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بسم الله الرحمن الرحيم 


المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


العلامة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ولد في تونس سنة 
مه مالم » ينحدر من أصل أندلسي أشبيلي » تلقى العلم على عدد كبير من العلاء 
الاندلسيين الذين هاجروا إلى تونس . 


د ا 0 لل 0 
الرجلين 500 متينة 3 ظهرت 66 في تلك الترجمة الي رد بها له :0 الخطيب في ككتابه 
«الاحاطة في أخبار غرناطة ) بعد عودته الى وطنه قال فيه : 


. مفخر من مفاخر التخوم المغربية ‏ أي ابن خلدون ‏ شرج البردة شرحا 51 دل على 
غزارة حفظه وتفان ادراكه وشخص كثراً من كتب ابن رشد وعلق للسلطان أبي سام في 
العقليات تقييداً مفيداً 5 المنطق . ولخص محصل الامام فخر الدين الراري » وألف كتابا في 
الحساب » ب ُ شرح الرجز الصادر عني 5 اضول الفقة بشيء ا غاية فوقه 5 
الكال 1279 


وإذا كان ابن خلدون انغمر في حياة سياسية حافلة سواء في بلاط المرينيين بفاس أو 
الحفصيين في تونس فإنه اعتزل السياسة واثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختى أربع سئوات "ا ارلا في قلعة بتي 
سلامه في ولابة وهران غربي الحزائر وفي تلك الخلوة كتب «مقدمة» والي اشتهرت بمقدمة ابن 
خلدون والبي قال عنها هو: «سالت فيها شابيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت 

ظ زيدتها وتألفت نتائجها » على ذلك النحو الذي اهتديت 5 في تلك الخلوه » . 


وعاش ابن خلدون بعد ذلك مدة طويلة ارخل حلالما الى الشام ومصر حيثٌ ولي منصب 
قاضي القضاة المالكية » في مصر عدة مرات » وتصادف أيضاً وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي 4 تيمورلنك . وتمكن من الخروج قاصداً تيمورلنك 4 متوسلا | اليه انقاد المدينة . وبعدها 


)1غ( يشير بذلك الى كتاب الخلل المرموقة في في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو الفية في أضول الفقه . 


عاد ابن خلدون الى مصر وتوفي فيها سنة 60 ه ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ : « التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقا وغربا») وكتاب « العبر وديوان الممتدا والخبر في تاربخ العرب والبربر ومن ٠‏ 
عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر» وه وكتابنا هذا الذي نقدم له . ؛ 


يتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس الحزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
المشهورة والتي تضمنت نظربته قُ التاريخ على أنها فرع من الفلسفة آنه لا بد من تحليل 
الحوادث التاريخية وذلك بدراسة طبائع البشر والعمران وأنظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها وأسبابها لفهم التاريخ وإستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجيالهم ودويهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره » ثم أخبار 
البربر واجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول . 


والجزء الثامن فهارس عامة . ش 
وقد تفردت هذه النسخة بتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضبط النص والأحداث والأسماء حيث لاحظنا تحريف في الأسهاء 
ناجم. عن الأسماء الأعجمية والبر برية وغيرها كما يعود الاضطراب الى أخطاء النساخ والناقلين 
وقد ضبطنا هذه الأسماء وأشرنا في الهوامش اليها كيا وردت في محتلف النسخ واستعنا لذلك 
بتاريخ ابن الأثير « الكامل في التاربخ » وتاربخ الطبري كا استعنا بمكتبة الدكتور سهيل كار فوا 
يخص تاريخ شمال افريقية . ا 
كا لاحظنا اضطرابا في نقل النص أحياناً وأحياناً أخرى عمد المؤلف الى ترك أمكنة بيضاء - 
ليعود الى إملائها فها بعد ولكن اموت عاجله قبل ذلك كا أن بعض النساخ أحياناً بترك فراغاً 
مكان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود البهيا وعمدنا الى ملا الفراغ ما أمكن من 
النسخ الأخرى وأشرنا اليه في الهوامش . ْ 
كا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة أخرى وبالعكس لذلك 
ضفنا هذا النقص الحاصل بحيث تخرج هذه الطبعة كاملة متكاملة . 
وأضفنا ليها جزءا خاصا يحتوي على فهارس للأسماء والقبائل والمدن والاماكن . 
هذه النسخة الجديدة نضعها بين ايدي القراء الكرام املين أن يحدوا فيها ما يتوخون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون والله من وراء القصد , - 5 : 
0 ش ٠‏ 8 جادى الآخرة ١4١١‏ 


خليل شحادة - دار الفكر 


بسع الله الرحمن اليم 


ول اعد لير إلى الله تُعالى الفَنّ بلَطْفةعَئة التخمن بن محمد بن 
خُلْدُونَ الْحَضْرَمِيُ وَفْقَهُ الله . 

الْحَمْدُ للّه الذي لَهُ العزة الجر وث21 ولاه املك والتلكورث: وله الاشماء 
الحُسْننَ وَالنْعُوت , الْعَالم فلا يَغْرْبُ عَنْهُ مَا ُظيرَة النْجْوَى أو يُخْفِيه الشكوت » 
الْقَادِرُ فلا يُعجِرُْهُ شَيْءٌ في السَّموَاتِ وَالأرْضِ ول يفوت نات الأْض نسم" 
والتقمرنا' فييا: أخنالا وأمما وير نا منها أزذ اق وَقسَما ٠‏ تَكُنْفُنَا الأرْحَامُ 
وَالْيُوتَ » وَيَكفَلْنَا الرَرْقُ وَالقَوت / وَتَبْلِينًا ايام وَالوْقُوتَ 0 وتَعْتورنا الأجَالَ 
الى خط عَلَيْنَا كاب اْموقوت وله لبقا وَالتَبُوتُ ‏ وَهْوَ الْحيُ الّذِي لا يَمُوت » . 
وَالصّلاة وَالسّلامُ عَلى سَيّدِنَا وَمَوْلانا مُحَمّدٍ النبق الْعَرَبِيُ المكتوت في التورَاة 
والإنجيل النموت » الي تمش ضٌ لفضاله الْكَوْنُ قَبْلَ أنْ نَتعَاقَبَ الآحَادُ وَالسبوت , 
وَيتَبَاينَ رخل وَالببَمُوت "1 وغل آله رأضعا يه لين لَه ف صحيته وأا الث 


..) أي نفوساً ..والله بارئء -النسم أي خالق النفوس ( قاموس‎ )١( 

(؟ ) قوله اليبموت هو النون أي الحوت الذي على ظبره الارض السابقة ويسمى أيضأ لونيا كما في الزهر 
وروح البيان واللبجة وفعلوم | ن بِيئُه وبين زحل الذي مر في الفلك السابع بونأ بعيدأ وقال الشباب الخفاجي ف 
حاشيته على البيضاوي ١ه‏ في أول سورة نون اليبموت بفتح آللكناة التحمية وسكون الباء وما لشبر من أنه بالباء 
الموحدة غلط على ما ذكره الفاضل الحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر البوريني أقره الصحح الثاني . 


© سه 


البَعِيدُوَالضتٌ » وَالشّمْلُ الجميعٌ في مُظَاهَرتِهِ وَلِمَدُوهمٍ الشَّمْلُ اتيت ؛ صَلى الله 
عَلَيْه وَعَلِبِْ مَا انَصَلٌ بالإملام جَدُهُ ابوث . و انقطع بِالْكفْر حَبْلَهُ الْبوتُ , 
ما بَعْدَ فَإنَّ فنّ التاريخ من الْمُيُو نِ التي تَنَدَاوَلهُ الأممْ وَالأجِيَالُ وَُمَدُ إن 
الركائبٌ وَالرحَالَ ‏ وَتَسْمُو إلى مَغرقته الشوقة والأغْفالَ . اَي فيه الْلوكُ 
الال" وَتعْسَاوَى في هبه الْمُلمَاء وَالْجَُالَ: إذْ هو في طاهره لا يزيد على 
أَخْبَارِعَنٍ الأيام وَالدُوَلِ؛ وَالسُوَابق من الْقَرُونِ الول . تَنْمُوا" فيبًا الأقوَالُ . 
وَتضْرَبُ فِيبا الآمْثَالُ . وَتُطرَفٌُ يها الأْدِيَة ذا غصبَا اتفال . وَتودِي لَنَا غَأنَ 
اليف كيف تقَلبت با الأخوال . انع للدول فيا الاق وَالجَال . وعَمْرُوا 
الأرْضُ حَتّى نادى بهم الإرْتحالَ . وَحَانَ مِنْهُمٌ الرُوالُ . وفي تبايلنه نر وتَْقيقٌ . 
وتلل للكائنات وَمَادئها دقيق . وَلْمَ بكيْفيَاتِ الوقائع وَأشبَابها ميق . فيو 
لذلك أصيلٌ في الْحكْمَةٍ غريقٌ . وَجَديرٌ أن يُعَدْ في عُلُومها وَخَلِيقٌ . 
وَإنْ فُحُولَ الْؤرخينّ في الإثلام قد اسمَوْعبُوا أخْبَارَ الام وَجَمَعُوها , 
وَسَطرُوها في صَفَحَاتٍ الدفَائر وَأوْدعُوقا . وَخَلطَهَا الْتَطْفَلُونَ بسَائس مِنّ 
الْبَاطِلٍ وَهَمُوا فيبَا وَابتَدَعُوها , وَرْخَارِفَ مِنَ الروَايَاتِ الْضْعَفَة لََقُوهَا وَوَضَعُوها . 
وَافََْى لك الآنارَ الكثيرُ مِمْنْ مهم وَانبَعُوها . وَأَدْوْها ْنَا كما سَممُوها . ول 
. يلاحظوا أَسْبَابَ الوقائعِ وَالأحْوَالٍ وَلَمْ يُرَاعُوها . ولا رَفْضُوا تُوَهاتِ الأحَادِيث 
ولا فوا . فَالتَحْقِيقَ َلِيلٌ . وَطَرْفٌ التنقيح في الغَالِبٍ كليل . وَالْقَلط وَالْوَهمّ 
نيب للأخْبَارِوحَلِيل . وَالتّقْلِيدُ ععرِيقَ في الآدميينَ وَسَلِيل . والْطمُلُ على الْمنُونٍ 
ريض طويلٌ . وَمَرْعى الْجَبْلٍ بَينَ الأنام وَخْيمٌ وَبِيلٌ . وَالْحَقْ لا يُقَاوم 
سُلْطانَهُ . وَالْبَاطِلُ يُقَدْفُ يشاب النُظر غَيْطَاَهُ . وَالنَاقِلَ إِنّمَا هُوَ يمل وَيَنْقَلُ . 
وَالْمضيرة تلق الشحنيت اذا تَمقلٌ : والْعلم: يلو ليا اضنحات القارى ويشتل :. 
(؟) نما الخبر أو الحديث ٠‏ ارتفع وذاع . 


هع 


سا مه 


هذا وقد دوْنَ الاي في الأخبَار وَأكترُوا ء وَجمَمُوا توَارِيجَ الأمم وَالدُوَلٍ في 
لماك وَسطووا'وَالْد ين ذهيوا يفضل الشبزة وَلإمَامَةٍ تبره وَاستفرَعُوا وَاوين 
مَنْ فَبْلنْ في صُحُم الْتَأخْرَّة » هُمْ قَلِيلُونَ لآ يَكَادُونَ يُجَاورُونَ عَدَدَ الأذاملٍ ؛ 
ولا حركاتٍ الغوال 1 بن إإنحق َلْبَق قاإن الكايئ ومح بن عر 
وَإنَ ب مودي َلْوَاقديٌ من لطن مما كوف بجنة 
الأثنات . وَمَشْبُوٌ بِينَ الْحَمَطَة النَقَاتِ , إلآ أنْ الْكَافَة احَصْنُْمْ بقَبُولٍ أخبارهم , 
وَاقْتفَاء سُنَنهمْ في التُصْنِيف وانبَاع آنَارهم ؛ ؛ الاق بصي رقنطاس فس في تزييضم 
فيما تتقلون أو اتا ره لللقنران بالغ في أخوليه رع يها الاخبار» و 
عَلْيَْا الرُوَايَاتَ وَالْاثَارٌ . 

ْم إن أكُْرَ التَُارِيخ لَبؤُلء عَامَةُ النَاِج وَالْسَالِك ‏ لِعُمُومٍ الدُولتين 
المي الافاق وَاكمَالك ؛ وَتَنَاوْلِبَا البَعيد منَ الْغَاَاتِ في الْآِذٍ كنا ا 
. هُلاِءِ مَنِ ن شتَوْعب ما قبلٌ الل مِنْ اكول َالأمم » وَالْآمْر الْمَمْمِ'" . كَالْسْمُودِيٌ 
وَمَنْ نكا مَنْحَاة وَجَاءَ من بَمْدِهِمْ مَنْ عَدَلَ عَن الإطلاقٍ إلى التٌقييد وَوَقَفَ في الْعُمُوم 
وَالإحَاطَة عن الشأو اميد » فقي شوَار عضره ؛ وَاْتَوعبَ أَْبَارَ أفقه وَقْطرِه » 
وَافقَصَرَ على تاريخ دَوْلّته وَمِضْره ؛ كما فَعلَ أَبُو حَيّانَ مُوَرَحْ الأندثس وَالدُولَة 
الامَويّة ببَا وَائْنُ الرُفيق مُوْرحٌ أفريقية وَالدُوْلّة التي كانت بِالْقَرَوَانِ 

َم لَمْ يَأت من بَعْد هؤلاء إلا مُقَلْدَ . وَبَلِيدُ الطيع وَالْمَقل و بد سي 

0 المنْوَال وَيَحْنَذِي نه بالَِالٍ وتذهل عقا أخالتة ليام من الآحوال . 
وَاستَبْدلْتْ به مِنْ عَوَائِدٍ الأمم وَالأجِيَالٍ . فَيَجْلبُونَ!" الأخْبَارَ عن الدُوَلِ ؛ 


)١(‏ كذا بالاصل في جميع النسخ وتصويب العبارة : لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أي دولة بني أمية 
والدولة العباسية ) ؛ 


(* ) بمعلى يجمعون . 


وَحَكايَات الْوقَائع في الْمُصُورٍ الأول ٠‏ صُوَرأ قَدْ تَجَرّدَتْ عَنْ مُوَادُها . وَصفَاحاً 
انْنَضِيَتُ من أُعْمَادها , 0 بطارفبًا وتلادها”" ما في 
احَوَادِتُ لم تَغْلم أصولها . وأنواع لم تبر أَنَاسها ولا تَحققتْ مُصُولهَا . يكُرَرُونَ 
في مَوْضُوعَاتبَا الأخبَارَ الْتَداولة بأغيانا افا لن عن من اللقئين 0 
يلون أو الأجْيَالٍ التّاشئة : ديوانها. ها عور هات 
تي لتم بيَانهَا » ثم ذا تَعرّصُوا لذكر الدُلة ل رقا نَسْقا 
عابت كل كنا وها أذ مكنا ل ل ضر 
الذي رَفْعَ مِنْ رَابَتِهَا . وأظَْرَ مِنْ آبَتَا . وَل عله الْوَقُوفٍ عِنْدَ غَايتها . فُيَِقَى 
النَاظِرٌ مُتَطلعا : عْدَ إلى اقْتِقَادٍ أخوّال مَبادىء الدُوَلٍ وَمَرَاتِببَا . مُفَنْشا عَنْ ساب 
تراشميا أو عاقيا ٠‏ باحثأ عن امقنع في تاها أو تَناسُبًا . حَسْبِمَا نَذُكُرُ ذلك كُلْهُ 
في مُقَدْمَة الكنان - كا ججاء آخْرُونَ بإفرَاطٍ الاخْتِصَار . وَدْهْبُوا إلى الاكتفاء بَِسْمَاء 
الوكرولا سار ' مَقَطُوعَةٌ عن لتاب وَالأخْبَار وترموعا لديا اعارذ اباي 
ف اعبار" كُمَا فَعَلة ابن رَشيق في يزان ْمل . وَمَنِ اقْنَفَى هذا الائَرَ 

0 ولنن لقن ولام قال :ولا د عد لهم ُو ت ولا اْتِقَالٌ . لما أَدْهبُوا < 

مِنْ الْقَوَائِدِ . وَأَخَلُوا اذاهب الْعْرُوفَة لْمُودّحِينَ وَالْعَوَائد . 

وََا َالَف كنب القوم ٠‏ وَسَبرتٌ عور الأمس وَاْيوْمْ ‏ نَبِْتُ عن القريحة 
من شلة العفلة وَالبوه وسنت الْتَضنِيف من نَفسي وأا الفلس سين ا ا 
فَأَنْمَأْتُ في التاريخ كناب . رَفْغْتٌ به عَنْ أحوال الناشئّة من لجال حجابا . 
وَفَصَلْتهُ في الأحْبَار وَالامْتبَار ياب ياب , وَأبْدَيْتُ فيه لأوليّة الول وَالْعمرَان علا 
كايا اك رالاق الدي قروا د الأعضارء وَمَلوا 


0 2 الكلام ؛ 0 
(؟) اسم العلامات تدل على الاعداد ( قاموس ) . 
(5) السوم : ظلب الشراء ( لسان العرب ) . 


أَكْنَاف الصُوَاحي منه وَالأمضار ونا كان ليه من الدول 00 لكان 0 
تلك تذفن املو والاتضارم وهُمَا الَْرَبُ وَالْبَرْبَرء إِذْ هما اْجيلانٍ اللدَانِعُرِفَ 
بالفرب مَأْوَاهُمَا وَطَالَ فيه عَلى الأحْقَابٍ مَنْوَاهُمَا : ختّى لآ يَكَادُ َتصَوْرٌ فيه ظ 
ما عداهنا+ ولا غرف نُ أهْلّة منْ أَجْيَالِ الاتميِينَ سَوَاهُمَاء فَبَذّنْت مَنَاحِيَةُ 
00 قر لح لافهام الْعَمَاء وَالْخاضّة تقريبا: وَسَلْكتَ ف ترتيبه 0 
مشلكا غريبأء وَأختَرَعَْةُ من بين المناحى مَذْهَباً عَجيباً : وَطريقَةٌ مبْنَد 
وَأسْلُوباً . وَمَرَحْتٌ فيه مِنْ أُْوَالٍ الْمُمْرَانٍ وَالنْمَدْنِ وَمَا يَمْرِضُ في 0 
الإنُسَاني من الْموَارض الذائيّة نيما يُمَنَّكَ بعلل الْكوَائن وَأُسبا با ء وَيُمرْفُكَ كَئِفَ 
محل اهل الول بن بايا ؛ حَنَّى تَنزع مِنْ التقليد دك » وََِفَ على أخوالٍ 
. ما قَبِلَكَ من الأيام وَالأجْيَالٍ وَمَا بَعْدَكُ وَرَتْْنهُ على مُقَدَمَةِ وثَلنَةَ كتب . 
. الْقَدمهُ في مَصْلٍ عِلم الَاريخ وَتَخْقيتي مَذَاِِهِ وَالإلاع يمَغَالِطِ الْوَرخِين . 
الْكِنَابٌ الأول في الْمُمْرَانَ وَذكْر مَا يَعْرضٌ فيه من الْمَوَارضٍ الذَاتيّة مِنْ الك 
َالسلْطَانٍ وَالكُسْب وَالْعَاش وَالصنَائع وَالْملُوم وما لذلك مِنَ الملل وَالأسْبَابٍ . 
الكَِابٌ الثانِى في أخبَار الْعَرَبٍ وَأَجْيالهمْ وَدُوَلِمْ منْذ مَبِدا الْخليَةِ إلى هذا 
عبد َي من اإلاع 3 ناض من 3 اناير وول َس انب 


كنات 0 ابر وتاي بن رن 000 : 51 
0 كَانَ بديَار الْقْبٍ خَاصَةٌ من الك وَالِدُوَلٍ مُمْ كانت الرَخْلَةُ إلى الْشْرِقٍ 
جْناء '"' أَنْوَارِه » وَقَضَاء اْفَرْضٍ وَالسْنةِ في مَطافهِ وَمَزَارهِ : وَالوقُوفٍ على آثاره في 
0 وَأسْفَارِهِ : فَزِدتٌ مَا نقصَ مِنْ أَخبَار مُلُوك الْعَجَم يِتَلْكَ الدَيَارِء وَدُوَلٍ 
التَرْك فيما مَلَكُوهُ من الافطار. وَُنْبَعْتُ ببَامَا كته بلك الأنطار وَأَدْرَجْتَا 


. وفي بعض النسخ لإجتلاء‎ )١:( 


في ذكر الْعَاصرينّ للك الآجيالٍ من أمَم النؤاحي , وَمُلُوك الْأمصار وَالضوَاجِي , 
سالك سَبِيلٌ الاختِصَار والتلْخِيصء مُفْتدِيأ ارام اسل مِنَ القويص ؛ تاخلا منْ 
بَابٍ الآسْبَابٍ على الْعُمُوم إلى الإخْبَار على الخصُوص فَاسْتَوْعَبَ أَخْبَارَ الْحَليقَة 
اتيم با + ودللُ مِنَ الجكم النَافرَة صعا با » وأعْطَى لِحَوَادثِ الدُولٍ علا وَأسَْابء 
فأطبح للحكمة صوانا . وَللتَارِيجَ جرَابا . ظ ١‏ 
َلَا كان مُفْتَِلا على أَخْبَارالْعرَبِ واَْْبر . مِنْ أهل الْدن وَالوَبر . والإماع 
من عَاصَرَهُمْ من الدُولٍ الْكبَر . وَأقْصَحَ بِالْذكْرَى وَالْمبَرِ . في مُبْمََ الخال وَمما 
بَدها من الخَبَر. سَمَينَهُ كناب الْمبر. وَدِيوانَ اليد لخر في يام الْعرب 
َاْعجم ابر . ومن عَاصرَهمْ مِنْ ذوي الشلطانٍ الأأخبر . ولِمْ رك شيك في وليه 
الاجيَالٍ وَالدُوَلٍ . وَتَعَاصٌر الآمم الأول وَسْبَاب التّصَدفٍ وَالْحوَلٍ . في الْقُرُون 
الخاليّة وَالْمللٍ . ومَا يَعْرِضُ في الْعُمْرَانٍ مِنْ دَولَة وملةِ , وَمَد يئةٍ وَل" . وعِرةٍ 
دل ٠‏ وكثْرَة وقِلة . وَعلّم َصناعة . وكش وَإضَاعَةٍ . وأخوال مُتقَليَِ مُمَاعَةِ : 
وَبَدُووْحْصَررء وَوَاقعِ وَمُنتَظر, إلا وَاْتَؤعَبْتٌ جُمَلَهُ , وَأَوْضّحْتٌ بَرَاهِينَة وَعللَهُ , 
فْجَاءَ هذًا الكِنَابٌ فَذّأْ بمَا ضَمْنْتُهُ من الْمُلُوم الْمَرِيبَة . وَالْحَكَمٍ الْحْجُوبَة الْقَريبَة . 
نا من بَعدها مُوقنَ بالقُصُور . بينَ أل الْمصُور ‏ معْتَرفٌ بِالْعرعن الضَاء . في 
مئْلٍ هذا القضَاء" . رَاعْبٌ مِنْ أل اليد البَيْضَاِ . وَالْعَارِفٍ الْتّسعَةِ الْفَضَاِه . في 
النظر بين الانتقادٍ لا بعين الارْتِضَاء . وَالْتَممْدِ'" كا يَعْرُونَ عليه بالإطلاح 
وَالإغْضَاء . فَالْبِضَاعَةٌ بِينَ أل الملّى مُرْجَاة . وَالِإمْتِرَافُ من اللّؤْم مَنْجَاة . 
َالْحْسْنَى مِنْ الإخْوَانِ مُرْتَجَاة . وَالله انأل أنْ يَجْعَلَ أعْمَالنَا خَالِصةُ لوَجبه 
الكريم وَهُْوَ حَسْبِي وَنَعْمَ الْوَكِيل . 
وَبَعْد أن اتَوقيْتُ ععلاجة , وأنْرْتُ مِشْكَائَه للْمسْتَئِصِرِينَ وَأذْكُيْتٌ سرَاجَة , 
)١(‏ الحلة ؛ القرية مجازأ . ومعناها في الآصل . القوم النازلون في مكان ما . 
(") بمعنى هذه القضايا 1 


( ؟ ) تغمده ؛ ستر ما كأن منه. 


حت ١6‏ يندت 


وَأُوْضْحْتٌ ين الُْلُوم طريقة ومن منبَاجَة ا المَعَارف نطاقة وَأَدَرْتُ 
سبِاجَةٌ , تحفت ببدذه انح نه 0 نه مو لانا المُلْطانٍ الإمَام. المجَاهد 5 
الْفَاتيح المَاهد . المتخلى م 0 تائم ب وَلَوْكَ ”" الْعَمَائِمِ : بحلى -الْقَانتَ 
اله هد . ممح يزْكاء المََاقب وَالمَحَامِدٍ 0 م المُتائل وَالقُوَاِدِ ٠‏ يمل 
من القلائد . في نحُور الْوَلائد ٠‏ المُتناولٍ بالْعَزم الْقَوِيّ السّاعد الس المُوَاتي 

المُمَاعد . وَالمَجْدٍ الطارف وَالتّالِد . ذَوَائْبَ مُلْكِهم الرّاسي الْقَوَاعِدٍ ٠‏ الكريم 
المعالين لتقام . جامع أَُشْنَاتِ الْعُلُوم وَالْموَائِدِ . وَنَاظِمٍ شَمْلٍ المَعَارفٍ 
وَالشْوَارد . و: الا يات الربانيّة ٠ف‏ فَضْلٍ المَدَارا كَ الإنْسَانيّة ٠‏ بفكره الثاقب 
الناقد َك الصّحيح المَعَاقد ٠‏ النير المَذْاهبِ وَالْعَقَائْدِ , 5 اللّه الْوَاضح 
00 وَنعُمَدٍ نميه الْعدْبَة 00 1 وطق 00 5 للشُدائد . ورَحْمَه 
5 

500 قولةٌ اتحفت: ببذه النسخة منة الخ وجد في نسخة. كك بعض فضلاء‎ )١( 
وَبِعْدَ قوله وادرت سياجه ونصها التمست لهُ الكف الذي يلمح بعين الاستبصار فنونة . ويلحظ: بمداركه الشريفة‎ 
معياره الصحيح وقانونه . . ويميز رتبتة في العارف عما دونة . فسرحت فكري في فضا الوجود . واجلت نظري ليل‎ 
التمام والبجود .. بين التهائم والنجود . في العلماء الركع والسجود . والخلفاء أهل الكرم والجود . حتى وقف‎ 
الاختيار بساحة الكمال . وطافت الافكار بموقف الامال. وظفرت أيدي المساعي والاعتمال. بمنتدى المعارف‎ 
. مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال . عن اليمين والشمال . فانخت مطيّ الافكار في عرصاتها‎ 
وجلوت محاسن الأنظار على منصاتها . واتحفت بديوانها مقاصير إيوانها . واطلعنّه كوكباً وقادأ في أفق خزانتها‎ 
وصوانها كن أية للعقلاء' يبتدون بمناره . ويعرفون فضل المدارك الإنسانية ف أثاره ... وهي خزانة مولانا‎ 
السلطان الامام امجاهد . الفاتح الماهد . إلى آخر النعوت الذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير الؤمنين المتوكل على رب‎ 
النالق انو الفيان أحمد ابن فولانا الآمير الطاهر القدس أ بي عبد اللّه محمد ابن مولانا الخليفة اللقدس أمير‎ 
الؤمنين . أبى يحيى أبي بكر ابن الخلفاء الراشدين . من أئمة الموجدين الذين جددوا الدين. ونبجوا السبل‎ 
للمبتدين . ومحوا أثر البغاة لسدية من المجسسّمة والمعتد ين . سلالة أضن الحفص والفاروق والنبعة النامية على‎ 
تلك المغارس الزاكية والعروق . والنور المتلآلىء ء من تلك الاشعة والبروق . فاوردنه من مودعبا إلى العلى. بحيث مقر‎ 
البدى . ورياض المعارف خضلة الندي . إلى اخر ما ذكر هنا الا أنة لم يقيد الامامة بالفارسية لكن النسخة الذكورة‎ 
. مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم يقل فيها ثم كانت الرحلة إلى الشرق الخ‎ 

(5) التميمة ٠‏ خرزة رقطاء تنظم في السير؛ ثم يعقد في العنق . وهي التمائم والتميم . عن أبن جني 
وقيل . هي قلادة يُجعل فيها سبور وعوذ . وحكي عن ثعلب ؛ تمت المولود . علقت عليه التمائم ( لسان العرب ) . 

( (؟)لوث ؛ عضب العمامة . 


5 


الايد . وَذْهَبَتْ بِالْحْطُوبٍ الأوَايد وَخَلَعَتْ على الزْء مان رَوْنَقَ الشّبَاب الْعَائد , 
ته التى لا يلها إْكارٌ الْجَاحدِ ولا ُببَاتُ المَُاند . ( أمير المؤمنين ) أبى 
فارس عَبْدٍ المزيز ابن مَوْلَانَا الُلْطَانٍ المُعَظُم لهم لشي أت سا 
إبْراهِيمَ ابن مَوْلَنَا السُلْطَانٍ المُقَدْس أمير المُؤْمِنِينَ . أبي الْحَسَنِ ابن السّادة 
الأغلام منْ مُلُوكِ ني مُرَيْنَ . الَذِينَ جَدَّدُوا الدّينَ وَنبجُوا الشبيل للْميمْدِينَ . 
وَمَحَوا آنَارَ الْبغَاِ المُفْسِدِينَ . أقَاءَ اللله على الأمّة ظِلاله . (وَبَلْمَهُ في نَضر دغْوّة 
الإسلام آمَالّهُ ). | 


وبَعدُْهُ إلى حَرَائتهم المُوقمَةِ لطلبَةِ الملم يجامع الْقَرَوِينَ مِنْ مَدِينَةِ قاس 
خاضرة مُلْكِبمْ وَكُرْ سين سُلطانم خَيْتُ مَقَرٌ الْمُتَى . وَرِيَاض المَعَارفٍ حَضلَة 
الندى . وَقَضَاء الأسرّار الرّبَانيَة فُسِيحٌ المتى . وَالإمَامَةٌ الْفَارِسيْةُ الْكَرِيمَةُ 0 
الْمَزِيرَة إن غَاء الله ينظرها الشَّرِيفٍ . وَفَضْلبَا امن عَنٍ التّمْرِيف , تَبْمّط لَهُ مِنَ 
الَْنَايَة مادأ . وَتَفْسَحٌ لَهُ في جَانِبٍ الْقَبُولٍ آمادأ . فَتُوضحٌ با أله على رُسُوَخْهِ 
وأشهَادأ . قفي سُوقبا تق بَضَائعْ اكاب وَعلى حَضْرَتها كف رَكَائِبُ الْملُوم 
والاكاب ‏ وَمِنْ مَدَدِ بَصَائِرها المُنيرَة نَنائَجُ القَرَائح وَالْألْبَابِ لله يُوزِعْنَا شُكر 
متها , وَيُوَهْرَ لنَا حظوظ المَوَاهِبٍ مِنْ رَحْمَتِها وَيُعِينْنَا على حُقُوقٍ خثمتها , 
وَيَجْعَلَامِنَ السابقينَ في مَيْدانها الحَلْينَ في حَوْمَتها 0 
وَمَا أُوقٍ من الإشلام إلى حَرَم عَمَالهَا . لبو حمَابَتبَا وَحُرْمَتهَا , وو سُبْحَانَة 
المَمْتُولَ أَنْ يَجَْل ممالا خَالِصةُ في يتا ٠‏ برِيعَةٌ منْ غَوَائبٍ العف و 
وفركا ويم الوكيلٌ . 


(١)قوله‏ الفارسية أي المنسوبة إلى أبى فارس المتقدم ذكره 1١‏ ه. 


5 سلس 


| المقدمة 
في فضل علم التاريخ وتحقيق مناهبه والالماع لما يعرض 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها 

. افلم أن هن التاريخ فنْ غير التذهب م الود شريف الغاية !. هو 

عفنا !'" غل أخوال الماضئ من الآم فى اخلاقب: . وَالأنْيَاه في سيره : وَالمُلُوكِ 
57 وَسيّاستهم حلى نتم فائدة الاتداء في ذلك لمن روم في أحْوَالٍ الدَّينِ 
وَالدُنْيَا فو مُحْنَاجٌ إلى مَآحِدٌ مُتَعَدَدةٍ وَمَعَارِفَ مُتَنوْعةٍ وحن نظ رود يكين فشان 
تصاعنما إلى الْحَقّ وَيُنَكْبَانِ به عن المزلآت وَالْمَغَالِطٍ لآنْ الأخبَار 5 متمد فيا ظ 
على مُجَر د النقلٍ وَل تَحَكُمْ أصُول الْعَادَةِ وَقوَاعدُ السيَاسَة وَطْبِيعَةٌ العَمْرَانٌ والأخوال 
في لماع لاني ولأقنين الغائث منها شاد وَالْحَاضِرٌ اذاهب قُرُيْمَا ل 
يُوْمَنْ فيا من الْعُنُور وَمَرَلّة لدم وَالْحَيْد 7 جَادُة الصَدْقٍ وكثيرأ مَأ َع 
للْمودحِينَ وَالمُمَسْرِينَ وَأئِمّةِ النّقلٍ مِنّ المَغالِطٍ في الجكَايَاتٍ وَالْوَقَائع لاعْتمَادِهمْ 
ئ فيا على جرد لل نأ سمينا وم يَعْرضُوها على أصُولِها ولا قَاسُوَا أَْبَاهِهَا 

ولا سَبَرُوها بمغيّار الْحكمَة وَالْوُقُوف على طَبَائع الْكائنَاتٍ وَتَحْكِيم النظر وَالْبَصيرة 
في الآخبا ا عن الْحَقٍ وَتَاهُوا في بَيْدَاء الْوَهُم وَالْعْلْطِ وَلا سيّما في إخصًاء 
الأغتاد مِنَ الأموَالٍ والفشاكر ا إِذَاعَرَضْثُ فى الْحِكَا يَاتِ إِذْ هي مَظِئْةُ الكذب وَمَطِية 
الهَذْر ولا بد من رَدها إلى الأصُولٍ وَعَرْضْهَا على الْقَوَاعِد . 


لو 


نت اه 


وَهذا كُمًا نْقَلَ المَسْعُودِي وكِْيرٌ من المُرْخينَ في جُيُوش , بني إِسْرَائِيلٌ أن 
٠‏ مُوسَى عَلَيْهِ السّلامُ أَحْصَامُمْ في اليه بَعْد أ ل ل لو خَاصْةٌ 
من من ان عفري فاق كائو ماقأ أو يتن ويذع فى لك عن 
المقالك حطَة مِنَّ الخامية م شبن لها ودر بوَطائنبا وَنَضيقٌ عا فؤْقبَا تذبَة تشبذ 
يذَلكَ الْعَوَائدُ المَعْرُوفةٌ وَالأحْوَالُ المَألوفَة نَم إن مغْلَ هذه الْجُيُوش الْبَالقة 5 
هذًا الْعَدّد يَبْعُدُ أنْ يَقَع َع ينها خف أز قَتَال لضيق سَاحَة الأرْض عُدْبَا وَبُعْدها إذَا 
اشطفت عن مدى الْبَصر مَرُ نين أؤثلانا أو أزيد فكي يفيل حذانٍ القريقان أ 
َكُونَ عَلبَة أحد الصّفين وَْةٌ من جْوَاذبه لا يَشْعْرُ بالْجَانب الآخَرِ وَالْحاضٌ - 
َشْبَدُ لذلكَ فَالماضي أَشْبَهُ بالآنتى منّ الما بالقاه. 
وَلْقدْ كَانَ مَلِكُ الفرْسِ وَدوْلْتهمْ أغظمَ مِنْ َلك ِسْرَائِيلُ بَكَثيرٍ يَسْبَدُ 
لذلك مَا كان من عَلْبٍ بَخْتَنْصْرَ لي وَالْتَبَامهِ ل وَاسْتيلآئهِ عَلى أُمْرهْ 
وَتَْرِيبٍ بِيْتَ المقدس قاعدة ملْتِمْ وَسلْطَانهمْوَهُوَمِنْ بض عمال مدلكة فَارِسَ 
قال إّهُ كان مد بان 0 بالعرائن وحرَاَانَ 
و 0 الْعدَدِ اي ا مو 7 
ا انه وَعشْرِينَ ألفا كُلَبُمْ مَنْبُوعٌ على ما نَقَلَهُ سَئِفتَ" قَالَ 5 
يم رمز بق أنه و عا ولق إن جوع د لون زف 
سَعدَ بالقادسيُة نما كَانُوا سين لقا كلم م متبُوع وَأَنِضا فلو بل بو !: ل 
سلس الْعَدَدِ لانْسَعَ ل هئ قن الات وَالمَمالك فى 
الول عَلى نسْبّة الحَاميّة وَالْقَبِيلٍ الْقَائمِينَ بها في قَلَتهَا وَكُثْرَتها حَسْبَمَا بين في 1 
قَْلٍ المَمَالِكِ مِنْ الكتَابٍ الأزلووالفؤة ل تش مقالكية إل عر الزن وفلتطين ١‏ 
من الشام ويلاد رن وَخَيْبَرَ من الْحجَاز عَلى مَا هُوَ المَعْرُوفٌ . 


. من جامعي تواريخ الآمم والدول‎ ٠ , هوسيف بن غمر الأسدي‎ )١( 


وَأئضا فَالّذي بين مُوسَى وَإِْرَائِيلَإنّمَاهوَأرْبَعَةُ آباء على مَا ذُكرَهُ المُحَققونَ 
ذالة موق بن عفرَانَ 1 تضبر بن قَاقتَ بقح الباء وَكشْرها ابن لآوي يكشر 
الْوَاووَفَنْحَِا ابْنِ يَعْقُوبَ وَهُوْإِسْرَائِيلُ الله هكذًا نَسَبّهُ في الْتوَْاة وَالَدَة بَيُْبُمَا على 
ما تََلهُ المَتْمُوْدِي قَالَ دَخُلْ إِسْرَائَيل مر مغ وَلَدهِ اباط وَاؤْلاحه ين أنوًا إل 
يُوسْفَ سَبْعِينَ نفسأ وَكانَ مَقَامُُم ب يمضرَ إلى أن حَرَجوا مع مُوسى عَلَْهِ الثلام إلى 
اليه مان تين وَعفْرِينَ سنَة دلي مُلُوكُ اقبط مِنَ الْمَرَاِعِنَة ويَبْعُدُ أنْ يَشَمَعْبَ 21 
المْلُ في أربعةٍ أَجيَالٍإلى مغل هذا الْعدَدِ ون رَعَمُوا أن غذد تلك الْجُيُوشُ احا 
رن سلنذان ومن بده فتعيد أنضا إِذْلئِسْ بِينَ سُليْمَانَ وَإِسْرَائيلَ إلا أَحد عَفْرَ 
أبا فَإنَه سلَيْمَانَ بن كاوه ببن يَشَا بن عُوفِيد ( وَيُقالُ ابن عوفد ) البن باعَر 
( وَيُقَال بُوعَرْ ) بْنِ سَلَمُونَ بن نُحْشُونَ بْن عَمْينوذبَ ( وَيُقَالٌ حَمْينَادَابَ ) بن 
رم بن حَضصرُون ( ( وَيْقَالٌ حَسْرُونَ ) بن بَارَسَ ( وَيُقَالُ بَبْرَسَ ) بْنِ يَبُودًا بن 
و ا ا باشل يأغد فين لول إى بل ماد لبي ع 
الب إلى المَتَين وَالآلآفٍ فَريْمَا يَكُونٌ وَأمًا أن يَتَجَاوَرَ إلى ما بعْدهُمَا مِنْ عُقُودِ . 
الاعدَاد فَبَعِيدَ وَاعْتَبِرُ ذلك في العاسر المُشْاهَد وَالْقَرِيبِ دروف د م 
باطِلا وَنَقَلُمْ كاذيا . 

وَالّذِي كُبْتَ في الإسْرَائِيلِيَاتِ أَنْ جَنُود سُلَيْمَانَ كَانْتِ انْنَي عد اليا خامة 
أن مَُرْبَاتهِ"" كانت ألفا وأز :نقياثة فز تزقبطة عل أ نوابية هذا حوَألضحيت هن ” 
أَخْبَار:ْ وَل يُلْنَقْت إلى خِرَافَاتِ العامة مِنّْهُمْ وف أيام سُلِْمَانَ ( عليه السلام ) 
وَمُلكه كان عنفوان ولتم انماع مَُكِيم هذا وقد نْجد الكافَةَ مِنْ أل الْعَضْرإدًا 
َقَاضُوا في الخديت عَنْ عَسَاكِر الدُوَلٍ التي لعيْده: أو قَرِيبا مه وَتَمَاوَضُوا في 
الأخْبَارِ عَنْ جُيُوش المُسْلمِينَ أو النْصَارَى أو أَخَدُوا في إخصاء نوا الحتايات 
وَخَراجٍ السُلْطَانٍ وَنْقْفَاتِ المُترَفِينَ وبضائع الاخنياء المُوسِرَين تَوغْلُوا في الْعَدْدِ 
)١( ٠‏ امقرّبات , جمع مقربة . وهي من الخيل التي يقرّب معلفها ومربطبا لكرامتها. 


هسه 


وَتَحَاووا حُدُود الْعَوائدِ وَطَاوَعُوا وَسَاوِسَ الإعئاب اب فإِذًا اشتُكشفت امعان 
الدّوَاوِين عَنْ عَسَاكِرِهمْ وَاسْتَنْبطت أُحْوَالٌ أفل الْرْوة في بضَائِعيمْ وَفَوَائدَمْ 
وَاسْتَجْلِيَت عَوَائدُ د لفن في نام لم تجذ مِعْشَارَ مَأ يَعْدُونَهُ وَمَ ذلك إلا لوَلُوع 
اللسن بالنراني رو له انجاوز على اللسَان وَالَْفلَِ على المُتَعَقَبٍ وَالمُنتَقد حَتّى 
لا 0 يطالبها في الْخْبَر بِتَوَسّطٍ ولا عَدَالَة 

يُرْجِعُبًا إلى بَحْث وَتَفْتِيشُ تفتي ش ,فيسل مداه وَيَسيمُ في مرَاتع الكذِب لسَانَهُ ويد 
0 الله درطي الال م بِبَاصَفْقة 
خَاسِرَة . 

وَمن الآخبا الْوَاهِيَة 0 مَأ يَنقَلُونَهُ كَافَةٌ ف ايان التبَا بِعَة موك 
لمن وَجَزِيرَة الْعَرَبٍ أَنهُمْكَانُوا يعْزُونَ منْ رهم بِالَْمَنِ إى أفريقيّة”" وَالْبَرْبَر 
من يلاه المغرت أن أفريقش بن قيس لضي بن اماف طوس الأتل ركان 
ِعَبْدِ مُوسَى عَلَيْه المُلامٌ أو قَثْلَهُ بقليل غزا افريقية أن في البزبر وأ الي 
سَمّاهُمٌ يبدا الاسم جين سَمِعَ رَطَائَتَيمْ وَقَالَ مَا هذه الْمَرْئرَةُ فَأحِذ هذًا الا 
وَدُعُوا بنجي وله لا اصرف من لغرب خز ليك ايل من جحي 
. فَأقَامُوا بها وَاختَلَطوا بأفلبًا وَمنْهُمْ صَنْبَاجَةُ (" وَكِتَامَة وَمِن هذًا ذْهَبَ الطْبَري 
وَالجَرْجَانيُ وَالمَسْعُودِيُ وَأبْنْ الْكلْبِيّ وَالْبِيليُ إلى 9 فاع 3 وكدامة من حميز 
وَتَأبَاهُ نَسَابَة الْبَرْبَرِ وَهْوَ الصّحِيحُ وَذكرَ لمَُْودِي أيضأ أن ذا الإذعار من مُلُوكهم 
قبل أفريقِش وَكانَ على عفد سليْمَانَ ( عليه السلام) ) غْرَا الْمَغْرِبَ وَدَوْخَهُ وَكُذْلِكَ 
ذَكرهِئْلهُ عن اسن قله من يقد وأئة بَلْمَ وَادِي الرّمْلٍ في يلاد المَغرب وَلَهْ يَجِدُ 
فيه ملكا لكَثْرَة ة الرّمْلٍ فْرَجَعَ وكذلكَ َقُوُونَ في تيع الآخر وهو سعد أَبُوكرَبٍ 
وكان عل عبد يتاك من مُلوَكَ الْفْرْس الكيَائيّة أنه مَلَكَ المَؤْصِلَ وَأَذْرَِيجَانَ 

)١(‏ وفي. بعض النسخ هُرُواً. 


(5) كذا المشبور بدون تشديد الباء . وقد تشدّد الياء ( افريقيّة ) في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
(؟) صَنهاجة بق بفتح الصاد كما هي معروفة في المغرب ٠‏ وبكسر الصاد كما وردت في ألف . 


نات 


لقي الك بون كرام انية ول كيك وَأَنّهُ بعد ذّلكَ أَغْرَى ثَلاثَةٌ 
1 مِنْ بنيه بلاد فَارِسٌ وَإلى يلاد الصْفَدِ من بلاد أمم امرك وَرَا انير إلى 08 
مَك الأول البلاد إلى سَمَرْقنْد وَقَطعَ المَقَارَة إلى الصين فُوَجد أَحَاُ لمان الذي عَرا 
إلى سَمَرْقَنْد قَد سَبَقَهُ إِليْبَا فَأنْحَنَا في بلاد الصّين وَرَجَعَا جَمِيعاً بِالْفَنائِم وَبَرَكُوا 
ببلاد الضين قَبَائلَ مِنْ حمير يم با إلى هذا الْعَْدِ وَبَلعَ الَالِتُ إلى قَسْطْنْطِينية 
در 5 وَدَوْخْ يلاد الروم وَرَجَعٌ . 

وَهذه الاخْبَارٌ كُلَبَا بعيدة عَن الصّحْةٍ عَريقَةٌ في الهم وَالْعَلطٍ وَأَشْبَهُ 
بأَحَادِ يث القصص المَوْصُوعةٍ . وَذلكَ أن مَك الَابَةٍإنْمَا كان بجْزيرَة الْمَرْب 
وَقَرَارَهُُ وَكُرْسِيْبْ بِصَنْعاء الْيَمَن . وَجَزِيرَةٌ الْعَرَب بُحيط بها ابحرم من ثلاث 
عباقا ففن ند من الْجَنُوبٍ وَبَحْرٌ فا الها بط منة إى البضرّة م من المَشْرقٍ 
ا وبَخْرٌ الموَيْسٍ الهابط بنة إلى اموي بن أفال مضر من جيةالتفرب " 0 
يا أ يز يذ ال نعطي غناي وي فوأ نسي 

من أَعْمَالهِ به هذه مُمْتَنْعٌ في العَادَة ٠‏ وَقَدْ كان ِتلْكَ الأغمالٍ الْعَمَالمَةٌ وَكُنْعَان الام 
ا بمِضرَّثُم ملك الْمَمالقَةُ ضر ومَلكَ | نئل الام وَل يقل قط أن ظ 
التَّبَابعَةَ اربوا أَحَدَأْ مِنْ هؤلاء الام ولا مَلكُوا شَيْئاً منْ تلك الأعْمَالٍ وَأيْضاً 
فَالمّقَةُ من ابر إلى المَغْرب تعيدة والازودة َالْعُُودةُ للْمساكر كثيرة فإذا سَارُوا في 

غير أعُمالبم متاحو إن نات الررع وَالنَْم وَانْتِبَاب البلاد فيمًا يَمُرُونَ عَلَيْه 
١ 0‏ يفي ذلك للازوةةوَلِمَلوة عاد وان وا اي من ذلك مالي قل 
تفي لَهُمْ الرُوَاحلٌ َل فلاب أن يَمْدُوا في طر يقب كلها بأعْمّال قَدْ مَلْكُوها 
وَدَوّحُوها لتَكُون لْميرَة منها ظ وَِنْ ْنا إِنَّ تلْكَ الْعَسَاكِرَ تمُرُ مُرُّ بهؤلاء لمم من َي أن 

(©) ذرين الاش بمعنى محاه ( لسان العرب ). 


6[ا/اا سه ٠‏ زفق 


يهم فتخطل لهم البيرة ِالْمُسَالَمَةِ فذلك أَبْعَدُ وَأَشَدُ امُتناعاً فدَلٌ على أَنّ هذه 


ا الرّمْلٍ الذي يُمْجِرٌ السّالِكَ فَلَمْ يُمْمَعْ قط ذْكُرُ 00 
كثْرَة سَالكه وَمَن يَقْصُ طَرَقَة قَُ من اركاب وَالْقَرَى'" في كُلْ عضر وَكلٌ جم 
على ما ذكْرُوهُ من الْفْرَابَةِ تَََفْرٌ الواعي على نَل . وأا غَرْوُهُمْ بلاك اشرق ف 
ارك وَإنْ كانَ طريقة َع مِنْ تسالك لئس ع نْ اله هنا بعد مم ارين 
وَالرُوم مُعْتَرضونَ فيا دُونَ التْرْكِ وَلَمْ يُْقَلْ طش ن التَبَابعةَ مَلَكُوا يلاد 0 
وَل يلاد الرُوم وإِنْمَا كَانُوا يُحَارِبُونَ أهلَ فَارِس على حُدُود بلاد الْعرَاقٍ وَمَا بِينَ 
بحرن وَالْجيرَة وَالْجَزِيِرَةِ بين دجلة وَالْمْرَاتَ وَمَا ِنبا في الأعمَالٍ وقد وَقَعَ ' 
ذلك بين ذى الإذغار منْبَم وَكِيكاوّسٌ من مُلُوكَ الكيانيّة وَبِينَ تع الأّر أبى 
كرب وتشتاسف ميم أئضاً وَمَعَّ مُلُوك الطوّائف بَعْدَ الكيّانيّة وَالْسَاسانيّة من 
تدهم بمجاوزة " أض فار بِالمَُوإى بلد التزك والتئتِ وَهوَمُمْتََ عادة مِنْ 
أَجْلٍ المي المُعْتَرضَة منبُمْ وَالْحَاجَة إلى الأزودة وَالْمُلُوفَاتِ مَعَ بُعْد الّْقّة كُمَا مَك 
الخ :بذك اهي شخولً وه لو كانت مجيخة لل لكان ذل فادحافين 
فَكِيْنَ وَهِي لَمْ تَنقَل من وَجه صَحيح وَقَوْلٌ ابْنِ إِسْحَاقَ في خبر يتْرب وَالأوْس 
َالْحَزرج أن ن تنعا الاخر شار إل المشرف قله مخمُولا على الِْرَاقٍ وبلاد ارس وَأَا بلا 

الترْك وَالنبتِ فلا يَصح غَرْوُهُمْ إِيهَا بوَجْهِ لما تَقَرّرَ فلا قن يما يُلقَى إِلَيِكَ مِنْ 
. ذلك وَتَأملٍ الْأخْبَار وَاعْرضْبًَا على الْقَوَانين الصحيحة قَْ لك تنحيضهَا بدن 
وَحه وَاللّه الْمَاِدِي إإلى الصُوَابٍ 


فصل 


وَأَبْعَدُ منْ ذلك ا زق. يا لانن ذي يدس وا »0 


5 بمعنى : الاخخاس ل‎ )١( 


لثما سه 


وله تَعاى ( ألم تر كيْفَ عل رَبك بعاد رم ذَاتِ اْمماد ) فيَجِعَلُونَ ألفظة 

0 لبديئة وُعنث يآنا ذات عفاد 5 أعاطين يور قلون: الة كان 0 7 
عُوْصٍ بن إِرَمْ ابْنَانِ هُمَا شَديدَ وَسّدَادٌ ملكا من َب وَهَلكَ مَدِيد ُخَلْسَ الملْكُ 
عدا وَدَانتْ لَه ملُوكهمْ ومع وَضف الْجنةِ فقَال لين مذلا فبَنَى مَدِينة إرمَ في 
صَحَارَى عَدَنْ في مُدةِ نُلثِماثة سنَةٍ وكان ْ عمْرُهُ تسْعمِانَة سَنةٍ وَأَنَْا مَدِينَةٌ عظيمَة 
قُصورُها من الذهَب وَأْمَاطِيئبَا من الرْبَرْجَدِ وَالْيَاقُوت وَفِيبَا أَصْنَافٌ الجر 
وَالاثبَارٌ اله و0 َتاَم بنَاوْها سَارَإِلَيِهَا بأل مَملكته حَنّى إِذا كان منها على 
مسيرة يَوْم وَلْيْلَةٍ بعك الله علي َيْعة ا من الفثاء فبلكوا كيه : قله 
الطْبَرِيُ وَالتْمَالبِيُ وَالْمَخْشْرِيُ رشيف من النفكوين وَيَنْقلُونَ عَنْ عَبْد اللّه بن 
لابه" مِنَ الصْحَاتة أَنّهُ حَرَجَ في طَلْب [بل له هوفع ليها وحَمَلْ منها ما قدرَ 

يه وَل حبر ماي تأغطرة وق عليه فبك عن كنب الأخبار ول عن 
ذلك فال هن رمذت اماد ويدخلا رَجُلَ مِنَالمُشلمين أخمر شق قصير قُصيرٌ على 
خاجيه خَالَ وَعلى عت حال يَخرْج في طلب [بل له كم القت فب ص انث قلآية 
فقَالَ هذا وَاللّهِ ذلك الرّجُلُ . 


وَهذْهِ الفذية له ل اك يملق شي داهن َاعِ الأزض 
وَصخارى عدن التى َعمُوا ا نيت فيا هي في وَسَط اين وا زَالَ عُمْرَانُ 
مُتَعاقباً وَالأدلآء تَقصٌ طرق من كُلّْ وَجْهِ وَلْمْ يُنْقَلْ عَن هذه المَدِينة خبَرٌ 
ولا ذكرها أحد مِنَ لبَارئِينَ ولا من الأ وَل انها درتت يما درس من 
الآثار لَكانَ أَشْبَه إل انَّ ظاهِرٌ كلامب َنْبا مَوْجُودةٌ وَبَعْضّهُمْ يَقُولَ إنها دمشق بنَاء 
عل أن قو عاد علكوها وقد تحن ايدان بَْضيم إلى أنْهَا عَائبٌَوَإنمَا يعر 
ظ ليبا أفل الرْياضَة والنخر مَرَاعِم كلها أَمبَهُ بِالْخِرَافَاتِ وَالَّذِي حَمَلَ المْفْسَرِينَ 


80 عابي 


2 


َلى ذلك ما اقْتَضَنَهُ صناعةٌ الإعُرَاب في لفْظة ذَاتِ لاد نبا ضف 7 دلوا 
الْممَادَ على الأسَايلِين فَتَعينَ أن يَكُون بناء وَرَشْحَ لَهُمْ ذلك قَرَاءَةٌ ابْن الرُيَير عَادٌ 
على الإضَائة من عر نوين ثم وا على تلك الْجكااتٍ التى هي أذبة 
بالاقاصيص المؤْضُوغَة نبي هب أثر بُ إلى الْكَذِبٍ المَنْقُولّة في عِدَادٍ المُضْحكَات 
إلا لما به ماد الأخبية بل الجيام وإ أريد بها السَايلِي فلا بذع في 
وَصْفِمْ يانم أل بنَاء وَأْسَاطِينَ على الْمُمُوم كا امْتبرمن قربي لآلة بذاء خاص » 
في مدي يوه إن ضيفت كاف قرا بن لوقف ا لمك: 
إلى القبيلة كما 7 تقول قََيْش كان لياس مصْرَ ويه نأي ضَرُورة إلى هذا 
الْمَحْملٍ الْبَعِيد الّذِي تُمُحْلْتُ'' لتؤْجيهه أمْئَالٍ هذه الْحِكَايَاتٍ الْوَاهيّة الى يُنْرهُ 
كِنَابٌ الله عَنْ مثْلهَا لبُمْدِهَا عن الصّحْة . 


ون اكات المذُول لين نا يَنْقَلُونَُ كافَةُ في سَبَبٍ نَكبَة الرُشِيد 
لْبَرَامكَة مِنْ قطة الْعَبَامَة أخته مَعَ جَعْفَرِ بْن يَحْيَى بْن خَالد مولا وَأنْهُ لكلفه 
يماما من مارت يما لمر أن لاف فد تكح كود الَو حاص 
على اماما في مَجلِسه و وَأ ن الْعبَامَهُ تَحيّتْ عَلَيْهِ في التتماس الْخَلْوَة به لمَاعَعَفََا 
من حب حَنّى وَاقْعهَا ( زعموا في حالة السكر ) فَحَمَلْتْ وَوَشيَ بذلكَ للرُشيد 
فَاتَضَبَ وَهيِبَاتِ ذلك مِنْ مَنْصب الْعبامَة في دينها وَأبوَيَِا وجَلالهَا وَأَّا نت 
عد الله شان لبق ينها ويينه إلا أزيعة رجَال حم أء شَرَافٌ اين وَعْظْمَاء 
لمن الثده: وَلعَئان ا 0 عَنْدٍ الله أبى جَعْفْر 
الْمَنْصُورِ بن مُحَمْدٍ الَجْادِ ابْنِ عَلَى أبي الْخُلفَاه ابن عَبِْد اللْميَرجْمَان 
لقُن ابن لماعم الا كر َي أت ةمخت بالملك - 
القزير وَالْخلافة النْبُويّة وصُحِْبَة الرْسُولٍ وَعُمُومتِوَإَِامَةٌ الم وَتُورَ وى وَمَبْط 


)١(‏ تمحل للشيء بمعنى ؛ احتال في طلبه . وفي العبارة اضطراب . والتصويب ٠‏ الذي تمحل لتوجيبه 
بأمثال هذه الحكايات «.. ٠‏ ' ش 


ل اك 


الملائكة منْ سَائر جبَّاتها قَرِيبَةٌ عبد ببتاوَة الْعُرُوبيُة وسَذا جه" الدّ ين الْبَعِيدَةٍ 
عن عد ل مَرَائع الْفوَاحش فا بن يطلب الصوْن واف ا ب عَنْها أو 
أئْنَ تُوجَدُ الطهارة وَالذُكَاء”" إِذًا فقا من يتا أو كَيِفٌ تَلْحُمُ نَسَبَهَا بِجَغْفْر بن 
يَحْيَى وَتّدَنْنُ شَرَفْبَا الْعَرَبِيُ بمَؤى من مَوَالي لْعَجَم بملكة جَدّهِ من الفُرس أو 
بؤلاه مدعا مِنْ عُمُوَةِ اوْسُولٍ وَأفْرَاف قرَيْش وَغابئه أن دبَث ولتم بلع 
ظ وَضَيْع أبيه وَاسَْخْلْصَتَهمْ وَرَقَدْيحْ إلى مَنَازلِ الأهْرَافِ وَكَيْفٌ يَسُوع من الرّشِيدِ أن 
يضيرإى مالي الأعاجم على َف 0 
خل بن ل فل ف لطا ينولك هولح في بي وين قر ٠‏ 
الفكانية والكشية من الناس + 
وَإِنْمَااتَكْتُ الْبَرَامكَةَ ما كان من اسْتَبدَ ُتنتادهؤ على الدؤلة وَاحْتجافِبة" أُمْوَالَ 
الحتاية ختى كان الدهية طْلَبُ الْمسرَمنَ المال فل يِصلُ إِلَيْه فَفَلبُوهُ على أمره 
وَشَارَكُوهُ في سلْطانِه وَلَمْ يَكُنْ َه مَعبم تصَرْفَ في أمُورمُلكِه فُعَظمَت آنارُهُم وَبَعْد 
صِيتهم وَعَمْرُوا مَرَانَبَ الدولَة وَخط طب 9) ِالرُوْسَاء 3 ولْدِهِمْ وَصَنَائعهمْ 
وَاحْتَارُوها عَمْنْ سوَاهم مِنْ ورَارَة وكِنَابَة وَقَِادَةِ وَحجَابَةٍ وَسَئْف وَقلم . يُقَالُ إِنْهُ 
كَانَ بتار الرْشِيد مِنْ وَلْدِ يَحْيَى بن خَالِدِ َمْسةٌ وعشْرُونَ رئيس من بين ضاحب 
سَيْف وَصَاحِتٍ قُلر رَاحَمُوا فيبًا أل الدُوْلة بالمناكب وَدَهْمُوهُمْ عَنْهَا يالرّاح 
ظ لتكانٍ أبيي يَحْيَى من كفَالة قَارُون وَلِيّ عَبْدِ وََليفَةُ حنّى غَبُ في حَجْره وَرَجَ 


. ) بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ المطبوعة الذكاء بالذال. وفي النسخة الباريئية الخطوطة؛ الزكاء بالزين وهو‎ 
ْ الاصح بمعنى الصلاح . ' ش‎ 
. (؟) احتجف الشيء . استخلصه وحازه . والاصح استعمال كلمة احتجانهم . واحتجن الشي: أي جذبه‎ | 
' ٠ ولكن ابن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة‎ 
جمع خُطة بضم الخاء وهي بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق لجنة البيان العربي‎ )5( 
. فليس لبا معنى في هذا المقام‎ ٠ المكان المختط لعمارة‎ «٠ بمعلى‎ 


ا 


من ل َب على أن كان يَدعُوه نا ايت توعة الإيكَارٌ من الشلْطان لبد 
وَعَظَمَتٍ الدَالَةُ نهم وَانبَسَط الجا -0 ؛ والشرفت نوف الوكوة حضفت 1 
الرعَابُ وَقُصِرَتْ عليه الآمَال وتَحطْت إِلئِمْ مِنْ أَقْصَى التَحُوم هدايًا المُلُوكو . 
وَتحفٌ الآمرَاء وَتَسَرّبَثْ إلى خَرَائنمْ في سَبِيلٍ املف وَالاسْتِمَالةِ أمْوالٌ الجباية 
َأَاضُوا في رجالٍ الشْيعَة وَعُظمَاء الَْرَابَةِ الْمَطاءَ وَطَوْقُوهُمُ المئن وَكُسيُوا”" مِنْ 
بُيُونَاتِ الأشْرَافٍ المُعْدَمَ وَفَكُوا الَانى '" وَمّدحُوا مال يندخ غ به حَيفهم 2 
ماهم '* الجَوَائْز وَالصَلاتٍ وَاسْنَولُوا على الْقَرَى وَالضيَاعِ من الّوَاحِي وَالمْصَارِ 
في سَائر المَمَالكَ حَمّى أَسَفُوا البطانة وَأَحْقَدُوا الْخاصَةَ وَأَغْصُوا أَهْلّ الولاية 
فَكْشفْتٌ جُمْ وٌجُوهُ المنافسَة وَالْحَسَدٍ وَدَيْتْ إلى مبادهم الْوَثير من الدؤلّة عَقَاربُ ‏ 
السّعَايَةِ حَنّى لَقَدْ كان نو ُخطبَة أخْوال جَْفَر مِنْ أغظم الاين عَلئِيم َم 
يفم لما وثْرَ في فُوسِم من الْحَسَدِ عَوَاطفٌ الرّحم وَلآ وَرُعَثْبُْ أوَاصرٌ القرَاة 
وَقَارَنْ ذلك عِنْدَ مَحْدُومبمْ م نوَاشىءَ الغرّة وَالاستنكاف من الْحَجر وَالَنَفَة 
وَكانَ الحُقَود التى بَعَنَنها منْهُمْ صَغَائرُ الدالة . وَانْنَهَى بها الإصرَارٌعلى عَأَنبئ إلى 
كبا ل الفخالنة كتطتيم في يَحيَى بن عَبْد الله بن حَسَن بن الْحَسَن بن 
على نن ابى:طالت اح مُحَْدٍ المَْدِي المُلقّب بالنفس الرزْكيّة الخَارٍ على 
المَنصُورِوَيَحْيَى هذا هُوَ الّذي اسْتَْرْلهُ الْمَضْلُ بن يَحْيَى منْ بلا ادلم غلى أمان. ظ 
الرُشيد بخَطْه اوَيَدْلَ ل فيه آلف الف وزهم عل ما ذكره الطْبَرِيٌ وَدفَعَهُ الرُشْيدُ 
إلى جَعْفْ رِوَجْعَلَ اعْتِقَالَهُ بذاره وإلى طره فَبسة مده حمل الال على تخي 
سَبِيلِهِ وَالاسْتِبْدَادِ بحل عَقَالِهِ حُرْمأ”' لدماء أفل الْبَيْتِ برْعْمِهِ وَدالَةٌ على الكُلطان 
ف كمه . وتألة الزشية ين لما يي به ثيه ين وال فت قلبدى لة وه 
)١(‏ يتعدى فعل كسب بنفسه إلى مفعول ثان . وهو هنا بمعنى ؛ كسب فلانا مالا أي اناله ( قاموس ) . 
(؟) العاني ؛ الآسير. 
(9) أسنوا الجوائز . أي اجزلوها . والعفاة جمع عاب . وهو طالب العروف . 


(5) أي لحرمة دماء أهل البيت . 


ا ا 


100 :اف تله فأوجد الشبيل ينل عل فيه تقؤم حتَى ل عط 
ل 6 
نامي ومن تافل اخنارهة وَاسْتَقْصَى سير الدٌؤلّة وَسيرَهُمْ وَجَدَ ذلك مُحَققَ الأثّر 
ديد الأشباب وانطُز م تقل اند ف مَاَة الشيد عم َه قاو أبن 
لى. في أن َكيَتبئ وَمَا ذَّكرَهُ في باب السُعَرَاء في كتّاب الْعِقد في مُحَاوَرَة 
شَعَعن نعي وللفضل. بن َحْيّى فى سمره: تَنَفْبَمْ أنه إِنْمَا قتَلنْهُمْ الغيرة 
ل وَكذلكَ ما تَحَيّلَ به أعْدَاوّهُمْ من 
ظ أبطالة فبنا دوه لل بن اشر اغالا على إشنامه ِلْية وتخرياء 
يت هنتا أجَرَبنا مامد وَفَفَتَ الْقْسَنا مِبًا تجذ 
ولتتفكت: <فقوة. (اغيدة:. . إلنن) العاعر من تسد 
وَإِنَّ الرْشِيد لما سَمِعَبَا قَالَ ٠:‏ ِيْ وَالله إِنّى عَاجرٌ » حَنّى بَعَنُوا بأمْمَالٍ هذه 
كَامِنَ يوسلوا علَيمْ بس ل الْتِقَامهِ نَعُودٌ بالله منْ عَلْبَة الرّجَالٍ وَسُوء الْحَالٍ . 
وَأئا ما تّمَوَهُ له الْحكَايَةٌ مِنْ مُعَائَرَة الرشِيد الْخَمْرَ وَافْترَانِ سُكرِه يسُكر النذمَانٍ 
فَحَاًا اللّه مَا عَلمْنَا عَلْيْهِ من سُوْء , وَأَيْنَ هذا مِنْ حَالٍ الرشِيدٍ وقيامه يما يَجبُ 
لمَنْصب الخلافة من الدّينٍ وَالْعدَالّة وَمَا كان عَلَيّه مِنْ صِحَابَةِ الْمُلَمَاء وَالاوْلياء 
وَمُحَاورَانِهِ للْمَضيلٍ بْن عِيَاضِِوَابْنِ السّمَاك وَالْعُمَرِي وَمِكَائَيَتهِ سُفيَانَ النوْرِي 
وَبُكَائهِ من مَوَاِعِظُمْ وَدَُائِ مك في طْوَافِ 1 كان َيِه من الْمَاةوَالمُحَانطَة 
على أَْقَاتِ الصَّلوات وَسْبُود البح لول وُقْتبَا. خكى الطْبَري وَغَرُهُ أنَّهُ كان 
يُصَلَى في كل َوْمِ مانَةُ رَكْمَةٍ نَافلةٌ وَكانَ يَفْزُوعاماً وَيَحُجٌ عام وَلْقَدْ رَجَرَ ابن 
أبى مْرْيَمَ مُضْحِكةُ في سَمَرِه جين تَعَرَّض لَهُ ِمثْلٍ ذلك في الصّلاة لما سَمِعَهُ قد 
٠‏ ؤقالى لا أميَد الي فُطرنى » وَثَالَ وَالله مَا أثري لمَ ؟ فم تَمَالِكَ الرِّيد أنْ 
مجك ثم الت ليه مُعْطبأوقَالَ ا اب أبي ريم في الشلاة أيض'أ ياك ياك 


6ه 


وَالْقَدَآنَ وَالدّينَ وَلِكَ ما هئ شئت بَعْدَهُمَا وَأَيْضَأ فَدْ كان من الْملم وَالدَاجةِ يمكان 
لْب عبد مِنْ سلف امنتجلين لذلك وَلم يكن بن وبين َه أبى فر بعية 
زَمَن إنما خَلَْهُ عُلامَا وَقَدْ كان أَبُو جَمْفْر بمَكان , من الْملّم وَالدّين قَبْلَ الخلافة 
وَبَعْدَهَا وَهُوَ الْقَائِلُ لمَالك جين أَمَّار رَعَليِْ َي مويلا يا أبا عد الله نه له 
نِقَ على وه الأزض أغلم ني مك وَإلى قد اذى الجلاثة فصع أن لئاس 
0 نتفعون به تَجَدْب فيه رُحْصٌ ابن عباس واد ابن عم وَوَطغةُ لئاس 

نَْطِنَةَ قَالَ مَالكُ فَوَاللهِ لقَدْ عَلْمَن التُسْنِيفٌ يَومَئِذِ وَلقَدْ أذْرَكة" ابْنْهُ المَيْديُ أبُو 
للد عارك ريون كر ة الْجَدِيد لاله من بَيْتِ المَال وَدحَل عليه يمأ 
وَهُوَ بِمَجْلسِه يِبَاشِرٌ الْخَياطِينَ في راع" الْحُلْقَانِ مِنْ تياب يِيَالهِ فَاْتنكفٌ 
المَيدِيٌ مِنْ ذلك وَثَالُ يا أميز ير المُؤمِنِينَ على كُمْوَةٌ هذه الْمِيَالٍ عَامَنَا هذا مِنْ 
0 ا ل 
6 شيرف أفل بي ولتق 8 ُعَاقر لْحُئرَأز يُجَاهِرَ با وََد كَانَتْ 
حَالَة الأشْرَافِ من الْمَرَبِ لْجَاِِيِّ في اجتنَابٍ ب الْخْمْرِ مَعْلُومَةٌ وَلَمْ يكن الْكَزْمُ 
شَجَرْتَهُمْ وَكانَ شرْيُهَا مَذَمَةٌ عند الكثير م: نَم وَالرشِيد وَآبَاْه كانوا غلى بج '" من 
اغينات التدكوقات في ينيم وَدُنيَاهُمْ وَالنْخلّق بِالمَحَامدٍ وَأَوْصَافٍ الْكُمَال 
| وتات الْعَرَبٍ . انظ ها نكلة الطْبَرِيُ وَالمَسعُوديٌ ف قصة جبريل بن 

ٍ بخْتَشُوعٌ الطبيب جين أخضْرٌ له السَمَكُ في مائدته فَحَمَاهُ عن 3 امو صا حت ٠‏ 

ااه د ِحَمْلهِ إلى مَنزلهِ وطن الوْشَند :واوتات به وتم حَادِمَةُ حَتى عَايََه 
َتَنَاوَلُهُ فأعَدٌ ابن بحتِيشُوع للامتذا رِثَلات قطع من السمَك في ثَلانّةِ أفداح خَلْط 
إختاها باللّحم المُعَالْج بالموال وَالبعُولٍ وَالْبوَارد وَالْحَلْوَى وَصَبٌ عَلى الثاني مام 

. الأضح أن يقول في رقع الخلفان أو في ترقيمها . والخلقان الثياب البالية ( قاموس,)‎ )١( 

(؟) الثبج من كل شيء معظمهة أعلاة ووسطه.ومنه سبيت عتاقة.- يرعك أن برى؛ ارتل ل 
المسلمين أي من وسطهم ٠‏ وقيل ٠‏ من سراتيم وعليتهم ( قاموس ) 


5 سد 


مُكَلّجَا وَعَلى الثَّالئّة خَمْرأ صرْفاً وَقَالَ في الآوْلِ وَالثّانِي هذا طَعَامٌُ أمير المُؤْمِنِينَ إن 
خْلَط الشْمَكَ بره أو َخْلطَه وَثَالَ في الثَالث هذًا طَعَامٌ | ل بَحَيفُوع ودف 
إلى صَاحب المائدة حَنَّى إِذا انتب الرشِيدُ وَأَحْضْرَهُ للنُؤبِيخ . أَحْضْرَالملاثة الأفداح” 
فَوَجَدَ صَاحِب الْخْمْر قد اختلط وأماع وَبَقَنْتْ وَوَجَدَ :الآخْرَيْنِ قد فسَدَا وَتَفْيرتَ 
َحَدَّبُمَا فكانتْ له في ذلك مَْذِرة وبين من ذلك أن حال الرْشيدِ في امننَاٍ 
الخَمْر كانت مَْرُوفٌَ عنْد بطَائَتهِ وهل مائدته وَلَقَد نَبْتَ عَنْه أنه عبد بحس أبي 
ُوَاس,لمَا بَلقَهُ من اْهمَاكه في المُعَائَرَة حَنَى تَاب وقلع وَِنْمَا كان الرشِيدُ يَشْرَبُ 
َِيدَ النمْرِعَلى مَذْهب أَفْل الْعرَاقٍ !' وَفْنَاوِيِيمْ فيها مَعْرُوفةٌ وما الْخَهْرُ 00 , 
َيل إل اناب ببَا ولا تَقلِيدِ الأحبَار الَْاهِيَة فيا َلَمْ يَكُنِ الرّجُلُ بِحَيْتُ يو 
مَحْرّما منْ أكبر الْكَبَائِر عِنْد أل الْملّة وقد كان أولئك الوم علي 0 
ارْتَكَابٍ السُرَفٍِ وَلَرَفٍ في قلا سيم وَزِينتهم تابر منت لما نوا حلئه من ظ 
حُمُونَة البتاوة وَسَذَاجَة الدّين الَتَى لَمْ يُفَارِقُوها بَعْدُ فَمَا ظَنْكَ ما يَخْرُجٌ عن ' 
الإباحة إلى الْحظر وَعَن الجلّة إلى الْحُرْمَةِ وَلَقَدِ اثفْقَ المُوَرَحُونَ الطبري 
وَالمسْمُوديٌ وَغَيرهُْ على أن جميع مَنْ سَلَفَ مِنْ خلفَاه بني أميةُ وَبَنِي العا سإِنْمَا 
كانُوا يكبن جلي اخَفيَةِمِنَ الفط في لالت وَالسيُوفٍ وَالأجم وَالسروج 
وَأ داز خليذة أحدت الوكُوبٌ بحل الذُهب هُوَالمُعتَرٌ بْنْ المتوكل امن الخلفاء ' 
بَْد اليد وَهكَدًا كان الح أئضا في ملاب فَمَا عَتّكَ فنا ا رن 
ذلك أن من هذا ذا فهِمْتَ طَبيعة ادل ة في أَوْلِبَا من الْدَاوَة وَالْقْضَاضَة كما نْشْرَحٌ 
في مَسَائلٍ الْكِنَابٍ الأوْلٍ إِنْ شَاءَ الله وَاللّه الْبَادِي إلى الصُوَابٍ . وَيُنَاسِبٌ هذا أو ' 
ااا يَنْقلُونَهُ كَافَةٌ عَنْ يَحْيَى بن أَكْنْمْ قاضي المَأَمُون وَصَاحِبِهِ وَأنْهُ كان 
تغائة الخد أنه سَكِرَلَيْلَُ مع شَرْيها" فَدُفِنَ في الرّيحَانِ حَمّى أَفَاقَ وَيُنْشِدُونَ على 
لسَاته؛ 7 0 د 
دامترق. وام الئاس كليم قَدْ جَارَ في حكمه من كان يَسْقيْنِي 
ا 0 09 


الا 


إنى غَفلْتَ عن الاقي قَصَيْرَني كما تَرَانِى سَلِيبَ الْمَقَلٍ وَالدينِ 
0 وَحَالَ ان أكُتَمَ وَالمَأمُونِ في ذلك منْ حال الرُشِيد وَشْرَامبمُ إنْمَا كان النْبيدٌ . 
وك كن مخطورا عَندقم ونا الكو فليين من َنب وَصَحَابَهُ لْمأمُون نما 
كانت خْلَةَ في الدين وَلْقَدْ نْبَتَ أَنْهُ كان ينام مَعَه في الْبَيْتَ وَتْقلَ في فَضَائلٍ المََمُونِ 
واي نه نان ل ملحا نام معتل ولتي ولمعا إن 
توقط يخبى :بن اكلم ولت انيما كانا تصليان: الطنة: جمّيعا فين هذاامن 
المُعَاقَرَة وَأَيْضَأ فإنْ يَحْيَى بن أ كان مِنْ بي أفل الْحَدِيثِ وقذألنَى عل 
الأغام امن حَطَْل وَسْمَاعيلُ الْقاضي وَحَرْجَ عن المي تابه الجاع" 
وَذّكُرَ المُرْنِيُ ا" الْبُحَْارِيُ رَوَى عَنْهُ في غير الْجَامع فَالْقَدْحٌ فيه قَدْحٌّ في 
جَمِيص م وكُذلكَ ما يَنبِرْه!" المُجَانْ بِالميْلٍ إلى الْعِلْمَانِ بُبْنَانا على الله 
وَفَرْيَةٌ عل الْعُلمآه َيسْيَدُونَ في ذلك إلى أَخْبَار الْقُصّا ص الْوَاهِيَة التي لَعَلّها من 
افْترَاء أغدائه فإِنْهُ كان مَحْسُودا في كَمَالهِ وَخِلَْتِهِ للْسُلْطانٍ وَكَانَ مَقَامُهُ منَ الْعلْم 
ودين مره عَنْ مِذْلٍ ذلك وَقَد در لالبن حَمْبَل مَا يَرْمِيهِ به الا فََالَ سُبْحَانَ 
الله سْبْحَانَ الله وَمَنْ يَقُولُ هذًا ؟ وأنْكرَ ذلك إنكاراً شدِيدأ وَنْنَى عليه إسْمَاعِيلُ 
القاضي فقيل لَهُ مَا كان يُقَالُ فيه فَقَالَ مَعَادَ اللّه أَنْ تَرُولَ عَدَالةٌ مثْله كديب 
بَاغْ وَجَاسدٍ وَقَالَ أيْضاً يَحْيَى بْنْ أَكْثَمْ أَبْرَأ إلى الله من أَنْ يَكُونَ فيه شَيْءَ م 
كان ترك دمن امن لمان وَلْقَد تُنْتُ قف على 000 

من الله لكنة كانت فيه دُعَابَةٌ وَحْسْن خلق فرّمىَ بمَا رُمِىَ به ابن حَيّان فى ' 
الْقَاتِ وَقَالَ لا يُشْتَغْلُ يِمَا يُحْكى عَنْهُ لآنْ أَكُثَرَهَا لا يِصمٌ عَنْهُ وَمِنْ أمَْالِ هذه - 
الحكايَاتِ ما نقَلَهُ ابن عَبْدِ رَيْهِ صَاحِبُ الْعِقْدِ مِنْ حَدٍيث الرْنْبِيلٍ في سَبَبٍ إصبَار 
المأمُونٍ إلى الْحَسَنِ بن سَهْل في ته بُورَان ونه عثْر في بغض اللي في تَطْوَافه 
يسكك بَغْدَاد في زنبيل”' مُدَلَى من من بَعْضٍ الشطوح بِمَعَالِقَ وَجَدَلَ مُغَارَة الفثلٍ 

.. كذا بالاصل في جميع النسخ “والتصوين:: وشرّج عنه الترمذي في كتابه الجامع‎ )١( 
) ؟) الأصح . ما ينبزه به المجان وفي بعض النسخ ( ما يثبجه المجان‎ ( 


() كذا بالأصل في جميع النسخ ولعلها عثر على زنبيل . أو بمعنى زل ٠‏ أي لم ينتبه للزنبيل فوقع فيه . 
ساكس 


من الْحَرِير فَاعْتَقَدَهُ وَتَنَاوَلَ المَعَالقَ فَاهْئَرْتُ وَذْهَبَ به صُمُدأ إلى مجلس شَأَنْهُ كذَا 
وَوصَفَ مِنْ زيئة فر وتَْضِيدِ اديت وَجَمَالٍ ريه ما يَنَوْقفٌ الطَرْف وَيَمْلِكُ. 
النفيس وأن ا َرَت لَه هن شلل الستور في ذلك المَجْلس ر َائقَةَ الْجَمَالٍ فََانَة 
المَحاسن فَحَيّنّهُ وَدحَنّهُ إلى المُنَادَمَة فلم يَزْلَ يُعَاقرها الْخَمْرَ - حَتى الصبَاح ورَجَعَ إلى 
أضُحَا به 13 صش2ظ بن على الإصبار إى أ بيبا وَأئِنَ 
هذا كله من حال المائون المغروة في ينه وعأمه وتاي سن الح الاين 
ف آبائه وَأَخَذْه بسير الْحُلَفَاء الأرْبَعَة ركان الملة و ومَاظرَت الْمَلَمَاء- تُخفظله 
حُدُود الله ال في صَلَوَاتهِ وأخكامه فَكَبِفٌ تَصحٌ عَنْهُ أُحْوَال الفْسَاقٍ 
المَُْدمْرِينَ!' في الَّطُوَافِ بِاللْيْلِ وَطَرُوقٍ المَنَازلٍ وَعَشَيَانِ السُمْر سَبِيلٌ عُشْاق 
الأعْرَاب وَأَيْنَ ذلك مِنْ مَنْصبٍ ابْنَةِ الحَمَنِ بن سَبْل وَشَرَفبَا وَمَا كان بدا رأبيها 
من الصّوْنِ وَاْمَقَافٍ وَأمْثَالُ هذه الْحِكَايَاتِ كثيرة وَفي كنب المؤَرْخِين مَغْروقة 
نْمَا يَِعَتُ على وَضْعِبَا وَالْحَدِيث بيبا الانْبِمَاكُ في اللَذّاتِ المُحَرّمَةِ وَهَنَكِ قناع 
المُحذراك: و يتفللون ,بلقا بِالقوْم فيما ينونه مِنْ طاعة لاتب م َلك ب ا 
كثرا ا يليكون 0 هذه الأخْبَار ود عه تصلخة ؛ لأناقٍ 
الذواق بن ولو انْنَمَوا بهم في غير هذا منْ أُحْوَالِيمْ وَصِمَاتٍ الْكَمَالٍ اللآئقة 
المَشيُو: عله لكان خير لَب لَْ كوا يَلمُون اوعد عدليت 1 067 

منْ أْنَاء المُلُوك فى كلفه بتَعلْم الْنَاء وَوَلوعِهِ بِالْأوْتَار وَقَلْتٌ لَه لَيْسَ هذًا من شَأَنِكَ 
ولا ليق بِمَنْصبكَ فَقَالَ لي أقلا ثَرَى إلى إِبْرَاهِيمَ بن المَهْدِيٌ كيف كان إِمَامَ هذه 
الصناعة ونين ن المُمئيَ في َمَانهِ ؟ فقت لَه يا سبحَانَ الله وهلا تَأسَيْتَ بابيه أو 
أخيه أو ما أَيْتَ كُيِفٌ قَعَد ذلك بِإبْرَاهِيمْ عَنْ مَنَاصبيمْ قُصَمْ عَنْ عَذْلى وَأَعْرَضُ 
وَاللّه يُبْدِي من نشكناء:. ش 

ومن الاحْبَارٍ الْوَايَة فا نفك زلقد الكقر انين التوتكين: والاثيات ف 


التكدين خلذاء الشبعة بِالْقيرَوَان وَالْقَاهرَّة منْ نَفيمْ عَنْ أل الْبَيتِ صَلْوَات اللّه 
)1١ <‏ للستيتر . لقي بالفتح للولع بدالا يبالى بما فعل فيه وشتم لهُ وام أبإطيلةُ ٠‏ ه قاموس 


سسا /ا؟ سد 


عَلَْهِمْ وَالطْمْنٍ في نَسبِهمْ إلى إسْمَاعِيلَ الإمام ان جَعْفْ رالصَادِق يدون في ذلك 
ا ل ا بن الئاس تَرَلفا ليه ِالْقَدْح فيمَن 
: نَاضَبَي وتنندا فى الشجات عتمم يمار بنش حزم الأحاديث ف تارم 
وَيَغْفْلُونَعَنِ النَمَطَنِ لشَوَاِد الْوَاقمَاتٍ وَأُدِلّةِ الأخوالٍ التي فضت خلاف ذَلِكَ من 
تكذ يب غراف إواللة لي 
ظ نهم مُتّفُونَ في حدٍ يشيم عَنْ بد ول اي أن أبَا عد الله المحْشَبِبٍ لما 
دُعىَ بِكْنَامَة ا 
: المَهِدِيٌ وَابْنِهِ أبى الاسم حَشِيا على أنْمْسِِمَا فَبَرْبَا من المَمْرقٍ مَحَلّ الخلاقة ' 
وَاجْتَارًا ل ا 

عيسى النْؤْشْرِي عَامِلٍ مِضْرَ وَالاشكندريّة سرح في طُلْبِمَا الْخيالَةَ َنّى ذا أذركا 
خَفِيَ حَالْبُمَا على تَابِمَا ما لَبْسُوا به منَ الشَّارة وَالرَيٍ فَأفتُوا إلى لغرب . ون 
المغتضد أوْعَرَ إلى الخال أمرَام أفريقيا لقان وَبَنِى مذرَارأمراه سِحلْمَاسَة 
بأد الآاق لما وإذْكاء اْميُونِ في ليم فعَثرَ يم َاحِبٌ مِأْمَاسَة مِْ آل 
مذرَارعَلى خفيٌ مَكانهمًا يِبَلدِهِ وَاْتَقَلَهُمَا مَرْضَاةً للْحَلِيفَة . 
هذَاقَبْلَنْ ن تطبر الشيةٌ على الْأعَاة روانم كان بَعْدَ ذلك ما كان من 
طبور تغوتهم بالمفرب وَفْرِيقية اليم كم بالاسكندرية م بِضر وَالشَام 
وَالْحجَار وَقَاسَمُوا ني اعباس في مَمَالكِ الإسلام سق ةا وَكَادُوا يَلْجونَ 
عَليهِمْ مَوَاِنَُْ ويا يلُونَ من ل أمْرهم وَلَقَدْ أَظْبَرَ َعْوَتهُم بَغدَا وَعَرَاقبَا مير 
المتاسيرق من عوالى لديل المتَعَلبِينَ على خُلْفَاِ بَنى الْمَيّاس في مُعَاضَبَةِ جَرْتْ 
بين وبين أمراء اْعجم وَخَطبٌ لمم على منَابرها خؤلا كاملا ونا زَالَ بو الْعَبْاسِ 
يَعْصونَ يِمَكَانيمْ وَدَوْلَتمْ وَمُلُوكُ بَنِي أمَيّةَ ورَاءَ الْبَحْرِ يُنَادُونَ بِالوَئلٍ ل وَالْحَرْبِ, 

. يقال ؛ الآمر بيدنا شق .الابامة + .والابلية هي ا أي ورقة الدوم وهي شجرة تشبه النخلة‎ )١( 


وذلك لآنبا تؤخذ فتشق طولا على السواء. والعنى أنهم قاسموا بنى العباس أعمالبم . وفي نسخة لجنة البيان 
العربي « شق الابلة » وهو تحريف . 


تور كانتب 


ِنب وكيّف يَقَعٌ هذا كله لنعيّ في النسب يكذِبٌ في انتخال الآمر وَامْثَبرْ حال 
الْمَرْمَطّ إِذ كان دعيًا في انتسابه كَيْفَ تَلاسَتٌ دَغْوَنْة وَتَمَوٌقَتْ أَنْبَاعٌةُ وَظَبَرَسَرِيعاً 
غلى خْيَئِيْ وَمكرهة فْسَاءت عَاقبَتَبْ وَذاقُوا وَبَالَ أمرهٌ ولَوْ كانَ نر ميدي 
كَذَّلِكَ لَعُرف وَل بَعْد مُبْلَة . 


وَمَهُمَا يكن عِنْد امرىوء مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَحْفَى عَلى النّاس تَعْلم 
َقَدِ انَصَلْتْ دَولتَهمْ نَحْوَأ م من مان وي سنة ُو مقا برام عليه 
السَلام وَمُصَلاهُ وَمَوْطِن الرَسُولٍ ولت رَمَدْفنَهُ وَمَؤْقفَ الخجيج وَمَبْبِط المَلائكة 
رض أمْرُُمْ َعَم في ذلك كَل على نما انوا عليه مِنَ الطلاقة لي وَالْحْبُ 
فم وتام نسب الإقام سمَاعيلٌ بن جَعف رالضادت وقد حَرجُوا مرارابَغد 
ذُفَابِ الدؤلة وَدُرُوس أثر ها داعي إلى بعتم قاتفين بأسْمّاء صبْيان مِنْ عقا بم 
يَرْعَمُونَ اسْتِحْقَاَبُمْ للخلاقة وَيَذْهَبُونَ إلى تَعْيينيمْ بالْوَصيّة ممْن سَلْفَ قَبْلهُمْ من 
الأيئة ولو ازَابُوا في نيم لما رَكِيوا أغناق الأخطار في الإتضار ليم َُاجبُ _ 
البئعة لا يُلَبْسٌ في أئره ولا يُمْبَهُ في بذعته ولا يُكَذْبُ نَفْسَهُ فيما يَنتَحِلَه . 
د نيد ل مار ل كين - 


انوا عله من الحا ف الدن ولتم في الرافضية لي ذلك يداع في ضذر 
دعوتي ويس إِنبَاتُ منْتْبمْ الذي يُفْنِي عَنْهُمْ مِنَ له عَيْئا في كُفْرهمْ قد َال 
تَعالى لنُوح عَلبْهِ الئلامُ في شَأنِ النهءإنّة لِيِسَ مِنْ أفلك أَنّهُ عمل غير صَالج فلا 
سان ما ليِْسَ لَك يه علمَ! وَقَالَ طل لِفَاطِمَة يَعظبَا يَا فَاطظِمَةُ عملي فَأن 
عن عَذْك مِنْ الله شَيْكأ وَمَتَى عَرَفَ امرُوء قَيْة أو سيقن أمرأ وَجَبَ عَلَيْهِ أن 
يَصْدع به وَالله يَقُولُ الحَقَ وَهُوَ يدي اسيل وَالقَْم كانوا في مَججال لظنونٍ الدُولٍ 
بم وَنَحْتَ رََبَةِ مِنَ الطفاة لَفْر شيعتيم وَانْتَِارهمْ في الْقَاصِيَة بدغوتهم وَتَكرْر 


.1١ سورة هود أية‎ )١( 
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خُرُوجهِمْ مرّة بَعْد أخرى فَلآدْتْ رجَالآئبُْ بالاختفاء وَلِمْ يكادوا يُعْرَفُونَ كما 
فَلَوْتَسالالايْامَمَا اسشمِيَمَا دَرَث وَأَئْنَ مكاني: ما عَرَفْنَ مَكانيا 

غتى لقذ سق مَكد بن إسْمَاعِيلٌ الإمامُ جك عَُيْد الله الممدِي بالمكوه 
سَمْتهُ يذّلِكَ * شيعم لما تفقوا َيِه من إحْمَائِهِ حَدَرَ مِنَ المَُعْلينَ عَلئِهم فُمَوصْلَ 
نين بن لقان كلد مومه إلى الف في نسيئ اا بيذ تأي 
الئل !" لِلْمسْتضْعَفِينَ مِنْ خُلفَائيمْ وأفجب. به أَوْلَاوَهُمْ وأمَاء دوليم المتوُْونَ 
لحُرُوبِيمْ مَعَ الاغداء يَدْفعُونَ به عَنْ أَنفْسيم طانم مَعَرّةَ الْعَجزْ عَن المُقَاوَمَة 
وَالمَُافمَةٍ لمَنْ عَلَبَجُمْ على الشّام وَمِضْرَ وَالْحِجَازٍ مِنْ ابر الْكَنَامِينَ شيعَةً 
الْمَُيْدِيينَ وَأهلٍ تغوتهم حَنَى لقذ أنجَلٍ لقضَاه ِبَغْدَادَ يتفي 50 الس 

وَشَهِدَ ذلك عِندَهُمْ مِنْ أغلام الئاس جَمَاعَةٌ منْهُمٌ الشّرِيفٌ الرْضِي وَأَحُوهُ المُرْتَضَى 
وَايْنُ الْبطحَاويٌ ومن الْعُلْمَاه أَبُو حَامِدٍ د الإْفِرَانينيُ وَالْقَدُورِيُ وَالصْيْمَرِيٌ وَأبْنْ 
الآكقانيئ َال بردي وَأبُو عبد الله بن النَْمَانِ ف فقي الشيعة وَغرّهُمْ منْ أغلام 
الآمّة بِبَفْدَاد في يَوْمِ مَشْبُودِ وَذلكَ سَنَهَ سين ين ربعا في يام الْقَادَرِ وَكَانْتُ. 
شَهَادَتَبُمْ في ذلك على السّمَاع لمَا اشْنَبَرَ وَعْرفَ بين الناس بِبَغْدَاد وَغَالبُهَا شيعة 
بني الْعبّاس اعون في هذا الب فَْقلهُ الَاريُونَ كما سَبُوة وَرَوَوه سب ظ 
وَعَوْه وَالْحَقَ مِنْ وَرَائَه . 

وَفي كِتّاب اللا اللّه لانن الأغل ِالْقَرَوَانِ وَابْنِ مدرّار 

يسجِلْمَاسَةً أشدق شَاهدٍ وَأَوْضَحُ ديل على صحةٍ نَشَبي فالمفتضة افعد ''" يدشب 
هل الْبَيْتَ مِنْ كل ا وَالدُوْلَةٌ وَالسلطانُ سُوقٌ للْعَالم تَجْلبٌ إِلَيْهِ بَضَائَعْ الْمُلُوم 
وَالصَائُع وَتَلْتَمَسُ فيه ضَوَالُ الجكم وَتُحدى إِلَيْهِ رَكَائبٌ الرُوَايَاتِ وَالأَخْبَارِ وما 

١( |‏ ) أي الضعيف أو الخاطىء . 

(؟) أقعد. بمعنى أكفاً. 


ةا اه 


نَفْقَ فيبَا نَفْقَ عِنْدَ الكاقة فَإِنْ تَنَزْقتِ 4 عن لتقف والقدل: والآون !"ا 
وَالسّفْسَفَة وَسَلكَتٍ الج الم وَل َْرْ' ' عن قَصْد السَبِيلٍ نَفْقَ في سُوقَِا الابريز 
الْخَالِضٌ وَاللّجِن 9 المُصَمَى وإِنْ ذَهَبَتْ مَعَ الأعْرَاضٍ وَالْحُقُودِ وَمَاجَتٌ بسَمَاسرَة 
الْعرَبٍ الْبَمْى وَالْبَاطِلٍ نَمَق الْبَِرَجٌ وَالرائئفٌ وَالنَاقَدُ الْبَصيرٌ قشطاس نْظره وميزان 
بَحثه وَمُلُنَمَسِه . 


مكل هذا وأبْعَدُ مه كثيرأ ما يَتنْاجَى به الطَاعِنُون في نَسَب إِدْريسٌ' بن 
إْريس بْن عبد الله بن حَسَن بن الْحَسَنٍ بْنِ على بن أبى طَالِبَ ( رضوان الله 
عليهم ) الإمام بَغد أبيه بالمَغْربٍ الأفصى وَيُعَرَضُونَ ريض الْحَد 0 
الْجِمْلٍ المُخْلَفِ عَن ريت الأكبر إنْهُ لرَاشد مَوْلاهمْ قَبْحَبَمُ الله وَأَبْعَدَ 
نا يلي آنا تفامون أنْ دريس الأكبرَ كان إِصبَار 5 اق ل 
المَغْربَ إلى أَنْ تَوفَاهُ الله عَرْوَجَلٌَ ريق في الْبَدوِوَأَنْ حَالَ الْبَادِيَةَ في مثْلٍ ذلك خَيرُ 
حَافيَةِ إذ لا مَكَامِنَ لهم َِأنّى فيا الويِبُ وَأَحْوَالَ حَرَمِمْ أجممين بِمَرأى من 
جا اران وَمسْمَع من جيوانِين لتَلاصُقٍ الْجُدْرَانِ وَتَطَامُنِ”' الْبُئِيَانِ وَعَدَم الْمَوَاصلٍ 

ين مان وقذ كان زاشة د حل عن لعز اي زان 0 كوم 

بق ريسن ارين ب أيه وز اطي عرض وإشفاز:» 6 0 
الَْتِ الأحمر وَخَاصُوا دُونَة هُ يحَار رَ المَنَايَا في خُرُوبه وَغْزُواته وَلَوْ حَدّنُوا أَنْفْسَبمْ 
بمثْل هذه الزيئة أو مُرِعَتْ شما وَلوْمِنْ عدو تاهج أو ماق مدئَاب لتَخْلب 


. الأفن . ضعف الرأي‎ )١( 

( ؟ ) قوله ولم تجر بضم الجيم ٠‏ أي لم تمل . 

(ع ) اللجين ؛ الفضة . 

( ) اطمأنت وتطامنت : انخفضت ( لسان العرب ) . 

(د) واصفقت يده بكذا أي صادفته ووافقته. وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف . 


والأصح عن رضا وَصَفْق من صَفَقَ . أي ضَربٍ يده على يده ( لسان العرب ) . 


”سد 


9 مه 


عن ذلك وَلْوْ بَضّبُمْ كلا واللهِ إِنْمَا صَدَرَتْ هذه الكَلمَاتُ مِنْ ني الْعئاس 
أقتالية!" ومن بت الاغلب غتالي: كانوا بافريفئة وول 
وَذلكَ أنه لما فْرْإذرِيسُ الأكبرُ إلى المغرب مِنْ وَفْعَةٍ بَلْحَ أَوعرَ الَادي إلى 
الأغَالَةِ أنْ يَْمَدُوا لَه بِالمَرَاصد وَيُذْكُوا عليه الْميُونَ فلم يَظْفْرُوا به وَخَلصَ إلى 
المغرب فَتَم اه وَظْبَرَتْ دعْوَته وَطبَرَ الرُشِيدُ مِنْ بَعْدِ ذلك على مَا كَانَ مِنْ وَاضح 
مَؤْلآهُمْ وَعَامِلِمْ على الامكندرية من دسيسّة النْمَيّع للْعَلُويّة وإذانه'" في نَجَاة 
إذريس إلى المغرب فَقَدَلهُ وَدسسُ الشْمَاحَ مِنْ مَوَال المَهْدِي أبيه لتحيل غلى قَثْلٍ 
إذْريسٌ فَأَظْبَرَ اللَحَاقٌ به وَالْبَرَاءةَ منْ بن الْعَباسَ مَوَالِيه فَاهْتَمَلَ عَلَيْه إدْرِيِسٌ 
وَخَلَطَهُ بِنفسه وَنَاوَلَهُ الشّماحُ في بَعْض خَلَوَاتهِ سُمَأْ اسْتَبْلَكَهُ به”" وَوَقَعَ حَبَدُ 
مَبْلكِهِ من بَنى الْعَئّاس أَحْسَنَ المواقع لما رَجْوْهُ من قطع أُسْبَاب التَعْوة الْمَلُويْة 
بالمغرب وَاقتلاع جُرنُومَتِهَا وَلمًا تأكى إِلَيِهمْ خَبَرُ ْمل المُخَلْفٍ لإذريس َلَمْ 
يكن لَبُمْ إلا كلا ولا”" وَإِذا بالدغْوة قد عات وَالشْيعَةٌ بالمَفْرِبٍ قد طَبَرَتْ 
وَدَولَتهُمْ بإِدْرِيس بْنٍ إذريسٌ قَدْ تَجَدّدَتْ فَكَانَ ذلك عَلَيِبمْ أنكى منْ وَقْع السام 
وكان الْفَشْلَ وَالْبَرَمُ قد نَرْلاا بدولة الْعَرَبٍ عَنْ أَنْ يَسْمُوا إلى الْقَاصِيَةِ فَلَمْ يَكُنْ 
مُنتَهى قُدرَّة الرَشِدِ على دريس الأكبر بمكانه منْ قاصيّة المَغْرب وَاهْتَمَال الْبَوَْر 
عليه إلا التَحيْلَ في إفلاكه بالسْمُوم فَمنْد ذلك فرِعُوا إلى أولِيائيم مِنَ الأغَالبَة 
بأفريقية في سد تلك الْفرْجةِ مِنْنَاحمَبمْ وَحَسْم الثاء المتوقّ بالئؤلة مِنْ قبَليم 
قلاع بلك الْمُروقٍ قَبْلَ أنْ تننج" مِنْهُمْ يُخَاطِبهمْ ذلك المَأمُونَ وَمَنْ بَعْدَُ منْ 
خُلْفَائيمْ فَكَانَ الاغَالبَةٌ عَنْ بَرَايرَة المَغْربٍ الأقْصَى أُعْجَرٌ وَلمكْلَا من الّبُون © 
)١(‏ جمع قتل وهو المدو للقابل . 


زفقة بمعنى أهلكه . 

050 كذا في جميع النسخ . وأظن أنها محرفة عن كلالة أي الوارث الذي ليس بولد للميت ولا والد له . 

(9) بمعنى تمتد وترسخ . ش 

(7) يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن خلبها ٠ ٠‏ زبون » ( لسان العرب ) وقد استعملت 
هنا بمعنى الاشخاص الذين يدافعون عن الملوك . وأن كان هذا الاستعمال ضعيفا . وقد تكررت هذه العبارة بنصها 
عدة مرات في تاريخ ابن خلدون . لذلك لا يمكننا أن نقول أن ابن خلدون قصد بها كلمة سواها . ٠‏ 

ساعد 


على مُلوكِبنْ أَحوّج لما طَرّقْ الْخلافَة من انْتَرّاه”' مَمَالِك القجم على سُدْتبَا 
وَاْتِطائيمْ صَبْوَةَ النّْلْبٍ عَليِهَا وَتَصْريفيم أخكامها طوع أفزافخ | في رجالا 


َجبَايتبا وَأهْل يخططبَا”" وَسَائر نَقْضبَا وَإبرَامبَا كما قَالَ شَاعِرُهُمْ 
خَلِينَةُ في ققص بَيْنَ وصيف 9 
تقول ائالاً ‏ لة كما تَقُولُ الْبَبَمَا 
فَحْشِيَ هؤلاء الأمَراءٌ الأغَالبَةٌ بَوَادرَ السّعَايَاتِ وَبَلَوًا بالْمعَاذِير فطورأً 
بِاحْتِقَار المغرب وَأَهْله وَطوْرَا بالإزة ب بِعَأنِ إِدْرِيِسَ الخارج به وَمَنْ قَامْ مَقَامَ 
من أعْقَابه يُخَاطِبُونهمْ بتجاوْزه حئوة النّكُوم مِنْ مله ويْفُونَ كته في تف 
يق و َع بام ريض باسْتَفْحَالهِ تويلا بامْتداد عَوْكتهِ وَتَعْظِيما 
فمُوا إِليْهِ منْ مُطَالبَتهِ وَمِرَاسهِ وَتَبْدِيدأ بقلب الدْغْوّة إنْ ألجنُوا إليْه وَطَوْرأ 
0 بمثل ذلك الطأغن الكاذب تَخْفِيضا لِعَأنهِ لا يُبَالُونَ 
بصثقه مِنْ كذِيه لبد المسائة ون عقُولٍ َنْ خَلفَ مِنْ صية بي التئاس 
زنناييم العجم في ابول من كل ال والشع لكل تاق وم يَزْلُ هذا دَأَببْ 
حَنّى الْقَضَى أَمْرُ الاغَالبَة ففَرَعَتُ هذه الْكلمَةٌ الشّْمَاءُ أشماع الْوْغَاء وَصَرٌ ليها 
بع الطّامنن اله ا عتدها كُريعةٌ إلى النّيلٍ مِنْ خَلفِيمْ عند المنافسَةٍ . 0007 
فَبْحَبُمُ الله وَالْتُولَ عنْ مَقاصد الشّرِيعَة فلا تََارْضُ فَيبا بين المَقُطوع وَالمَظْنُونٍ 
3 ولد على فراش أبيه وَالوَلَدُ فراش . 
لي الأيمّان فالته سُبْحَانهُ 
قد أذْقبَ عَنْبُمٌ الوجس وَطْبْرَهُمْ تطبيراً فَفرّاش ِذْريسٌ طاهرٌ من الدّنس وَمُنزَة 
عَن الرتجس بكم الْقَرْآنٍ وَمَنْ اممتّقَدَ خلاف هذًا فق باء نمه + ووَلِجَ الْكْفْرَ من 
باه وَِنْمَا أَظْنَئْتُ في هذا الرّدِ سَنَأ لا واب لزب وم في صذر خا لما 


. بمعنى الوثوب‎ )١( 
(؟ ) الخطة . الآرض . والدار يختطبا الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها وينئ فيبا ولك إذا أذن‎ 
السلطان ( لسان العرب ) وعنى بها ابن خلدون هنا . بالموظفين المشرفين على أعمال الخطط‎ 


0 قف 


ليبا" 3 


فَالمحَلٌ مُنزْهُ نْ ذلك مَغضُومٌ مه وَنَفْيْ اليب حَيتُ يسْتْحيل الَْيْبُ عَيْب لكنى 
جَادَلْت عَنْبُمْ في الْحيَاةٍ الدنْيَاوَأرْجو أن يُجادِلوا عَنّى يَوْم الْيَامَةِ ولنَْلمَ أن عكر 
الطاعِنِين في نسم إنّمَا هم الْسَدةٌ لأقابٍ إذريس هذا مِنْ مُنْوإلى أل ليت أو 
ذخيل فم فإن ادْعَاءَ هذا النسب الْكرِيم دَعْوَى شرف عر يضَّةٌ على الأمم وَالأجيَالٍ 

ه # 7 000 و و 
من أَهْلٍ الافاقٍ فَتَعْرضُ التْبَمَةُ فيه . 

ولا كان انين ادرف فؤلاء بِمَوَاطِنِيمْ من فَارِس وَسَائِرِ دِيَارٍ المَغْربِ 

د بلع مِنَ الشّبرَة وَالْوْضُوح مبْلْفَا لآ يكادٌ يُْحَقْ ولا يَطْمَعُ أَحَدَ في دركه إذْ هُوَ 
قل الأمة وَالْجيلٍ مِنَ الْخَلفٍ عَنٍ الآمة وَالْجِيلٍ من السلفٍ وَيَيْتُ جَدْْ أذريس 
مُحَط فَاسَ وَمُوْسْسهَا من يُيُوتهم وََسْجِدَةٌ لطقْ مَحَلتِبمْ وَدرُوبمْ وَسَيْقُةُ مُتَضَى 
برأس المَأذْنّة العْظْمَى مِنْ قَرَارِ بَلدِهم وَغْير ذلك مِنْ آثَارِه الى جَاوَرَتْ أَخْبَارها 
حُدُودَ التوائر مَوَاتٍ وَكَادَتٌ تَلْحَق ِالْعَيَانِ فَإذًا نَظرَغَرْهمْ منْ أهُلٍ هذًا النْسَب إلى 
ما أَنَاهُمْ الله مِنْ أُمْثَالبَا وَمَا عَضّدَ شَرَفَبُمُ النبَويُ مِنْ جَلآلٍ المُلكِ الذي كان 
سلفم بالمغرب وَاسْنَيقَنَ أنّهُ بمغزل عَنْ ذلك وَأَنّهَ لا يَبْلعٌ مد أخدهم 
ولا صف" وَأَنْ عَايَةَ أئر المُنْتَمِينَ إلى الْبيْتِ الكريم ممّنْ ل يَحْصّلْ لَه أمثَالُ 

1 0 مان اونظ انوع لم8 “بل ب وف ا ياه 7 
هذه الشَْاهدٍ أَنْ يُسَْم لم حَالهمْ لآنَّ النّاسَ مُصَدْقُونَ في أَنْسَابيمْ وَبَوْنّ ما بين 
اْمَم وَالظن وَالْيِْين وَالمسلِيم فَإِذا لم يذَلكَ مِنْ نَفْسه عْصٌ بريقه وَوَد كثير مَِْ 
َو يَرْدُونَهُمْ عن شَرَهمْ ذلك سُوقَةٌ وَوْضْعَاء!" حَسَدأ مِنْ عَنْد أنْفُسِيمْ فيرْجِمُونَ إلى 
الْمِنَادِ وَارْتَكَابٍ اللْجَاجِ وَالْبْيْتِ ,بمِذْلٍ هذا الطفن الْمَائْلٍ وَالْقَوْلِ المكدُوبٍ تَعَلُدُ 
ِالمُسَاوَاةٍ في الظئة وَالمُغَابَبَة في تَطَرُقٍ الاحْتمَالٍ وَعَيِبَاتٍ لَبُمْ ذلك فَلَيْسَ في 

يه قوله : الا بت عع ولا لمرو ندل يكنى به عن ضعة مكانة شخص بالنسبة لشخص آخر. 
(') قوله؛ ووضعاء بضم الوا و جمع وضيع . 


علد 


المغْربٍ فِيما نعم مِنْ أفلي هذا ابت لكريم مَنْ يبل في صَرَاحَةٍ نسبه وَوْطُوحٍ 
مَبَالعَ أَعْقَابٍ إدريس هذا من آلٍ الْحْسَنِ . 
وَكُبَرَاوْمْ لبَدًا الْمَيْدِ بَنُو عِمْرانَ بفَاسَ مِنْ ولد يَحْيَى الْحُوطي بن 
تعد نن يكين العرام بن العاسع: بن [ذرسين بن إذريس وَمُمْ نبا أهل الْيْتِ 
هناك والكاكتون يدت حَدَه إذرين وله السَيَادَةٌ على أل المَغربٍ كَافةُ حَسْبَمَا 
َدْكُرُهُمْ عند ذكر الادارسّة إِنْ شَاء الله تَعَالى وَيُلْحَقّ بده المَقَالآتِ الْفَاسدَةٍ 
وَالمَذَاهِب الْقائلة ما يَتَنَاولُه ضَعَفَةٌ الْأي مِنْ قُقبَاء المَْربٍ من الْقَدْح في الإمَام 
المَيْدِيُ صَاحب دْلة الموَحَد ين وَنسبَته إلى الشّعْوَدّة وَالتلْبيس فيمًا أنَاهُ من القيام 
بِالتّؤْحِيدٍ الْحَقْ وَالنْمى على أفل الْبَى قَبْلهُ وَتَكْذِ يبِمْ لجَمِيع مُدْعَيَاتهِ في ذلك 
حَنّ فيما يزعم المُوَحدُونَ نَع من اتساب في أل اْبَيِتِ نما حمل الف 
على تَكذِييه ما كن في تنوم مِنْ حسَده على أنه فإ لكا ااام افيه 
ناته في الم ايا وفي الذين انر و الي 
مَسْمُوعٌ الْقَوْلِ مَوْطُوْ الْعَقب نَفْسُوا ذلك عَلَيِه ! ' وَعَضُوا منه بِالْقَدْح في مَذَاهِبه 
ولي لمُدُعَيَاته وأا فَكَانُوا يُؤْنسُونَ " من مُلُوك المُنُوبَةِ أغدائه تَجَلَة 
وَكرَامَةُ لم تَكُنْ لَيُمْ منْ خيرم لمَا كَانُوا عَلَيِْ مِنْ السدَّاجَةِ وَانتِحَالٍ الدَّيَانَِ فككان 
لحملة العلم بدَْلتِيم مكانٌ مَِ الْوَجاهة وَالانيِصَابٍ لِلقَوْرَى كُلْ في بده وَلى 
اق زمه لكر بذَلِكَ شيع لم وَحَربا لعَدُوٌهمْ وََقَمُواعَلى المَبْدِيٌ مَا ججاءَ 
به منْ خلافين وَالشَّدْرِيبِ ”"عَلئِيمْ وَالمَُاصبَةِ'* لَب تَمَيّأ مون وتعطبا لدولتم 
وَمكانَ الرّْجلِ غير مَكانِيم وحَالَهُ على خيرمُعْتفداِم ماظنك برَجل نََمَ على أل 
الدَؤلّة مَا نَقَمَ مِنْ أُحْوَاليئ وَخَالَفَ اجتبادة فُقَبَاوْهُمْ فناكى في قُوْمِهِ وَدَعَا إلى 
)١(‏ أي حسدوه. 
(؟ ) بمعنى يعلمون . 


(؟) التشريب كالتأنيث والتعيير والاستفصاء في اللوم ( قاموس ) . 
© )كاسع مناضية دغاذاة وقاوفة. 


حداة 7ت 


جبَادهم بنَفسه فَاقتَلعَ الدولةٌ منْ أَصُولِبَا وَجَعَلَ عَالِيبَا سَافلَا أَعْظَمَ مَا كَانَتْ قُْة 
وَأمَدُ شَوْكةٌ أذ أضارأ ابي وفطت ف ذلك بن ايه توي بخصينا 
إلا خَالِقبَا وَقَدْ بَايعُوهُ على المت ووَقَوْهُ نمسي مِنْ الْبَلكة وَبَقرْبُوا إلى الله تََالى 
بإثلافٍ مُبجب في إظبَارتَلكَ الغو ةوالتب لِتلكَ الكَلِمَة حَتّى عَلتْ على اكلم 
وَدَالْتْ بِالْعَدُوْئِين مِنْ الدُوَلٍ وَهُوَ بِحَأَلَةٍ من التَقَشْف وَالحَضَر'" وَالصْبِر على 
المكاره وَالتََلٍ مِنْ لديا حت فق َه لله لين على عَيْء مِنَ الخ والمماعٍ في 
دُنْيَاهُ حَنّى الْولَدُ الذي 5 ما تجح إِليْه ُو وَبَادع عَنْ تَمَتيه َليْتَ شري 
مَا الذي قَصَدَ بِذَّلكَ إِنْ ل ا صل لَهُ حظ مِنَ اليا في 
عَاجلِهِ وَمَعَ هذا فلو كان قَصْدَهُ غير صَالِج لما ث اموه والفيضف لشو سُنْةٌ الله 
الْنَى قد د حلت ف جاده وأا ارقم نسب في أفل لنت قلا ده "© خجة لب 

مع أن إن بت أن العا َب إلئيهِ فلا دلي يَقُومُ على بُطْلانِهِ لآنْ النّاسَ 
مُصَدَُونَ في أنسَابيم ون الوا نَ الا لا تكُونٌ على قوم في عي رأف لتم كما 

هُوَ الصّحِيحٌ حَسْبَمَا يَأنِى في الْفَصْلٍ الأوْلٍ مِنْ هذا الْكِنَابٍ وَالرّجُلُ قد رَأسَ سَائِرَ 
المصَامِدة ودانوا اتبَاعهِ وَالانقيّادٍ إِيْهِ وَإلى عا بِته منْ هَرْغَة حَنّى نَم أثرُ الله في 
دَعْوَتهِ فَاعْلْ أن هذا النََبَ 0-0-0 يَكْنْ أمْرُ ادي يَتَوَقفُ عليه ول انبَعَةُ 
انامس بسَبَبهِ وَإِنْمَا كان انْبَاعهُمْ لَهُ بعضبيّة الْمَرْغِيّة وَالمَصْمُودية وَمكانه منْب 
121101111 
عندهُ وَعند عَشيرتهِ يَتَناقلُونَهُ َِْبُْ ِيكُونُ النْسَبُ الْآوْلُ كأنّه الْمَلحْ منهُ وَلْسسَ 
جِلْدة هؤلاء وَظَبَرَ فيبًا فل دك يه الانْتَسَابُ الأول في عَصَبِيتهِ إذْ مُوَ مَجْيُولٌ عند 
هل الِِصَابَة وَِثْلُ هذًا وَاقعٌ كثيراً إِذا كان النْسَبٌ الأول حَفيا وَانْظَرْ قضْةً عرف فْجَةٌ 
وَجَرِير في رئاسة بجيلة وَكيِف كان عَرْفْجَةٌ من الأزد وَلْبِسَ جِلْدَةٌ بجيلةٌ حَنّى 
تنازع مَعَ جَرِيررنَاسَتهُمْ عند عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ تَنَفبُمُ منهُ وَجْة 

ِن بمعنى الامتناع عن النساء . 
(؟) عضده ؛ بكسر الضاد : بمعنى أعانه وكان له عضدا ( لسان العرب ) . 
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الْحَقْ وَاللّهُ الْهَادِي للصَّوَابٍ وَقَدْ كذنًا أَنْ نَخْوُجَ عَنْ غَرَضٍ الْكتَابٍ بالإطْنَابٍ في 
هذه الْمَغْالطِ فُقَد زَنْتْ أقَْامُ كثير من الأْباتِ وَالْمُوَرَحْينَ الْحُفَاظِ في مثْلٍ هذه 
0 اه وَعَلقَتُ أفُكَارهْ وََقَلَا عَْبُم الْكافَةُ مِنْ صَعَفَة النطر وَلْعَمَلَة عن 
س وَبَلَفوْها هم أيْضأ كذلك مِنْ غَبْرِ بَحْتْ ولا رَويّة وَاندَرَجَتْ في مَحفوظانيم 
على حاف ري وه من راطو 2 رتكأ وعَدُ مِنْ مَنَاحي العامة فإذا 
يَحْتَاجٌ صَاحبٌ هذًا الْفَنْ إلى الْعلم يقوَاعد السَيَاسَة ة وَطْبَائع الْمَوْجُودَاتَ وَاخْتَلاف 
الأمم وَالْبقَاعَ والأغصَار في الشير الخلا وَالْعوَائدِ وَالنحَلٍ وَالْمَذاهِبٍ 0 
الأوال وَالإِحَاطة الحَاضِر منْ ذلك وَمُمَائلّة ما يَينَهُ وَبَيْنَالَْائْب من الْوفَاقٍ أو 
يتن ها اننا من الحلاف وتفليل التيق يترا والتخكلف والقماء على اضول 
الول الملل وَمبَادىء بويا وباب حُدُوئَا وَقوَاعي كوْنها وأوالٍ اْقَائِِيَ 
يها وَأَخْبَارِممْ حَنّى يَكُونَ مُسْتَوْعباً لاشئاب كُلْ خَبَرِه وَحِيئئِذٍ يَعْرض خَبَرَ 
المَنْقُولِ على ما عنْدَه منَ الْقوَادِ وَالاصُولِ فَنْ وَاققََا وَجَرَى على مُقتَضَاها كان 
صحيحا وال َيِه واتَْى عنّه وما اشتكبر القدَماء عل تاريخ إل لذيك حَمّى 
التحلة الطَبَريٌ وَابخَاريُ وَابْنّ إنحاق مِنْ قَبْلمَ وَأملهَمْ من عَلمَاء الآمة وذ 
01 الْكثِيرٌ عَنْ هذا السّر فيه حَنَّى صَارَ الْتِحَالَهُ مَجبَلة" وَاسْتَحَفٌ الْعَوَامُ ومن 
لآ وُسُوخّ م لَه في الْمَغارف مُطَالَعَنَهُ وَحَمْلهُ وَالْخَوْضَ فيه وَالتَطَفْلَ عَلَيْهِ فَاختَلط 
الْمرِعيُ َمل" وَاللبَابُ بِالْقشْر وَالصّادِقُ بالْكَاذبٍ وَإلى الله عاقِبَةٌ الامُوروَمنَ 
المْلطِ الْخَّى في النَارِيخ الذُهُولُ عَنْ تَبدْلٍ الأوَالٍ في الأمم وَالأجْيَالٍ بِتَبَدلٍ 
الاغضار وَمُرُورِ ليام وَهُوَ دَاءَ دوي شَدِيدُ الْخَفَاء إِذْ لا يَقَمْ إل بد أخقاب 
مُتَطَاولَة فلا يَكَادُ يَتْمَطَنْ لَه إلا الآحادُ منْ أل الْخَلِيقَة وَذلِكَ أن أخوَال العام 
سوَالمم وعوَائدهمْ نحلم لا تَُومْ على وتيرَة وَاحِدةٍ وناج مُسَِْرٌإْمَا هو اختلاف 


عَلى إلا يام زم َاِقَلَ ٠‏ ِنْ حال إلى حال وَكُمَا يَكُون ذلك في لمحا 


اند رن 


ح[# لالد 


وَالوْقَاتِ وَالمْصَار فكذلك يَقَمُ في الآفاتٍ والأفطار وَالأَزْمنَة وَالدُوَلِ سُنَهُ الله التي 

قَدْ خَلتْ في عِبَادِ وَقَدْ كانت في الْعالم أَمَمْ الْفُرْس الأولى وَالسَّرْيَانيُونَ وَالنَط 
وَالتبَاعَةٌ وَبَنُو إنرائيل وَالقبط وَكانُوا على وال خاصْةٍ بهم في كولم وَمَمَالكِيمْ 
وَسِيَاسَتمْ وَصَنَائِِم " لمات وَاصْطِلاحَانِيمْ اير مُشَارَكَاتهِمْ مَعْ أبْنَاهِ جِنْسيمْ 
َأَحْوَالٌ اعْتمَارهم لْعالم َْبَدُ بها آنارهُمْ ثم جَاءَ مِنْ بَمْدهم الْفُْسٌ الثَنَةُوَالُوم 
ارب + بدت تلك ار د ب الغو هك 8 | يجانئيا : و يُشابيها 


8 ل يلك عه 
الكل َه درست قله المرن وأقامةة وَذّبّتِ الاملافٌ الذِينَ شيا عَرّْمْ وَمَبُدُوا 
مُلْكْبُمْ وَصَارَ الآمرُ في أُئْدي سَوَاهُمْ مِنْ الْعَجَم مِثْلٍ التّرْكِ بالمَغْرقٍ وَالْبَدْبَر 
بالمغرب وَالْفْرَنْجَة بِالشَّمَالِ فُدْهَبَتْ بتُعابيز مم وَانقَلبَتْ أُحْوال وَعَوَائَكُ نُسيَ ( 
شَأَنبَا وَأغْفلٌ أَمْرٌ ها وَالسْبَبُ الشائعٌ في تَبَدُلِ الأحْوَالٍ وَالْعَوَائدِ أنَّ عوَائد كُلّ جيل 
نابم لعوايد سلطايه كما يقال في الأممالٍ الْجكبية الاي على دين القلك وَأَهْلُ 
المُلك وَالسُلْطَانِ ذا اسْتَولُوا على الدَوْلة وَالأآمْر فلآ بُدْ منْ أَنْ يَفْرَعُوا إلى'" عَوَائدِ 
مَنْ قَبلهُم وَيأخُُونَ الكثيو نه و يغْلونَ عوائدَ جيليمْ مع ذلك فَيقَُ في عَوَائِد 
امول بَعْض المُخَالْفَةِ لعَوَائد الجيلٍ الْأوَلِ فَإذًا جات دَوْلّة أخرّى من بَعْدِهْ 
وَمَرْجَتَ من عَوَائدِمْ وَعَوَائدهَا خَالَمَتْ أيضا :: َعْض الشيْء وَكَانَت للآولى أَشَّدُ 
تالف 12 يران التذريجٌ في المُخَامَةِ حَى 0-0 التتائلة بالخملة نكا 
َامَتٍ الآمَمُ وَالجْيْالُ تَتْعَاقبُ في المُلك وَالسُلْطانِ لآ تَرَالُ المُخَالْفَةٌ فى و 
وَالأوَالٍ وَاقعَة وَالِيايُ وَالْمُحَاكَاةٌ لإنسَانٍ بيع مثرُون وَمِنْ الْغْلط غَيرُ 
مَأْمُوبَة تَخْرِجُهُ مَعَ الدّهُولٍ وَاْعغلِ عَنْ قَصّدِه وَتَعوَجٌ به١"‏ عَنْ مَرَامِ نا عد 
)١(‏ صنائع : جمع صناعة . وجمع صنيعة بمعنى الإحسان ( قاموس ) . 
(') هفي بعض النسخ ( لابدّ وأن) وهو تركيب غير فصيح وقد استعمله ابنخلدون كثيرأ في كتابه 
والأصح استعمال ‏ لا بدّ أن . . . » وفزع إلى معنى . لجأ إلى . 


(5) بمعنى ترجع به - 
لاخ لس 


السَامعٌ كثيرأ من خب المَاضينٌ ولآ بَتَمْطَنٌّ لمَا وَقَمَ منْ تَفْير الأْوَالٍ وانْقلا بها 
يُجْرِيها لول وَهلة على ما عَرَف وَيَقِيسّهَا بمَا شبد وَقدْ يَكُونْ الْفَرْقُ َيْنُْمَا كثيرأ 
فَيقَّ في مَهْوَاةٍ من الْغَلِطٍِ فَمِنْ هذًا الْبَابٍ مَا يَنْقَلهُ الْمَُرَحُونَ مِنْ أحْوَالٍ 0 
وَأَنْ أَيَاهٌ كَانَ من المٌعَلمِينَ مم أن ليم ليا 0 جَمْلَة الصنائع المَعَاشية 
البَعيتة من اعْتِرَاز أَهْلٍ الْعَصَبيّة وَالمُعَلّم مُمْتَضْعَفٌ مسكين مُنقطع 3 
فَيَتَشَوْفَ الل اقل الحرّف وَالصّنَائع المَعَاشِيّة إلى نَيْلٍ الرُنَبِ 
التي ليِسُوا لها بأفل وَيعُدُونهَا مِنْ الممْكَِاتٍ لم فُتذْهبٌ بِيمْ وَسَاوِيُ المطامع 
وَرُبْمَا انقَطْعَ حَبْلهَا مِنْ أَئِدِيمْ فُسَقَطُوا في مَبْوَاةِ الملكة وَالتلفٍ وَل يَعْلمُونَ 
انتعالنها في عشم ونم أل جرف وَصنَائع لقاش وَأنّْ اليم ضر الإشلام 
الكل لم يَكُنْ كلك وَلمْ يكن للم بالْجُملةِ صَاعة نما كان تقلا لما سمغ من 
الّارع وَتَعْليماً لمَا جل من الدّين على جبَة الْبَلاغ فَكانَ أفلُ الأنْسَابٍ 
وَلْعَصبية لين ُو بالملة هُمُ الّذِينَ يُعَلْمُونَ كناب الله وَسّنْةَ نيئه لله على ٠‏ 

مَعْنَى النَّبْليعْ الْخَبِريٌ لآ على وَجْهِ التّعلِيم الصّنَاعِيٌ إِذْ هُوَ كِنَابمْ م/ المُزلُ على 
الرْسُولٍ مِنْهمْ ويه هذا يَانهُمْ وَالإشلامٌ دنهم الوا عليه ومتَلوا وَاخْتَصُوا به من بين 
الاقم وَشَرُهُوا فيَْرَصُونَ على تَبُليغ ذلك وَتَفِْيمِهِ للائة لا تَصَدُهُمْ عنة لآبمَةُ الكثر. 
ولا يَرْعْبَمْ عَاذلُ الأنْفة وَيَعْبَدُ لذلكُ بَعْتُ الي عه كبار أَضْحا به مَعَ وُقُود 
المَرَتِ يُعَلْمُونْبمُ حَدُودَ الإشلام وما جا به من شَرَائع الدين بَعَتٌ في ذلك من 
أَصْحَا به الْعَشَّرَة فُمَنْ بَعْدَهُمْ فُمَا اسْتَمَرٌ الإِسْلامُ وَوَشّجَتٌ عُرُوقُ الملة حَتَى تَنَاوَلَهَا 
الآمَمْ التعيدَةٌ من.أئدي أغلها وَاسْتَحَالَتٌ بِمُرُورٍ الأيام أخوَالهَا وَكثْرَ استنباط 
الأخكام المْرْعيّة مِنَ النُصُوص لَعَدُدِ الوقائع وَتَلاحْقا فاحتاج ذلك لقانون 
0_يَحْفْظَهُ من الْخَطَ وَصَارَ الْملْمٌ ملكةٌ يَحْتَاجُ إلى التَعَلم فَأَصْبَحَ مِنْ جُمْلَةِ الصنائع 

َالْجِرَفٍ كما يَأنى ذِكْرَهُ في فُضل الْملم وَالنَْلِيم وَاهْتَفْلَ أهل العَصَبيّة بالقيام 


0 الجدّم . الأصل ( قاموس ) . 


لاءة ل 


.املك وَالسلطانٍ فَدَع لعلم َنْ قم به مِنْ سوَاهَم وأضبَح حرْفةُ لْمغاش وَشْمَحْتِ 
نوف ارين وأفل اسان عن النصدي للنلي احص الْتحالة بالممشْعفِنَ 
وَصَارَ مُنَْحلَهُ مُحْتَقَرأ عند أهلِ الْعَصَبيّة وَالْمُلْكِ وَالْحَجْاجٌ بن يُوسْفَ كَانَ بوه 
من سَادَاتِ ثُقيف وََشْرَافِهِمْ وَمَكَانْهُمْ من عَصبيّة الْعَرَبٍ وَمُنَاقضَة قُرَيْشَ في الشّرَف 
مَا عَلمْتَ وَلْمْ يَكُنْ تَعْلِيمُُ للْقرْآنِ على مَا هُوَ الآمْرٌ رَعَلَيهِ لهذا المَهدِ من أنه حرْفة 
للْمَعَاشُ وَإِنْمَا كان على مَا وَصَفْنَاهُ من الآثر الأول في الإسْلام وَمِنْ هذًا الْبَابِ أئضاً 
مَا يَتَوَهْمُهُ المُتَصَفْحُونَ لَكُتب التّاريخ إِذَا سَمِعُوا أَحْوَالٌ الْقضَاةٍ وما كانُوا عَلِيْه من 
لرْنَاسَةِ في الحُرُوبٍ وَقَوْد الْمَسَاكر فتَتَرَامَى بِمْ وَسَاوسسُ الْهِمَم إلى مِثْلٍ تلك اردب 
َحْسَبُونَ أَنْ الشّآنَ خطةٌ الْقَضَاء لِبَذا الْمَمدِ على مَا كان ء عليه من قبل ويَطونَ 
بان أبي عَامِر صَاحبٍ” هِقَام المُسْْبدُ عََيْهِ وَاْن عَبَادِ مِنْ مُلوكِ الطّوائف 
بِِشْميليّة ذا سَمِعُوا أن آبَاءَهُمْ كانُوا قُضَاء أنه مل الْقَضَّاة لهذا اد وَلآ يََمَطُونَ 
ما وقعَ في نْب الْقضَّام مِنْ مُخَالََة اْعائِدِ كما ينه في َضلٍ الْقَضَام مِنَ الكِتَابٍ 
الأوْلِ وَائْنُ أ بي عَامِروَابْنْ عّادِ كانًا منْ قَبَائلٍ الْعَرَب الْقَائمينَ بالدُؤلة الأموية 
بالانتلس وهل عَصَبِيّتها وَكانَ مكاي فيبَا مَغلوما وَل يكن يله لما ناوه مِنَ 
الرَئَاسَة وَالمُلك ٠‏ بخطة الْقَضَام كما بي بدا امد بَلْ إِنْمَا كان الْقَضَاءُ في الآمر. 
الْقْدِيم لاخ الْعَصَبِيّة من قُبيلٍ'" الول وَمَوَ ليها كما هي الوزارة لِعَْدِنًا بِالْمَغْرب 
وَانْظَرْ خُرُوجَهُمْ بِالْمَسَاكِرٍ في الطَوائف”" وَتَقليدَهْ عَظَائمَ الأمُور التي لآ تَقلِدُ إلا 
لِمَنْ لَهُ الْنَى "© فيا بِالْعَصَبيّة تلط الثامة في ذلك وَيَحْمِلُ الأحْوَالٌ على غير 
مَا هي وَأَكْئْرٌ مَا يَفْعْ في هذًا الْلِطِ صُعَفَاء الْبَصَائر منْ أل الأنْدَلُس لبذا الْميْد 

200000001 . كذا بالاصل في جميع السمخ‎ )١( 
. أحد ملوك الاندلس . وكان ابن أبى عامر حاجباً له‎ 

(؟4 بمعنى جماعة الدولة . 


9) كذا بالأصل في جميع النسخ والغالب أنه تحريف عن ه « صوائف » وهي غزوات الصين . 
(5) كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لبا هنا والصحيح ٠‏ الغناء بمعنى الاجزاء والكفاية . 


تب َك 


ِمُفْدَانٍ الْعَصبيّة في مَوَاطِنِهمْ مد أُغصار عيدة بفَناه ارب وَدولتِمْ بها وَحْرُوجِيمْ 
عَنْ تلكة أفلى القصريات”' من البزير بي أنَْاميم عه مفو الذي 
إلى الْعِزْ من الْعَصبيّة وَالنَنَاصُرِ مَفْقُودَةٌ بل صَارُوا مِنْ جُمْلة الرُعَايَا المُنَخَاذِلِينَ 
الْذِينَ تَعَيدَهُمُ الَْمُرُ وَرَئمُوا للْمَذَلّة”' يَحْسَبُونَ أَنْ أَنْسَابَبَمْ مَعْ مُخَالْطة الدُْلّة هي 
لت يَكُونُ لبُمْ با الْقَلْبُ وَالنّحَكمُ فتَجدُ أل الْحِرَفٍِ وَالصْنَائع منْهمْ مُنصَدينَ 
لذلك سَاعِينَ في نَيْلِهِ فَأَمَا مَنْ بَاشر شَْرَ أَحْوَالَ الْقَبَائلٍ وَالْعَصَبيّة وَدُوَلَهُمْ بِالْعَدُوَة 
العْزْبيّة وَكييف يكونٌ التَْلْبُ بَيْنَ الآمم وَالْعَغَائِرِ فَقَلْمَا يَغلطون في ذلك 
وَيُحْطِئُونَ في امتبّاره . وَمِنْ هذا لباب أئيضا ما يَسْلكةُ الْموَدْحُونَ عنْد وْكر الول 
وَنْسَق مُلُوكِبَا فَيَذْكُرُونَ اسْمَة وَنْسَبَهُ وَأَبَاهُ وَأمّهُ وَنسَاءَه وَلَقَبَهُ وَخَائَمَُ وَقَاضْيَة 
وخاحة ووَزِيرَهُ كل ذلك تقْليد لِموَرُخي اين بن َي طن لِمقاصدم 
. وَالمَُرْحُونَ لذلك الْعَهد كانُوا يَصَمُون نََارِيَمْ لأف الُولَة وَأبنَاوُها متََوْفُونَ 

إلى سير أشلافيم ومَغْرفة حولي 0 نارهُْ وَيَمْسجُوا على مِنْواليم حَمَى في 
اضطناع الْرْجَالٍِ من خَلف دَوْلَتبْ وَتَقْلِيد الْخطْطٍ وَالْمَرَاتبِ لأبناء صَنَائْعيمْ 
وَذُوِييمْ وَالقَضَاةٌ أيْضاً كانوا من أخل غص عَصيّة الدّْلّة وَف عِدَادٍ الْوَرْرَاه كما ذَكرْناهُ 
لَك فُيَسْتَاجُونَ إلى ذتهر ذلك كل وَامَا جين مبَاَْتِ الدُوَل وتَبَاَد ما شن الخصور 
وَوَقَفٌَ الْفْرَضُ عَلى مَعْرفَة المُُوك بِأنْفُسِيمْ حاص وَنِسَب الدُوَلٍ بَعْضبَا من بَعْض في 


١١‏ العصبية بفتحتين التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويشمر عن ساق الجد في نصره 
منسوبة إلى العصبة محركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حريم من هو منتهاهم وهي ببذا 
المعنى ممدوحة وإما الغصبية المذمومة في الحديث الجامع الصغير ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عصبية فبي تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 
نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظالاً كان أو مظلوماً وفي الفتاوي 
الخيزية من موانع قبول الشهادة العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لآنه من بني فلان أو من قبيلة كذا والوجه 
في ذلك ظاهر وهو ارتكاب الحرم ففى الحديث ليس منا من دعي إلى عصبية وهو موجب للفسق ولا شهادة 
لمرتكبه . قالةُ الاستاذ أبو الوفا . 

(1) في القاموس ٠‏ يقولون . « هو رؤوم للضيم أي ذليل راضي بالخسف » وهذه العبارة قليلة الاستعمال . 
والاصح ٠‏ رئموا المذلة بمعنى الفوها . 


عا نت 


ته علا َم كان يناه من الأ أؤ يقر غنْها ما لْائِد ِلْمْصئٍْ في 
هذًا الْمَمْدِ في ذكر الآبتاء وَالنسَاء ونش الْحَاتَم وَاللقَب وَالْقَاضي وَالْوَزِيرٍ وَالْحَاجِبِ 

من دَوْلَّةٍ قدِيمَةِ لآ َْرفٌ فيا أصُوْم وَل نابم ولا مقَامَتيم نما حملي على 
ذلك التقليد وَالْعَفْلهُ عَنْ مَقَاصد الْموَلْفِينَ الأقُدَمِينَ والتغردم عَنْ تَحْرّي الأَغْرَاضِ 
من التاريخ اللْهُمْ إلا ذكرَ الْورْرَاِ الّذِينَ عظمَث آنارَهْ وَعَفَثْ 9 على الْمُلُوكِ 
أخبَارهُم كالحَجاج وَبَنِى الْمُيلب وَالْبرَامكَة وَبَنِي سَبْلٍ بْنِ تُوبَحْتَ وكاقُور 
الأخشيديٌ وَابنِ أبى عار مالم فير كير الالْمَاعٌ بآبائِيمْ وَالِسَارَة إلى أَْوَالب: 
لانتتظاميم في عِدَادٍ الْمُنُوكِ م الْفَصْلِ بها وَهِىَ 
3 نْ التَاريحَ نما هو كر الأخْبَار الحا يقضرأؤ جيل َأمّا ذكرٌ الأحْوَال العامة 
للافاقٍ وَالأجْيَالِ وَالأغصًا ربوأ س للْمُوْرَخَ تَنبني عَلَيهِ أكثَرُ مَقَاصدِه وَتَتَبِيُنُ به 
أخْبَاء وقد د كان الناسٌ يُفْردُونَ 5300 5 فَعَلَهُ الْمَمْعُوديُ في كِتّاب د مُرُوج 
الذهب شَرَحَ فيه أَحْوَالَ الأمم وَالآقَاقٍ ِعَيْدِهِ في عضر الثَّلائِينَ وَالتَلاثمانَة غَدْبَا 
وَشَرْقَا وَذْكرَ نْحلَمُمْ وَعَوَائدهُمْ وَوَصَفَ الْبَلدَانَ وَالْجبَالَ وَالْحَارَ وَاْمَمَالِكَ وَالحُوَلَ 
وَفْرّقَ شْعُوب الْعَرَبٍ وَالْمَجَم َصَار إِمَاما للْموَرَحْينَ يُرْجِمُونَ إِليْهِ وَأصْلا يُعَوُونَ في 
5 تحقيق لكر بن بار عله ؛ جاء ابر من بَعْدِهِ فُمَعَلَ مثْل ذلك في 
الْمََالك ؛ وَالْمَمَالكَ خاصَةٌ دُوْنَ؛ غير بْرها من الأحْوَالٍ لأنْ الأممَ وَالأَجْيَالَ لعَبدهِ ل 
تَقَعْ فيبا كثيرٌ انتقال وَل غظيم ‏ حر وان نا ستيار ع در أن ا ده 
انقَلبَتْ أَحْوَالُ الْمَغْرِبَ الي : نْحْن شاهدوة وَتَبَدلْت بِالْجُمْلة وَاهْنَاضَ مِنْ أَجْيَالِ 
البزير أغلة عل القدم بما طرَأ فيه مِنْ لَدنٍ لما الحَاسَةٍ من أَجيَلٍ ارب بِمَا 
كُسَرُوهُمْ وَعَلْبُوهُمْ وَانْتَرَعُوا منمم عَامَةَ الأوْطَانٍ وَشَارَكُوَهُمْ فيمًا بَقيَ من الْبلدان 
لتلكية هذا إل ما نول اران غَرْقَ وبا في منقصَفٍ هذه المائة الام من 
الطّاعَونٍ الْجَارِف الذي تَحَيْف الأممَ وَذْهَبَ بأل الْجِيلٍ وَطْوَى كثيرأ مِنْ مَحَاسن 


. ) عفا عليه : زاد ( قاموس‎ )١( 


عد و حت 


الْعمْرَانِ وَمَحَاهَا وَجَاء للْكُوَلٍ عَى جين هرّمبَا وَبُلُوعْ الْفَابَِ مِنْ مَدَاهَا فقَلْصَ مِن 
ظلالها وَفْلَّ منْ حَدها وَأؤْقنَ منْ سُلطانها وَتَتاعَت إلى التلاشي وَالاضمخلالٍ 
الها وَاننَقَضَ عُمْرَانُ الأرْض بِالْتِاض الْبَمْرِفَخرِبَتِ الامْصَارٌوالْمَصَانعُ وَدْرِسَتِ 
السَبلُ وَالْمَعَالِمُ وَخَلْتِ الدَيَارٌ وَالْمنَازِلُ وَضَعْفَتِ الدُوَلُ وَالْقبَائلُ وَتبَدْلَ السّاكن 
وَكأنّى بِالْمَشْرقٍ قد نَرّلَ بيه مث مَا نَزْلَ بِالْمَغْبِ لكِن على نشيته وَمْقدَارِعُْرَان 
وَكأنمَا نَادَى لسَانٌ الْكَوْنِ في العام بِالْخُمُولِ وَالانْقبَاض قَبَادَرَ بالإجَابَة وَاللّه 
وَارِثُ الأرْضٍ وَمَنْ عَلَيْبَا وإِذًا تَبَدْلْتِ الأخْوَالَ جُمْلَهُ فكََنْما تَبَدلَ الْخَلقَ منْ أضْله 
وَتَحَوُلَ الْعَالْمٌ بأشره وَكَأنةُ خَلْقْ جدِيدٌ وَنَشْاةٌ مُسْتَائفةَ وَعَالمَ مُحْدَتْ فَاحْمَاجَ لبذًا 
الْعَْدِ مَنْ يُتوْنُ أحْوَالَ الْخَلِيقَة وَالآفاتٍ وأَجْيَالهَا وَالْمَوَائِد وَالنحَلٍ التي تَبَدلت 
لأهلبا وَيَقْفُو مَسْلَكَ الْمَمْعُوديٌ لغضره لِيَكُونَ أصلا يدي به من يان من 
الْمؤْرَخْينَ منْ بَعْدهِ وَأَنَاذَاكِرٌ في كناب هذَامَا أمكئني منة في هذًا القطر الْمَغْرِبِيٌ 
إنَا ضريحا أَوْمُنْدرجاً في أخْبَاره وَتَلُويحا لإختضاص قَصْدِي في التأليفٍ بِالْمَغربٍ 
وَأَحْوَال أَجَْالِهِ وَأمَمِهِ وَذْكْرٍ مَمَالكِهِ وَدُوَلِهِ دُونَ مَا سواه من الأقطار لِعَدم اطلاعي 
على أخوال الْمَشْرق وَأمَمِهِ وَأنْ الأخبَاز الْمَتَناقَلهَ لا تفي كنة ما أرِيدُهُ مله 
وَالْمسْمُوديُ إنّمَا فى ذَلك لبعد رخلته وتقَلبهِ في البلاد كما ذَكرَ في كنَابه مغ 
أنه لما ذَكرَ الْمَغْرِتَ قَصْرَ في استِيفَاء أحْوَاله وَقْوْقَ كُلْ ذي عِلْم عَلِيم وَمَرَد اْعِلم كُلَهِ 
إلى الله وَالْبَمْرُ عاجرٌ قَاصِرٌ وَالامْترَافٌ مُتَعَيّنْ وَاجبٌ وَمَنْ كان اللّه في عَْنِهِ تَيَسْرَت 
عَلَيْه اْمَذَاهِبُ وَأنْجِحَتٌْ لَه الْمَسَاعي وَالْمَطالبٌ وَنْحْنُ آخذُونَ بعَوْنٍ الله فيا رُمْنَاهُ 
من أَغْرَاضٍ التَلِيفٍ وَاللّه الْمسَدَُ والْمُعِينُ وَعَليْهِ التكُلانُ وقد بق عَلَيْنا أنْ ُقَدم 
مُقَدْمَةُ في كيِفيّة وَضْع الحُرُوف التي لَيْسَتْ من لَغَاتِ الْعَربٍ إِذَا عَرَضْتَ في كتابنا 
هنا 

ِل أَنْ الْحُرُوفَ في النْطت كما يبي هَرْحْهَ بَعْدُ هي كَتْفياتَ الأضوات . 
. الْخَارِجَة مِنَ الْحنجُرْة تَعرضُ مِنْ تَقْطِيع الصُوْتِ بقَرْعَ الها وَأطْرَافٍ اللسَانٍ مع 
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الحَنك وَالْحَلْق وَالأضْرَاس أو بقَرْع العْفَنَيْن أيضا قُتَتَغَايرُ كيْفياتَ الأشوات 
. بِتَفَايْر ذلك الْقَرْع وَنْجىء الْحُرُوفٌُ مُتَمَايرْةٌ في الشئع وَتتَركبُ نا الكلمات 
ااه على مَا في الصَائر وَيست الهم كلها مُنْسَاوَِةُ في النْطقي تلك الْحُرُوف فَقَدْ 
يَكُونْ لآم منْ الْحُرُوفٍ مَا ليس لآم أخْرَى وَالْحُرُوفٌ الى نَطَفَتُ بها الْعَرَبُْ 
هن كُمانِيَةٌوَعغْرُونَ حرفأ كما عرفت جد لِْْرَائئِينَ روف لئست في ْنا وفي 
ذا أضأ زوق نس في لتم وكذلك افرع ولك َمْوَي لاهن 
الْمَجَم ثم إِنْ أل الْكِنّابٍ من الْمَرَبٍ اضْطَلحُوا في الدلآلة على حُرُوفهم الْمَسْمُوعةٍ 
اه حُرُوف مَكُنُوية مُتَميرّةِ بأفْخاصبهَا كوَضْع ألف وَبَام وجيم وزاء وَطَإء إلى 
آخر الثُمَانِية وَالْعشْرِينَ وَإِذَا عَرَضٌ لَهُمٌ الْحَرْفُ الذي لَيْسَ منْ حُرُوفٍ لْفْتِبمْ بق 
مُبْمَلا عَنِ الدلآلة الْكِتَابيّة مُغْفَلا عن الْبَيَانِ وَرُيِمَا يَرْسُمُهُ بَمْضُ الْكُنَّابٍ بشَكْلٍ 
الْحَرفٍ الذي يَحْمَفه من فا قله أؤ بغدة ولئِسنَ بكاف في الثلآلة بل و تير 
لْحَرْفٍ مِنْ أضله . وَلِمّا كان كِتَابنَا مُمْتَِلا على حبار الْبَرْبَر وَبَعْض الْمَجم 
كانت تعرش لنافي نمقي أو بعش كلايع شروت ينث من أ تناز 
ظ اضطلاح أَوْضَاعنااضْطْررْنًا إلى با وَل َكتَفٍ برسم الحَرْفٍ الذي يَليِهِ كمَاقُلنَا 
لَآنْهُ عنْدَنَا ع غير اف بالذلآلةٍ َل فَاضطاحتٌ في كتابي هذا على أن أضَعَ ذلك 
الحرف الْعَجمِيُ بمَا يدل على الْحَرْفَيِ اللْذّيْنِ يَكتَنفَانه لِيَنَوَسّط الْقَارىء بِالْنطْقٍ 
به بَيْنْ مَخرّجَي ذَيْنك الْحَرْفِيْنِ 0 
المُضْحف حُرُوفَ الإشْمَام كَالصَرَاطٍ في قرَاءَة حَافٍ فإِنْ النْطق بِصَادِهِ فيبًا مُعْجَمُ 
مُتوْسْط بين الصّادِ وَالزْاي فَوَضْمُوا الضّاد وَرسَمُوا في تاخلها َكَل اراي - ديق 
دهم على التوشط : نارين فكدْلِكَ رَسَنْتُ أنا كل عرف يتوئط بن 
حَرْفْينَ من حُرُوفِنَا كالكافٍ الْمُنوَسْطَةِ عند الْبَرْبَرِ بَيْنَ الْكَافٍ الصّرِيحَة عِنَْنا 
اليه أو القافٍ مثل لشي بَلكِين فَصْما حاقا وأقطهَا نفد الجيم واه ِنْ 
أسْفَلُ أ بنقطة الْقَافِ وَاحِدَةٌ منْ فُوْقُ أو انَْنَيْنَ فْيدُلُ ذلك على أنّهُ مُتوْسَط بَيْنَ 
الْكَافِ وَالْحِيم أو لَانِ وها اْحَرْفٌ كر ما تجئ؛ في م لبر وما جاة بن 
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ره فى هذا لقنا م الخوف مط ين عنمن ليا عقن معأ 
َعَم الْقَارىء أنه متو مُتَوسّط فُيَنَطَقَ به كَذَّلِكَ فَنَكُونْ م قَدْ دَللْنَا عَلَيْه وَلْوْوَضَعْنًا 
0 عزف الواح عن جاه كناد رف مِنْ مجه إلى مَخْرَج الْحَرْفِ 0 
َتنا وَعْيرْنا َه القَوْم فَاعْلمْ ذلك وَالله الْمُوَْقُ للصوَاب بمنْه وَفَطْلِه!! 


)١( |‏ يعتبر ابن خلدون أول من حاول استخدام العلوم الاجتماعية والسياسية مجتمعة وتسخيرها لدراسة 
التاريخ . غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن. جاءت المؤثرات الحديثة تؤثر في العالم الإسلامي وقد باءت 
بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة المثال الذي احتذام ابن خلدون في تفكيره ومن المحتمل أنه كانت في بيئته . 
شمالى افريقيا وفي اسبانيا . أفكار تناقش أمامه بشكل أولى . غير أنه لا جدال في إبداعه الاساس , وقد ذكر 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألبمنا الله إلى ذلك الباماً . واعثرنا على علم بين بكرة وجبينة خبره . فان كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه . . فتوفيق من الله وهداية . وان فاتنيى شيء من إحصائه 
واشتببت بغيره مسائله فللناظر المحقق اصلاحه. ولي الفضل لأنى نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق . الله 
يبدي بنوره من يشاء » ويؤيد صدق قوله تواضعه الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما 
يقول ان مصادر البامه هي أصول الفقه وكتب الآداب . فهو يقول « وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل 
تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس سائله بالوضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في 
اثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذكر في أصول الفقه في. 
باب اثبات اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وشأن العبارات أخف ومثل 
ما يذكره الفقباء في تعليل الاحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للانساب مفسد للنوع والقتل أيضأ مفسد 
للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران . . . » ولا شك أن أعظم ما قام به ابن خلدون هو تطبيق الأفكار السياسية 
والاجتماعية البعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التي تربط الماضي بالحاضر بعملية واحدة مستمرة . 

فالإنسان والبيكة والجبود القردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ . حسب تحليل ابن 
خلدون العميق رغم تعسفه أحياناً . وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان تفسيره على ضوء أسسه الإسلامية ٠‏ إلا أنه 
أقرب إلى ألتوقف الفذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى علم التاريخ الإسلامي . 

( علم التاريخ عند المسلمين ص 166 1556 . فرانز روزنتال ) . 
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الكتاب الآاول 

في طبيغة الْمَمْرَان في الخليقةٍ وَمَا يعرض فيها من البَدْو وَالحخضر 
وَالتَغْلْبٍ والكسب وَالْمَعَاشُ وَالصَنَائع وَالعُلوم وَنُحُوها وَمَا لِذْلِكَ منّ 
ظ العلل وَالْاسْبَابَ 

لم أنه ما كانت حَقيقة التَارِيخ أنه خَبَرَ عن الِالتمَاع الانسَائي الَذِي هو 
عٌمْرَانْ الْعَالْم وْمَا يَمْرِضٌ لطْبِيعَة ذلك الْمُمْرَانِ من الأَحْوَالٍ مثْلٍ التَوَحُْش وَالعانس 
َالَْصبيّاتِ وَضْنَافٍ القَْلْبَاتِ للْبَمَر بَْضيمْ على بغض وَمَا يَنْنَا عَنْ ذَلِكَ من 
ْمك وَالدُوَلِ وَمَرَاتِببَا وَمَا يَْمَحلَه الْبَهْرُ بأَعمَاليمْ وَمَسَاعِيِمْ منْ الْكَسْب وَالْمَعَاشُ 
وَالْعُلُوم وَالْصّنَائْع وَسَائْر مَا يَحْدْتُ من ذلك الْمُمْرَانِ بطبيعته منْ الاخوال . وَلْمَا 
كان الكَذِبُ مُتَطرّقاً للْخْبَرِ بطبعته وَلْهُ أَسْبَابٌ تَقْنَضيهِ . فَمنْبَا التّمَيّعَاتُ للارَاء 
َالْمَدَاٍِ فإ النفْسَ إِذَا كانت على حَالٍ الإعتدالٍ في قَبُولِ الْخَبَرِ أعْطنْة حَقهُ من 
نيص وَالنْظرِ حَتّى تَتبينَ صذقة منْ كذ يه وَإِذَا حَامرَها تمي لرَأي أو نخلة 
قبلث ما يُوَافقَهَا من الأخبار لأولٍ وَهْلَةنوَكانَ ذَلِك الْمَيْلُ وَالتمَيُعْ غطاء على عَيْنِ 
تصيرتها عَنٍ الانْتقاد والتنحيص فََقَعُ في قُبُولٍ الكذِب وََقْلهِ . وَمِنَ الاشبَاب 
الْمفنَضِيّة لِلكَذِبٍ في الأخبار أيْضأ النّقَةُ بالناقلينَ وَتَمْحِيصٌ ذلك يَرْجِمْ إلى 
التْمْدِيلٍ وَالتُجْرِيح . وَمنْبَا الذْهُولٌ عن الْمَقَاصد فَكَثِيرٌ من الناقلينَ لآ يَعْرفٌ 
الْقَصْدَ يما عَايْنَ أوْسَمع وَيَنْقَلُ الْخَبَرَ على مَا في ظنه وتخمينه فَيَقَع في الْكَذِبٍ . 
وَمنْهَا نَوَهُم الضدُقٍ وَهْوَ كَثيرٌ نما يَجىءٌ في الاكثر منْ جبَة الث بالناقلينَ وَمنْهَا 
العَيْل تطبيق الاخوال غل الوققع الآخل ما يتاخلبا من التلبيين: وَالتَضبّعِ 
ينها المُخبرٌ كما رآها وَهِيَ بالَصَنْع على غَيْر الْحَقَ في نَفْسه . ومِنَْاتَرْبُ الناس 
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في الاكثر لأسْحاب التّجلّة وَالْمَرَانب بِالذَّنَاه وَالْمَدْح وَتَحْسِينٍ الْأحْوَالٍ وَإِشَاعةٍ 
الذّكْرِ بذّلكَ فُيَسْتَفيضُ الإخبَارٌ ببَا على غَيْرِ حَقيقَة فَالنْفُوسٌ مُولْعَةٌ بحُبٌ الثّناه 
َالدَاى متطلتون إلى إلننيا ابه من جا رو ُو في لكر اغبي في 
َكل ولا ماين في أله ومن الأشتاب اْمُقْعَضِيّة له أنْضأ وي ساب عد عل 
مع : مَا تَقَدَمَ الْجَيْلُ بطبَائع الأْوَالٍ في الْمُمْرَانٍ فْإِنَ كَل حَادث مِنَ الْحَوَادِِ 
دَاتاً كان أو فغلا لآ بك له مَنْ طَبيعة تَخْصْهُ في ذَنهِ وفيما عرض لَه مِنْ أله فَإذا 
كان السّامعُ عَارِفَاً بطبَائع الْحَوَادث وَالأحْوَال في الْوُجُود وَمُقْنَضَيَاتِها أعَانَه ذلك في 
تتجيص ابعل تيز الشذق من كِب وه بلغ في الُنجيص من كل وجب 
٠‏ ْرضٌ وكثيرأًما يَعْرض لِلسامعين بول الأخبًا الْمُنَجِيلةِ وَينقَلونهَا وَتَؤثْرٌ عَنْبِمْ 
كما نَقَلَه المَسْمُودي عن الإسْكَنْدر لَمّا صَدُنْهُ دوَابُ الْبَحْرِ عَنْ بنَا الإشكندريّة 
وَكِيْف نخد صنتُوق الرْجَاجٍ وَعْاصَ فيه إلى قمر البَحْرِ حَنّى صَوْرَبِْكَ النُوَابُ 
الشّيْطَانيةُ التي ها وَعَمِل َمَائيكها مِنْ ساو مدن وََصبَهَا دا ايان فرت 
تلك الدوَابُ حِينَ خَرَجَتْ وَعَاتننهَا د َم بنَاوُها في حكايّة طويلة من أحَادِيثِ 
خْدَائة مُسْتحَيلة هن قبل انّحَاذِه التّابُوتَ الرْجَاجِيٌ وَمُصَادَمَةِ الْبَخرٍ وَأَمْوَاجهِ 
جْْمهِ ومن قبل أَنّ موك ل تمل أنْمُسهَا على مغل هذا الُرُور'' ومن اغتمدة 
مِنبُمْ فَقَدْ فُفَدْ عَوّض نَفْسَهُ للبلكة وَانْتقَاضِ الْمُقَدَةِ وَاجتِمَاع الناس إلى غَيْرهِ وَفي ذلك 
إثلاقه وَلآ يَنظِرُونَ بيه رُجُوعَةُ من رو "١‏ ذلك طَرْفةٌ عي ومن قِبَلِ أن الجن 
لا يُعْرَقُ لبا صُورَ ولا تَمَائِيلَ تَخْنَصٌ بها نما هي قَادِرَة على التَمَكلٍ وَمَا يُذْكرُ 
من كه 121110111115 . هذه كلها 
َادحةٌ في بلك الجكابة وَالْقاحَ الْمُيلٌ لا منْ طريق الْوجُود أن من هذا كله 
وَهُوَأنَ المْفصئ في الما وَْ كان في الصُنئوتي يضق عَلَيْهِ الَْواءُ للتنفْس الطبيعيّ 
وَنَسْحْنَ ٌّ رُوحُهُ بسُرْعَةٍ لقأته فيَفْقَدُ صَاحبًة الْبَوَاء الَْاردالْمُعَدَلَ لمرَاجٍ الرَنَة وَالروح 


)١(‏ في بعض النسخ الغرر أي ع دريس القن اك 
(؟ ) كذا في جميع النسخ ومقتضى السياق ؛ أغرره . ش 
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القليي وَيَبْلكَ مكانة وَهذّا هو السَبَبُ في خلا أفلٍ الْحَمْامَاتٍ ذا أطْبِقَت!' عَائِبْ 
عَنِ الْهَوَاء الْبَارِد وَالْمَُدلينَ في الآبار وَالْمَطامير الْعَمِيقّة الْمَمْوَى ذا سَخَنْ هَوَاوهَا 
ِالعُفُونّة وَلْم تتاخلا الريَاحُ فُتَخَلْخِلَبَا إن اندي فيها يَبْلكُ لحينه 0 
السّبَبٍ يُكون مَوْت الْحُوتٍ إِذًا فَارَقَ الْبَحْرَ قن الْبَوَاء لآ يَكُفيه في تَِْيل ره | 
هُوَ حَارٌ بإِفْرَاطٍ وَالْمَاءُ الذي يُعَدَلَهُ .بار د وَالَْوَاهُ الْذي خَرَجَ ليه حَاء؟ 5 ينوي 
الْحارُ على روح الْحيوَانِيَ وَيبْلِكُ دقَْة ومن هلا الْمَْمُوقينَ مال ذلك وَمنَ 
الأخْبَا ر الْمسْتَحيلَة مَا نََلَهُ الْمَسْعُوديُ أئضأً في بَمثَالٍ الرزُورِ لذي بِرُومة تَجَْع 
َيْهِ الزرَازِيرٌ في يَوْمِ مَعْلُومٍ من لسن حَاملة للزْيِئُونٍ وَمِنْهُ يَنخْدُونَ رَئَهمْ وَانْظَرْ 
ل ونه ما َقَلهُ بكري في 
بناء الْمَدِينَة الْمُسَمَاةِ ة ذَاتَ الآبْوَابٍ تُحيط بأكثْر منْ ثَلَائِينَ مَرْحَلَةٌ ومَعْه بل على 
َشْرّة آلف باب وَالْمُدُنَ إنمَاانْخِذْتْ لِلنَّحْصُنٍ وَالاغتضام كما يَأنى وَهِذِهِ خَرَحَتُ 
عَنْ أَنْ يُحَاط يبَافْلا يَكُونْ فيبًا حُصْنْ وَلآ مُعَْصَمٌوَكمَا نَقَلهُ الْمَسْمُودِيٌ أيضاً في 
حب يث مد ين النحاس ونا مدِينَةٌ كل بنائها نحَاسٌ بِصَحْرَاء سجْلمَاسَةٌ ظفرَ يبا 
مُوسَى بن نَصَيْر في غَزْوتِهِ إلى الْمَغْربٍ وَأنّهَا مُغْلقَةُ انناب وَأَنّ الصّاعد ليها منْ 
موا رها ذا شرف على الْخائطِ صَفُقَ وَرَمَي بنفيه قلا يرْجعُ آخرَ ادر في حَدِيثْ 
مُسْتجِيل عَادَة مِنْ' خُرَافَاتِ الْقُسّاصِ وَصَحْرَء سجْلماسة فد نفضبَا”” الفكات 
وَالأدِلآء وَلَمْ يَققُوا ليذه الْمَدِيئَة على خَبّر: إن هذه الآخوال الت دروا عنْهَا كلا 
مُسْتَحيلٌ عَادَةٌ مُنَافٍ للأمُور ابسو بناء الْمُدْنِ وَاحْتِطَاطِهَا وَأَنْ الْمَعَادِنَ غَائَةٌ 
الْمَوْجُود مِنْهَا أن صرف في الانية وري ”" وما َيه مدي منهَا فكمَاترَه 


من الاسْتحَالَة والْبْد وَأمْفَالُ ذلك كثِيرَةٌ وَتَمْحِيصّة إنّمَا ُو يمر فْة طبَائع الْعُمْرَان 
م من الْوجُوه وهاي في تمْحِيصِ الْأخبَار نميب صثقبا من ا وَهُوَسَا بق 
)١(‏ بمعنى دامت . 


(29 نفض المكان ؛, ٠‏ نظر جميع ما فيه حتى يتعرّفه ( قاموس ) . 
(؟) الخرثي بالضم أثاث البيت ( قاموس ) . 
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على التُنحيص بِتَمْدِيلٍ الذَاة ولا يُرْجَعٌ إلى تَْدِيلٍ الروَاةِ حَنّى يعْلم أنْ ذلك 
الخبَر في نَفْسه مُمْكِنٌ أو ممْتَع وأا إذا كان مسْمْجِيلا فلا ائدة للْظر في التَغْدِيلٍ 
وَالنّجْرِيج وَلَقَد عَدُ أَهْلُ الْظر من الْمَطاعنِ في الْخَبَر اسْتَحَالةٌ مَدْلُولِ اللَفْظِ وَتَأُويلة 
بما لا يبه لفل ونا كان الِِيلُوَالتجِرِيح هو الْمَعْتَبرَ في صكْة الأخبار 
الدّْعيّة لآنَّ مُعْظَمَبَا تكاليف إِنَْائِيةُ' أَوْجَبَ الشَّارع الْعَمَلُ بها خحتى عَصَلٌ 
لطن بضذقها وَسَبِيلٌ صحُة لظن للق بالرُواةٍ بالعداة وَاْضبِط . وأمَا الأحبَارٌعنٍ 
امات فَلا بد في صثقها وَصحْتبها من اغتبارالْمُطَابَقّة للك وَجَبَ أن يُنظرَ في 
إنكان وَقُوعهِ وَصَارَ فيها ذلك أَهمْ مِنَ التّدِيلٍ وَمُفئما عليه د َائِدَةُ الإنقام . 
مُفتبسةُ مه فط وَفَائِدَةٌْخَبَرِ نه وَمِنَ حارج بالْمُطَابَعَةِوَإذاكانَ ذلك فَالقانُون 
في تَييز الْحَقْ مِنَ لْبَايِلٍ في الأخبار بالإنكانٍ وَالاستَالةٍ أن تَنظرَ في الالجتماع 
الْبَمَرِي الذي هُوَالْمُمْرَانُ وَْميْرَمَا يَْحَقُهُ مِنّ الوا ذاه وبمُقتَضى طَبْهِ وما 
يكونٌ غارضاً لا يُمْتَدُ به وَمَا لآ يُمْكِنُ أنْ يَعْرضٌ لَه وَِذَا فَعَلّنَا ذلك كان ذلك لنا 
قانونا في نيبز الْحَقّ مِنَ الَْاطِلٍ في الأحبَار وَالصْدقٍ مِن الْكَذبٍ بوه بُرْهَانِيَ 
لا مدْحَلٌ لِلشّكُ فيه وَحيئَئِذِ فا سمِعْنَا َنْ شَيْ مِنَ الأحْوَالٍ الْوَاقَة في الْمُمْرَانٍ 
به الْمُوَرَحُونَ طَرِيقَ الصَدْقٍ وَالصُوَابٍ فيا يَنقلُونَهُ وَهذَا هوَ غَرَضُ هدًا الكتتاب 
الل من تاليا كان هذا مسقل ضيه إن ُوموضُوع وَهوَ ماري 
وَالِإمتمَاع الإنسَاني وَدْو مسَائلَ وَهيَ يان ما َْحَقَهُ مِنْ الْمَوَارض وَالْأحْوَالٍ 
لذَإتها" وَاحدَةٌ بَْد أخرى وَهدًا أن كل لم مِنَ اْمُلُوم وَضِْيَا كان أو عَفَلَا. 
. وَاعْل أنَّ الكلام في هدًا الْعْرضِ مُسْتَحْدَتُ الصَنْعَة غُرِيبُ النْرْعَةِ عزيز الْمَائدَةِ اغمر 
ليه لبخت وأى يِه الْمَوْصٌ وَلَيْسَ مِنْ لم الْخِطَابةٍ إِنْمَا و الأمْوَال الْمَُمَة 
)١١ 3‏ انشائية نسبة إلى انشاء وهو الذي يشمل الأمر والنبي وما شاكل وهو قابل الخبر ويقال جملة انشائية 
في مقابل جملة خبرية . 
؟) أي ما يلحق المجتمع من العوارض والأحوال لذاته . 
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النافعَةٌ في اسْتِمَالة الْجْمهُور إلى رَأَي أو صَدَهْ عَنْه وَل هو أنْضأ مِنْ عل الساة 
الْمَدنية إِذْ السِيَامَةٌ المَدَنيةُ م دير الْمَنلٍ أو المؤردة :قات تعد مُقتَضَى 
الأخَلاقٍ َال كم ة لِبُحْمَلُ الْجْمْهُورُ على منهاج يَكُون فيه 18 النؤع وَبَقَاوُه ة فقَدْ 
0 مَوْصْوعَ هذَّيْنِ انين اللَذْيْنِ رُئِمَا يُغْبَانِه وكأنُّ عِلُ مُسَمنبَط 
اذاو عضري لعأ عل الكلم في نحا لاحب من لحا ما أري لله عن 
ذلك وَلْيْسَ الّن , َ, بم أو لَعلهمْ كتبُوا ف هذا الْغْرَضِ وَاسْتَوْفُوه وَل يَصِلْ إلِيْنا 
فَالْعُلُومُ كَثِيرَةٌ اه ف 3 انوع لإنسَانيَ مُتَعَدّدُونَ وَمَا لَمْ يَصِلْ إِلِِنَا من 
الْعُلُوم أكثرُ مما وَصَلْ ََيْنَ عُلُوم الْفرْس التي أُمَرَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ بِمَحُوها عِنْد 
الَْنْح وَأَئْنَ عُلُوم الكِلَْانِيِينَ وَالسَرْيَانِئِينَ وَأَهْلٍ بَابل وَمَا ظبَرَ عليه مِنْ آنَارها 
ادم عُلُوم القَبطٍ وَمَنْ قَبْلهمْ وَإِنْمَا وَصَلٌ إِليْنَا عُلُوم م ة وَاحدةٍ وَهُمْ م يُونَانَ 
صْهُ لكلف الْمَأمُونٍ بإخرَاجهَا مِنْ لمهم وافتدَاره على ذلك بِكَمْرَة الْمُتَرْجمِينَ 
0 الا ينا ولت عل نء بن خلى ترز ا كف كل حي 
مُتَعَلَْةِ طبيعيّة يَْلَحٌ أن ني قا نغرض لها من التؤارض لِذَاَا وت أن 
كو باعتبار كل مَفهُوم وَحَقِيَة عم مِنَ الوم يَخْصُة لكنَّ الحكماء لعل نما 
لآحظوا في ذلك الْعنَايَةٌ ِالنُمرَاتِ وَهدً ِْمَانْمََنهُ في الأحبَار فَقَط كُمَارَأَئْتَ وَإنْ 
كانت مسَائلة في ذَتهَا َف اختِضاصا شَرِيفة لِنّ قد مَرتهُ نضحي الأحبَار وه 
ضَعِيفَة فلهذًا هَجَرُوهُ وَاللّه أغل , وما أُوتِيتُم منَ الم إلا قليلا » . وَهدًا امن الذي 
لاخ لا النظرٌ فيه نْجدُ نه مسابل نَرِي بِالْعَرَ ضٍ لهل الْعُلُوم في برَاهين علو 
وش من جنس مسَائل ِالْمَوِشُوعَ وَالطّلب مِكْلْ ما يذكُرُهُ الْحُكَمَاءً وَالْمُلمَاهُ في 
إنْبَاتِ 00 ة من أن البَمْرَ مُتعَاوُونَ في وُجُودجمْ فَيَْتَاجُونَ فيه إلى الْحاكم 
وَالْوَازع " وَمنْلَّمَا يُذْكرٌفي أَصُولٍ الْفقْه في بَابِ إِنْبَاتٍ اللْفَاتِ أن اناي مُحْتَاجُونَ 
إلى العبارة عَنٍ الْمَقَاصِ بطبيقة الاو وَالاجْتِمَاعِ وَتمِيَانْ الْعبَارَاتِ أَحَفٌ وَمِثْلٌ ‏ 
ما يَذْكُرَهُ الْفْقَهَاءُ في تَعْلِيلٍ الأخكام الشّرْعية بالْمَقَاصد في أن الزْنَا مُخْلط للنَْابِ 
١(‏ ) الوازع ج وزعة ووزاع ٠‏ من يدر أمور الجيش الاين زافافوئ) 
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فيه انوع وان ْ الَْمْلَ أئِضاً مُفْسدٌ للنؤع وَأنَّ الظلمَ مُؤْذْنَ 00 
لفْسَادِ النّْع وَغَيْرَ ذلك مِنْ سَائر الْمَعَاصد الشرْعية عيّة في الا خكام فَإِنهَا كلها مَبنيَة ء 
المُحافَظة على الْمُْرَانِ فَكانَ لبا النظر فيا ل 
هذه الْمَسَائلٍ الْمُمَثْل وَكَذلكَ أيضا : ع إن َيل من عسائله في كلما مر 
لحُكمَاء اللي لكِنُمْ لم يسْتَوقُوة فُمِنْ كلام الْمَوْبَدَانِ'" برام بن بَبرَام في 
حكاية الْبُوم بتي قله المتقردة . ١‏ يها المَلِكُ إن الْمَلْكَ لا يتم عِرْهُ إلآ. 
بالشّرِيعَة وَالّقيام للّه بطاعته وَالتَصَرْفٍِ 7 نحت أثره وَنْبِيه ولا قوَامَ للشْرِيعَة إلآ 
ِالْمُلْك َلآ عر للمُلك إلا بالرّجَالٍ وَلآ قوام لِلرّجَالٍ إلآ امال وَلا سيل لِْمَالٍ إلا 
ل ولا شبيل للمقارة إل بالْعذل وَالْعَدْلُ الْمِيرَانُ الْمَنْصُوبُ بَيْنَ الْحَلِيقَة 
نْصَبَهُ الث وَجَمَلَ لَه قَيْمَا وَهُوَ الْمَلكُ » وْمِنْ كلام أنُوشرْوَانَ في هذا المَعْنَى بعئئه 
« الْمُلْكُ بِالْجُنْدٍ وَالْجُنْدُ بِالْمَالٍ وَالْمَالُ بِالْخْرَاجٍ وَالْخْرَاجُ بالممارة. وَالْعمَارَة 
بالعذلٍ وَالْعَئلُ بإضلاح الْمْمالِ وَإِصْلاحٌ الْعُمّانِ بِاسْتقامَة لواف وراب الكل 
بِافْتِقَادِ املك حَالَ رَعيْته نه وَافتداره على تأ يها حتى يلكا ولا تفلكة . 
وَفي الكتَاب الْمَنْمُوبٍ لأرِسْطو في الشَيَاسَة الْمُتَداوَلٍ بِيْنَ النّاس جُرْءٌ صَالحٌ من إلا 
لهي تنغو ولا مفطئ حه من لبان وم بير وقد أمَارَفي ذلك 
اتاب إلى هذه الْكَلمَاتِ الى نَقَلْناها عن الْمَوْبَدَانٍ وَأنُوشِرْوَانِ وَجَعَلبَا في التائرٌة 
القوية ادي أغظه الْقَْل فيبَا هُو قَوْلُهُ ٠‏ « الْعَالمٌ بُسْنَانَ سِيَاجُةُ الكؤلة الدُولَةٌ 


ملطان لكايه لشن الشنة ميناقة سوسا الْملِك امَك نظام يَعصد ِعْضّدَهُ الْجنْدُ 
اْجنْدُ أَعْوَان كفلم امال الْمَالُ رزق تَجْمَعه الرعيّة عبْةٌ الدْعيْةُ غبيد يَكنفْبمْ العذل 


الئل مَألُوفٌ ويه قامٌ الْعَالم الَْالمٌ بُسْتَانّ كم تَرْجِمٌ إلى أوْلٍ اكلام . قَبذهِ ثَمَانُ 
كلمّات حكمية سيَاسية يّة ارط بَعْضُّبَا بض وَارْبَدْتْ أَعْجَارُها إلى صُُورِهَا 


وَانْصَلْتُ في دائرَة لا ب طبور ليوط بن ويه وَأنتَإذًا 2 


١ (‏ ) الموبذان فقيهاالفرس وحاكم الجوس ( قاموس ) . 
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ملت كلامنا في فَضْلٍ الدُوَلٍ وَالْمَلِكِ وَأعْطَيْنَه حَقّهُ مِنَ النَصَفُّح وَالنَمهم عثَرْتَ في . 
َيه على تفْسِيرٍ هذه الكلماتٍ وَتَفْصيلٍ إِْمَالهَا مُسْمَوفى بَينَا يأؤزعب"" بان 
اوضع دليل وَبُرْهانٍ أَطْلعَنا الله عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيم أَرسْطو ولا إقَادَةٍ مَوْبَدان 
وكذلك تجدٌ في كلام ان الْمُقفْع ومَا يُسْمَطْرَدُ في رَسَائلهِ منْ ذكْر السَيَامَاتٍ الْكثير 
من مسَائلٍ كتَا با هذا غير مُبَرْهٍََ كما تهنا إْمَا يُجلِيهَا في الذّكر على مَنْحَى 
الخطابة في أَمْلُوبٍ الترَسْلٍ وَبَلاغْةِ الكلام وكذلك عَم الْقَاضِي أَبُو بكر 
الطزطوشي في كاب سِرَاج الْملُوك وَبَوْبَهُ على أبواب تَفْرْبُ منْ أَئْوابٍ كنا نا هذا 
ومسَائلِِ لكنة لم يُصَادِفٌ فيه الرّمِيَة ولا أصَابٍ الشّاكلة"" َلآ اشموْقَى الْمَسَائلَ وَل 
ضح الأدلة نما يَوُْ الاب للمشفلة كم يَستَكئرُ مِنْ الأحادِيث والآقار وَيَْملُ 
كلمَاتٍ مُتَفَرقَة لحَكَمَاء الفزس مثلَ بَرْرَجَمْمَرَ وَالْمَوَْدَانِ وَحُكَمَاء الْنْد وَالْمَنُور 
عن ذانيَالَ وَهرْصن وَغَيرَمْ مِنْ أكابر اْخَلِيقَةِ ولا يكُشِفُ عن التحْقيقٍ قَاعَا وَل 
رهم الاين الطبيميّة ابا نما هو نفل وتَركِيبٌ شَبية الماع وكأنة حَوْم 
على الُْرضٍ وَلَمْ يضادفة ولا تحقّق قضده ولا وى مسائلة وحن ألما الله إلى 
ذلك إِلْاما ونا على علم جَعَلَْا بين دكرَة وجي خَبرَه”" فإ تت قد 
اسْتَوْفِيْت مَسَائلَةُ وَمَيْْتَ عَن سَائِر الصّنائع أَنْظَارَة وَأَْحَاءَهُ فََوْفِيقٌ من الله وَهدايةٌ 
وَإِنْ فَاتنى شيءً في إخضَائهِ وَاشتبهبت بِغْْرِه فللناظر الْمُحَقْقٍ إِصْلاحُة وَلِيَ الْفَضْلْ 
لاني نَبَجْتَ لَه السَبِيلَ وَأَوْضْحْتٌ لَه الطريق وَاللهُ يردي بنُوره مَنْ يِشَاه . وَنْحْنٌ 
الآن: تبن في هذا الْكتَابٍ مَا يَعْرضٌ لِلْبَمَرِ في التِمَاعِيْ مِنْ أخوالٍ الْمُمْرَانَ في 
لمك وَالكسب وَالْمُلُوم وَالصْائع بوجُوه زهاني ينْضْحُ بها المّحْقِيقٌ في مَعَارفٍ 
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الخاضة وَالعَامُةِ وتندفمٌ با الاؤهام وَتَرْفَعُ الشّكوكُ . وَتَقُولُ لما كان الإنْسَانُ . 


. ) ايعاباً الشىء أخذه بأجمعه ( قاموس‎ ٠ أوعب‎ )١( 

( ؟ ) الرميّة ؛ ما يرمى من حيوان . والشاكله ؛ الوجبة والطريقة والعنى في الجملتين لم يصب الفرض. , 

)١(‏ في بعض النسخ ؛ جعلنا سن بكره وجُبَيْنَةَ خَبَرهِ وهو مثل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق 
واليقين . وفيّه إشارة .إلى الثل المشهور « وعند جبينة الخبر اليقين » . 
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مُتَميرَ عَنْ سَائِرِ الْحَيْوَانَاتِ بِحْوَاصٌ ل احْقصُ بها فنا لعلو وَالْصضّنَا؛ عابي بهي 
نَتِيجَة الفكر ني تمر به عن الحيواناتٍ وَشُرَفُ ن بوَسْفِهِ على اْمَخْلُوقَاتٍ عنما 


٠ '"0( 


الْحَاجَةٌ إلى الْحَكم الوازع وَالسُلْطَانٍ الْقَاهِر! ذلا يِبْكِنُ وُجُودُهُ دُونَ ذلك “من 
َيْن الْحَيّوَانَاتِ كُلَهَا إل مَا يغَالُ عن النْحْلٍ وَالْجَرَادِ وَهذِهِ وَإنْ كانَ لها مِثْلَ ذلِكَ 
فسطريق إِلْبَاميَ لا كر وروي وَنّهَا الذي في اْمَعاش والاعْتمَالٌ في تَخصيله من 
وَجُوهَهِ وَاكْتِسَابٍ أَسْبَابهِ لما جَمَلَ الله من الافتقا ر إك الَْذَا في حََّاتِهِ وَبَقَائهِ 
وََدَاهٌ إلى الْتَمَاسه وَطْلْبه َال تَعَالى , « أغطى كُلّ شَيْء خَلْقَهُ َم قدى » وَمِنْهما 
العُْرَانُ وَهوَ التسَاكُنٌ وَالتنَازل في مضرا" أو 3 للانس الْمشير وَاْتِضَاء 
لحَاجَاتٍ لما في في باعي ”ل سن مان على لمكا كُمَا نّ بن ومن هذا ال 
ل ال مَال نهم يَكُونُ حَضْرِء ترئا وو 5 الأفضار وَالْمُرَ وَالْمن 
0 ”" للاعيتضام بها وَالنّحصْن بِجُدْرَانبَا وله في كل هذه الأحْوَالٍ أمُورٌ تغرض 
مِنْ حَيْتُ الابما مجتماع عُرُوضا لَه فلا جَرَم الْحصَرَالْكَلام في هذا لكاب في سن 
قُصُولٍ . الأول في الَْمْرَانِ الْبَمْرِيْ على الْجُْلَة وَأصْنَافِهِ وقسطه من الآرْض . 
وَالثّاني في الْعُمْرَانِ البَدَويٌ وَذكر الْقَبَائْلٍ وَالآمَم الْوَحْشْيّة . وَالثَالثِ في الدول. 
والْخِلاقة وَالْمَلْكِ وذكر الْمَرَابب" السَلْطانيُة لايع في اران الْحَضَرِيٌ وَالْبلدَانٍ 
وَالأمْصَار . وَالْخَامِس في الصَنَائع وَالْمَعَاش وَالْكْسْبِ وَوجُوهه . وَالسّادس في الْعُلُوم 
وَاكْتسَاَا وََعَلمهًا. ا دمت مرا لبدو له سَاقَ على جميمبا كما نين 
لك بَعْدُ وَكَذَا تَقَدِيمُ الْمَلكِ عَلى الْبلْدَانِ وَالأمضَارِوَمَانَه تَقْدِيمُ الْمَعَاشُ فَلَانْ الْمَعَاشُ 
مُرُورِيُ طَبيم وَبَعَ امم كمال أز وُحَاجِيٌ وَالطِّيعِيٌ أَفْدمٌمِنَ اْكمَالِيَ وَجَعَلْتَ 
3 ا ل هنا عبارة ساقطة من جميع النسخ لآن الكلام غير مستقيم . وفي نسخة لجنة البيان العريي 
عبارة بين قوسين وهي ٠١‏ ولا يشببه في ذلك ». 


(؟) مضرج امصار. أي البلد أو الديئة . ش 
(©) المدر. سكان القرى والأمصار والعرب تسميى القرية المدرة ( قاموس ) . 
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الباب الأول 
من ا لكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأولى في أن الالتماع الإنساني صَرُورِيٌ وَيُعبْرُ الْحُكمَاءُ عَنْ هذا بَوْلبْ 
الإنْسَان مَدَنيٌ بِالطّئع أَيْ لآ بد لَه من الاجيتماع الذي هُوَ مدي فى اشطلاحب: 
وَهُوَ مَعْنَى الْعُمْرَانِ وَبِيَائَةُ أن ن الله سُبْحَانَهُ خَلَقَ الإنْسَانَ وَرَكُبَهُ على صُورَةِ لا يَصِحٌ 
حَيَائهَا وَبَقَاوها إل بِالْغذّاء وَهَدَاهٌ إلى التماسه بفطرّته وَيِمَا رُكْبَ فيه من الْقُدْرَة 
على تخصيله إلا أن لاجد من ابر قار عن مَخصيل حاته من ذلك 
الْغذَاءِ غَيْرٌ مُوْفيَة لَه بِمَادُّة حَيَانهِ منة وَلَوْ فَرَضْنَا منْهُ أقَلٌّ مَا كن فَرْصَه وَهْوَقُوتَ 
ْم من الجنطة ملا فلا يَحْصلْ إلا بعلاج كشي رمن الطخن وَالَْْنِ وَالطَبْخ وَكُلُ 
وَاحدٍ منْ هذه الأغمّال الثَلاثّة يَجْتَاجُ إلى مَوَاعِينَ وآلاتٍ لآ ثَتَمُ إل بصنّاعات 
مُتعدَدَةٍ منْ حَدَّادٍ وَنْجارِوَفَاحُورِيَ أنه 00 
يحمَاجُ في تخصيله أيضاً حب إلى أمال أخرَى أَكُثْرَمِنْ هذه من لاع َاْحصَاد 
وَالدّرَاس الْني ُخْرجٌ الْحَبٌ مِنْ غلافٍ السُْبُلٍ وَيَحْمَاجُ كل وَاحدِ مِنْ هذه آلا 
مُتَمِدَدةٌ وَصَائعَ كثيرة ة أكُثْرَ من الأولى بكثير وَيَسْتَحيل أن َف بِذَلكَ كله أو 
ببَغضه قئرَة الاب فلا ابُدُ من اجتمَاع القدر الكثِيرَة من أبناه جني يتغل 
القوثٌ لَه وَلْهمْ فَيَحْصلٌ بِالتّعَاوُنُ قَدَرٌ الكفايّة مِنْ الْحَاجَة لأكُثْرَ مِْهُمْ بأَصْعَافٍ 
وَكَذْلكَ يحاح كل تاعدية لحان لندع عن تدان الاسْتَعَانّة الاو 
أن الله سُبْحَائَه لما رَكُبَ الطباع في الْحَيَوَانَاتِ كُلها وَقسَمَ الْقُمد تايل 
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حُطوظ كثير من الْحَيْوَانَاتِ الْعُجْم منَ الْقَدْرَة أَكُمَلَ منْ حظ الإنْسَانٍ فَقدْرَة الْفْرس 
مكلا عم يكثي رمن قُئرَة الإنْسانٍ وَكَذا قدرَةٌ اْجمَار وَالكور وَقئرَة الأسَب وَالْفِيلٍ 
أصْعَافٌ مِنْ قُدْرَتهِ . وَلَما كانَ الْمُدْوَانُ طبيعيًاً في الْحَيَوَانِ جَمَلَ لكل وَاحدٍ منها 
عضو بخ بنقافميه ما ييل لين عاد ره وجل للإنان وض من 
ذلك كُلْهِ الفكرٌ وَالْيَدَ فَالْيَدُ مُهَيْئَةَ للضّائع يِخِدْمَة الفكر وَالصّنَائعُ تَحَصْلٌ لَه 
الآلاتٍ الى تَنُوبُ لَهُ عن جارح الْمَُدّة في ابر الْحَيوَانَاتِ تفاع مثلَ الرّمَاح 
لج َنُوبُ عَن الْقَرُونِ النّاطِحَة وَالسّيُوفٍ النَائبَة عن الْمَخَالِبٍ الْجَارِحَة وَالتّرَاس "ا 
لنائبية عن الَْمْرَاتِ الْجَاسَِة 5" إلى غير لك فر نا كرة جايو ف كناب 
0 الأعْضَاء فَالوَاحِدُ مِنَ الْبَمْرِ لا تَقَاومُ قدَرَنُ قُدرَةَ وَاحِدِ مِنْ اْحيوَانَاتِ الْعُجِمِ 
يما الْمُْئَرسَة فَبُوَ عاجرٌ عَنْ مُتَافمَتِهَا وَحْدَهُ بِالْجُمْلة ولا تفي قُدْرََهُ أيضا 
باتتثثال الآلآت الْمُعَدَة لبا فلا بْدْ في ذلك كُلّهِ من التعَاوْن عَليهِ ب بناء جنسيه وَمَا 
ل بَكُنْ هذ لاون فلا بَْضْلٌ لهقُوتَ وَلاغْذَاء واكم اث لما رَكبه اله تعالى 
عَلَيْهِ من الْحَاجَة إلى الْغذَاه في حَيَاتِ وَل يَحْصلُ له أيْضَأ دفَاٌ عَنْ نَفْسه لِفُْدَانِ 
الّلاح فْيَكُونُ فْرِيسَةٌ للحَيّوَانَاتِ وَيُعَاجِلّهُ الاك عن مَدَى حََاتِ + ونْطل نو َوْعٌ 
الْبَشَّرِوَإذَا كانَ التَعَاوُنُ حَصَلَ لَه الْقَوتُ لْغذّاء وَالشلاح | للْمُدَائْعَة وَنَمْتْ حَكُمَةٌ الله 
في بَقَائِهِ وَحفْظٍ نَوْعه فَإِذْنْ هذا الاجتمَاعٌ ضَرُورِيٌ للع الإنشاي وال لم يَكمل 
جُودُهُمْ وَمَا أَرَادَهُ الله من امْتمَار العالم بِيمْ وَاسْتِخلافه إِياهُمْ وَهذَا هُوَ مَعْنَى 
الشئران الذي جَعَلْنَاُ موْضُوعا لبََا الم وف هذا الكلام نَع إنَْاتِ للْمَوْضُوع في فَنْه 
الذي هُوَ مَوْضُوعٌ لَه وَهذًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجبأ على صَاحبٍ الْفَنْلِمَا تََرْرَ في الصناعَةٍ 
متي أنه أي على صاب عِلم إِْباتُ لمؤْضُوع في ذلك الملم فلس أنضأ من 
الْمَنُوعَاتِ عِنْدَهُمْ فَيَكُونُ إِْبَانُهُ من التّبمْعَاتِ وَالله الْمُوَقْقْ بِفَضْلِه . ثم إن هذا 


ْ الإمتمَاع ذا حَصَلْ للْبَمَم كما رد َاه وَنَمُ عُمْرَان الْعَالم بِمْ فلا دق وَازْع يَدْفْعٌ 
(1 ) جمع ترس وهو ما يلبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف ( قاموس ٠)‏ 
( ؟ ) القاسية والصلبة . 
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بَعْضَهُمْ عن بَعْض لما في طِبَاعِهم الحَيَوَانيّة منْ الْعدوَانٍ وَالظُلْم وَْيْسَتِ السَلاحٌ الْني 
0 افعَة عدوَانٍ لوانت مجم 5 0 ف 2 0 عي 3 
00000 ظ الْحيوانَاتٍ عن تتاركية امات يكو ذلك الوازع 
وَاحدا مِنْهمْ يَكُون له عَلبِبِ الْعَلبَةُ وَالسُلْطَانُ وَالْيَدُ الْقَاِِرَةُ حَنّى لآ يَصلَ أَحَدَ إلى 
8 بمنوان وَهذا هو مغتى املك وقد ين لك بهذا أن للإنمَانٍ خَاصَةٌ طَبِيعية 

اوه يُوجَدُ في ب بض الْحَيَوَانَاتِ الْعْجْمِ عَلى ما ذَكْرَهُ الْحَكمَاءُ كُمَافي 
ل فا من اكع والانقيادوااتبح رئيس يمن أفنحاصيها 
مُتمِي عنم في حَلَقهِ وجدْمَانهِ إلا أنْ ذلك مَوْجُودٌ لير الإنسَان بمُقَتَضَى الْفطرَة 
وَالِْدَايَة لا مْقتَضَى الفكرَة وَاليَامَةٍ . ل تق 
الْفْلاسمَةٌ على هذا الْبُرَْانِ حَيْثُ يُحَاونُونَ إْبَاتَ النُبوّة بالثليل - ونيا 
خَاصَةَ طبيعية للإنْسَان فَيُقَرَرُونَ هذًا الْمُرْهَانَ إلى غَايَة وَأَنْهُ لا بد لبر مِنَ الْحَكم 
الْوَازع ثم لقولون بَعْدَ ذلك وَذلكَ الْحَكمُ نَكونْ بشْرْع مَفْرُوض من عِنْدٍ اللّه اتن 
به وَاحدَ من الْبَهَر ونه ل د أن تكون مَتَميرا عدي ينها تود الله فيه:من حَواضٌ 
هدائته ليقع الْلِم له وَالَبُولُ من ىم نع الشكم في وَعَليَيْ من خير إذكار ول 
تَرِيْفِ وَهَذِهِ الَْضْيةُ للْحُكمَاء غَيِرُ بُرْهَانِيّة كُمَاتَرَاهُ د لْوْجُودُ وَحَيَاةٌ الْبَمْر قَدْثتِه 
من دُونٍ ذلك بمَا يَفرِضّة الْحَاكِمْ لنفسه أو بالْعصيّة الي َقنَدِرٌ يبا على قَبْرهئْ 
وَحَمْلِمْ على جَادْتِهِ فَأَهلُ الْكنَاب وَلْمُنبمُونَ للأنْبياء َلِيلُونَ بِالنْمبّة إلى 0 
لذن لنائ لي كات فاني نأك أل الغا ومع ذلك فد كانت لب لول الا 
فَضْلا عن الْحَيّاة وَكذلك هي لَبُمْ لبذًا الْمَيْدِ في الأقاليم الْمُنْحرفُة في الشَّمَالِ 
وَالجَنوبٍ بخلافٍ حَبَّاةِ البَشر فؤضى دُون وازع لَمُمْ البتةَ فإنة يَمْتَنعُ وَببِدًا يََبَيّن 
لك غَلطبَم في وُجَوبٍ الات وأنه لين يعَفْلي وَإنْمامذركة المع كنا هُوْ مدت 
السلفٍ مِنّ الأمّةِ وَالله ولي الؤفيق وَالْهدَايَة . 


لساكذكهة ده 


المقدمة الثانية 


في قفسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأ شجار" والا نهار والا قاليم 

غلم أَنّهُ قَد تَبيْنَ اه النْاظرِينْ في أَحْوَالٍ الْعَالم أن سكل الازض 
كُرَويٌ وَأَنْهَا مَحْفُوفَة بِمْنْصْرِ الْمَاءِ كنبا عنْبَةَ طافيَة عَلِيْه فَانحَسَرٌَ الْمَاُ عَنْ بَعْضٍ 
جَوَانبَا ِمَا راد اله مِنْ تكُوين الْحَيوَانَاتٍ فيا وَعَعْرَانبَا انوع الْبَمَري الذي لَه 
الْخلافَةٌ على سَائرهَا وَقَدْ يُنَوَهُمُ منْ ذلك أَنْ الْمَاءَ نَحْتٌ الازْض وَلْيْسَ بصَحيج 
وما النْتٌ الطبيعيُ قَلْبُ الأزْض وَوَسَط كُرَتبا الذي هُوَ مَرْكَرُهَا وَالْكُلُ يَطَلْبُ 
كاب و اللتريودا هذا لكا عواييا وذ لعا احير يِبَافُوَ فؤق الارض.. 
إن قل في غَيْء ِنبا ِهب نَحْت الأزْض قَبِالإضَافَة إلى جبَةٍ أخرَى منة . وَأمًا الذي 
انْحَسَرّ عَنْهُ الْمَاهُ منّ الازض فَبُوَ النضفٌ من سَطح كُرَتبَا في شَكلٍ ذائِرَةٍ اخاط 
الْعُنْصُرٌ المَاءيُ بها مِنْ جميع حِبَاتهَا بخرَأ يُسَمَى البَخْرَ الْمُحِيط وَيُسَمَى أيْضاً 
بْلايَه تَفْخِيم اللآم الثانية ويسبئ أوقيانُوسَ أسْمَاءٌ أَعْجَميّةٌ وَيْقَالُ له الْبَخْرٌ 
الأخْضْرٌ وَالأسْوَدُ َه إن هذا الْمُنْكشفٌ من الأرْض للْمُمْرَانِ فيه الْقفَارٌ وَالْخَلَاءُ أكثرٌ 
نْ راي ولي من جنة الوب به من جة اَّل ون الْمَعْمُور من 
َل إلى الجَانب الفْمَالِي على شَكُلٍ مُسَطح كُرَوِي ينبي من جبّة الْجَنُوبٍ إلى 


)١(‏ ورد بالأصل في جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية المخطوطة ؛ البحار وهو 
الصحيح لآن البحث في هذه المقدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار بيغ ذكر . 
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خط الاسْتواء وَمِنْ جبَة الشْمَالٍ إلى خط كُرَوِيٌ وَورَاَهُ اجبَالَ الْمَاصلَةُ بَيْنَهُ وبين 
الما الْمُنصَري الذي يننا سَدْ يأجوج وَمَاجُوج وهذه الْحِبَال مائلةٌ إلى حب 
المغرق ينمي من الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ إلى عُنْصر المَاء أيضأ بِقطْعَنَيْنِ من الدائرّة 
الْمُحِيطة وَهذًا الْمُنْكشْف من الارْض قَالُوا هُوَ مقدارٌ النضف من الْكرَة أز و أل 
وَالْمَعْمُورٌ منهُ مقدارٌ رُنْعِهِ وَهْوَ الْمُنْقَسِمٌ بالاقاليع السبْعةِ وَخَط الاستواء يَقْسمُ 
الأرْضُ بِنطْفَيْنِ مِنْ الْمَغْربٍ إلى الْمَمْرِقٍ وَهْوَ طول الأرض وَأَكْبَرُ خط في كُرَتبًا 
كما أن كما أنْ مِنطفَة فك الْبُرُوجٍ وَدَائرَة مُعَدْلِ النْبار أَكْبَرُ خط في الْفلك وَمِنْطْقَةٌ الْمُرُوجٍ 
مُنَقُسمَةٌ بتَِْمائةوَسِتينَ رجه وَاْرَجَةُ من مساق الأزض حَمْسَةٌ وَعشرُونَ فسخ 
َالْمَرْسَحٌ انا عَشْرَ ألْفَ ذْرَاع وَالذّرَاعٌ أزبَعَةٌ وَعشْرُونَ إضبعاً وَالإِضبعٌ ست حَباتِ 
شّمِيرمَصْفُوفَة مُلْصَق بَعْضَْا إلى بَعْض ظَبْرأ لطن وَبَيْنَ ذائرّة مُعَدّلِ النهار التي . 
تَقْسمٌ الْفَلِكَ نصفَيْنٍ وَتسَامِتَ خط الاستواء من الا رضن وبين كل واحن :من 
تين تسعُونَ دَرَجَةٌ لكن الْعِمَارَة في الْجبَّة الشُّمَاليّة منْ خط الاسْتوّاء أَرْبَعٌ 
وَستونَ دَرَجَةٌ وَالْبَاقى منْهَا خَلاءُ لآ عِمَارَة فيه لشدّة برد وَلْجُمُودِ كمَا كانت 
الْجِبَةٌ الجَنُوِيبةُ خَلاء كلها لشئة الْحَرّ كما بين ذلك كُلْهُ إنْ شَاءَ الله تَعَالى . ثم إن 
الْمُخْبِرِينَ عن هذا الْمَعْمُوروَحَدُودهِ وَتَمّا فيه من الامْصَار وَالْمّدْنِ وَالْجبَالِ وَالْمِحَار 
وَالأنبار وَالْقفَارِ وَالرّمَالٍ ممْلَ بَطْلِيمُوسَ في كِنَابٍ الْحِفْرَافِيَا وَصَاحِبٍ كِتَابٍ 
حار" منْ بَْدهِ قَسَمُوا هذا الْمَعْمُورَ بسَبْعَةِأقْسَام يُسَمُونَْا الأقَلِيمَ السبْعَةٌ حُدُودِ 
وَهْمِية ين انرق وَالْمَغْرب متساوئة في المْض مَُْلِفةٍ في الطول اليم الأول 
َطْولُ ممًا بَعْدَهُ وَهَكَذًا الثاني إلى آخرها فَيَكونُ السّابع أَقْصَرَ لمَا اقُنَضَاهُ وَضْعٌ 


)١(‏ وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسي 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الافاق » وقد طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه الملك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام الملك روجار لاحتكاك الثقافتين العربية واليونانية في بلاده ( قاموس ) . 


الدائر 0 الْمَاءِ عن كْرَة الأرْض وَكلَ وَاحدٍ من هذه الأقَاليه عندَهُمْ 
مُنْقَسِمٌ بعَشْرَة أَجْرْاء منَ الْمَغْرِبٍ إلى الْمَشْرِقٍ على التوالي وَفي كل جُرْء الْخْبَرُ عن 
أَحْوَاله وَأُحْوَالٍ عُمْرَانِهِ . وَذَكْرُوا أن هذا الْبَخْرَ الْمُحِيط يَخْرّحٌ منْ جبَة الْمَغْربٍ في 
الإقليم الرّا بع الْبَحْرٌ الرُومِيّ الْمَعْرُوفَ بدأ في حَلِيج مُتضَّايق في عَرْض الْنَى عَشَرَ 
سلا أز تشوها ما يتن طنحة وطريف: ويستت 'الرقاق ثم يدعت مسقا وينشيخ 
إلى عَرْضٍ سان ميل وَنْبَابئُهُ في آخر الْجُزْء الرّايع من الإقليم الرابع على ألْفٍ 
فَرْسَخْ وَمِانَّةِ وَستينَ 000 وَل هُنَالِكَ سوَاحِلُ الشّام وَعَلَيْهِ من جبَة 
الجَتُوبِ سُوَاحَلٌُ التغرب أوْلبَا حلنجَةٌ عند الْخْلِب 5 م أفريقية ". ثم بَرْقَة إلى 
الاشكندرية وَمِنْ جهّة الشُّمَالٍ سَوَاحلٌ الْقسْطْنْطينيّة عِنْدَ الْخَلِيج ثُمّْ انادف ُ 

رومَة ث2 الافرخة ثم الاندلس إلى طَرِيف عند القَاقٍ 0 
لبعز الرُوميْ وَالشَامِي وفيه جُرْرٌ كثيرَة غامرة كِبَارٌ مِثْل أقريطش وَقُبْرْصَ 
وَصقليَة وَمُيُورقةٌ وَِرْدانِيَةَ الوا . وَيَحْرُجٌ مِنهُ في جبّة الشْمَالٍ بَحْرَانٍ آحَرَانٍ من 
خَلِيجَيْن . أَحَدُهُمَا مُسَامتٌ للقشطنطينيّة يَبْدَأ من هذا الْبخْر مُتضَايقاً في عَرْض,ٍ 
رَهْيَة السهم وَيَمُرُ تَلَانَة ٍِ بحا ر فُيَنَصِلٌ بالقنطنطينيّة ثم ينسح في عَرْض رْبََة 
ميال وَيَمُرُ في جَرْيهِ سِنِينَ ميلا وَيُسَمّى خلج القشطنطينيّة نَم يَخْرّجٌ من فُوهَةٍ 
عَرْضْهَا سنَهُ أيَال فيُمِدُ بَحْرَ نيش وَهُوَ بَحْرٌ يَنَحَرفٌ من هُنَالكُ في مَذَهَبِهِ إلى 
َاحِيّة الهَّرْقٍ فيمُوُ بأزض هِرَقْلةٌ وَيَنْمَِي إلى بلاد الحَرْريُة على ألف وَثْلئِمانَة ميل 
منْ ُوقيته وَعَلَيْهِ مِنّ الجَانَيْنِ أَممّ من الرُوم وَالمَرْكِ وَبُرْجَانَ وَالرُوس . وَالْبَحْرُ 
انان منْ خَلِيجَيْ هذا الْبَحْر الرُومِي وَهُوَ بَخْرٌ الْبَنَاقة!'' يَخْرّجٌ من يلاد الرُوم 
على سَمْتٍ الشْمَالٍ فَإذَا الى إلى سَمْتِ الْجَبَلِ انحرف في سَمْتِ الْمَغرم ب إلى بلاد 
الْمَنَادقة وَيَنَ إلى يلاد إُكلاية على أب ومائة ميل مِنَ مداه وغلى حَائئه مِنْ 

. كانت تطلق قديما على الغرب الادنى أي تونس وما يليها‎ )١( 


(؟) هو بحر الادريانيك . نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى 
مدينة البندقية ( فيئيسيا اليوم ) . 
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ادولوم وترم أ وى ليج البَاّة. لوا يساح مِنْ هذا البخر 
الْمْحِيطٍ أيضأ مِنْ الشْرْقِ وَعَلى تلات عَشْرَةَ درَجَةٌ في الشَّمَالِ منْ خط الاشتواء بخ 
ع 2-7 م دمهه 0 * إىئ ٠ ١‏ ع و ل 
عَظِيم مُتسعٌ يَمْرَ في الجَنوبٍ قليلا حتى يَنتَبيَ إلى الإقليم الول ْم يَمُرُ فيه مَغْرِباً 
إلى أَنْ يَنََْ في الجُرْه الحامِس من إلى بلاد الْحَبمَةِ وَالرْْج وإلى يلاد باب 
المَندبٍ منة على أَرْبَعة آلافِ فَرْسَخِ مِنْ مَبْدئهِ وَيْسَمَى البَخْرَ الضيني والْنْدِي 
ءءء م (0 ء أإه 0 مه يم 1 5 لدم لشيده : 2 م 
وَالْحَبَسِيٌ وَعَلَيْه من جبه الجَنوبٍ يلاد الرنج وَيِلادُ بربر التي ذكرّها أمْروْ 
القيْس في شغره وَلِيْسُوا من الْبَرْبَرَ الذين هُمْ قَبَائلٌ الْمَغْربٍ ثم بَلدُ مَقدَشُوكُمٌ بَلدُ 
سُفَالةٌ وَأرْضٌ الْوَاقُ وَاقِ مم أحَرُ لئس بَعْدَهُم إلا امار وَالخَلاءُ وعليِه مِنْ جيّة ‏ 
الشْمَالٍ الصينْ من عند مَبِدئِهِ ثم لهند ثم اند ثم سَوَاجِلُ الْيمَنِ مِنِ الأحْقَافٍ 
وزبيد وَغيرها ثم بلادُ الزنج عند نهايّته وَبَعْدَهُمْ الحَبَشْةَ . قالوا وَيَخْرّحٌ من هذا 
البَخر الْحَبَعِيْ بَحْرَانٍ آحْرَانٍ أَحَدُهُمَا يَخْرُجُ منْ نبَايَتهِ عِنْدَ بَاب الْمَنْدَبٍ فَيَئَأ 
مَُضَايقا نَم يَمْرُ مُسْتَنْحرَأ إلى نَاجيّة الشْمَالٍ ومُفْرباً قليلا إلى أنْ يَنْتَبِيَ إلى الْقَْْم 
في الْجُْه الحامِس مِنْ الإقليم الثاني على ألف وَأَرْيَعمانَةِ ميل مِنْ مَبْدئْهِ وَيسَئّى 
همه ل 7 َه لله م لدهث 537 2-5 00 ىَلع ا 1 
بِحْرَ القلزم ‏ وَبَحْرَ السُوَيْس وَبَيْنْهُ وَبَيْن فشطاطٍ مضْرٌ من هُنَالِكَ ثلاث مَرَاحلَ 
وعََيْهِ من جبَة الشرٌقٍ سَوَاحِلُ الْيَمَن ثُمْ الِْجَاز وَجَدَة ثم مذيَنْ وَأئْلَة وقَارَان عند 
نبَايتهِ ومن جبّة الغْرْبٍ سَوَاحِلَ الصعِيد وَعِيذَابُ وَسَوَاكِنَ وَرْئِلعُ ثم يلاد الْحَبَمَّ 
عند مَبْديهِ وَآخْرُهُ عند الْقَلْرْم يسَامِتُ الْبَحْرَ الرُومِيْ عَنْدَ القريش وَيَيْنْبُمَا نَحْوْ 
ست مَرَاحلَ وَمَا َال الْمُلُوكَ في الإملام وَقَبْلَهُ يَرُومُونَ خَرْقٌ مَا بَيْنبُمَا وَلَمْ يتم 
ذلك”" . وَالْبَحْرٌ الثاني من هذًا الْبَحْر الْحَبَشيّ وَيُسَمَى الْخَلِيجَ الأخضر' يَخْرْجُ 

١ (‏ ) هو المحيط البندي . 

(5) بحر القلزم ؛ اسم أطلقه العرب سابقا على البحر الأحمر وسمي نسبة إلى مدينة ( قليزمة ) بالقرب 
من السويس . ( المنجد ) . . 

؟) هنا شرح للدكتور على عبد الواحد وافي . في طبعه دار ٠‏ الجنة البيان العربي » ننقلها بنصها « تم 
ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون يدل على 
أن توصيل هين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك في الإسلام ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 


عداو" 


ما نا بين بلاد ايند وَالأحقَافٍ من الْيَمَنِ وَيَمرُإى َاحية الشّمَالٍ مُعْوباً قليلا إل أن 
شى :ان الابلةدين سراحل الْبِصرَة في الْجُرْء السّادِس من الإقْلِيم الئّاني على 
0 إعدالة فَرْسَنْ وَأَرْيعِينَ ُرْسَخأُ من مَبْدَئه وَيُسَمَى بَْرّ ارس وَعلَيْهِ من جبَة 
الشْرْقٍ سَوَاحلٌ السُند وَمَكْرَانَ وَكْرْمَانَ وَفَارِسُ َالا بل وَعنْد ناته من جة 
مرت وال الْبَحْرَيْنِ العامة وَعمان وَالْشْشر وَالأخْقَافُ عند مَنْدَئهِ وَفيمَا َي 
بخر فَارِسَ وَالْقَْم وَجَِيرَة الْعرّبٍ كنا تاخلة مِن ابر في الببخر 6 ابر 
الْحَبَشِي من الجَنُوبٍ وَبَخْرُ الْقْرْم منَ الغَرْبِ وَبَحْرٌ فَارِسَ من الشَّرْقٍ وَتَفُضى إلى 
المراق :بت الناء الطوة عل الف انه سيل نيا وَُنَلِكَ الْكُوفَةٌ 
وَالْقَادسِيةٌ وَيَفْدَاة وَإتوَان: كقوف وَالْحَيرة وَواء ذلك أَمدَ الاعا جو هن اذك 
وَالْخْزْر وَعَيْرِهمْ وَفي جَزِيرَة الْعَرَبِ بلادُ الحجاز في جبَّة الْغَرْبٍ منْها وَيلادُ الْيَمَامَة 
. وَالبَحْرَيْنِ وَعُمَانَ في جبّة الشَرْقٍ منْها وبلاد اليَمَنِ في جبَة الْجَنُوبٍ منْهَا وَسَوَاحلَه 
على الْبَحْر الْحَبَشْيّ . قَالُوا وفي هذا الْمَعْمُورِ بَحْرٌ آخْرٌ مُتْقَطعٌ من سَائِر الْبِحَارٍ في 
نَاجيّة الشّمَالٍ بأَرْض الدَيْلم يُسَمّى بَخْرَ جُرْجَانَ وَطَبَرْسَنَانَ طُولَة ألْفُ ميل في 
عَرْضٍ ستٌمانّة ميل في غَرْبِيّه أْرَبِيجَانُ وَالدَيْلمُ وف شْرْقِيه - لتك وَخُوَارَزْمَ 
َف جَنُوبيه طْبَرْسَنَانُ وَفي شْمَاليّهِ أَرْض الْخَرَرِ وَاللآنِ . هذه جُمْلَة البحَار الْمَسْهُورَة 
الى ذَكرَهَا أل الْجِفْرَافيَا . قَالُوا وَف هذًا الجُرْء لْممور أن اذ كقيرة اط 
يق أننبادرة كن اليل وَالَرَاتُ لكو بر بلح لمْسَمُى جَيحُونَ فعا النيل 
فَمَئْدأهُ مِنْ جَبَل عَظِيم وَرَاءَ خط الاستواة بست عَشْرَةَ كرّجَةُ على سَمْتِ الْجُزْء 
رامن الاقليه الآثل :و يشكن خيل الفدر ود يقله ف الارض كتيل اخل:مة 
تر مناغيتون كتير كدق بَعْضْبَا في تخززة فاك وينطنافى أخرى فا تدر 
نْهَارٌ من الْبُحرَتَيْنِ فُنَصْبُ كُلَهَا في بُحَيْرَة وَاحدةٍ عِنْد خط الاسْتواء على عَشْر 
آتاريخه يبدأ من العبد الفرعوني نفسه ويقال ان أُول ملك من الفراعنة فكر في حفر القناة هو سنوابرات الثالث 
الذي يفكر أولياء الامور في مصر الآن في إقامة تمثال له في بور سعيد » 
(5) هو الخليج الفارسي . 


ا 


مَرَاخْل من الخبل ويخرح من هذ التكئرة: نيران يذهف أخدهقا :إل تاحية 
التمالكق نت وده بل الأزية لم باكر وإذا اوكا نكل ف لقب 
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عنتقارية "يتن كل وانخل-منيا: خليسا و7 نَصِبُ كلها في البخر الرُومئَ عند 
الإنكندرية وَيْسَمّى نيل مضْر وَعلَيْ الصّعيدٌ منْ شَرْقيّهِ وَالْوَاحَاتَ من غَرْبِيه 
وَيَذْهبٌ الآخَرٌ مُنعطفأ إى الْمَفْربٍ ثم على طته إلى أن يض في البخر 
الْمُحِيطٍ وَهُوَ نَبَرٌ السُودَانٍ أت كل على ضَفْئَيْه . وَأمًا الْقرَاتٌ فَمَبْدوْهُ منْ يلاد 
أرْمييّة في الْجُزِْ السّادس من الإقليم اْحَامس وَيَمُرُ جَنُوبا في أزض الرُوم ومَطيَة 
إلى مَنبج ثُمٌ ُو بصفينَ م تالئقة ته بالكوفة إل أن ينشبئ إلى النطهاء النن: بئن 
البَضْرّة وَوَاسِط وَمِنْ هُنَاكَ يَصُبُ في الببخر الْحَبَشي وَتَْجَلبٌ إِلَيْه في طريقه أنْهَارٌ 
كثيرَة وَبَخْرُجٌ من نهر أخْرَى نَصّبُفي دِجْلَةٌ .وَأْمَا دِجْلةٌ فَمَئْدَوها عَيْنْ يبلاد خلاط 
من يني انا ون عل كدق الخترب بالموصل واد ركان و بغداد إل واسظل 
توق إلى حُلهَان لبا تشب فى تقر النشرة وننضى [إك تخر فار :وهو ف 

اشرق على يَمِين الَْرَاتِ وَيَنْجلِبُ إِليْه أنهارٌ كثيرة عظيمَةٌ مِنْ كُلْ جانب وَفيما 
ِيْنَ الْفْرَات وَدجْلَة من أوله جَزِيرَةٌ المؤصل قَبَالَةٌ اام من عدوي الْفْرَاتِ وَقُبَالَة 
ادْربيجَانَ منْ عُذة وجل . وأا نهر جيحُونَ ُمندؤة مِنْ بلح في الْجَْه اذام من 
الإقليم الذَالثِ مِنْ عُيُونِ هُنَاكَ كثيرة وَتَنْجَلبُ إِلَيْهِ أنهارٌ عِظَامٌ وَيَذْعَبٌ من 
الْجَئبٍ إلى الشَّمَالٍ فَيمُرُ ببلاد حَُامَانَ نم يَخْرُجٌ منها إلى بلاد حُوَاَرْم في الْجُرْء 
الام مِنَ اليم اْخَامِس فَيْصْبُ في بُحيرة الُْرْجَانِية الى سمل مَدِينْتبَا وه 
مسيرة عبر في مله إلا َنْب َْرُ ران الماش الى منْ يلاد الوك وَعلى 
عَرْبِيَ نهر جَيْحُون بلادُ خْرَاسانَ وَخُوَارر وَعلى شَرْقَيّهِ بلادٌ بُخَارَى وَترْمُدَ 
وََمَرْقَنََ وَمِنْ هُنَالِكَ إلى ما وَرَاءَهُ بلادُ الثْرْك وَفَرْغَانَة وَالْحَرْلجِيّة وَأمَمٍ الأعاجم 
وقد ذَكرَ ذلك كُلَهُ بَطْلِيمُوِنُ في كِنَابهِ وَالشْرِيفٌ في كِتَابٍ رُوججار وَصَوْرُوا في 
لْجُغْرَافيَا جَمِيعَ ما في الْمَعْمُورِ مِنَ الْجبَالٍ والْبحَار وَالْأوْدِيَة وَاْتَْقُوا من ذلك 

بلا جد 


ما لا حَاجَة لنَا به لطوله وَلآنَ اتنا في الاكثّر ِنْمَا مي بِالْمَغْربٍ الذي هْوَ وَطَنْ 
الْبَرَبْرِ وبالاؤطان التى للْعَرّب من الْمَعْرق والله الْمَوَفَى : 


تكملة لبنه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكرالسبب في ذلك 
ونق تلمكا فده والاختان المتوائرة أن الأول والخانى من الأقاليم 
الْمَعْمُورَة أَقَلُ عُمْرَاناً ممًا بَعْدَهُمَا وَمَا وُجد مِنْ عُمْرَانِهِ فَيَتخَلَلَهُ الخَلاءُ وَالْققَارٌ 
وَالرّمَالُ وَالْبَخْرٌ الْنْدِيُ الذي في الشَّرْقٍ مِنْبُمَا وَأمَم هذيْنِ الإقْلِيمينِ وَأنَاسِيْبُمَا 
لِيْمَتْ لَبَمْ الْكثْرَةٌ الْبَالفُةُ وَأْمْصَارُهُ وَمُدْنْهُ كذلك وَالثَالتُ وَالرّابِعٌ وَمَا بَعْدَهُمَا 
بخلافٍ ذلك فَالْقفَار رٌ فيا قَليلة وَالرْمَالُ كُذلكَ ةوف وامقيا واناشها تور 
الْحَدٌ من الْكثْرَة وَأَمْصَادُها و مُدنّها نجَاوزُاْحد عَدَدَأوَالْمُْرَانُ فيا مُندَرجٌ ما 0 
الثّالث وَالسَّادِس وَالْجَنُوبُ خَلاءٌ كُلَهُ وَقَدْ ذّكْرَ كثيرٌ من الْحُكَمَاء أنْ ذلك لإفْرَاطٍِ 
العروفلة مَل الشئس فيها عن سمت الزؤوس فلنُوضخ ذلِكَ براه وبي منه 
سَبَبٌ كَثْرَة العمارة فيمًا بَيْنَ الثّالث وَالْرَابع من جانب الشْمَالٍ إلى لحاس 
وَالسّا بع . فُتَقُولٌ إن قطبَى الفلك الْجَنُوبِىٌ وَالشَّمَاليّ إِذَا كانًا عَلى الاق فَبَنَالِكَ 
ذائرَة عَظيمَةٌ تسم الْفَلَكَ ييشتين يي افق النوئر لازة سر لتر ىؤر 
0 رمعل الما وف ين في مؤضعه من الي أن نّ الْقَلكَ الاغلى مُتَحَ 
من الْمَهْرِقٍ إلى الْمَفْربٍ حَرَكَةٌ يَوْميةٌ يحَرّكُ يِبَا سَائِرَ ل 
الْحرَكَةٌ مشو د وكذلق بين أن كاك في أفلاكيا خركة محال لذ الدنكة 
وَهِيَ من الْمَغْرِبٍ لى الْمَمْرِقٍ وَتَخْتَلكُ آمائها بِاتلافٍ حرَكَةٍ الكوَاكِب في 


و كت 


السُرْعة وَالْْطْء وَمَمَوَات هذه الْكَوَاكب في أفلاكبا تواز ينا كُلْبَا دائرَة عظيمَةٌ من 
الفلك الاغلى تفسمّة بنضْفَيْنِ وَهيَ دائِرَةٌ فلك الْبرُوج مُنْقَسِمَةٌ بالّنى عَشَّرَ بُرْجَا 
وَهِيَ على ما تَبَيْنَ في مَوْضْعِهِ مُقَاطعَةٌ لدائرّة مُعَدلٍ انها رِعلى نقطتيْنِ مُنَقَا بين 
من التؤوج: هما أل الخقل واذل:الفيران فتقستها دائرة مغل النبان يتضفين 
نضفٌ مَائِلَ عَنْ مُعَدلِ انار إلى الشّمَالٍوَهُوَمِنْ ول الْحَمَلِ إلى آخر السُنْبلَة وَنضْفٌ 
مَائل عَنه إلى الْجَنُوبٍ وَهُوَ من أُوْلِ الْميرَانٍ إلى آخر الْحُوتٍ وَإِذَا َع القطبَانٍ على 
الأفقق في جميع واي الآرْض كان عل خطع الأرض_ خط وَاحْة نامث وائرة 
امفدل الدبار تمد من المفري إل لْمَشْرقٍ وَيُسَمٌى خط الانتواء وَوقع هذا الْخَطْ 
ارخ عل ذا 81 في مَبْدإ الإقليم الأوْلٍ من الأقاليم السُبْعة وَالْعُمرَانُ كله في 
الجبّة الشَّمَاليّة يَرْتَُعُ عَنْ آفاق هذًا الْمَعْمُورِ بِالْنَدْرِيجٍ إلى أنْ يَنْتَبِيَ ارْتفَاعُة إلى 
أزيع وَسِنّينَ درَجَة وَهنَالِكَ بَنْقَطِعْ الْمَمْرَانُ وَهوَآخِرٌ الإفليم السّايع وَإِذَا ارْنَفََ على 
الآفقق تشعين دَرَجَةٌ وَهِيَ الى بَيْنَ القُطبٍ وَدائرّة مُعَدّلٍ النْهار على الافقٍ وَبَقِيِتَ 
سنةٌ من الْمُرُوجٍ فَوقَ الأفتي وَهيَ المُمَاليّة وَسِنَة نَحْتَ الآفقي هي الْجَنُوبية 
والعقار: افيما بين الارْبعَة وَالسْتِينَ إلى التْعِيْنَ مُيْنعَةٌ لآن الخد والدوة كد 
لآ خصلان متترحين ليشن الرمان 00 يَحْصْلُ التكوين فإذاً الشّمْسٌ 
مامت الؤوس غل خط الامتواه في رآ الخثل والميران له تميل غن اماه 
إل َ س السْرَطانٍ وَرَأس الْجَدي وَيكونَ نهَايةُ ميلا عَن دائرَة مُعَدلٍ النبار أزبعا 
وَعشْرِينَ درَجَة ّم إذا ارْتَفعَ الْقَطَبُ 0 : الأفق مَالْتٌ دَائرَةٌ مُعَدْلٍ النهارعن 
يت ارون بمقدار ارتَِاعهِ وَانْحْفْضَ لقَطْبْ الْعَنُوَبِينَ كذلك بمقتار مُتْسَاوق 
لمان وَهُوَ الْمَمَئَى عَنْدَ أل المَوافيت عَرْضٌ الْبَلِد وَإِذَا مَالْتَ دَائْرَةَ مُعَدّلِ النبار 
عَنْ سَمْتِ الوُوُوس عَلْتْ عَلَيْهَا الْبَرُويٌ الشْمَاليَة مُندرِجَةُ في مقدار عُلْوّهَا إلى رَأس 
السْرّطان وَانَْفْضّْتَ الْبَرُوجُ الْجَنُوبِيْةٌ من الأفقي كَذَّلكَ إلى رأس الْجَدْي لانجرافها 
إلى الْجَانبَيْنَ في أفقي نجام كنا قُلْنَاهُ فلا يرال الأفْق لمان يَويَقَعْ حتى يِصير 


32-8 


بعد الشّمَاليّة وَهْوَرَأنُ السُرَطَانٍ في سَمْتِ الرُؤُوس وَذْلكَ حَيْتُ يَكُونْ عَرْضٌ الْبَِِ 
أزيعا فعشرين ف الجار وها وليه وَعَذا عو الميِل الذي إذا مَال رآ الشرطان عن 
مُعَدلِ النْهَارٍ في فقي الاسْتوَاء تق ازتفاع الْقَطب الشْمَاليٌ حَتَى صَارَمُسَامِنَا فإذًا 
ارْتََعَ اقَطبُ أكثر من أزيع وَعَشْرِينَ نَزَلْتِ الشْمْسُ عن الْمُسَامَتَة ولا تَرَالُ في 

الخفاض: إلى أن يكون اوثفاء الفطيت أزيعا سين ويكون الخياض الشّمْس عن 
اْمُمَامَنَة كذلكَ وَانْحْفَاضُ الْقُطَب لْجَنوبِيَ ء عَن الآفق مثْلبا فْينْقَطِمٌ الشكوين 
لإفرَاطٍ الْبَرْد وَالْجَمَدٍ وَطُولٍ زَمَانِهِ غَيْرَ مُمْتَرْجٍ بِالْحَرٌ . ثُمٌ إن الشْمْس عند الْمُسَامَتَة 
و يقَاربها تبعت ثُ الاشمةٌ قَائمَةُ وَفيمَا دُونَ الْمُسَامَمّة على زُوَايَا مُْفْرجَةٍ وَحَادَةٍ وَإِذَا '. 
كانت رَوَايَا الأشمّة قَائمَةٌ طم الضُّوْءُ وَانْتَمْرَ بخلافه في الْمُنفْرجَة وَالْحَادة فلبدًا 
يَكُونٌُ لحك عد الْمَُامَنَة وما يف : ب مذْباأكثْرَمنٌْ فيمَا م تقد لان الخة وات الضه 


والتسخير 


1 الممائة في خط الاعوا تون مين في الشئة د فالخل 
ليوا الث فيد يميد و9 كاد الك منِلٌ في آخر مَيْلِهَا عند ان 
السّرّطان وَالْجَدْي إلا إِنْ صَعِدَتْ إلى الْمَسَامَنَة فتبَقَى الأشقةٌ الها ئمَةُ الرْوَايَا تلح على 
ذلك الآفقي وَيَطُولُ مُكْنهَا أو يَدُومٌ فَيَمْتَعُلُ الْبَوَاهُ حَرَارَة وَيفْرط في شتتبا وَكُذَا 
ما امت الشْمْسٌ تَسَامتٌ مَرّنِيْنِ فيمًا يقداخط الاستواء [ل عرض أزئع وعشرين 
إن الأشة ملِحَةَ على الأفتي في ذلِكَ قريب مِنْ إِْحاحبًا في خط الاستواءِ وَإْرَاطُ 
الْحَرّ يَفْعَل في الْبَوَاء تَحْفيفاً يبا يَْنُ م مِنَ التُكوين لأنّه ذا أفرَط الْحرٌ جَفتِ 
الْمِيَاهُ وَالرُطُوبَاتَ وَفْسَدَ التكوين في الْمَْدنِ وَالْحَيْوَانِ وَالنْبَاتِ إذ التكوين 
لا يَكُونْ إلآ بالرُطويّة ثم ذا مَالَ رَأْسٌ السْرَطانٍ عَنْ سَمْتٍ الرُؤُوس في عَرْضٍ 
خَمْسِوَعِشْرِينَ فا بَْدهُنَزَلْتِ العّمْسُ عن الْمُسَامَمَةِ فُيصيرٌالْحَرُ إلى الإمْتدالٍ أو 
َمِل عَنْه ميلا ليلا يكُونُ لتكُوِينُ وَيَعْرَايدُ على النذريج إلى أن يُفرط الْبَزْد في . 
شئته لقلّة الصو وَكَوْنٍ الأشئة مُنْمْرِجَة الزُوَايَا فَُنْقُصٌ التَكُوِينُ وَيَفْسّدُ بَيْد أن 


هكس 


فسَادَ التكوينٍ منْ جهّة شئة الْحَرٌ أَغظمٌ من منْ جبّة شئة الْبَرْدِ لآنْ الْحَرٌ أسْرَحُ 
تأثيرأ في التجُفيف من تَأثر ثير الْبَرْد في الْجَمَد َلذلِك كَانَ الْعُمْرَانُ في الإقليم الأول 
وَالغّانى قليلاً وَفي اثالث وَالرّايع وَالْخَامس مُتَوَسْطاً لاعيتدال الْحَرٌ بنْقْصَانٍ الضُوْء 
وف السادس والسّا بع كثرلْصَنٍ الْحَرْوانَ كيمية الْمَرْد لآ تؤدْرعنْد ولا في ساد 
التكوين كما يَفْعَلَ الْحَرُإِدْ لا تَجْفِيف فيا إلا عند الإفْرَاطٍ بمَا يَعْرض لَبَا حيتئذٍ 
من البيسى كما بَغد الشابع فَلبذًا كان لْعُمرَانُ في الديْع اعمال أككرَوأوْْرَ الله 
َعْلَمُ . وَمِنْ هُنَا أَخََ الْحَكَمَاءُ خلا الاستواء وما وزاةة وأورة "علبي أله 
مَمْمُوٌ بَالمُمَاهَدَة وَالآخبَار المُتَوَادَرَة َكيف يتم اران على ذلك وَالظَاهرٌ أيه أن 
يُرِيدُوا امتناع الْعُمْرَانِ فيه بِالْكُليَة 7 هُمُ الْرْهَانٌ إلى أن فْسَادَ التكوين فيه 
قُويٌ بإفْرَاطٍ لحر وَالْعمْرَانُ فيه إمَا من ا ل ا د 1 
الاستواء وَالْذِي وَرَاءَهُ ون كَانَ فيه عمْرَانَ كما قل فقيل جدأ . وقد َعَم أبن 
رد أن خط الاشتواء مَختدل وَأنّ ها ورَاءَة في الْجِنوبِيَمَنَا هاما وَرَاءَه في الشْمَالَ 
فَيَعْمُرٌ من ما عَمَرَ من هذًا وَالّذِي قَالهُ غْيْرٌ مُمْنَنعٌ من جبّة فَسَادِ التكوين وإِنْمَا 
ام فيما ورا خط الاستواء ف الجَنُوبِ من جبّة أن المُنْصْرَ الْمَامِيُ غَمَرَ وَجْة 
ايا ول ار ل أ الا خرن لما 

مه المفسدل غيِة لمَاهِ تَبِعَهُ مَا سواه لآنْ الْمُمْرَانَ مُتدَرَجٌ وَيَأحْذُ في التّدْرِيج مِنْ 

جبة الْوْجُود لآ منْ جبَة الامتناع وَأمًا الْقَوْلُ بامْتِنَاعهِ في خط الامتواء فَيَرْدهُ النَقْلُ 
لمر والله أغله . ول رسَمْ بَعْدَ هذا الكلام صُورَةَ الْحِغْرَافيَا كُمَا رُسْمَبَا صَاحبٌُ 
كِتَابٍ روجار ثُمٌ نََحْذُ في تَفصيل اكلام عليهَا إلى آخره . 


. ) أورد عليه الخبر : قضّه ( قاموس‎ )١( 
(؟) جاء كشف اوستراليا واميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدا لراي ابن رشد.‎ 
. ) ومبينا فساد ما كان يعتقد حينئذ من قلة. العمران جنوب خط الاستواء ( عن طبعة لجنة البيان العربي‎ 


سكاس 


تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 

إقلة أن العكناة قتا هذا المفتوق كذ تقل :د كزة عل سلعة سام من 
َّال إلى الْجَئُوبٍ يُسَمُونَ كل قشم منْهَا إفليما لقم اْمَعمُورٌ مِنَ الآْض كله 
على هذه السْبْعَةٍ الأقالي, كُلُ وَاحِدٍ منْهَا آذ من الَْرْبٍ إلى الشّرْقٍ على طوله . 
َالأوْلُ مها مَارَ من الْمَفْبٍ إلى الْمَشْرق مع خط الاسبتواء بحَدْهِ من جيّة الجَنوبٍ 
وَلْيْسَ وَرَءَهُ هَُالِكَ إل الْقفارٌ وَالرَمَالُ وَبَعْضُ عِمَارَة إِنْ صَحْت فَبِيَ كلا عِمَارَة 
وَيَلِيه من جبَة شَمَاليّه الإليم الغا مُه الدَّالثُ كُذلكَ ثم الرَابعُ وَالْحَامِسٌ وَالسَّادِسٌ 
انا 3 وَهُوَ حر الْعَمْرَآان من جيه 0000 ورا وَرَاء لايع | إلا الْخَلاءٌ وَالَْمَارُ إلى 
أنْ يَنْنَبِيَ إلى الْبخر الْمُحيط كَالْحَالٌ فيمًا 7 الإقليم الأوْلٍ في جبة الْجَنُوبٍ إل أن 
لخلا في جبّة الشَّمَالِ أقلُ بكثي رمن الْخَلَاء الذي في جبَةٍ الْجَنُوبٍ . إن أزْمئة 
اللّيْلٍ وَالْنهَارِ تَتعَاوَتُ في هذه الأقاليم يسَبْبٍ مَيْلٍ الشّمْس عَنْ َائرَة مُعَدلِ النهار 
وَارْتَاعِ الْقطْبٍ الشْمَاليَ عَنْ آفاقها َُتفَاوَتُ قوس اللْيْلِ وَالنهار ذلك ويَنتبي 
طول اللْيْلٍ وَالْجَار في آخر الإقليم الأولٍ وَذلك عند حُلُولٍ الشمس برأس الجَدْ 
ظ لْيْلِ ويرَأس السْرَطَانٍ لِلنْهارِ كل وَاحَدٍ مِنْبُمًا إلى ثَلاتُ عَشْرَةَ سَاعَةُ وَكَذْلِكَ في آخر 
الإفليم الثاني مما يلي امال فينْتى طول اهار فيه عند حلَولٍ الس كزان 
الترَطانٍ وَهْوَ متقلتها كفك إل ثلاث عر ة سَاعَة وَنضْفٍ سَاعَةٍ وَمِثْلَه طول 
اللْيْلٍ عنْد مُنْقَلبهَا الشْنَويٌ برأس الْجَدْي وَيَبْقَى فصر مِنَ الَيْلٍ وَالنْمَارِمَا يَبْقَى 
بَعْدَ اكات عَشْرَةَ وَنصف منْ جُمْلَةِ أزيع وَعشْرِينَ السّاعاتٍ الرْمَانِيّة لمَجْمُوع 
لَيْلِ وَالنهَار وَهِيَ كَوْرَةٌ الْمَلكِ الْكاملَةٌ وكذلكَ في آخر الإقُليم الثَالثِ مما يلي 
المّمَالَ أئضأً يَْتَِيَانِ إلى أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَاعَةٌ في آخر الرّا بع إلى زع ع عدر شاعة 


س# ل سد 


وَنِضفٍ سَاعَةٍ في آخر الْخَامِس إلى خَمْس عَشْرَة سَاعَةُ وَفي آخر السّادِس إلى خَمْسَ 
عَشْرَة سَاعَةٌ وَنضبٍ وَإلى آخر السّابع إلى ست عَشْرَةَ سَاعَةٌ وَهُنَالكَ يَنْقَطِعٌ الْمُمْرَانُ 
يَكُون تَقَاوْتَ هذه الأقالِيم في الْأطْولٍ مِنْ ْله وتمَارهًا بنِضف سَاعَةٍ لكل ليم 
يَترَاتَدُ منَ أوْلِهِ في نَاحيّة الْجَنُوبٍ إلى آخره في ناح الشّمَالِ مُوَرْعَةُ على أَجْرَاء هذا 
الْبُمْد . وَأمّا عَرْضٌ الْبَلْدَانِ في هذه ه الأقاليم وهو عبَارَة عن 5 بَينَ سَفْتِ رَأس 
الْبَلِدِ ودَائِرَة مُعَدْلِ اهار الْي هُوَ سَنْتٌ رَأس خط الاسْتواء وَيمِثْلِهِ سوّاءٌ يَنْحَفْضُ 
لطب الْجَنُبِيُ ء عَنْ فقي ذلك الْبَلِدِ ويد َفعٌ الطب الشمَالِيُ عن وَهُوَ تلان أنْعَادِ 
مُنسَاويةٌ تسَمّى عَرْضٌ الْبَلِدِ كما مَرٌ ذلك قَبْلُ . وَالْمُتَكلَمُونَ على هذه الْجِغْرَافيَا 
َسَمُوا كل وَاحدٍ مِنْ هذه الْأقَلِيم السْبعَةٍ في طوله من الْمَغْرِبٍ إلى الْمَغْرقٍ بعَغْرَة 
أجرَاء مُتْسَاويَة وَيَذْكُرُونَ ما اْتَمَلَعَليْهِ كل جُرْء نْبا منّ الْبلَانِ وَالأمْصَارِ 
وَالْجِبَالٍ وَالأنبَار وَالْمَمَافَاتِ بَينْهَا في الْمَسَالك ؛ وحن الآنْ تُوجرٌ الْقَوْلَ في ذلك 
0 شَاهِيرَ الْمُْدَانِ وَالأنَْار وَالْبِخَارٍ في كُلْ جُرْء منْهَا وَنُحَاِذِي بذلك مَا وَقُع ف 
كِتَابٍ نزقة الْمُمْنَاقٍ الَذِي ألَْه الْمَلَوِيُ لتر الْحَمُودي لِمَلكِ صقلْيَة من 
الإفرَنج وَهُوَ رَحْارُ بن رخَارٌ"' عِندمَا كان نازلا عليْهِ بصقلَيَةٌ بَعْدخُرُوجٍ صقلَيَة 
من إِمَارّة مَالقَ وَكانَ تَأليفه لكاب في مُنْنَصَفِ الْمَانَة السّادسَة وَجَمَعَ لَهُ كُتّا جَمْةٌ 
لِْمسْعُودي وان خَرْداذَ يه وَالحَوْقَلي والْقَدْري وَائْنِ اق المنَجِم وَبَطلِيمُوسَ 
وَغَيْرهمْ وَنبْدأمنها بالإقليم الأول إلى آخرها وَاللْه سبْحَائَهوتعالى يَعْصمُنًا يمن 
وَفَطْلهِ. 

الإفليم الأول. وفيه مِنْ جبّة عَرْبيْه الْجَرَائْرٌ الْخَالَِاتُ التي مِنْهَا بدأ 

مُوسٌ باذ أطْوَالٍ البلاد وَلَيَْتْ في سيط الإقليم ونا في البخر نجي 
د مكار 5 أكتدها يها تلت وال ليا لقو وقد بَلَعْنَا أن نَ سان من 
الافْرَنِج مرت :يبا في أواسظ هذه المائة وَقَاتلوهَةْ فَمَدمُوا مني وَسَبوا وََاغُوا يض 

. روجار الثاني‎ )١( 


أسْرَامُيْ بسواجل الْمَفْربٍ الأقْصَى وَصَارُوا إلى خثمَة السُلْطَانٍ فَلما تَعَلْمُوا اللْسَانَ 
عرب أخْبَرُوا عنْ خَالٍ جَرَائِرْ وَأنّهُمْ يَحتَفرونَ الأرْض لِلزْرَاعَة بالَْرُونٍ ون 
الخديد مَفْقُودْ بأَرْضيْمْ وَعََِهُمْ من اشير وَمَاشِيَتَهُمُ الْمَعرْ وقثَالمُمْ باْحجَارَة 
يَرْمُونَهَا إلى خَلْفٌ وَعِبَانَهمْ السُجُودُ للشّْْس إِذًا طَلعَثْ ولا يَعْرفُونَ دينا وَل 
تَبِلْْ دَعْوَةٌ ولا يُوقْفُ على مَكَانٍ هذه الْجَرَائِر إل بِالْمُنُورِ ل بِالْقضْد إليِهَا لان 
سَفْرَ لمن في الْبخْر ِنْمَا هُوَ بالرّياح ومَغْرفة جبَاتٍ مَمَاببَا وإلى أن يُوْصَلُ إذا 
مَرْتْ على الاسْتقَامَة من البلاد التي في مَمَرٌ ذلك الْمَبَبٌ وَإِذا اختَلفَ الْمَبَبُ وَعلِم 
حَيْتٌ يُوصَلُ على الاسْتِقَامَة ُوذيٍ به اقلم مُحَاذَاةَ يَحْمِلُ السّفِينَةَ يبا على قَوَانِينَ 
في ذلك مُحَصْلَةٍ عمد المُوَانة انيّة"' وَالْمَلآّحِينَ الّذِينَ هُمْ ره رُؤسَاءُ الشمنِ في الببخر والْبلاد 
في حااتٍ ابخر الرُوِيَ وف غنوته مَُْوَة كُلهَا في جيف على َكل ما مي 
عَلْيْهِ في الْوجُود وف وَضْعبَا في سَوَاحَلٍ الْبَحْرِعَى ترتيببًا وَمَبَابٌ الرّيَاح وَمَمَرَانْهَا 
على اختلافبا مَعَبَا في تَلْكَ الصّحيفة وَءُ يسَمُونبَا الكنتاضّ وَعَليبَا يفتمدون في 
لازم وعدا كله تفرد و لخر لصي فاك 3 َلجُ فيه اسمن لأنها إن غَابَتْ 
عَنْ مَرأى السْوَاحِلٍ فَقَلَ أنْ تَْنَدِقِ إلى الوُجُوع ليها مََ ما يَنْمَقدُ في جَوْ هذا الْبَحْر 
وَعَلى سَطْح مَائهِ من الأبْخرّة الْمُمَانمَة للسّفنٍ في مَسيرقا وَهِيَ لِبُغِدقا لآ تذركبها 
َضْوَاءُ المَّمْس الْمُنْمَكِمَةُ مِنْ سَطْح الأزْض فَتْحَلْلبَا فلذلكَ عَسّرٌ الايتداءً إلَمْهَا 
وَصَعْبَّ الْوقُوفَ على حَبَرها . وَأمًا الجُرْءُ الأوَلُ منْ هذا الإقُليم ففيه مَصَبٌ النِيلٍ 
الآتى من مَبْدَئه عند جَبَلِ الْقَمَرِ كُمَا ذُكْرْنَاهُ وَيُسَمُى نيل السُودانٍ وَيَذّهبٌ إلى 
لخر الْمُحيطٍ يصب فيه عند جَزِيرَة أوليك وَعلى هذا اليل مَدِينَةُ سلا وتَكرُورٌ 
وَعَانَةُوَكلهَا بدا الَْدِ في مَمْلكةٍ ملك مالي مِنْ مم السُوتانٍ إلى بلادِهم تسَافرٌ 
كار المفرت الافضى وبالقرية معنا عن شمَاليها بلاة لنتونة وَسَائرٌ طَوَائْف 
الْمُلنّمِينَ وَمَفَاورُ يَجُولُونَ فيا وف جَنُوبِي هذا النيل كو مِنْ الكوذان بقل 3 


لاق كاه 


٠‏ لثلم » وَهُمْ كفَار وَيكْتَوونَ في وجُوهيْ وَأداغِيمْ وأفلُ غَانَُوَالُكرُور يُغيرُونَ 
عَلَئِهمْ وَيَسْبُونهُمْ وَيَبِيعُونَْمْ للتجار فَيَخلبُونبُمْ إلى الْمَْربٍ وَكُلَبمْ عَامَة قيقب 
وَلَيِْسَ وَرَاءَهُمْ في الْجَنُوبٍ عَمْرَانْ يُعْتَبِرُ إلا أناسي أُقَرَبُ إلى الْحَيّوَانٍ الْعْجْم 1 
للق سكُنُونَ العاف والكروف :وا كلوق الملت لالخو ا 
يَأَكُلُ بَعْضُْمْ بَغضاً وَلَيْسُوَا في عدَاد الْبَمْر . وَقْوَاكِهُ بلاد م 
ا اْمَْربٍ مِثْلٍ تَواتٍ تكد رَارِينَ وُورْكَلانَ . فُكَانَ في غَانَةٌ فيمَا يُقَالُ مَلكُ 
وَدَوْلَة لقَوْمٍ من الْعَلويِينَ يُعْرَفُونَ يني صَالِج وَقَالَ صَاحبٌ كِنّابٍ رُوجار إن 
صَالحٌ بن عبد الله بْنِ حَسَنِ ثن الحتن ولا يُغْرَفَ صَالحٌ هذا في وَلْدِعَِد الله ١‏ 
حَسَن وَقَدْ ذَهَبَتَ هذه الدُولَةُ لهذا الْعَهْدِ وَصَارَتْ غَانَةُ لُلْطَانٍ مالي وَفي شَرْقيّ هذا 
الْبَلدِ في الْجُْءِ الذّالثِ من الإقليم بَلَدُ ١‏ أ عل ريد بض عند 
ظ هُنالِك وَيَمُرْ مُغرَبا يَعُوصٌ في رمال الْجُْء الثاني وَكَانَ ملك كُوكُوقَائِمَا بنَفْسه 
اسْتَؤلَ عَليُهَا سُلْطانُ مَالى الي يم 
وفعت هناك وُه عند ذكر دول مالي في محلا مِنْ تاريخ لبر وف نوبي 
بَلْد د كوكو بلادٌ كانه" م من أَمَم السُودانٍ وَبَعْدَهُمْ وَنْمَارَةٌ على ضفّة اليل منْ عَمَالي 
وف شَرْقَِ بلاد وَنْغَارَة وَكَاتَم بلادُ رُغَاوَة وَتَاجِرَةَ اْمُنَصلَةُ بض النؤبة في الجزْء 
الرّابع من هذًا الإقليم وفيه يَمُدُ ذل فشر ناما عن قدا قد 12 المسساء إلى 
البخر ادوس فى الشمال وَمَخْرَت هذا النبل من حقل الْقمر الذي فَوْقَ خط الاشتواة 
بست عَشْرَةَ درَجَةُ وَاخْتَلفُوا في ضَبْط هذه اللْفطَةٍ فَضَبَطَبَا بَعْضْهُمْ بقنْح الْقَافِ 
وَالْمِيم نشبَةٌ إلى قَمَر السّمَا لشدّة بَيَاضِه وَكُثْرَة ضَوْءِهِ وَفي كِنَابٍ الْمُشْتَرَكَ لِيَاقُوتَ 

بضْمْ الْقَافٍ وسُونٍ اميم نب إلى ْم من أفل الْندِ وَكذًا صبطَة ابن سَعِيد 
فرج من حا جل عفر رع يبون تنيع كل خشنة منها في بُعبرة دما سن 
ميال وَيَحْرُجُ مِنْ«كل 0 من التعيرقين ثلائَهُ أنه رِتَجْتَمعْ كُلَبَا في بَطِيحَةٍ 


)١(‏ كانم.وليس كاتم : بكسر النون من بلاد البربر بأقصى الغرب في بلاد السودان وقيل كانم صنف من 
السودان . ( معجم البلدان ) 


سن ]سي 


وَاحدة في أَشفْلهَا جبَلَ مُفَرضٌ يَعُُ اير مِنْ نَاجية اهمال وَيَنْقَسم مَاوها 
شمن فيَمْرُ لبي منة إلى بلاد الشودانٍ مُفَرّبا حَنّى يَصْبُ في الْبَخر الْمُحِيطِ 
وَيَخْرْبٌ الشْرْقَيٌ منة ذاهباً إلى الشّمَال على بلاد الْحَبَمَّةَ وَالنوبَة وَفِيمَا بَيْنْبُمَا 
وَبنْقَسمٌ في أغلى أزض مضرّ فَيصْبُ لاه مِنْ جداوله في البخر الرُومِيْ عنْد 
الإشكندريةوََشد ودميَاط وَيِصَبُ واد في بحْرة مُلْحة َل أن نَل بالبخر 
في وَسَط هذا الإقليم الأول وعَلى هذًا النْيلٍ يلاد النوبة وَالْحَبَمَةِ وَبَعْض يلاد 
الْوَاحَات إلى أَمْوَانَ وَحَاضرَةٌ بلاد النوبَ مَدِيئَةُ دقل وَهيَ في عَرْبِيْ هذا النيلٍ 
وَيَعْدَها عَلْوَةٌ وَبلاقُّ!" وَبَعْدَهُمَا جَبَلْ الْجَنَادلِ على سنّة مَرَاحلَ من بلاق في 
الّمَالٍ وَهُوَ جبَلٌ عَالٍ مِنْ جيّة مشر وَمُنْخفضٌ مِنْ حبَّةِ النوبةِ فينقدُ فيه النيل 
وَيِصبُ في مَبْوَىَ تيد صَيَا هائلا فلا يُنْكِنُ أن 0 
من هراكب السوتانٍ فُيحْمَلُ على الظهر إلى بد أسْوَان قَاعدة الصّعِيد إلى فَوْ 
الْجَنَادِل وَبَيْنَ الْجَنَادِلٍ وَأَْوَانَ انْنَنَا عَغْرَةَ مَرْحَلَةٌ وَالْوَاحَاتُ في غَرْبِيّهَا عَدُوَة 0 
عن الآن خاب يها آثاز الْممارة الَْدِيمَة . وفي وَسَطٍ هذا الإفليم في الْجْزْء 
الخامس منة بلادُ الْحبَمَة على وَادٍ يَأنَى منْ وَرَاء خط الإستواء ذَاهِبَا إلى أَرْضٍ 
النْؤْبَة فِيَصْبُ هُنَاكَ في اليل اليا بط إلى مضْرَ وَقَد وَهمَ فيه كُثِيرٌ منَ الناس وَرَعَمُوا 
له من ني القمر وَبطْليمُوس دك في َب اراي كرأ لين من هذا 
النيلٍ وإلى وَسَطِ هذا الإفليم في الْجَْه الحَامِس يني بَخْرٌالنْدِ الذي يَدْحْلَ من < 
تاحيّة الصّين وَيَغْمُرُ عَامةٌ مه هذًا الإقليم إلى هذًا الْجُرْء الْحَامِس فلا يَبْقَى فيه عُمْرَان 
لأ ما كانّ في الْجَرْائر الَّنَى في داخله وَهِيَ مُتَعَدْدَةٌ َال تت إلى ألفٍ جزيرة أو 
فيما على سَوَاحلِهِ من جّةالُمالٍ وَليْسَ ِنْبا في هذا الإفليم الأول إلا طرَفَ مِنْ ْ 
بلاد الضّينِ في جبَة الشّرْقٍ وف بلاد الْيَمَنِ .وف الَجُرْهِ ادس مِنْ هذًا الإقليو فيمًا_ 
ِيْنَ الْبَحْرَينٍ الْبَابطَيْن مِنْ هذا البَخر الْمِنْدِيٌ إلى جبَّة الشْمَالِ وَهُمَا بَخْرَ قُلَرْم 


. بلاق : هي. بولاق‎ )١( 


الاب 


وَبَحْرٌ فارنن وَفِيمَا بيْْهُمَا جَزِيرَة الْمَرَبٍ وَتَشْثَمِلُ على بلاد الْيَمَن وَبِلادُ المُخْر" 
في عَرْقيهَا على سَاحلٍ هذا البخر اندي على بلاد الحجار وَاْيَامَةوَمَا َتنا 
َذْكُرُهُ في الإقليم النّانى وَمَا بعد فا ّي على سَالٍ هدًا اببخر مِنْ عَرْبيه قبل 
زَالعَ من أَطَرَافٍ بلاد الْحَبَمَّة وَمَجَالآاتُ الْبَجْة'" في مَمَالِيٌ الْحبَمّة ما بَيْنَ جبَلٍ 
الْقلاقيّ في أغالى الصّعِيد وَبَيْنَ بَخر الْقلْرْم الَْابطِ مِنْ الْبَخر الْبنْدِيٌ وَنَحْتَ بلاد 
زَالعَ من جبّة الشّمَالٍ في هذًا الْجُرِْ خَلِيجُ بَاب المندب يَضيق البَخرٌلهاابط متاك 
ِمُرْاحَمَةٍ جَبَلٍ الْمَنْدبٍ الْمَائْلِ في وَسَطِ الْبَخر الْمِنْدِيٌ مُمْتَدأ مَعَ سَاحِلٍ الْيَمَن منَّ 
الْجَنُوبٍ إلى الشْمَالٍ في طول الْنّى عَشّرَ ميلا فَيَضِيقُ الْبَحْرُ يِسَبَبٍ ذلك إلى أَنْ يِصيرَ 
في عَرْض ثُلانةِ ميال أو نوها وَيْسَمَى باب الْمَندبٍ وَعَليْهِ تمر مَرَاكِبٌ الْيَمَنِ إلى 
سَاحِلٍ السُوَئْس قريب من مضرَ وَتَحْتَ باب الْمَندبٍ جَزِيرَةٌ سَوَاكِنَ وَدَهلكَ 
وَقبَالَتَه من غَرْبِيه مَجَالآاتْ الْبَحْة منْ أَمَم السُودانٍ كما ذُكُرْنَاهُ وَمِنْ شَرْقيُهِ في هذا 
الْجُرْءِ نَبَائِمُ اليَمَن وَمِنْهَا على سَاحِلِهِ بَلَدُ علي بْنِ يَعْقَوبَ وَفي جبَة الْجَنُوبٍِ من 
َل الع وَعَلى سَاحِلٍ هذا الْبَحْرِ من غَرْبِيْهِ ُرَى بَرْبريَتأو بَعْضْها بنضأوينقيلف 
من جَنُوبيّهِ إلى آخر الْجُزْءِ السّادس وَيَلِيهَا هنالك من جبة شَرْقِيهَا بلادُ الرْنج ؟ 
بلادُ سَفَالَةَ من سَاحِلِهِ الْجَنُوبِيَ يلاد الْوَقْوَاقٍ مُنْصَلَةٌ إلى ريه 
الإقليم عند مدْخَلٍ هذا البَحْر م َنْ الْبَحْر الْمُحِيط وَأما جَرَا ِرُ هذا الْبْخْرٍ فُكَثِيرٌ 

بن أغظها خزيرة ترنديت مور الكل 200111 
الأرْض أغلى مه وه َال فال نَم جَزيرَة القمَر وه جَزِيرَة مُْنَطِيلةٌ تدأ 
من قُبَالٍَ أْض سَفَالَة ذهب إلى اشرق منْحَرِ 1 َه كي رإلى أن تَقرْبَ من سَوَالٍ 
ظ 3 الصين وَيَحْنَفٌ بها في هذًا الْبَخر منْ جَنُوبِيّها جَرَائِرُ الْوقْوَاقٍ وَمِنْ شَرْقيهَا 
ائِرُ السّيلانٍ إلى جَرَائِرَ أَخْرَ في هذًا الْبَحْر كثيرة الْعَدَدٍ وَفِيبَا أَنْوَاعٌ اليب 


١(‏ ) الشحر ؛ ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان 
( * ) ويقال أيضا البجاة واما زالع فبي زيلع لا الْتبل والجر :الأحس: 


وَالأُاويه وَفيبَا يُقَالُ مَعَادِنْ الذهَبٍ وَالرُمدٌد وَعَامُةُ أفلها على دين الْمَجُوسِيّة وَفيمْ 
ملُوكٌ مُنَْدَدُونَ وَببذِه الْجَرَائِر مِنْ أحْوالٍ اْممْرَانِ عجَائِبُ ذْكْرَها أهل الْجغْرَافِيَا 
وعلى الضّفّة الغّمَاليّة منْ هذًا الْبَحْر في الْجُرِْ السّادِس مِنْ هذا الإقليم يلاد الْيَمَنِ 
كُلَهَا فُمِنْ جيّة بخر الْقلَرْم بَلدُ ريد وَالْمبْجَمْوتهَامَةٌ لمن وبَعْدهَا بَلدُ صَدة مقر ' 
الإِمَامَة اليد وَهيَ دده عَن الْبَخْر الْجَنُوبِيٌ وَعَنِ لخر لني وَفِيمَا بَعْدَ 
ذلك مَدِينَةُ عَدَنْ َف في شيا . صَنعَاء أويغدقما | د الْمشرقيٍ قٍِ رض الأخقاف وظغارر 


هذه الْقطْعةٌ من الْجرْ ٠‏ ادس بي التي اتكقف عنما الخد 0 هذا اللي 
الوقطى وَيتكقف بغدها ليل مِنَ الجر اسع وَأكثْرٌ مه من القاشير فيه أغالي 
بلاد الضين وَمنْ مُدُنِهِ الشّبيرَة خَانَكُو وَقُبَالتهَا مِنْ جبة الشّرْق جَرْائِرٌ السيلانٍ وقد 
قد نَقَدَءَ ذكدّها وَهذًا آخرٌ الكلام في الإقليم الأوْلٍ وَاللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى وَلِيّ التوفيق 
نه وَفَضْلِه. 


الإقليمٌ الذانى ٠‏ وَهُوَ مُنصِلُ بالأول من جبة الشّمَالٍ وَقْبَالَةَ مغرب منهُ في 
الببخر الْمُحِيط وردان ِنَ الْجرَائِرِ الخَالِتَاتِ الى مَرْ دَكْرها وف الجزه الأول 
وَالكّانَى منة فى الجَانب الاغل منيما رض ة قَنُورِيَة وَبَعْدَهَا في جبَة الشُرْقٍ أعاليي 
انض غانة ته مغالات رغاوة من الكوداق وق الحاين الأسفلٍ مِنْهُمَا صَحْرَ تر 
منْصلة من الَْب إلى الهْرقِ ات مفاوز تلك فيا ارما 0 بلاد المَغْربٍ 
وَيلادٍ السُودَانٍ وَفِيبَا مَجَالاتَ الْمُلنْمِينَ من صَنْبَاجَةٌ وَهُمْ شعو ب كثيرة مَا بَيْنْ 
كَرُولَةٌ وَلِمْنونَةَ ومَسْرَائةُ وَلِمْطَةٌ ووريكة وُعَلى سَنْت هذه الْمَفَاوِرِ شَرْقا أَرْض فزانَ 
تخالات ارك" من قبَائِلٍ ابر ذَاهبَُ إلى أعالي الْجُرْء الث على سَنتبا في 
الشُرّْقٍ وَبَعْدهَا مِنْ هذا الْجرْه الث وهِيَ حبَةٌ الشّمَال من فيه أَرْض وذان وُغْل 
سَمْتهَا شَرْقاً أَوْضُ سِْتِرية وَتُسَمّى الْوَاحَاتٍ الدَاخلَة وَفي الْجُرْءِ الرابع من أغلاه 


. وف بعض النسخ ازكار‎ )١( 
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َيه أْض الْبَاجَوئِيْنَ َم يَعْتْرضُ في وَسَطٍ هذا الْجُرِْ بلاه الصُمِيد خَافَاتٌ اليل 
الذَاهِبٍ من مَبْتَإه في الإفليم الأول إلى مَصَبْه في البخر فَيَمْرُ في هذا الجُرْء بين 
الْجَبَلِيْنِ الْحَاجِرْينِ وَهُمَا جَبَلُ الْوَاحاتٍ مِنْ غُرْبِيّه وَجَبَلُ لْمَُطمِ من شَرْقيّه وَعَلْيْه 
فى أغادة يلد اننا ارقي وَيَتَصِلُ كذلكَ حَافَانة إلى أسْيُوط وَقُوص,نْمٌ إلى صُولٍ 
وََرقُ اليل لِك على شغبين نت اليم مِْهُمَا في هذا الْجُْءِ عند اللاو 
وَالأيْسَرٌ عند ولآص وَفِيمَا بَيْنْبمَا أغالي ديار مضْرَ وَفي الّْرْقِ مِنْ جبَلٍ الْمقَطَم 
صَحَارَى عِيذَابَ ذَاهِبَةٌ في الْجُرْء حامس إلى أنْ تَنَِْىَ إلى بخر السُوَيْس وَهْوَ بَحْرٌ 
القلزم الجابط من البَخر الْبِنْدِيٌ في الجَنُوبٍ إلى جبَة الشّمَالٍ وَفي عُدُوتهالشُرْقِيّة مِنْ 
هذا اْجْه رض الْحِجَازِمِنْ جبَلٍ يَلْْلمَ إلى بلاد يَثْرتَ في وَسَط الْججاز مَكُة در 
الله وَفي سَاجِلبَا مَدِينَةٌ جَدَةَ تَمَاِيلُ بلد عِيذَابَ في الْمُدوَة الَْرِْييّة منْ هذا البَخر . 
وفي الجْرْء السّادس من غَرْييْهِ بلاد نَجدٍ أغلاها في الْجَنُوبٍ وَتَُالة وَجْرَشُ إلى مكاط 
مِنْ الشمَالٍ وَتَحْت نَجْدٍ من هذا الْجُرْء بَقيْةُ أزض الْحِجَاز وَعَلى سَمْتبَا في الشّوْق 
بلادٌ نَجْرَانَ وَحَيْبَرَ وتَحْنَهَا أَرْض الْيَمَامَةِ وى سَمْتٍ نَجْرَانَ في الشّرْقٍ أَرْضٌ سب 
ومَأَربَ ثُمٌ َرْضُ الشخْر وَيَنْت إلى بخر فَارِس وَهْوَ الْبَخرٌ الثاني البَابط مِنْ الْبَخر 
اندي إلى الشمَالٍ كما مَرْوَيَلْهَبُ في هذًا الْجُرْهِ بانْحرّاف إلى الْمَرْبِ فْيَمْدُْمَا بِيْنْ 
شَرْقيهِ وجَِْهِ قطعة تنه ليها + مِنْ أغلاة مَدِينهُ قَلَاتَ وَهيَ سَاجِلُ الفّْر ثم 
تَخْتها على سَاحِلهِ يلاد عُمَانَ . ثُمْ بلاد الْبَحْرَيْن وَهَجِرٌ منها في آخر الْجُرْء وف 
ْجُْء سابع في الأغلى من غَرْبيَّطعةٌ منْ بخر فَارِس تَنْصِلُ الْقطَةٍ الأخْرَى في 
السادس وَيَعْمْرٌ بَخْرٌ الْنْدِ جَانبَهُ الأعلى كُلَه وَعَلَيْهِ هنَاِكَ بلادُ السْنْد إلى يلاد 
مَكُرَانَ وَيُقَا بلا بلاد الطُوْبَرَانِ وَهَِ من اند أيْضا فَيَنَصِلُ السَنُْ كُلَهُ في الْجَانبِ 
اَْرِبِيْ من هذا الجُرْء وَتَحُولَ الْمَفَاورُ بَِنَهُ وَبيْنَ أزض الِْنْدِ وَيمْرُ فيه نَبرُهُ التي 
من نَاحِيّةٍ بلاد الْهندٍ وَيَصْبُ في الببخر الْهنْدِيٌ في الْجَنُوبٍ وَأوْلُ بلاد الْبنْدٍ على 
َال البخر اندي وفي سَنتها عرق بلاة كبا وتَشْمها الُْلَانَ يلاة الصتم 


لات 


الْمُعَظْم عِنْدَهُمْ , مُه م إلى أشفل ف الشنيم ث إل أعالي يلا مخنتان :وق 9 
لثمن من عَرْبيّهِ : بيه يلاد بَلْبرَا منَ اند دقل لزن بلادُ القندقار, 

يلاد مَنِيبَارَوَف لجان الأغلى على سَاحِلٍ البَخر الْبنديّ وَنَحتِها في الْجَانب الشف 
أَرْضُ كابل وَبَعْدَها شَرْقا إلى الْبخر الْمُحِيطٍ باد الْقَنُوجٍ مَا بَيْنَ قَشْمِيرَ الاخلة 
وَقشْمِيرَ الخَارِجَة عند آخر الإقليم وَفي الجُْء اناسع ثمُ في اْججانب الْعَرْبِي منة يلاد 
اليد الأمْضَى وَبِتّصلٌ فيه إلى الجانب الشَّرْقيٌ فُيَنْصِلُ من أَعْلاه إلى القاشر وتَبَْى 
في أسْفَلٍ ذلك الْجَانب قِطْعَةٌ منْ يلاد الصّين يبا مَدِينَُ شِيغون ثم تتصل يلاد 
الضّين في الْجُرْء العاشر كُله إلى الْبَحْر الْمُحِيطٍ وَاللّهُ وَرَسُولُ أعْلَمُ وَبه سْبْحَانَة 


الإْلِيمُالَاِتُ ؛ وَهُوَ مُتّصلٌ الثاني مِنْ جب الشْمَالٍ فى الْجُْء الأول منه 
على نّخو الث مِنْ أغلاه َل درن مُعتَرضٌ فيه من عَرْبيّه ند لببخر اْمحِيط إلى 
اق عد آخره وَيَسْكُنَ هذ الْجبَلَمِنَ الْبَرْبرأمَمْ لا يُحْصِمم يب إلا خَالقَهُمْ حَسْبَمَا 
َأَنَى ذَكرُهُ وَفي الْقطمة الب بَيْنَ هذًا الْجَبَلٍ وَالإقليم الثاني زكل البشر لتحيل * 
منهَا راط مَاسَةٌ وَيَتَصِل به شْرْقا 20 سوس وَنُولٍ ول سنيها عرفا يلاد َرْعَةَ ثم 
بلادٌ سجُلمَامَةَ ثم قطعَةٌ من صَحْرَاء نشمّر الْمَمَازّة الي ذَكَرْنَاهَا في الإقليم الثاني 
ذا لجل ميل على هذه لباه تك في ها زه وول لاا وماك في 
هذه الناحيّة الْفْرْبيّة إلى أن يُسَامتَ وَادِي مَلَوِيّة فَكثْرٌ فتَكثُرٌ شَنَانَأهُ ره إن أن 
ني وفي هزه النَاية نه أهم المصامنة كم عننائة م ينملك © و0 
و هُمْ آخرٌ الْمَضَافِدَة فيه نم عبائل صنباكة وَهُم م صَنْبَاجَة 7 ا 
0000 نقة يتل ب نالك من حو جل وان كو ظ 
جب كَُامَة وبغد ذلك أممْ أخرَى مِنَ الْبرَابرَة نَدْكرُْ في أماكني إن خَبل 
رن هذًا مِنْ جيّة غَرْييهِ مطل على بلاد الْمَغْربٍ الأقصى وَهِيَ في جَوْفيِهِ ففي 
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الاحيّة الْجَدُو, يه منها بلآدُ مَرَاكِش وَأَعْمَاتٍ وَنَادِلاً" وَعلى البخر الْمُحيطٍ منْبَا 
باط أشن ونون علا وق الْجَوْنٍ عن بلاد مَرَاكْشَ يلاد فاس وَمِكناسَةٌ وَتَارَا 
وَقَضْرٌ كُنَامَةٌ وَهذِه هي الَّتَى ث-ّ سمى المَغرب الأقصى في عَرْ فِ أَهلهَا وَعَلى سَاحَلٍ 
ابر الْمُحِيطٍ مِنْبَا بِلْدانْ أصيلآ والْعَرَايش وَفي سَْتِ هذه البلاد شَرْقا بلآةُ 
الْمَغْربٍ الأوْسَطِ وَقَاعدتهَا تُلْصُمَانُ َف سَوَاحِلبَا على البَخر الرُومِيْ بَلْدٌ هَنينَ 
َوَفَانوَاْجَرَائِرٌ أن هذا الْبَخرَ اروم حرج من ابخر الْمُحيط مِنْ خَليج طنْجة ظ 
في الناحيّة الْعُرْبِيّة مِنَ الإقليم الرّابع وَيَذْهَبُ مُمْرّقا ميت إلى بلاد الشّام فَإذا 
خَرَجٍ مِنْ الْخليج الْمنَضَايق غَيْرَ تيد الْفسَح جَُوبا وَعَمَالا ُدَحَلَ في الإقليم 


اثالث وَالُخَامس فَلِبذًا كان على سَاجِلِهِ منْ هذًا الإقُليم الثّالث الْكَثِيرٌ منْ بللاده م 
يَنْصِلُ ببلاد الجَرْائر مِنْ عَرْقيَا بلادٌ بِجَايَةٌ في ساحل البخر ثٌُ قُنَطَنْطِينيةُ فى 
اشرق مها وفي آخر الج الأول على مرَْلَة منْ هذا البخر في جنوي هذه اباد 
وَمُرْتَْفعاأ إلى جَنُوبٍ الْمَغْرِبٍ الاوْسَطٍ بَلِدُ أشيرَُمْ بَلِدٌ المسيلة مُّمُ الرابُ وَفَاعِدَئَهُ 
بشكرّة تخت جَبَلِ أورَاس الْمُنَصلٍ يدَرَنَ كما مَرٌ وَذلكَ عنْدَ آخر هذًا الْجْزْء من 
جبَة الشْرْقٍ وَالْجُرْء الثاني من هذا الإفليم على هَيْئَة الْجُزْء الول كُمْ جبَلُ دَرَّنَّ على 
حو الدّْثِ مِنْ جَنُويه ذاه فيه مِنْ غَرْب إلى شرق فيفْسيُة بِقطْعَدَيْن وَيَغْمُرٌ الْبَحْرٌ 
الرُومِيُ مَسَافَةٌ منْ شَمَالهِ فَالْقطعَةٌ الْجَنُويَة بيه عَنْ جَبَلٍ درَنَ غَرْييهَا كُلَهُ فور وى 
لُق ها َل دامس وفي يها قا أ وَكانَ لبي بق في اليم لاني 
كما مَرُوَالِْطَة اَْوْفِيْةُ عن جَبَلٍ درن مَا بين وَبيْنَ اببخر الرُومِي في الْهَرْبٍ ِنبا 
خكل أوزائن وتتقة والآوؤيي وغل شائخل لبخ لد بُونَةُ نَم في سَدْتِ هذه البلاد 
شَرْقاً بلادُ أفريقيّة فُملى سَاحِلٍ الْبَخر مَدِينَة تونس 0 م الشوسة 3 َم الْمَدِيْةٌ وَفي 
جَنُوبٍ هذه البلاه تحت جَبلٍ كر بلادُ الْجَرِيد ؟ توزْر وَقَفصَهُ ونََرَاوَة ة وَفِيمًا بَيْنََا 
وَبَيْنَْ السُوَاحلٍ مَدِيَةُ الْقَيْرَوَانِ وَجَبَلُ وَسْلاتٍ وَسَبِيطَلَةٌ وَعلى سَمْتٍ هذه البلاد 
11 كال جم النتخ وقد ذكرها رترت الوق يل ممصم خلال 


حا الات 


كُلهَا شَرْقا بد رابك َلى الْبَخر الرُومِي وَبإَائهَا في الجَنُوبٍ جَبلُ مر وتَرَة 
منْ قَبَائلٍ هَوَارَة مُتصلَةٌ جبَلٍ درن وف مُقَابَلِ دامس الت مَرْ ذِكرها في آخر 
الْقطعة الْجَنُوبيّة وآخِرٌ هذًا الْجُزِْ في الشَّرْقٍ سَويقَةٌ ابن مَشْكورَة على الْبَحْر وَف 
َنبا مَجالاتٌ الْمَرَبٍ في أْض وَدانَ و الُْْء دالت مِنْ هذا الإقليم يمر أيضاً 
فيه بل كن إلا أنّهُ يْعيلفُ يد آخره إلى العّمَالِ وَيَذْهبٌ على سنت إى أن 
َدْخُلَ في الْبَحْر الرُومِيّ وَيُسَمّى هُنَالكَ طَرَفَ أوثَانَ وَالْبَحْرٌ الرُومِي من شْمَالِيه 
عدو طائنة مه إن إن يَضَايق ما يِيْنْهُ وَيَيْنْ جَبَلٍ درن فَالْذِي وَرَاءَ الْجَبَلِ في 
العنوي وَفي الْمَرْبِ مِنْه بَقيةُ أزض ودَانَ . وَمَجَالتَ عرب فيا ثم ٠‏ رويله ابن 
خَطَابٍ ثم َال وَقفَارٌ إلى آخر الْجُرْء في التّْقٍ وَفِيمَا بَيْنَ الْجَبَلٍ وَالْبَحْرٍ في الْمَرْبٍ 
00 م خلا وََِارتَجُولٌ فيا الْعرَبُ ٠‏ أَجِدَا بيه ثم برْقَةُ عند 
مُتقطف الْجبَلٍ 7 م لمََةُ على البخر مالك أ م في عَرْق الْمنْعطِفٍ مِنْ الْجَبَلِ 
مَجَالات هيب وَرَوَاحةٌ إلى آخر الْجُرْء وَفي الْجُرْء الوا بع من هذا الإقُليم وَف لاقل 
منْ غَرْبيّهِ صَحَارَى بَرْقيق وَأَسْفَلُ منْها بلادُ هيب وَروَاحَةٌ ثم يَدْخْلْ الْبَخْرٌ الرُومِيُ 
في هذا جه فَغْمرٌ طائقة مه إى الْجنُوبٍ حَّى يرام َف الأغى وَيبقَى بين 
وَبَيْنّ آخر الْجُرْء ة َاوَنَجُولُ فيا الَْرَبُ وَعلى سَدْتهَا مِرْقاً بلادُ الْفَيُوم وَهيَ على 
مضب أَحَدٌ التُمْبيْن ٠‏ من الثيل”" اذى بر على لون من بد الطعيد في الج 
الرابع من الإقليم الثاني وَيَصبُ في برع فيز" وغل نتلنه شرها أرض نظن 
وقد ينها الشهيزة على الُّْب الثاني الّذِي يَمْرُ بدلا ص مِنْ يلاد الصُعيد عند آخر 
الْجُْء الثاني وََفَْرقُ هذا الب التِراقة انيه من تخت مضرّعلى شغْبَيْن أخرين 
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مِنْ سُطْنُوفٍ وَزَفْتى وَيَنْقَسِمٌ الأئِمَنْ مِنْبمَا من فُرْمْطٍ بشغْبَئِن آحْرَيْنِ وَيِصْبٌ 1 


)١(‏ يقصد به بحر يوسف الذي يأخذ مياهه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط . ويمر بمديريات 
أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم ( عن نسخة لجنة البيان العربي ) . 

( ؟ ) يقصد بها بحيرة قارون . وهي المشهورة في التاريخ باسم ٠‏ بحيرة موريس » ( عن نسخة لجنة البيان 
وني 


0 0 اذا وي مشر وق 
وَبَيْنَ هذه السوَاحل الْبَخريّة أسَافِلُ الديا الْمضرية له كلها مقيتؤة غدرانا ووليو)؟" 
َف اْجُرْء الخخامس مِنْ هذا الإقليم يلاد الشّام وَأَكتَرُها على مَا أصفُ وَذلِكَ لآنَّ 
بخر رُم َي من الْجَُوبٍ وفي اب مِنه ند الشوئيس لان في مره مد 
من البخر البندى إلى الشّْمَالٍ يَنْعَطِفٌ آخذأ إلى جبَة الْمَرْبٍ فْتَكُونُ قطعَةٌ من 
انمطافه في الْجُه طويلة ميتي في الطرَفٍ الِب من إلى الشوئيس على هذه 
الطعة بَعْد السُوَيْس فَارَان لم جَبَلُ الطورة َه أيْلةُ مذينَ م الْحَوْرَُ في آخرها وَمنْ 
مُنَالِكَ يَنْقطِفٌ بسَاحله ل إلى الجَنُوبٍ في أزض ال الجججاز كما مرفي الاي الثاني في 
غَمَرَتَ 9 َالْعَريشُ وََاربَ ركه بد قل تيا 
8 ما بَيْبّمَا من هُدَالِكَ وبق شه الْبَابٍ مضي إلى أرض الام وف غَْبِيْ هاباب 
فخص اليه أْسٌ جرْدا لا تنبت كانت مجالا لبي ِسْرَائِيلٌ فد خَرُوجِم من 
حر نري ا قَصْهُ الْقَرْآنْ وف هذه الْقطعّة من 
البَخر الرُومِيَ في هذا الْجْزْء طائفَة من جَزِيرَة قُبْرْصٌ وَبَقيْنَا في الإقليم الرٌابع كُمَا 
نَذَكُرُهُ وَعلى سَاجِلٍِ هذه القطعَة عِنْدَ الطَرّف الْمُنَضَاءَ بق لبخر السُوَيْس بَلْدُ العريش 
وَهُوَآخْرٌ الدّئا الْمَصْرِيّة وَعَسْقلآنُ وََيْْبْمَاطْرَفٌ هذًا البخر كه دن هذه القطعَةٌ 
في انعطافَا من عاك إلى الإفليم الرايع عد ًابلس وعَرْة َناك َنتبي الْبَخرٌ 
الرُومِيُ في جهة الشَرْقٍ وعلى هذه الْقطغة أَكثْرُسَوَاجِلٍ الشّام قفي غَرْقِهِ غَرَُ 1 
00 يَسي رعَنْبَا إلى الشّمَالٍ بَلدُ قِيِسَارِيةَ ثُمُ كذلك بَلَدُ عَكَاءَ مُه 
صر متداء ف نم ميلف لخر إلى الما في الإقلي الاب ويقَالٌ هذ لبلؤة 
اال زه لبن وذ ل جيل شع جل الي بر 


)١ (‏ وفي بعض النسخ خلجأ . جمع خليج . والفلج الشق في الآرض الزراعة ( قاموس ) ٠‏ 
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لفلزم يدهب ف َاحيّة 0 00 إلى اشرق : أن يُاود هذا 00 
لعب لبى ينك بع سا ا ل 
اْخَِيلٍ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلامُ عنْدَ جَبَلٍ السرَاة يَتُصلُ منْ عِنْدِ جَبَلٍ اللكام الْمَذ كور 
مِنْ شَمَالٍ الْعقبَة ذاهبا على سَمْتٍ الشْرْقٍ ثم يَنْمطفٌ قَليلا وَفي شَرْقِهِ هُنَالِكَ بَلدُ 
الْحَجَر وَديَارُ تَمُود وتِيمَاءً ودُومَةٌ الجَنْدَلِ وَهِيَ أسَافِلُ الْحجَازِ وَقوْقَهَا جَبَلْ رَضوى 
وَحُصُونَ خَدِْرَ في جهّة الْجَنُوبٍ عنها وفيا َيْنّ جَبَلٍ السرّاة وَبَحْر الْقلْرْمِ صَحْرَاءُ 
بوك وَفي سَمَالٍ جبَلٍ السرَا مدن الس عند جَبَلٍ اللَكَامتُم الآرْدنْ ثُمُ طَبْريةُ وَفي 
قينا بلادُ الور إلى الات َف سلا ُو الْجَندلٍ 0 جه وه آخر 
تيميد وتوت من الطةالبرية عل الك عترضن ْنَا وتئتنا 
وَعَلى سمت دمشقي مُق في الشّرْق مَدِينَةُ بَعلبَكُ ثم مَدِينَةُ حمْصٌ في الجبَة الشْمَالِيّة آخرٌ 
اْجَْء عند مُنْقَطع جبلٍ الكام وفي اشرق عن تتلنك تعمس تلد تدمر و كا لذت 
الْمَادية إلى آخر الْجُرْء وَفي الْجرْهِ السّادس مِنْ عله مَجَالآتُ الأغرّاب تَحْتَ يلاد 
نَجْ وَالْيَمَامَةِ مَا ين جب المج وَالْصْمَانِ إى الْبَحْرَيْنٍ وَهَجَرٌ عَلى بَحْرِ فَارِسٌ وَفي 
أَسَافلٍ هذا الْجُرْء نَحْتَ الْمَجَالآت بَلدُ الجيرّة َالمَاسِيَة وَمَغَا يض الْغرّات ٠‏ وفيا 
بدا عُرْقاً مَدِيئةٌ الْبَصْرَة وَفي هذا الْجُرْه يَنشّبي بَخرٌ فَارن بد عبادانَ الأب 
منْ أسَافلٍ الْجُرْءِ منْ عَمَالِهِ وَيَصبُ فيه عند عَبّادَانَ نَهِرٌ دجلة نفد أن يَنْقَسمَ 
بِجَدَاولٌ كثيرَة ة وَتَخْتَلط به جَدَاولُ أخْرَى مِن القْرَات ثم تَجمَمِعْ كلها عند عبان 
وَتَضّب في بخر فار هذه العا م لبر مشين ةي أفلاة متطايقة في أخرهفيى 
عَرْقِيّهِ وَضِيْقَةَ عند مُنتَهَاهُ مُضَايقَة للد الشُمَالِيَ منْهُ على عُدوَتها لبي 
أسَافلُ الْبَحْرَيْنٍ وَعَجْرَ وَالانسَاءٌ وفي عَرْبِبَا أخطبٌ وَالِصَمَانُ وَبقيهُ أزض العامة 
وعلى عُدْوَتهِ الشّدْقيّة سَوَاحِلُ فَارِسَ مِنْ أغلاها وَهُوَ مِنْ عنْدِ آخر الْجُرْءِ مِنْ الشْرْقٍ 


جدةاتد 


على طرف قد اندٌ من هذا البخر مُدرقاً وَوَرَاءَهُ إلى الْجَنُوبٍ في هذا الْجُرْهجِبَالٌ 
الْقَفْصِ مِنْ كَرْمَانَ وَنَحْتَ هرم زعلى السَاحلٍ بَلْدُ سيرّاف وَنْجيِرَ م على سَاجلِ هذا 
البَحْرِ وَفي شَرْقيّهِ إلى آخر هذا الْجْرْهِ وَنَحْتٌ هِرْمِرْ .بلا فا لل ما سردات 
أبْجَرْد وَنْسَا وَِصْطْخَرَ وَالشَاهَجانٍ وَشرَارَ وَِيَ قَاعِدَئهَا كُلهَاوَتَحْتَ يلاد فار 
إلى الشّمَالٍ عند طَرَفٍ البخر بلاة خُوْسَْانَ ومِنَْا الأخواز وَتَسثْرُوَضدَى وا بُورٌ 
وَالسوس وَرَامَ هرّمز وغَيْرا وأ ل رُجَانْ وه حَدَمَا بَيْنْ فارِسَ وَحودّسْئَان وف شرق 
بلا خوك ان ال الأكْرَاِ مُنَصِلَةٌ إلى نواحي أَصْبَهَانَ يبا مسَاكِنهم ومَجالاتهم 
ناما في أزض فَارِسَ وَتَسَئَى الرْسُومَ . وفي الْجُرْء السّابع في الاغلى منة من ن الْمَغرِبٍ 

بَيةٌ جبَالٍ الْقَقَصِ يلتبا 3 الْجَنْوبٍ وَالشْمَالٍ يلاد كُرْمَانَ وَمَكْرَانَ وَمنْ مُدُنها 
الو َ وَالشيرَجَانَ '" وَجِيِرَفْتٌ وَيَرْدشِيرٌ وَالْبَهرَجُوَنَْتَ أَرْضٍ كُرْمَانَ إلى الشّمَالٍ 
قي يلاد ارس إلى حُدُود أضْبهَانَ ومداينة أطببان' "في طَرَفٍ هذا الكروها يدن 
غْريه وَشْمَالِهِ ثم يِ في الْمَمْرقِ عَنْ يلاد كُرْمَانَ يلاد ة فارِسَّ أَرْضُ سجستان ا 
رن 9 واض كُوَعْسْتَان فق الككال عدبا وتتوقط بين كزفان 
وَفَارِسَ وَبِيّنْ سجسْتَانَ وَكُوهَسْنَانَ وف وَسَطٍِ هذا الْجُزْء الْمَفَاوِرُ الْمُظْمَى الْقَليلُ 
الْمسَالِك لِصَمُويَتهَا ومن مُدْنِ سحسْتَانَ بَسْتٌ وَالطَاقٌ وأا كُومسْتَانٌَفَِ مِنْ بلاد 
خْرَاسَانَ ومن مَغَاهِيرٍ بلاادها سَرْحَسٌ وَقُوَسْتَانُ آخرَ الْجُرْء . َف الْجُْء الثّامن مِنْ 
ريه وجَُويه مجالاتَ الخلج من أقم الك مْصلة بأزض حنمن من خَْيها 

برض كَابْلٍ البند من جَنُويبَا . وَفي الشّمَالٍ عَنْ هذه الْمَجَالآتِ حَبَالَ الْمَوْر 
وَيلادُهَا وَقَاِعدَنهَا غَرْنَةُ فُرْضَةُ اند وَفي آخر رن مَل يلاد أ راان في 
الشْمَالٍ غَرْبا إلى آخر الْجُْء. يلاد هرَاةَ أَوْسَطْ خُرَامَانَ وَيبَا أَسْفْرَاينُ وَقَافَانُ 
وَبُوشَنْجٌ وَمَرُوُ الرّوْذ وَالْطَالقَانُ وَالْجَوْرَجَانُ وَتَنْتبى خُرَامَانُ هُنَالكَ إلى بر 

0 لم نعثر على شيرجان في معجم البلدان ولكن وجدنا سيرجان ونعتقد أنها للقصودة.‎ )١( 


( ؟ ) هي مدينة أصفهان اليوم . 
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جيُخون . ن . وعلى هنا النِّرمِنْ يلاد خُرَاَانَ من خَرييه مدينة. لخ وف شْرْقِيه 
دنه ْمل وَمَدينة ُ بلح كانت كُرْسِيْ منلكة الثرك وَهذًا اير نهر جَيحُون 
مَحْرَّجُهُ من بلاد وَجارَ في حُدُود بَْحَشَانَ مما َل اند وَيَخْرُجٌ من جَنوبٍ هذا 
الْجُرْءِ وَعنْدَ آخره مِنْ القرقٍ فينْعطفٌ عَنْ قُرْبِ مُفْرْبا إلى وسَطِ الج وَيُسَمُى 
نالك نَبرَحَرْئَاتٍ كم يَْعِفٌ إلى الشّْمَالٍ حم يَمْرْ حُرَاَانَ وَيَذْهبُ على سَدْته 
إلى أن يِصْبْ في بحِرة حوارم في الإفليم الخامس كما نَدْكُرهُ يِه عند اببطافه 
في وَسَطِ الْجُزْءِ من الْجَنُوبِ إلى المّال خَمْمَةُ نْبِا عَظِيمَةٌ من يلاد الْخْتَلٍ 
وَالْوَخْش من غَرْقيّهِ وَأنْهَار أخْرَى مِنْ جبَالٍ البَثْم مِنْ عَرْقِيُهِ أيضأ وَجَوفي الْجَبَلٍ 
َنّى. ينع وَيَعظَم يما لا كفاها ' له وَمِنْ هذه الأنبار الْحَمْسَةِ المُمِدة لَه نَهرٌ 
وَحْمَاتٍ يَخْرَجُ من بلاد النَبْتِ وه بَيْنَ الْجَنُوبٍ َالْشرْقٍ من هذا الْجَرْء فَيَمرُ 
مُْراً باْحرّاف إلى الشْمَالٍ إلى أن يَخْرج إلى الْجُْء اناسع قريباً من شَمَالٍ هذًا 
الْجُرْء يَعْتَرضُهُ في طريقه جَبَلْ عَظِيمٌ : َك منْ وَطِ الْجَنُوبِ في هذا الْجُزْءوَيَذهَبُ 
مُعْدْقا بالحراف إل الشمال إل. أن َخْرجَ إلى الْجُزِْ لايع قُريباً من شْمَالٍ هذا 
الْجُرْء فَيَجُورُ بلاد النّبْتِ إلى القطعة الْخَرْقيّة لْجَنُوبيّة مِنْ هذا الْجُرْءِ وَيَحُولَ بين 
التّدذك وَبَيْنَ بلاد الْخَلِ ولي فيه إل ملك وَاحدَ في وس لق ِنْ هذا لزه 
عل فيه الَطْلُ بْنْ يَحيَى سد وين فيه بَابَاًكسَد َاجُوج وَمَاجُوج فَإذا خرَجٍ 
مد وَخْمَاتٍ منْ بلاد الت وَاعْتَرَضَهُ هذًا الْجَبَلْ فيَمُرَُ: ننه في مدق تعيد إلى أن 

رفي لد اوش وَيِصَبُ في هر يحون علد حثود بلح كم يَمْرُ ها بطأ إلى 
ِف العُمَالٍ إن بلاد الْجَوْرّجَانِ وَفي الشّرْقِ عَنْ بلاد امور فيما مها وين 
نْبْر جَيْحُون .بلادُ النّامَان منْ خُرَامَانَ وفي الْمُدوَة التَّرْقيّة ُنَالِكَ مِنْ النهر بلآك 
حل وها حبَال يلاه اْوخش و : ع ا ا تحر 
مِنْ طَرّفٍ خْرَاسَانَ عُرْبِيْ نب جَيْحُون وَتَدْهَبُ مُقَرْقَةُ إلى أن ل 
٠‏ بِالْجَبَلٍ الْعظيم الَّذِي حَلْفَه بلاد البْتِ وَيَمُرُ 0 د 
2 ا 


آم 


عِنْدَ بَابٍ الْفَصْلٍ بن يَحْيَى وَيَمْرُ نَهِرُ جيْحُونَ بَيْنَ هذه الْجبَالٍ وَأَنْهَارأخْرَى 
نَصْبُّ فيه منْها َهرُ باد الوَحْش يِصّبُ فيه من الشُرْقٍ تحت النَرْمُذٍ إلى جبّة الشَّمَالٍ 
وَنهِرُ بَلْخَ َحرّجٌ من حبَالٍ الب مداه عند اْجَْرّجَانِ وَيِصْبُّ فيه من عَرْبِيهِوَعلى 
هذًا النهر من غَرْبِيّه يلاد آمد مِنْ خُرَامَانَ وَفي شَرْقىّ انر منْ هُنَالكَ أَرْض الصّفْدِ 
وَأسَرُ َعَنةُ من بلا لَك وف شرْقهَا رض فرحا أيضا إلى آخر اجر شَرْقاً وَكُلّ 
بلاد التذك 5 تَحُوزها حبَالَ ابم إلى شمَالِها وفي اله اسع مِنْ غَْيه أَْضُ الثَْتِ 
إلى وَسَطٍ الْجُزْء وَفي جَنْوبِيهَا يلاد الِْند وَفي شرْقِيّبَا بلادٌ الضّينِ إلى آخر الْجُْء وف 
أشفل هذا الْحدء شَمَالا عن بلاد النَبْتِ بلاد الْخَرْلجِيّة منْ بلآد الثْرْكِ إلى آخر 
جه عَرْقا وَشَمَالاويتَصلُ بها من عَرييهَا نض فرْعَانة نضا إلى لخر الجر عزفا 
وَمِنْ شَرْقِيها أرْض التعرْعْر مِنْ امرك إلى الجر سَرْقا وَهَمَالا. وي اله ارخ 
الْجَنُوبٍ منة جمِيعاً بق َقيةُ الصّينِ وَأْسَافلُهُ وَفي الَّمَالٍ بيه بلادُ التمرْغْر كه هَدْ 
عي : بلاة برخي نالك يض إلى آخر اله َقوف امل ِْ أرض 
خْرْخْيرٌ بلادُ كثّمَانَ من التَرك وَقبَالتَهَا في الْبَخْر الْمُحِيط جَرِيرَة لباوت في وس 
جبل مسد يرلا مق مه ياولا ملك وَالصمُوة إلى أغلاهُ مِنْ خَارِجهِ صَعْبٌ في 
الْغَايَة وَفي الْجَزِيرَة حَيّات قَثَالَةَ وَحَصَى مِنْ الْيَاقُوتٍ كَثِيرَة فيَحْمَالُ أهلُ تَلْكَ 
الناحيّة بما يُلّهمُهُم الله إِلَيْهِ وَل هذه البلاد في هذا الْجُرْء التّاسع وَالْعَاشْر فيما وَرَاءً 
را الال كلها مالا لكأم ا تخت وهم وا رَخَالَةٌ أل إبل 
00 ناج وَالركُوبٍ وَالأكلٍ وَطَوَائة فم كثيرة لا ي: يُخصيبمْ إلآ خَالقهمْ 
بم مُسْلِمُونَ مما يلي يلاد لبر نبْرِ جيْحُونَ وَيَغرُونَ كار مني الدائنين "ا 
5 فُيبِيمُون رَقِيقَهُمْ لمَن يَليبمْ وَيَخْرجُونَ إلى بلاد خُرَامَانَ وَالْمنْد 
وَالِْرَاقٍ ظ 
. الإفليمٌ ارام ٠‏ يَعَصلُ الث مِنْ جب الشّمَالٍ . والْجُُْ الأول من في عَرْبي 
ظ )١(‏ الذين يدينون بالجوسية . 1 


مسد 


َطْعةٌ من الببخر الْمُحِيطٍِ مُسْنَطِيلَةٌ منْ أُوْلِهِ جَبُوباً إلى آخره شَمَالا وَعلَيِبَا في 
الْجَنُوبٍ مَدِينَةُ طَنْجَةٌ وَمِنْ هذه الْقطعة نَحْتَ طَنْجَةٌ من البَخر الْمُحيطٍ إلى الْبَحْرِ 
الرُومِيّ في خُليجٍ مُتضايق بمقدار اثْنَى عَسْرَ ميلا ما بَيْنَ طريف وَالْجَرِيرَة 
الْحَطْرَا شتالا قر المجار و نوب ويذْبٌ م مُشَرْق إلى أنْ بن إلى وَسَطِ 
الجْرْه الْحَامن من هذًا الإقليم وَيَنْفَسحٌ في ذُعابه يتَدْرِيج إلى أنْ يَعْمْرَ الارْبَعَة 
الآجْرَاءَ وَأَكُثّرَ الْخَامس من هذا الإقلِيم الَلثِ وَالعامين كنا يذ كر وينكى هدا 
بَخرٌ لبخ الشَامِيْ أيضأ وفيه جَرَائرٌ ره أغظمُبَا في جبَة الْغْرْبِ يَابِسَهُ ثم 
مَايرْقَةُ ٌ مَْقَة ثم سرْدانِية ” م ميو افطتياك بوذن لريب 5 
ِرْصُ كما كرا كلها في أجزائها ىوقت فيه وخر مِنْ هذا اببخر لوي 
عند آخر الْجُزْء الث منْة وفي الْجُرْءِ اثالث من الإقليم الْحَامِس خَلِيجٌ الْبَنَادقة 
يدهت إل ناعيّة الشفال 3 يلت عله نط لخر ين علق ويد ميا إل أن 
ني ف اذه لان بن امس وبرج بن أ في آخر اهلايع قزق 
ِنَ الإقليم الخَامِس خَلِيجُ النطنطينيّة يَمْرْ ؛ في الشَّمَالٍ مُتَضَايقاً في عَرْضٍ رَمْيَة 
لشي إلى آخر الإفليم ثم يُْضِي ١‏ ى الْجُْه الوا بع من الإقليم السّاِس وَيَنْطِف إلى 
بخر نيطش ذَاهبا إلى الشْرْقٍ في الْجْزْء حامس كله ه وَنضف السّادس من الإقليع 
الشادس كما نَدْكُرٌ ذلكَ في أماكنه وَعِنْتَمَا يَخْرَحٌ هذا الْبَخْرٌ الرُومِيُ من الْبَخر 
المُحيط في خُليج طُنْجَةٌ وَيَنفْسحٌ إلى الإقليم الثالث يَْى في الْجَُوب عن اليج 
ا ل مع التكرئن وبكتاها مديئة 
تنه غل اليكو الذومي 3 قطاون ذه ناديس ثم َع هذًا الب بق بقيّةٌ هذًا الْجْرْء 
: َرْقَأ وَيَحْرْجٌ إلى الثالِثِ كر اْمَارَة في هذا الْجُْه في سَمَالِهوَشْمَالٍ خلج منة 
وَهيَ كُلَبَا بلا الأنْدنُس الْمَرْبيةُ منْهَامَا بَيْنَ البخر الْمُحيط وَالْبَخر الرُومِيْ ولا 
طريفٌ عند مَجْمَع الْبَحْرَيْنِ في الشَّرْقِ نْبا على سَاجِلٍ الْبَخْر الرُومِيّ الْجَزِيرَة 
اْخَصْرَاءُ ثم مَالقةٌ ثم الْمَنْقَبٌ "مم الْمِريَةُ وبحت هذه مِنْ لَدُنِ الْبَحْر الْمُحِيط غَرْبأ 
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على في منه شَريش ثم لبها فيه جزيرَة قاس وفي لق عنْ شَريش 
وَلْبْلَةَ إشْبيليَةٌ ثم سْتَجَةٌ وَفُرْطْبَةٌ وَمَدِيلةُ نّم غرْنَاطَةٌ وَجَيّانُ وَأبْدَةُ نه وَادِيَاقُ 
زبشطة وت هذه شري ولب حل لبر التجيط غزيا في ري عبن 
بَطَلْيُوسُ وَمَاردَةٌ وَيَايِرَ ثُمُ غَافِقْ وَبَرْجَالَةُ نُ قَْعَهُ رِيَاح وَتَحْت هذه أَشْبُونَةٌ على 
ابخر التحيط عزبأ فق تير هائهة في لز لها شين ووز على لبر 
الْمَذْكُورِثٌُمٌ َم فنطرَة السَيْفٍ وَيُسَامِتٌ اشْبُونَةٌ منْ جبّة الشَّرْقٍ جَبَلُ الشّارَاتِ يَبِدَأْ منَ 
مغرب مالك يدب مرق اا و 
فيمًا بَعْدَ النشفٍ منه وَبَحْت هذا الْجَبَلٍ طَلْميرَةٌ في الشرْقٍ من فُورنة ثم طلِيطلة ذه 
وَاِدِي لججارَة ثم مَدِينةٌسَالِم وعد أؤل هذا الجَبَل فيما يثنة وين أشيونة بلد 
لمي وَهِذِهِ غَرْبِيٌ ن الأنتلس . وَأمَا شَرْقَئ الأندلس فُمق سَاحل البخر الوومئ 
منبّا قد المؤئة 5 جنة م لفتَة ثم دارية ٠‏ َم بَلنيةٌ إلى طَرْطُوعَةٌ آخر الْجُرْهِ في 
الشْرْقٍ . وَتَحْتَهَا شْمَالا لِيُورَقَةُ وَشَقُورَةُ تنَاْمَانٍِ بَسْطَةَ وَقلْعَةُ رياح مِنْ غَرْبِ 
الاندلس ثم مَرْيٌَ شْقا ثم شَاَُ : تحت ابلنسية مالا ثم حَهَر ثم طرطوشة ةد 
طَرْكُونةُ آخر الجُزْه كم نَحْتَ هذه عْمَالاً رض مِنْجَالَةٌ وريدةٌ مُتَاحْمَانٍ لقو 
لليطلة بن لزب ثم قراف غزتا نحت طزطوئة وقمالاعنها هف هرقن 
مَدينّة سَالِم قلَُ يوب فم سرْقسْطةٌ م لآرد 5 أخر الخ عقا خالا وَالْجَر 
ااي من هذا الإفلي عم اما جميقة إلا طعا مِنْ عَْيْهِ في لعّالٍ فيها َي قي 
جبَلٍ الْمُرْنَاتَ وَمَْنَاهٌ جَبَلٌ الثُنَايَا وَالسّالكُ يَخْرَجٌ إِلَيْهِ منْ آخر الْجُزْء الأول من 
الإقليم الخابنين ينذا من اللدق المنتيئ + بن لبخ التجيي دغر لك ال 
جَنُوبَاً وَشَرْقَأ وَيَمُرُ في الْجَنُوبٍ بانجرَاف إلى الشَّرْقٍ فْيَخْرّجٌ في هذًا الإقليم الرّابع 
حرفا عن اه الل مئة إل هذا اث بق ذه قطعة نه تْضي نايا 
إلى الْبَرَالْمنَصلٍ وَُسَمَى أَرْض عَشْكُونِية وفيه مَدِيِنَةُ حَرِيدة وََرْقشُونةُ وَعَلى سَاحلٍ 
الْبَخرِ الرُومِيّ مِنْ هذه القطعة مَدِينَةُ بَرْغَلُوَةَ ثُْ أرْبُونةُ َف هذا البخر الَذِي عَمَرَ 
)١( 2١‏ هكذا في معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العربي لارادة وهو تحريف . 
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الْجْرَْ رار كثيرَة وَالْكَثِيرٌ منها 7 مشكون لصفْرها قفي غَرْبِيّه جَزِيرَة 
مَركائية "وف ُرْقِيه جَزيرَة صقلَيةُ مُيقة مُنّسعَة الأقطا ر يُقَالَ إن ورا سان ة ميل 
ويا مدن كتيزة منْ مَشاهِيرتا سَرَقوسَة ل وَطرَايغة بفَةُ وَمَازِرٌ وَمُسيني وهذه 
الْجَزِيرة تَقَابلُ أَرْض أفريقيّة وَفِيمَا بَيْنْهُمَا جَزِيرَة ة أعْدُوشَ وَمَالطَة . وَالْجُزْء 
الغّالتُ من هذا اليم ريشا بغر لا أن تل من ناي الشّمَال الْمْرييّة 
منبا أَرْض قَلُورِيُةٌ وَالْوْسْطَى من أرْضٍ أكيردة وَالشْرْقِيةٌ من يلاد الْبَنَادقَةِ . 
وَْجْرة الاب منْ هذا الإقليم مَغْمُورٌ ايض بالبخر كما مر وَجَزائرٌ كُثيرةٌ وأكتَرها 
َيِرَ مشكون كُمَا في الَالث وَالْمَهْمُورُ منْها جَزِيرَة بَلُونْسَ في الناجيّة الْعْْبيْة 
ناي وزيز افرييطش مشقليلة بن وناج إلى ما ين وب عق 
منه . ولج الْحَامِسٌ منْ هذا الإقليم عَمَرَ الْبَخْرٌ من متَلْنَةُ كبيرَة بَيْنَ الْجَنُوبٍ 
َالْمْرْب 5 للع لَب نبا إلى آخر الجْرْهِ في الشْمَالٍ نت الظْلع 
الْجَنُوبِيُ منا إلى نحو الثُلئِينَ من الجُرْء وَيَبْقَى في الْجَانبٍ الشَُرْقِيْ من الْجُزه 
قَطْعَةٌ نَحْوَ الثُلْثْ : مالي منها إلى الب منتيلفا مع البغر كما ناوي 
النصْفٍ الْجَنُوبِيَ مها تافل الام ويم في وس جِبَلُ الام إلى أن َي إلى 
آخر لام في الشْمَالٍ فيَنْقطِفٌ من هَُالِكَ ذَاهبا إلى القطر الشرقيٌ اشْمَالِيْ وَيُسَمٌى 
بعد انُعطافه جُبَلَ السَلْسلة ومن هُنَالِكَ بَخْرُجٌ إلى الإقليم الْخَامِس وَيَجُورْ مِنْ عند 
مُنْعَطَفِهِ قَطْعَةٌ من بلاد اْججزيرة إلى جية الّْقِ وَيَقُوم مِنْ ند مُنْعطفِهِ منْ جهّة 
الْمَغْربٍ جبَالٌ مُنْصلَةٌ بَعْضّهَا ببَغْض إلى أن َنْب إلى طرفي خَارج من البخر 
لوف متخ إلى آخر الُْرْء مِنَ الشّمَالِ وَيْنَ هذه اْبَالٍ ايا د تنكى الدزوت»* 
وَهيَ التي تُفضي إلى بلاد الزن وَفي هذا اجر قِطعَةٌ منها أن هده لكان ونين 
جَبَلٍ السَلْسلَة فَأمًا اْجبَةٌ الْجَنوبيَة اَن قَدَ دمن أن فيا أسَافِلَ الام وَأنَّ جَبَلَ اللّكام 
مُعْتَرضٌ فيا بَيْنَ البَخر الرُومِيْ وآخر الْجُرْء مِنْ الْجَنُوبٍ إلى الشْمَالٍ فَلى سَاحلٍ 
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البَْرٍ بَلَدُ أنطرْطوس'" في أُوْلٍ الْجْرْءِ من نوب مُنَاحمَة لِغرة وطرَابلْسَ على 
سَاحِلِهِ مِنَ الإقليم الثّال وف شَمَالٍ أَنطَرْطُوسن جَبْلةُ َم اللأذقية نَ إمْكنْدرُوتة كه 
سَلُوقِيَةٌ وَبَعْدَهَا شَمَالا بلاك الوم وما جَبَلُ اللكام الْمُتَضَ نين البششن وآخر 

الْجُرْ بِحَافَاته فَيصَاقِبُ من لاد الام من أغل ال ُو من عزيئه خضي 
اْحَوَانى وَهُوْ للْحَشيمَة”' الإسْمَاعيلِيّة وَيُعْرَفُونَ لبا الْمَيْدِ بالفتاوة وَيْسَمى 
مشْيّاتٍ '" وَهُوَ قُبَالَهَ أنطْطون وَقَْالَةَ هذا الحْصٍ في شَرْقٍ الخال له 12 
في الشّمَال عن حص وَفي الشّمَالٍ وَف مضيّاتٍ بَيْنَ الْجَبْلٍ وَالْبَحْر بَلَدُ أنطاكية 
وَيُقَابلهَا في شَرْقٍ الْجبَلٍ الْمَعَرةُ َف شَرْقَا الْمرَاغةُ وفي هَمَالٍ أنْطاكيُة القصيضَة كم 
أن ُو آخر القام ويُخاذيهًا من زب الل يكحن ردية/ 0 
اله رين في شَرْقِ الْجَبَلٍ حَلبُ وَيقا بلُعَْنَ رُْبَةَ مْبَُ آخر الام ا 
الرُوبُ فَن يَمِينِهامَا بيْنَهَا وََيْنَ الببخر الرُومِئ بلاذ الوم التي هي لهذا اليد . 
لو كمَان وَسلْطائهَا ابْن عُْمانَ َف سَالٍ الْبَخْر منبَا بَلِدُ أنطاكيّة وَالْعَلَايَا . وَأمًا 
بلادُ الآرْمن الى يْنَ جل لدوب وَجبَلٍ التلْسلة فَفِيبًا د مَرْعش وَمَلَطِيَةٌ 
وَالْمَعَرُة إلى آخر الْجُْء الشّمَاليَ وَيَخْرُجٌ مِنَ الْجُْءِ اْحَامس في يلاد الأرْمن نَهرٌ 
جِيْحَانَ وَنْبِرٌ سِيحَانَ في شَرْقِيُه َيمُرُ بها جيحَانٌ جَنُوباً حَنّى م 
يمر بطرَسُوس ثم بالمصيضة ؟ يَنْقِفٌ قابطا إلى الشّمَال وم مغزيا عتن يض 
ف بخ الرُوبِيَ جَنوبَ سَلُوقِيةُ وَيَمْرُ نَهْرٌ سِيحَانَ مُوَار زيأ نهر جيْحَانَ فيْحَاذِي 
الْمَعَرّةَ وَمَرْعَشُ وَيَتَجَاوَرجبالَ الدُرُوبٍ إلى أَرْض الشّام نم يمُرُ بعيْنِ رُرْبَةٌ وَيَحُورٌ 
عن نَبْرِ جيِحَانَ يَنْعِفٌ إلى العْمَالٍ مُفربا يَختَلط نر جِيْحَانَ عند الْمَصِصَةٍ 


(١)أي‏ طرطوس. 

(؟) أظن أنه يعنى الحشاشون الاسماعيلية . 

(؟) ورد ذكزها في معجم البلدان قات و مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات فبي محرفة . 

(*) كذا ذكرها ياقوت بياء ء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام 
وكين اليد 

(0) ذكرها ياقوت ٠‏ عين زربى ». 


لداكم 


وف حَدَيهَا وما بلاد الججريرة الى يحيط. بها مُنْعَطفٌ بل الام إلى جَبَلٍ 
الْمأسلة فى جَنُويبَا الرّافضّة وَالرقة ثُمّ حُرّانُ ثم سرُوجٌ وَالرّها ثم نَصيبين ثم 
ميساط وَآمد نحت جل الأسلة وآِرٌ اه من ْمَل وَهوَأيضأ آرٌ الج من 
مَرْقيّهِ وَيَمّدُ في وَسَطٍ هذه القطعة نَبْرٌ الْفْرَاتِ وَنَبِرٌ دِجْلةٌ ة 
الحا وَيَمُرّانِ في بلاد الأآرْمَنِ جَنُوبا إلى أنْ يَتجَاوَرَا جَبَلَ السلسلة فَيَمرُ 
القرَاتِ مِنْ عَرْبِيَ سَمِيسَاط وَسَرُوجٌ وَيَنْحَرِفٌ إلى الشْرْقٍ فَيَمْرُ بقرْب د 
وَالرقة وَيَخْرَّجٌ إلى الْجُرْهِ الشايس وبمك دج في هق أبد وينتيلت قريا إى 
الهّرْقٍ فَيَخْرُحٌ قرد يبا إلى الْجُرْءِ السّادس وَفي الْجُزْءِ السّادس مِنْ هذا الإقلِيم من 
َيه بلاة الجَيرة وَفي ارق مِنبَا باه الْرَتٍ مُمْصلٌَ بها َب في اشرق ل 
ُرْبٍ آخر الْجُزِْ وَيَعْمَضُ مِنْ آخر الْهِرَاقٍ هُنَالكَ جَبَلُ أَصْبَبَانَ ها بطأ من جَنوبٍ 
الْجُرْءِ مُنْحرفاً إلى الْمَرْبِ ذا انتبى إلى وَسَط الْجُرْء مِنْ آخره في الشْمَالٍ يذب 
مُفرْبا إلى أنْ يَخْرْجَ مِنَ الْجُزْه السّادس وَيَنْصِلَ على سمت ِجبَلٍ الئأسلة في الْجُء 
الحَامس فَيَنْقَطِعْ هذا الجُرْءُ السّادِسُ بِقَطْعَئَيْنِ غَرْييّة وَعْرْقِيّة في الْغْرْبِيّة من : 
ويا مرج رابنالا وف مايا رع بخ بن الات ود 
ما يَخْرُجُ إلى السّادِس يِمُدُ بقرْقيسا وَيَخْرُجٌ مِنْ هُنَالكَ جَدْوَلَ إلى الشّمَالٍ يَنَْابُ 
فارص العويزة يتوص قا اراعما ويد ون كيتيا زد تساف يَنْعَطِفٌ إلى 
الْجَنُوبٍ فْيَمْدُ بقَرْبٍ الْخَا بُورٍإى غَرْبٍ الرّحْبَةِ وَيَخْرُجُ منْة جَدَاولَ من هَْالِكَ يَمْرْ 
نوب ويَى صَفين في عَرِبيْ فُّ قلف رق يقي بدو فََمدُ بغشها 
بالكوفة وَبَْضَهَا بقصْرابْنٍ هَبيرَة وَبِالْجَامعَيْنِ وَتَحْرُجٌ جَمِيعا ف جَنُوبٍ الْجُْء إلى 
الإفليم الذّألث فْيَعُوصٌ هُنَالكَ في شَرْقِ الجيرة وَالْقَادِسية ويَخْرْجٌ الْمُرَاتُ من 
سس 0 نِم إلى الزات والانتازكن جنوييقا. 
م يَضْبُ في دِجْلَة عِنْدَ بَعْدَادَ . وأمًا بْهْرُ دِجْلَةَ فَإذَا دحل م مِن الجُْءِ حامس إلى هذا 
جز يَمُرُ بجَزِيرَة ابْنِ عُمَرَ على ُمَالبَاتمْ بالتؤصل كلك وتكريث وَينْتيَ إلى 


اْحَدِيثَِ نمف جذُوبأوتَِقَى الحَدِيئهُ في شَْقِه وَالرَابُ الكَبِيرٌوَالصُغِيرٌ كذلِكَ 
وَيَمْرٌّ على سَمْتِهِ جَنوباً وف غَرْبٍ الْقَادسِيّة إلى أنْ يَنتِيَ إلى بَعْدَادَ وَيَخْتَلط 
بالفرَاتٍ ثُمٌ يَمْرُ جَُوباً على غَرْبٍ جَرْجَرَايا إلى أنْ يَخْرُجَ من الْجُرْمِ إلى الإقليم 
اثالث فتَنتَشِرٌ هَُالِكَ شْعُوبهُ وَجَدَاولهُ كم تَجْتَمِعُ وَيَصُبُ هُنَالكَ في بَخْر فَارِسَ 
عند عبان وما نر ةرات قبل مَجْمَِما بدا بلا اَجرِيرَة 
وَيَخْتَلط بر دِجْلة َعْدَ مُفَارَقتهِ ببغتاد نَبْرٌ آحِرٌ يَأتى من الْجبّة الشَّْقيُة 
الشهالئة منة: ينهي إلى بلاد النْهْرَوَانِ قُبَالَةَ بَفْتَاد شَدْقاً م ينْعقطفٌ جَنُويا 
وَيَخْتَلطْ بِدَجْلَة قَبْلَ حُرُوجه إلى الإقليم الذَّالت وَيَبْقَى مَا بَيْنَ هذا ادير وَيَيْنَ 
جبَلٍ الِْرَاقٍ والأعاجم بَلَدُ جَلُولاء وف شَرْقها ع الْجَبَلٍ يلد خلوال تصني 
وَأمّا الْقطعَةٌ الْغَرْبية بيه من الْجُْ فيْتَضهَا بل يندأ مِنْ جب الأعاجم مُشْرقاً إلى 
آخر الْجُرْء وَيُسَمُى جَبَلَ شَبْرَزُورَ وَيقْسِمبَا بِقطَعَنَيْنِ في الْجَنُوبٍ منْ هذه الْقطعَة 
الصدرق بَُْ ونْجَانَ من الَْْبٍ وَالشَّمَالٍ عنْ أَصبَهَانَ وتسم هذه الْقطعةٌ بد 
المُأُوس وَفي وَسَطِها بَلَدُ نْهَاوَند وَفي شَمَالِبَا بد شهرَزورَ غَرْبا عند مُلتَعَى الجَبَليْن 
وال يلور عا عند آخر الْجُرْء وف القطعَة الصُفْرَى الَّانِية منْ بلإد أزمينية قَاعدَئها 
الْمَرَاغَةُ وَالْني يقابلا مِنْ جَبلِ الْهِرَاقٍ يُسَمّى با رِيًا وَهُوَ مَسَاكِنْ للاكْرَادٍ وَالرابُ 
اكير وَالصُغِيرٌ الذي على دجْلةٌ مِنْ وَرَائيِ وي آخر هذه الْقطعة مِنْ جبَّة الشَّرْقٍ 
به اذوبيقار ونا تَبْرِيرُ وَالَْئدقَانُ وف الزاويّة الشّرْقيّة الشّمَاليّة مِنْ هذًا الجُرْء 
قطْعَةٌ من بحر نيطش وَهُوَ بر لحر وفي اه الشابع من هذا الإفلي ِنخَزيه 
وَجَنُوبه مُعْظُمُ بلاد الأو وَفيهاهمَدَان وروي وَبَِيْمهَا في الإقليم الال وفيا 
ُلك أصْبهانُ تتحيط يبا من الجَنُوبٍ جَبِلٌ يَخْريُ من غَزيها وبمك بالإثُليه 
الثالث 3 َم يَنْعَطِفٌ من الْجُرْءِ اماس إلى الإقليم الرّابع وَيَنْصلُ بِجَبَلٍ الْعرّاقٍ في 
ل ؛ هُنالِكَ وَإِنْهُ مُحيط ببلاد الْهُلُوس في الْقطعة الشَّْقِيّة وَيَبيْط 


. ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 


هذا الل التعط ضبان مِنَ اللي الالث إلى جبّة الشّمَالٍ وَيَخْرُجٌ إلى هذا 
الجُزْه السّا بع فُبْحيط بلا الملُوس مِنْ عَرْقبَا وحن هَُلِكَ قَافَانَ مم وَيَنقطف | 
ف قرب النْضفٍ مِنْ طريقه معرْيا بض الذئء م زجع مُنتد يرأ يذهب مُفرْت 
وَمُنْحَرِفاً إلى الشّمَال حَتّى يَخْرْجَ إلى الإقُليم الْخَامِس وَيَشْتَمِلُ على مُنْعَطفه 
وَاسْتدارتهِ على بَلد الرّيْ في عَرْقِيّهِ وَيَئْدَأْ منْ مُنْعَطِفِه جَبَلُ آخرٌيَمُرُ غَرْبا إلى آخر 
هذا الْجُْهِ وَمِنْ جَنُوهِ مِنْ هنالِكَ قَرْوِينْ ومِنْ جَانِبهِ اسْمَالِيَ وَجَانبٍ جَبَلٍ الرْي 
الْمُنَصلٍ مَعَهُ داهب إلى المَّرْقٍ وَالشَّمَالٍ إلى وَسَطِ الْجُرْء تم إلى الإقليم الخامس بلادُ 
طَبَرْسَنَانَ فيما بَيْنَ هذه الْجبَلٍ وََيْنَ قطعة مِنْ بر طْبَرْسنَانَ وَيدْخُلَ مِنَ الإقليم 
ل ل ا ا 
وَعَنْدَ العطافه إلى الْغْرْبِ جَبَلْ مُتَصِلَ يَمُرُ على سَمْتهِ مُشْرٌ مُمَرّقأويانجرَاف قَلِيل إلى 
الوب حَنَّى يذخل في الج الثامن مِنْ َرْيه وتبقى .ين جبَلٍ الي هذا 
الْجبّلٍ من عند مَبْدَإِِمَا بلاد جُرجَان فيمَا بَْنَ الْجبَليْن وَمنهَا بِسْطَامٌ وَوَرَاءَ هذا 
الْجَبَلِ قطعَةٌ منْ هذًا الْجُرْء فيا بَقيّهُ الْمَفازَة التي بيْنَ فارِسَ وَحْرَاسَانَ وَهِيَ في 
ملحو ا م بلِدُ أَسْتَرَابَادَ وَحَافَاتٌ هذا الْجَبَلِ من 
مَرْقيّهِ إلى آخر الْجُرْء بلادُ نيسَا بُورَمِنْ خُرَامَانَ في جَنُوبٍ الْجَبَلٍ وَشَرْقٍ الْمَفازة 
ا 0 مرو الَاجَانٍ آِرَالْجرْه في سَمَالِهِ عرقي جُرْججانَ بلك مِرَجَان 
وَخَازْرُون وَطوس| آخْرَالْجُرْء شرق وَكلٌ هذا تخ تحت الْجَبَلٍ وف الشّمَالعَنبَا يلاد نسَا 
وَيُحِيطُ يبا عند زاويّة لْجُرْين الشّمَال وَالْمَرْقِ مَفَاورُ مُعَطْلَةٌ . َف الْجُرْء الثَامنِ 
مِنْ هذا الإقليم وَفي غَرْييّهِ نهرُ جَيْحُونَ ذَاهبا مِنَالْجَنُوبٍ إلى الشْمَالٍ قفي عُدْوْتِ 
لْمدبيّة رمم" وَآمْلُ منْ بلاد خُرَامَانَ وَالْطَاهِريةٌ وَالْجُرْجَانيِةُ منْ بلاد خُوَارَرم 
وتعيط بالزاوية ادك بي جنوي من جب ماغرض ف احج الشايع 


)١(‏ في بعض النسخ رم بفتح أوله وتشد يد ثانيه . جمع رموم ومعناها محال الاكراد ومنازلهم . بلغة أهل 
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ْله و وَيَحْرُيجٌ 2 هذا الْجُرْء من غْربِيّه وَيُحِيط بده الراوية وفِيبَا قي بلاد را 
وَالجَوْرْخَانٍ حَتَى يَتَصلٌ بجَبَلٍ ل اده هُنالك وَف سْرْقِي نَهْر جَيْحُونَ 
من هذا الْجُرْه وف الْجَنُوبٍ منة بلا بُخَارَى كم بلاةُ الصْفْدِ وَقَاعدنهَا سَمَرْقنْد نّم ظ 
حزذارا وأكله 1" وَمِنهَا حَجَنْدَةٌ آخرٌ الْجْرْء شَرْقا وَفي الشْمَالٍ عن سَموْفلذ وَسَرْدَار 
وَأَشْنَهُ أَرْضٌ إِيِلاقَ" تم في العّمَالٍ عَنْ إيلآقَ أَرْضٌ الماش إلى آخر الْجُرْءِ شا 
وَبَأَحْذُ قطعَةٌ من الْجُرْءِ التاسع في جَنُوبٍ تلك الْقطعة , رض فزغة ووفرع 
من تلك القطغة الى في الْجَْء اناسع هر اسشّاش يمك مُمتّرضا في الْجُرْء انان إلى 
أنْ يَنْصَبُ في نَْر جَيْحُونَ عند مَخْرَجهِ مِنْ هذا الْجُرْء النمِنِ في شَمَالِهِ إلى الإقليم 
اْحَامس وَيَحْتَلط مَعَهُ في أَرْض إِيْلاقَ نَبْرٌ يَأنى من الْجُْء الْنّاسع من الإقُليم اثالث 
ِنْ تحُوم_بلاد التبّتِ وَبَحْتْلط مَعة قَبْلَ مَخْرَجِهِ من الْجُرْء اناسع نهر فرْغَانَةُ وَعَلى 
سَمْتٍ نر الشّاش جَبَلَ جَبْرَاعُونَ َبْدَأ من الإقلِيم الخَامس وَيَنْعَطِفٌ شرق وَمُنْحَرفاً 
إل لسري كس حرج إل الخد لتّايع مُحيطا بأَرْض الشَّاش كُمّ يَنْعَطِفٌ في 
اْجُرْء التاسع فَبْحيط. بالشّاش وَفَرْغَانَة ُنَاكَ إلى جَنُو به فَيَدْخُلُ في الإقُلِيم الثّالثْ 
وَبِيّنَ نهر الشاش وطرّف :هذا الْجَبل فى وسط هذا الْجُرْءِ .يلاد فَارَاتَ وَبَثنْه وَيِيْنْ 
أَرْضٍ بُخَارَى وَخْوَارَرمَ مَفَاورُ مُمَطّْلَةٌ وَفي رَاويَة هذًا الْجُرْءِ من الشّمَال وَالشّرْقٍ أَرْض 
خَجَندَة وفِيبَا بَلْدُ ِسبِيْجَاتٍ وَطِرَارُ . وَفي الْجُرْءِ الثاسع من هذًا الإقليم في عَرْبِيه 
بَعْدَ أْض فَرْغَانَةُ وَالشّاش أَرْضٌ الْخَرْلْجِيّة في الجَُوبٍ وَأَرْضٌ الْخَليجَةِ في الشّمَالٍ 
َف شَرْقٍ الْجُرْء كُلَهِ أَرْص الكيماكيّة وَيَنْصِلُ في الجُرْء القاشر كُلَهِ إلى جَبَلِ قُوقِا 
آخر الْجُرْء رقأ وَعلى قطْعةٍ مِنْ الْبحْر الْمُحيطٍ هُنَالِكَ وَهُوْ جَبَلُ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج 
وَهذِهِ الم كلها ِنْ شَعُوبٍ الك . انتبى 
اليم الحَامِسُ ٠‏ الْجُرْءُ الأول منه أَكثَره مَعمُورٌ يالماء إلا قليلا مِنْ جَنُوبه 


(١')في‏ ف شخ اشوقظ رق ينم الللنان؟ اقروينة: 
( ؟) في المشترك اقليم ايلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل 50050 وسكون الياء بعدها . 
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. وَمَرْقه لآنْ البَخْرَ المُحيط..ببذه الْجبَة الْمَرْبيّة دَخَلَ في الإقليم الْحَامِس وَالسّادِس 
ظ وَالسّابع عن الدَائرّة الْمْحِيطةٍ بالإقليم فَمًا الْمُْكشْفٌ مِنْ جنوه فَقطعةٌ على شَكلٍ 
ل ممْسلة مِنّْ لِك بالأندس وَعليها بيبا وتحيط با لخر مِنْ بين 
نا لقان ُجييطان بزَاويّة الْمَكلْثِ فَِيهَا من بَقية بي َب الأندلس سَفيُو على 
لبر عِنْد أولٍ الْجُرِْ منْ الْجَنُوبٍ وَالْمْرْبٍ وَسَلمَنْكَةُ شَرْقا عنها وف جَوْفبَا سَمُورَة 
في ارق عن سلمنكة بآ نوب وار ساي ( مَرْقاً عنْها وفيا مَدِينَة 
شَقُونيةٌ في شَمَالهَا أرْضُ ليُونَ وَبَرْعَفْتٌ!" ثُمْ وَرَاءَها في الهّمَالٍ أَزْض جَلِيقيّة إلى 
زَاوية قط وفيا على البخر الْمُحيطٍ في آخر الطلع الفربيَ يلد مُنتتافو وَمَغْناةُ 
َعْقَوبَ وفيا من شرق بلاد الأندلس مدِيئةُ شطلَيٌَ عند آخر الج في الْجَنوبٍ 
وَشَرْقَاً عَنْ قُسْتَالِيَة وق شَمَالَهَاوَشَرْقهَا وَشْقَةٌ ةُ وَبَنْملُونة ل َرْقَأ وَْمَالا وف 
غَرْبٍ بَنْبلونة كَمْمَالَةُ َه م نَاجرّة فيما بها وبين بَرْْشْتَ وَيَعْتَرض وَسَط هذه 
الَْطعَة جَبَلٌ عظيمٌ مُحَاذِ للْبَحْر للْبَخْر وَلِلضْلَع الشْمَالِيَ الشْر لشرة قي منْهُ وَعلى قرْبِ وَيَتَصِل 
يه بكرف البخر بد يبو يجب ارقا نان قبل أذ يَنْصلٌ في 
الْجَنْوْب بالْبَخْر الرُومىٌ في الإقليم رابع وَيَصِيرَ حجرأ" على يلآن الانتلش :من 
جِبَة اشرق وَتْنَائَاء لبا انوا تفضئ إن بلاد عَشْكُونيْةٌ من أمم الْمَرَنْج فنا من 
الإقليم رابع بَرْعَلُوَةُ ورْبُونَةُ على سَاحل الْبَخر الرُومِئ وَخَرِيدَة وَفَرْقَسُونَة 
وَرَانَهُمَا ف اعمال ومنبًا من الإقلي حامس طَلُوشَةٌ شْمَالاً عَنْ خَرِيدة . وأمًا 
امكف في هذا اجَْهمِنْ حِبَةِ المْْقٍ فقطعةٌ على سكل مُتَلْثِ مُسَْطِيل رايكة 
الْحَادَةٌ وَرَاءَ الُدنَاتِ شَرْقاً وفيبًا على الْبَخْر الْمُحِيطٍ على رأس الْقطعَة التي يَتَصِل 
0 بد يون وفي آخر هذه الْقطعَةٍ في الذاحيّة الشرقية قيّة الشْمَاليّة من ٠‏ 
الجُرْء أَوْضُ بِنْطُو من الفْرَئْج إلى آخر الْجُرْء . َف اْجُزِْ لان من النّاحيّة اْرْبيُة 
)١(‏ قشثالة . 


١ (‏ ) برغش ( معجم البلدان ) - 


داهةسه 


منه رض عَشَكُونية وفي شَمَالِهَا رض بنْطُو وَبِرْعَفْتَ وقد ذَكرَْاهُمَا وَفي شَرْقٍ لاو 
عُشْكُونِية في شَمَالِهَا طق أْض من البخر الرُومِيْ دَخَلْتْ في هذًاالْجُْه كُالضرْس 
مائلة إلى الشَرْقٍ قليلا وصَارَث يلاد عَشْكُونيْ في غَْبهَا اله في جُون مِنَ الببخر 
وَعلى رَأس هذه الْقطعة شَمَالا لاد جَنْوَة وَعلى سَمْتِهَا في الشّمَالٍ جَبَلُ نِيتَ جُونَ 
في شَمَالهِ وَعَلى سَمْتهِ رض بَرْعُونَةُ وف الشّرْقٍ عَنْ طَرَفٍ جَنْوَة الخَارج مِنَ الببخر 
الُومِيْ طَرَف آخَرٌ خَارجٌ من يَبْقَى ينما جُون داخل من الَْرْ في البَخر في عَرْبيّه 
نيش وفي شَرْقيِه مدِينَةُ رُومةَ الْعُظُمى كُرْسِيَ هلك الإفْرَئْجَة وَمَسْكِن الْبَاَا 
. بَطرَكِهم الأغظم وَفِيبَا من الْمَبَنِي الّحْمَةِ وَالْمَيَاكلٍ الهَائلة وَالكنائس الَْادِية "ا 
مَا هو مَعْرُوفٌ الأخبَار وَمِنْ عَجَائِبَا انر اْجَارِي في وَسَطِبَا مِنْ الْمَمْرقٍ إلى 
الْمَغربٍ مَفْرُوش قَاعُهُ بلاط النحاس وفيا كنيسَهُ بطر وَبُوْس مِن الْحوَارييْنَ 
وَُما مَنقونَانٍ با وفي الشّمَالٍعَنْ بلا رُومةٌ بلا أقْرنْصِصَة إلى آخر اْجُْه ‏ وعلى 
هذا الطرَفٍ من البَخر الذي في جَنُوبهِ رُومَهُ يلاد َابل'" في الْجَانِب الشْرْقِيْ منْة 
منْصلة بد قوري من بلاد الْفرَنْج وف سْمَالِهَا طَرَفٌ مِنْ حليج الباق ِخَل في 
هذا الَجُْء مِنَ الْجُءالثالثِ مفْرباوَمُحَاذِيا لِلشّمَالٍ مِنْ هذا الْجُْه وَانْمبَى إلى نحو 
لْلْثِ من وَعَليِهِ كثِيرٌ مِنْ بلاد الَْنَادقَة هَخَلَ في هذًا الْجُرْه منْ جَنُوبه فيمَا بَيْنَهُ 
وََيْنَ ابخر الْمُحِيطِ وَمِنْ عَمَالهِ بلاد إِنْكلاية في الإقليه الشادس . وَفي الْجُْء 
اَالثِ مِنْ هذا الإفليم في عَرييه يلاد وريه بيْنَ خليج الَنادقة وابخر الرُوميَ 
حيط يها من شَرْقيِّ يَصِلْ مِنْ برّها في الإفليم الرابع في الْبَخر الرُومي في ون 
بيْنَ طَرْفيْنِ خَرّججا مِن الْبَحْرِ على سَمْتٍ الشْمَالٍ إلى هذًا الْجُرْء في شَرْقِيْ بلاد 
َلُورِيُة بلادُ ألكيردة في جُون بين حَليج الباق وبر الرُومِيْ وَيَدْخُلْ طَرَفٌ 
من هذا اَجُرْءِ في الْجُونٍ في الإقليم الرّابع وَفي البَخر الرُومِيْ وَيْحِيط به مِنْ شَرْقي 


. نسبة إلى عاد‎ )١( 
نابولي.‎ ) ١ ( 


لاكلة سد 


خَلِيج البنَادقة م اببخر لوي دابا إلى سمت الشمَالٍ كم ينيل إى الب 
مُحَاذِيا لاخر الْجُرْء الشّمَالِيَ وَيَخْرَجُ على سَمْتهِ من الإقليم الرّابع جَبَلُ عَظِيمٌ 
يوَازِيهِ وَيَذبُ مَعَهُ إلى الشّمَالِ تم يُغَرْبُ مَعَهُ في الإقليم السّادِس إلى أَنْ ينبي 
َال ليج في شَمَالِيُه في بلاد إِنْكَلايَةَ من أمم اللْمانِييْنَ كما نَذَكُرٌ على هذا 
الخَليج وَبَيْنَهُ وَبيْنَ هذًا الْجَبَلٍ مَادَامَا ذَاهِبَيْن إلى الشّمَالٍ بلا الْبَنَاِدقة فإِذَا ذهَبَا إلى 
المغرب قَبَيْنبُمَا بلادُ حَرَوَايَا ثُمْ بلآدُ الالْمَانِيِينَ عند طَرّف الكليج: وف الْجْرْه 
لايع مِنْ هذا الإذليم ِطعة ِنَ اببخر الُوِيَ حَرحِتْ ِل مِنْ اإفليم لايع 
مََرْسَةُ كلها بقطع مِنَ الْبَخر وَيَخْرُجٌ منها إلى الشْمَالٍ وَبَيْنَ كل ضِرْسيْنِ مها 
طرَفٌ من البخر في الْجُونٍ دما وفي آخراْجَْه رق قطع من اببخروَتشْرْح من 
إلى الشْمَالٍ خَلِيجٌ الْفسْطْنطِينيّة يَخْرُجُ مِنْ هذا الطَرَفٍ الْجَنوبِي وَيَذْهَبٌ على 
سَمْت الْمَال إلى أن يَدْخُلْ فى الإقليم الشادس 0-0 من هُنَالكَ عَنْ قَُرْبِ 
مرق إلى بحر نيطش ف الْجُرْء الْحَامس وَبَعض الرّابع قَبْلْهُ وَالسّادِس بَعْدَهُ من 
الإقْلِيم السّادس كما تَذْكُرٌ وَبَلِدُالْمُسْطْنْطينيّة في شَرْقِى هذًا الْخَلِيج عند آخر الْجُرْء 
من الشّمَالٍ وَهيَ الْمَدِينَةٌ العَظيمَةٌ الى كانت كُرْسِيٌ الْقَيَاصرَة ويا من آنَار الْبِنَاء 
وَالضّحَامَةِ مَا كثرَتْ عَنْهُ الأحَادِيتٌ وَالْقطْعَةٌ التي مَا بَيْنَ الْبَحْرِ الرُومِيَ وَخْلِِخِ 
الْمَسْطَْنْطِينيُة من هذا الْجُرْءِ وفِيبَا بلادٌ مَقَدُونيّةَ الى كانت للْيُونَانِييُنَ ومنهَا 
تدا ملكي وفيشَرْقَيْ هذا ليج إلى آخر الْجَْء قِطعَة من أرض باطوس وأظنها 
لهذًا الْمَيْدِ مَجَالاتٍ للْتَرْكُمَانِ وَيبَا مُلْكُ ان عُثْمَانَ وَقَاعَدَتَهُ با بورضّة وَكَانَتَ 
من يلم للُوم وغْلبَُمْ عليه لمم إلى أنْ ضارث لكان . وف لجز الخَايِس 
| مِنْ هذا الإقليم منْ غَرْبيُهِ وَجَنْوبيْه أرْضُ بَاطُوس وفي الشّمَالٍ عَنْهَا إلى آخر الْجُرْء 
بلادُ عَمُوريَة وف شَرْقِيَ عَمُورِية نَِرُ قَاقب الي يُمِدُ الْقرَاتَ وَيَخْرُجُ مِنْ جَبَل 
هُنَالكَ وَيَذْهَبُ في الْجَنُوبٍ حَتّى يُخَالِط الْقْرَاتَ قَبْلَ وُصُولِهِ مِنْ هذا زه د 
مَمْره في الإقليم الرّابع وَهُنَالِكَ في غَرْبيْ آغر الجِزه ف 5 بر سيحان ؟ 5 
جيحَانَ عَرِْيَة الَاهِبيْن على سَمْتِهِ وَقَد مرَذكْرُهُمَا في شرق هَُالِكَ مَْدأنبر د 
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اذاهب على سَْتِهِ وف مُوارَاهِ حَنَّى يُخَالطَه عند بَفْداد َفي الراويّة التي بين 
لجنوب وَالهّرقٍ مِْ ها لجز ورا اَل الذي يَئقا مْ ترجه بد ميافرقِينَ 
تبر قبَاقت الذي ذَكَْناه َقْسم هذا الْجُرْءَ يِقطْعَمينِ اهما غَربيةٌ جنُوبية وفيا 
اق طون كفا فلا وَأمَاِلها إلى آخر الْجُرْء شَمَالاً وَورَا الْجَبَلٍ الذي يَبْدَاْ مه 
هر قَبَاقبَ أَرْض عَمُورِيَةٌ كُمَا قُلنَاهُوَاْقطعةٌ الثَانِيةٌ عَرْقَيّة عْمَاليُةٌ على لد ف 
الجَنُوبٍ مِنْها مَبْدأ دِجلة وَالمُرَاتِ وَفي الشّمَالٍ يلاه 55 مُنْصلةٌ بأزض عَمُورِية 
ِنْ وَرَاِ جَبَلِ قَبَاقب وَهِيَ عَرِيضَّةٌ وَفي آخرها عِنْدَ مَبْدَ المَرَاتِ بَلَدُ خَرْسْنَةَ وف 
الزاويَة الشْرّقيّة يّة اسْمَالِيّة قطعةٌ من بخر نيطش الذي يُمِدُهُ خَليجُ المَنطنطينيّة . 

في الجُرْء السّادِس مِنْ هذا الإقليم في جَنُوبه وَغَرْبهِ يلاد أزمينية مُنْصلةٌ إلى أنْ 
َتَجَاوَرَ وَسَط الْجُرْءِ إلى جَانبٍ الشُرْقٍ وَفِيهَا لدان أَرْدْنْ في الْجَنُوبٍ وَالْمَرْبٍ وَفي 
حمَاليا تفليس ودبيل وف شوق اركن مداينة 0 بَردعَةُ في جَنوبها بانحرّاف 
إلى الشْرْقٍ مديئة أَزمِينية وَمِنْ هُنَالكَ مَخْرَجٌ بلاد أَزمينيّةَ إلى الإقليم الرّا بع وَفيبَا 
هُنَالكَ بد الْمَرَاة في شر 'ك حمل الأكراد الْمتَقى ا في الجْزء 
الشادس منة ويتام بلاد أرْمينية في هذا الْجُرِْ وَفي الإقليم الرابع قَْلهُ منْ جبة 
الشّرْقِ فيا يلاد أذْرَبِيِجَانَ وَآخِرّها في هذًا الْجُرْء شَرْقاً يلاد ارْد بيلٌ على قطْعة من 
بخن طَبَرْسئَان فخلت.ق التاحية الشرفية من الخْرْء الشايع وتسكئ مد 
طَبَرْسَتَانَ وعَلَيْ من شْمَالِهِ في هذا الجُرِْ قطعَة مِنْ يلاد الْخَرَرِوَهمُ التركمَانُوَيبْدأ 
من عند آخر هذه القطعة الْبَحْرِيّة في الشّمَالٍ جبّالٌ يَنَصِلُ بَعْضهَا ببَعْض على سَمْتَِ 
المزت إل الخزه الاين فشك فيه اتتيلمة وتيعيطة باد عثافارقين وير إل 
الإقليم الرّابع عند آمد وَيَنْصِل بِجَبَلٍ السلسلة في أَسَافِلٍ الام ومِنْ هَُالِكَ يَتَصِلُ 
بجَبَلٍ اللكام كما مَرٌ وَبيْنَ هذه الْجبَالٍ الشْمَاليّة في هدًا الْجُرْء ثََايَا كالائْوَاب 
تفضي من الْجَانبِيْن فى جَنُوبِيهَا بلادُ الآبْواب مُنْصلَةً في الْثْرْقِ إلى بخر 
طَبَرْسَنَانَ وَعَلَيْهِ من هذه البلاد مَدِينَةٌ باب الآبْوَاب وَتَنْصِلُ يلادُ الأبواب في 
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لْمَرْبٍ مِنْ نَاحِيّة جَنُوِيّهَا يلد أزمينيّة وََيْنبُمَا في الشرْقٍ وَبَيْنَ بلاد أَدْرَبيجَانَ 
الْجَنُوبِيّة بلادُ الزّابِ" مُتصلَةٌ إلى بخر طَبَرْسَتَان في شْمَالٍ هذه الْجبَالٍ قطْعةٌ من 
هذا العزه 23 بها امتلكة الثرير:في الزاوئة الْمْرْبيّة بيّة السّمَاليّة منها وَفي زاويَة 
الْجْرْء كلذ تطقة نضا يشر بطي الي يُمِدْهُ خَلِيجٌ الَْسُطنطينيّة وَقَدْ مَرْ 
ذكرُهُ وَيَحُفٌ بِهَذِهِ الْقطعة مِنْ نيطش بلادُ السّرِير وَعلَيْهَا منها ل 
وَنتْضل بلاك الشرير بين بل الوا والْجَة العْملِيّة من جه إلى أن ينمهي 
َرْقا إلى ججبَل حاجز ينها وبين أزض الْخَرْرِ وَعنْدَ آخرها مَدِيَةُ ول وَورَا هذا 
لجل الحاجز َع مِنْ أزض الخَرْر تي إلى الزاوية لُق تداك ون هذا 
الْجُرْء من بخر طَبَرْسَنَانَ وخر خر الْجُرْء شَمَالا وَاُْزْءُ السَابعٌ مِنْ هذا الإقليم غرْبيهُ 

كلة مَغْمُورَ ببخر طَبَرْسََانَ وَخَرَجِ مِنْ جَنُوبهِ في الإفليم الرّابع الْقطمةٌ التي دَكرْنَا 
هُنَالكَ أذ عَليهَا بلاة طَبَرْسََانَ وَحبَالَ الديْلم إلى َزْوينَ وَفي غَرِْيَ تك الْقطغة 
ممّصلةٌ بها القع اي في الْجُِْ الادس مِنَ الإقليم الرابع وَيَتَصلُ ببَا من شَمَالهَا 
لْقطعةٌ الى في الْجُرْء السّادس مِنْ شَرْقهِ أنِضأ ويَنْكْشِفٌ مِنْ هذا الجُْء قطعَةٌ عند 
َاوِيته الشّمَالِيّة الْمْرْبيّة يَصْبُ فيبًا فيا نَبرُ أل '" في هذًا الْبَخْر وَيَبْقَى من هذًا الْجُرْء 
في َيه اق َع مكف من اببخر هئ مجالات هرمن نم الك حيط 
بها جَبَلّ مِنْ جه الجَئُوبٍ داخلٌ في الْجُْء الام وَيَذْهبٌ في الْغَْبٍ إلى ما دون 
وس فَينْيلِفُ إى الْمالٍ إلى أن يلاق بر طَبَرْسَنَانَ فَيَحْتَفٌ به ذَاهبا مَعَهُ إلى 
بَقِيتّهِ في الإفليم السّادس ثُمْ َنْعَِفٌ مع طَرَفهِ وَيُفارفة وَيْسَمى هُنَالِكُ جَبَل سيّاة 
وَيَذْبُ مقرب إلى الْجُزِْ اشاس مِنَ الإقليم الشادس كُمْ يَرْجعْ جَنُوبا إلى الْجُزء 
السّادس م منَّ الإقليم الْخَامِس وَهدًا الطَرَفٍِ مِنْهُ وَهُوَ الذي اعْتَرَضُ في هذًا الجُرْء بَينَ 
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أرْضٍ الْسَرِيرٍ دض الْخَرْر وَانَصَلْتْ بأزض الْخَرَر ف الْجرْء حادس وَالْسَايع 
حَاقَاتٌ هذا الْجَبَلِ الْمُسَمّى جَبَلٌ سياة كمَا سَيأتى . وَالْجُرْءُ الَّامنّ منْ هذا الإقليم 
لخب كل نات لمن ل لز و عي اع المع بن عت 
خْوَارَزْمَ التي يَصبٌ فيها نر جَيْحُونَ وها نَلانمائَة ميل و1 1 ِصبٌ فيا أنهارٌ كر 

ا هذه الْمَجَالآتِ وَفي الجبة المّمَاليّة الّرْقيّة من بُحَيرَةُ عُرْعُونَ 0 
: رْبَمُمائة ميل وَمَاوُها حوفي الناحيّة الشّْمَاليّة منْ هذًا الْجُرْء جَبَلُ مرْغَارَ وَمَعْناهُ 
جَبَلْ الثَلِج لأثه لا َذوبُ فيه وَهوَ مُنصلٌ بآخر الْجُرْء وَفي الْجَنُوبٍ عَنْ بُحَيْرَة 
عُرْعُونَ جَبَلُ من الْحجَر الطُلْد لا ب 0 
وَيَنْجَلبُ مِنْهُ وَمِنْ جَبَلٍ مرْغَارَ مان البخيرة أنْهَارٌ لا تَنْحَصِرٌ قصب فيب 
من الْجَابَين وفي جه اناسع مِنْ هذا اللي بلادُ و 
بلاد العْرْوَشْرْقٍ بلآد الْكِيمَاكِيّة وَيَحْفٌ به من جبَّة الشّرْقٍ آخر الجر جبَل قُوقِيَا 
الْمُحِيط بيَأجُوجٍ وَمَأْجُوجَّ َعْتَرض هُنالكَ من الْجَنُوبٍ إلى الشّمَال حَتَّى يَنْمَطِفٌ 
ولا وله + مِنْ الْجُْء الْعَاشِر وقد كان دخَلِ إِليْهِ منْ آخر الْجُرْء الْمَاشرٍ من الإقليم 
الرّابِع قَبْلَهُ وَاحْنَفَ هُنَالكَ بِالْبَحْر الْمُحيطٍِ إلى آخر الْجُرْءِ في الشَّمَالِ نه الْمطفٌ 
مُفْرْبا في الْجرْء ء الْعَاشِرٍ من الإقليم الرّاء بع إلى مَا دُونَ نضفه وأَحَاط مِنْ أُوّلِهِ إلى هُنَا 
ببلاد الكبتاكئة ثم رج إلى الْجَْء الماشر من الإقليمالخَامس فذحت فيه مُفْرْبا 
إلى آخره وَبََْيَتَ في جَنُوبِيِ مِنْ هذا الْجُزْء قَطْعَةٌ مُسْنَطِيلَةٌ إلى الْغَرْبٍِ قَبْلُ آخر 
بلأد الكيماكئة ثم رج إلى الْجَْء اناسع في َرْقِيِ وف الأغلى من وانقطاف قريب 
إلى الشْمَالٍ وَذْبَ على سَدْتهِ إلى لجُرْء التّاسع مِنْ الإقليم السّادس وَفِيه الكدُ مُنَالكَ 
كنا نذكةة وَبَقِيتَ مه الْقِطعَةٌ التتي أخاط بها جَبَلُ قُوقيَا عند الزّاويّة المَّوْقيّة - 
-- الشْمَاليّة منْ هذا الْجُزْءِ مُمْتَطِيلَة إلى لْجَنُوبٍ وَهِيَ من بلاد يَأجُوجٌ وَمَأَجُوجَ وَفي 
الْجْرْء الْعَاشِرٍ من هذًا الإقليم أَرْضُ يَأَجُوجٍ ناخو متصلة فيه كله إلا قطمة ون 
ابَحرعْمَرت طرَفا ف شَرْقِيه مِْ نويه إلى شماه إل القطعة الت يَفْْلهَا إلى جبَة 


بده 


لجرُوبٍ وَالْمَرْبٍ جبَلُ قُوقِيَاحينَ مر فيه ومَا وى ذلك فأرْضُ يَأَجُوج وَمَأجُوج 
واه تتعانة وتقال لاه 
الإقْلِيمٌ السّادِسٌ فَالجُرْءٌ الاوْلَ مه غَمَرَ البحْرُ كر مِنْ نضفه وَاسْنَدارَشَرْقأ 
مع الاي مَل م دب مع الناجية الشرقئة قي إلى الْجَنُوبٍ وَانْتَهى قريب من 
النَاحيّة الْجَنُوبيّة فَانْكمَفَ قَطعَةٌ من هذه الأرْض في هذا الْجْرْء داخلةٌ بَيْنَ 
الطْرَفِيْن وَفي لَاويَة الجَنُوبيّة الشُرقيّة مِنْ البَخر الْمُحِيطٍ كَالْجُونٍ فيه وَيَنفحٌ 
طول وَعَرْضاً وهي كلها رض بريطانية وف بَاببَا بين الطَرَفَيْنِ وق الزاوية 
الْجَنُوبيّة الشُرقيّة قي منْ هذا الجُه يلاد صاقس مُتصلَةٌ ببلاد بنطو التي مر ذكرُها في 
الْعَزْء الأول والثانق من الإقليم الْخَامس . وَالْجُرْءَ الثاني مِنْ هذا الإقليم دحل 
لبخر حيط من عَريهِ ماله قِنْ ريه قطعة مشغطيلة كبر مِنْ نطفه لشي 
مِنْ شرق أض بريطانية في الْجُزه الأول وَانُصَلْتُ يبا الْقطعَةُ الأخرّى في الشْمَالٍ 
منْ غَرْبه إلى شَرْقِهِ وَانْفمَحَت نْمَمَحَتْ في النْصْف الْفَرْبِيَ منة بَعْض الشَييْء وَفِيه هُنَالكُ 
قَطعةٌ مِنْ جزيرَة ألكلترا وه جَزِيرَة عظِيمَةٌ مُفْتَمِلةٌ على مدن ويا لَك ضْحْم 
وَبَقَيْنَّا في الإقليم الشايع وَفي جَُوبٍ هذه الْقطعة وَجَزيرَتَا في النضف الْفْرْبِيَ من 
هذًا الْجزء بلاذ أَزْمَندِيَة وبلاد أفلائش مُنْصلَينِ ببَاثَمٌ بلاذ إفرَنْسِيَةٌ جنوباً وَغَوْبا 
منْ هذا الْجُرْءِ وَيِلادُ بَرَعُونية 5 غَرْقاً عَْها وَكُلبَا لمم الاْرَْجَة وياد اللْمَانِيينَ في 
النْصْف الشُرْقيٌ من الْجُرْءِ فَجَنُوبَهُ به انكلاية نه بلاة يَرَغْونية شتالا ثم أرض 
لَبويكة وَعْطُونِيَة وى قَطعَة التغر لتحيل ف[ الراوئة المُمالئة الشرفية اررض 
أفْريرَة وَكُلَهَا لأمم اللَمَانِييّنَ . وَفي الْجُزْء اثالث مِنْ هذا الإقليم في الناحيّة الْعْريّة 
٠‏ لاد ماني في لجَمُوبٍ وياد شَطُونية في الشَّمَالٍ وَفي الناحية الشرقّة بلا لاد نكوئة 
50 وَبلادُ بلُونيّةٌ في الشّمَالٍ يَعْتَرِضُ بَيِنْبُمَا جَبَلُ بَلْوَاط داخلا منّ الجُزْء 
الرابع وَيَمُرُ مُفْرّبا بانجرّاف إلى الشّمَالٍ إلى أَنْ يَقفٌ في بلاد شْطُونِيُة آخر النضفٍ 
الْمَرْبِيٌ . وفي الْجُرْء الرّابع في نَاجيّة الْجَنُوبٍ أَرْض جَثُولِيُة وَتَحنَهَا في الشْمَالٍ بلادُ 


الرُوسيّة وَيَفصِلْ ينما جَبَلُ بلاط من أولٍ لز غَرْبا إلى : يقفٌ في النْضْفٍ 
الشْرْقيٌ وفي شَرْقٍ أْض جَثُولِيةَ بلادُ جُرْمَانِيَة وفي الزاوية الْجَنُوبيُة الشْرقية ا 
الْمَسُطنطينيّة ود ينها ند آخر الخليج الْخَارج مِنْ الْبَحْر الرُومي وَعَنْدَ مدُفَعهِ في 
بخر نيطش فَيَقَعُ قُطَيْعَةً ُطيْعَةٌ مِنْ ببخر نيطش في أغالى النّاجيّة ارقي قيّة من هذا الْجُرْءِ 
وَيُتها خلج وبَِنُما في الاو بلُ ينا ٠‏ وَفي الْجُْ الْخامِس من الإقليم 
السّادِس ثُمْ في الناحيّة الْجَنُوييّة عنْدَ بَحْر نيطش يَتصِلُ من اليج في آخر الجُرْء 
الرّايع وَيَخْرُجٌ منْ سَمْتهِ مُغَرّقا ف فَيَمُرُ في هذا الْجُرْء كُلْهِ وَفي بَعْضٍ السّادس عَلى طول 
أب ودَلائمانٍَ ميل مِنْ مداه في غزض سسا ميل وى واه هذا اببخر في 
الناحيّة الْجَنُويِيّة من هذا الْجُرْء في غَرْيهَا إلى شَرْقبَا بر مُسْنَطِيلٌ في غَرْه هرَقْلية 
على سَاحلٍ بَحْر نيطش مُتَصِلَةٌ برض الْبَيْلَقَانٍ من الإقُليم الْخَامس وَفي شَرْقه بلاةُ 
اللآنيّة وَقَاعِدَتّها سَوتَلي على بخر نيط وَفي شَمَالٍ بخر نيطش في هذًا الْجُرْء غَدْيا 
أَنْضٌ َرْخَانَ وَشَرْقأ يلاد الرُوسيّة وَكُلَهَا على سَاحلٍ هذًا الْبَخْر وَيِلآدُ الرُوسية 
مُحِيطَة ببلاد تَرْخَانَ من شَرْقهَا في هذا الجر من شْمَالهَا في الُْزْ الحَامِس مِنَ 
الإقليم الشابع وَمِنْ غَريهَا في الُْزِْ الرّايع مِنْ هذا الإفليم . وف الْجُرِْ السّادس في 
غْرْبِيهِ بَقِيّةُ بَحْرٍ نيطش وَيَنْحَرِفٌ قَليلا إلى الشّمَال وَيَبْقَى َه َُالِكَ وبَيْنَ آخر 
لوكا بلاد قَمَانِيْةُ وفي جَنويه مُنَفَسحأ إلى الشْمَالٍ يِمَا انْحَرَفَ هُوَ كذلكَ 
بَقِيّةٌ بلاد الأآئيّة اَي كانت آخْرَ جَنُوبِهِ في الْجُزْء الحَامِس وَفي النّاجيّة الشَّرْقيّة 

عا اْجء مُتَصِلُ أزض الْخَْرِ وَفي شَْقَِا رض بَرْطَا وَفي الراوية الرْقية 

الشْمَاليّة رْضُ بِلْفًا بلغار وَفِ الراويَة السْرّقية فيّة الْجَنو بية رض بَلْجَرَ يَجُوزْها هُناك 
نطق عن حل ذا كود الْمُنْمَطِف مَعٌ بخر الْخَزْر في الْجُرْءِ السّابع يَعْدَهُ وََذَعَنتٌ 
بد ماقت مغر يجوز في هذه القطعة وَيَدْخْل إلى الْجُزِْ الشادس مِنّ الإقليم 
الْخَامس فْيَنَصِلُ مُنَالكَ جبلٍ الآ بواب وَعَليِ مِْ هَالِكَ نَاحيَةُ يلاد الخَوْر 10 
الْجُرْءِ السًا بع مِنْ هذًا الإُلِيم في الناحيّة الْجَنُويّة مَا جار جَبَلُ سيّاة بعد مُفَارقته 


سداكلرة سب 


َخْر طَيَدْسَتَانَ وَهْوَقطَْةٌ مِنْ أض الْخَزّرِ إلى آخر الْجُرْء غَرْباًوفي شَرْقهَا القطعَة 
مِنْ بَخْر طَبَرْسَتان الى يَجُورُها هذًا الْجَبَلْ من شَرْقبَا وَشْمَالها وَقدَاء جَبَلٍ سبيّاة في 
الاحيّة الْمَرْبيّة الشّمَاليّة أَرضٌ بَرْطَاسَ وَفي النْاحيّة الْرْقِيّة مِنْ الْجُرْء 5 
فعزي ويفذك وك أن لز . وفي اله الام وَالَاجيَة اْجَنُوبية بي منه كلها 
ض الْجَولخ مِنَ الثر ك في الناحيّة الشّمَاليّة عر با وَالأرْضُ الْمُنْتِنَةُ وَمَرْقُ الأزض 
0 يُقَالُ إِنّْ يَأَجُوجٌ ومَأَجُوجَ خَرَّبَاهَا قَبْلُ بناء اكد وف هذه الأزض الْمُنْنَة مَبْتأ 
بر الأمَلٍ مِنْ أغظم أنبار الْعَالم وَمَمَرْهُ في بلاد الدّدك وَمَصَيْة في بَخِر طْبَرْسنَانٍ في 
الإقليم الْحَامس ف فى الْجُزء السا بع منْة وَهُوْ كثِيرٌ الانعطافٍ َخْرُج من ججبَلٍ من 
الأرْضِ الم مِنْ كل َنَابِيَ تَجْتِمعٌ في نهر وَاحِدٍ وَيَمْرُ على سَمْتِ الْفَرْبٍ إلى 
اعالكاع ترق الإفليم فَيَنْمَطِفٌ شَمَالا إلى الْجُرْءِ السّابع من الإقليم السّابع 
فْيَمُرٌ في طرَفه بَيْنّ الْجَنُوبٍ وَالْمَغْربٍ فَيَخْرَحٌ في الْجُرْء السّادِس مِنّ السّايع وَيَذْهَبُ ‏ 
: مغرب يرتميد نعف كان إى لجنو وَيَرْجع إلى الج الشادس من اليم 
الشادس وَيَخْرُجُ منة جدْول يلف مدنا وى بخر نيطش في ذلك الْجُرْء 
ِمْدْ هُوَ في قطْعَة ببَيْنَ الشّمَالٍ وَالْمَّرْق في بلاد بلَغَارَفَيَخْرُجُ في الجُرْءِ السّايع من 
اقلم الشادس ثم ييل فال إلى الَو ويد ف جل سئاة ويم في يلاد 
الْخَرْر وَيَخْرُج إلى الإقَليم الْخَامى في الْجُرْء الشابع منْهُ فَيَصبُّ هُنَالِكُ في بَحْر 
طَبَرْسنَانَ في القطعة الب الْكُمَفَتْ مِنَ الجُرْءِ عنْدَ الزاوّة الْفَرْيية به الحنوة 
أ للع من هذ ليوف جنب الي مه ب امن ارك وق 
َنْجَاقٌ وَبلادٌ انكس مِنْبَمْ أيضاً وفي الشَّرْقِ منة بلادُ يَأَجُوج يَفْصْلَ بَيْنْبمَا جبَل 
ُوقي حيط وق مز كر يَبْدأ ِنَ الببخر الْمُحيط في شَرْقِ الإقليم الرايع وَيَذْهَبٌ 
معة إلى آخر الإقليم في في الشَّمَلِ ويا مرب وجراف إلى الشمالٍ حَّى يَدْحْلُ 
في الْجُرْءِ النّاسع من الإقليم الْخامس فَيَرْجَمُ م إلى سَمْهِ الأول حَتَّى يَدْخْلَ في هذا 
زه لسع . من الإفليم من جنوه إى شماه يانجراف إلى الْمَغربٍ وفي وس هبن 


لداكاة 


السْدُ الْي ناهُ الإسكندَرٌثُمٌ يَخْرُحُ على سَمْتهِ إلى الإقليم السّايع وَفي الْجُرْء النّاسع 
منة فَيَمُرُ فيه إلى الْجَدُوبٍ إلى أَنْ ن يَلْقَى الْبَخْرَ الْمُحِيط في شَّمَاله م يَنْعَطِفٌ مَعَهُ من 
لِك ميا إل الإفليم الشابع إلى جه لاس به لهاك يقطقة من 
اببخر المُحطٍ في غَرْيِيُه وف وَسَِ هذا الْجُرْه اناسع هوَ الس الّنِي تناه الإسْكندرٌ 
كما فاه وَالصْحِيحٌ مِنْ حَبْره في اَْرآنٍ ود ذَكَرَعَد الله بْنْ خَرْدَاذْبُةَ في كِتّايه . 
في الْجُعْرَافِيَا أن الوائق رَأى في مَنَامِهِ كن الشد اْمَنح فَانتبَه فعا وَبَعَثٌ سلما 
التوعمان فؤقف عليه وحاء بخبره وَوَصْفِهِ في حَكَايَة طويلة لَيِسَتْ منْ مَقَاصدٍ 
كا بنا هذا وَفي الْجُرْء الْمَاشِر منْ هذا اللي بلآادُ مَأجُوجَ مُنَصلَةٌ فيه إلى آخره على 
قَطْعةٍ منْ هُنَالكَ ِنَ البخر المحيط أطت به مِنْ شرق همال معي في 
الخال وغريضة بن الذي فى التو 

الإقْلِيم الشابع. ؛ وَالْبَحْرٌ الْمُحِيط قُدْ عَمَرَ عَامُتَهُ منْ جبّة الشّمَالٍ إلى وَسَطٍِ 
الْجُرْء الْخَامس حَيْثُ يَنَصِلُ بِجَبَلٍ قُوقيًا الْمْحِيطٍ بِيَأَجُوجَ تجو ٠‏ فَالْجُرْءٌ 
الول لاني عورا الما إلا ما الْكَمَفَ مِنْ جَزِيرَة أنكِلتًا الي مُعْظَمُهَا في 
لاني وَفي الآوْلٍ منها طَرَفَ انْقطف بِانْجرَافٍ إلى العّمَالٍ وَبقِيْتَّا مع قط من 
الببخر مُْمَدِيرَة عَلَنِهِ في الْجزْه الذَّانِي من الإقليم السّادس وَهِيَ مَذْكُورَةٌ هُنَاكَ 
وَالْمَجَارُ ها لك اي هذه الطفة م ثنى عر بلا وؤزة حذه امي في 
ْمَالٍ الْجُْه الذَنِي جَزِيرَة رَْلاندَة مُسْمَطِيلة نتطيلة من الْعَرْب إلى الْشَوّق : وَالْجُرْءُ 
الح عد ري مَعمود اكد م بالبغر إِلأْقطْعَة ميلك في جَنُويه ونم فى 
ها وفيا لِك منْصَلْ أزض لون الى مر ذكْرُها في الث مِنَ الإفليم 
السّاس وَأَنّْهَا في شّمَالهِ وف الْقطعة مِنْ البْخر التي تَغْمُرُ هذًا الْجرْءَ نّم في الجَانب 
الْغْرْبِيَ منها مُسْمَدِيرَةَ فُسِيحَةٌ وَتَتصلٌ بِالْبرٌ من بَابِ في جَنُويبَا يُفُضى إلى يلاد 
فُلُونيُةٌ وَفي شْمَالهَا جَزِيرَةٌ بَرْعَاقبَة ( وفي نسخة ل 


الْمَغْرِبٍ إلى الْمَمْرِقِ وَالَجُرءُ الرّابعٌ منْ هذا الإقليم غَمَالُّ كله مَغمُورٌ بالببخر 


لاءوط!ا ب 


لمحيل من المذرب إلى النفرقي وَجُوبْه مكيف وفي َه أ بماك بن 
الترْكِ وَفي شَرْقبَا بلادٌ طسْت مُمْ أَرْضُ رَسْلآنَ إلى آخر الْجُرْءِ شَرْقا وَهِيَ دَائمَة 
توج وَعْمْرَانهَا قلي وَيَتصِلٌ ببلاد الرُوسية سيّة في الإقُلِيم السّادس وَفي الْجُرْءِ الرابع 
وَالْحَامس مِنّهُ وَفي الْجُرْءِ الْخَامِس مِنْ هذًا الإقليم في النْاحِيّة الْمَرْيّة منه يلاد 
الوك يوي ف َّال إى قِطعَة من ابخر المي التي 0 بَاجَبلُ وتيا 
كما ذَكَرْنَاهُ منْ قَبْلُ وفي الناحيّة الشرقيّة منه مُنصَلُ أزض الْقَمَانِيّة ني على قطعةٍ 
بخر نيطش من الْجُرْءِ السّادس مِنْ الإفليم 0 وَيَنْتَبِي إلى بُحَيْرَة طَرْمَى من 
هذًا الْجُرْءِ وَهِيَ عَذَبَةٌ تَنَجَلبٌ إِلَيهَا أنْهَارٌ كثيرَة من الْجبَالٍ عن الْجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ 
َف شَّمَالٍ النَاحيّة الشّرقية من هذا ا ا ( وفي نسخة 
التركمان ) إلى آخره . وَفي الْجُرْءِ الّادس مِنّ النّاحِيّة الفْرِييّة الْجَنُوبيُةِ مُتَصَل 
بلاد الْمَمَائيّة وفي وسَطٍ النَاحيّة بُحَيْرَةُ عَكُور عذْبَةُ َنْجَلِبٌ لها الأنْهَارٌمنَ الْجبَالٍ 
في النّؤاحي الشّرْقيّة وَهيَ جَامِدة دائِمَأ لشئة الْبَرْد إلا قُليلا في زَمَنِ الصّيِفٍ وَفي 
شَرْقٍ يلاد الْقَمَانبّة لاد الوُوسيّة التي كان مَبْدَوْها في الإقُلِيم السّادس في الناحيّة 
الشّدْقية قيّة المّمَاليّة من الْجُزْء الْحَامِس منْهُ وَفي الزاوئة الْجَنُوبيّة الشْرّقيّة من هذا 
الجَرْء بَقيّهُ أْض بَلْفَار الى كان مَبدَؤها في الإقليم السّادس وَفي النَاحيّة الشرقيّة 
شاي من لجز الشادس منه في وس هذه القطقة مِنْ أْض بِلفا رمتعطف دير 
أُتلَ الْقطعَةٌ الأولى إلى الْجَنُوبٍ كُمَا مَرٌ وَف آخر هذًا الْجْء الساِس مِنْ سَمَالِهِ جَبَلُ 
ُوقيا منصِلٌ مِْ عه إلى شرق وفي الج الشايع مِنْ هذا الإفليم في غَرْب 1 
أزْض يَخْنَاكَ مِنْ أُمَمِ الترك وَكَانْ مَبْدَوْها من لاحي المْمَالية الُرْقية ة من الْجُرْء 
السّادس قَبْلَهُ وَفي الناحيّة الْجَنُوبِيّة الْفَرْبِيّة من هذا الجر : وير 3 إلى الإقليم 
السّادس من فَوْقهِ وَفي الناحيّة الشُرقيّة بَقيةُ أْض حكنت كذ قله ارس الفحة 
إلى آخر الْجُرْء شَرْقاً وفي آخر اله مِنْ جب شال جب ويا الجيط ممْصلا من 
غَرْبهِ إلى شرّقه . وَف الجُرْء الام منْ هذًا الإقُليم في الْجَنُوييّة اْمرْيّة مه مُتَصِل 


بالؤإءعاس 


| الآض امن وَفي شَرْقهَا الأرْض الْمَحْفُورَةٌ وَهِيَ مِنْ الْمَجَائبِ خَرْقَ 0 ١‏ ظ 
الآرْضٍ بَعِيد الْمَبْوَى فيح الأقطار مُمْنَنعْ الْوُسُولٍ إلى قفره يُمْمْبِلُ على عُدْرَ 

الدُخَانٍ في النهاروَالمِيرَانٍ في اليل تضيىء موَتَحْفَى وَرُيْمَا رن فيبَا نهر 0 
الْجَنُوبٍ إلى الشَّمَالٍ وَفي الناجيّة الشُرْقيّة منْ هذا الْجُرْءِ البلادٌ الْخَرَابُ الْمُنَاحْمَةٌ 
سد وَفي آخر الشّمَالٍ منْه جَبَلُ قُوقيا منصلا مِنَ الشرْقٍ إلى الَْْبٍ وَفي الجُرْء النّاسع 


مِنْ هذا الإقليم في الجَانب الْفَرِْيَ منْة لاد حَفْغَاحَ وهم قفْجَقَ يَجُورُها جبَلُ قُوقَِا 
حِينَ يَنْعَطِفٌ خاي لخر بجي وتعناة فى وميه إن الحدوب 
بانحرّاف إلى الشْرْقٍ فْيَخْرٌ َجٌ في الْجُْءِ التايع من الإقليم السّادس وَيَمُْمغتَرضِ فيه 
وف وَسَطِهِ هُنَالكَ سد يَأَجُوجٍ وَمَأَجُوجَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَفي النْاحيّة الشرْقيّة من هذا 
الْجْرْء أَرْض يَأَجُوجَ وَرَاً 9 و على الْبَخْر قَلِيلة الْمَرْضِ مُسْتَطِيلةٌ أخاطتٌ به 
من شُرْقهِ وَشْمَالِهِ . وَالْجُرْءُ الْقاشرٌ غْمَرَ الْبَحْرُجَمِيعَة . هذا آخِرٌ الكلام على 
الْجغْرَافيَا وَأقَالِيمَهَا السُبْعة وفي خَلَقي السَمْوَاتَ وَالازْض وَاختلاف اللْيْلٍ وَالنْبَار 
لايَاتٌ للْعَالمِينَ؟ 


)١(‏ جاء في سورة آل عمران الآية 1 قوله تعالى  ٠‏ إِنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنبار 
لايات لأولي الألباب » وقوله تعالى في سورة الروم الآية ؟؟ « ومن آيانه خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم 
وألوانكم ان في ذلك لآيات للعاللين .٠‏ 7 


ل ا 


المقدمة الثالثة 


في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير البؤاء في ألوان البشر ‏ 
والكثير في أحوالهم 

دنا نَ لْمَعمُورَمِنْ هذا المنْكشفٍ مِنَ الأزض إِنّْمَا هو وسَطَه لإفرَاطٍ لحر 

فى الْجَنُوب :منة 4 وَالَْدْد في المّمَالٍ . وَلْمّا كان الْجَانبَانٍ مِنْ الشّمَالٍ وَالْجَنُوبٍ 
تالزن عن الخد اليه ولت أن : تَندرْجَ اليه مِنْ كلما إلى الْوَسَطِ فَيَكُونَ 
مُمْتّدِلا فَالإقليمُ الرَابِعٌ أغدلُ" الْمُمْرَانِ وَالّْذِي حَاقَانَه من اثالث وَالْحَامس أُقْرَبُ 
إلى الاغتدال وَالذي يَليبِمَا وَالثّانى وَالسّادِسٌ بَعيتَانٍ من الإمْتدال وَالأوْلَوَالسّايُ 
بعد بكثيرُلمدًا كانت املو وَالصنَائعٌ لاني والْمَلا بس وَالآفْوَات وَلمْوَاكُ 
بل وَالْحَيْوَانَاتَ وَجْصيعُ. م ها تتكؤن فق هذه الأقَاليم الغْلامَة لمُتوَسْطَةٍ مَخْصُوصَةُ 
بالاختدال وشكانيا من البشر أغدَلٌ أَجْسَاما وَألْوَانا وَأخلاقاً وأذيّاناً حَنّى النْبُوَاتُ 
َنمَاُوجد في الأخثر فيا ولّم نف على حبر بعل بَعْنّةٍ في الأقاليم الْجَنُوبيّة ولا السّمَاليّة 
وَذَلكَ أن الْأنْياة وَالْسُلَ إِنْمَا يَخْنَصٌ بم أَكْمَلُ النْْع في خَلْقيمْ وأخْلاقيم قَالَ 
تَعالى ٠‏ كنم خيْرَأمَة ة أُخْرجَتٌ لئاس » وَدَلكَ لتم القبُولُ ما َنِم به الانبياءً 
منْ عِنْدِ الله وَأهْلُ هذه الأقَالِيم أَكُمَلُ لوجُود الاتدال بم َُجِدهُمْ على غَابَةِ من 
التُومْط في مساكنيئ وملا بسي وَقْوَاتهمْ وَصَنَائِميمْ يَتَخِذُونَ الِْيُوتَ الْمُنْجْدة 
بالْحجَار رّة الْمُنمُمَة بالصنّاة وَيَتَنائَوْنَ في اْتجَادةٍ الآلآتِ وَالْمَوَاعِينِ وَيَذْهبُونَ في 
ذلك إلى الْغَاية وتَوجَدُ دُ لَدَيِيم الْمَعَانَ الطبيعيّةٌ من اذهب وَالْفِصَة والخدرد 


)١(‏ أعدل مشتقة من عدل وليس لها معنى والاصح . أكثر اعتدالاً 


لهاس 


وَالنْحَاس وَالرَصَاص وَالْقصدير وَيَنَصَرُفُونَ في مُعَامَلاتيمْ بالنَقْدَيْن الَْرِيزين 
وَيَبْعْدُونَ عَنٍ الانجرّافٍ في غامُة أَحْوَاليهْ وَفَوْلاء أَهل لْمَغربٍ وَالشَام وَاْججاز 
وَالَْمَنِ وَالْعِرَاقيْنِ وَالْبنْد وَالسّنِد وَالصِنٍ وَكُذْلِكَ الأندَلسٌ وَمَنْ قُرْبَ منها من 
الفرنْجَةِ وَالْجَلالقَة وَالوُوم وَالْيونَانِيِينَ ومن كان مَعْ هؤلاء أو قريباً منْهمْ في هذه 
الأقاليم الْمُعْتَدِلَةِ وَلهدًَا كان مرا اق وَالهَامُ أغدَلَ هذِه كُلْهَا لأنبَا وَسَطْ مِنْ جميع 
الجبَاتِ . وَأمّا الأقَالِيم البَعِيدَةَ من الامجتدالٍ مِثْلَ الأوْلٍ وَالثّانى وَالسًّادِس وَالمًا : 
أن تتا مب | َال فُبِنَاوْهُمْ بالطين وَالْقَصَب وَأْقوَائئمْ من 
الذرَة الب وَمََا بِسَبُمْ من أُوْرَاقٍ الشَّجَر َحْصِفُونَا علنِيمْ أو الْجُلُود كترم 
عَرَايَا من اللبّاس وَفْوَاكْة بلادهمْ وَأُدَمُهَا غَرِيبَةٌ النُكوين مَائلةٌ إل الانجرَافٍ 
ومُعَامَانهُمْ بَِيْر الْحَجَرَيْنِ الهّرِيفَيْنِ مِنْ نُحاس أو حَدٍ يد أؤ جُلُود يُقَدَرُونَا 
لتغاملات وأخلا مع ذلك ثري من لني اليؤاات المج حت ليق عد 
الكثير من السُوانٍ أفلٍ الإقليم الأول أنيوْ اتشكون الكُبُوفَ والخشاض 1 نا كلون 
الْصَدْتَ والمْ متوشئُون عَيْرُ ماين َكل بَْضهم نضا وكذا الشنالتة 
لشب في ذلك أذ ا م ” َو عرض ل لويد وا بن 
ل رون ةو 00 ف ريق إل قت بي بن جاب 
الاغتدالٍ وَهْوَ في الأقَلْ النَادِر مثْلْ الْحَبَمَة ة الْمُجَاورِ إن للقن الذاكنين الب اقة 
فيما 0 د وما 1 0 لد َمل أفلٍ ع ُو وَالشَكرُور 
الْمانة اس بعَة ة وَمَدْلَ شِ 1 بالنصْراية ون مم الصقَالية ة الا ع والدة كم ؛ من 
السّمَالٍ وَمِنْ 5-8 قؤلاء من أهلٍ تلك الأقاليم الْمُنْحرفَة جَنُوب وَشمَالا 0 
مَجْبُول عِندَهُمْ وَالْعلْم مَفقَودُ بَيَُْمْ وَجَمِيعٌ أَخواليئْ بَعيدَةٌ مِنْ أخوال الأنَاسيّ 
َرِيبَةٌ من أخوال الببائم:+ وتَخلق :قا لآ عدون ( 00 يُعَْرَض عَلى هذًا اقول 
نك ع ةاؤايت 


يكوه يمن وَحَضْرَمُوتَ والأخقات وبلا السهان والتمامة وقا ليبا من خجنريرة 
الْمَرَبٍ في الإفليم الأول وَالّان فَإِنَّ جَزِيرّة الْعَرَبِ كُلْبَا أخاطتْ بها اْبحَارٌ من 
اْجبَاتٍ الثَلاثِ كُمَا ذَكَرْنَا فكانَ لِرْطُويتبَا أنْرَ في رُطُوبَة هَوَائها فَنَقصَ ذلك من 
اليس وَالانْجِرَافِ الْذِي يَقْنَضيه الْحَرُ وَصَارَ فيبَا بَعْضُ الاتدال يسبب رُطُوبَة 
البخر . وَقَدْ نَوَهُمَ بَعْض الْنْسَّابِينَ مِمْنْ لآ عِلَمّ لديه يطبَائع الكائنات أ" 3 الشوكان 
هُمْ وُلْدُ حام ْن نُوج اختطُوا لون السواد لدغوة كَانتْ علي مِْ أبيه ظبَرَ نوها في 
لَونِه وَفيمَا جَمَلَ الله م ِنَ ارق في غقبه وَيَنْقلُونَ في ذلك حَكَايَةٌ من خَرَافَاتِ 
الْقصَاصِ وَدُعَاءُ وح عَلى انه خام قد وقََ في التؤرَاة وَلَيْسَ فيه ذكرٌ السَّوَادِ وإ وَإِنْمَا 
دعا عَلَيْهِ بن يَكُونَ وَلْدُهُ بيدا لولّد إخوته لا غَثِرٌوَفي الْقَوْلِ بنشبّة السْوَادِ إلى حَام 
فْلَُنْ طبيقة الح وابزه وأئرهما في البواء وفيما يتكْن فيه من ليوات 
وَذَلكَ أَنْ هذا اللَوْنَ شَمَلَ أَهْلّ الإقليم الأول وَالثَانِي سنن مرَاج هَوَائبَمْ للْحَرَارَة 
الْمُنَضَاعفَة لجنو فإن الفشن تُسَامِتٌ رَوُوسَهُمْ مرتَين في كل سَنَةٍ قريب 
إحْتاهُمَا من الأخْرَى فَنَطُولٌ الْمُسَامنَةَ عَامُةَ الفُصُولٍ فْيَكُثرُ الضْءُ لألجلها ويلح 
الْمَيْطْ الشَّديدُ عَلَيْنُ وَبَمْوَدُ جُلُودْهُنْ لإهْرَاطٍ الْحَرٌ وَنَظيرٌ هذَيْنٍ لإقلِيميْنِ مما 
تفايلييًا من الشّمَالٍ القْلِيمٌ السابعٌ وَالسّادِسٌ مَمَلَ سُكْائبُمَا أيْضأ الْبَيَاض من 
مرَّاج هوائب: للْبَْد الْمُْرطٍ بالْشّمَالٍ إذ المَّنْسٌ لا تَرَالُ قم في ذائرّة مَرْاى 
مين أو مَا قَرْبَ منْبا وَلَآ تَرْتَفعُ ه إلى الْمُسَامٍََ ولام قَرْبَ منْهَا فُيَضْمُفٌ الْحَرُ فيبًا 
ويَشنَ الْمَدْدُ عَامَةَ مه الْفصُولٍ فيض لان أفلها ون الالو ويميٌَذِِكُ 
مَا يَقَنَضيه مرْاجٌ ابد المُْرطٍِ مِنْ رُرْقَةِ الميُونِ وَبَرَش الْجُلُود وَصُبُوبَة الشمُور 
وَتَوَسْطَتُْ بَيْنْبُمَا الأقَالِيمْ التَلانَةٌ اْحَامِسٌ وَالرّابعٌ وَالثَالَتُ فَكَانَ لبا في الإْتدالٍ 
الذي هُوَ مَِاجٌ المنَوَسْطٍ حَظّ وَافِرَ وَالرَاِعَ أبلَفَا في الإْتدالٍ عَايَةُ لباه في 
انحط كَمَا قَدْمْنَاهُ فَكَانَ لأهله ,من الاعتدالٍ في خُلْقبمْ وَخَلْقمْ ما اقُنَضَاهُ مرَاجُ 
أفوتتهم وَببعَةُ مِنْ جَانبَيْه تالت وَالحَامِسُ وَإنْ لمْ يَبْلْهَا غَايَة الوط لِمَئِلٍ هذا 
)١( ٠‏ كلمة ليست من الفصحى وعنى بها شدة البياض ٠‏ 


كت 166 عه 


قليلا إلى الْجَنوبٍ الْحَارٌ وَهدَا قليلآ إلى الغّمَالٍ البارد إلا أَنْبُمَا لم يَنْنَبيَا إلى 
الانجرَافٍ وَكَانَتِ الأقَالِيمٌ الأرْبَعَةُ مُنْحَرِفَةٌوَأَهلَبَا كذلك في حُلْقَيْ وَخَلْقَبهْ الأول 
وَالثُاني للْحَرٌ وَالسْوَادٍ لساب للْبَرْد وَالْبَيَاضِ وَيُسَئّى سُكان الْجَنُوبِ مِن 
الإفلبنين الاول والثاني. بام الحتقة والرنسج والكودان أشقاء ما رَادفَةَ على امم 
امير بالشؤاة وإن كان شم البق مقطا ميم بت جاه + مَكة وَالْيَمَنَ وَالرْنيجٍ 

بِمَن تجَاة بخر البند وَلَيِسَتْ هذه الاسْمَاءُ لَبَهْ منْ أجل انْتسَابيمْ إلى آتمي أَنْوَدُ 
لا حَام وَلَا غَيْرِهِ وَقَدْ نَجِدُ من السُودَانٍ هل الْجَنُوبٍ مَنْ يَسْكُنٌ الوبْع الْمُمْتَدلَ أو' 
السّابعَ الْمُنْحَرِفَ إلى الْبَيَاضٍ فَتَبِيَض ألْوَان أُعْقَابئْ على التّدْرِيجٍ مَعَ الأيام 
ياكس فِيمَن يَسَكُنْ مِنْ أفل الشّْمَالٍ أو الرّايع بالْجَنُوبٍ فَنَسْوَ وان أقَابيم 
في ذلك ليل على أنْ اللّؤنَ نايع مزاج الَْوَاء قَالَابْنسِينا في أَرْجُورْتهِ فالطبٌ 


الت ع عن لعفاف . عت كنناة تقارها اذا 
وَالصَقلبٌُ اكنْسَبَتٍ الْبَيَاضًا حَتَى عدت جُلُودهَا بضَاضًا 


ونا أفل امال فلم يتا باعتبار الوانية لآنْ البياض كان لون لآل تلك 
الغ الواضعة للأسماء فَلَمْ يَكُنْ فيه عَرَابَة نَحِلُ على اتباره في النْْمِيّة مواقت 
واعْتِيَادِِ وَوَجَدْنَا سكَانَُ من المَرْك وَالصّقَالبَة وَالطْفْرْعُر وَالْخَرْرِوَاللانِ وَالْكثِير من 
الإهْرَْجَة وَيَأَجُوج وَمَأَجُوجَ أَْمَاء متَقرَقَةُ وَأجِيَالا مُتَعدَدةٌ مُمَميْنَ يأشماء مُتَنوعةٍ 
َم أَهلَ الأقَالِيم التلانّةِ المُمَوَسْطَة أل الامْتدالٍ في خُلْقيمْ وَسَيْرِهمْ وَكاقَة الأخوَالٍ 
الطبيعيّة للاغتِمَار لَدَيْهمْ من الْمَعَاشُ وَالْمَسَاكِنِ وَالصَّنَائْع وَالْمُلُوم وَالرّنَامَاتَ 
وَالْمُلْكِ فَكَانَتٌ فيبم النبُوَاتٌ وَالْمُلْكُ الول وَالشَرَائَم وَالْمَلُومَ وَالْبْلَدَانَ والائضار” . 
وَالْمَباني وَالْفِرَامَةٌ وَالصّنَائعٌ الْقَائَقَةٌ وَسَائِرُ الأحوالٍ الْمُعْمَدلّة وَأَهْلُ هذه الأقَالِيم 
الت وَقَفنَا على أَجْبَارِهمْ مِْلَ الْعَرَبِ الم وَفَارِسٌ وَبَني إِسْرَائِيلٌ وَالْيُونَانِ 8 
السند:واليئد والصيق: ولا راق الندائون الختلاف هذه الآمم كاتا وها 


لا كأوءآاه 


0 حَسَبُوا ذلك لال الأنْسَابٍ فَجَعَلُوا أفل الْجَنُوبٍ كُلْبُمْ السُودَانَ مِنْ وَلْدِ حام 

و اما فيأزينتتك ال لك اسكانة هن جمد فل الال 
أكُتَرَهُمْ من وُلْدِ يَافتٌ وَأَكُثَرَ الآمم مَل وال رسكل اْمنْتَجلِينَ للْعُلُوم 
وَالصنائع َالْملْلٍ وَالشْرَائع وَالسَيَامَةِ وَالمُلْكِ منْ وُلْدِ سَام وَهذا الزُْمُوَإنْ صَاَفَ 

اح في انْتَسَابٍ قؤلاء فََيْسَ ذلك بقيّاس مُطْرد إِنمَا هو إِخْبَارٌ عَنِ أْواقع لآ أن 
تتعية آهل انون بالكوذان لبان ِنْ أجل انتسَابيم إلى ام الاموه :وما 
داه إلى هذًا الْمَلَط إلا امتقَادهْ أن التمِِيرٌ بيْنَ الآمم إِنْمَا يَقَعٌ بالأنسَاب فَقَط 
اه كلك ف شي جل الأمّة يَكُونٌ بِالنْسَبٍ في بَعْضْهُمْ كُمَا للْعَرَبٍ 
إسْرَائِيلٌ وَالْمْرْس وَيَكُونُ بالجبة وَالسمة كما لزج وَالْحَبَمَة وَالصَقالِيَة 

والكووان وَيَكُونَ بِالْعَوَائد وَالشْعَارِ لنب كما للْعَرَب . وَيَكُونْ غيِر ذلِكُ من 
أحْوَالٍ الآمم وَحْوَاصهمْ وَمُمَيْرَاتبِم فَنَعْمِيمٌ القَوْلِ في أل جبّة مُعَيُنَةِ منْ جَنُوبِ أو 
شْمَالٍ أن من ود قلان الْمَعْرُوفٍ 5 شْمَلَهُمْ مِنْ نخلةٍ أو لؤر أَوْ سمَةٍ وُجِدَتٌ 
ذلك الأب إِنْمَا هُوَمنَ الاغَاليطٍ التي اوْقَعَ فيبًا ْله عن طبائع الاكوَان وَالْجِبَاتَ 
وَِنَّ هذه كُلْبَا تَتَبَدْلُ في الأقَابٍ ولا يحب استمرَار: رُها سنّةٌ اللّه في عِبَادِهِ وَلْنْ تُجدَ 


لثلة الله تَئْد يلا وَاللّه وَرَسُولَ غلم فيه وَأَحَكمْ وَهُوَ الْمَؤى المع الرُؤُوف الرّحيم. 


لد/اءه؟ معت 


المقدمة الرابعة 


في أثر البواء في أخلاق البشر 
د رَأيِنا مِنْ حُْق السُودانٍ عَلى الْمُمُوم الْحَِة وَالطيْش وَكتْرَة الطرّب فُِّدُهُمْ 
مُوَلْمِينَ بالرقُص على كُلْ تؤقيع مَوْصُوفينَ بِالْحدْقٍ في كُلْ قُطر وَالسْبَبُ الصّحيحُ في 
ذلك أنه تقر تقر في مَؤْضعه مِنْ الْحَكُمة أن طبيقة افرح وَالشرُور ب الْتِشَارٌ ووس 
الْحَيَوَانيُ وَتَفْشِيه وَطْبِيعَةٌ الْحْرْنِ بالمكس وَهُوَ انْقَاضْةُ وَتَكَانْفة عون أن 
الحَرَارَةَ مُفْشِيَةٌ للْبَواءِ وَالْبَخَارِ مُخَلْخَلَةٌ َهُ زَائدَة في كُميّته وَلِبذَا يَجِدُ الْمُنْنَشِى مِنْ 
الْفَرَح وَالسرُورِمَالا : يعبر عله ودْلِكَ بِمَا يُدَاخْلُ بار الوح ف الب من اْحرارة 
لمريرية ة التي تَبْعَقّهَا سَوْرَة الْحَمْرِ في الرُوح من مِرَاجِه فَيتَفْشى الرُوحُ وَتجيء 
طَبِيعَة الْفْرَح وَكُذلِكَ نجدُ المتنكيين ِالْحَمَّامَات إِذا عي في هوائبا ود 
َرَارَة الَوَاء في أَرْوَاحيمْ فُتَسَخْنَت لِذلِكَ حَدَثَ لَهُمْ فرح وَرُبْمَا انبعت الكثِير نهم 
بِالْغنَاء الثاشىء عَنٍ السُرُورٍ . وَلَمّا كان السُودان سَاكِنِينَ في الإقليم الْحَارٌ وَاستَوى 
لحرٌ على أمجتِهم وَفي أصلٍ تَكوينيم كَانَ في أَزْوَاحِيمْ مِنَ الْرَارَة على نش 
ابدانيم وإقليسي: فتكُونُ أزواحم لفاس إلى أزواح أفل الإقليم رايع مد حرا 
تكُونُ كر فا فتكُونُ أشرع رحا وسرورأ ور انبساطأ يجين الطَبش على 
أئْر هذه وكذلك يَلْحَقُ بم قليلا أهلُ البلاد الْبَخْريّة لَمّا كان هَوَاؤقا مُنَضَاعِفَ 
الْحَرَارَة بمَا يَنْمَكِنُ َيِه ل سرت كَانْت حَصْيْ من تَوَابع 
الْحَرَارَة في الْفرَح وَالْحْفَة مَوْجُودَةٌ أكثّرَ منْ بلآد التلُول وَالْجبَالٍ العاردة وه نيد 
يَسيرأ منْ ذلك في أل البلاد الْجَرِيريّة من الإقليم اثالث لور الخرَارة فيا وي 


مثا ل 


هَوَائها لها عرِيقَةٌ في اْجَنُوبٍ عن الآرْيَافٍِ وَالتُلُولٍ وَاعْتَبِرُ ذلك أيضاأً يهل مِضْرَ 
َإنّهَا مثْلُ عَرْض البلاد الجريرئة أو قريب منها كيف عب افرح علدِيم لحف 
ل عن اتاب حل أل يترون أوات تي ولا شَبْرهمْ وَعَامُةٌ مَأكَليمْ 
من أسواقهم . وَلِما كَاذَتْ فَاسٌ مِنْ بلاد الْمَفْبٍ بِالْمكُس مِنْهَا في التوَعْلٍ في الول 
بار كين : كف َرَى أهلهَا مُطرقِيَ إِطَرَاقَ احزْنٍ وَكيفَ أفرطوا في نر العَواقب 
حَنّى إن الرّجُلَ ميم لِيَدَخْرٌ قُوتَ سَنَْيْنِ منْ حُبُوبٍ الْحنْطَةٍ وَيُبَاكِرٌ الأْوَاقَ 
لشَرَاء قو ته لِيؤْمه مَحَافَة أنْ يُرَْا'" شَيْئا مِنْ مُدْخَره وبع ذلك في الأقالي وَالْْلَدَانٍ 
ةفيلألا أقرا من يفياتٍ البؤاء وله الاق اليم وف وض الْمشمودي 
للبَحثٍ عن السب في خم الُودان وَطَيْشِمْ وَكْرّة الطَرّب فِيبمْ وحَاوَلٌ ليل َل 
أت بشَيْء أَكُثْرَ مِنْ أن نَل عَنْ جَالِينُوسَ وَيَعْقَوبَ بْن إِسْحَاقَ الْكِنْدِيْ أن ذلِكَ 
لصف أَدْمفْتيئ وما نَمَاْعنْه مِنْ ضُمْفٍ عُقُولِمْ وَهدًا كلام لا مُحَصْلَ لَه ولا بُزْهَانَ 
فيه وَاللّهُ يَبْدِي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأً عن ذلك 
من الآثار في اببان البشر وأخلاقهم 
عل أن هذه الأقالِيمَ الْمُعْمدلَة ليس كُلَهَا يُوجَدُ ببَا الْخِضْبٌ ولا كل سكانها 
في رَعْدِ من الْمَيْش بَلْ فيبَا ما يُوجَدُ لأفله خضبُ اليش مِنْ الْحُبُوب والآدم 
وَالْحِنْطَة وَالْفْوَاكه“لرّكاء الْمَنَابتِ وَاعْتدَالِ الطيئة وَوُقُور اْمُمْرَانٍ وَفِيهَا الارْض 
| الْحَرّة ؛ ني لا ثبت زعأ ولا عشبا اْجُلةِ ئها في شَطفب مِنَ اليش مل 


81 أن يتفض 


عداة6 هد 


أَهْلٍ الججاز وَجَنُوبٍ لين : ومنل الْمُْنْمِينَ من صِنْبَاجَة السَا اكنين بصَخراء 
لمغْرِبٍ راف الرّمَالِ فيمًا , ين لبر وَالسُودَانِ فَإِنْ هؤلاء يَفْقدُونَ الْحُبُوبَ 
وَالادَمَ + بجذلة وإنمَا يني وَأقوائء الأْبَانُ وَالْحُوم وَمَثْلْ الْعَرَبٍ أَيْضا الْجَائلِينَ في 
الْقفَار فَإِنُْمْ ون كانوا يَأَحُدُونَ الْحُبُوبَ وَالأدمَ منَ التُول | 9 ذلك في الحا بين 
وَتَحْتٌ رِبْقَةِ من خاميّتها وَعلى لإا لوجم فلا يَتوصْلُونَ + فنة إل عد 
الْخَلّه!" أودُ 2 َصَلا عن الود وَالخِضْب وَتجِدُُمْ يَْنَصرُونَ في غَالب أخوال: 
عَلى لأْبَان وَتَمَوّصودْ من الحنطة أَحْسَنْ مَعَاضِ وَتَجِدٌ مَعَ ذلك هؤلاء الْقَاقِدِينَ 
للْحْبُوبٍ وَالآدم منْ أل القفار أَحْسَنَ خالا في جُسُوميْ وأخلاقب منْ أهلٍ الدلُول 
المي في اليش فَالوائيم أضفى وَبدائيمْ أنقَى وَأفكال أن وَأحْسنْ وأخَلائيُم ظ 
أبْعَدُ من الانحرّاف َأْعانيز انْقَبُ في الْمَعَارنٍ وَالإِدْرَاكَاتِ هذًا أُمْرٌ تَعْبَدُ لَه 
التَجْربَةُ في كل جيل مأ منبُم فكثيرٌ مَا بيْنْ الْعَرَبِ وَالْبَرْبَرِ فِيمًا وَصَفْنَاهُ وَبَيْن 
مني وَأَهْلِ التأول رف ذلك من خََهُ السب في ذلك وله أغلم أن كر 

الأعذئة ة وَكثْرَة الأخلاطٍ الفَاسة الْعَفَة ة وَوُطو بَانها توَلّد في اجنم فَضْلاتٍِ رَديئَة 
. تنش عنهَا بَعْدُ-أفظار. هاءفي غَيْرِ نسبّةِ وَيََبَعُ ذلك انْكِسَافٌ الآلْوَانٍ وَقْبْمْ الأشكال 
منْ كَثْرَة للخم كما قُلنَاهُ قطن اوبات غلى لحان والأذكار ينا تشفة إل 
التمَاغ من أَبْخرَتبَا الوّديّة فَنَجِيْءْ الْبَلادَةٌ وَالْمَفْله الاجر اف عن الاغتدال 
ِالْجُمْلَة وَاعْتَبِرْ ذلك في حَيَوَ يان القفر وَمَوَاطن الحدن: من الْفرَال والتعام والمبأ 
وَالزرَاةوَالحُمْر الْوَحْشِية وَالْبَقْرِمَعَ أمْثَالَِا مِنْ حَيوَانِ الول وَالْيافٍِ وَالْمَرَاعِي 
الخصية كين جد بَْنهَا بَؤنا تعيدأ في صَفَاء أديمها وَحسْن رَوَْهَا وأشْكَاهَا 
وََنَاسْبٍ أَعَْضَائهَا وَحَدَةٍ مَدَارِكبًا فَالْغْزَالُ أَحُو الْمََز وَالرْرَافةٌ حو الْبَعير وَالْحِمَارُ 
وَالَرُ حو الجماروَاَْقَرِوَالْبون بَيْنَهَا ما رَأَيْتٌ وَمَا ذَاكَ إلا لأجُلٍ أَنْ الْحِصْبّ في 
التلُولٍ فْعَلَ في أَبْدانٍ هذِه من الْفَضَلآاتٍ الرّديّة وَالأخْلاط الْفَاسدَة ما ظَبَرَ عَليْبا 


سم مد ممصم موسي 


لعن عو ا اتا < سج يكم ١‏ جسم ص مسي ل حجن لي ا ابا 


١ (‏ ) الفقر والحاجة ( قاموس ) 


لاآ١ءال‎ 


نر 006 يوان اَْر حَسَنَ في خَلَقبَا وَأَشْكَالبَا مَاغَاءَ وَاعْتَبِرٌُ ذلك في 
مِيِينَ نضأ نا ند أل الأقاليم الْمُخْصبَة الْعيْش الْكثِيرَة الزْرْع وَالصّرْع والادم 

0 َنْصفٌ هلبا غَالبا بِالْبَلادَة في أنْعانبهُ والشغوبة ف أَحَشَام وعدا شان 
الْبُرْبَر الْمُنْمَسِينَ في الأدم وَالْحنْطة مع الْمُتَفَشْفِينَ في عَيْشهمْ الْمُقَتَصِرين على 
الشّعير أ وله ل تساي افد عْمَارَةَ وَالسّوس فَتَجدَ هؤّلاء أَحْسَنَ خالا . 
في عُقُولمْ وَجُسُوميم م وَكذا أفل بلاد الْمَغْربٍ عَلى الْجُمْلةِ 0 في الأدم وَالْمرْ 
مَعَ َكل الأندأس المتقزة بأزضيع السَمْنُ حُمْلَةُ وَغَالبُ عَيْشهم الذَرَةُ فَنَجدٌ لأهلٍ 
الاندلّس منْ ذكاء الْمُقُولٍ وَحِفَة السام وَقَبِولٍ التَغليم مالا يُوجَدُ د غير 7 وكذا 
هل الواح من الْمَغْربٍ ب بِالْجُمْلَة مَعْ أفل الْحَضَرِ وَالأمْصَار فَإِنَّ الأمْصَارَ وَإِنْ 
انوا مُكْثْرِينَ متْلَعْ من الأدم وَمُخْصبِينَ في الْمَيْش إلا أنّْ اسْتِعْمَالهمْ إِيّاها بَعْد 
العلاج بلطن واتلطيف 5 يحون تع يذب لِك اطبا ور قوائها 
وَعَامَةٌ ماكلبخ لُحُومٌ الضّأَنِ وَالدّجَاجٍ وَلآ طون" السون من يدن الأدم | لتَفَاته 
فَتَفْلٌّ الدُطُوبَاتٌ لذلك في تيم وتقفانا وده إلى أَجْسَامِهِمْ من الْفضَلات 
الرّديّة فلذلك تَجِدُ جُسُوءَ أفل الامْصار أَلْطفٌ مِنْ جُسُوم الْبَادِيّة الْمُحْشْنِينَ في 
لعش وَكَذْلِكَ تَجدٌ الْمُعَوْدِينَ بالجُوع منْ أهلٍ الْبَاديّة لا فَضَلَاتَ في جُسُومِيمْ 
عليه وَلا لطِيفَةُ . وَاعْل أن نر هذا الخضب في الْبَدَنِ وَأحْوَال دع 
الدّين وَالمبادة فَنَجِدٌ الْمَُقَّفِينَ منْ أَهْل الْبَادِيّة أو الْحَاضِرَة مِمنْ يَأَحْذُ نفس 
بالْجُوع وَالنّجَافي عن الْمَلادٌ أُحْسَنَ دين وَإْبَالاً على الْعبَادة من أهل الثَرّف 
وَالْخَضْبٍ بَلْ نّجد هل الدينَ قَيينَ في الْمدنِوَالأمصَار لِمَا يَعهَا من القشاوة 
َالْمَفْلَة الْمُنّصلة بالإكُثَار من اللْحْمَانٍ ا وَلْبَابٍ البْرٌ وَيَخْنَصٌ وُجُودُ الْعُبّاد 
. وَالرّكَادِ لذلكَ بِالْمُنَقَمّفِينَ في عَذَائِهمْ مِنْ أهلٍ الْبَوَادِي وكذلك نجدُ هؤلاء 
الْمُْخْصِينَ في الْمَيْش الْمنفسبِين في 02-0 منْ أَهل الْبَادِيّة وَمِنْ أل الْحوَاضِرِ 


“س“#“ م يي44844ا6ا6اااااسساي 
() لا يكثرون من استعمال السثمن ولا يلتزمونه في أدمهم . 


5-0 


وَالأنْضَار ذا نرت بم السَنُون " وَأحْدَثْهُمْ الْمَجْاعَاتُ يُشْرع إِليهم الَْلآكَ أكُثْرَ من 
ترف مكل لوا ذه ا 0 ْنَا لا مثْلُ الْعَرَبِ 
أفلٍ الْقفْر وَالصْحرَاء ولا معْلَ أل بلاد انل لين غالب عيش الت ولفثل 
أل أفريقيّة لهذا الْعَهدِ الّذِينَ غَالِبُ عَيْشهم اشير وَالْرّيْتٌ وأهلٍ انيلس الَدينَ 
غَالِبُ غَيْشيع الذرَة والزئت فَإنّ ا وَإِن أَحْدتي الشنون والْمعاعات فلا ميال 
مِنُْمٌ ما تال من أولئك ولا يَكُْرٌ فيهم الْبَلاكُ بِالْجُوع بَلْ وَل يَنْدْرٌوَالسَبَبُ في 
ذلك وَاللّه أغلم أن المسفيسين:ق: العضي المتمود ين: لاذه والشئن حشوم 
تَكتسبُ منْ ذلك أَنْعَاوهُمْ رُطُوبَةٌ فوْقَ لوي الأضْليّة المزاجيّة حَنَّى َجَاوَ 
حَدّهَا فَإِذًا خولف يبا الْعَادَةٌ بقل الأقْوَاتِ وَفِقْدَانٍ الآدم وَاسْتعْمَالٍ الْخْشِن غَيْر 
لون بن الِِذَاء أشرّع إلى الْمَعَا يس وَالإنْكِمَاشٌ 0 دَضْهِيفٌ في الْعَايَة يبرع 
إِلْيْه اْمَرَضُ وَيَبْلّكُ صَاحِبهُ دفْعَةُ لآنْهُ من الْمَقَاتلٍ فَالْمَالكُونَ في الْمَجَاعَاتَ نما 
كلم 0 المعْنَادُ السَّابِق لا الْجُوعْ الْحَادِتُ اللأحق . وَأَمَا الْمُتَمَودُونَ لقلة 
الآدء ! "لشن لازال طيلخل وقد لان بر ما هم 
قَابلَةٌ لجميع الْاغذيَة الطْبيعيّة فل يقَُ في مَعَاهُمْ ينذل الاغدية يس ولا اندزاف 
فَيسْلمُونَ في الْغَالب مِنْ البلاك الذي يَعْرِضٌ لفْبْرِسْ بالخضب وَكَدْرَة ل 
الْمَاكِلٍ وَأصْلُ هذًا كُلَْهِ أن تَغْلم أن الأعذَيةٌ وَائْتلافَا أو نكا إنْمَا هُوْ بِالْعَادَةِ فُمَنْ 
عَوْدَ نَفْسَهُ عذَاء وَلاءَمَُ تَنَاوُلُ كانَ لَه مَأَلُوفاً وَصَارَ َالْحرُوٌ عنة الئل . به ذاءً مَا لم 
يحرج عن غُرَض الِْذَام الْجُمْلةِ كالسمُوم واليئُوع' "وما أرط في الانجائٍ فَأنا 
مَا وٌجدَ فيه التَعْذَي وَالْمَاَمَة فَيَصيرُ غذَاءً مَألوفاً بِاْعَادة فإذًا أَخََ الإنَْانٌ نَفْسَهُ 
ِاسْتِعْمَال اللبن َالْبَْلٍ عضا عن الْنْطَة حت صَارَلَه ديدنا ققد حصَلْ لَه ذلك 


(5) انون :رج الكة. الدب والقسط ( فاو | 

5ق يعض الس : اما التعودوى للفيدة وترك الآد«والفيية كيوة الكين(قاموضش :)+ 

( *) قال في القاموس اليتوع كفو انون نات له لبن دار مسبل محرق مقطع والمشبور منه سبعة الشيرم 
واللاعية والعرطنيئا والماعودانه والمازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إذَا استعملت في غير وجبها اهلكت . 


ب؟ااس 


عَذَاء وَاسْتَفْنَى به عن الْحِنْطَةٍِوَالْحْبُوبٍ مِنْ غْيْر مَك وَكَذَا مَنْ عوْةخَفسَهُ الصبْرَعلى 
اْجُوع وَالاسْتِغْنَاء عَنِ الطْعام كما ينَْلُ عَنْ أفل الريَاضِيّاتِفَِنا نمع عَنبَمْ في 
ذلك أخبَارأ غَرِيبَةٌ يَكَادُ يُنَكِرها مَنْ لآ غرف واسيب في ذلك الغادة إن النفس 
ذا ألفْتْ شَيْئاً صَارَ مِنْ جَبَلتبَا وَطَبِيعتهَا لأنهَا كد كثِيرَة تلن دا صل لها اتاد 
الجُوع بالددْريج وَالْيامَة فَقَد حَصَلٌ ذلك عَادةٌ طَبِيمِية لاوما تَوَهمّهُ الأطِبَاء 
منْ أنَّ الجُوع مُبْلِكُ فَلئِسَ على ما يََوَهُمُونَة إلا ذا ُمَلتٍ النفْسٌ عليه دفْعٌَ وفع 
عَنْبَا الْعذَاءً بالكليّة فَإنْهُ حينَئذٍ يَنْحسمُ الْمَعَاءُ وَيَنَالُه اْمَرَضُ الذي يُحْنّى مَعَُ 
الْبلآكُ وَأمًا إذَا كَانَ ذلك الْقَدِرٌ تذريجاً وَرِيَاضَةٌ بإقْلالٍ الغذاء شَيْئا فَمَيَا كما 
ْلَه المُنصوَْةُ بو مزل عن البلاك وَهدًا التدرِيجُ صَرُورِي ختى في الرجُوع 
عن هذه الرّيَاضَةٍ فَإِنهُ ذا رَجَعْ به إلى الْغذَاء الآوْلٍ دفْعَةُ خيف عَلئْهِ الَْلاكُ وَإنْمَا 
جع به ما بدا في لياص بتري وق اه مز يشبزعل الى أزنين 
يَؤماً وصَالاً وََكثَرَ . وَحَضْرٌ أَمْيَاخُنَا بمَجلِس السُلْطَانٍ أبي الْحْسَنْ وَقَد رفع لَه 
ائرَأنَانِ منْ أفل الْجَزِيرَة الْخَضْرَاء وَرَنْدَةَ حَبَسْنًا أنْمُسَبُمَا عن الآكل جُمْلَُ مُنذ 

سنينَ وَمَاع أمْرُهُمَا وَوقَعَ احْتَِارُهُمَا قَصَحٌ غَأنبُما وَانْصَلَ على ذلك حَالْهمَا إلى أن 
مَانَعَا ورَأَئْنَا كثيرأ م منْ أمْحَا نا أيضأً مَنْ يَقْنَصِرٌ على خليب شَاةٍ من الْمَعَْ يَلْنَمّ 
نَدَيبًا في بض النَّار أُوْعَنْدَ الإفطار وَيَكُونٌ ذلك عَذَاءَهُ وَاسْمدَاَ على ذلِكَ حَمْسَ 
عَْرَة سن وغَرم كثيرٌ ولا يُسْتَدْكُرٌ ذلك وغل أنَّ الْجُوع أضلحٌ للْبَدَنِ من [كُفَارٍ 
الأعْديّة بِكُلٌ وَجْهِ لمَنْ قَدَرَ عَلَيْه أوْعَلى الإقْلالٍ منبًا إن َه أثرأ في الأَجْسَام 
وَالْعُقَولٍ في صَمَائبَا وَصَلاحبَا كما قُلنَاهُ وَاعْتَبِرْ ذلك بآثار الأعْذِيَة التي تَحْصل 
عَنَْا في الْجُسُوم فَقَد رَأيْنا الْمتََدِينَ بأُحُوم الْحَيَوانَاتِ الْفَاخِرّة الْعَظِيمَة الْجُْمَانِ 
َْمَا أَجْيَالْ كذلك وهِذًا مُمَاهدَ في أهل الْبَادِيّة مع أهل الْحَاضْرَة وَكذَا الْمنَفْدونَ 
.يبان اإبل يلغا يماي : 0 وَالقدْرَة 


ا أاسه 3 )0 
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ا 


فى الصة والغلظ قلا يَطَرََا الْوَهنّ وك الها من داز الغ يقانها ينال عكر 


| فَيَمْرَبُونَ التوعات لامتطلاقٍ بُطُونهمْ غْيْرَ مَحْجُويَة كالْحَنطلٍ قَبْلَ طَبْخهِ 
وَالدَرْيَاس وَلْقَرْبَيُونِ ولا يَنالَ أمْعَاءَهُمْ منها ضَرَرٌ وَهِيَ لَوْ تَناوَلََا أل الْحَضَرِ 
ل أمْعَاوهُمْ بمَا نَمَأت عَلَيْهِ منْ لَطِيف الأغْذيّة لكان البَلآك أشرع إِلَيْبنْ مِنْ 
فَة الْعَيْنِ لمَا فيبًا من السّميّة وَمنْ تأثير الأعذِيَة في الأئانٍ ما ذكَرَء هل 
الفلاحة وَشَاهَدَهُ أهْلُ الجر بَة أن الدّجَاجَ إذَا عُذّيَتْ بِالْحْبُوبٍ الْمَطْبُوحَة في بعر 
اليل واتجذ تنضها خضت عليه ام الدجَاجٌ منبا أمطه ما يَكُون وده 
| يَسْتفنونَ عَنْ تَعْذ يها ويخ الْحُبُوبِ بطرّح ذلك الْبَعَر مع الْبَئِض الْمُحَضَّنْ 
فَيَجِيْءٌ دَجَاجَُا في غَابَة المظم وَُمْئَالُ ذلك كثيرّة فَإدَا 9 هذه الاين 
لدي ف الأبنان فلك وى انفاق رأفي الأ دان لآنَ الضَديْنِ على نش 
وَاحَدَةٍ في التأثير وَعَدَمِه فَيَكُونٌُ تَأَئِيرُ الْجُوع في نَقَاء الا ئدَانٍ من الريَاتَاتَ اْقَاسِدَة 
وَالرُطْوبَاتٍ الْمُخْتَلطَة الْمُخلّة باجم وَالْمَقْلِ كُمَا كَانَ الْغذَاءُ موَْرَأ في وَجُود ذلك 
الْجِسْم وَاللّه مُحيطُ بعِلْمِهِ . 


س١١‎ 


المقدمة السادسة 


في اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 
0 ا اك مه 


فيه ليب ه من لمارف وَيُطْبِره 0 من الْخُوَارق وَالخْبَار الكائنَاتٍ 
تي ابخر ان 9 يلل نرف لين اله بَوَسَاطتِيمْ وَل يَعْلمُونبَا إلا 
بتغليم لل يام ال يك َل . ألا وي لا أغلم إلا ما لمي الله الم أن حبر 
. في ذلك من خاصيته ينه وَصْبُوبته ادق لما ينين لَك عند بَيَانِ حقيقة خنة الديقة 
علا هذا لشف من البقر أن توج أب في حال الوشي َي عن الحاضرينَ 
معي مع حيو كأنها عشي أو إعْمَاءً في رَأي الْعيْن وَليْسَتْ منْبمَافي شيء ءوَإنّما مي 
فى الحقيقة اسْتغْرَ اق في لقاء ْمَل الرُوحانيٌ بإذْرَاكِهم الْمُنَاِبَ َم اْخَارجَ عن 
تداك ابر بالكُليّة ثُمُ يََنَرّلُ إلى الْمَدارك الْبَسَرِيّة إمًا بسَماع دوي مِنْ الكلام 
نفامة أ ل اله با جاء به مِنْ علد الله مَل عنة 
َلك الَْالٌ وَقَدْ وَعَى ما الي إِلْه َال ملل وَقَدْ سكل عَنِ الْوَحَي « أحيّانا 
بيني مثْل مَْسَلَةٍ ارس وَهوَأهَكه عل ففصم ع :" عن وَقدَ وَغتُ مَا قَالَ 


وأَبيّانا يَتَمَئْلُ لي الْمَلكُ 2111111 و » ويرك كه أننَاءَ ذلِكَ مِنْ 
)١(‏ يفصم عني  ٠‏ يفارقني يا 


لهاس 


الشدّة وَالْمْط مالا يَُبْرُ عنهُ فى الْحَدِيثِ كَانَ ممًا يُعَالجٌ من التّْزِيلٍ شدةٌ!" 
وقَالتَ عَائْعَةٌ كان َل علي الوح في اليؤم الشّد يب ارد فيَْصمْ نون جبيئة : 
لَيَنَفَصّدُ عَرّقا وَقَالَ الى ٠‏ إنا سَنلقِى َك فلا قيلا» ولأ ذه الا في تو 
الوح كان المُشْرِكُونَ يَرْمُونَ الاثبيّاة بالْجنُونٍ وَتقُوُونَ لَه َي ْنَا يع مَ اجن 
وَإِنمَا لبس عَلَيِبغْ بِمَا شَاهَدُوهُ من ظاهر بَلْكَ الأحْوَالٍ وَمَنْ يضْلِلٍ الله هما لَهُ منْ 
قاد . ومن عَلاْمَاتِهمْ أَيْضَا أنه يُوجَدُ لَهُمْ قَبْلَ الى حُلْقُ الْخَيْرِ وَالزّكاء وَمُجَانبَة 
الْمَْمُوَاتٍ وَالرجْس أَجْمعَ وَهذا هو مَنَى الْمصْمة وَكَاَنهُ مَفُطُورٌ على التَّنَُه عن 

الميذوقاة وَالْمُنَافرَة لا وَكأَنها منَافَِة لجَبَلتهِ َف الصُحيح ار 
لام مع عمْهِ الئاس لبن الكنية جملا ف إارهِ انكف فسقط مهيا عليه 
على لتر براه وي إلى مجشمع ويم فيهَا عرس وب فاب ُ عشي النؤه إل 
3 ن طَلْعَتِ الشْنْيُ يا خاي لع عاط على 
بجَبَلته يَتَنرْهُ عن الْمَطْمُومَاتَ الْمُمْتَكرَكَةٍ فَقَد كان ير لا يشا ب البَصل 
ُو ُقيل له في ذلك فقا إن ل ا ام ظ 
النبيا ‏ ع خَدِيجَةَ رَضيَ الله عَنْبَا بحَالٍ الْوَحي أُوْلَ ما ُجَانْهُ رات اخْتبارة 
فَقَالتِ اجِعلني نك وين تبك فَلما فل ذلك ذهب عله قلت نه ملك ولت 
ينتطان ومضاء أنه لا يَقَرّبُ الْنسَاء وَكَذَلِكَ ننَلَتّهُ ععنْ حب الكيَاب إِلَيْه أنْ يَأَنِيَهُ 


ميم ه . 


فيبًا فُقَالَ بَيَاضُ وَالْخْصْرَة فَقَالْتٌ إِنّهُ املك يَعْني أن ن الَْيَاضَ وَالْخْرَة من أَلوَانٍ 
الْخيْروالملائكة ولسوا من ألوَانِ الشّرٌ 31 وَأمْئَالٍِ ذلك . وَمِنْ عَلاماتبة 
نضأ عام إلى الذين والمبائة م اللاةوالْدقة والمئاف وقد ادك عد يج 
على صذقه عله ذلك وَكدَلِك أَبُو كولم ياج في أثره إلى كليل ارج عن 
حَالِهِ وَخُلْقِه وَفي الصّحيح أن هِرٌقْلٌ حِينَ جَاءَهُ كِنَابُ لني عله يَدْعُوهُ إلى 
الإملام أَحْضْرَمَنْ وَجَد ا ايم 


) 0 الحد يث : « كان رسول الله 00 يعالج من التنزيل بشدة: .روأه أبن عباس . 


لدة" اس 


فيما سأَلَ أن قَالَ بم يَأَمْرَكُمْ فقَالَ أبُوسَفْيَانَ بالْصّلاةٍ وَالرّكَاةِ وَالصْلَة وَالْمََافِ إلى 
بحرم سأ ان ال إن ينا طول حذا ني يدك ا نشت فر 
َيْن وَالْمَفَافُ الذي أَمَارَ إِيْهِ هرَقْلٌُ" هُوَ الْعصْمَةٌ فَانْظْرْ كُيِفٌ أَحَذَ من الْعصْمَةٍ 
ولا إلى الي لبا ليلغ مخة يوم شفع إى مفيزة فد عل أ 
ذلك منْ عَلامَاتِ النُبوةوَمِنْ عَلامَاتِمْ أئْضا أَنْ يَكُونُوا ذُوي سب في قَوْمهِمْ وَفي 
الصّحيح مَأ بعت الله نبي إل في مَنْمة من قَومِِ وفي روائة أخرَى في َرْوة من ْم 
ا ل د 
قال كف هو فيكم َال أبسَفيَانَ هو ينا دُو سب َال ِرقل وَالْسل بقث 
أحْسَاب قَوْمَهَا وَمعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ لَه عَصْبَةٌ وَعْوْكٌَ تَمْنْمَهُ عَنْ أَذّى لكذرعلى يل 
ِسَالَةَ رَيْهِ وَيْتَمّ مُرَادَ الله منْ [كمَالٍ دينه وَمِلَّتِهِ . وَمِنْ عَلامَاتِهم أيْضأ وُقُوعٌ 
الْحَوَارِقٍ لَبْ مَاهِدَةٌ بصذقبئ وَهِيَ أَفْعَالٌ يَعْجِرٌ الْبَمْرُ عَنْ مثْلَا فَسْمْيَتَ بذْلكَ 
تفز لست مِنْ لس تفذور لاد وما في بر محل فدرم ولاس في 
كيْفية وُقُوعبَا وَدلآلَتبَا على تَضْديق الأنبيَاء خلافٌ فَالْمُتَكُلْمُونَ بنَاءً على الْقَوْلٍ 
لماعل الْمُخْتَار فَائلُونَ بأَنبَا وَاقعة بقُدرّة الله لا بفعل النبي وَإِنْ كَانَتْ أفْعَالُ 
لاد ند الغترلة صادرة عنم إلا أن المئجرة لا حون من ينس افتاه وني 
لني فيهَا عند سَائْر لمتكي إلا لدي بها بإ الله وهو أن معدل ييا 
النبيئ عَلْنه قبل وقُوعبَا على صذقه في مُنْحَاُ ذا وقعَْ َرَت منزلة اقول 
الضرنيح .من الله أنه صَادِقٌ وَتَكُونْ دلالتهَا حينَئذٍ على الصّدْقٍِ قَطْعِيَةٌ فَالْمُمْجِرَة ‏ 
الدَالهٌ بمَجْمُوع الْخَارِقٍ وَالتَحَدَي وَلِدْلِكَ كان التّحَدَي جُرْءأ منها وَعِبَارَة 
الْمتَكلمِينَ صفَةٌ َمْسا وَهوَ وَاحدَ لأنهُ مغن الذَاتِيَ ِنْدهمْ وَالتّحَدَي هو الْقَارق 
ئها وَيْنَ لكَامةوَالسَخر إذْ لا حَاجةٌ فيبما إى الت يقي فلا وجوة للنّحدي إل 
ظ ن جد اا نو ادي في الكرَامة عد من يُجيزها وكات لها دلالة إن 
هي على الولاّة وَهِيَ غَيْرٌ النبؤة وَمِنْ هُنَا نَع الاستَادٌ أم ُو إلحق وَعْيْرَهُ وقوع 


. قوله الذي أشار إليه هرقل الظاهر | بو سفيان‎ ) ١( 
واس‎ 


ِالْخْوَارِقِ كَرَامَة فرَارأً مِنَ الالتباس بِالنْبوّة عنْد النّحَدَي بالولآية وَقَد أَرَيِنَاكَ 
المُغايَرَةَ بَيْنَهُمَاوَنْهُ يَنَحَدَى يغَيْرمَا تَحَدى به الي فلا لبس على أن النْقَلَ عن 

ْنَا في ذلك ليس صَريحأً وَرَيْمَا حَمَلَ على إِنْكا 2020 
با على اختضاص كل من الفَريَينِ يخَوارقه . وما الْمُعْتلةُ َالْمَانع مِنْ وُقُوع 
الََْامَة نهم أن الْخْوَارِقَ لَيْسَتْ من أَفْمَالٍ الْعبَاد وَأَفْمَالْ مُغْتَادَة فلا قوق وأا 
ولا هل د الكاذب تلبسا فو محال أنا ذْد الأْعرئة لان صفة فس 
الْمُعْجِرَة التَضْد يق وَالْبِدَايَةٌ فلو وَقَمَتَ يخلافٍ ذلك انقَلْبَ الدُليلُ شُبْبَة وَالْدَايَة 
صَلالة وَالنَصْدِيقُ كذبا وَاسْتَحالت الْحَقَائ بق وَانْقَلبَتْ صِفَاتٌ النفس وَمَا يَلْرْمُ من 
فَرْضٍ وقوه الْمُحَالِ لآ تكون ميك واد اْمفتزلة فلن وُوع الذليل مُبة 
وَالْهَِايَة ضَلالَةُ قبِيحٌ فلا بَقَمُ من الله . وَأنَا الْحَكْمَاءٌ م فَاْخَارقٌ عندهُمْ مِنْ فل 
لبي وَلْوْ كَانَ في غْيْرِ مَحَلَّ الْقَدْرَة بناء على مَذَِْيم في الإيْجَابٍ الذَات و وَوُقُوحٌ 
الْحَوَاث بَعْضبًا عَنْ بض مُتْوَقفٌ على لأسْبَاب وَالشُرُوط الْحَادنَةُ مُسْبَندةٌ أخيرأ 
إلى الاجب الْفَاعلٍ بالدّاتِ لآ بالاختار إن التفيق اليو ةَ عنْدَهمْ لَهَا خَوَاصُ 
َي منبا صَدُورٌ هذه الْخَوَارِقٍ بقذرته وَطَاعَة الْمَناصر لَهُ في النّكُوينِ وَالنبيُ 
عَنْدَهٌمْ م مَجْبُولٌ على التضريفٍ'"' في الأكْوَان مَيْمَا تَوَجْة إِلْيْهَا وَاسْتَجْمَعَ لَهَا بِمَا جَمَلْ 
لله له من ذلك وَالْخَارقُ ينْدَهُمْ يَقَعُ للنبيّ سوَاءً كان للتَحَدَي أم لَه يَكُنْ وَهُوَ 
شَاهِدَ بصذقه من حَيْتُ لاله على تَصرفٍِ النِْيَ في الأكُوَانٍ اَي هُوَ مِنْ حوَاصٌَ 
النفس التبوية لا بأنهُ يَََزْلُ مَنْزلَة الْقَوْلِ الضّريح بالتضد يق فُلِدَلكَ لا تَكُونُ 
دلآلنَبا عند عِندَهُمْ قِطِيةٌ كمَا هي عند الْمتَكَلْمِينَ وَلايَكُونُ النّحَدي جَرْأ م فن الكتيدرة 
وَلَمْ يَصمٌ فا رقأ لها عن الْخر وَالْكرَاَةٍ افا دهم عن النخر أن لسن مخيول 
على أَفمَال اْخَيْرِ مصْرُوفٌ عَنْ أَفَْالٍ الشرّقلا يُلمُ الشّرٌ يخوَارقهِ وَالسّاحِرٌ على الَّدُ 
فَفْعَالُهُ كلا ء شر وف مقاصدالْرُ ارقا عن لكأن ارق ال مخْصُوضة 


0115م ف ار ؛ فر الأمرإليه (اقابوين» 


ماات 


كَالصْمُود إلى السْمَاء وَالنقُوذ في السام الْكِيَة وَإحيَاء الْمَوتَى وَبَكلِيم الْملائكةٍ 
وَالطَيْرَانٍ في الْبَوَاِ وَخَوَارِقُ الْوَلِينّ دُونَ ذلك كتكثير الْقَِيلٍ وَالْحَدِيثِ عَنْ بَعْضِ 

المنتفبل اناي ما و قَاصرٌعنْ َضريف الايا و تي النبئ يعني خرارنه 
ولا قدِرٌ ُو غلى مثْلٍ حَوَارقٍ الأنبياء وقد شَررَ ذلك الْمُنَصَوْفَة فيمًا كتبُوهُ في ذ 
طويلق ولقلوة عل اررق توإذا تقات للق فال أن أخظلة لْمُمجرَات وَأَدْرْفَا 
وَأوْضَحَهَا دِلآلَةٌ الْقرَآنُ الْكْرِيمَ الْمَنْزْلُ على نينا مُحَمْدٍ عله فَإِنْ الْخْوَارِقُ في 
الغالب تَقَعٌ مُغَايرَةٌ للْوَحي الْذِي يَتَلْقَاهُ النبي وَيَأتي بِالْمُعْجرَة شَاهدَة بصدقه 
لقن و ينمه الوعيه المَُُى وهو الْخَارِقٌ مجر فمَاِدُه في عيِنهِ ولا يَفتقرٌ 
إلى دليل مُغاير لَه كسَائر الْمُعْجِرَاتِ مَعَ الْوَحَي فْبُوَ وْضَحٌ لاله لانَحَادِ الدُليلٍ 
وَالْمَدْلُول فيه وَهذًا مَمْنَى قله يله «ما من نمي مِنَ الأنبيّا | إل وَأنَِ مِنّ الات 
مَاامكلة آمَن عليه الْبَمْرٌ وما كان الذي أوتيثة ويا أو ا فنا أ'جُوأن أكون 

أكْتَرَهْ نابعأ يوم اِْيامَة » يُشِيرٌ إل أن التشحرة منى- كاكد هيلة المثانة فى 
لوْضُوح وَقُوة اللآلة ونه شن الْوَحُي كان الصّدْقُ لها أكثْرَلوَصُوحبًَا فَكَثْرَ 
الْمُصَدّقُ الْمُوْمنْ وَهُوَ التَايعٌ وَالامّة 


هسا١1ةل‎ 


وَلنذكر الان تفسير حقيقة النبؤة على ما شرحه كثير من 
| المحققين 0 


حقيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول 


إغلم ردنا الله وَِياكَ أنَا تُمَاهِدٌ هذًا الْعَالّم بمَا فيه من الْمَخْلُوكَات كُلبَا 
على هَيْنَةٍ من الترتيب والإخكام وَرَبْط الأسْبَاب بِالْمُسَبْبَاتِ وَاِنّصَالٍ الأكوَان 
بالأكوَانٍ وَامْتَحَالَة بَعْضٍ الْمَوْجُودَاتِ إلى بَعْض لآ تَنْقَضى عَجَائِبُهُ في ذلك ولا 
نبي غَايَائَهُ وَأَئْدَأْ منْ ذلك العام المترين الجُْمَانيَ وَأؤلا عَالَمُ الْعَنَاصِرِ 
التتاهدة كف تدوج ضاعداً من الأزض: إلى الماء ثم إل البواء ثة إل الثار متصلة. 
م بَعْضروَكلُ وَاحدٍ مها مُسَِْدُ إلى أن يحل لما ليه سأ ابا 
وَيَسْتَحِيلٌ بَعْض الأوْقَاتِ وَالصّاعِدٌ منْبا ألطفٌ مما قَبلُ إلى أنْ يَنْتبِيَ إلى الم 
الأفلاك وَهُوَ ألطفٌ من الْكُلٌ على طَبَقَاتٍ انَصَلّ بَعْصُهَا بِبَعْض عَلى هَيْبّةِ لا يُدْركُ 
الح منبا إلا الْحَرَكَاتِ فَقَطْ يها يَبْنَديِ بصم إلى مَغْرقةٍ مَقَادِ يها وَأوْضاغا 
وَمَا بَعْدَ ذلك من وُجُود الذوَاتٍ الى لبا هذه الاثّارُ فيبا نه انْظَرْ إلى عَالَم الشُكُوين 
كيف انَأ مِنَ المَعَادِنٍ َم النَّاتِ م الْحَيوَانَ ع هيئة ديع من التذرريج ل 


أي الْمَعَادنٍ مُنْصِلٌ بأوْلِ أققي النْبَاتِ مثْل الْحَشَائْشُ وَمَا لا بَذْرَ له وَآِرٌ أفي 
النبّات مكْلٌ النخلٍ وَالْكْرْم متطيل بأوْلٍ أفتي الْحَيَوَانِ مكْلْ الْحَلَرُونِ وَالْصدف وَلَهْ 
يُوجَدْ لما إلأآقُوَةٌ الّنس فَقَطْ وَمَعْنَى الانْصَالٍ في هذه الْمَكَوْنَاتٍ أن آخِرَ أفق منْبا 


لداع" أ سهد 


مُسْتعدٌ بالامتغتاد اليب '' لآنْ يَصِيرَ أَوْلَ أفق الذي بَعْدهُ وَانْسَعَ عَالمُ الحَيَوَانِ 
وَتَعددَتْ اع وَانْنبَى فى تذريج التكوين إلى الإنْسَانِ صَاحب الفكر وَالَرُوية 
تَرْتَفعٌ إِلَيْهِ من غالم الْقَدْرّة'" الذي تمع : فيه الحسٌ وَالإدْرَاكُ وَل ع 3 لرُوية 

وَالْفكْر بِالْفغلِ وَكَانَ ذلك أَولَ أ من الإنْسانٍ بَعْدَهُ وَهذًا غَايَةُ شْبُودنَا ثم نا نْجدُ 
في الْعَوَالم على الختلافها آثارأ متَنوْعَُ قفي عَالم الْجسٌ آَارٌ مِنْ حَرَكاتٍ الافلاك 
لاص وف عَالم الشكوين آنارٌ مِنْ حَرَكة الئْمُوٌ وَالإذرَاك تَشْبَدُ كُلَهَا بأَنْ لها 

مَوَثرَا متا ينا للاجساء فَهُوَ و رُوحَانِي وَيَنُصِلُ بِالْمَكُوَْاتِ لِوجُود انصَالٍ هذا الْعَالم في 

وا وَِذْلِكَ هو النفْسٌ الْمُدرِكةٌ 5 وَالْمُحَرٌكةٌ ولاه 3 ُدُ فوْقهَا من وجود اخر يُعْطِيبَا 
قُوى الإذراك وَالْحَرَكَة وَيَنْصِلُ ببَا أئْضأ وَيَكُونُ ذَانه إذرَاكاً صِرْفأ وَتَعقلا مخضأ 
وهو عَامَ اْملائكة فُوَجَبْ مِنْ ذلك أَنْ يَكُونَ للنفْس اشتغتاة للانسلاخ من 
البمرية إلى الْملكيّة لِيصير باعل مِنْ جنْس الْمَلائكَة وَفتأ مِنَ الأوقاتٍ في لمْحَةٍ 
من الْمَحاتِ وَدلِكَ بَمْد أن تَكمَل دَابَا الرُوْحَانية لفغ كما نَذْكرهُ بعد وَيَكُون 
با انَصَالٌ بالآفي. الي بَعْدَها شَأَنْ الْمَوْجُودَاتِ الْمُرَتَبّة كُمَا قَدُمْناهُ لبا في 
لإنصَالٍ بن الْمُلوْوَالسُفْلٍ وَهِيَ مْصلةٌبِالبَدنٍ منْ أسْفَل منها وَتكتيبُ به 
المدارك الْجسي الى تَسْتَمدُ بها لِلحْصُولٍ على التَْقلِ بالْفغل وَمُتْصلَةٌ من جبَة 
الاغلى منبا بأفقي الْمَلائَكة وَمُكتسَة بيه المدارك الملميّة وَالْمَيييةٌ فَِنْ عَالَمَ 
الْحَوَادتْ مَوْجُوة في تعقلاتبئ من غيْرِ زْمَان وَهذًا على مَا قُدَمْنَاهُ من التَرُتيب 
المُحكم في الْوُجُود بِانْصَالٍ ذُوَانِهِ وَواهُ بَعْضبًا ببَعْض ثم إن هذه النْفس النسَانِية 
غَائِبٌَ عن الْمِيَانِ وَآنا ها ظَاهِرَةٌ في الْبَدن فَكأنهُ وَجَمِيعٌأجرَاِهِمُجْتمِعَة ومُفَرفة 
آلآتٌ للئفس وَلِقَوَاها أمَا الْفَاعِلِيةُ َالْمَطْش بِالْيَد لمشي بالرْجْلٍ وَالْكَلامُ باللْسَانِ 
وَالَْرَكةٌ الْكُليِةُ البََن مُتَافعا وَأما الْمدْركةٌ وِنْ كَانَتُ قُوى الإذراك مُرَئْبَةُ 


. وفي بعض النسخ . القريب وليس لبما أي معنى هنا . والرجح أنها محرفة عن كلمة غريزي‎ )١( 
كنذا في - جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي : : القردة وهى منسجمة مع سياق معنى العبارة‎ )١( 
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ونيد إلى القذة اللَِا مها وَمَِ الْمُفْكُرَة التي يبر عن بالنَاطِيٌة ة فَقَوَى الْحسّ 
0 بآلآته 8 السمع” وَالمَضر وَسَائرُة ها يَرْيّنَى إلى البتاطن وَأُوْلُةُ الحسٌ 
المُمْمَرِك وَهُوَقُوةََذركُ الْمَحْسُوسَاتٍ مُبْصَرَةٌ وَمسْمُوعَة وَمَْمُوسَةُ وَغَيْرَها في حَالٍَ 
وَاحِدَةٍ وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ قُوْةَ الحسٌ الظاهر لأنّ الْمَحْمُومَاتَ لا دحم عيبا ف 
الْوَقتِ الْوَاحَد ثم يُؤْديه الحسٌ الْمُمْتَرِكُ إلى الْخَيَالِ وَهِيَ قُوَةٌ تُمَئْلُ الشَّيْءَ 
مسو في الس كما مو مجر عن اموا احرج ققط وَآلهُهائين ونين في 
تَضريفيما الْبَطَنْ الول مِنَ التماغ مُقَدَمَهُ للآولى وَمُوَخْرَهُ للثّانية كم يَرْتَقى الْخَيَالُ 
إلى الْوَاهمَة وَالْحَافَظَة فَالْوَاهِمَةُ لإذْرَاك المَعَانِي الْمتَعَلَقَة بالشخصيّات كُعَدَاوَة يد 
7 وَصَدَافَة عَمْرْوَوَرَحيفَة الاب وافتزاين الذَنْبٍ وَالْحَافظةٌ لا يداع الْمُدْركاتِ كُلَهَا 

مُتَخَيْلَةَ وَهِيَ لَبَا كَالْخْرَانَة تخفظها لوقت الْحَاجَة لبا وَآلَةٌ هَانِيْنِ الْقَونَيْن في 
تَضريفيتا اْبَطنْ الْمُوْخْرٌ من الدّمَاغ وله للآول وَمُوَخْرُهُ للآخْرَى ثم 0 
جَمِيعُبَا إلى قَوّة الفكر وَآلتَهُ الْبَطن الأوفط من الدَمَاغ وَهِيَ الْقَوْة الى بِقَع 
حَرَكةٌ الرُؤيَة اموجه نحْوَ النَعقَلٍ فَتُحَرّكُ النفْسُ يبا دَائمَا ِمَا ركِْبَ 00 من 
النزُوع للنَخَلصِ مِنْ درك الْقوّة والاتغداد الذي للْبَمْريّة وتَخْرُجٌ إلى الففل في 
تعقلها مُتَمْبْبَةٌ بالملإ الأغلى الرُوحَانِيَ وَتَصيرٌ في أُوْلِ تمرَاتب المُوحَانيّاتِ في 
إدْرَاكِهَا بِميْرِ الآلاتٍ الْجِسْمَانيّة فَبِيَ مُتَحَركَة دائمأ وَمُتَوَجْبَة نَحْوَ ذلك وَقَد تَنْسَلحُ 
اليه من الْبََرِية وَرُوحَانِيْتهَا إلى الْمَلكيّة من لفقي الأغلى مِنْ غَيْرِ اكتسَابِ بَلْ 
بمَا جَعَلَ الله فيبًا من الْجَبْلة وَالْفطَرَة الأولى في ذلك . 
ضئاف النفوس البشرية 

إن التقوق النقرية عل ثلاثة أضناف :تمق اجر بالطكة: عن الْوْصُولٍ 

فَيَنَقَطمٌ بالْحرّكة إلى اْجية لشفل نَخْو الْتدارك. الْحمَيّة وَالْحَيَاليُة 00 
الْمَعَاني من الْحَافظة وَالْوَاهمَة عَلى قَوَانِينْ مَحْصُورَة وَترْتِيبِ خاصٌ يَسْتَفِيدُونَ 8 


ُو الصوْرية وَالتَضدٍيقيّة التي لكر في الْبَدنِ وكُليَا خيَالِيُ مُنْحَصِرٌ نطاقة إذ 
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ومن يدل فكذاء: نننري إل الآولئات ولا يتجاور زا وَنْ فد فنك ما تقتعا وهذا 
ُو في للب نطاقٌ الإذرّاك الْبَمَريّ الْجسْمَانِي وَِلَيْه تب مَدَاركَ الْعُلْمَاه فيه 
ترق الام وَصنف مُنَوَجَهٌُ تلك الْحرَكة الْفكرية نحو الْمَقلٍ الرُوحَانِيٌ 
وَالإدرَاك الذي لآ يَفْتََرُ إلى الآلآت الْبَدَنيّة بمَا جُعلَ فيه منْ الإسْتَغداد لذَذاك 
ينطاق إذراكه عن الْأوِياتٍ الى ب نطاق الإذراك الأول ري شرح 
في فضَاء الْسُمَاقدَاتٍ الْبَاطِئِيّة وَهَِ وجْدَانَ كلها نطاقٌ من مَبْدَإِا ولا مِن مُنتهاها 
وَهَذِهِ مَدَارِكٌ الْعُلَمَاِ الأوِْيَاء أل الْمُلُوم الدّينيّة وَاْمَعَارفٍ الرَّبَانِيّة وَهِيَ الْحَاصلَة 
بَعْد الْمَوْتِ لهل المُعادة في الْبَرْرْخَ . ظ 
الوحي ظ ْ 
ل وَوُوَخَانئْتهَا إلى 
الملائكة مِنْ الآفقي الأغلى لِيِصيرَ في لمحم مِنْ اللْمَحاتِ مَلكأ بالفغل وَيَحْصّلٌ لَه 
شُبُودُ بو الملا الأغلى في أَفْقبمْ وَسَمَا الككلام النْفمَانِيَ وَالْخطاب: الإلبيّ في تِلْكَ 
اللْنْحَةِ وَهَوَّلاء الأنْبيَاكُ صَلْوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيِْمْ جَعَلَ الله لَبُمُ الانسلاخ من 
'التخرية ني تلك الوم ن حَالَةٌ الْوَحى فطرّة فَطرَهُمْ الله عَلْيِهَا وَجَبْلةٌ صَوْرَُمْ 
فيها وَنْرْههُمْ عن مَوَانع الْبَدنِ وعُوَائقِ مَا َامُوا مُلابِسِينَ لها بالْبَسَرِيّة يما 57 ف 
عَرَائهمْ مِنْ الْقَصْد وَالِإسْتِقَامَةِ التي يُحَادُونَ بها تلك الوخبَةٌ وَرَكْرُ في طَبَائِعيمْ 
رَعْبَةُ في الْبَادة تكسف يتلك الوجبة وَتسِيعْ نَخوها فَبُمْ يَنََجهُونَ إلى ذلك الأفقي 
يذَلكَ النؤع من الانسلاخ مَتَى شَاءُوا يتلك الفطرة الى مطِرُوا عيبا لا ياكتناب 
وَل صناعة فَلدًا تَوَجْبُوا وَانْسَلْحُوا عَنْ بَْريْتيْ وَتَلَقَوا في ذلك الْمَلا الأغلى 
مَأ 0 :وعاضوا يدل المذارك البخرية :: مُنزلَا في قوَاها لحكُمة ليغ باد 
فنَارَةَ يَسْمَعٌ أحَدهُمْ دوي كانه رَمْ مِنَ الكلام يَأحْدُ منه اْمَعْنَى الذي لقي ليه فلا 
0 الدّويُ إلا وَقَدْ وَعَاهُ وَفْبِمَهُ وََارّة يَتَمثْلُ لَه الْمَلكُ لزي يلقي | إلَيْه 4 رجلا 
كلم وى ما بَُوُة الى من للك والرجو إلى العدارك لبر َه 
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ل 
ب كلها تع جميعا فَطْبَرُ كأنّها سَرِيعةٌ لِك سيت ويا لآ لوخي في الف 
الإسْرَاعٌ وَاعْلم أنْ الأولى وَهيَ حَالَةٌ الثويٌ هي رنْبَةٌ الأنبياء غَئِر الْمُْسَلِين على 
اما حَقَقوهُ وَالثّانيَةٌ وهيَ حَالَةٌ مَل الْمَلِكَ د يُخاطِبُ هي رتَبَةُ الانبيّاء 
الْمُرْسَلِينَ وَلذلكَ كانت أَكْمَلْ من الأولى وَهذا مَعْنَى الْحَدِيث الذي فَسْرَ فيه 
لبن كله الْوَْي لما سَأله الْحارتُ بْنّْ عام وال , كيف يتيك الْوَحي ؟ 
قال :هد أخدانا تانق .مكل إسلملة الْعَرْس وهو أفذة غل فنقض على وق 


وَعَيْتٌ مَا قَالَ وَأَخْيّانا تَمئلَ لي الملك فيَكلمُنِي فاع ما يقُولٌ » وَإِنْمَا كُانْتِ 
الأولى أَشْدْ لانها مئدأ الْخْرُوجٍ في ذلك الاتصال مِنْ الَْوْه إلى الفغل فُيَمْسْرُ بَعْض 
الْمْمْرِوَلِذْلكَ ما عَاجَ فيبًا على الْمَدَاركُ الْبَشَرِيّة اخنَضتَ بالشئع وَصَعْبَ مَا سوأة 
ديفا 0 وَيَكَثْرُ التلقّى يَسْبَلُ ذلك الانْصَالُ فَعِنْتَمًا رج إلى 
القدارك النثرئة يات عل هينبا وخصون) لأوْضَح منْبَا وَهْوَ إِذْرَاكُ الْبَصَر وف 
الْعبَارَة ع عن الْوَمى في الاوا بصيغة ة الْمَاضِى وف الثانية بصيغة اْمُضَّارعٍ أطيفة شن 
الْبَلاعَة وَهيَ أنْ الْكلامَ جَاءَ مَجيْء التّمثِيلٍ لعلقي الوَخي فَمَثّلَ الْحَالَةَ الأولى 
بالئويٌ الّنِي هُوَ في المْتَعارتٍ غَيْرٌ كلام وَأخْبَر أَنْ الْمَُمْ وَالْوَغِيَ يَمْبَعَهُ عب 
انقضَائه فُنَاسَبَ عِنْدَ تَضويرٍ انقضَائه وَاْصَالِ الْعبَارَةَ عَن الْوَعَى بِالْمَاضى 
الْمُطابِقٍ للانقضًاء -والانقطاع مَل .املك في الْحَالَةِ الدّانية بِرَجُلٍ يُخَاطِبُ 
وَمَتْكُلْمَ وَالكَلام يُسَاوقَه الْوَفيَ فذانت الْعبَارَة الْمُضَارع الْمُفْنَضى للتّجَدُدِ . وَاعْلمْ 
أن في حال الوخي, كلها صعُوبَةُ على الْجُمْلة وَهيدة قد أَغَارَ ليها الآ قال تعالى , 
« إن سَنْلقي عَلَيِْكَ قَوْلا ثقيلا » وَقَالْتْ عَائِعَةُ ‏ « كان مما يُعَانى من التنْزِيلٍ 
شدّة »' وَقَالْتْ «٠‏ كان لإلعك رخن و اليد الشّدِيد الْبَرْد فَيُفْصَمُ عَنْهُ ون 
. جبيئة ليَتفْصد عرق » . وَذِك كان يَحدْتُ عنْة ف تلك الخالة من الي لطي 
٠١(‏ ) رواه ابن عباس وليست عائشة : ش 
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مآ فوا مقثوف وتنت ذلك أن الؤخق كما دنا مفارفة البشرقة إل المتارك” + 
الْملكيّة وَتَلفّى كلام النْفْس فْيَحْدُتُ عَنْهُ شدئة من مُفَارَقة الذّاتِ ذَانَها وَانْسِلاخها 
نا من أنَْا إلى ذلك الأفي الآخر وَهذًا وَمَغنَى اط الذي عبرَ يه في مدا 
الوقن ن تكله و تلط يست دمي العية: م أزسلني فقَالَ افأ فقت ما أنَا ظ 
بقَارئء وكذًا ثانيَةُ وثالئةُ » . كما في الْحَدِيث وَقَد يُفُضي الاعْتيادُ بالتذريج فيه 
يها فمَا إلى بض الشبولة بالقياس إلى مَا قبْلهوَلذلِكَ كانَ تَنَزْلُ نُجُوم القرَآنٍ 
وَسُوَرِه وَآيهِ حينَ كان بمكة أْصرٌ مها وَهوَ الْمَدِيٍَوَنظرْ إلى ما قل في نُزُولٍ 
و رام في عزو بولك وَأنْبَا نرْلْتْ كُلَبَا أو أَكُثْرُها عَليْهِ وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقته 
بَعْدَ أنْ كان بمكة يُنَزْلُ غَليّهِ بَفْضْ المُورّة مَنْ قضار الْمَفصل في وَقْتٍ وَيُنَزلٌ 
باني في جين آخِرَوَكذِلكَ كان آخرما نزْلَ بِالْمَدِيَة آي الدين وَهِيَ ما هي في 
الطولٍ بغد أَنْ كَانتٍ الآيَةُ تََْلَ بمَكَة مثْلَ آياتٍ الرْحْمَنٍ وَالذَارِيَاتٍ وَالْمتذْر 
وَالضّحى وَالْفَلقٍ وَأْمَْالهَا . وَاعمَرْ مِنْ ذلك عَلامَة تُمَيْرْ بها بينَ المي وَالْمَدَنِيَ 
من الشور والايات والله الْمَوْشِدٌَ إل الصواب : هذًا مُحَصْلٌ أمر النبؤة. ' 
الكهانة 90 
وا خيني بدا عاش لل اناي و التق نا 
ميع ما مَرٌ أَنْ للنفْس الإنسَائيّة امتغدادأ للانسلاخ من الْبَشْرِيّة إلى الرُوحَانية 
قا صل منْ ذلك لمح للْبَفّر في صف اناه .با مُِرُوا عليه من 
اذلك وَتَمرْرَأنَهُ يَحْصُلْ لَُمْ منْ غَيْرِ اكْتسَاب وَل اسْتِعَابّة بِشَّىْء من الْمَدَارِك'وَلا مَنْ 
0 وَل من الأفعال الْبَدَنية كلاما أو حَرَكَةٌ َلآ بأمر من الْآمُورٍ إِنْمَا هُوَ 
ل ِالْفطَرّة في لخظة أَقْرَبَ من لئح الْبَصَر وإِذا كانَ 
كَذَّلكَ وَكَانْ ذلك الِاسْتِعْتادُ مَوْجٌ مؤْجُودأ في الطبيقة الَْمريْة فَيُْطى التقيم اللي 
ون هُنَا صنْفا آخْرَ مِنَ برقم عن رثة الصْنْفٍ الأول قَصَانَ الضّدُ عن ضدهٍ 
الْكاملٍ لَآنّْ عدم الاستعائة في ذلك الإذرَاك ضْدٌ الاسْتعانّة فيه وَشََانَ مَا بَيْنبُمَا 


عات 


ذا أغطي تَقْسيمْ الْوْجُو د إى هنا صنْفا آخْرَمِنَ الْبََرِ مَفُطُورأ على أن تنح و 
الْعَقْليْةٌ حَرَكْتَبَا الفكريّة بالإرّادة عِنْتَمًا 0 
ِالْجَبلةِ دما يعَوْقهَا الْعَخِرُ عن ذلك تَعَبُْ بأمورجَزْئية مخسوسة أو معي 
. كالأمجسام الشَّقَافِ وَعظام الحَيّوانَاتِ وَسَجْع الكلام وَمَا سَنْحَ مِنْ طَيْ رو يوان 
قَيَسْتَدِيمٌ ذلك الإِحْسَاسٌ أ والتخَيْلٌ مُستمينأً به في ذلك الانسلاخ الَذِي > َقَصِدُهُ 
وَيَكُون كالْمُمْيّع لَهُ وَهَذهِ لق التي فِيهم بأ لذلك الإذرَاك هي الْكَبَانة وَلَكوْن ْ 
هذه النفوس مَفْطُورَةٌ على لقص وَالْقُصُورٍ عن الْكَمَالٍ كَانَ إذراكها في الْجُرْئِياتَ 
أكثْرَ من الْكليّاتِ وَلِذلكَ تَكُونُ الْمَخَيْلةُ فيب في غَايَة الوه لأها آله الجُرْئِيَاتِ 
َتَنقُذُ فيا نفُودَأ ناما في نَم أو يَفْظَةٍ وَبَكُونُ عندَها حَاضرَةٌ عَتِيدَةٌ تُحْضْرها الْمُخَيْلة 
وَتَكُونُ لبا كالْمرْآة تنظرٌ فيا دَائِمَا وَل يَقْوَى الْكَاهِنُ على الْكَمَالٍ في إذْرَاك 
الْمعْقُولاتِ لآنْ وَحْيَهُ مِنْ وَحُي الشَيِطَانِ وَأَرْقَعَ أُحْوَالٍ هذًا الصْنْفٍ أَنْ يَسْيْعِينَ 
بالكلام الذي فيه السَجْمٌ وَالْمُوارَنَُ ليَمْتغل به عَن الْحَوَاسٌ وَيَقْوَى بَعْض 0 
على ذلك الإنصَالٍ الناقص فمَبْحسٌ في قب عن َلك الْحَرَكةٍ الذي يَُيْمهَا من 
خيلا يَقَدْفْةُ على لسَانه فَرْبْمَا صَدقْ وَوَاقَقَ 5 
نْقصَهُ بأء شر جني عَنْ انه المُدركة وَمُبَاين لها غير مانم َُْرضٌ لَه الصدق 
وَالْكَذْبٌ جَمِيعَا وَل يَكُونْ مَوْتُوقاً به وَرُبُمَا يَفْرَعٌ إلى الظَنُونٍ وَالنّحْمِينَاتِ حَرْصاً 
عَلى الظفر بالإذراك بِرَعْمِهِ وَتَمُوِيباً على السّائلِينَ وَأْصْحَابٌ هذا السّجْعِ هُمُ 
النمُصوكون زان الكان لانن | ساي انيم ونذ قال ع في مثْلهِ « هذا 
من سجع كبن فجَعل الشجع مخضأ بين ب؛ بمفمصَى الإضَافةِ وقد قَالَ لابين 
صَيّادِ حين سَالهُ كاشفاً عَنْ حَاله بالاخبار كُيِفَ يَأَنِيكَ هذًا الآمرُ ؟ قَالَ ‏ 
ا اي 0 
لصَدقُ فلا يَعْتَرِيبَا الكذبٌُ بحَال لأنبَا انَصَالٌ من ذَاتِ النْبِىّ بِالْمَلإ الأغلى من 
غدر مقع :ولا اشعغانة باخني والكتانة لنا الختام شاعنا ينس عدزة إن 


1*5 سه 


ظ لإسْتِعانة ِالنْصَوّرَاتَ الأجنَميّة كانت داخلةٌ في إذراكه وَالْنَبَسَثْ بالإذرّاك الَذِي 

به إِلَيْهِ فُصَارَ رَمُخْتَلط) ببا وَطَرََة الكذب من هذه الة فانم أن لكون نو 
مانا اق مزقب لكا حل فته ل مَغَى الشججع أَحَف مِن سَائر 
المَمْينَاتِ من الْمَرْئِيّاتِ وَالْمَسْمُوعَاتَ ندل َه اْمَعْنَى على قرْبٍ ذلك الاتصال 
وَالإخْرَاك وَالْبْغْدِ فيه عن الْمَخز بَعْضُ الشّيْء وَقَد رَعَمّ بَعْض الئاس أنّ هذه الْكبَانَةً ٠‏ 
قد القَطَعَتُ مُنْذُ زَمَنِ النبؤة ماوع منْ شن رَجم الشَّاطِينِ بالشهْب بَيْنَ يدي 
الْمَعْنّة َأنّ ذلك كان لِمَنْمْ مِنْ خبر الشماء كما وَقع في ار وان نا 
َتَعَدْقُونَ أَخْبَارَ السُمَاء منّ الّيَاطِينِ فَبَطلتٍ الْكَبَانَةٌ من يَوْمَئِذِ ولا يَقُومُ من ذلك 
تليلٌ لآ علوم الْكبَانِ كما تَكُونُ من الشْياطِينِ تَكُونٌ مِنْ نُفُوسِمْ أيضأ كما 
زا وأئْضا ةنما تت على من الاين م نوع واج من بار الكاة 
وَهُوَ مَا تعلق بِخَبَر الْبَغتة ولَمْ يَهْ َمْنَعُوا مما سوى ذلك . وَأَيْضا فَإنْمَا كان ذلك 
الاتقطاحٌ بَيْنَ يدي التو فط وَمَلّ عَادَتْ بَعْدَ ذلك إلى مَا كانت عَلَيْه وَهذَا هُوَ 
الظاهرٌ لآنْ هذه الْمدارك كُلَا نَحْمَدُ في رَمَنِ النبؤه كما نَحْمَُ الواكِبٌ الي 
عند وُجُود الشّمْس لآن النبُوَةَ : هي النُورٌالأغظم الذي يَحَْى مَعَة كل نُوروَيَذبُ . 


م قم 


وَقَدْ زْعَمَ بَعُض الْحُكمَاء أنبَا | 5 توعد ين 'ندق لوه نّم تَنْقَطِعٌ وَهكذًا كُلْنبَؤٌه 
وَفَعَثٌ لآنّْ وُجُود الئبُوّة لآ بد لَهُ منْ وَضْع فَلَكِيٌ يَقَنَضيهِ وَف فِيثَمَام ذلك الْوَصْع تَمَامُ 
تلك النبوة دل يها وَبفْصُ ذلك الوضْع عن النّمام فض وود طبيعة من 
ذلك النؤع الذي يَقنَضيه نَاقِصةٌ وَهُوَ مَعْنَى الْكَاهِنٍ على ما قَررْنَا ا 
ذلِكَ الوم الكاملٌ يَقَعُ الوَضْعٌ النّاقصٌ وَيَقْنَضِي وجُود الْكَاهِنٍ إمَا وَاجدأ أو 

مُتَعَدّدأ فَإِدَاتَمُ ذلك الو موود العيي. : بِكمَالهِ وَانْقَضَتِالأوْضَاعٌ الدالَهُ على مثلٍ 
لك ايند يُوْجْدُ منْبَا شَيٌْ بَعْد وَهَذًا نا على أن بَعْضٌ الوَضع القلكى ٠‏ 
يَقْنَضى بَعْضَ أثْره وَهْوَغَيْر مُسَلم فلمل اسع إنمًا يققضي ذلك الأئْرَ َي 
الْخَالِصَة وَلْوْ نَقَصَ بَعْضٌ أَجْرَائهَا فلا يَقنَضي : ميهأ دك حي ار 


--- 


ناقصاً كما قَالُوُ . كم إِنّْ هؤلاء الْكُبَانَ ذا َاصرُوا رمن النبؤة ة فِنهُمُ عَارِفُونَ بصدق 
النبئ ودلا مزتلن ليم بض الوجدان من أ مرِالنبوٌة كما لكل إنسَانٍ من أئر 

لَيَوْم وَمَعْقَوب يه تلك النْسبَة مَوْجُودَةٌ للُكاهن َه مئالت وَلَآ يَصَدُهُمْ عَنْ ذلك 
َيُوقعهُمْ في التكذ يب إلأ َوه المطامع في أنّهَا ؛ نبؤة لم فَيَقَعُونَ في الِْنَادِ كُمَا وَقَ 
لأميّة بن أبي الصّلْتِ فإِنّهُ كان يَطْمَعُ أنْ تَ كذ وق لابن صا ولمتئلمة 
وَغْيْرِهمْ فَإذًا عَلْبَ الإئِمَانْ وَانْقَطْعَتْ بَلْكَ الأمَانيُ آمَنُوا أحْسَنَ إِئْمَانٍ كما وَقَع 
لطْلَئِحَةَ الاسَديٌ وَسَوَاِدٍ بْنِ قَارِب وَكانَ لَبُمَا في الْمُنُوحَات الإسْلاميّة من الآنار 
الشاهتة بِحُسْنٍ الإئِمَانِ . ظ 


الرؤيا 
..وأنا اليا مَحتِيتهَا مُطالعة النفس الَايِقَةِ في ذَانهَا الرُوحَانية له من 
صُوَرِ الْوَاقِعَاتِ فَإنها عنتما تكون رُوَحَانية نيه تكون صَوَر رٌ الْوَاقَعَاتِ فيا مَوْجُودَة 
0 كُمَا هُوَ شَأنُ الذْوَاتِ الرُوحَانِيّة كلها وَنَصيرُ رُوحَانيُةٌ بن تجرد عن الْمَوَاد 
اعد وَالْمَدَار ك الْبَدَنيّة وَقَدْ بِقَع لبا ذلك لَمحَةٌ بِسَببٍ النّؤْم كُمَا تَذْكُمٌ 
فَتَقنِّسٌ ببَا علَمَ مَا تَنَشْوْفُ ف إِليْهِ من الأمُور الْمستقبَل وَتَعُودُ به إلى مَدَارِكبَا فَإِنْ 
كان ذلك الاقتبائ ضَعيفاً وَغْيْرَ جَلِيَ بالْمُحاكاة وَالْمِئَالٍ في الْخَيَالٍ لتَخْلْصِ 
ا من اذل ده المُحاكاة إلى التَبير وقد يَكُونْ الاقْتبَاسٌ قَويا يُسْتَنَى فيه 
عَن الْمُحَاكاة فلا يَحْتَاجُ إلى تَعْبير لخُلُوصِه من امال وَالْخْيَال وَالسبَبُ في شر 
هذ اللْمحة للنفس أَنّهَا ذَاتُ روحَائيّة ِالْقّة مُسْتَكْملَةٌ الْبَدن وَمَتاركه" حَتّى 
ش صر دَانهَا علا مخضا وَيَكْملَ و جُودُهَا بالفغلٍ فَتَكُونَ حِيئَذٍ ذاناأ 557 
مُذْركَةٌ بِفْيْرِ شْيْء مِنَ الآلآتٍ البدنيّة إل أن نَوْعَهَا في الرُوحَانيَاتِ دُونَ نَع 


(١),قي‏ نبخة لجنة الييان المرنى عار بن قوسن رفو و بد من تخلصها من البدن ومداركه ) وهذه 
الجملةاغير واردة في .جميع النسخ الاخرف وه متقفة مدن الصملة التى قبلها ولا يستقيم المعنى بدوتها . 


١ 


مك؟اس 


الملائكة أهل الافتي الأغلى على الَذِينَ لمْ يَسْتَكمِلُوا ذوَانِهم بشَيْء منْ قدار ك الْبَدَنِ 
ولا غَيْره ذا الاستغد تتا حال لاما اثْ في الْبَدنِ وَِنْ حاص كاي للاولياء 
طة عَامٌ للَْمَر على الْمَمُوم وَهُوَ أئْرٌ الرُوْيَا . وما الذي للانبيام فبُوَ استغتاة 
بالإنسلاخ من الْبَمَرِية إلى الْملكيّة الْمَحْضَةٍ التي هي أغلى الرُوحَانيَاتِ وَيَخْرُجٌ 
هذا الا: نتفتاة فهم مرا في الات الوخيي وَهوَ يندا يُعَرْجّ على الْتتارك 
بدني وَيَقٌَ فيا ما َع مِنْ الإذرَاك يون 0" شبيبا بِحَالٍ النْْم شَبََأ يّنأ إن 
كان جَالُ النْوم أَدونَ منْهُ بكثير فَلَآجْلٍ هذا المّبِهِ عَبْرَ الشّارعٌ عَنْ الرُويَا يأنها 
عر عن يل وار تمين جر + من البو وفي رواة تلان وَأَِِْينَ وفي راب سَبْعِين 
ل الْمَدَدُ في جَمِيمبًا مَقصُوداً الات وَإِنْمَا الْمُرَادُ الْكُثْرَة في تَفَاوْتِ هذه امراب 
بدليل ذخر الشيْمنَ في بغض طرق وكير عرب وما دب ليه بض 0 
في روَايّة سنّة وأرْبَعِينَ من أَنْ لوخي كان في مَدإه الوا سئة أ شْبْرِوَهِيَ نظف 
سَنَةِ وَمُدَةٌ البو كُلَهَا مك وَالْمَدِينَةِ ثلاث وَعشْرُونَ سَنَة فَِفٌ السب منها جز 
منْ سب وَأرْتِعِينَ فَكَلامْ بَعيد من التُْقيقٍ لأنه إِنْمَا وَقَعَ ذلِكُ للنبيئ عله ومن 
: ن نا أنْ هذه امئة وف لغيه اليا مع أنْ ذلك إِنّما يغلي نشب من 
اليا من رن الؤة ولا يُغطى يها من َقِيقَة الوه وَإذَتبيْنَ لك هذا مما 
دَكُيْنَاهُ أؤلا عَلمْتٌ أَنَّ مَعْنَى هذا الْجْه. نسبَة الا متغتاد الأول الشاملٍ للْبَمْرِ إلى 
الاشتغداد الْقَرِيبِ الْخْاصَ بصنف الأنبيّاء” لْفطْريٌ لْبُمْ صَلَوَاتَ تَ الله عَلِيِمْ إذ هُوَ 
سْتِْتاُ ميد وَإنْ كان عام) في الْبثّر مغ اومان كثيرة منْ حطوله 
0 وَمِنْ أغظم َلك الْمَوَانع الْحَوَايُ لل ان الْبَمَّرَ على ارتفاع 
00 ل بِالْنوم الذي هُوَجَبْلِيٌ لم فتتعر ض النْفْسٌ عِنْدَ ارتفاعه إلى مَعْرفَة 
ها عق تتموفُ له في خالم الحو فعدركُ في بغض الأخيَانٍ منه لمحة يكون نَ فيا الظْفْرٌ . 


).١(‏ وردت هذه الكلمة في نسخة:لجنة البيان العربي فة فقط وهي غير موجودة :اوبو القع رلا فيو 
العنى بدونها. ش 
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بالمطأوب َلك نبا الارع بن تكرت قال لم بق من النبؤة إلا 
الْمُبَشْرَاتٌ قَالُوا وَمَا الْمبَمْرَاتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ الرْؤْيَا الصَّالحَةٌ يَرَاها الدَجُلُ 
الالح أوترَى له وما سَبْبُ رتفا جاب الحو ل الم فُقلى ما أصمّة لَك وَذلك - 
أن نفس الناطِمَة إِنَمَا إوْرَاكهَا وَأفْعَالّهَا بالرُوح الْحيَوَانيَ الْحِسْمَانيٌ وَهْوَ بُخَاُ 
ِْيفٌ مَرْكُر م بالتجويفم الأنسرمِن القت على ما في كب التشْريج لِجَالِينُوسَ ْ 
وَغْيْرِه وَيَنيَعتُ مع م الدُم 4 الشْرْيَانَاتِ َالْمُْوقٍ فيط الحسٌّ وَالْحَرَكةٌ وَسَائْرَ 
الأفْعَال البدنئّة ويَرْتَفمٌ َطِيفُهُ إلى لدم لَ من بَرْده وَتَتُأفعَالُ الْقَوَى الى في 
بُطُونه فَالنفْسٌ الدَاطِقَة إِنمَا تذْركُ و: بهذًا الرُوح الْبَخَارِيٌ وَهِيَ مُتَعَلَقَةَ به لمَا 
فَنَصنَهُ حَكمَةُ الَّكوينٍ في أن ليت ؟ يُؤثْرُ في الْكَثِيفِ وَلْما لَطفٌ هذا الوُوحٌ 
الْحَيْوَانيُ من بَيْنَ الْمَوَاد الْبَدَنِيّة صَارَ ملا لآنَار الدّاتِ الْمُبَايئَة له في حِسْمَانئته 
وَعنَيَ النْفْسٌ الناطقَةٌ وَصَارَتٌ 5 را حَاصلَةٌ في الْبَتَنِ بواسطتته وَقَدْ كُنَا قَدَمْنَا أن 
إدْرَاكبَا على نَوْعَيْنِ إذرَاكِ بالظاهر وَهُوَ الحَوَامنُ الْحَمْسٌ وَإِذرَاك بِاْبَاطِنِ وَقوَ 
الْقَوَى الدّمَاغْيّةٌ وَأَنْ هذا الإدرَاكَ كُلْهُ صَارِفٌ لَبَا عَنْ إِدْرَاكَِا ما فُؤْقَهَا مِنْ ُوَاتهَا 
الرُوحَانيّة يه انتى هين مُستدة لَهُ بالفطرّة وَلَما كانت الْحَوَاسُ لظامزة ساي 
كانت مُعَرْضَةُ للْوَسَنِ وَالْفَمْلِ يما يُدرِكُهَا من التّمَب وَالْكلال و حين الررع 
بكثرة الصف قلق اله لاطت لبخت جرد الراك عل الشوره الكاملة 
وَإِنْمَا يَكُونْ ذلك بانخناس”" الوح الْحَيْوَانَيٌ من الْحَوَاسٌ الظاهرّة كلها وَمُجُوعِه 
إكى الج الَاطن وين على ذلك ما يغْنَى الْبَدنَ + من الْبَرْد الل فنطلب 
الْحرَارةٌ اَْرِيزِية أعمَاقٌ الْبَدنِ وَتَدْعَبٌ مِنْ ظاهره إلى بَاطنه فُدَكُونَ سُمَيْعة 
مَرْكْبَهَا وَهُوَ الرُوحٌ الْحَيَوَانيُ إل انين وف كان لللبرف لناب اننا 
باللْيْلٍ فَإِذًا انْحَمْسَ الرُوحٌ عَنْ الْحَوَانٌ الظاهِرّة وَرَجَمَ إلى الْقُوَى الْبَاطِئّة وَحَْتُْ 
عَنِ النفس شَوَاغْلٌ الح وَمَوَانعُُ وَرَجَعَتُ إلى الصُورة الت في الحافظة تَمَئْلَ منْبا 


. ) تأخر وانقباض وتخلف ( قاموس‎ ٠ انخناس‎ )١( 


بس المي -- 


<بالشزكيب َالتحلِيلٍ صوَرٌ خَيالية وَأَكْئَرٌ مَا تَكُونٌ مُعْنَادَةَ لانها مُنتَرْعَةَ من 
الْمدْركات الْمُتعاقدة قُريباً كم يُنرْلْهَا الح الْمُمْتَركُ الذي هُوَ جَامِعٌ الْحَوَاسٌ 
الظاهِرة يكبا على أنحاء الْحَوَاسٌَ الحمْس الظاهرة وَرْمَاالََنّتِ الف لفن 
إلى ذاتهَا الرُوحَانية قاعم تتارعتنا القُوى الْبَاطنيةٌ فتُدْركُ بِإذْرَاكبا الرُوْحَانِيَ لانها 
قنطورة عليهاو فس من صوَرالْأنياء اي صَارَتْ متََلقةُ يدها ينيد م يَأخذ 
الْخَيَالُ تلك الور المُذرَكة فَيُمَكلََا بالحقيقة أ الْمُحَاكاة في الْقَوَالبِ الْمَعْهُودة 
وَالْمُحَاكاةٌ منْ هذه هي الْمُحْتَاجَةٌ للتغبير وَتَصَرُفبَا بِالتُرْكيب وَالتّحْلِيلٍ في صُوَرِ 
الْحَافظة قَبْلَ أَنْ تدك ين جلك التحة ما شرك ب شا ألم وَفي الضّحيح 
أن النبِئَ لَه قَالَ ٠.‏ الرؤيًا ثَلَاتْ ريا من لله ويا مِنْ الاك و وَيُدنا من 
المّيَطان » وَهذَا التفصيل مُطَابق لِمَا ذَكرة َاهُ فَالْجَلِيُ منّ اللّهِ وَالْمُحَاكاةٌ الدّاعيةٌ 
إلى التَمبِيرٍ من الْمَلكُ بادقات الأخلام من المْئِطانٍ لاثم كلا يطل 
وَالمّيْطانْ يُنَبُوعٌ اْبَاطِلٍ هذه حَقِيقَةٌ الوؤْيا وَمَا يُسبْبهَا وَيُمَيْمَُا مِنَ النؤم وَهِيَ 
0 : ل 1 
كُلُ واد مِنَ الإنْسَانيٌ َأى في نما ضدرَلَهُ في يَفْظَبِهِ مرّارأ غَيْرَ وَاحِدَةٍ وَحَصَلُ 
لَهُ على الْقَطع أن َ انس مُذركة لَقيِْ في النؤم ولا د وَإذَا جار ذلكَ في عَالَم النؤم 
فلا َع في غرهِ من الأول لآنْ الذّاتَ الْمُد ركه وَاحدةٌ وَحَوَاصهَاعَامة في كل 
خال وَاللهُ الَادي إلى الْحَق يمه وَفَضْلِهِ . 

ا ووقُوعٌ ما ع َْمَر مِنْ ذلك عَالِا نا هو مِن غير قد ولا قذرة. 

عليه ونا تَكُونٌ الَفْسٌ متَعْوْقةُ لذلك إلَّيْء فَيعَعْ تلك اللْمْحةٍ في النوؤم لأنها 
7 د إل ذلك ةوق و ف كناب افاي ورهن كب أفل اضيا 
27 أثناء تُدْكُرٌ عنْدَ النّوْم فُتَكُوْنُ عَنْبَا الرُؤْيَا فيما يُتَشُوْفَ إِليّْهِ وَيُسَمُونها 
. الْحَالُومِيّة وَدْكرمنها مَسْلَمَةٌ في كِتَابٍ لاي حو ماقا خائونة الطباع العام 
وَهُوَ أن يقال عند النؤم بغ راغ الس وصخة لبد هزه الكلمات الاخدية وه 


7 ا ف 


و« لاعن بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس”" وَيَذْكُرَ حَاجَنَهُ فَإنْهُ يَرَى الْكَمْفَ 
ما يأل عن في النّؤم . وكين إِنْ رجلا فل ذلك بَغد ريَاضَةٍ ليالٍ في مأكله 
وَذْكرُ فْتَمَئلَ لَهُ شَخْصٌ تقول لَهُ أنا طْباعُكَ النَامٌ فَسَألَهُ وَأَخْبَرَهُ عا كان يَتَشَوْفُ 
إليهِ فد وق ل أنَا به الأسماء مراء عجيبَةٌ وَاَغتٌ بها على أمو ركُنْتٌ َف 
عيبا من أخوالى وَلَيِسَ ذلك يتليل على أن الْقصْد لِلدُؤْيَا حبقا ونا هذه 
الحَالُومَات تُحدِتُ استتغتادأ في النفْس لِوْقُوع الرؤْيا َإذًا قَوِي الإسنتغتاك كان كر 
إلى حُصُولٍ مَا يُسْتَعَدُ لَه وَلِلشّخْص أنْ يَفْمَلَ من الاشتفتاد مَا أَحبٌ ولا يَكُونُ 
دليلا على إِيْقَاع الْمُسْتَعَدَ لَه فَالْقَدْرَة على الِإسْتعْدادٍ غَيِرُ القُدرَة على الشّيْء فَاعْكْ 
ذلك وَتَدَبْرْهُ فيمَا تَجدٌ مِنْ أمْثَالهِ وَاللّه الحَكيمٌ الْحَمِير . 

٠‏ فصل لم نا َجدَ في النّوع الإنسانئ أفخاصاً يُخِْرُونَ بالكائناتٍ قبل 
وها بطبيتة فيهم تمر بها صْفهُمْ عن سَائرِ اناس وَل يَرْجمُونَ في ذلك إلى 
صناعة وَل يَسْتَدِلونَ عليه بأئْرمِنْ جوم ولا مِنْ غَيْرها نما ْجدُ مداركمُم في ذلك 
مقتَضَى فطرتهم التي فُطِرُوا يها ولك ِل العَرافِينَ وَالناِرِينَ في السام 
الشُقافة كَالْمَرَابَا وَطِسّاس الْمَاء وَالنَاظِرِينَ في قُلُوبٍ الحَيَوَانَاتِ وَأَكُبَادا 
تَعظابها وهل الزّْجْر في الطَير وَالسْبع ول الطزق بالخضى وَالْحُبُوبٍ من 
الجنطة وَالنَوَى وَهنِهِ كُلهَا مَؤجُودة في عالم الإنمَان لآ يَسَعْ أخدا جَحْدَها 9 
إنْكارُها وكذلكَ المجانينَ يَلقَى على لسبتيم كلمات مِنْ اَي فَُخبرُونَ يبا 
وَكذلك النائم وَالمَيْتُ لأولِ مته أونوْمهِ يتكلم الِب وَكذلِك أهل الرْيَاضيَاتٍ 
من المْصوْفةِ لهم مداركُ في اليب على سَبيلٍ الْكرَاَة مغرو . ونَنُ الآن تكلم 
عن هذه الإذراكاتٍ كُلَهَا ود منْهَا بالكَائة ثم تأتِي ليها وَاحدةٌ وَاحدَةٌ إلى 


أمآ 
0- 


آخرها وَنْقَدمُ ملى ذلك مُقَدَمَةُ في أن الس الإنْسَائيَة كيف تَسْتَدُ لإذراك الْقَيِبٍ في. 


بجميع الأضنَافٍ الت ذَكرَْاها وذلِكُ أنه ذَاتُ رحني مَؤجُوةٍ بالق إلى الل 


)١(‏ ليس لبذه الكلمات أي معنى في اللفات التى نعرفها وربما تكون لأسماء فشن ادك 
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.بِالبََنِوَأَحْوَالهِ وَذَا أَمْرٌ مُدْرَكُ لكل أحَدِوَكُلما القوة ْله مَادةوَصُورة وصور قله 
التنى الْنِي 0 ىم حودها قو عن الإذزاك والتعكل فب توعد أولا بالفذة: 
مُسْتمدةٌ للإذرَاك وَقَبُولٍ الصُور الْكلْيّة وَالجَرْئِيّة ثم يتم نشوا وَوجُودُتا بالففلٍ ظ 
بِمْصَاحَبَة الْبَدَنِ 2 يَعُودُها بِوٌرُودِ مُتْرَكاتبَا الْمَحْسُوسَة لها وَمَا نَع منْ تِلْكَ 
الإذْرَاكاتِ من الْمََاني الْكليّة تتفل الور مَرُ بد أْخْرَىحْتَّى بَحْصل لبا الإذرَاك 
وَالنََقّلُ بالفغل تتم ذَاتهاوَتَبقَى النفْسٌ كَالبيُولى وَالصْورُ متَعاقبةٌ عا بالإذراك 
وَاحَدة يفدواحدة ولك جد الصْبِيَ في أوْلنَشْأَهِ لا يَقْدِرٌ على الإذرّاك الّذِي لها من 
دَاتَهَا لا ينوم ولا يكنب و مْئِرهما وَدلِكُ انْ صُورَتهَا نبي هي عَْن ذاتهَا وهي 
الإذراك وَالتمعلُ لمم بد بل لم يتم لها َع يات ثم دا انا لفغ 
خضل لنانها ذافت قم لبن نُوْعَان من الإذرّاك إِذْرَاكٌ بالآت الجسم تو ديه إلَيبَا 
الْمَدَاركُ الْبَدَنِيّةُ دراك بذَانهَا منْ غير وَاسِطَةٍ وَهِيَ مَحْجُوبَةٌ عَنهُ بالانفماس في 
التاق وَالْحَوَاسٌ وَيسَوَاغْلبَا لآنْ الْحَوَاسٌ بدأ جَاذْبَةٌ لَبَا إلى الظاهر ينا نرت 
عَليْه أوْلا من الإذرَاك الْجسْمَانِيَ وَرُبْمَا تَنْفْسِنُ من الظاهر إلى الْبَاطِنِ فير 
حجَابُ الْبَدَنِ لخظةٌ إِما بِالْخَاصَية التي هي للإنْمَان على الإطلاتٍ مِثْلَ النؤم 5 
- ئة الْمَؤْجُودَةٍ لبَفض الْبَمَرِ مكْلَ الْكَبَانَة وَالطْرْقٍ أو بالرّياضّة مثْلَ أهْل 
من الصوفيّة فَتَلَنَفتٌ حِينْئِذٍ إلى الذْوَاتِ لني فُؤقَبَامنَ الْمَلالمَا بَيْنَ أفقبَا 
0 فقب من الاتصال في الْوجُود كما قَررْنا فَبْلُ وَتلْكَ الذْوَاتُ رُوحَانَيُةٌ وَهيَ إِدْرَاكٌ 
مَحْض وَعَقُولٌ بالفغلٍ وفيهَا صور الدعرقاكت ها كما مَرٌ فَيَنَجَلى فيا شي 
من تَلْكَ الصُوَرٍ وَتَْتَِسٌ مها عُلُومأ ريما دَفعَثْ تَلْكَ الصُوَرٌ الْمدْرَكةٌ إى الْخَيَالٍ ظ 
يَصْرثُة في الْقوَالب المُغْتَادةِ كم يُرَاجَعُ الْحسٌ بم أذرَكتْ إِمَا مُجرّدأ أو في قُوَاليه 
فَتُبِرٌ به . هذا هُوَ مَرْحٌ انتفتاد النْفْس لبدًا الإثرّاك المي . وَْرْجغ إلى 
ما وَعَدْنَا به مِنْ بِيَانِ أَصْنَافهِ . فَمًا النّاظِرُونَ في السام الشْفَاقَةِ من الْمَرَايَا 
وَطِسَاس الْمِيَاهِ وَقُلُوبٍ الْحَيوَانٍ وأكبَايها وَعَظَامَبَا وَأَهْلٍ الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنْوَى 


توي “- 


فَكُلَّهُمْ منْ قَبِيلٍ الْكُبَانِ إلا أَنَهُمْ ضف رَيْبَةٌ فيه في أضل خَلْقنْ لآنّ الْكامنَ ' 
لا يِحْتَاجٌ في رَفع حجَاب الْحس إلى كثير مُعَانَاةٍ وَهؤلآء ُعَانُونَهُ بانحصار الْمُدارك. 
الجية كلها في نوع واد منها وها اضر فيكف على الْمَرئيئ الْبَسِيطِ حَتَى 
َبْدُوَلَهُ مُدْرَكُهُ الْذي يُخْبرُ به عَنْهُ وَرُبمَا يَطْنْ أَنْ مُشَاهَدَةٌ هؤلاء لمَا يَروْنَهُ هُوَفي 
سَطح الْمرْآة وَلَيْسَ كذلكَ بَلْ لا يَرَالُونَ ِنظرُونَ في سَطح اْمرْآة إإى 3 يَغيبَ 
عن النضر و يكدوفيقا بهم وَبَيْنَ سَطح الْمِرآة جاب كانه َمَاً يتغل بداو 
هين هذا ركم فُيشيرُونَ ا امود لما يَتوجبُونَ إلى مَغرتِه من نَْى رأ إنْبَاتِ 
فِيُخْبِرُونَ بذلِك على نحو مَا أَدْرَكُوءُ وَأمّا المآ وَمَا يُدْرَكُ فيبَا من الور فُلَ 
00 تلك الْحَال وَإِنمَا يَنْمَا لَهُمْ ببَا هذا النْْعٌ الآخَرٌُ من الإذراك وَهُوَ 
نفسَائِيٌ مس من إذرَاك البِضر بَلْ يَتشَكُلُ به الْمُذرك النسَائِيّ لجس كُمَا هو 
مَعْرُوفَ وَمِثْل ذلك مَا يَعْرض لِلناظِرِينَ في قُلُوبٍ اْحيوَانَاتٍوَأكْبَادها وَلِْنَاِرِينَ 
5 لماه وَالطْساس وَأَمْئَالٍ ذلك . وَقَد ذ شاعنا مِنْ هولاء مَنْ يُشْغْلُ الْحِسّ البَحُورِ 
قط ثم بِالْعَرائِم للاستغتاد تُّمّ يُخُ كما أذْرَكُ وترعتون الله تلزن الكو 
متمَخْصَُ في الها تخكيى 225 يَتوَجبُونَ إلى إذرَاكله : بالْمغَالٍ 0 
ل هؤلاء عن الْجسسٌ أَحَفٌ مِنّ الأولِينَ وَالْعَالمٌ أبُو الْغَرَائبِ وأا الاخة 
مَا يَحُْدُتُ من ن بض الناس من المكلم ِالْغَيِب عند سُنُوح طائر أَوْحَيَوَان 50 
فيه فد مغيبه وه قوْة في النفس تَبِعَتٌ على الجرص وَالْفكر فِيما رُجِرَ فيه منْ 
رين أ مسْمُوع وَتَكُونٌ فود ؛ الْمُخَيلَة كما َدْمْنَاهُ قَويةٌ ُينْعمّهَا في الْبَحْثِ مُسْتَعينا 
2 َه سمغ فيوَ يه ذلك إلى إذرَا ما كما تَفعله الهو ْمتَحَيْلُ في الم وَعئْ 
زكوة الخوائق تتوئط بين التمتوين الْمَرْئى في يَقْظَتِهِ وَتَجْمَعُهُ مَمَ مَا عَقَلنْه 
فيَكُونْ غنبا الدُويَا : وأا الْمَجانِينُ فَنُوسي الَنَاطِفَة فَعِيدة ات قعاللدن لفقا 
أنزجبتهم غَاِب ضغْفٍ الوح الْحيَوانَ فيا فتكونَ َفْسه غير مسق في الحَوَايَ < 
وَل مُنْفسَةٍ فيبها بمَا شغلا في فسا من ألم النفص وَمَرَضِه وَرُيْمَا زَاحَمَهَا على 
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لمعل به رُوحَانيُةٌ اخزى غتطاقة كنك تفلت عرد عن مكانعتها فيكون 
عَنْهُ اتحبْط ذا أصَاببهُ ذلك التّحَبِط إِمَا لِفَسَادِ مِرَاجهِ مِنْ فسَاد في ذَاَا أَوْلمُرَاحْمةٍ 
من اموس الْيطابئة في مََُقِ ات عن بحس جذلة فَأدركَ لشحة مِنْ عالم فيه 
وَانْطبَعْ فيبَا بِعْضُ الصُوَر وَصَرَفهَا الْحَمَالُ وَرْبمَا نطق عَنْ لِسَانِهِ في تلك الْحَالٍ من 
غَيْر إرَادةِ اطق وَإذْرَاكُ هؤلاء كلهم موب فيه اح بلاطل لاله ل يخصل لهم 
لانصَالُ وَإِنْ فَقَدُوا الجن إل بَعد الاسْتَعانة بِالتْصَورَاتٍ الأجنْريّة كُمَا فَرَوْنَاهُ وَمنْ 
ذلك يَجِيءْ الْكَذِبٌ في هذه الْمَدَارِك وَأمَا الْعَرّاقُونَ فَبُم ,ُو بهذا الإذرّاك 
وَلَيْسَ لَهُمْ ذلكَ الاتصالٌ يونأ التكرعلى الآئر الذي يَتوَجهُونَ إِليهِوََحْذُونَ 
فيه بالْظْنَ وَالنّحمِينِ بنَاءُ على ما يَتوَهُمُونَُ مِنْ مَبَاِىء ذلك الإنّصَالٍ وَالإذْرَاك 
وَيَئعُونَ بذَلِكَ مَغرفة الِب وَليِسَ منه على الْحَقيقَةِ هذًا تَخصيلُ هذه الأمُور وقد 
تَكُلمَ عَليْبَا الْمَسْعُودي في مُرُوجٍ الذَّقبٍ فَمَا صَادفٌ تَحُقيقاً وَلا إِصَابَةٌ وَيَظْبَرٌُ من 
كلام الرْجلٍ أنه كان تعيداء عن الرُسُوخ في اْمَعَارفٍ فيَنقلٌ مَا سَمعَ م منْ أَهْلهِ وَمنْ 
غَيْر أَهلهِ وَهذِهِ الإدْرَاكاتٌ التي ذَكَرْنَاها مَوْجُودة كُلّهَا في نوع الْبَمْرِ فَقَدْ كانَ 
الْعَرَبُ يَفْرَعُونَ إلى الْكَهَانٍِ في تَعَرْفٍ الْحَوَادثْ وَيَتََافَرُونَ إِلَِمْ في الخصُومَاتِ 
يْعرُْوهمْ بالحق فيها من إذْراك يم في كتب أفل الب كثيرٌ من ذلك وَافْعهر 
مني في الْججاهلِيّة شق بن قار بن نَاروَسَطِيحٌ بن مَازنٍ نْن عْسَّانَ وَكَانْ يَدْرُجٌ 
كُمَا يَدرُجٌ النؤْبُ وَل عَظْمَ فيه إل الجئحِمَةٌ وَمِنْ مَشْبُورِ الِْكَايَاتٍ عَنْبُمًا تَأويلٌ 
رفيا زويعة ابن قشوونا أختراة .زد املك الحيئة لليتن وَمْلك نضومن تنيع 
وَظَُور النّبؤٌة المُحَمْدِيّة في قُرَيْشٌ وَوُوْيَا الْمُوْبَدَانٍ التي أوْلهَا سَطِيحٌ لَمّا بَعَت َي 
5 كِمْرَى عَبْد ميج فَأَحْبَرَة بشن البو وخرَات ملك ارين وغزه كلنا 
مَشْبُورَة وكذلك الْعرَاقُونَ كانَ في الْعَرَبِ منبُمْ كثيرٌ وَذْكَرُوهمْ في أَشْمَارهم قَالَ 
َقَلْتُ لعاف اليَمَامَة ذاونىي فَإِنْكَ ‏ إن دَاوَئْبّني لَطبِيبٌ 
وَقَالَ الاخر:. 
جَعَلتٌ لَعَرّاف الْيَمَامَةِ 2 وَعَرّافِ نججدٍ إن هُمَا شفياني 


َقَالا شَمَاكَ الله وَاللّهِ مَالْنَا بِمَاحَمَلتٌ مِنْكَ الضّلُوعْ يَدَان”" 

وَعَدَافَ التفائة افو زياع بن عفلة وعدا ند الأ تلق الاسيك ومن هو . 
الْمَدَارك الْغْيبِيُة مَا يَصْدُرٌ يضر ِبْْض الناس عِنْد مُفَارَقَة الْيَقَظَةٍ وَالْتِبَاسه بِالْنؤم من 
الكلام على الشيْء الذي بَتَكَوْ تَمَوْفٌ إِلَيْهِ بمَا يُعْطيه غَيْبُ ذلك الآئر كما يُرِيدُ وَلآ 
يَقَعٌ ذلك إلا في مَبَادىءَ النّْم عِنْدَ مُفَارَقَةِ اليَفظة وَذْهَابٍ الِاخْتبَار في الكلام فَيتَكَلَمُ 
كانه مُجْبُورٌ على النطق وَغَايْبَهُ أَنّْ يَسْمَعَهُ وَيَفْبَمَهُ وَكذلكَ يَضْدُرٌ عن الْمَقَتُولِينَ 
عِنْدَ مُفَارَقُةِ رُوُوسيمْ وَأَوَسَاطٍ أَْتانيم كُلَامٌ بمثل ذلك . وَلْقَْ 5 عَنْ بَعْض 
اْجَبَابِرَة الظالمينَ أذ قتَلُوا منْ سُجونيئ أمْخَاصا لِتّعَرُهُوا منْ كلامب عِْدالْقدْلٍ 
غوافت أمؤوف: فى أننسية فأغلتوقة ينا تتكتفع كز فكليَة فى كات الائة له 
في مث ذلك أَنْ آتميا إذا جُعلْ في دنْ ممْلَوء يدن اسمس وَمَكتٌ فيه أريَعِينَ يَؤْمأ 
يدق بالشين وَالْجَوْرَ حتّى يَذْعَتَ لشئة ولا يتقئ منة إلا العَروف وَسُوُون رأسنة 
فُيَخْرجُ مِْ ذلك الْدْعنِ فحِينَ يَجِفٌ عَلَيْه البََاءُ بُجيبُ عَنْ كل هن 1 07 
عَوَاقب الآمُورٍ الْخَاصّة شه ْم وهنا فل من متاكير ال الشخرة ا 
عَجَائْبُ الْعَالَمِ الإنسَانىّ وَمِنْ الناس. من يُحَاولٌ حُصُولَ هذًا الْمُدْرَك 5 
بالذيافة فيغاولون: بالتعاهدة ونا عاضا زإئاتة خمي القوَى البدئقة ثم مشو 
آثارها الْتى تَلَوْنَتَ يها النفْسٌ ثُمٌ تَغذِيَتبَا بالذّكر لتَزْداد قُوْةَ في نَمْئبَا وَيَحْصلُ 
ذلك بِجَمْع الفكر وَكَثْرَة الْجُوعَ وَمنّ اْمغُوم على القطع أنه | ذا نَزْلَ الْمَوْتُ بِالَْتَنِ 
ذَكبَ الْحسٌ وَحجَابُهُ وَاطْلْمَتِ النْفْسٌ على الْمُميْبَاتِ وَمِنْ هؤلاء أهلُ الرَيَاصَةِ 
المُخريّة يَرْتَاضُونَ بذلك لِيَحْصْلَ لَبُم الإطلام على الْمُمْيْبَاتِ وَالتَصَرُفَاتِ في 
العوالم وَأَكُثْرٌ هؤُلاء في الأثَالِيم الْمُْحَرفّة جَنُوباً وَعْمَالاً خُصُوصاً بلاد البند 
وَيُسَمُونَ هُنَالِكَ الْحُوكية ولهمْ كنب في كُيِْيّة هذه الرْيَاضَة كثيرَة وَالأخبَارٌ هم 
. في ذلك غَرِيبَة . وأا 0 فُرِيَاضْتّهُمْ دينية وَعَريةٌ عَنْ هذه الْمَقَاصد الْمَدْمُومَة 


١(‏ )أي لا نستطيع أن نشفيك من الحب الذي تحمله ضلوعك 


الات 


وَإِنْمَا فصن جَذة م الْبْمّة وَالإقْبَالَ على الله بالْكُليّة لِيَحْصّل لَبَمْ أَذْوَاقُ أَهل 
المرْفَانٍ وَالتوْحِيدِ وَيَزِيدُونَ في ريَاضْتِمْ إلى الْجَمْع وَالْجُوع التَعْذِيَة بالذكر فَبهَا 
كك وختئ فى هذه الرئاضة لأثة إذا نشات: الف كل الذكر كانت أُقْرَبَ إلى 
المرْانٍ الله وَإذًا عت عن الذّكر كات شْطَائئُِ وحُصُول لما يَحْصلٌ من مَعْرفَة 
اليب وَالنُصرْفٍ لِبؤٌلاء الْمُتَصوْفةِ إنْمَا هو بِالْمَرَض ولا يَكُونٌ مَقصودأ مِنْ أُوْل. . 
لمر له ا قصِد ذِك كانت الوه فيه الله وما هي لقص لوف 
وَالاطّلاع على الْمَيْبِ وأتزي ضلة تنباي الحوندهرة قال بنديم .من . 
آنْرَ الْمِرَْانَ للْعرْفَانٍ فَمَدْ قَالَ بِالثّانِى "» فَبُمْ يَقَصدُونَ يجيتب الْمَعْبُود لا لشَيْء 
سواه وَإذَا حَصَلٌ في أننَاه ذلك مَا 89ب 1011 
َْرُ منة إذا عَرَضٌ لَه ولا يَحْفَلُ به وَِنْمَا يرِيدُ الله ذاه لا لغيه وَحُصُولٌ ذلك لَمُمْ 
مَعْرُوفَ وَيُسَمُونَ ما يقعُ لَبُمْ منْ الْغَبْبٍ وَالْحَدِيتْ على الْخْوَاطِرٍ فرَاسَةُ وَكُشْفا وَمَا 
َقَعَ َُمْ مِنْ التصَرّفٍ كَرَامَةُ ولْيْسَ شَِيْءٌ منْ ذلك بنكير في حَقَيم وقد ذهب إلى 
إنكارة الآمناذ آبو إتكق الإستزايي واب مخقنا تن أتى رين امالك ف 
آخْرَينِ'" 'فرّارأ من الْتَباس الْمّمْجِرَة يفْيْرهَا وَالْمُعَوّلُ عَلَيْهِ عند الْمُتَكُلَمِينَ حُصُولٌُ ' 
التقْرفّة بالتَحَدي فْبُوَ كاف وقد نبْتَ في اجيج أَنْ رَسُولَ الله ينه قَالَ ‏ 
* إِنْ فيكُمْ مُحِدَئِينَ وَإِنْ منْبُمْ عُمَرَ» وَقَدْ وَقَعَ للصَحَابَة مِنْ ذلك وَقَائعُ مَْرُوفَة 
تَهْبَدُ بذْلكَ في مثْلٍ قَوْلِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ « يا سَارِيَةُ الجَبَلَ » وَهْوَسَارِيَةٌ بن 
زَنِيم كان قَائدأ على بَعْض جيُوش الْمُسْلِمِينَ بِالعِرَاقٍ أيَامَ الُْنُوحَاتِ وَتَوَرْط مَعْ 
المُمْتركِينَ في مُْتَرَك وَهمّ بالإنهرَام وَكَانَ بقزيه جَبَلُ ينَحبْرُ َيِه فَرْفعَ لِعْمرَ 
ذلك وهو يطب على المنبر بالمَدِيئةٍ ناد يا سَاريَة اَل وسَمِة ساي و 
بمكانه وَرَأَى * شَخْصَهُ هنَالكَ وَالْقصّةٌ مَْر مَْرُوة َو مله أنضا لأبى بَكرفي وَصئْته 


. أي اشرك بالله بمعنى ان الله له ثان‎ )١( 
. ؟) استعمال غير صحيح . وقد استعمله ابن خلدون في مواضع متفرقة من كتابه والصحيح : أخرون‎ ( 


الالس ات 


عَائَفَةٌ ابْنَنَهُرَضَ الله عَنْبُمَا في شان ما نخلها''' من أَؤْسَق "" التَمْرَمِن حد يقته كم 
َبّْههَا على جَذَاِهِ لمَحَوّزه”" عن الْورَنَةِ فقَالَ في مياق كلامه « وَإْمَا ما عا 
وتاك فَقَالَت وب إِنَمَا هن أشماء فقن الأخرّق > فقال-:2 إن ذا يط بلك 
خارجَة أرَاهَا جَارِيَةٌ » فَكانْت جَارِيَةٌ وَقَعَ في الْمُوَطَ في بَابٍ مَا لا يَجُورُ من 
النحل وَمِثْلُ هذه الوَقائع كثيرة لَهُمْ ومن بَْدهم من الصَالِحِينَ وهل الاثتداء إلا 
أنَ أل الصف بَُوُونَ هبقل في رمن لب إذ لا يَقى لِلمريد حَالةٌ بحطرة 
النبئ حقى إن يَقُولُونَ إِنْ الْمُريدَ إِذّا جَاءً للْمَدِيئَة النبَويّة يَسْلْبُ حَالَةُ مَا دام 
فيا حَنَى يُفَارقَا وَاللّهُ يَرْرْقُنَا البتايَةٌ وَيُرْشِدُنَا إلى الْحَق . 
من عؤلاء يدنه من الْمَنصَوفة قوم ببالب0 مَعْتُوهُونَ أَذْيَه ِالْمَجَانِينِ 
منَ الْمُقَلَاءوَهُمْ مَعَ ذلك قَدْ صَحْت لَب 0 ذلك 
من أُحْوَالمْ من يفم عنم مِنْ أهل الذوقيا” مع أَنْبُمْ غَيْرٌ مُكَلْفِينَ وَيَقَعٌ لَهْمْ من 
الأخبَار عَنِ الْمُغْيْنَاتِ عَجَائبٌ لانْبُمْ لا يَنَقَيْدُونَ بِشَيْء فَيُطلقَونَ كَلامَُمْ في ذلك 
. وَيََنُونَ من بِالْمَجَائْبِ وَدئِمَا يُنُكي الْممَباءُ أ نْبُْ على شّيْء من الْمَقَامَاتِ لِمَا يَرَوْنَ 
من سقو اكليف ء: َنم وَالْولاية لا تَحْصّلُ إل بالْعبادة وَهُوَ غَلَطّ فَإِنَّ فَضْلَ الله 
يُؤْتِيه مَنْ يَنَاءُ ول يتقف حُصُولُ الولايّة على الِْبَادَةٍ ولا غَيْرها وَإذا كانت النفسٌ | 
لإنْسَانيّةُ نَابنَةَ الْوْجُود فَالله تعالى يَحْصبَا بِمَا شَاءَ من مَوَاهِبه وَهَؤْلاء الْمَومُ لَمْ 
َعْدَمُ نُفُوسُبُمُ النْاطِفَةٌ وَل فَسَدَتْ كحَالٍ الْمَجَانِينٍ َِنْمَا فد لم اقل الْذي يُناط 
ْ ب لليف وه مق حَاشة َس وَهي لوم طرُوريلإنتان يَعْنَدُ ببَانَظْرهُ 
يعرف أخوال مَعَاشِه وَاسْتِقَامَةٌ منْزْلِ َكانه إذا مَيْرَ أحْوَالَ مَعَاشِه وَاسْتِقَامَة مَنزلِه 


. نحله : أعطاه . 0 5 أن يقول أنحلها‎ )١( 

(؟) أوسق : ج وسْق : وهو وزن ستبين صاعأ أو خمل بعير. 

(؟) لتختص به . 

(5) بهاليل : ج ببلول وهو السيد الجامع لكل خير. والمعنى الشائع لكلمة الببلول هو العتوه . 
(ه) أهل الدوق : ( الذين يتاح لهم أن يذوقوا حلاوة المعرفة الالبية )+ ٠‏ 


العا 


لم يب له عر في قَبُولٍ التكلِيفٍ لإضلاح مَعاده ولس مَنْ ققد هذه الصفَة قاقد 

لنَفْسِه ولآ ذَاهل عَنْ حَقِيقيهِ فَيَكُونَ مَؤْجُود | اْحَقيقة ستو الْمقْل التكليفن الذي 
هو مغْرفة تعاش وَلا لنتحالة في ذلك ولا ينو يَتَوقْتُ اصْطفَاءٌ الله عبَادَهُ للْمَْرفَة على 
شَىْء من التكاليف وَإِدَاصَحٌ ذلك فاعلم أنه هُ رُبْمَا يَلْنَبِسنُ حَالٌ هَوّلاء بِالْمَجَانينِ 
الِينَ تَفَْد تعمج الاِقَة ويَلْمحفُونَ بِالْبَبَائم ولك في تَمِييزَهم عَلاَاتٌ منْها أنْ 
هؤلاء اهليل لا تيد ل و جه أضلا وَمنهاأنْهُمْ يُخْلَقُونَ على الْبَلِِ من أوْلِ نَشْأَنِيم 
وَالْمَجَانِينَ يَعْرَضِ ض لم الجُنون بَعْدَ مُدّة من الْمُمْرٍ لَعَوَارِض بَدَنيّة طبيعيّة فَإذًا 
عَرَضُ لَبُمْ ذلك وَفْسَدَتَ نُفُوسَهُمُ الناطِقَةٌ ذَهَبُوا بِالْحَيْبَة وَمنهَا كثرَة تَصَرَّفِهمْ في 
الئاس بِالْخَيْرِوَالمُرْ لأنّهُمْ لا يَتوقُفُونَ على إذن لِعدم التَكلِيفٍ في حَمَمْ والْمَجَانِين 
لا تَصَيفَ لَبَْ وَهذَا فَصْلٌ انْنََى بنَا الكلامُ إلَيْهِ وَاللّه الْمُوْشِدُ للصُوَاب . 

وَقَدْ يَرْعَمُّ بَعْضْ الئاس أَنّْ هُنَا مَدَارك 7" لَلْفْيْبٍ من دُونٍ غَيْبَةٍ عن الحسٌ 
فَمْهم المَُجْمُونَ الْقَائلُونَ بالدلالآت النجُوميّة ا مُقََضَى أَوْضَاعهَا في الْقَلكوَآَار ها 
في الْمَنَاصر وَمَا يَحْصّلٌ من الالمتزاج بَيْنْ 5 بالتناطر وَيَتَادّى منْ ذلك 
ماج إلى الْبََاء وَعَوُلاء الْمَنْجْمُونَ لَيْمُوا مِنْ الْغْنِبٍ في شَييْء نما عن طَبُون 

3 حَنسيةٌ وَتَخْمِينَات مَبْنيُة مين على الدَائِير المّجُوميْة وَحْصُو لُ المزاج منة للْبوَاء مَعَ مَزِيد 

حدس يَقفٌ به النّاظرٌ على نَفْصيله في الشّخْصِيّاتِ في الْعَالْم كُمَا قَالَهُ بَطَلِيمُوسٌ 
نكن تبثن بَطْلانَ ذلك في مَحَلْهِ إن شَء الله وَهُوَ لو نَبْتَ فَعَايَئهُ حَدْسٌ وَتَحْمِين 
وَلَيْسَ مما ذُكَرْنَاهُ في شَيْء . وَمِنْ َوّلاء قَوْمٌ من العامة استَْبطُوا لامْتخرَاج الْغْيْبِ 
وَتَعرْفٍ الْكَائنَاتِ صِنَاعَةُ سَمُوها خط امل نشْبَة إلى الْمَائةٍ التي يَضصَعُونَ فيا 
عَم وتخصول هذه الشناقة أن روا من اليد أمكالا ذا أزيع رايت 
تَختَلِفُ باختلافٍ مَرَاتبهَا في الروْجيّة وَالْفَرْدِيّة وَاْتوائهَا يما فَكانَت سيئة عَشَرَ 
)١(‏ كاي جميع الخ والكمة ضيف الأضج أن . قال . قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب . 

فتنسجم العبارة كلها . 
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شعلا 5 إن كانت أَزْوَاجج كلا أو أفْرَادأ كلها ممَكُانِ وَنْ كان الْقَرُْ فييمًا في 
مَرْتبَة وَاحدَةٍ فُقَطْ فَأَرْبَعَةٌ شكال وَإِنْ كانَ الْفَرُْ في مَرْتَبئَيْنِ فسن أمْكال وَإِنْ كان . 
في ثلاث مَرَانبَ فَأَرْبَعَةٌ أشكال جَاءَتْ سِنّةُ عَثَرَ شَكُلا مَيْرُوها كُلهَا بأْمَائها ‏ 
وَأنَاعهَا إلى سُعُودٍ وَنْحُوس شَأَنَ الْكُوَاكِب وَجَعَلُوا لبا سنّةُ عَْرَ بَيْنَا طَبِيعيَةٌ 
. بِرْعْمِمْ وكأئها الْبُوحٌ الاثْنَا عَمْرَ التي للْمَلك وَالأوَْاد الأزبعة وَجَعَلُوا َكل شَكل 
مها بيدا وخطوط"! ردلالة فل ملف .ون مزخرفات عل العامر يخم به 
وَاسْتَْبَطُوا مِنْ ذلك فَنا حَاُوا به كن النَجَامَة وَنوْعَ فَضَائِهِ إلا أَنّْ أحكام النْجَامَة 
مُستّددة إلى أَوْضَاع طبيعيّة. كما يَرْعَمْ بَطَليِمُوسَ وهذه إِنْمَا مُمْمَندَهَا أَوْضَاءٌ 
نكي وأا لاي ولا ليل يَُومْ على شي مِنَْاوَيرْعمُونَ أنْ أل ذلك من 
. النبُوَاتِ الْقدِيمَة في الْعَالم وَرُيْمَا نَسَبُوهَا إلى دانيَالَ أو إلى إِدْرِيس ضَلَوَاتٌ الله 
خط الئل كنا يرْعَمَة بض هن لآ تخضيل لده لآن مفنى الحديت كان نبي 
تحط فَُأنِيه الْوَحيّ عِنْدَ ذلك الْخْطْ وَلآ امْتِحَالَة في أَنْ يَكُونَ ذلك عَادةٌ لبَعْضِ 
الأنبّا من وا حطَه ذلك الب فوَذاكَ أن ُو صَحِيحٌ مِنْ نين الخطءيقا 
عَضَدَهُ من الْوَحْي لذَّلِكَ النبيّ الْذِي كانت عَادَنَة أَنْ يَأَنِيَهُ الود علد انعط وأا 
ذا أذ ذلك من اط مُجردا من موحي فلا هذا مَعْنَى الْحَدِيث وَاللّه . 
أغلمُ . فَإذًا أَرَاكُوا المتخرّاج مُمْيْبِ بِرَعْميمْ عَمَدُوا إلى قزْطاس أؤ رَمْلٍ أو دقيق 
فَوَضيْوَا النقط سُطُورأ على عدد الْمَرَابٍ الأزيع ثم كررُوا ذلك أريع مات فُتْجِيء 
سِنَةُ عَثْرَ سَطْرأ ثم يَطْرَحُونَ الثقط أَزْوَاجاً وَيَضَمُونَ ما بَقِيَ مِنْ كُلْ سَطررَوْجأً 
كان أوَْرْدأ في مَرْنيتِ على اتيب فُتْجىء أزبعة شكال يَضَعُونهَا في سَط رمُتََالِيَة 
ثم تولدون هنها أزيقة أشكال أحرف من نجانب الفط ,اقتبار كل هئيه وما 


. في بعض النسخ ؛ حظوظا‎ )١( 
لداهةاس‎ ٠ 


فالخل لذي بإزائه وَمَا تمع عدبم من زوج أو فود فَتَكُونْ ثُمَانِية 
انكل زترنا و سر يُوَلْدُونَ مِنْ كُلْ شَكليْن شكلا تَحتَبُمَا بتار 
مَا كفي كل عزئية ع مزقب الفخلين أبضا من زوج أؤفزه تون أزبعة 
أخرَى تَْمَهَااثمْ يُولدُونَ مِنَ الأربعَة شَكُليْن كذلك تَختها مِنَ الشكلين شكلا 
ا المّكْلٍ الْخَامِسَ عَشْرَ مَعَ الشَّكْلٍ الأول سكلا نكون أخْر 
المنّهُ عَفْرَكُعْ يَحْكُمُونَ على الخط كُلْهِ بمَا افْنَضَنْه أمْكَالَه من السُعودة وَالنْحُوسَة 
لت و2 وَالنْظر وَالْحُلُول وَالإمْترَاجٍ وَالدَلَآلَِ على أَصْنَافٍ الْمَوْجُودَاتِ وَسَائْر ذلك 
تَحَكُما غَرِيبا وَكثُتٍ هذه الصنَاعَةٌ في اعُْرَانِ وَوْضِعَتْ فيها تايف وَاشْمَهرَ بَرَفِيبَا 
ا َالْمتَأَخْرِينَ وَهِيَ كُمَا رَأَئْتَ تَحَكُمْ وَهَوى وَالتحْقيق الذي 
بنيغ أذ نْ يَكُونَ نُضب فكرك أن الْمْيُوبَ لآ تدْرَكُ بصناعة اَن ولا سَبيلٌ إلى 
ها إلا للْخْوَاصٌ مِنْ الْبََرِ الْمَفَطُورِينَ على الرجُوع مِنْ عالم الْحسٌ إلى عَالم 
الح ولك : يُسَمّى الْمُنَجِمُونَ هذًا الصَنفٌ كُلَبُمْ ِالزُهَرِيينَ نسْبَةٌ إلى ما تَقْنَضِه 
دَلالَةُ الزهرّة يريخ في أضل تواليدجم على إذزاك الِب فالحط ورهن هذه إن 
كان النّاظِرٌ فيه منْ أهلٍ هذه الْخَاصّيّة وَقْصَدَ ببذه الأمُور التي يَنْظرٌ فيبَا مِنْ 
قداو الا م أو غير مَْالَ لجسي لمَْجع النفْسُ إلى عالم الرُوحَانياتِ أخطةٌ ‏ 
ما فُبوَ مَنْ باب الطَرْقٍ بالْحَصى وَالنْطَر في قُلُوبٍ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَرَايَا الشفاقة 
كما ذَكَرْنَ إن لم يَكُنْ كَذَلكَ َِنْمَا فد مغرقة اليب ببذه الصّناعة وَأنْهَا 
تِيدَهُ ذلك فَبَذْرَ مِنَ القَْلِوَالْمملِ وُه يدي مَنْ يَاء . والعلامة ليذه اْفطرَة 
ك قُْطرَ عَلئِبَا أفل هذًا الإذرَاك الْمَيَِ أنْبمْ عنْدَ تَوجُبِيمْ إلى تَعَرفٍ الْكَائناتِ 
َغْتّرِينْ خُرُوجٌ عَنْ خالتهم الطبيعيّة كالتَناوْبٍ وَالتَمْططٍ وَمَبَادىء الْقَيِبَة عن 
الج وَيَخْتَِفٌ ذلك بلقو وَلصّفٍ على حتاف وُجُودها فِييمْ فمَنْ لم تُوجَد لَه 
هذ القلامة فَلئِسَ مِنْ إذراك الَْيْبِ في شَيْء وَإنْمَامُوَسَاع في تَنْفِيق!" كذ به . 


(١)ترويج.‏ ش 
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فصل 


وَمِنْهُمْ طَوَائْفٌ يَضْعُونَ قوَانِينَ لاسْتخْرَاج الِب لَيْمَتْ مِنْ الطؤْر الأول أي 
هُوَ مِنْ تارك النفس الرُوحَانيّة ولا من الْحَنْس الْمَبْنيَ على تَأثِيرَاتِ الْنَجُوم كما 
زَعَمَهُ بَطَلِيمُوسٌ ولا منْ الظنْ وَالتحْمِينِ الذي يُحَاولٌ عَلَيْهِ الْعَرّافُونَ وَإنْمَا هي 
مَغَالط. يَجْعَلُونَهَا كَالْمْصَائِدِ لأغلٍ المُقَولٍ الْمُمْتَضْعَفَة وَلَْتٌ أَذْكْرٌ مِنْ ذلك إلا. 
مَا ذَّكَرّهُ الْمُصَنْفُونَ وَوَلِمَ به الْحوَاصٌ فْمِنْ تَلْكَ الْقَوَانِينِ الْحِسَابُ الَّذِي يُسَمُونَة 
حِسَاب النِيم وَهُوَ مَدُكُورٌ في آخر كِنَابٍ السَيَامَةِ الْمَنْسُوبٍ لارِسْطو يُعْرَفْ به 
الْغَالبُ مِنْ الْمَغْلُوبٍ في الْمُتَحَاربِينَ منَ الْملُوكِ وَهْوَ أَنْ تُحْسَبَ الْحُرُوفٌ التي في 
اشم أحدهمًا يحسّاب الْجُمْلٍ الْمُصْطاح عَليْهِ في حُرُوفٍ جد" مِنْ الْوَاحدٍ إلى 


)١(‏ حساب الجمل"الصطلح عليه في حروف أبجد هو أن لكل حرف من الحروف البجائية رقم خاصا على 
النحو الآتي ؛ 
أولا على طريقة المغاربة وهي الطريقة التى عناها ابن خلدون وسار عليها : 


باج د هاو راح طاي ل م ن ص ع فاض ق راس ات خ ذاظ غ ش 
الل ل ل الل ل ل لع ل ا الى ا ا ا ل ل ل ا ل دا ل 0 
ثانيا لوكي ا را افر ا في مصر والعراق وسورية وغيرها من البلاد العربية 


اب جد ه و زح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ىق رش ات اث خ “ذاض ظاغ 
وخ عه ب ولانقف ءا 76 م امع ا مو لم عرض اع عق الا 5 الل الا مله الل ميا لطر اعرش لو 


ويستعمل حساب الجمل هنذا المتجمون والذين يتعاطون تاريخ الاحداث التاريخية والوفيات والولادات 
وما شاكل . 
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الالف عا وَعَشَّرَاتَ وَمِئِينَ وألوفا فَإِذَا حَسِبْتٌ ف الام وَتَحَصلٍ لك منهُ عَدَدٌ 
فاخسب ا* 0 اطرَخ مِنْ كل وَاحدِ ما عه تلعة واخقط ككل 
هدًا وبقيه تقب ثُمُ انظرْ يدن الْمَتَدَ ين الْبَاقِييْنِ من حسّاب الاين فإِنْ عن 
الْعَدَدَان تافر في الْكمْيّة وكانا معأ ز زوْجَينٍ أو فَرْدَ ين مَعَأ ُصَاحبٌ لاقل مِنبُمَا 

ُو الْغَالبُ وَإِنْ كانَ أَحَدّهُمَا زَوْجأ وَالآخْرٌ فَرْدا فَضَاحبٌ الأكر هُوَ الغالبٌ وَإنْ 
كانًا مُتََاويَيْنِ في الْكمِيّة وَهُمَا مَعَا رْوْجَانِ فَالْمَطْلُوبُ هُوَ الْعَالبٌ وَإِنْ كانا مَعا 
فرْد يْنٍ فَالْطَالِبُ هو الْغَالبُ وَيُقَالُ هنَالِكَ بَْنَانِ في هذا الْعَمَلِ اشْتَبرَا بين الناس 
وَهُمَا: 


أرَى الرّْجَ وَالأمرَاَ يَسْمُو أَقُلَهَا وَأكْتَرُهَا عنْدَ التُحالف غَالبُ 
وَيُغْلبٌ مَطلُوب إِذاالزُويُ يَسْتَوي وَعَنْدَ استواء الْمَرِْ يُغْلبُ طالب 


2 ا رعترا لع ما بق بن اروف 0 كوانام شه 


ذث عي ر انلعل فزام وي .(ي) للع أذ ومن واس 
رن الْمَثَرَاتِ و( ق ) الِالةُ على المائة لأنّها وَاحد في مَرْتية الْمِئِينَ و( ش') 
الدالهٌ على الألف لأنهَا وَإِحِدَ في مَرْبّبَة الآلاف وَلَيْسَ بَعْد الألْفٍ عَدَدٌ يُدَلُ عَلَيْهِ 
ارون لآ الّينَ هي آخرٌ حُرُوفٍ أ بجد ثم رتبُوا هذه الأخرْفٍ الأزبَعة على 

سي الْمَرَاِبٍ فُكَانَ مِنْهَا كلم باعي َه ( ايقش فمَلوَا ذلك بالْكُرُوف 
0 انب الغّلاث وَأسْقَطُوا مَر: ا به الآلآفٍ منها لأنها كانت آخرّ 
حرو بعد كان مشْموع روف الاين نين ين في امراب لقلا ؛ انه حْرُوفِ وَهِيَ 
( ب ) الثالهُ على انْنَيْن في 'الآحادٍ و ( ك ) الدَالَةٌ على انْنَيْنِ في الْمَمْرَاتِ وَهِيَ 
عَشْرُونَ و( ر) الثالَهُ على اْنَيْنِ في الْمِئِينَ وَهيَ مِانَْانِ وَصَيْرُوها كَلِمَةُ وَاحِدَة 
لائِية على نَسَقٍ الْمَرَاب وَهيَ بكر ثُمْ فمَلُوا ذلك بِالْحُرُوفٍ الئالة على تلان 
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فنشَتَ عَنْهَا كلمَةُ مجلس وَكذلِكَ إلى آخر حُرُوفٍ أ بجد وَصَارَتْ بِسْعَ كلمَاتٍ نْهَايَة 
عَدَدِ الاحَادٍ وَهِيَ |ايقش بكر جلس دمت هنث وَصحْ زَّعد حفظ طضغ مُرَتْبَةٌ على 
تَوَالى الاغتاد وَلَكُلْ كَلمَةٍ منها عَدَدُها الذي هي في مِرْتَبتهِ فَالْوَاحِدٌ لكلمّة ايقش 
وَالانَانٍ لكلِمَةٍ بكر وَالقْلانةٌ لكَلمَة مجلس وَكَذلِكَ إلى التّاسقة التي هي طضغ 
فتكون لها النسعة ذا أرَادُوا طرْحَ الام يتشعة نَظُرُوا كل حَرْفٍ مِنُْ في أي كلمَةٍ 
هُوَ من هذه الْكَلمَاتِ وَأَحَدُوا عددها مَكَاَه ثم جَمَعُوا الأغتاة الى يَأَحُدُونهَا بدلا 
مِنْ حُرُوفٍ الاسم فَإنْ كانت رَائدة على المع أحَذُوا ما فَصَلَ عَّْهَا ِل أخَدُومُ ما 
هُوْنُم يَفْعَلُونَ كذلك بالاشم الآخَر وَيَمْظَرُونَ بَيْنَالْخَارِجَيْن با قَدْمْناهوَالسْك في 
هذًا بين وَذِك أنْ لباقي مِنْ كل عفد منْ عُقُود الأمخداد بطرْح يَسْعَة نما مَُوَاٌ 
فَكأنَهُ يَجْمَعٌ عدد الْمُقُود خَاصٌةٌ منْ كُلّ مَرْئََة فَصَارَتْ أَعدَاد الْمُقُود كأئها آحاة فل 
فَرْقَ ابَيْنَ الاين وَالْمِشْرِينَ والْمائئيْنِ وَالألَيْن وَكلَا انان وكذلك اقلم 
َالتانُونَ وَالملامِانَةُوَالانَة الآلافٍ كلها مامه كانه فُوْضْعَتٍ الأغتادعلى التَّالى . 
اله على أغداد الْمُقُود لا غَيِرٌوَجْعلْتِ الْحُرُوفٌ الثالّة على أَسْنَافِ الْمُقُودِ في كُلَّ 
كلمَةٍ منْ الآحاد وَالْعََرَاتِ وَالْمئِينَ وَالأُوفٍ" وَصَارَعَدَدُ الكلمَة الْمَؤْضُوع عَليا 
نابأ عن كل حَرْففٍ فيبَا سَوَاء دل على الآحَادٍ أو الْمَمَرَاتٍ أو الْمئِينَ فيؤْخَذُ عَدَدٌ كُلّ 
كلمَةٍعوّضأ من الْحُرُوفٍ الت فيبا وَْمَعٌ كلها إلى آخرها كما قله هذا هوَالْعمَلُ 
اول بيْنَ الذاس مُنُْ الأمرالْقَدِيم وَكانَ بَعْضُ مَنْ لقنا منْ شيُوخنًا يرَى أن 
الصّحيحَ فيا كلمَات أخرَى تَسْعَةٌ مكانَ هذه وَمُتَوَاِيَةُ كتَوَالِهَا ويَفْمَلُونَ با في 
الطرْح بِتسْعَة مِثْلَ ما يَفْعَلُونَهُ بالأخْرَى سِوَاءٌ هي هذِهِ ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع نضظ بسع كلمَاتٍ على تَوَالي الْعَددِ وَلكُلُ كلمَة مثا 


)١(‏ قوله الْأُوفَ في نظر لآن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق في كلامه ( البورينى في 
طبعة بولاق ) وعلق د . علي عبد الواحد وافي. على قول البوريني ٠‏ « وقد أورد ابن خلدون كلمة الآلوف 
بالجمع للمشاكلة مع قوله الاحاد والعشرات والمكين . وان لم يكن في الحروف الا ألف واحد » . 


144 ده 


عددُها الذي في مَرْبْبَيهِ فيا اللاتِيُ وَالوْبَاِعِيُ وَالتّائِيُ وَلَيْسَتْ جارِيَةُ على أضل 
مطرد كما ترا لن كان يونا ونا عن شيخ ارب في هذه لمارف من 
القينئاة وأشرار الخروف: وَالنْكَامَة وهو أو ليان بن الباد ويقولون غنة أن 
الْمَمَلَ ببذه الْكَلمَاتِ في طرْح حِسَابٍِ النْئِم أْصَحٌ من الْعَمَلِ بكلمَاتِ ايقش واللّه 
ْم كنف ذلك وَهذِهِ كلها مدارك للْمَيْب غَيِرَ متغزة إلى أَرسْطو عند الْمُحقَقِينَ ِمَا 
فيه منَ الآرَاه البعيدَة عن النّخْقيق وَالْبرَْانُ يَشْيَدَ لَك يذل تَصَفحْه إنْ كنت من 
هل الوُسُوخ ١ه‏ . وَمِنْ هذه الْقَوانِينِ الصَنَاعِيّة لإِمتخْرَاج الْقْيُوبٍ فيمًا يَرْعَمُونَ 
الرابدغة المشئاة + يزيزع :العالمه المقزئة إلى أبى المناان حبري أخقد 
الت من أغلام الْمُنصَوْفَةِ بالْمَغْرِبٍ كان في آخر لمان السادِسَةٍ بِمرَاكش وَلعَيد 
بي يَعْقُوبٍ الْمَنْصُورٍ مِنْ مُلُوك الْمُوَحدِينَ وَهيَ غرِيبةُ ْمَل صناعة . وَكثِيرٌ من 
الْخَوَاصٌ يُولَمُونَ بِإفَادةٍ الَْيْبِ نْبا بِعمَلبَا الْمَعْرُوفٍ الْمَلْفُور فَيَحَرْصُونَ بذْلكَ 
على حَلْ رَْزِهوَكُشْفٍ غَامِضْه ٠‏ وَصورَتهَا لني بع العمل عِنْدَهُمْ فيبها ائرَة عظِيمَة 
في داخلها دَوائرٌ مُتوَازِيَةَ للافلاك وَالْعَناصِرٍ وَالْمُكَوْنَاتِ وَالرُوحَانِياتِ وَغيْرٌ ذلك 
منْ أَصْنَاف الْكَائنَاتِ وَالْعْلُومٍ َكل دائرّة مَقْسُومَةٌ بأقُسَام فُلكبَا إمَا الْبُرُوجٌ وَإمًا 
العناض: أو عَيرْعَمًا وخطوط كل قشرعائة إلى المذكر وَيَسَئُونها الأؤتاز وَغلى كل 
0 ور روث تا مفو ينها يشوم" الرعام ني هي أشكالٌ الأغداد عند 
أهل التوَاوين حاب ِالمَفْربٍ لبا اليد وَمنها يروم اعبار لمعاف في 
داخلٍ الرَّايرْجَة وَبَيْنَ الدّوائر أَسْمَاءْالْعُلُوموَمَوَاضْعٌ الآأكوَانٍ وَعِلى ظاهر الثوائر 
جَدْوَلَ مُتَكَثْرٌ اْبِيُوتٍ الْمُتََاطِعَةِ طولا وَعَرْضاُ َْتَِلُ على حَسْسَِوَحْْبِينَ با في 


الْمَرْضٍ وَمِانَةٍ اد وَثَلائِينَ في الطول جَوَانبٌ من مَعْمُورَة الْبْيُوتِ تَارَة بِالْعَدَدِ 


00 برشوم أي موضوعة 0 جمع رشم الجن ال ومسي رم 0 0 
المصطلح عليها ف الكرق: 


هسا١ةهاد‎ 


وَأَخْرَى بِالْحُرُوفٍ وَجوَانبٌ خَاليَة الميُوتِ وَلا تَعلَمُ نشسبةٌ تلك الاغتاد في أوْضَاعِبَا 
ولا الْقسمَةٌ الى عَيْنَتْ الْبُيُوتَ ت القامرة من الَائيةوَحَاات ليرج يات من 
عَرُوضٍ الطويل على رَوِيّ اللآم الْمَنْصُوية تَتَضَمْنُ صُورَة الْعمَلٍ في اسْتخْرَاج 
الْمَطْلُوبٍ من تلك الا يرْجَة إل أن من قبي قرفي عت الور والجلاه وي 
نط بوانت الزَايرْجةٍ َيْتَ من الشغر مَنْسُوبٌ لبتغض أكابر أفلٍ الحَتَقان "1 
ِالْمَغْربٍ وَهُوَ مَالِكُ 8 وهيب من نْ عُلَمَاه ملي كان في الدُوْلة اللْمُتونيّة رق 
الْبَيْتِ . 

سؤَالُ عَظِيمْ الخَلْق حَرْتَ فْصنْ إِذَنْ غُرَائُبَ شَّكُ ضصَبْطْهُ الْجدُ من 

وَهُوَ ليت الْمُمَدَاوَلُ عِنْدَمُمْ في الْعَملٍ لامتخرّاج وات من السُوَالٍ في هذَه 
الزار؟جة يرا مدا أ رَادُوا امِْخْرَاجٍ الْجَوَابٍ عَمّا نتأل غنة من المشقل. كَمَيُوا 
ذلك السُوال وَةَ مو خروفا نه أحَنُواالطالة لِذَلِكَ الْوَْتٍ مِنْ 0 
. وَعَمَدُوا إلى الرايرْجَةٍ جة َم إلى الوثر الْمُكتَنفٍ فيهًا بالْرْج الطالع منْ وله مَارأ إلى 
المذ كر إلى مُحيط الذائر بل لطاع يدون جبيع ارون لمحتي ع 

من أوله إلى آخره والاغداة الْميتوقة َيْنبُمَا وَيُصَيْرونَهَا حُرُوفاً بحسَاب الْجُمْلٍ 
ظ وقد يَنْقلُونَ آخادقا إل الْعَْرَاتِ وَعَشَرَانهَا إلى الْمِئِينَ وَبالْمَكس ليها كما 
َقنَضيه قَانُونَ الْمَمَلِ عِنْدَهُمْ وَيَضْعُونهَا مَعَ حرُوف السْوالٍ وَيُضِيفُونَ إلى ذلك 
0 الْمُكتَنْف بِالْبؤِ ج الث مِنَ الطالع من الحرُوفٍ والأغاد من 
وله إلى الْمَرْكَرِ فَقَط ل َنَجَاوَُونَ إلى الْمُحِيطٍ وَيَفْمَلُونَ بالأغتاد مَا فَعَلُوهُ بالأؤل 
وَيُضِيفونَهَا إلى الْحْرُوفٍ الأخرى ثُمْ يُقَطعُونَ حُرُوفَ الْبَيْتِ الذي هُوَأَضلٌ الْعَمَلِ 
. وَقَانونَُ عَندَهُمْ وَهُوَ بَيْت مَالك بْنِ وَهيب الْمُنَقَدم يَضَعُونَها نَاحِيَةُ َه يَضْرِبُونَ 
عَدَدَ دَرّج الطالع في أسّ ل لبج وس عنْدَهمْ هو بعد الج عن آخر الْمَرانب كس 
مَا عَليْه الآمٌ عَنْدَ أفل صنَاغة الْجسَابٍ فَإنهُ عنْدهمُ ابد عَنْ أَوْلٍ الْمَرَابِب كُمْ 


١ (‏ ) أي إنه من كبار الحتثين والخبرين عما يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون الستقبل . 


مااع لس 


من ذلك 3 في بُيُوتِ الْجَدوَلِ عل رانين دروف 0 مذكُوزة ا 1 
َيَشتَخْرِجُونَ مها روف وَيذة أَخْرَى وَيُقَالُونٍ بمَامعهمْ في حُرُوفٍ البَيْتِ ذ! 
وَيَنْقلُونَ منْهُ مَا يَنقلُونَ إلى حُرُوفٍ السْوالٍ وما مَعَهَا 5 م يَطْرَحُونَ بَلْكَ الْحْرُوفَ 
بأغتاد مَعْلُومَةٍ يُسَُونَها الأدوَار وَيُخْر جُونَ في كُلّ كور الْحَدْفَ الذي َنْب عند 
الدُورَ وَيُعَاودُون ذلك بِعَدَدِ الاذوَار المع ل عِندَمُمْ م لذّلكَ فْيَخْرُجٌ آخرّقا حُرُوفَ 
ا ون على التولي فير كلقات منطوتة في يت واج على ون يت 
بك ل ف فل التو ند كي امف بيذه الَايرُجة وقد ا ظ 
الْخْوَاصٌ يَتَبَاَنُونَ على استخرّاج اليب مها يتلّكَ الْاعْمَالٍ وَيَحْسِبُونَ أن مَا وَقََ 
من مُطابَقة لجاب لِلوَلٍ في توا اْخطاب دلي على مُطَا بق بقة الَاقع وَلْيْسَ ذلك 
لس 0 ا وما الْمُطاَقَ 
لْجَوَابٌ ا مواق للشوال وو ُوع ذلك في هذ الشنائة في تير اْكرونٍ 
لمجَْمِعَة من نَ اسل والأفثار الول في جنول با بالأغداد المُجْتَمعَة ِنْ ضَرْبٍ 5 
ذلك في الْأموَار الْمَمُْو وب لك ل بوب ايت على الثول در 
مُسْتَنْكروَقَدُ يَقَعُ طم من بَعْض الأذْكيَاء على تَنَاسْبٍ بَيْنْ هذه ه الأشْياء َعَم له 
ع لت ٍ 0 


بي ل انج لذب أل اذاف يملق لي وق وق كفت 
عَلى أخرف و لسهلٍ بن عَبْد الله ٠‏ وَلْعَمْرِي نبا من الأغمالٍ الْغْرِيبَة 


َالْمَُانَاة'" العجيبّة وَالْجَوَابُ الذي يَخْرُجٌ منْهَا فَالسدُ في خُرُوجِه مَنْظوماً يَظْبَرُ 
لى إعاغر التقاباة روف ذلك بيت ولِينا يكون النطم عل وَزنه وروي ويل 


تفج الات تنوم ناز ب كع عل ل في تؤضمد رن ار 
“الى مداركهمْ عن التضديق بهذًا العَمَلِ وَنُمُودِهِ إلى الْمَطّلُوب فَيْنْكِرٌ صحْمّبا 
وَيَحْسِبُ أنبَا ه مِنْ التخَيلاتِ وَالإِيهَااتِ وَأَنْ صَاحِبٌ الْمَمَلِ بها يُنْتُ خُرُوقَ 
الْبْتِ الذي َنْظِمُهُ كنا يُرِيدُ بَيْن أناه حُرُوفٍ السُؤَالٍ وَالأوْئَارٍ وَيَفْمَلُ بِلْكَ 
الصَناعَاتٍ عَلى غَْرِ نسبَةٍ ولا قَانون كُمْ يَجيء بِالْبَيْتِ وَيوهمُ أن الْعَمَلَ بجا على 
طريةا تخبط وهذا اْحُسبَانَ توم فَاسدَ حَمَل عليه الْقُصورُء عن فالتا 
ِيْنَ الْمَوْجُودَاتٍ وَالْمَعْدُومَاتَ وَالتّفَاوْتُ َيْنْ الْمَدَارِكَ وَالْمُقَولٍ وَلكِنْ مِنْ شَأَنِ كل 
مُثرك إنكاد مَا لَيْسَ في طَؤْقه إذْرَاكَة وَيَكْفِينَا في رَدْ ذلك مُشَاهَدَةٌ الْعَمَلِ ببذه 
الصناعَةِ وَالْحَذسُ الْقَطمي فَإنها اث يعمل مُطْرد وَقَانُونٍ صَحِيج لا مِرْيَةٌ فيه 
عَنْدَ مَنْ يُبَاشِرٌ ذلك ممْن لَه ذْكاءً وَحَدْسٌ وَإِذَا كان كثِيرٌ منَ الْمُعَابَاة في الْعَددِ الي 
و أوْضْحْ الْوَاضْحَاتٍ يتغل لفن إنراكة انق انه فيه وغذاتها فنا لك 
يمثْل هذا مع خا النشية فيه وعَرَاهَا دك مسفلةُ من الما > ِنَضحٌ لَك يبا 
شَيْءٌ مما ذْكُرْنَا مثَالَهُ أو قيلٌ لَك خُذْ عددأ من الدَرَاهم وَاجْعَلُ بإزاه عل دهم 
ثَلانَة من الفلّوس ثم المع الْفلُوس تي أَحِدَْتْ وَاشَْرِ يها طائ راك اعت يال 0 
كُلبَاطْيُوراً بسغر ذلك الطائر فم الظيُورَالْمْثَرَاةٌ بالك ا ل 
7 تشعة نكتل أن لالد رَاهم أَرْبَعَةَ وَعثْرُونَ وَأنّ كلاه كما 0 
واد ماني فَِذا جَمَعْتَ الْمَنْ من الدرَاهمٍ إلى الثُمَنِ الآخْرٍ فَكَانَ كُلَهُ نَمَنَ طائر 
نايا يرم لعل اد ةغل لخر يق تر ظ 
بالفلوس الْمَأَحُودَةِ - وَعلى سغره اشْتَرَيْتَ بالك كم 0 رق 


ا 0 
سياق الكلام ». 


كيف خَرَجَ لَك الْجَوَابُ الْمَصْمَرٌ بير الام الَذِي بيْنَ أغتاد الْمَسْمَلة وَالْوهمْ أو 
ما يلقي إِليِكَ هذه وَأمَْاها إنْمَا يَجْعلَهُ منْ قَبِيلٍ المْيِبِ الّذِي لا يمْكِنْ مغرفتة 
طبرن لَب بن الأمور و الذي يرح وله مِنْ مويه وهنا نما مو 
في الْوَاقَعَاتِ لاما و الو و العم وَأمّا اكَائنَات الْمُسْتَقبَلة | ذا لَْ غلم أسبَابُ 
وَقُوعِهَا ولا ب ْيْْ لها حر ضادق عذها فو عيب لا يكن مغرفةة وإذا: ََيْن لك 
ذلك فَالأعْمَال الْوَاقعَة َه في ازا ِرْجَة كُلَبَا إِنْمَا هي في اسْتخْرَّاج الْجَوَابٍ من ألَاط 
المُوّال لأنبا كما رام تَ اباط حُرُوفٍ على متيس من تلك الْحُرُوفٍ عئنهَا على 
ترْتيب آخرَ وَسِرٌ ذلك إنْمَا هو منْ نَدَاسِ بَيْنبُمَا يَطْلعٌ علَيْه بَعْضُ دُونَ بَعْضِهْمَن 
عرف ذلك الاب شر عليه تراج ذلك الجََاب يتك الفْوَانِين وَالْجوَابُ 
دل في مَقَام آحْرَ مِنْ حَيْتٌ مَوْصُوع لْفَاظِهِ وَتَرَاكِيبهِ على وُقُوعٍ أحد طَرَفي السوَالٍ 
منْ تَفَى وْإِذْبَاتٍ ولئِسَ هذا مِنَ الْمَقَام الآولٍ بل نما يَرْجعْ لمُطَابَقَة الكلام لمافي 
الْخَارج وَل سبِيلَ إلى مَعْرفَة ذلك مَنْ هذه الإعْمالٍ بَلِ الْبَمّرُمَحْجُوبُونَ غنه وقد 
تئر الله يعلمه واللّه يَعْلم َنم لا َْلمُونَ . 

الباب الثاني 


في العمران البدويّ والامم الوحشية والقبائل وما يعرض في 
ذلك من الا حوال وفيه فصول وتمهيدات 
الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 
غلم أن اختلاف الأجيَالٍ في أوَالِيم نما و حتاف تيم مِنَ المَعاش 
إن كرون بشم مرا بنا هو ضورق ا 


اة:1- 


يَنْتَحلُ الام على الحَيَوَانٍ من اَن الغ وَالْمَعَز وَالنْحْلٍ وَألدُود لبتاجًا 
ش وَاتِخرَاجٍ فضلاتها وََوّلاء الْقَائْمُو تُمُون عَلى القلح َاْحَيوَانٍ” تَذْعَوهُم م الصرُورَةٌ وَلا بد 
إلى البَدو لأنّهُ مُنْسِعْ لِمَا لا يَنسعٌ له الْحَوَاضِرٌ من اْمرَارع وَالْقُدْنِ" وَالْمَسَارح : 
للْحَيَوَانِ وَغَيْرٍ ذلك فَكَانَ اختصاصٌ هَؤُلآء بابو أئرأ ضرُوريا لهم وكانَ حيتي 
اجْتِمَاعبُمْ وََعَاوْنهمْ في حَاجاتِيمْ وَمَعَاشيمْ وَعُمْرَانِبمْ من الْقُوتِ وَالْكِنَ وَالدّفْء إِنّمَا 
هُوَ بالمقدار الذي يَحْفْظ الْحَيّاة وَيُحَصلُ ةليش مِنْ غير مزيد عايه لجز 
ما وَرَاءَ ذلك ثم ذا انسَعَتْ أَْوَالُ هَوّلاء الْمنْتَحلِينَ للمغاش وَحَصَلٌ لَب مَا فَوْقَ 


الحَاجَة من الْغنى َالو فهِ دَعَاهُمْ ذلك إلى السَكُونٍ وَالئّة وَتَعَاوَنُوا في الزَائيدٍ على 
الصَرُورَة وَاسْتَكرُوا من الات وَالْمَلاابس وَالَاني فيها وَنَْسِة البْيُوتِ وَاختطاط 
الْمُدنِ وَالأمْصَار للتَُحَصُرِثُمٌ تَرِيدُ أحْوَالٌ الرقَه والدعة ؟ تجىء ه عَوَائدُ التَّرَفِ الْبَالَة 
مَبَالَهَا ف التاق في علاج اوت وَامْتجادَة التطابخ وَانْتَقا المَلابس الْفَاخْرَة في 
أنواعهًا من الْحَرِير وَالدَِيبَاجٍ وَغَيْرِ ذلك وَمُعَالآةِ ميو تِ وَالصرُوح وَإِحُكام وَضْعبَا 
قٍ تنجيدها'" وَالإنتبَاء في الضَائع في الْخْرُوجٍ من الْقَوْة إلى الففل إلى عَايَبََّا 
فُيَخِذُونَ الْقَصُورَ والْمَنَازلَ وَيجْرُونَ فيبَا الْميَاة وَيُعَالُونَ في صَرْحهَا وَيُبَالفُونَ في 
تنجيدا وَيَخْتَّلفُونَ في امتجَادة ما ُو لمعاشيم من موس أذ فراش 1 ؤآنية أو 
مَاعُونٍ وَهؤُلاء هم م الْحَضْرٌ ومَْناة الحَاضِرُونَ هل الأمْصَار لبان وَمْنْ هؤلآاء مَنْ 
يَنْتَحلُ في مَعَاشْهِ 5 وَمنهُمْ مَنْ يَنتحِلٌ التجَارَةَ وَتكُون مَكَاسيَي أنْمى وَأَرْفَة 

من أَهْلٍ الْبَدُو لآنْ وال رَائدةٌ على الصُرُورِيٍ وَمَعَافَيمْ على ذشية وجدجم فَقَد 
بين أ' بال ابنو والعطر طب ابد نبا كم قا ش 


) الفدن : ج فدّان : مزرعة ( منجد‎ )١( 
. ترتيبها وتزيينها‎ ) " ( 


1١6٠ه‎ 


الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعيئ 

قَك قَدَمْنا في الْمَصْلٍ قَْله أن أفل الْبَدْوهُمٌ المُنْتَلُونَ للْمَعَاش الطبيعي من 
مَل وَالْقِيَام على الأثقام الي مُفتَصرُونَ على الصُرُورِيٌ من الآقوَاتٍ وَالْمَلايس 
وَالْمَسَاكِنِ وَسَائِر الأحْوَالٍ وَاْمََائد وَممَضَرُونَ عَمًا فَوْقَ ذلك من حَاحِيٌ أو كمَاليَ 
َنْذونَ الَْيُوتَ مِنْ الشْعْرِوَالْوَبَر أ ولج ومن اين والستمارة يرجنا 
هُوَقَصْدَ الاسْتِظْلال وَالكِن لا مَا وَرَاءهُ وقد يََوُونَ إلى الْفِيرَانِ” وَالْكهُوفِ وما أقوَائهُمْ 
يَتنَاولُونَ بهَأ يسيرأ يملاج أو بِمَئرِعلاج اله إلا ما ممه النَارْفُمَنْ كانَ ما 
نيم في الرْرَاعةوَالْقِيَام الفح كان الْمَُامٌ به أؤى مِنْ الظَعن وَهؤلاء سُكان الْمَدَر 
وَالْقَرَى وَالْحبَالِ وَهُمْ عَامة الَبَرِوَالأععاجم وَمَنْ كانَ مَعَاقُ في السَائمةِ مِثْلِ الْفنم 
وَالَمَر هم طمن في الأغلب لإرتيَادِ امارح المي ِخيوَائِهمْ فَلتقَْبِ في الأزض 
أشلحٌ بيمْ وَيُسَمُونَ شَاويَةٌ وَمَعناهُ لقَائَمُونَ على الشّاء وَالْبَقَرِوَلا يُنِدُونَ في الْقَفْر 
لففتان الْمسارح الطَيّبة وَهوُلاء مثْل الْبَرْبَر وَالّركِ وَإِحْوَانِهمْ من التَرْكُمَانٍ 
وَالصّفَالبَة وأا من كان ماهم في الال فَبْ أكُثَرُ ظَغْنا وَأئِمَد في الْمَفْر مَجَالا لان 
سارح الول وَنَبَانهَا وَمَجَرَها ل يَسْتَغْنِي ببَا الإبْلُ في قَوَام حَيَانها عن مَرَاعي 
المَّجَر ِاْقَمْر وَوْرُود مياه الملْحَة!" وَالتََْبٍ فَْلَ الشْنَاه في نوَاحِيه فرَارأ مِنْ أَذَى 
برد إلى دفء هوَائهِ وَطلبَ ماخض الننّاج في رمَاله إذ الئل أضعبٌ الْحيََانٍ 38 


)١(‏ الغور: ما انحدر واطمآن من الارض وجمعبا مغاور ومغار أت . وهذا مقتضى السياق . وقد استعمل 


أن خلدوت الغيران يبذا العتى .. والاصح مقاون أو تغارات.: 
( ؟ ) يقال : أملح الماء صار « ملحأ » بعد أن كان عذبأ ( قاموس ) . 


اأهةإسمه 


وَمَخَاضاً وَأَحْوَجُبَا في ذلك إقى الثفء فَاصْطُرُوا إلى إِبْعَادا الْجعة وَرُيِمَا رادي 
الْحَامِيَةُ عَنٍ التَلُولٍ أنِضاً فَأوْغَلُوا في الْقفَارِ نَفرَة عن الضْعَة نْب فَكانُوا لذلك أَسَدْ 
الناس تَوحُشأ وَيَنلُونَ منْ أل الْحَواضر مَنْزلة الْوخش غَيْرٍ المقكور عليه 
َالْمْفتَرس مِنّ الحَيَوَانِ الْمُجْم وَهؤٌلا هُمْ اْعَربٍ وَفي مَعْنَاهُمْ ظَعُونُ الْبَرْبرِ ورََانَ 
ِالمَغرب وَالَأكرَادٍ وَالمَرْكُمَانٍ وَالمَرِكِ بِالْمَشْرقٍ إلا أنْ الْعَرَبَ أَبْعَدُ نُجْعَةُ وَأَمَدُ 
بََاوَةٌ لاْهم تخلطود بِالْقيّام على الإبْلٍ فَقَط وَهؤلاء يَقُومُونَ عَليِها وَعَلى اليا 
َالْبَمَر مَعَبَا فَقَدْ تَبِيْنَ لَك أنْ جيل الْعَرَبٍ طَبِيعيٌ لا بد منْهُ في الْمُمْرَانِ وَالله 
سُبْحَانَهُ وَتَعالى 7 ١‏ 


الفصل الثالث 


في أن البدو أقدم من الحضر وسابق عليه وان البادية أصل العمران 
ظ ظ وال مصار مدد لها 

د َكْرْنا أنّْالْبَدوَ هم المََُصِرُونَ على الضّرُورِيٌ في أخواليم اْعَاجِرُونَ ما 
3 أن العضد لمُْتُونَ بِحَاجَاتٍ الثّرَف وَالكمَالِ في أوَاليز وعَوَائِم وَلاشَّكَ 
95 الصْرُور ي أَقُدَمُ من الحَاجِيّ وَالْكمَليَ وَتَانِق غلئه ولان. الضوورق: أشل 
وَالكَمَالِي ة فْرْعٌ ناشىءٌ عَنْه دالبو أل للْمْدْنِ ْ وَالْحَضَرِ ؛ وَسَابقَ عَلَيْهِمَا 5 ول 
تطالب الإنْسَانِ الضُرُورِيٌ وَل يَْنبِى إلى الْكَمَالٍ وَالمْرَفِ إِلأْ إذْا كان الصْرُورِي 
خاصلا فُحْسُونَةُ الْبَاوَة قَبْلَ رقة ا وَلِبذًا نْجِدٌ التَمَدْنَ غَايَة للْبَدَوِيٌ يَجْرِي 
لها تسبي يقي إل ققاريج ونيا رمت عضل عل الزياقي الي يَحْصلْ لَهُ به 
أحْوَالٌ الثَرَفِ وَعَوَائِدِهِ عاج إلى الئغة وَأنْكنَ نَفْسَهُ إلى قباد الْمَدِينَةِ وَهَكَذًا شَانْ 
الْقَبَائلٍ الْمُتَبَدَيَة كُلْمْ وَالْحَضَريُ لآ. يَتَمَه تََوْفَ إلى أحْوَالٍ الْبَادِيّة إل لصَرُورَة تَدْعُوهُ 
ليها أو لتفصير عَنْ أُحْوَالٍ أل مَدِيتِتِهِ وَمما يَشْبَدُ لنَا أنْ الْبَدْوَ أل لِلْحَضر 


لب 16595 ب 


تدم عليه أن ذا ْنَا أفل مض رمن الأمصَار وَجَدًْا وي أكترهم مِنْ أهل البَذو 
الْذِينَ بناحيّة ذلك المضر وَعَدَلُوا إلى الدعةٍ وَالُرْفٍ الِّي في اضر وَدلِكُ يَدْلْعَلَ 
أ نّ أخوال الْحَضَارَة نَاشعةٌعنْ أْوال الْبَدَاوَة وَأَنبَا أل لَبَافْتَمْبَيْهُ . كم إن كُلْ وَاحدٍ 

من الْبَدْو وَالْحَضْرٍ مُنَفَاوتَ الخال من دي رب حي أطم مِنْ حي وبي 
أغظمٌ من قبي يل ومض رأؤع مِنْ مض رمدي كر درن مِنْ مدي ففذ ين أن 
كوة ابو مُتَقَدَمّ على وُجُود الْمُدْنِ وَالأمْصَارٍ وَأَصْلٌ لَبَا بمَا أنْ وُجُود الْمُدْنِ 
وَالأْمْصَارِ منْ عَوَائِد الثَرَفِ وَالدعَةٍ الى بي مُتخرَةٌعنْ وائد الصُرُورَة الْمَعَاشِيّة 
وَاللّه غلم . 


الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 

وَسَبَبَةُ أنْ النْفْسُ إِذَا كانت على الْفطُرّة الاولى كانت مُنْبَِئَةُ لقَبُول ها يَردُ 

َلِيْهَا وَيَنَطَبِعٌ فيا منْ خَيْ أو شَرٌ قال عله « كل مَوْلُودِ يُولدُ على الفطرة 
07 يبَوْدَانه أَوْ يُنْصرَانِه أو يُمَجْسَانه » قر ما سبق إِلَِا منْ أب الخُلقين 
ل ل 000 ل 
سَبَقَتْ ليه 5 عَوَائده وَأهُلُ لطر ِكثْرة ما يُعَانُونَ 5 ُُونِ الْمَلَاد وَعوَائد 
لترفٍِ وَالإقبَالٍ على الدنيَاوَالْمُكُوفٍ على شَبَوَاِمْ منها وقد تلوت أنْمْمْهمْ بكثير 
من مَذْمُومَاتٍ الْخْلْقٍ وَالشّرٌ وَبَعْدَتْ عَلَيْهمْ طَرُّقُ الْخَيْرِ وَمَسَالْكَُهُ بِقَدْرِ مَا حَصَلٌ 
ب من ذلك حَنَّى لذ ذَهبَث عَنْهمْ داهب الْحشمةٍ في أخواليم فتجد الكثير من 
يَقْذَعُونَ في أَقوَالٍ الْمَحْمَاء في مَجَالِسِم وَبَيْنَ كُبَرَائهِمْ وَأهلٍ مَحَارمِيمٌ لا يَصُدُهُمْ 
عَنْهُ وَازعٌ الْحسْمَةِ لمَا أَحَذَْهُمْ يه عَوَائِدُ الكُؤء في التظاهْر بِالْمَوَاحش قَوْلا وَعَمَلاً 
وَأَهْلُ الْبَدو وَإِنْ كانُوا مُمَبلِينَ على الدُنِيا مثْلبمْ إلا أنه في المقتار لصْرُورق لا في 


حافاة ١‏ سي . 


الثّرّف وَلآ في شَْء من أُسْبَابٍ الشْبَوَات وَاللَذّاتِ وَدوَاعِيها فَُوَائهُ عُمْ في مُعَامَلاتهم 
على نسْبّتها وَمَا يَحْصلُ فِيبمْ منْ مَذَاِبٍ السُوْء وَمَذْمُومَاتِ الْحْلْقٍ بِالنْسْبَة إلى أَهلٍ 
الحَضْرأَقَلُ يكثير فب أقْرَبُ إلى الفطرّة الأولى وَأَبَْدُ عَمّا يَنْطبعٌ في النفس مِنْ سُوْء 
الملككاتِ بكثرَة الْعَوَائِد الْمَْمُومَة وَْبْحبَا فَْسْهْلُ عِلاجُهُمْ عَنْ علاج الْحَضْر وَهُوَ 
اظاهِرٌ وقد يَتَوْضحُ فيمنا بعد أن الْحَضَارَة هئ نِبَايَة المُْرَانٍ 10000 3 
و َه اشر وَالبَغدِ عن الخَيِرِ ققد ” بين أن أهل التثو اقرب إل الخثر من 

الْحَضْرِ وَالله 00 يض على ذلك 0 
قَوْلٍ الْحَجاجٍ لسَلَمَةٌ بن الأكوع وَقَدْ بَلَفَهُ أنه خَرَجَ إلى سُكنَى الْبَاديَة فَقَالَ لَه 
ارْندَذْتَ على عَقبَئِكَ تَعرْبْتَ فُقَالَ لا وَِكِنْ رَسُولَ الله عل أذْنَ لي في لذو 
فاع أنْ الْبجْرَةَ افْتَرَضْتَ أَوْلَ الإسلام على أهْلٍ مَكَةٌ ليَكُونُوا هَمَ 
البيئ عله حَْتُ حل من المَواِن يَنصَرُونة العاف عل ٠‏ وَيَحْرْسُونَةُ 
و كن وَاجبَةٌ غلى الأعْرَابٍ أَهلٍ الْبَادِيَة لآنْ أل مَكْةٌ يَمَسْهُمْ مِنْ عَصَبية 
اللي عللر في الْمُظاهرَة وَالْحْرَامَة الا تسن عرق هن 0 وَقَدْ 
كَانَ امُمَاجرُونَ يَسْتّميدُونَ بالله مِنْ النَرْبٍ وَهْوَ سْكُنى الَْاديّة حَيْتُ لا تَجبُ 
لمُجْرَة وَقَالَ مَللته. في حَدِيثِ سَعِد بْنِ أبي وَقَاص عِنْد مَرَضِهِ بِمَكْةٌ « اللي 
أئض لأضحابي هَجْرَئَهمْ وَل تَرْهُمْ على أعْقَابِيمْ » وَمَعَْاه أنْ يُوَفقَهُمْ لِملارَمَة 
الْمدِِنْة وعدم التحولٍ عَنْهَا فلا يَرْجِمُوا عَنْ هُجْرَتهم الت ابْنّدَأوا بها وَهُوَ مِنْ بَابٍ 
الرُجُوع على الَقب في السغي إلى وَجِْ مِنَ الْوْجُوه وَقِيل أن ذلك كان خَاصَا بما 
قَبْلَ الْفَنْح جين كانت الْحَاجَةٌ داعِيّةٌ إلى الْبَجْرَة لقلة الْمُسْلِمِينَ وَأْمّا بعد الْمَنْمِ 
وَحِينَ كَثْرَ الْمُمْلمُونَ وَاغْتَرُوا وتَكَّلَ الله ليه بِالْعصْمّة من النّاس فَإِنّ الْبجْرَةَ . 
ساقطةٌ جِيئَئِذٍ لقؤله َلِتَهٍ « لآ هْجْرَة بَعْد الْقَنَح » وَقيل سَقَط إِنْشَاوُهَا عَمْنْ * 
لم بَغد الح وقيل سقط وَجُوبم عن ألم وعاجرقبْل التن والكل مُجمُِونَ 
ع بَعْدَ الْوَفَاةِ سَاقطَةٌ لآنْ الصّحَابَةٌ اقتَرَقُوا منْ يَوْمَئِذٍ في الآفاق وَانْتَمَرُوا وَلَمْ 


س-ا١6هةمل‎ 


َبْقَ إلا فَطْلُ الشكنى بِالمَدِينَة وَهُوَ هْجْرَة كُقَوْلُ الحَجْاج لسَلمَةٌ حِينَ سكن 
الْبَادِيَة ارْنَددْتَ على عَمَبيِكَ تَعَرْبْتَ نَعى عَلَيْهِ في ترك السّكُنَى بِالْمَدِينَةٍ بالإشّارة 
إلى الدّعاء الْمَأُنُورِالّذي قَدِمْنَاهُ وَهُوَقَوْلُهُ لآ ده على أعقَا ب وفَوُْهُ دَتونت إشارة 
إلى أَنْهُ صَارَ منَ الأغرّاب الْذِينَ لا يُبَاجرُونَ وَأَجَابٍ سَلَمَةُ كار ما ألزْمَهُ مِنْ 
الامْرَئْنِ وأَنّ النْبِْ طلله أذنَ لَه في الْبَو وَيَكُونْ ذلك خَاصًا به كُشَبَائة 
خُرَئِمَة" وَعِنَاقٍ أيي برقة. أو يَكُونُ الْحَجاجٌ إنْمَا نَم عَلَيْهِ تَرْكَ السَكنى 
ِالْمَدِيئّة فَقَط لعلمه بِسُقُوطٍ الُْجْرَة بد الْوَقاةِ وأجَابَُ سمه بن اغْتنَامَهُ لذن 
لنب ملل أولى 00 نض إلا لِمَْنى عِلَمِهِ فيه وعلى كل تقدِير 
م ترب 0 عي البخزة | 2 
غل 5 ك هذا ل ده التَعَوْبِ 2 ل التُؤفيقٌ . 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

وَالسَّبُ في ذلك أَنْ أفلٌ الْحَضْر ألْقَوا جُنُوبَبُمْ على ب را وَالدْغَة 
نموا في اليم وَالرَفٍ ووكلواأثر في في عن أنوالة وا نفُسِيمْ إلى اليم 
عاك الذي يتوق والعائتة الب تولك عراف 0 إن الاشوار الت 
تَحُو, ٠.‏ وَالْحِرْرْ الي حول دُونْبُمْ فلا تبِيجَبُم وومةه 2 0 ف نفو لبا صَية بق فَبُمُ 
ا آمئُونَ . قَد أَلْقَوًا السّلاحَ يلت على ذلك م 0 وروا 8 
)١( 1‏ هو خذيمة بن ثابت الانصماري من أصحاب رسول الله مه .وقد جعل شبادته بشبادة رجلين . 

( ؟ ) العناق . أم الانثى من ولد اللعز قبل استكمالها السنة.. وقد أجاز لنبي َكل ب بردة ابن نيار 
خاصة أن يضحّي بها .قصد ابن خلدون لخاد الخصوضيات : من: عمو الاحكام. .“لما ورد يغانبا في 
أحاديث الرسول ِكل 

() هيعة ؛ الصوت المرعب والخيف . 

(؟) غارّون : مطمئئون . 


ل١660‎ 


السام وَالودان اين همل على أبي مَفْوَام حَمّى ضار ذلك خُلَ ِعَنَزّلُ عزلة ' 
الطبيعة وَأَهْلُ بدو لدم ء عن الْمُجْتَمَع وَنَوَحُشِيمْ في الصُوَاحي وَيُعْدِهِمْ عن 
الْحَاميَة ة ونام عن الأشؤار وَالبْوَابٍ قَائْمُونَ بِالْمُتافْة عَنْ أنفسيئ لا يَكلُونَهَا 
إإى سَوَأهُم ولا يَتْقُونَ فيهَا بِغْيْرِهْ ف م دائمَا يَحْمِلُونَ السَلاح وَيتَكفعُونَ عَن كل 
جَانبِ في لطرق وَيتَجَافَونَ عن الْجُوع إلا غرَارأ في الْمجَالِس وَعلى الرّحَالٍ وَقؤْق_ 
الآفتاب اونوكيو للنبآت' "١‏ وَالْبَيِعَاتِ وَيَتَفْرَدُونَ في الْقَفر وَالْبَيْتَاهِ مُثْلِينَ 
يَأسيئ واثقينَ بِأنْمُسبْ فداضاز لم اناي خلقا وَالْشجاعةٌ تحنة توحمون لكا + 
000 داع أو اشتَنفرهمْ صارخ وَأَهْلُ الْحَضَرٍ مَبْمَا خَالطُومُْ في البَادئة أو 

حَبُومم في السمرِعِيَالَ عَلنِيم لآ يَمْلكُونَ مب يدا من أثر أنْفُسِمْ وَذلكَ مُعَاهدَ 
ا حَتَى في مَعْرفَةِ النْواجي والجباتٍ وَمَوَاردِ الْمِيَاهِ وَمَمَارع السب وَسَبَبُ 
ذلك ما شَرَجنَاه أله أن النَْانَ ابن عوائده وَمَوفه لا ابن طبعته وماج 
. فَالذِي أَلفَهُ في الأحوَال حَنّى صَارَ خُلْقا ومَلَكَةُ وَعَادة تََزْلَ مَنْلَةٌ الطبيعة وَالْجَبْل 
واغتبز ذلك في الآدميينَ ند كثيرأ ضِ ضحيحاً وَاللّه وه يَشاءً . 


في أن معاناة أهل الحضر الاحكام مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة 
١‏ منهم 

وَذلكَ أنه ليس كُلَّ أَحَبٍ مَالكَ أثر نَفْسه إذ الموسَاءُ وَالأمَرَاهُ اْمَالكُونَ لأمْر 
النْاس قَلِيلٌ بالنسيّة إلى غَيْرهمْ فمِنَ اغالب أن يَكُونَ الإنْسَانُ في ملكة غَيْره . وَل 
بد َإِنْ كانت الْمَلكَةٌ رَفِيقَة وَعَادِلَةٌ لا يُعَانَى ِنبا حَكمْ وَلا مَنْعٌ وَصَدَّ كان اناي 
مِنْ تَحْتٍ يَدِهامُئلِينَ ما في نمسم مِنْ شْجَاعَةٍ أو جب وَائِِينَ يعدم الوازع حَنّى 
صَارَ لَبُمُ الإدْلآل جبِلَةٌ لا يَعْرِفُونَ سوّاها وَأمَا إِذَا كَانَتِ الْمَلكة وَأَحَكامًهَا بِالْمَبْرِ 
وَالسّطُوّة وَالإِخَافة فَتَكْسُّر حِينئذٍ من سورَة بَأَسبْم وَتَذْهِبُ الْمِنعَة عنم لِمَا يَكُون 
من التُكاملٍ في النُفُوسالْمُصْطَبِدَةٍ كما تين وقد نَهَى عُمَدٌ سَعْد رضي الله عَنْبُمَا 
عن مِدْلهَا لما أَخَذْ رُهْرَةٌ بْنْ حَوْبَةٌ سَلْبَ الْجَالئُوسَ وَكَانت قِيمَتة خَمْسَةُ وسَبْعِينَ 
لعا فى وكا الع المتترين يَوْمَ الْقَادسِية فَقبَله اتات 

نه قال له هل لتطرت فى انام أن وتنب إلى دن تافل فكب إلئه شه 
تَعْمُدُ إلى مثْلٍ زهْرَة وَقَد صَلّى بِمَا صَلّى يه" وَبَقَىَ عَلَيْكَ مَا َي مِنْ رك 
وَتَكسرٌُ فُوقَه "١‏ وَتَفْسدُ قَلبَهُ وَأْضَى لَه عمَرُسَبَُ وأا ذا كانت الأحكام بالْعقاب 
فُمُذْهبَةٌ لمبأس بلي لآنْ وُقُوع الْعقَاب به وَلَمْ يُتافغ عَنْ نْفسه يُكسبة الْمَدَل 
التى تَكميرٌ من سَورَة بأسه بِلآ شك وَأمًا ذا كانت الأحكامٌ تَادييةُ وتَغليميةٌ 
وَأ من عد الات في لك بفض الئه لعزبة عل التاق اليد 


٠ يمعتى فاسى كدان الخرب‎ )١( 
تثبط همته.‎ )١( 


لالا8ة1 ل 


فَلا يَكُونٌ مُرلاً اه ه وَلِبِدًا نْحِدُ الْمُتَوْحْشِينَ من ال ذل البَدو اه با 
مئن تأده الأخكام ونْجد أنضاً الْذِينَ يََانُونَ الأخكام وَمَلكتّها مِنْ دن متاق 
في التأد يب وَالتَغْلِم في الصَائعوَالْمَلُوم وَالدْيَانَاتِ يُنْقِصٌ ذلك مِنْ بَأْسيم كثيرأ 
وَل يَكَادُونَ يَدْفعُونَ عَنْ أَلْفْسِيمْ عَادِيَةٌ بِوَجْهِ من الْوّجُوه وَهذًا شَأَنْ طلبَة الْعلْم 
الْممْمَجلِينَ للْقرَاءَةٍ وَالخْذ عن الْمَشَايخ وَالايمةِ الْمُمَارِسينَ للتعلِيم وَالتَادِيبٍ في 
مَجالِس الْوَقَار لَب فم هذه لوال وداب بالْمْعة والبأس . ولا تشتذكز 
ذلِكَ بم وفع في الصُحَابَة من أحَذِهم بأخكام الدّين وَالشْرِيعَة وَلَمْ يُنَقِص ذلك من 
بَأسيم بل كاثوا أَمَدْ الئاس بَأسَأ لان الشارع صَلَوَاتٌ الله عليه لما أَحَذْ الْمُْلمُونَ 
وي كال وار فيه بن يم مال علي من اغب اهيب ذأ 
يَكُنْ بِتَعْلير صناعِي وَلآ تأديب ليمي إنْمَاهِيَ أحكامٌ الدّين وَآدَابهُالْمُتَلَقَاة تقلا 
يَأَحَذُونَ نفب يها بَمَا رَسَخْ فيهم من عَقَائْد الإيْمَانِ وَالتَضدِ يق فلم َل سَوْرَة 
بَأَسِيمْ مُسْتَحْكِمَة كُمَا كانت وَلَمْ تخيشهَا أظفَارٌ التأديب وَالْحْكم قَالَ عُمَرُ رَضيَ 
الله عنْه « مَنْ َم يودب الشْرْعٌ لا أدْبَهُ اله » حرّصاً على أَنْ يَكُونَ الْوَازحٌ لكل أَحَدٍ 
من نفسيه ويقينأ بأنْ الشارع ألم بمَصَالح الْعبَادِ وَلْما تَنَافصَ الدّينْ في الناس 
وأحَتوا بالاخكاء لوازغة ثم صَار المّزع ْم وَصَاعة يؤْحَدُ بالتّليم وليب 
وَرَجَعَ الناسٌ إلى الحضّارَة وَخُلْق الانْقيَادِ إلى الأخكام : فضت +بذلك سورة لبان 
فِيهمُ عد تبي أن الاحكاء السُلْطَانية واللقلبينة مُفِسِدَة لبا لان الوازع فيب 
ان لبذ كانْتٌ هذه الحْكامُ الكلطائية اكه والتقلييية هذا تئر فى أغل الخواضر ف 
ضَعْفٍ نُفُوسِيمْ وَحَضدا"' الشّوكة منبُم بمعَانَاتمْ في ليدم وكبوليم وَاْبَدوْبِمَعْزل 
مَنْ هذه الْمنلّة لبَعْدِهمْ عن أخكام السْلْطانٍ وَالتَعْلِي وَالادَاب وَلِهذَا قال مُحَمَّدُ بن 
أبي رداق كتابه فى أشكاء الْمَعَلْمِينَ وَالْمتَعَلْمِينَ ٠‏ أنه لا - للمُوْدت أن 
نصرت أغدا من الصتيان فى التغليم فَوْقَ ثَلامَةِ أَسْوَاطٍ » نَقلَهُ عن شُرَيْحج الْقَاضِى 


الود وف لساك سروت كول 
)١ (‏ المتوحشين من العرب : بمعنى البدو أو سكان البادية . 
؟) انكسار الشوكة . 


ةا 


وَاحْنٌَ لَهُ بَعْضّبُمْ بمَا وقْعَ في حديث بذء الْوَحي مِنْ شَأَنٍ الفط وَأَنْهُ كان ثلاث 
وات عو شيف ول بشلت نان الفط ان ُو دليلا على ذلك لبد عن التفليم 
الْمُتََارف والله الْحَكِيمُ الْخَمِيرُ .٠‏ 
الفصل السابع 
في أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 

غلم أَنْ الله سُبْحَائَهُ رَكْبَ في طبائع الْبَشْرٍ الْخَيْرَ وَالشْرٌ كما قَالَ تَعَالى 
”2 وَهَدَ يناه النَجْدَيْنِ ( وَقال 0 اهيا فُجُورَهَا نواه «ى لشن اورت الخلال إِلَيْه 
ذا أفيل في مزعي عَوَائٍ و يديه الابناء 0 َع ذلك ل غير إلا 
م يذه :إل أحدة 1 0 

وَالظلمُ من شيّم النفوس فَإِنْ تجن ذا عَفَةٍ مَلِمِلّةٍ لا يَظْلِمْ 

ما الْمّدْنْ وَالامْصَارٌ فُمُثَوان بَعْضيم على بَعْض تَدْفْعُةُ الْحَكَامُ وَالدُوْلَةٌ بمَا 
بسُوا غلى أيدي مَنْ ديم من الكاة أَنْ كد دٌ بَعْضْبُمْ على بغض أو يعدو ليه 
في مَكيوحُون بِحِكْمةٍ القهرِوَالسلْطانٍ عَنٍ التُظالم | إلا إِذَا كانَ من الْحَاكِم يفيه 
َأما المُتوانٌ الذي مِنْ ارج المدينة فتذقعة نياج الأشوار عند الففلة أو المدة ليلا 
أو الْمَجْرْ عَن الْمُمَاومَةِ نَبَارَاً أو يَدْفْعُهُ ازْدِيَادٌ الْحَامِيّة مِنْ أعْوَانٍ الدُولَةِ عِنْد 
الاسْتِعدَاد وَالْمُقَاومَة وأمَا أَحْيَا الْبَدُو فَيَرْعُ لس شن لال وكا 2 
بِمَا وَقْرَ في نُفُوس الكاقة لَبُمْ منَ الْوقَار وَالتّجلّة وَأمّا حللَهمْ فإنْمَا يَذود نبا من 
١‏ خارج حاميّة الح م منْ أَنْجَادِهيْ وفتانية الْمَعْرُوفِينَ بالشجَاعَة ة فيهم 1 دق | 
دَفَاعْبَمْ وَذْيَادُهُمْ إلا إذَا كَانُوا عَصبيةُ وَأهلّ نسب وَاحد لَأنْبَمْ بذْلكَ تَمْنَدُ حَؤْكتيئْ 
وى جَابيم ل نكل أعد على نيه وتصيئتهأه وا َل له في قلوب 

لالءةها دا 


عبَادِهِ من 5 0 7 ذو رخاب وقرْبَاهُم مَوْجُودَةٌ في الطبائع 
الْبَمْرِيّة وَيبَا يَكُون التَعَاصُدُ وَالتنَاصُرٌ وَتَعْظمٌ رَهْبَُ الْمَدوٌلَهُمْ وَاعْتَِرْ ذلك فيمًا 
حَكاهٌ الْقَوَآنُ عَنْ إخوة راع لقم ع لو لاب ل اكلم ادش كن 
عُصبَةٌ إنا إذأ لخَاسِرُونَ وَالْمَعْنَى أَنْه لا يُتَوَهُمالْمُدْوَانُ على أَحَب مَع وُجُود الْمصْبَة لَه 
نا اتقو ف أنتابخ قل أن ميت أعدا بم فر ى ضابيه أ أ 
اْجَوٌ بالشرٌ يَوْمْ الحَرْبٍ تَسَلْلَ كل وَاِحدٍ مدي يبغ النجَاةً لنفسه حْيِفَةٌ وَامتيحاشاً 
بن َال فا بَدرُونَ من أجل ذلك على سح القذر لمان حيئيذ مه له 
لمهم مَ الأمم سَاهُمْ وبين ذلك في السَكنى الى ماج للْمُدَاقَْةِوَالْجمَابَة 
مله يَتَبِيْنْ لَكُ في كُلْ أمر يَحمِلُ الئاس عليه مِنْ نبو أوإقَامَة ملك أَؤ دغوة إذ 
لوغ الْرْضِ من ذلك كُلّهِإِنْمَا َم َال عليه لِمَافي طَبائع الَْمَرمِنَ الاسمتفضاء 
و د في الْنَالٍ من الْعَصبيّة كما ذَكْرْئَاهُ آنفأ َانِّذْهُ ماما نفدي به فيمَا نورِدٌهُ 
عَليْكَ بَعْدَ اله الْمُوَفْق للصّوَاب . 


الفصل الثامن ‏ 

في أن الغصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو مافي معناه - 
ذلك أَنَّ صل ارم طبيميئفي الْشَرٍإلآفي الأمْوَمنْ صلتا لتر على دوي 
القَرْبَى وَأَهْلٍ الأرْحَام أَنْ ناليم طق او عقي فلكة فإن النريت سداق تنه 
غَضَاضَةٌ من ظَلْم قَرِيبه أو لعَداء عَلَيْه وَيَوَدُ لو يَحُولُ بَيْنَهُ وَبيْنّ مَا يِصِلَهُ من 
الْمَغاطب وَالْمََاِكِ نَزْعَةَ طبيعيّةٌ في الْبَمَر مُذْ كانوا فإذا كان النتكك المتواض] : 
نتن المتتاضوين قوها دا يعبت عل به الانَحَادُ وَالِالْتِحَامٌ كانت الؤملة 


ظاهرّة فَامْتَدْعَتَ ذلك بِمُجَردهَا 3 وإذا تقذ سيت نقد التو ياوه 
٠‏ وو 2 


ل ا ات 
١(‏ ) النعرة والنعار بالضم فيهما والنعير: الصراخ والضياخ في حرب أو شر ( قاموس ) والعنى هنا التعصب 
لذوي ال رحام ونجدتهم . 


ماع "اسهد 


نوسي ع بها وى مِنّْهَا عر َمِل على النضرَة ة لذُوِي نسَبه بالأثر امور 
منْهُ فرَارأ منَ الْعَضَاضَةِ التي نوَهمها في نه مِنْ ظلم مَنْ هُوَ مَنسُوبٌ إِلَنهِ بِوَجْهِ 
وَمِنْ هذًا الْبَابٍ الْوَلَاء َالْجلفٌ د نغرَةٌ كل أحب على أهل وَلَائ وَحلْفه لالم التي 
تَلْحُقْ النْفْسَ من امْتضام جا رقا أوْقَرِيبها أوْنْسِيبهَا جه مِنْ وُجُوه النْسب وَذلِكَ 
أجل الأخنة الخاملة بن الام مدل لخن الب أذ قربا منها وين هذا دنم 
مَغْنَى قَوْله ينه «'تَعلْمُوا م ِنْ أَنْسَايكُمْ ما تَصلونَ به أرْحَامَكُمْ » ابمَْنَى أن النمك 
. إِنْمَا فَائدَنهُ هذا ال التق توحت هل الا رجام حمّى نَع امنَاصرَة وَالتَقَرة وا 
فَوْقَ ذلك مُ* تفن عَنْة إذ النْنْبُ أئرٌ وَعْمِيٌ لا حَقِيقة له وََفْمَه نما هو في هله 
الله ليسم ذا كان كا واضحاً حَمَلٌ النُفُوسَ على طَبِيعَتبها من النغرّة كما 
ناه وإذا كان | إِنْمَا ما يساك من احبر تيميد ضَعْفَ فيه وهم ودبت فائدنة وَصَارَ 
الشْغْلُ به مَجانا اومن أخقال اللو الْمَدِْيٌ عَنْهُ وَمِنْ هذا الإمْتِبَارمَعْنَى قَولهم النسبٌ 
ِل لا ينف وَجَبَالة لا مغر بمغنى أن الست إدَا حرج عن الْوضوح وَصَارَ من 
قبيل الْعُلُوم ذََبَثْ فَائدةٌ الْوَهُمِ فيه عَنٍ النْفْس وَانتَفْتِ ننَفْتِ الغرَةٌ الي تخمل عَلَيِهَا 
لصي فلا مم فيه ينيد وال مبحانة وعاى أغلم ‏ ( 


الفصل التاسع 
في أن الصريح من النسب إننا يوجد للمتوحشين في القفر من 
5 90 -0 


يا :فى يك بك ةي ناخد تفن من اليا على 
ابل وَنتاجبها ورعاتتها والإبل تنوم إلى الموحش في اقفر عا من شَجَرَة 


. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ )١( 


عاك اسه ش | اسل 


وناج في 0 وَالْقَغْرُ مَكَانْ الشّظف وَالسْفْبِ!" فَصَارَلْيْ إلفاأ وَعَادَةٌ 
57 يال حت تمكُنت حلفأ وَجبلة فلا لذ 0 
يُسَامَهُمْ في حَاليمْ وَل يَأَنْسُ بِيِمْ أَحَدَ مَنْ الأجيَالٍ بَلْ لَوْوَجَدَ وَاحَدَ منَْمُ السّبِيلٌ 
إل العرّار من غاله: وائكنة ذلك لما قركة فَيْن ليم لجل ذلك من اختلاط 
العاي وفادها ولا 1 بيهم مخفوظة صَريِحَةٌ 4 وَاعْمبِر ذلك في مُصَرَ من 5 فرَيْشُ 
وَكنانة ونْقِيفٍ وبني َس د وهيل وَمَنْ جَاوَرَهُمْ 5 خَرَاعَةٌ ما كانوا هل شظفٍ 
وَمََاطِنَ غْيْرِ ذَاتِ نع ولا صْرْع وَيَعْدُوا من رَيَافِ ب الشام وَالْعِرَاقٍ وَمَعَادنٍ الأقم 
وَالحبوب كي كانت نابم صَرِيحة مخفُوظة لم يَدْخْلْهَا اختلاط وَلَآعُرفَ فيبًا 
موب شَوْبٌ . وأمًا ارب الِْينَ كاُوا بلول وَفي معاد الخضب لِلْمَرَاي واْمَيْش مِنْ 
عمقو كان رمثل لخم وَجُذَام وَعْسَّانَ وَطَيّ وَقَضَاعَةٌ وإِيَادَ فَاخْتَلطْت أنْسَابَيْ 
وَتَدَاخَلْتَ شَعُوبْبُمْ فى كل وَاحد من يوم من الْخلافٍ عند الشاس مَا تَعْرفُ 
وَإنْمَا جَاَهُمْ ذلك من قبَلٍ لمجم وَمُخَلِطتِيمْ وَهُمْ ل َعْتبرُونَ الْمُحَافْظةٌ على 
النسب في بَيُوتهمْ وَشْعُوبِمْ وَإنْمَا هذا لَب" فَقَط . قَالَ عُمَرٌ رَضيَ الله تَعَالى 
ع تَعلَمُوا السب ولا تَكُوبُوَا كَُبَطٍ الشوادةإذا سْئِلَ أُحَدُهُمْ عَنْ أصْله قال مِنْ 
َرْيَةٍ كذ هذا أَيْ مَا لق هؤُلاء الْمَرَبَ أَهْلَ الآرْيَافِ من الإدخام مَعَ الئاس عَلى 
الْبَلدِ الطَيّب وَلْمَرَاِع الْحَصبَةِ فكَثْر الاختلاط وَتَتَاخَتٍ الأنَْابُ وَقَد كَانَ وَقم 
في ضذر الإثلام لانن إلى الْمَؤاِن فيال جد قِّرينَ جمد مق جد اص 
وَانتقَلَ ذلك إلى الأندلس وَلِمْ يكن لاطراح الْعَرَبٍ أَئْر النْسَبٍ وَإِنْمَا كان 
لإخْتصَاصيمْ بِالْمَوَاطِنِ فد اتج حَتّى عُرقوا بها وصَارَتْ لمم علامَةُ زَئِنة على 
السب يََمَيِرُونَ بها عند أمرَائيم ؟ نه وَقعَ الاختلاط عادر الْعَجَم وَغَيْرهمْ 


) 1 الف : الجوع مع : 
:(١؟)‏ بمعنى أن 0 رياف أو كما يعني بهم | بن 
خلدون:( العرب المتوحشون ) . 


اكات 0 وا 


وَفْسَدتِ الأنْمَابُ بِالْجُمْلة وَفقدّت تَمرَئهَا منَ القضبيّة فاطرحت مُمْ تلاعت الْقَبَائِلُ 
وَدُثْرَتْ فُدُثْرَتِ الْعَصِيّة ؛ برها بقن ذف ابل وما وله ارت لض 


من ليا ظ 
شار 
في اختلاط الأنساب كيف َعم 


إعْل أَنْهُ من الْبَيّن أن بَغضاً نْ أفل الأثناب ينقط إلى أفل ذني آخز 
“قراب لني او اه بِجِنَاتَة أَصَابَهَا فُيَدْع. نب 
َوُلاء وَيُعَدُ منْبُمُ في كَمَرَانِهِ من النفرّة وَالْقَوَدا '" وَحَمْلٍ الديَاتٍ وَسَائرِ لوال وَإِذا 
وعدت ترات لم ا 
خَريان الشكايية وَخْوالي علنه كانه الكت ييه 4 إنه نه بتداشن الشنت الاول 
اد زَالْتِ الانسَابُ تشقط 
منْ شَعْبِ إلى شَعْبِ وَيَلْنَحِمُ قَوْمٌ بآخَرِينَ في الْجَاهِلية وَالإِسْلام وَالْعرية وَالْعَجَم . 
وَانظز خلاف النَّاس في نسب آل اْمُْذِرِوغِْرهمْ يتين لَك شَيْء من ذلك وَِنة شن 
بَجِيلَةٌ في عَرْفْجَةٌ بْن هَرْثْمَةً لا وله عُمَر عَلئِيمُ فَسَالُو الإعْمَاء منه وَقَالُوا هُوَ فيا 
َزِيقٌ أي دخيلٌ وَلْصيقٌ وَطَلَبُوا أنْ يولي عَلثِيمْ جريرأ فُسَألهُ عُمرٌعَنْ ذلك فَقَالَ 
افع حدقوا ذا اميد رَالْمؤْمِِينَ أنا رَجُلّ مِنَ الآزْد أصَبْت كما في قَوْمِي وَلحقت 
بهم وَانطز منة كيف اختلط عَرْفْجة ببجيلةٌ وَلَبِسَ جِلْدَتبمْ وَدُعيَ بِنْسَبِهِمْ ختى 
َرَمّحَ للرئَامَة عَلَئِمْ لَوْلا عَم َعْضيمْ بوَشَائحِهِ وَلَوْ غَفلُوا عَنْ ذلك وَامْتَدُ الزن 
2 ن بِالْجَمْلَة وعد منْهَْ كل وج وَمَذْهب فَافبَمه عبر سر الله في حَلِيقته 
وَمِكْلُ هذا كثيرٌ بدا الَْدِوَلِما قبل من الُْهُود اله اموق للشؤاب يعن وفْضله 
وكرّمهِ . 

( 5 القود ؟ العصاض ف الققل:: 


تاس 


الفصل الحادي عشر”) 

في أن الرئاسة لا تزال في نصابها المخصوص من أهل العصبية 

غلم أن كل حي أو بَطن مِنّ القبَائلٍ وَإنْ كَانُوا عَصَابَة وَاحِدَةٌ لنسَبهم الْعَامّ 
ففِييمْ أنْضاأ عَصبِيّاتٌ أخْرَى لأنْسَاب خَاصْة صّة هي أَشَدُ التحاماً منَ السب الْعَامُ لَب 
مِثْلَ عشي وَاحِد أو أفل بِيْتِ وَاحد أذ إخّة بن أب وَاحدٍ لا مث يني العم 
الأقْرَبِينَ أ و'الابِعَدينَ فبؤلاء أَقْعَدُ ِنْسَبهم الْمَخْصُوص وَيُشَارِكُونَ مَنْ سَوَاهُمْ من 
عاب ف السب العامة تمن أفل تنيع صوص ومن أل لتب 
الام إلا أنَْا في النسب الْخَاصٌ أء عد لقَرْبٍ اللْحْمةٍ والرَئَامَةٌ فيب إنّما تَكُون في 
ظ نصَابي وَاحدٍ منبّم ولا تون في الكل وما كانت الرَاةإْمَاتَكُونَ بالقلب وجب 
أن تكو عَصَبيّة ذلك النصاب أَقْوَى مِنْ سَائِرِ الْعَصَائب ليَقَعْ الْقَلْبُ بها وَيَّتم 
اهلها فَإذًا وجب ذلك تَعَينَ أ د الرقامة علي ل َرَالُ في خلك الاب 
الْمَخْصُوصِ بأفل القلب َلثم إذ وحَرَجِتْ عدم وصارت في القضائب الأخرَى 
النازلة غن عَصَاتَتهمْ في الْعَلْبٍ لْمَا ؟ نَمْت لَهُمُ الرَئَامَةٌ فلا تَزَالُ في ذلك النُصَابِ 
َاِكُ من فزع ميم إلى فزع ولا تن إل إلى الأوى من فوع ماقا من سي 
الْغْلْب لآنْ الإجْتَمَاعٌ وَالْعَصِيَةٌ بِمَئَابَة المرَاج للْمُتَكُوْنِ وَالْمرَاجُ في الْمْ 5 
: ضح إذا تكاذاتٍ العناص قا بد ِنْ َب أخيها وَإللمْ يتم الدُكوِينُ فَهذَا هُوَ 

سك اش شترَاطٍ الْغَلْبٍ في الْعَصبيّة ونه تَِيْنَ اسْتِمْرَارٌ الرنَامَةٍ في النصَاب الْمَخْصُوصِ 
بها كما دناه ش 0 
(1) هذا الفصل ساقط من التسخ القارسية وموجود في النسخة التونسية وإثبانه أولى ليطابق كلام أول 
ش الفصل ؟19 ه قالهٌُ نصر البوريني . 
1 ْ ب58ا ل 


الفصل الثاني عشر 
في ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 
٠.‏ وَذْلِكَ أن الَبَاسَة لا تكون إلا بِالملْبٍ وَالْعَلْبُ إنْمَا يَكُونُ ِالَْصبية كُمَا 
قَدْمْنَاهُ فََا بد في الدْقَاسَة على الْقَومِ أَنْ ْ نَكُونَ منْ عصبيّة غَالبَةِ لعَصِئِاتِِمْ وَاحِدَة 
واه لآ كل عضي مني ذا حت بقلب عصبية الؤئيس لمم أو ِالإدْعَانٍ 
وَالانْبَاع وَالسّاقط في نَسَبِهِمْ بِالْجُئلة لا تَكُونُ لَهُ عَصَبِيّةٌ فِييمْ بالنسب إِنْمَا هُو 
مُلْصَقٌ لزِيقٌ وَغَايَةٌ النّعَصبٍ لَه بالولاء وَالْحِلفٍ وَذْلِكَ لآ بعك له غلبا علئية 
لبن وذ فْرَضْا أنه قد الَْحَمْ بهم وَاخْتَلطَ وَتْنُوسِيَ عَبْدَةٌ الأول مَنَ الالتِصَاقٍ وَلْبِسَ 
علدت وكعن يبن فكنت له 'الركائة سه َبْلَ هذا الالتحام أو لاحب من سَلْفِ 
وَالنَامَةٌ على الْقَوْم نما نَكُونٌ مُتَنائَلهٌ في مَنْبتِ وَاحدٍ تَعَيْنْ له الْغَلْبَ بِالْعَصبية 
لوي الى كانت لبا مضي قد غرف في لسَائة منْ ميِِعَك ونه ذلك 
الإلتِصَاقُ مِنْ النَاسَةِ جيذ فَكيِف تَُوقِتْ عَنْهُ وَهُوَعَلى َال الإْصَاقٍ وَالرْئامَة 
لك يد وان ْ تَكُون مورُوَةُ عن مسْتَحقهَالمَاقُلنَاهُ من لَب , بِالْعَصَبيّة وقد بََمَوْفَ ظ 
كثِيرٌ من الرْوْسَاء على الْقَبَائلٍ وَالَْصَائب إلى أَنْسَابِ يَلْبَجُونَ يبا إمَا لخُصُوصِية 
فضيلة كان في أفل ذلك للب من شجَاعة أو كزم وكين ال فيرو 
إلى ذلك السب وَيُمَوْطُونَ بالتغوى في شُمُويهِ وَل يَعلمُونَ ما نا وقمون فيه نفس 
مِنَ القذح في رنَاسَتِم والطّغن في شرفي وَهذَا كثيرٌ في الناس لدًا اليد فين ذلِكَ 
نا تتغية ‏ رئاتة: يله انين رمن -الْعَرَب وَمِنْة افعاة أذلاد دكات الْمَعْرُوفينَ 
ِالْحِجَازيِينَ من 0 شُعُوبٍ رُعْبَة أنُْمْ منْ يني سَلِيم ُمْ من اليد 
اه5"اس 


بيلق لز بت عا ترا ب نع لجزجان " وأخقاط بن لتحم نحي 
ختى ران علكن ويستوة الحقارق . وَمِنْ ذلك اذْعَاءً َنى عَيْد الَْوي بن 
الئاس بْن تُوجِينَ نهم مِنْ ولد الئاس بن عبد الْمُطَلب رَغْبَةُ في هذا السب 
0 الئاس بن عطي أبى عبد لوي وم غلم ُخُول أحد من . 
عن إل المعرب لآنة كانَ مُنْدٌ أَوْلِ دولتيم على تغوة الْمَلوئِينَ أغدائبة 
ا ا يم 0 
وَكذلكَ مَا يئعيه أَبْنَاهُ رما مُلُوكَ تَلمْسَانَ من بن عبد الواحد أَنُّْْ من ولد 
القاسم بن إذريس ذُقابا إلى ما اْتهر : د في تيم أنه من ولد القاب فيُوونَ 
بلسَانهم انان أنت الْقَاسِمٌ أيْ بن القَاسم ثُمّ يتْعُونَ أن الْقَامَ هذا هُوَالْقَا 
مس أذ لقا بن تقد بن رمن ولو كلذل ضبي قا لقي من 
نْهُ فر مِنْ مَكَانٍ سُلْطانه مُستّجيرأ بم فَكيف يا َهُ الرَئَامَةٌ عَلَيِهمْ في بَادِيَتبْ 
نما و عط مِنْ قبل اشم الاسم م نه كثير الْوْجُود في الأدارسة فَتَوَهُمُوا أن عله 
بن ذلك السب وَمَمْ غير ماين لِك إن مالم لمك وَالْمِزة إِنْمَا كَانَ 
عَصبِيْتمْ ولَمْ يكن باذعاء عَلَوئة وَل باسية وَل شَيْء من الأنْسَاب وإِنْمَا يَحْمِلُ 
على هذا ُو ن اك الملوك بمتازعم ومداهبية ويشتير د بعد عَن الردُ 
ل 
بلك لزني ما 0 وَالْمّلَكُ فَنْاهمَا بسيو فنا ا 3 


تاب نا تيه نو سَعْيد شيُوح بني م ا 1 
الصَديقٍ رَضِيَ لله عله وَبَنُوسَلامَة يح بَنِى يدن من توجين نهم من سيم 
والزواوةة “شيو ريات آنل من أَعْقَاب الْبَرَامكة وَكذًا بَنو مُبًَا أمَرَاءُ طيَىء 
ِالْمَعْرِقٍ يَدُعُونْ فيمًا بلغا نّم من فقا يم وال ذلك كثيرٌ وَرنَاستُمْ في قَوْميمْ 


مَانعةٌ من ادْعاء هذه الأنَْابٍ كما ذَكَرْئَاهُ بَلْ تَعيْنُ أنْ يَكُونُوا منْ صَرِيح ذلك 
)١(‏ قولة الحرجان بكسر الحاء جمع جرج بفتحتين نعش الموتى . ١ه‏ . ١‏ 


السدكاال 


5 


النذَنَب وأَفُوَى عضزكاته فاقكيرة والحندب قالط فيه ولا َل مِْ ها لباب 
اق ميدي الْمََحدِ ين نسب العلوئة فإ الْمَهْدِي لَمْ يَكنْ من مَنْبت الرّئَامَةٍ في 
عَرْئْمَةٌ قؤمه . وَإنْمَا رَأَسَ عَلئِمْ بعد امْتبَاره بِالْلْم وَالدينِ وَدْحُولٍ قَبَائلٍ 
الْمَصَامِدَةِ في دَغُوته ل نات ول أخل الْمَنَابِتِ الْمُنَوَسْطَة فييمْ وَاللّه عَالم 
لْمَيْبِ والشهاكة . 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه ‏ 
ذلك أنَ الَف وَالْحَسَبِ نما مو الْخِلالٍ وَمعْنَى لنت ان كار لق 
آبائه أَشْرَافاً مَذَكُورِينَ يَكُونْ أ ل بولاتتيم إناه والأنيقات: القية تحلة فى أقل 
علنجه لمااوذر فى توس ون تله علفه وفرقية يخلاب وتناى فا نان 
وَتَنَاشْل :معدن 1 و « الناسٌ مَعَادِنُ خَيَارُمُمْ في الْجَاهليّة ارم ف 
ّْ الإسلام إذا فَقبوا » و «( فَمَعْنَى الْحَسَب را جِعٌ إلى الأنسَاب وَقَدْ ينا 0 دمرة الأنان 
وكيا د ون التدية تور وتاك فخلك كود العصيدة مرو بوانت 
فيبا زكِيٌ مَحْمِيٌّ تَكُونْ فَائدَة الديين أَوْضْحَ وثَمَرْتَهَا أَقوَى وَتَعْدِيدُ دُ الأشْرَافٍ من 
لآباء َائِدَ في فَائِتهَا فيكُونُ الْحَسَبُ وَالشْرَفٌ أسْليينِ في أفل الْعَصبية لوْجُود ثمَرَة 
ادنب وَتَعَاوْت اليو ق هذا الشرّف: يِتْقَاوت العصيية لاثة سرها ولا يكون 
لْمَْفْردِينَ مِنْ" أفلي الأمصَار بيت إلا بالمَجَازِ ون نََهُمُوُ فُرْخْرْفٌ مِنَ الشعَاوَى 
ذا اعتََرْتَ الْحَسَبَ في أل الامضار وَجَدْتَ ناه أن انكل ديه بعل اشليا ن 
خلالٍ الغ 00 أفله م قود د الْعَافية ما لام 5 اير بسر 


حت 5137نت 


ِالْمَجَار ِل ما فيه بن نديد الباء ماين عى طريقة واج بن ار 
ومشالكه ولي ميا بالْحقيقة وى الإطلاقٍ ون تبت أنه َقِيقة فيبما اوضع 
لوي فيكُونَ مِنَ المُسَكك ؛ الذي هوَ في بغض مَوَاضِْه أؤلى وقد يَكُونَ لبيْتِ 
شَرْفٌ أُوْلٌَ بِالْعَصية َلْخلالٍ ؟ 3 م يَنْسَلِحُونَ مله لذهابهَا بالحضّارّة كما 9 
وَيَخْتَلطونٌ بِالْفَمَارِو وَيَبْقَى في نفوسيمْ وَسْوَاسٌ ذلك الحسب يُعدُونْ به ألْفَُبْ 
وات النيوة ب أفل العشائب ولموا نب في غاب النضئة ةو 0 
مَنْ أَهْلٍ الامْصَار الناهئين ف ينوت العرّن أ وَالْعَجَم لآوْلٍ عَبْدِهمْ مُوَسْوَسُونَ ذلك 
أرما رسع اشوا في ذلك لت | َرَائِيل قن كآن ل يِب من أخفلم بثو 
الْعَالم بِالْمَنبَتِ ولا لما تَعدْد في سَلْفِهمْ من الأْبياء وَالؤسُلٍ من لَدُنْ | رايم عليه 
الام إلى مُوسى صَاحجب مِلْتِبمْ وَشَريتِيمْ كم بالْعصبية قانيا ونا هُمُ الله يبا من 
لك الذي وتدقز يدث وان ذلك جنع وطربت عاني, الل وَالْمَمَكُنَةُ 
َكب عَلئِهم الْجَلاه في الأزض تفن دُوا ِالِإسْتَعبَاد للْكفر آلآفأ منّ السّنِينَ وَمَا زَالَ 
هذا الْوَسْوَانٌ مُصَاحبا لهم فَتَجدُ فَتَجِدُهُمْ يَقَولُونَ هذًا هَارُوني هذا من نَسْلٍ يُوسّعَ هذا من 
عب كالب هذا من سل يبودا مع تاب القضيئة ور عُوح الل فيين مد قاب 
مُنَطاولة وَكثِيرٌ مِنْ هل الأمضار وَغَيْره المُنْقَطِعِينَ في أَنْسَابهمْ عن الْعَصبية 
يَذهبُ إلى هذا الْبَذْيَانِ . وَقَدْ غَلط أب الْوَليد بن رُشْدِ في هذًا لَمًا كر الْحَمَبّ في 
كِتَابٍ الخطاية من تلْخِيص كناب الْمَُلم الآو!" وَالْحَسَبٌ مون يَكُونَ منْ قَوْم 
قدِيم نَرْلَهُمْ بِالْمَدِينْة ولَم يَتَعَرْضُ لِمَا ذْكْرْناهُ وَلِيْتَ شري ما الَنِي يَنْفَعَهُ قدمُ 
ولي بالمديئة إن ل تكن له عضا نه يرعت بِبَاجَانيه نَمل غير ل هُمْ عَلى الْقَبُول 
نه كاه أن اْحنب على تفديد لبا قط معأ اِْطَابَة نما هي امجمالة 
من تُؤُثرَ سْتِمَالتَهُ وَهَْ أل الْحَلّ وَالعَدد وأا مَنْ لا قلرَة له الب فلا يُلْتَفَْتُ إلْيْه 
ولا يَقَدرُ على اسْتمالة أَحَبٍ ولا يُمْثَمَالُ هُوَوَأفْلُ الأمُصَار من الْحَصَّرٍ ببذه الْمَغَابَة 
إل أنْ اين رُشْد ربا في جِبَل اموا لقص ولا أو أخا تفي 


)١(‏ المعلم الاول هو أرسطو. أما العلم الثاني فهو الفارابي 
لالم"١1‏ ل 


أئر ايت وَالْحَسَب على الآئر الْمَمْبُورِ مِنْ تَْدِيد الآتباء على الإطلاقٍ وَلْمْ يُرَاجعْ 
فيه حَقِيقَةٌ الْعَصِيّة وَسرّها في الْخَلِيقة وَاللّه يكل شيء عَليمْ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن البيت والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
1 لا بإنابهمر ' 

وَذَلكَ أنَا قَدَمْنَا أن الشّرَفَ بالأضالة وَالْحَقيقَة إنْمَا هُوَ لأهل الْعَصبيّة ذا 
اضْطْنَع أَهْلُ الْعَصبِيّة لام حر عار اسْتَرَقُوا الْعبْدانَ وَالْمَوَالِيَ وَالْنَحَمُوا به 
كما قُلْنَاهُ ضَرَبَ مَعَبُمْ وليك الْمَوَال وَالْمُصْطْنْعُونَ ِنْسَبِهمْ في تلك الْعَصَبِيّة ولْسُوا 
جَلدتها كانه سدم وخضل ليم من الاتطام في المصبيّة مامه في ها كما 
قَالَ صُْلّى الله تَعَالى عَلَيْه وسَلْمَ مَؤلى الْقَْم مِنْبُمٌ وَسَوَاءٌ كان مَؤلى رق أو مَوْلى 
اشلناج 06 وَيْسَ 0 ولأنه بنافع لَهُ في تلك الْعَصَبيّة إِدْ هي مُبَايََة 
لذّلكَ السب وَعَصَبِيّةٌ ذلك السب مفقودة لذهابٍ سرّها عِنْدَ الْتَحَامِهِ يهذًا النسب 
الآخَر وَفْقَدَانهِ هل عَصبينهَا فُيَصِيرٌ منْ هؤلاء وَيَنْدرجٌ فييئ فَإِذًا تَعَددتْ لَهُ الآبَاءً 
في هذه الْعصبيّة كان لَه بَيْنبُمْ شَرَفْ وَبَيْت على نشيّته في ولائيم وَاصْطِناعِهم | 
لا يَتَجَاورْه إلى شَرَفهمْ بل يَكُونُ أَذونَ مِنُْمْ على كُلْ حال وَهذَا شَأَنْ الْمَوَالي في 
٠‏ الذول وَالحدَمة كُلبمْ فَإِنْيَمْ نما يَشْرْقُونَ بالُسُوخ في 'وَلاء الول وَحَدْمَتهَا وَتَعَشْدِ 
الآباء في ولاييتها ألا تَرَى إلى موالِي الأثْرَاكِ في دول بي الْعبّاس إلى بن بَرْمَكَ 
من تلن وبتى ربخت كنت أذرَكُوا البَيْتَ وَالَقُرَفَ وَبَنوًا الْمَجْد ركد 
بالرسوخ في ولاء الدولّة فَكانَ جَغْفْرٌ بن يَحْيَى بن خالدَ عن نْ أغظم الناس بَيْتا 
وَشْرَفاً بالانْتسَاب إلى ولآء الرُشِيد وَقَوْمِهِ لا بالانتسَاب في الْفرْس وَكُذًا مولي كُلُ ش 


)١(‏ مولى الرق هو العبد يعتقه سيده فيصبح ولاؤه له. ثم يرثه إذا مات ولم يترك عصّبة . ومولى 
الحلف ٠‏ الرجل الحر الأصل يتخذ له مولى بعقد ضرح ٠‏ لل 


عجكااي 


دَوْلَةِ وَحَمُهَا إنْمَا يكُونْ لَُم ابت وَالْحَسَبٌ بالرُسُوخ في وَلَآبهَا وَالأصَالَةٍ في 

اا ل اك #2 او 6 له 6 ل مد ل 4 0 0 
اضطناعبًا وَيَضْمَحل نسية الاقم من غيْر نسيها وَيَتقَى مُلفى لا غدرة به ي 
أصَالَته وَمَجْدِهِ وَإِنْمَا الْمُْتَبَرُ نسبَةٌ وَلائِه وَاصْطِنَاعِهِ د فيه سر الْعَصبِية ليه ببَا 
لبت ول كا مغرف مولي وين مل بنَا ل يَنْفْعُْ 
00 وقد تكون سب الاوٌلُ في لخمَة عَصَبيّته وَدَوْلهِ فَإِذا ذْهَبَتَ 0 
وَاضْطنَاعَهُ في أخْرَى ل تلفقة الآولى دعاب عَضيتها وَالْتَفَمْ بالثّائيّة لوْجُودها هذا 
حَالٌ بنى بَرْمَكَ إذ المنقول أَنْبَمْ كانوا أهلّ بِيْتِ في الْفوْس مِنْ سَدَئّة يُيُوتٍ الثار 
2 وَل صَايُو وى َه تنه لمان 1 يكن لاد ارون كان رفي 
ا حَقيقة لَه والْوْجُو ؛ لهك انا إن ارك مند اله تقاف : 
ظ للم وَرَسُولّة 0 


الفصل الخامس عشر ‏ 

في أن نباية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء 
إِعْلَنْ أن العام المنطرئ بما فيه كائن فَاسِد لا من ذَوَاِ ولا مِنْ أخواله. 
وَالمُكونَات من الْمَعْدِنِ وَالْبَاتِ وَجَميعء الْحَيوَانَات الإنسَان وَعْيْرِه كائنةٌ فاسدة ش 
لمان وكذلِكَ ما يَغْرضُ لها مِنَ الأخوال وَخُصُوصاً الإنساني ملو تنام 

٠‏ درس وكذا النائغ وَأمكالها وَالْحَمَتٌ من العؤارض التى تَعْرض للادمئِين قب 
كَائنْ فَاسدٌ لآ مَحَالَةٌ وَلَيْسَ ا ا 
دن آدم إِليْه إلا ما كان منْ ذلِكَ لنب لله كَرَامَةُ يه وَحيَاطَةُ على ار فيه 
وول كُلْ شَرَفٍ خَارجِيّة كُمَا قل . وَهِيَ الْخُرُوجٌ عن الرَثَامَةِ وَلتْرَفٍ إلى الضَّعةٍ 


ا هاا 0ك 


وَالإنتذَالٍ وعدم الْحَسب وَمَعنَا أن كل غَرَفٍ وَحَسَبٍ فُعدمُة سَابق عله أن كل 
مُحْدَث كم ! إن نبَايئَهُ في أرْبَعَة آبَإء وَذلكَ أن بَانيَ الْمَجْدِ عَالمٌ بِمَا عَانَاهُ في بنائه 
ل الى هين أَسْبَابُ كؤْنه وَبََائِهِ وَابْنهُ مِن بَعْدهِ مُبَاشْرٌ لاي 
فَقَدْ سَمِعَ منْةُ ذلك وَأَحَذْهُ عَنْهُ إلا أنه مه مُقَصْرٌ في ذلك تَفْصِيرَ الشامع لشي عن 
0 إذَا جَاءَ الدَّلتُ كانَ حَظهُ الاقتفاءَ وَالتَقلِيد خَاصٌة ف مَُصْرَعنٍ الثاني 
تير املد عن اميد كم ذا جاء الزابع قر عن طَريقَتب يله :واضاء 
خلال الْحَافظَةَ لباء مَجِدْهمْ وَاجْتّقَرَها وَتَوَهُمَ أَنْ ذلكُ الْبَّنيَان لم 3 يمُعَانَاةٍ ولا 
تَكلّف نما مو روحت لمن أل ال بمجود اتنا بي وَلِئْسَ يعضابة ولا. 
خلال لما يْرَى من التّجلّة بَيْنَ الئاس ولا 0 
ووم أنه السب فقط فيب نيه عَنْ أل َي وى لفطل هلذم ونُوقأ 
مَارْئنَ فيه من التبَاعِيم وجَبْلا بم أَوْجَبَ ذلك الاسْينْباعٌ من الخلالٍ التي منها 
التَوَاضعٌ ١‏ َم وَالاخذ بمجامع فُلَوبِيمْ فيحْتَقرهُمْ ذلك فُيََْصُونَ عليه وَيَحتَقرُونة 
َيدِيلُونَ مِنْهُ سواه من أَهْلٍ ذلك الْمَنْبِتِ وَمِنْ فُرُوعِهِ في غَيْرٍ ذلك الْعَقَبِ 
للإْعانٍ لِعَصبتهمْ كما قلناء يعد الوتوق بِمَا يَرْضُوْنَهُ منْ خلاله فَتَنَمُو فْرُوعٌ هذا 
وَتَذُوِي فَرُوعٌ م الاوْل وَيَنْيْدمُ مُ بناءً بَيْته هذا ف الْمُلُوك وَهكذًا في بيُوتِ الْقَبَائْلٍ 
لشاف راخل لكك أجْمع ثم في بتوت أقل الأتضارإذا ات 


ىم 6# ه6 


بوت أخرى من ذلك السب إن 5 يُدْهبْكُمْ وَيَأت بخُلْق جد يد وما ذلك على ش 
لف 7 


الله بعزيز »وا 3 شْترَاط الْأْبَعَةٍ في ال ساب إِنْمَا هو في لالب وإ الآ فد يكنز الست 
من ذون الأر بع ويتْلاشى يتيده وقد متصل أترنها إلى الخاسئ والشافس إلا أنه 
في انحطاط وَذَهَابٍ وَاعْتَبَارٌ الأرْبَعة منْ قَبْلِ الاجيَالٍ الأرْبَعة بان وَمُبَاشرٌَلَهُ وَمُقَلدَ 
وَقادِمٌ وَهُوَ أَقَلُ مَا يُمْكِنُ وَقَد امتَبِرَتِ الأرْبَعَةٌ في نهاية الْحَسَبٍ في باب ب المج 
وَالكََّاء َال ظيلُه « إِنُمَا الْكرِيمٌ ابن لكريم ابن الْكرِيم ابْنْ الْكرِيم يُوسُْفٌ بن 


(١)سورة‏ فاطر الآية ٠6:‏ و17. 


الااب 


تعُْوب بن إسحاقٌ بن إبْرَاهِيمَ » إشَارَة إلى أنه بلع الْغَايةُ منَ الْمَجْدِ وَفي المورَاة 
ما مَغْناه إن الله رَبْكَ طَائِق!" غَيُورَ مُطَالِبٌ بدُنُوبٍ الآباء لَِْينَ على القَُالثِ 
وَالرُوَابع وَهذًا يَدُلُ عَلى أن الأرْبَعَةَ الأعَْابٍ غَايَةٌ في الانسَاب وَالْحَسَبٍ . وَفي 
كتَاب الأغَانى في أَخبَار زيف الفَُانِيأنْ كسرَى قَال لمان قل في الْعَربٍ قبيلة 
تَتَشَرَفُ على قبِيلةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أي شَيْء قَالَ مَنْ كان لَه ثَلانةُ آبإء مُتوَالِيَةٌ رُوْسَاُ 
ْم نَصَلَ ذلك بِكَمَالٍ الرّابع فَالبيْتْ منْ قَبيلته وَطَلب ذلك فلم ذه إلا في آلٍِ 
حَذِيفةٌ بن بذر الْفرَارِيٍ وَهُمْ بت قيس وَآلٍ ذي الْجَدْيْنِ بَيْتَ شَيْبانَ وآ 
لامع عه بن قبس رمن كندة وآ حاجب بن ززازة وآل قيس ين عاضر المنقريٌ 
من ني نيم فجَمََ هؤلاء الرفط ومن يعم من عَشَائُم واتتدالء الخدم 
ولفتراه احا ري ل تر اا كبن فين لقرايثة: من النعمان ثم 
0-0 إن قن يل كثتان 3 خاي بْنْ زَارَةَ ثم قيس ا 
نو فقن كنرى كلجا يه 1 ديل مرحي راد رعده لتير ون العدتورة 
ل بد بَنِى قاشم وَمَعَم يت بنى الذ نان من اننى الخرث بن كقت 
ليمي وَهذًا كله يَدْلُ على أَنْ الأرْبَعَةَ الآباء نبَايَة في لحب وَاللّه غلم . 


في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن منواها ‏ 
2 إِعلمْ أنه لما كَانَتِ الْبَدَاوَةٌ سَبَبا في النّجَاعَة كما قُلْنَاهُ في الْمَُدمَةِ الكالكةا"' 
لا جَرْمَ كان هذًا الْجِيلٌ الْوَحْشِي أَشْدَ شَجَاعَةٌ من الجيلٍ الآخَر فََمْ أقدرُ على التُّلْب ” 
وَانْترَاعِ مَا في أثيدي سِوَاهُمْ من الآمَم بَلٍ الْجِيلُ الْوَاحِدُ تَخْتَلكُ أحْوَال في ذلك. 


زقة) ورة هذا العنوان في المقدمة الخامسة . 


175 ل 


باتلا الأعصار فَكُلْمَا نَزُْوا الآزياف وَتَْنَهُوا(' اليم وألُوا عوائد الْخضْب في 
. تعاش والتّهِيم. نص مِنّْ مجاهت بمفدار ما قْض مِنْ وشيم وبتاؤتي 

ايز ذلك في الْحَيَوَانَاتِ الْعْجْم بدَوَاجن 01 وَالْبَقَر الْوَحْشيّة وَالْحُمُرِ إِذّا زَالَ 
وشا بمُخَاَطة لْآمِيِينَ وَأُخْصَبْ عَيِمُهَا كيِفَ يَخْتَلفٌ خالها في الانتتهاض "" 
والفكةاعتى ف مختَعنًا وَحَكن أديميا وكذلك الأدمي 'المَتوحش إذا أن وألف 
وسبية سَبْبهُ أن تَكَونَ السّجَايَا وَالطْبَائع إنْمَا هُوَعَنٍ الْمَألُوفَاتِ وَالْعَوَائد وَإِذَا كانَ الْغْلْبُ 
للامم نما يَكُون بالإفتام وَالْبَسَالَةِ فمَنْ كانَ منْ هذ الْأجيَالٍ أَعْرَقَ في الْبتاوَة 
وَأَكُثْرَ نحشا كَانَ أقْربَ إلى النَغْلْبٍ على سواه إذا َقَارَبَا في اْعَدَدِ وَتَكافَآ في الْقَوْة 
الْعَصبِيّة وَانْظرْ في ذلك شَأَنَ مُضَر مَعَ مَنْ قَبلهمْ مِنْ حَمْيْرَ وَكُبْلَانَ السابقينَ إلى 
لمك وَالنْميم وَمَعُ رَبِيعَةٌ الْمَنوَطَنِينَ أَرْيَافَ الْعِرَاقٍ وَنْعِيمهِ لما بق مُضَرٌ في 
بدَاوتهم وَتَقَدْمَهمُ م الاخرُون إلى خصب الْعَيْش وَعْضَارَة""" النعيم كيت أَرْمَفْتِ 
البَتاوَة حَدَمْ في التََلس فَفَلَبُومَمْ على ما في أَيد يبن وَانتَرَعُوهُ متهم وَهذّا خال بتي ' 
طَيء وَبَنِ غامِر بْنِ صَعْصَعَةٌ وَبنِى ليم بن مَنْصُوروَمنْ بَْدهُمْ لما تَأخْرُوا في 
باد يتم عَنْ سائر قبَائلٍ مُصَر وَليمَنَ وَل يَمَبْسُوا بشَيْء من دَْاهُمْ كيِفٌ أفسكث 
حال لبداؤة ليم ُو عصِيْتيم وَل ملف مذافت ارق عت ضازوا افك عل 
الآمر مِنْهُمْ وَكذًا كل حَينٌ من الْعَرَبٍ يَلى تُعيما وعَيْمَا خصبا دُونَ الحَي الآخَرِفَإِن . 
الْحَيّ الْمَتَئي”'' يَكُونُ أَعْلْبَ لَهُ وأفدرٌ عََيْه إذا تَكاقَا في الْقوة وَالْمَدَدِ . سُنْةُ الله في 


)١( 1‏ تفنقوأ ؛ تنعموا ٠‏ 
( ؟) الانتباض ٠‏ القيام بالآمر. 
(*) المتبدي ٠‏ المقيم في البادية. 


اا ب 


الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليبا العصبية هي الملك 

ذلك لأنا مكنا أن الْمَضَية ينا تكون الحمائة والمتائعة والمطالتة وكل 
أئْر يَجْنَمِعٌ عَلَيْهِ وَقَدَمْنا أَنّْ الادميّينَ بالطّبيعَة الإنسانئّة يَحْنَاجُونَ في كُلَْ اماع 
إكسوازع وَحَاكِر ير َي عن بض ,فلا بد أن يَكُونَ مُتَلبا عَلئِمْ يتلكَ 
الفضئة ولا 20 نّتمْ قدْرَئُهُ على ذلك وَهدَا الَّمَلْبُ هُوَ الْمُلَكُ وَهُوَ أمْرٌ زَائَدَ على . 
ةن ةنما مؤدة وضاجبها منبوع وين لةخلزئ رفي أخكابه 
َأ الك فيو لقت واكم بابر وَصابيها منبوع ولئسن له ليم قرفي 
أخكامه وَأْمًا الْمُلكُ فَبُو بو التَعبُ وَالْحُكُمّ بِالْمَبْرِوَصَاحِبٌ الْعَصبيّة إذّا بلمٌ إلى رب 
00 مإذا تبلغ كته الفودو والاتتاء وعد الشبيل إن التقلب والقزر 

رك أنه موب لس وَلا يع تاها عليه إل بالعضيئة الى كو ا 
غ اشك عون به للفضئة كما رَانت ثّ إن الفبيل الواحد وإن كانت 

ييُوْدَاتَ مُفْترقَةٌ وَعْصْبِيَاتَ مُتَعَدْدَةٌ فلا بْدُ من عَصَبِيَة تَكُونُ أَقَوَى من جَمِيعبَا 

لبا بمب يلجم جَمِي الْعضَبياتِ فيها وتصيرٌ كأنها َصبيةٌ واحدة تُبرَى 
إلا ا الافْترَاقُ الْمُفْضي إلى الاختلافٍ وَالتنارْع « وَلْوْلا دَُمُ الله 0 
يتَعْض لنَمَدت الأرض > "م ذا خضل تلت يتك القصئة على قَوْمهَا طَلَبَتٌ 
ِطَئعَا النَقلْبَ على أَهلِ عَدَ عضَكة خرف تمده عنيا فإن كافانيا زر امنا كانوا ظ 
أقتَالاً وأنظا رأ َكل واف مهما لقب غلى حَوْرتها وها أن القََائْلٍ وَالأمَم 
ظ لانن وي لعدد الع سر 


١ (‏ ) سورة المقرة الاية ١0؟‏ . 


لاا د 


إلى قُوتا ليت اي نالب اح أف بن القاية الى أبفد وسكذا 
دائما حَنَّى تكافىء بوتا ُو الدولة في هرما وَل كن لها مان من أؤليّاء 
الك وله أل الْعَصبياتِ انول عَليْهَا وَانتَرْعَتِ الامْرَ من تدقا وَصَارَالْملِكُ أَجْمَعُ 
لَبَا وَِنْ انْتَتْ قُوتبَا وَل يُقَارِنْ ذلك هَرّمٌ الدُولة نما َارَنَحَاجَمَه إلى الانيتظهار 
بأفلٍ الْعَصَبِياتِ الْنَظَمَتهَا الئل في ئها تَسَظيرٌ يبا على ما يَعنْ من 
تقاصيها دك ملك آخَرٌ دون الملك الْمُسْكيد وَهْوَ كما وَََ للك في كولة بني ' 
الْعَبّاس وَلصَنْبَاجَةٌ وَزْنَانَةَ مَعَ كُتَامَةٌ وَلبَني حَيْدَانَ مَعْ مُلُوكِ الشّيعَة من الْعَلويّة 1 
وَالْمَئَاسيّة فَقَدْ ظَبَرَ أَنْ الْمُلكَ هُوَغَايَةُ اْعَصِيّة أنه ذا بلغت إلى عَايَتها حصَل ْ 
للقميلة الْملْكُ إئا بالامتئتاد أ بالْمُطائرّة على حَسَبٍ ما يَسَعُهُ الوَقْت اْمُعَارن 
ذلك ون ًا عن لو لاي عي كا يبه فت في تقامها إلى أن يفضي 
الله لله بأئره . 


الفصل الثامن عشر 


في أن من عوائق الملك حضون الترف وانفماس القبيل/ في النعيم 2 
وك ذلك أن ْ الْقَِيلَ إِذَا غُلبَتْ بعصبيتها بَعْض الْقَلْبٍ اسْتوا تَولْتْ على النْعْمَةِ . 
بمقتاره وَنَا رَكُتْ أل النّْعم والخضب في نعْمنِيم وَحَصبِيمْ وَصَرَبَت َعَم في ذلك 
ب وعضة يمقدان لبها وَاسْتظْبَار الول بهافَإِنْ كانت الدولَةُمنَ امَو بحَيْتْ 
طن اعد فى انتراع أئرها وَلآا مُفاركيها فيه أذهن ذلك الْقَبِيلُ لولايتها 
وَالْمَنُوع يما تتَؤغون من نقمدبًا ويشركون' ' فيه من جبائتها ولَْنَسْمُ آمَالَهمْ إلى . 


نْء من من اتلك ولا أمبايه نما م لل ُنب وَخطب اقنش 


وَالشكُونٌ في ظِلّ الدؤلة إلى الئغة وَالرَاعة وَالْأخْذٍ بمدّاهب الْمُلك في الْمَبَاني 5 


. ) شركته في البيع والميراث والأمر . أشركه . إذا صرت له شريكا ( قاموس‎ )١( 


دثهلا! سه 


املاس وَالاكتار من ذلك وَالنَا فيه ييفدا رما حَصَلٌ من لياش لتر 
وَمَا يَنْعُو إِلَيْه ه من تَوَايع ذلك فَتَذْهَتُ حَكولة ةٌ الْمَدَاوَة وَتَضْمْفُ الْعَصِيةٌ وَالْمَسَالَةُ 
ويََْعَمُونَ فيمًا ُنَاهمْ الله من انط ًا نوه وَأعقائي في مكل فلك من 
اله عن خلئة يم وولاية اجا ونون عن نا الأمُور الصُرُورية 
في الْعَصِيّة حَتَى يَصيرَ ذلك خلقا لم وَسَِيْةُ فص فتنقصٌ عَصَبِيدَْ وَبِسَالتهُمْ في 
الأجْيَالٍ بَعْدَممْ يَنَعَاقبهَا إلى أنْ + تَنفَرض الْعضبيّة فَُأدُْونَ بالانقراض وَعَلى قدر 
ترَفْهمْ وَنِعْمَتِم يَكُونْ إِشْرَافهُمْ على الْفنَاء فَضْلا عن الْمُلّك فَإِنْ عُوَارِضٌ الثّرف 
: وَالَْرقٍ في النمِيم كاسرٌ مِنْ سَؤرَة الْصَبيّة الي ها لكت وإذا لطت المصيية 
ظ اغطر بل عن الداع وأجماية لاعن المطالية ولي لواقم قف 

بين أن اليَرَفَ منْ عَوَائق قي الْملْك وَاللّه يُؤْتى مُلْكَهُ مَنْ يِشَاهُ . 


في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبٌّ ذلك أنْ الْمََلّة وَالإِْيَاد كاسران لسَورَة الْعصِية و وديا فإن ياد 
وَمَذَلََهْمْ كليل على فقَدَانهًا فُمَا رَتمُوا الى عجو عن ادا فَأؤلى أن 
يَكُونَ عاجزأ عن الْمُقَاوْمَةِ وَالْمَطَالبَة وَاعْتَبِرُ ذلك في بنى إِسْرَائِيلَ لما دَعَاهُمْ 
[ مُوسَى عَلئْه السلا إلى مُلْكِ الشّام َأَرَق رن ا 
غجزوا غن ذلك انوا إنْ فا وما جبارِينَ ونان دخلا حمى يَخْرُجُوا 
منها»'" أَيْ يذ يُخْرِجهمُ الله تَعالى منها بصَرْبٍ من قُدرَتهغَيْرَء عَصَبِيتنا وَنَكُونْ من 
مغجزنشيا ُونى ولا عم علي لجو وا وا الْعضْيَانَ وقَانُوا لَه . ٠‏ اذه 
أنت وَرَبِكَ فقائلاء” " وْمَا ذلك إلا لما نموا من أنيم نالعز غن اعقاو 


. سورة المائدة الاية ؟؟‎ )١( 


( ؟ ) سورة المائدة الآية 4؟ . 


حاة 117 م 


وامطالية كم ضيه اليه" وا ُؤيّرٌ في تَفسيرها وَذلكَ بما حَصَلُ فم بن 
0 امنّ الدلَ للمُئْطِ أَحْقَاباً حَنّى ذَهَبَتِ الْعَصبيةُ منهُمْ جُمْلَة مغ 
أله ل ومنو عو ايدان ينا أت به موص من أل الغا لي وأ عمق 
ظ 0 ار بحكم مِنْ الله قدرَه لَُمْ فَقصَروا عنْ ذلك وَعجزوا 
مويلا على ما في نسم من اْمز عن الْمَطَاَة لما خضل لب من حُق امل 
وا فيا أ َهُمْ به نيهم منْ ذلك وما أمَرَهُمْ به فُعَاقْبَهَمْ الله بالنيه وَهُوَأَنهُمْ 
ناوا في قَفْرِمنَ الأرْض مَا بَيْنَ الام ومضْرَأَزْيعِينَ سَنَةُ لم يأوُوا فيا الْمُمْرَان ولا. 
٠‏ نَزْلُوا مضرأ وَلآا خَالْطُوا بغرأ كما قصْه القُرْآنُ لفل الْممَالقَةِ يالشّام وَالقبْط بمضرَ 
ليم لعجزه عَنْ مُفَاوْمِيمْ كما زُعَمُوه وَيَظْبَرُ من مساق الاي نَهَ وم وَمَْجُومهَا أن 
حكمَةٌ ذلك النّيهِ مَقصُودة مي فنا جيل لين حزما من ف الل وير 
وُه واوا به وأسئوا مِنْ عصبيتيم حَنّى ند في ذلك اليه جيل حر ريز 
لا يَعْرفُ الأكامَ وَالْقَمْرَ وَل يُسَامُ بِالْمَدَلّة فََمَاتْ بِذّلكَ عَصَبِيَة أخرَى اقتَدَرُوا 
باعل الْمُطالبة وَلُقلب وَيَظْْرْ لَك مِنْ ذلك أن الأ: َعينَ سَنةُأََلُ ما يَأنى فيا 
فَنَاهٌ جيل وَنَشْاَةٌ جيل آخر سبْحَانَ الحكيم القليم وفي هذا أوْضْحْ كليل على شَأنٍ 
. العضبيّة وَأنْهَا هي التي تَكُونٌ بها الْمُدافْعَة وَالْمُقَاوَمَةٌ وَالْحَمَاتَةٌ وَاْمُطَالَبَةُ وَأنْ مَنْ 
ال 0 بهذا الْمَصْلٍ فيمًا يُوجبُ الْمَذَلَهَ للْقبيلٍ 
28 ن امار وَاْرَائب فَإنَ اليل اْارمِينَ ما أغطوا اليد من ذلك حمَى رَصوا 
. بِالْمَدلَّةِ فيه لآنْ في الْمَغَارم وَالصُرَائْبِ ف ميا وَمدْله لا تختدلها اللفوس الأرقة إلا إذا 
اسْمَهْوْنَنَهُ عن الْقَثْلٍ وَالتلف أن عضيتم: حيتيذ ضيف عن اماف وَاْجمَائَة ومن 
كانت عَصَِينه لا تَدقَع عله لضم كيف ل بِالْمُقَاومَة وَالْمُطالبَةِ وَقَدْ حَضْلَ لَه 
الانْقيَادُ للذلُ وَالْمَذْلَةُ عَائقَة كما قَدَ دناه - ومن قَولُه. لتم في عَأنْ لْحَرثِ لم رَأَى 
اسكة المخرّاث في بَعْضٍ دُور الأنصَار ,» 0 وَخُلت هده ه تار قوم إلآ دَحَْلهُم الدّلّ («ى 


ةيا يي 
)١ (‏ جاء ختام هذه القصة في القرآن الكريم بقوله تعالى : ٠ ٠‏ قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيبون 
في الآرض ٠‏ فلا تأس على القوم الفاسقين . (سورة المائدة ) . 


١ 32‏ فاق 


يل ريح على أن المَْرَمَ مُوجبُ لل" هذا إلى بما َضْحبٌ ذل الْمَفَارم مِنْ 
خُلَق المكر وَالْخدِيعة بسب ملكة ابر قإذا. رألت القجل بالمغارم اق رئئة من 
ادل فلآ تَطْمَعَنْ لبا بِمُلكِ آخِرَ الدهر وَمنْ هُنَا يبي لَك عَلطْ مَنْ يَرْعَمُ أن رَنَانَة 
ِالمغربٍ كانوا غَاويَة يُؤَدُونَ الْمَغَارِمَ لِمَنْ كان على عَْدِهمْ من الْمُلُوك وَهْوَ غْلط 
فاحش كما َأَنْتَ إِذ لو وَقمَ ذلك لما اشتَتَبُ لَب ملك ولآ قت لبد فؤلة ذل وانطز . 
فيما قَالَهُ شْبْرَبِرَارْ مَلِكُ الْبَابٍ لِعَبِدِ الرْحْمَن بْن رَبِيعَةَ لما أَطلّ عَيْه 5 
يوار أمانة عل أن دل كل ال عر ا ع 
ا بكم وباك الله نا ولكم جربا يم انض مولام بما مون 
وَلآ تذلونا بالجزة فتوكونا موك فا ُتْبِرُ هذا فيا قُلْنَاهُ فَإنهُ كاف . 
الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس 
َمَا كا لم طبيعيًا لمان لما فيه ِن طبيقةٍ الاجتماع كاقلن كان 
الإنْسَانَ ا ب إلى خلال الْخَيْرمِنْ خلال الشَّرٌ بأضلٍ فطرّته وقوه الَاطِفَة الْعَاقلة 
لآنْ الشرٌإِنْمَاجَاءَهُ منْ قبل الْقُوَى الْحيُوَائية الى فيه وَأمَا منْ حَيْتٌ هُوَإِنْسَانٌَ فَُوَ 
إلى احير ولا أرب امك وَالسيَاَة نما كنا له من حَيْثُ هُوَإِنْسَانْ لأنْبُمَا 
للإنسَانٍ خَاصَةٌ لآ يوان فإذأ خلال لخر فيه التي تناب اليائة وَالْمْلكَ . 
إذ اخَيرٌ هو لتنا ةو وذ كنا أن الخد له أل يبَى عليه ود يه 
حَقِيقتَه وَهُوَ الْعَصبِية وَالْعَشِيرٌ وَفْرْعٌ يُتَمُمُ وُجُودهُ وَيَكمِلَه وَهُوَ الْخِلالٌ وَِذا كان 
الْمُلْكُ غَايَةُ للْعَصبيّة فهو غَايَةٌ لفرُوعبَا وَمُتَمْمَاتهَا وَهيَ الْخِلالُ لآنّْ وُجُودَهُ دُونَ 
٠‏ 01 لان الفتعلين بالزراعة كانوا يدفعون غالبا الخراج للدولة . . وهناك حديث شائع على السنة العامة ؛ 
٠‏ إذا غضب الله على قوم أسكنهم القرى أو الزارع » وهو مثل قديم سببه أن الدولة العثمانية التى كانث تحكم. 


على .بلادنا كان جل اعتمادها على الضرائب الزراعية  .‏ - 


لاا ل 


مُتعْمَائ به كوجُود شّخْصِ مقطو الأغضًاء أو ظَبُوره عُرْياناً بيْنَ الئاس وَإدَا كانَ 
وُجُودٌُ الْعَصَبيّة فَقَطْ منْ غَيْرِ انْتَحَالٍ الْخِلالٍ الْحَمِيدَةِ نص فى هل الْمْيُوتِ 
وَالأخسَاب فَْمَا طَنِْكَ يأفل المَلْكِ الَذِي هُوَغَايَة لكل مَجْدٍ مَجْد وَنْبَايَةٌ لكل حَسَبِ 
وَأيِضا فَالسْيَاسَةٌ ولك مي كل لخي وحلاقة له في الا لني أشكامه ف 
وَأَحكام الله في خَلْقهِ وعْبَادِ إنْمَا هي بِالْخَيْرِ ومُرَاعَاة الْمصَلِح كما تَشْبَدُ به 
الشْرَائعٌ كام يكن إننا عنمن جَبْلٍ وَالْمّيُطَان بخلاف قُدرَة الله سُبْحَانَه 
وقئره فَنه َاعلُ للْخَير وَالَشْرّ مَعا وَمُقَدَرْ هما إِذ ل فال سواه َُنْ حَصَلتْ له . 
الْعَصبِيّة الكفيلةٌ بِالْقَدْرَة عدن الْخَيْرِ اْمُنَامبَةُ ليذ أخكام الله في 
َل ييا ْلاقة في الْمبَادِ ولخي وَوجدتْ فيه الطلاجيّة حيّةٌ ذلك . وَهدًا 
ل كيني سنن أن خلال الْخَيْر شَاهِدَةٌ بوُجُود الْمُلْكِ 
ظ من وْجدنَ له الْعصبِيةُ وذ نطرْنا في أفل الْقضبيّة وَمَنْ صل لم من الب على 
كثير بن النؤاحجي الام فوَجدنَامُم يَتَنَافْسُونَ في لير وَخْلالهِ من الْكَرَم 2 
عن الزَّلآتٍ وَالإْتمالٍ مِنْ غَيْرالقَادِرِ وَالِْرَى لِلضّيُوفٍ وَحَمْلٍ الكل" وكشب 
المُمدم وَالصُبْرٍ على الْمَكاره وَلْوفَاه بِالْعَهْدِ وَبَذْلٍ الأموَالٍ في صَوْنٍ لأغراض 
وَتَعْظِيم الشُرِيعة وَإِجْلال الْعُلَمَاء الْحَاملِينَ ا وَالْوقُوف : عند مَا يُحَدَدُونَة َل منْ 
فغل أَوْتَرك وَحْسْنٍ الظَنْ بهم وَاغتقادٍ أهلِ الدّين وَالتبرُكِ بهم ورَغْبَة الدُعَاء منبُمْ 
وَالْحَيَاِ من الاكا بر وَالْمَغّايخخ ونير م م وَإجْلاليم وَالانْقيَادِ إلى الْحَقَ م مََ الثاعيي 
ليه وإنضاف التنتطيفين عن الفني وَالتبدّل" في أَخْوَاليمْ وَالإنْقيَاد للخق' ‏ 
. وَالتًوَاضْع للْمَْكِينٍ وَاسْتِمَاعِ شَكوَى الْمُْتَيشينَ وَالتديْنِ بالشرائع وَالْبَادَاتِ 
ليام عَليّهَا وَعلى أَشبَايهَا وَالنجَافي عن الْفَذر وَالْمَكرِ وَالْخَدِيعَةِ وَنَقض الْمَْدِ 
وَأمْكَالٍ ذلك عَلمْنًا أن هذه حُلْق السَيَامَةِ قَدْ حَصَلت لِدَيِيم وَاسْتَحَقُوا بها أنْ يَكُونوا 
سَاسَةٌ لمَنْ تَحْتَ أَيْديمْ أو على الْمُموم أ بر ساق اله تعالى إِلَئِمْ مُنَاسِبٌ 


|| ب ب و يز ال 
( ؟ ) التبذل 0 


لثّلةل/اا سه 


لعضبئتهة وََلبهمْ ويس ذلك سُدى فيهم ولا وجد عَبَكَأمنّْهُمَْالْملكُ نمب الْمَرَاتِبِ 
اخيرات لعَصيْتِمْ فَلِمْنَا بذلك أنَ الله تَأذنَ َم املك وَسَاقه ْنِم وبالّمَكس - 
منْ ذلك ذا تَأدنَ الله بِانْقرَاض الْمُلْكِ مِنْ أمّة حَمَليمْ على ارتكاب الْمَذْمُومَات 
وَانْتحَالٍ الرذائلٍ وَسُلُوكِ طَرَقَا فَتفقَدُ الْفََائِلُ الْسيَايةُ منْيُْ جُمْلةُ ولا مَرَالُ في 
ابتقاص إلى أن يَحْرْجَ امَك من أدبم وَبَتبئلٌ به سواه ليَكُونَ نغيا غلبم في 
سَلْبٍ مَا كان الله قد أُنَاهُمْ من الْمُْك وَجَعَلَ في أَند يم من الْخَيْرِ « وإذا أَرَدْنا أنْ 
نيلك قَرْيةُ أمَزنا مُترفيها فَفْسَقُوا فيا فَحَقَ عَلَيْهَا الْقولُ فتمَرْئَاها تثميرا”؟؟ 


بتع ىء ذلك وَتَبْعَةُ في الام السَّابقَة تَجِدْ كثيرأ مما قَلْنَاهُ وَرَسْمْنَاهُ واللّه يَخْلُْ 


ما يشا ويَحمَارُ وال أن منْ خلال الْكمَالٍ التي بََنَافسُ فيا الَبَائِلُألّو عي 
وَتَكُونْ شَاهِدَةٌ لَبُمْ بِالْمُلْك إِكْرَامٌ الْملمَاء وَالصَالحِينَ وَالشْرَافٍ وَأَهْلٍ الآحْسَابٍ 
َصَْانٍ النجَارِ وَلْمربامِ ونال النّاس مارم وذلك أن كرام الئل وأهل 
المَصبياتٍ واَْشَائِرِلِمَنْ يُناِضْهمْ في الشْرَفٍ ويُجَاذ بهم حب العشير وَالْعصبية 
وَيُشَاركهمْ فى اناع الْجاهِ أرٌ طبيمي ييل عليه في الأخثر الرغبَُ في لجا أو 
حاف من قوم امم أوالتماي مغلا منه وما نل هؤلاء من ليس لخ عضيئة 
للمَدِ وَانتِحَالٍ الْكَمَالٍ في الخلا وَالإمبَالٍ على السيَاسَةٍ بالكلية لأ إكرام 
قا ' مايه روي في السَاَةٍ لاض بين بيه وَْطَائِ وام الطارئينَ 
مِنْ أفلٍ الفَضَائلٍ وَالْحُصُوصِياتٍَ كمال في السَيَاسَةٍ العامة فَالصَالِحُونَ للدّين 
امه لامي لم في قَامَة ماسم الشريعة لجار غيب حَمّى يم المنقع 
بنا في أَئدِيهم وَالمُرَبَاُ منْ مكارم الأحلاقٍوَإْرلبٍ الا مَتازهم من الإنْصَافٍ 
وهو مِنْاْعلٍ فيَْلم جود ذلك مِنْ أفل عَصبيتِه الْتِمَاوهم ليا العائة هي . 
امَك وَأَنْ الله َد تَدّنَ يؤجُودها فيب لوُجُود علامانها وبا كانَ أو ما يدعت 
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اهما | 


من الْمَبِيلٍ أهْلَ الْمُلْكِ إِذَا تَأَذْنَ الله تَعالى بنب تلخ وَسُلْطَانبِمْ [ِكرَامَ هذا 
لصنْفٍ من للق فإ ابه فدهب من أب من لمم ذامل أنّ ا 
في الذََّابٍ عَنْبُم وَاْتَّبْ زَُوَالَ الْمُلْك مِنُْمْ « وَإِذَاأرَاد الله بقَوْمٍ سُوءأ فلا مَرَد لَهُ » 
وَاللّهُ تعَالى غلم . 


الفصل الحادي والعشرون 
في أنه إذا كانت الآمة وحشية كان ملكبا أوسع 

وَذْلكَ لَأنْبْ أقدرُ على التّغَلب وَالإسْتِبْتَادِ كما قُلْنَاهُ وَاسْتِعْبَادِ الطُوَائفٍ 

لقَدرَتهمْ على مُحَارَبَةِ الآمم 3 انين يَتْلُنَ من الأهلِينَ مِنْزلَة ْمُفْتَرس مِن 
الختوانات المج وهؤلاء مثل العّب"" يوزنانة ومن فى مَعْنَاهُم منّ الأكرَاد 
مان وأفل الام من سبج وأيضا فبؤلاء لوكو لين ل وطن 
َرْتَافُونَ !" ١‏ مِنْهُ ولا بَلِدَ يَجْنحُون إلَيْه فنسبة ةُ الأفطار وَالْمَوَاطِنِ إلْيْهم عَلِى السواء 
فُلهدًا لا يَفَمَصرُونَ على مَلْكةِ قُطْرهمْ وَمَا جَاَرَُمْمِنَ البلاد ولا يفون عند حَُدُود 
أفقيغ بل يَظْفُرُونَ إلى الأقَالِيم البعيدة وَيَتَعْلبُونَ على الآمم النَائيّة وَانْطر 
ما يُحْكى في ذلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ لما بُويعَ وَقَامَ يُحَرّضُ الئاس على 
الْعرّاقٍ فَقَالَ ؛ إنْ الْحِجَارٌ لَيْسَ لَكُمْ بدا رلا عَلى النْجْعة وَل يَقْوَى عَلَيْه أهلهُ إلا 
بذلك أئْنَ الْقرَاه الْمُمَاجِرُونَ عَنْ مَوْعد الله سيّرُوا في الأرْض الى وَعَدَكُمْ الله في 
لكاب أن يُورَتَكُمُوها . فَقَالَ ٠‏ ليُطْرَهُ على الدين كله ولو كر الْمُفْرِكُونَ 3 
وَاعْتَبرٌ ذلكَ أيضاً بحَال الْعَرَبٍ السّالقَة من قُبْلُ مثْلَ التّبَابعة وَحَمْيْرَ كيف كانوا 
عشت ين دا يَكُنْ ذلك لغْيْرِ 


ا : 
(؟) سورة الصف الاية ه 5 


ما - 


الْعَرَبِ من الآمَم وَكَذَّا حَالَ الْمَلْنْمِينَ من الْمَغْرِبٍ لْمًا نَرْمُوا إلى الْمُلْكِ طفْرٌُوا من 

الإفليم الأول وَمجَالآنهُم مِنه في جوَا ر السُودانٍ إلى الإقليم الا بع وَاْحَامس في َمَالِك 
ظ لأس مِنْ عَيْر وَاسطرٍ هذا عَأنُ هذه الأ لشي فلذلك َكُون دَولعهُم أؤس 
نطاقاً وَأبْعَد مِنْ مَرَاكِزِها نبَايَة « وَاللّهُ يُقَْرٌ لليْلَ وَالمَْارَ»” ' وَهُوَ الْوَاحدُ الْمََار 
لا شريك لَهُ. ظ 


الفصل الثاني والعشرون 


في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شعب آخر منبا ما دامت لبم العصبية 

وَالسْبَبُ في ذلك أن املك نما خضل لَبُمْ بغد سَوْرَة اقب وَالدْحَانٍ لَهُمْ مِنْ 
سَائِرٍ الآمم سوام فُيَتَينْ نَّم الْمُبَائِرُونَ للآمر الْحَاملُونَ سرِير املك وَل يَكُونٌ 
ذلك لجَميميم | لما هُ'ْ هُمْ عليه مِنَ الكثْرَة التي يضيق عَنبا نطاقٌ الْمَُاحَمَة والفئرة 
الى تَجْدَعٌ أنوق كثير مِنْ الْمُتَطاولينَ للّثبَة فَإذًا تَعَيّنَ أولئك الْقَائمُو ن بالكولة 
. انفْمسُوا في النعيم وَعَرُِوا في بر الثََفٍ وَالخضب وَاسْسَمْبَدُوا إْوَانهمْ مِنْ ذلك 
جيل وَأَنْمَُوهَمْ في وجُوه الول وَمَذَاهَِا وَبَقِيَ الِّينَ بَعُدُوا عن الأمر وَكُبحُواعن 
المُشاركة في ظل من عز الدُولةِ التي شَارَكُوها بنْسَبِِمْ وَيِمَنْجَةٍ منَ الْمَرم لبقْدِهمْ: 
َن التَرَفٍ وَأسْبَا به فَإذا سملت على الأولينَ اليم وأبا عَطْرَاءَهمُ ارم ُطبَحْهم 
الدُوْلَّةُ َكل الذهرٌ علني وَغَرت يما أذففت النمِيم من حَدَهم وَاسْتَقَت غَرِيرة 
التَرّف من ماتخ وَبَلَقُوا غَايَتَنْ من طبيعة تمد الإنساني وَالتَقَلْبِ السْيَاسِي 


( شعر). 


كتود القز ينيبج ثم يفتى . يمزكر تدج في الإمكلى 
)1١(‏ سورة الرّمل الآية ٠‏ . 


5م14 


كنك مني عضية ارين مؤقزة ووز بي بن لكر تخقوطة 
شار في اله لغب ار أل إل د ملك لني كئو مَمنُوعَينَ منْهُ + يبلن 
0 00 مك 0 
َشَائرِها سَنْةٌ الله في الحَيَاةٍ الدنْيَا ٠‏ والآخرّة عند رَبك للْمُتّقِينَ »'" وَاعْتَبِرٌ هذًا 
ا به من تنيع وي من لقو ون 


لتَابمَة مِنْ حَمْيَرَ حدر أنْضا و وَمِنْ بَعْدهم الأو كذلك كه 2 الثزلة لمُفْرَ وَكُذًَا 
لقي لا انفَرَضَ أَئْرُ الكينيّة مَلكَ مِنْ بَغدهم السَاسَانيُةُ حَنّى تَأَذْنَ الله 
بانْقرّاضهمْ أَجْمَعْ بالإملام وَكذًا اليُونانِيُونَ انقَرَض أُمْرُهُمْ وَانْتَقَلَ إلى إخواني من 
الؤُوم وَكذًا الْمَرْبِرُ ِالْمَغْرِبٍ لما انْقَرَض مر معرَاوَة وَكُثَامَةَ الْمُلُوكُ الآوْل ني 


لخ اوعبات ل 0 يدهز ل من وى ا 


ا" ع .ه سد 


© © م 


وَالْمُلّكُ يُخْلَقَهُ 52 ل 5 كر 1 عد كذ القَوَضتَ 17 5 ظ 
يسََاوَلٌ الآمرَ مهم من لَه عَصبية عصية مارك مصريتي ابي غرف ل يمايا 
وَأونس مِنْهَا الْلْبُ لجمِيع الْعَصَبيّاتِ وَذلِكَ إِنْمَا يويك فى الشكت المريية مني لان 
تَفَاوْتٌ الْعَصَبيّة بحسب ما ان 
في الْعالم تَيْد لديل كنيد من تشوزيل هلها ذَهاب عُمْرَان أو مَا مَاء الله من قُذْرته 
فُحِينَئذٍ يَخْرُحٌ عَنْ ذلك الجيلٍ إلى الجيل الَذِي يَأَذْنُ الله يقيّامه بذلكَ التَنْدِيلٍ 

كما و لِمُضْرَحِنَ غلبُواعلى الم ولول وَأَخَلُوا الآمْرَمن أيدي أهل الْعَالْم بَعْدَ 
أَنْ كانُوا مَكْبُوحِين عَنْهُ الحقابا . 

)١(‏ سورة الزخرف آخر الابة م 

(؟) ذكر ابن خلدون هذا في الفصلين ٠١‏ و 8 ولعله غير ترتيب الفصول'فكان هذا الفصل سابقاً للفصلين” 
اللذكورين ثم أصبح لاحقاً . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها . 

م1 سس 


الفصل الثالث والعشرون 
في أن المغفلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أحواله وعوائده 
وَالسّبَبُ في ذلك أن النفْسَ أ بدا تَعْتّقدُ تعد الكمَالٌ في منْ غلبا وَانَْادتْ ليه نا 
ره تفار 0 تاها يسن 
َتْحَت جْمِيع مَذَامِب لالب ود . 0 ولقاتراء ا 
خم من أن 0 
الْعَوَائِد وَالْمَذَاهِبٍ تُقَالط أئضاً بذْلكَ عن الْفلْب وَهدًا رَاجِعٌّ للاوْلِ وَلذلكَ تَرَى 
الْمَغْلوب تتفئة بدا اغالب في مَليسيه وَمَرْكيه ولاه في اناا وَأشْكالبَا بَلْ 
وفاجائن أخواله وَاْظر ذلك في الاببنام مع بام كيف جد نَع منشريين يرد ذائياً 
وَمَا ذلكَ إلا لاغتقادج الكمال ذبن وانْطز إى كل قطن الأشطار كُِيْفٌ يَغْلبُ 
على أفله ري الحَامِية وَجُنْدَ السلطانٍ في الأكثر لنب الْفَالبُونَ لبَمْ حَنَّى أنه ذا 
كانث أمةٌ تُجَاورُ أخْرَى ولا الْغْلْبُ ليها فيسْري لب منْ هذا التَمَيّه والاقتتاء 
خط كبيرٌ كما هو في الألس لهذا انيد مع أمم الال نك تدهم شريون 
سس ا 0 
من علاماج الاشتيلاه وال له تتأ يمنا فالغل دين انل 
)١(‏ وقر: يقر وقازة وَوقَاراً الرجلٌ ٠‏ كان رزيناً ذا وقار ( المنجد ) . 


د امن 


نه منْ بَايهِ إذ الْمَلكُ غَالبٌ لِمَنْ نَحْتَ ده ولعي 2 مُقْنَدُونَ به لاعْتقَادِ الْكمَالٍ 
“فيه اممتقّاد الأثبنام بِآبَائم وَالْمُتَعلْمِينَ معَلِْييم والله اليم الْحَكيمُ ويه سان 
وَتَعَالى التؤفيق . 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن ال الآامة إذا غلبت وصارت في ملك 500 


وَالبَبُ في ذلك الله أغلمٌ ما يَحْصْلْ في النُوس مِنَالتُكاسل إِذَامَلكَ أرما 
عَلَيبَا وَصَارَتْ بِالِإسْتغبَادٍ آله لسواها وَعَالةُ عَلَيْبمْ فيَفْصُرٌ الآمَلْ وَيَضْعْفٌ التَنَاسلٌ 
وَالامْتمَارٌإِنَمَا هوَ عَنْ جدٌة الأملِ وَمَا يَحْدْتُ عَنْهُ من النَمَاطٍ في القوى الْحَيْوَانيُة 
فَإِذًا دَهَبَ الْأمَلُ بِالتَّكَاسلٍ وَذَْهبَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ من الأحْوَالٍ وَكانتٍ الْعَصِيْة 
ذَاهبَةٌ بِالْقَلْبٍ الْحَاصلٍ عَليممْ تَنَاقص عَْرَائهُمْ وَتَلاشْتَ مَكَاسِبُيُمْ وَمَسَاعِييمْ 
وَعَجِرُوا عَن الْمُدَافْعَةِ عَنْ أَنْفُسيمْ يمَا حضدَ" الْغَلْبُ من َوْكتيم فَأصبَحُوا علي 
لكل مُتَغْلْبِ وَطعْمَةُ لكل آكل وَسوَاْ انوا َصَلُوا على حاتم مِنَ الملل 1 
تحْضلوا . :وفنه والله. أغلمَ يد آخْر وَهُوَ أن الإنسان رئيس" بطبمة بمقتَضَى 
الإْتخلاف الذي خُلقَ لَهُ ائيس 'إذا غلت هل رتامكة وَكُبحَ عن غَايَة 7 
تَكَاسَلٌ حَنَّى عَنْ شع بطنه وَريٌ كبده وَهذَا مَوْجُودٌ في أخلاتٍ الاناسئ . وَلَقَد 
يُقَالُ مِثْلهُ في الحَيَوَانَاتٍ الْمُفْتَرسَةِ وَإِنّهَا لا تساف إلا إذَا كانت في ملكة الآدمِيِين 

فلا يَزَالُ هذا ْقبِيُ المذلوك عليه أنه في تناف وَاضْمخلال إلى أن يَأَحُذْهُمُ الفنَاً 
َالْبَقَاهُ لله وَحدَهٌ وَاعْتَبِرْ ذلك في أَمْةٍ لمُرْس كيف كانت قد ملات العام كثْرة ولْمًا 

فين خا فى امام ادر َي نهم كثيرٌ وأكْثْرُ من الكثير نكال إن تلخدا 
٠‏ أخصضى ما وَرَاءَ الْمَدائِنِ فَكانُوا مان ألف وَسَبْعَةٌ وَثَلائِينَ ألفا منبُمْ سَبْعَةٌ وَثَلانُونَ 


86س 


أْفأ رَبُ بَيْتٍ وَلَما نحَصُلُوا في ملكة الْعَرَبٍ وَقِصَة القِ لم يَكَنْ بَقَاوُهُمْ إلا قليلا 
وَدُْرُوا كأن لَمْ يَكونُوا وَل تَحْسَبَنْ أنْ ذلك لظم نْرَلَ بمْ أَوْعُدْوَانِ مَمَلَهُمْ فَمَلَكةٌ 
الإِمُلام في الْعَدْلِمَا عَلِمْتٌ وَإِنْمَا هي طَبِيعَة في الإنْسَانٍ إِذَا غَلَبَ عَلى أمره وَصَارَآلةٌ 
َيْره لهذا إنْمَا تَْعنْ لِلرَق في الْغَالب مم الكودان لنقص الإنْسَائيّة فييم وَقرْبهم 
مِنْ عَرْض الْحَيوَاناتٍ الَْجم كما قُلناهُ ومن يَرْجُو بانتطامه في ربْقَة الوق حُصُولَ 
نْب أ إفادةَ مال أوْعرْ كما َع لماك الرْك بالْمَشْرقٍِ وَالْملُوج'' مِنَ الَْلالقَة 
وَالإفْرَْجَةِ فإنْ الْعادة جَاريةٌ بامتخلاص الثولة لَُمْ قلا يََنَفُونَ مِنْ الرَقَ لما 
يمون من الجا وال باصطفاء الذولة والله سْبْحَانَهُ وتَعالى عم ويه الُؤفيق. 


الفصل الخامس والعشرون 
في أن العرب .لا يتغلبون إلا على البسائط 
ذلك أنه بطبيفة التوككن ش الي يم أل اتاب وَعيْتِ يَنبُونَ ما دروا | 
عَلْيْه من غَيْرِ مُغَالْيَة ولا رُكُوبٍ خطر وَيَفْرُونَ إلى مُْتَجَعِمْ بِالْقَفْر وَل يَذْهَبُونَ إلى 
الْمَُاحَفَة وَالْمُحَارَبَة إلا إذَا دَفُمُوا بذلك عن اليم فك مغقل أو مشتضعب علزي: 
في تاركوة إلى ها يشل اغلة ول عْرضونَ له وَالقبائلٌ لممََِةُ ليم ِأوْعَار 
الجبَال ِمَنجَاةِ من يهم وَفْسَادمْ ان تشدون إن لهات د كن 
الصْعَابَ ولا يُحَاوِلُونَ الْحَطْرَ وَأمًا البَسَائِط فُمَنَى اقْتَدرُوا عََيْهَا يفقدان الْحَاميَة 
ال 0 وله لكل يُرَدْدُونَ عَليِها اْغَارَة ولب ولف 
> لشبوانا علوي إلى أن يُضبح أهلها مفْلبينَ لع ْم يََعَاوَرُونبُمْ باختلآف الأئيدي 
وَانْجِرَافِ السّيَامَة إلى 3 يَنْقَرضَ عُْرَانْ وَالله زغل -لقه وغر الواحة القك)". 
1" 
)١(‏ العلؤج : بمعنى كفار العجم . 


185 ل 


الفصل السادس والعشرون 


في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 
الاق ذلك أنَبْ أكةٌ وَمقيةٌ بامتشكام عَوَائدِ التوؤشش وَْمْبَابِهِ فم 
فَصَارَ لَبُمْ حَلقاً وَجبل كان نهم مَلُوذأ لما فيه مِنَ اْخُرُوج عَنْ ريق ع أحَكم 
وَعَدَم الانقيّاد للسّيَاسَة وَهذِهِ الطبيعة مُنَافِيَة للْمُمْرَانِ ومُنَاقضَةً لَه فَغَايَةُ الأحوَالٍ 
الْعَاديّة كُلبَا عنْدَهُمٌ الرَخْلَةٌ وَالتَغَلبٌ' " وَذلكَ مُنَاقضٌ للسُكون الذي .به الْعُمْرَانَ 
وتناق له الع ككل إننا عاجتي الث لنضنه أنافي لقذر ليتقاونة من المساني 
ويُخْرْبُونهَا عليه وَيُعَدُونه لذلِكُ وَالْحْفَك آنا اننا اضتي إلية يعمدو" نه 
خْيَامَهُم وَيتّذُوا الأوتَاد مه لبيُوتِهمْ فيُخْربُونَ السَقفٌ عَلَيْه لذلك تصازث طنيعا 
وُجُودِهْ مُنَافِيَةٌ للبناء الذي هُوَ أصْلٌ الْمئْرَانِ هذًا في حَاليمْ على الْعُمُوم وَأئْضا 
طبيعتهُم اهاب ماف أَئدي الا أن ررقم في ظِلآلٍ زماعية واشن عندفم فق 
أخذ أَمُوَال الئاس حَدُ يَنَْيُونَ إيْه بَلْ كُلْمَا امْتَدتْ أُعيْئبهْ إلى مال أوْمَمَاع أوْمَاعُونٍ 
و امم افتدَارهُمْ على ذلِكٌ . بَالتْغلَت وَالْمُلك بعت السيَاةُ في حفط أولٍ 
لاس وَخَربَ الْمُمْرَانُ وَأَئْضَا فَلنَهُمْ يُكلْقُونَ على أهْل الأعْمَالٍ مِنْ الصُنائع 
احرف أغنالة لا َرَوْنَ لا قِيمَةُ ولا قننطأ من الجر وَالْمَنِ وَالأعْمَالٌ كما 
سَنَذّكُرَهُ هي أَصْلُ المكاسب وَحَقِيقَنهَا وَإِذَا فَسَدتِ الأعْمَالُ وَصَارَتْ مَجُاناً ضَعْفْتِ 
الآمَال في المكاسب وَلْمْيَضّتِ الأئيدي عَن الْعَمَلِ وَابذَعَرُ السَّاكِنُ وَفْسَدَ اْعُمْرَان ‏ 
واتشا فاك انسث لب عنايةٌ ببالاخكام ورج الثاس عَنٍ الْمَفَاسد وفع ا 


) بمعنى التتقل . 
١ (‏ ) عمد السقف : دعائمه وركائزه . 


فلا14 - 


عَنْ بَعْض إِنْمَا هَدُبُْ مَا: ا النامن ذا اراق ذا تسلو 3 
ذلك وَحَصَلُوا عَليْه أَعْرَضُواعَمًا بَعْدَهُ مِنْ تسد يد أَحْوَاليمْ والنظر في مصلجيم وقبر 
بغضيم عَن أَغرَاضٍالْمََادِ يما فرَضُواالمُوبَاتِ في الْأموَالٍ حرْصا على تَخصيلٍ 
الْفائدةٍ َالْجبَايَة وَالإسْتكتار منبا كُمَا هُوَمَاَئْ وَذْلكَ لبن مغن في دفع مقا 
وَرْجْر الْمتَعرّضٍ لَبَا بَلُ يَكُونُ ذلكَ دأ يها نشبا الغو 'ف انين مول 
المْرْضِ فَتَبْقَى الرّعَايَا في ملكتن كأنها فُوْسَى ١‏ أدُونَ َك وَلْمَوْضَى مُبْلكة لمر 
مُفْسدة للْعُمْرَانِ يِمَا ذْكْرْنَاُ منْ أَنَّ وُجُود الْمَلك خَاصْةٌ ة طْبِيعِيّةٌ للإنْسَانٍ لآ يَسْتَقيمُ 
وُجُودُهُمْ وَاجتِمَاعُمْ إلا يبا وََقَدمَ ذلك أُوْلَ الْفَصْلٍ وَأَئْضا فَبَمْ مُتنَافمُونَ في الرَقَاسَة 
وفل أن نشل أعد ميم الأمر ره لو كان أيه أ َحَاهُ أو كبِيرٌ عَشِيرَتهِ إل في 
اقل وَعلى كه عن أغل الحَيَاء فيَتَعَدَُ الْحَكامُ م نهم وَالأمر ا وَتَخْتَلكُ أي غلى 
: الرْعيّة في الْجبَاَة والأخكام فَيَفْسْدُ الْمُمْرَانُ وَيَنتَقض . قَالَ الأعْرَابيُ الْوَافدُ على 
ند املك لما سألة عن الحجاج وأرا ناه عله ْدَهُ بحن الشيامة لما 
فَقَالَ ٠:‏ تَرَكْتَهُ َظلمُ وده » وَانْظرْ إلى مَا مَلَكُوُ وبعلبُوا علي مِنَ الأوْطانٍ من 
َدْنٍ الْلِيقَةٍ كنف تَقَوْضٌ عُمْرَائه وَاقْفَرَ سَاكِنُهُ وَبَدَلْتِ الأْض فيه غَيْرَ الارْض 
فَالِمََ رُم حَرَابٌ إلا قليلا من الأمضار وَعِرَاقُ ارب كذلِك قد خب دراه 
الي كانَ رس أَجْمع والَامٌ لبا اعد كذلِكَ فرق وَالْمَفْربُ لما جار ليبا 
نو هلال وَبَنُو سُلِيم مُنْدُ وَل الْمانة الْحَامِسَةٍ وََمَرمُوا بها لمَلائمائَة وَحَمْسِينَ من 
الشنين.قة لبحق ايها وغايت بسائطة خَرَاباً كلا َعْدَ أن كان ما بِيْنَ السُودَان 
َالببخر الرُوبي كله عُمْرانا مهد بد بذلك آثار الُْْرَانٍ فيه مَِ لمعا وَتمَائِيلٍ البناء 
وَشَوَاهِدٍ الْقَرَى وَالْمَدَر َاللّه يَرِثْ الأرْضُ ومن ليها وَهْوَ خَيِرُ الْوَارئِينَ 1 


1 ومما يعزى ألى سيدنا على ؟‎ )١( 
فوضن. الاسراة الهم وله زا 01 اجقالهم.- .شانوا‎  .سانلا‎  ”خلضتال‎ 


اهما | 


الفصل السابع وا لعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
وَالقك فى ذلك أن لخلق التؤككن الذي فبيى أشفث الأم التتادا بنط 

لبغض لْعِلظَة وَالأنفَ وَبغد الْمْة وَالْمُنَافْمَةِ في الرنَامَةِ فََْمَانَجَْمع وام فلن َإِدًا. 
كان الدّين “بالتئؤة أو الولاية كان الوازع لَب هن اننسية وَذقبَ حلق الكثر 
وَالْمنافئة متي فشيل الْفياقهة انماع وذلكاييقا يَشَمَلك من الد رن المذهت 
الدلقه وَالانَفةٍ ازع عن النحَامدِ وَالتنَافُس فَِذًا كان فبيم لني أو الول الدئ 

نِبْعديْ على الْقْيَام بأئر الله يُذْهبٌ عَنْبَْ مَذْمُومَاتِ الأخلاقٍ وَيَاحَذُهُمْ يمَحْمُودهًا 
وَيُولْتُ كلقي لإطبار الح ” َمْ اتمَاعهم وَحْصَلْ لمم الَقلبُ وَالْمُْكُ وَهمْ مع 
. ذلك أسْرَعٌ الئاس قَبُولا للحق وَالْمُدَى لسَلامة طِبَاعمْ مِنْ عوج الْمَلكَاتِ وَبَرَاءتهَا 

من ديه الأخلاق إلا ما كان من خُلْق التوحش الْقَرِيبٍ الْمَعَاناة الْمنْمَىّء لقَبُول 
الْحَيْرِ يَقَائِهِ على البطرَة الأولى وَبعدهِ عَمّا يَنْطبعٌ في النفُوس من بيج الْعَوائد 
وَسُوه الْمَلَكَاتٍ فَإِنْ كُلَ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلى الفطرّة كما وَرَدَ فِالْحَدِيثْ وَقَدْ تَقدُمَ . 

الفصل الثامن والعشرون 
.في أن العرب أبعد الامم عن سياسة الملك 

"* :اسيك ق ذلك ان أككن نذاوة من تائرز الام أن تالا فى القذر وَأغْنَئَ 
عَنْ حَاجَاتٍ التلُولٍ وَحُبُوببَا لإعغتيَادهم الشُطفَ وَحُشُونَة الْمَيْشُ اا 
. عيرم فصعْبَ اْقيَاد بعْضيمْ لبغض ,لإيلافيم ذلك وَلِلتّوُش وريس مُحْمَاج الم 
اهما ل 


غَالِبأً للْمَصبيّة أت بها الْمُدافْعَةُ فَكَانَ مُضصْطرَأ إلى إِحْسَان ملكتي وَبَدكِ 
مُرَاغْمَتب ل تل عَلَيْهِ شَأَنْ عَصَبِيْتهِ فُيَكُونَ فيبًا قلاكة ولاك وسيافة 
املك وَالسُلْطانٍ تَفْنَضى أَنْ يَكُونَ السائسٌ وازعاً بالْقَبْرِ إل ل تَشْتَقْ سيَامَئه ' 
تأضا إن من أبيقتيم كما اناك دل اولك حاف الجارن لل 
كوخاي كب الإنتفاع ل اندج اول لك ا 
1 راونا ل يداول حزم كدر جناب 
َتَخْصيل الْفَْائِدِ فَلا يَكونُ ذلك وَازِعا وَرُبْمَا يَكُونُ بَاعثا بحَسَب الْأغْرَاضِ 
َعم على الْمَفَاسدِ وَاستَهَانَِ ما ننيلى من اله ق خائب رمه تنو التذل: 
بذْلكَ وَيَمَعُ تَخْرِيبٌ الم ا 
0-0 بلض فلا 1 ست 0 
طْبَاعمْ وَتَبَدْلبَا بصق دينئة 5ن نحو ذلك مب 3 
| وَتَحمِلهمْ على دفاعٍ الناس بَعْضِْمْ عَنْ 000000 لتب في 
الملة لكا ايد له اين ان الشبانة: بالشريفة وأحكاما الْمُرَاِعِيّةِ لمَصَالِحَ 
٠‏ الْمُْرَانٍ اهرأ وَبَاطِئا وتنا تََاتَعَ فيا الخُلَ 0 هم وقوق ملطاتة : 
كان ُمُه" إِذا أ الْمُسلِمِينَ يَجتمِمُونَ للشلاة يَقَْلُ أكل عمر بدي معأ 
الكلابَ الادابَ ثم إِنَمُمْ بعد ذلك 0 الذولة أخيَالٌ ننذوا الدين 
فكوا التقاعة وَرَجُوا إلى قفرم وَجَمِلُوا شن عَصَبِيتبمْ مَعَ أَهْل الدُولّة بِبُعْدهِمْ عن 
اناد وإغطاء النصفة دو شوا كما كانوا وم ببق لَُمْ من لشم الْمَلِك إلا أَّهُمْ من 
جنس الْخُلْفَاء وَمنْ جيل وَلَّمّا ؟ْ ذْقبَ أَْرٌ الخلاقة وَانْحِيَ رَسْمُهَا انقطع | الل 
ايخ ولك عل لمعن ذه اناما في بَادِيَة ققَارهئْ لآ يَعْرِفُونَ الْمُلْكَ 


)١( .‏ عدائهم وهجرانهم 
(؟) رستم. هو قائد جيوش الفرس في معركة القادسية . 


لداءوةا ب 


ولا ساسئة بل قد يخبل لكي :أبن فد كان لبن لك ف ادي وما كان في 
الَْدِيم لحب من الآمم في الْحَلِيقَةِ مَا كان لاجيَالبمْ من الْمُلْكِ وَدُوَلُ عَاد وَثَمُود 
وَالْعَمَالقَة وَحئْيَرَ وَالتّبَابعة شَاهدَةٌ يذلكَ مُمْ دوْلَةُ مُضْرَ في الإشلام ني أمنة و نت 
الْعَئَاس لكِنْ بَعُدَ عَبْدُهُمْ بالسَيَاسَةِ لَمُا نسُوا الدّين فَرَجَمُوا إى أَصْلِبِمْ من الْبدَاوَة 

ديصل ل في بغض الْأخيانٍعَلبَ على الذول الْمُسَطْعقَة كما في لغرب ليذ 
لد فلا نَكُونٌ مَالَّهُ وَعَايَنُهُ إلا تَخريبَ مَا َسْتَوْلُونَ عَلَيْهِ منّ الْعُمْرَانِ كُمَا قَدَْنَاهُ 
وَاللّه يُوْتَى مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ . 


الفصل التاسع والعشرون 


في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الأ مصار 


د أن مان ادي اص عَنْ عُفْرَانٍ الخحواضير والافضار لآنْ الأمُورَ 
الصْرُورية في المُمْرَانَ لَيْسَ كُلَبَا مَوْجُودةٌ لأفلٍ الْبَدُو. وَإِنْمَا تَوجَدُ لِدَئِيم في 
مَوَاطْنْهَم أمُورٌ الْفلْح وَموَادُعَا مَعَْدُومَة و وتعْظِديًا الصناة ئعٌ فَلا نُوجَدُ لَدَئِمْ في الْكليّة 
مِنْ جا روَحَيَايٍ وَحَدَّادِ وَأَثكَالِ ذلكَ مما يُقِيمُ لَهُمْ ضَرُوريَاتِ معاشيم في الج _ 
وَغَيْرِه وَكذًا الدنَانِيرٌ وَالدَرَاهمٌ مَفْقَودة لديز انها يديم أغواضها من فل 
الرّراعَة وميا الْحَيَوَانِ أ فَضَلاِهِ انا وَأَوْبَارأ وَأَمْعَارأ واب ممًا يح إليه 
أفلٌ الأمضار فَيُعوْضُونبْ عَنْهُ بالدئانير وَالدَرَام إلا أن حَاجَمَبمْ إلى الأمضار في . 
الصْرُورِي وَحَاجَةٌ أفل الأمْصَار إِليِِمْ في الْحَاجِيْ " وَالْكَمَالِي فَبُمْ مُحَْاجُون إلى 
الأمصار بطبيغة وُجُودِهْ فُمَا دامُوا في الْبَادِيَة ولَمْ يَحْصلْ لهم مُلْكُ ولا اْتيلاء على 
الأمْصَارِفَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلى أهلبَا وَيَنَصَرُفُونَ في مَصَالحِيِمْ وَطَاعَبهِمْ مَنَى دَعَوْهُمْ إلى 
٠‏ ذلك وَطَالْبُوممْ يه ون كانَ في المضر مَلِكَ كان خُمُوعهُمْ وَطاعفهْ لِغَلب الملك 
رن 


لاوا 


إن له يكن في المضر مَلِكٌ فلا بد فيه مِنْ رَاسَةٍ َع يداد مِنّ بض أفله على 
َْاقِينَ إلا تقض عَمْرَاَهُوَذْلِكَ ائيس 0 يَحْمِلَهَمْ على طاعته وَالسّغَى في مَصَالِحِهِ 
ما طَوْعا ذل امال لي ثم يد يدي لَهُمْ ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْه منْ الصَرُورِيّاتِ في مضره ' 
فَيَسْتَقيمْ عُمْرَ َم ا زا إن قت قدرئه على ذلك ولو لريب دهم حَنى 
يَحْصّلَ لَهُ جَانبٌ منبُمْ يُغَالِبُ به الْبَاقِينَ فَيِضْطرٌ الْبَاقُونَ إلى طَاعَتهِ بمَا يَتوَقَمُونَ 
ذلك منْ ماد عَْرَانيمْ وَرِئِمَا ل سب َم مُفَارَقَةٌ تك النؤاحى إلى جبَاتٍ أخْرَى 
أن كُلْ الْجبَاتِ ت مَعْمُورٌ بالبذو اين غَلبُوا ليها ومنمُوها من عَيِرها فلا جد 
هؤلاه لجا إل طاغة البضر مي بالصُرُورَة مَغْلُوبُونَ لأخلٍ الأمصار وَالله فَاهرٌ فَوْقَ. 
عِبَادِهِ وَهُوَ الْوَاحَدُ الأحَدُ الْقَمَار . 


لسدكؤاهب 


البابُ الثالث من الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب ا لسلطانية وما يعرض في ذلك 
كله من ال حوال وفيه قواعد ومتممات 
الفصل الأول 

ليان الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

. وَدَلِكَ أنَا ْنا في المصْلٍ الأول أن الْمُغَالبَة وَاْمّمَانْعَةَ إنْمَا تَكُونُ بِالْعَصَبيّة لِمَا 
يها م الغ ولا ولتفاثة كل واد مني فون ضاحي, غ الْمُلكَ 
ولا الاي يع نيه ااي قي ول أن ١‏ لاع سب لات 
عَليْه فَقَعُ الْمُنَارْعَةٌ وَتُفْضي إلى الْحَرْبٍ وَالَْتَالٍ والْمُغَالبَةٌ وَشِيْءٌ منها لا يَقَْ 
ِالْعَصَبيّة كُمَا ذَكَرْة نَاهُ آنفا وَهذَا الآمرٌ بَعِيدٌ عَنْ أَفْبَام الْجَمْبُورٍ بِالْجَمْلَة 0-0 
لَهُ أنه نهم ُو عفد هيد الذؤلة مُنْدُأوْلَِا وَطال أمد مَرْبَاهمْ في الحضَارَة تاقيم 
نينا جيلا بعد جيل قر ع ول لذولة إِنْمَا 0 
انر 7 مون كيف كان الآثر مِنْ أله 3 العاف دُونَهُ 


. تذامر القوم ؛ حض بعضم بعضاً غلى القتال‎ )١( 
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وَخْصُوصاً أل الأندأس في نسْيَانٍ هذه الْمَصبيّة وَأئْرها ِطُولٍ الأمَد وَاْتفْنائيمْ في 
الغَالبٍ عَنْ قَوْة العَصبيّة ما تَلامَى وَطَْبُْ وَخَلا من الْقصَائب وَاللّهِ قَادِمٌ على 
ما يَشَاءُ وَهُوَ يكل شَيْء عَلِيمٌ وَهُوَ حَسْبنَا ونم الؤكيل . 


الفصل الثاني 


في أنه إذا استقرت الدولة وتمهدت فقد تستغني عن العصبية 

والشبيفى ذلك أن الذول العائة ق أولنَا تمت عل التفوين 0 
بقوة قَويّة منَ الْعلْبِ للْغَرَابَة وَأنّ اتن لم ُو ملكا ولا لغادوة التق 2 
الرنَامةُ في أل النضات المخصُوص بَالْمّلك فى الذؤلة وَتَوَابَيُوه واحداً درفي 
أَعْقَابِ كثي رين وَدُوَل مُتَعَاقبّة نَسيَتِ النفُوسٌ شَأَنَ الاوْليّة وَاسْنَحْكمَتْ لأهل ذلك 
النَصَابٍ صَبْغَةٌ الرئَامَة وَرَسَحّ في الْمَقَائدِ دين الانقيَاد ل وَالتَمَلِيم وَقَائَلَ اناس 
ميم ل أنره اي ع عفاي اليمائ فلم يشا يذ في أرهز إلى كبير 
عصَابَةِ بَلْ كأنْ طاعَتَهَا كِنَابٌ مِنَ الله لا يُبَدْلُ ولا يُعْلمْ خلاقُة وَلَأمْرمَا يُوْضَمُ 
اكلام في الإمَامّة آخِرٌ الكلام على الْعَقَائدِ الإيمانية كأنهُ منْ جُمْلَةِ عُقُودهَا وَيَكُونُ 
اسْتظبَارُهُمْ حينئذٍ على سُلْطَانِيمْ وَدَوْلَتهمْ الْمَخْصُوصَة ما بِالْمََالى وَالْمُصْطنْعِينَ 
الّدذِينَ نَمَأُوا في ظبلٌ الْعَصبيّة وَغَيْرهَا وما بِالَْصائِب الْخَارِجِينَ عن نبا الداخلينَ 
في ولآَتها ومِثْلُ هذا وق لبتي الئاس إن عَصَبية لَب كَانتْ فُسَدثْ لعَهد كول 
الْمُْنَصم وَابْنِهِ الَائق وَاسْتِظْبَارُهُمْ بَعْدَ ذلك إِنْمَا كان الْمواليي ٠‏ من المحم والشك 
وَالدَيْلم وَالشلجوفئة وَغَيْرْهْ كا تَعَلْتَ اَم الأؤلياة عل النواحن: وتفاض ذل 
الدوْلّةِ فلم تكن تعدو أَعْمَالَ بَعْداد حَتّى رَحَفَ إِليْهَا اليم وَمَلَكُوهَا وَصَارَالْخَلائقَ 
في كمي َم رض أنْرْهُمْ وَمَلكَ الملجُوقيْةُ مِنْ بَمْدمْ فَصَارُوا في كمي َم 
الْفَرَض أََرّكُمْ وَرْحِ ف آخر التدار فَمتلوا الْحَلمَة' وَمَكُوا سم القؤلة وكذًا صَنْيَاعةٌ 

-ب8ة1 سلس 


المَغْربٍ فسَدث عَصَبِيْنهُم مد المانة الخائقة أو 0000 لم الئولة 
مُتَقلَصَةٌ الل بِالْمَمْدية وَيجَايَة وَالْعَلعَة وَسَائْرثه مُورأفْ رقي وَرْبْمَا انْتَرَى " تلك 
ُو من ازعم املك وَاعصَ فيا وَالسْطانَوَالْمكُ مع ذلك مُسلم لهم فى 
َأَدْنَ الله بانقرّاض الدُولَة وَجَاء الْمُوَحَدُونَ بقُوَة قَوئّة من الْعَصبيّة في الْمَصَامِدَةٍ 


مخوا اَم وَكذَا دول بن أي بالأنذأس لما مدت ينها لقنتل 
مُلوكُ الطّوائفٍ على أرقا وَاقْمَسمُوا خطْنهَا وََنَافْمُوا ب يِنَب وتَوَرْعُوا مَمَالِكَ الدولة 
. وَانْتَرَى كُلَّ واحدٍ منْبُمْ عَلى مَا كَانْ في ولآئته وَشَمَحْ م بأثفه وبَلَْْ أن لمجم مع 
الدّلّة الْعئّاسيّة فتَلَفبُوا بألْقَابٍ الْمَلك وَلْبسُوا شَارَبَهُ وَأمنُوا مِمْنْ يَنْقَض ذلك علَيِهِم 
أو يمير لآنَّ الاندمن ليس بقار سروه الك دار وَامْتَمَدٌ لَيُمْ ذلك 
كُمَا قَالَ ابن شرف ٠‏ 


مما يُرْهدَني في أزض أنتلس. أُْمَاء مُفتصمر فيا وَمُعَْضدِ 

الذاك قتلكةا ف غير عوقيا" .. كال يكن اننواخا طوز: الاحد 

َاسمَطْبَرُوا على أمرهم بالموَالي وَالْمُمْطْنعِين وَالطَرّاء!" على الاندُس من 
اخ القدوه يفن ساكل ارين وَرْنَانَةَ وَغَيْرهم اقْتداءً بِالدُولّة في آخر أمرها في 
الانعطبار بحن تمصي اغزب واب ا أبى عابرغل الكو كان 
وَل عظيمَةٌ ابد كُلْ وَاحدَةٍ منها بكاني من الانذلس يغط كيين 
الْمُلِك عَلى ند نسب الكولة التي اتسَمُوها وم ُو في سلطانيم ذلك حَتى جار لتم 
لتقن الغرا بطو أفل العَصبيّة الْقَويّة منْ لَمْنُونةُ فَاسَْئْدلُوا بم وََزَالُوهُمْ عن 
مرَاكِزِهمْ وَمَحُواٍ تارف لم يَفْمدِرُوا على مُدافْعَتِمْ لفقا الْعَصِيّة لَدَئِيمْ فبيذه 
.الغضبية يَكُونُ ميد الدولة وَحمَابئها من أولها وقد طن | نلود اخين 
الدُوَلِ بإطلاق هم 37 َمل القطاء الْمَفْرُوض مَعَ الاهلة ذَكرَ ذلكٌ في كما يه الذي 


. بمعنى إتوثب . والأصح تنزى‎ )١( 
. ؟) بمعنى الذين أنوا من أماكن اخرى‎ ( 


حت 516:6 اح 


سَمَاة راج التأوك : وَكَلامُهُ لآ يَتَنَاوَلُ تي سبيس الشل العامة في أُوْلهَا وَإِنْمَا هُوَ 
مَخصُوصٌ ِالدُوَلِ الأخيرّة تَعْدَ التَمهبدَ وَامْتفْرَ ار الْمُلْكِ في النصَاب وَاستحكام 
الصَبْعَة لآهله فَالِدْجُلُ إِنْمَا أدْرَكَ 101 حك حِدُتهًا وَرُجُوعبَا إلى 
. الامتظهار بِالْمََالي وَالصّنَائع َم إلى الْمسْتَخْدِمِينَ منْ وَرَائهمْ بالأَجَرعَل الْمُتافعَة 
فإنّهُإنمَا أذْرَكَ دوَلَ الطّوَائف وَدْلكَ عِنْدَ اختلالٍ بني أمَيةٌ وَانْقرَاضٍ عَصَبِيتبَا من 
لغرب ولننداد كل يبتر وكان ف يق شين بْنِ هُود وَابْنهِ الْمُظَفْر 
أَهْلُّ سر زقسطة وَلْمْ يَكُنْ بق لَهُمْ من أثر الْعَصبيّة شَيْءٌ لاميتييلاء ادرف على الْعَرَبِ 
مدان من السَنِينَ وَهلاكِيم وَلِمْ يرَإلاً سلْطانا مُسْتَبد مُسْتَِدَأْ بِالْمُلْك عَنْ عَشَّائرِه قد 
الْتَحْكمت لَهُ صبغْةٌ الامْتبْدادِ مُنْذُ عَمْد الدُولّة و بقيّة الْعَصبيّة فَبُوَلذلكَ لآ يُنَازحُ 
يهاو مين كل أده ِالآجَرَاء من الْمَرئر: َه فأطَلقَ | 2 الول في ذلك | 
و نكن لكي ار مدأو الوا لَه وَِنْهُ ل تم إلا لأغل الْعَصبية فتفطَن أَنْتَ 
لَه وَافبَْ سر اللّه فيه وَاللَهُ يُْ: والكات ينا 


الفصل الثالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 


وَذْلِكَ أنه إِذا كان لعَصبيّة عُلْبٌ كُثيرٌ على الأمم وَالاجُيّالٍ وفي نُفُوس الْقَائْمِينَ 
بائر من ْ أَهْلٍ قَاِبَة إدعَانْ لمم وَانْقياد فإِذَانَرْعَ إِلَيْمْ هذا الْخَاربٌ وَالْتَبَذَ عَنْ مَقَدٌ 
مُلَكِه وَمَنْبِتِ عِزْه اشْتَمَلُوا عَلِيْه وَقَامُوا بأثره وَظاهَرُوهُ عَلى شَأنهِ وَعُنُوا بِتَمْبِيدٍ 
وله يَرْجُونَ استِْرَارَُ في نصَايه اَل لمر مِنْ بد أياصيه” وَجَرَاَُ لهم غلى 
مُظاهرَت اسْطِفَائِيم لِرتّبٍ املك وَخططه مِنْ وذارة أو قاد أو ولاية تَْرِوَة 
0١ 0‏ عياص اج عيص. الاصل بتمنى أنهم يرجون انتقال لللك إليه من أصوله أي من أبائه وأجداده . 


سداكةال 


100 ركته في شَيْء مِنْ سلطايه ليما لعَصبيتوَانْقِيَاد لما النتخكم له 
وقوه مِنْ صب اب في الَْالم وَعَقِيدَةٍ إيمَانية استقر و ت في الإدعان ليم فلو 
رَامُوهَا مَعَهُ أو دُونَهُ 4 لَرَلْْلتِ الآرْضُ زَلْرَالبَا وَهدًا كما وَقَعَ للادارسة بِالْمَغربٍ 
الأقْصَى وَالْمُبيدِيينَ بأفريفيّة ومضرٌ لما لنب الطَالبِيُونَ من الْمَصْرِقٍ إلى الْقَاصيّة 
وَابْتِعَدُوا عَنْ مَقَرٌ الخلاقة وَسَمَوا إلى طليهًا 4 أنيدي بني الْمَيّاس بَعْدَ أن 
انتَخكمت الطْبِعَةُ لبن عبد منَاف لني أمية لام لبنى قاشر من بَعْدِهِمْ 
فَخْرَجُوا بِالْقَاصيّة من الْمَغْرِتٍ وَدَعَوا انق 0 بائرهه الْيْرَا بره مَرٌة بعد 
أخدق ودف 00 للادارسَة وَكَامَ وَصَنبَاحَةٌ 0 ولعَهَْ 
وَمَهُدُوأ يعضائبيم أ رَهُدٌ وَاقْتَطَمُوا منْ مَمَالِك الْعبَاسِيينَ الْمَغْربَ كُلَه كُمّ أفريقية 
وَلَمْ يَزّلُ ظلّ الدولة ب وَل دين لكان كوا مضْرَ وَالشَام 
وَالْحجَارَ وَقَامَمُوممْ في الْمَمَالكِ الإشلاميّة مَّقْ الأبْلَمَةِ وهؤلاء الْبَرَابرَة الْقَائِمُونَ . 
بالدولة مع ذلك كُليْ مُسَلْمُونَ ا مْعَنُونَ لمَلكِيئْ وَإِنْمًا كانوا 
يَتَنَافْسُونَ في الوتَبّة عنْدَهُ هُْ خَاصَْةٌ نَسْلِيماً لمَا حَصَلٌ مِنْ صَبْفَة املك لبَنى قاشر 
للك بن لب لفريض وفطر عل ساب أ فل يز تلك ف أظاي: 
لى أن قرطت كله الغزب بأشرها وَاللّهِ يَحْكُمْ لا مُعَقَبَ لحكمه . 


الفصل الرابع 
في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين 


إيعا 


| اما من نبوة أو دعوة حق 
وَذّلكَ لآنّ امَك إِنْمَا يَحْصْلُ بِالتََّلْب وَالتَعْلْبُ إِنْمَا يَكُونُ ِالْعَصبيّة وَاتَفَاقُ 
الاهْوَاء عَلى الْمُطَالَبَة وَجَمْعٌ الْقَلُوبٍ وَتَألِيفهَا إنْمَا يَكُونْ بِمَعُونةٍ من الله في إِقَامَة 

ينه مال تال , لوقت مافي الأْض جمِيعا ما أَلنْتُ ين وين » ويه أن 


الاةا ل 


الْقَلُوبَ إِذَا نَدَاعَثٌ إلى أَهْواء الْبَاطِلٍ وَالْمَيْلٍ إلى الدُنْيَا حَصَلَ التنافسٌ وَفْشا اْخلاف 
0 انصَرَفت إلى الْحَقْ وَرَفْضتِ الدُْيا وَالْبَاطِلَ وَأقْبَلْتْ على الله انُحَدَتْ وجْبَنَّا 
فَذَهَبَ التنَافْسٌُ وَقَلْ الخلافُ وَحَسَّن معاون وَالتَعَاضْدُ وَانْسَع نطاق الكَلِمَة لذلك 
فُعَظمَت الدُوْلَةُ كمَا نين َك بَعْدُ إِنْ غَاءَ الله سُبْحَانَهُ وتَعَالى وَبهِ التوْفِيقٌ لآ رَبُّ 


سوأة . 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلبا قوة على قوة العصبية 
التي كانت لها من عددها 

وَالسْبَبُ في ذلك كما قَتْمْناُ أنّ الصَبعَة الدّينيّة تدْعَبُ بالتَنَافّس وَالتّحَاسد 
لذي في أهلٍ الْعصبيّة وتَْردُ الوجبة 5 إلى الْحقْ مدا حَصَل لم امار فى أثره: ل 
حاار تار ريو رق لتر عد 
وَأَهْلُ الدُولّة الى هُمْ طالبُوها وَإِنْ كَانُوا صْعَافهم فأعْرَاضْبَمْ مُتَبَايئَةًبالْبَايِلٍ 
وَتَحَاذَلُمْ لنَميّة الْمَوْتِ حَاصِل فلا يقَاومُونهُم ون كانُوا أكثر ميم بَلْ يَفلبُونَ 
لم باجم ْنَا ما يم من الَف وَالدّلَ كه دناه هذا كما وق عرب 
صَدْرٌ الإملام في الْفَنُوحَاتِ فَكَانَتُ جُيُوشنُ الْمُْلِمِينَ بالْقادسيّة والْيَرْمُوك بِضْعَةٌ 
وَتَلائِينَ لهأ ف كل مُعسْكر وَجُمُوعٌ فَارِسَ مَانَة وَعشْرِينَ ن ألم بِالْقَادسِية وَجمُوعٌ 
هرْقلٌ على مَا قَالَهُ الْوَاقدي أزبعمائة ألف فَلَمْ يَقفْ للَْرَبٍ أَحَدّ من الْجَانين 
وَهَزْمُوهُمْ وَغلَبُوهُمْ على مَا بأَئدييمْ وَاْتَِرُ ذلك أَيْضأ في دوْلَة لمْتُونةُ وَدولَة 
الوخد دكا بِالْمَغْرِبٍ من الْقََائلٍ كثيرٌ ممّنْ بقَاومَهمْ في الْعَددِ وَالْصبيّة أو 
يف7" علي إلا أن الالتمَاع الدّيني ضَاعَفَ قُوْةَ عَصَبِيْتمْ بِالإسْتَئْصَار 
)١(‏ يشف, : 


لالمة!ا سس 


وَالإجماة كما ناه كلم ب ا د بز ذلك إذا عالت ميفةُ الذين 
ش وَفَْدَتَ كَيْفٌ ع انان له نشبَة الْعَصبِيّة وَحَُدَهَا دون زيادة 
الدّين فَتَغْلبُ الد لمن كان نت يدها من الغضائب الفتكافة لها أو الزائدة الْقَوة 
عَلَيَْا الّدينَ غَلبَدْبُْ ماف لين لفوّهاوَلؤ كا رصبي منها وأ بداو 
اهتبر هذًا في المُوَحدِينَ مع رَنَانَة لما كانت رَنَائَةُ أندى' " مِنَ الْمَصَامدة وَاشَدُ 
7 وكا للْمَصَامدَةٍ الدَعْوَة الدّينية باتباع لمهي فَلبسُوا صبْعتهَا وتَضَاعَفْت 

عضا ا فنليوا عل ناه أو ولك منْبعُومْوَإنْ كانوا مِنْ حَيْتٌ الْعصَِية 


201000 بن التََضَتْ عَلَِمْ زناه من كل 
جَانب وَعَلْبُوهمْ عَلى الامر انرصو مسيم ين وَاللّه غالب عَلِى مر : 


الفصل السادس 
في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وَهذًا لمَا قَدَمْنَاهُ منْ أَنّْ كل أَمْر تْحْمَلُ عَلَيْه الْكَاقَة فلا بد لَهُ من الْعَصَبيّة وَفي 
ليث المجيح كُمَامرٌ ما بعت الله ني إل في منعة من قوم »وإذًا كان هذا 
في الأنبياء وَهُمْ أؤلى النّاس بِخَرْقٍ الْعَوَائِد فَمَاظَنْكَ بِغَيْرهمْ أنْ لآ تَحْرُقٌ لَه الْعَادة 
في الَْْب بعَيْر عَصبية وقد وَقَعَ هذًا لابن قُسِي شَيْخْ الطوفيّة وَصَاحِب كِتَابٍ خَلْع 
النْعلَيْن في النّصَوّف ثَار يالأنتس ذاعياً إلى الْحَىْ ومن أمحاية بِالْمَرَابطين 
َيل كشوة المندئ فاشنتث عَبْ له الآمرٌ قُليلا لِّْلٍ لمْتُوَة بما دهمي منْ أثر 
الْمُوَحَدِينَ وَلَّْ تَكُنْ هُنَاكَ عَصَائْبٌ وَل قَبَائلُ يِدْفْمُونَهُ عَنْ شَأَنِه فلم يَلْبَتْ جين . 
انول الْمُوَحَدُونَ عَلى الْمَغربٍ أن ل أن موحل في تغوتيم واِعيم من مغل 


. أبدى .. من البداوة وأبدى أفعل التفضيل من بدا ومعناها أشد بداوة‎ )١( 


سدا8ة| | 


يخشن ازكق '" واذكن: من تثرم كان ون َاعيَة يم 0 وَكَانْت تَوْر: 
َسَمّى ثَورَة الْمُرَابطِينَ وَمِنْ هذًا الْبَابٍ أُحْوَالٌ الدُوَار القَائْمِينَ ير لتتكرين 
العامة لَه إن كثيراً. امن باد سوك طرق الذين َذهبُونَ إلى 
الْقِيّام على أَهْلٍ الْجَوْرٍ من لمر اء داعِينَ إلى تغيير الْمُذكر الى ع عَنْهُ 00 
ِالْمَغْرُوفٍ رَجَاءٌ في في الثُؤاب ء عَلَيْهِ من الله فيَكُثُرُ أنَْاميَْ والْمُتَلدْلفُونَ ” 
المُؤْغَاء والدهماء يمر ضون 2 في ذلك للْمَبَالك وََكْتَرَهْ 0006 ف 0 
0 غير ورين ل لله معان[ كنت ذلك غلبي وإثما مر 
حيْث تَكُون الْقدرَة عليه قَالَ مله 0 ل رط افك مذكرا فلتعيرة تبه قإن 
1 بشتبلغ فلتايه إن 3 يَسْنَطعْ فَبقليه” وال الْمُلُوكِ َالو رَاسِحة قو َ 
: يز )0 خزحها وَيَيدم م بناءها إلا الْمُطَالبَةٌ الْمَويةُ الَنّي منْ وَرَائبَا عَم عَصبيْة الئل 
ئر كُمَا قَدَمْنَاهُ وَهكذًا كان حَالٌ الأنبياء غلم اللا َالسَلامُ في تغوتية إن 
الله ير َالْعَصَائْبٍ وَهُمُ الْمُوْيْدُونَ من الله بالْكؤْنٍ كُلْهِ لوْغَاءَ . لكِنّه إِنْنَا 
أَجْرَى الأمُورَعَلى مُسَْقََ المادة« والله حَكيمٌ عَلِيمٌ » فَذا ذهب أَحدٌ من النّاس هدًا 
المَذْهَبٌ وَكَانَ فيه مُحِقَاً قَصَرٌ به الِنفرَاد عن الْعَصبيّة قَطاح في هُوٌة الْبَلاك وَأمًا 
إن كَانَ من امسن بذلكَ في طَلب الرّنَاسَةِ فَأَجْدَرٌأنْ تَعُوقَهُ العَوَائقُ وََنَقَطِمٌ به 
الْمَهَالكُ لأنّه أمرٌ الله لا يت إل برضا واه وَالإخلاص لَه وَالنّصِحَةٍ لْمسْلمِينَ 
وَلآ يَشُكُ في ذلك مُسْلهٌ وَل يَرْتَابُ فيه دُو بَصيرَة وََوْلُ ائيتداء هذه النْرْعَة في الْملّ 
ظ ببغتاد حين وَقَْتْ فثَنةُ طاهر"' وَل الأمين وامظ) الماموة بخُرَاَانَعَن دم . 
اَْافِ نم ميد علي بْنِ مُوسى الرْضَى مِنْ آلٍ الْحُسين فَكُقْفَ , نو الْعَبّاس عَنْ 
(١)لم‏ نعثر على حصن أركش في معجم البلدان وكذلك في المراجع التي 01110107ظ12 


بالاسم وهو حصن أركون. وهو حصن منيع في اتابن وموقعه ينلسجم مع سياق الحديث عن المرابطين 


بالاندلس . 
(؟')وفي بعض النسخ المتشبثون . 


( ؟ ) الاصح موزورين . 


انهه 5 ا ل 


َه الُكير عَلَيْه وَتَداعوا ليام وَحَلْع 'طاغة الْمَأَمُونِ وَالإسْتِبِدَالٍ منْهُ وَبُويع 
رايم بن الْمَبدي فوََمَ البَرْجُ”" ببَغتاد وَالْطلقَت أئدي الزعرة'' بها من 
الشطار”” وَالْحَدُ بية7) على أغل الْعَافيَة وَالصٌوْنٍ وَقُطَمُوا السَبِيلُ وَامْتَلات أَيْدِيهمْ 
. مِنْ نهَاب النّاس وَبَاعُوقا عَلانِيةُ في الأسْوَاتٍ وَاستَغدى”" ألا الْحَكام فْلمْ يَعْدُومُمْ 
فَتوَافْرَ أهلُ الدّين وَالصّلاح على مَنع المَُاق وَكفٌ عَادِيَتِِمْ وَقَامَ باد رَجُل 
يُعْرَفٌ بِخَالدٍ الدُرْيُوس وََعَا النّاسَ إلى الامر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنبي عن المُنكر 
ُأَجَابَهُ خَلْقَ وََائَلَ أل الرَُارَة ففْلبَهمْ وأطْلَقَ يَدَهُ فيبمْ بالضَّرْب وَالتَنكِيلٍ ثم قَام 
امن ابقدة اركل اخوامن سود أغل بَفْدَادَ يُْرَفُ سَبْلٍ بن سَلامَةٌ الانضَاريٌ 
وَيُكْنَى أَبَاجاتِمَ علق مُضْحفا في عن وَدَعَا ناس إلى الأمر بالْمَغْرُوفٍ وَالنبي عن 
المذكر وَالْعَمَلٍ بِكِتَاب الله وَسْنّة نيه طللّه فَائبَعَة اناس كافة من بِيْن شَرِيف 
وضع من نتن كاش فمن دُوديم وَنَزّلَ قَصْرَ طاهر وَانْخَدٌ الدّيوَانَ وَطافٌ يبَغْدَادَ 
وَمَنَءَ كل مَنْ أخَافَ الْمَارَةَ ومَنَعَ الْجِفَارَةَ” لأوَلئِكَ الشْطَار وَقَالَ لَهُ خَالِدَ 
الدُديوسٌ أنا لا أُعيبٌ عَلى السْلْطَانٍ فَقَالَ له سَبْلُ لكني أقَابِلُ كل مَنْ خَالفَ 
لتاب وله كاين منْ ان وَذلِكَ سن إخدى وَقَائتين وبر لة باهم من 
الْمَهْديٌ الْمَسَاكِرٌ فَفْلبَهُ وَأَمْرَه وَانْحَلٌ أمْرْهُ سَرِيعاً وَدْهبَ وَنْجَا نه ثُمْ افتدى 
بهذا الْعملٍ بَعْدُ كثِيرٌ منَ الْمُوَسْوِسِينَ يََحُدُونَ أَنفْسَهُمْ يإقَامَة الحق ولا َعْرفُونَ 
ما يَحْتَاجُونَ ليه في قات من الْعصبيّة وَل َهُْرُونَ بمَغْيّة أئرهم وَمَآلٍ أخواله 
َالّذِي يُحْنَاجُ ليه في أئر هؤلاء إِما الْمداوَاة إنْ كانُوا من أل الْجُنُونٍ وَإِمَا التنكيل 
بِالْقْلٍ أو الضَّرْبٍ إِنْ أختُوا هرجا وَِما إِداعةُ الكخرية مِنْْمْ وَعَدُهُم من جدْلةٍ 


١ (‏ ) الفتنة . 
( ؟) الزعرة ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة . ( قاموس ) . 
(؟) اللصوض والمجرمين . 
(5) هو نبب مال الإنسان بأجمعه . وفي الحديث الحارب المشلح أي الغاصب الناهب . الذي يعرّي 
الناس ثيا بهم . : 
(5) طلب النجدة والعون . 
(7) المحافظة أي منع المحافظة عليهم . 


زعب 


الصّفَاعِينَ”''وَقَدْ يَنتنَسِبُ ره بِأنْهُ هُوَأَو بَِنَهُ داع لَه 
وَلْيْسَ مَعَ ذلك على علّم من أ ار ادال وتاي كر اْمْمَِينَ مغل هذا 
تَجِدّهُمْ مُوَسْوْسِينَ أو مَجَانِينَ أَوْ مآ يَطلْبُونَ بمثْلٍ هذه الدّعْوة رِبَاسَةٌ امتَلآاتْ 
بها جَوَانخيم جروا عن المَضل لبا شه فن أنتا بها العادئة فيحسيون أن 
هذا مِنَ الأسْبَابٍ الْبَالة بِيمْ إلى ما يُوَمْلُونَهُ مِنْ ذلك ولا يَحْسِبُونَ ما ا 

من البلكة فُبُسْرع إِليبع لد 5 يدوه من ليوو خف رهم وقذ 
كَانَ لاوْلٍ هذه الْمانّة خَرَجَ بالسُوس رَجُلٌ مِنْ الْمنْصَوْفْة يُدْعَى التَوبَذْري عَمَد إلى 
مَمْجِدٍ مَاسَةَ يِسَاجِلٍ الْبَخرٍ هُناكَ وَرَعَمَ أنه الْفَاطِميُ الْمُنْنَطرٌ تلبيساً على الْعَامّة 
ُنَالكَ بمَا مَل قلُوَهم منَ الْحَدئَانٍ بالتتظاره هُنَالِكَ وَأنْ مِنْ ذلِكَ الْمَمْجِدِ يَكُون 
أضلُ دَغْوته فَنَبَافَتْ عَلَيْهِ طُوائفُ من غَامَة الْبَرْبَرِ تَبَافُتَ الْفَرَاش كم خَشىَ 

رُْسَاوُهُمُ انْسَاع نطاقٍ الْفئْة فد إِلِيْهِ كبيرٌ الْمَصَامدَة يَوْمَئِذٍ عُمَرُ السُكسيويٌ مَنْ 

َل في فاه ولك حَرَجٍ في خماره أيضا لول هذه ةرج يُعْرَفُ بِالْعَبّاس 
وَادْعَى مث هذه الدَعْوَة وَانْبَعَ نَعِيقَهُ 4 ارون م سُفَبَاء تلك الْقَبَائلٍ وَأَعْمَارِوه ©) 
وَرْحَفَ إلى بَادِسَ من نْ أمصَارهم وَدَخَلَهَا عُنوََ . ثُمْ قل لأرْيعِينَ يمأ من 0 
تعوّتهِ وَمَضَّى في الْبَالكِينَ الأوْلِينَ وَمْثَالٌُ ذلك كثِيرٌوَالغََطَ فيه من الْمفْلَِ عن 
اغتبار العصيئة فى مثلبًا وآكا إن كان التلبييق فأخزى أن لآ ينه له أن أن ثوة 
ِِْمِهِوَذلِكَ جَرَاءُ الظَالمينَ وَاللَه ُبْحَانَهُ وَتَعالى أَعْلمُ ويه التُؤفِيق لا رَب غيْرَهُ ولا 
مَعْبُودَ سوَأةٌ . ظ 

ظ الفصل السابع 

في أن كل دولة لبا حصة من الممالك والأوطان لا تريد عليها 
وَالسبَبُ في ذلك أَنْ عِصَابَةٌ الئولة وَقَوْمَا الْقَائْمِينَ با الْممَمدِينَ لبا لا بد 
(1) الكذابين . 


(5): أغمارهم ؛: احداثبم الذين لم يفقهوا الآمور بعد . 


لسذاأاةوكالل 


َنْ تزيم حِصَصَأ على الْمَمالِك وَالتُقُور التي تصير ليم وَيَسْتَولُونَ لبا 
لجمَاتتهَا منَ الْعَدُوٌ وإِْضَاء أخكام الكؤلّةِ فييها مِنْ جِبَاتَة ورَذعِ وَثَثِرِ ذلك فإِذا 
توَرّْعَتِ الْعَصَائِبٌ كُلَبَا على التُفُورِ وَالْمَمَالِكِ فلا بْدُ منْ نَمَادِ عددها وَقَدْ بَلَفتِ 
الْممَالِكُ جِيدَئِذٍ إلى حَدٌ يَكُونُ َرأ للْدولّة وَتَحُما لِوَطببَا ونطاقاً لمَْكز مُلْكَِا فَِن 

تَكَفْلَتِ الدَؤْلَةُ بعد ذلك زِيَادةٌ على ما بِيَدها بَقيَ دُونَ حَاميَة وَكَانَ مَوْضعاً 
لإنتهاز الْفُرْصَةٍ مِنَ لْعَدُوْوَالْمُجَاورِوَيعُود وَبَالُ ذلك على الدولة :مما يَكُونْ فيه من 
التَحَامْنوْخرق سياج لبي وكا كانت الِصَابَةُ مور وَلّمْ يَنْقَدُ عَدَدُها في تؤزيع 
الْخصَص عَلى التُّور وَالنوَاحِي بَقي في الدُولّة قُوّة على تَنَاوَلِ مَا وَرَاءَالْغَايَة حَتَى 
يَنْمُسح نطافَا إلى غَايتِ وَالْملةُ الطَبيعيةُ في ذلك هي قُوْة الْعَصبيّة من سَائر الْقَوَى 
الطبيميّة وَكُلُ قو يَصْدُرٌ عَنَْا فغلٌ من الْأفْعَالٍ فَُانَْا ذلك في فغلبا وَالدُوْلَة في 
مَرْكزها أَمَدُ ما يَكُونَُ في الطَرَفٍِ وَالنْطَاقٍ وَإذا نَمَتْ إلى النَطاقٍِ الذي هه العَايَة 
عَحْرْت وََقَصَرَت عَمًا ؤراءة شأ الاشقة والأنؤار ذا البغقت من المراكن والدوائر 
. المنمَِحة على سَطْح الْماء مِنَ النَفْرَِئْه ثم ذا أذركها اَْرَموَالَعْفٌ فإنْمَا تخد في 
تافص مِنْ جبّة الاطْرَافٍ وَلآ يَزَال الْمرْكرُ مَحْفُوظأ إلى أنْ يَتَأدنَ الله بانقرّاض 
الآئر جُمْلَهُ فَحِينَئذٍ يَكُونُ انْقرَاضُ الْمَرْكز وَإذَا غُلبَ على الدولّة من مَرْكَرِها فلا 
نْمَعَُا بقَاءُ الأطرَافٍ وَالنْطاتٍ بَلْ تَصْمَجِلُ لوقتا فَِنْ الْمَركر كالقلب الْذِي 
تنيعت مِنْه الرُوح فَإِذًا غُلبَ على الْقَلْب وَمُلِكَ انْرْمَ جمِيعٌ الأطرَافٍِ وَانظرْ هذا في 
الدّولّة الْفَارسيّة كان كه العذائن قلعا غلت المُتلقُون غل المدائن انفرض آمر 
ارس أجمع وَلمْ بَنْفَعْ يْدجَرْد ما بق بده مِنْ أطرَافٍِ ممَالكه وَبالفكس من 
ذلكَ النَولَةُ الرُوميْةُ بالْشّام لما كان مَرْكَرُهَا القنطنطينية وله المُسْلِمُونَ 
بالشّام تَحَيّرُوا إلى مَرْكرهم بِالْقَسطنطينية وَلَم يَضُرَّهُمُ انترّاعٌ الشام م هن ا تقاييم فد 
يَرَلُ مُلْكُبُنْ مصلا بها إلى أن تَأَذْنْ الله .بانقرّاضه وَانْظ؛ أنضا عَأَنَ العرب اول 
الإشلام لما كانت عَصَائبِم بي مَؤْقُورَة كَيفَ عَلبُوا على مَا جَاوَرَهُمْ من الشام وَالْعِرَاقٍ 


5-7 


| وَمِطرٌ لأشْرّع وَفْتٍِ َم يَجَاوَرُوا ذلك إلى ما وَرَاءَهُ من السُنِد وَالْحَبَمّة وَأَفْرِيقية 
وَالْمَْربٍ ثم إلى الأندلس فَلَبًا تَمَءةٌ ُو حضصا على الْمتالِك وَاُور وها حار 
وَنفد عَددهُمْ فيلك الوْزيعاتٍ أفصروا عن المنوحَاتٍ بغد الى أئرٌ الإشلام ول 
يَتَجَاوْز تلك الْحيُود ا ترَاجَعَتٍ الدُولَةٌ حَتى تَأَدْنَ الله ياْقرّاضًا وَكُذًا كان 
َال الدُوَلٍ فن بد ذلك كل دولة على نشبة الْقَائْمِينَ ين بها في القلة وَالْكَدْرَة وَعنْدَ 
| نفاد عَدَدَهم بالتؤزيع ع لم لفن وَالاسْتيلاء سُنَّهُ الله في حَلقِه. 
الفصل الثامن 57 

في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 

ظ في القلة والكثرة ش 

وَالشْبَبُ في ذلك أَنْ الْمُلْكَ إِنمَا يَكُونْ بِالْعَضبيّة وأَفلُ الْعَصَبيّة هُمُ الْحَامبَة 
الّذِينَ يَنزلُونَ بمَمَالِك الدُولّة وَأفطارها وَيَنْقَسِمُونَ عَليِهَا فُمَا كان مِنَ الول 
الْعَامُة يلها وَأَهلُ عصَابِتهَا أكثرَ كانت أَْوَى وَأَكثْر ممَالكَ وَأْطانا وَكانَ مُْكُبَا 
٠‏ أؤسع لذلِك وَامتَبِرْ ذلك بالئؤلة الإثلاميئة لما أل الله كلمَة ارب على الإشلام 
وَكَانَ عَدَدُ الْمُسْلمِينَ في غَرْوَة تَبُوكَ آخر غَرّوَاتِ لني طلله مائةٌ ألف وَعَقْرَةَ 
آلآف من مُضْرَ وَمَحْطَانَ ما بَيْنَ فارس وَرَاجل إلى مَنْ أشلم مِنُْمْ بعد ذلك إلى 
. الفا فَلمّا نَوَجُْهُوا لطلب مَافي أَئْدِي الأمم من الْمُلك لَْ يَكَنْ دُوبَهُ حمئ ولا 
وزْر! فَاسْتبيح جِمى فَارِسَ وَالرُوم أفل الدْولتَين الْعَظِيممَيْنِ في العالم يدهم 
هذى 6ب ٠.‏ 7 6 كن 5-8-0 هو ه وع 6ه م 5 ٍ 5 
وَألَرك بالمشرقٍ والإفرَنجة وَالْبَرْبَرٍ بالْمَغرب وَالقوطٍ بالاندلس وَخَطوا من 
الْحِجَازِ إلى السشوس الأقضى وَمِنَ اليم إلى البرك بِأقْصى المَّمَالٍ وَاسْمَولَوا على 
الأقاليم السُبْعة ثم انظ بَعْدَ ذلكَ كولَة صَْبَاجَةَ وَالْمُوَحدِينَ مَعَ المُبَئْدِئِينَ بهم 
١(‏ ) المعقل والملجأ ( قاموس ) . 


ساووكاب 


لَمّا كان كُتَامَةٌ القَائْمِينَ بدَولّة اْعُبَيْدِيِْينَ أكُثْرَ منْ صَنْبَاجَةٌ ومِنَ الْمَصَامِدَةٍ كانت 
َه أغطم فملكُوا أُريقية والْمَفْتٍ الا وَمِْر وَالْجَارَم اط بَغد ذلك 
دوْلَةٌ زِنَانَةَ لَمّا كانَ عَدَدُهُمْ قل من الْمصَامدة قَصْرٌَ مَلكُبُمْ عَنْ ملك الْمُوَحُدِينَ 
فصر عَددِم عَنْ عددِ الْمَصَامدة مُندُ أل أثر هش م عم بعد ذلك حال الدْولمَيْن 
لهذًا الْعَبْد لرَنَانَة بني مُرَيْنَ وَبَنِى عَبْد 0 ْ 1 دَولتهمْ أَفوَى منبًا وأَوْسَعَ 
نطاقاً وَكَانَ لم َلئِيم اْقَلْبُ مَرْةُ بغ أخرَى . يَقَالُ إن غدد بَني مُرَيْنَ لأولٍ 
مُلْكِبمْ كان ثَلانَةَ آلف وَإِنْ بني عَبْد الْوَادِ كانوا ألفأ إلا أنْ الدولَةَ بِالرفِهِ وَكثْرَة 
الا بع كرت منْ أَعْدَادِهِئ وَعَلى هذه النْسْبَة في أَعدَاد الْمُتَعلِْينَ لاوْلٍ الْمُلْكَ يَكُونُ 
انَسَاعٌ الدُوْلَة وَقُوْهَا وما طَولُ أمدها أيضأ فُملى تلك النّْسبَةِ لآنْ عُْرَ الْحَادثِ من 
قوّة مرّاجه وَمِرَاج الدُوَلِ إِنْمَا هُوَ بِالْعَصبِيّة فَإدًا كانَتِ الْعَصَبِيْةُ فو كان المزاخ” 
تَابعا لَبَا وكانَ أمَد الْمُمْرِ ويلا وَالْعَصِيَة إنّمَا هي بِكَثْرَة الْعَدَدِ وَوقُوره كما قُلنَاهُ 
وَالسبَبُ الصْحِيحٌ في ذلك أن لَص إِنّْما يَبْدُو في الدَولة مِنَ الأطْرَافٍ فَإِذا 0 
مَعالكهَا كثيرة كات اها تعيدة عن م كزها وكثيرة َكل فص بق لا بده 
مِنْ رمن فَتَكثرُأَزْمَانْ النقص لكَْرَة الْممَالِكُ ل بنقص, 
وَرْمَان فَيَكُونُ مدا طول الكول لآ بثى العئاس .أذ فل المزكز ولا بَنو أَميةٌ 
المتتيدون الالدلنى نولم يتفض أمر رَجَمِيسيم إل َعْد الأرْتَعمائٌة منْ الْمُجْرَة 
وَدوُلة الْمبيديِينَ كان أمَدها قَرِيبا منْ ماَتيْنِ وَثْمَانِينَ سَنَةُ وَدَولَةُ صلْهَاجَةُ دوَهم 
مِنْ لَدْنْ تَقْلِيد معز الدولة أَمرَ يتين بن زيري في سَنَةِ نان وَحَمْسِينَ 
وَْلابْمانَةِ إلى حين استيلاء الْمُوَحَدِ ين على الْقَلْعَة وَبَجَايَةٌ سَنَةَ 3 وَحْمُسِين 
وَحْمْسمَانُةٍ وَدوْلَة الْمُوَحْدِينَ لهذا الْعَمْد ناز مات نَيْنِ وَسَيْعِين سَنَة ة وَهكذًا نَسَبٌ 
الدُوَل في أغمارقا على نشمّة الْقَائْمِينَ ب م الله اليامر قَدْ خَلْتْ في عباده.. 

)١(‏ هناك تشويش في معنى العنارة وربما تكون العبارة : .يتساوى في ذلك بنو العباس أهل المركز وبنوا 
أمية المستبدون بالأندلس . 


©5686 ده 


الفصل التاسع 

في ان الأوطان | لكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فيها دولة 
وَالسْبَبٌ في ذلك اخْتلافٌ الْآرَاء وَالاهْوَاء وَأَنْ ورَاء كُلْ رَأَيِمنْهَا وَهَوى عَصَبِية 

تمانغ دُونها فَيَكثْرُ الاْتقَاضُ على الدَولّة وَالْخُرُويٌ عَليِهَا في كُلْ وَقْتِ وَإِنْ كانت 
ذَاتَ عطبئة لآن. كل عَصبية دن تخت يدعا نظن ف نفسها منعَةٌ وَقُدُهٌ وانظة 
ما وم من ذلك بأفْريقيٌْ وَالْمغْربٍ مُنْدُأوْلِ الإسلام وَلِدا اعد فَإنَ سَاكِنَ هذه 
الاْطانٍ من الْبَرْبَر أَهْلُ قبَائْلُ وَعَصبِيَاتٍ فَلمْ يُغْن فيهم الْغَلْبُ الأول الذي كان 
لان أبي سَرْح عَلئِيم وَعلى الإقر رَنْجَة شَيْئا وَعَاوَدُوا بَعْد ذلك الَّورَةَ وَالِرّدةَ مَرةٌ 
يعد أخر ى وَعَظُمَ الإْخَان "م ِنْ المُسْلِمِينَ فم وَمًااستَقَرُ ادينْ عِمدهمْ عدوا إلى 
ور وَالخُرُوج وَالأَخَذٍ دين الْخَوَارجٍ مَرَاتٍ عَدِيدةٌ قَالَ ابْنْ أب رَيْد ارَْدْتِ 
اْبَرَابِرَة بالمَغربٍ الْنَن عَشْرَة مَرة وَل تَسْتَقرٌ كلمَةُ الإشلام فيبم إل عد ولآية 
مُوسَى بْنِ نصَيْرِفُمَا بَعْدَهُ وَهذَا مَعْنَى م يقل عن عمرَأنَّ يق مقَْقةٌ لدو 
أهلها إِشَارَة إلى مَا فيبَا منْ كَثْرَة الْعصَائب وَلْقَبَائلٍ الْحَاملّة لَبُمْ على عَدَم الإدْعَان 
وَالاْقيوَلْ يكن المراق ذلك الغزيد يتك الضفة ولا الام نما كات ايها 
من فَارِسَ وَالرُوم وَالكاقة دَهْمَاءَ أل مُدُنِ وَأُمْضًا رفم غَلبَهَم المُسْلِمُونَ على الأثر 
واترغوة من اندي له َبْقَ فيا مُمَانعَ ولا مُمَاقٌ!" والْبَرْبَرُ َبَائَُِمْ بِالْمَْربِ ' 
كر من أنْ تُخصى وَكُلب: وَل عَصَائب وَََائِرَ كلما لكت قبي عاقتٍ 
. الأخرَى مَكانها وإلى دينها مِنْ الْخلافٍ وَالرَدةِ فَطَالَ أئرٌ الْعَرَبٍ في تَمِْيدِ الدوْلَة 
. وطن أفْرِيقيّة وَالمَْبٍ وَكذلِكَ كانَ الآمرٌ بالشَّام عد بن إسْرَائِيلٌ كَانَ فيه منْ 
)١(‏ ائخن في العدو ؛ أكثر في القتل والجرح وورد في الاية 77 من سورة الأنفال ه ما كان لنب أن يكون* 


له أسزق عدن .يشغن: فى الآرطن »:. 1 
11 سلف ون الاج لمق ولو ا بأنهم شاقوا اللّه ورسوله ». 


م 


قبَائْلٍ فلسطين وَكنْعَانَ وتني عيصًو وَبَنِي مدين وبني ل وَالْرُوم وَالْمُونَانِ 
َالْعمَالقَة وَأكريكش وَالنْبَطٍ من جانب لْجَزِيرّة وَالْمَوْصِلٍ مالا يُخصى. كثرة 
وَتَنَوّعَا في الْمَصَبِيّة فَصَعْبَ على بَني إِسْرَائِيلَ تمبيد لقي وزو مهم 
وَاضْطَرَبَ عَلَيْه الْمُلكُ مره بد أخرى وَسزى ذلك اللا ليخ انوا على 
سُلْطَانِهمْ وَخَرَجُواعَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ َم مُلْكَ م مُوَطْدَسَائِرَ أيِامِمْ إلى أنْ عَلَبهَم الْفْرَسُ 
أن : م لزو)أغز أفرم ند الخلا وله َل عل أره ويك هذا فا 
الوْطانٌ الْخَاليَةُ من الْعَصَبياتِ يَسْبْلٌ تَمْبِيدُ الدُولَة فيا ويَكُونُ سُلْطَانها وَاِعا 
ل ازج تقاض ولامختاج لكو فى كثيرمن العصبية كما دنفي ظ 
مشر وَالِمّام لبدًا الْعَْد إدْ هي خُلوَ مِنَ اَْبَائل وَالْعصبِيَاتِ كأن لَمْ يكن الشّامُ 
عفدنا ليم كنا قلا فك مضر في غَانَة الئعة الوح لق الخوارج وأفل ْ 
النضائت إِنّمَا هو سُلْطَانٌ وَرَعيةٌ وَدولتَّا قَائِمَة بملُوكِ الثْرْك وَعَصَائبمْ يَغْلبُونَ 
| على الأمر وَاحدبَْد واد وَيَنْتَِلُالأمرٌ في من لبت إلى ميت والجلاقةُ مسئاة 
للْعباسِيٌ مِنْ أَعْقَابٍ الخلفاء يبَعْداد وَكذَا شَأَنُ الأندلس لبذًا الْعَبْدِ فإ عَصَبِيّة ابن 
الأختر سُلْطانها لم كن لآوْلٍ ذولتهم بقَوية ولا كانت كرات" إنْمَا ون أَهلّ 
بَيِتِ مِنْ بُيُوتِ الْعَرَبٍ أفل الثؤلة الاموئة بَقُوا منْ ذلك القلّة وَذْلِكَ أَنْ هل 
0 الدّوا ال رت الْبَرْبَرٌ من لمْتونَة وَالْمَُحُدِينَ 

سَكمُوا مَلكَتَبُْ وَبَقآت وَطَأنمْ َم علنِيم فأشر بَتَ الْقَلُوبُ بَعْضَاءَهُمْ وَأمْكنَ الْمُوَحَدُونَ 
وَالسَادةٌ في آخر الدُولّة كثيرأ ٠‏ من الْحُصُونِ للطاية "١‏ فى شيل الاتتظباريه عل 
َأَنِهمْ منْ تملك الْحَضْرَة مَرَاكِشٌ فَاجُتَمَعَ مَنْ كان بَقَىَ بها من أفلٍ الْعَصبِية 
ال ةمدان بوت لعزي فجافى مات عن الخادية لسار بغش 
الّْء ورَسَحُوا في الْعَصبية مِثْلَ ابن هود وا بن الأمر وَائْنِ مَرْدَنِيشٌ وََمْثَالِمْ قَقَامَ : 
| ابن هُود بالآمر وَتعا بِدَغْوَة الخلافة الْعَبّاسِية بِالْمَشْرِقٍ وَحَمَلَ الغا على الخرُوج 


. متتالية ومتتاأ بعة‎ )١( 
(؟) الاسم الذي أطلقه عرب دل على ملك فرج ف برغا وقاة‎ 


على لمحن ُو ل اعد وأخرجُوهْ اقل الب كود بالآ في لأس 
ناا لخدو للاتر رتالف اتن قود ىعري فرعا مؤلاء لان أبي حَفْصٍ 
حاعت أفريقية ص ْمُوَحدٍِينَ ََا بالأئر وََنَاوَلَهُ بِعصَابَةِ قَرِيبّةِ منْ قَرَايَتهِ 
0 يُسَنُونَ الرُوْسَاء وَْمْ يَحْنَجْ لاكثر مذي لملّة الْعَصَائِب بالأنتثس وَإِنْهَا سُلْطانٌ 
0 121111115 بقن ْ تحير ليه ابر من أخيّاص رن 
ناوا معة عشب عل تاف الور ْم سَمَا لصَاحب من مُلُوكِ رَنَانَة مَل في 
الاستيلاء على الاندأس قَصَارَأْوَلِكَ الأعيّاصٌ عِضَابَةٌ ابْن الأخمّر عَلى الامتناع منْهُ 
إلى أنْ تَلثْلَ 0 ١‏ مره وَرسي أله الُُوسٌ وعجر الا عَن مُطَالِيه وو ريه قا 
لبذ العزد فلا نَطنَ أنه غيْرِعِصَابَِ َليِسَ كُذلِكَ وقد كَانَ مَبدأه يسضائة ولي 
قليلة وعلى قَدَر الْحَاجَةِ فَإِنّْ قطْرَ الأندس قل الْعصائب والْقبَائْلِ فيه يُغْنى عَنْ 
كدر لنضيئة في الأقلب علتن لله َي عن لين . 


الفصل العاشر . 

7 في ان من طبيعة املك الانفراد بالمجد 

وَذِلِكَ أنْ الْمُلْكُ كما مناه نما ُو بِالْعَصبية وَالْمصِيةُ مَُلفَةٌ منْ عُصْبَاتِ 

يز تكون واه منها أقى بن الآخرَى كلها ئها 5 د نولي عَلَِهَا َنى 

ُصَيْرَها جَمِيعاً في ضثنها ويذلك يكونٌ الإِجْتمَاعٌ وَالْمَلْبُ على الئاس وَالدُوَلِ وَسِرهُ 
ةقان نه للقبيل من مث اراح للمتكون ولاح إلا يكو عن 
ل أ تكن واجنة بها ب الاية عل الكل على 0 
وتولََْا وَتصَيْرَها عَصبِيةُ واحدة د جين ادر وهيى نيا 


40 ) تريخ وتاضل .+ 


لدمهة5 ل 


وتلك العضييةٌ الكبرَى نما تكو لقم أل بت وَرثَاةٍ فس . .وا بد ين أن 
: ”كرون واخدام يالب اليا ليم فنع ريسا عبات كُلهَا لَب مَنيته تا 
. لجميعا وَإذَانعيْنَلَهُ ذلك فَمِنَ اْطَبيعة الْحَيوَايُة حُقُ الكبر وان فَأنَفُ حيتي 
من الْمُسَاهمَةِ وَالْمُمَارَكةٍ في اسْيتتبَاعهمْ وَلتُحكم فيب وتجىء حُلَ لل الي في 
طِبَاع الْبَمَرِمَعَمَا تَقْنَضيه السْيَامَةُ من انْفرَادالْحَاكم لمَسَادِ الكل باخبتلافٍِ الْحُكام . 
« لَوْ كان فيبَا آلبَةٌ إلآ الله لَفَسَتَتَا»!” تتجدع جيني آنوف العصيئات وب 
شَكَائمُْ ع عَنْ أن يَسْمُوا إلى مُمَارَكتَهِ في التحكم وَنة فْرَعٌ عَصَبِيتُهمْ عَنْ ذلك وَيَْفْردُ 
يدا لطاع على ل يرك لأ بي ف للق ول جنا ير بلك 
الْمَعَد كاله و ل 

لا يَتهُ إلا للثاني وَالغَال على قَدر مُمَائمَة الَْصَبِياتِ وَقُوْتَا إلا أنه أذرٌ لآ بد من 
يالك ل لله تي قد حلت ف باه وله تاق فل ّْ 


الفصل الحادي عشر 
في ان من طبيعة الملك الترف 

ولك أَنْ الآمةَ إذا نَعلْبَتْ وَمَلْكْت مَا أي أفل املك قُبْلها كثْر راشا 
وَنِعْمََهَا تكثرُ عوَائدَهُمْ وَيَنَجَاوَرُونَ ضَرُورَاتِ 0 وَحْشُوننَُ إلى نوَافله وَرقتته 
فزينتة وَيَدَْبُونَ : باع من بهم في عوائدهم َأخوَليم نصِيرٌ ل انول 
لايس افرش وَالآنية يار في ذلك وَبَفَاخرُونَ فيه يرهم من المع في 
أكل الطَيّب وَلْبْس الآنيق وكوب القاره'" وَيُناغ حَلَفهُمْ في ذلك سَلْمَهُمْ إلى آخر 
الدَوَْة وَعلى قر مُلْكِيمْ يك َكُونَ حَظممْ مِنْ ذلك وَيَرَفُْْ فيه إلى أن يلوا من ذلك 


(١)سورة‏ لورة الانبياء الآية نه 
إفف الفارة في الفرس والبرذون والحمار: الجيد السير. 


لالةه؟ ب ١‏ 3 00) 


قاية اي للش إل أن كلقن جنبوانت) ولس قبا سُنْةُ الله في خَلْقهِ 
وَاللّه تَعالى غلم . ظ 
في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون 
وَذْلِكَ أَنْ الآمَةَ لا يَحْصّلُ لَبَا الْمُلَكُ إل بِالْمُطَالبَة وَالْمَطَالَبَةٌ غَايَدَّا الْمْلْتُ 

وَالْمُلْكُ وَِذَا حَصَلْتٍ الْعَايَةٌ انقَضَى السُغيٌ إِلَيَّا ( قال الشاعر) " 
| عَحبْتَ لسغي الغر بَيْنِى وَيَبِنَبَا فَلمًا الْقَضّى مَا بَيْنَنَاسَكنَ الفرز 

ظ ذا َصَلَ الْمُلكُ أقْصرُوا عن اْمنَعبِ الى كانُوا يَتَكَلَفُونَهَا في طلبه وتوا 
الوَاحَةٌ وَالسكُونَ وَالدَعة جما إلى تَخصيلٍ ثُمَرَاتٍ لمك مِنَ الْمبَني وَالْمَسَاكِنِ 
وَالْمَلِيس فَيَبْنُونَ القَصُورَة وَيُجْرُونَ الْميَاة ويَفْرِسُونَ الرْيَاضَ وَيَسْتَمْتِمُونَ بُحْوَال 
الدنيَا وَيُؤِْرُونَ الرَاحَةَ على الْمَتَاِمبٍ وَيَتَانْقُونَ في أحْوَالٍ املاس وَالْمَطَاعِمِ 
وَالآنيَة وَاْفَرّش مَا اسْتَطَاعُوا وَيَلفُونَ ذلك وَيُورنُوتَةُ مَنْ بَعْدَهُمْ منْ أجْيَاليمْ ولا 
يَزَالَ ذلك يَتَرَاتِدُ فيبم إلى أنْ بَتََذْنَ الله يأثره وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمينَ وَالله تَعَالى 
علَمُ . ْ ظ 
٠‏ الفصل الثالث عشر 


في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف 
والدعة . ش 

اقبلت الدولة على البرم 
وَبَيَانةُ منْ وجُوه . الأوْلُ أنَْا تَقْئّضي الانفرَاد بِالْمَجْدٍ كما قُلنَاهُ وَمَبْمَا كان 
لخد مُشْتركا بيْنَ صاب كان سعْيُمْ له واحدأ كانت حِمَمُُمْ في لَب على 


سملو ا 


.قر ولت عن العؤنة" أن في طئوحم وك مكائيا ومزتا إل العد حميعا 
يَسْتطِيبُون الْمَوْتَ في باه مجم وَيؤِْرُونَ ابلك على ماده وا نر الواجة 
ِنْهمْ بالْمجد َع عَصَيْهمْ وكبح من ْم واستَأئْر الأول دنهم فتَكَاسلُوا عن 
الو ويل رم ورئموا” اَذ والإمتفبة مُه ربق الجيلٌ الثاني مَنِيُمْ عغلى 
. ذلك يَحْسبون مَا ينالب من القطاء أرأ من السُلْطانٍ لَبُمْ عن الْجِمَايَة وَالْمَعُونْة 
ل ري في عقوم سواه وقل أن تأر أخة تم على المت فيصر لِك و وَهُنا 
في الدولة وَخَضْداأ من الشّوْكة وََقْبِلُ به على مَنَاحِي الضُعْفٍ لبر لفْسَادِ الْعَصِيّة 
ذَقَابٍ البلى مِنْ أهْلبا وَلْوية لان أنْ طَبِيعَةٌ املك تقد تقض الثْرف كما 
مدنا تَكثُرُعَوَئَد عم وريد َفَائُْ على لاتيم و يفى حلب 00000 
فَالْفَقيرٌ منْبُمْ يبلك وَالْمُترف يَْتَغْرِقُ عطاءء بعَرَفه ع يَرْدَاكُ ذلك في أَجْيَالمْ 
امتاخ إلى أنْ تكد الغطاة كلداعن التَرّف وَعَوَائدِهِ تصن الخاعة ة وتطالسة . 
مُلُوكُهُمْ بعضرنَفَْاتِمْ في الْمرْوِوَاْحُرُوبٍ فلا يَجِدّون نّ ولِيجَة !"' ١‏ عَنبَا فَيُوقَمُونَ م 
الغتوياك رعو ما في أي الكثير مني بإ يسَْئِرُونَ به عَلئِيم أو يرون به 
أبْنَاءَهُمْ وَصَنَائعَ دولتبم فُيُصْمِفُونََمْ لذلك عن إقامة أخوالي: وَيضْمْفضَاحت 
الدولة بضغف وَأئْضا إذَا كَثْرَالنْرَفُ في الدُولَةِ وَصَارَ رَعَطَاوهمْ مُقَصرأ عَنْ حَاجَاتِهم 
اي احْمَاجَ صَاحِبُ الئؤلّة الذي هُوَ السُلْطَانٌ إلى الزْيَادة في أَعْطِيَاتِهمْ حَتَى 
لب ف وَيزيخ للم وَالْجبَتَةُ مفْدَارُها مغلوم ولا ريد ولا نض وان 
8 بِمَا يُسْتَحْدَتُ من الْمُكُوس فْيَصيرٌ مقدَار زهَا بد الزيادةِ مخدُودا ذوعت 
م ال با حت من لزب 


عي سح 
(؟) أحبوا وآلفوا.. 
( * ) الوليجة. ؛ البطانة والخاصة ومن يتخذه الانسان معتمداً عليه من غير أهله ( قاموس ) . 
( 4 ) الخلل . الوهن في الآمر والرقة في الناس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الخلة وههي 
الحاجة. 5' 
بعكب 


الَف وَبَكثْرٌمَقَادِيرُ الأطِيَاتٍ لذلِك فَينقْصٌ عدَد الحَاميّة والثا ورَابعا إلى أن 
َعُود الْمسْكَرٌ إلى أقُلُ الاغداد فُتَصْعْفٌ الْحمَاتَةٌ لذلك وَتَسْقْط فُوْه الدولة وبتّجائه 
ليها من يُجَاوزْها مِنْ الدُوَلِ أَوْمَنْ هُوَبَحْتٌ يَدَيْبَا من القَبَائْلٍ وَالْقضائب وَيَاَْنُ 
الله فيا ْنَا الذي كتبَه على يقت وَأئضافَالَرَف مُمْسدَ الخَلق بم بَحْصْلُ في 
النفس من ألوَانِ ار وَلسْفْسَفَة'" وَعَوَائها كما يني في فَصْلٍ الحِضَارَة قدت 
من خلال الشْر َيكُونَعَلامة على الإذبار َالإنِْرَاضٍ يما جَمَلٌ الله مِنْ ذلك في 
ليقت وَتَأحَدُ لدولةُ مبإدىء العطب وَبَتَضْعَضَعٌ واه وبَنْلُ بها أمْرَاضٌ مُزْمئة 
مِن لبر إل أن يقصى علننا الْوَجْهُ الذَالِتُ أن طبِيعَة الْمُلِكِ تَقْنَضى الدعَةٌ كما 
ذَكْرْناه وَإذا انَحَذُوا العة وَالرَاحَة مألفا وَحُلْقَا ضار لَبمْ ذلك طَبِيعةٌ جيل عَأنَ 
العؤئيد كلها وإيلاها فى أَجبالمُ الحادل في غضَارة-الميش وماد ادرف ٠‏ 
َالدْعَة وَيَنقَلِبٌ خُلقَ النوحْش وَيَمْسَونَ عوَائد البتاؤة الى كان يبا لمك من شدة 
لأس وَتََوْد اراس وركوب الْبئدام وَهداة اقفر لا يُْرقُ نهم وبين الشوقة 
٠‏ من الْحَضر إلا في التَقَاَةِ وَالشَارَه فتَطْعْفُ حمَايَتمْ وَيَذْبُ بَأْيْ وَتنْخْضٌِ 
كمه ويعُودُ وال ذلِكَ على الثؤلةبما تَلئِسُ مِنْ ثاب الهم كم ل يَرَلُونَ ' 
ُو بعوائدٍ لرْفٍ وَالحضَارَة وَلشكُونٍ والئّةٍ ورقة الحاشية في جميع أخوال ' 
وَيَنْفسُونَ فا وَهُمْ في ذلك يَبعدُونَ عن البدازة وَالْحُُونَة وَيَدْسَلحُونَ عه عي 
٠‏ فُشَيئا ويَنسَونَ حُلقَ البسالة التي كانت يبا اْجمَابَة وَالْمتاقْعَة حتّى يَمُوُوا َال 
على حَاميّة أخرَى إنْ كانت لهُمْ وار ذلك في الول التي أخبَارها في الصْحْفٍ 
ديك تجذ ما قلتَهلكَ مِنْ ذلك ححا مِنْ غَير ريب وَيْمَا يَحدُتُ في الدؤلة ذا 
. طَرَقيَهذا ارم بالَرفِ وَالواحَةٍ أنْ يتحر صَاحبُ الول ضارأ وَشيعَةٌ مِنْ غير 
تيم من تَعَود الحُمُونَة فيَنْحدُهُمْ جُنْدأ يَكُونٌ أبر على الْحَزْب ودر على 


)١(‏ الرديء من كل شيء. 


مُعَانَاة الّدائد من الو لقف وَيَكُونٌ ذلك دَوَاءً لزلة من الْمَرّم الْذِي عَسَاهُ 
أَنْ يَطرَقَبًا حتّى يَأدَْ الله فيا بأئره هذا كما وف في ذذلة لم بِالْمَشْرقٍ فإن 
غَالبَ جُنْدِها الْمَوَالي من التّوْك فَتََخَيْرُمُلُوكبَمْ منْ أولئك الْمَمَالِيك الْمَجْلُوبِينَ 
إِلئِمْ فُرْسَاناً وَجُنْدا فَيَكُونُونَ أ جر على الْحَدب َأَصْبرٌ على النطْفِ مِنْ أبْناء 
الْمَمَالِيك الْدِينَ كانوا قبْلُمْ وَرَبُوا في مَاء النعيم وَالسُلْطانٍ وَل وَكذَلِكَ في دول 
الموحدِينَ بأفريقية فَإنّ صَاحِبهَا كثيرأ ما يَّدُ أجَْادَهُ مِنْ رَنائُ وَالمربِ 
وَيسْتَكْيرٌ مِنْيمْ وَيَثْرّكُ أفل الثؤلة المتعوْدِينَ لِلثَرفِ فُتسْتَجدُ الذولة بذلِك عثرأ 
آخْرَ سَالِما من الْبَرّم وَاللّه وَارِثُ الآرْض وَمَنْ عَلَيهَا . 


الفصل الرابع عشر 


في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما الاأشخاص 


عل أنْ الْعئْرَ الطّبِيمئ للأمْخَا ص عَلى ما َعم الأطِبَاءُ وَالْمنْجْمُونَ مالة. 
وَعفْرُونَ سنَة َه نو قمر الكبرَى يد المُْجمِينَ واف ادر في فى كل جيل . 


بحسب القرانات فيد عَنْ هذا وَبْقْصُ مه فدكُونُ أغمارٌببغض : , أفل الْقرَانَاتِ 
بععانة ثاقة وبنضية حتسين أذ تَمَانينَ أوسَيِمِينَ على ما تَفْنَضِيه دل الْقَانَاتِ عنْد 


الَاِرينَ فيا وَأعمَارٌ هذه الما يْنَ السثينَ إلى السئِِينَ كما في الحَدِيثِ ولا. 


يَزِيدُ على الْمُمْرٍ الطبيعيٌ لني هُوَ مانةٌ وَعَشْرُونَ إل في الصُوّر النَادرّة وَعلى 
الأَْاع الف من لفاك كما وق في عن ُو عليه الام وليل من قم قاد 
وَتَمُودَ . وَأمَا أَمْمَارٌ الدُوَلِ أَيْضاً وَإِنْ كانت تَخْتَلفَ بسب الْقِرَانَاتٍ | إلا أنْ الدَولَةٌ 
في اغالب لا تَعْدُو أَعْمَار ثلاث أَجْيَال وَالْجِيلٌ هد در شخص واع دفن 0 
مط فَيَكُونٌ أرْتعينَ الي هُوَ انعَاء النمُووَالسُقُوه إلى غَابَته َال تَعَالى « حَمَّى إذَا 
ل نه وبل أن سه "٠‏ انان خراص لوجي فو عفر جيل 
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يويد ما ذكَرْنَاهُ في حَكمّة ألنّيه لني وَقمَ :فى نتن إسْرَاكيل :أن المقطوة 
بالازيعينَ فيه فَنَاءُ الجيلٍ الآخيّاء وَنْشْأةٌ جيل آخْرَلْ يَمبَدُوا الذلَ وَل عْرَفُوهُ دل 
على اعتبًا َالأرْيمين في عذر الجيلٍ الذي مُوَعْْرٌالشّخص الَْاحدِ وَنمَا قَُا إن عُْرَ 
الدولّةٍ لا يَعْدُوف الغَالبٍ ثَلانة أَجْيَالٍ لآنْ الجيل الأول لَمْ يَرَانُواعَلى حُلْق البتاوّة 
وَحْشْويْهَا وتَوحشها مِنْ شظفب الْمَيِش والْبَسَالةِ وَلإفْتِراس وَالاغْيِرَاك ف الْمَجد فلا 
تَزَالُ يذلكَ سَورَة الْعَصِية مفُوظة يم حدم مرْهفٌ وَجانبهُم مرهُوبٌ وَالنايُ 
لَهمْ مَغْلُوبُونَ وَالْجِيلٌ الثاني تحَوُلٌ َال ِالْمُلْك ؛ وَالترَفْهِ من البتاوة إلى الْحضَارَة : 
وَمْنّ الشْظفٍ إلى التَرّف وَالْخِصضْبٍ وَمِنْ الاشْتِرَاك في الْمَجْدِ إلى انفرَادٍ الْوَاحِدِ به 
وَكْسَلٍ الْبَاقِينَ عَنِ السُعى فيه وَمنْ عر الامتطالة إى ذُلَ الاْتكانة فُتَدْكرُ سَوْرٌَ 
الْعَصيّة بغض الذئء ونس مهم المهَالةٌ ولع وَينقى لم رن ذلك 
بمَا أذركوا الجيلٌ الأولَ وَبَاهَرُوا أَحوَاليم وَشَاهَدُوا اعترَارَهمْ وَسَميُم إلى الْمَجْدٍ 
ومرَامِيهم في الْمُدَافْمَةِ وَالْحمَائَة فَلا سي َرْكُ ذلك بِالْكُلِيّة ون ذهب منه 
ما ذْعَبَ وَيَكُونُونَ على رَجََاو مَنْ مُرَجَمَةِ لأْوَالٍ لين كانت لأجيل الأول أزعلى 
ظَنْ من وجُودها فييم وما الجيلُ الثَالتُ فَيَنْسَوْنَ عَبْد البداوة وَالْحْمُونَةِ كأنْ ل 
كن ونون علاوة از والعضبية يمام فيه من َلك اقير وَل ب ال 0 
َايََُ با تبَقَوة'" مِنّ النْمِيم وَعْضَارَة اليش فَيَصيرُونَ عيَالاا على الدْولَة وَمِنْ 
جُمْلة النسَاء وَالْولْدَانِ الْمُحْتَاجِينَ لْمدافمَةِ ني وتشقّط الْمضئة بالجملة وَيَنْسَون 
الْحِمَايَةَ وَالْمّداقْمَةُ وَالْمُطَالبَةَ و يُلبْسُونَ على الناس في الشّارَة وَالرِيْ وَرُكُوبٍ الْخَيْلٍ 
وَحُسْن الثّقَافْة يُمِؤْهُونَ بها َم في الأخر أبن من لون على طبُورها فإ جا 
07 بُمْ لم يُقَاومُوا مُتَافْعَتَهُ فُيَحْنَاج صَاحِبٌ الدُولّة جيذ إلى الانتطبار ‏ 
بسوَاهُمْ من هُمْ مِنْ أل النجدة وَيستَكْرٌ بالْموال وَيَضْطْنعٌ مَنْ يُغنِ عَنِ الدٌولّة بَعْضَ 
ظ 0 َتَأدْنَ الله انْقراضبًا فُتَدْعبَ الدُولَةٌ ما حَمَلْتْ قبن كما تَرَاه مل 
. أَجْيَالِ فيا يَكُونٌ هَرَمُ الدُولَة وَتَلمَهَا وَلذَا كان راض الحسب في الجيل الرايع 


)١(‏ في بعض النسخ تفنقوه . أي تنمموا به ( قاموس ) وتبنقوه حَوضلوا إلية 
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كما مرف أن جد والحتب نا و أزبمة با وفذ ينك فيه يبزهان طبيمي 
.كاف ظاهر مَبْنيُ عَلى مَا مدنا فَْلُ من الْمُمَدَمَاتٍ فَتَاَملَه َْنْ تَعْدُوَوَجْة الْحَقَ إِنْ 
نت نأل الإنضاف وهذه لال له عن مائةٌ وَعَشْرُونَ سَنَةُ على مَا مَرٌ 
َلآ تَعْدُوَالدُوَلٌ في الْغَالِبٍ هذًا الْعُمرَ بتقريب قبله أو بغدة إلا إنْعرْضَ لبَاعارض 
آخْرٌ منْ فقْتأن المَطالب فَيَكُونُ الْمَرَم خاصلا مُسْتَولِيا ليأ وَالطَالِبٌ لم يَْصْرْها وَلوْقَذ 
جَاءَ الطّالبُ لْمَا وَجَدَ مُدافعاً « فَإِذًا جَاءَ أَجَ لآ يَتتَاخْرون شاعة لا 
يسْتَقْدِمُونَ » فَبذًا الْمُمْرٌللدُولّة ِمَتَابَة عه ُذر الخْص مِنَ ليد إلى مين لوو قُوفٍ ثم 
إلى سن الرجُوع وَلِهَذًا بي عل انان في الْمَمْهُورِأنَ عَمْرٌ الدُولّة ماله سَنْةٍ 
وَهذَامَعْنَاهُ فاْتِرهُ وَانَخذْ منةُ قَانُونا يُصَحُحٌ م لَك عَدَد الاباء في عَمُود النْسَبِ الَّذِيِ 
تُرِيدُهُ من قبَلٍ مَعْرفَة الشنون الْمَاضيّة إذَا كنت قد ا* سْتْرَبتٌ في عَدَدِهمْ وكانت 
انون الماضية من ليم مخطلة لدذك ف لكل امن لبي ةن الاب 
فَإِنْ نَقْدَتْ عَلى هذًا القيّاس مَعْ نفود عددهِم فو صَحِيحٌ ون نَقَصَت عَنهُ بجيل ظ 
فَقَدْ غُلطْ عَدَدُهُمْ بزيائة وَاحِدٍ في عَمُود النّسَبٍ وَإِنْ رَادَتْ بمثْلهِ فَقَدْ فْقَرْ سَقَطٍ وَاحدٌ 
وكذلك تَأحَدُ عدة سين مِنْ ددجن إذا كان مُحصْلا ديك فتَملهّجذ جدهُ في الْغَالبِ 
صَجيحاً « وَاللّه يُقَدْرُ اللْيْلَ والنهار» .. 


الفصل الخامس' عش 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
إل أن هذه الأطْوَار َطَبِيِيْةٌ لول فنَّاَْب الذي يَكُونُ به امَك إِْمَا هو ظ 
بِالْعَصَبيّة وَيمَا يَْبَعبَا منْ شئة الْبأس وَتَمَود الإفتراس وَلآ يَكُونْ ذلك غَلِيا لامع | 
البتاوة فطَورٌ الؤلة مِنْ وها بتاوة كم ذا حضل الْمُلّكُ تمه اله وَنْسَاعٌ الاخوال ١‏ 
)١(‏ الأصح أن يقول نفاد عددهم . 
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وَاْحِضَارَ إِنْمَاِيَ تَفئْنَ في الَرَفِ وكام الصُنائع المُمْتَعْمَلةِ في وُجُوهه وَمَذَاهِيه. ‏ 
من المطابخ وَالْمَلابس وَلْمَبَاني وَالْمُرْش وَالائْنيّة وَسَائِر عَوَائِد الْمَْزلِ وَأَحْوَاله. 
فلكُلٌ وَاحدٍ منبا صَنَاء ع في تجاه والتَأئق فيه تَخْنَصُ 0 0 
وَتتَكُثْرُ باختلاق نا تنزع إِيْهِ النفوسٌ مِنّ الشْبَوَاتِ وَالْمَلادْ وَالنمُّم يأحْوَالٍ 
ظ الثرْفٍ وَمَا تَتَلَوْنْ به من الْعَوَائِدِ فَصَارَ طَوْرٌ الْحَضَارَة في الْملْكِ ؛ يد طَوْر المداوة 
صرُورة لضَرُورَة تَبِعيّة الرفْهِ للْمُلْكِ وَأْلُ الدُوَلٍ أَدأ يُقَلْدُونَ في طَوْر الْحَضَارَة 
وأخوالها لول الشايقة قَبِلهُمْ . فَأحْوَالهُمْ يُفَاهِدُونَ . وَمنْبُهْ في الغَالبٍ يَأَحُدُونّ . 
7 هذا وَقَعَ للَْرَبٍ لَمًا كان الْفَنْحُ وَمَلكُوا فَارِسَ وَالوُومَ وَاسْتَخْدَمُوا بَنَاتِبم 
هُْ وَلْمْ يَكُونوا لذلكَ الَْيْد في شَيْء من الحضّارَة فَقَدْ حك أَنَهُ قُدَمَ لَبُم 
مم بُونَهُ رقاعا وَعَثَرُوا على الْكَاقُورٍ في خَرَائِنِ كِشْرَى فَاسْتَعْمَلُوهُ 
في عجينم بلا ال ذلك كير لا نبوا أفل اللو متي وَاسَْعْمَلُوهمْ في 
مبَنهمْ وَحَاجَاتٍ مَنَازلِيمْ وَاخْتَارُوا منْهمُ الْمبَرَةَ في أَمْئَال ذلك وَالْقَومَة 0 
نوق لاج ذلك ولتي عى عون يدع نا حَصَلْ لهم من انساع اليش 
لتقن في أَخواله فْبَلْهُوا الْمَايَةَ في ذلك وَبَطُوْرُوا بطور الحضّارَة وَالتَرّف في 
الأخوال وَاسْتِجَادَة الْمَطاعِم وَالْمَغَارِبٍ وَالْمَلابس وَالْمَبَان وَالأسْلحَةٍ وَالْفْرْشُ 
وَالآنيّة سَائِر الْمَاعُونِ لحري " وكذلك أُحْوَالْ في أيام الْمُبَاقاة وَالْوَلائم 
وَلَيَّلي الأغرّاس فَأَنُوا مِنْ ذلك وَرَاءُ الْغَايَة وَانْظَرْ مَا نَقَلَهُ الْمَمْمُوديُ لتر 
وَغَبْرَهمَا في أغرّاين الناموق.بيوزان ,لك العم تن سبل ونا َل أبُوها لحاشية 
الْمَأمُونٍِ حِينَ وَافَاهُ في خَطْبّتهًا إلى ذاره , فم اللح وَرَكبَ إِليَِا في السفينَ وم فق 
ف أثلاها"''وما تحلها امون وو في عرساب تَقفٌ مِنْ ذلك على الْمَجَبٍ فَمِنْهُ أن 
الْحَسَنَ ن سبل يوم الأنلاك في الطب الي صر حائية المأمون على 


. الخبز اللرقوق‎ )١( 
. (؟) اردأ المتاع‎ 
. (؟) املاكبا ؛ زواجها‎ 


اسداكااكاس 


الطيفة الاول هي ادق ألمنك مَلْتُونَةَ على الرّفَاع بالضيّاع وَالْعَقَار مُسَوْغْةَ لمن 
َصَلْتْ في يَدِهِ َعَم لكل وَاحِدٍ مِنُْمْ ما ذاه إِلَْهِ التاق والْبَحْتٌ وَقرْقَ على الطْبَقة 
الدّانية بُدرًا" الدَنَانِيرٍ في كل بُدرّة عَشْرَة آلف وَفْرْقَ على الطَبَقَة الثَالئّة بُدَرَ ‏ - 
. الدْرَاهِم كذلك يَعْدَ أن أُنفْق على مَقَامَةِ الْمَأمُونِ بتاره أَصْعَافٌ ذلك وَمِنْهُ أَنْ 
الْمَأمُونَ أغطاها في مُبْرها لَيَْهَ زفافهَا أُللفَ حَصَاةٍ مِنَ الَْاقُوتٍ وَأَوْقَدَ شّمُوع الْمَْبَرِف 
كل وَاحنَةٍ مَانَهَ مَنْ وَهُوَ رطلٌ وَثْلنَانِ!" وَبَسَط لا فرشأ كان الْحصيرُ منْبا 
منْسُوجا اذكب مُكللا بِالدُرٌوَالْيَاقُوتِ وََالَ الْمَأمُونُ حِينَ رَآهُقَانَلَ الله أبَا ُواس 
كانه أَنْصَرَ هذًا حَيْتُ يَقُولٌ في صفة الْحَمْر : 
٠‏ كن دوكر من فَوَاقعبَا ندا دُرٌ على رض مِنَ لذب 

وَأعَدٌ بدار الطّبْخ من الحطب لليْلة الولِيمَة نَقلَ ماَةِ وَأَرْبَعِينَ بَغلا مده عام 
كامل تلات مَراتِ في كل وْمِوَفْنِيَ العطبُ لِليْلئينِ وَأوْقدُوالْجَرِيد َصُبُونَ َيِه 
الرّيْتٌ وَأوْعَرَ إلى النوَانية بإخْصَار اسمن لإجَارّة الْخَوَاصٌ من الئاس. بِدِجْلَةٌ من 
باد إلى قُصُورِ الْمَلك بِمَدِيئَة الْمَأمُونِ لحُضُور الْوَلِيمَة فَكَانَت الْحَدَاقات © 
الْمُعَدَة لذلك لائينَ ألفا أَجَارُوا اناا فيها أخْرَيَاتِ نارهم وكثيرٌ منْ هذا امال 
وَكذلكَ عِرْسٌ الْمَأمُونِ بْنِ ذي الئون بِطْلَيْطِلَةَ َقَلَهُ ابْنُ سَام في كِنَابٍ الذّخِيرَة 
وَابْنُ حَيّانَ بَعدَ أذ ن كَانُوا ّم في الطؤر الأول مِنَ البداؤة عاجزينَ عن ذِكَ جنل 
لنقدان أسبابه وَالْقَائمِينَ عل صَنَائعه في حَصَاضْتم © وسَذَاجْتِهمْ يُذْكُرٌ أنْ الْحَجَاجَ 
وم ف اخْتِنَانٍ بغض وِلَدِهِ فَاسْتَحْصْرٌَ بَعْض الثقاقين, ١‏ يأل عَنْ وَلآئع 8 
وَقَالَ أخبزز 5 بأغظم صَنِيع شَهدنَه فقَالَ لَه نَم أيبَا الاميرٌ شَّدْتَ بَعْض مَرَازبَة 
كِسْرَى وَقَدْ صَنْعَ لأهلٍ فَارِسَ صَنيعاً أحضْرٌ فيه صحاف الدب على أخونّة الْفضْة 
١‏ سيم سس بدي بي د درم 

( ؟ ) قوله وثلثان الذي كتب في اللغة ان المن رطل وقيل رطلان ولم يوجد في السخة التونسية ثلثان . 

(؟) الحراقات بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمي بها العدو١‏ ه مختار. . ّْ 

(5): نضارتهم . 

() اسم فارسيى يطلق على رئيس القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 

لاه 


أَرْبَعَا على كُلّ وَاحدٍ وَتَحْمِلُه 9 وَصَائِفَ بلي عَلِيْه بي : من الناس فَإِدًا 
طَهَمُوا أنْمُوا وا رهم الْمَائَدَة بصحافًا ووْصَفَائهَ فُقَالَ الْحَجَاجٌ «٠‏ يا غْلامُ انحر 
الجُرْرَوَأَطْعم النّان »” وَعَلم أنه ا تتفل بيه الأب وكذلك كانت . وَمِنْ هذا 
الْبَابٍ أَغطيَةُ بني أمَيْةٌ وَجَوَائِزْمْ فإنْمَا كان أَكْتَرها الإِبْلَ أخذاأ بِمَذَاهِبٍ الْعَرَب - 
وندَاقتبة ْم كانت لجوَائِر في دَوْلَة بَنى الْعَبْاس وَالْعُبَيْدِئِينَ من بَعْدهم مَأ عَلفْتٌ 
منْ أَحْمَالٍ الْمَالٍ وَبُحُوتِ الَيَابٍ وَإِعْدَادِ الْخَيْلِ بِمَرَاكِيبَا وَهكَدًا كان شَأنُ كُتَامَةَ 
َع الأغَالِيَةٍ بأفريقية وَكذا بنى طفْجٍ بمضرٌ وَشَأَن لِمْنونَة مع مُلُوكِ الطَوَائفٍ 
بالأندس وَالموَحد ين كذلك وَعَأن ران مع امود ين وهلم جر تقل العطارة . 
مِنْ الدُوَلٍ السُالفة إلى الدُوَلٍ الْخَالمَة فَانتَقَت حَضَارَة الْفرْس للْعَرَبِ بنى أَمَيةٌ 
نت العنان وَلتَقَلت حَضَارة بتي النئة: بالاتدلين إى. ملوك العذرب: .من 
المُوَحَدِينَ وََنَائََ لهذا الْعَمد وَانتَقَلتْ حَضَّارَةٌ بنى الْعبّاس إلى الديْلم م إلى امرك 
ُْ إلى الشلجوقية نَم إلى ارك الْمَماليك بمِضر وَالتَّقّرِ يالْعِرَائينِ وَعلى قَدَر عطَم 
الدّوْلّة يون انها في الخشاره د مور الحضَارة منْ ايع الَف وَالَرَفُ من ايع 
الثْرُوة وَالنعُمَة وَالثْرْوَةٌ وَالنْقُمَةُ من تَوَابع الْمَلكِ ب ومقدار مَا يَسْتَوْلى عَلَيْهِ أَهْلُ 
الدؤلة فُملى نسْبَة الْمُلْكِ بون لك كله فاق َبرْهُ وَتََهَمْهُ وَتَأَملَهُ نَجِدْهٌ صَحيحاً في 
الْعمْرَانِ 8 وَاللّه وَارِتُ الآرْض ومن عَلِهَا وَهُوَ خَيْرٌ الْوَارئِينَ 8 


الفصل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولبا قوة إلى قوتها - 
وَالسَبَبُ في ذلك أن الَْبِيلَ إِذّا حَصَلَ لَبُمُ الْملكُ وَالمْرَكُ كَثْرَ اناسل وَالْوَلُْ 
َالُْمومِيُْ فكثْرتٍ الْمِصَابَةُوَاستَكْرُوا أنْضا منَ الموالى وَالصنَائع وَرِيتْ أجيالمْ 


. ان طبيعة الحجاج البدوية أبتٍ التصنع والتكلف فأمر غلامه بذ بح الجزر واطعام الناس‎ )١( 


اك 


في جَوٌ ذلك النعيم وَلرّفه فَارْدَاةُوا 5 إلى د وقد إلى تبن يكن كثرة 
القصَائب جِيَئِذٍ بِكثْرَة الْعَدد فَإِذَا دب الْجيلُ الأوْلُ وَالغّاني َأخَذْتِ الدُوْلَهُ في 
رم لم َل وليك النائع مُ وَالْمََلى بِأَنْمُسيمْ في تأسيس الدؤلة وَتَمْهِيد مُلَكِبَا 
ال ل 0 ع نا كانوا يالا على أغلبا وَمَمُوَُ لبا فإذا ذهب 
الأضل لَمْ يستَقل المْرعٌ الوح فَيَدْهبُ وَيَتَلانَى ولا نَبِقَى النوْلةَ على حَالها من 
الْقُوّة . وَاعتَبِرُ هذا بمَا وَقَعَ في الدُوا َه الْمَرَبيّة في الإسلام . كان عَدد الْعَرَبِ كما قُلنَا 
عد البو وَاللاقة ماله وَحَمِْينَ ألفأ وا يُقَارِبُهَا من مُضْرٌ وَفَحْطانَ وَلْما بلغ . 
الثْرَفُ مَبَالفَهُ في الثؤلة وَتَوَفْرَ تُموْهمْ بتَوقْر النْْمَة وَاسْتَكَُرَ اْخُلفَاهُ من الْمََالي 
والضنائع َل ذلك الْعَددُ إلى أَضْعَافه يُقَالُ إن الْمَْمَصم نَازَلَ عمُوريْةُ لما لمحب في 
نشعمائة ألف ولا يَبْعْدُ مغْلُ هذًا الْعدَدِ أَنْ يَكُونَ صَحِيحا إذَا امْتَبَرْتَ حَامِيَتهمْ في 
الغو الانيّة وَالْقَاصيّة شَرْقا وَغَرْا إلى الْجُنْدِ الْحَاملِينَ سَرِيرٌ الْمُلكِ وَالْمَوَالي 
ولخليي وَقَالَ الْمَمْمُوديُ أخصى بَنُو الْعَباس ابْنٍ عَبِد الْمُطَلِبٍ خَاصْةٌ أيام . 
دكت لات عي تكن فلتي لا يهن زان وإ فار با ذا القعه . 
لاقل من مان َى سن وَْلم أن سَبَهُ اله ونيم الذي صل لِلْنولة ورب فبه 
١‏ يال ولا إل فَعَدَدُ الْمَرَبِ لأوْلِ الْمَنْح لم يَبْلْْ هذا وَلآ ريأ بن الله الْخَلَاقَ 
الفصل السابع عشر 
ظ الا ابود ار جرد اجر وخلق أهلها باختلاف الأطوار 
غْله أن الدولةَ تَنتقلُ في أَطوا رمُخْتَلفَةِ وَحَالَاتِ مُتَجَدْدَةٍ وَيَكْنَسِبُ الْقَائِمُو 
بها في كل طوْرخُلْقا مِنْ أوَالٍ ذلِكَ 5 ين لي الك الآخر ل 
الخُلِقَ تاب بالطيع لِمِرَّاج الحَالٍ الذي مُوَفِيه وَحَالَاتٌ الدُولة وأطْوَارُها لا تَعْدُوفي 
الْغَالبِ ‏ حَنسة أطوار الطوْرٌ الأول طوْرٌ الظفر بِالبُفيّة وَل الْمُدافع وَالْمُمَانع' 


ه51 


والاشتيلاء غلى الْمْلْكِ وَانْترَاعِهِ منْ أئيدي الدولِة في هذا الطؤرأ أسْوَة قَوْمه ف اكْتسَاب 
الْمَحْدٍ َجباية الْمَالٍ وَالْمدَافَعَةَ عن الْحَوْرّة وَالْحِمَاَة لا يَنْفَردُ دُونْبُمْ بِشَئْء لآنّ 
ذلك هُوَ مُق مُقنَضى الْعبية الى وَقَ بها القلبُ وه لم تَرْلْ بَعْدُ بحَالبَا . الور 
الكُاني طَوْرٌ الإسْتبْدَاد على قَوْمِهِ والانفرَاد دُوَبُهْ املك وَكْبْحيمْ عن التَطاول 
للْمَُاكمَة وَالمُمَارَكة وَيَكُونُ صَاحبُ الوا في هذا الطؤر مغنياً باضطِناع الرّجالٍ 
وَانَخَاذ اموي وَالصْنائع وَالِإسْتَكَْارِ مِنْ ذلك لجَدْع أنُوفٍ أل عَصبيتهِ وَعَشِيرَته 
المَُاسِمِيَ له في نشة الطَارِبينَ في املك بثْلٍ سمه فو يُافِعهُمْ عن الأثر 
وَيَصُدُهُمْ عن مَوَارِدِهِ وَيَرْدهُمْ على أعْفَابِمْ . أنْ يُخلِصُوا إِليْه حَنّى يُقِرْ الامرَ في 
نضايه وَيفْرد أفل بَئِته 5 ئنى من مده فيان من مدافعتِيم ومفَالتهمْ مل 
ما عَانَاهُ الأوْلُونَ في طلب الأمرأَوْأَمْدَ لآنْ الأوْلِينَ دافَعُوا الأجَانبَ فَكَانَ ظَبَرَاوُهْ 
ع مامت هل الْعصبيّة بِأَجْمَعيمْ وَهذا داف الآقَارتَ لآ يُظاهِرُهُ على 
مُدَافْعَتبْ إلا الاقَلّ من الْأبَاعِدٍ فَيَرْكُبُ صَغباً من الآمر . الطَوْرُ الكالكُ طُوْءُ 
ظ لَْرَاغ الدع لمَخضيلٍ ثَمرَاتٍ املك ما تَنْزع طِبَاعٌ الْبَمْر إِليْه مِنْ تَحْصِيلٍ الْمَالٍ 
ولد الأثار وَيَكُد الطيت - وُسْعَهُ في الجبَايّة وَضْبْطٍ الدُخْلٍ ارج 
وَِحْصَاء النْفْقَاتٍ وَالْقَصْدِ فيبَا وَتَمْيدِ الْمَبَاني الْحَافلَة وَالْمَصَانِع الْمَظِيمَة وَالأمْصَارِ ئ 
المع َالْميَاكلٍ الْمُرْتَِعَ جارج الود مِنْ أَشْرَافٍ الأمم وَوجُوه الْقَبَائلِ وَبَثّ 
0 نز في أ هذًا مَعْ التَوْسِعَةِ عَلى صَنَائْعهِ وَحَاشِيَهِ في أَخوال: ِالْمَالِ وَالْجَاهِ 
وَاغْتِرَاض"" جسُوده وَإذرَار أر اق وإْصَافِم في أغطِيانِمْ ِل بعلل حَمّى يَظْهْرٌ 
أئْر ذلك عَلئيمْ في ملايسي] وَشكيم'"' ونا رَاِنِِمْ يَوْمَ الزيئّة فياه بهم الدُوَلَ 
الْمُسَالِمَة وَيرْهبٌ الدُوَلَ الْمُحَارِبَةَ وَهذًا الطّؤرُ آخِرٌ أَطْوَارٍ الِاسْتَبْدَادِ منْ أَضْحَاب 
“الذؤلة لانْبُمْ في هذه الاطُوار كُلَبَا مُمْتَعَلُونَ بآرَائيمْ بَانُونَ مزه مُوَضحُونَ الطَرّق 
ِمَن بَعْدَهُمْ ١‏ | لطْرًا لرًا بِمُ طوْرٌ القنوع الم ويكُونْ صاب اللؤل له في هذًا 


. بمعنى استعراض جنده‎ )١( 
؟ ) سلاحيم.‎ ( 
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قانعأ يما بَنَى أُوُلُوهُ سلمأ لأنظاره من الْمُلُوك وَقْثَالِهِ لدأ د ا 
ينع آَارَهُمْ حذْوَ الذْلٍ بِالدمْلٍ ويَقْتفي طَرَقَبْ , بأخمن مناهج الافتتاءويرى أن 
في: الْحَرُوج عن يدهم ماد أثره وين أنِضُ بمَا بَنُوا مِنْ مجده . الطُؤرُ 
نامس طرر اكه رَافٍ وَالتبْذِ ير وَيَكُونُ صَاحِبٌ الدُولّة في هذًا الطَؤْر مُثْلفاً لما 
مع ولو في سَبِيلٍ الشَوَاتِ د وَالْكْرّم على بطاتته وَفي مَجَالسِهِ وَاصْطِنَاعَ . 
0 الكو هوَحَطْر زَاه الذعن 77 ' وتَْليدهِم عَظِيِمَاتِ الأمُور ني لا يون 
بخئلها وَل َعْرِفُونَ مَا يَأنُونَ وَيَذْرُونَ منها مُسْتَفسِدأ لكبًا الأوْليَاء من قَوْمِه 
وَصَنَائْع سَلْفِهِ حَتَى طْطْْئُوا عليه وَتسحادُوا عن تُْرَتِه مُطْيّعأ من ند بما أْْقَ 
من ايم في شَبواِه حب عَنَهمْ وه مَاطَرَتهِ وقد يكُونَ مرب لما كان 
سك ا سْمُونَ وقادماً لمَا كانُوا ون وف هذا الطؤر تخصّل فى الدُوْلّة طْمِيعَةٌ 
٠‏ الهَرَم 01 امرض الْمُْمنَ الْنِيِ لا تَكادُ تخلصٌ منه ولا كو لها مغ 
بُرْء إلى أَنْ تَنقَرض كما نُبَيْنُهُ في الأخوال 5-2 نشردها وَاللَهِ + حير الوارتين 


الفصل اطق 
. في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها ْ 

وَالسْبَبُ في ذلك أن الآنَار إِنْمَا تَحدْتٌ عن الْقَوّة الى بها كانث أَوُلا وعلى 
قدرها نِكونَ الأثرُفُِنْ ذلك مَبَانِي الدُولة وَهَيَاكلهَا الْعَظِيمَةٌ فَإِنْمَاتَكُونُ على نشب 
قؤة الول في أضلها لأنهَا لا َم إل بكثرة الفَعَلةِ وَاجتماعِ الأئيدي على الْعَمَلٍ 
ِالتَّعَاونِ فيه فَإِذَا كانت الدُوْلَةُ عَظيمَةٌ فُسِيحَة الْجَوَانب كَثِيرَةٌ الْمَمَالك وَالرْعَايَا 
كانَ الْمَعَلهُ كثيرينَ جدأ : + زرا الاورالاور وَأَقْطا رها ف ْمَل على أغظم 
ميَاكِلهِ ألا تَرَى إلى مَصَانع قَوْم عَادِ وَنَمُود وَمَا قَصَهُ الْقُرْآنْ عَنْبُمَا . 


()١(‏ بمعنى الجميل في مظهره ال تر «٠‏ وإياكم وخضراء الدمن ٠»‏ قالوا : وما 
خضراء الدمن يا .رول الله ؟ قال ٠٠‏ المرأة الحسناء في المنبت السوء » ) . 
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“وال بالتاقدة إبوان كتؤى وما اندر فيه افر حتى إن عَز الوٌشِيدُ 
عَلى قذمه وَتَخْرِيبه فْتَكَاءَدَ! ' عه وفرع فيه ع أذركة الْعَجرُ وق اسْتشّارته 
لبون ْن حَالِدِ في أنه مَغروفة فَانظز كيف تقتدرٌ دول على بِنَاءِ لا تَسْتَطِيعُ 
أخرّى عَلى: كدمه مَعَ بَوْنِ ما بَيْنَ الْمَدم وَالْبنَاء ١‏ السهولة رفير ذلك بون 
ما بَيْنَ الدْوْلْنَيْنِ وَانْظرْ إلى بلاط الْوَلِيدِ يدِمَشْقْ وَجَامع بن أميْة بَرْطبَة 
وَالْقَنْطرَة التي عَلى وَادِيبَا وكذلك بناء الْحَنَايَا لجَلْب الْمَاء إلى قَرْ طَاجَنُ في الما 
أي اكبة عليه وآنار شِرْفَالَ بِالْمَغْرِب وَالأهْرَام بمضْر وَكَثِيرٌ من هذه الآنّار امال ظ 
ِلِْيَانٍ يُعلَمٌ منة التلافٌ الدُولٍ في الْقَوّة وَالضُعف . 


وَاعْلَمْ أَنْ تِلْكَ الأفعَال للاقتمينَ إِنْمَا كانت بالبنتام”" وَاجْتِمَاعَ الْمَعَلةِ 
0 الائيدي عَلَيْهَا فَبدَلكَ سيد تَلْكَ الْبَيَاكِلٌ وَالْمَصَانمٌ ولا تَنَوَهُمْ مَا ا 
ظ امه أن لِك لعظم أجسام الأقدمِينَ عن ألجابنًا في راف طارقا فَلِيْسَ بَيْنَ 
00 ذلك كبيرٌ بون كما نْجدُ َيْنَ الْمَيَاكلٍ وَالآثَارِ وَلْقَدْ وَلِمَ الْقَصْاصُ بذلِكَ 
وَتَغَالُوا ف فيه وَسَطْرُوا عَنْ عاد وَنمُو ولععا في ذلك أخبَارأ عَريقَةٌ في الكذب من 
اليا عا كر ع دوت بْنِ عِناق!" رَجُلْ مِنْ الْعَمالقة الَّذِينَ قَائلهُمْ بنو 
إسْرَائِيلٌ في شام زْعَمُوا أنه كان لطوله يَتَنَاولُ الشَمَكَ من البخر وَيَشْوِيهِ إلى 
الشُّمْس وَيَزِيدُونَ إلى جَهْلمْ بأخوّال الْبَمْر الْجَهْلَ بِأحْوَالٍ الْكْوَاكِبٍ لِمَا اعتَقَدُوا 
أن مس حَرَارَ وَأنَّا شّدِيدة فِيما قُرْبَ مِنْهَا ولا يَعْلمُونَ أ عر ورا 
الضّوْءَ فِيمَا قَربَ من الأزض أَكثرْ لانمكاس | الاشعّة من سَطحَ الأزض بمُقَابَلة 
الاضوَاء فَتَتَضَاعَفٌ الْحَرَارَةٌ هُنَا لالجل ذلك وَإذا تَجَاوَرَت مَطَارحَ الاشئة الْمُْمَكِسَةِ 


(0) ثكاءه : تكلفه وكا بده . والأصح أن يقول تكاءده . 

١ (‏ ) البندام ؛ التنظيم والإصلاحٌ .7 

( * ) قولةُ ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والشبور على ألئنة الناض عنق 
بالنون قاله نصر البوريني ( وهو رجل ولد في منزل آدم . فعا* ش إى زمن موسى . وذكر من عظم خلقه مالا يصدقه 
النقل 4 


سا5 سم .ا 


لا حَرٌ مُنَالِكَ بَلْ يَكُونُ فيه اْبَرْدُ حَيْتُ مَجَارِي السّحَابٍ وَأَنْ العْمْسَ في نَفسبًا 
لآخَاءءٌ ولا ارده وإنّنا هن حش تسيط مضي لا مِرَاج له" . 

0 م ماين 0 
فك د قري اك ل ل [ 
وَجُدَدَتْ لَنْ تَزْلِ الْمُحَافَظَةٌ على أَشْكالها وَمَقَادِير أَبوَابهَا وَكيْفَ يَكُونْ النَقَاوْتَ . 
بَيْنَ غوج وَْنَ أفل غضره ببذًا المنقدار وَإنّْمَامََارغَِهمْ في هذا أنه امَتَقظنوا 
ان الآ وَل نوا ال دول في الالجتماع وَالتعَاوْنَ وَمَا .يَحْصّلُ يذلك 
وَبالْبندام من الآثَار الْعَظِيمَةٍ فَصَرَُوهُ إلى قُوْة الاسام وَشئتهَا - هبكلا 
ولتق الآم كنك وَقَد رَعمَ الْمَسْعُوديُ وَنَقَلهُ عن الْفَلاسفّة مزعما لا مُْتَنْد لَه إلا 
النّحَكُمُ وَهُوَأَنَّ الطبيعة الى هي جَبْلَةٌ للاجْسَام لَمًا برَأ الله الخَلْقَ كانت في تَمَام 
لكر" ونهَايَة القُوّة وَالْكَمَالٍ وَكَانَتْ الْأعْمَارٌ أطْوَلَ وَالأجْسَامُ أْوَى لِكَمَالٍ تلْكَ 
الطبيقة فَإِنَّ طَرُوء الْمَوْتِ إِنْمَا هُوَ بِانْحِلالٍ الْقَوَى الطّبيعيّة فَِذَا كانت قُويْة 


كَانْتِ الأْمَارٌ أَزيَدَ فَكَانَ اْعَالم في أوْليّة ماه نَامٌ الأعْمَار كاملٌ الْأجْسَام م ل 
يَزْلَ يَتَناقَصٌ لنقصَانٍ الْمَادُةِ إلى أَنْ بلع إلى هذه الْحَالٍ التي هُوَ عَلَيِبَا ثم لا يَرَالُ 
َتنَاقْصٌ إلى وَقْتٍ الانجلالٍ وَانترَاض الْعالم وَهذًا ري لا وَجْه لَه إل النّحَكُم كما 
0 وَلَيْسَ لَهُ عِلَةَ طبِيعِيّةٌ ولا سَبَبٌ بُرَْانِيٌ وَنَحْنْ تُمَاهِدٌُ مَسَاكِنَ الأْولِينَ 
الوا وَطَرْقَبُمْ فيمًا أَخدثُوهُ من الْبْيَانٍ وَالْبَيَاكِلٍ وَالدّيَار ماين ديار [ 
نَمُودَ الْمَنحُوتّة في الصلد من الصخر بَُيُوتَا صَقاراً وَأَبْوَابهَا ضَيْمةٌ 

أفاز مكل إلى أُنَْا دارم ونَّى عن استْمالٍ ماهم نا شعن يد فرق 


٠ ثبت للعلم الحديث أن الشمس جسم ملتبب . وأنها محتفظة بالتها بها وحرارتها‎ ) ١ 
في بعض النسخ الرّة . بمعنى القوة وقال تعالى في آيتى ه و١ من سورة النجم . « عأمه شديد القوى‎ )5( 
ذو مرة فاستوى » ا‎ 
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ار لا سين إل أ ن تَكُونوا باكِينَ أن 53 
مَا أَصَابَهُمُ » . 

وَكُذلكَ أَرض عاو وَمِضْرٌَ وَالشَام وَسَائِرٍ بقاع الأَرْض شَرْقاً وَغَرْبا وَالْحَق 
ما فَرَرْنَاهُ وَمِنْ آنا ر ادل أييضأ حَالهَا في الأغرّاس وَالْوَلائ كُمَا ذَكَرْنَاهُ في وَلِيمَة 
بُورَانْهوَصَنِيع الْحَجاجٍ وَائِن ذي النون وَقَدْ د مَرٌ ذلك كُ كُلَهُ . 

وَمِنْ آنَارِها أيْضأ عَطايًا الدُوَلٍ ونا تَكُونُ على نشبتها وَيَظْبَرُ ذلك فيبا ولو 
أفرَقْتْ على الَْرَم م فَإن الهم التي لأخل الدولة تَكُونَ على نشيّة وه ملك وَعَلبْ 

للناس وَالْهمَمُ لا تال مُصَاحبَةُ لم إى الْقرَاض الكؤلة وَاعمبز متَبِرْ ذلك بِجْوَائِز ابْن ذي 
: ين لوَفْدِ ريش كيف أغطاهم , من أزطالٍ لذب وَاْْة يوان عر 
َرأ ون كرش" الْمَْبر واد وَأَضْعَفَ ذلك به بِعَشْرَة أَمْثَالِهِ ميد الْمُطْلْبِ َنم 
مُلْكَُهُ يَوْمَئِذِ قَرَارَةُ الْيَمَن خَاصَةٌ نَحْتٌ نَحْتَ اسْتبداد ارس وَإِنمَا َمَلَهُ غلى ذلك هه 
يه بناكان لقو لبابفة من اتلك ي الأزض ولقلب عل الى في لباقي 
َالِندِ وَالْمَغْبٍ وَكَانَ الصْهَاجِيُونَ بأفْريقة أيضا ذا أجَارُوا افد من أمراء رَنَانَة 
لوَافدينَ لي فَإِنُمَا يُعْطونَُم الْمَالَ مالآ وَالْكِسَاء تُحُوتا مَمْلُوءَةٌ وَالحَمَلان 9" 


جَنْائْبَ عَد بِدَة 


وف َأَري ابن لتقيق ين ذلك أخباد حبذ؛ وَكذلكَ كان عَطَاءٌ الْبَرَامَكةِ 
وَجَوَائِرْهُمْ وَنَفْقَاتهمْ وَكَاثوا إذًا كُسْبُوا ممأ فَإِنْمَا هُوَ الولآيَةٌ وَالنُّمَةٌ آخِرَ ادر 
لا المطا لبي سه يم أؤ بغش يؤ حبار في ذلك كثيرة مشنطوزة ة وَهِيَ 
كلها على تنية نسبّة الدُوَلِ جَارِيُة هذا جَوْهَرٌ الصَقلِْيُ الككانبٌ قَائدُ د جَيْش الْمبيدِيينَ لما 
ارَتَخْل إلى فتن مشر اكلعة سْتَعَدٌ من الْقَيْرَوَانٍ يأف حمل من الْمَال ولا تنتَِى الْيَوْم كَولة 
إلى مثْلٍ هذا . وَكذلكَ وُجِدَ بخط أَحْمَدَ بن مُحَمّد ْن عَبْد الحَمِيد عَمَلُ يما 
يَحْملُ إلى بَيْت" الْمَالٍ يِبَْدَاد يا الْمَأمُوِ مِنْ جمِيع النوَاجى نَقَلَتُهُ منْ جَرَابٍ 
ير عر ا 

( ؟ ) الحملان . ما يحمل عليه من الدواب في الببه خاصة ( قاموس ) . 

ا با خ55ا سد 


درم وَمِنّ الجللي”" النّجَْانيّة ماننا جل وَمِنْ لين لخنم مالَانِ وأرَْعُونَ رطلا 
( كنكر )"" أحَد عَشَرَ الف أُلفٍ دِرْمَ مرَْيِنِ وَستمانَةِ أْفٍ دقر( كورد جلة ) 
عَشْرونَّ أل ألف درْهم وَبْمَانيةُ درَاهم . ( حلوان )”> أربَعةٌ آلافٍ ألْفٍ دِرْممْ 
مَرَْيْن وَثَمَانمَانَةُألْفَ دِرْهمر( الأهواز ) خَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ ألَفَ دِرْهمِمَرٌة وَمِنَ الشكر 
ثَلاثُونَ ألىَ رَطل ( فأرس ) سَبْعَةٌ وَعشْرُونَ لف لف درهَر وض مَاء الْوَرْد ثَلانُونَ 
ألفٌ قَارُورَة وَمِنّ الرّيِتِ الأسْوّد عِشْرُونَ ألفْ رطل ( كرمان ) أَرْبَعَةُ آلافِ ألْفٍ 
دهم مَرْئَينِ وَمِانَنا ألفٍ دهم وَمِنَ الْمَنَاعِ اليمَانِيَ حَمْسْيِائَةِ نب وَمِنَ التذر 
عغْرُونَ ألْفَ رطّْل ( مكران ) أَإْبَعمائةِ ألَفٍِ دِرْقرر مَرْةُ ( السند وما يليه ) أَحَدَ 
َْرَ لف أل دهم مرَْيْن وَحَمْسْمالَةِأفٍ برقي ومِنَ الْمُود اندي مان وَحَْسُونَ 
رطْلا( سجستان ) أَرْبَعَةٌ آلاف أَلْفٍ دِرْهم مَرَْيْن وَمِنَ الْيَابٍ اْمُعيْنَة نان ؤب 
ومن الَنيدا”» عِشْرُونَ رطلا ( خراسان ) ثَمَانية وَعْرُون ألفَ ألفٍ دزهم مَرثئن 
ومنْ تقر" الْفِّْةٍ انر وَمَِ الاين أَرْبَعَةٌ لاف وَمِنَ الرقيق أُلفٌ رَأسروَمِنَ 
المتاع عَدْرُون الف نوب ومن الإخلي "ا َلاُونَ ألف رَطْل ( جرجان:) اذْنَا عَغْرَ 
لف أَلفٍ دِزهم مَرُئينِ ومِنَ الإبريسم ألفُ مُق . ( قومس ) ألْفٌ ألفٍ مَرَْيْنِ 
وَحَمْسْمِانَة من تمر الْفضّة ( طبرستان والروبان ونهاوند ) سنّةُ آلافِ لف مَرْتَيْنِ 
امأف وَمِنَ افش الطَبَري ستُمائة قطْعةوَمِنْ الأكسيّة انان ون لَابٍ 
حَمْسْمائة نَوبِ وَمِنَ الْمَنادِيلِ َلانائة ومن الَجَامَاتِ ملاتا ( الري ) الْنا عشَر 
(:) السواد : كان العرب يطلقونيا على الاراضي الزراعية ( سواد العراق سواد فارس الخ. ٠)‏ 

(؟) الحلل : ج حلة : قوبان من جنس واحد . | 

(؟) كنلور في معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي ٠‏ 

(ة) حلوان . مقاطعة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العراق . 


(ه) نوع من الحلوى . ْ 
(1) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 
(0) ثمر معروف ج أهليلجة . 


<٠‏ ألفَ ألف دهم مَرْتَيْن ومن الْعسل عَشْوُوْنَ الفبرطل (اهمداق) أخداعفة الف 
لف درْهم رين اننأف وَمِنْ رْبٌ الوْمَانِ أَلْفُ رطل ون الْمسَل اقْنا عَفَرَ . 
ألْفَ رط ( ما بين البصرة والكوفة ) عغْرَةآلآنٍ أل دِرْهم مَرَُين سما أْنٍ 
دهم ( ماسبذان والدينار"" ) أرْبَعَة آلاف ألَفٍ دِرْهم مَرْنَيْنِ (شهر زور ) سِنّهُ 
آلآفٍ ألفٍ رهم مرْنَين وسَُِماَةِ لف دِرْهمر( للوصل وما يليها ) أَزْبََة وَعفْرُون 
لف أَلْفٍ درم مَرتينِ وَمِنَ الْمسَلِ الأييض عِشْرُونَ أل أَلْفٍ رطل ( اذربيجان ) 
أربَةُ آلافٍ أُلفٍ دِرْهم مَرُثينِ ( الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات ) أَْبَعة 
وََلانُونَ ألف أل دِرْهم مَرنَين وَمَِ اقيق أُلفٌ راس ومن الْمسل اننا عغْرَألفَ رق 
ومن ابراه(" عَشْرَة ومِنَ الأكسيّة عِشْرُونَ ( ارمينية ) تلان عمَرَ لف الف دزكم 
مرْيْن وَِنْ الْببشطِ'” الْمَحفُور عِشْرُونَ وَمِنَ لقم حَمْسْمِائَةِ وَثَلانُونَ رطلآ وَمنَ 
المسايج الور ما هي عَشْرَةٌ آلافٍ رطل ومن الُونج عَشْرَُ آلافٍ رطل ومِنَ 
لبغَالٍ مائتَانٍ ومِنَ الْمَهرَة َلانُونَ ( قنسرين ) أَزْبَعٌمائة ألفٍ ب ينَارِوَمِنَ الزيْتِ 
ألَىُ حمل ( دمشق ) اكقيانة ألّْى ذيار وعشرون أن دينار( الأردن ( سَيْمَة 
وَتسْعُونَ ألفَ د ينار( فلسطين ) ثَلاثُمائّة لف دينَار وَعَشْرَةُ آلافِ د ينَاروَمنَ 
الزيْتِ تَلاثمائة أْفٍ رطل ( مصر) أَلْنُ لف د ينا روَتسْعُمِائَة أن ديار وَعشْرُونَ 
لف دينار. ( برقة ) أُلَفُ أَلْفٍ دِرْهم مَرتَيْن . ( افريقية ) َلَامةُ عفْرَ أل أن 
دهم مَرّتهْن وَمِنَ الْبَسطِ مَانَة وَعشْرُونَ . ( اليمن ) فَلاثمانّة ألْف ينار وَسَبْمُونَ 
للق وار سو الْمَتَاع . ( الحجاز ) تَلاثُمانة ألف دينار انْنََى : 
وما لأس فَالِّي ذَكَرَهُ الَّقَاتُ مِنْ مُوَْخيها أنَّ د الّحْمَنِ النَاصِرَ خَلْفَ 
في بُيُوتِ أمْوَالهِ خَمْسَةٌ آلافٍ أُلف ألْفٍ دِمِنَارِمُكَرُرَةٌ تلات مَرَاتٍ يَكُونُ جُئلَا 
ِالمَنَاطِير خَنْسْمِانَة ألفٍ قنطار. 
١(‏ ) قوله والد ينار والظاهر أنها الدينور وفي الترجمة التركية ماسندان وربان اه 


(؟ ) قوله ومن البزاة في التركية ومن السكر عشرة صناديق اه 
(") وفي نسخة القسط وهو عود يتداوى به 


سا5 لما 


وَراعت فق بض تَواريخ الُشيد أنْ الْمَحْمُولَ إلى بيْتِ الْمَالٍ في أَيِامهِ سَبعَة 
آلاف قِنْطَار وَحَمْسْمِائة َةِ قنطا رفي كُلّ سَنَِ فَاهمَِْ ذلك في نسب الدُوَلٍ بَعْضِبَا من 
فض رولا تنما لس بتغهود دك ولا في عطرك َيْة من ناه فَضيق 
ا عند مُلْتَقَط الْمُمْكِنَات فَكَثِيرٌ من الْحوَاصٌ | ذا سَمِعُوا أَمْئَالَ هذه الأخبّار 
عن الدُوَلٍ السّالفَة ادر بالإنكار وَلَيْسَ ذلك من 0 فَإِنَّ أَخْوَال الْوْجُودِ 
فزن متقارة ون ادك منبا ا د سف أو و* ذلا يَعْسَرٌ التذارك كلب 
فيا وَنَحْن إذا امنا ما يُنقَلُ لَنَا عن دولَة ببى العئاس وَبَنِي أيه ودين 
ونلقننا الصّحِيح من ذلك وَالْنِي لا مَك فيه بِالَذِي تُمَاهِدَهُ مِنْ هذه الدُوَلٍ التي 
هي أقلُ بِالنّشبَة إِْيْهَا وَجَدْنَا يَمْنهَا ونا وما ينا من الََاوْتِ في أضل فُوْتَا 
كران معالكا فلار لبا جاريٌَ على نشية نشبّة الأضل في الْقّوة كُمَا قَدَمْنَاهُ وَلا. 
عفنا كار ذلك عذّْها أ كثير مِنْ هذه الأخوال في خاية ةاصح بل فيا 
ا ملحن بالْمسْتفِيض وَالْمَُاِرِوَفِيبا ماب وَاُْمَامَُ من آثار المِنَاء وَغَيْرهِ فَخْلٌ. 
منَ الحْوَالٍ الْمَتقُوَة رانب الدُوَلٍ في قُوْتهَا أوضُعْفبَا وَضَخَامَتَِا أؤصفرها وَاغتَبِرُ 
ذلك بمَا نَقَصُْهُ عَلَيْكَ من هذه الحكاية الْمُسْتَظرَفَة . 


وَذلِكَ أنه وَرَد بالغ عد الكلطان أب بان من ملو ند مين وجل 
مِنْ مَشيَحَة طَنجَة يُْرَ فُ بابْن بطوطة" كان رَحَلَ مُندُ عشْرِينَ سَنَهُ قَبْلهَا إلى 
الْمَغْرِقٍ وَتَقَلْبَ لك في ب برقي وان وأ دسل مديئة يغلي ” خاضرة ملك 
البند وَهُوَ الكُلْطانْ مُحَمّدٌ شَاَ وَانصَلَ بِمَلكِبَا لذلك الْعَمْدِ وَهُوَ فِيرُوزْجوه م وَكان لَهُ 
منْه مَكَانّ وَاسْتَعْمَلهُ في خطة الْقَضَاء بمذقب الْمَالكيّة في عَمَلِهِ ثم انقلب إلى 
الْمغْربٍ وَانصَلٌ َالسْلْظانٍ أبى عِنَانٍ وُكانَ يُحدَتُ عنْ أن رلته وما راكنا من 
العجَائب بِمَمَالِك الأض 3 ما كان يُحُدْثُ عن دول طاحْت البندق بتي من 


متحي به 


كا ا وبا ل وي عي ما كليس ا 


5597 سم 


أحْوَالِهِ يما يَسْتَْرِبَةُ السَاممُونَ مثْلُ أنَّ ن مَلِك الهند إذَا خَرَحَ إلى الشفر أخصى 
مَدِينِتِهِ من الرّجَالٍ وَالنساء وَالْولْدَانٍ وَفْرَضْ لَبَمْ رِرْقٌ سنّة 0 

عَطَائهِ ونه عند رُجُوعهِ مِنْ سَفْره يَدْخُلُ في يَوْمِ مَشُْود ينور فيه انا نكا إلى 
مرا الب وََطوئُونَ به بصب أماتة في ذلك الحفل ميات على الطبر 
” توق ينكان" ال رَهمَ وَالدْنَانِيرِ على الناس إلى أَنْ يَدْخُلَ إِيوَانَهُ وَأمُعَال هذه 
الْحَكايَاتٍ فَتَنَاحَى النَاسٌ بتكذِيبه وَلِقَيْتُ أَيامئِذٍ وزِيرٌ السُلطان فارس بن 
وَرْدارَ الْبَعِيد الصّيتِ فَفَاوَضْئّهُ في هذا الشّأن وَأرَئتُهُ ِنْكَارَ أحْبَار ذلك الرّجُلٍ لمَا 
استفاض في الناس من تَكَذ يبه . 


فََال لي الوَزِيرٌ فار إيَاكَ أن مد تَْكِرَ مئْلَ هذًا من أعْوَالٍ الذول بناائة ل 
ْرَهفتَكُونَ كان الْوَزير الناشِىء في السجْنٍ وَذلكَ أنَّ وزيرا تله سُلْطَائهُ وَمَكتٌ 
ف اشن سنن ريئ فلن ذل التجيس كنأك وتقل مال عن اللخمان 
الي كان يَتَذّى با فََالَ له بوه هذا لخم الم فقَالَ وما الََْْ فيِصفبا لَه بوه 
بشََاهَا متها فيََولَ نيا أبتِ تراه مكل القأر كر عليه وَيَقولُ أئنَ لفن مِنَ 
الْفَأرِوَكُدًا في لخم الإيلٍ َالْبَقَر إدْ لَمْ يُعَاِينْ في مَخبسه من الْحَيَوَانَاتِ إلا الْقَارَ 
فْيَحْسَببَا كُلََا أَبِناءً جنس الْقَأرِ وَلِذَا كثيرأ مَا يَعْبَرِي النّاسَ في الأخبَار كما 
ريم الوَسْوَاسُ في الزيّادة عند قَصْدٍ الإغْرَابٍ كما قَدْمْئَاهُ أوْلَ الْكِتَابٍ فَليَرْجع 
الإنسَانْ إلى أَصُولِه وَلْيكْنْ مُهيِمناً على نَفْسِه وَمُمَيّزَأ بَيْنَ طبيقة الْمُمْكِن وَالْمُمتّيع 
ا ا 0 ا 
وََيْسَ مُرَادْنَا الإمكانَ الْعَفليٌ الْمُطْلقَ فَإِنّ نطاقة أَوْسَمُ نين فلا : يُفْرَض حدًأ بَيْنَ 
اْوَاقِعَاتِ وَإِنْمَا مُرَادَْا الإمْكَانُ بحسب الْمَادة التي للشّىْء فَإِنًا إذا َظَدًْا 2 
اله وجنس ذه ديه يكم بن بشي ذلك على أخله < 
وعَكينا بالايتناع على مَا خَرَجٍ من نطاقه « وَقلْ رَبْ زذني لمأ وألث انع * 
الَاحَمِينْ » واللّه سَبْحَائه وتقالى أَغْلَهٌ . 


لاسا 4 لواو ااا وا وا مالقاو 21010 
بالصاري كد ٠‏ بمعنى الضروع . 
مده 


00 صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 
0 
و صَاحِبٌ الدُوْلّة إِنْمَا يَتَمُ أمْرُهُ كُمَا قَلنَاهُ 00000 
غلى شانه ويم م يقارع الْوَارجٍ على ولت 5 يُقْلَدُ أَجْمَالٌ مئلكته وَورْارَةٌ دولته 
وَحِبَايَةٌ أموَال لأنْيُهْ أعْوَائه على الْفلْبٍ وَشُرَكَاوُُ في الأمر وَمُسَاهِمُوهُ في سَاء رثنت 
هذا 7 0 الطؤر الأول للذفلا. وَل كما قلنَا فَإذًا جَاءَ اه الور الثاني طبرلا الائتئد ظ 
قا + وناج في ديم عن الأشرز وَصَدمْ عن ن شارك 1 1 اخرين ين من 
ا 5 6 2 100 يَسْتَمِينُونَ دُونَهُ في مَُافُعَة 
وت فشن لامر الذي كان لَبَْ وَالجيبَة الى أُلفُوها في مُشَارَكتِِمْ فَيَسْتَخْلصمْ 
صَاحبٌ الدولة و ويَحْصْهَ م مزيد التكُرمَة والإيثار يقس لهم ما للكثير من قوم 
وَيُقَلدىْ هُمْ جَلِيلَ الأغْمَال واولا يَاتَ من لوزارَة وَالْقيَادة َالْجِبَاة وَمَا ينص به 
لَه وَتَكُون خَالِصَةٌ لَه دُونَ قَوْمهِ منْ أَلْقَابٍ الْمْلكة لأنْبُمْ حينئذٍ ؛ الاو 
الاكر” بون وَنُصَحَاوٌةُ اْمُخْلصُونَ وَذلكَ حِينَئِذِ مُؤْذنُ باتضًام'" الولة وَعلَامَةَ على 
الْمَرَضِ الْمرْمنٍ فيا لفَسَادِ الْمَصَبيّة الّْني كان ناه الْغَلْبٍ عليِها . 


وَمَرَضُ قُلُوبٍ أل الدولَةِ حي مِنْ الامتهَانٍ وَعَدَاوَة السلْطانٍ فيضْطْفِنُونَ '" 
عَليْهِ وَيتْرَيَصُونَ به الدَوَائرَ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك على الدُولَة وَل يُطْمَعٌ في بُرْئهَا من 


8 بمعنى زقارة‎ )١( 
. (؟) بمعنى يحقدون عليه‎ 


ه55 ل 


هذا الدّاء لَآنهُ ما مَضَّى يَتَاَكدُ في الأْقَاب إلى أن يُذْهِبَ رَسْمَبَا وَاعْتبرْ ذلك في كؤلّة . 

بَنى أُمَيّةَ كيف كاثوا إِنْمَا يَسْتَظْيرُونَ في حُرُوبيمْ وَولاّة مالي بِرجَالٍ الْعَرَبِ 
ِل روا بن .تقد إن أب 7 وَعَبِد الله بن زياد بن أبى سَفْيَانَ. 
ظ وَلْحَجْاجٍ بن يُوسْفَ وَالْمُبَلْب بْنِ أبى صَفْرَةٌ وَخَالدٍ بن عند اله لسري وَائنٍ 
بيرَة 0 بن نصَيْروَيلآلٍ بن أبى بُرْدَةَ بن أبى مُوسَي الأامْعرِيٌ وَنْصْرِ بن 

تثرو انتال هن جَالاتٍ الْعَرَب وَكُذَا صَدْرٌ من دَولَة بَني الْعَئّاس كان الاسْتظْبَارٌ 

58 بِرجَالاتٍ الْعَرَبٍ فَلَمّا صَارَتِ الدَوْلَُ للانفرَاد ِالْمَجْدِ وبح الْمَرَبُ عن 
التطاولٍ للولآياتِ صَا رت الْوزْارَة للْعَجَم وَالصّنَائْع من الْبَرَامكة وَبَنِى سَبْلٍ بن 
نوبّخت وَبَنِى طاهر م 3 بُويه وَمَوَالي رك مِثْلّ بَعَا وَوَصيف وَأنْلمشَ 
وَبَاكَاكَ وَائْن طُولونَ وباي نهم وَغْيْرِ قؤلاء من مَوَالي الْعجم فَتَكُونٌ الدولة فير 
مَنْ مَهُدَهَا وَالْمرُ لفَيْرِ مَن اجَْلبَهُ سُنْه سُنَةٌ الله في عِبَادِهِ وَالله تَعالى أَعلَمُ . 


الفصل العشرون 


في أحوال الموالي ليون الدول 

إِْلمْ أنْ الْمُصْطَيْعِينَ في الدُوَلِ يَتَمَاوتَونَ في الالتتحام يصَاحبٍ الدُولَة بتَمَاوْتَ 
ظ دِيم وَحَد يهم في الإتحام بِصَاحبَبًا وَالسبَبُ في ذلك 9 الْمََصُود في الْعَصبيّة. 
من الْمُدَافعَة وَالْمُغَالبَة إنمَا يَتمُ بانسب لأجُلٍ التَنَاصُر في دوي الأرحام وَلْقُرْبَى 
وَالَخَادلِ في الأجَانِِ َالْمُعَدَاِ كُمَا قَدَمْناهُ وَالْولآايَةٌ وَالمخَالَطَةُ بالوّقٌ أو بالحلف 

تمنو لك لان أن لحب وإن كان ميا نا و وهم وى ادي 
كان به الالْتحَام إِنْمَا هُوَ الِْشْرَة وَالْمُدَافعَةٌ وَطُولُ الْمُمَارسَةِ وَالصْحْبّة بِالْمَرْبَى 
وَالرْضَاعٍ وَسَائِر أخوَالٍ الْمَؤْتِ وَالْحياة وَإِذَا حَصَلَ الالْتِحَامُ بذلكَ جَاءَتَ الثفرة 
: والشافة وَهذًا مُشْاهدٌ بين الثائن وَاعْتَبِرٌ مثْلَهُ ف الاشطناع فَإِنَهُ يَحُْدْتْ بين 
الْمُّ نع وَمَنِ اطْطْنْعَة : با اه من الول كن ترل عله لسرلاو وَتَوّكُدٌُ اللحْمَةً 


لاه 59 ل 


إن لم يكُنْ نْب فَتَمرَاتُ انب مَؤْجودة فإِدًا كانت هذه الولاةُ بَيْنَ اليل 
وَيَيْنَ أوْليَائَهمْ قَبْلَ حُصُولٍ الْمُلْكِ لَبُمْ كانت وها أوْمَجَ وَعَقَائدُهَا أصَح و 
ضياقي حتفنا انيقل التلك اموه و عانية دلا د للحت عن 
الولاية إلا عند الأقل مذيئ ْو نهم منزلة ذوي رايم وأفل ' رحَامِيم وَإذا 
اسْطْتَمُوْ بَفد الْمُلْكِ كانت مَرْبَبَة املك مُمَيْرَةْ للشَيْد عن الْمَؤى . تلأقل 
ْراية عَنْ أل اوة اشنا نا تيه أخز الرئَاسَة وَالْمُلْك من 
لريب وتفارتا لسر شال ولد لون م له الأجَائب وَيَكُونَ الالتيجامٌ يَيْنبَمْ 
أَضْعَفَ وَالتَنَاصٌ لذلك أبْعَدَ وَذلكَ أَنَقصٌ من الاشطناع قَبْلَ الْمُلْك . 

الوَجْهُ الثّانى أن الاصْطْناع قَبْلَ الْملْكِ يَْعُدُ عَبْدُهُ عَنْ 0 الدُولّة بطول 
الزّمَانِ وَيُحْفى شَأَنَ تلك اللَحْمَة وَيُظَنْ يبا في الأكثر النْسَبٌ فَيَقَوَى حَالَ الْعَصبِية 
وأا بعد الْمُْك فُيَقرْبُ الْعَبدُ وَيَسْنُوي في مَغْرقْته الاك فين الْخمة وَََمَيْرُ عن 
النَسبٍ فْتَضْعْفٌ الْعَصَبِيّةٌ بالنشبة إل الولايّة الّتى كانت قَبْلَ الدُولّة وَاعْتَبِرُ ذلك في 
الدُوّل َلرئَاَاتٍ تجذهٌ فَكُلُ مَنْ كان اصْطناعةُ قَبْلَ حُصُول الرّئاسَة وَالْمُلْكَ 
ى نجذة أذ بحرا به أرب قراب لي ويل نه مثرلة ايه ووب 
دوي رَحبهِ وَنْ كان اناه بَعْدْ حُصُول الْمُلْكِ وَالرَئَاسَة لمُصْطْنْعِهِ لا يَكُون 
لَهُ من الْقرّابّة وَاللَحْمَةِ ما للأولِينَ وَهذًا مُمَاهَدٌ بِالْعِيَانِ حَتى إن الدُولَةٌ في آخر 
عُمْرها َرْجِعْ إلى اسْتِعْمَالٍ الأجانب وَاصْطِنَاعِيِمْ وَل يُبْنَى لَهُمْ مَجْدَ كُمَا بَناهُ 
الْمُصْطئَمُونَ َئْلٌ الدؤلة لعَرْب الْعَمْد جِيئئذٍ باوليْتبمْ وَمُغَارَفُة الدولّة على الانقرّاض 
فُيَكُونُونَ مُنْحَطْينَ في مَبَاوي الصّعَةٍ . ' 


وإكنا يكدل "عقا القزلة عل اقطنافنة والتدول لتب عَنْ زليائها 
ل اوضائعا الاولين أ َْرِييمْ في أنْفْسهمْ من الْمزّ على صَاحِبٍ الول 


وَقلّة اْخضُوع لَه وَنَظره بما يَنْظْرةُ به قَبيلُه وَأَهلُ نَسَبهِ لتاكد اللخمة منذ َنُألغصور 0 1 


لمتطارة بالمر بن وَالانَصَالٍ بآبائه وَسَلف قَوْمهِ وَالِإنتظام مَعَ كُبرَا أل بيت 


اس 


فْيَحْصلُ لَبُمْ يذلك دَالَةٌ عليه وَاعْترَازفَُنَافرهُمْ يسَبَببَا صَاحبٌ الدٌؤْلة وَيَغْدِلُ عدب 
إلى اتعْمَالٍ وهم وَيَكُونعَبَُ امْتِجْلاصي وَاصْطْناعمْ قريب فلا يَبْلْفُونَ رْنَبَ 
الْمَحْد وفتقون غل حَالِيم من الْخَارجِيّة وَهكذًا شَأنْ الدُوَل في أواخرها وَأَكُكْرُ 
مَا يُطْلْقْ أسْمٌ الصُنائع وَالأوْليَاهَ على الأولينَ وَأَمَا هؤّلآء الْمُحَدَنُونَ فُخَدَمٌ وَعْوَانُ 
وَاللهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَهْوَ على كُلٌ شَيْء وكِيلٌ . 
الفصل الحادي والعشرون 
فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 
ذا اسْتَقَرٌ الْملْكُ في نِصَابٍ مُيْن وَهيت وَاحدٍ من الْقبِيلٍ الْقَائِمِينَ بالدُولة 

وَانَفَرَدُوا به وَدَقْمُوا سَاء ئر اليل عَنَهُ وَتَدَاوَلَهُ بَنُوهُنْ واحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ بحسب 
التَرشِيح رْبْمَا حدَت النقلْبُ على المُنصب من وَرَْائيمْ وَحَاشيتيئ وَسبَيُُ في الأخذر 
آي صن ضفيرأؤ مُشْتف من أفل المت تَتْرَشُْحٌ للولاية بِعَبْدٍ أبيه أو 
بتَرْشيح ذويه وَحُوَلِهِ وَيُؤْنَسٌ منه الْعَجْرُ عن الْقيام بِالْمُلِك فَيَقُومُ يه كافلَةُ مِنْ 
0 وَمَوَاليه أز ييل يودي بحفظ أئره عَلَيْهِ حَتى يُوْنْسَ من 

تداك وَيَجْعَلَ ذلك ذُرِيعة للْمُك فْيحْحْبَ يحْحْبَ الصْبِيْ عن الناس وَيْعَوْده لَِاترَفُ 
ادو وتسيكة:فى مزاعنها فت أنكية و ه* يُنْسِيهِ إلنظرٌ في الأمُورِ الكأطانيّة حَنَى 

يَْتَبِدٌ عليه وَهْوَ يمَا عَوٌدهُ يَعْتَقدُ أ" د خط الشلطان من اتلك إثنا و 2 
الشرير وَإِغْطَاء الصٌفقّة وخطات مويل وَالْقَعُودُ مَعَ النْسَاء خَلْفَ الحجَاب وَأنْ 
الْحَلَ وَالرْبْط وَالآمْرَ َال وَمبَاشَرَةَ الآحْوَالٍ الْملُوكيّة وتَمَقْدَها من النظر في ف 
لجَيْشُ وَاْمَالٍ وَالتُعُورِإِنْمَا هُوَللْوَزِيرِ وَيَْلملَهُ في ذلك إلى أن تشتشكع ل ميف 
الوْنَاسَةِ وَالاسْتبْدَادِ وَيَتَحَوٌلَ املك إِلَيّهِ وَيُؤْثْرَ به عَشِيرَتَهُ وَأبْنَاءَهُ من يه كن 
َع لني بُوَئهِ َلك وَكَافُور الحشِيدي وَعَيْرِمْ بِالْمَْرقٍ وَلِلْمَنْصُورِ بن أبى 
غامر بِالْانْدَلْس . 

ا 0 


وَقَدْ 01 ذلك الْمَحْجُورٌ الْمُغْلْبُ لِمَأَنهِ فَيُحَاولُ على" الْخْرُوج من ربق ' 


ظ الحجر وَالِإستئدَاد ود ِرْجِعٌ الْمْلْكَ إى ناي وضرب على أيدي لين عليه إئا 
يقث أو برذ فع عَن الو نبَةِ فْقَطْ إلا أن ذلك في النادر الال لآنّ الؤلة إذَا أَحَدْتْ في 


تَقْلْبِ الْوَرَْاء وَالأوليَاه اسْتَمَدْ لها ذلك وَقَل أن ؟ ترج عنة هُ لان ذلك إِنْمَا يُوْجَدُ في 
الأكر عَنْ أخوالٍ الثرَفٍِ وَبَغْةٍ أنناء الْمَْك مُنْفْسِينَ في نَمِيمِهِ قد نَسَوًا عبد 
الوُجُولَة وَأَلفُوا أَخْلاقَ الدايَاتِ وَالأظار'" وَرَبَوا عَلَيِهَا فلآ يَنْزِعُونَ إلى رئَاسَةٍ ولا 
َعْرفُونَ اتئدادأ من تَعلْبِ إِنْمَا همهم في القنوع الي وى ف لذت و نوَاع 
النْرْفِ وَهدًا التَعلْبُ يَكُونُ للمَوالي وَالْمُسْطْنْعِينَ عند المْتبْداد عشير الْمَلكِ على . 
قَوْمبْ وَانْفرَادهمْ به دُونْبُمْ وَهُوَ عَارِضٌ للْدُوْلّةِ ضَرُورِيٌ كما فَدَمْنَاهُ وَهذَانٍ مَرَضْانِ ‏ 
ِ بة لكل نيما إل ف الأقل اتاد اله ون ملك من َعَءوَهوَ على كل 
شَيْء قدِيرٌ . 


الفصل الثاني والعشرون 

في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 

َلك أنْ الْملْك وَالسْلطانَ حصل لأوليه مذ أوْلِ الثؤلة يعصبئّة قم 
وَعَصَبيّته الى اسْتَنْبَعَنْهمْ حَنّى اسْنَحْكمَتْ لة وَلِقَوْمِهِ صبْفَةٌ الْمُلِك وَالْعَلْبٍ وَهِيَ لم 
َرَل بَاقيَة وبا الفط رَسْمُ الدؤْلة وَبَقَاؤها وَهذًا اْمُنَعْلْبُ وَإِنْ كان صَاحبَ عَصَبية 
من قَبِيلٍ الْمَلكِ أو الْمَوابى وَالصنائع فَعصبيْنه منْدرجةٌ في عَصبيّة أفلى الْمَلك 
وََابعَةٌ لا وَليِسَ لَه صبْعَةَ في الْمُلِك وَهْوَ ل يُحَاولٌ في اسْتِبْدَادِ انرا مات من 
لأمر وال والح وقد وا رام لض يُوهمْ فيا أل الثولة أنه مُمَصَرْفَ عن 


ع المرضع . رظئز القصرء ركنه (تقاموس ) 


ل رون 1 الك 


. سُلْطَانهِ مُنْفذٌ في ذلك من وَراء الْحجَابٍ لألحكامه . فَبُوَ يَتَجَافَى عن سمَاتٍ الْمَلِك 
وَشَارَاتهِ وَألْهَابِهِ جُهْدَهُ وَيْبْعدُ نَفْمَهُ عن التَبَمَةِ ذلك . 

إن مضل ل الاتكواة لاله تتكدق فى استواوى ذلك بالجهان الذى ويه 
الشلطان أووة عل تيم عن القبل مد ول ال وَمُغَاِط عن بالمَاة ولو 
تَعرْضَ لِشيْء ء منْ ذلك لَنَفِسَهُ" عَلَيِهِ أل الْعَصبِيّة وَقَبِيلُ الْمَلك وَحَاوَلُوا الإسْتِمْمَارَ 
يه كوئة أنه لمتكم لة في ذلك مِفة تلم على التشليم له والإنياد يبْكُ 
لأولٍ وَهْلَِ وقد وََم مدل هذًا لَِِدِ الرّحْمنٍ بْن النْاصِر بْنِ مَنْصُور بْنِ أبي غامر 
حِينَ سْمَا إلى مُشَارَكة هشّام وَأهْلٍ بَيْتِه في لَقَبِ الخلافة ولَمْ يَقْنَعْ بِمَا قنع به أَبُوه 
وَأَحُوهُ من الاسِْبْدَادٍ ِالْحَلُ وَالْعَقْدِ وَالْمَرَاس الْمُتََابعَة فُطَلْبَ مِنْ هِشَام خَلِيفتِهِ أن 
عبد لَه بالخلافة قف ذلك عَليْهِ نو مَرْوانَ وسَائرٌ قرش وَبَاتمُوا لابن عَمْ 
الحَلِيفَةٍ شام مُحَمْد بن عبد الجَبار بن الناصر وَحَرَجوا عَلمِيمْ وَكانَ في ذلك 
خْرَابٌ دَوْلَة الْعَامرِيينَ وَمَلاكُ الْمُوَد خَليفتِيمْ وَاسْتَيْدِلَ ممنة سواه من مياص(" 
الدؤلة إلى آخرها وَاخْتَلت حَرَاسمُ مكب والله خَيْرٌ الوارثين : 


الفصل الثالث والعشرون 
في حقيقة الملك وأصنافه ظ 
الملك عَنْصِب مَبيمي للإنمانٍ لأثا قد ينا أنْ الْبَمَرَ ل يكن حبَائهُ 


وَوُجُودهُمْ إلا باجْتِماعِيم وَتَعَاوْنِِمْ على تتخصيلٍ وتم وَضْرُورِياتِمْ وَإِذا اتَممُوا 
عت الضّرُورَةٌ إلى الْمُعَامَلّة وَاقْتضَاء الْحَاجَاتِ وَمَد كُلّ وَاحَدٍ مِنْبُمْ يَدَهُ إلى حَاجَبته 
يَأَحُذّها مِنْ صَاحِبِهِ لما في الطبيعة الْحَيَوَانيّة من الظلْم وَالْعُدْوَانٍ بَعْضْهَمْ على بَعْضر 
)١( 7‏ قولة لنفضة بفتح اللام ونون وكسر الفاء يقال نفس عليه الشيه كفرع لم يزه اهلا له كنا في 


القا 
موس . 
( ؟ ) اعياص ج عيص : منبت خيار الشجر. ويقال هو من عيص كريم ؛ أي من أصل كريم ( قاموس ) 
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وَيمَاعُهُ الآخَرُعَدْهَا بمُفْتَضَى الْفَضَبِ وَالأنفَة ومُْنَضَى القَة الْبَمَرِيّة في ذلك فَيَقَع 
الَارْع المفُضي إلى الْمَقَائَلِوَهِي تَوَدَي إلى الْبَرْج وَسَفْك الدماء وَإذْهاب النفوس , 
مضي ذلك إلى اتبطاع الع وهو مِماحَصْاَاري سبْحائة الْمَحَافطةٍ امال 
بَقَاؤُم ُوْضَى دُونَ حالم يَرَعٌ بَعْضَهمْعنْ بَعْض وَاحْتَاجُوا مِنْ أجل ذلك إلى الْوَازع . 
وَهُوَالْحَاكِم يهم وهو بمُفْمَضَى الطبيغة البَعَرِية املك القَاهِرٌالْمتَحَكمْ وَل بد في 
ذلكَ من الْعَصِيّة لمَا قَدَمْنَاهُ من أن الْمطَالبَاتِ كُلَا والْمُتافْعاتِ لا مَبهُ إلآ 
بِالْمَصَبيّة وَهذًا املك كمَا َه مَنصبٌ شريف تَنْوَجُهُ نحْوَهُ الْمُطَالَبَاتَ يشا إى 
الْمُدَافَمَاتِ . 00 

َل يتم شَيْءٌ مِنْ ذلك إلا بِالْعصبيّاتِ كما مَرْ والْعَصبِياتُ مُتَفَاونَة وكل 
عَصبِيّة فلا َحَكُمْ ولت على مَنْ يليا مِنْ فوا وَعَشِيرها وَلَيِسَ الْمُلْكُ لكل 
عَصَبيُة وَإنّمَا املك على الْحَِيقَةٍ | تن شتفي العنة وخ ى الأموال وَيَبْقَتُ 
التَعُوتَ وَيَحْبِي امور وَل تَكُون و فق نويد قَاهَرَةٌ وهذا مغنى الملك وعقيفئة 

في الْمَمْهُورِ فُمَنْ قَصْرَتْ به عَصَبِيْتهُ عن بَعْضبًا مثْلٍ حِمَابَة 6 

الأول أو غث الْبْعُوثِ فَبوَمَلكَ اص لم م حَقيقته كما وق لكيرمن مُلُوك 
56 1 في كول الأغالبَة بِالْمَيْرَوَان وَلِمُلُوك الْمَجَم صَدْرَالدولّة الْعَبَاسِية 

ون فشرث به عسي أنضاعن المبفلا على جع النضبئاتٍ ‏ الطب 
على سَائِر الأئْدِي وَكانَ فوقَهُ حَكمٌ غَيْرِهِ فيو أيضأ مَلِكَ نَاقِص لَمْ َنم حَقِيقته 
وَهؤلاء مثْل أمَراه الاي وَرُوْسَاء اْجبَاتٍ الَدِينَ َجْمعهُمْ كولةٌ واجدة وكثيرأ 
ا هذا في الدُولة الْمُنْسِعَةِ النطاقٍ 0 وج ؛ ملُوكُ على قوم في الاي 
الْقَاصِيّة يَدِينُونَ بطاعة الدُولة ني + عست يلل منباجة ع للبت نين ورناقة 
مَعَ الأموئِينَ نَارَ َالْْبِدِيِينَ ار أخْرَى وَمِثْلَ مُلُوك الْمَجَم في دؤلة بنئ الْعَئّاس 
مل مُلُوكِ الطوائفٍ مِنْ الفْرْس مع الإسْكنْدر وَقَوْمِه الْيُوَانيِينَ وكثير من موا 
فَاعْتَِرْهُ تَجِدهٌ وَاللّه الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَاده . ظ 


ل 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر 
غلم أنْ مضلحَة الرْعيّة في الشلْطانٍ لَئِسَتْ في ذاه وَجسْمه مِنْ حشن شَكله أو 
مَلاحَة وَجْبه أو عِظَم جُمْمَانهِ أو انساع عِلمهِ أو جودة خط أو ُقُوبٍ ذهب وَإنْمَا 
مَصْلْحَتَهُمْ فيه من حَيْتُ إِضَافَتْه إِليِمْ فَإِنْ الْمَلكَ وَالسُلْطَانَ من الأمُورِ الإضَافية 
وَهين نشية 5 بين مين فحَقيقةٌ الشلطان أنه اْمَالكُ للْوْعيّة الْقَائُ كور 
عَلَيِهمْ فَالسلطَانْ مَن لَه رَعَيةٌ وَالرْعيةُ مَنْ لها سُلْطَانَ وَالصَفَة التي لَهُ مِنْ حَيْتُ 
ِضَافَتهُ إلمهمْ هي الى تَسمْى الْمَلكَة وَهيَ كُوْنْهُ يَمْلَكُبَمْ فَإذا كانت هذه الْمَلَكَةٌ 
وَتوَابِعُهَا مِنْ الْجُودَة بتكان حَصَلَ الْمَقَصُودُ مِنَ الشُْطاد نعل أن الْوجُوه فَإنها إن 
كانت جَمِيلهٌ صَالِحَةُ كان ذلك مَضْلحةٌ لي وَإنْ كانت سيق ِئَةُ مَُعَسّفَةٌ كانّ ذلك 
صَرْرأ علَيِمْ وإفلاكا لَُمْ . 
ويَعُودٌ نحشن الْمَلكَةٍ إلى الرّفقي قن الْمَلك إِذَا كان قاهرأ بايلشا باْمُقُوبَاتِ 
ُنبا عن عَوْرَاتٍ الناس وَتغدِبدِ ذُنُوبمْ عَم الْحَوْفُ والدلَ وَلاهُوا مه يالكَذِب 
َالْمَكْر وَالْحَدِيعةِ فتَحَلقُوا بها وَفْسَدَتْ بَصَائرَهُمْ وَأخْلاقُهمْ وَرَئِمَا َذَلُوهُ في مَوَاطِن 
الْحُرُوبٍ وَالْمُدافْعَاتِ فَمَسَدتِ الْحِمَايَةٌ بِمَسَادِ النيّاتِ وَريْمَا أَجْمَمُواعَلى قَثْلِهِ لذلك 
فَُفْسّدَ الدولَةٌ وَيَخرْبَ السّيَاجٌ وَإِنْ ام أَمرُه عََيْهمْ وَقَهرَهُ فَسَدَتِ الْعَصِيَةٌ لما قُلنَاهُ 
ألا وَفْسَد السَياجٌ مِنْ أضله بِالْعَخز عن الْجمَاَة وَإذّا كان رَفيقاً بم مُتَجَاوزأ عَنْ 
يئام اسْتنَامُوا ليه وَلادُوا به وَأشْربُوا مَحبْتهُ وَادْتَمَانُوا دُونَهُ في مُحَارَيَة أغدائه 
فاشام الآمرٌ مِنْ كُلْ ججانب وَأمَاتَوَام خسن الْملكة في النغْمةُ ليم امداق 
عَنْبُمْ فَالْمُدافْعَة با نَتَمْ حَقِيقَةُ امّلك وأا انمه عنم وَالإحسَانَ لم َِْ ا 
افق ب وَلنُر ل في مقاشيم وه أل كبيرٌ مِنَ تحب إلى لوعي واف أنه 


كك 


ما نون ملكةُالَفي في من يون تقطا هيد دكا مِنَ لاس وَأككرما يوج 
افق في العفْلٍ وَالْمََعَفٍْ وَقلُ ما يَكُونْ في اليتقظ لاله يَكلْفٌ الرَعيةُ فق طاقتهم 
لنفوذ نْظره فِيمَا وَرَاَ مَدارِكِيمْ وَاطْلاعهِ على عَوَاقبٍ الأمُور في مَبَادئهَا الْمَعيّة 
فيبْلكُونَ لذلك قَالَ طَله « سيرُوا على سَيْر أَطْعِفَكُمْ » وَمِنْ هذا الْبَابٍ اشترط 
الشارع في الحَاكِم قله الإقْرَاطٍ في الذكاء . وَمَأْحَذُهُ من قضّة زياد ابن أبى سَفيَانَ 
لما عَزْلَهُ عُمَرٌ عَن الْمِرَاقٍ وَقَالَ لَه . « لمَ عَرْلْتَنى يا أميرٌ الْمُؤْمنِينَ ألعخز أَمْ 
ان » قال مر ٠‏ لم فول إوانة ذبن ما وَلكنِى كُرهت أن أَخملٌ فَضْلَ 
عَقْلكَ عن الناس » فَأَحِذٌ منْ هذا أَنّْ الْحَاكمَ لا يَكُونٌ مُفْرطُ الذّكاء وَالْكِيّس مثْل 
زياد بن أبي سَفيَانَ وَعشْرِو بن العاص لما يب ذلك من التّعفٍ وَسُوء املك 
وَحَمْلٍ الْوجُود على مَا ليْسَ في طَبْعِهِ كما يَأنِى في آخر هدًا الْكتَاب والله خَيرٌ 
الْمَالكِينَ وَبَقَرّرَمِنْ هذًا أن الْكِيْسَ وَالدّكَاءَ عَبْبٌ في صَاحِبٍ السّيَاسَة لاه إفْرَاطَ في 
الفكر كما أَنْ الْبَلادةَ إفرَاط في الْجُمُود وَالطَرَفَانِ مَدْمِومَانٍ منْ كل صفَة إِنْسَانية 
اَمو مو الول كم ف كرمع َال كما في الجاع مغ ابوج 
وَالْجْبْنِ وَغَيْرِ ذلك من الصّفَاتٍ الإنسَانيّة وَلِبدًا يُوْصَفٌ الشّدِيدُ الكيّس بصفات 
المْئِطانٍ فَْقَال سَبِطانْ وَمُتمَئطن وَمثَالٍ ذلك الله يَخْلقَ ما يَشَاء وَهوَ العم 
لْقَدِيرُ . 
الفصل الخامس والعشرون 
ف معنى الخلافة والامامة ' 

لما كَانْتُ حَقيقَةٌ امّلك أَنْهُ الإجْتِمَاءٌ الصُرُورِيٌ للْبَمّرِ وَمُقَنَضَاهُ النَعْلْبُ 
لير اللْذّانِ هُمَا من نْ آقار الْعَضَّبِ وَالْحَيوَانِيَة كَانْتْ أَحْكامٌُ صَاحِبِهِ في الْغَالبِ 
يعن اق مجقة من تخت بده من ني في أخوا دناه لحنله ام في 
اغالب على ما لئْسَ في طَؤقيم مِنْ أعْرَاضِه وَشْبَوَاهِ وَيَخْتَافَ ذلك باختلافٍ 


لل لد 


الْمَقَاصد من الْخَلف وَالسّلف منبَّم م تمر طاعتة لذلِك وَنجيء الْعصبية المُْضيَُ إلى 
. الهج وَالْمَثْلِ فَوَجَبَ أَنْ يُرْجَع في ذلك إلى قَوَانِينَ سيَاسية مَفْرُوضَةٍ يُسَلْمهَا الكَافَة 

وَيَنْقَادُونَ إلى أخكامبا كما كان ذلك للْفرْس وَعَيْرِهِمْ من الآمم وَإِذّا خَلْتِ الدُولة 
من مِثْلِ هذه السيَامَةِ لَمْ يَسْتَيبُ أمْرُها وَلْمْ يتم ياوها «.سنةٌ الله في الّذِينَ حَلوا 
منْ قبل » . فَإِذَا كانت هذه الَْوانِينَ مَفْرُوضَةٌ مِنَ المُقَلا 0 0 وَبُصَرَائها 
كانت سيَاسَةٌ عَقَلِيةُ وَإذّا كانت مَفْرُوضَةٌ من اللّه بشارع يُقَرَرُها وَيَشْرْعَُْا كانت 
سِيَاسَةٌ د ينيةٌ نَافمةٌ في الحَيّاة الدُنيَا وَفي الآخِرّة وَذلكَ أن 0 0 المنخوذية 
تناك قط فنا كلها عيف بلطل :1 3 الْمَوْتُ وَالْمَنَاهُ ٠‏ والله يَقُولُ 
أ ست إِنْمَا خَلقناكم عبنا » فالْمقضوة به ما هو ديهم الْمُْضِي بم إلى 
السعَاكة في آخْرَتِمْ « صرّاط الله الَّذِي لَهُ مَا 0 0 وَمَا في الأرْض » فَجَاءَتِ 
الشْرَائٌ بحَمْلِيمٌ على ذلك في جميع أحْوَاليم مِنْ عبَاةٍ ومُعَاملة َنّى في الْمُلْك الذي 
هو طَبِيمِيٌ للإتمَاع الإنساني فَأجَْنُْ على مِنْبَاج الدين لِيَكُونَ الكل مخوطأً 
بنط لاع . ما كان له فى القبر الب وإفما اوه التضيئة في 
مَرْعَاها فُجَوْرٌ وَعُدْوَانَ وَمَذْمُومٌ عند كما هُوْمُقتَضَى الْحِكْمَةٍ السََاسِية ومَا كان من 
مُْتَضَى السْيَاسَة وَأخكامها فمَذْمُومَ أضأ لأنه نْطرٌ بير نور الله« وَمَنْ لَمْ يَجْملٍ 
الله لَهُ ثورأ فُمَا لَه منْ تُور» لآنّْ الشّارع أَعْلمٌ بمَصَالح الكاقة فيمَا هُوَ مُمْيْبٌ عَلْبُمْ 
مِنْ أُمُورٍ آحرتهمْ وَأعْمَالَ البَمَرِ كلا عَائدة عليْهِمْ في مَعَادهم مِنْ مُلك أو غَيره 
قال مله + إنْما هين أعمَالكُمْ تَرَد عليِكُمْ » وأْكامٌ السيَاَةٍ إِنْمَا تلع على 
مَصَالح الدُنْيَا فط « يَعْلَمُونَ ظاهراأ منْ حَبَاةٍ الدُنْيَا ». وَمَقَصُودٌُ الشّارع بالئاس 
صَلاحٌ آخْرَتِيم فُوَجْبَ بِمُقنَضى الشرائع حَمْلْ الاق على الآخكام الشْرْعية في 
أحْوَالٍ دُنْيَاهُمْ وَآخْرَتهمْ وَكَانَ هذًا الْحُكْمٌُ لاهلٍ الشّْرِيعَة وَهُمُ الأنبيَاء وَمَنْ قَامَ فيه 
امم وََم الْحُل فد َك مِنْ ذلك مَغتّى الخلاثة وأنْ ملك الطبيمئ هو 


لاخ5 ل 


النْظر العفليئ في جَلب الْمَصَالح لدنْيوية ودقع ع الْمَارولْلافة مي حل الا 
على مُقْتَضَى النْظر التّرْعى في مَصَالحمْ الْآخْرَوية وَالدُنْيَويّة الرّاجعَة إلَيِهَا إذ 
أغوال الكنيا: َرْجعٌ كلها عند لشارع إلى اغتبارها بتصالح الآخرّة في في الْحقِيقَة ْ 
خلافَةٌ عَنْ صَاحب الشّرْع في جِرَاسَةٍ الدّينٍ وَسِيَاسَة الدُنا به فَافبَمْ ذلك واعْتبِرُهُ 
فيما ورد عَليِكَ مِنْ بَعْدُ وَالله الحَكِيمٌ الْقليمٌ . 


الفصل السادس وا لعشرون 
في اختلاف الآمة في حكم هنا المنصب وشروطه 

وإِدْنقَدْ بَيْنّا حَقيقَةٌ هذًا الْمَنْصِب وَأُنْهُ نيَابَةٌ عن صَاحب الشريعَة في حفظ 
الدّينٍ وَسِيَامَة الكنْيَا به تَسَمْى خلا وَإِمَامَةُوالَائم به حَلِيفة وإماما ما تَْمِينهُ : 
إقاماً فتَشْبيبا بإمَام الصّلاة في انْبَاعهِ والاقتداء به وَلِبذَا يُقَالُ الإمَامَةٌ الْكُبْرَى ونا 
تَسْمِيْتَهُ خليفةٌ فلكونه يَخْلفٌ النبئ في أُمْته فَيْقَالُ حَليفة بإطلاق وَخَلِيفَةَ رَسُولِ 
الله وَاحْتّلفَ في تَسْمِيَتهِ خَليفَةَ الله فََجَارَهُ بَعْصهمُ اقباس منْ الخلاقة الْعَامة تي 
للادميّين في قَوْلِهِ تعالى « إني جَاعِلَ في الأْض خَلِيفةُ » وقول ه جَملكم خلائف 
الأرْض » . 

ون جور ل مَعنَى الآتّة ئس عَليْهِ فى أَبُو بك رغنه لما دع" 
. به وَقَالَ «٠‏ لست خَلِيفَةَ الله وَلكني خَلِيفَةُ رَسُولِ الله يله » وَلآنْ الاستخلافق 
نما هُوَ في حَقْ الْغَائبٍ وَأمًا الْحَاضِرٌ فلا نم إن نَصْبَ الإمام وَاجبٌ قَدْ عرف ْ 
وُجُويّهُ في الشّرْع بإِجْمَاع الصّحَابَة وَالنَابِعِينَ لأنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللّه مَلِتَهِ عند 
ا ل اث ظ 


ال 


إعقاءا ا وجوت نشب الام وقد ذهب بَعْضٌ النّاس إلى أن مُدْرِكُ وُجُوبه 
الْعَقَلُ ‏ ون الإجْمَاع لذي وَقََ إنْمَا هو قَضَاءٌ_يِحَكم الْعَقْلٍ فيه . 


قَالُوا وَإِنْمَا وَجَبَ بِالْعَفْلٍ لِصَرُورَة الِامتماع للنشر واشتحالة ختادة 
وَوُجُودِمْ مُنفْردِينَ ومن ضَرُورَة الالجتماع لتنا لازدحام الأخرَاض فَمَالَمْ يَكْنِ 
الْحَاكِمُ الوازع أْضَى ذلك إلى البَرْج الْمُؤْذْنِ ببَلآاكِ بر وَانِطاعِيم مع أن حفظط 
. النؤع ه من مقَاصد الشرْع الصَرُورية وها الْمَغْنَى َيِه هُوَ الذي لَحَطَهُ الْحْكْمَاءُ في 
وُجُوبٍ النْبوَاتِ في الْبَمَّر وََد نَبهْنا على فَسَادِهِ وَأَنْ إختى مُقَدْمَانِهِ أنَّ الوازع إنّْمَا 
يَكُونْ شرع من الله نكم له الكاقة ليم مان وامتقاد وير مسلم أن الوارع 
قَدْ د يون يسطوة 0 لد يكن زع كنا في أت الْمجُوس 
كُلَّ واد ترب 00 ل 17 تفاع ار نما يَكُونْ 
وود الشْرْع هُنَاكَ وَنَْبَ اام كنا يجي" بل كنا يون بنضك الاسام 
ن يوجُود الرُوْسَاء أفل الشّوْكةٍ أو باتناع الئاس عن التَتارع وَالتَظام مَك 
يس كليم لطي مني على هزه المنقئمة دل غلى أن شرك وجوه نما 
بالشُرع وَهُوَ الإِجْمَاعٌ الْني قَدَّمْنَاهُ . 

ظ وَقَدْ شَدُ بَعْض الئاس ن فَقَالَ يقد وُجوي هذا الطب رَأسَا لا بِالْمَفلٍ وَلآ 
بالشّرع نهم الأضم من المغتزلة وتبغض الخوارج وَخيرَ وَالْوَاجبٌ عِنْدَ هؤلاء 
ظ نما هوَ| إتَغاء لش الشزع فا ذا 0 له على العَدلٍ ون وَتَنفِيذٍ كم الله عل 
ع هذا 3 نما . 4 . الفا رُ عَنْ للك 00 7 الانتطالة وش 
وَالإسْتِمْتَا ِالدُنيَا لما وََوَا الشَرِيعةَ مُمْتَاقَة بدْمٌ ذلك وَالنغي على أَهْله وَمُرَغْبَة في 
رَفْضه . وال أن نْ ازع لم يدم املك لِذَهِ ولا حَطرَ اليم بيه وما م اميد 
ل وَالشّمتع باللّدَاتَ وَلاشّكُ أن في هذِهِ مَفَاِد مخظورة 


كت 0 لك 


وَهِيَ مِنْ نواه كما أنْنَى على الَْذلٍ وَالنْصَمَة وَقَامَةٍ مَرَاسم الذي وَالذّبُ عنة , 
َأوْجَبَ بِإزَائهَا اناب وَهِيَ كُلَهَا مِنْ توَايع الْملك . ظ 
فا نما وَقع ادم لمك على صمَةٍ وَحَال ُونَ حال أخْرَى وَلْمْ يدم لِذَاتهِ ولا 
طَلبَ تَركة كما دَمْ البو وَالمَضْبَ مِنَ اْمَكلَفِينَ ولس مُرَادهُ نكما بالكلية 
لدغاية الصُرُورَة يبا وَأما الْمُرَادُ نَصرِيفْبُمَا على مُقْتَضَى الحَق وَقَدْ كان لداوة 
وَسلئِمَانَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُه عَلدِمَا لمك الذي لمْ يَكُنْ يرما وَهُمَا مِنْ نبا 
لله على وَأكْرَم الخلق ينْده ثم َقُولَ لهم إن هذا لِْرَارَعن امَك عدم وجُوبٍ هذا 
لشب" لا يُفْنِيكُمْ عَيْعالأنكُمْ مَُافِقُونَ على ووب إِقَامَةٍ أخكام الشّْرِيعَة وَذلِكَ 
إن لم يُنْصْبْ إِمَامَ وهو عَيْنْ مارم عه . وَإِذا تََوْرَ أن هذا النضبّ وَاجبٌ 
بإمجماع فو مِنْ فرُوض الْكِفايّة وَرَاجمَ إى اختيَارأخل الْعَْدِ وَل فيتَمَين عَلمِهم 
نصْهُ وَتجبُ على الْخلْتي ججميعا طَاعنه فول على « أطيموا الله وَأطِيمُوا الرْسُولَ 
أولي الآثر مِنْكُم ». [ 
وَأئا هروط هذًا الْمَنْصب فَبِيَ أَْبَعةٌ ؛ الْعلْم وَالْعدالهٌ وَالكِفَايَةُ وَسَلامَةُ . 
الحوَاس وَالأمْضَاء مما وير في الرَأي وَالْمَمَلٍ وَاتِفَ في شَرْطٍ حَامِسِوَهوَ السب 
المُرَشِيُ فَأمًا اشْتِرَاط الْعلّم فُطَاهرٌ لأنْهُ نما يَكُونٌ مُنَفدَأ لأخكام الله تَعَالى ذا كان . 
. عَالِما با وما لم يَعْلمها لا يِصح تَفدِيمُه لها ولا يكف مِنَ الهلى إلا أن يَكُونَ 
مُجْتهداً لآنَّ التّثليد نَقْصٌ وَالإمامَة تَسْمَئعي الْكُمَالَ في الاوصَافٍ وَالأْوَالٍ وَأما. 
المدالة انه مَنْصبٌ د يني يَنْطَرٌ في سَائِرِالْمَنَاصب التي هي شَرْطُ فيب فَكانَ أؤلى 
باشِْرَاطِبَا فيه . ظ 
ولا خلاف فى انْتِقَاء العدالة فيه بفسْقٍ الْجَوَارح مِنٍ ارْتَكَابٍ الْمَحْظورَاتِ 
وَأمكَالَِا وَفي انْتَقَائهَا بالبدع الإغتقاديية خلاف . ظ 
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أواقا الكنات و لكين جريكا على إقانة الخئوة وائتهام الخزوي ظ 
عير يبا كفيلا يَحْمِلُ الناسَ عَلَيِهَا عارفاً بالْعَصبيّة وَأحْوَالٍ الدعاء كوبا على ' 
مُعَانَاة ة الياسة لتصخ له بذلك ما جُعِلَ إِلَيْه منْ حمَايّة اد ين وَحِبَادِ الْعدُوَ وَإقَامَةِ ” 
الأخكام وَتَدْيِبرٍ الْمَصَالحَ . 


وَأَبَاسَلامَة ُالْحوَايْ وَالأعْضَاء من لص وَالْمطْلةِ'' كَالجُنُونِ وَالْمَمَى الصتم 
5 ومَا يُوثْرُ فَقدُهُ من الأعضَاء ف الْعَمَلٍ كُفَقدٍ الْيَدَيْنِ وَالرّجْلِيْنٍ وَالأنييْنِ 
ترط اللامة منها كُلهَا تأي ذلك في تَمَامعمَلِهِ ويا بِمَاجمل يهان كان 
نما يشين في المنظر فَقَط كَمَقْدِ إخدى هذه الأغضاء فُمَرْط. السلامة منْهُ 5 شُوْط 
كمَالٍ وَيُلْحَق ببفقَدَانٍ الأعضَاء لْمَنْعُ مِنْ التَصرّفٍ وَهُوَضَرْبَانِ صَرْبٌ يُلْحَق ببذه 
في الْترَاطِ السُلامَة منه شَرْط وُجُوبِ وَهْوَ اْقَيْرُوَلْمَجْرُعَن النُصَدفِ جُيْلةٌ بالأثر 
وَشِنِهه وَضَرْبٌ لا يُلْحَقُ ببذه وَهُوَ الْحَجِرٌ بانتيلاء بض أغْوانه عَليْهِ مِنْ غَيْر 
عطيان ولا عا يِل انط في حال هذا مَل قن رَى على كم اين 
وَالْمَدْلٍ وَحَمِيد السَاَة جَارَ رار إلا صر الْمُِْمُونَ , من انفيض كذ عن 
ذلك وَيَذْفعٌ فَمُّ علْتَهُ ' فل ذَ فل الْخَلِيفة . 
وَأمَا النَّبُ الْقَرَشِييُ فَلإجْمَاع الصّحَابَة يَوْمَ الُقيفة على ذلك وَاحْتَحْتْ 
ُرَيْش على الأنصَار لما وا ؤم ببَيْعَة سَعْد بن عَبّادَةَ وقَالُواه منا أميرٌ وَمِنِكُمْ . 
أميرٌ ». بقؤله يله . « الأئمةُ مِنْ قُرَئِشء وَبأنْ النْبِي عله أوصَانًا أن 
نُحْسينَ إلى مُحْسدَكم وَنتَجَاوَرْعَنْ يكم ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوَصية 
كم فُحجُوا انار وَرَجَمُوا 1 تقل « ما أمِيرٌ وَمِنْكُمْ أميرٌ » وَعَدَلُوا عَمّا كَانُوا 
قرا به من بَيْعَة سَعْدِ لذلك . وَتَيءَ َبْتّ أِضأ في الصّحيح ٠‏ : َل هذا الآمرُ في هذا 
الْحَىّ من قرَيْش,» وَأمقَالُ هذه 57 كثِيرَة إلا أنه لَمَا ضَعُْفَ أمْرٌ قُرَيْشوَتَلامَتٌ 
)١( 00‏ تعطل الرجل إذا بقي لاعمل له وألاسم العطلة وفلان ذو عطلة إذا 8 تكن له صنعة يمارسها 
( لسان العرب ) وقد استعملها ابن خلدون بمعنى فقذ الحواس أو تعطيلها . 
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عضيف يما تَاليهبمن 3 وَالتعِيِ وبق لفقي الدولةُ في سَائر أفطار الاوْض 
ا ِذَلكَ عَنْ حَمْلٍ الخلافة وََفلْبَتَ علَنِهم الأعَاحم وَضَار الخل والعقذالية” 
فاشْتّبة ذلك على كثي رمن الْمُحَقَقِينَ حَنَى ذَهَبُوا إلى في فى اشْتِرَاطٍ الْقَرَشيّة وَعَوُلُوا 
على ظوَاهِرَ في ذلك . مثْل قله مه « اسممُوا بيغا وإ ون ليم عب 
حَبَشِيٌ ذُو رَبيبَةِ » وَهذًا لا تَقُومٌ به حُجْةٌ في ذلك فَإِنهُ خُرَجَ مخرّجالتمثيل 
وَالعْرَض للْمُبَاَفَةِ في إنْجَابٍ السْمْع والطاعة وَمِثْلَ قَوْلِ عُمَرَه لَوْ كان سَالِمٌ مَؤلى 
أنَّ مَذْبَ الصحَابِيْ لَئِسَ بِحُجْةٍ وَأيْضأ فُمَؤلى الْقَْم مهم وَعَصَبيةُ الْوَلاء حَاصلَة 
ساي في ريش روه الفائدة في اراي السب وَلْمًا لنتفطم تأر الجلاقة وى 
شُرُوطَبَا كَأَنهَا مَفْقُودة في ظَنْهِ عَدَلَ إلى سَالم لتََفْر شُرُوطٍِ الخلاقَة عَنْدَهُ فيه حَنَى 
من النْسب الْمُفِيد للْعَصَبيّة كما تَذْكرٌ وَلَمْ يَنْقَ إلا صُرَاحَةٌ النسب فَرَآهُ غْئِرَ مُحْنَاج 
إِليْهِ إذ الْفَائدَةَ هٌ في النْسب إِنْمَاهِيَ الْعَصبيّةٌ وَهِىَ حَاصِلَةٌ مِنَ الْوَلاءِ فَكَانَ ذلك حَرْصاً 
بن مر رضي الله عه عل لطر لين وتفليدأنرهم لمن ل تلحقة فيه لان 
وَلا عَليِْ فيه عبَدَة . 
ومن الْقَائلِينَ بنفى اشْتِرَاطٍ الْقَرَشِية لقاضي أبو بر لاني م لَمّا أذْركَ 
عَلَيْه عَصبِيّةُ قُرَيْش من التلاشى والاضمخلال وَاسْتِبْدَادِ مُلُوكِ الْعَجَم مِنْ الْحْلَفَاء 
مط َرْط ار وإن كان مُوافق أي الخوَارج ج لمَا رَأى عَلَيْهُ حَالَ الْخُلفَاء 
عد وَبَقِي اْجمْمُورٌعلى الَْْلٍ ياشْتِراطِا وَصحة الإمامة للْرَشي وَلوْكان عاجزأ 
عن القيام يأمور الْمُْلِِينَ ورك ليم قوط شرل الكفاية التي يق بها غلى 
أئره لأنْهُ إذَا دْعَبَتِ الشّوْكَةٌ دعاب الْمَصَبِيّة فَقَدْ دَهَبَتِ الْكِفَايَةٌ وَإِذَا وَقَعَ الإخلال 
بِسَرْطٍ الْكِفَابَة تَطَرٌة قّ ذلك يض إلى الْملم والدين سقط اغتبارٌ شُرُوطٍ هذا 
الْمنْض وَهْوَ أخلاف الاجتماع. 


تكلم الآنْ ف حكمّة اشْتِرَاطِ النْسَب لِيَتَحَقَقَ به الصُوَابُ في هذه ميب 


ا 


فول ٠‏ إن الأخكام لعزي لها ل بك لها ِْ مقايد مسكتلتل عل 
وَتُشْرَعٌ لجلا وَنَحْنْ إِذّا بَحَثْنَا عن الْحِكْمَة في امْتَرَاطِ انب الْقْرَشِيّ 
الشارع منة لَمْ يُقَنَصَرٌ فيه على البرك بوْصلَة النبي علد تاو ورين 
كانت تلك الْوْصْلَةَ مَوْجُودَة وَالتبَوْكُ بها خاصلا لكِنْ التْبَدِكَ َيْسَ من 
الشْرْعيّة كما عَلِمْتٌ فلا بد إذْن منْ الْمَْلَحَة في لمْترَاطٍ النْسبٍ وَهِيَ ا من 
مَشْرُوعِيتها وَإِذَا سبَرْنَا وَقَسَمْنَا لَمْ نجذها إلا امتبَارَ الْعَصبِيّة الى تكون يها الْحِمَايَة 
وَالْمُطَالبَةُ وَيَرْتَعٌ الخلافُ وَالْمْقَةُ بوُجُودقا لاحب الْمنصب فَتَسكنُ إِلَيْهِ الْملهُ 
وَأهْلها وَيَنَِْمْ حَبلُ الإلمَةٍ فيها وذلكَ أنْ ريشأ كانوا عِصبَة مُضْرَ وَأَصْلمْ وهل 
الْغلْبٍ مِنُمْ وكانَ لَهمْ على سَائرِ مُصْرَالْمرْةُ الْكثْرَة وَالْمَصبيّة وَالشّرَفٍ فَكَانَ سَائرٌ 
الغرب يَتْرفُ ليم بنلك وَبَشسكِيئُونَ للبم فلو جمل الام في سؤاقة لوقع . 
افْتَرَاقُ الْكلمَة بمُخَالْتمْ وَعَدَمِ الْقيَادهِم : يدر عر من قَبَائلٍ مُصَرٌ أن 
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َرُدُهُمْ عن الخلاف ولا يَحْمِلمْ على الكرّة فتَتَمَرقَ الْجَمَاعَةُ وتَختَلِفَ الْكلمَةُ. 


وَالشَارعٌ مُحَدْرٌ من ذلك خرِيصٌ على انقاقهم وَرَفْع النَنارعِ وَالشّنَاتَِ بَيْدَبْ 
لِنَحْصلْ اللْحْمَةٌ وَالْعَصبِيَةُ وَتَحْمّنَ الْحِمَايَةٌ بخلاف مَا إِذَا كان الأمْرُ في قُرَيِشُ 
3 نهم فَاِرُونَ على سَوْقٍ الاس بعصا الْغَلْب إلى مَا اب فا ب بأد | 
ِنْ خلا غانيم ولا فر دق لأُْ كُفيلُون حيتطذٍ يتفعبًا وَمَنْع الناس مما فَاشْمرِ 
1 بهم القَرَشِي في هذا المنصب وَهُمْ أَهُلُ الْعَصبيّة الْقَوئة أل انم 
ْم وَانَمَاقٍ الْكلمَة ولعت كليم لدت بانظامها كلِمةٌ مُصْرَ أجمع 
دعن َمْ سَائِرٌ الْعَرَبٍ وَانْقَادَتِ الأمَمُ سِوَاهُئْ إلى أخكام الْمِلّة وَوَطِنْثتْ جُنُودُهْ 
قَاصيَةٌ البلاد كما وَقع في أَيام الْفنُوحَاتٍ وَاسْتَمَرُ بها في الدُوْلئيْن إلى أن اضْمَحَلٌ 
أرٌ ألجلاقة وََلافْتْ عَصَيةٌ عر وَيْلمٌ ما كانَ لقيش من الْرَة والتلبٍ على _ 
بُطُونِ مُضْرَ مَنْ مَارَسَ أَخْبَارَ الْمَرَبٍ وَسيرَهمْ وَتَقَطَنَ لذلك في أُحوَالِيم . 
وقد ذْكُرَ ذلك ابْنْ إشحاقٌ في كِتَابٍ السير وَغَيْرِِ فإِذًا بْتَ أن امْترّاط 


5-0 


ري نما ولف تار ما كان لَبُمْ مِنَ الَْصبيّة وَالَْْبٍ وَعَلِمْنَا أنْ الشارع 
لا يَخْصٌ الخكام بجيل وَل غضرروَلا أ لمن أنْ ذلك ْم هو مِنَ الكفاية 
ااا ا شئة وَهيَ وُجُودُ الْمَصَبِيَة 
فَامْتَرَطْنًا في اْقَائم بأمُورِالْمُسْلِمِينَ أن يَكُونَ من قوم أولى عَصَبيّة قُويّةِ غَالبَةٍ على 
َنْ معنا لقضرها ُو من سوام ومع الكلِمةٌ على حْن الجماية ولا لم 
ذلك في الأفطار الاق كما كان في القَرَشِية شيّة إذ الدَعْوَةٌ الإسلاميةٌ الى كانت لَُمْ 
كَانْث غاقة تعضيكة العرين كانت إوافيةٌ با فعَبُواسَائرَ الام وَِنْمَا يَخصٌ لِبذًا 
لعي كل ربمن تون له فهالمصبي لاإ نزت سر الله في الخلافة لَمْ 
َعْدُ هذًا آنه سُبْحَانَهُ إِنْمَا جَمَلٌ الْحَلِيفَة نائِبا عَنْهُ في القيّام بأمورعبَادهِ لحمل 
على مَصَالحيِمْ وَيَرُكهُ عَنْ مَطَارٌْ وَهُوَ مُخَالِبٌ بذلك وَلا يُخَاطِبُ بالأمر إل مَن 

هقر عي أرما كر الإمام ابن اليب" في شأن ن النْسَاء أن في كثير 

ِنَ الأحكام الشُرْعية جُعِلْنَ تَبَعا للرّجَالٍ لَه يَدْخُلْنَ في الْخِطابٍ بِالْوَضْع . وَإِنْمَا 
َخَلَنَ عنْدَهُ بالقيّاس وَذلكَ لما لمْ يَكُنْ لبُنْ مِنْ الأمر شي وَكانَ الرّجَالَ قوامِين 


عَلَيْنَ الل ا ا بهن فيب 


ِالْوَضْع لا بالقيّاس كُمْ إِنْ الْوُجُودَ شَاهِدَ بذلكَ فَإنْهُ لا يَقُومْ بأثر أئةِ أؤجيل إلا 
مَنْ غُلْبَ عَلَئِمْ وَقَلْ أن يَكُونَ الآمِرٌ الشرعي مُخَلِفا للائر الْوجُودي وَاللّهِ تَعالى 
عْلَمُ . 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ )١( 
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الفصل السابع والعشرون 

في مناهب الشيعة في حكم الامامة 
<< للم أَنْ الشْيعَة لُنَهُ هُمْ الصْحْبُ وَالنبَاعٌ وَيْطلقُ في عَرْفٍ المُقَباء 
وَالمتكلمِينَ!" مِنْ الخلفٍ وَالسَلفٍ على انباع عَلِيٌ وَبَِيهِ رَضي الله عَلهُمْ وَمَذْحبهمْ 
جَمِيعا مُنَفقِينَ عليه أن الإمَامة لِيْسَتْ مِنَ الْمَصَالح الْعَامَة الى تَفَوْضُ إلى نْظر الْآمة 
وَيَتَميْنْ القائِمٌ بها بنَِيينهمْ بَلْ هي رَكنٌ الذي وَفَاعِدَة الإشلام ولا يَجُورُ لبي 
علولا َيه إلى الم إل يحب عليه نين الوك فظو ين . 
الْكَبَائِر وَالصَفَائرِ وَإِنْ عَليًا رَضيّ ل ل ل الله تلان عاب ظ 
ينُصُوصٍِ َََونَهَا وَيُووُونهَا على مُقتَضَى مقَضى مَلعبِيم لا يَغرفها جبَابدةُ لكيه و 
نقلةُ الشريعة بل ل أَكتَرُها مَوْضُوعٌ أ مَطْمُونَ ف طريقه و بَعِيدٌ عن تَأويلاتهم 
الَْاسِدَة . 


نف ذه لون ند إل َل َي َل بل قو م خذت 
مَؤْلاهُ فَعَليٌ مَوْلَاهُ © قَالُوا وَلَمْ تُطَرَدْ هذه الْولآيَةٌ إل في عَلِيٌّ وَلِهذا قَالَ لَهُ عُمَرُ 
« أَصْبَحْتَ مَؤلى كُلَ مُؤْمِن وَمُؤْمبَِ » وَمِنْهَا قله« أقَضَاكُمُ علي » ولا مَغنَى للإمامة 
إلا القَضَاءُ يأخكام الله وَهْوَ الْمُرَادُ بأولى الأثر الْوَاجِبَةِ طَاعَتَبُمْ بقَولِهِ « أَطِيعمُوا 
لله َأطِيمُوا ار سول أ الْآمْر مِنكٌم » وَالْمرَاك الحُكُمُ وَالْقَضَاءُ 7 ان ف 


في قَضيّة الإمَامَة يَوْمَ السُقيفة دُون غَيْرِه وَمنها قولَةُ« مَن يُبَاِيمُنِي عَلى روحه وَهُوْ 


وص وَوَلِينٌ هذا 7 بغي » فَلَ يُبايمة إلا علي . 
وين حي عند عَنْدَهُْ بَعْتُ النْبِيَ عله عَلياً لقرّاءة سُوْرَة بَرَاءَةَ في الْمَوْسِ 
جين أَنْزِلت فإِنْهُ بَعَتْ 6 بكرت أوحي إلئه يبرج مك أذ بن 
قَوْمكَ فبَعَتٌ علي ليَكُونَ القارىة الْمَبْلم قَالُوا , وهدًا يَدلَ على تَفْدِيم علي ويا 
0 فْ أنه قَدمَ أعدأعلى علي وأنا أبو بكر وعمَرُ َم ليما ف ران | ا 
مام بْنَ رَئْدِ مَرٌةٌ وَعَمْرَ بْنَ القاص أَخْرَى وَهذِه كلها أله شَاهدةٌ بين علي 
ألا ون ره فاخي مغرُوف ونام هو يعية عن تويب َه من 
مَنْ يد أنّ هذه النُصُوص : الاك وك تيزب 


2 بَعدَه وهؤلاء هم الإمامية وَانَتيرًا راوت ين المْيْخَيْن حَيْتْ 2 حَيث له : يُقَدّمُوا 


وَيْبَايِعُوةٌ بِمُقَتَضى هذه النُصُوصٍ يصون " في نينا وَل يُلْنَفْتَ 0 
الْمَدْح فِيبمًا من غَلَاْتِهمْ فو مَرُدُودٌ ٠‏ د عندنًا وَعَنْدَهُمْ وي مَنْ تقول إن هذه الادلةٌ 
إِنْمَا اقُنَضَْت تَغِيِينَ علي بِالْوَسْفٍ لآ ِاْمُخْص وَالنَاُ مُقَصرُونَ حَيْتُ لم يَضْعُوا 


ل ا ا ا لي له 7 ا 00 
| لوضف موصعهة وَهؤلاء هُم الريدية و3 ترون مِنَ الْيخَين و يغمصون في : 


60م بم ٠‏ 


انيما مع قو َوْلبنْ بن أل بين كن + يُجَوٌرُونَ [مَامَةَ الْمَفْضُولٍ مَعَ وُجُود 


. الافضَلٍ . 


.ثم اختَلَتْ تَقُولُ هؤلاء اليم في مساق الجلاقة بَغدعَلِي نهم من سَاقهَا في 
وُلْد فاه َه بالنص عَلَئِم واحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ عَلى مَا يُذُكُرٌ بِعْدُ وهؤلاه. يُسَمْوْنْ 
لامي ديئة نيه إى مَقَالتيمْ باش ْتِرَاطِ مَغْرفَةٍ الإمام وَبَيينِهِ في الإئمَانٍ وَفيَ أصلٌ 


عِلْدهُمْ ونه من سَاقهَا في ولد فَاظِمَةٌ لكن الاخمِيَار من الشّيُوح وَيُشْتْرط أن 
يَكُونَ الإمَام مَنبُم نْبُعْ عالما زَاهدأ جَوادا شّجَاعا وَيَخْرجَ داعا إلى إِمَامَتهِ وَهِؤّلاِ هُمْ . 


(1) كذاى جنيع النسخ والاصم أن يقول غروتين . مثنى غزوة . 
(؟) غمص عليه قوله : كذب عليه كلامه . عابه عليه . وغمصه ؛ حقره و ا 


ا/52 سد 


1 


“ارم نشب إلى صَاحب الْمَذْهبٍ وَهُوَ زَيْدُ 500 0 وَقَد 
كان يُنَاظِرٌ أَحَاهُ مُحَمّدأ الْبَاقِرَ على |؟ْ را الخْرُوج في الإمام فيزم | لْبَاقرٌ أنْ 
َك يكو أبُوهمَا رين الها يد ين إماما أنه [: يَخْرُج وَل تعوْض للْخُرُوج وكَانَ مع 
ذلك 0 وَأَحَذَّهُ إِيْاهَا عَنْ وَاصل بْن عَطَإء وَلْمّا نَاظَرَ 
الإمَاميَةٌ يه ريدأ في مام الشّيحَيْنِ و وَزأوة تقول نإنا فيا ولا ا مما َو وَل 
يَجْعَلُوهُ من الأئمّة ئمّة وَيِذْلكَ سُمُوا رَافْضَةٌ وَمِنْبَمْ مْنْ سَاقَبَا بَعْدَ علي وا بْنيهِ السَبْطي 
على اختلافيم في ذلك إلى أخيهما محمد بن الْحنَفية ثم إلى وَلْدوِ وهم الْيَسَائئة 

١‏ نشبَةُ إلى كيْسَان مَؤْلاهُ وَبَيْنَ هذه الطْوَائفٍ اختلافات كثيرَة تَرَكْنَاهَا التضارأ 


ومن نَهُمْ طَوَائفُ يُسَموْنَ الغلا َجَاوَرُوا حَدْ الْمَقلِ وَالئِمَانٍ في الْقَول بألوهية 
هؤُلاء الآئمة إنا على أن بَشْرٌ انَصَُوا بصفَاتٍ الالوهيّة أؤ أ نَّ الإله حل في ذاه 
البَمْرِئة وَهْوَقَوْلٌ ِالْحُلُول بان مب المُصَارَى في عيمى صَلَوَاتُ ال َيِه ولد 
ا مني وسخطك"' محمد مُحَمّدُ بن 
لعي امار بن أب عبد لما له مكل ذلك نه فصر بلذيه لنت وَالَْرَاءَة منةُ 
وكذلك فْمَلْ جَعْفْرٌ ادق رضي الله الى عنْة هئ َف مْلُ هذاعنه َه من 
يَقَولٌ إِنْ كَمَالَ الإمام لآ يَكُونُ غير فَإِذًا مَاتَ انتَقلت رو حْهُ إلى إمام آخْرَ 
يكُونَ فيه ذلك الْكَمَالُ وَهُوَ قَوْلٌ بالتامئج وَمِنْ هؤلاء الْغلاةِ مَنْ يَقفٌ عِنْدَ وَحِدٍ 
من الآئئة لا يَتَجَاوَرْهُ إلى غَيْرِه بِحَسَب مَنْ بين لذلك عندَهُمْ وَهؤلاء هم لوقي 
مضب يو تقول هُوَ حَينُ َمْ يِمْتْ إلا أنه غَائُبٌ عَنْ أَغيِّ النّاس وَيَسَْهِْدُونَ لذلكَ 
بقطة الُْْرِا" قي مِمْلُ ذلك في عَلِنْ رَضِيَ الله غنْه ونه في الشحاب وَالدْعْدُ 
٠٠7‏ 0 لق ب اك رائك ظال فل فشو ونس رخن ارال قن رفن الله اين 
فاطمة الزهراء ( رضي اللّه عنها ) بنت رسول الله يله فكل منبما سبط للرسول يلقع .. 
(؟) ريما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة. ٠‏ وسخط محمد بن الحنفية على 
اللختار. . » 
( ؟ ) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكبف بين الآية 50 6م » . 


دفة زفق فى ويه فاقوا مفلة في مشر بْنِ الْحَنَفيّة وَإِنْهُ في جَبَلٍ رَضْوَى من 
5 الحجاز.. 

قال شَاعدهة 5 

ألا إن الأئنة مِنْ قمُرَيش, الْحَق 0 0 

قلط سل إيقان 0 ا غَيْبنَهُ 00 

م يَقُود الْجِيْصَ يَقْئَمَه الوا | 

تف ل لو ف زقاقيا ِرْضْوَى ‏ عندة تسل وماك + 

وَقَال مله غلا الإمَاميّة وَخُصوصاً الاذْا عَثَرِيْة منْبمْ يَرْعَمُونَ أن الدّانى عَثْرَ 

من أَبمْتهم وهو محمد بن لحن المشكرق وَيلفونَه المي دحل في سيرتاب 
! بدارهم في الْجلّة" وَتَمْيْبَ تَغْيْبَ حِينَ اعْتقلٌ مَعَ أُمّهِ وَغَابَ هُنَالكَ وَهُوَ يَخْرُجٌ آخْرَ 
ظ لمان تلا رض عذل شد 1 نّ يلك إى الْحَدِيثِ الواقع في كمَابٍ المرْمُذيٍ في 
مهدي وهُمْ إلى الآنْ يَنْنَرُوتَُويُسَمُونْةْمُْتَطرَلِذلِكَ . وَيَقفُونَ في كل َيل بغ 
قله المنرب: يتان هذ القدات وقد فكوا مركا فريتتون امه ليذغوة 
للْخْرُوجٍ حَتّى تَشْتَبِكَ النجُومُ ثم َنْفَصُونَ وَيُرْجِنُونَ الآمر إلى اللي الآنيّة وَهُْ على 
ذلك هذا اميد وَبَعْض هؤلاء الْوَاقفيّة يَقُولُ إِنْ الإمَامَ الذي مَاتَ يَرْجُِ إلى حَمّاته 
يدون لذلك بما وق في الآ الكريم مِنْ قة أفل لكف الي مر 
على قَرْيَة وَقتِيلٍ بَنى إسْرَائِيلٌ حِينَ صرب يمظاء الْبَقرّة التي أمرُوا بدّبْحبَا وَمِثْلُ . 
ذلك من الْحوَارِقٍ التي وَقَعتْ على طري الْمُمْجرّة ولا : يِصحُ الِاسْتِشْبَادٌ يبا في غَيْر - 

موَاضْهبَا وَكانَ من هؤلاء اليد الْجمْيَرِيُ وَمِنْ شغره في ذلك 

35 إِذَا ما الم َابَ لَهُ قَذَالٌ وَعَلْلهُ الْمَوَاشِط بالخِْضَابٍ""ا 
:> ققد .تعيث ابَقاشئه وأؤهى . ماسح تيْكعل اشاب ظ 
2 (١)لمعروف‏ أنه غاب في سامراء: ومقامه معروف إلى اليوم . ْ 


)١( .‏ قذال ؛ ج قُذّل وأقذلة . ما بين الاذنين من مؤخر الرأس .. الخضاب ؛ الحنة 
اضدية #4 كد ش 


إلى يَوْمٍ تَنُوبٌ النا فيه إلى كُنيَاهُمٌ قل الْحِسَابٍ 
لئس بعائد مافات منة إى أحَدٍ إلى يَوْم الإيَابٍ 
دين أن ذلك دِينْ حق إَِمَاأَنَافي النشُور يذي ارْتِيابٍ 
٠ 7 0 0 5-5‏ 5 0 

كذَّاك الله أخْبِرَ عن أناس.. خيوامن بقه درس في الصرات” 


وَقَدْ كفانًا مَؤُونةَ هؤلاء الملا أئئةُ المّيمَة فإِنُّْمْ لا يَقُولُونَ بها وَيُبْطِلُونَ 
احْتِجَاجَاتِيمْ عَلَيْهَا وَأمًا الْكيسَانِيُةُ فُسَاقُوا الإمَامَةَ منْ بَعْدٍ مُحَمْدِ بْن الْحَنَيّة إلى 
ابه أبي هاشم وَهِؤٌلاء هُم الَْاشِميهُ د ْم افوا نهم من سَاقهَا َعْدَهُ إلى أخيه عَلِيُ 
م إلى انه الحَسَنِ بن عَلِيُ وَآخْرُونَ يَْعَمُونَ أنْ أبَا قاش لما مَاتَ بأرْض السْرَاة 
مُنَصَرفاً من الام أَوْصَى إلى مُحَمْدِ بن عَلِيُ بن عَبْدِ الله بْنْ عباس وَأَوْصَى مُحْمدَ 
إلى ابنه إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفٍ بالإمّام وَأَوْصَى إِبْرَاهِيمٌ إلى أخيه عَبْدِ الله بن الْحَارئية 
الْمَُقَبِ بالشفاح وََوْصى هُوَ إلى أخيه عَبِدٍ الله أبي جَعْفْر المَلقْب بِالْمَنْصُور 
وَانتَقلَتَ في وَلْدِه بالنص وَالْمَيْدِ وَاحدأ بَعْدَ وَاحِد إلى آخرهم وهذًا مَذْهَبُ الْمَاشْمِيّة 
الَْائْمِينَ يدولّة ني الْمَئّاس وَكَانَ منْبم أبُو مُسْلِم وَسيِمَانُ بن كروبو سم ظ 
الخَلالَ وعَْرهُمْ من شيعة العباية وَُيمَا يَعْضْدُونَ ذلك بِأنْ حَفَهُمْ في هذا الآمر 
صل إِلَْهمْ من الئاس لأنُْ كان حيّأ وقْتَ الفا وَُوَ أؤلى بالورائّة بعضبية 
الْمُمُومَة وَأمّا الرّئْديْةٌ فَسَاقُوا الإمامة على مَذْعبيم يبا وَإنهَا بِاختِيَارٍ أفلٍ الْحَلّ 
اعفد لا بالنصٌ فَقَالُوا بإِمَامَة عَلِيَ ثّّ م ابنه. الْحَسَن كم أخيه الْحْسَيْن م اليه 
زَيْدِ بن عَلِي وَهْوَ صَاحبُ هذا الْمَذْهب وَحَرَجَ بالكوفة تاعيأ إل الإِمَامَةِ فقتل 
وَصْلبَ بِالْكُنَاسَة وَقَالَ الريْدِيةٌ يإمَامَة ابنه يَحْيَى من بَعْده ذَ فَمَضَّى إلى خُرَامَانَ ظ 
وَقْتلَ بِالْجَوْرْجَانٍ ا ارم إن د ْنِ عد الله بن حَسَن بن الْحَسَنٍ 
السبْطِ وَيُقَالَ لَه النفيٌ الرَكِيةُ . فحَرَجَ بِالْحجَار وَتَقْتَ بالْمَْدِيٌ وَجَامَهُ َسَاكِرٌ 
الْمَنصُور َمِل وعد إلى أخيه إبرَاهِيمَ فقا صر وََعَهُعيسى ند د بن عَلِي 
فَوَجة َيِه الْمَنصُورٌ عَسَاكِرَهُ فب وَقْتَلَ إبْرَاهِيم وَعيسَى وكان + جَغْفَرٌ الصادِقٌ 


حت 58086 سه 


0 بذلك كَل َه مَْدُوةٌ في كران ديك تكو عن إل أن الإغاء قد 
بن عد اله النفس الزْكية هو محمد بن لفاس بن علي بن عُمَرَ , وَْمَرٌ ١‏ 
قو أحو زئير: ندر بن عَلِيُ فخْرَجَ مُحَمْدُ بنْ الْقَايم بالطالِقَانٍ قبس عَلئْهِ وسِيق إلى 
الْممْنَصم فَحَبَسَهُ وَمَاتَ في حَبْسه وَقَالَ آخْرُونَ مِنْ الرُئْدِيَة إن الإمَام بَعْدَ 
يَحْيَى بن زئْدِ هُوَ أَحُوهُ عيسى الّذِي حَضْرَ مَعَ إبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْد الله في قثَالِهِ مع 
مَْصُو ونوا الإمامة في عقب يهتنت تعيئ الج كما كر في أحبَارهم وال 
أخوون من الرئدية إن الاعأة بَعْد محمد بْن عَبْدِ الله أَحُوهُ إذْرِيسٌ الذي فْرْ إلى 
المَغْربٍ وْمَاتَ هُنَالِكَ وَقَام بأئره انه إْرِيِسٌ وَاخْمَط مَدِينَة فَاسَ وَكَانَ من بَغْده ظ 
مه مُلوكا بالْمَغْربٍ إلى أن الَْرَضُوا كما تَذْكُدَهُ في أخْبَارهم . وبق أمرٌ لدي 
| بغد ذلك غَيْرَ مر وكانَ مِمُْمْ الذاعي الْذِي ملك طَبَرْسََانَ وهوَالْحَسَنَ ٌُ 
َي بن مُحَمْدٍ بن إِسْماعِيل بن الْحَسَنٍ بْن ريد بن علي بن الحْسَيْن السب 
تواخرة تعفد بن زند كد قاء يله النضوة ق_الذثلم الناصر الاطروش مني : 
وَأسلمُوا على يده وَهوَ الْحَسَن بْنْ علي بن الْحَسَنِ بْن عَلِيي بْنِ عُمَرَ وَعمَرٌ أحُو 
د ْن على فُكَانتْ لبنيه يَطِيَدْسْئَانَ وَوْلَةٌ وَتَوَضْل الد نل من نَتبيه إلى الْمُلْك 
وَالامْتِبْدَادِ عَلى الْخُلفَاءِ ببَغْدَادَ كما نَذكُرٌ في أخبَارهم ان لامي افوا الإمَامَةٌ ‏ 
منْ علي الرَضّى" إلى الببه اسن بالوصئة كم إلى أخيه الحْسَئن مم إلى البنه علي 
َئن الايد ين ثم إى: ايه محَمدِ الَاقِر 4 إلى انه جغف رالصادق ومن هنا ُو 
قتي فَرْقَة سَاقُوهَا إلى وَلْدِهِ اتَمَاعيل وَيَعْرفونة نتن م بالإمَام وهم ؛ الإشماميلية 
وَفَرْقةَ حَاقُوها إلى ائنة موسى الكافل وَقم الاثزا عشرية لوقن عند لني عَشْرَ 
من الآئمة وَقَوْلِهمْ بِميْيته إلى آخر الزّمَانِ كُمَا مَرٌ فَأمًا الإسْمَاعِيليةُ فقَالُوا بِإِمَامَةٍ 
ِسْمَاعِيلَ الإمَام بالنّصّ مِنْ أبيه عفر وَفَائدَة نص َيه عمْدَهُْ وَإنْ كان قد مَاتَ 
قبل أيه نما مو با الإمامة في عقيه تُقطة ارون مع مُوبتى صََوَاتَ الله لما 
قَالُوا ثم التقَلتِ الإمَامَةٌ من إسْمَاعِيل إلى انه مُحَمْدٍ المتكتوم وَهُوَ ول الآئئة ‏ ' 


. يقصد أمير اللؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجبه‎ )١( 


ماعن نكت 


. الْمَسُْورِينَ لان الإمَامَ عِنْدَهُمْ قد لا يَكونٌ لَه شَوْكَةٌ فَيَسْبَتِرُ وَنَكُونُ دُعَانهُ ظاهر ين 
قا لج على الحَأن وَإا كانت له شوكة طهر وَأَظَوَر كَكُوَنَة قالوا ويقد مدن: 
الْمَكمُوم ا بْنَهُ + علد كاد وقد ان ميا مُحَمْدَ ألْحَبِيبُ وَهُوَ آخْرٌ الْمَسْتُورِينَ 
وتغدة ابن عبد لله امي الي طبر دفو ونه أبُو عبد الله الشْيمِيُ في كُتَامَةٌ . 
| وََتَاتَعَ الناسنٌ على كغوته ثم أخْرَجَهُ من مُعْتَقَلِهِ بسجْلمَاسَة وَمَلك الْقَيْروَانَ 
. وَالْمَفْرتَ وَمَلِكَ بَنُوهُ مِنْ بَعْدِهِ مِضْرٌ كما هو مَغْرُوف في أَخْبَار وَيُسَمْى هؤلاء 
نشبَة إلى الْقوْلٍ بإقامة إسْمَاعِيلُ وَيُسَمْوْنَ أيضأ بالَْاطِديّة نشبَة إلى قَوْلِمْ بالإمام . 
الْبَاطِنِ أي الْمَْنوَروَيْسَمُونَ أيضا المُلْحدَةٌ لِمَا في ضِمْن مَقَالَتِمْ مِنْ الإلْحَاد وَلَهُمْ 
مَقَالَاتٌ قدِيمةٌ وَمَقَالآاتَ جَدِيدَةٌ تا ليها الْحسَنَ بن مُحَمْدٍ باح في آخر الْمائة 
ْخَامِسَة وَمَلكَ حُصُونا السام وَالْعرَاقٍ وَلمْ تَرَلْ َموْنَهُ فيا إلى أَنْ تَوَرْعبَا الاك 
بَيْنْ مُلُوك التّدْك يمضرّ وُمُلُوك لتر ِالْعرَاتٍ مَالْفْرَضْتْ . وَمَقَالَهٌ هذا الصبّاحَ في 
دعُوته مَذّكُورَة في كناب« الْمللٍ وَالنْحَلٍ » للشْبْرَسْنَانِيّ , وَأْمّا اننا عَشْرِيْةُ فَرْبه 

٠‏ حضوا باشم الإماميّة عند الْمُتَأخْرِينَ مِنُْمْ ُو بإمامة مُوسى الكاظِم بن جَغْفر/ 
الصّادقٍ لوَفَاةٍ أخيه الأكبّر إِسْمَاعِيلَ الإمام في حَبّاة أَنيبمَا جَغْفْ رفَنْصٌ عَلى إِمَامَةٍ 
وى هذا .م ابه علي الرا الي عهد إليه امون مات قبل ل بت ل أ 
ْم ابن مُحَمْدِ التقيئ ثم انه علي البَادي ثُمْ انه نه محمد الْحسَن المشكري فم انه 
مُحَمْدِ الْمَهْدِيّ الْمُنْنَظر الَذِي قَدْمْنَاهُ قَْلُ وف كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْ هذه المَقَالَاتِ للْشْيعَةٍ 
الختلاف كثيرٌ إل أن هذه أَشْبَرٌ مَذَاِيْ وَمَنْ أرَاد اسْتِيعَابَبَا وَمُطَالْعَتّها علي 
يكتَاب الملل والنحلٍ لانن حَرْم'" وَالشبْرسَتَاني يرما قفِيبَا بيانْ ذلك واللّه 
يَضْل مَنْ يَغَاءُ وَيَيْدِي مَنْ يَنَاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتّقير وَهُوَ الْمَلِيُّ الْكبِيرٌ ؛ 


. لقب الاسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق‎ )١( 
. » الفصّل في الملل والنحخلٍ » وكتاب الشبرستاني « الملل والنحل‎ ٠: (؟) كتاب ابن حزم اسمه‎ 


ب ؟:6 ألمب 


الفصل الثامن والعشرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 

إِغْل أن الْمَلكَءغَائَةٌ طديعيةٌ للفضئة لبن وُقوعة عنبا باختيّار إِنْمَا هُوَ 
بصَرَُورَة ة الْوْجُود وَترْتِيبه كُمَا ُلْناهُ مِنْ قَبْلُ وَأنْ ْ الشْرَائع وَالديَانَاتِ وَكُل 0 
عَلِيْهِ الْجَمْبُورٌ لا بد فيه منْ الْعَصَبيّة إذ الْمُطالبَةُ لا تتم إل ببَا كُمَا قَدُ 
َالعَصبية صَرُورية مل وبوجُودها :د مأل بها ف يي »نا 59 
يا إلا في منة من قَوْمهِ » ثم وَجَدنَا الشارع قد دم العَصبيةٌ َنب إلى اطْرَاحبَا 
وَتَرْكبَا فقَالَ « إنْ الله أذب نكم عبَية!" الْجَاِليّة وَفْخْرَها بالاباء نم نودم 
وَآدمٌ من ثْرَابِ » وَقَالَ تعالى « إنْ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ » وَوَجَدْنَاهُ أنُضأً قد دَمْ 
املك وَأَهْلهُ وَنْعَى على أفله أحْوَالمْ مِنْ الإستِمتَاع بالخلاقي'" وَالإِسْرَافٍ في غير 
الْقَصْدِ وَالتََكُبٍ عَنْ صِرَاطٍ الله وَإِنْمَا حضٌ عَلى الإلفَةِ في الدّين وَحَذّرَ من الْخِلافٍ 
وَالْمَرْقَة + وغل أن النيا كلها وأخوالبا نطيةٌ للاحرّة وَمَنْ نقد الْمْطية ققد 
الْوصُولَ ولس مرائة يها ينبن خنة أو بلة من افقال اشر او يتن إلى ارك 
إفمَالة بالكليّة أواقتلاغة منْ أله وَتَعْطِيلُ القوى الى يَنْمَا عَلَيبَا بالكلية إنْمَا 
ل نيلها ف راض اق ميد الطاة لى نمز الفا كلاق 

د لو ة كما قَال 3 « مَنْ كانت هجر نَهُ إلى الله وَرَسُولِه 4 فْبُجْرَتْهُ إلى اللّه 
0-08 هُجْرَتَهُ إلى دُنْيَا يُصِيببَا أو 7 تترقخا فتشرئة إلى. عا اخ 
ليه » فلم يَدُمْ مضب وهو يقْصد نَرْعَه من الإنسَانٍ فإِنْه لو رت نه قو لضب 
ند مِنْه الصا للح وَبَطَل الجباد وإغلاة كلتة الله وَإْمَا يدم العَمْبَ 
“000 شبة. يشم المبزبركسرهاللرسدة للعددة وتعديد للثاة لتشنية الكيز والفغر والنهوة هد فاموينة. 

(؟) الخلاق : النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 
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للْيِطانٍ وَلِاْرَاضٍ الذمِيمَةٍ فَإذًا كانَ الْقَضّبٌ لِك كان مَدْمُوما وَإِذا كان الْقَضَبُ 
في الله وَللَهِ كان مَمْدُوحاً وَهُوَ مِنْ شَمَائْله لله وكذًا دم الشبوات أيضاً لِيْسَ 
. الْمْرَادُ [نطالبَا بالكلية قن مَنْ بَطَلثْ عَبْوَتهُ كان تَقْصاً في حَمهوَإنّما الْمَرَاُ 
َصْرِيفُهَا فيما بيخ لَه بِاشْتمالِهِ على الْمصَالح لِيَكُونَ الإنسَانُ عدأ مُتَصرّفا طؤع 
الاوامر الإلبيّة وكذًا المَصَبِيَةٌ حَيْتٌ ذَْبَا الشارغ وَقَالَ «٠‏ لَن تَنفْعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَل 
أؤلاذك » هَإنْمَا مَرَاقَةٌ حَيْتُ تكن الَْضيّة غلى البَاطِل وَأعْوَالهِ كُمًا كَانْتْ في 
الْجَاهِلِيّة أن 'يَكُونَ لأحد فَخْرٌ بها أؤحق على أحَدٍ لأنْ ذلك مِجَانْ مِنْ أفْعَالٍ 
لعفا وَغَيْرَ نافع في الآخِرّة الَتَى هي دَارُ الْقَرَار فَأمَا إِذَا كانَتِ الْعَصَبِيّةُ في الْحَق 
وَإقَامَة أر الله فَمْرّ ملو وَل بطل لبَطلت الفرائغ إذ لا يت قوائها 5 
ِالْعَصَبيّة كما قُلْنَاهُ منْ قَبْلْ وَكَذَا الْمَلكُ لَمَا ذَمْهُ َه الشّارع لم يَذْمّ منه الْغَلْبَ بِالْحَق 
وَقَبْرَ الكافة عَلى الدّين وَمُرَاعَاة الْمَصَالح وَإِنْمَا ذَمَهُ لمَا فيه من التَغْلْبٍ بِالْبَاطِلٍ 
وتشربق الاقمتين طوع الأغراض والشبؤات كما قلناة .فلو كان:الملك مخله)" 
فيعَله ناس أنه لله وَلَِملِيمعلى عبادة الله وَججَادِعدُوه لمكن ذلك مَذْمُوموَقذ 
َال مَلتِمَانَصَلوات الله عليه : رت عت ل ملكا لا ينيف لاخردمن بقدق» لتاعلة. 
ِنْ ته أن يمغزل عن الْبَايِلٍ في ال وَالْمْك . وما لقي مُعَاوِية عمرُ بن 
خاب رَضيّ الله عَنْبُمَا عند قُدُومِهِ إلى الشّام في أي املك وريه مِنَ الْدِيد 
وَالْعْدُةِ اسْتَنَكُرَ ذلك وَقَالَ ٠:‏ أكِسرَوية يا معاويَةُ ؟» فقَالَ ٠٠‏ ا أميرَ الْمُؤْمنِينَ 
نا في تَفْرِتَجَاءَ رونا إلى مُبَاهَاتبه بزيئة الْحَرْبٍ وَالْجِهَادِ حَاجَةٌ 00 
. يُخَطْئُةُ لمَا احْنَجُ غ عليه ِمَقَصَدٍ مِنْ مَقَاصدٍ الْحَقَ وَالدينِ فُلَوْ كان الْقَصْدُ رض 
الْمُلْكِ د ُقنغة الْجْوَابُ في تلك الْكسْرٌوية وَانتِخالها بْلْ كان يُحَرّض 
عن خروسنة لها بالشتلة وما أزاد مد بالكتزوئة جا كان عليه أخل قار ذه 
مُلْكِِمْ من ازتتكاب الْبَاطِلٍ وَالْظُلم وَالْبَمّى وَسُلُوك سُبْلهِ وَالْمَفْلةِ عن الله وأَجَابَة 
مُعَاوِيَةٌ بأنْ الْقَصْدَ بذك لئس كِسرَوية ارس وَبايِله و نما قَْدَهٌ با وَجْهُ الله 
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فَسَكَتٌ , وَهكدَا كان شَأنْ الضحاتة في وَْضٍ لمك وأخواله ونان عوائده حَذّرا 
من الْتِبَاسها بِالْبَاطِلٍ فَلَمًا اْتّحْضرٌ رَسُولُ الله له المتَخلفَ أبا بك رعلى 
. الصّلاة إِذْ هي أَهَمْ مور الدَّينِ وَار: ناه انا لأخلاقة وَِيَ حَمْلَ الكافة على أخكام 
الويف ول بخر لمك ذكرٌ لما أنه مَطئةُ للبَايِلٍ ونخلة يَؤْمَئِذٍ لأهل الْكَفْر 
وَأعتاء الدّين فَقَامَ بذلك أبُو بَكْرمَا غَاءَ الله متَبِعأ سْئَنُ صَاحِبِهِ وَقَائَلَ أَهلَ الرّدةٍ 
_ 0 ظ 
أن لِلعَرَبٍ بانترَاع ما أئِدِيمْ من الدُنْيا وَالْملك فَعَلبُوهُمْ عليه عه وَأنترْعُوة مني 
نه صَارَت إلى عَثْمَانُ بن عََانَ ثم إلى عَلِيْ رَضيَ الله عدْبُما والْكُلَ متَبرْئُونَ من 
لك ل ريد راق د ذلك لَدَيِمْ مَا كانُوا عَلَيْه م من عَضَاصَةٍ الإشلام 
وَبداَة الْعَرَب فَقَدْ كانوا أبَعْدَ الأمم عَنْ أخْوَالٍ الدُنيَا وَتَرَفبَا ل مِنْ حَيْتُ دِينْهم 
الي يَدْعُوهمْ إلى الرُّهد في اليم ولا منْ حنِتُ بدَاوتهمْ وَمَوَالنمْ وما كاثوا عليه 
من حُشُوبَة الْيِش وَعَطَفه الذي ألقُوه . فلم تَكنْ أمةٌ ذٌ من الأمم أَسْفَْبَ عَيّْشأ منْ مُضْرَ 
لا كانوا باْحجاز في أزض يردت رع ولا ضَرْع وَكانُواممُوعين من الآز ياف 
وَحُبُوببَا لبُْدِها وَاختِصاصا بِمَنْ وَلِيَهَا من رَبِيعَة وَالْيَمَنِ فَلْمْ يَكُونوا َنَطَاوَلُونَ 
إلى خضبها وَلْقَد كانوا/كثيرأ ما يَأكُلُونْ الْمَقَارِبَ وَالْخَنَافْسَ وَيَفْخُرُونَ بأكل 
الْعَلّبر وَهُوَ وبَرٌ الإبلٍ يَمْبُونَه" بِالْحجَارَة في الدّم وتطبحوة وقُرِيباً من هذا 
كانت خال فرنعن لسك ع ا لدت فت عَصَبِيّةٌ الْعَرَب على 
الذين بما أكْرَمهمْ الله من تبه مُحمدٍ َه رَحَمُوا إلى أمم فَارسَ وَالرُوم ُو 
ما كَنّبَ الله لَبْ من الأض بِوَعْدٍ الصّدقٍ فَابْتَرُوا مُلَكَهُمْ وَاسْتَبَاحُوا دُنْيَاهُمْ 
فَرَخَرَثْ بِحَارٌ الرَفْهِ لَدَيِمْ حَنّى كَانَ الفا الْوَاحِدُ يُقْسَمُ لَهُ في بض الْفَزْوَاتِ 
ثلانُونَ ألفا من الذعهَب ب أو نُحُوها فَاسْوْلََا من ذلِكَ على مالا يَأَخُذَُهُ الْحَصرٌ وَهُمْ مَعَ 
ذلك على حُقُوبَةِ عَيْشهمْ فُكَانَ عَمَرُ يُرَقُعُ وْبَهُ بالجلْد وَكَانَ عَلِىّ يقول ٠.‏ 


(1)أي يضر بونه بالحجارة حتى يرق ٠‏ 


| 
8 لدمهةه؟ - 


« يَا صَفْرَاُ وَيَا بَيِضَاءُ غرّي يري » وَكَانَ أَبُو مُوسَى يَتَجَافَى عَنْ أكْلِ الدْجَاج 
يَأكُلُونَ الجنطة بِنخَالبَا وَمَكَاسِبُهمْ مَعَ هذا أنَهْ ما كَانْثْ لأحَدٍ منْ أفلٍ الْعَالم َال 
الْمَمْعُوديٌ في أَيّام عُثْمَانَ افْتَنَى الصّحَابَةٌ الضّيَاعَ وَالْمَالَ فَكانَ لَهُ يَوْءَ تل عِنْد 
خَانهِ حَمْسُونَ وَمالَة ألفٍ دينار وَألْفُ ألَفٍ دِرهر وقِيمَةُ ضياع بوَادِي الْقَرَى 
٠‏ وَحُنَيْنَ وَغَيْرِهمَا مانا أُلْفٍ!" د ينَارِوَخَلْفَ إبلآ وَخَيْلاً كثيرَة وَبَلعَ لثمن الوَاحدُ 
من متروك الزيئن بعد وفائة اخشميين آلف دينان وخلف آلف فزين واف أمة 
وَكَانَتَ عَلَُ طلْحَة مِنَ العرَاقٍ لف ينا ركُلُ يوم ومن َاحةالسرَاة أكثر مِنْ ذلِكُ 
وَكَانَ على مَرْبَطِ عَْدِ الرحْمنٍ بن غوف لف فَرَس وَل ألْىُ بَعِي وَعَشْرَة آلف مِن 
الْغَْ وَبَلعٌ الرّئِعٌ من مَترُوكه بَعْدَ وَفَاتِه أرْبَعَةِ وثَمَانِينَ لهأ وَخَلْفَ زَئْدُ بن نابت 
من الفضة الب مَا كَانَ يُكسَرُ بالفؤُوس غَْرَ ما خَلْفَ مِنْ الْأموَالٍ اصع 
بمائّة ألفٍ ديار وَبَنَى الرْبيِرٌُ دَارَهُ بالبَصرّة وكذلك بَنَى بمضرّ وَالْكُوفةٍ 
وَالإسْكَنْدرِيّة وَكُذلِك بنى طلَحَةٌ دَارَهُ بالكُوقة وَمَيْدَ دارَهُ بِالْمَدِيئّة وَبَنَاها 
ِالَْصٌ وَالْآجُرٌ وَالسّاج وَبَنَى سَعْدُ بْنْ أبي وَقَا ص كارَهُ بالْعقيق وَرَفْعَ سَنْكُبَا 
أن فَضَاءَهَا وَجَمَلَ على أغلا ها شُرُفَاتٍ وَبَنَى الْمقْدَادٌ دَارَهُ بِالْمَدِيئّة وَجَعَلبَا 
تَقِصْصَةٌ الظافز وَالْبَاطِنِ َك يَعْلى بن مت نئي" مُنيّه'' خمسين ألْنَ دينار وَعَقارا أ 
ويرك ما تبهذ تمان كد الْمَسْعُوديٌ . فُكَانت مَكاسِبُ 
َم كما را وم يكن ذلك مها لي في ديدخ[ أنوال حلال نهنا 
وَيُوءٌ وَلَمْ يكن تَصَر فم فيا ِإِسْرَافٍ إِنْمَا كاثوا على قَصْدٍ في أحْوَاليم كما قُلَْاه لم 
يكن ذلك بقادج فِيمْ وَإِنْ كان الِاسْتِكثَارٌ من الدنيَا مَذْمُوما فَإِنمَا يَرْجِمٌ إلى ٠‏ 
ما أشَرًْا لي من الإسْرَافٍ وَالْخُرُوج به عن الْقَضْد وَإًِا كانَ الهم قضد وَنفْقَائيه 
في سبل الْحَقَ وَمَذَاهِبِهِ كان ذلك الاسْتَكثَارٌ عؤناً له على طرق الى وَاكتِسَابٍ 


(')ففي . بعض النسخ مائة ألف . 
يمل بن تيه أو يمل بن أننه (اأعلام الرعال!: 


. التار الآخرّة فَلمّا نَدَرّجْتٍ الْبتاوَة وَالْمَضَاضَةُ إلى نهايّتها وَجَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكُ 
التي هي مُقْتَضَى الْعَصبيّة كما قُلنَاهُ وَحَصَلَ التَقلْبٌ وَالْمَبْرُ كانَ حُكُمٌ ذلك الْمُلْكِ 
ِنْدهُمْ كم ذلك الوه وَلإِسْتِكَار مِنَ امال فلم يَضْرفُوا ذلك النَعْلْبَ في باطل 
روا مر الدّيَانّة وَمَذَاهب الْحَقْ . وَلْمَا وَفْعَتِ الْفتَنةُ بَيْنَ علي 
وَمعَاوِيَةٌ وهِيَ مُفْنَضَى الْعَصبيّة كان طَرِيفُمْ فيا الْحَقَ وَالإاجْتبَاد وَلْمْ يَكُونوا في 
محَارَتم لِفْرَضِ دوي أو إئِئار بَاطِل أو لِإسْتشْعَارٍ قد كُمَاقَدْ يَنوَهمُهُ نهم 
وَيَْع إِليْه ملْحدَ وَإِنْمَا احْتَلفٌ اجبَائَهمْ في الحَق وَسَفْهِ كل وَاحِدٍ نَطْرَ صَاحِبهِ 
باجتجاد في الحق فَافتوا عليه إن كان المصيب عَلئا فل يَكنْ مُعَاويّة قَائمَا فيبًا 
بقَصْد الْبَاطِلٍ إِنْمَا قَصَدَ الْحَْ وَأَخْطأ وَالْكُلُ كَانُوا في مَقَاصِدِهِمْ عَلى حَق ثُمْ فضت | 
طَبيعةٌ املك الانفرَاد بِالْمَجْدِ انار الوَاحد به وَلَمْ يكن لنقاوي ة أَنْ يَدفْعَ عَنْ 
نفسه وَقَوْمهِ فبْوَأرٌ طبِيعِيٌ سَا نه لْعصبِيْةٌ بطَبِيعتهَا وَاَفْعَر نَهُ بنو أَمَيةٌ وَمَنْ َم 
يَكُنْ على طريقّة مُعَاوِيَةَ في اقْتفَاه الح من أنَبَاعمْ فَاعْصَوْصَيُوا عَلَيْهِ وَاسْتَمَانوا 
ُونَُ ولو حَمَلَهمْ مُعَاويةُ على خَيرِ تلك الطريقة وَخَالَُمْ في الانفراد بالآئر لِوقُوع 
في افْترَاقٍ الكلمَة التي كَانَ جَمعها وتيا هم علئْهِ مِنْ أفرلَيِسَ وَرَاءَُ كبيرٌ 
محال وقد كان حمر بن عند الزيز رضي الله عن بول ذا أى اقيم بن 
مُحَمْدٍ ين أبي بكر« لَوْكَانَ لي من الأمر شَيْء لولْينَهُ الخلافة » ولوْأرَاد أنْ يُمْبَد 
إلنه لمعل ولكئة كان خش هن بن مي أخل الل والَْقدِ لِمَا دْكرْناهُ فلا 00 
أن يُحَولَ الأمرَعَنْم لقلا : َقعَ الْفرْقة . وَهذًا كُلَهُ إنَمَا حَمَلَ عَلَيْه مَنَا: زع املك التي 
هن مُفْتشى العضبئة فلمك إذَا عصل وَفْرَْنا أن الواحد لقره به ورف في . 
مَذَاهِبٍ الْحَقْ وَوُجُوهه لَمْ يَكُنْ في ذلك تكيرٌ عَلَيْهِ وَلَقَدِ الَْرَد سلَيِمَانُ وَأَبُوهُ داو 
صَلوَاتَ الله عَليهمًا بِمُلْك ؛ بني إِسْرا سْرَائِيلَ لِمَا افتصَنَُ طبِيعةٌ الْمُْكِ مِنَ الإنفرَاد به 
وَكَانُوا مَا عَلمْتٌ مِنْ النبوة وَاْحَقَ وَكُذلِكَ عد مُعَاوِيَةُ إلى يَزِيد حَوْفا منْ اقْرَاقٍ 
الكلمة ما كانت بَنُوآمية لم يَرْضْوامْسْلِيمَ الامر إلى من سِوَاهُمْ : فَلَوْقُدْ عبد إن 
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غَيْرِه اْمَلَفوا عَليْهِ مَعَ أن ظَنْبُمْ كان به صالحاً ولا يَرْتَابُ أَحَدّ في ذلك ولا يُظَنٌ 
مُعَاويَة ير لم يكن لِيَْدَ َيِه وَهُوَ يَعْتَقدُ ما كان عليه مِنَ التي حَامَا الله 
ِمَُاويٌَ مِنْ ذلك وكذلك كان مَرْوانٌ بن الْحَكم انه إن كانُوا ملوكا لم يكن 
َنْعِيم في الل مَذْهبَ أفلٍ البطالة وَالْبَفى إِنْمَا كانُوا مُتَحَرينَ لمقاصد الْحَقّْ 
جْبْدَهُمْ إلا في ضَرُورَة تمل على بَْضبَا مثْلَ حَشْيَة اْتِرَاقٍ الكَلمَة الذي هُوَ أم؛ 
لذي ل كل مدو َشَْدُ ذلك مَا كَانوا عليه مِنَ الاْبَاع وَالإفتداء وما عَلِم 
اسلف مِنْ أَحْوَالهمْ وَمَقَاصدِمْ فَقد احْنّجٌ نج مالك في الْمُوَطإ" يِعَمَلٍ عَِدِ الْمَلك وَأمًا 
مُرْوَانْ فُكَانَ من الْطَبَقَة الأولى من الما بعينَ وعدلتم مغروفة ندر الأمرفي ولد 
يد املك وكانوا من الذي ِالْمكانٍ الذي كانوا لَه وتو 0 
القزيز فَنَرَعَ إلى طريقة الْخُلَا الأزبعة وَالصّحَايَة جُبْدَهُ وَلَمْ يُبْمِلُ . م 
خَلف وَمْتَمْملُوا طَبيعة الْمُلِكَ في أَعْرَاضِيم الدُنْيوية وَمَقَاصِصُ وَنْسّوا 0 0 
ليه سلفم من محري اْقضد فيه اتاد اْحْ في دابا فكانَ ذِك مما دعا 
الئاس إلى أَنْ نوا عَلبِمْ أفْعَالبمْ وَأَدَالُوا بالدّعُوة الْمعِاسية يّة مني وول وعاا الاق 
فكانوا من الْعَدالّة.يمَكانٍ وَصَرُهُوا الْمُلكَ في وُجُوه الْحَقْ وَمَذَاهبِهِ مَا اسْتَطَاعُوا 
ع َو الوَشيد من بَعْدِهِ فَكَانَ منْبُمُ الصّالحٌ وَالطَالحُ ؟ أنْضَى الاخر اك 
ني تأضلوا للك ترق نموا في ااه وذو ادن راق 
برا دن الله بحَريِيمْ وَانتراع الأمر م مِنْ أَيْدي الْعَرَب جُمْلةٌ وَأمْكنَ سوام 
الله لا بَظَلِم مال ذرُة ‏ ومَْ تأْلُ سَئِرَ هؤلاء الْحُلفَاء واْمُوك وَاخْتِلاقبم في 
تحر الْحَقْ منْ البَاطِلٍ عَلِمَ صحة ما قُلنَاهُوَقَد حَكاء الْمَْمُوديٌ مله في أخوال 
بنى أيه عن أبى جع الْمَنْصور وقد حَضْرَعمُوممةوَذكرُوا: بتى إعثة فقال :8 1 
عَبْدُ املك فَكانَ جَبّارأ ل يُبَالي بِمَا صَنَعَ وما سيْمَانَ فُكَانَ همْهُ بَطْنَهُ وَفْْجَةُ 
نار كاك أغوز بين نيا وك جل لقم جا » قال وَلْمْ يَزْلْ بو أَمَيةٌ 
ضا بين لِمَا مهْد ذا من لطن يحؤطونة ينون ما وهب اله هم من ع 


لالمهة؟ ده 


َ يي قال الأمُور وَرَفْضيمْ تناه > خم انض لامر إل معاي ا 
فَكَانْتْ هِبِدَبْ مَصْدَ المّهوَاتِ وَرُكُوبَ اللذّاتِ مِنْ معاصي الله جَبْلا بانتذراجه 
وَأَمْناً لمكره. َع الْرَاحمْ صَِانة الخلافة وَاستِخَافِهمْ بحق الرَنامَة وَسْغفْ عن 
ل لمر وَالْبَمهُمُ الدلٌ وَنَمَى عَلْهُمٌ الثفمة كم استَحْضَرَ عبد الله" 
ابن َرْوانَ فقَصُ عل بره مع ملك الو لما حل رضم هادا أثيام الماح قال 
أقَنْتٌ ملا نم أناني مَلكُهُمْ فُقَعَدَ عَلى الأْض وَقَدْ بُسِطث ل فرش ذَات قِيمةٍ فقت 
مَا مَنَمَكَ عن الُْعُود على ميَاينَا'" فَقَالَ إني مَلِكُ ملك وَحَقْ لكل ملك أَنْ يَنَوَاضَمَ 
لِعَظمَة الله إِذْ رَفْعَهُ الله ثم قال لى لم َْرَبُونَ اْخَمرَ وه محم ليك في 
كِنَابِكُمْ ؟ فَقْلْتُ . اجتَرَأ على ذلك عَبِيدُنًا وَلنْبَاعْنَا قَالَ + فَلمَ. تَطَئُونَ الززع 
بدَوَائِكُمْ والْمَسَادُ مُحَرْمٌ عَلِكمْ ؟ قُلْتّ . فَمَلَ ذلك عَِيدْنا وَنْبَاعْنَا جَمْلمْ َال ؛ 
. فلم تَلبِسُونَ الدّيبَاجَ وَالذّب وَالحَريرَوَهْومُحَوْْ َلك في كناكم ؟ قلت ؛ ذهب 
منا امَك وَانْتَصرْنَا بقَْمِ منَ الْعَجمدَخَلُوا في د يننا فَلِمُوا ذلك على الْكُرْه منا ' 
طرق يفك عده فق الأنض ويفول عبيتنا وإنباقنا وَأماجمٌ دَخَلُوا في دِيننًا كم 
ةن و ١‏ لين اكت بخان عزو له ل 

يما عن بوطلا يما ملك فسليكع اله از كم اذل بويك 
لله ملم يل اي يك ونا خاي أن يحل يكم الْعذَابُ وأ نَم يبلي 
يني مَعَكُمْ وَإِنْمَا الصّيَافَةٌ كَلآثٌ فَتَرَوْدْ ما احْنَخْتٌ إِلَيْهِ وَارْتَحَلُ عن نأض , 

فنمَجبَ الْمنْصُورٌ وأطرَقَ فَقَذ تَِينَ لَك كيف انْقَلبتِ الْخلافةُ إلى الْملْك وَأَنّ الآمرَ 
ل ا وقد وَالدّينُ وَكَانُوا يُؤْئرُونَهُ على 
حو ر نيام ون أت إلى هلاكيم وَحْدَهُم كون الاق ذا مان لما حص في 
الدّارٍ جَاءَهُ الْحَمَنْ وَالْحْسَيْنْ وَعَْدُ الله ال يُرِيدُونَ 


نصر)اه 
(')فرشنا. 


لاية56 سه 


المدقمة عله فى َمل من سل اليو : ِيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَحَافَةَ الْفرْقَة وَحفظ) 
للإلمة التي يبا حفظ الكلمَة وَلَوْ أكى إلى هلاكه . وَهذًا عَليٌ أَمَارَ عَلَيْه الْمغيْرَة 
لآوْلٍ ولايتبه باستبقاء الرْبيْر ومُعَاوَة وَطَلْحَةَ على أغمالبخ حَنّىَ يَجْتَمَ النّايٌ على 
بيعته وَتَتّفْقَ الْكَلمَةُ وله بَعْد ذلك ما شَاء مِنْ أره وَكانَ ذلك مِنْ سيَامَة الْمُلْك 
َأبَى فرارأ + من الْغشل الَذِي يُنَافيه الإِسْلامُ وَغَدا عَلَيْهِ الْمُغِيرَةٌ من الْمَدَاةِ فََالَ ؛ 


« لَقَد أَهَرْتُ عَلئِكَ بالأمس بما هرت ثم عدت إلى نَطري فَعَلنت أنه : فين 
52 ود ن الح فينا رَأئِنَهُ أَنتَ » فَقَالَ عَلِيٌّ «٠‏ لآ وَالله بَلْ أغله نك 
تمختتى بالأنى ‏ عشت اليم وَلكنْ معني مما َغَرْتَ به َائُْ اْحقَ وَهكُذَا 


كانت م دينيم بِفْسَادٍ دُنْيَاهُْ وَنحْنَ 

نرم دياك بتمريق ديننا فلا دنا يَبفَى وَلآاما تفع 

ققد رَأَنِتَ كيف ضار الا: رٌ إى املك وَبَِيثْ معانى الاق مِنْ نري 

الدّين وَمَذَاهِهِ وَالْجَرْيٍ على منْهَاج الْحَقّ وَل يَظْبَر النَْيرٌ إلا في الْوَازع الذي كان 
دينا ؟ الب عَصَيةُ وَسَيْفأ وَهكذًا كان الأمرٌلِعَْدِ مُعَاوِيَة وََوْوانَ ايه عي 
الْمَلِكِ وَالْصدْرٍ الأوْلٍ مِنْ خُلفَاء تبني الْعْئّاس إلى الوْشِيد وَبَعْضٍ وُلْدهِ ثم ذُعَبَثُ 
مَعاني الخلاقَة وَل ببق إلا الما وَصَارَ الآمر ملكا بختأ وَجَرَثْ طَبِيعَةٌ انقب إلى 

غَايَتهَا وَاسْتعْمِآت في أَغْرَاضبًا مِنْ الْقَبْرِ وَالَقَلْبِ'في العبَوَاتِ وَالْمَلادُ وَهكَدًا كَانَ 
لمر ولد عند الك وَلِمَْ ججاء بد الود مِنْ بَفي الئاس وَاشمّ م الخلافة باقيا 
سيم لبقاء عضبية عر وَاِْلاقةوَالْمَكُ في الطؤر: ْنْ مقس بَعْضهُمَا ببَعْض 
ذهب رَسْمٌ الخلاقة وَأنْرُها بداب عَصَبية الْمَرَبِ ناه جيليم وتلاشي او ' 
وبََِ الأمرٌ ملكأ بختأ كما كان الَأنُ في موك الْعجَم بالمغرق يديئون بطاعة 
الْخَلِيفَة ‏ كا وَالْمِكُ بجميع ألقايه وَمنَايه لب وَل لخلِيفة مه َْء وكذِكَ 
فَعَلَ مُلُوكُ زنانة بالمَغربٍ مِثْل صَنْبَاجَة مع الْمُبيدِينَ وَمغْرَاوَة 1 0 
0-6 ني أمية بالانتلسن َالْعُبنِدِيِينَ بِالقيِرَوَانِ فَقَدْ تَبيْنَ أن الْخلاقَةَ قد 

2 


وُجدت بدو تلك أذ النَبَسَتْ مَعَانِيبمًا لتكت 3 انفد َرَد المُلْكُ حَيْتُ ظ 
افْتَرَقَتْ عَصبِيُتَةُ من عَصبِيّة الخلاقَة وَاللّهُ مُقَدْرُ اللَيْلٍ وَالنْبَارِ وَهُوَ الْوَاِحدُ 0 


الفصل التاسع والعشرون ١‏ 


في معنى البيعة!) 
إغلم أن ابم مي العبدُ على الطاعة كن الْمَُاي عافد أميزة غل انه يلم 
لَه النْظرَ في أثر تفسيه وَأمُور الْمُسْلِمِينَ لآ ينزه في شَيْء مِنْ ذلك وَيْطِيعُه فيما 
يُكلْفهُ به من الآمر على الْمُنْْطِ وَالْمُكره وَكانوا إِذّا بَاتَمُوا الأمير وَعَقَدُوا عَبْدَهُ 
تلو أدبي في يده تاك للد افيه ذلك يفل لائع والمفتري فشني ينغن 
مدر باغ وَصَارَتِ الْبَئمَةٌ مُصَافَحَةٌ بالأئئدي هذا مَدْلُولّهَا في عُرْفٍ اللْغة وَمعْهُو 
الشّرْع َو الْمُرَادُ في الحَدِيثِ في يع النبيئ )0 00 
وَحَيُْمَا وَرَدَ هذًا الّفظ ومن بيْعَةُ الْخُلمَاءِ وَمِنْهُ أَئِمَانْ الْبَْعَةِ كان الْحْلَفاءً 
يُسْتَحْلْفُونَ على الْمَيْدِ وَيَسْتَوْعبُونَ الائْمَانَ كلَبَا لذلك فُسْمْيَ هذا الِإسْتِيعَابُ 
ظ ان الْبَيْعَة وَكَانَ الإِكرَاهُ فيبا أكْثْرَ وأعْلْبَ وَلِبذًا لما أفْنَى مَالكَ رَضيَ الله عَنْهُ 
طِ يَمِين الإكْرَاه أنْكرَها الْولاُ عَليْهِ وَرأُوَا َادِحَةٌ في أَئِمَان البق 522 
ار اق رلا لشي ا لي ا 2 
التأوك الكتروئة من تقبيل الارض أو اليد أو الرْجَلٍ أو َيل أطْلق عيبا لشم 
ابيع لبي « هن الب على الات جار لما كان هدع في الي َالْتَرَام 
الآكاب من لَوَازه 0 وَتَوَايا وَغُلْبَ فيه حَنّى صَارَتٌ حقيقيةٌ عُرْفِيُةُ وَاسْتَفْنَى 
اع تضائحة ادف الثاس مي الْحَقيٌَ في الأضل لما في المصَافْحة لكل 
٠‏ أحد من التَنَْا ل وَالاتذَالٍ الْمنَافئيْنَ للونَامَة وَصَوْنٍ الْمَنْصب الْمُلُوكِيْ إلا في الأقَلْ 
)١(‏ البيعة بفتح الوحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فبي معبد النصارى . ١‏ ه . 


0-7 


ممْن يَقصد التوَاصُعَ مِنْ الْمُأُوك فُيَأَخُذْ يه نَفْسَهُ مَعَ حْوَاصّهِ وَمَمَاهِير أَهْلِ الدّين من 
رَعيْهِ فَافهَم مَعْنَى الْبَيعَة في الْمُرْفٍ فَإنْهُ أكِيدَ على الإنْمَانِ مَعْرتهُ ِمَا يَْرَمُُ مِنْ 
حَقَ سُلْطَانِهِ وَإمَامِهِ وَلا تَكُونٌ أفمَالَهُ عبَئا وَمَجُاناً وَاعْتَبِرْ ذلكَ منْ أقْمَالكَ مع" 
المُلُوك وَاللّه القويُ الْعَريزُ . 


الفصل الثلاثون 


في ولاية العبد 

ِل أنَا قتمنا الكلام في الإمامة وَمَغْرُوعيتَا لِمَا فيا مِنَ التضلحة وان 
حَقِيقتها لأنظر في مَصَالح الآمة لد ينيم وَدنْياهمْ بُوَولِيُِْ وَالامينُ علي بَنْظرُ لي 
ذلك في يانه وَيَبعْ ذلك أن يَنْظرَلَهُمْ بغد مَمَانه وَيقِيمَ لهم منْ يَتَوَْى موه 
كمَا كان مُوَ يَتولأها وَيثقُونَ بنَظره لَهُمْ في ذلك كما وَئِقُوا يه فيا قبل وَقَدْعُرفَ 
ذلك مِنْ الشرْع بِإِجْمَاع الآمّة على جوَازِه وَاِْقَادهِ د وهم بعد بي بَكْرررَضيَ الله 
نه لِعْمرَ بِمَحْضَرمِنَ الصّحَاَة وَأجَارُوه وَأَوْجَبُوا على أنْمُسِمْ به طاغة عمَرَ رَضيَ 
له نه نهم وَكذلِكَ عبد عْمَرٌ في القّؤْرى إلى السيّه بقية الْمغْرة وجَملَ لَب أن 
يخَاُوا سين فَْضُ بَغضي إلى بغض حَتّى أَقضَى ذلك إلى عند الؤحمن بن 
غوف فَاجَبدَ وَنَاظرٌ اْمسْلمِينَ فَوَجَدَهُمْ مُتّفقِينَ على عُثْمَانَ وعلى عَليٌ فَآْرَعُدْمَانَ 
بِالْبَيْمةٍ على ذلك لِمُواققتهِ ياه على رُم الافتداء ِالميْحيْنِ في كُلّ مَا يَعنُ دُونَ 
اجْتهَادهِ فَانعَقدَ أمْرٌ عُنْمَانَ لذلكَ وَأَوْجْبُوا طَاعَنّهُ وَالْمَلاْ من الصّحَاتَة حَاضِرُونَ 
للآولى وَالغَانية وم ينْكِرْهُ أَحَدّ منَْمْ فل على أَنْبَْ مُتّمقُونَ على صكبة هذًا الْمَدد 

َالإبجماع حمجة كما عرف وَلا يُتَْ الإمَام في هذا الأر ون بد إلى أبيه أو 
لبه لله مَأمُونَ على النْظر لهم في حَيَاتِِ َأؤلى أنْ لا يَحْتَمِلٌ فيا تع بعد مات 


اي 


نا عن اق باتهامه في الْوَلْد وَالْوَالد أو فض للبنة الؤلد دُونَ الْوَالدِ 
فَنّهُ َعيدٌ عن الظئّة في ذلك كُلْهِ لا يما إذَا كانَثْ هُنَاكَ داعيَة ندمو إِليْهِ من إئِنَار 
مَضلحَة أَوْتَوقع مَفْسَدَةٍ فَنتمِي الطنةٌ في ذلك َأسأ كما وَّع ف عبد مُعَاويةٌ لاثبنه 
يزيد وَإِنْ كانَ فعلُمُعَاوِيَةٌ مع وفَاقٍ الئاس لَه حُجةٌ في الاب وَالْذِي دعا مُعَاويَة 
لآيكار اثئة وريد بِالْعبدِ دُونَ مَنْ سواه إنّْمَا ُو مُرَاعَاٌ الْمَصْلَحَةٍ في اماع الناس 
وَانّعَاقٍ أفوائيم ِاثْمَاقِ أل الْحَلّ وَالْمَقْد عَليْهِ جيَئِذٍ من ني أمَيةَ إذ بنو أميْ 
يَوْمَئذٍ لا يَرْضونَّ سوَاهُمْ وَهُمْ عصَابَةٌ قُرَيْشٍوَألُ الْملَةِ أَجْمَعَ وَأهلُ الَْلْبِ ِنَم 
ره ذلك دُونَ غَيْره مِمْنْ يُظَنْ أنه أؤلى يبا وَعَدَلَ عن الْفَاضِلٍ إلى الْمَفضُولٍ 
حِرْصاً على الَناقٍ وَاجْتماع الأغّاء الذي مَأَنه أَهمْ ِْدَ الطارع ٠‏ 0 
وَإِنْ كان لآ يُظَنْ بِمُعَاوِيَةٌ غَيْرُ هذًا فَعَدَاليُهُ وَصُحْبَتهُ مَانعَةٌ منْ سِوّى ذلك 
وَحَُصُورٌ أكا بر الصّحَابَة لذلك وَسَكُوتَبُمْ عَنْهُ دليلٌ على انتقاء اليب فيه فليسوا 
ممْنْ يَأَحُدهُمْ في الْحَق هوادةٌ وَلَيِسَ مُعَاويَة من تَأحدَهُ مره في بول الحق فَإنهُم 
لي أجل من ذلك وعتالين حائعة مه ورا عد الله بن عُمَرَ منْ ذلك إِنْمَا هُوَ 
مَحْمُولٌ على تَوَرِعهِ من الدَخُولِ في شيْء مِنّ الأمُورِ مُبَاحَأ كانَ أو مَحْظورأ كُمَا هُوَ 
مَعْرُوفٌ عَنْه وَلّْ يَئْقَ في الْمُخَالمَة لبدَا امد الذي اتَمَقَ علئِه الْجَمْبُورٌ إلا ابن الزَئْر. 
ونور المُخَلِفٍ مَغرُوف َم إن وهم مثْلُ ذلِك مِنْ بَغْد مُعَاويةٌ من الخُلفَاء الْذِينَ 
كانُوا يَتَحَرُونَ الْحَق وَيَعْمَلُونَ به مثْلَ عَبْدِ الْمَلك وَسَلَيِمَانَ مِنْ بني أَمَيْةُ وَالسّفَاح 


َالْمَنْصُور وَالْمَمْدِيٌ وَالرُشِيد مِنْ بني الئاس وَأنْدَليم معن عرفت دالت وحَسنَ 
رَأيهمْ لِلْمسْلِمِينَ وَالنْظرٌ لهم وَلاايُعَابُ عَلَيْهمْ يئار أبْنائِهمْ وَإحْوَانهمْ وَخُرُوجُهُمْ عن 
| سنن الْحُلفَاء الازبعة في ذلك فَسََهَمْ غير سَنِ أولئِكَ الْخُلمَاء فَإِنّهمْ كانُوا على حين 
2 تَحْدّْ طَبِيعَةٌ الْمُلْك وَكَان أوازع ديني ند ل أحد وزع من نه فقنو إلى 
مَنْ يَرْتَضبهِ الدينُ فَقَط وَآَرُوهُ على غَيْره وَوَكَلُوا كل مَنْ يَسْمُو إلى ذلك إلى وازعه . 
وَأمَا مِنْ بَْدِهمْ مِنْ لَدُنْ مُعَاوِيٌَ فَكَانَتِ الْعَصبِيْة َ د أفْرَفْتْ على عَايَتهَا من الْمُلك 


لاا56 لم 


َالْوَاِعُ الدّيننُ فد ضْمْفَ واج إلى الوَازع الشْطاني وَالِْضْبَانِيَ فَلؤْمهد إلى خَير 
1 0 الْعَصبيَة لَرَدْتَ ذلك الْمَهْدَ وَانتَقَضُ 5 مريعاً وَصَارَتٍِ الْجَمَاعَة إلى 


ين الله عن ٠‏ « مَا بَالُ الْمُسْلمِينَ اْتَلمُوا عليِكَ وَل 
يَخْتَلفُوا على أبي بَكْر_وَعْمَرَ ؟ » فَقَالَ . « لآنْ أبَا بكر وَعْمَرَ كانًا وَالَِيْنِ على 
ملي وَأنا اليم وال على مقْلِكَ » يُشِيرٌ إلى وازع الدّين أقلا ترَى إلى الْمَمُونٍ لما 
عبد إلى عَلِي. بن مُوسَى بن جَغْفْر الادِق وَسَمَاةٌ الرّضًا كيف أنْكَرَتٍ الْعَبَاسِيَةٌ 
ذلك وَنَقَضُوا عه وََاَُو عَم برام بن الْمَيْدِي وَظَبَرَ من ارج وَالْخلاف 
وَانّقطاعٍ السبلٍ وَبَعَدُدِ التو روَالْخْوَارِجٍ مَا كاد أَنْ يَصْطَلَ الآرٌ حَنَى بكر الْمَأمُوَنُ 
مَنْ راان إل يغدافوزة اد ا 
تَخْتَلفُ باختلاف مَا يَحْدُثُ فيا من الآمُورٍ وَالْقَبَائلٍ وَالْعَصِيَات 
باختلافٍ الْمَصَالح وَلِكلْ وَاحِد منبا حُكمٌ 1 
يَكُونَ الْقَصْدٌ بِالَْبْدِ حفط الثْرَاثْ على الأبنَاء فَلِيْسَ من الْمَقَاصدٍ الدّينيّة إِذْ هُوَ 
رن الل صل به من باه مِنْبَادِ يي أن محْسنَ فيه الما كن ونأ 
من الْعَبَثِ بِالْمَنَاصب الدّينيّة وَالْمُلكُ لله يُوْتيه مَنْ يَشَاءُ . وَعَرَضُ هُنَا أمُورَّنَدْمُو 
الصَرُورَة إلى بان الْحَق فيا . 

فالاولمنبا ما حَدتٌ في يَزِيد من الفئقٍ أُيامَ خلافتهِ فَإِئَاكَ أَنْ تَظَنْ 
. بِمُعَاوِيَةَ رَضيَ الله عنْه أنه عَلمَ ذلك منْ يزيد فَإِنْهُ أغدلُ منْ ذلك وَأَفْضَلُ بَلْ كان 
ذل يام حَيَاتِهِ في سَمَاع الْغِناء ويَْهَاهُ عن وَهْوَأقَلُمِنْ ذلك وَكَانتْ مَدَابهُمْ فيه 
لح ولع تا كرتف مضا ع اناه 
ِنَم من رأ الخُروجٍ عَلَيْهِ ونقَضَ بَيْعنَهُ ِنْ أجل ذلك كما فْعَلْ الْحُسَيْنُ وعَبْد 
الله بن اتير رضي اله عدبا ون يبا في لك وميم نْبا لا فيه م 
ره الفئة وكثرَة الْقتَلِ مع الْعَخز عَنٍ الْوَفام بيه لآنْ شَوْكة يَزِيد يَوْمَئِذٍ به 
1 تخ لد 


عصَابَةٌبنى أب وبر أفل الل اعفد من يش يطبي مُطْرٌأجمع 
وَعََ أعظم من كل شوكة ولا مطاف مُنَاوَتي فافضرُوا عن نرية تبي ذلك 
انوا على الشغاء يداه 0 أن + ع بور لين لكل 
57 4 للإمتداء 28 


وال هُرًا لكاني مُوَمََنُ الْمَهِدِمَعْ النبِي يله وَمَاتَدْعِيهِ الْيعَةُ مِنْ وَضِيْته 
ِعَليٌ رَضيَ الله عَنْهُ وَهُوَ أَمرَ لَمْ يِصح ولا نَقَلُ أَحَدَ من أمّة النْقْلٍ وَالَّذي وَقَمَ في 
المبحيج مِنْ طلب الذواة وَالِرْطاس لِيكحّب الوية ون مر مع مِنْ ذلك فقي 
وَاضْحٌ عَلى أنه لمْ يَقَعْ وَكُذا قَوْلُ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ جين طَعِنْ وَسُئْلَ في الْمَْد 
ققَالَ ٠٠‏ إن أغبذ فَقَد عد مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنى » يَغْنِي أبا بكرره ون أَنْرْك فََدْترَكَ 
الله عَنْبُمَاحِينَ كاه للْدُخُولٍ إلى النْبِيئَ ع يشألانه عن شَأنهمًا في اعد فَابَى 
علي من ذلك وال نه إن مَنََْا منها قلا نَطْمَعٌ فيا آخرَ الثغر وَهذًا تيل على أن 
ليا عَلِم أنه لم يُوص وَلاعيذ إلى أحب و وَشِّبَةٌ الإمَاميّة في ذلك إِنْمَا هي كن الإمَامَة 
م أرْكانٍ اين كما يَرْعمُونَ وَليْسَ كذلِكَ وَإِنْمَاهِيَ مِنَ الْمصَالح العامة الْممُوْضَة 
إلى نظر الْحَلْقٍ وَلَّوْ كانت من أَزْكان الدّين لكان شَأئبَا شَأنَ الصّلاة وَلْكَانَ 
يُسْتَخْلفَ فيبَا كما اسْتخلف أبَا بكر في الصّلاة وَلْكَانَ يَعْثَبِرٌ كما اشْتَمَرَ أمرُ 
الصّلاة وَاحْتِجَاجٌ الصْحَابَة على خلاقة أبي بكر يقيَاسا على الصّلاة في قَولم . 
ارتَضَاُ رَسُولٌ الله عه يننا أفلا نرْضَاه ِدَْيانَا ليل على أنْ الوَصية لم تمَْ . 
وَيَدُلُ ذلك أيضاً على أَنْ أمرَ الإمامة والْعَمْد ببَالَمْ يَكُنْ مهما كمَا هْوَ الْيَوْمَ وَشََنُ 
الَْصبيّة الْمُرَاعَا في الالجتماع وَالإفْترَاقُ في مَجَارِي الْعَادة لَمْ_يَكُنْ يَْمَيِذٍ يذلك - 
' الاغتبار لآن مر اين وَالإسْلام كان كُلَهُ بِخْوَارِقٍ الْعَادَة منْ تاليف الْقُلُوبٍ عََيْه 
وَاسْتَمَانَة الثاس دُونْهُ وَذلكَ منْ أجل الاخوال التي كانوا اوها في حصو 


ها" 


الملائكة لِنضرهم وَترَدد حبر السَمَاء بَيْنبهْ وتَجَدّد خطاب الله في كُلَّ حَادّة تتلى : 
نهم فلم : بَحْتَجْ إلى مُرَاعَاة الْعصبيّة لمَا شْمَلَ اناس مِنْ صَبْفَة الاثقيادِ وَالإدَْان 
وَمَا يَسْتَفزْهُمْ مِنْ تناع الْمُعْجرَاتِ الْحارقة وَالأحوَالٍ الإلهيّة الوَافعة والملائكة . 
الْمُترَددة التي وَجِمُوا نْبا وَحُهِسُوا منْ تَنَائمها فَكَانَ أرٌ الْخلاقة وَالْمُلكِ والْمَيْد 
َالَصبِيّة وَسَائِرِ هزه الأنواع مُندرجاً في ذلك اْقبيلٍ كما وَقْمَ فَلما الَْصَرّ ذلِكَ 
الْمَدَدُ يذَّهَابٍ تِلْكَ الْمُعْجِرَاتٍ ثم بِفنَاء الْقَرُونِ الَّذِينَ شَاهَدُوها فَاسْتَحَالَت تَلْكَ 
الصّبْعَة قليلا قليلاً وَدَهَبَتِ الْخَوَارِقُ وَصَارَ الحم للعادة كُمَا كان فَامتَبرْ أَمْرَ 
الْعَصَبيّة وَمَجَارِيِ الْعَوَائِدِ فِيمَا يَنْشَا عَنْبَا من الْمَصَالِح وَالْمَفاسَك وَاضبَة ع الئلكُ - 
وَالْجِلاقَةٌ وَالْمَهدُ بام لمات ا كُمَا رَعَمُوا وَل بن ِلك ِنْب ظ 
فَانْظرُ كيف كانت الخلاقة لمَيْد مد انب لله غرَ مم فلم ينهذ فيبَا ثم 
نَدرَجَت الأهميةٌ زان اْخلافة بَعْضَ الشيء بمَا دعت الّرُورَةٌ إِْيْهِ في الْحمَائَة 
َالْجبَادِ وَشََّنِ الرّدة وَالْفْنَوحَاتٍ فَكَانُوا بِالْخِيَارٍ في الْفغل وَالنركِ كما ذَكَرْنَاه عن _ 
عُمْرَ رَضيَ الله عَنْهُ ثّمُ صَارَتٍ الْيَْمَ من أَهمٌ الأمُورِ للإلْمة على الْحمَّايّة وَالْقيَام 
المصَالج فَاغتبرَت فيا الْعَصِية ال هي سو الوَازع عَن الفرقة وَالتَخَادُلٍ وَمَنْشَا 
الالجتمَاع وَالَوَاقْق الكفيلُ بِمَقَاصد الشّريعة وَأَحْكَامها . 


وَالأهرٌ الكّالتُ شَأنْ الْخْرُوبٍ الْوَاقعَة قَعَةِ في الإسلام بَيْنْ الصحَابَة وَالنّا بِعِينَ 
فال أن اخْتلافيُْ_إِنْمَا يَقَعْ في الأمُورِ الدّينيّة وَيَنْمَاْ عن الاجتباد في الأدلة 
الضْحَيحَة وَالْمَدَارك الْمُعْتَبَرَة وَالْمُجتِدُونَ | ذا اخْتَلفُوا فَإِنْ قُلْنَا )أن العو ف المبائل 
ظ الالجتبادكة 5 من الطْرَفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يُصَادِفَة بو مُخطِىءٌ فِنْ جِبَنَُ لا تَتَعَين 
ِإِجْمَاع فَيَبْقَى الْكُلّ على احْتِمَالٍ الإصابة ولا يَتَعِيّنْ الْمُخْطِىءٌ منبا 7 
مَنْفُوعٌ عن الكل إممَاءا إن كنا ناكل حَقْ وَإِنْ كُلْ مُجْمَدِ مُصِيبٌ فُأخْرَى 
تفي الْخَطَإ وَالتَائِيم وَغَايَةُ اْخِلافِ الّذِي بَيْنَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ أنه خلاف 
اهادي في مَسَائِلٌ د ينيّة ظَنْيّة وَهذا حَكْمه وَالَذِي وقَعَ مِنْ ذلكَ في الإسلام إِنمَا هُوَ 


"5 لد 
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2000ظ عع قرع اه هه" صما 6 معاموت ع أده لداسداةه كررة دن اس إمدا نه 
وَاقعَة عَلِيٌ مَعَ مُعَاوِيَة وَمَعَ الزتَيْر وَعَائَشْةَ وَطَلَحَةَ وَوَاققة الحْسَيْنِ مَعَ يَزِيدَ وَوَاقِعة _ 
0 0 
ا بن ريد وَالمُيرة بن شغبَة شْعْبةٌ وَعَنْد الله 00 1 
سعيد الْخْدْرِيٌ وَكفب بن مَالك 00 بشي وحسان إن نابت 
وَمُسْلِمَةَ بْن مُخْلدٍ وَفْضَالَةٌ بن عُبيْدِ وَأمْثَالبْ منْ أنا بر الصْحَايَة وَالْذِينَ كاثوا في 1 
الأمْسَارعتلوا عن بيعت أيضا إلى الطلب بدم حثْانَ ويروا الأمر َوْضَى حَمّى 
ا ره إأآمه 00 م )6# مما اق ]2ه ب 22 
يَكُونَ شّورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ يُوَلُونَهُ وَظَنُوا بعلي هوَادةٌ في السّكُوتٍ عَنْ نَضر 
عُثْمَانَ منْ قاتله لا في الْمُمَالاةِ عَلَيْهِ فَحَاشُ لله منْ ذلك . 
كد تر ا بملانته إنْمَا يوم _ الهف شغي تقد 
الع عي ِالْمَدِينَةٍ كا ات عله وَمَوْطن 0 
الْمُطَالَبَة بدم عُثْمَانَ إلى اجْتمَاعِ الئاس وَائْفَاقٍ الكلمَة فُيتَمَكْنْ حِيتْئذٍ من ذلك 
وَرَأى الآخَرُونَ أَنَّ بَْعنَهُ لم تَنْمَقدْ لافْترَاقٍ الصَّحَابَة أَهلِ الْحَلّ والْعَقَدِ بالآفَاتِ وَلَمْ 
َحْضُرْ إلا قَلِيلٌ ولا تَكُونٌ الْبَيعَةُ إلا باتقات أهلٍ الْحَلْ وَالْعَقْد وَلَا تلم بعَقَدِ من 
َوَلأُها مِنْ غَيْرمْ أو منَ الْقَليلٍ مِنْبُم وإنْ الْمُسْلمِيْنَ حنئِذٍ فوْضَى فَيَطالبُونَ أولا 
بدم عُثْمَان ثُمّ يَجْتَمعُون عَلى إِمَام وَذْهبّ إلى هذا مُعَاوِيَةَ وَعَمْرُو بن الْعَاص وَأم 
الْمُؤمنِينَ عَائمَةُ وَالرْيئِرُ وَابنْه عَبْدُ الله وَطَلْحَةُ وَابْنَهُ مُحَمْدَ وَسَعْدٌ وَسَعِيدَ 
ةع وكاعع ل ل ا 00 1 5 5 00 
. وَالنعْمَانَ بْنْ بشي روَمُعَاوِيَةٌ بْنْ جَدِ يج وَمَنْ كان على رَأَيِمْ من الصّحَابَة الْذِينَ 
. تَحَلْهُوا عَنْ بيَْة علي بِالْمَدِينَةِ كما ذَكرْنَا إلا أنْ أَهلَ الْعَضْر الْتَانى مِنْ بَعْدِهم 
انوا على انْعَِادٍ بَيِعَة علي وَلْرُومَا للْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ وَتَصويْب ريه فيمَا ذبَ 
. إِليْهِ وتَيينِ الْخَطَإ مِنْ جبّة مُعَاويَة وَمَنْ كانَ على رَأيه وَخُصُوصاً طَلْحَةٌ وَالزْْرٌ 


للا لد 


نضا على علي بغد الب َه فيا َل ا ل 
كَالشَأنٍ في الْمجْمدِينَ وَصَارَ ذلك إِجْمَاعأ مِنْ أهل الْعَضْر الثاني على د فَوْلى 
أَهْلِ القضر الأول كما هوَ مَغْرُوفٌ . 


ولد سكل علي َضِي الله نه عن ذل الْجمل وَصفينَ قال ٠٠‏ وَالِْي َف - 
يده لا يمُونِنَ د من هؤلاء فلب َي إلا دحل الْجَنةٌ » يُشيرٌ إلى الَْرِيقَينِ َه 
الطبَريٌ وَعَيرهُ فلا يَقعنَ عندَكُ رَْبّ في عدالَة أد ِنْب ولا فدح في شَيْء من ذلك 
نهم مَنْ عَلِت وَقوَالُمْ وأفْعالّهم نما عن الْمَسْتَنداتِ وَعَدَلََهُم مفرُوعٌ منها عند 
أفلى الشنّة إلا قلا لمم يمن قَائلَ علا لم يَلتَِثْ إِِهِ أحَد من أفل الح وَلا 
عَرْجَ عليه وذ نَظرْتَ بعَيْن الإنصَافٍ عَذَرْتَ النْاسّ أَجْمَعِينَ في شَأنِ الاختلافٍ في 
عُنْمَانَ وَاخْتلافِ الصّحَابَة مِنْ بَعْدُ وَعَلِبْتَ أَنْبَا كانث فَتنَةُ ابْتلى الله يبا الأمَة 
ِنَم لمُسْلِمُونَ قد ذهب الله عَدَوْهُمْ وملكُْ أَرضَهُمْ وَدِيارَهُمْ ورلا الأمصَارَعَلى 
حُدُودِهِمْ بالْبَضرّة وَالكُوَة وَالشّام ومِضْرَ وَكانَ أَكثْر الَْربٍ الَذِينَ نَرلُوا هذه 
الأمْصَارَجُفَاة لم يَسْتَكثْروا مِنْ صُحْبَةِ النبيئ 2َيّ ولا ارْتاضُوا يلق مع مَا كان 
يم من الْجَاهِليّة مِنْ الْجَمَاه وَالْمَصبيّة وَاَفَاحْر وَالْبُْدِ عن سَكِيئَة الإئمَانِ وَإًا. 
بهم عنْد اسْتِفحالٍ الدُولة قد أصْبَحُوا في ملكة الْمهاجِرينَ وَالْأنصار من قُرَئْش, 
وكِنَانَة وثقيف وَهُدَئِل وأفل الْحجاز وََثْرتٍ الشايقِينَ الأوْلِينَ إلى الإيمَان ‏ 
َاستَْكهُوا مِنْ ذلك وَغْصُوا به لما برَوْنَ لأنفْسيمْ من التقَدم يأنسَابيم وكثْرتيم 
وَمْصَاَمَة فَارس وَالرُوم مثْلٍ قُبَائْلٍ بكر بن وَائِلَ وَعَبدِ اليس بْنِ رَبِيعَة وَقبَائلٍ 
كنْدة والأزْد مِنَ اليم وَتَمم وقيْس من مُضْرَ ُصَارَوا إلى الْعْضَ مِن قُرَيْش وَالائمَة 
عَلَيهمْ . وَالتّمْريض في طاعَتِيم وَالنَعَْلِ في ذلِكَ افرح والاتفنام علي ظ 
0 بالعخرعن السُوية وَالْعَدْلٍ في القسم عَنْ السُويّة وَقْْتِ الْمَقَالَهٌ يذلكَ 
نْتَمَتْ إلى الْمَدِينَة وَهُمْ مَنْ عَلمْتَ فََعْظمُوه وَأبْلقُوهُ عنمن بعك إلى الامضارنْ 
1 لَهُ الْخْبَرَ . 


ككل 


الأمَرَاء شَئها ولا وا عل طغنأ وأكوا ذلك كما لوه لم يق الطَغن من أل 
الامْضار وَمَا زات الشّنَاعَاتُ نمو وَرُمِيَ الْوَلِيدَ بْنُّ عقيَة وهوعل الْكُوفة بشّدْب . 
لخر وَههد َيِه جَمَاَة ْم وده عمال وعرْلَه ف جَاءَ إلى الْمَدِيِنَةِ منْ أَهْل 
الأمضا ر يسأُونَ َل الْعمالٍ وََكوا إلى عَائقة وَعلِي ور وَطلْحَة وَعرل لب ظ 
عُنْمَان بَعْضٌ الُْمَالٍفَلمْ َقَطِعْ يذلك لْسَتهُمْ بَلْ وَْد سَعِيدُ بن القاصي وَهُوْعْلى 
الْكُوفة فَلَمًا رَجَعَ اعْتَرَضُوهُ بالطّريقٍ وَرَكُوهُ مَعْرُولاً ته انتَقَلَ الْخِلافٌ بَيْنَ عُنْمَانَ 
وَمَنْ مَعَهُ من الصّحَابَة بِالْمَدِينْة ونَقَمُوا عليه امتِناعَةُ منْ الْعَزْلِ فَا بى إل أَنْ يَكُونَ 
على جُرْحَة " ثُمْ َقَلُوا النكير إلى غَيْرِ ذلك من أَفْعَاله وفوتيدك بالإتباد وَهُمْ 
نضأ كذلك ثُم مع قَوْمْ من اموا وَججاءُوا إلى الْمَدِينة ظبرون طلك الضف + 
من عُثْمَانَ وهُمْ رون خلا ذلك من قل ويم من البضرة وَالْكُوفَة وَمِصْرَ 
وَقَامَ مَعَبُمْ في ذلك عَلِيٌّ وَعَائْسَة وَالربَيرٌ وَطْلْحَةٌ وَغْيْرُهُم , حَاولُونَ تَسْكِينَ الامُور 
وَرُجُوع عْمَانَ إلى رَأيِمْ وَعزَلَ لَهُمْ امِل مضْرَ فَانصَرَهُوا قَليلاثم رَجَعُوا وَقَد لبوا 
بِكِتَاب مُدَلْس_يَرْعمُونَ أنه لقوهُ في يد حَامِله إلى عامل مِضْرَ بأنْ يَقْثلُمْ وَحَلَفَ 
ُْمَان على ذلك فَقاُوا مكنا من مَرْوَانَ إن كاتبك مُحَلف مَرْوَانَ فال لَيِسَ في 
الْحَكم أَكُثّرٌ مِنْ هذًا مُحَاصَرُوهُ بداره ثم ينوه على حين فل من اناس وقلوة 
وَانْفنَحَ بَابُ الفتئة فَلكُلُ منْ هؤلاء عُذْرٌ فيما وَقَعَ وَكُلَبمْ كانوا مُبْتَمِينَ بأمْر الدّين 
و يُضيعُونَ شَيئَأ + عن لات 

شوو ةبدن أرق لمتبهرا زد تسلة غلا أخوالي غلم يلا وخر 
لا نْطْنْ ب ِل خَيَْاً لما هَهِدَت .به أَعْوَالَْ وَمَقَالاتٌ الصَادق فينم وَأمًا الْحْسَيْنُ 
إن ما طَبَرَ فق يزيد عِنْدَ الكَافِ من أل عضره بَعَنْتْ شيعَةٌ أفل الَْيْتِ 
بالكُوفة للحْسَيْنِ أنْ ينيم فَيَقومُوا يأثره فَرَأى الْحْسَيْنْ أَنْ الخرُوجٍ على يزيد 
مد هن أخل قلق لا سما مَنْ له الْقَدْرَةُ على ذلك وَطَنْهَا مِنْ نَفسِه بأهلئته 
ع 0 ا 


لسايةخ"5 ل 


وَشَؤْكتبه فَأمَا الأهليةُ فَكَانَتْ كماظن وَرِيَادةٌ وما القّؤكةُ فقَلطَ يَرْحَمّةَ الله فيبًا 
لان عَصِية مُضْرَ كانت في قُرَئْش وعَصبِية عبد منَاف نما كانت في بنى أمية 
ا تَغرفٌ ذلك لم قُرَيشُ وَسَائرٌالناس وَل يُنْكِرُونَة وَإِنْمَا نس ذلك أو الإسْلام لما 
شَغْلَ النّاسَ ه من الدهُولٍ بِالخوَارِقٍ وَأمر الْوَحَي وَتَرَدّد الملائكةٍ لنضرَة أننيين 
فَعْفَلُوا أمُورَ عَوَائدِمْ وَذَْبَتَ عَصَبِية لْجَاهِلية وَمَنَازْعُهَا وََييت وَلْمْ يَبّْق إلا 
لْعَصِيّةُ الطّبِيعيّةٌ في الْحمَايَة وَالَفَاع يُنْتَمْعّ با في إِقَامَة الدّينِ وَجِبَادِ اْمُسْرِكِينَ 
وَالدينٌ فيبًا مُحْكُمٌ وَالْعَادةٌ مَعرُولَةٌ حَنّى ذا القطع أئرُ النبوة وَالْحَوَارقٍ الْمَبُولَة 
تَرَاجِعَ الْحْكْمْ بَعْضّ الشَّْء للْعَوَائدٍ فَعَاتٍِ الْعَصَبِيْةٌ كما كانت وَلِمَنْ كانت ' 
وَأَصْبَحَتْ مُضْرٌ أَطْوَع لبنى أَمَيْةَ مِنْ سوَاهُمْ بمَا كان لَمُمْ مِنْ ذلك قَبْلَ فَقَد تَبيْنَ لَك 
علط الْحْسَيْن إلا أنه في أثر دُنْيَوِيٌ لآ يَضِرُهُ الْمَلط فيه وَأمَا الْحَكُمْ الشْرْعيي فَلْمْ 
َغْلْطْ فيه لأنْهُ مَنُوط بظنْه وَكَانَ ظَنْهُ الْقَدْرَة على ذلك وَلْقَدْ عَذَلَهُ ابْنْ الْمَئْاس 
من رةه وو ف بول انو “الى وو 1 م وا فعام اوح ع كس مه اردازم 
وَائْنُ الزبَيْر وَابْنُ عُمَرَ وَابْنْ الْحَنْفيّة أَحُوهُ وَغْيْرَهُ في مسيره إلى الكوفة وَعَلمُوا . 
َلَطَهُ في ذلك وَلَمْ يَرْجِعْ عَمّا هُوَ بسَبِيلِه لما أرَادَهُ الله . 

ا غَيْرٌ الْحْسَيْن من الصّحَابَة الّذِينَ كَانُوا بَالْحِجَارِ وَمَعْ يزيد بالشام 
َالْرَاقٍ وَمِنَ التّابعِينَ َم فَرَأوا أَنْ اْخْرُوجَ على يَزِيد وَإِن كَانَ فاسقاأ لا يَجُوزلِمَا 
ْمَعَن مِنَ الَْرْج وَالدماء فصوا عَنْ ذلك وم ياوا الحسَين ولا أنْكرُوا عليه 
وَلَا أنْمُوهُ لآنه مُجْنَهِدٌ وَهُوَأ وة الْمُجَْمدِينَ ولا يَذْقَبُ بك الْغْلطْ أَنْ تَقُولَ بتَأئِيم 
هؤلاء بِمُخَالَفَة الْحْسَيْنِ وَقعُودهِمْ عن نضره فَإِنهم م أخثرُالشحاتة وكاو مع يد 
وَل يَرّوا اْخْرُوجٌ ء عَلِيْهِ وَكان الْحْسَيْنَ تفنشية: بهم وَهُو بِكَرْبْلاة على فَضلِه وَحَقِ 
00 بْنْ عبد الله لو بْنْ مالك وَسَبْلَ بن 

سَعِيدٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرقَمَ وأمئالهمْ وََمْ يُنْكِرْ عليِهمْ قُعُودهُمْ عَنْ نَضره وَل تَعَرْضُ لِذلِكٌ 
ْ لعلمه أنه عن اجتهَادِوَإنْ كَانَ مُوَعَلى اجْتبَادِ وَيَكُونْ ذلك كما يَحْهُ ِحدُ الشافِي/ 
وَالْمَالكي وَالْحَنَفَيُ على شُرْبٍ النْبيذ وَاعلمُ أن ْ الامرَلَئْسَ كَذْلِكَ وَقِتالَ لم يَكْنْ عن 


آذ 5/6 سه 


اجْتَبَادِ هؤلاء وَإِنْ كان خلاقَة عن اجْتبَادهِمْ وما الْفْرَهَ بقثَالهِ يَزِيد وَأصْحَابَهُ َلآ 
تقولن إن كيه وإن كان قانيقا وله جر هؤلاء الخُرُوجَ عليه فَافْمَالَه عنْدَهة 
ْ َحِيحة وال أنه نما يمن مَل الفا ما كان مَشْرُوعا وقَِال الَا عدم 
٠‏ هِنْشَرْطِه أَنْ كو مع الإمام لأا وهوَمَفْقودٌ في سينا فلا قال لحسَين ظ 
مع يزيد ولا يزيد بل بي من فَعلائه الْموكدة لذ: لفشقه وَالْعْيسيْنُ فيبَا شَبية مُقاتٌ". 
0 وَالصْحَابَةٌ لْذِينَ كانوا م ل وَقَدْ 
َلِط الْقَاضي أو بكر بن ارب الَْايكِئ في هذا َال في كتَايه الذي سَئَ 
بالغواض :والقواصم قا مقناة: 
إن الْحْسَيْنَ قبل بِشْرْع جَدْهِ وَهْوَ غْلط حَمَلْنْهُ عليه الْمَفْلةٌ عن امْتَرَاطٍ الإقام . 
الْعَادِل وَمَنْ ن غدل من الْحْسَينِ في زّمَانِه في إِمَامَتهِ وَعَدَالتِهِ فى قثَالِ أفل الآرَاء وَأمًا 
بن الزتير إن رَأى في مَنَامِهِ مَا رَآه الْحْمَيْنْ وَظَنّ كُمَاظَنٌ وَعْلَطهُ في أثر الشّؤكة 
أَعظمُ لآنْ :: بنى أَمَد لا يُقَاومُونَ بَنى أمَيّةَ في جَاهليّة وَلآ إشلام وَالْقَوْلَ بتي 
الخطاء في جبّة مُخَالفَة كما كان في جبَّة مُعَاويَةَ مَعَ عَلينّ لآ سَبِيل إِليْه أن 
جنا كني فى أن ول عا ف وَأما يَزِيدُ فَعَيْنَ خَطَأَهُ فسْقَهُ 
عَبْد املك صَاحِبٌ ابن الرَبَيْر رأغظمُ اناس عَدَالةُ نايك . بِعَدَالتتهِ احْتِجَاجٌ مَالكِ 
0 ا 
93 ن الخثير ”من الطاب كانو أن بَِعََ ابن الرتير لم تَنققذ 00 أنه لم 
برها أغل القن والْعل كتتعة مذوان واتن :لذ مشر غل خلاف :لاك والكلٌ 
توة تغ أن ع لاخر ول ل مد 4ن بلا ول قب 
نَزّل به بَعْد تفريرمَا قَرْرنَاهُ تجيء عَلى قَوَاعِدِ الفقهِ وَقوَانِينهِ مَعَ أنه شِّيدٌ مُئَابٌ 
ِاعْتبَار قَضْدِِ وتَحَرٌ يه الْحَقْ هذا عو الذي بيني نكتل علنه لقال الشات من 
الصّحَاّة وَالنَا بعِينَ فَبُْ خيّارٌ ااؤاوزةا جعااف غرف للتاج نت البي يجنم 


. كذا في جميغ النسخ ومقتضى السياق هذا إلى أن الكثير‎ )١( 


نب الاكات 


بالعدالة والنبئ عَلله. يقُولَ « خَرٌ اناس قِرني » 0 
تَلاثا ته يَفْسُو الْكَذِبٌ فَجَعَلَ الخيرَة وَهيَ الْعَدالة مُختَصّةٌ باقر الأول والَّذِي يليه 
فياك ننه نفك أز لشاف تمض لأخد منْبمْ ولا يُمْوْش قَلْبْكَ بالرئِبٍ في 
شَيْء مما وق مهم ولتم لهم مَذَاِبَ الحَق وَطْرَقَة ا فيه أو التامن 
بذلكَ وَمَا اخْتَلفُوا إل عن , ْو دوا أو َو إل في سَبيلٍ جبَاد أ إِطْبَارحَقَ 
تقد مع ذلك أن اختِلافي رَحْمة ِمنْ بَْدُمْ من الآمة ة لِيَقْنّدِيِ كل وَاحِدٍ يِمَنْ 
ا رهُ منّْيُْ ويَجْعَلّه إمَامَهُ وَهَادِيَهُ وَدلِيله فَافَْمْ ذلك وَبَبيْنْ حَكُمَةٌ الله في حَلْقهِ 
ْ واه له على كل شنء قديز ياتلا وألتصير وله الى أفلم . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في الخطط الدينية الخلافية 
3 لبَائَيْنَ أن حة عقي أجلاة ابن صاجب لشن في فط الذين ويا 
الدُنْيَا فُصَاحبٌ الدع مُتَصَرّفٌ في الآئرَيْنِ أمّا في الدّينٍ هَبِمُقتَضَى التَكالِيفٍ 
المّدْعيّة الذي هُوَمَأَمُورٌ بتَبليغبَا وَحَمْلٍ الناس عَلَيهَا أن سياه لكي فض 
رقايته لمضالجي؛ في الْمُمْرَانِ الَمَرِيٍ وقد قَتمنا أنْ هذا الْمَْرَانَ صَرُوري لبَفر ‏ 
أن راي مصَالجه ذلك لفل فد إن أت وَفئمْنا أن ْ الْمَلِكَ وَسَطْوَتَهُ كاف في 
حُصول هذه الْمَصَالح . 

ْم نما دَكُون أكمل إِذَا كانت بالأشتكام لدعي عئة لأنّه' أعلَمُ ببذه الْمَصَالح 


()١( |‏ ورد في لسان العرب قول الأزهري : والذي يقع عندي . ٠‏ واللّه أعلم . ان القرن)هل كل مدة كان 
فيبا. أو كان فيها طبقة من أهل العلم . قلت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبى يَيذَه « خيركم 
قرني : يغني أصحابي ثم الذين يلونهم . يعني التابعين . ثم الذين يلونهم . يعني الذين أخذوا عن التا بعين » 
قال ؛: وجائز أن يكون القرن لجملة الامة . وهؤلاء قرون فيها . 

( ؟) الضمير يعود إلى اللّه تعالى . 


عت لاحت 


َقَدْ صَارَ الْمُلكُ يَنْدرجٌ تَحْتٌ الخلافة نا كان إشلابيًا ويكون من يما وقد 
نر ني كلمو عل كل عل ترايت خاها وطات ب قم : 
.خططا وَتَتورْعٌ على رجَالٍ الدؤلّة وَظائف فَيَقُومُ كل وَاحِدٍ بِوَظِيفَته حَسْبَمَا ينه 
ملك الذي كول َه عَالِيةُ علِيم فت لِك مره وَبحسْنْ قَِامهُ 0 
ظ لْمنصبُ الخلافي وَإِنْ كان المَلك يَندَرجٌ تَحْنّهُ بهذًا الاعتبار الذي ذكْرْنَاه فَتَصَرُ: 

الديني يَخْنَصٌ ل يخططٍ وَمَرَابتٍ لا تُمْرَتُ إل للُْلَاء شمن لكر لان 
الخطط الدِينية المَخنَصَة بالخلاقة وَنَرْجعْ إلى الخطط الْملُوكية الشلطائية . . 


- قَاغْلْ ذ العلط 1 الديية نيه الشْزْعيّة منْ الطّلاة وَالْفمِيَا وَالْقَضَّاءِ وَالْجبَادٍ 

وَالْحسْيّة كلا مُنْدَرِجَةٌ نَحْتّ الإمَامَة الكُبرَى الى هي الخلاقة فَكأْنْهَا الإمَامُ 
اكد وَالاضل الام هده 5 مُتَفرَعَةٌ عَلبَا ا فيبًا لمُمُوم نَظر الخلافة 
وَتَصَرفبَا في سَائِرٍ أَحْوَالٍ الْملة الدّينيّة وَالدُنْيُويّة وَتَنْفِيذ أخكام الشّرْع فيبًا عَلى 
لْمُمُوم : 0 ظ 


. فَأمًا إِمَامَة لصلاة بي أَرْفُعٌ هذه الخططٍ كُلَبَا وَأَرْفَعُ من الْمُلْكِ بخُصُوصِه 
الْمُنْتَرجٍ مَعَبَا تحت الخلاقة . وَلَقَدْ يَعْبَدُ لذلكَ اسْتِدْلَآل الصّحَاَة في شَأَنِ أبى 
بك ررض الله عَنهُ باشتخلافه في الصّلآة على اشتخلافه في السْيَاسَةِ في ة ول الت 
رَسُولُ الله عله لد يننا أفلا نَرْضَاءُ لدُنْيَانا ؟ فلؤلآ أنْ الصّلاة أرْفَعٌ من السَيَامَةِلَمَا. 
مخ ليان وَإِذْانْبْتَ ذلك فَاعْلْ أنْ الْمَسَاجِدَ في الْمَدِينَة صَنْفَانٍ . مَسَاجِدٌ عَظِيمَةٌ 
كثيرة القلدية” معد لات المشبودة . وى كوتها مَشقصةٌ بكوم أو محل 
0 لصلَوَاتٍ العامة فَأما المساجة الْعَظِيمةُ ها رايع إلى الْخَلِيفة أو من 
يُفَوْضُ إِليْهِ مِنْ سلطا ومن وَزي رأؤقاض فَينصبٌ لها الإمَامُ في الْلوَاتِ الْخْفْس - 
وَالْجُمْعَةِ وَالِْيدَينِ وَالْخُسَوفيْن وَالإسْتِسْقَاءوَتَعَيْنْ ذلك ِنْمَا هُوَ مِنْ طريق الأؤلى 

)١(‏ الذين. يزورونها للصلاة . د 


ا لفالف 


وَالإمْتِحْسَانٍ ولعلا يَفْنَاتَ!" الرْعَايَا عَليْه في شَيْء من النْظر في الْمصَالحَ العامة 
وقد يول بوجوب في ذلك من يول بوجوب إقاةٍ اْجنمة يون ضبْ الام 
لَهَاعِنْدَهُ وَاجبا وَأمًا الْمَسَاجِدُ الْمُخْنَصَةُ بوم أو مَحَلَةٍ فَأمرّها رَاجِمٌ إلى الْجِيرَانٍ وَلآ 
تَحْنَاجُ إلى نَظر خَلِيفَةِ وَلآ سُلْطان وَأَحْكامٌ هذه الولايّة وَشُرُوطْبَا وَالْمُولّى فيا . 
مَعْرٌ مَغرُوفة في كنب الففه ومنموطة في كنب الأخكام الشلطائيّة للْماوزدي وََيرِ فلا ش 
نُطوٌّلُ بذكرها وَلَقَدْ كان الْخُلفَاُ الأوْلُونَ لا يُقلْدُونهَا لفْيْرِهمْ من الناس . وَانظرْ 
مَنْ طَهِنَ من الْخُلفاء في 0 بالصّلاة وَتَرَصْدْمُمْ لذلك في أوقاتها . 
يَشْبَدُ لك ذلك بِمبَاهْرَتهمْ لها وَنّْهُمْ لم يَكُونُوا مُسْتَخُلَفِينَ فيبَا . وَكَذَا كانَ رجَالٌ 
لدو الآمويّة مِنْ بده قا بها وَانتغظاماً لرتيتها . 
لانةِ ه ضَاحب الطْقام فَإِنْهُ يَفْسدْ بالتٌأخير وَالأذَانِ بالّلآة فَإِنْهُ كاج إلى اللّه 
وَالْتريد فَإنْ في تأخيره فَسَاد الْقَاصيّة » فَلَمًا جَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكِ وَعَوَارِضْهُ من 
الْغلظة وَالتَرفِع عَنْ مُسَاوَاةٍ الئاس في دِيتِيم وَدُنْيَاهُمٌ اسْتَنَابُوا في الصّلاة فكانوا 
يَسْتَبِرُونَ بها في الآخيّانٍ وَفي الصْلَوَاتِ الْعَامّة كَالْعِيدَيْنِ وَالْجُمْعةِ إِشَارَة وَتَنُويها 
فَمَلَ ذلك كثيرٌ مِنْ خُلفَاء ني الْعبئاس وَالْمُبئْدِيِينَ صَدْر ولتم . 
وما لفيا فللْحَلِيفُةِ تَصَمْحُ أفل الْملم وَالنَدرِيسٌ وَرَكالفنيَا إلى مَنْ هُوَ هل لبا 
واه على ذلك ومن من لي أفلا لها وخر لَأنّهَا منْ ملح اين في 
. أَدَيَانيم فْتَجِبٌ عَلَيْهِ مُرَاعَانهَا لملا يَتَعَوّضُ لذلك مَنْ لَيْسَ لَهُ بأفل قيضل الئاس . 
وللقدة الاننضات لتقل لعلى تله والجاون لنلاق في المساجيد فزن كانت ين 
اداج د حم ل و 


78 ملآع بن نودي اجر من نف يَْنَعُهُ عن 
)١(‏ يخالفه . 


النَصَدّي لمَا لِيْسَ لَه بأفل فَيَضْلُ 0 يه ميدي وَبَضْلُ به الْمُسْتَرْشِدٌ وَفي الأثّر 
50008 » فَللْسلَطانٍ فم لذلِك من اللُطر 
به الْمَصْلحَةٌ من إِجَارَةِ أو رَةٌ . 

10 الْقَضَاةٌّْ فَبُوَ مِنْ الْوَظائئفٍ الثاخلة نَحْتَ الخلافة لأنْه مَنْصِبٌ الْفَصْلٍ بَيْنَ 
الناس في الْخُصُومَاتِ حسما للْتُدَامِي وَقَطعا نازع إلا أنه بالأخكام الشْرْعيْة 
المُتَلَقاةِ مِنْ الْكِتَابٍ وَالسُنْةِ , فَكَانَ لذلك من وَظائفٍ الخلافة وَمُنْدَرجاً في عُمُومبَا 
كان الْحْلمَاءُ في صَدْر الإسلام يُبَاشِرُونَةُ بأنفسب: ولا يَجْعَلُونَ الْقَضَاءَ إلى مَنْ 
سوَاهُمْ . وَأَوْلُ مَنْ دقع إلى غَيْرهِ وَفوْضَهُ فيه عُمَرُ رَضيَ الله عَنْهُ فول أبا الدّرداء 
مَعَهُ بِالْمَدِيئَةِ وَوَلَى شُرَيْحاً بِالْبضْرَة وَوَلّى أَبَا مُوْسَى الأشْمَرِي بِالْكُوفْة وَكُنّبَ لَه 
في ذلك لكِتَابَ لخردالري ورعَلِيْه أَحَكامُ الْقَضَاةٍ ة وي مُسْتوْفا فيه ول أن 


تعد 1 


, ناه فريطة مكمة وس مع في أن ليك دن لا يَنْفَعُ 
تَكُلْمٌ بِحَق لا نَفَاذ له وآس بَيْنَ الئاس في وَهِكٌ وَمَجْلِسِكٌ وَعَدْلِكَ > حَنّى لا يَطْمَعَ 
شَرِيفٌ في حَيْفكَ ولا بيس ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ لين على من اكعى وَالْيَمِينَ على من 
. أنْكر. وَالصُلحُ جَائِرٌ بيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحأ أحَلْ حَرَاما أَوْحَرْم خلالا ولا 
يَمْنَعْكُ قَضَاءُ قَيَْهُ أنس فَرَاجْعتٌ الْيوْمَ فيه عَقَلَكَ وَهْدِيتَ فيه لرُشْدِكَ أَنْ تَرْجِعَ 
إلى الْحَق فَإِنْ الْحَقْ قَدِيمٌ وَمُرَاجِعَةً الحق خَيِرٌ من التمادي في الْبَاِلٍ لمهم الفَهمَ 
فيمًا يَتَلَجْلحُ في صَدرِكَ ممًا لَْيْسَ في كاب وَلَآسُنَةِ ثم غرف الأتقال لَه وس 
لوز نارفا والجمل لمن اكعى عَم غائا أو زينة لنأ ينتبي إلنه فإن أخضر 
ْلَه َه أحَذْتَ له بحقه ولا اشمَخالتَ القضَاء دانع ذإن لك أنتى 211 وَل 
للمدن :تاتون دول بصم على بغض لا مَجلودأ في خد أوثٍ تكو عانه 


)١(‏ في بعض النسخ ٠‏ فَيْدِلُ أي يثق به ويعتز. 
(؟) وفي بعض النسخ : مجرّبا . 1 


6 سد 


شَبَادةٌ رو اذ فاق 5 و وَلَاِء . فَإِنّ الله سّبْحَانَه عَفَا عن الإيمَانٍ وَكرَأ 
20 . 390 22 9 7م م 

ِالْبَيّناتِ . وَإِيَاكَ وَالقَلق وَالضْجَرٌَ وَالتَاففَ بِالْخُصُوم فَإِنْ استقرّار الحق في موايلن 
الْحَقْ يُعَظُم الله به الآجِرَ وَيُحْسِنٌ به الذّكْرَ وَالسَلمُ ». 


نَى كِتَابُ مر وما كانُوا بهدُونَ الَضَاء لَِيْرهمْ إن كان مما يتَعْلْق 
* يو العامة بالسعَامة العاقة وكثرة اها من الْحِبَادِ وَالُْنُوحَاتِ وَسَدَ ا ظ 
وَحمَايَة الْبَيْضَة ٠‏ وَلَمْ يَكْنْ ذلك ممًا يَقَومُ م به يرهم يمظم الْمِنايَة فُاستحقو 
الَْضَاءَ في الْوَاقَعاتِ ين اناس ولسخلُوا فيه من َظُو دغل لشي 
وَكانُوا مع ذلك إنمَا يعلد نّهُ أل عَصَبِيتبمْ ته بالنتب أ ا نَهُ لِمَنْ بَعُدَ 
عَنْبُمْ في ذلك . وَأمًا أخكامٌ هذا 5 ل ف فى كسب الفقه صوص 
كُنْبَ الأحكام الشلطائئة . إ9 أنّالقَاضيَ نما ل 37 الْفَمْلُ بين : 
الْخْصُوم فُمَط ثُمٌ تفع لَبُمْ بعد ذلك أَمُورٌ أخرّى على التذريج بِحَسّب اشْتِغَالٍ الْحُلفَاء 
وَالْمْلُوكِ بالسّيَاسَةٍ الكُبرَى وَاسْتَمَرْ نَقْوْ مَنْصبٌ الْقَضَاءِ آخرّ الآمر عَلى أَنّهُ يَجْمَعُ مَعَ 
الْفصْلٍ بَيْنَ الحْصُوم اشتيفاء بض الْحُقُوقٍ العائة للْمُسْلِمِينَ بالنظر في أوَالٍ!" 
المَحْجور عَلئِمْ مِنْ الْمَجانِين وَلْينَامَى وَالْمفْلِِينَ وهل السَفْهِ َفي وَصَايا 
الْمُسْلِمِينَ وَأوقافِمْ وتّويج الْأيَامى عند فُقْدِ الأوليَاه على رأي مَنْ َآهُ وَالنْطر في 
مَصَالح الطْرّقَاتِ وَالا ني وَتَصَفْح الشّهُود وَالأمَنَاء وَالنوَابٍ وَاسْتِيفَاء الْعلم وَالْخُبْرَة 
فم بالقدالة وَالْجَرْح لِيحْصل له الْونُوُ بهمْ وَصَارَثْ هذه كُلهَا منْ تَعَلََاتٍ 
فته ايع ولايته . وقد كان الخُلنه من قَبْلُ يلون لقاضي لطر في 
الْمظالم وَهِيَ وَظِيفَة مُمْمََِةٌ مِن سَطَوَة الشلطنةٍ وَنْصَفَةِ الَْضَاه وَتَحْنَاجٌُ إلى علو يد 
وَعَظِيم رَهْبَةِ تَقْمَعُ الظالِم مِنْ الحَصْمينِ وَترْجُرٌ الْمتَعَديَ وَكأنه ينض ما عجر 
القضَا أو غَيْرُهُمْ عَنْ إِْضَائهِ وَيَكُونْ نَظرٌه في الْبَيناتِ وَالّفْرِيرِ وَاعْتِمَادِ الأمَارَاتِ 


)١:(‏ وفي بعض النسخ ٠‏ .أمور. 


سس اا سد 


وَالْقَرَائِنِ ير | إلى استجلاء الْحَق وَحَمْلٍ لخْصْمَِنِ على الصلْح وَانْتِحْلافِ 
الشهُود 0 9 مِنْ نْظر القَاضي . < 

وكانَ الخلقا الأوُونَ يُبَاشرُونّهَا مسيم إلى أيام الْمُْمّدِي مِنْ بن الئاس 
كما كاثوا بنشعلونها مادم كما فل عير رضن الله عَنةاععَ قاضنه ابى اذريين 
الْخْْلانيَ وَكمَا فْعلهُ الْمَأمُونُ ليَحْيَى بن أكْنَمَ وَالْمُعْتَصمٌ لأحمد بْنِ أبي قاود 
ورُيْمَا كانُوا يَجْعَلُونَ لاض قِيَادةَ اْجبَاد في عسَاكر الطَوَائفٍ' وَكَانَ يَحْيَى بن 
كم يحرج يم الْمَأمُونٍ بالطائمة إلى أْض الرُوم وَكذَا مُنذِرُ بن سعد قاضي عَبْد 
الرّحْمنٍ النَاصر مِنْ بَني أمَيةُ بالاندأس فَكَانْت تَوْليةٌ هذه الوَظائفٍ إِنْمَا تكون 
للحُلَفَاء أَوْمَنْ ََُْونَ ذلك له من وزيرمفوْض أو مأطان تغلب كان انما 
النْطِر فى الْجَرَائم وَقَامَةِ الْحُدُود في الدوْلَة الْمبَاسِيّة وَالمَويّة بالأنتلس وَالْعُبَيْدِيِينَ 
تبر والمدري راجعاً إلى ضَاحب الشُرْطة هي وَظيفَة أخرَى يني كنت من 
00 الشْرْعيّة في تِلْكَ الدُوَلِ تُوَسّعَ النْظرٌ فيبًا عن 0 الْقَضَاء قُليلا فَيَجْمَلُ 
للْديْمَة في الْحكم مجالا وَيفْض المُقُوبَاتٍ الزاجرة قَبلَ نبو ذا الخراكم؛ يفيه 
ته ود ابه في تخالا وَيَحْكُمٌ في الْقَودا" وَالْقضاصِ 51 التَعزِيزٌوَالتَدِيبَ 
في خق من لمْ يَنْنّهِ عن الْجَرِيمّة . [ْ 

نوس شان انناو ينف الكو الى تي فأ لاز 
أئرُ الْمَظالم رَاجِعا إلى السلْطانٍ كان له تَفُويصٌ من الحَلِيفَةٍ أو نكن وانقسقت 
وَظيفَةُ الشْرْطة قَمْم:ٍ قَسْمئْنِ ِنبا وَظِيفة الشّيْمَة عَلى الْجَرَائم وإِقَامَةُ حُدُودها وَمُبَاشْرَة 
القطع وَالْقصَاص حَيْتُ يَتَعِيْنْ وَنْصبَ لذلك في هذِهٍ الدُوَلٍ حَاكِمٌ يَحْكمُ فيبًا 
يموجب السيئامّة دون مُرَاجَعَة الاخكام الشرْعية ويسم ثارة ناشم الوالئ وار 
باشم الشّرْطة وَبَفَيَ قشم التعازير وَإقامَة 0 ف الْجَرَائم 55 شَرْعا فَجُمعَ 


. ربما تكون محرّفة من الصوائف : أي الغزو أثناء الصيف‎ )١( 
. ) ؟) القود :.قتل القاتل بدل القتيل ( منجد‎ ( 


سج بلا ست 


ظ ذلك لقاضي مع ماقام ار ذلك من توابع وي ايه ولتق ْو الم لهدًا 
. الْمَيْد على ذلك وَخْرَجَْتْ هِذِه الْوَظِيفَةُ عَنْ أهلٍ عَصَبِيّة الدولَةِ لآنْ الأمرَ لما كان 
اخِلافَةٌ دينية وَهِذِهِ الخْطَةٌ منْ مَرَاسم الدّين فَكانوا لا يُولُوَنَ فيبَا إلآ مِنْ أفلٍ 
عَصَبيتهمْ من الْعَرَبِ لهم بالجلفٍ أ: و بالرّقٌ أو بالاسْطناع ممْن يُولق 
ِكِفَاينِهِأوعِنَائِهِ فيما َع إِيِْ . وما القَرَضُ شَأَنُ الخلافة وَطَوْرُهَا وَصَارَالامرُ 
كُلَهُ مُلكاً أوسُلطاناً صَارَتْ هذه الخطط الدّينيةٌ تعيدة عَنْهُ بَعْضْ الشْيْء لأنبَا 
لَيْسَتْ من ألْقَاب الْمَلك وَلآ مَرَاسمه ثم خَرَجَ الأمْرُ جُمْلَة من الْعَرَبِ 00 0 
لسَوَاهمْ من أه لز وأبزير زات هزه البطط أجلي بن لدأ عدي 

وعضييدها. َك 0 لعن كو . تنفد » 3 0 د 7 
1 دن ذلك نا 0 0 من التمْظِيم 5 دَانُوا بالملة قط قَصَابُوا 
لبخ امي ب ل 0 ف ل ل السّالفة . 


وَكانَ أولئك الْمُتَاهَلُونَ بمَا أَخَذَهمْ تَرَفُ الدوَلِ منْدُ مئِينَ من السّنِينَ قد نَسُوا 
عَبْدَ البتاوة وَحْشُْونْتَهَا وَالْتَبمُوا بالحضّارَة في عَوَائِدِ تَرَهمْ وَدعَتِِمْ , وَقلَة الْمُمَائَعةِ 
عن أَنْفسمْ وَصَارتَ هذه الخطط في الدُوَل الْمُلُوكِيّة من بَعْدِ الخلفاء مُحْنَصةَ يهذًا 
الصف من الْمُهْحَمْ ين في أفل الأنصار وأا عن ماب لمر ل لفل [ 
ا 3 عه -ة و لحان لابن الاختقار مَا لَحقّ الْحَضْرَ 
الْمُْفْسِمِينَ في التَرَفٍِ وَلْعَة. الْبُعدَاه عَنْ عَصَبِيّة املك الْذِينَ هُمْ عِيَالٌ على 
لْحَاميّة . وَصَارَ امْتِبَارُممْ في الدؤْلة منْ أجل قيَامبًا بالْملة وَأَخْذها يأخكام 
الشْرِيعة:: لما أَنبُمُ الْحَامْلُونَ للخكام الْمَُدُونَ ِب با . وَل يَكَنْ إيكارَهم في الدؤلة 
جيني اما دانم . وَإنْمَا هُوَلِمَا يَتَلَمْحٌ من التَجَمّلٍ يمكانيم في مَجَالس الْمُلْكِ 
ِتَْظِيم النّبٍ الشْرْعيّة . ولَمْ يكن لَُمْ فيا مِنْ الْحَلَ وَالْعَقَدِ شَيْءٌ ٠‏ وإِنْ حَضرُوه 
فُحصُورٌ رَسْمِييُ لا حَقيقة واه . إذ حَقيقةٌ الل وَالْمَفْدِإنّما بي لأهل الْقذْرَة َيه 


الام ات 


فَمَنْ لا قُدرَة لَهُ عََيْهِ فلآ حَلَّ لَهُ ولا عَقْدَ لَدَيْه . اللَبُمْ إل أخذ الأخكام الشْرْعية 
عدم . وَل الَتاَى نم نولل الم . وَربمَا طن بض الئاس أن لحو 
فيمًا وَرَاء ذلك ون فِغلَ الْمُلُوكِ يما فَعلُوهُ مِنْ إخْرَاج الْمُقَامِ وَلْقَضَاةِ مِنْ المُْرَى - 
مَرْجُوحٌ وَقَذ قَالَ عله « الْمَْمَاءُ وَرَثهُ الأْييَاء » فال أَنْ ذلك لَيْس كُمَا ظنه"؟ 
وَحُكُمٌ ْمَك وَالسلْطَانٍ إنْمَا يَجْرِي على ما تَقْمَضِيه طَبِيعَةٌالْمُْرَانِ ولا كان تيعيدأ . 
عن السيَاسَةِ . فَطَبِيعَةٌ الْمُْرَانِ في هؤلاء لا تقضي لَمَمْ شَيْئاً مِنْ ذلك لآن الشّوْرَى 
َالْحَلُ وَالْمَفْد لا تَكُونُ إل لاحب عَصَبيّة يَقْدِرُ بها على حَلُ أوْعَقَدٍ أو فقل أو 
تَرْك . وَأمَامَنْ لآ عَصَبِية لَه ولا يَمْلكُ من أثر نَفسيه شَيئاوَلَامِنْ حمَايَمهَا وِْمَا هوَ 
عِيَالٌ على غَيْره َأ مَدْخَل لَهُ في الشّوْرَى أَوأَيُ مَعْنَىْ يَدعُو إلى اعتبَاره فيبًا ؟ اللَُمّ 
إل شَوْرَاهُ فيمَا يَعْلَمُهُ من الاحكام الشْرْعيّة فُمَؤْجُودَةٌ في الاتفنّا خَاصَةٌ . وَأمًا 
شَوْرَاهٌ في السياسَة فَبُوَ يعي عَنها لمان المَصبيُّ وَالْقِيَامَ على مَغرقة أخوالها 
وَأحكامبَا وَِنْمَا إكْرَامهُمْ منْ تَبَرْعَاتٍ الْمُلُوك وَالأمرَاء الشّاهِدَة لَهُمْ بجَمِيلٍ الاغتقاد 
في.الدين وتغيليم عن بسب إليه يأ جنية انس وأنا غزله جكلذ-. « الفلماة ” 
. وَرَنَةٌ الأنبياء » فَاعلْ أنْ الْققَبَاء في الأغلب لبذًا الْمَمْدِ وْمَا احتّفٌ به إِنْمَا حَمُلُوا 
الشْرِيعَة أَفْوَالاً في كيِْيّة الأغمال في الْعبَادَاتِ وَكَيْفيّة القَضَاء في الْمُعَامَلاتَ يَنَصُونَهَا 
على مَنْ يَحْنَاجٌ إلى الْعمَلٍ يبا هذه غَاتَةُ أكا برهم وَل يَنصِفُونَ إلا بالق منها وفي . 
بئض الأو والسَلف وان لله لبهم اهل الذين الع من سين حَمََوا 
الغُريعة افا بها ومن بتذابها ‏ هن حملا ضافأ وَْحَقّها ُو تقل فهوَمِنَ 
الوَارئِينَ مثْلٍ أَهْلٍ رسَالَة الُْمَيْرِيُ وَمَنِ اجْتَمَعَ لَهُ الأمرَانٍ فَبْوَ الْعَالم وَهُوَ الْوَارِتُ 


وَجاء على أَنرِهمْ وَإِذا الْفَرَد وَاحدَ من الم بأد الْأمرَيْنِ فَالْعَابد أحَق بالْورَائةِ من 
الفقيه الذي لَيْسَ بِعَايدٍ لأنْ القابد وَرِت بِصمَةٍ والقْقيه الّذِي لَيْسَ بعاد لَمْ يرث 


سايلا لب 


شَيْكا نما ُو صَاجِبٌ أقْوَالٍ يَنْصْبَا عَلْيِنَا في كَيْفيّاتِ الْعمَلِ وَهؤُلاء أكْثرُ فُقبَاء 
عَصْرًا « إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتٍ وَقَليلٌ مَا هُمْ ».. 
العدالة : وَهِيَ وَظِيفَةٌ دِينيةٌ تابعة للْقَضَاِ ومن مَوَادٌ تَضريفه وَحَقِيقَةٌ هذه 

الْوَطِيفَةِ الِْيَامُ عَنْ إذْنِ الْقَاضي بِالْشْبَادَة بيْنَ الئاس فيمًا لَُمْ وعَلَئِمْ تَحَمُلا عند 
الإِشْهاد وَأداءُ عند النارْع وَكتْبا في الّجلآتٍ تُحْفط به حُقُوقُ الئاس وأنلاكمْ 
وَدُيُونهُمْ وَسَائرٌ مُعَامَلانِهمْ وَشَرْطُ هذه الْوَظِيفَة الانَضافٌ بِالْعَدَالِّ الشْرْعِيّة وَالْبَرَاءَة 

من الْجُرْح ثم الِيَامٌ يكنب النجلاتٍ وَالمقود من جية ِبَارَانبَا وَانتتظام فصولا 
وَمِنْ جبّة إخكام ُرُويلهَا المْرْعيّة وَعْقُودهَا فَيَحْنَاجٌ حينئذٍ إلى ما يَتَعَلْقَ يذل 
ناه وَل هه روي ا يتاع | يه من لمان" على ذلك وَالْممَارَسَةِله . 
احص ذلك يتفض الْمُدُولٍ وَصَارَ الصف الْقَائمُونَ به كأئبّم مُحْتَضُونَ بِالْعَدالة 
وَْيْسَ كُذلِكَ وَإِنْمَا العدَالَةُ مِنْ شُرُوطٍ اخْتَصَاصمْ بِالْوَظِيفَةِ وَتَجبٌ على الْقَاضِي 
0 ضمح أحوَالِهم وَالكُفْفٌ عَنْ سيره رعَاتةٌ لِْرْطِ العدالة يرم وأن لا يُبْملَ ذلك 
لمَا يَتَعَيّنْ عَلِيْهِ منْ حفظ حُقُوقٍ الئاس فَالْمِيْدَةٌ عَليْهِ في ذلك كُلَهِ وَهْوَ ضَامِنْ دَرَكَهُ 
وَإِذَاءَ َينَ هؤلاء ل لوظِيعَة عت الْقَائِدةُ في تين من فى عداعّه على القضَاة 
ِسَبَبٍ انسَاع 0 َأ الأوّال وَاصْطِرَارِ الْقَضَاة إلى الْفَصْلٍ بَيْنَ الْمتَمَازِعِينَ 
ِالبَيْنَاتِ الْمَوتُوقَة فيُعَولُونَ غَالِ ف نوق يبا على هذا الصّنف وَلَبُمْ في سَائِرِ 
الأمْصَارٍ ذكاكين 8 تختكون 7 بالغلوين: علننا اتعافقة: 0 
ظ الْمُعَامَلات لإشهاد وتم تقبيده َقَيبدِه بِالْكِتَاب وَضَار دول هذه الَفْظَة مُشَْر م كأ ين هنو 

ِيف نبي ثب ين دلوا وَبَيْنَ الْمَدَالَة الشْرْعيّة الّنتى هي 6 تَ الْجَرْح وَقَدْ 
يَتوَاردَانِ وَيَفثَر قَانٍ وَاللهُ تَعَالى أَعلَمُ . 

الحسبة والسكة 
إِمًا الْحسْبَةٌ فب وَظِيفَةٌ دينيُةٌ من بَابٍ الآمر بانغزوب وقنم عن لمر 


. ه١ للران بكسر لليم التمرن والاعتياد على الشيىء‎ )١( 
ل‎ 0 ١ 


لذي هو مُرْضُ على القَائِم بأمُور المُسْلِمِينَ يُعيْنْ لذلك منْ يَرَاهُ أفلا لَه فيتَميْنَ 
فَرْضهُ عَلَيْه وََنّخْذٌ الأعوَانَ على ذلك وَيَبْحَتُ عَن الْمُْكرَاتِ وَيُعَزْرُ وَيُدبُ على 
قَدَرِها وَيَحْمِلُ الناسّ على الْمَصَالح الْعَامةِ في الْمَدِيئَة مثْلٍ الْمَنْ من الْمُضَايَقَة في. 
الطرفات وَتَع الاين وأفل اللفن من الأكثار ف لد ولك على أل 
لب ع أن ا 
مين وَل يَنْوَقَفٌ حُكْمه على تَنَارْع أو اشتغتإء بَلْ لَهُ النْظرُوَالْحَكْمْ فيمًا يَصِل 
ل حك في الثغاوي مُطُلقا بَْ فينا 
تعلق بالفش وَالنْدلِيس في الْمَعَايشُ وَغَيْرها في الْمَكَايِيلٍ وَالْمَوَازِينِ وَلَهُ نضا 
حَمْلَ الْمُمَاِلِينَ على الإنْصَافٍ وَْمثَال ذلك مما يْسَ فيه سَمَاٌ ْوَل قاد حَكُم 
وَكَأَنهَا كام َه القَاضي عَنْهَا لِمُمُوهَا وَسْبُولَةِ أعْرَاضبَا فَندْقمُ إلى ضاحب هِدذْهٍ 
الْوَظِيَةِ ُو بها فُوضْمهَا على ذلك أن َكُونَ حادم لِمَنْصب الْقضَاء وقد كانت في 
كثيررمِنَ الدُوَلٍ الإشلامية مثْلٍ اْمُبنِدِيِينَ بِمِضْر وَالْمَغْرب وَالأمَوئِينَ بالأندأس 
تاخلة في عُمُوم ولا القاضي يُوَلى فيبا اخيَاره ثم لما َرَت وَظِيفةٌ اسان 
عَن الخلافة وسَار نطرُة عَانًا في أمُورِ السيّاسَة :رجت في وَظَائفٍ الْمَلِك وَأَفْرِدَت 
يالولاية . 


وَأمًا السّكَةٌ فَبِيَ النْظَرٌ في النقود الْمُتَعَامَلٍ يها بَيْنَ لثلى وَحَفْظَبَا ممًا 
يداحلا مِنَ لش أُوالنْْص إِنْ كانَ ُتعَامَلُ ببَا ددا أوْمَا يَتَعَْقْ بذلِكَ وَيُوصَلُ 
إِليْهِ من جَمِيع الاعْتبَارَاتِ ثم في وَضْع عَلامَةٍ السُلْطَانٍ على تِلْكَ النقُود بالامتجاكة : 
خَاَصَةٌ به فيُوضَعٌ على الدينَار بعد أنْ بُقَدْرَ وَيضْرَبٍ علئْهِ بالْمطرَقة حَنّى تُرْسمَ 
فيه تلك النقوش وَتَكُونَ عَلامَهُ على جُوته بحسب الْمَايَة الى وَقَفَ عَنْدَها الشبِكُ 
وَالتَحْلِيصٌ في مُتَعَارفٍ أَهلٍ الْقَطْرٍ وَمَذَاهِبٍ الدَولةِ الْحَاكِمَةٍ فَِنّ السَبْكُ وَالتًخْلِيصَ 


اامك؟ 


ل اعرد 1 0 جع غايتة إلى ليباه نذا وق أفل ألى أو 


يَنتّقدُونيا مايه إن تقس عَنْ لك كان رين َف لِك ل اب 
هذه 00 وَهيّ دينيّةٌ ة يهذًا الاغتبار فُتَندَرجٌ تحت الخلافة وَقَدْ كانت 5 تَندرجُ في 
عُمُوم ولآئة القاضي ثُمْ أفردث لبذ الْمَيْدِ كما 3 في الْحَبَعَة . 

. هذا آخِرٌ الكلام في الوَطائفٍ الْخلافيّة 2 نقيت هنبا وَظائْفٌ 5 ذُهَبَتٌ بذّهَاب 

مَأ يُنْظرٌ فيه وَأَخْرَى صَارَتَ سُلْطَانِية ني فوَظِيفَة الإمَارَة وَالُوزَارَة َالْحَرْبٍ 9 
صَارَتْ سُلْطَانيةُ تكلم علا في أماكنها بَعْد وَظِيفَة الجَاد وَوَظِيفَة الجبَاد بَطلتْ 
بِبطلانهِ إل في قليل من الدوَلِ يُمَارسُونَهُ وَيدْرِجُونَ أحكامَة غَالِبا في السلطَانيَاتِ 
وَكذَا نَقَابَةٌ الأنَاب التي يُتَوَصَلُ ببَا إلى الخلافة أوَالْحَقْ في بَيْتِ الْمَالِقَدْ بَطلث - 
لثور الخلاقة وَرُسُومِهَا وَبِالجُمْلَة قَدِ اندرّجت رَُسُومٌ الخلافة وَوَظائْفبَا في رُسُوم 
الْمُلك وَالسَيَامَة في سَائِرِ الدُوَلٍ لهذا اْمَبْدِ وَاللَّه مُصَرّفٌ الْآمُور كيف يَغَاءُ . 


! لفصل الثاني والثلاثون 


في اللقب بأمير المؤمنين وانه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عبد 
الخلفام ٠‏ 
ذلك أنه نا بُويعٌ أب برضي الله نه وكا الشحابةٌ رض الله د 


وَسَائرٌ الْمَسْلمِينَ يُسَمُونَةَ خَلِيفَة رَسُول الله عله وَلْمْ يَزْلِ الامرٌ على ذلك إلى أن 
علك فلم" توق القدزء يغيده.. الها كانوا دونه .خليقة 'خليفة رَمُونٍ 
ْ الله قم َكائهم تََْلُوا هذا القَبَ بكرت وَطُولٍ إضَافتِِ وله َتَرَايَدُ فيمًا . 
بَعْدُ دائما إلى ا يَنْتَبِيَ إلى الْمُجْنَة وَيَذْهَبَ منةُ التَمِييرٌ بتَعَدْدِ الِضَافَاتِ وَكَثْرَتهَا 
َل : رت فكَانُوا يغدلُونَ عن هذا لقب إى ما سبوا مما يني ويُذهى بد يفل . 


عمل 


وَكَانُوا يُسَمُونَ قُوَاد البُعُوت باسم الأمير'وَهْوَ فَمِيلٌ من الإمَارَة وَقَدْ كَانَ الْجَاهِليَة 
#يذفون: النين علق أفير مكة وأمر الحجان وكان. الطحابة اننا يعون 
سَعْدَ بْنّ أبي وقاص أميرَ الْمُؤْمِنِينَ لإمارته على جَيْش الْقَادسِيّة وَهُمْ مَعْظمْ 
ماين بذكن رت أن جنا ينس المحاءة عدر ردي ردقه جا لبر 
الْمُؤْمِنِينَ فالشتخسنة اتابن وَاشْتَضويوه _وَدَعَوَهُ به.: 

. يقال إِنْ أَوْلَ مَنْ كاه بذلك عَبْدُ الله بْنُ جَحْش وَقِيلَ عُمْرُو بْنْ القاصي 
َالْمُيرَةٌ بْنْ شْبَةَ وَقِيلَ بَرِيدَ جَاءَ بِالفَنْح مِنْ بَعْض الْبْعُوثِ وَدَخَلَ الْمَدِينة وَهُوَ 
ككال كن عدن وتقول الى افد اموي فتدقكا أخكنائة فامتخسوة وقالوا 
أَصَبْتَ وَاللَهِ اسم إِنْهُ وَاللَه أميرٌالْمُؤْمِنِينَ حَقا فُدَعُوْهُ بذلك وَذْهبَ لَقَبالَهُ في الئاس 
وَبَوَارَئَهُ لْحُلَفَاءُ منْ بَعْدِهِ سمَةٌ لا يَُارِكُبَمْ فيبًا أَحَدّ سوَاهُمْ إل سَائِرُ دولة ني أَمَيْة 
تُمُ إِنّْ الشِيعَةً خَصُوا عَليّا بِاسْم الإمَام نَفتأ لَهُ بالإمَامّة الْتَى هي احْث الخلافة . 
وَتَْريضاً بمَذْعبيمْ في أَنُّ أَحق بإمامة الصّلاة مِنْ أبى بكر لما هو مدعب 
وَبنْحَشْبُمْ فُخْصُوهُ بهذا اللَقَبٍ وَلِمَنْ يَسُوفُونَ يه مَنْصِبَ الخلا من بَعْدِهِ فَكَانُوا 
كُلهمْ يُسَُونَ بالإمام ما اموا يدون لم في احلا مّى ذا يوون على الكولة 
ُحَوٌلُونَ " اللْقَبَ فيمًا بَعْدَهُ إلى مير لتؤمين نا عله هيع 0 
قا زالوا يَدِعُونَ أ ِعْنَهُْ بالإمام إلى إبَْاهِيمَ الذي جَبَرُوا. بالدُعاء لَه وَعَقَدُوا الرّايَاتِ 
للْحَرْبٍ عَلى أه ه فليا هلك مُعِيَ أَحُوهُ السَفَاحٌ بأء 0 

وكا الراِصَةٌ بأفريقيًا َنم ما َاُوا يَدْعُونَ متهم مِنْ ولد إسْمَاعِيلَ بالإقام. 

فى الست الام لع ند الله الْمَيدِي وَكانوا أنضا تذكونة «الامَاء ولائنة أبي 
الاسم منْ بَعْدِهِ فُلَمَا اسْتَْئق بم الآمرُ دُمُوا منْ بَعْدهمًا بأمير الْمُؤْمنِينَ وَكُذَا 
الأدارة بالمغْربٍ كانوا يبون إذرين بالإمام وان ريس الْأشفرٌ كذليك 
وَهكذًا سني وَتَوَارَتُ الْخُلَفَاءُ هذًا اللّقَبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَعَلُوهُ سِمَةً لِمَنْ يَمْلْكُ 
)١( <<‏ الاصح أن يقول, حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب  .‏ ظ 


يو ا 


. الحجَارٌ وَالشّامَ وَالعِرَاقُ وَالْمَوَاِنَ التي هي ديار العَرْبٍ ومراكز الئولة وَأَهْلُ امِل 
المح وَازْدَادَ | لذلك في عُنْفْوَانِ الدولّة وَيذكا لقب آخرٌلخلقاء تمي , به ا 
عَنْ يفصن لما فى أمدر مر الْمُؤْمنِينَ من الاشْترّاك بَيْنْبَهْ فَاسْتَحْدَتٌ لذلك بَنو الْمَبان 

حجَاباً لاشتائيم الاثلام عن انتبَانها في لسن السُوقة وَصَوْناً لَبَا عَن الانْتذَال 
َتَلقَُوا بَالسّفَاح وَالْمَنْصُورِ وَالْمَئدِيْ وَالْمَاِدِيِ وَالرَشِيد إلى آخر دول وَاقْتَفَى رُم 
ف ذلك لعي ون بأفريقية وَمِصْرٌ وَتَجَافَُى نمي عَنْ ذلك بِالْمَشْرِقٍ قَبْلم 3 
الْعُصَاصَةٍ وَالسّدَاجَةٍ 5 العُرُوبِية وَمَنَازْعَبَا 2 تَفَارفيمْ حينئزٍ وَل تَحَولَ عَنْبُمْ 2 
شار راد إلى شعَار الْحَضَارَة وما بالاندلس فَتَلَقَبُوا كُسَلَفِمْ مَعَ مَا 5 7 


أنْفُسيئْ من الْقَصُورٍ عَنْ ذلك بالقصورعَنْ مُلْكِ لجاز أَضْلٍ الْعَرْب وَالْمِلّة وَالبْعْد 
َنْ قار الْلاقَة ني هي مَرْكز الْعصبئّة أنه إِنَمَا مََمُوا بإمارة الَاصَة أَنفُهُمْ من 


مهَالك ببنى الْعَبّاس حَشّى ذا جَاءَ عَبْدُ الرَحْمنٍ الدَاخِلُ الآخرٌمنْبُمْ وَهُوَ النْاصِرُ بن 
مُحَمْدِ بن الأمير عبد الله بن مُحَمْدِ بْنِ عبد الرّحْمن الأوْسَط لول الما رابع 
وَاشْنَبَرَ مَا نَالَ الخلافة بِالْمَمْرِقٍ من الْحَجْر وَاسْتِبْدَادِ الْمَوَلى وَعَيْثبمْ في الْخُلَقَاء 
بِالْمَزْلِ وَالِاسْتِبْدَالِ وَالْقَنْلِ وَالسّمْلٍ ذهب عَبْدٌ الرّحْمنٍ هذا إلى مَْلٍ مَذَاهبٍ الْخلَفاء 
بالمدرق وافرريئئة وبشدن باميير المُفْمنِين وتلقت بالناصر لِدِين الله واخدت 
من بَعْدهِ عَادَةٌ وَمَذْهبٌ لقن غنه ول يَكنْ لابائه وَسَلّف قَوْمِهِ .تمر حال على 
ذلك إلى أن الْمَرَضْتْ عَصَبيةُالمرَبٍ أَجْمَعَ وَذْعبَ رَسْمْ الخلافة وَتَلْب ْمَل من 
جم على بن الْمبّاس وَالضْنَائمٌ على الُبئدِئِينَ القاهرَة وَصلْهَاَةُ غلى أمَراء 
أفريقيّة قيْهٌ وَرْنَائَةٌ على الْمغْرب وَمْلُوكُ 'الطوائف: بالانتلشن على أئر. بتي أمية 
وَالْسْمُوة:وافترق آمو الإشلاة اتلك تاه الاوك والففرث: والمشرق: ف 
الاختضاص بِالألقَابٍ بَعْد أن تَسَُوا جَميعا باشم السلْطانٍ . 

ذأنا موك ارق من العجم كان للا يونم بالقاب تغْريبئة حت 
يُستَشْعَرَ منْهَا الْقَِادهمْ وَطَاعَهُمْ وحُسنْ لايم مثْلَ شَرَفٍ الول وَعَصدٍ الول 
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وَرُكنٍ الدولّة وَمُعر الدُوْلَة وَنصير الدُولّةِ نظام املك وَببَاء ادل وَدخِيرَة الْمُلْكِ 
وَأمغَالِ هذه وَكَانَ الْمُبَيْدِيُونَ أنْضأ يَحْصُونَ بها أمَرَا صَنْبَاجة لما استبَُوا على 
.| الخلاقة قنُوا يهذه الألقَاب وَتَجَافُوا عَنْ أُلْقَابٍ الخلاقة أدبا مَعَها وَعُدُولاً عَنْ 
ظ سماتها الْمُحَصّة بها شن الْمتَفِينَ امد ينَ كما قُلنَاه ور الْمتَِْرُونَ أعاجم 
المشرق نين فوج لذن سْتِدَائَهُمْ على الْمُلْكِ علا كفب في الدولةِوَالسلطانٍ واشت 
عَصَبِيّةٌ الخلاقة وَاصْمَحَلْتْ بِالْجُمْلَة 4ك انتخال الالقَاب الْخَاصَةٌ بِالْمَلك ١‏ مل 
النّاص وَالمنضصُورِ وزئادة غل الات يختطون بيبا قل هذا الإنتحال مُشْعرَ 
بِالْخْرُوج عَنْ رِبقة ة الؤلاء وَالِاصْطِنَاع ما أَصَافُوهَا إلى دين فقط فُيَقولون خلا 
الدّين أَسَدُ اين د ُورٌ الدّين.. وَأْمّا مُلُوكُ الطوائف بالأنتلس فَاقْنَسَمُوا أَلْقَابَ 
الخلاقة وَتَوَرْعُوها لقوة تادهم عَلَيِهَا بمَا كانُوا منْ قبيلبهَا وَعَصبِيْتبَا فتَلقَبُوا 
بالناصر وَالْمَنْصُور وَالْمُعْنَمِدِ وَالْمُظَفْرِ وَأمْتَلَا كما قَالَ ابْنُ أبى شرف" يَنْعَى 


بئا يُرقئني في أزض أنتلس. أممَاء معد فِيبَا وَمُفتضد 

لْقَابُ متلكة فى غير مؤضعبَا كالبرٌتحكي انتفاخا صُورَة الآسَد 
وما صَمْهَاجةُ َاقتَصرُوا عن الْألَابٍ الت كان الخلقاء الفير؟ يُونَ يُلْقبُون ب 
للننُويه مثْلَ تصير الدُؤلّة وَمعرْ الدّلّة وَانَصَلَ لَبُمْ ذلك لما أذالوا من دَغْوّة 
الميندئين بتخوة الْعَكَاسِيِينَ ثَمْ بقدت الثقة يَننيم وبين الحلافة وَنَسُوا عَعْدَهَا 
فنَسُوا هذه الْألقَابَ صر غلى ام م السُلْطان وَكَذَا مَأَن مُلُوكِ مغرَاوة ِالْمَغربِ 
ل هلوا شنا هن هذه الألقاب 1 اسْمَ السُلْطانٍ جَرِياً على مَذَاهِبٍ البتاؤة 
وَالْعضَاضَةٍ . وَلَمّا مح رَسْمْ الاق عل دَسْنهَا!" وَقَامَ بِالْمَغْربٍ من قَبَائلٍ 
امير يُونْفَ بْنْ تاشفين مَلِكُ لِمْنونَة فَمَلَكَ الْعُذو تين وكان من أقل الخين 
والافتداء نَرَعَثْ به هِمْنّهُ إلى الدّخُولٍ في طاغة الْخَليفَةِ تكميلا لِمَرَاسِم دينه 


(1) كذ ف جنيع لشم واسمه ابن شرف 
ا اسن و الجلس والدست من الثياب . 
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فُخَاطْبَ الْمَسْتَظِْرَ الْعبّاسِيّ وَأَوْفدَ عَلَيْهِ بيعَنُّ عَبْد اللّه بْنْ العَرَبٌِ وَابْنَهُالْقَاضِي 
أنا بكر مِنْ مَشْيَحَةِ ِشْبِيليةُ يَطْلْبَانِ تيت يها على الْمَغْرِبٍ وَتَقِْيدهُ ذلك 
َانقلبُوا إِلنيه''' يزيد الخلاقة له على الْمَغْربٍ وَاْتِهْعَار زيمم في لَمُوسه "ورت 
وَخَاطْبَهُ فيه يا أميرٌ الْمُؤْمنِينَ تشّْرِيفاً وَاختضاصاً فَانْحَذها لَقَبا وَيُقَالُ نه 0 
. دعي لَه بأمير لين من قبل أدبا م رن الخلافة لمَا كان عَلَيْهِ هُو وقَوْمُهُ 
المُرَابِطُونَ من الْتِحَالٍ الدّين وَانبَاعِ اسن وَجَاءً الْمَهْدِيُ على أُنْرهمْ لي إلى العو 
آخذأ بِمَذَاهِبٍ الأشعريّة تاعياً على أفلٍ الْمَغْرِبٍ عُدُولْ عَنْهَا إلى تَْلِيدِ السُلفِ في 
ترك اويل لطوامر الشريعة وا يَؤولٌ َيِه ذلك من التَجْسِيم كُمَا هُوَمَعْرُوفَ في 
مذغب الاشغرئة وَسَدْن أنباغة المَوْحَدِينْ تفريضا .بذلك الشكير وكان يرف زأق 
هل 11 ابا المتصو وَأنْهَ لا بُدْ منْه في كل زْمَانِ يُحْفَْظَ بِوْجُودهِ نظاءُ 
هذًا الْعَالْم فَسْيْءَ َس بالإمام لما قلْنَا أؤلا من ذهب الشيعةٍ في ألْقَابٍ خُلَفَائيمْ وَأَرْدفَ 
يَالْمْقْصُوم غَارَة إلى مَذْهَبهِ في عِضْمَةٍ الإمام و عند انْبَاعهِ عَنْ أ مير الْمؤْمِنِينَ 
أخذأ بِمَذَاهِب الْمتَقَدْمِينَ من الشّيعَة وَلِمَا فيا مِنْ مُمَارَكة الأغْمَارِ َلُولدَانٍ مِنْ 
أغقاب أفل الخلاقة يَْمَيذ الْمَغْرقٍ . 


َم انتَحَلَ عَبْدُ المُؤْمِنِ وَلِيُ عَبْدِهِ اللْقَبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَرَى عَلَيْهِ منْ بَعْدهِ 
لف بني عَبْدِ الْمُْمِِ آل أبى خف ص من بَعْدِهم اسْتعْتَارأ به عَمّنْ سِوَاهُمْ لمَا دعا 
إلئّه عْبْحْيْمَ الْمَيْديٌ من ذلك وأنة صَاحْبُ الأمْر وَأُوْليَاُهُ من بَعْدهِ كذلك كُونْ كل 

و ءِِ 5 ” ءَِ 

أحَد لانتفاء عَصَبيّة فُرَئْش وتلاشيبًا فَكَانَ ذلك كَأَيَيعْ .. وَلِما الْتَقَضْ الأئد ' 
بِالمَغرب وَالتَرْعَهُ زَنَائَة ذهب أُوُلْبُمْ مَذَاهبَ البتاوة وَالسْدَاجَة وَأنْبَاع لمَنُونةَ في 
اْتِحَالٍ اللَقَبٍ بأمير الْمُؤْمنِينَ”'" أذ بامَعَ رَْبَة اْخلاقَة التي كَانُوا على طَاعَتبًا لبني 

1) الاصح أن يقول ؛ فانقلبا إليه . 

(؟) اللبوسء الثياب والسلاح . قال الله تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لكم » قالوا . هي الدرع تلبس في 
الحروب ( لسان العرب ) - 

(؟) يتضح من سياق الجملة وما يليها أن الأصح أن يقول . في عدم انتحال اللقب بأمير الؤمنين . 


ماكم؟ مس 


عَبْدِ الْمُؤْمِنٍ ألا وَلِبنبى أبي حَفْص مِنْ بده م رع الممَاحرُونَ ِنَم إلى لقب 
. بأمير الْمُؤْمنِينَ وَانْتَحَلُوهُ لهذًا الْمَبْدِ لنتبلاغا في منازع املك وَتَتِيمأ اميه 
نيه ره لت كل أثرو 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند 
اليبود ٠‏ 

غلم أنْ الْملّهَ لا بْدْ لبا من قَائْم عند يي الب يَحْملْ على أشكامها 
وَغَرَائِبَا وَيَكُونٌ كَالْخَلِيفُة فيب للنْبيَ فيمَا جَاءَ به منْ التَكَالِيفٍ وَالنؤع لاني 
أنضأ ما تَقَدمَ ِنْ ضَرُورَة السيَاسَةِ فييم لللجتماع الْبمَرِي لا يد بْدُ لم من شخص, 
يَحْمِلْهمْ على مَصَالِحِهمْ وَيَرْعهُم عن مَفَاسِدِهِمْ بالقهر وَهوَ المُسَمْى بالْمَلكِ :لالم 
الإسْلاميّةَ لما كانَ لجبَاد فيبَا مَشْرُوعاً لعُمُوم الدُعْوّة وَحَمْلٍ لكاقة على دين 
الإشلام طعا أؤكزها جذْتْ فيها الحلافةوالْمَلكُ لوج الشّوكة من الْقئِِينَ 8 
نيما مقا وَأمًا ماامبوق بل الاي نل كن مشو عاق و لبج 
مَشْرُوعا إلا في الْمُدافْعَة فَقَط فَصَارَ الْقَائِم بأئر الدّين فيا لآ تشتيه كي من بئانة 
املك وَإِنّمَا وَقََ املك لِمَنْ وَقَعَ منْبمْ بالْعَرَضٍ وَلأمْرغْيْرِ ديني وَهُوْمَا أفنَضَهُ 
بم اْصيية لما فيا مِنْ الطلب للْمُلْكِ بالْطئْع لما قدمناة أنه عَْرُمكلفِينَ 
النَعلْبٍ على الأمم كما في الْملّة الإشلامية وَإِنْمَا هُمْ مَطْلُوبُونَ بِإِقَامَةٍ دنم في 
وَلِذلك بَقيَ نو | إِنْرَائِيلٌ من ااي ار ارات لقم ا ار 
أَزيعهاة سن لا يعون بشي من منْ أثر الْملْك إِنْمَا همْبُم إقَامَةٌ دينيمْ فَقَطْ وَكانَ 
الْقَانَمّ به به ينهم يسَمُى الْكُون أنه خَلِيفَةُ مُوسَى صَلْوَاتُ الله عليه يقي 5 


لم5 ل 


اللا لئان وََْمْرطُونَ فيه أنْ يحون من دري ارون صلَوات الله عليه لأ 
مُوسَى لَمْ يُعْقَبْ ثم احنَارُوا لإقامَة السيَاسَةِ الى هي للْبَشْر بِالْطيْع سَيْعِينَ شْئخا 
كانوا يتلون أحْكَام العامة والكوهن أَعْظمٌ مني رئة فى الذين والق الي 
الأخكام وَانْصَلَ ذلك فييه إلى أن انكمت طبِيَة الَْصبيّة ود نحطت الشؤكة 
للْمَلكِ فَعْلَيُوا الكنعَانِيِينَ على الأزْض التى أُؤْرَئَبُمْ الله بَيْتَ الْمَفدِس وَمَا جَاوَرَقا 
كما كا ل لز عل انان ترك ملت لله عاك لسار ان المفطية 
وَالكنْعَانِيِينَ وَالآرْمَنِ وَأَرْدن وعَمّانَ وَمََرِبَ وَرثَاسَئَهُمْ في ذلك رَاجِعَةٌ إلى شيُوخيمْ 
وَأقَاُوا على ذلك نوأ من أزتعمائة سن وَلَم تكن لَبُمْ صَوْلَُ املك وَضْجِرَ بَنْو 
إسْرَائِيلَ مِنْ مُطَالَبَة المع . فَطَلْبُواعَلى لسَان شَمُويلَ! مِنْ أنبيائي أنْ يَأْذِنَ الله 
في تذليك رَجُل عَلَئِمْ فو عَلَثِمْ طالوت وَغْلِبَ الآمم ويل جالُوت مَلكُ 
الفلسطِين . نم ملك 1 اود ثم سُلَيّمَانُ صَلْوَاتُ اللّه عَلَيْهِمًا وَاسْتَفْحَلُ مُلَكة 
وَامَْدٌ إلى الْحجَازتُمٌ أطْرَافٍ الْيَمَنَ ثم إلى أَطْرَافِ بلآد الوُوم مُه افْتَرَقَ الأسْبَاطْ من 
بَعْدِ سُلَيْمَانَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه مقَصَى الْعصبيّة في الدوَلٍ كما قد قَدَمْنَاهُ إلى دَوْلئَين 
كانت إِحْداهُمًا بِالْجَيرَة وَالْمَوْصلٍ للاسْبَاطٍ الْمَشْرَة وَالأخْرَى بِالْقَدْس وَالشَّام 
لبَني يَبُوذا اين ٠‏ 

غلب بحت نطو فلك ابل عل ما كان كل 
6 الَْثْرة ثّ قانيا لق بوذا وَيَيْتَ المَقْيِس بَعْدَ انصَالٍ مُلَكِيمْ نَخْو ألفٍ 
سَنَ وَخَرْبَ مَسْجِدَهُمْ وَأخْرَق توراة نَهُمْ وَأمَاتَ دِينُْمْ وََقَلهمْ إلى أَصْبَهَانَ وبلا 
لْعرَاقٍ إلى أنْ رَدْهُمْ بَمْضٌ مُلُوكِ الكيَانيّة مِنْ الْفُزْس إلى بَيْتِ الْمَقْس مِنْ بَغْد 
سَبِعِينَ سَنَةُ مِنْ خُرُوجيمْ فَََُا جد وَأقَامُوا أْرَدِ ينيم على الرْسْمٍ الأول لكب 
قط وَالْمكِ للفزس ثُمْ غلب الإسكندرٌ وَبَنُو يُودانَ على الفْرْس وَضَارَالمَبُودُ في 
ملكتم ثُمْ شل أئْرٌ الْيُوَانيِينَ ار لبود عَليِهمْ بالْعَصبِيّة 1 لبي وَدَفْعُوهُمُ عن 


)١(‏ هو صموئيل كما في التوراة 


اما 


الاشنتيلاء ٠‏ عَلْيِْمْ وَقَامَ يليم الكَبَنَة الّْذِينَ كانوا فسأ منْ بن خنياي نئلو 
يُونان خَْنَى انقَرَضُ أمرُهُمْ م وَعْلْبهُمُ الرُومُ فَصَارُوا 7 حت أرهة 5 َم رَجَعُوا إلى بِيْتِ 
الْمَقِس وفيا ُو هِيرُودُسٌَ أصْبَارٌ : بني حَشْمَنَايٍ وَبَقِيَتَ ولتم فحَاصَرُوه 2 
ثم افتَتَحُو الْنتَحُوها عُنْوَةُ وَأفْحَمُوا في الْمدْلٍ وَالْبَدْم وَالنْخْرِيق وَخَرَبُوا بَيْتَ امقيس 
َأَجْلَوهُْ عدبا إلى رُومَةَ وَمَا ورَاءَها وَهُوَ الخَرَابُ الثانى للْمَمْجِد وَيُسَمِيه الْيبُودُ 
في ملكة الرُوم مِنْ بَفدهِم بُقِيم ليم أثرَ د ينهم لوئيس عَلَيِيم المُسَمى بالكوهن 
. تم جَاء الْمَسِيحٌ صَلْوَاتُ الله وَسَلآمُهُ عَلَيْهِ يمَا جَامَهُمْ به من الدّينِ وَالنشخ 
لتفض أخكام التُوْرَاةِ وَظْبَرَتْ عَلى يَدَيْه الخْوَارق الْعَجِيبَةٌ منْ إبْرَاء الأكمة 
وَالبرَصٍ وَإِحْيَاء الْمَْنَى وَاجْنَمَعَ عَلَيه عر من النّاس وَآمَنُوا به وَأكُثَرُهُم 
الْحْوَاريُونَ من أَصْحًابه وَكَانُوا الْنَى عَغْرَ وَبَعَتُ متم رُسَلا إلى الآفاتي ذاعين إلى 
مله ولك اناء أومشطيس أزل ملوك المبَاضرة وى مذة هيونس فلك التبوه الذي 
. الَْرعَ امَك مِنْ ببى حَعْمَنَاقٍ أشهاره فَحسَدَ الود وَكدبوه!' وَكَانَبَ هِيرُودْسُ 
مَلَكْبُمْ مُلِكَ الْقَيَاصِرَّة ال عتطين بغري به فَأَذْنَ َم في قتله وَوَقَمَ مَا تلاهُ الْقَوَآنْ 
منْ أره وَاقْتَرَقَ الْحَوَارِيُونَ شيّعأ وَدَخَلَ أَكْثْرُهُمْ بلاد الرُوم ذاعِينَ إلى دين 
شري وَكانَ بطرسٌ عُبيَم َل برو ار ملك قار كوا الأنجيل 
الي أَنِْلَعَلى عِيسى صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ في نُسخ أريّع على اختلافٍ روَايَانِمْ فَكُنَبَ 
مَنّى إِنجيلة في بَيْتِ الْمَقْدِس بِالْمبرَانيُة ونقَلهُ يُوحَنَا بْنْ زَبَدِي مِنْمُمْ إلى اللْسَانٍ 
للأتينيئ وَكَتَبَ لوقا مِنْبَمْ إنجيلة باللأتينئ إلى بض أكابر الرُوم وَكتَب 
يُوحَنا بْن ربدي منْهُمْ إنجيلة بِرُومَة وكتبَ بطرّسٌ إنجيلة باللاتينئ وَنسَبَهُ إلى 
تقاض "١‏ تلنده واخعلقت هذه اللتح الآزية من الالخيل عع ا ليمت كلا 
اك ١‏ ل ل ا سطو ارات د مار ف لي 


أن عر الح در 
( ) وهو مرقص الرسول . 


١‏ سايقيم؟ ا ْ ش ليل" 


وَححيا صِرْفا بَلَ مَشُوبَةٌ يكلام عيسَى عَلَيْه السُلامُ وَبَكَلام الحَوَارِيِينَ وَكُلَبَا مَوَاعظ 
وَقصَصٌّ واكام فيبَا قليلة جدأ وَاجْتَمَعَ الْحَوَاريُونَ الوُسُلُ لذلك الْعَهْد بِرُومَةٌ 
وَوَضْعُوا قؤانين الملة النطرانية ويروا ا د لمي لطر وكيا 
فيا عدة الكتي العين .ييحت قيوليا: والعمل: نيا : 
فمن شريقة الْمَبُود القديمة التؤرّاة وُه خُيْمَةُ أسَْاروَكِتَابُ يُوْشّعْ وَكِنَابٌ 
القضاة وكنات وغوت َكَابُ توا واسماز الخلوك | عه وه اين وَكُدث 
الْمََابيِينَ لابن كِرْيونَ ثَلانَة"' وَكِتَابٌ عَرْرًا الإمام وَكِتَابُ أوشير'" وَقِضّةُ هَامَانَ 
وَكِتَابُ أَيُوبَ الصَديقٍ وَمَرَامِيرُ داو عَلَيْه الام وَكُتبُ ائنه يفاك ١‏ َيه الام 
و وَنبُوَاتُ الأنيياه الكِبَار وَالصّغَار سنّة عَفَّرَ وَكِتَابٌ يَشُوع وكات ور 
ملكانض ون شرئقة عيش خلوات الله عَلَيْه مقا مِنْ الحَوَارِئِينَ سخ 
الإنجيلٍ اربع وَكُتَبُ ََليقُونَ ‏ سَبْعٌّ رَسَائْلٌ وَتَامِنيَا الب رسيس في قصّص 
الرسْلٍ وكاب و ربع عَشْرَةَ 5 وَكتَات لِيِمَنْطْسَ وفيه الأخكام وكتات 
أو النشييق ويه رُؤْيَا يُوحَنا بْنِ زَبَدي . وَاحْتَلفَ شَأَنْ الْقيَاصرَة في الخد ببذه 
الشّريعة َزَة ويم أخلها كبا أخرَى والتسليا علئهم بقل وى إلى أن 
جَاءَ قِسْطُنْطِينْ وَأَحَدَ يبا وَاسْتَمَرُوا عَلَيهَا . وَكَانَ صَاحَبُ هذًا الدّينِ وَالْمُقيمُ 
مَرَاسيمهِ يُسَمُونَه البَطرَكَ وَهْوَ رَئِيسٌ الْمِلَِ عِنْدهُمْ وَخَلِيفَةٌ المبيح فِييمْ يَبْعَتُ 
نوَابَةُ وَحُلْفَاءَهُ إلى مَا بَعُدَ عَنْهُ منْ أُمَم النْصْرَانيّة وَيُسَمُونَهُ الأسْقْف أي نَائبَ 
البرك وَيسَمُونَ الإمَم الذي يُقِيم الصّلَوَاتٍ وَيُفْتِهم في الذي بِالْقسيس وَيُسَمُونَ 
الْمنْقَطِعَ الذي حَبَس نَفسَه في الْحَلْوَة لْعباكة بالوّاهِبٍ . 
كر خَلَوَاتِمْ في الصُوَامِع وَكان برس الرْسُولُ رَأَسٌ الْحَوَارِيينَ وَكَبيرُ 
.517 وق الثوراة: سفر الكابيين ( بتقديد ميم والكاف ) الآول والثاني وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
ابن كريون وربما تكون محرفة. عن اسم الرجل الذي اختصر أسفار المكابيين واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كريان وهي الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا . 


( ؟) هوسفر استير ( التوراة ) . 
(" )هو يشوع بن سيراخ ( التورأة ) . 


سشدوةك؟ات 


لثامي بِرُومَةيُقيم ببَادِينَ اران إى أن ْ قَتّلُ نيرُونٌ حَامِسسُ الْقَيَاصرَّة فيمن 
قَتَلَ من الْبَطارِقٍ وَالأسَاقفَة ثُّْ قَامَ بِخِلافَيّه في كُرْسِيْ رُومَةَ آرِيُوسُ”" وَكَانَ 

مَرْقَاسٌ الإنجيليٌ بالإشكندرئة وَمصْر وَالْمَغْرِبٍ ايا سَبْعَ سنِينَ فقا بَعْدَهُ حَنَانيًا 
وَبَسَمٌى بالْبَطرَكِ وَمْوَ أَوْلُ الْبَطا رك فيهَا وَل ممه ان عفر أل أنه إذا 
مَاتَ الْبَطْرّكُ يَكُونْ وَاحدَ مِنْ الاننِيْ عشْرَ مَكانة ويَخْمَارٌ من الْمُؤْمنِينَ واخدا 
مَكَانَ ذلك الثّانى عَشَرَ فَكَانَ أْرٌ التطاركة إلى اموس كم لما وَهْعَ الاختلاف 
َيْنبُمْ في قَوَاعِدٍ دينيم وَعَقَائدِهِ الام ل ل لق 
الدين ون لانمائةِ ةعفر مِنْ قفتم غلى رَأي وَاحَدٍ في الدّينٍ فَكَتَبُوهُ 
كتكوة الأماة وصروة ؛ أشلا يَْجِمُونَ إِلَيْه وَكَانَ فيمًا كَّبُوهُ أنْ الْبَطرَكُ الْقائِم 
بالد ين لا يُرجَعُ في تَغيينه إلى اجْتبَادِ الأقئة كما قَرْرَهُ حَنَانِيًا تلْمِيذٌ مِرْقَاسَ 
وَأبِطلُوا ذلك الرَأيَ نما يقدم عنْ بَلام وَابار'" مِنْ أثمة اْمؤْمِينَ وَروْسَا 
فبَقي الأمْرٌ كذلك . 


كم اخْتَلفُوا بَغد ذلك في تفرير قاد الدذين وَكَاْْلَُْ مُجْتممَاتَ في تقريره 
َل َخملهُوا في هذه القاعدة قبت الأمر فيا على ذلك وَانْصَلَ فيمْ نِيَابَةُ الأسَاقفَة 
عَن البتطاركة وَكَانَ الأساققةٌ يَدْعُونَ الْبَطْرَكَ بالآب أئضا تَعْظيما لَهُ فَاشْتَبَه الاش 
د رمُتَطاولة يُقَالُ آخرّها بَطْرَكِيّةٌ هرْقْلٌ -020 افوا أن تقتزواً 
البَطْرَّكَ عن الآسْقُف سقفٍ في التفظيم فنعو الثانا اوقفتا انو الاباء وطدز هذا الآسم 
أوْلَ ظبُوره بمضْرَعَلى مَا زَعَمَ جزجيسٌ بْنْ الْمَمِيد في تَأَرِيخه ثم نَقَلُوهُ إلى صَاحِبٍ 
: 8 وَهُوَ كرس بطْرْس الوْسُولٍ كما قَنْمْنَاهفَلمْ يرل سِمَةٌ عليه 
0 اخْتَلَفتَ النْصَارَى في د ينهم بَغْد ذلك وَفِيمَا يَعْتَقدُوبَهُ في المسيح 


)١‏ كذا بالاصل وهو خطأ . لآن اريوس قسيس . ولم يتول مطلقاً كرسي الباباوية ولا ما يقرب 
مها لاا ل تر ارح الحو اما 00 
الكبونية سنة 6 م : ْ 0 ١‏ 
(؟) وفي بعض الشسخ ملإء واختبان. 


ا!آاة؟»/ 


وَصَارُوا طُوَائفٌ وَفرّقا وَاسْنَظْبَرُوا بمُلُوك النْصْرَانية كل على صَاحِبِهِ فَاخْتَفَ 
ال 0 اسْتَقَوْتَ لَبُمْ ثَلاتْ طُوَائفَ هى 
ا يَتَتُونَ إلى حيرا وَهُمّ م اْمْلِيْةُوَيَُْوية والنشطورية نم اخنْصْتْ كل 
ا بَطرَك فَبَطرَكُ رُومَة الْيَوْمَ الْمُسَمَى بِالْبَابا على رَأَيِ الْمُلكِيّة وَرُومَةٌ 
للإفْريجةٍ وَمَلَكُبَعْ قَائِمٌ تلك التاحيّة وَبَطرَكُ ماين بطر عل رأ 
ليقو بيّة بيّة وَهُوَسَاكِن بَيْنَ ظَبْرَانيهِم وَالْحَبَمَة يَدِينُونَ دين وَلبَطرَكِ مِضرَ يهم 
أسَاقفةٌ 0 


ختصٌُ امْمُ الْبَابَا ببَطرَك رُومَةَ لهدًا الْمَهْد وَلآنْسَمَي الْيَعَاقبَةٌ َطَرَكيّمْ ببدًا 
0 بط هذه اللفطة با ين مدان من سق وَالنطق بها مَفَحْمَة واي 
مُشَددَة ومن مَذَاهِب الْبَاا عند الإفْر َرنْجَة أَنْهُ بَحْصّمَمْ على الِانْقيَادٍ لملك وَاحِدٍ 
يَرْجِمُونَ إَِيْهِ في اختلافيمْ واجْتِمَاِبمْ تَحَرّجا من اقْتِرَاقٍ الْكلمَة وَيُتَحرٌى به 
الفصية الى ل زه م لتكُون يده عاة على جب وإ كوت لبون 
وَخوفَة الْوَسَعلٌ بيْنَ الذّالٍ وَالُظاء الْمُعُجَمَيْنِ وَمُبَاشِرُهُ يَضَعُ الاج عَلى رَأسه لتك 
يسمى الموج !". ولمَله ‏ على فة لور وها مص ما ور بن فح 
هِذَّيْنِ الإسْمَيْنِ اللْذَيْنِ هُمَا الْبَابَا وَالْكُوهنٌ وَاللّه يِضْلٌ مَنْ يَشَاءُ وَيَيْدي مَنْ 
عا 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب الملك والسلطان والقابها 
إغله أن القلطان ف ننه مَعيف يُحَمُلُ أثرأ تٌقيلآ فلا بد لَهُ من الاسْتعانة 


. الشهور قديمأ إمبراطور عالطاء للبملة ولفرنسيس تقول ( أمبرور.) ومعناها عندهم ملك اللوك‎ ) ١ ١ 
أي.أن البابا يضع التاج على رأ بن الاسبراطور كم اننا رك‎ )"( 


لسداكلة5ال 


اناه جنسه وَإذَا كان َسْيْعِينُ بهم في ضَرُورَة مَعاشه وَسَائِرِ نه" فَمَا ظَنْكَ 
بسيّاسَة نؤعه وَمَنِ اسْتَرْعَاهُ الله من خَلْقَه وعِبَادِهِ وَهُوَمُحْتَاحٌّ إلى حمَابَة الْكافة من 
عَدَوْهمْ بِالْمُتافْمة عَنْبُمْ وَإلى كف عُدْوَانٍ بَعْضِيمْ على بَغض في أنْفُسيمْ بإِمضَاء 
الأخكام الْوَازعَة فيب وَكفٌ الْعُدُوَانِ عَلَيِِمْ في أَْوَاليم بإضلا ع مايل" وإإلى 
حَمْلبمْ على مَصَالحهم عا تَعف َعم به الَْلوَى في معاشيم وَمُعامَلاتمْ من تَفَقد 
مايش وَالْمَكَا يل وَالْمَوَازِين حَذَّرأ م مِنْ التَطفِيفٍ وَإلى النظر في السْكةٍ بحفظ 
التقود التى: يتعاملون بها من الَف وإلى ياست ع ُيده مِنْهُمْ من من الانقيّاد لَه 
وَالرَضَّى بِمَقَاصِدِه منْهمْ وَاْفرَاده بالْمَجْدِ دُونَْمْ فيَتَحَمّلُ مِنْ ذلك فَوْقَ الْغَايَ من 
مُعَانَاة لوقل بلص الاخراق بي الختكباء ««الْمَعَانَاةٌ تقل الجبال» ا 
أكون على من مُغَاناة قلوب الال »ثم إن الاشتغانة إذا كانت ياولن الَْربن من 
أفل النُسب أو الربيّة أ الاشطتاع يؤل كانت أخل لما يف ذلك من 
مُجَانْسَةِ حُلْقبم لِخُلْقه و نَم الْمَُاكلة في الاستعَانة قال الى« وَاجْعلٌ لي وزيرا من 
هلي عَارُون أخى امد يه أثري َأ شركة في أئري »'" وَهُوَ إِمَا أنْ يَسْنَعِينَ في 
ذلك بسَيْفهِ أوْقَلَمِهِ أؤ رَأيه أو مَعَارفهِ أو بِحْجْا به عَنِ النّاس أَنْ يَرْدَحمُوا علي 
فَيشْغْلُوهُ عن |النظر في مُبِماتبه 7 1 يَنْقُمَ النْظرّ في الْمُلْكِ كُلّْه'" وَيُمَوْلَ على 
كِفَايتهِ فى ذلك واضْطِلاعِه فَلذلك قد توْجدُ في رَجُلٍ َاحد وذ رق في أشخاص, 
وَقَدْ يَتَفْرْعُ كُلْ وَاحِدٍ منها إلى فُرُوع كثيرَة كالقلم يَتَفْرُعٌ إلى قَلَمٍ الرْسَائْلٍ 
وَالْمُخَاطَبَاتَ وَقَلَمِ الصّكُوك وَالإقْطاعَاتٍ د وإك قل المكامتاك قو قاحت الحتائة 
وَالْعْطَاء وَديَوَانُ الخئقن وكالتتف نتن إل.ضاعب لحرن وَصَاجِب الشْرْطة 


, المهنة. الخدمة وجمعها مبن بكسر الميم‎ ) ١( 

. أبناء السبيل‎ )١( 

(؟*)سورة ظه( الاية 59 58). 

(؛) مغلى الجملة : ان اللك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤون الكتابة . ورأي 
آخر في شؤون السياسة . 

(ه ) الاصح أن يقول «٠‏ .يدفع النظر إليه في املك كله » 


56# سدم 


لاقي ريد وولايّة الُغور ثُمْ اغلم أن الَطائِف السُلْطائيُة في هذه امه 
الإئلامية مرح جَةَ نحت الخلافة لاحتمَالٍ مَنْصب الخلاقة على الدّين وَالدُنْيَا كما 

قَدْمْنَاهُ فالأخكاءُ م الشْرْعيّةُ مُتعلقَةَ ِجَمِِعا وَمَوْجُودَةَ لكل وَاحِدَةٍ منْبًا في 2 
وكا لوم تعلق الْحَكم الشْرْعي بجميع أَفْعَالٍ الْعبَاد والْقَقِيهُ يَنْظَرٌ فى مَرْتَبَة 
الْمَلك وَالْسُلْطَانٍ وَشُرُوطٍ تَقْلِيدها اسْتَئْداداً على الخلاقة وَهُوَ مَعْنَى السُّلْطان 1 
تغويضاً منها وَهُوَ مَعْنَى الْوزارَة عنْدَهمْ كُمَا نبي وَفي نظره في الأخكام امول 
وَسَائِرِ السَيَامَاتٍ مُطْلْقا أو مُقَيْدأ َف مُوجِبَاتٍ الَْزْلِ إِنْ عَرَضَتَ وَغَيْر ذلك من 
مَعَانِي الْمَلكِ وَالسْلْطان وَكذَا في سَائِر الوَطائفٍ الي تَحْتٌ الْمَلكِ وَالسُلْطان من 
وزايّة أو جَبَايَة أو ولآية لا بْنّ للفقيه من نر في جبيع ذلك كما فداه من 
انسحاب حم الْخلاقة الّرْعيّة فى الْمَة الإملامية مِيّة على َنْب | الْمَلكِ وَالسُلْطَان إل أن 
كلامنا في وَظَائفٍ الْمَلكِ وَالسُلْطَانِ وَرُبْيتهِ إِنْمَا هُوَ بِمُقنَضَى طَبِيعَة الْعُمْرَانِ 
وَوُجُود الْبَمْرلا يمَا يَخْصُبَا م من أشكام افرع فين نض اي كما لنت 
فلا نَحْنَاجُ إلى تَفصيلٍ 00 المُرْعية مم أنبا مُسْتَفاة في كنب الأخكام 
السُلْطانيّة مِئْلٍ كناب الْقَاضى أبى الْحَمَن الْمَاوَرْديٌ وَغَيْرِه منْ أغلام الُْعَبَاء فَِنْ 
أَرَدثٌ اسشتيفاءها فُعَليِْكَ بِمُطَالَعَتِهَا هُنَالِكَ وَإِنْمَا تَكَلْمنَا في الوطائف الخلافية 
وَأفْردناها مير ينها وبين الَطائفٍ الشأطانيُة قط لآ لتُخقيق أخكامبا المّرْعيُة 
فليْسَ مِنْ عرض كما با وما تكلم في ذلك بماتَقْمضهِ طَبِيعةٌ الْعُمْرَانِ في الْوْجُود 
الإنسَانِيٌ الله الْمُوفْقَ 

الوزارة ؛ وي أ اْخِطَط الشلطائية نيّة وَالرتَب الْملُوكِيّة لآ اسْمَهَا يَدْلُ على 

مُطْلق الإتائة فَإِن الْوزَارَة مَأحُودّة إِمَا من الْمُوَارََة وه الْمُعَاونَةٌ أو من لوزر 3 
الْقَلُ كأَنهُ يَحْملُ مَعَ مَفَاعِلِ رار وَأَنَقَاله وَهُوَ رَاجِمٌ إلى الْمُعَاوََة الْمُطُلفَة وقد 

ْنا في أول الْفَصلٍ أن ل ا 
“3 شور يقاب الكاقة وَأَسْبَابهَا من النظر في الجن والسّلاح وَالْحُرُوبٍ وَسَائِر أمُور 


ا88ة5د 


الْحمَايَة وَالْمُطَالبَة وَصَاحبٌّ هذًا هُوَالْوَزِيرُالْمُتَعَارفُ في الول الْقدِيمَة بِالْمَهْرِقِ 
وَلِهذَا الْمَهْدِ ِالْمَغْرِبٍ وَإمًا أَنْ تَكُونَ في أمُور مُخَاطْبَاتِهِ لِمَن بعد عَُْ في أمُورجبَايَة 
الْمَالٍ وَإنْمَاقِهِ وَضَبْطْ ذلك مِنْ جميع وجُوههِ أَنْ يَكُونَ بِمَضْبَطَةٍ وَصَاحَِبُ هذا هُوَ 
ضحت الما وَالجتائة وَهَوَ الحشمَى #الوزير ليذ العيد بِالْمَمْرقٍ وَإًِا أنْ تكون 
في مُتَافَعَة الئاس ذُوِي الْحَاجَاتِ عَنُْ أن يَرْدَحِمُوا عليه فَيُمْعْلُوهُ عن فَبْمِهِ وَهذًا 
رَاجِعٌ لاحب البَاب الذي يَحْجُبه : فلا تعدو أَحْوَالَه هذه الارْبِعة بِوْجِهِ.. وَكُل 
خطة وري من ينب املك وَالشلطانٍ فيا جع . إلا أن لأف ماما كانت 
الإِعَانةُ فيه عَامَةٌ فيمًا نَحْت يَدِ السُلْطَانٍ من ذلك الصَنْف إِذْ هُوَ يَقنَضي مُبَاشْرَة 
الشلْطان ذائماً وَمُغَارَكُتَهُ في كُلّْ صنْف مِنْ أُحْوَالٍ مُلْكِه وَأْمَامَا كان خَاضًا بِبَعْضٍ 
. الئاس أؤ بِبَعْض الْجِبَاتٍ فْيَكُونُ دُونَ الُثْبّة الأخرَى كقيّائة تف أو ولايّة جبَايَةٍ 
خَاصّة أ والنْطر في أرخَاصٌ كحسْبّة الطعام أو النْظر في السْكة فَإِنْ هذه كلها نطرَ 
ف أخوال خَاصّة فَيَكُونُ صَاحبْبًا تَبَعأ لأهلٍ النظر الْعَامّ وَتَكُونٌ رََبَتهُ مَرْوُوسَةٌ 
لوك وَمَا زَالَ الآمرٌ في الدُوَلِ فَبْلَالإسلام هكذًا حَنّى جَاءَ الإسْلامٌ وَصَارَ الآمْرٌ 
خلاقة فَدَعبَتْ تلك الخطط كُلبَا بذهاب رَبْمِ الْمْلْكِ إلى مَا هُوَ طَبيعي مِن 
الْمُعَاويّة بالرّأي وَلْمُفَاوْضَة فيه فَلَمْ يُنْكِنْ زَوَالُه إِذْ هْوَ أمرٌ رَ لا ب منة 
فكانَ لَه يُنَاوِرٌ أَصْحَابَهُ وَيُنَاوضبَمْ في مُبِماتِه الْعَامّةِ وَالُخَاصَّة وَيَحْصٌ مَمَ 
ذلك أبَا بَكْرٍ يخُصُوصِيّاتٍ أخْرَى حَتتّى كان اْعَرَبُ الَّذِينَ عَرَهُوا الدُوَلَ وأخوالها 
ف في كْرَى وَفيْصر وَالنْججاشيٌ و بك روزِيرّه وَلِمْ يكن 0 لوزي يُعْرَكُ 
عن المَتلسين لذعات: رجه التلك يتذاجة الأكلام وكذَا عم مع ب بكر علي 
وعُدْمَان م عُمَرَ ونا حَالُ ْجبَايّة ولاق لبان فل تكن عنده .برنية لان 
الْقَوْمَ كانوا عَرَبا أميِينَ لا يُحْسَنُونَ اكات" وَالْحسَابَ فَكَانوا يَسْتَعْملُونَ في 
الْحِمَابٍ أهْلَ الْكِتَابٍ ا ؤ أفْرَادأ مِنْ مَوَاليي الفكم مين تيد وكان فلبلا فبيم 


. أي الكتابة‎ )1١) 
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 ؟ةهد‎ 


وَأمًا أَشْرَافُهُ فل ونوا يُحَيدُونةُ لآن الآمَئة كانت صنتية فته التي نازوا يبا وكذا 
حَالَ الْمُخَاطْبَاتِ وََنفِيذ الأمُورِمْ تكن عِندَهُمْ رتب غاخا لاقل الت كانت فيب 
وَالأمَانَةُالْعَامَةٌ في كِنْمَانِ الْقَولِ وَتَادِيتهِ وَل تَخْرَج السَيَاسَةٌ إلى احتياره لأنَّ الْخِلآفَة 
نماي دين ليت مِنَ السياسَة لكيه في شَيْء َأضا فلم تكن الكنابَةُ صَاعة 
يَستجَاد لخليفة أَحْسَئهَا لآن الكل كَانُوا يُعبْرُونَ عَنْ مَقَاصِدِهمْ بأ بْلغ الْعبَارَاتِ 
3 بق إلا الخط فَكانَ اليف يَسْتديت في كتايله متى عن له من بخسلة وأا 
مُدَافْعَةٌ ذُوِي الْحَاجَاتِ عَنْ أَبْوَابيمْ فَكَانَ مخظورا بالْشّرِيعة فَلمْ يَفْعَلُوهُ فَلَمَا 
انقلبَتِ الْخِلافةٌ إلى الْمُلكَ وَجَاءَتْ رُسُومٌ السُلْطَان وَألْمَابَةُ كانَ أَوْلشَيْء بدِيء به 
في الدولة شَأَنَ الْبَابٍ وْسَدْهُ كُونَ الْجَبُورِ بمًا كانوا يَحْْوْنَ عن ألفُسي م اغْتيَالٍ 
الْخْوَارجٍ ج وَغَيْرهم كما وَقَعَ بعُمَرَ وَعَلِيُ وَمُعَاوِيَة وَعْمَرَ بن لعاصي وَغَيْرِهمْ مَعَ 
مَا في فُتَحِهِ من ادحام الثاس عَلَيْهِمْ وَشْغْلهمْ هم عَنِ الْمهِمّاتِ فَانَخَذُوا مَنْ يَقُومُ لهم 
يذلك وَسَمُوْهُ الحاجبٌ وَقَدْ جَاءَ أنْ عَبْدَ الْمَلك لَمّا وَلّى حَاجِبَةُ قَالَ لَه « قَدْ وَْيْنُكَ 
حِجَابَةٌ بابي إلا عَنْ ثَلاثّة الْمُؤَدْن للصّلاة فَإِنْهُ داعي الله وَصَاحِب الْبَرِيد فَأمْرٌ 
مَا جَاءَ به وَصَاحِبٍ الطْعَام للا فد » ثم تفل الْمُلْكُ 200 
الْمُمَاوِرٌ وَالْمُعِينْ في أُمُور الْقَبَائلٍ وَالْعَصَائبٍ وَاسْتِئْلافينْ وَأَطلقَ عَليْه اشم الودون 
وَبْقَ أَئْرُ الْحِسْبَانِ في اْموَالِى والّميينَ وَانْخِد للتجلات كاتبٌ مَخْصُوصٌ عَوْطةٌ 
على أشرَار السلْطانٍ أن بَشْمْرَ سد اسه مع قوْمِهِ وَلمْ يَكنْ بمكاتة الوزير لَأنهُ 
إننا اختيج له من حَيْت الخط َالْكِنَابُ لآ مِنْ حَيْثٌ اللْسَانَ الذي هُوَ الكلامُ إذ 
اسان ذلك الْعَبدِ على اله لم يَفْسْد كانت الْورَارَة لذلك أزقع رتم يَوْمكذٍ في 
سَائِر دَوْلّةٍ بني أمَيّةَ كان النظرٌللْوزِيرِعَامًا في أحْوَالٍ النّدْ بير وَالْمُفَاوَضَاتِ وَسَائْر 
مور الْحمَايَاتِ وَالْمُطَالَِاتِ وما يَمْبَعُّهَا مِنَ النْر في ديوَانٍ الْجُنْد وَفْرْضٍ القطاء 
بالافليّة وَغْيْر ذلك فَلَمًا جَاءَتْ دَوْلْةٌ بني الْعَئاس وَاسْتْفْحَلَ الْمُلَكُ وَعَظمْتٌ 
مرَاتِبُُ وَارَْفْعتْ وَعَظمَ شَأنَ الْوَزير وَصَارَتْ إِليْه الَْابَةُ في إِنْقَا الْحَلُ وَالْمَقد 


تَعَيِنَتْ مَرْبَئنهُ في الدُولة وَعَنَثْ لها اْوَجُوهُ وَخْضْعَثْ لا الرَّابُ وَجْعِل لبا النْظرْفي . 
ديوانٍ الْحِسْبَانِ لما نَحْمَاجٌ إِلَيْهِ خطْئّة مِنْ قشم الأغطِيَاتٍ في الْجُنْد فَاْمَاج إلى 
النْظر في جَمْعهِ وَتَفريقه وَأضيف إِلَيْهِ النظرٌ فيه ثم جل لَهُ النْطرٌ في الْقَلمِ وَالترْسِيلٍ 
لون أسراراللطانٍ وَلحفط البلاغة لما كان لان فد سد عند امور وجل 
الْخَانَمٌ لسجلآتٍ المُلطان ليَحْفْطْبَا من الذَّيَاع وَالشّيَاع" وَدُفعَ إِلْيْهِ فَصَارَ اسم 
الوزير جَابعأ يغطتي الشتقة والقل وسار فقانى الْورارة وَالْمُعَاونة حل لهذ دعن 
جَغْفْرَ بن تخيّن بالشلطان أياء التشيد إغازة إل عْمُوَمْ نظره وقيامه بِالدوْلةٌ وَل 
تخرخ غنة من الكتب الشلطائثة ني كلها إل جاه التي « هي الْقيّامُ على الْبَابٍ فَلمْ 
تَكُنْ لَهُ لاستنكافه عَنْ مثْلٍ ذلك كم جَاءَ في الدّولة الْعَبَاسِيّة شَأَنْ الإسْتِبْدَادِ على 
الشلطان”"' وَتَعَاوْرَ فيبًا لشتئدادٌ رار مره :والكلطان ارق وضار الوزيق إذا 
اسْتَبَدٌ مُحْتَاجا إلى استنابة الْخَلِيفَة إِيَاهٌ لذلكَ لنَصحٌ الأخكام الشْرْعيّةٌ وتتجى: على . 
خالا كنا تدعت فانفسّقت الوزازة ينكد [ى.ورارة تنفيذ وه حال ما كون 
السُلطا' ن قائمأ على نه وإلى وزَارّة تفويض,وَهِيَ حَالَ مَا يَكُون الوزيرٌ فشنيدا 
غلئه نه تمر الامتيداد وَضَار الآمر لمُلوك الْعَجَم وَتَعَطلٌ َسْم نم الخلافة وَلْمْ ين 
لأولئكَ الْمُتَْلمِينَ أَنْ يَنْتَحِلُوا أَلْقَابَ الخلافة وَاسْتَنْكَفُوا من مُشَارَكة الْوْزرَاءِ في 
اللَقَب لانْبُْ خَوَلَ لَبَمْ فُنَسَمُوا بالإمازة وَالسُلْطَان وكَانّ اْمُمْمَهُ على الدُولة يُسَنُى 
أمير الأمرّاء أو ِالْسُلْطان إلى مَا يُحَلَِيهِ به الْخَلِيفَةٌ من أَلقَايه كما تَرَاهُ في ألْقَابِيمْ 
. وَتَرَكُوا اشم الْورَارَة إلى مَنْ يَنْوَلأها للْخَلِيفَة في خَاصْتِهِ وَل لهذا الذان عندقم 
5 وليه وَفْسدَ اللْمَان خلال ذلك كُلَه وَصَارَتْ صنَاعةٌ يَنْتِْلَا بَمْضُ الئاس 
فَائنِنتْ وَترَفع اوْوَاُ عا للك لاني بم عَم وَلئْسَتَ تَلكَ البَلاَةُ هي الْمَقصُودة 
مِنْ لسَانبْ فَنّخْيْرَ لبا مِنْ سَائِرِ الطَبَقَاتِ وَاخْنْصُتٌ به وَصَارَتْ خَابِمَةُ للوزير 
اس اسم الآمير يصاجب الْحُرُوب وَالْجُنِدِ وما يَرْجِعٌ ليا وَيَدُهُ مَعَ ذلك عَاليَة 


. الذياع والشياع : ليسا من مصادر ذاع وشاع والاصح أن يقول ؛ الذيوع والشيوع‎ )١( 
. (؟) أي الخليفة كما يتضح من العبارة اللاحقة‎ 


لاللة؟ ب 


عل لف الي ور فيل انيبأ اسْتئدادأ وَامْتَمَوٌ الأمْرٌ على هذاه 
حافت كله الك آخرا يفضر غراوا أن الوزارة فل انتذلت: حرق أولفك عدا , 
ظ وَتفْعبَا لمن يَقومُ م با للْخَليفَة الْمَحْجُورِ وَنْظَرَهُ مَعَ ذلك مُتَعَقَبّ مُتَعَقّبٌ بنظر الأمير 1 
فَصَارَت مَرُوُوسَةٌ ناقصَةٌ فَاسْتَنكف أَهْلُ هذه الوتبَة لعا في الدولة عن | الورازة”” 
وَصَارَ صَاحِبٌ الأخكام وَالنْطر في الْجُنْدِ يُسَمُى عِنْدَهُمْ بالنائب لبذًا اْمَْدِ وَبَقِيَ 
اشم الحاجب في مَدْلولهِوَاتْصٌ ام الْوَيرعَنْدَهُمْ بالنُظر في اأجبَاية . وأا دول 
بنى أَمَيّةَ بالأندنس فأنفوا اش الوَزِير في مَدْلُولهِ أوْلَ الدولة ثم قْسَمُوا خطْتّة أضنافا 
وَأفْرَُوا لكل صنف وزيرا فَجَعَُوا لحان الْمَالٍ وزيرأ وِلَرْسِيلٍ وزيرأولِلْطر في 
حَوَائْج الْمُنَظَلْمِينَ وزيرأ وللنظر في أَحْوَالٍ هل ُو وَزِيرأ وَجْملَ لَبُمْ بَيْتَ 
يَجْلِسُونَ فيه على فرش مُنضدة لهم وَينقدُونَ أئرَ الُلْطان هُنَاكَ كل فيمَا جُعِلَ لَه 
وَأفر للتَرَدْد بَئَِهُمْ وََيْنَالْحَليفَة وَاحدَ نم ارتفَعَ عَْهُْ بمُبَاشرَة السلْطَانٍ في كُل 
وَقْتٍ فَارْتَفعَ مَجْلسّهُ عَنْ مَجَالِسِمْ وَخصوةٌ باشم الْحَاجبٍ وَلَمْ يَزْلِالشّنْ هذًا إلى 
آخر كَوْلَتيمْ فَارْتَقَعت خطة الحاجب وَمَرْتَبَتَة على شائر الوُتَب ختئ ضَارَ مُلُوكُ 
الطوائف. يَنْتَخَلُونَ بها كرحم يَوْمَئذٍ يُسَنّى الْحَاجِبَ كما نَذَكُرُهُ ثُمٌّ جَاءَتَ 
كوْلَةٌ الشّيعة بأفريقيةٌ وار ان وَكَانَ للقَائِينَ نيا ريو ف البدازة عقوا ند 
هزه الخطط أزلا وتنقيج أشنائبا كتاقراة فى أختار زعي ,*ولقا خاءت ذذلة 
المُوْحدين من بقن ذَاكَ وك اثقلت الائر أولا للنداوة ثم ضارّت: إن انتكال الاشماء 
وَالالْقَابٍ وَكَانَ اشم الوَزير في مَدْلُوله ثُمٌ انبمُوا دوْلَةَ الآمَويِينَ وَكَلْدُوهَا في مَذَاهِبِ 
الإيلطان واختازو اناق م لزي لِمَن :1 يَحْجُبٌ السُلْطانَ في مَجْلسهِ وَيَقفٌ بالوفود 
وَالدَاخِلِينَ على السُلْطانٍ عند الْحُدُود في تَحيّتهمْ وَخطابِيمْ وَالآكاب التي تَلْرْمُ في 
الْكَوْن بَيْنْ ل ا ا ار يَرَلِ اشن ذلك إلى هذا ٠‏ 
الْمَمْدِ وَأمُا في دولّة الك بِالْمَغْرِقٍ فْيُسَمُونَ هذًا الْذِي يَقفُ بالثاس ل دود 
الاداب فى اللقَاء وَالتَحيّة في مَجَالس الشلطان وَالتَقَدُم بِالْوُفُود بَيْنَ يَدَيْهِ الدُويدار 


ةب 


وَيُضيفُونَ إِلَيِهِ استتئاع كاتب السْرٌ وَأَصْحَابٍ الْبَرِيدِ الْمُنَصْرّفِينَ في حَاجَاتِ 
الشْطانٍ بِالْقَاصيّة وبالْحَاضِرَة وَحَالهُمْ على ذلك لهذا الْعَْدِ الله مول الأمُورِلِمَنْ 

) | لحجابة ) : قَدْ قَدْمْنَا أنْ هذا اللّقَبَ كان مَخصُوصاً في الدُولّة الأموئة 
والعنائئة بقن يفيك بُ الشلطان عن العائة وَيُفْلق بَابَهُ وني أو يفنح لَب على 
قذره في مَوَاقِيتهِ وَكَانْتْ هذه مُنْرْلَةُ يَوْمأْعَنِ الخطَطٍ مَرُوُوسَة لها إذ الْوَزِيرٌ مُنَصَرْفَ 
فيبَا بمَا يَرَاهٌ وَهكُذًا كانت سَائِرٌ أَيُام بني الْعَبّاس وَإِلى هذا الْعَبْدِ فَبِيَ بِمضْرَ 
مَرُؤُوسَةٌ لصَاحب الْخِطَة الْمُلَْا الْمُسَمّى بالثائب.. وَأَما في الدولة الأمويّة 
0-0 0 لحان ل كاك ع ا بر الْخَاصْةٍ 0 0 
8 لماجا الامتئة تداك على الول ا 
المنتبة بات الحجَاة لعْرَفَا فَكَانَ الْمُنصُورٌ بن أبن عامر وَأَئنَاَ كذلك وَلَمًا 
بدوا في مَظاهر الْمُلك وَأَطْوَارِه جَاءَ مَنْ بَعْدهُمْ من مُلُوكِ الطَوَائِفٍ فَلمْ يَترُكُوا 
لفيا وكانوا: يَعَدُونَهُ شَرْفاً لي وكان أَعظِمي ملكا بد انتال الاب الملك 
وَأَسْمَائِهِ لآ بُدْ لَه مِنْ ذكر الْحَاجبٍ وذ الْورَارتَيْنِ يَعْنُونَ به السئِفٌ وَالْقَلَم 
وَيَدلُونَ باْحججاتّة على حَجَابَة الكلطانٍ عن الْعَامَةِ وَالخَاصٌةِ ويذي الوَارتين عنْ 
جَنْعهِ لِخِطْتَي السْئْفٍ وَلقل. َه لم يَكنْ في دول مغرب وأفريقية كر لبا الام 
للبداوة التئى كانت فييم وض وَرَكْمَا يُوْجَدُ فى دول ميدي بمشْرّ عِنْدَ استغظامبًا 
00 إلا أنه قَلِيلٌ ليل . ولا جَاءَت كَوْلَةٌ ود نَل تَسْتَنْكِن فيبا الْحَضَارَةٌ 

عِيّةٌ إلى انتحال الأنقَابِ وَتَمِيز الخطط وَتَغيِينبًا بالأسْماء إلا آخرأ فَلْمْ ‏ يَكنْ 
5 مِنَ الوتّب إلا الوزِيرٌ فُكَانُوا أوْلا يَخْصُونَ بهذا الاسم الكاتبَ الْمُنَصَرْفَ 
الْمُمَارِكَ للسُلْطانٍ في خَاصٌ أمره كابن عَطِيّةَ وَعَبْدِ السّلام الْكُوْمِيٌ وَكَانَ لَهُ مَعَ 
ذلك النظر في الْحِسَابٍ وَالشْغَالٍ الْمَاليّة نُمّ صَارَ بَعْدَ ذلك اسْمُ الْوَزِيرٍ لال نسب 
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الدولّةِ منَ الْمُوَحَدِ ين كان جامع وَغَيْره ولِمْ يكن اسم الحَاجِب مَغْرُوف في ولتم 
ؤم . وَأمَا بنُو أبى خفْص, بأفريقيّة فكَانتِ الرَْاَة في دؤلتيم ألا لدم 
لوزير وَالرّيُ وَالْمهُورَة وَكَانَ يَخْصٌ باشم شَيْخِ الْمَُحدِين وَكانَ لَه النظرٌ في 
لولاياتٍ وَالْعَرْلٍ وقد الْمَسَاكِر وَالْحُرُوبٍ وَاحْنْص الْحُسْبَانَ وَالديوَانُ برثي أخْرَى 
وَيُسئى ميا باب الهْالِ ير فيا انر المطلق فالخل لزج 
وَيحَاسبُ وَيَسْتَخلِصٌ الْمْوَال وَيُعَاقَبٌ على الَْرِيطٍ وَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ من 
المُوَحَدِينَ وَاحقْصٌ عِندهم القَلمُ أيضأ يمَنْ بُجِيدُ المرْسِيلٌ وَيُوَْمَنْ على الأسرّار 
لانْ الْكِنَابَة لم تكن من مُنْتَحَلٍ الْقَوْم وَل المْرْسِيلٌ بِلسَانمْ فَلَمْ يش روا 
وَاحْنَاجَ السلْطَإِنٌ لانساع مُلَكِه وَكَثْرَة الْمُرْتََقِينَ بداره إلى قَبْرّمَان خاصٌ يداره في 
أخواله يُجْرِيبهَا على قدرقا وَتَرْتيبهَا من رزقر وَعَطَإِءِ وَكسْوَة وَََمَةٍ في المطابخ 
َالإِصْطبْلاتِ وَغَيْرهمَا وَحَضر الذّخِيرَة وَتَنْفِيذ ما يُحْمَاجُ لَه في ذلك على أفلٍ 
الجبَايّة فَخْضصُوهُ باشم الْحَاجبٍ وَربْمَا أَصَافُوا إِلَيْهِ كِمَابَةٌ العلامة على السّجلآتٍ إِذَا 
افق أنه يُحينْ صنَاعة لكاب وَرَمَا جلو فير وَاستمرُ الائرٌ على ذلِكَ وَحَجَبَ 
الشلطان ‏ نَفْمَةُ من الئاس فَصَارَ هدًا الْحَاجِبٌ واسطة بَيْنَ الئاس وَبَيْنَ أل لودب 
كل تخي له آخر الذؤلة الشيف والخزت ف الراق وَالْمَشُورَة قْصَارَتٍ الخطةٌ 
< أَرْفَعَ ل ب 0 بها لأخطط ثم جَاء الامْتئدادٌ وَالْحَجْرٌ مُدَةٌ من بَعْدِ السّلْطَانٍ 
لذن عشَرَ من ف عب سْنّبَدُ بَعْدَ ذلك حَفِيدُهُ السُلْطانْ أب الْمَيْاس على نَفسه وَأذْقبٌ 
آقَار رَ الْحَجْر وَالاْتِبُد سْتَيْدَادِ ذاه إذعاب بخطة لججابة لي كانت سلما إليه وباغر أموزة 
كُلْهَا بنفسه مِنْ غَيْرِ اسْتِعَائّة بأحد وَالامرٌ على ذلك لبذًا الْمَيْد . 

وما دوْلةُ زان 8 بالتغري وَأعْظمُها َولةُ بنى مُرَئْنَ فلا أْرَ لام الْحَاجبٍ 
عِنْدَهمْ وأا ِنَامَةُ احرْب وَاْمسَاكِر فب للؤزير وَرنْبَةُ للم في الْحِسْبَانٍ وَالرْسَائِلٍ 
رَاجعَةٌ إلى مَنْ يُحْسِنْهَا مِنْ أفلبَا وَإِنِ احْنَضتْ ببَض الْبْيوتِ الْمُْطَئْعِينَ في 
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ولتم وَقَد تجْمَعْ عِندهُمْ وَقَدْ تفْرَقُ وَأما بَابُ السُلْطَانٍ وَحَجْبهُ عن الْعَامُة ف ريب 
عِندَهُمْ فَيُسَمُى صَاحِبهَا عَنْدَهُمْ بِالْمرْوَار وَمَعْناهُالْمُقَدمُ على الْجَنَادِرَة الْمُنَصَرفِينَ 
كان الثلطان: ف تنفد أزامرم وتضر يك عقوياته: وإنزالاخطواتة حلط 
:المشتفلين قي كود َالْمَرِيف عَلَئِيمْ في ذلك فَالْبَابُ ب لَه وََحْدُ الناين بِالْوُقُوف عِنْدَ 
الْحْدُود في دار العامة رَاِجِمٌ ليه فَكَاَنهَا ذا صُفْرَى . وَأما دَولَةُ بَنى عَبِدِ الْوَاد فَلا 
أَنَرَعِنْدَهُمْ ِشّيْء مِنْ هذه الألْقَاب ولا تيز يز الخطط لبتاوة دوليم وَقُصُورِهَا وَإِنْمَا 
يَحْصُونَ ياشْم الْحَاجِبٍ فى بَعْضٍ الأخوال من الخاصٌ بِالْسُلْطَانٍ في داره كما 
كان في دوْلَة بن أبي خْص وقد يَجْمَعُونَ لَه الْحِسْبَانَ وَالسّجلٌ كُمَا كان فيبَا 
ال ما كانوا في تبْعتبًا وَقَائْمِينَ بدغوتها مُنْذّ أل 
وأا أهل الأندأس لبدًا المَْد َالْمَخْصُوصٌ عِنْدهُمْ الْحسْبَانِ وَتَنِْي حَالٍ 
السلطانٍ وسَائِر الآمُورالْمَاليّة يُسَمُونَُ بالوكيلٍ وأا الوَرِيرُفَكالوَي إلا أنه يجْمَع 
ل لل وَاللطان ندم َع خط على التجلات كلها فل هناك خط 
الْعَلامَة كُمَا لمْيْرِهمْ من الدُوَلِ . وََما دوْلَةُ الك بمشرٌ فَاسْمُ الْحَاجب عِنْدَهُهْ 
مَوْضُوعٌ لاك منْ أَهْلٍ الشّوؤْكة وَهُمُ المَرِكُ يُنَقَدُ الأحكا 8 الثاى فاليا 
وَهُم مَتَعَددوْن وَهذه الْوَظيفَةُ عند ند هُمْ تخت وَظيفة احجان لبي ! لا الْحَكمُ في أل 
الدُولّة وف الْعَامّةِ على الإطلاقٍ وَِلَائبٍ النَوليَة الم ل في : نغض الْوَظائفٍ 0 
الايّانٍ وَيَقَطَمٌ الْقَلِيلٌ من الآرْرَاقٍ وَبَيتبًا وَتُنقْدُ هذ أواميُة كنا لد المرائه 
السُلْطَانيُةٌ وَكَانَ لَه الْيَابَةٌ الْمُطَْقَةُ عن السُلْطَان وَلِلحُجْابٍ الْحُكمْ فُقَطْ في طْبَقَات 
الْعَامّة وَالْجُندٍ عند اراقع إِيْهمْوَإجبَارِمَنْ أتى الاثقياك لْحكم وَطَوْرُهُمْ نَحْتَ طؤْرِ 
النيَابَة وَالْوَرِيرٌ في دؤلة التّركٍ هُوَ صَاحبٌ حبَايَة الأمْوَالٍ في الدولّة على اخْبتلافٍ 
أضنافها مِنْ خَرَاجٍ أو مكس أو جِزيَة نَم في تَضريفها في الإنْقَاقَاتِ السُلطانية أو 
الْجِرَايَاتِ الْمُقَدرَة وَلّهُ مع ذلك النْوليَةُ وَالْمَزْلُ في سَائِر الْعُمَالٍ الْمُبَاشْرِينَ لبذه 
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الْجبَاية والِْيذ على حلاف مَرَاتِبيمْ وَََايْنِأصْنَافيمْ وَمِنْ عوَائدمْ أنْ يَكُونَ هذا 
الوَزِيرٌ منْ صف الْقبِطٍ الْقَائمِينَ على د يوَانٍ الْحِسْبَانِ وَالْجِبَايَة لاخْتِصَاصِيمْ بذلك . 
في مضر مُنْذُ عُصُو رقَدِيمَةِ وَقَد يُوليها السلْطَانُ بَعْضٌ الآخْيَانٍ لاهلٍ الشّؤْكة من 
رجَالاتٍ التزك أو أَبْنَائيمْ على سب الدَاعِيّة لذلك وَالله مُدَبْر الأمُور وَمُصَرْفَا 
بحكمته لآ إله إلا هُوَ رَبُ الْأولِينَ وَالآاخْرِينَ 


ديوان الاعمال والجبايات 


ِعْلْ أَنْ هذه لوطي من الوَطائف الصُرُورِية للْمُلّكِ ؛ وه القنام عل أعتال 
العدائاك :وحفط خقوق: الكؤلة بق الفخل والخرع وإغضاء المشاكن بامقائية 
وَتَْدِير الهم وصرْفٍ أُمطِيائِيمْ في انها وَاليجُوع في ذلك إى الْقَوَانِين التي 
يُرَيّبهَا قَْمَةُ بتَلْكَ الأعْمَالٍ وَقَبَارمَةُ الدُلّة وَهِيَ كُلبَا مَسْطُورَة في كِتَابِ شَاهِدٍ 
تاصيل ذلك في ادحل وَالخَرْج مَبْنُِ على جُزْء كبي رمن الِْسَابٍ لا قوم به إلا 
الْمَبَرَهٌ منْ أهلٍ تِلْكَ الأعْمَالٍ وَيُسَمّى ذلك الْكِنَابُ بِالدَّيوَانِ وَكَذلِكَ مَكَانْ جُلُوسٍ 
لْعْمَالٍ الماش بن لا وَيَالُ إنَّ أل هذه التدَمِيّة أن كشرّق لطر يَؤْها إل كتابن 
ديوانه وَهُم كمون عل انف 6 نيم يُحَادِثُونَ فقال ديوّانة أقّ مَجَانِينَ بلْغَة 
الْفْرْس فَسُمَّ مَوضْعَُْمْ يذلك وخلفت الْبَاء م لكثْرَة الاسْتَعْمَال تَخفيفاً فْقِيلٌ ديوّان 
تقلاهذا الأقه إل كتاي هده الافقال المتضتن للقوا انين وَالْسْبَانَاتِ وَقِيلَ إِنْهُ 
ا شم للشيَاطِين بِالْفارسية سْمَيَ الْكْتَابُ يذلك لسرعة نفوذهمٌ ف فم الأمُور 

ووم على ْجَلِيْ متها ل وه 
لان ط مَا بتي بذ بَعْدَ وَقَدْ تَفرَدُ هذه الوَطيقةٌ بنَاظروَاحدٍ َطُرُ فاه هذه 
الأعْمَال وَقَدْ يُفْرَهُ كُلّ صنف منبًا بناظر كمًا يُفْرَدُ في بَعْضٍ الدُوَلٍ النظرٌ في 
الْمَسَاكِر وَِقْطَاعَاتِْ وَحسْبَانِ أَعطيَاتِيمْ أُوْغَيْرِ ذلك عَلى حَسَب مُصْطْلْح الدّوْلّة وَمَا 
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ره أوُوها . وَاعلمْ أن هذ الوَظِيفَة نما َحدْتُ في الُولٍ عِنْد تَمكن الْقَلْب 
والامتيلاء وَالنْطر فى أغطاف الْمَلِك وَقُنُونِ التّمْبيد . وول مَنْ وَضْعَ الدَيوَانَ في 
الدولّة الإئلاميّة عُمَرُ رَضيَ الله عَنْهُ يُقَالُ لسَبَبٍ مَالٍ أنى به أبُوهرَيرَة رضي الله 
غنة من التشريي قاتكذزوة. سبوا في فشمه فشقوا إل إعضاء الأخوان وسنط 
لطا وَالْحَمُوق فأخَارٌ خالة ان 'الؤلية: يالك يوان .وقال :ران شلوك الشاء 
يُدَوْنُون » فَقَبلَ من عُمَرُ وَِيل بل أَغَارَ عَليْه به الِْرْمرَانَ لما رَآهُ يبعت الْبُعُوتَ 


5 يَصْبَطْ ذلك ف كنات قبت لب يونا سَألَ عفد عن | شم الذيؤان فعيْرَلَهُ 
نل لك أت عقي[ إن أبي طالب وَمَخرْمةٍ ا ع 
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بو يوَنِ الْجَيْش وَرَوَى الزهري عه بن سيب أنْ لك كان في المحم سن 
1 عر اناد وان اْخَرَاجٍ َالْجبَايَاتِ فَبَقَ َعْدَ الإسلام عَلى مَا كان عَلَيْه مِنْ 
َل يوان العزاق: بالفارسئة :ود يوان الام بِالرُوميّة وَكْتَابِ الدُوَاوينِ منْ أَهْلٍ 
اعد مِنَ الْمَرِيقَْنٍ وما جاء عبد اْمَلِكِ بن مرْوَانَ وَاسْتَحَالَ الا* نر ملكأ وَانتَقَل 
الْقَومّ من عَصَاضَةِ البداوة إلى رونت اْحَضَارَة وَمِنْ سَذَاجَة الآميّة إلى حَذّقٍ الْكِنَابَة 
وَظَبْرَ في الْعَرَبٍ وَمَوَالِيمْ مَبَرَةَ في الكُتَابٍ وَالْحِسْبَانٍ فَأَمَرَعَبْدُ الْمَلكِ سُلَيْمَانَ بْنَ 
سَعْدٍ وال الْآرْدُنْ لعَْدِهِ أَنْ يَنْقَلَ دِيوَانَ الشّام إلى الْعَرَِيّة فَأكْمَلَهُ لِسَنَِ من يَؤم 
ايتدائه وَوَقَف عَلَيْه سَرْحُونُ كاتبٌ عَبِْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ لكتاب الرُوم ؛.« اطْلْبُوا 
الْعَيْشَ في غَيْرِ هذه الصّنَاعة فَقَدْ قَطْعَبَا الله عَنَكُمْ » . وأا ديوان العراق فامرٌ 
الخقات كَاتبَهُ ضالح إن عبد الكخشمن وكان يدث غواري ون لِك 
قَبْلهُ وَلَمًا قُتَلْ زَادَانُ في حَرْب عَبْد الرّحْمن بن 
. الهم اشْتَخْلف الْحَجاجٌ صالحاً هذا مكائة وَأمَرَهُ أنْ يَنْقُلَ الدّيوَانَ منَ الْفَارسئة 


عن زادان فَرُوخ كاتنتب لْحَجاجٍ 


در 


إلى مربي فَمَل وَرعُمَلذِك كناب الْفّْس وَكان عبد الحَمِيد بن يَحيى يَقُولَ لله 
كر صَالج مَا أَغظمَ مِئنّهُ على الْكُنَابٍ ّم جُعلْتٌ هذه الْوَظِيفَةٌ في دول بن الْمَبّاس 

مصَائةُ إى مَنْ كَانَ له النَطرٌ فيه كما كان شَأَنَ 3 ْمك وَبَن سَبْلٍ بن 
نوبحت وَغَيْرِهْ فن ؤزراه الذولة + ولا قا يتمق ينه الْوَظيفَة من الأخكام 
الشْرْعيّة ممًا يَخْنَصٌ بِالْجَيِْشٍ أو بيْتِ الْمَالٍ في الدخْلٍ وَالْخَرْج وَتَمْييز اناي 
بالصلح وَالمُنوة وفي تَقلِيدِ هذه الْوَطِيفَةِ لِمَنْ يَكُوْنُ وَشُرُوطٍ النَّاظِر فيبًا لكاتب 
وَقوَنِينِ الْحِسْبَانَاتِ فَأمَرَ رَاجِعٌ إلى كُنبٍ الالحكام السُلْطَائِيّة وَهِيَ مَسْطُورَةٌ ُنَالكَ 
ليست من غْرَضٍ كِعَاينا وَإَْا تكلم فيها مِنْ حَيْتُ طَبيعةٌ املك الذي نَحْنَ 
بصدد الكلام فيه وَهذهِ الَظِيفةٌ جُزْءَ عظِيمَ منَ اْمُلْكِ بَلْ هي ثالقةُ أزكانه لأنّ 
الْمُلكَ لا بد لَهُ من الْجند وَالْمَالٍ وَالْمُخَاطبَةِ لمَمْْغَابَ عَنْهُ فَاحْنّاجَ صَاحِبُ الْمُلْكِ 
إلى الأعْوَانٍ في أمر السيْفٍ وَأر القلم وأثر الْمَالٍ فيَْْرهُ صَاحبهَا لذلكَ بِجرْءِ من 
رنَامَةِ الْمُلْكِ وَكذلكَ كَانَ الآمْرُ في دول ني أَمَيّةَ بالأندلس وَالطْوَائفٍ بَعْدَمُمْ 
وَأكَا فى وله التؤشد ين فكان صاعينا نما نكون من الْمُوَخدَ ين ينتقل 0 

في اتِخرَاج الامْوَالٍ وَجَمْبَا وَصَبْها ونه عقب نظر الْولاة وَالْعْمَالٍ فيهاثم نم تنفيٍ 

عَلى قدرقا وَفي مَوَاقِيتبًا وكان تقرف باقن الامْغَالٍ كان ره 0 ف 
ْجبَاتٍ غَيْرٌ اْمَُحْدِ ين مدن يُحسنها . وَلَمَا اسْتَّبَدُ نوبي حفص بأْريقية وكانَ ش 
شَانْ الْجَالِيَة منْ الاندلس فَقَدِمَ عَلَيبم أهْل الْبيُونَاتِ وَفِيبمْ مَنْ كان يَسْتَعْملُ ذلك 
ف الاند نمثل يتن شعي أشخاب القلعة يوار غرناطة المفروفين تنتى أبن 
الْحسَنٍ فَاْتَكفُوا بِيمْ في ذلك وَجَعَلُوا لهم النظر في الْأمْفَالٍ كما كان لَهُمْ بالاندأس 

وَدالُوا فيبها بَيْنَهُمْ وَبيْنَ الْمُوَحدِينَ ثم اسْتَقَلُ بها أل الْحِسْبَانِ وَالْكُتَابُ وَخْرَجِتْ 
عَنٍ المُوَحَدِينَ َم لما امتَفلظ أَئْرُ الحاجب وَنَقََ أمرُهُ في كُلْ شَأْن منْ شُؤُونٍ الول 
تَعَطْلٌ هذًا الرّسْمٌ وَصَارَصَاحِبُ مَرْؤُوسا للحاجب وَأْبَح مِنْ جُخْلَة الجُبَاة وَذهَبَتْ 
.تلك الرئامَةٌ الى كانت لَه في الدولة . وأمًا دول بن مُرَيْنْ لهذا الْعَهْدِ فحسْبَانُ 


#8 سد 


القطاء وَالْخَرَاجٍ مَجْمُوعٌ لوَاحِدٍ وَصَاحِبُ هذه الرُنْبَة هُوَ الذي يُصَحْحُ الْحمْيانَات 
كلها ويج إى دِيْوانه وََظره معدب بطر الشْطانٍ أ الوزير و ا 
صحٌة الْحِسْبَانِ في الْخَارج وَالْعطاء هذه أَصُولٌُ اليب وَالْخْططٍ السُلْطائية 
لزنب أل لعي تي هئ عائ النظر وَمُبَاشْرَ ِلشلطانٍ اما عله اه ظ 
از ك فُمتَنوْعَةٌ وَصَاحِبُ دِيوَانٍ القطآء يُعْرَفُ بنَاظِر الْجَيْش وَصَاحِبٌ الْمَالٍ . 
مَخْصُوصٌ 0 الْوَرِيّر وَهُوَ النَاظِبرٌ في ديِوَانٍ الْجِبَايَةِ الْعَامُة ة لِلدوْلة وَهُوَأغلى رُنّبِ 
الناظِرِينَ في الأمْوَالٍ لآ النَّرَ في الأموالٍ عِنْدهمْ يتََْع إلى رنب كثيرَة لانفساح 
ولتم وَعَظمَةِ سُلْطَانِيمْ وَانّمَاع الأموَالٍ وَالْجِبَائَاتِ عَنْ أَنْ يَسْتَقلُ بضَبْطِهَا 
الْواحدُ من الرّجَالٍ وَلْوْ بَلَعْ في الْكِفاية مَبَالعَهُ فنَمَيْنَ نّ للنْظر الْعَامّ منها هذا 
لْمَخْمُوصُ بإ سْم الوزير وَهُوّ مَعَ ذلك رَديف لمَوإى 7 مَوَالي اللطانٍ َأفل 
عَصَبئْته وَأْبَابٍ الشيُوفٍ في الذؤلة يرْجِعْ نر اوزير إى نظره وَيَجْمْبدُ جُبدهُ في 
خا قفقة و سي عِنْدَهُم : أْسْنَادَ الدّولّة وَهُوَ وََحَُ الأمَرَا الأكا بر في الدٌولّة من الْجُنْدٍ . 
اوقا الميُوفٍ ويب هذه الْخطَةٌ خطط عِنْدَهُمْ أخْرَى كلها تقة إل الاقوال 
وَالْحِسْبَان مَقْصُورَةٌ انر إلى أمُو رخَاصّةٍ مثْلٍ نَاظِر الْخَاصٌ وَهْوَ الْمَُاشِرٌ لأموَالٍ 
التلْطَانٍ الْخَاصّة به منْ إفْطَاعَانهِ َو سُبْمَانِهِ من أموالٍ الخَرَاح وَبلاد الجبَايَة مما 
َي من أَنوَال الْمُسْلِمِينَ العامة وَهْوَنَحْتٌ يد الأمير أَسْنَاذ الدّارِوَإِنْ كَانَ الوَزِيرٌ 
من الْجُْد فَلا يكُونٌُ لأسْتَاذِ الثار نَظرَّ عَلَيْهِ وَنَطَرٌالخاصٍ نَحْتَ يد الْخَازنٍ لأمْوَالٍ 
الكُلْطَانٍ مِنْ مَمَاليكه الْمُسَمّى خَازِنَ الذار لاختضاص وَظِيفْتِمَا بِمَالٍ السلْطانِ 
*. الخاص :هذا يان هه اْخطكة بدولة لتك بِالْمَشْرقٍ بَعْد مَاةّ اهنا من أثرها 


ِالْمَْربِ وَاللّه مُصَرّفَ الآمُورَ لآ رب غَيْرَةُ . 
ديوان الرسائل:والكتابة 


اولس : ْ ١‏ لكف 


في الدوَلِ الَْرِيقة في البداوة الّتِي لَمْ يَأَحُذْها هذ يبُ الحضَّارَة وَلآ استحْكامُ الصُائع 
وَإِنْمَا أَكُدَ الْحَاجَةًإلَْهَا في الدّولّة الإسْلاميّة شَأَنّ اللْسَانِ الْعَرَبي وَالْبَلاعَةُ في الْعبَارَة 
. عَنْ الْمَقَاصِد فَصَارَ الْكتَابُ يُوَدَي كُنْه الْحَاجَة بلع من الْعبارَة اللْسَانيّة في الأكثر 
وَكانَ الكابُ للأمير يَكُونْ من أَهل نَسَبِهِ وَمِنْ عُظَمَاء قَبيلِهِ كُمَا كانَّ للْخُلْقَاء 
وَأَمَرَاِ الصّحَابَةِ بالشّام وَالْرَاقٍ لعظم مالي وحلرْض امد رهم فلم مد لمان 
وَصَارَ صناعَة اختصٌ يمن يُحْسِنْةُ ُ وَكَانَتَ عَندَ يني الْمَبْاس رَفِيعَة ةَ وَكانَ الْكَاتَبُ 
يُصْدِرٌ الجلآتٍ مُطَلَقَة وَيكّْبُ في آخرها امه وَيَختَُ ليها بِخَائَ الشلطان وَهُوَ 
طابعٌ منفوش فيه اشم السُلْطانٍ أوْشَارَئُُ يُفْنٌ في طِين أَحْمَرَ مُذَابِ بِالمَاء 
لفت طبن الح وَيُطبَعُ به به على طَرَفى السْجلٌ عند َيه وَإلْضَاقِهِ ثُّمّ صَارَتَِ 
ا عدف تَصدر » بشم السْطانٍ ود تِضْمُ الكاتبٌ فيا عَلامَنَهُ أولا أؤآخراً 
على حَسَب الاختيّار في مَحَلْهَا وف لَفْظبَا َم قد تَنْزلُ هذه الْخْطَةٌ يارُتفاع الْمَكان 
عند الشأطانٍ لمي رِصَاحببهَا منْ أفل اْمَرَاتِب في الدولة أو امتِبدادِ وير عَلئْه فُنصِيرٌ 
لام ها لكاب ملم الحم بملامة ائيس عَلَيْهِ يَسَدلُ بها فيَكنْب ضور 
عَلامتِهِ اْمَعبُودَة وَالحُكُمَ لِعَلامَةٍ ذلك الرُئيس كُمَا وَقَعَ آخرَ الدولة الْحَفْصيّة لما 
نَع شَنْ احجَاتة وَصَارَأمرها إلى التّفُويضٍ كم الإسْتبدادِ صَارَحُكمْ الْعَلامة اَي 
للكانية مَلن وَصُويئها كان إنافاً 0 من أثرها ‏ فضا الخائيق رس 
لكاتب نضا ايه ذلك بغز نمه وَيتَخَيْرلَهُ مِنْ صيغ الإنَْا ما شَاءَ فُيَأتَمرٌ 
الككاتبٌُ لَهُ وَيَضْمٌ الْعَلامَةَ الْمُْتَادة وَقَدْ يُختَصٌ السُلْطانٌ لنفسه بِوَضْع ذلك إذًا كان 
مُتْشدأ 0 مْ الآمر للكاتب لِيضْعَ علامتهغ وَمِنْ خطط 
الكتاة ايع معو أن يَجْلِسٌ الكَاتِبٌُ بَيْنَ يَدَي السُلْطانٍ في مَجَالس حُكْمه 
وَفضْله وَيُوَقعَ على القصص الْمَرْقُوعَة َيِه أكامها وَالْمَصْلٍ فيا مُتَلفَاة من الْطان 
بأؤجز لَفْظٍِ أله نأ تشهر كلك وان ا 


 للنالاوااسا‎ 


تَؤْقيعُة وَقَدْ كان جَعْفْرٌ بن يَحْيَى يُوَقُعُ في القصّص بَيْنَ يدي الرَشِيدِ وَيَرْمِي 
الْقصة إلى صَاحبها فكانتْ تَوْقِيعَائه يَعنَافسُ الَْْفَاءُ في تَحْصيلَا لِلوُوفٍ فيبها غلى 
أسَاليب البَلاعَة وَفُتُونبَا حَتَى قل إنّهَا كانت تُبَاعٌ كل قّةٍ منها بدِينَاروَهكدًا 
كان من الول ؛ وَاعْلَمْ أن صَاحِبَ هذه الْخطَة لآ اذ َتَخْيْرَ أَزْفْعَ طَبَقَات 
الئاس وَأَهْلٍ الْمُرَ ؤة وَالْحِهْمَةِ منْيمْ زياد الْملّم وَعَارضَة الْبَلاغَة فَإنَهُ مُعرّضُ للنظر 
في أضول الملم لمَا يُعْرضُ في مَجَالس الْمُلُوكِ وَمَقَاصدِ أخكامبن من أنقَالٍ ذلك 
ما تَدْعُوإِلِيْهِ عثْرَة الْمُلُوكِ من الّقيّام عَلى الآداب وَالتَّلَق بالْفَضَائَلٍ مَعَ ما يُصْطرٌ 
له ف ازيل يق امد اكلم بن بل ودر رارقا وقد تَكُونَ ابه في 
ِعْضٍ الدُوَلٍ مُسْتَندَة إلى أَرْبَابٍ السّيُوفٍ لِمَا يَقنَضِيهِ طَبْعٌ الدُولّة م 0 
مُعَانَاة الْعُلُوم لآجلٍ سَذَاجَةٍ العضبية فخَْصُ الشأطانَ أل عصَئته بخططاكا 
2 َالئيف ل ا لي ما 


لاتَكون ا 00 ام 
كما هو في دول الوك لهذا امد بِالْمَشْرقٍ قن الكِمَابَة عندَهُمْ ون كانت لِصَاحَبٍ 
الإْمَاء إلا أنه نحت يد أميرمنْ أل عَصَبيّة المُلْطَانٍ يُعْرَفُ بالدُوِيتار وَتَعُوِيلٌ 
الشلطان وَمُنُوفُهُ به وَاسْتِنَامَتَُ في غالب أخواله ِلَب + وتعويلَة على الآخر في أخوال 
البلاغة وَتُطبيق الْمَقَاصدٍ وَكُثْمَانِ الأسْرَار وَغْيْرِ ذلك من تَوَابعها انا الشرُوط. 
المُْتَبَرَةٌ في صَاحبٍ هذه اونب التي يُلاحِظْبَا السُلْطَانٌ في اخْتِيَارهِ وَاْتَقَائْهِ من 
أَصْنَافٍ النّاس فْبِيَ كثيرَة وَأَحْسَنْ مَن الْتَوْعبهَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْكَاتبُ في رِسَالتِهِ إلى 
0 ب وَهيَ انا به عبك الله نا افل صناعة الْكنّابَة وَحَاطَكَمْ وفك 

رشْدَكمْ َإنّ الله عَرٌ وَجَلْ جَعَلٌ الئاس بَعْدَ الأنبيّاه وَالْمُرْسَلِين صَلْوَاتَ الله 

سَلَامُهُ عَلَيِمْ أَجْمَعِينَ وَمِنْ بَعْد الْملُوكِ الْمُكَرْمِينَ نان وإِنْ كانوا في الْحَقِيقَة 


لي ا 


سْوَاءٌ وَصَرّفهمْ في صّنُوفٍ الصّنَاعَاتٍِ وَصُرُوبٍ الْمُحَاوَلاتِ إلى أُسْبَابٍ مَعَاشمْ وَأَبوَابٍ 
راق فَجَعَلَكُمْ مَعْشَرَ الْكُنَاب في َمْرَفٍ 00 هل الآدب وَالْمُرُوَاتِ وَالْعلم 


َالرْرَابةٍ بكم ينْنَِمْ لألخلاقة محَاسئهَا وَتَسْتّقيم أمُورُها وَبنْصَحَائكُمْ يُطلخ الله ١‏ 


ل ني لني ملك و يُوجَدُ كاف إلا منكم 
وْقَمْكُمْ من الْمُلُوكِ مؤْقع أَسْمَاعِهمْ التى بها يَسْمَعُونَ وَأَبْصَارِهٍ الى يبا 
رم يها يَنْطقونَ وَأَئِدِيهم الى ببًا يَبْطْسُونَ فَأمْتَمَكُمْ الله 
بِمَا خَصَّكمْ , من فَصْلِ صِنَاعَتَكُمْ وَلا نرْع عَنْكُمْ مَا أَصْفَاهُ من النْغمَةِ علِكمْ وَلْيْسَ 
أَحَدٌ ل الصّناعَاتٍ كُلْهَا أخوّج إلى اجْتِمَاع خلال الْخَيْرِ الْمَحْمُودَةِ وَخْصَال 
لهل المذكورة التغئوقة نكم ئها لكاب ذا كم على نا أن في هذًا الْكِنَابٍ 
من صَفَتِكُمْ فَإِنْ الكانت يَحْنَاجٌ في تفده وَيَحْنَاجُ من صَاحبّه الذي يَثقُ به في 
مُهِمَات أمُورة أن كو حليمأ في تؤضع الحلم يما في مؤضع العم مقداما في 
مَؤْضع الإقدام مُحُجما في مَوْضْع الإجام مُؤْثرأ للْمَقَافِ وَالْمَدْلٍ وَالإِنْضَاف كتوم 
٠‏ للاشران وفنا يعتد الشدائد غالما. يما اناهن اللوازل "فض الامود راضم 
ارق في أماكنه قد َطر في كل قن مِنْ نون ملم َأشكمة وَإنْلم يجمه د 
منهُ ببقدارمًا يَكتفِى به يَعْرفٌ بغْريرَة عفْلِهِوحسْن أيه وَفَطْلٍ تَجرتَهِمَا ير 
عَليْه قَبْلَ وُرُودِهِ وَعَاقبَةَ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ قَبْلَ صدُوره فَيَعَدُ لكل أثر عِدُنَهُ وَعثَادَهُ 
وَيُبَيَىءُ لكل وَجْهِ حَيْئنَهُ وَعَادتَهُ فَتَنَافْسُوا يَا مَعْشّْرَ الْكُتَابِ في صُنُوف 0 
وَتَفْقَجُوا في الدّينِ وَابْدَأوا بعلم كِنَابٍ الله عَرٌ وَجَلُّ وَالَْرَائْضٍ ثُُ الْعَرَبية 
ثُقَافُ متك ك أجيدُوا الخط فَإِنْهُ جِلَيَةَ كُتِكُمْ وَارْوُوا الأشْعَارَ وَاعْرقُوا 27 
وَمَعَانِيبَا وَأَيام الْمَرَبٍ وَالْمَجٍَ تأعاديا يرهن ذلك ينل عل ما شر ظ 
إِلَئِهِ همَمُكُمْ وَلا تضِيعُوا النظرَ في الْحِسَابٍ فَإِنّهُ قوامُ كُنَابٍ الْخَرَاج وَارْغْبُو | نيكم 
عَنِ المَطامع سَنِيهَا وَدَنيهَا وسَفْسَافٍ الْأمُورٍ وَمَحَاقِرها فَإِنبَا مُذْلّةَ للرّقَابٍ مُفْسدَةٌ 


هم آم 


للكتاب وَنْرْهُوا بادا عن الكنّاءة وارباوا بانفسكو عن الكغائة والتميمّة وما 


ا ا 


فيه أَهلُ الْجَالاتِ وَإِيَاكُمْ وَالْكِبْرَ وَالسَحْفُ وَاْعَظَمَة فَإِنْهَا عَدَاوَة مُجْتَلبَةَ من غَيْرٍ ' 
ِْنَة وَتَحَابُوا في الله عَزْ وَجَل في صِنَاعتِكُمْ وَتَوَاصَوًا عيبا الذي مُوَأَليَقْ لأغلٍ . 
الَْضْلِ وَالْمَدلِ وَالمُئلٍ مِنْسَلَفَكُمْ وَِنْ با الزْمَانُ برَجُل منْكُمْ فَاعْطِفوا عليه وَآسُوه 
َمّى يج إِلَئِهِ خالة وَبَُوبَ إِلِه ره وإ أفقد أحدأ نكم الكِبرُ عن مَكْسَبه 
وَلِقَاء إِخْوَانه فَرورُوهُ وعد مُوهُ وَشاورُوهُ وَاسْتَظْبِرُوا بفْضْلٍ تخريته وقد يم مَعْرِفته 
وَلْيَكن الوّجُلُ منْكُمْ على مَنِ اصْطْنْعَةُ وَاسْمَطبَرَ به ليم حَاجته يه أخوط من على 
وافدرات إن عرحت و كدر بخيدة ف يضقا إلا إل :ضاحيه وإِنعَرْضَت 

مَذَعَةٌ فُليَحْمِلَهَا هُوَ من دُونِهِ وَلْيَحْذّرِ ا 
عدب الك مع مشر اتاب أشرع مُه إلى الام َوَلكمْأْسَد منه لي ف ُقَدْ عَلمُْمْ أن 
الرّجُلَ مِنْكُمْ ذا صَحِبَه بَهُ مَنْ يَبْذُلُ لَهُ منْ نَفْسه مَا يجب لَهُ عَلِيْهِ من حَقَهِ فَوَاجِبٌ 
لي أن يقد ل نوكر لَه نصحت كان ير وفذبير 
أمْره مَا هُوَ جَرَاءٌ لحَمهِ وَيُصَدَقُ ذلك بِفَعَالِهِ عند الْحَاجَة إَِيْه وَالِإضْطِرَارِ إلى 
ما ليه فاتَفمرُوا ذلك وَفْدَكم لله منْ أنْفُسِكُمْ في حالة الرَّحَاء وَالمّدةٍ وَالْحرْمَانِ 
وَالْمُوَامَاةِ وَالِحْسَان وَالسَرَاء الك لم ملعف ل بابد اقل علد 
الضناعة الشُرِيَةِ وَإذَا ولي الوْجُلُ نكم أو صيَر إِيِِ منْ أ خَلْق الله وَعيَالِهِ أهرٌ 
فَليُرَافَبِ الله عر وَجَلَ وَْمُؤئر طاعمّه وين على الصعِيفٍ رَفيقأ ولِمَظْلُوم مُنصفاً 
« فَإنْ الْخْلَقْ عِيَالُ الله وَأَحَيْ ليه أَرْمْقْبمْ يعيّاله » ثُمْ يكن بالْعَدْلٍ خآكِماً 
وَللَشْرَاف مُكرماً وَللْفَىْء مور وَللْبلاد عامراً وَل عية عيّة مُتَالّفا وَعَنْ ذاه متَخَلَها 
وَلْيَكُنْ في مَجْلِسه مُنوَاضعاً حَلِيما وَفي سجلاتٍ خَرَاجهِ وَاسْتَِضَاء حُقوقه رَفيقأ وَِذا 
صَحِبَ أَحَدُكُمْ رَجُلا فليخْتبرُ خَلائْقة ذا عَرَفَ حُسْنَهَا وَقُبحبَا أعانّة على ما يُوَافِقَهُ 
مِنَ الْحُسْن وَاحْثَالَ على صَرْهِ عمًا يَبوَاُ مِنَ القبْح بلطف جيلة وَأَجْمَلٍ وسيل وقد 
لتم أنّسَائِس اتيم ذا كان بصيرأ بِسَاستهَا تمس مغرقة أخلاقها إن كانت 
رَمُوحا" لَمْ يجبا ذا رَكِبهَا وَِنْ كانت شبوبا”' التقاها من بين يدها وإن.خاف 

. كثيرة الرفس , رصوة (؟ ) كثيرة رفع أليدين‎ ) ١١ 

لسايءةء" لت 


نا رودأ واه من ازا إن كانت حرونا قمع برق هواها في طرقب90. 
فَإِنِ اسْتَمَرْتْ عَطَفَهَا يَسِيرأ فيَسْلْسٌ لَهُ قيَادُهَا وف هذًا الْوَصْفٍِ من السّيَامَةِ دلآئلُ 
ِمَنْ سَاس النْاسٌ وَعَامَلمْ وَجرْبَهُمُ وَدَاخَلهُمْ وَالْكَاَبُ بفَضْلٍ أديه وَشْرِيفٍ صَدْمِت 
وَلْطِيفٍ جِيلْتِه وَمُعَامَلْتيهِ لمَنْ يُحَاورُةُ من الئاس وَيُنَاظِرُهُ وَيَفْبُمُ عَنْهُ أؤ يَخَافُ 
سَطْوَتَُ أوْلَى ارقت لصَاحبِهِ وَمُدَارَاِهِ وَتَفُويم وده منْ سَائس الْبَهِيمَة التي 
لا تجيرٌ جَوَاباً وَلآتَعْرفَ صَوَابا وَلَاتَفبَمُ خطاباً إلا بِقَدَرِمًا يُصَيرُا عها لوست 
الراكِبٌ عَلَيْهَا ألا فَازْقَقُوا رَحمَكُمْ اللهافي النظر وَاعْمَلُوا 5 فيه من الرويُة 

وَالفكر تأَمَئوا بإذْنٍ الله مِمْنْ صَحِبْتَمُوه النبوة وَالاسْتثقَالَ وَالْجَفوَةَ وَيَصيرُ منْكئ إلى ٠‏ 
المؤافقة وَنَصيرُوا مْة إلى الْموَاحَاة وَالحففة إِنغَاء الله .ولا يُجَاورَنَ الرّجُلْ مِنْكمْ 
في هَينّة مَجْلِسِه وَمَلْبَسِه وَمَرْكَبِهِ وَمَطْعَمِهِ وَمَشْرِيهِ وَبِنَائِهِ وَخَدَمِهِ وَغَيْر ذلك من 
ُنُونِ أئره قُدرَ حَّهِ فإنَكُمْ مع ما فَضْلَكُمْ الله به مِنْ شْرَفٍ صَنْمِتكُمْ حَدمَة 
لا تحْمَلُونَ في حذمتكم على التقصير وَحَفْظَةٌ ل التَضييع 
وَالتئذ ير وَاسْتينُوا على عَفَاَكمْ بِالَْضد في كل ما ذَكرْتَه | قَصَصْتهُ عَلِيْكمْ 
وَاحْذَرُوا مَنَالفَ السّرَفٍ وَسُوءَ عَاقبَةِ الترَف فَإِنبُمَا يُعْقَبَانِ ار لان الرَقَابَ 
وَيَفْضَحَانِ هلما م الكتّاب وأز يات الآذاب ب وَلِلامُور أَمْبَاهُ وَبَْضهَا ليل عل ظ 
بعْض فَاسْئْدِلُوا على مُؤْتَنَفٍِ”"' أُعْمالكمْ يما سَبَقَتْ إِلِيْهِ نَجْرِيَتكُمْ مم اشلكوا من 

مسَالِك التّذبيرأوْضْحْبَا محجةٌ وَأسْدَفهَا حجْة مدقا عَاقبَة وَاعْلمُوا أن للد بير 
آفة مُتْلفة َو لوِضْفُ الشَاغِلُ لِصَاحبهِعَنْ إنَْاذِ ْم ريت لْيقْصدِ الرّجُلُ مِنْكمْ 
في مله قضد الكافي مِنْ مَنْطِقِه وَليُوجِزْ في اليتدائه وَجَوَايهِ وَلْيَأخُدْ بتجَامع 
ا ع ل 3 
تؤفيقه وَإِمّدَادِهِ يِتَسْد يده مَحَافَة وقوعِهِ في الْغْلطِ الْمْضْرٌ يبد مَذَنه وَعَة قله وَأَدَبه فَإنه إن 
طَنْ منكم ان أو قَالَ قَائلٌ إِنْ الذي جيل مله حزئي ناخ 


)١ (‏ بمعنى الضرب . 
(؟) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 


ءاس 


بفَْلٍ بحيلته وحن مد بيره فق موْضُ ينه أومقالته إلى أن بكلة لله عر وجل 
إلى نف فُيَصيرٌ مِنْهَا إلى غير كاف وَذلِكَ على من َنْ تَأمْلة غير خَافٍ ولا يَقْلْ أحد - 
نكم إِنْهُ أْصَرٌ بِالأمُورِوَأَحْمَلُ لِعبْء التَّدْبِيرٍ مِنْ مُرَافقهِ في صناعته وَمُصَاحِبِهِ في 
خدمَته فَإِنْ أعْقَلَ الرّجُلَيْن عِنْدَ ذُوي الألْبَاب مَنْ رَمَى 0 
أن أسْحَابَه قل مِنْه وَأَحْمَدُ في طَريقَتهِ وَعَلى كُلْ وَاحدٍ مِنْ اْفَرِيقَيْن أن يرف 
َضْلَ نعم الله جَلْ تناه مِنْ غير تار برَأيه ولا تركب لنضيه ولا يُكائر'' على 
أخيه أؤ نظيره وَصَاحِبِه وَعَشيره وَحَمْدُ اللّه وَاجبٌ عَلى الْجَمِيع وَذلِكَ بالتوامع 
لعَظَمَته َال لعرّته وَالنّحَدثْ نمه ونا أقُولُ في كما بي هذا ما ميق بيه المكل 
مَنْ تَلرَمُهُ النّصحَةٌ يَْرْمُهُ الَْمَلُ وَهُوْ جَؤْهَرٌ هذا الْكِتَاب وَغرَّةٌ كلامه بَعْدَ الذي فيه 
ِنْ ذكر الله عر وَجَل فلذلك جَعَلْمه َه وتممتهُ به تَوَلآنَا الله وَإِيَاكُمْ يا مَعْشْرَ 
الطلبَة وَالكتَبَة ب بما يَتََلَى به مَن سَبَقَ عِلْمُهُ بِإسْعَادهِ وإر: عاب إن ذلك إِلْيْهِ وَبيَدهِ 
وَالسَلامُ عَلَيِكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانهُ ». 

(الشرطة ): و5 يْسَمُى صَاحِبها لهذا امد بأثْريقية الحاكم وفي دول أفلٍ 
الانْدَنُس صَاحبٌ 3 وق دوه التزك: الوالي. وَهيَ وَظِيفَة مُرْؤُوسَةٌ لصَاحَب 
السيف ف الدُوا وحَكْمَه نافد ف صَاحببا في بَعض الأحيَانٍ وَكانَ أضل وَضْهبا في 
دول الْعَبّاسِيّة لمن , يم أحكا الْجَرَائم في حَالٍ اسْتِبْدَادِها أوْلا ثُمُ الْحُدُودَ بَعْدَ 
انتيفاها قن الهم ابتى ترص في الْجرَائِم ل نر للشْرْع إل في انتيفاء حدُودها 
وَلسيَاسَة النْطرٌ في اشتيفاء وات بارا 0 َه عله الاك ذا احَقْتٌ به 
الْقَرَائْنْ لتنا توحية 5 النشاخة الْعَامّةَ ف ذلك فكان الذي و مُ بهذا الامتثتاد 
واتضاء الْحُدُود بَعْدهُ إذا َنزْة عَنْهُ الّقاضي يُسَمّى صَاحبَ لشْرْطَة وَرْبْمَا جَعَلُوا ' 
إِليْهِ النْظْرَ في الْحُدُودِ وَالدّمَاه بإطْلاق . وَأَفْرَدُوها مِنْ نظر القاضي وَنَرْهُوا هذه 
المقبة وَقلتُوها كنار المُادِ وَعْظْمَاء الْحَاضْة مِنْ يي وَلمْ تكن عامة المنفِيد في 


)١(‏ يتعاظم أو يفاخر. 


لاحب 


طَبَقَاتِ الناس إِنْما كان حَُكْمُهُمْ على الدُهْماء وََهلٍ الريِبٍ وَالضّرْبٍ على أئيدي 
الرُاع وَالْفجَرَة . ثُمٌ عَظَمَتْ نَبَاتّهَا في دولة ني مي بالأندلس وَتُوْعَتْ إلى 
شُرْطية كُبْرَى وَشْرْطة صُعْرَى وَجُعلَ حُكُمْ الْكُبْرَى على الْخَاصّة وَالدعْمَاء وَجُعلَ لَه 
لحم على أفل ارئب الكلطائيةوَالصربُ على أنديئ في الطلامات وَعلى ني 
قارب ومن إلنبة من أغل الجا وحمل ضاعة لطفْرَى مَخصُوصاً ِالْعَامّة وَنْصبَ 
لصضاحب الحو ري ١‏ يباب ذا والخلطان وَرِجَالٌ ََبوْوُونَ اْمَعَاعَدَ سس يَدَ نه 
فلا ترون غنها إلا في تضريفه كانت ولائها كابر من ريجالات الدؤولة حنى 
. كانت تَرْشِيحاً للوزارة وَالْحجَايَة . 


. وَأمًا في دولة المُوَحَدِينَ امغر فَكان لهَا حظ منَ الويهوإنْ لم َجْعَلُوها 
غَائَةَ وَكَان لآ يليا إلا رجالات المُوحداين وَكبرَاوهُم وَل يكُنْ له النّحَكُمٌ على 
أفل الْمَرَانب الشلطائية ثُمْ فد ايوم مَنْصبهَا وَخْرَجْتٌ عَنْ رجا الْمُوَحِدِينَ ‏ 
ظ سارت وين قم بها من شين ١‏ أن ف كول ني رين ذا ليد 
ِالْمَشْرِقٍ فولايْنهَا في ييُوتِ مالي أل اسْطِنَاعيمْ وفي دل شرك ِالْمَمْرِقٍ في 
رَجالاتٍ التزك أ وَأَعْمَابٍ أَهْلٍ الدُولَة ْم مَِ امرك د تخيْرُونهمْ لها في النطر يما 
ل مي من الصّلابةِ وَالْمَضَاءِ في الأخكام لقَطع مَوَاد الْمُسَادِ وَحَسْمْ أَبْوَابٍ 
الدعَارَة وتخريب مَوَاطِنِ الْفُسُوقٍ وَتَفْرِيق مَجَامعِهِ مَمَ إِقَامَة الْحُدُود الشّدعية 
وَالسَيَاسِيّة كُمَا تَقْنَضيه رعَايةُ امصالح القائة في الْمَِيئة الله مُقلْبُ اليل وهار 

وَهُوَ الْمَزيرٌ الجا الله تعالى ألم . 


( قيادة الأساطيل ): : وَهيَ من مَرَانَبٍ الدُوْلّة وتخططبا في ملك الْمَغْْبِ 
والرفية وَمَرونة لصاح حب السَيْفٍ وَتَحْتّ حُكمه في كثير من الأحوال وَيْسَمى 
صَاحبهَا في عُرْفِيِ البلمند يتَفخيم اللام مَنقولا من لَه الإفْئْجَةِ إن لما في 
اضطلاح لتم وَإنْمَا اختصت هذه المَرِبَةُ بذلك أفريقيّة دقيةٌ وَالْمَغرب لإنيْمَا جميعاً 
على ضفة ة البح الرومي من جبه ة الْجَنُوبٍ وَعَلى عَدُوَتهِ الْجَنوبِيّة يلاد اليزبر كلية: 


5#الا 


مِنْ سَبمَةٌ إىالشّام وَعلى عُدْوّته الشّمَالِيّة بلا الانأس ارافان وَالرُوم إلى 
بلد القّام أيضأ وَيْسَمْى البَخرَ الرُومِي وَالْبَحْرَ الشّامِيْ نشْبَةُ إلى أهلٍ عُدُوَته 
وَالساكنُونَ بِسَيْف هذًا الْبْحْر وَسَوَاحِلِهِ من عُدُوَنَي يعَانُونَ م سن أخواله مَال انيه 
مه منْ أمم الْبخار فَقَدْ كانت الرُومٌ وَالإفْرنْجَةُ والقوط بِالْعُدْوَة اسشْمالية ة من هذا 
لبخ الرُوميٌ وَكانت أكثْرٌ خُرُوبْ واج في السّمْنِ انوا مَبَرَةَ في رَكُوبه 
وَلْحَرْبٍ في أسَاطِيله وَلَنَا أَعَفٌ" مْنْ مف مث إلى ملك الْمّدوة الْجَنوبيّة مِثْل 
الوم إلى أَفْريقيّة وَالْقَوطٍ إلى الْمَغْرِبِ بان" ف في الاسَاطِيلٍ وَمَلَكُوها وَتَفلبُواعلى 
00 بها وَاَرْعُوا م منْ أَنْدِيبمْ أُمْرَها وَكَانَ لَبَا يها الْمُدْنْ ُ الخافلة مل َرطاجَئةُ 
سَبِيطُلَةٌ وَجَلُولاَ وَمِرْنَاقَ وَشِرْشَال وَطْنْجَةٌ وكانٍ صَاحبٌ فَرْطَاجِمْة مِنْ لهم 
095 رُومَةٌ ويَنْعَتُ الأسَاطِيل لحَرْبِهِ مَمْحُوبَةٌ بالمسَاكر وَالْعدَدِ فَكانت 
هذه عَادةٌ لأغل هذًا الببخر السّاكِنينَ حَمَافيه مَعْرُوفَة في الْقْدِيمِ وَالْحَدِيثْ وَلَمّا مَلكَ 
الْمُسْلِمُونَ ار ااغتر بْنْ الْخَطَابٍ إلى عَمْرُو ْن ألقاص رَضيَ الله عَذْبمَاه أن 
صف لي الْبَحْرَ » فكتبَ َنْب ليه 0 إن لبخْرَحَلَقَ عَم يركب خَلْق ضعِيفٌ دود على 
عُود» فَأَوْعَرْ حينَئِذٍ بمَنْع الْمُسْلِمِينَ مِنْ رُكُوبه ولَمْ يَرْكبُه أحَدَ منْ الْعَرّبٍ إلا مَن ‏ 
افَنَاتَ على عُمَرَ في رُكُوبِهِ وَنَالَ منْ عِقَابِهِ كُمَافْمَلُ بعَرْفجَة بن هرْثِمَةٌ الآزدي سيد 
َجَيلة لما أعرَاُعمَانَ لف غَرْوهُ في ابنخر انكر عَلئِه وعَنْفَه أنه ركِبَ الْبَخر للفو 
وَلَمْ يَزّلِ الشَأنُ ذلك حَبّى إِذَا كانَ لبد معَاويةٌ أذنَ للْمُسْلِمِينَ في رُكويه وَالْجهَادٍ 
غلى أَغواده وَالسْبَبٌ في ذلك أَنّ ارب لبتاوتيم لَمْ يَكُونُوا مَبَرَةُ في ثقَافتهِ وكوب 
وَالرُومُ وَالإْرَْةُ ِمْمَارستِمْ أخوالة وَمَرْبَاهم في لَب على أغوَاده مَرنوا عليه 


موا ل الدّرَابَة تقاف فنا انه تم راك اتري 0 صَازت 7 


اموا بن الؤاية ف حائَانيم الببخرية 7 كرت من ادر 


) 0 
(؟) قطعوا. 


ا 


وَتَقَاقَهُ وَاسْتَحْدَنُوا بُصَرَاء بها فَشْرَهُوا إلى الجباد فيه وَأنْمَُوا الحُمُنَ فيه وَالشّوَاني ٠‏ 
وَشَحَنُوا الأسَاطِيلَ بِالرّجَالٍ وَالسَلاح وَأمْطوقا الْمسَاكِرَ وَالْمُقَائلة ِمَنْ وَرَاهُ البح 
من أمَم لْكفْرِ وَاحْتَصُوا بذلك من مَمَالِكيْ وَنغُورمْ ما كان أُقَربَ لهذا الْبَحْروَعَلى 
حَافْتيهِ مِثْلَ الشام وَأفْريقية وَالْمَغرِبٍ وَالاندأس وَأوْعَرْ اْحَلِيٌَ عبد عَبْدُ الْمَلكِ إلى 
حَسَّانَ بْنِ النْعْمَانٍ عَاملٍ أفريقيّة بِانْخَاذْ دار صناعة بنُونسَ لإنْمَاء الآلات 
البَخْرِية ة حصا على مرَاسٍِ ع الجباد وها كان فح تاي يام زياقة الله الأ ابن 
إبرَاهِيمَ بن الاغلب عل يد أند بن الْقْرَاتَ حَيْخ امنا وَكنُْ قُوصَدة أيضا فى 
أَيَامِهِ بَعْدَ أَنْ كانَ مُعَاوِيَةٌ يْنْ ديج أغرّى صقائة يام معاوية قاين سنيان 
لم يتح الله على يديه وَفبحْبُ على يد ابن الأغلب وَقَائدِ مد بن الْْرَاتِ 
وَكانتٌ منْ بَعِدٍ ذلك أُسَاطِيلُ أفرد يقي لانن في كؤلة الْعُبَيْدِيِينَ وَالآَمَويِينَ 
تَتَعَاقَبٌ إلى بلادهمًا في سَبِيلٍ الفتئة فُنَجُوسٌ خلال السَوَاحلٍ بِالإفْسَادِ وَالنَخْرِيب . 
اشن اسطول الأنتلس يام عَبْد لحم الناصر إك مانت مَرْكب أؤ نَحُوها 
وَأُسْطُولُ أفريقيّةَ كذلك مثلَهُ أو قَرِيباً منهُ وَكَانَ قَائدُ الأسَاطِيلٍ بالأنتلس ابن 
٠‏ كْمَاحَسَ مها حر والإقلاع ِجَايَة وَالْمرْيَة وَكانْتْ أُسَاطِيلهَا مُجْتَمِعَةٌ من 
َائِر الْمَمَالك مِنْ كُلُ بل تَنْحَدُ فيه السَفُنْ أنطولٌ يُرْجعْ نَطَرُهُ إلى قَائدِ منْ 
النوانية يُدَبْرُ أئرَ حَرْيهِ وسلاحه ومُقَائَلتِهِ وَرَِيسٌ يُدَبْرُ أرَ جَرْيَتهِ بالرّيح أو 
بِالمَجَاذيفٍ وَأمرَ إِْسَائهِ فيِمَرْفِ ذا ممعت الأسَاطِيلُ لِفْرْوِمُحْتَقَل أوغُرض, 
مُلْطَانِيُ مهم عَسْكَرَتٌ بمَرْفئِهَا الْمَغْلُوم وَشَحَدْهَا السلْطأن برجَالهِوَأنْجَاد عسَاكِره 
وَمَوَالِيهِ وَجَعْلهمْ لنَظر أمير وَاحِدٍ مِنْ أغلى طَبَقَاتِ أهلٍ ملكيه يَرْجِمُونَ كُلَ إِليه 
8 يرشي لوجههة وبنعطة [ثايية بالفتم والفتيتة وكان المَشلمُون لعثدة 0 
7 1 د عَلبُوا على هذا الْبَحرٍ من جمِيع جَوَانِهِ وَعَظمْت صَوْل وملطانية 
فيه فَلَمْ ين النْصْرَانيّة قبل بسَاطِيلبم بشيْء من جُوَايه وَانَطوا ظَبْرء 


9 ره 


ع خائر انام كانت لَبُمٌ اْمَقَامَاتٌ الْمَعْلُومَة منْ لتنج وَالْعنَائم وَمَلكوا تائو 


5ا”الب 


0 


د 


الكرائن الْمْقِْعَةِ عن الواحل فيه مل ميُورقة وَمُورقة واه وَسِرْانيَةُ َصقلية ظ 
وَفَوْصَرَة وَمَالطَة وَأُريطش وَْبْرْسَ وسائر ماك الرُو وَلإفْرنج وان أبو الام 

انيعي وَأَبْنَاؤُهُ يَفْرُونَ أُسَاطِيلُمْ من الْمَبْدِيّة جَزِيرَة جَعْوَةَ فتَنقلبُ بالكثر 
وَالْغْنِيمَة اتح ماهد اْقامريٌ صَاحبٌ ذانية من مُلُوك الطَّوائفٍ جَزِيرة ساني 
في أسَاطِيله سَنَةَ خَمْس وَأرْيعمائَةِ وَارْنَجَعَهَا النْصَارَى لوَقْتبَا وَالْمُسْلِمُونَ خلآل ذلك . 
كُلّهِ فد تََبُوا على كثير_مِنْ لَجْةِ هذا الْبْحْر وَصَارَتْ أسَاطِيلَهمْ فم جَائيَة وداب 
وَالْمَسَاكِرٌ الإإلاميةٌ تُجيرُ الْبَحْر في السَاطِيلٍ منْ صقَليّة إلى الْبَرَ الكبير الْمُقَابلٍ لا 
من الْعُدوّة مالي تُوقع شلوك افج وَتفُنْ في ممَالِكِيمْ كما وفع في يام بني 
الْحْمَيْن مُلوك صتليّةٌ الْقَائمِين فيا يدغوة الْعبَيدِيِين وانخازت: أَمَمْ النضرانية 
بأماطيلية 'إى الْجَانتِ الَمَليَ الم منْهُ منْ سَوَاحِلٍ الإفْرَنجَة وَالصقَالبَة 
ةانق ل فقوتا نوا باطيل التلوين كذ كر يت علترة هرا الامه 
على فرِيسَته وَفَد ملت الأكثْرَ من سيط هذًا الْبَحْرِعُدُة وَعَدَدأْ وَاخْتَلفْتَ في طرق 
سلما وَحَرٌبا فل تَظْمَرْ للنْصْرَانيُة فيه ألْوَاحٌ حَنَّى ذا أذرَكٌ الدُولَةالَُْيدِيْةَ وَالاموِية 
الْمَمَلُ وَالوَنٌ وَطَرَقهَا الامتلآلمَدُ النْصَارَى أَئد يَبُمْ إلى جَرَائِر لْبَحْر الشْرقيّة مِثْلٌ 


. صقي يش وقالطة فُمَلكُوها ثم ألخُوا على سوال الام في تلك الفَْرَة 


وَمَلكُوا طَرَابلْسَ وَعَسْقَلانَ وَصُوِرَ وَعَكاءَ وَاسْتَولُواَلى جَمِيع النْغُور يمَوَاجِلٍ اشام 
ليوا عَلى بَيْتِ امقيس وَبَنوا عَلَيْه كُنِيسَة لمَظْهَرِ دِينهم وَعبَادتهم وَْلَبُوا. ني 
خَرْرُونَ عَلى طَرَابُلْسَ ؟ ثم عَلى قابس وَصَفاقسَ وَوَضعُوا عَلْيِومِ الجزيَة * ما 
الْميدِيَةَ مَقَرُ مُلُوك الْعُبيْدِيِينَ منْ يَدِ أعْقَابٍ بُلْكْينَ بْنِ زيري وكات لَبَمْ في 
الْمانّة الْخَامِسَة الكَرٌةٌ بهد الْبَحْر وَضْمُْفَ شَأَنُ الأسَاطِيلٍ في كولّة مضْرٌَ وَالشّام إلى أن 
انْمَطْع وَلَمْ يَعْتَنُوا بِشَىْء منْ أمره لبذًا الْمَيْدِ بَعْد أَنْ كَانَ لَبُمْ به في الدولة الْعَُيْدِيْة 
ا ال سمه 
َقيَث يأفريقيّة وَالْمَغْربٍ فَضَا رت مُحقطَة ِبَاوَكَانَ الجَانبُ الْغَرْبِيُ من هذا 


بت ١6‏ هه 


بحر لبذًا الْمَهْدِ مَؤْقُورَ الأسَاطِيلٍ ثَابِت القَوة لَمْ يَتحَيفَهُ عَدُوَ وَل كانت لَيُمْ به 
كرّة فَكانَ قَائِدُ الأسطول به لِعهْد متو 0 
يديهم أحَذَها عبد الْمُؤْمن بتَسْلِيمِيمْ وَطَاعَتِبْ وَانْتَهَى عَدَد أمَاطِيلبْ إلى الْمانّة 
بلاد الْعُدوَنَيْنِ جَميعاً . وَلَمّا اسْتَفْحَلْتْ دَولَةُ الْمُوَحَدِينَ في الْمَانّة السّادسَة 6 
اعدو 1111107 مَا عُرِفٌ وَأعْظَمٍ مَا عُبِدَ وَكَانَّ قَائدُ 
أنطُوليئ أَمْمّد مَدَ لصفي أَصْلَّه مَنْ صدٌ غيَارَالْمَوَطَنِينَ بجَزِيرَة جَرْبة من سَرُويكِشق 
ا ار اا جف ل وَاسْتَكْفَاةُ ثم 
هلك . وَوَلِيَ ابنْهُ فَأسْخَطَةُ بض النْرْعَاتِ وَخْشِيَ على نَفْسه وَلْجِقَ بتونس وَنَرَلَ 
عل الكيد بها منْ بنى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَأَجَارَ مرَاكِشن فتَلََاهُ الْخَليِفَةُ ؛ رسفت بن علد 
لمن بالمَيرة والكوافة 'ولخرل الكل وَقلدة أ: نر أتاطيله فجَلى في جباد أنه 
النْصرَانيُة وَكَانَتْ لَهُ آنَارٌ وَأَخْبَار وَمَقَامَات مَذْكُورَة في دْلة الْمَُحدِينَ ا 
أسَاطِيل الْمُسْلِمِينَ على عَبْدِه في الْكثْرَة ة وَالاسْتِجَادَة إلى ما لم تبْْفه م من قبل ولا بَعْدُ 
. فِيمَا عَبِدْنَاهٌ وَلَما قَامَ صَلاحٌ الدّين يُوسُفُ بن اسه مر وَالحّام لَعَْدهِ 
بامتوجَاع ُغُور الشام من ”ند أمو النْصْوَائئة وتطيير بنك المقدس تتابقت 
أسَاطِيلَْ المَدد لِتِلكَ النعُور من كُلْ نَاجية يم ُرية لبيْت الْمَقْد 0 
اسْتَولُوا عليه فََمَدُوهُمْ بالْعَدَدِ وَالأقْوَات لتقا 0 نب أمَاطِيلٌ الإسكندرية لِإسْتَمْرَ 
الْغَلْب لَبَمْ في ذلك الْجَانبٍ الشّرْقي او او 
المشلمين مَل مان طويل عن مما نتم هناك كما أشنا يِه بل َأوفد صَلاحُ 
الذين على أبي َو الْمنصور د مغرب لغيده من ودين روه عد 
لي في لي بعت عد لكر مني هذ إلى لك لغرب طابا مد لماي 
لِنَحُولَ في البَخْرٍ بَيْنَ أُسَاطِيلٍ الأجَانِبِ وَئَيْنْ مُرَامبَمْ من أَمْدَاد النضْرَانيّة يتور 
الام واشقية كِتَابَهُ ليه في ذلك مِنْ إِنْمَاء الْفَاضلٍ بساني يَقَولُ في افْتِنَاحهِ 


لساكا”مات 


٠‏ فَنَحَ الله لسَيدنًا أَبوَابَ الْمَنَاحج الاين » حَسْبَمَا نَقَلهُ الْمَمَادُ الأصْفَبَانِيُ في 
كات الفني لفقي فم لين المطق مور ايم غن خطايه بأبير 00 
3 سَرُّها في ننسيه وَحَمَلَهمْ على منج الْبرُوَالكرَمَةِ وَرَدْهمْ إلى مر لبه وَلّمْ بُحِبْةُ 
. حَاجَهِ منْ ذلك وَفي هذًا دلِيل على اختِصاص مَلك الْمَغْربٍ ا [ 
للنْصْرَانيّة في الْجَانب الشُّرْقىَ من هذا الْبَحْر من الإْتطالة وَعَدَمِ عِنَايَة الدُوَل 
بمِضْرٌَ وَالشّام لذلك الْعَهْدِ وَمَا بَعْدَهُ لِمَأنٍ الأسَاطِيلٍ الْبخريّة وَالاْتغتاد منبا 
للدُولّة وَلَمّا هلك أَبُو يَعْقُوتَ الْمَنصُورٌ وَاعْتَلْتْ دَولَةٌ الموَحْدِينَ وَاسْتوْلَتْ مم 
اَْلالقَةٍ على الأكثّر مِنْ بلاد الأندلس وَالْجَأُوا المُْلِمِينَ إلى سيف الْبَخْر وَمَلكُوا 
جَرَائِر الى بالْجانب الْعْرْبِئَ مِنَ البَخر الرُومِيَ قُويَتْ رِيحُمُمْ في سيط هذا 
لخر وَاِشْنَدْتَ شؤكتي وَكُثْرَتَ فيه 0 وَتَرَاجَعَتٌ قُوة الْمُمْلمِينَ فيه إلى 
الْمُمَاوَاةِ مَعَبُمْ كُمَا وَقَعَ لمَيْد السلْطانٍ أب بي الْحَسَنِ ملك زرََانَه بِالْمَغْرِبٍ فَإِنْ 
ا كَانْت عند مَرَامِ الجبَاد مثْلٌ عد المُضْرَائئة نيّة وَعْدِ يدهن ثُمُّ تَرَاجَعَتٌ عَنْ 
قَوَةَ الْمُسْلِمِينَ في الأسَاطِيلٍ لضف الدُولَة وَنسْيَانِ عَوَائِد الْبْحْرٍ بكثْرَة اْعَوَائد 
0 بِالْمَغرب وانقطاع الْعَوَائِد الاندلسيّة وَرَجَعَ النْصَارَى فيه إلى دينهم 
الْمَعْرُوفٍ من الدرْبَةٍ فيه وَالْمِرَانِ عَلَيْهِ وَالْبَصَرٍ بأحْوَالهِ وَعْلْبٍ الآمم في لَجْتِهِ على . 
عْوَادِهِ وَصَارَ الْمُسْلمُونَ فيه كالأجَانب إلا قليلاً منْ أَهلٍ الْبلآد السّاحِليّة لهم الْمرَّانُ 
عَليْه لو وَجَدُوا كثْرَةٌ مِنْ الأنصار وَالأآعْوَانِ أو قلَةُ مِنَ ادل تَسْتجِيئشُ لبُمْ أغوانا 
وَتوضحٌ لَبُمْ في. هذا الْفْرَْضٍ مَسْلكا وَبَقِيتِ الرتبَةٌ لبذًا الْعَبْدِ في الدولة الْعْرَيية 
مَحْفُوظة وَالرْسْمٌ في مُعَانَاةِ الاسَاطِيلٍ بالإنشّاء وَالوْكُوبٍ مَعْبُودأ لِمَاعَسَاهُ أن نعو 
إليّه الْحَاجَةٌ من الأخْرَاض الك لطائية في البلاد البخرية وَالْمُْلمُونَ يشتبكون الْويت. - 
على الْكُفْر وَأهله فُمِنَ الْمُشْمْبر بَيْنَ أل الْمَغرب عَنْ كب الْحَدَثَان أَنْهُ لا بَدْ 
ين من كو عل ار تناح قاوراء البشرمن بلاد الإْرئجَة وأ 
ذلك يَكُونْ في الأسَاطِيلٍ وَاللهُ ولي الْمُؤْمنِينَ وَهْوَ حَسْبِنا وَنِمم نعم الؤكيل .. 


17س 


الفصل الخامس والثلاثون ‏ 


في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 
عل أنّْ اميف وَالْقَلمَ كلاهُما آله لصاحب الدؤلة يسْنْعِينَ يبَاعلى أمْره إل أن 

الْحَاجَةَ في أول الذولة إلى السيْفٍ ما ام هلها في تيد أثره هم أَمَدُ منْ الْحَاجَةِ إلى 
اقلم لآنّ لقم في تَلْكَ الال حَادمٌ فقط: مُنَذٌ للْحَكم الشلطاني وَالسَيْفَ شَرِيكُ في 
لمَعونة وكذلِكَ في آخر الُوّة حَيِتُ ل نشْعْفُ عتما كما درا يقل أفلها 06 
يَنالهمْ من الْبرَم الي فَدمْناُ قتاع الدوْلةٌ إلى الاشنتظبار بأرْبَابٍ الشيُوفٍ 
وَتَقْوَى الْحَاجَةُ إلَيْمْ في حمَايّة الدولّة وَالْمُدافمَة عَْبَا كُمَا كان الشَّأنْ أوْلَ الآئر في 
تَنبيدها فَكُونُ للْسَيْفٍ مَريةٌ على القَلم في الحَالنَيْنِ وَيَكُونَ أَْبَابٌ السيْفٍ حِينئِذٍ 
أوبع جاه وَأكثر نمه وَانى إقطاعا وأا في وَسَطِ الدولةِ َُْتَفنِي صَاحِبهَا بَعْض 
الشَّيْء عَن السَئِفٍ لاله قد تمد مره وم َب همه إلا في تخصيل ثَمَرَاتِ املك من 
الجبَاتَة وَالضّبْطٍ وَمُبَاهاة الدُولِ وَتَنفِيذ الأخكام وَالْقَلمُ هْوَالْمْعِينْ لَهُ في ذلك فَتَعْظمُ 
الْحَاجَةُ إلى تَصرِيفه وََكُونُ السَيُوفُ مُبْمَلَةٌ في مَضَاجع أَعْمَادِهَا إلا إِذَا أَنَابَت نَائبَةٌ 
أَوْدُعِيَت إلى سَدّ فد جب" وما وى ذلك فلا حاجة إلا ونيا الأفلام في 
هذه لْحَاجةٍ أَوْسَعَ جاه وَأغلى رتبّة بَةُ وَأعْظمَ نعمَةٌ وَثْرُوة ة وَقْرَبَ مِنْ السُلْطانٍ مَجْلِسا 
وأكثر يِه ردأ وف حَلوَاِ ًا لأنهُ يني آله التي ب شطب غل تخصيل 
ثَمَرَاتِ مُلْكِه وَالنْظر إلى أغطافه وَتَْقِيفٍ أَطْرَافِهِوَالْمَُاهاة يحْوَاله وَيَكُونَ الَْزْرَا 
حِينَئذٍ وَل السِيُوفٍ مُسْتَفنَىَ عَنْمْ مُْعْدِينَ عَنْ بَايلِن 1 
نفس من 'توادرة: :وق مقتئ ذلك قا كتت .يه ابو مُسْله للمنصور ين أمرة 
ِالْقَدُوم أمًا بَعْدَ فَإِنْه ممًا حَفْظْنَاهٌ منْ وَصَايَا الْفُرْس أَخْوَفُ ما يَكُونٌ الْوَرْرَاه إذَا 
سَكَنْتٍ الدّهُمَا سُنْةٌ الله في عِبَادِهِ واللّه سُبْحَانَهُ وَتَعالى أعْلَمُ . 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


ِعْلمْ أَنْ للْمُلْطَانِسًا رَاتِ وَأحْوَالا تقْنَضِيبَا الأبَةُ ولْبَدْحْ ُيَختصُ بها تمي 
بانتِحَالبًا عَن الرُعيّة عِيّة وَالِْطانّة وَسَائِرِ الوُوْسَاء في دوه فلَْذْكُرْمَا هُوَ تندرهنا 
ِمَبِلَع المغرفة « وَقْوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ » . ال 

الآلة : فَمِنْ شَارَاتِ الْمَلك انّحَادُ الآلة منْ نَشْر الألوية وَالدّائَات وَفَرْعِ 
الطبولٍ وَالنْفْخْ في الابْوَاقٍ وَالْقَرُونِ وَقَدْ درطو لكب الْمَنْسُوبٍ إِلَيْهِ في 
السّيَاسَة أل" الس في ذلك إرْهَاب المَدوْفي الْحَرٍْ فإ الات تَ البائلة لها تأثيرٌ في . 
النُّوس بِالرُوْعَة وَلْعَمْري إِنهُ أمْرٌ وتان في مَوَاطِنِ الْحَرْبِ يَجِدُهُ كل أحدٍ من 
نفسه وَهذًا السَبَبٌ الَنِي ذْكْرَهُ أرشطو إن كان ذ كرَه فبُوَ صَحِيحَ بِبَعْضٍ 
الاغتتبارّات .وَأمًا الْحَقُ في ذلك فبْوَ أن انس عند سمَاع ان والأضواتٍ يُْرِكُهَا 
الفرَحُ وَالطَرَبُ بلا مَكُ فَيْصِيبٌ مِرَاجٍ الرُوح نَمْوَة يَْتَسْهلٌ يبا الصْعْبَ 
وَيَنْتَمِيتٌ في ذلك الْوَِهِ الذي هُوَ فيه وَهذّا مَوْجُودٌ حَنّى في الْحَيَوَانَاتِ لمخم 
بانْفعالٍ الإبلٍ بالجتاء وَالْخَيْلٍ لا ا 0 ظ 
| ذا كانتِ الأضواتٌ مُتنَابةُ كما في اناه وَأنتَ تَعْلمُ ما يَحْدْثُ لسَامِعهِ مِنْ مِثْلٍ 
هذا الْمَعْنَى لألٍ ذلك تَتخِذ الْعَجَمُ في مَوَاطِنٍ خزوويع: الالآتة الموتييفية !7 
در عه امون بلطا في مؤكيه بالاتهنوفُون يوون 

ُو الشّجْعَانِ بِصْرْبْ إلى الامبتمائة ولقَد رَأَئِنَا في حُرُوبٍ الْعَرَبِ مَنْ يَتَغْنْى أَمَامَ 
الْمَؤوْكْبِ بالشغر وَيُطَربٌ فُنْجِيشُ هم الابطالٍ 0 إلى مَجَالٍ 
الْحَرْبٍ وَيَنْيعتُ كل قن إلى قِْنِهِ وكذلِكَ َيّانَةُ منْ أَمَم الْمَغْربِ نفدم اسار 
عِنْدَهُمْ مام الصُمُوفٍ وَيَتَفْنَى فَيُحَرّكُ بِغنَائه الْجِبَالَ الرُواسي وَيَبْعَتُ على 


)١(‏ قَوْلهُ موسيقية وفي نسخة الوسيقارية وهي صحيحة لآن للوسيقى بكسر القاف بين التحتيتين اسم للنفم 
والألحان وتوقيعبا ويقال فيها موسيقير ويقال لضارب الالة موسيقار انظر أول سفينة الشيخ محمد شباب . 


الاؤوا“اب 


الامْتمَاثَةَ مَنْ لآ ب كا ويسنون. ولاك الْغنَا نَاصُو كايث وَأضْلَهُ كُلَهُ فْرَحَ 
َحْدتْ في النفس فتَنبمتُ عنة الْجاعةٌ كما تَنْيعتُ عنْ َقوةِ الْحَمْرِ يما حَدَتَ 
عَنهَا من الْفَرَّح وَاللّهِ أَغلمُ وَأَمّا تَكثِيرٌ الرّايَاتِ وَتَلُوينهَا وإطَالنّها فَالْقَضْدُ به 
لوي لا أكثر وَربْمَا نخدت في النفُوس مِنْ التُويلٍ ز ِيَادةٌ في الافتام وَأَْوَالُ. 
النُوس وَتَلْوِينانها عُرِيِبَةٌ والله الْخَلاقُ الْعَلِيم . ثم إن الْملُوكَ وَالُوَلَ يَخْتَلفُونَ في 
انَحَادْ هذه الما رَاتِ فَمِنْهمْ مُكثرٌ وَمنْهُمْ مُقَللُ بحسب انسَاع الثؤلة وَعظيبا دما 
لرَايَاتَ فَِنْهَا شعَارٌ الْحْرُوبٍ مِنْ عَهْدِ الْخَليقَة وَلِمْ تَرَلِ الآمَمْ تْقدها في مَواطن . 
الحْرُوبٍ وَالمَزْوَاتِ لعَد النْبِئَ ظله وَمَنْ تبغدة منَ الْخُلَا . وما قرع ابول 
الفح في الآنوَقٍ كان المُسلِمُونَ لول امِل متّجَافينَ نه ترا عن طةٍ الك 
وَرَفضاً لاخواله وَاحْتِقَاراً لم بيت التى ليمت من الحَقْ في شَيْء حَمّى إذا انْقلِيَتِ 
الخلاقة مُلكا وَتَبَحْحُوا هر الدنْيا وَنِْيمهَا وَلآبَسَهُمْ سم الْمَوَالي من الْفْرْس وَالرُوم 
هل الول السالفة وَأرَوْهُمْ مَا كانَ أوَلككُ يَنْتَحَلُونَه من مَذَاهبِ البح ارفك 
فَكانَ ممًا اسْتَحْسَنوة انْحَادُ الآلةِ فَأحَذُوها وَأَدنُوا لمُماليمْ في انُخَاذها تَنُويباً بِالْمُلْكِ 
هله فَكثيرأً ما كانَ الْعَاملُ صَاحبُ الثَفْر أ قَائدَ الْجَيْش 0 ظ 
1 إلى بهار وَعَمَلِهِ منْ دار الْحَلِيفُة أؤ داره 
مَوْكِبٍ مِنْ أَصْحَاب الرّاتَاتِ وَالآلاتِ فلا يُمَيْرُ بين مَؤكب الْعَامل وَالْحَلِيفَة 8 
0 الألويية وَقلَتَهَا أرقا احتص دن حلي منْ الْالْوَانٍ لرَابَتيِ كَالسُوَادٍ في 
رَايَاتِ بنى الْعَئّاس فَإِنْ رَايَائِمْ كانت سُودأ حُرْناً على سْبَدَائِهمْ مِنْ بنى هاشم 
وَنَغيأ على بَني أَمَيْةَ في قَليمْ وَلِذلكٌ سَمُوا الْمَُودة . وَلْمّا افثَرَقَ أمرُ الَْاشميّينَ 
ورج ليون على الاين من كل جية وضربو إلى مُخَالتهمْ في ذلِكَ 
فَانَخَذُوا الرّائَاتِ بيضاً وَسُمُوا المُيضّة لذلك سَائِرِ أيام الْعُبَيْدِيِينَ وَمَنْ خَرْجَ من 
الطالبيّينَ في ذلك لعي بالنشرق الذاعى «بطبتنتان وذاعنضقدة أذ من دعا 
إلى بئعة الرَافضة من غَيْرِمْ كَالَْرَامِطَة . وَلْمّا نرْعَ الْمَأمُونُ عَنْ لَبْس السَوَادٍ 


باهة5”ابد 


اتسين سعد 


وَشِعَارِه في دَوُلْتِهِ عدَلَ إلى لَوْنِ الْخُضْرَةِ فُجَعَلَ رَابَنَهُ خَضْرَاء . وَأمَا الاسْتكْثَارٌ ممم 
لبتي إل غة :ويد كانت اله المنديين لكا خرت الْريز إل قتع القاء 
خَنْسَمِائَةٍ منْ البنود وَحَمْسَمِاَةِ من الآبَاق . وَأمًا مُلُوكُ الْبَرْبَرِ بالْمَغْرِبٍ مِنْ 
صَنْبَاجَةٌ وَغيْرِها فَلمْ يُحْنَصُوا يلون وَاحدٍ بَلْ وَشْوْها الدب وَاتَحَدُوهَا من 
الحرِير الْخَالص مَلَوَْةَ وَاسْتَمَرُوا على الإذْنٍ فيهًا لِمُمَالهِمْ حَتّى ذا جَاءَتْ كوْلَةُ ' 
الْمُوَحدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من رََانَة قَصَرُوا الآلَهَ مِنْ الطَبُولٍ وَالْبَنُود على السُلْطانٍ - 
وَحَظَرُوها على مَنْ سواه ِنْ عُمَالِِ وَجَعَلُوا لبا مؤكباً حَاض يم أنْرَ السْطانٍ في 
٠‏ مسيره يُسَمَى الساقَة وَهُمْ فيه بَينَ مُكثر وَمُقِلُ ياختلافٍ مَذَاهِبٍ الدُولٍ في ذلِكَ 
وين الحم بالاندلين ومني قن يثلة العدرة والمشرين كنا شوعنة ربائة وق 
لفت في يام الكلطانٍ أ بي الحَسَنٍ فيا أذر: نَاهُ مانّةٌ من الطبُول وَمَانَة من المُئود 
مُلونَةُ بالخرير مَنْسُوجَةٌ الدب مَا بَيْنَ كبير وَضَغير وَيَاذْنُونَ للوَلاة وَالْمَُالٍ 
وَالقََادِ في أنّحاد راي وَاحدةٍ صَغِرَة مِنَ الْكَانِ بَيضَاء وَطَبْل صَغِي ايام الحَرْب 
لا يَنجَاوَرُونَ ذلك وَأَمّا دولَةٌ ارك لهذا الْعَيْدِ بِالْمَشْرقٍِ فَيتْحْدُونَ رَايَةُ وَاحدةٌ 
عَظِيمَةٌ وَفي رَأْسِهَا خضْلَةٌ كبيرَة من الشّعَرِ يُسَمُونهَا الماش وَالْجمْرَ وَهِيَ شِعَارٌ 
الشلْطان عِنْدَهة كه متم عد الوَاتَاتُ وَيُسَمُونّهَا ساق وَاحدها سَنْجَقَ وي الاي 
سانيم . وأا لطبو فيَلِفُونَ في الامتكثار مها ويَُمُونها الكُوسَاتٍ وَيبِيحُونَ 
لكُلْ أمير أو قَائد عسْكر أنْ ند مِنْ ذلك ما يَنَاءُ إلا الْجثْرَ نه حاص 
بالتلكان . وأا الْجَلالقَةٌ لبدًا الْمَيْد من 0 مَم الإفْرَنْجَة بالأندلس فَاكْثرٌ انيم 
انَخَاد الألويّة القليلة ذَاهِبَةٌ في الْجَوْ صُمُدأ وَمَعبَا قَرْعٌ الأونَار من الطُنًا بير وَنَفْحُ 
غِيطاتٍ يَذْهبُونَ فيا َدْعَب الْعنَاء 0 في مَوَاطِنِ حُرُوبيم م هكذًا 58 


0 عَنْهمُ وَعَمْنْ وَرَاءَهُمْ من مُلُوك الْمَجَم وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْق السّمِوَاتِ وَالرْضِ وَاخْتلَافَ 


ادك وَألوَانَكم « إن في ذلك لآيَاتِ للْعَالْمِينَ ». 


نوين )وان ريه ماين والشقك والكزبية فين أغزاة منصوية أ 
أرَائكُ مُنَضدَةٌ لجُلُوس الكلْطان عَلَيْبَا مُرْتَفعاً عَنْ أَهْلٍ مَجْلسه أَنْ ايب في 
الصّعِيدِ وَلَمْ يَزْلْ ذلك مِنْ سُنْنِ الْملُوكِ قَبْلَ الإشلام وَفي ُوَلٍ الْعَجَم وقد كانوا 
يَجْلمُونْ على أسرة الذهب وَكَان لسَليِمَانَ بن قاوة ضَلوات الله عَلَيِهِمَا وَسَلامَهُ 
كُرسِيٌ وَسَرِيرٌ مِنْ عاج مُعْشّى بِالْذّعَبٍ إلا أنه لا تَاحُذُ به الدُوَلُ إلا بَعْد 
الاسْتفْحَال وَالثَّرَف شَأنَ الآثبّة كُلَبَا كما قُلْنَاهُ وأا في أوْلٍ الدَولّة عنْدَ البداّة فلا 
َتََوْقُونَ إلَيْهِ . وَأَوّلُ من انَخَذَهُ في الإشلام مُعَاوِيَةٌ وَاسْتَأَئْنَ الناس فيه وَقَالَ لَيُمْ 
إن قد 2 َأُوا له َانْحَذَُ وَانْبَعَهُ الْمُنُوكُ الإِسلاميُونَ فيه وَصَارَ مِنْ مازع 
الأب وَلْقَدْ كانَ عَمْرُو بْنُ القاصي بمِضْرَ يَجْلِسٌ في قصْره على الأض مع الْعَرَبْ 
انيه الْمُموْقسُ إلى قَضْره وَمَعَهُ سَرِيرٌ مِنَ الدب مَحْمُولا على الأئمدي ِجُلُوسِ 
0 ملُوك فيَلِسٌ عَلَيْهِ وَْوَأمَامَة وا يُيرُونَ عله '' وَفَاء لَهُ ما عفد مَعَهُمْ مِنَ 

لدمة وَاطْرَاحا لأببَة الْمُلْكِ . ثم كان بَعْدَ ذلك لبَنى الْعَبئّاس وَالْعْبَيْدِيِينَ وسَائِر 
1 الإشلام شَرْ ا م ٠‏ لسر َالْمَنَابر وَالنَحُوتٍ ما عَفَا عن الأكابيرّة 
وَالََاصرَة وَاللَهمُقَلْبُ اليل وَالنَْار. ظ 

٠‏ (السكة )» وَهِي اَم على الثثانير ارام المتعامل بها ين اذا 
بطائة خويد. تفش فته صو أذ كلمات: مقلوبة وَتَطْرْت يها عل الذينار أو 
الدْهم فَتَحْرُحٌ زب وم تك النقوش عَليهَا ظاهرة مُسْتَقيمَة بعد أن شر عداء التقد 
ِنْ ذلك الجنس في خُلُوصِه السك مره بَْد أخرَى وَبَعْد ته تَقْدِير أشْخاص الدَرَاهمٍ 
وَالدنَانِيرِ بوَزْن مُعَيّن صَحيج يُصْطَلَحٌ عَلَيْهِ فَيَكُونْ التعَامُلُ يبا عددا وَإِن لَمْ تقئز 1 
أَشْخَاصبَا يَكُونٌ التْعَامُلُ ببَا وَزنا وَلَفْظ السّكة كان اشم للطايع وَهِيَ الْحَدِيدَة 
الْمُنَحَدَة لذلك كُمْ تقل إلى أُنرها وه النقوش الْمائِهُ على الدَانِيرِوَالُ زهو تقل 
إلى الْقِيَامِ على ذلك وَالنْظر في اسْتِيفَاء حَاجَاتِهِ وَشْرُوطِهِ وَهِيَ الْوَظِيفَةٌ فَصَارَعَلما ! 
)١(‏ أي سمنت والبدن : عظم بدنه بكثرة لحمه . أَصبح جسيما ( قاموس ) 
( ؟) أي يبجمون على المقوقس . 
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علا في عُرْفٍ الدولِ وَهِيَ وَظِيفةٌ ضَرُوريةٌ لك إِذْ بها تمر حالص مِنَ 
. المَفْشُوش بَيْنَ الئاس في النقُودِ عند الْمَُامَلاتِ وَيَنّقُْنَ في سَلامَتها اليش بِخْثْم 
السُلْطانٍ عَلَئبَا بلك النقُوش المَْرُوفة وكَانَ مُلُوكُ الَْجم يَتْجدُونَْا وَيَنقَمُونَ 
فيها تَمَائِيلَ تكون مَخْصُوضَةٌ يبا مثْل بَمْثَالٍ الشلطانٍ لعبدها أَوْتَنثِيلِ خضن أو 
يوان أوْمَنُوع أوْغَيْر ذلك ولَمْيَرَلْ هذا ادن عند الْعجم إلى آخر أفرم . وَلَما 
: جا الإملامٌ أغْفْلَ ذلك لِسَذَاجَةٍ الذين وبداوة المَرَبٍ وَكَانُوا يَتَعَامَلُونَ باذعب 
َالْضّة ونأ وَكانَت دنَانيرٌ رس وَدَرَامَهمْ ين نيد يم وَيَركُونهَا في مُعَامَلتمْ إلى 
الْوَْنِ وَيتْصَارَُونَ بها بَِنَهُمْ إلى أنْ تَفَاحَشٌ الْفْش في الدنانير وَالدرَاِهم لعفل 
ادو عنْ ذلك وأمرَعبدُ ْمَك الْحجاجٍَ على ما نَل سَعِيدُ بن مسي وَأَبو انا 
بصَرْبٍ الدرَاهم وَتَمييز المَفْفُوش مِنَ الخالِص وَدلِكَ سَنَةَ أزيع وَسَيعِينَ وقَالَ 
الْمدائنِيُ سَنَةُحَمْس,وَسَعِينَ كم مر بصَرْفِهَا في سَائْرِ الواح سَنَةُ ست وَسَيعِينَ 
وَكْبَبَ عَلَيْبَاه الله أَحَدَ الله الصّمَدْ » ثم ول ابن هْبَيْرَةَ الْرَاقَ يام يزيد بن عَبْد 
الماك فْجوْد السكة "ْم َال َالِدَ اَي في تَجوِيدهاثمٌ يُوْسْفٌ بنْ عُمَرَ بده 
وَقيلٌ أُوْلُ مَنْ ضَرَْبَ الَنَانِير وَالرَاِهمَ مُْعَبُ بْنْ الزييْر مرا سَنَةٌ سَيْعِينَ 
بأئر أخيه عَبِد الله لَمّا وْليَ الْحِجَارٌ وَكتبَ عَلَيْهَا في أحد الْوَجْبَيْنِ « 0 الله » 
في الآخره اشم ليها اجاج بغد ذلك بسئة كب ليها لشم لْحَجَاجٍ 
وقد َزنََّ عَلى ما كانت اشتقوت أناء عْمْرَ ولك أن. الْدَرْهَمَ كان ون به وَل 
ا كك ة دوانق وَالْمِتْقَالٌ وَْنهُ درهم م وَثَلانّة أسباع درق فَتَكُونْ عَشْرَة ة دَرََهِمَ 

َع منَاقِيلٌ وَكَانَ المَبَبٌ فى ذلك أن أورَانَ الدزهم أيام الْفُرسَ كَانْتَ مُحْتَلفَةٌ 
كان منها عَلى وَزْنِ الْمِثْقَالٍ عشْرُونَ قِيرَاطأ وَمِنْبَا اننا عَمْرَ وَمنْهَا عَشْرَة فَلمًا 
اتيج إلى تفديره في الزكاة أَخِدَ الوسَط وَذْلكَ ْنَا عَشْرَ قيرَاطا فَُكَانَ 07 
دزهماً وَثَلاقُةَ أشباع دِرْهَر وَقِيلَ كان منها منهَا َي بكَمَانِيَة دوَائقٌ وَالطْبَرِيُ أَرْبَعَةَ 
انق وَاْمفْربيٌ َمَانيٌَ قوانقَ المي سمه هؤائق فَأمَرَعمَر أنْ ينْطرَالأغْلبُ في 


. وكانت الدنانير تسمى بالهبيرية نسبة إلى ابن هبيرة . واشتبرت بجودتها‎ )١( 


ل 


التَعَامُلٍ فَكَانَ لبي وَالطْبَرِ ني البيئ عفر دانقاً وَكانَ درم سن دوق إن زدت 
ثَلانَة أسْبَاعِهِ كان مثقَالا وَإِذَا أَنقَصَتٌ فَلامة أغمًا الْمثْقَانِ كان درُهماً فَلَما رَأَى عَبْدُ 
الملك انحَادُ النكة ِصيَائة الَْدينِ الجَارَِْنِ في معَاملَةِ المُسْلمِينَ من الْمشل عَينَ 
ظ مِعدارَهَا على هذًا الذي اسْتَقرُ عد عُمَرَ رضي الله عَنْهُ . وَإِنْحْدٌ فيه كلمَات 
لا صُوْرأ . لآنْ الْعَرَبَ كانَ اكلام وَالْبَلاعَةُأقْرتِ مَنَاحِيمْ وَأَظْبَرَها مَعَ أنْ الشّرْع 
يَنْمَى عَنِ الصُوَر فلم فمَلَ ذلك اسْتّمرٌ بَيْنَ الئاس في أيام ْمل كلها وَكانَ الدّينارٌ ‏ 
وَالدرْهمٌ على شَكلَيْنِ مُدوْرَئْن وَالْكِنَابَةُ عَلَيِهمَا في دَوَائرٌ مُنَوَاتَةِ يُكْتَبُ فيبًا من 
إغد الوشيان اثقاء الله تبليلا وتخميد | وضلاة غل التي واله.. وق الوه الثاني 
التَارِيخ وَاسْمٌ الخَلِيَة وَهكَذا أي الْعبايِين وَالْمَُْدِئيَ وَالامَويِينَ وَأما صَنْبَاجَةُ 
فَلَمْ يَتَخْذُوا سكة إلا آخرَ الار انْخَذَهَا مَنْصُورٌ صَاحِبُ يِجَايَةَ ذَكرٌ ذلكَ آبْنْ حَمَادِ 
في نَارِيخهِ وَلَمّا جَاءَتْ دَوْلَة الْموَحَدِ ين كانَ مما سَنْ لم الْمَهْدِيُ انَخَادسِكَة الدَزْهم 
مُرَبْعَ الكل وَأَنْ يُرْسَمَ في دائرَة الدينار شَكُلٌ مُرَيْعَ في وَسَطِهِ وَيئلا من أحدٍ 
جَانبيْن تهليلا وتَحْمِيدأ ومِنَ الجَانبٍ الآخَر كثبأ في السُطور باشمه وَاسْم الْخُلفاء 
منْ بَعْدِهِ فَفَعْلَ ذلك الْمَُحدُونَ وَكَانْتْ سَكْتُبُمْ على هذًا المّكُلٍ لبذًا الْمَمْد وَلَْد 
كانَ الْمَيْدِقُ فيمًا يُنْقَلُ يُنْعتُ قَبْلَ ظبوره يصَاجب التزق الْمرَيع نعته بذلك ‏ 
الْمتَكلْمُونَ ِالْحَدنَانٍ مِنْ ِل الْمُخْبِرُونَ في ملاحميمْ عَنْ كته وَأمَا أل الْمَمْرِقٍ 
لبذًا الْعَهْدِ فَسِكْمَهُمْ غَيِرُ مُقَدْرَةِ وَإِنْمَا يَنَعَامَلُونَ التنائيرو وَالدرَاهم وَرْنَا بالصّنَجَاتِ 
الْمُهَدٌّ: ة بعدة ما ولا يطْبَعُونَ عَلَيَّا بالسكة نُقُوسٌ الْكَلمَاتِ بِالتْبْليل وَالصّلاةٍ 
شم السُلْطَانٍ كما ْله أفلُ الْمَغْرب ٠‏ لك قدي فزي لف ». 
- الْكلامْ في السكة بذكر حَقيقّة الدّرْهم وَالد ينار الشْرْعِيّيْنِ وَبَيَانِ 
1 حقيقة مقدا رهما . ظ 
مقدار الدرهم والقوار :لقرعي 
وَذلكَ أنْ الدينَارَ وَالدَرْهمَ مُخْمَلَا السّكة في المقدار والمواريز ين بالافاق 


55ت 


وَالأمْصَارِ وَسَائِر الأعْمَالٍ وَالشْرْعٌ قد تَعَو 50 هما وَعَلَقَ كثيرأمِنَ الأحكام بهم 
في الزكاة والأنكحة وَالْحُدُود وَغَيْرهَا فَلَ ا ا 
يجري لما أخكائة كن خيْ لهي جما اقل أن ن الإجمَاع مُق 2 
صَدْر الإشلام وَعَبْدِ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ أن إِلدْرْهمَ الشّرْعيٌ هُو الذي تَرْنُ شر 
منة سَبْعَة مَثَاقِيلٌ منْ الذّهَبٍ وَالأوقيْةٌ منة أزْئعينَ درُهماً وَهُوْ على هذا سَبْعَةٌ مكار 
ديار وَوَْنُ الْمتْقَالٍ منَ الدب انَّْنَانٍ وَسَبْعُونَ حَبَة مِنْ الشّير فَالدرْهمُ الذي هُوَ 
سَبْعَةُ أَعْغَارِهِ خَمْسُونَ حَبةُ وَحُمْسَا حَبةِ وَهذه الْمَقَادِيرُ كُلبَا ثَا بِنَةٌ بالإجْمَاع فَإِنْ 
الدرْهَمَ الْجَاِِيُ كان يَبنْبُمْ على أَنْوَاع أَجْوَدُها الطَبَريٌ وَهُوَأَرْبَعَةٌ كوانق والَْفلِيُ ‏ 
وَهُوَْثّمَانِيَةُ دَوَانقَ فَجَعَلُوا الشَرْعِي بَيْنْهُنا وَهُوْسنَةٌ دوانق فَكانُوا يُوِبُونَ الزكاة في 
مانّة درم بَغليّة وَمائّةِ طَبَرِية حمْسَة دَرَاهمَ - وَقد اختّلف النْاسٌ هَلْ كان 
ذلك مِنْ وَطع عَيدِ التلك أو ِجْمَاعَ الناس بَعْدُ عَلِيْهِ كُمَا ذَكْرْنَاهُ . ذْكرَ ذلك 
الْخطامٌ في كِنَابٍ مَعَالم السّئن وَالْمَاوَ': ديُ في الأخكام الشأطائة وَأذكرَة المَحَفَقُون 
.من المتاخرين لما يرم عليه أن تكون الد ينان والذزة الشاعئانمقبولئح فى 
غنا الككابة ومن دهم مع نعلي الْحُقُوقٍ الشّرْعِيّة عيّة بهمَا في الزكاة والأنكحة 
وَالْحَدُودُ غير درها كما دك ناة والكق: انيما كأنا مغلوتي المقدار في ذلك الْعَضْر 
ِجَرَيَانٍ الأخكام يَوْمَئِذٍ بمًا يَتَعَلْق يما من الحُقَوق وكان. مقذائهنا عدن 
مُستحْص في الْخَارج وَإِنْمَا كان مُتعَارفا بَثِنهُمْ بالحُكم الشْرْعىَ على الْمِقْدار في 
مقدارهتا وَرْنْنبِمَا حَتى'اشتفخل. الإثلام وعظمت_الدولة وََعَتِ الْحَالُ إلى 
للحيو ءا و المقلار ولول كنا قر الشْرْع لمستريحُوا + مِنْ كلْفَةِ التقدير 
وَقَارَنَ ذلك أَيامَ عَبْد الْمَلِكِ" فُشْخْصَ ِقدَارَهُمَا وَعَيْبُمَا في الْخَارجَ كما هُوَ في 
لذن وَنَقَشٌ عَلَيِهِمَا الكة باشب تأر يخه انر ر اهادي الأيكافين طروت 
التقؤد الجاهلية رآسا ختى خلضت وتفش علئيا بكة وتلاقى يُحَوقعا فإذااعد 


» . . . مقتضى السياق « وقارن ذلك عبد الملك‎ ) ١( 


ك7 


١ 


ْحَقْ الذي لا مجيد عَنْهُ وَمنْ بَْدِ ذلك وَقَ اخْتِيارٌ أل المكةٍ في الكل على 
مُخَالْقَةٍ المقدار الّرْعىٌ في الدّيئَار وَالدَرْهم وَاخْتَلَفَتَ في كل الأفطار وَالافَاق " 


وَرَجَعَ الناسٌ إلى تَصوّْرِ مَقَادِيرِهمَا الشْرْعِيّة ذهنا كُمَا كَانَ ف ادر الأول وَصَارَ 


أفل كُلْ أَقْق يَسْتَخْرجُونَ الْحُقُوقَ الشْرْعِيّةَ من سكتهم به بمغرفة الدنيّة الى ينبا 
وَبَيْنَ مَقَادِيرها الشزْعيّة وَأمًا وذن الة ينان انين وَسَيْعِينَ حَية من الشغير الول 
فَبُوَ الذي نَقَلهُ الْمُحَقَقُونَ وَعَلَيْهِ الإِجْمَاعٌ إلا اْنَ حَزْم خَالفٌ ذلك وَزْعُمَ أن وَرْنَةُ 
ديه ولمانون خلة تقل ذلك عنه القاضي عبد اق وَرده امُحفَقون وَعَدُوَ وهم 


. وَغْلْطأ وَكُوَ لصحِيحٌ الله يُحق الْحَقْ بكلماته وكذلكَ تَعْلَمٌ أن الأؤقيّةَ المّرْعِيةٌ 
ليست ص الْمَُعَارِفة بَيْنَ النّاس لأنّ الْمُتَمَارَِةَ مُخْتَلفَةَ باختلافٍ الأقطار 


وَالُرْعيّةٌ مُتَحدَ الوق : فيا الله خَلَقَ كُلّ شَيْء فَقَْرَهُ تَقْدِيرا . 
( الخاتم ) وأمَا الْخَائه ف من الخطط المُلطانيّة وَالْوَطائف الْمُلُوكيّة 
وَالْخَتمٌ على الرُسَائلٍ زالكوك مرو و ف للْمُلُوك قَبْلَ الإشلام وَبَعْدَهُ وَقَدْ ثبت في 


الصّحِِحَيْنِ أنْ لَب َيه أرَاد أنْ يَكدّبَ إلى قَيْصَرَ فقيل لَه إِنْ الْمَجَمَ لا يَقبَلُونَ 
كِنَابا إل أن يَكونَ مَخْتُوماً فَائَخَذٌ خائما من فضّةٍ وتقش فيه « مُحَمْدَ رَسُولٌ اللّه » 


كال الْبُخَارِيُ جَعَلَ الثُلآاتَ الْكَلمَاتٍ ثَلامةٌ أنطر وَحَتَمَ به وَقَالَ لا يَنْقَشُ أَحَدّ مغْلة 


َال وََخَممْ يه أبُو بك روَعْمرٌوَعدْمانَ سقط مِنْ د عثْمَانَ في يفْر ريس وَكَانَت 
قليلةً الْمَاءِ فَلْمْ يُدْرَكُ قَغْرُها بَعْدٌ وَاغْنَمُ عُثْمَانُ وَتَطِيْرَ منةُ وَصَنَمَ آخْرَعَلِى مثْله وَف 
كَيْفية نة نفش الْخَائ الم بيه وججوة وذلِك أن احاتم بطق على لآل لت نجل في 
الإصبْع وَملِة 7 م إذا لَبِسَهُ وَيُعا ق عَلى النباية وَالتَمَام وَمِنَهُ خْتَمْتَ خَنَنْتٌ الآمْرَ إذا 
نلعت أحوة وده َتَنتُ القرآن كذلك ونه حملن وَحَاثُاأثر وطق على ظ 
السَدَاد الذي يُسَدُّ به الآواني وَالدَنَانِ وَيُقَالٌ فيه حْنَام وَمِنْهُ قَوْلَهُ تَعَالى « حَتَامَة 
مك » وَقَدْ غلط مَنْ فْسْرَ ذلك بالنْبائة. وَالنّمَامِ قَالَ لآنْ آخْرّ مَا يَجِدُوبَة في 
هَرَابِيمْ رِيحٌ الْمِمك وَلْيْسَ الْمَْنَى عَلَيْه وَإِنْمَا هُوَ من الخْنَام هُوَ السْدَادُ لان الْخْمْرَ 


ل 


يُجْعَلُ لهَا في الدنْ سَدَادُ الطين أو الْقَارِ يَحْفَظْبَا وَيُطَيْبُ عَرْفبَا وَذوْقهَا فبُولَِ في 
رشق خثر الغنة يأن تكائقاى المنك وهر اليب عقا وذوقا عن الْقاروالطين 
الْمعْبُودئِن في الكانيا فُإِذًا ضح َلاق لحان على هذه كُلَبَا صَحٌ إِطْلاقُهُ على أُنْرها 
الناشِىء عَدْبَا وَذلِكَ أن الْحَاثَم ذا تَمَتْ به كلمَاتٌ أو أمْكَالٌ ُّ عمس فى ماف 
من الطين أو مِدَادِ وَوْضعْ على صَفْح القرطاس بي أكثر الكَلِمَاتِ في ذلك الصْفْح 
وَكذلِك إِذا طبع به على جشم لين كَالْْنع إن بِقَى نش ذلك لمكتو تيه 
فيه وَإِذَا كانت كُلمَاتٌ وَارْنَسَمَتٌ فَقَدْ يُقرَأْمِنَ الْجبَة الْيُمْرَى إِذَا كان النقشُ على 
الامْتقامَة من الْيُمْنَى وَقَدْ يقرأ ه من اْجهة الْيّمنَى إِذَا كان لنّقْشُ مِنَ الجرة اليْرَى 
أن الْخَنم ب م الغط في لطن هنا ماني فشي بن تل از بسار 
فِيَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الحم بهذا الْخَائمِ بِمَمْسهِ في الْمداد ا 
تتش الْكلمَات فيه وَيَكُونُ هذا مِنْ مَعْنَى النهَايَة وَالتَمَام بمغنى صحْة ذلك 
المكتوب وَبْفُوذِهِ كن الْكنَابَ إِنْمَا يَتمْ الْعَمَلّ به ببذه الْعَلامَات وَهُوَ من كُونهًا 
مُلْفَىَ ليس بِتَمَام وَقَدْ يَكُونُ هذا الْخَثْهُ بالخط آخرٌ الْكِنَاب أو أُوْلَةٌ بكلمَاتِ 
مُنْنَظِمَةٍ مِنْ تَحميدٍ أو تشبيج أو باشم الشلطان أو الأمير أو صَاحِبٍ الْكِتَاب من 
ظ كَانَ أو شَيْء من نمُوته يَكُونُ ذلك لس علة غرمنا لكا ست 
ذلك في الْمُتَعَارفٍ عَلامَةُ . وَيُسَمّى ختمأ تشبيباً له انر الْخَائَم الاصفئ !' ف 
ار ا لاض , الْذِي يَبْعَثُ به للْحْصُوم أي عَلَآمَنَهُ وَخَطَهُ الذي 

ينفْذْ ببمَا أخكامة وَمِنْه خَاتَمُ السُلْطان أو الْخَلِيمَة أي عَلامَتّهُ . قَالَ الرْشِيدُ 
ليخْيَى بْنِ خَالِدٍ لما أرَادَ أن تر يد دل ب الل أحية ندال 
الابيهما يَحْيَى «٠‏ يا أت إني أَرَذْتٌ أنْ أحَولَ الْخَائَم منْ يميني إلى غَمَالِي » 
فَكنَى له بِالْخَائَم عن الوزَارَة لما كانت الْعَلامَةُ على الرُسَائْلٍ وَالضّكوك مِنْ وَظائِفٍ 
الوزَارَة لعَهْدِهِمْ وَيَشْبَدُ لصحة هذًا الإطلاقٍ مَا نَقَلَهُ الطبَريُ أنْ مُعَاويَةٌ أَْسَلُ إلى 


. نسبة إلى أصف . كاتب النبى سليمان عليه السلام‎ )١( 


اذ 


1 ا في الطلج صَيقة باد خم لى أشقلها وكتت إي أن 
اشْتَرِطْ في هذه الصَّحيفَة الْتَى حَدَ خََمْتْ قلا مَا شِنْتَ فب لَكَ وَمَعْنى الْخَثمِ هنا 
عَلامَةٌ في آخر الصّحِيفَةٍ بخَطه أؤغيرويحتَملُ أن ؛ يُحْتَم م به في جسم لَيْن فتنتقش تقر 
فيه حُرُوفَهُ وَيُجْعَلُ على مَوْضع الْحَرْم منْ كناب إِذْاِحُزمَ وَعلى الْمَؤْدُوعَاتِ وَهُوَمِن 
السَدَادِ كُمَا مَرَوَهُوَ في الْوَجْهَيْنِ آنَارٌ الْحَانم فَيَطلق عَلِيْهِ خانم وول مَنْ نْ أطْلق الْحْم 

على اكاب أي الْمَلامَة مُعَاوِيَةُ له أمرْلَمُمَرَ بْنِ الرْبَيْرعنْد زِيَادٍ بالْكوقة بي 
لنب م كا وقد لماي 1 ين وت 0 0 تاون ود 
الام كر طبري وَقَالَ آخْرُونَ وَحَرْمَ م اكيب وَل كن حرم أي جَعَلٌ لها 
السّدَاد وَدِيوَان الْحَتَمِ عبَارَةَ عن الْكُتَابٍ الْقَائمِينَ عَلى إنقاذ كُنّبٍ الشلطان وَالْخَنْم 
عَليْبَا إِمَا بالعلامة أو بَالْحَرْم وقد ُطْلقٌالدّيوَانٌ على مكان جُلُوس هؤلاء كناب 
كما ذَكَرْنَهُ في دِيْوَانٍ الأعمَالٍ والْحَرْم كنب يَكونْ إِمّا يدس الْوَرّق كُمَا في عُرْف 
كُتَّابٍ الْمَفْرِبٍ وَلِكَا بإْصَاقٍ رَأس الصحيفة على ما تَنطوي عَلئِه مِنْ الْكِتَابٍ كا في 
عُرْفٍ أَهْلٍ الْمَشْرِقٍ وَقَدْ يُجْعَلُ على مَكَانٍ الدّسٌ أو الإلْصَاقٍ عَلَامَةُ يُؤْمَنُ مَعَبَا مَنْ 
تج وَالاطلاع على ما فيه فَأهلُ الْمَغْربٍ يَجْعَلُونَ على مَكانٍ الس قِطْعَةٌ من 
الشيْع وَيَحْتِمُونَ عَلْيّهَا بِخَائَم نْقّثْ فيه عَلامَةٌ لذلك فَيَر الك ف لدم 
وَكان في الْمَشْرِقٍ في الدُوَلِ القدِيمَة يُْنَمْ على مَكانٍ اللَضق بِخَائَم مَنَقُوش نضا قد 
مس في داف مِنْ الطين مُعَدُ ذلك صِيِعُه أخمرفَيَرَْسمٌ ذلك التق عليه وَكانَ 
هذا الطين في الول الْعبَاسِيّة يُعْرَفُ بطين الْحَثْم وَكَانْ يُجُلْبُ من سراف فْيَظبَرٌ 
أنُّ مخْصُوصٌ يبا فُبدًا الْخَانَُ لذي هُوَالْعَلامَةٌ المَكْتُوبَةُ أو انفش للسْدَاد وَالْحَرْمُ 
للكتب خاصٌ بِدِيوَانٍ الرُسَائلٍ وَكَانْ ذلك للْوَزير في الدؤلة الْعَبَامِيّة ثُمْ اختّلفَ 
العُرْفَ وَصَارَلِمَنْ إِلَيِْ الَرْسِيلُ وَدِيوَانِ لكاب ف النؤلة َه ضارو في كول الْمَغْربٍِ 
َعْدُونَ من عَلمَاتٍِ الْمُْك وَشَارَانِهِ الخَاتَمَ للإضيّع فَيَسْتجيدُونَ صَوْعَةُ من الذهب 


ا 


وَيُرَصْعُونَة 57 من الْيَاقُوتِ وَالْمَيْرُورْح وَالزْمُهد اد يبه السّلْطَانْ شَا غَارَة في 
عُرْفِهمْ كُمَا كانت الْبّردَة وَالْقَضِيبٌ في الدُولَة الْعَئَاسيّة وَالْمَطْلَةُ في الدُؤْلة الْمَُيْدِية 
وَاللّه مُصَرّفُ الأمُور بحَكمه . 
( الطراز ) : من أَبْبَة الْمَلك وَالسُلْطانٍ وَمَذَاهِب الدُوَلِ أنْ تَوْسَمَ اوقا 
عَلامَات تَخْنَصٌ بم في طِرَاز وا بهم المعَدّة لِلبَاسيم مِنْ الْحَريرٍ أو الدّيتاج أو 
الأبُريس تنتبرٌ كنابة خطيا فى ننج الوب الكاما وإثناء يشيط التذعب أذ 
.اما يُخَالِفٌ لَوْنَ الثوبٍ من الْحُيُوطٍ الْمُلْونَةِ مِنْ غَيْرِ اذهب عَلى مَا يُحْكِمُهُ الصُنْاعٌ 
في تقدير ذلك وَوَضْهِ في صِنَاعةٍ جيم فَتَصيرٌ الَابُ 0 3 
الطَرَاز قَصْدَ التنويه الإبسا بن السُلْطانٍ فُمَنْ دُونَهُ أ و انوي بِمْن يَخْتَصة 
السُلطان بفلنوسه إذَا ققصد د تشريفة هُ بذلك 0 ولايْتهُ لوَظيفة من 06 دَوْلْته 
وَكَانَ ملُوكُ الْمَجَم منْ قَبْلٍ الإسْلام يَجْعَلُونَ ذلك الطَرَاز بصُوَرِ الْمُلُوكِ 0 
أوْأَشْكَال وَصُوْرِمُعَيَْةٍ لذلك كُمْ امنَاض مُلُوكُ الإشلام عَنْ ذلك بكَتْب أَشْمائب: م 
كُلمَاتٍ أخْرّى : َجْري مَجْرَى الْفَالٍ أو السّجلآتِ وَكَانَ لك ف الكوئين من أئة 
امون الف الاخوال وكانك القوز الْمْعذة لتنيه نوا بي ا مصورف تسكن قود 
الطرّاز ذلك وَكانَ الْقَائِمُ على النْظر فيا يُسَمُى صَاحِبَ الطَرَازء يَنْظرٌ في أمُور 
الضباغ وَالآلَةِ وَالحاكة فيا وَإِجْرَاء أَزرَافبَمْ وَتَسْبِيلٍ الآتيمْ وَمُشَارَفة أعْمَاليْ وَكَانُوا 
ُقلَدُونَ ذلك لخْوَاصٌ ولتم وَْقَاتِ مَوَالِمْ وَكذلِكَ كان الحَالَ في دول نت آمل 
بالأنتس وَالطْوَائفٍ مِنْ بَعْدِهِمْ َف دولَة الْمُبْيْدِئِينَ ضر وَمَنْ كان على عَيْدِهمْ 
من موك الَْجم الْمَشْرقِ ثم لما ضاق نطاقٌ الدُولٍ عن المرَفِ وَالتَْن فيه لضيقي 
نطاقهًا في الاسيتيلاء وَتَعَدَدَتِ الدُوَلُ تَعَطَلتٍ هذه الْوَظِيفَةٌ وَالولآيَةُ عليه منْ أكثّر 
الدوَلٍ بَالْجَمْلَةِ ولَمَا جَاءَتٌ كَولةُ الْموْحِدِينَ بالْمَفْربٍ بَعْدَ بَنى أمَية أو اْمائة 
السّادسَة لم يدوا بذلكَ أَوْلَ ولتم له كانُو ا عَلِيْهِ من مازع الدّيانَة ة وَالسدَاجَةٍ 
الى لُقنُوها عَن ن لاوم مُحَمّدِ بْنِ تومَرْت الْمَبْدِي وَكَانُوا يَتوَرُعُونَ عَنْ لبَاس 


1 


الْخَرير وَالتّعْبِ فتقطت اذه الْوليفةٌ من قولتهة ولكتةدك منيا لفقائة الحو 
. الدؤلّة طَرّفا لَْ يكن تلك النبَاقة وأا لبذًا الْمَيْد ؛ فَأذركنا امغر ب في الدولة 
المرئئئة لقنفوانها وَشيوفنا سمأ جَليلا لقنو مِنْ كول ابن الأخمر مُعَاصِرهُمْ 
بالانتأس وَانبَعَ هُوَ في ذلك مُلُوكَ الطوائف فَأَنَى منة بِلَمْحَةٍ شَاهِدَةٍ بالآئر . وَأَمًا 
2 ُ. 0 4 2 2 7 7 2 ل 0 
دوْلَةٌ ترك بِمِضْرٌ وَالشام لهذا الْعَهْدِ ففيهَا مِنْ الطَرَاز تَحْرِيرٌ آخْرُغلى مقدار مُلْكِيمْ 
وَعُمْرَانٍ دهم إل أن ذلك لآ يُصْنَعْ في دُورهم وَقُصُورِمْ وَلَيْسَتْ مِنْ وَظائْفٍ 
ولتم وَإِنْمَا يَنْسجٌ مَا تَطْلْبَهُ الدولَه من ذلك عند صُنْاعِهِ من الْحَرِير وَمِنّْ اذهب 
:لالص وَيُسَْمُونَةَ المزركش لفظة أغجمئة وَيَرِق اشم الشلطان أو الامير عليه 
مَيَعَده الهذا ع لَهمْ فيما يدون لدو من طرَفٍ الصْنَاءَة اللائقة يبأ « وَاللّه مُقَدٌ مُقَدّرٌ 
اليل وَالنبَار والله خَيْرٌ الوَارئِينَ » . 
الفساطيط والسياج 


ِْلْ أن مَنْ شَارَاتِ الْمُلْك وَبْرَفِهِ اناد الالحريّة وَالْمَسْاطِيط وَالْقَارَاتِ () 3 
ياب الْكتان وَالصُوف وَالْقَطْن فُيْبَاقَى با في الأسفار و ْو منها الألْوانُ ما ا 
كبرة وَصَغيرٍ على نشبّة الئؤلة في الغو َالْمسَارِ وإِنْمَا يَكُونُ الآمرٌ في أَوْلٍ الدُؤلّة في 

بيُوتبع التي جرت اكد نَبُمْ يَانَحَامبًا َيِل الُلك وكان الْعَرَبُ عبد الْحُلفَاء وين 
من نْ تن أبية نما لسكدون 2 ِيُونَُّم الى كانت لَهمْ خيّامأ من الوَبَر وَالصُوف وَلمْ 
تَزْلِ الْعَرْبٌ لذلك الْعَبد بادين” إلا لال مني م فَكَانَت أَمْفَارُهُمْ لِعَرْوَاتِم 
عويب بطقونيم وَسائر لين وأخيَائِيم مِنَ الأغل الود كما هو أن 00 
بدا الْمَيْد وَكَانتَ عَسَاكِرُهُمْ لذلك كثيرة الجللٍ تغيدة :ما نين المدازل. متفرقة 
الأخيّاء يب كل امنا لماجي بن الأخزى تان اع ولاك 
مَ] كان عند املك يتا إلى ستاقة تَكْشه الثاءن عل اثره عر ناي 


(؟) من البداوة . 


تقل أنه ْمَل في ذلك الْحَجاجٌ حي أغَارَ يه رَوْحُ بن زنَْاغ وَقصَْهُمَا في إخرَاقٍ 
ُسَاطِيطٍ روج وَخيَامِ ول وليه حِينَوَجَدَهُمْ مُقِِينَ في يَوْم رَحيلٍ عبد املك . 
ظ َه مشهُورة . وَمِنْ هذه الولاية تغرف رَتبَة الخكاج بين الْعَرّنٍ فَإنة لا تتولى 
ِرَانَهُمْ على الظغن إلا مَن ين وار اشهاه من أشَائِمْ ما له من الْصبية 
اْحَائلة دُونَ ذلك وَلِذلِكَ اختصْة نَصْهُ عَبْدٌ الْمَلك بهذه الدب ثْقَةُ بغنائه فيبا بِعَصبِيته 
وَصَرَامَتهِ فَلمًا تَفَْنَتِ الدُولَة اليه في مَذَاِبٍ الْحَضَارَة وَالْبَذْخَ وَنَرَلُوا الْمُُنَ 
وَالْأمْصَارَ وَتَقَلُوا مِنْ سُكْنى الْخِيَام إلى سَكْنَى الْقُصُور وَمِنْ ظبر الْحْفَ إلى ظبر 
الخافر انَخَدُوا لِلسكنَى في أشقارمم يات الكتانٍ تتتشهلون متنا يونا مختلفة 
الأشكال مُقَدْرَةَ الآمْئَالٍ م مِنَ الْقوراء”"' وَالْمَمْتَطيلة وَالْمْرَيْعَة ة وَيَحتلُونَ يبا بأبلغ 
مَذَاهِبٍ الاختفال وَالزِييّة َيُدِيرٌ الاميرٌ وَالقائدُ ِلَْسَا كر على فَسَاطِيطِه وَقَازاته منْ 
ْنِم سيّاجاً مِنَ الكنَانٍ يُسَمْى في الْمَفْربٍ بلسَانٍ الْبَرْبر الَذِي هُوَ لِسَان أفله 
راك بالكاف وَقَافٍ وَيخْمصُ به اسان يذلك القُطْرٍ لا يكُون لَِيْه. وأا 
في الْمَْرقٍ فَنّحدُهُ كُلُ أميرروَإِنْ كان دُونَ السلْطانٍ ُمّ جَنْحْتِ الئعَةٌ بِالنْسَاء 
وَالولْدَانٍ إلى الْمَقَام بقَصُوره هم وَمنَازلِمْ فَحَفٌ لذلك ظَبْرُهُمْ وتَقَارَبتِ السَيَاجُ بَيْنْ 

مَنَازلِ الْمْكر وَاجْتَمَعَ الْجِيْقُ وَالسْلْطَانُ في مُعَشكر وَاحِدٍ يَحْصرهُ الْبَصَرٌ في 
َسيطة رهُوأ أنيقً لالخبتلاف ألْوَانهِ وَاسْتَمَرْ اْحَالُ على ذلك في مَذَاهِبٍ الدُوَلٍ في 
بَذْحْهَا وتَرَفبَا . وَكذًا كَانث دوْلَة المُْحَدِينَ وَرَْائَةُ التي أظلْتََا كانَ سَفَرَُمْ ول 
أَئْرهْ في بُيُوتِ سُكَناهُمْ بل املك مِنَ الْخيّام وَالْقَيَايلِينَ" عَنَّى ذا أَخْلَتِ ‏ 
دول في نمداب العف وَسُكُنى القصُور وعائوا إلى سَحُنَى الأحبية وَالمََاطِيط 
ُو ِنْ ذلك قوق ما أزاقوة وهو من الَف بتكان إلا أن ماكز بيه صر 
عُرْضَُ لِلْيَاتِ لاتمَاعِيم في مكان وَاحدٍ تَقْمُلمْ فيه الصْبْحَة ولحمْتمْ مِنْ الأ 


)١(‏ القوراء : الواسعة . ش 
(؟) القياطين : المخادع . 


“اس 


الود الِّينَ تَكُونْ الاسْتمَانةُ دُونيم فُيَحْنَاجٌ في ذلك إلى تَحَفْظٍِ آخْرَ وَاللهِ الْقَوِيُ 
الْعَريز. ظ 
المقصورة للصلاة والدعاء ف الخطبة 


وَهُمَا م الآمُور الْخلافِيّة وَمِنْ شَارَاتٍِ الْمُلْك الإشلامي وَلَمْ يغرَفْ في غَيْرِدُوَلٍ 
الإملام . اما الَْيْت الْمَقْصُورَةٌ من الْمتحب لضلاة الشلطان فَبْتحْدُ ستاجا على 
المكرات كور وها ليه فَأوْلُ من نخدا مُعَاوية نأب سَفَْانَ حي طَعنة 
الخارجي وَالْقِصَةُ مَعْرُوفَة ة وقيل ول منٍِ نخدا مَرْوَانْ ب لْحَكُم حين طَعَنهُ 
اليَمَانِيُ ثُمُ انَخَذَهَا اْلفاءٌ بن بَعْهِمَا وَصَارَت سن في ييز السلطانٍ عن الناس 
ف 88 وَهِيَ إنمَا َحدْثُ عند حُصُولٍ الثْرَفٍ في الدُولٍ وَالِإسْتِفْحَالٍ شَأنَ أوَالٍ 
الأب كُلَبَا وَمَا زَالَ المَّأنْ ذلكَ في الدُوَلٍ الإْلاميّة كُلْبَا وَعنْد افْتِرَاقٍ الدولَة 
العَبَاسيّة وَتَعَدٌدِ الدُوَلِ بِالْمَشْرِقٍ وَكَذّا بالاندَلّس عِنْدَ انقرّاض الدُؤْلّة الأموية وَتَعَدّدِ 
لوك الطوائق وَأمًا الْمَفْرِبُ فَكَانَ بَنُو الأب دون بِالْمَيْرَوَان كُّءْ الْخُلمَاَ 
المَُيدِيُونَ لُمْ وُلَاتهُمْ على الْمَغْرِبٍ مِنْ صَنْبَاجَةٌ بَنُو بَادِيس يقاس وَبَنُو حَمَادٍ 
ِالْقلعة نم ملك الْمُوحَدِينَ سَائرَ لَب وَالْأندُس وَمَحوا ذلِكَ الرّسْمَ على طريقة 
الَْدَاوَِ لني كانت شِعَارَهُمْ وَلَما استَفْحَلْتِ الدُوْلَة وَأَحَدْتْ يحَظَبَا من النْرَفٍ بج 
أَبُو تقوب الور ثالث مُلُوكِيمْ فَاتْحَذ هذه المقصُودة وَبَقِيَتَ من د 
لِمُلُوك الْمَغْربٍ وَالأنْدلْس وَهكدًا كان الشَّأنّ في سا الكو سن اللّه في عِبَاده . 
وَأما الدّعَاءُ عَلى الْمَنَاِرٍ في الْخطْبَة فَكَانَ الشَّأنُ 7 عند الخلفاء ولَآايَةٌ الصّلاةِ 
نمسم فكانُوا يَدْعُونَ لذلك بَعْدَ الصّلاة على النْبِيَ مَفِلَّهَ وَالرَضَى عَنْ أَصْحَا به 
وول مَن انّحَذْالْمِمْبَرَعَمْرُو بْنْ الْعَا ص لْما بَنَى جَامِعَهُ بمِضْرَ وأوْلُ مَنْ دعا للْخَلِيفة 
عل المنين ابن عتاسن دعا علي رَضيَ الله عَنْما في حطْبتهِوَهوَ بِالبَضرَة عامل له 
َلَيِبَا فَقَالَ الله انصْرْ عَلِيّا على الْحَقَ وَانْصَلَ الْمَمَلُ على ذلك فِيمًا و ظ 


كا لس 


عَمْرو بْنِ القاص الْمِنبرَ بلع عُمْرَ بْنْ اْحْطَابٍ ذلك فُكَْبَ إِليْهِ عمرُ بن الخَطَاب 
نا بَْدَ فقَدْ بَلَفْنى أُنْكَ اَخَذْتَ منْبرأتَرَقَى به على رفَاب الْمُسْلِمِينَ أوْمَا يَكْفِيكَ 
أنْ تَكونَ قائما وَالْمَمْلِمُونَ نَحْتْ غفبيك فُعَرْفَتٌ عَليِكَ لها كُسَرتَه فَلمًا حَتَدْت 
الأنيهٌ وعدم فى الخلماء المانة من العطية والخلاة انتنابوافييما ذكان خط 
يُشِيدُ بكر الْخَلِيفَة على الْمنْبَرتَنُوياً باسمه وَدَعَاءًلَهُ يِمَاجْعَلٌ الله مَصْلَحَة الْعَالْم 
فيه وَلآنَّبتَلّكَ الشاعة مظن لإجاتة ولا بت غن السُلفٍ في قَولِمْ منْ كانت لَه 
َعْوَةٌ صَالحَة فَلْيْضَعْبَا في السُلْطَانِ وَكَانَ الْخَلِيفَةُ يُفْرَدُ يذلكَ فَلْمّا جَاءَ الْحَجْرُ 
وَالإستِبداك صَارَالْممَُونَ على الدُوَلٍ كثيرأ ما يُمَارِكُونَ الْخَلِيفَةَ في ذلك وَيُمَادُ 
امي عقت إثمة وَذَقبَ :ذلك يَدْعَابٍ تلك الذول وَضَارٌ الامرٌ إلى امخاض 
المُلْطانٍ بالشعاء لَه غلى الْمنبر دُونٌ مَنْ اه وَحَظِرَأنْ يُشَارِكَةُ فيه أَحَدَ أو يَسْمُو 
ِلَب وَكثيرأ ما يُفْفْلُ الْمُعَاهَدُونَ من أفل الدُوّلٍ هذا الرْسْم م عنما تَكُونَ ل 
أتلوب الْعَصَاضَة مناخ البداوة ف التفاقل وَالْحْعُونة وتعنقون + بالثعاء على 
لإنهام وَالإجْمَالٍ لمن ولي مور الْمُسْلمِينَ وَيسَمُونَ مغل هذه الخطبَة ذا كانت 
عَلى هذًا الْمَنْحَى عَبّاسِيّة يَعْنُونَ بذلك أَنْ الدُعَاءَ على الإِجْمَالٍ إِنْمَا سنال الاي 
تيدأ في ذلك لِمَاسَلفَ مِنْ الآمر وَلا لشفلون : ما ورا ذلك من تيه وَالنَضرِيج 
باشمهِ يُحَكَى 9 َغمرَاسِنَ بْنْ زَيّانَ عاهد دوْلَة ' بني عَِد الْوَادْ ما غَْبَه الآميرٌ 
انو ركركاة شين بن أبى حَفْص ,على تَلْمْسَانَ ّم بَدَالَهُ في إغادة الآثر إلَيْهِ على - 
شرو شَرَطهَا كان فيبا فيا ذكُرٌ امه على مَنا بر عَمَلِِ َال ان بن بلك ادم 
َذْكُرُونَ عَلَيْهَا مَنْ شَامُا وَكذلكَ يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الحق عَاهَد دول بَنى مُرِين 
عطرة سول امسر اللي بون مِنْ بتي أبى خفص وات مأوكيْ ومعْكَ + 
بض أئامة عَنْ شبد الجمغة قَقِيلَ لَهُ له حْضْرْ هذا الرْسُولَ كََامية لخو الطب 
من نّْ ذكر سلْطانه فَأَذنَ في الدُعَاء لَهُ وَكَانَ ذلك سَبَباً الأخذه بِدَعْوَتِه وَهكدًا شن 
الذوَلِ في يدَاتَتهَا وَتَمَكنبَا في الْعَضَاضصَةٍ والبتاوّة فَإذًا التَببتَ عُيُونَ سيَاسَتِهم 
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> ل 


نظو ف أغطاف مُلْكِبْ وا: توا هيات" الْحَضَارَة وَمَفَانِيَ بذج وَالأئبة 
انَتَحَلُوا جَمِيعَ هذه الِسّمَاتَِ ُو يبا ونج تكَارُوا إل غايثبًا ونفوا مِنْ المُشاركة 
فيبًا وَجَرْعُوا من اقْتِقَادِها وَحْلُوٌ ولتم من آثايقا وَالْعَالم يشان وَاللّه على كل 


فيه رقِيبٌ . 


اله لفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأمم وترتيبها - 

إِعْلمْ أن الْحْرُوبَ وَأنْوَاع الْمُقائلة لمْ تَرْل وَاقَعَةُ في الْخَلِيقَةِ مُنْدُ بَرَاها الله 
وَأَضْلها إِرَادَة اتتقام بَغض الْبَضّْر مِنْ بض وَيَتَعِصْبٌ لكل منها أل عَصئته فَإذًا 
0 وا لذلك وَتَوَاقَقَتَ الطَائفَنَانِ إِحْدَاهُمَا تَطلْبُ الانْتقَام وَالاخرَى تُتافعٌ كانت 
ب وَهُوَ أرطي في الْبَغر لا تَخلُوعَنْهُ أمَةَ ولا جيلٌ وَسَبَبٌ هذًا الانتقام في 
5 وَمُنَافْسَةٌ . وَإِمّا عُدْوَان وَإِمّا عضب لله وَلِدينه وَإمّا غَضْبٌ للْمُلْكِ 
وسَعَْ في تنهيده فَالأوَلُ أَكثْرَ مَا يَجْرِي بَيْنَ الْقبَائلٍ الْمُتَجَاورَة وَالمَشَائر 
الْمُنَنَاظْرَةِ لاني َعَدَ المُد وان أككر ما كون من الأمم الوَحْشِيّة السّاكنينَ بالقدر 

كَالْعرَبٍ وَالمَرْك وَالترْكمَانٍ والآكْرَادِ وأََْايمْ لانّْهُمْ علو راقم في رجهم 
اا افق اا قف رف و 0 افو بغري و ةل 
فيما ورَاَ ذلك من رَنْبَةِ ولا ملك وَإِنْما همهم وَنْضبٌ أعْيْنهمْ عَلْبُ اناس على مَافي 
أئدِيهمْ وَالْثَالتُ هُوَ الْمُسَمّى في الشْرِيعَة الها وَل بِعٌ هُوَ حُرُوبٌ الذّوَلٍ مَعَ 
الْحَارجِينَ عَلَيَْا وَالْمَانِمِينَ لطاعيبا فَبذهِ أَرْبَعَةٌ أضناف من الْحُرُوبٍ الصَنْفَانِ 
الآوْلانٍ منها حُرُوبٌ بَفىوَفِتْنَةٍ وَلصنْفَانٍِ الآخيرَانٍ حُرُوبٌ جبَاد وَعَذْلٍ وَصفَة 

الْحُرُوبٍ الوَاقعة بَيْنَ أفلٍ الْحَلِيقَة منْدُ أوْلٍ وُجُودم بلى نَْعَيْن نَع ِالرْخفٍ 
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صُمُوفا ونع بِالكرٌ وَالمَرْ أئا الذي بالرْحْفٍ فَبْوَ قال الْمَجم كُلْيمْ على تعاب 
أجْيَالْ وَأمَا الّذِي باكر وَالْمَر فبُوَقَنَالُ العَرَبِ وَالْبَرْبَرِ من أفلٍ المغرب وَقتَالَ 
الْحْفٍ أو و مِنْ ََلٍ لكر وََْرُوَِكَ لآنقَالَ الحفٍ ترد نَبُ فيه الصُّفُوفٌ 
وَنْسَوٌى كُمَا تَسَؤَى اداح أو صُمُوفُ الصّلاة وَيِمْشُونَ بِصَفُوفب إلى الْعَدُوٌ قثما : 
فُلذلكَ تَكونُ أَلْبَتَ عنْد الْمَصَارِ وَأصْدَقٌ في الْقثَالٍ وَأَرْهبَ للْعَدُوْ . لاه كَالْحَائطٍ 
الْمُمنَدَ وَالْقَضْر الْمَشِيدِ لا يَطمَعُ في إزَلتِ وفي ازيل إن الله كن اد 
يكاتلون في سيْله ضف كانهمْ نيان مَرْصوْض أي يَشْد ب يحي بنضا بالقيات وف 
الحَدِيث الْكَريم « لمُؤْمنِ لْمُْمِْ كالْبْيانٍ يَشَد نقضة 00 وَمنْ هُنَا يَظْبَرٌ 
لْكَ حِكْمَةٌ إِيْجَاب القّبَاتَ وَنَحرِيم م الى في الرّحْفٍ فَإِنْ الْمَقُصُودَ من الضْفٌ في 
الْقَنَالِ حفظ النظام كنا كلناء فتن ول الْعَدَوْ طورة ففث حل بالمضاف وباك باثم 
ابزيمة إنْ وَقَعَثْ وَصَار كأنُّ جَرُهَا على الْمسْلِمِينَ وَأمكنَ مِنْبم عَدُوْهمْ فعظمَ 
| الدْبُ لِعُمُوم الْمَْسَدة وَتَعَديبَا إى اين بِحَرْقِ سيَاحهِ فُعَد مِنَ الكبَائِر وَيَظْبَرٌ 
مِنْ هذه الآدلة أن قال الرْحْفٍ أَمَدُ عند الشارع وَأما َال الكرٌوَالَْرَ َيْسَ فيه من 
الَّدَة وَالأمْن منّ الْمَزِيمَةِ ما في قِتَالٍ الرّحْفٍ إلا أنْبُمْ قَدْ يَنْحِذُونَ ورَاءَهُمْ في الْقَالٍ 
مَصَافَا نايتا يَلْجَأُونَ إلَيْه ف لكر وَالمَر وَيقوم لم مقا قتالٍ الْحْفٍ كما نَذَكره 
بَعْدٌ . كع إن الول الْقَدِيمَةَ الكثيرّة الْجُنُودِ اْمَُسِعَةٌ الْمَمَالِكِ كانوا يفسِمُونَ 
الْجْيُوضٌ وَالْمَسَاكِرَ أقُساماً يُسَمُونَهَا كُرَادِيس وَيُسَوُونَ في كل كُرْدُوس صُفُوفَة 
ُسَبَبُ ذلك أنه لما كَثْرَتْ جُنُودُهُمٌ الْكثْرَة الْبَالفَةَ وَحُْشِدُوا مِنْ قَاصِيةِ النواجي 
استذعى ذلك أنْ يَجْبَلَ بَعْضْهُمْ بَغضا ذا المَطُوا في مَجَالِالْحَرْب وَاْتوَروا م 
تزف الللتن وضرب لخدي وز دفي فنا من أجل اللكزاو!! وعزل 
بَعْضيمْ بِبَعْضِفلِذلِكَ كانُوا يَقُسِمُونَ الْمسَاكِرَ جْمُوعا وَيَصْمُونَ الْمُتَعَارفينَ بَعْضَُمْ 
نغض وَيْرَئُْونَهَا قريب من لتيب الطبيعي في الْجَاتٍ الأزتع وَرَئِيسٌ الْمسَاكِرٍ 


.. ) نْكرَاء الدهر ؛ شتته . النكر بفتح النون وضمبا ؛ الدهاء والفطنة . ( النجد‎ )١( 


موس 


لها مِنْ شلطانن أز َائد في اقب وَيْسَمُونَ هذا اليب الب وهو مدكُور في 
اي فَارِس وَالرُوم وَالدُولتيْنِ وَصَدْر الإلآم فُيَجْعْلُونَ بَيْنْ يدي الْمَلك عشكرأً 
مُنْفْردأ يِصُفُوفِهِ مُتَمَيزأ بقائده وَرَاِتهِ شاه وَيُسمُونه المقَدمَةُ م عشكرأ آخْرَ 
ناجية لين عن مَؤقِفٍ للك وعلى سنيه يمسكونه الميمئة ؛ َم عُسكراً آخْرٌ من 
َاحيّة الِشْمَالٍ كذلك : تَسَمُوَنَه المتمرة ةنم عشكرا آخْرَ مِنْ ورا المشكر سَكُونة 
السّاقَةَ وَيَقفُ الْمَلِكُ سه الأزئم وَيسقون مؤققة القت 
فإذاك لي :هذا الترقيف الْمُحْكمْ ا في مدى وَاحدٍ لَص أَوْعَلى مَسَافَة بعيدَةٍ 
ها اليم وَايؤْمان لكر ساد كَيفْمَا أغطا حال المناكر فى 
لقلة وَاْكثْرَة فُحمئَئِذٍ يَكُونُ الرّحْفٌ مِنْ بَغِد هذه التَعبفَة وَانِظرْ ذلك في أخبَار 
الْفْنْوحَاتٍ وَأَخْبَار الدُولبَيْن بِالْمَمْرِقٍ وَكَيْفَ كانت ماكر لِعَْد عبد املك 
تحن عن رَحيِلِهِ لبُعْدِ الْمَدى في التَعبيّة فاحتيج لِمَنْ يَسُوقَبَا منْ خَلْفِهِ وَعُيّنَ 
لذلكَ الْحَجْاءً بن يس كما ناه وكما هو مغرو ف حبار كان في 
الل الأتوئة بالأثتلى أيضا بير به وقوة+ مَجْبُولٌ فيمًا لَدَيْنَا لآنا إِنْمَا أَدرَكُنًا 
دولا قَلِيلَ الْمسَاكِرٍ لا تنب في مَجَالٍ الْحَرْبٍ إلى التَناكرٍ بَلْ أَكثْرُ الْجِيُوش من 
الطائفَتَيْنِ معاد 201101101110100 
في حَوْمَةِ الْحَرْبِ امه وَلْقَبِهِ فَاسْتَفْنَى عَنْ تِلْكُ التّغبئَة . 


ومن مَذَاِب أفل لكر وَالْمَر في الْحرُوبٍ ضَرْبُ الْمَصَافٌ وَرَاء عَسْكَرهمْ مِنّ 
الْجَمَادَاتِ وَالْحَيَوَاَاتِ الْمُحْم فُيَتَِدُونَبَا مَلجَأ للْخَيالَة في كَرّهْ وفَرّهْ يَطْلَبُونَ به 
َبَاتَ الْمُقائلة ِيَكُونَ دوم للْحَرْبٍ وَأقْرَبَ إلى الْقلْبٍ وك ةلله لذن الف أئضاً 
ِيَرِيدَهُمْ ثّبَانأ وَشِدَةٌ فَقَدْ كانَ الْفْرْسٌ وَهُمْ أل الرْحْف يَمّحْدونَ ليل في الْحُرُوبٍ 


ويُحمُْونَ ليها راجا مِنْ الحَمَبِ أُْثَالَ | شرُوح مَشْحُونَةٌ بِالْمُقَاتلة وَالسّلاح 
ظ وَالرّايَاتِ وَيَصُفُونَهَا وَرَاَهُمْ في حَوْمَةِ الخزي كأ تحصو وى ذلك نفوسمْ 


(1) الخُلة : 0 0 جدٍيد أو عموماً الثوب السائر لجميع البدن والحُلّة ؛ الزنبيل 


ل 


وَيَزَْادُ ونُوفهُمْ انز ما وق بن ذلك ف لاسي إن فارِسَ في الْيَْم الثَالثِ 
امْنَدُوا ببئْ على الْمُسْلِمِينَ حَنّى اشْنَدْتْ رَجَالات من الْعَرَبٍ فَخالْطُوهُمْ وَبَعَجُوهَا 
ِالشْيُوفٍ على خَرَاطِيمبَا ثرت وتكضت"" غل أعقايبًا إل عرابطيا بَالْمَدَائن 
فعا عكر ارس لذلكَ وَانْرْمُوا في الْيَوْم الرابع . وأا الوم وَمُلُوكُ لويد 
بالاندلين واكتر مجم فَكَانُوا يَتَخْدُونَ لذلك لاسر يَنْصِبُونَ للْمَلك سَرِيرَهُ في 
حَوْمَة الْحَرْبٍ وَيَحفُ به مِنْ خَدَمَهِ وَحَاشِيَتهِ وَجُنُودهِ مَنْ ُو زعم بالِإسْتمَانَة دُونَةُ 
ونرْفُع الرّايَاتُ في أزكانٍ السشرير وَيُحْدِقٌ به سِيَاجٌ آخَرٌ مِنْ الرمَاة وَالرّجالَِ فيعْظمُ 
مَيْكَلٌ السرير وَيَصِيرٌ نه للْمُقَائلة وَمَلجَ لكر وَالْفَرَ وَجَمَلَ ذلك الْفْرْسٌ أَيِام 
الْقَادسِيّة مه وكان رتم نه" جالسأ على سرير نَصبَه لوه حَنّى اخْتَلقَتْ صُنُوفُ 
ارس وَخَاطَ الْعربُ في سريره ذلك فول نه إى مرت ول قُتلّ . وَأمًا أفلٌ الك 
َالْمَرّ من الْعَرَبٍ وَأَكُكَرٌ الام الْبَدَويّة الرُحَالَة فَيَصّهُونَ لذلك إيلُمْ وَالظْبْرَ الذي 
تكمل طعائب فيكون نه َم وَيسَمُونهَا الْمجبُودَة ويس أمة مِنْ الأمم إلا وه 
تَفْعلٌ في حُرُويبا وَْرَاة ون في الجؤلة وَآمَنَ من افر َالَريمة وَوَأئرمُمَاهد وقد 
غْملنْهُ الدوْلُ لعَبْدِنا بِالْجُمْلة وَاهْنَاضُوا عَنْهُ بالظبر الْحَامِلٍ للأنْقَالٍ وَالْمَسَاطِيطِ 
جعَلُونّهَاسَاقةُ من حلفم ولا تن غناء اليل والإيل فْصَارَتٍ المسَاكِرٌ يديك 
عُوْضْةٌ للَْرَائم وَمُسْتَشْهِرَة فار في الْموَتِفٍ . وَكَانَ الْحَرْبُ أَوْلَ الإسشلام كُلَهُ رخفا 
كان الْعَرَبُ إِنْمَا يَعْرفُونَ الْكرُ وَالمَرْ لكِنْ حَمَلبُمْ على ذلِكَ أُوْلَ الإشلام أَمْرَانٍ 
أَحَدُهُمَا أن أعْدَاءَهَمْ كاثوا يُقَاتلُونَ رخفا فَيَضْطْرُونَ إلى مُقَاَلتهِمْ بمثْلٍ قَثَالهمْ . 
الاي أَنّهُمْ كانُوا مُسْتَمِتِينَ في حبَادِهِمْ لما رَعْبُوا فيه مِنَ الصبْر . وَلِمَا رَسَحَ فم 
من الإيْمَانٍ وَالرْحْفٌ إلى الاسْتِماثة أقْرَبٌ . وَأولُ مَنْ أَنْطل الصِفّ في الْحْرُوبٍ 
وَصَارَإلى النّبم كرَادِيس مَرْوَان بْنْ الْحَكم في قَالٍ المّحْاك الْخَارجِيْ وَالْجْبئْرِق | 
بَْدَهُ كَالَ الطْبريٌ لما ذَكْرَ َال الْجُبَئِرِيُ « فُوَلَى الخْوَارجٌ عَلَْهم شَيْبَانَ بن عَبِد 
)١(‏ أحجمت . ش 

؟ ) هو قائد الجيوش الفارسية في معركة القاسية . | 

أ[ لام ل 0 زفكرف 


ل و 


اتير شري يفت أب الأفاء فليم ع وان يقد ذلك بالكرَاديس وَأَنِطلٌ 
الصف منْ يَوْمَئِذٍ » انْتَبَى قوسي قنَالَ الزّخفٍ بإِبُطال لضف ثم تُوسِي الصّْفُ 
وَرَاءً الْمُادِّ بمَا دَاخَلَ الدُوَلَ من الَف وَذلِكَ أنّهَا حينم كَانَتْ دوي ةَ وَسِكْنَاهُمُ 
الجِيَامُ كانوا يَسْتَكيْرُونَ من الإيل وَسَْكُنَى النّسَاء وَالْولْدَانِ مَعبمْ في الآخيّاء فَلَما 
حَصَلُوا على تَرَفٍ الْمُلْكُ لوا سكنَى لقصو والؤاشر وَيركُوا عن اَادِيّة وَالَْْر 
نَسُوا لذلكَ عَبْدَ الإبلٍ وَالظعَائن وَصَمْبَ عليِيم انحَادَُا مَحلمُوا النْسَاءَ في الأسّقَار 
وَحَمَلَهُمُ الْمُلكُ وَالتَرَفُ عَلى انَخَاذ الْمَسَاطِيطٍ وَالآخبيّة فَاقْتَصمُواعَلى الظبر الْحَامِلٍ 
لقال" وَالْأبنِية وَكانَ ذلك صفمَهُم في اْحَرْبٍ ولا يُغني كُلّ الْغََاء لانّهُ لا يَدْعُو 
إى الِاسْتِمَاَةٍ كمَا يَدْمُو ِلَْهَا الأهلُ وَالْمَالُ فيَخفُ الصّبْرُ مِنْ أَجْلٍ ذلك وَتَصْرفبُ 
لهات '" وحم صُفُوفُ: وَلِماذَكرناهُ مِنْ ضَرْبٍ الْمَصَافٌ وَرَء ماكر و وَتَأكيه ‏ 
في قتال لكر وَالْفَرَ صَارَ يُلُوك المغرين يتجذُونَ طائقَةُ من الإفرنج في جُنْدِهم 
وَاحْتْصُوا بذلك لأنْ قَثَالَ أل وَطَنيمْ كله بِالْكرٌ وَالْمَرْ وَالسُلْطانُ يُتَاَكُدُ في حَنَّه 
صَرْب الْمَاف لِيَكُونَ رذءا لمُقَائلِ أماقة فلا بك من أن يكن أهل ذلك الضف 
من قَوْمِ مَُعَودِينَ لات في الرُحْفٍ إلا أْمَلُوالى طريقَةٍ أفل الكرُوَالَر اَم 
السُلْطان وَالْعِسَاكِرٌ بإِجْمَالبمْ فَاتَاجَ الْملُوكُ بِالْمَفْربٍ أنْ يَنُخدُوا جُنْدا منْ هه 
الام الْمنعَْدة الََاتَ في الرُحْفِ وَهُمُ الإهْرَنْجُ 000 مصَافهم الْمُحْدِقَ بهم مها 
هذا على ما فيه من الامْتعَانّة بأَهْلٍ الْكُفْر. وإ نْهُمُ اسْتَحَفُوا ذلك للصُرورة التي 
أ نوف الال على تضاف الللطانوالفرئع 9 يَعْرِفُونَ غَيْرَ الغُبَاتَ 
في ذلك لآنّْ عاد في الْقَالٍ الخ فُكَانُوا فوم يذلك مِنْ غَيمْ مغ أن المُلوك 

في الْمَغْرْب 2 يَفْعَلُونَ ذلك عند الْحَرْبِ مَعَ مم الْعَرَبِ ريو و فال عل 

الطاقة وأا في الْجبَادِ َل ِسْتَعِينونَ بِيمْ حَذّرأ من مُمَالاْتِبمْ على الْمُسْلِمِينَ هذا هُوَ 
)١(‏ قولة للاثقال وال بنية مراده ه بالابنية الخيام كما يدل عليه قولة في فصل الخندق الاتى قريب إذا نزلوا 


وضر بوا اليد اها, 
( ؟ ) الأصوات اللمخيفة . 
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الوقة لبن الوه 5 يكل شَيْء عَلِيمَ . وَبَلَفَنا أنْ أمم التّدْك لهذا 
العَْد الهم مُنَاضَلَةٌ بالسهام وَأنَتَْبنَة احَرْبٍ عِنْدَهُمْ بالْمَصَافٌ وَأنْهُمْ يُقَسَمُونَ 
بعَلانّة صُفُوفٍ يَصْرِبُونَ صَفًا وَرَاء صَفٌ وَيَتَرَجُلُونَ عَنْ خُيُولمْ وَيُفَرْعُونَ سبَامَهَمْ 
يْنَ ند بهم ثم يَتَنَاضَلُونَ جُلُوسا وَكُلْ صَفب رء لذي أمامة أنْ يَكْبِسَهمْ الْعَدوْ إلى 
أنْ مهيا النْصَرٌ لإخدى الطائفْمَيْنِ على الآخرَى ومن تَغْعَة مُحْكَمَة عَرِيبَة . وَكانَ 
ِنْ مَذَاهِبٍ الأول في حُرُوبِهمْ حَفْرٌ الْخََاقٍ على مُعَسْكَرَهِمْ عِنْدَمَا يَتقَاربُونَ 
لرّخفٍ حذرا من مرة بات ولمجوم على المشكر اليل لما في طم َي 
من مُضَاعَفَة الْحَوْف فَيَلُودُ الْجَيْش ِالفرَار وَنجد لوي فق الظاتة اس سثرأ مِنْ عَارِه 
َإذًا تناؤوا في “ذلك أزجف امَك وَوَقْقتٍ البزيقة فُكانُوا لذلك يمظن 
. الْخَنَادِقَ على مُعَسْكرهمْ إذا نزلُوا وَضَربُوا أَبْنيئيمْ "' وَيْدِ يرُونَ الْحَفَائِرَ نطاقا عَلَيِهمْ . 
مِنْ جميع جبَاِمْ جرْصاً أَنْ يُخَالِطَهُم العو الْبَيَاتٍ فيتخَادُوا . كانت للكول في - 
أئكال هذا قُوٌةَ وَعَلَيّهِ افتتارٌ بَاحْتفاد الرّجَال وَجْمْعْ الاذي عَلَيْهِ في كل منزل:من ' 

اراي بما انوا َيِه مِنْ وُقُوالْعمْرَانِ وضَحَامَةِ املك فلم رب الْعُْرَانَ عه 
ضُعْفٌ الدُوّل وَقَلَةٌ اجنود وَعَدَمٌ الْفَعَلّةِ نْسِيَ هذًا الدْأَنْ جُمْلَةُ كأنة لَمْ كن ولله 


خَيْرُ الْقَادِرِينَ . وَانْظَرْ وَصِيّة على رَضي الله عَنْهُ ود : تَحْرِيضهُ لأصْحَابه يَوْمَ صفين 
تجذ كثيرأ من عِلَم الْحَرْبٍ وَلَمْ يكن أحة أنضر بها نالفي كلامل ٠.‏ فسَوُوا 
صُفوفَكُمْ كَالْبْنيَانٍ الْمَرْصُوصٍ وَقَدّمُوا الدارع وَأَخْرُوا الْحَاسِرَ وَعَضُوا على الأصْرّاس 
فَإنْهُ أنى للسيُوفٍ عن الْهَام وَالَْوُوا على أَطْرَافٍ الرّمَاح فَإنهُ أصْوَنُ للاسنّة وَعْصُوا 

الانْصَار فَإِنُّ أزبط للْجأش وَأَسْكنُ للْقَلُوبٍ وَاحْفْتُوا الأضْوَات فَإِنْه أطْرَدُ للْمَمَلٍ 
وَأَوْلى بِالْوَقَارِ وَأقِيمُوا رَايَاَكُمْ فلا تُمِيلُوها ولا تَجْعَلُوها إل بأئدي شُجْعَانَكُمْ . 
وَاشْتعيُوا بِالصّدْقٍ وار إن بِقَدَ الصبر يرل النْظر + وقال:الاشكة قي ظ 
يُحَرضُ الأزْد ٠‏ « عَصُوا على النْوَاجِذْ من الأصْرّاس تشبلا الْقَوْمَ يهامكم وَشْدُ 


لاءة “7 أب 


ع كنا مه 


شدة قوم مَوتورين يَثَارُونَ بآبَائيم وَإِخْوَائَمْ حنّاقاً على عَدُوْهْ وَقَدْ وَطْنُوا على 
اموت أنْفْسي لل يُسبقوا يوثررولآ يَلْحَفَبَْ في الدُنْيَا غارٌ » وَقَدْ أَغَارَ إلى كثي رمن 
ذلك أ ُو بكر الصيْرَفِي شَاعِرٌ متو وهل الأندلس في كلمةٍ يَئْدَحٌ يبا 
تاشفين بْن عَلِي بن يُوسْف وَيَصِفٌ ثَبَانهُ في حَرْبٍ شهدها وَيُذْكُرُهُ مور الحَرْبٍ 
في وَصَايَا تَحْذِيرَاتٍ تنبهُكَ على مغرفة كثير مِنْ سبيّاَة الْحَرْب قولٌ ينا 


نا أيبا الئلا الْذِي يتَقْع 
وَمَنِ الَذِي عدر الْعَدُوُ بيه دْجَىْ 
تَمْضي الْفْوَارِسُ وَالطَّعَانُ يَصدَا 
وَالليِلٌ من وَضْح التَرَئِكِ نه 
| أنى فَرعْثُمْ با بي صَفْبَاجَةٍ 

نان عَيِن لَمْ يُصِبِها مِنَكُمُ 
00 عن ايفين ننه 
ما أن 


تاماك : أده ٠أادعولم‏ م ك.رم ٠‏ 
انين بخ جيك غذر: 


من هنكم الْمَلكُ الْمْمَامُ الا 

افع كل ولد 1 نتزغزم 
صبْحْ على هام الْجِيُوش يَلْمَعْ 
يكم في السزفة. 0 لمنفزمٌ 
ابه لؤ ماه فيكم تزع 
بالل وَالمَدْ الي 8 يُنْفْعُ 


ومنها في سيّامَة الْحَرْب 


أَهْدِيك مِنْ أدب السيَاسَة مَا به 
لا إننى أثري. يها 1 
َالْبَسْ من الْحَأقِ الْمُضَاعَمَةِ 
َالِْندُوَانِيُ الرقيق 0 
كت بن اليل البق ل 
وَالْوَاد 06 وان عِنْدهُ 


كَانَت مُلُوكُ الس ف وَبْلْكَ بلك تؤلع 
ذكْرَى تَخض الْمَؤْمنينَ وَتَنْفْعٌ 
وَصَى بها صَنْعٌّ الصّبائع تَبع 


أنْضَى على حَدٌ الدلآص وَأَفْطَعُ 


ا خصيناً لَيْسَ فيه مذْفمٌ 
سيان تَنْبَعٌ ظافرأً أ تبه 
ل 


1 اك 


وَاجْعَلٌ مُناجزة جوش عشي عَشَيْةٌ ووَرَاءَكَ الصَّدْقُ الذي هو مي . 
وَإِذَاتَضَائْقَتِ الْجِيُوش متك تأطراف الرفاج وشم 
وَاصْدْمَه أُوْلَ 6 فَيْئا فإظْبَارٌ النُكُولٍ يُضْعْضْ 
وَاجْمَلْ. مِنْ الطلاع أل عَبَامَةٍ " للصْدْقٍ فِيم شِيئَةٌ لا تختغ 
لا تَشْمّع الْكَذّابَ جَاءَكَ مُرْجفاً لا رَأَي للْكَذَابٍ فيما يَصْنْعٌ 
وله وَاصْدُة أَوْلَ وَهْلةِ لا تَكَْرتْ الْبَيْتُ مُخَالِفٌ لمَا علئْهِ النَانُ في أئر 
الْحَرْبٍ فَقَد قَالَ عُمَرٌ لبي عُبَيْد بن مَسْعُود التَفيَ لما وَلَأهُ حَرْب فَارِس وَالْعرَاقٍ 
1 له وأفركي في الآثر ولا نيبن شرع 
حي فانها العكت :ولا ار الدَجُلُ الْمَكِيثُ" الذي يعرف الْفُرْصَةٌ 
ولك ران له الى ف إنة أن يمنعتي أذ أؤمرسَليطا إلا سرعم في الحَرْب 
وَفي التسرُع في الْحَرْبٍ إلا عن يان شياع وله لزلا ذلك أ نَهُ لكِنْ الْحَوْبَ 
لا يَْلِحَُا إل الْجُلُ الْمكِيثٌ » هذا كلام عمَرَ وَهُوَ سَاهِدَ بأنَ لاقل في الْحَرْبٍ 
أؤلى من الْحْفُوفٍ حَنّى َيْنَ حال َلك لزب وَذلِكَ كس ما لَه الصْيَدفي إلا 
أَنْ لون أن الصّدْمَ يقد لبان" قله َك والله تاق أغلمٌ ...ولا وتُوق فى الْخرت 
بالطفر ون حصت لثمب من المئة ديد نما الظَمَرٌ فيا وَالْعْلْبُ مِنْ قبِيلٍ 
البَحْث وَالانَمَاقٍ وَبِيَانُ ذلك أَنْ أسْبَابَ الْغَلْبٍ في الأكثر مُجْتَمِعَةٌ مِنْ أمُو رظاهرَة ‏ 
وَهِيَ الْجِيُوشُ وَوقُورها وَكْمَالُ الأملحة وَاسْتِجَادتهَا وَكثْرَة الشْجْعَانٍ وَتَرْتِيبٌ 
الْمَصَافَ وَمِنهُ صدقٌ الْقنَالِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذلك ومن أمُور حَفِيُة هي ما من 
خداع الْبَمْر وَحَيْلبهْ في الإرْجَافٍ وَالشَمَانِيع لت :أ َقَمُ بها النُحَذِيلُ وَفي التّقَدُم إلى 
الماك الْمُْتفعةِ لِيَكُونَ الْحَرْبٌُ مِنْ أغلى فَيَنوَهمُ الْمنْخَفضٌ لِذلكَ وَفي الْكمُونٍ في 
الْيَاضٍ وَمُطْمَئْنْ الأرْض وَالتَوَارِيِ بالك" حَوْلَ الْعَدوٌ حَتّى يَتَداوَلُم الْمَسْكُرٌ - 
)١(‏ المكيث ٠:‏ الرزين التأني ( المنجد ) . 
(؟) كلمة البيإن ليس لبا معنى في هذه الجملة ولعلبا محرفة من كلمة بيات كما يقتضيه سياق العنى. " 
() “يقال ؛ الحافر. بلغ: الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدى أي ,بلغ الصلب والكدى الآرض' 
الصلبة . ( النجد). ٠‏ 
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َفْمَة وقد تَورُطُوا فَيتَمنُونَ إلى النّجَاةِ وَأمْعَالٍ ذلك وَإِمًا أنْ تَكُونَ تلك الْأسْبَابُ 
حيةُ أثورأ سمَاوية لا قُدرَة لبر على المتسابهاتُلَى في الوب يتؤي 
الؤْعتب عَلئِيع لالها فَتَخْمَلٌ مرَاكرٌ فَتقَع البريمة وَأكُثْرٌ ما تَقمٌ الَْرَائم عن حذه 
الاحتاب الخفئة لكثرة مَأ يُعْتَمَلُ لكل وَاحِدٍ من الْفَرِيقَيْنِ فيهًا حرْصاً على الْعَلْبٍ 
قلا بد منْ وقُوع الَِر في ذلِكَ لأْحَدِهِمَا ضَرُورَةٌ وَلِذلكَ قَال طأله ٠‏ الْحَدْتُ 
خُدْعَةٌ » وَمِنْ أَمْثَالٍ الْعَرَبٍ « رّبٌ حِيلَةٍ أَنَْعَ منْ قَبِيلّة » فَقَد تََيْنَ أنَّ وقُوع-الْغَلْبِ 
ظ في الْحُرُوبٍ غَالِبأ عن أسبَاب حَفِيْةِ غير ظاهرة وَوقُوع اليا عن الأسباب الحَِئة 
هو مَعْنَى الْبَحتٍ كما تَقَرْر في مؤضعه قات وَتََهُْ من وُقوع الْغلْبٍ عَنٍ الآمُورٍ 
السْمَاويّة كُمَا شْرَحْنَاءُ مغنى قَولِهِ مله « نُْصِرْتٌ بالوُغب صِيرَةٌ شَيْرَ» وَمَا ' 
وَقَعَ من عَلَبهِ للمُشْرِكِينَ في حَيَاتِه ِالْعَدد الْقَلِيلٍ وَعلْب الْمُسْلِمِينَ منْ بَعِدهِ كذلكَ 
في الْفنُوحَاتٍ فَإِنْ الله سبْحَائَهُوتَعَالى تَكفْل ليه لقا الب في قُلُوبٍ الكافِرِينَ 
ختى يَسْتَوْلِيَ على قُلُوييمْ فيَنْزمُوا مْفْحرْة لرسوله عله . فَكانَ الرغبُ في لوبي 
سَبَبا للْهَرَائم في الفتوخات الإسلاميّة كلها أئة حفن عَن الْمُيُون . وَقَدْ ذَكْرْ 
وي أن من أنتاب الهَلب في الب أن فصل يد المرْسَانِ لماي من ظ 
56 في أحد الْجَانبَيْن على عِدَتِهمْ في الْجَانبٍ الآخْر مِثْلْ أنْ يَكُونَ أحدُ 
لاسن فيدقدرة لاعت رون هن لفان الْمَمَامِيرِ وف الْجَانبٍ الآخر تَمَائيُةَ أو 
ستة عَشَرَ فَالجَانِبُ الرَائد وَلوْ وَاحدٍ يَكُونُ َه اْلْبٌ وأعَاد في ذلك وَأبدى وَهُوَ 
رَاجعَ إى الأشباب الظاهرّة التي فَدْمْنَا وَلْيِسَ يصحيج. وَإنْمَا ليخ امبرف 
الْغْلْبٍ حَالَ الْعَصبِيّة أن يَكُونَ في أَحَد الْجَانِبَيْنِ عَصَبِيّةٌ وَاحدَةٌ جَامعةٌ لكل وفي 
الْجَانبِ الآخر عَصَالبٌ مُتَعَدْدَة لآنْ الْعَصَائبَ ذا كانت مُتَعَدَدَة يَقَعُ يَيْنَهَا من 
التنُخَادُلِ مَا يَقَعٌ في الوختان الْمُتَمَرّقِينَ الاين لأقصبئة لُكل غصائة مد 
مَنزْلَة الْوَاحِدِ ون الْجَانبُ الذي عَصَابَتَةُ مُتَفَددةٌ لا يُقَاومُ الْجَانبَ الذي عَُصْبَنَهُ 
وَاحِدَة لأجُلٍ ذلك م نمب وام أنه أ صَحٌ في الاغتبًا رممًا ذهب ليه لمأزطونيئ وَل 


ب5غ7 سه 


٠‏ يَخْملة على ذلك إلا نشيَانُ شَنِ الْعَصبِيّة في حُلَة وَبلدَةِ ونه إِنْمَا يَرَْنَ ذلِكَ الشفاع 
وَالْحِمَايَةَ والمُطَالبَةَ إلى الْودانٍ وَالْجَمَاعَةُ الْاشئةُ عَنْبُمْ لا يُعْتَبَرُونَ في ذلك 
عَصَبِيّةٌ ولا نبا وَقَدْ بَيْنّا ذلك أوْلَ اكاب مَع أنْ هذا وَمْثالَُ على تقد ير صِحبته 
لعا ومن الاشعات الظاهرّة ة مل اثْفَاقِ الْجَيْشِ في الْعدّة وَصِدْقٍ الْقمَالٍ وكثْرَة 
الأشلة وما أَْببهافَكيْفَ يُْعَلٌ ذلك فيلا بلقل وَنَحنٌ قد فنا لَكَ الآنَ أن 

شَيْكا منْها لا يُعَارضٌ الأسْبَابَ الْحَْيّة من الْجيّلٍ وَالْخدَاعَ وَل الامُورَ السَمَاوية مِنْ 
لغب وَالْجذْلانٍ الإلبئ فَافْهَة وَتَمَبْ أخوال الكونٍ « واللّه مُقَدرٌ ِل وَالنار» . 
وَيَلْحَق بتغنى الْغْلْبَ في الحْرُوب وَأَنْ أسْبَابَةُ خَفيَة وَغيِرُ طبيعيّة حَالٌ الشهرَة 
وَالصبَك فَقل ان تصَادِفَ مَْضِبًا في أحد مِنْ طَبَاتِ النّاس مِن الْملوك والْمَْمَا 
وَالصَالِحِينَ وَالْمنْتَحلِينَ للْمَضَائِلٍ على الْعُمُوم وَكثِيرٌ من اشتَبَرَ ِالشُرٌوَهُوَ يخلافه 
وَكَثِيرٌ ممُنْ نَجَاوَرَتْ عَنْه الشهرَة ُوَهُوَأَحْقَ بها وَأَهلها وَقَدْ د تَصَايِفٌ مَوْضْعَبَا وَتَكُونُ 
ظ قا على صَاحبهَاوَالسبَبُ في ذلك أن ) العْيْرَة وَالصِْت لما قا بالاختاز والاخبار 

يَدْخُلْهَا الدّهُولُ عن الْمَقَاصِدٍ عِنْدَ التَنَاقْلٍ وَيَدْخْلَا التُفشك وَالتشبية وَيَخُلهَا 
الأؤهامُ وَيَدْخُلَهَا الْجَهْلُ بِمُطَابَقَةِ الْحَكَايَاتٍ للأحْوَالٍ لجْمَائِها بالتأييس وَالمُصَنع 
أو لجَمْلٍ الثاقلٍ وَيَدْحْلْبَا لقث لأاسْحَاب التجلة وَالْمَرَانب الدنيوئة بالثناء 
:والمذج وتخنين الالخوال وإقاعة لكر بذلكَ وَالُْوسُ مولع حب القَّاه وَالِنامنُ. 
مَتَطَاولُون إل اننا واسا دنا من جاه أز كرو َلَيْسُوا من الأكثر بِرَاغِيِينَ فيه . 
المَضَائلٍ ولا مُنَافسِينَ ‏ في أفله أي نّ بُح مع هذه كلها ْمل ره عن 
أنباب َف ِنْ هذه كونب ماب ف كل ما خضل بسب حَفِي فو الذي 

بعَّرٌ عَنْهُ بِالْبَحْت كما تَقَرْرَ وَاللّه سُبْحَانَهُ وبَعَالى أَعلَمٌ ويه التؤفيق . 


مد وان 


الفصل الثامن والثلاثون ‏ 


في الجباية وسبب قلتها وكشرتها 

ْم أنْ الْجبابَُ ول الول تَكُونْ قليلة الوزَائع كثيرَة الْجُمْلَةِ وآحرَ الدُولة 
تكون كثيرَة الْورائع كَليلة الجمْةِ وَالسْبَبُ في ذلك أنْ الدولة إِنْ كَانَتْ على سن 
الدّينٍ فَلَيْمَت تقتضي إلا الْمَغَارِمَ الشَّرْعيّةَ من الصّدَقَاتِ وَالْخْرَاجِ وَالْجِزْيَة وه 
قليلة الْوَرَائع لان مقدار الزّكاة منْ الْمَالٍ ليل كُمَا عَلِمْتٌ وَكذًا رَْكَاةٌ الْحْبُوبٍ 
وَالْمَاشيّة وَكذَا الجزيّة وَالْخْرَاجٌ وَجَمِيعٌ الْمَغْارِم الشرْعيّة وَهِيَ حُدُودٌ لا تَتَعَدي وَإِنْ 
كَانَت على سنْنِ التفْلْبٍ وَالْعصبية فلا بد مِنَ البداوة في أَوْلهَا كما تَقَدمْ وَالْباَة 
تقتضي الْمُسَامَحَةَ وَالْمُكَارَمَةٌ وَحَفْضٌ الْجَنَاح وَالتّجَاف عَنْ أمْوَالٍ النّاس وَالْعَفلةَ عَنْ 
تخصيل ذلك إلا في الدَادرفيِلُ لذلِك مفدار الوَظِيَة واد وَالْوَزيعَة الى تُجْمع 
. الاموَالٌ منْ مَجْمُوعِبَا وَِذَا َلْتِ الْوَرَائمُ وَالْوَطائْفٌ على الرّعَايَا نَْطُواللَْمَلِ وَرَغْبُوا . ' 
فيه فيكثْرُ لاما وَيتَرَاتدُ ِحُصُولٍ الاخْتبَاطٍ بقلة الْمَفْرَم وإذَا كثْرَ الاْتمَارٌ 
رت أغداة تلك الوطائب وَلوزئع كرت اباي الت بي منلتها إن 
اسْتَمَرْتِ الدُوْلَُ وَانَصَلت وَتَعَاقَبَ مُلْوكُهَا وَاحدأ بَعْدَ وَاحدٍ وَانْصَفُوا لكيس 
وَذَحَبَ سير" البتاوة وَالسَذَاجَة وَخُلَفُبَا مِنَ الإعْضَاء وَالنّجَافي وَجَاءَ الْمُلْكُ 
الْعَضمُوضٌ'" وَالْحَضَارَةٌ الدّاعيَةٌ إلى الْكيس وَبَخَلّقَ أَهْلُ الدّؤلّة حينئذ بخُلق 
التعذلتٍ وَتَكثْرَت عَوَائِئهُمْ وحَوَائْجهمْ يسبب مَا الْفممُوا فيه مِنَ النْمِيم َالَف 
فيُكْرُونَ الوَظائِف وَلْوَرَائعَ جيني على الرعَايَا وَالأكرّة'" وَالْفَلدْحِينَ وَسَائِر أغْلٍ 

)١(‏ وف نشغة أخرى شرٌ ولعلها محرفة من كلمة قر كنا فط فد لدان 


(؟) الآكرة ج أكار وأكاروق :: الحراف (الللهد ):. 
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نان ورين ف ل وطيئة فيط مقرأ يما لكر ل لجنا بَايَة 
وَيَضْعُونَ الْمُكُوس على الْمُبَائَعَاتِ وف الأَْاب كما نَذْكرٌ يعد كه شد الوَّاَاتُ 
فيبَا بمقدار بَعْدَ مفدار لتَدَرْح عَوَائِدِ الدولّة في الثّرَفٍ وَكُثْرَةِ الْحَاجَاتِ وَالإنَاقٍ 
بيه حل قل امام على لزعي وضع وتصير غادة مفروضة ا ْ 
لزْيَادةَ تَدرّجَتْ قليلا قليلا ولَمْ يَسْمُرْ أحَدٌ بِمَنْ رَادَها على الَعِِينِ ولا مَنْ هُوَ 
وَاضُهَا إِْمَانْبَتَ على الرّعَايَا في الاتمار لذَابٍ الام مِنْ نفُوسيم بقل النفع | إذا 
قَابَلٌ ين ف وَمفَاربِ وبين تمّرَئه وَفَائدَتَهِ ة تنص تبص كير مِنَ الأنيدي غن 
الاممتمار جمْلَةٌ فُتَنقصٌ جُمْلَةٌ الجبَائة حيئئذٍ نفْصَانٍ بَلْكُ الوزائع مَنبَا وذ 
يَزِيدُونَ في مقدار الْوَطائِفِ إِذًا أوا نك لتق ف اجاية وتشيوة جث أل شْ 
فص حَتّى تنه كل وَظِيفةٍووَزيعةٍ إلى غَابَة لئس وَرَاءَها نف وَل فائدة 

الإنقاق حِيئَئذٍ في الامتمَار وَكَثْرَة الْمَغْارم وَعَدَمِ وَفَاء الْفَائدةِ الْمَرْجُوةِ :يه فكو ال 
جل في تفص رومفدارٌاوائع وَالوَطائٍِ في زيادة لما َوه مِنْ جبر جد 
بها إلى أَنْ يَنْتْقص الْعُمْرَانُ دعاب الآمَالٍ مِنْ انتما وَيَعُودُ وبال ذلك على 
الدؤّة لآنَّفائِدَة الإمْتمَارِعَائِدة إَِِا ذا ُمْتَ ذلِك عَلمْتَ أَنْ فى الْأسْبَاب في 
. الاميتمَار تَقليلُ مقدار لوَظائفٍ على الْمعتَمرِين ما أنْكنَ فَبدلكَ تبط انقوس 
ليه لثقتبا بإذرَاكِ الْمَنمَعَة فيه وَاللُهُ سُبْحَانَُ وَتَعَاى « مَالِكُ الامُور كلها وب جد 


و ره م #» 


لكوت كل نه ٠١‏ 
الفصل التاسع والثلاثون 


في ضبرب المكوس أواخر الدولة 
عل أن الله تَكُونُ في أولَا بَدَوِيْةُ كما ُلْنَا فَحُونُ لذلك قُلِيلة الْحَاجَاتِ 
لِعَدم التَّرَفِ وَعوَائِدهِ فَيَكُونُ حَرْجُهَا وَإنْفَاقبَا قليلآ فُيَكُونْ في الجبَايّة حينئذٍ وَفَاءً 
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باريد فا كَثْيرٌ عن حَاجَاتهم 4 نع لا تَلَبَتُ أن حل بدين الْحَضَارَةٍ ف في الترّف 
وَعْوَائِدِهَا وَتَجْرِيٍ عَلى نَبْج الدُوَلٍ السّابقة 0 فِيكثْرُ لذلك خَرَاجٌ أهلٍ الدُولَة 
وَيَكثْرٌ خَرَاجٌ السُلْطانٍ خُصُوصاً كُنْرَةٌ بَالفَةٌ بنْفقَتِهِ في خَاصتِهِ وَكثْرَة عطائه ولا . 
تفى بذلكَ الْحِبَايَةٌ فَنَحْنَاجُ الدُولَةٌ إلى الزْيَادَةٍ في الْجيّايّة لما تَحْنَاج َيه الْحَامِيَة 
من الْعَطَاء وَالسُلْطانٌ من الثفقة فَيَزِيدٌ في مقدار الْوَطائف وَالْوَرَائع ولا كما مُلناهكُه 
َزِيدُ الْحَرَاجُ وَالْحَاجَاتَ وَالتذرِيجٌ في عَوَائدِ الْرفٍ وَفي العطاء لِلْحَاميّة وَئْدْرِكُ 
7 8 وَنَضْعْفُ عِصَابَئهَا عَنْ حِبَابَة الأموَالٍ مِنَّ الْأعمَالٍ وَالْقاصيّة تقل 

وتَكثْرٌالْعَوَائدُ وَيَكثُرٌ بكَثْرَتهَا أَزرَاقُ الْجُنْدِ وَعَطَاؤُهُمْ فيَسْتَحْدتُ صَاحِبُ 
| ال ان مِنْ الْجبَائَة يَصْرِيُهَا على الْبيَاعَاتِ وَيَفْرِض لَبَا قرأ مَْلُوما على 
الأنْمَانٍ في الأسْوَاقٍ وعلى أَعيَانِ السلع في أَمْوَالٍ المَدِنَةوَهُوَمعَ هذا مُضْطرٌ لذلِكَ 
بتا حقاة يه طرق اناس مِنْ كثّة القطاء مِنْ زئادة الجُُوش َاْحَاية ودين 
يَزِيدُ ذلك في أَوَاخر الدّْلّة زِيَادَةٌ بَالِفَة فتَكْسَدُ الأسْوَاقٌ لمْسَاد الآمَالٍ وَيُؤذِنُ ذلك 
ِاختلالٍ الْعَمْرَانٍ وَيَعُودُ على الدُوْلّة وَل يرال ذلك يََرَاتِدُ إلى أن تَصْمَحلٌ . وَقَد 
كانَ وَقَع من بمْصَار الْمَهْرِقٍ في أَخْرَيَاتِ الئؤلة الْعبَاسيّة وَالْمُبْيْديّة كثيرٌ وَقْرِضْتِ ‏ 
الْمَغَارمُ حَنّى على الْحَاجٌ في الْمَؤْس وَأسْقَط صَلاحٌ الدّين أيُوبُ تلك الرُمُومَ جُمْلة 
ظ عاضا بقار الخَين وكذلك ونه بالاندلين ليد الطوائن خدن معنن 0 
00 شي مير ير الْمُرَابِطِينَ وَكُذْلكَ وَقَعَ بأمصَار الْجَرِيد يأفريقية 
المرف جين اندة بد بها يُوَسَاوُها واه تقال أغله . 


الفصل الاربعون 
في أن التجارة من السلطان مطضبرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


إِعْل أنْ الدوْلَةٌ إِذا ضَاقَتٌ حِبَايَنهَا بمَا قَدَمْنَاهُ من الترّف وَكثْرَةِ الْعوَائِد 


”7س 


وَالنْفَقَاتِ وَقَصرَ الْحَاصلٌ من جبَاتَتهَا على الْوَفَاِ بِحَاجَاتبَا وَنْفَقَاتَها واحتَاجِت إلى 
ميد الْغَال وَالحنا َه قتازة تَوْضَم التكويل كل يتاغات الئقانا وأشواقية كنا 

ْنَا ذلك في الَْصْلٍ قَبْلَهُ وَتَارَة ؛ بالرَّادة في ألقَاب لمكو إن كان كه لتتشريفة. 
من قَبْلُ تار بِمُقَاسَمَةِ اْمَئَالِ وَالجناة تواتك اك ا" حظامن. لما ترون انيه قد 
حَصَلُوا على شَيْء طائل من أنوال الجباية لا يُظيدة الْحشْبَانُ وَثَارَةٌ باشتخدات 
النّجَارَةِ والفلاحة لِلسُلْطَانٍ على تَسْمِيّةِ الْجبَابَةِ لِمَا يَرَوْنَ الجا والْفلآحِينَ 
َمْصلُونَ على الْفَوَائد وَالْفَلاتِ مع يِسَارَة'" أمْوَالِيمْ وَأَنْ الآزباح تَكُونْ على نشبة 
ُؤُوس الأموَالٍ فَُأخُدُونَ في اتساب الحيَوَانٍ وَالبَاتِ لإستغلاله في شراء لبَضَائع 
وَالتَعَوْضٍ يبا لحَوَالَةِ الاسْوَاتٍ وَيَحْسِبُونَ ذلك مِنْ إذرَار الجبَايَة وتَكثير الْقَوَائد 
وَهْوَ غُلَطَ عَظِيمٌ وَإِدْخَالُ الضَرَرِ عَلى الرّعَايَا مِنْ وُجُوهِ مُتَعدَدةٍ فَأوْلا مَُضَايَقَة 
لْمَاْحِينَ وَالتَجَارِ في شرّاء الْحَيَوَانِ وَالْبَضَائْع وتَيسِير أُسْبَاب ذلك فَإِنْ الرعَايَا 
متكَافُونَ في الْيََا تقار ون وخر اكية قدي بَغضأ تن ال كانة مزكودف أذ 
تَقرْبُ وَإِذًا رَافَفَجُمُ الُلْطانٌُ في ذلك وَمَالَّهُ أغظمٌ كثيرأ منبُمْ فلا يَكادٌ أحَدٌ مَنْم. 
يَحْصلُ على غَرَضِه في شَّْء مِنْ حَاجَاتِهِ وَيَدْخُلٌ على النفوس مِنْ ذلك عَم وَنكدَ ثم 
إن اشلطان قد يَنمَعٌ الكثِيرَمن ذلك إذَا تعض لَه عَضَّ أو بانشر تفن أو لآ بحد 
م يناه في شرَايه َس من على بَائعه م ذا حصَل فَوَائد الفلاحة ومُعَلَا كله 
من زع أ خري رأؤْعسمل أو يك غير ذلك من نوا الات وََصَلتْ بَضَائع 
التَجَارَةِ من سَائر الأنواع فلا يَنْنَظِرُونَ به حَوَالَةَ الأمواقٍ ولا نقاق البيّاغات لما 
يَدْعُوهُْ إل تكالِيفٌ الذؤلة فيَكَلْفُونَ أفل بلك الأضنَافٍ مِنْ تاج ر أَؤْفَلاج بشرَاء 
تِلْكَ البَمَائع وَلا-يَرْضُوْنٌ في أَنْمَانِهَا إلا اليم وريد يسنوعبُونَ في ذلك ناض 
مالي وتتقى تلك التصائغ ما بده ُرُوضأ ج جَامِدَة وَيَمْكْتُونَ عُطلا من الإدارة 
)0(١ 0‏ متك الشيء خطمه وكشره وللعى هنا مجاز .. ظ 


(؟)قلة. 
09 ناض : الدرهم والد ينار وايقال لتخلصه منه نضا .أي نقذاً ( النجد ): 
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550 وَمَعَاشَيُمْ وَرْيِمَا نَدْعُوَهُمٌ الصْرُورَةٌ إلى شَيْء من الما فيَِيمُونْ تلك 
لسع على كُسَادٍ من لوا ا من . وَرُيْمَا يَتكرْرٌ ذلك على التاجر 
وَالْفلاح منبمْ بمَا يُذْهبٌ َم مَالِهِ ََقعُ عن سُوقه وَيتَعددُ ذلك وَيَتَكُرْرُوَيَدْخُلُ 
يه على الرّعَايَا مِنْ الْعَنْتِ وَالْمُضَايَقَة وَفْسَادِ الأزباح مَا يَقَبِضٌ آمَالَبُمْ عن السمَى 
في ذلك مله وَيؤَدي إلى قُسَاد الجبَايَة فَإنْ مُمْظَمَ الْجِبَايَة إِنْمَا هي مِنْ الْفلاْحينَ 
وَالتّجارِ ولا سما بَْد وَضْع الْمُكُوس وَنْمُوْ اْجبَاّة يبا ذا الب الْفلْحُونَ عن 
ْ 30 وَقَعَدَ التَجُارٌ عَنْ النّجَارَة ذهبَتِ الْجِبَايَةٌ جُمْلةٌ أَوْدَخَلَا النْقْصٌ الْمُتَقَاحشىُ 
َإِذا قَايَسَ السُلْطانْ بَيْنَ مَا يَحْصل لَهُ من الْجبَايّة وَبَيْنَ هذه الا, زْبَاح الْقَليلة 
00 بالنْشبّة إلى الجبَابَة أقلْ منَ الْقَليلٍ كم إنهُ وَلَوْ كان مُفيد فَيَدْعَبٌ لَهُ بحَظ 
عَظِيم مِنْ الْجبَانَة فيا انيه من شزاء أذ بع َه من اليمد أ يُوججدَ فيه من 
لل ل تَكَسْبهَا كُلَا خاصلا مِنْ جب 

باب نّم فيه الرْضُ لأغل م عُمْرَانِه وَاخْتَلآلُ الدّوأ بماد ونيم قارعاي 
: قَعَدُوا عَنْ تَنْمِير أَمْوَلِمْ بالفلاحة وَالنّجَارَة نَقَصَتْ وَتَلافْتْ ِالنُققَاتِ وَكانَ 
فيا تَلافُ أُخْواليم . فَافبَمْ ذلك ”" وَكَانَ الْقَرِْسٌ لآ يُمَلْكُونَ عليِبمْ إلا منْ أهلي 
بَيْتِ الْمَمْلكةٍ ثم يَحْمَارُوَةُ منْ أَهْلٍ الْفَصْلِ وَالدينٍ الدب وَالسّخَاء وَالشّجَاعَةٍ 
وَالْكَرَم ثم يَشْتَرِطُونَ عَليْهِ مَعَ ذلك الْعَدْلَ وَأَنْ لا يَتَجِدٌ صَنْعَةٌ فَيْضِرٌ بجيرَانه َ 
يََاجِرَ يحب عَلاة الأشعار في الْبصَائع ون لا يَسْتَخْدمَ الْعَبِيد فَإِنبْ لآ يُشِيرُو” 
بِخْيْرِوَلا مَصْلَحَةٍ . وَاغْلَمْ أَنْ السُلْطانَ لا يُنمى مَالَهَ ولا يدا ا 
وَإْرَارُها إنَمَا يَكُون باعل في أل الأموالٍ وَالنْظر لَممْ بذلك فبذلِك تنبسط 
آمَالي وَبَنْفَرحُ صُدُورُهُمْ للآحذٍ في تَثمير الأمْوَال وَيَنْمِيّتها فََمْظُمُ مْبا جبَائةٌ 

)١‏ غلق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك في نسخة لجئة البيان العربى فيقول ؛ 

( يتفق ما يزاه اق علدو واسده الالشراة لمغرتبة غلى دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتغالبا 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الأصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة عَلى الستبلكين .. . يتفق ذلك مع ما يراه 
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الشلطان وأنا ير ذف مِنْ تخارة أذ فاج نا مو شر ة عَاجلةً للرُعَايَا وفسَا 
للْجبَائَة وَنَقصٌ للْعِمَارَة وَقَد يَنْتَبِي الْحَالُ بمؤّلاء الْمُنْسَلِخِينَ للتجارَة وَالْفلاحَة من 
الأمزا لين في البلدانٍ أنّْمَْيتَمرْصُونَ لشراء الات وَالسْلع من أزبايهَا 
الْوَاردِينَ على بَلْدِهْ وَيفْرضُونَ لِذلِك ٠‏ مِنْ الثمَنِ ما يَعَادُون ويسقونيًا فى وقتيا 
لِمَنْ نَحْتّ أَئْدِيهمْ من الرّعَايَا يما يَفرِضُونَ من الثْمَنِ وَهذِهِ أَقْدُ من الآولى وَأقْرَبُ . 
إلى فُسَادِ الرّعيّة وَاختلالٍ أَْوَالهمْ وَربْمَا يَحْمِلُ السُلْطَانَ على ذلك مَنْ يَدَاخِلُهُ من 
هذه الأصْنَافٍ أغني التجارَ وَالْمَلآّحِينَ لما هي صِنَاعَتَه إلى ندا علا فول 1 
لسلْطانَ على ذلك وَيَطْربُ مَعَه يسم ليه لَِحصُلٌ على غرَضِه مِنْ جَنْع الْمَال 

حويعاً ولا كنا مما يخصل لة من التجارة بلاعذدم ول كس قله متو بن 
الامُوَال وأْرَعٌ في تثْمِيره 2 فم ما يَدْخُلُ عَلى السُلطانٍ من الصَرّر بنقص 
عتابئة يفي الملطان أن يَحْذَرَ من هؤلاء وَيُعْرضُ عَنْ سَعَاتّتهم الْمُضرّة 
بجبّائته وَسُلْطانِهِ وَاللّه يمنا و شد انفسنا ويَننقنا شالج ١‏ الأعْمَال وَاللُهُ تَعَالى 
عل 

الفصل الحادي والاربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 

وَالسبَبٌ في ذلِك أن الْجبايَة في أولٍ الدولة نوع على أهل الْقَبيلٍ وَالمَصبية 
بيفدا روظان لصي وان ا لني في تَمْبِيدِ الدُولّة كما قُلْنَاهُ من قَبْلُ 
فَرَئِيسبُمْ في ذلك مُنَجَاف لَبُمْ عَمّا يَسْمُونَ إِلَيْهِ من الِاسْتَبدَ يداد ليم قله يهم عزة 
للقن اع ا في سُبْمَانهِ من الْجِبَائَة إلا الاق من حَاجْتهِ فُتَجِدٌ ١‏ 
حَاشِيَنَهُ لذلك وََذْيَالَهُ من الْوْرْرَاء وَالْكُتَاب َالْمَوَلِي مُتمَلقِينَ في الِب اف 


َس لأنّهُ من جاه مَخْدُويم وَِطاُة فد طَاقَ يمن ن يرم فيه من أفل عضبئته 
)١(‏ طيّر واطار المال : قسّمه . 
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فَإذَا استَفْحَلْتْ طَبِيعَةٌ الْمُْكِ وَحَصَلٌ لصَاحب الدُوْلْة الامْتِئْدَاة 5 على ل 
نيدي عن الْحبَايَاتٍ نما عدر لي سن الات و هاب وفل خطوطية إذ 
ذَاكَ لقلة غنائِم في الدُولّة ما الكبح منْ أَعِْتِمْ وَصَارَ ْمَل وَالصنَائع مُسَاهِمِينَ 
َُْ في القيام بالئؤلة وتَمْبيد الأئر فيَنفَركُ صَاحبٌ الثولة حِينئذٍ بالجباية أو 
مُعْظمِهَا وَيَحْنَوي على الأموَالٍ وَيَحْتَجنْبَا للثفقاتِ في مُيِماتِ الاخوال فَتَكثْر ثرون 
وَتَمْتَلىءٌ حَرَائِنُهوَيَمْعٌ نطاقٌ جاه وَيعْتَرُ على سائر قَوْمِهِ فَيَعْظمْ حال حاشيته 
وَذُوِيه من وير وَكَاتِب وَحَاجِبِ وَمُوْلىْ وَشْرَطِيْ وَيَنِْعٌ جَاهُمْ وَيَقنَنُونَ امال 
يننا" .. مم إا أحذْتٍ الئؤلهُ في الهم بتلاشي العصبئة وفنا القييل 
الْمُمَاِدِ ين دول احْنَاج صَاحبٌ الأمر جِيئئِذٍ إلى الأعْوَان وَالأنْصَار لكَثْرَة الْخْوَارٍ 
وَالْمَُاِعِينَ وَالفَُار وهم الانتقاض قْصَارَ حَرَاجُهُ لظَبَرَائِه وَأعْوَانِه وَهُمْ أَرْبَابُ 
الَيُوفٍ أل الْعَصبيّاتِ وَأْقَقَ حَرَائِيِوَحَاصلة في مُهمّات الدؤلة وَقَْتْ مَعْ ذلك 
اْبَايةُ لما قَدْمْنَاُ من كثْرَة الطاء وَالإنَْاقٍ فَتلُ الخرَجٌ وتَشْمَدُ حَاجَةٌ الدولةِ إلى 
المَالٍ فيَنَقَلْصُ ظِلٌ اللْعْمَةِ وَالثَرَفِ عَنِ الْخَوَاصٌ وَالْحُجابٍ وَالْكُنّابٍ بِتَقلْص الْجَاهٍ 
عنم وضيق نطاقه على ضَاحب الذذا ّة ثم تَشْنَدُ حَاجَةٌ صَاحب الدُولّة إلى الْمَالٍ 
وَتنْفقُ أَبْنَاء البطانة وَالْحَاشْيَة ما تَُّلَهُ آبَاوُْ من الأموال في غير سيلبا منْ ! إعانة 
55 ب الثؤلة وَيفلُون على غير ما كان عَلَيه آبَاوّهُمْ وَسَلفْبَحْ مِنْ الْمُنَاصَحَة وَيَرَى ١‏ ' 
. صَاحبٌ الدؤلة أَنْهُ أحَق يِتلْكَ الأمْوَالٍ لني اكْتَسِبَتْ في كؤلة سَلْفهِ وَيجَاهِيمْ 
فييضطلئها وَينْرعهَا ميم ضيه شيئأ مَأ ادا بَعْدَ وَأحَدٍ على نسبة رَتَبمْ 
وتدَكر الذؤلة لَبُمْ وَيَعُودُ وَبَالُ ذلك عَلى الدؤلّة بقَناه حاشيّتهًا وَرجَالاتبَا وَأهْل 
الْرْوة وَالنْْمَة من بطَائتها ويتقَوْضُ بذلك كَثيرٌ من مَبَاني المخن يقة ان تقغنة 
أهلَهُ وَيَرْفَعُوهُ . وَانْظرْ مَا وَقَعَ منْ ذلك لِوٌزرَاء الدؤلة الْعباسِيّة في بني فَحْطَبَة 
وَيَنى بَرْمَكَ وَبَن سَبْل وَبَنى طاهِر امئالم ّم في الدْلّة الأمَويّة بالانتأس عِنْد 


. تأثل المال : اكتسبه وثمّره‎ )١( 


ل له 


انحلالا ام اه يوم ا عَبْدَةَ وبنيى حُدَي رِوَبَنِي 3 
وَأمثَالِْ وَكَذَا في الدّؤْلة الّتَى أُذْرَكْنَاها لعَبْدِنَاسُنَةٌ الله الى قَدْ خَلَت في عِبَادِهِ . 


فصل : وَلِمَا بَتَوَقَمَهُ أفلٌ الدَولّة مِنْ أَمثَالٍ هذه الْمَعَاطِبٍ صَارَ الْكثِيرٌ نَم 
يَنزِعُونَ إل الْفرَارِعن اليب وَالمخُْصٍ مِنْ رق التْطانٍ با حَصَلٌ في ىب 
من مَالٍ الدولة إلى قط ررآخر و يرون أَنّهُأفنا لي ول في إنقَاقه وحُصُولٍ كَمَرتِهِ وَهُوَ 

00 الَْاحنَّةٍ للق الْمُْسِدَةٍ ةلأ مول ونيا 0 3 د بن 


ل فاتك زمر ذلك مون له بَلْ في 
طبور ذلك منة عَم ملك نيه بتجاري العادة بذك نر ْقَةَ املك 
َعْسْرٌ الحَلاصٌ منها وَل سيمًا عند اتفال الدٌوَةٍ وَضيقي نطاقبا وما د 
مِنَ ابد عن الْمَجد وَلْخِلالٍ وَالتّحَلق بِالشّرٌ وما دا كانَ صَاحِبٌ هذًا الْمَرَضِ من 
بطائة الكطان وَحَاشِيتَة وَألٍ المُنّبٍ في دَولِتِهِ فَقَلٌ أَنْ يُخْلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلك . 
آنا ثلا فلما'يراة الملوك أن توي لعاقيتب يل ونائن رغايافم مناليك لب 
مُطْلْعُونٌ غلا ذات صتورهة كلا يتتكون مكل ريقف من العدمة قينا باشزارفة ٠‏ 
وَأحواليم أن يَطلع عَلَيَِا أحد , ة من خثميته لسِوَاهمْ وقد كان بنو أَمَية 
بالاندأس يَمْنَعُونَ أل دولَتِيمْ من افر لفَريضّة الْحَجْ لِمَا يتَوهْمُونَهُ من وقوعِيمْ 
بأئدي بنى اماس فَلَْ يَحَجٌ سَائرَ نام أعددمن أقل توخي ونا اخ الحث: 
لأهْلٍ الدُولٍ مِنْ الأنتلس إلا بعد قراغ عَأٍ الأنوئة وَرُجُوعهَا إلى الطوائف وما 
ثَانِيا فَلنُمْ وَإِنْ سَمَحُوا بحل رِبْقَتِهِ فلا يَْمَحُونَ بِالتّجافي عن ذلك الْمَالٍ لما 
َأ ةن مالي كما رون آله جذة من ويخ لم يعسن بهاو 
ظِلَ اها . فُتحُوم م ُفُوسُهُمْ على انْتَرَاع ذلك الْمَالٍ وَالتَقَامِهِ كُمَا هوَجُرْءَ من الدولة 
يَنتَعُونَ يه كم امنا أنه خُلْصَ بذلك الْمَالٍ إلى قط رآحَرَوَهُوَ في الناِر مَل 
تمتك ليه أغينُ الْمُوك ذلك القطر وَيَنْتَِعُونَُ بالإزهاب وَالتُخُويفٍ تُعريضاأً أو 


اومب 


| 


هو 


اسهد 


ِالْقَهْر ظاهرا لما يَرَوْنَ أنه مَالُ الجبَايّة وَالدُولٍ ونه مُمتَحِق للإنقَاقٍ في الْمَصَالحِ 
وَإذا كانت أُغْيْنْبْ ب متك 3 إل أغل: الشروة وَالمْسار المتكقيين هن وجوه المقاى 
فأخْدّئ 08 تَْندُ إلى أَمْوَالٍ اْجبَايّة وَالدُوَلٍ الى تَجِدٌ السبِيلٌ إِلَيْهِ بالمّرْع 
وَالْعَادَة وَلْقَدْ حَاوَلَ السُلْطانٌ أبُو يَحْيَى رَكَر؛ يا بن أخمة اللّْيَانُِ تاسمٌ أَوْعَاشرٌ 
مُلُوك الْحَفْصيينَ ري اشر 2 عبد لمك تلاق نمضرفرَاراً مَنْ طن 
صَاحبٍ الَقُور الي ئّة لما اسْتَحْمَعَ لعْزو تُونس فَاسْتَعْمَلَ اللْحْمّانِيُ الرَخْلَةَ إلى تر 
طَرَابلُ يوري بتَمِْيده َكب السفِينَ من َلك ولص إلى الإشكندرية 1 
ا كدل شي :ها وعد رشن المال ون الطادداا ' وَالذّخِيرَةِ وَبَاعَ كُلَّ مَا كان . 
بخْرَائنِيم من الْمَنَاع وَالْمَقَارِ وَالْجَوْهَر حَنّى الْكنّبٍ وَاحْثَمَلَ ذلك كُلَهُ إلى مض 
وَل على املك الناصر مُحَمد مُحَمّدِ بْنِ قَلآوْنَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ منّ الْمانّة المامئّة فَأكْرَمَ 
نزله وفع مجلس وم يَرلُ يَسْتخلِصٌ ذُخيرَتَه يع فشَيَأ بالتمريض إلى أنْ حَصَل 
عَلَبها ولح ببق معاد بن الأخياني إلا في جرَايته الى ُرضْتْ له إلى أن هلك سن َه 
| ثَمَانِ وَعَشْرِينَ حَسْبَمَا نَذْكُرُهُ في أَخباره فَبدًا وَأمثالَهَ منْ جُمْلة الْوَْوَاس الْد 

َي أل الدُوَلِ لِمَا يَتوفْمُونَهُ مِنْ مُلُوكِيمْ م الْمَعَاِب وَاكأ 0 
َم لخَلااصُ بالفسدم ونا ينوْهمُونَهُ من الْحَاجةِ فط ووه وَلذِي حَصَلَ لهم مِنْ 
لكر قن : ادل كاف في وجدانٍ الْمَعاش لَبَمْ ِالْجِرَايَاتٍ الشلطائيّة أو يالْجَاه ' 
5 التَحَالٍ طَرّق الك هن الغا ره والفوكة والشرن القت كن 


النفيُ رَاعِبَةٌ إذا رَغْبْنَا وا ثَرَد إلى قليل تَفْنَعْ 
الله سُبْحَانَُ هُوَ الرَاقُ وَهُوَ الْموَقْقْ بمنّهِ وَفْضْلِهِ وَالله ألم . 


. الأموال النقدية‎ )١( 


ا ا اك 


الفصل الثاني والأربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 
وَالسّبَبُ في ذلك أن الدُوْلّةَ وَالسُلْطانَ هي 0 الأغظمْ للْعَالَم وَمنْهُ مَادْة 
المُْرَانٍ فَإِذًا احْتّجَنَ السُلْطَانُ الأموَال أو الْجِبَايَاتِ أؤ فُقدث فَلَمْ يَصْرفْبَا في , 
مَصَارفهَا قل حيئَِذٍ ما بدي الحاشية وَالحاميّة وَالْقَطَع أيضأ ما كَانَ يَصِلْ من 
لاشِيتيم وَدْوِيمْ وَقَلْتْ نَفقَائهُمْ جُدْلةُ وهُمْ مُظمْ السواد وَتْفََائهمْ أكثرُ مائة 
للأشواتٍ مِمْنْ سوام فيفع كسا حيئَئذٍ في الأشواق وتَضْمُْفٌ الأزباح في الْمَتَاجِر 
يقل الْخْرَاجٌ لذلك لأنْ الخَرَاجَ وَالْحبَايَة إنْمَا َكُونْ مِنْ الامتَمار وَالْمُعَائَلاتِ 
وَنَقَاق الأسْوَاقٍ وَطلب الئاس للْقَوَائِدٍ وَالأرْبَاح وَوْبَالُ ذلِكَ عَائِدٌ عَلى الدُولَة 
بالنْس لل نوا الشلطان يني بارج لذ كم قن بين الوق 
الأغظمْ أمُ الاسْوَاق كُلْبَا وَأصْلا وَمَادُنُمَا في الدّخْلٍ وَالْخْرْحَ فَإِنْ كُسَدث وَقَلْتْ 
مَصَارفَبَا فَأُجْدِرْ ما بَعْدَهَا مِنْ الأشواق أن يَلْحَقَبَا مثْلُ ذلك وَأَغْدُ منة نضا 
فَالْمَالٌ إنمَا هُوَ مُتَرَدَد بَيْنَ لوعي وَالسلطان متم إِلَيْهِ .ومنه إِلَيْبهْ فَإِذًا حَبْسَه - 
الشلطان عندهُ فقاته الرَعيّةٌ سنة 5 سُنْةٌ الله في عِبَادِهِ . 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 
غلم أنْ الْعُدْوَانَ على اناس في أمْوَالِيم ذَاهِبٌ بِآمَالِيم في تَخصيلها وَاكْتِسَايهَا 


اذ[ لوا ٠‏ فد 


ِمَا يَرَوْنَُ حي مِنْ أنَ خَايَعهَا وَمَصِرَها انْتهَامهَا مِْ أَنِدِييمْ ذا دهبَتْ مالم في 
اكنسايها وتَحْصِيله الْقبصْتْ أَنْدِيهمْ عن ن السشغي في ذلك وَعِلى قَدر الاغتداء ونِسْبَتِ 
يَكُونْ انْقبَاض الرُعَايَا عن المُعْى في الإكتِسَابٍ فَإِذًا كان الاعتداءُ كثيرأً عَامَاً في 
جميع. أنوانن الماش كان الْقُعُودُ عن لكشب كذلكَ لذقابه بالآمال جُمْلةٌ 
بشحوله من جميعأبوايها نكن لاجد نسيرا كان لاض عن الكنب على 
. نسبته وَالْعُمْرَانُ وَوُفُورَهُ وَنَفَاقّ أُسْوَاقه نما ُو بالأغمال ب وَسَغِي النّاس في الْمَصَالح 
َالْمَكَاسِبٍ ذَاهِبِينَ وَجَائِينَ فَِذًا قَعَدَ اناس عن الْمَعاش وَالْقَبَضَتْ اديب عن - 
التكاسب كدت أنواق الْعُمْرَانٍ وَانتَفُضتِ الأخْوالَ وَابْذْعَوٌ" النّاسُ في الآقَاق من 
ِلك الال في طلب الرَزْقٍ فيما خَرَجَ عن نطاقها مخف سَاكِنْالقْر وَحَلتْ 
ديار وخر جَثْ أُمْصَارُهُ وَاخْتَلُ بِاخْتلالهِ حَالُ الدولّة وَالكْلْطَانٍ لمَا أَنَّا صُورَ 
للْمُمْرَان تَفسّدُ بِفْسَادِ مَائتبا صَرُورَةٌ وَانْفْرْ ف ذلك ما خكاة المَْمُودِيُ في أَخْبَار 
الْفْرْس عن الْمُوْبَذَانِ صَاِحبِ 0 يام برام بن برام وا عرض به 
للمَلك في إنْكار مَا كان عَلَيِْ من الظلم وَالْعَفْلِةِ َنْ عَائتتِه على الدولّة بضَوْبِ 
بل ذلك عل إنان ل م سن الك توفي سأ عنقي كما 
لَهُ «٠‏ إِنْ بُوما كرأ َرُومٌ نكاح وم أنثّى وَإنها عْرَطَتْ عليه َْرِينَ قريَةُ مِنَ ظ 
100 بَبْرَامَ فَقَبِلَ شَرْطَبَا . وَقَالَ لها . إِنْ 111000 ظ 
لف قَرْية هذ أشبَلُ مَرَام » . تبه الْمَلكُ من غَفْلِتِهِ وَخَلآا بِالْمُوْبَذَانِ وَسَأَلْهُ عن 
مُرَادِ فقَالَ له ئها الْمَلكُ إن الْمُلْكَ 9 نِتمُ عزهُ إلا بِالْمَرِيعَة وَالْقيَام لله بطاعته 
وَالتصوك تخت أثرة بيه وَلآ قَوَامَ للشّرِيعَة إل بِالْمَلك ؛ وَلَآ عر للك إل 
بالرجَالٍ وَل قوَامَ للرّجَالٍ إل بِالْمَالِ وَلَآ سَبِيلٌ إى لْمَالِ إلا بِالعَمَارَةِ وَل سَبِيلٌ 
لْممَارَة إل بالْمَدْلٍ وَالْعَدْلُ ا الْمَنصُوبُ بيْنَ الْحَليقَة نضْبَهُ الرّبُ وَجَعَلَ لَه 
يما وهو الك َأنتَ أَيهَا الك عمدت إلى الطْباعِ تتا من أزهابها 


. بمعنى تفرق‎ )١( 


0000 لل ا | 


وَعُمّارِها وَهُمْ أَرْبَابٌ الْخْرَاحِ وَمَنْ تُؤْخَدُ منْبُمْ الآموَالٌ وَقْطَعْتبَا الْحَاشيةٌ والْحَدمَ 
أل البطالة فكوا الِْمَاَة والنرَ في اْعَوتب وما يُصلحُ الضَْاع وَسُومحُوا في 
لخرَاجٍ لِقيهمْ من املك وَوَقَمَ الْحَيْتُ على مَنْ قي من أَرْبَابٍ الْخَرَاجٍ وَعْمَار 
الضْيَاع فَانْجَلوا عَنْ ضيَاعِيمٌ وَخَلُوا ديرم وَأَووا إلى مَا تَعَذَّرَمِنَ الضْيَاع فُسَكَنُوها 
. فَقَلْتِ الْعمَارَةُ وَخَرِبَتِ الضّيَا وَقَلْتِ الأموَالٌ وَهَلكْتٍ الجُنودُ وَالرْعيّةٌ وَطْمِعَ في 
مُلْكَ فَارِس مَنْ جَاوْرَهُمْ من الْمُأُوك لِعلْمِهِمْ بانقطاع الْمَوَاد التي لا تَسْتقيمٌ دعَائم 
الْمُلكِ إل يبا اسن الت ذلك بعل لكر تلك ورب لشب مذ ظ 
أنيدي الْخَاصّة وَرَدْثْ على أَرْيَاببَا وَحُمِلُوا على رُسُومِيمْ السَالَقَةِ وأَحَذُوا في الْعمَارَة 


وي من ضَعفَ مي مرت الْرْضُ وَأَحْصبَتٍ البلاة وكرت الْأموَال عند جب 
الْخْرَاجٍ وَقَوِيِتِ الْجُنُودٌ وَقُطِعَتْ مَوَاكُ الاغداء وَشُحِنْتِ الدُفُورٌ وَأقْبَلَ الْمَلكُ على 
مُبَاهَرَةِ أمُورِه بنَفْسِه فُحَسُنَتَ أَيامُة 4 اَم ملك فتََهُم مِنْ هذه الجكاتَة أن الظلَمَ 
مُخَربٌ للْممْرَانٍ وَأ عائدة الْخْرَابِ في اْمُمْرَانِ على الول بِالمْمَادِوَالإنتقاضٍ. ولا . 
لطر في ذلك إلى أَنّْ الاغتداء قَدْ يُوجَدٌ بِالامْضار الْعَظِيمَة مِنْ الدُوَلٍ التي بها وَلَمْ 
َقَعٌ فيبَا خَرَابٌ وَاِعْلَمْ أن ذلك إِنْمَا عد تلبات بَيْنَ الاغتتاء وَأْوالٌ 
أ أل المشر فلا كان الم كبيراوَة عُمْرَانُة كثيرأ وَأحْوالَُ مُسعة يمالا يَتَحَصرٌ 
كان وُقُوعٌ النْقص فيه بالاغتتاء لل يَسيرأ لآنْ افص إِنْمَا يَقْ بالتذريج فَإذا 
- بَكَثْرَةٍ الأخوال وَانْمَاعِ الأعْمَالٍ في المضرلمْ أن أ | يعد ين وقد 
هب َك الدؤلة امد مِْ أضلها بل حَرَابٍ وجي الدُوْلَةٌ الأخرّى فَتَرْفَعَهُ 
0 1 َجبْرٌ لقص الذي كان حَِيًا يه فلا يَكَادٌُ يُشْعَرٌ لان لكي انق 
النادِرِ وَالْمُرَ اد من هذا أن + حُصُول النُص في اران عن الظُلم وَالْعُدُوَان أَمْرٌ وَاقمٌ 
لا بِدَ منْة لما قَدَمْنَاهُ وَوَبَالُهُ عَائدٌ عَلِى الدُوَلٍ . وَلااتخس َحْمَينَ الله إِنّما هوَأخْدُ اْمَالٍ | 
0 اتلك من مالك من وض وَلاسبِي كما هو المشهور بل الل فم ين : 
ذلك وكل من أخذ ملك أعد أو عْصبَُ في عمله أز طَالََهُ مر عق أو َس عه 


6ه 


ا لم يرط افرع ققد ظلمَه فجُبَاة الأموالٍ مير حا لم امون ليا 
ظَلْمَة وَالْمُنبُونَ لبا ظَلمَةٌوَاْمَانمُونَ ِحُقُوقٍ النّاس ظَلَمَةٌ وَخُصَابٌ الأخلاك على ٠‏ 
ْ الْعْمُوم ظَلَمَةٌ وَوَبََلُ ذلك كُلْهِ عائدَ على الدؤلّة خَرَابٍ الْمُمْرَان الي ونه 
لإدْقابهِ الآمَال مِنْ أفله وَاعْلَمْ أَنَّ هذه هي الْحِكْمَةُ مَقصُودة لشارع في تَحْرِيم 

الظلم وَهُوَمَا يَنْفَاْ عه مِنْ فُسَاد الْعُمْرَانِ وَخْرَابهِ ولك مُؤّدْنَ بانقطاع النؤع 
البَغِْي وه الْحَكمَةٌ العامة َيه لع في جميع مَقَاصده الضُرُورية حمس 
من حَفْظٍ الدّين وَالنْفْس وَالْعَقْلٍ وَالمْمْلٍ وَالْمَالِ فلم كان الظلمٌ كما ات ونا 
بتكا ال لها ألى ليه من تغريب الزان كانت حِكُْمَةٌ الْخَطْر فيه 
شوك 1 كا تخريمّة مما . وأدِلَتُه من الْقَْآنٍ وَالسيّة كثيرة ١‏ أكْكْرَ مِنْ أَنْ 

5 ون الي والخطر .وو كان كل واد قادراأغلى للم وضع برا ٍ 
ِنْ العُقُوبَاتٍ الاجر مَا وْضعَ بإزا غيم الْمفْسدَاتٍ للْْؤع التي َقدِرٌ كُلُ أَحَدٍ 
ل تادراو منْ الزنا وَالْمَثْلٍ وَالسُكْر إلا أن الظلم لا يَقْدرُ عليه إل مَنْ يَقْدء ابه 
دنه اا ْم أفل الْقدرَة َالْلطانٍ ولع في َم وبر اوعد فيه عسَى أن 

كح ار فيه قاد عله في تيد . وَمَارَبُكَ بطلام أ للْعَبِيد » وَل تقوآن إن 
الْعْقُوبَةٌ ذ وُضِغت بإزء لجرا في المع وه مِنْ طل لقا لآنَاْمَجَارب ومن 
راتت قار إن في اْجَوَابٍ عن ذلك طريقَين اَخَدَهنا إن نول المقوية عل 

ا َْترُُ مِنَّ اْجنَايَاتٍ في تَفْس أموَال على ما ذهب إِلَيْه كير وَذلِكَ ُ إِنْمَا 0 
ل لسر بجنائته وأا ف الجاية بي خَلو م ُو 

الطوييق الشاريع .إن تهول .1 الْمُحَارِبُ لا يُوصَفُ بالقدرّة .لنا إِنْمَا نَمنى د | 
الظالم اليد الْمَنْسُوطَةَ الى لآ قارشا قُدرَةٌ فب الْمُؤدِنَةُ بالخَرَابٍ وَأَمَا قُدْرَة 
المُحَارِبٍ فَإِنْمَا مي إِخَافَةٌ يَجْعلبَا ذَرِيعَةُ لذ الْأموَالٍ وَالْمُتافعَةُ دما بيد الكل 
. مَوْجُودَة شُرْعا وَسِيَاسَةٌ فَلِسَتْ من القدر الْمُؤْذْنٍ بالْخْرَابٍ والله قَادِرٌ على ' 
ا ظ ظ 


ال اك 


فصل : وَمنْ أَمَدٌ الطُلامات وَأَعظمبًا في إِفْسَادٍ الْمُْرَانِ تك كلت الأغقال 
قت القعانا بمَيْرِحَقَ وَدلَِ أن الاممَال من قَبِيلٍ الْمَمَوُا 0000006 ّْ 
” باب الرّرْقٍ لآنْ الرّزْقٌ وَالْكَسْبَ إِنْمَا هُوَقَيْم أعمَالٍ أل الْعُمْرَانِ . فإذأ مَسَاعِيهمْ 
مالي لبا مُتمولاتٌ وَمَكَاسبُ لَب بل لا ماسب لَبمْ اها إن اليه 
الْمْتَملِينَ في الْعَمَارَة إِنْمَا مَعَاشُهَمْ وَمَكَاسِبُهُمْ من اعتمَاليمْ ذلك فَإذًا كُلّفوا الْمَمَلَ في 
يني وذو سُخْريً في عاشي بطل كندب وَْمصبوا قِيمَةٌ ميم ذلك وهو 
فَنَؤل مداخل علي الصْرَرٌ وذفت ليه خط كبير من تفاش ابل هوَامعاشية 
٠‏ ينلد إن تَكررَ ذلك عَلَيِيم سد آمَالُم في الْممَارة وَقعَدُواء عن النغي فيا جُْلةُ : 
ذأكى ذلك إلى تقاض المُرَانٍ وَبخْرِيهِ وله سبْحَاَُ وَتعَالى أغلم ويه الَوفِيَ 
الاحتكار : وَأَعْظُمٌ منْ ذلك في الظلم وَإِفْسَادِ الْمُمْرَانٍ وَالدُلّة التسَلْطَ على 
وال النّاس بشرَاء ما بئنَ ندم ينخس الأثْمَانٍ َم فض البَضَائع علَئِم بأزقع 
الأْمَانٍِ غلى وَِْه الْفَصْبٍ وَالإِكرَاهِ في الشْرَاء وَالْبيْع وَرُبْمَا تَفْرَضُ عَليْهمْ تلك 
الأنْمَانُ على التََاحي وَالتَمْجِيلٍ " فَيَتَعَلْلُونَ في تلك الْخْسَارَةِ التي تَلْحَقَبُمْ يما 
تُحَدَتُُّمُ الْمَطامعٌ منْ جَبْر ذلك بِحَوَالة الأسْوَاقٍ في تلك الْبَضَائع فرشت طيغ 
العلا إلى بئِبَا ينخس الأثْمَانٍ . وَتَعُودُ حسَارَةٌ ما بين الصْفقتينِ على رو 
أْوَالبمْ . وَقَدْ يِعُمُ ذلكَ أَصْنَافٌ التَجار الْمُقِيمِينَ بِالْمَدِينَةِ وَالْوَارِدِينَ من الآثاق في 
البَضَائع وَسَائِرِ الشُوقة وَأَهْلُ الدذكاكين في الْمَآاكلٍ وَالْفْوَاكِه وَل الصُنَائع فيمًا 
.ا يُنَخَذَّ من الآلات الم وَاعِينِ فَتَشْمُلُ الْخسَارَة سَائِرَ الأضناف وَالطْبَقَاتِ وَبَنوَاى ع 
الشاغات وَتَجْحِفُ روني الأ فوا ولا تعذون علدا وليقة 1لا ُو دعن الأسْوَاق 
لذهابٍ رُؤُوس الأمْوَالٍ في جَبْرها بالأربَاح وَيَتَتَاقلَ الْوَاردُونَ مِنْ الآفاتٍ لشرّاء 
الْبَضَائْع وَبَيْعبَا مِنْ أَجْلٍ ذلك فَتَكْسّدُ الاسْوَاقُ وَيَبْطْلُ مَعَائر ش الرُعَايا لآنْ عَامْتَهُ 
من بيع وَالْرَاه وَإِذا كانْتِ الْأسْوَاقٌ عُطلا منْهَا بطل مَعَاشُهم وتَنْقُصُ حِبَايةُ 


. التراخي والتأجيل‎ ٠ وفي بعض النسخ‎ )١( 


[# اه 


الشلطان أوْتَفْسهُ لآنْ مُْظَمبَا من أْسَط الول وما بعتا نما هُوَمِنْ الْمُكُوس 
على الْبِيَاعَاتَِ كما قَْمْنَاهُ وَيَؤُولٌ ذلك إلى تلاشي الدؤْلة وَفْسَادِ عُمْرَانِ الْمَدِينَة 
وَيَنَطَرٌقٌُ هذًا الخَلَلُ عَلى الندْرِيج وَلا يُشْعرٌ به . هذا مَا كان بأمثَالٍ هذه الذَّرَائع 
وَالأسْبَابٍ إلى أَخْن الأموال وَأَما أَخْدُا مَجُاناً وَالْمُدْوَانَ على الئاس في أَثوالي: 
َحُرَممْ وَدمَائهم وأسْرَارهم وأغْرَاضيم فو يض إلى الْخَالٍ وَالَسَادِ َفْمَةُ وَتَتِضُْ 
| الله سَرِيعأ ما يَنْمَا عنْه مِنْ الهج الْمُفضي إلى الانتقاض ومِنْ أجل هذه 
الْمَفَاسِدِ حَظرَ الشّرْحٌ ذلك كُلَه وَشرَع الْمُكَايسَة في ابيع وَالشْرَاء وَحَظرَأكلٌ أموال 
الناس بِالْبَاطِلٍ سَدًا لباب الْمَفَاسِدِ الْمُفْضيّة إلى الْتقاض الْمُمْرَانِ بالج أو 
بطلانٍ الماش وَاغْمْ أن الاي للك كُلِْ نما مو حَاجَة الو اسان إلى 
لا من امال با تغرض لَب من الف في الخال دك فقي ويتغطم 
الخرْجُ ولا يَفى به الدْخْلُ على القَانِين الْمُغتَادَةٍ يسْتَحْددُونَ ألقابا وجوه 
يوسْمُونَ بها البَابَةُ ين لَُم الدّخلُ بالْخَرْج ثم لا يرال لف يريد وَالْحَويٌ 
ةنك َالحَاجَة إلى أَنْوَالٍ الناس تَمْتَُ وطاق الكؤلة بذلك يزيد إلى أَنْ 
تَنْحي دَائرتهَا وَيَذهبَ برَسيهَا وَيَغْلِبَا طَالِيهَا والله أغلم . 
الفصل الرا بع والأربعون 


في أن الحجاب كيف يقع في البول وفي أنه يعظم عند الهرم 

ِعْلمْ أَنْ الدلةَ في أوْلٍ أثرها تَكُونُ بَعيدةٌ عَنْ منازع الْملْكِ كما فَتمنَاه لأنهُ 
لا ب لهَا من الْعصية الى بها بَتمُ أئرُها وََحْصُلُ استيلاوُها والْبدَاوَةٌ هي ْعَارٌ 
. الَصبيّة وَالدُولّةُ إن كَانَ قيَامَُا بالدين فَإنهُ تعد عَنْ مَنَازع الْمُلك وإِنْ كَانَ 
قيَامّهَا بع الْغَلْبِ فط فَالبدَاوة التي بها يَْصّلْ الْقَلْبُ تَعيدةٌ أئْضا عَنْ مازع 
امَك وَمَدَاهِبهِ فَإًِا كات الدوْلةٌ في ول أئرها بدويّةٌ كان صَاحِبَّا على حَالٍ 
مَضَاصَة وَالْبِدَاوَة وَالقَرْبٍ مِنَ النّاس وَسبُولَة لذن فَإِذا رَسَحَ عرُهُ وصَارَ إلى الانْفرَاد 
0 ماهة انه 0 ٠ ١‏ ش ٠‏ 
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فَيَطْلْبٌ الاْفراد من الْمَامُةِ مَا اسْتَطاع وَيَتَخْذُ الإذْنَ بِبَابه على مَنْ لا يَْمَنْهُ من 
أوْليَائه وَأَهْلٍ دَوْلَتِه وَيَتَذ حاجبا لَهُ عن الئاس يُقيمُةُ ايه لبذه الْوَظيفَة ثم إذَا 
اسْتَفْحَلَ الْمُلْكُ وَجَاءَتْ مَذَاهبُ وَمَناِعُُ اسْتَحَالُتْ أَخْلانُ ضاحب الدُولة إلى ألا 
الْمَلكِ وَهِىَ أخْلاقٌ عَرِيبةٌ مَخْصُوصةٌ يَحْنَاجُ مُبَاشِرُها إلى مُدَا انا وَمُعَامَكتَا يما 
يم ذا ونا مل بلك الاق ب بَعْضَ من يَُاشرهُمْ فوقع فِيما 
لا يُرْضيبمْ فُسَخْطُوا وَصَارُوا إلى خَالة الانتقام مه فَانفرَد بِمَعْرفَة هذه الآتاب 
الْخَوَاصٌ من أُوْلِيَائهمْ وَحَجَبُوا م ير أولئك الْخَاصَة عن لقائين في كَُ وَفْتِ فا على '. 
لقي م ها ينما يُسْخْطهُمْ على الئاس مِنْ الَعَرْض لِعَقَا بهم فَصَارَحجَابٌ آخْرٌ 
حص مِنَ اْحجَاب الأولٍ يفضي إِلَيْمْ نه خَوَاصُهَمْ من الأوْلياه وَيُحْجَبُ دُونَُ من 
سوَاهُمْ منَ الْعَامة . وَالْحِجَابٌ الثاني يُفُضي إلى مَجَالِس الأوْليَاء وَيُحْجَبٌ دُونَهُ من 
اهم من العامة" . وَالْحجَابٌ الأوْلُ يَكُونُ في أَولِ الدُوْلّة كُمَا ذُكُرْنَا كُمَا حَدَثٌ ٠‏ 
ليام مُعَاوِيَةٌ وَعَبْدِ الْمَلكِ وَخُلفَاء بنى أُمَيّةُ وَكَانَ لالم تن ذلك الْحجَابٍ يُسَمَُى 
عِنْدَهُمُ م الححاجبٌ جَرِياً على مَذْهبٍ الاشْتَقَاقٍ في لصحي . ثم م لَمًا جَاءَتْ دَوْلَةٌ بني 
ا الدُوْلَةٌ من الثرف وَالْمِرٌ مَا هُوَ مَعْرُوفَ ملت حَأنُ لك على 
جب فيه فَدَعَا ذلك إلى الْحِجَابٍ ب الثاني اذ انه القاطت احص ين وما 
0 َل دَارَان للْعَّاسية : دارٌ الْخاصّة وَدَارٌ الْعَامُةِ كُمَا هُوَ مور في 
حارم هم . ّم حَدتٌ في الدُوَلِ حجَابٌ ثَالتُ أَخَصٌ من الأوْلَيْنِ وَهُوَ عِنْدَ مُحَاوَلّ 
الْمَجْرِعَلى ضاحبٍ الدُولّة وَذلكَ أن أهلَ الدؤلة وَحَوَاصٌ الْمَلِك إِذَا نَصَبُوا الأبتاء مِنَ 
)١( ٠‏ علق الدكتور على عبد الواحد وافي على هذه العبارة في نسخة لجنة البيان العربي » فقال ؛ ( هبكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح إلعبارة هو ما يلي 
| « فصار لهم حجاب آخر أخص من الحجاب الأول يفضي إليهم منه خواصضهم من الأولياء . ويحجب دونه من سواهم 
من الخاصة والعامة , بينما كان الحجاب الأول يفضي إليبم منه الخاصة. ويحجنه :دونه من سواهم من .الهامة 


والحجاب الأول يكون ف أول الدولة كما ذكرنا .. .»ص ( وقد سبل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة 2 سوأهم « 
فِ لجملتين . ْ ١‏ 
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الأعْقاب وَحَاوَلُوا الامتَئدا ئذاة عَلئنَ فول ا ندا ب ذلك المنشة أن يعدت عه 
بطائةٌ انه وحَوْاصُ أَوْليَائ يُومَة أَنْ في مُبَافْرَتبن إيِاهُ خَرّقَ حجاب الْيييَة وَفْسَاة 
قَانُونِ الادب لِيَقْطعَ بذلك لقَاء الْمَيْر وَيعَوْدَُ ماب أخلاقه ُو حَتّى لا حَدل 
به سوَاهٌ إلى أن ن يَسْتَحْكمَ الاميتيلاء عَلَيْهِ فَيَكُونُ هذا الْحِجَابٌُ مِنْ دَوَاعِيهِ وَهذَا 
لجاب لا يَقَعٌّ في اغالب إل أوَاخِرَ ادو كما قَدمْنَاهُ في الْحَجْر وَيَكُونْ دليلآ على 
هَرّم الول ا وت وَهُوَ مما يَخْنَاهُ أل الدُوَلِحَلى أنْفْسِيئْ لأآنْ الْقَائمِينَ 
بالدولة يُحَاولُونَ على ذلِكُ بطِبَاعِيمْ عِنْدَ هَرّم الدُولَة وَذهَابٍ سداد منْ قاب 
مُلُوكِمْ لمَا رُكْبَ في النفوين هن امخدة الامْتَبْدَادِ بِالْمُلْك ؛ وَخْصُوصاً مَعَ التَرْشِيح ' 
لذلك وَحَصُولٍ دَوَاعِيهِ وَمَبَادِيه . 


الفصل الخامس والآربعون 
في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
غلم أن ول مَا بقَعُ مِنْ آثار ارم في الدولةِانِْسَامهَا وذِكَ أن املك عنما 
يَسْتَفْجِلُ وَيَبْلُعْ مِنْ أَحْوَالٍ الثَرَفٍ وَالنْعِيم إلى غَابَتهَا وَيَسْتبِدُ صَاحبٌ الدؤلة 
.امد وَينفرة يه ويا ينيد عن مارك يَصيرُ إلى قطع أسبا يبَاما انتّطاع 
بإفلاك. مي :اشترات: يه امن دوي قرابتة: الْمَرْشْعِين لملضنف فدما: اثنات 
اهمون لَه في ذلك اسيم وتَرُْا إلى القاصية لثم من يحي بم مِكْلَ حالم 
من الاختزان والاترانة وتكوق نطاق الؤؤلة قذ أخذ اق التضابى ورخم عن 
الْقَاصيّة فُيَْتبِدٌ ذلك النازع من الْقَرَابَة فيبًا وَلَا يَزَالُ أمْرُهُ يَعْظْهُ 59 1 
الدُولّة حَتَى يُقَاسمَ الدُولَة أو يَكاد وَانْظَرُ ذلك في الدٌولّة الإسْلامية 
كان أرقا خزيزا كما ونطقا 1:2 مُمْتَدًا في الاتساع وَعَصِيَةٌ 0 
غَالِيَة على سَائِرٍ مُصْرَ يَنْبْض عِرْقْ مِنَ الْخلاقة سَائِرَ أيَامِهِ إل مَا كان مِنْ بذع 
الوارج المَْحَمِيتِينَ في شَأَنِ ينعتيم لم يَكُنْ ذلك لنزعة ملك ولا رنامَة وم يتم 


او لك 


رهم مُرَاحمتهمْ اْعصبِية الْقُوبَ م لما حَرَجٍ الآرُ منْ بن َيه وانْتَقلٌ بَنُو 
الْعَا س بالآثر وَكَانْتِ الدُولةُ الْعَرَبيةٌ قَد بَلْْتِ الْفَايَةَ من الْغلْب والثَرَفِ وَآدْنْتَ 
ِالتّقلْص عن الْقاصيّة نَرْعَ عَبْدُ الرّحْمن الدَاخِلٌ إلى الأندُس قاصيّة دولّة الإِسْلام 
فَاسْتَحْدَتٌ بها مُلكأ وَاْتَطعََا عَنْ دَوْلَتِمْ وَضَيّرَالدُلَةَ َوْلمَيْنِ ثم نع إدرِيسٌ إلى 
المغرن وحرة به وَقَام ا َم اهن ب الْبَابرَة من وب وَمُيلةورَانة 
وَامْنَؤى عَلى ناحيّة الْمَغْرِبَيْنِ مُّمٌ ازدادتِ الدُوْلَةُ نلصا فَاضْطَرَبَ الاغَالبَةٌ ف 
الامتناء عَلئِيعْ ثم حرج خّ الشْيَعَةُ وَقَامَ بأمره هم كُنَامَةُوَصَنبَاجة وَاسْتولُوا على أفْر يقي 
وَالْمَغْرِبِ م مصر وَالشَام وَالْحِجَارٌ وَغْلْبُوا على الأدَارسَة وَقْسَمُوا الدُولة لين 
أَخْرَيَيْنَ وَصَارْت الدُولَةٌ الْعَرَِيَةُ لات دُوَلٍ . ذؤلة بتي الْمَبّاس مَرْكرْ الْعَرَب 
وَأصْلَبَة التي الإثثلام : وتؤلً بَنى أَمَية اْمُجَددِين بالاندلس مُلكَهُمُ الْقَدِيمَ 
وَلافْتهُْ بِالْمَشْرِقٍ , وَدوْلَة الْعُبَيْدِيِينَ بأفريقيةٌ وَمضْرَ وَالشّام وَالْحِجَازِ وَلمْ تزَلْ 
- هذ الدَولَةُ إلى أنْ أَصْبَح انقرّاضُهَا مُتَقَار . بيع وكذلك الْقسَمَثْ كول بن 

الْعَثان يدول أخرى 5 ف وكان القاضية بلو سَاسَانٌ فِيمًا ورَاء النهر وخر ا 
. وَالملوة في الديلم وَطَبَرسَانَ وآ ذلك إلى النتيلاه ادلم على الْمِرَائيْن وَعلى 
بَْدَاد وَالْخُلفَاء ثم جَاءَ السُلْجُوقيْة فَمَلَكُوا جَمِيعْ ذلك ثُمٌ القَسَمَتْ دَوْلْتُهمْ أيُضا بَعْد 
الاكتفخال كاهو مَعروفٌ ف اْتارهة وكتلك اققيزة فى 3ل صْنبَاغَة بالنفرن 
وأْريقية ًا بَلمْتْ إلى غَاتَتبَا يام بَادِيسَّ بن الْمَنْصُورِ . خَرَجَ عَلَيْه عَمُهُ حَمّادٌ 
وَاقتَطَعَ مَمَالِكَ الْعَرَبٍ لنَفْسِهِ ما ين بل أوزاى إلى كلشتان ومَلوية واختط 
الَْلْعَةَ بجَبَلٍ كُنَامَةٌ جيَالَ المميلة وَنْزلهَا وَاسْمَوْلى على مَرْكرْهمْ أشيرٌ يجَبلٍ تِيطرَى 
وَاْتَحْدتٌ ملكا آخْرَ قَسِيما لمك آل بَادِيسٌ وَبَقيَ آلَ بَاديس بِالقيْرََانِ وَمَا َيِه 
وَل يَزَلْ ذلك إلى أن الْقَرَضُ أَئْرهُمَا جَمِيعاً . وكذلِكَ دل الْمُوَحْدِينَ . لما تَقَلْصَ 
ظِلَهَا ار بأفريقية بَنُو أبي حفص فَاسْتَقَلُوا بها وَاسْتَحْدَئُوا ملكأ اع 
بَوَاحِيبَا ة 111 


كت 


عْقَا بهم الأميرٌ أب زْكَرياءَ يَحْيَى ابْنْ السُلْطانٍ أبي إِسْحق إِبْرَاهِيمَ رَابِعٌ خْلْفَائهمٌ 
وَاْتحْدَتَ ملكأ بِجبَايَة وقُسَنطِينة وما ليبا أَورنَهُ بنيه وَقَسَمُوا به الدُولَةٌ قَسْمَيْنِ 
1 لوا على كُرْسِي الْحَضْرَة تون القن كنا ين أفقابي: ثَمْ عاد الاشتيلاء 
يم وقد ينْتَبِ الانقسَامُ إلى أكثر مِنْ دَولَيْنِ وثَلاثِ وَفي غَيْرِ أَيَاص الْمُلْكِ من 
قَوْمهِ كُمَا وَقَمَ في مُلُوكِ الطؤائف بالأندلس وَمُلُوكِ الْعَجَمْ بِالْمَمْرِقٍ وَف مُلْكِ 
صَنْبَاجَة بأفريقيّةٌ فَقَدْ كان لآخر دَوْلتِبه في كُلّ حصن من حُصُونٍ أفريقيّة تائرٌ 
متتل بائزه كنا تنئع دكزة وَكَذَا حَالٌ الْجَريد وَالزَابٍ مِنْ أفريقية قُبَْلَ هذا 
اعد كمَا نَذْكرُهُ وَهكدًا شَأَنْ كل دول لبد وَأن يَعْرضُ فيا عَوَارِضٌ الْبَرَم 
بالتّرفٍ والئغة وَبَقَلُصِ ظل الْعَلب فَينقَسمُ أَغيَاصهَا أَوْمَنْ غِْبٌ مِنْ رحجالٍ وها ظ 


ار وي فيه الذولٌ والله ارت الْأيْض ومن علئيها: 


الفصل السادس والاربعون 
في أن الهرم إِذا نزل بالدولة لا 57 


اق افكقنا 353 الموارض المؤذئة باليزه واكقافة واهرا بق واف ينا اننا 
تَحْدْتُ للْدولّة بالطبع وَأنهَا كُلْبَا أمُورَ طَبِيعيةٌ لبا وَإذَا كان الْمَرَمُ طبيعيًا في الدولَة 
كان حُدُونُهُ بِمَمَابَة حُدُوثِ الْأمُور الطبيعيّة كُمَا يَحْدُتُ الَْرَمُ في الْمرَاج الْحَيَوَانِي 


ظ ابر م من الآمْرَاضٍ الْمُْمِنة التي لآ يُمْكِنّ دَوَاوّها ولا ارْتفَاعهَا لما أنه طبيعيّ 


وَالأمُوْرٌ الطبيعئة لا نيدل وقد يتنقة كفية من أفل القول. مك آه يف في 
المي فى مزل بدؤلتخ من عؤارض الب وي نه نكن ا تفاع فَيَأحْدُ 
نفسَهُ بتّلافي الدلّة وَإضلاح مِرَاجِهَا عَنْ ذلك الْبَرَم وَيَحْسَبهُ أنه قبا بتفصير مَنْ 
َثْلَه بل من أل الدّولّة وَعْفلْتِهمْ وَلَيْسَ كذلك فإنها أمُورَ طبيعيّة للْدولّة وَالْعَوَائد هئ 


ْ الْمَامَةُ َه لَهُ منْ تَلافيبًا امود مَنْلةُ طبيميةٌ أخرَى رام 


ا ل 


أفل بَئته يَلَْسُونَ الْحَرِيرَ وَالديباج وَيتَحَلَْنَ بالذّهبٍ في الشلاج وَالْمَرَاكِبِ 
وَيَحْجِبُونَ عن الثاس في الْمجالس وَالصْلوَات فلا يكن مُخالفَة سلف في ذلك إلى 
الْحُُونةِ في اللباس الي والالحتلاط بالناس إذ الْمَوَائدُ يني تمه تبح عليه . 
تتكبة ولو عله لي بالْجنُونٍ والوئواس في الكُرُوج غن الْمَوَقدِ كفْمة :نشي + 
عائدة ذلك وَعَاقبُه في سلطَانه وَْظرْعَأنَ الأنبياء في إْكارِلموَائِدِ وَمُخَالفَتَِا 
ولا اليد الإلبيُ وَالنْضْرٌ اسَمَاويٌ وَرُيْمَا تكُونُ الْعَصبيةُ قد ذَهبَتَ فَتَكُونَ الآببة 
وض عن مؤقمًا من ُو فَإذا أزيلث تلك الائبَة مع ُْفٍ القضيية مجامَرتِ 
الرّعَايَا على الدُولّة يذهاب أؤقام الآبيّة فَتتَدرعٌ الذوله تلك الآتبة ما أنكنها 
ع نمي عر وَريْمَا يَحدْتُ عند آخر الكولة ٌ وموم أن مرق ا عه 
وَيومْن و بالناإيقامة الْحُبُود: كنا يعم في الذ يال لمُشْتلٍ فَإِنْهُ عند مُقَارَيَة ٠‏ 
الطفائه يُوْفْض إيقاضة تدهم أن دْتِعَالٌ هي انْطفَاءٌ فَاهْتِرُ ذلك ولا تففل سن - 
الله تغالى وحم في لطْرَاد وُجُودهِ على ما كر فيد ٠‏ وَلِكلُ أل كناب ٠٠‏ 
الفصل السابع والآاربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة. 

ظ غلم أن مبَى املك على أسَاسَيْن لا ب مدْْعا غَالاوٌلُ الوك ولعي وهو 
الممبْرَعَنُ الْجُنِدِ وَالماني الْمَالُ الي هُوَقوَامُ أولئك الْجُْدِ وَإِقَامَةُمَا يَحْنَاجُ لي 
الْمَلكُ من الآحْوَالٍ . وَالْخَللُ إِذَا طَرَقَ الدُوْلَةَ طَرَقَبَا في هذَّيْنِ الأسَاسَيْن فَلْنَدْكُرْ 

أؤلا طرق لحلل في المؤككة وَالْعَضبية ثم نرْجعْ إلى طَرُوقِهِ في ْمَل وَالْجِباة 
اله أن تقنية الذولة وتاسيينا كما قلناء إننا تكون «العضة أن لا بدن ٠‏ 
عَصبيّة كُبرَى جامعة لأْقضَائب مُسْتَْمعَةِ لا وه عَصَبِيّة ضاحب الول الخَاصَة | 
امن عشيادة وبي دا جَاَتِ الثؤلة طَبِيعة لمك مِنَّ الَف ودع أنوفٍ أهل 


لاست 


الْعصَبيّة كان" أَوْلُ ما يُجْدَعٌ أنُوق عشيرّته وَدُوِي قُرْبَاهُ الْمَُاسِمِينَ لَهُ في اشم 
لتك قبي في جع لويم بنا لغ مِنْ سَوَادجم لمكانيم مِنَ املك َال 
وَالْغلْبٍ فَيْحِيط بم هادمانٍ وَهُما الَف وَالْمَهِركُُ : تصيرٌ الْمَهْرٌ آخرأ ره 
بَحْصُلُ من مَرَض قُلَوبهمْ عند وُسُوح خ الْمُلْكِ لِصَاحِبٍ ب الآثر قيقب غير نَهُ منهُمْ إلى 
الْْفٍ على ملك فينم بِالقَْلٍ والإعاثة شلب الغمةٍ وَلرَفٍِ الِي تعودُوا 
لكثبير نه فلكُونَ وَيَقلونَ وَتفْسْدَ عَصبِيةُ صَاجب الدؤلة منُْم وَهيَ الْعَصبية 
الكبِرَى التى كانت تمع يبا العصائبٌ وَتَستنيمها فَتنحلٌ عُرُوتهَا وَتضْمْفُ 
شَكِيمَنها وتُسْتَبِدلُ عنبا لبا من مَوَالِ النفمة وَصنَائْع الإِحْسَانٍ وَتتَحَذُ مني 
عَصبِيّة إلا أنها لَيِسَتْ مثْلٌ تلك الشّْدَةِ الشُكيميّة لفقدان الرّحم وَالْقَرَابَةِ منْهَا وَقَد ' 
قَدَمْنَا أنْ شَأَنَّ الْعَصَبيَة ْنَا نما هي لحرن وار زعا عمل الله في الك ش 
فبلئرة ضاحت الذؤلة عن المخير والانضار الطريعئة وكيس ,ذلك اقل المضائت 
الأخرى فُينَجاسرُونَ عليه وتقلى بطائته تَجَا”ُ رأ يي في صاب الدّولّة 
نْبمهُمْ بالْقَدْلِ وَاحدأ بعد وَاحِدِ وَيْقَلَدُ الآخَرَهِ من أفل الدّوْلّة في ذلك , الاوْل مَعَ 
ما يون فذ َل ب من ملك الف الي 6 نا فُيستَولي عَلئِهم الْبَلاك . 
وَيَصيرُوا أَوْجَرٌ على الْجِمَايَةِ وَيَقَلُونَ لذلكَ تقل مايه التي تَنزل الأطرَافٍ ْ 
ُو رََِجَاسَرٌ الرّعَايَا على بَعْض الدَغْوّة في الأطرَافٍ وَيْبَادِرٌاْخْوَارجٌ على الدُولَة 
من الأغيّاص وَغْيْرهِمْ إلى تلك الأطرَافِ لِما َرْجُونَ حيئئذٍ من حُصُولٍ عَرَضِمْ 
مَُايعة أفل الْقَاصبَة لم وَأمْنِهمْ مِنْ وُصُولٍ الْحَاميّة إِلَئِمْ ولا يَرَالُ ذلك يَتَدَُجُ 
وَنطاقٌ الول يََضَاتَقَ حَنّى تصيرٌ الْخْوَارِجٌ في أقْرَبٍ الأماكن إلى مَرْكرْ الدوْلَة 
وَرُبْمَا انْقَسَمَتِ الدَولَةٌ عند ذلك بِدَؤْلئَيْنِ أَوْثَلاثِ على قدر قُوْتهَا في الأْصْلٍ كما 
ْنَا وَيَقُومٌ بأثرها غَيرٌأهل عَصَبئْتهَا لكن إذحانا لأغل عَصبئْتهَا ليم المَغهُود. 
وَاعْتَمِرٌ عطال نوا لعزب في الإنلام كز اننبت بت أولا إلى الأندلس وَالْنْدِ وَالضينِ 


ل 0 


وَكَانَ أئرٌ بَنى أُمَيةَ نافذأ في جميع الْعَرَب بعضبيّة بَنى عَبْدِ مَنَافٍ حَنّى لْقَدْ أمر 
مُليْمَانُ :بن عند الدلك يبفق ام بن ضير بِقَرْطبَة 
فَقْتلَ وَلَمْ يُرَدْ أمْرُهُ . كُمْ تلاسّت عَصَبيَةٌ بني أمَيّة بمَا أَصَابَبُمْ مِنْ الثْرْفِ 
فَانْقَرَضُوا . وَجَاءَ بَنُو الْمَئاس فَقَضُوا م من ع بي قاش روقدلواالطالبئينَ وَشَرّكُوهُمْ 
فَانحلت عَصَبِيّةٌ عَبْد مُنَاف وَتَلاشْتْ وَتجَاَرَ الْعَرَبُ عَلَِمْ ابد علئِمْ أفل 
. القَاصِيّة مثْلُ بنى الاغلب يأفريقيّة وَألٍ الأندلس وَغَيْرهمْ وَانْقَسَمَتِ الدُولةُ ثم 
خَرَجَ نو إذريس بِالْمَغْرِب وَقَام الْبَربَرٌ برهم إذْعانا للَْصبية التي لَمُمْ وَأمْنا أن 
صلم مُقَاتلةَ أو حَامِيَةٌ للْدولّة . فَإِذًا خَرَجَ الدُعَاةٌ آخرأ فُيَتَعْلْبُونَ على الاطْرَاف 
َالْقَاصِيّة وتَحْصّلْ لََمْ هناك كغوة وَمُلَكَ تَنَقسم به الدَوْلَةُ ورُيْمَا يَزِيدُ ذلك مَنَى 
َادَتَ الله تفلسأ إلى أن شين إل المر كز وتطفف البطالة بقدادلك يقا اذ 
منهَا الترفٌ فَتَهْلكُ وَتَضْمَجِلٌ وَتَضْمُْفُ الدُولةُالْمنْقَسمَةُ كلا وَرُبْمَا طَالَ مدا بَغْد 
ذلك فَتَسْتَغنى عن الْعَصَبِيّة بمَا حَصَلَ لها مِنَ ابم في فوس أَهلٍ إبَالتها وَهي 
صِبْعَةٌ الانقيّاد وَالتَسْليم مُنْذُ السّنِينَ الطويلة الى لآ نفل اعد ين الخال يدها 
وآ أَوْلِبنَبَا فلا تتقلون إلا التسلية لضاحب الثؤلة فيشتفنئ: :يذلك عَنْ كذ: 
. الْعَصَائبٍ وَيَكُفي صَاحِبَهَا بِمَا حَصَلَ لبا في تَمْهِيد م 
خُندق وتزترق ويكضة :ذلك ها وق فق لتقو عَاقة من التتلي ذلا كاذ اعد 
تصَوْرُ عُضيّاناً أو خُرُوجا إلا وَاْجَنبُورُ مْكِرُونَ عليه مُخَالُِونَ له فلا يقر على 
النَصَدي لذلك وَلَوْجَبَد جَهدَهُ وَربْمَا كَانَتِ الدْلَةُ في هذا الْحَالِ أسْلمَ من الْخَوَارجٍ 
وَالْمَارْعَةٍ لامتخكام صبْغْة التْسْلِيمِ وَالانْقيَاد لَب فلا تَكَادُ النُفُوسٌ تُحَدّتُ سا 
مخَالقةٍ ولا يَخْمَلحٌ في صَمِيرها انْحِرَافٌ عَن الطاقة فُيَكُونَ ألم مِنْ الْبرَج 
والانتقاض الْذِي يَحْدُتُ منَ الْعَصَائِب وَالْمَشَائِرِثُّهٌ لا يرال أمرُ الدولَِ كذلك وه 
٠‏ تتلاقى في ذَاتها شَأنَ الْحَرَارَة الريرة في لبن اغيم ذاه إلى أن تت إلى 
وَقتَهَا الور وَلْكُلٌ ل كِتَابٌ وَلكل و لكل كولةٍ مد وَاللّه ؛ يقد َعَدْرُ اللْيْلٌ اهار وَهُوَ 
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الْواحد الْقَبَار. وأا الْخَللُ الذي يَنَطَرٌقُ منْ جبَة الْمَالِ فَاهْل أنَّ الول في ألا 
تَكُونُ بَدَوِيْةٌ كُمَامَرُ فَيَكُونُ خُلْقْ الرّفْق برعاي وَالَصدِ في الات والَْقْفِ عن 
الآأمْوَالِ فَتَتَجَافَى ء عن الإمعانٍ فق« الحناة وَالتحَذْلقٍ وَالْكْيَسِ في جَمْع الأمْوَال 
وَحَسْبَانٍ الْعُمَال ولا داعي حينَئذٍ إلى الإسرَافٍ في الف فلا تَحْتَاجٌ الدولةُ إلى كثْرَة 
الْمَالٍ نّم يَحْصلُ الاشتيلاء وَيَعْظُمٌ وَيَسْتَفْحِلُ الْمَلِكُ فَيَدْمُو إلى الثْرَفٍ وَيَكُثْرُ 
الإنقاقٌ بِسَبَبهِ فَتَْظم نَفَقَاتٌ السُلْطَانٍ وَأَهْلٍ الدَولّةِ على الْعُمُوم بَلْ يَتْعَدّى ذلك إلى 
أل المضر وَيَدْمُو ذلك إلى الزّيادة في أعْطِيَاتٍ الْجُنْد وَرْرَاقٍ أفل الدولة كم يَمْظْمُ 
الترفْ فْيَكثْرٌ الإسْرَافُ في النْفَفَاتَ ويَتشِرٌ ذلك في الرُعيّة لآنْ الناسَ على دين . 
مُلُوكَِا وَعَوَائدها وَيَحْنَايٌ الُلْطانُ إلى ضَرْبٍ لمُكُوسٍ عَلى أُنْمَانِ الِْيَاعَاتِ في 
“الآشزافق لأثزار الجماية ِمَا يَرَاهُ مِنْ ثَرَفِ الْمَدِينَة الشّاجِد عَلَيْهِمْ بالرفهِ ولِما 
ماج وَل مِن نات سلطايه وأ زْاقٍ جهنم ريد عوَائدُالرَفِ فلاتَفي بها 
المكوس وتكون الكلة قد اتتفكلت في الانتطالة وَالْمَبْرِ لمَنْ نَحْتَ يدها من 
الرُعايا م أدبي إلى جنع امال من وال العا منْ تس أؤ ال د 
ٍ بغض الْأحْوَالٍ يي أو بير َْْةِوَيكُونُ الُْنْدُ في ذلك الطؤر قد تجَامَرَ على 

لذولةا يما جاه من الْفعَلِ وَالْهَرم في الْعصبئة قوق ذلك نهم وندَاوَى بشكينة 
0 كر الإنقاٍ فييمْ وَلآ نَجدُ عَنْ ذلك وَلِيجَةٌ وَتَكُونُ جُبَاةٌ الأمُوَال في 
الدّؤْلّة قَدُ عَظمَتٌ زو ف هذا الطؤر بكر ااي وكونها دين وبنا ا 
٠‏ لذلك من جاهِيمْ فُيَنَو جُهُ إَِنمْ باحتِجَانٍ الأمْوَالٍ مِنَ الجبايّة وَتَفُْو السَعَايَةٌ 
فِيم ٠‏ بَعْضْهْمُ من بَعْضٍ للْمُنَافْمَة وَالْحِقَدٍ فتعْمهم النُكبّات الات وَاحدَأ 
وَاحدأ إلى أَنْ تَذْعَبٍ رْوَتمْ وتتلامَى أَخْوال 1 مَا كان للدُولّة مِنْ الآببة 
وَالْجَمَالٍ بهم وَإِذَا اصطلمتْ نعْمَنَهُمْ تَجَاورْنهُمُ الؤلةُ إلى أل الثَرْوَةِ من الرُعَايا 
وهم َيَكُون الوَهن في هذا الطؤر قد ل 4 90 وَضْعْفْتٌ عَنٍ الاشتطالة وَالْمَبْر: 
فََنَصَرفَ سِيَاسَة صَاحبٍ الؤلة جيذ إلى مُدَارَاة الأمُور ِبَدَلٍ المَالٍ وَيَرَأه رفع من 


السيْفٍ لقلة غنائِهِ فتَعْظمْ حاجن إلى الْأمْوَالٍ زِيادة على النققَاتِ وَأرْرَاقٍ الْجُنْد ولا 
فْنَى فِيمَا يُرِيدُ وَبَعْظمَ الْرَمُ بالثولة وَيَتَجَاسَرٌ عَلَيهَا أل النْواجِي وَالدُوْلة 
تنخل عرَاقا في كل رمن ه هذه 0 إلى البلاك وض من الا الامتيلاء 
إك يطل دبل في الاج إذا بي ريم 58 لله مَالِكُ الأمُوروَمُ 
الأكوّان لآ إِلّهَ إلا هُوَ. 


الفصل الثامن وال ربعين 


فصل في اتساع الدولة 
5 إلى نبايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلال ”) 
قد كانَ تَقَدمَ لَنَا في فَصْلٍ الخلاقة وَالْمُلك . وَهُوَ الثالتُ مِنْ هذه اْمُقَدَمَة أن 
كُلْ َولَةِ لها حصَةٌ مِنَ الْمَمَالِك وَالعمالآتٍ لا تَرِيد عَلَيْهَا . واعتَبر ذلك يتؤزيع 
عِصَابَةِ الدّلّة على حِمَايَّة أفطارها.وَجِبَاتِها . فُحَيْتُ نْفْد عَدَدُهُمْ فَالطَرَفْ الَّذِي 
الى عِنْدَُ هوَ افر وَيْحيط بالْدلة مِنْ سَائِرِ جبَانها كَالنطاقٍ . وَقَدْ تكون 
النهايئة هي نطاق الْدؤلّة الاؤلى . وَقَد تَكُونٌ أوْسَعَ منْهُ إذا كان عَدَدٌ العصَابَة أوْفَرَ 
من اْدلة قَبْلََا . وَهذًا كُلَهُ عِنْدمَا تَكونُ الْدولّةٌ في شار البداوة وَحُسُونَةِ البَآس 
ذا استَفحَل الْمِرُ وَالْمَابُ وتَوَفْرَتٍ الْبِمُ وَالآرْرَاقُ بدَرُور الْجبَاتَاتِ , وَرَخَرَ بَخْرٌ 
ترف وَالْحَضَارَة وَنْمَأتِ الأجْيَالُ على امْتبَارٍ ذلك لِطَفَتْ أخلاقُ الْحَامِيّة وَرَقْتْ 
)١(‏ تم تقل هنا الفصل عن نسخة ( لجنة البيان العربي ) وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
الفصل بقوله : « هذا الفصل .هو أحد الفصول التي تزيد, بها طبعة. باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي . 


0 ا سه » وقد نقلنا هذا الفصل حرصاً 


# لل لد 


حَوَاشِييم ٠‏ وَعَاد من ذلك إلى نُفُوسِيمْ هَيَْاتُ الْجْبِنِ وَالْكسَلٍ . بما يلوه من 
ضَنْثِ الْحَضَارَة الْمُؤدَي إلى الإنسلاخ مِنْ شعار الْبَأس وَالرُجُوليّة بمُقَارَقَة المتاوة : 
وَحَسُونيهَا , وَيأَخَذِهِمْ الِمرْ ِالتَطَاوْلٍ إلى الرِيَاسَة ة وَلارعِ عليبا فيض إلى قَدْلٍ 
| بَعْضهم ببتغض.. . وَيَكْبَحُبُمْ السُلْطانُ عَنْ ذلك يما يودي إى قل أكا برسم وإفلاك 
رُوْسَائهمْ , فَتَفقَدُ الأمَرَاء وَالْكُبرَاهُ : وَبَكمْرُ التَاعُ وَالْمَرْؤُوسٌ . فَيَفْلُ ذلكَ منْ جَدّ . 
لدولة . وَيَكْسِرٌ من شوْكتها . وَيقع اْحَللُ الأول في الثولة . وهو الذي مِنْ جب 
المز. وَتَجَاوٌرِ الْحُدُودِ بالَذخ . 0 في الْمَطاعِم وَالْمَايسِ وََشييد القصُورِ 
وَاسْتجادة السلاح وَارْتبَاطٍ الْحُيُولٍ . فَيَقْصُرٌ دخْلُ الدؤلة جِيئَئذ عَنْ خَرجبًا 
وَيِطرق اعال : ٠ ٠‏ م وروم 
الثاني في الْدُولّة وَهُوَ الَّذِي مِنْ جِبَة الْمَالٍ وَالْجِبَائَة . وَيَحْصَلُ الْمَجْرُ 
وَالإنتِقاصٌ بوجُود الْخَلليْنِ . وَرُبْمَا تَنَافْسَ رُوْسَاوُهُمْ فَتَنارَعُوا وَعَجِرُوا عَنْ مُفَالبَة ‏ - 
لْمُجَاوِ ين وَالْمَُازعِيَ وَمُدَافَعة ,!..وَريسا :أغتز أفل الدُعُون والاطراف): .يننا 
يَحْسِبُونَ من ضَعْفٍ الدُولّة وَرَامَهُمْ . فَيَصيرونَ إلى الاسْتِغْلالٍ وَالِإسْتِبْدادِ ِمَا في 
دِيم من الات تدر ماشف درل عَنْ حَمْلينْ على الْجَادْة َُضِيقٌ نطاقٌ 
الدّؤلّة عَما كانت انْتَبَثْ إِلَيْهِ في لبا شرع العناية وا نه ريرعا ينطاق دون , 
إلى أن يحْدْتَ في النطاقٍ القن ما حَدتْ في الأول بعينه من الْعَجْرْ وَالْكَسَلٍ في ' 
الِْصَابَة وَقِلِّ الأمْوَالٍ وَالجبَايّة . فَيَدْهَبُ الْقَائمُ ِالْدوْلَة إلى تغيير الْقَوَانِين التي 
كانت عَلَيبَا سِيَاسَةُ الدلّة منْ قبَلٍ الْجُنْدِ وَالْمَالٍ وَالولآيَاتِ , لِيَجْرِيٍ حَالَهَا على 
امنتقامةٍ بتكافؤ الدخلٍ وَالخَرْجِ وَالْحَامِيّة وَالِْمَالاتِ وَبَوْزِيع الْجِبَايّة على 
الآْرّاقِ ٠‏ وَمُقَايِمَة ذلك 70 اعرذ في سا 0 


مَا حَدَتْ في الله مِن َبْلُ . 5 زلة مَأ تبر الأول ؛ وَيُفَايسُ ْ 


لالت سد 


عمد مداه 


وُذ ِْ كل طرف حب ان قن 
مَا وَقَعَ في الأول فَكُلُ وَاحد من هؤلاء الْمُغِيّرِينَ للقوايين قب و 
وْلّة أَخْرَى , وَمُجَدّدُونَ مُلْكأ . حَتَى ” نر 0 التوْلةُ. وَتَتَطَاوَلُ امم 58 ! 
التَعلْب عَليبَا وَإنْمَا دولَة أخْرَى لَبُمْ . فَيَقَعُ منْ ذلك ما قَدُرَ الله وُقُوعَهُ . 
از ذلك في الدؤلة الإشلاميّة كيف انْسَمَ نطائها بِالفنُوحَاتٍ وَالتَعْلبٍ على 
الآمم , كُمّ تَرَايْد الْحَامِيَة ة تئر ددهم ما نولو من التق والازراق. إل أن 
رض 0 كن دنه وقلث :7 ُو الئاس . اث تراه الدرف . وَنَفَأت الْحَضَارَة 
وَطْرقٌ الْخَللُ . فَضَاقَ لنطاق من الأندنس وَالْمَغْربٍ بحُدوث الدُولّة الأمَوية 
المزوائية وَاَْلويّة . وَاقْنَطَمُوا ذيكُ النَفرَيْنِ عَنْ نطاقها . إلى أَنْ وَقَمَ الخلاف بين . 
ني الرَشيد ٠‏ وَظبْرَ ُعَاةً الْمَلوئّة منْ كُلْ انب وَبَمَبْدَتْ لَبَمْ كُوَلَ . ثُمْ قل 
الْمَكلُ . وَاشعَبَ الأخرَارٌ على الخُلفَاء وَحَجَرُوممْ . وَاشْتقل الا بالْمتالاتٍ في . 
الأطْرَاف . وَانْقَطعَْ الْخْرَاجَ ِنْبا . وَتَرَائَد التَرَفْ . وَجَاءً الْمُعْنَضِدُ فَغْيْرَ قَوَانِينَ 
الدؤلّة إلى قَانُون آخْرَ من السَيَامَة أَقْطَمَ فيه وَلَآةٌ الأطَرَافٍ مَا عَلَبُوا عليه . مِثْلْ 
َي سَامَانٌ وَرَاء النَبْر وبنى طاهر الْعِرّاق وَخْرَاسَانَ .. وني الصّغَارٍ السُند 
وَفَارِس , وَبَنى طُولُونَ مطرٌء وَيَنِى الأعْلْبَ أَفْريقيّة . إلى أَنْ افتَرَقَ أمرُ الْعَرَب 
وَغَلَبَ الْعَجَم . وَاسْتَبدُ بَنُو بُوَئْهِ وَالدَيْلَمَ بدولّةِ الإشلام وَحَجَرُوا الخِلاقة ٠‏ وَبْقِيَ 
بو ثامان في ابدام ورَاء النهر وَتَطاوَلٌ الْمَاطِمِيُونَ منْ الْمَغْربٍ إلى مضْرَ 
. وَالشام فَمَلَكُوةُ . ثم قَامَتِ الدؤلةٌ السُلْجُوقيّة منْ المرْك فَاسْتَؤْلوا على مَمَالِكِ الإسلام 
قو احلا في حجر . إلى أن َلاطثْ مولي .واس الْحُلَاة مد عد لاص 
في نطاق أَضْيَقُ منْ قالة الْقَمَر وَهُوَ عراقٌ الْعَرَبٍ إلى أَصْبَبَانَ وَفَارِسٌ وَالْبَحْرَئْنِ . 
وَأَقَامَتْ الدولةٌ كذلك بَعْضُ الشيء إلى أَنْ الْقَرَضُ أُمرٌالُْلَفاء على يد هولاكو بن 


»قايس اين الأمرك قذ1- .وارته + عادله وقايله (قافوين) 


طولي بن دُوشي خَانُ ملك التَثَر وَالْمُغْلِ حينَ عَلَبُوا السّلجُوقيّةَ وَمَلَكُوا مَا كانَ 
يديم مِنْ ممَالِك الإشلام . وَهككذا يَنَضَادَ َقَ نطاق كل دؤلة على نسب نطاقها 
الأول . ولا يَزْالُ طورأ بَعْدَ طؤ رإلى أنْ تتقرض التَوْلَةٌ . وَاءْد تبر ذلِكَ في كل دول 
عَظمَتٌ أَوْصَفْرَتْ . فَبَكَذَا سُنْهُ الله في الدُوَلِ إلى أَنْ يأ ني ما كر لله من : الغناء 
على حَلْقهِ وه كُل شَيْء كالك إلا اه ظ 


. من أية 8ه من سورة القصص‎ )١( 


ل 


الفصل التاسع والأربعون 
في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 

إِْلْ أَنْ نَم الدُوَلٍ وَيدَائَتها | إذًا أخَدّت الدُولةٌ المُمْتَقَةٌ في الْمَرَم وَالانْتِقاصَِ 
تكون غل لوعن | نا بأنْ يَْتَِد وَلآهٌ الأعْمَالٍ في الئولة بالْقَاصِيَةِ عندمَا لَص 
لها عنم فيكو ِكل وَاحد مِنمْ كولة يَسْتَجِدهَا لقَومه وَمَا د يَسْتَقرٌ في نضا به 7 
عَنْهُ أَبْنَاوُءُ أو مَوَاليه وَيَسْتَفْجِلُ لَبُمُ املك بالتذريج وَرُيْمَا يَرْدَحِمُونَ على ذلك 
الْمُلك وَيَتَقَارَعُونَ عَلَيْهِ وَيَتَنَارَعُونَ في الاسْتِفْثَارِ به وَيَغْلْبُ مِنْيُمْ من يَكُونٌ له لَه 
َضْلُ قو على صَاحبِه وَيَنْتع مافي بده كمَا وَقعَ في دول ني الئاس حِينَ أَخَذّتَ 
لهم في ارم وبَفْسَ لها عن القاصية واب بَنُوسَامَانَ , ما ورا ارونو 
خَيْدَان بالمؤضل والشام وينو نو طولُونَ يمصْرٌوَكُمَا َف بالدُولّة الأموي ئة بالأندلس 
ارق ملكا في الطوائفٍ ال 0 ْ كَانُوا ولانَا في الأعمَالٍ وَانْقَسَمَت ولا وَمُُوكأ 
أوْرَثُوهَا مَن َعدَخم من نْ قرَاة تيم مولي وَهذا النوعٌ لا يَكُونْ يَيْنهُمْ وَبَين نّ الدُولّة 
الْمُمْتَقرّة حَرْبا لأنهُمْ تيون في رَاسَتِمْ ولا يَطْمَعُونَ في الاشتيلاء على ادو 
. المُمتََرّة بِحَرْبِ وَإِنْمَا الدولَة ركبا الْمرْمُ وَتَقَلْصَ ظِلْهَا عن الْقَاصبَة وَعَجِرَت عَنِ 
الْوُصُولِ إِلْْهَا وَالنْوْعٌ الثاني بأنْ يَخْرُجَ ج على الدّوْلّة خَارجٌ ممّنْ يُجَاورها من الأمَم 
وَالَْبَائلٍ إِمّا بدَغوة َحْملُ الئاس عَلَيبَا كما لمر نا إلثه .أو يكون ضاطت شوكة 
١‏ وعضريّة كبير ف قَْمه قد الْمَفْحَل أَرَه فيسْمُو بيخ إلى الْملْك و قَداخَدتُوا به أنفسية . 
بمَا حَصَل لَبُمْ من الالغتزاز على الدُولَة الْمُسْتَرّة وَمَا نَل يبَا من الَْرَم فَيتَعِين له 
لقو الامتيلاء عيبا ويُمَارِسُونهَا بالمُطالبَة إلى أن يَظْفْرُوا بها ويَزنُونَ'" كما 
تَبِينْ وَاللّه سُبْحَانَةُ وتعال أعلة ا 


(١)قوله‏ ويزنون وفي نسخة ويرفون من الرفو بالراء والفاء . | ه 


أ# 1 لاست 


الفصل الخمسون 


ف ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا بالمناجزة 

كر نا أن الدُوَلَ الْحَادِنُّ المُتَجَدَدةَ نَوْعَانٍ نوعٌ مِنْ ولآيّة الأطْرَافٍ إدا 
تقس ظِلُ الئولة عَنْبُمْ وَانْحسرَ تاها وَهوْلاء لا َقَعُ منهُمْ مُطَالبَةٌ للدولة في 
الاكثر كما قَدْمْنَاهُ لآنْ قُصَابَاُ هم ُو بما في د ييم وهو ناي وتم ولع 
الثاني نع الدّعَاة وَالحوَارج عَلى الدولَة وَهؤلاء لا بد لَبُْ من الْمُطَالَبَةُ لآنْ قدب 
وَافِيَة ببَا فَإِنْ ذلك إِنْمَا يكُونَ في ناب يكُونَ له مِنْ الَصبيّة وَالاتزاز قائقة 
كفا" ذلك ك وواف به فَيَقَعْ بَيْنِبُمْ وَبَيْنَ الدولة الْمُسْتَقرّة حُرُوبٌ سجَالٌ تَتَكُوْرٌ 
وَتَنصِلُ إلى أن يَقعَ لَهُمْ الاستيلاءُ وَالظَفْرٌ بِالْمَطْلُوبٍ وَلا تخصل ل في الغالب عفر 
ِالْمُنَاجَرَة وَالسْبَبُ في ذلك أن الظَفْرَ في الْحُرُوبٍ إِنْمَا يَف كُمَا قد منَا بأمُورٍ 
نفْسَائيةوَهية إن كان اْدد ولاح وَصِدقٌ ْمَل كفيلا يه لكمه ا صِرَّمَعَ تِلْكَ 
الامو امي كما مَرُوَلِذِكَ كان الخد من رفع ما يتغل في الحزب وأكثر ١‏ 
مَأ يَقَعُ الظَفْرٌ به وَفي الْحَدِيثِ الْحَوْبُ خُدْعَةٌ وَالدُولَة َهَ المُمْتَقَدةٌ ةقد صَيْرتٍ الَْوَائد 
امَو طاعتّها صَرُورِيةٌ وَاجبَةٌ كما تدم في غَيِرِ مؤضع فتَكدُرَ يذلك الْعَوائقٌ 
لصَاحب الدٌ ذل المُجئة وير منْ هت لاه وأفل كته إن كان ارون 


)١(‏ الأصح كفء » أو كفيء أو كفؤٌ وقد ورد في لسان العمرب ؛ « وتقول : الاكفاء له, بالكسر. وهو في 
الآصل مصدر. أي لا نظير له ». : 
1 ا لت 


من اكات عل بصبيرة ف طناعتة ومو ريه إلا ار الأخرين اروف ااي لل 
تلك الْعَقَائِدِ في التَسْليم للدولة المنتقلة خضل بغ الفثور مِنبُم ولا يَكادُ 
صَاحتُ الدؤلة الْمُمْتَرّة يَرْجِمُْ إلى الصُبْر وَالْمُطاوَلّة حَنَى يُتضح هَرَمٌ الدولة 
ل د اليم ها مِنْ قوم وتيت ْم الم لصذق الْمطالبة 
مَعَة فَيَقَعٌ الظَفْرٌ وَالِاسْتيلاً وأنْضا فَالدوْلَةُ المَشمَقرٌةٌ كثِيرةٌ الّزقي”'' بمَا اسْتَحْكمَ 
0 نمك وو من الوادت واوا ب ون َي من نول با 
فَيَكْثُرٌ عِنْدَهُمُ انام الْخيُول َامْتَجَادَةٌ الأشلخة وَتَمْظْمٌ فيم الآببَةُ الْملَكِيَة 
وَيَفِيضٌ الْعَطَاءُ بَيْنهُمْ من ملوكهم تيار رار هبون بذلك كُلَْه عَدُوْهُمْ 
وَأَهْلُ الدّوْلة مشج تتترل عَنْ ذلك لمَا هُمْ فيه من البتاوة وَأَحْوَالٍ شٌّ 
الخضافة" فنشى إل ملويية : قا الإغب بما يَبِلْمُهمْ من أُحْوَالٍ اوْلة 
لزنن ع ايب أل ذلك يمي رز إلى طاو حى تَأَخْلٌ 
التمتهرة هٌ مَأَحَذَّها من الْبَرَم وَيَسْتَحْكِ الْخَللُ فيبًا في الْعَصبيّة وَالجبَائَة فينتيز 
يي اب الثزلة المج فُرْصنَهُ في الامبتيلاء عيبا بَْد حين مُندُ لمطالبَة 
سُنَةٌ الله في عِبَادِهِ وَأَيْضاً َأَهْلُ الدؤلة الْممْتَّجدّة كُلَبَمْ مُبَاِينُونَ للْدُولّة الْمُستَقرَة 
ا وَعَوَائدِهمْ وَفي سَائر مَنَاحِيهِمْ نم هم مَُاخْرُون وَصَابذُونَ بِمَا وَقَعَ من 
هذه المطالبة ويطمَعة في الاشتيلاء عَلئْهِ فتَتَمَكنُ الْمُباعَدةٌ بَيْنَ أل دوين سرًا 
تجار وَلا يَصِلٌ إلى أهْلٍ الدولَة الْمُمْتَجدَةٍ خَبَرٌ عنْ أل التؤلة الْمُسْتَقرّة يُصِبُون 
من عر "“بَاطِنا وَظاهراً ادا الْمُدَاخلة بَيْنَ الدُولَتيْن فَيْقِيمُونَ على الْمُطَالبَة 
وَهُمْ في ل وَيَنْكلُونَ'"' عَنْ الْمُنْاجْرْة حتى تّى يَأَدّنَ الله بِزْوَالٍ الدولة الْمُسْتَقرَة 
وَفناء غعرها وَوفُور الْخَلْلِ في جَمبع جهَاتها وَانْضَحَ اهل الدُولّة الْمُسْتَجِدّةِ مَعَ 


كان خفن ملي منْ هرَمبًا وَبَلاشِيبَا وَقَد عَظَمَتُ قُوْئّهمْ يما اْتَطَمُوهُ من 
)١(‏ في بعض النسخ « كثيرة الترف » . 

() الفقر وسوء الحال 

(5) -قوله غرة بكسر الغين أي غفلة . 

(5) يجبئون :0 


سس 7# لا 


أعْمَالهَا وََقَصُوهُ منْ أطْرَافهَا فتَنْبَعتُ ِمَمُبُمْ يدأ وَاحدَةٌللْمنَاجَرَة وَيَدْعَبٌ مَا كان 
بْثْ في عَرَائِمِمْ من التْوَهمَاتٍِ وَتَنَْبََ الْمُطَاوَلَةٌ إلى حَدَها وَيَقَمُ الامتيلا آخرأ 
ِالْمُعَاجَلةِ وَاعْتبِرُ ذلك في دول بي الْعَبّاس جِينَ ظَبُورها جين قَامَ الَّيعَةٌ 
بخرَاسَانَ بد انمقاد التغوة وَاجتِمَاِمْ على الْمُطَالبَة عغْرَ بلين ازترية وشيردن 
َم لَبُمٌ الظفْرٌ وَاسْتَولَوا على الدّولّة الأمويّة وَكَذَا لَلويُة بان د طبور 
عي الل نك ملا على اد سْتَولَوَا على تلك الناحيّة مُه لَمًا 
أ ألوة ونا لأنل إلى لك ارن ولزن متكا نين كيرة 
نعل كاين ثم اسْتوْلوًا على الْخَلِيفَة ببَغداد . وَكَذًا الْعبَيْدبُونَ 
قا داعِيتَهمْ بِالْمَغْربِ أو علد الله اليم بيني كناف من قبا لزي عفر 
سنين وَيَزِيدُ تَطَاولُ ني الأغلب يأفريقية حَتَى ظَفِر بِيمْ وَاسْتَوْلًا على الْمَفْربٍ 
كُلْه وَسَمَوا إلى مُلْكِ مضر فُمَكَنُوا ثَلائِين'"' سَنَةُ أوْنَحْوَها في طلببَا يُجَبَرُونَ ليبا 
الْمَسَاكِرَ وَالأسَاطِيلَ في كُلَّ وَفْتَِ وَيَجِيْءٌ الْمَددُ لمُدَافْعَتهمْ بَرًا وَبَحْرأ منْ بَعْدَادَ 
وَل وَمَلْكُوا الإشسكندرر 1 ُو وَالْصْعَيَة وَتَخطت دَعْوَتهُمْ مِنْ هُنَالِكَ إلى 
لجاز وَأَقِيمَت بِالْحَرَمَيْن كم : نازل قَائِدُهُمْ جَوْهَرٌ الْكانبُ بعَسَاكره مَدِينَةَ مشر 
0 وَافْتَلمَ دولَة بنبى طَغْجَ مِنْ أصُولِهَا وَاحمَط الْقَاِرَة فَجَاء الخَليفةُ بعد 
ارين للم مََا سين سن نوها مُنْدُانجيائيم على الإشكندرئة وكنا 
السلْجُوقِيةُ ملُوكُ الترك لما ا سْتوْلَوَا على بي سَاسَانَ وَأَجَارُوا منْ وَرَاء النْْر مَكَمُوا 
ُخوأ من لين سن يُطاولونَ بن سبكِينَ بخرَاَانَ حمّى اشوا على وليه . 
رحدو إلى بدا فَاسَْولوا علَيهَا وَعَلى الْخَلِيفَة يبا بَعْدَ يام من الثفر . وَكَذَا 
ار منْ بَغدِِمْ حَرَجُوا من الما عام سَبِعَة عفر افلم نتم لَبُمْ الاشتيلا 
[ل عمد ا تفينقة .كنا لفل التغرب حرج به المرَابطونَ من لو على 


مُلْوكه من مغْرَاوَة فَطَاوَلُوهُمْ سنين كه اسْتوْلوًا عَلِيْه . ع الْمُوَحَدُونَ بدَعوتهم 
للق كذا في الأصل والواضح: من المراجع التاريخية ومنبا تاريخ ابن خلدون نفسه ان المدة هي ستون سنة 
وان ثلاثين خط . 1 


آخ/0”# سد 


على لمْنُونةُ فمَكَنُوا نَخوأ مِنْ ثَلَائِينَ سَنَةٌ يُحَارِبُودبُمْ حَتى اشْنَولَا على كُرْسِيْهمْ 
بمراكش وكذا بَنُومُرَيْنَ من نا خْرَجُوا عل المُوَحد ين فمَكنُوا يُطَاولونهم نُخوأ 
مِنْ َلائِينَ سَنَهُ ستولا على اس وَاقَْطمُوها ممالا مِنْ مُْوكيم مم أَامُوا في 
امعاريتمم ثلاثين أخْرَى حَنّْى اسْتَولَا على كُرْسِيمْ يِمَرَاكِش حَسْبَمَا نَذْكُرٌ ذلك 
كُلْهُ في توار يخ هذه الدُوَلٍ فَهكَذًا حَالُ الدُوَلٍ الْمُمْتَجدّة مَع الْمْتَقرّة في الْمُطَالَبَة 
وَالْمُطَاوَلَة سُنْةُ الله في عِبَادهِ وَلْنْ تجد لِسُنْة الله تند يلا. وَلا يُمَارَضُ ذلك يِمَاوَقَعَ في 
الُْنُوحَاتٍ الإسْلاميّة وَكَيْفَ كَانَ اسْتِيلاوُهُمْ على فَارِسَ وَالرُومِ لثَاثِ أو أزيع من 
وَفَاةِ النْبيَّ مُه وَاعْلمْ أن ذلك إِنْمَا كان مُعْجِرَةٌ منْ مُْجِرَاتٍ نَبِيْنا سِرُها اسْتمَاتَةٌ 
الْمُْلِمِينَ في جبَاد عَدُوهم اسْتبعادأ بالإيمانٍ وَما أوْقعَ الله في قُلُوبٍ عَدُوهِمْ من 
الوب وَالتَحَادُلِ فُكَانَ ذلك كُلَهُ خارقا للعادة الْمَُرْرَة في مُطَاوَلَةِ الدُوَلِ الْمُسْتَجِدةٍ 
مُق ًا كان ذلك خارقا فو من مات ينا لات الله ليه لمارف 
طَبُورُها في الْلة الإشلاميّة وَالْمُمْجِرَاتُ لا يُقَاسٌ عَليَا الأمُورالْعَادِيةُ وَل يعْمَرَضُ 
ببَا والله سَبْحَائَةُ وتغالى أَغلمُ ويه التَدْفِيق . 


الفصل.الحادي والخمسون 


في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيبا من كثرة الموتان والمجاعات 

عل أنه فَدْتَمَوّرَلَكَ فيمَا سَلفَ أَنْ الدُولةَ في أوْلٍ أمْرها لا بُدَ لَبَا مِنْ الرفْقٍ في 
ملكتا" وَالِإمْتدالٍ في إِيَالتهَا إِمَا مِنْ الدين إن كَانْتِ التغوة دِينية أو من 
الْمَكَارَمَة وَالْمُحَاسَنَة ات تَقْتَضِيبَا البتاوة الطَبيعيةٌ للدُوَلِ وَإذَا كانت الْمَلَكَةُ رَفيقةٌ 
مُكسنة انتقطت أتال الؤغانا. والتقطوا للْمتران واستايه فَتَوفْرَ ويَكثر التناسّل 
َإذَا كان ذلك كُلَُ بالددريج فَإِنّمَا يَطْبَرُرَهُ بعد جيل أو جيلين في الأقلّ وفي 
)١1(‏ بمعتى لكواء 0000 


اِْضَاء الجيلين تَمْرفُ الله على نهائة مره الطبيعي فيَكُونُ حينئذ الْمُمْرانُ في 
غَايَة الوقُورِوَالنْمَاءِ ولا تَقولنْ إِنّْهُ قد مَرٌ لك أن ن أَوَاخْرَ الول يَكُونُ فيا الإجْحَافٌ 
ِالرّعَايَا وَسُوْءُ الملكة ذلك صَحِيحٌ وَل يُعَارِض مَا ُلْنَاهُ لآنْ الإِجْحَافٌ وَإِنْ حَدَثٌ 
جيني وَقَلْتِ الْجِبَايَاتٌ فَإِنْمَا يَظْبَرُ أنَرْهُ في تَنَافْص الْعُمْرَان بعد حين مِنْ أجل 
التذريج في الآمُور الطبيعيّة ثُمْ إِنّْ الْمَجَاعَاتٍ وَالْمَوَنَانَ تَكُثرٌ عنْد ذلك في 
أؤاخر الدُوَلِ وَالسْبَبُ فيه : إِمّا الْمَجَاعَاتٌ فَلقَبْضٍ الئاس أَيُدِييْ ء َنٍ افلح ف 
الاكئر بِسَبَبٍ مَا يَقَعُ في آخر الدُؤلّة منْ الْعُدوَانِ في الأموَالٍ ل وَالْفبّن 
الواقة في انتتقاص الرُعَايَا وَكثْرَة ة اْخوَارِج لبَرَم الدؤلة فُيَقل اختكار رُ الع غَالبا 
وَلَيْسَ ضَلاحُ الززع وَتَمَرَتَُ يمُْتمِرٌ الْوجُود ولا عَلى وَتِرَة 0 فَطَبِيعة الْعَالم في 
كَثْرَة الأنطاروَقلْتَِامُحْتَلفةَوَاْمطَرُ يَقْوَى وَيَضْعْفٌ وَيَقلُ وَيَكثُرُ ال وَالكّمَارٌُ 
لصم على نسْبّته إلا أَنّْ الئاس وَائِقُونَ في أقْوَاتمْ بالاختتكار فَإدًا ققد الاختكارٌ 
عَظْمَ تَوَقُمُ الئاس للْمَجَاعَاتٍ فَفْلا الرّرْعُ وعجر عَنْهُ أولو الْخُصَاصَة 0 فبلكُوا وَكَانَ 
ظ بع لستري الاتكارْمَفقُود فمَمَل انان الْجُوع وأا كثْرة لمان قلا ْبَابُ 
من كَنْرَة الْمَجَاعَاتٍ كما ذَكرْئَاه أوكدْرَة الْفتّنِ لإختلالٍ التولة فيكْثر مرج والْقمْلُ 
أو وْقُوعٌ الوَبَاء وَسَببه في اغالب فْسَادُ الَْوَامِ يكَثْرَة الْعُْرَانِ لكثْرَةِ مَا يُخَالطُةُ من 
المَفْنِ وَالرُطُوبَاتِ القاستة وَإِذَا فُسَدِ الْبَوَاهُ وَهُوَ عْنَهُ ل 2 الْحَيَوَانيٌ وملا بِسَهُ 
ذائماأ فُيَسْرِي الْفسَادُ إلى مرَاجه فَإِنْ كَانَ الْمَمَادُ قي وفع الْمَرَضُ في الوَنّةِ وَهذه 
هي الطَوَاعِينُ وأمرَاضْهَا مَخْصُوصَةٌ بلي وَنْ كان الَْسَادُ دُونَ الْقَويٍ وَالكثير 
فَيَكثُرٌ الْمَفْنْ وَيَتَضَاعَفٌ فَتَكثْرُ الْحُمِيّاتُ في الأمزجة وَبَمْرَضُ الْأبْدانٌ وَتِلكُ 
وشَبَبٌ كثرة العف َالرُطُوبَاتِ الفاستة في هذًا كُلَهِ كَثْرَةٌ الْمُمْرَان وَوُفُورُهُ آخرَ 
ادل لمَا كان ف أوَائلها من حُسْنٍ الْملْكةٍ وَرفْقهَا وَل الْمَغْرَم وَهُوَ ظاهِرٌ ولا 
ين في مؤضعه من الْحكمَةٍ أنْ تخَللَ الحَلاء وَلْمَْر بينَ الْمُمْرَانِ ضَرُوري لِيَكُونَ 
تَمَوْجُ البَوَاهِ يَذْعَبُ بمَا يَحْصّلُ في الوا مِنَ الْمْسَادِ وَالْمَمْنِ بِمُخَالَطَةِ الْحَيَوَانَاتَ 
)١(‏ الفقر وسوء الحال ( النجد ). 


“اثلا دك 


ويأتى بَالْبْوَاه الطجي لضا إن لوقن يَكُونَ في ادن الْمَفورَة المُكرَات 
ريمن يها مر بِالْمَمْرِقٍ وَفَاسَ بِالْمَغْرِبٍ وَاللَهُ يُقَدَرٌ مَا يَنَاه”© 
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ِل أنه د تَفدمَ نا في غَيْر مؤضع أَنّْ الالجتماع للْبَّرِ ضَرُورِيٌّ وَهُوَ مَعْنّى 
الْعمِرَانِ الَذِي تكلم فيه وأنّهُ لا بد لَُمْ في الالجتتماع من وازع حاكم يَرْحِمُونَ يه 
وَحُكمُةُ فِيهمُ ثَارَةٌ يكون مشتندا إن شيع قذرل من علد الله يُوجبُ انْقيَاكمُمْ إِلَيْه 
يمان ُ يم لواب والقاب عليه الي بجا به مُبَلْعْهُوَتَارَةٌ إلى سيَاسَة عَقَليُةٍ يُوجِبٌ 
هُْ إِلَيْهَا مَا يوفْمُوَ من ثوَابٍ ذلِكَ اْخاكم بَعْدَ مَعْرفته يِمَصَالحيمْ . فالأولى 
0 في الدُنيَا وَالآخْرَة لعِلْم الشّارع بِالْمَصَالح في الْعَاقبَة ولِمُرَاعَاتِهِ نَجَاة 
ا يَحْصلُ نَفْمهَا في الدُنْيا فَقَطْ وَمَا لتمتةين الشاعة 
لمدنيّة فُلَيْسَ منْ هذًا الْبَاب وَِنّمَا مغْنَاُ عند الْحْكَمَاء مَا يَجبُ أَنْ يَكُونَ عليه كل 
0 يَسْتَفْنُوا عن الْحُكام رَأسا 
وَيُسَيُونْ الْمُجْنَمَعَ الْذي يَحْصّلٌ فيه مَا لق ف نا ِالْمَدِينَة الْفَاضْلة ». 
. وَالقَوَانين الْمُرَاعَاةِ في ذلك « بِالسْيَامَة الْمَدنيّة » وَليْسَ مرَادهم م السَيَاسَةٌ أي 
يبل علا أل الإِجْتمَاع بالْمَصَالِح الْعَائة فَإنَّ هذه غَيْرٌ تلك وَعَذِهِ الْمَدِيَة 
الْفَاضْلَةٌ عِندهُمْ م نادرّة ةَأؤ َعَنِدَة الوقوع وَإِنْمَا َتَكُلْمُونَ عَلَيْهَا على جبّة مظن 
وَالتّفْدِيرِ ثم إنَّ السَيَامَةُ العَقَليّة التي قَدْمْنَاقا تَكُونُ على وَجْبَئْن أَحَدُهُمَا يُرَاعَى 
400 به ادنك لعي لق بر الإنسان في للدينة والريف حيث أن متوسطل عمر الإنسان في 


ان لحك غدل رلكجار حار مره عن تشاع قرع النيك النتى ‏ 


ذأ لد 


فيا الْمَصَالِحٌ على الْمُمُوم وَمَصَالحٌ الُْطانٍ في اسْتقامة مُلَكهِ على الخصُوص وَهِذِهٍ 
كانت سِيَاسَة الْفْسوَهِيَ على جبَة الْحِكمَة . وَقَدْ أَغْنَاَا الله تَعَالى عَنْبَا في الْملّة وََمْدِ 
الخلافة لآن الأخكام الشْرْعيّةَ مُغْنِيَة عَنْبَا في الْمَصَالح الْعَامّة وَالْخَامّة وَأَحْكَامُ 
الْمُلْك مُنْدرجَة فيبًا . الْوَجْهُ الثاني أنْ يُرَامَى فيبَا مَضْلحَةٌ الشأطان وَكَيِتَ 
َستقِيمُ له المُلّكُ مَع الْقَهر والاسْتِطالَة وَتَكُونْ الْمَصَالحٌ الْعَامَهُ في هذه تَبَعأ وهذه 
السيَامَة التي يَحْملْ عَلنِبَا أفلُ الالجتماع التي لسَائِرالْمُلُوك في القالم مِنْ مُسْلِم 
غير إلا أن مُلُوكَ الْمَْلِمِينَ يَجْرُونَ منْها على ما تَفتَضِيهِ القْريعَةُ الإنلامية 
بحسب جردم ايها إذأ مجمَمعَةُ من أخكام شَرْعية وآذاب حُلِْيةوقَاِينَ في 
الاجتماع طَبيميّة . وََْيَاة مِنْ مُرَاعَاةِ الشّؤكةٍ والْعَصبيّة ضَرُورية وَالإقْتداءً فيا 
بالشزع أَوْلا ثم الْحكَمَاء في آذابيم وَالْملُوكُ في سيرم ومِنْ سن ما كب في ذلِكَ 
وَأودع كِنَابٌ طَاهِرٌ بْنِ الْحُسَيْنِ لابنه عبد اللّه بن طاهر لما وَلآهُ الْمَأمُونَّ الرقَة 
وَمِضْرٌ وَمَا بَيْنْبُمَا َكب إِليْهِ أبُومْ طاهرٌ كِمَابَهُ الْمَشْهُورَ عبد إِليِْ فيه وَوَصَاه 
بجميع ما يَحْنَاجٌ إلَيْهِ في دولتِهِ وَسُلْطَانِهِ منْ الآداب الدينية وَالْحُلمِية وَالسَياسَة 
الشْرْعيّة وَالمُأُوكِيّة . وَحَنّهُ على مَكارم الأخلاقٍ وَمَحَاسِنِ المّيّم يما ل يَسْتَفْني 
عن ملك ولا سُوقة . وَنْصُ الْكِتَابٍ ( بس الله الرحمن الرحيم ) أما بَعْدُ فمَليِكَ 
وى الله وَحْدَهُ لا شْرِيكَ لَه وَحَشْيَتِ وَمُرَاقتهِ عَزْ وَجَلّ وَمُرَايَلَة! سُخْطِه 
وَاحْفَظ رَعيْنَكَ في الْيْلٍ وَالنْهَار وَالْرَمْ ما أْبَسَكَ الله مِنَ العافّة بالذّكْر لِمَعَاكَ 
وما أنتَ صَائِرٌ يِه وَمَقُوفَ عليه وَمسكُولَ نه وَالمَملٍ في ذلك كُلْهِ يما يَعْصِمكَ 
لله عَرْ وَجَلْ وَيُنجِيَكَ يوم العامة مِنْ عَقَابهِ وَألِيم عدَايهِ إن الله سُبْحَائَه قد 
سن إِلَيِكَ وَأوجَبَ الرَأفَةَ عَليِكَ بمن اسْتَرْعَاك أمرَهمْ مِنْ عاد وَألْرَمكَ الْعَذل 
فم وَالْقيَام بحقه وَحُدُوده عَلَيِهم وَالذْبٌ عَنْهُمْ وَالدفع عن حريميم وَمَنْصبيم 
وَالْحَفْنِ لدِمائيم وَالآمن لِسِزْبِيم وَإدْحَالٍ الرَاحةٍ علَئِيمْ ومؤَاخدُكَ يما فُرض عَلَيِكَ 
)١(‏ هزايلة : بمعنى الابتعاد عن ٠.‏ 7" 


لاخ لد 


وَعفْلكَ وَبَصَرَكَ وَلا يُمْغْلْكَ عَنْهُ شَاغِلٌ . وَإِنْهُ رَأْسُ أمركَ وَملاكُ”' شَأَنك وأو 
مَا يُوقَفكَ الله عَلَيْهِ ولْيَكُنْ وَل مَا ْم به نَفْسَك نمب ليه فغلك الْمَوَاطبَة على 
. ما فْرَض الله عَرٌ وَجَلَ عَلَيِكَ من الصُلْوَاتِ الْحَمْس وَالْجَمَاعَة عَلَيْبَا بالناس قَبْلَكَ 
. وَنَوَابعهَا على سنْنَا من إسْبَاغ الوضُوه لها ا فاح كر الله عَزوَجَلَ فيه وَل في 
٠‏ قَرَاءَتكَ كد ف رَكوعكٌ وَسُجُودكَ وتشيدك وَلْتَضْرفٌ فيه رَأَنَكَ وَنِينَكَ 
اع لت ا عا ْنَا كما قال الله عر 
وَعَلُ تلن خن التعشاء: والتلكر 3 اكع ذلك بالاحن, .بسن .رسُول 
الله ميئل ل ار 0 ذا ور 
عَلِيِكَ أمرٌ فَاسْتَعنْ عَلَيْهِ ياسْتخَارَة الله عَرْ وَجَلّ وَتَقوَاهُ وَبلَزُوم مَا أَنزْلَ الله عَرْ 
وَجَلْ في كِنَايهِ من أئره وَنَيْيهِ وَحَلالِهِ وَحَرامِهِ وَانْتمَامِ مَا جَاءَتْ به الانَارٌ عن 
0 كه ثم قُمْ فيه بالْحَق لله عر وَجَلَ وَلا تمن عن الْعَْلٍ فيا بت 
أو كَرِهْتَ قريب ين اللو لعي وآثر الفقة وله وَالدينَ وَحَمَلَْهُ وناب اللّه 
عَرْوَجَلٌ وَالْعَاملِينَ يه" فإن أفصَلَ مما َتْريْنُ به الْمَرْءُ الفقة في الدّينٍ وَالطْلْبُ لَه 
َالْحَتُ عليه وَالْمَغرفةٌ 20 تََرْبُ به إلى الله عر وَجَلّ نه ييل على الْخيْر كله 
وَالَْائدُ إِلَيْهِ وَالامرٌ وَالنَاهِي ء عَن الْمََاصي وَالْمُوبقاتٍ كُلَبَا وَمَعَ تَؤفيقٍ الله عَزْوَجَلُ 
تاد لمر ءٌ مَعْرفَةَ وَِجْلالا لَهُ وَدَرَكأ”" للد رَجَاتٍ الى في الْمعَادِمََ ما في ظَبُوره 

للئاس من التؤقير لأمْرك 0 وَالآنمَة بِكَ وَالتقَة يعذلك وَعَلَيْكَ 
الافتِصَادِ في الأثور كلها فس شَيْء بين َفْعا ولا أَحَصٌ ل أننا ولا أَجْمَمَ فَمْدُ 

مه . وَالْقَصْدُ داعي إلى المُشْدِ وَالرْشْدُ دليلُ على التُؤفيقٍ وَالتَؤفِيق قَائِدَ إلى السّعَادةٍ 
وَقَوَامُ ألدّينٍ اشن الَاديّة بالاقتصاد وَكَذَا في دُنْيَاكَ كلا . ولا تقَصّرْ في طلب 


(0) ملاك ملاك الامر قوامه ( للنجد) + 

زفق صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة : « وآثر الفقه وأهله ٠‏ والدين والعاملين به . وكتاب الله عر 
وجل وحملته » 

(9؟) وصولا . 


ال سب 


الآخرّة وَالْأآجْر وَالأعْمَالٍ الصّالحة وَالسْنَنِ الْمَغْرُوفَة وَمعَالم اوعد وَالإعَانّة 
وَالإسْتكُتَارِمِنَ الْبِرٌوَالسُغِي لَهُإِذَا كان يُطْلْبُ به وَجْهُ الله تَعَالى وَمَرْضَثَة وَمُرَافقَة 
أولِياء الله في دار كَرَامَتِهِ أما تَمْلمُ أنّْ القَصْدَ في شَّأَنِ الدُنْيَا يُورِتُ الْمِرُ وَيُمَخْصٌ من 
ان وك أن نخوط لساك بن قل املع نوق بأل نه فأ واف 
َم أُمُورُكُ وز مَقَدِرَتُكَ وَتَصْلْح عَامْتكَ وَخَاصْتْكَ وَأَحْسِنْ ظَنَكَ بالله عر 
عولد رَعيْنَكَ وَالْنَس الْوَسِيلَة إِلَيْهِ في الآمُورِ كُلْبَا تَسْئَدِمْ به الْقمَةٌعَليِكَ ‏ 
َتَهْمَنْ أحدأ منّ الناس فيمًا توَلِيه مِنْ عَمَلِكَ قَبْلُ أنْ تَكُشف أَئْرَهُ فَإِن إيقّاع 

2 ليرا والظنون الدئقة هيم آنه (ثرء فاجقل من شاناك غنن: اللنّ 
بأشحا يك ةلك شو ان بن .واه في يُعنْكَ ذلك على استطاعَتيئ 
وَرِيَاضِْمْ . وَل يَجِدَنْ عَدُوٌ الله المْيْطانُ في أمْركٌ : مرا انا يَكتَفى بالقليلٍ 
من وَكنِك وَيُدحلُ ليك مِنَ الم بوه اَن بِيمْ ما ينْقصٌ لذَادة يك . وام 
نك تَجدٌ بِحُمْنٍ الظَن قُوْةٌ وَرَاحَةٌ. وَتَكْتَفى به ما عبت كِفَايَئَهُ من أَمُورك 
وَتَدْعُو به الناسّ إلى مَحَيّتكَ وَالإسْتِقَامَةٍ في الآمُورِ كُلْهَا وَلا يَمْنَمْكُ حُمْنْ الظَنّ 
ِأَصْحَابِك وَالرَافَة برَعِيْتكَ أنْ تَسْتَعْمِلٌ المشألة وَالْبَحْتٌ عَنْ أَمُوركَ وَالْمُبَافَرة 
لأمُورِ الأوليَاء وَحيَاطَة الرْعيّة وَالنْظْرٍ في حَوَائْجِيْ وَحَمْلٍ مَؤُونَاِْ أَئْسَرُ عنْدكَ 
ًا وى ذلك َإِنّه وم دين وأا للش . وخ نيْنَكَ في جميع هذا تفرذ 
ما إن الله عر وَجَلْ جعَلٌ الدينَ حززأ وعرا وفع من نب وََرّه الك بِمَنْ 
تسو وتِرْعَاهُ نج الذين وَطريقة البدى”" . وَأَقمْ حُدُودَ اله تعَالى في أصْحَابٍ 
اَن على قَدَرِ مَنازليم وَمَا سْتَحَقَوهُ ولا تُعَطْلُ ذلك ولا تتَباون. - وَل تَوّخْرْ 
1 عُقُوبَةٌ أل الْمقُويَة فإنْ في تَفِْيطِكَ في ذلك ما سد عَليِكَ سن طنك وَاغَرم 
ل بالشئن الْمَعْرُوفَة وَجَانبٍ البتع والشبَاتِ يَسْلمْ لك بيئك وَتمُْ 


لطس ب م وه ع د 
)١(‏ وقي بعض النسخ وردت هذه العبارة ٠:‏ ولا تتخذن عدو الله الشيطان في أمرك مُعمدا » . 
)'١(‏ وفي بعض النسخ طريقه “الأهدى . 


ال 2 لى ‏ الك 


لَكَ مُرْيَئْكَ . وَإِذًا عاقدتٌ عَبْدا فَأؤْف به وَإِذا وَعَدْتَ خَيْرأ فأنجزهُ وَاقْبَلٍ الْحَسَنَةَ 
وَادفُعْ بها ء وَاغْمضْ عن عَيْبٍ كُلّ ذي عَِبٍ من رَعِيْتكَ . وَاشْدُدْ لِسَانَكَ عن قَوْلٍ 
الكذِب وَالزور واكفض اقل اللميمة 00 
تقريت: الكدرك :: والهزاءة كل الكنى: لآل الكدي :راي العام والروز 
َالنّمِمَة امه .لأ ليم لا يشم صَاحبها ئها لا يلم له صَاحِبُ وَل 
يَسْتَقِيمُ له أئرٌ . وَأَحْببٌ أَهل الصّلاح .وَالصَدقٍ . وَأَعَزْ الأشرَاف بالق . وآس" 
الّعفَاء . وَصل الرّحمَ . وَابْتَْ بذلك وَجة الله تَعالى وَإعرَازٌ أمره . وَالْتَمِْ فيه 
َوَابَُ وَالدَارَالآخرَة . وَاجتَنبُ سُوء الأهوّاء وَالجْر . وَاضْرف عَنُْمَا رَاتِكُ . وَأَظْيِرْ 
بِرَاتَكَ مِنْ ذلك لرَعِيّتكَ وَأنْمئْ بالْعدل في .سيّائتهم”" وَقُمْ بالحق فييم . 
وَبالمغرفة الْتى تنم بك إى سبيل ابد . 0 سر 
للم وَالْوَقارَء وَإيِاكَ وَالْجدَةوَالطَيْش وَالْفُرُورَفِيمَا أنْتَ بِسَبيله . ياك أن تقو 
اتاختلط امل نا أقاءافان فلك سر ا النقين 70706 
وَجَلَ وَأَخلِصٌ لله وَحْدهُ الي فيه وَالْيَقِينَ به . وَاعْلم أنَّالْملْكُ لله سبْحَانهُ وتَعَالى 
شرع نه إلى حمل" النْْمَة منْ أشحاب الشْطانٍ وَلْمبموط لَُْ في الكؤلة ا 
كمَرُوا نعم الله وإِحسَائهُ وَامَطانُوا بما أغطاهمُ الله عَْوَجَلَ مِنْ فَضَلِهِ. ودع عنك 

نَفْسكَ وَلْتَكُنْ دَخَائِرُكَ وَكُنُورْكَ التي تَدَخْرٌ وَبَكُنْرْ ابر وَالتفوَى وَاستضلاح 
الرّعيّة وعمَارَة ادم وَالنَفَقَدَ لامُورِم وَالحفْظ لدِمَائِيمْ وَالإغَانة لملبُوفِيمْ . وَاعلَم 
أن الامْوَالَ إِذا اكتَنِرَتْ وَادُخِرَّت في الْخَرَّائِن لا تَنْمُو وَإِذَا كانت في ضلاح العيّة 
وإغطاء حُفُوقِيم وك الأذئة عنم نمت وزْكت وَصَلْحَت با الْعَامَةُ وَتَرَتبَتْ بها 
الْولايَةٌ وَطَابَ يبا الرْمَانُ وَاْتّقد فيا الْمِرُوَالْمَنْفَعَةُ . فليَكُنْ كنز خَرَائِدكَ تَفريق 

(١)وفي‏ بعض النسخ واعن الضعفاء .| | ظ| 

( ؟) وفي بعض النسخ وانعم بالعدل سياستهم 

(*) وفي بعض النسخ وقلة اليقين للّه ٠‏ 

( ؛ ) وفي بعض النسخ جبلة النعمة ٠ ٠‏ 

8*6 ب 


الأمْوَالِ في عِمَارَة الإسْلام أله فر منة على أولياء أ مير الْمُؤْمِنِينَ قَبْلكَ حُقَوقب 
وَأَوفَاهْن 05 وتَعكة ما نطات مور وَمَعَاشَبَْ فَإِنْكَ إِذا فُمَلْتَ 0 
قَرْتِ النْعْمَةٌ عَليِكَ”' وَاسْتَوْجَبْتَ الْمَزِيد من الله تَعالى وَكُنْتّ بذلكَ على جبّاية 
خَرَاجِكَ وَجَيْع أَمْوَال 0 وَعَمَلِكَ أفذر”” وكان العَتيم لتاشئل: منعذلك 
وَإِحْسَانِكَ ملس لطاعتك وَاطَيَت أنفساً .يكل 'ما أرفت”" ولخي نَفسَكَ فيها 
حَدُدت لك في هذا الْبَاب وَلْيَعْظُمْ حَقّكَ فيه وَإنمَايَبّقَى مِنَ الْمَالِ ما أنفقَ في سَبِيلٍ 
الله وَاغرف لِلشَاكِرِينَ حَقَهمْ وَأَئُِِمْ عله وَيَاكَ أنْ تيك الدنْيَا وَعُرُورها هَل 
الاخرّة فَْتبَاوَنَ بمَا يَحُق عَلَيِكَ فَإنْ الََّاوُنَ يُورتُ التّفْرِيط وَالتّفْرِيط يُورث 
الْمَوَارَ . وَلْيكُنْ عمَلْكَ لله عر وَجَلّ وذ القْوَابَ فيه" فَإِنْ الله سُبْحَانَه قَدْ أسْبَمْ 
عَلِيِْكَ فَضْلَهُ . وَاعْنَصِمْ بالشكر وَعَليْهِ فَاءْتَمدْ يرك الله خترا سنا تان الله 
وَجَلَّ يُثِيبٌ بَقُذر شكر الشاكِرِينْ وَإِحْسَانٍ الْمُحْسِنِين . ولا تُحَفَرَنْ دبا ولا ثُمَالئنْ 
٠‏ خاسدأ وَلآ تَرْحَمَنْ فَاجرأ ولا تَصأَنْ كُفُورأ وَل تدَاهِدْنَ عدوأ وَل تَصَدَكُنّ َمامأ ولا 
تَأمرن دارأ ولا توالين فاسقا ولآ تعن غاويا وَلآتكئدن مراك) ولاتشدزن إتبناناً 
ولا ترك سَائلا يرأ اتسين باللا ولآ لاحن مُطْجكا وَلاتْلنَ دأ ولا 
تَرْهُوَنَ فخرأ ولا تَظَيِرَنْ عَضَبا وَل تُبَايننْ رَجَاءٌ وَل تَمْشِيّن مَرَحأ وَلآ تُْرِطن في 
طلب الاخرّة وَلآ تَرْفَع”" للنمام عَيْدا ولا تَفمضَنْ عَنْ ظالمِرَهْبَةٌ منه أوْمُحَابَاٌ وَلآ 
تَطُلْبَنَ ثَوَابَ الآخرة في الدُنْيَا . وأكثِز مُشَاورَة الْمُمَبَاءِ وَاسْتعْمل نَفْسَكَ بالجلم 0 
عَنْ هل التَجَارب وَدُوِي الْمَقَلٍ وَالرَأَيٍ وَالْحَكُمَة . وَل تَدُخلن ف مَشُورتَكُ أل 
رف وَالبَلٍ ولا تَسْمعنْ لمم قلا فإنْ َرَرَهمْ أكثر من َف ولس شَْءٌ أشرع 
َسَادأ لما اسْتَقبَلتَ فيه أَمْرَ رَعيْكَ مِنْ الشّحٌ . وَاْلمْ أَنْكَ إِذا كُنْتَ خريصاً كُنْتَ 

)0( وفي بعض النسخ قرت النعمة بك . 

(5) وفي نسخة أخرى : وكنت بذلك على جباية أموال أرعيتك وخراجك أقدر . 

ز[فقة وفي نسخة أخرى ٠‏ وطب نفساً بكل ما أردت . 

(5) وفي نسخة أخرى منه - 

(5) وفي نسخة أخرى ترفض . 


ا 


كير الخد قلي العطِيّة وذ كنْتَ ذلك لم يَسْتَقمْ لَك أمْرَكَ”" إلا قليلا فَإن 
رَعِيْنَكَ نما َْقدُ على مَحَبتكَ بالكفٌ عَنْ أنْوَاليمْ وَترْك الْجَوْرِ ليم 0ن 
مَنْ صَافَاكُ منْ أُولِيَائِكَ بالإفْصَالٍ عَلَئِمْ وَحُسْنٍ الْعَطِيّة لهم واج الف عل 
أنه ول تعض الإنمان يدارئة وَإنْ الفاضى: بمثرلةخزي'"' ومو فَوْلُ الله عر 

وله ومن يُوقَ شح فيه فَأولئك هم الم لَتَفاخون » سبل طريق الجود بالق 
لفقل المسلسن كلدم مِنْ فيِك*' خطا وَنْصيبأ وَأَئِقنْ أنْ الْجَوْدَ أَفضَلُ أُعْمَالٍ 
الِعبَاد فأعدَهُ لنفْسك حُلْقا وا وَارْضَ به عَمَلا وَمَذْعبا . وَتَفْقَد الْجُنِدِ في دَوَاوينِيم 
وَمَكَانٌ تيم" وَأدرُ عليِيم أزْا اق ْم وَوَسَعْ عَلئِمْ في مَعَايشِهم يذهب الله عر وَجَلُ 
بذلك فَاقَتَبُمْ فَيَقَوَى لَكَ ة وَتّزيد قُلوبَْ في طاعَتك وَأَئْرك خلوصا 
وَانشرَاخا . وَحَسبٌ ذي السُلْطان م من الشقافة أن نَكُونَ على ُيده وعدت د رَحَمَة 
في عَدْلهِ وَحيطَيته"" وَإنْصَافهِوَعنَانَتهِ وَشَفَفتِهِ وَيرُهِ وَتوْسِعتِهِ فَزَايلُ مَكرُوة أخد 
النانثوساتتثقار فشيلة '* الاي الآحَر ووم اميل نيه علق :إن شاء انه تَعالى 
حانفا وَصَلاحاً وَفَلاحاً ال أن القَضاة من اللّه عا بالمكان لزي لَيْسَ فُوْقهُ 
شَيْءٌ من الآمُورٍ لانْه يران اللّه الي ذل علنة وال اناس في الأزض . وَيإِقَامَة 


6 6 م 


الْعَذل فى الْقَضَاء وَالْعَمَلٍ تضلح أخوال الاعنة عي ومن السْبُلُ ويَننَصِفُ المَظْلُوم 


ريع ما بير 


وتأخد اناس وق لخدن الْمَعِيعّةٌ وَيُؤْدَى حق الطّاعَة وَيَرْزِقَ الله لعَافيَة 
وَالحَلامةٌ وَيُقِيم الدّينَ وَبَجْري الشئْنْ وَالشّْائعَ في مُجَارِيهَا . وَاشْتَدٌ في أمر الله عَرْ 


. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
وفي نسخة أخرى ووال.‎ )5( 
. زفق وفي نسخة أخرى الخزي‎ 
. من سورة التغابن‎ ١6 آخر أية‎ )5( 
.٠ في فيئك‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )5( 
ديق تسق أخرى كاتيرم‎ 3 
. وفي نسخة أخرى وعطيته‎ )( 
. وفي نسخة أخرى فضل‎ )4( 


و 0 0 


عل وتو 2 60 وَامْضٍ الإقَامَة الْحُدُودِ . وأقلٌ!" الْعَجَلَةَ وَابْعْدْ عن 
لصْجَر وَالقَلق وَافنَغْ اسم وَانتَفْ بتَجريتك وَالْتَهُ في صَنتكَ وَاْدَد في مَنْطِقِكَ 
وَأنْصفٍ الْخَصْمَ وَقفٌ عِنْدَ الشّببَة وَأَئْلْ في الْحجّة وَل َأَحْذْكُ في أحد من رَعِيْتَكَ 
مُحَابَاة وَلآ مُجَامَلَةٌ ولا لَوْمَة لآئم ولت ونان وَرَاقَب وَانظرْ وتنك وبر وَاعتِرُ 
وَتَوَاضْعْ لرَبْكُ وَارْفق بجميع الرُعيّة وَسَلْطِ الْحَقَّ على نَفْسِكُ وَل تُسْرِعَنَ إلى سَفْكِ 
دم . فإ الثماء من الله عر وَجَلْ بمكان عظِيم ناكا لها فرحا . وانْظر هذا 
الخَرَاجٍ الْني 0 يْةُ وَجَعَلَهُ اللّه للإسلام عا وَرَفعَةٌ وَلهْلِه تَوسعَةٌ 
وَمنعَةٌ وَلِعدُوٌه وَعَدُوَهمْ '' كنتأ وَغْئْظأ وَلَأهْلٍ الْكُفْر من مُعَادِيْ ذلا وَصَغَارا فَورْعُْ 

بِيْنَ أحَابه بِالْحَقْ وَالْعَدْلِ وَالتَسُويَة وَالْعُمُوم وَل تفن شَيِئا منْهُ عَنْ شَرِيفِ 
ظ هونن لاعن لي ل ولا أعد ين ادك ول يق 
ولا تَأخذَّنْ من قوق الالحتمال لَه . وَل تُكَلْفٌ أثرا فيه شَطْط وَامل الثان كليم 
على أمر الْحَقْ فَإِنْ ذلك أَجْمَعْ لأنْفُسيئ'" وَالرْمْ لرضّاء الْعَامة 8 
بولايتك خَارنا وَحَافِظأوَرَاعِيا وَإِنْمَا سُنَيَ أَهْلُ عَمَلِكَ رَعِيْنَكَ لَأنْكَ را 
وَقيْمُهم ١‏ هدم ما أقطوك بن علومز ون تفده في قوّام أمْرهم 0000 وَتَقَويم 
أْوَدهِمْ . وَاستغيل عَلَنِهمْ أولي الاق والعذ بين 'وَالتُخرية والضدهة ة بعلم ال 
بالسياسَة وَالْعَفْاف ٠‏ وَوَسْعْ عَلَيهِمْ في الرّزقٍ فَإنَّ ذلك من الْحُقُوقٍ اللأرمة لَك فيما 
تقلذت وَأسيد إِلئِكُ قلا يُمْلكَ عنْه شَاغِلَ ولا رفك عنةُ صَارفٌ فَإِنّكُ مَنَى 
نَرْنَهُ وَقَمْتَ فيه لواب الْتَدعيْتَ به ِيَادَةَ النغمَة من رَبْكَ وَحْسْنَ الأخدوثة في 
عَمَلِكَ وَاجَتَ به الْمَحَبّةٌ من رَعِيّتكَ وَأَعَنْتَ على الصّلاح فَدَرْتِ الْخَيْرَاتُ 
بَلْدِكُ وَفْشْتَ الْعِمَارَةٌ 0_0 و كت راك وَتَوَفرت 

. النطف التلطخ بالعيب‎ )١( 

( ') وفي نسخة أخرى ٠‏ وأقلل ». : 

(*) في بعض النسخ لم ترد هذه الكلمة . 

( ؛) في بعض النسخ ٠‏ لالفتهم ». 

(9) في.بعظن :الخ » والمدل:+.. 
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مالك وود يت بذلكَ على ارْتياض جُنْدِكَ وَإرْضَاء الْعَامّة بإقاصَةٍ الْمطاء فِيبمْ من 
نيك وَكنْتَ مخموة الشّاةٍ مرضي اذل في ذلك ند دوك وكنت في أمورل 
كُلْهَا ذا عدل لوكو وَعدة + فتافيق ' " في ذلك َلآ تُقَدَمْ عَلَيْه شَيْئا تَحْمَد عَاقِبَة 

أمركَ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى ل د عل اا يدك أخناء”" 
عُمَالكَ وَيكْتْبُ إِلَيِكَ بسيره وَأعمالي: حَبّى نَّم كُلّ عامل في عمله مَُاينَ 
لامُورِه كُلْهَا د تَأَمُرَهُمْ بأئر فَانْظْرْ في عَوَاقب ما أَرَدتَ مِنْ ذلك فَإن 
رَأَئْتَ السّلامَةَ فيه وَالْعَافيَة وَرَجَوْتَ فيه حُسْنَ الثاع والطلع فأنضه وال ُتوقف 
عَنْهُ وَرَاجِعْ أل الْبَصَرِ َالْملم به ثم خُذْ فيه عُدْنَهُ نه رُبْمَا نَطَرَ الرْجُلُ في أثره 
وَقَدُرَهُ وَنَاهُ على ما يَبْوَى'" فَأهْوَاهُ ذلك وَأَعْجِبَهُ فَإِنْ لمْ بَنْظْرْ في عَوَاقبه أملكة 
مط قله دده اَمِل ْم في كل ما أرَدت وَباشِره بَغدعَوْنٍاللهعروَجَلُ 
الْقوّة . كر من اتحَارَة رَيْكَ في ججميع أمُوركَ وَافْرَعٌ من يَوْمِكَ ولا تؤخْْه 
لفْدكَ وَكْثرْ مُبَاشَرَتَهُ ينفْسِكَ فَإِنْ للْفَدا'' أمُورأ وَحَوَادتَ تُلْبِيكَ عن عَمَلٍ يَوْمِكَ 
. الي أخزت "وغل أن اليم إذَامضَى كب ما فيه وَإِذَاأَحْوْتَ عَمَله اجيمََ عليْكَ 
عَمَلُ يَوْمِيّن فَيَتْقلْكَ !! ذلك حتى تَمْرَض من وَإذاأنضَئتَ لكل يَْمعملة أرَحْتَ 
دك وك وجنت أثر لطا ور أخزا لاس وذوي الفَضْل ِنْب مئن ظ 
أرق فانشظلشي " 6 خسن تبن هذ أل يوت من قد دخلت علنيم 
الْحَاجَةُ وَاحْتَمِلُ مَؤُونتَبمْ وأظلخ خا عدن لا تعدو لفل هنا زائرة 

نفك للتظ رن" فى امون الا ومناكين عن ل يفرع زع مل ليك 


)١(‏ في بعض النسخ « فتنافس 

00 

( *) في: بعض النسخ ٠‏ وقدره وأثام على ما. يبوى ». 

)في عض السحء الغرء. 0200 

(5 في تقض النسخ « فيشفلك ». 

() ق يعض اتح «امتافراًتمتتى مفاخرا: 

(7) في بعض النسخ «٠‏ بالنظر » . : 
55 : | ج لعدومب 3 (فثيفق 


3 


وَالْمختَفرٌ اَي لآ عِلْمَ له بطل حَق تمل عله أخفى مشالة ووكل 0 
الصّلاحٍ من رَعِيّتكَ وَمُرْهُمْ برَفْع حَوَائْجِمٌ وَحَالآتبغ”" إِلَيْكَ لتَنْظرَ فيمًا لح 
الله به أَمْرهمْ وَتَعَاهَدْ ذُوي الْبَأسَاء وَأَئْنَامَْ فاراسلتة رشقل ليه ارقا لت 
الْمَالِ اقفتتداءٌ بأمير مر الْمُؤمنِينَ عه لله تَعَالى في الْعَطف عَلزِيْ وَالصلة لَب ليصْلحَ 
الله بذلك عيشي وَيررقكَ به بركَةُ وزيادة . وأخر للأضراء مِنْ بيْتِ الْمَال وقد 
حَمَلَةَ القرْآنٍ منْهُمْ وَالْحَافِظِينَ كته ه في الْجَرَابَةِ على غَيْرِهمْ وَانْصْب لِمَرْضَى 
المثلمين مور توي وَقوٌاماً يَرْفَقُونَ بم وَألبّاة مُعَالجُونَ أشقَائ وَأنْعفْيْ 
بشبْوَانِيم مَالمْ يُؤْدُ ذلك إلى إسرّاف””" في بَيْتِ الْمَالٍ . وَاعْلمْ أن اناس إذَا أغطوا 
حُقُوقهمْ نمل أن ا بخ ذلك ول نطب اسم ذون رفع خوائجيم م إلى 
وات معأ في نيل الوّيَادة وَفَطْلٍ الرْفق ميم ا ْم اصح لور 
الناس لكثْرّة ما يَرِدُ عَلِيْهِ وَيُمْغْلُ فَكْرَهُ وَدَهْنةُ يبا" ما اله أنه امن مؤونة 
وَمَشقَةٍ ويس من يَرْغْبٌ في الْعَذلِ وَيَعْرفُ مَحَاِنَ بن أثوره ف امال وََضْل نوَابٍ ْ 
الاجلٍ كَالْدي يَسْتَقبِلُ مَا يُقَرْ ُقَرْبُ إلى الله تَعَالى وَيَلْتّمِسٌ رَحْمَبّة"' وأكثر الإدْنَّ ' 
لدان ا 0 وَهَكَ وسَكنْ َم حَوَاسْكَ وَاحْفِض لهم جَنَاحَكَ لد 
لين شرك ون لَب في الْمشألة وَالنطْق وَاعْطِفْ عَلَيْهِمْ بجُودكٌ وَفَضْلكَ . وَإدَا 
اعطيْت فاط بِسَمَاحَةٍ وَطيب نفس وَالْتمَاس للصُنيعة وَالأجْر مِنْ غْيْرتَكْدِ يرول 
انتنان فَإن الْعَطِيةٌ علي ذلك بَجَارَة مُرْبحة إن شا اله الى واعتي وها درك كين 
مَور الكننا ون مصى فبك بِنْ أفل السُلْطان اراي يلق ون الْخَالِية وَالمَم 


.» في بعض النسخ « وخلالهم‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ ٠‏ ويتماهم ». 

() في بعض النسخ ٠‏ مسرف ». 

(5) "ف يعض افيح بيده : ش 

() في بعض النسخ ٠‏ ويشغل ذكره وفكره منها ٠»‏ 7 : 
(3) في بعض النسخ ٠‏ يستفل ها يقريه من الله تعالى . وتلتمس به رجمته . 

(9) في بعض النسخ «٠‏ وأرهم » 


البائدة . ثُمّ اعْنَصمْ في أُحْوَالكَ كُلْبَا بآلله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى وَالْوُقُوفِ عند مَحَيته 
وَالففل بشَريعتهِ وسنت وام دينه وَكنَابهِ وَاجبْ ما فَارَقّ ذلك وَخَالَفَهُ وَدَعَا 
إلى سخ الله عرْوَجَلٌ 0 يَجْمَعٌ عَُالُكَ مِنَ الامْوَالِ وَمَا يُنفقونَ منبا ولا 
َجْمَعْ حَرَاماً وَلا تنْفقْ إشْرافاً . وأكثز مُجَالْسَةَ الْعُلَمَاه وَمُشَاوَرَتهمْ وَمُخالطتَهُْ 
وَلْيَكُنْ هَوَاكٌ انْبَاعَ السّننٍ وَإقَامَنَّا وَإِيثَارَ مكارم الاخلاقٍ وََعَالييَا وليَكن أكرْمْ 
دُخَلائَكَ وَخَاضصْتَكَ عَلْيْكَ مَنْ إِذَا َأى عيبا فيك لَْ تَدْنْعْهُ هَيْبَئّكَ عَنْ إنباء ذلك 
إِليِكَ في سرّكَ وإغلانك”' يما فيه مِنْ النقض فَإِن أ أولئك أنضح أؤليائكَ 
وَمُظاهرُون © انق عُمّالَكَ لين بِحَضْرَتَكَ وَكْنَابَِكَ فَوَقَتَ لكل رَجْلٍ 
ِنْبُمْ في كل يوم وقتا دحل فيه عَلَيِكُ كه وَمُوَامَرَانِهِ وَمَا عنْدَهُ من حَوَائج 

عُمّالكَ وَأْمُورٍ الدُولة وَرَعِيتَكُ * تفرع لما يُورَدُ علَِكَ من ذلك سَمْمَكُ وَبَصَرَكُ 
وَفَبْمَكَ وَعَقَلَكَ وَكرّرِ النْظرَ فيه وَالَدَبْرَ لَهُ فَمَا كان مُوافقاً للح وَالْحَرْم مضه 
نهر الله وجل فيه وما كن مان ذلك قاضرفة إلى المسأة عله ولتت 
منْهُ ولا تَمئْنّ على رَعِيّتكَ وَلآ غَيْرِهمْ بمَغْرُوفٍ توتيه الثم ولا تَفبَل مِنْ أخد إلآ 
لوكا والاشتقافة والعَؤن: فى أمُور أمير" الْممْلمِينَ ولا تَضْعَنْ الْمَعْرُوفَ إلا على 
ذلك و كناب إِلبِكَ ويم النّطر فيه وَالْعَمَلَ به وَاسْتَعنْ بالله على جَْمِيع 
مورك مره فإ لله عر وَجَلُ مع الشلاج وَأفله ويك أغظمْ سيرتك فصل 

رَعْبَتَكَ مَا كان لله لله عر وَجَلُ رضى وَلِدِينهِ نظاماً لاله عرَا وتَمكينأ ْمل ٠‏ 
0 دلا وَصَلاحاً َأنَا سال الله أن ا وَكِلَاءَتَكَ 

وَالسَلامُ . وَحَدْتَ الإخْبَارِيُونَ أن هذًاالْكِنَابَ لما ظْبَرَ وَمَاعَ أمرْهُ أغجب به النَاسُ 

الطيل الْمأمُونٍ فلا قُرىة عليه قال ما أبقَى أبُو الطَيّب ل ١‏ 
أمُور الدّنيَا والدّين وَالتدْبير وَالرأيِ عن وَصَلاح الْمُلْكِ ولعي 

(١):في‏ بعض النسخ «٠‏ في ستر. وإعلامك . . 
(9) في بعض النسخ « ومظاهريك » ٠‏ 


زفىة ترد عن كانه وي 000 


[# لالخ" ل 


الملْطَانٍ وَطاعَة الْخُلفاء وَنَفُويم الخلاقة إل وَقَد أخكمة وَأَوْصَى بق أمرَ لمأن 
فَكْتَبَ به إلى ججميع الْممّالٍ في النَاجي لِيَقتَدُوا به وَيَعْمَلُوا بمَا فيه هذًا أَحْسَنْ 
ما وَقَفْتَ عَلْيْه ف هذه السَيَاسَة ة وَاللّه علَمُ . 


الفصل الثالث ث والخمسون 

في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطام عن ذلك 
غلم أن في الْمَسْبُورِ بيْنَ الكاقة منْ أفل الإشلام على مَمَيّ الأغصَار أنه ل ب في 
00 ليت يُوْ ويد ُِ اين وَبُظيرٌ الذل و ا 


)00 ا لمعه فاده غلى نل وين اله 
ضلاته وَيَحْتَجُونَ في الشأن بِأَحَادِيتٌ خَرّجَبَا الائئة وَتَكَلْمَ فيبًا الْمُنْكِرُونَ لذلك 
وَربْمَا عَارَضُوها بِبَعْض الْأاخْبَار وَللْمْتصَوْفَة اْمنَخْرِينَ في أمر هذًا الفاطمي طريقةٌ 
أخرّى وَنَوْعٌ من الامتذلالٍ وَرُبْمَا يَعْتَمِدُونَ في ذلك على الْكَشْفٍِ الذي هُوَ أضل 
طَرَائِقَِمْ . وَنْحْنْ الآنْ نَذكْرٌ هُنَا الأحَادِيتَ الْوَاردَةَ في هذًا الشَّأَن وَمَا للْمُنْكِرِينَ 

فيا منْ الْمَطاِنِ وَما لم في نارم من الْمُسْتَنِدِ ثم تمه بذكر كلام الْممَصَوْفة 
. وَرَأَبهمْ لِينَيْنَ لَك الصّحِيحٌ منْ ذلك إِنْ شَاءَ الله تَعالى فََقُولٌ إن جَمَاعَةٌ من الأئمة 
خرٌجُوا أَحَادِيْتٌ الْمَيْدِيْ مِنْهمْ الَرْمِذِيٌ وَأْبُو داود وَالبَزَارُ وَابْنْ مَاجَةَ وَالْحَاكمْ 
_ وَالطَبَرَانِيُ وَأَبُو يَعْك الْمَوصلّي وَأَسْنَئُْها إلى جَمَاعَةٍ منْ الصَّحَايَة مثْلٍ عَلٌ وان 
ان وَابْنِ عمَرَ وَطَلْحَة وَابْن مَسْعُودِ وَأبي هُرَيْرَةٌ وَأنْسروأبي سَعيدٍ الْخَذرِي و 
حُبَيْبَة وم سلْمَةَ وَلوْبَانَ وق بن بن ياس علي اهلاي وََبِدِ الله بْنِ الْحَارثِ بن 

٠. علامات‎ )١١ 


المت 


را ماننة يها دك و و إلا أنْ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ أل 
د جا الأسانيد 
بغفلةٍ أو بوه حفظ أو صف أو سُوء رأَيِتَطَرّقَ ذلك إك صكة الْحدِيت أن 
منبَا وَلآ تَقُوآن مثْلٌ ذلك رُيْمَا يَنَطَرّقٌ إلى رمال الصْحيحينِ إن الإجماع قد انضل 
في الآمّة عَلى تَلَقِيِمًا بالبُول الل بما يما َف الماع أغطمٌ حمَاتَةُ خسن 
دَفْماأ وَلَيِْسَ غَيْرٌ الصْحِِحَيْنِ بِمَثَاتَتِمَا في ذلك فَقَد تَجِدُ مَجَالاً للكلام في أسَانيدها 
بمَا تقل عَنْ أئمّة الْحَدِيث في ذلك . 

وَلَعَد توغل! أو نكن بن أبي خَبفْمَةُ على ما تقل السَئليُ عله في جنع 
للحَادِيث الْوَاردَة في الْمَيْدِي فَقَالَ وَمِنْ أَعْرَيبًا سناد ما ذْكُرَهُ أبُو بَكْ رالإِسْكافٌ 
في فَوَائد الأخبَار مُسْتَيدأ إلى مالك بن أنْس عَنْ محمد بن الْمُْكدرِعَنْ جا يقال 
قَالَ رَسُولُ الله مله مَنْ كذْب بالْمَهْدِيٌ فَقَدْ كفرَ وَمَنْ كذْب" لكر فْقَدُ 
كذب" وَقَالَ ؤ, طُلُوع الس مِن مفربها مِثْلَ ذلِكَ فيما سيب وَحَسْبُكَ هذا 

غُلّا . وَاللّه أغلمُ عمجا رارع لايل بن أنس على أن 0 بكر الإسْكافٌ 
عِنْدَهُمْ مُنبَمٌ وَضَاعٌ . 

وما النْرْمُذِيُ فَخْرَجَ هُو وَأَبُو اود بِسَنْدَيِْمَا إلى ابْنِ عَبّاس مِنْ طريق 
غاص بن أبي النجُود أخد الْقَدا التئعة إل رد بن حُبَيْش عَنْ عبد الله بن 
مَْمُودٍ عن النْبِئَ عله لَوَْمْ ببق مِنْ الدنْيَا إلا يَمْ طول الله ذلك الْيَوْمَ حَنّى 
تتعك الله فيه رخلاى: از من أفن بلقن توايلن: اثنة اتدين وان ناث 
هذا انط ا ذاو وسكت عله وال يرما لعه المشيورة إن فتكت غاثة 
في كنابه فبُوَ صَالحٌ وَلَفْظَ التَرْمُذِيٌ لا تَذْهبٌ الدُنْيَا حَنَى يَمْلْكَ الْعَرَبَ رَجُلَْ من 
أفل بتي يُوَاطِىءٌ امْمُهُ اشمي وَفي لَفْظِ آخْرَ حَنّى يَلِيَ رَجُلْ من أَهْلٍ بَيْني 
وَكلاهُمَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ نضا مِنْ طريق مَوْقُوف على أبي هُرَيْرَة وَقَالَ 


الؤم” سد 


الْحَاكِمٌ رَوَاةُ التْرِيُ وَشعْبَة وَرَائْدَةٌ وَغَيْرهُمْ منْ أمةَ الْمُمْلِمِينَ عَنْ عاصم قال ؛ 
ران نيد الله كلا ضجيعة غلم أشلثة بن التجاج بأخبار 
عاص إذ هو إِمَامٌ من أَبِمُة الْمُسْلِمِينَ ( الى ) إلا أنّ نْ غاصماً قَالَ فيه أَحْمَدُ بن 
وخبل ٠‏ كانَ رَجُلا صالحأً قارئا رآ حيرأ : قد وَالأمْمَشُ أخفظ مه وَكَانَ قب 
َخْثَارُ الأغمش عَلَيْهِ في تَنِْيتِ الْحَدِيثْ َقَالَ العجلئ كان يَحْتَِفٌ عليه في زر 
َأبى وائل ب شِيرٌ بذلك إلى خف رواتِته عَدْبُمَا وقال محم بْن سَعْدِ كان ثقَةٌ إلا 
نهُ كثِيرٌ الْخْطَإٍ في حَديثِهِ وَقَالَ يَعْقُوبٌُ بن سَفْيَانَ فى حَدِيئه اصْطِرَابٌ وَقَالَ عَْدُ 
الرّحْمِنِ ْنْ أب خاتم قلْتْ لأبي إن أبا ريع تقول غاص كه فقَانَ لمن مَخَله 
هذا وَقَدْ تَكَلْمَ فيه |: أن َي قال كل منْ اشمة غاص بيَء الف ْظِ وَقَالَ أبُو حاتم 
مخلة عِنْدِي مَحَلُ الصّدْقٍ صَالحٌ الْحَدِيتِ وَلْمْ يَكُنْ بذلكٌ الْحافظ وَاخْتَلَفَ فيه 
فول النسائي وَقَال ابْنُ راش في خد يه نْكِرَة قال أَبُو جَغفْرَ عقيل ل" فيه 
إلا سُوءٌ الحفظ وَقَالٌ الدَارْقَطني في حفظه شَيْء وَقَالُ يَحْيَى الْقَطَانَُ مَا وَجَدْتُ 
ول الكه عاص إلا وَجَدْتَهُ رَديِء الحفظ وَقَالَ أنْضا سَمِعْتٌ شُعْبَةَ يَقُولُ حَتْنًا 
عَاصم بْنْ أبي النجُود وَفي النا س ما فيا وََالَ الذي نَبْتَ في القرَاءة وَهوَ حَسَنُ 
الْحَدِيثْ ة ن ألشْئحَيْنِ أَخْرَجَا له تقول أخْرَجا له مَفرُونًا بغيْره. 
5 
عن اقلم لن انيه مره عن اس 5 َال لَوْك 
يق مِنَ الكغر إل : ْم بعت الله رجلا من أفل بيني يلاها غذلا كما مل 
جَوْرأ » وَقَطْنْ 09 بن خليفة وإن وثقة نه لمي وَيحْيَى بن الْقَطانٍ وَابْنْ مُعين 
َالْاِي عيرم إل أن الْعجْليٌ قَالَ حَسَنْ الْحدِيث ويه تب شِع َيل ؛ وقَالَ ابن 
مُعِين هَرَّة + ! ثم ثقة شيعي فال أخقة بْنْ عَبْدِ الله و . كناد نمُرٌ عَلى قطن 
وَهُوَ مَطرُوحَ لا مَك عَذْه لح ان افد لعا وال 
)١(‏ وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة 


ص 


الدارْقطني ١‏ لا يُحْنَجُ به . وَقَال أَبُو بكر بْنْ غيّاش, ما تَرَكتٌ الرْوَاَةٌ عن إل 
لسُوء مَذْهَبهِ وَقَالَ الْجَرْجَاننُ رَائع عيرق انتهى ورج بو داو أيضأ . دسلدة 
إل علي رضي الله عَنْهُ عَنْ مَرْوَانَ بن الْمُمييرَة عن عُمَْرَ بْنِ أبى قيس غن 
شُعَيْبٍ بن أبي خَالِدٍ عَنْ أبي إِنْحَاقٌ النْسَفِيْ قَالَ ؛ قَالَ علي وَنَظرَ إلى ابنه 
الْحَسَنِ إن الى هذا سَيْدَ كما سَمَاهُ رَسُولُ الله كله : سَيَخرُجٌ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلْ 
يُسَئُى بائم نَِيِكُمْ يُشْبِبَهُ في الْخُلْق وَلا يُعْببَهُ في الْخُلّي يلا الأرْض عَذْلا وَقَالَ 
فاون حتفنا ختز بن أي قبي عن تطزف تن كربق عن أبئ التجسن عن 
هلال بن عْمرَ سمغت علي يَقُولُ ٠‏ قال لين عله « يَخْرْجٌ رَجُلَ من ورا لير 
يُقَالُ لَهُ الْحَارِتُ على مُقَدْمَتهِ رَجُلُ يُقَالَ لَهُ مَنصُورٌ يُوَطَىء أو يُمَكَنْ لآل مُحَمْد 
كما مَكُنْتْ قُرَيْش لِرَسُولِ اللّه لله وجب عل كل مُؤمن ضر أؤقالإجابتُه, 
سكت أبُو قاوة عَليْه . وَقَالَ في مؤضع آخَرَ في كَارُونَ : هُوَ مِن وُلْدِ الشيعة . وَقَالَ 
السُلَئِمَانِيُ : فيه نَطَر . وَقَالَ أبُو داوة في عُمَرَ بن أبي قيس . لا بَأْسَ في حَد ينه 
خطأ . وَقَالَ الذّبِي دن له أزعاء .وأا أو إشكاق الشيفي ون خرّع عن ة فى 
الصَّحيحَينِ فقدْ فقن ثُد بتَ أنه تلط آخرّ عْمْره وَروَاتَئهُ عن على مُنقطِعَةٌ #وكذلك 
وَايَةُ أبى قاوة عَنْ عَارُونُ بن الْمغيرة . وَأمَا الشَئَدُ الثاني فَاَبُو الْحَسَنِ فيه 
وَهلالٌ بْنُ عُمَرَمَجْبُولَآنِ وَلَمْ يُغْرَفْ أب الْحَسَنِ إلا من روَايّة مُطَرّفٍ بْنِ طريف 
عله ارين وج أب داوة أنبضأ عن أم سلمة قات سمغت في ترك" من 
طريق عَلِي بن تفيل عَنْ سعيد بن الْمُسَيْبِ عن أم سَلْمَةُ قالت سمغت رَسُولَ 
الله مله يَقُولُ . « الْمَيْدِيُ منْ وُلْدِ فَاطِمَةٌ » وَلْفْظُ الْحَاكِم : سَمِعْتَ رَسُولَ 
الله مله _يَذْكُرٌالْمَهديٌ فَقَالَ ٠٠‏ نَعَمْ مُوَحَقَ وَهُوَمِنْ بن فَالمَة » وَلْمْ يتكلم 
عَلَيْه بالشجيح وَلا غيِهِ وَفد صَعفَه أو جَغفْ رالققيليُ وَقَالَ امعان بن 
تفيل عَلَيْهِ وَل يُغْرَفُ إلا به . وَحَرّجَ أبُو اود أيْضأ عَنْ أمّْ سَلْمَةٌ من روَائَة صَالِج 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلي : ٠‏ وخرّج أبو داود أيضا عن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . . 2 


ع ا نابت 


بي الْخَلِيلٍ”"' عَنْ صَاحب لَه عَنْ م سلْمَةُ َال : يَكُونُ احتلافٌ عند مَوْتِ جيف 
فيَخْرُجٌ رَجُلَ منْ أهل الْمَدِينَةِ قارب إلى مَكَة فيه نَاسَ منْ أهل مَك فُيحْرِجُونَ 
لوق كار نا بشو كن لكوي الما متتفت إه بحت دن لاع شرفت دج 
بِالْبيَْاء بيْنَ مَك وَالْمَدِينَةِ ذا رَأى النّاسٌ ذلك أُنَاهُأندال"' أل لام شاك 
أفل المراق قينا يعون ثم بلقا وجل من قري الخؤاله كلك فينقت ينع نا 52 
عر ورلا بح على ولحي دن ل بشبذ غييمة كل فيس المال 
يتلق النان شن نكر عل عَيه وَيُلْقى الإمْلامُ بجرّانه على الأرْض فَيَْبَتُ 
نين وال بَعْصُمْ تع سنين ثرا أبُو داو مِنْ روايَة أبى الْخَلِيل عن عبد 
لله بْنِ الحارث عن أمْ سَلَمَة فين بذلك الْمَببَمُ في الإسْناد الأول وَرجَانّة رِجَالُ 
الَّحِبِحَينِ لا مَطْعَنَ فيبمْ وَل مَعْمَرْ وَقَدْ يُقَالُ إنّهُ منْ رِوَايّة قُمَادة عنْ أبي الْخَلِيلٍ 
وك ملت د عور امايو يُقَبَلُ منْ حَد يثه إلأمَا صُرّحَ فيه بالسّمَاع . 
0 مغ أن الحَدِيتٌ لَيِسَ فيه تريح بذكر الْمَبدي نعم ذكَرَه أبُو اود في أَئوَايه . 
وجوت انو ذاوة ا نضا ونائقة الْحَاكِ عن أي الْخدْرِيٍ قال . قال 
رَسُولُ الله عله ٠ ١‏ الْمقدئُ منى أجلى الْحَبهَةِ افنى” الأثف يئلا الأرض 
ماو 1 نانسالل ا د 
عَلَيْه وَلفْطْ الْحَاكم ٠:‏ الْمَبْدِيٌ منًا أفل الْبَئْتِ َعَم الأتى أُقنَى أخلى يئلا ايض 
فنظا:وعذلا كنا لنت خور تلا يش حكن ونققط يتاه واشلفين عد 
يُمينه السَبّابَة وال يهام وَعْقَدَ قلات 58 » قَالَ الْحَاكمٌ هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ على 
غَرْطٍ ملم وَلَمْ يُخْرْجَاة. ١‏ ه . وَعَمْرَاَ اط نَمْخْطَلِفَفي الاختجاج. 5 
رت له البَْارِيٌ اسْتشهادا لا أشْل كان يَحْيَى الْقَطَانْ لا يُحَدْتُ عَنْهُ وَقَالَ 
َحيَى بْن مُعين , ليس بِالقوقٍ وَقَالَ مر ليس ينه وقَالَ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَل 


. الخليل‎ ١ وفي نسخة ة أخرف صالح بن‎ )١( 

() الا بدال . الأولياء . 
إفةق اجلى الجمبة ؛: واسع ع الجسبة . اقنى الانف ؛ مرتفع أعلاه ٠.‏ محدوب ف الوسط . 
لفق وفي نسخة أخرى ؛ ٠‏ وعقد ثلاثة » 


لاكة73 سم 


زخو أن كون قات الخدم وال يزية بن زريع كان خرورنا""' وكان يرق 
اين على أفل بلول الاي شيف وال َو غتيد الاجر : سَأَلْتٌ أن 
َوُه عله ٠‏ فقَال .من أطخات الكسن وها سيقت الآ خثرا : وتمفنة مَرْة أخرّف 
ذْكْرَهُ فقال ضَعِيفٌ أفْتى في إبرَاهِيم بْن عَبْد اللّه 00-7 ِفْتَوَى شّدِيدَةٍ فيا ٠‏ 
مُفِكَ الكمَاء وخر التَرْمْرَف وا ثفن فاخة والخاك عن أبى: تعيد الخذرق من 
طريق زَيْدِ امي عَنْ أبى صَدِ يق النَاجي عَن أب سَعيدٍ درق قال احفيناان 
يَكُونَ بَعْض شَنْء حَدتْ فَسَالْنَا نبئ الله عله فَقَال ‏ « إِنْ في أمْتي الْمَْديٌّ 
يَخْرَبُ وتْعيشٌ حَيْسا أو شتعاً أو تشعأ» رَئْدُ الشاك قال فُلنا : وَمَاذَاكَ ؟ قال 
سنيْنَ ! قَالَ «٠:‏ فَيَجيء إِلَيْه الرّجُلُ فُيَقُولُ :يا ميدي أغطني » قال ٠٠‏ فَيَحْنُوله 
في ثيه ما اشتطاع أن يخملة » لفظ التَرْمُذِيُ وَقَالُ : هذا حد يت حَسَنْ وَقَدْ رَوَى 
من يروج عن أبى سعيد عن اليئ له ولف الب ماجة واكم »٠‏ يكو 
في أت المي إن قصر فسع وال دع َعم أي فيه نغمة لم موا بكلا 
قط نُؤْنَى الارْض أكلبا ولا يُدُخَرَ منة شيْءٌ وا وَالْمَالُ يَوْمَئْدِ كُدُوسٌ قوم م الوْجُلُ 
فَيَقُولٌ ٠‏ يَا مَهِدِيٌ أغطني فَيَقُولٌ خُذْ . » إننّهى . وَرْيْدَ الْعَمِيُ وَإِنْ قال فيه 
الدَارْقُطْنِيْ وَأحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَيَحْيَى بْنْ مُعين إِنّْهُ صَالحٌ وَزَاد أَحْمَد إِنْهُ فَْقَ 
يزيد الرقَاشيَ وَفضْلٍ بْنِ عِيسَى إلا أنه قال فيه أبُو حاتم : ضعِيفٌ يَكُنْبُ حَد ينه 
َلآ يتخ يها وقال يشبى ان مين :في روانة: أخرّى + لآ شي . وفال هَرة 
يَكْنْبُ حَدِينّهُ وَهْوَ ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْجْرْجَانِيُ ؛ مُتَمَاسِكُ وَقَالَ أبُو ررْعَةَ لِيْسَ ‏ 
بقَويُ واهي الْحَدِيثِ ضَعِيفا وقالَ أبو حاتم لئس بذاك وقد حَدُتْ عله شَعبَةُ. 
وَقَالَ النسائي : ضَعيفٌ وَقَالٌ ابْنْ عدي وعَافة ها يرون فقن فنا 


على أن شُغبَةُ فذ َوَى عَنْه ولعَلُ شْغْبَةَ َم يرو عن أضعفف منة : 


وق وه 


فد يقال إن اغلاية الأرنق وقه تسترا لما ثواة مكل بق سه من 


)٠ .‏ نسبة إلى حروراء بلدة قرب الكوفة والحر ورية فرقة من الخوارج . 


ىت انب 


حَدِيثِ جَابر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عله ٠.‏ يَكُونُ في آخر أُمْتى حَلِيفَةٌ يَختُو 
امال جوأ ١‏ يعد عدا » وَمِنْ حَدِيثِ أبي سيد كال . اله 
ِحْنُو الْمَالَ حَنُواْ » وَمِنْ طريق 0 « يَكُونْ في آخر الزْمَانٍ خَليفَة 
فس ْمَل وَلا يَعكهُ » الى . وعدي ل ل يَقَْ فيه كر ميدي وَلآ ديل 
شوم كل اله الكراة مدنا 1 رواة ايم أيضأ من طريق غوفب الأغرابي عن أبي 
الضديقٍ الناجي عَنْ أبي سَعيد الْخذرِقٍ قَالَ قال َسُولَ الله َيه ٠.‏ لا تَقُوم 
السّاعَةٌ حَتَى ثلا الارْض جور أوَظلْما وَعُدْوَاناً د م يَخْرُجٌ من أَهْلٍ بيتي 5 
لاما تتسطا وغذلا كما ميت طلم وغذوانا » وال في ااي هذا صَحِيحٌ على 
غرط الخيجين ولد يخرحاة :وروا الْحَاكُِ أيضأًعَنْ طريقٍ سُليمَانَ بن عُبَيْدِ عن 
أن 'الصّديق الاج ' غن. أب سَسد الخذرق: عن رُسُول الله عكله . قال : 
1 يَخْرُحُ في آخر أُمّتى الْمَمْديُ يَسْقيه الله الْغْيْتَ وتخرجٌ الآرْضُ نَبَائهَا وَيُمْطِي 
الْمَال صحاحاً وَتَكمُرٌ الْماشيةٌ وَتَعْظمُ الم تعن كما أو تماقا ميقن تكبا 
وَقَالَ فيه حَدِيتٌ صَحَيحٌ الإسْنَادِ وَلْمْ يُخْرْجَاهُ . مَعَ أن سُلْيِمَانَ بْنَ عُبيْدِ لَمْ يُخْرْجْ 
َه أحَدٌ مِنَ اسن لكِنْ ذَكْرَهُ ابن حَبانَ في القت وَِمْ يِذ أن أحداأ تكلم فيه ثم رَوَاُ 
0 أنضا من طزيق اند إن موسى عن ختفاد. ين سلمة عن قطر الورَاق 
بن غازون. الغندف عن أبى الصد يق الذاكن قن أنى :حفن أن حول 
3 قال .< ثَمْلا الارْض جَوْرأ وَظُلْما فْيَخْرُحُ رَجُلْ مِنْ عِثْرتي فْيَيْلُكُ 
سَِعأ أؤتشْعاً فَيَمْلا الأرْض عَدُلاً وقشطأ كما مُلفْثْ جَوْرأ وَظُلْما » وَقَالَ الْحَاكمٌ 
فيه : هذًا حَدِيتُ ضيح على شَرْطٍ مُسْلم لَأنّهُ أخرج عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلْمَةٌ وَعَنْ 
يخ مطالوَراقٍ وأا شه الآحرٌوَهوَأبو هاون المي فلم يخرع له 3 
ضَعَيف جدًا مُتَبَمٌ بالكذب وَلآ حَاجَةٌ إلى بَسْطٍ أُقْوَال الآئمّة في تَضعيفه 5 
لزاوي له عنْ اد ين سمه فب مد بن موت 00 
الْبُخَارِيُ : مَشْبُورٌ الْحَدِيثْ وَاسْتَشْبَدَ بهفي صَحيحه . وَاحْتَجٌ به | بو دَاوَدَ وَالنْسَائِييُ 


| ااي ل 


0 


إلا أنه قَالَ مَرْةَ أخرى . ثقة لَوْلْمْ تضلف كان خترالة . وَقَال فيه مُحَمُدُ بْنْ حَرْمٍ ؛ 
مُنْكْرٌ الْحَديثْ وَواُالطَرَاُ في مجه الأوسط من راَة أ بى الواصل عن 
اْحَمِيدِ بْنِ وَاصل عَنْ أبي الصَدُيقٍ الناجي عَنٍ الْحَمَنِ بن يزيد السَعْدِي أحد 
بني بَبْذَلَة عَنْ أبى سَعِيدٍ اْخذري قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ينه يَقُولُ ٠١‏ يَخْرُجُ 
رَجُلّ من أَُمْتى يَقولٌ بسُنتى يُنْزْلٌ اللّه ع وَجَلْ لَهُ الْمَطْرَ من السّمَاء وَتَخْرِجٌ 
الآرْضُ بَرَكْنَها وَتَمْلا الأرْض مِنْهُ قشطأ وَعذلا كُمَا مُلفْتْ جَوْرأ وَظُلْماً يَعْمَلُ على 
هذه الامّة سَبْعَ سنينَ وَيَنْزِلٌ على بَيْتِ الْمَقْدس » وَقَالَ الطْبَرَانِيُ : فيه رَوَاهُ جَْمَاعَة 
عَنْ أبي الصّدَيقٍ وَلَمْ يُدْخْلْ أُحَدَ منْهُمْ َيْنَهُ وَبِيْنَ أبى سعد أحدأ إلا أبَا الوَاصلٍ 
فإِنَهُ رَوَاهُ عن الْحَسَنِ بْنِ يزيد عَنْ أب سَعِيدٍ انْنَبى . وَهِذَا الْحَسَنْ بن يزيد 
0 ب خاتزول تعرفة أياكثر مكاى هذا الإشاذ كن روا يتةاعن اب عد 
ترواقة أبى الشتايق عه وقالَ التّغنِيْ في الْمَدِرَان . إنّهُ نبول ,'لكِنْ دكرء أبن 
حَبّانَ في الثّقَاتِ وَأمًا أَبُو الواصل الذي رَوَاهُ عَنْ أبى الصّدّ يق فَلْ يُخْرّجْ لَه أَحَدّ من 
السّنّة . وَذْكُرّهُ ابْنْ حبَانَ في الثّقَاتٍ فى الطبقة الثَانيّة وَقَالُ فيه يُرْوَى عن أنس 
رُوَقَ عن شُكْبَةُ وَعْتَاب بن تش رتوخخ اثن تاج فى كدان الشئن عن عند الله بن 
مَسْعُودِ من طريق يَزِيد. بن أبى زَيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٌ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ 
بيِنَمَا نحن عند رَسْولٍ الله مله إذ أَقْبَلْ فنيَةٌ منْ بنى هاشم فَلَمًا رَآَهُمْ رَسُولُ 
الله مَلِتهِ ذَرَفتٌ عَيْناهُ وَتَغيّرَ لَه َال فَقُلْتُ ما نََالُ نَزى في وَجْبكَ غَينا 
تكرقة فثال:: إن أكل الضف حار لله نا الا بر على اليا وَإنْ أل بتي 
سَيَلْقَوْنَ بَعْدي بَلاءً وَتشريدا وَتطريدأ حَنَى يَأْنِيَ قَوْمّ منْ قبَلٍ الْمَشْرٍقٍ مَعَهُمْ 
رَايَاتٌ سُود فَيَشألُونَ الْخْبَرَ فلا يُعْطَوْنَةُ فيقَاتلُونَ وَيُنْصَرُونَ فيَمْطُوْنَ ما سَألُوا فلا 
يَقْبَلُونَهُ حَنّى يَدفَمُوهَا إلى رَجُل مِنْ أهلٍ بَثْتى فُيَمْلاهَا قشطأ كما مَلاوها جَوْرأ 
فَمَنْ أَذْرَكَ ذلك مِنْكُمْ فَليَادبم وَلَوْ حَبْواً على التُلْج » انتهى . 

َهذًا الْحَدِيتٌ يُعْرَفُ ِنْد الْمُحَدْئِينَ بِحَدِيث الرّائَاتِ . وَيَزِيدُ بْنْ أبي 


سا هة م ب 


ِيَادِ رَاويه قَالَ فيه شُعْبَةٌ ٠‏ كانَ رَفَاعا يَعْنى يَرْفُعُ الأحاديتْ الى لا ترف 
'مَرقوقة روقال.فحقة :بن النصيل + .من كتان ائمة" الشيقة .: وفالء أخقة دن 
حَنْبَل . لَمْ يَكُنْ بالحافظ وَقَالَ مَرّة : حَدِيئُه لَيْسَ بذلك . وَقَالَ يَحْيَى 0 
ظ ُعين ؛ ضعِيف :وقال المشلة جار الخديك:: وكان باخرة يلقن وقال أو 
ع ليْنْ يكُْبُ حبدِيئه ولا يُحتجُ , انتوخا لسن بالفرف 1 
ظ الْجرْجَانِيُ سَمِغْتهُم يُصَعْفُونَ حب يه لقال أ تو ةائق لآ أغل أحدا ترك حن 
بره أحك إل قل ابن بق ومن شيط هلاخو زم لي يكف 
ا لا 
و3 ضح الائئة بتضفيفتههذا الحدرث الذى زواة عن [ اطي عن عَلقمَة عن علد 
الله وهو حَدِيتٌ الرّايَاتِ . وقَالٌ وكيع أن الخذاع نيف لقن كاعد وكذلاك 
َال أَحْمّد بن خنبل وَقَالَ أَبو قُدَامَةٌ تمغث آبَا أسامة يَقُولٌ فى ديت يريد عن 
[بِرَاهيمَ في الوّائَات لو خلفٌ عندي حمسن يمينا أسَامَة” مَا صَدَقّْة أهذا مَذْعِب 
إبْرَاهِيمَ ؟ أهذًا مَذْبٌ عَلْقَمَةَ ؟ أهذًا مَذْهَبٌ عَبْد الله ؟ وَأوْرَدَ العَُيليُ هذَا الْحَدِيتٌ 
في الصْعفاء وقَال ادبي لْسَ يجيج . وَحْرّج ابْنْ مَاجَةَ عَنْ عَلنّ رضي الله عَنْهُ . 
من رواب يَاسِينَ الْعجْلِيٌ عَنْ إِيْرَاهِيمَ بن مُحَمَّدِ بْن الْحَنَفيّة عَنْ أبيه عَنْ جَدْهِ قَالَ 
قَالَ رَسُولُ الله . لله . « الْمَمْدِيٌ منا أهل الْبَئْتْ يُضْلحٌ الله به في لْيْلَةِ » . 
يَاسِينْ الْعجْلُ وَإِنْ قَالَ فيه ابْنْ مُعِين لَيْسَ به بَأْسٌ فَقَدْ قَالَ الْمُخَارِيٌ فيه 
نظ زعا الأقطة من امطلاع وي فق التشهيف علا وَأوْرَة لَه ابن عدي في 
الْكَاملٍ وَالذَهَبِيُ ف الميران هذا الْحَدِيتٌ على وَجِه الامْتنْكار لَه وَقال روف 
به. وَخَرّجَ الطْبْرَانِيُ في مُعْجَمِهِ الأوْسَطِ عَنْ عَليٌّ رَضْ الله عَنْهُ أَنْهُ قَالَ 
للنبيئ نه « أمِا الْمَِدِيُ أمْ منْ غَيْرِنَا يا رَسُولَ اللّه ؟» فَقَالَ «٠‏ بَلْ منا ينا 
َحْتمْ الله كمّا بنا نح وَينَا يُسْتنْقَدُونَ مِنْ الشّرْكِ وبا يُوَلْفُ الله كُلوبَهُمْ بغد 


نوم سا0 


قتاوة كن كماابا القاقين قلوية يقدعداف العذك:» قال علي ٠٠‏ أ مَوُهنُوْنَ 
اه كافرون 4+ نان 80 مفتون :كاف 6 انتبى :ؤقيه عند الله بن لوقه وهو 
ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ الْحَالٍ . وفيه عُمَرُ بْنْ جابر الْحَضْرَمِيٌ وَهُوَ أضْعَفُ مِنْه . قَالَ ٠‏ 
امد سيل وق عن جاب ماكر وَل أنه كان نكدت ودال لهات 
ْيْسَ يثقةِ وَقَالَ كانَ ابْنْ لَيْعَةَ شَيْخا أَحْمَق صَعِيفٌ الْعَقْلٍ وَكَانَ يَقُولُ «٠‏ علي في 
السّحَابٍ » وَكانَ يَجْلسٌ مَعَنا فَيْئْصِرٌ سَحَابَةٌ فُيَقَولُ . « هذا على قَدْ مَرٌ في 
لكاب 4 وَخرج «الطيزانية؟ عن" على" رضن" الله تقال غنة أن سول 
الله عكله :. قال)- يكون فى آخر الرّمَان فَتنَةُ يَعْصْلْ الناى فَيْبا كبا يِخصّل 
لدعت ف الْمَعْدَنَ فلآ تَمَنوا أغل المام ولكن سكوا أَشْرَارَع فإن فينم الادال7” 
يُوشِكُ أنْ يُرْسَلَ على أل اشام صَيْبٌ مِنْ السْاء فُيَُرقُ جَمَاعتهُمْ َم ائنهم 
لالب عَلبتهُم فَعنْدَ ذلك يَخْرُجٌ خَارجٌ من أهل يَثتى في ثلاث رَايَاتٍ المكثرٌ 
يَقُولُ بم حَمْسَةٌ عَشَرَألفا وَالْمَقلُ يَقُولُ بهم اْناعَغَرٌ الفا وَمَارئيَ «.امت امسن 
لقُن سَنْعْ زايات تخت كل زاية منبا رَجْلَ نطلت التلك فينْثل اللهاجميعا" ' 
ويرك الله إلى الْمُسْلمِين إِلْفْتهُمْ وَنِعْمتَهم وَقاصيتهم ورَأيي”" هه 

وَفنه عَبْدُ الله بْنْ لَبَيْعَةَ وَهْوَ ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ الْحَالٍ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ في 
الْمُسْتَدْرَكَ وَقَالَ صَحيحٌ الإِسْنَاد وَلْمْ َخْرَجَاهُ في روايته كم يَطْبَرُالْهَاشمي فَيَرة الله ظ 
الناسّ إلى إِلَْتِمْ الخ وَلْمْسَ في طريقه ابن لََيْعَةَ وَهُوَ إِسْنَادُ صَحِيحٌ كُمَا ذْكْرَ. 
وَخَرّجَ الْحَاكِمٌ في الْمُسْتَدْرَكَ عَنْ عَليٌ رَضيَ اللّه عَنْهُ منْ رِوَايَة أبي الطُفيل عَنْ 
الح ور لد بر رح افيه و ربل 0 لمر 
فُقَالَ لَهُ ٠‏ هَيْمَاتِ ثم عَقَدَ بِيَدِه سَبْعا فَقَالَ ذلك يَخْرّجٌ في آخر الزْمَانِ إِذَا قَالَ الوّجُلُ 
لله الله قل ويَجْمَعْ لله له قو ما رع" كمَرّعِ السّحاب يُؤْلْفُ الله بَيْنْ قُلُوبيمْ فلا . 

1 الآولياء . ٌْ ش ش 

(؟) هذه الكلمة كانت كلمة السر بين أفراد اللسلمين في غزوة بدر. 

(5) في نسخة أخرى ٠:‏ رايتهم » . 

(5) أي افواجا . 

س# 728 سب 


َسْتَوْحُونَ إلى أَحَد وَل يَفْرَحُونَ بأَحَدٍ دَخَلَ فم عِدُنَهُمْ على عَدَةِ أل بَدْ رِلَمْ 
شعي الأزلون ولا ترك الأخرون: قل غنه أمخات طالُوت الْذِينَ جَاوَرُوا 
نقة لد . قَالَ م و الطفَيْلٍ قال ابن الْخنَية ريم ؟ قُلْبُ + نَم .-كَال:. فإنه 
حرج من بين هين الخ دغ * تين" لك ل جزة ول وأا على نين ٠‏ 
اد لد لط د ع هن ل لبر 
ل خاي ليا فم ققد فال عل 2 سنن 
لس اه بن عبد 
الْحَمِيد بْنِ جَعْفْرعَن علي بْنِ زياد اليمَامِيَ عن عِكُرمَةٌ بن عَمارِعَن إِسْحَاقَ بن 
عَبْدِ اللّه عَنْ أنس قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله مله يَقولٌ «٠:‏ نَحْنْ وَلْدَ عَبْد الْمُطلبِ 
اكات أهل الْجَنْة نا وَسَمْرَة وَعلِيٌ وَجَعْفْر وَلْحَسَنُ وَالْحْسَيْنْ وَالْمَيدِي » : أنْتهى . 
وعَكرمَة بن عَمّاروَنْ أخْرَجٍ له مُْلمٌ فإِنْمَا أخْرَج له منَابَعَة طكلة 
نش وولقة أخَرون وفان أتورغات الزازق + هو مدل فلة يفيل إلى أن تصرح 
بالسمَاع عَلِيّ بن زياد . قال الذي في الْمِيَانٍ . لا ندري مَن هُوَ َنم قال 
الصُوَابٌ فيه : عَبْدُ اللّه بن ونان وطق إن عند الحسد وإن وثقة يفوت إن ايقن 
شيبَةٌ وَقَالُ فيه يَحْيَى بن معي لع د به بَأسٌ فُمَدْ تكلم فيه اوري قَالُوا لاه رَآهُ 
ين في مسَائل وَيُولىء فيبا.. وَمَال ابن ختان : كان مقن فحشل غطاؤة فلا 
يُحْنَجٌ فيه . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَل ؛ سَعِيد”' بْنْ عبد الحَمِيدٍ يَدُعي أُنْهُ سَمِعَعَرْض 
(1)« الجبلان المطيفان 0 ١‏ لسو شير ريد جل سترف رجية عل لفان : 
(؟)وفي نسخة أخرى ٠‏ عمّارأ الدُعنى ». 


(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ علي 57 
(4) وفي نسخة أخرى ع اي 
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٠‏ كُتب مَالك وَالنّانٌ ون عَلَيْه ليه ذلك وَهو هنا يبمْتاد لم يُعمع “© َكيف 


فيا وَل لعي من لم يدح فيه حلام من كلم فيه وج الحا في 
مُسْتَدرَكِه مِنْ روَايّة مُجَاهِدٍ عَنْ ابن عباس مَوْقُوفاً عَلْيْه قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ لي ابْنْ 
عبان لك اقم انف مثل اهل الننى ما خزتك بهذًا الْحَدِيثِ قَالَ فْقَالَ 
حاهة 1 فإله فى سثر 9 أذأكزة لعن يكزة قال فقال افن علاسن هنا أفل النيت 
أزبعة ما الفاح و رونا صر وبا ميدي ال ال ا 1 1 
لى هؤلاء الأزبعة . كقَالَ ائْنّ عباس « أمًا الفاح قربا قعل أنْصَارةُ وَعفَا عن 
عَتَوٌه :وأا الْمُنْدرٌ أرَاءَ قال فالة ل 0 َتَعَاظم في نفسية وَيْفْسَكَ 
الْقَِيلٌ منْ حَمَِ وما الْمَنْصُورٌ إن يُطى النْضْرَ على عَدُوٌهِ الشْطْرٌ مما كان يُغْطِي 
رَسُولُ الله مله ويَرْكبٌ مله عَنُوهُ غلى مسيرة شَبرَيْنِ وَاَْنصُورٌيَرَْبٌ من 
دوه على مسيرة شَبْ رادي الَنِي ثلا الا:ضعذلا كنا' مانت جورا وثامن 
الْبََائمُ السّباع وَتُلْقي الْآرْضُ أَفْلادٌ كيدها » . قال , « قُلْتْ وما أفلادُ كبيها ؟ ٠»‏ 
قَالَ ٠.‏ أُمْكَالُ الأسْطْوَانّة من اذب وَالْفضَّة » . وَقَالَ الْحَاكِمٌ هذًا حَدِيثُ صَحِيحٌ 
الإقناذولكه ايدتكاة وقو رين ازواعة إشقافيل إن الراعة فى شباحر عن أ بيه 
شال ِيف وإباهِيم أو ون حَرْج له مشا فالترونَ على تَضْعِيفه . ظ 
وَحْرّج ابْنْ مَاجّة عن تُوْبَانَ َال قَالَ رَسُولُ الله عَْنَه . « يفيل عند 
كب ركم" ثَلَانة كُلهُمْ ابن خَلِيفَة ثم لا تصيرٌ إلى وَاحد منْبُمْ كُمْ تَطلْعُ الرّايَاتَ 
الكُودٌ منْ قِبَلِ الْمَشْرِقٍ فَيَقَتلُونبُمْ لالم يله مو »ثم كر غيملا أخفطة قال , 
« فَإذًا رَأنْتّمُوُ فُبَايعُوُ وَلَوْ حَبْوأ على الدَلحِ فَإنْهُ حَلِيفَةٌ الله الْمَمْدِيُ .١ه‏ . 
وَرِجَالَه ِجَالُ الطجيحين إلا أنّ فيه أبا قلابة اْجَرْميْ ودْكرَ لذبي وَغدرُ 
أنه مُدلسٌ وَفِيه سَفْيَانُ النّْرِيُ وَهُوَ مَشْبُورٌ بِالتّلِيس وَكُلْ وَاحَدِ منْبُمَا عنمن وَلمْ 
يُصرّحْ بالسّمَاع فلا يُْبلُ فيه عبد الّرَاقٍ بن هَمَام وَكَانَ مَشْبُورأ المي وَعَمِيَ 


دلق وفي نسخة أخرى « لم يحج ». 
زقة) وفي نسخة اخرئى ل كنزكم , 
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في آخر تفط َال ابن ٠.‏ . حَدْثٌ يأحادِ يت في الْفضَائلٍ َم يُوَافِفه علا 
اقم ونتتوة إل اللشلع»: العو رخو ابن ياج كن قد الله قن الكارك زن 
جَرْء الزيديٌ من طرِيق ابن لَبَيْعَةَ عنْ أبى رَرْعَةَ عَنْ عُمَرَ بن ججاير الْحَصْرِمِيْ عن 
عبد الله بْنِ الْحَارثِ بن جَزْء قَالَ قَال رَسُولُ الله يله ٠.‏ يَخْرُجُ نَاسّ من 
المَشْرقٍ فَيوَطنُونَ للْمَدِيٌ » . يني سُلْطَائَهُ : قَالَ الطبَرَانيُ تفرد به اببن لَبَيْعَة 
وذ تقدمَ نا في حَدِيثْ عَلِيْ الي خَرْجَهُ الطبَرَانِيُ في مُعْجمِهِ الأوْسَطِ أن ابن 
٠‏ لَبَِعةُ ضيف وأنْ َيِه عمَرَ بْنَ جابر أَطْعَفٌ مِنْه وَخَرْجَ 0 
وَالطْبَرَانِيُ في" مُعْجَمهِ الأؤسط واللنظ. للطيَرانيٌ: عن أبى. هُريرة عن 
النبئ عند قَالَ ٠٠‏ يَكُونْ في أمْتى الْمَهْديٌ إنْ قَصْرَ فُسَيْعَ وال تمان وَل تشع 
تنعة فنها أمتى نقمة لم ينغقوا يمثلها تَرْسلُ الشقاء علي مذزارا ولاتكطز الأوْض 
شَيْئأ م النباتٍ والْمَالٌ دوس يَقُومٌ الرْجُلُ يَقُولُ يا ميدي اغطني فيَقولُ خُذْ » . 
قَالَ الطبرَانيُ وَالْبَرَارُ تفرد به مُحَمُدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَجْلِيُ رَاد الْبَرارُ . وَل نعل أنه 
تَابَعَهُ عليه د وَهُوَوَإنْ وثقَهُ أبُوَاوة وَائْنُ حَانَ أئضأً ِمَاذْكُرَهُ فى الثّمَاتِ وَقَالَ 
سا ان عه 
زرعَة لَمْسَ عندي بذلك وَقَالَ عبد الله بن مد بن حَدْبل ؛ ينث مُحقد ين 
مزقان الْعَجْلي حَدْتَ بأَحَادِيتٌ ونا عَاهِدَ لَمْ كديا عاضل عخر وَكَتَبَ 
بِنْضٌُ أضْحابنًا عن كانُه صْعُفُة . وَخْرْجَهُ أبُو يُغلى الْموصليُ في مُسْنْدِهِ عن أبي 
هُرَيْرَة وال ٠‏ « دقن خليلى أب القَاسِ كله قال . لا نَقُومْ الشاعةٌ حَنّى 
برع غلم جل من أفل بنتى فبطرئيم حنّى بزجموا إلى الح فال لك . 
كم يذلك > قال »خنباً والنتن قال قلت هونا تيا وَالنتين قال لا أكرف + 
وَهذًا السندٌ غَيْرُ مُحْتَّ به به وإن قال فيه بَشيرٌ بن نيك وَقَالَ فيه أبُو حاتم 
١‏ يُختع يه ققد اشع به لان ووثقة الا ولم يتنا إلى ف ول أبي حاتم 
لا يُحْنَجّ به إلا أَنْهُ قال فيه رَجَاء'' ان أبي رَجْاِء الْيَشْكْريٌ وَهُوَ مُخْتَافٌ فيه قَالَ 


]وق تبيخة أشرى.., إلا 2 فيه رجاء ». 
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. أو رْْعَةَ ثقَةٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنْ مُعين : ضَعِيفٌ . وَقَالَ أبُو داؤة : ضَعِيفٌ . وَقَالَ 
مَرّةَ . صَالحٌ . وَعَلّقَ لَه الْبُخَارِقُ في صَحيحه حَديثاً وَاحدأ وَحَرْخ انو يكز البزار 
في مشنده وَالطْبَرَانُ في مُعْجْمِه كبر وَالأوْسطْ عن قر بن يام قَالٌ قال رَسُولُ 
الته عله ٠:‏ لَتيْلَان الأرْضُ جَوْرا وَظُلْما فَإذًا مُلفْثْ جَوْرأ وَظْلْماً بَعَث الله رَجُلا 
من أن اشم ْمُه نبي وام م أبيه اسم أبي يملاها ذلا وَقسْطأ كما مُلنْتَ جَوْرأ 
وَظلْما فلا َْنَْ الْمَاء مِنْ قطرها شَيئأ ولا تَدْخرٌ الآْضٌ من لَبَانها لبت فيكم 
بتكنا او تقانا ا لاقتعاو يتن ننين 1ه أوفنه كاوة بن المحي بن 
المحم" عَنْ أبية وَهُمَا ضَِيفَانِ جدًا . وَحَرُجَ الطَبَرَانيئُ في مُعْجمه الس عن - 
ابن عُمَرَ قال . « كان رَسُولُ الله ظلّه في تَفْر مِنْ الْمُبَاجِرِينَ وَالْنْصَارِ 
وَعَليَ بن أبي طالب عَنْ يسَارِه وَالْمَبّانُ عَنْ يَمِينه إذْتَلاحى العباسٌ وَرجُلٌ من 
الأنصار فَأَعْلَظَ الأنْصَارِيٌ للْعَئاس فَأَحَد النْبِيّ لله بِيْد الْمَئّاس وَبِيِدِ على » 
وَفَالَ «٠‏ سَيخْرُجُ مِنْ صُلْبٍ هذا قتئ يملا الأزْض جَؤْرأ وَظَلما وسيَحْرُج من صُلْبٍ 
هذا فتى يَمْلا الأرْض قسشطأ وَعَدْلاً فَإِذًا رَأَِتَمْ ذلك فَعَليْكمْ بِالقتَى التميمي إن 
يُقْبلُ مِنْ قبل الْمَشْرقٍ وَهُوْ صَاحِبُ رَايَ مهدي ». اننهى . فيه عَبْدُ اللّه بن 
عُمَرَ وَعبدُ الله بْنْ لَبَيْعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ . ١ه‏ . 

وَخْرَّجَّ طبرن في منجيد الأرتط عن طلعة بن عد الله عن 
الي كل .قال سَتكون فندة لا يَسْكُنُ منْبَا جَانبٌ إلا نَسَاجَرَ جَانبٌ حتى 
يُنَادِق مُنَادِ من السّمَاء إن أميرَكمْ قُلان له «وفية الْمُندى بْنْ الصاح وَهُوَ 
معنو هذا : ولس ف الخدية تشرية يذكر الْمَندِي نما ذكرُوهُ في أبوابه ظ 
وَتَرْجَمَتِه اسْتئْئاساً . فبذه جُمْلَةٌ الأخاديث الي خَرْجَبَا الآئمةُ في شَأنٍِ الْمَيْدِيٍ . 
وَخُرُوجِه آخْرَ الزْمَانِ . وَهِيَ كما رَأَيْتَ لَمْ خض نبا من لتق إل قل لاقل 
م ا بِمَا رَوَاهُ مُحَمدُ بْنْ خَالِد الْجُنِدِيُ عن 
ان لون أبى عياش عن الْحْسَنِ الَْضْرق عَنْ أنْس بن مالك عَنٍ 
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لبن + كله أنه َال ٠٠‏ لآ ميدي إل عيسى ْن مَرْيْم » وال 'يَحْيى بن مُعين 
في مُحَمّد بن خَالِدِ الجندي ‏ هق ثقة . وَقَالَ الْبَيْبَقَىُ ؛ تَفَرّد به مُحَمّدُ بن خَالِد . 
وَقَالَ الْحَاكِمٌ فيه ؛ إِنْهُ رَجُلُّ مَجْبُولُ الك عليه في اده ريدو نه" كما 
قم وَيمبُ ذلك لمُحَمْدِ : بن إذريس الشافمن وترة ان "عن محمد بن 
خَالِدِ عَنْ أَبَانِ عَنِ الْحَسَنِ عَنٍ لبي ع شرم .فال التي فرج إل 
روائّة مُحَمّدِ بْنِ خالدٍ اه عياش وهو مَترُوكُ عَنٍ 
الْحمَن عن النبئ عله وَهْوَ مُْفَطِعٌ وَِالجَمْلة فَالْحَدِيتٌ ضْعِيفٌ مَسْطربٌ . وَقَد 
قبل تدان لآ مدي إلا عينى , أن لا تكلم في الم إلا عيسى يُخَاولُون بدا 
التأويلٍ رَدُ الالختجَاج به أو الْجَمْعَ بن وَبَينَ الأَحَادِيث وَهُوَ مَدْفُوحٌ بِحَدِيثْ 
جْرَيِج وَمِْلِِ مِنَ الْحوَارقٍ وَأما المَُصَوَْة كَل يكن الْمتقدْمُونَ نهم يَحْوصُونَ في 
شَيْء من هذا و! انما كان كَلامهُمْ في الْمُجَاقدَة بِالأعْمَالٍ وَمَا يَحْصّلُ عَنْهَا منْ نَنَائج 
المَوَاجب وَالآْوَالِ وَكانَ كلام الإمامية مي وَالرَافضَة من الشيعة في تَفضيل عَلِيْ رَضِئ 
الله عَنْهُ وَالْمَْلٍ ِِمَامَتِه وَادْعَاءِ الْوَصيّة لَهُ يذلك من المسئ جنة. .: والمر قاف امن 
لا لس بعد ذلك الْقَوْل بالإمام الْمَْصوم 
تِ التآليث ف مَذَاهِبِيمْ . وَجََاءً الإسْمَاعِيليّة 2 تَنُعُون الوهيّة الإِمَام ينوع 
من الول وآخَرُون نَتغُون رَجْعَةٌ من مَاتَ مِنْ الأئمُة بنع التنائئج وا رون 
قرو مرجي مَنْ يَقَطعْ بمُوْتَه من )م وَآخَرُونَ مُنْنَظرُونَ عَوْدَ الأمْر في أل 
البَيْتِ مُسْتَدِلِينَ على ذلك بِمَاقَدُ قَدْمَْاُ منَ الأحادِ يث في الْمَْدِيٌ وَغَيْرها الم كدف 
أيضا ِْد الْمتَأحِْينَ مِنَ الوفئة كلام في الكشْفٍ وَفيمَا وَرَاءً : الْحسُ وَظْبَرَ من ظ 
1 الْقَوْلُ على الإطلاق ِالْحُلُول وَالْوَحْدَةِ ة فشَارَكُوا فيا الإمَاميّة ميّة وَالرَافِضَةٌ 
لول بألوهيّة الأئيّةِ وَحُلُولٍ الإله فيب . 
و اله بالقطب والإئدال وَكاَنْهُ يُحَاكِى مَذْهَبَ الرَافضَة في 
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الإمام وَالنُباء . وَأَشْرِبُوا أقُوَالَ الشّيعةِ وتوعْلُوا في الدَانَة بمَذَاهبِهمْ . حتى جَعَلُوا 
متمد طَرِيقي في لبس الْخرْقَة أن علا رَضِيَ الله عنه لبها الْحَسَن الْبِضري وَأحَدَ 
عَلئِهالْمَهْد بالْرَام الطريقّة . وَانْصَلَ ذلك عَدُْمْ بالْجَُئِد من شيُوخيمْ . ولا يلم 
هذا عَنْ علي مِنْ وه حيج . وَلَمْ تكُنْ هذه الطَريقةٌ خَاصَةُ بقلي كَرْمَ لله وجب 
بَلِ الصْحَابَةُ كلم أسْو في طريق البُدى وفي تخصيص هذا بعلي ذو رائحة بن . 
نَع قُويّةُ يفم منها وَمِن غَيْرها ٠‏ من الْقَوْم دَخلَبَ" في التَمَيّ وَانِخِرَاطْهَمْ في 
سلكه . وَطَبَرَ منْبَْ أيْضاً الْقَوْلُ بالقطب وامْتَلاتَ كُتّبُ الإسْمَاعيليّة منْ الرَافضَة 
كدب المَتِينَ من الصو ين داش ق الناظي المتطن تركان ينض 
يُمْلِيه على بَعْض وَيُلقَنه بَعْضهُمْ عن : خض كن ني على أضول ول من 
المَريقَيْن وَرَبْمَا يَسْمَّدِلُ بَعْضّهُمْ يكلام الْمُنَجْمِينَ في الْقرَانَاتِ وَهُوَ مِنْ نوع الكلام 
في الْمَلاحم وَيَأّنى كلام علي في اباب الذي يتِلى هذًا . وَأَكْثْر مَن تَكلْمْ من هؤلآء 
المُتَصوَفَة المَتَخْرِينَ في شََنِ الْفَاطِمِيّ . ابن الْعَرَبِىّ انمي في كَابٍ ( عنقاء 
مغرب ) وان قِسيّ في كناب ( خلع النفليْن) اأرقنة الكل ان شين وان أ 
وال تمده في مَرْحِهِ لكاب ( خَلْع النفلين ) .كر لدي في ايه قار 
وَأمَْالَ وَدْبْمَا يُصَرّحُونَ في الأقَلُ أو يُصَرّحٌ مُفَسْرُو كلامم . وَحَاصِلُ مَذَهَبِيِمْ فيه 
على ما ذَكرَ ان أبي وَاصل أن الو ها مر الحَق والْهدَى بد الصَلالِ وَالْمَمَى 
وَأَنّهَا تَعمَيهَا الْخلافة ّم يَعْقْبُ الخلاقة الْملِكُ ثُمْ يَعُودٌ تَجَبرأ وَتَكبُرأ وَبَاطِلا . 
لوا لما كان في الود بن ةل جوع التو إلا كانت وجب أ ا 
0 وَالْحَق بالولاية ثُمّ بخلافْتِاثم بها الل مكان الملك والتسلط ثم 
تَعُودٌ الكفرٌ بحاله . . يُشيرُون بهذا لِمَا َع من شََنِ البو ة وَالْخْلافَة َعْدَهَا املك 
َك الْخلاقة . هذه كَلاتُ مَرَاتبَ”. وَكَذْلكَ الْولآيَةٌ الى هي لبدًا لَاِمِي وَالدُجلُ 
بَغدها كنَايَةٌ عن خُرُوجٍ الدججال على !ا ه وَالْكْفْر من بَعْد ذلك .٠‏ في لات 


ارق تبعة أخرى» ا 


ل[شا1 58 سند 


مَرَانبَ عَلِى نشبّة اثلاث اْمَرَابِ الأوى . قَالُوا : وَلَمّا كان أئرُ الخلاقة لقُرَئِش 

كما عا بالإماع الذي لا يُوَمنه إنكارٌ من يُرَاول علبَة وَجْتَ أنْ تكُونَ 
الإمَامَةُ فين هو أَحَصٌ مِنْ فرَيْش ا نا ظابهرأ كبن عبد المُطَلِبٍ 

| وَِمّا بَاطِناً ممّن كان مِنْ حقيقَة الآل. وَالآلُ مَنْ إِذَا حَضَّرَ لَمْ يلقت" مَنْ 

هُوَ آلَهُ . 

ل ارين الي نه في كتايه « عنقاء مُغْربِ » من تاليف ٠‏ حاتم 
الأوْلِيَاء وَكُنَى عَنْهُ بلَبْئَة الفضّة إِغَارَة لح لمر انان خانم التلين 
قال مَيلَهِ ٠:‏ مَثْلِى فِيمَنْ قَبْلى من الأنبيّاء كُمَكْلٍ رَجُلٍ ابْتَنَى بَيْتا وَأَكْمَلهُ حَنّى 
الم بق م إل مؤضع لبن َناك لبه » سرون حاتم لين باللبئة 

حَنَى أكْمَلْتٌ الْينْيَانَ وَمَعْنَاهُ النبِيّ الذي حَصَلْتَ لَهُ الدبو الكاملةُ . وَثِمَدْلُونَ 
اولي في تَمَاوْتِ مَرَانِبها بالبُوة وَيَجْعَلُونَ صَاحبٌ الْكمَالٍ فيبا حَاتَمَ الوليَاه أيْ 
عائز لتب الى هن خانم |أولانة كما كان حا الي حائزا ِلْمريةأتى بي 
حَاتمَةٌ النبؤة فَكَنَى الشارح'" عَنْ تلك الْمَرْبَبة الْحَاِمَة بِلئنة البَيْتِ في الْحَدِيْ 
لْمَذَكُور . ظ 

وَهُمَا على نسْبَةِ وَاحدَةٍ يما . فهِيَ لَبنَةٌ وَاحدة في التّثِيلٍ . قفي التْبْؤة بن 
ذهب وَفي الولاية لَبِنَهُ فضّةٍ لِلنَفَاوْتِ بَيْنَ الوَبْبََيْن كُمَا بَيْنَ الذهب وَالْفضّة . 
فيَجْعَلُون نه اذهب كِنَاتَةُ عن النبيئ َل لبه فض كَِايَةُ عن هذا اللي 
الْفَاظِمِيّ 0 وذلكَ خَاتَمُ الانبياء وَهذّا حَاتِم الاؤلياء . وَقَالَ ابن الْعَرَبِيّ فيمًا 
َل ابن أببى وَاصل عَنْة هذا الإمام الْمنَْطرٌ هوَمِنْ أل الْبيتِ مِنْ وَل امه 

بوره يَكونٌ من َم مضي ( خ ف ج ) من المَجْرَة وَرَسَمَ حُرُوفا تله يُرِيدٌ 
8 بحسّاب الْجُمْلٍ وَهُوَ الْحَاءُ الْمُعْجَمَةُ بواحتةٍ منْ فَوْقُ ستّمائّة وَالْمَاهُ أت 
الْقَافٍ بِثّمَانِينَ وَالْجِيمٌ الْمُعْجَمَةٌ بواحدة مِنْ أُسْفَلُ ثَلاَةَ وذلك ستُمائّة وَثَلَاتٌ 
لد وف ااا ران اقم بع امعد ذا يَظْبَرُ حَمّلْ ذلك 


)١(‏ وفي نسخة أخرىق :لم يغب. 
(؟) وق نشخة أخرى ؛ الشارع . 


لخد عاو واشد 


عض الْمَقَلْدِينَ َهُْ على أنَّالْمْرَادَ تلك الْمُدة موده وَعَبْرَ يظبوره عَنْ مَولدهِ وَأنْ 
خُرُوجَهُ يَكُونُ بَعد الْعَشْر السَبْعَمائة فإنْهُ الإِمَامُ الناجمٌ من نَاحيّة الْمَغربٍ . قال ؛ 
1 وإذَا كان مَولُِهُ كما زعم اناري سَنَةُ ناث وَثمَانينَ وما فيكون عر 
عند خُرُوجهِ نا وَعشْرِينَ سَنَه الو 6و ان خُرُوجَ الدُجالٍ يكو سَنََ ثلاث 
اين و تتعداةين الوم الْمُحَمديقٌ وَانْتَدَاء الْيَوْم الْمُحَمّدِيٌ عَنْدَهُْ من يوم وم وفأة 
لني لله إلى تَمَام ألف سََةِ » قَالَ ابن أبن واصل في شَرْحِهِ كِنَابَ ( خَلْع 
لين ) :لوي اْمََطرٌ القَاِمٌ بأئر الله الْمُمَارُ َيه بِمُحَمّدِ الْمَهدِيْ وَخَاتَم 
الآوليَاه وَلَيْسَ هُوْ ينبي وَإِنمَا ١َهُوَ‏ ولي ابْتَعَتُهُ رُوحُهُ وَحَبِيبْة ٠‏ قال علد 
الْعَالمُ في قَوْمِهِ كالنبي في أُمّته قال غلماء أفتى كاننذاء تبن إسْرائيلوله تزل 
المَعْرَّى تَنَائِمْ .به من أَوْل ايوم امُحمَئيٍ إلى بل حمسال نف ايوم وَتَكَدَت 
وَتَضَاعَفَتَ اد شير الْمَشَّايخْ 0 وَازْدلاف زْمَانهِ مُنْذُ انْقَضْتْ إلى هَلَمٌ 
جَدًا » قَالَ وَدْكْرَ الْكِنْديٌ : « أن هذا اللي هُوَ الذي يُصَلَّى بالنّاس صَلاةَ الظبر 
وَيجَدَدُ الإشلام وَيُظْرٌالْعدل وَيَفْمَحُ جَزِيرَة الاندلس وَيِصِلُ إى رُومِيَة يَفتحهَا 
وَيَسيرٌ إلى الْمَْرقٍ فَيَفَحُة ويِفتحْ الْفُمطْنطِيبية و يَصيرٌ له مُلكُ الأزض فُيَتَقُؤى ظ 
الْمُمْلمُونَ وَيَعْلُو الإِسْلامُ وَيُطْهُرٌ نك الْحَنِيفية 7 من صَلاةٍ الظير إى صَلاةٍ 
القشر وَقْتَ صَلاةِ » قَالَ عَلَيْه الصْلاة وَالسَلامُ : « مَا بَيْنَ هذّيْنِ وَقْت » وَقَالَ 
الكنديٌ أئضاً . « الْحْرُوفٌ الْعَرَبيّة غَيْرُ الْمُعْحَمَة ل 2 ور الَرَآانٍ 
جُمْلَهُ عددها سَبْعُمائُة لات وأزتقون ويقع وخلئة "ثم ينزل عي فى وفت 
صَلاة العشر فَيَسْلحٌ الدُنْيَا وَتَمْشى المَّاةٌ مَع الذّنْبِ مُمّ مبِلعُ!" مُلْكِ الْمَجَم بَعْد 
ل 00 ( قي ن) قولَة 
لعئل نه أزبُون غلا ثال ابن أبي وال فنا وَما وَرَة مِنْ فول لا مهدي إلا عيسَى' : 
لانيو تشاوف هدايَئة ولَايَتَهُ وَقِيلٌ لا ع و إلآ عيسى وَهذًا 


. نسبة إلى دجال‎ )١( 


(؟) وفي نسخة أخرى ؛ ثم يبقى.. 


5*6 سد 


مَدْفُوعٌ بحَديث جريج وَغَيْره . وَقَدْجَاءَ في الصّحيج أنه قَالَ «١‏ لا يَزَالُ هذا الأهرٌ 
قائمأ حَتَى تَقُومَ السَاعَةٌ أؤ يَكُونَ عَلَيْم الْنَا عَشْرَ خَلِيفَةٌ ا 


وقد أغطى جود أن نيم مَنْ كانَ في أولٍ الإشلام وَمنْهُمْ مَنْ سيَكُونُ في ' 
نال « الخلاقَةٌ بَغدي ثلاثُونَ أو إختى وَثَلاتُونَ أؤ ست وَبَلانُونَ 
وَانِْضَاوهَا في خلاقة الْحَسَنْ وَأَوْلٍ أمر مُعَاوِيَةٌ فيَكُونُ أَوْلُ أثر مُعَاوِيَةٌ خلاقةٌ أخذأً 
بأوائل الْأسْمَاء فَبْوَ سَادِسٌ الْخُلَفَاء وأا سَايعٌ الْخْلَفَاءِ فَعُمَرُ ئْن عَبْد العريز 
وَالْبَاقُونَ حَمْسَةٌ من أفل الَْيتِ مِنْ ذَرْيْة علي يوَيدُهُ قو له إنك لدو مَونقيا» 
يرِيدُ الام أيْ إِنْكُ لحَلِيفَة في أُولهَا وَدُريْنَكَ في آخرها. وَرُيْمَا اسْتَدلٌ بهذا 
الْحَدِيثْ لاون لجف ٠‏ فَالآاوَلَ هُوَ الْمُمَارُ َيِه عنْدَهُمْ بطلوع الشَّنْس مِنْ 
مَغْرِيبًا . وَقَدْ قَال حك إذا قلك كسْرَى فلا كشرَى بَغدة وَإذَا خلك قيِصرٌ فلا ش 
ظ لد بقن ولي ني بيده لتَنفقَنْ كُنُورْهُمَا في سَبِيلٍ الله وَقَدْ أنفق عُمَرُ بْنْ 
الخَطابٍ ب كنوز كسْرَى في سَبيل الله وَالّذِي يلك قيْصرَ وَينفقُ كُنُوْهُ ف سَبِيلٍ الله 
هُوَ هذًا الْمَنْنَظرٌ حَينَ يَفْنَحٌ الُسَطْنْطيئية ننه امير افرع اويل الجتى ذلك 
الْجَمْشَ . 


كذ قَالَ عله ٠١‏ وَمُدْة كمه بطع »وبع بن لاك إى بنع وق إلى 
قشر وَججاء ذكر أن يَعينَ وَف بَعْضٍ الروَايَاتِ سَبْعِين . ا لون مهام مده 
وَمُدَةَ الْحُلْفاء الأرْبَعَة لبَاقِينَ من ن أهلة القائمين دأمره من يتغل عي الكلاء 
َال وذكرٌأصْحَابُ التجُوم وَاِْرانَاتِ أن مُه بقاه أثره ول بَثته من بده ماق 
وتبلغة وَحمْسُونَ امأ يون الم على حلا تجا 0 

سَبْعِينَ ثم َختَِفُ الأخوال فَتَكُونٌ مأ مُلْكا » انتَبَى كلام | بن أبن واضل . وال في | 
.. مُوْضع آخْرٌ: » نزول عيسى يون في وت صَلاة الْعَضْرٍ من الْيَوم الْمُحْمْدِيّ حَينَ 
ننضي ثلا أزبَا بَاِعهِ » قَالَ وَذْكْرَ الكندي يَعْقُوبُ بْنْ إسْحَاقَ في كِتَابٍ الْجَفْر الذي 


لحك + بت 


لمج ولا ا لبئلة 1 يريد ايو وتشعين د طب بن ةذ 95 ناليع 


ل ل 
دِيمّا سإذًا طَأطَأ رَأسَهُ قَطَرَ وَإِذَارَفْعَهُ تَحَدْرَ ِنْهُ جُمَانْ كَاللولُوْ كثِيرُ خَيَانِ الوَجْه 
وَفي حَدِيتِ آخْرَ مَرْبُوعْ الْخَلْقٍ وَإلى الَْيَاضِ وَالْحُمْرَة . وفي آخَرَء أنه يَتَرْوْج في 
لَب . وَالعَرْبُ لو اَادية يريد أنه عرو نه ولك ووْجمه . ودكُر ون بعد 
أرْتِعِينَ عاما. وَجَاءَ أن عيسَى يَمُوتْ بِالْمَدِينة وَيُئقْنَ إلى جَانِبٍ عْمَرَ بن 
العكابيريعاة ان باكرا نعي يخغران ون لبان قال الى أي واطيل :: 
وَاليَةٌ تَقولُ نه هو الْمَسِيح مسيخ الْمَسائح مِنْ آل مُحَفْدِ قلت وَعَلِيْه حَمَلْ 
بِعْصٌ المُمَصَوفَة حَدِيثْ لا ميدي إلا عيسى أي لا يَكُونَ ميدي إلا الْمَبدِيٌ الذي 
"قبن إن الخريئة لمعل ةك نب عينى إلى الشّرِيعة الْمُؤْسَوِيّة في الاناع وَعَدَم 
الننج إلى كلام من ن مل هذا تدر نَ فيه الْوَقْتَ وال جُلَ وَالْمَكَانَ بأدلة وَاهِيَة 
وَنحكُمَاتٍ مُخَْلَة ينض الرْمَانُ 1 الي كلك عون إلى ده 
أي آحْرَ مُتَحَل كما تراه من مَفهومَاتٍ لُفُوية وأشْيَء نيلي وأخكام نجُومِيُة في 
هذًا انَقِصت أغمار الأول مني والآخر. 0 

وأا الْممصَوْفَةٌ الّْذِينَ عَاصَرْنَاهُمْ فَأكترهمْ يُشيرُونَ إلى ظبُور رَجُل مُجَدْد 
لكام الْملَةِ وَمَرَاسِ الحق وَيَِحَُْونَ طبور لما قرب من خشرنا بشي هم يفول 
. البَاِسيُ كبيرٌ الأوليَاه بالْمَغْربٍ كَانَ في أُولِ هذه الْمائة الام لي عَنهُ 
حَافدهُ صَاحبا أبُو يَحيَى رَكْريا عنْ أبيه أب مُحَمْدِ عبد الله عن أأبيه الْوَِيَ أبي 


. ه . قال نصر‎ ١ . الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين‎ )١( 


لال/ا«ة هده 


فوب المذكور هذا آحَر فا اطلفنا عليه أز يلفنا من كلام :حؤلاء المتصونة وما 
أوْرَدَهُ أَهُلُ الْحَدِيثِ مِنْ أَخْبَار الْمَيْدِيٌ قد اسْتَوْفيِنَا جَمِيعَةُ بِمَبْلِغْ طَاقَتنا وَالْحَق 
لني ينيغ أن ينقد لذيك أنه 9 تا َم دغوة مِنَ الذين وَالْمُلْك | إل بوْجُود شَوْكَةٍ 
عَصبيّة تَظْبْرهُ وَتَدَافعٌ عَنْهُ من تَدْفْعُهُ حَتى ابر الدافية. وَقَدُ ف ْنَا ذلك من 
قَبْلُ بِالْبَرَاهِينِ القطعيّة الْتى أَرَيِنَاكَ هُنَاكَ و ل لوفو فشن أجتع 
دج ا ان ا ا 0 عَصبيتهم على عَصَيْة 
قُرَيْش إلا ما بق بالحجاز في مَكة وَيَنب امد مِنَالطَالبينَ من بنئ خدن 
وَبَنِى حُسَيْنِ وَبَنى جَعْفِْوَهُمْ مُنَشِرُونَ في تلك البلادوَغْالبُون عَليهَاوَهُمْ عصَائُبٌ 
بَدوية مُتفْركُونَ في مَوَاطِنهمْ وَإِمَارَاتِمْ يَبْلْفُونَ آلافا مِنْ الْكَثْرَة إن صَحٌ ظَبُورٌ هذا 
ميدي قلا ويه لظبور دغوته إل بأن يَكُونَ ممم وَيُوَلفٌ الله بَيْنَ لوبهم في 
باع حَنَى لتشوكة وعصيئة وائنة بإطهار . كلمت وحَمْلٍ الئاس عَئهَاوَأماعلى 
غْيْرٍ هذا ال را نخوَفَاطمي ميم إى مل هذا الأشر فق فق مِنْ الآقَاق مَنْ 
َيْر عبيّة ولا عَوْكةٍ إلا مُجَرّد نشبّة في أفلٍ الَْْتِ فلا يَتِمُ ذلِكَ ولا يْكِنْ لِمَا 
أسْلَفنَاهٌ منْ الْبَرَاهِين الصّحيحَة . وأَمّا ما تَدْعِبهِ الْعَامَة لمر من الدهْمَاء ممّنْ 
لا يَرْجِمٌ في ذلك إلى قل يد يه ولا عم يُِيدَه فيُجِيبُونَ "' ذلك على غَيْرِ نسي وَفي 
ير كان .تيد لا رمن طُهُورفايلمي رولا لمن حقيقة لأثر كما بي 
وَأكثْرَ ما يُجِبُونَ'"" في ذلك الْقَاصيٌَ مِنَ الْمَمالك وَأَطرَافٍ الْمُمْرَانِ مِغْلٍ الاب 
باركتة ولشون ون التترية زجي الكت ون سعقاء للخائر لصون ربتلا 
يِمَامَةٌ لمَا كَانَ ذلك الرّبَاط ِالْمغرب مِن الْمَكنْمِينَ من كدالة وَامتِقَادهم أنه ِنَم 
أو قَائِمُونَ بتغوته زَعْما لا مُسْتَنْد لَمْ إلا غْرَابَةٌ تلك الأمم وَبُعْنُهُمْ عَنْ يقين 
الْمَعْرِفة احريات ل ريه رضت ا ريره وضا لقاية ين تدان ادر ل 
وَخُرُوجِبَا عَنْ نطاقبًا فُتَقْوَى عِنْدَهُمُ الأؤقامٌ في ظُبُورهِ هُنَاكَ بِخُرُوجه عَنْ ربقَة 


. وفي نسخة أخرى : ولا علم يقيده . فيتحينون‎ )١( 
. .يتحينون‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 
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. الدّؤلّة وَمَنَالِ ال خكام وَالْقَمْرِوَلآ مَحْصُولَ لَدَيِبمْ في ذلك إل هذا . وَقَدْ يَقصدُ ذلك 
ظ لوجع كريس يعناء التقزل [اللريبز بنكؤة نمية” تقافيا وتوانا وكدماء 

وَقتل كثير من احتزين فخا شعيد 1 بن ايم ابي َال خْرَجٍ بربَاط 
مَاسَةٌ لول المائّة القّامئَة عر الدلكان يُوسْف 9 يَعْقَُوبَ رَجُلْ من مُنتحلى 
النَصَوْفٍ يُغْرَفُ بِالتُوَيْزِرِيٌ نسْبَةٌ إلى تُوزْرَ مُصَفْرأ وَادْعَى أَنْهُ الْفَاظِمِيُ الْمَنتَطرٌ 
وَانَّبََةُ الْكثِيرٌ منْ أَهلٍ السّوس مِنْ ضَالَةٌ وَكَرُولَة وَعَظمَ أَمرُّ وَحَاقَةُ رُوْسَاء الْمَصَامِدَةٍ 
على ره فس علي سكسو من قله ا . وكذلك ظَبَرَفي عُمَارَة 
في آخر المائّة السّابعَة وَعُشْرِ العشفين هلها تزخل تقرف بالقكاسن وافخى أنه 
الْمَاطِمِيٌ وَانبَعَهُ الدهْمَاءُ منْ غَمَارَة وَدَخَلَ مَدِينَة فَاس عَنْوَةٌ وَحَرَقَ أَْوَافَهَا وَارْبَحَلٌ 
إن كلك« المزمة فقتل ينا كله وله يذ مره + وكيد فن هذا النقط د واحتريق 

ل ع را م وق د دلو 
مَئفُنٌ المّنِح أبي مذيّن في جَبَلٍ تَلْمْسَانَ الْمطِلْ عَلَها رَجُلا مِنْ أهل الْبَيْتِ من 
سْكان كزبلاة كان مَتْبُوعا مُعَظما كثيرٌ التَلَمِيد وَالْحَادِم . قال وكانٌ الرّجَالٌ من 
مَوْطِنه يَتَلقَوْنَهُ بالنْفَقَاتَ في أكثر الْبَلْدَانٍ . قَالَ وتاكدت الحُحبَةٌ بيدا في ذلك 
الملريق فَانْكُقفَ لى أنرعمْ انم إنقا خاموا من مَوْطيية بكرْبَلاة لطلب هنا 
الامر وَانتِحالٍ دغوة الْفَاِبِيَ ِالْمَغْرِبٍ :فلك غاين كولة تن مزين وتوسف» بن 
يَعَقُوتَ تَوْمَئذ منازل تَلْمسَانَ قال لأشكا بده انجموا فقد اررفبيثا الفلط ولتي 
هذا الوَفتٌ وَقْتَنَا . وَيدَلُ هذا القَوْلُ مِنْ هذا الرْجْلٍ على أنه مُمتَيْصٌ تفن الأمز 
لا يتم إلا بالقضبيّة المكافقة لال الْوَدْتٍ فلا علمَ أنه عُرِيبٌ في ذلك الْوَطَن وَل ظ 
شْوْكَةَ لَهُ وَأَنّْ عَصبِيَةٌ بنى مُرَيْن لذلكَ الْعَمْدِ لا يُقَاومُهَا أَحَدَ من أهلِ الْمَغْربٍ 
امتكان يحم إل ْحَقَ وَأْصرَ عَنْ مطَامِعه . وَبَقَِ عليه أن سيقن أن عطي , 
امام وَقْرَئْش أَجْمعَ قد دَهَبَتْ لا سيمَا في الْمَْربٍ إلأ أنْ التعصْبَ لِشَأنِِ لم 


(:1) كذاءق جميع التسخ وهو تحريف ولا مع الكلمة يميه وقتطن السياق أن 'تكون: الغبارة» 
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تركة لبنا العو والله يمل وق لا تفلمون + وَقق كانت الْمَغْرمِ ت ليله القصور 
الْريبة َرعَُ منَ الذعاة إلى الْحَق وَالْقِيَامِ. بالكية لو تحلون 5 فيا دغؤة فاطِمِي وَل 
غير وَإِنمَا بنرع مه فى بغض الأحيَانٍ الواح فَالْوَاحدُ إلى [قَامَة الكنة وَتَغيير 
المنْكرِ وَيَعْتَني بذلك وَيَكُثْرٌ تابعة . وأَكثَر مَا يُعنُونَ بإضلاح الشابلة لاق 
أكُثْرَ فُسَاِدِ الأغُرَابٍ فيب لما قَدْمْنَاهُ من طبيعة مَعَاشْيمْ فَيَأَحْدُونَ في تَغيِير الْمُنْكر 
بمَا ماعو إلا أنْ الصبِغة الدينيٌِ فييم َم تمَحْكِمْ لما أنَ تَوْبَةٌ عرب وَرْجُوعبُمْ 
إلى الدّينٍ إِنْمَا يَقصِدُونَ يبا الإقْصَارَ عن الْفَارَة وَالْببِ لا يَعْقَلُونَ في تؤيتيم 
وَإقبَالبمْ إلى مَنَاحي الدَّيَانّة غَيْرَ ذلك لآنها المَْصيَة التي كانوا عَلَيْهَا قَبْلَ الْمَقَربَة 
مها وي .فد ذلك المنْتْحل للشغوة الام برعم بالشنّة بر مين في 
ُرُوع الاقتداء وَالاتباع إِنْمَا دِينْهُمٌ الإعْرَاض عَنِ الذهب وَالْبَغى وَإِفْسَادٍ الشابلة ثُمْ . 
الإقبَالٌ على طَلْبٍ الدُنيَا وَالْمََاشُ بِأْقُصَى جُمْدِِمْ . وَشَثّانَ بَيْنَ طلبٍ هدًا الجر 
من إضلاح الْخَلْقِ وَمِنْ طَلَبِ الدُنْيا فَاتفَاقبُمَا مُمْمَسمَ لا مَستَحْكِمْ لَه صبَِةٌ في الدينِ 
ولا يَكَمُلُ لَهُ نُرُوعٌ عَنٍ الْبَاطِلٍ على الْجْمْلة ولا يَكَثُرُونَ . وَيَخْتَلفٌ حَالٌ ضاحب 
الدع و تفارك زواع يحور ارد ري راعلا لقال ماكر 
وَتَلافْت عَصَبِيْتهمْ وَقَذ وقْعَ ذلك يأفريقية لرَجُل مِنْ كفب مِنْ ليم يُسَنّى 
قاسم بن مرّة بن بن أخمد في المانةِ الشابعة ُمْ من بعْدِهِ لجل آخَرَ من بَادِيَة رياح 
من بَطن مِنْبُمْ يُعْرَهُونَ بشتلم وكان ُفئق سَعَاكة وكان أذ ينا من الأول وتو 
ش طريقةٌ في نفسه وَمَعَ ذلك فلم ي: نتث أن نا عه كما ذكزناة نيما دان ذكز 
كي نودم ند كر قبل شل رباع وبق لق يذل ببذه الدّعْوَة 
تيون يمل ذلك وي 0 شم السنة ولي عليه إلا الاق فلا 
يتم ليع ا بَعْدَهُمْ شيْءٌ من مِنْ أَئرهمْ . انتبى 


د١١‎ 


الفصل الرابع والخمسون 


في ابتداء الدول والامم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الجفر 

ِعْلمْ أَنْ مِنْ خَوَاصٌ النفوس الْبَْرِيّة التَمَوقَ إلى عَوَاقب أُمُورِهمْ وَعِلْم 
ما يَحْدْثُ لَهمْ مِنْ حَيَاةِ وَمَوْتٍ وَخَيْرِوَهَرْ يما الَْوَادتُ الْعَامُةُ كُمَغْرفَة مَا بَقِيَ 
من الدُْيَا وَمَْرفَةِ مُدَدِ الدُوَلِ أو تَمَاوْتهَا وَالنطلمٌ إلى هذًا طَبِيعَةٌ مُجْبُولُونَ عَلَيها 
وَلذلِك تجن الكَثِيرَ مِنَ الئاس يَتشَوْقُونَ إى الْوقُوفٍ على ذلك في الْمَنَام وَالاخْبَارٌ من 
اْكُهَانِ لِمَنْ قصَدَهُمْ بمثْلٍ ذلك من الْمُلُوك وَالُوقة مَعْرُوفَةٌ وَلَقَدْ جد في الْمُدْنِ 
صِئْفاً منْ النّاس يَنْتَلُونَ عاش مِنْ ذلك لعلميم بحرْص الناس عَلَيْهِ فيَنتَصِبُونَ 
لَبَمْ في الطَرّقَاتٍ وَالدّكاكين يُتَعَرْضُونَ لِمْنْ يَسَألَهمْ غنة فتَفدُو عَلَيهمْ وَتَرُوحٌ نسْوَانُ 
الْمَدِنّة وَصَِانّها وكثيرٌ من صُعَفاء الْعُقُولٍ يستَكْسِفُونَ عاقب أرهم في السب 
وَالْجَاِ وَالْمَعَاش وَالْمُعَاشَرَة وَالْعَدَاوَة وَأمفَالٍِ ذلك ما بَيْنَ خط في الرُمْلٍ وَيُسَمُونَه 
ْم وَطَرْق بالخصى وَالحُبُوب وَيُسَمُونَ الْحَاِبَ وَنَظر في الْمَرَاَا 0 
وَيُشَكُونة ضاربة المندل: وُقو .من المتكزات الثافية تق الامضان لما تعرز 
الشّرِيعة مِنْ دم ذلك وَإِنْ الْبَغْرَ مَحْجُوبُونَ عن لب لمن أطلعة 0 
عِنْدِهِ في نوم أو ولايّة . وأكثْرُ ما يَعْتَنِ '' بذلكَ وَيَتَطْلْعُ إِْيْه الآمَرَاء وَالْمُلُوكُ في 
آمَاد حولم وَلذلكَ انصرَفْت الِْنَايَةُ مِنْ أل العلم لَه وَكلَأمّةِ مِنَ الأمم يُوجَد لهم 
كلام من كاهن أو مُنْجْم أَوْوَلِيْ في مِثْلٍ ذلك من مُلْكِ يَرْتَبُوَة أو دول يُحَدَنُونَ 
أنفَسَيَم نا ومَا يخدث ليد من الكون والملاجي وقد يقاء الذؤلة وعدد الملوك 
فيبَا وَالتَعَوْضِ لاسْمَائي وَيُسَمّى مثْل ذلك الْحَدَثَانَ وَكَان 4 الْعَرَبٍ الْكْهَانُ 


. الأصح أن يقول : وأكثر من يعتني‎ )١( 
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َالْعَرَافُونَ يَرْجمُونَ إِلثِمْ في ذلك وَقَدْ أَخَبَرُوا يما سَيَكُونْ للْعَرَبٍ مِنْ الْمُلكِ 
وَالتوْلَةِ كمَا وَقعَ لشق وَسَطِيج في تَاويل رُؤْيَا ربيعَة بن نض رمن مُلُوك الْيَمَنِ ‏ 
أَخْبَرَمْ يتلك الْجَئَة بلادقئ كر رُجُوعَا إلب: ؟ ظَبَرَ الْملكُ وَالدُوْلةُ للْعَرْب منْ 
ل لي لد حَيْثُ بَعَت إِلَيْه كِسْرَى بِبَامَعَ عَبْد 
الْمسِيح وَأَخْبَرَهُمْ بظبور دَوْلّة الْعَرَبٍ . وَكَذَا كان في جيل لمر يز كُبانْ من 
ره مُوسَى بن ضَالح مِنْ بني بَفْرنَ ويفا مِنْ خَمْرَة له كلمَات حَدَانِية على 
طرِيقّة الثْفر بِرَطائَتَيمْ وَفِيبهَا حَتَثَانَ كثيرٌ وَمُعْظمهُ فيمًا يَكُون ٠‏ لزْنَانَة منْ 
املك وَالدُوْلَةٍ المَغرِبٍ وي مُتَدَاولةٌ بيْنَ أل الْجيلٍ وَهُمْ يَرْعَمُونَ نار أنه ولي 
وَتَابَهُ أنه كاهن وقد يزع بعش مَرَامَيْ أنه كان نذا لآن تاريخة عندف قل 
الْبَجْرَة بكثير واللّه أَغلمُ . وَقَدْ يَسْتَندُ الْجِيلٌ إلى خَبَر الأنبيّاه إِنْ كان لعَنْدِهمْ كُمَا 
وق لبي | 0 5 هم المتغافيين فيه كانوا تخدرونين :مله عنتقا 
ِعْنُونبُمُ في السْوَالٍ عَنْهُ . وَأُمّا في الثؤلة الإشلاميّة فَوَقَ منْة كثيرٌ فيمًا يَرْجِمٌ إلى 
بَقَاء الحُْيَا وَمُدْتَهَا على الْعُمُوم وفيمًا يَرْجِعٌ إلى الدّؤْلّة وَأَعْمَارها على الْخُصُوصِ 
وكان الْمُعْنّمدُ في ذلك في صَدْرِ الإْلام لَانَارِمَنْقُولَةِ عن الصّحَابَة وحطويا ردان 
د ْرَائيل مل كغب الأخبَار ووب بن مَُِْ ألما وَوبْما ابسو !نف 
ذلك منْ ظَوَاهِرَ مَأُنُورَة وَتَأَوِيلاتِ مُحْثَمَلةِ . وَوَقَمَ لجَغْف روَْمْثَالِهِ مِنْ أَهُلٍ 8 
. كثيرٌ منْ ذلك مُسْتَنَدُهُمْ فيه وَالله أَمْلَمٌ الْكشْفٌ بمَا كانوا عَلَيْهِ منَ الولآيّة وَإِذَا كانَ 
مْلَهُ لا ينكرٌ مِنْ غَيْرِمْ من الأؤلياء في ذُوييمْ وأَعْقَابِيمْ وَقَد قال يله ٠١‏ إن 
فيك مُحْدْثِينَ » فَبَمْ أؤلى الئاس ببذه النّب الشْرِيفَة وَالْكرَامَاتْ الْمَؤْهُوبَة . وأمَا 
بَعْدٌ صئر الملة.وَحِينَ علق الناسٌ على المُلوم وَالإصْطْلاحَاتٍ وَتَرْجِمْتَ كُنْبُ 
الشكماء إل اللمان المَريت كر من مُعْتْمَدِهمْ في ذلك كلامُ الْمُنَجُمِينَ في الْمُلْكِ 
0 وَسَائر الْآمُور الْعَامَة من الْقرّانات وف الْمَوْالِيد وَالْمَسَائْل وَسَائرٍ الامور 
ا 0 مَا وفع لأغل 
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كرف قلق م تزجع إلى كلام المي ناف اث قفا الال وبق 
الدنْيَا على ما وفع في كتَاب السبَيِْيَ نه َقَلعَنِ الطبرق ما َه يَقتَضي أَنْ مُدْةَ بَقَاه 
الدُنْيَا'م ل ل ل ل اك 
أنَهُ ثقل عَن ابن عَبَّا س أن اليا جُمْعَةٌ مِنْ جمّع الآخرة وَلَمْ يَذْكُرْ لذلك دليلا . 
. + وعفة واللهتاغلم تقديرز الذنا ها ناز خلى المقارات والأ رض هن نسئغة ذا الوم 
بالف شئة لقؤلة:* وَإن يَؤما علد رَئِكَ كاف سَنَِ ممًا تَعدُونَ » وقد نَبَتَ في 
المّحِيحَيْنِ أن َسُولَ الله لله قال ؛ «٠‏ أَجَلْكُم في أَجَلٍ : عن كان فلكم من 
صلا القضر إلى عُرُوبٍ الشنس » وَثال . ه يقت أنا وَالشاعةٌ اين » وَغَار 
ِالْسَبّابَة وَالْوَسِطى وَقَْرَمَا بَيْنَ صَلاة الْعَضر وَعْرُوبٍ لس بحن ضيْرُورة يل ظ 
كُلْ شيْء مثْليْهِ يَكُونْ على التّْرِيبٍ نضف سُيْع . وَكُذلِكَ وَصَلْ الوَشطى على 
السبَابَة فون هذه الْمُدَة نف سُيْع الْجْمْعَةِ كُلَهَا وَهُوْ حَسْمِالَة سَنْةِ وَيوَيَْهُ 
قَوْلّهُ ينه ٠١‏ لَنْ يُعْجِرٌ الله أنْ يُوَخْرَ هذه الأمَةَ نضف يَوْمِ » فَدَلٌ ذلك على أَنْ. 
د الدنْيا قبل الْملّة حَمْسَةُ آلف وَحَمْْمِانّة سَنْة وَعَنْ وهب بن مُنيْهِ أنّهَا حَمْسَةُ 
آلآف :وستمائة سَبّةٍ أغني الماضئ وَعَنْ كقب أن مُه الدَيْيا كلها سِيةُ آلاف سَبْة قال . 
التبثلن ولق فى الخويليق نا يشية لشي اهما ذكزة عع وقوع الوجوة 
بخلافه » . فَأْمًا قَولّهُ . « لْنْ يُعْجرَ الله ان يُوَخْرَ هذه الآمَةٌ نضفٌ يَوْم » فَلا 
بتي 0 تومل اندي وَأ فول «٠‏ يُعنْتٌ نا وَالسَاعةٌ كُبَانيْن » فَإِنْمَا 
ف الإقازة إل لزب وأ ينون الي نط زا زم 


و هفاكل الور . بَعْدَ حَذّْف مكدر قال قن َربعةٌ عكر حرفا 
يَجْمَعْبَا قَوْلّكَ ( ألم يسطع نص حق كره ) فَأَخَذ عددها ساب الْجُمْلٍ فَكانَ 
سَبْعُمائَة وَبَلانة"' أَضَافَةُ إلى الْمُنقضى من الألف الآخَرقَبْلَ بَعْئّته فيذه هن مده 


)١(‏ هذا العدد غير مطابق كما أن المترجم التركى لم يطابق في قوله 40 وإنما المطا.بق للحروف المذكورة 
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الملّة قَالَ وَلا ا يَكونٌ منْ مُقَنَضَيَاتِ هذه الْحُرُوف وَفْوَائْدِهَا قَلْت : 
وَكَوْنُهُ لا يَبِعْدُ لا يَقَنَضِى ظبُورَهُ وَل التَعُويلٌ عَلَيْهِ . وَالْذِي حَمَلَ السَْيْليٌ على 
ذلك إِنْنا مهما وََع في كناب السيْرِ لابن إنخاق في حَدِيث البنى أخطبَ مِنْ 
ا 0 ظ 
وناو لأشاعل تثان المُدة :يبدا الحتاب فتلفت حدق وملفين واشتقلا المْذة و عا 
3 حي إلى النّبيئ لل َسَألَه + هل :مع" هذا خَيرُهُ © فقال (الفصل ) ره 
١‏ لونم )نه اسسراة( لمك ) فَكَانَت إختى وَسَبْعِينَ وَمَانَنَيْن فَاسْتَطَالَ الْمّدّة وَقَالَ . 
قَد لبس عَلَئِنا أْرّكُ يَا مُحَمُدُ حَنّى لآ نذري أقليلا أطت أمْ كثي رُم ذَهَبُوا عنة 
وَقَالَ لَمْ أبُو يَاسِر مَا يُدرِيكمْ لَعَلّهُ أُغطى عَدَدَهَا كُلَهَا تسْعمِائَة وَأَرْبَعَ سنينَ قَال 
ان إتخاف كنرك قؤلة تعلى نيلها باك اتقكمات دن ألم الكتاب اكز 
تنا وكات 618 هد ول ادنوه بن القشة دلفل فل تشدير الملة بيدا اعد لال 
َلالَةَ هذه الْحُرُوف على تلك الأغداد لْيْسَتْ طَبِيعيّةٌ ولا علي نما هي بِالتُوَاضْع 
0 الْني تسْمُونة يات الْجُْمْلٍ نَعَمْ إنة قدِيم عسوي وقد مُ الاشطلاح 
يَصيرٌ حح حُجةُ ولْيْسَ أبُو تاسِرَ وَأَحُوهُ حي مِمّنْ يُوْحَدُ أيه في ذلك دليلا ولا من 
ناه لبود ثب كانُوا بَادِيَةٌ بالْحجَازِ عْفْلا عنٍ الصَنَائُع وَالْعُلُوم حَنَى عن عَلْم 
شَرِيعَتِهمٌ وَفقهِ كنَابِهمْ وَمِلْتمْ وِْمَا يََلقَُونَ مِثْلَ هذا الْحسَابٍ كما تَتَلقفَه العام 
في كل ملة فلا يَنْبَضْ للسُبَيْليٌ دليلٌ على مَا ادْعَاهُ من ذلك . وَوَقَعَ في الْملّة في 
حَدَئَانِ دوْلتهَا على الْخُصُوص مُسْنَدَ منَ الأ مالي في حديث خَرجَهُ أبُو اوه 
َنْ حَذ يفَةٌ بن اليَمَانِ منْ طريقٍ شَيْخهِ مُحَمد ل بن 
أ قدت عن عند الله زن روت عن أساقة بن ركد الث عن ابن فبيضة بن 
احص اليا لك عدي ١‏ لجاز واد ةا أترى اتسي ن أضْحا بي أُمْ 
روا ارا لل ينه من قائد فئّة إلى أنْ تنقضي الدُنيًا لا يَبْلمُ 
مَعَهُ تَلتمِانَةِ فُصَاعداً إل قَدْ سَماُ لَنَا باشمه وَاسْم أ بيه وَقَبِيتِهِ ينه وسكت عي أن 
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اود وقد تدم أنّهُ َال في رسَالته ما سكت عله في كنَايه فو صَالح وهنا اديت 
إذَا كان صبحيحا بو مُجْملَ وَيفتقرُ في بَيَانِ إِجْمَالِه وَتَْيين مُبْبَمَانِهِ إلى آنَا رأَخْرَى 
يُجَوُ أسَانِيدُها . وَقَدْ وَقَمْ إسْنَادُ هذا أْحدِيثِ في غير كَابٍ الشئن عَلى غَيْرٍ هذًا 
الْوَجْهِ قُوَقَعَ في الصْحِيحَين من حَدِيكَ حذيفة أئضا قَالَ ٠.‏ قَامَ رَسُولٌ 
الله ميل فينًا خَطِيبا فمَا تَرَكَ عَيِئاً يَكُونُ في مَقَامِه ذَاكَ إلى قِيَام الساعة إلآ 
اك نعي لله ون قلي نز ملك أشحانة عزاو د وال 
البَخَارِيٌ :ما نْرْكُ 0 
أبى سَعِيدٍ الْخِدْرِيٌ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله كله يَؤْما صَلاة العضر يِنَهَاركٌم قَام. 
خطيبا فل يَدَعْ شَيْئَا دل ءانا اناي عه مز ب نب 
عر م َه على ما ثَبَتَ في الصّحِيحَيْنِ من 
أَحَادِ يث الْفتّن وَالامْتَرَاطٍ لآ غَيْرٌ لانْهُ الْمَمْبُودُ من الشّارع صَلَْوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 
كلا ل لات وذ الى قر با يداد فهذِه الطريق 
شَاذْةَ مُنْكَرَة مَعْ أن الائمّة اخْتَلفُوا في رجا جاله فقَالَ اببنْ أبى مَرْيَم في البن فرُوح 
أغاديئة متاكية :وال النخارق يف نه كول اندي أعادية 00 
مَحْفُوظَة وَأسَامَةٌ بْنْ رَيْدِ وَإِنْ خَرْجَ لَه في الصُحبِحَينَ وو: قبن مهي نا رج 
لَهُ الْمُحَار يُ التشهادأ وَضَعْفَهُ تخي اتن عع اخهد بن حَدْبَلٍ وَقَالَ ابن حاتم 
كن عدخة 2و2 يش به . وَأبُو فبِيصةٌ ابنْ كُوَيْبِ مَجبول . ١‏ َتَضْمُْفُ هذه 
الريَادَةٌ الى وَقَعَتْ لا بي داو في هذا الْحَدِيثِ مِنْ هذه الْجِبَاتِ مَعَ شَذُودْها كُمَا 
مر وقد يَسْتَددُونَ في حَتَثَانٍ الول على الْخُصُوص إلى كتَابٍ الْجَفْر وَيَرْعَمُونَ أن 
فيه عِلْمَ ذلك كُلَّهِ مِنْ طريق الآنَارِوَالنْجُوم لا يَزِيدُونَ على ذلك ولا يَعْرفُونَ أل 
ذلك ولا مُمْسَنْدهِ وَاعْلَمْ أن كِنَاب الْجَفْر كانَ أضْلَه أن هارُونَ بْنْ سَعِيد الْعَجِلِي وَهُوَ 
رَأسُ الزْئْدية كان له كِنَابٌ يَرْوِيه عنْ جَعْفْ رالصّادِقٍ وَفيه عِلْمٌ مَا سَيَقَعُ لأهلٍ 
الْبَيْتِ على الْعُمُوم وَلِبَعْض الأشْخَاص مِنُْمْ على الْحْصُوصٍ وَقَ ذلك لجَعْفَ روَنظائِرِه 


مكهت 


من رجالاتين على طريق الكرائة والكفق الذي يُقَمَ لنثلبة من الاوْليَاء كان 
مَكْنُوباً علد جَعْفْر في جِلْد نور صَغِيرٍ َرَُ نه هاون الغيجائ وَكتبه سنا 
احفر باش اْجلد الذي تب فيه لأنْ الَْر في لف هُوَ الصُغيرٌ وَصَارَ هذا الاسم 
عَلَما على هذًا الْكنَابٍ عِندَهُمْ وَكَانَ فيه تَفْسِيرٌ الْقَرْآنِ وَمَا في بَاطِنِهِ من غَرَائبِ 
المقاني مويه عن تعر الشادق:. وهنا الجات ل تتم ل بووايتة ولا عرق عنه 
وَِنَمَا يبَر منة عُوَاد من الكلتات لآ يحخيبًا ذليل وَلواضح لشن إلى ختفر 
ضاق لكان فيه امه من نيد أبن رجا قي فيفل لكزَانات و 
صَحٌ عَنْهُ أنه كان يُحَذْرٌ بَعْض قَرَابِتهِ بوقَائعَ َكُونْ لَمْ نصح كُمَا يَقُولٌ وقَدْ حدر 
عه عه ريد منْ مَضرَعه وَعصَاء فحرَج وقِلَ بِالْجورَجانٍ كما هوَمغرُوفٌ . 
ونا فت ةن لتر تالف بي لفاوق من النبُوّة وَعِنَايةٌ 
من الله بالأضل الكرِيم تَشْبَدُ لمُروعهِ الطيبة وق قَدْ ؛ يْنَ أهل الْبيْتِ كثِيرٌ منْ : 
هذا الكلام غْيْرُ مَنْسُوبٍ إلى أَحَد وَفي أخبَا ر قل 0-0 كتين هن وَانْطد 
ما حكاة ابن اقيق في لقا أبي عند الث اليمئ ليد اله المي مع امن 
مُحَمْدِ الْحَبِيبٍ وَمَا حَدْفَاةٌ يه وَكيْفَ بَعَفَاهُ إلى ابن حَوْهَبٌ دَاعِيتِهمْ بِاليَمَنْ فأمَرَهُ 
بِالْخُرُوج إلى الْمَغرِبٍ وَبَثّ الدَعْوَةَ فيه على عِلْمِلَقَنهُ أنْ دَعْوَبَه تتم هُنَاكَ وَأَنْ عُبَيْد 
الله لما بَنَى الْمَهْدِيْةَ بَعْدَ اسْتَفْحَالٍ ولتي بأفريقئة قال« 'يننثها ليقتصم بأ 
الْمَوَاظِمٌ سَاعَةٌ مِنْ نَبَار» وَأرَاهُمْ مَؤْقِفَ صَاحِبٍ الْحِمَار أبى يَزِيد بِالْبَدِيُة وَكَانَ 
كالح تح ركني كار الْخْبَرُ ببلُوغِهِ إلى الْمَكَانٍ الَّذِي عَيْنْهُ جَدْهُ أبُو 

عُبَيْدِ الله فَأئِقَنَ بالطفر وبَذ من ابل رمه وابمة إى ناحئة الزاب فطفز يه 
وَقَثَلهُ وَقَتلَة وَمْثْلُ هذه الآخبًا 6 

وما المَتَحْمُون فَيَشْسدونَ فى حدئان الخول إن الاشكام التجومئة أما فى 
الأمُور الْعَامُة مدْلِ الْمُلْك وَالدُوَلِ فُمِنَ الْقرَ نَاتٍ وَخُصُوصاً : يْنَ العلوئ: ع لِك أن 
لْعلوئيْن رُحَلَ وَالْمُشْثَري يَفثَرنَانٍ في كل عِشْرِينَ سَنَةُ مره م يود القرّانُ إلى 


با كاةس 


بُْج آخَرَ في بلك الْمتلّئَة منْ الَنْلِيث الأيِمَن كُمْ بَعْدهُ إلى آخْرَ كذلكَ إلى أن يَتَكَوْرْ 
في الْمُلنَة الَاحدة لبتي عَشْرَة مر ننتوي بُرُوجُةُ الغَلانَةٌ في ستِينْ سَنَةَ ثم يَعُودُ 
يموي يبا في ميتينَ سَنَهُ م يَمُودُ لَه نَم َابِعة فسوي في الْمتلئّة بابي عشرَة 
َرْة وَأرْيَع عَوْدَاتٍ في مالَئَيْنِ وَأرْتِعِينَ سَنَةُ وَيَكُونْ انْتقَالَهُ في كُلْ بُرْج على الَثْلِيثِ 
لمن وَيَنتقل من امل إلى امكل الى تَلِيبًا أغني البزج الذي هلى الب 
الأخير من اران الذي قله في امكل وَهذا لقان لذي موقن لعلوئين بَنْقس 
إلى كمي روَصَغِي رِوَوَسَطِ فَالْكبِيرٌ ُو اماع الْعَلوييْنِ في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ امَك إلى 
أنْ يَمُود ليها بَعْدَ تسْعمِائَة وَسنِينَ سَنَةُ مرَة وَاحدَةٌ وَالْوَسَطُّ هُوَاقِْرَانَ اْعَلويْيْنِ في 
كُلْ مَل الت عَشْرَة مَرْة وبغد مين وَأرِِْينَ سَنَُ يَنتقلُ إلى متلنَةٍ أخرى 
وَالّغِيرٌ هُوَ اقْترَانْ الْعَلويِيْنِ في درَجَة بُرْج وَبَعْدَ عشْرِينَ سَنَةُ يَقثَرِنَانٍ في بُزْج 
آخْرَعَلى تَثْلِيئِهِ لمن في مثْلٍ دَرَجِهٍ أو دَقَائِقهِ مثَالُ ذلك وَقْعُ القرَان يَكُونُ أُوْلَ 
تقيقة من الْحَمَلِ وَبَعْدَ عشْرِينّ بكُونُ في أو دقيقة من الأسد وه كلها نار 
وَهَذَا كله قرّان صَغِيِدٌ نه يُعوَةَ إلى أل الحمل يقد ستين سنة وَيُسَقن كور القرّان 
وَعَوْد القران: وَبَعْد:هاكنين: ور يعين .ينتقل 7 كن إلى الترَابيّة لأنها بَعْدها 
وها قرَانَ وس كُمْ يِل إلى الاي م الْمَائيّة م يَرْجعٌ إلى أُوْلٍ اْحَمَلٍ في 
تسْعمِائَة وَسِنِينَ سَنَة وَهوَ الْكُبِيرٌ اران ير يدل على عظام الأمُور مِثْل تغيير 
الْمُلك وَالدُوْلّة وانتقال الْمُلكِ من قَوْم إلى قَوْمِ وَالْوَسَط على ظَبُور الْمُتَعْلبِينَ 
وَالْطَالبِينَ للْمُلِك وَالصّغِيرٌ على ظُبُور الْخوَارجٍ وَالدَّاةٍ وَخَرَابٍ الْمُدْنِ أَوْعْمْرَانبَا 
وَبٌََ في نام هذه الْقِرَانَاتِ قرَانُ انين في بُْج السْرَ طَانٍ في كُل ثَلائِينَ سَنَُ 
مَرّةَ وَيُسَمّى الرّابِعَ وَبُرْجٌ السْرَطانٍ هُوَ طالعٌ الَْالَمِ فيه وَبَالُ رْحَلٌ وَهْبُوط 
ريخ قُتَطَم لآل هذا ران في لفن َالْحرُوب وَسَفك التغاه طبور حارج 
وَحَرَكةٍ الْمَسَاكِرٍ وَعَضْيَانٍ الْجُْدِ وَالْوَبَاء وَالَْْطِ وَيِدُومُ ذلك أ ينبي على قُدَر 

السعَادَة وَالنحُوسَة في وَفْتِ قَرَانهِمَا على قَدَر تَبْسِير الدلِيلٍ فيه . قال جرَاسٌ بن 
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أَحْمَدَ لحَامِبٌ في الْكتَابٍ الذي ألّقَُ لنظام للك دجُو الم ب بخ إى الْعَفْرَ له أْر 
يم في الل الإسلامية لآنه كان للها فَالْمَولِدُ التبَويٌ كان عِنْدَ قرَان الغلوئين 
ببُرْج الْعَقَرَبٍ ة ََارَجعَالِكَ حدتَ النفُويش على الخلا تْمَص في أفل 
. 0 أخوليز وريم اندم بَعْضُ يوت الْمبَادة ةوق لل نه كان 
روعت .هذه 0 8 قر ناتِ كانت فى غَايَة الإشكام 4 ادن 
لبخي" . أ نْ الْملَهَ تَنتّبي إلى ثَلاثمانة وَعَشْرِينَ . وَقَدْ ظَبَرَ كذبُ هذا الْقَولٍ . وَقَالَ 
أَبُومَعْشَر, ل بد الْمَانّة وَاْحَمْسِينَ منهَا اختلاف كثِيرٌوَلَمْ يح ذلك - وَقَالَ 
واف ات ف 1 لْقَدمَاء أنْ الْمُْجْمِينَ أَخْبَرُوا كسْرَى عَنْ مُلْك الْعَرَبٍ 
وَظُبُور النبؤة فيهم . وأن أن دليلهم الزهرَة وَكَانَتَ 21 شَرَفبَا 5-5 املك فيهم 
. أَرْيِعِينَ سَنَةُ وَقَالُ ابو مغر في كِتَاب الْقرَانَاتٍ الْقسْمَةٌ ذا انتَمَت إلى السّابعَةٍ 
وَالْمْشرِيْنَ من الْحُوتِ فيه شَرَقَ ٠‏ الزقرّة وَوَكَعَ القرَّان مَعَ ذلك سرج الْعَقَرَب وهو 
لي الب ظَبْرُْْ يذ كورب وكانَ نم نبي ويكُون قو ملكه ومدثّة 
عَلى مَا بَقىَ منْ درَجَاتِ شَرَفٍِ الزْكرَة وَهِيَ إخدى عَشْرَةَ درَجَةٌ بتقريب من 6 
لوت وَمُدة ذلك سما وَعَْرٌ نين وكَانَ طبور أب بي مُسْلم عند التِقَالٍ الزهرّة 
وَوُقُوعٌ الْقسْمّة أُوْلَ الْحَمَلِ وَصَاحِبٌ الْجَد الْمُشْتَرِيِ وَقَالٌ يَعْقُوبُ ابن إِسْحَاقَ 
الْكِنْديٌ إِنْ مده الملة تَنتبي إل سّْمائة ثلاث وَتَسعِينَ سنَة + قال : لآن الزهرة 
كانت عند قَانٍ ْمل في تمان ورين َه لان َقِيقَُ من الحُوت مَالْبَاقي 
إخدى َشْرَة ورج وَثَّمَانِ عَغْرَة دَقِيقَةٌ وَدَقَائقبًا مون فَيُكُونُ ستمائّة وَتَلمأ 
عة قال ؛ ؛ وَهذِه مُدَةٌ اْملّة بائْمَاتٍ الْحَكُمَاء وَيَعْصدَهُ الحُرُوف الْوَاقَعَةُ في 
ول الشوو يدف الْمَكرر ا بحِسَابٍ الْجُمّلٍ . قُلْتْ وَهذا هُوَ الذي ذُكْرَهُ 
الشهَيْلنُ وَالْغَالْبٌ أن الأول هُوَ م ولع 2 قال < 0 
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« سَأَل هِرْمرُ إفريد الْحكِيمَ عَنْ مُدَةٍ أزدشير وَوَلْدِهِ مُلُوكِ السَاسانيّة » فقال , 
« دَلِيلُ مُلْكه + الْمُمْمرِي 3 َكاذ في شَرَفِه فَيُعْطَى أطْوَلَ السّنِينَ وَأَجْوَدها أَرْبَعمائَة 
| وسَبِعاً وَعَشْرِينْ سَنَة 4 تَزِيدُ دُ الزهرَة وَتَكُونُ ف شْرَفهَا وَهِيَ ذَليل الْعَرَبِ فَيَمْلَكُونَ 
لآنّْ طالعَ الْقرَانٍ الْمِيرَانَ وَصَاحبه الزهَرَةٌ وَكَانَتُ عند لقان في شَرَفِهَا دل أن 
يَمْلكُونَ ألْفَ سَنَةٍ وَسَِينَ سَنَةُ . وَسَأَلَ كسْرَى أَْوشِرْوَانَ وَزِيرَهُ بَرْرَجَمْبَرَ الْحَكِيمَ 
5 خُرُوج الْمُلْكِ من فَارِسَ إلى الْعْرْنْ فَأَخبَرَه. أنْ الْقَائِ نهم الولة لختهن. 
وأرْتِعِين مِنْ كؤلته وَيَئْلكٌ الْمَغْرِقَ وَالْمَفْرِ وَالْمُشْتَرِي يَغُوصٌ إلى الزرّة وَيَنتقِلُ 
لِْرَانَ من الْبَوَائِية إلى اقرب وَهْوَمَائِي وَهوَ ديل الْعَرَبٍ فهذه الأدلهُ نفضي لِلْملة 
بِمدة دور الزهرَة وهي أل ون عه وال كدرف الور وين الْحَكِيمَ عن 
ذلك فقَالَ مثْل قل بَررَجَمبرَ . وال ُوفيل الرُومِي الْمْنَجم في يام بنى أيه ٠‏ إن 
مله الإشلام تَبِقَى مده القرَانٍ اكير تسْعمِانَة وَسنِينَ نهدا عاد الْقرَان إلى بُرْج 
الْعَقْرَتِ كما كان في ائتداء الملة وَتَمْيْرَ وَضْمْ الكواكي عَنْ عَيْتهَا في قرَان الْملَةٍ 
فُحِيئئِذٍ إِمَا أَنْ يَفْرَ الْمَمْلُ به أو يَتَجَرّد من الالمتكام ما يُوجبٌ خلاف الظن : قَالٌ 
خْرَاشٌ ؛ وَاتْمَقُواعَى أن خَرَابَ الْعَالَم يَكُونُ باشتيلاء الْمَاءِ وَالنْارِحَنّى تَهْلكَ سَائِرٌ . 
الْمَكوْنَاتِ وَذْلِكَ عِنْدَمَا يَقْطِعٌ قَلْبُ الأسَدٍ أزبعا وَعِشْرِينَ دَرَجَةٌ وَهِيَ حَدُ 
المريخ . وَذلِكَ بَغد مُضئ تسعمائة وَسنْينَ سَنَةُ . وَذْكرٌ خِرَاش ٠‏ أنّْ مَلكَ 
رَابَلْسَتَانَ بَعَتٌ إلى الْمَأمُونٍ بحكيمه ذُوبَانَ أَنْحَفَهُ به في هديّة وَنهُ نَصَرْفَ 
للْيَأمُون في الاختيازات بِحُرُوبٍ أيه وَبِعَقّد اللَوام لطاهر وَأَنْ الْمَأمُونَ" أغظم 
كه نتالة عن مله ملكي فَأَخْبَرُهُ بانقطاع المُلك من عقبه وَانصَالِهِ في ولد 
أخيه وَأَنْ 7 يتعْلْبُونَ على 'اْخلاقة منْ الدَيْلمِ في دَولَةِ سن حَمْسِينَ وَيَكُونَ 
ا يريدهُ الله ثم يسوم حالم َْهرٌالَركُ من شَمَالٍالْمَشْرقٍ فيَمْلكُونَ إلى الشام 
وَالْفْرَاتِ وَسَيْحُونَ وَسَيَمْلَكُونَ يلاد الرُوم وَيَكُونُ ما يُرِيدَةُ الله فقَالَ لَه الْمَأمُونُ ؛ 
مِنْ أَئْنَ لَك هذًا ؟ فَقَالَ , مِنْ كُنّب الْحْكْمَاء وَمِنْ أخكام صَصَةٌ ْنِ ذاهر الْنْدِيُ 
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الذي وَضَعَ مع الشْطرَنج . 5 قُلْتُ وَالّرْكُ الْذِينَ أَمَارَ إلى فورط بَعْدَ الدَّيْلْمِ هُمْ 
السُلَجُوقيُةُ وَقَد نَضْتَ دنهم أَولَ الْقَرْنِ السّابع . قَالَ خرَاش ؛ وَالْتِقَالُ الّقرَان إلى 
الْمََُنَ الْمَائيّة من بُرْج الْحُوتِ يَكُونُ سَنَةَ َلاثِ وَثَلائِينَ وَتَمَانمانٌة ليَرْدَجَرْة 
وَبَقْدَها إل / الوب يك كان قرا بل لة لدج ونين قَالَ . وَالذِي 
ف في أحُوتٍ هوَأولُ الانتقالٍ وَالَّذِي في الْعَقْرَبٍ يُسْتَخْرَجٌ من دلائل الْملّة . قَالَ ؛ 
ويل السَنّة الأولى من الْقرَانٍ الآوْلٍ في الْمُكَلَدَاتٍ الْمَائيّة في ثَاني رَجَبِ سَنََ مان 
وَستِينَ ونَمَانِمانّة وَلمْ يَسْنَؤفٍ الكلام على ذلك . وَأما مُمْتَندُ الْمنَجْمِينَ في دول على . 
الخصُوص فَمِنَ الْقرَانٍ الأوْسَطٍ وَهَيَْة الْفَاكِ عِنْدَ وُقُوعهِ لأآنْ لَهُ لاله عِنْدهُمْ على 
حَدُوثِ الدُولَة وَجبَاتهَا مِنَ الْعُمْرانِ وَالْقَائْمِينَ ببَا مِنَ الأمم وَعدَدِ مُلُوكِيمْ وَأسْمَائهمْ 
وَأعْمَارهمْ وَنحَليمْ وَأَذيانيمْ وَعَوَائدِِمْ وَحُرُوبِمْ كما ذَكْرَ أبو مَغْشْر في كنَابه في 
الْقرَانَاتِ وَقَدْ تُوجَدُ هذه الدّلآلةُ من الْقِرَانٍ الأصْفْر إِذّا كان الأوْسَطُ دالا عليه فَمِنْ 
يُوجَدُ الكلامُ في الدُوَلٍ وَقَدْ كان يَعْقُوبٌ بْنْ إِسْحَاق الْكِنديُ مُنَجْمْ الرْشِيد 
وَالمَمُونٍ وَضَعْ في القرَانَاتِ الكائئة في الْمِلَةِ كناب سَمَاهُ الْيعَةُ بالْجَفْر يام 
كِتَابهم الْمَنْسُوبٍ إلى جَغْفْر الصّادِقٍ وَذْكْرَ فيه فيمًا يُقَالُ حَدَثَانَ . دَوْلّة ينى 
الئاس وَأُنْبَا نَاتَتُهُ وَأَشَارَ إلى انْقرّاضبًا وَالْحَادِئّة على بَفْدادَ أنّْهَا نَقَعْ في انْتضاف 
لْمانّة السّابِعة وَأَنْهُ بانقرراضها يَكُونُ انْقرَاض الْملَة لي 
الكِتَاب ولا ْنَا مَنْ وَقْفَ عليه لعل غُرقَ في كحم الى طرَحبَا لامو َلِكُ 
التَثّر ف دجلة عندَ التيلاق عَلى اذ وَقتَل الْمُسْتَعْص آخِر الْخُلْقَاء وَقَدْ وَقَعَ 
بالمغربٍ جُرْءٌ مَنسوبٌ إلى هذًا الْكنَابٍ يُسَمُونَه اْجَفْرَ الصُغِيرَ وَالظَاهِرٌ أنه وضع 
بن عَبْدِ الْمُؤْمن لذكر الأوْلِينَ منْ مُلُوك الْمُوَحَدِينَ فيه على التَفْصيلٍ وَمُطَا بع 
من تَقدمَ عن ذلك من حَدَئَانِِ وَكَذّبَ ما بَعْدَهُ وَكَانْ في دوْلّة بنى الْعَبّاس منْ بَعْدِ 
لجنبي مُنَحجُمُونَ وَكُتبٌ في الْحَدَنَانِ وَانْظرْمَا نَقَلهُ الطَبَرِيُ في أخْبَار الْمَيْدِي عَنْ 
بى أ مدل بن أشعاب حتائع الول قال بَعتْ إِلَيْ الرْبِيُ وَلْحَسَنْ في عُزَانِهمَا َع 
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الرشِيدِ أيِامَ أبيه فُحِنْتبُمَا جَوْفَ الَيْلِ فَإدًا عنْدَهُمَا كِتَابٌ من كب الدُولة يَغْني 
الْحَدثَانَ وَإذا مُدْةُ الْمَمْدِيٌ فيه عَشْرُ سنينَ فَقَلْتُ ٠‏ هذا الْكِتَابٌ لآ يَحْمَى على 
مدي وقد مَضَى مِنْ دولته ما مضّى فَإذَا وَقفَ عليه كنم هذ نيتم إليه نفسَه . 
قال . فُمَا الْحيلةٌ فَاسْتَدْعَيْتٌ عَنْبَسَةٌ الْوَوَاقَ مَؤْلى آل بُدَئْل وَقُلْتُ لَهُ انسخ. هذه 
اورف ة وَاكُْبْ مكان فزي مَل وله لؤلا أني رَأنْتُ المفرة في تلك 
الْوَرَقة وَالآرْتِعِينَ في هذه ما كُنْتٌ أَشْكُ أنْهَا هي ثُمْ كَنّبَ النْاسُ من بَغِدِ ذلك في 
ختئان الدُول منظوما وَمَنْكُورا وَرَجَرا ما شَاء الله أن يكثيوة وَبائدي الناس 
مُتََرْقَةَ كثِيرٌ منها وَتْسَمُى الْمَلآحِمَ . وَبَعْضهَا في حَدَثَانٍ الْملة على الْمُمُوم وَبَعْضْبَا 
اق كزلة عل الخصوض وكلها منسويةٌ إل ماهير من آهل الخليقة ولئين منا أل 
يُعْتَمَدُ على روايته عَنْ وَاضعه الْمَنْسُوبٍ إِلَيْهِ فَمنْ هذه الْمَلَاحِمِ بِالْمَغْربٍ قَصِيدَة 
لع مُرَاَةُ من بخر الطويلٍ على روي لاه وَهيَ مُنَدَاولَة بَيْنَ الئاس وَتَحْسِبُ 

َم أنَا من الْحَدَثانِ العام فيَطِلقُونَ الكثير مها على الحَاضر والْمُستَقبلٍ وَالذِي 
0 خْنَا نا مَخْصُوضَةٌ بدؤلة لنثونة لآن لعجل كان فَيَيل َيِل دولتي 
وَذكُرَ فيبًا اسْتِيلاءهُمْ على سَبْنَةَ من يَِدِ مَوَالى بنى حَمُود لكب لدو الاندُس 
ومن العلاضية كد فل النفزت انض قعيدة تين القييية اولي 

طرِبْتُ وَمَا ذَاكَ مني طَرَن وَقَدْ يَطْرَبُ الطائِرٌ الْمُعْنَصَبْ 

ونا ذاك ملن: للنيو: أزاق- < “وكين التذكار يقد الشيت 

قريب مِنْ حَمْسمَائةٍ بيت أو ألف فِيمَا يُقَالُ ذَكرَ فيا كثيرأ من دول 
المُوَحَدِينَ وََفَارَ فيا إلى الَْاِمِيَ وَغَثْره وَالظَاهرٌ أنَْا مَضْنُوعَةٌ وَمِنْ الْملاحم 
ِالْمَغربٍ أئضاً مُلعْبَةَ م ِنَ الدّغر الرْجلِيَ مَنْسُوبةٌ لبنفض الْيبُود ذكرَ فيا أخكام 
الْقرّانَاتِ لْعَصْرِهِ لحر المارنين والشنين وَغَيْرَهُمَا وَذْكْرَ ميتتة تيلا يفاسّ وَكان 
كذلِك فِيما رَعَمُوه وَأوْلَُ . 

في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا 2 فافهموا يا قوم هذي الاشارا 
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نجم .زحل اخبر بذي العلاما وبِدُل الشكلا وهي سلاما 
شاشية زرقا بدل العماما وشاش أزرق ‏ بدل الغرارا 
ظ يقول في أخره 
0 قذام ا التسن اسان يبودي 2 يصلب في لل قائن ف نوع يد 
حتى يجيه الناس من البوادي . وقتله ياقوم على الفرادٍ 
ناته نْوَالْحَمِسِهائة وه في القرائاتٍ التي َلْتْ على قولة الْمُوَحدِينَ وَمنْ 
ملاجو الْمَْربٍ أيْضأ قصِيدةٌ ِنْ عرُوض الْمُتقَاربٍ على روي البَاء في حَدئَانٍ كؤلة 
نلق أبى خنض. بتونس من الْموَحَدِينَ مَنسُوبَة لابن الآبار قال لي قاضي 
قُسَنطِنيُة الْحطِيبُ الكبِيرٌ أبُو عَلِيَ 2 ن بَادِيس وَكُإنَ ببصيرأ يما يَقوله وله َم 
في الْجيم فقا لى ٠‏ إن هذا ابن ار لئس هو الحافط اندي الكت ه تو 


المُسَْنْصر وَإِْمَا هو رَجُلُ ل حاط مِنْ أَهْلٍ نونس تَوَاطَاتْ شُهْرَتَةُ مَعَ شُبْرَةٍ الْحَافظٍ 
وَكانّ وَالِدِي رَحِمَهُ الله تَعَالى شد هذه الات مِنْ هزه الْمَْحمَةوَبَقِيَ بَعْضْهَا في 


حفظي مَطَلِعُهَا . 
- عَذِيرِقِ من رمن قلبب: تيقد يتارقه الأشنب 
0 

وَكَيَقَثْ منْ جَيْشْهِ قائداً 2 يَبْقَى هُناك -5 قسن 


0 م ه 


2 3 0 أخبارة 2 لير لغرب 


ومتها قي 39 أحوال اركن عل الخرر .. 
8 ا تَ_الوسُوم انْحَتُ َم 0 ع لذي منصب 


)١(‏ قوله 0 رأيت أصله فان رأيت زبدت ماوادغمت فى أن الشرطية جرد و 
رأيت والآولى هي الموجودة في الننخة التونسية . أه . قالة نصر.. 8 9 


نح 


نوف تَكُونُ ببَا فثْنة تُضيف الْبَرِي إلى الْمُذنِبِ 
وَوَقَفْت بِالْمَغْربٍ على مَلْحَمَةٍ أخرَى في دَولَةِ بَني 3 حفص هؤلاه بتونس 
فيا بغد اللأطان أب يحت الغبير عاد مُلُوكيم كر محمد أخيه من ده 
يَقولٌ فيبا : 
وَبَعْدَ أبي عَبْدٍ الإله شَقيقَةٌ ‏ وَيُمْرَفُ بِالوَثّاب في نُنْحْة الأصلٍ 
لك شقانت الفح وان بد لش[ أذ فلك 
وَمِنَ الملاجم في الْمَفْرِبٍ أيْضأ الْملعبَة المَنْسُوبَةٌ إلى الْمَوئِِيَ ''' على لف العامة في 
واستقت كلها. الويدان وانى تملى وتغدر 
البلادُ كلها تَروي فأوى مَامِيلٌ مَاتَدْري 
مَا بَيْنْ الصَيِفٍ والشتوي 0 والربيع تجزي 
أنادي من ذي الأزمان ذا الود نْ ات وتمري 
وَهَِ طَويلَةٌ وَمَحْفُوظَةٌ بَيْنَ عَامٌة الْمَغْرِبٍ الاقْصَى وَالْغَالبٌ عَليِهَا الوَضْمٌ 
أنه لم يصح منها فول إلا على تَأويل تَحرَفه العامة أو الْحَارِفُ فيه مَنْ يَنْتَحِلَهَا منْ 
الْخَاصّةِ وَوَقْفْتٌ بِالْمَغْرِقٍ على مَلْحَمَةِ مَنْسُوَبَةِ لان الْمَرَبِيٌ الْحَاتِمِيَ في كلام 
طويل شه الألَْار لا يَغْلمٌ تَأُويلَة إل الله لتَحَلْلهِ إلى أؤفَاق عَدَدِيّة وَرَمُور مَلْعُورَة . 
وَأشْكال حَيْوَانَاتَ َامُةِ وَرُوُوس مُقَطْعَةٍ وَتَمَائِيلَ منْ حَيوَانَاتِ غْرِيِبَةٍ وَف آخرقا 
ُصيدة على رَوِيٍ الام الِب نا كلها غير ضجيخة لأنها لم تدأ عن أضل عَلَمِيْ 
07 ١١)وفيانخة‏ أخرىالوفلى. 0 
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ين نغانة ولا ثرا ميق انا أن فناك ملا أخرى سنوي لانن ميناة 
وَائْنِ قاب وَليِسَ في شيْء نه ليل على الضحْة لأ ذلك نا يُؤخَذُ من الّقرَانَاتِ ' 
وَوقَفْتُ ِالْمَشْرِقٍ أيْضأ على مَلْحَمَةِ مِنْ حَدَئَانٍ كؤلة الك منئوية إلى رَجُل من . 
الطوفية يُسَى ممى الْبَاجِرْ بق وَكُلَهَا فار بالْحُرُوفٍ أوْلهَا . 

نْ يت حي سر اَْفر يا ساب من عِلَّم جَفْر وَصيّ وَالِدٍ الْحْمَنِ 
37 وَكُنْ وَاعِياً حَرْفاً وَجُتْلتَُ وَالْوَسْفَ فَافْبمْ كفل الْحَاذِقٍ الْمَطِنٍ 
أا الَّذِي قَبْلَ عضري لست أَذْكُرُهُ لكننى أذْكُرُ الآنى من الرّمَن 
بشبر بِيِبَرْسَ يَبقى بَعْدَ خنستها بعاه ميو انطيش الام في الكن 
كين 51140 نون , تك لنت لذ القضاة فضى. أ ذللكف المذن 
| فَمِضْرٌ وَالّامٌ مَعْ أْض الْعرَاقِ له وَأَدْربيِجَانُ في ملك إلى اليَمَنِ 

و ا 

الفاتك الباتكٌ الْمَعنَِ بالسمن 
لالوفاقٌَوَنوت ذي قرنٍ 
بْقَى بحاء وَأينَ بعد ذو سِمَنٍ 


وال رات كا .تال اهف 
لع سين طعيفٍ الن سين أنى 
قَوْمٌ شجَاعٌ لَهُ عقل وَمَشُورَة 
00 ظ 

مِنْ بعد بإء من الأغوام قَتلته 
00 


يلي المشورة ميم الملك ذو اللسن 


هذا هُوَ الأغرَجٌ الكلبي فاعن به 


01 مث ممه 


يأنى مِنْ الشْرْقٍِ في جيش يُقَدَ يتمهم 
بقتل دالٍ ومثلٌ الشام أَجْمَعهَا 
إذَا أنى زلْزِلت يا ويح مِضْرَ م 
طاءً وظاءٌ وعينْ كلهم حُبسوا 


عار عن القافٍ قاف جد بالفتن 
أبدت بشجوعلى الأهلينَ والوَطَنِ 
سن الزلزالٍ ما زالَ حاءٌ غيرٌ مُفنَِنِ 
هُلكا وَيُنفق و أحولا بلا تمدن 


458 لد 


سير القا قاف عند جمهي هون به إن ذاك الْحضن في سكن ' 
وينصبُونَ اخناة قدو لقي . “الأ شل الال سين لذاك) بت 
تمْتْ وِلايَتْبُمْ بالحاء لآ أحدٌ هن السنينْ يُداني الْمُلكَ في الزمن 
ويقال إنه َقَارَ إلى الْمَلِكِ الظاهر وقدوم أبيه عليه بمصر ؛ 

| يأني إليه أبوه بعد هُجْرَتهِ 2 وطولٍ غيبَته والشظف والرْرَنٍ 


َأئيانهَا كثيرة وَالْغَالبٌ أَنبَا مَوْضُوعَةٌ وَمثْلُ صَنْعَتهًا كان في الْقَدِيم كير 
وَمَعْرُوفَ الانتتحَالٍ . 
خكى الْمُوَدِجُونَ لأخْبَار بفتاة أنه 1 بها أيام الْمَعيدِرِوََاقُ ذكِيْ يُعْرَفُ 
بالثانالي ”' يبل الأراقَ وَيَكْتْبٌ فيا بخَطَ عتيق - بحرو مِنْ أَْماء 
أفل الدُولّة وَيُشِيرُ يبا إلى مَا يَعْرفٌ مَبْلبْ إِليْهِ مِنْ أُحْوَالٍ الرفْعةِ وَالْجَاهِ كأنا 
مَلاجمْ وَيَحْصلَُ عَلى مَا ريده منُْمْ من الدنيَا ونه وَضََ في بَعْضٍ دَفَاتره ميم 
مُكَدرَة ثَلَاثُ مَرْاتٍ وَجَاءَ به إلى مُفلح مَوْلى الْمقَنْدِر . فقال لَهُ ٠‏ هذا كنَايَةٌ عَنْكَ 
وَهُوَ مُفْلحٌ مَوْلى الْمُفَْدر وَذَكرَ عَنْهُ مَا يَرْضَاهُ وَيَنَالَهَ مِنْ الدولة وَنْصَبَ لذلك 
عَلآمَاتِ يُمَوْهُ بها عَلَيْهِ فبَدَلَ لَه مَا أَغْنَاهُ به ثم وَضَعَهُ للْوَرِيرابْنِ الْقَاسم بن َكب 
عَلى مُفْلج هذا ولد روه ات براق مِْلَِا كر اشم , الزير بل هزه 
الْحُرُوف وَبِعَلامَاتٍ ذَكْرَا وَأَنْهُ يلي الْورَارَة للثاني عَشَّرَ من الْحْلفَاء وَتَسْتقيم 
الامُورٌ على يَدَئْه وَيَقْبَرٌ الاغتاء وَتَعْمُرٌ الدنيَا في أيَامهِ وَأَوْقفَ مُفْلِحا هذا نا عل 
الأوْرقٍ وَدْكرَفِيبَا كوَائْن أخرَى وَمَلجِمْ من هذا النؤع مما وقعَ وما لم يَف وَنْسَبَ 
جَمِيعَةُ إلى دانيال فَأَعجبَ به مُفلحٌ . وَوَقفٌ عَلَيْه الْمُِْرٌ وَاتَدَى من تلك الأمُور 
َالمَامَاتِ إلى ابن وهب وَكانَ ذلك سب لوزارته بمِثْل هذه الجيلة الْمريقة في 
لذب وَلجَبْلٍ بعل هذه الألمَاروالطاهر أَنْ هذه الملحمة ابي يمتها إلى 


. وفي نسخة أخرى ؛ الدنيالي‎ )١( 
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الْبَاجَرِيقىٌ منْ هذًا النّؤع . وَلَقَدْ سََلْتُ تَ أكْمَلٌ الذين ان شيخ لحني مِنْ مجم 
ديار المشرية عن يه الْمَلْحَمَةِ وََنْ هذا الرّجُلٍ الذي تَنْسَبٌ إِليْهِ مِنْ الصُؤْفيّة 
وَهُوَ الْبَاجَرْبَقَي وَكَانَ غارفا بطَرَائقه:ْ فَقَالَ كان من الْفلْندرِيُة اْمبْعة في حلي 
اللخيَة وكَانَ يَتحَدْتُعَمًا يَكُون بطريق الْكُذْفٍ وَيُومِي إلى رجا مُعَيِْينَ عند 
وَيُلْمْرْ عليِمْ بخروف يُعَيْْهَا في ضمنها لِمَن يَرَاهُ منْهُمْ وَرُيْمَا يَظْبَرُ نْظْمْ ذلك في 
أنِيات قَلِيلةٍ كان يَتَعاهدُها فَُُوِتْ عَنْهووَِعَ النّاسُ با وَجَعَلُوها مَْحَمَةُ مرْمُورَة 
وَرَادَ فيا الْخَرُاصُونَ مِنْ ذلك الجنس في كُلْ عَض روَشَغْلَ الْعَامَةٌ بك رُمُوزهَا وَهُوَ 
. أَنْرْمُمْتَعَ إذ الرَمْزِْنْمَا يَيْدِي إلى كشفه قَانُونَ بعرَفُ قَْلهُ وَيُوضْمٌ له وَأمَا مثْلُ هليه . 
الحُرُوفٍ فَدِلآلَا على الْمُرَاِ ِنْبا مَخصُوصَةٌ ببدًا النْطمْ لا يَتَجَاورُوه فَرَأيْتُ مِنْ . 
كلام هدًا الرّجُلٍ الْفَاضْلٍ شِفَاءً لمَا كان في النْفس من أمْر هذه الْمَلْحَمَةِ « وَمَا كُنَا 
لنْدِيٍ لَوْلآ أن هدانًا الله » وَاللّه سُبْحَائَهُ وتَعَالى أَعْلَمُ وَبه التّوْفِيقٌ . 


الباب الرابع 
من الكتاب الاول 
في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأ حوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفضل الأول 
في أن الدول من المدن وال مصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 
وَبَِائهُ أن الْنَاَ وَاحتتطاط الْمَنَاِلٍ إِنْمَا منْ مُنَازع الْحَضَارَة الْتى يدعو إِليْها 
الثَرفُ وَالدُعَةٌ كما قَدْمْنَاهُ ذلك مُتَاَخْرٌ عن البتاوة وَمَنَازْعبَا وَأَئِْضاّ فَالْمُدُنُ 
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وَالامْصَارُ ذَاتٌ هَيَاكِلٌ ورا عَظِيمَة وَبناء كبير. وه موْطْوعةً للْمُمُوم 
: خرص 0 إلى اجْتمَاع الايدي وَكَدْرَةٍ اتاو ولثنث. من الآمور 
الصَرُورِيُة للنا س التي َعم بها الْبَلَوَى حَتَى َكُونَ ذ َعَم إِليبَا 00 بَلْ 
لا بد من [كرَايم على ذ لك وَسَوْقهمْ إِلَيْه مُصْطْبَدِينَ بعصا الْمُلْكِ أ ؛ أو مُرَعْبِينَ في 
لواب وَالأجْر الذي لآ يَفى بكثْرَته إلا المَلِك وَالدُوْلةُ . فل بك ف تَمصِير الأمْصَار 
وَاخْتِطاطٍ الْمُدْنِ مِنْ التولة وَالْمْ . كم ذا بُنَتِ اْمَدِينَةُ وكَمُلَ تَشِْيدُها بختّب 
نْظر مَنْ شْيدَها وَيِمَا اقْنَضَنَهُ الخوال السْمَاوية وَالأرْضيةُ فيا مر الكل حيتي 
عُمْرٌ لَهَا فْإِنْ كان عُمْرٌ الدؤلّة قُصيرأً قف الْحَلَ فيها عند انتهاء الدّؤْلة وَتَرَاجَعَ 
نهربت ون كأ ل َه طويلا بابر الس يه 
تَمَاد وَالْمَمَازِلُ الرْحِيبَة كر و وََتَقَددَ ونطاق الأسواق يناه و ينسيت إلى أن ننسة 
الخْطَةٌ وَتَبْعُدَ الْمَسَافَةٌ وَيَنْفَسحَ ذَرْعٌ الْمَسَاحَة كما وَقَمَ يبغتاد وَأَمْثَالهَا . 1 
الْخَطِيبٌ في تاريخ أنْ الْحَمَامَاتِ بَلَغَ عَدَدُقا ببَفْاد عمد الْمَأمُون حَمْسَةُ وسنينَ 
أ حَمَام وكات مُفْمَملةُ على مدن وأْصارمتَلافة ومتََارة تجوز اين 
وَلْمْ تَكُنْ مَدِينَة وَحْدَهَا يَجْمَعْهَا سُورٌ وَاحدّ لإفْرَاطٍ الْمُمْرَانِ وَكَذَا حَالُ الْقَيْرَوَانِ 
وفُرْطْبَة وَالْمَمْدِيُة في ْمل الإلامئة وَحَالَ مضرَ الْقَاِرّة بها فِيمَا بَلفُنا لبذَا 
عدوا بغت افراض الكولة الْمُْيدَةِ مدي ا أن يَكُونَ لواحي تلك 
الْمَدِينّة وَمَا قَارَبَبَا من الْجبَالِ وَالْمَسَائْطٍ بَادِيَة يُمِدُها الْعُمْرَانَ دائما فيَكُونْ ذلك 
حافظأ لِوُجُودها وَيَسْتَمِرُ عُْرها بَعْدَ الدّوأ كما عا بف َِاسّ وَيِجَايَةٌ من الْمَغْربٍ 
بعر رَاقِ الْعَجَم من الْمَشْرِقِ الْمَؤْجُود لا الْعُمْرَانُ من الجبَال لآنْ أَهْلّ المتاوة إذَا 
. الَْهَتْ أحْوَاليَمْ إلى غَايَاتهَا من الرقْهِ وَالْكَسْبٍ تَدْعُو إلى الدّعةٍ وَالسَكُونٍ الّذِي في 
0 البَمَر فْيَنْزلُونَ الْمُدْنَ وَالأمْصَارَ وَيَتَاهُلُونَ وَأمًا ذا ل يَكُنْ لتلكَ الْمَدِينة 
الْمَؤْشمَة مَاكةٌ تدعا الْمَمْرَانَ" بتَرَاقْف الشاكن من بدؤها ميَكُونُ انقرَاض الدولة 
خَرْقا لسياجها فَيَرُولُ حفظبا وَيَتَنَاقَصُ ء: غنزاتها خينا فنينا إى أن يَبدْعر "" 
)١(‏ يتفرق. 
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سَاكِنُهَا وَتَخْرَبَ كُمَا وَقَمَ بمطرَ ل وَالْكُوفةٍ بِالْمَشْرِقٍ وَالْقَيْروَانِ وَالْمَهِدِيّة 
وَقَلْعَِ 5 خَمَاد بالمغرب وَأْمْثَالبَا فتَقبْمَة وَرَيِما يرل المدينة بعد الفراضن 
مُخْنَطْيبَا لأوْلِينَ ملك آخَرٌ وَدَولَةٌ َانيةٌ يَنِْذُها قَرَارأ وَكْرْسِيًا يشتغني يبا عن 
اختطاط مَدِينَة يَنْزْلّهَا فتَحْفْط بلك الدَولَةُ سِيَاجَبَا وَتَتَرَايدُ مبَانِيهَا وَمَصَائِعُهَا 
تراد أخْوالٍ الثولة الذَنَة ورا وتَسْتَجدُ يعمْرَانِهَا عُْرأ آحَرَ كما وَقُمَ يقاس 
وَالْقَاهرَّة لهذًا الْمَبْدِ وَاللّه سُبْحَانَُ وَتَعَالى أغلم وَبه التَوْفِيقَ 


الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الآ مصار 

وَذْلكُ أَنّْ المَبَائِلٌ وَالْمَصَادْبَ إذَا خضل لم الْمُلْكُ اضْطرُوا للاستيلاء على 
الامصَار لأمْرَئْنَ أَحَدّهُمَا ما يَدْعُو إِليْهِ الْمُلْكَ من الدّعةٍ وَالوّاحَة وَحَط. الأنْقَالٍ 
وَاسْتَكُمَالٍ مَا كانَ اقم مِنْأثور المنزان في لبذ لاني دفعٌ ما يَنَوَقُعٌ على 
التاكييل ن آمو المتارعين والقذاغيين لآن المشو الدق ككون فى لزاغي ها 

0 لِمَنْ روم عار وَالْخْرُوجَ عَنِيمْ ارم ذلك الْملِك الي َموا 

ين اندم فض م ذلك النكن وتعالك: ومفالة ايض عل ين 

س وَالْمَمْقَةٍ وَالْمِصْرٌ يَقُومٌ مَقَامَ الْمَسَاكر الْمُتعَدّدةِ لِمَا فيه من اماع 
01 لخب من قناء ك0 إلى كثير عدب ولا يلم شوك 


م اس« لم الم 


عضَائة ولا عدن فيكو َال هذا لضن ون يد تَعْنَصمْ 0 يفت ش 
يي 0 الم 3 التي تر تَرُوءُ الامكبلاة وتخضة شكة اشتيلائها فَإِذا كانت بَيْن , 


ا 0 


لم25 هد 


أَجنَابِيمْ صا الْنَظْمُوها في امبتيلائيم للامْنٍ مِنْ مثْلٍ هذا الإنخرام وَِنْ لَمْ يكن 
هُنَاكَ مضرٌ اسْتَحْدَثُوهُ صَرُورَة لتَكُمِيلٍ عُمْرَانِهمْ أوْلا وَحَط اقلم ولْيَكُونَ هجا في 
حَلَقٍ مَنْ يَرُومٌ اْعرّ والإامتناع عَلَئِمْ مِنْ طَوَائُمْ وَعصَائِيمْ فََيْنَ أنْ امك يَدْعُو 
إلى نُزُولٍ الأمصَار والإشتيلاء عَليَِا وله سُبْحَائهُ وََعَالى ألم وَهِ التوفِيق لا رب 


وا 


الفصل الثالثك 

ظ في أن المدن العظيمة والبياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 

قد قُدِمْنَا ذلكَ في آثار الثؤلة من الْمَبَانى وَغيْرها وَأنْهَا تَكُونُ على نشيّتها 
وَذلِكَ أَنّْ هيد الْمُدَنِ إِنمَا يَحْصّلُ بِاجتماع الْمَلة وَكَثْرْتمْ وَعَاوْتِم قدا كانّتِ 
الول عَظِيمَة مُتَسعَةٌ الْمَمَالك حشر اْمَعَلةُ مِنْ أقطارها وَجُمِعَتْ أَئْدِيمْ على عَمَلِبَا 
ورُبْمَا اْمِينَ في ذلك في أكُثْر الأمر باليندام الذي يُضَاعِفٌ الْقَويُ وَالْقدَرِف حَمْلٍ 
أنْقَالٍ البناء لجز الْقَوةِ البَمْرِيْة وَُعْفبَا عَنْ ذلك كالْمخال" وَغَيِره وَرَيْمَا يَنْوَهْمُ 
كثِيرٌ من النّاس إذَا نَظرَ إلى آقار الأفْتَمِينَ وَعَضَانْعيه اَْظِيمة مل إيوانٍ كدرى 
وَأَهرَام مضرَ وَحَنَايَا الْمُعَلقَة وَهَرْغَالَ بِالْمَغْربٍ إِنْمَا كانت بِقُدرهم متَفرْقِينَ أو 
مُجتَمعِينَ فَيََخَيْل لهم أجسَاما تَنَاسِبُ ذلك أغظمَ مِنْ هذه يكثير في طولها وَقدَرِها 
لاتب يننا وبين القد الى قدت اك لقي مسرا ولع عن ار 1 اج 
وَالْمَخْالٍ وَمَا اقْنَضَنَهُ في ذلك الصُنَاعَةُ الْمَنْدسِيّةُ وَكَثِيرٌ من الْمُتَعْلْبِينَ في البلاد 
يُعَاينْ في شَّأَنِ الْبناء وَاسْتِعْمَالُ الجيّلٍ في نَقْلٍ الأجْرَام عِنْدَ هل الدولة الْمُعْتَنِينَ 
يذلك من العجم ما بعد له بما فاه بادا وخر قار الأفمِينَ لبذ اعد يها 


١(‏ ) لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لسان العرب . والغروف المخل وهو آلة حديدية تستعفل 
لرفع الحجارة . 


اساءة5ة لد 


الْعَائةٌ عَاوِيّةٌ نشْبَة إلى قُوْم عاد لتَوَطْمينْ أَنْ. بان عَادِوَمَصَانعيم نْمَاعَظْمَتَ لمظم 
أَجْسَامِيْ وَتَضَاعْف قُتَرهئ . وَلَيْسَ كذلك , فَقَدْ نْجدُ آثارأ كثيرة من آثار الْذينَ 
تغرف مَقَادِيرُأَجسَامِيم مِنَ الأمم وَهِيَ في ممْلٍ ذلك المع أو ا ان كترى 
ني المتتدنين من الشيقة . بافرزيقلة :والشنباجئين وَاتَرْق يان إك التؤم فى 

مَعَةِ قَْعَةِ بَنى حَمَادِ وَكَذْلِكَ بِنَاءُ الأغالبَةِ في جامع الْقَيْرَوَانِ وَيِنَاء الْمُوَحَدِينَ 
ف رياب ا ورب الكلطان أبى مد لد ري سن في ضور بإزَاء 
تَلْمُمَانَ وَكَذْلكَ الْحَنَايَا الى جَلْبَ إِلَيْبَا أفلُ فَرْطَاجَنْةَ الْمَاءَ في الْقََاةِ الراكبَة 
عَليَِا مَائِلةُ لهدًاالْمَْدِوَغْيْر ذلك مِنَ الْمَبَاني وَالْبَيَاكِلٍ الى نَقَلتْ إِلبِنَا حبار أهلها 
قريب وَتعيدأ وَيَدا نهم لمْ يَكُونُوا بإْرَاطٍ في مَقَادِيرأَجْسَامِهمْ وإِنْما هذا رَأي َم 
به الْقُصّاصٌ عَنْ قَوْم عاد وَنَمُود وَالْعَمَالقَة . وَنْجِدُ بيُوتَ َمُود في الْحَجَر مَنحُوتة إلى 
عذًا الْمَيْد وقد قبت في الحديث الكحيح أنها يُيَوتْبُمْ يِمْوُ بها الوكُبٌ جما 
أكُثْرَ السّنينَ وَيُشَاهِدُونبَا لا تَرِيدُ في جَوٌها وَمَسَاحَتِهَا وَسَمْكِبَا عَلى الْمتَعَاقَدِ وَإِنْهم 
يُبَالِغُونَ فيمَا تعْتَقدُونَ مِنْ ذلك حَمَّى إِنْهُمْ ليَرْعَمُونَ أن عوج بْنَ عَنَاقٍ من جيل 
الْمَمَالَةٍ كانَ َتَنَاوَلُ لمك مِنْ الببخر طريئا فُيَشْوِهِ في الشئس يَرْعْمُونَ يذلِكَ 
أن الشَّمْسَ حَارّةَ فيا قَرْبَ منبَا وَل يَعْلَمُونَ أَنّْ الْحَرٌ فيما لَدَيْنَا هُوَ الصَوْءْ 
لإنْمكاس الشّعاع بِمُقَابَلِ سَطح الأرْض وَالْبَوَاء وما الشّمْسٌ في نَفْسَا فَمَيِرٌ حَارُة 
ولا باردة نما كُؤْكبٌ مُضِيْء لا ِراج له وقد تدم شَيْءٌ مِنْ هذا في الفَصْلٍ 
الثاني حََيْتُ ذْكرْنا أن آنَارَ الدوْلة على نشبّة قُوْتهَا في أضلبًا . وَاللّهِ يَخْلْق مَا يَشَاءُ 
وَيْحْكِمٌ مَا يُرِيدُ . 


ا 


الفصل الرابع 


في أن البياكل العظيمة جدأ لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
وَالسّبَبُ في ذلك ما ذَكْرْنَاهُ من حَاجَة الْبنَاء إلى التَعَاوْنٍ وَمُضَاعَفَةِ الْقَدَر 
. البمرئة وَقَدْ تَكُونٌُ لمان في عظمبا أكثرَ من القدر مَفرَدَة أو 0 

كمَا قُلْنَاهُ يتاي ال مقاردة 0 مثْلبا فى أزمنة مُتَعاقيّة إلى أن 3 تّ 
نيتديفة الأول «منية” بالساء» ويتقية الثاني والثالك» وكل واعنا مدي قد 
انتمل أن في حَذر لفل وجنع لدي حل ند القَضْد من :ذلك وَيكمل 
وَيكُونَ مابلا لمان يَظئة مَنْ يَرَاهُ منْ الآحَرِينَ أَنّهُ بنَاءُ دول واحدة . وَانظرْ في 
ذلك ما نَقلهُ الْمُؤَدَحُونَ في بناء سَدَ مرب وَأنْ الْدِي بَناهُ سَبَا بْنْ يَشْحْب وسَاق - 
ناسين ولذيا عاق المؤث عن للقابد مألقة ملوك يتيسن بنده ومذل هذا 
مَا تُقلَ في بناء قَرْطَاجِنَةَ وقَنَاِهَا الرّاكبّة على الْحَنَايَا الْعَاديّة وَأَكثْرُ الْمََاني 
المَظِيمَة في اغالب هذا غَأنّهَا وَبَعَْدُ ذلك أن المَبَانِي الَْظِيمةً لِعَهدِنا جد الْمَلِكَ 
الْوَاحدَ يَشْرَعٌ في احْتِطاطِهَا وتأسيسها فَإِدًا لم يَنْبَعُ ره مَنْ بَعْدَهُ من املُك في 
إنمانا: يفيت يغالبا وله نكمل الْقَصد فيبا . وَيَسْبْدُ لذلك أئِضا أنا نحِد آثارا 
0 جز الدُولعَنْ هما وََحرِيها مع أن ١‏ هدم | شر من 
لبناء بكثي رلآنْ الْمَدمَ رُجُوعٌ إلى الاضل الذي مُوَاْعَدَمٌوالْنَاه على خلانٍ الأضلٍ . 
0 بناء تطفك رتنا اللشرية عن عدمه مغ سيول الَبدّم علثنا أن القدرة 
الى أَسْسَْهُ مُه الوه وَأنهَا ليست أُْرَحوْلَةٍ واحدة وَهدَا مِثْلَ مَا وََعَللْرَبٍ في _ 
إِيوَانٍِ كِسْرَى لما اعنم الرشِيدُ على همه وَبَعَتْ إلى يَحْيَى بْنِ خالدٍ وَهُوَ في 
يقننه يتنفيزة ذلك فقال يا أمين المؤمسس لا تفل واتر كه ماكلا تند به 


"ةل 


عَلى عظم مُلْكَ آبَائِكَ الّدِينَ سَلْبُوا الْمُلْكَ لأهلٍ ذلك الْمَيْكلٍ فَائْبَمَهُ في النْصيحة 
وَقَالَ أَخَذَنْه الغرَة للْعَجم وَالله لضف وَشْرعَ في قذمه وَجَمَع الاندي عَلَيْه وَانَخَذَ 
َهُ الفْوْسُ وَحَمَاهُ بالنار وَصَبّ عَلَيْهِ الْخَلَّ حَتّى إِذا أَذْرَكَةٌ الْعَجْرُ بَعْدَ ذلك كله 
وَحَافَ الْفَضِيحَةٌ بَعَتٌ إلى يَحْيَى يَسْتَشِيرَهُ َانيا في النّجَاف عَن الْبَدْم فَقَالَ لا تَفْعَلْ 
وَاسْثَمَرٌ على ذلك للا يُقَالَ عجر أميرٌ الْمُؤْمنِينَ وَمَلِكُ اَْرَبٍ عَنْ ذم مَضنْع مِنْ 
تصانع اَم فعَرَفَها لشي وقْصٌ عن هدمه وَكذلِكَ اتقق للْمَأْمُونِ في هدم الآهْرَام 
التى بمضر وَجمَعَ الْفمَلة مها فَلَمْ يَحُلْ بطائل وَشْرَعُوا في نَْهِ فَانتَهوا إلى جَوْ 
بَيْنَ اْحَائْطٍ وَالظَاهِر وَمَا بَعْدَهُ منَ الْحيطانٍ وَهُنَالكَ كان مُنْتَبَى هَدمبن وَهُوَ إلى 
ْم فيمَا يُقَالٌ مَنفْذٌ ظاهِرٌ وَيَرْعُمُ الرِعِمُونَ أنْهُ وَجَدَ ركازأ بيْنَ تلْكَ الْحِيطانٍ 
وَاللّه أغلمٌ . وكذلكَ حَتَايَا الْمُعَلمَةِ إلى هذا الْمَيد تَحْمَاجٌ هل مَدِيئة تُونس إلى 
انتخاب الْحجَارَة لبِنَائيمْ وَتَسْتَجِيدُ الصُنْاعٌ حجَارَة تلك الْحَنَايَا فَيُحَاولُونَ على ْ 
قثمبا لآم العَدِيدة وَل يَسْقط الصّغيرٌ منْ جُدْرَانهَا إل بَعْدَ عضب الرّيقٍ وَتَجْنَمعُ 

لَهُ الْمَحَافْلُ الْمَسْهُورَ هذت بثا في أبم ساق كيرا ٠‏ اله لتك ونا 
و 


فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 

ِعْلمْ أن الْمُدْنَ قَرَارٌ يَنَحْدُهُ الآممْ عنْدَ حُصُولٍ الْفَاَةِ الْمَطْلُوبَة مِنْ الثْرَفٍ 
وَدوَاعِيهِ فَتَؤِْرُ الدعَةٌ وَالسّكُونَ وَتَتوَجُهُ إلى انّخَاذِ اْمَنَازِلٍ للْقرَار وَلَمّا كانَ ذلكَ 
اْقَرَارُوَاْمَوَى وَجَبَ أَنْ يُرَاعَى فيه دع الْمَضَارٌ بالْحمَاَةِ منْ طَوَارقهَا وَجَلْبٌ 
المَنافع وَتَسِْيلُ الْمَرَافِق لبا فَأمَا الْحمَايَةُ من الْمَضَارٌ فيُرَاعَى لَبَا أن يُتارَعَلى ' 


5ع د 


زهجي سيجٌ الاشوار أن كن وَشْع ذلك في ممع من الكت ما على 
غطنة تور من الخبل وإقا باتتدازة خر او نو ييا عتى لا يُوصل إلا إلا , 
د العتون عل ارا قَنْطَرَةٍ فْيَصْعُبُ مَنَالبَا على الْعَدُوْ وَيتَضَامَفٌ امتنامتا أ 
وَحْضْئهَا . وَممًا يُرَاعَى في ذلك للْحمَايّة مِنَ الآفاتٍ السَمَاوِيّة طِيبٌ الَْوَاء سام 
مِنَ الأمرّاض . فَإِنَّ لبوا إذَاكانَ رَاكدأ حبيثا أو مُجَاور ميا الَاسدةٍ أَوْمنَافع'"' 
مُتَعَفََةِ أوْ مُرُوج حَبِيئَة أشرع إِلَيْبَا الْعَفْنّ مِنْ مُجَاوَرتِهَا فأشْرّع الْمَرَضُ للْحَيْوَانِ 
الكائ ْن فيه ل محال وَهذا مُشَامَد . وَالْمُدُنُ الى لَمْ يُرَاعَ فيبَا طِيبُ البواء كثيرَة 
الامْراض في الْغَالبٍ . وَقَد اشْتَبَرَ يذلك في قُطر الْمَغْرِبِ بَلدُ قَابِسَ من يلاه 
ريد يأفريقية فلا كا سَاكِنها أؤطَارقَا يَخْلِصُ مِنْ حُمّى العَفْن يوه . وذ 
ِقالُ إن ذلك حَادتٌ فيا وَل َكُنْ كذلك من قل وَل بكري في سَبَب حول 
نه وَقََ فيبَا حَفْرٌ طَبَرَ فيه نا منْ نُحَاس مَخْمُومَ بالرُصاص . فَلمًا قُضّ حَتَامَة 
صَعِد من دُحَانٌ إلى الْجَوٌ وَانْفَطْعَ . وَكَانَ ذلك مَبْدأ أَمْرَاض الْحُمْيَاتِ فيه وأراد 
بذلكَ أن الا كان مُمْتَملا على بَعْض أُعْمَالٍ الطُلْسْمَاتِ لوَبَائِه ونه ذَهَبَ مره 
بذهايه فرَجَعَ ليها الْمَفْْ وَالْوَاهُ .هذه الْجِكَايَةُ مِنْ مَذَاِب الْعَامة وَمَبَاحِيم 
الركيكة وَالْبَكْريٌ لمْ يَكُنْ منْ تباهة الْملم وَاستِنَارَة اْبَصِيرَة ِحَيْتُ يَدقعُ مث هذا 
ين غزل قله كتاسيقة واي ين لك لعي أنه لقو 
لعفن أَكُثَرُ ما يُبَيمُهَا لنَعْفِينِ الأجسَام وَأَمْرَاضٍ الْحُمْيَاتِ ركُودُها . فَإذًا تَخْللتهَا 
ايح وَتَفَقْتَ وَذْهبَت بها يمينا وَشّمَالا حَفٌ شَأَنْ الْعَفْنِ َالْمَرَض اباي منها ظ 
لِلْحيوَانَاتِ . والبلد ذا كان كُثِيرَ السّاكن وَكَتْرَتْ حَرَكاتٌ أفله فَيَتَمَوْحُ الْبَوَاءُ 
ضَرُورَةٌ وَتَحْدُتُ الرّيحٌ المَُخَللَةُ للَْوَاء الرّاكد وَيَكُونُ ذلك مُعينا لَهُ على الْحَرَكَةِ 
وَالتَمَوْج زإذا حك الشاكن ل تيد لبوا معيدا عل خركتة وتتوحة وتقن شاكنا 
٠‏ رَاكدأً أ وَعطْمَ عَفََهُ وَكَثَْ صْرَدةُ ‏ وَبْلدَ كابس هذه كانت عندما كانت أفرينية 
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مُستجئة اران كثيزة لشاين و يأهلبا مَوْجأ فُكَانَ ذلك مُعيئا على تَمَوْج 
الَْوَاء وَاصْطْرًا به وَتَحْفِيفٍ الأدذى ب نه َل يكن فيبًا كثيرٌ عفن ولا مرف ليما 
خف سَاكِنها رَكَدَ هوَاوها الْمُتعَفْن فسَادِ اها فَكَثّرَ العَفَنَ وَالْمَرَضُ . فبَذَا وَجْهُ 
لا غير . وقد رَأَيْنَا كس ذلك في لاد وْضعَت وَلَمْ , يرَاعَ فيبا طيبٌ الْبَوَاء وَكَانَتَ 
ولا قَليلةَ السّاكن فَكَانَتٌ أُمْرَاضْبَا كَثِيرَةٌ فَلَمًا كَثْرَ سكَائهَا انْتَقَلَ الها عَنْ ذلك 
وَهذًا مُثْلُ دار الملكِ يقاس لهذًا الْعَيْد الْمُسَمُى للعو حيزي الاق 
. العالم فتَمْبَمْهُ تَجِدامَا قُلْتَهُ لَك وأا جَلب افع وَامَرَافق للد يْرَهَى فيه مور 
منهَا الْمَاُ 18 ن يَكُونَ الْبَلدُ على برو بإزائها عيُونَ عَذبَة تر فَِنْ وَجودَ لْمَا 
يبأ من الْبَلْد يُسَهَلْ على السّاكِنٍ حَاجَةٌ الْمَاه وه ضَرُورِبةٌ فَيَكُونُ َم في وَجُودهِ 
مَرْفِقَةَ عَظيمَةٌ عَامُةَ . وَممّا يُرَاعَى منَ الْمَرَافِق في الْمُْدْنِ طِيبٌ الْمَرَاع لسَائمَتبمْ إذّْ 
صَاحِبٌ كل قَرَارلا بد لَهُ من دوَجِن الْحَيْوَانٍ ناج وَالضرْع وَالوْكُوبٍ وَلآ بدلا 
من اْمرْعَى فإذَا كان قريب طَيْبأ كان ذلك أَرْفقَ بحاليئْ لِمَا يُعَانُونَ م الْمَعَقة في 
بُعْدهِ وَممًا يُرَاعَى أَيْضاً الْمَرَارعٌ فَإِنّ الزْرُوع هي الأقْوَاتٌ . فَإذًا كانَتْ مَرَارعٌ الْبَلد 
بالعزيةهنها كأن ذلك :اضيل ف لاذه واقون فق تخفيله يدن ذلك التكد 
للخطب وَالْنَاء فَإِنْ الْحَطَبَ ممًا تَمُمُ البَلََى في انْحَاذهِ لوَقُودِ النْيرَان للإضططلاء 
وَالطئِيخ ل تتتشمل فنه لشت :من 
صَرُورِيَاتِهمْوَقَد يُرَاعَى أيْضأ قُرْيهَا مِنَالبْخْر لِمَسِْيلٍ الْحاجَاتٍ الْقَاصيّة من البلاد 
النائيّة إلا أنْ ذلك لَمْسَ يمَنَابَةِ الول وَهذهِ ار بتَعَاوْتِ الْحَاجَاتِ وَمَا 
6 نعو إلِيْهِ ضَرُورَةٌ الاين وَقَدْ يَكُونُ الْوَاضمٌ غَافلاً عَنْ حُسْن الاخْتيَار الطبيعيّ أو 
إنْمَا يُرَاِعِ ما هُوَأَهَمُ على نَفْسه وَقَوْمِهِ : وَل يَرْكُرٌ حَاجَةٌ غْبْرهئْ كُمَا فَعلة الْعَرَبُ 
لأوْلِ الإملام في الْمَدْنِ الى اختطوها بِالْعِرَاقٍ وأفريقيةٌ فإنُّمْ لم يِرَاعُوا فيبَا إل . 
الأهمٌ عَنْدَهُمْ مِنْ مَرَاعي الإثْل وَمَا يَصْلْمٌ لَبَا من الشّجَر وَالْمَاء المح وَلْمُ يُرَاعُوا 
الْمَاَ ولا الْمَرْاعَ وَل الطب وَل مَرَاعي السَّائمَةَ مِنْ ذوَاتِ الظلف َلآ غْيْر ذلك . 
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0 وَالْكُوفَة وَالمضْرَةٍ وَأَمثَالهَا وَلِهذَا كانت أَقْرَبَ إلى الْخَرَابٍ مَالْمْ نْرَاع فيا 
وك اللسيعةة/ 


وَمِما يُرَاعَى في البلاد الاجليّة التي على البَخر أنْ تَكُونَ في جبَل أو تَكُونَ 
ِيْنَ م مِنْ الآمم مَوْقُورَة الْعَدَدِ تَكُونْ صَرِيخاً للْمَدِيئةِ مَنَى طَرَقَبَا طارقٌ مِنْ 
الْعَدُوٌ وَالسّبَبُ فى ذلك أن الْمَدِيئَةَ إِدَا كانت حَاضِرة الكروارلة كن ينانا 
ُمْرَانَ للَْبَائْل أل الَصبياتٍ وَلا مَؤْضُها مُنوعرَ من الْجَبَلٍ كانت في ْرَة لِبََاتِ 
وَسَجُلَ طَرُوقِبَا في الأسَاطِيلٍ الْبَحْرِيّة على عَدُوٌهَا وَتَحَيُفهُ لَهَا لِمَا يام مِنْ وُجُودِ 
الضريخ لها . وَأنْ الحَصَرَالْمتَعوْدِينَ للدْعةٍ قد صَارُوا يالا وَخَرَجُوا عن حُكم 
الْمَُائَلة ٠‏ وَهذه كالإسكندرية مِن الْمَشْرِقٍِ وطرَابْْسَ 3 الْمَغْرِبِ وَبُونَةَ وَسَلا . 
وَمَتَى كانت الْقَبَائلُ وَالْعَصَائِبُ مُوَطْنِينَ بقَرْبها بحَيْتُ يَبْلفهُمْ اريخ وَالنِعِيرُ 
كانت مُموْرة امالك على من يرُومَا بالخنطايلها في هطَاب الال وَقلى 
أشنمجها كان لها بذلك مِنْعة مِنَ امد وتوا مِنْ طَُوقهَا لما يا بئوة بن 
وَعَرهَا وَمَا يَتَوَقُمُونَهُ مِنْ إِجَابَةِ صَرِيجهَا كما في سَبْنَةَ وَبِجَايَة وَبَِدِ الْقلّْ على 
نتفرها فافية ذلك وافقيةة ف الختضاص الامكلدرلة ايا شم ال مِنْ لدْنِ ادو ول 
الَْئَاسيّة مَعَ أن الدَّعْوَةَ منْ وَرَائبَا ببَرْقَةَ وأفريقيّةٌ . وَِنْمَا اهتبر في ذلك الْمَخَافَة 
00 َع فيبَا مِنَ البخر لِسْبُولّةِ وَضْعبَا وَلذَلِكَ الله أغا: كان طوف العذق 
ريّة وَطَرَابَلْسَ في الْملة مَرَاتٍ مُتَعَدَدةٍ لله تَعَالى أغلمُ . 


في المساجد 000 


ِعْلْ أن الله سُبْحَانَُ على فَضَلَ مِنَ الأزض يقَاعا احمضهَا ؛ بتَشْريفه وَجَعَلَهَا . : 
مَوَاطِنَ لعباكته يُضَاعِفٌ فيبَا القْوَابَ وَيَنْمُو نمو بها الور وأخْبَرنَا | ينك على أن 


ده : د 


ُسْله وَأَنِبيَائِهِ لُطفاً يعبَاده وَتَسْبِيلاٌ لطر ف السّعَادة لَبُمْ . وَكَانَتَ الْمَسَاحِدُ العامة 


هن أفْضّلَ لأ نينت ف الشجيخين وم ن مَك وَالْمَدِينْةٌ وَبَيْتُ 
. المتقبس . أمَا الْبِيْتْ الْحَرَامٌ الذي بمكة فَبُوْ يَنت ل 
عه ٠‏ أئرة له نبنائه وأن بودن في الذان. بلحم إل فبنَاة قو وَائِثة اميل 


نْضه الْقَرْآنٌ وَقَام. ةله نونك انيل ل 
0 ُبَضْبُمَا الله وَدُفنَا بِالْحَجَرا"' مِنْهُ وَبَيْتٌ الْمَقْسِ بَنَاهُ قَأوَةُ 
وَسلئِمانُ عنما الشلام . أترَهُمَا الله ببنَاء مَسْجِدِهِ وَنْصْب كيَاكِله وَدفْنَ كثِيرٌ من 
الأنْبيَاء من وَلْد إسْحاقٌ عَلَيْه السَلامُ حَوالِيه . وَالْمَدِينَةُ مْبَاجِر نينا مُحَمْدِ صَلَوَات 
الله وَسَلامُهُ عَليْهِ أمرَهُ الله تَعَالى بِالْبُْرَة إِليِّها وَإِقَامَةٍ دين الإئلام يبا فبَنَى 
مَسْجدَهُ الْحَرَامَ با وَكانَ مَلْحَدٌهُ الّرِيفٌ في تَرْيَتهَا هذه الْمَسَاحِدُ الدَلائَةُ ره عَيْن 
الْمُمْلِمِين وَمَبْوَى أَفئتتب وَعَظَمَةٌ دِينهمُ وَفي الآنَار مِنْ فضْلِبَا وَمُضَاعَفَة الاب في 
مُجَاوَرَتهَا والصّلاة فيا كثيرٌ مَعْرُوفٌ فَلْنَشِرْ إلى شَيْء من الْخَمَر عَنْ أُوليّة هذه 
الْمَسَاجدٍ الثُلانّة وَكِيِفَ تَدَرْجَتْ أَحْوالها إلى أنْ كملَ ظَبُوبها في الْعَالم 0 
ونا فيمَا يُقَالُ أَنْ آدمْ صَلَوَاتِ الله عليه باه قبا ايت الْمَغْمُور م هد 
الطُوفَان بد ذلك وَليِسَ فيه خَبَرَ صحِيحَ عل عليه . ْنَا َبسُوة 0 
الاية في قَوْلِهِ « وإذ يرْفعُ إبرَاهيم الْمَوَاعِد مِنْ الَْيْتِ وَإسْمَاعِيلُ » ثُمْ بَعَت الله 
إبْرَاهِيمَ وكانْ من شَأَنهِ وَفَأَنِ رَوْجَتِهِ سَارَةَ وغِيرَتهَا مِنْ اجر مَا هُوَ مَغرُوفَ 
وأوْححى الله إِليْهِ أنْ يَثْرُكَ ابنَهُ إسْمَاعِيلَ وَأمْهُ هَاجَرٌ بالقلاة فُوَصْعَبُمَا في مَكَانٍ 
بيت وَسَارَعَنْبُمَا وَكيْفَ جَعَلٌ الله لما من الْطفٍ في ذَئْع ماه زمر ومُرورِ الوق 
من جُرْهُمَ بهَا حَنَى احْتَمَلُوهُمَا وَسَكُنوا لما وَنرُْوامَعهُمَا حَوَالِيُ زَمَْمَ كُمَاعْرفٌ 
في مَوْضْعِهِ فَانَخَذْ مايل بموضع الْكغبَة بَيْتأ يَأوِي إِلَيْهِ ودار عَلِيْهِ سِيّاجاً من 
ردم وَجَعَلَُ زَرَبا!" لِعَنَمِهِ وَجَاء [بْرَاِهِيمٌ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ مرًا ليان الام 

)١(‏ الكعبة كان الثم ل لسر يز انكر الستدير إلى جانب الكعبة الغربى 
(؟) زريبة اللواشى 


ل 


مر في آخرها ببناء الْكَمْبَةِ مَكَانَ ذلك الزْرَب فَبَنَاهُ وَاسْتَعَانَ فيه بابيه إستاعيل 
وَدَعَا الناسَّ إلى جه يقي إشمَاِيلُ تاكن به لمات أمه اجر وقَام رن 
5 بأثر الْبيْتِ مع أحوَالِيم من جُدْهُمَ نّم الْعَمَالِيقٌ مِنْ بَعْدِهمْ وَاسْثَمَرُ حال على 
ذلك وَالنَاسٌ يَهْرَعُونَ إلا مِْ كل أن مِنْ جبيع أفل الْخَلِيقَة لا مِنْ بَني 
إمتاعيلٌ ولآ من غَيْرصحْ من هنا أؤ تاف فَقد تقل أنْ التتابقة كانت تكح الْبَيْتُ 
وَتُمَطمَهُ وَأنَّ نيما كساها الْمَلاه والوَصَائل وَأمرَ بتطْبيرها وَجَمَلَ لا ا 
ول أيضا أن الُْرسَ كانت شه وتتنت الت وان عَزَلَ الذهب الّذْيْنِ وَجَدَهُمَا 
عَبْدُ الْمُطلبٍ - جِينَ اْتَفْرَ رمرم كان مِن قَرَابينيم 2 يرل ِجُرْهم م الْولايَةٌ عَلَيْه 
1 َعْدِ وَلْد إْمَاعِيلٌ من قبَلِ خَوُولبمْ 1 إذا خَرَجَتَ خُرَاعَةٌ وَأَقَامُوا يبا 
هُْ ما شَاءً الله . كُمْ كَثرَ وُلْدُ إسْمَاعِيلٌ وَانتَشْرُوا وَتَشْهُد تَْْبُوا إلى كِنَانة ثم كانه إلى 
قُرَيْش وَغْيْرهمْ وَسَاءَتْ وَلَآيَةُ خرَاعَةٌ م قَرل نعل أثره وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ 
ليت وَمَلَكُوا عَلئِمْ يَوْمئِذِ قَصِي إل كلاب نبي لبك رتنه يكنب الفزه 
وَجْرِيدٍ النْخْلٍ وَقَالَ الامُمّى . ظ 
خَلفْتَ يُؤبي رَاهِبَ الدور التي , َنَاها فصي وَالْمضَاض بْنْ جُرْهُمٍ 
أَصَاب الْبَيْتَ سَيْلُ وَيُعَالَ خريق تدم وَأَعَادُوا بِنَاءَهُ وَجَمَعُوا النَْقَةَ لذلِكَ 
م درت َال جَدة : َترُوا بها للسقفٍ كانت جُذْرَانة 
فَوْقَّ الْقَامَةِ فَجَعَلُوهَا ثّمَانِيَ عَشْرَةَ ذرَاعاً وَكَانَّ الْبَابُ لآصقأ بالأرْض فَجَعَلُوهُ فَوقَ 
القَامَةِ لملا ؟ دخَله سيول وقصرَثْ يهم اَن امه فصوا عن فاده وروا 
يلاست اذ وَشبْرأ أدَارُوهَا بجدا رقَصير يُطَافٌ مِنْ وَرَائهِ وَهُوَ اْحَجَرٌوَبَق 
ليت على هذا نا إلى أن تحصن الب يكحي دعا ليه وَرْحفت إل 
جَيُوشٌ يزيد بن مُعَاويَة م الحْصَيْنِ بن تُمَئْرِ السَكُونِيئ وى البيتَ سن أيع 
وَسِنِينَ قَأْصَابَهُ ريق . يُقَالُ من النّفْطِ الْذِي رَمَوا به على ابن الْبَيْر فنَصَدْعَتَ 
حيطا فَبَدمَة ائْنّ الرُيئْر فَأعَاد بِنَاَهُ أَحْسَنَ ممًا كان بد أَنْ اخْتَلَفْتَ عَلَيْه 


ل 


لمْحابةٌ في بنائِ . وَاحَْجٌ عَلنِيمْ بقولٍ رَسُولٍ الله عله لعائمَة رَضِيَ الله 
عَنْها ٠٠‏ لَؤلآ قَوْمُكَ حَدٍ يكو عَهْدٍ يِكُفْرِلَرَدَدْتٌ الْبِيْتَ على قَوَاعد إبْرَاهِيمَ ولْجَمَلْتٌُ 
لَه بَابَيْنِ شرْقِيًا وعْرْييًا » فََدَمَهُ وَكُشَفَ عَنْ أسَاس إبْرَاِيمَ عله الئلامُ وَجَمَع 
اْوجُوة وَالاكا ير حنّى عَايَنُو وأا رَعَلَيْهِ ابْنْ عباس بِالنّحَرِي في حفْظ القئلة على 
الئاس فَأدَارَ عَلى الآسَا س الْخَشَّبَ وَنَصَبَ مِنْ فَوْقبَا الآسْنَارَ" حفظا للْقبِلة وَبَعَت 
إلى صَنْعَاء في الفضَّة!" وَالكلس فَحَمَلهَا . وَسَألَ عَنْ مَقْطع الْججَارَة الأول فجَمَع 
منْبَا مَا اناج ليه شرع في البناء على أساس إبْرَاهِيم َيِه الام ورف ذا 
ظ سَبْعأ وَعشرِين ذرَاعأ وَجْعَلَ لَبَا بَابَيْنِ لآصقَيْن َالأرْض كُمَا رَوَى في حَديئه 
وَجَعَلَ فَدُشْبَا وَزْرَهَا بالرّخَام وَصَاعٌ لا الْمَفَانِيحَ وَصَفَائِحَ الأبوَابٍ من الذَهبٍ ‏ كم 
جَاءَ الْحَجَاجٌ | إحصارو يام عبد الك وَرتى على المنجد بِالمْجنيقاتٍ إلى أن 
تُصَلْعَتْ حيطانًا نما طفِرَ يان الرْبَيْرِ شَاورَ عبد الْمَِكِ فيا باه وَرْادَهُ في 

الْبَيْتَ فَأَمَرَهُ ببمه ور ابَيْتِ على واد قُرَيْش كما يبي اليو يقال نهد 
على ذلك جين عَلِمَ صحُة روَابَة ابن الرْبَئرِ لحد يثْ عَائمَة وَقَالٍ «٠.‏ وَدِدْتُ أنى 
كت حلت أناشبيت فى : شر الْبَيْتِ وَينَئِِ ما تَحمْل » فَهدمَ الحَجاجٌ مها ست 
أذرْع وَشبْرأ مَكانَ الْحَجَرِ وَبَناهَا على أساس قُرَئِشوَسَدُ الْبَابِ الَْرْبيٌ وَمَا نحت 
عن بابها الوم من البَابٍ الشْرْقَِ . وَتَرَكَ سائرَقا لَمْ يُغْيْرْ منة شَيْئا فَكُلٌ الْنَاء 
الذي فيه الْيَوْم ناه ابن الْبئِروَنَاه اجاج في الخائط صلةٌ طَاهِرَة لِلْمِيَانِ أخمةٌ 
ظابهرّة بين انا ين وَاَِْاهُ متميْرْعِنِ انا يمقدا رإضيّع شبْة الئع وََد لْجم . 
وَيَعرض هَبْنا إِشْكَالٌَ قَوِيٌ لمُنَافَاتهِ لما يَقُولُهُ الْممَبَاءُ في أثر الطّواف وَيَحْدرْ 
الطائفٌ أَنْ يَمِيلَ على الشَّاذرْوَان الثائر عل اغانن جد سس أله ميق طُوَافُةُ 
داخلّ الْبَيْتَ بنَاءٌ على أن الْجْدْرَإِنْمَا قَامَتْ على خض الأساس وََْكِ بَعْضِهِ وَهُوَ 
مَكانْ الشَّاذْرْوَانِ وَكذا الوا في تفيل الْحَجر الأسْوَد لا بْدٌ منْ رُجُوعِ الطائف من 


)١(‏ في النسخة الباريسية : الستور. 
(؟) وفي النسخة الباريسية : القضّة ومعناها الجصة وهو الأصح . 
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. التّقبيلٍ حَنّى يَسْتَوي قائما لقلا يق بَْض طَوَافهِ َال الْبَيتِ وَإِذَا كانت الْجُدْرَانُ 
كُلبَا مِنْ بناء ابن الرَِْر وَْوَِنْمَا بن على أسَاس إِبْرَاهِيمَ فُكَيِفٌ يَقَعٌ هذا الي 
قَالُوهُ ولا مَخْلصَ من هذا إل بأحد أَئْرَيْن أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَجاجُ هَدَمَ جَمِيعَةُ 
وأعَادُ وقد نَقَلَ ذلك جَمَاعَةٌ إلا أن الِْيَانَ في عَوَاهِدِ الْبناء بِالتِحام ما بَيْنَ 
لاه ين ونيز حب الشْقيْن مِنْ أغلاهُ على الآخْر في الصّناعَة يَرُدُ ذلك وَإِنَا أَنْ 
يَكُونَ ابن الزْثرلَمْ يَرْدالْبيْتَ على أسَاس إِبْرَاهِيمَ مع جمِيع جبَائه وَِنْمَا مَل 
ذلك في الحجر فُقط لِيَدخُله فب الآنْ مَعَ ْنَا مِنْ بناء البن الْبَئر ليست على 
قوَاِعدِ إبْرَاهِيم وَهذًا يَعِيدٌ وَلَا مَحيصّ من هَذَّيْن وَاللّهِ تَغالى أغلم.. كُ؛ م إن ما 
. الَبِيَت وَهُوَ 0 كان:. فَضَاءٌ للطائفين وَلْ يكن عليه جُدَرٌ أَيَاءَ 
الي عَلثر َأبِي بَكْ رمن بده . ثم كر ادن فَافْرَى عم َضييَ اللّه عَنْهُ 
7 7 رادها في الْمَنْجِدٍ وَأدَارَ عَلِيْبَا جدارأ دُونَ الْقَامَةِ وَفْمَلَ مثْلَ ذلك 
ل رف الرلدة بْنْ عبد الْمِك وَبنَا عمد الرّحَام ثم اد فيه 

نر 00 الْمَيْدِقُ من بَعْدِهِ وَوَقَفْتِ الزْيَادَة وَاسْتَقَرْتَ على ذلك لِعَهْدِنًا . 

تَشْرِيفٌ الله لبذًا الْبَيْتِ وَعِبَايَمَهُ به أكتد 0 من أن يُخاط به وَكُفّى يذلك أنْ 
7 لا لوخي وَالْمَلائكة وَمَكاناً للْعِبَادة وَفَرْضٍ غَرَائْع الْحَيّ وَمَنَاسِكِهِ 
وَأَوْجَبَ لحَرّمِهِ منْ سَائر نَوَاحِيهِ مِنْ حُقُوقٍ التعْظيم وَالْحَقَ مَالْمْ يُوجبْه مير و فمنغ 
كل من حا دين الإشلام من شخول ذلك العزم عت عل كاله أذ 0 
من اْمَخيطٍ إلا إزَارأ يَسْتْرُهُ وَحَمَى الْعَائذّ به وَالرَانَعَ في مَسَارِحِهِ مِنْ مَوَاقِعِ الآقَاتِ 
لا يْرامُ فيه خائفٌ ولا يُصَادُ لَهُ وَحْش ولا يُحْنَطبٌ لَهُ عجر . وَحَدُ الْحَرّم الذي 
يَخْنَصٌ ببذه الْحِرْمَة مِنْ طريق الْمَدِينَةِ ثلاثةُ أميَالٍ إلى النِعِيم '" وَمِنْ طريق 
الْمرَاقِ سَبْعَةُ أميَال إلى التي من جبَلٍ الْمنقَطع وَمِنْ طريق الطَائفٍ سَبْعَة أميَال إلى 
بَطن نَمِرَةَ وَمِنْ طريق جد سَبْعَةُ ميال إلى مُنْقَطع الْعشَائِر. هذا شَأَنْ مَك 
٠‏ ١(١)وفي‏ النشخة الباريسية ؛ أفظم. .ا ١‏ 

(؟) التنعيم : مكان بمكة في الحل. وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة. وبه 
مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة ( معجم البلدان ) . 
كالمو كك 


وَحَبَرهَا وَتَسَمّى أ م القرَى وَتَسَيّى الْكُعْبَة وها من اشم الكغب . وَيُقَالَ لها أيْضاً 
لي ١‏ لان لاس ن يبك ال يبنا يأ وال ماهد | بَاءُ 


وبالميم ابد وََالَ هري هتثج ل ولي لع وقد اقب اام 
عبد الْجَاهِلِيّة َعَظمَه وَالْملُوكُ تبعت ليه بالاموال وَالدُخَائِر مثل. كترى وخيره 
وَقِصّةٌ الاسْيَافٍ وَغَزَالىِ الذهَب ب اللَديْنِ وَجدَهُمَا عَيِدَ المُطلب حين اشتفن: زمرء 
تتروقة وذ ود رَسُولُ اللّه له حِينَ افْنَنَحَ مَكَة في الْجُبٌّ الي كان فيبَا 
ين لبأ باذعب با حا ملو يفون ليت فيال ألف ديئَار 

كور م ين يمانت قنطا روزن وََالَ لَه علي بن ١‏ أبي طالس رضي لعل 
« يَا رَسُولَ اللّه لو اسْتَعَنْتَ ببذًا الْمَالِ على حَرْيَكَ » فلم يَفْعَلْ . ثُمْ ذَّكْرَ لابى 
بكر قَلَمْ يُحَرَكة . هكذًا قَالَ الازرقيُ . وف الْبخَارِيٌ يُسْبدَه إلى أبي وَائل قَالَ ؛ 
جَلْسْتٌ إلى شَيْبَة 4 بن عُثْمَانَ وَقَالَ جَْس إلى عُمَرُ بن الْخَطَابٍ فَقَالَ «٠‏ هَمَمْتٌ أنْ 

لا أدع فِيبَا صَفْرَا ولا بَيْضَاءَ إلا قَسَمْتهَا بَيْنَ الْمْسْلِمِينَ » قُلْتُ , مَا أَنْتَ بقَاعل ؟ 

قَالَ : وَلِمَ قت فل يفعََه صَاحبَاكَ فَقَالَهُما لدان يقتَدَى بهما . وَحَدْجَة أو 
اود وَابْنْ مَاجَةَ وَأقَامَ ذلك الْمَالَ إلى أنْ كانت فتْنَةُ الأفطس وَهُوَ الْحَمَنْ بن 
الخين 7 تن علي تن على رين الغا بدي امد قتع وتتهين كفالة ين غلك 
ْ مكة عمد إلى الكبّة فََحَذٌ مَافي خَرَائِنهَا وَكَالَ مَابِتَصْنَعٌ الْكَمبَةٌ بهذًا الْمَالِ مَوْضُوعا 
فيبَا لا يُنتَمَع به نَحْنْ أحق به نسْتَعِينُ به على حَرْبنًا وَأَخْرَجَهُ وَتَصَرْفَ فيه 
وَبَطَلْتِ الدُخِيرَة من الكفبة من يَوْمَئِذٍ . ( وأما بيت اللقدس ) وَهْو المتكة 
ا أَامالشابية مض لزه وَكائوا : يُقَوْبونَ َيه الزيْتٌ فيما 
ُقَرْبُونَهُ يَصبُونَهُ على الصّخْرَّة الى هُنَاكَ ّم مْئْرَ ذلك الْبَيْكلُ وَانْحْذَهَا بَنو 
0 أن مُوْسَى صَلَْوَاتُ الله عَلِيْهِ لما خَرَجَ 
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. بن إِسْرَائِيلٌ من مضرّ لتَنليكيم" بَيْتَ الْمَقْدس كما وَعَد الله أَبَاهُمْ إسْرَائِيلٌ 
ش وأبَاُإنْحَق من قبْلِ َأقَامُو] بأرض اليه مره الله ابن حب ال 
عُيّنْ بِالْوَحُي مِقَدَارُهَا وَصِفَنهَا وَهَيَاكِلبَا وَتمَائِيلَّا وَأَنْ يَكُونَ فيا التّابُوتٌ وَمَائَدَة 
. يعافا ومتازة يقناديليًا وآن بلع هد ينها للف فاخ وصِفٌ ذلك كله في المّوَْاة | 
كل وَضف فَصَنَع الب وَوَضَعْ فيا تابوت الْعَهدِوَهُوَ لابو ث الذي فيه الألواح 
المَصْنُوعَةٌ عضا عن الألوَاح الْمَُْلِ بالكَلمَاتٍ الْمَشْر لَمًا تَكُسْرَتْ وَوَضْعَ الْمَذْبَحَ 
عِنْدَهَا . وَعَبدَ الله إلى مُوسَى بارا نْ يَكُونَ هارُونْ ضاحب الْقرْبَانٍ ونصبُوا َك الب 
بين إن ابي في اليه يضوم لبها وَيتَقَرْبُونَ في الْمَذْبح-أمامبًا وَيتْعَوْضُونَ 9" 

لما مَلكُواأَرْضَ الشام أنْرَلوها ( بكلكال ) مِنْ يلاد الأرْض الْمَُدْسَةِ ما بين 
الْحَرْبٍ . وَسبعاً بعد الفنْح أَيامَ قسمَةٍ البلاد . وَلَما توفي يوشم عَلَيِْ الام تََُوها 
إلى بَلِدِ شيلوقريباً من كلكا وَأدَارُوا عَلَيَْا الْحِيطَانٍ . وَأَقَامَتْ على ذلك ثلثمائة 
سنة . حتى مَلَكهَا بنو فِلَسْطِينَ مِنْ أيدييمْ كما مَرٌ» وَتغلبوا علئِمْ . ثم ركوا. 
عَلِيْمْ القبةٌ وَتَقَلُوهَا بَعْد وَفَاةٍ الى الكوهن إلى نوف . ثم تقلت أَيَامَ طالوت إلى 
كنعون في يلاد بنى يامين . وَلْمّا مَك داو عَلْيْه السَلَآمُ َكل القبة ابوت إلى 
بيتٍ الْمَقدس وَجَعَلٌَ عليبًا خْبَاءٌ خاضًا وَوَضْعَهَا على الصّخْرَة . 

وَبَقَِتْ تلك الَبَةُ قْلتَهُمْ وَوَضمُوها على الصّخْرَة ِبَيتِ الْمَقِس وراد داو 
عَلَيْهِ السَلآمٌ نا مَسْجِدِهِ على الصّحْرَةِ مَكَانهَا فَلَمْ يتم لَهُ ذلك وَعِدَ به إلى ابنه 
سُلَيْمَانَ فبََاهُ لأزيع سنين مِنْ مُلْكِه وَلِخْمْسمائَة سن مِنْ وا مُوسَى عَليْهِ السلا . 
وَانَخُذْ عُمُدَهُ منْ الصّفْر وَجَعَلَ به صَرْحَ الرْجَاج وَعَشّى أَبْوَابَهُ وَحيطَانَةُ بالذقب 

. ليملكهم‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 

( ؟) وفي النسخة الباريسية امسو ةم ايا ويتوجبون . 


441١‏ سه 


وَصَاغٌ اكلة وَنماثلة وين مان ومِفَْاحَ مِنْ الب وَعَلَ في بره قرأ 
ِيَضَعْ”' فيه تَابُوتَ الْمَمُدِ وَهُوَ التَابُوتٌ الذي فيه الْالْوَاحٌ وَجَاءَ به من صبْيونَ بَلْدَ 
أبيه داود نَقَلهُ ليها أَيامَ عمَارَة الْمَمْجِدٍ . فجيء به تَحْمِلَهُ الاسباط وَالْكَْنُوتِية 
حَنّى وَصْعَه في الَْبْرِوَوْضَتٍ الْقبّةُوَالوْعيَةُوَلْمَذْبحُ كُلْ وَاحدٍ حَيِتٌ عد لهُ من 
الفتحد: وأناء كذلق تا كاء الك نه اخوية بشت صو يعد قماتهاتة:شنة من 
بنائه وَأخْرّقَ التَؤرَاة وَالْعَضَا وَضَاعٌ الْبَياكلْ نوتئر الاحجان. ثم لنا أعادَُم مَلُوكُ 
الْفْرْس بَنَاهُ عُرَيْرَ نبي بني إِسْرَا إسْرَائيل لعبده بإعانة بَبْمَنَ ملك الْفْرْس الذي كانت 
الولادة”" لبي إِسْرَائِيلٌ عليه من سَبِي بحت صر وََة َهُمْ في بنيَانهِ حَدُودأ كُونَ 
بنَاء سُلَيْمَانَ بْنِ داو عَلَيِهِمَا السّلامُ فَلَمْ يَتَجَاوَرُوهَا . 
راكنا وازون لين تهت التتهو. بركت: تقدبا يناعيو الال كينا 
على فَوْس الأسْفلٍ في طبَقَنَيْنِ . ويتوهم كثيرٌ من الئاس أنّْهَا ِضَطْبْلَاتَ سُلَيمَان 
.عليه السّلام . وَلَيْسَ كذلك . وَإِنْمَا بَنَاها تنْزِيهاً للَْيْتِ الْمُّقدْس عَمّا يَنَوهُمْ من 
اللكانة» لآن التغانات فى شريتة وَإن. كانت فِ قاطق: الارش + كان 
ما بَيْنَا وَبَيْنَ ظاهر الأرْضٍ مَحْشوأ بِالثَرَابٍ . بِحَيثُ 00 بَيْنهَا وَبَيْنْ 
الظاهر خط مسقي م يَنَجْسٌ ذلكَ الظاهر بالموهم . وا عِنْدَمُمْ كَالْمُحَقق , 
فَبَنُوَا هذه الاوَاوين عَلى هذه الصُورَة 0 0 تبي إل ألزاها 
: وَيَنْقَطعٌ خَطْهُ . فلا تَتَصلُ النْجَاسَةٌ بالأغلى على خط مُسْتّقير . وتنزه الْبَيْت عن 
هذه النْجَامَة الْمُتوهمة ليكونَ ذلك أَبْلَغ في الطبَارَة وَالتَقدِيس . 


َم تَداونَنْهُمْ مُلُوك يُونَانَ وَالْفْرْس وَالرُوم وَاسْتَفْحَلَ اْملَكُ لِبَني إسْرَائِيلٌ في 
هذه امَك لبي حَشْمََاقٍ مِنْ كبنتِهمْ نّم ِصبرهمْ هيروس وَلِمَنِيِ من تعده . 
وَبَنَى هِرُودُوسُ_بَيْتَ وير ذاه تلان غلته الام وَتَأئقَ فيه حَنَى 
اك مااي الولاية. 
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أكمَلهُ في ست سنينَ فَلمّا جَاءَ طِيطشٌ مِنْ مُلُوك الرُوم وَعَلبَُمْ وَمَلكَ أَمْرَهُمْ خَرْبَ 
تيت المقدين وَمَسْحدَا وَأَمَرَ أَنْ يُرْرَعْ مكاتة كه أَخَذّ الوم بدين الْمسيح عَلَيْه 
السلا وَذَانوا تنظيية ة اختلف حال ملُوكٍ الزوء ق الأخد :يدان التضاري تارة 
ْ وَتَرْكِه أخرَى إلى أَنْ جَاءً ل وَتَنضْرَتْ أُمْهُ هيلانةٌ وَارْتَحَلْتَ إلى الس في 
طلب الخننة التن :شلك علنيا النسية :يزعي فاختزا التستاوسة واثة زمى 
ِحَْبَتهِ على الأْض وَاْقَى عَلَيِهَا القَمَامَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ فَاسْتَحْرَجْتِ الْحَسْبَة وَبَنَت 
مَكانَ بلك الُْمَامَاتِ كُنِيسة الْقَُامَة'' كَأنّها على قَبْرِه برَعمِيمْ وَهَرْبَتُ مَا وَجَدَتْ 
من عمازةالْبَيتِوَأمَثُ برح الئل امات على الصْخْرَة حَنّى اها وَحَفِيَ 
مكانيا را يزعسها لما فقلوة رفك المسيك كم بنوا بإزاء الفعاقة يشت لخم وهو 
البِئْتُ الذي ولد فيه عيسَى عَلَيْهِ السَلَامُ وَبَقَيْ الآمرٌ كذلك إلى أنْ جَاءَ الإِسْلامُ 
وحَصْرَعُمَرُ لج بَيْت امس وَسَأل عن الصخرة أرق مكاتهَا وقد غلاها الئل 
وَالثَرَابُ فُكَشّفَ عَنْهَا وَبَنَى عَلَيْبَا ممْجدأ على طريقٍ البتاوة وَعَظْمَّ مِنْ شََنهِ 
مَا أَذْن الله من تغظيمه وَمَا سَبَقَ منْ أمّ الْكِنَاب في فَضْلهِ حَسْبَمَا نَبَتَ ثُمّ احْتَقْل 
اليد بن عبد امَك في تَمْييدِ مَمْجِدهِ على سُئَنِ مَسَاجدٍ الإشلام يما غَاء الله من 
الإختفال كُمَا فَعَلَ في الْمَمجدٍ الْحَرَام وَفي مَمْجد النْبئ لله بِالْمَدِينَةِ وفي 
مَتِدِكِمَشْقّ وَكَانْت الْعَرَبٌ تُسَمْئه بلاط اوليك الم ملك لدوم أن يَئْعَتٌ الْمْعَلَةَ 
وَالْمَالَ لبَنَاء هذه الْمَسَاجِدِ وَأَنْ يُنَمّقُوهَا بِالْفُسَيْفسَاء فأطاع لذلك وَتَمّ بِنَاوّهَا على 
ما اقْتَرَحَهُ . ثم لَمَا ضَعْفَ أَمْرٌ الخلاقة أَعْوَامَ الْحَْمْسمائة من الْهُجْرَة في آخرها 
كل لماه ل اناه اْقَاهِرِ مِنْ الشيةٍ وَاخَْلَ مره ركف الفركة. 
إلى بت الْمَقْدِس فَمَلَكُوه وَملْكُوا مَعَهُ عَامةَ ُغُورِ الشّام وَبَنُواعَلى الصّحْرَة الْمَُدْمَةِ 
منةُ كنيسَة كانوا يُعَظْمُونها وَيَفْتَخْرُونَ ستائها ختن إذا اَل صَلاحُ الدينٍ بن 
انوك الكزدف بلك عضن والقاء :وقكا أنن النتد تين وايقضة رعك إل القام 
١١‏ كنال جس اسع وكذاأريهااين الآثير والطبري وتعرف اليوم بكنيسة القيامة . 
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جاه تن كان بد بن | لْرَئْجَة نجّة خة َتى عَلبُِمْ على بيْتِ امقيس وَعَلى ما كانوا 
ملكو من تُفُورٍ الشام وَدْلِكَ للخو َمَانِينَ وَخْمْسمِابَةٍ مِنَ الْمُجْرَةِ وَدَمَ تلك 
الكَنِيسَة وَأَظبَرَ الصّخْرَة وَبَنَى المنجد على الخو الَذِي مُوَّعَلئْهِاليوْم لهذا الْمَهْد. 
ولا يَعْرضُ لَكَ الإشْكال الْمَغرُوفٌ في الْحَدِيثِ الطجيح أن الي عله سل عن 
ول بيْتِ وضع فَقَالُ ٠٠‏ بيْنَ مكة وَيْنَ ينام بَيتِ الْمَقدس » قِيل فُكمْ ينبا ؟ 
قال ٠.‏ أَرْبَعُونَ سَنَةَ » فَإنْ الْمُدَةَ بَيْنَ بناء مَكَة وَبَيْنَ بناء بيْتِ الْمَقْس | بمقتار 
أقا بين الزاهية وَسَليْعَان لآن سلئقان بانتدوقو تنف غل الالقة يكتير. اقل 
أَنْ الْمُرَادَ بالْوضْع في الْحَدِيت لَيْسَ الْمناءً وَإِنْمَا الْمُرَادُ أَوْلُ بَيْتِ عُيّنَ للْمبَادةٍ وَلآ 
يَبْعْدُ أن يَكُونَ يَيْتٌ الْمَقدس عُيّنَ للْمبَادة قَبْلَّ بناء سَلَيْمَانَ يمثْلٍ هذه الْمُدَة وَقَد 
قل أن الضايئة نوا على الصْخْرَة ميكل الرُهْرَة فلل ذلك أنها كنت مكانا 
للْمبَادة كُمَا كَانَتِ الْجَاهِلِيةُ نَضَعْ الأضنام وَالتَمَائِيلَ حوالي الْكَعْبّة وَفي جَوْفِهَا 
وَالْصَابئَةُ الّذِينَ بَنوا مَيِكَلَ الزهرَة كاثوا على عَهْدِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الئلامٌ فلا تبعْدُ 
كيين سه بن وطع مكة للمبَادةٍ وطع بيت المفدس وَإنْ لم يكن هك 
ناه كما هو المغزون وان ون مَنْ بنى بيت اليس ليما عليه الكلام قتقبة 
فيه حَلّ هذا الإشكال . وَأمًا الْمَدِينَةٌ وَهَِ الْمُسَمَاةَ بِيَثْربَ فَبِيَ من يتاء 
ثْرِبَ بْن مَبْلائِيلٌ مِنَ اعمال وَمَلكَا بن ِسْرَائِيلَ مِنْ أَيْدِيمْ فيا مَلَكُوهُ مِنْ 
. أزض الْحِجَارِثُمٌ جَاوَرَهُمْ بَنُو قيلة مِنْ غَسَانَ وعْلبُوهمْ علِهَا وى حُصُونها .كم أمَرَ 
النبيئ تكد بالْبَجْرَةٍ إِليبَالمَا-َ سبق مِنْ يناي اله ينار اف أ قر 
وَتَِعَةُ أضْحا به وَنْزْلَ بها وَبَنَى مَسْجِدَهُ وَبِيُونَةُ في الْمَوْضِع الْنِي كَانَ الله قد 
لذلك وَعَرْفَهُ في سَابتٍ ْله وَأواهُ ألنَاهُ قي ونْصَرُوهُ فذلِك سُمُوا الانصَار وَتَقْت - 
اح ردي لت جني لل ل تلات ولت الى ا و 0 
وَمَلَكهَا وَظَنْ الْأنْصَارٌ أَنّهُ يَنَحَوْلُ عَنْهُمْ إلى بَلْدِه فَأَهَمْهُمْ ذلك هُخَاطْبَهُمْ رَسُولٌ 
الله اط أت يول ىنا َلِنَدِ كان مُلْحَدهُ الغَْرِيكُ 
545 ش 


بها وَجَاء في َطْلَِا مِنْ الأحاديث المجيحة مالآ فا به وَوَقَمَ اخلافٌ بين 
لماه في يلها على مك يه قال مالك رَحمَه الله ابت يده في ذلك من 
ان الشريح عَنْ رفع بن مدج أن الي لله قال المديئة ير من مكة 
َقَلَ ذلك أَبُو الْوَهَْابٍ في الْمَعُونَة إلى أَحَادِيتٌ أَخْرَى تَدْلُ يظاهرقا على ذلك 
وَخَالَفٌ أ بُوحَنِيفَةٌ وَالشّافِمِيُ . وَأَصْبَحْتٌ على كُلْ خال ثَانيََ الْممْجد الْحَرَام وَجَنْحَ 
إِلِْبَا الآمَمْ بأفئدتِيْ منْ كُلْ أؤب فَانْظز كَيْفٌ تَدَرّجْتٍ الْفَضِيلَةٌ في هذه الْمسَاجدٍ 
المُطْمَة لِمَا سَبَقَ مِنْ عَاية الله لها وتَفهُْ مر الله في لون وَتدْرِيجَهُ على تَِْيبٍ 
مُخَكر فى مور الدين والدنيا + وما غير هذه له اه 
ما يقالن َأنٍ نيحد آم عليه الشلام ريدي من جَرَائِر اد كن لم 
َْبْتْ فيه شَيْء يُعَول عله وقد كَانتْ للامم في الْقدِيم مَسَاحدُ يُعَظَمُونها على جب 
الدّيائّة برْعْمِهمْ منها يُيُوتٌ النَارِ للْفرْس وَهَيَاكِلُ يُونَانَ وَبِيُوتْ الْعَرَبِ بالْحجَاز 
التي أَمَرَ انب ملق ببَدمها في غَرْوَاه وَقَد ذَكرَ الْمَسْعُودِيٌّ منها يُيُوتا لسْنَا من 
ذكرقا في شيْء إِذْ هئ غَْيْرٌ مَشْرُوعَةٍ ولا هئ على طريق دين ولا يُلْنَفْتٌ إِلْْبَا وَل 
إلى الْحَبرِعَنها ويف في ذلِكَ ما وق في لايخ فمَن راد مَغرقة بار مأ فَعَلَيْه 
بها وَالله نبدئ من يَشَاءُ سُبْحَانَهُ . 
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الفصل السابع 
في أن المدن والامصار بافريقية والمغرب قليلة 

وا م اا ا بر اا الول 
الإثلام وكان عنرّانها كله يتوكائول تشندة فيبع الخضارة حتى نَى تُسَكمَلَ أخوالها 
وَالدُوَلُ التي ملكتم بن ارج وَالْعَرثِ لَمْ يَطَلْ ُمَدُ مُلْكِيِمْ فم حَنّى تَرْسَخْ 
الحَضَارَةٌ منهَا فلم تزَلْ عوَائدُ البداؤة وَشُؤُونهَا فَكَانوا ليها أرب فَلَْ تَكثْر مَبَانِيمْ 
وَأنْضا فالطنائم يغيدة عن البَدَبرٌ لأنن أَعْرْقٌ فى لبدو وَالْضائع من تؤايع الخضارة 
وَإِنمَا تتم ماني يبا فلا بد مِنَ الْحذّق في تَعَلْمَا فلم لَمْ يَكنْ لِلْبَرِْر اْتحَالٌ لها 
كن ال تفوق 7" إلى ماني فضْلا عن الْمُنِ وَأيِضاً 2 أَهْلُ عَصبِياتِ 
00 لا يخلو عن ذلك جَمْعٌ منْبَمْ وَالأنْسَابٌ وَالْمَصَبِيَةٌ أَجْنَحُ إلى الْبَدو وإِنْمَا 
َدْعُو إلى الْمُدْنِ الدعَةٌ وَالسكُونْ وَيَصيرٌ سَاكِنْهَا عيّالا على حَامِيّتها فُنَجدٌ أل الْبَدُو 
لذلكَ يَسْتَنْكِقُونَ عن سُكُنَى الْمدينة أو الإقامة با فلا يَدمُو إلى ذلِكَ إلا التَرف - 
َلْغنَى وَقَلِيلٌ مَا هُوَ في الئاس فَلِذلِكَ كان عَْرَانُ أفريقية وَالْمَفْربٍ كله أو أكْرَه 
بدويًا أل خيَام وَظوَاعنَ وَقَيَاطِنَ كن في الْجبَالٍ وَكانَ عُمْرَانُ بلاد الَْجم كُلَه أو 
أكُثْرهُقُرٌ وَأمصارأ وَرَسَانِيقَ مِنْ بلاد الأندلس وَالشّام وَمِضرٌَ وَعرَاقٍالْعَجَم واه 
لآنْ الَْجَمَ ليْسُوا يأل أُنْسَابِ يُحَافِظُونَ عَلَيبَا وَيََبَاقَونَ في صُرَاحبهَا وَالْتَحَامبًا 
إلا فى الأفل واكتوّعا يكون تكتى البذو لآخل الانتان لآن لعمة الدت اقرب 
وأ فتَكُونَ عَصَينه كذلكَ وَتَنْرْعٌ بضاحبها ل شكتن البو والتجاق عن الْمضر 
الذي يَذْهبُ. بِالْبَسَالَة وَيُصَيْرُهُ عيّالاً على غَيْرِهِ فَافبَمْهُ وَقس عَلَيْه وَاللّهِ سُبْحَانَهُ 

وتقال أغلم اوه الور ظ 


. وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشيّء : تطلع إليه‎ )١( 
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الفصل الثامن 

في أن المباني والمصانع في الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى من كان قبلها من الدول ظ 

وَالسُبَبُ في ذلك ما ذَكَرْنا مثْلهُ في الْبَرْبر عَيِه إذ العَرَبُ أيضا عرق في الْبَذو 
وأبْعَدُ عَنِ الصُنَائع وَأَيْضا فُكَانُوا أجَانبَ مِنْ الْمَمَالِك التي اسْتوْلًَا عَليهَا مَبْلَ 
الإسْلام وَلْما تَمَلَكُوهَا ل ينفح الآمدَ حت انسوفن رَسُومَ الحضارة مغ نَم 
امتلنوا” ينا وَعَدُوا عن قتاتى تر أوائضا فكان :الد ين اول الامر 7 37 
الْمغَالاة / والبنشان والاة شرافٍ فيه في عيقص كماعبد لمر جين ادو في 


غْ بناء الكوقة بالْحجَارة وَقَدْ وَقَمَ م الْحَرِيق في الْقَصَب الذي كانوا بَنُوا يه من قَبْلُ 


فَقَالَ افْعَلُوا وَل ريدن أحدٌ على ثَلانة يات وَلا تَطَاولُوا في الْبمْيَانِ وَالْرْمُوا السّنةٌ 


تلْرَمكُمْ الدؤْلَةٌ وعد إلى الْوَفْدِ وتَقَدَمَ إلى الئاس أَنْ لا يَرَْعُوا بنيانا قوق القدر 


انوا :.وَمَا الْقَدَ » قال ::« لآ مُمَرْيِكُمْ من الشوف ولا يُخرجكة عن الْقضن ».+ 
لكا بقذ اليه بلي اح في اا مز قاس رايت لزي اقلق 
وَالشرف واشتخةة الْعَرَب آم الفون واخدوا عَنبَ الظنائة لماي وَحَعَشْبَْ إلَببَا 


أخوال. الئعة وَالتّرفٍ فجِيئئٍ عَيدُوا الْمَبَانِي وَالْمَصَانع وَكَانَ عَبْدُ ذلك قريياً 


باثقراض الدُولَة ول ينفح الأمَدَ لكَفْرَةِ ْنَا وَاختطاط الْمُدنِ وَالامْضَارِ إلأكليلا . 
وَْيْسَ كذلِكَ غَيْرهُمْ مِنَ ال فَالفْرْسُ الت مدن م آلآفا من السّنِينَ وَكَذِلكَ الْقَبط 


والقط اروم وَكَذلكٌ الْعَرَبُ الاولى منْ عَادٍ وََمُودَ وَالْعَمَالقَة وَالنَّبَاِمَةِ طالت 


آماهُمْ وَرَسَحْتِ الصُنَائُمُ يم فُكَانَتْ مَبَانيمْ وَعيَاكِلمْ أكُثْرَ غددأ َأبْقَى على 


ْ ل تَجدهُ كما قُلْت وَاللّه وَارِتُ لاعن وقن علا 


0 


الفصل التاسع 


في أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب دفي 
الأقل. 
َالُبَبُ في ذلك شَأنْ المتاوة وَالْبْعْدُ عن الصُّنائع كُمَا قَدْمْنَاهُ فلا تَكُونُ 
الْمََاني وَثيقَةٌ في تَشْدِها وَلهُ وَاللّهِ ألم وَجْة آخَرٌ وَهُوَ 7 به ولك قلَةُ مُرَاعَاتَبمْ 
لحْسْنٍ الإتيار في الختطاطٍ الْمُدْنِ كما قُلنَاهُ في المَكانٍ وَطِيب الْبواء وَالْمَِِ 
َالْمَرَاِ وَالْمَرَاعِي فَإِنَهُ ِالنَفَاوْتِ في هذًا تَتَقَاوَتُ جُودَةٌ المضر وَرَدَاءَنهُ من حَيْثْ 
الْمُمْرَان الطبيعيٌ وَالْعَرَبُ بمَغزل عَنْ هذا وَإِنْمَا يُرَاعُون مَرَاعيَ إِيْلبم خَاصةٌ 
لا يُبَالُونَ الما اب أذ حت ولااكل أو خثر وو يَسْألُونَ عَنْ زكاء الْمَرَارِ 
َالْمَنَابتِ وَالآهويّة لانْتِقَالمْ في الأزض وَتَقْلِيم الْحُبُوب من البلد البَعِيد وأا 
الرّياح فَالقفرُ مُختَِفَ لِلمَهَابٌ كُلبَا وَالطْعْنْ كفيلٌ لِهُمْ بطِيببًا لأآنْ الرياحَ نما 
حت مع القرار والشِكتى وَكَْرة الفصَلاتٍ والَطَرَ لما الحقطوا الكوقة والبضرة 
وَالْقَيْرَوَانَ كيف لَمْ رَاعُوا في اختطاطبًا إلا مَرَاعىَ | يليم وَمَا َرْبُ مِنْ القفر. 
وَمَسَالكِ الظَعْنٍ فَكَانَتَ بعيدة عن الْوَضْع ل للْمُدْنِ وَلْمْ تكن لَبَا مَادُةَ تمد 
عُْرَانهَا منْ بَعدِِمْ كما قتمنا أنُّ يحتَاجٌ ليه في الْعُْرَانِ فَقَذ كانت مَوَاطِئهَا غير . 
طبيعيّة للْقَرَارِ وَلَمْ تكن في وَسَطِ الأمم فَيُعمْرُها اناس فَلأوْلٍ وَهْلَةٍ مِنَ الجلالٍ 
أذرسة وذقا عصتتي الت كانت باجا لبا أتى علبها الخرات والاتحلال كان 
م تكن . « وَاللّهُ يَحْكُمٌ لا مُعَقَبَ لحكمه » 


: سا4 كانت 


الفصل العاشر 2 
في مبادي الخراب في ال مصار 
إل أَنْ الامْصَارَإِذًا اخْتَطْتُ أُوٌلا تَكُونٌ قَلِيلة الْمَسَاكِن وَقَلِيلَةُ آلآتِ الْبنَا من 
الْحَجَر وَالجير وَغَيْرهُمَا مما يُعَالى على الْحيطان عِنْدَ التَأنْق كالزلج'" وَالرّخَام 
. وَالرّج'" وَالرْجَاج وَالْمُسَيْفْسَا وَالصُدَفٍ فَيَكُونُ بنَاوها يوم دور وَآلآانَا 
فاسدةٌ فَِذًا عَظمَ عُمْرَانُ الْمَدِيئّة وَكَثْرَسَاكِنْبَا كَرَتِ الآلآتُ بِكَقْرَةِ الأعمَال حيتئزٍ 
وكرت الشناع إلى أن بع انها مِنْ ذلِكَ كما سَبْق كه 
وَحَفٌ سَاكِنْبَا قَلْتِ الصّنَائِعٌ لال ذلك وَفْقدتٍ الإجَادَةٌ في الْبناء والإخكام 
0 َيه نه بالتنييق 3 7 م َل " اماد - 00 فق جَلْبُ لآلا من 
تانيز امن تشع إلى تشع لجل خلاء كر التخائع َالقصُرِوَامَازلٍ 
بقأة اْعمْرَانِ وَقُصُوره عَمًا كان أولا ثم لا تَرَالُتَنقَلُ مِنْ قض إلى قَصْروَمِنْ دا إلى 
ذا ر إلى أَنْ يُفْقَد الْكثِيرٌ منْهَا جُمْلةُ ُيَمُودُونَ إلى الدارر في الْبناء وَانْحَاذِ اذوب 
عَوَضأْ عن الججارة وَالْقصُورٍ عن التنميق بالْكليّة فُيَعُودُ بناءُ المَديئة مكل يناء 
القرَى وَالْمَدرِوَتَطْبَرْعَلئها سيمَاء ا ل 
ِنْ قُدْرَ لَبَا به سُنْهُ الله في حَلْقِهِ . 
3 الزلع ,المعو اللرن( لان الفرين 1+ ش ٠‏ 
(؟) الربج : الدرهم الصغير ( لسان العرب) وق «السقفة النارييية النبي:: الغرق ‏ الادو افك * 
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الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الأأمصار والمدن في كثرة الرزق لا هلها ونفاق الأأسواق 
إنما هو في تفاضل عمرانبها في الكثرة والقلة 
وَالسبَبُ في ذلك أنه قَدْ عُرف وَنْبَتَ أَنْ اْوَاحد مِنْ الَهْرِغَيْرُ مَل يمَحْصِيلٍ 
خاجانه في ماشه .وان منْعَاونُون جميعا في عَنْرَانِنْ على ذلك وَالْحَاجَةُ التي 
تخصل. بِتَعَاوْن طَائِقَة نهم نشد َرُورَة الأكّر مِنْ ددم أضْعافا . فَالَقَوتَ من 
الجنطة ملا لآ يَسْتَقلُ الْوَاحَدُ بتَحْصيلٍ حصت من وَإذًا اندب لتخصيله الس 
أو الْعَشْرَةَ منْ حَذَادٍ وَنَجْا رللالات وَقَائ, عل المثر وقارة ارشع وحضاه الفيل.. 
وَسَائِرِمُوْنِ املح وَتورْعُوا على بِلْكُ الأعمَالٍ أو اجنَمَعُوا وَحَصَلٌ بعَمَلِمْ ذلك مقدارٌ 
. من القّوتٍ فَإنهُ حينَئذٍ قُوتَ لأضْعَافهِمْ رات . فَالأعْمَالٌ بَعْد الالجتماع زَائدَة على 
خاعَات الغاملين وَصَرَُوراتية + فاهل مذينة أو مضر| ذا وُرْعَثْ أَعْمَالَيْ كلها عَلى 
'-مقدار صَرُورَا تن وَحَاجَاتِبمْ اكتفيٍ فيبا بِالاقَلُ من بَلْكَ الأغْمّال وَبَقيَتِ الْأعْمَال 
0 رَائْدَةٌ على الصُرُورَاتِ فَتَضْرَفُ 8 حَالآتٍ الثَّرّف وَعَوَائِدِهِ وَمَا يَحْنَاجُ َيه 
ف من أفل الأمضار و وشتخاتونه عنقا اباغؤافقة وقية تيكو ليا بذلك خط 
5 وَقَد تَبِيْنَ َك في الْفَصْلٍ الْحَامِس في كانتا الكنب أن ن الْمَكَاسِبَ 
ما هي قم الأعمَالٍ فإذا كَثْرَتَ الاعْمَالٌ كدت فيمبا + ينبن فكثرت مكا سه 
صَرُورَةٌ ودعنْهُمْ أخوال الرفهِ وَالِْنَى إلى الَرفٍ اجات من لت في المتاكن 
وميس وَاسْتَجَادَة الانيّة وَالْمَامُونِ وَانَخَاذ الْخَدَم وَلْمََاكِبٍِ وعد كلا أغثال 
7 امتتتعن بفتوانو يننا المزة فى ماقا والقيام علنها فتتقق أمؤاق. الأعْمَالٍ 
وَالصَائع وَيَكْثْرٌ دحل المضر وَخَرْجْة وَيَحْصّلُ الْيسَارُ مَل ذلك مِنْ قبل 
أعْمَالبئ . وَمَتَى را الْعُمْرَانُ زَادتِ الآعْمَالُ ثَانِيَةَ نّم زَادَ الثَرَفُ تايعاً لكشب ' 


لل 1 2 


وَزَاَتَ 0 0 وات ال لصا خا را اذت 6 عاد 
الزْيَادَةٍ 5-57 وَالعالئَة 5 الأعْمّالَ الزَائِدَة ا نَخْتَصٌ د َلْنَى لت 
الأغمالٍ الأضليّة الى تَخْمَصٌ بالمعاش . فَالْمِضْرٌ إذَا صل عمْرَان وَاحد فمَصْلَه 
بزياقة كشي ورف بتؤائد ِنَ الَف لا تود في الآخر هما كان ران من 
الآمصَار أَكْثَرَ وَأوفْرَ كان حَالُ أله في الثَرَفِ أَبْلَعَ مِنْ حَالٍ الْمضر الذي دُونَهُ على 
وَتِيرّة وَاحَدَةٍ في الأسناف . الْقَاضي مَعَ الْقَاضي وَالتَاجِرٍ مَعَ التاجر وَالضّانِع مَعَ 

عار مغو د شوم + شاعهء نقد 
الصّانع وَالسُوقِيّ مَعَ الوق والامير مَعَ الامير وَالشْرَطِيي مَعَ الشرطيي . واغتبر 
ذلك في الْمَغربٍ ملا بِحَالِ فَاسَ مَعَ غَيْرِها منْ أمْصَارِه مِغْلٍ بعايا و لتك و 
تَجد بَيْنَيّمَا بَؤنأ كثيرأ على الْجُمْلة . مم على الْحْصُوصيّاتِ فَحَالَ الْقَاضى يفا 
أَوْسَعُ منْ حال الْقَاضي بِتَلْمُسَانَ وَهكَذًا كل صنف مَعَ صَنْفٍ أهله . كنا ليضأعال 
تَلْصُمَانَ مع وَهْرَانَ أَوالْجَرَائرِوَحَالُ وَهْرَانَ وَالْجَرَائْرِمَع ما كُونَبُمَا إلى أن تَنْمَِيَ إلى 
٠‏ االمَدر" الّدين امتمَالممٌ في ضرورات !" مَعاشيمْ فق وَيَُصَرُونَ عنها . وَمَا ذلك 
إلا لتَمَاوْتِ الأعمَالٍ فيبا فكأنا كلها أسْوَاقٌ للأعْمَالٍ وَالْخرْجٌ في كل سُوقي على 
نشبّته فَالْقٍاضي يفاس كخلة كِمَاء 1 وَكذا الْقَاضِي بتَلمْسَانَ وَحَيْتْ الدّخلٌ 
وَالْخَرْجٌ أكُْرُ تَكُونُ الأْوَالٌ أَغظمَ وَهُمَا بقَا 0 لتاق سوق" الاعْمَال يما 
يدعو إِلَيْه التَرَفُ فَالآحْوَالُ أَضْحَمْ . ثُمٌ هكذًا حَالُ وَهْرَانَ وَقُسَنْطِينِيةٌ وَالْجَرَائر 
وَبسْكَرَةٌ حَنّى تَنْتِيَ كما قُلناهُ إلى الأنضار التي لا توفي" مالا صْرُورَاتهَا. 
ولا تعَدُ في الأمْصَار إِذْ هي مِنْ فيل الْقَرَى وَالْمدر . فَلِذلِكَ تَجدُ أَهلَ هذه الأمْصَارِ 
الصغِيرَة مُعَفَاءَ الأحوَالٍ مُتَقَارِبِينَ في الْمَفْر وَلْخَصَاصَةٍ لِمَا أَنْ أَعْمَالهُمْ لا تفي 
(1 )وق الشبخة البارونة 4 لدان 
)١١‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ ضرورات . 


( ؟ 1 وفي النسخة الباريسية ؛ سائر الاعمال . 
”( 4 ) وفي النسخة الباريسية : تفي . 
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بِصَرُورَاتِهمْ ولا فصل مَا ونه كنبا فلاقنئ مَكاسِيهُم . وق نلك عافن 
مَحَاويبٌ إلا في الأمَلَّ انار . وَاعْتَِرْ ذلك حَنّى في ا الْمَقَرَام وَالسؤّالٍ فَإنّ 
السّائْلَ :قاس أَحْسَنٌ خالا مِنَ السَائلٍ بتَلْمُمَانَ ' وَهْرَانَ . وَلَقَدْ شَاقَدْتٌ بفاسّ 
لوال يسْالُونَ انا الأضاحن أثكان سَحَاباف ورانقي يثالون كثيرا من أخوال 
الف قراح التآكل عل سول اللحم والشئن ولاج الطبخ الملا بس والَْاعُونٍ 
كَالْغِرْبَالٍ والآنيّة . وَلَوْ سَألَ سَائلٌ مِثْلَ هذا بتَلْمْمَانَ أو وهْرَانَ لاسْتكِر وَعُنفَ 
جر . يبنا لبذًا اعرد عن وال الْقَاهِرَة وَمِضْرَمِن الَف وَالفنَى في عَوَائدهِم 
مَا يُقضَى ' منة الْعَجَبُ حَتّى أَنّْ كثيرأ من الْفُقَرَاِ بِالْمَغْربِ َنعُونَ من الثقلةٍ إلى 

ضر ذلك وَلِمَا يتلم من حَأَن الله بنطر عم مِنْ ئها . ويتغتقة عت اْعَامُةٌ من 
الل أن ذلك لزيا إيثار في أفل يلك الآقائي على يرم أذ أنول محر 
نيم ”". اردق وإثارأ من جميع أفل الأنضار ول ذلك ونا 
ِمَا تعره مِنْ أنْ عمْرَانَ مضرَ وَلْقَاهِرَةِ أكثرُ مِنْ عُْرَانٍ هذه الأمصَار التي لَدَيِكَ 
فَمَظْمَتْ لذلك أَحْوَالبَ. وَأمَا حَالُ الدُخْلٍ وَالْخَرْج فَمُتَكَافَىءٌ في جميع الأمْصَار 
وَمَنَى عَظُمَ الدّخْلُ عَظَمَ الْخْرْجُ وبالمكسٍ وَمَنَى عَظُمَ الدّخْل وَالْخَرْجُ انْسَعَتَ 
أحْوَالُ الشاكن وَوَسَعَ اْمِضْرٌ ٠‏ كل شَيْء َبْلْفكَ من مِثْلٍ هذا فَلا تنكِره وَاعْتَبرْه 
بكثْرَة الْعُمْرَانِ وَمَا يَكُونْ عَنْهُ من كَثْرَة المُكَاسَبَة م شيل نيما البدذل 
وَالإِينَارُ على مُبْنَيهِ وَمَكْلَهُ بِمَأن الْحَيَوَانَاتِ الْمُجْمِ مَعَ بيُوتِ الْمَدِيئَة الْوَاحِدَةٍ 
كيت مَخَْت أخوالها في عجرَانها أذ حَقيانها إن يوت أهل النّعم التو 
.ا والتؤايد الحصبة" ِنْبا تَثرُ باه ايها بتر الوب وساي القَاتِ 
يردم عَلَيها عوَاشِي الَمْلٍ وَالْجْمَاشُ وَيَلْحقْ فَؤْقهَا عصَائْبُ الطَيُور حَنّى تَرُوحَ 
بطاناً وَتَمتَلىءَ شيعا وَرِيًا وَبْيُوتُ أهلٍ الْخْصَاصَةٍ وَالفقرَاِ الكاسدة اقيم 


وق فك اخرى» انف » 
( * ) وفي النسخة الباريسية . لطمو الاموال في تلك الآفاق . وإن الأموال مختزنة لديهم . 
( *) وفي النسخة الباريسية : الخصيبة . 
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لا شرف بشاختيا ديت ولا تعلق بِجَوّها طائرٌ ولا تأوي إلى رُوَايَا يُيُوتِهمْ قَرَة 
وَلآ هدة”* كما قَالَ الشاعرٌ , ظ 
تَتْنْط اليد عَيِتٌ تلتقط الحث- 2 وتغفى:. منازل. “الكرماء””. 
َْائْلُ سد الله تَمَانَ في ذلك وَاعْتَبِنْ عَاشِيَةَ الأنَاسِي بعَاشيّة الْمُجْم مِنْ 
الْحَيَوَانَاتِ وَقْنَاتٍ الْمَوائِدِ بفَضْلاتِ الرّزْق وَالتَرفٍ وَسبُولَهَا على من يَنْذّلهَا' 
ْ تائم عَنْبَا في الأكتر لوْجُود أَمْثَالَا لديم وَاعْلَمْ أَنْ انماع الأخوال وَكَثْرَةَ 
النّعَم في الْعُمْرَانٍ نَابعَ لكثْرَتهِ وَاللّهُ سُبْحَانَةُ وَتعَالى أغلمُ وَهْوَ غَنِي عن الْعَالَمِينَ 


الفصل الثاني عشر 
في أسعار المدن 
غلم أنْ الأسْوَاق كُلْهَا تَشْتَملُ على حَاجَاتِ الناس م فُمِنبَا الصرُورِيُ وَهِيَ 


الأقوَاتُ من الْحِنْطَة وَمَا مَعْنَاا كالباقلاء وَالْبَصَلٍ وَالَنُوم وَأَمَْاهٍ يننا العام 
َالْكمَالِيُ مثْلُ الآدم وَالْفَوَاكِه وَالْمَلَابس وَالْمَاعُونِ وَالْمَرَاكِبٍ وَسَائِرِ الْمَضَانِع. 
. وَالْمَبان فَإِدَا تبحر اْمضرٌ وكثْرَ سَاكِنهُ يحمت لنقا: الصرور من العو وا 
في مَعْنَاهُوَغَلْتْ أَسْعَارٌ الْكَمَالٌ من الادم وَالْفَوَاكِه وَمَا يَْبَعهَا وَإذا قل سَاكِنْ الْمضْرٍ 
وم عدرالة كانَ الأمرُ بالمكس مِنْ ذلك . وَالسْبَبٌ في ذلك أن الْحْبُوبَ من 
صُرُورَاتٍ الْقُوتِ فَتَتََفْرٌ دواع عَلى انّحَاذْها إِذْ كُلُ أَحَدٍ لآ يبل قُوتَ نَفسيه ولا 
قُوتَ مَنْزلهِ لخَيْره أو سَئْته فيَمُمُ الُحَادُها أفلّ المضر أَجْمَعَ أو الكُثْرَ مِنْبَهْ في ذلك 
المضر أو فِيمَا قَرْبَ من لا بد منْ ذلك ا أ 


بَئته فَضْلَةٌ كبيرَة نَسّدُ خَلَةَ كثيرِينَ مِنْ أفل ذلك المضر فْتَفْصُلُ الأقْوَاتُ عَنْ أفلٍ 


)0 وفي في النسخة الباريسية وردت هذه العبارة 8 يأوي إلى أسراب بيوتها فأرة ولا هر ». 
60 )وف السسخة الباريسية» يسقط الطير حبك يلتقط السب ويقافى متازل الكرماء.: 


. المضرمِنْ غَيْرِمَك فَترْخْصُ أَنْعَارها في اغالب لما يُصِيبهَا في بض السنينَ مِنَ 
الآفاتٍ السْمَاويّة وََوْلا احتكارٌ الئاس لها لما يُنَوقُمُ منْ تلك الآفَاتِ لَبُدلَت دُونَ ' 
نمق ولا عوض لكثريها يكثرة المَمرّان وَأئَاسَاء الْمَرَافق من الأذم وَالْقَوَاكه وما 
ليها لآ عُمُ ا البو ولا يَسْتَْرقُ انَخَادُها عمال أفل المبر أختعين ولا الكثيز 
منبُمْ ثم إن الْمِصْرٌَ إِذا كان مُسْتَبْحرأ مَوْقُورَ اْعُمْرَانٍ كتير حَاجَاتٍ الثَّرْف تَوَفْرَتُْ 
جب لعي على طاب تلك المزئق والات كار مه ل بحتب حاله بض 1 
الْمَؤْجُودُ منها عَلى الْحَاجَاتِ قَصُورأ بَالغأ وَيَكُثْرٌ الْمُْتَامُونَ لَهَا وَهِيَ قَلِيلة في 
نفْسبًا فتَرْدَحِمٌ أل الأعْرَاضٍ وَيَبذْلُ أل الرفهِ وَالّرَفِ أُْمَانَهَا بإشْرّافٍ في الْقَلاء 
حَاجتيمْ ليها أكثْرَ من غَيِرمْ فَيََُ فا اللا كما ثَرَاهُ َأماالصنائع اعمال 
انضا ف الانضار المؤفورة الْعَيَرَان: فَسَيْتَ الفلاء فيا آمو 13 . الأول كثْرَة 
الْحَاجَةِ لمَكَانِ الثَرّف في المضر بِكَثْرَة عُمْرَانه. د اعتِرَارُ أل الأغمال 
لخذمتيغ " وَامْتَِانِ أنْْسِمْ لسبُولة المعاش في الْمَدِينٍ يكثرة أقوانهَا . وَالثَالتُ 
كه المترفين :و كدر حَاجائِمْ إلى اتَانٍ غَيْرِمْ وإلى اسْتِعْمَالٍ الصُناع في ينيم 
فُيَبدُلُونَ في ذلك لأهلٍ الأعْمَال أكُثَرَمِنْ قيمّة أَعْمَاليمْ مُرَاحَمَةٌ وَمَُافْسَةٌ في الاسْتْثَار 
بها فيَعْمَرْالْعُمَالُ وَالصنَاعٌوَأَهلْ الْحِرَفٍِ تعلو عمال وتَكثر قات أفل المشر في 
ذلكَ.. وَأمّا الامْصَارٌ الصّعِيرَةٌ والْقَِيلةُ الساكن فَأقْوَاْبْ قَليَةٌ لقلّة الْعَمَلِ فيبَا وَمَا 
يوون لصفر مضرهم مِنْ عدم اْوتٍ فَيممكُونَ بِمَا يَحْصُلٌ منة في يديم 
ويشكزونة فتمر وَجُودَه لدان وتخلوثه َمنّهُ على مُسَْامه. وَأ ماهم قلا تَُعُو 
إلَيْها أئْضأ حَاجَةٌ يقلة" السَاكِنٍ وَضْعْفٍ الأخْوالٍ فلا تَنفقْ لَدَلِيمْ سُوقَهُ فَيَخْنَصُ 
بالرُخص في سعره . وَقَد ا يَغرضٌ 3 عَزيها 
من الْمُكُوس وَالْمَغَارم للسُلطانٍ في الأسْوَاقٍ وَبَابِ الْحَفْر اليا في منافع وَصَولبًا 


. وف نسخة أخرى بخدمتهم‎ )١( 
. وفى نسخة أخرى : لقلة‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : يفرض‎ ) 8( 


5 


عَنِ ليوات لما بشي به" : وَيذلكَ كانت لسار في الامصَار أغلى من الاستبار ف 
النادئة إن امكو والمغارة والفرائض قللة لذي أذ مقدومة:.«وكتر ا" في 
الصا لآ سيْما في آخر الكؤلة وَقَدْ تَدخُلُ نضا في قيمة الأقوَاتِ قِيمةٌ غلابا في 
الفلْح وَيُحَافَظ عَلى ذلك في أسْعَارِها كما وَقَعَ بالاندثس لِبذَا الْعَمْد . وَذلِكَ أنهُمْ لمًا. 
ْجَاَهُمٌ النْصَارَى إلى سيف البخر وَبلاده الْمُتوَعْرَةِ الْحَمِيئّة الزارعَة النكِدةٍ النبَاتِ 
وَمَلَكُوا عَلئِمْ الآرْض الزَاكِية وَالبَْد الطَيْب فَاحْنَاجُوا إلى عاج الْمَرَارعِ وَالفدُنٍ 
مع 0 وفلجها كان : ذلِكَ الماع 00 5 - وا بن ليل ير 
اذى بالفلاء * مَنذُ ا م النضارّى إلى 1 ثور بالإملام مُعَ سَوَاجِلبَا 
لال ذلك . وَيَحْسبٌ النّاس إِذَّا سَمِعُوا بِغْلآء السْعَارٍ في قُطرِهمْ أَنّْهَا لقلة الأقوَاتٍ 
وَلْحبُوٍ في أرضيم ولئِن كذلك فب قر أل الْمعمُور لحا فيما لتنا فو 
عَلَيْهِ وََلُ أنْ يَحْلُوَ منْهُمْ سُلْطَانَ أو سُوقَةٌ عَنْ فدَانٍ أو مَرْرَعَةٍ أو فلج إلا قليلا من 
أفل الصّنَاعَات وَالْمبَن أو الطَرّاء عَلى الْوَطَن من الْغْرَاة الْمُجَاهِدِينَ ولا 
عض خف امار ف 0 ا وه وان لوا ٠‏ بن الزفع . وَإنُمَا 
0 ل نفعت عنم امن نل لت م 2 
وو © قَصَارَ ذلِكَ سَببا رخص الات يدهم « وَالنّهُ مُقَدهُ اليل 
وَالنْهَارٍ وَهوَ الْوَاجِدُ قر رَبّ سواه » . 


. وفي نسخة أخرى : وأبواب أخرى: وأبواب المصر وللجباه في منافع يفرضونها على البياعات لانفسهم‎ )١( 


566 سه 0 


الفصل الثالث عشر 
في قصور أهل البادية عن سكنى 0 

وَالسبَبُ في ذلك أن البشر الكثِير اران عد ريه كتاافلى م وتَكرٌ 
حَاجَاتٌ سَاكِنِهِ منْ أَجْلٍ الثّرَف . و: عاد بْكَ الْحَاجَاتُ لِمَا يد عو إِلَيها فُتَنقلبُ 
ضَرُورَاتٍ وَتَصيرٌ فيه الأغمَال ئُ مَعَ ذلك عَزِيرُةٌ لْرَاقٌ غَاليَة ادحام 
الأغرّاض عَلَئِهَا من أَجْلٍ الثّرفٍ وَبِالْمَغَارم الشأطانيّة الى تُوضْمٌ على لاوا 
وَالْبََاَاتِ وَتَعْتَبَرٌ في قيّم الْمَبِيعَات تغط يها الفلاة في الْمَرَافق وَالأوْقَاتَ 
وَالأعْمَالٍ فَتَكْثُرُ لذلكَ نَفَقَاتُ سَاكنه كَثْرَةٌ َال على نشبّة عُمْرَانِهِ . وَيَعْظُمٌ خَرْحُهُ 
يتاع حبني إلى اما الكث ل عل له وال في شروزاك عن تتائر . 
مَؤُونْتهمْ !"'. وَالْبَدوِي لَمْ يَكْنْ ْله كثيرأ سَاكناً بنكان كيد الأشواق في الأغمالٍ 
ني هي سسَبَبُ الْكَسب قَلْ يتل كشب وَلا مالا تعر عله عله بِنْ أجل ذلك سُكُنَى 
المضر الكبير لِغَلاه مَرَافق وَعَرْةِ حَاجَإْتِه . وَهُوَ في بَدُوهِ يسك خَلتَه اقل الأغمال 
لانهُ قَلِيلُ عَوَائد الثرفٍ في مَعاشه وَسَائِرِ مَؤُوييهِ "' فلا يُطْطَدُ إلى الْمَال وَكُلٌ مَنْ 
يَتَنَوْفَ إلى المضر وَسُكُنَاهُ من الْبَاديّة''" فُسَرِيعاً ما يَظْبْرٌ عَجْرْهُ وَيَفْنَضْحٌ في 
المتيطانه إلا مَنْ يَُدَمُ!'' منْبُمْ تَأثْلَ الْمَالٍ وَبَحْصّلْ لَهُ منْهُ فق الْحَاجَة وَيَجْرِي إلى 
1 ا الطبيمية لأ اران ِنْ الئعة واف يني ِل إلى اليضر وَبظ 
َال مع 0 ال أله في عَوَائدِهِمْ وَتَرَفمْ . وَهكُدَا شن بتاءة عُمْرَانِ الأمْصَار . وَاللّه 

هري 000 : 

(؟) وفي نسخة أخرى : مؤنهم . 


(*) وفي نسخة أخرى : من أهل البادية . 
(4 )نوق سعة أحري + تعدا 


لسداكهةة- 


الفصل الرابع عشر . 
في أن الأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الا مصار 
كد اماما تور عمْرَانَهُ 0 اطار علقت الآمم في جباته وَكَثْرَ سَاكِنْهُ 
انْسَعَت أخوال أله وَكتْوَت أَمْوَالَ وَنَضَارْفُ وَعَظِعَك مول وَمَمَالكَيَ . وَالشدي 
٠‏ في ذلك كُلَّهِمَا ذْكَرْنَاهُ ِنْ كُثْرَة الأعْمَالٍ وَمَاسَيَانِى ذكْرَهُ من أَنْهَا سَبَبٌ للثّْرُوَةٍ يما 
يَفْصُْلُ عَنْبَا بَعد الْوََاِ بالضَُرُورِيَاتِ في حَاجَاتٍ السَاكِنٍ من الْفضْلَة الْبَالِمْة عو 
مقتار الْمُمْرَانِ وَكَثْرْتِه فْيَُودُ على الئاس كسُباً يلون حَسْبَمَا تَذكُرُ ذلك في فَصْلٍ 
المََاش وَبَيَانِ الررْقٍوَالكشبٍ فَيَرئْدُ الوه لذلك وَبَنّسعٌ الأْوَالٌ وَبَجِءٌ 0 
وَالغنى وََكُمْرُاْجبَايَةُ لول بنِفَاقٍ 2006 وَيَشْمُحُ سُلْطانها وتَتفَْنُ 
في اناد المغاقل وَالْحصُونٍ وَاخْتِطايٍ الْمَنِ وت الأنصار. وهر ذلك 
بأفطار الْمَشْرِقٍ مِدْلْ مِضرَ وَالشَام وَرَاقٍالَْجم والْنْدوَالصَينِ ونَاجيّة الشّْمَالٍ كلها 
وَأفطارها وَرَءَ البَحْر يوي لَمَا 2 عَْرَائبَا كلف كر المال افبية 'وعظمت 
دوا 2 وَتَعَدَدَتَ مُدُنْهُمْ وَحَوَاضِر هُمْ وَعَظمَتَ مَتَاجِرُهُمْ وأخوالمز ٠‏ فَالّذِي 
ُشَاهِدَهُ لهذًا الْعَيْد مِنْ أخوال تجار الآمم النْصْرَائية الْوَاردينَ على الْمُسْلمِين 
بِالْمَغْربِ في رفم وَانْسَاعِ خزلي] كر من" أن يُحيط به الْوَسْفٌ . وَكَذَا تجار 
أفل المُشرق وما ييلفنا عن أَحْوَالِين وَابْلمْ منها أغل المشرق الأْصَى مِنْ عرَاقٍ 
الْعجم ولد وَالصين فَإِنّهُ عا باب الْفنى وَالوفِ غَرَائِبُ سير الوكبَان 
بِحَدِيثهَا وَرُبْمَا تتَلفَى بِالإنْكَارٍ في غالب الآمر . وَيَحْسِبٌ من اي الْعَامّة 
أَنْ ذلك لزِيادةٍ ف أمْوَالِنْ أو أن الْمَعَادِنَ الدَعَبِيَةٌ وَالْفَضْيْةُ أكُثْرٌ بأزضيم أَوْ لان 
. دهت الأقدَمِيْنَ من الآمم استَأئُوا به دُونَ غيْرْ ولَيِسَ كُذلِكَ فَمَِدِنُ الذعب | 
)١(‏ وفي بعض النسخ : دولم . ش 


بالاةة هه 


الذي نَعْرفُهُ في هذه الاقطار إِنْمَا هْوَ من بولا السُودانٍ وَهِيَ إلى الْمَغْربٍ ار 
وَجَمِيعٌ مَأ في أرضية من الباغة فإما ينونه نَهُ إلى غْيْرِ بلآدهئ للنّجَارَة . فَلْؤْكَان _ 
الْمَالَ عتتيدأ مَؤْورأ لَدَيْبمُ لَمَا جَلْبُوا بَضَائِمَم إلى سوَاهُن يَبِتِفُوْنَ يبَا الأمْوَالَ وَل ٠‏ 
اسْتَمْتَوا "' عن أُمْوَالٍ الئاس الجملة . وَلَقَدْ ذُهَبَ لمُنَجْمُونَ لَمَا رَأوا ممْلَ ذلك 
وَاسْتَْرَبُوا ما في الْمَمْرِقٍ مِنْ كَثْرَة الأحْوَالٍ وَانَْاعبَا وَوَقُورِ أَموالهَا فَقَالُوا إن 
عَطايًا الْكوَاكِب وَالسْهَام في مَوَالِيد الْمَشْرقٍ أَكثَرٌ منها حصصاً في مَوَالِيدِ أل 
المَْربٍ وَذْلِكَ صَحِيحٌ مِنْ جبّة الْمُطَابَقَة بيْنَ الأشكام النْجُوميّة وَالأحْوَالٍ 
الي ناا قز نا علدا ذلك الب التجويئ وبين عل أذ ا 
النتب الْأرْمَي وهو :ما ذكوناء من كثرة الْممْرَان واختقاصه يا رطن النشرق 
وَأقطاره وَكثْرَة اْعُمْرَانِ تَِيد كثْرَة السب بِكَفْرَة الأغمَالٍ الى هين سَبََهُ َلذلِكَ 
احمْصٌ الْمَشْرِقٌ بِالرّفهِ مِنْ بيْنِ الآقاتٍ لا إِنْ ذلك لِمُجَرْد الأثْر النُجُومِيَ . فَقَد 
قَبنتَ مما أَهْرْنَا لك أوْلا أنه لا يَستقلُ. ذلك وَأَنْ الْمُطابَقَةٌ بَيْنَ حَكمه وَعُئْرَانِ 
لاض فقا 101 يدزمنة نراقت كال هذا الذفه ين المذران .فى قطن 
أفريتيئة وَبَرْقَةَ لما خف شكنا” وتناقص عُدْرَائبَا كنف تلافث أخْوال أفلبا 
انوا إلى الْمَقِر وَالْخَصَاصَةِ وضْعْفَتَ بايا فقت أمْوَال ُوَلبَا بَعْدَ أَنْ كانت 
فول الليمة وَصَباعَة بها على ما َلْفْكَ من الرّفْه وَكثْرَة الْجِبَايَاتِ وَانْسَاعِ 
الاحوالٍ في نَمََاتِبْ وأعْطِيَانِبمْ . حَتّى لَقَدْ كانت الأموَالُ َركُمُ منَ الْمَيْرَوَانِ إلى 
صَاحِبٍ مصْرلَحَاجَاتِهِ وَمُهِمَاتِهِ وَكَانَتْ أُمْوَالٌ الذؤلة بِحَيْتُ حَمَلَ جَوْهَرٌ الْكَاتبُ في 
فْرِِ إك فَنْج ضر أل حل بن امال يَسْتِْدٌ ببَا لأررَاقٍ الْجُنُودِ وأعْطِيَاتهمْ 
وَنَْقَاتٍ الا . وَقطْرٌ الْمَغْربٍ وَإِنْ كان في الَْدِيم كُون أفريقية فلم يكُنْ بالقليل 
في ذلك وَكَانَتْ أَخْوَالَه في دُولِ الْمُوَحَدِ ين مُتسعَةُ وَجبَاتانَهُ مقُورَة وَهُوَ بدا اليد 


(١)وفي‏ بعض النسخ : ببلاد.. 
(؟ )وف بعض النسخ : ولاستغنوا . 


(؟ ) وفي بعض النسخ ؛ ساكتها . 


مسشا/ 6 5 مد 


َذ فصر عَنْ ذلك لِقَصُور الْمُمْرَانِ فيه وَتَناقْصهِفَقَد دب مِنْ عُمْرَانٍ ارب فيه 
كترم وَنْْصَ عَنْ مَْهُودِهِ نَْصأ ظاهرا مَحْسُوسأ . وكا أنْ يَلْحَقَ في أخواله بمِثْلٍ 
أخوال أفْريفية يمد أن كان عُمْرَائَهُ منصلا من لبخ التو .إل. .بلآد الكوذان فى 
طول ما ييْنْ الكُوس القضى وَبَرْفَةَ . وه الَيَوْمَ كلها أو أكْتْرُهَا قَفَارٌ وَخَلاءَ 
وَصَحَارَى إل مَا هُوَمِنْبَا يسيف الْبَخْر أَوْمَا يُقَارِبُه منَ التَلُول وَاللّه وَارتُ الأرْضِ 
وَمَن عَلَيهَا وَهُوَ خَرُ اْوَارئِينَ . 


الفصل الشامن عفن 


في تأثل العقار والضياع في الأمصار وحال فوائدها 1 ْ 


إِعْلَمْ أن تَثلَ الْعَقَارِ وَالضْيَاعِ الكثيرَة لهل الأمْصَار وَالْمُدْنِ لا يَكُونْ دفْعَة 
ش وَاحِدَة ولا في عضر وَاحَدٍ إِذْ ليس يَكُونْ لخد منبّم من الدَرْوَةِ ما يَمْلكُ به 
الائلاكَ الى تخر ديك وشاع الكتاواة تلفت اخولي فق الزقد ما قبنين أن تكلم : 
انمأ َكُونَ لكر وَل لها تدريجا إن 0 ا 
تتأ أثلآكُ الْكثيرِينَ منْبْ إلى الْوَاحدٍ وَأَكُثَرَ لذلك” أو أن يَكُونَ بحوالة . 
الآمواق فَِنَّ الْعقَارَ في آخر الدولة وَأوْلٍ الأخْرَى عند فَنَاه الحَاميّة وَخَرْقِ النياج ‏ 
وَتَدَاعى المشر إلى الْحَرَاب تفل الْمئِطَةٌ به لقلة الْمنْعة فيا بتلاشي الأخوال . 
تتوخصٌ: فيمبا وتتملك: بالأثنان السيرة وتتخطى بالميرَات إل ملك 00 
اسْتَجَدٌ الْمضْرٌ شْبَابَهُ باْتفحال الثؤلة الثّانيّة وَانْنَظِمَتْ له أَحْوالٌ رَاِقَةَ حَسَنَةٌ ‏ 
تخصل متها لبه ف التقار ضياع لكثرة مامه تي تنم قن 000 
لها خَطَرلَمْ يَكُنْ في الأول . وَهذَا مه مَنَى الخال يهاو وَيُد شخ تالكها بن ل أفل 
المضر وَلْيْسَ ذلك بسَعْيه وَاكْتِسا به إذ فُدْرَتَهُ ته تفجزٌ عن مكل ذلك . وَأمّا فوائدُ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى . كذلك . 


ل-ؤه46/ 


الْمقَارِوَالضْيَاعِ هي غَيْرٌ كاف لِمَالكها في حَاجَاتٍ مَعَاشيه د هي لا تفي بعَوائِد 
الترَفٍ وََسْبَابهِ وَِنْمَا ِيَ في اْغَالِبٍ لسَدُ الخَلْة وَضَرُورَة الْمَعاش.. وَالَّذِي سَمِعْنَاة 
< مِنْمَشيْحَة الْبَانِ أن الَْصد يِاقْتناء امك منَ الْمَقَارِوَالضيَاع ِْمَا هو اْحَشْيَةُ على 
مَنْ يَثْرُكُ خَلْفَهُ من الدرية الشنارا! كر خزاف به وَرِرْقُةُ فيه وَنُعْوُهُمْ . 
بفائدته مَا دَامُوا عَاجِزِينَ عَن الاكُتِسَاب فَإِذًا اقُتَدَرُوا على تخصيل الْمَكَاسبٍ سَعُوا 
فيا بانسب كنا يون نجعن لكشب لطب في دنه أ آفَة 
في عَفْلهِ الْمََاشيٌ فَيَكُونَ ذلك الْعَقَارٌ قوامأ لحَاله . هذًا قَصْدَ الْمُتْرفِينَ في افتنائه .. 


٠ 07 


الل بن وإخاةأشا ارين ف ود يل ذلك نه ليل أوالناير 
بغؤالة الأسواق وَُحْصُول اْكثرَة الْبَالِعَةِ مه وَالْعَابي '" في جنيه وَقِيمَتهِ في البضر 
إل أن ذلك إِذَا حَصَلَ رُبْمَا امْنَدْتْ إِلَيْهِ أَعيّنْ الأمَرَاء وَالْولاة وَاعْتَصبُوهُ في الْغَالب أو 
َرَاءِ وَالْولآة وَاغْتَصيُو 
هغل يني ال لشعان ذا ناء وتاب ول َل عل أثرم وف 
لعوكن القطي.. 
في حاجات المتمولين من أهل ال مصار إلى الجاه والمدا فعة 
وَذْلِكَ أن الَْضَري إذَا عَظُمَ تَمَوُلهُ وكثْرَ مار وَالضاعِ تل و ان 
أَهْلٍ المضر وَرَمَقَنَهُ المُيُونُ يذلك وَانْفْمَحَتْ أخوالة في الف وَلمَوَائي ع 
الأمَرَاء وَالْمْلُوكَ وَعَصُوا به . وَلِمَا في طِبَاع الْبَكَر من الْمُدُوَان تَمتَدُ أَعْيئبْ إلى تَمَلّك : 


ما بيده وَيُنَافسُونَهُ فيه وَيمَحَيُلُونَ ء على ذلك ِكل مُْكن حَمّى يُحطْلُوة'" في 
رِبقة حُكم سُلْطانيٌ وَسَبَبِ من الْمُؤَاحَذّةِ ظاهر يُنْتَرْعٌ به مَالَه وأكثْرُ العم 


)١( 0‏ وفي النسخة الباريسية : الضعاف . 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : والتغالى . وفي نسخة أخرئ المغالي . 
(؟)وفي النسخة الباريسية : حتى بحصوله وفي بعض النسخ : حتى يحصلونها - وحتى محصولة والربقة 
العروة في الحبل . 
#0" هده 


السُلْطَانِيّة جَائرَةَ في الْغَالِبٍ إذ الْعَدْلُ الْمَحضٌ إِنْمَا هُوَ في الخِلاقَة المّرْعيّة وه 
ليل اللْنث قال. يَفله. ٠ ١‏ الْخلاقةٌ بدي ثلاُونَ سَنَه كُّ تعُو ملكا عصُوضاً ».. 
فلا بُدُ حيئئِذٍ لصَاحب الْمَالٍ وَالتروَة الشّْهيرَةٍ في الْمُئْرَانِ منْ حاميّة تَذُودُ عَنْهُ وَجَاهٍ 
نسحب عَليْهِ من ذي قَرَابةِ لمك أو خَالِصَةٍ لَهُ أو عَصبيّةِ يَتَحَامَاها السُلطانٌ 
َمِل هو يظلا وَيرْتَعُ في أئنها من طَوَارقٍ اندي . وَإِنَْمْ يَكنْ لَه ذلك أضبخ . 
بأ بوْجُوه التخَيَْاتِ وَأَسبَاب الْحكام”". والله يَحْكُمْ لا مُعَقّبَ لحكيه . 


الفصل السابع عشر 


في أن الحضارة في ال مصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال ا لدولة 
2000 ورسوخها 00 م 

وَالسبّب في ذلك أن اَْضَارَة مي أحوال عادِية زَائْدَة على الصَرورِيٍ من أحْوَالٍ 
الممرَانِ ياد تَنَقَاوتُ بَفَاوْتِ اليه وتَمَاوْتٍ لآم(" في القلة وَالكثْرَة تاوت غير . 
منخصر وَتَقَْ فيهَا عد كْرَة ال في نابا وساف فتكُونَ بزل الضنائع 
ويحمَاج كل صف منها إلى الَومَة عَائهِوالَْهرَة فيه وبقدَرِمَا بريد من أضنافهَا 
تَمََيُْ أل صَاعتهَا وَيَتَلوْنُ ذلك الجيلُ بها وَمَتَى انْصَلَتٍ لآم وتَعاقبت تلك 
الصناعات”" حَدُقَ أولئِك الصُناع في صناعتِيم ومبَرُوا في مغرفتبَا وَالأْصَارٌ بطولها 
اتاج أقدها وري أَنايها يدها لنتخكاما ورئوخا كرما َعم ذلك في 
الامصَار لاْتجار الْمُئْرَانِ وَكَذْرَة الرفْهِ في ألا . ولك كله إنْمَا يَجيءُ مِنْ قبَلٍ 
. الدولة لآأنْ الدؤلة تَجْمَعْ أمْوال الرْعيّة وتنَْا في بطائَتَا وَرجالبَا وبنْسمْ أخوالهم 
بالْجَاهِ أكُثْرَ منْ انْسَاعبَا يِالْمَالٍ فَيَكُونُ دَخْلُ تِلْكَ الامْوَالٍ من الرّعَايَا وَخْرْجُبَا في 
1 ).وق الشعة اباريسية؛ اليك . ظ ! 0 


(؟ ) وفي النسخة الباريسية : تفاوت الآمر. 
( ) وفي النسخة الباريسية : الصبغات . 


ل[أكة سب 


أَهْلٍ الدّولّة ثم في مَنْ تَعَلْقَ 3 مِنْ أفلٍ المضر وهُمْ الاكثرٌ فَتَعْظمُ لذلك تَرْوتَهمْ 

ظ 508 وَتَتْرْئِدُ عَوَائدٌ التَرَف وَمَذَاعِبَةَ تتشي لدي الصُنائمٌُ في اير 

١‏ فلونه وَهذه هي الْحَصَارَة : وَلِهذًا تجدٌ د الأمْصَارَ التى في الْقَاصِيَة وَلَوْ كانت مَوْفُورَة 

الْعُمْرَانِ تلب عَلَيْبَا أجْوَال البداوة وَبَبِمُدُ عن 00 في جبيع مَذَاهببَا بخلآف 
الْمُددِ المتوسَطَة في الأفطا رالك هن كذ الذولة مَمَدْها وَمَا ذَاكَ إلا لمجَاوَرَة. 
الشلطانٍ لم وَفَيْض أَمْوَالهِ في كَالْمَاء يَخصَرُمَا َب ها وب بن الأرْضٍ إلى 
أن يَنْتبِيَ إلى الْجْقُوفٍ على الَْعْدِ وَقَد قَدَمْنَا أن السُلْطَانَ وَالدُوْلَةَ صُوقُ للْعَالم . 
فَالْبَضَائَعٌ كلها مَوْجُودَة في السُوقٍ وما َرْبَ منهُ وَإِذَا أَنْعَدَتْ عَن الُوقٍ أَقْتّقدتِ - 
الْبضَائ جْمْلةٌ نه إِنهُ إذَا انْصْأْثْ تلك الدُوْلَةُ وَتَعَاقَبَ مُلُوكُبَا في ذلك المخثر واعناً 
. بق اد للششكتت الخطار فيئ وذدت شوخ ولعت ذلك في الْيبُودِ لما طَالٌ 
مُلَكهم بالشام نشوأ من ألف واأ: رُبَعمِائّة سَنْةِ رَسَخْثْ حضَارتَهمْ 7 في أخْوَالٍ 
ظ الماش وَعَوَائْدِهِ وان في صناعَاتِهِ منّ الْمَطاعِمِ َالْمَلاِيس وَسَائِر وال الْمَنَزل ل 
حَمَّى إِنْبَا لتْؤْحَدُ عَنْبُمْ في الْعَالِبٍ إلى الْيَوْم . وَرَسَحْتٍ الْحضَارَةٌ أئيضا وَعَوَائِدُها في 
. الشّام مِنْهمْ ومِنْ دولة الرُوم بَعْدَهُمْ تمان سَنَةٍ فُكَانُوا في غَايَة الْحِضَارَةِ . وَكُذلِكَ 
أيضأ الْقنِط ام مُلْكُُمٌ في الْخَلِيقَةِ ثَلانَةُ آلاف مِنَّ السّنِينَ فَرَسَحَتَ عَوَائِدُ الْحَضَارَة 
في بَلِدِِمْ مضرَ وأعْقََُمْ با مُلْكُ الْيُوَانِ وَالرو م ْم مُلْكُ الإثلامُ الناسخ لكل فلم 
تَزْلْ عَوَائِدُ الْحَضَارَة يبا مُنْصِلَةُ وكذلكَ أَيْضاأ رَسَحْتْ عَوَائِدُ الْحَضَارَة بِالْيَمَنِ ‏ 
لِانصَالٍ دول ارب يبا مُنْدَ عد الْمَمَالقَة والََابعة آلافأ مِنَ السَِينَ وَأعقبَهُم ملْكُ 
مضرّ. وكذلكَ الْحِضَارَة بِالْعرَاقٍِ لانْصَالٍ دولّة النبَطِ وَالْفْرْس يبَا من لَدُنِ 
الكلْتَانِيينَ َالكِيَانِية ' وَالْسْروية وَالْعرٍَ بَمْدهَمْ الأ مِنَ السنِين لم يكن على 


. وفي نسخة أخرى ؛ الكينية‎ )١( 


مه 1 هم 1 


زه الأوْضن لهذا المَْن خض" "من أفل الام والمراق مضي وكذا ايضًا رْسَحِتَ 
عَوَائِدٌ الحضَارَة وَاسْتَحْكُمَثْ بالاندأس لاتَصَالٍ الدولة الْعظيمة فيا للقَوطٍ ثم 
ما أَعْقبهها منْ مُلْك بنى أَمَيْةَ آلآفأ من السّنِينَ وَكلْنَا الدولنَيْنِ عَظيمَةٌ فَانَصَلت فِيبًا 
عَوَائدُ الحِضَارَة واتتشكمت:.,وأما أفريقية َالفغرث فل يكن يها فثل الإملام 
مُلْكُ ضْحْمٌ إِنْمَا قَطْمَ لإفْرنجَةٌ إلى أفريقيّةٌ الْبَحْرَ وَمَلَكُوا السّاحلٌ وَكَانْتْ طَاعَةٌ 
الْبَرْبَرِ أهلٍ الضَّاحِيَة 2 طَاعَةٌ غيِرَ مُتَحكمَة فَكَانوا على قَلْعَةِ َأؤفاز””"' وهل 
المَفْرِبٍ لَمْ تُجَاورْهُمْ دولة وَإنْمَا كانُوا َبْعَفُونَ بطَاعَتِيمْ إلى الْقَوطٍ مِنْ وَرَاء الْبَحْرِ 
لعا خاة الله اوشلا تلك اتوت انريف ولدطري ل لْبَثُ ف يي ملك ارب 
ل ليا ول الإشلام وكاو ليك العيد في طور البداوة ومن اشر مم بأْريقية 
َالْمَفْربٍ ل جد بهما من الطارة ما يفلد فيه منْ فكاو رامين 
في البتاوة ثُّمٌ تقض بَرَابرَةُ الْمَِْبٍ الأقْصَى لأقْرَبٍ الْعُبُود عَلى مَيْسَرَةَ الْمُطَفِرِيٌ 
50 تكد الملك وله تواحقوا أمن العري يقة واتتقلوا باقر انقفسب وان + 
َايَعُوا لإفريس فلا تع كلم فييم َيه لآنْ الاير هم اين قوُوها وم يكن 
مِنْ الَْرَبٍ فيبَا كثيرٌ عدد وَبَقِيتْ أفْريقية للأغَالَة وَمنْ نِم مِنْ الَْرَبِ فُكَان له 
من الْحَضَارَة بَعْضُ الشَّيْء بِمَا حَصَلَ لَبُمْ مِنْ ثَرَفِ الْمُلْك وَنَعِيمِهِ وَكثْرَة عُمْرَانِ 
اران وَوَرِثَ ذلك عنم كتَامَةُ ْم َنَْاجَةُ من َم وَذلِكَ كله قليل لم يَبْلغ . 
أرْبَعمائّة سَبَةٍ وَانْصرْمَتْ وله وَاستَحالت صِبْفَةُ الحِضَارَة بما كانت غَفرَ 
مُسْتَحْكَمَةٍ وَتَغْلْبَ بَئُوٌ الْعَرَبٍ الْبلالِيِينَ عَليِا وَخَرٌَبُوها وَبَقَيَ أَثْرٌ حَفِىٌ من 
حضّارَة الْعمْرَانٍ فيا وإلى هذا الْمَهدِ يُونسُ فِيمَنْ سَلَفَ لَه بالق أو الْقَيْرََانٍ أو 
المبدئة سَلفٌ فتَجِدُ له من الْحضَارة في هون مَنْزله وَعوائد أَجْوَاله آقارأ ملتِّسَةٌ 
| بغَيْرها يمير ها لعضري لير ا كفي أثثر نار أُفْرِيقيّة وَلِيْسُ كذِلك في 


حصفت اديج مامت عسوت د أ لسعم 


- 05172 لاضع أن يفول , أكثر حضارة ظ 
(؟ ) في النسخة الباريسية ار . وفي نسخة-أخرى : قلعة وافان وف نسخة غيرها ؛ قلعة واوفار. وفازج 
فازة : بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكر . 
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الْمَْربٍ وَأمصَاره رسخ الثؤلة بأفْريقية أكثْرَ أمدأ منْدُ عبد الأعَايَة ولعي 
وَصَنَّْاجَة وأا مغرب الل يه ند دول الموحدِينَ من الأدلس خظ تبي 
مِنَ الحضّارَة وَاسْتَحَكُمت به عَوَائِدُها يما كان لولم مِنَ الاشتيلاه على يلاد 
الأندلس وَانتَقَلَ الكثيرٌ منْ أفلها إِلثِئْ طعا وَكُرْهاً وَكَانَتْ منْ انماع النّطاق 
مَا عَلمْتٌ فَكَانَ فيبَا حظ صَالحَ م الْحضَارَة وَامْتحكامبا وَمُعْظَمهَا منْ أَهل 
الأندلس ثم انتقل أهلُ َرْقِ الأنتلس عِنْد جَاليُة النْصَارَى إلى أَفْريقية فَأَبْهُوا فيا 

وَيائصًا رقا مِنَ لْحَضَارَة آنا َأْوْمَعْظمَهَا بتونين درجت بحضَارَةمضْرَ وا قله | 
الْمُسَافِرُونَ مِنْ عَوَائِدِهَا فُكَانَ بذلك للْمَغرب وَفْرِيقيُة خظ صَالِحٌ من الْحَضَارَة 
عَفَيَ عَلَيْه الْخَلاُ رج إى عقا يه وَعَادَ الْبَرْبِرٌ بِالْمَغْرِبٍ إلى أُدْيَانهمْ من البتاوة 
وَالْحْشُونَةِ وَعلى كل خال فَآنَارٌ اْحِضَارَة بأفريقيًةٌ أكثْرُ مئها بِالْمَغْرِب وَأَمْصَارهِ لمَا 
ندال فيا مِنَ الدوَلٍ السَالفَة أكثرَمِنَ لْمَغْرِب وَلِقّرْبِ عَوَائدِِمْ مِنْ عَوَائِد أفل ضر 
بكثرة الْمُترَدْدِينَ بَيِنَهُمْ . فتَفِطْن لهذا السّرّفْإِنَة حَفِيٌ عن الناس . وَاِعْلْ أَنهَا أمُودٌ 
مُتَناسة و حال الثؤلة في لقو وَالضّمفٍ وَكثْرَة المأ والجيل وَعطو المديئةٍ أو 
الْمِصْرِ وكثْرَة النعمَة وَالْيَسَارِ وَذلكَ أنْ الدَولَة وَالْمُلكَ صُورَةٌ الحَليقة وَالْمُمْرَان 
وَكُلهَا مَادةَلَبَا مِنْ الرعَايا وَالأمْصَار وَسَائرِ الأحوَالٍ وَأَمْوَالُ الجباية عائدة عَلَِيمْ 
وَيَسَارَهُنْ في اغالب من أنؤاقم] وَمَتَاجِزِهم وَإِذّا أُُاض السُلْطَانُ عَطَاءَهُ وَأمْوَالهُ في 
أهلبَا انْبَنْتْ يم وََجْعت ليه َم ليم منة فَِيَ ذَاهبَةٌ عَنْبُمْ في الْجبَايَة وَالْخَرَاسِ” 
عائدة عَلَيِمْ في القطاء فُمَلى نشببّة حَالٍ الول يَكُونُ يَسَارٌ الرُعَايَا وَعَلى يَسَارِ 
الرُعَايَا وَكْْرَتِهِمْ يَكُونُ مَالُ 0 وَأَصْلَهُ كُلّهُ الْعُمْرَانُ وَكثْرَتْهُ فَاعتَرْهُ وَتَأمَلَهُ في 
الول تَجد ده وَاللّه يَحْكُمْ وَلَآ مُعَقَبَ لحكمه . 
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الفصل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونبهاية لعمره وانها مؤذنة بفساده 
فد يننا لك فيمًا ملف أن الملك والقؤلة غابة للعضعة وا ن العطارة غَائةٌ 
للبتاوة وَأَنّْ الْعُمْرَان كُلْهُ منْ بدَاوَةٍ وَحَضَارَةِ وَمُلْكِ وَسُوقة "لَه عمد سو كما 
أن مس الزليد من اشاس التكزنات خثرا مشئوما وليين في التقفو 
وَالْمَنْقُولٍ أَنْ الارْبَعِينَ للإنسَانٍ عَايَةٌ في تَرَايْدِ قُوَاهُ 0 وآلة إذا يل سن 
الأرتسن :زفقي الطسفة عن أثر التكؤو :والتمة يزقةقة تاغل جقة ذللت فى 
الانحطاط . فَلْتَعْلْ أن لجضارة ف الغثران أبضا ذلك نه اب ؟ فوَنِذ وَرَائها 
وَذْلِكَ أنّْ الَرَفَ وَالنْْمَةَ إذَا حَصَلا لأهلِ الْمُثْرَانٍ دَعَاهُمْ بِطَبْعِهِ إلى مَذَاهِبٍ 
اِْضَارَة وَالتّخلق بعوَائدها وَالِْضَارَةٌ كمَا عَلمْتَ هي التَْْنُ في الثْرفِ وَاْتِجَادةٍ 
أخواله وَالْكَلفٌ بالصّنائع الى تُوَنْقْ من أضتافه وَسَائرِ قُنُونهِ من الصُنائع الْمُهَيْئْة 
للتطايخ أو التلابس أو لبان أو امرش أوالآنيّة وَلِسَائِرِأحْوَالٍ الْمَنزِلٍ . ولِلتَائق 
في كل وَاحَدِ مِنْ هذه صَدَائع مُ كثِيرَةٌ لا يُحْنًا ع يمان البازة وقماَائق فيه . 
وَإِذا بلغ التاق في هذه الأخؤال المنزبية الْغَاتَةَ نَمَهُ طَاعَةٌ الشّبوَاتِ فْتَتَوْنُ النفْسُ 
منْ تِلْكَ الْعَوائد بألوَان كثيرّة لآ يَسْتَّقيمٌ حَالَهَا مَعَبَا في دينها ولا دُنْيَاهَا ما وينها 
لاستحكام صبْعة الْمَائدِ لنب َعْسرتَرْعَا وَأ نْيَاهافُلكثْرَة الْحَاجَاتٍ والْمُوَْاتِ 
التي تُطَالِبُ بها الْعَوَائدٌ وَيْعْجَرُ وَينَكُبُ' عن الْوَفاء يبا . وَبَيانْهُ أن اضر 
.بالتمننِ في الجِضَارَة تَمظمْ َقَقَاتُ أفله والْحِضَارَ تَتََاوَتُ تَقَاوْتِ الْعُمْرَانِ فمَنَى 
كان الْمُمْرَانُ أكثّرَ كَانْتِ الْحِضَارَةٌ أكُمَلٌ وقد كنا ْنا أن المضر الكثِيرَاْمُرَانٍ ظ 
ينض بالقلا فى أشؤافه وأشعا رشاعي . كه يها الْمُكُوسٌ عَلاه لآنّاْحِطَارَة . 
نما تَكُونْ عِنْدَ انتهاء الدُولّة في تالا وَهُوَ زْمَنْ وَضع الْمُكُوْس في الول لكدْرَة 
ع أخرئ : الكسن. ْ 
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حرجا ند كما تقةم : وَالمكوي تقوة إل التناقغات بالفلاه لآن الشوقة وَالتكارٌ 
كلهم يَحْتسبُون على سلههم وَبَضَائهم جَمِيْعَ ما طون حلى فى مو نيه 
فَيَكُونُ لمَكْسٌ لذلك ذاخلاً في قَيّم الْمَِيعَاتٍ وَُنْمَانبَا ٠‏ فَتَعْظمٌ نَقَقَاتُ 
اْحِضَارَة وَتَخْرُجٌ عَنِ الْقَصْدِ إلى الإِسْرَافٍ . وَل يَجِدُونَ وَلِيجَةُ عن 0 
من 1 0 وَطَاعَتهَا وَتَذْهَبُ مَكَاسبب سه كلبا في النفْقَاتِ وَيَتَنَابعُونَ” في 
الإئلاقٍ و لداكذ" ون تي افد وَيَقلُ الْمُسْتَامُونَ للمبائع”" فتَكْسّدُ 
الاسْوَاقٌ وَيَفْسْدُ د خَالُ الْمَدِينَة وَدَاعيَةٌ ذلك كُلَهِ إفرَاط الحِضَارَة وَالتَرَفِ . وَهدهٍ 
مُفْستاتٌ في الْمَدِيئّة على الْمَمُوم في الأْواقٍ وَالْعَيْرَانِ . وأا فسَادُ أغلها في ذَاتِبمْ 
وَأجدأ وَاحدأ على الْخُصُوص فَمِنَ اكد وَالَمَبِ في حَاجَاتٍ الْعَوَائدِ وَالَونِ بِالْوَانِ 
الشُرٌ في تخصيلبَا وَمَا تَعُودُ على النفس مِنْ الصَرَر بعد تَْصيلبا بِحُصُولٍ لون آخْرَ 
من أَلوَانهَا . فلذلك يَكُثرُ مِنْمْ الفنق وَالشٌْ وَالسفَفةٌ وَالَحيْلُ على تَحْصيلٍ " 
الْمَعَاشُ مِنْ وَجه وَمِنْ غَيْر وَجْيه . وَتَنْصَرفٌ النْفسٌ إلى الفكر في ذلك وَالْمْوْصِ ظ 
عَلْيْه اماع الجيلة له تدك أجْرِيَاءَ على الكذب وَالْمُقَامَرَةِ وال وَالْجلابة 
وَالسّرقة وَالْفَجُورِ 1 وَالرّبَا في الْبَيَاعَاتِ ثُمْ نَجِدَهُمْ لكثْرَة الشَبَوَاتِ وَالْمَلاذ 
النْاشئّة عَن التَرَفِ أَبْصَرَ طرق لق وَمَذَاهبِه وَالْمُجَاهرَة به وَبِتَاوَعِيهِ وَاطَرَاح 
اْجشْمَة في الْخَوْضٍ فيه حَنّى بيْنَ الأقَارب وَذُوِي الْأرْحَام وَالْمَحَارِم الّذِينَ تَقنَضى 
البداوة الحياة مني فى الإقتاغ يدلك» ,وتحَتفن انها انِسن بالمكن والشديعة 
يَدْفْعُونَ بذلك ما عَسَاهُ أنْ نَم من الْقهر وا َتوَفُعُونَةُ من الْعَقَابٍ عَلى تِلْكَ 
القَبَائْحِ حَنَى َصيرَ ذلك عادة وَحأ خُلْقا لأكثرهئ إلا مَنْ عَصَمَه الله . وَيَمُوجُ بَخْرٌ 
الْمَدِيئَة بالسفَلة + منْ أل الاخلاق الذَّمِيمَة ِيمَة وَيُجَارِيمْ فيا كُثيرٌ من َاشِيّة الدوْلة 
0 اندز عَن التثإديب ممه ل منْ عدادا وَغَلْبَ عَلَيْه ُو 


وي عن : ويتبالفون . 
ا ل 


ال ا 


الجوار وإن نْ كائ أل تتاب وَييُونَاتِ '" وَذلِكَ أن الئاس بَمْرٌ مُتَمَائلُونَ وَإنْمَا 
0 َميرُوا بِالخَلقٍ وَاكْتِسَابٍ الْفَضَائِلٍ وَاجْتِنَابٍ الرذَائلٍ . فُمَنِ اسْتَحَكُمَتَ 
د وَفسّدَ خُلْقٌ الخير فيه لْمْ يَنفَعْهُ رَكَاءُ نَسَبهِ ولا 
طِيْبُ مت َوَلهذًا تيد كثيرا من ْ أَعْقَاب الَْيُوتَ وَدُوِيِ الأحْسَاب وَالأصَالَة وَأهلٍ 
الذول متطرحين في الا" منمَْلينَ جرف الدُنيئّة في مَعَاشِهِمْ :بمَا فُسَدَ من 
أخلقي وما لوو بهن صيقة ال لفق ونا كر ذلك في الأول الأمة 
ْ تَأدْنَ الله يخْرَايبًا وَانْقرَاضبَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تعالى ‏ « وَإِذَا اك نهلك قَرْ 
أمرْنًا مُثْرفِيبَافَمَسَقُوا فيب فح عَلئهَالقَولَ فدمز اها تثميرأ»' "قشي ست 
ماسب حيئئذ لآ تفى بِحَاجَانِيمْ لكْرَةِ الْعَوَائِدِ ومُطَالبَة النفس يبا فلا تلتقيم ‏ 
حولي وَإِذًا فَمَدَتْ أَحْوَالُ الأشْخاصِ وَاجداأ وَاجدأ اخل نظام اندي وخر بت 
وهذااعقلن ها َوه بَعْضُ أَهْلٍ لخَوَاص'" أن اميإ كر فيه عرس الاج 
تَأذُنْتْ بِالْخْرَابِ حَنَى أن نّْ كثيرأ من الْعَامّة يَنَحَامَى غَرْسَ النَارَنْجٍ بالكو تطيرأ 
يهن وَلبِيت الماك ذلك ول أنه 1 ل التارلم وإنها مفناة أن البسناتين 
دآ اءَ الْمِيَاهِ هُوَ من نايع الِضَارَة ٠‏ إن النَاَنْتَ وَالليْة؛" وَالسْرْوَ وَأمغَالٌ ذلك. 
مما لآ طَعْمَ فيه وَلآ مَنْفَعَةَ هُوَمِن غَايَة 28 الحضّاة إذ لآ يَقْصَدُ يبا البسَائين إلا 
أشكانا مَقَطْ دلا تَفْرَسٌ إلا بَعْدَ النَمَنْن في مَذَاهب الثَّرَفٍ . وَهدًا هُوَ الطورٌ الْذِي 
ُخَْى مَعَهُ قلاكُ الفضر, دكوائة كفا فلناء:, لمعل ذلك في الى هومن 
هذا الْبَابِ إذ الفلى لا يُقصَدٌ يد ب إلا مون الاين يوقا م بِيْنَ حمر وأنيض 
وَهُوَ من مَذَاهِبٍِ الثَرَفِ . وَمِنْ مَفَاسِدِ داز الإنبمَاكُ في الشْبَوَاتِ وَالاسْبَرُ رسال 


.13 وق السغة البار يصيق روأيوات : 
رع يباعة من البا .> 
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فيا لِكثْرَة الَف فَيقمْالْنْ في َبََاتِ لطن مِنْ الْمَآكلٍ وَاْمَلادٌوَالَْمَابٍ 
وَطِيِبهَا . وَيتبعٌ ذلك التََئنُ في شَبَوَاتِ الفرج يأنواع الْمَناكج من الرْنا وَاللوَاطٍ , 
يض ذلك إلى فسَادٍ الع اق ا لد العا وار يسبل 
كل وَاحد إِبْنهُ , إِذْ هُوَلِغيِر رشْدةٍ . لأنْ الْمِيَاة مُخْتَلطَةٌ في الأرحام , فَنَفْقَدُ افق 
ظ لطبيمية على البَدِينِ والْقيَامٌ علئِمْ فُمبْلكُونَ . وَيؤّدَي ذلك إلى انقطاع النؤع , أو 
يَكُونّ فَسَادُ النؤع غْيْر وَاسطةٍ ٠‏ كُمَا في اللْوَاطٍِ مذي إلى عتم التسل.رأبا وهو 
أهَدُ في فَسَادِ النّؤع . وَالرنَا يودي إِىعَدَمِ ما يُوجَدُ ممْهُ . وَلِذلكَ كَانَ مَذْعَبُ مَالكِ 
. رَحمَه لله في الوا أطَْرْ ِنْ مذكب غير وَل على أنه أبْصٌ بمقَاصد الشِّيعة 
وَاعْتِبَارقا للْمَضَالح . ١‏ 


فَافْجَمْ ذلك وَاغْتَبِرُ بيه أَنّْ غَايَةُ الْممْرَانِ ه من الحضائءٌ وَالتْرَفُ وَأَنْهُ ذا بلغ 
ظ اهاقلت إلى ساد وأَحَدُ ف الَْرّم كالأغمار اليم عيوقا + ابل تقول إن 
الأخلاق الحاصلة مِنْ الحَضَارَة وَالثْرَفٍ هي عَيْنٌ الْمسَادِ لآنَّالإنْسَانَ نما هْوَإنْسَانٌ 
بافنداره على ججلب مناه ودفع مَطاره اتا قشني في ذلك وَالْحَضَرِيُ 
كك يقر على مُبَاشْرتِهِ ااه ما عججزأِمَا صل لَه مِنَ الع أوتَرَهُمَا لما صل 
مِنَ الْمَرْبَى في النْعيم وَالثَرَفٍ وكلاآ الامْرَيْن ا . وكَذَّلِكَ لآ يَقِدِرٌ عَلى ذفع 
الْمَصَارٌوَاستقَامَةٍ حل لسغي في ذلك . وَالْحَضرِيُ يما قَد فد منْ خُلْقٍ الإنسان 
الَف وَالنِْيم " في بر لتيب والتعلم فب بذلك يال على الحَامِية الى تتاف 
عَنْه . ثُمُ هُوَ فَاسِدٌ أَيْضاً غالبا بمَا فُسَدَتْ!" منة الْعَوَائدُ وَطَاعََهَا وَمَا تَلَوْنَتْ به 
تن بن مكاي" ماق هلا في الآقَلٌ النادر . وَإِذَا فُسَدَ الإنْسَانُ في قُدْرَتِه 
على أخلاقه وَدينه فَقَدْ ققد مدت إنسَانيتَهُ وَصَارَ مَسْخاً على الْحَقِيقَة 0 الإْتبَارٌ 
كان الْذِينَ يَتَقَرْبُونَ منْ جُنْدِ السُأْطَانٍ إلى البتاوة وَالْحْسُوبّة أَنفَْ من الَدِينَ 


. وفي نسخة أخرى , يما قد فقداس خلق لبأ بالترف والربى‎ )١١( 
1 (؟)وفي نسخة أخرى 14 فيو‎ 
. وملكاتبها‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )* ( 


ساةمكة سس 


ظ يترَبُونَ على الْحِضَارَة وَخْلْقبَا . مَوْجُودُون7 “في كُلْ دَولَةٍ . فَقَد تَبيْنَ أن ضار 
هي من الْوُوفٍ لعُمْر الْعَالَمٍ في الْمُمْرَانِ وَالُولّة'" وَالله سُبْحَانَةُ وَتَعَالى كل يَوْم هُوَ 
في شان الا يَشْفْلُهُ شن عَنْ شن . 
الفصل التاسع عشر 
في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة , 
ش وانقراضها 
فد اسْتَفْرَئِنا ف الْمَمْرَانِ أنْ الثولة ذا اختلت وان نتَقَضْتْ فَإِنّْ المضْز الذي 
يَكُونُ كُرْسيًا لسُلطانها يَنْتَقض عُمْرَائهُ وَربْمَا يننَِى في الْتِقَاضِه إلى الْخَرَابٍ وَلآ 
يَكَادُ ذلك يَتَخَلْفُ . وَالْسَبَبُ فيه أَمُورَ , الأول أن الدولةَ لا بُدْ في ولا منَ الْبدَاوَة 
المُقْنَضيَة للنّجَاف عَنْ أَمْوَالٍ الذاس واب عن التّحَدْلُي . وَيَدْعُو ذلك إلى تَحْفِيفٍ 
الجبَابَة وَالْمَغْارِمِ الْتَى منبَا مَادة الدّولّة فُتَقلُ النّفقَاتُ وَيقل”" التَرَفٌ فَإِذًا صَارَ 
المضرٌ الذي كان كُرْسِيًا للْمْلِكَ في ملكة هذه الدٌؤْلة الْمُنَجَدَدَةِ وَنقصت أْحْوالٌ : 
الَف فيا تفص الَرفُ فين تحت أدبا مِنْ أل المضر لَآنْ ااام لول 
رون إى حُأقي الكو ما طؤْعا لما في باع لبر مِنْ تفليد متنبوعيم أو كزهاأ 
لمَا يدعو إِلَيْهِ خُلْق الدُولّة من الانقتاض عَنِ الثَرَفٍ في ججميع الأحوَالٍ وَقلّة الْمَوَائد 
الى هي مَادَةَ الْعَوَائِد فَتَقَصُرٌ لذلكَ حصَارَة هُ لمضر وَيَذْهتٌ منة 4 كثيرٌ من عوَائد 
ا 1 ) الدُوْلة إِنْمَا يَحْصْلُ 
ا الْملْكُ وَالاسْتِيلاءٌ بِالْغَلْب . وَإِنْمَا يون يعد العداوة وَالُرُوب. والعتاوة 
ظ تقض افا ين أهل الدولنيْنِ ٠‏ و: وَبَكُرُ إِحْدَاهُمًا عَلى الأخرّى في الْعَوَائِد 
وَالْأَخْوَال وَغْلْبُ أخدٍ دالفافدن تدعت بالْمُناف 0 فنَكُونُ أحْوَالَ الكؤلة . 


يل تخ أخرق. : من 2107 
(*) وفي نسخة أخرى : يقصر . 


ا 0 


السّابقة مُنْكَرَةٌ عند أفلٍ الدُولَة و وَمَتْعتْفْقَة وفبيعة ‏ وخصُوضا أحؤال 
ترف فَتَفْقَدُ ف عُرْفِِمْ بنكير الدُؤلّة لها حَنّى ثى تنا لمم بالنريج عَوائد أخرَى من 
الثَرّف فَتَكُونُ عَنْهَا حضَّارَةٌ مُسْتَاَنفةٌ . وَفِيمًا بين ذلك 5 ُصُورٌ الْحِضَارَة الآولى 
وَنقْصهَا وَهوَمَْنَى اخْتلال الْمَمْرَانِ في المضر . الآمْرٌ * الغّالتٌ أ كل أكة لاي لبه 
ش منْ وطن وَهْوَمَنَْهمْوَمنهأوْلِيةُ ملكي وَإذَا مَلكُوا ملكا آخْرَصَارَ 00 
وَأَنْصَارُةُ تَايفةٌ لانضار الأول .. وَانْسَعَ نطاق الْمَلْك عَلَيْهْ . ول بُدُ من توش 
١‏ الكزئ ينَُوم المتا اب للقوة نه هئ تزكر انطاق فيَبْعدُ َكانه عَنْ 
مَكَانٍ الْكُرْسِئ الأول وتَبوَى أَفْئِدَةٌ الئاس مِنْ أَجْلٍ الدؤْلة وَالشلْطان فَيَنْتَقلُ إليْه 
المدران و تحت من مكار الكتلية الآول.. وَالْحَضَارَة إِنْمَا هئ تقر" الْمَْرَانَ كما 
مناه فُنَقَصٌ حِضَارَئَة وََمَدْنه َهوَمَعْنَى اختلاله . وَهذًا كما وَقََ ِلشأجوقية في 
عُدُولِيمْ رسيم عَنْ بَغْدَادَ إلى أَصْبَبَانَ وَلِلْعرَبٍ قُبْلُمْ في الْعدُولٍ عَن الْمَدَائْنِ إلى 
الكوقة وَالْبَصْرَة . وَلِبَني الْعَئّاس في الْعْدُولٍ عَنْ دِمَشْق إلى بَعْداد وَلِبَني مُرَيْن 
بِالْمغْربٍ في الْعُدولٍ عن مراك إلى فَاسَ وَالجُْلةٍ َانْحَادْ الول الكرْسِيْ في 
مضريُخِلٌ يمرن الْكُرْسِيَ الأول . الآمرٌ الرّايمٌ أن الدوْلةَ آلئّانِيَةَ لا بُدْ فيا من 
تع" أَهْلٍ الدولة الس ااه بتخويي: إل لاخر اين عل 
الدُؤلة وَأكمرٌ مل المشر الك سي أَشْيَاعٌ التولّة . إمًا من الْحَاميّة الّذِينَ نَرَلُوا يه . 
أوْلَ الدّؤلة أو أعْيَانِ المضر لأنْ لَبُمْ في الْغَالبٍ مُخَالَطَةٌ للْدوْلّة على طَبَقَاتبْ وَتَنْوُع 
أصْتافيمْ . بَلْ أَكْثَرُهُمْ ناشىء في الثؤلة فَبمْ شيْعَةٌ لها . وإِنْ لَمْ يَكُونُوا بالشّوكةٍ 
000 َبَمْ بِالْمَيْلِ وَالْمَحَبّة وَالعَقِيدَة . وَطْبِيعَةٌ الدُولَة الْمُنَجَدّدَةِ مَحْوٌ خوُآثار الدوْلّة 
الشابفة تقل بن بشر الكرسي إلى وطيها لمكن في تكبا . بذ عُصْبُم ع 
ل ل ا 0 
. النفرّة حَتّى لآ يَبْقَى في مضر الْكُرْسيْ إلا الْبَاعَةٌ وَالْبَمَلْ م بن أفل اللي وَالعئاذة 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ بوفور. 
(”) وفي نسخة أخرى : تتبع . 


ل 


وَسَوَادِ العامة وََنْزِلُ مَكَائَهمْ حَامِينهَا وَأَشْيَاعُهَا مَنْ يَشْنَدُ به المضرٌوَإِذَا دب مِن. 
المضر أَْيائهَمْ على طَبَقَانِهمْ نَقَصَ سَاكِنْهُ وَهُوَمَغْنَى احْتِلالٍ عُمْرَانِهِ . ثم ل بد 
أن يَسْتَجِدٌ عُمْرَانَ آخْرٌ في ظِلٌ الثؤلة الْجَدِيدة َل يه الى على قدر 
الئؤلة . نما ذلِك بِمَمَابة ( من له بَيْتَ على أَوْصَاف مَخْصُوصَة ابر من قرت 
على تَفِييرِ تلك الأوْصَافٍ )'' وَإعَادة َِائهَا على مَا يَخْتَارُهُ وَيَقْتَرِحْهُ فيُحْوْبُ ذلك 
الَْيِتَ ثم يُعِيدُ بناته'ثانيا . وَقَد وَقَمَ منْ ذلك كثيرٌ في الآمْصًا التي بهي كرسي 
للك ماعنا وعَلِمْنَاهُ « الله َقَدَرُ اليل وَالنْبَاز + وَالشَبَب الطبِيعيٌ الأول 
في ذ لك على الْجمْلة أن الدَولَة وَالْملْكَ للْعُمْرَانِ بِمَغْابَة الصُورَة للْمَادّةِ وَهُوَالشّكلُ 
الْحَافظ بنْوْعهِ لِوُجُودها وقد تقر في علُوم الحكمة أنْهُ لا يُمْكِنْ انقكاكُ أحدهمًا 
عَنْ الاخر . فَالدُوْلَة ون الْمُمْدَانَ لا مد ً نََصَورٌولْمُْرَانَ ون الدّؤلة وَالْمُلْك معد لمأ 
في طِبَاع الْبَمَّرِ من الْمُدْوَانِ'" الدّاعي إلى الْوَازْع فَتَتَعيّنَ السَيَاسَةٌ لذلك إِمّا الشْرْعِيةٌ 
أو الْمُلَكِيّةٌ وَهُوَمَعْنَى الدّولةِ وَإِذَا كانًا لآ بنْتكَانٍ الال أعبجمًا: مُؤَئْوٌ في اختلال 
الآخَرِ كُمَا أَنَّ عَدَمَهُ 0 عَدَمِه وَالْخَللُ الْعَظيمٌ إِنْمَا يَكُونُ من خَلْلٍ الدُولَة 
00007 أوالفرسِأ ارت عل القتوم او يني أمنة ار اتن عقا 

. وَأمّا الوأ َُ المحْصيةُ مِثْلَ دولة أو شِرْوَانَ أو هِرقِل أو عبد املك بن 
01 الرُشيد فَأْفْخَاصُهَا متَعاقبَةٌ على الْمَثْرَانِ بحافظةٌ لوَجُوده وَبَقَائه وقْرِيبَةُ 
اله بعْضّهَا من بَغْض فلا تور كثيرَ اختلالٍ لآنْ الثؤلة. بالحقيقة الْمَاعِلةٌ في مَادة 
الْمُمْرَانِ إنمَا هي الْعَصبِيُّ وَالمْوكةٌ وَهَِ مُسْتَمِرّة على أشْخَاص الدَوْلة فإذا دهبَتْ 
تَلِْكَ الْمَصبِيّةُ وَدفْعَمْهَا عَصَبِيَةٌ أخرَى مُؤَئْرَة في الْمُمْرَانِ ذَهَبَتْ أَهْلُ الشّؤكة بِأَجْمَعبمْ 
وَعَظُمَّ الْخَللُ كما فَرُرْنَاهُ ألا « وَاللّه سُبْحَانَه وَتَعَالى أَغلَمُ »ا 


)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلي ؛ « من يملك بيتأ داخلة البلى . والكثير من أوْضاعه في 
بيوته ومرافقه لا ثُوافق مُقْتْرَحَهُ وله قدرة على أوصافٍ مخصوصة على تغيير تلك الاوضاع » . 

(") وفي النسخة الباريسية (.من التعاون ْ 

(*) وفي نسخة أخرى ؛ واللّه قادر على ما يشاء . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز. 


آلو سه 


الفصل العشرون 
| في اختصاض بعض: الآ مصار ببعض الصنائع دون بعض 
ولك اد اي ان انيل اقل لتر ري لديا ب لعا يي ظ 
الْمُْرَانِ مِنَ لتعَاونٍ و بتاعي ين الاغقار يَخْنَصٌ بِبَعْض أَهْلِ ل فقومو 
عَلِيْه وَيَسْتَبْصِرُونَ في صناعتِه وَيَخْنَصُون يوظيفته وََْونَ مقا شْهُمْ فيه وَرِرْقَهَمْ 
منْه لعمُوم البلوَى به في المضر وَالْحَاجَةٍ لي لا مد نلتلمي في البشر يكن 
عُمْلا إِدْ لا فائدة لمُنْتَحِلهِ في الاخترّاف به . وَمَا يدعي مِنْ ذلك لضَرُورَة الْمَعَاشُ 
يوج في كل مطرركالخَاط والْحذاد والنجار وأئقاها وما شت يَسْتَدعِى لعَوَائِد التَرَفِ 
وَأحْوَالهِ فَإِنْمَا يُوجَدُ في الْمَْنِ الْمْتبحرَّة في الْهِمَارَةِ الخد في عَوَائدٍ الثَرفٍ 
وَالْحِضَارَة مثْلٍ الزْجاجٍ وَالضَائْغ وَالدعَانِ وَالطْبّاخِ وَالصّمَارٍ وَالسَفَاج وَالْفَرْاش 
وَالذَباح وَأمْثَالٍ هذِهِ وَهَيَ مُتَقَاونَة . وَِقَدَرِ مَا تَزِيدٌ الْحِضَّارَة وتَسْتَدعي أَحْوَالٌ 
الَرَفٍِ تَحدُتُ صَنَائعٌ لذلِكُ النؤع فُتُوجَدُ بذلكَ المضر دُونَ غْيْرهِ وَمِن هذا البَابِ 
العكامَات لانها نما توعد فى الاكضار المتتحضرة المتتعرة ْمُْرَنٍ ما يدعو 
إِلَيْه الترَف وَالْعْنَى م منْ التنكم وَلِذْلكَ لا تَكُونْ في الْمُدْنِ الْمُنَوَسَطَةِ وَإِنْ نرْعَ بَعْضُ 
موك وَالوُؤْسَاء ئها قيطا وَيُجْري أخوالها . إلا أنه ذا مْتَكُنْ با داعي مِنْ 
كافة "اناس مشَوعان ها تنكو وَتَخْرب وتدة عنها القومة لفله قالدكية ومقاعية 
0-7 وله يَقْبض ل وَيَبْسْط . 


الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الاأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
منْ الْبيّن أَنّْ الإلتحام وَالانّصَالٌ مَوْجُودٌ في طِبَاع الْبَمْر وَإِنْ لمْ يَكُونُوا أل 
نسب وَاحدٍ إلا أنْهُ كُمَا قَدْمْنَاهُأَضعَفٌ مما يَكُونُ يالنمب وَأنْهُ نَحْصْلُ به الْعَصبِيْةٌ 


5# بد 


بَعْضّهُمْ تعضأ إلى أن يَكُونُوا لخم لخما وَقْرَابَةُ قَرَابَةُ وتجِدٌ بَيِنُْمْ من الْعَدَاوَة 
وَالصيدافة ما دكون بن الْمَبَائلٍ وَالْعََائِرٍ مثْلهُ فُيَفْتَرقُونَ شيعأ" وَعَصَائبَ فَإذًا 
. نَزْلَ الْهَرَمُ بالدُولة وَتَقَلْصَ ظِلٌ الكؤلة!" عن الْقَاصِيَة اتاج أفلُ أْمْصَارِها إلى 
ْقيَام على أمرهم ارقي حْمَائَة 0 إلى الشُوْرَى 9 
اسَفَلةِ وَالْفُوسُ بطِبَاعبَا مُنَطَاولةٌ إلى الْقلْبٍ وَالرئَامَةِ فنَطْمَحٌ الْمَمْيَحَةُ لخلا الجَوْ 
من السْلْطَانٍ وَالدُولِّ الْقَامِرَةِ إلى الِاسْتبْدادٍ وَيُنَازِعٌ كل صَاحبَهُ وَيَسْتَوْصِلُونَ 
بالانبَاع منَ الْمَوَال وَالشيْع والأخلافٍ وَيَبِدُلُونَ ما في أَئدِييْ للوْغَادِ وَالأْوْمَابٍ 
يعسوْصِبُ كُلّ لصاحبه وبين اقب لِتغضه يَف على أكفائيِ تقض من 
قنز ويتتتعبم بالقثل أو الشنويب ختى يخضه مني الشؤكات الثافنة وبق 
عدر ل نر ل الا لي سْتَحُدَتٌ ملكا يُورنُهُ عَقبَهُ 
فْيَحْدُتُ في ذلك الْمُلْك الأصْفر مَا يَحْدْتُ في الْمُلْكِ الأغظم من عَوَارض الْجدّةٍ 
َّرَم وَرُبْمَا يَسْمُو بَعْض هؤّلاء إلى مَنَازع الْمُُوك الأعَاظِم أضحاب الْقَبَائلٍ 
َالْعَغَائرِ وَالَْصبياتِ وَالرْحُوفٍ وَالْحُرُوبِ وَالأقطار وَالْمَمَالِك فَينْتجلُونَ ها من 
الْجُلُوس عَلى السُرير وَانْخَاِ الآلةِ وَإِعْدَاد الْمَوَاكِبٍ لِلسْيْر في أقطار الْبَلدِ وَالتَحْمم 
وَالتَحيّة وَالخطاب بِالتَهُويلٍ ما يَسْخَرٌ منة مَنْ يُغَاهِدُ أُحْوَالْ لمَا انتَحَلُوهُ من 
شَارَاتِ الْمُلْك ؛ التي توالا بأفل إِنْمَا دفْمبُمْ إلى ذلك تَقَلْصٌ الدولة وَالْتَحَامُ 
بَعْض الْقَرَابَاتِ ختى صَارَتْ عَصَبِية . وقد يَََرْهُ بعْضْهُمْ عَنْ ذلك وَيَجْرِي على 
هب" السّذَاجَة فرَارأ منْ التغريض بنسيه للشخرية وَالْعَبَثْ . وقد وَقَعَ هذا 
00 لهذًا الْمَهْد ف آخر الكل الخفْصيّة لال بلاد الجَريد مِنْ طَرَابَسَ 
وَقَايِسَ وَتوُزْرَ وَنَفْطَة وَقَفْصَةٌ وَبسْكِرَةَ وَالزَابٍ وَمَا إلى ذلك . سَمَوَا إلى 2 عنْدَ 


607 توق النسخة النازيتية ركسا ْ 
١ (‏ ) وفي النسخة الباريسية : وتقلص الملك عن القاصية . 
ا وق شبحة أخرق > مذافب ا 


ااا لد 


تَقَلْصَ ظِلٌ الدؤلة عَنْْ مُنْدُ عُقُودِ » من السَنينْ فَاستفْبُوا على أمضارهئ وَاسْتَبكُوا 
أنرها على الث في الأخكام والْجبَاة . وأغطوا طاةٌ مَغْرُوفة وصفَْةُمُمَرْطَة , 
وََقُطَمُوها جانبا من الْمُلَابََة وَالْمُلَاطْفَةِ وَالانْقِيَادِ وَهُمْ يمرل عَنْهُ . وَأَوْرَتُوَا ذلك 
عْقَابَبُْ لبذًا الْمَمْد ا الملظة وَالتَجَبْر ما يَحْدْتُ لأعْقَاب 
موك وَخَلفِيمْ وَنَظُمُوا أَنمْسَهُمْ في عِدَاد السُلاطِينٍ على قُرْبٍِ عَبدهِمْ بالشوقة حَنّى 
كنا ذلك تؤلانا انير المؤمنيق أبو العكائن والترع ها كان بائدييم من ذلك كما 
َذْكُرُهُ في أَخْبَار الدُْلة وقد كان مثْلُ ذلك وق في آخر الول الصنهاجية ل 
00 الْجَرِيد أَهْلَبَا وَاسْتَبَدُوا على الدّْلّة حََّى الْتَرْعَ ذلك منْبُمْ شَيْحْ الْمُوَحّدِينَ 
بم عَبْدُ الْمُؤْمِنِ ْنْ علي وَنقَلهُمْ من إما رََتهمْ يها إلى الْمَغْربٍ وَمَحَا من تلك : 
له د آنَارَهُمْ كُمَا نَذْكُرٌ في أخبَاره . وَكَذَا وََمَ بسَبْنَة لاخر دولّة بني عَبْد الْمُوْمِنِ . 
وَهذًا التَّعَلْبُ يَكُونُ غَالبا في أل السَرَوَاتِ وَالْبْيُونَاتِ الْمُرَشْحينَ للْمَمْيَحةِ وَالرْنَامَة . 
في المضر . وَقَدْ يَحْدْثُ التَغْلْبُ لبَعْض السٌفَلَةِ من الْمَوْغَاءِ وَالدهْمَا . وَإذَا حَصَلْتَ 
َهُ الْعَصبِيّةٌ وَالالْتِحَامٌ بِالاوْغَادٍ لاسْبابٍ يَجُُها لَهُ المقدارٌ فيتَعْلْبُ على الْمَشْيْحَةِ 
وَالْملَيّة إذَا كانُوا ابي العا الله شتهانة يقال الت على أثره. 


في اث فل الاسثار 
لم أنَلمَاتِ أل الأمْصَارِإِنْمَانَكُونُ بلسَانٍ الأمّة أو الْجيلٍ الْغَالِبِينَ عَلئَا أو 
ْ عد ل انلام 06 ل 
ا لس ل 


(1 ) وف نسخة أخرى : خلقهم . 


9/8 سنب 


للْوْجُودِ ولِلْملك . وَكُلْهَا مَوَاكُلَهُوَالصُورَة 0 وَالدّينَإِنْمَا يُسْتَفَاُ من 
الشريقة وَهن لمان الْعرّبٍ لِمَا أن الب لله عَرَبِيٌ فُوْجَبَ عَجْرٌ ما سوّى 
الْسَار لعي من لأسن في ججبيع مَمَالكها وَاهْتَبِرُ ذلك في نبي عُمَرَ رَضِيَ الله 
عنشاغن: بطائة"" الاعاحي وقال إثنا تك .اق مك وخويقة : فلا هر الدين 
اللَفَاتِ الاغجميّة وَكَانَ لسَانٌ الْقَائمِينَ بالدولة الإسلاميّة عَرَييًا هُجِرَتْ كُلَهَا في ' 
جبيع مَمَالِكِهَا لآن التاق تيغ الكلطانوعل ويه فصَار اشتفمال اللتان العرية 
من شَعَائرٍ الإسلام وطاعة الْعَرَبِ . وَهَجَرَ هجر الأمَم اتيم الست ف جميع الأنضار 
َالْمَمَالِكِ . وَصَارَاللْمَانَ الْمَرَبيُ لسَائَُمْ حتى رَسَحْ ذلك لَغَةُ في جميع نارهم 
وَمُدُنهمْ وصَارَتٍ الألْسنَةٌ الَْجَميْةُ دخيلةٌ فيها وَغْرِيبَة . ثم فْسَد اللسَانُ الْعَرَبِيُ 
بمُخَالطتهَا في بغض أشكامه وَتَمْيّرأواخره وإِنْ كان بَيَ في الثلالات على أضْله 
وَسْمَ سانا حَضَريَا في جميع أنصار الإشلام . وَأئْضا َأكثَرُ أفل الأمضار في الْملة 
لبا اعد من أَعقاب الْعَرْبٍ الْمالكينَ لها . الَْالكِينَ في تَرَبَا بما كرُا الْعجم 
الّذِينَ كانوا بها ووَرنُوا أرْضَُمْ وَدِبارَّهُمْ . وَاللَغَاتُ مُتَوارئة بيت لَمَةُ الأقَابٍ على 
حِيَالٍ لَفَة الآباء وإِنْ فسَدَتْ أُحْكَامُهَا بِمُخَالَطَة الأغجام شَيْكا فَمَيْئا . وَسْمْيتَ 
دهم حَضْريْة منْسُوبَةُ إلى أفل الْحَوَاضر والْأمْصَارٍ بخلافٍ لُمةِ البو مِنَ الْرَبٍ 
نْبا كانت أَعْرَقَ في الْعُرُوبيّة وَلَما تملك الْعَجَم منْ الديْلم وَالسُلْجُوقيّة بَعْدَهُمْ 
بِالْمَشْرقٍ . وَزَنَانَةُ والبَرْبرُ بالْمَْربٌ . وَصَارَ لْهُمْ المُلَكُ والامتتيلاء على بيع 
الْمَمَالِكِ الإْلاميّة فَسَدَ اللْسَانْ الْمَرَبِيُ لذلكَ وَكاد يَذْهَبٌ لَؤْلا مَا حَفظة من 
غناية الْمُسْلعِين الاب وَالسُنَة اللذّيْن هما شفط الد ين وار ذلك 8 
لبَق اللّغَة الْمَرَييّة بي الْمُضَرِيّة ِنَ الشغر وَالكلام إلا ليلا , بالأمْصَار فَلَمّا مَلكُ التمَرٌ 
َالْمُُولُ ِالْمَشْرقٍ وَلمْ يكُونُوا على دين الإشلام ذهب ذلك الْمرَجْحُْ وقْسَدَتٍ الل 
الْعَرَبِيةُ على الإطلاقٍ وَلَمْ يَبْقَ لبا رَسْمّ في الْمَمَالِكِ الإشلاميّة بِالْعرَاقٍ وَحْرَاسَانَ. 


. ) وفي نسخة أخرى : رطانة ( وهي الاصح مع:مقتضى سياق. الجملة‎ )١( 


29/6 ده 


وَبلاد فارِس وَأَرْضِ البند والسسه وما وزاء اير وبلا الشّمَالِ وياد الرُوم وَذهَبَت ا 
أُسَالِيبُ اللَّغَة العربئة من الفغر والكلام إلا فإيلا بق م تقليمة صناعفًا ‏ بالقواديق 
الْمُتَدَارِمَة من كلام" الْعَرَبٍ وَحفْظٍ كلاميمْ لمَنْ يَسّرَهُ الله تعالى لذلك . وَرُيْمَا 
يفيت الَف لعزي المَْرِية بمضر العام ولس وبالتغربٍ لبقا الذين طلبا 
لها ةالخنطت: حنض القيء وأا :فى مقالك المزاق :ونا وزاعة فلم يق له نو ولا 
عَيْنَ ختى إن كتب الْعُلَوم صَارَت تَكُتَبُ ِاللْسَان الْمَجَمِيّ وَكُذَا تَدْرِيمُهُ في 
الْمَجالِس وَاللهُ أغلم بالصُوَاب . وَاللّهِ مُقَدَرٌ اللْيْلَ وَالنْهَارَ. صَلى الله على سَيّدِنا 
مُحَمْد وآلِِ وَصَحْبْهِ وَسَلَمْ َسْليم كثيرا دائمأ أبدأ إلى يَوْم الدينٍ وَالْحَمدُ لله رَبُ 
العالكين وت : ظ ظ 


الباب الخامس 
من الكتاب الأول - 


في امعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل 
الفصل الاول 


حقيقة الرزق والعبب :وشرعييا وان ألكسب اهو قيمة الأعمال 
البشرية 
23٠‏ غلم أن الإنْسَانَ مُفتَق مفتِّرٌ بالطئع إلى ما يعون وَيَمُونُهُ في حَالآته وَأطْوَارِهِ منْ 
لْدُنْ وق إلى أَشْدّهِ إلى كِبْرِه »0 وَالنّه الْغْنِيُ وك الْفَقَرَاءُ 0 وَاللّه سُبْحَانَةُ خلق 
جمِيعَ مَافي العالم لِلإنْسَانٍ وَاْمَنْ يه علئْهِ في غَيرِمَا آتّة من كِمَابهِ فقَالَ «٠‏ خَلق 


ساثال/اع سب 


ماف الشتاوات وما في الأزض جَبيما منه "' وسَخْر لم البخر وخر لم 
للك وَسَخْرَ كم الأنعام . وَكثيرٌ من شَوَاهِه . وَيَدْ لان مَبْسُوطةٌ على الَْالمِ 
وَمَا فيه با جَملَ الله له من الاستخلافٍ . وأئدي الَْمَرِ منَْشرة فب مُشْتَركةٌ في 
ذلك . وَمَا حَصَلَ عَليْهِ يَدُ هذا انع عن الآخر إلا يعض .. فَالإنْسَانُ مت اندر 
على نفس وَتَجَاوَز طور الصّعْفٍ سََى في افتاه ملسب لِيُنْقَ ما آنا الله منها في 
تَحْصِيلٍ حَاجَاتِهِ وَضَرُورَاتِ بتع الأغواض عَنْبَا : قَالَ الله تَعالى «١‏ فَابْتَهُوا عند 
اله اررق » وقد يَحْصْلْ لَه ذلك بغَيْرِسَغى_كالمطر الْمُصْلح لْْراعَة وأمَاه . إلا 
نه نما تَكُونَ مُعَينَةُ ولا بد مِنْ سَْبيه مَعبَا كُمَا يَأنِى فَتَكُونُ له تلك الْمَكَاسِبُ 
مَعَاشأ إن كانت بمقدار الضُرُورَة وَالْحَاجَة وَرِيَاشا وَمُتَمَولَا إِنْ زَادَتْ على ذلك . كُمٌ 
إن ذلك الْحَاصل أو الْمُقَتْنَى إِنْ غادت مَنْقْعَتُةَ على الْعَيْدِ وَحَضَلْتْ لَه ثَمَرَئَه من 
إنفاقه في مَصَالحِهِ وَحَاجَاتِهِ سمي ذلك رزقا . قال قله ٠ ١‏ إِنْمَا لَك منْ مَالكَ 
مَا كلت فَفْنَيتَ أز و بشت ايت أانصافك انضيت » وان لم ينغ به 
شَىْء من مَصَالِحِه وَلآ حَاجَاتِهِ فلا يُسَمّى بِالنْسْبّة إلى الْمَالك رزقا وَالْمُتَمَلْكُ منة 
عيائة ينقى الْعيه وقذرقه ينكن كمي + وهذا مكل الثرات قرنة تشقن بالنفنة 
إلى الباناك كنبا ولا تكن :رقا إذ لم يشظل يوامتتفع وبالتشيد ال الارقين فى 
تنقيا يه نشت برزها .هذا خقيقة مستي الرزق عند لفل الث اي 
:التقترل قتشييعه ران أن حر ا كه رو ا ير 

: سئى رذقأ وَأخْرجُوا اوباج" القن ل 
وَاللّه تَعَالى يَرْرْقُ الْعَاصب وَالظالم وَالْمُؤْمنَ وَالْكَافِرَ بِرَحْمَتِهِ وَهدَايّته مَنْ يَشَاهُ . 
وَلبُمْ في ذلك حُجَجٌ لَيْسٌ هذا مَوْضْعٌ بشطَا . ثُمٌ اغلم أَنْ الْكَمْبَ إِنْمَا يَكُونُ 
الشف ف له واقضد إل التخصيل لا بذ لق بن سفى وفتل وأذني 

. من سورة الجائية‎ ٠١ من الآية‎ ) ١( 


١‏ (5) في النسخة الباريسية ؛ الغصوبات . ولم ترد ينان الدرق الشم بات اتلك من الآضح أن يفول 
القصووية: 


لالع لد 


ناو وَائتقَائِ مِنْ وُجُوهِه . قَالَ تَعَالى ٠٠‏ فَاتَعُوا عنْد الله الوق » وَالسْغي ليه 
إنْقَا تكون. بافدا رَ الله تَعَاللَ وَإِلْبَامه ٠‏ فَالْكُلُ من عِنْدِ الله . فلا بد منَ الأغمال 
الإنسَانيّة في كُلّْ مَكْسُوب وَمُتَمَول . لأنْهُ إن كان عَمَلاا بنفسه مثْلَ الصّنائع فَظاهِرٌ 
إن كان مفْتَنَى مِنَالْحيوَانِ وَالَاتٍ وَالْمَغنٍ فلا بدْ فيه من العمل النْسَانِيْ كما 
اه الال م َع غ به تفاع . إن الله تعالى لق الْحَجِرَينِ الْمَدنينٍ 
مِنْ الذّهب وَالْفَضّةِ قِيمَةُ لكُلْ مُتَمَول . وَهُمَا الدّخِيرَةُ وَالقَنيَة لآل الْعَالّم في 
غالب . ون افْتَنَى سوَاهُما في بغض الأحيَانٍ فَإِنْمَا هوَلِقَصْدِ تَحصِلِيمَا يما يق 
في غَيْرمَا مِنْ حوالة الأسواق الت هما ذا مزل هما أضْلُ الْمكاسب وَالْقية 
الذحية وإِذاتقَرْرَ ها كله فال أن ما يُفِيدَهُ الإنْسَان وَيَقَتَنِيه من الْمُتَمَوَلآن 
نْ كان مِنْ الصنَائع فَالمفاد الْمُنَى من منةُ قيمَةٌ عمَله وَهُوَ الْقَصْدُ بالقنيّة إذْ لِئِسَ 
هُنَاكُ إلا الْعَمَلُ وَلْئْسَ بِمَقَصُودٍ بِنَفْسه للقنيّة . وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الصُنائع في بَعْضَا 
غيْرها مثْلُ التَّارَة وَالْحِيَاكة مَعَبَمَا الْحَمّبٌ وَالْعَرلُ إل أنْ الْعمَلَ فييمًا أكثْرٌفُقِيمَتُ 
كدر وَنْ كانَ منْ غَيْرِ الصنائع هلا بد مِنْ قِيمّة ذلك الْمَفادِوَالْنيَة من دُحُولٍ قيمة - 
عل الي عضلت بد إذْلؤْلا العمل مَل ينها . وقد تون ملاحطة الئل 
َاهِرَة في الكثير مها نجع له حص من القيقة عظفت أو صَفْرتْ . وَند فى 
مُلَاحَظَةٌ الْعَمَلِ كُمَا في أَسْعَار الآقْوَاتِ بَيْنَّ الئاس فَإِنّْ اعْتبَارَ الأعْمَالٍ وَالنْقَفَاتِ فيبَا 
مَلاحظ في أَسْعا لكر كبانوياة يا حو الافطار الى ملاع الت ين 
وَمَوْننَة يُسيْرة قلا 0 قَدْ تَبيّنَ أَنْ الْمَغَاَات 
ميات عله أو أخكرها نما هي فم الأغمال الإنسَائية وميْنَ مُسمى الوق 
أنه الْمَمَهعُ به . فَقَد بان مَعْنَى الْكسب وَالرْقٍ وَشْرْحٌ مُسَمَاهمَا . اعم أنه ذا 
فُقدت الأعْمَالُ أو كُلْتْ بانتقاص المْمْرَانِ تََدْنَ الله بِرَفْع الكشب ١‏ ترف ألا 
الأمصَار الْقليلة الشاكن كيف تفل الدرى: وَالْكقت فيا أو بْقَُ لقلة الأغمال 
الإنسَانيّة وَكُذلكٌ الامصار التى يَكُونُ نُ انها أكئرَ يَكُون أفلنا أن أخوالاً . 
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وَأَمَدّ رَفَاهِيَةٌ كُمَا قُدْمْنَاهُ قَبْلُ وَمِنْ هذًا الَْابٍ تَقُولُ الْعَامّةٌ في البلاد إِذا تَنَاقصَ . 
عُمْرَانّها إنََّاقَد ذَهَبَ ررْقُبَا حََّى أَنْ الأنْهَارَ وَالْمْيُونَ يَنْقَطِعٌ جَرْيهَا في الْقفْرِلِمَا أن 
ور الْمِيُونِ نما يَكُونُ بِالأنبَاطٍ وَالإامْتِرَاء الذي هُوَ ِاْعمَلِ الإنْسَانِيْ كَالْحَالٍ في 
صَرَوع الأنغام فنا لم يكن إنتاط ولا اعرَاء نَضَيث وغازت بالخئلة كنا بف 
الْرْع إذَا رك امتراؤه . وار في البلاد التي تُْبَدُ فيا الْعُيُونُ لأيام عُمْرَانبَا ثم 
أن عَلَيْهَا الْخْرَابُ كلف : و اها جل ئها لم تكن . الله مُقَدرُ ليل 
وَالنهار» . 


الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


ِعْلمْ أن اْمََاشٌ هُوَعِبَارَة عن انْتفَاء الرّرْقٍ وَالسّعْيّ في تَخصيله وَهْوَ مَغْمَلُ مِنْ 

اليش . كانه لما كان الْمَيْشُ الذي هْوَالحَيَاةٌ لا يَحْصَلْ إلا بده جلت مَؤضعاًلَه 
على طريق الْمُبَالفَة ثُُ إن تتخصيل ارق وَكميَة : [ما أن تكون بأخذه من اثل 
الْمَيْر وَانْتَرَاعِهِ بالاقتدار عَلَيْه على قانون م تارف ويُسئى تفرم وجا وَأ 
يَكُونَ من الْحيَوَانِ الْوَحشي باقترانية""" واخذة. تزنيه من الند أو البشن وتتتى 
اضطيّاداً وَإِمّا أَنْ يَكُونَ من الْحَيوَانِ الاجن بِاسْتخْرَاج فَصُولِهِ ل ل 
لذ في ننم كاين بن الثمم رمن د اَل من نحلِهِأو ون 
من النْبَاتِ في ارزع وَالفّجَرٍ بالقيّام عَلَيْه وإعْدَادِهِ لاسْتخْرّاج ثَمَرَتِهِ وَيُسَمُى هذا 
كُلّهُ فلحا وَإِمّا أن يكُونَ ادنب من الما الإنمائئة نيّة إمَا ف مَوَادُ مُعينْةِ وَتَسَمَى 
ظ لحان ٠‏ 5 وتان شاط رساك وريق تانقال نلك لق توالا 

ل يس ين يون لنب ين البشائع 
١( ْ‏ ) وفي نسخة أخرى ٠:‏ باقتناصه . 


ايلاع سس 


وَإغتادها للاغواض إمًا بالنَعلبِ يبا في البلاد وَاخبتكارها وَارْتِقَابٍ حَوَالَِالأسْوَاق 
فيا : وَيُسَئَى هذًا تِجَارَة . فَيذهِ وجو الْمََاش وَضْنَاقَهُ وَهِيَ مَعْنَى مَا ذَكُرَه 
الْمُحَقُقُونَ منْ أهلٍ الآدب وَالْحكْمَة كَالْحَرِيريٌ وَغَيْرِِ فَإنهُمْ َالُوا «٠‏ الْمَعَاشُ إِمَارَة 
وَتَجَارَةٌ وَفْلاحَةٌ وَصِنَاعَةٌ » . فَأُمًا الإمَارَةٌ فَلِيْسَتْ بمَذْهبِ طَبيعيٌ لِلْمَعَاشُ فلا 
حَاجَةٌ بنا إلى ذكرها وَقَدْ تَقَدْمَ نَيْءٌ مِنْ أَحْوَالٍ الْجِبَايَاتِ السُلْطائيُة زاف ف 
المَسْلٍ الثاني . وَأمًا الفلاحةٌ وَالصَنَاعَةٌ وَالنَجَارَةُ فُبِيَ وجُوءٌ طَبِيعِيةٌ لماش أمًا 
الفلاحةٌ فَبَيَ مُتَقدَ تنشلدة علنها كلنا رالذات ١‏ هن سيط وطييطا نطر :1 ا اع 
إلى نطولا علدا نْسبُ في الحَليقة إلى آدم أبي ارون مُممهَاوَالْقَائِ عا 
ِشَارَةَ إلى أَنهَا دم وُجُوهِ الْمَعَاشُ نيا إلى الطبيعة . وَأمَا الصا ع في 0 
وَمتَأحْرَة ذا لأنّهَا مُرَكْبَة وَعِْمِية نصرَفُ فيبها الافكارٌ والأنطار ولبدًا لا 
غَالباً إل في أهل حَضَّرِ الني هو مَتَاَخْرٌ عن الْبَدو ونان غنة . وَمِنْ هنا التغى 
بت إلى إذريس الآب الثَانى للْخَلِيقة فَإِنْه مُسْتَنبِطََا لِمَنْ بده من البَشّر 
بالوخي من الله تَعالى ..وَأَمَا الشجَارَةٌ وإنْ كانت طَبِيعةٌ في السب فَالاكثْرٌ من 
طَرُقِهَا وَمَذَاهببَا إنمَا هي تَحَيّلاتَ في الْحُصُولِ على مَا بَيْنَ الْقِيمَنَيْن في الشْرَاء 
وَالْبيْع لنَحْصٌلَ فائدة الْكسب من تلك الْمَضْلةِ . وَلذلكَ أباح الشّْرْعٌ فيه الْمُكَاسَبَة "" 
لمَا أنه من باب الْمُقَامَرَة إل أَنْهُ لِيْسَ جد الْمَالِ الْمِيْرٍ مَجُاناً فُلبدًا اخنّصٌ 
بِالْمَشْرُوعِيّة . وَاللّهُ ألمُ . 
الفصل الثالث 
في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
لم أن السلْطانَ لا ب له من انَخَاذِ ألخئمة في سَائِر أبوَابٍ الإمارة وَالْمُلْكُ 


3 ءار 1 010 6 8 0 00 8 5 ٠‏ 
الْذِي هُوَ بسَبِيلهِ من الجُنِدِيٌ وَالشْرْطِيٌ والكائب . وَيَسْتكفي في كل باب يمن 
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الْمُضَيْعُ ولو كانَ مَأمُونا فصَرَْمُ ليمع أكثَر من نَفْعه . فلم ذلك وَانحِذْهُ اونا 
في الامتكفاء بِالِْمَةٍ . وَاللَه سْبْحَائَهُ وتعالى قَادِرٌ على كل شَيْء . 


الفصل الرابع 


في ابتغاءً الأأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 

ِعْلمْ أن كثيرأ من طُعْفَاء الْعُقُولِ في الامضار يَحْرصُونَ على اسْتِخْرَاجٍ الأمْوَال 
من نشت الأرض: ويتفون الكثت .من ذلك ويشتقتون أن أموَال الامج الشالفة 
من لاتحت الازض مَشْتوم علتها كلها بطلاب سشرئة :لا مفْصَ ختامها 
ذلك إلا مَنْ عَتَرَعَلِى عِلْمهِ وَامْتَحْضْرَمَا بَحُلَهُ منْ الْبَحُورِ وَالدُعَاء وَالْقَرْبَانِ . فَأهلُ 
الانضار بأفريقية يَرَوْنَ أنْ الإْنَْة الَذِينَ كانوا قبل الإشلام بها دفنُوا أنوالهُم .. 
كذلكَ وَأوَْعُوها في الصُحْفٍ بِالكِتَابٍ إلى أَنّْ يَجدُوا اسيل إلى اسْتِخْرَاجهَا . وأهلُ 
الامضار بالْمَشْرقٍ يَرَوْنَ مثْلَ ذلك في أمم القبْطِ وَالرُوم والمُرس . وَيَتَناكُونَ في 
ذلك أَحَادِيتٌ تُشْبِهُ حَديتٌ خُرَافَةَ م من انهاه بَغض الطَالِبينَ ذلك إلى خَفْر مَؤْضع 
الْمَالٍ مِمْن لم غرف طِأسْمَه ولا + حار سوه نه خاي أو مَعْمُورأ يلد يدان :اق 
ُشَاهدُ الأمْوالَ وَالْجَوَاهِرَ مَوْضُوعَةٌ وَالْحَرَسٌ دُونَْا مُنْتَضِينَ سُيُوفهُمْ . أو تَمِيدٌُ به 
الارْضُ حَتَّى يَظْنةُ خَسْفا أَوْمثْلنلك من الْبَذَر. زتعذ كرا من ظلية اديه 
ِالْمَغْرِبٍ الْمَاجِرِينٌ عَن الْمَعَاش الطبيعيٌ وَأَشْبّايه يَتَقَرْبُونَ إلى أفل الدُنيَا 
. بالاؤرّاقٍ المتَحَرّمَة!" الْحَواشى إنا بتُطُول عجمية أ: عليه اونيكا درجم درفي نبا دن 
ظ 7 لئان بإغطاء الآما ايا أنائ فون ب بذلِكَ ا 


ل لكام رلك ٠‏ داكن 
)١( ْ‏ وفي النسخة الباريسية : المخترمة . 
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غلم غَاءَهُ فيه وَيَتَكَفْلُ بأَرْرَاقِمْ منْ بَيْتِ مَالهِ . وَهذًا كُلَهُ مُنْدَرجٌ في الإمارة 
وَمَعاشها إِذ كُليُمْ ينب" عَلئِيمْ كم الإمارة وَالْمْلكُ الأغظمٌ هُوَ يَنْبُوٌ 
عدايلية ‏ :وأما اما دون ذلك من الخذقة فشننها أن أكتر المترفين تترقم فن 
مبَاهرَة حاجايه أو يكُونُ عاجزأ عله لما ري عَنِه ِنْ حُق الم ولف في 
مَنْ يُتَولَى ذلك لَهُ ويفْطِمُهُ عليْهِ أخرأ منْ مَالهِ . وَهذِه الْحَالَة غَيْرُ مَحْمُودَةٍ يحَسَبٍ 
الرُُولِيّة الطبيعيّة للإنَانٍ إذ الْقةُ كل أحد عجر وَلأنْهَا نَِيدُ في الْوَطائفٍ 
وَالْشرْح وَتَئلُ على الْمَجْر وَالخْمْثِ الَذِي ينيغي في مَذَاهِب الدجوليّة المنرْه علْبُمَا . 
إلا أنْ الْعَوَائِد تلب طِبَاع الإنْسَانٍ إلى مَألوفهَا فو ابن عوائده لا ابن نَسَبه . وَمَع 
ذلك فَالَحَدِيمْ الي يُسْتَكُفَى به وَيُونْقَ يغنايه كالمفقود إذ الْحَدِيمٌ القَائِمٌ بذلكَ 
لا يعْدُو أَزَْع حَالآتٍ: إمَا مُصْطَلعٌ بأئره ولا مَؤثُوق فِيمًا يَحْصْلُ بيده وَإِنا 
الْكُس فِيبما . وَهْوَأَنَ يَكُونْ غَيِرٌ مَضَطلع بأثره ولا مؤنُوق فيما يَحْصَلُ بده 
ونا ِالْمكس في إختاهُما فُقط مِثْلَ أنْ يَكُونَ مُضْطلعا غَْرَ مَؤتُوق أو مَؤثُوقا غير 
مطل فاما الأول وَهْوَالمُضْطل المَؤدوق فلا بين أجما اكتقبالك بوه إِذّهُوْ 
باضطلاعه وَثْمَتِهِ غَنَىّ عَنْ أَهْلٍ الوُبّبٍ الدّنيئّة وَمُحْتَقرٌ لمكّال الاجر من الْخِدمَة 
لافتداره عَلى 0 ذلك قلا يَسْتَعْمِلْهُ إل الأمَرَاءُ أل الحاة ريض متو 
العاف إل الحاو الصف اَن وهو من لئس بنضطلع ولا مَوْتُوق فلا 

يغ لعاقل المبتغمالة لآنّهُ 50 بخثوبه في ارين مما فيضي عليه لغدم 
الإضطناعٍ تارَة وَيَذْبٌ مَالّهُ بالخيّائْة أخْرَّى فَبُوَ على كُلْ خال كُلْ على مَؤْلآه . 
َبِذَانِ الصّنْفَانِ لآ يَطْمَعٌ أخدّ في اسْتِعْمَالبمَا . وَلَمْ يَبْقَ إلا اسْتِعْمَالٌ الصنفيْن 
مَذْعبَانٍ َكل مِنَالمرْجِيحَن وه . إلا أنَ الْمضْطَلع ولو كان غثِرَ مونو أزججح 
لآنة يمن من تَضبيعه وَيحَاوَلُ عل التعكرمن حباح يه الاختطافة وما 
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يم ادر أوْخريية بن الأغمال الشخرية لب مغل سا بََيَ من 
دَعْوَاهُ وَهُوَ بمَعْزِلٍ عن الخ ر وَطُرْقِه فوع كثِيرٌ منْ صُعَفَاء الْمُقُول بجَمْع الأيدي 
على الاحتفَار وَالتّسمّر فيه بِظْلْمَاتٍ اللْدلٍ مَحَافَةَ الرقبَاء وَيُونِ أل الحُولِ . قدا لم 
يعْرُوا على شَيْء رُوا ذلك إلى الْجَْلٍ بالطأشم الذي حُتِمَ بيه على ذلك الْمَالٍ 
يُخَادِعُونَ به أَنْمْسهُمْ عَنْ ِْفَاقٍ مَطامِيم . وَالِي بَحْمِلُ على ذلك في اْغَالِبِ 
زْيَادةٌ على صف الْعَقْلٍ إِنّمَا هُوَ الْمَجْرُ عَنْ طلب الْمَعَاشُ بِالْوْجُوهِ الطبيعيّة 
لكشب من التّجَارَة َالْفَلح وَالصّناعَة فَيَطْلْيُونَهُ بِالْوْجُوه المنخرفة وعلى. غير 
الْمَجْدَى 00 الطبيعيّ منْ هذًا وَأمَْالِهِ عَجزأ عَنٍ السّعْي في الْمَكَاسِب 00 0 
تَناولٍ الرَرْقٍ مِنْ غْيْرٍ نمب وَلا نَصب في تخصيله وَاكْتِسَابِهِ وَلآ و ني ت 
رفون لني اه مل روي نص ويب ونه خم أن 
مِنّ الآولِ وَيُعرْضُونَ أَنمُمهمْ مع ذلك مال المُقُوبَاتٍ . ور مَا يَحْملُ على ذلك في 
الأكثر ز زِيادة الثَرَفٍِ وَعَوَائْدُهُ وَخْرُوجهَا عن حَدٌ الاي > حَنَى تُقَصْرَ نبا وجوه 
الكشب وَمَذَامبُه وَلانَفي بِمَطَالبهَا فَإِدا عجر عَنٍ الكشب بِالْمَجْرَى الطبيعيئ لَمْ 
يَجِدْ وَلِيجَةٌ في نَفْسه إلا التّمَنىَلوْجُودِالْمَالِ الَْظِيمِ دفْعةٌمن غَئِرِ كلف ليفِيَلَهُ ذلك 
بالعوائد الت صل في در ها فيَحْرَصُ على التغَاه ذلك وَيَسْعَى فيه جُبْدَه ولهذا 
0 فََكُثْرٌ مَنْ تَرَاهُمْ يَحْرِصُونَ على ذلك هم الْمنْررفُونَ منْ أَهلٍ الدُؤلّة وَمِنْ سُّكَانٍ 
الانضار الكثيرة الثَرَفِ الْمّعَةٍ الأوالٍ مثْلٍ مضرَ وَمَا في مَعْنَاها فنَجِدُ الْكثِيرَ 
م ين باْتفاء ذلك وَتَحْصيل ال الركَُانِ عن شَوَاذِ كما 0006 
على الْكِيميّاء . هكذًا 2ن أل مضرٌ في مُفَاوَضَة مَنْ يَلْقَوْنَهُ من طلَبَة 
الْمَفَارئة علب 0 مِنْ على دفين أو كد لل ره 
الْمِياهِ لمَا يَرَوْنَ أن غَالبَ هذه الْأمْوَالٍ الثفيئة كلها في مجاري النيل و أنه أَعْظمُ . 
م شمر دفيناأوْمُخْمَْنا ف تلك الآفاقٍ وَيُمَوْه علي أ ب َلك الثفائرالمفتَعَلةِ 


)١( |‏ وفي النسخة الباريسية ؛ الوجه .: 
(؟) وف نسخة أخرى ٠‏ يبلغنا . 


س4 


في تدا ر عن الَْصُولٍ إََِا وي ال ل 
على ماشه فيَحْرَصُ سَامعٌ ذلك مِنْهمْ على نُصُوبٍ الْمَاء بالأمالِ السخرئة لِتَحْصِيلٍ 
مبََْاهُ من هذه كلف بِشََنٍ الشخر مُتَوَارئا في ذلك الْقُطْر عَنْ وليه فعلُومهم 
السَحْرِيةُ وآنَارُها باقيةٌ أرْضيز في موي03" وها . وَقَصّةٌ سَحَرَة فَرْعَوْنّ | 
شَاهدة بِاخْتِصَاصيمْ بلك وَقَدْ تَنَاقَلَ أَهْلْ الْمَغْربٍ قصيدةٌ يَنْسبُونَهَا إلى حُكمَاة 
امغر تطى فيا كالمل بالتفوير بصنافة بخرئة حبما ئرما هن 


35-0-000-------- 


هذه ؛ 


يَا طالب للشسّرٌ في التغوير 


قغ نك ما قد صَنْنُوا في كُنبيم 


وَاسْمَعْ لصذق قلتي وَنْصِيحَتَى 


ذا أَرَدْتَ تون البثر ١التى‏ 


صَوْرْ كُصُورتكَ التي أوقفتب 
وَيَدَاهُ مَاسكتَانٍ للْحَبْلٍ الذي 
وَبِصَدْرِهِ هَاءٌ كما عَايَنتََا 


تون 0 ل" خط دائرٌ . 


. وفي النسخة الباريسية : البرابي‎ ) ١( 
. ونسخة اخرى : والشكل‎ ) "( 
. ؛) وفي النسخة الباريسية : أصفر أو‎ ( 


و الصَدْق مَنْ خبير 
من قَوْلِ بُبْتَانِ وَلْفْظِ غَرُورِ 
0 مِئْنْ لا يَرَى بالزور 
حَارَتٌ لبا الاؤقامُ في التَّدْبِير 


والذاسس اراي الشيل قي التقويز 


في الئلو يُْمَلُ من قَرَارِ البير 
عَدَهٌ الطلاقٍ احْذَّرْ من الذكر 7 
مَشْيَ الأبيب الكيْس النخرير 
َرْبِيمةُ أؤلى من النَكُوير 
وَاقْصِدْهٌ عُقَبَ" الذّبْح بالتّخير 
وَالْقسْطٍِ 3 بِنُؤْبِ خرير 
لا أخضَر فيه ولا تَكْدِيرٍ 


يض أو و أختر بِنْ خالص_التَحْمير 
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وَالطّالعٌ اللكة النف قد" يكتوا + ٠:‏ ويكون ذه الشْبر غَيرَ مُثيير 
- ليل لعن اقطانو. .٠ق‏ نام قنك لقاع : التذيتر 
بشني | نْ تَكُونَ الطاءَات ين قُدَمي كالة يشي عَليهَا وَعِنْدِي أن هو 
ل "من َنوِيبَاتٍ الْمتَخَرْفِينَ'" فَلَُمْ في ذلك أُحْوالٌ غَرِيبَةٌ وَاصْطِلاحات 
عَجِيبَةٌ وَتَنتّبي التخرفة9 وَالْكَذِبُ ب إلى أَنْ يِسْكُنُوا الْمَنَازِلَ المشبورَة وَالدُورز 
الْمَعْرُوفَة لمثْلٍ هذه وَيَحْتَفْرُونَ اْحُفَرَ وَيَضْعُون المطايق فيا وَالشُوَاهِدَ التي 
يكتبُونَا في صَحَائفٍ كذ بهم ثم يَقْصِدُونَ ضُعَفَاءَ الْعُقُولِ بأمْقَال هذه الصُحَائئفٍ 
( وَيَعَنُونَ على كُبَرَاء )”© ذلك الْمَنْزِلِ وَسُّكْنَاهُ وَيُوهِمُونَ 1 به دفيناً من الْمَالٍ 
الا يُعَبْرْعَنْ كذْرته وَيُطَالبُونَ بالْمَالٍ لِاشْتِراء الْتقاقير وَالبَحُورَاتِ لِحَلّ الطلاسم 
وَيَعَدُونَةٌ بظبُور الشُوَاهِد الى قد أَعدُوها هُنَالكَ بِاَنْمُسيمْ وَمنْ فليم فَيَنبَعَتُ لِمَا 
يَرَاهُ مِنْ ذلك وَهُوَ قَدْ خُبع وَلْبِسس عَلَيْهِ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُ رٌ وَيَِنهُمْ في ذلك 
اشطلاخ في كلامب يُلبِْونَ يه علي ليَخْفَى عند مُحَاورتِيمْ فيما ينونه“ مِنْ 
حَثْر وَبَُوروَدئْح حَيوَان وأمْفالٍ ذلك .وَأ اكلام في ذلك على الحقيقة قلا أشل 
لهُ في علْم وَلا خَبَروَاعْلمْ أن الْكُنُورَوإنْ كانت تُوجَدْ لكنها في كم الثادر وَعَلى 
وَجْبهِ الإنَاقٍ لا على وه الْقَصْد إِليِبَا . وَلَيْسَ ذلك يأمر تَعْمْ به الْبلوَى حتى 
تدعرَالناك أنزالة تت الآزض ويختئون ليا بالطلات لآ القديم ولآاى 
الْحديث . والركارٌ الذي ورد في الْحديث وَفَْصَهُ امَُ وَهُوَدفِين اجا ْنا 
. يُوْجَدُ بِالْمُدُور وَالإنمَاق لا بِالْقَصْدٍ وَالطّلبٍ وَأيْضا فم اخْتَرْنَ ماله وَحَثَمَ علي 
ش بالأغمال ل الشخرية فَقَدْ بالغ في إِخَْائِه فَكَيْفَ يَنْصِبٌ عَلَئِهِ الإِلة وَالأمَاراتِ لِمَنْ 
يَبْتَفيه . وَيَكْتْبُ ذلك في المُحائف حة حَنّى يَطّلع عل دخيرته أل الاتضار 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : كر 

(؟ ) وفي النسخة الباريسية» الخرفين . 

(؟) وفي النسخة الباريسية : المخرفة . 

( ) وفي نسخة أخرئ ؛ ويبعثونه على اكتراء . 
(0) وفي شبخة أخرى :- يتناولونه . 


6م54 - 


وَالافَاق ؟ هذًا يُناقض قَصْد الإخفاء . وَأيضاً فَأفْعَالُ الْمُقَلَاه لآ بْدَ وَأنْ تَكُونَ 
عرض مُقُصون فى الانتفاع .ومن احْتَرْنَ المال فاه يتوه لؤلدة از قرنيه 3 من 


يور . وأا أنْ يَقْصد إِخْفَاَهُ بالكُليّة عَنْ كل أحب وَإنمَا هوَللْبَلاه وَالْبَلاك أوْلِمَنْ 
لا يَْرفَه بالكليّة مِمْن سَيَأنِى من الأمم كهذًا لئس مِنْ مَقَاصد العُقَلا بوبه . اما 
قَولَّهمْ ٠‏ أَيْنَ أَمْوَالٌ الأمم منْ قَبْلنَا وَمَا عُلِمَ فيبَامِنْ الْكثْرَة وَالْوُفُورٍ ؟ فَاعْلمْ أن 
الأمْوَالَ من الذّهبٍ وَالْفضّة وَالْجَوَاِر وَالأمْتِعةِ إِنَمَا هي مَعَادِنُ وَمَكَاسِبٌ مِثْلُ 
الحَدِيد وَالنحاس وَالرُصَاصِ وَسَائِر الْعَقَارَاتِ وَالْمَعَانٍ . وَالْممْرَانُ يُظْبِرُهَا 
بالأعمالٍ الإنْسَانية وَتزيُ فيا أو يُنِْهَا وما يُوجَد مها يأيدي الناس فو 


مُتَنَاقَلُ مُنَوَارَتْ ث وَرُيْمَا لتقل من قطر إلى قطر وَمِنْ دَؤلة إلى أخْرَى بِحَسّب 


أغْرَاضه'" . وَالْعُمْرَانُ الذي يَسَْذِعي له فَنْ نَقِ الْمَالُ في الْمَْرب وأفْرِيقية فلم 
يَنقَض ببلاد الصّقَاليَة والإفْرنجِ وَِنْ نَقَصَ في مِضْرٌ وَالشَّام فَلمْ يَنْقْص في الْهند 
والصين + وَإنما فى الآلآث والمكلية: وَالعَثرَان وفيا أذ ينقضها + مم أن 
الْمَعَادنَ يُدْرِكْهَا الْبَلاهُ كما يُدْركُ سَائِرَ الْمَوْجُودَاتِ وَيُسْرعٌ إلى اللْؤْلوْ وَالْجَؤْهَر 
أغظمَ مما يُسْعٌ إلى غْيْرِه ٠‏ وَكَذَا الذّهَبُ وَالْفِضْةُ وَالنْحَايُ وَالْحدِيدُ تقاض 
وَالْقصدِيرْ يالا من الام اام ما يذب ياه لأفرب وت : وما ما وف 
في مِضرَ مِنْ أثر المطالِب وَالْكنُور فُسََبهُ أن مر في ملكة الْقُئِطِ مُنْدُ آلاف'" أو 
يَزِيدُ منْ السَنِينَ وَكَانَ مَوْتَاهُمْ يُنْفْنُونَ مَوْجُودِهِمْ من الدب وَالْفضَة وَالْجوَاِر 
وَالْلىء على مَذْعْبٍ مَنْ تَمَكُمْ منْ أفل الكل فَلَما انْقَضْتْ دَوْلةُ اقبط وَمَلَكَ َس 
بلاقم قروا غلى ذلك في بور فكوا عه فأحَدُوا من بوهم مالا و 

كالأهرَام منْ قُبُورِ الْمُلُوك 0 برقا . وكذا فَعَلَ الْمُونَانيُونَ من بَعْدِهم وَضَارَت 
قُبُورُهُمْ مَظنَةٌ لذلكَ لبذًا الْعَهْد . وَيُعْكْرُ على الدّفينِ فيبًا كثيرأ من الأؤقات . أما 


. امَا يَدْفَنونَهُ من 00 ا يكو يه نذا مْ في ادن من أَوْعيَةِ وتَوَابِيتَ من 


معط سه سس ا حا حر لله ل و 
وق النبخة البارمية و اعوافة2 
(؟ ) وفي النسخة الباريسية ؛ منذ ألفين اثنين وفي نسخة أخرى منذ ألف . 


كمع سب 


الذُعَب وَالْفضَّة مُعَدّة لذلك فُصَارَتٌ قُبُورَ اقبط مُنْدُ آلاف من السّنِينَ مَظنْةُ لوُجُود 
ذلك فيهًا ب ام ار اا 
:واسْتخراجها : حَنَّى إنّْهُمْ حينَ بت الْمَكُوسُ على الأضنَافٍ آخرٌ الول صْرِبَت 
عو اهل النطاب» وَصَدَرَتْ ضَرِيبَةٌ على مَنْ يَشْتَْلُ بذلك مِنْ الْحَمْقَى 
َالْمُبَوْسِينَ فْوَجَدَ بذلك الْمُتَعَاطونَ منْ أَهْلٍ الْأطْمَاع الذّرِيعَةَ إلى الْكَشْف عَنهُ 
وَالترَع”"" بِاستخْرَاجِهِ وَمَا حَصَلُوا إلا على الْحَيْيِ في جَميع مَسَاعِيمْ نَعُودُ باللّه من 
الْخْسْرَانِ فَيَحْنَاجُ مَنْ وَقَعَ لَهُ شَئْء”" من هذًا الْوَسْوَاس وَابْتّلِيَ به أن يَتَعَوْدٌ باللّهِ 
| ِنَ الْعَجز وَالْكسَلٍ في طلب مَعَاشه كماتعَود رَسُولُ اله علد من ذلك وَيَنَصَرفَ 
عَنْ طرق الشْيطَانٍ تركواكه ولا يعمل بالمخالآتٍ وَالْمَكَاذبِ من الْحكَايَاتِ 
« وَاللّه يَرْزْقُ مَنْ يَشَاءُ بفَيْرِ حِسَابِ ». 
الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وَذلِكَ أن نَجِدُ صَاحبّ الْمَال وَالحُظُوَةِ في جْمِيع أَصْنَافِ التقاش أكُثُر يسار 
وَثَرْوَةٌ من فَاقد الْجَناهٍ وَالسبَبُ في ذلك أنَّ ضاحت الحا فخدو بالأعمال يتقو 
لك فوسل لآب ولعاية إل ابه انان مونل ,قا بس 
حَاجَانِهِ مِنْ ضَرُورِيٌ أؤْحَاجيم أو كمَالِي فَتَحْصلُ قيَمْتلْكَ الأغمالٍ كلها مِنْ كيه 
وَجَمِيع مَعَائَاتِهِ أنْ تُبْذْلَ فيه الأعْوَاض من الْعَمَلِ يَسْتَعْمِلُ فيبًا اناس مِنْ غَيْرِ 
عوض تور يم جلك الأغتال عليه َو بيْنَ قي لأعمَالٍ يَكْتَسبها وقيم أخرَى 
تدع ُو الصّرُورة إى إِخْرَاجَا فو فر علَيْهِ : وَالأَعْمَالٌ لصَاحب الْجَاهِ كَِيرَة فَتَفِيدُ 
الْعنَى لأقْرَب وَقْتٍ وَيَرْداكٌ مع الاثام يسار وَنَرْوَةٌ : وَلبنًا الْمَعْنَى كانت الإمارة 
أحَد شتاب الْمَعاش كُمَا قَدْمْنَاهُ قاقد الْجَاهِ بالكليّة وَأ كَانَ صَاحِبَ مَال فلا 


وف بالتسخة الباريشية : والزعم . 
( ؟) وفي النسخة الباريسية “من دف إلى عي ه. 


[الامم5 سب 


يون يسَارُه إلا بمقدار ل وَعلى نشبّة سَعِيهوَهولاء هُمْ أكثرٌ لجار . وَلِهذا تج 
أفل ااه نهم يوون سر يكثير. ومن ةلذ أناْجد كثير من لقب 
وَأَهْلٍ الدّين وَالْعبَاَة إذَا اشْنَبَرُوا حَسُنَ الظَن بم وَاعْتَقَد الْجَمْبُورٌ مُعَامَلَةَ الله في 
دم فأَخْلض 07 في إِعَانتَْ على أُحْوَالٍ نيام وَالِاعْتِمَالِ في مَصَالِحمْ 
وَأسْرَعت إلثِهم الو وَأضْبَحُوا ماسر من غَيْرِ َال مُفتَنََ تَنَىَ إل ما يَحْصّلْ لَهُمْ مِنْ 
قيم الاخفال الى وقعت الْمَعُونَةُ “با من الناس ليم : 00 ذلك أغتادا في 
. الامصار وَالْمُدْنِ . وف الْبَدُو يَسْعَى لَبُمٌ انان في الْفلْح وَالنَجْرِ وَكلٌ هُوَ قَاعدَ 
رك حي كا وات رما ريشل كتوا وبال لني ذن لبر سلي. 
ويَْجَبُ مَنْ ل يَفْطَنْ لِبدا السْر في حال ثرو ته وَأَسْبَابٍ غْنَاهُ وَيَسَارِه وَاللَه سُبْحَانَ 
وَتَعان يَرْزْقٌ من يَشَاهٌ بغْيْر حساب . 
الفصل السادس 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وان هذا الخلق من أسباب السعادة 


0 الكدنت الذى يشتفيتة المند إِنْمَا كو في أغمالة 

حَدَ عْطَلٌ" عن الْعَمَلِ جُمْلةٌ ات بِالْكليّة ار 

وَشْرَفهِ ع الأغمال وَحَاجَة الناس ِلَيْه يكون قَدَرٌ قيمته . وَعَلى نسبة ة ذلك نَمَو 
كسبه أَوْ نْقِصَائهُ . وَقَدْ ينا آنا أن الجا ؟ 5 فيد الْعَال لما يحل ِضاجيه نت 
الئاس إِلَيْه بأعْمالبئ وَأمْوَالهْ في دفع الْمَضَارٌ وَجَلْبِ الْمَنَافِع . وَكانَ مَا يَتَقَرَبُونَ 
به منْعَمَلٍ أَوْمَال عِوَضْاًعَنًا يَحْصُلُونَ عليه بسب الْجَاهِ من الاغْرَاض(" في صالج 
أو طالج . وَنَضَيرٌ تلك الْأغْمَالٌ فى كشه وَقَيْمَا أموال وَنْرْوة لة فَيَسْتَفِيدَ العنى: 
وَاْيَسَار َلَافْرَب وَفْتِ اث إن الخاة متوزع في الى وخترنت فبوم طبقة بَعْدَ طبَقَة 


. وفي النسخة الباريسية: عاطلٌ‎ ) ١( 
. ؟) وفي النسخة الباريسية ؛ من كثير الاعراض‎ ( 


اهم ب 


00 فى امل إلى 27 الْذْينَ لشن مو ْقَهُمْ يِدَ عَالِيَة"'" وَفي السُّْلٍ إلى مَن 


لا يَبْلكَ ضُرًا وَل نفما , ا 1 
لله في خَلَقهِ يما يَنْنَِم مَعَائهُمْ و تبكر مضَالكئ ويك بقار هم لآنَ انوع الإمسان 
لا يَتمُ وُجُودُهُ وَبَقَاوٌهُ إلآ بالنّمَاْن بِيْنْ أثنائة على مَصَالحِي : لاثة قد تقررٌ أن 
لواحت مِنْبمْ لآ يتم وجُودَهُ هُ ونه وَِنْ ندر ذلك في صُورَة مَفْرُوطَةٍ لآ يَصَحَ بَقَاوٌهُ 4 
إن هذا التعاون ل بَحْصل إلا بالإكزاء عله لخثل فى الأككر تتصالح التو 
ولا ل لَب من الاختيار ون مالم إِنمَانَصدَرٌُ بالفكر وَالرويُة لا بالطئْع . 
وَقَدْ يَمْتَنعُ من الْمُعَاوَيّة فَُتَعَيُنْ حَمْلْهُ عَلَيْهَا فلا بد من حامل يُكرهُ أبْنَاةِ النؤع غلى 
مَصَالحِممْ لنَنِمُ الحكمَةٌ الإلبيةٌ في بَقَاء هذًا النؤع . وَهذًا مَعْنَى قَولِهِ تَعالى « وَرَفْعْنَا 
يَجْمَعُون » فَقَدْ تَبيْنَ أن اْجَاة هُوَ الْقدرَة الحاملةٌ للْبَمَّر على النُصَرْفٍ في مَنْ تحت 
يديهم من أبْنَاء نسم بِالإذْنٍ وَالْمنع وَالتْسَلْط بِالْقبر والْعَبَةِ ملم على دفع 
مَضَارَف وجل ايم قِ الْعَْلٍ بأخكام الْشَرَائِع وَالسّيَامَة وَعَلى أَغْرَاضِهِ فيمَا 
سوّى ذلك وَلِكِنْ الأوْلَ مَقْصُودٌ في الْعِنَابَة الْوّبَانيّة الات وَالئّانى دَاخلٌ فيبَا 
ِالْعرّض كسَائر ارو التاخلة في الام الإ لأنّهُ ذلا يت وُجُودُ الْخَيِر. 
الكي إلا جود شَرْ يبي رمن أجل الْمََاد لا يقُوتُ الْخَْرٌ ذلك بَلْ بََمُ على 
اما ينطوي عَلَيْه من الشُرٌ الْمَسِيرٍ . وَهذًا مَعْنى وُقُوع الظلم في الْخَلِيقَة فَُمَمْ . ّم إِنْ 
كُلْ طَبََ من باق" أفل الْمُْرَانٍ مِنْ مَدِينَِ أو ليملا قدرَةٌ على من دُونهَا من 
الطبّاقٍ وَكُلُ وَاحَدَةٍ من الطَبَقّة التُفلى يَسْتَمِدُ بذي الْجَاهِ منْ أهلٍ الطبَقة الْتى 
افَوْقَهُ وَيَرْدَادُ كَسْبهُ نَدَ تَصَوّفاً فِيمَنْ َحْتٌ تتؤكل فدر نا يَسْتَفِيدُ منة وَالْجَاهُ على ذلك 
تاخِلٌ على الناس في جمِيع أَبْوَابٍ الْمعاش وَيَتْعٌ وَيَضِيقْ يحسب الطبَقَة وَالطؤر 


(8) وفي النسخة الباريننية ؛ غالبة : ش 
(؟ )ورد في لسان العرب : « السماوات طباق بعضها على بعض . . وكل واحد من الطباق طبقة ة. والطبق 
والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هي ما :بين الفقرتين وجمعيا طباق . 


لاهحمةع ب 


الْذِي فيه ضَاحِبّة . فَإِنْ كان الْجَاهُ منْسعاً كان الكَسَبُ الناشِىءٌ عَنْهُ كذلك وَإِنْ 
كانْ ضَيّقا ليلا فمثْلهُ . وَفاقدُ الجَاهِ وَإِنْ كان لَه مَالَ فلا يَكُونْ يسَارْه إلا بمقدار 
عَمْلِه أو ماله وَنْسْبَة سَغِيه ذاهباً وآيبا في تنميته كأكثر النّجُارٍ وَل الفلاخة في 
الْغَالبِ وَأَهْلُ الصّنَائع كذلكَ إِذا فَقَدُوا الْجَاةَ وَاقْمَصَرُوا على فؤاكطنائمي فإذي 

يَصيرُونَ إلى نف وَالحُصَامَة في اك سر 1 !م لز ةنما ؛ يُرَمْقُونَ ابش 


القعادة ولخد معترنان 00 بَذْلَه ا 7 50 القع أ 
أن نع ال لشيرين يد يَبذُلُهُ لمَنْ تحت يَدَيْه فَيَكُونْ بَذُلّهُ بيد عاليَة 
ع فيحتَاجٌ طَالبَهُ وَمُتَغيه إلى خُصُوع وَتَمَلق كما يَسْألٌ أهلُ الْمرْ وَالْملُوكُ وَإلآ 
ع ل ٠‏ تفلف تنا ب الخضوع والتملق من شتاب خضو هذا الجاه 
المحصَلٍ للْسّعَادةٍ وَالكسْب وَإنْ أكْْرَأَل اللو وَالسّعَاةٍ ببدًا املق وَلِذًانْجد 
الْكثِيرَ ممْنْ يَتَحَلّق بِالترَقع وَالشّمَمٍ لا يَحْصلْ لََمْ غرَضُ الْجَاهِ فَيَقتَصِرُونَ في 
لُكب على أعمالِيم رن إل افر والخضاضة : وَاعْلْ أن هذا الكير َالَف 
من الآخلاق التتمومة لما تفل من توق الكمال: وآن الناس : يشتاجون: إل 
بطَاغته مِنْ علم أو صناقة كالغا امبر في عليه والكانب المجيد في كات أ 
شار ليغ في شغره وَكُلُ مسن في صنَاعته متَوَهُمَ أن الثاءى مَحَْاجُونَ لما بيده 
فَيَحدُثُ له تَرَهعَ عَلئِم يذلك وَكذًا ينو َه أفلّ الاب مِمْنْ كانَ في آبائه ملك أو 
عَالهُ شور أز ا و لهنم َو أوْسمعُوه مِنْ رججالٍ آَائم فيه 
الْمَدِييْة وَيَتوَهُمُونَ أنه اَْحَقوا مثْلَ ذلك بِقَرَاتَتمْ لهم وَوَرَانَمْ عَنْبمْ . فَيُعْ - 
تسكن فى الخاضر: بار الْمَعْدُوم وَكذلِكَ هل الحيلة وَالْبَضر وَالتَجَارِبِ 
بالأمُور”” قَدْ يَنَوَهُمْ بَعْصْهُمْ كمالا في نَفسه بذلك وَاحْتِيّاجاً إِلَيْه . وَتَحِدُ هؤلاء 
(1) وفي نسخة أخرى ٠‏ يُدقعون. . (+) وفي النسخة الباريسية , متوزع , 3 


(5 ) وفي النسخة الباريسية : يغترون . وق نسخة أخرى يعثرون 
( 5 ) وفي النسخة الباريسية : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالامور. 


لاءةغ دا 


قات كل ني :0 تقر لقداضيه العامرولا ابشوائون لذن كو فل 
وبلتشيزون عن راقم لامتقاريي الفل على انان نتف أحَدُهُمْ عن 
ْ الْخْضُوع وَلّوْ كان للْمَلك وَيَعُدُهُ مَذُلَة وَهوَاناً وَسَفهَا وياب الثّلن في مقاملتهة 
به بتار ما بوهم في نييحت على عنْ ره في + شَيْء مما يَتَوَهُمُةُ من 
ذلك : وَريْمَا يَدْخُلْ على نَفسيه الْمُمُوم وَالأخْزَانُ منْ تَفْصيِرهمْ فيه وَيَسْتَمرٌ في عَنْإء 
عَظِيم مِنْ يجاب الْحَقَ لنَفْسبه أو ِبَايَة الناس لَه مِنْ ذلك . وَيَحْصٌلُ لَه الْمَقْتُ مِنْ 
اناس لما في طِبَاع الَْمّرِ منَ الل وَل أنْ يُسَلَمَ أحد منْهُمْ لأحد في الكمَالٍ 
وَالتَرع عَليْه إلا أنْ يَكُونَ ذلك بنَوْع منَ الْقَْرِ والْفَلبَة وَالإستطالة . وَهذًا كُلَهُ في 
ضدّن الجاه ذا فقَد صَاحبٌ هذا اق الْجَاه وهو مَفْود لَه كما بين لك مَقنَه 
لني ببذا التْرَفم وَلَمْ يَخصضل له خط من إِخْسَاني .وققد الْجَاهُ لذلك مِنْ أَهلٍ 
الطبقة التي « ف الي الل لزنا يدل لا لود عن 
تَعَامُدِهِمْ وَعْمْيَانِ” 0 110 
فائل: ؤأنا التو كلا تخضل له املد ود هذا اتير نكن الناسن أن الكافل فا 
الْمَعْرفَة مَحْرُومٌ منْ الْحظ ون قد حُوسِب بمَا رق من الْمَعْرفة وَاقَنْطِعَ لَهُ ذلك من 
الح وَهَا مَعناةُ “ومن خلق لغيه يسو لة للا لله در . ولَقَدْ يَقَعُ 
في اَل أصْرَابٌ في اْمَرَاتِبٍ مِنْ أفلي!" الخلق وَيَر رت فها كثيرٌ من السفلة ويل 
كثِيرٌ من الْعليَّة بِسَبْبٍ ذلك وَذْلكَ أَنْ الكل 5 تلفت نا" من التذلت 
وَالاستيلاء رد مها بت التلك بتلي وَسُلْطَانِمْ ولس عن زاف من ذلك 
وَإِنْمَاضَارُوا هرات فون قزنية القلك اونش تخت يد السلْطانٍ وكأئّهم حَوَلَ له . فَإذَا 
سمرت الكولةُ وََمَح املك تَسَاوَى جيذ في امن عنْد السأطانٍ كل من انْتَمَى 
إلى خذمته وتقرّب إِلَيْه بنْصيحَةٍ وَاصْطْنْعَهُ السُلَطَانْ لغنائه في كثير» من مُبِمَّاتِه . 


دقش الكان : أتاة 
( ؟) وفي النسخة الباريسية من أجل . 
( *) وف النسخة الباريسية : غايتها . 


اةةغ سس 


مُتَحدَ كثيرأ من الشوقة يشقى في التّقبٍ من الشلطان بده وَتُضْحه وَيَتَرْلْفُ ليه 
رخو جاع ويشتمين غل ذلك بغي منَ فوع وَامَق له ولحائيته وأفل . 
نْسَبه عَنَّى يتخ فلقة مقي وقنطمة الثلطان فق جذليه فيفشل له يناك خط ”:. : 
عَظِيمٌ منّ السّعَادَة وَيَنْنَظمٌ في عَدَدِ أَهلٍ الدُولَة ونَاشْمَةٌ الدولّة حيتئذٍ من أبناء قَومهَا 

ا ” وََبْئوا كناف مُغْمرِينَ ما كان لاني في ذلك منَ الآنار 
0 ل تس على الكلطان وَيَعْتدُون باثَاره وَيَجْرُونَ في مِضْمَارٍ الدُولّة 
بشيه قمعت ينهم الشلطان لذلك و و3 َعِدهُْ ‏ وَيَمِيلٌ إلى هؤلاء الْمُصْطْنْعِينَ الّْذينَ 
1 يَعَْدُون بقديم ولا يَنْحْبُونَ إل دَالَةِ ولا تْرَفْع . إِنْمَا كا بَبُمُ الخضوع له املق 
وَالِاعْتِمَالٌ في غْرَضِه مَتَى ذهب إِلئهِ فينع جَاهْبُمْ تلو مناه وَبَنصرف إِيوم 
الوْجُوهُ وَالْحَوَاطِرُ" يما يَحْصّل لَبُمْ مِنْ قبل السلْطَانٍ وَالْمَكَانّة عنْدَهُ وَيَبََى 
اش الؤلة”" فيما همْ فيه من افع وَالإتداد بِالقَدِيم ل يَزِيتُهُمْ ذلك إلا بُغدأ 
0 تأ وار لبؤلاء الْمُصْطَئِْينَ عنم إلى أن فض الشؤلة قدا 

أرٌ طبيعيٌ في الول وَمنةاغناء أن المُسْطَنْمِينَ في الْغَلِبِ وَاللّه سُبْحَانَة تعلق 
أغلم ويه التؤفيق لآ رَبٌ سواه . 

الفصل السابع . 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة 
والخطابة والاذان 0 
ونحو ذلك لا 0 

وَالسْبَبٌ لذلك أَنَلْكَسْبَكَمَاقَدْمْنَاه قِيمَةٌالأعْمَالٍ و أَنَْامُتَفَاوَة بحَسَبِالْحَاجةٍ 
ليها . فَذًا كانت الأعْمَالٌ ضصَرُورٍ ْةُ في اْعمْرَانِ عَامَة الْبَلَوَى به كانت قِيمَمبَا أغظم . 

(5) وق نسئية أخر دابيا (4) وفي نسخة أخرى ؛ تشمخ . 


(5) وق :تسعة أخزى:» الخواض» 63 )وق تشخة أخرئ: امن .ميل: 
(ه ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ ناشئة السلطان.. ش 


سد لوخ سد 


كانت الاجم ليها د .وَأ هذه الضنائع ال يبئة لا مضْطَرٌ م عامهُ اْخَلقٍ 
نما يَحمَاجٌ إلى ما عنْهمُ الْحوَاصٌ مِمْنْ َل على د ينه . وَإنِ اتيج إلى لقنا 
واه في لصوت فس على وه الإطراروامُْوم اسفن عنْ ؤلاء 
في الأكّر . وَإِنْمَا يَبْنَمُ بإقَامَةِ مَرَاسِمهِمْ صَاحِبٌ الدَوْلّة بمَا ناله"" مِنَ النظر في 
التصالح ميقع لب خا من الرْقٍ غلى نشيّة الحاجة لهم على اللو الي 
واه لا 0 م يأل الشّوؤكة ولا يأهلٍ الضنائع مِنْ حنِتُ ادن امراف 
الْرْعِيةُ لكنة يَفْسم بحسب عُمُوم الْحَاجَةٍ وَضرُورَة أفل اْعمْرَانٍ فلا يَصح في 
قشمية" إلا الْقليلُ . وَهمْ أئيضاأ لِْرَفٍ بَضَائِِمْ أعرَة على الْخَلْق وَعِنْدَ نفُوسِمْ فلا 
َخْضَعُونَ لأهل الْجَاهِ َمّى يلوا منة خط يسَْدِرُونَ يه الرّْق بل ولا تفرع 
أوْقَنَمْ لذلك لما هُمْ فيه مِنَ الشُغْلٍ يذه البَضَائع" الْرِيفةِ الْمُْممِِ على إْمَالٍ 
الفكر والبتن». بل ولا يِسَعْيُمٌ انتذَالُ أنفُسي لأهل الدُنيا لشَرّف يَصَائِعيمْ فَبَمْ 
ِمَعْزل عَنْ ذلك كلتلق 9 تبط ؟ روني في الْقَالب . وَلَقَد بَاحَدْتُ بَعْض الْمُضَّلَام 
فَأنْكرَ ذلك عَلَيٌ فَوَقَعَ بدي أُورَاقٌ مُخَرْقَةٌ منْ حسَابَاتِ”' الدوَّاوين بتار الْمَأَمُونِ 
َمْتَملُ على كثير من الدْخْل والْخرْج وكَانَ فيما طَالْعتُ فيه أ: 0 
وَالْمُؤَذِينَ فوَقفْنهُ عَليْه وَعَلمَّ منْةُ صخة ما نه جع ليه وَََئْنَا جب مِنْ أشزار 
الله في خَلْقد وَحَكْمته فى عَوَالِمِهِ والله الْخَالقٌ الَْاِرٌ لآ رَبٌّ سواه . 
ظ الفصل الثامن 
في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو 
وَذلِكَ لْأنهُ أصيلٌ”" في الطبيعة وَبَسِيط في مَنْحَاهُ وَلِذلِكُ لا تَجدُهُ يَنْتَحِلَهُ أَحَدَ 


(١1وفي‏ نسخة أخرى : يما له . 


(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ قسمتهم .. 
(* ) وفي نسخة أخرى ؛ الصنائع . 
4 وق لسك أخرق:: التدور: 
وق الشغة الناريدية» حمبانات:. وق النسخة الباريسية أصل:»:* 


أت 9# سم 


من أل العَضّر في الْغَالب ولا من الْمُترفِينَ . وَيَخْنَصٌ متتل بِالْمَذَلة 
قال عله وَقَدْ رَأى السّكَةٌ ببَغض دُورِالْأنْصَار ؛ « مَا دَخَلتٌ هذه دار قَوْم إلآ 
دَخَلُ الدّلُ » وَحَمَلَهُ الْبُخارِيُ على الإسْتكُثَار منّة . وَتَرْجَمَ عليه بَابَ ما يُحْذْرُ مِنْ 
عَوَاقب الاشتغال بال الرْرْع أَوْتَجَاوٌرْ الْحَدٌ الذي أمرّ به . وَالسبَبُ فيه وَالله غلم 
ما ينها من لعفم النفضى إلى لمكم وايد علي" يون ارم ليلا بائبا 
بِمَا تَتَنَاوَلُه يدي الْقَبْرِ وَالامْتطالة . قال عه ٠١‏ لآ تَقُومُ السّاعَةُ حَتى تَعُود 
الرّكَاةٌ مَغرَّما » إِمَارَةٌ إلى الْمَلك الْعَصُوضِ الْقَاهِر لئاس الذي مَعَهُ التّسَلَطُ وَالْجَوْرٌ 
وَنسْيَانُ حُقُوقٍ الله تَعَالكى في الْمُتَموْاتِ وَاْتبَارٌالْحُقُوقٍ كلها مَغْرَمْ للمُلوك 
وَالحُوَلٍ . وَاللّه قَادِرٌ على مَا يَشَاءُ . وَاللّه سُبْحَانَةُ وَتَعَالى أغلمٌ وَيِهِ التؤفيق . 


في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

إغلك أن التجازة محاولة الكقنيب نمه المال :يكرا الشلم) بالشخض و تنما 
بِالْعَلام أَيَامَ كانت السَلْعَةٌ من كتقيق أؤ رَرْع أو حَيَوَانِ أو قُمَاش,. وَذلِكُ الْقَدَرُ 
النامِي يُسَمُى رِبْحاً . فَالْمُحَاولُ لذلك الرّبْح إِمَا أَنْ يَحْمَنَ السَلعة وَيَتَحَيْنَ با 
َوَالَةَ الاق مِنْ الرُخْص إلى الْقَلاء يم ربحة وما بأنْ يَنقله إلى بَلِد آحَرَ 
تَنمْقُ فيه تلك السّلْعَةُ أكثّرَ منْ بَلدِهِ الذي اشْتَرَاها فيه قُيَعْظُمٌ رِبْحُة . وَلِذَلكَ قَالَ 
بَعْضُ الشّيُونَ من التّجَارٍ لطلب الْكشْف عَنْ حقيقّة النّجَارَةِ أنا ألما لك في 
كَلمَنَيْن : اشْترَاءُ الخيص وَبَيْعٌ الال . فُقَد حَصَلْتٍ التّجَارَة إشَارَةَ منة يذلك إلى 
المَْنى الّذي قَرّرْنَاُ . واللّه سْبْحَانَهُ وَتَعالى أَعلَمّ وَبِهِ التؤفيق لآ رَبٌ سواه : 


. وف النسخة الباريسية ؛ الغالية‎ ) ١7 


4و4ات 


الفصل العاشر 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب 
حرفها 

قَذ ل إن مَعْنَى التجارة نوي الْمَالٍ بشراء الْبَضَائع وَمُحَاوَلّة تنما 
بأغلى منْ ثَمَنِ الشْرَاء إِمّا بانتظار حَوَالَة الأمواق أو تَقْلبَا إى بَلِدِ هي فيه أنْمَقُ 
وأغل أذ تمتها بالفلام عل الآغال: وهنا الك نت بالتشنة إلى أضل المال سير إلا 
أنَّ الْمَالَ إِذًا كان كَثيرأَعَظْمَ الرّبْحٌ لآنْ القِليل في الكثير كثيرٌ . ثُمْ لا بد في مُحَاوَلَة 
هذه التَّْمِيّة الذي هُوَ الربح منْ حُصُولٍ هذا الْمَالٍ انيدي الْبَاعةٍ في شراء البضَائع 
0 وَمُعَامَلتِهمْ في تَقَاضي أَنْمانها . وأَهْلُ النصفة قَلِيلُ . قلا بد من الغش 
وَالتُطْفبف الْمُجْحف بالْبضَائع. ومن الْمَطْلٍ في- الاثمان المجْحفٍ 5 
كتَغطيل الْمُحَاوَلَة ف تلك الْمَدْة وَيهَا نْمَاوُهُ . وَمنْ الْجُحُود والإنكار 0 
اراس الفال: إن له حفقة بالكتاتب والشيادةة عن حَكام في ذلك قَلِيلٌ لآنْ 
الْحكم إِنْمَا هُوَ على الظاهر . فَيعَانى التَّاجِرٌ مِنْ ذلك أَخْوالا صَعْبَة . ولا يَكادُ 
يَحْصْلُ على ذلك الثّافه من الرّبْح إل بعظم الْعَناء وَالْمَعْقَِ يعمل اذ 
يَتَلامَى رَأْسُ مَالهِ . فَإِنْ كان جريئاً على الْخْصُومَةٍ بصيرأ بِالْحِسْبَانٍ شّدِيد 
الْمُمَاحَكة مقداما على الْحَكَام كانَ ذلك أُقْرَبَ لَهُ إلى النْصفَة بِجْرَاءَنهِ منبُم 
وَمُمَاحَكَيته وَإلا فلا بد لَهُ من جَاهِ يَذْرعٌ به, . يُوقغ له الِب عند الْبَاعَةِويَحلُ 
لحك على إِنْصَافِهِ منْ مُعامليه!" فْيَحْصَلٌ لَّهُ بذلك النْصَفَةٌ في ماله طوعاً'" في 
الأول كر ها في الثاني َأمامنْكانَ قاقد للجُرَاءَة والإفدام من هقد الايد 
0 تيف لَه أن يه يَجْتَنبَ اام ا أنه يُعَرْضُ مله للشباع 


0 0 


أب 2868 د 


وَخُصُوصاً الُعاعٌ َالْبَاعَُ شَرِهُونَ إلى ما في دي الناس سوَاهُمْ و ون خا 
وَلْولا وَازحٌ الأخكام لأسْبَحَتٌ َموَالُ الناس نبا )20 ولؤلاآ َفْعُ م الله الاين بَعْضَهُمُ 
يعض لْفْسَدتٍ الأآرْض وَلكِنْ الله دُو فَضْل عَلى الْعَالْمِينَ » . 


الفصل الحادي عشر 


في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك | 
وَذلِكَ أن التَجْارَ في غَالِب أحْوَاليمْ نما يَُانُونَ الْبَِعَ وَالشرَء وَا بد فيه من 
المكَايَْة ضَرُورَة فَإنٍ اقتّصِر علئِيَا افتَصرَثْ به على خُلْقَِا وَهِيَ أغني خُلَقَ_ 
التكابنة يعيدة عن الْمََوةِ التي تاق بها الملوك والأشرَافٌ+ وأما إن سردل 
خُلقَهُ ما يَْيَعْ ذلك في أفل الطبَقة الشف مِنْهمْ مِنَ المُماحكة وال وَالْخَاية 
وَتَعَامَد الأئمَانٍ الكاذة على الأثْمَانِ دا وَقُبولا در يذلك الُْلق أنْ يَكُونَ في 
غَايَة امد لما هو مَعُرُوفٌ . وَِذَلِكَتَجد أل الرَاسَةِ يَمَحَامَوْنَ الاتترّاف ببذه 
الحرقة لآخل ما تكس من هذا الخلق:: وقد بوه مله عن تقل عن هذا الخلك " 
وَيَمحَامَاُ ِشَرَفٍ نَفْسه وَكرَم لاله إلا أنه في انار بيْنَ الوَجُود وَالله يدي مَنْ 
َنَاءْ بفَضْلِهِ وكَرَمِهِ وَهُوَ رَبُ الآولِينَ وَالآخِرِينَ . 


الفصل الثانى عشر 


اربيز باشخا ل قل شل لاما َعُمُ الحَاجَةُ َيِه منْ الْمَنيّ 
وَالْمَقِيرُ وَالسُلْطَانٍ وَالسُوقَة إذ في ذلك نَفَاقُ سلْعتته . وَأمًا إِذَا اخْنَصٌ نَقْلَهُ بمَا يَحْنَاجُ 


(ا) وفي النسخة الباريسية : ٠‏ لأن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس . ولولا وازع أحكام 
ما سلم لاحد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعبم ». 


داكلةة5 لد ١‏ 


يه البغض فقط قد يعمد َقَاقُ سلعيه يت بإغوار لَه مِنْ ذلك البفض 
لغارض من الْعَوَارِضٍ فَتَكْسْدُ سُوقُهُ وَتَفْسّدُ أَرْبَاحُة . وكذلكَ إذَا تقل السَلْعَةٌ 
الْمُحتاجَ ليها فإِنْمَا نل الوسَط من صنفها إن الي من كل صنب مِنَ الشلع 
إنْمَا يُخْنصٌ به أَهْلُ الثرْوَة وَحَاشِيَةُ الدولّة وَهُمُ الآقَلُ . وَإِنْمَا يَكُونّ الا أْوَة في 
عاج فى ارسي مل كل سل للعة ملك جين لني نقاق 1لا" ار كما دا 
0 اماف أو في شئة اخَطر في الطَرّقَاتٍ يكو 1 
أكثَرَ فَائدَةٌ | للشجار وأغظم أز بَاحاً وَأْكْفَلٌ بِحَوَالة الاسواقٍ لآنّْ السَلْعةٌ 2 
جين تون يل نه : مَعُورَة بغ مكانها أؤشئة الْقَرَر في طريقها فَيَقلُ حاملوها 
وَيعَْ وجودُهَا وإذا إذا قَلْتَ وَعَزْتَ غلت نْمَائها وَأمًا إذا كان ابد قريب الْمَسَافّة 
وَالطريقُ سَابلٌ بالآمن فَإِنْهُ حيئَيذٍ يَكثْرُ ناقلوها فتَكثْرُوتَرْخْصُ ألْمَانهَا وَلبذا 
نح الِّجَارَالْذِينَ يُولمُونَ. بالدخُولٍ إلى بلاد الُودان أزَقة الئاس وأكْترَهَمْ أنوالا 
قد طريقيئ وَمفَِ وراص المَفاَة الشغتية المخطرة الَف والقطش . . 
لآ يُوجَدٌ فيبَا الْمَاهُ إل في أمَاكنَ مَعْلُومَةٍ يَبْتَدِي إِلَيْبَا أدلآءُ الوكبَانٍ فلآ يَرْتَكِبُ 
خَطْرٌ هذا الطّريق وَبُعدهُ إلا الأقَل مِنْ الناس فَتَجِدُ سلع يلاد الشوقانٍ قُليه لد 
خْقْصُ بالقلاه وكذلك سنا لدزيم . تغط بطائع لجار مِنْ تا وبُشرع 
إِلْبِبم الْغنَى وَالثَّرْوَةٌ منْ أَجِلٍ ذلك . وكذلك الْمُسَافرُونَ من بلادنًا إلى الْمَْرِقٍ لَبْعدِ 
الشّقة أئضاً . ُو في نواد ما َيْنَ أنضاره وَيُلْدَانهِ فََائَد َنْب قليلةٌ . 
وَأ رْبَاحُمْ ثَافبةٌ لكثرَة الشلع وَكثْرَة ناقليها « والله هو الرَرْاقُ دُو لقو لمن ٠‏ 
الفصل الثالك عشر 

ظ في الاحتكار 

ا عند ذُوي ابر والنّجِْبَة في الأمصَار أَنْ اختكار َ الع لتحي 
أوْقاثْ الْمَلاء مَعْومٌ أ يَعُودُ على فَائدتهِ بِالثّلفٍ وَالْحُسْرَانٍ . وَسَبْبهُ وَاللّه لفل 


سد لالةع سد 


أن الئاس لَحَاحَسيَ إل الآقواتة مُصْطُوُوَنَ إل .قا يَبِذُلُوَنَ فيا من المال اضطرارا 
فتَبْقَى النْفُوسٌ مُتَعلْقَةٌ به وَفي تعلق النفوس بمًا لبا سر" كبيرٌ في وَبَالِهِ على مَنْ 
يأَحُذَهُ مجان وَلعَلُّ الذي اعتَبَرَهُ الشّارعٌ في أَخْذ أَمْوَالٍ الئاس بِالْبَاطِلٍ وَهذَا وَإِنْلَمْ 
كَالْمُكرَهِ وَمَاعَدا الآقْوَات وَالْمَأكُولاتٍ من الْمَبِيعاتِ لا اضْطِرَارَ لئاس إِلَيبَا وَإنْمَا 
َبْعَدّهُمْ علَيهَا التقْنُ في الشَّبَوَاتِ فلا يَِِلُونَ أمواكهُمْ فيا إلا باختَاوَحرْص, ولا 
ال ال َجْتَمِعٌ القوى 

نيه غل مُتَابِعته لما يَأَحْدَهُ من أنوالب: فَيَفْسْدُ رئِخة وله اق أ 
ا ب هذًا حكايَةٌ ظَرِيفَةٌ عَنْ بَعْض مَشْيْحَة الْمَغْرب . حبري 
شحنا أبُو عد اله الأئليُ قَالَ : حَضَرْتٌ عِنْدَ الْقاضى بِفَاس لعَمْدِ السُلطانٍ أبى 
سَعِيدٍ وَهُوَ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَلِيليُ وَقَدْ عرض غليه أن يَحْتَارَ بَعْضُ الألْقَابِ 
المحْْنيّة لجرَاتتهِ قَالَ فَطْرَق مَلِيّا َم قَالَ ؛ مِنْ مكس الْخَمْرٍ. فَاسْتَضْحَكَ 
الْحَاضِرُونَ مِنْ أَصْحَابه وَعَجِيُوا وسَألُوهُ عَنْ حِكُمَةٍ ذلك . فَقَالَ . إدا كانت 
الْحِبَايَاتُ كُلَهَا خَرَاما فََخْثَارٌ منبَا مالآ تنا بِعَة نَفْسٌ مُعْطِيه وَالْخَمْرُ قل أنْ يَبْدْلَ 
فيا د ماله إلا وو كن ذائه غَيْرٌأسف عليه ولا متعلمة يه نفس 
وَهذهِ مُلاحَظَةٌ غُرِيبَةٌ الله سُبْحَائَةُ وَتَعَالى يَعْلمٌ ما تَكِن الصُدُورٌ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن رخص الأ سعار مضر بالمحترفين بالرخص 
وَذْلِكَ أن الْكْسْبَ والْمَعَاشَ كَمَا قَتمْنَاه.إنْمَاَهُوَ بالصُنائع .أو التّجارَة . 
وَالتَجَارَة هي شِرَاءٌ البَضَائْع وَالسّلْع وَادُخَارُها . يُتَحيّنَ ببَا حَوَالَةَ السْوَاقٍ بِالرْيَادةٍ 
ا )١(‏ وفي النسخة الباريسية : شر . 


1 ل 


في أنّمانها وَيْسَمَى ربح . وَيَحْصُلُ من الكنبُ وَالْمَقائق للْمحمَفِينَ يالنّجارَة 
ذائما مدا دِيم احص في سلْعةٍ أو عَرَض مِنْ اكول أؤ مَلْبُوس َو مُتمولٍ على 
الْجُمْلَة وَلَنْ يَحْصّلُ للتّاجر حَوَالَةٌ الاسْوَاقٍ فُسد الرّبْح وَالنَمَاهُ يطول تلك الْمُدة 
وَكُسَدَتٌ سوق ذلك الضنفٍ 1 ل الاجر إل على الْعَنَاءِ فَقَعَدَ التَجُارٌ عن 
الي قيبَا وَفْسَتَتْ رَوُوِسُ أَنْوَاليَ : وَاعْتَِرٌ ذلك أؤلا بالزْْع فَإِنّهُ ذا دِيم 
خط 4 يَفْسَدُ بيه حَال الْمُحمَرفينَ ا رلور من للم وَالْرَاعة لقلة انيع 
فيه د" أوقْقيهِ ُيَفقدُون النَمَاءً في أنوالية أ يَجِدُوَهُ على قل وَيعُودُونَ 
بالاثقاتق على رُوُوس أُْوَالهمْ وَتَفْسْدَ أَْوالمُمْ وَيَصِيرُونَ إلى الْفَفْر وَالْخَصَاصَةِ . 
وَيَتْبَع ذلك فُسَادُ حَالٍ الْمُحْتَرفِينَ أْضاً بالطّخْن وَالخَبْزِ وَسَائْرِمَا يتَعَلَقْ بالزراعة 
من الْحَرْث إلى صَيرُوتََه مأكولا . وكذًا يَفْمْدَ خالُ الْجمْدِ إذَا كانت أَرْرْاقهُمْ مِنْ 
الشلْطَانٍ على!" أفل القلج رع ها َل باهم من ذلك وَيغِْرُون عن إقاة 
الجُنْدية التي ( هي بتكا وتطالتون يها طون م 1000 نيه اخوالبا 
وكذًا ذا اسْتّدِيمَ الدْخْصٌ في السكر أو الْمَسَلِ فْسَد جَمِيعٌ مَا يَتَعلْقَ به وَقَعَدَ 
الْمُْتَرفُونَ عن النّجَارَة فيه وَكَذّا حَالَ الْمَلْبُوسَاتُ إذًا اسمّدِيمَ فيا الوْخْصٌ أَيْضاً 
إن الدْخْصٌ الْمُفْرطَ يُجْحفٌ بمَعاش الْمُحْتَرفِينَ بذلك الصنْفٍ الرُخيص وَكذًا 
الْغلاُ الْمُرط أَيْضاً . وَإِنْمَا مَعَامر ل 
الاسْوَاقٍ وَعِلْمٌ ذلك جك فود الم ين أَهْلٍ الْعُمْرَانِ . وَإِنْمَا يُحْمَدُ 
الوحْصٌ في الع من بين المَيعَات لِمُمُوم الْحَاجة إل واضط راز اليا ا 
من بَيْنِ الْمَنيّ َالْقَقِير . والْعَالَةٌ منَ الحَلْقِ هُمْ الأكئرُ في اْممْرَانِ فَيَعُمُ الرّفق بذلك 
ع الوب عل جاب الجا يمن اشاب لفان وله لاق ذُو 
ال الْمَتِينُ » وَاللّه سبْحَانَهُ وَتَعَالى رَبُ الْعَرْش الْعَظِيمُ . 


. فإذا استدديم رخصه كيف تفسر أحوال المحترفين به‎ ٠ )وق نسخة أخرى‎ ١١ 


037 وشح أخرع ٠‏ ونزارته . (؟) وف نسخة أخرى ؛ عند . 
( ؛ ) وفي نسخة أخرى ٠‏ هم بسببها ويرتزقون من السلطان عليها ويقطع عنهم الرزق . 


ااةةغع ما 


الفصل الخامس عشم 

في أن خلق التجارة نازلة عن خلق الرؤْسَاء وبعيدة من المروءة 

قَدْ قَدْمْنَا في الفْصْلٍ قَبْلَهُ أنْ النَّاجِرَ مَدْقُوعٌ إلى مُعَانَاةِ البنع وَالشْرَاءِ وَجَلْبِ 
الْفََائِدِ وَالأرباح ولا بْدْ في ذلك من الْمُكَايْسَةِ وَالمُمَاحَكة والتّحَذْلق وَمُمَارْسَةِ 
الْخْصُومَاتٍ وَاللْجَاجٍ وَهِيَ عَوَارِضُ هِذِهٍ الْحرْقَةِ . وَهِذ الأوْصَافٌ نَقْصّ" منّ الذّكاء 
وَالْمُرُوَة وَتَجَرْحٌ !" فيبًا لآنْ الأفعَال لآ بد مِنْ عَوْدِ آثارها على النفس . فَأفْعَالُ 
ظ احير ُو د بآثار الْخَيِر َالذكاء وََفْعَالُ المّرْوَالسُفْسَفَةِ تَعُودُ يضدٌ ذلك فتتَمَكُنُ 
َتَرْسَ خ إن سَبَقَتٌ وَتَكَوّرَت ود: تَنقصٌ خلال الْخَيْر إِنْ م تَأخْرَتْ عَنْها بما طبع مِنْ 
آنا ا لوقف الى أن الْمَلَكَاتَ الناشة عن الْأفمَالٍ . وَتَتَفَاوَتَ هذه الآثَارٌ 
بَفَاوْتِ أَصْنَاف النْجّارٍ في َطْوَاره: فَمَنْ كان مِنهُمْ سَافِلَ الطور مُحَالفاً لأسشْرَارِ 
لباعة أفل الفش ولحلا وَاحدِيمةٍ وَالمُجور في لثما" إفْرَارأ وَإنْكارأ . كَانَتُ 
رَداءَة تلك الْخُلَق عَنْهُ أَشَدْ وَعْلْبَتَ عَلَيْه السَفْسَفَةٌ وَبَعُد عَنٍ الْمُرُوءَةٍ وَاكْتِسَايبَا 
بِالْجْمْلة . وَإِلاّ فلا بد لَهُ من تَأثه ثير الْمَكايْسَة وَالْمُمَاحَكة في مُرُوءتِ . وَفْقَدَانَ ذلك 
نَم في ْمل . وَوجُودُ الصنفٍ الثاني ٠‏ منْهُمْ الذي مناه في الْمَسْلٍ قَبله نب 
يَدْرِعُونَ بِالجَاهِ وَيَْوْض لمُمْ مِنْ مُبَاَرَة ذلك . فَبَم"' نَادِرٌ وَأَقلُ من الثّادر. 
َذلِك أن ون امال قد يوج "علد دلق ا 


سس © .م 


0 (*) وفي نسخة أخرى ؛ تخدج . 
( *) وف نسخة أخرى ؛ الإيمان . 

(4) وفي نسخة أخرى : فيهم . 

)وق شتخة أحرى + توفن: 


لذ #©46#© مم 
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7 مَرُوءَتَهُمْ 9 ا عن تلك و إلا 0 عر بن ا 

الأفعال دمن ورا الحعان ماني : يَسْطرُون إن مشارقة أخوال: أولكك الوكلا 

. وَرَاقهم أؤخلافيم فيما يَنُونَ أو يذْرُونَ مِنْ ذلك إلا أنه فيل وَل ياد يَطْبَرٌ نر 
0 وَاللّهُ خَلْفَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ ». 


في أن الصنائع لا بد لها من العل"' 

. إغلم أن شناعة مي لغ في أثر عتلئ كر ويكؤن عتا و شاي 
مَحْسُونَ . وَالأخوَالٌ الْجسْمَائيْةٌ المخسُوسَةٌ فَتقلهَا بِالْمُبَاهرَة أوْعبٌ لبا وَأكمَل . 
لآنْ الْمُبَامَرَة في الاخوال الْجِسْمَانيَة ئة الْمَخمُوسَة أده فَائدةٌ وَالْمَلكَةُ صفَةٌ رَاسِحَةٌ 
حْصْلُ عن استغمال ذلك الفغل وتكوره ةفأر حلى فزع شور وَعَلى 
نسبّة الأصْلٍ نَكُون الملكةٌ . وَنَقَلُ الْمُعَايَيّةِ أَوْمَبٌُ َنم من نَقْلٍ الْخَبَر وَالْعلْم . 
َالْمَلكَةُ الْحَاصِلَةُ عن الْخْبَْر . وَعَلى قَدَرِ جُودة التعْليم وَمَلَكة الْمُعَلْم يَكُونْ حذقٌ 
َعَم في الصنَاعة وَحَصُولِ ملكتيه . كم إنْ الضنائع منَْا ابيط وَمِنْهاالْمَرَكُبُ . 
وَلْبَسِيط هُوَالَذِي يَخْنَصٌ بِالضَّرُورِيَاتِ وَاْمُرَكْبٌ هُوَ الّذِي يَكُونْ للكمَالِياتٍ . 
َالْمتقَدمُ منهَا في المّعليم هو سيط لَِسَاطْتِ أوْلا . وله مُخْمَصٌ بِالضْرُوريٍ الذي 
فر الواعي على قله فيكو سَابقا في التغليم وَيَكُون تَغْلِيمُ ذلك ناقصاً ولا 
َزَالُ الفكرٌ يخرخ أَصْناقها وَمَرَكبَاتها من القُوِ إل الففل بالاسشتنباط عَيْدا فَقَيداً 
عل التذريج خَتّى تَكُمل ولا َحْصُلُ ذلك دَفعة وما يَحْصُلُ في مان وَأَجْيَال إِذ 


خُرُوجٌ الأشْيَام مِنَ القؤة إلى الففل ل يَكُونُ دَفْعَةٌ لا سيّمَا في الأمُورٍ الصّنَاعيّة فلا 
بُدْلَهُإذْنْ مِنْ زَمَانٍ اقلبذًا” نْجدُ الصنائع في الأمْضار الصغيرَة ناقصة ول يُوجَدَ مها 
)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ المحرجات . (؟ ) وف النسخة الباريسية ؛ المعلم . 


| آء+ة لد 


إل البسيطً فَإذًا تَرَائْتُ حضَارنهَا ودعت أُمُوْرَ التَرف فيبًا إل اشثقنال الشنائع 
خَرَجتَ من الْقَوةِ إلى الْفغلٍ . وَتَنقَسمٌ الصٌنَائمٌ أيْضا إلى مَا يَخْنَصٌ يأر الْمَعَاش 
طروي كان ررقي وى ما يَحْمْصٌ بالأفكار الى هي حَاصِيةُ الإنسَانٍ 
من الْعُلَوم وَالصائع وَالسّيَاسَة : وَمِنْ الأول الْحيّاكةٌ وَالْجَرَارَة وَالنْجَارَةٌ وَالْحَدَائةٌ 
مانا . . وَمِنَ الثاني الورَاقَةٌ وَهِيَ مُعَانَاةٌ الْكُتّب بالانتساخ وَالتّجْلِيد وَالْغنَاهُ 
وَالشَّْرٌوََعلِيمٌ امم وَأمَْالُ ذلك . وَمنْ الثَالث الْجُنْدِيْةٌ وأمتالَا . والله أغلمُ . 


في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 

وَالسّبَبُ في. ذلك أَنْ الا ما ل يُسْتَوْفَ الْمُمْرَانٌ الْحَضْرِيٌ وَتَتَمَدْنُ المَدينةٌ 
ل ل 0 
تَمَدْنْتِ الْمَدِينَةُ وَتَرَايَدَتُ فيبًا الأغمال وَوَقْثْ بِالصْرُورِيٌ وَرْادتْ عَلِيْهِ صُرْفَ 
اراد يني إلى الكمالات من المقاش . كم إن النائع الوم ماي للإنان 
من حَيِتُ فكرّة الذي يَتَمَيْرْ به عن الْحَيَوَانَاتِ وَالْقُوت لَهُ مِنْ حَيْتٌ الحَيَوَانية 
َالعدَائِيةُ َو بو مُقَدم لصَرُورئتهِ على الْمُلُوم وَالصنائع وه مُتَأخْرَة ء عَنِ الصَرُوريٌ . 
وَعَلى مقدار عَمْرَانِ الْبَلِد تَكُون د الضائعٍ للتانقي فيبًا حينئذ وَاسْتجَادَة 


ما يُطْلِبُ منها بِحَيْتٌ تَنَوَفْرُ دواعي الَِّرَفٍ وَالئْرَْة . وَأمَا الْمُمْرَانُ الْبَدَوِيُ أو 


الْقَلِيلُ فلا يَحْنَاجٌ من الصّنائع إلا الْبَسِيط. خَاصةٌ الْمُمْتَمْمَلَ في الصَرُورِئَاتِ من 
جا رو حَدَادِ أو خَيّاطٍ أو حَائك أو جَرَّار. وَإِذّا وُجِدَتْ هذه بَعْدُ فلا تُوجَدُ فيه 
كاله وَلا مُْتَجَادةوَإنّمَا يُوجَدُ منها بمقدار الصُرُورَة ذه كلها وَسَائل إلى عير 
وَلَمْمْتَ مَقَصُودَة لذَانها ذا ز زْخْرَ بَحْرٌ رُ الْمَمْرَانِ وَطلبت فيه الْكمَالات كان مِنْ 
جُمْلتبَا التَأئقُ في الصّنائع وَامتِجَاتبَا فَكَمُلتْ يجميع مُتَْمَانَا وَتَرَائَدَتُ صَائع 


كع هد 


أخْرَى مَعَبَا ممًا ندعو إِليْهِ عوَائدُ الثَرفٍ وأحْوَالَه مِنْ جَزَارِ وَدَبَاعْ وَحَواز وَصَائْعْ 
وَأَكالٍ ذلك . وَقَدْ َنْب هذه الآسْنَافُ إذا اسْتبْحَرَالْعُمْرَانَ إلى أَنْ يُوجَدَ يها كثير 
منَ الْكَمَالآتِ وَالتََنقُ فيبها في الْغَايَة وَتَكُونُ منْ وُجُوه الْمَعَاش في المضر لمُنْتْحلبَا 

بل تكون ئها مِنْ أغطم فَوَائدِ الأعْمَالٍ لمَا يَدْعُو إِلَيْه النَرَفُ في ويه مذق 
الدّهانِ وَالصّفَار َالْحََامِيَ وَالطبَاخ وَالَّاء " وَالَْراس وَمُعَلّم الْغنَاء وَالْوَقْصِ 
وَفَرْعَ الطبول على التؤقيع . وَمِثْلَ الْوَرَاقِينَ الّذِينَ يُعَانُونَ صاعَةٌ انتساخ الْكُتّبِ 
وَتَجُلِيدِها وَتَصْحِيحهَا فَإِنْ هذه الصْنَاعَةَ إِنْمَا يَْمُو إِيَْا التَرَفُ في الْمَدِينَةِ مِنْ 
الإسشْتغَالٍ بالامُور الفكرية وَأمَْالٍ ذلك : وقد تَخْرُجٌ عن الْحَدَ إِذَا كانَ الْممْرَانُ 
ارجا عن الْحَدّ كما بَلفَنَا عن أل مضرٌ أنْ بم مَنْ يُعَلَمُ الطيورَ الْمُجْمَ وَالْحُمَرَ 
الإنسية وَيمَخيْلُ أَشْيَا مِنْ العجَائب بِإِبَام قَلْب الأْيَانٍ وَتَعْلِيم الجتاء وَالرْصِ 
وَالْفَعَ عل ا في الَْوَاء وَرَفْع الأثْمَالٍ من الْحَيْوَانِ وَالْحَجَارَة وَغْيْرٍ ذلك من 
الصنائع التي لآ تَوْجَدُ عندنا بِالْمَغْرب لأنّ عُْرَانَ أنضاره ل بِلع عمْرَانَ مِضرَ 


. وَالْقَاهِرَة . أَدامَ ل تاها بالتتليين 3 لعي لمليم. 


الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الامصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 


أمده 


وَالسّبَبٌ في ذلك ظاهرٌ وَهوَأَنّ هذه كُلَهَاعَوَائدُ لْمُمْرَانٍ وَالأوَانِا". وَالْعَوَائدُ 
ِنْمَا نَرْسُّحْ كَثْرَة التَكرَارٍ وَطُولٍ الأمد فَتَسْتَحْكِمْ صبْفَةٌ ذلك وَتَرْسَحٌ في الأجيَال . 
وَإذَا اسْتَحْكْمَتٍ الصبْفَةُ عَسرٌ نَرْعُهَا . وَلِدًا نْجِدُ في الأمْصَارٍ الى كَانّتِ اسْتَبْحَرَتْ 
في الْحَضَارَةِ لما تَرَاجِعَ عُمْرَانهَا وَتَناقَصَ بَقَيِثْ فيب آنَارَمنْ هذه الصنَائع لَيْسَتْ في 

0 . السفاج‎ ٠ وفي نسخة اخرى‎ )١( 

(؟) وفي نسخة 5 أخرى ٠:‏ الوأم أي ألبيت الدافيء . 


68# لد 


غَيْرها من الأمْصَار الْمُمْتَحْدَثَّة الْعُْرَانِ وَلْوْ بَلفْتَ مَبَالعْبَا في الْوْقُورِ وَالْكَثْرَةِ وَمَا 
ذَاكَ إلا لآن أخوال تلك الْقَديمة الْمُئْرَان مُمْتَحْكِمَة رَاسِحَةٌ بطول' الاخحقاب 
وَتَداول الأخوال وَتَكرُرهَا وهذه لَمْ تَبْلْمْ الْغَايَةَ بَعدُ . وَهدًا كَالْحَالٍ في الاندلس لبذ 
ليد كن جك فيها شوم الشنئع قاقمة وأغوالها مشتشجنة ري في جميع 
مَا تَدْعُو إِلَيْه عَوَائدُ أَمْصَارِها كالْمَبَانى وَالطّبْحْ وَأَصْنَافٍ الْعْنَاء وَاللْبو مِنْ الآلات 
نار الوص وَتَنْضِيد الْفُرّش في الْقَصُورِ. بحسن متيب وَالْأوْضَاع في الْبناء 
وَصَوْغْ الانّة مِنَ اْمَعانِ وَالْخَرَفٍ وَجمِيع الْمَوَاِعِينِ وَقَامَةِ ولاب وَالأرّاس وَسَائِرِ 
الصُنائع الى يَنْعُو إِلَبهَا التْرَفٌ وَعَوَائدَهُ . فَنْجِدُحنْ أَقُومَ عَليهَا وَأبِصَرٌ بها . وَتْحدُ 
صنائعها مُسْتْحْكُمَة دزي : فَبُمْ على حطّة مَوْفُوْرَة من ذلك وَغظ مُتَمَيزَيَيُنْ جميع 
الأمْصَار . وَإِنْ كان عُمْرَائهَا قَد َناقُصٌ . وَالْكَثِيرٌ منة لا يُسَاوِي عُمْرَانَ غَيْرهَا من 
. بلاد الْعُدُوَةِ . وَمَا ذّاكَ إل لمَا قَدَمْنَاهُ مِنْ رُسُوخ الْحضَارَة فِييمْ بِرُسُوخ الدُؤلَة 
الأمَويّة وَمَا قَبْلهَا منْ دَولَةِ الْقَوطٍ وَمَا بَعْدَهَا من دوْلَة الطوّائف وَهَلُمّ جَرًا . فَبَلْفْتِ 
الْحضَّارَة فيبَا مَبْلغا لم تَبْلَفْهُ في قط ر إلا مَا يُنْقَلُ عن الْعِرَاقٍ وَالشَام وَمضْرَ أيضاً 
لطول آمَادٍ الدولٍ فيبًا فَاسْتَحْكمَتٌ فيبَا الصُنَائعُ وَكمُلتْ جَميمٌ أَصْنافبَا على 
الاميتجادة وَالنَنْمِيقٍ . وَبَقِيَتْ صِيْفتَهَا ثَابتَةُ في ذلك العُمْرَانِ لا تَقَارقة إلى أن 
ينض بِالْكُلْيّة حَالَ الصيْغْ إِذا رَسَحَ في انب . وَكُذًا أيضاً حَالُ نونس فيما حَصَلٌ 
فيها بالْحِضَارَةِ مِنَ الول الصنهاجية وَالْمَُحَدِينَ من بَعْدِِمْ وما استكمل لها في 
ذلك من الصّنَائع في سَائرِ الأوَالٍ وَإِنْ كان ذلك حُوْنّ ادنس . إلا أنه مُنَضَاعفٌ 
| بِرْسُومٍ منها تقل إِلَيِها من مضْرٌ لِقَرْبِ الْمسَافة َيْنهُمَا وبَرَدْدِ الْمُسَافْرِينَ من 

قُطرها إلى قُطْر مِضْرَفي كُلْ سَنْةِوَربْمَاسَكنَ لها هُنَاكَ عُصُورأ فيَنَْلُونَ مِنْ عَوَائد 
رفم وَمُحْكو صَنَائِعهمْ ما بقع لديم مؤقع الإمْتِحسَانٍ . فَصَارَتْ أحْوَالها في ذلك 
مُتََاببَةُ منْ أحْوَالٍ مِصرَ لما ذُكَرَْاهُ وَمِنْ أحْوالٍ الأندأس لِمَا أنْ أكثرَسَاكِنبَا من 
شوق الاندلسى ين الخلا لعن المائة الشايفة : وَرَست فيا مِنْ ذلك أخْوالٌ ون 
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. كَانَ عَمْرَائهَا يْسَ بمُنَاسٍ لذلِك لبد الْمَبْد . إلا أن الصف إِذَا انكمت فقليلا‎ ٠ 
مَا تَحُولُ إلا بِروَالٍ مَحَلَهَا . وَكَذا نْجدُ بِالقَيْرَوَانٍ وَمَرَاكْشُ وَقَلْعَةٍ ابن حَمَادٍأثرأ‎ 
َاقيا مِنْ ذلك وَإِنْ كانت هذه كلا ايوم خَرَابا أؤفي حَُكم الْخَرَابٍ . وَلا يَتَفْطنْ‎ 
لها إلا الْبَصيرٌ مِنَ الئاس فَيَجدُ مِنْ هذ الصنَائع آنارأ تَدلَهُ على ما كان بها كأثر‎ 
. » الْخَطْ الْمَمْحُوُ في الْكِنَاب « وَاللهُ الْخَلاَقُ الْعَلِيمُ‎ 


الفصل التاسع عشر 
في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 
وَالسَبَبُ في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَأَن الإنسَانَ لا يَسْمَحٌ بِعمَلِهِ أَنْ يَقَعَ مَجُانا لأنهُ 
كسْبهُ ونه مَعَاشَ . إذ لا فائدَة له في جميع عُمْره في شَيْء مما سواه فلا يضرقة إلا 
فيما لَه قيمة في مضره لِيعُود عي بانع . وإنْ كانت الصْنَاقَةُ مطلوبَة ونوج ِب 
جد انا في الْمَدِيبّة لتَْلمَ بك الصّاعةٌ ليَكُونَ منْها مَعَاشْهُمْ . وَإِذًا لم تكن 
الصناعةٌ مَطْلُوبَة لم تَنَفْق سُوقُهَا ولا يُوَجْهُ قَضدَ إلى تَعلَّمهَا . فَاختَصتَ بالّركِ 
وَفْقدتَ للإفمَالٍ . وَلِبِذّا يُقَالُ عَنْ علي رَضي الله عَنْه ٠‏ « قِيمَةُ كُلْ انرىيء 
ما يُحِنْ » مَغْنى أَنْ صَاعتَُ هي يمه أي قِيمَةُ عمَلهِالذِيهُوَمَعَاشّ . وأيضاأ 
فَبُنَا سِرٌ آحْرٌ وَهُوَ أن الصَنَائعَ وَإِجَادئهَا إنْمَا نَطْلْبُهَا الدُولةُ فَبِيَ التي تَنْقْقُ سُوقُهَا 
ونوج الطَالَِاتٌ إلا . وما لم تَطَلْبَهُ اول وَإِنْمَا يَطْلْبهَا يرا مِنْ أفل الْمِضْرٍ 
فليْسَ على نشيتها لأنْ الدولةٌ هي الشوقٌ الْأعظمٌ وَفِيبَا نَمَاقُ كُلّ شَيْء وَالْقلِيلُ 
. وَالكثِيرٌ فيها على نسب وَاحدَةِ . فَمَا نَققَ مِنْهَا كان أكْثْرِيا صَرُورَة . وَالسوْقَة ون 
طَلَبُوا الصنَاعَةٌ فلس طَلبهُمْ عام وا سُوقهُمْ بنافقة . الله سُبحَائَه وتَعالى ادر على 
ا ظ 


أت 8688© مد 


في أن الأ مصار إذا قاربت الخراب انتقضت منها الصنائع 

وَذْلَكَ لمَا بَيْنا أن الصُنائع إِنْمَا تسْتَجَادُ إذّا اختتيج إِلَيبَا وَكُثْرَ طَالِبهَا : وَإِذَا 
قدت وا المشر َأحَدَ في الْهرَم بانتقاض عُمْرَانِهِ وَقلّة سَاكِنه تَنَاقَصَ فيه 
ظ لتر وَرَجُمُوا إلى الاتضار على الصُرُوري من أخواب: فُتَقلُ الصّنَائمٌ الى كانت 
من نايع الترف لآنّْ صَاجْبَبَا حَينَئِذ لا يَضْحُ له يها مَعَامّة فُيَفرُ إلى غَيْرها . أو 
ولا يَكُونُ خَلفٌ منة . مينْعبٌ ْم بلك الضنائع جْمْلةٌ . كما يَذْعَبَّ | 
النْقَاشُونَ َالصْواعٌ'" والكُتَابُ وَالنْسَاحٌ وَأمكَالُُمْ من الصُنَائع' '" لعاجات الثرفة:: 
َلآ ثَرَالُ الصَنَاعْاتُ في التَنَافْص إلى أنْ تَضْمَحِلٌ . وَاللّه الْخَلاْقُ الْعَلِيمُ وَسُبْحَاَة 


وتقالن : 
الفصل الحادي والعشرون 
في أن العرب أبعد الناس عن الصنائع 
وَالسبَبُ في ذلك أذ َم أرق في الَو وعد عن الْعمْرَانٍالْحَضَرِي ا 
إِلَيْهِ من الصّنائع وَغَيْرِها وَالْعَجَم م منْ أفلٍ الْمَشْرِقٍ وَأَمَمِ النضرَانيّة عُدُوَة الْبَحْر 


الرُوميْ أقوَمْ الذاس عَليبَا. لهم 0 في الْعَمرَانٍ الحَضَرِي وَأبْعَدُ عن الْبَذو 
وَعُْرَانه . حَنَى إِنْ الإبل التي أعَانت الْعَرَبَ على التَوَمُش في الْقَفر . وَالإعْرَاقٍ في 
الْبَدُوء مَفْقُودَة لَدييمْ بِالْجُمْلة . وَمَفْقَودَة مَرَاعِيبَا . وَالرّمَالٌ الْمُبَيْئَةُ لنتاجبا . 
لهذا نّجدٌ أَوْطانَّ الْعرَبِ وما مَلَكُوة فى الإملام َلِيلُ الصُنائع بِالْجْمْلة. حتى ‏ 
ْلب إلِيْهِ من قط رآخْرَ وانظز بلا التجم بن الطين والبند َأَرْض الوك وأمم 


وق لسغ المواعون 
( * ) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصناع . 


2 لنت كك 


النْصرَانيّة . كلف استَكْثرَتْ فيهم الصُنَائعُ وَاسْتَخْبَهَا الآمَمْ منْ عِنْدهمْ . وَعَجَمْ 
الْمَغربٍ مِن الْبَرْبَرِ مل الْعَرَبٍ في ذلك لِرُسُوحْمْ في البتاوة مُنْدُ قاب من 
السنينَ . وَيَشْهَدُ َك بذلك قله الأمصَار بِمَطَرهم كما فَئَمناهُ . فَالصنائمٌ بالْمَغْرب 
لذلك قلِيلةوغْيِرُ مسْمحْكِمة الأماكن”" مِنْ صنَاعَة الضُوفٍ مِنْ ننج . وَالْجِب في 
خُرْرِه وَدَلعهِ . فَإِنْهُمْ لَمّا اسْتَحْصَرُوا بَلقُوا فيا المََالغ لمُمُوم الْبََوَى بها وَكَوْنِ 
هدي عْلبَ السَلع في قطرهز . لمَا هُمْ عَلَيِهِ من حَالٍ المتاوة . وَأْمًا مشر فَقَد فقا 
رَسَحْتِ الصتَائعٌ فيه مُنْذُ مُلْك الأمم الأقدمينَ من الْفْرْس وَالدْبَطِ وَالْقَئِطِ وَبنِى 
ارال ويونان وَالرُدم أخنابا متَطَاولَةٌ . فَرَععْت فبية احؤال الحضتازة <١‏ ومن 
جُمْلتبَا الصنَائعٌ كما قََمْنَاه . فَلمْ يُمْحَ رَسْمُهَا . وَأمَا الْيَمنْ وَالْبَحْرَئْنِ وَعْمَانُ 
ريو تك لعزب 9 وأو مك ناشب فى آم رين 3 

مِنْهُمْ . وَاخْتَطوا مار وَمُدنَهُ وَبَلُوا الَْايَةٌ من الْحِضَارَة وَالَرَفِ مثْلَ عاد وَنْمُود 
َالْعمَالقَة وَحمْيَرَ من بَعدج وَالبَّابعةِ وَالذْوَاء مُطَالَ أمدُ الْمُلْكِ والْحضّائة : 
وَاشتَْكُمَتْ صِبْغَهَا تكرت الصنائع ورَسَحْتْ . هَل ثبل يبلى الكؤلة كما قَدِئنَا . 
فُبَقِيَتَ مُسْتْجدَة ختئ الان.. واختضت بذلك للْوَطن . كصناعة ة وني وَالْعَضْب 
وتنا ينمجاة من عوك الثباب والغريز فيا الله وَارِثُ الأْض وَمَنْ ليها وَهُوَ 

خَيْرٌ الْوَارئِينٌ . 


الفصل الثاني والعشرون 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخرى 
. وَمِثَالُ ذلك الْخَياط إِذَا أجَادَ ملكة الْخِيَاطَة وَأَحْكمَهَا وَرَمَحتْ في نَفْسه فلا 
00 بَعْدِهَا مَلكةَ النّْجَارَة أو الْبنَاه ِل أن تكُونَ الأولى لم تَتَْكم بَعْدُ وَلَم 
سَخْ صِيْفتَهَا وَالشبَبُ في ذلك أن الملكات صقَاتٌ !| : تنس ولوان كلا ئزدء 
4 


3 وق نتحة أخرى الا فاكات: () وفي نسخة أخرى : في أمم كثيرة . 
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دَقْمَةٌ . وَمَنْ كان على الفطرّة كان أسْبَلٌ لقبُول الْمَلَكَاتِ وَأَحْسَنَ اشتغتاداً 
ِحُصُولهَا . فَإِذًا تَلونْتِ النَفْسٌ بِالْمَلكَة الأخرَى وَخَرَجَتْ عَن الفطرّة ضَمُْفَ فيبا 
لإسْتعْدادٌ باللَوْنٍ الْحَاصِلٍ منْ هذه الْملكة فُكَانَ قُبُولّهَا لأملكة الآخْرَى أَضْعَف . 
وَهذًا بيّنّ يَشْبَدُ لَه الوْجُودُ . فَقَلُ أَنْ تجد صَاحِبَ صنَاعَةٍ يُحْكِمَُا نّم يُحْكِمْ من 
بَعْدِها أخْرَى وَيَكُونُ فيمًا معاعلى رَنَْةِ وَاحدةٍ من الإججادَةٍ . حَنّى أنْ أهل الْلْم 
الِّينَ ملكتم فكرية فَُمْ بيذ الْمَغَابَة وق حصل نيعل عبن لي 
وَأَجَادَها في الْغَايَة فقَلُ أن يُجِيدُ مَلَكَةٌ علْم آخْرَعَلى نسيته بَلْ يَكونُ مُقَصّرأ فيه إِنْ 
. طلبَهُ إلا في لاقل النْادِر منَ الأخْوّالٍ . وَمَبنئٌ سَبَبُهُ على مَا ذُكَرْنَاهُ من الاسْتعْتادٍ 
نويه يلون الْملكة الحاصلة في النمْس . والله سْبْحَانَه وَتَعَالى غلم وه التُوفِيق 
1سا 


الفصل الثالث والعشرون 


في الإشارة إلى أمبات الصنائع 
غلم أنْ الصُنَائع في النّوْع الإنسانيئ كثِيرَة لكثْرَة الأْمَالٍ الْمُتَدَاولّة في ' 
الْمُيْرَانِ . فْبِيَّ ده ََحُدُا الْمَدُ . إل أَنَّ منْبَا مَا هُوَ 
ضَرُورِيٌ في الْمُمْرَانٍِ أَوْشَرِيفٌ بالمؤضع" فنخصهَا بلدكُر ورك ما اها . فنا 
الصُرُوريُ فالفلاحةٌ وَالْبناهْ والخيَاطَةٌ وَالنّجَارَةُ وَالْحيَاكة . وأمَا الشْرِيفَةُ 
بالمَؤْضع"" فَكَالنُولِيدِ وَالْكِنّابَة وَالْورَاَة وَالْغنَاء وَالطَبٌ . فَأمًا 6 08 
صُرُورِيَةٌ في الْعُمْرَانِ وَعَامُةُ الْبلَوَى إِذْ يبا تَخصّلُ حَيَاة الْمؤلُود ويم 
وَمؤُْوعها مع ذلك المؤأوقونَ قي ٠‏ وأا الأ فب فط الشغة 0 ظ 
وَدَفُعُ الْمَرَضٍ عَنْهُ وَيَتَفْرُع عَنْ عِلَم الطبيعة . وَمَوْضُوعُهُ مَعَ ذلك بن لَْانٍ. ظ 
مساك ادلي ال ميد لا 
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عَنِ اللسيان ميلف صْمَائِرَ النفس إلى الْبَعِيد الْغَائْبٍ وَمُحْلْدَةَ نَنَائجَ الأفكار وَالْعُلُوم 
| في الصُحُف وَرَافعَةٌ ُنب الْوْجُود ِلْمَغاني : وأقا المناء فيو فقت الآشرات ومظيد 
ظ | جمَاهَا للاشماع . وَكُلُ هذه التائع الْلاثِ داع إلى مُخَالطةٍ الوك الأعائلم في 
* خَلواني ومجالنن ني فلا بذلك شَرَفَ لَيْسَ لمَيْرها . وَمَا سوّئ ذلك من 
الصنائع فَتَابعةٌ وَممْتَبنَةٌ في الغالب . وَقَدْ يَخْتَِفُ ذلك بِاختلافٍ الأعْرَاض 
الئوايي والله أغلمٌ بالصُوَابٍ ظ 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصناعَةُ تَمرَنهَا اْحَادُ الات وَالْحبُوب بالقيام على قار الأْض لبا 
ازْدِرَاعبَا وَعلاج بها نهد بالشفي والتنميّة إلى بُلْوغْ غايته نّم خضاد سُنْبْلِ 
وَاسْتِخْرَاجٍ حَبهِ منْ غلافه وَإِحُكام الْأعْمَالٍ لذلك . وَتَحْصيلٍ 9 وكواغية. 
َه أَقْدَمُ الصُنائع لما أن مَحَضَلةٌ لوت التكئل لعيّاة الإنَْان غالبا إذْ بُنكِنٌ 
٠‏ وٌجُودُهُ من دُونٍ الْقُوتِ . وَلِبذًا اخنْصَتْ هذه الصْنَاعَةٌ بالْبَدو . إِدْ قَدَمنا أنَهُأَقدَم من 
الحَصَر وَسَابقَ عليه كانت هذه الصّناعَةٌ لذلك بَدَويةٌ ل يَقُومُ عَليْهَا الْحَضْرُ وَلآ 
يَعْرقُونهها لآن ام عُهُمْ نَانِيّة عن صَنَائَعبَا وَنَا بِعَةٌ 
با . وَاللّه سُبْحَاَهُ وَتَعَالى م ميم العتاد نينا اراد 


| “في صناعة البئاء 
. هذه الصّناعَةٌ أَوْلُ صَنَائع الْعُمْرَانِ الْحَضَرِيّ وَأقْدمُهَا وَهِيَ مَعْرفَةٌ الَْمَل في 
انَحَاذ الْمُيُوتِ وَالْمَنَازِلِ للْكِن" وَالْمَأَوَى للابْدانٍ في الْمُدْنِ . وَذلكَ أَنَّ الإنْسَانَ لمَا 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية . للسكن . 


ا ك2 


جُبل عَلَْه من افر في عاقب أَْوايه . لا بد أنْ يُفكْرَ يما يعن الأذّى من 
الْحَرٌ وَالْبَرْد كانّخاذ الْبْيُوتِ الْمُكتنفَة الشقفٍ وَالْحِيطان .من سَائر جباتتا” 
لمر محتَلِفَ في هذه الجبلة الفكرية فَمنْمُ الْمُعْتَدِلُونَ فيا فُيَتَخْنُونَ ذلك 
باْتالٍ أهالي”" الثاني وَالثَلِثِ وَالرابع ا َالسّادِس وَأمَا أفل البَذو 
فيَبْعْدُونَ عَنِ انَخَاذْ ذلك لِقَصُور أكَارهم عَنْ إِذْرَاكِ الصنَائع الْبَمَرِيّة فَيبَادِرُونَ 


: للْغيَرَان وَالْكُبُوف الْمُعَئْةِ من غير علاج”" . كُمْ الْمعْتَدلُونَ وَالْمُتَحْنُونَ الْبِيُوتِ 


للْمَأَوَى قَدْ يَنَكَائْرُونَ في الْبَسِيطِ الْوَاحِدِ بِحَيْتُ يَتَنَاكرُونَ ولا يَتَعَارَفُونَ فَيَحْشّوْنَ 


طرْق”" بَعْضيمْ بَغضأ بيانا فَْتَاجُونَ إلى حَفْظِ مُجتَمَعمْ بإدارة مإ أو أشوار 


تَحُوطْهُمْ”' وَيَصِيرْ جَمِيعاً مَدِينةٌوَاحدَةٌ وَمضرأ وَاجدأ وَيَحُوطُهمُ الحَكَمُ مُنْ كاخل 
رعةء(7) .ةمه 1 لهء. له لوطم 06 0 ذولي حر ل د ا؟د إن 

يدقع بعصيم عن بعص وقد يَحْتَاجُون إإى الاتتصاف” ١‏ وسحدون التعايل 
وَالْحْصُونَ لهم وَلِمَنْ نَحْتّ أَئْدِييمْ وَهوُلاء مثْلَ الْملُوك وَمَنْ في مَْنَاهُمْ من الْمْرَاء 


وكبَار الْقَبَائلِ . ثُمْ تَختَلفٌ أحوال الْبنَاه في الْمُدنِ كل عد ينة اقل ها تتفارفون 


وططلعن عه واس راج هَوَائبمْ وَاخْتِلافَ اوري العى وَالْمَفْر . وَكَذًا 

حَالُ أهْل الْمَدِيئة الْوَاحِدَةِ فُمِنْبُمْ مَنْ يتخ الْقَصُورٌ وَالْمَصَانمَ الْعَظِيمَةٌ السَّاحَة 
الْمُمْتمِلَةَ على عِدّةٍ الدُور وَالْبيُوتِ َالْْرَ ف الْكبيرَة لكثْرَة وَلْده وَحَشّْمِهِ وَعِيَالهِ 
وتايعة يوك خترانها بالحشارة بلك بثنها بالكلين وتقالن غلتها بالاضينة 
وَالجصٌ وَيُبَالعٌ في كُلّ ذلك بِالتنجيد وَالتَْمِيقٍ إظَهَارأ للْبَسْطَةٍ لساب يهان 

)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ٠لا‏ بد له أن يفكر في موانع اذاية الحر والبرد عنه باتخاذ البيوت ذوات 
الحيطان والسقف الماثلة دونه من جباتها ». ش 

(1) وفي نسخة أخرى : « لع ا لوه الجبلة الفكرية التى هي معنى الإنسانية . فالمقيدون 
فيبا . ولو على التفاوت . يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم . . . » | 

(8) وفي النسخة الباريسية ٠ ٠‏ وأما أهل الآول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية . فيأوون إلى الغيران والكبوف . كما يتناولون الاغذية من غير علاج ولا 
ع 0 

0 , ويخشى من طروق . (6) وفي نسخة أخرى ٠‏ بإدا رة ياج الاسوار التى تحيطهم . 


ع ل الأعصاء ون لسر 


صصح لت 52-5 


الْمَأوَى . وَيَِيّىءُ مَعَ ذلك الأسْرَابَ وَالْمَطامير للاخْتِرّانِ لأقوَاته وَالإِسْطْبْلَات 
لرَبِطِ مُقَرّ اذا كان مِنْ أل الود وك : رَة ايع والْحَاشيّة:"" كالأمرَاء ومن في 
مَعْنَاهُمْ ومِنهُمْ مَنْ يَبْنى الدُويرة وَالْبْيُوتَ!'؟ لنفضسيه وَسكنه وَوَلْدِهِ لا يَبْتَغي 
مَا وَرَاءَ ذلك لِقُصُورٍ حَالهِ عَنْهُ وَاقْتصَاره على إل 8 الطبيعيّ للْبَمْرِوَبَيْنَ ذلك 
مَرَإِنبُ غَيُْ مُنحَصرَة وَقُدْ يُحْتَّاجٌ لبذه الصّناعة أيْضاً عند تأسيس الْمُلوكِ وَأَمْلٍ 
الدُوَلٍ المُدْنَ الْعَظِيمَة وَالْمَيَاكِلَ الْمرْتَفعَة نَفعَةٌ وَيُبَالهُونَ في إِنَقَانٍ الأزَْاٍ وَعُلُو الأجْرَام 
مَعَ الإخكام بِتَبْلُمَ الصَناعَةٌ مَبَالِغبَا . وَهذِهِ الصّناعَةٌ هي الى تَحَضْلٌ الدُوَاعى 
لذلك كله وَأَكْتَرُمَا تَكُونُ هذه الصّنَاعَةٌ في الأقَاليم الْمُعْتَدلّة من الرّايع وَمَا حَوَالَيْه 
إِدْ الأقَاليمُ المنحَرفةٌ لا بنَاء فيها . وَإِنْمَا يَتحِدُونَ الْبْيُوتَ حَظَائِرٌ مِنْ الْقَصَبِ 
وَالطِين أو يَأَوُونَ إلى الْكبُوف والغيران . وَأَهْلُ هذه الصّناعة الْقَائِمُونَ عَلَيِبَا 
مُتَفَاوتُونَ , هُمِنْهم الْبَصِيرٌ الْماهِرٌ وَمِنهُمَ الْقَاصِرٌ نم هي نوع أنواعأ كثيرة قينا 
الْمِنَاهُ بالْحجَارَة الْمُنْجَدَةِ ا وْ بالآجر يُقَامٌ ببَا الْجدْرَانْ مُلصَقا بَعْضُبَا إلى بفض. 
بالطين والكأس الذي بُعقدُ مَعها وَتلنَجمْ كَأنهَا جنم وَاحد وَمِنْهَا انا بالعرَابٍ 
ش حاص يَقَامُ منةُ حيطان ل له لَْوْحَانِ من الْحَمّبِ مُقدّرَانِ و ا 
باختلافٍ الْعاداتٍ في التّْدِيرِ . وَأَوْسَطَهُ أَرْبعٌ أذْرُعِ في ذرَامَيْنِ فُيُنْصَبَانِ على أَسَاسٍ 
وَقَدْ يُوعَدَ مَا بََِبمَا مَا يَرَاهُ صَاحِبٌ الْبنَا في عَرْض الآسَاس وَيُوصِلُ بَينْبُمَا 
بأذرْع من الْحَمَّبِ يُرْبَط عَليْهَا بِالْحِبَالوَالْجُدْر'“. وَيَسَدُ الْجبَنَانٍ ايان من 
ذلك الْخَلاء بَيْنبَمَا بِلوْحَيْنِ ين آخرَيْنٍ صَغِيرَيْنٍ ثم يوضع فيه اراي 9 
بالكلس وَيرَكرُ بالترايز الم المَُدّةِ حَنّى يَنْعمَ رَكُرُهُ وَيَخْتَلط أَجْرَاُهُ بالكلس ثم 


111111111111 
(5) وفي النسخة الباريسية ؛ والبويت . 
(©) الكِن.: وقآء كل شيء وستره . 
(5) وفي نسخة أخرى : الجدل . 

(8 ]وق قي اشر مقخلطا : 


ل آأام به 


يرَادُ الَرَابُ ثانيا وَثَالثاً إلى أن يَمْتَلىَ ذلك الْخَلاءُ بَيْنَ اللْوحَين وَقَدْ ا 
مره الكلس وَالترَابِ وصَارَتْ شما واد . ثم يُعَادُ نَضْبُ اللْوْحَيْن على صُودَةِ”) 
وَيْرَكُرٌ كذلك إلى أَنْ يتم وَيُنَطُمَ اللا 00 ينم 
الْحَائْط كُلَهُ مُلتَحما كانه قطعَةٌ وَاشْدة وَيُسَمَى الطابيَةٌ وَصَانعُةُ الطوَاب. 3 ومن 
تائم الْمناء أ نضا أ تان العيقان بالكلس بعد أن يُحَلّ بِالْمَا فوع 
لع وَيُخْمْرَأ 
أو أُسْبُوعَيْن على قَدَر ما يَعْتدلُ مرَاجُة عن إفْرَاٍ الاي الْمُفْسنة للإلحام دا 
لَهُ مَا يَرْضَاهُ منْ ذلك عَلاه” "من فَوْتٍ الحَائط وَذلِك إلى أنْ يلتم . وَمِنْ صَنَائع 
لباه عَمَلُ الحُقفٍ بأن يُمَدْ الْحَمْبٌ الْمُحْكَمَةٌ النُجَارَة أو السَاذِجَةٌ على خائطيى 
لبَيْتِ وَمِنْ فَوْقبَا الألْوَاح كذلك مَوْصُولَةُ الْسَائِر وَيْصَبُ عََيْهَا الثرَابُ وَالْكِلْسٌ 
. ويبسط'" بِالْمَرَاكر حَتَّى تَنَدَاخَلٌ أَجْرَاوُها وَتَلتَحمَ وَيُعالى عَليِبَا الكلْسٌ كما 
يُعَالى على الْحَائطِ . وَمِنْ صِنَاعة اناه مَا يَرْجِعُ إلى الدْمِيقٍ وَالتزيينِ كما يُصْنْع 
من فزق الحيطان الأشكال المحسّمة من الح تخذو بالماء 3ه تيه حرا ٠‏ 
وَفِيه بَقيهُ الْبَللٍ . فَيِشَكلُ على التَنَامُبٍ تَخريماً بمَثَاقب الْحَدِيدٍ إلى أَنْ يَْقَى لَه 
. يَوْنْقٌ وَرُؤَاءٌ ٠‏ وَرَبْمَاعُولِيَ على الحيطان أيْضاً بقطع الرّخَام أو الاجر أَوْالْجَرّف أؤ 
بالصُدَف أ و السبج تفطل أخراء متخازسة از مُختَلفةٌ وتوضم ف[ الكلين عل نشت 
وضع مُقَدْرَةِ عنْدَهُمْ يَبْدُو به الخائط للْعيَانِ . كانه قطعُ الرّيَاضِ الْمُنَمْئَمَةِ . إلى 
غير ذلك مِنْ باه اْجبَاب وَالصْهَارِيجٍ لسف” امام بعد أن تَعَدُ في الْبيُوتِ قِصَاعٌ 
الرّخَام الْقَوْرَاءُ الْمُحْكَمَة الْخْرْطٍ بالفؤقات في وَسَطِبَا لنئْع الْمَاه الْجَارِقِ إلى 
الصَبريج يُجْلبٌ إِلَيْهِ مِنْ حارج القَنْوَاتِ الْمفْضبَة إلى الْبِيُوتِ وَأمْثَالُ لذي رع 
لباه . وَتَختَلفَ الصناع في جمِيع ذلك ياختلافٍ الْحَدَقٍ وَالْبَصَر وَيَعْظْمٌ عه 


:* :10 )'وق تقبحة أخرى :عل الصورة الأول 
(؟ ) وفي تسخة أخرى ؛ عالاه . 


معان 


(0؟) وفي نسخة أخرى : ويبلط . 
(4 ) وف النسخة الباريسية ثم يرفع مجسداً . 
(5 ) وفي نسخة أخرى : لسبح . 


9ه مها 


الْمَدِيئة وَيَنعٌ فيَكُثُرُونَ . وَرُبْمَا يَرْجِعٌ الْحْكام إلى نَظرِ هؤّلاء فيمّا هُمْ أبْصَرٌ به 
منْ أخوال الْبناء . وَذلكَ أنْ الئاس في الْمُدْنِ لكَثْرَة”" الإزدحام وَالْعُمْرَانِ 
تَمَاحُونَ حَنّى في الْمَضَاء وَالَْوَا الأغلى وَالأسْفَلٍ وَمِنَ الانتفاع يظاهر البناء مما 
يتوق مع حُصُولُ الضَرَر في الجيطانٍ . فَيمَْعُ جَارَُ من ذلك إل ما كان لَهُ فيه 
حَق . وَيَخْتَلفُونَ أيْضأ في اسْتِحْمَاقٍ الطرق وَالْمَنَافذِ لماه الْجَاريّة وَالْفُمَلَاتِ ‏ 
الْمُمرَة في الْقََوَاتِ وَربْمَا يَدعى بَنْضّهُمْ حق بَْض في حَائطه أو عَلوْه ْنَا 
لتصَايْق الجوار أؤ يَدُعى بَنْصُُمْ على جاره الختلال'' خائله خَمْيَة سُقُوطل 
وَيَحْنَاجُ إلى الْحكم عليه يهثمه ودفع ضَرَرِهِ عن ججاره عند مَنْ يَرَاهُ أو يَحْمَاجُ إلى 
قشم دارأو عرَضَةٍ بين شَرِيكيْنِ بيت لا يََع مَعبًافْسَادُ في الار وَلا همال 
متها . وَأََْالُ ذلك . وَيَخْمَى جَمِيمٌ ذلك إلا على أهل الْبَصر الْعَارفِينَ بالْبناء 
وَأحْوَالِهِ الْمُسْتَدلَينَ عيبا بِالْمَعَاقدٍ وَالْقَمْطِ وَمَرَاكِزْ الْخْمّبِ وَمَيْلٍ الْحِيطانٍ 
وَاعْتدَالِهَا وَقسم الْمسَاكِنِ على نسبة أوْضَاعهَا وََنَافها وتّسرِيب المَِاهِ في الَنوَاتٍ 
مَجْلُوبَة وَمَرْفُوعَةٌ بحيث - تضرٌ بِمًا مَرْت ت عليه مِنْ الْبيُوتِ َاْحِيطَانٍ وَغْيْرِ 
ذلك . فَلبمْ بهذا كله لص والخبرة لت ليس لمَيرم . وَهُمْ مَعْ ذلك يَخْتّلفُونَ 

بالْجُودة َالْقَصُور في الأجيّال باغتبار الكل وَقُوْتِها . فَإنَا قَدَمْنَا أَنّْ الصْنائع 

وَكمَالبا م إنما هو بكمال الجازة وَكثرتها بِكَثْرَةٍ الطالب لبا . فلذلكَ عنْتمًا 
تَكُونُ الله بدَويّةٌ في أَولٍ أثرها تبه تر في أثر البنَاه إى غير مُطرها . كُمَا وَقَعَ 
للوليد بْنِ عَبِدِ املك حِينَ أَجْمَعَ على نا مَسْحِدٍ الْمَدِينَة وَالقَدْس وَمَسْحِدهٍ 
بالمّام . فْبَعَثُ إلى ملك الوُوم بِالْمُسْطْنْطِينيّة في الْفَمَلة الْمَهَرَة في الِْنَاء فبَعَتٌ ليه 
عد فن عطل' "له عرَضَهُ من تِلْكَ الْمَسَاجِدِ وَقَدْ يَعْرفُ صَاحِبٌ هذه الصّناعَة 
أَشْيَاَ من البَندسَةٍ مِثْلَ تَسوّة الحيطان بِالوَرْنِ وَإِجْرَاء الْمِيَاهِ بأد الارتفاع . 


(9) وفي نسخة أخرى ؛ اعتلال . 
(7 ) وفي النسخة الباريسية :. بمن كمل له غرضه . 


لح "اام سس 


وَأمْكَالِ ذلك فَيَحْنَاجٌ إلى الْبَصَر بِشَيْء مِنْ مَسَائِلِهِ . وَكُذْلكَ في جر الانْقَالٍ بالْهنتام 
فَإنَّ الأجْرَامَ الْمَظِيمَةٌ ذا شيدث بالحجَارة ْكبِيرَة يَْجز رامعل عن فا إلى 
مَكانبَا مَنّ لخائط يتحيْلُ لذلك بمُضَاعَفَة قُوْة الْحَبْلٍ بِإِدْخَالِه في الْمَعَالقِ من 
أنْقَاب مُقَدْرَةِ على نسب هنتسيّة تَصَيّر تُصَيّر الغُِيلَ عند مُعَانَاة الَفْع حَفيفا فين الْمُرَاةُ 
من ذلك مير كلف وهنا إِنمَا > 4 ,اطول مندسية منزوقة متناو يْنَ الْبَشَرِ 
وَيِمثْلبَا كان بنَاء الْمَيَاكلٍ الْمَائلة لبذًا الْعَيْدِ الى يُحْسَبٌ أنهَا من بنّاء الْجَاهِليّة . 
1 ن ناي كانث على ينها في امم الجشتاني ولني كذلك وَإِنَْامءٌ ل ذلك 
بالجيلٍ البنديية كما ذكرناة . ف فَتَفَبُمْ ذلك . وَاللّه يَخْلّقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ 


الفصل السادس والعشرون 
في صناعة النجارة 

هذه الصّنَاعَةٌ منْ ضَرُورِيَاتٍِ الَْمْرَانِ وَمَادْنهَا الْحَمَبُ وَذلِكَ أن الله سُبْحَانَة 
وتَعَالى جَعَلَ للادميّ في كُلّ مُكْونِ من الْمُكُوْنَاتِ مَنَافعَ تَكَمُلُ بها ضَرُورَان وكان 
منبا الَشْجَرٌ فَإنْ ل فية من الْمَنَافِع مَالآ يَنخصرٌ مما هْوَ مَعْرُوفٌ لكل أَحَدٍ : ومن 
مَنَافِعبَا انْخَادُهَا حَشّبا إِذَا بست وول مَافِعه أن ون ُو يران في عاشي 1 
وَعصيًا للإتكاء وَالدَود وَغَيْرِهِمَا 7 صَرُورِياتهمْ وَدَعَائمَ لمَا يُخْنََى يله من 
تقال . ؛ بغد ذِك منافع أخْرَى لأهل البذووالحضر اما أفلُ البذوفيَُدُونَ ُ 
منها الْعُمّد وَالاوْنَاد لخيَاممْوَالْحُدُوجَ لظَعَائنيمْوَالرّمَاحَ وَالْقسِي وَالسَبَام سلجي 
وأا أَهلُ الْحْضّر فَالسَقفٌ لِبِيُوتِمْ وَالْأغَْاقُ لَابْوَابهمْ وَالكرَاسِيٌ لِجُلُوسمْ . وَكُلُ 
وَاحدَةٍ من هذه فَالْحَشَبَةُمَادةَ لها ولا نَصيرٌ إلى الصُورة الْخَاصّة بها إلا بالصّنَاعَة . 
وَالصّناعَةٌ الْمُتَكَفلَةٌ بذلكَ الْمُحَصّلَةُ لكل وَاحِب مِنْ صُوَرِهَا هي النْجَارَة على اختتلاف 

يفاح صَابها إلى تفص الطب ألا إما يحضي أشفر مئة أوألوا . 


تب 6١5‏ ماده 


د 


بصنت يصعي اشتاد تلك 5 1 إلى 1 ع 3 لذلكَ 0 
الْمَخْصُوص . وَالْقَائمٌ على هذه الضَنَاعَة هُوَ النجَارٌ وَهُوَ ضَرُورِيٌ في اْممْرَانِ . ثم إذا 
عَظَمتِ الْحِضَارَة وَجاء الَرفَ وََأنْق الناسٌ فِيما يَنْحدُونَهُ منْ كل صف مِنْ سَقفٍ 
أو بَابِ أو كُرْسِيْ أوْمَاعُون . حَدَتْ التَأنقُ في صنَاعة ذلك وَاتِاةتهِ بِْرَائْبِ من 
الصّنَاعَة كُمَاليّة ليست من الصُرُورِيٌ في شَيْء مِثْلْ التُخْطِيطٍ في الا واب وَالْكْرَاسَىّ 

وهل تبكة تبيئة القطع من أ لخشب بصناعة الخرط يُحكم بَريبَا وتشكيلهَا ثم تؤؤلف 
1 نسي مُقَدَةِ وَتَلَحَمُ بالتسَائر فَتَبِدُو لرَأي" الْمَيْن مُلْتْحمَةٌ وَقَدْ أَخْذْ منها 
اخبتلافَالأشْكَالٍ على تَنَاسبِ عار كُلْ شَِيْء يُتَخَذُ من الْحَشْب فْيِجِيءآنق - 
كن وَكذلِكَ في ججميع ما ُحْنَاجٌ إَِيْهِ من الآلات الْمُتَخَذّةِ من الْحْشَبٍ من 
أ نَع كان . وَكذلكَ قَدْ قَذ يُحْتَاجُ إل هذه الضناعة في إِنمَاء الْمَرَاكبِ الْبَحْرِيّة ذَات 
الواح وَالدْسُرِ وَهيَ أَْرَامٌ هندَسِيَة صُنِعَتْ على قَالَبٍ الْحُوتٍ وَاعْتِبار سَبْحهِ في 
لْمَاء بقَوَادِمِه وَكلكلهِ لِيَكُونَ ذلك الشّكلُ أعْوَنَ لَبَا في مُصَاحمَة الما وَجُِلَ لبا 
عَوَض الْحَرَكة الْحَيَوَانيّة الى للسْمَك تَحْرِيكُ الرّيَاح . وَرُبْمَا أعينث بحَرَكة 
الْمَقَاذِيفٍ كما في الأسَاطِيلٍ . وَهِذِهِ الصَاعَةُ من أضلبَا مُحْنَاجَةٌ إلى أضل”” كبير, 

هن البنتسّة فى جميع أشنافبا لآن إخراج الشوّر من القّة إلى الفقل عل وه 
الإخكام مُحْتَاجٌ إلى مَعْرفْةِ النَنَاسّبٍ في الْمَقَادِيرٍ إِمّا عُمُوما أو خُصُوصاً وَتَنَاسْبُ 
الْمََادِير لا بد فيه من الرُجُوع إلى الْمُبَندِسَ . وَلِبِذًا كانت أكمَةٌ الْمنْسَة الْمُونانيُونَ 
كُلْهُمْ أئيّة في هذه الصّناعَة فَكَانَ أوقليدُوسٌ صَاحِبٌ كِنَابٍ الأصُولِ في الْمَنْتسَة 
نَجُارأ وَيبَا كان يُعْرَفُ . وَكذلكَ أ بُلُونِيوسُ صَاحِبٌُ كِنَابٍ الْمَخْرُوطَاتٍ وَمِيلاوْش 
وَغَيرُهُمْ . وَفِيمَا يُقَالُ . ا ا قا لد 7 ُوَنُوحَ عله الثلامٌ وبا ١‏ 
أنشَا سَفِينَة النْجَاةٍ التي كانت يها مُعْجِرْئَه عند الطوفانٍ . وَهِذًا لخر وَإِنْ كان 


(١)وفي‏ نسخة أخرى بالدساتر فشبدو لرأف :.. 


د 


مكنا أغني كَوْنَةُ نجُارأ إلا أن كن أوْلَ مَنْ عَلَمبَا أو تَعَلْمهَا ل يَقُومُ دلِيلٌ من 
النَقْلٍ عَليْه لبعد الآمَاد . وَإِنْمَا مَعنَاه وَاللُه أغلمٌ الإِشَارَةٌ إلى قتم النْجَارَة لأنه لَمْ 
أسْرّار الصّنَائع في الْخَلِيقَة . وَاللُه سُبْحَانَهُ وتَعَالى أغلمٌ ويه التؤفيق . 


الفصل السابع والعشرون 
في صناعة الحياكة والخياطة 


عَم أن المُعْمدِلِينَ من الَْمْرِ في مَعْنَى الإنْسَانيّة لا بد لَُمْ مِنَ الفكر في الذفء 
كالفكر في الكِنْ . وَيَحْصَلُ ادف بِاشْتمَالٍ اْمَمْسُوج لأوقائية من الحَرُوَالَْرْد . ولا 
بُدُ لذلك مِنّْ إلحام الَْزْلِ حََّى يَصيرَ ثوب واحدأ . وَهُوَ النْسجٌ والْجيَاكةٌ . فَإن 
كانُوا بَادِيَةٌ اقنَصَرُوا عليه . وَإِنْ قَالُوا إلى الْحِضَارَة فُصَلُوا تلك الْمَنْسُوجَةٌ قطعاأً 
تفدرون نيا نويا عل البدن َكل صل أَعْضَائهِ وَاحْتلاف نَوَاحِيبَا . ثم 
. يُلإِئَمُونَ بَيْنَ تَلْكَ القطع بِالْوَصَائلٍ حَتّى ل نا وَاحدا على الْبَئن وها 
َالصنَاعةٌ الْمحْضْلَةُ ليذه الْمُلاممَةِ بهي لِْيَاطَةُ. 


كَانَانٍ الصَناعمَانٍ ُو نَانِ في الْمُمْرَانِ لمَا يَحْنَاجٌ إِليْهِ الْبَهَرُ من الوقو"» 
فالآولى لنْمْج الْفَزْلِ من الصُوف وَالْكَنّانٍ وَالْقَطَنِ إِسْتَاءٌ في ف الطول. 0 0 
امرض وَإكاما ذلك الننج بالالتحام الشْدِ يد اه 
الاكسيَةُ من الصُوفٍ للإسْتمَالٍ . وَمِنْبَا الثْيَابُ. مْنْ قطن وَالْكْتَان ل 
وَالصّنَاعَةٌ الثاني لتَقدِير الْمَنْمُوجَاتَ على اختلاف الاشكال َالْعَوَائِدِ. تَفصّلُ 
الْممْراض قطعا مُنَاسبَةُ للضَاء البدنئة كه ؟ حم جلك ال 2000 
وَصْلا أو تنبيتاً أو تَمَمْحا" على حَسَب نَوْعِ الصّناعة . وَهَذِهِ الصّنَاعَةُ مُخْتَصَةٌ 

. وفي النسخة الباريسية  من الدفء‎ )١:( 

(") وفي نسخة أخرى ؛ أو تفتيحاً . 


ب 5ه سم 


بِالْعُئْرَانِ الْحَصَرِي لِمَا أن أفل البو يَسْتَفْنُونَ عَنَْا وَنْمَا يَمْتَمِلُونَ الأنْوَابَ 
اشْتمالا . وَإِنْما تَفْصِيلُ النيَابِ وَتَقْدِيرُها وَإِلْحَامهَا بِالْخيَاطة للْبَاس مِنْ مَذَامِبٍ 
الحضازة وفلونا: وتفقة هزو اقش تخر بن المختط ف الع لما أن قد رووقة الع 
مَُْمِلٌ على نَِذ الغلاي الدنيَوئّة كلها وَالرُجُوع إلى الله تَعالى « كما حَلَقَنَا أوْلَ 
مَرّةِ ؛ حتى تن لا تقال العتك قلبة كفن عواكدا ترف ار ا 
0 28 يتَعَرْضُ يدولا لنْء من عوَائدهاتى تَلوْنْت'" يها بها نفس 
وَحْلْقَهُ . مَعَ ا 1 بالمؤت: صَرُورة . نما بجي كانه وَارد إلى الْمَخْشْرِ 
ضارعا ل .كان روه إن له إخلاضة ف ذلف أن يَخْرَجّ من 
ذُنُويهِ كيم وَلِدنّةُ أمّهُ . سُبْحَانَكَ مَا أَرفْقَكَ بِعِبَادِكٌ وَأَرْحَمَكَ بِِمْ في طلب 
هدايتب: إِلَيْكَ . وَكاتّان الصَّنْعَنَانٍ قَدِيمَنَانٍ في الْخَلِيقَة لمَا أن الدَفْءَ ضَرَُورِيٌ - 
للْبَمَّر في الْمْرَانِ الْمُْتَّدلٍ . وَأمًا الْمُنْحَرِفُ إلى الْحَرٌ فلا يَحْمَاجُ أَهْلَهُ إلى دفيء . 
فل َْلَعْنَا عَنْ أَهْلٍ الإقليم الأول من السُؤدَانٍ أَنْبُمْ عُرَاةَ في الْغَالب ٠‏ وَلقدم هذه 

لشنائع ينها العامة إلى إفريس عَلَئِه الشلام وو أفدمٌ الأياء. ورُيْما يبون 
' هِرْمس وَقَدْ يُقَالُ إن هرم هُوَ إِذْرِييٌ . وَاللهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالى هُوَ الْخَلاْقُ 
لعليم ظ 

الفصل الثامن والعشرون 
في صناعة التوليد 

هي صنَاعةٌ يُغرَفُ با العمل في امْتِخْرَاج الْمَوْلُودِ الآدميّ مِنْ بَطن مه من 
لفق في إِخْرَاجِهِ مِنْ رَحمِبَا وَتَيَ باب ذلك . ثم ما يُضْلحُة بعد الخُرُوج على 
مَا نَذْكُرُ. وَهِيَ مُخْنَصَةٌ بِالنْمَاء في غَالبٍ الآمر لما أَنْبُنْ الظاهِرَاتٌ بَعْصْبْنْ على 
عَوْرَاتِ بَغض . وَتُسَمّى الْقَائمَةُ على ذلك منبن الْقَابلَةَ . اسْتَعيرَ فيبَا مَعْنَى الإغطاء 

)١( 1‏ وفي نسخة أخرى ؛ تكونت . 


ب[الااة سد 


وَالْقَبُولٍ كان النَْسَاءَ تيبا الجَنين وكأئها تَقْبَلَهُ . ذلك أن الْجَنينَ إذَا اسْتَكُمَلٌ 
خَلْقَهُ في ألرْحم وَأطْوَارَه َع إلى غَابَتِهِ وَالْمُدَةٌ التي ترما اله كه بهي يه 
شرفي الغَالب فَيَطْلْبُ الْخُرُويَ بِمَاجَعَلَ الله في الْمَوْلُود م ِنَ الشزُوع ذلك وَيَضيقَ 
عَلِيْهِ اْمَنفذُ َيعْسُرُ . وَرُيْمَا مَرْقَ بَعْض جَوَانبٍ الْفَرْج بِالضّغْطٍ وَرُبْمَا انْقَطَعَ بَعْضُ 
ما كان من الأغثبيّة من الالتصاقٍ والالتخام بالرّحم . وَهِدْه كلا لام نا 
َع وهو َعْنَى الطلق فون القايلة مُِينة في ذلك ' بَعْض الشيء بِغْمْزْ الظْهْر 
وَالْوَركيْنِ وَمَا يُحَاذِي الرّحمَ مِنْ الأسافلٍ تُسَاوِقُ بذلك فغل الثافعة في إِخْرَاجٍ 
الْجَنِين وَتَسْبِيلٍ مَ يَضْعْبٌ منة يما يُمْكِنْهَا وَعَلى مَا تهتدي إلى مَغْرفة عُسْرَةِ . ثم 
إن أخرج د بَقيّت بَيْنْهُ وَبَيْنَ الرّحم الْوَصْلَة حَيْتُ كان يَتَعْذّى منبا مُتصلَةٌ 
من سُرّتبهِ بمَعَاهُ . وَتلْكَ الْوَصْلَةُ عضو فَضْلِيٌ لنَغْذِيَة الْمَؤلُودِ خَاصَةٌ فَتَقْطَعُبَا الْقَابلة 
من حَيْتٌ لا تتغف مكان الْفِضْلة ولا تُضرٌ بمعاهُ ولا برحب أمِه كُمْ تَدْملُ مَكَانْ 
الجرَاحَةٍ منْهُ يالك أو ما تَرَاهُ مِنْ وُجُوهِ الانبمال . كم إنْ اَْنِينَ عند روج 
من ذلك الْمَنفذٍ الضَّيقٍ وَهُوَ رَطْبٌ اليمظام سَبْلُ الانعطافٍ وَالِانْئِناء فَرْبْمَا تير 
شكال أَعْضَائهِ وَأوْضَاعبا قَْبٍ النكُوِينٍ ورُطوبَة الْمَاذ َوُه الَْايلةُ امم 
ال قاف اف "ف زنع فدراة 2 م أممّع آعمد د ممع دأمم 
سَويًا . ثم بعد ذلك تَرَاجِعٌ النْفَسَاءَ وَتْحَاذِيهَا بِالْممْز وَالْمُلابِنَة لخُرُوج أغْشية 
لجدين أنه ريما تتأخْرحنْ خُروجد قليلا . وَيحْقَى يَنْد ذلك أَنْ مراع المليكة 
حَالَا الطبيعيّةٌ َبْلْ انتَكمَال خُرُوج الأعشية وه فصْلاتَ تعفن شري عَفَنّهَا 
إلى الرّحم فَيَقَعُ الْبَلاكُ فَتَحَاذْرٌ القَابلهُ هذا وَتْحَاولُ في عاب الدفْع إلى أَنْ تحرج : تلك 
الاغْشيَة الى كانت قَدْ تحر تُ 2 م تَرْجِعٌ إلى الْمَوْلُود فَتّمَرْح!" أَعْضَاءَهُ بالأذقان 
وَالذُرُورَاتِ !" الْقَابضَة لتَشْدُهُ وَتَجَمُْفَ رُطُوبَاتٍ الرّحِمٍ 58 لرّفع لباه وَتَسِْعطَة 

لامتفراغ نطوفٍ دماغه وَتَمْرْغْرمُ باللمُوقٍ لدفع السددٍ مِنْ مِعاه وَتَجْويفهَا عن 
( ؟ ) الذرورات : ج اذرة وهو ما يذر في العين أو الجرح من دواء . 


ليان . م تُتاوي النَْائ بغد ذلك مِنَ اهن الِْي ابا باللأق وما لق 
رَحِمِبَا منْ ألم الانفصَالٍ . إذْ الْمَْلُود إِنْ لم يكن خذواأ ليا حل تون ف 
الرّحم صَيرَتهُ بالالتتحام كَالْمَضْو الْمَنّصِلٍ فَلذلكَ كان في انفصاله ألم يرب من 1 
القَطْع . وَتّداوي مَعَ ذلك مَا ِْحقُ فرج من ألمِمِنْ جرَاحة التَمْزِيقٍ عند الضْغْطٍِ 
في الْخْرُوجَ . وَهذِه كُلَهَا أَدْوَاء نَجدُ هؤلاء الْقَوَابِلَ أَنِصَرَ بتوائها . وَكذلك 
ما يَعْرضُ للْمَوْلُود مُدْة الرْضَاعٍ منْ ذاه في بَدنِهِ إلى جين الْفصَالٍ نَحِدْهْنْ أبْصَرَ 
بها منَ الطَّبِيب الْمَاهِرٍ . وَمَا ذَاكَ إلا لآنّْ بَدَنْ الإِنْسَان في تِلْكَ الْحَالَة إِنْمَاهُوْ بَدَنْ 
نسَانىٌّ بِالْقَوّةِ فْقَطْ . فَإِذًا جَاوَرَ الْفصَالَ صَارٌ بَدنا إنْسَانِيًا بالفغلٍ فُكَانَتَ حَاجَِنَه 
حيئئذ إلى الطبيب أَمَّدُ : فَبنه الصّنَاعَةٌ كُمَا نْرَاهُ ضَرُورِيْةٌ في الْعَمْرَانِ للنؤع 
الحا الا عا كن امغاضة فى الغالت ذونيا + وق بغرض لبخ امخض 
النؤع الاسْتَغْاءُ عَنْ هذه الصّناعة , إِمّا بِخُلْقٍ الله ذلك لَبُمْ مُعْجِرّة وَحَرْقا للْمَادة 
كُمَا في حَقٌ الأنبيَا صَلْوَات الله وسلامة عليز أز لهام وَدَابَة تلك لها المزلوة 
وَيُفْطرٌعَلَيْهَا فْيَتمُ وُجُودُهُمْ من دُونٍ هذه الصّنَاعَة فَاماشَ)ْ المفدرة من ذلك فَقَدْ 
وق كثيرأ :اومنة .ا زوق أن النبئ. 247 ولد مسْرُورأ حون وَاضعا ديه على 
الأزض شاخصاً بِبَصَره إلى السّمَاء . وَكذلِكَ أن عيمى في الْمَهْد وَغَيْرُ ذلك . وَأمًا 
من الإلهام فلا يُنْكُرٌ . وإِذَا كانت الْحَيَوَانَاتُ الْمْجْمْ تَختَصٌ بِقْرَائِبٍ الإلْبَامَاتِ 
كَالنْحْلٍ وَغَيْرهَا فُمَا ظَنْكَ بِالإنْسَانِ الْمُمَضْلِ عَلَيّهَا. وَحُصُوصاً بِمَنِ اختّصٌ 
يِكرَامَةٍ الله . كم الإلْهَام العام للْمَْلُودِِينَ في الإهبَالٍ على النُذي أَوْضحٌ شَاهِدٍ على 
وجُودِ الإلهام العام لهم . فسأن اناي الإلييّة َعَم مِنْ أنْ يُحاط به . وَمِنْ هنا 
َم بُطَلانُ َي اَْارَابِي وَحُكُمَاء الأنأس فيمًا احنَجُوا بهِلِعَدم انْقرَاض الأنْوَاع 
وَاسْتِحَالّة اتقطاع الْمُكَوْنَاتِ . وَخُصُوصاً في انوع الإِنْسَانيٌ . وَقَالُوا ٠‏ لو انْمَطَعت 
أشْخَاصهُ لاسْتَحَالَ وجُودُهَا بَعُدَ ذلِكَ لتَوَقْفه قف على وُجُودِ هذه الصّناقة الّتَئ لآ بَتمُ 
كَوْنٌ الإنسَان إلا بها . إِذ لَوْ قَدَرْنَا مَْلُودا دُونَ هذه الصّنَاعة وَكَمَالَتهَا لك خنين:. 


ل ةأ قات 


الفصَالٍ" لَمْ يتم بَقاوَهُ أضلا. وَوُجُودَ الصنائع دون الفكر مُمْمَنعَ لأنّها مره 
وَتَابِعَة لَه . وَتَكُلفَ ابْنْ سينًا في الرّدْ على هذا الرّأي لمُخَالفَتِهِ ياه 00 5 
إِمْكَانٍ انقطاع الانواع وَخَرَابٍ عَالَم التُكوين كم عَوْدِهِ غَانيا لاقْتضَاءَاتٍ فَلكِي 
وَأوْضاعِ غْرِيِبّةِ تَنذُرٌ في الاخقاب شه شدي تخييز وبع لاي لمراجة 
بِحَرَارَةِ مُناسبَة فُيَتمُ كنة إِنسَانا ثُمْ يُقَيْض لَهُ حَيَوَانَ يُخْلقُ فيه إِلْهَاما لتَرْبيَته 
وَالْحوٌ عليه إل إن اق ون جُودهُ وَفِصَالَهُ. وَأَطْنَبَ في بَانِ ذلك في الرْسَالة التي 
سَماهَا رسَلَةُ حي بْنِ يَقَظانَ وَهدًا الامتذلآل غَيْرُ ضحيج وإ " كنا نُوافقَهُ على 
اتقطاع الأنواع لكِنْ من غَيْر مَا اسْتَدْلُ به . فَإِنَّ ليله مَبْنيُ على إِسْنَادِ الأفْمَالٍ إلى 
الْْلِّ الْمُوجِبَة . وَدَلِيلٌ الْقَوْلِ بالْقَاعِلٍ الْمُحْتَارِ يُرَهُ عَلئْهِ ولا وَاسِطَةٌ على الْمَوْلِ 
ِالمَاعلٍ الْمُحْمَارٍ بَيْنَ الافْعَالٍ وَالْقَدْرَة الْقَدِيمَة وَل حَاجَةً إلى هدًا التكلف . مُمْ لو 
شَلْئنَاءٌ جدلا فغَابة دا ني عليه اراك وجو دهذًا الشْخْص بِخُلْقٍ الإلهام لترتيبه 

في الْحَيْوَانِ الأعجَم . وَمَا الضّرُورَةٌ الدَاعِيَةٌ لذلكَ ؟ وَإِذا كان الإلبَامٌ يُخْلَقُ في 
الْحَيُوان الاقكم فقا المائه من خلقة الفؤلوة تقس كا قن ناه ألا . وَخَلْقْ الإلهام 
في شّخْص لْمَصَالح نَفسه أَقْرَبُ منْ خَلْقِهِ فيه لمَصَالح غَيْرِه فكلا الْمَدْهبَيْن شَاهِدَان 
على أَنْمْسهمَا بالْبْطْلانِ في مَنَاحِبما لِما قَرْئه لَك والله تُعَالى غلم . 

الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وانها محتاج إليها في الْحَوَاضِر 
وَالأمْصَار دون البادية 

هذه الصّنَاعَةٌ ضرُورِيَة في الْمُدْنِ وَالأئصًا رَلِما عُرفَ مِن فَائتتَا إن تمتها 
حفْظ الصّحْة للاصحٌاء وَدَهعُ الْمَرَضِ عَنْ الْمَرْضَى بِالْمُتَاوَاة حَتّى يَحْصُلْ لمم الْمرْءُ 
.من أَنْرَاضيئْ . وَاعْلْ -أن أضل الأئرّاض كلها نما هُو من الأغديّة كُمَا 
قال عله في الْحَدِيثِ الْجَامع للطّبٌ وَهْوَ قَولّهُ ٠ ٠‏ المَِدة بَيْتَ الداء وَالْحمْية 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ؛ الانفصال . 


ل 1 ا لد 


س الدّوَاء َأضْلٌ كل ذاء الْبَدْدَةٌ » فَأما قَولَهُ الْمَعدةٌ بَيْتّ الاء فَبُوَ ظَاهِرٌ وما فول 
53 رَاسنٌ الدواء فَالْحِمْيَةٌ الجُوئ وَهُوَ الاتمَا من الطَعَام . وَالْمَعْنَى أَنْ الْجُوع 
هُوَالدُوَاءُ الْعَظيمُ الذي هُوَ أَصْلٌ الأذويّة وَأمًا قَولهُ أضلُ كُلْ دإء الْبَزْدة" » فْمَعْنَى 
لبود إِدْخَالُ العام على الطَعام في الْمَعدة قَبْلَ أَنْ يَثمٌ هَضْمُ الأول . وَمْرْحٌ هذا ها 
الله مْبْحَائَهُ خَقَ الإْمانَ وَحفظ حَيَائَهُ الِْذَاء يَسْتَعْمِلَهُ بالأكل وَينْدٌ فيه القَوَى 
الَاضِمَة وَالْغَاديَةَ إلى أن يَصيرَ كما مُلائم لأرَاء الْبَدنِ مِنْ اللخم وَالْعظم . ثم 
. تََحُدُهُ الناميَة فَيَنَقلبُ لخم وَعَظما . وَمَعْنَى الْبَضْمِ طَبْحْ الغذاء بِالْحَرَارَة الْمْرِيزَية 
طورأ بعد طوْرِحَمّى يَصِيرَ جُرْءأ الغ من الَْدنِ وتَفْسِيرَه أن اذا ذا صل في 
الْقَم اكت الاشْدَاقٌ أنَرَتْ فيه حَرَارَةٌ اَم طيخا يسيرأ وَقَلَبَتَ مِرْاجَهُ بَعغض 
الشَّىْء , كُمَا كُمَاسرَاهُ في اللقْمَة ذا اوتا طقاما ف أجدْتّها مَضْفا فََرَى مِرَاجها غير 
مرج الطّعام ثم يَحْصْلُ في الْمعدة فنَطْبْحُه حَرَارَة الْمَعدَة إى أَنْ يَصي ر كيِمُوساوَهُوَ 

صَفْوّدَلِكَ المطبوخ وَتُرْسلَهُ إلى الْكبد وَتَرْسِلُ ما رَسَبَ منهُ في المعى تقلا يَنفدُ إلى 

المخرعين- ثم تطخ حَرَارَة الكد ذلك الكتموين إل أن يصيز:كما بيعل" ” 
وَتَطْفُو عَليّه رَعْوَةٌ منْ الطبخ هي الضُفْرَاءُ : وَتَرْسّبُ منة أَجْرْاءٌ يَايِسَة هِنَ السُوْدَاُ 
وَيْقِصْرٌ الْحَارُ الْغْرِيزِيُ بض الي عنْ طبخ الَليط من مو اَل ينا 
ابد لها في الوق وَالْجَدَاولٍ , وَيَأَحُذُهَا طَبْحْ الْحَالِ!" الْفْرِيزِيٌ هُنَاكُ فَيَكُونْ 
عن الدّم الْخَالصٍ بُخَارٌ خَارٌ رَطْبٌ يُمِدُ الرُوحَ الحيّوَانيٌ وَبَأَحْدُ النَاميَةُ مَأَخَدّها في 
الدّم فَيَكُوْنُ لخما ثم غَلِيظةُ عظاما . ثُمّ يُرْسِلُ الْمَدَن مَا' يَفْضُْلُ عَنْ حَاجَاتِهِ منْ 
ذلك فَضَلاتِ مُخْتَلفَةَ من الْعَرَ ولاب وَالْمَخَاطٍ وَالدُمْع . هذه صُورَةٌ الْغَذَاء 
وَخُرُوجه من الْقّوة إلى الفغْل لما . َه إن أضْلَ الأمْرَاض وَمُعْظَمَبَا هي الْحُمْيَاتُ . 
وَسَببّهَا أن الحَارٌ المُرِيزِيٌ قَدْ يَضْمْفُ عَنْ نمام" النْضْح في طَبْخهِ في كُلّْ طؤْ رمن 


.) التخمة . ( ؟ ) الخالص الطري ( قاموس‎ )١( 
نوق تشخة أخرف «الخان:‎ 


أب كه ماه 


هذه . فَيَبِقَى ذلك الْغذَاهُ دُونَ نُضْج . وَسَبَبْه غَالبا كتْرَةُ الِْدَاء في المعدة حَنّى 
يَكُونَ أعْلَبَ عَلى الْحَارٌالْغَزِيرِيٌ أوْإدْخَالُ الطَعام إلى الْمَعدة قَبْلَ أَنْ تَسْتَوفِيَ طَبِخّ 
الأول يقل" به الحا الْمْرِيزِيٌ وَيمْرَكُ الأوْلُ بخالة أن يَْوَرْع عَليِهمَا فيَقْضٌ 
عَنْ تَمَام الطبّخ وَالنضج . وَتَرْسِلّةُ المَعدَةٌ كذلك إلى الْكَبد قلا تقو 0 3 
8 عَلى إِنضَاجِهِ . وَرْئْمَا بَقِيَ ف الكبد من الْغذَاء الأول فضلة غَيْرُ 
وَتَرْسِلُ الْكُبدُ جَمِيعَ ذلك إلى الْمُرُوقٍ ِرَناضج كما هو ل 
المَلائِمَةَ أَرْسَلَهُ مَمَ الْفَضَّلِاتِ الأخْرَى من الْعَرَقٍ وَالدْمْع وَاللُّاب إن اقْتّتَرَ على 
ذلك . وَرَئْمَا نفج عن الكثير منه فى في اموت وكيد امعد واي م 
لايم وكل ذف رطوية من المتتزعات: إذا له اده الطبخ وَالْضْجٌ يُعَفَنَ : 
فَيَتعفْنْ ذلك الْغذَاءُ غَيِرٌ الناضج وَهوَ الْمُسَمّى بالخلط . وَكُلٌ مُتعَفْن فيه حَرَارَة 
و ِلك م الْمُسَمة في بن الإنسَانٍ بِالْحُمّى . وَاخْتَِرُ" ذلك 0 ا 
رك دي يَمَْنَ وي الرَبْلٍ إِذَا تَعَفْنَ أيضاً كيت تيمك فيه الخزارة و 
مَأَخَذهَا . فُبذًا مَعْنّى الْحُمْيَاتِ في الائتان وَهيَ رَأنٌ الأمْرَاضِ كن 
الْحَدِيث . وَهذه الْحُمْيَاتَ عِلاجُهَا بقطع الْعَذَّاء عن الْمَرِيضٍ أُسَابِيعَ مَعْلُومَة كٌُّّ 
َتَنَاوَنُ** الأغذيَة الْمُلائمَةٌ حَنّى يت بَرْوُهُ . وَذلكَ في خال الطكة له عِلاجٌ في 
التَحَفُظ مِنْ هذًا الْمَرَضٍ وَغَيْره وَأَصْلَّهُ كما وَقَعَ في الْحَدِيثِ وَقَدْ يَكُونُ ذلك الْعََنُ 
في عُضومَخْصُوص, فَيَنولَدُعَنْهُ مَرَضُ في ذلك الْعُضْووَيَحْدُتُ جِرَاحَاتٌ في الْبَدَنِ ؛ 
. إِمّا في الاعغضاء الرَئ نيسيية أؤفي عَيْرها . وقذ تترض المحرز و تكد عنة امرض الفرف 
الْمَوْجُودةٍ ّهُ . هذه ه كُلََا جم الآمْرَاض . وَأَصْلْهَا في الْغَالبٍ من الاغذيّة وَهذًا كُلَهُ 
مَرْفُوعٌ إلى الطّبيب . وَوُقُوعٌ هذه الأمْرَاضِ في أهل الْحَطْرِ وَالأمْصَارٍأَكُثّرُ , لخضب . 
كي وكثرة مأك قل وَقلَة 0 على نوع وَاحِدٍ من الَغْذَيَة وَعَدَم تَوْقيتب 


00 07 
(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ ثم تناوله : 


ل[ 655 سم 


لنََاولبَا . وَكثيرأ ما يَخْلطُونَ بالأغذيّة من التوَابلٍ وَالْبَقُولِ وَالْفوَاكه . رَطَبا 
ويَابساً في سَبِيلٍ الملاج بالطبخ وَلا يَقْعَصرونَ في ذلك على نَع أؤأنْوَاع . ريما 
عَدَدْنا في الْيَؤْم'" الْوَاحد من لْوَانِ الطبخ أَرْبعِينَ نوْعا من الْبَاتِ وَالْحَيوَانِ فُيَصِيرٌ 
للْغذاء مِرَاجٌ غْرِيبٌ . وَرَيِمَا يكون غريبأ" عن مَلاءَمَة التدن وَأَجْرائه . نَم إن 
. الاهويَةٌ في الأمُصَاربَفسُة تسد بمُخَالطة الابخرة الْعفنة من كثْرَة الْمَصَلَاتِ . وَالهُوية 
مُنَشْطَةٌ للازواح وَمُقَوْيَة نَمَاطِبَا الأرَ الْحَارْ الْمْرِيزِيُ في الْبَضْم . كُمْ الرْيَاضَةُ 
مَفُودةٌ لال الْامْصَار إِذْ هُْ في الْغَالب وَادِعُونَ سَاكِنُونَ لا تَاَخُذ منْبُمُ الرَيَاضْةٌ 
شيك ولا نر فيب أقرأ: فَكَانَ وُُوعْ المراض كثيرأ في الْمُدْنَ والافضار وَعَلى قَدَرِ 
ووه كَانَتَ حَاجَمَهُمْ إلى هذه الصّنَاعة . وَأمًا أل الْبَدْو فمَأْكُولْْ قَلِيلُ في الْغَالب 
وَالْجُوع أغلبٌ عَلئِمْ لقلةِ الحبُوبٍ حَنّى صَارَلهُمْ ذلك غادة . وَرُيْمَا يُظَن أنّها جبلة 
لإْتمرَارها . تُمْ الآدمُ َيل ديهم أو مَفْقُودَة بالْجُمْلة . وعِلاجُ الطبخ بِالتوَابلٍ 
وَالْفوَاكه إِنْمَا يَدْعُو إلى تَرّف الْحضَّارَة الّذِينَ هُمْ بمغزل عَنهُ فَيَتَنَاوَلُونَ أَعْذ يتب 
بَسيطةٌ يَعِيدَةٌ ما يُخالِطبَا وَيُقرَبُ مِرَاججهَا من مَلاممَةِ الْبَتنِ . وأا هئ 
فَقْليكه اعفن لقلة الرطُوبَات وَالْمُقُو َعُفُونَاتِ إِنْ كانُوا آهلينَ . أو لاختلاف الأهُويّة إِنْ 
كانوا ظَوَاعِن . ثم إن الؤياقة عوخودة فبية' لكارة الْحَرَكة في رَكُض الْخَيْلٍ أو 

الصين: ل ل ل بذلك كله الَضْهُ 
وَيَحَودٌ فق إِدْخَالُ الطْعام عَلى الطْعام فتَكو ا أخلة وَأَنِعَدَ من 
الأمرَاضٍ فَتَقلُ حَاجَثهمْ إلى الطب . وَلِدًا لا 0 بوه . وَمَا 
اك إل افتاه عنهإد ل اختيج ليه لؤجد . لنّه يَكُونُ له بذلك ف البو معاشٌ 
َدْعُوهُ إلى سُكُنَاهُ « سُنْةُ اله في عِبَادِه وَلْنْ تجد لسُنّة الله تيلا » . 


. وفي نسخة أخرى ؛ اللوث‎ )١( 
. (؟ ) وفى نسخة أخرى : بعيداً‎ 


لل 5م سم 


الفصل الثلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 

وَهُوَ رُسُومٌ وَأَمْكَالٌ حَرْفيِةَ نَدلُ على الكَلمَاتٍ الْمَمْمُوعَةِ الدالّة على مَا في 
النفْس . فَبُوَ ناني رَنْبةِ من الئلالة اللعُويّة وَهُوَ صنَاعَةٌ شَرِيفَة إذ الكِنابَةٌ من 
خراص الآنعان الكق ندر يا عن العتوان وَأيضا في تطْلعُ على ما في الصمَائرِ 
0 َ الأعْرَاضُ إلى البلاد" البعيدة فُتَقضي الْحَاجَاتِ وَقَدْ كَقمت مون 

رَة لها وَيُطلعٌ بها على الْعلُوم وَالْمَعَارفٍ وَصُحُفٍ الأوْلِينَ وَمَا كُتَبُوهُ من 
ظ 9 ب نري فبي شَرِيفة بيده الْوْجُوهِ وَالْمَاف . وَخُرُوجُها في الْسَانِ من 
الْقّوْهِ إلى الفغلٍ إِنْمَا يَكُونُ بِالتّعُليم وعلى قَدرِ الاجتماع وَالْعُمْرَانِ وَالتنَاغي 
الْكمَالآتِ وَالطلب لذلك تَكُونْ جُودة ال الندنة وي من اشائع. 
وَقَدْ قَدَمْنَا أن هذا مَاَنْهَا وَأنْهَا تَابعةٌ للُْمْرَانِ لبا : نيحد أكثد التذو أنثين 
لا يكتْبُونَ وَلآ يَقْرََوْنَوَمَنْ قَرَْ نهم نب أو كنب ف ون خكةقاصراأ قاط غير 
ل ل 0 اشن ولشيل 
طريقاً لامبتخكام الصّنْعَةٍ فيها . كما يُحْكى لَنا عَنْ مضرّ لبذًا الْمَيد وَأنْ يبا 
عن منْعصِينَ فليم الط لقُن على مَل انين وأكاما ف وطْع كل 
حَرْفٍ وَيَزِيدُونَ إلى ذلك الْمُباشَرَة بتغليم وضع فتعْتَضدُ ديه رتبةُ الم وَالْجِسُ 
في التّْلِيم وََأنِى مَلَكْمّهُ على نَم الوْجُوه . وَإِْما أنَى هذًا مِنْ كُمَالٍ الصَائع وَوفُورها 
بكَفْرَةِ الْممرَانٍ وَانِْسَاح الأغمَالٍ وَقَدْ كان خط الْعَرَبييُ الغا مالع مِنَ الإحككام 
وَاثقَانٍوالْجُوئة في كؤلة التبابعة لما بلقت من ضار ورف َو الْمسَمى 
بالخط الْحمْيَرِيٌ . وَانتَقَلُ منها إلى جين لت كا امن قوله آل المددر تستاء 
التّابغة فى الْعضبئة وَالْمُجَئْدِينَ لملك الغرب: يدض العراق + وَلمْ ين الخَط 


تت 6585 عب 


ِندهُمْ مِنْ الإججادةٍ كما كان عند التبَاعة لقَصُورِ ما بْنَ الدوليْن . وكانَتِ 
الْحضَارَة وَتَوَايمُهَا من الصّنَائع وَغَيْرهَا قَاصِرَة عَنْ ذلك . وَمنّ الحيرَة لَقنَهُ أل 
الطائفٍ وَقْرَيِش فيا ذُكرَ . وَيَالَإنْ الذي تَعلْمَالكتَابَةٌ منَ الجيرَة هُوَسَفْيَانُ بن 
مي وَيقَالٌ حَرْبُ بْنْ أميّة وَأحَذْها منْ أشلم بْنِ سَدْرَة . وَهْوَ قَوْلَ مُمْكِنْ وَقْرَبُ 
مِئنْ دب إلى أَنّْهَمْ تَعمُوها مِنْ إِيَاد أل الْعرَاقٍ لقَوْلِ غَاعِرهمْ ٠‏ 
فلم" ليد شاعة العزاق: إذا .ساروا ديعا والخط :الله 
وَهُوَ قَوْلَ بعد لآنْ إيادا وَنْ نَرْلُوا سَاحَةَ الِْرَاقٍ فَلَمْ يَرَلُوا على شَأَنِهمْ من 
البتاوة . وَالْخط من الصنائع الْحَضَرِية . وَإِنْمَا مَعْنَى قَوْلٍ الشاعر أَنْيَمْ أَقْرَبُ إلى 
الجْط وَالْقَلم مِنْ غيْرهمْ مِنَ الْعَرَبٍ لِقَرْبهمْ مِنْ سَاحَة الأمْصَارٍ وَضَوَاحِيبَا فَالْمَوْلَ 
بأَنْ أل الحجَار إِنْما لَقَنُوها من الحيرة وَلَقَنْبَا أفلُ الْحِيرَةٌ من التتابقة وَحَمْيْرَ هُوَ 
ليق منَ الأقوَالٍ وَرَأَيْتٌ في كناب التَكملةِ لإبنٍ الا رعِنْد التتفريف بائن فوخ 
لني القاسى الأنْدلْسِئْ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِك رَضي الله عَنْهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الله بن 
فروخ بن عد الرّحْمن بن زياد بن أَنْم . عَنْ أبيه قال ؛ قُلْتٌ عبد اله بن 
عباس ٠‏ يا مفقر ريش , بوني عن هذا لتاب القزبي , كل كع تبون 
ا َبْعَتُ الله مُحَمّدأ لله تَجْمَعُونَ منة ما أَجْتَمَعَ وَتَفَرُقُونَ منة مَا افْتَرَقْ 
مثل الألف ولام وميم ونون ؟ قال تعن .قت , مش أذ موه ؟ قال ؛ مث 
حَرْبٍ بْن أَمَيّهُ . قُلْت ! وَمئْن أَحَذَهُ حَرْبْ ؟ قَالَ ؛ من عَبْدِ الله بْنُ جَنْعَان . 
قُلْتّ : وَمِمّنْ أَحَذْهُ عَبْدُ الله بْنُ جَدْعَان ؟ قَالَ من أهل الأنبار ٠‏ قلت ؛ ومن 
أَحَذْهُ أفل الْأنبَارٍ ؟ قَالَ ١‏ مِنْ طارىء طَرَعَلَيْه منْ أل الْيَمَنِ . قُلْتُ وَمِمْنْ أَخَذَهُ 
ذلك لطارية ‏ قَال : مِنْ الجْجَانِ بن الْقسم كَانبٌ الوخي لبود الل عليه 
الثلامُ . وَهُوَالَّنِي يقول, 0 
في كل عام سه تُحَبُوْها ورأي على عبر الطريق يعبر 
وَالْمَوْتُ خَيْرَ مِنْ حَيَاةٍ تَسُبْنَا 0 


[هكهم اا 


نّمى ما تقل إن الأبار في كاب الكبلة ‏ ورا في آخره ‏ حلقنبيى يذلك 
0 بخر بن القاض عن أبي لؤليد 


ا ل ده 
مح بْنِ خشيش بْنِ عُمَرَ بْنِ أَيُوبٍ الْمَغَافِرِي التونسي عَنْ بَبْأُول بن عَبَيْدَة 
ل ْحمي عَنْ عبد اللّه 20 


وَكَان ليعقكر كناب تشقى الم وخ رونا متصلة وكالوا يدون هن تعليا: 


إلا بإذنهم . ون حكر تلبت تحر لكاي الغرجة | إلا أَنْهمْ لم يَكُونُوا مُجِيد ين 


لَبَاغَأنَ الصُنائع إِذَا وَقَعَتَ ِالْبَنُوفَلاتَكُونُ مُحْكَمَةَ الْمَذَاهِبٍ وَلآ مَائلةٌ إلى الإتقانٍ ' 
وَالنَنِمِيقٍ لبَوْنِ ما بَيْنّ الْمَدو وَالصّنَاعَةِ وَاسْتغْنَاء لبَنوعَنْهَا في الأكتر. وكانت ' 


كِتَاَة ارب بَدَويْةُ مْلَ كتَاتيم أو قَرِيبا منْ كَِاَتِمْ لهذا اعد أو نَقُولُ إن 
كناب ل اعد سن صنائة لآنّ هؤلاء أفْرْبُ إلى الْحِضَارة ومُخَالطَة الافضار 
وَالدُوَلِ . وَأمًا مُضْرٌ فكانُوا أغرَقٌ في اْبَدو وَأَبْعَد عن الْحَضَرٍ مِنْ أل الْيَمَِ وَأهْلٍ 
الْعرَاقِ وَأَهلٍ الام وَمِصْرَفَكانَ الْخَط المَرَبيي لأوْلِ الإشلام عَيْرَ بالغ إلى الْغَايَة من 
الإكام وَالإنقانِ وَالإججادةٍ وَلا إلى الس لمَكانٍ الْعرَب مِنّ البتاوة وَالمؤخش 
وَبعدهمْ عن الصُنَائع . وَانْظرْ ما وَقَعَ لألٍ ذلك في رَسْمِيم الْمُضْحَفَ حَيْتُ رَسَمَهُ 
الصّحَابَةٌ بخطوطهم وَكَانتَ غَيْرَ َيِرَ مُستَحْكُمَةٍ في الإجادة مُخالفَ الكثيرٌ من سوفن 
ما أقنَضَنْهُ أَفيسَةٌ رُسُومٌ صنّاغة الْخَطّ عِنْدَ ألا . ان التَابعُونَ من الشلاف 
يتك فيها نيرك فاارنه اكات الزُولٍ عله 3 خَيْرُ الْخَلْق من" بَعْدهِ 
الْمُتَلَفونَ لوَحيه من كناب الله 00 : كما يُقَتَقَى لبذًا ا خط ولي أوْعالِم 
وكا وي شم خط أْصوابا. وَأْنَ نشَةٌ ذلك من الصحاتية فيما كتيوه فاشبع ' 


ذلك 0 رَسْمَا وني الْمَلَمَاهُ بِالوّسْم على مَوَاضْعهِ . ولا تَلْتْفْتّنَ في ذلك إلى 


رمه بَْضٌ الْمَعْفلينَ من أن كاثوا محْكِمِينَ لصناعة الخط وَأنْ ما ييل 


2 


من مُحَالَفَة خُطُوطِيمْ لأصُولٍ الرْسْم ليس كما يُتَخَيْلُ بَلْ لكلا وَجْة . بَقُوا ذفي 3 
مْلٍ زيادة الألفِ في لآ أَدْبَحَنْه ‏ نه تيه على أن الذَّئْحَ لمْ يَقَعْ وف زِيَاة الْيَاه في 
بَأيِيد إنهُ تبي على كَمَالٍ الْقَدرَة الرّبانيّة وَأمْمَالٍ ذلكَ ممًا لآ أَصْلَ لَه إل لتُحك 
الْمَحْضٌ . وَمَا حَمَلَهُمْ على ذلك إلا امتقَادهمْ أنْ في ذلك تَنْزِيهاً للصّحَاتَة عَنْ تَوَُم 
النْقص في قلة إِجَادةٍ الْخَطْ . وَحَسِيُوا أن الْخَط كَمَالٌ فنَرْهُوهُمْ عنْ نَقْصه وَنَسَبُوا 
َِِمْ الكَمَالَ بِإِجَاتتِهِ وَطَلَبُوا تَغليل ما خَالفَ الإجادة مِنْ رَسْمِهِ وَذلِكَ لِيْسَ ' 
بضحيج : وَاعل أنْ لط لين بِكمال في حَمَينْ إذ الخط مِنْ جُمْلَة الصنّائع الْمدنئة 
الْمَعَاشِيّة كُمَا رَأَئْنَهُ فيا مَرٌ . وَالْكَمَالُ في النائع إضَانِيَ وَلَيْسَ بِكمَال مُطلق إِذْ 
لا يَعُودُ نَقصّة عَلى الذّاتِ في الدّينٍ وَلآ في الخلال وَإِنْمَا يَعُودُ على أُسْبَاب الْمَعَاشُ 
وَبِحَسَب الْمُمْرَانٍ وَالتعَاوَنٍ عَلَيْهِ لأل دِلآلتِهِ على ما في النْفُوس . وَقَدْ 
كان َتِ أميا وَكانَ ذلك كَمَالا في حَمَهِ وبالنسبة إلى مقامه لِشرَفهِ وََرْهِِ عن 
الصّنائع الْعمَليّة التي هي أُسْبَابُ الْمَعَاش وَالْعُمْرَانِ كُلَبَا . وَلْيَْتِ الْآميْهُ كُمَالاً في 
حَقنا ْحْنُ إِذ هو مُنْقَطِعٌ إلى رَيِهِ ونْحْنُ مُتَعَونُونَ على الْحيّاة الدنيا مَنَ الصائع 
كُلهَا حَنّى الْمُلُوم الاضطلاجيّة فَإنَ الكمَالَ في حَمَهِ هُوَتَئرْة عنْهَا جُمْلةُ بخلافنًا. 
كد لما جَاءَ املك للمَوت وَفْتَحُوا الامضار وملكوا الْمَمالك وَنْرَلُوا المَصَرَة والكوفة 
مت الدُْلةُ إلى الْكِتَابَة اْتَعملُوا الْخط وَطَلَبُوا صِنَاعنَة وَتعَلْمُوهُ وََتَاوَلُوهُ 
فتَرَفْتِ الإجادةٌ فيه وَاسْتَحْكمَ وَبَلَمَْ في الكوفة وَالْبَصْرَة رَنْبَةُ من الإثقانٍ إلا أنها 
كانت دُونَ الْغَاَة . وَالْخط الكوفي مَعْرُوفٌ الرّسْم لبذًا الْمَهْدِ . كم الْتَهْرَ الْعَرَبُ في 
الافطار وَالْمَمَالكَ وَافْتَتَحُوا أَفريقيةٌ ار وَاخْنَطُ بْنو الْعَباس بَعْدَادَ وَتَرَقْتَ 
الخطوط فيبًا إلى الْغَائَة لما اسْتَبْحَرَت في 7 وكات كار الإشلام وَمَوْكر 
الدّؤْلة الْمَرَبِيّة وَخالْفَْت أَوْضَاعٌ اط ببَغْداد أوْضَاعَهُ بِالْكُوفَة . في الْمَيلِ إلى إِجَادةٍ 
الركوع وَحْمَال الوَوْيقَ وحن الزواءى واتتشكقت هزه المخالفه و الانضار إل أن 


همس ©ه 


رَفْعَ رَايَتَهَا ببَدَاد عَلِيُ بن مُقلَةٌ الوزير . ثم تلاهُ في ذلك عَلِيُ بْنْ هلال . الْكانبُ 


ل[ ل/الاهة مد 


اله ابن ارا وَوَقفه سند تغليتها عليه في الاية. الثالثة وَمَا تَعَدَها. 
وَيَعْدت رَسُوهُ الخط التقدادق وا ركاه عن الكونا .> عت اح إل المنا ثم 
1 ا الْمُخالََةُ بَعْدَ تلك القَصُور بِتَفَئْنِ الْجَبَابدّة في إخكام رُسُومِه وَأوْضَاعِهِ , 

حَمّى اْبثْ إلى المَأخْرِينَ ثْلَ يفوت وَالوَلِن علي الْمجَمي . وَوَقفَ سند ميم 
الحْط عَلَيْهمْ وَانْتَقَلَ ذلك إلى مضرّ. وَخَالَفَتْ طَرِيقَة الْعرّاقٍ بَعْض الشّىْء وَلْقَنَا 
0 هُنَالكَ ل اريم ' 


لهذا الْعَيْد 00 ل 2 بالأتوِين 
فتمَِرُوا بأخواليم من الْحِضَارَِ وَالضَائع لوي فتَميْرَ صنفٌ خَطْيِم الانْدلسي 

كُمَا هُوَ مَعُرُوفَ الرْسْم لبا الْعَبْدِ . وَطْمَا بَخْرٌ الُْمْرَانٍ وَالْحِضَارَةِ في 7 
الإثلاميّة في كل قُطر. وَعَظْمَ الْمُلكُ وَنَفْقَتْ أسْواقٌ الْمُلُوم وَانْنَسَحْتِ الْكُتْبُ 
وَأَجِيد كُتَبهَا وَتَجْلِيدُها'" وَمُلفْتْ ببَا الْقُصُورٌ وَالْخَرَائِنُ الْملُوكِيةُ يما لا كفا لَه 
وَتَنَافْسَ أفلٌ الأقطار في ذلك وَبَنَاغَوَا فيه . ثم لَمَا انْحَلّ نظامٌ التؤلَةِ الإْلاميّة 

وَتَنَاقُصَ ذلك أَجْمَعٌ وَدُرِسَتٌ مَعَالمُ بَغْتَادَ بدُرُوس الخلاقة فَانْتَقَلُ شَأنها من 1 
الاي بَلْ الم إلى ور ل َزْلْ أسْوَاقة يبا نافقة لهذا الَْد وله" 
بها مُعَلْمُونَ يَرْسْمُون لتَغلِيم' '' الْحْرُوفٍ بقوانين ف وَضْعهَا وَأشْكَاهَا متعارة 
يتنه فلا يليك المتعلم أن ار لاله كر اانا اوس وَقَْ 
ها عتنا وق فيه كزية وكاب وَأَخَذّهَا قُوَانِينَ علْمية"ا 1 خسن 
مَا يَكُونُ . وَأمًا أَهُلُ الأندلس فَافتَرَقُوا في الأقطار عِنْدَ تلاشى مُلْك الْعَرَب يبا 
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وَمَن خُلفْهُمْ من الْبَرْبِرٍ . وَتَفْلْبَت عَلئِيمْ أَمَمُ النصِرانيّة فَانتَكْرُوا في عُدْوَةٍ الْمُغرب 

وق تلح ار (؟ ) وى النخة الباريسية : تخليدها . 


(*) وفي نسخة أخرى ؛ للخط . 
(؛)وفيذ نسخة أخرى ؛ للمتعلم . 
(5) وفي نسخة أخرى : عملية 
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َأفريقية مِنْ لَدنِ الذؤلة اللْمُْونِيْة إلى هذا الَْْد . وَشَارَكوا أل الْمُْرَانِ بمَالْدَنِيمْ 
من الصنَائع وَتَعَمُوا َِذْيَالٍ الكؤلة فل حَطْهُمْ على الحط الأفريقي وَعَفى عَليِه 
وَنْسِيَ خط الْقَيْروَانِ وَالْمَمْدِيّة بنسْيَانٍ عَوَائدِهِمَا وَصَنَائِعهِمَا . وَصَارَتْ خُطوط 
أفل أفريقيّة كلا على الرْسْم الأندلسئ يونس وما ليها لور أل الأندتلس ينبا 
عند الحَالِيَة منْ شَرْقٍ الانتلس . وَبَقَ منة رَسْمْ ببلاد الْجَرِيد الّذِينَ لم يُخَالِطوا 
كناب الألكلس ولا نموا بحؤارهة :إِنْمَا كاثوا يَفئُون عل .قار الملك يونس 
قْصَارَ خط أفل أفريقيّة من سن خُطوطٍ أهل الأنتأس حَمَّى إذا تَقَلْصَ ِل 
الدُوْلَةِ الْمُوَحَدِيْة بَعْض الشَّيْء وَتَرَاجَعَ أَمرُ الْحضَّارَةِ وَالثّرَفٍ بِتَرَاجُع الْعَمْرَانٍ نص 
حِينَئِِ حَالَ خط وَفْسَدَتْ رُسُومُهُ وَجُلَ فيه وَجَُ التَعْلِيم بِفسَادِ الْحِضَارَة وَتَناقُصَ 
المَمْرَانِ وَبَقيثْ فيه آنَارٌ خط الأنْلْسئ تَهْهَةُ دٌ يما كانَ لَيُمْ من ذلك لِمَا قَدَمْنَاهُ 
منْ أن الصّنَائِع إذا رَسَحْتْ بِالْحِضَارَةِ فيَعْسْرُ مَحْوٌها وَحَصَلّ في دوْلّةِ بني مُرَيْنَ من 
بَعْدِ ذلك بِالْمَغْربٍ الأقصى لَوْنَ من الْخَط الأنتلسي لقَرْبٍ حِرَارهمْ وَسُّقَوطٍ مَنْ - 
حر مني لفان فرييا وَاِعمَالِيمْ إِيَاهمْ سَائِرَ الول ونس عَبْدَ اط يما 
بعد عَنْ سدَة الْمُلك وتاره. كانه ل يُعْرَفْ . فَصَارَتِ الْخُطوط بأفريقيةٌ 
َالْمَغْرِبيِينَ مَائلَة إلى الرّدَاءَة عيذ عَنِ الْجُودَةِ وَصَارَتَ الْكْتَبُ إِذا انتسغت فلا 
قَائدَ ده تَحْصْلْ لمُتصَفْحبَا منَْا إلا العنَءُ وَالمَقَةُِْرَةِ ما بقع يها مِنَ امسا 
وَالتضْحِيفٍ وَتَغييرِ الأشْكالٍ الْحَطية عن الْجُودَة حَنَى لآ تَكادٌ تقرَأ إل بد عْسْرٍ 
دن فيه ما وَقَعَ في سَائر الصُنائع بنقص الْحضَارَة وَفْسَادِ الدُوَل وَاللّه يَحْكُمُ 
1 عن ليه 
وللاساذأ بى الْحَسَنْ علىَ بْنْ هلال الْكانبٍ البْدادي الشّبير بان اباب 
قَصِيدَةٌ من بغر لطا عَلى رَوِيٌ الوّاه يَذْكُرٌ فيبًا صناعَةٌ الْخَطُّ وَقَوادها من 
أخسن ما كيت في ذلك . رَأئت بها في هذا لكتَاب مِنْ هنا اباب لنت بها 
مَنْ يُرِيدُ تَعلّمَ هذه الصّناعَة . وَأولّهَا . 
20 (١4)هذه‏ القصيدة من بحر الكامل وليس من بحر.البسيط . 
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يَا من يُرِيدُ إِجَادَةَ النُخْرِيرِ 
9 كَانْعَْمَكَفالْكنا يَصايق 
أَعْدِدُ من الأفلام كل مُنْقَف 
وَإذَا عَمَدْتَ لمَرية فُتوخة 
أنظرٌ إلى طَرّفيه فَاجْعَلُ بريّةُ 
وَاجْعَلُ لجَلْفْتِهِ قوامأ غادلآ 
وَاشّق وَسَطِه لِيَبْقَى بريه 
حت إذا أيْقَنْتَ ذلك كله 
لا تَطمَعَنْ في أنْ أبُوحَ بره 
كن . جُمْلة ما أَقُولٌ بِأنْهُ 
وََلِقْ دَوَانَكَ بِالدُخَان مُدَئْرأ 
وَأضف إِليّه قفْرَةٌ قَدْ صُولْتٌ 
حَتَى إِذَا مَا خُمرَتْ فَاعْمِدُ إلى 
فَاكسَيِهبعدالْقَطع بالْمعصاركيئْ 
لشفل التتقيل دأ يلصا يرأ 


بدأ به في اللؤح مُنْتفياً له 


للا تخجان من الردى َخْنَطْةُ 

ظ ا يَضْعَبٌ ثم يَرْجَمٌ كيزا 
حَنَى إِذَا أذرَكتَ ما أُمَلْتُهُ 

فَاشكرُ آلبَك وَانِْعْ رَصْوَانَه 
وَارْعْبٌ لكَفْكأَنْ تَحْط بََاننَا 
ميم فل الْمَه يلقاة أغدأ 


وَاعَْمْ بن اْخَطُ بيَانَّ عن الْقَوْلِ وَالْكلام . كما د د لنؤل ولا مئالي 


وَيَرُوم حُسْنَ الْخَط وَالَضُوِير 
فَارْعْبْ إلى مَؤْلآكَ في التيسير 
صلب يَصْوع صِناقةٌ التخبير . 
عِنْدَ القيّاس بِأوْسَط التقدير 
مِنْ جانِب المّدقِيٍ وَالتَخضيرِ 
0 عن التطويل والتقصير 


0 فيه جَدة الع يير 
إني أض سيره الْمَسْتورٍ 
مَا بين تخريفٍ إلى تذوير 
بِالخَلُ أو بالحضرم الْمَعْصُورِ 
مع ضفر الرْنيخ وَالكافُور 
الوَرَقِ الثقيّ الناعم الْمَحْبُورِ 
يَنْأى عَنْ التشعيث وَالتَغِيير 
م أذْرَكُ المامول ثل ضبق 
غْرَمَأ تَجَرّدُهُ عَن التشْمير 
في, أُوْلِ التَمثِيلٍ وَالتَطِيرٍ 


|[ ث6 مم 


النْفْس والضّمِيرٍ من الْمَغانى ؛ قلا بُدَ لكل مِنْبُمَا أن يَكُونَ وَاضحٌ الثلآلة . 

قال الله تعال 2 خلى الإنكان #«غلمه البتان:» "وهو تتتمل ران الآقلة: 
كلها . فَالخَط الْمُجوُْ كمال أن تَكُونَ دَلالتّهُ وَاضحَةٌ . بِِبَانَة حَرُوفهِ الْمتواضعةٍ 
.. وَإِجَادَةِ وَضْعهَا وَرَسْمبَا كلَ وَاحِدِ على جذة مُنَمْيرَ عن الآخر . إلأمًا اشطلح عَلَيْه 
الكُنّابُ مِنْ إيْصَالٍ حَرْفٍ الْكلمَةِ الْواجدَة بَْضّهَا يبتفض.. وى حُرُوفٍ اضطلَحُوا 
على قَطْعِهًا . مثْلَ الآلف الْمُنَقَدْمَةِ في الكلمّة. وكذا الرَاء وَالزاي وَالدالٍ وَالذالٍ 
وَغَيْرهَا ٠.‏ بخلاف مَا إِذَا كانت مُتَاَخْرَةٌ . وَهكدًا إلى آخرقا . ثَْ إن المُتَاخرِينَ من 
الْكْتّابٍ اصْطَلحُوا على وَصْلٍ كُلِمَاتٍ . بَعْضّهَا بض , وَحَذْفَ حُرُوفٍ مَعْرُوفَةٍ 
دهم . لا يفره إلا أفل مُضطلجيخ فَتَسَِم على خيرم وهؤلاء كناب فواوين . 
السلْطَانٍ وَسِجلااتٍ الْقَضَاة ؛ كانم إِنَْرَكُوا بهذا الإضطلاح عن غَيْرهمْ . لكثرة 
كؤاركةالكتائة علبي » وَشيرة كتاقية وَإِحَاطةٍ 7 دُونِمُ بِمُصْطْلحِيمْ فَإنْ 
كَتَبُوا ذلك لِمَن لآ خبرَة له يمُضْطلحِيمْ فينني أَنْ تَغْدلُوا عن ذلك إلى الْبَيَانِ 
مَا اسْتَطاعُوهٌ . وَإِلا كان بِمَثَابَة الْخط لعي لأنبما بِمَنْزلَة وَاحدَةٍ من عَم 
التَوَاضّع عَليْه . وَلَيِسَ بِعُدْر في هذا القدر . إلا كِتابٌ الأعْمَالٍ السُلْطانيّة في الأموَالٍ 
َالْجْيُوش ‏ لَأانبُْ مَطَلُوبُونَ بِكِنْمَانِ ذلك عَنٍ الناس فَإِنْ مِنْ الأسْرَار الشلطانيُة 
الى يجب إِحْفَاوُها . فَيبَلُِونَ في رَسْمِ اضطلاج حاص بِيمْ . وَيَصيرٌ بِمَثَابَة 
الْمَُمّى . وَهُوَ الإسْطِلاحٌ على الْعبَاَة عَنٍ الْحُرُوفٍ بِكلمَاتٍ مِنْ أَسْمّاء الطيب. 
َالْمَوَاكِه وَالطَيُورِ وَالرَاهِيرٍ وَوَضّْعٌ شكال أخرى غَيْرٌ أشْكالٍ الْحُرُوفٍ الْمُتعَارَفة 
يَصْطَلح عََيْهَا المَُحَاطِبُونَلَاديَة مافي ضَمَائِرهمْ بالْكمَابَة . ورْيمَاوْضْعَ الْكِتَابُ 
للْمْنُورٍ على ذلك . وَإِنْ لَمْ يَصَعُوهُ أؤلا. قَوَانِينَ بمقَاييس إسْتَخْرَجُوها لذلك . 
بمتاركيمْ يُسَمُونهَا فَكُ الْمَُمُى . وَلِلنّاس في ذلك كوَاوينْ مَشُْورَة . والله الْعليم ” 


. أية * و ؛ من سورة الرحمن‎ )١0( 
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الفصل الحادي والثلاثون 
في صناعة الوراقة 
كانت الْعِنَايَةٌ ديم بالدواوين الملميّة وَالجلآتٍ في تشخبا وَتَجْلِيدها 
وَتَْحِيحًا بالرُوَابَة وَالصَبْط . وكانَ سَبَبُ ذلك ما وَقَعَ مِنْ ضَحَامَةِ الول وتّوابيع 
الْحضَّارَة . وَقَدْ ذهب ذلك لبذًا الَْمْدِ بداب الدَوْلَةِ وَتََاقْص الْمُمْرَانِ بَعْد أَنْ كان 
منه في الْمِلّة الإشلاميّة بَخرٌ رَاخِرٌ اراق والأأس إذْ ُو كله من توايع الْعُمْرَانٍ 
وَانْسَاع نطاقٍ الدُؤْلة وَنْفَاقٍ أَسْوَاقٍ ذلك لَدَيمَا. فَكَثْرَتِ التَالِيف الْعِلْميَةٌ 
وَالدُوَاوِينُ وَحَرِصٌ النْاسٌ على تَنَاقُلِمَا في الآقاقٍ وَالاغْصار فَانْتّسِخْتٌ وَجُلْدَتْ . 
وَجَاَتْ صِنَاعةٌ الوََاِيَ الْمُعانِينَ للانتساخ وَالمُشْحيح وَالّجلِيد وَسَائْرِ الأمُور 
الْكتْبيّة وَالدوَاوين وَاِخْخْضْتٌ بالمضار الْمْظِيمَةِ الْمُْرَانِ . وَكُانَتَ السَجِلَاتٌ ولا . 
لانتساخ الْعُلُوم وَكُنَبٍ الرُسَائْلٍ السُلْطَانيّة وَالإِفْطاعَاتٍ , وَالصّكُوك في الرُقُوقٍ 
ميا بالصَناعَة منَ الجلْد لكَْرَةِ الف ِل التَلِيفٍ صدْر امِل كما نَذْكرُهُ . وق 
الرسَائْلٍ السُلطانيّة وَالضّكوك مَعَ ذلك فَاقْنَصرُوا على الْكِنَابٍ في الرّق تشريفاً 
لْمَكْتُوبَاتٍ وَمَيْلا بها إلى الصْحْةٍ وَالإنقَانِ . كم طَمَا بَخرٌالتَالِيفٍ وَالتَدُوين وَكَثْر 
تَرْسِيلُ السلطَانٍ وَصكُوكُة وَضَاقَ الرّقُعَنْ ذلك . فَأغَارَلْفَضْلُ بن يَحيَى بصنَاءةٍ 
الكَاغد وَصَنْعَهُ وَكُنَبَ فيه رَسَائِلَ السَلْطانٍ وَصكوكة . وَانْخَذَهُ اناس مِنْ بَعْده 
صحُفا لِمَكْتُوبَاتِهم الشلطائيّة والْلْمِيّة . وَبَلْفْتِ الإِجَادةٌ في صنَاعتهِ مَا شَاءَتْ .كم 
وُقَفْتَ عنَايَةُ أل الْمُُوم وَهمَمٌ أل التو على ضَبْط الدوَاوِينٍ المي وَتَصْحِيج 

بالرّوايّة الْمُسْنْدَةٍ إلى مُوَلْفبَا ووَاضِعِيبَا لأنّهُ الشّنُ الآهمٌ مِنْ التُصْجيح وَالضْبْطٍِ 
فبذلك تند الأقوالٌ إلى قَائلبَا اليا إلى الحاكم با الْمُجميدِ في طريق 
اسْتََاطِيَا . وما لمْ يكن تضحيح الْمُتُونِ يِسْنَادِها إلى مُدَوْنَا فلا يصح إِسْنَاد قَْل 
لم وَلَا قُنيَا . وَهكُذًا كان سَأَنْ أهل الْلَم وَحَمَلْتِه في الْعُصُورِ وَالاجْيَالِ وَالآفاق . 


حَتّى لَقَدْ قُصِرَثْ فَائدَةٌ الصّناعة الْحَدِيئيّة في الرُوَايَة على هذه فقط إذْ كُمَرتهَا 
الْكبْرَى مِنْ مغرقة صَحيح الأحاديث وَحُسْببَا ومُسْنْدهَا وَمُرْسلَا وتقطوعها 
وَمَوْقُوفَهَا منْ مَوْضُوعبَا قَد ذُهَبَتُ وَتَمَحْضْتْ زُبْدَةَ في ذلك" الأمهات الْمُتَلقاة 
ِالْقبُول عند الآمّة ة . وَصَارَ القَصْدٌ إلى ذلك لَغْوأ م ف المكل: 0 بق مره الدوانة 
وَالإشْتفالٍ ببَا إل في تَصْحيح تِلْكَ الأمْبَاتِ الْحَديثيّة وَسِوَاها من كُتب الفقه 
لفيا . وغْير يْرِ ذلك منْ الدّواوين والتّاليف الْعلميّة . وَاتَصَالٌ سَنْدِهَا بمُوْلِْيَا ِيَصحٌ 
التقل عير 4 والإسناة الي - .وكانت: هذة السو م بِالْمَغْرِق والأنتلس مُعَيدةٌ 
الطَرّقٍ وَاضْحَةٌ الْمَسَالك . ولهذًا نَجِدُ الدّوَاوِينَ الْمُنْتَسحَةَ لذلك الْمَبْد في أقطارهم 
على خاب من الإتقَانٍ والإخكام وَالصّحة . وَمنْبَا لبذًا الْمَْد 5 الناس في اْعَالم 
أَصُولَ عتِيقة تبقة تَهْبَدُ ببلُوغ الَْايّة لهم في ذلك . وَألُ الآفاق يَتَنَاقلُونَا إلى الآنَ 
وَيَسْدُونَ علي بد الصََانّة ولْقدْ ذُهَبَتَ هذه الرسوم لبذًا الْمَهْد جَمْلة َالْمَغرتٍ 
وَأَهْلِهِ لانقطاع صنّاءَة الْخط وَالصَبْطٍ وَالرُوَائَة منْهُ بالتقاص عُنْرَانِه وَيتَاوَةِ أهله 
وَصَارَتٍ الامهات وَالدُوَاوِينَ تنسخ لطر البقوكة تنتخيا طلبة ادير 
صَحَائفٌ مُسْتَعْجَمَةٌ برَدَاءَةٍ الْخطُ وَكثْرَة الْفَمَادِ وَالنَضْحيف فَتَسْتَغْلقُ على مُتَصَفْحَا 
وَل حص منبا فَائدَة إل في الأقَلٌ النَادر. وَأَيْضا فَمَدْ دَخَلَ الْخَللُ منْ ذلك في 
الُْنيَا فَإِنَّ غَالِبَ الأقوال الْمَعْرُوْة غَيْرٌ مَرْويةِ عَنْ أئمّة الْمَذْهَب وَإنْمَا تتَلَقَى من تِلْكَ 
الدوَاوِينِ على مَا هي عَلَيْهِ . وَتبعَ ذلك أيضا مَا يَتَصَدَى إِلئْهِ بض أَبِمْتِمْ من 
التأليف لقلّة بَصَرهمْ بصناعته وَعَدَم الصّنَائع الْوَافيّة ِمَقَاصدِهِ . وَل يَبْقّ من هذا 
الرْسْم بالاندلس إلا إنَارَة خَفْيَةٌ بالامحاء!" وَهِيَ الاضمخلالَ فَقَدْ كاد الْعلم 
َنْقَطعْ بالْكليّة من الْمَْرب . وَالله غَالبٌ على أثئره . وَيَبْلمُنَا بدا اْمَْد أن صنَاعَة 
لرُوَايَة قَائِمَةٌ بِالْمَشْرِقٍ وَتَصْحِيحٌ النُوَاوينٍ لِمَنْ يَرُومُهُ بذلك سَهْلَّ على مُبتَغيه 
لنَنَاقٍ أسْواقٍ لعلو وَالصَائِع كما نْدْكُرُهُ بَْدُ . إلا أن الْخطْ الذي بَقيَ مِنَ الإججادة 
)١(‏ وفي نبخة أخرى ٠‏ تلك . : 
( ؟ ) وفي نسخة أخرى ؛ الانحاء 


6# الم 


فد بِالْمَغربٍ وأَعَدٌ . واللّه سُيْحَائَهُ وَتَعَالى غلم ويه التُوْفيقٌ . 


الفصل الثاني والثلاثون 
في صناعة الغنام 

هذه كد هن تلخين الاشقار المؤرونة ,تقطيم الاضواتا عل نشي 
مُنْنَظمَة مَعْرُو قد د يوق كل وي ليا تؤقعا عند قطعه فيكُون ألم ل 
تلك النفمٌ بَعْصُهَا إلى بَعْض على نسب مُتَعَارفَةِ فَيَلدُ سَمَاعُبَا لأجلٍ ذلك التّنَاسْبِ 
ا دث عنة من لكي في تلك الأضوَاتٍ . وَذْلكَ أنه ين في عم الْمُوِيقَى أن 
الاصْوَاتَ تتناسبٌ ؛ فَيَكُونُ صَوْتٌ نطف صَوْتٍ وَرُئْع آحْرَوَحُْمْسِ آخْرَوَجُرْءِ من 
أَحَدَ عَشَرَ مِنْ آخَرَ وَاخْتَلافٌ هذه ه السب عند ته إلى الع , ا 
الْبََاطَةٍ إلى التكبن ولتق كن تزكيي منها ملثودا علد الشفاع جل للقلتود 
تَرَاكِيبُ خَاصَةٌ وَهِيَ الَتتى حَصَرّهَا أل عِلمِ المُوسِيقَى وَتَكَلْمُوا عَلِهَا كما هُوَ 
مَذّكورٌ في مَوْضِعِهِ وَقَدْ يُسَاوقُ ذلك التَلْحِينُ في النهَمَاتِ الْغنَائِيّة بتفطيع أصْوَاتٍ 
. أخْرَى من الْجَمَادَاتِ إِمَا بالئع أو الح في الآلات تَنحَدُ لذلك فترى لبَا'' لَه 
عند الشماع ‏ فنتها لهذا العقد بالمغرب أشناف منها المزمائ وتقكونة القيابة 
وَهِيَ قَصبَةٌ جَوْفَاء بابحا ش في جوَانبهَا مَعْدُودَةٍ يُنَفَخْ فيا فصوت . حرج 
الضُوْتَ من جَوْفهَا على ستاده من تِلْكَ الا بحاش وَيْقَطّمُ الصّوْتُ بوَْع الأصَايع 
ِنَ اليَديْنِ جَمِيعاً على تلك الْأبخَاش وَضعأ مُتعَارأ حتى تَحْدْتَ اللي بين 
الأواتٍ فيه وَتَمْصِلٌ كذلك مُتَنَاسِبةُ فَيَلْتدُ المع بإذراكها للتنَامب الذي 


لم694 لدم 


ذكزناة :اومن يدن :هزه الآلة المزماة الذي يستى الزلامق وو مكل القصبة 
مَنْحُونَةٌ الْجانبِيْن من الْحَمْبٍ جَوْفَا من غَيْْ تذوير لآجْلٍ التلافها من قطعنين: ‏ 
00 كَذْلِكَ بحاش ,مغدودة ينفح فيبًا بقْصيَة صَغِيرَة فُوصَلُ ند الفح ش 
بوَاسِطتبًا ليها وَتُصَوْتُ بِنْفْمَةٍ حَائَةٍ يُجْرَى فيبًا مِنْ تفطيع الأصْوَاتِ مِنْ تلك 
الأئْخَاشُ بالأضايع مِثْلٌ ما يَجْري في الشّبّابَة . وَمِنْ أَحْسّن آلآتِ الزثر لبذ الْعَيْد 
اْبُوقُ وَهُوَ بُوقّ منْ نُحاس أَجْوَفُ في مفتار الذْراعٍ بَنْسمٌ إلى أن يَكُونَ انَفرَاجج 
مَخْرَجِهِ في مقداردُونَ الْكفٌ في شَكْلٍ بَرْي الْقَلم . وَيُنفُحٌ فيه بقصبّة صَغيرَة تَؤدَيَ 
ايح من الفم بيه فير َيَخْرُجٌ الصُوْتٌ تُخيناً دويًا وفيه ألْحَاشَ أئْضا مَعْدُودَةٌ . وَتْقَطْمٌ 
نَْمَةٌ منها كذلك بالأضابع عل التنلسب فيكون مَلنُوذا . ومنبًا آلاث الاؤثار وي 
جَوَْاُ كلا ما على شَكُلٍ قطَعة مِنَ الْكُرَة مغْلٍ الْمِزْبَط'"' وَالرْبابٍ أؤعلى شَكُلٍ 
مُرَيْع كَالْقَانُونٍ تُوضْعَ الْأوْتارٌعَلى بَسَائطِبَا شرق في رَأسبًا إلى دَسْرجَائَلةِ ليَانِيَ 
شَُ د الأؤتار وَرَخُوّها عِنْد الْحَاجَة إِليْه بإقارتها . كم تَفرَعٌ الْأوْبَارٌ إمَا بود آخْرَ أو 
وت رمَشْدُودِ بَيْنْ طَرَفى قَوْسيَمُرُعَليِهَا 0 يُطلى بالشئع وَالكندر. وَيْقَطْهْ 
الصُوْتٌ فيه بتَحْفِيفٍ اد في إِمَْارِه نفل من وت إلى وتّر..وَاليدُالْيْرَى مع ذلك 
في جَمِيع آلآتٍ الأوْنَار توَقُعٌ_بأصابعبَا على أَطْرَافٍ الأوتار فيمًا يُقْرَعٌْ أو يُحَكُ 
بور لغشت" الأشولت متبية عللولة. وقد يكو القنع في الكشوث ' 
ِالْقُضْبَانِ أؤ في الأعْواد بَعضهَا ببَغض على تؤقيع مُنَاسِب يَحْدْتُ عنْه التذَاذ 

بالمشمُوع . وَلَنْبيْنْ لَكَ الْسَبَبَ فى اللَذّة الناشئّة عن الْعْنَاِ . وَذلكَ أَنّْ اللذّهَ كُمَا 
تَقَوْرَف مَوْضْعِهِ هي إِدْرَاكُ الْمُلاِم وَالْمَحْسُوسسٌ إِنْمَا مرك منة كَيْفيّةٌ . فَإِدَا كانت 
مَُاسَِة لهذ رك وَمُلَائْمَة كانت مَلْدُودّة . وَإِذًا كانت مُنَافيَةٌ َه مُنَافْرَة كانت 
ِمَهُ ٠‏ فَالملائم + هن الطقوع' نا كلتدة كفينة خلشة التق :فق راجا وكذا :.. 

ألتلقد ء من الْمَلْمُوَاتَ وَفي الرُوَائْح مَا نَاسَبَ مزاح ع الم الْقَلبِيّ البُحَارةٍ ىّ 3 


)00( وفي نسخةه ة أخرى : ٠‏ متفوذتين . 
(5)أوفي نسخة أخرى : البربط . 
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الْمَدْرِكُ وَإلَيْهِ تَدِيه الْحَامَةُ . ولِهذًا كانت الرّيَاحِينٌ وَالأزْهارٌ الْعطَرِياتُ أَحْسَنَ 
رَائْحَةٌ 57 مُلاءَمَةٌ للْرُوح لغلبّة الْحَرَارَة فيا التى هي مِرَّاجٌ الوح الْقَلْبِيّ . وَأمًا 
الْمرئيَاتُ وَالْمَْمُوعَاتٌ فَالْمَلاتِمُ فييها تنَاسْبُ الأوضَاع في أشْكالبا وَكيْفئاتهَا بو 
أَنْسَبُ عند النفس وَأَشِدُ مُلامَمَةُ لَهَا. فَإِذَا كان الْمَرْئيُ. مَُنَاسباً في أَشْكالهِ 
وَتخَاطِيطهِ الي لَه بحسب مَائته بحَيْتُ ل يَخْرُجٌ عا ََْضيه مَادنه لخَاصْةُ مِنْ 
كمال الْمْنَاسَبَة اوضع وَذلكَ هُوَ مَمْنَى الْجَمَالٍ والخفن ف كل مُذرك ٠‏ كان ذلك 
حينيذ. مُناسباً للنفس المُئركة قَتَلْتدُ بإذراك مَلاتمبَا. وَلِبَذَا تَحِدُ الْعَاشقِينَ 
برُوح الْمَحْبُوبٍ ل ل 0 
ما سوَاكَ ذا نَظِدْيَهُ وَيََملَتَهُ َأَئْتَ َه نُحادأً في التائة . يَشْبَدُ لَك به 
انَحَادٌ كما في الْكُونٍ وَمَعْنَاهُ منْ وَجْهِ 0 00 الْوّجُود يُشْرِكُ بِينَ الْمَوْجُودَاتَ كما 
تقولة الْحَكَمَاءُ . فْتوَدِ أن يَمْتَرَجَ بِمُغَاهَداتِ” فيه الْكمَالٌُ لتَتْحدَ به . بَلْ تَرُومُ 
المي اْخُرُوجَ عن الْوَهُم إلى الحتقيقة التى هي انّحَادُ الْمَبَْإ وَالْكون . وَلْمًا 
كان أنْئَتُ الاشْيّاه إلى الإنْسَانٍ قر بها إلى أن ثترك *" الكمال: فى تتائب 
مَْضُوعبَا هو شَكُلهُ لاني فكانَ إذراكُة لْجَمالٍ وَالْحسْنٍ في َحَاطِيطِه وَأضواته 
من المذارك التن هئ أفرث إل فطرية. فيلوت كل لمان بالحسَن من الْمَرئيَ 1 
9-6 مقَصَى الفطرة . وَالحسْنْ في الْمسِمُوع أن تكُونَ الأضواث مُتََاسَِ 
لآ مُتََافِرَةَ . وَذلكَ أَنّْ الأَضْوَاتَ تاك بن لبنس ور ولخ وَالشّدّة 
وَالْقلقَلِ وَالصَفط وَغْيْرٍ ذلكَ . وَالتَنَاسُبٌ فيا هُوَ الَنِي يُوجِبٌ لبا الْحْسْنْ . 
اول . أن لا يرج و بل بتذريج . ثُمْ يَرْجَعُ كلك . 
وَهكذَا إلى الْمثْلٍ . بَلْ لآ بُدُ منْ تَوَسْطِ الْمَغْايرِ بَيْنَ الصُوْتيْنِ . وَتَأمْلْ هذا من 


زقة وفي نسخة أخرى : بما شاهدت . 


إفة وفي نسخة أخرى : مدرك . 
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افَاح 1 5 الما ن التراكيت من الشزوف المنافرة أ الْمتقارية حارج فإ 
من بايه : وَثَانياً تَامْبهَا في الأرَاء كما مر أَوْلَ الَبَاب ب فيَحْرْجٌ من الصْتٍ إلى 
نضفه أ و ثلنه أو جز من كذاامنة من . غلى حَسَب ما تكون التنقل متنانسا غْل 
ل اين كنا كَانَتِ الأصْوَاتٌ على تََاسْبِ في الْكَيْفِيّاتِ كما 
ذَكْرَهُ أَهْلُ تِلْكَ الصَنَاعة كانت مَلَائْمَة مَلْدُودَة . وَمِنْ هذا التَناسب مَا يَكُونْ 
بسيطأً وَيَكُونُ الكثِيرُ مِنْ الئاس مَطَبُوعا عَلَيْهِ لا يَحْنَاجُونَ فيه إلى تَغْلِيم ولا 
صنَاعَةٍ كما نْجِدُ الْمَطْبُوعِينَ على الْمَوَازِين المْعْرِيّة وَتَؤْقِيع الرّقْصٍ وَأَمْئَالٍ ذلك . 
تست العائة هذه ابي بالْمْمار. وكير مالقا بيه المَكائة يفْرَأونَ 
الَرْآنَ فَيُجِيدُونَ في تَلاحيي أَضْوانِيمْ كأنْها الْمَزْامِيرٌ فيُطرِبُونَ بِحْسْنٍ مَسَاقِيمْ 
وتداشت تعمائيز <ومن هذا :التناشية ا كتف بالث كيت ولتي كل الا 
َسْنَوِي في مَغرفته وَلا كل الطباع'"' ثوَافِقَ صَاحبَهَا في الَْمْلٍ به ذا عل . وها هو 
اين الذي يَتكَفلُ به لم الْمويطَى كما شرح د عند ذكر الْمُلوم . وقد 
نكر مَالكَ رَحِمَهُ الله تَعَالى الْقرَاءَةٌ بِالتَلْحين وأَجَارّها الاين رَضيَ الله تَعَالي 
ظ لَه .ويس الْمُراد تين الْمُوسِيقَى الصنَاعِي نلا يي أن أنْ يخَفَ في حظره < 
إِدْ صنَاعَةٌ الْغنَاء مُبَايََةٌ للقَرْآنٍ بِكُلْ وَجْهِ لآنْ الْقرَاءَةٌ وَالاداء تَحْنَاجُ إلى مقدا رمن 
الصُوْتِ تَمَيْنِ أداَ الْحُرُوف لا مِنْ حَيْتُ انْبَاعٌ الْحَرَكاتِ في مَوَاضْبَا وَمِقدارِ الْمَدَ 
عند مَنْ يُطْلقَهُ أؤ يُقَصْرهُ ِقَصَره . وَمْغَالُ ذلك ١‏ ولتلحين انما ُتَعيّنْ لَهُ مقْدارٌ من 
الصضُّوْتِ لا تَتَمْ إلأ به 00 التَنَاسْب الذي قُلْنَاهُ في حَتقيقة النَلْحِينِ . وَاعْتِبَارٌ 
ا يل بِالآخَر إِذًا تَعَارَضًا دي لواية"متهين ين فَرَاراً من تغبير 
الرّوَائَة الْمَنَقَولّة في رآ ؛ فلا يُمْكِنْ اجتَمَاءُ التلحين والأداء الْمُعْتَبرٍ في القَرْآنٍ 
(5) أي أهل صناعة الموسيقى 


(5» وفي نسخة.أخرئ : الطبائع . 
(5) وفي نسخة أخرى : التلاوة. 


لح #/بثام عد 


بِوَجْدِ وَِنْمَا مَرَادهُم النَْحِينُ البتسيط الَذِي يَبْمَدِي إِليْهِ صَاحِبٌ الْمطْمار بِطَبْعه . 
"كي قذناة كيرةة أطوانة تزؤيدا عق »نتن تتركنا الغالن: بالفناء وغدزة ولا 
ني ذلك يوه وإنّمَا ْمَك من اختلافيم اين اببسيط الذي يبي اليه 
صَاحِبٌ الْمِضْمَارٍ يطَبْعهِ كما قَدُمْنَاهُ ٠‏ فَيَرَدَهُ أصْوَائَة تَرْدِيدا على نسب يُركها 
لْعَالم بالغناء وَغَيْرُهُ ٠‏ وَل يَنْبَغي ذلك بِوَجْهِ كما قَالَهُ مَالِكُ . هذًا هُوَ مَحَلُ 
الْخلافٍ . وَالظاهِرٌتَنِرِيهُ الْمَرْآنٍ عَنْ هذا كُلْهِ كُمَا ذْهبَ إِلئْهِ الإمَامُ رَحِمَهُ الله تَعَالى 
لآنَ القَرْآنَ مَحلُ حُشُوعٍ يذكر الْمَوْتِ وَمَا بَعْدهُ وَليْسَ مَقَام الْتِذْاذِ يإذرَاكَ الْحَسَنِ 
من الأصْوَاتٍ . وَهكذًا كَانَتٌ قَرَاءَةٌ الصّحايَة رَضيَ الله عَنْبَمْ كما في أخْبَارهئ . وَأمًا 
فَوْلْهُ مله ٠١‏ لْقَدْ أوتىئ مِزْمارأ من مَرَامِير آل كاوٌد » فَلِيْسَ الْمُرَادُ به التَرْد يد 
وَالتَلْحِينَ إِنْمَا مَعْنَاهُ حُمْنْ الصّوْتٍ وَأذاءُ الْقرَاءَة وَالإبَانَةٌ في مَخَارجٍ الْحْرُوف 
وَالنْطق بها . وَإِذْ قَد ذكَرْنًا مَعْنَى الْغِنَاء فاغلم أَنّهَ يَحْدْتُ في الْعُمْرَانٍ ذا تقر 
وَتَجَاوَر حَدّ الضَرُورِيٌ إلى الْحَاجِيّ . ثُمٌ إلى الْكَمَالِيٌ . وَتَفنْنُوا فيه . فُتَحْدُتُ هذه 
الصنَاعةٌ . لآنّهُ لا يسْتَدِعِيهَا إل مَنْ فْرَعْ مِنْ ججميع حَاجَاتِهِ الصَرُوريّة وَالْمُهِمة من 
التغاش وَلْمْزلٍ َه فلا طبه لل فاون عن سائ رأخوالي تفَّدا في مذابب 
الْمَلذُودَاتِ . وَكَانَ في سُلْطَانٍ الْعَجَم قَبْلَ الْملّة منْها بَخْرٌ زَاخْرٌ في أُمْصَارهمْ 
وَمُدُنِهم . وَكَان مُلْوكبم يَتَحِذُونَ ذلك وَيُولَمُونَ يه , حَّى قد كان لِملوك الْفُْس 
عام يأل هذه الضنافة وَل مكان فى “دولتية © بوكانوا يَحصرُون مَشَاهَُِمْ 
وَمَجَامِعَهُمْ وَيُفنُونَ فيا . وَهذًا شَأن الْعَجَمِ لهذا الْمَبْدِ في كل أفق من آفاقيم . 
وَمَدْلكَةِ من مَمَالكِيمْ . وما لمر فَكانَ لَب أولا قن المّر يُؤلَُْونَ فيه الْكلامَ 
3 جرَاء مُتسَاويَةُ على تداس َيْنْهَا في عدّة حُرُوفبَا الْمُتَحرّكة وَالسَاكِنّة . وَيُفَضْلُونَ 
الكلام في تلك الأراء تفصيلا 0 بالإقافة ,ال يقلت 
على الآخر . وَيُسَقُونَة البَيِت . فَتَلائمُ الطبْم بالشخزئة أولا . مُمْ يََنَاسْب الْأخرَاء في 
لْممَاطِع وَالمبادىء . كُمْ نادي الْمَغْنَى الْمَقْصُودِ وَتَطَبِيقٍ الكلام علا . فلبَجُوا 


به فَامْتَارَ من بَيْن كلامم بخط من الْرفٍ َس لقره لال احتخاضة» بيدا 
التَنَاسْبٍ . وَجَعَلُوهُ ديوانا لاخبَارهئ وَحَكْميمْ وَشْرَفِهمْ وَمَحكا لقَرَائْحيمْ في إصَابَة . 
الْمَعانى وَإِججادة الأسَاليبٍ . وَاسْتَمَوُوا على ذلك . وَهِذًا النّنَاسْبُ الي منْ أجل 
لأجرَاء.وَالْمَمَحَرّك وَالساكِن مِنْ الْخْرُوفٍ قَطْرَةٌ مِنْ بخ ررمِنْ تَنَاسْب الأصْوَاتِ كُمّا 
هومَفْرُوف: فق كلب المونيتى :+ إلا انها له يُشمرُوا يما سؤاة لاي ددا 
تلو علْمأ ولا عَرَفُوا صنّاعَةٌ . وَكانَتِ البتاوة الك جين .م تَعْنّى الْحدَاةٌ 
منُْمْ في جداء إ يليم وَالْفُثيَانْ في قُضَاء خَلَوَاِهم فَرَجُمُوا الاضْوّات 5 . وكانوا 
يُسَمُونَ ارم ذا كان بِالشْعْرِعنَاءوَإِدَا كان الملل أوْنَوْع القراءة تغييرأ اين 
المعَجَمَةِ وَالْبَاءِ المُوَحُدَةِ . وَعَلَلبَا أبُو إِسْحَاق الرْجْاجٌ بأنهَا تذْكرٌ بالْغَابِر وَهُوَ 
الناقن أي وال الانفزه :رونا تانئوا واغتائ انين اللفتات مامة سيط 
كما ذَكُرَهُ ابْنْ رَشيق آخرّ كِتَابٍ الْعُمكة وَغَيْرْهُ . وَكَانُوا يُسَمُونَهُ السناد . وكان 
م يَكُون مِنْهُمْ في الْخَفِيفٍ ني يرفص عَليْهِ وَيُمْنَى بالئْفَ ولمزتار 


لين ا ولا 300 ريرق ايك 
كُلَبَا من الصّنائع . وَلْمْ يَزّلْ هذًا َأَنَ الْعَرَب في بتاوتيمُ وَجَاهِلئتمْ . فَلَمّا ججاءً 
الإسْلامُ وَاسْتَوْلُوا على مَمَالِكِ الدُنيَا وَحَازُوا سُلْطَانَ الَْجم وَغَلَبُوهُمْ عَلَيْه وَكانُوا مِنْ 
البتاوة وَالْعَضَاضَة على الخال الى عَرَفْتَ لَب مَمَ غَضَارَة إلدّين وَشئته في تك . 
أخوال الْفَرَاغ وما لَيْسَ بنع في دين ولا ماش مْبَجَرُوا ذلك شَيئا ما وَل يكن 
00 عندقة الآ ترجية القدادة "' والشرم: والشقن الدى هوه يدن وندهيية + 
جَاءَهُمٌ التَرَفْ وَغَلْبَ عَلَيِْم الرّفهُ فَهُ بِمَا حَصَلْ لَبُمْ مِنْ غَنَائِمِ الآمَم صَارُوا إلى 
١‏ 0 الْمَيْش وَرَقّة الحاشيّة وَاتخلاء الفَرَاغْ . وَافْتَرَقَ الْمُمَنُونَ من الُْرْس وَالرُوم 
وَقمُوا إلى الْحِجَازٍ وَصَارُوا مَوَالِي للْعَرَبِ وَعَنُوا جميعاً بالْعِيتانٍ وَالطْنَايير - 


. وفي نسخة أخرى ؛ ترجيع القرآن‎ )١( 


3 اد 5 


وَالْمَعَازفٍ وَالْمَرَامِيرِوَسَمعَ الْعَرَبُ تَلْحِينْهُمْ للاضوَاتٍ فَلَحُنُوا عليِهَا أمْعَارَهُمْ . وَظْبَرَ 
بِالْمَدِينَة نشيط الْفَارِسِيُ وَطُوَيْسٌ وَسَائْبُ بِنْ جا بر "نز عبد اله : بْنِ جَغْفرر 
فُسَمِعُوا شغْرٌ الْعَرَبٍ وَلْحُنُوهُ وَأجَادُوا فيه وَطارَ لم ذكرٌ . كُم أَخَذَ عنَْم مَعْبَدٌ وَطَبَقَتهُ 
وَابْنْ شُريج'" وَأَنْظَارُُ . وما رَالْتْ صِنَاعةٌ اناه َتَدَرْجُ إلى أنْ كُملْتْ أَيْامَ ببني 
الَْئّاس عند إبْرَاهِيمَ بن الْمَهْدِيّ وَِبْرَاهِيمَ المَؤصلي وَائْنِهِ إسْحَاقٌ وَابْنِهِ حَماد . 
وَكَانَ من ذلك في دَوْلَتِهمْ ببَغْدَاد مَا تَبعَهُ الْحَدِيتٌ بَعْدَهُ به وَبِمَجَالسِه لبذًا الْمَمْد 
وَأمْمَنُوا في اللو الب وَانْذْتْ آلاتُ الرقُص في الْملبس وَالْقُضْبَانُ وَالأشْعَارٌ نبي 
َترَنمُ بها عليه وَجُعلُ صنفاً وَحْدهٌ وَاتْخِدْت آلآت أخْرَى للرُقص تَسَمْى 
بالكزج”" وَهِيَ تَمَائِيلُ خَيْل مُسَرَجَةٍ من الْحَشَبٍ مُعَلْقَةٌ بأطرَاف أقبيّة يَلْبَسْبَا 
النْسْوَان وَيُحَاكِينَ يبا امتطاء الْخَيْلٍ فَيَكِرُونَ وَيَفْرُونَ وَيَتََاقَفُونَ "ونال ذلك . 
من اللمب الْمُعَدْ للْوَلآئ وَالأغرّاس ويام الأغيَاد وَمَجَالس الْفَرَاغِ وَاللّْو. وَكَثْر 
ذلك يبَْداد وَأمْصَار الْعِرَاقٍ وَانْتَمْرْ منْها إلى غَيْرها . وَكانٌ للْمَؤْصليِينَ عُلامٌ اشْمُهُ 
ِرْيَابُ أَحَذَ عَنْبَمْ الْْنَاء فَأَججاد فَصَرَقُوهُ إلى الْمَغْرِبٍ غيرَةٌ مه فق بالحكم بن 
هنّام بن عَبْد الرّحْمَنِ الال أمير الانتلس . فَبَالعُ في َكْرمَتِهِ وَرَكِبَ للقَائ 
وَأسْنَى لَه الجَوَائِرَ وَالإقْطاعاتٍ وَالْجِرَائَاتِ وَحَلَهُ منْ دَولتهِ وَُتَمَائيهِ يمكان . 
فَأَوْرَتُ بالانتلس من صناعة الْغِنَاهِ مَا نئلو إلى أَزْمَان الطوائف. وَطْمَا منها 
أَشْبيليِة بخْرٌ رَاخِرٌ وَتََاقَلَ منْها بعد داب عَضَارَتهَا إلى بلاد الْمُدوَة بأفريقية 
مغرب . وَنقَمَ على أمضارها يها الآ منْهَا صبَابَةٌ على َرَاجُععُمْرَانها وَتَمَافُصِ 
دُولبَا . وَهِذِهِ الصَنَاعَةٌ آخْرّمَا يَحْصلُ في الْعُمْرَانِ من الصنائع لأنبَا لي في ير 
وَظيفَة م الوظائف إلا وَظِيفَةٌ الْمَرَاْ وَالْمْرَح . وَهُوَ أئيضاً ول مَا يَنْقَطعٌ من 
الْمُمْرَانِ عند اختلاله وَتَرَاجُعِهِ . وَاللّه أَعْلَمُ . 

ا ا 000 


(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ ابن سريج . 
(5) وفي نسخة أخرى ؛ الكرح . (4) أ يلعيون باللا 


1 10 


الفصل الثالث والثلاثون 


في أن الصنائع تكسب صاحبها عققلا وخصوصا الكتابة والحساب 

قد ذَُكرْنا في الْكتاب أَنْ النْفْس الناطِقَةٌ للإنْسَان إِنْمَا تُوجَدُ فيه بِالْقَوة . وَأَنْ 
خُرُوججهَا مِنَ الْقَوْة إلى الْفعْل إِنْمَا هو بتَجدُدِ العُلُوم وَالإذْرَاكاتِ عَنٍ الْمَحْسُوسَاتِ 
ألا . َم ما يُكنْسَبُ بغتها بِالْقُوّةِ النْطرئة إى أنْ يَصير إذرَاكاً بالففل وَعَقلا 
مخضا فَتَكُون ذانأ رُوحَانِيةُ وَيَسْدَكمِلُ جِينَئذٍ وُجُودُها . فَوَجَبَ لِذلِكَ أن يَكُونَ 
كل نوع منَ العم وَالنظَرٍ يُفِينُا عقَلا ُريدأ ” وَالصْنَائعُ أبدأ يَحْصُلُ عَنهَا وََن 
لكيه ُو لمعا من جك الملكة .فلا كانت اكه في العّجرية تيد 
عَقَلا وَالْحضَارَةٌ الكاملةُ تيد عَقَلا لآنْبا مُجْتَمعَة من صَتَائعَ في شَأَنٍ تَذ بير الْمَنزل 
وَمُغَاهْرَة أثناء الجن وتخصيل الاذاب فى مُخَالْطْتي ثم القيّام: يمور الدّين 
وَاْتبَارٍ آدابها وَشَرَائْطبَا . وَهذِهِ كلها قَوَانِينُ نَم عُلُوما فَيَحْصْلٌ منها زيادة 
عفل . وَالكِابَةُ مِنْ بين المتائع كر إَادَة ذلك لأنها معتل على الوم 
وَالانظار بخلاف الصٌنائع . وَبَيَائْه أن في الْكنّابَة انتقالا من الْحْرُوفٍ الْخْطَيّة إلى 
الكَلمَاتٍ اللْفْظيّة في الْخَيَالِ وَمِنَ الْكَالمَاتِ اللْفْظِيّة في الْخَيَالٍ إلى الْمَعَانى التي في 
النفن فْبُوَ يَنتَقلٌ أبّدأ من كليل إلى ليل : ما اع مَلْيّسا بالكتابة وَبَنْعَوْدُ النفسٌ 
ذلك تائما . فيَحْصَلُ لبا مَلَكةُ الانْتقَالٍ من الآدلةِ إلى اْمَدلولَاتِ وَهوَمَعنَى النظر 
العَقْلِيَ الي يَكْسِبُ'" الْعُلُوم الْمَجبُولَةَ فيَكْسِبُ ذلك ملكةٌ من التعَقْلٍ تَكُونْ 
ِيَادةَ عَفْل وَيَحْصَلُ به قُو'" فطنّةٍ وكيس في الأمُورٍ لمَا تَعَوْدُوهُ مِنْ ذلك 
الانْتقالٍ . وَلِذلِكَ قال كسْرَى في كِنَايه لما رَآهُمْ تلك الْفطنة وَالْكيس فَقَالَ , 
« ديوائة أيْ شَيَاطِينُ وَجُنُونَ . فَالُوا . وَذْلِكَ أَصْلْ اشْتِقَاقٍ الدْيوَانِ لال الْكِنَاية 

. وفي النسخة الباريسية : عقلا مزيدا‎ )١( 


قف وفي نسخة أخرى : يكتب به. 


(؟) وفي نسخة أخرى : مزيد . 


عت 851دانت 


وَيْلْحَق بذلك الْحُسَابُ فَإِنَ في صنّاة الْحُمَابٍ نَوْعٌ تَصَرّف في الْعَدد بِالمُم 
وَالتَْرِيقٍ يُحْنَاجٌ فيه إلى المتذلال كثير فَيَبْقَى متَمودأللإستذلالِ وَالنُظر وَهُوَ مَعْنَى 
التفل . والله أخرَجكُمْ من طون أمهانكم لا تَْلمُونَ يما . وَجِعَل لكُمْ الشنع 
وَالا بْصَارَ وَالافْئدَة . قليلا مَا تَشْكُرون . 


الباب أ لسادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
: كله 
من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 
فَالْمُقَئمَةِ في الفكرالإنْسَانِي . الذي تَمَيْرَ به البَمَرعَنِ الْحَيوَانَاتِ وَاهْنَدَى به 
لتَخصيلٍ مَعَاشِه وَالنَعَاونٍ عَلئْهِ ببنَاه جنسيه وَالنْطَرٌ في مَعْبُودهِ ٠‏ وَمَا جات به 
المُسْلُ منْ عِندِه . فَصَارَ جَمِيعٌ الْحَيوانَاتِ في طاعته وَمُلْكُ قدْرَتهِ وَفضْلِهِ بيه على 
الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 
وَذلكَ أنْ الإنسَانَ قد شَارَكتَهُ ممِيعٌ الْحيَوَانَاتِ في حَيَوانئْتهِ من لجس 
َالْحَرَكة وَالْغِذَاء وَالكِنْ وَغَيْرِ ذلك . وَإنْمَا تَمَثِرَ عنها بالفكر الْذِي يَبْتدِي به 
لتَخصيل مَعَائيه وَالنْعَاونٍ عَلئِْ يبنا جنسه وَالِاجتِماع الْمُبِيْه ذلك التَعَاوٍ 


5 00 


يه ا 7 0 ١‏ 
منْ لمح الْبَصرٍ . وَعَنْ هذا الفكر تَنْشَا العُلوْ وَمَا قَدْمْنَاهُ مِنْ الصَّنائع .م لآل هذا 
. الفكرِوَمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الإنْسَان بل الْحَيَوَانُ منْ تَحْصِيلٍ مَا تَسْتَدْعِيه الطبَاعٌ فَيَكُونَ 
. الفكرٌ رابا في تَخصيل ما ليس عَنْدَهُ مِنَ الإذراكاتِ فيرْجِعْ إلى مَنْ سبَقَهُ بعلم أو 
رَادعَلَيْه بمَْرفَةٍ أو ذرَاك أوأَحَدَهُ ممْنْ تَقدْمَهُ من الأنبياء الِّينَ يبَلْفُونَُ لمن تلقَاُ 
يلقن ذلك عَنْبُمْ وَيَخْرَصٌ عَلى َخْذه وَعِلْمِهِ . كُمْ إِنْ فكْره وَنْطَرَهُ يَتوَجْهُ إلى وَاحِدٍ 
واد من الْحَفائق وَيَنطرٌ ما بغرض له لذايه واد | بفد آحرَ يمرن على ذلك 
ل يا سر 
تخصيلٍ ذلك فَيَفْرَعُونَ إلى أهلِ مَعْرِفْته وَيَجِيْء التَعْلِيمٌ من هذًا . 2 بدن ذلك 
أن ْم وَالَْلِيمَ طبيميٌ في الَْمْر . واللْه ألم . 


الفصل الثاني 


5 .أن التعليم للعلم من خدلة الستاكم.. 
وَذلِكَ أن الْحِذْقَ في العلم وَالتَّنْنَ فيه وَالاسْتيلاء ايه نما هو بحُصول مَلكةٍ : 
في الإخاطة بِمَبَادئه وَقَوَاعِدهِ وَالْوقُوفٍ على مَسَائلِهِ وَاسْتَنبَاطِ فُرُوعِهِ منْ أَصُولِه . 


00 ه م 


وْمَا لَْ تَحْصلُ هذه الْمَلكَةُ لَمْ يَكْن الْحِذّْقُ في ذلك الْفْنْ الْمُمَتَاوَلِ حاصلا . وَهِذِهِ 
المَلكةٌ هي في غَيْر الْمَم وَالْوَعى . أن نَجدٌ في لْمَشَالّة الواحدة من الَْنَّ اَْاحد ظ 
وَوَعيهَا مشْمّركأ بين مَنْ شَّدَا في ذلك الَْنْ وَبَينَ مَنْ هوَمبْمِىءٌ فيه وََينَ لامي 
الذي لمْ يَغرف'" لما وَينَ العالم الْنُرير . والْمَلكة نماي لالم أو الشّادِي في 


ثليه 


النُونٍ دون مَنْ سوَاهما كل على أن هذه الملكة غَْر اَم والَغي . والْملكاتُ 


. وفي نسخة أخرى ؛ يُحَصْل‎ )١( 


أ وه لد 


كُلَبَا جسْمَانيةٌ سواه كانت في الْبَدنِ أو في التماغ مِنَ الفكر وَغَيْرهِ كَالْحِسَابٍ . 

وَالشْمَانئَات كلها موس فتَفتَقَرٌ إلى التفليع.- ولبذا كان الشِنْد فى التغلي في كل 
علم أو صناعَة يَفتَقرٌ إلى مَمَاِير الْمُعَلَمِينَ فيبَا مُعْتَبَرا عند كل أل أفق وَجيل . 

وَيَدْلٌ أيضا عَلى أنْ تَعْلِيمَ العم صنَاعَةٌ التلاف الاشطلاخات فيه . فُلكُلٌ إِمَام من 
الائمة لاير اْطلاحٌ في اليم يَحْقَصٌ به شَأنَ الصنَائع كُلَْا فدلَ على أنْ ذلِكَ 
الاشطلاح ليس من الْعلم . وَِذْ أو كان منّ العم لكان وَاحدأ عِنْدَ جَميعيمْ . ألا 
رَى إى على الكلام كنف تحال في فيه اضطلاح مين ورين وكا 
أَصُولُ الفقه وَكذًا الْعَرَيبةُ وَكَذَا كل علّم يُتَوَجّهُ”" إلى مُطَالْعتهِ نَجِدُ الاشطلاحات 
في تَعْلِيمِهِ مُتَخَالفَة فدَلٌ على أنّْها صناعات في التَعليم . والْعلْمُ وَاحِدَ في نَفْسِه . وَإدَا 
تقَوْرَ ذلك فَاغْلم أن سَند ليم الْملم لهذا الْعَْة قَدْ كاد يَنْقَطِعُ عَنْ أَهلٍ الْمَغْربِ 
باختلال عُمْرَانِهِ وَتَنافص الدُوّل فيه . وَمَا يَحْدْثْ عن ذلك من نقص الصُنائع 
وَفقذانبا كما مر وَذْلك أن الْمَيْرْوَانَ وَفْرْطبَةُ كاننًا خاضرتى الْمتغرت لأس 
وَاسْتَبْحرَ عُمْرَانهُمَا وَكَانَ فيمًا للُْلُوم وَالصَائِع أسْوَاقٌ نَافقَةٌ وَبُحُورٌ زَاخْرَةٌ . ورَسَخَ 
فيِمًا النَعْلِيمٌ لامتداد ع عُصُورهما وَمَا كان فييمًا مِنْ اِْضَّارَة . فلم خَرِبَنًا قط 
التَغليمٌ من" الْمَغْرِبٍ إلا قليلاً كان في دوْلَة الْمُوَحدِينَ بِمَرَاكِش مُسْتَقَادا منها . 

وَل تَرْسَخ الْحِضَارَةٌ بِمَرَاكشٌ لِبَدَاوَةٍ الولةِ الْمُوَحْدِ دئة في أوْلِهَا وَقَرْبٍ عَبْد انقرَاضهَا ‏ 
ِمَبْدَئها فَلَمْ تَنَصِلْ أَحْوَالٌ الْحِضَارَة فيبَا إل في الأقَلُّ . وَبَعْد القراض الدُولَةٍ 
بماك أزنْعل إلى المفرقٍ مِنْ أفريقية القاني أ: و الا بن رَُْونَ ليد 
أواسط الْمانَة ة الشايغة فَأذركَ تيد الإقام ابن الْخْطِيبٍ فَأَخَذَ عَنبَ وَلْقَنَ تَعْلِيمَُمْ . 
علق ف الات وَالنْقَلِيَاتِ َدَجَع إك تون بعلم كثير وَتَعْلي م حَسَن . وَجَاءَ على . 
نْرهِ من الْمَْرِقٍ أب عَيْدِ الله بْنْ شه شَميْبٍ الدكالِي . كَانْ ارْتَحَلٌ إِلَيْهِ من الْمَغْربَ “ 
له قَرٌ يبا وَكَانَ تَعْلِيمُة مُفيدأ فَأَخَذَعَنْبُمًا 


0 (؟) وفي النسخة الباريسية :.عن المغرب‎ ٠. وفي النسخة الباريسية : يحتاج‎ )١( 
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هل ُونس . وَانْصَلَ سَنْد تَعْلِيمِِما في تلاميذهمًا جيلا بعد جيل حَتّى انتَهى إلى 
فاضي مُحَمّد بن عَبِد السلام . شَارِح بْنٍ الْحَاجِب وَتلْمِيذهِ وَانتَقَلَ من تونسٌ إلى 
لمان في ابن 0 ابن عبد الثلام على َي وات في 


7 ب من اق بيت 1 َخْمَى القطاغ ستدعة . ؟ اَل منْ روا في آخر المائة 
ل ناص الذين الْمشتاليُ وَأَدْرَكَ تأميدٌ أبي عَمْرو بْنِ الْحَاجِبٍ 
وَأحَدَ عَم ولقّنَتَعلِيمهُمْ . وَقَرَأمَعَ شاب الدّينٍ الْقَرَافِيْ في مَجَالس وَاحِدَةٍ وَحَذْقَ 
ف الْعَقْليّاتِ وَالنْقليّاتَ . وَرَجَمَ إلى الْمَغرب بعلم كتير وَتَعْلِيمِمُفِيد . وَنْرْلَ ببِججايَة 
وَانَصَلَ سَنَدُ تَعْليمِهِ في طلبَتها . وَرُبِمَا انتَقَلَ إلى تَلْمَُانَ ء عُْرَانَ الْمعْداليئ”" مِنْ 
تلميذه وَأَوْطْنْبَاوَبَتُ طَرِيِقَنَهُ فيها. وَتلْمِيدُهُ لبا الْمَْدِ ببِجَايَةٌ وَتَلْمْسَانَ قَلِيلٌ أو 
أقَلُ منْ الْقَلِيلٍ وَبَقِيَتْ فَاسٌ وَسَائْرٌ أفطا ا 
راض تغليم قُرْطبةٌ وَالَرَانِ وَلمْ يتل سند التفليم فم فَمَسْرَ عَلَِم حَصُو 

الملكة وَالْحِذْقٌُ في الْعُلُوم . وَأَئِسَرٌ طرق هذ الْملكة فَتَق”" اللْسَانٍ 7 
َالْمنَاظْرَة في الْمَسَائِلٍ الملبئة كبو الذي قرت .كانه يفل تتزافها :شبد 

طالت العلى ملي يقد ذهاب: الكثير الف كر المَجَالسن ْمأمئة 
سُكوتاً لا يَنْطَقُونَ وَل يُفَاوسُونَ وَعِنَابَئهُمْ بالحفظ أكْثْرُ من الحاجَة . فلا 
َحْصَلُونَ على طائل مِنْ مَلَكةالنُصَرْفٍ في العلم وَالتهليم متم بَعْد تَحْصِيلٍ من يَرَى 
نْب أنه فَدْ حَضْلَ تّجِدُ مَلَكْنّهُ قَاصِرَةٌ في عِلْمِهِ إِنْ فَاوَضُ أو ناظر أوْعَلم وا اهم 
القُصُورُ إل منْ قبَلٍ التّعُلِيم واتقطاع سَنْدِهِ . وإلا فَحفْظُمْ أَبْلْعُ من حفظ سَوَاهُمْ 
لشئة عِناتَتهِمْ به :وطأهز له التششة بن امل لمأي وين كنلة :وَمكًا 
يَْبَد ينك في الْمَغْربٍ أنَ المَئة المُعيْنَةُ لسكنى طلبَة الملم ِالْمَبارس عِنْدَهُمْ 
سث عَشْرَةَ سَنَةُ هي توس تخد نعنين . وهذه الْمُدَةٌ ِالْمَدارس عَل الْمُتَعَارفِ 


(1) وفي نسخة أخرى ٠‏ الشدُ إلى وهو تحريف والشد إلي.لسبة إلى مشدالة من قبائل زوارة في الغرب . 
(9) وفي نسخة أخرى ؛ قوّة . 


056 سم 


هن أل ما تنأنى فيه لطالب العلى حصو منفة من املكة الأية أو لل من 
نخصي لها قطان أنه في المَْرب ليذه امَك لأ عشرها من قل لْجُودة في اللي 
در خخاضة لا وكانتوق ذلافة: ونا أفل الاندلى فتهت ركم التتليو من تنيج وتغيت:." 
مايخ بالعلى لتناقص عَران المشلمين بها ند مين من المبين :وله تق من 
رم العم فييم إلا هن الْعَرَبيّة الدب . افْنصرُوا علق حفط سَنْدُ تغليمه يتنه 
فَانخفط بحفظه . وَأْمًا الفقه يِنَب ْم قرم حُلَوَ ور بَغد عن . وما الْمَقليَات فلا 
رولا ين . داك إل لإتقطاع سند اليم فيها باص القغران تقب افقو 
على عَامْتهَا إلا قليلا بسي الْبخْر شُغْلُمْ يمعايشيم أَكثْرٌ من شْفليمْ يمَا بَغتها . 
وَاللّه غَالبٌ على أمره . وَأمًا الْمَْرِقُ فَلمْ يَْقَطعْ سَنَدْ التّْلِيم فيه بَلُ أَسْوَاقُةُ نَافقةٌ 
وَبحوَهُ زَاِرَة لِانصَالٍ الْمَُْانِ الْمَقُورِ وَانصَالِ اند فيه . وَإِنْ كانت الْأمضَارٌ 
الْعَظيمَةٌ الى كانت مَعَادِنَ الْعلم قَدْ خرِبَتٌ مثُْلٌ بَغْداد وَالْبَصْرَة وَالكوفة إلا أن 
الله تَعالى قَدْ أدَال هنا يأمضار أَغظمَ من تلك . وَانْتَقَلَ الْعلْمُ منْها إلى عرّاقٍ الْعَجَمِ 
بخْرَاسَان وََا ورا ابر مِنَ اْمَشْرِقٍ ثم إلى الْقَاهرَّة وَمَا ليها مِنَ الْمَغْرِبٍ . فَلَمْ. 
تَزْلْ مَؤْقُورَة وَعُمْرَانْهَا مُنصلا وَسَنْدُ التَعْلِيم ‏ يبا قائمأ ٠‏ فَأهلُ الْمَمْرِقٍ على الْجُمْلِ 
. أَرْسَحْ في صنّاعة تَعْلِيم العم ل 
هل الْمَغْرِبٍ إلى الْمَغْرِقٍ في طلب الْعلم أن عُقُولَبهِ' على الْجُمْلة أكمَلُ من عُقُوا 
أهلٍ الْمَغْرِب ونب أَهَدُ نبَاعةٌ وَأَغظم كيسأ بفطرتهم م الأو ون توه 7 
أكمَلُ بفطرَتها من نُفُوس أهل الفغرين: ويفتقدون التَّاوْتَ لاون 
حَقِيقَةٍ الإنسَانيّة وَيُتَمْيْعُو ن لذلك وَيُولْعُونَ به لمَا يَرَوْنَ من كُيسمْ في الْعُلُوم 
وَالضائْع وَلْيْسَ كذلك . وَلَيْسَ بَيْنْ قطر الْمَشْرِقٍ وَاْمَغْرِبٍ تَفَاوْتَ بهذا المقدار 
الذي هُوَتَمَاوْتٌ في الحقيقة الْوَاحدَة اللَبٌ إلا الأقَاليمْ الْمُنْحَرفَةَ مَثْلَ الأول وَالسّابع 
ْإنْ الأمزجَةٌ فيبا مُنْحَرفَةوَالنفُوسَ على نسْيّتهَا كما مَرٌِوَإِنْمَا الي فَصْلَ به أفل 


. أي عقول أهل المشرق‎ )١( 
قد امه عد‎ 


التق اهل اتوي قؤانا لكل في لتقت رن قار اليجنا رين الفقل اتوي 
كما تقد في الضّائع وَنَِيدَُ الآ شَرْحأ وَتَحقيقأ .وَذلكَ أَنْ الْحَصَرَلْبُمُ آدَابٌ في 
أخَوالبة :فق المعائن والمنتكن: والناء نامور الك ين والذ ا وكذا بشاتن أعقال: 
وَعَادَاتِمٌ وَمُعَامْلانهمٌ وَجْمِيعٌ تَصَرُقَاتمْ . فَلهُمْ في ذلك كُلْه آدابٌ يُوقْفٌ عِنْدها في 
جبي ما يوون" به من أذ وك عّى انها خئوة ل تتنى . 
وَهيَ مَعَ ذلك صَنَائٌَ يلاها الآخرٌعنٍ الأول نهم . ولا شك أن كل صنَاعة مَرَئيَة 
َرْجِعٌ نْبا إلى النْفْس أثْرٌ يُكُسبهَا عقلا ديد تَستَعدُ به لقَبُولِ صنَاعةٍ أخرَى 
ًا بها ْمَل بسَرْعة الراك لمعاف . ولد بلقنا في ليم الصتائع عنْ هل 
مشر غانات الا تدرف كل انيه تفلذرن الخو الإنيكة :والختوانات المحم من 
الْمَاشي والطائر مُفْرََاتِ من الكلام وَالأفْعَالٍ يُسْتَفْرَبُ ‏ نُدورها وَيَعْجِرُ أَفْلْ 
الْمَغْربٍ عَنْ مها فطلا عنْ تغليمها وَحْسْنْ الْملكاتٍ في الَغليم وَالصنَائع وَسَائْر 
الأحوال الْعَادِيّة يَزِيدٌ الإنْمَانَ ذْكاءً في عَمَلِهِ وإِضَاءَةَ في فكره بِكَثْرَة الْمَلَكَاتِ 
العاضلة للتفين.. إذ فكقنا أن الننس إنها انلها بالإذرَاكاتٍ 0 يُرْجَم إلثيا من : 
الْملكاتٍ فَيَرَْاُونَ بذلك كيس لِمَا يَرْجِمٌ إلى النمْس من الآثار الْعلميّة فَْطئْه . 

لْعَامِيُ تَقَاو: نا في الْحَقيقَة الإَائئة وَلْيْسَ كُذلكَ لأ إل أل لخر م أَهْلٍ 

النذو كيف جد العطرق متلا بالذكاء منتلفا من الكنس حتن: إن الْتَدَويُ 
ل وَمَاذَاكَ إل لإججائته في . 

مَلَكَاتٍ الصُتَائع والآكاب,في اْعوائد وَالأحْوَالٍ الْحَضْرِيّة مالا يَعْرفَة الْبَدَويٌ . فَلَمًا . 
انملا الْحَصَرِيٌ مِنَ الصّنَائع وَمَلكَاتهَا وَحْسْنِ تَعْلِيمهَا ظَنْ كُلَّ مَنْ قَصْرَعَنْ بلك 

الْملكاتٍ َنبا لكمَال في عَمْلِهِ أن نقُوسَ أهل البو قَاصِرَةٌ بفطرتها وَجبلتها عن 
فطرته وَلَئِسَ كذلك . فَإنَا نَجدْ منْ أل الْبَذو مَنْ هْوَ في أغلى رَنيَة مِنَ الفَهعن  .‏ 
َالكَمَالٍ في عَقْلهِ وَفطْرَتهِ نما الي طَبَرَ على أفلٍ الْحَضَر مِنْ ذلك هو رَوْنقُّ '. . 


. وف نسخة أخرى يتكسبون‎ :)١( 


لا ل/اةة ندم 


0 جع إلى النفس كما م قَدْمْنَاهُ . وَكذًا أَهْلُ الْمَمْرِقِ 
. لما كانوا في النَعْلِيم وَالصائع أَرْسَحٌ رَنْبَةٌ وأغلى تمأ وَكانَ أهلُ الْمَغْربٍ أَقْرَبَ إلى 
لبتازة | مَا قَدمْناهُ في الفَصْلٍ قَبْلَ هذا ظَنْ الْمُعَمْلُونَ في تبادىء الرّأيّ أَنّهُ لكمَال في 
حقيقة الإنسَانية ئة اخْنطُوا به عَنْ أفل الْمَغرب وَلِيْسَ ذلك بضحيح فَتَفبَه وَاللّه 
بريد في الغلق ما يَشاء وَهُوَ ِلْهُ السّمَواتِ وَالأرْض . 


الفصل الثالث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 

السب في ذلك نّمِم الم كما مناه من بل الضنائع وَقَدْ كنا قَدمنا 
أ ن الضنائع إنْما تكثْرٌ في الأممصًا ر . وَعَلى نسبّة عُمْرَانهَا في الْكثْرَة وَالْقلة 08 
وَالترف تكون نشنة نشبةٌ الصنائع في الْجُودة وَالكدْرة لانهُ أمرٌ رَائْدَ على الْمَعَاشُ 
كت أغماأفل المنزانٍ عن تعا اصرف إلى ما ورا ات 
في حَاصِيّة لان وه الْمُلُوم وَالصَْائع . وَمَنْ تَشُوْفَ بفطرَتِه إلى الْعلم ممْنْ نَقَأ 
في الْقَرَى وَالامصَار غير الْمُتمَدنّة فلا بَجدُ فيبها الّلِمَ الذي هُوْ صِنَاعِي لمُقَْان 
الصا في أَهْلٍ الَْدُو . كما قَدَمْنَاهُ ولا بد لَهُ من الرّخلة في طبه إلى الامصَار 
الْمُمْتَبْحَرَة شََنَ الصُتائع كُلهَا . واعْتَّبِرُ ما قَرْدْنَاهُ بحَالِ بغدادوفطبَةُ يوان 
وَلَْضرَة وَالْكوقة لَمّا كَثّرَ عُمْرَانهَا صَنْرَ الإسْلام وَاسْتَوَتْ فيبًا الْحِضَارَةٌ . كُيِفَ 
زَخَرَتَ فيبا بحار العم 0 التليع ضئاف العُلُوم وَاسْتنْبَاطٍِ 
الْمَمَائلٍ َالْمُُونٍ حَنّى أَرْبَوا على الْمُنَقَدمِينَ وَفَانُوا الْمَاخْرِينَ . ولَّمّا ناص 
عُمْرَاهَا وَابْذْعَرٌ سّكَانْهَا انطوى ذلك الْبسَاط يما عَليْه جُمْلَةُ ٠‏ وفُقد الْعلمُ يبا 
وَالتَغلي وَل إى غَْرها مِنْ أفضار الإسلام . وَنَحْنُّ لبدًا الْمَيْدِ نْرَى أن الْعلْم 
وَالَعْليمَ إنْمَا هُوَ بِالْقَاهِرَة من. بلاد مضرٌ لِمَا أَنْ عُمْرَانَهَا مُستَبْحرٌ وَحَضَارَتَهَا 
مُسْتَحْكِمَةٌ مُنذُ آلاف من السَنِينَ . فَاسْتَحْكَمَتْ فيبا الصنَائعٌ وَتَفدَتْ وَمِنْ جُمْلتبا 
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تَعْلِيمٌ الملم . وَأكْد ذلك فيبا وَحَفِظَة ما وَقَعَ ليذه العُصُورِ بها مُنذْ ماين من 
السّنِينَ في كؤلّة التّرْك من أيام صَلاح الدّين بن أَيُوبَ وَهَلْمٌ جَرًا . وذلكَ أن أمراة 
الك في دَولَتهمْ يَحْونَ عَاديَة ا 0 
عَلنِي من الوق أوالولام وما يُخْنّى مِنْ مقاطب الْملك وكات فَاسْتَكفَرُوا من 
ناه الْمَدارس وَالرُوَايَا وَالوُبْطِ" وَوَقَفُوا عَليْبَا الأوْقَافَ الْمُعْلَهَ يَجْعَلُونَ فيا 

شيزكا"" لولدم بَنْظرْ علئِها أويْصِيبٌ منها مع ما فييم َال من الوح إلى الخَيْر 
َالْتِمَاس الأجُور في الْمَقَاصب وَالأفْعَالٍ . فَكَْرتِ الأوقَافٌ لذلك وَعَظَمَتِ الْفَلّات 
َلْمَوَائد وَكَثْرَ طالِبٌ الْعلْم وَمُعَلْمه بِكثْرَة جِرَابَتهمْ منبَا وَارْتَحَلٌ لبها الئاس في 
طلب الْعِلَم مِنْ الْعرَاقٍ وَالْمَغْبٍ وَنَفْقَتْ بها أسْوَاقُ لعل ورْحْرت | حَارها . وله 
يخاق ها يكاه 


الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

فلم أنْ الوم الى يَحُوضُ فيها لكر ياوها في الأخصار تغصيلا 
وَتَعْلِيما هي على صنفيّن ٠‏ صنب طبِيعي للإنسَانٍ يبتدي ليه بفكره ٠‏ وَصلف 
قلي يََخُذْهُ عَمّنْ وَضْعَهُ الاب هي الُُْوم الْحكْمِيةٌ الفلمَفيَةُ وَهِيَ التى يُمْكِنْ 
أَنْ يَقفٌ عَلَيْبَا الإنْسَان بطبيعَة فكره ه وَيَْدقِ بِمَدَاركه لبر إلى سوقاتها 
للا وَأَنْحَاء برَاهِينبَا ووه تَعُليمًا ختى انقفة قف “فنا * 37 يق ل 
الضواب من الحَطإ فيا مِنْ حت موإِنَْانَ ذو فكر. الثاني « الأو 7 
الْوَضْعِيةٌ وَهَِ كُلْبَا مُسْمَّندَة إلى الْحَبَرِ عَن الْوَاضع الشَّرْعِيّ . ولا مَجَالَ فيبَا للْمَقْلٍ 


51 جع ريا : الحضج ار لكان الذي برابط فيه الحينن :«والانين كلنة! رباخ وف القامه ااأئية 
( ؟* “ الشرك : الحصة . 

(؟)قوله حتى يقفه نظره . يستعمل وقف متعديا فتقول ٠‏ وقفته على كذا أي إطلعته عليه . قاله نصر. 
(؛) وفي نسخة أخرى: بحنه . 


لآ في إلحاقٍ الْمرُوعَ مِنْ مسائلبًا بالأصُول لِانْ الْجرْئَِاتٍ الْجَادقة المتعافبة 
لا تندرج تحت النقلّ الكل بِمُجَرّد وَضْعِه فَنَْنَاجُ إلى الإلحَاقٍ بِوَجه قياس . إلا 
أنَ ها لقان يتفرع عن احبر بوت لتخم في الأضل وهو تفلي رج هنا 
الميَاسٌ إلى النقلٍ لتَمرُعهِ عنْهُ . وَأَصْلٌ هذه الُْلُوم النْليّة كلها هي الشْرْعيّاتُ من 
ظ الكتناب وَالسنِ نبي هي مَشْرُوعة لا من الله ورَسُولِهِ وما يتمق بذلك مِنَ الْملوم _ 
.التي تَبَينُوها للإفادة . ثم يَسْتَشيمَ ذلك علوم اللْمَان الْعَرْينْ الذي هُوَلِسَانٌ الملّة 
وَيهِ نَل الْقَرَآنُ وَأصْنَافٌ حنب المُلوم التفلئة كثيرَة لآنّ املك يَجبُ عَلَِه أنْ 
َعْرفَ أخكام الله تَعالى الْمَفْرُوضَةٌ عَليْهِ وعَلى أبناء جنسه وَهِيَ مَأَخُودْةٌ من 
الكتّاب وَالشّة بالنّصَ) و بالإجْمَاع أو بالإلحاقٍ فلا بد منَّ النْظر بِالْكِنَاب بَيَانٍ | 
لفَاطِهِ أولا وَهدَا مُوَعِلمَ انمسر ثم شاد تفل وَروَاَتهِ إلى النِْئْ لله الذي 
جَاء به منْ عند الله وَاخْتلَافٍ روَايَاتٍ الْقَرّاه في قرَاءته وَهذا هُوَعِلْمُ الْقرَاءَاتِ ثُمْ . 


بإشناد. ان إلى صَاحِببَا وَالْكلام في الرُوَاةِ الناقلينَ لَهَا وَمَمْرفَة أَحْوَاليْ وَعدَالتِمْ 0 


لبَق الود ُوقُ بأخبَارهم يعلم" ما يَجبٌ الْعَمَلُ بِمُقْنَضَاهُ منْ ذلك . وَهِذِهِ هي 
ع ا لب بك في مايا هذه الأخكام من أصولها من وجب فَانونيٌ 
يُفِيدُ الْعلم 0 هُوَأَصُولٌ الفقْه . وَبَعْدَ هذًا تَحْصلٌ الثّمَرَةٌ - 
بَغْرفة أخكام اللّه تعالى في أَفْعَالٍ الْمُكَلْفِينَ وهذًا هُوَ الْفقَهُ . ؟؛ م إن تاليف منها: < 
بدن وَمنها قبي . فو لمحتو الما تابي أن : يتتقدهما لآ ابنتقة.' 
وَهِذِهِ هي الْعَقَائدُ الإثْمَانِيةٌ في الّاتِ وَالصْمَاتِ وَأْمُورٍ الْحَشْرِ وَالنْعِيم وَالْعَذَابِ 
وَالْقَدَر . وَالْحجَاجُ عَنْ هزه بالآدلة الْمذليّة هو هُوَعِلْمٌ اكلام . ثُمْ النظرٌ في الْقَرْآنٍ . 
وَالْحَدِيثِ لآ بد أن َم لوم اساي أنه نوقفاوي ضئاف 00 


1 اللّة 00 , عل اَن 0 الاداب 0 0 00 وَهِله 0 ا 


اع أ 


١١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ ويعمل . 


ًا مِنْ مثْل ذلك فين مُشَاركةُ لها في الجنْس التميد مِنْ حَنْتُ لها الوم 
. الشّرْعية" الْمُنرْلهُ منْ عند الله تعالى على صَاحبٍ الشّرِيعة اْمُْلغْ لها . وَأمًا على 
صوص عبان لجبيع الملل لأنهَانحة لهَا: َكل ا يلها منْ خلوع اليل 
فُمَبُجُورَة وَالنظرٌ فيبها ممخظورٌ . فَقَدْ نَى الشْرْعٌ عَنٍ النظر في الْكْبِ الْمُنرلَة غَيْر 
الْقَرْآنِ . قَالَ ينه ٠.‏ لآ تَْصَدقُوا أل الْكِتّاب وَلآ تَكَذْبُوهُمْ وَقُولُوا آمنا بالّذي . 
نل ينا وَل كم ونا يواجح وَرَأى ان عله في يَد عمَرَ رضي 
الله عنه وَرَقَة منْ التّْرَاة ففْضِبَ حَمّى تَبيْنَ الَْضَبُ في وَجبه ثم َال ١‏ ألم نكم 
بها بِيْضَاءً َي ؟ والله وان مُوسى حي مَاوَسعة إلا باعي ثم إن هذه لعلو 
المعبة قد تَفَْتْ أنواقهَا في هذه الم بما لا مزيد عله ولعت ت فيا مَدَارِكُ 
الناظرِين إلى الْغَائَة التى لا شَيْءَ فَوْقَبَا وَهُذَبتِ الاشطلاخات وَرَتِبَت الْفنُونُ 
مججاَت من وداه الا في لسن والتيق . وَكَانَ لكل فْنْ رِجَالٌ يُرْجَعٌ إِلْيْمْ فيه 
وَأَوْضَاعٌ يُسْتَقَادُ منْها التَّمْلِيمٌ . وَاخْمْصٌ الْمَغْرِقُ من ذلك وَالْمَغْربُ بِمَا هُوَ مَشْبُوْرٌ 
مْبَا حَسْبَمَا نَذْكُرُهُ الآنَ عنْد تَعدِيدِ هذه الْقُنُونِ . وَقَدْ كُسَدَتْ لبذًا اعد أسْوَاقُ 
. العم بِالْمَفْربٍ لتَنَاقْص الْمُمْرَانِ فيه وانقطاع سَنْدِ الْعلْمَ وَالتَعْلِيمِ كُمَا قُتَمْنَاهُ في 
المَصْلٍ قَبْلهُ . وَمَا أذري مَا فْعَلَ الله بِالْمَْرِقٍ وَالِطْنْ به نْمَاقُ الْعلم فيه وَانصَالٌ 
ظ تلم في الْعلوم في سَائر الضنائع الصَرُوريُة وَالْكتاليُة لكثرة ء عْمْرَانِهِ وَالْحَضَارَةِ 
رودا الإعانة لطالب العلم بالجراية هن الارا َافٍ الى انْسَعَتْ يها زر رَافبُمْ . وَاللّه 
سبْحَانَهُ وَتَعالى هُوَ الْفعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَييَدِهِ التوفِيقُ وَالإعَانة . 


الفصل الخامس 0 
في علوم القرآن من التفسير والقراءات 


: الْقَرْآنْ هو كلام الم المُْرَكَ على نيه المَكتوبُ بين قتي الْمُضْحفٍ ٠‏ وَهُوَ 
1 َو بين الآ ا أن الصحَاَة ون رول الله ع على طرق مُخْتَلفُة في 


2 0 


بض الْفَاظِه وَكْيْفِيّاتِ الْحُْرُوفٍ في أدائها . وَنُنُوقلَ ذلك وَاشْتَمَرَ إلى أن 00 ث0 

ل مُعَيَْةُ تَوَائرَ لها أئيضاأ بأذائها وَاخْنْصَتٌْ بِالِانتسَاب إلى مَنْ 
بروائتها من الْجَمّ افير فَصَارَتْ هذه الْقرَاءَاتٌ السْنْعٌ أَصُول لقاع 5 5 
بَعْدَ ذلك قَرَاءَاتٌ أخَُ لْحقَثْ بالشئع إلا أنها عند أثئمة القراءة لا تقو ى قُوْنَبَا في 
النَقلٍ . وَهذه 0 انع مَغْرُوفة في كتبها . وَقَدْ حالف بَغض الناس في توائر 
طَربَا لأنّهَا عنْدَهُمْ كيِْيّاتَ للاداء وَهْوَغَيْرٌ مُنْضَبِط . وَلَيْسَ ذلك عِنْدهُمْ قادح في 
تَوَائر القَرّآن . 0 الاكثر وَقَالُوا بتَوائرها وَقَالَ آخْرُونَ بِتَوَائر ير الآقام منا 
كَالْمَدَ وَالمَبيلٍ"' لغدم الْوَقُوفٍ على كَيْفِيتهِ المع وَهْوَالصْحِيحٌ . وَلَمْ يرل القرَاُ 
َتَدَاوَلُونَ هذه الْقرَاءَاتِ وَرِوَايَتهَا إلى أَنْ كُتبِتٍ الْعُلُومُ وَكوَنَتْ فُكْتِبَتْ فيمًا كنت ' 
من الْعُلُوم وَصَارَتَ صناعَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَعِلْما 0 وَبَناقَلهُ الناسسٌ بِالْمَشْرِقٍ 
وَالأنْلْس في جيل بَغد جيل . إلى أَنْ مَلَكَ ب َرْقِ الأنتلس مُجَاهِدَ منْ موالي 
. الْعَامِرِيِينَ وَكَانَ مُعْثَنِيا بدا الْفَنْ من مَيْنَ فون الْقرْآن لْمَا أَخْذْهُ به مَؤْلاه 
لْمَنصورٌ بن أبي الغامر امد في تغليمه وَعَرْضه على مَنْ كن من أب ل 
بِحَضْرَتِهِ فُكَانَ سَبْمُُ في ذلك وافرأ . وَاخْنّصٌ مُجَاهِدَ بَعْدَ ذلك بِإِمَارَة ذائيَةٌ 
وَالْجَرَائرِ الشُرْقيّة متت ينا ون الاي ها كن وين أيها ينا كلل بن 
الْعنَائَة بَسَائِرٍ الْعُلُوم عُمُوما وَِالْقرَاءَات خصُوصاً :فظو لعيده انو عمو الثاني 
وَبَلنْ اْغَاَةُ فيها ووَقَفْتْ عَلئِه مَغرقْنهَا . وانتبث إلى رايت أسَانِينها وَتَعَدكَتَ 
تَألِيفه فيا ٠‏ وَعَول اناس عَلَبَِا وَعَدَلُوا عَنْ غَيْرِها وَاعْتَمَدُوا منْ بَيْنها كناب 
التثِسير لَهُ . ثم ظَهَرَ بَعْد ذلك فيما يليه من الْمَصُوْر والاخبان ابو القابه 5 
فيرُة”' من اف شَاطِبَةٌ فعمَدَ إلى تَهذِيبٍ ما فُوُنْه أَبُو عَمْرو وَتَلْخِيصه فَنْظُمْ ذلك 
ع ا ل بِحْرُوفٍ ( | ب ج د ) تَرْتِيباً أخكمة لِيَمَيسْرَ 


(؟) ورد بد ذكره في كتان ب العم 7 الدين الزركلى وهو القاسم بن فيره بن خلف ب بن أحمد الرعيني أ بو 
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َيِه ما قصَدهُ من الالختضار ولِيكُونَ أشبل لِلْحفْظِ لجل نظببا . فَاسْتَوْعَبَ فيب 
الْفْنْ اسْتِيعاباً حَسَدا وَعْنيَ الناسّ بحفظبا وَتَلْقِينهَا للْولّتَان”" الْمُتَعَلْمِينَ وَجَرَى 
الْعَمَلُ على ذلك في أَمْصَار الْمْغْربٍ وَالأنتلس . وَرُبْمَا أضيفٌ إلى فَنّْ الْقرَاءَاتِ فَنْ 
الوؤثم أنضا وَهِنَ أَوْضَاغٌ خرُوق الْمَرْانَ فى المضخت وَيَسُومْه الخطيهُ لآن فنه 
حُرُوف كثيرَة وق رَسْمهَا على غَيْر اْمَْرُوفٍ مِنْ قياس الْخط كزيادة لياه في بابي 
وَزِيَادَة الآلفٍ في لآ أَدْبَحَنْه وَل أَوْضّعُوا وَالْوَاو في جَرَاوٌ الْظالمينَ وَحَذْفِ الألفَاتِ 
في مَوَاصْعَ دُونَ أخْرَى وَمَا رُسِمَ فيه من الثَّاءَاتِ مَمْدُودأ . وَالآضْلٌُ فيه مَرْبُوطً على 
شَكلٍ الْبَاء وَغْيْرِ ذلك وَقَدْ مَرٌ تَعْلِيلُ هذا الرّسْم الْمُصْحَفي عِنْدَ الْكلام في الْخَطَ . 
قُلَمّا جَاءَتَ هذه الْمُخَالفَةٌ لاؤضاع الْخَطَ وَقَانُونه الختيج إلى حَضرها , فَكَنّبَ الئاس 
فيِبَا أنضاأ عند كتبين في العُلوم.. وَانْنَجتْ ل إن معد لكاي لماو 
فَكَتَبَ فيه كُتّبأ من أَشْبَرها ٠‏ كتَابُ الْمُقنع وأَخَذّ به النّاسَ وَعَولُوا عَليْه . وَنَظَمَهُ 
أب الْقَاسَم الشَّاطِبِيُ في قصيتته الْمَمْبُورَة على رَوِيٌ الرّاء وَوَلِعَ انان يحِفْظبَا . كم 
كثْرَ لاف في الرْسْم في كلِمَاتِ وَحُرُوفٍ أَخْرَى . ذَكرها أَبُو داود سُلِيْمَانُ بْنْ 
نْجَاجٍ من مَوَالي مُجَاهِدٍ في كيه وَهُوَ منْ تلاميذ'"' أبي عفرو الثاني وَالْمُشْمَهرٌ 
ِحَمْلٍ عُلُومِهِ وَروَاتَة كته نل بَعْدهُ خلافٌ آخَرٌ فَنَظمَ الْخَرَارُمنَ الْمُتََخْرِينَ 
بالمغرب أَرْجُورَة أخْرَى راد فيا على الْمُمْنع خلافاً كثيرا. وَعَرَاهُ لناقليه . 
وَاشْتَبَرَتَ بِالْمَغْرِبٍ . وَاقْتَصَرَ النايُ على حَفْظبَا . وَهَجَرُوا بها كنب أبي ذاود 
وَأبى عَمْرو وَالشَّاطِبِيُ في الرْسْم . ( 

( وأما التفسير ) . فَاهْلَم أن الْقّرْآنَ نُزْلَ لف الَْرَبٍ وَعَلى أُسَالِيب بَلاْتهمْ 
فكَانُوا كليم يَفَْمُونَُ وَيَعْلمُونَ معانيّة في مُفْرداتِِ وترَاكبيه . وَكَانَ نَل مدلا 
ججمَلا وَآيَاتٍ آياتٍ لِبيانٍ موحد وَالْمرُوضٍ الك ينية ينيّة بحسب الْوَقَائع . وَمنبامَا هُوْ 

(5) وفي النسخة الباريسية : وهو تلميذ . 
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في العقائِد الإيمانيّة ٠‏ وَمنْها مَا هُوَ في أخكام الْجَوَارح ٠‏ وَمِنْبَا ما يَنَقتُمُ وَِنَْا 
ما يَتَْرٌ وَيكُونّ ليخأ له. وكان الي لله هو الْمبَيْن ذلك كما قال 
تعأل جه لين ليها نل لزي +1" تكان لنين عله نيبن لتقل ونيز 
الناسخ من إِلْمَنْسُوخ وَيُعَرّفَهُ أضْحَابَه فَعَرَقُوهُ وَعَرَهُوا سَبَبَ نُزُولٍ الآيَاتِ وَمُقْتَضَى - 
الْحَالٍ منها منقُولا عن . كُمَاعَلِمَ منْ قله تَعالى «٠‏ إِذَا ججاء نر الله الفح » إِنهَا 
فخ التي - 8ه وأنكال ذلك نونفل ذلك كن الشعاية نشوا الله تقال عليه 
أجْمَعِينَ . وَتَدَاوَلُ ذلك تابون من بَعده؛ وَنّْقلٌ ذلك عن دوك تيزل متاقلا 
بن الكدر الأول والشلف:ختى:اضازت التقارف عُلُوم ودوك الكت فكيب 
الْكَئِيرٌ منْ ذلك وَنْقلت الْآنَارٌ الوَاردَةٌ فيه عن الصّحَابَة وَالّابِعِينَ وَانْتَبَى ذلك إلى. 
الطّبَرِيٌ وَالْوَاقديٌ وَالتعَالبِيٌ وَأمْئَالِ ذلكَ منَ الْمُمَسّْرِينَ فَكُتَبُوا فيه ما شَّاءَ الله أَنْ 
يَكْتبُوهُ من الانار. ثم صَارَتْ عُلُومُ اللْسَانِ صناعيّةُ”" من الكلام في مَوْصُوعَاتِ 
اللّفة وَأخكام الإعْرّاب وَالْبَلاعْةِ في التَرَاكيبٍ فُوْضْعَتٍ الدُوَاوِينُ في ذلك بَعْدَ أَنْ 
كانت مَلكَاتٍ للْعَرَبِ لآ ُرْجَعُ فيها إلى تقل وَلا كتَابٍ ُو ذلك وَصَارَتْ 
تتَقَى منْ كُتْبٍ أل اللْسَانٍ . فاخيتيج إلى ذلك في تَفسبيرالَْرْآنِ لأنّهُ بلِسَانٍ الْعَرَبِ 
وَعلى منهاج بعتم . وصَارَالتسِيرٌ على صنفينِ , تفي ر نقلي مسد إلى الآثار 
مقو غن السلفٍ وَهِين مَغْرفة الناية والملتوع واشباب الول وَمقَاصد الآى 
وَكُلٌّ ذلك لآ يُغْرَفُ إلا بالئقل عن الصّحَابَة وَالمَا بِعِينَ قدت امن في : 
ذلك وأوْعَوًا.. إلا أن كُتبَمَْ وَمَنْقَولانِهْ تَشْتَمِلُ غلك الْفْتُ وَالسّمِين وَالْمُقبُول 
وَالْمَرْكُود . وَالْبَبٌ فى ذلك أن لَب ل يكُونُوا أخل كتاب وَلا عَم وإ إنْمَا عْلَبَتَ 
ليع المقاوة وَالآامَية ‏ وَإذا تَشُرَقوا إل.ققرفة خ يمنا تتشوق اليه التفوم 
النفرية" فق لنجات التكزنات ويته الخليقة راتوا ال فَإِنْمَا ينون عذة 
. أَهُلَ الْكِتَابِ بم ويشتهيتوئة ْم وهم أخل المورَاةِ من الود ومن د دينب 


. سورة ة النحل ( من الآية ؛؛ ). (0) وفي نسخة أخرى : صناعة‎ )١( 
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٠‏ من النْصَارَى . وَأَهْلُ التّْرَاة الِّينَ بَيْنَ الَْرَبٍ يَوْمَئذِ بَادِيَةٌ مثلم ولا يَعْرُونَ من 
ذلك إلا ما رمه لماه منْ أفل الْكتاب وَمُعْظَمُهُمْ منْ حمْير الِْينَ أخَنُوا 5 
التبُودئة كلما أشلمُوا يعوا على مَا كان عندقة ممالا تعلق لة بالاشكاء الشْوْعية 
ابي يَحْنَاطُونَ لا مثْلَ أُخْبَارٍ به الْخَلِيقَةِ وَمَا يَرْجِمٌ إلى الْحنْثَانِ وَالْمَلَاحم 
وَأمئَالٍ ذلك . وَهؤلاء مل كفب الأخبّار وَوَهُبٍ بن مُنَيْهِ وَعبْد الله بن سَلام 
وَأمَْاليمْ . فَامتَلاتِ التهَاسِيرٌ منَ الْمَنقُولاتِ عِنْدَهة”' فى أمْفَالٍ هذه الأغْرَاضٍ أَخْبَارٌ 
مَؤْقُوفَةَ عَلَيْبمْ وَلَيْسَتِ مما ير رجه جع إلى الأخحكام مَُْحرى في الضحية التي يَجِبٌ يبا 

الففل : وتساقل المفشرون فى فثل :ذلك ؤعلاوا كتنا التنسين فده الْمَنقولاتٍ . 
وَأَصْلبَا كما قُلناهُ عنْ أل التَورَاةِ الْذِين يَسْكُنُونَ الْبَادِيةُ ٠‏ ولا تَحْقيق عِنْدَمُمْ 
بمَعرفة ما ينقلُونَة مِنْ ذلك إلا أنه بعد صِيئهُم وَعَظْمَتْ فدارم . لما كَانُوا عله 
مِنَ الْمََامَاتِ في ادن وَالْملَةِ . فتَلقيَتُ بِالْقبُولٍ من يَوْمَِذ . لما رَجَعَ النامئ إلى 
التُخقيقٍ وَالنَمْحِيص وَجاء أبُومُحَمْدِ بْنْ عَطِيّة من الْمُتَأخيرِينَ بالْمَغْربٍ فَلَحْصَ 

تلك التقايير كلبا وتخزى ما هُوَ أَقْرَبُ إلى الشكحة منبا وَوَضْمْ ذلك في كتاب 
مُتدَاَلٍ يْنَ أل الْمَغْربٍ انكل عدر لتحي وَنَنْعَة 4 لطبي في تلك 

الطريقّة على منْباج وَاحد في كتّاب آخْرّ مَشْبُور بِالْمُشرقٍ . 

ظ وَلصْدْفُ الآخَرُ مِنَ الي وَموَ ما يَْجعٌ إلى اللَمَانٍ مِنْ مغرفة الل 
وَالإِعْرَابٍ َالْبَلاعَةِ في نادي امن بِحَسَب الْمَقَاص د وَالآبَالِيبٍ ٠‏ وَهذًا الصَنْفٌ من 
امير َل أنْ ل دُ بالذّاتِ . وَإِنْمَاجَاءَ هذا بَعْد 
أن ضار اللْمَان وَعْلومَة حا م قَدْ يَكونْ في بَعْض التَفاسير غَالِبا ومن 

:خسن ما عمل عايه هذا من تدر كا قاف شر حْفَري”” من أَفل 
خْوَارَرْم الْعرَاق إل أَنْ مُوَلَفَهُ من أهلِ الاغتزال في الْعَقَائِد فيا بن الحا عَلى 

مي (5) وفي نسخة أخرى : صناعات . 
' (5)' ( ورد في معجم البلدان : خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها وورد في كتاب 
الاعلام للزركلي : الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم ) . ْ 
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. مَذَاببم الفاسدة حَيْتُ تَمْرضٌ لَه في آي الْقَرْآنِ مِنْ طَرّقٍ الْبَلامّة . فُصَارَ ذلك 
لين مِنْ أفل الشيّة لحرا عله وُذ نبور من مكامنه مغ إرَارهم 
بِرسُوح قذعة فيِمَا يَتَمَلقَ لان وَاْبَلاعة وا كان النَاِرُ فيه افا مع ذلك على ظ 
الْمَزَاهب' السّنيّة مُحْسنا للحجاج عَنْبَا فُلآا جَرَمَ إنْهُ مَأَمُونَ منْ غَوَائلهِ فَلْتُفْئم 
مُطَالْعَنهُ ِغْرَابَةِ قُنُونهِ في اللسَانٍ . وَلِقَد وَصَلَ ْنَا في هذه الْعُصُورِ تَلييتٌ لبَغض 
الْعرَاقيينَ وَهُوَ شرف الدّينٍ الطَيْبِيُ منْ أَهُلٍ تُورِيرٌ منْ عِرَاقٍ الْجَم شَرَحَ فيه كنَابٍ 
ظ الرْمَخْمَرِيٍ هذا وَتَنَيْعَ ألقَاظَُ وَتَعَرّضٌ لمَذَاهِبِهِ في الإترال بأدلة تَزَئِفها'' وَيْئِيّنُ 
أَنْ الْبَلاعَةَ إِنْمَا نَقَعُ في الآئة على مَا يَرَاهُ ُهل السنة لا على ما يَرَاُ”" الْمُعْمَلة 
فَأَحْسَنَ في ذلك ما شَاءَ مَع إمْنَاعهِ في سَائِرٍ قُنُونٍ الْبَلاعَةِ وَقَؤْقَ كُلْ ذي عِلْمِ 
في علوم الحديث ١‏ 
وَأمًا عُلُومُ الحدِيثِ فب كثيرَة وَمُتَنوعَةَ لآ منْها مَا يُنْطَرُ في ناسخه 
توت راك يِمَائَْتَ في شَرِيعَتَنا منْ جَوَاز النسخ وَوُقُوعِه لُطفا من الله يعبَادهِ 
وتَخفيفاً عَنْبُْ ياغتبًا ر مضاليحهم ابت تكفل الله ليم يها قَالَ تعالى «٠‏ مَا تنخ 
87 يكيرما اومكلها ؟” «( ) ١"‏ ومقرفة الناسح وَالمنشوت وإن كان 
ماقا لَْرْآنِ وَالْحَدِيثْ إلا أنّْ الذي في القَرْآنِ منْه إِنْدَرَجَ في تَفَاسِيره وَبْقِيَ مَا كان 
خَاصًا بِالْحَدِيثِ رَاجعاً إلى عُلُومِهِ . فَإذًا تَعَارَض الْحْبَرَانِ بالنفى وَالإنْبَاتِ وَتَعَذَّرَ 
الْعتح: نينا ينض "التاويل. وَل تَقثم أخديهنا تعن إن المتاخز تاس ): 
َعَشرفة التايج والمنتوع ين اعم علوم الحديت وأضقيًا + قال الروة 5 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وأدلته يزيفها. 
(؟) وفي النسخة الباريسية ؛ لا على مذهب المعتزلة . 
(؟) سورة البقرة الاية ٠١١‏ 
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لماه وَأعجَرْهُمْ أن يَغْرقُوا ناسح حديث رَسُولٍ الله عله مِنْ مشموخه» . 
وَكانَ ِلشَافِِيَ رَضيَ الله عن فيه َم راسِحَة ٠‏ وَمنْ عُلَوم الأحَادِيثِ"" النطرٌفي 
الأسَانِيد ومَعْرفة ة مَا يجب الْعَمَلْ به من الأحاديث بوقُوعه على السّنْدِ الْكَاملٍ 
الشْرُوط لآنْ-الْعئل إِنْمَا وَجْب: بِمَا يغلت على الظَن صثقة من أختار رَسُول 
الله عَينْه فَيَجتَبَدُ في الطريق تي تحَصَلُ ذلك الظلنَ وهو بتغرقة روا الحَديث 
بالعدالة وَالَضّبْطِ . وَإِنْمَا يَنْبْت ذلك بِالنَّقلٍ عَنْ أغلام الدّين لتَعْدِيلبْ وَبَرَاءتبمْ 
من الْجَرْح وَالْغْفلّة وَيَكُونْ لَنَا ذلك دليلآ على الْقَبُول أو التَرْكِ . وَكَذْلكَ مَرَنبُ 
هَوُلاء انق من الصحاة لابين وتَفَاوتهُم في ذلك وَتمَيْرُمْ فيه واجدأ واعدا: 
وَكذلك الأسَانِيدُ تَنَفَاوَتُ يانْصالها وَانقطاعا يأ" يكُونَ الزاوف لك يلى اذ ارق 
الي نَقَلَ عَنْهُ وَيسَلامَتِهَا من العلل الْمُوهِنّة لها وََنْتَهِي بِالتَقَاوْتِ إلى طَرَفْيْن 
فَحكِم ”" بِقَبُولٍ الأغلى وَرَدْ الأسْفَلٍ د ودر بِحَسَبٍ الْمَنَقَولٍ عن 
أ الَأ . وَلَُمْ في ذلك لاط اضطلحُوا على وَطْهها لِبذهِ اْمزائب لمر . مغل 
0 وَالْحَسَنِ وَالصّعِيف وَالْمُرْسَلِ وَالْمنقَطِع وَالْمُْضْلٍ وَالشَاذْ وَالْْرِيبٍ . وَغَيْر 
كن القانة المتداولة ينه < وكز بوا عل كل واشب منيا وتقاوا ما فيه امن 
0 لآئمّة اللْسَان و لوقت . َم النظرٌ في كَيْفيّة أذ الرُوَائّة '" بَعْضُّهُمْ عن 
بَعْض بقرَاءَةٍ أو كنّايَة 1 وَمُبَاوَلة أو إجازة وَتَفَاوَكَ رتبب وما للْعُلمَاه في ذلك من 
الْخلافِ بِالْقَبُول وَالرّدٌ . ثم اْبَعُوا ذلك بكلام في ألْمَاظِ نهم في مون الْحَدِيثْ من 
غريب أذ مكل أو تضجيف أؤ رقي مها أذ شب ونا يُناسِبٌ ذلك . هذا 
مُعْظَمٌ ما يُنْظَرٌ فيه أل الْحَدِيثِ وَغَاليهُ وَكانتْ أحْوَال قل الْحَدِيثِ في عُصُورِ 
الكلندفن الشكاءة َالتّيِينَ 0" مهم بالججار مه 
مر وَالْكُوفة من الْعرَاقٍ وَمنْبُمْ بالشّام وَمِضْرَ زوالكيخ - مَعْرُوفُونَ مَشْبُورُونَ في 


. وفي نسخة أخرى ؛ الحديث‎ )١( 
. . إلى طريقتين يحكم‎ ٠ (؟) وفي النسخة الباريسية‎ 
وف نشخة أخرى + الرواة:.‎ )9( 


حم الاةه سد 


أَعْصَارهئْ وَكَانَتْ طَريقَةٌ 5 الحجاز في أَعْصارهئ في الأسَانيد 0 ظ 
وَأَمْتَنَ في الضّحُة لِاسْتبْدَادِهمْ" في شُرُوطٍ النَقْلٍ من الْعَدالّة وَالصّيْطٍ وَتَجَا < 
قَبُولٍ الْمَجْبُولٍ الْحَالٍ في ذلك )'" وَسَنْدُ!"' الطريقَة ا ظ 
يا اندي رض ل تاق عنة ته أشخاء َمل الإمام مُحَمدِ بن ريس 
ا ٠‏ وَاْنْ وهب وَابْنْ بكير وَالْقَصْنْبِى وَمُحَمُدْ با 
الْحَمَنِ وَمِنْ بَعْدِهمْ الإمام أَحْمَدَ بْنِ حَدْبّل وَفي رين من أقلي .. كال 
الشرِيعة في مَبْدَ مَبٍَْ هدًا الآثر تَقْل صرْفاً شَمْرَ لها السلَفُ وَبَحَرُوا | الصّحِيحَ حَتَى 
أَكمَلُوها . وَكَتَبَ مَالِكَ رَ ا كي 
لق هوري على ثاب ال الفقه . ثُمٌ عَنيَ الحافظ بِمَغرفَة طُرّقٍ الأحاديث 


)وق شححة أخرى: لاثتدادهم. , 
(*) إن الحصور بين (١‏ ) ورد في النسخة الباريسية على شكلين ؛ ورد في الشرح كما في نسختنا هذه . 

وورد: في اللتن .على الونجه التالى : ومن علوم الحديث معرفة القوانين التى وضعبا أئمة الحدثين لمعرفة الاسانيد 
والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم. وتحصيل ذلك ان 

الاجماع واقع على وجود العمل بالخير الثابت عن رسول الله ولاق قوط أن غلب عل الظن حيدق 
فيجب على المجتبد تحقيق الطرق التى تحصل ذلك الظن . وذلك بالنظر في أسانيد الحديث, بمعرفة رواته بالعدالة 
والضبط والاثتقان والبراءة من السهو والغفلة . بوصف عدول الآمة لهم بذلك . ثم تفاوت مراتبهم فيه . ثم كيفية 
رياه 'بعضهم عن بعض. بسماع الراوقه من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه . وكتابة الشيخ له أو 
مناولته أو اجازته في الصحة والقبول منقول عنهم . وأعلى مراتب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن . وأدون مراتبها 
الضعيف . ويشتمل على المرسل والنقطع والفصل. والعلل والشاذ والغريب وامنكر : فمنها ما اختلفوا في رده ومنها 
ما اجتمعوا عليه.. وذلك شانهم في الصحيكم : فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته . ومنه ما اختلفوا فيه. وبينهم في 
تفسير هذه الالقاب اختلاف كثير ثم انبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو 
تصحيف أو مفترق . ووضعوا لبذه الفصول كلبا قانونا كفيلا ببيان تلك المراتب والألقاب وسلامة الطرق عن دخول 
النقص فيها . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذبه وأظبر 
محاسنه . وتواليفه فيه مشهورة . ثم كنب ألمتهم فيه من بعده . واشتبر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبي عمر بن 
الصلاح . كان في أوائل الاية السابعة وتلاه مح الدين النوؤي بمثل ذلك . والفن شريف في مغزاه لآنه معرفة " 
ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى يتعين قبولها أو ردها. واعلم أن رواة السنة من الصحابة 
والتابعين معروفون في أوصار الإسلام. منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر . والجميع معروفون 
ومشهورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز في الاسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة . لاشتدادهم في 

شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول المستورين المجهولة أحوالبم . ش 
(*) وفي نسخة أخرى : وسيّد . 
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وأتانييها الْمَخْتَلفْة .. وَدُبْمَا تَقْعَ إسْنَادُ الْحَدِيث مِنْ طَرّق مُتَعَكَةٍ عن رُوَاةٍ 
. مُحْتَلفِينَ و: ا ا بالتلاف المتغانى التي اشْتَمْلَ 
عانا. وحاء تككة نز (تتاضل النخارئ إمامٌ التعلتين فق عشرء فخرت 
اديت السُنّ على أبوابها في مُسْنَدِهِ المُحيح بجَميع الطَرّقٍ الْتى للْحِجَازِيينَ 
َالْعِرَاقِيينَ وَالشامِيينَ . وَامْتَمَد مِنْهَا ما أَجْمَمُوا عَلئِهِ ُونَ مَا اختَلُوا فيه وكُرْرَ 
الأحاديتٌ يَسُوفُها في كُلّ اب بِمَعْنَى ذلك الْمَابٍ الّذِي تَضْمْنَهُ الْحَدِيتُ فتَكَرْرَت 
لذلك أحادِيثُه حَنّى يُقَالَ إن افْتَمَلَ على تشعة') آلف حب يث وَمَائئَين ا 
لهالا متكررة ور الطَرْق والأسابيد عليه مغل في كل اي . كم 
جَاءَ الإمَامٌ مُسْلمُ بْنْ الْحَجَاجٍ الْقُمَيْرِقُ رَحِمَهُ الله تَعالى فَألْفٌ مُسْنْدَهُ 
الجيح . حَدًا فيه حَدْوَالْبُخَارِيٍ في نفل الْمُْمع عَلئْهِوَحَذَفَ اْمتَكرْرَ نا وَجَمَع 
رق والأشانيد وَبَوْبَة على أنواب الفقّه وتراجمه : وَمَعْ ذلك قل نوما 
الصّحِيح كُلَهُ . وَقَدِ اسْتَدرَكَ النّاسٌ عَلَئِبمَا في ذلك . ثُمْ كَتَبَ أبُو تاو السْجسْتَانِيُ 
أبُو عيسى التُرْمِْي وَأَبُو عد الوَحْمَن النُسَائيم في السْئْن: يوسم من الضُحيح 
وتشدراما توفْرَت فيه شرُوط الْعَمَلِ إِمّا من الوتبَة لو الأسَانِيدِوَهُوَ الصّحِيحُ . 
كما هو مغر ونا من الذي ُوثة من اسن وَغْيره ليون ذلك ماما ليه 
العمل . وَهذِهِ هي الْمَسَانيدُ الْمَشْبُورٌَ في الْملة وَهِيَ أَمْبَات كنب الْحَدِيثِ في 
الشنّة فَإِنّهَا وإِنْ تَعَدْدَثْ تَرْجِمٌ إلى هَذِهِ في الأغلب . وَمَعْرفَةٌ هذه الشْرُوطٍِ 
والاضطلاحَاتٍ كلها هي عَم اْحَدِيث وَرمَا اا 
نا برَأسه وَكذَا الْغْرِيبُ ولِلئاس فيه تاليف مَشهور دَكُمُ الْمُؤْتَلفٌ وَالْمُخْتَلف : وَقَدْ 
ألَفٌ النّاسٌ في عُلُوم الْحَدِيثِ وَأكترُوا ٠‏ ومن 90 وأنمقية 1 له 
الاي وتأليقة فيه مشوزَة. ومو الني هذبة وأظَيْنَ مخاسنة ...اشير د كناب 
للْمُتَأخْرِينَ فيه َابُ أبى عفرو بن الُلاح كَانَ عد أوائلي المائة الشابعة وََلاة 


. قوله تسعة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحررة نصر‎ )١( 
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مُحْبِي الدّينٍ النْوَوِيُ بمِْلٍ ذلك ولو قر و مز 1ن مترفان بق + 
اَن الْمَقولَُ ععنْ صَاحب الشّرِية وقد انقطع بدا العنيد َخْرِيجُ غَيْء من [ 
الأحَاديثِ وَاشتَد سْتِدرَاكهَا على الْمُتَقَنَمِينَ إذْ الْعَادة تَمْهَدُ بان هؤلاء الآئئة على ' 
تَعددهمْ وَتَلاحْقٍ عُصُورهْ وَكِفَاتتِيمْ وَاجتَِادِمْ لم يَُوثوا يلوا ينا مِنَ الشنّة أو 
0 . هذا بَعِيدٌ عَنْهُُ وَإِنْمَانَنصَرِفٌ الْعِنَايَة لبَدَا الْمَمْد 
تضحيح الأمْبَاتٍ الْمَكْنُويَة وَضَبْطِبَا الروَاتة عن مُصْفيا وَالنْظر في أَسَانِيدها 
ل رفي عِلَم الحَدِيثِ مِنْ الشرُوطٍ وَالأخكام لتنَصِلٌ 
الآسَانِيدُ مُحْكَمَةٌ إلى مُنْتَهَاها . وَل يَزيئُوا في ذلك على الَِْاَة باكر من هذه 

0 اْحَمْس إلا في القليلٍ . فَأَما الْبَخَارِيُ وَهُوَ أغلاها رَْبَةُ فَاسْتَسْعَبَ النّاسُ 
حَهُ وَاسْتَغْلقُوا مَنحَاهُ منْ أجل ما يُحْتَاجٌ إلَيْهِ منْ مَعْرفَة الطَرّق الْمُتَعَدَدةِ 

0 جَالبَا منْ أل الْحجَان وَالشَام وَالْعرَاقٍ وَمَْرفّة أَعْواليئ وَاخْتلافٍ النّاس فيب . 
وَلِذْلكَ حم إلى إنعان الُطر في لف في َراجمه ل برجم الْجَعَة يور 
فيا الْحَدِيتٌ ِسَيْدِ أوطريق كم يُترْجِمٌ أخرَى وَيُوردُ فيبَا ذلك الْحَدِيتٌ بِعَيْن 
لمَا تَصْمنَهُ من الْمَعنَى الذي نَرْجَمَ يه الْبَات . وكذلك في تَرْجَمَةِ وَتَرْجَمَةٍ إلى أنْ 
َتَكرْرَ الْحَدِيتُ في أَبْوَابِ كثيرة بحسب مغانيه وَاختلافهَا وَمِنْ غَرْحِه وَل 
يََْوْفٍ هذا فيه فلم يُوَفَ حَق الشْرْح كاين بَطال وَائِن ملب وَائينٍ لين 
ونحوهم . . وَلْقَدْ سَمعت كثيرأ من شَيُوخْنًا رَحَمَهم م الله تقولُونَ . ٠‏ شْرْحٌ كتاب 
اْبُخَارِيّ دَيْنْ على الآمة يون أن ن أخدأ مِنْ عَلمَاء الأمة لمْ يوق ما يِحِبّالَه من 
الشزْح بدا الاغتبار . وما صَحِيح مُسَلم فكترتُ عنَاء لما لغرب به وكا 
عليه وَاَحْمَُوا جمَعُوا على تفصيله على كِنَابٍ الْبُخَارِي مِنْ غَيْرِ الضحيح ممًالَْ يكن على . 
ا َأ ما وَقَعَ لَهُ في التّرَاجِم أل الإمام الْمَارزيُ منْ فُقَبَاء اْمالكية عله : 
شَرْحاً شَرْحا وسَمَاه( الْمعلمَبَِوائيد ملم ) شَمَل على عيُون من عل اْحدِيث وَُُونٍ من 
األفقه ثم أَكمَلَهُ الْقَاضى عَيّاضٌ مِنْ بَعْدِه وَتَتْمَهُ وَسَبَاه لد لكر وَتَلاهُمَا مُحْيِى 


ل "© مهم 


الدّين النْوَوِيُ بغَرْح اسْتَوْفَى مَا 27000 افيا . وَأمَا 
كب ان الأخزى ونيا كم ما تن فأكثر مَرْحبَا في كُتْبٍ الفقه إلا ا 
نص بعل الْحدِيث فَكَنَبَ الثابي عَلَئِها واشت تَوْفُا ا من ذلك ما يُحْنَاجإَِيْه منْ 

5 الح يث وَمَوْضُوعَاتِهَا وَالاسَانيد الى اشْتَمَثْ على الأحادٍيث الْمَعْمُولٍ بها مِنَ 
السنّة . وَاعْلَمْ أَنّْ الأحاديتٌ قد تَمَيْرْتْ مَرَاتبهَا لِبَدَا الْمَيْدِ بَيْنَ صحيح وَحَسَن 
وَضْعِيفٍ وَمَعْلُولٍ وَغَيْرها تَنزْلَهَا أمَةُ الحَدِيثِ وَجَبَابدَئْهُ وَعَرقُوها . وَلَمْ يَبْق ‏ 
طَريقٌ في ُضجيج ما يصع مِنْ قل . ولفذ كان اله في الْحدِيث يُعَرْفونَ 
اديت يطرقها وَأَانِيبها بِحيْتُ لو رُوقٍ ديت يفير سه وطريقه 
َفْطَنُونَ إلى أَنْهُ قُلبَ عَنْ وَضْعه وَلْقَد وَقُمَ مثْلُ ذلك للإمام مُحَمْدْ بْنِ إسْمَاعِيلٌ 
المُجَاري جين ورد على بََْاد وَقَصَد الْمُحْدتُو نّ امتحانة فَسَألُو عَنْ أَحَادِيتٌ قَبلُوا 
أسَانيدقا فَقَالَ . « لآ أَعرفٌ هذه وَلكِنْ نبي فلان ». َم أنَى بجميع تِلْكَ 
الأحَادِيثِ على الْوَضْع الصّحيح وَرَدْ كل مدن إلى سَنْدِه وَأقَرُوا لَه بالإمَامّة . وَاعْلمْ 
أيضا أنْ الأئمَة الْمُْتَدِينَ تَفَاونُوا في الإكتار مِنْ هَذْهِ الصَنَاعَة وَالإقْلالٍ فَاَبُو 
حَنِيفَةٌ رَضِيَ الله تَعالى عَنْهُ يُقالُ بَلَفْتْ روَاتَمْه إلى سَبْعَةٌ عَشّرَ حديثا أو نَحْوها 
وَمَالكُ رَحِمَهُ الله إِنْمَا صَحٌ عَنْدَهُمَا في كِنّابٍ الْمُوَطَ'' وَعَايَمهَا َلثّمانّة حَدِيثِ أؤ 
نوها . وَأَْمَدٌ بن حذبل رحمة الله تال في مُسْئْدهِ حَمْسُونَ أل حب يث وَلكل ' . 
+ 6 أله إلنهالكعيافة ذلك : وقذ تقول بقض المتنضين المتعشفين إل أن منبم 
نْ كان ليل باع ف الْحدِيث لباقت روايٌ .اسيل إلى حذا قفي 
كِبَار الأبمُةِ لآنْ الشرِيعة إنْمَا تؤْحَدُ مِنَ لكاب وَالسُنةِ . وَمَنْ كان كيل الْضَاعَةٍ 
11011111111011 
أصُولٍ صَحِيحَت وَيَتَلقّى الأحكام عنْ صَاحِبها المُبلغ لها . وَإْمَا قل منْهُم من قل 

)١( ٠‏ الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حكاية أقوال خسة في عدة أحاديثه أولها 5.٠‏ ثانيها “٠١‏ ثالثها ألف 
ونيف رابعها 1٠7١‏ خامسها 777 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 
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. الِرّوَايَةُ أجل الْمطَاعِنٍ التي تَعْتَرضْهُ فيبًا وَالْمللٍ ني تَعْرِض في طرُقبًا سيّمًا 
وَالْجَرْحٌ مُقَدمٌ عند الأكر فيو يه الاجتهاة إلى تَرْكِ الأخذٍ يما يَمْرض مثْل ذلك 
فيه من الأحَادِيث و ُقٍ الأسَانِيد وَيَكُثُرُ ذلك قَتَقلُ رَايئُةُ لضف في الطَوّق 
هذا مَعَ أن أهُلّ الْحجا: رأف ايه إلعبيت بن أفل لمق لان نين نز 
الِْجْرَة وَمَأْوَى الصّحَابَة وَمَنْ الْتَقْلَ منْبُمْ إلى الْعرّاق كان َم بالْجبَاد أَكْثْر 
الما بو حبيقة مال روا ماه دك في ُو الوواة وَلتحثْل ضف 
روايّة الحَدِيثْ الْيتقيني ذا عَارضَْا الْفغلْ النِّيُ . وَقلْتْ مِنْ أجلها روَايَة فقَل . 
جد عه . لأنّه ترك روَايَة الحديث مُتَعَئدأ ُحَافَاه مِنْ ذلك “ذل عل أنة :دن 
كبا اْمُجْيدِينَ في عِلَم اْحَدِيثِ اتاد مذبه ينهم َالَُويل عليه وَامتِبَارُه را 
وَقبُولا . وأا غير من المُحدثِينَ وهم دور سمو موا في اويل وكثْر د يي 
وَالْكُلُ عَن اجتبَادٍ وَقَدْ تَوْسّعَ م أَصْحَابُهُ من بَعِدِهِ في الشُرُوطٍ وَكُدْرتَ راتت 
وروى الطخطاوي ”" فَأكثْر وكتبَ مُسْنْدَهُ وَهُوَ ديل الْقَدْرِ لآ أنهُ ل يَعْدُ 
الصحِيِحَيْنِ لآنْ السُرُوط الت اعْتَّمَدَها الْبُخَارِيُ 30 
بين الم كما قَلُوه ل 0 
حال وَغَيْهِ دا قم الصحِيحَان بل وَكُنّبٌ الشتن اْمَغْرُوفة عَلِيْه لتآخر 

عَنْ شُرُوطِِمْ . وَمِنْ أَجْلٍ هذا قيل في الصحِيحَيْن ل ظ 
الإِجْمَاع على صحُة مَا فيبمًا من الشرُوطٍ الْمُثّمَق ليها . فلا تَاحُدُكَ رِيبَةٌ في ذلك 
َالَوْمْ أَحَق الئاس بالظْنْ الجَمِيلٍ بيمْ والتماس امارج الطجيخة لمم . والله .. 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالى ألم يمَا في حَقَائق الآمُور . 


ا 0 


. وفي نسخة أخرى : الطحاوي‎ )١( 


دم ب 


الفصل السابع 


في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 

الْفمه معْرفةُ أحكام الله تَعالى في أَمْعَالِ الْمَكلْفِينَ بِالْوَجُوبٍ وَالْحَذْرِ"' وَالنذب 
وَالْكرَاة وَالإبَاحَة وَهِنَ مُتَلقَاةَ من الْكتَابٍ وَالسُنْة وَمَا نَصَبَهُ الشارع لمَعْرْتهَا من 
الأدلّة فَإذَا اسْتُخْرجتٍ الْاحْكامٌ من تَلْكَ الأدلة قِيلَ لبَا فقة . وَكانَ الَف . 
يَسْمَْرِجونها من تلك الأدلِ على اختلاف فيا بينم 0 بد من وَفُوعهِ صَرُورَة . 
إن الأدِلَهُ غالبا من النصُوص وَهِيَ بلغ الْعَرَبٍ وَفي اقْتضَاءَاتٍ ألْفَاطَا لكثير من 
معانيبًا وَخُصُوصاً الأحكام الّرعيّة الحتلافٌ بَيْنَمْ مَعْرُوفٌ . وَأَيْضا فَالنْهُ مُختلقَة. . 
الطرّقٍ في التّبُوتٍ وَتَتَعارَضُ في الاكثر أحكامها فتَحْنَاج إلى التزجيح وَهُوَ وَ مُخْتَلفَ 
يض .فالأدلة من غثر التخوض مختلف فيها وَأَئِضأ فَالَْقائعُ الْمُتَجَدْدَةٌ لا تَوَفى 
بها النصُوصٌ وَمَا كان مها غَيِر اه في الْمَنْضُوص '" فَيَحْمَلُ على الْمَنصُوصٍ ٠‏ 
لما بَبَةِ هما وَهذِهِ كلها إَِارَاتَ "" لمخلافٍ ضَرُوريْةُالوقُوع من نوق 
الْخْلَافُ ين انلف والمة منْ بده ,إن الشكابة كله لم يَكونوا اهل فنيا" 
ول “كان ادن يوْحَذُ عن جميعهأ : وَإِنْمَا كان ذلك مُحْنَضا بِالْحَاملِينَ لزان 
الْعَارفِينَ بناسخه تل ردنا مزهو متكي وجائر تولالته. يق ذاقزة يمن 
اللي علثر له أ ممّنْ سمِعَة مهم ومن عليتهم . وكانوا اد 
لين يَفْرَُونَ لكاب لأنّْ الْعَرَبَ كانوا أَمُْ أمء مي . فَاخنْصٌ من كان ميم قارئا 
لكاب بهذا الاسم لعرَانته يوذ ٠‏ وَبَقَ ار كك مَذواليلة > © عطي 
كا رُ الإثلام َدَعَيّت الآقئة من العزت” يمُقارئئة الكتات وتتكن الإمسباط 


00 بقة اترن والحظر . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ النصوص . 
(5) وف نسخة أنخرى ؛ مثارات . 


أ[ ات عم 


وَكْمُلَ الفقة وَأَصْبَحَ صنَاعة وَعلْمأ فُْدُوا باشم الْفُقَبَاء وَالْعُلمَاءِ منَ الفا . وَانْقسَمَ 
الفقهُ فيب إلى طَرِيقَنَيْن . طريقةً أهلٍ الرّأي وَالْقِيّاس وَهُمْ أَهُلُ الْعرَاقٍ وَطَرِيقَة 
أهل الْحدِيث وَهمْ هل الحجار . وَكَانَ الْحَدِيتُ ليلا في أهلٍ العراق لما قدمناة 
1 من القيّاس وَمَهَرُوا فيه فلذلك قيلٌ أهْلْ الرّأي . وَمُقَدمُ اا الذي . 
ست تقر الْمذْهبُ فيه وف شان أو حَشفة مام هل الججار: مالك بن :سق 
0 من تعده : َم أنكر الْقيَانَ طَائَفَة من الْعُلَمَاء وَانطْلوا العمل ابه وهم 
.. الظاهرئة ... وحغلوا الندارك""' كلها منخْضرة فى التضوصض والإ ماع وَرَدوا 0 
الْجَلِيٌ وَالْعِله الْمَنصُوصَةَ إلى النْصٌ . لآنَّ النْصُ على الْعِل نص على الْحُكم في جمِيع 
مَحَالَا . وَكَانَ إِمَامّ هذا الْمَذْكبٍ دود بْنَ عَلِىٌ وَابْنَهُ وَأضْحَابَبُمَا . وَكانْتُ هذه 
الْمَذَاهبٌ الثُلانَةٌ هي مَذَاعبَ الْجَمْبُور الْمُشْترَة بَيْنَ الآمّة . وَعَدَّ أهلُ الْبَيْتِ 
مَذَاهِبَ ابْتَدعُوها وَفَِهِ الْفرَُوا به وَبَنَوْه على مَذْعبِيمْ في تَنَاوْلٍ بَعْض الصّحَابَة 
بالقذح . وَعلى قَوْلمْ بعضمَة الآئمّة وَرَفع الْخلافٍ عَنْ أقْوَالِيمْ وَهَِ كلها أَصُولٌ 
وَاهِيةٌ وَغْذّ مثْلٍ ذلك الْحْوَارجٌ وَلَمْ يَحْمَفل'" الْجُمْبُورٌ يمايم بَلْ أَوْسَعُوها 
انب الإذكار وَالْقَدج . فلا تغرف شَيْئاً من مَذَاِيمْ ولا نوي كته ولا أثْرَلِشْء 
منبَا إل فى مَوَاطنبن : فَكْتّبُ الشيغة في بلادهمْ وَحَيْتْ كانت دَوْلتي”" قَائمَةٌ في 
القغرت: والنشرد: الي والخوا كذلك :< ولكل منهه كت وتاليف وآراة فى 
الفقه غرينة رس مدعب أهل الظاهر اليم تروش الهو كان جو على 
تلتجله ولة يو إلآى الكتن المقلدء !1" ورَيهَا يفكت كدر من الطاليين مدن 
َكلت بانتخال مَذْعَبِبمْ على تِلْكَ لكب يَرُومُ أخد ميم منها وَمَذْعبيمْ فلا لخلة 
بطائل وَيَصيرٌ إلى مُخَالفَةِ الْجَمْبُور وَإنكارهمْ عَلَيْهِ وَرْيْمَا عُدُ يذه النْخلَة ٠‏ بن أفل 
(1) وفي نسخة أخرى : ولم يحفل . 


زفق وفي نسخة اخرق 0 دوليم . 
(؟:) وفىي النسخة الباريسية : في الكتب المخلدة . 


ند" 854 


الْبدّع بنقله" العم منْ الكتب من غَيْرِ فاح الْمُعَلْمِينَ . وَقدْ فَمَلَ ذلك | بْنْ حزم 
بالأندلس على علوْرب به في حفظ الْحَدِيثِ وَصَار إلى ذهب أل الظاهر وَمبَرَ فيه 
بامتاد مه فى أثوا: . وَخَالفَ إِمَامَيُمْ دَاوْدَ وَتَعَرّضُ 0 م الائمّة 
الْمُْلِمِينَ كم اللي ذلك عليه وَأَوْسَعُوا مَدْعبَهُ استهجاناً وإشكارا . وَتَلْقُوا كُنُبَُ 
. بالإغفَالٍ وَالتَوْكِ حَنَى إنها لْبْحْصَرٌ نَيْعَبَا بِالاسْوَاقٍ وَرْيْمَا عرق ف بَعْضٍٍ 
لخر ١ ١‏ ببق إلا ااا 0 م الْعرَاقٍ َمل | الْحَدِيثِ يث من الحجاز, 
ابت معام ف 5 لا بلح شهد 1 يذلك هل لدت م مالك 
وَالشَّافعِيٌ . وأما أَهْلُ الْحجَازٍ فُكَانَ إِنَامُبُمْ مَالكَ ابْنَ أنس الأضْبَحِيُ إِمَامَ ار 
التقوة. رحقة: الله تقال رواحت برياذة تثرك آخر للاحكام بر اهار 95 
لمر عند َيه وهو عَمَلُ أل الْمَدِينةِ لان رأ أ ين مكتون '"' عليهامين 
. فعل أُوْ تَرْكِ مُنَابِعُونَ لِمَنْ قَبْلبُمْ ضرُورَةَ لِدِينِيمْ وَاقْتدائيمْ . وَهكذًا إلى الْجَبَلٍ 
الكتاعري الفئل التنع ‏ علثر. الاحد ين لش عنة : وضان ذلك عندة :من أصّولٍ 
. الآدِلّة الشّرْعيّة . وَطَنَّ كثيرٌ أن ذلك مِنْ مَسَائلٍ الإمجماع فَنْكرَه لآنّ ديل الإجماع 
لا محف أقل المددينة من متؤاقة: بل هو عامل للاثة :#واغلة أن الأجناء إلماهو 
لإنَمَاقُ على الآمر الدّ ينىٌ عن اجبَادٍ . وَمَالكَ رَحِمَهُ الله تَعَالى لَمْ يَعْنَبرُ عَمَلُ أَهْل 
المَدينة من هنا الى وَإِنْمَا امبر مسن حي 
تباغ اْجِيلٍ بالتشافدة للجيل إل أن ني لك الشارع صَلْوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلِيْه . 
وَصَرُور ة افتدائيم بِعَيْنِ ذلك : مر الملة!" ذكرث في بان الإجماع وَالا موا بها 
منْ حَِْثُ مَا فيبًا من الإتََاقٍ الْجَامِع يَيْنَهَا وَبَينَ الإجمّاع . إل أن اتفاق أفلٍ 


. بتلقيه‎ ٠: وفي نسخة أخرى‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : يتفقون‎ )*(( 
. وفي النسخة الباريسية اتعين ذلك نعم النئلة ) وهو تحريف‎ )* ( 


لم 656 ندا 


الإِجْمَاع عَنْ نَظر وَاجْتِهَادٍ في الأدلّة وَانَمَاقَ هؤلاء في فغل أؤ تَرْكِ مُسْتَندِينَ إلى 
مُشَاهدة من قَبِلمْ . وَلَوْذْكِرَتٍ الْمَشالةٌ في باب فغلٍ لني عل 0 
ةلتف فيا مل ملب الخابئ ومع من فبلا والإستضحاب لكان 
أليقَ بها ثُمُ كان منْ بَعِدِ مالك .ين أنْس مُحَمْدُ بن إذريس الْمُطْلبِيْ الشّافِمي 
تعفينا اله تعالى . رَحَلٌ إلى الْعرَاقٍ منْ بَعْدِ مَالكِ وَلْقىَ أَصْحَابَ الإمام أبى 
حَنِيفَةٌ وآحَدَ عَنْهُمْ وَمَرْجِ طريقَة أفلٍ الْحجَازٍ بطريقة أهلٍ الْعرّاقٍ وَاخْنُضٌ 
ا ل 
ع بن حَْبَل رَحِمَةُ الله وكانَ من علي اْمُحَدئِينَ وَقَرا ْحَابة على أصْحَابٍ 
ظ 9 8 حَنِيفَة مع وَُور ِضَاعتِمْ مِنْ الحَدِيثِ فَاحْتْصُوا بمَذهب آخَرَ . وَوَقُفَ 
. التَقليدُ في الأمصَار عند هؤُلاء الرْبعَة وَدَرّسَ الْمُقَلَدُونَ لمَنْ سِوَاهمْ . وَسَدٌ اناي 
بَاتَ الخلاف وَطْرّقَهُ لَمَا كَثْرَ تَنَعْبُ الامطلاحَاتٍ في الْعُلُوم . وَلَمَا عَاقَ عن 
الْوْصُوا إلى ري اتاد وما محش مِنْ شاد ذلك إى عي أفله ومن لا يوق 
برَأيه وَلآ بدينه فَصَرَّحُوا ِالْعَجْز وَالإعُوَاز وَرَدُوا الا س إلى تَقَلِيد هؤلاء كُلّْ مَنْ 
اخنّصٌ به من الْمُقَلدِينَ . وَحَطَرُوا أَنْ يُتَدَاوَلَ تَقلِينُهُمْ لما فيه من التلاغب وَلَمْ 
بْقَ إلا تقل مَذَاهبِيمْ . وَعَمِلَ كل مُقَلْدِ يتذكب مَنْ قَلَدَهُ منْمُمْ بَغْد تُضحيح 
الأخول :واتضال نيا «الذوا به لاامتطول: البقم لللقه عبن هذا :متمق 
الاتهاد لب اعد مردُودٌ على عقبه 357 مَبُجُوء تفده وَقَدْ ضاز رَأَهُلُ الإسلام الْيَوْم على 
تقليد عؤلاء الائمّة الأرْبَعَة . فنا أَحمة بْنْ حَنْبَل فَمُقَلْدُهُ قَلِيلُ لبْعْدِ مَذْهَبهِ عن 
الاجتهاد وأصالته ق 'تعاضية الؤوائة وللاخبار يعضها فض : :وأكرف عالشاه 
وَالْعِرَاقٍ من بَغْدَادَ وَنواحِيبَا وَهُمْ أكثَرٌ الناس حفظأ للسنة وَرِوَايَة الْحدِيثِ وَمَيْل 
٠‏ بالإميتنباط إِليّهِ عن اقئاس مَا أمْكنْ . وكان ليم" يداد صَوَلَةُ وكدْرَُ حَتّى كاثوا 
يَتوَاقُعُونَ مَعْ الشيعة في نَوَاحِيبَا . وَعَظْمَتٌ الْفثَْةٌ من أجل ذلك مُه انْقَطَعْ ذلك عند 
اتقيلاة الخ علبا + وله يزاجم وصارت كترتي : والشاءاء :ونا | تو حديفة فقلزة 
لماككاة لد 


الْيَوْمَ أل الْعرَاقٍ وَمُسْلِمَةٌ الْنْد وَالصّينِ وَمَا وَرَاءَ النِْرِ وَيلادِ الْعَجَم كلها . وَلَمًا 
كان مَذْهَبَهُ أَحْصٌ بالمرّاق ودار الشلام وَكان تِلْميدَُهُ صَحَابَة الخلفاه من بنى 
الغدائن فكثرّت تالبفية وَمُنَاظرَاتب مم الثافعكة وتحتلت فياعلية بُمْ في الخلافيّات . 
وَجَاءوا منيا بعلم متتط رف والطان غريئة فى نين نف النادن »و امغر 
منهَا عَنْء قليل نقلة ليه القاضى بن لغرب :واد بو اليد الَْاجِيُ في رَلتهما . 
لقي لان بعد اك بات ا لا الله بالِرَاٍ 
وَعَظْمَتَ دين الْمِنَاظْرَاتَ 0 وَشُحِدْت 5 للافاتٍ 0 
انتذلالاتيئ . م كرين. ذلك كله بئروس الْمْرق وأفطاره . وَكَانَ الإمهُ 
مُحَمدُ بن إِْرِيس الشَافِعِيٌ لَمّا نَرْكَ على بَني عَبِدِ الْحَكُمٍ بمضْرٌأَحَذْ عَنْهُ جْمَاعَةٌ 
نم . وَكَانَ من تلميذه بها . الْمُوَئِطِيْ وَالْمَرْنِيْ وَغَيْرُمْ وكا بِبَامنَ الْمَالكية 
جَمَاعَةَ من ني عبد الحكم عت وَآبْن القاسم واد بن الهوان وعيرهم شمر 
حارس بن فشكن ويلرة 5 ْم التقاضي أ بو إشْحق بن شَعْبَانَ واولادو تن الفرّض 
فقة أهلٍ السُنْةِ من مضرٌ بظبور دول الرافضَة وََداوَلَ با فقة أفل البَيْتِ وََلانَى 
من سواه" وار إِلَيْهَا القَاضي عَبْدُ اهاب منْ بَغْدَا . آخر الْمَايّة الرَايعة على 
مَا أَغلمٌ . من الْحَاجَة وَالتَقَلِيبٍ في الْمَعغاش.. فَتَأَدْنَ خُلَفَاءُ الْعُبَئْدِئِينَ بإكْرَامهِ .. 
وإظهار مط شيا عن :بين الع ادويق 5 مثْلٌ هذا الإمَام وَالعْتبَاطِ يه . 
عقت سوق الْمَالكِيّة بمضرّقليلا ٠‏ إلى أن ذُهَبَتٌ دَوْلَةٌ اعرد لذن به من الرَّافضَة على 
يد صَلاح الدّين يُوسُفَ بن أَيُوتٍ فَذَهَبَ منْبَا فقة أفلٍ الْبَيْتِ وَعَادَ فق الْجَمَاعَة 
إلى الظهور بَيْنبُمْ وَرَجَعَ إِلْيْبنْ فق المّافمي وَأضحايه من أَمْلِ الْعرَاقٍ وَالشّام فَعَادَ 
إلى أَحْسَن مَا كان ونفقَتَ ُو وَاَْرَ ِنَم مُخبي الد ين النوَوي من الحلبة لني . 
ظ رَيبَتْ في ظِلْ الدُولة الايُوبِيُة بالشّام وَعِرْ الدينٍ بْنْ عَبْدِ السّلام أيضا . ثم ابن. 


. وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


#الالام سد 


القع بمصر وَتقي الدّين بْنْ دقيق الْعيدحٌُ تي الدّين الشبكي بَعْدَهْمَا إلى أن 
انتهى ذلك إلى شيخ الإشلام بمضرَلِبنا عبد وَهوَسيراٌ الذي الْبأينيئ مهوي 
كبر الشافمئة شر كبن الملعاء بل اكب الْملعاء من أفل الفكير"" . وما عالك:” 
رعق أله تغال فاشتص: يتذغئه أفل 'المفري والانتلس :إن كان توككة لق 
ظ رم إلا أن أ يعوا غير إل في اللي لما أن رخ مَبُمْ كانت غَالباً إلى الحجَاز 
وَهُوَ مُنْتَمى سَفَرهمْ . وَالْمَدِينَة يَوْمَئذِ دارْ العم وَمِنْها خَرَجَ إلى الْعرَاقٍ وَلْمْ يَكْنِ 
الْعرَاقُ في طَرِيقيمْ فَاقْنصرُوا عن الخد عَنْ عُلمَاء الْمَدِينة . وَشَئِحُهُمْ يَوْمئِذٍ وَإِمَامُهمْ 
مَالكُ وَشُيُوحُهُ مِنْ قَبْله وَتَلْمِيدُهُ منْ بَغْده . فَرَجَعَ يِه أفل اْمَغْربٍ وَالأندلس 
كلوه ذون خثره مئن لم قصل انهم طريفة ٠‏ نضا فالبداؤة كانت خالنة عل 
أهلِ الْمَغْرِبٍ والاندلس وَلْمْ يَكُونُوا يُعَانُونَ الحضَارَة الى لهل الْعِرَاقٍِ فُكَانُوا إلى 
أل الحجَاز أَمْيَلَ لمُنَاسَبَة البتاوة , وَلِبذَا لم يَزْلِ الْمَذْهَبٌ الْمَالكِيُ غَضًا عِنْدَمُمْ , 
وَلْمْ يَأَحُذْهُ تنقيحٌُ الحضَارة وَتَبْذِيبهَا كُمَا وَقَمَ في غَيْرِهِ منْ الْمَذَاهِبِ 11 
رم له َلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سَبِيلٌ إلى الاجْتهَاد 

وَالْقيّاس فَاحْمَاجُوا إلى تنظير الْمَسَائْلٍ في الإلْحَاقِ وَتَفرِيقها عند الاشتبَاه بَعْد 
ظ لان إلى الأصُولٍ الْمُمَرّرَةِ منْ مَذَّاهِب إِمَاميمْ . وَصَارَ ذلك كُلَهُ يَحْنَاجُ إلى مَلَكةٍ 
رَاسِحَةٍ يُقَتَدرُ ببَاعلى ذلك انوع من الَنْظِي رٍأو التق وَاتَبَاع مَذْهب إِمَامِهمْ فيمًا 
0 وَهذِهِ الْمَلَكَةٌ هي عِلَْمٌ الفقه لبدًا الْمَمْدِ . وَأهلُ الْمَغْربٍ جَمِيعاً 
مُقَلْدُونَ لمَالِكِ رَحِمَهُ الله . وَقَذ كانَ تَلاميدُهُ افتَرقُوا بمضرٌ وَالْعِرَاقٍ ٠‏ فَكَانَ 
بِالْعِرَاقٍ منْهُمٌ القاضي إسْمَاعِيلُ وَطْبَقَتَهُ مثْلْ ابن خُوَيْرٌ مَنْداد وَائْنِ اللْبَانِ9» 
َالْقَاضِي وبي بكر الاببرِيٍ وَالْقَاضِي أبي حُسَيْنِ ”" بْن الْقَصار وَالْقَاض عد 
الوكاب وَمَنْ بَعْدهُمْ . وَكانَ بمضرّ ابْنْ الْقَاسم وَأَشْبَبُ وَابْنْ عبد الْحَكمٍ 


. وفي نسخة أخرى : فبو اليوم كبير الشافعية بمصر . لا بل كبير العلماء من. أهل العصر‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : ابن المنتاب‎ 
. وفي النسخة الباريسية : أبو الحسن‎ )( 


وَلَقَ مَالكا . وَرَوَى عَنْهُ كنَابُ الْمَْطأ . وَكانَ مِنْ جُمْلَةِ أَصْحَابه . وَرَحَلَ بَعْدَهُ 
الأنتلس وَدَوْنَ فيه كُمَابٍ الْوَاضحَة . ثم دَوْنَ الْعَتْبِيْ من تلامذته كان الْْتْبيّة . 
وَرَحَلٌ من أفريقيّة أَسَدُ بْنْ الْفْرَات فكب عْ أشحاب أب خنيقة ؤلا. انتقل 
إلى مذُهب مالك . وَكُنَبَ عَلى ابن القاسم" في سَائ رأ بْوَابٍ الفقه وَجَاءَ إلى الْقَيْرَوَانٍ 
بكتابه وَسْمْيَ الأسَدِيَةَ نشبةٌ إلى أسَد بن الْقْرَاتِ : فَقَرَأ ببَا سُحْنُونُ على أَسَد كم . 
ازتكل إل المشرق ولق ادن القاسم وَأحَذ غنة وُعَارَضَة: يتتتاكل الأدية فَرَجَع عن ا 
كبر هنبا وكتن شخنون. عشائلها ودؤنيا وألنك :ما رجع عن منيا وكدت 
لاسّد'"' وَأَنْ يَاخْلٌ بكتّاب سُحْئُونَ فأنف من ذلك قُتَرَكَ الناسس كتَابَةُ وَانْبَعُوا 
فتؤنة كشلون عل ما كان .قينا مج اختلاط الفسائل ذ 0 فكانت تسكن 
الْمُدوْنَهَ وَالمُخْتَلطَةٌ . وَعَكفَ أهلُ الْقَيْرَوَانِ على هذه الْمُموْنَة وَأَهْلُ اتنس غل 
الواضحة وَالعَمَبيّة . ثم احتَصرَ ابن أبي ريد الْمدَوَْةَوالْمُختَلطَة في كمَابهِ اْمُسَمّى 
بالتختشر ولت أنضا أو تعد الدراديئ من تاه القتروان في كايه سئي 
بالنّْذِيب وَاعْتَمَدَهالمَشْيَحَةُ من أل أفريقية وَأحَدُوا به وترَكُوامَا سوا . وَكذلِك 
امْتَمَدَ أل الانتلس كاب الْعَتَبيّة وَهَجَرُوا الْوَاضْحَةٌ وَمَا سوّاها . وَلْمْ تَرْلْ عُلَمَاءُ 
الْمَذَْبٍ يَتَعَاقَدُونَ هذه الآمْبَاتِ بالشَّرْح وَالإيِضَاح وَالْجَمْع فَكَنّبَ أَهْلٌ أفريقيّة 
على الْمُدَهُ: مَا شَاءَ الله أنْ يَكْتبُوا مثْلَ ابن 0 
ان بشي وأنقالي: . وَكَّْبَ أَهْلُ الاندلس عَلى -الْعََّيّة مَا شَاءَ الله أَنّْ يَكْمبُوا مل 
ابن رُشْدِ وَمْثَلِ . وَجَمَعَ ابْنْ أبي ريد جَميعَ ما في الأمْمَاتِ من الْمَسَائِلٍِ وَالْخْلَافٍ 
وَالأقُوَالِ في كناب النوَادِر فَامْتَمَلَ على ججميع أَقوَال اْمَذَاهِب وَفَرّع الأمْبَاتٍ كُلَبَا في 


0 وق النسخة الباريسية اله‎ )١ ١ 
وق تسخة أخرىق : وكتب معه ابن ل‎ 55 


السالواكم سم 


هذا الكتاب وَتَمَلَ ابن يُونس مُعْظمة في كتَايه على امون ورَخَرتْ بِحَارٌ 
الْمَذْهب الْمَالكِّ في الأقَْيْنِ إلى انقراض دَولَةِ قُرْطْبَةَ وَالْقَبْرَوَانٍ . ثم تَمَسْكَ بهِمَا 
© أل المغرب نه دلك إل أن ل 5 
0 أل المَذعب في كُل باب وتغديد أقْوالِيم في كل مشئلةٍ جاه كالبرنامج 
للْمَذْهبٍ . وَكَانتِ الطرِيقَةٌ لماو وود ل شري لا ا هشكن 
1 0 الحو وال عر وكانت بالإشكنترية في 
الاج لك جا : 245 ا دل شين واب أل 5 0 
فَقَبَاء الي منّ الشّافمئة فعيّة وَالْمَالكِيّة وَلَمّا جَاءَ كِنّابُهُ إلى الْمَغْرِبِ آخرّ الْمانّة 
. السّايعَة ) ل له مسري اليا لفل انا جا ا 


: الموجود بين القوسين ورد في النسخة الباريسية كما يلي‎ )١( 
.وتميزت للمذهب الالكي ثلاث. طرق للقروبين 'وكبيرهم سحنون الاخذ عن أبي القاسم . وللقرطبيين‎ 
وللعراقيين 3 القاضي إسماعيل‎ ٠ . وكبيرهم أبن حبيب . الاخذ. عن مالك ومطرف. وابن الماحشون وأصبغ‎ 
وأصحابه . وكانت طريقة المضريين تابعة العراقيين وان القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الماية‎ 
الرابعة وأخذ أهلبا عنه . وكانت للطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللييب‎ 
وابن رشيق وكانت خافية بسبب ظبور الرافضة وفقه أهل البيت . وأما ظريقة العراقيين . فكانت 0 عند‎ 
. أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركبا وقلة اطلاعبم على مآخذهم. فيها. والقوم أهل اجتهاد‎ 
خاصاً. لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً . وكذلك نجد أهل المغرب والاندلس لا يأخذون برأي 0 فيما‎ 
لا يجدون فيه رواية عن الإمام أو أحد من أصحابه . . ثم أمتزنجت الطرق: بعد ذلك ورحل ابو بكر الطرطوعى عن‎ 
الاندلس في الماية الادسة. ونزل البيت المقدس وأوطنه . وأخذ عنه أهل مصر والإسكندرية ومزجوا طريقة‎ 
. الإندلسية بطريقتبم المضرية . وكان من مه أصحا به الفقيه. سند. صاحب الطراز وأصحابه وَأخَدْ عنهم جماعة‎ 
كان هنهم بنو عوف وأصحابه . وأخذ عنبم أبو عمر بن الحاكن وبعده شهاب الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك‎ 
الأممان بنوكان-ققه الفاففية أيضا قد القرضن «تنصر ميد قولة الكنيديين من أهل لبيك فظين يعده :في التقياء‎ 
الذرين جددوه : الرافعي فقيه خراسان منبم . وظبر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طزيقة‎ 
المغاربة من المالكية أيْضأْ بطريقة العراقيين . من لدن الشرمساحي . كان بالاسكندرية ظاهراً في الطريقة المغربية‎ 
والصرية . قبنى المستنصر العباسيى أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لبا من خلفاء العبيديين‎ 
وأقام نالك إلى‎ ٠+ لذبن كانوا يومئذ بالقاهرة فأذنوا لق الرغيل إليه:, قلا قد بعداد ولاة ندري التعنضرية‎ 
. أن استولى هولاكو غلى بغداد سنة ست وخمسين من الماية السابعة . وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله‎ 
ابنه أحمد ابغا .- وتلخصت طرق هؤلاء الصريين ممتزجة بطرق الغاربة كما‎ .١ ا هنالك إلى أن مات في أيام‎ 


لاا كلت 


2 ِنَاصِرٌ الدّينِ الزُوَاوِيُ قو النق ةل الْمَغْربٍ . فَإِنهُ 
ْ كَانَ َأ على أسْحَابه بمِضْر وَنْمَح مُحصَرَهُ ذلك فججاء وفوا نط كات فى 
الل ود منبُم انتَقل إلى سَائرٍ الأنصار الْمَغْرِبيّة بيّة وَطْلَبَةُ الْفْقِه بالمغربٍ لهذا الْعَهد 

يَتَدَاوَلُونَ 357 وَيَتَدَارسُونَهُ لمَا يُؤثَرُ عن الشّيخْ تاصر الدّين ه من الترغيب فية ؛ 
| وَقَدْ شَرَحَهُ جَمَائَةٌ من شِيُوحْمْ : كاين علد كارا ني 00 هارن 

كله من مشْيحَة أل تُونس وباب حَلبَتِيم في الإبجادة في ذلك ائنعَبد الشلام 

وَهُمْ مَعَ ذلك يَتَعَاقَدُونَ كِتَابٍ التهذيب في دُرُوسِمْ . والله يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 

صراط مُسْتقيم . 

الفصل الثامن 

في علم الفرائض 
وَهُوْ مَعْرفَة فُرُوض الْورَانّةِوتَضْجيح سام الْفُريضّة مماتصحٌ باعْتبَارفُرُوضيَا - 
الأصولُ أو مُنَاسَحَمّهَا . وَذلكَ إِذَا هلك أَحَد الْوَرَنّة وَانْكُسَرَتْ سبَامُةُ غلى فُرُوضِ 
رحا فنا علد جاع لعشي نح "١‏ انر الأول عي بعل اذل 
. الْفرُوضٍ جمِيعاً في الْمَرِيصْنَيْنِ إلى فُرُوضم من غير تَجْنة .وقد تَكُون هذه 
المُناسْخات: اكثرمن وَاحن والنيق ونع 5 لذلك هدو اكثر: وَبِقَدَرعا شتا إلى 
الْحسْبَانِ كلك إذَا كانت فْرِيضَةٌ ذَاتُ وين مل أن يقر بَعْض الْوَرَئَّة يوارث. 
َيُنكِرَةُ الآخرٌ فض 00 ويُنظرٌ ملع الشهام تقسَمُ التركة 
عَلى نسب سهام الْوَرئّة من أَصْلٍ الْمْرِيضَةِ . وَكلٌ ذلك يَحْتَاجٌ إلى الْحِسْبَانٍ وَكان 


ذكرناه في مختصر أبي عمرماجب . بذكر فقه الباب في مسائل المتفرقه ٠‏ وبذكر ال قوال في كا مسألة على تعدادها 
فجاء كالبرنامج للمذهب . ولا ظهر بالغرب آخر الماية السابعة . 
:)١(‏ وفي النسخة الباريسية ؛ بن راشد . 
 )5(‏ وفي نسخة أخرى : حسبان يصحح . 


د إالاه مدا 


ظ غَالباً فيه وَجَعَلُو فنا مُفْدَدأ . وللئاس فيه تَالِيفٌ كثيرة أَشبرٌ ما عند الْمَالِكِية بن 
مَتَأخَرِق الاندلس كتَابُ ابن ثَابتِ وفُختضة زُ الْقَاضِى اي الها نع الحوفي ذا ُّ 
الَقِيى ومن متاخرى أفر يقئة:اثن التثر"' الطرا يلد وأنكليخ . وَأنَا الشَّافمِية 
وَالعْنْفيهُ وَالْحَنَابلةُ كَل فيه تاليف كثيرة .وَأَعْمَالٌ. عظيمَةٌ صَعْبَة شاهدة لي 
ظ انْمَاٍ الناعق الفئه والحناب وَخُصُوصاً أبَا مالي رضي الله تَعالى عَنْه وَأمغَالَه 
فن هل الْمَذَاهب ب وَهُوَ كن شْرِيفٌ لجمعة : ين المققولك وَالْمُنْقَول وَالْوْصُ ل به إلى 
| الْحُفُوقٍ في الْوَرَانَاتِ بِوْجُوهِ صَحيحَة يقينيّة عندمًا تَجبل ل الخطرط ا وتفكل عل 
الْقَاسمِينَ . وَللْمَلمَاه من أَهْلٍ الأمْصار بِبَاعِنَايَةٌ . ومن الْمُصَنْفِينَ مَنْ يناج فييبًا 
إلى الْفْلُوْ في الْحسَاب وَفْرْضٍ الْمَسَائِلٍ التي تَحْنَاجٌ إلى اْتخرّاج الْمَجْمُولتِ من 
ُنُونِ الْحسَابٍ كَالْجَبْر وَالْمُقَابلة وَالتَصَرْفٍ في الْجُدُور وَأمئَالِ ذلك فَيَئلاونَ بها 
تَالِيفَهمْ . وَهوَوَإِن لَمْ يَكُنْ مَُدَاوَلا بِيْنَ النّاس وَل يُِيدُ فيمًا يَتَداوَلُونَهُ من وَرَانتهم 
لفَْائتهِ وق وقوه فَبو يُفيدُ الْمِرَانَ وتَخصيل الْمَلكَة في الْمُمَداولٍ على أكمَلٍ 
الْوْجُوهِ . وَقَدْ يَحْنَجٌ الأكثرُ منْ أفلٍ هذا الْفَنْ على فَضْلِهِ بِالْحَدِيت الْمَنْقُولِ عَنْ 
أبي هُرَئْرَةَ رَضي الله عَنْهُ أن الْفرَائْضَ 3 العلم ونه أَوْلَ مَا يُنسى وفي رواية 
شف العلم حرّعة ابو تعيم الخافظ واختم به أل الفرايض بانعلا الْمُوَاد 
بِالْفَرَائضِ ُرُوضُ الْوْرَاقة . الذي يَطْبَرٌ أن ها الْمَخلٌ”" يميد وَأنَّالْمرَاد 
بِالْفْرَائْضِ إِنْمَا هي الْفَرَائْض التُكليفيّةُ في الْعبَاقَاتِ وَالْعَاقَاتَ وَالْمَوَار, بث وغئرقا : 

و ببذًا المَعْنى بَصحٌ فيب النْصِيْةُ ولي . وأنا فرّوض الوزانة فين أفل من ذلك 
كله بالنسبَة إلى علم”' الشريعَة كلها يعني هذًاالْمرَاد أن خذل لَفْظ الْمَرَائْضِ على 
هذا الفْنْ الْمَخْصُوص أُوْ تخصيصه بِفْرُوض الْوَرَانَة إنمَا هُوَ اضطلاحٌ نَاشِئْء للْفقَهَاء 


:)١(‏ وفي النسخة الباريسية ٠١‏ بن المذمر.. 
| (5) وفي نسخة أخرى ؛ المحما 


0 


(5) وف نسخة أخرى : علوم . 


أ يفك لد 


نْد حدُوثٍ الَْنونٍ وَالِإِسْطِلاحَاتٍ . وَلَمْ يكن صَدْر الإشلام يُطْلَق على هذا إلا على 
مومه مدا مِنْ الَْض الي هو ل اير أو الفط . ما كان لمر به في 
. إطلاقه إلا جَمِيعَ الْمُرُوضٍ كما قلْنَاهُ وه حَقيقتة الشْرْعِيةُ فلا ينغي أنْ يُحْمَل إلا 
على مَا كان يُجْمَلُ في غشرهئ: فَبُوَ الي بِمُرَادِهمْ منة ‏ وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمُ 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

ِعلَمْ أن أُصُولَ الَْقْهِ منْ أُغظم العُلُوم الشْرْعِيّة وَأجَلْها قذرأ وَأكثْرها فَائدة وَهُوَ 
النْظَرٌ في الأدلة الشرْعِيّة مِنْ حَيْتٌ تُوْخَدُ منْها الأ كام وَالتَّلِيف ”'“. وَأصولُ الادلة 
الشُرْعيّة هي الْكِنَاب الذي هُوَ الْقَرْآنَ ثُمْ المْنة الْمَبنيْة “له .. فغلى .عبد 
النبيئ 2َلتّهِ كانت الاخكامُ تتلقى منة بما يُوحَى إِليْه من القَْآن وَيبَيْنهُ بقؤله 
وَفعْلِهِ بخطاب شْفَاهِي لا يَحْنَاجُ إلى تقل وَلا إلى نظ روقِيّاس.. ومن بَغْدِهِ صَلْوَات ‏ 
الله وَسَلامُه عَلَيْه تَعَذّرَ الطاب الشْفَامِيُ وَانْحَفْظ الْقَرْآنُ بِالتُوَائْر . وَأمّا اسن 
َأَجْمَعَ الصّحَابَةٌ رُصْوَانْ الله تَغالى عَلَيِمْ على وٌجُوب الْعَمَلٍ بمَا يَصلْ إِليْنَا منها 
ولا أذ فلا بالنّقل الصحيح الذي يَغْلبٌ غلى الظَنْ صثقٌة . وَتَعَيْنَتْ دلآلةٌ الشزع 
في الْكِتابٍ وَالسّنْة بِبَذَا الامتبَار ثُمّ يُنَزّلُ الإِجُمَاعٌ مَنْرلَتبُمَا لإِجْمَاع الصَّحَابَة على 
كير على مَُلفيم . ولا يون ذلك إلا عن نشد لآنْ ملي لا ينون مِنْ در 
:كليل ايت مع شَهَادَةِ الآدلّة بِعَضْمة الْجْمَاغَة فَصَارٌ الإجِمَاعٌ ليلا تابنا في 
. الشَرْعيّاتِ . ثم نطَرْنا في طَرٌقٍ اشبتذلال الصّحَابَةِ وَالسّلفِ بالكتّاب وَالسْنِّ فَداهُمْ .. 
َقِيسُونَ الأشْبَاة بِالْأشْبَاهِ منْبُمًا . وَيُنَاظِرُونَ الْامْثَالَ بالأمثَالٍ بإِجْمَاع ممم . 


() وق نسخة أخرى» التكاليف:. 


سس ااه عد 


ل بغضيئ لنفض في ذلك . فَإِنّ كثيراً من الوَاققات بَعْدَهُ َلَوَاتُ الله وَسَلائهُ 
غلئه ل سرح اق التشوص :الكابئة الفاتوها ينا لنت والحموفا بما نص علي 
بمَرُو في ذلك الإلحاق . تصْححْ تلك المساواة بين مين أو الْمِدْيْن . حتّى 
غات عل الطن أن حَكم اله الى فيبما وَاجد وصَارَ ذلك تليلا شَرْعِيا لما 
لوقو الفا وهو رابع الادلةا.ازاتئق نبور الغلقاء غل أن عددنهق أصول 
," الأولة وإن الت يفضي و" الإشفاء والقياين الا"انة دود ..والحق عضب 8 
: الآدلّة الأزبَعة أدلةُ أخْرَى لا حَاجَةٌ با إلى ذكرقا : لعف مَداركَا وَشُذُود الْقَوْلٍ 
فيا . فَكَانَ من أُوٌلَ مَبَاحتْ هذا الْفَنّ النْظرٌ في كَوْنٍ هذه أله . فَأمًا الْكِنَابُ 
دلي الجر الَايِعهُ في ممْيه وار في فل . فلم يق فيه َال للاشتمال . 
وَأمّا السنةُ وما تقل إِلئِنَا منها فَالإِجمَاعٌ عَلى وُجُوبٍ الْعَمَلِ بمَا يح نْبا كُمَا 
ْنَا مُعتَضدأ ما كان عَلَئِه ْمَل في ياه صَلَوَاتَ الله وَسَلامُهُ عله من إِنقَاِ 
الكنْبٍ وال 0 إلى النَْاجي بالأشكام وَالشّْرَائْع آمرأ وَنَاهِياً . وَأمّا الإِجْمَاعٌ 
لاقام ُْوَانَ الله تقال علقي على إذكار مخَالفتمْ مع اْعضمة الثابنة للامة . 

3 الْقيَاسُ فَبإِجْمَاع. الصّحَابَة رَضيَ الله عَنْهُمْ عَليْهِ كمَا ٌ َدَّمْنَاهُ ”هذه 17 ْ 


الأدلةه ثم إن إن لْمَقُولَ مِنَ الي مخمَاٌ إى تضجيج الْخبَر بالطر في طرق لتقل 
وَعَدَالَة الناقلينَ لَتَمَيْرَ اْحَالَةَ اْمُحَضْلَةٌ للظَنْ يصئقه الذي هُوَمَنَاط و وجو ب العمل 
بالخير . وَهذه أئْضا من قَوَاعدٍ المَنْ . وَيُلْحَق بذلك عند التَغارْضِ نين الْخْبَرَيْنِ 
وَطلب الْمتَقَدَم مُِْمَا معْرفَة النُاسخ والْمنْسُوخ وه مِنْ ُصُولِهِ أيضأ وأنبوَايه . ثم 
بَعْدَ ذلك يَتَعِيّنُ النْطَرٌ في دلالّة!" الألْمَاظ وَذْلكَ أَنّْ اسْتفادة الْمَعَان على الإطلاقٍ 
من تراكشية الكلام على الإطلاق يَنَوَقْفُ على مَعْرفة الدلآلاتِ الْوَصْعِيّة مُْرَدة 
ركبة «٠‏ َالْقوَاِينَ اللسَانِيّة في ذلك هي عُلُومُ النخو وَالتَضرِيفٍ وَالْبيَانِ ٠‏ وَحِيْنَ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : دلالات. 


ل لام ا 


كان الكلام "ملكة لأخله لمن زه لوم ولا وان وَل يكن اليه ينيز 
ناح ليبا لانها جبلة وملكة . فَلَمًا فَْدتِ الْمَلَكَةُ في لسَانٍ الْهَرَبِ قَيّدهَا 
الْجَهَا بذّة المتكردو ولنلك نَل صَحيج وَمَقَا بيس مُسَْبِطةِ صَحِيحَةٍ وَصَارَت 
علوم يَحْمَاج يِه اَي في مَغرفة أخكام الله َعَالى . م إن هنَاكَ استفادَاتٍ أخْرَى 
خَاصّةٌ مَنْ تَرَاكيب الكلام وَهَيَ اسْتفاقةة الأخكام المّرْعيّة بَيْنَ الْمَعاني مِنْ أدلتها 
الْحَاصَة من ا كو 6 0 يَكفِي فيه 0 الثلآلاتٍ 00 


وَيبَاتْستَفَاهُ الأخكاة 206 0 هَل لزع وَجبَابة ْمَل من ذلك 8 
قوَانِينَ ليذه الامتفادة . مل أن اللَْهَ لا تَنْبْتُ قيَاساً وَالْمُمْتْركَ لا يُرَادُ به مَعْنَاهُ 
فعا والذاء كه فضي الي ولغام ذا أرجت أفراة لحاس من هل خكة 
فِيمًا عتاها » والآئرَ للْوْجُوبٍ أو النّذبٍ وَلِلْفْْر أو الترَاخى وَالنهي يَقَتَضي الْفُسَاد 
أو الصحْة والْمُطْاقّ هلْ يُحْمَلُ على الْمُقيْد ؟ وَالنّسُ على الْلة كاف في التّعَددِ أ ظ 
لا”"؟ وَأُمْكَالُ هذه . فَكَانَتٌ كُلَبَا منْ قَوَاعدِ هذًا الفْنّ . وَلكونبا منْ مَبَاحتْ الدَّلآلَة 
كانت لَعُويِةُ . كم إن النْظِرَ فى القيئاس مِنْ أَعْظم قَوَاعِدٍ هذًا الْفَنْ لآنْ فيه تحقيق 
الاضل وَالْمَرْعِ فيمًا قا وتمائل من الاشكامو وَينْفِك '" الضف الذي تفلت عل 
الظنْ أن الهم علق يه في الأضل من ين لصاف ذلك التعل أز وجو لك 
الْوَسْفٍ في الْمَرعِ منْ غَيْرِمعَارِض _يَمْنٌَ مِنْ تَرْتِيبٍ الْحُكم عَلَيْهِ في مَسَائَلَ أخرَى من 
نََايع ذلك كلها قوَاعِدُ لهذا الفنْ . ( واعلم ) أن هذا اَن م لون اْمُسْمَحدئة في 
ظ الم وَكانَ السّلفٌ في ةعم ما أن اشتادة المعاتي من الْألَاِ لا يُحْنَاجُ فيبًا 
إلى أَرْيْدَ مما عِنْدَهُنْ من الْمَلكة اللْسَانيّة . وما الْقوَانِين ل التي تعنات البنا ف 
استقَادة الخكام خُصوصاً فَمِْبَمْ أخدّ مُعْظَمُبَا. وَأمَا الأسَانيُ فلم يَكُونوا 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : اللسان 


لقف وفي النسخة الباريسية ف التعدي أولا. 
قف وفي تشحه أخرق : وتنقيح : 


| ©6/ا6© سد 


يَحْتَاجُون إلى لنْطرفِيبًا لقب العخرو وما زعة النقَلة وَحْبْرَتهمْ م . فُلَمّا انقَرَض 
السّلفٌ وَذْعبّ الْصَدْرٌ الاوْلُ وَانْقَلبَتِ الْعُلُومُ كُلَهَا صناعَةٌ كما قَرٌرْنَاهُ من قَبْلُ احْمَاج 
الفقباء وَالْمُجْتَبِدُونَ إلى تخصيلٍ هذه الْقَوَانِينِ وَالْقَوَاعِدِ لاسْتفَادَةِ الالحكام من 
الآدلة فكتنوها فنا قائما بريه شكزة أضول الفقلا»: وكان اولقن كت افيه . 
الاِيُ رضي الله على عله تلن اف سَالتَه الْمشهورَة تكلم فيها في الأوامر 
| الاي وَالَْيَانِ وَالخَبَر وَالشنخ وحكر العلة المنصوضة هن الفبامن.. ثم م كبِ 
هَاءُ الْحَنَفِيّة فيه وَحَمَقُوا بلك القوَاعد وَأَوْسَعُوا الْقَوْلَ فيا . وَكُتّبَ الْمُتَكلَمُونَ 
أنْضأ كذلك إلآ أنْ كِتَابة الفقَهَاِ فيها مس بالفقه ولي بالمُُوعِ لكثرَة الامثلة 
منَّْا الوا ووناء الْمَسائلٍ فيها على الكت الفقيئة . َالمتكلمُونَ يُجرُّونَ 
شوو تلك المشائل عن الفقه و يلون إلى :الاتتذلال المفلي بها أمكن لألمغالت 
ونم ومقْطَى طر يفم كان لا الحنية ذه بد الطولى ِنَ لُوْص على 
النْكت الفقبيّة وَالْتَقَاط هذه الْقَوَانِينَ من مَسَائلٍ الفقهِ مَا أَمْكن . وجَاء أبُو زَئِْد 
الد تون عن لمعي مكتتاف القباس بأؤسع من جميعيم و لات والشُرُوط 
لني يُحْنَاجٌ ليها فيه وَكمُلتٌ صنَاعَةٌ أصُولٍ الفقه بكمَاله وَتَهَدَّبتَ مَسَائلَهُ 
عمدت فاع وَعْنِيَ لان نٌ بطريقة : يقة الْمُتَكُلْمِينَ فيه . وكاداقن الت ف كت 
“فيه التتكليون كنا التزهاق لأقاء ,الخومتن والمتتشين: للغرالي :وقما اين 
الاشفرية: ركان العزة"؟ لعو القدار ونرعة التقلفة لان لحنين اصرق 
وَهُمَا من الْمُْتَرلَة . كانت الْأرْبَعةٌ قوَاعِدَ هذا الفَنْ وَأْكَانهُ . ثُمٌ لص هذه الْكنْبَ 
الأزبعة مُخلانٍ من المتَكلْمِينَ المُتَأخُرِينَ وَهمَا لإمامفخْرٌ اين الخطيي فق 
تاب الْمَخْصول وَسَيِفٌ الذين الآمدي في كِتَابٍ الخحكام وَاختَلفت طَرَائقُمَا في 
الفَنّ بَيْنَ النُحْقيق وَالْحِجَاجَ . فَائْنْ الْخْطِيبٍ ميل إلى الاسْتَكثَار من الادلَة 
ظ أوالاختجاج. والآمدي مُولْعٌ بتَحْقيق الْمَذَاهِبٍ وَتَفْرِيع الْمَسَائِلٍ . وَأَما كِتَابُ 


5 وق اليف النارية كتاب المننا. 


لسالثا/اتة لد 


لمر َاختضره : - 0 ع كين 0 قِ كنات الخد 0 
كات الإشسكاء للامدي ا ار 0 
في كنا به الْمَعْرُوف بِالْمُخمَصَر الكبير . َم احمَصرَهُ في كاب آخَرَتدَاوَلهُ طلبة الم 
وَعنَِ أفل المَشرقٍ وَالْمَغرب به وَبِمْطَالِته وَشْرْحِهِ وَحَصَلت حصَلت زْبْدَةَ طريقّة 
اْمتكلْمِينَ في هذا الْفْنّ فى هذه الْمَحْتَصرَاتِ . وأمًا طريقةً الْحنَيّة فَكتبُوا فيها 
. كثيرأ وَكانَ مِنْ أُحْسَن كِنَابَة فيا . لْمُتَقْدمِينَ ِيف أبى ريد الدّبُوسِيْ وأَحْسَنٍ 
كِنَاتَة الْمْتََخْرِينَ فيا تَأَلِيف سَئِفٍ الإشلام الْبَزْدوي من أَمْتمْ وَهُوَ مُسْتَوْعبٌ 
وَجَاءَ ابْنْ الشاغاني مِنْ فُقَبَاء الخنفيّة فَجَمَعْ بَيْنَ كناب الإلحكام وَكِتَابٍ الْبَرْدَوي 
في الطَرِيقَئَيْنِ وَسْمْيَ كمَابة بالبتائع فجاء مِنْ خسن الأوْضَاع وَأَئدَعا وَأئمة 
الفلقاء لبذا الغيدا رتذاولونة قزاءة يكنا وأؤلة كثير من علماء العم شرحه. 
وَالْحَال على ذلك لبذًا الْعَبْد . هذه حَقيقَةٌ هذًا الْفْنْ وَتَغيِين مَوْصْوعَاتهِ وَتَعْدِيدُ 
لليف الْمَشْبُورَة لبذًا اليد فيه . والله َنْفعنَا بالعلم وَيَجْعَلنَا مِنْ أفله بمنهِ 
وَكرْمه إِنْه على كل شيء قَدِيرٌ . ظ 

( وأما الخلافات ) . فَاعْلْ أنّ هذًا الفقْه الْمُمَْمْبِطَ من الأدِلَهُ المّرْعيّة كر فيه 
الخلاف بَئِنَ الْمُجْمِْدِينَ باختلاف مَتَاركيمْ وَأنَظارهم خلافا لا بد من وقوعه لما 
ََمْنَاهُ . وَانَمعَ ذلك في الْملّة الّساعاً عظيماً وكان للْمُقَلْدِينَ أن" يُقَلْدُوا مَنْ شَاءُوا 
3 8 ما ا ذلك 4 ا الآزء 7 0 ا 0 1 متكان من" 
الإججباد ره وَتشعُب لغلو, التي هين موا بنضل لا واد مَنْ يُقَومْ 
عل سوى هذه لْمَذْاهِبِ الاز بَِعَةَ فَاقيقَت هذه الْمَذَاهِبُ الآز 5-8 > امول الْملَة 


اذ 3779© سملم 


َأَجْرِقٍ اللافٌ بَْنَ المنْمسْكِينَ يبا وَالآحِذِينَ بأخكامها مَجْرَى الْخلافٍ في 
ُو الْرْعِية الأول الففبئة .. وجرت بينم الْمَنارَاتُ في تضجيج كل 
مِنْهُمْ مَذْكبَ إِمَامِه نَجْري عَلى أَصُول صَحِيِحَة وَطَرَائْقَ قُويمَة يَحْنَ يها كل على 
صِحُة ذه الذي قَلَدَهُ وََمَسّكَ به وَأَخْريَت في مَسَائلٍ الشْرِيعَة كُلَهَا وَفي كل باب 
منْ أَبْوَابٍ الفقه ار بَكُونْ الخلاف بين اساي وَمَالكِ وَأَبُو حَنِيفَةٌ يُوَافقَ 
اعندهما وثارة: يت «قالك وابى »تخقينةوالكاففك يوافق أخدهما وتارة اين 
ظ اساي وأبى خَتيفَة وَمَالكُ يُوَافقُ أَحَدَهْمًا وَكَانْ في هذه الْمَناظرَات بْيَانْ مخز 
هوّلاء الآائمة وَمَثَارَاتَ اختلافين وَمَوَاقمٌ اجْتَبَادهة:. كان هذا الصَنفٌ من الْعلْم 
. يُسَمّى بالخلافيّاتِ . ولا بْدٌ لصاحبه من مَغرفة الْقَوَاِعِد التي يَتَوَصَلُ با إلى 

شتَْبَاطٍ الأخكام كُمَا يَحْمَاجٌ إلا الْمَجْمَيدَ إلا أن المُجمَيد يَحْنَاج إِليِها 
للاسْتنبَاطِ وَصَاحِبَ الخلافيّاتِ يَحْنَاجُ إليْهَا لحفظ تَلْكَ الْمَسَائِلٍ الْمُمَْنبَطَة من 
أن يَبْدِمها الْمخَالفُ يأدلته . وَهوَ لعمْرِي عِلْمَ جَلِيلَ الفائدة في مَعْرفة ماحز الائمّة 
أي وَمَرَانَ"" المُطالمين له عل الامتذلال فيما نزوو الإتعذلال. عَليه.. 
وَنَلِيفٌ الْحَنَفيّة وَالشَافِميّة فيه أكثّرُ من تَالِيفٍ الْمَالِكِيّة لآنْ الِْيَاسَ عند 2039 
أصْلٌ للكثير منْ فُرُوع مَذعَبهِْ كما عَرَفْتَ فَبُنْ لذلك أهل النْظر وَالْبَحْث .وأ 
الْمَالكِيةٌ فالا رُ أكثْر متمد ولسوا اهل نظن َأئْضا ادر 0 
بَادِيَةٌ غُفْلَ مِنَ الصّنائع إلا في الأقَلْ . وَللْفرَاِيَ رَحِمَهُ الله تعالى فيه كِتَابُ الْمَحِذٍ 
لذبي كر الْعرَبِيْ من الْمَالكيّة كتَابُ التلخيص جَلبَهُ مِنْالمَشْرقٍ ا 
الدّبُوسيّ كِتَابُ التّغليقَة وَلابْن الْقَصَّارِ منْ شيخ الْمَالكيّة عِيُونُ الادلّة وَقَدُ جْمَعَ 
لبن الشامائ في منص في أشول جع نا يَنْبَنى عَلَيْبَا من الففه الخلافيٌّ 
مُدرجاً في كُلْ مشالة ما يَنْبَنى عَلَيْبَا من الخلافئاتِ . 


( وأما الجدال ) وَهُوَ مَعْرفَةُ آداب الْمُنَاظرَّة الت تَجْرِي بَيْنَ أل الْمَذَاهبٍ 


. وفي النسخة الباريسية : وميزات‎ )١( 


4ياة ب 


. الففييّة وَعيْرمْ نه ًا كانَ باب اْمُنَاطرَة في ارد وَالَُْول متِّعأ وكلَ وَاحدِ من 
المنَمَاطِرَئْنِ في الاستذلالٍ والْجَوَابِ يُرْسِلُ عنَانهَ في الاحتجاج . ومن مَا يون 
ظ ضُوابا ونه ما يَكون خط فاشتاخ الآئئة إل أن يِضّمُوا أخابا وأشكانا يتقف 

الْمُتَنَاظَرَانَ عند حُدُودها في ارد والفتول وك يون ال المتنيل وَلمُجِيبٍ 
5-2 0 يكُون * لا 0 رد اليم 00 
ولك نل م إن مغر ف اوعد من لحتو وَالآَاب في ال.ء: مُتذلال لني 0 
بها إلى في روفي سو كان ذل الأ ب بيه قدي طريشان 
50 بي وه عا في 4 د 5-5 من أي م كان افق 
امنتذلال.. وَهُوْمن الْمَنَاحى الْحَسَنَةِ وَالْمُغَلَطَاتٌ فيه في نفس الأمر كثيرة ..وَإِذَا 
امْتَبَْنَا النْطَرَ الْمَنْطقىٌ كان في الْغَالبٍ أشْبَه بالْقياس الْمَغْالِطِيٌ وَالسُوفْسْطَائِي . 
إل أن صُوَرَ الآدلّة وَالافيسَة فيه مَحْفُوظةٌ مُرَاعَاة يُتَحَرْى فيبَا طَرّقُ الامْتدلالٍ كُمَا 
نبغ . وَهذًا الْعَمِِدِيٌ هُوَأَوٌلُ مَنْ كُنَبَ فيا وَنْسِبتِ الطرِيقة َيِه . وَضّعْ الْكِتَابَ 
المُسَمّى بِالإرْمَادِ مُخْتَصرأ وَتَبعَهُ مَنْ بَعْدَهُ من اْمُتَأَخْرِينَ كَالنْسَفِيٌ وَغَيْرِهِ جَامُوا 
عل 1 وَسَلكُوا مشلكة وكثْرتْ في الطريقة # تالف رفن ذا اعد مبجُورَة 
لَص الْهلم َنِم في الأمضار الإشلامية . وَهِيَ مع ذلك كَمَاليةويِسَت صَرُوريَة 
َاللّه سْبْحَانَهُ وَتَعَالى ألم وَبِه التؤفيق . 


توق نيقة اعرف تهون 


يقي اسب 


الفصل العاشر 


في علم الكلام 

هُوَ عَم يََضَمْن الْحجَاجَ عن الْعَقَائِد الإئِمانيّة بالادلة الْعَْليّة وَالرُةُ على . 
المُتتدعة الْمُنْحَرِفِينَ في الاغتقاقات عَنْ مَذَاهِبٍ السّلف وَأَهْلٍ المنة . وَسرُ هذه 
المقائد الإثتائئة هو التوحيد نقتم هنا ليف في بُرْهَانِ عَقْلِيُ يَكْشِفٌْ لَنَا عن 
التْحيد على أرب الطرقٍ والْمَاحِذِ ثم جع إلى تُخقيق عَلَمِه'" وفِيما يُنْطرُوَُشِيرٌ 
إلى حُدُوبِهِ في الْملّة وَمَا دَعَا إلى وَضْعِه فَنَقُولُ : غلم :0 الْحَوَادث في عَالَم الْكَائنَاتِ 
سؤاءٌ كانت من النَّوَاتِ أو من الافمال النمرئة أو الْحَيَوَائئة قلا بد لها مِنْ أشْبَات 
مُتَقَدمَةِ عَلَيِبَا با تَقَعُ في مُسْتَقَرٌ العادة وَعَنْها يتم كُوْنْهُ . وَكُلُ وَاحد من هذه 
الأسبَابٍ حا أيضأ فلا : بد لَهُ منْ أُسْبَابِ أخرّى ولا تَزَالُ تلك الآسبَابُ مُرْبَقية 
يي إن مسب الاشْباب وَمُوجدها وَخَالقبًا سُبْحَانَة لآ إلة إِلأهُوٌ ملك 
الاسْبَابٌ في ازتقائبا تَتَفئَحٌ وَتَتَطَاعَفٌ'!” طولا وَعَوْضاً وَبَخَارٌ العقل فى إذزاكها 
وَتَعْد يدقا . فَإذأ لا يَحْصرَها إلا الْعِلَمُ المُحيطٌ سَيّمَا الأفْعَالٌ الْبَمْرَيْةُ وَالْحَيََانية 
فَإِنّ من جُمْلة أَسْبَاببَا في الشَّاهِد الْقَصُودُ وَالإرَادَاتُ إِذْ لا يَتمُ كوْنُ الفغلٍ إلا 
بإرَاتته وَالْقَصْد إِلَيْهِ . وَالْقَصُودُ وَالإِرَادَاتٌ أُمُورٌ نَفْسَانية نَاشْئَة في الْغَالبٍ عَنْ 
نَصَوُرَاكَ سابقة تتلى يقضيا بنضا تلك اورت بي أَسبَاب قضد الفغل وقذ 
و ب تلك النَصَوْرَاتَ تَصَوُّرَاتِ أخْرَّئ وَكُلٌ ما يَقَعُ في النْفس من التصَوْرَاتِ 
مَجْهُولٌ سَبْبهُ. إذ لآ يَطْلعُ أحَد على مَبَادىء الأمُر النْفْسَائيّة وَلاعَلى تَرْتِيبهَا . ما 
هن أَياه يُلقِيبا الله في الذثر ْم يغطهَا بغضاً ونان عاجرٌ عنْ مغرقة 
مَبَادِئِهَا وعَايَانَا . وَِنْمَا يُحيظ يلما في اغالب بالإسْبَاب التي هي طَبِيعَةٌ ظاهرَة 


. أي علم الكلام‎ )١( 
. تتضاعف فتنفسخ‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 


لسا غع*68 سم 


و نان 


وَيَقَعُ في ماركا على نظام وَترتِيب لان الطبيعةٌ مَحْصُورَةٌ للثفس وَتَحْتَ طُوْرِهَا 
' 1211001110 
تدْركُ الْكَثِيرَ منْبًا فَضْلا عن الإخاطة . وَتَأَمُلْ منْ ذلك حَكُمَة الشارع في نَبْيه عن 
اللطر ال الانيات وَالوقُوفٍ مَعها فإ و واد د يهم فيه الفكرٌ وَلآ يَحْلُو!'' منهُ بطائل 
ولا يَظْفْرٌ بحَقيقَة . قَالَ الله ٠:‏ ثُمٌ ذَرْهُمْ في حَوْضْيْمْ يَلْعَبُونَ » ا ع 
توف عن الارتقاء إلى ما فَؤقَهُ فَزلْتْ قَدَمُهُ صب من الصَالِينَ الَْالكِين نعو بالله 
من الجر مان وَالختران الحن رد سين أن هذًا الْوقُوقَ ات جوع عَنْهُ في 
قر تك وَاخْتِيَارِكَ بَلْ هُوَ لَوْنْ صل لِلنفْس وَصِيْفةُ تخي , من الْحوْضٍ في 
الأسْبَابٍ على نسبّة نشبّة لا نَعلمُها . إِذْ لَوْ تملمناها لَتَحَرّْنَا منها . فَلْنَنَحرّرْ منْ ذلك 
بقَطع النْظر عنْهَا مله وَأيضأ فوج نئي هذه الأسْباب في الكثير» و منيانا 
َخيولٌ آنا إنْمَا يُوقفٌ عَلَيِها بِالْعَادَةٍ لاقْترَانِ الشَّاهِدٍ بِالإسِْنَادِ إلى الظاهر . 
وخقيقة كير وك مَجُولَةٌ ٠ ٠‏ وَمَا أُوتِيتُم منَ للم إلا قليلا» . فُلذلكَ أَمَرنا 
بِقَطع النْظر عَذْبَا وَإلْغَائبَا جُمْلَةُ وَالتّوجُهِ إلى مُسَبْبٍ الاسبَاب كلا وفاعِلَا 
وَتوحتها لتزنخ رصلة اللوحد فى الننش عل" قا علا الشارع لك 0 أَعْرّفُ 
بنصالح د يتنا وطق سعَانًا لإطلاعه غلى ما ور الجس . قَالَ عله ٠.‏ مَن 
مَات يَْبَدُ أَنْ لآ إلة إل الله دَخَلَ الْجَنْةَ » . له 
انقَطع حت عليه كمه لكر وَأنْ سبح في بخر النظر وَالْبَحْث َنْبا وعَنْ اغنانا 
وَتَثِيرَانهَا َاحدأ بَعْدَ وَاحَد فَأنَا لضام لَه أَنْ لا بَعُود إل بالْحَيْبَة . فلذلك نبَانا 
الشّارعٌ عَن النْظر في الأسباب وَأْمَرَنا 0 الْمُطْلقٍ « قُلْ هُوَ الله أَحَدّ الله 
الصْمد لم يَلذ وَل لول يكن لَه كذا أحد و1" ولا نتن بما يَرْعُمْ لك الفكز من 

أنْهُ مُقَتَدِرٌ على الإخاطة بالْكائنات وَأَسْبَاببَا وَالْوقُوف على تفصيل الْوجُود كله 


(١)لم‏ يحل بطائل : أي لم يظفر ولم يستفد منه ( لسان العرب ) 


[>امورة الاخلامن, 


لم إمه ب 


. وَسَفَهِ َأيه في ذلك . وَاعْلَمْ أن اْْجُود عِنْدَ كُلْ مُدْرك في ببادىه رَأيه مُنْحْصِرٌ في 
متاركه لآ يَعْدُوهَا وَالآرُ في نَفْسِه بخلاف ذلك وَالْحَق منْ وَرَائِهِ . ألا تَرَى الآضٌ 
كيف يَنْحَصرٌالْوَجُودُ عِنْدَهُ في الْمَحْسُوسَاتٍ الارْيع وَالْمَعْقُولاتِ وَيَسْقْطَ مِنَ الْوْجُود 
0 . وَكذلكَ الأعمى أَيْضاً يَسْقَطَ عِنْدَهُ صنف الْمَرْئيات وَلَوْلا 
يَرُدُهُمْ إلى ذلك تَقليدُ الاباء وَالْمَمْيَحَة من أل عَضرهِم وَالْكافَة لَمَا أَقَرُوا به 
0 ََِعُونَ الكاقة في إِنْبَاتِ هذه الأطنافٍ لا بِمُقْتَضَى فطْرَتِهم وَطبيقة . 
دراك وَلْوْ سَكِلَ الْحَيَوَانٌ الأغ جم وَنْطَقَ دناه منكرا المتقولات وشاقطة لدثه 
بالكلية ة فَإذا علمت هذا فلعَلُ هُنَاكَ ضَرْبا منَ الإذرَاك غَيْرَ مدْرَكَاتِنا لآنّ إذراكاننا 
ُوقةٌ مُحْدنّةٌ وَخَلْق الله أكبَرُ مِنْ خَلْقٍ الئاس . وَالْحَصْرٌ مَجْبُولَ وَالْوْجُودُ 3 ظ 
نطاقاً من ذلك وَاللَه منْ وَرَائَمْ مُحيط . فَانْهمْ إدْرَاكُكَ وَمُدْرَكَانكَ في الْحَضْر وَانْبَعْ 
ما أَمَرّكَ الشارعٌ به من اغتقادكٌ وَعَمَلِكَ هُبُوَ أخْرَصٌ على سَعَاتتِك وَأَعْلْمُ يما 
َنفْعُكَ لأنَهُ منْ طَوْر قوق إدْرَاكِكَ وَمِنْ نطاق ال لاوس رايد ذلك 
باذج فى العقل وَمَدَا كد نالفل مدر خضي واكاية ري َقينيةٌ ل كذ فيها . 
غَيْرَ نك لآ تَطْمَعْ أن تَرِنَ به أُمُورَ النَّوْحيد والآخرَة وَحَقِيقَة النبؤة وَحَقَائق 
الصّمَاتٍ الإلبيّة وَكُلٌ ما وَرَاءَ طؤْره فَإِنْ ذلك طَمَّعٌ في مُحَال . وَمئَالٌ ذلك مثَال 
رَجُلٍ رأى المزران الذي كور ن يه التعت: فطعم أن ايد اها الجتال وهذا 
لا درل كُ . على أن ْ الْميْرَانَ في أخكامه غَيْرُ صَادق لكِنّ الْعَقْلَ قَدْ يَقفٌ عِنْدَهُ وَلآ 
تَعكّى طَوْرَهُ حَنَّى يَكُونَ لَه أَنْ يُحيط بالله وبصفّاته فَإِنّهُ دَرةَ منْ ذُرَاتِ الْوجُود 
الخال منه. وطن في ها اط ومن يفم اَل على الشنع في مال هذه 
النحا نا وتصون فيه (اميقلال أيه ققد تين لك الْحَقُ من ذلِك وَإِذتَبيْنَ ذلك 
َمل الآسْبَاتٍ إِذًا تَجَاوَرْتْ في الارتقاء نطاق إدْرَاكِنا وَوُجُودنًا خَرَجتْ عَنْ أن 
تكونَ مُدْرَكةٌ فَيَضِلُ الْعَقْلْ في بَيْدَاءِ الاؤهام وَيَحَارُ وَيَْقَطِمٌ . فَإذًا التَوْحِيدُ هُوَ 
الَْجْرْعَنْ إذْرَاك الأسبَاب وَكَتفيّات تَأِيرها وََفُويضُ ذلك إلى خَالقَا الْمُحيطٍ يبا 


ل كاممة د 


0 


إلا تيمل غيرة وكا نرتقي | ل نا به إِنْمَا هو مِنْ حَيْتُ 2 
صَدُورنًا عن لآ عَيْر وَهًا هو مَْنَى مَا نُقِلّ عَنْ بض الصدية شاي لدرق 
الإذْرَاك إِذْرَاكَ » . ثم إنْ الْمُعْثَبَرَ فى هذا التؤحيد لَيْسَ هُوَ الإ ِمَانَ فط الذي 1 
تَضديق حَُكُمي إن ذلك من حَدٍيث النَفْس ونا امال فيه حُصُولٌ صفَة نه 
تَتكيّف يبا النف كما أن المطلوت:من الاغفال والعتادات أنظاً خَصُولَ ملكة 
الطّاعَة وَالانقياد وَتفْرِي لَب عن شَوَاغلٍ ما 07 لْمعْبُود حتى يَنقَلب الْمُرِيدُ 
السالكُ رَبَانيًا . وَالْمَرقُ بِيْنَ الْحَال لم في الْعَقَائْدِ فَرْقُ مَا بَيْنَ الْقَوْل 
وَالنَصَافَ 001 كثيرأ من النّاس بعلم أن َحْمَةُ اليقيم وَاْمشكين قُْبَة إلى 
لله تعالى مَنْدُوبٌ ليها ويَقُولٌ بذلك وَيَعْتَرفُ به وَيَذكُرٌمحَذَهُ من الشّرِيعة وهو 
لؤرَاق: تتيما أ ومشكينا من أدناء المنتضعفين لمعنه وَاشْتذكف أن يبائرَة فطلا 
عَنٍ التَمسّح عَلَيْه للْرّحْمَةِ وْمَا بَعْدَ ذلك من مَقَامَاتٍ الَعطف وَالْحُنْوْ وَالضَدَقَة . فُبدًا 
ِنْمَا حَصَلّ لَهُ مِنْ رَحْمَة التي مَقَامَ الْعلَم وَلَمْ يَحْصلْ لَهُ مَقَامُ الحَالٍ وَالاتصَافٍ . 
وَمنَ النّاس مَنْ يَحْصلْ لَه مع مَقَام العم وَالإْترَافٍ بِأنَ رَحْمَةَ اْمْكِينٍ قُرْبة إلى 
الله تََالى مَقَامٌ آخَرٌ أغلى من الاوْلِ وَهُوَالإنْصَافٌ بِالرَّحْمَةِ وَحُْصُولٌ مَلْكَتبَا . فُمَنَى 
َأى تتيماً أو مشكيدا بَاارَإِليْهِ وَمَسَحَ عَليْهِوَلنَمسَ الَوَاب في الشَّقَة عَلَِهِ لا يَكَادُ 
يضر عَنْ ذلك ولو دقع عذه .م يَتَصَدَّقَ عَأَيْه بمَاحَشْرَهُ من ذاتٍ يده وَكُذًا علمُكَ 
بالتوسيد مغ أن انصَافِكَ وليل 0 لانَصَافٍ صَرُورَة وو فو انلق تتا بن 
الْمَمَلُ يكور مرا ل فتَرْسُخ املك وَبَحْصُْل الاتصَافٌ وَالعُحْقِيقٌ 
وَيَجِيْء الْعلمُ الثاني اناف في الآخرّة . فَإنّ الْعلْمَ الآوْلَ الْمُجَرّد عن الانصَاف قَليلٌ . 
الْجَدُوَى وَالنفْع وَهذًا لم أككْر المطَارِوَالْمَطْلُوبٌ | ِنمَا هُوَالْعلَمُ الْحَاليُ الناشىءُ عن 

الغادة . وال أنّ كمال عند الشّارع في كُلَّمَا كلفٌ به إِنّما هو في هذا فُمَا طَلبَ 
اعْتَقَادُهُ فَالْكُمَالُ فيه في الْعلّم الذّانى الْحَاصلٍ عَنٍ الِانْصَافٍ وَمَا طلبّ عَمَلّهُ من 


العناقات فالكفال قتنا: فى تخضرل: الانضاف: والتعدى ينا .لد إن الإمبال عَلى 
0 الدُمَرّة الشريفة . قَالَ عَيِنْهِ ٠:‏ في 

س الْعبَاداتِ جَعَلْت قر عيْنى في الصّلاة » فَإِنْ الصّلاةَ صَارَتْ لَهُ صفَةٌ وَحَالاً يَجِدُ 
ل ا ل ا 
لْمُصَلَينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِمْ سَاهُونَ »'" للم وَفقنَا « وَاهِدنًا 0 متي 
ا من غثر لفطو غائي: ولا الطالين ؟!" فقا تين لك من 
00 دناه أن الْمَطْلُوبَ في التُكاليفٍ عُلبَا حُصُولٌ مَلْكة رَاسحَةٍ في النفْس 
َحْصْلُ'" عَنْبَا عِلْم اْطِرَارِيٌ نفس هُو التوْحيدُ وَهُوَالَْقيدةٌ الإئِمَانِية وَهُوَالذِي 
تُحْصْلُ به السْعائةٌ وَأَنْ ذلك سَوَاءٌ في التُكاليفٍ الْقَلْبِيّة وَالَْدنيّة . وَيُتَفُْمُ منة أَنْ 
الإئِمَانَ الذي هُوَ أَصْلُ التُكالِيفٍ وَيَنْبُوعهَا هو ببذه الْمَنَاّة دُو مَرَاتِبَ . ولا 
التٌصْدِيقٌ ْمَل ماق لمان وَأغْلاقا حُصُولُ كَيْفيّة منْ ذلك الإتقاد الْقَلبِيّ وَمَا 
يَتْبَعْهُ من الْعَمَلِ مُسْنّو ِيَُ على القلب فَيسْتَتيعُ الجَوَارحَ . وَنَنْدَرِحٌ في طاعَتتبَا جَمِيعُ 
التضذفاك دن تَنْخَرط الآفْعَالُ كُلَهَا في طاعة ذلك النصْدِيقٍ الإثِمَانِ . وَهدَا 
أرْفَعُ مَرَاتبٍ الإئِمَانٍ وَهُوَ الإئِمَانُ الْكاملُ الذي لآ يُقَارفٌ الْمُؤْمِنْ مَعَهُ صَغِيرَة وَلآ 
ره ِذْ ُصْول الملكة وَيُسُوحُهَا مانع مِنَ الاْحرَافٍ عن متاهجه طَرفةً عين 
قَالَ عه لا نك الزاني حِينَ َزْني وَهُوَ مُؤْمِنْ » وف حَدِيث هِرَقُلَ لما 
دأل أبا سيان بن حَرْب عن النجئ َل وَأحْوَالِه فَقَالَ في أَصْحَابهِ ٠‏ « هَل 

ِدْنَدُ أحَدٌ مِنْبْحْ سُخْطةٌ لدينه بَعْد أَنْ يذخلءفيه ؟ قَالٌ . لا ! قَالَ . وَكذلكَ 
انان تي لاط بَشَاشْنُهُ الْقُلُوبَ ومَغَاه أن هلك الإئِمَان إِذَا اسْتَقَوّتْ عَسْرَ 
على النّفْس مَخَالفَتّهَا مَأَنَ الْمَلَكَاتِ إدَا اسْتَقَرْتْ فَإنْبَا نَحْصَلُ بِمَنَابَةِ الجبلَة 
وَالْفطَرَة وَهذهِ د هي الْمَرْنَبَةٌاْعَالِيَةُ منَ الإيْمَانٍ وَهِيَ في الْمَرْة الثاني كم الحطقة: 


(١)سورة‏ الماعون ؛ الآية ؛ وه. 


( ؟ ) سورة الفاتحة ؛ الآية ه و 5. 


(“)وفي ذ نبحة أحرق نا 
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لان العقمة اوابعة للأئياء وُجُويا سَايقا وَهِذِْهِ حَاصلةٌ للْمُؤْمِنِيَّة حُصُولا تابعا 
لأعْمَالبمْ وتضديتي : وببنه الملكة وَرُسُوَحْبَا يَقَعُ الَمَاوْتُ في 71 إيْمَانِ كالّني 
يُتلى عَليِكَ منْ أقاويل الشلفٍ وق تراحه البخَارِئْ رَضيَ الله عَنْهُ في باب 
لمان ' كثيرٌ مه . مثْلُ أَنْ الإِيمَانَ قَوْلُ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنْقْصٌ وأَنْ الطلاة 
. وَالصيّامَ من الإِيمَانٍ وَأَنْ تَطَوْعٌ رَمَضَانَ منَ الإثِمَانِ وَالْحَيَاة منَ الإِيمَانٍ . والْمُرَاُ 
بهذًا كله الإِيمَانْ الْكَامل الْذِي أَعْرْنا ليه إلى ملكت وَهُوَ فلي . وما المَصْدِيق 
الْي هو أولُ مَرَاتِيه فَلاتَقَاوْتَ فيه . فَمَن اْتَبَرَأوائلَ الْأسْمَاء وَحمَلهُ على التضديق 
نع من التَقَاوْتِ كُمَا قَالَ أَمٌَ الْمُتَكلْمينَ ومن اعْتَّبَرَأواخرَ الأسْمَاء وَحَمَلَهُ على هذه 
الْمَلكة الْتَى هي الإيمَانُ الْكَاملٌ ظَهَرَ له التَفَاوْتٌ . وَلِيْسَ ذلك 3 نكاد 
| حَقيقته الأولى الى هي التَصدِيق إذ النُصدِيق مَوْجُودٌ في جَميغ رَبَبِه لآئه أقَلُ 
ما يم وَهُوَ الْمُخَلْصٌ منْ عِبْدةٍ الكفر وَالْمْيْصَلُا ١‏ َيْنَ الكافر 
وَالْمَمْلم فلا يَجْزِي أَقَلْ منة . وَهُوَ في نفْسه حَقِيقَةٌ وَاحدة لآ تَتَقَاوَتُ وَإِنْمَا التَقَاوْتُ 
. في الْحَالٍ الحاصلة عَنْ الأغمَال كما قُلنَاهُ اف وال أن الشّارعَ وَصَفَ لَنا هذا 
الإيقان الدى: ف الموئة الأول اللقه هو تضندية وعدن أقورا مخشوصة كلنا 
التَصْدِيق با قَلُوبنَا وَاعْتَقَادَها في أَنْفُسنًا مَعَ الإقْرَار ببَا باستنا وه الْعَقَائَدُ 
الى تَقَرْرَتَ في الدينٍ . قَالَ يله _حِينْ سكل عن الإئْمَانِ فَقَالَ ؛ « أن ُوْمنَ 
بالله وَمَلائكته وكتبه وَرُسُلهِوَالَيَوْم الآخر وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرِ جَيْرِه وَشْرْهِ ا 3 
الْعَقَائدُ الإيمائية الْممَرْرة في عِلْم الككلام . وَلْنْشِرْإِلَيِها مُجْمَلَه لِتَتَبِيْنَ َك حَقيقة 
الْفْنْ وَكَيَفيْةٌ حئوثه فَنَقُولُ.. إِْلنْ أَنْ الشارع لْمًا أَمَرَنَا بالإيِمَانِ بهذا الاق الي 
رَدٌ الافْعَال كُلْهَا إليْه وَفْرَدَهُ به كُمَا قَدْمُنَاهُ وَعَرَفنَا أن في هذا الإِئِمَانَ نَجَانَنَا عند 
الْمَوْتِ إِذًا حُضْرْئًا لَمْ يُعَرْفنَا بكنه حقيقة هذا الْخَالقٍ الْمَعْبُودِ وَهُوْ إِدْ ذَاكَ مُتَعَدّرٌ 
على إذرَاكِنا وَمنْ فَوْقِ طَوْرنًا . فَكلْقَنا أؤلا . اغتقا تَنْزِيبه في ذَاتِهِ عَنْ مُشَابَيّة . 
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الْمخلُوقِينَ إلا لْمَاصَحٌ أنه خَالقَ لم لعدم القَارقٍ على هذا التَقدِير ثم تيه عن 
صفَاتٍ النقص وَإلا لَشَابَه المخلوقين نه تَوْحيدهِ بالاتحاد وإلا ل يَتمٌ الخَلْق للتمائع 
ثم اتقاد أَنَهُ عَالمٌ ادر فبذلكَ نْتمُ الافْعالُ شَاهدَ قَضيّتِه لَكَمَالٍ الانّحَادا" وَالْخَلْق 
ومزاية ثوالا لو يعض شن ابن التخلوقات ونقذة لكل كائق إلا فالا 3 
حَادِثَةُ . وأنهُ يُعِيدُنَا بَعْد ْمَوْتِ تكميلا لعِنَائَتهِ بالإيجاد وَلَوْ كان لأمر فَإِنْ!" 

كان عبَثا فََوَللْبَقَاه السَرْمَدِي بَعْد الْمَوْتِ . كُمَ اغتقاد بَغثّة المْمْلٍ لِلنْجَاة من شَقَاء 
هذًا الْمَعَاد لاختتلاف أَحْوَالهِ بِالشَّقَاء وَالسَّعَادَةِ ة وَعَدَم مَعْرفْنَا يذلك وَتَمَام لُطَفَهِ ِنَا 
ف الإيتاء''" ذلك وبيان الطَريقَيْن “ون العنة للنعيم وعتن للغذانة هله 
أمَبَاتٌ الْعَقَائدِ الإيمَانيّة مُعَلَلة أَدلّتبَا العقليّة وأْدِلّتَبَا من الكتاب وَالسُنة كثيرة . 
َع للك الادلة أخذها الشلف راث كد إلكها القلماء وحققا الأئقة إلا أنه عرض كد 
ذلك خلافٌ في تَفَاصِيلٍ هذه الْعَقَائد أكْثْرُ مَمَارِهَا منْ الآي الْمتمَابَةِ فدَعَا ذلك إلى 
الخضام' والتناظن والاتتذلآل :بالفقل..وزيادة. إلى الثقل:.. فحت يذلك عِلمْ 
الكلام . ودين لَكَ تَمْصيلٌ هذا الْمُجْمَلِ . وَذلكَ أَنْ الْقَرَآنَ وَرَدَ فيه وَصْفٌ الْمَعْمُود 
بالتَّرِيه المُطْلق الطاهر الدلآلة منْ غَيْرتَأويل في آي كثيرة وَهِيَ سلوب" كلها 
وَصَرِيحَةٌ فى. ياببَا فْوَجَبَ الإِيمَان يبا . وَوَقُعَ في كلام الشارع 0 
٠‏ وكلام الصُحَابَةِ وَالنَّابعِينَ تَْسيرَُا على ظاهرها :نوردت ف الْقرانٍ آيّ أخرّ 
َلِيلةٌ نُوهمْ التّمْبية مَرّة في الذاتِ وَأَخْرَى في الصّفَاتِ . فَأْمًا السَلفٌ فَعَلبُوا 5 
الَنْزيه لكثْرَتهَا وَوْضُوح دَلآلَتهَا : وَعَلمُوا أستِحَالَةٌ النَشْبِيه : وَقَضَوْا بن الآيَاتِ من 
كلام الله فَآمَنُوا بها وَلَمْ ينَعَرَضُوا لِمَعْنَاهَا بِبَحْث ولا تأويل . وَهِذَا مَعْنَى قَوْلٍ 


) وفي ذ نسخة الخرق قى ؛ الايد ١‏ 
( *ا وفي نسخة أخرق ا ل لمر 
( *ا وف نسخة آخرق : ل 
اا 1 


(5) الوب من. النوق : المي حت ولدها غير تماه . وضيه سلوب شالك اي ليث ولدها ) سان 


العرب ) وهنا بمعنى ينقصب التأويل . 


لداكمهة ا 


الكثير منْهُمْ ‏ إِقْرَأُوهَا كُمَا جَاءَتْ أي آمئوا انها من عند ألله.. ولا تَتَعَرْضُوا 
:. لتاويلها ولا تنسنرها لجَواز أن تكون الثلاة فحت الوقف والإذكان له :وقد 
لعَصْرَهئ مُبْمَد مُبتَدعَة ْبَعُوا ما تَشَابَ مِنَ الآيَاتِ وتوعْلُوا في اليه شري ا" 
في الذّاتِ باعْتقَاد اليد وَاْقَدَم وَالْوَجْهِ عَمَلا وَاهِرَ وَرَدَتَ بذلك فُوَقَعُوا في النَجْسِيم 
الضريح وَمُخَالَةٍ ٍ ؛ التنزيه الْمُطلقٍ التى هئ كك مَوَارِد وَأَوْضَحُ دَلآلَه لآن 
مَعْقُوليّةَ الْجِسْم تقتضي النقص والافتقار. وَتَغْلِيبُ آيات السُلُوبٍ في التنزيه 
المُطْلتٍ الى هي أَكُثْرُمَوَارد وَأوْضَح دَلالَةٌ أؤلى مِنَّ التَعَلَق بظَوَاهر هذه 0 نا . 
نا غنيَة وَجْمَع بَيْنْ الدَليليْنِ بتأويلها ثم َفرُونَ من شُنَاعَةِ ذلك بقَوليمٌ جسم 
لآ كلأ سام . وَلْمِسَ ذلك بدافع عَنْهمْ لآنّه قَْلُ نماض وَجَمَعَ بينَ نف وَِذْبَاتٍ 
إن كان بالمغقوليّة وَاحِدَة مِنْ الْحِسْم . ون خَالْفوا بَينْبُمَا وَنَفوا المغقولية 
المَتَعَارفَةٌ فَقَدْ وَافُقُونَا فى التّرِيه وَلْمْ يَبقْ إل جَعْلَهمْ لفط الْحْسَمْ امأ من أَسْمائه 
يتقف له على لذن . ريق من بو إلى ابي ف الصفات عبات الجرة 
وَالاستواه وَالمَرُولٍ لصوت وَاْحرْف وال ذلك . وَآلَ قَوْلبُمْ إلى التَجْسِيم فَنَرْعُوا 
ِل الأولِينَ إلى فَولِِمْ صَْتٌ لا كَالآسْوَاتٍ حِبَةٌ لا كَالْجَبَاتِ نزول لا كالنزولٍ 
ِعنُونَ من الجسَام . وَاندَقُمَ ذلك بمَا انتفُم: به الأول: ول يبْق فى هنهِ الظواهر 
إلا امْتَقَادَات السّلف وَمَذَاهبَْ وَالإِيمَانُ ببَا كما هي لئَلا يَكرٌ'" النْفىُ على 
مَغَانييًا فيا مع أَنبا صَحِيحةٌ َابئةٌ من الآ . وَلهذًا تَنْظُرُ ما تَرَاهُ في عَقِيدة 
الرََالَِ لابن أبي زَئْدِ وكِتَاب الْمُخْنَصَر لَه وف كِتَابٍ الْحَافظٍ ابْنٍ عَبِدٍ الْبَرْ 
وَغَيْرهمْ فَْهُمْ يَحُومُونَ على هذًا الْمعْنَى . وَلا نَمُضْ عَيْنْكَ عن الْقَرَائِنٍ الال على 
ذلك في عُضُونٍ كلامم . ثم ما كثْرتِ الْعُلُومْ وَالصَائعُ ووَلِعَ النْاسٌ بِالنَدُوينِ 
َالْبَْثِ في سَائر الأنحاء وَألْفَ الْمتَكلْمُونَ في التّريه حَدَنْت ينع الْمُْمَلَةِ في 
11 وق نبج أحرى ترا 


(؟) يعود. 


تَغميم هذا اليه في آي السُلُوبٍ فَقَصْوَا بتي صفَاتٍ لمان من الملم والْقَدرَة 
وَالرَادةٍ وَاْحَيَاةِ رَائدَةَ على أخكامها لِمَا ْم على ذلك من تَعَدْد الْقَدِيم برعْمِمْ 
َه ركو أن الصّفَاتِ لَئِسَتْ ين الذّاتدؤلا غيرها وَقَضَدًا 5-5 صفَّة الإرادة 
مَبُمْ نَفْيّ الْقَدرِ لآنْ مَعْنَهُ سَبَقَ الإرَادَة للْكَائنَاتِ وَقَضُا فى السّمْع وَالْبَصَر 
لكَوْنهمًا مِنْ عَوَارِضٍِ الاجُسَام وهُوْمَرْدُو عدم أذ . تراط اليه ف مدلُول هذا اللْظ 
وَإِنْمَا هْوَإِدْرَاكُ الْمَسْمُوع أو الْمُبْصَرٍ . وَقضّوَا بنفى الكلام لشب مَا في اشع والْبضر 
. وَلَمْ يَعْقلُوا صفةٌ الكلام الْتى تَقُومُ بالنفس فَقَضًَا بان الْقَرْآنَ مَخْلُوقُ وَذلك بئعةٌ . 
صَرْحَ السَلفٌ يخلافهًا . وَعَظمَ صَرَرٌ هزه البئعة وَلْقنَهَا بنص اللفاء عن أبنقين 
فُحَمَلُ النا عَلَئبَا وَخَالفَهمْ أئِمَةٌ السْلفٍ فَاستَحَلٌ لخلافيم إيسار”"' كثير مثيم 
وَدِمَاوُمْ . وَكانَ ذلك سَبَبا لإننتباض أهل الشنة بالأدلة الْعفليّة على هذه الْمَقَائد 
ظ 0 هذه البتع وَقَامَ بذلكَ امح أبُو الْحَسَن الْاشْعَرِيٌ إِمَامُّالْمُتَكُلْمِينَ 
فَتَوَسُْط ين ارق وَتْفَى التبيه وأْبتَ الصّفَاتٍِ الْمَعْنَويّةٌ وَقَصَرَ تيه على 
اضر ايه السَلفُ . وَعَّبِدَتْ لَهُ الل المُخَصْصَةُ لمُمُومهِ فَنْبَتَ الصّفَاتٍِ الْأرْبَعَ 
موي والشع والِْصرَواحلا لام بلس يطريق الل وَالتفْلٍ . ورد على 
الْمُبْنَعَةِ في ذلك كُلَهِ وَتَكَلْمَ مَعَبُمْ فيمًا مَبْدُوهُ لبذه البدع من الْقَوْلٍ بالشلاح 
والأضلح وَالنَّحْسِينٍ وَالتّقبِيح وَكَمْلَ الْعَقَائدَ في الْبَعنّة وَأَحْوَال الْمَعَادِ وَالْجَنةِ وَالنَار 
وَالْوَات َالْمقَابٍ . وَألْحَق بذلك الْكلامَ في الإمَامَة لمَا ظَبَرٌ حينْئِذٍ من بئعة 
الإمَاميّة من قُوْلمْ إنْهَا من عَقَائد الإيمَان'"' وإِنْهُ يَجبٌ على النبيّ تَعنْهَا وَالْخْرُوجٌ 


. بمعنى أموال وفي نسخة أخرى ابشار‎ )١( 
: (؟ ) وفي كتاب. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي ( أصل الشيعة وأصولها ).ما يلي‎ 


الإمامة : قد أنباناك .ان هذا هو الاصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائن فرق السلمين.. وهو + .1 


فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتبهاد عندهم كالحنفي 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإماة كونها منصبا إلبيأ يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار 
النبي . ويأمر النبيى بأن يدل الآمة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن اللّه سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص 
على علي وينصبه علماً للناس من بعده . وكان النبى يعلم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحدحت 


ل دا همة ب 


عَن الْعَبْدَة في ذلك لمَنْ هي لَهُ . وَكذلك عَلى الآمّة وَفصَارَى أثر الإقائة نامي 3 
مَصْلْحِيّة إِجْمَاعِية وَلا تلْحَق بِالْعَقَائِدِ فَلذلكَ الْحَقُوهَا بمَسَائلٍ هذًا الْفْنّ وَسَبُوا 
مَجْمُوعَهُ علْمَ الكلام : ما لِمَا فيه منْ الْمُنَاظَرَةِ على البدع وَهِيَ كلامٌ صِرْفٌ وَلَئِسَتْ 
بِرَاجعَة إلى عَمَلٍ . وَإِمّا لآن سَبَبَ وَضْعهِ وَالْحْوْضٍ فيه هُوَ تَنَازْعُهُْ في نَْاتِ الْكلام 
النفئ « وكثر انداء الشيع أ بى العده لأشمرق وَاقُنََى طر يقَنَهُ من بَعْده تلْميلُهُ. 
كاين ل ماهد مد وير ش 4 2 0 بو اله م ف 


ذلك مِثْلُ بات ت الْجَوْمَر الْفَرْد الخلا 7 الْعَرَضْ 1 يوم م بالتوض 90 

لا ينفى رانين ١‏ وأثنال ذلك كا تنو وو قف عليه دلي تقل هده المؤاعة ما 
للْعقَائِد الإِيمَانِيّة في وُجُوبٍ اعْتقَادها لتَوقفٍ بَلْكَ الأدلّة ليبا وَأَنّ بُطْلآنَ الثليل 
يوذ بِبْطلانٍ الْمَدلُولٍ . وَجْمِلْتْ”' هذه الطَرِيقَةٌ وَجَاءَتْمِنْ أَحْسَن الْمُنُون 
النظريّة وَالْعُلُوم الدّينيّة إل أن ور لاد فيه بنش الأخيّان ‏ على غير وخ 
الصا لسَدَاجَة ان وَلَآنْ صَنَاعَةٌ المنطق التي تسيرٌ يها الآدله وَتَفتَبرُ يبا 
الأفْيسَةوَلمْ َكنْ يدك ظَاهِرَةٌ في الْمأة ولوْظبَر مها بعْض الشيْء فل أحُدْ به 
المَتَكَلمَونْ لثلاينها لوم الْفَلَْمِيْة المُبَاينَةِ للْعقَائد | الشزعية 4 بِالْجُمْلةِ فَكَانتٌ 


م [آ” م © أأ. أ[ه 


ِمَامُ اْحَرَمَيْنِ 0 0 5 0 58 امامل 0 الول فيه .كم 
لخصّة في كِنَابٍ الإرْشَادِ وَانْحَدَهُ النَايُ إمَاما لعقَائدِمْ . كُمُ التَمَرَتْ من بَعْدِ ذلكَ 


ا باو ا 1 10 
ت من الإيمان واليقين بنزافة النبى وعصمته عن البوى والعرض . ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه : 
٠‏ ياأيها النبى بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ». فلم بدا من الامتثال بعد هذا 
الانذار الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غديرهم فنادى وجلبم يسمعون ؛ « ألست: أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا اللّهم نعم » فقال . ٠‏ من كنت مولاه فبذا علي مولاه » إلى آخر ما قال . ثم أكُد ذلك 
في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً. واشارة ونصحاً حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله العذرة ( ص 1 م") 
٠‏ طبعة دار البحار - بيروت ) . 
)١‏ وفي نسخة أخرى : كملت . 


همه ب 


علوم ”اميتي في الملة قر لل وَفْوهُوا ةوبن الوم الفْسَِيّة أنه قَانُونَ 
وَمِغيَارٌ للإدلّة فقط يُسْبِرُ يه الادلَةٌ منبَا كُمَا يُسْبَر من سواها . ثُمْ نَظرُوا في تَلكَ 
الْمَوَاعِد وَالْمُمَدْمَاتِ في فَنْ الكلام للافتمينَ فَخَالَهُوا الككثِير منها بِالْبَرَاهِينِ التي 
أَلْتْ إلى ذلِكَ وَدثْمَا أن. كثيرأ منبا مُقَتَبَسُ من كلام الفلاسفة في الطبيعيات 

وَالإلبِيّات . : عاحوونا بمغيًا الْمَنطِقِ رَدُهُمْ إلى ذلك فيبا وَلْمْ يَعْتَقدُ يَعْتَّقَدُوا بُطلانَ 
:المذلرل من بطلان ليله كُمَا صَارَ إِلَيْهِ الْقَاضى فَصَارَتَ هذه ال : 

لكطلح ان لكر أرق ري طويفة لاخ رين ورنه أوكلوا فيدا 
لد على الْفلاسفَةِ فيا خَالقُوا فيه من الْعَقَائدِ الإِيمَانيّة وَجَعَلُوهُمْ من خْصُوم الْعقائد 
لتَناسُب الْكثِيرٍ منْ مَذَاهب الْمُبَْدعَة وَمَذَابِهمْ . وَأَوْلُ مَنْ كُنّبَ في طريقة الكلام 
عَلى هذًا الْمَنْحَى الي رَحمَة حمَةُ الله وَتَبِعَهُ الإمَامُ ابن الَخَطِيب وَجَمَاعَةٌ كَفََا أنَرَهُمْ 
وَاعْتَمَدُوا تَْليدمُمْ ثُمُ تَوَغْلَ الْمُتَاحْرُونَ من بَعْدِهمْ في مُخَالَطَة كُتَبٍ الْمَلْسَفٍ 
َالمَسَ عَلَئِمْ شَأنْ الْمَضُوع في الْعِلْمَئنِ فَحَسِيُوهُ فييمَا وَاحدأ من اشْبَاهِ اْمَسَائلٍ 
فبيمًا © واقله أن النتكلمين لقا كانوا يشتدلون فى أكثر اشوالية بالكائنات 
وَأَحْوَالبَا على وُجُود الْبَارىء وَصِفَاتِهِ وَهُوَ نَوعُ انتذلاليم غَالبا . وَالْحِسْمْ الطببعي 
لذي ينظ فيه الفَمُوفُ في بيات وَعو بَْض مِنْ هذه الكائناتٍ . إل أن 
ره فيه محالت لنظر المتكلم َو ين في اْجشم مِنْ حت يتحو وين 
َالْمُتَكَلُمٌ ينظ فيه منْ حت يَدُلَ على الْفَاِعِلٍ . وَكذًا نَظرٌالَْيِسُوفٍ في الإلبيّاتِ 
إنَمَا هُوَانْطَرٌ في الْوْجُودِ الْمُطْلَقٍ وَمَا يَقْنَضيهِ لذَاتهِ وَنَظَرٌ المْتكلُم في الْوْجُود من 
حَيْتُ إِنه يَدْلُ على الْمُوجِد . وَبالْجُمْلةِ فُمُوضُوعٌ عِلَم الكلام عند أفله إِنْمَا هو 
الَقائ اياي بغد فَْضا صَحِيحةُمِنَ لمع من يت يمْكِن أن يُشتدل علهها 
. بالأدلة العفلية فَرفَُ البدع وََرُولُ الشّكُوك وَالشّبية'" عَنْ بلك الْعَقَائدِ وَإِذَاتَامْتَ 
(5) وفي نسخة أخرى ؛ الشبه . 


5 00 


خا لقن في حطوه وكليف تفرع كلم لاس فيه ضر ل ام يَفْرض ظ 
الْعَقَائْدَ صَحَيحَةٌ وَيَثَْ يسْنَنْبض الْحُجَج وَالْآوِلَةَ عَلفتٌ حِينَئنمَا قو هُ لَك في مَوْضوع 
الْمْنْ وَأَنْهُ ل تَعدُوه . وَلَقَد اختلطت الطرِيقنَانٍ عند هؤلاء لمْتَجْرِينَ وَاليت : 
مَتَائَلُ الكلام: بتاكل الفلسنة يفيك لا يتنير أحة الفنين من الآخر. ولا 
َحْضْلُ عليه طَالبه مِنْ كدب كما فَغله الَْيِضَاوِيٌ في الْطّوَالع وَمَنْ جا بَعْدَهُ من 
عُلمَاء الَْجَمِ في جمِيع تَآليفيم . إلا أن هذه الطريقَة قَدْ يُْنَى بيبا بَعْض طَلَبَة الْعلم 
للاطلاع على الْمَذاهب وَالإِغْرَاقٍ في مَعْرفَة الْحجَاج لوَقُورٍ ذلك فيبًا . وَأمًا مُحَانَاة 
طريقّة السّلف بعقائد عِلم الكلام فإِْمَامُوَفي الطريقةٍ ة الْقَدِيمةِ للْمُتَكلْمِينَ وَأصْلّها 
كِنَابُ ال شا 0 غذا 0 ' قن رد ا 0 لمعن لود يل لا فلي 
ده لمَنائلٍ ا عر هؤلاء 
المَتَأخْرِينَ مِنْ بيجم وعلى الجذلة يي أن غلم أنْ هذا لم الذي مو عَم ' 
الكلا غير ضَرُوري لبذ اعرد على طالب العلم إذالْملْحدَة لمعه قد القرْضُوا 
وَالائمّةٌ منْ أَهلٍ السُنة كَفَونا شَأنَبَمْ ب فيمَا كُتّبُوا وَدوُنُوا وَالدلةٌ الْعقْليّة ِنْمَا احْتَاجُوا 
إلمْبَاحَينَ قافموا وَنَصْرُوا . وأما الآن لع بق منها إلا كلام تَنْرْه الْبَاريه عَنْ 0 
إيباماته وإطلاقه'" وَلْقَدْ سّئَلَ الْجُنْيْدُ رَحمَهُ الله عَنٍ قوم مَرُ يم بَْض الْمُتَكلمِينَ ظ 
يَفِيضُونَ للا تر 0 قَوْمٌ 5 َهُونَ لله ات 
لكِنْ فَائدَنَهُ في آحَادٍ الناس وَطَلبَة الْعلّم 7 0 5 لا يَحْمَنْ بخامل السّنة 
الْجَمْلُ بالْحجج النْظريّة على عَقَائِدِهَا . وَاللّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ . » 


ان 2 


الفصل الحادي عشر 


َك 3 0 العو الفعلية إنما يعم 00 


وَالْمَكونَات الشف غك : شارلي 7 نَ الْمَغْدِن راك ا وهل 00 
متعلقات القذرة الإلبئة وغل أفقال ضادرة عن الختوانات :واقغة ينقطودها : 


. مُتَعلقَةِ بالقدرّة التي جَعَلَ الله لها عَلَيْبَا ٠‏ فَمنْبَا مُنْنَطُمّ مُرَنْبٌ . وَهِيَ الأفعَالُ 


البَغْرئِة ؛ وَمنبَا غير مننظم ولا مُرَدي ب وَعي أفْعَال الْحَيْوَانَاتَ غير الَْمْر؛ وَذِلكَ 
الفكرٌ يدْرِكُ التَرْتِيبَ بَيْنَ الْحَوَادثْ بالطبّع أو بِالْوَضْع ؛ فَإذًا قَصَدَ إِيجَادَ شَيْء من 
الأشْيَاه . فَلَاجْلٍ التّرتيب بَيْنَ الحوادث لآ بد من التَفطن بسَبّبه أو عله أؤ 
شَرْطِهِ . وَهِيَ عَلى الْجْمْلَة مَبَادِهِ ؛ إِدْ لا يُوجَدُ إلا ثانياً عَنْبَا وَلآ يُنْكِنُ إيِقَاءٌ 
المُتَقَدَم مُتَأخْرأوَلا الْمَاخْرٌ مُتَقَدَما.وَذلكَ الْمَبْتأْقَدْ يَكُونَ ل مدأ آحْرُ منْ بلك 
الْمَبَادىء لآ يود الأمتاخرا غنه : ؛ وَقَدْ د يَرْتَقِى ذلك أو يشي فَإذَا اننهى إلى 
آخر الْمَبَاىء في مَرْتبنَينٍ أوْثَلاثِ أوْأَزْيد . وَشَرَعَ في اْعمَلِ الذي يُوْجِدٌ به ذلك 
الفووايدا بالمتدا:الأأخير الدق لحري لكيه الفكر د فكان أول عمل ده قات 
م فلك أخر المسئيات الب كانت أل مخز زامقلا ,لو فكرف [نجادسقت 
كنة انْتَقَلَ بذهنه إلى الْحَائط الّذِي يَنْعَمهُ . ثُمّ إلى الأسَاس-الّذِي يَقفُ عليه 
الخائط فب آِر افر .كم بد في العمل بالألس. م بلخائط .ثم بالشقفٍ . 
وَهُوَ آخرٌ العَمَلِ . < 
وَهذَا مَعْنى قَوْلِيمْ (٠‏ أُوْلُ الْعَمَلٍ آخِرٌ الفكرَة . وَأَوّلُ الفكرّة آخْرٌ الْمَمَلٍ ) 


املا يتم فل الإنسان في الحارج إلا الفكر في هذه الْمُرنْبَاتِ لََِقفٍ قف بَعضباغلى - 
0 


)١( - '‏ هذا الفصل غير موجود في طبعة «بولاق وبعض الطبعاتٌ الاخرى . نقلناه عن الطبعة الباريسية 
7 وردت بعد ٠.‏ فصل في الفكر الإنساني » . 


2 


بض . ثم يَشْرَعٌ في فغلبا .وول هذا لكر هُوَ الْمُسَبْبُ الأخيرٌ وَهُوَ أخِرّهَا في 
الْعَمَلٍ . وَأولْبَا في الْمَملٍ هُوَ وَالْمُمَيْبُ الأول وَهْوَ آخِرّها في الفكر . وال الْمْنُور 
على هذا التَتيب يَحْصُلُ الإنْتظامٌ في الأفعَالٍ الْبَمْرِية 


وأا الأفْعَالَ الْحَيَوَائيَة لفْئِرِاْبَمْرِ فَليْسَ فيا انْتِظامٌ لدم نكر ال لني : يعر 

به الْمَاِعِلُ على التَرْتِيبٍ فيمًا يَفْمَلُ العوانات إنها تثرك: بالخوات ومتركانا 
مُتَفْرَقةُ خَليةٌ من الّبِط لأنْه لا يون إ بالفكر . وَلَمّا كانت الْحَوَاسُ الْمَُْبرَة في 
عالم الْكَائنَاتٍ هي الْمُْنَظمَةُ ٠‏ و. ا اندجت بخن 
أتعال القيواناك فيا ات مخز للبقر. وان لَتْ أَفْعَالُ لبر على عال 
الْحَوَادتْ . بِمَا فيه , فَكَانَ كُلْهُ في طاغته ولشدرة 0 الانتخلاف ظ 
الْمُمَارِ إِلَيْهِ في قَوْلِهِ تَعَالى : « إِدْ جاعِلٌ في الأزض خَلِيفَةُ" » فَبَدَا الفكرٌ هُوَ 
الْخَاصّةُ الْبَمْرِيْةُ ابي تميز بها الْبَمْرَعن غَيْرِهِ من الْحَيَوَانِ . وَعلى قذر حُصُولٍ 
الآشتان والْمُسَئبات في الفكر مَرَتبَةٌ تكون إنسائئئة + فمن النان من 'تتواكى له 
النييية في تين أذ ثلاث ؛ وَمنْهم مَنْ ل يتَجاوَزها . وَمِهمْ من ينبي إلى 
حمس أو ست فَتَكُونَ إنسَائينه نِينهُ أغلى . وَاعْتَبِرُ ذلك بلاعب الشْطرّنج قن في 
اللاعبين مَن يَنَصَوْرُ الات حَرَكَاتِ وَالْحْمْس الذي تَرْتِيبها وَضْعِيُ ؛ ومن مَنْ 
يفص عن ذلك لقصُور ذهنه . إن كان هذا الْمثَالُ غَيْر مُطابق . أن لض 
المّطْرَئْج بالْمَلكةِ . وَمَعْرفةٌ الأسَْاب وَالْمُمبْبَاتِ بالطبْع . أكنة مِثَالُ يَحْنَذِي به 
النَاظرٌ في تَعَقْلٍ ما يُورِدُ عَلَيِْ مِنَ الْقوَاِعد. وَاللّهِ خَلقَ الإنْسَانَ وَفَطْلَه على كثير 


. من أية ( 0 ) من سورة البقرة‎ )١( 


ا ا 


الفصل الثاني عشر 


في العقل التجريبي وكيفية حدوث ” 

إنْكَ تَسْمَعُ في كُتب الْحْكمَاء وله أن الإنسانَ هوَمَدنِيُ اطع ٠‏ يَذكُرُونَةُ في 
إنتاك النتؤات وغترقا, والنشبة فيه إلى المقايلة: ذه عِنْدَهُم كِنَايَةٌ عن 
الجتماع البَشْرِيٌ. وَمَعْنَى هذا الْقَوْلَ . أنه لا تكن خيّاة الْمُنفرد من الْبَمْر: وَلا 
تم وْجُودهُ إلا مَعَ أَبْنَاء جِنْسِه وَدَلكَ لماكو علتد من المخرفن المتكمال وخوذة 
وَحَيَاته فَبُوَ مُحْمَاجٌ إلى الْمُعَاوَنّة في جمِيع حَاجَاتِهِ أبدأ يطَبْعه تلك المعاتة 
لا د فيا من الْمَفاوْضة أؤلآ. ث المُشارَكة وُمَا بغدها . وريما تفط الْمَعَامَلهُ 
عند اتاد الأعُرَاض إلى الْمُنَارْعَة وَالمُمَاجِر ة فَنَنشَا الْمُنَافْرَة ة وَالْمَهٌ لفل :والضدافة 
زالكذارة 0 إلى لحرت وَالسْلم ين الآمم والقتائل:: ولبين ذلك على أي وج 
اتفق "+ كما :نتن البقل من الخيؤانائ»: يل للبشر ها فل الله قري من النظاء 
الال وَتوقس با بالفكر . كما تَقَدُمَ . جَعَلٌ مُنْنَظِمأ فييمْ . وَيَسَرَهُمْ لإيِقَاعِهِ على 
00 انين حكمئة .يون فيا عن الْلد إلى الْمَصَالِح . وَعَنِ 
القن إل العرية . بعد أن يمَيرُوا البائح والمْسدة ٠‏ ما يَْمَا عن الفغل منْ 
ذلك غن نَجْرِبَة صَحِيِحَةٍ ؛ وَعَوَائدَ مَعْرُوفَة بَيْدبُمْ ؛ ة َيُمَارقُونَ المَمْلَ من الْحَيَوَانٍ . 
وَتَظْبْرٌ عَلْيِمْ نْتِيجَة الفكر ف انتتظام الْأفْعَالٍ وبا عَنِ الْمََاسِدِ . 

. هذه الْمَعغَانى الّتى يَحْصّلُ بها ذلك لا تَبْعْدُ عن الح كل البغْدِ وَل يَتَعمْق 
فيبَا الَاظِرٌ ٠‏ بَلْ كلها تدْركُ بِالنَجْرٌيَة ويهَا يُسْتَفاد . لأنهَا معان حِرْئِيةُ نعل 
. بِالْمَحْمُوسَاتٍ وَصئقها وكذيها . يَظْبَرُ ريا في الوَاقع ؛ فَيَسْتَفِيدُ طالبهَا حُصُول 
* املد نيا من ذلك ويشفية كل واكوهن التدز القذر الدق: سر لذاهنا خلتنها 

ل ل ا ون َِيْنَ لَه ما يَجبٌ 


)١(‏ نقل هذا الفصل أيضا عر ع الطورة النايضة 
لد 6858© مد 


وَينْيَفَى . فغلا وَتَرْكاأ . وَتَحْصُلُ في مُلابْسَةِ الْملكة في مُعَامَلَة أبْنَاء جنسه . وَمَنْ 
تتيْع ذلك سَائِرَ عُمْر مخفل له الخو قل كل قلق َلآ بد بمَأ بِمَاتْسَعُة التَجْرِبَةٌ مَنَ 
الزمن. وقد يس الله ل رمن لبر خصيل ذلك ف أب ون اجرف . 
إِذ قَلّد فيها الآباء وَالْمَمْيَحَةَ وَالأكاير: وَلْقَنَ علهُم وَوَعَى تَعْلِيمَُمْ ؛ فُيَسْتَنِي عن 
طول المغاناتٍ في تَتَيّع الوقائع وَاقْتِنَاصٍ هذًا الْمَْنَى مِنْ ينها . وَمَنْ فَقَد العم في 
ذلك وَالتقليد فيه أو أعْرَضُ عَنْ حُشن امْتماعه وَانْبَاعِه . طالّ عَنَاوَهُ في التأديب 
يذلك ؛ فَتَجْرِيِ في غَيْر مَألُوفٍ وَيُدْرِكهَا على غيْرِ نشبَة ؛ ار ال 
سَيْئَةَ الاوؤضَاع بَادِيَةٌ الْخْللٍ انفش خالة عقاف ندن | باحس ين 
القَوْلِ الْمَشْهُورٍ «٠‏ مَنْ لَمْ يُوْدْبَهُ وَالدُه أَدْبَهُ الزْمَانُ » . أيْ مَنْ لَمْ يُلَقَن الادَابَ في 
مقافلة لمشو ف اده - وَفي معْنَاهُما الْمَشيحَةُ والاكابرٌ ا 
جع إلى تَعَلْمه بالطْبْع ٠‏ من الوَاقاتِ على َوَالى اليا ؛ فَيَكُونُ الزْمَانُ مُعَلْمهُ 
وَمُؤْ بُهُ لصَرُورَة ذلك بِصَرُورَة الْمُعَاوَنَة الى في طَبْعه . 

وَهَذّا هُوَ الْعَقَلُ النَجْرِيبِيُ .وهو يحل بعد العف الننييزي الي تقْ يه 
الأفْعَالٌ كما ينه . وعد هين مَرثبةُ الْعذْلُ الَطري الذي َكملَ بتَفْسيره أل 
الوم ؛ فلا يُْمَابٌ إلى تَفْسيره في هذا الكمَاب . الله جَعَل لَك المع والانبضار 
والافئدة قليلا مَا تشكرون . 

ظ الفصل الثالث عشر 2 


في علوم البشر وعلوم الملائكة ظ 

إن هد فى أَنْفْسنا بِالْوَجْتانٍ الصحيح وَجُوْدَ ثلا ثّة عوَالم وله م 
الحسٌ . وَتَعتَرَهُ بمتارك الح الَّذِي شَارَكُنَا فيه الْحَيْوَانَاتِ بالإذرَاكِ . م نعْتبرُ 
الفكرٌ الي انض به الْبَْرُ فَنَعلَمُ منهُ وْجَودَ النفس الإنسَائيّة عم صَرُوريا بما ١‏ 
بين امن مدارك الهأمئّة ات ب فو مدارك الج كتَرَاء غالما أخَرقَوْقٌ 


عَالْم الحسٌ . تل على غالم الث فو نا بنا ند فيا من قار التي يلقن فى 
أفئتنًا كَالإرَاداتٍ وَالوَجَبَاتٍ . نَحْوَ الْحَرَكَاتٍ الْفغليّة . فَنَعْلُ أنَّ هُنَاكَ ماعلا 
َبْعََنا عَلَيْهَا من عَالَم فْقَ عَالَمَِا وَهُوَ ااانا والملدكة فيه ذُوَاتَ مُدْرَكة 
ِوْجُود آثارها فنا مَعَ ما ْنَا وََيْمََا مِنَالمُغَابرَة . وريم يدل على هذا العام 
الأغلى الرُوحَانِيٌ وَدَوَاتِهِ يالرْؤْيَا وَمَا نَجدٌ في انم 00 ْنَا فيه من الأمُورٍ 
تي نحن في عَفْلٍ عن في اليَطةٍ ونطَابقَ واقع في المجية نه قل أننا 
ع وَمِنْ عَالْم الْحَق . وَأْمًا أَضْفَاتُ الأخلام فَصُوَرٌ خَبَاليةٌ يَخْرْئهَا الإذرَاكُ في 
لبان وَيَجُول فيها ابعر بغد بعد الْغيْبَة عن الْحِس . ولا نْجِدٌ على هذا الْعَالم 
الرُوحَانِيّ بُزْكاناً أوضَحٌ من هذًا «فَتَْلمُُ كذلك على الْجْمْلِة ولا نُدْرِكلَهُ تَفصيلا . 


نه الحتكما الالو في تيل واه ييه . المسئاة دغ 
5 ين من ذلك يقني لاختلالٍ شَرْطِ الْبُرْحانِ النظري فيه . كُمَا ' 
هو مُمَرْرَ في كلامم في الْمَنَطق . لآنْ مِنْ شَرْطِهِ أن تَكونْ قَضَايَاه أولية ديه . . 
َه الذّوَاتَ الرُوحَانِيةُمَبُولةُ الدَتِيّأتِ . فلا سَبِيل لِلْبُرَْانٍ فيا . ولا يَبَْى لنا 
مرك في تَفَاصِيلٍ هذه الْعوَالمُ إلا مَا قبس من الشَرْعِيّاتٍ التي يُوْضْحُهَا الإيْمَانَ 
وَيُحْكِمُهَا . وََعْقَدُ هذه المَوَالمِ في مدْرَكِنا غالمٌ البَمْرِ؛ لَانْهَ وُجْتانِيٌ مُشْبُودٌ في 
عتاركنا السسْمَاقة والوعانية وَيَشْثَرِ كًّ في عَالم الحسي مَعَ الْحَيْوَانَاتَ َف عَالمٍ 
الْعَْلٍوَالآرْوَاح مع الْمَلائْكة ال ذين ونيم مِنْ جنس ذُوَانهِ ٠‏ وهِيَ ذَُوَاتَ مُجَرّدة عن . 
الْجِسْمَانيّة وَالْمَادّة » وَعَقَلُ صَرْفٌ يَتَحِدُ فيه الْمَقَلُ وَالْعَاقَلُ َالْمعْقُو لُ. وَكانهُ ذَاتٌ 
حَقيقتهَا الإدْرَاكَ وَالْعَقلُ . فَعُلُومُبْ خاصلكةٌ دائماً مُطَابَقَةٌ ة بالطنع لمغاوماتة 


و و82 


00 
وَعلْم الْبَمْرهُوَ حُصُوا ُورة امغلوم في دوت د أ ذلا تكو عام في 
0 كنت . وَالذاتُ التي يَحْصَلُ فيا صُوَرٌ المغلوقاتٍ وه اللَْسُ ماده 
نيه تلْبِسُ صُوَرَ الْوجُودِ صُورِ ولخد ا ان 59 


لح كئلةة مه 


َسْتَكُملٌ , وَيِصحٌ وُجُودُها بِالْمَوْتِ في مَادَتَهَا وَصُورَتهَا . فَالْمَطْلُوبَاتٌ فيبَا مُتَرَدْدَة 
بَيْنَ الَفى وَالإنْبَاتِ دائماً . بطلب أَحَدِهِمًا بِالْوَسَطِ الرَابطٍ بَيْنَ الطَرَفْيْن . فَإذا 
خصل:وصاز ققلوما الندر إل تيان المطابقة وريها أرَسسيا الإزهان الصنافي + 
لَكِنْهُ من وَرَاء الحجَاب . وَلْيْسَ كَالمُعَايئَة الْتى في عُلُوم المَلائكةٍ . وَقَدْ يَنَكشفٌ 
ذلك الْحِجَابٌ فَيَصِيرٌ إلى الْمُطَابقَة بالْعَيَانٍ الإذرَاكِي . فَمَد تَبيْنَ أن اْبَمَرَجَاهِلٌ - 
بالطيع لَك في لم . وَعَالمٌ بالكنب والصنائة ليله المطلوت يفكرة . 
الشُرُوٍ الصّاعِيّة . وَكشفٌ الْحججاب الذي أَغَرْنَا ينما هو بالرياضَةٍ بالإذكار 
التي أَفضْلبَا ضلاة تلنبى عن الْفَشْمَاء وَالْمَنكرء. وبالتئزه عن الْمَمنَاوْلاتَ الْمْبِئة 
وَرَأسهَا الصومٌ . وَيالوْجيّة إلى اللّه. بجمميع قواه . والله عَلَم الإْسَانَ ما لم يعْلم. 


الفصل الرابع عشر 2 


في علوم الأنبياء عليبم الصلاة والسلام 

إن نَحِدٌ هذا الصف من الْبَمَرحَفد ريم حال لي حارج عنْ مازع افر 
َأخوالية تلب الو َوْجبَةُ الرَجَائية يم على الْبَمّريّة في القوى الإذراكيّة وَالُْوعية 
من الشْبَوة والفضي ويَائر الاخوال البتئكة ٠‏ فُتجدهُمْ 5 مُتمَزْهِينَ عَنْ الأحوَالٍ 
الَبانيّة ٠‏ من الْعبَادة والذكر لله بمَا ينض مَعْرفْتُمْ به . مُخْبرِينَ عن بما 
ُوخى في ِلك الخالة . من هداية الأ على طريقة واحدة وَسْنن مغهود مذ 
.لآ يَتَبدَلُ فيهمْ كأنة جبلَةٌ فَطَرَهُمْ الله عَلَيِهَا . وَقَد تَقَدُمَ لَنَا اكلام في الْوَخي أُوْلَ. 
الكتاب في فضلٍ الْمتْرِكِينَ للمَيْبِ . وَيَينَا هتالِكَ أنْ الْوَجُود كُلَهُ في عَوَاليه . 
البيطة وَالمْركيَة غلى تزكيب طبيعي. مِنْ أغلاها وَأسفلها منْصلَة كلها اقضالا . 
لآ يَنْخْرمُ.. وَأَنْ الذَّوَاتَ ني في آخر كل أن ٠‏ من القؤال: مشتيدة لآن تلقل إل 
الات الْتَى تُجَاوِرُها من الاسْفْلٍ والاغلى . اشتغتاداً طبيعياً. كما في الْعَنَاصر 


7 لت 0 


الْجسْمَانِيّة الببيط 0 3 النخل ولكزم سن 0 قي لام خَ الخازون 
الإنمان صَاحب الفكر وَالزويّة . وهنا ا لني في جانين عل أن من 
لولم عو مقن الانضال فيا . 


وَفَوْقَ الْعَالَم الْبَمْرِيّ عالمَ رُوحَانِي . شَبِدَتْ لَنَا به الآثَارُ تي ينا منه 5 
يُعْطِينًا مِنْ قوى الإذْرَاك وَالرَا اد فذوات:العلم العَالم دراك صرف وتفقل فيض : 
وَهُوَ عَالَم الملائكة ؛ فَوَجَبَ من ذلك كُلَّهُ أن يَكُونَ للْنَفْس الإنْسَانيّة اسْتَعتَادٌ 
للاشسلاخ من الَْعريُة ئة إلى الْمْلكية . لنْصيرٌ بِالْفَلٍ منْ جنْس الْمَلائكة وَفْتا من 
الاْقَاتِ . وف لَمْحَةٍ منْ اللْمَحَاتِ . كُمْ نَرَاجُع بَغْرِيْنَهَا وَقَد تلفت في غالم الْمَلكية 
ما كُلْفتَ بتتليغه إلى أناء جِنْسها مِنَ الْبَمَر . وَهَذّا هُوَ مَعْنَى الْوَحْى وخطاب 
الملائكة . وَالْانْبَِاءُ كُلَمْ مَفْطورُونَ عَلَيْه ٠‏ كانه جبلة لَُمْ وَيُعَالجُونَ في ذلك 
الانسلاحَ من الشئة وَالْعْطِيط مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عَنْبُمْ . وَعْلُومَْ في تِلْكَ الْحَالة عل 
شَهَادَة وَعَِيَان . لآ لخلا ارال 1 َقعٌ فيه الْغَلط وَالْوَهُم ؛ بل الْمُطابَقَةٌ 
فيه ذَاِيّةٌ لزَوَالِ حجَاب الْمَيْب وَحُْصُولٍ الشّبَادة الْواضحة , عِنْد مُفَارَقَة هذه الْحَالَة 
إل البَشَرِية . ل يَُارقَ لمهم الْْضُوحٌ . ابيتضحابا له مِنْبَلكَ الحالة الأولى . وَِمَا. 
هُمْ عَليْهِ من الذكاء الْمُضي بِيمْ إِيهَا . ََرَدُ ذلك يم دائما إلى أنْ تُكُمِلٌ هداية 
| الآمةِ التي يُعنُوا ليا . كما في قَوْلِهِ تَعَالى <١‏ إِنْمَا أنا بمَر ملك يُؤحى إل أنّْما 
ْ إلبكم | ِلَهُ وَاحدّ ٠‏ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه وَاسْتَغفِرُوهُ » . فَافْبَمْ ذلك وَرَاجِعْ مَا قَدَمْنَاهُ لَك 
ول الكات ف أضناف الْمَدركِين للْمْئْبٍ: ينض لك + شَرْحُهُ وَبَِانَهُ, ف 
بَسَطْنَاهُ هنَالكَ بشطأ شَافِيا . وَالله الْموَقْق . 


لاحةة ب 


الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالنات عالم بالكسب 

فنا يكنا اول هذه النضول أن الأتتان :من سن الشيوانات بزوآن الث تقال . . 

َي عله بالفكر الي جَعَلَ لَه ٠‏ يُوقع به أفعالة على اتام وَهْو اقل لَبِق 
1 تقتنض- يه الْعلم ‏ بالآزاء وَالْمَضَالحَ والْمَعَاسد من أئناء جتسة» وهو العقل 
التَجْرِيبِيُ ؛ أو يَحْصْلُ به في تَصَوٌْر الْمَوْجُودَاتِ غَائباً وَشَاهِدأ . على مَا هي عَلَيْهِ . 
وَهُوَالْعَقَلُ النَظرِيٌ . وَهذًا الْفكر إِنْمَا يَحْصّلُ لَهُ بَعْدَ كمَالٍ الجَيوَايّة فيه نا 
من التْميين: فيو قَبْل التَمْبيْرخْلْوٌ من العلم. بالجئلة :«مَعدُودٌ هن الختوانات» 
لاق مده في التكوين . من الْطفَةواْعَةوَاْمضْمَةِ .وما صل لَه ببغد ذلك 
و راك لح جناراك الل قا ل ا كَالَ تعالى في 
الامْتِنانِ عَليَِا ٠ ٠‏ وَجَعَلَ لَكُمْ السّمْعْ وَالابْصَارَ وَالأفئدَة » فَبُوَفي الْحَالّة الآولى قَبْلَ 
اشير عقا قلط كاله يعدن الكقارقي :2 التكول صورية يال لى لدي ظ 
تبه يآلاته . فَكَمُل دَانَهُ الإنسانيّة في وجُودها . وَانْظرْ إلى قَولِهِ تَعالى مَبْدأ 
لوحي على نَبيْهِ ٠‏ إْرَأ بام رَئِكَ الذي خَلَقَ . خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ علق . إقرَأوَرَئِك 
الاكَمْ الذي عَلْمَ اقلم , علْمَ الإنْسَانَ ما لم يَعْلَمْ » أيْ أكْسَبَهُ منَ الم ما لَمْ يكن 
خاصلا له بعد أنْ كان عَلْمَةُ ومَطْعْةُفَقَد كُقَمْثْ نا بيعت ودَانُهَ ما هُوَعَلَيْه من 
الْجَهْلٍ الذَانىٌ وَالْعلْم الكسبِي وَأََارَتْ إِليّْهِ الاي الْكَرِيمَة تَقَرْرُ فيه الامْتنَانَ عَلَيِه 
ول مَرَاب وُجُوده , وي الإنْسَانية . وَحَالنَاُ األفطرية وَالْكسْبيّة في أولٍ لتيل 
وَمَبْدَأ الْوَحْي . وَكانَ الله عَليماً حكيما . ١‏ 


الب يقيةه ني 


الفصل السادس عشر 
في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 

وما حدث لأجل ذلك من طوائف السنّية والمبتدعة في الاعتقادات 
إغْله أن الله سْبِحَائه بَعتَ إِليْنانبَِا محمد عله يَنُْونا إلى النجاة والَؤر 
بالنميم . ونْرْلَ عَليْه الكتّاتٍ الْكَرِيمَ' بِاللْسَانٍ الْعَرَبِيّ الْمبين ٠‏ يُحْاطِيْنَا فيه 

بالتكاليف الْمُفضْيَة بنا إلى ذلك . وَكَانْ في خلال هذا الخطاب . وَمِنْ صَرُْورَاته , 
ذكرٌ صفاته سُبْحَائَهُ وَأسْمَائِهِ . ليُعَرْفنَا بذّاته ؛ وذْكْرُ الرُوح الْمتَعلقَة با ؛ وَذْكْرٌ 
لوحي وَالْمَلائكة . الْوسَائطٍِ بَْنَهُ وََيْنَ رسْلِه ْنَا . وَدَ كرَلَنا يوم لْبَْتْ وَإِنْذَاَات 
وَل يَعيّن لنا الوعت فق حي واملة وَبْتَ في هذا اهران اريم حُرُوفا مِنَ اجا 
00000 لا شيل لنا إلى قزم المراذ يها +:وشكى هده الانراء 
كلها من لكاب متَشَايبا ود على تعبا قَُالَ تعالى . ٠‏ هو النِي أنْرْلَ عَليِكَ 
الكتات منة آيات مُحْكْمَاتٌ هُنْ أمْ الكتَاب وَأَخَرٌ مُشَاببَاتَ . فَأُمًا الّذِينَ في 
بم ريع يعون ما مَشّابَ مه اليتماء اَن يله وما متأو يلَهُ إلا 
الله . وَالرّاسِحُونَ في الْعلم يوون أمنا يه. كل.من عند رَنا وما يذكرَ إلا أولو: 

الأبات 7" » وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ من سَلَفٍ الصَحَابَة وَالنَابِعِينَ هَذْه الآيَة على أن 

المُحْكَمَاتِ هي الْمُبَْنَاتَ الغَابنَةُ الأخكام . وَلِذَا قَالَ الْمُقََاهُ في اطلاحي:ْ : 
الك مر وأا الْمَُهَابَاتُ 3 فلي قينا ارات :فقيل :هن الدين 
تَفتقرٌ إلى نظر وتفسير يُصَحْحٌ مَعْنَاها . لتَعَارْضبَا مَع آيَة أخْرَى أو مَعْ الْعَقْلٍ . 
فتَحْفَى دَلآلَا وتَشْتَبِهُ . وَعَلى هذًا قَالَ ابْنُ عباس «١‏ الْمُتَشَابهُ يوْمَنّ يه وَلا يُعْمَلُ 
به » وَقَالَ مُجَاهِدٌ وعَكرمَةٌ ٠‏ « كُلمَا وى آنَاتٍ الأخكام وَالقَصَص مُتَمَابة» 


. الآاية من سورة أل عمران‎ )١( 


آنه هو" ندا 


وَعَليْه القَاضي أبُو بَكْروَإِمَامٌالحرَمَيْنِ . وَقَالَ الغَْرِيُ وَالشْغبِيُ وَجَمَاعَةٌ منْ عَلمَاه 
السَلفٍ : « الْمُتَشَابِهُ . ما لْمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إلى عِلْمِهِ . كُشّرُوطٍ السّاغة وَأوْقَاتُ 
لإندارَاتِ وَحُرُوفٌ الْبججاء في أَوَائلٍ الور ؛ وَقولَهُ في الآية « هذه أمُالكتّابٍ » أي 
مَعْظيَه وغالئة وَالمْكقَا به أله وقذا روه إل التشكو, قم حم الشييين للمتشا به 
بالتَأويلٍ أو يِحَمْلبَا على معان لآ تْفبَمُ منها في لِسَانٍ الْعَرَبٍ الذي خُوطِبْنَا به . 
وَسَمَاهُمْ أفل ريغ . أيْ ميل عَن الْحَقَ مِنَ الْكمَار الاق وَجبَلَةِ أل البئع . ون 
علي ذلك فض الفشنة التي « هي الشْرْكُ أو لبس على الْمؤْمِِينَ ين أؤقَصْدأ لتأويلها' 
ا يُشْنَبُونَهُ فِيَقتَدُونَ به في بعتم . 
11و شتكانة يال كنات اظيا ولا تقلقة الهو قال وكا يفل 
تَأُوِيلُهُ إلا الله . كم أنْنَى على الْعُلَمَاء ِالإئِمَانِ يها فَقَطْ . فَقَالَ ؛ وَالرَاسَحُونَ في 
الْعلّم يَقُولُونَ آمَنْا به . وَلِبَذَا جعَلَ السَلفٌ وَالرَاسِحُونَ مُسْتَائفا . وَرَجْحُوهُ على 
العَطَفٍ لآنْ الإيِمَانَ الغئِب أب في اتام ومع عطَفه إِنمَا يَكُون يمان الشَاهِدٍ . 
انهم يَعْلمُونَ اويل يتك فلا يَكُونْ عيبا . ويَعْصّدُ ذلك قَوْلهُ «٠‏ كُلْ مِنْ علد 
ينا » وَيَدْلُ على أنّْ الأول فيها غَيْرٌ مغلوم للْبمَر . إن الألقاظ اللْوية نما 
ِفهَمُ . منها الْمَغانى الى وَضْعََا الْعَرَبُ لبا . فَإِذًا اسْتَحَالَ إِسْنادُ الْخْبَر إلى مُخْبر 
عَنْهُ جِلنَا مَدْلُولَ الكلام جين ؛ وَإنْ جَاَنَا مِنْ عنْدِ الله فَوْضْنَا عِلْمَه لله ولا 
ُمْغْلُ أَنْمْسَنَا بمَدلُول تَلْنَمِسّهُ ؛ فَلَاسَبِيلَ لَنَا إلى ذلك . وَقَدْقَالَتٌ عَائِمَةُ رَضيَ اللّه 
عَنبَا م ذا رَاَنْْمُ الذين يُجَادِلُونَ في القزان فم الّذِينَ عنَى الله » . فَاحْذَْرُوهُمْ . 
0 .وجا في الشنّة ألَْاطْ مْلُ ذلك مُحْمَلَهَا 
ف مَكْمْلَ الآنات لآن الْملنعٌ واعة.., 
ذا تقَرّرْتٍأُصْنَافٌ الْمْتَقَاببَاتِ غلى ما قُلْنَاه . نجع إلى اختلافٍ الناس 
فيه .فنا ما يحم ملاعل ما ذكزوة إلى الشاغة وأشراطها وأؤقات الإنتارات 
وَعَدَدُ الرْبَانِيَة وَأمْئَالُ ذلك , فَلَيْسَ هذا الك الاين لفتحا أنه لم يَرِدْ فيه 
3 1 حت 


لفظ مُجْمَلٌ ولا غَيْرْهُ وَإنْمَا هي أزمنة لخادئاتٍ اسْتَأئْرَ الله يعلما بنضه" في. ٠‏ 
. كِنَابه وَعلى لِسَانٍ نَبيْهِ . وَقَالَ ؛ « إِنَمَا علْمهَا عنْد الله » . وَالْمَجَبُ ممّنْ عَدُها مِنْ 
المنايه وما العَرُوفَ التقطغة فى أوائل الشور فعقينتها حزوف البخاء ولين. 
بتِعيد أن تَكُونَ مُرَادَة. وَقَدْ قَالَ الرَمَخْفْرِيٌ ٠‏ فيها إِشَارَةٌ إلى بُعْد الْغَائَة في 
الإمججاز. لآن الْقَرآنَ ْمَل مُؤلف متهااة وَالبَخْر فيا سواء.: والتفاوت فَوْجود فى 
َلآلتبا بَعْد التَأليف . وَإِنْ عَدَلَ عَنْ هذا الْوَجْهِ الذي يَتَضَمنْ الدلالةٌ على الْحَقيقَة 
نما يَكُونُ بقل بحي كولم في طه . إن نتاء ِنْ طاهرروَهَادِي وَأئقالَ 
تلقن والنئل الكحين تتمذة ١‏ فى : المتنائة فبها من هذا الوه وان اوسن 
وَالْمَلافَكةُ وَالدوت والجن . فَامْتابَامنْ بحاء ولآلهها الحقنفقة لأنيا عدر متعارفة ) 
فَجَاءَ التَمَابُهُ فيبًا منْ أَجْلٍ ذلك . وَقَد ألحق بَعْض النَاس يبا كُلُمَا في مَعْنَاهَا من 
وال القيَامَة وَالْجَنّة وَالدَجُالٍ وَالفتّن وَالشُرُوطٍ . وَمَا هُوَ بخلاف الْمْوَائد 
المألوفة : وَهْوْغَيْرٌ ييه ,إلا أن الحَمبوز لآ يَوَافقُونيهْ غلئه . وسئما الْمُتَكلمُونَ 
فَقَدْ عَينُوا مخاملها على ما تَرَاهُ في كنبب : وَلَمْ يبْق من الْمُتَمَايه إلا الصفاث التن 
وَضَفَ الله يبا نَفسَهُ في كما به وَعَلى لِسَانٍ نبي . مما يُوهمْ ظَاهرَُ نقص أوتَفجيزأ . 
وَقَد اخْتَلفَ النَاسُ في هذه الظواهر منْ بَعْدِ السَلفٍِ الّذِينَ قَرَْنَا مَدْهبْهَمْ وَتََارعُوا 
وَتَطرّقت البدَعٌ إلى الْعَقَائد ون بَيَانِ دِيم ونِثًا ر الصّحيح منةُ هُ عَلى 
الغليد فتقول.. #:وها فق إل وال إغكك أن الله يتتكانة وضف ننقة اق 
َيه ينه حال ادر ميد . َي . يع : بَصيرٌ. تكلم ٠‏ جيل ريم . 
حواة :ل كوي ٠‏ فظلن . و هذا انيت لنشتة السذقن لمشي ولو عه والمدة 
وَاللْمَانَ . إلى غَيْر ذلك مِنْ الصَمَاتِ ٠‏ فَمِنْبهَا مَا بَقَنَضِى صحَة ألوهيّة . مِثْلَ الْعلم 
(الفدره ‏ الإزاقة:: أ العاة يعي بخ رط نينا : ونيا فا هن وين ككال ١‏ 
كالْسَمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَام ؛ وَمنهَا مَا'يُوهِمْ النَقصّ كالاسْتواء وَالنرُولٍ وَالْمَجِيء . 


49 كرا وق نيفة: بنعته . 


تت اكات 


وكالوه وَاليَدَيْن وَالْعَيْنِيْنَ الى هي صَاث الْمُحْدَقَات . ثُمٌ أَخْبَرَ المّارعُ أن نَرَى 
ذأكا الثلث.هن الضكاتة والتائفين فَالكوا له صضفات: الالوعئة والكمال 
وفوا إِيْهِ ما يُوهمٌ النَْصَ سَاكِتِينَ عَنْ مذلوله . ثم احتَاف النَاسسُ من بَعْدِِمْ : 
وَجَاءَ الْمُعْتَلةُ فَنَُْوا هذه الصفَاتٍ أشكاماً ذهنيةُ مُجْرّدةُ ؛ ولَمْ يَنْبتُوا صفَةٌ تَقُوم 
ذَاتهِ ٠‏ وَسَمُوا ذلك تَؤحيداً . وَجَعَلُوا الإنْسَانَ خَالِقاً لافعاله . وَلا تَتَعلّقَ با قُدرَة ٠‏ 
اللّه تغالى . سيّمَا الشُرورٌ وَالْمَعَاصي منبَا ؛ إذ يَمْنَنِمٌ على الْحَكِيم فَعْلَبَا . وَجَعَلُوا 
مُرَاعَاةِ الأضاب للعبادوَاحبَة غليّة ‏ وَسَمُوا ذلك غدل : بعد أن كانوا ولا يقولون 
بنفى الْقِدر وَأَنّ الأمرَ كُلَهُ مُسْتَائفٌ بعلم حَادث وَقُدْرَةٍ وَإِرَادَةٍ كذلك . كما وَرَدَ 
في الصّحيح . ون عبد الله بن عُمر تَبَرَا مِنْ مَغيد الْجُيَنِي, وأْصْحَا يه الْقَائلِينَ 
بذلك . وَانْتَهَى نَفِيْ الْقَدَر إلى وَاصلٍ بْنِ غطاء الْغزَال . منهمْ . يلْمِيدُ الحَسَنِ 
البِصَرِي ٠‏ عبد عَبْد الْمَلكِ بْنِ مَرِوَانٍ انم آخرأ إلى مُعَمرِالسُلْمِيْ ٠‏ وَرَجعُوا عَنٍ 
الَْوْلِ به : وَكان مني أب الْبُدَيْلٍ العلاف . وَهْوَ طْبْح الْمعْتَرلة أحَذْ الطريقة عن 
عُثْمَانَ بن خالد الطويل عن واصل + كان من ثفات القدّن وَانبغ رأ الفلاسفة" ٠‏ 
في نفى الضَفَاتِ الوشودكة لطرون مَذَاهبِهمٌ يَوْمَئ . 
ةبر هيم النَظامُ . وَقَالَ بالقدر ولو ب وطالة كُنبَ الْفلاسفَة وَغَدَ 
في نَفى الصَفَاتِ وَقَرْرَ قَوَاعِدَ الامْترَالٍ . ثُمّ جَاءَ الْجَاحظ وَالْكَعْبِئُ وَالْجْبَائَىُ . 
وَكَانَتْ طَرِيقتهم تسَمّى عِلَمَ الكلام : إما لمَا فيا من اجاج وَالْجدالٍ . وَهُوَالّذِي 
قن كلامز وإنا أن أضل طَرِيَتِيمْ نَفِيْ صفَة الكلام لكر 1 
ول ٠‏ حَقَهُمْ أن يُصْرِبُوا ِالْجَرِيد وَيُطاف 0 . وَقرَّرَ هؤلاء طَرِيقَََمْ ثبتو 
منْهَا وروا . إك أنْ ظبَرَ المح أبوالْحسَنٍ الأشْقريٌ وََاطرَ بش ميم في 
مَسَائْلِ الصلاح والأضلح ٠‏ فَرَفْض بطَريقتيمْ : وكان على رأي عد الله بن 
سعيد بن كلاب وأبى اعباس الْقَلانسئ وَالْحَرْثِ ان أسَدِ اْمحَاسبيَ مِنْ أنباع 
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الو الكئة . فيد فالات بالحجي الكلامية وَنْبَتَ الصّفات 

َقَائْمَةٌ بدَاتِ الله تَعَالى . من الْعلم وَالْقَدْرَةِ وَالإرَادةِ الّتى يَتَمْ بها دليلٌ التماق 
ونّصح المْجَاتُ لياه . وكالَ من مَذْبيمإِنَاتْ الكلام والشئع والبضر لها 
أن َع عر ال بالقزف والخةى الخقما عنقي لق وعد للكلام عه 
الْعَرَبٍ مَدْلُولَ آخَرُغَيْر الحرُوفٍ وَالصَوْتٍ . وَهُوْمًا يَدُورٌ في الْخُلْد . وَالْكَلامُ حقيقةٌ 
فيه كون الأول + فَانْبدُوهَا دله تغال وَانتمى:|تبَاءُ التقضن + وَأننتوا هذه الضفة قديمة 
عَامةٌ النَعَلْق بحن الصّفَاتِ الآخْرّى . وَصَارَالْقَرّْآنْ إسما مُشْتَركاً بَيْنَ الْقَدِيم بذَّاتَ 
الله تال ١‏ ومو الكلام الننسي وَالمَخدَتُ الذى. قو الخزوف المُؤْليه المقرودة 
بالاضوّات . فإذا يل دِيم كالكراء ارول 5 ذا قي مَقرُوة . . مَسْمُوعٌ . فَلدَلآلة 
الْقرَاءَة وَالْكِنَابَة عَليْهِ . وَتورْعَ الإمَامُ أحْمَدُ بْنْ حَنْبل من إطلاقٍ لفظ الْحْدُوْ 
عَلَيْه ٠.‏ لأنَهُ نه لم تتقن فين الشلف قثلة: لا إلة يفول أن 0 
قَدِيمَة ولا 3 القرّاءَة مايه الال دي ٠‏ وَهُوَ شاهدُقا مُحْدَ ايها 
عه من ذلِكَ الْوَرَعٌ الذي كان عَليْهِ . وَأَما غَيْرُ ذلك فَإِنْكارٌ للْصَرُورِيات 58 
مذ ونا الشق والبضد ون كان يُوهمإذرَاك الجارخة بو يدل أَْضا لغ على 
إذرَاك المشمُوع والمنضرء وَينتفى [يَبَامَ التقض حينيل لاثة خفيقةٌ لفوئةٌ فيبمَا” 

وَأما لنظ الاشتواء والمحى::والتزول والوكه: وَالْمَدَ بن ينين وَأمْعَالِ ذلك ؛ 

تعدلوا عن خذائتها اللغوكة لما فيقاين | يكام انكس بالستري بيه إلى مُجَازَاتهَا . على 
طَريقة الْعَرَبٍ . حَيْتٌ تَتَهَزْرُحَفَائِق الألقَاظِ . فُيَرْجِمُونَ إلى الْمَجَاز . كما في فول 

تقال ٠.‏ ريه أن فض » وأنفاله . طريقة مقزوقة ليم غير كر ولا متتدعة . 

وَحَمَلهُمْ على هذا الَُويلٍ . وَإِنْ كانَ مُخَالفا لذب السْلَفٍ في التَفُويض أَنْ جَمَاعة 
من أنْبَاع السَلفٍ وَهُمْ المحَدَنُونَ وَالْمتأَخْرُونَ منَ الْحنَابلةِ ارْتَكبُوا'" في مَحْمَلٍ هذه 
الصّفَاتِ فَحَمَلُوهَا على صِفَاتٍ ثَابِمَةِ لله تَغالى . مَجْبُولَة الْكيْفِيّة . فيتقولون في 
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٠‏ انوى على العزش » قبت له اشتواة. بَعَنْكٌ اذلو الأنظة:. قار عن 
تغطيله . وَل نَقُولٌ بِكيْفيّتهِ فرّارأ من الْقَوْل لبه لي تيآ التلوب . 
من تثلقاه لتق كبثا شي تكن اللدخنا يَصِفُون , تَعَالى الله عَمًا يَقَوَلُ 
الظالمُونَ . لم يلد ولمْ يُولَد » ولا يَعْلمُونَ مَعَ ذلك أَنّْهُمْ وجا مِنْ بَاب المَْبيهِ في 
فَوْليٌ اباثتات اشقواء» والاتتواء عند أل الل نما مَوْسْوعَة الاكتمرار والتشكن , 
َو .2 ٠‏ وما التَمْطِيلُ الذي يُمْنْمُونَ. بِالْرَامه وو تفطيل اللفل ,فل 
مَشنُودٌ فيه : ونم ْمَخنُور في تَمْطيل الآلة وكَذْلِكَ يُشَْمُو : نَ بالرَام التكليف ما 
لا يُطَاقٌ . وَهُوَتَمُوِية . لآنّْ التَمَّابُة لَمْ : قَْ في الكالِيفٍ . يَدعُونَ أنْ هذا 
َب السّافٍ , وَحَاهًا لله مِنْ ذَلكَ . وَإِنْما مَذْعبٌ السَلفٍ ما قَرْدِاه ولا مِنْ 
فيض الْمُرَادِ يها إلى الله والشكوث عن بيه وَقَدْ يَحَْجُونَ لانبَاتٍ الاسبتواء 
للّه بقَول مَالكِ ٠:‏ إِنَّ الامْتوَاء مَعْلُومُ النبُوتِ لله » وَحَاشَاهُ منْ ذلك , لَأنّهُ يَعْلَم 
ُو الإستواء . ونم أزا أن الابتواء مغْلوم من الغ . وَهْوَالْحسْمَانِم . وكَيْفيئة 
أي حَقِيقتُه . لآنْ حَمَائِقَ الصْفَاتٍ كُلَبَا كيفياتَ ٠‏ وَهِيَ مَجبولة النبُوتِ لله . 
وكذلك 0 إِنْبَاتِ الْمَكَانٍ بِحَدِيثِ السؤداء . وَأنّْهَا لَمّا قَالَ لبها 
النَي عله . أَيْنْ لله ؟ قلت في الشماء. ققَالَ أعتقبًا فإننا مَؤمنة: 
وَالببى 222[ ينيث. لبا الإئِسَان بِالَْاتهَا الْمَكَانَ لله ٠‏ بل لانها آمنّت, يِمَا 
جَاءَ به من ظُوَاهِرِ , أَنْ الله في السّمَاء لمحلق خلة ار سف الي ينون 
ِالمُنشَّابِهِ من غَيْرِ كشف عَنْ مَعْنَاهُ ‏ وَالقَطعٌ بنَفَى الْمَكَانِ حَاصِلٌ مِنْ دلِيلٍ الْمَقلٍ 
اناف للإثتفار. ومن أي الملوب المَؤّة تيه مل ١‏ لبس كمله شيْة » 
وَأَشْبَاهِهِ . وَمِنْ قَوْلِه «٠‏ وَهُوَ لله في السَموَاتٍ وَفي الأْض ». لذ الْمَؤْجُودُ لآ يَكُونّ 
في مَكَانيْنِ . فَلَيْسَتَ في هذا للْمَكان قَطعاً . وَالْمُرَادُ غيْرُهُ 6 . ثم طرّدوا ذلِكَ الْمَحْمَلٍ 
الي ابْنَدعُوهُ في ظَوَاهِر الوه وَالْعَبِئيْنِ وَاليَدَيْن . وَالمُرُولٍ وَالْكلام بِالْحَرْفٍ ‏ 
وَالصَوْتِ يَجْعَلُونَ لبا مَدلُولاتٍ أعَمُ منَ الْجسْمَانِيّة وَيُتَرْهِونَُ عَنْ مَدلُولٍ الْجِسْمَانِيَ 
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1١‏ . وَهَذَا شَيْءٌ ل يُعْرَفُ في اللّفة . وَقَدْ كرَجَ على ذلك الأوُلُ وَالآخِرٌ نْب 

فرَهُمْ أل السنة من المُتَكْمِينَ الأشْعريّة وَالحنَِية . وَرَفْضُوا عَقَائِدَهُمْ في ذلك , 
وَوَقَعَ بَيْنَ متَكُلَمِى الحَنّفيّة ِبُخَارَى وَبَيْنَ الإمام مُحَمدِ بْنِ اسْمَاعِيلٍ البُخَارِيٌ 
مَا هُوَ مَْرُوفٌ . وَأَمّا المُجسْمَةُ فمَعَلُوا مثْل ذلك في إِنْبَاتِ الجشْميّة . وَأنَْا 
لا كالأخسام . وَلَفظ الجسم له يَنْبْتَ في مَنْقُولٍ المَرْعيّاتِ . وَإِْمَا رَأهمْ عليه 
باك عنه الطؤاهن» فل ,فصوا خلئه ».بل توخلوا وتوا اللحشوية , يزعفون 
لآ كالآجْسَام » وَاْجلْم في َغةِ الْعرٍَ هو الْعَمِيقَ المكدود وغيرهذا التفسين من 
أنه الْقَائْمّ بالَذَاتِ أو الْمُرَكْبُ من الْجَوَاهرِ وَغَيْرِ ذلك . فَاصْطِلاحَاتٌ للْمُبَكَلْمِينَ 
يُرِيدونَ 0 لوي . فَلبَدَا كان الْمُجَسْمَةُ أوْمَلَ في البذعة بَلْ 
وَالْكفر. ‏ حَيْتُ أَنْبَنُوا لله وَضفا وهنا يُوهمُ النقص لَمْ يرد في كلامه ولا كلام 
نبيه قد ين لك ارق بَيْن مَذَاهبٍ السّلف وَالمدَكلمِين الشدئة وَاْمحَدْئِين 
َالْمبتَدعَةِ منّ الْمُعْتَرلّةِ وَالمجَسْمَة يما أَطْلْناكَ عليه . وَفي الْمُحْدِئِينَ غُلَاةَ يُسَمُونَ 
الْمُمْبّهِ لمَصرِيحِيمْ بالنَشْبيه . حَنّى إِنّهُ يُحَكى عَنْ بَعْضيمْ أنه قال ؛ اعغُوني من 
اللْحيّة وَالْفَرَج وَسَلُوا عَمّا بّدا لَكُمْ مِنْ سِوَاهِمَا . وَإِنْ لم يَتأَوّلُ ذلك لَُمْ ١‏ بأنْمم 
ظ يُرِيدونَ حَصْرَمَا وَرَد من هَذِهِ الظوَاهر الْمُؤْهمَة . وَحَمْلهَا على ذلك الْمَحْمَلِ الي 
- لانتقية #اوالاهو كفو صويت والعياذ باللدع أوكتك أغل الث مفشوب والحكاء 
على هَذِهِ البتع . وَبَسْطٍ الرد عَلَيْبمْ بالادلّة الصّحيحَة . وَإِنْمَا أوْمَأنَا إلى ذلك إِيمَاءً 
تنترييه نطول المنالاف رشتليا :* َالْحَمْدُ لله الذي هاا لبَذَا وَمَا كُنا لنْهْنَدِيٌ 
لَؤْلآ أنْ هَتانًا الله » . 


وَأمّا الْظَوَاهِرٌ الْحَفْيّة الادلّة وَالدَلالَةٌ ٠‏ كالوخي 00 ولح والشن 
وَالْمَرَْخْ وان الْقِيَامَة وَالدَجالٍ وَالفتّنِ وَالشّروطٍ وَسَائرِمَا مُتَعَذَه حل الْمَهع 
أو مُخَالفٌ للغاقات ؛ فَإِنْ حَمِلْنَاهُ على ما يَذْعَبٌ إِليّْهِ الأشْعر؟ ا 


لدااذأه5 سهد 


أَهْلُ السّنَة . قلا شاب ؛ وَإِنْ قُلْنَا فيه اليه . ُلنُوضخ اقول فيه يكشف 
الْحجَابٍ عَنْهُ فنقُول لعل أن العا الْبَمَرِيُ أُشْرَفُ الْعَوَالمِ منْ الْمَوْجُودَاتِ , 
فعا . وَهْوَوَن انُحَدتْ حَمِيقةٌ الإنْسَائيّة فيه له شار يُخَالِفُ كُلُ وَاحدِ مِنْها 
الآخْرَ بأخْوال تَخْنَصٌ به حَتّى كأن الْحَقَائقَ فيا مُختلفة . 

فَالطُّورٌ الأول : عَالْمُهُ الْجِمْمَانيُ بِحِسة الظاهر وَفكره الْمَعَاشِيَ وَسَائرِ 
عرفا لبي أَغطاءُ ِيّاها وُجُودُه الحَاضْرٌ . 

الطرٌ الثاني : عَالْمُ النؤم وَهوَتَصَوُر اْحَيَاٍ. اناد نَصَوُرَانهِ جَائلَةَ في بَاطنه ٠‏ 
فِيُدْركُ منبًا بِحَوَاسه الْظاهرّة مُجَرّدَةٌ عن الأزمنة وَالأمْكِنّة وَسَائرٍ الاخوال 
الْجسْمَانيّة . وَيُمْاهدُها في إِمْكانٍ لَئِسَ هُوَ فيه . وَيَحْدْتْ للصَالح منبا الْبَشرَى بمًا 
. يَعَرَقْبُ منْ مَسَرَاِهِ الدْيوية وَالآخْرَويّة , كما وعَدَ بيه الصَادقٌ صَلَوات الله َيِه . 
وَهَذَانِ الطَوْرَانٍ عَامانِ في جَمِيع أَمْخَا ص الْبَمَّرِ وَهُمَا مُخْتَلفَانٍ في الْمَدَاركِ كُمَا 
تَرَأهُ . 

ظ الطؤرٌ الكالثٌ . طَوْرَ النّبوّة . وَهْوَخَاضٌ بِإِغْرَافٍ صُنْفٍ الْبَمَرِيِمَاخْصّهُمْ الله ظ 

في أخوَال كُلّهَا مُغَايَرَةِ للآخوالٍ الْبَمَريْة الظاهرة . 

الْطَوْرٌ الرَابعٌ : طَوْرُ المَوْتِ الذي تَفَارِقُ أَمُخَاصٌ الْبَشْر فيه حَبَاَهمٌ الظاهِرَة 
إلى وُجُود قبل الْقَاَة يسم الْبَرْرْحَ يعَنْعمُونَ فيه ويُعَذَبُونَ على حسّب أُعْمَاليْ ثم 
حون إلى نوع القيامة الكبرى». وه از جره الأقثر نميا وخزياي الجت ار 
ف الغار.: 


وَالطَوْرَان الأوْلانَ شَاهِدُهُمَا وُجْدَانِيٌ . وَالطَوْرٌ الثَالتُ النْبوِقُ شَاهدُ 
الْمَفْعِرَةٌ والأ وال المختضة لياه لطر اراي عا هده مَا رّل عل الا 
منْ وَحُي الله تَعالى في الْمَعادِ وَأَحْوَالٍ الْبَرْرَح وَالْقيَامَةِ . مَْ أن الْعقْلَ يَقنَضي به . 


اا باو" مده 


كما نينا الله علي في كثير من آيَاتِ الْبغئّة ومن وضع الذلآلة على ميغيبًا أن 
أَعُخاض الإنسَانٍ لْوْلْمْ يَكُنْ لَبمْ وُجُودٌ آخَرُ بَعْد الْمَوْتِ غَيْرُ هذه الْمَمَاِدِ يَتَلَقّى 
فيه أخوالا تليق به . لَكَانَ إِيْجَادَُ الأول عبَثا . إذْ الْمَوْثُ إِذا كَانّ غدمأ كان مَل 
الشّخْصِ 8 القتم . فلا يَكُونُ لِوُجُودِهِ الأوْلٍ حَكُمَة . وَالْعَبَتُ على الحكِيم مُحَالُ . 
ذا تقَرَرَتَ هَذِهِ الْآحْوَالَ الأارْبَعةُ . فَلََْحُدُ في بان مدارك الإنْمَانِ فيبًا كيف 
| تختّلف اختلافا بَيْنا يكشفٌ لَك غَوْرَ الْمنَمَّابِه . فَأمًا مداركة في الطؤر الأول 
فْوَاضْحَة جَلِيةَ . قَالَ الله تَعالى : « وَالله أُخْرَجَكَمْ مِنْ بُطُونٍ أُمبَاتِكُمْ لآ تَعْلمُونَ 
ع شَيئأ . وَجَعَلَ لكُمْ السئع وَالبْصَارَ وَالأفئدَة"'» ٠‏ فيه التذارك يشتزلج عن 
ملكات الْمَعَارفٍ وَيَسْتَكملُ حَقيقَةٌ إِنْسانيّة وَيُوف حَقٌّ الْعبَادة اْمُفضِيّة فد إل 
لاف 


وَأقَاهوَا ركه في الطور الثاني وَهُوَطوْرٌ النَوْم . فَبَيَ الْمَدا رك التي في الج 
الظاهر بِعَئنا لكن لتسحوف الها رح كُمَا هئ في اليقَطةٍ لكن الراق تن 
كُلْ شَيْء أذركة في نَوْمِهِ لا يَشّكُ فيه ولا يَْتَابُ .امع لو جارح عن الامتغقال 
الْعَادِيّ لها . وَالْنَاسُ في حَقِيقَةِ هذه الحَالِ فَرِيقَانٍ . الْحُكَمَاءً . وَيَرْعُمُونَ أن الصُورَ 
م 0 خيل بخركة 0 : لجن متو الذي و لب 


ص الود الك 19 اوور 
من الْمَلِك أَنْبَتٌ ورسخ في الإذرَاك مِنَ المَرَائِي الخَيَلي المَيَطائيّة . مع أنَّالحيَالَ 
فَيْهَا على مَا قَرّروه وَاحَدٌ . 

الفريق الثاتى ٠‏ المتكلمون , أخملوا فيهًا القؤل + وقالوا ,هو كاك تخلقة 
الله في الحَامَة يق كما يَقعُ في الْيََطَةِ وعدا الى واوإن كنا لآ تتضور كديع 


صو 


(١)آية‏ 78 من سورة النحل . 


لب مو" سم 


وَهَذا الإثْرَاكَ النَوْمِيُ أُوْضَحٌ شَاهِبٍ على مَا يَقَعٌ بَعْدَهُ منْ الْمَدَارِك الْجسيّة في 
الاطْوَار. 
وكا لظ لالت . . وَهُوَ طُوٌرٌ الأنبيّاء . فَالْمَدَارِكُ الحسيّة فيبًا مَجْبُولَة 

اليف ند تائيه ندم يأؤضح من ليقي . فير الي اله واْملئكة . 
وَيَسْمَع كلام الله منْة أو مِنَ الْملائكة . وَيَرَى الْجَنّة وَالمَارَ وَالْمَرْشٍ وَالْكُرِسِي . 
ويَختَرِق السْمَوَاتِ السَيع في | إكوائه ويركت اليراق فيا :و زلقى الثين قتالك” 
وَيُصَلَى بِيمْ . وَيَدْرُك أَنْوَاع الْمَدارك الجسيّة . كُمَا يَدْرِكُ في طُوْره الْجِسْمَانِيُ 
وَالنَوْمِيُ ٠‏ بعلم ضَرُورِيٌ يَخُلقة الله له . ل بالإذراك الْعَادِيّ لْبَمْرِ في الْجَوَارِ 
ولا يفت في ذلِكَ إلى مَا ول ابن سينا نويه أ لبي عى أذر الم في 
٠‏ "كم الخيال شور إل الحى المتدرك فإنْ الكلام عَلئمْ هنا أَغَدُ مِنَ الكلام في 

. النوم . لآنّْ هذًا التنزيلٌ طَبِيعَةٌ وَاحِدَةَ كُمَا قَرُر هُ . فَيَكُونَ على هذًا حَقيقَةٌ الْوَحيٍ 
وَالوُوْيَا من ان وَاحدَةٌ في يَقينها وَحَقيقتهَا . ليست كُذلِكَ على مَا علمتَ من 
رُؤْيَا النْى يَفتَه قَبْلَ الوخي سنّة أشبر وَأَنْهَا كانت بِمُدَة الْوَحي وَمُقَدْمَتِهِ . 
وَيَغْمُ ذلك بأنة رُؤْيَة" في الحقيقة :. وَكُذلكَ خال لوخي في نَفْهِ فق كان 
يَصْعْبُ عَلَيْه وَيُقَاسِي مِنْهُ شد كمَا هي في الصّحيح . حَُتَى كان الْقرآنْ يََنزْلُ 
غلنة اناج تقطعاض ويقد طلك تل علنه رز مراقة )' " في غَزوَة ( تبوك ) جُمْلَة 
وَاحِدَةٌ . وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقَتِ . فَلَوْ كان ذلك مِنْ تَنَزْلِ الفكر إلى الْحَيَال فقط . 
وَمِنْ الْخَيَالِ إلى الح الْمُخْمَرَك . لَمْ يَكُنْ بَيْنَ هذه الْحَالآتٍ فَرْق . وأمًا اْطْرٌ 
الْرَابع . وَهْوَطْوْرٌ الأمواتٍ في بِررَحِيمْ الذي ُوَلَهُ القِر . وَهُمْ مُجَرّدُونَ عن الْبَدَنِ , 
أو في بعنّتهم عِنَْمَا يرجِمُونَ إلى السام . فَمَدَارَكُُّمْ الْحسِيّةُ مَؤْجُودة . فَيَرَى 
الْمَيتُ في قَبِره الْمَلْكَان يسائلانه . وَيَرَى مَقعَدَهٌ منْ الْجَنة أو النار بِعَيْنِيَ رَأْسه : 


( ؟ )هي السورة التاسعة من القرآن الكريم . وهي سورة ( التوبة ) . 


0 ا ل 


وَيَرَى شود الجنازة وَيَسْمَعُ كلامَهُمْ وَحَفْق نعَالهم في الانصرَاف عَنْهُ . وَيَمْمَعُ 
ما يذَكرُوَةُ به مِنَ الَؤحيد أؤْمن تَفْرِيرِ الشََادَيْن . وغَيْر ذلك . َف الصّحيح أَنَّ 
دم يك سن صلالله لمت عنس س ره () اليم م1 نمه 5 
رَسُول الله ع وَقف علي قليب بَدْر . وَفِيْهِ قتلى الممشركين من قرَيش . 
وََادَامنَ. ياشمائيخ .. فقال: عمق يا رَمُولَ الله أتكلة هؤلاء الحتف + 
َال عله . وَالّذِي نفسي بيده . ما أَنْمْ بأشمع ممم لِما أُول . ثم في الْعنّة يوم 
لقِيَامَةِ يُعَاِينُونَ بِأْسْمَائِيمْ وَأبْصَارِمْ ‏ كُمَا كَانُوا يعايئُونَ في الْحَيَاة ‏ منْ نيم 
الْجَنَةِ على مراتبه وَعَذَابِ النَارعلى مَرَانِبِهِ . وَيرونَ الملائكة يرون رَبِبُمْ ٠‏ كُمَا 
ورد في الصحيح : إنكم تَرَوْنَ رَبُكُمْ يوْمَ اْقيامة . كالْمَمْر ليله اَذ رلا تُضَامُونَ في 
ويه . وَهذِهِ الْمَداركُ َم تكن لَُمْ في الْحَيَاة الدّْيَا وَهَِ حسِيّةٌ مثْلهَا . وَنَقَعْ في 
الْجَوَارحِ بِالْعلّم الصَرُورِيٌ الّذِي يَخْلقة الله كما قُلْنَاهُ . وَسرٌ هَذَا أَنْ تَعْلمَ أنَّ النفس 
الانتاكة هئ تنذا بالبدن ويتداركه» فإذا قارفت البذن ينوم أو بتزث أو ضاة 
النبيُ حَالَةَ الوَحي من الْمَدارك الْبَعْرِئة إلى المدارك الْملكيّة . فَقَدْ اسْتَسْبَحَتُ 
مَا كَانَ مَعَهَا مِنْ الْمَدَارك الْبَشْرِيّة مُجَرّدَة عن الْجَوَارِح . فَيُدْركُ بها في ذلك الطور 
أي إذرَاكِ شَاءَتْ منبا . أَرْقُعَ مِنْ إذْرَاكبًا . وه في الْجْسَدِ . قَالَه امزال رَحِمَهُ 
الله . وَرَاد على ذلك أن النفْس الإنْسَائيُة صُورَةٌ تَبقَى لبا . ب غد الْمُمَارَةِ فيبا 
العيْنَانٍ وَالأذْنَانِ وَسَائِرِ الْجَوَارِح الْمُْركة أُمْثَالاً لها . كان في الْبَدَن وَصُوَرا . . 
ونا أقُولُ + إِنْمَا يُشِيرٌ ذلك إلى الْمَلكاتٍ الحاضلة مِنْ تَصْرِيف هَذِْ الْجَوَارِح 
في بدنها زِيّادة على الإذرّاك.. فإِذًا تَفَطَنْت لِبَذَا كُلْهِ عَلمْتٌ أن هذه الْمَدَارِكَ 
مَؤْجُودٌ في الأطوار الأب .كن لين على ما كائْتْ في الْحَياالدنَْا ٠‏ وما 
2 2 توك ف 2 2 لهل و وار ا 20 وى اأماسَّ؟. >2 
تختلف يالقوّة وَالضقف بِحَسَب ما يَعْرِض لبا من الاخوال . وَيُشيرٌ الممتكلمون 


2” 
٠ 


إلى ذلك إِشَارَة مُجْمَلهُ بأنْ الله يَخْلَقْ فيا عِلْمأ ضَرُورِيًا تلك الْمَدَارك . أي 


كان ذلك اتن انعبات وقفة “يدن الكبرق: القى لطر الثةا نيا وين الأسلادعل القركين ‏ الطر يد 
خلدون ط دار الكتاب اللبنانيى ‏ بيروت م ؟ ص 4< 745 . 


ل 5١٠‏ سا 


ميرك كان ويشنون به هذا الْقدرَ الذي أُوْضْحْنَاهُ . وَهَذِهِ نُبِدَة أَوْمَأنَا يبا إلى 
مَا يُوَضِحٌ الْقَوْلُ في المَُمَايه :وَل أَوْسَعْنَا اكلام فيه لَقَصْرَتْ الْمَدَارِكُ عَنْهُ . 
لَفْرَع إلى الله سْبحَانَة في الهدابَة الم عن أنبيائه وكتايه . . بمَا يَحْصْلُ به الحَق 
في تَوْحِيدنًا . وَالظَفْرٌ ِنْجَاتنَا وَالله يَبِدِي مَنْ يَشَاءُ . 


الفصل السابع عشر 
في علم التصوؤف 

ًا الل من الْعُلُوم الرْعيةاْحَادِئة في المأ وَأَضْلَهُ إن ريق عزلاء النقدال 
تَزَلْ عِنْدَ سَلْفِ الام وَكبًا رها من الصّحَابَةِ وَاَابعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ طَرِيقةٌ الحق 
وَاَْايَة وََصْلْهَا الْمُكُوفَ على الْعبَادة وَالإنْقطاعٌ إلى الله تَعَالى وَالإِعْرَاض عَن 
زُخْرُفٍ لديا وَزِيئّتها . وَالرُهْدُ فيمَا يُقْبلُ عَلَئِهِ الْجمْبُورُ منْ لَذَّةِ وَمَال وَجَاهٍِ 
وَالانْفرَاد عَنٍ الْخَلْقٍ في الْحَلَوَةِ ْمبَادةٍ وَكانَ ذلك عَامًا في الصَحَاتة ولف . فَلمّا 
فَمَا الإمْبالُ على الدْيَا في الْمَرْنِ الثاني وَمَا بَعْدهُ وَجْنْحَ النَاسُ إلى مُخَالَطَة الدُنيا 

اخّْصٌ الْمُعْبلُونَ على الْبَادَة با بائم الصُؤفيّة وَالْمُمصَوْفَة . وَقَالَ الْقُمَيْرِيُ رَحمَهُ الله : 
ولا نقية لبذا الام ,التفاق من تة المزيئة ولا قبا :عالط اهز أنه لفت #وفن 
فال التاق مِنَ الصَمَام وْمنَ الصف بيد مِنْ جيَّة اليا اللْعَوِيّ . فَالَ . وكذلكَ 
دن الشوف لني لم يخمَضُوا يله . قلت ٠‏ :والاظبر إن فيل بالِإمْتقَاقٍ أَنُّ م 
الشوف عه فق الثالب مختظون بلسي لِمَا كانوا عه من مخَفَة اناس في بس 
فاخر النّياب إلى لَب الصُوف فُلما اختْصٌ هَوُلاء : ملقب الرُهْد وَالِانْفرَادِ عن الْخَلْق 
وَالإقبَالِعَلىا الْعبَادة الْتّصُوا بِمَخْد مُدْرَكةٍ لَبَمْ ذلك أَنْ الإنْسَانَ يما هُوَ إنْسَانَ 
نما يَتَميّزُ عَنْ سار الَْيْوَانِ بالإذرَاك وَِذْرَاكة : نوْعَانء ذْرَاكُ لِلمُلُوم وَالْمَعَارفٍ مِنْ 
الْيَقِينِ وان و وَالشّكُ وَالْوَهم وَإِذْرَاكٌ للَاحْوَالٍ الْقَائمَةِ من . الفح وَالْحْنِ وَالْقَئْضِ 


ب 51١١‏ سه 


َالبَسْطٍ وَالرْضَى وَلْعَضَّب وَالصّبْرِ وَالشّكْرٍ وَأْمْنَانِ ذلك . فَالرُوْحُ الْعَاقِلُ 
َاْممصَرْفَ في اْبَدنِ تَنشَ"' مِن إذْرَاكاتٍ وَإرَادَاتٍ وَأحْوَال وَهِيَ التِى يُمَيْرُ يها . 
الإنسان . وَبَعْصَا يَنشَا من بَعْض كُمًا يَنشَا الْعلم من الإدلة وَالْمَرَحُ وَالْحُرْن عن 
إذْرَاك الْمُوْلِمِ أو الْمُتَلذّدْ به وَالنَمَاطَ عَن الْحَمّام وَالْكَسَلُ عن الإميّاء . وَكُذلكَ 
. المُرِيدُ في مُجَاقَتِهِ وعبَادتِهِ لا بد وَأنْ يَنْمَا لَه عَنْ كُلْ مُجَاقتَةٍ حال نْتِيجَة تلْكَ 
المُجَاهَدَة . ولك الْحَالَ ما أن تون نَوْعَ عبادة فَترْسَحٌ وَنَصيرٌ مَقَاما للْمُرِيد وَإِما 
أنْ لا تَكُونَ عِبَادة وَإِنْمَاتَكُونُ صفَةٌ حَاصلَةٌ للنفس مِنْ حُزْن أو سُرُو رأ نَشَاٍ أو 
كفل أو غير ذلكامن المقامات : ول يرال الصررية يتركى من مقاء إل مَقَاء إلى أن 
َنب إلى التؤحيد وَالْمَْرفَة التي هي الْعَايَةُ الْمطْلُوبَةُ للسْعَادةِ . قَالَ عله 

« مَنْ مَاتَ يَشْبَدُ أن لا إله إلا الله دخَلَ الْجَنْةَ » فَالْمُرِيدُ لا بد لَهُ من التَرَقَى في 
هه الاطْوَارِوَضْلَهَا كلها الطاعةٌ وَالإخَلاصٌ وَيَتَقَمهَا الإثِمَانَ وَيُصَاحِبهَا . وَتَنْمَ 
عَنَبَا الأخوال والضفاف ناك وتقزات :5 دنفا فنا أخرى واخوف إل فقا 
. المؤحيب وَالْعِرفَانٍ . وَإِذَا وفع تصيرٌ في اليج أو َل فلم أنه نما أنَى من قِبَلٍ 
التقصير في الذي قَبْلَهُ . وكذلك في الْخْوَاطِر النْفْسَانيّة وَالْوَارِدَات الْقلِْيّة . فلبدًا 
حْمَاحٌ الْمَرِيدُ إلى مُحَاسبة نفسبه في سائر ماله وَينظرٌ في حََائقهَا لآنْ حول 
النْتائج غن الأعمال ضَرُورِيٌ وَقُصُورَها من الْخُللٍ فيا كذلك . وَالْمْرِيدُ نِجِدُ ذلك 


َأَنُونَ بالطّائعات مُخْلصَةٌ من نظر الفقه في الأجْرَاء وَالامْتمَال . وَهِوُلاء يَبْحَتُونَ 
عَنْ َنْبا بِالأذَْاقٍ وَالْمواجدِ لِيَطلعُوا على أَنّها خَالصَةُ مِنْ التّقصير أو ل. فُظبْرَ 
أنْ أضل طَرِيقَتِيمْ كُلَهَا مُحَاسَبَةُ النفس على الأفْعَالٍ وَالمَرُوكِ وَالْكلام في هَذهٍ 
الاق وَاْمَوَاجدٍ الى تَحْصَلُْ عن الْمجَاهداتٍ ثم تقر لْمُرِيدِ مَقَاما يترقى مِنْهَا 


. وفي النسخة الباريسية ؛ فالمعنى العاقل والمتصرف في البدن ينشاأ‎ )١( 
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إلى يرقم ليمع ذلك آداب مخصوصة بم واضطلاخات في ألا نكو تنه 
إذ الأوْضَاعٌ اللْغُويَةٌ نما مِيَ لْمَعانِي الْمُتَعَارفَة . فَإذًا عَرَضُ مِنّ الْمَعَانَي مَا هُوَْ غَيْرُ 
مُتَغَارفِ اشطاحْنا عن التغبير غنة بلفظٍ شر يمه هل . فَلبَرًا اخْنّصٌ هَؤؤلاء 
اس ار صَار ظ 
5 00 في الْمَاَاتِ 50 وَالْمَُامََاتَ ٠‏ صف و ل بالْقوْم في الام بهذه 
التَخَافدَة وتَعَاسَة نفس عَلَيْهَاوَالْكَلام في الْأذوَاقٍ وَالْمَوَاجِد الْعَارضّة في طريقهًا 
ْ وَكيْفيّة التَرَفَى مها من ذوْقٍ إلى دوق وَشرح الاشطلاخحات التي تَدُورٌ بَيْنْهُمُ في 
ذلك . فَلَمّا كتَبَتِ الْعُلُومُ وَدَوَنْتُ وَألَفَ الْمََهَاهُ في الْفقه وَأْصُولِه وَالْكَلام وَالتفْسِير 
وَعبذَلك: كتت ِجَالٌ منْ أل هذه الطّرقة في طَريقهمْ فَمِنْهُمْ منْ كنَبَ في الْوَرَع 
ظ وَمحَاسبة النَفْس على الإقتداء في الح ْمَك كما َل ميري في كناب الرْسَال 
وَالسَهَرْوَرْدِيُ في كاب عَوَارفٍ الْمَعَارفٍ وَأمتالهُمْ . وَجَمَعٌ ع العَزاليُ رَحمَهُ الله بين 
الارئ 5 ف كناب الإخيّاء فَدَوْنَ فيْهِ أخكام الْوَرعِ والأمتداء مُه بِيّنْ أكاب الْقَوم 
وَسنهُم 8 0 ف 0 8 7 ا قِ امِل علْما 


رجاٍ كما ةف سابلو الْتَى كُوْنْتْ لياس رلك تاولا 
َالأصُول وَغَيْر ذلك . ثُمّ إِنْ هذه الْمجَاقَدَ والحلزة اوالدكة ا كني 
حجَابٍ لح لاغ على غزلة . 00 الله ِيْسَ لضاحب الح اذراك شي 
:والذوت من بيلك الْعوالم ؤت هذا الكتف 98 الرُوحَ إِذَا رَجَعَ عن 5 
يم إى الْبَاطِنِ د ضنين أخوال العتووتريت أخوال الروح: وغلت مُلْطانه 
وَتَجَدّدَ نُشُؤُهُ وَأَعَانْ عَلى ذلك الذُكْدُ فَإنّهُ كالْعذَاء لنَنْميّة الرُوح وَل يَزْال في 2 
وري دان َصيرَ شهُودأ بَعْد بد أن كانَ لما . وَيَكُشِفُ جاب الس ٠‏ وَيْتَم 
جود النَمْس الذي لَهَا منْ ذَاتهَا . وَهُوَ عَيْنُ الإذراك . فَيَتَْرْضُ تكد للْمَوَاهِبٍ 
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اباي وَاْعُلُوم اللْدنيّة وَالْفنْح الإلهئ وَتَفْرْبُ دَانَهُ في تَحقيقٍ حَميقَتَا من الأكق 
الأغلى أفّقي الملائكة . وَهدَا الْكَقْفُ كثيرأ ما يَمْرِضٌ لأغل الْمُجَاهَدَة فيدر 0 
خقالة الوجُود مالا يدر ذركُ سوَاهم وَكذلكَ يُدْرِكُونَ كثيرأء ِنَ الْواِعاتٍ قَبْلَ وو 
وَيَتَصَرهُونَ همَمهِم وَقَوَى نَفُوسهمْ ف الْمُوجُودَاتَ السفليّة وَتَصيرٌ كع ١‏ م 
فَالْعُظَمَاءُ منْهُمْ لا يَعْتَبِرُونَ هذا الْكَشْفَ ولا و ا يُخْبِرُونَ عَنْ حَقيقة 
50008 50 َل يَعْدُونَ مَا يق لهم مِنْ ذلك مِحنَة ويَتعودُونَ مِنْهُ 
إِذا هَاجَمَهُمْ . وَقَدْ كان الصَّحَابَةٌ رَضيَ الله عَنْهُمْ على مثْلٍ هذه الْمُجَاقَدَة وَكَانَ 
حَظْهُمْ منْ هذه الْكرَامَاتٍ أوفرَ الخطوظ لكِنْهُمْ َم يع لَهُْ بها بَابَةٌ . َف َضَائلٍ 
أبى بكر وَعْمَرَ وَعثْمَانَ وَعَلى_رَضيَ الله عَنُْمْ كثيرٌ منّْها . وثَِعهمْ في ذلك أل 
الأريقة مئن فلت رسَلة فرق على دكرهم ومن تيع طَريفتهُْ منْ تدهم . 
َم إِنّ قَؤْمأ مِنْ الْمُتَخْرِينْ انْصَرَفْتٌ عِنَائتْهُمْ إلى كشف.الحجَاب وَالْكلام في 
مارك التي وَرَاءَهُ وَاحْتَلفْتَ طَرُقُ الرْيَاضَة عَنْهُمْ في ذلك بِاختلافٍ تَغليميم في 
ا وى الجسية وبي اوح العاقل بالذّمر حتّى يخضل للنفْس إذرَابا 
الى لها من ذانها ينام تذونها وديا فإكاتعصل ذلك زعموا أن الوعود قد 
انْحْصَرَ في مَتاركبَا حينَئِذِ وَنُْمْ كشَفُوا ذَوَاتِ الْوْجُودِ وَتَصَوْرُوا َقَائِقهَا كُلهَا منْ 
الْمَرْشٍ إلى الطششٍ . هَكذًا قَالَ الْعَزَاليُ رَحمَهُ الله في كناب الإخيّاء بعد أن 555 
صُورَة الرْيَاضَة . ثُمْ إن هذًا الْكشْفَ لا يَكُونُ صَحِيحاً كاملا عِنْدمُمْ إلا إذَا كان 
ناشئاً عن الِاسْتِقَامَة لآنْ الكُدْفٌ قَدْ يَحْصّلُ لضاحب الْجُوع وَالْخُلْوة 0 
هُنَاكَ اسْتقامة كالسّحَرَةٍ وَغَيْرِمْ من الْمُرْتَاضِينَ . وَلَيْسَ مُرْادْنَا إل الشف 
الناشىة عَنْ الاسْتقَامَة وَمِكَالَة أن المرّآة الصّقيلة إذّا كانت مُحَدَبَةٌ أو مُفَعْرَة وَحُوذِيَ 
بها جه لمي فِْنَهُ يُتشَكُلُ فيه مُعْوَجُا على غَيْرِ صُورَتِهِ . وَإِنْ كانت مُسَطْحَةٌ 
00 كل فيبَا الْمَرْئِيُ صحيحاً . فَالِإسْتِقَامَةٌ للنفس كالانبسَاط للْمرّآة فيمًا يُنْطَبِعُ 
١‏ فيا مِنَ الأخوال . لماعي المَتأحَرُونَ بهذا الع من الشف تَكْمُوا في حقائي 
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الْمَوْجُودَاتِ الْعَلويّة وَالسْفْليّة وَحَقَائِق الْمُلْكِ وَالرُوح وَالْعَرْشٍ وَالْكْرْسِْ وَأَمثَالٍ 
ذلك . وَقَصرَت مداركُ من لم يُشَاركُمْ في طريقيم عَن فم أذواقيم وَمََاجِدِهمْ في 
ذلك . وأفل الفا بينَ مُنكِ رعَلَِيم وَملم لم . وَلَئِسَ الْبرهان وَالئلِيلٌ يناف في 
هذا الطريق رَدا وَقْبُولا إِذْ هي من قَبِيلٍ الْوجْدَانِياتِ . 

َفْصِل وتخقيق :نرق كيرا فى كلام أل الْمَقَاقدَ مِنْعَلمَاء الْحَديت والفقه 
أن الله تَعَالى مبَاينَ لِمَحُْوقاتِهِ . وَيَقَعْ للْمُتَكلمِينَ أنه لا مُبَاينَ وَلا متْصِلَ . وَيَقَعُ 
للْفَلاسفة أنْهُ لآ ذاخلٌ الْعَالَم وَلآ خَارِجُهُ . وَيَقَعٌ للْمُتَاحْرِينَ من الْمُنَضوّفة أنه مُتَحَدٌ 
بالْمَخْلُوفَاتِ . إما بمَغْنى الْحُلُولٍ فيبا. أو يمَغتّى نه هو عَيِمّهَا , وَلَيْسَ هُنَاكَ 
غَيِرُ جمْلةُ ولا تفصيلا . هّن تفُصيل هذه الْمَذَاِب وَتَمْرَحْ حقيقة كل وَاحدٍ 

أعدهنا لماي في الخير والجية . ويقابله الإنصال . تمر زه اتقابلة . 
على هذه اليد بالمَكانٍ ما صَريحا وَهوْ تَحْسيمْ . أو لَزُوما وَهوَنَشبي من قبي 
الْقَوْلِ بالجبّة . وَقَدْ نَقَلَ مثْلهُ عَنْ بَغض عَلْمَاء السّلف من التُضريح يله 
المْبايَة . فيَحْثْمِلٌ ير هذا الْمغَْى . وي نْ أجل ذلك كر الْمتكَلمُونَ هذ الْمبَائِئةُ 
وَقَالُوا لا يقلُ في البارىء أنه مَُاينَ مخْلوقانَه . وَلآ مُتْصلٌ ببّا. لَآنّْ ذلك إِنْمَا 
نكون للمتخيرات + ونا يُقَالَ من .أن الفخل لا يخلو عن الإتضاف بالمفنى 
وَضدّه تروط يفيه الإتصاف زلا وَأَمامَعْ امْتَنَاِعهِ فلا إل يقر الخار 
عن المشدق ود :كما كما يُقَالَ في الجمَاد لا عَالمٌ وَل جَاهِلٌ . وَلَآ قَادِرَ ول عَاجِرٌ 
ولا كانت ولا أي .. وَصحُةٌ الإنَصَافٍ بِبَذِهِ الْمُبَايَئَة مَشْروط بِالْحْصُولٍ في الْجبَة 
غل :عا اهن لوليا والتارىة نتضانة منزك: عن“ ذلك ذكرة انين 
لمان في شَرْح اللمع لإمام الْحرَمَيْن وَقَالَ . ٠‏ وَل يقَالُ في البارىء مُبَايَ 
للغالم ولا مَُصِلٌ به . ولا َاخلَ فيه وَل خَارجٌ عن . وَهُوَ مَعْنَى مَا يَقُولُهُ الْملاسِفَة 
أنه لآ داخلُ الْعَالم وَل خَارِجُهُ . بنَاءُ على وُجُود الْجَوَاهِرٍ غَيِرِ المَُحيْرَة وأتكرفا 
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المَُكلْمُونَ لِمَا يلرْم مِنْ مُسَاوَانِهَا للبَارىء في أَخْصٌ الصّفَاتِ . وَهُوَ مَبِسُوط في عِلم . 
الكلام . : < 

وما الْمَعْنَى الآحْرَللْمَُاتِيَة . فب الْمُغايَرَة وَالْمُخَالفَةُفيْعَالٌ ٠‏ الْبَارِىء مُبَاِين 
لمَخْلُوقَاته في ذاته وَهَوٌبَته 'وَوَجُودهِ وصفاته . وَيُقَابِلُهُ الإِتَحَادُ وَالإِمْتَزاجٌُ 
والإختلاط . وقد الْمبَاتنَةُ هي مَذْبُ أَهل الْحق كليم مِنْ جور السّلف وَعُلْمَاء 
الشَّرَائع وَالْمُتَكَلْمِينَ وَالْمُنَصَوْفَة الأفتمينَ كأَهْلٍ الرّسَالَة وَمَنْ نَحَا مَنْحَاهُمْ . وَذهَبَ 
جَمَاعَةٌ من الْمُنَصوْفَة الْمَتَأَخْرِينَ الّذِينَ صَيّرُوا الْمَدَارِكَ الْوُجْدَانِيةَ علْميَةُ نْظريةٌ 
إلى أن الْبَارىة تَغالى مُنْحدَ مَحْلْوَاتِهِ في هوئته وَوُجُودِهِ وَصفَاتِهِ ‏ وَرَبْمَا زعَمُوا أنه 
0 م مب أَرسطو, نل 00 عر ٠‏ فق ال يقَينَهُ 
ذَانانٍ , نتفي ى إختاقما 1 درج زرا 0 ' نَّ تك مار صَرِيحَةٌ , و 
تَقُولُونَ بذلك . وَهَدًا الإِنْحَادَ هُوَ الْحُلُولُ الذي تَدعِيهِ النْصَارَى في الْمَسِيح عَلَيْه 
الام . وَهوَأَعْرَبُ لاه حلُولَ قدِيمٌ في مُحْدَثْ أو انَحَادهُ به . وهو أيْضا عَيِنَ 
ما تقول الإمَاميّةٌ من الشيغة في الائئّة . وَتَقْرِيرٌ هذا الإتحاد في كُلاميمْ على 
. الأولى : أنْ ذَاتَ لديم كائئةٌ َه في الْمُحْدِنَات مَحْسُوسبَا وَمَعْقُولِهَا . مُتحدة يبا 
في الْمُنَصَوْرِينَ . وَهِيَ كُلَهَا مَظاهرٌ لَه . وَهُوَالْقَائِمٌ عَليِبَا . أي الْمُقَدمُ لوؤجودها . 
ِمَْنى لَوْلآهٌ كانت عتما وَهُوَ رَأَيْ أل الْحُلُولٍ . 

القانيَةٌ ؛ طرِيقٌ أفل الْوَحْدَةٍ الْمُطْلقَة وكيم اسْتَشْعَرُوا من تَفْرِيرٍ أفلٍ 
الْحُلُولِ الغَيْرِيّة الْمَنَافيّة لمَعْقُولٍ الإنَحَادِ . فُنْفُوهَا بَيْنَ الْقدِيم وَبَيْنَ الْمَخْلُوفَاتِ في 
لذّاتِ وَالْوْجُودِ وَالصَفَاتٍ . وَعَالَطُوا في عَيْرِية المظاهر الْمُدرَكَةٍ الس وَالْعَقَلٍ 
بن ذلك منَ الْمدارك الْبَعْرِيّة . وَهيَ أَؤْهامٌ . ولا يُرِيدونَ الْوَهمَ الذي هُوَ قُسِيمْ 
الم وَالظّنْ وَالمَّكُ . ِنْمَا يُرِيدُونَ أنَا كلا عدم في الحقيقة , وَوُجُودٌ في الْمَدْرَكِ 
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الْبمْرِيٍ فقط . ولا وجُود بالحقيقة إلا للقديم . لا في 007 
نُقَرَرهُ بَعْدُء بِحَسَب الإمْكانٍ وَالتَُويل في تَعقل ذَلِكَ على النظر وَالِإسْتِدلآلٍ لا 
كُمَا في الْمَدا رك الْبَشَريّة . غَيْرٌ مه مُِيد . لآنْ ذلك نما يُنْقَلُ منْ الْمَدَارا ك الملكية . 
وَإنَمًا هي خَاصلةٌ للانبيّاء 118 عن بَعْدِهم للاؤليَاء ببِدَايَتيم . وَقَصْدُ 9 
يَقصدُ الْحُصُولَ عَليْها بالطريقة العلميّة ضَلالٌ . وَرْيِمَا قَصَدَ بَعْض الْمُصَنْفِينَ ذلك 
في كشف الْمَوْجُودَاتِ وَتَرْتيبٍ حَقَائْقِهِ على طريقي أفلٍ الْمَظاهِر فَأَنَى بالأغممض 
فَأنَى بالأعمض فَالأعْمض بِالنْسية إلى أل انر وَالِاْطِلاحَاتٍ وَالْعُلُوم كما قعل 
الْمَْعَانِيُ شَارِحٌ قصيدة اْنِ الْفَارضٍ في الديبَاجَة الى كُتّبَهَا في صَدْر ذلك الشّزْح 
فَإِنَهُ ذْكرٌ في صُدُورِ الْوُجُودِ عن الْفَاعَلٍ وَتَرْتِيبِهِ أَنْ الْوْجُودَ كُلَّهُ صَادِرٌ عَنْ صفَة 
الْوَحْدَانيّة التي هي مَظَبَرُ"' الاخبديّة وَهُمَا مَعأ صَادِرَانٍ عن الذّاتِ الْكَرِيمَة التى ‏ 
فنغين الوخقة لا غذة: ويتكون هنا الشدور باتكلل : وأزل قزاقي اللخلفات 
ندم نَجَل الذّاتِ على نَفسه وهو َتَضَمّن الْكَمَالَ بِإِقَاضَة الإئْجَادِ وَالظْبُورٍ قله 
في الْحَدِيثِ الذي يَسَنَاقَلُونَهُ عُنْتُ كَثْزأ مخْفكا فأَشيِت أ" نْ أَعْرَف فَخَلقْتٌ 
الْجَلْقَ لِيَغرفوني » وَهَذًا الكَمَالٌ في الإئْجَاد الْمُتنْزْلِا" في -3 وَتَفصيلٍ الْحَقَائقٍ 
وَعوَعِنَْهَمْ عالٌ النماني وَالعَطْرَهُ الكتالية'" وَالعِيقة المُحمِدية وفيا حَقَائقُ 
. الصْفَاتٍ وَاللَوْحٌ وَالقَلمُ وَحَقَائِق الانبيّاء وَالرْسُلٍ أَجْمَعِينَ وَالْكْمْلٍ من أفل الْملة 
التعئدثة -' وَعَذَا كله تفضيل الْحقيقة المككدنة+ وَنَصِدرٌ عن هذه لْحَقَائِقٍ 
حَقَائِقَ أَخْرَى في الْحَضصْرَة الْبَائيّة وَهِيَ مِرَبَةٌ الْممَالٍ ثُمُ َنْبا الَْرْش ثم الْكَرْسيئُ كه 
لأفلاك 3م عا المناضر. فعا اكيب هنا في عال لبي فإنتجلت في 
) وفي النسخة الباريسية : مصدر . 


(؟) وفي نسخة أخرئ ؛ المشترك . ش 
١‏ * ) وفي نسخة أخرى ؛ والحضرة العمادية وفي ألنسخة الباريسية : والحضرة العمائية . 


[الااثك سب 


في غالم الْمَثق . وَيُسَمَى هذا الْمَنْعَبُ مَذْهَبَ أهلٍ التجَلَي وَالْمَظَامِر وَالْحَضْرَاتِ 
وَهُوَ كلا لا يَقْتَدد”' أَهْلُ النْظر إلى تخصيل مُقَنَضَاهٌ لَعْمُوضْه وانغلاقه وَبْغْدِ - 
عانتتر كلف شاه النكامد :"3 والوقناف: زضاعب الذلبل: وريم انكر" 
يظاهر الشُّرْع .. هَذًا التَرْتِيبُ وكذلكَ ذهب آخَرُونَ مِنْيُمْ إلى الْقَوْلٍ بِالْوَحْدةٍ 
الْمُطْلَقَ وَهُوَرَأيٍ أغْرَبُ من الأوْلِ في تَعَمَله وَتَفَارِيعهِ . يَرْعْمُونَ فيه أَنْ الْوْجُود له 
وى في تَفَاصيلِهِ بها كُانْتُ حَقَائِق الْمَوْجُودَاتِ وَصُوَرها وَمَوَادَها . وَالْمَنَاصِرٌإنْمَا 
كانت ما فيها من القَوى وكذلك مادتها لها في نفسها قو بها كان وجُودها . إن 
00 فيا تك الفوق مَنصمَة فى" الفوه الى كان اوها بها التَزكِيبُ كَالعة 
نك فيها موق القناصو بيئولاها بووياقة القؤة المقدطة 15 القؤه لحيوابيةٌ 
. 0 َم امَو مدني وَزِيَادَة قُوْتبَا في نَفْسبَا وَكُذًا الْقوَةَ الإنسَانيّة مع الْحَيَوَانيّة ثم 
الفلك: يَنَضَمِْن القَوة الإنشائئية ورئادة .'وكذا الَُاتَ الوُوحَاطية والقُؤة 538 
لكل منْ غَيْرٍ تفصيل هي الْقُوَةَ الإلبيةُ الى الْبَنْتَ في جمِيع الْمَوْجُودَاتِ كُلَيَةٌ 
وَجُرْئِيُةٌ وَجَمَعتَهَا وَأَحَاطْتْ يها من كُلْ وَجْبهِ . إن عند لطبو وك به 
لْحِمَاء ولا منْ جبّة الصُوْرَة وَلا مِنْ جبَّة الْمَادةِ فَالْكُلُ وَاحِدَ وَهُوَ نَفْسٌ الات 
الإلبيّة وَهِيَ في الْحقيقة وَاحدَةٌ بسِيطة وَالِامْتِبَارٌ هو الْمَفَصَلُ لهَا كَالإنْسَانيّة مغ 
الْحَيوَانيّة . ألا تَرَى أَنّْهَا مُنْدرِجَةٌ فيا وكائنة يكؤنبًا . فْتَارَةَ يُمَُْونَها باجنس مع 
النؤع في كل مَوْجُود كما ذْكرْنَاهُ وتَارَة الكل مع الْجُْء على طريقة الْمِثَالٍ .وَهُمْ 
في هذًا كُلْهِ يَفرُونَ من الزكيب وَالْكَثْرَة بوَجْهِ من الْوجُوه وَإِنَمَا أَوْجَبَهَا عند لدعا 
ل الخال وَالْنَى: يَظيرٌ من كلام ابْن دَهْقَانَ في تَقْرِيرٍ هذا الْمَذْهَبِ : 
فق ها 'يقواونة ق الوخةة شبية ينا تقول الحكقاء. فى الالوان يمن أن 0 
1 بالصّوْء فَإِذًا عُدِمَ الضّوْءٌ لَمْ تكن الألْوَانُ مَوْجُودَةَ بِوَجْهِ . وَكذًا عند 
أمؤمونات 0 - مدروطة بؤكوة التذرك ؛ لجسي 1 د 


ب ثما5ة سب 


اْمَعقُولة وَالْمَُوَهُمَةِ نضأ مَشْرُوطَةٌ يوْجُودِ الْمُذرك الْعَقْليْ فإذأ الوَجُود الْمَفَصْلْ 
كُلَهُ مَشُْرُوطٌ بِوٌجُود الْمُذْرك الْبَمْرِي . لو فْرَضْنَا عم إِلْمُدْرِكٌ الْبَمْرِيُ جُمْلَُ لم 
يَكُنْ هُنَاكَ تَفْصيلُ الْوَجُودِ بل هُوْ بسِيط وَاحِدٌ فَالْحَرُ وَالْبَرْهُوَالصّلابَةُ وَاللِينَ بَلْ 
وَالرْضُ وَالْمَاُ وَالنَارٌ وَالسّمَاء وَالْكَوَاكِبٌ . إِنْمَا وُجَدَتْ لِوجُودِ الْحَوَاسٌ الْمُدْركةٍ 
ها لِمَا جُعلَ في الْمُذْركِ مِنْ التفصيلٍ الذي لَيْسَ في الْمَوْجُود وَإِنْمَا هو في الْمَدارك 
فْقَطْ فُإِذَا مُقدت الْمَدَارِكُ الْمُفْصْلَةُ فلا تَفْصِيلٌ إِنْمَا هو إِذْرَاكٌ. وَاِحَدٌ وَهُوَ أنا 
لا غْيْرُهُ .وَيَعْتَبرُونَ ذلك بخال الثائم فَإنْه إذَا نام وَفْقَدَ الح الظاهر فد كل 
مَحْسُوسِوَهُوَ فى تلك الْحَالّة إل مَا يُفْصَلَهُ لَه الْحَيَالٌ . قَالُوا ٠‏ فكذًا الْيَقَظانٌ إِنْمَا 
َعْتَبِرَتَلّكَ الْمُدْرَكات كُلَبَا على التفصيل بنؤع مُذركه الْبَشْرِيٌ وَلَوْقَدْرَ فَقَدُ مُذْركه 

فُقد التفصيلٌ وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهم الْمُوهمٌ لا الْوَهُمّ الذي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَدَاركِ 
الْمَسْرِية . هَذًا مُلَخْصٌ رَأَييِمْ على مَا يُفْبَم من كلام ابْنِ دفقان وَهُوَ في غَايَة 
الشموط لأنا نَقْطمٌ بوجُود الْبَلد الذي نحن مَافِرُونَ عنه واي تق مع متتتداقن 
فيا وَبوحوَد(التماء المظلة والكوا كين وسائر الأشياء الغائية غنا . والإنسان 
قَاطِعٌ يذلكَ ولآ يكابرٌ أخد سه في اليقين مغ أنَّ المحققِين من الْمصوفة 
المُتَخْرِينَ يَقُولُونَ إِنْ الْمُرِيدَ عِنْدَ الْكثْفِ رُبْمَا يَعْرضُ لَهُ تَوَهُمّ هذه الْوَحْدةٍ 
وَيُسَمّى ذلك عِنْدَهُمْ مَقَامَ الْجَمْع ثُمْ يَتَرَقَى عَنْهُ إلى الَمِيبزٍ بَيْنَ الْمُوْجُودَات 
وَيُعبْرُونَ عَنْ ذلك بِمَقَام الْفَرْقٍ وَهُوَمََامُ العَارِفٍ الْمُحَقَقِ وَلا بد لْمُرِيد عِندهُمْ 
من عَقَبَة الْجْمْع وه عَقَبَةٌ صَعْبَةٌ لان ا يُحْمَّى على الْمُرِيد منْ وُقُوفهِ عندها فْتَحْسَرٌ 
قفد يت رادب أفل هذه الطأيقة إن هؤلاء لحرن من لصوف 
المَكَلْمِينَ في الْكشْفٍ وَفِيمَا وَرَاءَ الْحسٌ تَوَغُلُوا في ذلك فَذَهبَ الْكثِيرٌ منْبُمْ إلى 

الحلُولٍ وَالْوَحْدَةٍ كما أَمَرْنا إِلْيْه وَمَلاوا المُحْفَ منْه مِثْلُ الْمَرَويْ في كِتَابٍ 
المَقَامَاتِ لَهُ وَعَيْرُهُ . وَتَبِعهُمْ ابن الْعَرَبِيْ وَابْنْ سَبْعِينَ وَتلْمِيذُهُمَا ابن الْعَِيفٍ 
وَابْنَ لْفَارضِ وَالنّجم الإِسرائيليُ في قصَائِدِهمْ . وان سَلفَهمْ مُخَلِطِينَ للإسْماعيلية . 


ب 1١8‏ سد 


المُاخْرِينَ مِنَ الَافِضَة الؤقنين انها بالخلول.وإلبكة الائقة نذها ل تقرف 
ظ ا .اخلط كلام وَتَابيَتْ 
ِدُهُمْ . وَطَبَرَ في كلام الْمُنَصَوْفَة القَوْلُ بالقطب وَمَعْنَاهُ رَأَسُ العارفين . 
71 يفكن أن اوه أخد في مَقَاه في اْمغرقة حمّى يَفبَطَه لله . كم 
واف مقاعة لاحن من أفل العرفان وقد أخاز إلى ذلك ان سينا في كناب 
الإِمَارَاتِ في قُصُولٍ التُصَوّفِ منْبَا قَقَالَ ٠‏ « جُلُ جَنَابٍ الْحَق أَنْ يَكُونَ شِرْعَةٌ لكل 
وَارِد أَوْ بطلع عليه إلا لاجد بَْدَ الواح » وَهذًا كلام لا تقوم عليه جه عفلية . 


٠.؟‏ .ه «" سم[ا. 


0 الدع لحان وو بخايه ةا ار الافضة وتان 


م ليا خدقة م وتيخ رَفعُوة 
إلى عَليّ رَضيَ الله عَنْهُ وَهُوَ مِنْ هذًا الْمَعْنَى أيْضا . وإلا فَعَليُ رَضيَ الله عه لَمْ 
يُخْنَصٌ مِنْ بَيْنَ الصُحاتَة بتَخْليَةوَلآطْرِيفَةٍ في باس ولا حَالٍ . بَلْ كان أبُو بكر 
ْ وعْمَرُ رضي الله عَدْيُمَا أزْهد الئاس بَغد رَسُولٍ الله عله وََكُتْرَممْ عبَادَةٌ . وَلَمْ . 

فص أحد مني في الذين بن 3 يُؤْثَرُ عنْهُ ف الْحُضُوصٍ بَلْ كان الصُحَابَةُ كُلبُمْ 

تَعْبَدُ بذلكَ سيَرُهُمْ وَأَخْبَارُممْ : نَعَمْ إنْ الشيعةٌ يُخَيلُونَ بِمَا يَنعُلُونَ من ذلِكَ 
اختِصَاصٌ عَلِيٌ ( رَضيَ الله عه ) بِالْمَضَائلٍ دُونَ منْ سواه من الصّحَابَة ذها بأ مَعَ 
عَقَائْد ادس المغزوق يع. ولي طبر أن اسرد العرَقٍ لناخيرت 
فَاةٌ سو امن ذلك التئذالة بَيْنْ الظاهر الاين ا الإماة لسيّاسَة لبف 
الإنْقيَادِ إلى الَرْع . وَأفْرَدُوهُ بذلكَ أَنْ لا يَقَعَ اختلاف كما تَقَرّرَ في الشزع . ثُمْ 
جَعَلُوا القَطْبّ لنَعْليم الْمَغرفة الله لآنه رَأْسٌ الْعَارِفينَ ٠‏ وَأفْرَدُوهُ يذل تَشْبيهاً 
بالإمام في الظاهر وَأَنْ يكُونَ على ورَانِهِ في الَْاِنِ وَسمُوم قب لمدار الْمَعْرفَة 


586 اعد 


عَلْيْهِ . وَجَعَلُوا الأبدالَ كَالنْقبَاه مُبَالَفَة في التَمْبِيهِ فَتَأمْلْ ذلك . 
بَشَْدُ لذلِكَ من كلام هؤلاء المُنصوفَةِ في أثر الَْاِمِ وما شَحَنُوا كتبَهُم في 
ذلك ممًا لِيْسَ لسَلف الْمُنَصَوْفة فيه كلام بنفى أُوْإِنْبَاتٍ وَإِنْمَا هُوْمَاحُودْ منْ كلام 
الشيعَة وَالرَافِضَة وَمَذَاهبِيمُ ف م . وَاللّه يبدي إلى الخق: 
تيبل :وقة رايت أن أخلت فنا فشلامن كلا شحنا العارف كبير الأؤلياة 
بالانتأس . أبي مَمْدِي يعِيسَى بْنْ الزيَاتِ كَانَ يَقعُ له أكثْر الأوقَاتِ على أبيَاتِ 
الَرُويٌ الَتى وَقَمْتْ له في كِمَّابٍ الْمَقَامَاتِ توه الْقَوْلَ بالوؤخئة الْمُطَلقَةِ أ يَكَادُ 
يُصَرّحٌ بها وه قُوْلَهُ : 0 
مَا وَحَدَ الْوَاحِدُ من وَاحدِ إذْ كل مَنْ وَحَدَهُ جَاحدُ 
تَوْحِيدُ مَنْ يُنطق عَنْ نَغته ‏ تَْنِيَة أبطلها الْوَاحِدُ 


9 ه 


تَوْحِيدُهٌ إِياهُ تَوْحِيدُهُ وَِنَغْتٌ مَنْ يَنْعَنهُ لآحدُ 

فْيَقُولٌ رَحمَهُ الله على سَبِيلٍ الْمُذْرِعَنْهُ ٠٠‏ اسْتَشكلْ اناس إطْلاقَ لَفْظ الْجُمُود 
على كُلْ مَنْ وَحُد الْوَاحِدَ وَلْفَظ الإلْحاد على مَنْ نَعَنَهُ وَوَصَفَهُ . وَاسْتَبْتَعُوا هذه 
الئيَاتِ وَحَمَُوا قَائِلهَا على الكُفْر وَاسْتَحَفُوهُ . وَنَحْنُ نَقُولُ على رَأَي هذه الطائفَة أن 
عقي واجدة وان واجدة .وف الأب جد امن كار اقم اين 
مَا ظَبَرَ وَعَيْنُ مَا بَطْنَ . وَيَرَوْنَ أنَّ وقُوع الَعَدّدِ في بلْكُ الْحَقَيْقَة وُجُودُ الائنيْيّة 
وَهُمْ باغتبار حَطْرَاتٍ الجسئ بِمَنْلَةِ صُوْرِ الصَلالٍ وَالضنا وَالمَزأى . ون 0 
مَا سوّى عَيْن القدم . إِذَا اسْتتِعَ فُمَوَعَدَمٌ . وَهذًا مَعْنَى ؛ كان اللّه . وَلَآ شَِيْءَ مَعَهُ . 
وَهْوَ الآن عَلى ما هُوَ عَلَيْهِ كان عنم . وَمَعْنَى قَوْلُ كبير الذي صَدَقَهُ رَسُولُ 
الله مله فى َوْلِه . « ألا كل شَيْء . مَا خَلا الله بَاطِلُ » . قَالُوا ٠‏ فُمَنْ وَحُدَ 
وَنَعَتَ . قَقَدْ قَالَ بِمَوْجِدٍ مُحْدَتِ . هُوَ نَفْسْهُ , ٠‏ وَتوْحبد مُحْدَتْ هُوَ فعْلهُ . ٠‏ مَوجُودِ 
قدِير ٠‏ هُوَ مَعْمُودٌ . 


555 د 


وقد تَقكة قفتن التَوْحَيِدْ التفاء ين الخدذوف» وَعَيْن الحدوتك + الآنْ ثابنة 
بَلْ مُتَعَدْدةٌ . وَالتَوْحِيدُ مَجْحُودٌ وَالدَهْوَى كَاذْبَةٌ . كُمَنْ يَقُولُ لِفيْرِهِ . وَهُمَا مَعأ في 
َيْتِ وَاحِدٍ ؛ لَيْسَ في الْبَيْتِ غَيْرّكُ . فَيَقُولُ الآخَرٌ بلسَانِ حَاله ٠‏ لا يَصِحٌ هذا إلآ 
َو عْدِمْتَ أُنْتَ ! وَقَدْ قَالَ بَعْض الْمُحَقَقِينَ في فَولِهم ٠‏ خَلقَ الله الزْمَانَ » هذه 
لْمَاظَ تُنَاقِضُ أَصُولْبَا لأنّ خَلْقَ الزّمَانِ مُتَقَدمَ على الرّمَانِ وَهُوَفعْلَ لآ بُدْ من وَقُوعه 
في الزْمَان وَإنّمَا حَمَلَ ذلك ضيق العِبَارَة عن الْحَقَائِقٍ ق وَعَجْرٌ اللفاتِ عَن تَأدية 
لْحَقْ فيبَا ويبَا . فَإذًا تَحَقَّقَ أن الْمُوَحْدَ هُوَالْمُوَحَدُ . وَعَدَمُ مَا سِوَاهُ جُمْلَةُ . صَحٌ 
التَوْحِيدُ حَقيقَة وَهَذَا مشى قؤلية كلا يَعْرِفٌ الله إلا الله » وَلآ حَرَجَ على من 
لخر فغ بعاد الرشوم والاثار وانما هومن 5 :02 حَسَنَاتٌ الْأبرار سَيْعَاتٌ 
المقوردن ا لآ ذلك لارِمُ التقييد وَالْعْمُودَئّة ئَة والشفعيّة 07 1 إلى مَقَام 
ا امع علمه يمزثيتة ل ل 
الْرَعُم الْقَائلُونَ بالْوَخدة الْمُطْلَقَةِ . وَمَدارٌ الْمَعْرفة ب ل الإنْتيَاء إن 
ل 0 ْول من الام على سيل النخريض والنبيه لين 
0 راع وَقن ناعة تي أبن بف ا ع 
الْمَعَاني لآ مَشَّاحَةٌ َه في الألفاظ . وَالّذي يُفِيدُهُ هذا كُلَهُ تَحَقَقْ أمْرِفَوْقٌ هذًا الطَوْر . 
. لا نْطْقَ فيه ولا خَبَرَعَنْهُ . وَهَذًا الْمقدَارٌ من الإشَارَة كاف لمق في مِثْلٍ هذا 
كات + وهو النق أؤق .فى المعالات التفكوفةء الع كلام الكت ابن عدف 
الزات . وه من كاب الؤزير إنن الخطيب الذي أله في المح باوشكاء 
التْمْرِيفٌ بِالْحَبٌ الشّريف . وقد سَمِعْنهُ منْ شَبْحنَا أبى مدي مرارأ 1 أن 
رَأْئْتُ وُسُومَ الاب أوْعى لَهُ . لطولٍ عَبْدي به . وَاللّه الْمُوَفق . 


م إن كيرا من اغبا وأفل نواه على هؤلاء مين في هذه 


و ك2 


الْمَقَالاتِ وَأمْثَالَا وَسَمَلُوا بالنُكير سَائْرَمَا وَقَعَ لَبُْ في الطريقة . وَالْحَق أَنْ كَلامَمُمْ 
مَعَبْ فيه تَفْصيلٌ فَإِنّْ كلامب في أَرْبَعَة مَوَاضمَ : أَحَدُهَا الْكَلامُ على الْمُجَاهَدَاتِ وَمَا 
يَحْصّلُ من الأذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدِ وَمُحَاسَبَة الثفس على الأعْمَال لتَحَصُلٍ تَلْكَ الأدْوَاقٍ 
ني تَصِيرٌ مَقَاما ويَُرَقَى من إلى ره كما كلاه وكانيها الكلامُ في الْكشْفٍ 
َالْحَقِيقَة المُركة منْ عَالم الْمْيْبٍ مِثْلَ الصّفَاتٍ الرٌبَانيّة وَالَْْش وَالْكْرْسِي ‏ 
َالْمَائكَة وَاْوَحي وَالنبوة وَالرُوح وَحَقَائِقٍ كل مَوْجُودِ غَائْبِ أو شَاهِدٍ وَتَرْكيبٍ 
الألْوَانَ في صُدُورا عَنْ مَوْجُودها وَتَكُونِبَا كُمَا مر وَثَالكهَا التَصَرفَاتَ في الْعَوَالم 
وَالكوَانِ بأنْوَاع الْكرَامَاتِ . وَرَابِعُهَا ألَْاظَ مُومَةُ الظَاهِر صَدَرَت مِنَ الْكثير من - 
أئمّة الْقَوْم يُعَبَرُونَ عَذْبَا في اصْطلاحيمْ بِالنّطَحَاتٍ تسْتَشكلُ ظَوَاهِرُها فُمُنْكِرَ 
وَمُحْسِنٌ وَمُتَولُ . فَأمَا الكلامٌ في الْمُجَاهَدَاتٍِ وَالْمَقَامَاتِ وَمَا يَحْصْلُ مِنَ الأذوَاقٍ 
. وَالْموَاجِدِ في نَنَائِجبَا وَمُحَامْبَةِ النْفْس عَلى التّقُصير في أُسْبَاببَا فَأئرٌ لا مَدْفَعَ فيه 
. لاحب وَأَدْوَافبمْ فيه صَحيِحَةٌ وَالتحَقَق بها هُوَعَيْنُ السّعادة . وَأمَ الكَلَامُ في كَرَامَاتِ 
القوم وَأحْبَارِم بِالممَِنَاتِ وَتَصَرُفمْ ف الْكائنات فَأئرَ صَحِيحٌ غَيِرُ مُنكر. وإن 

قال الس اتا إلى إِنْكارها فَليْسَ ذلك من الْحَقْ . وَمَا اتَيٌ به الأسْتَادُ أبُو 

إِسْحَاق الإسْفَرَائنيَ من أئمّة الامْعَرِيّة على إنكارها لإلتباسها ِالْمُعْجِرَةِ فَقَدْ رق 
الْمحَقُفُونَ من 3 ال نما بالتّحَدي وَهُوَ دغؤى وَقُوع الْممْجرَة على وَفْق 
ما جا به . قَالُوا . ثم إن وقُوعبَا على وَفْق دغوى الكاذب غَيْرُ مَكُورلَآنْ لآل 
لمنجرّة على الطذق عَفْلِية إن صن ها التصدِيقَ. فو وَقَْتْ مع الكاذب 
َتَبدلْتْ صمَة نَفْسبَا وَهُوَ مُحَالٌ . هذا مَعَ أَنْ الْوْجُودَ شَاهِدٌ بقوع الْكثِير من هَذدٍ 
الكرَامَاتِ كارا نوع مُكابرَة . وَقَدْ وق ِلصُحَايَة وَأكا بر السلفٍ كَثِيرٌ من ذلك 
وَهُوَ مَعْلُومٌ مَشْبُورٌ . وَأمَا الْكَلامٌ في الْكَشْفٍ وإغطاء حَمَائِقٍ الْعَلُويّاتِ وَتَرْتِيب 
ا شُذور لُكل فيه ع من الا ماه ايند وف 
الْوجْدانٍ عِنْدَهُمْ يمَعْزل عَنْ أَنْوَاقهمْ فيه . وَاللَغَات لا تَغطى لَه دَلالَةُ على مُرَادِِمْ 


منة لآنها لم تَوْضَعْ إلا للْمْتَعَارفٍ وَأَكثْرُُ منْ الْمَحْسُوسَاتِ . فَيَنئفِي أنْ لا نَتعَرْض | 
كلامم في ذلك وَتشْركة فيما ركنا من اماي ون ررق اله فم َيْء من هه 
. الْكلمَاتِ عَلى الْوَجِْهِ الْمُوَافقِ لظاهر الشُرِيعَة فَاَكْرِمْ بها سَعَادَةٌ . وَأمّا الألْقاط 
الْمُوْهَمَةٌ التي يُعَبّرُونَ عَنْهَا بِالشَّطْحَاتٍ وَيُوْآخْدُهُمْ ببَا أَهْلُ الشَّرْع فَاعْلَمْ أن 
الإنصَاف في شأ الْقَوْم أذ يم أفلَ عَيْيَة غن الحي والْواردات متكي حَنّى يَْطْقُوا 
عَنََا يمالا يَقصدُونَهُ وَصَاحبٌ الْغَيْبَة غَيْرُ مُخَاطْب وَالمَجْبُورٌ مَعْذُورٌ ٠‏ فَمَنْ عَلمَ 
منبمْ فَضْلَّهُ وَاقَتدَاوُهُ حمل عَلى الْقَصْدٍ الْجَمِيلٍ من هذا وَأمْثَالِهِ وَأَنْ الْعبَارَةَ عن 
الْمَوَاجِد صَعْبَة لفان الْوَضْع لبا كما وَقَعَ لابي يَزِيد البشطامي وَأمْثَالهِ . وَمَنْلَمْ 
بعل فضلة ولا :شتير بر وخ بِمَا صَدَرَ عَنْهُ منْ ذلك إِذًا لَمْ ين ثانا خيلا 
على تَأُوِيلٍ كلامه . وَأْمّا مَنْ تكلم بمثْلهَا وَهْوَ حَاضرٌ في جسّه وَلَمْ يَمْلَكَة الْحَالُ 
مُوآحدٌ أنضأ . وَلِبَذا أنتى اقب وأكابرٌالمَْصَوقة بقل الجلاج لأنه َكل في 
حُضصُوروَهُوَمَالكُ لحَالِهِ . وَاللّه أعلم اراد لمكي افر ارك اوم لور 
الْذينَ أ َرْنا تيم من قبل كن ل ص عَلى كشب الْحِجَاب وَلآ هذا الع من 
الإذرَاك نما و هَمُبمُ الاتبَاعٌ وَالاْتَاً ما اسْتَطاعُوا ٠‏ وَمَنْ عَرَض لَهُ شيء ءَ منْ ذلك 
عْرَض عَنْهُ وَلْمْ يَحْفْل به بل يَفْرُونَ منة وَيَرَوْنَ أَنْهُ من اْعَوَائقٍ وَالْمِحَنِ ونه 
ِدْرَاكَ منْ إدْرَاكاتٍ الئفس مَخْلُوقٌ حَادِتٌ وَأَنّْ الْمَوْجُودَاتِ لآ تَنِحَصرٌ في مَدارك 
الإنشان وعم لله أوْسَع وخلفة أكبر ور يقة بالهداية أنلك فلا ينطقون بكء 
كا 3ر5 1 ٠‏ بَلْ حَظَرُوا الْخَوْضُ في ذلك وَمَنَعُوا م 0 
أصْحَا بم ٠‏ اتوص فيه روت ع 1 يمون طَريقتهُمْ كما كانوا في عَالم 
لجسل قَبْلٌ الْكشْف من الاتباع والاقتداء وَيَأْمْرُونَ أَصْحَابَيَمْ بِالْترَامبًا . وََكذًا 
ينيف أَنْ يَكُونَ حَال اْمُرِيدِ وال الْمُوَقْقْ للصْوَابٍ . 


858 سم 


الفصل الثامن غشر 


في علم تعبير الرؤيا 

هذا الْعلْمُ من الْعُلُوم الَّرْعيّة وَهُوَحَادثٌ في الْملّة عنْدَمَا صَارَتِ الْعُلُومُ صَنَائَعَ 
وَكنب النايل فيا وأقا الوويا لير َهَافقَدْ كان مَؤْجُودأ في الشف كُمَا هُوَفي 
اللق: وبا كان في الملوك '"' والامونعن فل الا أنه لم يَصلْ ْنَا للاكتفاء فيه 
بكلام الْمُعَبْرِينَ من أل الإشلام . وإل فَالوُوْيَا مَوْجُودَةَ في صِنفٍ اخرعل 
الإطلاق وَل بذهن تغدرها . فلقذ كان نف لايق وات لله عليه يعبر 
الوؤْيَا كما وقَعَ في الْقَرَانِ . وكذلك ثْبْتَ عن الصحيح عن النْبِئَ مله وَعَنْ أبي 
بكر رَضيَ الله عَنْهُ وَالرُؤْيَا مُدْرَكُ مِنْ مَدارك الْقَيِب . وَقَالَ مله ٠١‏ الرُؤْيَا 
الصَالِحَةُ جُرْءٌ منْ سَّة وأَرْبَعِينَ جُزْءأ من النبُوة » قال ٠:‏ لم يَبْقَ من اْمُبَشْرَاتِ 
إل الوُؤْيَا. الصّالحَةٌ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصالخ أو ” تُرَى له ». وول ما بدأ يه . 
ليخ لله . من الوخي الرؤيا كان ١‏ يَرَى رُؤْيَا إلا جات مغْل قلقي البح . 
كان الي لله . إذا الْفََزَا" منْ صَلاة الَْدَاةِ يَقُولُ لأضحابه «٠.‏ هَل رَأَى أَحَدَ 
منْكُمُ اليل ويا ؟ يشال عَنْ ذلك لِيَسْتَبشرَ بما ومع مِنْ ذلك مما فيه طَبُورٌ 
الدّين وَإعرَارُه . وأا السََبُ في كوْنٍ الرُؤْيَا مُذركا للْقيِبٍ فْبْوَ أن الرُوح اَي . 
وَهْوَ الْبُحَارٌ لليف الْمُنَتُ مِنْ تَجْويفٍ القَلْبٍ الأخبيئ َنْتشِرٌ في الشْرْيَانَاتِ وَمَعَ 
الم في سَائِر البندن وَيِهِ تُكْمُلُ أفْعَالُ الْقُوَى الْحيَوَانيّة وَإِحْسَاسهَا . فَإذَا أذركة 
الْمَلالُ بكَثْرَة النَصَدُف في الإساس بِالْحَوَاسَ نس وَبَضريبٍ الَّْى الظاهرة. 
وي سَطَح بدن ما يَغههِنْ بز اليل اب الوح مِنسائر أقطار بدن 
إلى مزكزه الْقَلبِيْ ُيسنَِم بذلك لِمُعاودة فئله نعطت الحَوَايٌُ الظاهرة كلها 
)١(‏ وفى النسخة الباريسية ؛ في اللل والآمم . 0 
() وفي نسخة أخرى : انتقل . 


ولك هُوَمَعْنَى الوم كما مقلم فى أول الكتاب.. كه إن هذا ال ع الْقَأِيَ هوَمَطِية ط 
للْرُوح الْعَاقلٍ منْ الإنْسَانٍ وَالوُوحٌ لال مر لخبي مافي خا الأثر بذّاته إِذْ 
حَقِيَتَهُ وَذَانهُ عَيْنُ الإذْرَاك . وَإِنْمَا يُمْنَعُ منْ 7 من تَعلقه'"' للمدارك الَْْيّة ما هُوَ فيه 
ش مَنْ حجَاب الاشْتِغَالٍ ِالْبََنِ وَقوَاهُ 00 . فْلؤْقَدْ خلا مَنْ هَذَا الْحجَابٍ وَتَجَرَّدَ 
| عَنهُ لَرَجَعَ إلى حَقيقَتهِ وَهُوَعَيْنُ الإذرَاك فَيَْقلُ كُلّ مُدْرَك . فَإِذًانَجَرٌة عَنْ بَعْضْهَا 
خَفْتْ شَوَاغلَه فلا بد لَهُ منْ إذرَاك لَمْحَةِ منْ عَالَمِه بقَدَرِ مَا تَجَرٌد لَهُ وَهُوَ في هَذْه . 
الحَالَةِ قَدْ خَفْتْ شَوَاغْلُ الحم الظاهر كُلْبَا وَهِيَ الشَّاغْلُ الأظَمْ فَاسْتَعدَ لقَبُولِ 
مَا هُنَالكَ منْ الْمَدَاركَ اللآئقة منْ عَالَمهِ . وَإذًا أذرَكَ مَا رك من عوَالِمه رج 7 
إلى بدنه . إذ هُوَامَا دام في بَدنِهِ حِسْمَانِيّ لا يُمْكِنْهُ التَصَرْفُ إلا بالمدارك 
الْجِسْمَانِيّة . وَالْمَدَارِكُ الْجِسْمَانيِةُ للْعلم إِنْمَا هي التمَاغيةُ وَالْمُنَصَرْفُ منْبَا هُوَ 
الْخَيَالُ . فَإِنْهُ بنترع منْ الصُوَرِ الْمَخْسُوسَّة صُوْرأ خَيَاليُةُ نُمّ يَدْفُْبَا إلى الْحَافظَة 
تَحْفْظبَا لَهُ إلى وَفْت الْحَاجَة ة إلا عند النظرٍ وَلإسْتذلآلٍ . وَكَذلكَ تُجٌَةُ النفْسٌ 
منهَا صُوَرأ أُخْرَى نَفْسَائيَةُ عقليةٌ فيَتَرَقَى المَّجْرِيدُ من الفسوس إن التفقول 
وَالْخَيَالٌ وَاسِطَةٌ بَيْْهُمَا . وَلِذلِكَ إذًا أدرَكت النْفْسٌ مِنْ عَالمبَا ما تذركة امه إلى 
اْخَيَالٍ فَيُصَوْرُهُ بالصُورَة الْمُنَاسِبَة لَه وَيَدْفْمُه إلى الح الْمُشْتَركِ فَيرَاه النَاكمُ كانه 
ميَشسُوْسٌ يرل ْمَك مِنَ الوح لعفل إلى الس وَالْخَيَال انض واسطة:. 
هه حَقيقةٌ الرُوْيَا. وَمِنْ هذا التَقْرِيرٍ يَظْبَرُ لَكَ الْقَدْقُ بَيْنَ الرْؤْيَا الصَالحَة 
وَأَضْفَاثْ الاخلام الكاذية فَإنْهَا كلهَاصْوَ ورف الْخَيَالِ حَالَةٌ النْوْم . وَلْكِنْ إِنْ كانت 
تَلْكُ الصُوّرٌ مَُْرْلةُ من الرُوح الْعَقْليْ الْمُذْرك فَبُوَرُؤْيَا . وإِنْ كَانْتْ مَأَخُودَة من 
الصُورِ التي في الحافظة التي كان الْخَيَالَ أودعَبًا إِيَاها منْدُالْيَفْطَة فُبِيَ أَضْغَاتُ 
أخلام . ا 4 ظ ظ 
وَاعْلَْ أن روا الصَادقة عَلامَاتٌ تُؤْذْنُ يصثقها وَتَشْبَدَ بصحتها فَيَمتَمْعِرْ 


. وف نسخة أخرى + تعقله‎ )١( 


52 0 


الرائي الْسِمَارَةَ من الله ممًا لف التاق نؤقة! قمننا سبع العناه الزائق 58 ظ 
يدرك الرُؤْيَا ٠‏ كانه يُعَاجِلُ الرُجُوع إلى الْحسى: بِالْيَقَطة وَلْوْ كان مُشتفرقاً في 
نَؤْمه . لتَقْلٍ مَا ألقى عَلَيْهِ منْ ذلك الإدرَاكُ فَيَفِرُ من تِلْكَ الْحَالّة إلى خَالة الحسّ 
الى تَبقَى النفْسٌ فيبَا منْفسَةُ بالبَدنِ وَعَوَارضه ٠‏ وَمِنْهَا ُبُوتُ ذلك الإذراك 
وََوَامِهِ بانطبَاع تلك الرُؤْيَا بتَفَاصِلِيهَا في حفْظه . قلا يَتَخَلَلَا سَبْوْ وَل نيان . 
وَل يَحْمَاجٌ إلى إِخضَارها بالفكر وَالتَذكير . بل تَبِقَى مُنَصْوْرَةٌ في ذهنه إِذَا ابه . 
: فر عَنْهُ غَيْءٌ 2 ٠‏ لآ الإذراك النفَانِي 5 ماني ولا يمه 
تَرْتِيْبٌ . بل يُدركَةُ دَفْعَةٌ في زَمَنِ فَرْدِ . وَأضْفَاتُ الأخلام رَمَانيةُ . لانها في القَى 
ا م 0 الحَيَالَ من الحافطة إلى الح الْمُمْتَرَكِ كما قُلْنَاهُ . وَأفْعَالُ 
الْبَنِ كُلهَا زَمَانِيّةٌ ُيَلْحَفهَا التَرْتِيبُ في الإذراك وَالْمتَقدْم والْمَُخْر . وَيَعْرِضُ 
النجيان الغارمن لقو ى الدمَاغئّة ولئْسَ كلك مَدَارِكُ النفس الناطقة إِدْ لِيِسَتْ 
يرْمَانيّة . ولا ترْتيبَ فيبا 0 بلطي فيا من الإقزاكات فَيَنْطي كفْقةٌ واحنة فى 
قرب مِنْ لمج الْبِصَرٍ . وَقَد تَْقَى الرُؤْيَا بَعْدَ الإْتبَاه خاضرَة فى الحفظ أيّاما من 
الْمُئْرء لا تَسّدُ بالْعَفْلّة عن الفكر بِوَجْه إِذَا كان الإْرَاكُ الأول قوِياً . وَإِدَا كان 
إْمَا يتَذَكُرُ اويا بَعْد الإنتباه من النؤم بإِعْمَالٍ الفكر وَالْوْجبَةِ ليها وَيَنسَى 
الكثِيرَ منْ . تَفَاصِيلهَا حَنّى-يَتَذْكُرَها ليمت الرُؤْيَا بِصَادقَة . وَإنْمَا هي من 
أَصفَاث الأخلام. وَقَنِهِ الْعَلَامَاتُ منْ خَوَاصٌ الْوَحَى . قَالَ الله تَعالى 
لنبيه طلله ٠‏ لا تُحرّكُ به لساك لتَفجَلَ يه . إن علَئِنا جمْعة وَقْرْآنَه ذاقنا . 
َاْبع قَرَآنَه . َم إن عَليْنَا يانه » وَالرُؤْيَا لبا نسبَةٌ من المبؤة وَالوَحْي كُمَا في 
الصُحيح . قَالٌ يَتَّه « الرُؤْيَا جرْءٌ من سَّةِ وَأَرْيَعِينَ جُرْءأ من البو » فلحْوَاصَبَا 
الفا كي إل خراص البوة ٠‏ بذلِكَ 0 فلا تيد ذلك ' بذ وجة لع 
لَه الْغَالق لناايفاة : ظ 


َم مقْتى التشبيرا غلم أن الكو العقلي إذا أذر َك مُشرَكة كه وق | إلى الْخَيَالِ 


ور نما يَشُوْرُهُ ف الور النتائيتة لتلك التفلى بض الشئء' كما يدرك 
مفتى الشلطان الاغظ فَيْصْوَده الخَيَالُ بضورة التشر أن يدرك العتاوة فتْضورها 
الْحَالُ في ُورَة الحخيّة. . فَإذًا اسْتَيْقط وَهُوَلَمْ يَعْلمْ من أثره إلا أنه رَأى الْبَحْرَ أو 
الحَيّة فيَنْظرُ الْمُعبّرٌ بقوّة التَمْنْيه بَْد أن يَتيَنَ أن الْبَحْرَ صُورَةٌ مَحْسُوسَة وَأَنْ 
المذرك وزائها وفو يَبْنّدي بِقَرَائنَ أخرَى نعي له الْمَذْرَكَ فيقُولٌ متلا . هو 
الشلطان لآن التخزخاق عطي يليك أن 'فغنه يا الفلطان وكذلك الحية. 
يُنَاسِبُ أن تمْيّة بِالْمَئُو لعظم صَرَرَهَا وَكُذَا الأوانى َيه نشئة بالنساء لأنبن أزعئة 
قال ذلك ٍوَمِنَالْمَزِْيَ ما يَكُونٌَ ضريحا لا قرٌإ تبي لجلا وضُوهَا 
أوْلقَرْبٍ اليه" فيها ببْنَ المُدْرَكِ وشئبه . وَلِهَذَا وَقَعَ في الصّحيح الرُؤْيَا تلات ؛ 
رُوْيَا منَ الله وَرَؤْيَا من الْمَلكِ وَرُؤْيَا من المْيِطَان فاليا الى مِنَ الله 
الصْرِيحةٌ التتى لا تَفتقرُ إى تأويل وَالْتِى مِنَ الْمَلكِ هي الرُوْيَا الصادقة قَةٌ تَفتّقرُ إلى 
التق" الوا لني + مِنَ الشّْطانٍ هي الأضْفَاتُ . وَل أن الخال إِذاألْقَى َي 
الرُوْحٌ مُدْرَكة . فَإنْمَا يُصَوْرْهُ في الْقَوَالبٍ الْمُعْتَادَة للح وَمَالَمْ يَكُنِ الْحسٌ أَذْرَكةُ 
قط مِنَ الْقَوَالِبٍ فلا يُصَوْرٌ فيه سكا فلا تكن من ولد أخمى أن يُصَوْرَ لَهُ السُلْطان 
بالبخر ولا الْعَدُوٌ بالْحيّة ولا النْسَاءُ بالاوؤاني لأنْهُ لَمْ يُدْركُ سَيْئا منْ هِب وَإِنْمَا 
يُصوْرُ له الْخَيَالُ أمثَالٌ هذه في شنيبًا وَمُنَاسِبهَا مِنْ جنْس مداركه التي هي 
0 ا ل 
وَفْسَدَ قَانونَةُ . ثم إن علَمَ التغبير عِلْمّ بِقوَانينَ كُليّة يَبْنى عَلَيْبَا الْمُعَبْرٌ عِبَارَة 
ما ل نل لى لان . وفي مؤضع آخْرَ 
َقُولُونَ . الْبَحْرٌ يَدْلَ على الْمَيْظ . وَفي ممؤضع آحَرَ يَقُولُونَ . الْبَخْرٌ يَدْلُ على الْبَمّ 
والآمر القَاِح . وَمِْلَ ما يَقُولُونَ . الحَيّهُ ندل على العَدُو. وَفي مَوْضع آخَرَ 


(5) وق اشبعة أشرئ ؛ السة : 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية :.إلى تأويّل . 
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يَقُولُونَ ٠‏ هي كاتِمٌ سر . وَفي مؤْضع آخَرَ يَقُولُونَ . تَدُلُ على الْحَيَاة وَأَمْدَالُ ذلك . 
فَيَحْفَظ الْمُعَبْرٌ هذه الْقَوَانِينَ الكلَيّةُ . وَيُعبْرٌ في كلْ مَؤضع بِمَاتَقنَضِيه الْقَرَائِنْ التي 
تُعَيّنُ منْ هذه اْقوَانِينِ ما هوَأليَقْ بالرُؤْيا . وَتِلْك الْقرَائِنُ منْها في الْيَقَطَة وَمنها في 
النوم وَمنبَا مَا حو عن لغار داكي سي تي خُلِقَت فيه وكلْ ميَسْرٌِمَا 
لق ل ول يَزْلْ هذا امل متاقلا ب بِيْنَ السلف . وَكَانْ مُحَمّدُ بن سيرِينَ فيه من 
َشْبرِ الْعلَمَاه وَكْتبَ عَنْةٌ في ذلك الْقَوَانِينُ وَتَنَاقلِبَا النَاسٌ لبَذَا اليد . ولف 

الكزقاي فيدامن ند ف الف النتكليون المتاخرون واكتزوا . والمتتاول يبن 
لا ا 0 
0 غير ا الإشارة نالب من ى لجاب 0 00 


الفضل التاسم عضن 


في العلوم العقلية وأصنافها ظ 
ما وم مله نبى هين طَبِيعية سان مِنْ حلت إن ذو فك رفي غير 
مُخَْصّة مل بل بوه النْطر'" فيا إلى أل الْمللٍ كليم وَيَسْتَوُونَ في متاركها 
. وتباجثها. وه تؤجوة في نوع لإنساني منْدٌ كان عنرَانَ اَي . ونس 
هذَه الْمُلُوهَ عَلَوَ :الفلئتة والحكنة وه سُشتملة عل أربقة غلوم؛ الأول عله 
الْمَنْطِقٍ وَهُوَ عِلَمٌ يَْصمُ الذّفنَ عن الخَط| في اقتْاص المَطالب الْمَجْبُولّة من الامُور 
الْحاصلة الْمَعْلُومَةِ وَفَائدَنَهُ تَمْييرُ الَخَطْإٍ من الصوَابٍ . فيمًا نه الناظرٌ في 


. وفي نسخة أخرى . يوجد النظر‎ )١( 


نتم الات 


( الْمَؤجُودَاتِ وَعَوَارِضِبًا )”" لِيَقف على تَحْقِيقٍ الْحَق في الكائنات تفي ونُبُوتا 
بمَنتى فكره . نم النْرٌ بَْد ذلك عِنْدَهُمْ إمَا في الْمَحْمُوسَاتِ مِنَ الالجسام 
الْمنْصْرِيّة وَلْمَكوْنَة عَنْبَا من الْمَعْدَنِ وَالنبَاتِ وَالْحَيَوَانِ وَالَجْسَام الْفَلكِية 
وَالْكوكات الطبيفلة و والنفد الت تعفيك عنها اضر كات وعادلك» وبق 
هذا الْمْن بالعلم الطبيعي وَعْوْ الْعلَمْ الثّاتى منها . وإِمًا أن يَكُون النظرّ في الامور 
:التي ورَاء الطسيعة من ال وعانقات وتسكونة العلم الآليى وَعوَ لالت لها والعله 
الرّابعٌ وَهُوَ النْاظِرٌ في الْمَقَادِير وَيَخْتَمِلُ على أَرْبعة عُلُومِ وتَسْمّى التَعالِيمَ . أولَّهَا ٠‏ 
لم المَنْسَةٍ وَهُوَ النطرٌ في الْمََادِيرِ على الإطلاقٍ . إنَا المنْفْصلة منْ حَِتُ كُوْنَهَا 
مَغدُودة أو الْمُنّصلَةِ وَهِيَ إِمّا دُو بُعْدِ وَاحد وَهُوَ الْخْط أوْدُو بُعْدَيْنِ وَهُوَالسْطْحٌ . أؤ 
ُو أبْعادٍ لا وَهوَالْجِسْمُ التعْلِيمِيُ . يَنْظرُ في هذه الْمَقَادِيرِومَا يَعْرِض لَمَا ما من 
حَِتُ ذَانهَا أؤمِنْ حَيْتُ نشبَةٌ بَعْضا إلى بغض. وَثَانيهَا عِلْمّ الارتَمَاطِيقي وَهُوَ 
بمُخرف ها تفرص للك المتفضل اذى قو الغنة وتؤخد له من الخواص والمؤارض .+ 
. لأسف : وكالئها عله التؤيعى وف و مدرقة نسب الاضوات وال بتصهاين بلض. 
وَنَقْدِ يرقا بالْعدَد وَثْمَرْنَهُ مَغْرفَةٌ تلاحين الْغنَاء . وَرَايِعَا عِلَمُ البِئةِ وَهوَ تَعْيين 
الأشْكَالٍ للافلاك وَحَصْرٌ أَوْضَاعِبَا وَتَعَدْدُهَا لكل كؤكب مِنْ السيّارَة وَالنَابنَة 
َالْمَِامُ على مَغْرفة ذلك مِنْ قبل الْحْرَكَاتِ السّمَاويّة الْمُمْاقدةٍ الْمَؤْجُودَة لكل 
وَاحدٍ مِنْها وَمِنْ رُجُوعبَا وَاسْتِقَامَتهَا وَِقبَابَا وَِدْبَارِها . فَبَذِهِ أَصُولَالْعلُوم الْفْلْسَفِيّة 
وَعن شَلْغة + المنطق وو المَقدَم هنبا ويقدة التقاليم: فالا رتتاطيقن ألا 3م 
سه م ابه م انمؤسيقى كم الطَبِيماتَ َه الإيات ولك واد نْبا ُو 
تفرع عنة. من فرع بيات الطب ومن فوع على العدد عل الاب 
وَالفَرَائْضِ وَالْمُعَامَاتِ وَمِنْ فُرُوع الَْيْمّة اياج بوه قُوَانِينُ لساب" حَرَكاتٍ 
الكؤاكب وَتَعْد يلها للْوقُوفٍ على مَوَاضْعهَا مَنَى قُصد ذلك ( وَمِن فُرُوعبَا النْظر في - 
ا )١(‏ وفي النسخة الباريسية : في التصورات والتصديقات الذاتية والعرضية . 
(؟) وفي نسخة أخرى : حسبانات . 


0-7 الا تا 


اج عل لأشتك النُجُوميّة وق لكل ليها واحدا يقد واخد الل اخرها: 

اقاقله أن أكترهن غين يبا ف الأخبال الذي رفن برهم الأمَانٍ الْمَظيمَمَانٍ في 
الدّؤلّة قَبْلَ الإسْلام وَهُمَا فَارِسٌ وال وم فَكَانَتْ أسْواقٌ الْمُلُوم تافقة لَدَئِيمْ على - 
ما بَلْفنَا لمَا كان الْعُمْرَانُ مَؤْقُورأ فيهم | وَالدوْلة هُ وَالسُلَطَان قَبْلَ الإشلام وَعَضْره لَهمْ 
فَكَانَ لبَذه الْعُلُوم بُحُورٌ رَاخرَةٌ في آفاقيمْ وَأمْصَارِهمْ . وكانَ للْكلدانيِينَوَمَنْ يلم 
مِنَ السَرْيَانيِينَ وَمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الْقَئِطِ عِنَايَة بالخر وَالنْجَامَةٍ وَمَا يَتبَعْهَا من 
الطلاسي"' وَأَحَدَّ ذلك عَْهُمْ الم منْ فَارِسَ وَيُونَانَ فَاحمْصٌ بها الْقبِط وَطمَى 
بَخْرها فم كُمَا وَقعَ في اْمَتوْ من خَبَرِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَشَأْنٍ الّحَرَّة وَمَا نَقلهُ ‏ 
أَهْلُ الْملّم منْ شان الْبَرَارِي"" بصَعِيد مضرّ. كُمُ تَنَابَعَتِ الْمللُ يخظر ذلك 
وتُخريمه فْرسَتْ عَلُومَةُ وَبَطْلتْ كأنْ لم تَكُنْ إلا بَقَانَا بَتنائَلهَا مُمتْلو هذه 
الصّائع . وَاللّه ألم بصحْتتها . مَعَ أَنَّ سْيُوفَ الشَّرْع قَائمَةَ على ظَبُورها مَانعَةٌ من 
بارعا .وما لف فكَانَ أن هالوم ةنهم عظيماً ونظائها مشعا 
لما كات عليه دوه من الضْحامَة وْصَالٍ لَك . ولد َال إن الوم ا 
وَصَلْتُ إلى يُونَانَ منْهُمّ حينَ قَثَلْ الإسكنْدرٌ دارا وَغْلْبَ على مفلكة الكينيّة فَاسْتؤلى 
على كُتِبنْ وَعُلُوميمْ . إلا أنَّ الْمُسْلِمِينَ لما اَْنَحُوا بلا فَارِس . وَأْصَابُوا من كُتبِهمْ 
© وَصُخائف عَلَوْميمْ ممًا لآ أحْذَهُالْضْرٌ لما فحت أزضٌ فار وَوَجَُوا فيا كبا 
كثيرة كنب سعد "بن أب وَقاص إلى عمَرْ بن الْخَطَاب لِيَنْتَاِنَ ف شََنِبَاوتَْقيلهَا 
للْمُمْلمِينَ . فُكنّبَ إِلِيْهِ مر أَنِ اطرَحُوها في الْمَاه فَإنْ يكن ما فيبَا قدى فُقَد 
كتانًا الله بأمتى منْه وَإِنْ يَكنْ صللا فُقَدْ انا الله فَطْرَحُوا في الْمَاه أو في 
انار وَذْهَبَت عَلُومُ رس فيبا عن أنْ تَصل إن وواكا الل فكات التله ماه 
ليُونَان ولا كان لبذه الْعلُوم َيْنهُمْ مَجَالٌ رَحْبٌ ب وَحَمَلهَا مَشَاهِيرٌ من جالهمْ مل 
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أسَاطِين الْحِكُمَة وَغْيْرمْ . وَاخْنْصٌ فيبَا الْمَنّامُونَ منْبهْ أَصْحَابُ الوُوَاق بطريقَةٍ 
حَسَنٍ في التغليم كانوا يَقْرَأُونَ في روَاقٍ يُظِلُْمْ منَ الشّمْس وَالْبَرْدِ على مَا رُعَمُوا . 
وَانصَلَ فيا سند ليم على ما يَرعمُونَ من دن لَقمانَ الحكيم في تأْميذه بقرَاط 
الئن. ثُمْ إلى تلميذه أَفْلاطونَ ثُمْ إلى تلميذه أرشطو مُه إلى تلْميذهِ الإمكنتر 
الفْرُودسِي ٠‏ وَتَامِسْطِيُونَ وَعيْرِهِمْ . . وَكان نطو 7 للاسكندر مَلْكِيْمْ الي 
لَب الْمْرْسَ على مُلْكِيمْ وَالْتَْعَ الْمُلْكَ منْ أَئدييمْ . وكانَ أَرْسَخَبَمْ في هذه الْعُلُوم 
دما وَأَبْعَدَهُمْ فيه صيتا وَشُهْرَةٌ . وَكَانَ يُسَمَى اْمَعَلَم الأول فُطِارَ لَهُ في الْعَالْم ذكر . 
َلَما انفَرَض أمْرٌ اْيُونَانِ وَصَارَالآمرٌللْقَيَاصرَة وَأَخَدُوا بدين النْصْرَائيّة مَجَرُوا ِلك 
. الْعلُومَ كما تَقنَضيهِ الملل وَالشْرَائعُ فيبا وق و شحنا زتراو ا نعل 
ايه في حَرَائيمْ ثم ملكوا السام وَكُتَبُ هَذْه الْعُلوم بَاقيّةَ فيمْ . ثم جَاءَ الله 
بالإشلام وَكانَ لآهله الظَبُورُ الذي لآ كِقَاء لَه وَابْمَرُوا الهم ل 
للامم . وَابتّدأ أَنرْهْ ِالسَدَاجَة وَالْفَفْلِةِ عن الصّنائع حَتّى إِذًا تبخبع”" 7 
السْلْطَانٍ وَالدُوْلة 5 الْضَارةا '" بالْحَظ الذي َم يكنْ لِغْْرهمْ من الأمم َو 
ف القنائم والملوم» نموا إلى الاطلاح عل هذه التلوم الحكدية يبعا يعوا ين 
الْأسَاقنَة وَالافسّة الْمُعَاجِدِينَ بَعْض ذكررمنها وَيمَا تَسْمُو ليه أْكَارٌ الإنسان فيها . 
بك أب جغفر لمر إلى تلك الوم أنْ يَْعت إليه يكت التَلِيم مُتْرْجَمَةٌ 
فبَعَثُ إِلِيْهِ كاب أوقليدسَّ وَبَعْضٍ كنب بيات اا الفقلتون واطلقوا 
عل مَا فيبا وَازداكُوا حر ها غل الطفر. يفا يقى منبا: وجاء الْمامرن نمف ة ذلك 
وَكَانْتَ لَهُ في الْعلم رَعْبَةٌ ما كان يَنتَحِلَه فَانبَعَتٌ لبه الْمُلُوم حرْصاً وَأَؤْفَد الرْسل 
على مُلُوكِ الرُوم في استخرَاج عُلُوم الْيُودَنِينَ وَالْتِسَاها بالخ الْعَرَبِيْ وَبَعَتْ 
| المتَرْجِمِينَ لذلك اوْعَى منْهُ وَامْتَؤقبَ . وَعَكُفٌ عَلَيبَا النُطَادٌ من أل الإسْلام 
وَحَذَقُوا في قُنُونبَا وَانْتَثْ إلى الغَائَة أَنْظارُهْ فيا . وَحَالْقُوا كرأ من آ َاء الْمَُلم 
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الاوْل وَاخْتّضُو ه بِالرٌدٌ وَالْقَبُول لؤقُوف الشَمْرَة عنْدَهُ و ف ذلك لواوين ١‏ 
لعل سوق الى واي ا لأ ضرت 
َأبُوعَلي, بْنْ سينا بِالْمَشْرِقٍ وَالْقَاضي أَبُو الْوَلِيدِ بْنْ رُشْد وَالْوَزِيرٌ أبُو بكر : 7 

الصَائَغ بالأندأس إلى آحَرِينَ بَلَهُوا الغَايَهُ في هذه الُْلُوم . وَاخْنْصٌ هؤّلاء بالشبرة 

وَالذّكْر وَاقَْصَرَ كُثِيرُونَ على التِحَالٍ التَعَلِيم وَمَا يَنْضَافٌ إِلَيْهَا من عُلُوم النْجَامَة 
وَالسَّحْرٍ وَالطْلْسْمَاتَ . وَوقفْتِ الشِرة في هذا امحل عَلى جا ير بْنِ حَيّانٍ من 
أَهْلٍ المَْرِقٍ وَمَسْلَمَةٌ بْنِ أَحْمَد الْمَجْرِيطِيّ من أَهْلٍ الانتلس وَتلْمِيذِه . وَدَخَل 
على الم من لوم 59 داخلة وَاسَْبُوتِ الْكَثيرَ من اناس بِمَاجْنْحُواإِلَيبَا 

وَقَلْدُوا آرَاءَهَا وَالذّنْبُ في ذلك لِمَن ازْتَكَبَهُ . وَلْوْشَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ . ثُمُ إنْ 0 0 

وَالأنْدلْسَ لما رَكَدَتْ رِيحٌ الْمُمْرَانِ بِبِمَا وَتَنَاقَصَتِ الْعُلُومُ بتَنَاقُصهِ اضْمَحَلٌ ذلك 

يا يلا سن شوب فنعا في تقاريق بن لذ وشت زفي من غلا 
الشنة . وَيَبَُنَا عَنْ أهُل الْمَمْرِقٍ أن بَضَائَعَ هذه الْعُلُوم لَمْ تَزْلُ عِندَهُمْ مَوْفورَة 

وَخُصُوصاً في عِرَاقٍ الْعَجَم وَمَا بَعدَهُ فيا وَرَاَ الثبر وَنْبُمْ على بخ" من العُلوم 
العفليّة لتَوَفْرِعْمْرَانهمْ وَامتخكام الحضَارَة فيبم . وَلْقَدْ وَقَفتٌ بمِضْرَعَلى تاليف في 

. المَعْقُولٍ مُتَعدَدَةٍ لرَجُلٍ مِنْ عُظْمَاء هُرَاةَ مِنْ يلاد حْرَاسَانَ يُشْتَبرٌُ بسَعِدٍ الدّين 

التَفنًا زَانيٌ منها في عَم الكلام وَأَصُولٍ الفقه والْبَِانِ تَْهَدُ أن ْ لَهُ ملكَةٌ رَاسِحَةٌ في 

هذه الغاود ...وق التاكباانا ل على أن لَهُ اطلاعا على الْمُلُوم الحكميّة وَقتماً عَاليّةٌ 
في سَائر الْمُنُونِ العقليّة وَاللّه يُوْ يْكُ بنضره من ين . كذلكَ انا اميد أن 
هَذْهِ ه العو الْفلْسَفِيّةٌ ببلاد الإقر: نأض زُوقةاوها لباه من الْعذوَة المّمَالئة 
نافقةٌ. الأسْوَاق َأ يوسا هناك متشكدة ومعالن تقلييها متقكذة وكواويننا 
جَامعَةٌ مُتَوفْرَةَ وَطَلَبَتهَا مُتَكثْرَة" وَالله أَغلَمٌ يما هُنَالِكَ وَهُوَ يَخْلْق مَا يَشَاءُ 
وَيَحْثَارٌ . < 

. وفي النسخة الباريسية ؛ على نيج . وفي نسخة أخرى  على ثبج‎ ١١ 
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الفصل العشرون 
في العلوه العددية 2 
لما 3 رتَمَاطِيقيُ وَهُوَ مغرف د حَوَاضٌ الأغداد من خَنِتٌ التاليف إقا غل + 
إلتَوَالى أَوَ بِالتُضْعِيف مثْلَ أَنْ الاغداد إذَا تَوَالْتْ مُتَفَاصْلَةٌ بعَدَدٍ وَاحِدٍ فَإِنْ جَمْعَ 
الطَرَفيْنِ منها مُسَاو لِجَمْع كل عَدَدَيْنِ بُعْدهُمَا من الطرَفينِ بعد وَاحدَ وَمثْلَ ضِعْفٍ 
الْوَاسطَّة إِنّْ كَانَتٌ عِدّةٌ تلك الأغداد فَْدا مثْلَ الأفراد"' عَلى تَوَالِيبَا وَالآزوَاج عَلى 
تاليا مكل :أن الاعقاء [ذا موالت عل نتعة وانعقة يكون أولها تضفت نأنيها 
وََانِيهَا نف ثَالتّهَا الخ . أو يَكونُ وها ثُلْتَ تَانيها وثّانِيبَا ثلْتَ ثَالِهَا اْخ , 3 
ضَرْبَ الطَرَفَيْنِ أُحَدِهِمًا في الآخَرٍ كضَرْبٍ كُلَ عَدَدَئْنِ بُعْدُهُمَا مَنْ الطْرَفْيْنِ بُعْد 
وَاحَدٌ أَحَدُهُمَا في الآخَر . وَمثْلَ مُرَئْع الْوَاسطَة إِنْ كانت الْعِدّةٌ فَرْدأ وَذْلكَ 03 
أغتاد رج الرؤح الْمُتَواليُة , من اين فَأرْبعةٍ فتمَئيَةِ فسنّة عَشَّرَ ومثْلَ مما يَحْدْتْ 
در الوا عدي في وَضْع الْمُكَلََاتِ الْعَدَدِيّة وَالْمْرَء بْعَاتَ ‏ وَالْمُحْمْسَات 
َالْمُمئْسَاتٍإذا وَحَعِن مكالئة فى خطورها بن تشمع من الواحد إلى العدة الآخير 
فنَكُونَ مُكْلْنَة . وَتَََالى الْمتَلنَاتُ هكدًا في سَطْرتَحْتَ الأضلاع ثم تَرِيدُ على كُلّ . 
مُكَلْثْ تل لك لطل لب ل تون عزيدا ونيد على كُلَ مر ريع تلك" الضلة 
الذي قله تَكُونَ مُحْسَة وهل جر . : رتولى الأتكال عل نولي الأضلح ويخنت 
جَدْوَلُ دو طُول وَعَرْضٍٍ. في عَرْضِه الأغدادُ على تَوَالِيبَا ثم الممَلََاتُ على تََالِبَاُمّ 
الْمُرَبْعَاتُ ثم الْمُحَمْسَاتُ الخ وَفي طوله كُلْ عَدَدٍ وَأَشْكالَهُ بَالغأمَا بَلَغْ وَنَحْدْتُ في 
جنا وقسْمَة بَغضها على بغض طولا وَعَرْضأً حَوَاصٌ غَرِيبَةٌ اريت مِنْهَا 
وَتَقَررَتَ في دَوَاوِينِيمْ مَسَائِلَهَا كذلكَ ما يَحْدُتْ للزؤج ارو وَنَوْج الزؤج فَنفجٍ 
(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ مثل الضلع . 
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المَرْدِ وَروْج ج الج وال إن لكل منها حاص مُخْمصة به صقا هذا لفن 
وَلَيَْتَ في غَيْرِهِ . وَهذّا الفن أُوْلُ أجِرَاء لتعَالِي وَأنْبَنهَا وَيَدْخُلُ في براهين 
٠‏ الجساب . وَللْحَكمَاء الْمَقْمِينَ وَالمتَأحْرِينَ فيه تَالِيفُ . كترم يُدرجُونه في 
. التغاليم ولا يُرِدُونَهُ بالتالِيفٍ . فُعَلَ ذلك ابْنْ سينا في كِتَابٍ الشْمَاء والنجاة وَغَثِرُ 
من الْمُتقَدَمِينَ . وَأما المُتَخْرُونَ فَبُوَعَنْدهُمْ مَبُجُورٌإِذْ هُوَ غَيْرُ مُتداوَل وَمَنْفعَنه في 
الْبَرَاهِين لآ في الْحسَابٍ فَبَجَرُوهُ لذلك. بعد أن اسْتَخْلصُوا رُبْتَتَهُ في الْبَرَاهِينِ 
الْحِسَابيّة كما فَعلهُ ابن الَْناء في كِتَاب'رَفْع الْحجَاب وَغَيرهِ وَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتعَالى 
أغلمُ . ( ومن فُرُوع علم العدد صناعة الحساب ) . وَهِيَ صِنَاعَةٌ عِلْميّة في حِسَابٍ 
الاغتاد بالضّمٌ والثْفْرِيقٍ . فَالضَمُ يَكُونُ في الأاغتاد بالأفْرَادِ وَهُوَ الْجَمْعْ . 
وَبِالتّضْعِيفٍ تُضَاعِفٌ عَدَدأ بآخادٍ عَددٍآخَرَ وَذًا ُو لصب وَالنَفْرِيقَ أضأ يَكُونُ 
في الأغداد إمًا بالإفَْاد مْلِ َل عد مِنْ عند وَمَعْرفَةٍ الَاقي وَهُوَ الطزح أَوْتَفْضِيلٍ ٠‏ 
عدد بَِجْرَاء مُتْسَاويّة تَكُونْ عِدَنَّهَا مُحَضْلَةُ وَهُوَ الْقسْمَةُ . وَسَوَاءٌ كانَ هذًا الظّمْ . 
وَالترِيقَ في الصّحيح مِنْ الْعدد أو الكُسْر . وَمَعْنَى الكشر نسْبَةُ عد إلى عدد وَتِلْكُ 
النْسبَةُ َسمّى كشرأ . وَكذلِك يَكُونْ بالضّمْ وَالتِّرِيقٍ في الْجُذُورِ ومَعَْاها الْعَددُ 
الذي يُضْرَبُ في مثْله فَيَكُونُ من العَددٌ الْمُرَبْعُ . فَإِنَّ تلك الْجَدُورَ أيْضاً يَدْخُلهَا 
الضّم وَالتَفرِيق وَهَذِهِ الصَنَاعَةٌ حَادثَةٌ اختيج إِلَيْبَا لأحَاب في الْمُعَامَلاتِ وَأَلْفَ 
الئل فيبها كثيرأ وَنَدَاوَلُوها في الْأمْصَارٍ بِالتّعْليم للولدانٍ . وْمِنْ أَحْسّن التغليم. ' 
دهم الاثيتداة يبا لأنها مَعَارفٌ مُتْصْحَةٌ وَبرَاعِينَ مَُْظِمَةٌ يَنْمَا عنْهَا في اغالب 
غبَل مض درت ل الضوات : وقد تقال من أحد نفقة يتقلين الحتتباب: اول أقرة 
إن َغْلبُ علئْهِ الضدقٌ لما في الْحسَابٍ من صِحْة الْمبانى وَمُنَاقَمَة النفس فُيَصِيرٌ 
ذلك خُلْقاً وَيَنَعَوْدُ الصَدْق وَيُلازمُةُ مَذْهباً .. وَمِنْ أحْسن الثَّالِيفٍ الْمَبْسُوطَة فيبَا 
تنا لفق المفربي كتان اْحصَار الصُغير . ولأئق البناء المزاكف فيد تلحيض 
ضَابط لقَوَانِين أعمَالِهِ مفِيد نَُ هْرَحَهُ بِكِتّابِ سما رَفْعَ الْحجَابٍ وَهُوَْ مُسْتَفْلقَ على 


556 سم 


الْمبْنّدِيء يما فيه من البرَاهين الوققة ثيقة الْمَبانَي وَهْوَ كِنّابٌ جَلِيلُ الْقَدرِ أَدْرَكُنًا 
اْمَمْيَحَةٌ تَُطَمة وَهُوَ كِتابٌ جَِدِيرٌ رٌ بذلك ١‏ وَسَاوَقَ فيه موف رَحِمَهُ الله كِتَابَ 
فقْهِ الجساب . لبن مُنْعِم وَالْكَامِلُ للاخدب . وَلَحْصٌ بَرَاهِينهَا وَغَيْرَها عن 
اضطلاح الْحُرُوفٍ فيا إلى عل مَعْنَوية ظاهرة. هي سر الِشَارَةِ بِالْحْرُوفٍ 
وَرُبْتنَّا . وَهَِ كُلبَا مُسْتَفْلقَة . وَإِنْمَا جَاءَهُ الاسْتفلاقُ مِنْ طريق البُرْقَانِ 
بيَانِ"' عُلُوم التعَلِمٍ لآنْ مسَائلهَا وأعْمَالهَا وَاضِحَةٌ كلها . وذ قُصد هَرْحَُا فنا 
هُوَ إعطاءً الملل في تَلْكَ الأْمال . وَفي ذَلكَ مِنَ الْمَْر على الْفَبُم مالآ يُوجَدُ في 
أعْمَالٍ الْمَسَائلٍ فَتَأمْلهُ . وَاللُّه يَبْدي بنُوره مَن َحَاء وَهَوْ الفوى المثين ) 0 
فروعه الجبر والمقابلة ) . وَهيَّ صناعة يْتَخْرَجَ بها الْعَدَدُ امول د 

«المقلوة المَفْرُوض إذ كان قياش تقتضي :ذلك اشكل اعلا 
جَعَلُوا للْمَجْهُولَاتِ مَرَنبَ من 000 اليف بالصُرْب . ولا الْعَدَد لأنْهُ به 
ين التطلرك التعتون بلتعار ساون دنه التعبول كه ونيا للق لا 
كُلَْ مَجْبُول فَبُوَ مِنْ جبّة إِبْبَامِهِ شَيْءٌ وَهُوَ أيْضأً جَذْرٌ لِمَا يَلرْمُ مِنْ تَضْعِيفِهِ في 
الْمَرتّبة الثّاديّة وَثَالتُبَا الْمَال وَهْوَ أَمْرٌ مُبْبَمٌ وَمَا بعد ذلك فَعلى نسبّة الس في 
رو عمل تفوش ف لمش نفج إلى مُعَادلَةٍ ين مُخدَلفينِ 
1 و أكثرَ من هذه الأجناس فَيْقَابِلُونَ بَعْضَهَا ببَغض وَيَجْبْرُونَ مَا فيبا من الكشر 
ختى نعي شحيها لو ار للا إنْ نكن حَتّى يَصِيز إل 
اللا الت عَلَيْبَا مَدارٌ الْجَبْر عنْدَهُمْ وه الْعَدَدُ وَالْشِىْءُ وَالْمَالُ . فَإِنْ كانت 
الْمُعَادلَةُ يْنَوَاجدٍ وَوَاحد تَعينَ فَالْمَالوَالْجذْرُيَرُولُإِبْبَامُهبمُعَادلة الْعَددِ وَيتََينُ. 
َالْمَلُ ون عَادل الْجذُور نَيْن يعئتها . وإِنْ كانت الْمُعادلة بين واد لين 
غزجة لانتل لسع ون زوك لصيل ال يلاتن وق تي تمي 
ذلك الصَُرْبٌ الْمُفَصُلٌَ . وَل يُنْكِن الْمُعَادلَةَ بَيْنَ انْنَيْن وَانْنَيْنِ . ودر ما اننَبت 


1 وق تلعة أحرق بغان: 1 


5 نت 


التقادلة يقلي إل.سث تشائل لآ الْمُقافله كد عدوا وخدر وقال مدردة 0 م 
تجيءٌ ستة . وي لمن أبُوعَبِد الله الحْوَارَْمِيُ وَبَقتَهُ أو كامل 
شجاء بن شل وجاء لاس على نر فيه . وَكِمَابُةُ فى مَسَائلِه الست من أَحْسَن 
١‏ الكتَبِ الْمَوْضُوعَةٍ فيه . وَشَرَحَهُ كثيرٌ من أَهْل الانتلس فَاجَأَدُوا ومن 00 ْ 

شروكاية كات الفرشن وقد َدبَلفَنا أن عض أئئة التغاليع من أفل الْمَشرقٍ أنبى:* 
المُعاقلات" إلى أَكْثَرَ مِنْ هَبْه الميّة الألجئاس .. وَبَلفبَا إلى فُْقٍ الْمِشْرِينَ 
وَاسْتَحْرَجَ لبا كلها أعْمالا وَأَْبَعَهُ ببَرَاهِينَ هنْدَسِيّة . وَاللّه يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاء 
سُبْحَانَهُ وَتَعَاى . ( ومن فروعه أيضاً المعاملات ) . وَهُوَ تَضْرِيف الْحِسَابٍ في 
تعائلات النتن'ق التتاغات والمساغات: والركوات وشائر ما تفرض فيه الفدذ 

من الْمُعَامَلاتَ يُصَرْفُ في صِناعَتَنًا ذلك الْحسَاتٍ!" في الْمَجْهُولِ وَالْمَعْلُوم 0 
ركعي وَالْجُدُورِ وَغَيْرهَا وَاَْرَضِ من تكثير الْمَسَائلٍ الْمَفرُوضَة فيا حصا 
المرّان وَالدَرْيَة بكار الفدل تن زعت الملكة فى صنَاعة الْحَمَابٍ 5 
الصّنّاعة الْحِسَابيّة منْ أفل الانتلس تَالِيفٌ فيا مُتَعَدَدَة من أَشْبَرها مُعَامَلاتُ 
لزْهْرَاوي وَابن الح وَأبِى مُسْلِم بْنِ خَلْدُونَ منْ بَلْمِيذ مَسْلَمَةُ الْمَجْرِيطِي 
وَأَمْثَالِِمُ . ( وفن فروعه أيضاً الفرائض ) . وَهيّ صنَاعَةٌ حسَابَيّةٌ في تَضْحيح السام 
.لذي الْفرُوضٍ في الْوَرَانَاتِ إِذَا نَعَدّدَتٌ وَهَلَكَ بَعْض الْوَارثِينَ وَانْكُسَرَثْ سم َامُهُ على 

. وَرَثْتهِ أوؤرَادتِ الْفُرُوضُ عِنْدَ اجْتمَاعِبًا وَتَراحُما على الْمَالِ كلهأ كَانَ في الْفْرِيضَة 

إفَْاروَإْكارٌ مِنْ بغض الْوَرَةِ تَحمَاجُ في ذلك كله إلى مَل يُعيْنْ به سام الْفَرِيصَةٍ 
كا ني نا أررنة كل على تمك على كو حرط ررقي د 
الْمَالٍ على نشيّة سبَامِهمْ مِنْ جُمْلَةِ سام الْفْرِيضَة . فيَدْخُلَهَا من صنَاعَة الْحِسَابٍ 
جُزْءْ كبيرٌ منْ صَحيحه وَكُسْره وَجَذْرِه"' وَمَعْلَومِه ومَجْبُولِهِ ورتب على تَرْتِيب 
3 وق شبطة اخرى + تصرف قي جللها متاءنا العبجابة» 
(50) وفيا نسخة أخرى : كسوره وجذوره . 
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نوات المرانكن ,الفقيية ومسَائِهَا . فتَمْتَملُ حيئَئذٍ هذه الصّنَاعَةُ على جُرْء من الْفْقِه 
وَهوَ أَحكامُ الورائة'"” مِنَ الْمُرُوض وَالْمَولُ وَالإقرَارٌَالإنْكارٌ وَالْوَصَايَا والتَدِبير 

. وَغْيْرٌ ذلك 0 وَعَلى جُْء مِنْ الْحِسَابٍ وَهُوَ تَصْحِيحٌ السْبْمَانِ ياعتبار: 
لحك الْفييَ وَهِيَ مِنْ أَجَلْ الوم .وقد نور أفلنا اعلويك نويا ذه 87 
مدل الْمَرَائض ثلث العلم.وأنهَا ألما يرقم من المُلُوم وَغَيِرٌ ذلك علي أن 

واج بلك الأخادِيث كُلهَا نما م في الفرائض العَئِية كما تقد لآ فْرَائْضِ 

.- . الْوَرَانَاتِ فَإِنْها قل منْ أنْ تَكُونَ في كُمَيتها ثُلْتَ الْعلْم . 2007 
ظ فكبيزة علا لديا حي واعتوا ومن أشطق الثاليك فيه" 
عَلى مَذْقبٍ مَالك رَحَمَهُ الله كِنَابٌُ ابن ثَابتِ وَمخْنَضرٌالْقَاضِي أبى ١‏ الاسم 

الْحَوْفِيٌ وَكتَابُ ائني لمر وجي وَالُردق” وَعَيرِمْ . كن اْفصْل حوفي 
فَكْنَابَهُ مُقَدْمٌ على جَمِيعهًا . وَقَدْ شَرَحَهُ منْ مّيُوحْنَا أبوعَبِد الله مُحَمْدْ بْنْ سُلَيْمَانَ 
. الّطي كبيرُ مَشيحَة اس فَأوْصَح وَأوْعبَ . وَلإمَام الْحرَمَينِ فيا تاليف على 
مَذْهب الشّافعيّ تَسْبَدُ بانْسَاع باعه ٍ الثلى . ٠‏ وَرَسُوخَ قتمه . وَكَذَا للْحَنْفيّة 
وَالْحَنَا بلَة وَمَقَامَات الناس في الوم م حمل . الله تعدق قفن يناه بِمَنْه وَكَرَمِه 


ا 


. وفي نسخة أخرى ؛ الوراثات‎ ) ١ 
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الفصل الحادي والعشرون 

ظ ظ في العلوم البندسية | 0 

٠‏ هذا امل و انر في امير نا الفتمله كالخط ولتطة :الجن ونا 
المُنْفَصلة كالأغتاد وفيا يَعْرضٌ لبا من الْموَارض الذَائئة . مثْلَ أنّْ كل مُكل 
فزْوَاَاهُ مثْلَ فَائِممَينِ . وَمِثْل أَنْ كل حَطْيْنٍ مُنوَازِييْنِ لا يَلْتقَيَانٍ في ود وَلَوْ 
خَرَجا إلى غَيْرِ نهَايَة . وَمِثْلَ أن كل حَطَيْنِ مُتقَاطِعَْنِ فَالزَاوينَانٍ المََُابِلَانٍ 
هنيما متسناويان + ومثل أن الآوّيعة مَقَادِيرالمتناسية صَدْت الأول من فى الثالك 
كَضْرْبٍ الثاني في الرّايع وَمْمالُ ذلك . وَالكِمَابُ الْمُمَرْجَمْ لليُوائِينَ في هذه 
الصَْاعَة كِنَابُ أوقليدس وَيُسَئّى كِنَابٍ الأصُولٍ وَكِنَابَ الأركانٍ وَهُوَ أبسط 
ما وضع فيها تلن ول امرجم مِنْ كتاب اليونَائئِينَ في اليل يام أب 
جغفر المنضو ونح مَل باخجلابٍ المَزجمين . من لين بن إنحاق 

ولِنَابتِ بن قر وَلِيُوسْفَ بن الْحَجْاج وَيَشْتَلُ على حمس عَشْرَة مَقَالةُ . أزيع في 
. الشطوح وَوَاحِدَةٍ في الأفدار الْمُتَنَاسبَة وَأخْرَى في نسب السُطوح بَعْضَا إلى بغض, ‏ 
وَبَلاثْ في الْعَدَدِ وَالْعَاشرَة في الْمَنْطِفَاتِ وَالْقَوَى على الْمَنْطِقَاتِ وَمَعْنَاهُ الْجُدُورُ 
وخنن ف التعقنات وَقْد'الحْتضْرَة الذاى اختضارات'" كَتيرٌة كما فملة ابن 
سينًا في تَعَالِيم الشّفَاء . أَفْرَهِ لَهُ جُرْءأْ منها اختصّه به :كنك ابن الضلت في 
كتاب ب الاقتضار وَغْيْرهمْ . وَشْرَحَهُ آخْرُون شُرُوحاً كثيرة وَهُوَمَئْدأ الْعلُوم الْمَندَسِيّة 
بلطلاق . ولغ أنّْ البْدسة تيد صَابهَا إضَادَة في عله وامتقامة في فكره لأنّْ 
بِرَاهِيئبَا كُلَبَا يَيْنَةُ الاْنظام جَليِةُ الدّْتِيب لآ يَكادٌ الْقَلط يَدْخْلُ أَفيسَنَهَا 
لترتيبهَا وَانْتطابا ؛ فَينعَدُ الفكرٌ بِمُمَارْسَتِهَا عن الْخَطَإ وَيَنْمَاْ لصَاحِببَا عقلّ على 
ذلك المع وَقَذ رَعمُوا أنه ان مكيبا على باب أَفْلاطُون ٠١‏ مَنْلَمْ تكن مسنييا 


)نز نشقة أحرى لاتتصرات: ْ 


اا ا 


فلا يَدخْلن نا وان هيوخا حدم لله يوون ٠.‏ ممارسة لم الس 
للفكر يمَنَابَة الصّابُونٍ للْنُوْبٍ الذي يَغْسِلُ منه الأقذَارَ وَيُنقيه من الاوْضَار 
وَالأدْرَانِ " . وَإِنْمَا ذلك لمَاأءً ْنا ليه من تَرْتييه وَاْتظَامِه (٠‏ ومن فروع هذا الفن 
البندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات ) . أ الأْكال الْكْرَوِيةٌ 
يبا كنَابَانِ من كُتب الْيُونَانيِينَ لتَاوَدُوسِيُوسَ وَميلاوْش في سُطوحبَا وَقُطُوعبَا 
وَكِنَابُ نَاوَدُوسِيُوسَ مُقَدمٌ في التّليم على كتَّابٍ ميلاوش لتَوَقْفٍ كثيرمنْ بَرَاهِينه 
عَلَيْه . وَلا بْدٌ منْبُمَا لمَنْ يُرِيدُ الْحَوْضٌ في عِلْم الَْيْمَة لآنّْ بَرَاهِينهَا مُتَوَفَةَ عليه . 
فَالْكَلامٌ في الْيْئّة كُلَهُ كلام في الْكْرَاتِ السَمَاوِيّة وَمَا يَعْرِضُ فيبًا من الْقُطُوعِ 
'فَالقوَائن بأشسانن الشركات: كنا تذكزة ققد توفت عل مثرقة أخكاء الأشكال 
لكوي مُطوحُهَا وَقُطَوها . وما الْمَخْرُوطاتْ فو من فُرْوع الْبَنْدسَة أيضأ . وهو 
عله ينظرٌ فيمًا يَف ع في الإجتام المخزوطة:. من الأشكالٍ وَالْقُطُوع وَيُبَرْهِنُ على 
ار لذلق عن الفؤارض حبرا فين مدايلة مارفتة كل التشي الأول 
وَفَائْدَنهَا تَظْبْرُ في الصنائع الْعَمَليّة التي مَوَادُهَا الأَجْسَامٌ مثْلَ النجَارَة وَالْبناء وَكئِفٌ 
تضْنَعُ التَمَاِيلُ الَْريبَةٌ وَالْبيَاكِلُ النَادِرَةُ وَكَيِفَ يُتَخَيْلُ على جر الأثْقالٍ وَتقْلٍ 
المتاكل :باسكا والميشال واكال ذلك وفك أفرة بقض الملفين وهنا القند " 
كناب في اليل الْملميّة يتصْمْنَ مِنَ الصناعات القَرِيبة وليل المُتطرَة كل 
عجيبة . وَرُبْمَا اسْتَغْلقَ على الفَهُوم لصَعُويَة بِرَاهِينه الْمنَْسيّة وَهْوَ مَوْجُودٌ بأئيدي 
5 بر ل بنِى شَاكر . وَاللّه تعالى ألم . ( ومن فروع البندسة الساحة ) 
وَهُوَفْنْ يُحْنَاجٌ إِليّهِ في مَسْح الْآرَض[ْوَمَعْنَاه امْتِخْرَاحٌ مقدار الأرْض الْمَعْلُومَة بنشبَة 
شبرأو ذرَاع أو غَيْرِهمَا وَنسبَة أرْض من أَرْضإِذْ قُويِمَتٌ بِمِثْلٍ ذلك . وَيُحْتَاجُ إلى . 
ذلك في تؤظيف الْخَرَاحٍ على الْمََارِ وَالْفدُنِ وَبِسَانِين الْْرَاسَةِ وَفي قسْمَة الْحَوَائط 
. والأراضي بَيْنَ الشركاء أو الْوَرنّة وأمْئَالٍ ذلك .. وَللنّاس فيا مَوْضُوعَاتٌ حَسَئَةٌ 
وَكَثِيرَةٌ وَاللّه الْمُوَهْقْ للْصُوَابٍ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ . ( المناظرة من فروع المندسة ) وَهُو 
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لم يتين به أسبَاب الغَلِطِ في الإذراك الْبِصَرِيٌ بمغرفة كتِيّة وقُوهها بنَاء على أن 
إذراكَ الببصر يَكُونُ بمَخْرُوط امي رمه َفْطهُ لْبَاصرٌوفَاعدئُ َي ثم يقع . 
7 نَحْتَ الْمَاِ وَوَرَاة الأَجْسَام الشّقَافَة كبيرَةٌ وَرَؤْيَةُ النْقْطَة النَازِلة من الْمَطرٍ خَطَأً 
مُشْتّقيما وَالسُلقّة'' دَائرَةٌ وَأَمْئَالُ ذلك . فَيَتَيْن في هَذًا الْعلمِ أسْبَابٌ ذلك وَكَيْفِيَانُ 
الْمُرُوض" الْذِي بَنْبَي عليه مَعرفَة رؤْيَة الأهلة وَحْصُولُ الكْسُوفَاتِ وَكَثِيرَ من 
أمفَال هذًا . وَقَدْ أُلْفَ في هذًا الْفَنْ كثِيرٌ من الْيُونانيِينَ . وَأَشْبْرٌ مَنْ ألّفٌ فيه من 
الإسْلاميِينَ ابْنْ ابم . وَلِفَيرهِ أيضأ تَالِيفٌ وَهُوَ مِنْ هذه الرْيَاضَة وتَفَارِيعهَا . 
الفصل الثاني والعشرون 
في علم البيئة 

وَهُوَعِلْمَ يَنْظَرُ في حَرَكَاتٍ الْكَوَاكِب الثاببَةِوَالْمُخرْكة وَالْممَيرَة . وَيُسْتَدلُ 
بكَيْفيّاتٍ تلك الحرَكاتٍ على أشكال وَأَوْضَاعٍ للافلاك لَزمَت عَنْها لِبذِِ الْحرَكاثٍِ 
لْمَحْمُوسَة طرق هَنْدسيّة . كُمَا يُبَرْهَنُ على أنْ مَْكزَ الأزض مُبَاينْ لمزكر فلك 
الشّنس بِوٌجُودِ حرَكة الإقْبَالٍ وَالإذبَار وَكُمَا يُسْمَدَلُ بِالرُجُوع وَالإسْتقامَة 
للكواكب على وُجُود أفْلالٌ صَغِيرَةِ خاملة لها مُتَحرْكةٍ اخل فَلَكبَا الأغظم وَكُمَا 
يبرن على وود المَلك النَامِنِ يحرَكَة الْكوَاكب النَابتَةِ وَكمَا يبرن على تََدد 
. الأفلاك للكؤكب الْوَاحِدٍ يِتِعْتاد الْمُيُولِ لَه وَأَمْثَالٍ ذلك . وَإِدْرَاك الْمَوْجُودِ من 
الْحرَكاتٍ وَكَيْفِياهَا وأَنَاسَا إنْمَا هو بِالرْضدٍ فَإِنًا نما عَلِمْنَا خركة الإقبَالٍ 

(1)وره في لان العرب اين عمل » التلق :الفاح اللللتن اللنشرق لكر افية ,بول عرد في الباق 


العرب كلمة ناقة ولغلبا منخَرقة عن اللق .وق النتخة الباريسية» والشعلة:: 
(؟)هى خطوط العرض بخلاف خطوط الطول . 


ه541 ا 


وَالإدْبَار به ل 0 كن الأفلاك في طَبَقَاتبًا كنا الرُجُوعٌ ع وَالاسْتقَامَةٌ وَأمْمَال . 
ذلك . وكان الْيُونانِيُونَ يَعْنَنُونُ بِالوْضد كثيراً وَيَتَخْدُونَ لَه الآلات الت توْضَعٌ 
لِيُرْصَدَ بها حَرَكَةٌ الكؤكب الْمُعَيّنِ . وَكَانت تُسَمْى عِنْدَهُمْ ذَات الْحَلقٍ وَصِنَاعَةُ 

عملها ورين ليه في مُطابَقَة خركيها بخرة القلك مَنْقُولُ بدي الثّاس 
وما في الإشلام فلم تَقعْ به عنَايَة إل في الْقَلِيل . وكانَ في أَيام الْمَأمُونِ شَيْءَ من 
وَصَنْعَ هَذِهِ الآلة الْمَعْرُوفَةَ للرّصْدٍ الْمُسَمّاةَ ذّاتَ الْحَلق . وَشْرَع في ذلك فَلْمْ يُتمْ . 
ْمأ مَات ذهب رَسْمًة وأَغْفلٌ واعتد مَنْ. بقدة غلى. الازضاد القديمة وَليْسَت 
بِمُفْئيّة لإختلاف الْحَرَكات .بانّصَال الْأحْقّاب . وَأَنْ مُطَابَقَةٌ حرّكة الآلةٍ ة لَوْصٍْ 
بخركة الأفلاك وَالكَوَاكِبِ إنْمَا هُوَ بالتفريب . وََذِهِ الْبَيئَهُ صناعَةٌ ريف ظ 

وَلَيَْتْ على مَا يُفْبَمٌ في الْمَمْهور نا تْطى صُورَة السّمَاوَاتِ يتيك الأفلاك : 
وَالْكواكب بالْحَقيقَة بَلْ إِنْمَا تُغطي أن هَذه الصُوَرَ وَالْبَيْكَات للافلاك لَزِمَتٌ عَن 
هذه الكرَكات: وَأنْتَ تَمْل أنه لا يَبْعُدُ أنْ يَكُونَ الشّيْء الْوَاحَدٌ لازم لمُحْتَلفَيْنِ 
وَإِنْ ْنَا إنْ الحرَكاتٍ لآزمة فَهُوَ امبتذلال باللازم على وُجُود الْمَلْزُوم ولا يُمْطِي 
الْحَقَيقَةَ بوَجِهِ على أنه عِلْمّ جَلِيلٌ وَهُوَأحَدُ أرْكَانٍ النّعالِيم . وَمنْ أَحْسَن التآليف فيه 
كِتَابُ التجتتي مَنْسُوبٌ لبَطلِيمُوس . وَلئِسَ من مُلُوك الْيُوَانٍ الّذِينَ أسْمَاوْهمْ 

ْ ب عَلى مَا حَقَقَهُ شُرَاحٌ الْكِتّاب . وَقَد اخْتَصَرَهُ الآئمَةٌ منْ حَكَمَاء الإسْلام 
كما مله ابن سينا أ في يالف وَلخْصَه ابن رهد أيضأ مِنْ حكماء 
اونا ِنّ السّمْح وَائْنٌ أبى الصّلْتِ في كِتّابٍ الاقتصار . وَلِابْن الْمَرْغَانِيَ َبعَة 
مُلَخْصَةٌ قَرْبَهَا وَحَذْفَ ل دنه : والله عله الإتسان ما لم يقل , كتحانة 

لا إِله إلا هُوَرَبُ الْعَالَمِينَ . ( ومن فروعه علم الازياج'" ) . وَهِيَ صنَاعَةٌ حسابِيةٌ 
عَلى قُوَانينَ عَدَدِيّة فيمَا يَخْصُ كل كؤكب مِنْ طَرِيقٍ حَرَكتهِوَمَا أذى إِليْهِ بُرْهَانُ 
الَِْئّ في وَضْعِه منْ سُرْعَة وَبْطِءِ وَاسْتقَامَةِ وَرَجُوع وَغَيْرِ ذلك يُعْرَف به مَوَاضمٌ 

. حساب الازياج . رن الزيج‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 


الكوَاكب في أفلاكبا لأ وَقْتِ قُرضٌ مِنْ قبل حسبَانٍ حركانها على َلك الْقَوَنِينِ 
المْتَخْرْجَة منْ كُتّبِ الْبَيْفّة . وَلبَذهِ الصُناعة قُوَانِينَ كَالْمُهدْمَاتِ وَالأصُولٍ لافي 
مَعْرِفة الشهور وَآلَئام وَالْتوَار يخ الْمَاضيَة وَاصوَل متقررَة منْ مَعْرِفة الاؤج 
َالْحَضِيضٍ وَالْميُولِ وَأضْنَافِ الْحرَكاتٍ وَاسْتِخْرَاج بَعْضًا من بَعْض يَضْمُونَهَا قي 
ئ جَدْوَلِ مُرَتْبِ تسيلا على الْمُتَعلْمِينَ وَتَسَنّى الأزْياجٍ , وَيُسَمُى اسْتِخْرَاجٌ مَواضع 
ظ ري للْوَفْتِ الْمَفْرُوضِ لبذه الصّناقَة تَغديلا وَتَقُويما . وَلِلناس فيه تَآليف: 
كير للنتقتين والمتاخوين فكل التذاقق '"' وائن الكقاد وَفدْعَوْلَ الْمتَخَرُونَ 
لهَذَا اعد بِالْمَغْرِبٍ على زيج مَنْسُوبٍ لابن إنحق منْ مُنْجُمي تون في أل اْمَائَة 
. السّابعّة . وَيَرْعُمُونَ أنَّائْنَ ِسْحَاقٌ عَولَ فيه على الرْصد . وَأَنْ 0 
ماهر فى الْمَيْئّة وَالتعَالِيم وَكانَ قَدْ عُنِىَ بِالرّصْدِ وَكَانَ يُبْعَتُ إِلَيْهِ بمَا يَقَمُ 
نيف" مِنْ أحْوَالٍ الْكوَاكب وَحَرَكَاتِهَا فُكَانَ أُهُلُ الْمَغْربِ لذلك عُنُا 550 
ناه على ما يرون : .ولخضة اتن التتاء اخ و مقاة المنماع فول به الثلى لها 
لاقل تمك يُحْنَاجٌ إلى مَوَاضع الْكوَاكب مِنَ الْمَلكِ لتنبني عَلَهَا 
الاكامٌ لنّجُومِية وهو مَغرفَة الآثار الى تَحْدُتُ عَنْهَا بأوضَاعبا في غالم الإنسان. 
ف الْملْك وَالدُوَل وَالْمَوَالِد الْبَمْرِيّة وَالكوَائن الحَادثّة كما نُبِيْنْهُ بَعْدُ وَنُوضحُ فيه 
أدلْتَُمْ إن ضَاءَ الله تَعَالى . وَالله الْمُوَقْقَ لمَا يُحِبُه وَيَرْضَاهُ لا مَعْبُود سيواة .. 


)١(‏ قوله البتانيى بفتح الموحدة وتشديد المثناة اناس ان ع عت ديل رفسي 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : ٠‏ بما يصح له من ذلك . . 0 
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الفصل الثالث والعشرون 


في علم المنطق 

وَهُوَ قَوَانِين يُْرَفُ بها لمحي . مِنْ لْقَاسدِ في الْحْنُود الْمُعَرَفَة '" لِلْمَايِيّاتِ 
وَالْحْجَح الْمُفِيدَة للنَضْدِيقَاتِ وَذِلِكَ لان الآضلّ في الإذرّاك إنْمَا هُوَ الْمَحْسُوسَاتُ 
ِالْحوَاسٌ اْحْمْسِ . وَجَمِيمٌ الْحَيَوَانَاتِ مُشْمَر كه في هذا الإذرَاك مِنَ الناطق وَغَيره 
َإنمًا نمز الإنيتان علدا بإذْرَاك الْكُلِيّاتِ وَهِيَ مُجَرّدة مِنْ الْمَحْمُوسَاتٍ . وَذْلكَ 
أن َْصَلٌ في الخيَالٍ من الأمخاص لمق صُورَة منْطبقَةٌ على جميع بلك 
الامْخَاص الْمَحْسُوسَة َه الْكُلِيُ . ثُمْ يَنظرٌ الذّهْنُ بين تلْكَ الاشْخاص الْمُفقَة 
وَأشُخاص أْخْرَى تَوَافقّهَا في بَمْض فْيَحْصٌلُ لَهُ صُو قطي اين غلنيةا باغتبارٍ 
مَا انها فيه . ولا يَرَالُ يَرْتَقَى في النّجْرِيد إلى الكل الذي لآ يح كي آخْرَ مق 
يُوَاففَه فيَكُونٌ لجل ذلك بسيطأً وَهذَا مِثْلُ ما جرد من أشخاص الإنْسَانٍ صُورة 
انوع :المنطيقة غلتها: 3 اينظر ييه وبين الحيوان. ويعزة ضور الخنص 
الْمُنطبِقَةٌ عَلَيْهِمَا . نز يوي لناب ل ب ىلل قل 
وق لعزم فل 00 يوافِفة فيش فق العف مالك عن التجريد .ثم 
الإنسَانَ لما خَلَقَ الله لَه الفكرٌ الذي به يُذرِكُ الْعُلُوم وَالصْنَائعَ 0 
صورا ميات وَيُنَى به إذراك ساح من غْيِر بتكم معة وإماقضديقاأي كما 
بنُبُوتٍ أمر لأ فْصَار سَِيْ الفكر في تَخصيل الْمَطْلُوبَاتِ ما بأنْ تُجْمَعَ بلك 
الْكُلْياتُ بها بغض,غل ججرة ليف صل شورةًف ان َي مق 
على أفْرَادِ في الْخَارجٍ فَتَكُونُ تلك الصُورَةٌ الذّهنِيّة مُفيدَةٌ لمَعْرفة مَاهيّة بَلْكَ 
الأشْخاص وما أن يُحْكُم يأف رع أمرفَينْبْتَ له وَيَكُونَ ذلك تَضديقا . وَغَايئهُ 
في الحَقِيقة رَاجِعَةٌ إلى المْصوْر لآنْ فائدَة ذلك ذا حَصَلْ إِنْمَا هي مَعْرفةُ حَقَائقٍ 
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قن .»كد تمل أتطاب لب يي اشن ب ىن التابد كان 


ذلك قَانُونَ المنطق . وَبَكَلْمَ فيه الْمنَقَنَمُونَ أُوْلَمَا تَكَلْمُوا به جُمَلَا جُمَلا وَمُفتَِقا 
مُفْتَرقا . ولَمْ تََذّبْ طَرَقُه وَلمْ نُجْمعْ مسَائلَه حَنّى ظَبَرَ في يُونانَ أرسْطو فَبَدْبَ 
مَبَاحنّهُ"' وَرَنْبَ مَسَائَلهُ وَقْصُولَه وَجَعَلَهُ أوْلَ الْعُلُوم الحكميّة وَفَاتِحتَهَا . وَلذلِكَ 
يُسَمّى بِالْمُعَلم الاولٍ وَكِتَابُه الْمَخْصُوصٌ بِالْمَنْطتٍ يُسَمّى النْص وَهُوْ يَشْتَملُ عَلى 
ثُمَانيّة كشب أَرْبَعَة منْهَا في صُورَة القيّاس وَأَرْبَعة!" في مَادتِهِ . وَذلِكَ أَنْ الْمَطَالبَ 
البُصْدِيقيّة على أَنحَاء . فمنها .ما يَكُونْ الْمَطْلُوبُ فيه الْيّقِينَ . بطئْعه وبا 


أو و 9 لآ 3 


ما يَكونَ الوب فيه الطَن وَهوَ على مراتب فيط في القيّاس مِنْ عد حَيْثُ 


9 ه م 


المطلوبٌ الْنِي ؛ يُفِيدُهُ وَمَا َنْب أن تك نَّ مُعَدُمَانَهُ يذلك الامْتبَاروَمِنْ أي ي جنس 


يُونَ من اومن لطن . وقد يَْطرٌفي لياس لا باغتبار موب توص 


بَلْ مِنْ جبّة إِنْتَاجِهِ خَاصّةُ . وَيُقَالُ للنْظر الأوْلٍ إِنّهُ من حَيْتٌ الْمَادةَ وَنَغنى به 
اْمَادة ة الْمنِتِجَةٌ للْمَطلُوبٍ الْمَخْصُوص من يقين َوْظنْ وَيعَالَ للُظر الثاني إِنهُ من 
حَيْتُ الصُورَة وَإِنْنَاجُ القيّاس عَلى الإطلاق فَكَانَتٌ لذلك كب الْمَنْطِتٍ ثَمَائيةٌ 

الأول فِ الاجناس الغالية الى ينتئ إليها تشرية المختونات وَهن ال لبق 


فُوْفَهَا يحت ويس كنات المُقولات وَالقائِي في الْقِضَايَا النُضديقيّة وَأَصْنَافهَا ٠‏ 


وَيْسَمّى كِنَابَ الْعبَارَة . وَالثَالثُ في القيّاس وَصُورَة إِنْنَاجِهِ عَلى الإطْلاقٍ وَيُسَمى 
كاب القيّاس وَهذًا آخرٌ النُظر مِنْ بت الصُورة . ثم اراب َب اران وَهوَ 
ع 0 مُقَْمَانهُ يَقينِيةُ. وَيُخْمَصُ 

ُِ شرو أخْرَى لإا لين كور در ان ذَاتَيةٌ واي لِك . .وف 


0 : ملأحية . 
( ؟) وف النسخة الباريسية : وخمسة . 


كك 


يهنا لناب وَالخَاميٌ . كِتَابُ الجَدلِ وَهُوْ دَلِلنَ ليه نع اغب فعا 
الحم وَمَا يَجبٌ أَنْ يُسْتَمْمَلَ فيه منَ الْمَمْهُورَاتِ وَيُخْنْصٌ أيضاأ مِنْ جبَّة فاته 
لهذا اْغْرَضٍ بشُرُوطٍ أخرَى من حَيْتٌ انُه لبَذَا الْمْرْضٍ وَهِيَ مَذْكُورَةَ هُنَاكَ . وفي 
هذًا الكتاب يُذْكُرٌالْمَوَاضعٌ التي يَسْتَْبِط منْها صَاحِبٌ القيّاس قَيَاسَهُ فيه عُكُوِسٌ 
لقضايا. وَالساي ١‏ كاب اللفمطة وَهو القن الي يفيك :الاق الع 
وَيُغَاِط به المَْاظرٌ صَاحِبَهُ وَهُوَفَاسدَ وَدًا إِنْمَا كب ليُغْرَفَ به الْقيَاسُ الْمُغالْطِيُ 
َيحْذّرُ منة . وَالسَابعٌ ٠‏ كِنَابُ الخطابَة وَهُوَ الْقيَاسُ الْمُفِيدُ تَرْغِيبَ الْجْمْبُورِ 
وَحَمْلْهُمْ على الْمُرَاد منُْمْ وَمَا يَجبٌ أنْ يُسْتَعْمَلٌ في ذلك مِنْ الْمَقَالآتِ . وَالكّامِن . 
كِنَابُ اشر وَهُوَ اماس الذي يُفيد المي وَالشْبية خَاصّةُ للإقبالِعلى الشّْ أو 
اللقرة عه وم يهنت أن تعمل فيه من الْقَضَايَا لتخي . هَذِْهِ هي كُنبُ 
الْمَنطِت الثْمَانِيُةٌ عند الْمُتَقدَمِينَ . ثم إنَّ حَكمَاء الْمُوَانِيِينَ بَعدَ أنْ تَبَذُّبَتِ الصنَاعةُ 
وَوتيت رأوا اله لذ يدهن الكلاء فى الْكُليَاتِ الخشن المفيكة للتَصَدُر المطابق 
لمَامِياتٍ في الخارج ٠‏ أو لأجرَائها أو عوارضا وي الْجنْسٌ وَالْفَضل والنَوع 
. وَالْحَاصٌ وَالْمَرْضَ الْعَامْ . فَاسْتَدْرَكُوا فيا مَقَاله تَخْنَصٌ بها مُقَدْمَُ بِيْنَ يدي الْمَنْ 
فَصَارَتْ تشْعا وَتَرْجِمَتْ كُلهَا في الملة الإئلاميّة . وَكُمَبهَا وَتَداولهَا "" فَلاسفَة 
الإثلام بالشاح والتلخيض كما فلة الغازايق وان سينا | لبن ود مِنْ فَاسفَة 
الأتدلن». ولاتو رشنا كنات الشفاء اشتوهنا فيه علوم الفلتفة الكتمة كلب 2 
ججاء ماخرو فَمْيْرُوا اضطلاح الْمَنطقٍ وَلحَقُوا بالنظر في الْكُليّاتِ الْحَمْس 
ثَمَرَنَهُ وه الْكلامُ في الْحُدُودِ وَالْسُوم نَقَلُوها منْ كتّاب الْيُرْهان . وَحَيّقُوا كُنَاب 
الْمَقُولاتٍ لان نَظَرَ الْمَنْطِقَيَ فيه ِالْعَرّضٍ لآ بالدّاتِ . وَألْحَقُوا في كِنَابٍ الْعبَارَة 
الكلام في الفكس'" . وإِنَ كان مِن كِتَابٍ الْجَدَلِ في كب المُتَقَدَمِينَ كله من 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ تناولها . 
(؟ )فن الموضوعات المنطقية . 


4 عد 


ايع الكلام في الْقضَايَا ببَغض الْوُجُوه ثُمْ تكلمُوا في الْقيّاس من حَيْتْ إِنتاجُة 
للمطالب على الْمُمُوم لا بحسب مَادّة وَحَدُقُوا النْظرَ فيه بحسب الْمَادّةِ وَهِيَ 
نْب الْحَمْمَةٌ : البُرْهَانُ وَالْجَدَلٌ وَالْخْطَابَةٌ وَالفْعْرُ وَالسْفْسَطَةٌ . وَرُيْمَا يُلم 
بعصم باليتسير منْها إِْمَامأوأعمَلُوهَا كأنْ لم تَكُنْ هي الْمُيمْ اْمُعْتمَدَ في الَْنْ . ثم 
تَكلْمُوا يما وَضَعُوه مِنْ ذلك كلاما مُْتَبْحر ونَظَرُوا فيه من حَيْتٌ نه فنْ برَأسه 
لا منْ حت إِنهُ آله علوم فَطَالَ الْكَلامٌ فيه وَانّسع . وأولَ مَنْ فَعَلَ ذلك الإمام فْخرٌ 
الدّين بن الحطيب وَمِنْ بَعده أَقضَلُ الدّين الْخْوَنْجِيُ وَعَلى كُتبه مُعْتَمَدُ الْمَشَارَِة 
لهَذَا الْمَيْد . وَلَهُ في هَذِهِ الصَنَاعة كِنَابُ كُشْفٍ الأسْرَارٍ وَهُوَ طَويلٌ وَاخْتَصَرَ فيا 
مُحْتصَرَ المُوجَر وَهُوَ حَسَنْ في النّغليه نم محْمَصرَالْجْمَلٍ في قدر أزبعة أؤرَاق أحَدَ 
بمجامع الْفَنّْ وَأصُولِهِ فنَدَاولَهُ الْمَُعَلمُونَ لبَذا الْعَْدِ فُيَنتَعُونَ به . وَهْجِرَتْ كُتّبُ 
الْمََُدمِينَ وَطَرُُمْ كأنْ َم تَكُنْ وَهِيَ مُمْتَلئَةٌ من ثَمَرَة الْمَنطقٍ وَفَائَتهِ كما قلْنَاهُ. 
الله الهاي لطاب ظ 

إغك-أنَّ هذا الْمَنّ قن امَْدُ الَكِيرٌ على الْتخاله مِنْ مُتقتمئ السلف' 
َالْمتَلمِينَ . وَبَالُْوا في الطغن عَلَئهِ وَالنّخذِيرٌ من . وَحَطُرُوا تَعَلَمَهُ وتغلِيمُه . 
وجا الْمَُحْرُونَ مِنْ بَعْدِِمْ من لَدنِ الْعرالِيُ وَالإمَام ابن الْخطِيبٍ . فُسَامَحُوا في 
٠‏ ذلك بَعْضٌ الشَّيْء . وَأَكُبٌ النْا على انتحاله مِنْ يَوْمِئِِ إلا ليلا . يَجْنَحُونَ فيه 
إى رَأَي الْمُتَقَدْمِينَ . فَينفِرُونَ عَنُْ وَيبَالفُونَ في إنكاره . فَلْنْبيْنَ لَك نكم القبُولٍ 
وَالرَدُ في ذلك . لتَعلَمْ مَقَاصد الْعُلمَاءِ فيمَذَاهِبِهمْ . وَذْلِكٌ أن الْمُتكلْمِينَ ما وَضَعُوا 
لم الكلام لنضر العقائدِ الإنمائئة بالج العفلية . كانت طريقتم في ذلك 
بأدلّةِ خاصٌّة وَذْكَرُوهَا في كُتبمْ كالتليل على حَدَث الْعَالم بِإِنْبَاتِ الأغرّاض 
وَحُدُوئِهَا ٠‏ وَامْتِنَاع خُلَوْ الأجْسَام عَنْهَا .. وما لاا يَخْلُو عن الْحَوَايثِ حَادِثٌ . 
وَكَإِنْباتِ التَوْحِيد يتليل التَمَائْع . وَإِنْبَاتَ الصفَاتٍ الْقَدِيمَة بِالْجَوَامع الأرْبَعَةٍ 


99م 


لاا لقب بالفاهد . وير ذلك من ديم المذكورة في تتبن .كه مراك 
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الادلة بتمهيد قَوَاِعد وَأصُولٍ هي كَالْمُقَدْمَاتِ لبا مثل إِنْبَاتِ الجَؤْقر الفرْد وَالزْمَنٍ 
ل لاه ين 0 وني الطبيقة َالَكِيبُ 0 0 ٠‏ أن 
وََيْرُ ذلك من قواعبِم التي يا هلها أت الداقةر م تنعت الف ابو 

الْحَمَنِ . والقاضي أَبُو بكر وَالأسْنَاد بو إسْحاق إلا أن 3 الْمَقَائد مُنعَكَِةٌ 
بنشتى أنبَا ذا بطلت :بطل مدلولها . ولِبنَا لى الفاضي بو بغر أَنّهَا بمكاية 
الْعَمَائدِ وَالَْدْحٌ فيبا فدح في اْعقَائِدِ لإثيتنائها عَلَيها . وَإِذَا تَأُلْتَ الْمَنطِق وَجَدْتَهُ 
كله يور على اكيب العذلئ . وات الكل الطبيعي في الخارج لِينْطبقَ أن 
اللي الذهني الْمُنْقسمْ إلى الكُلِياتِ الْحْمْس . التي هي الْجِنْسٌ وَالنوٌْ وَالمْصْلُ 
وَالْخَاصٌةٌ وَالْمَرْضُ الْعَامٌ . وَهَذًا بَاطِلٌ عِنْد الْمُتَكلْمِينَ . وَالْكُلَيَ وَالذَاتِي عِنْمُمْ 
إنْمَا اعتبَارٌ ذهنيّ لِيْسَ في الْخَارج مَا يُطَابِقَه . أوْحَالَ عِنْدَ مَنْ يَقُولٌ يها فتَبِطلُ 
الات لَص انريف امن عليهًا . وَالْمََولاتُ امغر . وَتَِطلَ عرض 
الاب . فَتَبطَلُ ببُطلانه الْقَضَايَا ضري ئة الذَاِيةٌ اْمَغْرُوطَة في البُرّهانِ وْتَبطْلُ 
المَوَاضعٌ التي بهي لُبَابُ كناب الْجَدَلِ . وه الى يُؤْحَدُ منْها الوط الْجَامِعُ بين 
لين في لياس . ولا يْى إلا الي الطوريٌ . ومن الَريفاتِ المساوىة في 
الصادقيّة على أَقْرَادِ الْمَحْمُود . لآ يَكُونُ أَعَمُّ منْها. فْيَدْخُلْ غَيْرُها . وَل أَحْصٌ 
فَيَخْرُحٌ بَعْضُها . وَهْوَ الذي يُعَبَرُ عَنْهُ النحَاةٌ بِالْجَمْع وَالْمَنْع وَالْمُتَكَلَمُونَ ِالْطَرْد 
وَالْفكتْن : تيدم أذكان المتطق جنل . إن أنْبْمنَا هذه كما في علّم 0 
أنْطْلْنَا كثيرأ منْ مُقَدْمَاتِ الْمُتَكَلْمِينَ فَيودي إلى إببطال أدِلْتيمْ عَلى الْعَقَائِد 

مَرٌ . فُلبَدًا بالغ الْمُتَقَدَمُونَ من المتكلين في النكير على انْتحَالٍ الْمَنْطِقٍ وَعَدَهُ 
بنع أو كُفرأ على نسبّة الدليلٍ الي َبْطْلُ توَالماخرُون: ين لقن الغرالك لكا 
نكرو انكاس الأدلّة وَلَمْ يَْْمْعنْدَهُمْ مِنْ بُطَلانٍ التليلٍ بُطَلَانُ ملوله . وَصَحْ 
عِنْدَهُمْ م أي أفل الْمَنْطق في التزكيب الْمَقْليٌ وَوٌجُود الْمَاهِيَاتِ الطبيميّة وَكُلْيَانها 


7 لخ 0 


في الْخَارج . قَصُوا بِأنْ الْمنطق غَيِرُ ماف لِلَقَائدِ الإيمَائيةُ . وإِنْ كان مُنافِيا 
لبنغض أدلْتهَا . بَلْ قد يَسْتَدِلُونَ على إبْطالٍ كثير من تلْكَ المُقَدَمَاتِ الْكَلاميّة , 
كتفي الْجَوْفَر الْفَرْدِ وَالحَلاِ وَبَقَاءِ الاغرّاض وَغَيْرِها . وَيَسْتَبِدِلُونَ من أدلَة 

الْمَتكَلَمِينَ على الْعقَائِدِ بأدلّة أخرَى يُصحْحُونَبَا بالنظر وَالْقياس الْعَقْلي . وَلمْ 
تفخ ذلك عِنْدَهمْ في الَْقَائِد السُنيّة بوه . وَهذَا أي الإمام وَالْعَرَلِيَ وتَاببمَا 

َذَا الْعَمْدِ . فَتَأَمْلْ ذلك وَاعرف مَدَارِكَ الْمُلَمَاء وَمَحِنِهمْ فيمًا يَذْهَبُونَ إَِيْه . وَالله 
ادي وَالْمُوَفقْ للْصَوَابٍ . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الطبيعيات 

وَُوْعلمبَبْحَتُ عن الجسم مِنْ جية ما لحف من الخرَكة وَالككُونٍ فينظرْفي _ 
الأجْسَام السْمَاويّة ة وَالْعُنَصر بْة وْمَا ينولد عَنْبَا من حَيَان وإنكان ونات وعدن 

ومَا يتَكَوّنْ ف الأض من الْعْيُونٍ وَالرُلآزِلٍ وف الجَوْ من السَحَابٍ ب وَالبّخْارٍ وَالرَعْدِ 
َالْبَرْقِ وَالصوَاعقٍ وَغَيْرِذلكَ . وَفي مَئْدَا اْحرَكة السام وَهُوَالنَفسٌ على تَنَوْعبَا في 
الإنسَانٍ وَالْحَيَوَانٍ وَالنْبَاتِ وَكُتَبُ أرِسْطُو فيه مَوْجُودَة بَيْنَ أدبي النايى تَرْجِمَتْ 
مَعَ ما نْرْجِمَ من عُلُوم الْمَلْسْفَة أَيِامَ المَمُونِ وَأَلْفْ النَاسٌ على حَدُوها مُسْتَتعِينْ لها 
ِالبَيَانِ وَالعَوْحَ وَأوْعَبُمَنْ أَلفَ في ذلك ابن سينا في كتَابٍ شا مَعَ فيه علوم 
السَبْعَةَ للفلاسفة كما قَدَمْنا ؟ َم َخْصَهُ في كِتَابٍ النْجًا وَفي كِتَابٍ الإشًا اكا و كاله 
بخَلِفُ أرشطو في الكثير من مسالا بول رايهنا . وَأمّا ابْنْ رُشْد فُلخْصَ 
: كُنْب أَرِسْطو وَشَّرَحَهَا مُتِعأ له غَِرَ مُخَالِفٍ : وَألفَ النّاسْ في ذلك كثيرا لكِنّ هذه 
المهوزة لبذ عبد واْمَِبرَة في الضنائة . لفل الْمغرق بَاَة كاب 
الإِشَارَاتَ لابن سينا وَللإمَام | شن الْخْطِيب عَلَئِهِ د غْرْحٌ خسن وكذا الامدئ وشْرَحَة 


-2ة58 ساد 


أيضا نَصيرٌ الد ين الطوسي الْمَعْرُوفُ بِخَوَاجَه مِنْ أهلٍ الْمَشْرِقِ!" وَبَحَتٌ مَعَ الإمام 
في كثي رمن مَسَائله فَأَوْفَى على أنظاره وَبُحُوثِهِ وَفَوْقَ كل ذي عل عليمٌ وَاللَهِ يَبْدِي 
من يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتقيم . 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 
0 صناعَةٌ الطبٌ وَهِيَ صنَاعَةٌ تَنظرٌ في بَدَنِ لإنسَانٍ مِن 
يَمْرَضُ وَيَصحٌ م فْيُحَاولٌ صَاحِببَا حفط المّحُة وَبُرْءَ الْمَرَضِ بالأذويّة 
اادية نقد إن يكين المرض الذي بخص كل غشورين اغضاء الندن 4 
تلك الأمْرَاض التي نَدْمَا نبا وَمَا لكل مَرَض من الأئوية مُسْتَدلّينَ على ذلك 
بأَمْزجة الأذوية وَقُوَاها وَعلى الْمَرَضٍ بِالْعَلَامَاتْ الْمُؤْذنَ بِنْضْحِه وَقَبُوله الواء 
ول في المجيّة والفَضَلَاتِ ايض مُحَاذِينَ لذلك قُوةَ الطبيعة فَإِنَا الْمدَبْرةُ في 
خَالَنَي الصّحَة وَالْمَرَضٍ . وَإِنْمَا الطبيبٌ يُحَاذِيبَا وَيُعِينهَا بَعْض الشَيْء يِحَسَب 
مَا تَقنَضِيه طُبِيعَةٌ الْمَادُة وَالْفَضْلٍ وَالِسَنْ وَيُسَمَى الْعلْمُ الْجَامعٌ لبَدًا كُلْهِ عِلَمَ الطب . 
ونا أفرذوا, نض الأغضاء بالكلا وجعلوة علما خاضا: كالفين. وعللها 
وَأكُحَالبَا . وكذلك أُلْحَقُوا ِالْفْن من مَنَافع الأغضَاء وَمَعْنَاها الْمَنفْمَة الي لاجلا 
خُلِقَ كل عَضْومِنْ أغضاء البَدن الحَيََانِيَ . وَنْ لَمْ يَكُنْ ذلك مِنْ مَؤْضُوع لم 
الطب إِلأ أ نُبُمْ جَعَلُوهُ من لَوَاحقه وَتَوَابعه". وإِمَامُ هَذْهِ الصناعة التي تَرْجِمَتٌ كُتبَةُ 
كاف الانديي الوق يقال إنُّ كان مُعَاصِرأ لعيسى عَلَيْه السَّلامُ وَيُقَالَ إِنَهُ 
مات يصقَية في سَبيل تَغلَب"'وَمُطاوَعة 0 وليه فيبَا هي الآمَْاتُ لتب 
ا ل اق. ومقتضى السياق . المعروف بين أهل العراق بخواجه 


والذكور ولد بطوس من اعمال ايران وتوفي في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلى ) جح 
(؟) وفي ال لنسخة الباريسية : تقلب . 
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اد يبا جمِيعٌ الأطِباه بده . وَكانَ في الإسلام في هذه الصنَاعةٍ 0 من 
“واه الغا ِل الؤارق والمكويق وانوسيا ومن أقل الأنلس أيضأ ع 
احررقم ان هو هي لبَدَا الْعَيْدِ في الْمُدْنْ الإملاميّة كأنْبَا نَقَصَتْ لَوْقُوفٍ 
. العُمْرَانِ وَتَنَاقْصِه وَهِيَ منّ الصُّنائع الى لآ تَسْتَئْعِيبَا إل الْحِضَّارَةٌ وَالتَرَفُ كُمَا 
بيه بَعْدُ . وَلَِْادِيَة مِنْ أل العمْرَانٍ طِبٌٍّ يَْنونَهُ في غَالِبٍ الآمر على تَجْرِيَة 
قَاصرّة على بَعْض الأشخاص مُمَوَارئا عَنْ مَشَايخ الْحَيْ وَعَجَائزِه ٠‏ وَرُيُمَا يَصِح منة 
ابض إلا أنه لئس على قَانُونٍ طبيعي ولا على مُوَاففَة الْمِرَاج . وَكانَ عند الَْرَبِ 
من هذًا الطبٌ كثِيرٌ وَكَانَ فييم. أطِبَاءُ مَعْرُوفُونَ كَالْحَارثِ بْن كُلْدَةَ وَغَيْرِهِ . 
وَالطبٌ الْمَنقول في الشْرْعيّاتِ”" من هذا الْقبيل ومس مِنَ الوخي في شَيْء وَإنْمَا هو 
أئرٌ كانَ عَادِيًا رب . وَوَقعَ في ذكر أْوالٍ النبئ مَل مِنْ نَوْعِ ذكر أخواله 
الْنَى هي عَادَةٌ وَجِبِلَةٌ لا من جبّة أنْ ذلك مَشْرُوعٌ على ذلك النْخو من الْمَمَلِ . 
نه عله إِنمَا بعت لِيعَلمَنَا الشْرَائع وَلَمْ يُبعَتْ لتَْرِيفٍ الطب وَلا غير مِنْ 
ديات . وَفذ وفع له في حَأنٍ تلفيح الَغْلٍ ما وقع فال , , أن أفلم بأثور 
ُنْيَاكُمْ » . فلا ينغي أنْ يُحْمَلَ شَيْء من الطب الذي وَقَمَ في الأخاديث الصَحيحَة 
الْمَنَقُولَة على أنه مَشْرُوعٌ فَليْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلٌَ عَلَيْه الب إلا إذَا اسْتعْمِلٌ على جبّة 
البرك وَصدقٍ الْعَقدِ لمان فيَكُونَ له أنْرَعظِيمْ في النفع . وليِسَ ذلك في الطب 
الْمِرَاجِيَ وَإِنْمَا هُوَ من آنَارٍ الْكلمَة الإِيْمَانيّة كُمَا وَقَمَ في قدا الْمَبْطُونٍ بِالْعَسَلٍ 
وَنَحْوِه وَاللّه الْهَادِي إلى الصُوَاب لآ رَبٌ ا ْ 


و وق السخةالباريسية: ف التبواك. 
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الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 

هذه الصَاعَةٌ مِنْ فُرُوع الطبيعيّاتِ وَهِيَ النْظرٌ في الات من حَيْتُ تنميتة 
وَنُمُؤْهُ بالسقي والعلاج وَتَعَبُدَهُ بمِثْلٍ ذلك!' وَكانَ للْمُتَقَدَمِينَ بها عنَايَة كثيرة 
وَكانْ النْظَرٌ فيها عِنْدهُمْ عامًا في الْبَاتِ مِنْ جيّة عَرْسِه وتيت ومن جبّة حَوَاصْه 
وَرُوحَانيْهِ وَمُمَاكلتَا لرُوحَانيّاتٍ الكواكب وَالََْاكِلٍ الْمُْتَغملٍ ذلك كله في باب 
أخلُ الم فيما امْتَمَل عَلثِهِ هذا الكِتَابُ وَكانَ بَابُ الخ مَسِدُودأ وَالنْطرٌ فيه 
مخظ ور فَاْنصَرُوا منْهُ على الككلام في الَبَاتِ مِنْ جبة غَرْسِهِ وَعلاجهِ وَمَا يَعْرض لَه 
في ذلك وَحَذّقُوا الكلام في الَْنْ الآخر مِنْهُ جُمْلةٌ . وَاحْتَصَرَ ابْنْ الْعَوام كِنَابَ 
كمه السخريّة أمبَاتٍ مِنْ مَسَائلِهِ كما نَذْكُرُهُ عند الككلام على السّخر نْ شَاءَ الله 
تعالى . وكُتّبُ الْمُنَاخْرِينَ في الفلاخة كثيرة ولا يَعْدُونَ فيبَا الْكَلام في الْغْرَاس 
وَالملاج وَحَفْظٍ النْبَاتِ مِنْ حَوَائِجِه وَعَوَائقهِ وَمَا يَعْرض في ذلك كُلْهِ وَهِيَ 


#” 
مُوَجودَةَ . 


ش )١(‏ وفي نسخة أخرى , بالسقى والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك كله . 


الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلهيات 

وَهُوَ عِلَمّ يَنْظرٌ في الْوُجُود الْمُطْلْقٍ فول في الآمُورٍ الْعَامَة للْجِمْمَانيَاتِ 
وَالرُوحَانيّاتِ من الْمَاهِيّات وَالْوَحْدَةِ وَالْكَدْرَةِ وَاْوْجُوبٍ وَالإِمْكَانِ وَغْيْرِ ذلك كُمٌّ 
َنظرٌ في مَبَادىء الْمَوْجُودَاتِ وها رُوحَانيّات نم في كَْفِيّة ص تور لمؤُوات علب 
ومرَاتبهَا" "ثم في أحْوالٍ النفس بَعْدَ مُفَارَقَة الأجسَام وعد إلى الْمَبْدَا وَهُوَعِنَْهُم 
عِلْمّ شَرِيفٌ يَرْعْمُونَ أنه يُوقفهمْ على مَعْرفَة الْوَجُودِ على ما هو عَلَيْهِ وَأنّ ذلك عَيْنُ 
السُعادة في رَعْمِيمْ . وَسَيَأتِى الرّدُ عَلَيِمْ بَعْدُ . وَهُوَ َال للْطبيعيّاتٍ في تَرْتِيبهمْ 
وَلذلِكَ يُسَمُونة ْم ما وَرَاءَ الطبيعة . كنب الْمُعَلم الأولِ فيه مَوْجُودة بيْنَ أي 
النائن: :ولخضة !"رن سيدا فى تكتاب النْقاء:والتحاة وكذلك لخضةا" انين شد 
من حُكمَاء الانتلس.وَلَمّا وَضْعَ الْمُتَأَخْرُونَ في عُلُوم الْقَوم وَدَوْنُوا فيها وَرَدُ عَلَيْيْ 
الْعَرَالِيُ مَا رَدُ منْبَا ثُمْ خط الْمُتَاخْرُونَ منَ الْمُتَكُلْمِينَ مَسَائَلَ عِلْم الكلام بِمَسَائلٍ 
الَْلسَمَةِ لإشتِرَاكِمًا في الْمبَاحثِ , وَتَشَابَة مَوْضُوع يلم الكلام بِمَوْضُوعَ الإليياتِ 
ومسَائْلُ بمسَائلَا فصَارَتَ كأنها فنْ وَاحدَ ثم غَيُُوا ريت الْحْكُمَاء في مَسَائلٍ 
| لطبيميّاتٍ وَالإليياتِ وَخَلطُوهُما فنا وَاجدأقَْمُوا اكلام في الأمُور العافة ن اتقو 
ِالْجِسْمَانِياتِ وَتَوَابعبَا ثم بِالرُوحَانياتِ وَتوَابعهَا إلى آخر الْعُلّم كُمَا فَعَلْهُ الإمَامُ 
بن اليب في المَبَاحب المشرقئة و وجح من بشني لناء 0 وَصَارْع 
وَمَسَائلبنَا اح وَالتسنَ ذلك على 0 وَهُوَ صَوَابٌ 8 لان ساكل ل لكلاء ! 5 
هي عَقَائِدُ متلْقَاةٌ من الشّرِيعة كما تَقلَهَا الشف مِنْ غَيْر رَجُوع فيبًا إلى الْعَقْلْ وَلا 

.213 وق النسخة الباريسية ٠‏ وثرثييها : 
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تتويل عائة بمَغنى أنها لا تنبت إلا به فَإِنّ العقَلٌ مَعُرُولٌ عن الشرُع وأنظاره وَمَا 
تَحَدَتْ فيه الْمُتَكَلْمُونَ من إقامة الْحْجَي فيس بَحثا عن الْحق فيبًا فَالتَعليل”) 
لايل ا يكن معلومأ هوَشَأن الْفَلسَفَة بل إِنمَا هو العَمَاي خخة عمائة 
تَفطدغتائة الآنفان وعذاهت الشلقق فيها و: تدقع شب أفل البتع عنما لين زعو 
أَنْ مَدَا ركبم فيبًا عَمَلِيّة . وَذلكَ بَعْد أَنْ تْفْرَض صَحِيحَةٌ بِالادلّة التقليّة كُمَا تَلَقَاهَا 
الكلف ذا وَاعْتَقَدُوهَا ا 068 الْمَقَامَيْنَ . وَذْلكَ أنَّ مَدَارِكَ صَاحب الشريعة 
ونه الانماء نطاقها عَنْ مَدَارك الأنظار الْعََلي فب فَوْقَبَا وَمُحِيطَةٌ يبا 
لامْتَمْتَادقا من الأنوار الإلبيّة فلا نَدْخْلُ تَحْتٌ قَانُونَ النظر الضّعيف وَالْمَدَارك 
البخاط يها : . قدا هتانا الشَّارعُ إلى مُذرك فَيَنْيفى أَنْ نُقدمَةُ غلى مدا ركنا ونئقَ به 
كُونهَا ولا نَنظرَ في تَصْحيحه بِمَدَارك الْعَقْلٍ وَلَوْ عَارَضَهُ بل تَعْتَمِدُ مَا أَمَرَنَا به 
اعتقادأ وَعَلْما وَنْسَكْتٌ عَمَالَمْ نَفَبَمْ من ذلك وَنْفَوْضُهُ إلى الشارع وَنَعْزْلَ الْعَقَلَ عَنْهُ . 
وَالْمتَكلمُون نما دحام إلى ذلك كلا أفل الإلخاد:ى مفازضات: العقائن الشافئة 
باليدع النظرّة فَاحْتَاجُوا إلى الرّدْ عَلَيِمْ منْ جنس مُعَارَضَاتِهمْ وَانْتَدْعَى ذلك 

الْحْجَجَ النْظريةٌ وَمُحَادَاةَ الْمَقَائِدِ الُلفيّة بها وَأَمَا النْظْرٌ في مَسَائلٍ الطبيعيات 
. وَالإلييّاتِ بالُضجيح وَلْبْطلانٍ فَلئِسَ منْ مَوْضُوع عِلْم الكلام وَلامِنْ جنس أنظار 
المتَكلمِينَ .افلم ذلك تيز به بين لين نما مخمَلطانٍبذْد ارين في 
اوضع وَالتاليك والْحَى مَغَايرَة كل مَنيُمًا لضاخيه بالمؤضوع والْمَسَائل وَإنْمَا جا 
الإلْتبَاسٌ من انَحَادِ المَطالِب عَنْد الاسمتذلال وَصَارَ اتِجَاجٌ أل الكلام كانه إْشَاء 
لطلب الاغتداد لديل وََمْسَ كذلِك بَلْ إِنّما هُوَرَدُ على الْمُلْحِدِينَ وَالْمَطْلُوبُ 
مَفْرُوضُ الصَّدْقٍ مَعْلُومُهُ . وَكَذًا جَاءَ الْمُنَاخْرونَ من غلا الْمُنصوْفَة الْمَكلْمِينَ 
ِالْمَوَاجِد أيِضأ فُخَلْطُوا مَسَائْلَ الفنيْنٍ ِفنيمْ وجَعلُا الْكَلامَ وَاحدأ فيبًا كُلْبَا مثْل 
كلام في النْبُوَاتِ وَالانْحَادِ وَالْحُلُولِ وَالْوَحْدَةٍ وَغْيْرِ ذلك . وَالْمَدَارِكُ في هَذْهِ 


61 وق تيخة أخرفق ٠‏ ليعلم. 
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لون اللا اهمحل لها من ج: جنْس الْقنُونِ وَالْعُلُوم مدارك الْممصَوْفة 
لأنهُمْ يَدْعُونَ فيبَا الْوِجَْانَ وَيَفِرُونَ عَنِ الدَلِيلٍ وَالْوجدَانٌ بَعيدَ عن الْمَدَارك . 
الْعلميّة وَأبْحَائِهَا' وَتَوَانِعَا كما بَيْناه ونْبيِنه . وَاللّهِ يَبْدِي مَنْ يَشَاهُ إلى طريق 

مَسْتّقيم وَاللّه غلم بالصّوَاب .. 


الفصل الثامن والعشرون 

في علوم السحر والطلسمات 
وَهيَ عُلُومٌ يِكيْفيّة انتغداداتٍ تَقْتَدِرٌ النفُوسٌ الْبَمْرِيْةٌ بها على التأثِيرَاتِ في 
ال العنامير كا يفت مفيق أو بيمفينة من الآشور التماوئة والاول هو الغ 
وَالثَّانِى هو الطَلْسَمَاتُ وَلَمّا كَانْتْ هذه الْعُلُومُ مَمُجُورَةَ عنْدَ الشرَائعَ لْمَا فيبًا مِنْ 
الضّرَرِ وَلِمَا يُشْتَرَط فيا مِنَ الوجيّة إلى غير اله مِنْ كؤكب أو غَيْرهِ كانت كتبها 
كَالمِففُودة نين الناسن إِلّمَا وُجد في كب الأمم الأقَُمِينَ يما قبل نبؤْة مُوسَى 
عليه السام مل الدب الاين إن ججميع من تَقَمَهُ من الآنبياه لم را 
الشْرَائعَ ولا جَاءُوا بالأخكام | الها كانت كُتبهم مََاعِط وَتَؤحيدا لله وَتَذكيرأ بالْجَنة 
انار كانت هذه الَْلون في أل تايل من السريائئينَ وَالْكلتائِئِينَ وَفي أفل مط ' 
من الْقَبْط وَغْيْرَهمْ ٠‏ وَكان لَهمْ فيا الَاِيف وَالآنَارُ َم ُعَرْجمْ نا من كتمهم فيا 
31 الْقَلِيلُ مثْلُ الفلاعة الَبَطِيّة منْ أَوْضَاع أَهلٍ بَاِيلٌ فََحَدَ اناس منْبَا هذا الْعلَم 
وَتَفْبنُوا فيه وَوُضْعْتَ يَعْد ذلك الأؤضاء مكل مكاحت الكواكي السيعة وَكِتَابٍ 
طِنْطمْ الْبِنْدِيْ في صُوَرٍ الدرَج وَالْكَوَاكِبٍ وَغْيْرها . ثُمٌ طَبَرٌ بِالْمَشْرِقٍ جَابِرٌ بن 
نان كو القدرة في كذهابلةُصْع كب لقو ول الطنافة قاض في ' 
ِبْدْتها وَاسْتَخْرَجَهَا وَوَضَعْ فيا غَيْرَهَا من التَألِيفٍ َأكثرَ اكلام فيَا في صناعة. 


)١(‏ وفي الشنخة الباريسية ٠.‏ وأنحائيا 


اليمياء'" لأنهَا منْ تََابعَا لآنْإحَالَة الألجسام النّعيّة منْ صُورَةٍ إلى أخْرَى نما 
تَكُون ا بالضناة العمليّة فهو من قبي الجر كما تَذكُرُهُ في ش 
مَوْضْعه . ثم جَاءَ مَسْلْمَةُ بْنْ أَحْمد الْمَجْرِيطِيٌ إِمَامُ أل الأنْلْس في التُعَاليم 
وَالسّخرة اه 
نك لكو يكْنّبْ أَحَدَ في هذا الْعلم بده . وَلْتقَدمْ هَُا مُقَدْمَةُ يبي ببَا 
لق قي الشخر ولك أن لمن ابكرية إن كانت واد بالنؤع فَهِ مُختَلفَة 
بِالْحَوَاصٌَ وَهَنَ أصْنافٌ كل صلف مُخْتٌَ يخاصئة أواخلة: بالتزع لآ تود فى 
الصَنْفٍ الآخَرِ . وَصَارَتٌ تَلْكَ الْخَوَاصٌ فطرَةٌ ؛ وجبلَةٌ لصنُفها فنُوسٌ الانبيّاه ليم 
الملاة وَالسلامُ لا خَاصِيْةٌ تستَعدٌُ بها للإنسلاخ من الروحائيّة الْبَمرِيُة 
الروخانية الْملكية َنّى يصير ملكا في تلك اللمخة التي تلخت فِيها . وَهذًا ُو 
مَعْنَى الْوَحْي كما مَرٌ في مَوْضعِهِ . وَهِيَ في بلك الخالة محصلة للْمعرفَة الرّبَانيّة 
وَمُخَاطبَة الملائكة عَلذِيم الام عن الله سبْحَائَه وتعَالى كما مرْ قا ع ل 
ظ 0 في الأكْوَانٍ وَنُفُوِسُ السحَرّة لها خاصة اتير في الأكوَانِ 0 
نِيّة الْكَوَاكِبٍ للتَصَرف فيها والتأثير بقوة نَفسَائئِة أو متطائئة : نان اليه 
نبي ُمَدَدٌ لبي وَحَاصَيْةٌ رَبَانيةٌ وَنفُوسٌ الْكمَنَةِ لبا خَاصِيُةُ الإطلاع على 
الْممْيْبَاتِ بقوئ شَيْطانيّة وَعكَنًا كل صف مُخْنصٌ بخاضية لا لا نود في الآخر . 
لقُن الشاجرة على مَرَائب ثلاث بأني َرْحُهَا وها امور بالبمّة فُقَط. من 
غْيْرٍ آله ولا مُعينِ وَهَذًا هُوَ الذي د نسشيه الفسدة الجخ والثانى بمعية من مر اج 
الأفلاك أ و الَْنَاصرٍ و بحوَاضك الأغتاد د وَيسَمُونَمُ الطَلْسْمَاتِ وَهُوْ أَصْعَف رَنْبَةٌ من 
الول وَالثَالتُ َأثيرٌ ف القوئ. المتخئلة :. تقنه اعت هذا التاثير إلى الْقَوى 
لمكيل صر فيهًا بنؤع مِنَ النصرُفٍ وَيُلقِى فيا لاما مَِ الات 


. الكيمياء‎ ٠ ' وفي النسخة الباريسية‎ )١( 


. يتبع‎ ٠: وفي نسخة أخرى ؛‎ "١ 


امه ا 


والمقاكاة وَصُورا ذا ل تنزلها إل الحى من الوائين بِقَوه نفسه 
الْموثرَة فيه فتنطرٌ الرَاوْنَ كانها: فى الخارج ولشن بقناك شن من ذلك + كما 
يُحكى عَنْ بَعْضرمْ أَنّهُ يُرَي الْبسَاتِينَ وَالانْهارَ وَالْقَصُورَ وََيْسَ هناك شَِيْءٌ مِنْ ذلك 
وَيُسَمّى هذًَا عِنْدَ الْملاسفَة الّعْوَدَةَ أُوَالشْعْبَدَةَ . هَذًا تفصيلٌ مَرَاتِبِه ثم هذه الْخَاصَية 
ْ تَكُونْ في السّاحر بالقوة شَأنَ القَوَى الْبَشَرِيّة كلها وَإمَا تَخرُ تَخْرّجٌ إلى اللفغلٍ بالرَّيَاضَة 
وَرِيَاضَةٌ السّخْرٍ كُلْهَا ِنْمَا تَكُونُ بِالتّوَجه إلى الأفلاك وَالْكْوَاكِب وَالْعَوَالم الْعَلوئة 
وَالشْيَاطِينِ بأنواع التُفظيم وَالْعبَادة وَاْخُضُع وَالتَدلْلٍ بي لذلك وجب إى غير 
.الله وَسَجُودٌ لَهُ . وَالْوِجْبَةٌ إلى غَيْرِ الله كُفرٌ قَلبَذَا كَانَ السَحْرٌ كفرأ وَالْكفْرٌ من مَوَادْهِ 
وَأْمبَايه كما رَأَيْتٌ . ولبَدًا اخْتَلفٌ الفَقبَاءُ في قَثْلِ السّاحر هَل هُوَ لكفره السابقي 
0 َو لتَصَوُفهِ بِالإهْسَادِ وَمَا يَنْمَاْ عَنْهُ من لاد في الأكثار وَالْكُلٌ حَاصِلٌ 
مئة . وَلَمْا كانت الْمَرْتَبَنَانِ الاوليَان من الشخر لبَا حَقيقَةٌ في ع وَالمَدة 
الإخيرةٌ الثلَةُ لا خقيقة لها اف الْعُلمَا في الشخر هل هو خقيقة خقيقة أؤ الماغق 
تخبيل: فالعائلون ييأن الها حقيقة نظزوا: إل المؤ نيفق الآ لمي وَلْقَائِلُونَ. ين 
لاأعقيئة اله نطزوا إل التزتبه القلنة الاخززة: فلئِسَ بَيْنْهمْ اختلاف في نفس 
الامر بل نما جاء من قبل الب هذه اْمَرَاتب واللَه ألم . وال أن وُجُودَ النخر 
لامدية فيه بِْنَ المقلاء مَنْ أجل التأدِير الذي ذَكدْنَاه وقد نْطق به الْقَرآنُ. كَال 
الثه تغال :+8 وَلكْن الشتاطين كفروا يُعَلْمُوْنَ الناي السَكْنوعَا انزل غلك الملكين 
ادل قاروت وَمَارُوتَ وَمَا يُعلَّمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يفولا نما نحن فِثنةٌ فلا تَكفر 
يمون مها ما يُفَرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُمْ بضَارينَ به من أحَد إلآ 
يإذن انلدء !"ودر رَكَوِلَ الله علو ختى كان يخكل إلثه أثة تفملة وَجَمْلُ 
سِحْرَةُ في مشطٍ وَمُشَّافَةٍ وَجُفٌ طِلْعَةٍ وَدُفْنْ في بر ذْرْوَانَ فَنْزْلٌ الله عَرُوَجَلٌ عَلَيْهِ في 
الْمُعَؤدَيْن «٠‏ وَمنْ شر النفانَات في الْمُقَد »'" قَالَت عَائْنَة رَضيَ اللّه عَنْبَا «٠‏ كان 


. 365 سورة البقرة من ن الاية‎ )١( 
(؟) سورة الفلق الاية الرابعة‎ 


: يَأ على عقَدَةٍ من تك العقد التي سجر فيا إلا انْحَلْتَ .وأا وجوه الشخرفي 
هل بَايِلٌ وُهُمْ هُمْ الكَلدَانِيُونَ من النبَط وَالسَرْيَانييين فَكْثِيرٌ وَنَطَقَ به الْقَرْآنْ وَجَاءَتْ . 
به 0 َيل وَمِضْرَ أَزْمَانَ ب مُوسَى عَلهِ اللا واو 
ش فقة . وَلِبَذَا كانت م مُعْجِرْة ة مُوْسَى من جنس مَا يَدُعُونَ وَيََاَعوْنَ فيه وَبَقِيَ من 
ا ي'' بصَعيدٍ مصْرٌ شْوَاهِدُ دالَةَ على ذلك وَرَأَيْنَا بالْعيَان مَنْ يُصَوٌرُ 
صُورَةَ الشخص الْمَمْحُورٍ بِخوَاصٌ أَشْيَاء مُقَابلَةِ لمَا نَوَاُ وَحَاوَلَ مَوْجُوة بالمتخور..” 
ل وِصفات في التأليف والتفريق 3 0 


ا و ير ساك نلك اشرو لكده الوه 5 د على ذلك 
فى في سب أده لذلك تَفَاوََا اعفد والرَم وذ اليد على مَنْ هرك يه من 
الجن في نَفْئِهِ في فغلهِ ذلك اسْتِشْعارأ للَعزيمة بِالْعَزْم . وَلتلْكَ الْبنيّة وَالأسْماء 
اسن روح حَبِيئَة ترج من مَعَ النفخ مُتَعلقَة بريقه الْخَارِجٍ من فيه النْفْث 
فنَْلُ عَنْهَا أزْواح حَبِيئةُ وي عنْ ذلِكَ بالمتخور ما يُحَاولَة لاد وفائكنا 
أيضأ من الْمتَجلِينَ لخر وَعمَلِهِمَنْ يُشِيرٌ إلى كسا أو عِلْداوَ ينكل عليه سوه 
فَإِذا هُوَ مقطوع مُتَخَرَق . وَيُشِيرٌ إلى بُطُونٍ الْفْنَم كذلكَ في مَرَاعِيبَا بالبَْج فَإِدا 
تاها سَاقطةٌ من بُطونبها إلى الآرْضِ . وسَمِعْنًا 0 برض لبن لهذا اعد مَنْ 
بير إى إنسان يحمت" قَبَه وق ما مَيْأ وَيَْقَلبُ عَنْ قَلْبه فلا يُوجَدُ في حَشَاهُ 
وَيُشِيرٌ إلى الَُانَة و 3 تفخ فلا يُوجَدُ من بويا شَييْءٌ و كلك سيلا أن نازرط 

السُودَانِ وَأَرْضٍ التَرْكِ مَنْ يَسْحْرٌ السَحَاب فَيُمْطرٌ الآرْض الْمَخْصُوصَةٌ . وَكذَلِكَ 
ينا مِنْ عمل الطْلْسْمَاتٍ عَجَائتٍ في الأغداد ل 
الغقد تج اعانتان :وعدرون والار مانتان: وار يقة وتمانون: تقد لمكا يه أن 


(١)وفي‏ نسخة احرف الراي 
(؟) وفي النسخة الباريسية : فينخب . 


لالمة" عد 


أَجْرَاءَ ؟ كل وَاحدٍ الى فيه من نضف ولت وريع وَسدْس وَحْس اها ذا جم 
كان مُتَسَاوِياً لْمَدْدِ الآخر صَاحِبه فُتَسَمَى أجل ذلك الْمُنَحَابَةٌ . وَنَقَلَ أَمْحَابٌ 
الطُلْسْمَاتِ أنَّ لتِلْكَ الاغتاد درأ في الإلفة بِيْنَ الْمُتَحَايْيْنِ وَاجْتِمَاعهِمَا إذَا وْضْعَ 
بُمَا مَالآنِ”'" أحَدُهُمَا بطالع الزّهْرَة وَهِيَ في ينا أزفرتا نَاظِرَة إلى الْقَمَرِنْظَرَ 
نوكه وقثول وَتجْغْلٌ طالغ الثاني شابغ الال وَتِحْمْ على أخد التنكالين أخد 
الْعَدَدَيْن وَالآخْرَ عَلى الآخَر وَيَقْصدُ بالأكثر الذي يُرَادُ التلاقة أغني الْمَحْبُوبَ 
ما أذرَي الأكثّرَ كُمِيةُ أو الأكثْرَ أَجْرَاءً فَيَكُونُ لذلكَ من التَلْفٍ الْعظيم ين 
الْمَنَحَائِيْن مَالآ يْكَادُ َك أَحنهُمَا عن الآخر قَالَه ماخ العاف لير من 

أئئّة هذا المَّأنِ وَعَبَدَتْ لَه النّجْرِبَةُ . وَكَذَا طَابَعْ الأسَدِ وَيُسَمَى أيْضأً طَابَع 
الْحصى َمْوَ أن ْم في قالب ( من إضتع ) صُورَة أ َائِلا َه عاضا على 
حَصَاةٍ قد قَسَمَهَا بنفَيْنِ وَبيْنَّ يَدَيْه صُورَةٌ حي مُْسَايَة من رِجْلئْه إى قبَالّة وَجْهه 
فَاغرَةٌ اهأ فيه وَعَلى ظَبْره صُورَ عَقْرَبِ تَدُبُ .'وَيَتحَيْنْ برَسْمِهِ حُلُولَ الشس 
بالوَجه الآوْلٍأوالثَّالثِ مِنَ الاسَدٍ بِمَرْطٍ صلاح الميرَيْنِ وَسَلامتِمَا من النخوس . 
ذا وَجَدَ ذلك وَعَفْرَعَليِِ طبع في ذلك الْوَْتِ في مقدار لتقل ما دوْنَه مِنَ اذهب 
وَعُسس بَعْدٌ في الزُعْفَرَانِ مخلولا بماء الْوَرْدِ وَرْفِعَ في خْرْقة خرير صَفْرَاء فَإنهُمْ . 
يَْعْمُونَ أن لِمُمْسِكهِ مِنَ الْمرْعَلى السُلاطين في مُبَاشَْتِهمْ وَحدمَتِم وتَسُخيرهم لَه 
مالا يَُبْرٌعنْهُ . وكذلكَ للشَلاطِين فيه من الْقوْة وَلمرْ على مَنْ تَحْت أَنِد يهم . ذَكُرَ 
ذلكَ أئضاً أَهُلُ هذا النَّأنِ في الْغَايَة وَغَيْرهَا وَشَِدَتَ لَه النَجْرِبَةُ . وَكذلكَ وَفق 
الْمُسدْس الْمُخْنَصُ بِالمّمْس ذَكرُوا أنه يُوْضَعٌ عِنْدَ حُلُولٍ الشْمْس في شَرَفبَا 
وَسَلامَتِهَا من النُحُوس وَسَلامَةِ الْقَمَرِ بطالع مُلُوكِيّ يُعْتَبَرُ فيه نَظرٌ صَاحِب الْعَاشِرِ 
لصَاحب الطالع نَظَرَ مَودَةِ وَقَبُول وَيُصْلُحٌ فيه مَا يَكُونٌ منْ مَوَالِيد الْمُلُوكِ من ' 
. الأدلة الشّريفة وَيُدْفُعُ في خِرْقَة حَرِيرصَفْرَاءَ بعد أَنْ يُْمَسَ في الطيب :"فُرْعْمُوا أن : 


3) وق اسفة أحرى:: تكالان: 


ا وم نت 


له للرأ في صُحَاية التلوك وخدمب: وَمُعَافْرتهم . وَأمْئَالُ ذلك كثيرٌ . وَكِنَات : 
العَائة لمَسْلْمَة : إن افد الْمَجْرِيطِيٌ هو دونه هَذْهِ الصّناعَة وفيه اسْتِيفَاوُهَا 
وَكُمَالٌ مَسَائلبَا كرا الإِمَامَ الْفخْرَ بْنَ الْخَطِيبٍ وَضَعَْ كِتَابا في ذلك وَسَمّاهُ 
بَالسَرٌ المكتوم :وأثة بالمشرق تتداولة أهله ونكن ل نف عله والإمام لم يكن 
مَنْ أَئِمّة هذا الشَّنِ فيمًا نَظَنُ وَلْعَلَّ الأمرَ بخلافٍ ذلك . وَيِالْمَغْربٍ صِنفٌ من 
ا المُنْتَحلِينَ لهذ الاعمال ل الشخريّة يعْرَُونَ بالتفاجين وهم الذي :5 كدت 
ألا أنه يُشيرونَ إلى الكساء أو الْجلْد فَيمخَرقُ وَيُشِيرُونَ إلى بطُونٍ الْفَنَم بالْبَفج 
َبعج ا هُمْ لبذَا الْعَيْدِ ياش الْبَعَاجِ لأنْ أَكْثْرَ مَا يَنْتَحلُ من السّحْر 
بَعْجُ الأنعام يُرْهبُ بذلك أفلها لتقطوة فن مضلا وهم مُشسرون بذلك في الْغَايَة 
عزنا ع لشن يناجم ؛ لقيث مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ وَشَاقَدْتُ من أقْعَاليمْ هَذهٍ ذلك 
واخبروني أن لكا رشب وريافة اكه بتغواتٍ فرية وراك ِرُوحَاِياتِ الجن 
وَالْكْوَاكِبٍ . سُطْرَثْ فيبًا صَحِيفَةً عنْدهُمْ تنه 00000 يتدارْسُونَهَا ونه 
بده الرْيَاضَةِ وَالوجْبَةِ يَصِلُونَ إلى حُصُولٍ هَذِه الأفعَالٍ لم وَأ التَأثِيرَ الذي لَبُمْ 
نما هُوَ فِيمَا وى الإنْسَانٍِ الْحُرّا' مِنَ اْمََعِ وَالْحَيَوَانِ وَالريق وَيَُبْرُونَ عَنْ ذلك 
وم ما َفْمَلُ فيماتتمشي فيه الدرَاِم أي ما يمْلكُ وَمُناعٌ وَيغمرَى من سَائِر 
. : المتَمَلْكاتِ هذا ما رَعْمُوهُ . وَسَألْتٌ بَنْضَْهُمْ فأخبرنى به وَأمَا أَفْمَالي فُظاهِرَة 
| مَؤْجُودة وََْنَا على اكير منها وعَايَنهَا من غَيْر ريب في ذلِكَ .غِذًا شان السّحْر 
وَالطَلْسْمَاتٍ وَأُنَارُهُمَا في الْعَالم فَأَمَا الْمَلَاسفَةٌ فَفَرَقُوا بيْنَ السّخْر وَالطّلْسْمَاتِ بَعْدَ 


#ه كه م 


أن نبوا نينا جميعا تر للتفينن الإنشادية تدلُو غل وُجُود الث للنفش 
الإنسَائيّة بأنْ لها آنارأ في بَدَنِها على غيْرِالْمَجْرَى الطبيعي وَأسْبَابه الْحسْمَانيّة بل 
. آنارَ عَارضَة من كيْفِيّاتٍ الواح نَارَةٌ كَالسُحُونَة الْحَادِنّة عن الْفرَح وَالسّرُور وَمِنْ 


. وفي النسخة الباريسية : الخنزيرية‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية ؛ الانسان والجن‎ ) 2( 


50018 عب 


اند كديا من الى يفؤفون أي كه الزن عه على يب عله 


فش 1 ذلك من أنّا رالفس لإنسَائئة وَتَصَورَة ها موا من عل الْوَهُم 3 
كان ذلك أثرأ نس في تكنها من ير الآشان الحثمائئة الطبيعية مفجائز أن 
َكُونَ لبا مثل هذًا الأثّر في غَيْر دبا د يتا إلى الأابنان في ذلك الع من 
التأثير وَاحدةٌ لأنَّبَا غِْْرْ خَالّة في الْبدن وَلآ مُنْطبِعَةٍ فيه فَكَبَتَ أنها مُؤثْرَة في سَائر 
الأمُمَام . وَأمَا التُفْرفَةٌ عَنْدَهُمْ بَيْنَ الخر وَالطُلْسْمَاتِ فْبُوَ أن المْخْرَ لاا يَحْتَاجٌ 
السّاجِرٌ فيه إلى معي وَصَاحِبٌ الطَلْسْمَاتِ يَسْتَِينُ برُوحَانيَاتِ الْكوَاكِب وَأسْرَار 
الاعغتاد وَحَوَاصٌ الْمَوْجُودَاتِ وَأَوْضَاع الْقَلك الْمُؤَثْرَةِ في الم الْعَنَاصرٍ كُمَا يَقَولَه 
الْمُنَجْمُونَ ويَقُوُونَ ٠‏ اللخرٌ انحَادُ روج برُوح وَالطْلْسْمْ اَحادرُوج يجشم وَمَعْنَا 
عِنْدَهُمْ رَبْط الطَبَائع الْعلويّة السّمَاوِيّة بالطّبائع السُّفليّة . وَالطْبَائع الْعَلويةٌ هي 
رُوحَانيَاتُ الكواكب وَلِذِلك يَسْتَعِينُ صَاحَبّة في غالب الأمر بِالنّجَامَةِ . وَالساحِرٌ 
عنْدَفْ غَيْرَ مَكْتّسِبِ لسخره بل هُوَمَفطورٌ عندَش ا بذلكَ 
الع م لير وَالْمَرْقُ عِندَهُمْ بَينَ اْمُمْجرّة وَالسَخْرأَنْ الْمُعْجرَة فُوة إلبيّةُتَبِعَتُ 
عَلى النفس ذلك التأثير َو مُؤْيَة برُوح الله على فعْلِهِ ذلك . وَالسَّاحرٌإنمَا يَفعل 
ذلك مِنْ لدنْ نَفْسِه ويقُوهِ لاني ويمتادِ الْيَاطِين في بغض الأحْوال فبَْنُمَا 
الَْْقُ في الْمَعقُولِيّة وَالْحَقِيَة وَالدّاتِ في نَفْس الأمر وَإِنْمَا نَستَدِلُ نَحنْ على التفرقة 
بالْعلاماتِ الظاهِرّة وَهِي وُجُودُ الْمُمْجزّة لاحب الْخَيْرِ وف مَقَاصِدٍ الْخَيْر 
وَلِلنُفُوس الْمُتمَحْصَةا"' للخَيْر وَالنَحَدَي ببَا على دَعْوى النبُؤة . وَالسَحْرٌإِنمَا يُوْجَدُ, 
. لاحب الشَّرٌ في أقْعَالٍ الْرٌ في اغالب مِنْ التَفْرِيقٍ بينَ الزوْجيْنِ وَصَرّرِ الأغداء 


وكاو الشعة البارسة» التحفة . 


ب أاكة سم 


وَأَمْعَال ذلك توي الْمُتَمَخْصَةِ للشّرّ دا هُوَ الْفَدْقُ نيما عنْد الْحَكَمَاء 
الإلبيّينَ . وَقَدٌ يوْجَدُ لببغض الْمُتصَوْفة وَأَضْحَاب الكَرَامَاتِ تأ ير أيضأ في أخوالٍ 
الْعَالَم وَْيِسَ مَعْدُوداً من جنس السّحْر وَإِنْمَا هُوْ بالإْدادٍ الإلبي لأنّْ طرِيقَدَبْ 
وَنِْلتَهُْ من آنَارٍ النبؤة وَتَوَابعبَا وَلمُمْ في الْمَددِ -الإلبئ حفظ على قتر حَاليمْ ‏ 
وَإيمَانهمْ وتَمشكي] كلمَةِ الله '" وَإذَا اَنَدرَ أَحَدَ منْبَمْ على أُفْعَال الم لا يَْتِيبَا 
لأنّهُ متَقَيدَ فيا يَأنِيه يَذْرْهُ لامر الإلبي فنالا َقَعُ لَيُمْ فيه الإدْنْ لآ يَأْنُونَ 
دون ن أن مه د عدل عن طريق الح وي سلب حالة داولما كانت 
الْممْجِرة بإنداد رُوح الله وَالقَوَى الإلبيّة فلذلك لا يَُارِضهَا شَيْءٌ من التخر . 
وَانْظَزْ غَأنْ َخرة فْعَونَ مغ مُؤْسَى في ممْجرَة القضا كيف تلفت ما كاثوا به 
. يأفَكُونَ وَدْهَبَ سِحْرُهُمْ وَاضْمَحَلٌ كأنْ لَمْ يَكْنْ . وكذلك لما أَنْزْلُ على 
النبئ عله في الْمُعَودَنيْنِ وَمِنْ شَرْ الْقَائَاتِ في الُْقَدِ . قَالْتْ عائمَة رضي الله 
عنها : « فَكَانَ لا يَقْرَأهَا على عُقْدَةٍ من الْمُقَدِ الى سُحِرٌ فيبًا إل انْحلْتْ » 
فَالمَخْرٌ لآ يَنْبْتَ مَعَ اشم الله وَذْكره بِالْبمّةِ الإيمانيّة وَقَد نَقَلَ الْمُوَرَجُونَ أن 
ركش ”" كَاويَانَ وَهِي رَايَةُ كشرَى كان فيا الوق الْمِكِينيُ الْعَدَدِ منْسُوجاً 
بالذهبٍ في أَوْضَاع”' فلكيّة رُصِدَتْ لذلكَ الْوَفْقِ . وَوْجَدَتٍ 0 0 ظ 
. بالقادسيّة وَاقعَةُ على الأْض بعد انبزام أفل فارن وَعْنَاتي .وهو يما تَرْعمْ أَغَل 
الطَلْسْمَاتِ وَالأوفَاقٍ مَخْصُوصٌ بِالْغْلْبِ في الْحُرُوبٍ وَأَنَّ اي 0 
مَعبا لا تَنَْمُ أضلا . إلا أن هذه عَارضَهَا الْمَدَدُ الإلبيّ منْ إئِمَانِ ُضْحَاب رَسُولٍ 
له عله وَتَشْكيمْ بكلمة الله فانْحلْ مها كل عفد سخرق ولَم يَْبْتْ وَيَطَلْ 
.ما كانوا يَْملُونَ . وأمًا الشْرِيعَة فلم تفرْقْ بَيْنَ التخر وَالطْلْمْمَاتِ وَجَعَليْهُ كله 
بَاباً وَاحدأ مَحْظورأ . لأنّْ الأفْعَالَ إِنْمَا أباحَ لَنَا الشّارعٌ منْهَا مَا يُبمُنَا في ديننًا 
)١( ..‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ بكلمة التوحيد : ظ 


ْ (:؟ ) وفي النسخة الباريسية ٠‏ درفش 
1:20 وف النساعة الباريسية ,اطوالم 


ل 2 


الذي فيه صَلاح آحرَتنًا أو في مَعاشنا الذي فيه صَلاحُ دنْيَانَا وَمَا لاا يُبِمُنَا في شَيْء 
منُْمًا فإِنْ كان فيه صَرَرٌ أو نَوعٌ ضر رِكَالْمْخْر الْحَاصِلٍ صُرَّرُهُ بِالْوقُوع وَيُلْحَقْ به 
الطَلْسْمَاتٌ لآنّ أنَرَهُمَا واد وكَالنُجاَِ الى فيا نوع ضَرَر باغتقاد الي فد 
. الْمَقيدَة الإئْمَانيُةٌ ِرَدْ الآمُور إلى غْيْر الله فُيَكُونُ حِيئَئذٍ ذلك الْفغْلُ ممخظورا على 
نشيته في الصرر إن يكن مهتأ ليا ولا فيه ضرا أل من ته فر إلى 


أن لق ل 5 جز كر اي كر الْمتكلمُونَ 7 4 وى 
النَحَدي وَهُوَ دَعْوَى وُقوعها على فق مَا ادْعَاهُ . قَالُوا : وَالسّاحِرُ مَصْرُوفٌ عَنْ مِثْلٍ 
هَدًا التَحَدّي فَلا َقَعُ منة . وَوقَوعُ غ المُْجزَة عَلى وَفْق كَعْوَى الْكاذب غَيْرُ مَقدُور لان 
وله تفع #غل اصقن عَقَيةٌ لآنّ صمَة فسا القَضْدِيق فَلَوْوَقعَتْ مع الكَذِبٍ 
لاسْتَحَالَ الصّادقٌ كاذ بأ وَهُوَ مُحَالٌَ فَِذًا لاتَقعُ المُمْجِرَة مَعَ الكاذب بإطلاق : وَأمًا 
الْحْكمَاءُ فَالْفْرقٌ ل ل يْنَ الحَيْرِ وَالشرٌ في نهاية 
. الطَرَفَيْنِ : فالشاعر لا يَصْدَر منة الْخَيْرْ ولا يتتثمل :فى أشبات الْخثن وَضَاحْتٌ 
المُْجرّة لآ يضْدُرُ مه الشُرُ وَل يتغل في أسْبَابٍ ار كما على طرفي 
النقيض في عر فطْرَتِمًا . وَاللهُ يدي مَنْ يَشَاء وَهُوَ القَوِيُ الْعَريرُ ل رَبّ سواه 
ومن قَبِيلٍ هذه التَأثِيرَاتٍ النَفْسِيّة الإصَابةٌ ِالْعيْن وَهُوَ تَأئِيرٌ منْ نَفْس الْمِغيَانٍ 
عندمَا يَسْتَحْين بعيْنهِ مُدرَكأ من الذوَاتِ أو الأحْوَالٍ وَيُفْرط في اسْتِخْسَانه وَيَنَْا 
عن ذلك الِاْتِحْسَانٍ حَسَدٌ يَرُومُ مَعَهُ سَلْبَ ذلك الشَّيْء عَمْنْ انَصفَ به فَيوثْر 
َسَادَهُ . وَهْوَ حِبلَةٌ فطريّةٌ أغني هَذِهٍ الإصَابَةَ بالْعَيْن.. وَالْفَرْقُ بَيْنََا وَييْنَ 
التَأثيرَات النَفسَانية أ صَدُورَة فطرِيٌ جبلي ا يَرْجِعٌ 58 صَاحبه 
كي وَسَائِر العَثِيرَاتِ وإنْ كان ِنبا مالا يُكْْسَبُ فَصَدُورها رَ إل 
ار الها وَالطريٌ مِنْها ُو صدُورها دلُو الَاتلُ بالنخرأؤ 8 


4 بد 


ِل لفل اين لا يقْمَلُ . وما ذلك إلآ أن ئس ممًا يُرِيئَه وَيَقصَِه أؤ 
تْرْكه وَإِْمَا ُو مَجْبُورَ في صدُوره عه . والله ألم ما في الغُيُوبٍ وَمَطْلعٌ على مَا في 
السّرَائر . 20 


| لفصا | التاسع والعشرون 


علم أسرار الحروف 

وَهُوَ المَُمّى لِبَدَا الْعيْدِ بالسيميا . تقل وَضْعْهُ مِنْ الطلْشماتٍ إلله في 
اشطلاح أل التَصَرْفٍ مِنَالمُنصَْفْة؛ فَاسْمَعْمَلٌ استعمَالَ العام في الخَاصٌ . وَحَدَتَ 
هذا اْعلمُ في اْملّة بَعْد صَدْرِمِنها . وَعِنْد ظَبُور الْقلاةِ مِنَ الْمَُصوْفة وَجنُوحِمْ إلى 
كُنْفٍ حِجَابٍ الْحسٌ . وَظَبُور الْخَوَارقٍ على د يم وَالتصَرَقَاتِ في غالم الْعَنَاصر . 
وََدُوين الْكُنّب وَالاْطلاحاتٍ . وَمَرْاعِمِهمْ في تَنزْلٍ الْوُجُودِ عن الْوَاحِدِ وَتَرْتييهِ. 
وَرْعَمُوا أن الكقال الإشباقةنظاهرة أزواخ الآفلاك:والكواكيي:: وان كلثائة 
اروف وَأمْرانها سَاريةٌ في الاشتاء» فى ساريةٌ فى الآكوان عل هَدَا النظام : 
وَالأكوَان من لئن الإئداع الأول تتتقل في أطؤاره وتُغرِبٌ عن أشزاره: فُحْدَتَ 
لذلك عَم أشرار الْحُرُوفٍ . وَهوَمِنْ نايع عم السيمياء لا يُوقَفٌ على مؤْسُوعه ولا 
تخاط بِالْعَددِ مسَائلُ . تَعدَدتَ فيه تأليف الْبَنَ وَائنِ الْعَرَبِيْ وَغَيْرمَا ممْن الب 
آنَارَهُمَا : وَحَاصِلَّهُ عِندَهُمْ وَتَمَرَنهُ تَصَرْفُ النْفُوس الرَبَانيّة في' غالم الطبيعة 
بالأماء الْحْسْنَى وَالكلمَاتِ الإلبيّة الناشقةِ عن الْحرُوفٍ الْمُحِيطَة بِالأسرَار 
السّاريّة في الأكوَان  .‏ ظ 
اتَلهُوا في سر المَصَرْفٍ الْذِي في الحُرُوفٍ" يما هو : فَمِنْهُم مَنْ جَعَلَه 

: )"علق البوريني على هذه العبارة بقوله ررترتيب طبائم الحروف عند الغاربة غير ترتيب. للشارقة‎ ١( 


ومنبم الغزالي . كما أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف . فان الصاد عندهم بستين والضاد بتسعين والسين 
المبملة بثلثمائة والظاء بثمانمائة والغين بتسعمائة والشين بألف . ١‏ ه . 


ا ا 


لْمِرَاج الذي فيه . وَقَسمَالحُرُوفَ بقسْمَة الطبائع إلى أرْبَعَةٍ أصْنَافٍ كما للْعنَاصر . 
وَاخْتَصُتٌ كل طبيعَة صف مِنْ الْحُرُوفٍ اتصزف في لليقدا بذلا وانتقاذ 
. يذلك الصف ؛ فَتَنْوْتِ الْحُرُوفٌ يقانون سناع تسَكُونة التكميز إل ناركة 
ََوَائيُة ئيّة وَمَائيّة وََرَابيّة غلى حَسَبٍ تَنْوْع الْمَنَاصِرٍ . فَالالفٌ للْمَارٍ وَالْيَاهُ للْبواء 
ا لما الال لِلْرَابِ . ثم تَرْجمْ كذَلِكَ على التَوَالي مِنَ الْحرُوفٍ وَالْعَناصٍِ 
إل أن تنفد ار النار خْرُوف:شَئعة ؛ الآلف والياء والطاة والميد وَالقَاء 
وَالتِين وَالذَالَ : وتَعْيّنَ لمُنضر الْبْوَاءَ سَبْعَة أنضا «الناء وَالْوَاوَ وَالْيَاءٌ وَالنُونْ وَالضَادُ 
وَالنَاءٌ وَالظَاءً ؛ وَتَعَيّنَ عضر الكاء ١‏ نضا سيقة اليم الاي وَالْكَافٌ وَالصَادُ 
وَالقبَاف: والثاءً وَالْغيّن > وتَعيّن لعنضن الثّوَاب أنضا سنفقة + التال والحاء واللام 
وَالعُدن :وَالوَاء وَالخاه والشين .:' 
وَالْحُرُوفُ الَاريةٌ لدع الأمْرَاض الْبَارِدةِ ولمُضَاعَفَة قُْة الْحرَارَة حَيْتُ تُطلْبُ 
0 إِنَا حسًا أو كي كما في تَشْيفٍ فى الميخ في اْخرُوب والقئل 
وَالعتكاى وَالمَائئة أقضا لدنم الأقراض الحارة من حتتات وعدرها: ولتضميتك 
الْقَوَى 0 حَيْتُ تُطْلْبٌُ مُضَاعَفتَهَا سا أؤحكماً . كُتَضْعِيفٍ قُوَى الْقَمَرِ وأمْئَالٍ 
ذلك . ظ 
وَمِنْهُم من جَعَلَ سر النَصرّفٍ الذي في الْحُرُوفٍ لأدشّة العَدديّة : إن حُرُوقَ 
3 دالَةٌ على أُغدادقا لمارف وَضعأ وَطْبْعاً فبَينَهَا منْ أجل تَنَاسّب الأغتاد 
2 نب في ليها أيضأ. ٠‏ كما بيْنَ الْبَاه وَالْكَافٍ وَالرَاء لِدَلآلتهَا كُلَهَا على الإنّْنيْنِ 
كل قم تنقة يه ؛ فَاْبَاء غلى لين في مرت الآحاد .وَالكافٌ على لين في مرثئَة 
الْعَغَّرَاتِ . وَالرَاً على لين في مَرْنية الكين: وكالدق مينها وبين الذال وَالمي 
وَالّاء لدلآلتها على الأرَْعَة 0007 ن الأْبَعةٍ لين نبَةٌالضْعفٍ وكرت للاشقاة 
َؤفَاقَ كما للاخداد. يَخْتَصٌ كل صلف من الحُرُوفٍ بصنف من الأؤقَاقٍ الذي 
شْ عا حيط عد الشكلٍ وعد الحْرُوف . وَامْتَزْج اللعرصور لزيد لغزم 


م ©8556 لد 


واليرٌ الْعدَِيٍ أجل التنَاسب الذي يَيْنبمَا . فَأُمًا ب التَنَاسْب الْذِي ننه 
الْحْرُوفٍ رة ة الطبائع 0 0 الْحُرُوف وَالاعدَادِ د ل الْمَهُمِ . إذ 

لبن هن قبيل الْمُلوم. وَالقيَامَاتِ ٠‏ وإِنْمَا مُسْتَنَدَهُمْ فيه الذَوْقُ وَالكشف كان 
بوني ٠‏ ولا نَطْنْ أن ميرٌ الْحْرُوفٍ مما يُمَوصَلُ ليه بالقيئاس الْعَقَليْ . وَإِنمَا هو 
بطريق الْمُمَادة وَالَؤفِيقٍ اللي . وَأما التَصَرْفُ في عالم الطبيعة ببَذهِ الْحْرُوفٍ 
وَالأستاءالمركية فيه نكر الوا عن ذلك فار لا يدْكرُ لوه عن كثبر مذي 
تاثا . وقد يْظنْ أن تصَرْفَ مولا وَتصَرْفَ أَضْحَاب الطُلْسمَاتٍ وَاحِد , وَليْسَ 
كَذَلِكَ ؛ و عدن الطلي َتأثِيرَهُ على ما حَمْقَهُ أهلة أنه وى رُوحَائِيُةٌ من جَؤْهَر 
القير:" تفعل: فيما له ركب كب فل عَليَة وَقبر. بأشرار فَلكيّة ونب عدَدية 


وْبَخُورَاتِ جَالبَاتٍ لرُوحَانِيّة ذلك الطْلْسم . مَشْدُودَةٍ فيه بِالْهمّة ؛ ؛ فائتتها رَئْط ١‏ 
الطبائع الْعُلُويّة بالطبائع. السفليّة . . وَهُوَ عِنْدَهُمْ كالْخميرة الْمُرَكُبَة من هَوَائيّة . 


انضن نل ا حي ف نا اتكال نطو فاعضل فيه إل ذاقها 
َقْلبُهُ إلى صُورَبِبَا . وَكذلكٌ الإكسيرٌ للاسَام الْمَعْدنِيّة , كَالْخَمِيرَة تقلبٌ الْمَغِْنَ 
8 تَسْري فيه إلى نَفْسبَا بالإخالة . وَلِذلكَ يَقَولُونَ . مَوْضْوعٌ الْكِمْيَاِ جَسَدَ في 
جيك لآن الإكسيرٌ أخراة كلها سفاني و شواون ٠‏ مَؤْضُوعُ الطْلّم رُوحَ في 
جَْسَدٍ لانهُ رَبْط الطبائع العو ب بالطبَائع السّفليّة . وَالطبَائعٌ السّفليّةُ جَسَدَ 
وَالطبائم الْقلوية توخائئة .-وتشفيق الفزق بين ,اضف قل الطَلْسْمَاتِ وأفل 

٠“‏ الأشماء :يمد أن تفل أن التضرف فى غاله الطبيعة كُلْهِ نما هُوَللَفْس الإنَْائئة 
"وليف الشرية أن النفسن الإنسَانيةٌ محيطة بالطبيعة وَحَاكِمَةٌ ليبا بالذاتِ ؛ إلآ 
أن تضدف أل الطِلْسمَاتٍ ِنْمَاهُوَ في اسْتنْرَالٍ رُوحَانيّة الأفلاك وَرَيْطِبَا بالصُوّر أو 
بالنسب الْعَدَدِيُة . حَنَّى يَحْصُلَ منْ ذلك نَوْعْ مرَاج يَفْعَلُ الإخالةٌ وَالْقَلْبَ 
بطبيعته فل الْحَِيرة فيا حصت فيه وَنصَرْفُ أضخاب الأسْماء إِْمَا هو يما 


خضل لي : بِالْمجَاهَة وَالْكَمْف من الثور الإلبيّ وَالإمْتاد: الرَبَانَي ؛ فَمَمْخْرٌ ٠‏ 


تب 


الطبيعَة لذلكَ طائعةٌ غَيِرٌ مُنتَصيّة . ولا يَحْنَاجٌ إلى مَددِ مِنَ الْقْوَى الْمْلكيّة ولا 
غْيْرهَا ١‏ 35 مَدَدَهُ 0 ملأ 5 

وَيَحْتَاجُ هل الطُلْسِمَات إلى ليل ٠‏ منْ الرِياضَة تَفيدٌ النفس قَوْةَ على اسْتَنرال. 
رُوحَانِيّة الافلاك . وَأَهْوَنْ يبا وَجبَةٌ وَرِيَاضَة . بخلافٍ أل الأسْماء إن رِيَاصَتَبَمْ 
هي الريَاضَةٌ الْكُبْرَى . وَلَيْسَتْ لقصْد النَصَرْفٍ في الآكوَانٍ إِذْ هُوَ حِجَابٌ . وَإِنْمَا 
التَصدْفُ خاصل لَبُمْ بالْقرّض . كَرَامَةُمِنْ كرَامَاتِ الله َهُمْ. فَإنْ خلا صَاجب 
الاشماء عن مغرفة + أشران الله :وخقائق الملكوته+ الذي هو نتيخة الْمُخَاهدةٍ 
وَالْكمْفٍ . وَاقْتَصَرَ عَلى مُنَاسَبَاتِ الأسْمَاء وَطْبَائْع الْحْرُوفٍ وَالْكلِمَاتِ . وَتَصَرْفَ 
بها منْ هذه الْحيْئيّة وَهَوّلاء هُمْ أهلُ السيَاء في الْمَمْهُورٍ كأَنْ إذَأْ لا فَرْقَ بَْنَهُ 
. وْيَيْنَ ضاحب الطْلسمَاتٍ ؛ بَلْ صَاحبٌ الِطْلسَمَاتِ أؤْيْقْ مِنْه لأنّهُ يَْجِمٌ إلى أصُولٍ 
طبيعيّة عِلْمَيّة وَقُوَانِينَ مُرْتَبَِ . وَأما صَاحِبٌ أَسْرَارٍ الأسْماء إذَا فَانَهُ الْشْفٌ الذي 
َطَلمُ به على حَقائق ق الْكَلمَاتِ وَآنَارِالْمُنَاسَبَاتَ براك لاوط ا ل 
َه في الوم الإضطلاجيّة قانُونَ بُرْعَانيٌ يُعَوْلُ عليه يَكُونَ اله أصضْعَفٌ َه 000 
ظ رج ب صَاحِبٌ الأسْمَاء قُوَى الْكَلمَاتِ وَالْأسْمَاء بِقَوَى اكب . فَيْعَيْنَ لذأكر 
الأكناو العفاوي» اننا ؤس من أؤقاقا ال ولساتو الاشماف» أزقانا تكون هن 
ُظوظ الْكوَاكب الَّذِي يُنَاسِبٌ ذلك الام ؛ كما فَعَله اَن في كما به الَّذِي سَمَاهُ 
الانْماط . وَهَذِهٍِ الْمُنَاسبَةٌ عنْدَهُمْ هي مِنْ لَدْنِ الْحَضْرَةِ اْعَمَائِيّة . وهِيَ بَرْرَحْية 
لْكَمَالٍ الأسْمَانِيَ . وَإِْمَا تَنْزلَتفُصِيلَا في الْحَقَائت على مَا هي عََيْهِ من الْمنَامبَة . 
وَإِنْبَاتُ هذه المدائة ة ندم ا هُوََ بحكم الْمُشَاهَدَةِ . فإذًا 5 صَاحبٌ الآمْمّاء 
عَنْ تِلْكَ الْمُمَّاقدة . وَتَلقَى تِلْكَ الْمُنَاسَبَةَ تقليدأ . كأَنْ عَمْلَهُ بِمَعَائَة مَل صاحب 
الطْلْسْم ا منة كما قُلَنَاهُ . وكذلكَ قد يَمْرْجٌ أيضاً صَاحِبُ الطْلْسَمَاتَ 
عَمَلّهُ وَقُوَى كواكبة بقوى التَعَوَات الْمُؤْلّفَةِ منْ الْكلمَاتٍ الْمَخْصُوصَة لمُنَاسَبَةِ بَيْنَ 
الْكَلمَاتِ وَالْكوَاكب . إلآ أن مُنَاسَبَةَ الكلمَات عِنْدَمُمْ لَيْسَتُ كما هي عِنْد أَصحَاب 


سد لاك سدم 


الأنناء سن الأطلاع اق غال القكاهةة : والنا بح إل ما:اتتطنة أشول طر يقت 
< السّحْرِيّة . من اقتِسَام الْكوَاكبٍ لجَميع مَأ في عَالْم الْمُكُوّنَاتَ , من جَوَاهِرَ وَأَعْرَاضٍِِ 


0 وَدْوَاتِ وَمَعَانِ ؛ٍ وَالْحُْرُو. وَالآسْمَاءُ 07 جُمْلَة مَأ فيه . 


راسي لترافينق :ا بلطارو ان عل لكان ري 
مُنْكْرَةٌ من تقسيم سُوَرٍ الْقَرْآن وَآيه عَلى هذا النخو قا لاوا المخر يرت و 
الْغَايَة . وَالظاهرٌ من خَالٍ لبي في أَنْمَاطِه أنه بر ريعي . فَإِنْ تِلْكَ 
الأنماط إذا تَصَفْحْنهَا . وَتَصَفْحْتَ الدُعَوَاتِ الى تَصَمُنتها ٠‏ و: بال امات 
اواك الشبعة . 4 وَقفتَ على الا للع بادك كرك لا 
وَهِيَ الدَعَوَات الْتِى تَخْنَصٌ يكل كؤكي . وَيُسَمُونْهَا قيَامَاتِ الْكْوَاكبٍ 11 
الدغوة الى يُقَامٌ له يبا . شَبِدَ لَهُ ذلك : إِمّا أنه من مائتتبا أؤ ايان المناشيع: + 
لذي كان في أضل الإنتع وزع الملم مط يذلق كله . « وَمَا أوْتِيتَمْ من الْعلْم 
إلا قليلا » ولس كل ما حَرْمَة الشّارع من العُلوم :يمنكر البُوتِ فَقَد نَبْتَ أن 
0 . لكِنْ حَسْبنَا من الْعلم مَا عَلِمْنًا. 


وَمنْ فُرُوعٍ عِلْم ' السيئيّاء عِنْدَمُمْ اسْتِخْرَاجٌّ الأجوبة مِنَ الآسبلة , 
بارتباطاتٍ ش بَيْن لمات حَرْفيّة. يُوهِمُونَ أنْبَا أل في مَعْرفَةٍ 
ما يُحَاولُونَ عِلْمَهُ من الْكَائنَاتِ الاستقبَاليّة ؛ وإنْمَا هي َب الْمُعَايَاةٍ وَالْمَسَائِلٍ. 
السَيّالة 0 كلام كثيرٌ مِنْ أذعيّة وَأورَادِ . وَأَعْجَبّةُ رَايَرْجَةُ اْعَالْم 
لدبتي . وَقَد تَقَدْمَ ذكرُها . وَنُبِيْنْ هُنَامَا ذْكرُوهُ في كيفيةالْمَمَلِ تلك الرَايَرْجَةٍ 
دايا 0 الْمَكتُوبٍ حَؤلبَا ؛ ثُمْ َكشِفٌ عن الْحَق فيا وَأنهَا ليست من 
«-الْفْيت + وَإنّمَا هي مُطابَقَةٌ ين مَل وَجوَاببَا في الإفاة فقَط فقطل اوقد خرن إل 
. ذلك منْ قَبْلٍ . وَليْسَ عِنْدنًا روَايَةٌ يُعَولُ عَليِبَا في صحّة هَذِهِ القصيدة إلا أنْنا 
ينا أذ تخ الأشع ينباي طاهر الام . وَاللّه الْمُوَدْق بِمَنْهِ ٠‏ وَهَيَ ذه : 


حك يم 


مُحْمِدٍ الْمَبِمُوف خَائم الأنينا 
ألا هَذْهِ رَايرِجَةُ الْعَالَم الذي 
ين اك الوط 5 000 
ومن أحكم الرّبط فَيَدرِكُ قُوٌةُ 
ومن أَحْكُم القَصرِيف يَحْكُمٌ سر 
وق غالو: الام تدزاة محمتا 
فَبَذِي سَرَائرٌ عَلَيْكُمْ بكتمبا 
فطاءً لبا عَرّش وفيظ. نقوشنا 
وَنَشْبُ دوائر كنسبة فُلكبَا 
.م 7 

وأخرث لاوتار وَارِسَمٌ خُرُوفَا 
اك سكل نرف فده التو 
وَحَصّل عُلُوماً للطباع مُبَنْيساً 
وَسَوْ لموسيقى وَعِلمِ حُرُوفَهم 
وَسَوٌ َوَائْرهَا وَنسبٌ حُرُوفهَا 
أميرٌ لنا فَبْوَ نَبَايَةُ .دولةٍ 
37 0 :ذه 1 

وقطسر, لانتلس فا بن لبودهم 
مُلُوكُ وَفْرْسَانْ وَأَهلْ لحكمَةٍ 
ومهديٌّ تَوْحيدٍ بتونسٌ حُكُم 0 
وَقَيِمْ على القطر وَكن مُتَفَقَد 


٠‏ فَفَنْشٌ وَبِرِشَئُونٌُ الراً حرفب ش 


ملوك كُنْاوَة دلوأ لقافهِمٌ 
ند حَبَاشِيٌ وَسِنْدٌ فهرمسٌ 


مُصَلْ عَللَ ان إلى الئاس أرسبتلا 
وَيَرْضى عَن الصّحْبٍ وَمِن لَهمْ قلا 
تَرَاهُ يحيّكه وَبالعقل قد خلا 
وَبِدَرِكُ أخكانا ديرا الغلا 
وَيُدْركُ للتقَوَى وَللكل حصلا 
وَيَعقل نفسَهُ وَصِم لَه اللا 
وَهَذًا مَقَامُ من بالآذكار كملا 


انما “دواكير وللعاق عنكلا 
ل لمك 


وَانْسِه كواكا لادرَائسا المئلا 
وكوّر بمثله على حَدٌ مَن خلا 
وَحَقق بِيَامِهمْ وَنورهُمٌ جلا 


وَعلْما لموسيقى وَالأزْبَاع مثلا 


وَعَلْمٍ بآلاتٍ فَحَقَقْ وَحَصَلا 
وَعَالمَا أَطْلِقُ وَالإقْلِيمَ بجذولا 
زنائِيَةٍ آبَثْ وَحْكُمَ لا خَلا 
وَجَاءَ بنو نصر وَظِفَرُهُمْ قلا 
فإن شِئتٌ نَصْبهم وَقطرُهُمْ خلا 
0 وَِالشُرْقٍ بالأوفاتٍ نُزُلا 
فإن شِئت للروم فبالحرٌ شكلا 


1 وإفرن” نسسسهم ال اوََ وَبالطًاء كملا 
وَإعرابُ قومنا بترقيق أعملا 


وَفُرْسَ ططاري وما بَعْدَهُمْ طلا 


- ا 


فَقِيصَرَهُمْ جَاءَ وَيَرْدَجُردُهُمْ 
ا كل شَرِيفٌ ا 
فإن ش شت قشنت تدفيق الْمُلوك 0 
عَلى حُكم قَانُونٍ الْحْرُوف وَعِلْمبًا 
تن عَلمَ الْمَلُوم تَعَلمَ عمسا 
فيَرسُخ علمةُ وَيُعرف رَبْهُ 
000 ب 2 م 
وحيت أن أسم وَالعَروض يشقة 
وتيك أخرف فَسَوٌ لِضَرِيَا 
فمكن بتنكير وَقَايل وَعَوْضْن 
في الْعَقْد وَالْمَجْرُورِ يَعْرفٌ غَالِبأ 
حكن اله لمَطلْعِ ويه زضة 


وتدركقا الدرزة تلم نشد 


ذا كان سعد وَالْكَوَاكِبٌُ اعت 


رافق للك بعرت الي 
واد زيرهم فللحاء , يميم 


وَأدْخَل يأفلاك ث وَعدّل بِجَدُول . 


وَجوْزٍ شُدوذٌ النو تجْري ومثله 
فأصل لِدِيننا وَل لفقبنا 
: فَادخُلْ لفسطاط على الْوَفْق جَذْرُهُ 
ترح أئيَاتأ وَفي كل مَطلب 


وَتفنى بِحَصْرقا كُذًا حُكمٌ عدم 


2 ات عه رفن ضعكه 
تَرِيك صُنَائِعاً من الضَرْبٍ أكملت 


ْ لكاف وق يه بلامه 5 


وَلكنْ تركي بذا الفغلٍ عَطّْلا 
فحتم يُيُوتأ شم نسب وَجَدُولا 
وَعل و وَكُلَهُ مِثّلا 
وَيَعلمٌ أُشْرَّارَ الْوجُودٍ وأكملا 
وَعَلْم مَلاحيرٍ بِحَامِيمَ فصلا 
بتَرنيمكَ الْغَالى للاجرَاء خَلْخِلا 
وَزد لح وَصفيه في الْعَقل فملا 
وَامْكس بجذريه وَبالدَورِعَئلا ؟ 
وتعطي حُرِوفُهَا وي نْظَمبَا انجلا 
َحَسْبّكَ في الْمَلك وَنِيلٍ اسْمِهِ العلا 


فُنست: كنادينا: تَحد فيه 'متبلا 


وَأرسم أَبَاجَادَ وَبَاقِيِهِ جملا 
أنَى في عُرُوضٍ الشغر عن جُمْلَةٍ ملا 


. وَعِلْمٌ لتخونا فَاحْفْظ وَحَصَلا 
وَسَبْخْ باشمه وَكَبْرْ وهللا 


اينظي اطعنن: ود اهن «الغلذة 


من الألك يعي اشاح خذولا 
نضح لذ الى وضع لك العلا 


ل ا ا 


وَسَجّْع بِزيرهم وني بتفرة أقمبّا دؤائر الزير وَحَضَلا 
أقمَا بأؤقاق وَأصل لعدقا مِنْ أشْرَار أُحْرُفيمْ ذه سلسلا' 


+؛ ك ١ك‏ وك ح واهعمله رلا سع كط ١ل‏ من حع ف ول 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 
أيا طالب للطبٌ مَعَ عِلم جابر وَكَالم مقدار القادير بالولا 
ذا شعت عِلَمَ الطب لا لد لدية لالحكام ميزان تُصَادف مَنبلا 
يُمْقَى عليلكم الاير مُحكم وَئرَاج وَطْعِكُمْ بتضجيج أنجلا 
ْ الطب الروحانيى 
وشئت إيلاوش 3ه م ودهنه بحلا لبهرام برجيس وسبعة أكملا 
لتحليل أوجاع البوارد صححوا كذلك والتركيب حيث تنقلا 
كد منع ميم 56 وهح 7 صح لباى ولح ١1١‏ وهح وى سكره لا ل ح مهبت 
: مهبم ع ع مى مراح ح 7745 ل ك عا عر . 
ساريع التماعات في مواليد الملوك وبنيهم 
وعلْمٌ مطاريح الشّعَاعَاتِ مُشْكلٌ وضلع قسيها بمنطقة جلا 
ولكن في حج مقام إمامنا ‏ ويبدو إذا عرض الكواكب عدّلا 
بدال مراكز .بين طول وعرضبًا فمن أذْرَك المنّى عَلا نم فوضلا 


أب آلاة دم 


اه لتربيع وَهدًا قِيَاسَة- يقينا وجَذَرْهُ وَِالْعِينِ أعملا 
ومن نسبة الربعين ركب شعاعك ' بصاد وَظَعِفْهُ وَتَربِيمُُ أنجلا 
ار العمل هنا للملوك والقانون مطرد عمله 
ولم ير أعجب وك 
تقامات الملوك المقام الأول ه اللقام الثانى 
عع واللقام الرابع للح المقام الخامسن لاى اللقام السادس بيد القام اكع در 
خط الاتصال والانفصال 
خط الاتصال 
خط الانفصال 
الوتر للجميع وتابع الجرر التام 
الاتصال والانفصال 
الواجب التام في الاتصالات 
إقامة الآنوار [ 
العرن انمتن .ف العتل 
إقامة السوال عن الملوك 
مقام الأولا نوزعه ي مقام بها »خب لا ظ 
الانفعال الروحاني والانقياد الرباني 
أيا طالتَ لير لتهليل شه ١‏ لدى اماه الشنى تضايف د 
تَطيعُكَ أَخْيَارٌ الأنَام بقلبهم . كُذلكَ ريسبم وفي الشمس أُعمَلا 


الدا عيدب 


ترى عامةٌ الئاس إلِيكَ تَقَيْدُوا 
طريقك هذًا السيل والسبل لذي 
دشنت تحيا في الْوْجُود م التّقَى 


كذي النونٍ والجنيدمَعَ سر صنعة . 


. وفي العالم العُلوي تكون مُحدٌثا 
طريق رسول الله بالحق سَاطِعٌ 
فبطشك تبليلٌ وقوسّكَ مطلعٌ 
وفي جمعة أيضاأ بالأسماء مثله 
| وق طأله: سك فى هاه إذَا 

وساعةٌ سعد شرطمُمْ في نقوشها 
عليها آخِرٌ الحشر دعوة 


وفي يَدِكَ الِيُمْنَى حديدٌ وخاتم 
وَآيةٌ حشر فاجعل القَلِبٌ وَجبَها 
هي السب في الأكوان لاشيءغَيرها 
تكون يبا مُطبا إذا جنات خسمة 
سري بها ناجيى وؤمعروف قبله 
وكان بها الشبليّ يدأبُ دائما 


فصفٌ من الأدناس قلبَكَ جاهدأ 


فما نال. سر -القوم إل مُحَقَقْ 


ليت 


وَمَا قلنّهُ قا وف الغير أهملا 
اتولية غك :ونع زكدوا البخل 
وديناً متيناً أو تكن متوَضّلا 
وفي سر بسطام أراك مسربَلا 
كذا قالت البندٌ وصوفيّة .الملا 
وَمَا حكم صنع مثل جبريل أنزلا 


ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 


وفي اثنين للحسنى تكون مكثّلا 
أراكَ. بها مَعَ نسبة الكل أعطلا 


وعود ومصطكى بخورتحصّلا 
والإخلاصٌ والسبع الثاني مرئلا 
وكل برأسك وفي دعوة فلا. 


واتلو. ذا نام - الام .ورلا 
هي الايةٌ المُظْمَى فُحَقَق وَحَصّلا 


لك ارأ من العالم العلا 
وباخ يبا الخلا جبرا أعقلا ؟ 


إلى أن رقىٌ فوقٌ المريدينَ واعتلى 


وَلارْمْ لاذكار وصم وَتَنقلا 


عَلِيمٌ بأسسر ار العُلوم: مُحضّلا 


مم اخ 0 


مقامات المحبة وميل النفوس والمجاهدة والطاعة والعبادة وحب 


يي 


و ث .ه 


وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعىّ 


٠‏ لبرجيس في الحبّة. الوفق عردو 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومة والبخورٌ عودٌ لبندهم 
ودعوته بغاية فبي أعملت 
وقيل. بدعوة حروف لوضهًا 
و 9 أحرفاً بدال ولاما 
إذا 3 يكن يبوى هواك دلالها 
فحسن لبائه 0 ذا 
وجعلّكَ بالقصدٍ وكن متفقّداً 
فاعكس بيوتها بألف ونيف 


6م 


ريو أو نحاس الخلط أكملا 
وخيلك: للشول خمية 0 
ووقتٌ لساعة وبعوثة ألا. 
وعن طسيمان دعوة ولها جلا 
فك ]ءا :أت مطالب أملا 


. وذلك وفق للمرئع حصلا 


فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقييم قليلة جملا. 


وما زدت أنسبه لفعلك عدّلا 


أبلة وحشي | لقبضة ميلا 


فصل في المقامات للنهاية 


للك الي شور هن العالم العلا 
ويوسف فى الحسن وهذا شبيبه 
وفي بده طول وقي الغيب ناطق 
وقد جن ببلولٌ بعشق جمالها 


وتوجدها دار 


أو ملبسها الحلا 
بنشر وترتيل حقيقة أنزلا 
1 يي إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تح تجليبا : لبسطام أخذلا ا 


لس 8ل/اة مم 


' ومات أجلنه: وأشدرت: بها 
فتطلب ف التبليل غايته ومن 
ومنصاحب الحسنىلهالفوزبالنى 
وتخبرٌ بالغيب إذا جدت خدمة 
قَبَذَا هُوَ الفوز وحسن تنالة 


جنيد وبصرى والجسم أهملا 
بأسمائه الحسنى نلا نسبة خلا 
ويسهمٌ بِالزُلفى لتى جيرة العلا ' 


تريك عجائباً بمن كان موئلا 


الوصية والتختم واليمان والإسلام والتحريم والاهلية 


فبذا قصيدنا وتسعون عده 


عجبت لابيات وتسعون عدها ‏ 


حرام وشرعيي لاظهار سرنا 
فان شكث أهليه فغلظ يمينهم 
لعلك أن تنجو وسامع سرهم 
فنجل لعباس لسره كاتم 


وقام رسولٌ الله في الناس خاطباً . 


وقد ركب الأرواج أجساد مظبهر 
إلى العالم العُلويُ يفنى فناوًُا 
فقد تم نظماأ وصلى إلهنا 
وصلى إله العرش ذو المجد وَالعُلا 


محمد 00 2-7 إمَامنا 


وما زاد خطبة وختما وجدولا 
تؤلد أبياتاً .وما خصرها العلا 
ويفهم ترا تشابه أشكلا 


:لناس. وان .خصوا .وكان التأقلا 


وتفيم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فنال. سعادات وتابمُهُ علا 
فمن يرأس عرشاً فذلك أكملا 2 
نأك القدلينع "ينرق تطولات . 
ويلبس أثواب الوُجود على الولا 


* قل خا الأسل هلاة بها العلا 


على سيد ساة الأنَامَ وَكملا 
وَأُصجَابه 0 0 وافلا 


0 0 وها وطح الازاواظلة . 
لعاعععالت التولعٌ + سعدعج غرف عر عرضع 


جاد عد ددج كل الزايرجه 


اذ 6/ا5ة سه 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

اقول 4 اند ون اه التز تخت عه 

( تنبيه )- تَرْكِيبٌ حُرُوفٍ برجو عل أصُولٍ ٠‏ حُرُوفٌ عَرِيَة 
تقل غل عباتا : وَحَرُوفٌ يِرَسْم الفتار.وَعَذِه تَتْبَدِل : فمنبامًا 00 
00 الأخزاة عن أزبقة . فَإنّْ زَاقَت عَنْ أَوْبمَةِ تفلت إل المرقية القائعة 

به الْعَغَّرَاتَ ١‏ وك لز لين على تب الغ تنا يه ويب 
خُرُوفٌ بِرَسْمِ الزْمَام كذلك غَيْرَأنْ َم الام يُطي ذا نشبة نئي قبي امنأ 
وَاحِدٍ ألف وَبِمَنْرْلَة عَشْرَةٍ وَلبَا نبةٌ مِنْ حَمْسَةٍ بالْعَريئ فاشتكق البيت :من 
ْجَدْوَلِ أن نوضغ فيه تلان حُرُوفٍ في هذا الرْسْم وَحَرْفَانِ في الوم فَاْتَصرُوامِنْ 
الْجَدْوَلٍ يوق خَاليَة 00 كَانتِ ْول 00 ركد عَلى أوبَةٍ خ. بت في الْعَدَدِ 

وزو فثرق: بكم إلى علي مب لصو 00 


ا ابنأ لتنا َه ع تللم وَسُلْطانِ البرج, وَالثور الأكبر اللي وهو 


الطاله التو في ملْطانٍ برج وَضَافَةُ سان لبج لأكالع لمق ميف 
ين عن لا أذوارمطْرُوتة في أزبعة . مَكُون إن عر ورا . ونسبَةٌ هذه الفلا ' 


5 0 


الأذوار التي يه كُلّ و رمن أزْبعةٍ نَفأة ث9 يه . كل نَشْأة لها اليتداة . ثم إنها 
تَطْربٌ أنواراً ذباعيةٌ أينا كلكِيةٌ . نه مِنْ ضَْبِ سب في إِنين فَكَانَ لها 

نشْأة. يَظْبَرٌ ذلك في الْعَمَلِ . وَينْبَعُ هذه الأذواز افو غتر قلق 520 
الأذوار , إمًا أ' نْ تَكُونَ نتيا أذ أكثر لس 


ول ذلك رض شؤالاعن لزَايجة ؛ كل بن لم قدي أت بل 
ول حَرَجةِ مِنْ الْفَؤْس أَنْناءَ حُرُوفٍ الأؤتَار ؟ ثُمّ خُرُوتَ السُوالٍ . فَوَصْعْا روف 
وتوران ؤي وَنْظِيرُهُ من َأس الْجَورَاء . اله وترْرَأ الوا نز ظ 
وََصَفْنا إليه خرَوفَ السؤال :نظ رْنا عدتبا وأقل ما تكون كمائثة وكمَانين + و1ك3ة 
ا تون وين . وه جُفلة الدؤر الطجيح ؛ فكت في سوا ل 
وَتسْعِينَ . وَيُحْتَصَرٌ السُوَالُ إن زَاد عَنْ سنّةِ وَتسْعِينَ . بِأنْ يَسْقْط جَمِيعٌ أثواره 
الإ عشريّة . وَيَحْفْظ مَا خَرَجَ مِنْبَا وَمَا بَقِيَ فَكَانَتْ في سُوَالِنَا سَبْعَةَ أذوار, 
َاقِى تسْعة بها في الحُرُوقٍ ما لم يِل الطالع إِلنِي عفر مرَجَةٌ .فإن بلغبا 

ل تبت لها عئة ولا قور. 

30 تت أغتادها أضا إن زَادالطال عن أزبعة وَعفْرِينَ في لوجم الث ٠‏ ' ُ 
20 كيت الطالة وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ وَسَلْطَانٌ الطّالع وَهُوَأَرْبَعَةٌ . وَالدَوْرٌ الأكُبَروَهُوَ 0 
قفا بين الطالع وَالدَوْرِوَهْوَإِنَْانٍ في هذًا السُوَالٍ . وَاضْربْ مَا خرَجَ مِنْبُمَا في 

ُلْطانٍ الْبْرْج يبل نماي . وَأضف السُلْطانَ للطالع فَيَكُونُ حَْسة . فَيَذِهِ سَبْعَة 
أصُولٍ . هما خَرَجَ مِنْ ضَرْبٍ الطالع وَالدوْرِ الاكبر في سُلْطانٍِ الْقَوْسِ , مما لَمْ يلغ 
1 عَشَرَ فيه نَدْحْلُ في ضلع ثُمَانِيّة نيّة مِنْ أسْفل الْجَدُوَلٍ صَاعِدا ؛ ؛ وَإِنْ راد عَلى إِنْنَيْ 
عَشْرَ طَرَحَ أدْوَارأ . وَتَدْخُلٌ بالبَاقى في ضلْع ثَمَانِيَة . وَتُعَلْمٌ على مُنْتَهى الْعَددِ 
:والغديه الينتخرعة من الثلطان والطل :تكن الطالة في .ضلء اللطم: : 
المتشوط الأغلن من الخذول»: وتقة متوالياً ختسات أذؤارا ,:وتخنطها إلى أن يفف 
الغدة عل خرف من ا روعي ألت أذ كاه اوجن اذ راق قو المدة ف عفنا 


على حَرْفٍ الألفٍ وَخَلفَ ثَلانةِ أذوار. َصْرَبِنَا نَلاثةُ في تَلانَةٍ كانَتُ تسْعةٌ . 3110 
عَدَدُ الدور الأول . فَأَنْبنَهُ وَاجْمَعْمَا بَيْنَ اضّْعَيْنِ . الْقَائم وَالْمبْسُوطٍ يَكنْ في بَيْتِ 
ماني في مُقَابَلِْ الْبِيُوتِ الْعَامرَة بالتند بن دول وَإِنْ وَقَفَ في مُقَا بل الْخَالِي 
مِنْ بيُوتٍ الْجَدْوَلٍ على أخدها. قلا يُْتبِرُ وَتَسْنَِدُ على أذوارك . وَأَدْخْلْ يعَددٍ 
ما في الدؤر الآوْلِ ؛ وَذّلكَ ل لي الْبَيْتَ الذي اجْمَّمَعًا 

فيه . وَهي ثَمَانيَةٌ : مَارَأ إلى جهة اليَسَار ؛ قوقع على حَرْفٍ لآم ألف ولا يَخْرُجُ منهَا 
نيخدت مركت . اونا كو إدن زف نان از تشقائة يرس الرمام» افع غلتنا 
بعد تَْلهَا من بَيتِ الْقَصيد . وَاِجْمَعْ غدد الدؤر للْسَلْطَان يَبْلْمْ نلانُة عَمَر . أذخلٌ 
بها في حُرُوفٍ الأؤثار وَأَنْبتْ ما وَقَمَ عَلْيْهِ الْعَدَدُ وَعَلَمْ عَلَيْه من بَيْتِ الْقَصِيد . 
وَمِنْ هذا الْقَانُونِ نَذْري كُمْ نَدُورٌ الْحُرُوفَ في النْظم الطبيعي وَذِكَ أن تَجْمَع 
خُرُوف الدؤر الأوٌلٍ وفوبشعة ة لِسلْطانٍ الْمُرْجٍ وَهُوَ أَرْبِعَة تبلغ ثَلانة عَشْرَ. . أَصِْفبَا 
٠‏ متلا تَكون سة وَعشْرِينَ . . أشقط منْها دَرَجَ لعل وَهُوَ وَاحِدّ في هذا السُوَالٍ 


ا 


فُعلى ذلك يَكُونْ نَظمٌ الْحْرُوفٍ الأو م اق وَعشْرُونَ يتين . كع نان 
وَعَشْرُونَ مَرُنَيْنِ . على حَسَبٍ هذا الطرح إلى أَنْ يَنْتِ للْوَاحِدٍ من آخر الْبيْتِ 
المَنْظُوم . ولا تقف على أَرْبَمَةٍ وَعَشْرِينَ لطّح ذَلِكَ الْوَاحِدٍ أؤلا . كُمْ ضَعْ التؤرر 
الثاني وَأُضفٌ حُرُوفَ الدؤر الأول إلى ثَمَانيَة . الْخَارِجَة منْ ضَرْبٍ الطالع وَالدَوْرِفي 
"“الشلظان كن وتعة عدر الباق حقمة - فاطنة ىهلم ثقائئة يخقكة ين حي 
انْتييْتَ في الدؤر الأولٍ وَعَلْمْ عن . وَأدخِلُ في ضذر الْجَدْوَلٍ يسبِعة عَشْر. ثم 
بخمْسَة .ولا تَعُدَ الخال الكو ففرون فُوَجَدْنَاحَرْفَ ثَاخَسْسُمَائَةِ وَإِنْمَا هُوَ ‏ 
ون لآنَّ كَوْرنًا في مَرْئَيَة الْمَشْرَاتَ . فَكَانت الْحَمَسْمَانَةِ ِحَمْسِينَ لان دؤرَها سَبْعَةٌ 
عر فلو لم تكُنْ سبعة ع كانت معِينَ!. الث تُون ثم حل بِخَدْسْة أيضامِنْ 
وله . وَانْظْرْ مَا حَادَى ذلك من السّطّح تَحِدْ وَاحدأ . فَمَبْفرَ اْعَدَدُوَاحِدأ يَقَعْ على _ 


حمس . أضف لها وَاحدأ لسطج تَكنْ سه أثبت واوا وعم ليها من يْتٍ القصيد 
بع ؛ وَأَضفَبَا للْنَمَانية الْخَارِجَةِ من ضَرْبٍ الطالع مَعَ الدؤر في السَلْطَانٍ تبلغ إن 
: َشْرَ ؛ أضف لها الْبَاقي من الدؤر لني وهو حَمْسَة قلع َِعَةُ عش عو ما اقزر 
القاني : فُتَخَلنَا بسَبْعَةٌ عَفْرَ في حُرُوف الأوْنَار . فَوَقُعَ الْعَدَدُ على وَاحِدٍ . أَنْتِ 
الآلفٌ وَعَلَمْ عَلِهَا مِنْ بيْتِ الْقَصيدٍ وَأْقط مِنْ حُرُوفٍ الأوتار ثَلانَةَ حُرُوفٍ عِدّة 
الخارج من الدؤر الكّانى . وَضّمْ التؤرٌ القَالتٌ وَأَضفٌ خَمْسَةٌ إلى ثَمَانية تكن ثَلامةٌ 
عَشْرَ . البَاقي وَاحِدَ . انْقَلْ الدؤر في ضلع تَمَانيَة بوَاحد وأَذخل في بَيْتِ الْقَصِيد 
.| بِثَلانَةَ عفْرَء وَحُذمَا وَقَعَ عليه الْعَدَدُ وَهْوَ( ق ) وَعَلْمْ علَيْه . وَأَدْخْلْ بِثَلاثةَ عَفْرَ _ 
في حُرُوفٍ الأؤتار وَأَنْبتَ مَا خَرَجَ . وَهْوَ سِينْ . وَعَلْمْ عَلْيْهِ من بَيْتِ الْقَصِيد . ثم 
أذخلُ مما يلي السينَ الْخَارجَةٌ بالبَاقي مِنْ دور ثَلاثََ عر وَهُوَوَاحدَ . فَخُذْ مما 
يلي حَرْفَ سين من الأوْتَار فُكَانَ ( ب ) أنََْا وَعلَم عليهَا منْ بَيْتِ الْقَصِيد . وَهذَا 
يُقَالٌ له + الذوث الْمَعْطوفٌ:: وَمِيرَانةَ ضَحَيحٌ ٠‏ وُهْوَ أن تَضَمف ثلاث عَمْرْ يمثلها . 
وتضيف إِليْبَا الوَاحد الْبَاقي من الدور تَبْلَغْ سَبْعَةَ وَعشرين . وَهُوَ حَرْف بَإء 
الممتخرع ين تار منْ بَيْتَ القصيد . وَأدخلْ في صَذر الجَدُوّلٍ بِكَلانَةِ عََرَ , 
وَانُْرٌ مَا ابل من السطْح وَأَضْعِفْةُ بمكْله . وَزد عَليْه الْوَاحد الباق مِنْ كلاظة 
عَفْر ؛ فَكَانَ حَرفٌ جيم . وَكَانَتٌ للْجئلة سمه . فذلك خرف راي انيتا وَعَلْنْنَ 
من ثَلانّة عَشْرَ يَكُنْ خَمْسَةَ عَشْرء وَهُوَ الْحَامِسٌ عَثْرَ من بَيْتِ الْقصيد وَهَذًَا آخْرٌ 
أَدْوَار الْلابِياتِ . وَضْعْ الدؤرَ الرَابعٌ وَلَّهُ منْ الْعَدَدِ تَسْعَةٌ بإضاقة البَاقى من الدَوْر 
الاي فَاضرٍ بْ الطالعَ مَعَ الدْرٍ في السُلْطَانٍ . وَهذًا الدورٌ آخر الْعَمَلِ في الْبَيْتِ 
اه بن الات . 
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وعَلْم عليه . وَأدْخلْ في صَدْر الْجَدْولٍ بِتسْعةٍ وَانْظْرْ مَا َابَلَها من الشطح يَكُونُ 
( ج )؛ قَبْقر الْعَدَد وَاحدأ يَكُونَ ألفٌ وَهْوَ الثاني مِنْ حَرْفٍ الرَاء منْ بَيْتِ الْقَصد 
٠‏ فأثبتة وعم عليه . وعد مما تلى القَانى بتع يون ألفٌ نضا ابه وعلَمْ عليه 
وَأضْرِبْ على حَرْف من الْأونار ‏ وف تْعة لاتب ماي عر . أذخل با 
في حُرُوفٍ الأوَارتَِفَ على حَرْفٍ رَاء , ألبنها وَعَلم عَلئهَامِنْ بَْتِ القَصيد ماني 
ومين . وَأذخلْ ماني عفْرَ في حُرُوفٍ الأوَْار تف على ( س ) أنه وعَلَ 
ليها نين . وأضف إِلْيْنِ إلى تشْعة تَكُونُ أحد عَفْرَ . أذخل في ضذر الْجَدْوَلٍ 
بأد عشْر الها مِنْ الشطج ألف لبها لمعلا سه . وضْعْ الدؤر الْحَامِسَ 
وَعدنَهسَبِعَُعشْرَالْبَاقِى حَمْسَة . إضعد بِحَنْسَةٍ في لع تمان وَاضْربْ على حَرْفَينِ 
من الأوتار ضف حَمْسَةُ بدلا . وَأضفها إلى سَْعة عشْرَعَدَدِ قورها الْجمْلَةسََْة 
وَعَشْرُونَ ٠‏ أذخل بها في حُرُوفٍ الأؤتار تََعْ على ( ب ) ألْبنهَا وعلَمْ عله دير 
وَنْلاثِينَ وَاطرَخ من سَئْعَة عغَرَ نين التي هن في أ إِلْنيْن وثْلائِينَ الى حَمْسَةُ ‏ 
عَشَرَ. أذخل في حُرُوفٍ الأوَْا َف على ( ق ) ألْبنهَا وعلَمْ عَئهَا سه وَعشْرِينَ . 
وأذخل في صَدْرٍ الْجَدْوَلٍ بست وَعِشْرِينَ تف على إِنْثيْن بالمَْارٍ. وَذلِكَ حَرْفُ 
| ( ب) ألبنة وََلْمْ علئِهِ أزبعة وَحَمِْينَ . وَأضْربٍ على حَرْفَيْن من الأوْتار وَضَغْ 
الدؤر السَادس . وَعدَُهُ تَلانَة عَفَرء البَاقى مِنْهُ وَاحدٌ . فَنَبَيْنْ إن ذَاكَ أنَّ دور النْظم - 
من حَمْسَةٍ وَعشْرِينَ , فَإِنْ الأذواز خَمْسَةٌ وَعشْرُونَ وَسَبْعَةُ عر وَحَمْسَة وََلانَةُ عفر 
ووَاحِدٌ ؛ فَاصَرِبٌ خَمْسَةٌ في خَْمَةٍ تكن خَمْسَةٌ وَعشْرِينَ . وَهُوَ الدؤرٌ في نَطْم 
بيت . فَانقل الدؤر في ضَلع ماني بواجد . وَلكِنْ لم يَدْحُلْ في بِيْتِ الْقَصيد 
لاه عغْرَ كما قدَمْنَاه . لأنّهُ كؤر نان من نذأ تَْكِيبيّة ثانية : بل أَضَفْنا الأرْبعة 
الى من أَْبَعةٍ وَحَسِْينَ اْحارجَةِ على حُرُوفٍ ( ب ) مِنْ بيْت الْقَصيد إلى الوا 
تون خَمْسَة . تُضيفٌ حَمْسَة إلى قلا عغْر الى للدؤر تع ماني عكر . أدخل 
.بها في صذر الجدولٍ وحُذْ ما فابلا مِنَ الشطج وَهْوَألِفَ . أنه وعَلم عليه مِنْ 
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بَيْتَ الْقَصيد إِنْنَىْ عَمْرَ وَاضْرِبْ عَلى حَرْفَيْنِ مِنْ الأوْبَارٍ . وَمِنْ هذا الْجَدُوَلٍ تَنظرٌ 
أخرّف السُوَالٍ ٠‏ فُمَا خَرَجَ نْبا زذة مع بَيْتِ الْقَصيد مِنْ آخره وَعَلَم علَيِهِ من 
خُرُوف السُوَّالٍ لِيَكُونَ داخلاً في الْعَدَدِ في بَيْتِ الْقَصِيد ' وَكذلكَ تَفْعَلُ بكُلْ حَرْفٍ 
بَْد ذلك مُنَاسباً حُرُوفٍ السُوَالٍ ؛ فُمَا حَرَجٍ مِنها ذه إلى بيْتِ الْقَصِد من آخره 
وَعَلْ عَلَيْه . ثُمّ أضف إلى تَمَانِيْة عَشَرَ مَا عَلْمْنَهُ على حَرْفٍ الآلف من الاحاد . فُكَانَ 
نين نَع الْجمْلةَ عشْرِينَ . أذخل با في حُرُوفٍ الأوتار تتقف على حَرْفٍ رَاء. 
بنْهُ وَعََمْ عَليْهِ مِنْ بِيْتِ الْقصِيد. سنَةُ وَتسْعِينَ وَهُوَ نبَايَةُ الدؤر في الْحَرْفٍِ 
الوَتَري : قَاضْربْ على حَرْفْيْنِ من الأوتَار وَضْعْ. التؤر السّابع ؛ وَُوَ إِْتدَاءً لمُخْتَرعِ 
0 من الإخْتِرَاعَيْن . وَلِبَذا الدؤرٌ من الْعَدَدِ تَسْعَةُ . تُضِيفٌ لَبَا وَاجداً تكون 
عَشَرَةُ للنشأة النَانيّة . وَهَذًا اد يد بد إك ني عشرَ درأ ؛ إِذَا كان من هَذْهِ 
00 ل تبْلَعْ الْجْمْلَةٌ حَمْسَةَ عَشْرَ. . فَاضعَذ في ضلع ثمَانِة 
وَتسْعِينَ وَأدْخْلْ في صَذْر الْجَدُوَلٍ بِعَغْرَةِ تَقفْ على حَمْسَمِائَةٍ ‏ وَإِنْمَا هي حَمْسُونَ , 
نون مُضَاعَفَةٌ يمثْلها ؛ وَتِلْكُ ( ق ) أنْبنْهَا وَعِلَمْ عَليْبَا من بَيْتِ القصيد إِننَيِر 
"سين ' وأشقط من إِلنَين وَحَسِْينَ لين ؛. وَأسْقط بتسْعَة التي للدور؛ الْبَاقي 
وَاحد وأزيقون» فاأذخل ينا فى :دوف الأؤْتار تقف عل واحي أثبئة:. وكذلك 
أذخل ياي يت العمريائسة واندا فهَذَا ميرَان هذه النَشَأة الَانيّة فلم عليه من 
يْتِ الْقَصيد عَلآمَبَيْنِ . عَلامَةٌ على الآلف الآخير الْميرَانِيَ ؛ وَأَخْرَى عَلى الألفٍ 
الاولى فَقَط اوعفرو وار عل حَزين بن قر ٠‏ وَضعْ الدور 
القَامِنَ وَعِدَنَهُ سَِعَة عَشَّرَ البَاقى حَمْسَةَ . أذخل في 7 َمَانيَة وَحَدْسين وأذخل ف 
بيت القصيد بخَشسة تَقْْ ألى عبن بسئمِين : لبها وَل عليها. وال في 
الجَولٍ بخشسبة . وَحدْ ما فأبلهَا م الح . ذلك واد : ابن َعَم لين 
ليت كَمَانِيَة وَأرْيَعِينَ ٠‏ وَأسْقط واجدأ مِنْ فَمَانِيةِ وَأرْيِعِينَ للآس الثاني وَأضِفٌ 
ليها حَمْسَةَ . الدور. الْجُمْلهُ إننَانٍ وَحْمْمُونَ . أذخل يبا في صَدر الْجَدْوَلِ تقف 
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على حَرْفٍ ( ب ) عَبَارِيةٌ وَهِيَ مُرَنْبَة مينيةٌ لتَرَايْد العدد . فتَكُونُ مَالَنَيْن وَهِيَ 
حَرْفٌ رَاءء أَْبِتََا وعلْمْ علَيهَا مِنَ الْقَصِيد أَرْبَعةَ وَعشّْرِينَ . فَانْتَقلَ الآمْرُ مَنْ سن 
وَتسْعِينَ إلى الاليتداء وَهْوَ أَرْبَعَةٌ وَعشْرُونَ . فَأَضف إلى أزْبَعةٍ وَعَفْرِينَ خَمْسَةٌ.. 
الدؤرٌ . وَأسْقط وَاجدأ تَكُونْ الْجُمْلةُ نان وَعشْرِينَ . أذخل النضفٍ مِنْها في بيت 
الْفُصيد تقف عل ثمَائئة 1 أنْثْ ( ؟ ) وَعَلَهْ عَليْهَا وْضَمْ الور التلج . وَعَدَدُهُ ثَلامَة 
عَشْرَ الْبَافَى وَاحِدّ . عد في لع ماني تواعدة ولتقيت نين نسبةُ العمل هنا كبشيتها 
في التؤر السَاِس لتَضَاعْفٍ الْعَدَدِ . وَلآنّهُ من النشأة الثَانيّة . وَلَنْه أَوْلُ الكُلْثْ . 
المَالثِ مِنْ مُرَبّعَاتٍ الْبُرُوجٍ وآخِر السنّة الرَابعة منّ الْمُكلَنَاتِ . فَاضْرِبْ ثَلاثَةَ عَشَّرَ 
التي للدؤر في ربع الى بي مُتَلَْاتُ الْبُروج الشابقة:«الخملة إثنان وحيسُون.: 
نعل بها في ضذر اْجَدوَلٍ َف على حَرْفٍ لين ُبَارية 7 مئينيّة 
لنَجَاوْزِها في الْعَدَدِ عَنْ مَرْبََئْ الاحاد وَالْعَيَّرَاتِ . فَأنْبنْهُ مَائنَيْن ع وَل عيبا 
لس لق ار ضف إلى لا عفر القوز لواح الاي 
وافخل يازيعة فرق َيْتِ القصيد بلع تمانية 5. قت ليا ماي ورين . 
00 عَشْرَ سَبْعَةٌ يَبْقَى سَبْعَةٌ إِضْرِبْ على حَرْفَيْن من الاؤثار . وَأَدخْلْ 
َبْعَةَ تتقفٌ على حَرْفٍ لآم . أْنْهُ وَعَلْمْ عليه من الَْيْتِ . وَضَعْ الور الْعَاشِرَ وَعَدَدُهُ 
ل وَاصْعَدْ في ضلْع ثّمَانيّة يتسْعة . تَكُونْ خَلاءً ؛ 
فَاصْعَدْ يتسعة ثَانيّة ‏ تصيرٌ في السَابع من الا يتداء “اضرتٌ ششعة فى أز بَعَة لصكودنا 
يتِسْعْتَيْن , وما كانت تَضْرْبُ في لين , وَأَدْخْلُ في الْجَدُوَلِ بستّة وَثَلائِينَ تق 
عل أزيغة رعامئة عن عشرئة” : فَأَحَذَْاها َحَاديةُ لقلة الأثار : فَنْبثْ خَزْفٌ 
. ذال ؛ وَإِن إن أَضْفْتَ إلى ستّة وَتَلاِينَ وَاحدَ الآس كَانَ حَدُها من بَيْتِ الْقَصيد . فَعَلْمْ 
عَلِيْهَا ؛ ولت بالدئعة لا غير مِنْ ضَرْبٍ في صذر اْجدولٍ لوقف على َمَانية. 
فاطرَح من ثَمَانيَة أَرْبَعَةُ الْبَاقَي أَرْبَعَةٌ وَهُوَالْمَقْصُودُ.. وَلْوْ و + ت في صَدْر الْجَدوَلٍ 
تاي عشْرْ تي هي تَسْعَةٌ في نين َوقَفَ على وَاحدٍ ماي وَهُوَ عُشْرِي . فَاطْرَح 
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منة إِنْنِيْن تَكرَارٌ التِسْعة . الْبَاقى تَمَاتيَةٌ نضفهَا الْمَطَلُوبُ . وَلْوْ دَخْلْتْ في صَدْر 
الجَذولٍ بسَبْعةٍ وَعشرين بِصَرْبها في ثَلاثٍَ لوقت على عَشَرَةِ زمامية . وَالْعَمل 
وَاحِدَ . ثُمْ أذخل بِتِسْعة في بَيْتِ الْقَصِيد وأنِْتْ ما خَرَجَ وَهُوَ ألفٌ . ثُمْ اضرب 
تع في ثَلانَةِ اتبي بي مُرَكُبُ تَسْعةٍ الْمَاضيّة وَأشقط وَاحدأ وَأدْخْلْ في صر 
لْجَدوَلٍ بس وعشْرِينَ . وأنْبتَ مَا خَرَجٍ وَهُوَ مَانَنَانٍ بحَرْفٍ رَاء وَعَلْمْ عليِْ من 
ِيْتِ الْقَضِيد سبَةِ وَتسعِينَ . وَاضْرِبْ على حَرْفْيْنِ مِنَ الأوْتَارِ وَضَعْ الدؤر الْحَادِي 
عَمْرَوَلَهسَبِعَة عشْرَالبَاقى حَمْسَة , عد في ضلّع تُمانيّة بحَمسَة وتحْسَبٌ ما نكر 
ليه اْمَْيَ في الدؤر الأول وَأْخلْ في ضر الْجَدْوَلٍ بحْسْسة تف على حال ء َع 
ما قاب مِنْ اسل وَهْوَوَاحد , فَأَدْخلْ يواد في بَيْتٍ الْقصِيد تكن سين . لبه 
وَعلْْعَيْهِ أربعَةُ . وَلَوْ يَكُون الوق في الْجَدْوَل على بيتٍ عامر لانْبَنا الؤاحد 
لاه . وَأ تبعة عر لها وأنقط واجدأ مها بكلا وزذها أزبعة بل 
بعةولاِين ‏ أنخل بها في الأؤثار تيف على سه البنها وَل عيها. واي 
خَمْسَةُ مثْلهَا . وَأدْخْلْ في الْبيتِ تَقفٌ على لام أنبِنها وَل عليهَا عْرِينَ . وَاضْربُ 
عل خزفتن من ونان وضع الدؤد الثاني 'عشة وله ثَلامَة عَهْرَ الْبَافى وَاحَدٌ . 
[ِصْعَدْ في ضلع ثُمَانِيَةِ بوَاحد . وَهَذا الدورٌ آخرٌ الاذوار واخر الإخترَاعَيْن واخر 
الْمرَبَعَاتِ الدُلائيّة وآخر الْمُثَلنَاتِ الرْبَاعِيّة . وَالْوَاحِدُ في صَذر الْجَدوَلٍ يَقَعْ على . 
ثَمَانِيْنَ رمَاميّة , وَإِنْمَا هئ آحَادُ ثَمَانِيّة وَلْيْسَ مَعَنا من الآذوار إلا وَاحِدّ ؛ فَلَوْ راد 
عَنْ ربع مِنْ مرَبعَاتٍ إِْنَى عَغْرَ أَوْثَلانَُ من مدَلَاتٍ إن عَفَرَ كانت (ح ) . 
وَإنمَا هي ( د ) ٠‏ فَأنْبنهَا َعَم علَيِهَا من بَْتِه القَصيد أَرْبَعَة وَسيْعِينَ » ثم انز 
ما نَاَبهَا ِنَ السُطح تَكنْ خَمْسَةُ ‏ أضْعفْهَا بمثْلهَا للامس بلع عفْرة . ألبث (ى ) 
يهل فلئيا + وانطز في أ المراني وتقت»: وختناها قاالرابئة كخلنا بعننة ف 
خُروف الآزتان» وعدا التذخل تشكى التزلية الخزفي فكانث :(ف 1 البعها 
وَأْضفْ إلى سَْعَة وَاحدِ الدؤر . الْجُدْلة ماني . دحل يبا في الأوتارٍ مَبْْْ ( س ) 


ل[ “م5 لد 


أنه وعَلْمْ علَيبها نمَانِيَة ‏ وَاضْربْ لُمَانيَة في ثَلانةٍالْرَائَةِ على عَشْرّة الدؤر: فنا 
آخْرٌ مُرَبعَاتِ الأذوار بِالْمُكَلَعَاتَ تبلغ أزبعة وَعشرِين ؛ أذخل ببا في بَيْتِ القصيد 
وَعَلْهْ على مَا : يَخْر تَخْرٌجٌ منهَا وَهُوَ مَانَنَانِ وعَلامَئهَا سه وَتشعُونَ ٠‏ وَهُوَ نِبَايَةٌ الدَورِ 
المَانى في الأذوَار الْحَرْفِيّة ٠‏ وَاضْرْبْ على حرفي من الوْتارٍ وَضَعْ الْتِيجةٌ الآزك 
:وَلها تقغة :وعدا الفهد نانيك اننا الناقق من شرو الأؤناز بند طرعها انوا 
وَذلكَ تَسْعة . فَاصْرِبٌ تِشْعَة في ثلاث الْتتى هي اند على بَسْعِينَ من حُرُوفٍ 
الأوْنَار. وَأضفْ لها وَاحدأ التاقى من الدؤر العّانى عَشّرَ نِم تَمَانِيَة وَعشِرِين ء 
دل يبا في حُرُوفٍ الأؤثار مَل ألما . لفبئة وَعَلمْ عليه سم وَتَشِْين . ون 
ضَرَيْتَ سَبْعَةٌ التي هي أُدْوَارٌ الْحُرُوف التشعينيّة في أَرْبَعَةٍ وَهِيَ العَلاَةُ الزَائدَة غلى 
تسْعِين . وَالْوَاِحدُ البَافى من التؤر العٌانى عَم ركان كذلك . وَاصْعَدُ في لع ثمانية 
يتشعة وأدْخل في الَْدوَلٍ يتعة تين امي . وَاضْرب يَسْعَةٌ فيما نَاسَبَ من 
السشطح . وَدلِكَ لاه . وَأضفْ ذلك سَبْعَة , عددٌ الأوثار الحّفيّة . وَاطْرَخ واحدأ 
اباقى مِنْ در إن عَشْرْتَبَِعُ لان وَلائِينَ ‏ أدخُلُ بها في البيْتِ مب حَمْسَة . 
انها وأضف تَسْعةُ بمِْلا وَأذخل في صَذْر الْجَدوَلٍ مايه عمَر. وَحُدْ ما في 
الح وَهوَ وَاحدَ ‏ أَدْحُلْ به في حُرُوفٍ الأؤتار تَبلعُ ( م ) ألبتّه وَعَلَمْ َيِه . 
وَاضْربْ على حَرْقيْنِ مِنْ الأؤتار. وَضَعْ اللَِيجَة النَانَِة ولا سَبعة عشْر الْبَائِي 
. خَمْسَةٌ , فَاضْعَد في ضلع تُمَانِيَةِ بِحَمْسَةِ وَاضْرِبُ حَمْسَةٌ في ثَلاثنّةِ الزائدة عَلى تَسْعين 
بلع حَمْسَةٌ عر : أضفْ لَبَا وَاحدأ الْبَاقى من الدؤر الكّانى عَشَّرَ تَكنْ تِسْعَةٌ . 
وَأدْخْل بستةٌ عَغّرَ في بيتِ القَصيد بلع (ت ) ألبثة وَعلَمْ َيِه أربَعَةٍ وَسنينَ. 
وَأضف إلى حَمْسَةٍ اانه الزائدَةَ على بَسْعِينَ . ورد وَاحدا الْبَاقي من الدؤر الثاني 
عََّرَ يَكنْ تِسّْة - أَدْخُلُ بها في صَذر الجَدُوَلٍ تَبْلْمْ نَلائِينَ زَمَامِيّة . وَانظرُ مَا في 
الشطح تَجدُ واحدا أنه وَعَلمْ عله منْ يت الْقَصيد وَهوَالتَاسع أييضأ من ايت . 
وَأدْخُلْ يتشغة في صر الْجَدْوَلٍ تَِفُ غلى تلان وه عَشَرَاتٌ . فَأنْبثْ ( لام ) وَعَلَمْ 
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واد 0 :0 َلامةٌ عَمْرَ الله ال اد على التسعين ا لباقي من الدؤر | 
الَنِى عَشْرَ تَبْلْعْ سَبِعَةُ مر . ووَاحدَ الَتِيجَةُ تكن ماني عر . أدخل يبا في . 
جروف الآؤثار نكن لها البتبا:فيذًا آخرٌ المقل.. ظ 
وَالْمِثَالُ في هذا السُؤّال السَايق ٠‏ أَرَدْنَا أنْ نَعْلم أن هذه الرَايَرْجَةٌ عِلَمَ مُحْدَتٌ أو 
0 بطالع أوٍ حرَجَةٍ من الَْوْسِ . أنْبنْنَا حُرُوفَ الاوْار. ثم حُرُوفَ السُوَالٍ . 
نّم الآصُول , وه عدَة الْحْرُوفٍ ثَلامةٌ 4 وتْونَ أذوارها سبع اباي منْها تتنعة . 
الطالعٌ وَاحِدّ . سُلْطَانٌُ القَوس أَرْبَعَةٌ . التؤرٌ الأكبرٌ وَاحِدّ . درَجٌ الطالعٌ مَعَ الدر 
نْنَانَ . ضَرْبُ الطالع مَعَ الدؤرٍفي السُلْطَانٍ ثَمَانِيةٌ . إِضَافَةٌ اللْطانٍ لأطالع خَمْسَةٌ . 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 

حروف الأوتار: ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب ه س أن ل من صع 
ف ص ورس ك لم ن صع ف ض ق رس ت ث خ ذ ظغ ش طا ىع ح ص رو 
ح روح ل صك ل من صاب ج ده وزح طاى. 

) حروف السؤال ) ال زا فرعقع لممعداك عاق دقع الدور الأول 
 .‏ الدور الثاني ٠١‏ الباقى ه الدور الثالث ١‏ الباقي ١‏ الدور الرابع 4 الدور الخامس 
الباقي ه الدور السادس ١‏ الباقي ١‏ الدور السا بع 4 الدور الثامن 77 الباقي ه 
الدور التاسع ٠١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ١‏ الدور ألحادي عشر 7 الباقي ٠‏ الدور 
الثاني عشر ٠"‏ اي لخم الأولى ؟ النتيجة الثانية 7 الباقى ٠‏ النتيجة الثالثة 
و الباقى ٠١‏ 
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دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد 
وعشرين مرّتين إلى أن تنتهي إلى الواحد من آخر البيت وتنقل الحروف جميعاً 
الل أغلن ف روح روح ال ود. ساد ررس ره أل د رى س وآان س دروا 
ب لاامرب واالعلل. 


هذا آخْرٌ الكلام في اسْتِخْرّاج الأجُوبَة من ا ووم 
طَرَائِقَ أخْرَّى مِنْ غَيْر الَْاِيرْجَة يَسْتَخْرِجُونَ يها أَجُوبَة الْمَسَائْلٍ غَيْرٌ مَنظومَة . 
وَعندعم أن الس فى اتتخراج الجوابمنطوما من الرائزخة . إلمَا مومر خم بيت 
ملك بن وهيب وَهُوَ : : سوَالُ عظيمٌ التي البيْتِ . ولذلكَ يَخْرُجٌ الْجَوَابُ على 
زؤية :واف الطوق احرف قيحر ل ا 
تراج اللكري م تلان قبن معدي ا 
؟ - فصل في الاطلاع على الآسرار الخفيةمن جبةالارتباطات الحرفية ‏ 
ا ل الله وَإِيَاكَ 1 هَذْه الْحُرُوفٌ أَصْلْ الأشئلة في كُلّْ قضيّة . وإ 
لشتني الأخوية غل كرد 3 تبه بالْكليّة ل 
لم ليوب اولاع ظس ال م خى دل زقات ارذص ف نغ ش اك كى 
ب م ض ب ح ط ل جه دن ل ث١.‏ ظ : 
وَقَدْ نَظْمَهَا بَعْضٌ الفَصْلاء في بَيْتِ جَعَلَ فيه كُلْ حَرْفٍِ مشَّدْدِ مِنْ حَرْفيْنِ 
وَشَمّاهُ القطت فقاك : ٠‏ 
سوال عظي الخلق تجوت فقن إذق:.. اعرافك" أعك" تنبظة: الجذة نمثلا 
لم #4 2 0 ٠‏ م اام ال مم همه أ 0 3 ااه م ام 
فإذا أرَدْت اسْتنتاجَ الْمَسَئلْة فاخذف مَا تكرّرَ من حَُرُوفبَا وَاثبت ما فضل 
منة - كم احذْفٌ من الْأصْلٍ وَهُوَ القَطْبُ لكل حَرْف فَضْلٌ من الْمشألة حَرْفاً 
يُمَائلهُ ٠‏ وَأَنْبتْ مَا فَضْلَ منْه . ثُمٌ امرْجٌ الفَصْلَيْنِ في سَطروَاحِدٍ تَبْدأ الول من 
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فَضْله ٠‏ وَالثَانىَ من فَضْل الْمَسَْلة . وَعَكَدَا إل أن يَتْ الفضلان أو ينقد أحدهمًا 
قَبْلَ الاخر ؛ فَنَضَعٌ الَْقيّةُ على تَرْتيببًا . فَإِذًا كَانَ عَدَدُ لْحُرُوفٍ الْخَارجةٍ بعد الْمَْج 
مُوَافقً لعَدَدِ حُرُوف الاشلٍ قَبْلْ الْحَذْف َالْعمَلُ صَحيحٌ . فَحِينئذٍ تضيف إِلَيْبَا 
نس نات َل بها المؤارين الموسيقية ول الشروق كتابية ورين 
حرفا فتقتر نها دولا مها يكن آخرُ مَا في السطر الأول أَوْلُ ما في السُطْر 
لاني وَتنْقل البعقة عل خالها : وفكذا إل أن تح غشقارة ْجَدوَلٍ وَيعُو اله 
الأول بعَيْنهِوَتَمَوَااى اْحْرُوفٌ في القطر على نشبّة اْخرَكة . ثم نُخْرحٌ ور رَ كل 
بِقسْبَةٍ م مرَبْعَةٍ على أغظي جزء ؤجدالة :ولك الوتر :هع بلا لخزده :3 تستخرخ 
الديث المسصر: ةَ للْحْرُوف الْجَدُوَلية تغرف قَوْنهَاالطبيمية وَمَوَازِينها الرُوحَانِيَة 
وَغْرَائْرْهَا النَفسَانية اونا 0 سد لذلك وَهَذْهِ صَورَتَةُ : 
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َم تَأحُذَ وََرَ كل حَرْفٍ بَغد ضَرْيِهِ في أسُوس أُوْنَادِ الفَلك الأزبعة . وَاخْدّز 
فلن الأؤناة وكذلك الشراقط لإن تسييها كصطرية.. وهذَا الخارت قو اول رشن 
لكر باون ف تاخذ كتوم العام قط ونا امون الولة ا عن يشل أت قا 
الْخَلَق بعد عُرُوضْهِ للْمُدَدِ الْكَوْنيّة . فُتَحْملٌ عَلَيْهِ بَعْضَ الْمُجَرّدَاتِ عَن الْمَوَادٌ وَهِىَ 
عَنَاصِرٌ الآمتاد . يَخْرُحٌ أقْقْ النفس الأوْسَطٍ ؛ وَتَطْرَحٌ أُوْلَ رتب السْرْيَانِ من 
مَجْمُوع الْعَنَاصرٍ يَبْقَى عَالمَ التََسْطٍِ . وَهَذًا مَخْصُوصٌ بِعَوَالم الأكوانٍ الْبَسِطَةٍ 
ل التركية:. 3 تطرث غال الول ط فى أفق النفس الْأوسطٍِ : يَخْرُحٌ اله الأغلى . 
نتخمل عليه ول رنب الشويان : َم تطرَح من الرَاد ا الْأمْتَادٍ الأضليّ 
فى نالك ني لزان فَتَضْبُ مَجموع أجراء العنَاصر الاربَعة دا في رابع 
5 َب الشُرْيَانٍ , يَخْرّجٌ أل عَالمَ التتفصيلٍ ؛ وَالثاني في الثاني يَخْرّحٌ ناي عَالْم 
التفصيل . كلك ق لقانت : يَخْرَجٌ ثالث غالم. التُفصيلٍ. . قالَاية في الَايع 
يخْرُج َي الم الَفصِيلٍ .نع عؤلم اميل ونخط من عام لكل . فى 
الْعَوَالِمُ الْمُجَرّدَةَ . فَنَة قم على الآفقي الأغلى يَخْرُحٌ الْجِزْءٌ الال ويم اكب 
على الاق الأؤسط يَخْرّجٌ الْجِرْءُ لاني . وَما الْكَسَر ْو الْثَالتُ ؛ وَيتَميْنُ الرَابمَ 
هذًا في الوّبَاعِيُ ٠‏ ون نت كر من الى قفشتخير من عل ليل ومن 
نْب السرْيانٍ وَمَِ الأوقاقٍ بَعْدَ الْحُرُوف . وَاللّه يُرْشْدُنَا الك . وكذلك إِذَا قسّمْ 
غَالم التخريد غل أول رتب الشريَانٍ خْرَجَ الْجزْءٌ الأول من عالع | التركيت: 
وكذلكَ إلى نباية الرثبّة الآخيرة مِنْ عَالَم الْكَوْن . فافبن وَبَدَبْوٌ والله امد 
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المعين . 
وَمنْ طريقيم أيضاً في استخْرَاج الَْوَابٍ ..قَالَ بَعْض الْمُحفَقِينَ ِنَم ٠‏ غلم 
ينا الله وَإِيِاكَ رح منه أن عل الخروقف خليل: يتوضل: الغالة بيه لما 
لا يَتَوَصْلٌ بغْيْرهِ من الْعلُوم الْمُنَدَاولّة بين الْعَالْمِ . وَللْعَمَلٍ يه شراط لتم وقد 
مرج العالمُ أسرَاز الخَِيقَة وَسَرَائِرَ الطبيعة ؛ فيطع بذلك على ننجت 


الاومداب 


الْفَلْسَفَة 5 أغنى المّيئيا ونا 1 وَيَرْفُعُ لّهُ حجَابَ الْمَجْهُولات وَيَطْلعُ يذلك على 
مَكنُونِ حَبَايَا القأُوبٍ . وَقَدْ شَهِدْتٌ جَمَاعَةٌ بأزض الْمَغْربٍ . مِمنْ انَصَلّ بذلكَ , 
طبر الَائِتِ وَحَرَقالموائد وتصرْف في الؤجُود بأد الله . 


اقل أنتملاك كل فقيلة الاعنياة وَحكن الدلكةاعة الطثر 05-7 
خين: كما أن الوق والعتكلة ران الحومان: :فاقول:: إذا ارت أن تقل فجه كل 
حَرْف مِنْ حُرُوفٍ الَْابيطوس أغني ني بد إلى آخر الْعَدد . وَهَذًا أَوْلُ مَدْخَل من علّم 
الْحْرُوفٍ . فَانْظؤْ مَا لذلكَ الْحَرْفِ من الأغتاد . فَتِلّْكَ التَرّجَةُ الّتى هي مُنَاسبَةٌ 
الرُوحَانِيَاتِ وه وَثَرَهُ . وَهَذًا في الْحُرُوف المنقوطة لآ يَتَهُ بل يتم لمر 
الْمَنْقُوطَة . لآنْ الْمَنْقُوطَةٌ منْها مَرَانِبُ لَمَعَان يَأُنِي ليبا الكان قينا بش 

الم أن ِكل شَكل مِنْ أمْكالٍ الْحرُوفٍ شَكُلا في القالم الْملُوقٍ أغني 
الكُرْسِيُ . ونا الْمُمَحَرّكُ وَالسَاكِنْ وَالْعلويُ وَالسْفْلِيُ كما هُوْمَرْقُومٌ في أماكنه من 
الْجَدَاولٍ المؤضوعة في الزيارج . 

افلم أن وى الْحرُوفٍ فَلظه لننار. الأول وهو كلها قو طب بغد 
كِنَاتتهَا ؛ فتَكُونُ كِنَابَنهُ لغالم رُوحَانِي مَخْصُو ص بذلِكَ الْحَرْفٍِ لْمَْسُوم , ؛ فَمَتَى 
خْرَّجَ ذلك الحرْفٌ يقوّة نَفْسَانيّة وَجَمْع همّة كانت قوى الْحُرُوفِ مور في عَالَم 
اللجنام. الثاني كُوثّهَا في الَْئَِِ الفكرئة وَذلِكَ ما يَضترٌ عَنْ تَصْرِيفٍ 
الرُوحَانيّاتِ لها . فَبِيَ قوة في الرُوحَانِيّاتِ الْعُلويّاتِ . وَقُوَةَ شَكلِيْةَ في غالم 
الْجِسْمَانيَاتِ . الثَالتُ وَهُوَ يَجْمَعٌ الْبَاطِنْ . أغني الْقَوْةَ النَفسَانية يه على تكود ينه 
فَيَكُون قَبْلَ النطق به صُورَةَ في النّفس : بَعْدَ النطقي به صُورَةَ في الْحُرُوفٍ َو في 
النْطّق.. < 
. وأا طْبَائِعَُا ف الطبيعياتُ الْمنْمُوبَةُ للْمَتولدَاتٍ فى الْخُرُوفِ وه ازارة ظ 


“نت الاقاكاا امب 


َالْمُمُوسَةُ . وَالْحَرَارَةٌ وَالرْطُوبَةٌ وَالْبرُودةُ وَالمُبِوسَةٌ وَالْبرُودَةٌ وَالرَطُوبَةُ ؛ فَبَذَا سر 
الْعَدَدالْيَمَانَىٌ ٠‏ وَالْحَرَارَةٌ جَامعَةٌ للْبَوَاءِ وَالَمَارِوَهُمَا (٠‏ 1ه طم ف ش ذج زك س 
ق ث ظ ) . وَالبُرُودَة جَامعَةٌ للْبَوَاء وَالْمَاهَِ(ٍ ب وى.ن ص ت ض دح لع رخغ ) 
َالْْبُونَةُ جَامَِة لَِنَارِوَالأْرْضٍ ( اه ط م ف ش ذ ب وك.ن ص ت ض )'" فب 
. نشبَةٌ حُرُوف الطبائع وَبَدَاحُلُ أَجْرَاِ بَغضبا في بَعغض . وَتَداخُْلُ أَجْرَاء الْعَالْم فيبا 
عُلواتٌ وَسُفْليّاتٌ بأسْبَاب الأمْبَاتٍ الأؤل. أغني الطبائع الأرْيَعَ الْمُنمْردة ؛ 
فُمَنَى أَرَدْتَ ابا متو و ما َحَقَوَ حمق طالع السَائلٍ أو طالع ملت 
انق زرف أزنانها الهف الأول َالرَاي وَالسَا ب وَالْعَاشر مستوية 
مريب . وَاشتخْرجٌ أغداد القوى وَالأوئَاَ كما سين ٠‏ واخمل وَانْْبْ واشتلتخ 
الخزات يحت لك النطلوثا, إذا تضريع اللنط أذ باليقتى 7 وكذلك في كل 
مَسْعَلة نَع لَك . بِيَانهُ : إذًا أرَدْتَ أنَْسْتَخْرِجَ قوَى حُرُوفٍ الطالع . مَعَ إِسم السَائِلٍ 
وَالْحَاجَة . فَاجُمَعْ أنغدادها بِالْجُمّلٍ الْكَبِيرٍ : فَكَانَ الطالعٌ الْحَمَلُ رَابعُهُ السَرَطان 
سَا بع الْمَيْرَانُ اشر الْجَدِيُ ٠‏ وَهُوَ وى هذه واد فاشقط هن كل بُرْج حرفي ٠‏ 
التغريفف ٠‏ وانظ؛ ها خط كل بزج”من الأغداد المنطقة لمْضُوعة في ائِرتها. 
وَاكَدْق أخراء الك ف الف لد كلها وَأنْبث تحت كل حَرْفٍ 
نا بَحْطَة مْنْ كلك . مُه أغتاد خُرُوف الْعَنَاصر الأرْيْعَة وَمَا يَحْصْبًا كالاول - وار 
ذلك كل حرفا :ورقف الاوئاة والقوئ اران 7 6 00 
مَا يُظْرَبُ لاسْتخْرَاجٍ الْمَوَارِينٍ ٠‏ وَاجْمَْ وَامْدنتَح" الْجَوَابَ يَخْرّجٌ لَك الضَميرٌ 
وَجَوَايُهُ ماله فرص أن الطالع الْحَمَلَ كما تدم توس (إسوء ل )4 فللحاء من 
الْعدد كَمَانِيةُ لها النضفٌ وَالرّيعٌ وَالنّمْنَ( د ب١‏ ) الِيم لها من الْعَدد أَرْبِعُونَ . لها 
النضفٌ وَالريْع وَالكُمْنُ ولَْمْر وَنِضْفٌ الْمَهْر ذا أَردْتَ الَدقِيقَ ( م كى هد ب) 
.اللا لبا من العده كلائون.. لها النضنت وَالتلنان وَالَلتَ وَالْحْني والمقك والْعفْر”. 


)١(‏ علق. البورينى هنا بقوله :. لعل هذه عبارة ة بعض المشارقة ٠‏ لآن هذا ترتئيب المشارقة ٠‏ لاترتيب 


.| الغاربة . 


ب ١اؤك‏ ا 


0057 


1 ل 9 ٠١‏ الاين الأ عا تيار م ادا 5 


جُرْء يُوجَدُ لبا وَهُوَ إننَانٍ يَخْرُجٌ وَترأ لال ثَمَانيّة . ثم تَضَمٌ كُلّ تر مُقابلا 
لحَرّفه . ُ ب تَسْتَخْرِجٌ النسَبٌ الْعُنَصريةٌ كناتقة ف رح البنطاق . وَلَهَا قَاعدَة 
كر في اسْتِخْرَلِجبَا مِنْ طَبْع الْحُرُوفٍ وَطَيْع الْبَيْتِ الذي يَجلُ فيه مِنَّ الْجَدوَلِ 
كُمَا ذَكْرَ المَيْحْ لمَنْ عرف الاشطلاح . واللهُ ألم  .‏ 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
ا ار وما اموا مده 
مر الئل أن يُسَمَِ مَا شَاء م من الاشيّاء على إِسم الْعلّة الْمَجْبُولّة .لَتَجْعَلٌ 
ذلك 0 قَاعدَة لَك . ثُمُ استنطق الإم مع | سْم الطالع وَالْعَنَاصر وَالسَائلٍ وَالْيَوْم 
وَالسَاعَةِ إنْ 0 اقيق في الْمَدئّلة . وإلا إِقْنَصَرْتَ عَلَ الإسم الذي سْمَاهُ 
التائل ؛ وفغلت: هه كما نين قافول فكلا نشي القائل فريناً فائيث الْخُرُوف 
بجي .ابيا ا 00 ماين وها( م ك يح 


١م‏ ل ك ا فَلواوْعدة َمل( دج ب) اشن ب وا ع لك ) ذا 
د ٠‏ فَاحْكُمْ لاكترهما حرو حر ف 


َالْعََبة ة عَلى الاخر امل عَدَدَ خُرُوف عَيْاصر ! إسم مم الْمَطْلُوبٍ 3 دُون 


بخط وكذلك نم م الطالب وَاحْكنْ للاكئر وَالأقُوَى بالغلبة. 
وَصِفَةٌ قوى إِستخْرّاج الْعَنَاصِر"ا 
تون الَلبَُ هنا لاب وََبَمه لبود . ولو طبع النؤداء . فتشكم 


() بياض بالاصل مقدار ثلاثة أسطر. 


ا 0 


على ام يقن بالشؤداء ا ين ُرُوفٍ الإستنْطاق كلاما على نشي فوفك 
خَرَجَ مَوْضعْ الْوَجْع في الْحَلْقٍ . وَيُوَافقَهُ مِنَ الاذوية حُقَنَةُ . وَمِنْ الأهرية شْرَابُ 
الْيمُونٍ . هذا مَا خَرَجٍ مِنْ قوى أغدادٍ حُرُوفٍ نم فرّس وَهْوَ مِثَالٌ تقريبي 
تشندة ب ونا اتتشراح قوف الْعتاضن ون الأشقاء العلمئة فيو أن تمن ثثلا 
كد فتَْسم ا تمس سين 


:نار 5 0 هرائي 0202020 ماني 

1١‏ باب عع جح عحح 002 .دددددد 
066 ووز امك 4 6س 03 
طنطاط 1 كدى كا ءع لا لك نال لذ لك مم ل ىل ل ل لقع 
3 هِ 


م م م هران ناب ١‏ سن ص صن ص ص س ع عغعع عع 
ققف رض صن من *. ف فاق فاق قل ا 1د دددديما 


سس عن ب وتات اميه 24 
دُدذد ط نا عط غغغغغغ سس نس نس سس نس 


ل الاق ادكو عق الْمَاءِ . لآنَعَدَدَ خُرُوفهِ 
عشْرُونَ حَرْفاً ٠‏ فَجْعلْتٌ لَهُ الْعْلَبَةٌ على حَقيّة َي نار الم امور ركذا نمل 
يجميع الأشتاء . حِيئئذٍ تَضَافٌ إلى أَوْتَارقا . أو للْوَئْرالْمَنسُوبٍ للطالع في 
الرَائَرْجَة أذاؤتر بيت المنئوب لماك بْنْ هيب , . الذي جَعَلَهُ فاعدَة لمج 
الأشئلة وَهُوَ هَذًا ؛ 
ؤال عظي الخلق حزت فصن إذن2 غرائب شك ضبطه الجدّ مثلا 
| وَهُْوَ وَتَرّ مَشْبُورٌ لاستخرّاج الْمَجْبُولاتِ . وَعَلَيْهِ كان يَعْتَمِدُ ابْنْ الرقام 
وَأَصْحَابُةُ . وَهُوَ عَمَلَّ نَامُ قَائمّ بنَفْسه في الْمثَالاتٍ الْوَضْعيّة . وَضْفَةُ الْعَمَلٍ ببَدَا 
الْْنْر الْمَدْكُورِأَنْ تَوْسِمَهُ مُمَطْعاً مُمْتَرِجأ يألْفَاظِ السُوَالٍ عَلى قَانُونِ صنْعَةِ التكسير . 


ب #اة5" سد 


قله عزون هذا لوث أفتي البيت انه وَأربعُونَ حَرْفاً . لآنْ كُلَّ حَرْفٍ مُشَددِ 
من حَرْقيْن . 

٠‏ َم تَحنٍ ذف ما تَكرُر عند الْمَْج من الْحُرُوفٍ وَمِنَ الأضلٍ لكل حَرْفٍ فُضْلْ 
ا حَرْفٌ يُمَائله . وَتَنْبْتُ الْفطْلَيْن سَطرأ مُمْتَرْجاً بَعْصْهُ بِبَعْضٍ 
الْحْرُوفِ . الْأوّلُ من فَضْلَةِ الْقَطبٍ وَالئَانى منْ فَضْلَة المُوَالٍ 00 
جَمِيعاً . فَنَكُوْنُ ثَلانْةُ وأرْبَعِينَ ٠‏ فُنَضِيفٌ إِلَيْها حَمْسَ نُوتَاتٍ ليَكُونَ ثَمَا: 
اين ٠‏ ! لتعئل بها الموازين ييه قي اندلا بن يا كان 


بيع . م عقز با مرت جَدوَلا مرب كُونَ آجر ما فى الشطر الأول أو 
ظ 5 هَذَا انق فى تعودَ السْطْرٌ الاوّلٌُ بعيْنه وال الْحْرُوفُ في القطر 
ؤ لس نسبّة الْحرَكة . نَم تَخرجٌ وَبَرَ كُلْ حَرْفٍ كما تَقَدَ تَقَدّمَ تَضَعْهُ مُقَابلا لحَرْفِه . ا 
تَسْتَخْرجٌ النسَبَ الْمُنصرِية به لْحُرُونٍ الْدْوَِيُة ' لتغرف قوْنهَا الطبيعيّة وَموَازِينهَا 
الرُوحَائِية وَغَرَائْرّهَا اللَفسَانِيةَ وَأسُوسَبَا الأضليّة مِنْ الْجَدُوَلٍ الْمَوْضُوعَ لذلك . 
وَصِنَةُ اسْتِخْرَاج النسب الْمُنْصْرِيّة هُوَ أَنْ دَنْظرَ الْحَرْفَ الأول من الْجَدُوَلِ 
عبن ركيد لك الذي حل في ؛ فَإِنْ انَقْقَت فحَسَنه .ولا فانتخرع بين 
الْحَرْفْيْن نسْبَةٌ . وَيَتَسِمٌُ هذا القَانونُ في جميع الْحُرُوف الْجذوليّة ٠‏ و وَتَحُقيق ذلك 
سَبْلٌ على من عَرَفَ قَوَانِيَ كما هُوَمَمَررٌ في دوائرها الْمُوسِيقية . 8 توركل 
حَرْفٍ بَعْد ضَرْبهِ في أسُوس أُوْتَادِ الْقَلكِ الأزبعة كُمَا تَقَدَمَ . وَاعْدَة ما يلب 
٠.٠‏ الأوْتَادَ . وَكَذْلكَ التؤاقط لآنْ بِحْبَنبَا مُضْطَرِبَةٌ . وَهَذًا الذي حرج لك هو أو 
مَرَابٍ السِرْيَانِ ان تأَحُذُ مَجْمُوع اْعَنَاصرِ وَنَحْط منها سوس الْموَلْدَاتِ يَبْقَى ا 
عَالم الخاق: يقد عُرُوضِه للْمَدد الْكوْنية ة . فَُحمِلَ عليه بَْض الْمُجَرَاتِء عن الْموَاد 
وهي عَنَاصِرٌ الإمْدَاد . يَخْرُجٌ أفق النفس الاوسَطِ 1 وَتَطرَحٌ ول ر رتب رانين 
ا 4جكاسد 


مَتْمُوعٍ غناصر يَبْقَى عَالمُ الوط 00 وض ابغوالم الأكوان الشيطة 
لا الْمَركُبة . ثم تَضْربُ غالم التَوسْط في أفقي النفس الأوْسَطٍ ‏ بَدْرخ الافق الأغى: 
ظ تل نك إل زيل. لطر من اا أن لد أن 
يَ ا نم نَطْربُ مَجْمُوع أجْراء اْعَناصر الأرْبَعة دأ في رَايع 
رتب ب السِرْيَانٍ يَخْرُجٌ وْلَ عَالم التفصيلٍ ٠‏ الثاني 5 الثاني يَخْرحٌ ثاني عَالم : 
ظ الفميل : وكذلك اثلث ولراين تت وام لصيل وتَخط مِن عالم الْكُلُ . 
كْقَى الْعَوَالمُ الْمُجَرّدَةُ ؛ فَنْقَسَمْ على الأقْيَ الاغلى :: يَخْرُجٌ الجزءٌ الاوْلَ .. وَمِنْ هُنَا 
يِطَرةُ العمل فالتا وَلَهُ مَقَامَاتَ في كُتّب ابن وَحْشْيّة وَالْبَْنَّ وَغَيْرهِمَا . وَهَذًا 
ادير يَري على الَْنُونٍ الطبيعي الْحِكمِئ في هذا اَن وعَْرِ من فنون الكمة 
الإلبيّة . وَعَلْيْهِ مدارٌ وَضْع الرّيَارجِ الْحَرْفِيّة وَالصَنْعَة الإلبيّة وَالمِيْرَجَاتِ الْفأْسَفيّة . 
الله الْملمْ ويه الْمُمْمَعَانُ وَعَليْه التكلانُ . وَحَسْبْنَا الله ونم الوكيل . 


الفصل الغلاثون 
في غلم الكيمياء 


وَفوْعك ينف الما الى َم م ببَا كن اذهب وَالْفصَةٍ بالضنافة وَيَفْرَحَ 
. الْعَمَلَالَّنَي يُوصل إلى ذلك ة فُيَتصِفْحُونَ الْمُكَوْنَاتِ كُلّْهَا بَغْد مغْرفَة أمْْجَتهَا وَقوَاها 
علب يَعْثْرُونَ غل الْمَادةِ الْمُسْتعَدَة ذلك حت 3 الْعَضَلَاتِ الْحَيَوَانيّة كَالمظام 
وَالرٌ يش ايض وَالْعُذْرَ ات فَضْلا عَنٍ الْمَعَادِنٍ . ثم شرح ُ الاعْمَالَ الى تَخْرُجٌ يبا 
تلك الْمَادَةٌ من الْقَوة إلى الفغل مثْلَ حل الاجْسَام إلى أَجْرَْائَهَا الطبيعيّة بالتصعيد 


اللي رع الذاقى منيا. بالتكلينن وإنباء الطلب. بالمرق وَالصَلابَة اك ظ 


ذلك وَفي زعم أنه يَخْرُجٌ بده الصنَاعَاتِ كُلَهَا جسم طَبِيعِيٌ يُسَمُو 1 نه الأكسين. , 
نَهُ يُلْقَى منة منه على الو الْمَعْدَنَي المُشْتفة لقبُول صَورَة اذهب أ لفضّة 


ب 186 مس 


بالامتغداد الْقَريبٍ مِنَ الْفغلٍ مثْلَ الرُصاص وَلْقَصْدِيرِ وَالنُحَاس بَعد أَنْ يُحْمَى 
بالنار فيَعُودُ ذُهبأ إبريزأ . وَيَكُنُونَ عَنْ ذلك الإكسير إذَا روا في امْطِلاحَاتِيمْ 
بالرُوح وَعَن الْجِسْم الَذِي يُلْقَى عَلَيْهِ بالجَسَدٍ . فَشَرْحٌ هذه الإُطلاخات وَصُورَة 
هذا الْعَمَلِ الصّنَاعِيٌ الَذِي يَقَلبُ هَذِهِ الأمسَاد الْمُمْتَمَدةَ إلى صُورَة اذهب وَالْفضّة 
هو عِلمَ الكينياءء وما زال التاق تولقُون: فيا قدينا وكديعا تورئنا يرق 
لكلا فيا إلى مَنْ لَيْس من أفلها . وَإِمَامُ اْمتونِينَ فيا جَابِرٌ بن حَيَانَ حَنى إِنْيُمْ 
يَحَطُونبَا به فُيُسَمُونَهَا عَم جاب وله فيا سَبْعُونَ رسال كُلََا شَبِيبَةٌ بالألفَازٍ. 
وَرَعَمُا أنه لا يَفْنَحُ مُقَفْلَا إلا مَنْ أخاط عِلْماً بجميع مَا فيا . وَالطفْرَاءيٌ من 
حُكَمَاء الْمَشْرقٍ الْمُتَآخْرِينَ لَهُ فيهَا دوَاوِينُ وَمُنَاظَرَاتَ مَعْ أهلها وَغَيْرهمْ من 
الْحُكَمَاءِ . وَكُتَبَ فيبا مَسْلْمَةٌ الْمَجْرِيطِيُ مِنْ حُكَمَاء الاندنس كنَابَة الذي سَمّاهُ 
رنْبَةُ الحكيم وَجَعَلَه قينا لكتَابه الآحْرِ في السّخر وَالطْلسْمَاتٍ الذي سَمَاهُ عَايَةُ : 
الحكيم . وَزَعمَ أن انين الصَّنَاعميِْ هما نَتِيجَانِ للْحِكمَةِ وَثَمَرتَانِ لِلْعلُوم وَمَنْ م 
قف 0 هو فَاقد لَمرَةَ العم وَالْحكمة أجمع . وكلامّة في ذلك الكتاب 
كلام أجْمَعْ في تاليفيم هي الَْارَ يَتَذْرَُبمها على مَنْ لم يَُانِ اضطلاحانيم في 
ذلك باوكن 0 عُدُولِهم إلى هذه ه الرُمُوز والألْغَاز ٠‏ وَلابنٍ موقي منْ 
أ هذا أن كات شغريةٌ على حرُوفٍ الْمُنجم + من الدع ما بَحِىء فى الشفر ' 
مَلْقُورَةٌ كلها لَغْر الأخاجي وَالْمُعَايَاةِ فلا تَكَادُ تَفْبَمُ . وَقَدْ يَنْسبُونَ للَْرَالَ رَحَمَة 
:انق ينض التاليف نينا وان يشحم لان التخل ل تكن مذاركه العالية لك 
عن خْطَإ مَا يَذْهَبُونَ َيه حَتَى يَنْتَحِلَهُ .وَرٌبُمَا نَسَبُوا بَعْضُ الْمَذَاهِبِ وَالْأقْوَالٍ فيبًا 
| لخَالِدِبنِيَزِيد بْنِمُعَاويَة ربيب مَرْوَانَ بن الْحَكم وَمِنَاْمَْلُوم الْبيْنَأنَ حَالِدأمنَ 
. الجيل الْعرَبِي وَالْبِداوَةَ لَه أقَرَبُ فَبُوَ بَعِيدَ عن الْعلُوم وَالصَائع بِالْجْمْلَةِ فُكيْف لَه 
بصناعة غَرِيبَة المنخى مَبْنِيّة على مَعْرفةِ طَبائع الْمرَكْبَاتِ وَأْمْرِجَتِهَا وَكُنْبُ 
. الناظرِين في ذلك من الطبيعيّاتِ وَالطَبٌ لَمْ تَظبَز بَعْدُ وَلَمْ تَرْجَمْ ألم إلا أن 


اكوا ب 


يَكُونَ خالد بن يزيد آحَرَِْأفل المدارك لصتا تفقة تبالمة فشكن - وان 
تقل لك هُنَا رسال ابى بكر بن بشرون لابى' الح في هَنِهِ الصّناعَة وَكِلَاهُمَا 
ِنْ تَلاميذ مَْلمَة فيَسْمَلُ مِنْ كُلامه فيهَا على ما ذهب إِلئِهِ في شَأنهَا ذا أغطته 
عه من التاكلٍ قال ابن بشْرُون .بعد ضذرمن الرّسالة خارج :عن الفُرّض*-. 
َالْمُمَئْمَاتُ التي لذ الصاعة الْكرِيمَة مة قد ذكرَها ا 

. الملسَفَة مِنْ مَغرقة تَكُوِينٍ الْمَعَادنٍ وَتَخَلق لجار وَالْجَوَاِِرِ وَطِبَاعِ الْبقَاع 
الماك فمَْعَنا تاها مِنْ ذكرها وَلكِنْ أي لَك مِنْ هذه الصُنْعَةٍ ما ا 

إليه فَتَئَْأ بمَعرفَتِهِ فَقَدْ قَالُوا ٠‏ يَنْبَغى لطلآاب هذا الْعلم أن 5-00 
خضال | وهال تكُونَ ؟ لكان من أي تون * لقُن أي كيف فكو ؟ 
فَإذًا عَرَفَ هَذِه التُلانّةٌ وَأَحَكمَبًا فَقَدْ طفر بِمَطْلُويه وَبَلغٌ نهابَنَهُ منْ هذا الْعلم وَأمَا 
الْبَحْت عنْ وجُودها وَالإسبتذلال عَنْ تَكَوْنِا فد كفيْتاكة بما بَعثَْا به إِليِكٌ من 
الإكسير . وَأَمًا منْ أي شَيْء تَكُونُ فَإِنْمَا. يُرِيدُونَ بذلكَ الْبَحْتُ غن الْحَجَر الذي 
كِنْهُ الْعملُ وَإِنْ كان الْعملُ مَوْجُودأ من كل شَيْء القّوؤة لأا مِنَ الطبائع 
.الأزيع مِنْها ترَكبتِ التداء ليها كز جع انْتبَاءُ وَلْكِنْ من الاشْيَاء مَا يَكُونْ فيه 
بِالقَوة وَل يَكُونٌ بالفغلٍ وَذلِكَ أن مِنْبَامَا 7ه 
0 يمْكِنّْ تَفصيلّهَا لا تَعَالَجُ وَل تَدَبْرٌ لانها فيا 
الْقوّة فقَط وَإنْمَا َم يمْكِنْ تَفْصيلَهَا لاسْتَْرَاقٍ بَعْضٍ طَبَائِعبَا في بَعْضِوَفْصلٍ قو 
الْكبيرِ مِنْهَا على الضصّغِير يي لَك وَققَكَ الله أن تغرف أَوْفقَ الأخجار الْمُنفْصْلَة 
الت يُمْكِنْ فيبا الْعَمَلْ وَجِدْسُ وَقوُنَة ُ وَعَمَله وَمَا يُدَبْرُ من الْحَلْ وَالْعَقَد وَالتَنْقيّة 
كليس وَالنشيفٍ والتقليب إن من ل يغرف هذه الأول التى دين عمد هذه 


دل من وى ونوا فود اله لوخاك عن 
صا في النذيير واجدأ فس حجرأ . و ينْبِغى لَك أَنْ تَغل كَيْفِيّة عَمَلِه وَكَمِيةٌ 


واه وَزْمَانهِ وَكييف” تَرْكِيبٌُ الرُوح فيه وَإِدْخَالُ النفس عَلَيْهِ ؟ وَهَلْ تَقدِرٌ النارّعَى 
تفصيلبا من بَعْد تَرْكِيببًا ؟ فَإِنْ لَمْ تَقْدرُ فَلايْ عِلّةِ وَمَا السَبَبُ الْمُوْجِبُ لذلكَ ؟ 
فَإِنْ هذا هُوَ الْمَطْلُوبُ فَافبَمْ . وَاعْلْ أَنّْ الْفَلاسفَةٌ كُلْهَا مَذحَت النْفسن وَرْعَمَتْ أنْبَا 
الْمُدَيْرَة للْحْسَدْ وَالْحَاملَةٌ لَهُ وَالدَافعَةٌ عَنْهُ وَالْفَاعلٌَ فيه . وَذلكَ أن الْجَسَدَ إِذَا 
خَرَجْتٍ النْفْسُ منْة مَاتَ وَبَرَد فَلمْ يَقْدِرْ على الحرَكة وَالإمْتِنَاع مِنْ غَيْرِه أنه 
لا حََاةٌ فيه وَلَآ نور . وَإِنْمَا ذَُكُرْتَ الْجَسَدَ وَالنْفْسَ لأنْ هذه الصّفَاتٍ شَبِيبَةٌ بِجَمِدِ 
الإنْسَانٍ الذي تَرْكِيب على الْعذَاء وَالْعَنَاء وَقوَامَهُ وتَمَامُهُ بِالنّفْس الْحيّة النُورَانيُة 
اليا ينمل الفطاق والاشياء المتقاباة اي لا للد لاعتفا بالُؤة لْحية 
التي فيها . وَإِنْمَا انفعَلَ الإنَْانْ لاختلافٍ تَركيب طَبَائِعهِ وَلُو اتَمَقَثْ طَبَائعُة 
لسَلِمَت من الأمرّاض وَالتَضَاد وَلمْ تقر ان غلى الكُروج من دنه وَلكانَ خَاليأ 
بافا. فتتكان مدثر الأشْيّاء تفالى + :واغل أن الطبائع ال بَحْدّث نبا هذا 
الْعَمَلُ كفي دافعةٌ في الاليتداء فَيِضيةٌ مُحْتَاجَةٌ إلى الاثتيهاء وَلَيِسَ لها إذَا صَارَتْ في 
هذا الْحَدَّ أن تشتّحيل إلى نما منة ركيت كنا قُلنَاة آنفا فى الإنبان لآن طتائة هذا 
الْجَوْمَرِ قَد لَزمَ بَعْضهَا بَعْضا وَصَارَتْ شَيْئَا َاحدأ شَّبيهاً بِالنْفْس في قُوْتبَا وَفغلبا 
وَيِاْجَسد في تَرْكِيبهِ ومَجَسْهِ بَغْد أنْ كانت طَبَائعَ مُفْرَدةٌ بأغيّانها . فيا عجبا منْ 
أقاعيل الطبَائع إِنّْ الْقَوةَ للضِّيفٍ الذي يَقْوَى على تَفصيلٍ الأشْيَاه وترْكيبا 
وَتُمَامبًا فلذلك قلت قوى وَحَمِيفٌ + وَإنَّمَا وق اميد والقناء فى الدوكيف الأول 
للاختلافٍ وَعُدِمَ ذلك في الثاني للاتفاقٍ . وَقَدْ ال بَعْض الأوْلِينَ لعفصِيلُ 
وَالتقِْيعُ في هَذًا الْعَمَلٍ حَيَاةٌ وَبَقَاُ وَالتَرْكِيبُ مَوْتَ ْنَا . وَهَذا الْكَلامٌ تقيق 
لمشي لان الحَكِيم إراك بتزله غناء كيقاء خروعة من الققم إل الؤخودة لاله 
مَا دامَ على تَرْكِيبه الآولِ فَبُوَ فَانِ لآ مُحَالَة فَِذًا رُكُبَ التَّرْكِيبَ الثّانيَ عَدِمَ الْفَنَاءِ . 
وَالتَركِيبٌ الثاني لا يَكُونٌ إل بَعْدَ التَفصيلٍ وَالتّطِيع فَإذأ التفْصِيل وَالمَفْطِيعٌ في 

هذًا الْعَمَلِ خَاصّةٌ . فَإِذًا بَقي الْجَسَدُ الْمَحْلُولُ انْبسَط فيه لِعَدَمِ الصّؤْرَة لأنْهُ قَدْصَارَ 


لالكحمةخ" مس 


في الَْسَد بمَنْلَة نفس التي لا صُورَة لبا وَذلِك أنه لا وزنَ لَهُ فيه وسَمَرَى ذلِك إن 
مَاءَ الله تَعَالى وَقَدْ يَنْبَغى لَك أَنْ تَعلَمَ أن الخثلاط اللْطِيف باللْطِيف أَهْوَنُ من 
اخبتلاط الَْلِيظ وَإِنْمَا أَرِيد بذَّلكَ التَّمَاكُلُ في الأروَاح وَالأجْسَادٍ لآنْ الاشْيَاء تَنَصِلُ 
بأشكالَا . وَذَكَرْتٌ لَكَ ذلك لتَعْلَمَ أَنْ الْعَمَلَ أَوقَقْ وَأَئِسَرٌ من الطبائع اللُطائفٍ 
الوُوحَانيّة منبا من الْفَليطة الْحِسْمَائيّة . وَقَدْ يُتَصَوٌرٌ في الْمَقْلِ أَنْ الا حجار أَقْوَى 
وبر على الَاِمِنَ الأزواج اح كماترَى أن الذعت والحدية والتعناى اشير عل الثان 
هن الكترييت والدنيق وغ رققاف الارواج ََنُولُ إن الأجْسَاد قد كَانْث أَرْوَاحا في 
بدنها فلا أصَاببًا حب الْكيَان كبا أمجتادأ لرجةٌ عَلِيطةً مَل تَفْدِرِالنارْعَلى أكلبا 
لإْرَاطٍ غلظها وَتَلرْجبَا . فَذا أرطت النَارُ عَليَْا صَيْرَتَها أَرْوَاحا كما كانت أَوْلَ 
خَلْقها . وَإِنَّ لك الأزواح اللْطِيفة إِذا أصَابَعهَا اناد أئَِتْ وَلمْ تقْدِرْ على البقاه عليبَا 
فَيَنْبِغى لَك أَنْ تَعْلمَ مَا صَيّرَ الأسَاد في ذه الخالة وَصَيرَ الأرْوَاحَ في هذا الْحَالٍ فَبُوَ 
أجل ما تَغْرفة أو إنْما قت تك الأزواخ لاشتعالهاولْطائْتهَا . وَإِنْمَا امْتَعَلْتُ 
ْرّة رُطُويَتهًا وَلَانْ انار إِذا أَحَسّتٌ بالرُطوبة تَعَلقَتَ بها لائبا هوَائيَة تُمَاكلٌ ' 
ظ النّاد ولا تَرَالُ تَعْتَذي. ببَا إلى أن تَفئَى . وَكُذلك الالجْشَاد إِذا أحئت بوَصُولٍ الثار 
ليها لقلة ترجا وَعْلَظِبَا وَإِنْمَا صَارَتْ بَلْكَ الاجْسَادُ ل تَسْتَعلُ لأنهَا مُرَكُبَةٌ من 
أَرْضٍ ِوَمَإِءِ صَاب رعَلى الثَارٍ فَلطيفةُ مُتَحدٌ بكثيفه لطول الطبح لين المازج 
لَامْيَا . وَدَلكَ أَنْ كُلّْ مُثَلاش إِنْمَا يَتَلامَى بالنار لمُمَارَقة أطيفه من كثيفه 
وَدُخُولٍ بَعْضه في بَعْض عَلى غَيْر التخليل وَالْمُوَافقَة ُصَارَدلِكُ لإنضْمَامُ لاحل 
متعاوزة الآ منارجة فشيل ايذلك الترافتنا كالما والتفن .وها اشيريقا .لما 
ا ا لطبائع وس 0 
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جات 


أخكنت تَدِيِيرَ الطبائع وَتَالِيفََا وَلمْ َدخُلْ ليها عُرِيبا فقَد كت ما أَرَدث 
إكامَة وَقِوَامَهُ إذ الطبيعَةٌ وَاحِدَةٌ لآ غْرِيبَ فيبًا فُمَنْ أَدْخَلٌ عَلَيْبَا غْرِيبا فَقَدْ رَاغٌ 
عَنهَاوَوَقَعَ في الْخَطا . وَاعْلمُ أن هَذهِ الطبيعَة إِذا حَلْ لَهَا جَسَدٌ مِنْ قَرَائِبَا على 
ما ينغي في الحَلْ حَتّى يُشَاكِلبَا في الرّقةِ واللْطاقة الْبَسَطت فيه وَجَرَتْ مَعَةُ 
حَيْنمَا جَرَى لآنْ الالجمَاد مَا دام عَلِيظَةٌ جَافيَةُ لا تنبسط ولا راوج وَحَلْ 
الأَجْسَادٍ لآ يَكُونْ بِغَيْرِ الارواح فَافْبَمْ هداك الله هذًا الْقَوْلَ . وَاعْلْمْ هدَاكَ الله أَنْ 
هذًا الْحَلَ في جَسَدٍ الْحَوَانِ هوَالْحَقَ الذي لا يَضْمَجِلٌ ولا يَنْقُصُ وَهْوَالّذِي يَقَلبُ 
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. الطبائع وَيُمْسِكَا وَيُظْبِرُ لها ألوانا وَأزهارأ عَحِيبَةُ . وَلَيْسَ كل جَْسَبٍ يحل 
خلافَ 0 : وإلفاخلة يما ثؤافقة يدعم غنة 
حَرْق النارِ. حَتّى يَرُولَ عن الْغِلَظِ . وَتنْقَلبَ الطْبّائعٌ عَنْ خالاتها إلى ما لبا أنْ 
تَنْقَلب من الأطاقة وَالْغلظ . فَإِذا لت الأخجماة نبَايتهَا من الَحْلِيلٍ وَالتْلطِيفٍ 
ظَبَرَتَ لبا هُنالِكَ قَوْةَ تَمسَكُ وَتَُوصُ وَتَقَلبُ وَتَنْذَ وَكُلْ عمل لا يرَى لَهُ مصتاقٌ 
في أوْلِهِ فلا خَيْرَ فيه . وَاعْلَمْ أن الْبَارد من الطبائع هو يبي الْأشيَاَ وَيَْقدُ 
رُطُوبَنَهَا وَالْحَارٌ منْها يُظْبِرٌ رُطُوبَنْهَا وَيَعْقَدُ يَبسَبَا وَإِنْمَا أفْرَدْتُ الْحَرٌ وَالبَرْة 
انما فَاعَلانٍ وَالرُطُوبَةٌ وَالْيبَسُ مُنْفْعلَانٍ وَعَلى انفعَالٍ كُلَ وَاحَدٍ مِنْبُمَا لصاحبه 
تخئث الأجْسام وتتَكونَ ون كان ار أكثْر فغلا في ذلك مِن الَْرْد لآ ابره لس 
َه نَقْلُ الأشيَاء ولا تَحَرُكُهَا وَالْحَرٌ ُو عِلَةٌ اْحرَكة . وَمَنَى ضَعْفْتْ عِلَة الْكوْنِ وَهُوَ 
الحَرَارَة لم يَتمْ منيَا شَيْءٌ أبدأ كما أنه إذا أرطت الْحَرَارَةٌ على شَّيْء وَلْمْ يَكُنْ كم 
بَرْدٌ أَحْرَقْنْهُ وأَهلَكُنْهُ من أل هذهل ايع إلى ابره في هذه الغمال ليو 
ظ م اق يَْذْر الْفلاسفةٌ أكبرَشَيْء إلا من 
النْيرَانٍ الْمُحْرِقٌة . وَأمَرَتْ ن بتَطَبير الطبائع ولاس وَإِخْرَاجٍَ دَنسها وَرُطُويَتبَا 
ون آكتا وَأُوْسَاخبَا عَنْهَا على ذلك اسْتَقَامَ وَأ يه برهم نما عملم إِنّمَا هو , . 
مَعَ النار ألا وَإلَيْبَا يَصيرٌ أخيرأ فُلذلكَ . يام اران المُخرقا وَِنْمَا ' 
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أَرَادُوا بلك ني لقاب الى معها تمع عل الجسد تين ُو أنرع لبلاكه . 
وَكذِكِ كل شَيْء ْمَا يَتَاضَى وَيَفْسّدُ منْ ذَاتِه لنَضَادْ طَبَائعهِ وَاختَلافهِ ينوط ” 
بن هين فل جد ما يفوي ويمِيئُ إلا قهري الام وأفلكتّة . ولغ أن الحسكماة 
كُلَبَا ذَكَرَتْ تَرَْاد الأْوَاح على الأجْسَادٍ مِرَارأ لِيَكُونَ ألْْمَ إِليِهَا وَأقَوَى على قثَالٍ 
الَارِإذًا هي بَاشْرَيْهَا عنْد الم أغنى بذلكٌ النَارَالْمُنْصْرِيةَ َاعلمْة . وَلْتقْلٍ الآنَ 
٠‏ على الْحَجَرِ الذي يُمْكِنْ منة الْعَمَلْ على مَا ذَكُرتَهُ الفلاسفةٌ فَقَدِ اختّلفوا فيه فَمِنْبُمْ 
[ من زَعَمَ أنه في الْحيوَانِ نهم من َعم أنّهُ في الات وَمِنْهم من زَعَمَ أنه في الْمَعَادنِ 
وَمنْهَمْ من رَعَمْ أثة ف الجميع.. وَهَذه الدعاوق لثقَث: ينا اخاعة إلى اشتقضائيا 
وَمَاطبرَة أخليا عيبا لآن الكلام يطول عا وَقَد قلْتّ فيما تَقَدم إن الْعَمَلَ نَكُونٌ 
في كُلْ شَيْء بِالْقَوّة لآنْ الطّبَائعَ مَوْجُودَة في كُلْ سَيْء فََوَ كَذّلكَ فَنْرِيدُ أنْ تَعلَمَ من 
أي غَيْءِ يكو اَل ِالقَوّة وَالْفعْلٍ فنَقصّدُ إلى مَا قَالَهُ الحَرَانِيُ إنْ الصَبْعْ كله أحَدُ 
صِبْفَيْنِ : إِمّا صيْعْ جَْسَدٍ كَالرْعْفَرَانٍ في الثّوْبٍ الأئِيضٍ حَتّى يَحُولَ فيه وَهُوَ 
مُصْتحل منتقض :اندز كسح وَالضبْع الَانى تقْلِيِبٌ الْجَؤهر من جَؤهر نَفسهِ إلى 
جَوْهر غَيْره وَلَونِهِ كتَفَلِيبٍ الشّجَرٍ بَلِ التَرَابٍ إلى نَفْسِه وَقَلْبٍ الْحَيوَانِ وَالنبَاتِ إلى 
نَفْسه حَبّى صر الدُرَابٌ تبان وَالبَاتُ حَيوَانا َلآ يَكُون إلا بالؤوح الْحَّ وَالْكِيَانِ 
الْمَاعلٍ الذي لَه تَوْلِيدٌ الآأخرَام وَقَلْبٌ الأعْيَانٍ . فَإِدَا كان هذا هكذًا فنَقُولُ إن الْعَمَلَ 
لا بد أن بون ا في ليون وما في الات وَيرْهانٌ ذلك أَنبُمَا مَطبُوعان على 
لْغْذَاء وَبهِ قوَامُهُمَا وَتَمَامُمَا . فَأمًا النْبَاتُ ليس فيه مَا في الْحَيَوَان منّ اللْطافَة 
الفؤه ولدلت كلعز الككناء ديفيد وان 1 لْحَوَانَ فهو آخرٌ الإنتخالآت الثّلات ‏ 
وهات وفك أن الفددن: يتتحيل انا والتيات: تسيل خيوا. ليان 
لتحيل إلى شه هو الث مئة إلا أن تنكل زاتما إل الفلط وأئه ايها 
لا يوج في العام حَيْء َل فيه اوح الْحية ير ُو خ الف ما في الْعال وَل 
تعلق الرُوح بِالحَيَوَانِ إلا بمُشَاكَلِتهِ إِياها . فَأما الوح الى في الات فَإنْهَا 
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ييْرَةٌ فيا غلظ وككافة وَهِن قمع ذلك مُسْتَفْرفَة تكامنة فيه لغلظيا وغلظ وَغْلْظ 
. النباتِ فَلَمْ يَفْدِرْ على الْحَرَكة لغلظه وَغلظ رُوحه . وَالرُوحٌ ترك الف م ظ 
الرُوح الكامئة. كثيرأ ذلك أنْ الْممَحرَكة لها قَبُولَ الْداء وَالمتقل والتنفين وَلَيدنَ 
للكَامِنّة غَيِرٌ قَبُولِ الْغذاء وَحْدَهُ . ولا نَجْرِي إِذَا قيِسَتْ بالرُوح الْحيّة إل كالاْض 
عنْدَ الْمَاه . كذلك النبَاتُ عَنْد الحَيوَانٍ فَالْعَمَلُ في الحَيَوَانِ أغلى وَأَرْفُعُ وَأَهوَنُ 

لسر يني لِلعَاقلٍ إذا عرف ذلك أن يُجَرْبَ مَا كان سَهلا ويرك مَا يَخْمَى 
فيه عسرأ . وَاعلَمْ أنَّ الْحَيَوَانَ عند الْحَكَمَاء يَنْقَسمٌ أَقْسَاما من الأمّبَات التي هَ 
الطبَائعٌ وَالْحَدِيئَةٌ الى هي الْمَوَالِيدٌ وَهَذًا مَثرُوف مدر الفزم. نلذلك: قسمت 
الْحَكْمَاءً الْعَنَاصِرَ وَالْمََالِيد أَقُسَاماً حَيّةُ وأقْسَاما مين فُجَعَُوا كل مُتَحَركٍ اعلا 
حا وَكُلٌ سَاكِن مَفْمُولا متا . وَقَسَمُوا ذلك في ججميع الأشيَاء وَفي الأجْسَاد الذَائبَة 
وف الْمقاقير الْمَعْدَنِيّة فُسَمُوا كل شَِيْء يَذُوبُ في الثار وَيَطِيرٌ وَيَسْتَعْلَ حَيّا وما 
كَانَ على خلافٍ ذلك سَمُوْه ميت فَأمًا اْحيوَانُ وَالنْبَاتَ فَسَمُوا كل مَا انفَصَلَ منبا 
طَبَائعَ أر وَيعا كا وما له نعل كوه متنا ف إنبة طانوا جيب الآقتاء الختدء ذل 
يَجدُوا لوَهْق هَذِهِ الصَنَاعَةٍ ممًا يَنْفَصِلٌ قُصُولاً أَرْبَعَةٌ ظاهِرَة للْميَانِ ولْمْ يَجدُوا غَيْرَ 
حجر لذي في الْحيوانٍ وا عن يه حت عْفوة وأخَُوه و رو فكي لب 
منْهُ الذي أَرَادُوا . وََد يَتَكَيْفُ مثْلٌُ هذا في الْمَعَادنٍ وَالنْبَاتِ بَعْدَ جَمْعِ الْعَقَاقير 
مثْلَ الأشْنَانَ" وَأَمًا الْمَعَاِنُ فَفيها أَجْسَادٌ وَأَرْوَاحٌ وَأنْفَاسٌ إِذّا مُرِجَتٌ وَدْبْرَتْ كان 
“ملا ما له عدي . وقد دَبْرنَا كل ذلك فَكَانَ الْحَيَوَانَ منْبَا أغلى وَأَرْفُعَ وَتَدْبِيرَه 
سبل وََئِسَرَ . فُينيغ لَكَ أن تَعْلمَ ما هو الْحَجَرٌ الْمَوْجُودُ في الحَيَوَان وَطرِيق 
وُجُودهِ . إنَا بَينًا أن الْحَيَوَانَ أَرْفُعٌ اْمَوَالِيدِ وَكذّا مَا تَرَكْبَ منة فَبْوَ ألْطِفٌ منة 


)١(١‏ الإشنان ٠‏ ما تفسل ابه الايدي من الحمض . والآشنة شيء م يتكون على الشجر والصخور 
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كالئات من الأرْضٍ . وَإِنْمَا كان النْيَاتُ أَلْطفٌ من الأرْض لانة إِنْمَا يَكُونْ من 
جَؤْره الضَاف وجَسد اليف فوت له ذلك اللطَافةُ وله . وكا ذا اجر 
ليواي بيمنزلة النبا كاف الثراب بوب الخفلة مَإنّه لثين في الحيوان فية ينفصل 
طبائغ أَدْبَعا خَيْ”ٌ ا يَكادُ بُح فى إلا على جامل بين الجهال 
ومن لع له فق أده نك ماهِية هنا الخجر الك جه أن ين لَك 
وكوَة تداسرة ختى َكْمُلَ الذي شَرَطْنَاهٌ على أَنْفُسنًا من الإنصاف إِنْ شَّاءَ الله 
٠‏ عا 1 

(التد بي رعلى بركة الله ) خَذِ الْحَجَرَ الْكرِيم فَأَوْدة الْقَرعَةَ والإنبيق قصل 
طَبَائعَةُ الأرْبَعَ نبي هي الثَارٌوَالْبَوَاءُ وَالأزْض وَالْمَاهُ وَهيَ الْجَسَدُ وَالصّيْعْ فَإذَا 
عَزْلْتَ الْمَاءَ عن الثَرَاب وَالْبَوَاء عن النَارٍ فَارة َع كُلَ وَاحد في نئي على حدةٍ وَخِ 
الها بط 0 الإناء وَهُوَ را امل بالثار الْحَارّةِ حَتَى تَذْهِبَ الثارٌ غنة 
عَواذة وَيَرُوَلٌ غلظة وعناؤة وَييْضْة تتنيضا مشكما وطيزعنة فصُول الرُطوبات 
الْمُسْتَجِنَة فيه فَإنْهُ يد ذلك ما أي 9 ظَلْمَةُ فيه وَلا ومح ولا تَضَاة . ّ 

مد إلى تلك الطبائع الأول الصّاعدَة من فَطبْرْها أيضا مِنَ السوَادِ وَالصَاد 5 
عه لل اشير على تأت وَرن وفدئو. ا لت لك لق قتع لله 
عَلِيِكَ فَائْدَأ بِالتَركيب الَّذِي عَلَيْهِ مَدارٌ الْمَمَلِ . ولك أن التَرْكِيبَ لآ يَكُونْ إلآ 
بالترُويج وَالتَِّين ما اليج فََوَ تلاط اللَطِيفٍ بِالْعَِيظ وما لين فهو 
النَمْشْيَةُ وَالسَّحْقْ حَتّى يَختَلط بَعْصَةُ ينغض وَيَصيرَ شَيئأ وَاحدأ لا اختلافَ فيه 
ولا نقَصَانَ بِمَنْرْلّة الامْتَرّاجٍ بِالْمَاء . فُعنْدَ ذلك بة وى الغَلِيظ على إِمسَاك اللِْيفٍ 
َتَقُؤَى الرُوحٌ على مُمَابَلّة انا رِوتَصْبرٌ علَيهَا وَنَقُوَى النُفْسٌ على الْعَوْص في الأجسَادٍ 
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َالد يبب فيا . وَإنَّنَا وُجِد ذلك بَغد التّذكيب لأنّ الْجْسَد الْمَشلول لما زوج 
بالرُوح مَارْجَهُ به انلق وَدَخْلُ بَمْضُهَا في بض لتَتَاكَلهَا فَصَارَ شْيْئاً واحدأ 
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وَوَجَبَ مِنْ ذلك أن يَعْرِض للرُوح من الصّلاح وَالْمَسَادِ وَالْبَقاء وَالتبُوتِ وَمَا 
يَعْرض لِلْجَسَدِ لمؤضع الامبتراج . وَكذلِك النفْسُ إِذا امَرَجَتٌ بِيمَا وَدخَلْتْ فِييمَا 
بخئمة التذبير اخْتَلطث أُجْرْاؤُها بجميع أَجْرَاءِ الآخَرِينَ أغنى الرُوح وَالْجَسَدَ 
وَصَارَت ب وَهُمَا شَيْئا وَاحدأ لا اختلاف فيه بِمَنْزلة الْجُرْء الْكُلَيَ الذي سَلمَتْ 
طَبَائعُهُ وَانَفَقَتْ أَجْرَاوُه فَإذَا ألْقَى هذا الْمَرَكْبُ الْجَسَدَ الْمَحْلُولَ ولح عليه الَارَ 
طهر ما فيه بن الإطونة على ويه ذات في الجسد التخلو ٠‏ ومن شَأَنِ 
الرْطوبَة الإشْتعَالٌ وَتَعَلَقُ النار يها فَإِذًا أَرَادَتِ النَارٌ تعلق يبا مَنَعََا من الانحَادٍ 
باس ممارجة الا لب فإ الغارز لا تَنْحدٌ بالدّغن حَنّى يَكُونَ خَالصا . 
ل ف الْمَاهُ منْ شَأَنِه النفُورٌ من النْارٍ . فَإِدَا عا انار وَرَادت تَطْبِيْرَةٌ 
َبسَه الْجَسَدُ الْيَاِسٌ الْمُمَ زج لَهُ في جَوْفِهِ فَمَنْمَهُ من الطّيْرَانِ فَكَانَ الْجَسَدٌ عله 
لساك لماه وَالْعاء عله لبَقَاء اده والنق علا كنات المع لش عل لور 
لذن وإطار اتيف لي لمطلتة الي ل وز لها ولا ةن . فْبَدَاهُوَ ' 
الْجَسَدُ المُسْتَِيمُ وََكدًا يَكُونٌ الْعَمَلُ . وَهذِهِ النّْفِيَة الى سََلتٌ عَنْبَا َه التي 
تنا الشكماء باعة بيصَة وَئاها يَعْنُونَ لا يَيْضّةَ الدججاج وغل أنَّ الحَكَمَاء لم سما 
ببذاالات لمت رعشن بل أعبتيا د 
َيْرِقٍ فَقلْتُ لِهُ ٠‏ أيه الحَكِيم الْفَاضِلُ أخبرْنى لأي شَْء سمت الْشْكَمَاء : 
اْحيْوانٍ بَيِصَةُ ؟ اختيارأ مِنْمْ لذلك أم لِمَغتى دَعَامُمْ له ؟ فََالَ . 0 
غَامِض فَقَلْت أيُهَا الْحَكِيمْ وَمَا ظَبَرَ لَبَمْ منْ ذلك من الْمَمْفَعةِ الالال على 
الصنَاعةِ حََى شْبَهُوهَا وَسَمُوْها بَيْصَةُ ؟ فَقَالَ : لِشْبَهبَا وَقَرَاتتبَا من اْمُرَكْب فَمَكَدْ 
فيه إن سَيطْبَرٌ لَك متا . هَبَقيِتُ بين يده مُفَكرأ لا أقدرٌ على الْوْسُولِ إلى 
٠‏ مَغْناهُ . فلمَارَأى ما بي من الفكر وأَنْ نَفْسي قَدْ مَضْتْ فيا أَحَذَبعَصّدِي وَهَرّْني 
هر خَفِيفَة كال لي ٠‏ با أبَا بكر ذلك لِلنْسيّة التي ينبم في كميّة الأْوَانٍ عند 
. امترَاج الطبائع وَتَالِيفهَا . فَلمًا قَالَ ذلك انْجَلتْ عَنّى الظَلْمَةٌ وَأَضَاءَ لي تُورٌ قبي 


دا ة/ا سد 


و عفلى عل فيه فضت اير الله علي إلى مزلي ا 5 
هندسياً يُبَرْهن به على صحُة مَا قَالَهُ مَسْلَمَةُ . وَأنَا وَاضعُهُ لَك في هذا الْكِتَابٍ . 
َال ذلك أن الْمُركب إذا ْوَل كان شه ما فيه مِنْ طبيقة واه إى ما في 
ةن طبيقة ااه نيما في اركب من طبيغة اذا إلى ما في يضمن 
بيار . وكذك الَبيعَانٍ الأخْريَانٍ ‏ ال والْمَه نول إن كل هيفن 
مُتنَاسِبِيْن على هذه الصّفَة هُمَا مُتَمَاببَانِ . وَمثَالُ ذلك أَنْ تَجْمَلَ لسَطح الْبَيْضَة 
هزوح فَإِذا ردنا ذلك فَإِنا تح لاطا ال 
ليها مثْلبَا منْ طبِيعة الرّطُوتَة وَنْدَبْرُهُمَا حَنّى تُنَشْفٌ طبِيعَةٌ الْمبُوسَةِ طَبِيعةٌ 
كوي ييل .6ن ل هذا لقم را ةاضق عليف . ل حول 
بي يما يما من الؤوح مالم فيكو الجميع سه أنقال . مم تل 
على الجميع بغد الذي مفلا من طبيقة الباء الى هئ الس وذلِك لا أجزاء 
يَكُونُ الْجَمِيمٌْ تسْعَة أَمفَال الْيبُوسَة بِالْقوّة . وَتَجْمَلُ تحت كُلّ صَلْعَيْنِ من الْمَرَكُبِ 
لذي طبيعنة مجيطة ينطح الشركي طبيقين فجتل أؤلاالطلمِين الُجيطين 
بسَطحجه طَبِيعة الْمَاهِ وَطِْيعةٌ واه وَُمَا ضلْمَا( اح د ) وَسَطْحَ( ابجد ) وَكذلِكَ 
الضّلْعَانِ الْمُحِيطَان بِسَطح الَْيْضَّة اللَذّانِ هُمَا الْمَاء وَالْمَوَاءُ ضلمًا ( 2 ) فَقُولٌُ 
إن سطح ( ا بجد ) يُشْبهُ سَطَحْ ( هزوح ) طببقة الها الى تسَمَى نفسأ وَكُذْلكَ 
( بج ) من سَطح الْمُرَكَب . وَالْحَكمَا لم قن قينا راشم شن إلا لشثيه ته: 
َالْكَلِمَاتُ الى سَأُلْتُ عَنْ شَرْحَِا الأرْض الْمُقَنْسَةُ وَهِيَ الْمُنعَقدَةٌ مِنْ الطبَائع 
العَلويّة وَالسُفْلِيّة . وَالنْحَاسُ هُوَ الذي أخرج سَوَاده وَقْطْمَ حَنَى صَارٌ هبَاء ثُْ حَمْرَ 
بالزاج: ختى ضار تغلينا امنيا حَجَرُههَ الذي أتَحْمّدُ فيه الأرْوَاحٌ ونُخْرجُه 
الطَبيعةٌ الْمَلويةُ اَي تَسْتجِنُ فيا الأرْواحٌ لِتُقَابلَ عَليها انار وَالَْرْفرَةٌ لون أَخْمَرُ 
قَان يُحْدِثُهُ الْكَيَانْ قاض حَجَرٌ لَهُ ثَلاثُ قُوى مُخْتَلفَ الشُخُوص وَلكِنها 
تاك ئس . اده رُوحابئة ير ضافيةٌ هي الاك ولاه تساي 


00 ل 


َه مُتحَرْكةٌ حَسَاسة غَْرَأنهَا لظ مِنَ الأؤلى وَمرْكَرّها دُونَ مرْكز الأولى وَالقَالُِ 
فَوْةَ أرْضيةٌ حَامة فَابضْة مُنْمكسَة إلى ركز الأرْض لتقلا وه الْمَامِكةٌ الرُوحَانِي 
وَالنَفْسَانيُةٌ جَمِيعاً وَالْمُحيطَةٌ بهم . وَأمًا سَائرٌ الْبَاقيّة فُمُبْنْدعَة وَمُخْتَرَعَةٌ ٠‏ إِلْياما 
على الْجَاهِلٍ , وَمَنْ عَرَفَ الْمقَدْمَاتِ شْتَقْنَى عَنْ غَيْرها . فَبََا جمِيمُ ما ساي 
عَنْهُ وقد تعذث به إليْكَ مسرا وَتَرْحُو يتؤفيق الله ا ن مب ملك والسَلام :انمتن 
كلام ابن بشْرُونَ وَهُوَ مِنْ كار تلاميذ مَسْلَمَةَ الْمَجْرِيطِي شَيْخ الأندس في عُلُوم 
الْكِيميّاء وَالسِيميّاِ وَالسّحرٍ في الْقَْن الثّالث وَمَا بَعْدَهُ .نت ىكيف صرف 
لاطب كُلَبَا في الصّناعَة إلى رمز وَالألْفَاز التي لا تكادُ تبي ولا 5 تَعْرَفٌ وَذلكَ 
ليل على أنّها ليْسَتْ بصناعة طَبيعيّة . وَالَّذِي يجب أَنْ يُغْتَقَد في أثر الكيميّاء وَهوَ 
الْحَىْ الذي يَعْضدُهُ الوَاقعٌ نا مِنْ جنس آنَار النفوس الُوحائية وَتَصَوُفبَا في عَالم 
الطبيقة ٠‏ إِما منْ نَع الْكرَامَة إن كانت النْقُوسٌ خَيْرَة أوْمِنْ نَوْع الخر إِنْ كَانْتِ 
التُفوري كن زه فاجزة فَأما اكرام َظاهِرَة وَأمَا السّحْرُقَلَآنْ السّاحِرَكُمَائَبَتَ في 
مَكَانٍ تَخقيقه يَقَلبٌ الأغيّان الْمَادِيْةَ بقَتهِ السَحْرِيّة . وَل بد لَهُ مَعَ ذلك عِنْدَهُمْ 
من مَادَةٍ فق النخرق فيه تليق بَْض الْحَيَوَانَاتِ من مَائةٍالْرَابٍ أو 
. الشّجَرِ وَالنْبَاتِ وَبِالْجُمْلَةِ مِنْ غَيْر مَائتهَا المَخْصُوصَةٍ يها . كُمَا وَقََ لِسَحَرَة فرعن 
في الْحبَالٍ وَالِعصي وَكمَا يُنْقَلُ عَنْ سَحَرّة السُودانٍ وَالْمُنُود في قاصيّة الْجَنُوبٍ 
وَالتَرْك في قَاصيّة الشّمَالِ أنهُمْ يَسْحَرُونَ الْجَوْللامْطَار وَغيْر ذلك . وَلِمّا كانت هَدِهِ 
تَخْليقا للذهب في غَيْر مَادتهِ الْخَاصةِ يه كان منْ قبي الشخر وَالْمتَكلمُونَ فيه من 
أغلام الْحُكمَاء مثْلَ جا بِروَمَسْلَمَةٌ . ومن كان قُْمْ من ححكماء الأمم نما نحا هذا 
المَنحَى وَلِبَذَا كان كَلامُهمْ فيه لازأ حَذْرأ عليه مِنْ إنْكَار الشْرَائْع على السحْر 
وَأَنْوَاغِ لا أن ذلك يَرْجِمٌ إلى الصّنَانَةِ با كما هُوَرَأيُ مَنْ لم يَذْعَبْ إلى النُحْقِيقٍ في 
ذلك . وَانظز كيف سَمْى مَسمَة كِنَابهُ فيا رنبَُ الحكِيم وَسَمّى كِنَابَهُ في الئخر 
. وَالطْلسْمَاتٍِ غَايَةٌ الحكيم إِشَارَةٌ إلى عُمُوم مَوْضُوع الْفَايَة وَخُصُوصٍ مَوْضُوع هَذْهِ 


مصخ ا ةا يت 


الأنّ الْغَايَة أغلى من الويْبَة فُكأَنّْ مَسَائلَ الونبّة بَعْض من مَسَائلٍ الْغَايَة وَتَشَارِكُهَا في 


الْمَْضُوعَاتٍ . وَمِنْ حلامه في فين بين ما قله ونح تين فيما د علط مَنْ 
يَرْعُمُ أن مَدَارِكَ هذا الآمْر بالصّناعَة الطبيعيّة . وَاللّه الْعَلِيمٌ الْخَبِيرُ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها . 


هذا المَصْلُ وما بَْدَهُ مم لأنْ هذه الُْلُوم عَارضة في العُمْرَانٍ كثيرة في الْمُدنِ. 
وَضَرَرُها في الدّين كثِيرٌ فَوَجْبَ أنْ يُصتع بِشَأَنهَا وَيَكْمَفٌ عن الْمُْتَقَدِ الْحَق 
فيبَا . ولك أَنْ قَؤْما مِنْ عُقَلَاء النْؤع الإنْسَانِيَ رَعَمُوا أَنْ جود كله اجن منه 
وَما ورَاء حي تُدْرَكُ أكوائُة وأحْوالُة يأسْبَايبَا وَعللبَا بالأنظار الفكرية وَالاقيسَة . 
المَفْليّة وَأنّ نَصْحِيحَ الْعقَائِدِ الإيْمَانيّة مِنْ قبَلٍ النَطرٍ لا من جبَة السْمْع فَإنهَا بَغض 
بن مدارك الْعَقلٍ . وَهوُلاهِ يُسَمُونَ فَلَاسِفَةٌ جَمْعَ فتِلسُوفٍ وَهُوْ بِاللْسَانٍ الْيُونانِيُ 

مُحبُ الْحكمة . ُبَحَكُوا عَنْ ذلك وَشَمْرُوالهُوَحَومُوا على إضَاَة لْفرَضِ مِنْه وَوَضْمُوا 
انون يََْدي به الَْقل في نْظره إلى التييز َيْنَالْحَقَ وَالْبَاطِلٍ وَسَمْوْهُ بالْمَنْطِقٍ . 
وَمُعَصْلُ ذلك أن النْطرَ الذي يُفيدُ د تَمْيِرٌ الْحَقْ من الْبَاطِلٍ إِنْمَا هُوَ للذّمْنِ في 
التقانيٍ المُْتَرَعَةِ من الْمَؤْجُودَاتِ التُخْصية َيُجَدْدُ منبًا أؤلا م صُوَرٌ مُنْطبَِةً على 
ججبيع الأشْخاصٍ كما نطق الطابَ على جميع التُوش التي تَدْسْمهًا في طين أو 
شَمْع . وَهَذِه مُجَردةٌ منْ الْمَحْمُوسَاتٍ تُسَمى المَعْقُولَاتٍ الأوَائلٌ َم نُجَرْهُ من تك 
الْمَعانى الْكُليّة إِدَا كانت مُشْتَرِكَةٌ مَعَ مَ مَعَان أخْرّْى وَقَدْ تَمَيْرْتْ نبا في الذْهْن 
تجزة بن معان أخزى وم الي لتكت بن . نه تُجَرّدٌ نانياً إِنْ شَارَكهَا غَيْرها 
وَثَالَِا إلى. أن نت النّجرِيد إلى الْمغاني الْبسيطة الكُليّة المنطبِقَةِ على جَمِيع 
لْمَعَاني ل ولا يَكُونْ منْبَا تَجْرِيدٌ بَعْدَ هذا وَهِيَ الاجنَاسس الْعَاليةُ. وَهَذِهِ 


/ا«ل/ا سيم 


المُجَردَاتَ كُلَبَا مِنْ غَيْر الْمَحْسُوسَاتِ هي منْ. حَيْثُ تاليف بَعْضبَا مَعَ بَمْضٍ 
لتخصيل الْعُلُوم منْا تُسَمُى الْمَْقُولاتِ الكُواني ذا نَظر افر فى هذه الْمَُْولا 5 
المجَردةِ وَطلْبَ تَصَور اْوجُود .كما هُوَفَلا بد لذن مِنْ إضَافَة يفا إلى بشخ 
َف بَعْضبَا عَنْ بض بِالْبُرْحانٍ الَْقْليٌ اليقينيّ ليَحْصّل تَصَوُرُ الْوُجُود تَصَوْر 
صجيحا مايا ذا كان ذلك ينون ضجيج كما مر كو 
تلك الإضَافَةٌ وَالْحَكُمٌ مُتَقَدَم نفدم عندهُم على صِنْفٍ التَصَوٌرٍ في النهاية وَالتَصَور مُتَقَدمُ 
عَلَيْهِ في البدَاءةٍ وَالتَعْلِيمِ لآنْ التصَوٌرَ الام عنْدَهُمْ هُوَ را الطلب ب الراك 5 
التضديق وسيلة له وما تشمعه في كنب المنْطقيين من تَقَدُم التصوّر وَتَوقْف 
ا التو | مغن الْملم النَامٌ وَهذَا هُوَ مَنْعَبُ كُبيرهم 
اصطو ف ترمكون أن ساد في إذْرَاك الْمَوْجُودَاتِ كُلْبَا مَا في الحسّ وَمَا وَرَاَ 
لحي بدا النظر وَتلْكَ الْبَرَاِهِينُ . وَحَاصلُ متاركيم في الْوُجُود على الْجُمْلَة وما 
آلت إِليه وَوَ اَي فرعُوا عليه قضَابَا نارهز نهم عط روا ألا على الجسم السْليَ 
بحكم الشهود َالْحسٌ ْم تَرقُى إِذرَاكبَمْ قليلا مشْعرُا بوْجُود النفس مِنْ قبل 
ل أخُوا منْ قوَى النفْس سْلْطانٍ الْمَقلِ . وَوَقَفَ 
إدْرَاكجُمْ فَقَضوا على الْجسْم الْعَالى السَمَاوِيّ نحو من الْقَضَاء علي أمر الات 
الإنسائيّة . وَوَجْبَ عِنْدَهُمْ أنْ يَكُونَ للْفَلك نَفْسٌ وَعَقْلٌ كما لإنْسَانٍ مم أنَْوا ذلك 
اه عند الاضاد ري / غ1 :كلع مُفْصْلَةٌ ذوائها حَمَل وواحة اول مفرة وق 
الفليه يمون أ 0 الْوْجُودِ على هذًا النْحْو من الْقَضَاءِ مَعَ 
نهذ يب النفس وتَخَلْقهَا ِالْفَصَائِلٍ أن ذلك مُمْكِنْ للإنسَانٍ وَلوْ لم يَرِذْ شرع شرع 
ل ل 0 
منها وَاجْتنَايه للْمَْمُوم بطرت وَأنْ ذلك إِذَا حَصَل لِلنفْس حَصَلث لها البَبجة 
وَاللدة وَأنْ الْجَمْلَ بذلك هُوَالمْقَاءُ السَرْمَدِيُ وَهذًا عِنْدَهُمْ هُوَ مَعْنَى النْعِيم وَالْعَذَابِ 
في الآخرَة إلى حَبْ لم في تََاصِيلٍ ذلك مَغرُوف في كلمَانِيم . وما هذه الْمَذاِبٍ ١‏ 


سد رولا مد 


اَي حَصْلٌ مَسَائِلهَا وَدَنَ عِلَمَهَا وَسَطَرَ حُجَجَهَا فيمًا بَلَفنَا في هذه الأحْقَابٍ هُوَ 
- أرِسْطَو الْمَفْدُونُِ مِنْ أفل مَفَدُونِيَة منْ بلاد الرُوم منْ تلاميذ أفلاطونَ وَهُوَ مُعَلَمُ . 
الإنكندر وَيُسَمُوَهُ اْمُعَلم الول على الإطلاقِ يَعْنُونَ َعَم صناعة المَنيلت إذ لم 
َكُنْ قله مهذبَةُ وَهوَأولُ مَنْ رَنْبَ قَانُونهَا وَاْتوفَى مَسَائَلهَا وَأَحْسَنَ بشطَبَا وقد 
أحْسَنَ في ذلك الْقَانُونِ ما شَاءً لَْتَكَفْل لَه بِقَصْدِمْ في الإلبياتِ ثُمْ كان من بَعْدِهِ 
في الإشلام مَنْ أحَدْ تلك الْمَذَاهبٍ وائبَع فيا أنه حَدْوَ التفل بالنفل إلا في 
الْقَليلٍ . وَذلكَ أَنّْ كُدّبَ أولئكَ الْمُنَقَدْمِينَ لما تَرْجَمَبَا الْخُلفَاءُ منْ بن الْعَبّاس من 
للسَانِ الْيُوَنيَ إلى اللْسَانٍ الْعرَبِيْ تَصَفْحبَا كَثِيرٌ منْ أهل الْملةِ وَأَخَدَ مِنْ مَذَاهبهمْ 
مِنْ أضَلّهُ الله مِنْ مُنْتَحِلي الْعُلُوم وَجَائَلُوا عَنْبَا وَاخْتَلهُوا في مَسَائِلَ من تَفَارِيعها . 
وَكانَ مِنْ أَشْبرهمْ أَبُو نضر الْمَارَابِي في المائة الرّابمَة لعَيْد سَيْفٍ الولة وأو 
وَغيْرهُمَا . وَاعلمْ أَنَّ هذا الرأيِ الذي ذَهبُوا إِليْهِ بَاطِلُ بجميع وُجُوههِ . فَأمًا 
ادم المَؤجُودَاتٍ كلا إلى اقل الآولٍوَاكْتفَاوهمْ به في ارقي إلى الواجب فَبَوَ 
قُصُورٌ عَمّا وَرَاَ ذلك مِنْ ربب خَلْقٍ الله فَالْوْجُودُ أَوسٌَ نطاقا مِنْ ذلك « وَيَخْلق 
مالآ تَعْلمُونَ » وَكَاَنْهمْ في اقتصارهم على إنْبَاتِ الْمَقلٍ فَقط وَالْعَفلة عَم وَرَاءَهُ مَنَابَة 
الطُبيعيِينَ الْمْنَصِرِينَ على إِنْبَاتِ السام حاص الْمُْرِضِينَ عَنٍ النقلٍ وَالْعَقَلٍ 
الْمُْتَِدِينَ أنه يْسَ ورا اْجسشْم في حَكْمَةٍ الله شَيْءَ . وما الْبَرَاهِينْ التي يَرْعْمُونَهَا 
على مُنْعَيَانِهمْ في الْمَؤْجُودَاتِ وَيَعْرضُونها على مغْيَارٍ اْمَنطِقٍ وَقَانُونهِ فب قَاصِرَة 
وَغْيْرٌ وَافِيّة بِالْفَرَضٍ . أمَا مَا كان منْها في الْمَؤْجُودَاتٍ الْجِسْمَانِيّة وَيُسَمُونَه العم 
بِالْحُدُود وَالأفيسة كما في رَعْمبِمْ وَبَيْنْ ما في الْخَارجٍ غْيْرٌ يَقيني لأنْ بِلْكَ أحكامٌ . 
ذهنيّة كُلَيْةٌ عَامَةٌ وَالْمَوْجُودَاتٌ الْخَارِجِيّةُ مُتَمْخْصَةٌ بِمَوَادَها . وَلْمَلَّ في الْمَوَاد 
مَا يَمْنَُ مُطَابَقَة الذهْنِيْ الكُليٌ للْخَارجِيْ النُخْصي اللُْمْ إلا مالا يَشبَدُ له لبجم 
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مِن ذلك فَدَليله شْبُودٌهُ لا تلك الْبَرَاهِينُ فَأَئْنَ الْيَقِينُ الذي َجِدُونَُ يبا م 
يَكُونُ تَصَرْفٌ الذّهن أيْضأ في الْمَعْقُولاتٍ الأوَلِ الْمُطَابَقَة للنْخْصيَاتِ بالصوّر ظ 
الْخْيَاليّة لا في الْمَعْقُولاتٍ النّوَا: ني الى تَجْرِينُها في الكديّة العَانيّة فَيَكُونْ الْحَكمْ 
حَِنئِذِ يَقينيًا بِمَنَابَة الْمَحْبُوسَاتَ إذ الْمَعْقُولآتٌ الأوْلٌ أَقْرَبٌ إلى مُطَابَقَة ع حارج 
لكَمَالٍ الانطبَاقٍ فيا فُسَمُ لبُمْ حينئذٍ تعاوييم في ذلك . إلا أنّهُ ينيف لنا 
الإغرَاض عَنٍ النظر فيا إِدْ هو مِنْ ترك الْمُسْلم لمالا يَعْنِيهِ إن مَسَائلَ 5 
لا نهمُنَافي د ينناوَلامعَاشنًا فُوَجَبَ عَليْنَا نَرْكَا . وَأمُا ما كانَ منْها في الْمَؤْجُودَاتِ 
التي وَرَاءَ الح وَهِي الرُوحَانِيَاتٌ وَيُسَبُونْه الْعلْمَ الإلبيّ وَعِلْمَ مَا بَعْدَ الطبيعة 
. فإ ذَوَانهَا مَجْبُولَةٌ رَأسأ ولا يُمْكِنْ التْوَصُْلْ ليها وَلا الْمُرَانُ عَلئِهَا لآنّْ تنَجْرِيد 
الْمَعْقُولاتِ من الْمَوْجُودَاتِ الْخَارجيّة النْخْصية إِنْمَا هُوَ مُمْكِنْ فيمَا هُوَ مُدرَكٌ لَنَا . 

وَنَحْنْ لا نذركُ الذَوَاتِ الوُوحَانيُةَ حَنى نْجَرّدَ منبَا مَاهِيَاتِ أَخْرَى بحجاب الْحسّ 
ْنَا وَبَيْنهَا فلا يَتَاَنّى لَنَا بُرْهَانْ عَليْهَا ولا مُدرِكٌ لنَا في إِنْبَاتِ وُجُودهَا على 
الْجُمْلة إل مَا نْجدّهُ بَيْنْ جَنْبَيْنَا من أمر النفس الإنسَانيّة وأَحْوَالٍ مداركبًا 
وَحصّوصاً في الرُوْيَا التي هي وجدانية لكل أحَد وَمَا وَراء ذلك من حَقيَتبَا 
وَصِفَائهَا فَأمْرٌحَامِضٌ لا سَبِيلَ إلى الوقُوفٍ عَلبْهِ . وَقَدْ صرح بذلك مُحَمَُوهُمْ حَيِتُ 
ذَهَبُوا إلى أن مالآ مَادةَ لَهُ لآ بْمكِنَالْبُرَْانْ عليه لآ مُقدمَاتٍ الْمْرْهَانِ من شَرْطِبَا 
أَنْ تَكُونَ دَانِيةٌ . وَقَالَ كَبيرُمُمْ أفلاطون . إِنّ الإلبيّاتِ لا يُوصَلُ فيبا إلى أئِنيْن (" 
وَإِنْمَا يُقَالُ فيبَا بالآخلق' وَالأوْلى يعني الظن : وَإِذا كنا إِنْمَا صل 0 
وَألنْصب على الظن فَقَط فُيَكُفِينَا الطَن الّذِي كَانَ ولا في ائدَة لبَذِه ينه الغلوم 
وَالِاشْتِغَالٍ بها وَنْحْنْ إِْمَا نيتنا بتَحْصِيلٍ الْيّقِينِ فيا وراء الس مِنّ اْمَوْجُودَاتِ 
| وَهذِدِ هي عَايَةٌ الافكار النْسَائيّة عنَْهُمْ . وَأمَا قَْلُْمْ إنْ السّعادَة في إذرَاكِ 
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الْمَوْجُودَاتِ على مَا هي عَليْهِ يتلك الْبَرَاهِينِ فول مُرَيِفٌ مَرْدُودٌ وَتَفْسِيرُهُ أن 
الإنَانَ مُرَكْبٌ مِنْ جُزَْ ين أحَدُهُمَا حِسْمَانيٌ وَالآخَرٌ رُوحَانيَ مُمْتَرجٌ به وَلكُلُ 
وَاحَدٍ من الْجُرَْيْنِ مَدَارِكُ مُخْنَصّة به وَالْمَدْرِكُ فيمَا واحدٌ وَهُوَ الْجُرْءُ الرُوحانيٌ 
يُدْرِكُ ثَارَة مَدَارِكَ رُوحَانيةُ وَتَارَةَ مَدَارِكَ حِسْمَانَيُة إل أن الْمَدَارِك الرُوْحَانيةٌ 
يُدْرِكُهَا ذاه بمْيْر وَاسطَة وَالْمَدَارِكَ الْجِسْمَانيّة بواسطة آلآتٍ الْجِسْم من الدّمَاغ 
وَالْحْوَاسَ . وَكُلُ مُدْرِكٍ فَلَهُ ائْتبَاجٌ بمَا يدرك 0 بعال الصبي في أَوْل 
ظ متاريه الْجِسْمَانيُة الْني به بواسطبة كُيْفَ يبنج من الوه يما 
يَسْمَعُةُ من الاصْوَاتٍ فلا شك أنَّ الانتبهاج بارا ا 

اط يَكُونُ هد ولد .فال الُوحانية ذا معرتْ بإذرَاها الي لها من ذا 
ميْروَاسطبة حَصَلَ لها اتاج ولد لا يُعبرُعنْهُمَا وها الإذرَاكُ ل يحْصلُ بنر 
ولا عِلْم وَإِنَمَا يَحْصُلُ يكشفٍ حِجَابٍ الْحِسٌ وَنْسْيَانِ الْمَتارك الْجِسْمَانية 

ِالْجُمْلة . والمُنَصَوْفَةُ كثيرأ مَا يُعْنَونَ بحُصُولٍ هذا الإذراك للنفس بحُصُول هَلْه - 
اْبَبْجَة فْيحَاولُونَ بِالرّيَاصَة إِمَانَه القُوَى الْجسْمَائيّة وَمَتاركبًا حَنَّى الفكر من 

الماغ وَليَحْصّلٌ للنفس إذرَاكَا الذي لها مِنْ اها عند رَوَالٍ الشوَاغب وَالْمَوانع 

[ الجسْمَائيّة يَحْصَلُ لبُمْ ببْجَةٌ وده لا يُعبْرُ عَنْبُمَا. وَهذا البِي رَعَمُوه بتقدير 
صحيته مُسَآم لم وَهوَمَعَ ذلك غَيِرُ واف بمَفْصُودِهِم . فَأمَا لهم إن اْبََاهِينَ ولأ 
ملي محصَلةٌ لِبَذا انوع مِنَ الإخراك والانتهاج عنه فبَايِلَّكمَا َه إذ الَْرَاِيَ 
الله منْ جُمْلة المَدارك الْجِسْمَائيّة يه لأنها ِالْقَوَى الدَّمَاغْيّة من الْخْيَالٍ وَالفكر 
وَالذّكُرِ . وَنْحْنْ تَقُولُ إِنْ أَوْلَ شَيْء نُمْنَى به في تَخصيلٍ هذا الإذراك إِمَانَةُ هذه 
الْقَوَى الدّمَاغْئة كلها انها مازع له فاه فيه وج الَْارَ ِنْب افا على كتَاب 
الشيفاه والإمَارَاتِ وَالنّجَاء وتلاخيص البن رهد للقْصٌ مِنْ تَألِيفٍ أرشطو وَعَيره 
يَُْثِرٌأوْرَاقُهَا وَيَتونقْ مِنْ بِرَاِيئها وَيَْتَِنٌ هذًا القشط مِنَ السعَادةٍ فيها ولا بعلم 
أنه يَسْتَكثْرٌُ بذك من الْمَوَانِع عَنْبَا . وَمُسْنَنَدُهُمْ في ذلك مَا يَنْقُلُونَه عَنْ أَرِسْطو 
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وَالَْاَابيْ وَائْنِ سينا أن مَنْ حَصَلَ لَه إذْرَاكَ الْمقْلٍ الْفََالٍ وَانْصَلَ به في حيّاته فقَذ ‏ 
حَصلٌ حَظَهُ مِنْ هذه السَّعَادةٍ . وَاْعَقَلُ الْفعَالُ عِندَهُمْ عبَارَةَ عن أُوْلٍ رْيَة يَنكشفُ 
ها لجس بن ُنب اليعانات : يمون الانَصَالَ بِالْمَقْلٍ الْمَعَالِ على الإذرَاك 
العلميّ وَقَدْ رَأَيْتَ فْسَادَهُ 2-5 ِعْنى أَرِسْطُو وَأْضْحَابُهُ يذلك الانْصَالٍ وَالإذْرَاك 
إدْرَاكَ النفس الْذِي لبا من ذَانيها ود ويفير ير وَأسِطةٍ وَهُوَ لا يَحْصّلُ إل يكشف حِجَاب 
الحى . ونا فول إن بج النَاشْئَةَ عَنْ هذًا الإذراك هي عَيْنّ الشعادة الْموْعُود 
يبا متاطل أنِضا لآنا إنما تتئن لنا ماقو يوه ُو أن ورا جك مذرك آخر ننس بن ظ 
ير وَاسطةٍ وَأنَْا تبتَبِجُ م بإذراكبا ذلك اتباجا شد يدأ وَِلِكَ لا يُعَيّنْ لَنا أنْهُ عَيْن 

السّعَادَة الآخْرّويّة وَل بُدٌ بَلُْ هي منْ جُمْلَة المَلاذْ الى لِتَلْكَ السَعاكة . وَأمَا م 7 
ِنْ السشعادة في إذْرَاكِ هذه الْمَوْجُودَاتِ على ما بهي عَلَبْهِ فَمَوْل بَاطِلَّ مَبْنيٌ على 
مَا كُنَا قَدْمَْاهُ في أَصْلِ التّوْحِيد من الأؤقام وَالأعْلاطٍ في أَنّْ الْوَجُودَ عند كُلْ مُدْركِ 
منْحصرٌ في متاركه وَبَيْنا ساد ذلك وَإنَ اْوْجُود أَوْسَمُ من إنْ يُخاط به أ يُسْتَوفَى 
اكه ِجْمْلتِهِ رُوحَائيًا أؤ جسْمَائيًا . وَالْنِي يَحْصَلُ مِنْ جَمِيع ما قَرُرْنَاهُ من 
مَذَاهبِيئْ أن الْجُرْءَ الرُوحَانيٌ إذَا فَارَق الْقَوَى الْحِسْمَانِيّة أذرَكَ إذرَاكاً ذَانِيا لَه 
مُخْنَضًا بصنف من الْمَدَاركِ وَهيَ لمؤجُوداتث لني أخاط يبا عِلْمُنا وَليْسَ با 
الإذْرَاك في الْمَوْجُودَاتَ ىَ إِدْ لَمْ تنخصر وَأَنْهُ يَبْنبِجُ. بذلكَ النخو م من الإذرَاك 
اتاج يدأ كما يَبمهجٌ الصبِئُ يتداركه الجية في أَوْلِ نقُووِ ومَنْ لا بد 
ذلك بإذرَاك جَمِيع الْمَؤْجُودَاتٍ أو حُصُولٍ السْعَادةٍ التي وَعَدَنا بها الشارع إن لَمْ 
عْمَلْ لها هَيِبَاتِ هَبَاتِ لِمَا تُوعدُونَ . وَأَما قَوْلهُمْ إن الإنْسَانَ مُسْتَقلُ بشَيْذِيبِ 
يه وَإضلاحها بِملَابسَةِ الْمَحمُود مِنَ الل ومُجَانَة اْمَنْمُوم َأمرَمبنِيَ على أن 
٠‏ التهاج للنفس بإذراكها الذي لها من انها هوَعَينّ المعادة امود با لآن 
الرٌذَائْلَ عَائقةٌ ف لش عَنْ تَمَام إِدْرَاكِبَا ذلك بمَا يَحْصلُ ل من الْمَلْكَاتِ 
الْجَسْمَائئة وألوانها ٠‏ و: فَدْ بَيْنا أنْ أُثَرَ السّعَادة وَالشّقَاوَةِ وَمنْ وَرَاء الإذراكات 
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الجسْمَانيّة وَالرُوحَانيّة فبَذا النّبْذِيبُ الذي تَوَصْلُوا إلى مَعْرقته نما نَفَْهُ في الَْبْجَةٍ 
الناشئّة عن الإذرَاك الرُوحَانِيٌ فَقَطُ الذي هُوَعَلِى مَقَا يس وَقُوَانِينَ وأا ا وَرَاءَ 
ذلك مِنْ السَعَادة التي وَعَدَنَا يبا الشَّارعٌ على امْتَمّالٍ ما أَمَرَ به من الأغمال 
وَالأخلاق فَاَرٌ رلا يُحيط به مَداركُ الْمُدْرِكِينَ . وَقَدْ تَنَئّه لذلك رَعِيمُبْ أم وَل 
ابْنْ سِينًا فَقَالٌ في كِتّاب الْمَبْدَ والْمَعَادِ مَا مَعْنَاه : إِنْ الْمَعَادَ الرُوحَانيٌ ةد 
مما يُموَصْلُ إِليْه بِالْبَرَاهِينِ الَْقْليّة وَالْمََايس أنه على نشية طَبِيميّة مخفوطة 
وَوَتِيرَة وَاحِدَةٍ فَلْنَا في الْبَرَاهِينٍ عَلَيْهِ سَعَةٌ . وَأما الْمَعَادُ اْجُسْمَانِيُ وَأَحْوَالُه لا 
يمْكِنُ إذرَاكُة بِالْمُزهَانٍ لأنْهُ ليس على نسبَةٍ وَاحدةٍ وَقَدْ بَسَطَنْهُ لَنَا الّرِيعَةٌ احمّة 
الْمُحَمْدِيَةٌ فَليْنِظَرْ فيا وَلْيَرْجَعْ في أخْوَاله ليها . فَبَدَا الْمِلْمُ كما رَأَئْنَهُ غَيْرُ واف 
تاج لى خؤنوا ا ما فيه بن مال ار وطوامرف ويس له 
فيمًا عَلِمْنَا إلا تَمَرَة وَاحدَةٌ وَهِيَ شَحْلُ الذْنِ في تَرْتيبٍ الأدلّة وَالْحْجِي لتَخْصيلٍ 

ملك اْجُودة وَالصوَاب في الْرَاهين . وذلِك أنَّ نط امَف يس وَتَرْكيبا على وه 
الإكام وَالإثْقانٍ هو كما عَرَطُوء في صناءتهعالمَنِْيقية وَقَْلهمْ يذلِك في علوم 
الطبيمية وَهُمْ كثيرأ ما يستغبأونها في علوم الجكبية ِنَ الكبيميّات اليم 
وما بغدها فيَسْنَلِي الناطِرٌ فيبَا بكفْرة اعمال الْبَرَاِِينِ بشَرُوهَا على مَلكةٍ 
الإنَقَانٍ وَالصوَاب في الحجج وَالاسيتذلالاتٍ لأنهَا وَإِنْ كَانْتْ غَيْرَ وَافيَةِ يمَصُودِهِمْ 
بي أَصَحٌ ما علمْنَاهُ منْ قوَانِين الأنظار . هَذِه ثَمَرَةُ هَذهِ الصّنَاعَة مَعَ الإطلاع على 
مَذَاهِبٍ هل الْملّم لات ل فلك الَاظِرٌ فيها محرأ هد 2 
مَعَاطِبهَا وَلْيَكن نْظرٌ مَنْ يَنْظرٌ فيا بعد الإمتلاء من الشّرْعيّاتِ وَالِإطْلاِعِ على 
التفسير وَالْفَقْهِ ولا يِكِيْنْ أَحد عَليهَا و هُوَ خأو من عُُوم الْملّة فَقَلَ أن يَسْلَم لذلكَ من 
مَعَاِبهَا . وَاللّه الْمَُفْقُ ِلصْوَابٍ وَللْحَقْ وَالْبَادِي يِه . وما كا تبني لؤلا أن 
هَتانًا الله . /' 


ا ا 


الفصل الثاني والثلاثون 

في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هَذِه الصّناعَةٌ يَرْعُمُ أَصْحَابهَا أَنْبُمْ يَعْرفُونَ ببَا الْكَائِنَاتِ في غالم الْعَنَاصِرِ قَبْلَ 
حُدُوئها منْ قِبَلٍ مَعْرفَة قُوَى الْكوَاكب وَتَأثِيرها في الْمُوَلْدَاتَ لمُنصرِيّة مُفَرَدة 
وَمُجْتَمعَةٌ فَنَكُونُ لذلكَ أَوْضَاعٌ الأفلاك وَالْكْوَاكُبِ َال على ما سَيَحدُتُ مِنْ نوع من 
أنوَاع الْكائئَاتِ اللي وَالشُخْصيئة : فَالْمَتْقَثْمُونَ مِلْبَْ عِرَوْنْ أن تغرفة قُوَى 
الْكَوَاكبٍ كينا بالنْجربَة وَهُوَأَنرتفَصَرٌ الاممَارُ كُلهَا لواجْتَمْعَتْ عَنْ تَحْصيله 
إذ النّجَربَة إْمانَْصَلُ في الْمراتِ الْمُتَعدَدة ِالتَكْرَارِلِيَحْصلَ عَذْبَا الْلمُ أو الطّن . 
وَأَدوَارٌ الْكَوَاكِبٍ منْبَا مَا هُوَ طَويلُ الزْمَنِ فْيَحْنَاجُ تَكَررُهُ إلى آمَادٍ وأشقاب 
مُتَطَاولّة يَتَقَاصَرٌعَذْهَا مَا هُوَ طُوِيلُ منْ أَعْمَار الْعَالَم . وَرٌيْمَا ذهب صْعَفَاءً مني إلى 
أنَّ مَعْرفَةٌ قُوَى الْكوَاكِب وَبَأثِيرَانبَا كانت بِالْوَحي وَهْوَرَأَيٌ َائلٌ وقد كمون مَوُنةٌ 
إنْطالهِ . وَمِنْ أوْضّح الأدِلّة فيه أنْ تَعْلمَ أَنّْ الأنبيَاة عَليْمْ الصلاة وَالسَلَامُ أبْعَدُ 
الثّلى عن الشتائع وَأنّب لآ يرون لإخبار عن اليب إل أن 7 
ُكَيْفٌ يَنْعُونَ اسْتَنْبَاطَة بالصّناعة وَيُشِيرُونَ بذلك لنَا بعِيمْ من الْخَلْق . وا 
َطُلِيمي وَمَنْ تَبعَةُ من الْمتَخْرِينَ فُبَرَونَ 90 
طبيعيّةٌ مِنْ قبل مزاج يَحْصّلُ للكواكب في الْكائئاتِ الْمُنِصْرِيّة قَالَ لآنْ فغلٌ 
لْيْرَيْنِ رهما في الْمنْصرِيَاتِ ظاهِرٌ لا يسع تم أخدا عَعْدَه مثل فقل الغنس .فى 
تَبَدلِ الْفُصُولٍ وَأَمْرِجَتهَا وَنْضْج قار رار ل وَغَيْر ذلك وَفِعْلٍ الْقَمَرِف الرُطُوبَاتِ 
َالْمَاه وَإِنْضَاجٍ الْمَوَاد الْمتعفنَة وَفْوَاكه الْقنا"' وَسَائرِ أَقْعَالِه . ثم قَالَ ؛ وَلِنَا فيا 
بَعْدَها منّ الْكَوَاكِبٍ طَرِيقَانٍ الأؤلى التَقْليدُ لمن نَقَلَ ذلك عنْة مِنْ أَئمّة الصَّاعَةٍ لآ 
نه غَرٌ مُنع للنفس وَالَانيَُ الحَدْسُ وَالنّجْربَةُ يقياس كُلّ وَاحدٍ مِنها إلى النر 

ا اه الاشجار المغروسة في الحفر . 


سد 5 الا سد 


الأغظم الذي عَرَفْنَا طَبِيعَتَهُ وَألَرهُ مغرف ظاهرَة فَُنطَرٌ هل يَزِيدُ ذلك الْكَوْكبُ 


ا نه َهُ في الطبيعة أو يَنْقُصٌ عَذْبَا فترَقُ . 


. نَم إِذَا عَرَفْنَا قُوَاها مُفْرَدَة عَرَفْنَاها مُرَكْبَةٌ ذلك عِنْدَ تَنَاظرقا بِأُشْكَالٍ 
الاي لاد رهن تقر انين ل حبك الوط يليار أيضا إلى 
الْيرٍ الأغظم ذا عفنا قُوَى الكواكب كلها قبي مُوئرَة في الوا وَذْلِكَ ظَاهِرٌ . 
وَالْمِرْاجُ الْذي يَحْصّلُ منبا للْبَوَاء يَحْصلٌ لما تَحْنَّهُ من الْمُوَلْدَاتِ وَتَتَخْلْق به 
انف والبَزدَصيرٌ خالا دن المََكونٍ عنما ودس الْمعَلقة يه الَائمَة نه 
الْمَكْتَسبَة لمَا لها منة وَلِمَا يَنْبَعُ النفس وَالْبَتَنَ من الاخوال لآنْ كَيْفِيّاتِ الْمَزرَة 
وَالئطَفَة كيفيَاتَ | رلك مين ونا مني . قَالَ ؛ وَهُوَمَعَ ذلك ظني وَلِيْسَ 
من اليقين في شَيْء ولس هْوَأيْضا منَ لْقَضَاه الإبئ يَغني الْقََرَ نما هُوَمِنْ جم 
الأسبَاب الطبيمية لكائنِ وَالْقضَءُ الإلييي سَايقَ على كل غَييْء هذا مُحَصْلٌ كلام 
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بَطْلِيمُس وَأَصْحَابه ا" الأرْيَع وَغْيْرِه . ومن يَتبَيّن ضغف 
مُدْرِك هذه الصّنَاعَة وَذلِكَ أنَ الْعِلْمَالكائنَ أوالظَنْ به إِنَمَا يَحْصّلُ عن الْعلم بجمْلةٍ 
أسباريه مِنَ الال وَالَايلٍ وَالصُورَة وَالْغَايَةِ على مَا يِنَبيْنْ في مَوْضْعِه . وَالْقَوَى 
النَجُومِيّةٌ على مَا قَرْرُوهُ إِنْمَا هن فَاعِلةٌ فَقط وَالْجُرْءُ الْمنْصْرِيٌ هُوَ الْقَابِلُ ثم إن 
الى النُومية يمست هين الْقَاعلَ يملا بل هْنَاكَ قوَى أخرَى فَاعلة مَعا في 
لزه الْمَادَي مث قُوْة التولِيد للاب وَالنْوع نبي في النطفة وَقُوَى الْخاصّة الى 
تيز يبا صنت مِنْ التو وَغئرُ ذلك فَالقُوَى النجُومية 5 إِذَا حَصَلٌ كَمَالهَا وحَصَلَ 
ْم فيا نماي فَاعِلٌ وَاحد من جُمْلة الأشباب الْقَاعِلة للكائن . ثم إنهُ يُشْتَرَط 
.امع الْملم بقوَى النجُوم وََأئيرَاتَِا مَزِيدُ حدس وَتَحْمِين وَحينَئِذٍ يَحْصْلُ عِنْدَهُ لطن 
. بوقوع الكَائنِ . وَالْحَدْسُ وَالنْحْمِينْ قوَى لِلناظر في فكره وََيْسَ من عَللٍ الكائنِ 
. وَلآمِنْ أصُولٍ الصَنَاعَة ذا ققد هذا الحَدْسُ وَالنُحْمِينُ رَجْعَثْ رابجا عن الظن إلى 
المَّكُ . هذا إِذَا حَصَلَ الْعِلْمٌ بِالْقَوَى النُحُوميّة ل ل سذادة ولم تغتر ضة آفَةٌ وَهذًا مُعُوِرْ 
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ما فيه مِنْ مَغرثة حسْباناتِ الكواكب في سَيرها ترق نه أرحافيا ولها أن 
اختِصاصٌ كل كؤكب بِقُوَةِ لا دليل عَلَيْه . وَمُدْرَكُ بَطلِيمْسٌ في إِنْبَاتِ الْقَوَى 
للكؤاكب الحَنسة اها إلى الع مذ مُدْرَكٌ ضَعِيفٌ لآنْ قُوْةَ العّمْس غَالبَةٌ لجميع 
الى مِنَ الْكوَاكِبٍ و مُسْنَوْليَة عَليْهَا فَفَلَ أَنْ يُشْعَرَ بِالزْيَادَةٍ فيب أو النقضان منهَا . 
عنْد الْمَُارَئَة كُمَا قَالَ ل ل تر يف الكائناتٍ الوَاقمة في عَالَم 
الْعَنَاصِرٍ بِبَذِهِ الصٌناعة . ثُمْ إنْ تَأَئيرَ الْكوَاكب فيمًا تَحْسّبَا بَاطِلٌ إذ قَدْ تَبيْنْ في 
باب التوْحيد أنْ لآ فَاعِلَ إلا الله بطريقي اميتذلآلي كما رَأئْنَُ وَاتجٍ نَجٌ لَه أل عَم 
الكلام بِمَاهُوَءً ني عن عن اَن من أن ٠‏ لخاد الأمكاي إلى المسقبات كبرل الكندية 
لعفل مهم على ما يعض به فيما بطر بادىة الأ مِنَ يِفَل تاها 
غل غير صُورة الثاثير 8 . وَالْقَدرَةٌ الإلهيةُ رَابِطَةٌ بَيْنْهُمَا كُمَا رَبَطْت جَمِيعَ 
الكائناتٍ عَلَوا وَسَْلا سيمَا وَاشرعٌ د رك اْحوَادت كلا إلى قدرة لله تعال يرما 
وى ذلك . وَالنبُوَاتُ أَيْضأ مُنْكِرَة لِشََنِ النجُوم وَتَأئِيرَانها . وَاسْتَْرَاءُ المْرْعيّاتِ 
شَاهِدَ بذلِك في مِثْلِ قَولِه ٠‏ إنْ المّمْس وَالْقَمْرَلا يُحْسَمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لحَيَاتِ 
زد قزل أن من عنادك لزمن بي وكائ يوون نانا تن قال يفنا ِفَصْلٍ الله 
ورَحْمَبهِ فذَلكَ مُؤْمنْ بي كافرٌ بِالْكوَاكب وَأُمًا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بنَْه كذا فَذْلِكَ 
كافرٌ بي مُوْمِنَ بالْكواكب الْحدِيثٌ الصّحِيحٌ . فَقَدْ بَانَ لْكَ بُطْلانْ هَذِهِ الصَاعَةِ 
مِنْ طريقي الشْرْعِ وَصُْفٌ مداركبا مَعَ ذلك مِنْ طريقي ل 
في الْعُمْرَانِ الإنسَانيّ بمَا تَبْعَثُ من عَقَائِدِ الْعَوَام من الْمَسَادِ إِذَا اتفق الصّدْقُ 
أخكاما في بْْض الحا يبن انَقاقا لا يَرْجِعٌ إلى تغليل وَلآا تحخقيق 00 
ظ لا معْرفة لَهُ وين اطِرَادَ الصّدْقٍ في سَائر أخكامها ولي كذلك . فُيََمٌ في ر 
الآمْيَاه إلى عَيْرِ حَالقهَا . كم ما يَنَْا نا كثيرأ في الدُولٍ مِنْ تَوقع الْقَوَاِع وما 
يَبْعتُ عَلَيْه ذلك التَوَقُعٌ من تطاولٍ الأغتاء وَالْمُتَرَئَصِينَ بالئؤلة إلى الْمَنَكُ 
ظ الور وقد انا ِنْ نك كيرا قبا 0 يي أن تُْطَر هذه الصنَاعَةُ على جميع أَهلٍ 
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اران لما يََْأ نا ِنَ الْمَضَارٌ في الدين وَالُولٍ وَلآ يَقدَحٌ في ذلك كَوْنُ 

وُجودها طبيميًا للْبَمْرِ يمُقتَضَى مداركيم علوم . 0 وَالشرُ طَبيعتَانٍ 
مؤجُودناٍ في الْعالم لا يُمِكِنْ نرْعْبمَا وَإنْمَا تعلق اللي سَبَابِ خصولينا 

ََعيّنَ السّعْيُ في اكْتِسَاب الْخَيْر ا به وَدَفْع 0 0 00 هذا هُوَ 

ليب عل عن عزف تقايد هذا مل وتخانة .وليف بن تبان كات 
صَحِيحَةٌ في نَفسا فلا يْكِنْ أخدأ مِنْ أل الْملة تَحْصِيلٌ عِلْمهَا وَل ملكيها بَلْ إِنْ 
نْظرَّ فيهَا ناظِرٌ وَظنْ الإخاطة ها هق في خا القصُورِ في نفس الأمر ٠‏ فَإِنْ 
الشريعة لما عظرَت النْطرَ فِيها ققد الالجتماغ ٠‏ من أفل المُرَانِ انها ليق 
لتَكليويها وضاز الْمُولمٌ يبا من الثاس وَهُمْ الأقَلُ وَأَقلُ منّ الأَلْ إِنَمَا يُطالمٌ كنبا 
وَمَقالاها في كشر بَئِهِ مُتَسَتْرَعَنِ الناس وَنَحْتٌ ربْقة اْجمْهُورِمَع تَمَْبٍ الصنَاعة 
وَكثْرة روا وَامِْيَاصهَا على الَْبم َكيف صل مِنَْا على طائل * ونح جد 
الفثه الذي 2 نفعْهُ د ينا ونيا وسَبَلْتٌ مَآحِدُهُ من الكتّاب وَالْيّة وَعَكُف الْجُدْيُودٌ 
عَلى قرَاءته د وليه ثم َم بُعْدُ التُخقيق وَالنَُجْمِعُ وَطولٌ اماس وَكَثْرَة الْمَجَالسِ 
وَتَعَدُدُهَا نما يَحْذُقُ فيه الؤاحة بَعْدَ الْوَاحِدِ في الأغصار وَالاجيَالٍ . فكي يُئلمُ . 
هم مَبجُورٌ للشريغة مصْرُوبٌ كونة سَدُ الخطر وَالتّْريم مَكْنُومَ عن الْجَدم صَفْبُ 
الْمَآخْذ ن مُحْتَاجٌ بَعْدَ المُمَاوية وَالتَحصِيلٍ لاصّوله وَفرُوعه إى مَزِيد حدس وتخمين 
َكتنفَانٍ بيه مِنَ انار قار التخصيل وَالْحذْقُ فيه مع هَذِه كلا . وَمُدُعَى ذلك 
من الث قرفوة ل عقي ولا غامد له يَقُوم م بذلكُ لِغرَابَة الْفَنْ بَيْنَ أل الْملّة 
وَقلّة حَمَلْتهِ فَامْتبِرْ ذلك يَنََيْنْ لَك صحةٌ مَا ذَعَبْنًا ليه . الله أغلمُ بِالمَيِبِ فك 
يُظيرٌ على غَيْبهِ أحدأ يق ف هنا الى نض اتابن نأف عر 
عَنَدَمًا علب الْعَرَب ب غشاكرٌ الشلطان أبن الحَسْن وَحَاصروة ِالقيرَوَانٍ وَكَكُرَ 
3 رَْافَ الْمُرِيقَيْنَ الأولِياء والأغتاء لي يك أ, الْقَاسِ الرُوحي مِنْ سُعَرَاء أل 
تونس ب 


س- الاالا سم 


أَسْتَفْفٌ الله كَل حي 
اشبحٌ في تونس. وأئسي 
الْحَوْفَ وَالْجُوعٌ وَلمَنَايا 
وَالنَانُ في مِرْيَة وَحَرْبٍ 
0 برك عَِيا 
2 من فقَوْقِ ذا 0 
يا رَاصِدَ لعج جار 


٠ 
سمج مم‎ 


وَنضفٌ شر وعشر نَانٍ 
وَلا نْرَى ع زول 1 
إِنَا ٠‏ د الله قَدْ 

رَضِيتٌ بالله لي 0 
مَا هَذِهِ الأنْجُمٌّ السْوَارِي 
ضَلْتْ عُقُولَ تَرَى قُدِيماً 
وَحَكمَتْ في الْوجُود طَبْعا 
ات علا راف شر 
الله رَبَى وَلْسْتٌ أذري 
ولا الْمَيُونى ' الى تنادي 
وَل وُجُودٌ وَل , انعتامً 
وَالكَمْبٌ لم أثر فيه إلآ 


فد" ذفت: العش ‏ واليناء 
وَالضْنْحْ لله وَلْمََاه 
يُحْدِئهَا الْبَرْجٌ وَالْوَبَاء 
ونا - “عتين- : ينف المراء 
حَلُ به البُلكُ وَالتَوَاء 
يه ليك صبأ رَخَاء 
مَا فْمَلَنْ هَذِْهِ السّمَاءُ 
نكم الْيَوْم أَمليَاءُ 
وجا سَبْتَ وَأرْبَع 
وَتَالكٌ ضَمُهُ الْقَضَءُ 
أَذّاكَ ٠‏ ل أم ازدرَاءً 
أنْ ليْسَ يُسْتَدْفَعٌ الْقَضَاءُ 


يُحْدِثةُ لْمَاُ وَالبواه 
تَعْدَُوهُمُ تَرْبَةٌ وَمَاءُ 
مَا الْجَؤْهَرٌ الْفَرُْ 
مَالِيَ عَنْ صُورَةِ عَرَاهُ 
ولا مُبُوتَ ولآ انتفَاءً 
ما جلت الْبَنْعٌ وَالشْرَاء 


وَدِ يني 
إِذْ لا فْصُولَ ولآ أصُولَ 
قاعية” 'القدر 
ا أفْمَرِي . الزْمَانِ إني 


نما مَذْهبِي 


لم أجز بالشرٌ غيْرَ شَرٌ 


وني إِنْ أَكُنْ مُطِيعاً 


مَا كان 


وَاقتفينا 


لئاس ويا 
ول جدال . ؤلا.رياء 
يَا حَبّذَا كان الاقتفَاء 
وَلمْ يكن ذلك البَناه 


. أْفْعَرَنى الصيْفٌ وَالشْتَاه 
وَالْخَيْرٌ عَنْ مثْلِه جَرَاء 
:قلقت أغضى ول رجاة 


وني تَحْتَ كم بار 2 أطاعة الْمَرْش وَلثَرَاهُ 
لبن انان بكم وين أناعة الغكم ولقماء 
لَوْ حَدْثْ الأشْمَرِيٌ عَمْنْ اله إلى زأبة-: «انكقاة 
قال أحْبرْهُمٌ بأنّى مما يَقُولُونَة بَراء 


الفصل الثالث وا لثلاثون 


في انكار ثمرة 5 ألكيميا واستحالة لوقا وما ينشأ من المفاسد عن 
العحالها .00000000 

غلم أنْ كرأ من العاجزينَ عنْ متاشيم تيم المطامغ على تحال هَل 
الصنائع ترون نأننا أخخةاقذاهب لمعا وو شوهه وان اقتناء الغال مننا ألم 
َسيَل لك مضه فيرتَِبُونَ فيا مِنَ الْمَتَاِب وَالْمَشَاقٌ وَمُعَاَاةِ الصعَاب وَعَسْفٍ 
الْحَكام وخسارة الأمْوَال في النْمَقَاتِ زِيَادة على النْئْلِ مِنْ غُرَضْه وَالَقطب آخرا إِذَا 
ظَبْرَ على خَيَِةِ وَهُْ يَحْسبُونَ أَنّْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا . نما أطْمَعيْ في ذلك رُؤْيَة أن | 
الْمَعَاِنَ َسْتَحِيلُ وَيَنْقَلبُ بَعْضُّهَا إلى بَعض للْمَادة الْمُمْتَركة فْيحَاولُونَ بالعلاج 
صَيْرُورَة الْفضَّة ذُكبا وَالنحَاس وَالْقَصْدِيرٍ فضَّةُ وَيَحْسِبُونَ أَنْهَا مِنْ مُمْكِنَاتِ عالَم 


حا الا سب 


. الطبيعة وَلَهُمْ في يلاج ذلك طَرّقُ مُخْمَلفَةٌ لالحتلاف مَذَاهِهمْ في ادير وَصُورت 
في لْعَائة ة الْمَؤْصُوعَة عِنْدَهُمْ لمملاج الْمُسَماة عنْدَهُمْ بِالْحَجَر الْمُكُوّم هل هي الْمُذْرَةُ 
أو الدّمٌ أو الشَغرٌ أو الَيِض أو كذَا أو كذَا ما وى ذَلِكَ . وَجُمْلَةُ اند بير عِنْدَهُمْ 
عد تين الْمَائة أن تمْبى بِالْفبْرِعَلى حَج رصَلْدِ أئلن وَيُسْفَى أُنناء إمبَائبًا الما 
00 يُضَافَ إِلَيْبَا من لعَقَاقير وَالدويةِ ما ا القند ينها رف 
انقلايها إلى الْمَغدنِ الْمَطْلُوبٍ . ثم تَجَقْفُ بالقّمْس مِنْ بد الشفى أو 

ل تصقة 1 ل اخسطران عاك أذ زايا ذا ل بك كبن لباو 
| َدييرَهُ على ما افنَصتَهُ أَصُولَ صَنْعتهِ حَصَلّ مِنْ ذلك كُلهِ ثَرَابٌ أو عانم يتتكوئة 
الإكسيرٌ وَيَرْعْمُونَ أنه إذَا لق على الْفضّة الْمُحَمَاةِ انار عادَت ذُقبا أو النْحاس 
امُحمى بارعا هل ما ُصد يه في عمل . وعم قفون مني أن ذلك ظ 
الإكسيرٌ مَادة مُرَكْبَة من لسار الأرْبَعَة حَصَلٌ فيبا بذلك العلاجُ الْخَاصُ 
وَالنْدْيِرٌ مِرَاجٌ ذُو قوق طَبِيِميّة تَصْر ف يااخضلت نيه إلينا قله لا 
وَمِرَاجبَا وك فيه ما خضل فيب نكيت َالَْوَى كَالْخَمِيرَة للخ رتَقْلبٌ ' 
| الَْجِينَ إلى ذَاتهَا وَتَعْمَلُ فيه ما حَصَلْ لبا مِنْ الانفَاش وَالْبَخَافَةِ ليَحْمْنَ هَضْمهُ في 
. الممتة وَيَسْتَحِيلَ سَرِيعا إلى الِْذَاه . وَكدًا كُسِيرٌ اذب وَالْفِضّة فيمَا يَحْصلُ فيه 
من الْمَعَادِنِ تضرفة ليما وَيَقَلِبهُ إل م صُورَتهمًا . هَذًا مُحَصُلُ زَعْمبمْ على الْجُْلةِ 
فُتَحِدُهُْ هُمْ عاكِفِينَ على هذا الملاج يَبتغُونَ الرَرْقٌّ َاْمَعَاش فيه وي اقَلُونَ أَحْكَامَة 
وقَوَاِعدَهُ منْ كت الائمُة الصَنَاعَة من قَبْلِمْ يََدَاوَلُويّهَا يَْنَُمْ وَيََنَاظَرُونَ في فَبم 
مُوزها وَكشْفٍ أشْرَارها إِذْ هي في الأكر تُهْبِهُ الْمَُمّى . كُتَّالِيفٍ ججا بر بْنِ حَيّانَ 
في رسَائلهِ السِْينَ وَمَشلمَة المَخريطِيئ في كنَايه ري الحكيم وَالطَغْرائيَ 
وَاْمُمَيْرِبِيْ في قَصَائده العَريقَة في جا النظم وَمَْالها وَل يَحلُونَ مِنْ بَغِد هذا كل 
بطائل منها كَُاوَضْتُ زؤياً يكنا آنأ التركات التليقك"" كير نقيفه 


. وفي نسخة أخرى ى : التلفيفي‎ )١( 
ص 4 ل‎ 


الأندأس في مثْلٍ ذلك وَوَقَفْهُ على بَعْض التٌأليف فيب فُنَصَفُحَهُ طويلا م رَدْهُ إلَيْ 
وقَالٌ لي ونا الصَامِنْ لَه أن لآ يَمُود إلى بَئِتهِ إل بِالحمَْة . ثم منْهُمْ مَنْ يَقَْصِرٌ في 
ذلك على الثلسة قط . إنا الطاهرة كتنويه الفِمّة بالذّعب أوالنُحاس بالفَِة أز 
ل ' أوْثَلاثَةٍ أو الْخَفيّة كإِلقاه-المْيْهِ بَيْنَ الْمَعَاِنِ 
بالصّناعة مِثْلٌ تببيذ ريض النحاس وَتلِيسِ بالزوق الْتَصْقد فتعى: حمما معدا 
شْبيها بِالْفضّة وَيَحْفَى إلا على النقاد الْمَبَرَةِ فَيَقَدَرُ أَصْحَابٌُ هَذْهِ الدُلْس مَعَ 
تلبذ" هزه سكةٌ : :. يونا في الذّلى وَيَطْبَُوننَا بطائع الشُلطان 7 20 
اْجمْبُورِ ِالْعُلاص . وهؤلاء أَحْسٌ الئاس حِرْفَة وأ* وهم عَاقَةُ لِلئْسيمْ بسر ُ 
أمْوَالٍ الئاس فَإِنّ صَاحبٌ هَذْهِ الدُْسَةِ إنْمَاهُوَ يَدْفُعُ نُحَاسا في الفضّة وَفِضةُ في 97 
لِيَسْنَخْلصَهَا لنفسه فْبْوَ سَارِقُ أو شك من الشارق . وَمعظُمٌ هذا الصف لَدَيْنًا 
بِالْمَغْرِبٍ مِنْ طلبَة البَرْبَر الْمُنْتَبذِينَ أطْرَافٍ الماع وَمسَاكن الأهْمَارِ يرون إلى 
ماحد 2007 وجوفون عل ادا يبلن بأد سند الب ولب 
وَالتويل مولع ما والايلاك في طلم حْصلُونَ مِنْ ذلك على ققاش . 

10 ار م الفضيعة يدو 
إى مؤضع آخْرَوَيَسْتَجِدُونَ خالا أخْرَى في اسْتوَاء ببغض أفل الدُنيا مام فيما 
دَئِيمْ . ولا يَرُونَ كذلك في التاه مَعَاشيمْ وََذا الصَنْفٌ لا كلام مَعبُمْ لنب 
بََهُوا الْمَايَةٌ في الْجَمْلٍ وَالرّدَاءَةِ وَالاخترّاف بالسرقّة وَل حَاس لعلْتبم إل اشْتتَادُ 
الحَكام عَلئِهمْ وَتََاوْلُمْ مِنْ حت كانوا وقْطعْ أليد يهم مت طَبَرُوا على شََنِم لآن 
فيه إفسَادأ للْسَكة ال عم بها وى وه مُتَمَوْلَ الناس كافةٌ . وَالسُلَطان مُكَلفٌ 
بإضلاحبَا وَالاحْتياطِ عَليبَا وَالاشْتدَادِ على مُفْسِد يبا . َم مَنِ انحل هذه الصَّاعَة 
لم َْضُ يخال اللمة بل ادك علها ره تمه عن فساو سيكة المي 
وَنقُودِمْ وَإِنْمَا يَطْلْبُ إعالة الْفضّة للذّهب وَالرُصَاص والتْخاس وَالْمَضْدِير إلى 


'”.6 بفتح الدال وسكون اللام ) الخديعة والدلة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب‎ (١ الدد ؛‎ ) ١( 


7 0ن ك5 


الفضّة بذلك النخو من العلاج وبالإكسير الْحَاصلٍ عِنْدَهُ فَلنَا مَعَ هَوُّلاء مُتَكَلَم 
وَبَحْتُ في مداركيم لذلك . مَمَ أن لا نَعلمُ أن أحِدأ مِنْ أل الغالم : لا هذا لعرس 
أؤ حَصَلٌ منة على بُمْيَة إنْمَا تَذْهَبُ أَعْمَارُممْ في التديير وَالْمَبْرا" وَالصّلابة 
تعمد لكايس وليل الخطار يع نارح ليحت قلا ولالقارن ل د 
. ذلك حِكَاتاتٍ وَقَعَتْ لِقَِرِهِمْ مِمْنْ تَمْلَهُ الفَرَضُ مِنها أَووَقْفٌ على الوَصُولٍ يَقنمُونَ 
بالنتماعها وَالْمَُاوَضَاتٍ فيا ولا يَسْترِيبُونَ في تَضديقها شَأنَ الْكَلفِينَ المغْرَمِينَ 
. بوسَاوس الأخبَارٍفيمًا يُكَلْفُونَ به فَإذَا سئلُوا عَنْ تَحُقيق ذلك بِالْمُعَايَئَة نكرو 
واوا نما سَمِعْنا وم نر . فكدًا شَأَنْْ د تحال هذه 
الصنْعَة قدِيمٌ في الْعَالم وَقَد تَكَْمَ النّاسُ فيبًا مِنَ الْمتَقدَمِينَ وَالْمَتَاخْرِينَ لقأ 
مَدَاهِبَهُمْ في ذلك ثم تَتلُوُ يما يَظْبَرٌ فيا من التخقيق بي يداد فين 
فُنْقُولَ إِنّْ مَبْنَى الكلام في هذه الصْناعَةِ عَنْد الْحَكُمَاءِ على حَالٍ الْمَعَاِنِ السبْعةٍ 
الْمَنطَرّقة وَهَِ الذُعبُ وَالْفَضّةُ وَاليْصَاصٌ وَالْقَصْدِيرٌ وَالنْحَاسٌ وَالْحَدِيدُ 
َالحَارِينٌ ل بن مُخْمَلِفاتٌ بالفُصولٍ وكلها أنواع فائمة ينمه أنه ملق 
بِخَوَاصٌ من الْكيْفِيّاتِ وَهيَ كُلْبَا أَصْنَافٌ لنَوْعِ وَاحدٍ ؟ فَالْذي ذَهَبَ إِليْهِ أبُو النضر 
القَارَابِيُ وَبَاتَعَهُ عَليّهِ حَُكْمَاءٌ الاندلس أنبَا نَوْعٌ وَاحِدٌ أن اتلافها إِنْمَا هو | 
ِالْكَيِميَاتِه مِنْ الرُطُوبَة وَالْيبُوسَة وَاللْينِ وَالصّلابَة وَالألوَانِ مِنْ الصّفْرّة وَالْبَيَاضِ 
َالسوَادِ وَهِيَ كلها أصنَافٌ لذلك النّْع الواح والَِي دعب إِيْه ابن سينا وَابعَة 
عليه حَكمَاء الْمشرق أنبا مُحْتَلفَة بلول وأنبا أنواع متباينة كل واحد ِنبا قال 
فيه مُتَحَقَقَ ل :يتفيقيه له فشل وجنت قان سَائِرِ الأنواع . وَبَنَى أبُو نْضر 
اراي على مَذْعبهِ في اتات بالنؤع كان انقلاب بَعْضْهَا إلى بَعْض لإمكان- ‏ 
تَبَدْلِ الأغراض جِينئِذٍ وَعلاجهَا بالصّنْعَة . فَمن هَذًا الوه كانت صنَاعَةٌ الكيميّاء 
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ا ووتى اوفك سينا عل تذعيه في تلان 
بالتوع كار هذه الصنَْةٍ وَامَحَالة وججودها بنَاء على أنْ ْمَل لا سَبيلٌ بِالصْناة 
ليه وَإِنْمَا يَخْلَقُةُ خَالِقُ الأشيَاء وَمُقَدرُها وَهُوَ الله عَرْ وَجَلْ . وَالْقُصُول مَجْبُوا 
الْحقَائِق رأسا بِالنْصوٌرِ َكيِفَ يُحَاولُ القلابها بالصْنْة . وعلط 07 
أكابر أَمْلٍ هَذهٍ الصّنَاعَة في هذا الْقَوْلِ . وَرَدْ عَلِيْه أن بير وَاْملاج 0 
تَخليقٍ الْفَصْلٍ باع وَإِنْمَا هُوَ في إِعْدَادِ الْمَادّة لقَبُولِ خَاصّةٌ . وَالْفَصْلُ يني من 
بعد الإغتاد مِنْ لَدْنْ خَالقهِ وَبارئِهِ كما يُفِيضٌ النورٌ على السام بِالصْقَلٍ 
وَالإمبَاء . ولا حَاجَةٌ با في ذلك إلى تَصَوّرِه وَمعْفْتهِ قَالَ ٠٠‏ وَإدَا كنا قد عتَرنَا على 
تليق بغض الْحيَوَانَاتِ مع الْجَهلٍ بفصُولِهَا مِغْل الْعقرَبٍ مِنَ الَرَاب وان وَمِثْلُ 
الْحَيّاتِ الْمََكَونَةِ من القمْر وَمِْلَ ما دُكرَهُ أصْحَابٌ الفلاحة مِنْ تَكُوِين النْْل إِذا 
قدت مِنْ عتاجيل التفر. وَدَكُوين قصب مِنْ رون كوَاتٍ الطّلفٍ وتضييره 
سَكُرأ بِحَسْو الْقُرُونٍ بِالْسَلٍ بَيْنَ يدي ذلك الْمَلْح للَْرُونٍ فم المَانمُ إذأ من امو 
على مغل لك في الب وَاة .فد ماله يها لبر بغ أن يكو فيا 
امبتغدا ول لِقبُولِ صُورَة الذحب وَالْفطّة . ثم تُحاولبًا بالملاج إلى أن يتم فيا 
الامْتغدادٌ لقَبُولِ فَصْلَا » . انْتَبَى كلامُ الطغرَائي بِمَعْنَاهُ . وَهْوَ الذي ذْكْرَهُ في الرْدْ 
على ابن سينا صَحيحٌ . لكنْ نا في الرّد على أل هذه الصَّاعَة مأحَذا آحرَ يتين من 
استِحَالةٌ وُجُودها وَبُطْلانُ مرْعمِيمْ أجْمَعِينَ لا الطفْرَائِيُ وَلآ ابن سينا . وَذلِكَ أن 
حاصلَ علاجب أَنبُمْ بعد الْقُوفٍ على الْمَادةِ الْمُمتّمدةِ بالامتغتاد الاولٍ يَجْملُونهَا 
مَوْضْوعا وَيُحَادُونٍ في تذبيرقا وعلاجبَا تد بير الطبيعة في الجسم الْمَعْدنِي حَتى 
أحَالَيّةَ دبا أو فضّةٌ وَيَضَاعِفُونَ الْقَوَى الْمَاعِلٌ والْمنْمْلهَلَِتمٌ في زَمَانِ أقْصَرَ . لان 
َبينَ في مَؤْضُوعِه أنَّ ٠‏ مُضَاعَفَةَ ة و لَْاِعِلٍ تَنقُصٌ من زَمَنٍ فِعْله وبين يْنْ أَنْ الذّعتٍ إِنْمَا 
َنم كُوْنّهُ في مغدنه بَعْدَ ألف وَثَمَانِينَ ٠‏ ِنَ السنِين زه الكقين الكبْرى قَإذًا 
تصَاعفْتِ القوَى وَالْكَيِْيَاتُ في الملاج كان رمن كؤنه أْصرَ مِنْ ذلك صَرُورَة على 


ا اك 


الا وه يعلاجيم ذلك حُصُولَ صُورَة مِرَاحِية تلك الْمَائة تَصَيْرُ د 
0 ة فُتَفْعَلُ في الجسم الْمُعَالْج الأفَاعِيلَ الْمَطَلُوبَةٌ في إِحَالَتيهِ وَذلكَ هُوَالإكْسِيرٌ 
ظ ما تقد وَاعْلَْ أن كُلّ مُتَكونِ من الْمُوَلْدَاتِ الْمُنْصٌرِية فلا بُدَ فيه من اجْتِمَاع '. 
0 نسبة مُتفاوتة إذْ لو كانث مُتَكَافئَة في النسبة لَمَاتَمْ امْتَرْاجَُا 
فلا بد مِنَ الجُْه الِب غلى الكل .ولا بد في كُلّ مُمْتَرج من الْمُوَلْدَاتِ مِنْ حَرَارَ 
عَرِيزية هي القاعلة لكو الحافظةٌ لصورته ' ثمْ كل مكو في زمَانِ فلا بد من 
اخبتلافٍ أَطْوَارِه وَانْتِقَالِهِ في زمَنِ التكوين بن طؤر إلى طَور عدن ننه َك 
غَايته . وَانْظنْ شان لان في طؤر النطفة لنطفة ثُمُ الْمُلّقة ثُمُ المَضْفَةِ ثم التضوير مم 
الْجَنِينِ ثم الْمَولُود مم الرضيع : َم إلى نهايته ونب الأجرّاء في كُلْ زر اَي 
مَقَادِيرها وَكَيْفِيّاتهَا وَإِلاّ لكان الطَؤْرُ الاولُ بِعَيْنهِ هُوَ الآخر وَكذًا الْحَرَارَةُ 
الْمْرِيزِيةٌ ِةُ في كُلّ طَؤْرٍمُخَالفةٌ لها في الطّؤر الآخر فَانْظْدْ إلى لذب مَا يَكُونْ لَهُ 

في مَغْدِنه من الأطوار مُندُ أُلفٍ سن وَْمَانينَ ومَا يَنْتَقلُ فيه من الخال فيَحتَاجُ 
صَاحِبٌ الكيميّا إلى أَنْ يُسَاوقَ فل الطُبيعة في الْمَغْدنِ وَيُحَاذْيَهُ بذييره 
وعلاجه إلى أن نتم :ومن شرل الصنَاعة بدأ صما يُقِصَدُ إلَيْهِ بالصّنْعَة فَمِنْ 
الآمْثَالٍ السَائرَة للْحُكمَاء أَوْلُ الْعَمَلِ آخرٌ الفكْرّة وَآخِرٌ الفكرَة 97 العمل فلا ب 
من َصور هذ الحالاتٍ لِلذعب في أشواله المتَعذدة ونسبها لمر في كل طؤر 
وَاخْتتلافٍ الْحَارٌ اْرِيزِي عند اتلافها وَِقَدَار الزْمَانٍ في كُلْ طَوْرِوَمَا يَنُوبُ عله 
من مقدار الْقَوَى الْمُضَاعَفَةٍ :يتوه نان ختى يخاني بذلك كُلَْهِ فغلٌ الطبيعة في 
امن أَوْتَعَدُ لض الْمَوَاد صُورَةٌ مرّْاجيّةٌ كصُورَة الْخَمِيرَة للْخَيْر وَبَفْعَلُ في هَذْهٍ 
المائة لماي لقواها وَتقاديرها . وَهَذِهِ كلها نما برها الل المُحِيط 
وَالعُلُومُ الْبَشَّرِيُةٌ قُاصرّة عَنْ ذلك وَإِنْمَا حال مَنْ يدع حُصُولْهُ عَلى الذكب بِبَذِهِ 
الصَنْعَة بِمَعَائَةِ مَ يَدْعى بالصلعة تَخِْيقَ إن من المنئ . وَنَحْنْ إذَا سَلْمْنَا لَه 
الإعاطة ِأَجْرَائِه ونشيته وَأَطْوَارِه وَكَيْفيّة تَخْليقهِ في رَحمٍِ ع ذلك ف علما 


ا 4كلاات 


مُحَصَّلا اه يَشْذّ منة + عن لهسلا له ملق هنا الإننان 
وَأَنْى لَهُ ذلك . وَلْدْقَرْبْ هذا الْبَرْمَانَ بالاختضار لَيَسْبُلَ فَبْمُهُ فَنَقُولُ ٠‏ حَاصِلٌ 
صناعَة الكِيمياء 9 يَدُعُونَهُ: بهذا التد بير أنه مُسَاوَفَةٌ الطبيعيّة الْمَْدَنية بالفغلٍ 
المناعي ومقاذاتها يه إل ان ننم كول الحقه الْمَْدَنِيَ أو تليق مَاكَة بقَوَىئ 
وَأفْعَالِ وَصُورَةِ مزّاجيّة تَفْعَلُ في الْجسْم فلآ طَبِيعيًا فَتْصَيْرُهُ وَقَلبُُ إلى 8 
الئل الصنَاعِي مَشيُوق بتَصَورَاتِ أخوال الطّبيقة الْمَعْدنية الى مها 

أوْمُحَاذَانها أوَفِمَلٍ الْمَاكةذَات الْقُوَى فيا تَصَوُرأ مَفَضْلا وَاحَدَةٌ فد أخْرّى". ل 
الأخوَالٌ لا نبَايةً لبا وَالْعلْم اَْمْرِيُ عَاجِرْعَنِ الإخاطة بِمَا دُونَهَا وَهُوَ يِمَنَابَةِمَنْ - 
يَقْصْدٌ تَخْلِيقَ إِنْسَان أو حَيْوَانِ أ نَبَاتِ . هذا مُحَصّلُ هذا الْبُرْمَانٍ وَهُوَ أَوْنق . 
يق ممه ليت الاسْتحَالةٌ فيه من جبّة الفصُولٍ كما نهولا منْ الطبيعةإِنّمَا هو 
ِنْ تَعَذّر الإخاطة وَقْصُورِ الَْمَرِعَنْهَا 1ن سينا بمَْزل عن ذلك وَل 
كاعر فى الإشتخالة عن ههه خايقد ريلك أن حكقة الى الحدردن 
وَنَدُورَهُمَا أَنّْبمَا قيّمٌ لتكاسب الئاس وَمُتَمَولاتِهمْ . فَلَوْ حَصَلُ عَلَئِِمَا بِالْصْنْعة 
بَطَلتْ حَكمَةٌ اللّه في ذلك وَكَثْرَ وُجُودْهُمَا حَنَّى لآ يَحْصّلَ أَحَدّ من اقْتنَائهِمًا على 
شَيْء . وله وَجة آحَرٌ مِنَ الامتِحالة أيضأ وهو أَنْ الطبيعة لا ترك أقرَبَ طرق في 
فْعَالهَا وتْتَكِبٌ الأعْوَص وَالأبْعَدَ . فَلَوْ كان هذا الطرِيق الصَنَاعُِ الذي يَرْعْمُونَ 
لح رن رت رك مي ال له 
إلى طريقبًا الذي سَلَكَنْهُ في كوْنٍ الفضّة وَالذّهبِ وَتَخَلِمَا وأا َشِْيهُ الطْفرَاءي 
هذا ادير بمَاعئِرَ َيه مِنْ مُفْرَدَاتٍ مايه في البيقة كَالْمَفْربٍ والنّلٍ ولحي 
وَتَخْلِيقهَا فَأمْرٌ صَحِيحٌ في هذه أذى إِلَيْهِ الْمُكُورُ كما رَعَمَ . وَأمَا الْكِيمْياءً فلم يُنْقَلْ 
عَنْ أَحَدٍ مِنْ أل الْعَالم أنه عثَر عَيهَا ولا عَلى طريقبا وَمَا زَالَ مُنْتَحِلُوهَا يَخْبطُونَ 
يبا عَشْوَاء إلى هَلْمٌ جَرًا وَل يَظْفْرُونَ إل بالْحِكَايَاتٍ الكاذبّة . وَلْوْصَحٌ ذلك لأحَدٍ 
منْهمْ أخفظة عَنْه أولادهُ أو تلمِيدُُ وَأصْحَابْه وَتَنُوقلَ في الأضدقاء وَضَمِنَ تَضْدٍ يه 
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صِحْة العمل بد إلى أن يَنْشِرَ َيِل ْنَا وإلى غَِرنا. وما َْلُم إن الإكسبير 
بِمَنَابَةِ الحميرَة . وَإِنْهُ مُرَكُبٌ يُحِيلُ مَا يَحْصّلُ فيه وَيَقْلِبُهُ إلى ذلك فَاْلمْ أن 
الْحْمِيرَة إِنْمَا تقلبٌ الْعَجِينَ وَتُعِدُهُ للْبَضْم وَهُوَ فْسَادٌ وَالْفَسَادُ في الْمَوَادُ سَبْلَّ يَقَعُ 
بسر غَْء من الأفْقال والطبّائع . وَالْمَطْلُوبُ اقما ار إلى مَا هُوَ 
أَمْرَفُ منهُ وأغلى فَبُوَ تَكُوِينَ وَصَلاحٌ وَالتّكُوِينُ أَضعبٌ من الْفَسَادِ فلا يُقَاسٌ 
الإكسيرٌ بِالْخَميرَّة . وَتَحْقِيق الآثر في ذلك أنْ الكِيميَاء رح يرنه تماتري 
الْحَكمَاءٌ الْمُتَكَلْمُونَ فيه مل جابر بن حيانَ وَمشلمة بْن أَحْمّد الْمَجْرِيطِيٌ 
وَأتتالي فلتقت من ياي الضنائع الطبيفلة ولأ تنه براه سناع > ولقان كلا 
فيه من تلخى الطبيئات إنما ون منعى لاي ف الأثو النخرية نّة وَسَائر 

لخوَارِقٍ وَمَا كان من ذلك للخلاج وَغَيْره وقد دَكُرَمَسلمَة في كناب الَْايَة ما ؛ يُشْةُ 
ذلك . ولام فيبَا في كِتَابٍ رَتَبَةِ الحكيم من هذا الْمَنحَى. وَهَدًا كلام جاب في 
كاله كر كلا ا نتاف (الاساع با إل وَبالْجملة كارا ندم 
بن كلياك الْمَوَاد اخَارِجَة عَنْ حُكم الصّنائع فَكْمَا لا يَنَدَمْ رما منْه الْخَشْبٌ 
والكيوان ف لاخر عن عابنا عدا تطر تشييد لك 1د 
ذهب من ماد الذقب في يَوْم ولا فلولا عد طون عَادَته إلا ِإِرْفادِ مَا 0 
غالم الطبائع َمل الصَُائع فكذلك مَنْ طلب الكيئياة طلبا صَاًا يع مال 
وَغملة ويفال لهذا التذجير الضاعة الّدبِرٌ عقي لآنَ يل إنْ كان صَحيحا فهو 
وَاقعٌ مما وَرَاءً الطبائع وَالصْنَائع كَالْمَمْى على الْمَاء وَامتطاء الْبََاء 'وَالنفُوذ في 
كُشَائْفِ الْاجْسَاد وَنْحُو ذلك مِنْ كَرَامَاتِ الأولِيَاء الخَارِقة للَْادَة أو مثْلٍ َخْليق 
لطر ونحُوها مِنْ مُعْجرَاتٍ الأنبياء .قال عاك . وإذ حل من اللين كيين 
الطير بإذني ُتنفخ فيه فون طيرأ بإذني »'" وَعَلى ذلك فُسَبِيلُ تَيسيرها 
. مُخَْلفَ ِحَسَب حَالٍ مَنْ يُْنَاها . فَرْمَا أوتيبها الصَالحٌ وَيُؤتيهَا غَْرهُ فَكُونُ عند 


. (١اسورة‏ المائدة من الاية 3١‏ . 
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ارم ردكا أرنها لفاك وذ نلك تاها فلا تب 1 يد غَيْرِه. وَمنْ هذا 
لَبَابِ يَكُونْ عمَلبَا سخريًا ققد : بين أنها إِنمَا نه َف بَأئِيرَاتِ النفوس وَخْوَارقَ 
الغادة إكا متضرة أو كزامة أز سخراً وَلبَذا كان كلام الْحَكمَاء كُلْيمْ فيا إِلْغَاأ 
لا يَظْفْرٌ بِحَقيقَته ا ا 6 ا 
عالم الطبيقة وَأمُورٌ خَرْقٍ الَادة غَيْرٌ مُنْحَصِرَةٍ ولا يَقَصدُ أَحَدَّ إلى تخصيلبا . وَاللّه 
بِمَا يَعْمَلُونَ حيط . وَأكُثْرُمَا يَحْمِلُ على الْتَمَاس هَذِه الصََاعَةٍ اا ريت 
قُلَاُ الَْجْز عن الطَرّقٍ الطبيعيّة للمَعاش وَالْتفَاوُهَ منْ غَيْرِ وُجُوهه الطبيعيّة 
كالفلاحة وَالتَجَارَة وَالصَاعة فُيَمْتَصْعبٌ الْعَاجِرٌ الْتفاءَهُ منْ هَذِه وَيَرُومٌ الْحُصُولَ 
على الكثير من الْمَال دَفْعَةٌ كو عر ليد و تتا حرفا وَأَكُثّرٌ مَنْ 
يُعْنَى بذلك الْفقَرَاهُ من ْ أل الْعمْرَانٍ حَنّى في الْحَكمَاء الْمُتَكَلْمِينَ في إنكارها 
وَاْتِحَالتَا . إن ابن سينا الْقَائْلُ باسْتحالتهًا كان عِليَة الْوََرَاِ فكانَ مِنْ أل 
ابن وَالفّرُوَة وَالْفَارَائّ الْقَائْلَ بإمكانها كان منْ أَهل الف الّذِينَ يُعْورْهُمْ أَذنى 
بلْفَِ من المقاش وَأَسبَاايه وَهَذِهِ همه ظاهِرَة في أنظار ال لتنوين المولقة بطوقنا ْ 
َانْتِحالَِا :أوالله الوازق ذو القوة المسين لا ره سسوآة.. 


الفصل الرابع والثلاثون 


في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل 
غلم أن ما أصَرٌ اناس في تَخصيل الملم وَالْقُوفٍ على غَاياتِ كْرةالَليفٍ 
وَاخْتَلافُ الاشطلاحاتٍ في التَعَالِيم عد طَرْقها ثم مطَالبَةُ لمعل والتلميذ 
. باْتخضار ذلك . وَحَيئْئذٍ يُسَلمُ لَهُ مَنْصبٌ التخصيل فَيَحْنَاجُ الْمُتعَلّمُ إلى حفظبا 
كلها أو أمرها ومْرَاعَاة طَرْقَا . ولا يَف عُْرَهُ ما كب في صَاعةٍ وَاحمةٍ ذا 
نَجَرٌّد لا فَيََعْ الْفَصُورُ ولا بُدٌ ون رْبّة التخصيلٍ . وَيُمَئْلْ ذلك مِنْ شَأَنِ الفقه في 


لباكلا مد 


الْمَذْفَبِ امالك ابا بالُكُنِ الْمُدَوْنَة 5 مَغَلا 5 كنق علتيا .: عن كرفا الففبيّة 
: مثْلٍ كناب ابن يُونسَ ولخي وَابْنِ بشير وَالتَنْبِيبَاتٍ وَالْمُقَدْمَاتِ وَالْبَيَان 
وَالمُصيلٍ عَلِى الْعَمْبِيّة وكذلكَ كِنَابُ ابن الحاجب وَمَا كب عَلئِهِ . َم إن يَحْمَاجُ 
إلى تنيبز الطريقة القيروانيّة من الْقَرطَبيُة والْبَغْدادية وَالْمضريّة وَطَرْقٍ 
الْمُتَآحْرِينَ عَنْهمْ والإخاطة بذلك كُلَهِ وَحِنَِذٍ يُسلمُ له مَنْصبْ الْمُنْيا وَهَِ كُلبَا 
مُتَكُررَة وَالْمَْنَى وَاحَدَ . وَالْمُتَعَلمٌ مُطَالْبٌ بِالمتِحْضَار جَمِيعهَا وَتَْيِر مَا بَثِنْهَا 
وَالعُمْرُ يَنقَضى في وَاحدٍ مِنْها . وَلْو اقْنصَرَ الْمُعَلَمُونَ بالْمَعَلْمِينَ على الْمَسَائلٍ 
المَذْعبِيّة قط لَكَانَ الائرُ مون ذلك بكثير وَكَانَ التَغليمٌ سَمْلا ومَأَخذُهُ قريباً 
وَلَكِنْهُ داءً لا يَرْتَفعُ لاسْتقْرَارٍ الْعوَائِدِ عَلِيْه فَصَارَت كَالْطبيعة الْتى لآ يُمْكِنٌ نَقَلَبَا 
زلا تتخويلَا وَيُمَئّلُ أْضاأ عِلَمُ الْعَرَيّة منْ كِتَابٍ سَيْبْويهِ وَجَمِيع مَا كُتب علَيْه 
' وَطَرُقٍ الْبَصْرِئِينَ وَالْكُوفيِينَ والْبَغدَادِئِينَ والْأنْدلْسيِينَ من بَعْدِهمْ وَطْرُقٍ 
المتَقدْمِينَ وَالْمَتَخْرِينَ مثْلٍ ابن الْحَاجِب وَابْنَ مالك وَجَمِيع ما كنب في ذلك . 
كيِفَ يُطالبٌ به المتَعلم وَيَنْضي عُمَرُهُ دونه ولا يَطْمَعٌ أخد في الَْائَة مه إل في 
الْقَيلٍ النادر مثْلٍ ما وَصَلْ إِلْيْنَا بالمتفرب لبَدَا اليد من تَآلِيفٍ رَجُلٍ مِنْ أل 
صِناَة الْعَرَبيّة من أل مضرّ يُْرَفُ بان هاشم ظَبَرَ مِنْ كلامه فيا أنه استَؤلى 
على غَايَةِ منْ مَلكة تلك الصٌناعة لم نَحْصلْ إلا لسيبوَيه وَاْن جِنّْى وَأَهْلٍ طْبَقَتبمَا 
لعظم مَلكتهِ وَمَا حاط به مِنْ أَصُولٍ ذلك الْفْنْ وَتَفَارِيعِهِ وَحُسْنِ تَصَوُفهِ فيه . وَدَلَّ 
على أن لفطل َي مُنخصرا في اْمَُقكِينَ يما مع ما دمن من كثْرة الشُوَاعْبٍ 
ِتَدد الْمَذَاهِبٍِ وَالطَرٌقٍ وَالِتَآلِيفٍ وَلَكِنْ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ . وَهَذَا نَادِرٌ من 
نوَادِر الْوُجُود ولا فَالظَاهرٌ أَنْ الْمُتعْلمَ وَلوْ قَطَعَ عُمْرَهُ في هذا كله فلا يفي لَه 
يتخصيل علَم الْعْرَبيّة مَئَلا الْذي هُوَ آله من الآلآت وَوَسِيلَةَ فُكَيْفَ يَكُونُ في 
لْمقصود الي هو الْمَر ؟ وَلكِن الله يَنْدى من يقائم ‏ 1 20 


الفصل الخامس والثلاثون 
في المقاصد التي ينبغي اعتمادها بالتأليف والفاء ما سواها 


ِعْلمْ أَنْ اْملُوم البَمْرِيْةَ حَرَانَهَا النَفْسٌ الإنْسَائية 0 
الإذرَاك الذي يُفِيدُها ذلك الفكرٌ الْمُحَصَلُ لبا ذلك بِالنْصَوٌْرِ للْحقَائق أؤلآ. كُّْ 
ظ ابا الوارض الذائة تيّة لبا أو نَفيَهَا عَنْبَا ثانا » إمًا ثروي أ بوتيد. 0 
ستل بتع الوك ينك مطالبة ابي يتنى اها أيه . فَإِدَا أسْتَقَوْتْ منْ ذلك 
صُوة ِيف صر لاب بَدٌ من بيَانها لآخْرَ . إماعَلى وَجْبهِ التَعليم ؛ أوْعَلى وَجهِ 
الْمُفَاوَضَة : تَصْقَلُ الافكار في تَصْحيحجبًا . وَذلكَ الَْيَانَ إنمَا يَكُونُ بِالْعبَارَة . وَهىَ 
لكلام المركب من اللاي الي البى حَلفَا الله في ْو اللَنٍ مركب من 
الْحْرُوفٍ . وَهِيَ كَيْفِيَاتُ الأضْوَاتٍ الْمَُطّعَةِ بعَضَلَة الجا واللنان لينيين :يننا 
َمَائِر لمتكْمِينَ بَعْضُهُمْ يتفض في مُخَاطْبَانمْ هذه رَْبَةُ ؤلى في ايان عما في 
الْصَائِر وَإِنْ كان مُعْظَمبَا وَأَشْرَفا المُُوم . هبي شَامِلَة لكل ما يَندرجُ في . 
الضَمِير مِنْ خب رِأَوْإِذْمَءِ على الْمُمُوم . وَبَعْدَ هذه الرثبّة الأولى من الَِْانِ ريْبَة ني 
يُؤدى بَامَا في الضَمِير . لِمَنْ تَوَارَى أوْغَاتٍ شْخْصّهُ وَبَعْد ؛ أوْلِمَنْ يَأِْى بَمدُوَلمْ . . 
يُعَاصِرْهُ وَل لقِيَهُ . وَهذَا الْبَيَانُ مُنْحَصِرٌ في الْكنّابة . وه رُقُوم بالْيَدِتَدْلُ أمْكَالهَا 
وَصُوَرها بِالتوَاضْع عَلى الألْفَاظِ النُطقيّة حُروفاً بِحُرُوف وَكَلمَاتِ بكلمَاتٍ . فَصَارَ 
اْبيَانُ فيها على مَا في الضَميرٍ بوَاسطة الكلام الْمَنْطِقي . فَلبَدًا كَانَتُ في الرَئيَة 
الَانيّة واجدأ فسمِيْ هذا ايان . يَدُلْ على مَا في الصَمَائر من الْمُُوم وَالْمََارفٍ . 
فَهُوَ أَشْرَقَا . وَأَهلُ الْقنُونٍ مُعْتَئُونَ بإيداع مَا يَحْصَلُ في ضَمَائِرِمْ منْ ذلك في 
بُطُون الأوْرَاقٍ بهذه الْكنَاية : تلم الفائد َه في حُصُوله للْغائٍِ وَالْمُتَأخْرء وَهولاء 
هُمْ الْمُؤْلَفُونَ . وَالتَآلِيفٌ بَيْنَ العَوَالم الَْمْرَيْة وَالآمُمُ الإنسَانية كثيرٌ, وَمُنْتَقلَةٌ في 
. الأجُيَالٍ وَالأْصَار وَبَخْتَلفُ باختلاف الشَرَائع وَالْمللٍ وَالأخْبَارِعَن الأمم وَالمُوَلِ . 


سس بوكلا لد 


أن الوم افيه . فلا اختلاف فيب . لأنّهَا نما نبي على نج واد . فيا 
تقْنَضِيه الطبيعةٌ الفكريّةُ ٠‏ في نَصَوْر الْمَوْجُودَاتِ على مَا هي عَلَيْهِ . حِسْمَانِيهَا 
وَرُوحَانيهَا وَفْلكِيّهَا وَعُنْصْرِيْبَا وَمُجَرّدهَا وَمَادتِهَا . فَإِنَّ هذه العُلُومَ لا تَختلف , 
نما يلع الاحتلاف في الوم المَرْعيّة لاختلاف الملل . أو التَارِيخِيّة لاختلاف 
خَارعَ الخَبَر . م الكِنَابَةُ مُخْتَلفةٌ باصْطِلاحاتٍ البغر فق زشومها واشكاليا, 
0 10 12 . سنا الخَط الْحدِيَرِي تشقن القنة: زهو كاد 
ل لس لي . وَهُوَيُخَالِفٌ كِنَابَةٌ اْعَرَبٍ الْمَُحْرِينَ من مَضْرَ , 
كما يُخَالفٌ لْعْنَبُم إن الكل عَرييًا ٠‏ إلا أذ نْ مَلكة ولاه في اللسَانٍ وَالْبَارَة غير 
ملكة أوْلئِكُ . وَلِكُلٌ مِنْبُمًا قَوَانِين كُليِةٌ مُستفْراة مِنْ عبارتيم ير قوَنينَ 

الآخْرِينَ ٠‏ وَرُبْمَا تقلط ف اذلف عن لا يعرف ملتكات المتازة + وبنناالعك 
الزياني 1 كاين دجما ْم بغش أفل الج أن 


الأْمال الا تاي كلهَا لئس عن ا لطع ماو شم باقدموألْمران 
حَتَّى يِصِيرَ مَلكَةٌ رَاسِحَةُ . فَيَظْنّهَا اْمُمَاهدُ طَبِيعِيّةٌ كُمَا هُوَ ري كثيرمِنَ الْبَلْدَاه 
. في اللَمَة الْعَرَبيّة ؛ فَيَهُولُون . الْعَرَبُ كانت تَعْربٌُ بالطبْع وَتَنطق بالطبْع ‏ وَهَدًا 
ظ 0 . وَمنْهَا الْخَط الْعبْرَانِيُ الذي هُوَ كِمَابَةٌ بنى عابر بْنِ شَالحَ من ني إسْرَائِيلُ 
وَعيْرهم ٠‏ وَمنبَا الْخَطْ اللطينيٌ . خط اللَطِينيِينَ مِنَ الرُوم ولي أ نضا لان 
مُختَصٌ بم .َكل أمةٍ مِنَ المع اشطلاح في الكتاب يعَزّى إِليْهَا وَيُخْنَصٌ يبا . 
مكل الدذك وَالْمرَنْج وَالمُنود وَغْيْرِهمْ : وَإنْمَا وَفَعَت الْعنَايَةٌ بالاقلام العَلانّة الأو : 
ما السُرْيَاننُ فلقدمه كما ذَكَرْنًا , وأا الْعربيُ ابر فلَرلٍ لان الور 
بيدا انيما . وَكَانَ هَذَان الْحَطَانٍ بَيَانا لمَدْلوَهمَا . فَوَقَعَتْ الْعِنَايَةُ بِمَنَظُومِيمًا 
أوُلا وَانْبَسَطَتْ قَوَانِينْ لاطَرَادٍ العبَازة في تِلْكَ امه على أُسْلُويبَا لَفبَمَ المرَائع 
التكليفية منْ ذلك الكلام الرْبَانيَ . وَأمًا اللْطِينيُ فَكَانَ الرُومُ . وَهُمْ أل ذلك 


”اا سد 


اللَسَانِ . لِمَا أَحَنُوا بدن النْصْرَائية . وَهُوَ كُلَهُ من النَوْرَاة . كما سَبَقَ في أَوْلٍ 
الكتاب.. تَرْجَمُوا الؤرَاة وَكنْبٍ الأبياء الإسرَائيليِينَ إلى لهم . لَيفمَصُوا منبا 
الأكَامَ على أُسْهَلٍ الطْرّقٍ وَصَارَتَ ا ْم وكتَاتِهمْ آكد 5 ظ 
وأا الخُطوط الأخْرَى فَلم ث نقع ببَا عِنَايَةٌ . وَِنْمَا هي لكل أمةٍ 
اضطلاحبًا . ثم إن اا حَصَرُوا مَقَاصد التأليفٍ الْتى بَنْيَفي يتمائهاً ِل 
مَا سواها . فَمَدُوها سَبْعَةٌ. 


نكا اعباط ملم ِمَوْضُوعهِ وَتَفْسِيم أَبْوَابِهِ وَفُصُولِهِ وتَتَيْع مَسَائلهِ . أو 
اْتنبَاطٍ مَسَائِلَ وَمَبَاحتٌ تَعْرض لِْعَالِم الْمُحَقْق ل بغيْره , َعم 
الْمنفْعةٌ .به فَيُودِعْ ذلك بالكتّابٍ فى الْمُشخف. لعل المَبَاخْرُ يَظبَرٌُ على تلك 
الْمَائْدةِ . كما 3 في الأصُولٍ في الفقه . تَكَلْمَ السَافميُ أُولا في الادلّة المَرْعيّة 
اللفظيّة وَلَخْصََا . ثُمٌ جَاءً أخنيً ذل كوا مايل ليلس وانتؤقيوه وَانتَقَ 
م لا 0 0 

وَنَانيهَا ٠‏ أَنْ يَقفّ على كلام الأوْلِينَ وَتَليفيْ فيحِدها مستَفْلفَُ غلى الافهام. 
وَْتَحُ الله له في فببَا فيص على إِبَان ذلك لِفَْرِهِ مِمنْ عسَاه يَسْتَفْلقَ َيِه . 
لقصل الْقَائدة لمسْتْحقبَا . وَهَذِهِ طريقة ا الْبَيَانِ كنب الْمَعْقُولِ وَالْمنقُول . وَهُوَ 
فصل شَرِيكٌ ا 
500 عر اْمُتأخِرٌ على عَلطٍِ أو خط في كلام فين من اميق 
له وعد في الإفاذة ينه . سوق في ذلك لان الواضح الي لا مدحَلٌ 
مَك فيه . تخرص على إيصالٍ ذلك لمن بفدة . د قد تر مخوة وزْعَة تار 
التَأليف في الاقاقٍِ وَالاغضار. وَشْبْرَةٌ المُولْفِ وَوْنُوقَ النَاس بِمَعَارفهِ . فَيُودَعٌ ذلك 

الْكِنَابَ لِيَقفْ على بَيَانِ ذلك . ظ 
ونانقيا : أن ؛ يَكُونَ َي الواعة ف عد قصب مه مايل القن يك 


7 افا 0 


ليَكُملَ الْْنْ يكَمَالٍ مَسَائله وَفُصُولهِ . ولا يَبْقَى للْنقص فيه مَجَالٌ . 
"'وَخَامِسَيَا » أن تكون مشَائل. العل قد وفعت خَيْنَ مُرتَيَة في أئؤايها ولا 
مُنْنَظِمَةٍ ؛ فيََصدُ الْمُطلعٌ على ذلك أنْ يُرَتَبَهَا ويَُذّبهَا . وجل كل مسئلةٍ في 
| بَاببَا . كما وق في الْمتَونة من رواية سُحْنونَ عن البن الْقَاسِم ؛ وف العتبيّة من 
روائة الْعنَِ عن أضخاب مالك : فَإِنْ مشائل كتير من أثؤاب الفقّه نْبا قد 
رقت و تر باجا فلي نل أي :رن الحؤئنة وفيت الس عجر نيد 1 
فنْجِدُ في كل باب مَسَائِلَ مِنْ غَيْرِهِ . وَاسْتَغْنُوا بالْمدَوْنَة وما فعَلَُ ابن أبى ريد 
فيا وَالبَرَادِعِنُ من بَغْدهِ . 1 
وَسَادِسُّها ٠‏ أنْ تَكُونَ سَائلُ امل مُفَرقةُ في أنبواببها من علوم أخرى فَيَتبهُ 
بَعْضُ الْفْضَلاء إلى مَْضُوع ذلك الْفَنْ وَجَمِيع مسَائلهِ . فَيفْمَلُ ذلك . وَيَظْبَرٌُ به فَنْ 


يُنَظْمُهُ في جمْلة الْمُلُوم الى ين نتملا النذر باذكارعم . كما وَقَعَ في عِلْم الْبَيَانٍ . 


إن عد الْقَابِرالُْرْجَانِيُ وَأبا يد 0 
النَخووَقُد جَمَعَ منها اط في كناب الْبََانِ وَالَِينِ مَسَائِلَ كثيرَة , تبه 

فيبًا لِمَؤْضُوع ذلك الْعلم وَانفرَادهِ عن سَائِرِ العُلُوم ؛ فَكتَبتَ في يك تي 
المَعْهُورةٌ . وَصَارَتْ أصُولا لفنْ الْبَيَانِ . ولَْمََا الْمتحرُونَ فَارْبُوا فيبَا على. كل 
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:وَسَايَعُهَا ٠‏ أنْ يَكُونَ المَيْءٌ من التآليف الى هي أُمْبَاتَ للْمُنُون مُطولا 
مُسْبَبا فيَْصْدُ ِالتَألِيفٍِ تَلخِيصٌ ذلِكَ . بِالاختِصَار وَالِإيجَازِوَحَذْفٍ اْمُتَكرُرِ . إن 
. وََعَ . مع الْحَذْرِ مِنْ حَذْفٍ الصَرُوريٌ لثلا يَخِلُ يمَقْصدٍ الْمُؤلْفٍ الاو . 
فْبَذِهِ جُمَاعٌ الْمَقَاصدٍ الْتى ينغي اعْتمَادُها بالتأليف وَمُرَاعَانَهَا . وَمَاسِوَى ‏ 
ذلك فُفغْلٌ غَيْرُ مُحْمَا إِلَيْه وَخْطَا عَنِ الْجَادة التي يَتَعيْنٌ ُلُوكُبَا فى نَظر الْمُقَلاه . 


لت الاي مدا 


٠‏ مكل تحال ماقم ليه من تاليف أن يشسيه إلى تيه ينغض كلريس.. من 
تَنِدِيلٍ الألفاط وَتَقْدِيم الْمتََخْرِ وَعَكسه . أؤ يَحْذِفٌ مَا يَحْنَاجُ يِه في الْفَنّ أو 
يأنىبمالا يَحَْاجٌ ليه :أو يبدل الصَوَات بِالخَطا . أو بان بمَا لا فَائدَةٌ فيه .. 
فََذَا شَأَنْ الْجَهْلٍ وَالْقحة . وَلِدَا قَالَ أرشطُو. لْمًا عَدّد هذه الْمَقَاصدٍ . وَانْتَبَى إلى 
آخرها فَقَالَ وَمَا سِوّى ذلك فَفَضْلٌ أَوْعَرَهٌ . يَغنى بذلك الْجَيْلَ وَالْقحة . نَعُودُ 
بالله من الْعَمَلِ في مالآ يَنْبَغى للفاقل سُلُوكُهُ ٠‏ وَالّه يَهْدِي لِلْتي « هئ أَقُوَمٌ . 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 

ذهب كثيرٌ منَ اْمَتَآخْرِينَ إلى اختِضَار الطَرٌقٍ وَالأنْحَاء في الْعلُوم يُولْعُونَ با 
ويُدَوُْونَ منها برنامجا مُحتَصرأ في كُلَ لم يَشْتَمِلُ غلى حضر مسَائلهِ لها 
باختصار ف في الالفاط وَحَشْو الْقَلِيلٍ منْبا بالْمَغانى الكثيرة منْ ذلك الْفَنّ . وَصَارَ 
ذلك مُخلا بالبلائة وَعَسرأ على الْفَهُم . وَرُبْمَا عَمَدُوا إلى الْكُتبِ الأمْبَاتِ الْمُطَوُلَ 
في الْفُنُونٍ للتفسير وَالْبَيَانِ فُاخْتَصرُوهَا ؟ شونا السط دتمل ا لاحي 4 
لفق وَائْنُ مالك في الْعَرَبيةوَالْحونْجِيئُ في الْمَْطق وَأمْغَالمْ . وهو فَُاكَ في اليم 
وفيه إخلال بالتخصيلٍ وَذْلكُ لآنْ فيه تَخليطأ على الْمُْنَدِيِء بِإِلَْاء الَْايَاتِ من 
ملم عليه وَهوَلمْ يتمد للها بد وَهوَ مِنْ سوه اليم كما سي يان . ثُمْ فيه مَعَ 
ذلكَ شغلٌ كُبِيرٌعَلٍ الْمُتعلم بيع ألْفَاظِ الالتصَار الْمَويصَة للَْهم بتَرَاحُم الْمَغاني 
عَليْهَا وَصْعُوبَة امبتخرَاج الْمَسَائْلٍ مِنْ بَيْنبَا . لآنْ ألقَاظ الْمُخَْصَرَاتِ تَجِدُها لل 
ذلك صَعْبٌَ عويضة فُينْقطِعٌ في فَِمبَا حظ صَالحٌ عَنٍ الْوَقْتِ . َم بعد ذلك فَالْمَلَكة 
الْحَاصلَةُ مِنْ التَغليم في تلك الْمُخْتَصَرَاتٍ إِذَانَمُ على سَدَادهِ وَلَمْ تَغقئة آفةٌ هئ مَلكَة 
اراي لحاياك الي اير رن اوناك سين اعطاق كرما بي ل 
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في تلك من المكرَار وَالإخالة الْمُفيدئْن لحُصُول الْملكة الا . وَإِذا فصر على 
التُكْرَارقَصَرَتَِ الْمَلكَةٌ لقلتته كمَأن هَذهٍ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُخْنَصَرَة فُقَصَدُوا إلى تَسْبِيلٍ 
الحفْظ على الْمُتعَلمِينَ فاز بُوهمْ صَعب) يَْطمُهْ عَنْ تَخيلٍ الْمَلكْاتِ النَافقة 
وَتَمَكُنهَا ٠‏ « وَمَنْ ن بيد الله لا مضل له ومن يُطْللُ فلا هَادِيٍ لَهُ » وقحه 
وتعالى أغلة:.:: 


الفصل السابع والثلاثون 


في وجه الصواب في تعليم الملوم وطريق إفادته 
إِعلْ أن تَِينَ ُو لِلْمْتََلْمِينَ ما ُو مُفيدأ ذا كان على اديج ع شْيئا 
نيعا وَقليلاً قليلا يُلْقَى عَلئِه أولا مَسَائِلُ منْ كل ا ل ع لحو ناك 
البَابٍ . وَيُقَرْبُ له في شَرْحَا عَلى سَبِيلٍ الإجْمَالٍ وَيُرَاعَى في ذلك قو عل 
وَاسْتِعْدَادَه لقَبُول مَا , رذ" عَلئِه حَنّى َنْب إلى آخر القن وَعَنْدَ ذلك يَحْصَل له 
مَلكةٌ في ذلك الْملم إلا انا جز يَةٌ وَضَعِيفَةٌ . وَغَايسهَا أنها هيّانة لهم الْفَنْ و 
مَسَائله . بجع ب إلى ان نئي َه في لين عن تلك الي إلى أغى منها 
وََسَوْفي الشّحَ وبين وََْرَجٌ عن الإجمَالٍ وَيَدْكُرُ له ما لِك مِنَ الِْلافٍ 
وَوَجِه إلى أنْ يَنْنَبِيَ إلى آخْر الْفْنْ فَنَجُودُ مَلكمة نَم يَرْجِعٌ به وقد شَدَ فلا بتك / 
عويصاً وَلآ مُبمًا ولا مُفْلقا إل وَضْحَهُ وَفَتَح لَه مُقفَلهُ ُيَخْلْصٌ مِنّ الْمَنْ وَقدِ استؤلى 
عل تاكعداهذا وخ التقلي التفيق وقو كما ارا نت إنما عضل في ثلاث تكرارات . 
اعم يُخْلقٌ لَهُ وَيَنْيَسْرُ عَليْهِ وَقَدْ شَاهَدْنًا 
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ل ول تَعْليمهِ الْمَسَائِلَ الْمقََلَه منَ الْعلم وَيُطَالِبُونَُ بإِْضَار 
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ذهنه في حَلَهَا وَيَحْسِبُونَ ذلك مرَان على اللَعلِيم وَصَوَاباً فيه وَيُكلفُونَهُ رَغيَ ذلك 
ظ تخصيلة وَيَْلُِون َيِه بم يُُونَ له من اَاتٍ' ُو في مبايها قبل أن 
يتمد لبها قن بو ول العلم والاشعقة تغداكات لِفهمِهِ نَأ تذريجأ عا وذكون النتلة 
أوْلَ الآمر عاجزأ عن اقم بالجئلة إل في الآقَل وَعلى سَبِيلٍ التّقْرِيتٍ وَالإِجْمَالٍ 
وَالأمثَالٍ الْحسّيّة . ثُمْ لا يَرَالُ الامتغتاد فيه يَنَدرُجٌ قليلا قُليلا بمُخَالَمَةِ مُسَائلٍ 
ذلك الْفَنْ وَتكْرَارِها عَلَيْه وَالإنْتَِالُ فيبَا مِنَ الَفْرِيبٍ إلى الاسْتيعاب الذي فَوقَةُ , 
حََّى نَم الْمَلكةٌ في الامتغتاد ثم في النُخْصِيلٍ وَيُحِيط هُوَ يمسَائلٍ الْفنْوإِذَا أقِيتْ 
عَلَيْهِ الْغَايَاتٌَ في البداءَاتٍ وَهُوَ حِيئَئِذٍ اجر عن الْمْموَالْوَعْى وَبَعِيدَ عن الاسْتِغْدَادٍ 
لهُ كل ذه عَنْهَا وَحَسِبَ ذلك من صَمُوبَة الملم في نَفْسِه فَتَكَاسَلَ عن وَانَْرَفَ عن 
بول وََمَادى في هَجْرَانِهِ . وما أنَى ذلك مِنْ سُوء اليم . ولا يميف ملم أن 
يزيد مُتعَلَمَهُ على بم كاه الذي أكبٌ على التّلِيم من بحسب طَاقته وَعلى نشية 
قبُولِهِ ْنِم مُبْتّدئأ كان أو مُنتَِيا وَل يَخلط مسَائلَ الكتَابٍ ِغْيْرهَا حتى يَعيَُ 
من أل إل آخره وَتُحضْل أغراضة ويكتولن منشغل ملكة يها ينقد ف خثرة+ لان : 
الْمتَعَلمَ كا حَضْل,مَلَكَةٌ ما في علّم من الْمُلُوم إسْتَعَدٌ .بها لقَبُول ما بق وَحَصَلٌ له 
.انَقَاط في كلب المَزيد وَالنّبُوض إلى ما فَوْقّ حَنّى يَسْتَوْلِيَ على غَائاتٍ الْملم وَإذا 
خلط ليه الأمرعجز عن الهم ورك اللال اصن فكرهُ تسن من لصيل 
وَهَجَرَالْعلَم وَالتَعلِيمَ . واللّه يَْدِي مَنْ يَشَّاءُ . وَكذلِك ينبي لَك أنْ لا تُطوّلٌ على 
َم في المَنْ الواح يعَفِْيق المَجالِس وَتَقْطِ ش ما ْنَا أنه ديه إلى المسيَانٍ 
وانقطاع مَسَائلٍ الْفْنْ بَعْضْهَا من بض فْيَمْسْرٌ حَصُولُ الْمَلكَةِ بتفريقها . وَإذًا 
كانت أؤاقل العلء وَأواخْرٌة ختاهزة علد الدكرة تخائئة لللكئان كانت الملكة اشر 
حُصُولا وَأَحْكُمَ ارْتبَاطأ وَأقْرَبَ صِبْعَةٌ لآنْ الْمَلكَاتٍ إِنْمَا نَخْصّلُ ِتَنَائْع الففل - 
وتَكْرَاره وَإِذاننُوسِيَ لفل تُنُوسيْت الْمَلكَةُ الْاشفَةٌ عَنْة . وَاللّه عَلمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا 
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تَعْلمُونَ . وَمِنْ الْمَذَاهبٍ الجميلة وَالطرُقٍ الْواجبّة في التّمْلِيم أنْ لا ُخلط على 
“المتمل علمان مما إن ينين َل أن يَظفْرٌ بوَاحدٍ مِنْبُمَا لمَا فيه من تَقسيم الال 
وَانْصِرَافِهِ عَنْ كل وَاحدٍ مِنْبُمَا إلى ل ل 
منيها بالخئة وَإذا تمَرَعٌ الْفكرٌ لتَغليم ما هُوَ يبيل مُفْقَصِرأ عليه فَرْيِمَا كَانَ 
ذلك جر لتَحْصيله لتتخصيله وَاللّه سُبْحَانَهُ وتَعالى الْمُوَفْقْ للصُوَاب . وَاعْلْ أيبَا المَُعَلمُ أي 
أنْحفْكَ بفائدةٍ في تَقلمك فَنْ تلقنها بالفثول واشتكتها بيد الضنافة ظفزت 
بكنز عظيم وَذْخِيرَة شرِيفَةٍ وَأَقَدَم لكَ مُقَدْمَةُ تُعِيئُكَ في فَهْمِهَا وَذلكَ أَنَّ الفكر 
. الإنْسَانيّ طَبِيعَةٌ مَخْصُوصَةٌ فُطَرَهَا الله كُمَا فَطْرَ سَائِرَ مُبْتَدَعَاتِهِ وَهُو ( جتان 
خوكة للننش) )" في البَطْنِ الاوْسَطٍ مِنَ التماغ . ثَارَهُ يَكُونُ ميدأ للإفمال 
الإنسَانيّة على نظام وَتَرْتِيب وَثَارَةٌ يَكُونُ مدا علم ما مْ يكن حخاصلا بن يَتَوَجة 
إلى الْمَطْلُوبٍ . وَقَدْ يُصَوْرُ طَرَيِها"' يَرُومُ نَفْيَهُ أ لِنَْانَهُ فَيلُوحٌ لَه الوَسَط الذي 
يَجْمَعُ م بُْْمَا أشرع من لمْح الَْصر إنْ كان وَاحدأ اتش لصيل خرن 
كان مُتَعدّدأ وَيَصِيرٌ إلى الظفر بِمَطلُويه هذا شَأَن هذه الطبيغة الفكرية الْنّي 
َمَيْرْ يبا الْبَمْرُ من بَيْنِ سَائِر الْحَيوانَاتِ . ثُمُ الصنَاعةُ الْمنطِقيْةُ هي كْفيّة فغل 
هذه الطبيغة الفكرية ة النظرية تصفة لنَعْلَمَ سَدادَهُ من خَطَبْهِ وَأنْهَا وَإِنْ كان" 
الضوات لها اي إلا أنه ف عرض لبا لطا في الل مِنْ قور الطرَفين على خَيِر 
صُورَتهِمَا من اشْتبَاهِ الْبَيِئَاتِ في نَظم الْقَضَايَا وتَرتِيببَا للنْتَاج فَتعِينُ الْمنْطق 
للتّلْصِ مِنْ وَرْطةٍ هذا الْمََادِإِذَا عرَضٌ . فَالْمَنْطِقُ إذأ أمر صنَاعِيٌ مُسَاوقٌ للطّبيعَةٍ 
الفكرية وَمُنطبق على صُورَة فغلها وَلكَونِهِ أمرأ صنَاعيًا اسْتغنيَ عَنه في الأكثر . 
وَلِذلِكَ تَجدُ كثيرأ من فُحُولٍ النظار في الْخَلِيقة يَحْصُلُونَ على الْمَطالب في اْعُلُوم 
. دُونَ صنّاعة لم الْمَنِتٍ ولا سيمَا مع صثق النيّة وَالتمرْضِ لرَحْمَةٍ الله تَعالى فإنّ 
يق البح الباوسية»ففل خركة فالس وقد 
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ااا لد 


ذلك أغظم مَغْنئ . وَيَسْلكُونَ بالطبيقة النكُرئة على سَدادها فيض بالطَنع إلى 
حُصُول الْوَسَطِ وَالْعلْم بِالْمَطُلُوبٍ كما فَطَرَها الله عَليْه . نم منْ دُونَ هذا الآمر 
الصَنَاعِيٌ الذي هْوَ الْمَنْطِقٌ مَقَئمَةٌ أخْرَى من التَعلّم وه مَغْرفَةٌ الألقاظ وَدلالتها 
على الْمَعَاني الذّهَنيّة تَردُها!" من مُمَافَبَة الوْسُوم بالْكتّابٍ وَمُنَافَبَةِ اللْسَانٍ 
بالخطاب . فلا بد يها المَُعَلَم مِنْ مُجَاوَرْتكَ هَذهِ الْحُجْبَ كُلَا إلى الفكر في . 
مَطْلَوْبِكَ . فَأؤلا . دلآلةُ الكنَاية الْمَرْسُومَةِ على الألفَاظِ الْمَقُولّة وَعيَ أَحَفْبَا”"' ثم 
دَلآلةٌ الالفاط المقولة عل الْمعاني الْمَطْلوية ثم الْقَوانينُ في تَرْتِيب الْمَعَان 
للإتذلالٍ في قَوَالقا الْمغْرُوفةِ في صاعة الْمَنِطِت . ثم بَلكَ الْمَعَان مجر في 
الفكر الْترَاطا يُفْتنْصُ ا المَطْلُوبُ بالطبيعة الفكرية بِالنمَرْضِ لِرَحْمَةٍ الله 
التقلن يتجولة "بل دكِما وقق الذهن فى خكب الالفاق: المَناققَات اوعث رفي 
امراك الأدلة بِعْغْبٍ الجدالٍ وَالعّمَاتِ وَقْعَدَ عن تخصيل الْمَطْلُوبٍ . وَلْمْ يَكُدْ 
يَتَخَلْصٌ من تِلْكَ الْفَْرَة إلا قليلا ممْنْ هداءٌ الله . فَإذًا ابْثلِيتَ بِمثْلٍ ذلك وَعَرَضِ 
لَك ارْتبَاكَ”" في فُبِمِكَ أوْتَشْفِيبٌ بالشْببَاتِ في هنك فاطرخ ذلك وانْتَبذْ حَجْبَ 
الألْفَاظِ وَعَوَائقَ الشْبَاتِ وَانْرَكِ الأمرَ الصنَاعِي جُمْلَةُ وَاخْلْصُ إلى فَضَاء الفكر 
الطبيعئ. الذي مُطِرْتَ عَلئِه . وَسَرْحْ نْظرَكَ فيه وَفْرَعْ هنك فيه للْموْص على 
٠‏ مَرَامِكَ مِنْهُ وَاضعا لا حَذِتُ وَضََّهَا أكايرٌ النظار قَبْلكَ مُسْتَمْرضاً للْمَنْح مِنْ الله 
كن ع حلم من ددم من مه تيع الم يعُوئُوا يغلمون . فنا فقلت 
ذلك أشْرَقَتٌ عَلَيِكَ أنوَارٌ الْمنْح منْ الله بالظفر بِمَطلُويكَ وَحَصَلَ الإمَامُ اوَسَط 
ّي جَعَلهُ الله مِنْ مُقْتَضَيَاتِ "هذا الفكر وَنْظَره عله كما قُلنَاهُ وَحينئذٍ ازج 
)١ (‏ وفي النسخة الباريسية : تؤديها . 
( ؟) وفي النسخة الباريسية : احفظبا . 


(؟*)وفي السخة الباريسية : ارتياب . 
ارق التنخة الباريسة أبن مقيطاكي: ٠:‏ 


ون 5 


به إلى قَوَالبٍ الادلّة وَصَوَرِهَا فَأَفْرِعْهُ فيا وَوَفْهِ حَقَهُ من الْقَانُونِ الصّنَاعيٌ ثُمُ اكْسّهُ 
صُوَرَ الألفَاظ انرز إى عَالم الخطاب وَالْمُغْافبَةِ وَثِيق الْمُرَى صَحِيحَ الْبّنَِانِ , 
3 ِنْ وَقَفْتَ عِنْد الْمُنَاقَمَةِ وَالشْببَة في الأدلة المْمَاعيّة نيص عوابا عن 
جنا رفز لماعي رصي لكتري ونيا مواد َنْشَابَه لجل الوَضْع 
والاشطلاح فلا تَتَمَيْرُ جبَةٌ الْحَقْ منبا إِذ جِهَةٌ الحق إِنمَا نَسْتَبِينْ!" إِذًا كانت - 
بانع فنُِما خضل بن الك ولا نياب وتشدل ا 921 
َقْمُدُ بالناظر عَنْ تُخصيله . وُهَذَا شَانُ الاين من الُطار ومين سيا 
بقث لحم ف تا ربت عن فيه ون خضل له فت بالقانونَ 
مني ته نَعَضب لَهُ فَاعْتَقَد أنْهُ الذّرِيمَةُ إلى إذرَاك الْحَق بالطئع قيقع في الحَرَة 
بين شُبه الأدلة وَشكوكِبَا وَلا. يَكَادُ يَخْلصٌ منبا . وَالذُْرِيمَةٌ إلى إذرَاك اح 
بالطّنْع إِنْمَا هُوَ الْفكْرٌ الطبيعيُ كما قُلْنَاهُ ذا جُرّةَ عَنْ جَمِيع الاؤقام وَتَمَرْضُ 
الائِرٌ في إى رم لله تعلى ا ليق نماو واف يففلى هذا لكر 
فَيُسَاوقُهُ في الأكثر . فَاغتَبرُْ ذلك وَاسْتَنْطِرْ رَحْمَةَ الله تَعالى مَنَى أَغْوَرَكَ فم 
المسائل تَهْرقْ عَلَيْكَ انوا بالالهام إلى الضواب . والله اهادي إلى رَحْمَتهِ وما 
امل إلا مِنْ عد الله . ظ [ 
الفصل.الثامن والثلاثون 
في أن العلوم الالبية لا توسع فيها الأأنظار ولا تفرع المسائل . 
غلك أَنّْ الْمَلُومَ لمارف بن أقل: الْمَمرَان عل سنفين: علوم مقصودة 
بالدّاتِ كَالشّْرْعيّاتِ مِنْ التفسير وَالْحَدِيثْ وَالفقه وَعِلْم اكلام وَكالطْبِيعياتِ 
وَالإلبياتِ من الْفْلْسَفَة وَعُلُومٍِيَ وسيلةً آله" لبذ الملم كَالْمَرَ بِيّة وَالْحِسَابِ 


[#) وق :تبكة أخرى +:آلة :ووسيلةة, 


سا لا عد 


وَغَيْرِهمَا للوْعيّاتِ كَالْمَنطِق لْفلسْفَةِ . ريما كان آله ملم الكلام وَلأصُول افق . ظ 
على طَريفة المُأحْرِينَ فا املو الى جين مقا احرج في تَوسَة اكلام فيا ظ 
تفرع الْمََائلٍ وَامْتَكمَاف الأدلة والأنظار فَإِنّ ذلك يَزِيدُ طالببا تمكنا في ' 
ار لقلوم الى بهي اله ره بل العريية 
اليلق وَأمْكَالِِمَا قلا يَنبَغي أ نا يُْظرَ فيا إل من > حَيْتُ هي آله لذلك الْمَير 
فقط . ولا يُوَسّعُ فيبَا الْكَلامُ وَلَا ته فوع اْمسائلُ لآنّ ذلك مُخْرح لها عن الْمَْصود إذ 
المَقَصودُ منهَا ما هي آل لَهُ لا غَيْرُ . فَكُلْمَا خْرَحَتٌ عَنْ ذلك خرَجَتٌ عَنْ الْمَقَصُود 
وَصَارَ الاشْتغَالٌ بها لوأ مَعَ مَا فيه منْ صُعُوََة الْحُصُولِ على مَلَكيبَا بطولها وَكُْرَة 
فُرُوعبَا . وَرُيْمَا يَكُونُ ذلك غائقاً ءَْ تخصيل الْعُلُوم الْمَقَصُودَةٍ بالذّاتِ لطول 
وله مع أن انها أهمٌ وال بَصرُعَنْ تخصيل الجميع على هذه الطوة يون 
. الاسْتِغَالُ بيذه الوم الاليّة تضييمأ للقثر وَشْفْلا فالا ني ا 
المَاخْرُونَ فق ضناغة النشو :وضناغة المنطق وأطول؛ الفقه لآثي أوْسَقُوا دائرة 
ألم فيه وروا من لاع والامبقلالات بنا ربا عن كوبال وصيره 
ف البعاي ١"!‏ انها بن وبا الذلك الظار ردان الاخاجة بها في الْمُلوم 
المَفْصودَة فَبِيَ مِنْ نَوع اللْفْو وَهِ أيضأ مُضرةٌ بالْمُتَعَلمِينَ على الإطلاقٍ لآنّ 
المتَعَلمِينَ امتمَامُبُمْ بِالْعُلُوم الْمَْصُودة أَكُثّرُ من امتِمَاميمْ بوَسَائلبَا!" فَإذًا قَطْمُوا 
الْمُمْرَ في تخصيلٍ الْوسَائِلٍ فَمَنَى يَظْفَرُونَ بِالْمَقَاصدٍ ؟ فَلَدًا يَجبُ على الْمُعَلْمِينَ 
لبَذه الْعُلُوم الاليّة أن لا يَسَئْحرُوا في شَأنهَا ولا يَنَكئرُوا من مسائلها وَينبُِوا 
الْمُتَعلَمَ على الْغْرَضٍ منب وَيَقَفوا به عندهُ فَمَنْ نَرْعَتَ به هماتة هُ بعد ذلك إلى شئء 
من الشوفل وَرَأَى من نفسه قيَاما بذلك وَكَائَة به فَلَيَرَقَ ل”"' لَه مَا شَاءَ مِنْ الْمَرَاقَي 
ضفهأ أو سبلا َكل يشر لما لق له. 


اله 0 نبذه الالات والوسائل . 


. وفي نسخة أخرى : فليختر لنفسه‎ )* ١ 


الا سد 


الفصل التاسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مناهب الأمصار الإسلامية في طرقه 


إغْمْ أنْ تَعْلِيمَ الولدانٍ للْقَرْآنٍ شعَارٌ الدّين أَحَذْ به أهلُ الْملّة وَدَرَجُوا عَلِيْه في 
ججمِيع أَْصَارهم لِمَا يَسْبّقٌ فيه إلى القلُوبٍ مِنْ رُسُوح الإئمَانٍ وَعَقَائدِِ مِنْ آَاتِ 
الَْرْآنِ وَبَمْضٍ مُنُونِ الأخاديث . وَصَارَ الْقَرْآنْ أضل التَمليم الَذِي ينبني عليه 
مَا يَحْصّلُ بَعْدُ من الْمَلكاتٍ . وَسَبَبُ ذلك أَنْ النْعلِيمَ في الصّفْر أَمَدُ وُسُوخاً 
أمْل لنا يفده لآن الكابق الأول للقلوب: كالاماس للتلكاف :زوفل ع 
الأسّاس وأسَالييه يَكُونْ حَالٌ مَنْ نبي عَلَيِه وَاخْتَفَتْ طَرْكي في تغليم الْقَرْآن . 
لولدانٍ باختلافي ِاعْتِبَارٍ مَا يَنْمَا عَنْ ذلك النَعْلِيم من الْمَلكَاتٍ . فَأمًا أَهْلْ 
الْمَفْربٍ فَتَذْعببْ ذ ف الولنان الامتضاد على ليم الْْدْآنِ فَقَط . وَاَخْدُهمُ ْنا 
الْمُدَارَسَة بِالرّسْم وَمَسَائِلِهِ وَاخْتَلافٌ حَمَلَة الْقَرْآنِ فيه لا يَخْلطُونَ ذلك 0 1 
هَيْء مِنْ مجالس تُفليميخ لا مِنْ حدِيث ولا من فق ولا مِنْ شغر ولا ِنْ كلام 
الْعَرَبِ إلى أَنْ يَحْدّقَ فيه أو يَنْقَطع دُونَهُ فَيَكُونُ اتقطاعٌة في الْغَالبٍ انقطاعاً عن 
الملم بِالجْمْلَة . وَهدًا مَذْعبُ أل الأمصار بالْمَفرب وَمَنْ تبعبُمْ مِنْ قُرَى" | 
التبزبر. أتم المَغربٍ في ولئانيم إى أَنْ يُجَاورُوا حد البُلوغ إلى الشبِيَة . وَكَذَا في 
الكبير إِذًا رَجْعَ!" مُدَارَسَةٌ الْقُرْآنِ بَعْد طَائفَةٍ من عُذْرِه . فَبُمْ لذلك أَقُوَمُ على رَسْمِ 
لان وف من سوام . وأا أل الس تدعب غيم القن لكا من 
حَيْتُ هُوَ, وَهَذًا هُوَ الذي يُرَاعُونَه في التّغليم . إلا 0 الْقَدْآن أَضْلٌ ذلك 
َه ومع الذين واْمُُوم علو ألا في النّليم . فلا يَقْنَصرُونَ لذلك عليه فَقَط . 
َل يَخْلِطُونَ في تَعْلِييمْ وان واي غرفي الاب واكر لل شق بقَوَانِينِ 


)١( ١‏ وفي النسخة الباريسية دراه البربر 
(؟) وفي نسخة أخرى : راجع . 


ااء5لا سم 


الْعرَييّة وَحفظِبَا وَتَجوِيد الْخَط وَالكِنَابٍ . وَل تَحْنَصٌ عَنَائنَّمْ في المّغليم الآ 
دُونَ هذه ١‏ بَلَ عِنَاتَتَهُمْ فيه بِالْخْط أَكثْرَ مِنْ جَمِيعَا إلى أنْ يَخْرُجَ الْوَلدُ منْ عُمْرِ 
لبلُوغ إلى الشْبِبّة وقد شَدَا!' بَعْضُ الشَّْء في الْعَرَيّة وَالّمْر وَالبَصَرٍ بهمًا وَبَرْرٌ 
في الخط وَالْكِنَابٍ وَبَعَلْقَ ِديَالٍ الملم على الْججلة لؤْكان فيه سن للم الوم . 
لكِنهُم يَنَطِعُونَ عنْ ذلك لانقطاع سند النّليم في آقاقيم ولا يَحصلُ بيد يم إلا 
مَا حَصَل منْ ذلك التَعلِيم الآولٍ . وفيه كِفَايَةٌ لمَنْ أَزْشَدَهُ الله تعالى وَامْتفْداد ذا . 
. ود الْمَعلْم . وما أهلٌ أفريقئة يِه يخلِطُونَ في تَعلِيميمْ وان الهَرْآنَ بَالْحَدِيث فى ٠‏ أ 
الغَالبٍ وَمُدَارَسَةِ قَوَانِينِ الْمُلُوم وَتَلّقين بَعْضٍ مَسَائلبَا إلا أن عِنَاتَنبُمْ بالْقرْآن 
وافتلظار”" الولدان إناة ووُُوفُْمْ على اختلافٍ روَايانه وَقَرَاءَانه أكُثَرَ مما سوَاهُ 
وَعنَايَتَهُْ بالْخْط تَبَعٌ ذلك .وَبِالْجْمْلة فطرِيقَْ في تَغليم الَْرْآنِأقْرَبُ إلى طريقّة 
ل اناس أن نه رقي ف ذلك تمل بن الل ينبال 
عند تَغلْبٍ الَصَارَى على غَرْقٍ الانتلس ‏ وَاْتَقَوُوا يونت وَعَدْبمْ أخَذَ ولْتائيْ 
ذلك . . وأا أل الْمغرق فيَخْلِطُون في اغيم كلك على ما 59 35 
ِتهَْ منبا . وَالّذي يُنَقَلُ لَنَا أن عِنَايَتَيمْ دِرَلة القن وصَُفٍ امل وده 
5 الشبييّة ة ولا يَخْلطُونَ تفلم الخط بَلْ لتَعْلِيم الْخْط عَنْدَ هُمْ قَانُونُ وَمُعَلْمُولُ 
َه على انْفرَاده ما تع + ئرٌ الصائع وَل يَنَدَاوَلُونَهَا في مَكاتب الصَّبْيَانَ . وَإذَا 
كتَبُوا لهم الألواح فبخَط قَاصرعَنٍ الإجادة وَمَنْ أرَاد تَعَلَم اْخَطْ فُعلى قَدَرِمَا يَسْنَحُ 
لَه بعد ذلك من الْبئة في طليه وَيَبْتَفِيه منْ أَهْلٍ صَنْعْته ٠‏ فَأمَا أهلٌ أفر بقيّةٌ ' 
َالْمَفْرِبِ فَأقَاد م الاتضار عل القن لقصو عن ملكة الأمان جنك ولك )3 
الْقَرْآنَ لا يَنْشَاْعَنْهُ في الْغالبٍ مَلَكَةٌ لما أنْ الْبَمَرَمَصْرُوقُونَ عن الإثيَان بمثْله فَبمْ 
ظ مَضرُوُونَ ذلك عن الانتغمالٍ على أسابيهوَالإختذاه بها با ليس له ملكة ف ير 


١ (‏ ) شد من المعلم “أخد. ( قافوس )1 
(؟)وفي نسخة أخرى + استظبار. 


ل[ ١5لا‏ دا 


أُسَالِيبِهِ فلا يَحْصُلُ لصَاحِبه مَلَكَةٌ في اللْسَانِ الْعَرَبِيٌ وَحَظَهُ الْجْمُودُ في الْعبَارَاتِ 
وَقِلَةُ النُصَدْفٍ في الكلام . وَرُبْمَا كانَ أهلُ أفريقيّة في ذلك أَحَفٌ مِنْ أل الْمَغْربِ 
ِمَا ها يلون في تغليمن الف ارات الوم في ايها كما فلن فيقدِرُونَ 
الْبَلامَة كما 8 في َصْله . ونا أفلٌ | ندل فَأفَادهُمُ التّمَننُ في التّليم وَكثْرَةُ 
روَايّة الشف وَالتّرَسْلُ وَمُدَارَسَةٌ الْعَرَييّة منْ أوْلٍ الْعُمْرء حُصُولَ مَلْكَةٍ صَارُوا يبا 
أغْرَفٌ في اللْسَانٍ الْعَرَبِيَ . وَقَصَرُوا في سَائر الْمُلُوم لبَعِدِهِمْ عَنْ مُدَارَسَةٍ الْقَرْآنِ 
َالْحَدِيثِ الذي هُوَ أصْلْ الُْلُوم وَأسَاسبَا . فَكَانُوا لذلك أهل حظ وَأَدَبِ بارع أو 
تفصر .«غل شب ما تكون التغليٌ الثانئ من نقد تشليع الطب" . ولد دعت 
القَاضى أبُو بكر بْنْ الَْرَبيَ في كناب رخلته إلى طريقة غْريبَة في وَجهِ التغليم. 
وَأعاد في ذلك وَأَبْتأوَقَدْم تَعْلِيمَ العَرَيّة وَالشْمْرِعَلى سَائر علوم كما مُوَمَذَْبٌ أل 
الانتلس . قَالَ «١‏ لان الْعْرَدِ يوَانُ الْعَرَبٍ وَيَدْعُو على تَقَدِيمه وَتغْلِيم'" الْعَرَبية 3 
في اليم ضَرُورة قسَاد الل م يِل نه إلى الجتاب يمون فيه حَنّى يَرَى 
. القَوانينَ نُّ بَنْتهلُ إلى درس المآ مه يَتئِسَرٌ علئِكَ بهذ الْمَقَئْمَة» . م َال ؛ 
4 واه اند بلادن في أنْ يُؤْحَذَ الضيئ كناب لوف اير 0 
تسق اث كنوه أه ها علئهمنة ور ؛ ثم قال «٠‏ يَنظرٌ في أصُول, الدّين 
أكون اتدل العمل لا الغديت ريده ولى م3 نل اد يلك التي 
عِلْمَانِ إلا أنْ يَكونَ الْمتعَلْم قابلا لذلك_بجودة الَْبْم وَالنمَاطٍ . هذا مَا أَمَارَ َي 
الْقَاضى ُو بَكْررحمَة الله وهْوَْعَئْري مَذْبٌ حَسَنْ إلا أن نْ الْعَوَائْدَ لا تُسَاعِدُ عَلْيْه 
وَهِيَ أملكُ بِالأحْوَالٍ وَوَجْهِ مَا اخْتْصْتْ به الْعوَائُِ منْ تَقَدُم دِرَاسَة الْقَرْآنِ إيكارأً 
برك وَالنوَابٍ . وَحَشْيَةُمَا يَعْرض للْوَلَدِ في جُنُونٍ الصْبِيّ مِنْ الآفاتٍ وَالْقَوَاطِع' 


)وق تبخة أخرق ١‏ دام 
3 وق تلخة خرئ + أول عمرة:. 


55لا سد 


عن العلم فُيَُوته القن ار مُنْقَاةٌ للخم . فَإذا تَجاوْر الملوع 
ظ وَانْحَلٌ من رابقة بق القَبْرٍ فَرْبْمَا عَصَفْتْ به رياح الغْبيبة فَالمَنهُ بماجل البطالة 
| فَيَعتدمُونَ في زْمَانِ الخدررورزقة الى تشعيل الغرآن إبد يَذْعَبَ خُلُواً مه . وَلَوْ 
حَصَلَ الْيَقِينُ بِاسْتِمْرَارِه في طلب العلم وَقَبُولِهِ التَعْليمَ كان هذا الْمَذْهبُ الَذِي 
كة فاضي أ نا أذ ب هل امذب والمغق . وكن اه يَشكم مَا يَغَاءً 
الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 

وَذلكَ أن قاف الْحَدّ بِالتٌمْلِيم مُضْرٌ بِالْمتَعلْم سِيْمَا في أضاغر الْوَلْدِ لانهُ من 
سُوْء الْمَلكة . وَمَنْ كان مَرْيَاه الشف رن انين أو الْمَمَالِيك أو الْحَدَم 
سطا به الْقَبْرٌ وَضْيْقَ عَنِ النْفْس في البِسَاطِبَا وَذْهبَ بِنْشَاطِبَا وَدَعَاهُ إلى الْكسَلٍ 
وَحَمَلَ على الْكَذب وَالْحُبْت وَهُوَ النَطَاهْرٌ بِمئِرِ مَا في صْمِيره خَوْفا من الْبسال 
الأيدي باقر َلَيْه وَعَلْمَةُ المَكْرَ لحري لذلك وَصَارَتٌ لَهُ هَذِهِ عَادةٌ 0 
وَفْسَدَثُْ مَعَاني الإنْسَانيّة التي لَهُ مِنْ حَيْتٌ الِاجْتمَاع وَالتَمَرْنْ'" وه الْحمْيْة 

ماعن فيه وَل . وَصَارْعيَاا على َيه في ذلك بَلْ وَكَسلَت النْفْسٌ عَن 
اكْتسَاب الْفَضَائلٍ وَالُْلقٍ الْجمِيلٍ فَاْقبَضتَ عَنْ غَايَتهَا وَمَدَى إِنْسَانِيتهَا فارتَكس 
وَعَادَ في أُسْئلٍ السّافلِينَ يمكلا وله يكل انو حفاكت في قلنة القر المت ْ 
الْعنث وَاعْتَبرْهُ في كُلْ مَنْ يَمْلِكَ أمْرَهُ عَلَيْه . ولا تَكُونْ الْمَلكَةٌ الْكافلةُ لَهُ رَفِيقَة 
به . وَنّجد ذلك فيهم اشتفراء انط في البو وما خضل بذلك فم من حل 
ا يُوصَفُونَ في كل أفق . در ِالْحرَج!" وَمَعْناهُ في الاضطلاح 


بول شخ أخري التمدن ؛ 


ب ”ولا لد 


ظ المشبور التحَامف وَالكيْد وسيئة ما قُلناه . .فد لت و ا 


ولد أن لآ يَسْتّبدا!' عَلَيْهِمًا في الثاديب وقد َال مكمه بْنْ أبى ريد في كِنّابه ْ ٠‏ 


الذي لق في حَُكم الْمُعَلْمِينَ والْمََُلَمِينَ ٠٠‏ لا ينغي لِمُؤَدْبٍ الصّمْيَانِ أَنْ يزيد في 
ضَرْبِهمْ إذا احتَاجُوا إِليْه على ثَلانّةِ أسْوَاطٍ شَيْئاً » . وَمِنْ كلام عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ . 
١‏ مَنْ لَمْ يُؤَدَبْهُ الشَّرْعٌ لآ أَدْبَهُ الله » . حرْصاً على صَوْنٍ النفوس عَنْ مَدَلْةِ اديب 
وَعِلْماً بن المقدار لد اك انان دن اقم مكلت : ومن 
٠‏ أخسن مَذَاهِب التَعلِيم مَاتَقَدُمَ به الرُشِيدُ لِمُعَلْم وَلْدِهِ . قَالَ خَلفُ الآخمرٌ , بَعَتإلَيْ 
الرشيدٌ في تأديب وَلْدِهِ مُحَمْدِ الآمين فَقَالٌ ٠.‏ ا ا 
ِلَِيْكَ مُْجةَ َيه وَكمَرَة فيه فصيْدْ يدك عليه مَْسُوطةٌ وطَاعَهُ لَك وَاجيَة وَكنْ له 

بِحَيْتُ وَضَعَكُ أميز الْمُؤْمنِينَ أَقْرنْهُ ؛ الَرآنَ وعرّفَةُ الأخبَار وَرَوْه الأشْعَار وَعَلْمهُ 
اين وَبصْرْهُ بمواة قع الكلام وَبدْئه وَامَْعهُ من الضَّحك إل في أؤقانه وَحُذْهُ بتَعْظِيم 
مَمَايخَ بَنِي ه شر إذا تخَلُوا عليه وَرَفْع مالس القَوَاِ ذا حَضْرُوا مَجِْسَه وَلآ 
ل ن بك سَاعَةٌ إلآ وَأنتٌ مُغْتَنٌ فَائدَة” َفِيدُهُ اها مِنْ غَيْرِأنْ تُحْربَهُ فُثّمِيتَ دهن . 
لاي لي ل اه ل 
َالْمايَنَة فْنْ أبَاهُمَا فعَليِكَ بِالشّدُة وَالْغلطة » ظ 


الفصل الحادي والأربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 


وَالتَعَبٌ في ذلك ان البكن ياخذون تقارفي واخلامة وما باتحلون 4 | 
الْمَذَاهِبٍ وَالْفَضَائْلٍ نَارَة عِلْما وَتَعْلِيماً وَإِلْقَاءَ وَبَارَةُ مُحاكاة وَتَلّقينا بالْمباهَرَ 0 
إل أن ُصُولَ الْمَلكَاتِ عن اماف ل ون وَأقُوى يسو ل 


. وفي النسخة الباريسية : يشدوا عليهم وفي نسخة أخرى : يستبدوا‎ )١ ١ 


44لا سا 


قر كثزه الشْيوخ يكون حصول التلكات ويبتوحها والإضيللاعات أنْضأ في 
تَعليم الْعُلُوم مدعل الل على ققد م كد كثِيرٌ منْهم أنْبَا جُرْءٌ من اعم . ولا 
يدقع عنة ذلك إلا مبَاهر يه لاختلاف الطَرّق فيباء التقلمين + ثلقاة أقل تلو 
وَتَعَدُةُ الْمَشَايَ يُفيدُهُ نَمْيِيرَ الاشطلاخاتٍ بمًا يَرَاهُ من أخيتلافٍ طُرْقهمْ فيب 

ف جرال غنها بعل أن أَنْحَاء تَعْلِيم وَطْرٌقٌ دل وَتَنيض قُوَاه إلى لوخ 
وَالِإِمْتخكام في الْمَكانِ'" وَنَصَحُحْ رد وتَمَيْزْها'' عن سواها مَعْ تَقُوِيّة مَلَكه 
بِالْمُبائَرَة وَالتّلَقِينِ وَكَثْرَتِمَا من الْمَشْيَحَة عند تَعَددِمْ وََنَوعمْ . وَهذا لِمَنْ يَسْرَ 
الله عَلَيْهِ طُرّقَ الْعلم وَالْبدَايّة . فَالرّحْلَةٌ لا بد منها في طلب الْعِلْم لاكتسَاب 
الْقوَائِدوَالْكُمَالٍ إقاء الفا وسفر رّة الرّجَالٍ . وَاللّه يدي مَنْ يَشَاءُ إلى صرَاطٍ 


“قاقيهة 


مسيفم ... 


الفصل الثاني والاربعون 

في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 
وَالسَبَبُ في ذلك أَنُّْمْ معْتَادُونَ النطرَ الفكري وَالْعَوْصَ على الْمَعَانِي وَانْتِرَاعَهَا . 
من الْمَحْمُوسَاتِ وَتَجْرِيدقا في الذّهن . أُمُورأ كُلْيِة عَامَةٌ لِيُحْكمَ عَلَيْبَا يأثر الْعُمُوم 
ش : يخُصُوص مَادٌةٍ وَل مَخْص ولا جيل وَلا أَمّة ولا صف من الثاس . وَيُطْبْقُونَ من ٠‏ 
بَعْد ذلك الْكُلْيَ غك الْخَارِجِياتِ . وَأَيْضا يَقِيسُونَ الأمُورَعلى أَشْبَاهبَا وأمْفَالهَا با 
اعتَادُوُ منْ القياس لفقي . فَلاَزَالَ كام وَأَنظَارُهُمْ كلها في الذهنِ ولا قصيرٌ 
إلى الْمُطَابَقَة إلا بعد الْمَرَاعْ من البَخث وَالنْظر . وَل تصيرٌ بِالْجُمْلَة إلى الْمُطابَقة 
وَإنمَا يتَمََعٌ مَا في الْخَارجٍ عَمّا في الذّهْن منْ ذلك كالاخكام الشُرْعيّة فنا فَرُوحٌ - 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : في الملكات . ٠‏ 


| ( ؟ ):وفي النسخة الباريسية ٠‏ وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها . 


56لا مده 


ًا في المَخفوظ مِنْ أدلة الكتاب وَالسنّة فَطْبُ مُطابَقةما في الخارج لها كس : 
الأنظار'" ف الْعُلُوم الْعقليّة ة التي تَطْلْبٌ في صَحْبَا مُطَابََمَا لما في اْخَارج ف 
مُتَعَودُون فى سائر أنظاره: الامو الدهدية والانظارٌ الفكرية لآ تقرفون سواه : 
وَالسَيَامَةٌ يَحْنَاج صَاحِبُها إلى مُرَاعَاة مَا في الْخَارجٍ وَمَا يَلْحَقَهَا من الأْوالٍ وَيَتبَعبَا 
َإنها حي .وَْعَلَ أنْ يَكُونَ فيبهامَا يَمنعُ من إِْحَاقبَا بشئه أو مال وَيَُافي لكي 
الذي يُحَاوِلُ تطبيقة عَليْهَا : وَلا يُقَاسٌ شَيْءٌ من أحْوَالٍ الْمُْرَانِ على الآخَرِ كما 
اتسنا ءاقرو نكن فلعليتا لكتلنا فى أمون فنكون الملضاء لاخكل قا تتؤكوة ين 
َعمِيم الا خكام وَقِيَاس الآمُورٍ بَعْضَا على بَعْض إِذًا نظرُوا في السَيَامَةِ اْرَعُوا ذلك 
في قَالب أنظاره: وَنَوْع اشتثلالاتيه فْيَقَعُونَ في الْغَلط كبيرأ وَل يوم يم ١‏ 
وَيَلْحَق. يب هل الذكاء اكيس مِنْ أَفلٍ المكزات لدي ندر عون لفون انيم ظ 
إى مثْلٍ سَأَنِ الفقهَاه من الْعْوْص على الْمَعَانى وَالْقياس وَالْمحَاكاة فَيقَمُونَ في 
لم . وَالعَامِيْ السلِيمٌ الطع الوط اكيس لقُصُورِ فكره ذوعن ذلك وعد 
اعْتيَادِهِ إيَاهُ يَفْنَصِرٌ لكلٌ مَادَة على حَُكُمبَا وف كُلْ صف من الأحْوَالٍ وَالأشخاصٍ 
عَلى ما امس به ولا يُعَدي الْحُكمْ بقيّاس ولا تَُمِيم وَلا يُفَارقُ في أكثْر نظره 
.| الْمَوَادٌ الْمَحسُوسة ولا يُجُاوِرْهَا في ذهنه كالسا بح لآ يُفَارقٌ الْبَرّ عِنْدِ الْمَوْجٍ . قال 
الشاعرٌ:. 
فلا توغلن إذا مَاسَبَحْتَ 2 فَإِنْ السُلامَة في السَّاحلٍ 


| فيَكُونْ مَأمُوناْ من النْطر في سيَاستهِ مُسْتَقِيمَ الَطر في مُعَامَلَةِ أبنَا جيه 
فَيَحْسْ مَعَاشة وَتَنْدَفعُ آفَانَهُ وَمضَارَهُ باستقاة«نظره . وَفَوْقَ كل ذي علَمعَلِيمَ . 
تفن هنا جتن" إن متاق الخطق عزو بائر ة اط لكر مَا فيا مِنَ الانتزاع ظ 
وها عن الْمَحْمُوس فإنها تَنظرٌ في اْمَعْقَولاتِ الثواني :. وَلعَل اتاد فيها 
الاسم أن مقول كلمة لطن نأل ا وجزو لو الها ف ولناء لتر . 

: (؟) وف النسخة الباريسية : تعلم . 


ساكلا سد 


مَا يُمَانعٌ تلك الأخكام وَينَافِيها عِنْد مُرَاعَاةِ التُطبيق الْيقيني . وَأمّا النْظرٌ في 
الْمَعقُوَاتِ الْأولِ وَهِيَ الى تَجْرِيدها قَرِيبٌ فلئِسَ كذلِك لأنها خََالِيَةٌ وصور 
المَحْمُومَاتِ حافظةٌ مَؤْدنةٌ بِتَضدِيقٍ الْطبَاقهِ . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أَلَمُ به 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 

مِنَ لريب الوَاقِع أن حَمَلة امم في الْمِلّةِ الإنلامة أكَرْهُم اْعَجَمْ لا من 
املو المي ولا من الوم العقَليّة اف القليل لير إن كان مهم لعي في 
ع ل ينا ل لماه يض 
أخوال المّدَّاجَة وَالْبتاوة وَإِنْمَا أَحْكَامٌ الشّرِيعَةِ التي هي أُوَامرٌ الله وَنْوَاهِيهِ كان 
الرَجَال َوه في ورم وف عرنُوا تأخذها من الكناب ولس بِمَا تَلَقَوْهُ من 
صاحب الشّرْع وَأَصْحَابه . وَالقوْم يَؤْمَذِ عَرَبٌ لَمْ يَعْرفُوا أَمرَ التَْليم وَالتألِيفٍ 
وَالنَدُوِينِ ولا دُفعُوا إلئِه وَل عتمم اللسفاعة “يحرف الاذر عل ذلك رمن 
الصحَابَة وَالتَابِعِينَ وَكَانُوا سن المُخْنَصّينَ ِحَمْلٍ ذلك . وَنَقَلهِ إلى قرا أي 
الْذِينَ يَقْرَأونَ لكاب وَلَيْسُوا أمْيِينَ أن المي يَوْمَئِذِ صفَة عَامَة في الصَّحَايَة بمَا 
كَانُوا عرَبا فُقيلَ لِحَمَلَة القَرَآنٍ زعي كرا إِمَارَةَ إلى هذا . فَبُمْ قَرَاءَ لتاب اللّهِ 
وَالسُنّة الْمَأنُورَة عن الله لانم لم يَعْرِفُوا الاحكام المّرْعِيّةٌ إل منة وَمِنَّ الْحدِيثْ 
الذي هُوَ في غَالِبٍ مَوَارِدهِ تَفسِيرٌ لَه وَفْرْحٌ كال لتر جه تركت فيك أئر ين أن 
تضلُوا ما تَمسَكُتُمْ ببما . كِنَابٍ الله وَسُنْتِ » . فُلمًا بَعُدَ النقل من لَدن ولَة 
لزيد فنا بغ اقيق إلى وضع التقليير مر الْقَدآية وتَقيد اْحَدِيث مَخَافَةٌ ضِياعه ثم 


ل[ 89لا سد 


لخت إل مقرقة الأمانيد ” ديل النَقلِنَ!' لني : ين الطجيح من الأسَانيد 
وما دُونَه َم كثرَ اسخْرَاجٌ.أحكام الْوَاقِعَاتِ مِنَ الْكِنَابٍ وَالسُنَةِ وَقْسَدَ مَعْ ذلك 
اللَمَانُ اتيج إلى وَضْع الْقَوَانِينِ النّحوِية وَصَارَتِ الُْلُومُ الشّرْعِيّةٌ كلها مَلْكَاتٍ في 
الاسْتَنْبَاطَاتٍ وَالاسْتِخْرَاجٍ وَالتنظير وَالْقِيّاس وَاحْتَاجَت" إلى عُلُومِ أخْرَى وَهِيَ 
اْوَسَائِلُ با مِنْ مَعْرفَة قََانِينِ الْعَرَبيّة وقََانِينِ ذلك الاستنبَاط وَالْقِيَاس وَالذْبٌّ عن 
اْعقَائدِ الإيمانيّة بالآدِلّة لكثْرّة البدع وَالإلْحَادِ فَصَارَتْ هذه الْعُلُومُ كلها علُوماذَاتَ 
تلكا منتاعة إلى التثليم فالدوعت فق خقلة الطنائع. زقة كنا قثننا أن 
الصْنَائعَ مِنْ مُنَْحَلٍ الْحَضّر وَأَنّْ ارب أَبْعَدُ النّاس عَنْبَا فْصَارَتٍ الْمُلُومُ لذلك 
حَضْرِيْة وَبَعْدَعَذَْا الَْرَبُ وَعَنْ سُوقبَا . وَالْحَصَرُلذلِكَ الْعبْد هم الْعَجَمُأوْمَنْ هُمْ في 
مَعْنَاهُمْ منَ الْمَوَالى وَأَهْلُ الْحَوَاضر الْدِينَ همْ يَوْمَئِذتَبَِ للْمَجم في الحضَارة وََحْوَالهَا 
من الصنائع وَالْحرّف لنب أقُومُ عَلى ذلك للْحضَارَة الرَّاسحَة فيبمْ مُنْذُ دول الْفزْسِ 
فَكَانَ صَاحِبُ صنَاعةٍ النْحو سَيْبَويْهِ وَالْفَارسِي مِنْ بَعْدِهِ وَالرْجاجَ من بَعْدِهمًا 
وكُلُّمْ عَجَمْ في أَنْسَابِيمْ . وَإِنْمَا رُبُوا في اللَْانِ الْعرَبي فَاكْتسَبُوهُ بِالْمَرْبَى 
وَمُخَالَطَة الْعَرَبٍ وَصَيرُوه قَوَانِينَ وَْنا لِمَنْ بَعْدهُمْ . وَكَذَا حَمَلَةُ الْحَدِيثِ الّذِينَ 
حَفْظُوٌ عَنْ هل الإملام أكْثَرْهُمْ عَجِم أو مُسْتَعْجِمُونَ باللفة وَالْمَرْبَى لانسَاع الْمنْ 
ِالْعرَاقٍ وَكَانَ عُلَمَ أصُولٍ الفقه كلهم عججمأ كما يغرَفُ وكا حمل لم الكلام 
وكذًا أَكْْرُ الْمُفْسَرِينَ . وَلْمْ يَقَمْ بحفظ الْعلَم وَنَدْوِينهِ إل الأعَاجم . وَظَبَرَ مِصْتَاقٌ 
ْله تله . ٠,‏ لَوْتَعْلَقَ الغلمُ يأكناف السماء لَنَالَه قوم من أَهلٍ فارس» . وَأمًا 
. الْعَرَبُ الّدِينَ أذرَكُوا هذه 0 ووفك رفوا القا قن النثارة لتماة 
لرنَامَةٌ في الدولة الْعبَاسِيّة وَمَا دَفمُوا إِلَيِهِ منْ القيّام بالْمَلكِ عَنٍ الْقيَام بالْعِلم . 
وَالنطر فيه . فإِنُمْ كانُوا أهل الول وَحَامِيَتها وَأولي سيَاسَتبَا مع ما يَلْحْقَهُمْ من 


3 رق الشخة الباريسية:»"الرواة.. 
(؟اوفي النسخة الباريية : واحتيج ٠.‏ ' 


أب ةلا مده 


| الاق عن الْتِحَالٍ الْعلّم حِئَئِذٍ با ضا صَارَ من 5 الصائع . وَالوُوَسَاهُ أهدا” 
كفُونَ عن الطائع وَالمهن وما بجر إِيهَاوَدَفُمُوا ذلك إلى مَنْ قَامَ به منْ الْعَجَم 
وَالدُولد قن وما رَالوا رون لهُْ حق القام به إن دين وموم وَل يَتَِرُونَ 
عملنها كل الاختقار حَنَى إِذّا خَرَجَ الامرٌ من الْعَرَبْ جُمْلَةٌ وَضَارَلْمَجَم صَارَتِ 
الْعُلُومُ الشْرْعِيةٌ عي ةد أفل امك بما هم عليه من لعن يتا 
وَاْتينَ حَمَلهَا يما يَرَوْنَ أنه بعِذاء عَنَبُةْ مشتفلين: يما لا يفن ء ولا تخد 
00 في الْمَلْك وَالمَيَامَةِ كما دُكُرْنَاهُ في نَفْلٍ!" الْمَرَانبٍ الدّيئيّة . فَبَدَا الْذي 

هُوَ السّبَبُ في أن حَمَلةَ الشرِيعة أو عَامتَهُمْ من الْعَجَم . وأا ملاعاي 
ا َمَيْرَ َمَلَةٌ اْعلم وَمُوَلْفُوُ . وَاسْتَقرٌ اْعلمُ كله 
صناعة فَاختَصٌت بِالْعَجَم وَتَرَكتَهَا الْعَرَبُ وَانْصَرَقُوا عن الْتِحَالبَا فلم تخيلا إلا 
المَعَرَيون امن الععع كان الظنائم كنا قلناء اللا قله يرل ذلك في الأمْضَارِ 
الإْلاميّة مَا دَامتِ الْحِضَّارَة في الْعَجَم وَبِلادِهِمْ من الْعرَاقٍ وَخُرَامَانَّ وَمَا ورا ٠‏ 
العزر فلا حَرِبِتْ تلك الانصَار ودبت مها لطا الْتى هي سِرٌ الله في 
حُصُولٍ الِْلم وَالصَنَائع ذََبَ الْعلَمٌ م الَْجَم جُمْلةٌ لِمَا شَمَلهمْ منَ البداوة وَاحْقُصٌ 
العم بالأمضَار الْمَوْقُورَة الحضَارَة . ولا أوفْرَ الْيَوْمَ في الْحضَارَة مِنْ مضْرّ فْبِيَ أمْ 
“العالم وايوان الإشلام :وتنتوع الْعلم والضائع ‏ وتقن تقض الحضارة. .ما ؤزاء 
النهر لِمَا هُاكَ مِنْ الْجضَارَة بالتؤلة التي فيا فَلمُمْ بذلك حِصْةٌ مِنَ الْعُلُوم 
وَالصَنَائِع لا تُنكرٌ . وَقَنْ حلَنَاعى ذلك كلام بَعْض عُلمَائِينْ مِنْ تأليف وَصَلْتْ إِلَئِنا 
إلى هذه البلاد وَهُوَسَعْدٌ الدينٍ التَفْتَارَانيُ وما غْرَ من لج فلم هم من بقد 
الإمَام ابن الْخَطِيبٍ وَنْصير الدّين الطوسيي كُلاماً يُعَولُ على ناته في الإصَابة . 
' ل يَشَاهُ لآ شَرِيكٌ لَهُ 


. وفي نسخة أخرى : عليهم‎ )١( 
. وف نسخة أخزى ؛ فصل‎ '( 


نت ةلا حت 


,له امَك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَعَلى كل شَيْء قَدِيرٌ وَحَسْبْنا الله ونم الوكيل وَالْحَمْدُ 


الفصل الرابع والاربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان 000 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

وَالسَرٌّفي ذلك أَنْ مَبَاحتٌ الْعُلُوم كلا إِنْما مي في الْمَعَانِي الذهْنيّة وَاْحَيايّة . 
منْ بين العُلُوم المَرْعيّة عية . التي : هي أكثَرُ مَبَاحشْهَا فى الالفاظ موادا مِنَ الالحتكام 
. المُمَلقَاةِ من اكاب وَالسُنْة وَلْغَاتبَا الْمُؤْدَية لبا وَهِيَ كُلهَا في الْخَيَالٍ ؛ وَبَيْنَ 
العُلُوم الْعَقْليّة ..وَهِيَ في الذهن . وَاللَْاتُ إِنْمَا هِيَ تَرْجُمَانَ عَمَا في الْصَمَائرِ مِنْ 
تلك الْمَعَاني . يُؤْدِْيبَا بَعغْض إلى بَغض بِالْمُشْافبَة في الْمُناظرَة وَالتعْليم . وَمُمَارَسَةٍ 
الث عار لتَحْصيلٍ مَلَكْتِهَا بطول الْمِرَانِ عَلى ذَلِكُ . وَالألفَاظ وَاللَغَاتَ 
وَسَائْط وَحُجْبٌّ ب بَيْنَ الضَمَائِر 80 .ولا بْد في اقْتنْاص 
تلك الْتَغانى ء من الناطكا لتقرفة:«لالآتيا اللفوثة عَلكيَا , وحُودة الملكة اير 
٠‏ فيهًا؛ إل فْيمنَاضٌ عليه اقْتنَاصُبَا زِيَادَةٌ على مَا يكُونُ في مَبَاشبًا الذفنية هُنيّة 
الاغتيّاص ٠‏ َإذا كانت مَلَكَنهُ في تِلْكَ الدلالات رَاسْحة : بِحَيث يَتَبَادْرُ 0 
إلى ذهنه منْ تَلْكَ الألفَاط عند اسْتَغْمَالها . فَأنَ البدِيبيٌ والجبلى . رَالَ ذَاكَ 
الحعات بالجْلة يئنَ المغاني وَالْقَهم . أوْخَفٌ ؛ وَلْمْ يَبْقَ إلا مُعَانَاةِ مَا في الْمَعَانى 
مِنَّ الماح فَقَط . هذا كُلَهُ ذا كانْ النَْلِيم تلقينا وَبِالْخْطَابٍ وَالْعبَارَة . وما إن 
اتاج الْمَُعَلَمُ إلى الدِرَاسَة وَالتَقَييد بالكِتّاب وَمَُافَبَةِ الرُسُوم الْخْطِيّة من 
التواوين بِمْسَائْلٍ المَلُوم . كَانْ هُنَالكَ حِجَابٌ آخْرٌ بَيْنَ الخط سوه في 
الكِتَابٍ ؛ وَبَينَ لاط امل في الخال ا الكَِابَة لها دلآلةٌ خاصةٌ ةٌ على 


|همُ 6ت2/!ا! سم 


الألمَاظٍ المُقوْلَةِ . وَمَا لَمْ َغْرَفْ تلك الدَلالهُ تَعَذْرَتَ مَعْرفَةٌ الْمبَارَة . وَإِنْ عُرِفْتَ 
بملكة قَاصِرَة كانت مَْرْتَا أنْضا قَاصرَة . وَيَزْدادُ على النَاظِر والمتعَلِ بذك 
ظ حجَابٌ آخْرُ بَيْنْهُ وَيَيْنَ مُطُلويه . منْ تَخصيلٍ مَلَكَاتٍ الْمُلُوم أَعْوَصٌ من الْحجَابٍ 
الئل 5 وَإِذَا كانت مَلْكنهُ فٍ الئلآلة لد لخي م مُستَحْكِمَة 0 الْحُجُبُ 


0 0 بالنشبة إلى حل لق 0 لذلك فى الصُئْر ا استشكاماً 
لملكاتين . كم إن الملة الإشلاميّة لما اسع ملكَُاوَانْرَجْتٍ الام في يها وَدرْسَتْ 
عُلُومُ الأوْلِينَ بِنْبوتهَا وكا بها . وَكَانَتْ أميةٌ النَزْعة وَالشْعَارٍ ؛ فََحَذَ الْمُلكُ وَالْعرة 
وَسُخْرِيَةٌ الامم َبُمْ بِالْحَضَارَة وَالنَهْذِيبٍ . وَصَيُرُوا عُلُومهُمْ المْرْعيْةٌ صنَاعَةٌ . بَعْد 
أنْ كَانَتُ نَقْلا ؛ فُحَدَمْتْ فيب الْمَلَكاتٌ . وَكَثّرَتْ الدَوَاوينَ وَالتَالِيفٌ ؛ وَتَمَوْهُوا إلى 
عُلُوم الآمم فَنَقَلُوها بِالتَرْجْمَة إلى عُلُوميمْ وَأَفْرَعُوهَا في قاب أُنْظَارهم ٠‏ وَجَرّدوها 
منْ بَلْكَ اللَمَاتِ الأغجَميّة ية إى لسائيئ وا فيبَا على قداركِية ويقيت بلك 
تفار التي لت الأجمئة نشي منيا طلا مور وبا مور افتقة 
الْمُلُوم كلها بلَمَة ارب , وَِوَاوِينهَاالْمُسطَرَةٌ بِخَطْممْ . وَاحَْاجَ الْقَائِمُونَ بل 
إلى مغرقة اللالات الْطِيةوَاْحِية في سانيم ون ما سوا من لأسن لدزوها” 
وَذقاب الْعِنَائَة ها . وَقَد تَقَدُم لنَا أن اللّفَةَ ملَكَةٌ في اللْسَانٍ اه 
مَلَكتهَا في اليد ٠‏ فَإذا تَقَدَمَتْ في اللْسَانِ ملكةٌ الْمُحْمَةِ. صَارَ مُقَصْرأ في اللََة 
الغريقة + لقا قتنناء من أن الْمَلكة إذَا تَقََمَتْ في صنّاعَة بمَحلٌ. ١‏ تقد أن يجيد 
صَاحبهًا ملكةٌ في صاقة أخْرَى وهو ظافة دا كان مقرأ في الل ابي 
وَدَلآلآتها اللفْظِيّة وَاْخْطِيةِ عناص عَلَئْهِ ة ف المغانن مذبا كما فد إلا أن تكون 
ملك الْمْجمَةٍ امشايقة لم نمكم حِينَ اقل منهَا إلى الْعَرَبية يه . كأضاغر أَبناء 
الْمَجَم الَذِينَ رلوك لعزن قبل أن تَنتَخك عُجْمَتْهُْ فَتَكُونٌ للف اْمرَيئة 
كأئها السَايقةٌ لَُمْ . ولا يَكُونُ عِنْدَهُمْ تفصيرٌ في فَبْمِ الْمَعَاني مِنْ الْمَرَبِيّة . وَكُدَا ‏ 


00 لك 


انحأ منْ سبق له ملم الخط شعي قبل الْعَرَبِيّ وَلبَنَا؛ جد اكير من 
عُلَمَاء الأغاجم في دُرُوسيمْ لاه يَعْدِلُونَ عَنْ تقل التَفاسِير من الْكُتّب - 
إى قَرَاءَتَهَا ظاهرا يُحَفَفُونَ بذّلكَ عَنْ أَلْفُسبئ مَوُونَة بغض الْحُجُب ليَْرْبَ علي 
تنارل الْمََانِي . وَصَاحِبٌ الْمَلكة في الْعبَارَة وَالَخَط مُسْتَْن عن ذلك ؛ بِتَمَام 
لكيه . وَإِنْهُ صَارَ له فَبُمُ الأقوَال من الخَطُ . وَالْمَعَانى من الأقْوَالٍ . كالجيلة 
الراسخة . وَارْتَفْعَتِ الْحْجْبُ بَيْنْهُ وبين الْمَعَاني . وَرَِمَا يَكُونْ الدُوُوبٌ عَلى 
. التَغليم وَالْمرَانِ على اللَقّة . وَمُمَارْسَة الخْطُ يُفيضَان تضاحبهما إلى تَمَكُن الْملكة , 
كما نَجِدَهُ في الكثير مِنْ علمَاء الأغاجم » إلا أنه في النَاذر . وَإِذَا قْرِنَ بنظيره من 
عُلَمَاء اَْرَبِ وَل طَبَقْتهِ منْهُْ ٠‏ كان بع الْعَرَبئ أَطوَلَ ومََكمُُ أفوى “لما عند 
ظ لْمُستَفجم من الفعُور الْعجمَة السابقة التي : يؤر افصُورٌ بالضرّورة ولا يترص 
ذلك بِمَاتَقَدُمْ بان ن عَم الإشلام أكترهمْ م العَجَمٌ . لآنّْ المُرَادَ بِالْعَجَم هُنَالكَ عَجَمُ 
النسب لتَدَاولٍ الْحِضَارَة فيب الْتِى قَرُْنَا أنَّا سَبَبٌ لإنتحَالٍ الصا ا 
ومن جُدْلتَا ُو ونا عجنة كلقة ليت من لق" ٠‏ وَهىَ الْمُرَادٌَ هُنا هُنا 
يَْتَرضُ ذلك أَيضأ ممًا كان ليوَاِيَ في لومم من رُسُوخ الْقَدَم لق 5 
مها مِنْ لتم السايقة لم وَحَطْمْالْمتَاَقٍ و لامي المهل للملن: 
في الْملّة الإئلاميّة يَأْحْدْ الْعلمَ ِميْر لِسَانه الذي سَبَقَ إليّْهِ . وَمِنْ غَيْرِ خَطْه الذي 
يَعْرِفٌ مَلَكَنّهُ . فلبدًا يَكون َهُ ذلك حَجًا بأ كما قُلَنَاهُ وَهَذَا عام في ججميع أضنَافٍ 
أغلٍ اللْسَا نِ الأعجَمِيّ 0 الْفُرْس وَالْرُوم وَالتَركِ وَالْمَرْبرِ وَالْفْرَنج ٠‏ وَسَائِر مَنْ ْيِسَ 
منْ أَهلٍ اللْسَانِ الْعْرَبِيَ وق ذْلكَ آيَاتَ للْمنَوَسْمِينَ . 


ا[ لما ا[ 


الفصل الخامس والأربعون . 


في علوم اللسان العربي 


أزكاثة أزبعة هي الْفةُ الحو وَاْيَانُ الأب وَمَعرفتهَا ضَرُور شَرُورِيَةٌ على أل 
اريم إذْ مََخَلُّ الأحكام الشّرْعيّة كلها مْنْ الْكِتَاب وَالِسُنْةِ وَهِيَ بلفة ارب 
ونه ها من الصحابة وَالنَايعِينَ عرب وَشَرْحُ مُشْكِلاتها من انهم لا بد من مَغرفة 
الُُوم الْمَُلقٍَ بدا اللْسَانِ لِمَنْ أرَادَ عِلْمَ المْرِيعَة . وََتَفَاوَتْ في التأكيد بتَفَاوْتِ 
ربا في النوِْيّة بمَقْصُود الكلام حَسْبَمَا يتَِيْنُ في الككلام عيبا فنا فنا وَالْذِي 
يَتَحَصُلُ أنْ الأهمْ الْمُقَدْمَ منبا هُوَ النخوّ إِذْ به تَنَبِيْنْ أَصولَ الْمَقَاصِدٍ بالدلآلة 
ِيُْرَفُ الْفَاِعلُ من الْمَْعُولِ وَاْمُبْنَدأْ منْ الْحَبَرِ ولْوَْاهُ لجل أضلُ الإفادة . وَكانَ 
مِنْ حَق عِلَّم اللفة التَقَدُمٌ لؤلا أَنّْ أكثْرَ الأوْضَاع باقيَةٌ في مَوْضُوعَاتِهَا لم تَتفْيْرْ 
بخلاف الإعْرَاب الدّالٌ على الإسْنَادِ وَالْمُسْنْد وَالْمُشنْد إِليْه فإِنه تَفِيرٌ بالْجَمْلة وَلْمْ 
بق لَه أ .للك كان لالخ وهم من الذي جل الخلا . بالتَقَاهُم جُمْلةٌ 
وَلَيْسَتْ كذلك اللْفَةٌ وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى ألم وَبهِ التُؤفيق . 


علم النحى / 
إعْلْ أنَّ اللَفَةَ في الْمُتَعَارف هي عِبَارَة الْمُتَكُلم عن مَقَصُودِهِ . وَتلْكَ 55 ظ 
فغلٌ لسَانيّ ناشىء عن الْقَصْدِ بإفادة الكلام فلا بد أنْ نصيرمَلكَة مُتَقرْرَ قَوْرَةٌ في الْمُضْو 
المَاِعِلٍ لَبَا وَهُوَ اللَمَانُ وَهُوَ في كُلْ أمْةٍ بِحَسَبٍ امْطِلاحَاتِيمْ . وَكَانَتِ الْمَلكةُ 
الْحَاصِلَةللْعرَبٍ منْ ذلك أَحْسَن التلكات وأوْضحها عن اتقاصد إدلالة ير 
الكلمَاتِ فيبهَا على كثير مِنْ المَعاني . مِثْلَ الْحرَكاتٍ التي تعن الفَاعل من 
المفعول من .المجُرُور أغتى. المضاف ويثل الشروف الت انط بالأفمال أي 
الشركات إلى الات من عيْرِ َكل الاي حر ولَئِسَ يو جَدُ ذلك إل في لَغَة 
سد "اهلا عد 


الْعَرب . وأكا يدها من الأفات فكُلٌ مغن أؤ خال لا بد لَهُ منْ أَلْقَاظِ تَخْطْهُ 
. بالثلالة وَلذلِكَ نْجدُ كلام الْعَجَم مِنْ مُخَاطْبَانِمْ أطْوَلَ مما تُقَدرُهٌ بكلام الْعرَب . 
وَهذًا هُوَ مَعْنى قَوْلِهِ مله ؛ « أوتيتٌ جَوَامعَ الكلم وَاحتصِرَ لي الكلام 
اختصّارأ » . فَصَارَللْحْرُوفٍ في لْفْتِهمْ . وَالْحَرَكَاتٍ وَالْبَيْئَاتِ أي الأوْضَاع اعْتبَارَ في 
الدلالة على الْمَقَصُود غَيْرَ مُتَكلْفِينَ فيه لصنّاعةٍ يَسْنَفِيدُونَ ذلك منْبا . إِنْمَا هي 
ملكةٌ في الْسنْتبه يَأَحْذُهَا الآخرٌ عن الاولٍ كُمَا تَأَخُدُ صبْيَائنا لبَدَا الْعَهْد لَغَاتِنَا . 
. فَلَمًا جَاءَ الإِسْلامُ وَفَارَقُوا اْحَجَارٌ لطلب الْمُلْكِ الذي ٠‏ كانَ في نيدي لآم وَالدول 
وَخَالَطُوا 0 تَغيْرَت تِلْكَ الْمَلكةٌ يما ألقَى إِليِبَا السَمْعْ من الْمُخالَمَاتِ الى 
لْمستغرِبينَ!". وَالسْمعٌ أب الْمَلكَاتٍ اللمائئة ااا يُغايرها 
لجُنوحبًا إِلَيْهِ اتاد السّئْع . وَحَشيَ أَهْلُ الْعُلُوم نْب أنْ تَفْسّدَ تلك الْمَلكةُ رأساً 
وَيَطُولَ الْعَبْدُ يا فَيَنْغَلقَ الْقَرْآنُوَالْحَدِيتٌ على الْمَفْهُوم فَاسْتَنْبَطُوا منْ مَجَارِي 
كلامم قَوَانِينَ تلك الملكة مُطْرِدَةٌ شئة الْكلْيَاتِ وَلمََا َقِيسُونَ عَلَيهَا سَائِرَ 
: نواع الكلام وَيَلْحَقُونُ الأ شاف الاختاة مكل أن الفاعل مرفوع والممدول موت 
له مَرْفُوعٌ . ثم َو تَفْيْرَ الذلالة بَمْيْر حَرَكَاتٍ هذه الْكَلمَاتِ فاشطأحُواعلى 
تشميّته إغرَاباً وَتَسْمِيَة #الترعب لذلك التَمَيّر غاملا وَأمْمَالٍ ذلك . وَصَارَت كُلَهَا 
اضطلاخاتٍ خَاصّة بِيمْ فُقَيُدُوهَا بالْكِتَاب وَجْعَلُوهَا صَنَاعَةٌ لَبُمْ مَخْصُوصَةٌ . 
وَاصْطْلحُوا على تَسْميّتها يعلم النُخو. أل من كنت فيه أ بُو الأسُوّد الدُوّلُ منْ ' 
بنى كِنَانَةٌ » وَيُقَالٌ بإِشَارَة عَلِيٌ رضي الله عَنْهُ لانّهُ رَأى تَغْيْرَ الملكة فَأَمَارَ َي 
يحفظهَا مزع إلى ضَبَِا ِالعَوانين الحاضرَة الْمتقرَاة ّم كنب فيا الاي من 
بَعْدِهِ إلى أن انْتَبَث إلى الْخَلِيلٍ بن أَحْمَد الْمَرَاهِيديٌ أَيامَ الرُشِيد وَكَانَ إلنّاسُ 
أخوي ما كان انان للها غاب تلك لتلكة بن الغرب فَهَذْبَ الصنَاعَة وكئل 
ش أو بها وَأَخَدَهَا عَنْهُ سَيْبَويْه فَكَمُلٌ تفارِيعًا وَاسْتَكثّرَ من هاو وَشْوَاهِِهَا وَوَضْعَ 
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علي الْفَارِسِيٌ وَأَبُو الْقَاسِ الزْجَاجٌ كُتبا مُحْتَصَرَة للْمُتعلِمِين يَحْدُونَ فيا حَدّْوَ . 
الإمام في كناب . ثُمْ طَالَ الكلامُ في هَذِهِ الصّناعة وَحَدَتَ الخلاف ين أفلها في ٠‏ 
الكوفة وَالْبَضْرَة المصْرَيْن الْقَدِيمَئْنِ للْعرّبٍ . وَكَتْرَتِ الادلَةُ وَالْحجَاجُ بَيْنبُمْ 
وََبَاِنْتْ الطَرّقُ في التَغْلِيم وَكَثْرَ الاختلافٌ في إِغْرَاب كثير من آي الْقرْآنِ 
باحتلافيم في تلك الَْوَاِعِدِ وَطَالَ ذلك عَل المَُعَلْمينَ :فكاء الماعر ون فداقين 
في الإختضار فَاحْتَصَرُوا كثيراً مِنْ ذلكَ الطول مَعَ اسْتِيعا بيمْ لجَمِيع ما نُقلّ كما 
عله ابن مالك في كِنَاب التُسْهيلٍ وَأمَْالهِ أ اقصَارهم على الْمبَادىء للْمتعَلْمِينَ ٠‏ 
كما فَعَلهُ الزْمَخْشَرِيُ في الْمُفَصّلٍ وَائْن لْحَاجِبٍ ف الْمُقَدُمَةِ لَه . وَرَبْمَا نظمُوا ذلك 
نظما مثْلَ ائْن مالك في الآرْجُورْبَيْنِ الْكبْرَى وَالصُفْرَى وَابْنِ مُعْطي في الْأرْجُورَة 
الألفيّة . وَبِالْجُمْلَة فَالتَلِيكٌ في هذًا الْمَنْ أَكثّرُ من أنْ تُخْصَى أو يُحَاط يِبَا وَطْرّقُ 
لل فيه مَل طريقة امن ماي لطريقة ماين . وَالْكُوفِيُونَ © 
والبخر يون والمَقُذاد يون وَالأنْدْسِيونَ مُحْتَلفةَ طَرَقُبُمْ كذلك . وقد كادت هذه 
الصَناعَةٌ تؤّدْنُ بِالذّعَابٍ لما رَأَيْنَا من النقص في سَائرٍ الْعُلُوم وَالصَائع ِتَنَاقُصِ 
العمْرَانِ وَوَصَلَ إليْنا بِالْمَغرِب ل هذه الْمُصُورِ دِيوَانَ من مضْرٌ مَنْسُوبٌ ب إلى جَمَال 
الذينٍ بن هِشَامٍ من عُلَمَائهَا فى فيه أكام الإغرّاب مُجْمَلةومُْْلة . وَل 
عل الشروف والتدركاك والغئل وعذتهما ف القناغة :من المسكرر :فى اكت . 
اثؤابها وسَماة باليفب >3 الاغراب »:واغاز إلى نكت إغراب القْرآنٍ كلها وَطبَطهَا. 
باب وَقصولٍ واد الْنظمْسَائُ ها فوَفنَا من على لمجم يَشْبَدُ بعُلُو قَدِْه في 
هذه الصّنَاعَةٍ وَوُقُور بضَّاعْتهِ منبها وكأئة تخواق طريئية ملكا أهل الْمؤْصل 
ظ الذِينَ انوا أكر ابن جني وَابَُوا مضطلع تفلييه فى من ذلك بِنَّْء غجيب 
َال على قُوّة ملكته وَاطْلاعه . وَاللّه يَزِيدُ في الْخَلْق مَا يَشَاءُ. - 


0 0 


علم اللفة . 
هذا الْملَمُ هُوَ بيَانّ المَوْضُوعَاتِ اللْفْوِيّة وَذلكَ أنه لما فُسَدَتْ مَلكَةٌ اللْسَان 
الْمَرَبِئْ في الْحَرَكَاتِ الْمُسَماةِ عنْدَ هل النْحْو بالإمْرّاب وَاسْتنْبطتِ الْقَوَانِينٌ 
لحفظبا كما قُلْنَاهُ . م م مر ذلك الماك بلاس جم حاتم حت تَأدى 
المَسَادُ إلى مَوْضُوعَاتٍِ الألْفَاظٍ فَاسْتُمْمِلٌ كثيرٌ منْ كلام الْعَرَبٍ في غَيْرِ مَوْضُوعمِ 
عنتمم مَيْلا مغ هَجنة" الْمُسْتَعْرِبِينَ!" في اشطلاحا: بع لمحا لضريح العَريئة 
7 0 تبج إلى حفظ الْمَوْضُوعَاتَ اللو ئْة بِالْكِنّابٍ وَالتّدُوينِ خَشْيَة المُرُوس وَمَا 
من الْجَبْلٍ بِالقَرْآنٍ َالْحَدِيثِ فَشَمْرَ كثيرٌ منْ أن اللْسَانِ لذلك وَأمْلُوا 
200 . وَكَانَ سَابِقُ الْحَلبَةِ في ذلك الْخَلِيلُ بن أخمد الْرَاِيدِي أن فيه 
كِنَاتَ الْمَيْنِ فُحَصَرٌ فيه مُرَكْبَاتِ حُرُوفٍ المج كُلبَا مِنْ التنائيَ اين 
لبي وَاْحمَاسي وَهَعَايَةما ينتبى إلثه التذكِيت في اللسان الْعَرَبَى .“وتات 
له حَضْرٌ ذلك بِوَجُوهِ عد يدَةٍ عاضر وَذلكَ أن مهل الكلماتِ لُائِية تَحْرُجٌ من 
جَميع الأغداد د على التوليي منْ واحد إلى سَبْعَة ة وَعشْرِين وَهُوَ دُونْ نباية خُرُوفٍ 
الْمُعْجَمِ بِوَاحَدٍ . لآنْ الْحَرْفَ الواحد مِنْهَا يُوْحَذُمَعَ كل وَاحد من السب وَالَْْرِينَ 
تَكُونُ سََِةوَعغْرِينَ كلمة نئي 0 نم يُوَْدُ لني ة مَعَ السّنّة وَالْعمْرِينَ كذلك . 
لالت والَاب . ميحد الَايع وَالْمْرونَ مع لكان وَاْمِْرينَ فون ادا 
ُتَكُونْ كلها أغدادأ على تَوَال الْعدد مِنْ وَاحِدٍ إلى سَبْعَةِ وَعشْرِينَ فتجْمَعَ كُمَا هي 
بِالعَمَلٍ الْمَعْرُوفٍ عِنْدَ أهلٍ الْحِسَابٍ وَهُوَ أَنْ تَجْمَعَ الول مع الإخير وَنَضْرِبَ 
اله في نشب اهل تمت لجل فلب اناي لان التقدية والناخية 
ين الْخْرُوف' مُعْمََرٌ مُْتَبرٌ في الّزكيب فَيَكُونْ الْخَارجٌ جُئْلةٌ الدُنائِياتِ . وَتَخْرُح 
العاِيَاتِ منّ ضَرْبِ عتد التَائِيّاتِ فيما يَجْمَعُ من وَاحد إلى سثةٍ وَعشْرِينَ غلى 
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توالى الْعددِ لْآنْ كُلْ تُنائيّة يَزِيدُ عَليِهَا خَرْفا فَتَكُونُ ثُلاميْة . فَتَكُونْ الدْنَائية 
حت سد أل نالب اي و سمت ع 
الائيّةفَْْمعُ من وَاحد إلى سن وَعشْرِينَ على َوَاِي الْغدد وَيُصْرَبُ فيه جُمْله 
لكَئِيَاتِ . نّم تَضْرِبٌ الْخَارجٍ في سنّةِ . جُمْلَةِ مَقْلُوبَاتِ الكلمّة الثُلائيّة فِيَخْرُيُ 
مَجْمُوعٌ تَرَاكِيبًا منْ خُرُوف الْمُْجَم وَكذلكَ في الربَاعيّوَالْحْمَاسي فالعدرن 
راي - لوج وَرَتَبٌ أَبْوَابَةُ على خُرُوف الْمُعْجَمٍ بالتزتيب الْمُتَعَارِفٍ . 
وَأَعْتَمدَ فيه ثر: تيب التخارج فبدا بحرّوف الْحَلْق ثم بَْدَهُ من حُرُوفٍ الْحَنَك ثُمْ 
0 وَجَمَلَ حُرُوف الْعلّة آخرأ وَهِيَ ُو البوَائية + وانتا من 
خُرُوف الْحَلْق اين لأنّه الأقضرٌ مذ" منها فلذلك: سُمََْ كتابة اين لآنْ 
مين كَانوا يَذْهْبُونَ في تَسْميّة دوَاوينب: إلى مِثْلٍ 3 َهُوْ تَسْمِيَئةُ بأولٍ 
ما يَقَعٌ فيه من الكلمَاتِ وَالألْفَاظِ . ثُمْ بيْنَ الْمُْمَلَ منها مِنْ الْمُسْتعْمَلٍ وَكانَ 
الْمُِمَلُ في الرباعِي وَالْحُمَاسيَ أَكثرَلقلة امال الْعرَبٍ لَه لثقله ولق به الُائيُ 
لقلة ورا وَكانَ الِاسْتعْمَالٌ في الثُلائِيَ غلب كانت أُوْضَاعَهُ أكثْر لتورَانه . 
0 الغليل ذلك كله ف كتات العتن واشتوعنة لخدن اشتيعاي وأوغاو!”. 
وَجَاء أَبُو بك رالزيدِيُ وَكُنْبَ لام الْمُؤيدِ بالأندأس في الْمانَة الراابعة فَاحْتِصَرَه 
مَعَ الْمُحَافَظَة على الاسْتِيعَابٍ وَحَذْفَ مِنْةُ الْمُمْمَلُ كُلَهُ وكثيرأ من شَوَاهِد الْمُمْتَعْمَلٍ 
وَلْخْصَهُ للْحِفْظ أَحْسَنْ تلخيص.. َف الْجَوهَرِيٌ من الْمََارقَة كتَابٍ الضحاح على 
. الترْتِيب الْمُتَعَارفٍ لحُرُوفٍ الْمُعْجَم فُجَمَلٌ الْبداءَة منها بِالْبَمْزْة وَجَمَلَ التَرْجَمَة 
بالْحرُوف على الْحَرْف الأخير منٌ الْكُلمَةِ لِإضْطْرَار الاس في الأكثّر إلى أوَاخر الُكلم 
َجَعَلَ ذلك باب . م يني بالْحُرُوفٍ أوْلَ الكلمَة على تَرْتيبٍ حُرُوفٍ الْمعْجم أئْضاأ 
. وَيُتَرْجمُ عَليِهَا بالفُصُولٍ إلى آخرها . وَحَضْر اللََة اقنتداة يخضر الْخَلِيلٍ . ثم ألف 


وق سعة أدرق ٠‏ وأوفاه 


اهيلات 


فيها منَ الأنْلْسيِينَ اببنْ مبيده مِنْ أل دانيَةٌ في دؤلة علي بن مُجاهِدٍ كناب 
الْمُحْكم على ذلك الْمنْحى مِنّ الاممتيعاب وَعلى نَحْو تَرْتِيبٍ كُتَّابٍ الْمَيْنِ . وَرَادَ فيه 
عرض , 00 اكلم وَتَصَارِيفبًا فَجَاءَ منْ أخسَّن الدُوَاوين . ٠‏ وََخْصَهُ 0 
مُكَيد : بى لعن سام التتكسر بن نأرك القزلة المقمية ا 
ا 9 تيب كِنّابٍ الصحاح في اعْتبَارٍ أواخر الكلم وَبِنَاء التّرَاجِم عَليبَا 
فكانا” عر الور كرَاع من أَنمّة الله كِتَابُ الْمُنْجِدِ . وَلابن دُرَيْد 
كِنَابٌ الْجُمْيْرَة ولام بن الْأنَْاِيُ كنَابٌ الا هذه أصُولٌ كت الل فيما عَلمئَاه. 
وَهُنَاكَ مُخْتَصَرَاتَ ن أَخْرَى مُحْنَصَةٌ بصنف من الكلم وَمُسْنَوْعِيةٌ لَغض الأبْوَابٍ أو 
لها . إل أن وه العضر فيه حي ووه الخض رفي تلك لِئ مِْ بل لريب 
كُمَا رَأيْتَ . وَمِنْ الكتّبٍ المَوْصُوعة أيضاً في اللقّة كِتَابُ الرْمَخَْرِي في الْمَجَازِ 
سَمَاُ أسَاسُ الْبَلاغَة بيْنَ فيه كُلّ ما تَجَوّرْتْ به الْعَرَبُ من الألفَاظِ وَفِيمَا تَجَوْرْتْ ' 
به من الْمَدْلُولاتِ وَهْوَ كِنَابٌ شَرِيفٌ الإفادة . كم لما كانت الْعَرَبُ تَضّعُ الشَّيْءَ على 
اْعُمُوم ثم تَسْتَعْمِلٌ في الآمُورٍ الخَاصّة ألفاظ)ً أخرّى خَاصَةٌ ببَا فَوْقَ. ذلك عِنْدنًا , 
وَبَيْنَالْوَضْعَ وَالإسْتْمَالَ وَاحْمَاجَ إلى فق في الغ يز الْمأَحَذِ كما وضع الانِيضُ 
اوضع العام لكل مَا فيه بَيَاضُ ثم اتْصُ ما فيه بِيَاضٌ مِنَ الْخَْلٍ لشب وَمِنَ 
الإنسَان بالازهر ومن الْغنم بالأتلع ختن ضَارَ امتقمال الانيض فى هزه كلبا لهدا 
وَخُرُوجا عَنْ لسَانِ الْعَرَبٍ . وَاخْنْصٌ بالتأليف في هذا الْمَنْحَى التُغَالبِيُ وَأفْرَدَهُ في 
كات له يكاة ققد اللفة وو من أكذ ها تخد يه اللذوق نلسه أن درت اتتشفال 
الْعَرَبٍ عَن مَوَاضِعهِ . فُيْسَ مَعْرفَة الوضْع الآوْلٍ يكاف في التَّرْتِيبٍ حَنّى يَشْبَد له _ 
007 الْعَرَبٍ لذلك . وَأكُئَرٌ مَا يَحْنَاجٌ إلى ذلكَ الآديبٌ في فى نظمه وَنْثْرهِ 

مِنْ أن يَكُثْرَ لحْنْه في الْمَوضُوعَاتِ الو في مها وَْرَاكِيبهَا وَهُوَأَفَ5!" 
3 0 في الإِعْرَابٍ وَأْفْحَش . وكذلك أُلّفَ بَعْض الْمُتَأَخْرِينَ في الالقاظ 2 


)١(‏ وف نسخة أخرى : أشرّ. 


الشركة كفل بخضرها وإن ل تل إل انبا في ذلك فو مستؤعب للافكر. 
وَأمّا الْمُخْتَصَرَاتٌ الْمَوْجُودَةٌ في هذًا الف الْمخْصُوصَةٌ بِالْمُتدَاوَلٍ من الف الكثير 
الإتغمالٍ تشييلا لحفْظا على الطالب كير مثْلَ الألْفاظِ لابن السَكيت 
وَالقُصيح لتَعْلْبَ وَعَيْرهمَا . وَبَعْصهَا أقَلُ لَغَةَ منْ بَعْض لاختلاف نَظره؛ في الأهمْ 

عَلى الطالب لأحفظ . الله الْخَلاقُ الْعَليمٌ لآ رَبٌّ سواة.. 


فصل : وَاِعْلَمْ أَنَّ النَقلَ الذي تَنْبتُ به اللَفَة نا نلعن لعزب أن 
استَغمْأوا هذه الألقَاط لذ ه الْمَعَاني لا نعل هم وَْعُوها لأنّه مدر يعي و 
يعرف لأحبدٍ مه “وكذلك لآ تنيت اللغات يقتا س مَا لم لم امال عَلى 
مَا عُرِفٌ اسْتِعْمَالَهُ في مَاء الْعَنْبِ ٠‏ باغتبَار الإسْكار الْجَامع . لآنَّ َبَادَةَ الامتبار في 
بَاب الْقيّاس إِنْمَا يد ركه اشع لقال غل مبخة الى من أل راقن لناعلة 
في اللّغة إلا بالْعَقْلٍ وَهْوَمُحْكم ٠‏ وَعَلى هذا جُمْبُورٌ الأئمّة . وَإِنْ مَالَ إلى الْقيّاس 
فيها الْقَاضي وَابْنْ سُرَيْح وَغْيْرَهُمْ . لكن الْقَوْلَ بنفيه أَرْجح . ولا 0 
نْبَاتَ اللَةِ في بَاب الْحُدُود اللفْظِيّة . لأنْ الخد رَاجمٌ إلى الْمَغاني . ببيَانٍ أن 
اق ا لحي قر ب اوضع لود بور وَاللفة نبَاتٌ أنَّ الفط 

كذا. لمَعنى كذ . وَالْمَرْقُ في غَابَِ الظُبُور . 


علم البيان 
هَذًا لمات في المأ بَغْد لم الْعرَبيّة ولف وهو من الوم الشائئة ظ 

آنه مُتَعَلَقَ بالألقاط وَمَا تفيدةُ . وَيُقِصَدٌ ببَا لدَلآلة عليه من الْمَغاني وَذلكُ أنَّ 
الامُورَ الى يَقْصِدُ ند نيعل بها إفادة السّامع من كلامه هي ٠‏ إما تصَوْرٌ مُفرََاتٍ 
ويشنه ليها يفضي بَْضها إلى بَعْضٍ, ؛وَالدالَُ على َه هي الْمُفْرَدَاتَ من 
الأسْمَاء وَالأفُمَال وَاْحُرُوفٍ وَإِما تَْيبزُ الْمُمْنَدَاتِ من الْمُسْنْد يها والأزْميّة . وَيْدَلُ 
ظ يها تَفْيّر الْحَرَكاتِ من الإغرَاب وَأَئْنيَة الْكَلمَاتِ . وَهَنِهِ كُلّهَا هي صَنَاعةٌ 


اسدا ةويا ب 


لبْخْو. وَيِبِقَى من الأمور الْمَكْتَبفَةِ بالواقعاتٍ الْمُحْمَاجةِ للثلالة أُحْوَال 
المنَخَاطِبِينَ أو الْفَاعلِينَ ومَا يَقْنَضِيه حَالٌ الْفغْل وَهُوَ مُحْنَّاجٌ إلى الدَلالة عَليْه لان 
منْ ثَمَام الإقادة وَإِذَا حَصَلتَ للْمُتَكلَم فَقَدْ بَلَعْ غَايَةَ الإفاكة في كلامه . وَإِذا لَمْ 
َْتَِلُ على شَيْء منْهَا فلمْسَ مِنْ جنس كلام الْعربٍ فَإِنْ كلامَهم اسع وَلِكُلٌ مَقَام 
عِنْدَهُمْ قال تخت مه بعد كتال الإغراتب والإبانة:. ال ترى. أن ويم | د 
حك مغَاير فوم اش لق ) منْ قبل أنْ الْمتَفدمَ منْبمَا هو الهم عند 
لمتكا من َال : جاءَني رَيْدَ أقَاد أَنَّ امْتِمَامَهُ بالْمَجِيْء قَبْلَ الشخص الْمُسْنِد 
إلنْه: وَمْنْ قال ريد خاءتى آفاذ أن امتمامّة. بالشخض قثل الْمَحيْة المشند. 
ذا التِّبيرٌ َنْ أَجْرَاء الْجُملّة يما يُنَاسِبُ الْمَقَامَ مِنْ موْصُول أو مُبِهَمِأوْ مَعْرفةِ . 
وَكذًا تَأكِيدُ الإسْنَادٍ على الْجْمْلة كَقَولِمْ ٠‏ رَئْدَ قَائمَ وَِنّ ريدأ قَاِمَ وَإِنْ زَيْدا لَقَائم 
مُتَغَايرَة كُلْبَا في الدلآلة وَإِنِ اسْتَوَتْ منْ طريقٍ الإعْرّاب فَإِنْ الآوْلَ الْعَارِي عَنٍ 
التأكيد إِنْمَا يُفيدُ الَخَالى الذمْنٍ الثاني الْمُوكُدَ بَإِنْ يُفِيد الْمُتَرَددَ وَالثّالتٌ يُفِيدُ 
الْمنْكِرَ فَبِيَ مُخْتَلفَةَ . وَكذلكَ تَقُولُ : جاءني الرّجُلْ ثم تقول مَكانَةُ بعَمْنِهِ جَاءَني 
رَجُلَّ ذا قَصَدْتْ ,ذلك التذكير تفظيمَة وأئة رَجْلَّ لآ يُعَادلَه د من الرجال. ثم 
ذه للدي تون َي وه الى لها حارج َطا به أؤلا. ل 
الى لآ خَارجٍ لَهَا . كالطلب وَأَنْوَاعِهِ . ثُمْ قد ينعي نَرْكُ الْعَاطفٍ ين اجنين : 
ذا كان للقّانية مَحَلّ من الإعُرَابٍ ٠‏ فَيَهْرَكُ" ذلك مَنْرْلَةٌ التابع الْمُفرَّدِ نَغْتاأ 

وتذكيدا ريدلا بلاغطف أو َي العف ذالم يَكُنْ للثانيّة مَحَلّ من الإعُرَاب * 
نشي الكل الِطْنَابَ وَالإِيْجَارٌ فيورَدُ اكلام عَلَيِمَا . كم قَد يُدَلُ باللفظ وَلآ 
ير مو ويا ازئة إن كان رد كم فول اند عق فل تررك حقيقة 
الأسَدِ المنطُوقة وَِنْمَا تُرِيدُ عَجَاعَتَهُ اللأزمَةٌ وَتْسْنِدُها إلى ريد وَتَسَمُى. هَذِهِ 
امْتِعارَةٌ . وَقَدْ تُرِيدُ باللفْظ الْمُرَكْبٍ الدَلآلةَ على مَلْرُومِهِ كُمَا تقول ؛ رَيْدَ كثيز 


|[ وكا سد 


الرّمَاد''' وَتَرِيدُ مَا لم ذلك عَنْهُ من الْجُود وقِرَى الضَّيْفٍ لآنّْ كثْرةَ الرّمَادِ نَاشِعَةٌ 
عَنْبُمَا فبِيَ دالَةٌ عَليِهِمَا . وَهَذِهِ كُلبَا دلالةٌ رَائدة على دَلآلَة الألْفَاظِ من الْمُفْرّد 
وَالْمُرَكب وَإِنْمَا هي هَيْفَات وَأَحْوَالَ الْوَاقَعاتِ جُعِلْتٌ للثلالة عَلئِهَا أحْوَالٌ وَعَيْفَاتٌ . 
في الألَاط كل يك افا ا لفتفنه ناك مه فَاَْمَلَ هذا الهِلمالمْسَمُى بالببَانْ عل 
الْبَحْثْ عَنْ هذه الدلآالة لني للييقاتِ وَالأحْوَالٍ وَالْمَقَامَاتِ وَجْملَ على ملام 
اخات قي لأوّلُ يُبْحَتُ فيه عَنْ هذه الَْيّتِ وَالأْوَالٍ الى تطابق باللفظ 
جِيع مُْمَضَْاتِ الْحَالٍ وَيْسمَى عل الْبَلاغة ؛ وَالصّنفٌ الثَإنى يُبْحَتُ فيه عن 
الثلالة على اللآزم اللْفظي وَمَلْرُومهِ وَهيَ الِاسْتِعَارَةٌ وَالْكِنَايَةٌ كما قُلنَامُو يمسى عأ 
الْمَيَانِ ‏ وَالْحَقوا بهما صنفا آحْرَ وَهوَ النْظرٌ في تين الكلام وتَحْسينه بنع من 
التنميق إِمًا بسَجْع يَفْصِلَهُ أؤتّخُنيس_يُشَابهُ بَيْنَ ألْفَاظِه أَوْتَرْصِيع 200 
عن الشى. المقموة 500 5 مَغْنَى أَحْفَى منْه لِإِشْترَاك اللفظ. يَيِنْبُمَا 0 
لِك وَيُسَبُى عِندَمُمْ عل بيع ا الثَلانّة عنْد الْمُحْدِيِينَ 
البيان وَهُوَاشْ الشنك ب الثاني لان الافتعين اول من كلتو فيد ؟؛ 0 
مشائل الفن وَايْدَةٌ يعد أخرى َكب فيا جَغْفرٌ جَعْفْرٌ ” 1 
وَأمْتالّهُْ إمْلاءاتٍ غَيْرَ وَافِيّة فيا . كم لم تَِلْ مَسَائلُ القن تكِمُلُ شيك فَمَيْكا إلى أَنْ 
مَخُْصٌ"" السّكاكِي دنه وَهذّبَ مَسَائِله وَرنْبَ أبَْابَهُ على نَحُومَا ذَكُرْنَاهُ آنفأ من 
الذرتيب وَألْفٌ كِنَابَةُ لْمُسَمُى بالمفتاح في النخو وَالتَصْرِيف وَالْبَيَان فُجَعَلَ هذا 
لفن من تعض أَجْرْائه . وَأَحْذهُ الْمتَخْرُونَ مِنْ كِنَابِهِ وَلَخْصُا مِنْهُ أمبَاتِ هئ 
الْمنََاوَلةٌ لِبذَا الْعَهِدِ كما فَعَلَهُ السَكاكِي في كناب التّعيان©) 0 / 
| البضباح وَجَلال الدين لقْوينِيُ في كَاب الإيضاح والتلخيص وهو أضفر 1 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ رماد القدور. 
(؟) وفي نسخة أخرى . بابهام . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛: مخض . 
4١‏ وفي النسخة الباريّسية ؛ الييان . 


ب إثلا د 


مِنَ الإنِضَاح وَالِْمَايةُ به ذا اعد عنْدَ أل الْمَشْرقٍ في الشرْح وَالتْلِمٍ منه أكثر 
منْ غْيْرِه ا ب ل 
ْ مالي في الوم اللَمَانيّة وَالصّنَائعٌ الكَمَالية َوْجَدُ في وُقُور اُْمْرَانِ . وَالْمَمْرقٌ أَوْفرٌ 
افونا ف المدرق كما د كرناة اكول اعالة لمق وف حلش افل المشرت 
كُتَفْسِيرِ الزْمَخْمَرِيٌ وَهُوَ كله مَِِيٌ على هذا الف , َهَو اشلة ب :انما اختض 
بهل الفغرت هن أشدالة عل الندن خاقة » وخعلرة من كل غلوم :الادن 
المْمْرِئُة ة ‏ وفرعُوا له لقاب وََددُا نوا بأ وَوْعُوا أنواعأ وَرَعَمُوا نْب ب أخضوقا من 
سَانٍ ارب وَإِنْمَاَمَلَمْ على ذلك الولو تَزيين الالفاظ : وان نعل ابيع سَبلُ 
الْمَحَذٍ . وَصَعْبَتْ عَلَئِمْ مَآحِدٌ الْبَلاعَةِ وَالْبََانِ لبقّة أنظارهما وَعْمُوض مَعانِييمًا 
ا . وَممْنْ ألْفَ في الْبَدِيع من أهلٍ أفريقية ابن رَشيق وَكِتَابُ الْممْدَةِ لَه 
مَشْبوة .وَكَرَق كتير مِن أهل أفريقيّة 2 يه ولاس على ا وَاعلمْ أن َمَرَة هَذًَا 
الْقَنّ إِنْمَا هَِ في فب الإغجاز من ار آن لأنْ إِعْجَازَهُ في وَقَاء الدّلآلّة منة جين 
مُقْنَضْيَاتَِ الأخوّال مَنطوقةٌ وَمَفْهُومَة وَهِيَ أغلى مر رَاتب الْكمَال مَعْ غ الكلام فيما 
يُحْنَصٌ بِالألْقَاظِ في الْتَقَائهَا وَجُودَةِ رَصْفَا!" وكيا وَهذًا هو وَ الإعجَارٌ لد 
. تَقَصْرٌ الأفْهَامعَنْإذْراكه . وَإنْمَا يُدركُ بَعْض الشَّيْء من مَنْ كان لَه دوق بمُخَالَطَة . 
الأْسَانِ مربي وَحُْصُولٍ مَلكته فَيُدرِكُ مِنْ إِعْجَازه على قَدَرِ ذُوْقِهِ . فَلبَدَا كانت 
مَدَارِكٌ الْعَرَبِ الّْذِينَ سَمِعُوه ٠‏ منْ مبْلْفِهِ أغلى مَقَاماً في ذلك لأنْبَمْ فُرْسَانْ الكلام 
ينها انه والذزق علنق وغوه :بازفوفا: تكوة واحقه ,براوج قا ركرن إلى 
هذا لفن المفترون :وأكلة تفاين المتقتهين غفل غنة عتى طبر خاز الله 
الرْمَخْشَرِيٌ وَوَضَعَ كِنَابَهُ في التفْسير وَتَنَعَ آي الْقَرْآنِ بأخكام هذا 1 بمَا يد 
الْبَعْضُ مِنْ إِعْجَازِه فَانْفَرَد دا لَضْلٍ على جميع الاير لؤلا أنه يو أ 
البدع عِنْدَ اقْتبَاسبًا من القَرْآنِ بِوَجُوه الْبَلاعَة . وَلأجْلٍ هذا تَحَامَا 1 


)١ (‏ وفي النسخة الباريسية : وضعبا. 
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الشوات ونور ضعت منَ الْبَلاعَةِ . فَمَنْ أخكم عَقَائِد الشنّة وَمَارَكَ في هذا الف 
.| بض الْمُشَارَكة حَنَى بَقْرَ على الرُة َيِه مِنْ جنس كلامه أو يلم أنه ينع 
برض عَنهَا ولا نْضرٌ في مُعْتَدهِ نه يَتعِيْنْ عليه النطَرٌ في هذًا اتاب للظَفْر 
بشئيْء من الإعْجَاز مَعَ السّلامَة من البدع وَالاهْوَاء . وَالله المَادِي مَنْ يَشَاُ إلى سَوَاء 


علم الأدب 


فبِمة: ند إنْيُن إذا أراذوا حَدٌ هذا الْفْنْ قَالُوا ٠‏ الآدبُ هُوَ حفْظ أَمْعَار الْعَرَب 
َأَْبَارها وَالحدُ مِنْ كل لمم بطر يرِيئونَ من علوم اسان أو علوم لدعي 
من حَنِتُمُُوّهَا قط وهي نايت . ذلا دحل ذلك من لقأو في 
كلام الْعرَب لاما ذهب ليه المُتَاخَرُونَ عند كلفيْ بصنَاعَة الْبدِيع من المّرية في 
. أَشْعَارم وترَسْلِِم بالاضْطِلاحَاتٍ الْعِلميّة فَاحْنَاجَ صَاحِبُ هذا الْفَنّ حينّيذٍ إلى 
مَعْرفة اضطلاحَاتٍ الْمُلُوم ليَكُونَ قائمأ على فَبْمبَا . وَسَمِْنَامِنْ شُيُوحنًا في مَجالس 
التفليم أَنْ أُصُولٌ هذًا المَن وَأدكانة أزبَعَةٌ دوَاوينَ وه ١‏ أدب الْكُنّابِ لابن قيب 
وَكِتَابُ الْكامِلٍ للْمُبَرّدِ وَكتَابُ الْبَيانِ وين لْجَاحظ وَكِتَابٌ النوَادِر لأ بي عَليُ 
٠ ٠‏ لاوا كك ظ 


القالى البَفدادِي . وَمَا سّى هذه الأزبعة فَتَبَعْ لها وَفُرُوعٌ عَنْبَا . وكُتَبٌ الْمُحدِئِينَ 


في ذلك كثيرّة . وَكَانَ الْْناهُ في الصُدْ الأول من أجرَاء هذا الْمَنْ لما هُوْنًا بع للشغر ٍ 


إذ الْعنَاءُ إنمَا هُوَ تَْحِيئُةُ . وَكَانَ الْكُنّابُ وَالْمْضَلاهُ من الْخَوَاصٌ في الدُولَة الْعبَاسِية 
َأحرُونَ لَه به حزما على تخميل أديب الذفر و ل يكن انتحالة 
قَايِحاً في القدالة وَالْمَرُوءَة . وَقَدْ ألّفَ القاضي أَبُو الْفَرَجِ الأصْبَبَائِيُ كِنَابَهُ في 
الأغَانى جع فيه أَحبَارَ الْمَرَبٍ وَأْشْعَارَهمْ وَأنْسَابب ويامب ول 2 وحمل فنا 
0 ا التي اختَارها امون للرُشيد فَاسْتَوْعَبَ فيه ذلك أنَمّ 
اشكيقات وأذفاة وَلْعَفْرهِ ي إِنَّهُ دِيوَانُ اقرب وَجَامِعٌ أَقْنَاتِ الْمَحَامِنِ التي سَلَفْتَ 
لب في كل فن من فون الفغر ويخ انام سئي الأول لاغ 000 
في ذلك فيمًا نَعْلمُهُ وَهُوَ الْغَايَةُ التي ينمو إلَيْبَا الديبٌ وَيَقَفٌ عِنْدَها وَأَنى 

بها . وَنْحْنُ الآنْ نْرْجِمُ امع ل لبن بلول 
والله الاي لِلصْوَابٍ . 


الفصل السادس والاربعون 
في أن اللغة ملكة صناعية 
إغْلْ أن اللََاتِ كُلَْا ملكات شَبِيبة بالضاعة إذ مي مَلكَاتَ في اللسَانٍ 
للعبَارَة ء َنِ الْمَعَانِي وَجُودَتَهَا وَفُصُورهَا بِحَسَبٍ تمَام الملكة أو و نقضاها :ولتي 


ذلك بالنظر إلى الْمُفْرَدإِتِ وَإِنْمَا هُوَ بالنظر إلى التراكيب . فَإذًا حَصَلت الْمَلَكَةٌ . 


ئَهُ في تزكيب الألْفَاظٍ الْمُفْرَدَةِ للتغبير بها عَن الْمَعَاني الْمَقَصُودَةٍ وَمُرَاعَاة 
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ظ ايب لذي بطي كم ل متننى الْحَال بلع لمتكم حي ااه من لاد ظ 


مَقصُودِه لايع وَهَذَا هُوَمَفْنَى الْبَلاعَة . وَالْمَلَكَاتُ لآ تَحْصلُ إلآ بتَكرَار الأفممال 
أن الغل َقَعٌ أولآ ١‏ وَنَمُودُ منْهُ لات صِفَ كم تَتَكُرْرُ فَتَكُونْ خالا . وَمَعْنَى الْحَال 


د كلا سد 


. العَرب حِينَ كانت مَلكَتّه” الله مربي مَؤجُودةٌ فييئ يَْمَعْ كلام أهل جيله 

سايم في مُحَاطْبَائِمْ وَكيْفيُة برهم عن مَقَاصدِيِمْ كما يَسْمَُ اليم اْتغقال 
لمُْرََاتِ في ماني فَنَّا ولا ثم يَسْمعْ المرَاكِيت بغدها قينا كذلك .مم 
لا يرل سَمَاعهمْ ذلك يَتَجدْدُ في كُلْ لخطة وَمِنْ كل تكلم وَاستَغمالة يتك إلى 
أن يَصيرَ ذلِكَ ملك وَصفَة رَاسِحَةُ وَيَكُون كأحدم . هكدًا تَصيْرتِ الألْسنُ 
وَاللََاتُ من جيل إلى جيل وَتْعَلمَا العم وَالأطْفَال . وَهذًا هو مَغْنَى ما تقول 
الَْائَةُ منْ أنْ اللفةَ للعَرَبٍ بالطئع أفي بالْملكة الأولى التي أحِدْتْ عَدْيْ وَل 
نوها عن ره .كم هلما فسدث هذه الملكة ضر بلطتي الأعايم 
وَسَبَبُ فَسَادها أن الْشِىء مِنَ الْجِيلٍ صَارَ يَسْمَعٌ في الْمبَارَة عن الْمَقَاصد كَيْفياتِ 
أخرَى غَيْرَالكيفِيَاتٍ التي كانت لِلْعرب فَيعَبْرٌ بهَاعنْ مَفْصوده لكْرة الْمُالِطِينَ . 
عرب من غَيْرِهمْ وَيسْمَعْ كَيْفياتِ العرَبٍ أيضأ فاختلط عليه الأمرٌوأَخَذْ مِنْ ذه 
وَهِذِهِ فَاسْتَحْدَتٌ مَلكَةٌ وَكانَتَ ناقصَةٌ عَن الأولى. وَهذَا مَعْنَى فُسَادٍ اللَمَان 
ري . ولَِدًا كانت لَه فُريْش أفضع اللفَاتٍ العَرَبيةوَأسْرَحَا َم عن يلاد 
اج من يع جانيم . م من ْنَم من ققيف وَهدْيْلَ وَحرَاعَة وب كان 
وَعْطفَانَ وَبنِى أُسد وَبَنِ تَمِيم. وما من بَعُد عَنْهُمْ من رَبيَةولْحوَجُذَاموََسَاَ 
وياد وقصَاعَة وَعرَب اليم الْمجَاورِينَ لأمم امس وَالرُوم وَالْحبَمَة َل تكن لديم 
ثائة الملكة: مخَالطة الأعاجم . وعلى نشيّة بَمدِم مِنْ قُرَئشَ كان الإختجاج . 
لام في الح وَالْمَسَادِ عْدَ أل الصْنَاعةٍ العَرَبية . والله سبْحَائة وتَعَالى ألم 
به التؤفيق . ظ 


. الضمير يعود إلى اللغة . .وفي البسخة الباريسية ملكة اللغة‎ )١( 


آأآ- 4هللا سد 


الفصل السابع والأربعون 


في أن لغة العرب لهذا العبد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 
ولك أن نَجدّها في بِيَانِ الْمَقَاصدٍ اوقا بالدلآلة على سُئْنِ اللْسَانٍ المُضْر ىّ 
وله يُفقَدَ ذ منْهَا إلا لاله الْحَرّكاتِ على ته مين الْمَاعِلٍ من الْمَفْمُولٍ فَاعْنَاضُوا منها 
ِالتّقدِيم والتأخير وَيقرَائنَنلُ على حُصُوصياتٍالْمقاصد . إلا أنْ ليان وَالْبَلاغَة 
في اللمَانٍ الْمَصْرِيٍ أَكثْرُ وَعْرَقٍِ . لأنْ الألفَاظ بأغيانبا اله على الْمَعَاني 
بأفيانا. :لقنت مااتفتضيه الاخؤال وَيُسَئُى بسَاط الْحَالٍ مُحتَاجأ إلى مَا يَدُلّ 
عَليْه . وَكُلُ مَعْنَئْ لا بْدُ وَأَنْ تَكُتَنفَهُ أَخْوَالٌ ن+ َحْصْهُ فبَجِبُ أنْ ؛ ُعتَبَرَ تلك الاحْوَال 
في تَادِيةامَْصَود لأنبَاصفَائ ولك الأوال في > خسم الآلن اكنرنا يدل ليبا 
ِلقَاٍ تَحْصَّا بِالوَضع . وما في اللَمَانٍ الْمَرَبِيٌ نَّا يُدَلُ عَليَا بأحوال 
وكيا في تُرَاكيب الآْمَاظٍِ وَنَلِيفبَا منْ تَفْدِيم أو يأو َف أو رك 
أغزاب . وقد يُدلُعَلِهَا بالحُرُوفٍ عَيْر الْمُْتَلّة . وَلِذلِك تَمَاوَنَتْ طَبَقَاتَ الكلام 
في اللْسَانِ الْمَرَبِّ بِحَسَب تَفاوْتٍ الدلالة على تلك الْكَيْفِيّاتِ كما قَدْمْنَاهُ د 
اكلام الْمَرَبيُ لذلكَ أوجَرٌ َكَل ألفَاظا وَعِبَارَةَ منْ جَمِيع لأسن قدا فسن 
قَوْلهِ * متم اران ع الكلم وَاحْصرَ لي الكلام اختِصَاراأ » وَاعْثَبِرُ ذلك - 
با شك ع عن بْنِ جُمَرَ وقد قال ل بَعْضُ النْحَاةٍ . « إنى أجِد في كلام 
الْعَرَبِ تَكوَارأً في قَوْلِِمْ : َيِدَقَائِ ون زيدا ام ون ردأ َائِموَالْمَْنى وَاحد » . 
فَقَالَ لَهُ ‏ إن مَعَانيبهَا مُحْتَلفَة . فَالأوْلُ . لإقادة الْخَالى الذّهْنِ من قيّام رَئِد ‏ 
وَالشاني:: لِمَنْ سَمِعَةُ قتَرَدَدَ فيه ؛ ٠‏ وَالثَالتُ القن عرف : بالإصَرار عَلى إنكاره 
َاخمَلفتِ الدَلالَةٌ باتلاف الأحْوَالٍ وَمَا رَالْتْ هذه اْبَاعَة وَالَْيَانُ دَئدَنَ الْعَرَبِ 
دعبب لبَدًا اليد اَي ذلك إلى حر الحا أفل صناعةٍ الإشراي 
ال اد ن البلاقة نا اعد دهت وَآن 


اللَْانَ الْعَرَبِىّ فْسَدَ اتبارأ ما وَقَمَ في أواخر 7 منْ فْسَادِ الإعْرَابٍ الذي 
َتَدَارَسُونَ قوَانِيئَةُ . وَهِيَ مَقَالة دسْبَا التّمَبعٌ في طْبَاعيمْ وَألْقَاها الْفُصُورُ في أفكتتية 
إلا فَنحْنْ نَجد اليَومَ الكثِيرْ مِنْ ألقَاظٍِ اغوي ل تنو في مَؤْْوعَانبا الأؤلى وَالتعْبِيرٌ 
عَن الْمَقَاصدِ د وَالتَاونَ فيه بِتَفَاوْتِ الإبَانّة مَؤْجُودٌ في لامي لبَدَا الْعَمْد وَأسَالِيبُ 
اللسَانِ وَقُنُونَهُ من النظم وَالنْثْر مَوْجُودَة في مُخَاطْبَاتمْ وَفْْمٌ الخَطِيبٍ المشفّع في 
مَحَافلهمْ وَمَجَامِعِمْ وَالشَاعِرِ اد 1 أسَالِيبِ ب لَفْتِهمْ . وَالذُوْقُ الصّحِيحٌ وَالطْبْعُ 
0 شَاهِدَانٍ يذلك . وَلَمْ يُفقَدْ منْ أخْوَالٍ اللَا: نِ الْمُدَوْنِ إلا حَرَكَاتٌ الإِعْرَاب في 
أواخر الْكلم قط الَْذْي لَزِم في ِسَانٍ مطْرَ طريقة وَاحِدَةٌ وَمبْيَعا مَغرُوفاً وَهُوَ 
الإعرَابٌ . وَهُوَ ون غك الْمَانٍ . وإنْمَاوَقَتِ الْعنَايَةٌ بلسَانٍ مُصْرَلَمًا فُسَدَ 
ِمُخَالْطْتِهِمٍ الاعاجمَ جِينَ اسْتَوْلَوَا على مَمَالِك الْعرَاقٍ وَالشَّام وَمِصْرَ وَالْمَغْربِ 
وصَارَثْ مَلكُنّهُ على غَيْرِ الصُورة التي كانت ولا فَاثقَلب لف أخْرَى . وَكَان القَدَآنُ 
رلا به وَالْحَدِيتالَْويٌ مْقولا لت هما أضلا الذين وَالمِلةٍ محش تَنَاسِما 
وَاْْلاقُ الأفهام عَنْبُمَا يففتانٍ اللَْانٍ الذي نُزْلا به فَاحتيجٍ إلى نوين أخكامه 
وَوَضْع مَقَا ييه وَاستَنْبَاطٍ قوَانِينهِ . وَصَارَعِلْما ذا فُصُول وَْبوَابٍ وَمُقَدْمَاتِ وَمَسَإئْلَ 
سَمَاهُ أَهْلَهُ بعلم النخو وَصناعة المَرَبيّة ابح فنا مُوظاً وَعلْماً مَكْتْوْبا وَسُلّْما إلى 

فَبِم كناب الله وَسُنْةِ رَسُولِهِ َكلت وافي)"'. ولَعَلْنَا لو اميَنْئِنَا بدا اللْسَانٍ الْعَرَبِيَ 
نا اميد وا.؛ ْتَفرَئنَا أحكامة نُْنَاضَ'غ, عن العركات الِعْرَاييّة في دلآالتها بأمُور 
أرق تؤجوكة فيه تكو بها قاين ها . ولغلها تكُونٌ في أؤاخره على عَئر 
المنباج الأول في لغَة مُضَْرَ فَلْيْسَتِ 0 وَمَلَكَانْهَا مَجُاناً . وَلْقَدْ كان اللْسَانُ 
المُضَرِيُ مع اللَْانِ الْحِمْيرِي بيه الْمَنَابَة وَتَمْيْرَ عند مُضَرَ كثِيرٌ مِنْ مَؤْضُوعَاتِ 
اللْسَانِ الْحِمْيَرِي وَتَصَارِيفٍ كلمَانه . تَشْبَدُ بذلك الْأثْقَالُ الْمَوْجُودَةٌ لَديِنًا خلافاً 
| لمن يَحْمِلَه الْقَصُورٌ على أنْها لْفَةّ وَاحدَة 2 إجْرَاء اللفة الْجِميرِيُة على 


)وق فنخة أحرض راقيا.... 


مَقَاييس اللمَة المُصَرِية وَقَوَانِيَا كما يَرْعُمٌ بَعضُّْمْ في امِْقَاتٍ القَيلٍ في اللسَانٍ 
لحنيرق أن من لول وكثر من أل كذ ولي ذل يجي عير ل 
أخرَى مُغَايرَة للّفة مُضَرَ في الكثير من أ وُضَاعبَا وَتَصَارِيفبَا وَحَرَكاتٍ إِعْرَايبَا كما . 
هي لَفَةٌ الْعَرَبِ لَعَبْدِنا م مع لغ مضْرْإلا أن الَِايَةٌ بلسَانِ مُضْرَ من أجل الشْرِيعةٍ 
كمًا قُلْنَاهُ حَمَلَ ذلك على الِاسْتنْبَاطٍ وَالاسْتقرَاء وَلْيْسَ عِنْدَنَا لبَذَا الْمَهْد مَا يَحْمِلْنَا 
على مثْلٍ ذلك وَيَدْعُونا إلَيْه وا وفع في ل حا اأجيلٍ المربئ ذا عرد حت 
كانوا من الأقطار َأَنبَئْ في النُطت بالقاف فَإنْمْ لا يَنَطقونَ يبا مِنْ مَخْرّج القاف 
1 م00 
مِنَ الْحَنكِ الأغلى . وَمَا يَْطْقُونَ يبا أيضا مِنْ مَخْرَج الكَافٍِ وَإِنْ كان أَسْفْلٌ من 
مَؤْضع الْقَافٍ وَمَا يليه مِنَ الْحَنْك الأغلى كُمَا هي بَلْ يَجِينُونَ بها مُنَوسْطَة بَينَ 
م لم 
كعد ابي بن بين الأمم والأخبال مخنضًا يب لا يُشْارَكُبَمْ فيا حيرف + 

عتى إن اقفن ثرية التقذى!" والانيناتا إل الخيل والدخول: فنة كي 
النطق يها . وَعِنْدَهُمْ أنه إِنْمَا يَتَمَيْرُ الْمَرَبِين الصَرِيحٌ من الدخيلٍ في الْعُرُوبِية 
وَالْحَضْرِيٌ بالنطتي ببَذِه القاف . وَيَظْبَرٌ بذلك أنها لَفَهُ مصْرٌ بِعَيّنا فَإِنّ هذا 
جيل الَْاقِين مُعْظَم وَرُوْسَاوْهُمْ شَرْقأ وعْرْبا في ولد مَنصُورٍ ْنِ عَكْرَمَةٌ بن 
حْصَفَةٌ بن قَيْس بن عَيِلانَ من سيم بن منص رومن ببنى عَامِرٍ بْن صَعْصعَةٌ لبن 
مُعَاويةٌ بْنِ بكر بن هَوَاِنَ بن مَنْصُور. وَهُمْ ِبَذَا اعد أكُثْرُ الآمم في الْمَعْمُور 
غلبم وَهُمْ مِنْ أعقَابٍ مُضْرَ وَسَائِرٌ رُ اْجِيلٍ مَعَهُمٌ من ني كَبْلانٍ في النطتي بِبَذهِ 
القَاف أَسْوَة . وَهَذِهِ اللَفَةُ لم يَبْتَدِعَْا هذا الجِيلُ بَلْ هي مُنَوَارئَةٌ فم مُتَعَاقبَةٌ 
وَيَطْبَرُ منْ ذلك أنّهَا لم مُضَرَ الأولِينَ ولعلا لَفةُالنبيئ . مله ِعَيْنهَا قد ادُعَى 
ذلك قُمَهَاءُ أل ليت وَزَْمُوا أن من قَرَأ في أم الْقَرآنٍ ٠‏ ينا إلى الصرَاط. 


1 ).وق تبيحة أخرئ + التعرب:: 


المُنْتقيم » بِمْيْرْ القاف الى لبَذَا الجيل فَقَدْ لَحَنْ وأقْسَدَ ضَلاتة وَلْمْ أذرمن أَيْنْ 
جَاءَ هذا ؟ فَإِنَّ َم فل الْأأمضَارأيضالَنْ يَْتَحدِنُوها وَنمَا نَناقلُوها من لثنْ سلف 
وان أْترهُمْ من مْطْرَ لما توا الالمضاز من لئن البح . واف الجيل أنُضالم ' 
يَسْتَحْبنُوعا إلا أن عد من مَخَالطَة الاغاجج مِنْ أل الاخضار . فبذا مرجم فَيْمًا 
ايُوجَدُ من اللَفَة لديم أَنّهُ مْنْ لَفْة سَلَفهمْ .ًا مع باق أغل الجيل كُلَيمْ عَرْقَا 
وَعْرْباً في النْطتي با وَأَنهَا الْخَاصِيْةُ التي تير بها العَرَبِيُ من لين 
َالْحَصَرِي . وَالظاهِرٌ أن َه القَافُ التي يَنْطِق ببَا أفل الجيل الْعَرَبي الْبَدَوقٍ 
هومن مرج القافٍ عند ألم مِنْ أل الل . أن مرج القَافٍ ممْسع . وله من 
أغلى الْحَنْك وَآخْرّهُ ممًا يلى الكافٍ . فَالنْطق يبا من أغلى الْحَنْكَ هُوَ لَغَةُ 
الأمصَار : وَالنطَّقُّ بها مما يَلى الكاف مي لمَهُ هذا الجيلٍ الْبَدَويٍّ . وَِبنًا يندم 
مَا قَالَهُ أل الْبَيْتِ مِنْ فَسَادِ الضلاة بِتَرْكَا في م الْقَرْآنٍ ؛ فَإنَّ قبا الامصار كُلَبُمْ 
على خلافٍ ذلك . وَبُعَيْد أنْ يَكُونُوا أفملُوا ذلك . فَوَجبهُ ما قُلنَاه . نعم نَقُولٌ إن 
الأزجت والآول مَا ينطق به أغلٌ الْحِيلٍ البدوق اا 
شَاهدَ ِنبا لَمهُ الجيل الأول منْ سَلفيئ . ونا لَفةَ لني , مله . وَيُرَجَمْ ذلك 
أيضا إِدْغَامُهَمْ لها في الْكاف لتَقَارْبٍ الْمُخْرجِينٍ وف كن يلكو بالف 


00 لْأمضارمنْ أشل الْحنك . لْمَا كانت قَرِيبَةٌ المَْخْرَّج من الكاف , وَلْمْ تَدْهَمْ . ثُمُ إن 


أفل الْعَرَبيّة قَد ذَكرُوا هه الَقَافُ الْقَرِيبَةُ منَ الْاف وه التي يَنْطِق با أفل . 
الجيل البَدويٌ من العَرّب لهذًا الْمَهْد . وَجَعَلُوها مُنَوْسَطَةٌ بَيْنَ مَخْرَجَيْ الْقَاف 
وَالْكَافٍ . على أنه د د ؛ وَهُوَ بَعِيدَ . وَالظاهرٌأنْهَا منْ آخِر مَخْرَج الْقَافٍ 
لانساعه كما قلناة :ثم إني . نصرعوة بلتتحايه ولتخباعه كلخ لز تن 
مدخن أنه له جب الل وفيا ناه من تال مقي نا ا 
وَِنُوها مِنْ سلفم جيل بَعْدَ جيل . وأَنّْهَا شعَارهُمُ الخاصٌ بمِمْ ا 

ذلك الجيلٍ الأول ولف لنهئ ع 0 «وق3 بزع اعم أن 


7 للحتلا ب 


ا الانصار لَيْسَتٌ منْ هذا الْحَرْف ‏ وَأنّهَا إِنْمَا امت 
من مُخَالْطْتهِمْ للْعجم . وَإِّْهُمْ يَنطِقُونَ بها كذلك ؛ فَلئِسَتْ منْ لَه الْعَرَب . وَلْكِنَّ 
الآفيسَ كما قد لبن اعت اه تع النغرج . فَتَفَبُمْ ذلك . والله 
لاي الْمُبِينْ . 


الفصل الثامن والآربعون 

في أن لغة أهل الحضر والاً مصار لغة قائمة بنفسها للفة مضر 
عل أن عُرْفَ التخَاطب في الأمصارِوَبَِنَ احَضرِلَيْسَ بلغة صر القديفة ولا 
د بَلْ هئ لَفَةَ أخرى قَائِمَةٌ بنفسها بعيدةٌ عَنْ لُفَة مِضّرَ وَعَنْ لف هذًا 
الجيلٍ الْعَرَبِيَ الذي لعَبْدِنا وَهَيْ عَنْ لَمَة مُصَرَأَبْعَدُ . فَأما إنَا َف قَائمَةٌ بنَفسهَا 
فبُوَ ظابهرٌ يَشَْدُ لَه ما فيا مِْ التقَار اي يعد عند صناعة أَهِلٍ النْخْو لَخناً . 
وَهيَ مَع ذلك تَختَلف ياختلافٍ الأنصارفي اضطلاخاني: قُلفُْ أفل الْمَشْرقٍ مُبَايئةٌ . 
ف بَعْض الشَيْ للم أفلٍ المغرب ؤكنا أفلٌ لالس مَعبْماوَكلْ مذ متوضل لفئة 
1 تَأديَة مَقَصُوده وَالإبَانَةِ عَما في نَفْسه . وَهَدًا مَعْيَى اللْسَان وَاللَفّة . وَفقَْانُ 
الإغراب ليس بصَائ رليم كما قُلنَاُ في لم عرب لهذا مهد . وما نا أبِعَدُ عن 
اللَْانِ الآوْلٍ من لَمَة هذا الْجِيلٍ فَلانْ الْبُمْدَ عن اللْسَانِ إِنْمَا هُوَ بِمُخَالَطَةِ 
الْعُجْمَة" . فَمَنْ خَالط الْعَجَمَ أكُثَرَ كَانَتْ لَمَنّهُ عَنْ ذلك اللْسَانِ الأضلي أ بْعَد أن 
الْمَلكَة إِنْمَا نَحْصلُ بِالتْعلِيم كما قُلْنَاهُ هه ملكة مُمترِجَة من الملكةٍ الاؤلى التي 
كانت للعَرَبٍ وَمِنَ الْمَلْكةِ المانيّة الي للْمَجَم . فعَلى مقَدَارٍ مَا يَسمَعُونَةُ من الْعَجَم . 
وَيَرْبَونْ عَلَيْه َبْعْدُونَ عَنِ الْمَلْكة الاؤلى وَاعْتَبرُ ذلك في أمصًا رأفريقية وَالْمَغْربٍ 
+ والالدلس والمشرق:: آنا أفريقية ارب فَخَالَطْتِ الْعرَبُ الا هن 


1 ثثج ب//بال/ها سم 


جم يوقُور عُمْرَانهَا بم وَلمْ يَكَدْ يَخْلوعَنْهُمْ مطرٌَ وَل جيْل فَغَبِتِ الْعجْمةٌ فيا 
على الأسان لعي الي كان لَبْمْ وضارث لَُْ أخرَى مجه . وَالْمَمَُ فيها : 
أمْلبَ لما ذَكْْنَاه فُبِيَ عن اللْسَان الأول أبْعد . وَكَذَا الْمَغْرقُ لما عْلْبَ الْعَرَبُ على 
أيه مِنْ فَارِس وَالدّركِ فخَالِطُوهُمْ وَتَداوَلْتْ بَيِنَبُمْ لَفَائبُمْ في الآكرّة والْملأْحِينَ 
السب الذِينَ انحَدُوهُمْ خَولا وَدَايَاتٍ وَأظارأ وَمَرَاضع فَمْسَدَبْ لُمَنهُْ بفَسَادِ ْمَك 
حَنَّى الْقَلبَتْ لُفَةُ أخرّى . وَكذًا أل الأندلس مَعَ عَجَم الْجَلالقَة وَالإفْرَنجَة . وَصَارَ 
هل الأئصًا ا 
وَيُخَالفٌ أَيْضاً بَعْصُبَمْ بَغضاً كما نَذْكُرُهُ وكأنة لَفَة أخرَى رار 
أَجْيَالبهْ . والله اق يايفاء وَيْقدرُ. 


| لفصل التاسع والاربعون 
في تعليم اللسان المضري 


إِعْلْ أَنَّ مَلَكَةٌ اللْسَادٍ مرق لها ليد قد تبث وتدث ولق أفل ابييل 
كُلِّمْ مُغَايرَةَ للف مضرٌ التي نُزْلَ بها الْقَرآنُ نما هي لَفَةَ أخرَى مِن امْتزاج ظ 
الْمْحْمَةِ بها كما قَدَمْنَاهُ . إل أنْ اللْفَاتِ لما كانت مَلَكَاتٍ ' ا ا 
٠‏ مُنكنا عَأنَ سَائر الْمَلكَاتِ . وَوَجْه التَّْليم لمَنْ يتفي هذه الملكة وَيَرُومُ تَ* 
71 ن يعد نس بح كلامم القديه الجاري على أساليبيم من اَن وَالْحدِي 
وكلام السّلف وَمُخَاطَبَاتِ فُحُولٍ الْعَرَبٍ في أَسْجَاعِممْ وَأمْعَارِهمْ وَكلمَاتٍ الْمُوَلْدِينِ 
أنْضا في شائر فُنُونمْ حَتّى يَتَمَْلَ لكثْرة حفظه لكلامي: من الْمَنظوم وَالْمَنُور 
مَنْزْلَةٌ مَْنْ نش َيْنْهَهْ وَلْقْنَ الْعبَارَةٌ عن للْمَقاصد مِنبُم . ثُمْ يَنَصَرّفَ بَعْدَ ذلك في 
التثبير عن في طبيره عل ختب يعباز] وَتَلِيفٍ كَلمَاتِيمْ وَمَا وَعَاه وَحَفْظَةُ من 


ب الالا اا 


أسَالِيبهمْ وَتَرْتيب الْفَاظِمْ فنَحضْلُ له هذه الْمَلكَةٌ ببَدًا الْحفْظٍ وَالِاسْتِعْمَالٍ وَيَرَْاةُ 
بكثْرتهما رُسُوخا وق ويَحْمَاجٌ مع ذلك إلى سَلامة الطع وَالنَمَيّم اْحَسَنٍ لماع 
الَْرَبٍ وَََالِيبهمْ في التْرَاكِيبٍ وَمُرَاَاة التطبيقٍ بَيْنََا وََيْنَ مَُْضَيَاتِ الآخوالٍ . 

وَالذوْقُ يَشْبَدُ يذلك وَهُوَ نَأ ما بَيْنَ َه الملكةٍ وَالطَبْع السَلِيم فيما كما 
نذَُكْرٌ . وَعلى قر الْمَحْفُوظٍ وَكثْرَة الاسْتِعْمَالٍ تَكُونُ جُْدَةٌ الْمَقُولٍ الْمَضنُوع نَظماً 
ثرا . وَمَنْ حَصَلْ عَلى هذ المَلَكَاتِ فَقَد حَصَلَ على لَ مُضْرَ وَهوْ اناد الْبَصيرٌ 
بالبَلاَة فيا وَهكدًا نبغ أنْ يَكُونَ تَعلَمَا. والله يدي مَنْ يَنَاءُ بمَضْلِ 

[ .٠ وَكْرَعِهِ‎ 


الفضل الخمسون 

في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنبا في التعليم 

وَالسْبَبُ في ذلك أنْ صنَاعَةٌ العَرَبية إنْمَا هي مَعْرفَةٌ قَوَانِين هَذِهِ الملكة. 
وَمَقَا بيسبًا خاصَةٌ . بوعل كتفي لا نَفْسٌ كُيْفيّة . فَلِيْسَت نفس الْمَلكة وَإنْمَا 
بهي بِمَثَاتَةِ من بغرف صنائة بن اطتائع ماود ُحْكِمَهَا عملا . مثْلَ أنْ يَقُولَ 
. بصي بالجيَاطة غَيرٌ مك لمكي في الَبيرٍ عن بض أنَاِعها اْجياطَة هي أن 
يُدْحَلَ الْخَيْط في خَرْتٍ الإبرَة َم يعِْزها في لفق الثوْبٍ مُجْتَمِعَيْنِ وَيُخْرِجُبَا من 
الْجَانب الآخْر يمقدا ركذا يَرْدُها إلى حَيْتُ ابتداث وَيُخْرِجُهَا قُدَامَ مَنْفذها 
الاوٍْ بمطرح ما بَيْنَ اين الأوْليْن ّم يَتمَادَى على ذلك إلى آخر الْعَمَلِ وَيُْطى - 
صُورَة اْحَبْك وَالتقْبِيتِ" وَالتفِتيح وسَائِر أنواع الْخِيَاطَة وَأعْمَالهَا . وَهوَِذَا طولب . 
أن يَعْمَلَ ذلك بيده لا يُحكِمْ منه يدا وكا لو سْئلٌ عَالمٌ بالمجَارَة عن تَفْصِيلٍ 
.| لحمب فَيقُولُ ٠‏ هو أن تَضَع المنقَار على رأس الْخَشَيَة وتَْسِكَ بطرّفه وآخْرٌ 
ش )١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ التنبيت . 


ما مَوْتْ عليه ذَاهبَةُ وَجَائِبَةٌ إى أنْ نشب إلى آخرا" الْحْمْيْة . وَهْوَلَوْطولِبَ يبنا 
لْمَمَلٍ أوْمَيْء منة لَمْ يُحكنة . وَهَكَذًا العم بقَوانين الإرَابٍ مَعَ هَذِهِ الْمَلْكَة في 
نَفسها فَإِنَ الم بِقَوَانِينِ الإغرَاب إِنْمَا هوَعلَم بكيمِية الْمَملِ وَلِيْسَ هو نفس 
العمل . وَذلك نْجدُ كثيراً مِنْ ابد انحا وَالْمهرَة في صناعةٍ مربي اْمُحِيطينَ 
عِلْما تلك الْقَوَانِينِ إِذَا سكل في كِتّاة سَطْرَيْنِ إلى أخيه أو ذي مَوَتِهِ أ شَكْوَى 
ظلامةٍ أَوْقْصْدٍ منْ قُصُودِهِ أخطأً فيها عن الصُوَابِ وَأَكُثْرَمِنَ الأخن وَلْمْ يَجد تَلِيتَ 
لكر عن الْمَقَصُودِ على أُسَالِيب اللْسَان الْمَرَبِيَ . وَكَذًا نْحِدُ كثيرأ 
: ممّن يُحْمينْ هَذْهِ الْمَلكةٌ وَيُجِيدٌ الَنْيْنِ ٠ن‏ اْمَنَظُوم وَالْمَنْقُور وَهوَلا يُحْسِنْ إِعْرَابَ 
َال من اممو ولا رفع من الور ولا شيا مِْ ونين صناعةالمربئة . 
َِنْ هذا غلم أنْ تلك الملكة هن غَيْرٌُ صناعة الْعرية ونيا منشية هنا 
ِالْجُمْلَة . وَقَذْ نجدٌُ ب ةن سنا لزاب عي يعار كل اكور 
َيل وَاثَْاقَنٌ وَأكْثَرُ ما : َقَعْ للْمُخَالطِينَ لكثاب سَيبَويه ٠‏ فلم يقتصر 
. قَوَانِينٍ و ااا 
كان فيه جرْء صالح مِنْ تغليم هذه الْمَلكة فمْجد الْقاكف عليه وَالْمحصْلْ لَه قذ 
حَصَلٌ على حظ”" مِنْ كلام الْعَرَب وَانْدَرَجَ في مَحْفُوظِهِ في أماكنه وَمَفَاصِلٍ 
حَاجَاتِه . وَتَنَبْه به لمأن الملكة فَاسْتَوْفَى تَعْلِيمَهَا فْكانَ أَبْلَغْ في الإقاكة . وَمنْ 
ولام المُخَالِطِينَ لكاب سيبَوَئْه مَنْ يَْفْلُ عن التَطَنٍ لِبَدا فُيَحْصّلُ على عَم 
اللْسَانٍ صناعَةٌ وَلآ يَحْصلٌ عَليْهِ مَلَكَةٌ . وَأمًا الْمُخَالِطُونْ لكَنّبٍ الْمُتَأَخْرِينَ الْعَارِيَة 
عن ذلك إلا من القوانين النخوية مُجَرْدةَ عن أَشْقَار . الْعَرَب وَكلاميم . قَقَلُ 


2 
-0 


ما يَهْمُرُونَ لذلك بأئر هذه الملكة أو يَنْتَبهُونَ ِشَأنها فنْجِدُهُمْ يَحسِيُونَ أنّْهُمْ قذ 


توق الشسخة البارسية ؛ أسفل: 
(") وفي نسخة أخرى ؛ على خط . 


مس 8/0 لس 


َصَلُوا على رنْبَةِ في لِسَانٍ الْعَرَب وَهُمْ أبَْدُ الس عَنْه . وَل صنّاعة اْعَرَبية 
بالانتأس وَمُعَلْمُوها أَْرَبُ إلى تَخصيل هَذْه الْمَلكة وَتَْلِيمبَا مِنْ سوَاهمْ لقياميم. 
فيبها على شَوَاهِدٍالْعرَبٍ وَأمَْليمْ وَالتف في الكثير من المَرَاكِيبٍ في مَججالِس تَعْلِيميم 
سبق إلى الْمُبْنّدىه كثيرٌ منَ الْملكةٍ ْنَا تلم فطع !" النْفْسٌ لها وَتَسْتَعدُ إلى - 
تَخصيلبَا وَقَبُولبَا . وأمّا مَنْ سوَاهُمْ مِنْ أل الْمَغْبِ وأفريقية وَغَيْرِهمْ فَأَجْرَوا 
صناعة الْعَرَبِيّة مُجْرَى الْمُلُوم بَحْثا وَقَطَمُوا النْظرَ عن التَفْقِهِ في تَرَاكِيب كلام 
عرب إلا إنْ أغرَبوا غاهدا أ رَجْحُوا مَذُكبا”' مِنْ جبّة الإقتضَاء الذَنِيَ لا من 
الْمَنطِتٍ الْعقْلِيّة أو الْجَدَلِ وَبَعدَثْ عَنْ مَنَاحِي اللْسَانٍ وَمَلَكَتهِ وَأَقَادَ ذلك حَمَلتَهَا في 
هَذْهِ الامْصار وَآفاقبَا الْبُعْدُ عن الْمَلكة بالكليّة . وَكَائْيْ لا يَنْظُرُونَ في كلام 
ىلعت ٠‏ ومالك فلم عن لبحث ف غَادٍ لان وتراكبيه نيز أَسَالِيبه 
وَغَفْلتمْ عن الْمرَانِ في ذلك للْمُتَعلم فَُوَ أَحْسَنٌ ما 5 في تيه للك في اللْسَانِ . وَتَلكَ 
ا ييا واضاروها 
لمأ بَختأ وَبَعدُوا عن تَمَرْتَا . وَتَعْلمُ مما قرُرْنَاهُ في هذا الْبَابٍ أن حُصُولَ ملك 
اللَْانِ الْعَرَبِيْ إِنمَا هُو يكثْرة أجل من كلام العرَبِ حتى يَرْتَسمَ في خَيَال 
انوا الي نسو عله ركهم بح هو عليه ويل يلك منزلة من نذأ 
الْمَقَاصد على نحو كلامي:ْ . والله مُقدَرُ الأمُور كلها وَاللّه أغلمٌ بِالْمَيبِ . 


. وفي نسخة أخرى ؛ فتنطبع‎ )١( 


( ؟) وفي النسخة الباريسية : معنى . 


5لا سد 


الفصل الواحد والخمسون 
ف تفسير الذوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه 
5 يعتل للميستعررين من الغيعه 


إِعْلمْ أَنْ لفْظَةَ الذوْقِ يداولا الْمُغتَنُونَ بُِنُونِ الْبيَانِ وَمَعْنَاهَا حُصُولُ مَلَكةِ 
لبلا لمان . وقد م تسر البلاعة وأا مَطابَقةُ الكلاملْمَْتَى مِنْ جميع 
وجُوهه بِحْوَاصٌ تَقَعُ للتراكيب في إفادة ذلك . فَالْمُتَكلَمُ 0 
تَحرّى الََِْة المُفِيدة لذلك على أسَاليب الْعَرَب وَأَنْحَاء مُخاطْبَاتِمْ ويَنظِمٌ الكلام 
على ذلك الْوَجْهِ جُبْدَهُ فَإِذا انَصْلْتْ مَقَامَائُه"" بِمُخْالْطَة كلام الغرن تخَضلت :له [ 
لمك في طم اكلام على ذلك لَه وَسبْلَ عليه نر ركيب حَمّى لا يكاة 
بنكو فيه عير منحى البلافة التى لقب إن سمغ ركبا غير جار على ذلك 
لتخي به راع سَمْعْهُ يأذنى فكر. بَلُ وَبِغَيْر فكر. إل بمَا استفاد من . 
حُصُول هذه الْمَلَكَة فَإنّ الملكات إَا اسْتَقَدتْ ورعفت ل تهاقنا طون انرا 
ظ بي جب ذلك التخل . ولا طن كثيرٌ منَ الْمُغفَِينَ من لَمْ يعرف شَأنَ 
لمَلكاتٍ أنْ الصوَاب للَْرَب في لمهم إغرا بأ وبَلاعَةُ أرٌ بيعي 53000007 
الْعَرَبُ نطق بالطيْع وَلَيْس كذلك وَإِنْمَا هي مَلَكَةٌ لسَانيّة في 0 
وَرَسَحْتَ فَظْبَرَتْ في بَادىء الي أنّهَا جبلة وَطبْع . وَهَذِه الْمَلَكَةٌ كما تَقَدّمَ إِنْمَا 
نَحْصلُ يمُمَارَسَة كلام الْعَرَب وَتَكَرّرِه على السّمْع وَالتَمَطَنِ لِخَوَاص تَرَاكِيبه وَئِعَتْ 
صل بمغرفة القوَانِينٍ المي في ذلك التي استَنبَطبَا أل صنَاعَةٍ الََانٍ قن 
0 0 2 ا 


(١)وفي‏ نسخة آخرى : معاناته لذلك . 


آذآ ث/ا/ا لم 


وَحُسْنِ التّركيب الْمَُافقي لنَرَاكِيب الْعَرَبٍ في لَفْتهِمْ وَنْظم كلامِيمْ . وَلْوْرَامَ صَاحِبٌ 
َنْب الْمَلكةِ حَيّدأ عَنْ هَنِهِ السُبلٍ الْمُعَيّنَة وَالَراكيب الْمَخْصُوصَة لَمَا قَدرَ عَلَيْهِ ولا 
وَافقَهُ عليه لِسَانهُ لأنْهُ لا يَعْنَادَه وَلا ند يه َيِه مَلكتُه الراسِحَةُ عنْدَهُ. وَإذَا عرض 
عَليْه الكلامٌ حائدا عَنْ أسْلُوب الْعَرَبِ وَبَلاغْتِمْ في نَم كلاميم أَعْرَض عَنْهُ وَمَجْةُ . 
وَعَلِم أنه ِيْسَ مِنْ كلام الْعرَبٍ الْذِينَ مَارسَ كلامَهمْ . وَرُيْمَا يَْجِزُ عن الِاحْتجَاج 
لذلك كما تَصْنَمٌ أفلُ الْقَوانين النخوية وَالْبَيَائيّة إن ذلك اشْتذلآلٌ يمَا حَصَلٌ من 
الاين الْمَُادةٍ بالاسْتقْرَا . وَهَذًا أمْرٌ وجدَانىٌ حَاصلٌ بمُمَارْسَة كلام الْعَرَبِ 
حَنّى يَصيرٌ كوَاحدٍ من #ؤفثالة :لو فرطاضيئا من مكاتة نا وري فى 
جيلخ فإنه يَنْعَلم لَفَْبُمْ وَيُحْكِمْ شَأنَ الإمرّاب والْبَلاغَةِ فيا حَنّى يسْتَوْلِيَ على 
ايها . ويس من الملى القَنونيَ في شَيْء وما هو بحُصُولٍ هذه املك في لان 
وَأمْعَارِمْ وَخْطَبِيمْ وَالْمُدَاومَةٍ على ذلك بِحَيْتُ يُحْضْلْ الْمَلَكةَ وَيَصيرٌ كُوَاحِدٍ مِمْنْ 
ها في جيليم وَرَبِيَ بين أجْيالِيِم" . وَالْقَوَانِينُ بمغزل عَنْ هذا وَاسْممِيرَ ليذه 
الملكة عنتما تَرْسَحُ وََسْتَقرُ اسم الدّْقِ الي اضطح عَلَئْه أل صنَاعَة الْبيَانِ 
لون مَؤْصُوعٌ لإذرَاك الطَمُوم لكين نا كان عل ع في الاي 
من حَيْتُ النطق بالكلام كما هُوَمَحَلٌ لإذرَاك الطّمُوم اسْتَعِيرَ لَبَا اسم . وأ 
ل ا 
عَلْتَ منة أن الاغاجمَ الداخِلِينَ في اللْسَانِ الْمَرَبِىّ الطارئِينْ عَليْه الْمُضْطرينَ إلى . 
الْطقي به به لمُخَالْطَة أفله كَالْفرْس وَالرُوم وَالتَرْكِ بِالْمَشْرِقٍ وَكَالْبَرْبر ِالْمَغْربٍ 
فَإِنْهُ لآ خجل ل هذا انتوق لقُصُور حَظَيمْ في هذه الْمَلَكَة الْتى قَرّرْنَا أَمْرَها لآ 
قُصَارَاهُمْ بَعْدَ طَائفَة منَ المُمْر وسَبْقٍ مَلكة أخْرَى إلى اللْسَانِ وَهي لْغَائهُمْ أنْ يَغْمَنُوا. 
بمَا يَتَدوَله أل مضر بَْنهُمْ في الْمُحَاورَة مِنْ مُفْرَّدِ ومْرَكْ لما يُضْطَرُونَ ليه 
ذلك . وَهذه الْمَلَكَةٌ قَدْ ذهبَتٌ لأهلٍ الامْصار وَبَعْدُوا عَنْبَا كما تَقَدْم 53 
)١(‏ وفي.نسخة أخرى ؛ أحيائهم 


سس "ااا سم 


ذلك مَلكَة أخرَى وَلْيْسَثْ هي مَلكَةٌ اللْسَان الْمَطْلُوبَةِ . وَمَنْ عَرَفَ أَحْكامَ تِلْكَ 
املك من الْقَوانِينِ الْمُسَطَرَة في الكُنْبٍ فَلَئْسَ منْ تخصيل الملكة في عَيْء . إِنّمَا . 
حَصْلٌ أخكاتها كما عَرَفْتٌ . وَإِنْمَا نَحْصلُ هذه الْمَلكَةُ بالْمُمَارْسَة وَالإعْتيَا 
وَالتَكُرُرِ لكلام الْعَرَبٍ . فَإِنْ عَرَض لك ما تَسْمَعْهُ مِنْ أَنّْ سْبوئِهِ والْفَارِسِي 
. وَالرْمَخْشَرِيٌ وَأَمئلهُمْ منْ فُرْسَانٍ الكلام كانُوا أنجاماً مَعَ حُصُولٍ هذه الملكة لَبَمْ 
اغلم أن أوْلئك الْقَوم الّذِينَ تَسْمَمُ عَنْهُمْ نما كانُوا عجما في نَسَبِمْ فقط . وأا 
المزتى والنفَا كات بين أل هذه الملكة من الب ومن مها ْم فووا 
بذلك من الكلام على غَايَة لا شَيْ ورَامَها وَكَأئهُمْ في أولٍ نَشْانِهمْ من الْعرَبٍ الذِينَ 
نَمَأُوا في أَجْيَالمْ حَنَى أذركوا كُنْة اللَفّة وَصَارُوا منْ أفلبَا فبُمْ وَإِنْ كانُوا عُجْما في 
النسب فَلَئِسُوا بأغجام في الل والكلام لأنُْ أذركوا الملة في عُْْوَانَاوَاللمَة في 
شَبَابهَا وَلْمْ تَذْعَبْ آنَارٌ الْمَلَكْةِ ولا منْ أهلٍ الأمْصَار ثم عَكَفُوا على الْمُمَارَسَة 
اماس لكلام الب حَمَّى لمْتَؤْلوا على غات . والْيؤم الود من العم إذا 
خَالط أهل اللْسَانِ الْعَرَيِىٌ بالأمْصَار فَأَوْلَ مَا يَجدُ تِلْكَ الْمَلكَةٌ الْمَفَصُودَةَ من 
اللْسَاً ن لزب مُنتية الثار . وَيَجدُ مَلَكَتَبَمْ الخْاصَةَ بم مَلكةٌ أخرّى مُخَالفَة 
لملكة اللما: ن الْعَرَبِئَ . ثم إِذَا فْرَضْنًا أنه أَفْبَل على الْمُمَارَسَة لكلام الْعَرَبٍ وَأُشْعَارِهئْ 
بِالْمُتارسَة وَالْحفْطِ : سْتَفِيدٌ تتخصيلبَا فَقَلَ أَنْ يَحْصلّ لَه مَا قَدْمْنَاهُ منْ أَنْ الْمَلكَةَ 
ذا سبََْا ملك أخْرَى في الْمَحلّ فَلا تَحَصْلُ إلا ناقصة مَخْئُوقةُ إن فرعا 
أغجميًا في لنب سَلمَ مِنْ مُخالطَة اللَْانٍ الَْجَمِي بِالكُيّة وَذْهبَ إلى تَعلَمِ هه 
الملكة بالحفظ وَالْمُدَارَسَةِ فَرْمَا يَحْصّلٌ لَهُ ذلك لكِنهُ من النثور بِحَيْتٌ لا يَخْفَى 
عَليِْكَ بِمَا تَقَرْر . وَرُبْمَا يَدُعى كثيرٌ ممّنْ يَنظرٌ في هذه الْقَوَانِين الْمَيَانيّة حُصُولَ 
هذًا الذّوْقٍ لَهُ 0000 مغَالطَة وما حلت لَه الْمَلكَةُإنْ حَصَلت في تلك 
القَوَانِين الْمَيَانية لست من ن ملكة الْعبَارَة في شَيْء . وَالله يَيْدِي مَنْ يَمَاهُ إلى 
طريق مسقي . 


١#‏ لبا لد 


الفصل الثاني والخمسون 

< في أن أهل الأ مصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 

اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 

اللنان لعزي كان خسولا له أصغت واعس 

وَالْبَبُ في ذلك ما يَسْبقُ إلى الْمَُعَلَ, مِنْ حَُصُولٍ مَلكةٍ مُنافِيَة للملكة 
الْمَطُلوّة ما سَبَقَ إِليِهِ منَ اللْمَانِ الحَضْرِي الذي أقادثة المُجْمَةُ َنَى نَرْكَ يها 
ظ اللَمانُ عَنْ ملك الأولى لى ملك أخرى جئ لَه الخضر لبا اعد إلبذا د 
الْمعَلمِينَ يَدْهَبُونَ إلى الْمُسَابَقَة بتَعلِيم اللْمَانِ للْولْدَانٍ . وَتَعْتَقَدُ النَحَاةَ أَنْ هذه 
المشابقة يصنافتية وَليْنىَ كذلك نما من بتغليه هذه الملكة بَخَالطة الأعان 
كلام الْغرّب . َمَمْ صنَاعةٌ النحوأكرَبُ إلى مُخَالطَةٍ ذلك وما كان مِنْ لَمَاتِ أهلٍ 
الأنضار أرق في الْمَِمة بعد عَنْ لَِانِ مُطْرَ قر بصاحيه عنْ َعَم الَف 
الْمُضَّرِئّة وَحْصُولٍ مَلكَتبا لمكن الْمَُافَاة!' حِينئِذٍ . وَاعْتَِرُ ذلك في أل الأمْصَار . 
هل أفْريقيَة وَالْمَِْبٍ لما كانُوا أغرَقٌ في الْعُجَمَةِ وَأِمَد عن اللْسَانٍ الول كان لَهُمْ . 
قُصُورَنَامٌ في تَحْصيلٍ مَلَكته بالتغليم . وَلَقَد نَقَلَ ابن الرُفيقٍ أن يَعْضُ كُتاب ْ 
الْقبْرَوَانِ كَنَبَ إلى صَاحب لَهُ ؛ با اح وتن لاعزقت ققدة اغلمي أثل فيد 
كلاما أَنْكَ كُنْتَ ذَكْرْتَ أَنْكَ تَكُونٌ مع الّذِينَ تأني وَعَاقَنَا اليوْمُ فلم يَنَهَيا لَنا 
الْخُرُوجٌ . وَأمَا أفلُ الْمَنْزلِ الكِلابُ'" من أثر المّيْنِ فُمَدْ كدّبُوا هذا باطِلا لئس 
منْ هذا حَرْفاً وَاحدأ . وما بي إِلِيْكَ وَأنا مُعْمَاقٌ إلَيْكَ إِنْ شَاءَ الله . وَهَكَذًا كانت 
:© ملكتي في اللشان الْمَضْوئٌ شنية يما ذكرنا كا النانف ل وفنا 
الملكة نَازلهُ عن الطبَقةٍ وَل تر كذلك لِبَذا اعد ولا مما كان بأفريقيّةٌ من 

. وفي النسخة الباريسية ؛ المكافأة‎ )١( 

(؟ ) كالب الرجل كلابا : أي عاداه جباراً ( قاموس ) . 


سس لاا لد 


عار إلا ابن َشبيق وَائنَ شَرَفٍ . وأكثَرُ ما يَكُونْ فيا الشغرَءُ طارئيَ 

عَلَيْهَا ولَمْ تزل طَبَقَْهُهْ فى التلاغة حتّئ الأنْ مائلةُ إلى القصور . وَأَهْلُ الاندتلس 
قو | إن تَخصيل هذه الْمَلكة بِكَثْرَة مُعَانَاتيم وَامْتلاينْ من التخفوظات 
اللْفُويّة نظماً ونَثْرأ. وَكَانَ فيبمْ ابْنْ حَبَّانَ الْمُوَرَحْ إِمَامُ أل الصّنَاعَة في هَذِهِ 
اللملكة اوزاف الزانة لي فيا وان عتدازئه والفنطان وأفكاله من لمغراء مأواك 
الطَوائفٍ لما رُخْرَتَ فيا بِحَارٌ اللْسَانِ وَالاكب وَتَتَاوَلَ ذلك فيبمْ مئِينْ من السنِينَ 
حَنَّى كَانَّ الِانْفضَاضٌُ وَالْجَلاهُ أئام تَقَلب النْضرَائة . وَمُعلُوا عَنْ تَمَلْم ذلك 
وَتَناقصَ الْمُمْرَانُ فتناقصّ لذلك شان الصّنائُع كله فُقصْرَتِ الْملكةٌ في عَنْ شَأَنبَا 
حَنَى بَلَفْتِ الْحضِيضْ . وَكَانَ مِنْ آخرهمْ صَالِحٌ بن شَرِيف وَمَالِكُ بْنْ مُرَحْل من 
تَلاميذ الطَبَقة الإِمبيليِينَ بسَبْنَةُ وَكتَابٍ دول بنى الأخمر في أُوْلهَا . والْقَتِ 
انس أفلاذ كببها مِنْ أهل بلك الملكةٍ بالجلاه إى المُُوَة لعُدُوة الإِميلية إلى 
| سَبْنَةَ وَمِنْ شَرْقِيّ الأندلس إلى أفريقيّة . وَلَمْ يَلْبَنُوا إلى أن انْقَرَصُوا وَانْقَطِعَ سَنْدُ 
تَعْلِيميمْ في هذه الصّناعة لعُسْرِ قَبُولٍ القئؤة لها وَصُمُويئبَا عَلذِيم يعو الستتب 
وَُسُوحيم في العُجْمة ابر ريش عن تنازية لها فاه . ثم عات الْمَلكَةُ من 1 
يس سه يكاين رين" وان نكا يوا بن البحيات 
وَطْبَقمَيهَ + ثم | زراب الماكل الطزئش "١‏ وطينتة وففافة ان الحطيب من 
بَعْدِهم الْبَالكُ لبَذَا الْمَيْدِ ميدأ بسعَاية أغتائه . وَكَانَ لَهُ في اللَْسَانِ مَلكةٌ 
3 تدرف رائة أكره ليده من اتقدو .و والكنلة فشا هذه الملكة رالا دلي 
كر وتَغليمها سر وأشهل يما هُمْ عَليْهِ لِبَذَا الْعَبْدِ كُمَا قَدَمْنَاهُ منْ مُعَانَاة عُلُوم 
اللْمَانِ وَمُحَافَطْتِمْ غليْهَا وَعَلى عُلُوم الأدب وَسَنَدِ تَعُلِيمبًا . وَلأنْ أهل اللْسَانِ 
ظ لعجن لين نفئة ملكت نما هم طارئون علئي: :«ولدث متشي هلا للذة 


)١(‏ وفي نسخة أَخرق :ابن سيرين. 
(4) وفي نسخة أخرى ٠‏ الطويجن . 


سب لاا ب 


هل الأنتلس ال 5 هذه الغتوة وك أغلبا وَلسَانْ لسانها إل في الافضار 
فُقَط . وَهُمْمُنَفْسُونْ في بَحْرعْجمتهْ وَرطَائتهمْ الببرئة فَيَصْمُبُ عَليِهمْ تخصيل 
التلكة اللسَانيّة بالتُّليم بخلافٍ أهْل الانتلس . وَاعتَبرْ ذلك بِحَالٍ أهلِ الْمَمْرِقٍ 
لعَبْد الدُولَة الامو وَالْعَبَاسِيّة فَكَانَ قَائبْ شَأَنَ أهلٍ الى في تَمَام هذه الْمَلَكة 

وَإِجَادَتبَا لبُعْدِهمْ لذلك الْعدِعن الأعاجم وخالط: إل فى الْقَليلٍ . فَكَانَ أمْرُ هذه 
املك في ذلك اعد أَفومَ وَكانَ فُحولٌ الشعرَاء وَالْكُتَابٍ أوْفْرَلتوهْرِالْمَرَبِ وَأْئنَائهمْ 
بِالمَشرقٍ . وَانْظْرْ مَا اهْتَمَلَ عَلئِْ كنَابُ الأغَاني مِنْ نَظْمِيمْ وَنَثْرهمْ إن ذلك 
الْكِنَاتٍ هُو كِتَابُ الْعَرَب وَدِيوَائهُمْ وفيه لَْنُْمْ وأخبَارُهُمْ وَأَيِامهُمْ ولتم المَرَيية 
وسيرتهع " وَنَار رحْلْفائِيمْ وَمُلُوكِيمْ وَأَشْعَارهمْ وَعْنَاوُهُمْ وَسَائِرٌ مَعَانِيهمٌ لَهُ فلا كِتابَ 
أوْعَبُ منة لأخْوالٍ الْعَرَبٍ . وَبَقِيَ أمْرٌ هذه الملكة مُسْتَحْكِما في الْمَْرِقِ في 
الدَولتِيْن وَرُيْمَا كانت فيهئ أَبْلَغْ ممْن وهم مِمْنْ كان في الجَاهِلِيّة كما نَذْكُرُهُ 
َعْد. حَتّى -ثَلامَى أئرٌ الْعرَبٍ وَدَرِسَتٌ لُعَنْبمْ وَفْسَدَ كَلامُبُمْ وَانقضَى أُمْرُهُمْ . 
. وَدَولنهمْ وَصَارٌ الآئرٌ للاعاجم وَالْمَلَكُ في نيبم وَالْتَعْلْبُ لمم . وَذْلِكَ في دَولةٍ 
ادلم وَالسَلْجُوقيّة . وَخَالطُوا أل الأمصار وَكَتْرُومُمْ فَامتلاتِ الآرْض بِلْفَاتمْ . 
وَاسْتَولتَ الْعَجْمَةٌ على أغلٍ الأمُصَار وَالْحَوَاضرِ حَتّى بَعْدُوا عَنٍ اللْسَانِ الْعَرَبِيَ 
وملكته وَضَارٌ مُتَعلْمهَا منْهُمْ مُقَصْرأ عنْ تخصيلها . وَعلى ذلك نجدٌ لسَائَهُمْ لبَذا 
اليد في كن المنظوم والمَكُور ون انوا مكثرينَ مِنْه . والله يلق ما نا 
وَيَخَْارُ وَاللّه سُبْحَانَهُ وتَعَالى اغلَمٌ ويه التُؤفِيق لآ َب سواه . 


شك تت ا 0 ا يا ا ا 2 22 20222 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : وسير نبيهم ١‏ مريذة 


الفصل الثالث والخمسون 
في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
إغلم أن سان العرّب ولام على نين في القّغر الْمَنطوم وهو الكلام 
امورو اْمُعََى وَمَعْنَاُ الذي تَكُونْ أَورَائَهُ كلها على روي وَاحدٍ وَهوَالْقَافِيَةُ. وف 
ار وهو الكل ِرٌأْموْونٍ وَل وَاحدِ َِ لفن يشْتَِلُ على قُنُون وداب في 
الكلام . فَأما الشّفرٌ فمنهُ اْمَدْحٌ وَالْبِجَاءُ وَالرََاءُ وما النّْرُ فَمنْه الشَجم الذي يوه 
به قطعا وَيُلْمَرْم في كل كُلمَمَيْنِ من قَافيَةٌ وَاحدَةَ ع ال ير 
الي يُطْلَقُ فيه اكلام إطلاقا ولا يُفْطَعٌ أَجْرَاءُ بَلْ يُرْسَلُ إرْسَالاً منْ غَيْرتَقْييدِ ١‏ 
يقافيّة ولا غَيْرِها . وَيسْتَعْمَلُ في الْخُطب وَالدُعَاء وَتَرْغِيبٍ الْجُمْبُور وَتَرْهِيبِيمْ . 
وأا الْمَرْآنُ إن كان مِن امور إلا أنّة خارج عن الوضفين ولتين يشل مدل 
مُطَلقأ ولا مُسَجْعا . بَلْ تَفْضيلَ آيَاتٍ يَنْتبِي إلى مَقَاطِعَ يَعْبَدُ الوق بانتهاء 
الْكَلام عندقا . ثُمْ يُعَادُ الكلامٌ في الآيّة الآخرّى بغدها وَيُكَنَى مِنْ غَيْرِ الْتِرَام 
خَرْفٍ يَكُونُ سَجْعا وَلا قَافيةُ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالى . ٠‏ الله نَزْلَ أحْسَنَ الْحَدِيثِ 
كنا بأ مُتَشَابِا مَثَانَ تَقَشّعرٌ منة جُلُودُ الْذِينَ يَحْمّوْنَ رَبْبُمْ » . وَقَالَ ٠.‏ قد فَصُلْنَا 
الآياتِ ». وَيُسَمّى آخْرٌ الآياتِ منها فَوَاصلَ إِذْ لئِسَتْ أسجاعا ولا الم فيبا 
مَا يُلْثَرْمُ في السّجْعِ وَلَا هي أيْضا قَوَافٍ ولق الثاني على آياتٍ رآ كله 
على الْعُمُوم لمَا ذْكْرْنَاهُ وَاخنْصَتْ بام الْقَرْآنٍ للْملبَة فيبًا كَالْنّجْم للدُرَيا وَلبَذَا سمت 
الشنع الْمَثانِي, . وَانْظرُ هَذَا مَعَ مَا قَالَهُ المَمَسَرُونَ في تَعُليلٍ تشْميّتها بلْمكانى 
_يَشْبَد لك العق بِرجْحَان ما قُلْنَاهُ . وَاعْل أن لكل واحبٍ من هذه الْمُنُونِ أُسَالِيبَ 
اتخْنَصُ به عند أله ولا َأ لِلنَ الآخر وَلا ْمَل فيه مل اليب المخْمص 
بالشغر وَالْحَمْدِ وَالدُعَاء الْمُخْنَصٌ بِالْخُْطب وَالدُعَاء الْمُخْنَصٌ بِالْمُخَاطْبَاتِ وَأَمْكَالِ 
. ذلك . وَقَد نفل الْمتَاخْروَنُ أمَاليتَ الشف وموازينة ق: المنثور من كثرة 


أ آملا ا ب 


الأشجاء وَالْتَرَام التقفيّة ة وتَقدِيمٍ النبيب بِيْنَ يدي الأغْرّاض . وَصَارَ هذًا الْمَنتُورُ 
إذَا تَأملتَهُ منْ بَابٍ الذْعْرِ وَفَنْهِ ولْمْ يَفْتَرِقَا إل في الوزن ١‏ م 
لتاب على على هَذِهِ الطريقة وَاسْتَعْمَلُوهَا في الْمُخَاطَبَاتِ السُلطائيّة وَقَصَرُوا 
الامتغئال في الْمَنثُور كُلِهِ على هَذًا المَنّ الذي ارْبَضْوْهُ وَخَلَطُوا الأسَالِيبَ 3 
وَهَجَرُوا الْمُرْسَلَ وَتَنَاسَوْهُ وَخُصُوصاً أفلُ الْمَشْرِقٍ . وَصَارَتٍ الْمُخَاطْبَاتُ السُلْطَانية 
لِبدَا العزد عند الكتّابٍ المُقْلِ جَارِيَةُ على هدًا الأسلوب الذي أََرْا ليه وَهوَ غير 
صَوَابٍ من جبّة الَْلاغَةِمَا يُلاحَظ في تَطَبيق الكلام على مُقْتَضَى الْحَالٍ مِنْ أحوَالٍ 
النغاطب وَالْمَحَاطِب .وها الف المَنْثُة المَمَقَى أذخل المتاخرون فيه أساليث: ” 
امغر فَوَجَبَ أَنْ تَنْرْة الْمُخَاطْبَاتٌ السُلْطانيةُ عنْه إدْ أَسَالِيبُ الشْعْر تُنافِيبَا اللْؤدْعيَة 
وَخَلْط الْجدٌ بِالْبَزْلِ وَالإطْنَابٍ في الأوْصَافٍ وَضَرْبُ الامثَالٍ وَكثْرَةٌ التَمْبِيبَاتِ 
وَالإستغاراتِ حَيْتُ لا نَدعُوضَرُورَة إلى ذلك في الخطاب . وَالْتَرَامٌ التّقَفِيّة أيْضاً من 
اللودْعَةٍ وَالمَرْيِينِ وَجَلالُ الْمُلكِ وَالسُلَطَانٍ وَحْطَابُ الْجُمْبُورٍ عَنٍ الْمُلُوكِ 
. بالزغيب وَالترُْهيبٍ يُنافي ذلك وَيُبَايئهُ . وَالْمَحْمُودُ في الْمُخْاطَبَتِ الشلطانيّة 
. المْل وَهُوَإطْلاقُ الكلام وَإْسَاله مِنْ غير تَنجيع إلا في الأثل الَادر. وَحَيِتُ 
نَرْسلَهُ الْملكةٌ تالا بن 0 له نم إغطاءً الكلام حَقَ في مُطا بق لِمُقَضَى 
الْحَالٍ فَإِنْ الْمَقَامَاتِ مُخْتَلفَةٌ وَلْكُلُ مَقَامِ أُسْلُوبٌ يَخْصّهُ منْ إِطُناب أو إِيْجَازأؤ 
عدف أ: داف اذ شري اذ إغارة أو كنانة واشتغازة :وأنا إخراء المخاطمات 
المُلطانيّة على هذا النْحُو الذي مُوَعَلى أَسَالِيبٍ الشّعْرِ فمَذْمُومُ وما حَمَلَ عَيْه أل 
8 إل استيلاءً الْمْجِمَةِ عَلى ألْسنّتبمْ وَقُصُورُهُمْ لذلكَ عَنْ إغطاء الكلام حَقَهُ في 
0 الْمْؤْسَلٍ لبعد أمده في الْبَلامّة وانفسشاح 
ا دا المُسجع يِفْقُونَ به ما نَقصهُمْ منْ تَطهيتي الكلام على 
الْمَقصُود وَمُقَتَضْى 4 فيه . وَيُجبِرُونَةَ بذلك الْقَدَرِ من التزيين بالأسجاع 


يوق تشغ احرف لخطوتة. 


اكملااب 


والآلقات التديقة!'" ويفقلون هنا سوق للك واكتر من أخِد نان باع يع 
في سائر أَنْحَاء كلاميم كُنَّابُ الْمَمْرِقٍ وَشُعَرَاوُهُ لَِذَا الْمَيْدِ حَنّى إِنُْمْ ليُخْلُونَ 
بالإغرَاب في الْكلمَاتِ والخريت إذَا دخَلث ليم في تَجْنيسٍ أو مُطَابَقة 
لا يِجْتَمعَانِ مَعَبَا فْيُرَجْحُونَ ذلك الصف من التَجُنيس . وَيَتَعُونَ لعزا 
يفون بي لكلقة عمافاُصادث لجنيس . كَل ذلك با ُدْمْنَاه لَك تقف 
على صحٌة ما ذَكرْنَاهُ . واللّه الْمُوَقْق للصَوَابٍ بِمَنْهِ وَكَرَمهِ وَاللُه تَعالى أغلمُ . 


الفصل الرابع والخمسون 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والنفؤوييا إلا الاقل 
وَالْسّبَبُ في ذلك أَنْهُ كُمَا بَينْاهُ نلك في اللْسَانٍ فَإًِا تَسَبَقَتْ!" إلى مَحَلَّه مَلكةٌ 
أخْرَى قَصْرَثْ بِالْمَحَلٌ عَنْ تَمَام الْمَلكة اللاحمّة . لآنْ تَمَامَ”" الْمَلَكاتِ وَحُصُولبَا 
اللطبائع الى على الْفطرّة الاؤلى سبل وَأَئْسَرٌ . وَإذَا تَفَدْمَنَْا مَلكَةٌ أخْرَى كانت 
مُنَازعَة لَبَا في الْمَادّة”'' الْقَابلة وَعَائقَةٌ عَنْ سُرْعَةِ الْقَبُولٍ فوَقَعَتٍ الْمُناقَاة وتَعَذْرَ 
التّمَامُ في الْمَلَكة وَهَذَا مَوْجُودَ به في الْمَلَكَاتٍ الصُنَاعِيّة كُلَبَا على الإطلاتٍ . وَقَد 
بَرْهَنًا عَلِيْهِ في مَوْضعه بِنَحُومِنْ هذًا الْبُرْهَان . فَاعتِّرْ مثْلهُ في اللَّاتِ فَإِنْها مَلْكَاتَ 
اللْسَانِ وَهِيَ بِمَنْزْلّةِ الصّناعَة وَانظر مَنْ تدم أ عي بن الجتة كين يَكُون 
1 في اللسان الْعرَبِىٌ أبَدأ. فَالاعْجَمِيُ الذي سَبَفَتْ لَه اللفَةُ الْفَارِسيَة 
ينتولى عل ملكة اللسان المَرَيِن ولا َال امير فيه وَل وَعَلّمَه ون 
0 وَالرُومِيُ والإفْرئجي كل أن نجد أخدا ٠‏ مني تشكما لتلكة اللشان 
)١( '‏ وفي نسخة أخرى ؛ البديعية.. 
(*)وفي نسخة أخرى ؛ سبقت , 
٠“‏ *) وفي نسخة أخرى : قبول . 


(5) وفي نسخة أخرى ؛ في المدة . 


آذ ا ا 


الْعرْبِىَّ . وُمَادْلِكَ إلا لما سَبَق إلى الْسنَتِهمْ من ملكة اللْسَانٍ الآخَر حَتّى إِنّ طالب 
العم منْ أل حَذهِ للم إذَا طَلَبَهُ بْنَ أل اللْسَانِ الْعَرَبِيّ جا مُقَصَرأ في مَعَارفه 
عن الْغَائَة وَالنَحْصيْلٍ وَمَا أوتي إلا من قبل اللسَان . وَقَدْ تَقَدم لك مَنْ كَبِلُ أن 
الألْمّنَ وَاللَفَاتِ شْبِيبَةٌ بالصنائع . وَقَدْ تَقَدمَ لك أن الصَّائعَ وَملكاتبا لآ تَرْدَحمُ . 
أن من سَبقتَ له إبجادة في صناعة َل أن يُجيد في أخرَى أ بَسْعَلت فيا غلى 
الغائة + والله خلفك وكا تَمُمْلون + 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

هذا الم مِنْ فُنُونٍ كلام الْمَربٍ وَهْوَ الْمُسَمَى بِالشْغْرِعنْدهُمْ وَيُوْجَدُ في سَائِر 
. الات إلا أنْنَا الآنَ إِنْمَا نتَكلُمُ في الشّمر الذي للْعَرَبٍ . فَإِنْ أمكنَ أَنْ تجد فيه أَغْلْ 
الألْسْنِ الأخرى مَقْصُودَهُمْ مِنْ كلامب ولا فُلكُلٌ لسَان أَحْكامٌ في الْبَلاعَة تَحْصْهُ 
وهو في لان لغرب عرِيبُ الع عزيرٌلمنْحى إِذْ هو كلام مَل قطعا قلعا 
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بتلى جفلةُ الخلا إلى آخره قصيقة ول ١‏ تقر علي بيت مه بإفائته في 
م َعْدَهُ . وَإِذا أفرد كان ناما في 
تابه في مذج أؤ تَشْبيب" أو رثاء مُيَخْرصٌ الشَّاعِرُ على إغطاء ذلك الْبَيتِ 
ما يَستَقلٌ في إفادته . ثُمْ يَسْتَانفُ في الَْيْتِ الآخرٍ كلام آحَرَ كذلك وَيَسْتْطرُ 
لْخْرُوج من فُنْ ىفن وَمِنْ مَقْصُود إلى مَعْصُودِ بأن يُوَطية الْمَقْصُود الأول معاي 
إل أن حم امقصرة لقا وتو كد غن التتافر. كما يَسْنَطرْدٌ من 
التشنبيب" إلى الْمَدْح وَمِنْ وَضْفِ الْبَئْتَاه ولو | إلى وَصْفٍ الرّكاب أوالخيل 1 
> "517 ]نوق القيحة اخري سيت 


ب 58ىلا سد 


الطَيْف وَمِنْ وَصْفِ الْمَمْدُوح إلى وَضْف قَوْمِهِ وَعَسَاكره وَمِنْ التَفجْع وَالْعَرَاء في الرنَا 
إلى التَئْر"' وَأمْمَالِ ذلك . وَيْرَاعى فيه أنْمَاقَ القصيدة كُلبَا في الْوَرْنِ الْوَاحِدٍ حَذّرأ 
من أ نْ يَتَسَاهلٌ الطَعٌ في الْحُوُوج من ورْنْ إلى وَدُنْ يُقَارِبُهُ . فَقَدْ يَحْمَى ذلك من 
عل التقاد غلى كُثي رمن الئاس وَلبَذِه الْمَوَازِين شُرُوطُ وَأَحْكامٌ تَضْمْنَهَا علْم 
الْعَرُوض . وَلَيْسَ كل وَرْنٍ يّفقْ في الطَئْع اسْتَعْمَلنَة الْعَرَبُ في هذًا القن وَإِنْمَا هي 
وان مخْصُوصةٌ َه هل تلك الضناغة البكوز . وقد حصَرُوها في حَمْسَةُ عفر 
بخرأ بمغنى أَنبُْ لم تجدوا للقرَبٍ في َيْرها مِنْ الاين الطبيميّة َظما . وافلغ . 
أن فَنْ الْرِمِنْ بيْنَ اكلام كان شَريفا عند الْعَرَبِ . وَلِذلِكَ جَعَلودِْوَانَ عُلُومِيمْ 
. وَأخْبَارِهمْ وَشَاهِدَ صَوَابِهمْ وَخَطَئِيمْ وَأَصْلا يَرْحِعُونَ إِليْهِ في الكثيرٍ من عَلُومْ 
وَحَكُميمْ . وَكَانتْ مَلكَنّ مُْتحْكِمَة فيبم شَأنَ امَلكَاتِ كلها .والْمَلكَاتُ ساني ظ 
كُلَهَا إنْمَا ُكُتَسبُ بالصٌناعةٍ وَالِإرْتيَاضٍ في كلامم حَنّى يَحْصلَ شِبْة في تلك 
الملكة . وَالَغرٌ مِنْ ين فنُونِ اكلام صعب الْمَأحَذ على منْ يريد اكاب مَلكته 
بالصّاة من المُتََخْرِينَ لامْتفْلال كل بَنْتِ منه بأنّهُ كلام نام في مَقصٌوده وَيَصْلْحُ 
أنْ يثْفَرد دُونَ مَا سواه َُْمَاجُ مِنْ أجل ذلك إلى نَع تَلطف في تلك الْمَلكةِ حتى 
يفرع اكلام الدغريٍ في قوَالِيهِ التي عرقت له في ذلك الْمنحى من ش شفْر الْعَرَبِ 
ولثررة لتقلا بف 0 نَم يأنى بِبَيْتٍ آخْرَ كذلك ثُمْ بيْتَ أآخْرَ وَيَسْتَكُملُ 
الْمُنُونَ الْوَافيَةٌ بمقصوده . ثُمْ يُنَاسِبُ بين الْيُوتِ في مُوَالاةٍ بَعضبَا مَعَ بض 
بحسب تلان الفُونِ التي في الْقصِيدة وَلصّمُوبَة مَنْحَاهُ وَغْرَابَة َنِهِ كان مِحَكا 
لقرَائج في اتجادة أسَالييه وَمَحذِ الأفكار فيتَنزِيلٍ الكلام في قَوَالِه . ولا يَكفي 
فيه ملح اكلام بين على الإطلاتي بل شتا بخُصُوصه إلى تَلطف وَمُحَاوَلَةِ في 
رِعَايّة الأسَالِيب الى اخْتَصْنهُ ليد يبا وَاسْتعْمَالبَا فيه . لنَذْكُرْ هُنَا لو 


. التابين‎ ٠: وفي نخة أخرى‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ مدلول لفظة‎ )*( 


ب قلات 


الأسْلُوب عَنْد أهل هذه الصنَاعة وما يُرِيدُونَ با في إطْلاقِيمْ . فال أنّهَا عبار 
عندَهُمْ عن الْمِنوال الذي يُنْسَجٌ فيه الَرَاكِيبُ أو القالب الْنِي يُفْرَعٌ به . ولا يرْجَمُ 
إلى الكلام ياغتبَار فاته أضل"" الْمَعنَى الْذِي هُوَ وَظِيفَةٌ الإغراب ولا ياغتبار 
َِادتِهِ كَمَالَ”"' الْمَعْنَى مِنْ حَوَاصٌ التْرَاكِيب الْذِي هُوَ وَظِيفَةٌ الْبَلاعَة والَْيَانِ ولا 
باعتبَار الْوَرْنِ كُمَا اسْتَعمَلَهُ الْمَرَبُ فيه الَّذِي هُوَ وَظِيفَةٌ الْمرُوض . فَبَنِهِ الْمُلُومُ . 
القْلانَةٌ خَارِجَةٌ عنْ هذه الصّنَاعَة ة الخْمْرِيُة وَإِنْمَا يُرْجَعٌ إلى صورَة ذهنيّة لترَاكيب 
المُنتظمّة كلئة باغتبار انطبّافها غك تكب خاصٌ . وَتلك الصُوُدَةٌ ينتربا لذن 
منْ أَمِيانِ التَرَاكيب َأفْخَاصَا وَيُصَيرُها في الْخَيَالِ كَالْقَالبٍ أوالمنوال ثُمْ ينتقي 
الْرَاكِيبَ الجيحة عنْد الْعَربٍ باغتبَار الإغراب وَالْمَيَانٍ فُيرْصُهَا فيه رضأ كما 
يَفعله ْنَا في الاب أو النْسَاجٌ في الْمِنوَالٍ حم يَمْعَ الْقَالبُ بحُصُولٍ الترَاكِيب 
الْوَافيّة بمَقْصُود الكلام وَيَقَعَ على الصّؤْرَة الصّحِيحَة باعْتبَار مَلَكة اللْسَانِ الْمَرَبِيَ 
فيه فَإِنّْ لكل فَنْ منّ الكلام أسَاليبٌ تُخْتَصٌ 0171 
الطلُولٍ في الشّعْرِ يَكُونُ يخطاب الطُلُولٍ كَقَولهِ ٠.‏ « يا دَارَ مَية َي بالعليام امد » 
وَيَكُونْ باشتذعاء الصَّحْبٍ للْوقُوف وَالسُوَال كَقَوْله . « قفا نشل الدَار التي حَفٌ 
أفلهَا » . أؤ باسْتبكام الصُحْب عَلى الطلل كَقَوْلِهِ : ٠‏ قفا نَئِكِ مِنْ ذْكْرَى حَبيبِ 
درل او بالاسْتفهَام عن الجَوَاب لِمُخاطب غَيْر َيْرِ معد تعين كُفَولِه , « ألم تال 
برك الوم ».. وبل تيد الأأول بالائر لاطي غير مُمين نينا 
كََوْلِهِ ٠‏ « حي الدّار بِجَانِبٍ القَرَلِ»". أو بالتعاء لها بالسفْيَا كقوله . 

أشقى طَلْولمٌ ‏ أجش هزيم وَعْدَتْ عَلَِهمْ نُضْرَة”" وَنْعِيم 

أو عو - نا من البق كُفَوْلهِ . 

او لسن ادر 55 


. (؟)وقالنسخة التازيسية . حي الدار بجانب العزل‎ ٠ 
وفي النسخة الباريسية +روضة. أ‎ ) 5 ( 


ثلا سد 


َا برق طالغ مَنْزلا بالأبرقٍ واحد الئخاب لبا جتاء الاينقي'" 

أو مثْل التّفْجُع في الْجَرّع'"' باشتئعاء الْبكاء كَمَوله . ظ 

كذا مَليجلْ الطب وَلْيفدح الأرٌ ‏ ولس لِعَيْن لم يفض مَاؤها عدرٌ 

أو باشتفظام الْحَادث كَمَوله ٠٠‏ أَرََئْتَ مَنْ موا على الأعوادٍ أَرَأيْتْ كيف 
خبًا ضَاءِ النادي 6 3 بالتسجيلٍ عَلِى الأكوَان ِالْمُصِيبَة فقَدهِ كقول 1 

مَنَابت الْمِدْبٍ لآ خام وَلا راع عَضَى الرّدى بطويلٍ الرُنج وَالباعِ 

أو بالإنْكارٍ على مَنْ لم يَتَمْجُعْ له من الْجَمَادَاتِ كَمَوْلٍ الْحَارجِيّة . 
. آنا عَجْرَ الْخَابُور مَالكَ مُورقاً كَأْك لم تَجْرْعْ على ان طرِيفٍ 

أؤ مني فريقه'" بالراخة منْ فل وطأيه كقؤله 1 

7 00 مام 2 000 7 . (5) هه 

فى الرٌماخ رَبِيعَةٌ بن نار أؤتى الرّدى بفْرِيقك المفوار 

وَأمْالُ ذلك كثيرٌ مِنْ سائر فُُونِ الكلام واه . وََننظِمْ الْرَاكِيبُ فيه 
وَمَؤْصُولةُ . على مَا هْوَ غَأنُ المْراكِيب في الكلام الْعَربِيْ في مَكَانٍ كل كلمَةٍ من | 
الأخْرَى . يُعَرْفُكَ فيه ما تَسْتَفِيدُة الإرْتيَاضٍ في أمْار الْعَرَبٍ مِنَ الْقَالَب الْكلي 
المَجَرّْدِ في الذَّهْن من الدَّرَاكيب الْمُعَينَة الى يَنطبقُ ذلك الْقَالْبٌ على جَمِيعهَا . 
إن ملف الكلام هو كَالْبئاه أو الاج وَالصُورَة الذهنية المُنْطبِقةَ كالقالب الْذِي 
بن فيه أو الْمْوالٍ الذي يَنْسَجٌ عليه . كَإنْ حرج عن القَالب في با أو عن 


وق شتة اعرف الانيق + 
(1) وفى نسخة أخزى . الرثاء . 
( >) وفي نسخة أخرى ؛ قريعة . 


الْمنْوَالٍ في نَسْجبه كان فاسدأ . ولا تَقُونَ إِنّْ مَعْرفَةَ قوَانين الْبَلاعَة كافيةٌ لذلك لأنَا 
ُولُ وازِنٌ ةما قاد لمي قباسي تي جار اتَمَلٍ لريب 
على يها الحا بياس . وهو قِياَ عَم ص صحِيحٌ مُطْردٌ كُمَا هُوَ قِيَانُ 
القَوانِينٍ الغا بيّة . وَهذهِ الأسَالِيبٌ الى نَحْنُ تَقَرَوُها ِيْسَتْ من الْقيّاس في شَيْء 
نا ين َيف سح في الس من ن تفلم الثراكنب: عقر العوَب لخريانيا عل 
شار ختى تَستَخْكْ م ويه فيد يها لفقل عل عطلبا والاحيقء الي 

كيب مِنَ الشغر كما قَنْمْنا ذلك في الكلام بإطلاق . وَنَ القَوانِينَ اميه مِنْ 
9 د تَعْليمُهُ بوَجْهه . وَلِئِسَ كل مَا يَصحٌ في قياس 8 م الْعَرْبِ 
وَقوَانينِهِ الْملْمِيّة اسْتَعْمَلُوه.. وإِنْمَا الْمُمْتَعْمَلُ عِنْدَهُمْ مِنْ ذلك أَنْحَاءً مَغْرُوفَةٌ يَطْلمُ 
علي افون لكلاميم تنترج ونيا معت جلك القوانين التبدية . فإذا مل 
في شثر اقرب على كنا الخو ييه الساليب ال هنيّة الى تصيرٌ كَالْقَوالبٍ كان 
نْظرأ في الْمُسْتَغْمَلٍ من تَرَاكِيبيم ل فيمَا بف يَقَنَضيهِ القِيَاسٌ . وَلِبَذَا قُلْنا إِنّْ الْمُحَصْلَ 
ظ لبذ الْقَوَالبِ يٍِ في الذّهْنِ نما هُوَ حفْظ أَفَْار 5 وَكلاميم . وَهَذْهِ الْقوَالبٌ كما 
تَكُونْ في المنظوم تَكُونْ في مر إن العَرَبَ اسْتَعْمَلُوا كلامَهُمْ في كلا الْمنيْنِ 
وَجَاءُوا به مُفَضّلا في النؤعَيْن . فى الشف . بالقطع ل وَالْقَوَافي الْمُقبِدَةِ 
وَاْتِفْلالٍ الكلام في كُلْ قَطعة وَفي 7 َعْتَبِرُونَ الْمُوَازنَة وَالتّمَابه بَيْنَ القطع 
غالبا وقد يُقَيْدُونَهُ الجاع . وقد يُرْسلُونَه وَكُلُ وَاحدة مِنْ هذه مَغْرُوفَةٌ في لِسَانٍ 
عرب . وَالْممتعملٌ منْها عِْدَُْ هُوَ الذي بيني مُؤَلْفُ الكلام عله تاليف وَل 
يَعْرفه إل مَنْ حفط كلاميم حَنّى يَعْجرْد في ذهنه مِنَ اْقَاِب الْمُعيبّ حصي 
قَالْبٌ كل مُطْلق يَحْدُو حَدُوَهُ في النَلِيفٍ كما يَحْدُو الْبَنَْهُ على القالب وَالنْمَاج . 
على الْمنْوَالٍ . فُلبَدًا كان لم الكلام مُْفْرِدا عَنْ نطر النْحَويّ وَالْبيَانَىْ ' 
َالْعرُوضي :انعم إن مُرَاعَاة قَوَانِينِ هَذْهِ الْعُلُوم شَرْط فيه لا يتم بدونها فَإِذا 

كيه اشفاك كلها الكقم الثم نوع مِنَ انر أيليٍ في هو 


# اخملا سد 


القَوَالب الى يُسَمُونَها أسَاليب . ولا يُفِيدُهُ إل حفظ كلام العَرَب نظما وَنَثْرأ . وَإذا 
تَقدْرَ فى الأشلوب ذا هو فَلْئدْكرْ بَعدهُ حدا ؤرما للذّفر يه تَفْم! حَقِيقئٌة 
عَلى صّعُوبَة هذا الْمْرَضُ . فَإنا لم نه َف عَلئِه لأحد من المتََمِينَ يمار اما وقول 
. المروضئِينَ في حَده إِنّهُ كلام امون المقنَى نس بحتر ليا دغر الي نَخَ 
بصدده ؤلآ رَسْم لَهُ وَصناعمهم ما في ار من حت الاق ا في عدد ظ 
المتَحرٌكَاتِ وَالسَوَاكِنِ على التوالي , وَمُمَائلةُ غَرُو ض أثياك الشقر لصويب وَذَلِكَ 
نظ في ون مُجَددِ عن الألَاظِ وََلآلَتبَا : فَنَاسَبَ أَنْ يَكُونَ حَدًا عِنْدَهُمْ . وَنَحْن 
هنا نَْظَرٌ في الشْعْر باعتبار ما فيه مِنْ الإغرَاب والْبَلاعَة وَالوَْنِ وَالقولِبِ 
الْخاصَة فَلاغْرَمَ إنْ حَعُمْ ذلك لا يَصْلّمٌ لَهُ عندنا فلا بُدْ من تغريف يُعْطينًا 
حَقِيقَتَهُ منْ هذه الْحَيْثيّة فَنَقُولُ . المّْرٌ هُوَ الكلامُ الْبَلِيعْ الْمَبِنِيُ على الِاسْتِعَارَة 
وَالأوسَافٍ. الْمْْصْلُ بأجرَاء مُق في الوزن والرُوي مُسْتَقِل كل جم منها في 
عَرَضِه وَمَقْصدِ عا قَبْله وَبعْدَهُ الجَارِي على أسَالِيبٍ الْعَرْبٍ الْمَخْصُوصَة به . فقون 
الكلامُ الَْلِيمُ جنْسٌ وَقَوْلنَا الْمَْنِيُ على الِاسْتعَارَة وَالأوْصَافٍ فَضْلٌ لَهُ عَم يَخْلُو من 
هذه فَإنهُ في الْغَالب ليس بشغر وَقَوْلَنا المَفَصْلُ بأَجْرَاء مُتَمْقَة الوَزْنِ وَالرُوِيٌ فَصْلّ 
َهُ عن الكلام الْمَنْتُور الذي لِيِسَ بشغرعذد الل ووْا مَل كل جز مها في 
عَرَضْه ومَنْضَدهِ عا قله وَيَقتَه يبان الخقيقة لآن الففر لا تكون أنئائة إلا كنلك 
وَلمْ يُفْصَلْ به شَيْءَ . وَقَوْلَنا اْجَارِي على الْأسَالِيبٍ الْمَخْصُوصَةٍ به فُضْلَ لَه عَمالَمْ 
يَجْرِ منْهُ على أُسَالِيبٍ الْعَرَبٍ'' الْمَعْرُوفَة َإنّهُ حينئِذٍ لا يَكُونْ شغرأ إِنْمَا هُوَ كلام 
منطوة أن الشقن له أسالية كخفة لآ تكون, للمنثون : وكذا أساليك المنتون. ٠»‏ 
لا تَكُونُ للّفر فُمَا كان من الككلام مَنْظُوما وَلِمْسَ على تلك الأسَالِيبٍ قلا بكُون | 
شغرأ . ويبَدَا الإغتبار كانَ الْكثِيرٌ مِمْنْ لقنا منْ شيُوحنا في هذ الصناعة الآه يّة 


او شكة احرف نينا . 
(*) وفي نسخة أخرى ؛ الشعر . 


7 الك ا 


يَرَْنَ أن نَم الْمتَبىء وَالْمَعرّي لئس هُوَمِنَ الدّْرِفي شَيْء لِأنبُمَالمْ يريا على - 
0 0 
لآ يُوْجَدُ القرهة 5 يَحْتَابُ 7 ذلك وَيَقُولُ 3 قري على الأمَاليبٍ ظ 
المشوفة وَإذْقَد فَرَغنَا منَ اكلام على حَقيعة حقيقة الغْغر فَلتَرْجِعْ إلى اكلام في كفي 
عَمَلِهِ ُنقُولَ :شل أن لفقل الفغرةإشكام صنائته روا أو ,حفط من جلء 
أي مِنْ جنس شغر الْعَرْبِ حَتَّى تَنَْا في النفْس مَلَكةُ ينسح على منوالها ويتَخَيْرُ 
الْمحفوظ مِنّ الْحُرٌ النقيّ الكثير الأسَالِيبٍ . وَهَذَا الْمحفُوظ الْمُخْمَار قل مَا يَكفي 
فيه شعْرٌ شاعر من ن الُُْولٍ الإسلامِئينَ مثْل ابن َيه وكتي وي الوة وَجَرِيرٍ 
أب واس وَحَبِيب وَالْبحْتَرِيّ وَالرْضيّ وبي فرّاس . وَأكُثْرهُ شِفرُ كناب الأغَانِي 
0-0 شغْرٌأهلٍ الطبقة الإشلاميّة كله وَالْمُخْمَارٌ منْ شغر الْجَاهِلِيّة . وَمَنْ كان 
من الْمَحْفُوظ فُنَظْمهُ قاصرٌ رديء ولا يُعْطيه ولق وَالْحَلاوََ إلا كَثْرَة 
0 فم قَلْ حفْظه أوْغْدم لم كن له شغر نممو نظمٌ ناقط . وَاجتِنَابُ 
الشّر أؤلى بِمَنْ لَمْ يَكَنْ لَهُ مخفوظ . كُمْ بغد د الامتلاه من الحفظ وَشَحْذٍ الْقَرِيحَةٍ 
لذج على الْمِنوالٍ يل على النْظم وَالِاكنّار منه نكم مكمه وََْسَحُ . وَرُيْمَا 
يُقَالُ إن مِنْ شَرْطِهِ نسْيَانَ ذلك الْمَحْفُوظِ لتّمْحَى رُسُومُهُ الحَرْفيْةُ الظاهِرَة إِذْ هى 
كت عن اشتغمالها ينها . فَإذَا نيبا وَقَدْ تَكيْفت النفسٌ بها انتتقش 
الأو فيبا 7 منوَالٌ يُؤْخَدُ بالنّشج عَليْه يأمّالها مِنْ كلمَاتِ أُخْرَى صَرُورَةٌ . 
ثُمْ لا بْدَ لَهُ من الْخَلَوَة وَاْتجَادة الْمَكَانِ الْمَنَظُورٍ فيه من الْميّاهِ وَالأزْقَار وَكُذَا 
. الْمَْمُوعٌ لامتنارَة الْقَرِيحَةِ بِاسْتِجْمَاعبَا وَتَنشِيطهَا بِمَلادْ السُرُور , ثُمْ مَعَ هذًا كُلّْهِ 
فُشَرْطهُ أنْ يَكُونَ على جمَام وَنََاٍِ ذلك أمع 1 وَأنَْط لفح أن تأ بل 1 
ذلِكَ الْمنوَالٍ الذي في حفْظه.. قَالُوا . وَخَيْرٌ الأؤقاتٍ لذلك أَوْقَابُ الْبُكر عِنْد ‏ 


. وفي نسخة أخرى ؛ صادة‎ )١( 


0 ل 


ُُوبٍ مِنَ النؤ ورا امعئة وَنشَاطٍ الفكر وفي هؤلاء!' الْجمَام . وريمَا قالوا إن 
من بَوَاعِشِه العشق وَالانتشَاءً ذَكْرَ ذلك ابن رَشييق في كِتَابٍ الْعُْمْدَة وَهْوَ الْكِنَابُ 
الذي انفَرَد ببَذِهِ الصّناعَة وَإغطاء حَقَبَا وَلَمْ يَكْنبْ فيبًا أَحَدّ قَبْلَهُ وَلآ بَعْدَه مثْلَهُ . 
الوا : فَإنِ اسْتَصْعَبَ عَليْهِ بَعْدَ هذا كله فَليترْكة إلى وَقْتٍ آخْرَ وَلا يكرة نَفْمَة - 
َيِه . وَلْيَكُنْ ناه البيْتِ على القَافيّة من أوْلِ صَوْغهِ ونه بَعْضَّا وَيَبنِي الككلام 
عَلَِهَا إلى آخره أنه إنْ غَفلَ عَنْ بناء الْبَيتِ على الْقَافتّة صَعْب عَلئِه وَضْعُهَا في 
مَحَلَّهَا . فَرْيمَا نَجِيء ذَافرَة قُلقَةُ وإذَا سَمَحَ الْخَاطِرٌ ليت وَلَمْ ينَاسبِ الّذِي عِنْدَهُ 
ركه إى مؤضعه اليتق بيه َإنْ كل بيت مُستقلٌ بنفيه وَلمْ تق إلا ملب 
٠‏ ليخي يها كما باء وليراجغ شغرة بغد الخلاص مه بالتقيح ولق ولا ين 
به على الثّرْك ذا لَمْ يَبلْغْ الإجَادَة . فَإِنْ الإنْسَانَ نون بشغره إِذْ هوَنَبَاتُ فكره 
وَاخْترَاعٌ قَرِيحَته ولا يَسْتَمُملُ فيه من الكلام إلا الأفصح من التّرَاكيب . وَالْخالصَ 

مِنْ الضَرُورَاتِ اللسائئة فليْبْجُرْها فنا تَنْلُ بالكلام عنْ طَبََة البَلاَة . وقد خظر 
أئمّةٌ اسان الْمُوَلّد ٠‏ من ارْتكاب الضْرُورَة إِذْ هُوَ في سَعَةِ منبًا بِالْعُدُول عَنْبَا إلى 
الطريقة َة امم من الْملَكةٍ ١‏ ومنت انض المعقد من التراكيت: يدم : :وإننا 
َقْصدُ منبَا مَا كانت مَعَانِيه تَسَابِقُ الْفَاظَهُ إلى الْقَبْم . وَكُذلكٌ كَثْرَةٌ الْمَعَاني في 
: ابت الْوَاحِد فَإِنْ فيه نوع تَعُقيد على الْفَبْم . وَإِنْمَا الْمُخْمَارُ منهُ مَا كَانَثْ الْفَاظَهُ 
طِبْقا على مَعَانيه أ أَوْفَى نبا فْإنْ كانت الْمَعَانِي كير كان حَْوأ ايل 
الذهْنُ ِالَْْص عَلَئهَا فمنع الذّْقَ عن استيفاء مُدْرَكه من الْبَلاغَة . وَلآ يَكونُ 
المّمْرٌ سَبْلا إل إذَا كانت - تُسَابِق الْنَاظة إلى 5 وائدا كان حيونا 
رَحمَُم الله يَعيبُونَ شر أبى بكر" بْنِ خَفَاجَةَ شَاعِرِ شَرْق الأنتأس لكثْرة 
. مَعَانيه وَازْدحَامبَا في الْبَيْتِ الْوَاحَدٍ كمَا كانوا يَعيبُونَ شغر الْمُتَنبّىء َالْمَمَرْيِ 


(1) وف تسخة أخرى:. عواء. 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : اشتغل . 
(؟) قوله أبى بكر وفي نسخة أب بي اسحاق الخ . 


نا أقلا سا 


بعتم الدج على الأسَالِيب الْعَرَبية يّة كُمَا مَرٌ فُكَانَّ شْرُهُمَا كلاما مَنظوما نازلا عن 
طبَقة المْعرِ وَالْحَاكِمٌ بذلك هُوْ الذوْقُ . وَلْيَجْتَبٍ الشّاعِرٌ أيضاً الحوشي مِنَ 
الألفاظ وَالْمُقصَرَا' وكذلك الشوقي الْمبْتَدْلَ بِالندَاوَلٍ بِالاسْتعْمالٍ فَإِنْهُ يَنزِلُ 
بالكلام عن طَبَقَة الْبَلاعَة وكذلك امعان الْمبتَدَلَةِ بالشُبرَة فَإِنْ الكلام يَنزِكُ يبا 
عن الْبَلاغَة أنضا فْيَصِيرٌ مُْتَذْلاً وَيَقْرْبُ منْ عدم الإفادة كقؤلِهم ‏ النارٌ حَارَة 
وَالسْمَاءُ فوْقَنَا . وَيمِقَدَارِمَا يَقَرْبُ مِنْ طَبَقَة عدم الإفادة يَبْمُدُ عَنْ رَنْبَة الْبَلاغَة إذّْ 
هُمَا طَرَفَانِ . وَلِبَذَا كانَ الشْعرٌ في الرّبَايّاتِ وَالنْبَويَاتِ قَلِيلَ الإججادة في اغالب 
وَل يَخذُقُ فيه إلا الْمُحُولُ وَفي الْقَليلٍ على الْعَشْر'" لآنْ مَعانِيبَا مُتَدَاوَلَةٌ بَيْنَ 
الْجُمُْورٍ فُنَصيرٌ مُبَْدَلَةَ لذلكَ . وَإذا تَعَذّرَ الخْعْرٌ بَعْدَ هذًا كله فَلْيُرَاوضَهُ وَيُمَاودْهُ 
إن القريحة مكل لضع در بالانتزاء يجت" بالمرك والإغمال . وَبالجمكة 
نيذه الطناغة وتعلتها مشتؤقى فى كتاب' العقدة لافن رشيق:وَق3 245 امنا 
3 اعَشَرَنا بحسب الْجُيد . وَمَنْ أرَادَ اْتِيفَاء ذلك فَمَلِيْه بذلكَ 0 فيه البْفة 
مِنْ ذلك . وَهَذِهِ نبذَة كافية ةٌ وَاللّه مين . تلم الناسٌ في ٍ في أمْرِ هَذهٍ ٠‏ الضناعة 
الشْغْريّة ما يجبٌ فيبا . وَمِنْ أَحْسَنٍ ما قِيلَ في ذلك وَأظْنْهُ لالين رشبيق ؛ 


لْعَنْ الله صَنْعَةٌ الشغر مَاذًا 
رون الْغْرِيبَ منة :على مَا 
وَيَرُوْنَ الْمُحَالَ مَعْنَىٌ صَحيحاً 
َجْبَلُونَ الصْوَابَ منه ولا يذ 
َم عند من سوَانًا يِلامُو 
إنْمَا الغُرٌ ما يُنَاسِبٌُ 
١‏ 0 و قي حر ادر 


(؟ )وق سخة آخرف: الفمن: 
(9*) وفي نسخة أخرى : يغرر. 


في النظم 


مِنْ صُنُوفٍ الجُبَالٍ منْهُ لقينًا 
كان سبلا لِلسَامِعِينَ مُبينا 
رُونَ للْجَبْلٍ أنْبُمْ يَجْبَلُونا 
نَ وَفي الحق عِنْدنًا يُعذَرُونا 
وَإِنْ كان في الصَفَاتِ فوا 


ليقلا سب 


كل م 0 منة غلى مي 
فُتَنَامَى 00 الْبيَان إلى أنْ 
. فَكَأنْ الالفاظ من وَجُوهٌ 
إِنْمَا في الْمَرَامِ حَسْبٌ الأمانى 
فَإِذَا مَا مَدَحْتٌ بالعْفْر حُرًا 


ُجَعَلتَ اللسيت سبلا قريب 


وتَنكُبْتَ _ 0 في الشنع 
وَإِذّا مَاعَرَضْتّةَا" بِبَجَاء 
| فَجَمَلْتَ التضريخ منهُ كوَاءً 

وَإِذَا مَا بَكْيْتَ فيه على الما 


لي 02 7 4 ل 0 - 0 
خُلْتٌ دُونَ الاسَى وَدلَلْتَ مَا كا 


إن كُنتَ عاتب جِنْتَ بالو 
وأصَحٌ القٌريض ما قَارَتَ النظمَ 
فَإِدا قيل أَطْمَعَ الثان طُدًا 


وَأَقَامَتْ 9لَهُ الصّدُورٌ الْمُتُونا 


7 وَلْمْ يكن أن 


تقال ركه فيا يرن 
على بكشنه الْمُنْشئُونًا 
يقت فيد نذاهت المقنبينا”؟ 
إن كان لْفْظةُ مُوْرُونَا 
عِبْتَ فيه مَذاجِب الْمرْقِبينا”" 
وَجَعَلْتَ التغريض 5,ءٌ ذدفينًا 
دين يَوْما للَبَيْنِ وَالظاعِنِينا 
نّ من الئئع في الْمُيُونِ مصُونا 
عُدٍ وعيداأ وَبِالطمُوَية بِينَاكا 
حَذِرأ آمنا غزيزأ مَيينًا 
وَِنْ كان واضحاً صُسْنَبِينا 
َإِذَا ريم أُعْجَرٌ الْمُْجزينًا 


حمس 


ومن ذلك أَيْضأ قول بعضهم وهو الناشي ؛ 


الشكرٌ ما قَوْفَتَ رَيْعَ 'صَدُوره 
وَرَأَيْتَ بالإطْنَابٍ شعْب صدُوعِهِ 


١١‏ ) وف النسخة الباريسية ٠‏ للسببينا. 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛:-قرضته . 
:7 3*) وفي النسخة الباريسية ٠‏ للرفتينا : 
(؛) وف نسخة أخرى ؛ لينا. ٠‏ 


وَُدَدْتَ بالتيذيب أ مُنُونهِ 
وَفتخت بالإيْجار غُورَ غَيُونه 


0 


مقة له اله 8 
وجمغعت بين فريبه وبعيده 


. وإِذَا مَدَحْتٌ يه جَوَاداْ مَاجداأ ‏ 


ه. م 


صفيته تقو ورَضييتة )" 
فَيَكُونُ جَزْلاً في مَسَاقٍ صُنوفهِ 
وَِذَا بَكَيتَ به الدَّيَارَ وأفلبا 


ذا يدت كنَايَةٌ عَنْ ريئة ' 


2 02 إر مير 52 
فَجَعَلت سَامعَهُ يَشُوبٌ شكوكة 


دا عَبِبْتَ على أخ في زَلٍَ 


كر نت إن الي عَلقْتَها 
و 1 عدوت لسَقطةٍ قطنا 


فُيَحُولٌ ذَنْبِكَ “عند مَنْ يَعْتَدُه 


20010 0 م اه 0 
وجمعتث بين 1 ِ م و .2 


- 
؟ هيم 


وقصيئكة 


وَحْصَصْتَهُ بخطيره وثُمينه 


سس :0 000 3 لا رم 
وَيكون سبلا في اتفاق فلونه 
أجْرَيْتَ للمخزُونِ مَاء شُوُونه!" 


هام 5 1 
بَايَنْتَ بَيْنَ ظبوره وَبُطُونهِ 


جم . () ولبوة سوه الى 
بسبوده به بنقييه 


دُْمَحْتَ شدتة لَهُ 9 فى لينه 


مُسَتَاأمنا لوُعُوتِه وَحُرْونِهِ . 


ِذْ صَارَمَنَكَ بَِانِناتِ شؤونه 
وَمَعَفْتَبَا ‏ بِخَبِيّه © وَكمْنه 
2س : 0 م الى 
وَأشّْكَتٌ بين مُخيله ومبيده 


هر هه 
لامر ” 


الفصل السادس والخمسون 


في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألماظ لآ في المعاني . 
عل أن صناعة الكلام نَطما برا نما مي فيلألا لا في المعاني وَنْمَا 


المعاني تَبَعَ لها وَهِيَ أَضْلٌ . فَالصّانمُ الي يُحَاولٌ مَلكة 2 في النْظم وَالنثر 


. بنفيسة ورصينه‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
: ؟ ) مجاري الدمع‎ ( 
. وفي نسخة أخرى : بثنائه‎ )*( 


ب 5لا سد 


إنَمَا يَحَاولََا في الألفاظ بحفظ أنكالبا من كلام الْعَرَب لكر اكتفمالة وُجَدَيْة غلى 
لسَانِهِ خة عَتَّى تَشتَقد له الْملكةُ في لشان مُطْرَ وبَتَخْلْصَ من الْمجَمة التي دين عَليبا 
في جيله وَيَفْرضُ تَفْسَهُ مثْلَ وليد نَمَا في جَبَلٍ الْعرّب وَِلمنُ عبن كنا يلقَنَا 
الصْبِيُ حَنّى يَصيرَ كن وَاحدٌمِنْهمْ في لِسَانهمْ : وَذلكَ أنَا قَدْمنَا أن للْسَانِ مَلْكَة من 
الْمَلَكَاتٍ في النطق يُحَاولُ تخصيلبَا بتَكْرَارِها على اللْمَانٍ حَنّى تَحْصْلَ غَأَنُ 
لمات وَالَّذِي في اللسَانٍِ وَالْطْقِ إنْمَا مْوَالألَاظ وَأمًا المَعاني فْبِيَ في الطّمَائْر. . 
وَأيْضافَالْمَعَانِي مَوْجُودَة عند كُلْ وَاحدِ وَفي طؤْع كُلْ فكرمنها ما يَنَاهُ وَيَرْضَى - 
فلآ يَحْنَاجُ إلى تكلفٍ صنَاعةٍ في تأليفها وتَأليفُ الكلام للمبَارة عنها هو الْمحتَاج 
. للصٌناعة كما قُلْنَاهُ وَهُوَ بِمَنَابَة القَوَالبٍ للْمَعَانى . فُكمَا أن الاوانى التي يُغْتَرَفُ 
ها لَه مِنْ البَخر منا آنيَُ لذب وَالِْضّة وَالصْدفٍ وَالرْجاج وَالخَرْفِ وَالْمَا 1 
وَاحدّ في نفسه . وَتْخْمَلفُ الْجُودَة في الآواني الْمَمْلُوّة بالْمَاه باختلاف جنسًا 
لا باختلاف الْمَاه . كذَّلكَ جُودَةٌ اللفَة وَبَلاغَنّهَا في الاسْتغُمَال تَخْتَلفُ باختتلاف 
طَبَقَاتِ الكلام في تأليفه باغتيا تَطبيقه على الْمقَاصدِ . وَالْمَعَانى وَاحِدَةَ في نفسبًا 
انما لْجَامِلٌ تايب ب اكلام وَأسَالِيِبه عَلى مُقَبَمَ مقت ملك الْسَانٍ ذا حَاوَلَ الْعبَارَة 
عن مَقصُوده وَلْمْ يُحْسِنْ بِمَنَاة الْمُقعَد ل َرُومُ النهُوضٌ ولا يَسْتَطِيعُة لفقدانٍ 
الْقَدْرَة عَلَيْهِ . وَاللّه. يُعَلْمْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ . 


| ه بهل سد 


الفصل السابع والخمسون 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتبها بجودة المحفوظ 
:قد اننا أله ل بد من كثزة الحنظ لدن زوه تفلم اللمان الريك وَعل فقن 
جُودة الْمَحْفُوظ وَطَبَفَتِهِ في جنسبه وَكثْرَتهِ من قلت تَكُونُ جُودة الْمَلَكة الْحَاصلَةِ عَنْهُ 
حاف . فم كان محفوظة مِنْ أفعار ارب الإسلآمِئِينَ شر حبي أو الاب 
أوابْنِ الْمغْمَرْ أوابنٍ هانىء أو الشّرِيفٍ الرْضِيْ أو رَسَائِلَ ابن اْممَفْع أوسَبْلٍ ابن 
هَارُونَ أو ابن الزْياتٍ أو الْبدِيع أو الصّابِىء تَكُونُ مَلَكَتّه جود وَأغلى مَقَاما وريْبَة 
في البلا مِمْنْ يَحفْظ شغْر ابن سبل مِنَ الْمُتَخْرِينَ أو البن النبيه أؤ تَرَلَ 
ايسان أو الْعَمَادِ الأضبهانيٌ لنْرُولٍ طَبَقَةِ هَولاء عَنْ أُوَلئك يَظْبَرٌ ذلك تير 
الناقد صَاجب الذَوْقٍ . وعلى مقدار جُوْدَة الْمَحْفُوظٍ أو الْمَسْمُوع تَكونُ جُودةٌ 
الإسْتعْمَالٍ منْ بده ثم ِجَادَةٌ الْملكة منْ بَعْدهمًا . فَبِارْتقَا الْمَحفوظ في طَبَقْتهِ من 
الكلام نرتقي الْمَلكةٌ الْحَاصلةٌ لآنْ الطَْغ إِنْمَا يَنْسِجُ على منْوَالها وََنْمُوقُوَى الْمَلكةِ 
نَفذِيتها . وَلِكَ أنْ النفسّ وَإِنْ كانت في حبلتَا وَاحدة بانع فب تَخْتَلِفُ في 
البَشّرِ يالقوة وَالصعفٍ في الإذرّاكاتٍ . وَاخْتِلافَُا إِنْمَا هُوَ ِاخْتلافٍ ما يرد علا 
من الإذرَاكاتٍ وَلْمَلَكاتٍ وَالألْوَانٍ الى تَكَيْفهَا مِنْ ارج . فَبِهَذِهِ يتم وُجُودُهَا 
. وَتَخْرُجٌ من القوة إلى الفغلٍ صُورَتهَا وَاْمَلَكَاتٌ الت تَحْصّلُ لبا ِنْمَا نَحْصلُ على 
التذريج كما قَدْمْنَا . فِالملكةٌ الّعْريةٌ نَنَمَا بحفظ الشغر وَملكَةُ الكِنّائة بحفظ 
الأسْجَاع وَالنَرْسِيلٍ , وَالِْلْمِيُةُ بمُخَالَطَةِ الوم والإذرَاكاتٍ وَالا بْحَاتْ وَالأْنْظَار , 
والففييِة يمُخالطة لفق وير لْمسَائِلٍ وَتَفْرِيعبَا وَنَخْرِيج الْفْرُوع على الأصُولٍ . 
وَالتَصُوَفِيُةٌ الرْبَانيُةٌ بالْعبَاقات والأذكار وَتَعْطيلُ الْحَوَاسٌ الظاهرّة بالْخَلْوَة 
وَالإنِرَِ عن الخَلني ما انتطاع + حَنّى تَحْصّل لَه مَلكَةٌ الرُجُوع إلى سه الْبَاطِن 
. وَرُوحهِ وَيَنْقَلبٌ رَبَانيَا وَكذوِسَائِرها وللنفس في كل واج منها لون َكيف | به 


كلا سب 


وَغلى حَسَبٍ مَا نَمَتْ الْمَلكَةٌ عَلِيْهِ مِنْ جُودة أو رَداءةٍ تَكُونُ تلك الْمَلكَةُ في نَفْسهَا 
فملكة الْبَلَاغَةِ الَْاليّة الطبقة في جِنْسا إِنْمَا تَخْصّلُ بحفظ العالى في طَبَقْتهِ مِنَ 
الكلام وَلِبَذَا كانَ الُْمَمَاءُ وَأَهلُ الْمُلُوم كُلبَمْ قَاصِرِينَ في الْبَلاعَة وَمَا ذلك إلا لمَا : 
يَسْبقَ إلى مَحْفُوظ يم وَيَمْتَلىءٌ به من الْقَوَانِين الملْمية وَالْمَارَاتٍ الْمَههيّة اْخَارِجَةٍ 

عَنْ أشلوب الْبلاة والتَال ا لاا خظط 
لها في البَلاعَةِ فإذَا سبق ذلك المخفوظ إلى الفكر وكأ رَ وتوت يه النفسٌ جبافت: ' 
الْمَلَكَةٌ الناشئَةٌ عَنْهُ في غَايَة الْمُصُورٍ وَانْحَرَفَتْ 20010 الْمَرَب في 
كلامم . وَهَكدًا نَجِدُ شغر الفقهَام وَالنحاة وَاْمتَكلمِينَ وَالنْطَارِ وَغَثْرهمْ مِمْنْ لَمْ 
يَْتَلىءُ من حفظ الثْقيئ الُْرٌ مِنْ كلام الْعَرَبٍ أخيرتن عاسنا الفاضل أنو 
لْقَاسِم بْنْ رُصْوَانَ كاتبُ الْعَلامَة 0 الْمَرَئبيّة فال ؛ ذَكُوْت يَوْماً صَاحبَمًا أب 
الغئاس. بن شعئن كانت الشلطان ١!‏ بي الْحَسَنِ وَكانَ الْمُقَدَمَ في الْبَصَرِ بِاللْسَانِ 
ظ اي 0 

ل أذْرٍ حِينَ وَقَفْت بالاطلال 2 ها الْفَرْقُ بَيْنْ جَبديدها وَالبَالى 

َال لي على الْبَدِيبَة : هذًا شغْرٌقُقيه فيه . فَقُلْتٌ لَهُ . وَمنْ أئْنَ لْكَ ذلك . فَقَالَ ؛ 
من له ا فزق لذج بن بارا اليا وت بن اليب كل اقرب . 
فَقَلْتُ له . لله أَبُوكَ إِنْهُ ابْنْ النْحَويٌ . وَأَمَا الْكُنّابُ وَالشُعَرَاءُ فَليْسُوا كَذَلِكَ 
لتَخْيُرِهمْ في مَحْفوظِيمْ وَمُخَالطْتِمْ كلام الْعَرَبِ وَأسَالِيبيمْ و في الترَسْلٍ وَانْتِقَائهمْ لَهُم 
الْجِيّد من الكلام . داكو َؤْما صَاحِبنًا نبا عبد الله. بن الحطيب وزيز الْملُوك 
بالاندلس منْ بني الأخمر وَكَانَ الصّدْرَ الْمُقَدْمَ في الشْعْرٍ وَالْكِمَاَة فَقلْثُ لَهُ : أجدُ 
ل 0 0 ظ 
ب 7 يي لعل بن قرعا عمل في جني ين قمر الْمأمئة 
وَالقوَانِينَ لمي فإنى حَفِظت قُصيدتي الشاطبئ الكُبْرَى وَالصْفْرَى في 


س# لابقا سب 


الْقرَاءَاتٍ في الرَسْم وَاسْتَظْمَرْتبُمَا وَتَدَارَسْتٌ كَِابِي ابن الحاجب في الفقه وَالصُولٍ 
وجل الج في التغيلق وَبَغض كناب العشيلٍ وكثيرأ من قوانين التغليم في 
الْمَجَالس فَائْتَلا مَحْفُوطي مِنْ ذلك وَحُدِشٌ وَجْهُ الْملكة الْتى اسْتَعدَدت" لَبَا 
بالمخفوظ الْجَيّد من الْقرْآنِ وليك وكلام الْعَرَبٍ تَعَاقٌ الَْرِيحَةُ عَنْ بُلُوعْهَا . 
فنَظَرَإِلَىّ سَاعَةٌ مُجباً!" كُمْ قَالَ ؛ لله أنتَ وَهَلْ يَقُولُ هذا إلا ملك ؟ وَيَظْبَرُ لك 
مِنْ هذا الفَضْلٍ وما تَقرْر فيه سر آحْرٌ وَهْوَِعْطاء السبَبٍ في أَنْ كلام الإِسْلاميِينَ من 
الْعرَب أغلى طبَقَة في الْبَلاعَةِ وَأَدوَابَا مِنْ كلام الْجَاهِِيّة في مَننُورهمْ ومَنظومِهم . 
فنا نجدُ شعْرَحَسَانٍ بن ثَابتِ وَعُمَرَ بن أبي رَبِيعة وَاْحُطَيْةِ وَجَرِيرِوَالْمَرَزدقٍ 
وَنْصَيِّبِ وَغْيلانَ ذي الّمة والاخوص وَبَشْارثُمْ كلام السّلف من الْعَرَبِ في الدُوْلَة 
امور ة عار من الكؤلة ال 0 ف 0 و نيل ومحري آمو زف 
وَطَرْفة 98 اميد ومن كلام الْجَامائة في مورهم : ومُحاوراتية سه اللي 
وَالدَّوْقُ الصْحِيحٌ شَاهِدَانِ بذلكَ للناقد الْتَصير بِالْبَلاغَةِ . وَالسّبَبُ في ذلك أَنْ مولا 
ش ينأكو الإِسلام سَمِمُوا الطْبَفَةٌ العَاليةُ منَ الككلام في الْقَرْآنٍ وَالْحَدِ يث اللذَّئِنِ 

٠‏ عجرٌ الْبَمّرُ عن الإنيَانٍ بمِْلئِمَا لكؤنها وَلْجَتْ في قُلُوبِمْ وَنَشَاْ كر 
. ُنُوسب فنَضْتْ طباه وَادتَفْتْ مَلكَائبْ في الْبَلاغَة على مَلَكَاتٍ منْ قَبْلبُْ من أَهلٍ 
١‏ . الجَاهليّة من لم يمشتغ هذه الطأبقة وَل ذا ليها ان كلائئئ في نطميم ودر 
أَحْسَنَ د يِبَاجةٌ وى رَؤنقا من أولئك اضف ختنى وأغذل تتعيفاً ينا اشتقائوة 
من الكلام الْعالى الطُبَقّة . نئل ذلك يَْبَدْ لكَ يه ذَوْفكَ إِنْ كنت مِنْ أفلٍ | 
الوق وَالْبَصَرٍ بالْبَلاعَة . وَلْقَدْ سَاُلْتُ يوْما شْيْخْنَا الغْرِيفٌ أبَا الْقَاسم قاضي _ 
رْنَاطَةٌ لعَهْدِنًا وَكانَ شّيْحْ هذه الصََاعَةٍ حل بسَبْنَةُ ععنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشْيْحتهَا من 


. وفي نسخة أخرى : استدعيت‎ )١( 


(؟) وف نسخة أخرى ٠‏ متعجيا . 


ب شقلا ب 


تلاميذ الملُوبِينِ وَاسْتَبِحَرَ حر في لم اللمَان ؤيجاة مِنْ ورا الاي فيه الت : 2 
مَا بَالُ الْعَرَب الإِسلاميينَ أغلى طَبَقَةٌ في الْبَلاعَة من الْجَاهِليِينَ ؟ وَلمْ يكن . 
لِيْتَنَكِرَ ذلك نوق نكت طويلا كه قَالَ لي ٠‏ والله مَا أذري . فَقُلْتٌ ٠‏ أغرض 
ليك مَيْئا ظَبَرَ لي في ذلك وََعَلَهُ السْبَبُ فيه . وَدْكَرْتُ لَهُ هذا الذي كُتَبْتُ فَسَكتَ 
ُفجبا ثم قال لي ؛ ا فقية هذا كلام مِنْ َه أنْ يُكمَبَ بالذّهب . وَكَانَ من 
بَْدها يُؤثرٌ مَحلى وَيْصِيحُ في مَجالِس النّغليم إلى قَوْلِ وَيَشْبَدُ لي بالنباقة في 
الْعُلُوم . وَاللّه. خَلقَ الإنْسَانَ وَعَلْمَهُ الَْيَادً 


١‏ لفصل الثامن والخمسون 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 

وكيف جودة المصنوع أو قصوره 

عل أنّ الكلام الذي هُوَ الْبَارَةُ وَالْخْطابٌ . إِنْمَا سِرّهُ وَرُوحَهُ في إقَادة 
المَعْنَى . وَأمَا إذَا كان مُبْمِلا فَبُوَ كَالْمَوَاتِ الذي لآ عِبْرَة به . وَكَمَالٌ الإفاكة هو _ 
. الْبَاعَُ على مَا رت بِنْ خكه ند أفل لبان ان ل م مكاي لقم 
لمقْضَى الْحَالٍ. وَمَغرفَة هٌ الّرُوطٍ والأخكام الى يبا تُطَابِقُ التَرَاكِيبُ اللْفْظِيةٌ 

مَفْنَضْن حال . . هُوَفَنّ البَلائة . وَتِلْكَ الشْرُوط وَالأحْكامُ لِلْترَاكِيبٍ في الْمُطابَقَة 
احفر ضْ ْم العَرَب وَصَارَتٌ كَالْقَوَانِين . فَالْتَرَاكِيبُ بِوَضْعِبَا تفيدُ الإشاة 
كن المشتدايو م يشروطل وأخكام هي جل قوادين العريئة عل هذه 
اكب باق وه 5 وغيف وتتكير. 0 تيد إطلاق 


ن 27 


سس افقلا له 0( 0 


لبق فَُندَرجٌ قَوَانِينَ الْعَرَبيّة لذلك في قَوَانِينِ عَم الْمَعاني لأنّ فادها الإشناة - 
جزة من إَاِتها لوال الْمُكتَفَة بالإسَناد . وَمَا قَصرَ من هَذِهِ التَرَاكيب عَنْ إقَادَة 
مَُنضَى الْحَالٍ لِخَلل في قَُانِينِ ن الإعْرَاب أَوْ قَوَانِين الْمَعَانى كَانَ قاصراً عن 
الْمُطابَقة َقَةِ لِمَُنَضَى الْحَالٍ . وَلْحِقَ اليل الْذِي هُوَ في عتاد ع 
ثم يَتَبَعٌ هذه الإفادة لِمُتَضى الْحَالٍ ا ارك كيت ين الققاني 
بأضئاف الدلآالآت . لآنّ التركيب يَدُلْ بِالْوَضْع على مَعْنَى . كُمْ يَنتَقلُ ذفن إلى 
ظ لآزمه أَوْمَلرُومه أو بيه ؛ فَيَكُونْ فيبا مُجَازأ . إما اه كال كا 2 
في مَوْضِعِهِ . وَيَحْصَلُ للفكر يلك الإنتَالٍ لذ كما خضل في الإفانة وأمد 1 
في ججميعها ظَفرٌيالْمَدلُولٍ منْ ليله . وَالظَفْرٌ مْنْ أَسْبَابٍ اللَذّةِ كُمَاعَلِفْتٌ . كُمُ ليده 
لإنتِقَلاتٍ أيضأ شُرُوط وَأَحْكَامٌ كَالقوانِينِ صَيْرُوهَا صنَاعةٌ . وَسَبُوها بِالْبَيَانِ . 
وه شَقِيقة لم امعان الْمُيدُ مُقتَضى الْحَالٍ لأنْها رَاجِعَةٌ إلى مَعَانى التَراكيب ' 
وفتلولاتا . وَقوَانِينُ عَم المَعانىي رَاجِعَةٌ إلى أَحْوَالٍ التَراكيب أَنْفْسبًا مِنْ حَيْتُ 
الدلالةُ . واللفظ َالْمَعْنَى مُنَلانمَانِ مُنَضَابِقَانٍ كما عَلمْتٌ . فُإذأ عَم امعان وَعِلُ 
الْبََانِ هُمَا جِزْء الْبَلاعَة وَيمَا كمال الإفادة . فَبُوَمُمَصْرٌ عن الْبَلاعَة وَيلْمَحَقٌ عْد 
. البُلمَاء بأشوات العيواناتٍ الم وَأَجْدَرُ به أن للا ايكون عَرَبيا . لآ الْعَرَبِيّ هُوَ 
الْذِي يُطَابِقُ بِإفَادِتهِ مُفْنَضَى الْحَالِ . فِالْبلاعَةٌ على هذا هي أضلٌ الكلام الْعَرَبِيَ 
وسفييعة عه وكسللة ظ 


ام ب“ إِذا قَالُوا ٠‏ « الكلامُ المطبُوع » ثم مون لام 1ن الي 
كلك طبيغة وي بن إفَادَةِ مَدْلُولهِ لْمَقَضصُود هذه ع لآنة غتارة ولخطائة .اليل 
الْمَقَصُودُ من النطق فَقَط ١‏ بل المَتكلم بُقْصْدُ به أَنْ يْفِيدَ سَامِعَهُ مَا في ضَمِيره 
إفَادةَ تَامَةُ ٠‏ وَيَدُلٌ به عليه دلآلةُ يق كم ب نايب الكل في هذه السَجيّة 
الى له بالاضالة: مروت من التحسِينٍ وَالتَرِيين . بَعْد كمال الإفادة وَكانها 
تَطِيهَا رَوْنْقَ الْمَصَاحَةٍ مِنْ تَنْمِيق الأسْجَاع وَالْمُوَازنَة بَيْنَ حَمْلٍ الكلام وتَقَسِيمِهِ 


شاهلم با 


بالأقسام الْمُخْتَلمَةِ الأخكام وَالنَْرئَة باللَفْظ الْمُْتَرَكِ عن الْحَفِيْ مِنْ مَعانيه . 
وَالْمُطابَقَة بَقَةُ ِيْنَ الْمَنَضَادَاتِ . لِيَقَعَ التَجَانْسٌ بَيْنَ الألفاظ وَالْمَعَانى. فْيَحْصلُ للكلام 
رَوْئَقٌَ ده و في الأسْماع وَحَلَاوَة وَجْمَالٌ كلها زائدَة على الإقادة . 


وَهَذْهِ الصَْعَةٌ مَوْجُودَة فى في الكلام الْمُعْجَرِ في مَوَاضع مُتَعَدَدَةٍ مثْلَ ؛ « وَاللْيْلٍ إذَا 
فى والدبار إذا تكلى نه ومثل :+ فأما من أخطى وائقى وضدق بالصنى+: 
إلى آخر التَفْسِيم في الآيّة . وَكذًا . « فَأما مَنْ طَفْى وَآنْرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا » إلى ا 
الآئة . وكذا :دقه تخسيون ني يَحُسئون طنعا *.. وأمُثالة كقية . وَذْلكَ بَعْدَ 


كمال الإَادة في أضل هذه التَرَاكِيبٍ قَبْلَ وُقُوع هذًا الببديع فيب . وَكَذًا وَقَعَ في كلام 
الْجَاِليّة منه . لكِنْ عَفوأ مِنْغَيْرِ قَضد ولا تعمد . وَيَُالَ إِنّهُ وَقَعَ في شغر زُكئِر. 

وأا الإلاميُونَ فَوَقعَ لم عَفْوا وَقَضدأ . ونا منْهُ الْمَجائب . وَأوْلَ مَنْ أَحَكَمَ 
طَرِيقَتَه حَبِيبُ بْنْ أؤس وَلْبحْمْريُ وَمُسْلِمٌ بن الوليد. فْقَدْ كانوا. مُوَلْمِينَ 
بِالصَْعة . وَيَأنُونَ مها بلجب . وَقِيلٌ | نْ ول مَنْ ذهب إلى مُعَانَاهَا بَشَارُ بن 
ان عزقة ركنا اكري احقية يعدره فق اللدان العريي ”3 افيديها 
عمْرُو بن كلنُوم وَالْمَُابِي وَمَنْصُورٌ النميْرِيٍ وَمُسْلِمْ بنْ اليد وَأبُو ناس . وَججاءً 
على نارهم حبيبُ وَالبَُريٌ . م طَبَرَ ابن الْمُغْمر فَخَمَمَ على 0 00 
أجتغ ولنذْكز مثَالاً من ٠‏ ألمط الخَالِي مر من الصّناعة . مِثْلُ قَوا : 
ذُريخ : 


وَأَخْرُيجٌ مِنْ بَيْن الْبُيُوتِ لَعلنىي أُحَدْتُ عَنْك النْفس في السرٌ خاليا 
َوْلُ كتير . 00 

وَإنْى وَتَبِيَامِي بِعِرّة بغدما تَخُلْيتُ عَمَا . بَثِننَا ولت 
لكالْمئّجِي ظِلُ العامة كلها تَبَوَأ منْبا للمقيلٍ اشتخلت 


سي ١+لم‏ ده 


َمل هذًا اْمطبوع . اليد الصْعة . في إخكام تاليف وثقافة مكيب . فلو 
جات فيه الصَْعَةٌ من بَعْدِ هذا الأضلٍ رَادنْهُ حُسْنا . 


وَأَمّا الْمَصْنُوعٌ فكَثِيرٌ منْ لَدّنِ بَشْارٍ , 8 بيك وطبنديكا + 3ز ل لمق 
خانم الصَْمة الي جَرَى الْمُتَاَحْوُونَ بَعْدَهُمْ في مَيْتَانِمْ وجرا عل ايع" 
وَقَد تَعَدّدَتْ أَصْنَافٌ هَذْهِ الصَنْعَة عنْدَ أفلها . وَاخْتَلَتْ اصْطَلاعَائَْ فى أَلقَاببَا : 
وَكثيرٌ منهُم يَجْعَلَا مُنْدَرجةٌ في ابلاغ على أنبَاء غَيْرٌ تاخلةٍ في الإقاكة . وانها عن 
تَعْطي التَحْسِينَ وَالرُوْنق . وَأمًا المُتَقَدمُونَ بن أفل الْبدِيع ٠‏ فب عِنْدَهُمْ خَارِجَةٌ 
عَنٍ الْبَلاعَة . وَلِذلِكَ يَذْكُرُونها في امون الأدبيّة التي لآ مَوْضصُوع لبا . وَهْوَ ري 
ابن رشيق في كِتّاب الْمٌمْدَة لَه . وأدَبَاءُ الاندأس . وَذْكَرُوا في اسْتعْمَالٍ هذه الصْعَة 
شُرُوطاً . منها أن تفع مِنْ غير تكلب ولا اكرات في ما يَقْصدَ مِنْهَا .وأا افولا 
كلام فيه لأنهَا دا برَنَتْ مِنَ التَكلْفٍ سَلمَ الْكَلامُ مِنْ عيب الاسْتبْجَانٍ . لآنَّ تكلفها 
وَمْعَانَِهَا. يَصِيرٌ إلى لذ ة عَنِ التَزاكيب الأضليّة للْكلام . َل بالإقادة من 
أضلبا , وَتَذْهبُ بالتلاغة رَأسا . وَل َبِقَى في الكلام إلا تلك النَحْسِينَاتٍ . وَهَذَا هُوَ 
الْغَالبٌ الْيَوْمَ على أمل القضر . وَأْصْحَابُ الأذْوَاقٍ في الْبَلاعْة يَسْخْرُونَ منْ كلف 
بده الفنونٍ . وَيُعَدُونَ ذلك من الْقُصُورِ عَنْ سواه . وَسَمِعْتٌ شيْحَنا الاسْتَادَ أبا 
00 انين وَكانَ من أل الْبَصَر في اللْسَانِ وَالْقَرِيحَة في ذَوْقِهِ يَقُولُ . إن 
من أشهى ما تقتّرحُة علي نَفْسي أن أشَاهد في بغض الأيام عنْ يَنْتَحلُ فُنُونَ هذا 
دي ٠‏ وَقَدُ عُوقبَ بأشْدٌ الْعُقُويّة . وَنُودِيَ عَلَيْه ل بذلك . 
ِلْمِيدْهُ أنْ يَتَعَاطُوا هذه الصَنْعة . فَيُكُلفُونَ يبا وَيَتَنَاسُونَ الْبَلاعَةُ. ثُمّ منْ شُرُوطٍ 
اسْتعْمَالبَا عِنْدَهُمْ الإفلال منها وأنْ تَكُونَ في بَيَْيْن أَوْثَلامَةِ من الْقَصِيد . فُتَكفي في 
ظ زِيئّة الشغر وَرَوْنقِ وَالإكثارٌ مها عيْبٌ اله ابن رَشيق وير . وَكَانْ شَيْخْنَا ' 
أبُو الْقَاسِم م الشريف السينئ م مُنفِقَ الَسَانٍ الْعرَبِيَ بالانتلس لوقت يَقول ٠‏ هذه 
النُوَ البديمئ ذا وَقْعتْ لامر أؤ لكايب فيفَحَ أن يُستكثر منها . لأنهَا من 


ب-050لم د 


امُحْسْنَاتِ الكلام وَمُرْيْنَاه . فب بئات الْخيَانِ في الوَجْهِ يَحْسْن بالواجد . 
انين منها . وَيَْبْحْ بتغتادها . وَعلى نسب الكلام المنظوم هو الكلام المَننُور في 
ظ لعا 0 كان 3 مسلا منتبز لازن ا امك 0 
لال الضابي عاب به ا 0 بنك لحف : 
وَعَابَ النّاسٌ عَلَيْه كُلفَهُ بذلكَ في الْمُخَاطبَاتِ السُلْطَانيّة . وَإِنْمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ مَا 7 
الع ل ار لو ل لل قر اعفن 

الصناعَةٌ بَعدهُ في مَنُْور المُتَأَخْرِينَ وَنْسي عَبْدُ التَرَسِيلٍ وَتَشَّاببتِ ل 
وَالإِخْوَانِيّاتِ وَالْعَرَبِيَاتِ بالسُوقياتِ . وَاخْتَلط الْمَرْعَيَ بِالْبَمْلٍ وَهدًا كُلَهُ تَدلّكَ 


على أَنْ الْكَلامَ الْمَصْنُوعَ بِالْمُعَانَاةِ وَالتَكليف , قَاصرٌ عن الكلام المطبوع . لقلة 
الإكترّاث فيه بأضلٍ ابلاغ . وَالْحَاكِمُ في ذلك الذّوْقٍ د 21 
تَكُونوا تَعْلَمُون . 


اله فصل الاسم و لخمسون 2 

في ترفع أهل المراتب عو اعد الشعر 

لم أَنْ الغْعْرَ كان دِيْوانا لعب فيه عَلُومُهمْ وأحْبَارُهمْ وَحَكمُبُمْ . وان 
وَقَنَاءُ الْعَرَبِ مافسي” فيه وَكانوا يَقَفُونٌ بسوق عكاظ اح وَعَرضٍِ كل 
واب مَِْ داجب على مُحُولٍ اهن وَأهلٍ انكر اتقينة خؤلة: ختى التزا إن 
المناغاة فق تقليق أشغارق أذكان لنت العزاء وضع خكية “ويلك أربي 
إبرَاهِيمَ كما قعل امو ل ان كو والنايفة الذ كاي هيز تن ال شلمن 
وَعَدْحُرَةٌ ة بن شَدَادِ وَطَرَفَةٌ بن العند وَعَلقَمَةٌ * بن عَبَدةَ وَالأمّى وَغَيْرهُمْ مِنْ أُضْحَاب 


المُعَلََاتِ ت الشيع ' فَإنَهُ إْمَا كان يََوَصَلُ إلى تَغليتٍ الشّعْرِ بها من كان لَهُ قذرة 
)١(١ 0‏ وفي نسخة أخرى ؛ متنافسين. 
(؟) وفي النسخة الباريسية : التسع . 


ل 0 


عَلى ذلك ا ا ل ل ل 
ِالمَُلَاتِ .ثم انصَرّفَ الْعَرَبُ عَنْ ذلك أَوْلَ الإملام بما شَعَلُمْ من أئرٍ الدّين . 
وَالنبُة وَالْوَحُي وَمَا أَذهَسْبُمْ منْ أسْلُوب الْقَرْآنِ وَنظمِه فَأخْرِسُوا عن ذلك وَسَكَتُوا 

عَن الْخَوْضٍ في النظم وَالنْثْرِ زقائأ كم اشتقرٌ ذلك وَأُونس الوِهْدَ من الْملة . وَل 
َنْزلٍ الوحَيُ في تخريم الشْمْر وَحَمَ ظره وَسَمِعَهُ النبي عر وكات علثه ٠‏ فْرَجَعُوا ش 
حِينَئِذٍ إلى دَِيْدَنهم منة . وَكَانَ لِعُمَرَ بن أبي رَبِيعَةٌ كبير قُرَيْشَ لذلك الْمَبْدِ 
مَقَامَات فيه عَاليَة وَطَبَقَةٌ مُرْتَفعَةٌ وَكانَ كثيرأ ما يَمْرضُ شغْرَهُ على ام بن عباس 
حب اتنا تنح * نم ججاء من بد ذلك الْمُلكُ الفَْلُ والئ َهُ الْعَرِيرٌةٌ 
تعرت لبن لعزت بالعاريدة َْتَدِحُونَهُمْ بها . وَيُجِيرْهُمُ الْخُلفَاهُ بأغظم الْجَوَائِر 
على نشية وف مام وكام من قي خرص ون عل ابد رمم 
ل اليا بار 0 00 طون ود 
ا لد في متام يي ل 
ما كان عَلئْهِ الرشِيدُ من الْمَعْرفةٍ بذلك وَالرْسُوخ فيه وَالْعِنَائَة بالْتحاله والَبَْرِ 

: كي ا 
رم تزه لهم ايز لين اكد لَب اليد مع ل 
من الأغْرَاضٍ كما فُعَلهُ حَبِيبٌ َالمُحْترِيٌ وَالْمُتَنْبَىءُ وَابْنُ هانىء وَمَنْ بَعْدهُمْ وَهَلَمْ 
جَرًا . فُصَارَ غْرَضُ الشّمْر في الْغَالب إِنْمَا هُوَ الْكِذتَ'" وَالاسْتِجْدَاءَ لِذََّابٍ الْمَنَافع 
. التي كانت فيه للاولِينَ كما دَكرْنهآنفا أت مه ذلك أفل البم امراب من 
المُتَخْرِينَ وَتَميْرَ الْحَالُ وَأَصْبَحَ تَعاطيه هُجنَةُ في الئاسَة َم مه لألٍ الْمَنَاصبِ 
. الكبِيرّة . وَاللّهُ مُقَلْبُ اللَيْلٍ وَالنْهَار. 


. وفي نسخة أخرى ؛ للكدية‎ ) ١) 


8*لم ده 


ود 0 هنا العيد + 

سوا عب تايا و وَفي يُونَانَ كذلك وَذْكرَ 

من أرشطوفي تاب الْمَنْطِقٍ أوميرُوس الَاِرُ وى عليه وكَانَ في مير أيْضا 
مُعَرَ مُتَقَدمُوْن . ونا فَسَدَ لكان م ولعي تي دُوْنت مقابنطتا وَقَوَانِينْ 
إعراها وتوت اللغات من لد يكتي :فا خالطها وَمَازَجِيا عن الْمُشْيَة فكانت 
ُحيلٌ" الَْربُ بلسي لَه حالف لَه سلفيئ مِنْ مطْرَ في الإثراب جنل وي 
. كشي رمن الْمَوْضُوعَاتٍ اللْفُويّة وينَاء الكلمَات . وَكذلك الْحَضْرُأهلُ الأمْصَارنَمَاتْ 
فِيبَمْ لَفَةَ أخْرَى خَالفَتٌ لسَانَ مُضْرَ في الإعرَاب وَأَكثْر الاوْضَاع وَالتضاريف 
حلفت نضأ له الجيل من لعزب لبذ اعد . وَاختَلفَتَ هي في نفسها يخسب. 
اصْطِلاحَاتٍ أَهْلٍ الآقَاتٍ فَلاهلٍ الشّرْقٍ وَأمْصَاره لََةَ غير لم أل الْمَغْربٍ وَأمْصَاره 
وَتخَالفُهُمَا أنْضألَمَةٌ أفلٍ الأندلس وَأْمْصَارِه . كم لما كَانَ الغْغرُ مَؤْجُودأ بالطّئع في 
أفل: كل لكاق لان الموازين عل نميه تواحية ف أخداد المنَخْرّكَاتِ وَالسْوَاكِنِ 
وَتََابْلهَا مَؤجُودة في طِبَاع البشَرِفَلمْ يبَر الشغرٌ يفن لف وَاحدة وَهي َع مُطْرَ 
لذي كانوا فحولة وَفَْانَ يداه حَسْبَا لتر بيْنَ أفل الْحَلِيقَة بَلْ كل جيل 
وَأَهْلُ كُلْ لَفَةِ من الْعَرَب الْمُمْتَعْجِمِينَ وَالْحَضَرِ أل الْامُضَار يَتَعَاطُونَ منْهُ 
قيطا وعي في انْتحاله ورف بناقه عل تنيع كلامية اما الْعَربٌ أل دا 
الجيل الْمَسْتعْجِمُونَ عَنْ لَغة سَلَفِمْ مِنْ مُصْرَفيَْضُونَ الشّغْر بدا ايد في سَائِر 
الأغاريض على مما كان عَلَيْهِ سلفهُمُ الْمُسَعرِبُونَ ويَأَنُونَ من الْمطوٌلاتِ ت مُسْتَمِلة 


1 


لدمءم- 


على مَذَاِبٍ الشْغْر وَأعْرَاضِه مِنَ اليب وَالْمَدح والرْنَاء وجا وَيَسْتَطَردُونَ في 
الْخْرُوجٍ مِنْ فُنْ إلى فْنْ في الكلام وديا جمُوا عل اْمقصُود لأولِ كلامم وأككر 
لْتدائهمْ في قَصَائِدِهِمْ باشم الشَاِعِرثمٌ بعد ذلك يَنْسبُونَ . فأهل أمصَار الْمَغْربٍ مِنْ 
الْعَرب يُسَمُونَ هذه الْقَصَائد بالأصْتميّاتِ نسبَةُ إلى الأضمعي رَاويَة الْعَرَب في 
أَعْقَاره :امل المشرق من الْمَوَب تشئون. هذا اللو تمن الشقر بالبتوق 
وَالْحَوْرَانيَ ليسي . وَريِمَا يُلْحنونَ فيه ألْحاناً. بَسِيطَةٌ لآ على طريقّة الصْنَاعَةِ 
الْمُؤْسِيقيّة قَيَة 0 غنون به وَيُسُونَ الْنَاء به بأء ف ارت ان عن و | 
أطْرَاف | الْعرَاقٍ وَالشّام وَهيَ من مَنَازْلِ الْعَرَبٍ الْبَاديّة وَمُسَاكْيمْ إلى هذا الْعَهْد . 
وله قن اخ كع التتازل و سي يجبلوى يد مقطا عل ازيفة أخراو يكاين 
آخرّقا الثْلاثَةٌ في رَوِيْه وَيَلْتَرِمُونَ الْقَافيَةَ الرابِعَةَ في كُلّ بِيْتِ إلى آخر القصيدة. 
شَبِيها ِالْمُرَيع ومس الذي أخدئة المَتَاحْرُون من المولوين + ولمل لاه العر: 
في هذا الشثر بلاعَةٌ فائقة ثقة وفيرم الْفحُول وَالْمتأحْرُونَ وَالْكَثِيرٌ من الْمنْتَحلِينَ لْعُلُوم 
لهذا الْعَيْدِ وَخصٌوصاً عِلْمُ لخاد يَنْتدْكرٌصضاحتها هذه لفون الت ليه إذا تتمغيا 
وَيِمْحْ نَظمَهُنْ إذا أنغة: وْيَفقدُ أن ذوقة نما نا غنبا لامتتجانها وفقتان الاغران 
نه وهنا ّنا أتى مِنْ ففدانٍ الملكة في عتم فلو حصت له ملك ِنْ ملكابي: 
لَمِْدَ لَهُ طَبْعٌهُ وَدوْقةُ بَلاعْتها إنْ كان سَلِيما من الآفاتِ في فطرَته وَنْظره ولا 
فَالإعْرَابٌ لا مَدْخَلَ له فى البَلاغَة إِنْما الْبلاعَةُ مُطَابَقَةٌ الكلام للْمَقْصْود وَلمُقْنَضَى 
الْحَالٍ من الْوْجُود فيه سَوَاءَ كانَ الرّفْعٌ الا عَلى الْفَاعَلٍ وَالنْضْبٌ دالا على الْمَفْعُول 
أو بالْمكس وَإِنْمَا تثلٌ على ذلك قَرَائِنْ الكلام كما هُوَ في لَغْتَبمْ هذه . فَالدلالَةُ 
بِحَسَب مَا يضطاح عله أل الْملكةٍ دا غرف اشطلاح في ملك وَافْعَهَرَ صحة 
الدَلآلَة وَإذَا ذا طائقت كلك الدلالة المقضوة ونقتطى الخال صَحْتِ الْبَلاغَة وَلآ عبْرَةٌ 
بقوَانين النحَاة في ذلك . وَأْسَالِيبٌ الشّعْرِ وَقُنُوهُ مَوْجْبِودَة في أُمْعَارِهمْ هذه مَا عَدا 
جَرَكَات الإِعْرَّاِ في أُوَاخر الكلم فَإِنّ ال كلماتية مزقوقة لاخر > وتيكر 


ره 


هُمْ الْمَاِعِلْ ٠‏ 
لق ابيا 


َال القريت ابْنّ هاشم على 
ير للإغلام أئنَ ما رأث خَايِري 
مانا كلكا ارون نا طن لبا 


وعادت كما خوارة في يد غاسل 
تجابذوها اثنين: والنزع بيذم 
وبانت دموع العين ذارفات لشانها 


درك ها الجوس رسا 
يصبٌ من القيعانٍ من جانب الضفا 


هادا الننى: حت تين بدك غزوة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدُوا 
وشدٌ لبا الأدهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرخان غَربُوا 
ويركض وبيده شهامه بالتسافح 
غدرني زيان السيح من عابس 


غدرني وهوزعماصد يقي وصاحبي ٠‏ 


جزاة. على ابه يداه وأرشتيتا 


تصدف روحي عن لاحم 


فى الفتتول: والتتها بع الست بقرائن كلام لا بحَرَكاتِ 


من أمْعَارم على لِسَانٍ الشّريف ْنْ كام يني الْجَازيَة يلتم عا 
وَيَذْكُرَ ظَغْنّهَا مع كَؤْمبَا إى الْمَغْرب ؛ 


تَرَى كيبي حَرَّى شَكْتْ مِنْ زَفيرها 
يرد د غْلامُ ادو الوق عصيرها 
عداة وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيزها 
عل وان" لمة بواليقابا «جريرفا”. 
البندواقن 
مرون يجي متراكبأ من صبيرها 


عيون ولجاز البرق في غزيرها 
1 


شبيه دوار يد يرها 


وعرج عاريهبا على مسستعيرها 
على أيد ين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هوغفيرها 
وباليمين لا يجدوا في مُغيرها 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليهما مندرقتيما يديرها 
بحر البلاد الغفطشىى ما بخيرها 
واخل ولا عاندار كيده من نعيرها 
على الشمس أوحول الغظامن هجيرها 


لالاءمب 


وبانت نيران العذارى قوادح يلوذ وبجرجان يشدوا أسيرها 
ومن لي در ء أمير ناه أب سَعْدَى بوني مُقَارِعِيمْ بافريقيّة وَأرْض: 
الرَابِ وَرِنَاوْهُمْ لَهُ على جبّة التَبكم ‏ 00 3 
تقول فتاة الحي'' سعدى وهاضها لبا في ظعون الباكرين عويلٌ 
أيا مائلى عق قير الزداتن خليقها ‏ «حة التعت امن لا تكون: هبيل 
تراه يعالي وادي ران وفوقة من الربط - بتآه. طويل 
آراة“يمذل: النون من شارع النقا"٠‏ :مه الؤان اكترقاوالراك. كليل 
أيا ليف كبدي على الزناتي خليفه قد كان 0 الجياد سليلٌ 
قتيل فتى البيجا دياب بن غانمه جراحه كفواه المزادٍ تسيل 
أيا جائزأ مات الزنانىي خليفه لاترحل إلا أن يريت رحيلٌ 
ألا واش رخلنا ثلاثين.مرة وعشرأ وستا في النبار قليلُ 
ومن قَوْلِمْ على لِسَانِ الشْرِيفٍ بن كاش يَذْكُرٌ عِنَابا وق بَيْنَُ وَتَيْنَ 
مَاضي بْنِ مُقرب : 
اشقى باهي" احجان بركنان الى + انكر ب فسا يهان 
أشكر أعد ما بقي ود بيننا ورانا عريب عربا لابسين نماش 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا0 2 كما صادفت طعم الزباد طشاش ‏ 
أشكر أعد إلى يزيد ملامه ليحدو ومن عمر بلاده عا 
ان كان نبْت الشوك يلقح بأرضكم هنا العرب ما زدنا لبن ضياش 
ومن قَولمْ في ذكر رِحْلَتِيم إلى العَرْب وَعَلبِِمْ ران عليه . 
وَأيْ جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
وأي رجال ضاع قبلي جميلها. 
)١(‏ كذا. وفي ب ؛ نقاة الخد . 1 


امم 


لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
:“وعدت كانن شارت من هداتة 
أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
أناها زمان السوء حتى تدوحت 
كذلك أنا مما لحانى من الوجى 
وأمرت قومي بالرحيل وبِكُرُوا 
قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا 
نظل على حداب الثنايا نوازي 


عنانسي بحجةما غباني دليلبا 
من الخمر فبومًَا قدر من يميلبا 
غريباً وهي مدوخه عن قبيلبا 
وهي بين عربا غافلا عن نزيلبا 
شاكي بكبد باديتبا زعيلبا 
وقؤوا وشدّاد الحوايا حميلبا. 


والبدو ما ترفع عمود يقيلبا 


يظل الجرى فوق النضا ونصيلهبا 


ا 25 و 0 )ةك ده 5000 3 0 01 0 75 7 

ومن شغر سُلَطانٍ بْنِ مُظفر بْنِ يَحْيَى من الرْوَاودَةِ'" أَحد بُطُونٍ رياح 
أل الريَاسَة فيِيم ٠‏ يَقُولّهَا وَهْوَمُعْتَفَلَ بِالمَهْدِيّة في سجن الأمير أبي رَكُريًا بن 
أين خفص أزل ملوك أَفْريقية من الْمُوَحَيايْنَ 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والأسى 
حجازية بدوية عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشتاها. بها كل شتوة 
رياه عفتنا الأرامي مزع الحنا 
تشوق شوق العين مما تداركت 
وَمَاذًا بكك انا وناذا تتاخطيت 
كأن هزؤين البكر لاعف ةتيابيا 
فلاة ودهنا وانساع ومنة 


ومشروبها من مخض ألبان شولها 


| )0 كذا ٠.‏ وفي نسخة ؛ الدواودة . 


حرام: على: أجفان.عيني منامها . 
وروح هيامي طال ما في سقامها 
عداوية ولبا بعيد مرامبا 
سوى عابك الوعسا يؤتتى خيامها 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامبا 
يواني من الخور الخلايا جسامها 
عليها من السحب السواري عمامها 
عيون غرار الزن عذبا جمامها 
عليبا ومن نَوْرٍ الأقاحي خزامها 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامبا 


لالةءمت 


تعانيك عن الأنوات والوقفت السذئ 
سقى الله ذا الواذي المشجر بالحيا 
فكافأتبا بالودٌ مني وليتني 
ليالي أقواس 


الصبا ف سواعدي 


وكم 8 رداح ار ولم رف 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وَصَفقت من وجدي عليها طريجبة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشا 
أيا من وعدتي الوعد هذا إلى متى 


ولكن را يت الشمين تكيت جاعة: >“ 


بنودٌ 'ورايات من السعد أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
. بجرعا عتاقٍ النوق من فوق شامس 


إلى امبرل بالجعفن بننة: للتوئق 
ونلقى سراأة من هلال بن عامر, 


شرقاً ومغرباً 
عليهم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


كت اكبقال” 


يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت بأيام مضت في ركامبا 
إِذَا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الضبا سرجاأً وبيدي لجامها 
من الخلق أ بهى من نظام | بتسامها 


'تنظةزةالاحفبان باهدى وكسامنيا 


بكفى ولم ينسى جداها ذمامها 
وتوهج لا يطفا من الماء ضرامها 
فني العمر في دار عماني ظلامبا 
ويغمى عليبا 0 يبدا غيامهبا 
إلينا بعونٍ الله يبفو علامبا 
ورمحي على كتفي وسيري أمامها. 
أحب بلاد الله عندي حشامها 
فقن وين كنا لك فد مقافييا 
يزيل الصدا والغل عنى سلامها 
إذا قاتلوا قوما سريع انبزاممبا 
مدى الدهر ما غنى يفينا حمامها 
فذي الدنياما دامت لاحد دوامهبا 
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وَمنْأشْعَارِالمتَاخْرِينَ مهم قوْلُ خَالِد يخ خثرة توا عفو شيك الكوت: 


1 0 أ 0 0-5 


0 زلا مبَلبلٍ وبحي خَاعِرَْ شيل بن 


5 27 يعاني صعاببا 


ساءإمس 


محيرة مختارة من نشادها 
مغربلة عن ناقد في غضونهبا 


وهيض بتذكاري لبايا ذويالندى ' 
اقسبل شيا :من حباك.طرائفنا 


فُخرت ولم تقصر ولا أنت عادمٌ 
القولك في أَمّ النين بن حمزةٍ 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقى 
شهاباً من أَهْلٍ الأمر يا شبل خارق 
واف طغاها أطرمت. يعن طفية 
واضرمت بعد الطفيتين أن صحت 
.ويان لوالى الأمرق ذا انمعهايا 
٠‏ كما كان هو يطلب على ذا تجنبت 
. وَمِنها في الْعِنَابٍ ؛ 

ولتدذا كداتهوا" ذا أجنئ: لالتمن 
عن رودا النقع .ييا كل ينع 
فإن كانت الاملاك بغت عرايس 
ولا تندهنا الأرهتات :و مدل 
ين عا نا تريطى! الذل؟ عمق 


وهي عالما بأنْ النايا تنيلبا 


وَمنهَا في وَضْفٍ الظَعَائن ٠‏ . 
٠‏ قطعناقطوع البيدلا نختشي العدا 


فنونا من انشاد القوافي عذابها 
تحدّى بها تام الوشا ملتهابها 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
سوى قلت في-جمبورها ما أعابها 
وحامي حماها عاديا في حرابهنا. 
رصاص بنيى يحيى وغلاق دا بها 
وهل ريت منجاللوغى واصطلى بها 
وأثنى طفاها جاسرألا يبابها 
لفاس إلى بيت المنى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الاسنة تها بها 
رجال بنيى كعب الذي يتقى بها 


مددات: رافق القن وافتضا نينا 
بأسياف ننتاش العدا من رقابها 
دقان اطتراف القاننا عي مين 
وزرق كالسنة الحناش انسلابها . 
سين الديايا والطاينا ركابيا 
بلا شك والدنيا ستريع اتقلابيًا 


فتوق بحوبات مخوف جنابها” ‏ 


1 ١ألم‏ سم 


':ترى العين.فيها قل لشنبل عرائف 
ترى امدقت الشواع امنيا 
لها كل يوم في الارامي قتائل 


. وَمِنْ قَوْلِبمْ في الأمدَالٍ الحكميّة 


وَطلبُك في الممنوع منك سفاهة 
إذَا رَأيت أناسأ يعلقوا عنك باببم 


وكلّ مباةٍ محتظيبا ربابيبا 
بكل حلوب الجوف ما سد بابها 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضا بها 


ليور الطايها يبلقف الل نات 


ومن قَوْل شيل يُذَكرٌ انتسَات الكعوب إلى بُرْجُم ٠‏ 


لشيب وشبان من أولاد برجم جميع البرايا تشتكي من ضبادها 
وَمِنْ قَوْلٍ خَالدِ يُعَاتِبٌ إِحْوَانَه في مُوَالاة شَنْح المُوَحَدِينَ أبي مُحَيْدٍ بن 
تَافْرَاكِينَ الْمُمَْدَ بحجَابَة السُلْطان تون عَلى سُلْطَانبَا مَكفُولَة أبى اسْحَقَ إبْنِ 


س © سام اام * 


يقول بلا جبل فتى الجود خالدٌ 
مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن 
يعدت يونا نا نلا لولمه 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوهت بأدي 5-86 عن مارب 
بنى كعب أدنى: الأقربين لثمنا 
جرى عند فتح الوطن منا لبعضهم 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضهمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضبموجاناجريح ا تسمحت 


يداركة اتتسزال: ونال فييزت 
هريجاً ولا فيما يقول ذهابُ 
ولا هرج ينقادمنه معابٌ 
حزينة فكر والحزين يصابٌ 
جرت من رجال في القبيل قرابٌ 
بنى عم منهم شايبٌ وشبابٌ 
مصافاة ود واتساع جناب 


كما لداميوا فون شه دوا 


خواطر منبا.للنزيل وهابٌ . 


له اه 


وبعضهمو نظار فينا بسوؤة: 


وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنهة واقتضي منهة مورد 
. ونحن على دافي ا العلا 
وحزنا حمى وطن بتر 
وين نتيا كان را 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
رايع عن كل تلفق القن 


إلى أن عاد من لا كان فيهم بهمة ' 


وركبوا السّبايا الثمنات من أهلها 
وساقوا اللطايا يالشرا لا نسوا له 
وكننوا هو أعنناف الها نا دخائق 
. وعادوا نظير :البرمكيين. قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كسوا الحي جلباب البييم لسترة 


كذلك عقوم تعانين بها وار النسداء. 


: يظن ظنوناً ليس نحن بأهلبا 
خطا هو ومن واتاهٌ في سوٌ ظنه 
فوا عزوتي أن الفتى بومحمد 
وتراحين الأوطاد حت عسوا 


جروا يطلبواتحت السحاب شرائع . 


053 شيش بعدما: 


نقبناه حتى ماعنا به سابٌ 
مراراً وفي بعض المرار يباب 
غلق عنه فى أحكام السقائف بابٌ 
على كره مولى البالقفيى و5 ياب 
ليها حططنا للفحور فاب 
نفقنا عليهبا سبقا. ورقاب ' 
على أحكام والى أمرها له ناب 
فى كنب لأواها الخر كه موظات:. : 


'وقمنا لهم عن كل قيد مناب 


ربيبا وخيراته عليه نصصاب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهير ما يغلو بها بجلاب 
شام لخزات الزمان سات 
وإلا هلالا في زمان دياب 
إلى أن بان من نار العدوٌ شهاب. 
ملامه ولا دار الكرام عتاب 
وهم لو دروا لبوا قبيح جناب 
ذهل حلمي أن كان عقله غاب 2 


بالاثبات من ظَنْ القبايحج عاب 
بروحهما يحيبى -- 


لقوا كل ما يسستاملوه سسر 


امس 


وهو لو عطى ما كان للرأي عارف 


وان تحن :ما تيقاملوا عن ةراح . 


وانما وطا ترشيش يضياق وسعبا 
وانه منبسا عن قريب مفاصل 
. وعن فاتنات الطرف بيض غوانج 


كيه إذا كاهوا ويضوا :إذا نوا" 


يضلوه عن عدم اليمين وريّما 
مح عع زليه ركه بوطوع اوافسز 
0 على اد 
وأن كان له عقل رجيح وفطنة 
وأما: اليدا: لأاانقها ,قن 'فباعسل 


ويحميى بها سوق علينا سلاعه . 


أنا تواكليق: .اليد كبفوا أدامة 


قافر كين ما مضي" 


وانه باسهام. التلاف مضاب 
عليه ويمشي بالفزوع لزاب 
خنوج عناز هوالبا وقباب 
ربوا خلف اسستار وخلف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
ناريج عتما كاننه فكاتن 


ولد نا كرو وظخصها طضيرا 


من الود إلا ما بدل بحراب 


ظ يلجج في اليم الغريق غراب 


كنار الى" أن تبن الرجان كنات 


اووكايار موضدوف:الفلنا وحعانة 


تذؤنا بولا يسمى صمحم ينات 
عُلطتوا أدفتوا فى :السموم :لمات 


حرفن بن عَمَرَ بن تراه فق زوجاء عن غايير لبذا اليد أخد 
بُطونٍ ز ُعْبَةَ يُعَانبُ بنى عَمِّهِ الْمُنَطَاولِينَ إلى رِيَاسَته ؛ 


محبرة كالحدر ف يد صانع 
أباخها منهَا فيه أستباب 
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غدامنه لام الحىّ حيين وانشطت. 


ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كا براص التهامي قوادح 
والا لكان القلب في يد قابض 
ذا فلك نينا بحن :ها الجن رار 


إِذَا كان في سلّك الحرير نظام 
تسذو عن نوك القضاد براه 
إذا كان ينادي بالفراق وخام ‏ 


15م 


ألا يا ربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في ملاعب 
ونعم :يشوف الناظرين التحامبا 
وعرود باسمها ليدغو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طورا طويلا نسالها 
وَلآصَحٌ لي منْهَاسوَى وَحش خَاطِري 
ومو سمه ذاتلق التصور نو على 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قسستمو فيبا قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم في ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
الا غناهمو لو ترى كيف زايهم 
خلو القنا يبغون في مرقب العلا 
وحق النبى والبيت وأركانه العلى 
لبرّ الليالىي فيه ان طالت الحيا 


ولأتوتينا فشن التموادى هرا كن + 


وك فسافة كالتمد انام كا نين 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتحمل بنا الارض العقيمة مدة 
بالابطال والقود البجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 


بيحيى وحله والقطين لمام 


دجى الليل فيبم ساهرٌ ونيام 
لناها بدا من مبرق وكظام 
واطلاق من شرب المها ونعام 
ينوح على اطلال لها وخيام 
بعين سخينا والدموع سجام 
وَسَقَمِي مِنْ أُسْبَاب إِنْ عَرفْتَ أؤقام . 
سلام ومن بعد السلام سلام 
واحلقم: ,كور غاففات «دهاء 
لبا سيلات على الفضا وأكام 
وليس البحور الطاميات تعام 
فى “النايى انها الول لفناء 
قرار ولا دنيا لبن دوام 


مثل سراب فلاه ما لبن تمام 


رافك انها ليت بعقاة 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يتوقوق تحتل الكناع ,مسلا 
بكل ردينني مطرب. وحسسام 
يظل يصارع في العنان لجام 


وتولدنا من كل ضيق كظام ٠‏ 


لبا وقت وجنات البدور زحبام 
وف سن رمحي للحروب علام 


ل 6١مسل-ه‏ 


ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا ميرأبوعلي 
كذلك بو حمو إلى اليسر ابعته 
1 اللا يرى الضيم جارهم 
ألا يقيموها وعقد بؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن جاء .خافوه الملوك ووسعوا 
عليكم سلام الله من لسن فاهم 


حتى يقاضوا من ديون غرام 
لق عدا .ا لا بريسل بحام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام . 
لنا: أرض ترك الظاعنين: برضناه 
حليف الا قشاع كل غيام 
غدا طبعه. يجدى .عليه قيام 
ماعنيت الورقا بوناء ختاء 
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ومن شعرٍ غرب نمر ينواحي خُورَان لامُرَاة تل رَوَجُهَا فِبَعَثت إلى أخلافه من 


تقول فاة الحيّ 5 سلامةه 
تبيت بطول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
أذ قلع إذا ووه الكتابه بشتر 


أيا حين تسريح الذوائب واللحى 2 


يعن رع اللّه من لارثى لبا 
موجعة كان الشقا في مجالبا 
بلحظة عين البين غير حالبا 
وتقتوا :عن أخذ القان هاذا منالينا 
ويسرد من نيران قلبي ذبالبا 
ونيف العذارو ا حب روعالا 


لكام 


< (الموشحات والأزجال للائدلس ) ٠‏ 
وأنا أفل الألخلى فلذا كار اذو في قطرف ولمايت مناحنة وفنونة وبل 
التَنْمِيقٌ فيه الْغَايَةَ اسْتَحْدَتٌ الْمُتَاخْرُونَ منْبَمْ فنا منة سَمُوْهُ ِالْمَوَشّح ينْظِمُونةُ 
أتماط) أختاطا واعضانا .احضانا تكترون من ن أغار يبا الْمُحْتَلفَةِ . وَيُسْمُونَ 
١‏ لا ينا واحداً وَبلَِْمُونَ عد قاف تلك الأعْصَانٍ وَأورَانها نالا فيا 
بَعْدُ إلى آخر القطعة وَأَكُثْرَمَا كد َم ددهم إلى سََْةأَئيَاتٍ بويتسيل كل يكت 
على أَغْصَان عَدَدُهَا بحسب الأخراض وَالْمَذَاهبٍ وَيَنْسِبُونّ فيا وَيَمْتَحُونَ كُمَا 
وَالْكاقَةُ لسَبُولة تَنَاولِهِ وَقْرْبِ طريقه . وَكَانَ اْمُخْتَرعٌ لها بجزِيرَة الأنتلس 
مُقَدمَ بن مُعَاف ميري" مِنْ شرا الأمير عَبِد الله بن مُحَمْدِالْمَرْوَانِيْ ٠‏ وأحَدَ 
ا بن عبد رَيْه صَاحبٌ كِتّابٍ العقد وَلْمْ يَظْبَرْ لَبُمَا مََ 
الْمتََخْرِينَ ذكْرٌ وَكَدتْ مُوَشْحَائبُمَا . فَكَانَ أو مَنْ بَرَع في هذا الَّنِ عباقة 
الْمَرار مَاعِرَ اْمُعْمَصم ابن صُمَادِح صَاحب الْمِرْيّة . وق ذَكرَالأعلَمُ التطليوسي أنه 
سَمِعَ أبَا بكر بْن زَُيْر يَقُولُ ٠‏ كُلَ الوَشّاحِينَ عِيَالُ على عَبادَة ارا فيا انق لَه 
16 الذي قا أرمقاك كات اورقا ان 
لا جَرْمَ. من الما قد عشقًا. كذ حرم 
ورْعَمَوا أنه لم يَسْبفْة وا مِنْ مُعَاصِريه الين كانُوا في رَمَنِ الطَوائٍ 
وَذُكرٌ غْيْرٌ وَاحدٍ منْ اا أفل هذا المّان بالاندس 10 


(6نوق تبخة أخرى» القتزيرية. 
( ؟* ) الضمير يعود إلى عباذة . 


لرلااهم د 


ججماعةُ من الْوشَاحِينَ الَمَعُوا في مجلس بِأغِْيليْةوَكانَ كل وَاحدٍ ا 
مُوْشْحَةُ وتَأنْقَ فيا فَتقَدُ بحام لاني الطلِْلي للإنمادِ قلا الح موَفحتهال؛ 
بقوله ‏ 0 
ضَاحِك عَن جُمَان . سَافِرَ عَنْ دُوْ1" ضَاقَ عَنْهُ _الرْمَانِ . وَحَوَاهُ صَدْري 

صرف" ابن بَقي مُوَشْحْنَة وََبعَةُ الْبَاقُونَ . وَدْكرَ الاعلمُ الْمَطْلِيُوسِيُ أنه سَمعَ 
ابْنْ زر يَقولٌ , مَا حَسَدْتٌ قط وَشّاحأ على قَوْل إل ابن بَقي جين وَقَعَ لَهُ . 
أَمَائرَى أَحْمّد . في مَجْدِهٍ الْعَالى لا يُلْحَقُ أَطْلعَةالْمَزِبُ فَأرِنَامِْل با مَشْرِق» 

وَكانَ في عَضرهمًا من الْمُوَمْحِينَ المَطبُوعِينَ أبُو بكر الا يض . وَكَانَ في 
عضرهمًا أيضاً اكيم أبُو بكر بْنْ بَاَةُ صَاحِبٌ النَلاحِينِ الْمَغْرُوفَةِ وَمِنَ 
الحكائات الْمَشْبُورَة أنه ضر مجلس مَخُُومهِ ان تََلوِيتَ ضاحب سرْقسطة 
فَلقَى على بَغض غَيْنَايهِ مُوَشْحَنَهُ التي أُوْلهَا . < 

جَرَرٍ الدَّئْلَ أيما جر وَصلٍ المُّكْر منك بالشّكر 

فطرب المنتوح لذلك لما خََمهَا قو 

عفد الله رَايَةُ النضر. لأمير الْمُلَا أبى بكر 

لما طَرَقَ ذلك التَلْحِينُ سَمْعْ ابن تَيقْلُوِيتَ صَاح , وَاطْرَبَاُ ٠‏ وَشَقَ ِيَابَُ 
وَقَالَ . ما أحسن مَا يتأت وَحْنَمْتٌ وَحَلفٌ بِالأئِمَانٍ الْمُغلْطة لآ يَمْشى ابْنْ 
بَاجَةٌ إلى ذاره إل على الذهب . فُخَافَ الْحَكِيم سُوء الْعَاقبّةِ فَاحْمَالَ بأَنْ جَمَلَ ذُهبا 
في نَمل وتقى عن فأكزأبو الطب بن آله جزى ف نفلس أي 
0 َقَالَ كدف تَفْصٌ مئْنْ 0 


اماو سس احرى ندر 


سب خما<ةم سا 


مَأ لبي شْرَابُ راح «على رِياض الاقاح 
َو في الأفبدن 0 أَضُحسى سول 
وللكيتمال )0 عَنت فُمسَال 


مما أناة الفلويا »يقي لا متترينا 


5 3 
- انا ٠‏ 2 كٍِ 0 
تنود غليتتل : صَكب ) عَل أ 


ولأ تتنزال فى كل سسالا 


5ه 


شُرّفٍ . قال لحن ند 


00 قارزبت ددرا 


وابن ببرودس الذئ له : 


وان تؤقل لد لذاء 


0 ل الا 


وَأْبُو إِسْحَاقَ روفن 


ولا قضيمٌ الوَشَاح + إذَاأْسَا'' في الصاح 
مَا للشموكء أَطمت دي ؟ 
2 لك شرم 
يَأ لخظة رد نُوباً» وَيَا لْمَاهُ الشُنيبًا 
لا يَْتحِيلُ »فِييِعَ زْعَمسدِي 
يرج جوالْوصَان 0 وَهُوَفي الصَدٌ 


لعا في خثر كول اتوي مُحَمْدُ بن أبي الْقض بن 
ا حَاتمَ بن سَعِيدِ عَلى هد ع 


َإنّنَا العيد ف الثلاي: قع العبيت: 


قل لبن سعد بت انا الم ان الل" 


يَقَول إل قل ان عر و أ علق رن اادج كان تسكن بِحُْصْن 


ده 0 


جره جات ع الى بي لخدن وَجَرَتَ الْمُحَاصْرَةُ فَاَنْشّدَ لنفْسه 


للستت نل ميات 


وَمِعْضَم ار 2 5 اد 


وق نسخة أغرى إذ أتى .. 
(؟) وفي نسخة أخرى . الرديني 
(*) وف نسخة أخرى ؛ ابن زهر. ' 


( ؛ ) وفي نسخة أخرى . حصن أستبه . 


٠‏ وف نسحة ة ثأنية إذا التق 


فُتَحرّكُ ابن زهي ر وَقَالَ أنْتَ تَقُولٌ هذًا ؟ قَالَ . اخْتَبِرُ ! قال ؛ وَمَنْ تَكُون ؟ 
فَعَرْفَهُ . فَقَالَ ؛ ارتَفع فَوَاللُهِ مَا عَرَفْتكَ . قَالَ ائْنْ سَعِيدٍ وَسَابِقُ الْحَلْبّة الْذِي أَذْرَكَ 
هؤُلاء أبُو بكر بْنْ زُهيْرِوَقَد شَرْقَتْ مُوَفْحَائَهُ وَغْرْبَتْ . قَالَ ٠‏ وَسَمِعْتٌ أبَا الْحَمَنِ 
سَبْلَ بْنَّ مالك ول قبل نيل قبل لك ما أنه وَأرْفْعَ ما وَقْعَ لك في 


.© بير 


التُوشِيح َال كنت أَقُولُ , 
فا للقوله من شكره ذا ينين .يا لَه سكران . من غيرخمر . ما للكئيب الشوق . 


يندب الأوطان. 
هل تستعاذ. أيامبا 2 بلخليخج. !َل 
أو نستفائ. من النسيم الاريخ. مسشك كاريئًا 
أؤ هل يكاذئ. حُسْنٌ لكان اللْبَبِيحْ. أن يُحَيينَا؟ 
ظ وض أظلة . ,لمكن انين مرق لفان .واْمَاه ري . واب فرق . 
مِنْجَنَى الرْئْحَان. 


وَاشْثَهَرَ بده ابْنّحَيُونَ الذي له من الل المبور قا ل 


.لفت أتليخ علنت تابي .لين قل سا بن تاب 

0 بنِي 5 | ا بِنتي بابسال . 
ابن 0 

00 00 5 تسج بير 0 مرج 


أ ]لم ند 


عن عنسكن زانةا ضاق المذاء: ٠‏ ورداء ا 
قَالَ ابن زر أيْنَ كنا نَحْنْ عَنْ هذا الرداء وَكَانَْ مَعَة في بَلْدهِ مَُطَرّفٌ . أَخْبْرَ 
ابنّ معيد عن واد أن مرف ذا دل على ا: لد ارك وَأكْرَمَةُ قل ئ 
لا تَفعَل ! فَقَالَ ابْنْ الْفَرسِ : كينت لآ نوم لمن يَقُولُ ٠‏ 
ّْ ا ا تصيبٌ يه 
000 ل 9 يَكون الْمُوَشْحٌ 
ِمُوَشّح حَنَى يَكُونَ عَارِيا عَنِ التَكُلْفِ . قَالعَلى مثْلٍ مَاذًا ؟ قَالعَلى مثْلٍ قَوا 
يا قاجري هل إلى الْوضَالٍ ‏ فنك سبل 
أؤ هل تَرَى عَنْ قواك سالي 2 قل ب الْعيلُ ‏ 
وَأبُو لْحَسَنِ سَبْلُ بن مَالِك يراط . قَالَ ابن سعِيدِ كانَ الي يَْجَبُ 
إن سَيْلَ الصَبّاح في القَرْقِ عاد بحرأ في أَجْمع الآفق 
: فَنَدَاعَتٌ نَوَادبُ الْوْرْقٍ 
ترا خَافْتَ مِنْ الْفْرَقِ قَبَكتْ سَحْرَةٌ على الْوَرَقِ 
وَاهْعََرَ بأَشبيليُة لذلك الْمَمْدِ أَبُو الْحَمَن ين الْفَضْلٍ . قال ابْنْ سَعِيدِ عَنْ 
َالو :سمغت سَبْلَ ابن مالك يول لَه يا ابن مل لك عل اناي لفل 
بقولاك 
3 ِزْمَانِ مَضَى عشي بأن 5 وَانْقَضمَى 
وَأَفْرِدْتُ بالرَعْم لا بالرضى . وبث. عَلى جَمَْرَاتِ الْغُضَى 
عانق بالفكر تلك الطلولٍ وَلكُمٌ بالوفم بلك الوسُوم 


قال :وسَعقت .انا بكر بن الضابوني يا ينْشْدُ الأسْنَاد أبَا الْحَسَنِ الدّبَاج 
مُوَشُحَاتِهِ غَيْرَ مَا مَرّ ٠‏ فُمَا سَمِْتَة يَقُولُ لَهُ لله دوك ٠‏ إلا في قَوْلهِ . 
نمسا بالبوى لذي حجر 'مَالِيْلٍ الْمْفْوْقٍ » 
جمد الطبخ لَيْسَ يُطْرَدْ ما لِلَيِْيْ فيمًا أظْنْ عَدْ إضح با لَيْلْ ِنْكَ الاب 
أو ففضست' اقسَوادم ‏ النتير + افتشبوة» “التحماء لا تشتري 
وَمِنْ مَحَاسِنِ مُوَشّحَاتِ ابن الصا بُوني قُوْلْهُ ؛ 
مَا حال صَبٌ ذي ضَنَى وَاكتماب 2 أُمْرَضدَيَا ويلناءالطبيب 
عاملينة تحبويسة باجتناب” .3 افتدى فيية الكرى بالحبيتب 
جنا عتركن الوه اكقى. :ل أبكه الا لتقت الخيال 
“وذ الؤفال المنوم فبه حالس ننه كا قاف وشت الوضال:.. 
فلميت. باللاقو من متتى.. .تصضيورة التسق بولا بالتفسال 
وَاشْتَبرٌ ببِرٌ أفل الُْدوّة ائْنُ خَلفٍ الْجَرَائِريُ صَاحِبٌ الْمُوَشْحَةِ الْمَشْبُورَة . 
ع «الافينات "فك <ازناه . الانوار خدانة. الزهر 
وابنْ خَرّرِْلبَجَائيٌ وَلَّهُ من مُوَشْحَة ‏ ظ 
تَفرٌ الزْمَانِ © مُوَافقٌ عَبَاكَ. مله بانتسام 
ومن مابين الْمُوْفْحَاتَ للمتاخرين موشحة ابن سبل شام أذياية ل 
منْ بها كما قله ' 
لك طن ني ذف عتى فلب هك عله عن تأ 
وف نع حل مله يا حابي اؤزير أبعي اليب اهل 
الأنتلس وَالْمَغْربٍ لعضره كر فقا 


ب "كلم لد 


جَادَكَ الْفْيْتُ ذا الْمَيِتُ هَنى 
لحن يكن وَصْلك إلا خلمنا 


إذ يُقوة 00 أَشْتَاتَ 3 ظ 


وَلحَهَا فَدَجَلْلَ الإو سن 


توق اللفان شي تان افيف 


وكيا 3 0 5 2 | 


ف لَيَال 5 ه جز لوقه 


مال : نَجِم الكأس 0 وَهَوَى 
وَطرٌ مَافيه من عيب سوّى 
حبنَ ب 0 29 
غَارَتِ لحن ينا از 
أي شئء لامرىء قد 8 
تيك ليان :فيه انرما 
فَإدًا الَماءً يُناجسي وَالْخَضَا 
تْبْصِرٌ الْوَرْد غَيُورأ بَرِمَا 
تر الآن ليسا فبمضا 
يَا أَْئِلَ الْحَىّ من وَادِي الْعَضَا 
ضَاقَ عنْ وَجدِي بكم رَحبْ الْقَضَا 


. وفي نسخة أخرى ؛ الحجيج‎ )١( 
' (؟')وفي نخة أخرى. الازهار‎ 
وفي نسخة أخرى ؛ القدر.‎ )*( 
, (؛)وفي نسخة أخرى‎ 


وا ركنا الرشعدل الا لد لين 
في الكرى أو خلسة المختلس 
يتقلُ الخطو على ما يِرْسِمْ 
مثْل ما يدعو الؤفوذ" الْمِوْسِمْ 


وخلا كُُُ خليل 0 
َكْنَسِي من غَيْظِهِ مَا يَكتسِي 
نتببرق الذقت ‏ ادن فدرين 
وَيِقَل . 07 ع أ يبه 


د ا 


لس "اليم سدم 


تاعيندوا عبكة أن قن وضسى 


'وانقنوا الله واخيسوا مترسيكا 


8 06 : ليك كرما 


وَبقلبي منكمٌ مُقتربٌ 
نبب اطلين ممه الجحرث 
“قة تناو مقن !ونين 
ونا "لماي مفتصول» للم 


عندة الس شمن 


حك اللقبط نبا" فامتكنا 
كان في الوح له مُكُتَتَبا 
ل ”ها 


ننغ من كتحي 1 انفكا" 


إِذْ رَممى | 
إِنْ يَكْنْ جَارَ وَحَابَ الامَلّ ‏ 


ا رد 8 2 ١‏ 1 
تنقذوا عانيكم من كرَبهٍ 


7 يَتَلاء َ ف 3 


أفتزضسون وات الختص ”” 
بأخاديث الْمُنَىوَفو يعي 
شَسَعَوَةٌ الْمُغْرَى به وَهُوَ سَعِيدْ 
في هَوَاهُ بين وَعْدٍ وَوَعيدْ 
جَالَ في النفس مَجَالَ النفس 
ِفوَادي نبلة التسدريو” 
وَفْوَادُ المَبٌ بالشوقٍ يَدوبٌ 
يْسَ في الْحُْبٌ لمَحْبُوبِ دنوب 
في صُلُوعَ فَدْ بَرَامَا وَقَلُوبْ 


م 


عرقت" قات الالفق 


وَيْجَازِي الْبِرٌ منها وَلْمْسِي 


' ٍ إىئ 
عَادَهُ عيدٌ من الشوق جَديذٌ؟ 


6 كتقناء الصا 


(6) وق تسبخة أخرى + تنقذوا عائذكم : 


* (؟) وفي النسخة الباريسية : افترضون عفاء الحبس . 


( ؟) وفي نسخة أخرى ؛ احور القله . 
( 4 ) وفي نسخة أخرى : سدد السهم وسمى ورمى 
( 5 )لم يراقب . أي لم يحاذر اللّه . 
3 وق "يكفة احرئ كنا والذماء .بقية الزوح 


. الخ وفي النسخة الباريسية : تعتقوا عانيكم من كربه. 


ففؤادي نهبة المفترس 1 


| 58م د 


سَلمى. يَا نفس في حكّم الْقضَا وَاعْبْرِي القت بِرُجْعَى وَمَنَاثِ 
وَائرُكي'" ذِكْرَى زَمَانِ قَدْ مَضّى بَيْنَ عُتَبَى قد تقَصتَ وَعِنَابْ 
وَاضرفي الْقَوْلَ إلى الْمَؤلى الرَضَى ملم التؤفيتي في أمَ الْكِنَاب. 
الكريم الْمُنْتَى وَلْمَْنَمى 2 أسدٍ السَرّج وَبذر الْمَجْلِس 
مزل لشي عَلِنِهِ مثلما ينل الو يروك امدق 
وَأمًا الْمَمَارِقَة فَالتُكلفٌ ظاهرٌ على ما عَانُوهُ د ومن عقن 
مَا وَقْ َبُعْ في ذلك مُوَفْحَةٌ ان سناء الملك التي اشْمَبَر افا يا اللا 


حبيبيى أرفع حجاب النور عن العذار 
تنظر المسك ‏ على كافور في جلنار | 
كلْلي يا سحْبُتيجانَ الرّبى © بالحلى واجعلي 
سوارها منعطف الجدول 
وَلْمّا مَاءَفْنْ التؤشييح في أهل الاندلس . وَأَخْذْ به الْجْمْهُورٌ . لسَلاسته وَتَنميق 
كلامه وَتَرْصِيع أَجْرْائْهِ . نَسَجْتٍ الْعَامَةٌ منْ أهُلٍ الامْصَارٍ عَلِى منْوَالِهِ . وَنَظَمُوا في 
طويقتة بلنقرة الخضرنة من غير أن يلتركوا يها إغرايا . وَامْتَحدَنُوا فنا سمو 
بِالرْجَلٍ . وَالْتَرْمُوا النَظْمَ فيه على مَنَاحِيِيمْ لبَذًا الْعَْدِ . فَجَاءوا فيه العْرَائبِ 
وَاتْسَعْ فيه للْبَلاغَة مَجَال يكنب التي المسسححمة: 


ول من أنْدع في هذه الطريقّة . الرَجليّة أبُو بَكْر بن قَْمَانٍ . وَإِنْ كان 
قيلت قبل بالأنتلى ؛ لكِنْ لم يَطبْرَ خلاها . ولا الْسبكُتْ معانيها ارت 
رَشَاقَنها إل في رَمَانِهِ . وَكانَ لِعَهْد الْمُلْئمِينَ . وَهُوَإِمَامُ الزْجَالِينَ على الإطلاق . 
قَالَ ابْنْ سَعِيدِ : وَرَأْدٍ ا م 00 
قال . وَسَمِعْتٌ أَبَا الْحْسَن بْن جُحْدٌ جخث رالاخبيل ؛ إِمَامَ الزْجْالِينَ فى عَصْرنًا يَقول , 


.. وفي نسخة أخرى ؛ ودعي‎ )١( 


58لم ند 


ما وق لأخد مَنْ أئمّة هذًا اَن مثْلَ ما وَقَعَ لابن قَْمَانٍ شَيْخْ الصناعة . وَقَد 
خَرَجَ إلى مَُْرِْ مع بض أضحايه ؛ فَجَلسُوا نَحْتَ ريش وَأْمَامَهُمْ بعال أسَدِ من 
رُخَامِ يُصَبُ الْمَاءُ من فيه على صَفَائْحَ من الْحَجَرٍ مُنَدَرّجَةٍ فَقَالَ ‏ 
وَعَرِيش قد قام على دكان2 بحال رواق 
وأملة 'قنده تلم تبان يمن غلظ ساق 
وفتح فمه بحال إنسان2 بيه الفراق 
وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح 
وَكَانَ ابن قَْمَانَ . مع أَنَّهُ ُرْطْبِييُ الدار . كثِيرأمَا يََرَددُ إلى إشْبيلية وَنِينَات - 
يوقا فاتفى أن التتق ذات توم حقاعة من أغلام هذا الكان :وقد ركبوا ف التو 
للنزقة. وَمَعَبُمْ عْلامٌ جَميل الصُورَة من سَرَوَاتِ أَهْلٍ البَلِدٍ وَبُيُوتبِمْ . وكانوا . 
مُجَْمِعِينَ فيا زَوْرَق لأصَيد ؛ فَنَظمُوا في وَضْف الْحَالٍ . وَبََأ مهم عيسى الْبَيدِي 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فاتو ‏ وقد ضمنيى عشقو لشبهماتو 
تراه قد حصل مسكين محلاتو 2 يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
توعفج الحتون الكحل إن اعافتو” #وذنك الحسون الكخل | بلتشو 
ثم قال أَبُو عَمْرُو بن الزاهر الاشبيليّ : ا 
نشب والبوى من لج فيه ينشب20- ترى ايش دعأه يشقى ويتعذب 
مع العشق قام في بالوان. يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماثوا 
نم قال أبو الحَمن الْمِقَرَي التاني 0 ظ 
نبار مليح يعجبين أوصافو ‏ شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والمقلين يقول من فوق صفصافو والبوري أخرى فقلاتو 


- ا 


م قال أَبُو بكر بْنِ مَرْتينٍ ؛ 
الحق تريد حديث بقالي عاد في الواد النزيه والبوري والصياد 
م قال أو بكر بن قَرْمَانِ . 
إذا شمر كمامو يرميبا. ترى البوري يرشق لذاك الجيها 
وليس مرادو أن يقع فيبا ‏ إلا أن , يقبل بدي اتنو 
وَكَانّ في عَصْرِهمْ ِمَرْقٍ الانْدلس مُحْلفٌ الاسْود للا د ار عليما 
قولة : 
/ 7 1 : 
ل اه ا الببى تنتبي في الخمر إلا تنتبي 
0 عا ا 
قري يه < 
وَرَؤَاذْ دق ينزل2 وشعاعالشمس يضرب 
فترى الواحد يفضض2 وترئ الاخر يذهب 2 
وتريد تجى إلينا ‏ ثم'تستحي وتبرب 
وَمِنْ مَحَاسِنِ أزْجَالهِ قولَهُ . ظ 
لاح الضيا والنجوم حيارق فقم بنا ننزع الكسل 
شريت ممزوج من قراعا أحلى هي عندي من العسل 
باش علمتى: كما قد تلنذك» الله ينا تقول 


لب# لالم سد 


يفول نان الذموب كولب وأننه ٠.يقسيد:‏ ,ابول 
رضن الحجاز موريكن لك أرشد إيش ما 0 < 
فق الى قدره ولأ النتطاع” "البيسة 0 

وَظبَرَ بعد هؤلاء بأَشبيليُة ابْنْ جُخدر الَذِي فصل على 0 في نح 
مَيُورِقَة 0 ظ 
٠‏ اتوعاق الترغن بالات يمدق آنا رفانس مامد اق 
قَالَ ابن سَعبدِ لقيتُهُ وَلَقِيتٌ تلْمِيدَهُ الْمَعْمَعَ صَاحبَ الرّجَلٍ الْمَمْهُورٍ الْنِي 


والثي ادرانئف عن أل انق بارسلا 
ليش أخذ عنق الفغزيل وسرق فم الحجيلا 
ّم ججاء منْ بَْدِِمْ أو بو الْحَسَنِ سببْلُ ابْنّْ مالك إِمَامٌ الأب نم من بم 
لبذ الْعُصُور صَاحبُنا الوزِيرٌ أَبُوعْبدِ الله بْنِ الْخطِيبٍ إِمَام لظم وَالَئْر في الْملّة 
الإشلاميّة غَيْرُ مُدافع . فَمِنْ مَحَاسِنهِ في هَذِهِ الطريقّة ‏ 


امرج الآكواي واملالى تكد " ما خُلق الال إلا أن “مسد 
من قو غلى طريقة.الصوفئة وَبَنْحُو منحى الفْشتريٍ مِنهؤ. 
بين طلوع وبين نزول اختلطصت الفزول 
وَمنْ محاسنه أيضأً قَوْلَهُ في ذلك الْمَْنَى ؛ 
البقد عنك يا بني أعظم مصا يبي تاحفن ا الارات سك نارين 


58م د 


وكان لقضن ارونو ان النطيي بالاندلين فقن تن عند المطين من أخل 


| وَاديي آش كان إتاما في هذه الطريقة وله من جل يُعَارض به متفليس في‎ ٠ 


قَوْلهِ ؛ 


لا الشَياء والتخوم. يخا 


٠‏ حل اللجون د الشطارا 
تجدّدوا كل يوم خلاعا 


'بقوله 0 


مَتَحلدة لقم الحسل 
لاالسطلوا ايت فين 


إليبا يتخلعوا في شنبل ‏ على خضورة ذاك النببسات 
وحل بغداد واجتياز النيل أحسزعنديمنذيك الجهات 
وطاقها أصلح من أربعينميل انمرتالريحعليه وجات 


لم .تلتق الغبار امارا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


ولا اشسادها لصيل 
وشت نيه الل 


ا 


<< وَهَذِهِ الطريقةٌ الرَجَلِية لا الْعَبْدِ هي فَنْ العامة بالأندلس مِنْ الشّغْر. وفيبًا ' 
الى ادا ن بها في سَائِر البُحُور الحَمْسّة عَشْرَ . لكن بِلْعتِيمْ الْعَاميّة 
وَيُسَمُونَةُ الشغرٌ الرَجَلِيْ مثل قَوْلٍ شَاعِرِهِمْ ٠‏ ْ 


دعل اتمشنرق يتفونك سفت 0 ميقة ولااقلت يلين 
حتىتر ىقلبيمن أجلك كن جع صنعة السكة بين الحدادين 
الدموع ترشرش والنارتلتبب ٠.‏ والمطسارق من شمال ومن يمين 


خلق الله : النصارى ' للغزو . وأنت تفزو قلوب العاشقين 

وَكانَ من الْمُجِيِدِينَ لبَذِه الطريقة لول هَذِهٍ الْمَانَةِ الأديبُ الود الله 
اللوشيّ ولّهُ فيا قصيدة يَمْدَحٌ فيبًا السُلْطانَ ابن الأمر . 

طل الصباح قم يا نديمي نش ربو ْ الكو بسنا ريو 

سبيكة الفجر أحكت شفق في ميلق الليل فقم قلبو 


ترى عيارها خالض أبيضن نقي 


جاد الزمانمن بعدما كان بخيل 
كما جرع مرو فما قد مضى 
قال الرقيب يا أدبا إيش ذا 


وتعجبوا عذالي من ذا الخبر . 


نعشق مليح الا رقيق الطباع 
ليشن يربح الجسن إلاشاع رأد يب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يحسن حسابه ولم 


وَأهل العقل والفكر والملجون . 


غزال ببئ 'ينظر قلوب الاسود 
ل 0 
فميم كالخاتم وثفر نقي 
جوهر ومرجان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يريد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على. بدن أبيض بلون الحليب 
وزوت عتتذاتاها غلبت قيلينا 
تحت العكاكن فنها خصر رفيق 


فضة هو لكن الشفق ذهبو 


نور الجفون من -نورها .يكسبو 


عيش الغني فيه بالله ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 


ولش ليفلت من يديه عقربو 


يشرب بيننو وياكل طيبو 
في الشرب والعشق. ترى ننجبو 
فقلت يا قوم من ذا تتعجبوا 

علاش تكفروا بالله أو تكتبوا ظ 
يفض بكرو ويدع ثيبسو 
على الذي ما يدري كيف يشر بو 


يقدر يحسن الفاظ أن يجلبوا 


يغفر ذنوبهم لبذا إن أذنبوا ٠‏ 


وقلبى في جمر الغضى يلببو 


. وبالوهم قبل النظر يذهبوا 


ويفرحوامن بعدما يندبوا 
خطيب الآمّة للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
ليالي هجري منه يستغربوأ 
د للا رحن الي يدادو 
ديك الصلايا ريتما أصلبو 
وه رقتو يخفي إذا تطلبوا 


اسه 0007 


أرق هو من ديني فيما تقول 
أي دين بقا لي معاك وأي عقل 
تحمل ارداف ثقال كالرقيب 
ان لم ينفس عت أو يتقشدم 
٠‏ محاسنك مشل خصبال الأمير 
عماد ال مضاروقصيحالعمرب 
بحمل العلم اتنفرد والعمل 


ففي الصدور بالرمح ما أطعنه : 


الشمس نورو والقمر همتو 
يركب جواد الجود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
قد أظبر الحق وكان ف حجاب 
وقد بنى بالسر ركن التقى 
تخاف حين تلقاه كما ترتجيه 
يلقى الحروب ضاحكاً وهيعا بسة 


إذا عبد مديفة بيتك الرضرة 


وهو سمي الصطفى والاله 
تراه ' خليمة أمير الؤمنين 


م 


غلاب مولا : 


| 
جديد عتبك حق ما:أكذبو 
من يتبعك من ذا وذا تسلبوا 
جين ينظر العاشق :وحين. يرقبو 
في طرف ديسا والبشر. تطلبو 
وحين تغيب ترجع في عيني تبو 
أو الرمل من هو الذي يجسبو 
فيسو فصاحة لنظئيه يتقررّبو 
ومع بديع الشعر ما أكبو 
وفي ار قاب بالسيفما اصرحو 
فمن يعد لبن أو تسيو 
الغيث جودو والنجوم منصبو 


ظ الاغنيا والجدب حين. «يركبوا 


1 0 سم ير 


لاش يقدر الباطل بعدما يحجبو 
من بعد م 7 الزمِان خربو 
اد في الدنيا ل ْ 
فليس شيء إيغني من ريصر بو , 
للسلطنة اختسار والستحيو. 
يقسود د جيوشوويزين ا 


0 الى كن 


وفي المعالي والشرف يبعدوا 
واللّه. .يبقييتم نما دار .الفل.ك 


وفي التواضع 5 يقربوا 
ْ والميردع تيع لاح كرك 
يا شمس خدرما لها مغربو 
معدت أفل لأنضار بالنفرب نا ارين الث في أعاريض مُرْدَوجةٍ 
وشيم ٠‏ نظمُوا فيه فيه بلغتي الحضرئة نضا وَسَمؤة عَرَوض اليلد ؛ وكان لاعن 
نه فب جل من فل الأندلس نَل يفا يُغْرفُ بان تير . فَنْظُمَ قطعَةٌ 
خريقة المُوشح وله يَخْرّجٌ فيا عَنْ مَذَاهبٍ الإعْرَابٍ إلا قَليلا مَطْلَمبَا ؛ 


اني بشاطي النبر نوح الحمام 
٠‏ السحر يمحو مداد الظلام 
ات الرياض والطل فيها افتراق 
ع النواعير ينبرق انبراق 
الغضون خلال على كل ساق 


الندى تخرق جيوب الكمام 


الصبا يطلى بمسك الغمام 


١‏ لحما بورق لتيب 
ولكن بما أحمر وساقو خضيب 


جلئن بين الأغضان جلسة اللستهام 


وصار يشتكيئ ما قي الفؤاد من غرام. 


قلث يا حمام احرمت عيني البجوع 
قاللي بكي تحتى صفت لي الدموع 


على فرخ طارلي لم يكن لو رجوع . 


كذا هو الوفا وكذا هو الزمام 


على الغصن في البستان قريب الصباح ” 
وماء الندى يجري بثغر الاقاح ش 
كور لزاه وبق لحرن التبوار 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور أأسوار 
ويحمل نسيم المسك عنها. رياح 
وجرٌ النسيم ذيلو عليبا وفاح 
قد ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف من توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا ' 
جناجا توسد والتوف فى جنات 
منها ضم منقاره لصدره وصاح 
أراك ما تزال تبكي بدمع سفوح 
بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عهد نوح 
الظن نون صارت يال اللقرا 


سيم اا 


وأنتم من بكى منكم إذا تم عام 
قلت يا حمام لوخضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ما بقلبي أنا 
البو شان لبعز كي عن نيا 
ومما: كنا جسم التحول والنيقام 
لوجتنى المنايا كان يموت ف المقام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 


1 تقار حويكو تاف 


يقول..عنائئ. ذا البكا. والنواح 
كنت تبكى وترثي لى بدمع هتون 
ما كان. يصير تحتتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أخفانى نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
001 
طوق المبد في عنقي ليوم التناد. 
باطراف البلد والجسم صار في الرماد 


سْتَحْمَنَهُ أفلُ فاسٌ وَوَلْعُوا به وَنَظَمُوا على طَريقَته ٠‏ وَتَرَكُوا الإعْرَابَ الذي 
0 ل هم ولشَفْحل فيه كثيرٌ ميم وتَوعُوُْأشنافا إلى 
المُرْدَوج وَالْكَازِي وَالْمَلعبَة وَالْمَرْلِ . وَاخْتَلَفْتْ تاوما باختلاف ازدواجها 
وَمُلاحَظَاتِِمْ فيها . فَمِنْ الْمُزْدُوج ما قَالهُ ابْنْ شْجَاعِ مِنْ فُصُولِهمْ وَهْوَ مِنْ أل 


اللي صار فلان يصبح .بو فلان 2 


كارا 
ألال زيئة الدنيا وعز النفوس 20 يببيى عرها ليبن هي في ظ 
فها كل من هو كثير الفلوس ' ولوه الكلام والرتبة العاليا 
يكبر من كثر مالوولو كان صغير ويصغر عزيز القوم اذ يفتقر 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير وكاد ينفقع لولا الرجوع للقذر 
حتى يلتجي من هوفي قومو كبير لمن لا أصل عندو ولا.لو خطر 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس2 ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا. ‏ 

. اللي ضارت الاذئا ب أمام الرؤوس . .وصار /يُستفيد الواد من .السافيا 
ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان ما يدرواعل من :يكثروا ذاالعتاب . 


ولو زأفث كيف يرد الجواب ٠. ٠‏ 


عشنا. والسلام حتى رأتاغيان 


كبار النفوس جدًا ضعاف الاسوس . 


0 3 0 0 يك 


أنفاس السلاطين في جلود الكلاب ‏ . 
هم ناحيا والجد في ناحيا ‏ 
وجوه البلد والعمدة الراسيا - 


تعب من تبع ذأ يا 
ما منهم مليج. 0 الا وغان 
يببواعل العشاق. هوا 
وان واصلوا من حينم .يقطعوا 
مليح كان هويتو وشت قلبي معو 

٠‏ ومبدت .لو من وسط قلبي مكان 


وهوّن عليك ما يعتريك من هوان 
:“حكمتوا على وارتضيت” بو أمبر 
. يرجع مثل در حولي بوجه الغدير / 


وتعلمت من ساعا بسبق الضمير 
خطل ف فطلو لشن بحان 


شد 


ويمشيئ يدوق كان ولو باصبهان 


2 حَنّى أنّى على آخرها . . 


اهل ناا قلات ذا لمج الخيين ويك 
قليل من عليه تحبس ويحبس عليك . 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وان عاهدوا خانوا على كل حال 


. وصيرت من خدّي لقدمو نعال 


وقلت لقلبي اكرم لمن حل فيك . 
فلا بدٌ من هول البوى يعتريك 
فلو كان يرى حالى اذا. ببصرو 


مرديه ويتعطس بحال انحرو 


ويفبم مرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الر بيع أو في الليالى يريك 
وايش ما يقل يحتاج لو يجيك 


0 مني بم علي شن اْمُؤْدْنَ كيسان ٠‏ وكان لهذ لبَذْهِ الْعْصُورِ الْقَرِيبَة من 
فُحُولِيمْ يرون من ضواحين مكنَاسَة جل يُعْرَفُ بالكفيف أن ف مَذْاهبِ 
هذا الْمَنَّ وم أخسن ما علق ل بمخفوطي فول في رخلة الملطانٍ أ الحين 
وَبَنى مَرِينَ إلى إفريقية يَصف هَزِيمَتهُمْ بِالْقَِرَوَانِ . ري علها ربكي يمَا 
وفع لهم بَغْد أن عَيْبَهُمْ على عََاتِمْ إلى إفريقية في ملع من فنُونِ هذه الطريقة 


0ل ا 


َقُولٌ في مُفتَنحبَا . وَهُوَ من ادع مَذَاهِب الْبَلاغَةِ في الأشْعَار بالْمَقْصد في مَطْلَع 
الكلام وَافْتِنَاحِهِ وَيُسَمُى بَرَاعَة الإِْتبلال : 


سبحا :نالك خواظ: الأمزا 
ان طعناه أعظم. لنا نضرا 


ونواصيها في كل حين..وزمان 
وان عصيناه عاقب بكل هوان 


إلى أنْ يقُولَ في السؤالٍ عَنْ جُيُوش الْمَغْرب بَغد التَخلْصٍ | 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداغي 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
أجتداكها ةرادا الطعطتزا 
غك قأنن. البيرة” الفا 
أحجاج بالنبيّ الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزوّدكم 
ويزف كر دوم تهب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
لاونم الطين أن تست ريا 
ما أعوصها من أمور وما شرا 
لجرت بالدم وانصدع حجرا 


ان كان تعلم حمام ولا رقاص - 


فالراعيى عن رعيشية مسؤول 
للأجلام والرضا السقى الكفول 
واذكر بعدهم اذا تحب وقول 
ودوا سرح البلاد مع السكان 
وين سارت بوعزايم السلطان 
وقطعتم لو كلاكل البيدا 
النلوف في افريقيا السودا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
ويعجزشوط بعدما يخفان ‏ 
ها اد غر الت ستشيعان 
وبلق القرى: بننة الل كدر 
طبقا بحديد أو ثانيا بصفر 
أو انين الريح عنهم بفرد خبر 
لو تقرا كل يوم على الديوان 
وهوت الخراب وخافت الغزلان 


تكن ني بطر جسن 


وعلانات: تنقدر خل المنيا 


/ 


الا قوم عاريين فلا سترا 
ما يدروا كيف يصوروا كسرأ 
امولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فنا كنا على الجريد. والنزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رد ولدت سقو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقست حمى إلى زمن عثمان 
لمن دخلت غنائمها الديوان 
وافترق الناس على ثلاثة أمرا 
إذاة “كاف :ذا :فحذة «التعرارا 
وات العشيرق تكتاسانا 
تذكر فى -ضختبا أبيانَا 
ان مرين إذا تكف براياتا 
3 كزناجها قال سند الزترا 
فال لئ رأيت وأنا. بذا أدري 
ويقتول لكانها مسد الزينينا 
أراد المولى بموت ابن يحيى 


مجبولين لا مكان ولا امكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 


قضية سينا إلى تونس 


٠‏ وأش لك في اعراب افر يقي القوبس 


الفشاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من افريقيا وكان 
ونقل فيبا تفرّق الاخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الزييرعن تصحيح 
مات عثمان وانقلب علينا الريح 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
اك تسيل :فى أواخدر الأزميان 
وفي تاريخ كأنسا وكيوانسا 
شد واون بعر اننا" . 
لجدًا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدر عميت الاعيان 
من خضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وضاحب الا بواب 


م أحَذْ في تَرْحِيلٍ السُلْطَانٍ وَجْيُوشِه . إلى آخر رِخْلَتِه وَمنتَهِى أمره . مغ 
غاب إفريقية . وأنَى فيبا بكُلّ غَرِيبَةٍ من الإبداع . وأمًا أهلُ تونس فَاسْتَحْدَتُوا 
المي أنِضاً على لَعْتِمْ الْحَضْريّة . إلا أنَ أكثرهُ رديه ولمْ يَعْلّق بمخفوطي 
منْة شَيْءٌ لزذاءته . 


ب 


الموشحات والازجال في المشرق 

وَكَانَ لعَامّة بَعْدَادَ أيضاً فَنْ م مِنَ الشغر يُسمُونَهُ اموي . وَكَْهُ فون كثيرة 
يُسَمُونَ منبَا وما ٠‏ وكان وكان . وَمنْهُ مُفرَدٌ وَمِنْهُ في ينين ٠‏ وَيُسَمُونَةُ دَوَبَيْتَ 
على الإختلاقات الْمُعْتَبَرَة عَندَهُمْ في كُلْ وَاحِدٍ منْهَا . وَغَالِبها مُرْدوجَةٌ من أَرْبَعَةٍ 
أَعْصَانٍِ وعم في ذلك أفل مضْر القَاِرَة وأنوا فيها بِالْقُرَائْتٍ ٠‏ وَتَبَكُوُوا فيا في 
الي البلاعة له بمقنَطَى لعْتِمْ الحطرية. ٠‏ فَجَاوُوا بِالْعَجَائبِ وََأَنْتُ في دثوَانٍ 
الصَفِي الْحلى مِنْ كلامه « أَنْ الْمَوَلِيَا منْ بخر الْبَسِيط . وَهُوَ ذُو أَرْبَعَة أَغْصَان 
ريع قَوَافٍ . وَيُسَمُى صَوْتأ ونين . وأَنّهُ مِنْ مُخْمَرَعَاتِ أل وَاسط . وَأَنّ كان 
وَكانَ فَبُوَ قَافيَةٌ َاحدة وَأَوْرَانٌ مُحْتَلفَةَ في أشطاره : الشْطْرٌ الآوْلُ من الْبِيْتَ أَطْوَلُ 
من القطار الْانى ولا تكُونٌ افيه إل مُزدقة حرف الهلة وان من" مخمرعاتِ 
بدي . وَأَنْمَدَ فيه لَنَا : 


بمَمْرْ الْحَوَاجِبٍ حَبدِيثُ فير وَمُنُو أوْبَو. وم ١‏ الأخرس فر 0 
ران ”. إنتهى كلام الصَفيّ . وَمِنْ أغجب مَاعَلِقَ بِحَفْطى منْه 
شاعرهم , < 

هذي جراحي طريا ولدما تنضح ‏ 

وقائلي202 ياأخيا في الفلا يمرح 

قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 

إلى جرحتي يداويني2 يكون أصلح 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون لا ناهب ولا سارق 
تبسح لاح لي امن الغرها برق «رجعت حران فى بحر أدمعى ارق 


- يض 2 


بدي بها وهي لا تأمن علي البين 
لمن يغاين لبا غيري غلام الزين 
لغيه في وَضفِ الْحَشِيش ٠‏ 
دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على احراقي 
يامن وصالو لأطفال الملحبة بح 
ناديتها ومسيبي قد طواني طيّ 
.قالت وقد كوت داخل فؤادي كيّ 
وَلَغْيْره : ظ ظ 
زان يقت سنقت سحب أدمي برقه 
اسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 
فير ظ 3 ش 
يا حادي العيس ازجر بالطايا زجر 
وصيح في حيبم يا من يريد الاجر 
. وَلِغْيْرِهِ ‏ 


عيني التي كنت ارعاكم بها بانت 


وان شكوت البوى قالت فدتك العين 
ذكرتها العبد قالت لك على دين 


تغني عن الخمر والخمار والساقي 
خبيتها في الحشى طلت من احداقفي 


كحرج القليه بالبكران أزه أ 
كل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في البوى يا مي 


.ما ظن ذا القطن يغشى فم من هوحيّ 


ماط اللثام تبدي بدر في شرقه 


وقف على منزل أحبا بي قبيل الفجر 


ينبض يصلى على ميت قتيل البجر 


ترعى النجوم وبالتسهيد اقتانت 
وسلوتي عظم الله أجركم. مانت 


|[ خم د 


وَلْغْيْرِهِ ؛ ش 

هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
غصن اذا ما انثنى يسبي البنات البكر .وان تهلل فما للبدر عندو ذكر / 

قد من أ بالباري أن يبعث طيفه مع الاسحار 

يا نار 0 به فاتقدي ليلا فعساه يبتدي بالنار 
ظ وَاعْلمْ أن الآذْوَاقَ كُلْهَا في مَغرفَة الْبَلاغَة إِنْمَا نَحْصّلُ لِمَنْ خَالط. تلْكَ الَف 
وَكَثّرَ اسْتعْمَالَه لها وَمُخَاطْبَنُُ بَيْنَ أَجِيَالهَا حَنَّى يُحَصَلٌ مَلَكْنهَا كُمَا قُلْنَاهُ في اللفة 
المَرَبيّة . فلا يَمْعْرُ الأندلْسيُ بالتلائة التي في شفر أفل الْمَقْربٍ ولا الْمَمْرِيئُ 
بالبلاغة التي في شغر أل الأنتلس وَالْمَشْرِقٍ وَلآ الْمَمْرِفِيُ بالبلاغة لني في شغر 
الاندلن والمغرب: لآن لمان لحري وْرَاكيبه ملف فيا كل واضة من 
مُدْركُ لبَلاغَة لَفْتهِ وَذَائْقَ لمَحَا لين الغ مِنْأفل ينه ف حلي الشماوابٍ ش 
وَالأرْض وَاختلافٍ الْسيتكم لو يات للْعَالمِينَ وقد كِذنًانَخْرُجٌ عن الْفُرَضٍ . 


وَجَاءَ مُصَلْياً خَلْفَهُ منبُمْ ابن رافع . 0 ' شُعَرَاء الْمَمُونَ ابن ذي النون 
شاعب مأئيلة . قالوا و: لا ا 
تقول 
العُودُ قد تَرَنْمْ بأبدع تَلْجِينِ وَسَقَتْ الْمَذانب ريَاض الْبَسَاتِينِ 
تغط و10" تسل عاك المافون... "مزق الكثائب يكين بن ذف النوخ 
اث الع نتف ةين لبرت ام لدنم وسَابق 
ران حلتتب: الأغتى التي" . كم تخبى بن يقى. ونين من 
الْمُوَشُوحَاتٍ الْمُبَذَيَة قَولِه. 
كن اليل إلى ضري وفي الغالم أَمْجان 
ركب ون الفلا بالخَرْه الوم قد بان 
خاتمة ' 
ولذلك عَرَّمْنَا أنْ تفص المِنَانَ عن الْقَوْلِ في هدًا الْكتَاب الأول الَذِي' هو 
طَبِيعَةٌ الْمُمْرَانِ وَمَا يَعْرض فيه وَقَد امْتَؤْفئنَا مِنْ مَسَائلِهِ ما حَسَيْنَاهُ كِفَايَةُ لَهُ . 
َلْعَلَْ مَنْ يَأنى بَعْدَنًا مِمْنْ يُؤِْدُهُ لله يفك رصَحِيج وَعِلْم بين يَقُوصٌ منْ مَسَائِل 
على كر ما كنا فلي على متب الَْنّ إحضاءٌ مسائله وما َيه نين مَْضع 
ملم توي وله وما يلم فيه وترون يفون المسائل من بغده شيا 
َأ إلى أن يَكْمْلْ . والله غلم وَأنقم لا تتلمونَ. 0 , 
قال مؤلف الكتاب عفى اللّه عنه . اتممت هذا الجزء الاول المشتمل على 
اللقدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذيب في مدة خمسة أشبر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذ بته والحقت به 
تواريخ الأمم كما ذكرت في أوله وشرطنُّةُ . وما العلم الا من عند الله العزيز 
الحكيم . 
١١‏ وفي النسخة الباريسية ‏ منهم ابن ارفع رأسه شاعر الأمون . 


. ؟*) وفي النسخة الباريسية : وليست‎ ١ 
.. *اوفي النسخة الباريسية : التطيلي‎ ١ 
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0 ابن خلدون 


لزه الأول من اربع الأمم والملوك 


مقدمة الناشر . 
مقدمة المؤلف . 
المقدمة في فضل عام التاريبخ وتحقيق 
مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها ٠‏ 
الكتاب الأول : 


في طبيعة العمران في الخليقة وما ' 
يعرض فييا من البدو والحضر ' 


والتغلب والكسب والملعساش 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك 
من العلل والأسباب وفيه ( ستة 


أبوات ) . 
. الباب الأول من الكتاب الأول : 


في العمران البشري على الحملة وفيه 
مقدمات . 
المقدمة الأولى : 


في أن الاجمّاع الانساني ضروري . 


المقدمة الثانية : 


في قسط العمران من لأيض 
والأشارة إلى بعض ما فيه من 
الأشجار والأنهار والأقالم : 

تكملة المقدمة الثانية : 

في أن رع الشمالي من الأرض أكثر 
عمراناً من الريخ» اخنوبئ: وذ بكر 
السبب في ذلك . 

تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 
الاقلم الأول . 


م5١‎ 


انف 


لاقل الثاني ٠‏ 
الأقلم الثالث ‏ * 
الاقليم الرابع 
الأقلم الخامس . 
الأقلم السادس . 
الأقلم السابع 


المقدمة الثالثة ٠‏ 


في المعتدل من الاقايم والمنجرف 

وتأثير الحواء في ألوان البشر والكثير 
من أحواطم . 

المقدمة الرابعة : 

في أثر الهواء في أخلاق البشر 

المقدمة الخامسة : 

في اختلاف أحوال العمران في 

الخصب والحوع وما ينشأ عن ذلك 

من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم . 

المقدمة السادسة : 

في أصناف اللمدركين من البشر 

بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 

في الوحي والرؤيا . 

حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشأن 

العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 

لوعي | 

الكهانة . 

٠" الرؤيا‎ 


الباب الثاني من الكتاب الأول : 


في العمران البدوي والأثم الوحشية 


١6 


ه36 


١ 
يلد‎ 


والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصل الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : 

في أن البدو أقدم 550 
عليه وأن البادية أصل العمران 
والامصار مدد ها . ش 

الفصل الرابع 

في ان اهل البدو اقرب الى الخير من 
أهل الحضر . 

الفصل الخامس : 

في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة 
من أهل الحضر . 

لمعلل العادير . 

في أن معاناة أهل ا حضر للأحكام 
مفسدة للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة 
منهم . 

الفصل السايع اه 

في. ان سكنى البدو لا يكون الا 
للقبائل أهل العصبية . 


. الفصل الثامن : 


في أن العصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
الفصل التاسع : 


في أن الصريح من النسب إنما يوجد 0 


للمتوحشين في القفر من العرب ومن 
في معناهم . 
الفصل العاشر : 


حنه 
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يذدل 


حجلذا 


من 


تفن 


١/6 


١ك‎ 
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في اختلاط الأنساب كيف يقع . 
الفصل الحادي عشر 

في أن الرياسة لا تزال في نصابها 
المخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تكون في غير نسبهم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 


والحقيقة لاهل العصبية ويكون 


لغيرهم با نحاز والشبه . 

الفضصل الرابع عشر : 
في أن البيت والشرف للموالي واهل 
الاصطناع إئما هو بموالييم له 
بانسابهم 

الففل الكامس عت 

في أن نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة آباء . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الأثم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 

الفصل السابع عشر : 

في أن الغاية التي تجري الها العصبية 
هي الملك 

الفصل الثامن عشر :. 

في أن من عوائق الملك حصول 
الترف وانغهاس القبيل في النعيم 
الفصل التاسع عشر : 

في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ٠‏ 

الفصل العشرون : 


١48 


185 


ه18 


كلما 


١ /1ام‎ 


164 
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151١ 


في أن من علامات الملك التنافس . 


في الخلال الحميدة وبالعكس 
الفصل الحادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ها مع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخر منها ما دامت لهم 
العصبية ١ ٠‏ 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 


بالغالب في شغاره وزيه ونحلته وسائر 


احواله وعوائده . 


الفصل الرابع والعشرون 0 


في أن الامة اذا غلبت وصارت في 


ملك غيرها أسرع اليها الفناء 
الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا على 
البسائط . 

الفصل السادس والعشرون : 

في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان 
اسرع اليها الخراب . 

الفصل السابع والعشرون : 

في أن العرب لا يحصل لهم الملك 
الا بصبغة دينيه من نبوة أو ولابة أو 
أثر عظيم من الدين على الحملة 
الفصل الثامن والعشرون : 


في أن العرب أبعد الاهم عن سياسة 


املك . ظ 


الله 


ل 


ل 


لحل 
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في ان البوادي من القبائل 
والعصائب مغلوبون لاهل الامصار . 
الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : .2 
الفصل الأول : 


' في أن الملك والدولة العامة انما 


يحصلان بالقبيل والعصبية 

الفصل الثاني : 

في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد د م عن || بي 


| الفصل الثالث : 


في أنه قد يحدث لبعض أهل 
النصاب الملحي دولة تستغنى عن 
الفصيية + 

الفصل الرابع : 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة أو دعوة حق ٠‏ ظ 
الفصل الخامس : 

في ان الدعوة الدينية تزيد الدولة في 
أصلها -قوة على قوة العصبية التي 
كانت لها من عددها . 

الفصل السادس : ظ 


قي ان الدعوة الدينية من غير عصبية 


في ان كل دولة لها حصة من المالك ٠‏ 
والاوطان لا تزيد عليها . ٠‏ 


"9 
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51 


حل 


الفصل الثامن : 
في ان عظم الدولة واتساع نطاقها 


وطول امدها على نسبة القائمين بها . 


في القلة والكثرة 

الفصل التاسع 1 

في ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة ٠‏ 

الفصل العاشر : 00 

في ان من طبيعة الملك الانفراد 
بالمحد . 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة الملك التروف 
الفصل الثاني عشر : 


في أن من طبيعة لملك الدعة 


والسكون . 

الفصل الثالث عشر : 

في أنه اذا استحكت طبيعة الملك 
من الانفراد بالغحد وحصول التروف 


والدعة اقبلت الدولة على الهرم 


في أن الدولة لها اعمار طبيعية كيا 


للاأشخاض . 


الفصل الخامس عشر : 


في انتقال الدولة من البداوة الى - 


الحضارة . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الترف يزيد الدولة في أوها قوة 
الى قوتها ٠‏ 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحوالها 
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وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان آثار الدولة كلها على نسبة' 
قوتها في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطئعين 

الفصل العشرون : 

في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيما يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الفصل الثاني والعشرون : 


في ان المتغلبين على السلطان لا 
يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 


الفصل الثالث والعشرون : 

الملك واصنافه ٠‏ 

الفصل الرابع والعشرون : 

في ان ارهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في الاكثر ٠‏ 
الفصل الخامس والعشرون : 

في معنى الخلافة والامامة 

الفصل السادس والعشرون : 

في اختلاف الامة في حكم هذا 
ا منصب وشروطه ٠‏ 

الفصل السابع والعشرون : 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 


في حقيقة 
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في معنى البيعة 

الفصل الثلاثون : 

في ولاية العهد . 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الدينية الخلافية 

الحسبة والسكة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في اللقب بامير المؤمنين وانه من 
سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد 
الخلفاء ٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 
الفصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان وألقابهما 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 

ديوان الاعال والحبايات ٠‏ 

ديوان الرسائل والكتابة ٠‏ 

الشرطة 

قيادة الاساطيل : 

سفائن الحرب 20.6 

الفصل . الخامس والثلاثون : 

في التفاوت بين مراتب السيف والقلم 
في الدول . 

الفصل السادس والثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الخاصة 
به ٠‏ 

السرير والمنبر والتخت والكرسي . 
السكة . ٠‏ 

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين . 


فض 
إطضل 
00 
ضفن 


ايفن 


92 


8 


04 


ذال 


بذكن 


بكوم 


مه" 


لض 
بض 


يلف 


.. 564 


الخاتم 

٠ الطراز‎ 

الفساطيط.والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
اللخطية .*. 

الفصل السابع والثلاثون : 

في الحروب ومذاهب الاثم في ترتييها. 
الفصل الثامن والثلاثون : 

في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠‏ 
الفصل الاربعون : 

في التجارة من السلطان مضرة 


بالرعايا مفسدة للجباية . 


الفصل الواحد والاربعون : 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إن 


تكون في وسط الدولة ٠‏ 


الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الحباية . 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرابع والاربعون : . 

في أن الحجاب كيف يقع في الدول 
وأنه يعظم عند الهرم . 

الفصل الخامس والاربعون :. 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الفصل السادس والاربعون : 

في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السابع والاربعون : 
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في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 
الفصل الثامن والاريعوت: 

فصل في اتساع النأولة ف اول لج 
نبايته ثم تضايقه واضمحلال 
الدولة . ' 

الفصل التاسع والاربعون : 

في حدوث الدولة وتجددها كيف 
يمع 1 : 

الفصل الخمسون : 

في أن الدولة المستجدة انما : 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
بالمناجزة . 

الفصل الحادي والخمسون : 

في وفور العمران آخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان والمحاعات 
الفصل الثاني والخمسون : 

في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة ينتظم بها أمره . 


: الفصل الثالث والخمسون‎ ٠ 


في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . 00 


الفصل الرابع والخمسون : 


في ابتداء الدول والاثم وفيه الكلام 


ان 

الباب الرابع من الككتاب الأول : 

في البلدان والامصار وسائر العمران 
وما يعرض في ذلك من الاحوال 
وفيه سوابق ولواحق 


الفصل الأول : 


تستولي ' 


0 


4 


١ 


فرت 


ه22 


ك5 


557 


5ثةم 


50 


6 


في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
الملك ٠‏ 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع 

في أن 30 العظيمة جد لا 
تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
الفصل الخامس : 


فيها تجب مراعاته في أوضاع المدن 


وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العالم . 
الفصل السابع 

في أن المدن والامصار بافريقية 
والمغرب قليلة ٠‏ 

الفصل الثامن : 


في أن المباني والمصانع في الملة. 


الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
والى من كان قبلها من الدول 
الفصل التاسع : 

في أن المباني التي كانت محتطها 
العرب يسرع اليها الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : ا 

في أن تفاضل الامصار والمدن في 
كثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 


7 


لد 


/اعهء 


ا 


الف 


لكة 


هه 


4.54 


فد 


نفد 


اما هوني تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة 2 | 

الفصل الثاني عشر : 

في اسعار المدن ٠‏ 

الفصل الثالث عشر: 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احوالها 
بالرفة والفقر مثل الامصار . 
الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلاتها . 

الفصل السادس عشر : 

في حاجات المتمولين من أهل 
الامضار الى الحاه والمدافعة - 
الفصل السابع عشر : 


في أن. الحضارة في الامصار من قبل 
الدول وانها ترسخ باتصال الدولة . 


ورسوخها . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسع عشر : 

في ان الامصار التي تكون كراسي 
للملك نخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 0 
ف اختصاص . بعض الامصار 
ببعض الصنائع دون بعض . 
الفصل الحادي والعشرون : 


ي وجود العصبية في الامصار 
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وتغلب بعضهم على بعض 
الفصل الثاني والعشرون 98 
في لغات أهل الامصار . 


ْ | الباب التخامس من الكتاب الأول : 


في المعاش ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل . 
الفصل الأول : 

في حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكسب هو قيمة الاعال 
البشرية + 

الفصل الثاني .: 

في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الغالثك : 

في ان البخدمة: لييست: من : المعاش 
الطبيعي . 

الفصل الرابع : 

في ابتغاء الأموال من الدفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
الفصل الخامس : 

في ان اللحاه مفيد للال ٠‏ 

الفصل السادس : 

في ان السعادة والكسب انما يحصل 
غالباً لاهل الخضوع والملق وان 
هذا الخلق من أسباب السعادة 
الفصل السابع : 

في ان القائمين بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة ‏ 
والخطابة والاذان ونحو ذلك لا 
تعظم ثروتهم في الغالب . 


الفصل الثامن : 


217 


في ان الفلاحة من معاش المتضعين 
وأهل العافية من البدو . 

الفصل التاسع : 

في معنى التجارة ومذاهبها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس يحترف 
بالتجارة وأمهم ينبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر : : 

في ان خلق التجار نازلة عن خلق 
الاشراف واملوك 2 

الفصل الثاني عشر : 

في نقل التاجر للسلع 

الفصل الثالث عشر : 

في الاحتكار . 

لفن الرابع عشر : 

في ان رخص الاسعار مضر بانحترفين 
بالرخص ٠‏ 

الفصل الخامس عشر : 

في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبعيدة من المروءة *. 


الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد لحا من العالم . 
الفصل السابع عشر : 

في أن الصنائع انما تكمل يكال 
العمران ا حضري وكثرته . 

الفصل الثامن عشظسر :| 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 
انما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها. 
الفصل التاسع عش : 

في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها . 
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الفصللى العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
انتقصت منها الصنائع ٠‏ 

الفصل الحادي والعشرون : 

ف أن العرب أبعد الشاس عن 
الصنائع ٠‏ 

الفصل الثاني والعشرون : 

فيمن حصلت له ملكة في صناعة 
فقل أن يحيد بعدها ملكة أخرى 


الفصل الثالث والعشرون : 


في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 
في صناعة البناء ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 
في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحياكة والخياطة 
الفصل الثامن والعشرون 0 
في صناعة التوليد ٠‏ 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج اليها في 
الحواضر والامصار دون البادية 
الفصل الثلاثون : 

في أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في صناعة الوراقة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في صناعة الغناء ٠‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في أن الصنائع تكسب صاحبها 
عقلاً وخصوصا الكتابة والحساب . 

الباب السادس من الكتاب الأول : 
في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك 
كله من الاحوال وفيه مقدمة 
ولواحق ٠‏ 


الفصل الأول 5 


في أن العلم ولتعلم طببعي في 


العمران البشري . 
الفصل الثاني : 
الصنائع . 
الفصل الثالث : 


في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر 


العمران وتعظم الحضارة . 

الفصل الرابع : 

في أصناف العلوم الواقعة في العمران 
هذا العهد . 

الفصل الخامس : 

في علوم القران من التفسير والقرأات 
الفصل السادس : 

في علوم الحديث ٠‏ 

الفصل السابع : 

في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 
الفصل الثامن : 2 

في علم الفرائض . 

الفصل التاسع , 

في أصول الفقه وما يتعلق به من 
الحدل والخلافيات ٠‏ 


6هةه 


/اقه 


44 


454 


51١ 


كا 


كل 


54١ 


الفصل العاشر : 

الفصل الحادي عشر : 

في أن عالم الحوادث العقلية انما يتم. 
بالفكر . 

الفصل الثاني عشر : 


في العقل التجريبي وكيفية حدوثه 


الفصل الثالث عشر : 

في علوم البشر وعلوم الملائكة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : 

في علوم الانبياء عليه الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عالم 
بالكسب / 
الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 

الفصل السابع عشر : 

في علم التصوف . 

الفصل الثامن عشر : 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر : 

في العلوم العقلية واصناقها 

الفصل العشرون : 

في العلوم العددية . 

الفصل الحادي والعشرون ٠:‏ 

في العلوم الهندسية . 

الفصل الثاني والعشرون : 

في علم اميئة 
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الفصل الثالث والعشرون : 

الفصل الرابع والعشرون : 

في عار الطبيعيات ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 

في علم الطب ٠‏ ظ 
الفصل السادس والعشرون : 

في الفلاحة ٠.‏ 2 

الفصل السابع والعشرون : 

5 علم الالهيات ٠‏ 

الفصل الثامن والعشرون : 

في علوم السحر والطلسمات ٠‏ 
الفصل التاسع والعشرون : 

علم اسرار الحروف : 

الكلام على استخراج نسبة ة الأوزان 
وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة . 

كيفية العمل في استخراج اجوبة 


المسائل من زايرجة العالم بحول الله 


منقولاً عمن لقبناه قائماً عليها 

فصل في الاطلاع على الاسرار 
الخفية من جهة الارتباطات الحرفية 
فصل في الاستدلال على ما في 
الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
الفصل الثلاثون : 


في علم الكيمياء ٠‏ 


. الفصل الحادي والثلاثون : 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
الفصل الثاني والثلاثون : 

في ابطال صناعة النجوم وضعف 
مداركها وفساد غايتها . ٠‏ 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأ من المفاشد عن 
انتحاها 

الفصل الرابع والثلاثون : 

في ان كثرة التاليف في العلوم عائقة 
عن. التحصيل ٠‏ 

الفصل الخامس و«الثلاثون : 

في المقاصد التي ينبغي اعتّادها 
بالتأليف والغاء ما سواها ٠‏ 

الفصل السادس والثلاثون : 

في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في 
العلوم مخلة بالتعلم ٠‏ 
الفصل السابع والثلاثون 

في وجه الصواب في ب العلوم 
وطريق افادته 


الفصل الثامن والثلاثون : 


في ان العلوم الالهية لا توسع فيها 
الانظار ولا تفرع المسائل . 

الفصل التاسع والثلاثون : , 

في تعلبم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفصل الأربعون : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
## ال 

الحادي والاربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كيال في التعلم 
الفصل الثاني والأريعون:: 

في أن العلياء من بين البشر أبعد عن 
السياسة ومذاهيها ظ 
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يفا 


انكف 


الفصل الثالث والأربعون : 

في ان حملة العلم في الاسلام 
| كثرهم العجم ْ 

في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي . 

الفصل الخامس والأربعون : 

في علوم اللسان العربي . . 

علم النحو 

علم اللغة 

علم الأدب . 

الفصل السادس والأربعون : 

في أن اللغة ملكة صناعية  ٠‏ 
الفصل السابع والأربعون : 

في أن لغة العرب هذا العهد لغة 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير . 
الفصل الثامن والاربعون : 

في ان لغة أهل الحضر والامصار 
قامة بنفسها محالفة للغة مضر . 
ْ تعليم اللسان المضري 

في ان :ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعللم 


الفضل الواحد والخمسون : 


البيان ونحقيق معناه وبيان أن لا 


يحصل غالبا للمستعربين من العجم. 


ىلا 


لقف 


في تفسير الذوق في مصطلح أهل . 


م665١‎ 
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/ 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق 
قاصرون في تحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعلبم ومن 
كان منهم ابعد عن اللسان العربي 
كان حصوها له أصعب وأعسر . 
الفصل الثالث والخمسون : 

في انقسام الكلام إلى في النظم والنثر 
الفصل الرابع والخمسون 

في انه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل الخامس والخمسون : 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 

في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعاني 

الفصل السابع والخمسون : 

في أن حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتها بجحودة المحفوظ 3 
الفصل الثامن والخمسون : 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 

في ترفع أهل المراتب عن انتحال 
الشعر .0 

الفصل الستون : 

في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا 
العهد ١ ٠‏ ْ 
الموشجات والازجال للاندلس 0 
خاتمة ٠‏ 


الفهرس 


تامع ابزْجَادُونَ 


١ و‎ 
١ 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الكتاب الثاني ويشتمل : 
أخبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ 
مبدأ الخليقة الى هذا العهد 


وفيه ذكر معاصريهم من الاثم المشاهير» مثل السريانيين والنبط والكلدانيين والفرس 
والقبط وبي اسرائيل وبي يونان والروم 4 والالمام بأخبار دوظم . ويتقلام 0 5 
ذلك مقدمتان : 

إحداهما في أم العام وأنسابهم على الحملة . 

الثانية: في كيفية أوضاع الانساب في هذا الكتاب . 


المقدّمة الاولى في أم العالم واختلاف أجيالهم والكلام 
عل الخيلة في أسابيم 


اعلم أن الله 1 وتعالى 4 4 هذا 7 بخلقه وكرم بي ادم باستخلافهم 5 
ارضه » ويثهم ف نواحيها لام حكته » وخالف بين أبمهم وأجيالهم إظهارا لآبائه ». . 
فيتعارفون بالانساب ٠‏ ويختلفون باللغات والالوان » ويتّايزون بالسير والمذاهب 
والاخلاق » ويفترقون بالنِحَلٍ والأديان والأقالم والجهات . فنهم العَرَبْ والفرّْش ١‏ 
والروم وبنو إسرائيل والبربر ؛ ونيم الصقالبة والخبش والزنج » ومنهم أهل الهند وأهل 
بابل وأهل الصين وأهل امن وأهل مصر وأهل المغرب . ومنهم المسلمون والنصارى 
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واليبود والصابئة ل 2 ومم أهل الوبر وهم أصحاب الخيام والحلل وأهل المدر 
وهم أصحاب المحاشر والقرى والأطم ومنهم البدو الظواهر والحضر الأهلون ‏ . ومنهم 
العرب أهل البيان والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والاغريقية 
واللطينية والبربرية . خالف أجناسهم وأحوالهم وألسنتهم وألوامهم ليتم أمر الله في اعيّار 
ارضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم 
فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إِنَّ في ذلك لآيات للعالمين . 
واعلم 8 الامتياز بلسي اضعف المميزات لمذه الاجيال والأم لخفائه. واندراسه 
بلإروسن الزمان وذهابه . ولهذا كان الاختلاف كثيرً ما بقع في نسب الحيل الواجد 3 
الأمَة الواحدة اذا اتصلت مع الايام وشميت رطونها عل الأحقات كا وقع في 
سب عرين أهل العالم مثل اليونانيين والفرس والبرير وقَحطان من العرب . فاذا 
اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب وتبايتت الدغاوى استظهر كل ناسب 
على صحَّة ما أذّعاه بشواهد الاحوال والمتعارف من المقارنات في الزمان والمكان وما 
يرجم الى ذلك من خصائص القبائل وسهات الشعوب والفِرّق التي تكون فيهم منتقلة 
متعاقبة في شم ؛ 
وسئل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل 3 نسبه الى ' فكره ذلك وقال من 
ا ا ا م00 
عن علاء الملع وكرة لقنا أن يرفع ف شاي الا جاء مثل أن يقال ابراههم بن 
فلان بن فلان وقال من يخبره به . وكان بعضهم إِذا تلا قوله تعالى : « والذين من 
عدهم / لا يعلمهم الا الله» قال كذست النسايؤن . واحتجوا 2 نحديث ابن 
خاي الدمل اه عل وسار ين اام الى عدنان قال من ههنا كذب 
النسابون . واحتجوا أيضا بما ثبت فيه أنه عِلْم لا ي: ينتفع وجهالة لا تضرٌ إلى غير ذلك 
من الاستدلالات . 
وذهب كثير من ن أئمة المحدثين والفقهاء مِبْل ابن اسحق والطبري والبخاري الى جواز 
رع ف الأنساب وم يكرهوه » محتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه - 
أنسبّ ردن لقريش ومضر بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجَبَّير بن مطعم 
وعقيل بن أبي طالب وكان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وكثير من 


التابعين . قالوا وتدعو الحاجة اليه في كثير من المسائل الشرعية مثل تعصيب واه 
وولاية التعاح والعاقلة في الديات والعلم 55 النبي صلل الله عليه وسلم وان 
العرقي ) الحاشمي الذي كان بمكة وهاجر الى المذينة فان هذا من فروض الايمان ولا 
باعل . وكذا الخلافة عند من يشترط النْسّبّ فيها : وكذا من _يفرق في 
الحريّة والاسترقاق بين العرب والعجم . فهذا كله يدعو الى معرفة الانساب ويؤكد . 
فضل هذا العلم وشرفه فلا ينبغي أن يكون ممنوعا . ْ 
الحا ار عاض امامل شعتري 1 بو لجدان اناري هين 
كذب النسّابون يعني من عدنان :افقد أنكر الهيلي روابته من :طريق, ابن عباس 
و وقال الأصح انه موقوف على ابن مسعود فخرج اهيلي عن أم سلمة أن 
اح صل انه اجون قال : معد بن عَدنان بن أدَد بن ريد بن البري بن أغراق 
الثري . قال وفسرت أم سلمة لكان الهمَيْسع والبري, يانه منت أو نابت ! 
واعراق الثري بأنه امعيل » واسمعيل هو ابن ن ابراهيم وابراههم لم تأكله الناركا لا تأكل 
الثزى . وردٌ السَهَيْلِي تفسير أمٌ سَّلْمَّة وهو الصحيح ؛ وقال إنما معناه معنى قوله 
صل الله عليه وسلم كلكم بنوآدم وآدم من تراب لا يريد أن الصْمَيْس ومن دونه ابن 
لمعيل لِصَلْسِهِ وعضد ذلك باتفاق الأخبار على بعد المدّة بين عدنان واتععيل التي 
تتحيل في العادة أنه كر فيا نكا ريط اباء اوس أو عشرة أو عشرون لأن المدّة 
ال ب ماي اعون ع وار ال 0 
من الفريقين , وأما ما رووه من أن التسب عِلمْ لا ينفع وتتهالة ود لس لفك 
مف اام َه إل لنب مل إن عليه وم مل الجرجائ) وأبي عمد بن 
حَرْم وابي عَمَرَ بْنٍ عبد البر. 
وألحقّ في الباب أذّكل 0 ليس على إطلاقه فان الانسات القريبة 
القرعكن التوصيل إلى بمعرقتها لا صر الاشتغال: بها لدعوى الخاتحة اللي في الأموز 
الشرعية من التعصيب «الولاية والعاقلة وفرض الايمان بمعرفة النبي صلى الله عليه 
0 ونسب الخلافة والتفرقة بين العردب والعجم في في الحريّة والاسترقاق عند من 
ط ذلك كيا مركله وي الأمور العادية الها ستيه الحم الطبيعية الي تكون 
3 ا الدافة والمطالبة . وسعة ة ذلك في اقامة المُلْكِ و والدين ظاهرة , وقد كان صلى 


«العلية وسلرو وأصحابه يُنْسَبون الى مُضْرٌ ويتساءلون عن ذلك . ورُويّ عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : تعلموا. من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وهذا كله ظاهر 
في النسب القريب » وأمًا الأنساب البعيدة العميرَة المّدْرِكِ التي لا يوقف عليها إلا 
بالشواهد والمقارنات لبعد الزمان وطول الأأحقاب أو لا يوقف عليها رأسا لدروس ‏ 
الاجيال فهذا قد ينبغي أن يكون له وجه في الكراهة كبا ذهب اليه من ذهب من 
أهل العلم مثل مالك وغيره لأنه شغلٌ الإنسان بما لا يعنيه . وهذا وجهُ قوله صلى 
الله عليه وسلم فها بعد عدنان من ههنا كَذَبَ النسابون الأنها أحقَائن اتطاولة 
ومعالم دارسّة لا تُمْلِجُ الصّدُورَ باليقين في شيء منها مع أن علمها لا ينفع وجهلها 
لا يضركيا نقل والله الهادي الى الصواب . 
ولتأخذ الآن في م في أنساب العالم على الحملة ونترك تفصي ل كل واحد منها الى 
مكانه فنقول : إن النسّابين كلّهم اتفقوا على 9 الأب الأول للخليقة فو ادم عليه 
السلام كيا وقع في التنزيل إلا ياد كه ضعقاء ء الإخبّاريين من أن الجن والطم 
ش مان كانتا فيا زعموا من قبل آدم » وهو ضعيف متروك وليس لدينا من أخبار آد 
وذريته ته إلا ما ما وقع في ق المصحف الكريم وهو معروف بين الأئمة . واتفقوا على 3 
الأرض ‏ عَمَرَت بنسله أحقاباً وأجيالاً بعد أجيال إلى عصر نوح عليه السلام وأنه كان 
فيهم أنبياء 1 غبت وا إدريسٌ وملوك في تلك الأجيال معدودون وطوائف مشهورون 
ادل مثل الكلدانيين ومعناه الموحلبون ٠‏ ومشل السريانيين وهم المشركون . وزعموا 
نمم الصابثةٍ منهم وأنهم من وُلْدٍ صابىء بن لمك بن أخمنوخ , وكان نَحْلَتَهُم 
في الكواكب والقباع ها كلها واستنزال روحانيتها وأن من حزبهم الكلدانيين أي 
الموحلدين . وقد الف أبو اسحق الصابي الكاتب مقالة في أنساء هم وخلهم . وذكر 
ش أخبارهمٍ أيضاً دَاهِرَ مؤرخ السريانيين والبابا الصابيٍ الحراني وذكروا استيلاءهم على 
العام وجملا من نواميسهم . وقد اندرسوا وانقطع أثرهم :وقد يقال أن السريانيين 
| من أهل تلك الأجيال » وكذلك النشروذ والازدهاق وهو المسمى بالضْحَاكُ من 
ملوك الفرس وليس ذلك بصحيح عند الحققين . 


واتفقوا على 52 الطّوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذهب بِعَمُرَان الأرض 
أجمع بماكان من خراب المعمور ولك الذين ركبوا معه في السفيئة لم يعقبوا فصار 
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أهل الارض كلهم من نسله وعاد ا ثانباً الخليقة وهو نوح بن لايك ويُفَاللَمَكَ 
بن مَتَوشلّخ بفتح اللام وسكوتما ابن خنوخ » ويقال أخنوح ؛ ويقال أشن ؛ 
ويقال أختخ وهو إدريس النبي فها قاله ابس إسحق ابن بيرد ويقال بيرد بن 
مهلائيل ويقال ماهلايل بن قاين ١‏ وتان ورين اول وفال اشن شيكاببن » 
آدم » ومعنى شيث عطيّة لله هكذا لَه ابن إسحق وغيرهُ من الأئمة وكذا وقع ي 
'التوراة ل وليس فيه اختلاف بن الأئمة . ونقل ابن إسحق 93 خنوخ الواقع 
إسمَه في هذا السب هوإدريس النبي صلوات الله عليه وهوخخلاف ما عليه الأأكثر 

هن النسّابين إن رسن دهم لمن بحد لل ولا في عمود نسبه وقد زعم 
التّكَماء الاقدمون أيضا أن إدريس هو هِرْمِسٌ المشهور بالامامة في الحكة 
عندهم . وكذلك يقال : أن الصابئة من ولد صابىء بن لآمك وهو أخونيح عليه 
0 . وقيل أن صابىء متوشلخ جذه . 

أن الخلااف الذي في ضبط هذه الأسماء م 570 الحروف إن هذه 
0 مغ أخذها الغرت من أهل التوراةٍ ومخارج الحروف في لغتهم غير مخارجها في 
لغة العرب » فاذا وقع الحرف متواسطاً بين حرفين من لغة العرب » فترده العرت ثارة . 
الى هذا وتارة الى هذا . وكذلك إشباع الحركات قد تحذفه العرب اذا م 
العيجمء فون ههنا اختلف الضبط في هذه الأسماء . 
واعلم أن قرس والهند لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط . 
واعلأن ادمخو كتومرث وهر نبايه و يزعمون » وأَنَّ أفريدون الملك في أبائهم هو 
3-6 ا بَعثْ لازدهاق وهو الضحّاك فلبسه الملك وقبله كا يذكر بعد 5 
أخبارهم . وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة وكذلك قضصض الأنبياء 
الأقدمين اذ أخذت عن مبيلمي يبودا ومن نسخ صحيحة من التوراة يَغْلِبُ على 
الظن صحتها وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسى عليه السلام واسرائيل . 
وشعوت الأسباط ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه . والنسب والقصص أمر لا 
يدخله الس فلم ببق الاتمري النسخ الصحيحة والنقل المعتبر بون اننا له أن 
علاءهم بدَّلوا مواضع من التوراة محسب أغْراضهم ُ ديانتهم . فقد قال ابن عباس 
على ما نقل عنه البخاري في صحيحه : ان ذلك بعيد » وقال معاذ الله ان تعمد 
أمّة الأَمّم الى كتابها المُنرّل على نبيها فَتْبَدَله أوما في معناه » وقال ونا بدلوه 


بي 


وحرفوه الأويل ويشهد لذلك قوله. تعالي. :: و وعندهم التوراة فيها حكم الله) ولو 
بدّلوا من التوراة ألفاظها م يكن عندهم التوراةٌ التي فيها حكم ا وما وقع في القران 
الكريم من نسبة التحريف والتبديل فيها إلهم إن المعني به اللأويل اللهم إلا أن 
. يطرقها التبديل في الكلات على طريق الغفلة وعدم الضبط يم 
الكتابة بنسخها فذلك يحوي الغاده امنا زملخهي فدهت 1 وجاعتهم انتشرت 
في الآفاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط » والعالم والجاهل » ولم يكن وازع 
يحفظ لهم ذلك لهاب القدرة بذّهاب الملك فتطرّق من أجل ذلك الى صحف 
التوراة في الغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علائهم وأحبارهم . ويمكن مع 
ذلك «الرفوات عل لصحي !د كر المافييد للك بلجت من : ش 
ثم اتفق النسابون ونَقَلَتِ المفسرين على أن ولد نوح الذين تفرّعت الم منهم ثلاثة : 
سام وحام ويافث وقد وقع ذكرهم 5 التوراة 2 وأن يافث أكبرهم ام الاصغر 
وسام الاوسط وخرج الطبري في الباب “احاذيك برفرعة بمثل ذلك وان نسام بو 
العرب » ويافث أبو الروم. ؛ وحام أبوا الحَبّش والزتجيي وفي بعضها السودان . وفي 
بعضها سام أبو العرب وفارس والروم ؛ ويافث أبو لتك والصّقالبة ويأجوج, 
ومأجوج ا أبو اقبط والسودان والسربرٍ ؛ وله عن ابن المسَيُب وَوَهْبه بن . 
عه . وهذه الأحاديث وإن صحَّت فنا الأنساب فيها بحملة ولا بد من نقل ما 
ذكره اعيقوت في تفريع . أنساب الأم من هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً . وكذلك نقل 
الطبري انه كان لنوح ولد إسمه كنعان وهو الذي. هلك في الطوفان » قال وتسميه 
العرب يام : وآخر مات قبل الطوفان إسعه عابر . وقال هشام كان له ول إسمه بوناطر 
والعقب إن هو من الثلاثة هلما جم عله لاس متك ديه الحاو + 0 
ظ من ولده العرب على اختاوفهم وابرامع وبنوه صلوات الله عليهم باتفاق النسابين 
والخلاف بينهم إن هوي فارخ ذلك أوفي 3 نسب غير العرب الى سام . 0 
ذ اكالدي تله ابن اسحق : أن سام بن نوح كان له من الولد خمسة وهم : أرفخْشّذ 
ولاوذ ورم واشوة وغلم . وكذا وقع ذكر هذه الخمسة'في التوراة ون بني أشوذا و ش 
أهل الموصل » وبني غلبم أهل خورستات وم الأهواز. ولم يذدكر في التوراة ولد 
لاوذ. وقال ابن اسحق : وكان لاود أريغة من الولد : وهم طسم وعمُليق 
وجَّرّجان وفارس قال : ومن العاليق أَمَّةَ جاسم فنهم بنولفٌ وبنوهَرَان وبنو مطر 
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وينو الأزررق ومنيم ل وواحل وظَفار, ومنهم الكنعانيون وبرابرة الشام وفراعنة 
مِصِرَ ر. وعن غير ابن إسحق أن عبد بن ضَحَم وأَمَيْم من ولد لاؤذ . قال ابن 
اسحق : وكانت ٠‏ طلم والعهاليق ا وجاسم يتكلّمون بالعربية وفارس يجاو رونهم 
إلى المشرق ويتكلمون بالفارسية + 

قال ولد إِرم : عوص وكائر وعبَيل ومن ولد عوص. عاد ومنزلهم بالرمال 
والأأحقاف إلى حضرموت.. ومن ولد كائرئمود و وجديس ومنزل بالججربين 5 
والحجاز . 

وقال هشام , بن الكلبي ا عوص اغوعاد . وقال ل حَرْمَ عن قدماء. 
التَسّابين : ان الاوذ هوابن إِرمٌ بن سام أخو عوصٍ وكائر . قال : فعلى هذا يكون 
جديس وثمود أخوين » وطَسْم وعملاق أخوين أبناء + عم لِحَام وكلهم بنوعم عاد . 
قال و تروت أن عبد بن بن إر وأن آم بن كرابن ر قال 
الطبري : وفهم لَه لسانَ ا ونمو ل ا 0 0 
وهر العَرَبُْ العاربة . وربما يقال : إِنَّ من العرب العاربة يَفَطِنَ أنْضاً ' ويسمون. 
أيضاً العرب البائدة ف بق على وجهالأرض منهم أحد . قال : وكان يقال عاد إزمفلما 
هلكوا قيل مود دع ثم هلكوا فقيل لسائر وَلَدِ إِرم أزمان وهم النبّط . وقال ماين 
محمد الكلبي ‏ : إن النبط بنو نبيط بن ماش بن إِرّم والسريان بنوسّريان بن تبّط . 
وذكر أيضا أن فارس من ولد اود ببسام وقال فيه فارس بن طبراش بن أشوذ » 
وقيل أنهم من أممم بن لاوذ وقيل ابن عَلِم وني .التوزاة  :‏ ذكر ملك: الاهواز واسمه 
كردلا عمرو من بي غلم والاهواز متصلة ببلاد فارس . فلعل هذا القائل ظن أن أهل. 
أهواز هم فارس والصحبح أنبم من ولد يافث كا يذ كر . وقال أيضاً إن البرير من ولد 
عمليق بن لاوذ وأنهم بنوتميلة من مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق والصحيح أنهم 
من كنعان بن حام كما يذكر. وذكر في التوراة ولد إِرَمِ أربعة عرض وكات وعدن 
ويقال مَشح إوالرابع حول . وم بقع عند بني إسرائيل في تفسير هذا شيءٌ إل أن 
الحرامقة من ار فقيل إن الكرد والدّيلم من | العرب . وهو قول مرغوب عنه . 
وقال ابن سعيد كان لأشوذ ازبعة من الولد إيران م وجرموق وباسل فن إيران 
الفرس والكرد والخزرء ومن نبيط النبط والسريان » ومن جرموق الحرامقة وأهل 
الموصل » ومن باسل الديلم وأهل الحبل . قال الطبري : ومن وُلْدٍ أرفخشذ العبرانيون 
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وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشذ وهكذا نسبه في التوراة ا غيره أن .شالح بن قيئن 
بن أرفخشذ وإنما لم يذكر قيغن في التوراة لأنه كان ساحراً وادّعى الألوهية . 
وعند بعضهم أن الغروذ من ولد ارفحشل وهو ضيف وي التوراة أن عابر ولد إثنين . 
من الولد هما فالغ ويقطن » وعند امحققين من النسابة أن يقطن هو قحطان عربته 
العرب .هكذا . ومن فالغ إبراهيم عليه السلام وشعوبه ويأني ذكرهم . ومن يقطن 
شعوت ككرة : في التوراةاة كر نادنة يتن الولنه له وهم ١‏ الجرداد ومغربه ومضاض وهم 
جرهم وإرم وهم حضور وسالف وهم أهل السلفات وسباوهم أهل ابمن. من حمير 
والتبابعة وكهلان وهدرماوت وهم حضرموت : هؤلاء خمسة )» وتمانية أخرى ننقل 
أسماءهم وهي عبرانية ولم نقف على تفسير شيء ء منها ولا يُعلم من أي البطون هم , ظ 
وهم : بباراح وأوزال ودفلا وعوثال فال وأبو فير وحويلا ويوفاف » وعند النسابين 
أن جرهم من ولد يقطن فلا أدري من أ اهم » وقال هشام بن الكلبي : إن الهند 
والميناد من نوفير بن يقطن والله أ 
وأما يافث فن ولده الترك والصين والقالية و يأجوج ومأجوج باتفاق من النسابين. وفي 
. اخرين خلاف كما يذ كر . وكان له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة . وهم كومر 
وياوان وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش وعدّهم ابن اسحق هكذا وحذف ‏ 
ماذاي ونم يك كر كرو وتوغرما وأشبان وريكات هكذا في نص التوراة . ٠‏ ووقع في 
الإسرائيليات أن توغرما هم الخزر* وأن أشبان هم الصقالبة ١‏ وأن زيغاث هم 
ظ الإفرنج ويقال لهم برنسوس » والخزر هم التركيان وشعوب الترك كلهم من بني كومر . 
ولم يذ كروا من أي الثلانة. هم . والظاهر أنهم من توغرما ونسيهيم ابن سعيد الى الترك . 
ابن عامووين سويل بن يافث » والظاهر أنه غلط وأن عامور هوكومر صحف عليه . 
وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم التتر والخطا وكانوا بأرض طغاج والخزلقية والغز 
لدو ا ل والمياطلة الذين كان منهم الخلج » ويقال للهياطلة الصغد 
أيضاً . ومن 0 الترك الغور والخزر والقفجاق » ويقال الخفشاخ ٠‏ ومنهم يمك . 
والعلآن » ويقال الأزء ومنهم الشركس وأزكش . ومن ماغوغ عند الاسرائيليين 
يأجوج ومأجوج » وقال ابن اسحق: إنهم من كومر ومن ماذاي الديلم ويسمون في 
اللسان العبراني ماهان ٠‏ ومنهم اق هرزان وجعلهم بعض الاسرائيليين من بي هرزان 
بن يافث وعد همذان ثامناً للسبعة المذكورين من ولده . 
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وأمّا ياوان واسمه يونان فعند الاسرائيليين أنه كان له من الولد 0 وهم : داود.بن 
واليشا وكيم وترشيش.ء وأن كيتم من هؤلاء الأربعة هو أبو الروم والباقي يونان » وأن 
ترشيش أهل طرسوس . 

3 قطوبال فهم أهل الصين من المشرق والليان من المغرت . ويقال أن أهل افريقية 

قبل البربر منهم وأن الإفرنج أيضا منهم . ويقال أيضا أنْ أهل الأندلس قدياً منهم . 
وأما ماشخ فكان ولدة عند الاسرائيلين ببخراسان وقد انقرضوا هذا العهد فا يظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان منهم . 

وأما طيراش فهم الفرس عند الإسرائيليين وربما قال غيرهم إنهم من كومر وأن الخور 
والترك من طيراش وأن الصقالبة وبرجان والأشبان من ياوان وأن بأجوج ومأجوج 5 
كومر وهي كلها مزاعم بعيدة عن الصواب . وقال اهروشيوش. مؤرخ الروم أن القوط 
واللطين من ماغوغ . وهذا آخر الكلام فق انساتت نافث : 

وما حام فن ولده : السودان. والهند والسند والقبط وكنعان باتفاق . وفي آخرين 
خلاف نذكره وكان له على ما وقع في التوراة أربعة من الولد وهم مصر ويقول 
بعضهم مصرايم وكنعان وكوش وقوط . فن ولد مصر عند الاسرائيليين فتروسم وكسلوحم ‏ 
ووقع في التوراة فلشنين منهما معاً . وم يتعيّن من أحدهما وبنو فلشنين الذين كان منهم 
جالوت . ومن ولد مصر عندهم كفتورع ويقولون هم أهل دمياط ووقع الانقلوس ابن 
اخت قيطش الذي خرب القدسفي الحلوة الكبرى على اليهود . قال إن كفتورع هو 
قبطقاي ويظهر من هذه الصيغة أنهم القبط لما بين الإسمين من الشبه 0 
عنامم وكان هم نواحى إسكندرية وهم أنضاً يفتوحم ولوديم ولا , بم ٠‏ وم يقع إلينا 
تفسير هذه الأسياء . وأما كتعان “بن حام فذكر من .ولده ددد حك عدر مجه 
صيدون ولهم ناحية صيدا وإيموري وكرساش » وكانوا بالشام وانتقلوا عندما غلبهم 
عليه يوشع إلى أفريقية فأقاموا بها ومن كناد أيضاً يونا وكاتوا يج القيس وعريوا ٠.‏ 
أمام داود عليه السلام حين غلبهم عليه إلى أفريقية والمغرب وأقاموا مبا' . والظاهر أن 
البربر من هؤلاء المنتقلين أولاً وآخراً إلا أن المحققين من نسابتهم على أنهم من ولد 
مازيغ بن كنعان فلعل مازيغ ينتسب إلى هؤلاء. ومن كنعان أيضاً حيث الذين كان 
ملكهم عوج بن عناق . ومنهم عرفان وأروادى وخوي وهم نابلس وسيا ولهم طرابلس 
وضمارى وهم حمص وحا وهم أنطاكية وكانت تسمى حا باسمهم وأما كوش بن حام 
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فذكر له في التوراة -جمسة من الولد وهم سّمنا وسبا وجويلا ورعا وسفخا ومن ولد 
رعماشاو وهم السند وداذات وهم الهند ٠‏ وفيا أن الفروذ من ولد كوش ف يعينه وفي 
تفاسيرها أن جويلا زويلة وهم أهل برقة . وأما أهل العن من ولد سبا . وأما قوط فعند 
أكثر الإسرائيليين أن القبط منهم . ونقل الطبري عن ابن اسحق أن الهند والسند 
والحبشة فن بني السودان من ولد كوش . وأن النوبة وفزان وزغاوة والزنج منهم من . 
كنعان . وقال اين سعيد أجناس السودان كلهم من ولد حام ونسب ثلاثة منهم الى 
ثلاثة ثّة سماهم وراد عا هزد * الحبشة الى حبش » والنوبة الى نوابة أو نوى » والرنج . 
الى زنج » وم يسم أحداً من آباء الأجناس الباقية وهؤلاء الثلاثة الذين ذكروا لم 
يعرفوا من ولد حام فلعلّهُم من أعقابهم » أو لعلها أمماء أجناس . وقال 00 
. محمد الكلبي إن الفروذ هوابن كوش بن كنعان . وقال أهروشيوش مؤرخ الروم : | 

سبا وأهل افريقية يعني البربر من جويلا بن كوش ويسمى يضول وهذا والآه 0 
لأنه مرّ أن يضول في التوراة من ولد يافث ولذلك ذكر أن حبشة المغرب من دادان 
ابن رعا من ولد مصر بن حام بنو قبط بن لاب بن مصر اه الكلام في بني حام . 
وهذا آخر الكلام في أنساب أم العالم على الحملة والخلاف الذي في :فاصيلها يذ كر 
في أماكنه والله ولي العون والتوفيق 


للع 
اث 
086 

0 
ى 

ٌْ 

6 

ّ 

١ 

ب 

0 


المقدمة الثانية في كيفية وضع الانساب في كتابنا 
لأهل الدول وغيرهم 


أن الأنساب تتشعب دائماً وذلك أن الرجل قد يكون له من الولد ثلاثة أو أرئفة 
ل ل ا عن أصل أو 
فرع أو عن فرع فرع فصارت يبمثابة الأغصان للشجرة كوه قائمة على ساق واحدة 

هي أصلها والفروع عن جانبها » ولكل وال امن الفروع فروع أخرى الى أن تنتبي إلى 
الغاية . فلذلك اخترنا بعد الكلام على الأنساب للأمّة وشعوبها أن نضع ذلك على ٠‏ 
شكل شجرة نجعل نجعل أصلها وعمود نسبها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن له 
التقدم عليهم فيجعل عمود نسبه أصلالها وتفرع الشعوب الاخرى: عن جانبه من كل 
جهة ٠‏ كأنما فروع لتلك الشجرة حتى تتصل تلك الأنساب عموداً وفروعاً بأضلها 
اليم لا ظاهرة للعيان في صفحة واحدة » فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعون على تصور الأنساب وتشعبها .فإن الصور الحسيّة أقرب الى الإرتسام في الخيال 

من المعاني المتعلقة . ثم لما كانت هذه الأم كلها لما دول وسلطان » اعتمدنا بالقضد. 
الأول ذكر الملوك منهم في تلك الشجرات متصلة أنسابهم الى الحد الذي يجمعهم , 
بعد أن نرسم على كل واحد منهم رتبته في تعاقييم واحداً بعد واحلو بجوف أ ب ج د 
فالألف للأول والباء للثاني والحيم للثالث والدال للرابع والهاء للخامس وهلم جرًا . 
ونهاية الأجداد لأهل تلك الدولة في الآخر منهم ؛ ويكون للأول غصون .وفروع ف 
كل جهة عنه فإذا نظرت في الشجرة ل و 
الحروف ولخدا بعك :واد والله أعلر بالصواب 


القول في أجيال العرب ليها واختلااف 
طبقاتهم وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها 


مسي 7 الآ 
اعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة » أهل الخيام لسكناهم والخيل لركوبهم » 
والانعام لكسبهم 6 يقومون علها 4 ويقتاتون من ألبانمها 4 ويتخذون الدفء والاثاث 
من أوبارها وأشعارها » ويحملون أثقالهم على ظهورها . يتنازلون حِلَّلاً متفرقة » 
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وستغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص »© ويختطف الناس من السبل » 
ويتقبوه داماً في ا حاللات فرادار من حارة القيظ تارة ». وصبارة البرد أخرى 2 
. وانتجاعاً مراعي غنمهم رادا المصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم » وحمل أثقالهم 
ودفئهم ومنافعهم » فاختصوا لذلك يسكتى الإقلم الثالث ما بين البحر المحيط من 
المغدب الى أقصى العن وحدود الهند من المشرق . فعمروا العن مدان وتنا وتهامة 
وما وراء ذلك ما دخلوا إليه في المائة الخامسة ى| ذكروه من مصر وصحاري برقة . 
وتلونها وقسنطينة وأفريقية وزاغا والمغرب الأقصى والسوس » لاختصاص هذه البلاد . 
بالرمال والقفار امحيطة بالأرياف والتلول والأرياف الآهلة يمن سواهم من الأمم في 
. فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكل والعشب في منابتها » والتنقل في نواحيها الى 
فصل الصيف لمدة الأقوات في سنتهم من حبوبها . وربما يلحق اغل العمران اثناء 
ذلك معرات ف أضرارهم بافساد السابلة » ورعي الزرع مخضدًا » وانميايه قائماً 
وحصيدا إلا ما حاطته الدولة » وذادت عنه الحامية في المالك التي للسلطان عليهم 
فيها ,“ثم بايحدرون: في “فصل الخريف الى القغاز لرعي: شجرها » وتاج إبلهم في 
زقاها عدوها احا بد من اها قرا بأنفسهم وظعائنهم من أذى البرد 
الى دفء مشاتيها . فلا يزالون في كل عام مترددين بين الريف 0 ما بين الاقليم| 
. الثالث والرابع صاعدين ومتحدرين على ثمر الأيام » شعارهم لبس المخيط 5 
الغالب » ولبس العائم تيجاناً على رؤسهم يرسلون من أطرافها عذبات يتلتم قوم منهم 
بفضلها وهم عرب المشرق » وقوم يلفون منها الليث والأخدع قبل لبسها ثم يتلشمون بما ٠‏ 
نحت اذقانهم من فضلها وهم عرب المغرب حاكوا بها عائم زناتة من أثم البرير , . 
قبلهم . وكذلك لقنوا منهم في حمل السلاح اعتقال الرماح الخطية » وهجروا تنكب. 
القسي : وكان المعروف لأولهم ومن بالمشرق لهذا العهد منهم استعال الأمرين 
ثم إِنَّ العرب لم يزالوا موسومين بين الأثم بالبيان في .الكلام والفصاحة في المتطق 
والذلاقة في اللسان ولذلك. سموا بهذا الاسم فإنه مشتق من الابانة لقولهم. اعرب 
الرجل عا في ضميره اذا ابان عنه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «الثيب تعرب عن 
نفسها ») . والبيان متهم بين الأمم منذ كانوا . وانظر قص ةكسرى لا طلب من خليفته على 
العرب النعهان بن المنذرأن يوفد عليه من كبرائمهم وخطبامهم من رضي لذلك » فاختار 
منهم وفد أوفده عليه وكان من خبره واستغراب ما جاوًا به من البيان ما هومعروف. 


0 | ابن خلدون م 7 ج 7 


فهذه كلها شعائرهم وسماتهم وأغلبها عليهم اتخاذ الإيل والقيام على نتاجها وطلب 
الانتتجاع بها الارتياد مراعيها ومفاحص توليدها بما كان معاشهم منها . فالعرب أهل 
هذه الشغار من أجيال الآدميين . كبا أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقرلما كان 
ظ معاشهم فيها فلهذا لا يختصون بنسب واحد بعينه الا بالعرض ولذلك كان الننسب في 
بعضهم بحهولاً عند الأكثر وني بعضهم خفيًا على الخمهور . وربما تكون هذه السمات 
. والشعائر في أهل نسب آخر فيدعون باسم العرب ٠‏ إلا أنهم في الغالب يكونون فين ال 
الأولين من غيرهم . وهذا الانتقال لا يكون إلآ ني أزمنة متطاولة وأحقاب متداولة . 
ولذلك عرض ُ الأنساب ما يعرض من الجهل والخفاء . 
واعلم أن جيل العرب. بعد الطوفات وعصر نوح عليه السلام كان ف عاد الأول ووذ 
والعالقة وطسم وجديس وأمم وجرهم وحضرموت ومن ينتمي إليهم من العرب 
العاربة من أبناء سام بن نوح ٠‏ ثم لم انقرضت تلك ا أولئك الهم 
وأبادهم الله بما شاء من قدرته وصار هذا الحيل في آخرين ممن قرب من نسبهم من 
| حمير وكهلان وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب المستعربة من أبناء عابر بن 
ظ 0 بن أرفخشذ بن سام . ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت 0 وفان بن 
عابر أعالم من بين ولده واختص الله بالنبوه منهم إبراهم بن تارخ 27 وهو آزر بن 
ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع روذ ما قصّه القران و كاد 
من فجرت ال الخبجاز مااعومة كوو يو و 
لله » ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ إسمعيل ب ور 
في أحيائهم » وتعلم لغتهم العربية بعد أنكان أبوه أعجمياً . ثم كان بناء البيت كا قصه 
القران ٠‏ ثم بعثه الله الى جرهم والعمالقة الذين كانوا بالحجاز فامن كثير منهم واتبعوه . 
ثم عظم نسله وكثر وصار باجحيل آخر من ربيعة ومضر ومن إلهم من إياد وعك 
وشعوب نزار وعدنان وسائر ولد إسمعيل وهم العرب التابعة للعرب . ثم انقرض اولئك 
الشعوب في أحتقاب طويلة وانقرض باكان هم من الدولة في الإسلام . وخالطوا العجم 
١‏ ما كان لهم من التغلب عليهم ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة وبتي خلفهم 
احياء بادين في القفار والرمال والخلاء'من الأرض تارة والعمران 'تارة . وقبائل 
بالمشرق والمغرب والحجاز والمن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة 0 | انماع والعراق 


)3( انان او تارح كا قِ التورات : 


لسري وبلاد 0 والسند وكرمانٍ يعراماة . » أم لا يأخذها الحصر والضبط » 
قد كاثروا أم الأرض لهذا العهد شرقاً وغرباً » واعتزوا علهم فهم اليوم أكثر أهل 
العالم وأملك لأمرهم سن جميع الأنم . ولاكانت لغتهم مستعجمة على اللسان المضري 
الذي نزل به القران » وهو لسان سلفهم * ماهم .لذلك العرب المستعجمة فهذه 
أجمال العرب منذ مبد! الخليقة ولهذا العهد في أربع طبقات متعاقبة » كان لكل طبقة 
منها عصور وأجيال ودول وأحياء وقعت العناية بها دون من سواهم من الاتم لكثرة 
ظ أجيالهم واتساع النطاق من ملكهم . فلنذكر لكل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم. 
ودوهم » ومن كان عهدهم من ملوك الأم ودولهم » + يبان لك بيذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت ت والله صبحانه وتعالى 0 .العون . 


برنامج يما تضمنه الكتاب من الدول. قف هذه الطبقات الاربع 
على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم في كل طبقة منها 


فنبداً ولا بذ كر الطبقة الأولى وهم العرب العاربة ونذ كر أنسابهم ومواطنهم وما كان 
لم يق كلك والدوله . ثم الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة من بني حيصير بن سبا 
ونذكر أنسابهم وما كان لهم من الملك بالعن في التبابعة وأعقا بهم ٠‏ ثم نرجع إلى ذكر 
معاصرهم من العجم وهم ملوك بابل من السريانيين ثم ملوك الموصل ونينوى من 
الحرامقة ثم القبط وملوكهم بمصر ء ثم بني إسرائيل ودوهم ببيت المقدس قبل تخريب 
بختنصر 3 وبالصابئة » ثم الفرس ودوهم الأولى والثانية » ثم يونان ودوهم 
الإسكندر وقومه » ثم الروم ودوهم في القياصرة وغيرهم . ! 

ثم نرجع إلى ذكر الطبقة الثالئة وهم العرب التابعة للعرب “من قضاعة وقحطان 
وعدنان وشعببها العظيمين ربيعة ومضر . فنبدأ بقضاعة وأنسابهم وما كان لهم من . 
الملك البدوي في ال النعمان با حيرة والعراق ومن زاحمهم فيها من ملوك كندة بي حجر 
ظ اكل المرار. ثم ما كان لهم أيضاً من الملك البدوي بالشام في بي جفنة بالبلقاء. 
والأوس والخزرج بالمدينة النبوية . ثم عدنان وأنسابهم وما كان لهم من ن الملك بمكة في 
قريش ثم ما شرفهم الله به وجيل الآدميين أجمع من النبوة » وذكر الحجرة والسير . 
النبوية » ل ل ل ا ةالأريطة توما 
كان على عصرهم من الردة والفتوحات والفتن . ثم نذ كر خلفاء الإسلام من بني أمية 


الل ” 0 


وما كان لعهدهم من أمر الخوارج . ثم نذكر خلفاء الشيعة وما كان لهم من الدول في. 
الإسلام . فالأولى الدولة العظيمة لبني العيّاس الني انتشرت في أكثر مالك الإسلام , 
ثم دولة العلوية المزاحمين لها بعد صدر منها وهي دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى » ثم 
دولة العبيدية من الإسماعيلية بالقيروان ومصرء ثم القرامطة بالبحرين » ثم دعاة 
طبرستان والديلم ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ثم نذكر بني أمية المنازعين لبني 
العيّاس بالأندلس وما كان لهم من الدولة هنالك والطوائف من بعدهم » ثم نرجع 
الى ذكر المستبدين. بالدعوة العباسية بالمغرب والنواحي وهم بنو الأغلب بأفريقية وبنو 
حمدان بالشام وبنو المقلد بالموصل وبنوصالح بن كلاب بحلب وبنومروان بديار بكر 
وبنو أسد بالحلة وبنو زياد بالعن وبنوهود بالأندلس .2 | 
م نرجع إلى القاممين بالدعوة العبيدية بالنواحي وهم الصليحيون7" بالمن وبنو أبي 
الحسن الكلبي بصقلية وصنهاجة بالمغرب . ثم نرجع الى المستبدين بالدعوة العباسية 
من العجم في النواحي وهم بنو طولون بمصرء ومن بعدهم بنو طغج وبنو الصفار 
بفارس وسجستان » وبنوسامان فيا وراء النهر ة وبنو سبكتكين في غزنة وخخزاسان » 
وغورية في غزنة والهند » وبنو حسنويه من الكرد في خراسان . ثم نرجع إلى ذكر”' 
المستبدين على الخلفاء ببغداد من العجم وهم أهل الدولتين العظيمتين القامتين بملك 
. الإسلام من بعد العرب وهم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من الترك . ثم نرجع إلى 
ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحي وهم بنو طغتكين بالشام » وبنو قطلمش ببلاد 
الروم » وبنوخوارزم شاه ببلاد العجم وما وراء النبر » وبنوسقان بخلاط وأرمينية ؛ 
وبنو أرتق ماردين » وبنو زنكي بالشام » وبنو أيوب بمصر والشام . ثم الترك الذين 
. ورثوا ملكهم هنالك'» وبنو رول بالمن ثم نرجع الى ذكر التترمن الترك القائمين على 
دولة الإسلام والماحين للخلافة العبّاسية ثم ما كان من دخوهم في دين الإسلام 
وقيامهم بالملك بالنواخي وهم بنو هولاكو بالعراق » وبنو ذوشيخان بالشهال » وبنو 
أرينا ببلاد الروم » ومن بعد بني هولاكو بنو الشيخ حسن ببغداد وتوريز» وبنوالمظفر 
بأصبهان وشيراز وكرمان » وبعد بني أرتنا ملوك بني عمان من التركان ببلاد الروم وما 
وراءها . ' 0 


)١(‏ ولي سخة اخرى : الصلحيون 


شم ازجع إلى الطبقة الرابعة من المغرب وهم اتسيف ومن له ملك بدوي مهم 
بالمغرب والمشرق . ثم نخرج بعد ذكر ذلك الى ذكر البربر ودوهم بالمغرب لأنهم كانوا 
من شرط كتابنا . وهنالك نذكر برنامج دوهم والله صبحانه أعلم . ظ 


الطبقة الاولى من العرب وهم العرب العاربة وذكر 
نسبهم والإلمام بملكهم ودوهم على الحملة 


هذه. الأمة أقد م الأم من بعد قوم .نوح » وأعظمهم قدرة » وأشدّهم قوة وآثاراً في 
الأرقن 8 وازل اسان العرب من الخليقة فا سمعناه . لأن أخبار القرون الماضية من 
قبلهم » يمتنع اطلاعنا عليها التطاول الأحقات ودروسها إلا ما يقصه علينا. الكتاب 
ويؤثر عن الانبياء بوحي الله إلهم » وما سوى ذلك من الأخبار الأزلية فنقطع 
' الاسناد. ولذلك كان المعتمد عند الإثبات في أخبارهم . ما تنطق به آية القران في 
قصص الأنبياء الأقدمين » أو ما ينقله زعاء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذكر 
دولهم وحروبهم ينقلون ذلك عن السلف من التابعين الذين اخذوا عن الصحابة او 
سمعوه ممن هاجر إلى الإسلام من أحبار اليهود وعلائهم أهل التوراة أقدم الصحف 
المنزلة فما علمناه ء وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدء 
الخليقة فلا نعول على شيء منه . وان وجد لمشاهير العلياء تأليف مثل كتاب الياقوتية . 
للطبريّ » والبدء للكسائي » فإنما نحوا فيها منحى القصاص » وجروا على أساليهم » 
ولم يلتزموا فيها الصحة ء ولا ضمنوا لنا الوثوق بها فلا ينبغي التعويل عليها م وتترك .. 
وقاناه بواخدار هذا لحيل من العرب وان لم ريقع لهاذكر في التوراة » إلا أن بني 
إسرائيل من بين أهل الكتات أقرب إلهم ا وأوعى لأخبارهم » فلذلك يعتمد 
نقل المهاجرة منهم لأخبار هذا الحيل » ثم إن هذه الاثم على ما نقل كان لهم ملوك 
ودول . 
فلوك جزيرة العرب وهي الأرض الي أحاط بها بحر الهند من جنوبها » وخليج الحبشة 
من غربها » وخليج فارس من شرقها » وفيها المن والحجاز والشحر 00 : 
وامتد ملكهم فيها الى الشام ومصر في شعوب منهم على ما يذكر. ويقال : انهم 
انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام » فسكنوا جزيرة لمر 
بادية محيمين » تررح ارد راطم ريسي كر إلى أن 


"١ 


امم 


غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان. وهؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة . وهم عاد 
وود وطسم وجد يس وأمم وعبيل وعبد ضخم وجرهم وحضرموت وحضورا والسلفات . 
ونممي أهل هذا الحيل العرب العاربة » إما بمعنى الرساخة في العروبية كا يقال : ليل . 
أيل ؛ وصوم صائم . أو بمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها بما كانت أول أجيالها وقد 
تسمى البائدة ا بمعنى الحالكة » لأنه لم يبق على وجه الارض أحد من نسلهم . 
فأماعاد وهم بنوعاد بن عوص بن إرم بن سام فكانت مواطنهم الأول بأحقاف الرمل 
بين امن وعان الى حضرموت والشحر . وكان أبوهم عاد فما يقال أول من ملك من 
العرب » وطال عمره وكثر ولده » وفي التواريخ ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه » ء' 
وتزوج ألف امرأة وعاش ألف سنة ومائي سنة . وقال البييقي : إنه عاش ثلمائة سنة » 
وملك بعده بنوه الثلائة شديدٌ وبعده شداد وبعده إرم . وذكر المسعودي : إن الذي 
ملك من بعد عاد وشدّاد منهم هو الذي سار في امالك واستولى على كثير من بلاد 
الشام. والهند والعراق . وقال الزمخشري : إن شدّاد هو الذي بنى مدينة إرم في 
صحارى عدن » وشيدها يسكور الذهب وأساطين الياقوت والزبرجد » يحاكي بها 
الحنة لما سمع وصفها طغياناً منه وعتو . ويقال : إن باني إدم هذه هوارم بن كاد 
ودكراين بعداعن لبقي : أن باني ارم هو ارم بن شداد بن عاد الأكبرء 
والصحيح أنه لبس هناك مديئة إسمها إرم وإنما هذا من خرافات القصاص وانما ينقله 
ضعفاء المفسرين وإرم المذكورة في قوله تعالى : «إرم ذات العاد» القبيلة لا البلد . 
وذ كر المسعودي أن ملك عوص كان ثلؤاثة وأن الذي ملك من بعده إبنه عاد بن 
عوص »© وان جرروت ببن سغل بن عاد كات من ماوكهن.. وأنه الذي اختط مدينة 
دمشق ومصرها »؛ وجمع. اعد الرخام والمزمر إليها وسماها إرم . ومن أبواب مدينة 
دمشق الى هذا العهد باب جيرون » وذكره الشعراء في معاهدها قال الشاعر : 
| النبخل ا بيهم أشهى 3 القلب من أبواب جيه 


دمشق جيرون يايد ران ما نا تبعد ب لقان من عادده وجه] عزف ياب دون 
ونبر يزيد . والصحيح أن باب جيرون إنما سمي باسم مولى من موالي سلوان عليه 
السلام في دولة , بني إسرائيل » جيرون كان ظاهراً في دولتنم . . 
وذكر ابن سعيد في أخبار القبط : أن شداد بن بداد بن هداد بن شدّاد بن عاد 


يف 


حارب بعضاً من القبط » وغلب على أسافل مصر ونزل الإسكندرية وبنى بها حيتئذ 
مدينة مذكورة في التوراة يقال لها أون » ثم هلك في حروبهم » وجمع القبط إخوتهم 
من البربر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر . ظ 

م لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم انتحلوا عبادة الأصنام لادان من 
الحجارة والخشب ويقال : ان ذلك لانتحالهم دين الصابئة ». فبعث الله م 
أخاهم هوداً » وهوفها ذ كر المسعودي والطبري هود بن عبدالله بن رباح 2 الخلود بن 
عاد » وي كتات اليل لابن ريت ربا بن جرب بوبعاد ؛ وبعضهم يقول هود بن ١‏ 
عابر بن شالخ بن أرُفخشذ . فوعظهم وكان ملوكهم لعهده : الخلجان » ولقان بن ٠‏ 


عاد بن عاديا بن صدا بن عادفا » اموي لازا نوترعه 3 وكفر الخلجان 6 وامتنع هود 


بعشيرته من عاد . وحبس الله عنهم المطر ثلاث سنين وبعثوا الوفود من قومهم إلى مكة 
يستسقون لهم » كان في الوفد على ما قاله الطبري نعم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
صدا بن عاد . وقيل ابن عنز منهم » وحلقمة بن الخسري » ومرئد بن سعد بن عنز . 
وكان من آمن بهود واتبعه وكان بمكة من عاد هؤلاء : معاوية بن بكر وقومه ». وكانت 
هزيلة أخت معاوية عند نعم بن هزال وولدت له عبيداً وعمراً وعامراً ٠‏ فلا وصل 
الوفد الى مكة مروا بمعاوية بن بكر وابنه. بكر ونزل الوفد عليه . ثم تبعهم لقان بن 
عاد » وأقاموا عند معاوية وقومه شهراً لما بينهم من الخؤلة » ومكثوا يشربون وتغنهم 


الحرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر . ثم غنتاهم را تذ كرهم بأمرهم فانبعثوا 


ومضوا إلى الاستسقاء 26 ونخلف عنهم لقان بن عاد ومرئد بن سعك » فدعوا 2 
استسقائهم وتضرعوا وأنشأ الله السحب ونودي بهم ان اختاروا فاختاروا سوداء من 
السحب » وأنذروا بعذابها فضت إلى قومهم وهلكوا كا قصّه القران . 

وفي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر» لقيهيم خبر مهلك قومهم 


. هنالك » وأن هوداً بساحل البحرء وأن الخلجان ملكهم قد هلك بالريح فيمن 


هلك » وأن الريح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله حتى تقطعوا في الحبال وتقلع 1 
الشجر.وترفع البيوت » حتى هلكوا أجمعون انتّبى كلام الطبري . 

ثم ملك لتهان ورهطه من قوم عاد واتصل لهم المللك فيا يقال ألف سنة أو يزيد وانتقلٍ 
ملكه الى ولده لقبان ».وذ كر البخاري في تاريخه أن الذي كان بأخذكل سفيئة غصباً 
هو هدد بن بدد بن. الخلجان بن عاد بن رقم بن عابر بن عاد الأكبر» وأن المدينة . 


وفنا 


بساحل برقة اه وثم يز ملكهم متصلاً إلى أنْ غلهم عليه يعرب بن قحطان , 
واعتصموا مجبال حضرموت إلى أن انقرضوا . وقال صاحب زجار أن ملكهم عاد بن 
رقوإين عابن بن غاد الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان .2 وكان كافراً يعبد 
القمرء وأنه كان على عهد نوح 2 وهذا بعيد لأن بعثة هود كانت عند استفحال 
دولتهم أو عند مبتدئها » وغلب يعرب كان عند انقراضها » وكذلك هدد الذي ذكر 
البخاري أنه ملك برقة إنما هو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم بجبل 
حضرموت » وخبر البخاري مقدم . 
وقال عل بن العزيز الحرجاني : وكان من ملوك عاد يعمر بن شداد » وعبد أمبر بن 
معد بكرب بن شمد بن شداد بن عاد , وحناد بن مياد بن شمد بن شدادء 
وملوك اخرون أبادهم الله والبقاء لله وحده . فأما عبيل وهم إخوان عاد بن عوص فيا 
قاله الكلبي » ؛ وإخوان عوص بن إرم فما قاله الطبري » وكانت ديارهم بالحجفة بين ١‏ 
مكة والمديئة وأهلكهم السيل . وكان الذي اخحتط يثرب منهم هكذا قال المسعودي » 
وقال هو يثزب بن ابائلة بن مهلهل بن عبيل . وقال السهيلي إن الذي اختط يثرب من 
العاليق » وهويثرب بن مهلايل بن عوص بن عمليق . وأما عبد ضخم , 0 
الطبري كانوا يسكنون الطائف وهلكوا فيمن هلك من ذلك الحيل . وقال غيره نهم 

أول كي بالخط العربي . 
وما مود وهم تو عو بن كاثر بن إرم فكانت ديارهم بالحججرٍ ووادي ي القرى فما بين 
الحجاز والشام ؛ وكانوا ينجتون بيوتهم في الحبال » ويُقال لأنّ أعارهم كان تطول 
فيأني البلاء والخراب على بيوتهم » فنحتوها لذلك في الصخر. وهي لهذا العهد . 
وقد مر بها النبي صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك ونبى عن دخوطا كا في 

: الصحيح » وفيه إشارة إلى ألّها بيوت تمود أل ذلك اللحيل, . وبشهد ذلك ببطلان ما 
يذهب إليه القَصّاصُ » ووقع مثله للمسعودي من أن هل تلك' الأجبال كانت 
أجسامهم تفرظة في الطول والظم _ ٠‏ وهذه البيوت المشاهدة: المنسوية إلمم بكلام 
معاد عارات ل عو ٠‏ يشهد بِأنْهم في طوهم وعِظم حَجِرَاتَهِم مثلنا سواء فلا 
. أقدم من عادٍ وأهل أجياللهم فما بلغنا . 

ويقال إن أول ملوكهم كان عايرٌ بن إرم بن ثمود ملك علمم مائتي سنة . ثم كان من 
بعده جشدع بن عمروين الديال ؛ بن إرم بن تود ٠‏ ويقال مَك نحو من ثلياثة سنة.. 
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وف أامه كانت َه صالح عليه السلام » وه وصالح بن يل بن أسف بن شايع 
ظ بن عبيل بن كاثر بن مود » وكانوا أهل كفرِ بغي وعبادةٍ أوثان » فدعاهم صالح 
إلى الدين والتوحيد . قال الطبرني : فلم جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات » فخرج 
ب إلى هَضَبْةٍ من الأرض » فتسخّضت عن الناقة ونباهم أن يتعرضوا ها بعقرٍ أز 
رار مع ذلك أنهم عاقرُوها ولا بد » ورأس عليهم قَدَار بن سالفٌ » 
اذكان صالح وصف م عافرانالة بصفة قار من . يلا طال النذيز عليهم.من صالح 
سثموه وهموا بقتله » وكان يأوي إلى مسجدٍ خارج ملائيم » ٠‏ فكن له رط منم 
حت صخرة في طريقه ليقتلوه فانطبقت عليهم وهلكوا. وحزقوا ومضوا الى الناقة 
ورماها قَدَار بسهع في ضرعها وقتلها » وكأ فصيلها إلى الحبل فلم يدركوه » وأقبل 
صالح وقد تخوف عليهم العذاب » فلمًا رآه الفصيل أقبل إليه ورغا ثلاث رغاات » 
فأنذرهم صالح ثلاث » وفي صبح الرابعة صُعقوا بصيحة من السهاء تقطّت بها قلويبم 
فاصبحوا جانمين » وهلك جميعهم حيث كانوا من الأرض 2 إلا رجلا كان في اوم 
منعه الله من العذاب . قيل من هويا رسول الله ؟ قال : أبورغال . وبقال إن صاحاً 
أقام عشرين سنة ينذرهم وتوفي ابن ان وخمسين سنة . وفي الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك بقري لَمُود فنبى عن عن استعال مياههم وقال : لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأ تم باكون أن يصييكم ما أصايدم . اه 
كلام الطبري . 
وقال الحرجاني : كان من ملوكهم دوبان بن يسْنّع ملك الإسكتدرية ».وتروب 
بن مرة بن رحيب وكان عظع املك وأخوه هُوبيل بن مرّة كذلك ٠‏ وفها ذكره 
المفسرون انهم أل من نحت الحبال والصخور » وأنهم بنوألفاً وسبجاثة مدينة وفي هذا . 
ما فيه . ثم ذهبوا بما كسبوا ودرجوا في الغابررين وهلكوا . ويقال إن من بقاياهم أَهل 
ارس الذين كان نبيهم حَنْظَلَة بن صَفُوان ؛ وليمس ذلك بصحيح . وهل الرين 
هم حضور وبأ ذكرهم في بني فالم بن عَايرِء وكذلك يزعم بعض الدتابة أن 
ثقيفا من بقايا ثمود هؤلاء وهومردود . وكان الحجاج بن يوسف إذا سيع ذلك يقول 
كذبوا بوا . وقال والله جل من قائل يقول وثْمود فا ابقى | أي أهلكهم فا أبقى أحداً 
منهم . وهل التوراة لا يعرفون شيا من أخبار عاد ولا قود لأنهم لم بقع م ؤتكْر في 
التوراة » ولا لهود ولا. لصاح عليهما السلام » ؛ بل ولا لأحد من العرب العارية » لان 


تعد 


سباق الأخبار في التوراة عن اولك الأم عوك كان فحتو النسيهما بز مون 
1 صلوات الله عليهم © ولبسن ل اباء هؤلاء الاجيال ذكر في عمود ذلك 
لتب فم يدوا فها . 
وأا جَدِيسٌ وطسم فعند ابن الكلبي 93 ديسا لونم بن ا وديارهم اليمامة وهم 
أحواق عود بن كاثر » ولذلك ذكرهمٍ بعدهم وان طيها للاأوذ بن سام وديارهم 
بالبحر ين . . وعند الطبري ما معا للاوَذ وديارهم با بعامة .وطذين الإثنين خبر مشهور 
ينبغي سياقَةٌ عند ذكرهم . قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي سند إلى ابن 
امح وغيره من علاء العرب : أن طَْماً وجديسا كانوا من سا كني اليمامة ) وهي 
إذْذاك مِنْ أخصب البلاد وأعمرها » وأكثرها خيراً وثمارا وحدائق وقصوراء وكان . 
مَلِك طَْم غَشُوماً لا ينباه شيءٌ عن هواه » ويقال له : عَمُلُوقَ وكان مُفِرَاً لخديس 
1 مسلا لهم » حتى كانت لبر من ديس لا تهؤدى إلى زوجها حتى تدخل عليه 
يَفْبَرعَها . وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسرها هَل طلّقها زوجها 
وذ ولده منها باء فأمر عَمْلوق ببيعها وأخذ زوجها الخمس من ثمنها » فقالت شعراً 
1 


2ن 5 


الشموس » وض اغبيرة ابه عفارين دين احته الاسود + فافتضها عملوق 

فقَال الأسود بن غمّار لرؤساء جديس : : قد ترون ما نحن فيه من الذل والعار الذي . 
ينبغي ) للكلاب أن تعافة فأطيعوني أدعوكم إلى عِزْ الدهر » :فقالوا وما ذاك » قال : 

أصنع” للمَِكٍ وقومه دعوة فاذا جاؤا » يعني طَسْماً » نهضنا | يهم بأسافنا فتقتلهم . 

فأجمعوا على ذلك ودفنوا سيوفهم في الرمل » ودعوا عَمُلوقا و فلا حضروا 
قتلوهم , فأفنوهم , وفتل الأسود عَمْلوقاً ؛ وأفلت رباح فق مرّة بن طم فأتى ‏ 
حسان بن تبّع مستغيثاً » قيض عبان في تحبر لإعاقد عت كان من امامة عل». 
ثلاث مراحل . قال لهم رباح إنَّ لي أختا مُرْوّجة في جديس إسمّها العامة » ليس على 
وعيه الأ رضن أبصر منها وانها. لتبصر الراكب على ثلاث مراحل » وأخاف أن 
تنظر القوم . فأمركل رجل أن يقلم شجرة فيجعلها في يديه ويسير كأنه خلفها » 


ير فقاو وبصرت بهم اليّمامة فقالت لجاريس : : لقد سارت إليكم حِميّر وإني أرى: ” 


رجلاً من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها » أو لعل يتخضفهاء فاستبعدوا ذلك ولم 
حفلوا به . وصَبِحَهِم ان وجنوده من جمير فأبادهم وتداننة حصونهم وبلادهم 


وف 


وهرب الأسودُ بن عفار الى حبكي طيءء فأقام بها » ودعا بع باليمَامَة أ عق راد 
التي أبصرتهم فقلع عينها . ويقال إنه وجد بها عروقا سودا زعمت أنّ ذلك من 
اكتٍحاها بالإنّيد » وكانت تلك البلذ تسمى جو فسويت باليمَامّة اسم تلك المرأة . 
قال أبو الفرج الأصبهاني : وكانت طياء ء تسكن اجرف من أرض لمن وهي اليوم 
محلةٍ مراد وهمدان » وسيدهم بومئذ 38 بق لو ين الغوث بن لي ء ».وكان الوادي 
سبع وهم قليل عددهم » وكان يجتاز يوم بعير في زمن الخريف ويذهب ثم يحيىٌ 
من قابل ولا يعرفون مقر » وكانت الأزُ قد حرجت ايام سيل العرم وستوحشت . 
طيء فظعنوا على أَنَرِهِم » وقالوا لسامّة هذا البعيرٌ إنا ياني من الريف والحخِضبٍ لان 
ل جو ار ل 1 
الخبلين » وهجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشبي وإذا هم بالأسود ين" غمّار » 
في بعض تلك الشعاب ههالهم حَلقهُ وتحوفوه . وزلوا ناح وتفكيوا الطريق قل برو 
أحداً . فأمر سامة ابنه العَْث بقتل الأسود » فجاء إليه فعجب من صِغْرٍ خَلقِو» . 
وقال : من أين أقبلتم ؟ قال :من لبن وأره حبر اليه رما فقتل وأقامت علي 
بالحبلين بعده . 

وذكر الطبريي عن غيذ ابن اسحق أن الذي أوقع بجديس هووالد ان هذا »' 
وهو ثبان أسعد أبوكرب بن ملكي كرب ويأني ذكره في ملوك اليْمّن إن شاء الله تعالى 
انتبى كلام الطبري . 

وقال غيره إن حَسّانَ بن تيع لما سار بحمْير الى طلم بعث بعث على مقدمته لبهم عبد 
كلال بن منوب بن حَجَر بن ذي رعين من أقيال حَمْير فسلك بهم رباح بن مرة 
الرمل وكانت الزرقاء أخت رباح ناكحاً في طَسْم وتُسمّى عترة واليمَامَة » وكانت 
بْصِر على البعد فأنذرتهم فلم بقبلوا وصَبِحَ عبد بن كلال جلريسا إلى آخر القِضّة » 
وبقيت العامة بعد طَسّم ياب لا بأكل ثمرها إلا عوافي الطيّر والسباع حتى نزها بنو 
حنيفة » وكانوا بعثوا رائدهم عُبَيْد بن َه لحتني يرتاد لحم في البلاد » فلا أكل من 
ذلك الثْر قال إن هذا الطَعَامُ الوح ييا عل مره فصر اانه فت 
حجرا واستوطاها بنو حنيفة ة وما صببحهم الإسلام كا يأني في أخبارهم إن شاء الله 
تعالى . 

وأما العالقة فهم فيحترق الا رف وم شت المكّل في الطول واللحئان .قال 


ليذ 
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الي : عَمليق أبو الصمالقة كلهم أم ا أهل المشرق وأهل | 
عان والْبَحَرَيْن وأهل الججاز منهم » »؛ وكانت لغراعة بيقر مخ وكانت الحبايرة ' 
بالشام الذين يقال هم الكنعازيون منهم . وكان الذين بِالبَحَرَيْن وعان والمدينة يُسَّمّونَ ' 
جاسم .ء وكان بالمدينة من جاسم هؤلاء بنو لضي وبنو سَعْلدٍ بن هال وبنو مَطَر وبنو 
الأزرق » وكان. بنجد منهم بُدَيّل وراجل وغفار وبالحجاز منهم إلى م بنو الأزقم 
و يسكنون مع ذلك تَجداً وكان مَلِكهم يُسمّى الأزقم » قال : وكان بالطائف بنوعبد 
ضحم بن عاد الاول انتهى . 
وقال ابن سعيد فيا نقله عن كتب التواريخ التي اطلع علا في خزائة الكتب بدار 
الخلافة من بغداد قال : كانت مواطن العمالقة امه هق ارقن |الحجاز فنزلوها أيام 
خروجهم من العراق ٠‏ أمام النمَاروَةٍ من بني حام » ئ يزالوا كذلك إلى أن جاء إسمعيل 
صلوات الله عليه وامن به من امن منهم . وتَطرّدَ لهم المُلك إلى أن كان منهم 
السمَيْدَعٌ بن لاوذ بن عَمُلِيقَ وفي أيامه خرجت العالقة من الحَرّم » أخرجتهم جَرُهُم 
من قبائل قحطان فتفرقوا ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مَهُلايل بن عوص بن 
عمليق رفت به ء ونزل أرض أيْلة ابن هُومَر بن عملي » واتصل مُلكُها في ولده 
وكان السَميّدَع سِمّة لمن ملك منهم إلى أن كان آخرهم السميّدّع بن هومر الذي قتله 
يع لا زحف بنو إسرائيل إلى الشام بعد موسى صلوات الله عليه ء ؛ فكان معظم 
.حرومهم مع هؤلاء العمالقة هنالك » فغلبه , يوشع ) وأسره وملك أريحا قاعدة الشام وهي ‏ 
قرب بيت المقدس ومكانها معروف لهذا العهد . ثم بعث من , بني إسرائيل بعثا إلى 
الحجاز فلكوه وانتزعوه من أيدي العمالقة ملوكه ونزعوا ينُب وبلادها وخييرٌ . ٠‏ سن 
شْ بقاياهم يبود فرظ وبن المضَيْر وبنو بقاع وسائر يهود الحجاز على ما نذكره . كم 
كان لهم ملك بعد ذلك في دولة الروم زملكوا أدبي بن السَمَيْدع على مشاروف شام 
والخزيرة من ثغورهم وأنزلوهم في التخوم ما بينهم وبين فارس » وهذا الملك أَذَيَْة 
ابن السميدّع هو الذي 3 الشاعر في قوله : 
أزال دعن ملك وَأخرَج عَنْ أَمْله 58 رن 
وكان من بعده حَسَّان بن أَدَيَْةَ » ومن بعده طرف بن حََسّان بن يدياه نسبة إلى امه 
وبعده عمرو بن طرف » وكان بينه وبين جَدَيْمة الأبرش حروب » وقتله جَذيّمة 
واستولى على ملكهم وكان آخراً من العَمَالقَةٍ ما نذكر ذلك في موضعه . 


"1 


ومن هؤلاء العَمالِقَةٍ فما يَرْعَمون عَمَالِقَة مِضْرٌ وأ بعض ملوك القبط استنصر بِمَلِكِ 


ا 7 
خْ العَمَالِقَة بالشام لعهده واسعه الوليد بن دومخ 6 ويقال ثورَان بن ازاضة بن مادا فين 


عمرو بن عَمّْلاق فجاء معه مَلِك مِضّر واستعبد القيط . قال الحرجاني ومن ثم مَلّك 


وه 


العَمَاليقَ مِصرٌ و يقال أن منهم. فرعون ابراهم وهو سناك بن ن الأشّل بن عُيَيْد بن ولج 
بن عملي » وفِرعون يوسف أيضاً م وو الريان بن الوليد بن فورَان ؛ وفرعون 
موسى كذلك وهو الوليد بن مصعب بن اي أهون بن الهلوان ٠:‏ ويقال أنه قابوس بن 


تدم س 


كاين ملاوية اي ا بن ساراس بن لازاه وكات لجال وريه 


يوسفٍ وهو الذي هيه التي تفراوش و وزيره كان تعر وهو عير اه امن 
بيوسف ٠‏ ون رض 8 ميض لماء فديرها يوسف بالوحي والْحَكْمَةٍ حتى 
ضَارت أعر لدبا المضرية ومَلِك بعده ابنه دارم بن الريان ». وبعده ابنه معدا نوس 
فاستعبد بني إسرائيل . قال الكلبي : ويذكر القبط أنه فرعون موسى ء وذكر أهل | 
الأثر أله الوَلِيدُ بن مُصْعَبٍ وأنه كان نجاراً من غير بيت. المّلِكٍ فاستولى إلى أن ولي 
حرس السلطان ثم غلب عليه ثم استبدّ بعده وعليه انقرض أمر العمالقة .ولا غرق 

وات مر ضاراك اشعاهرجع لمك إلى القْط كوُوا من بيت مَلكهم دَلوكة 
العجوزكيا إنذكره في أخبارهم إن شاء ‏ الله تعالى » وأما بنو إسرائيل فليس عندهم 
ذكر لِعَمَالِقَةَ الحجاز وعندهيم أن عمَالقَة الشام من وُلْد عَمْلاق بن أليفاذ بتفخم 


الفاء - ابن غيصو أو عيصاب أو إلعبصٍ بن إسحق بن إبراهم عليه الجاوم وفراعنة 


مصز منهم على الرايين وما الكتفانيوق. الديق ذكر الطبري أنهم من العَمَالِفَةِ ٠‏ فهم 
عند الإسرائيليين من كنعان ابن حام » وكانوا قد انتشروا ببلاد الشام وملكوها » وكان 
معهم .فيها بنوعيصو امل كورون ويقال هم بنو يدوم سن أيديهم جميعاً ابتزها بنو 
اسرائيل عند انحي أيام يوشع بن نون » ولذلك تزعم زَانَهُ مغرب أنهم وك 
0 3 يدس بصحيح . وأما ميم فهم إخوان عَمّلاق بن لاوذ قال السهبلي : 
الهمزة وكسر المم وبضم ا وفتح الم وهو أكثرٌ ووجدت بخط. بعض 
ا تشديد المم . ويذكرانهم او م ين المُنيان » واتخذ البيوت والأطام 
وار 2 2-8 ع كان 00 0 يقال أض ارس 0 00 5 


"١ 


لاوذ وليمس بصحيح وكان من شعوبهم وبار بن - نزلوا رمل عالج بين اليَمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا . 

وأما العرب البايدةذمن بني أرفخشذ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أ رفخشدذ فهم جرهم 
وحضور! وحضرموت. والسلف فأما حضورا فكانت ديارهم بارس » وكانوا أهل كفرٍ | 
وعبادة أوثان » وبعث إلهم نبي منهم إسمه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه وهلكواكا 
هلك غيرهم من الأنم وأما جرهم فكانت ديارهم بالعن وكانوا يتكلمون بالعبرائية ». 
وقال البييق لك بن تاد ع بعاد ل اك انه بن ابد ول 
إخوته على الأقالم وولى جرهم على الحكات وك بلاد عاد الأول وهي الشحُر » 
ا لابه وولى عان يقطن بن قحطان انتبى كلام الببيتي ‏ 
وقيل إنما نزلت جْرْهُم الحجازء ثم بنى قَطُور بن كركر بن عملاق لقحط أصاب 
العن 2 فلم يزالوا بمكة إلى أن كان شأن إمعيل عليه السلام ونبوته فامنوا به وقاموا بأهزة 0 
وروا ولابة الببت عنه حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جُرّهُم من مكة » 

ورجعوٍ إلى ديارهم م بابعن. إلى أن هلكوا . 

:واما تحتصرموت فمعدودون :فى الغزب: الغارنة لفرت أزمانهه ولخواامة البر ليده 
لحم باقون في الأجيال المتأخرة : إل أن يقال انه جمهورهم قد ذهب من بعد 
١‏ عصورهم الأول واندرجوا في كندة » » وصاروا من عدادهم ؛ فهم مبذأ الإعتبار فد 
هلكوا وبادوا والله أعلم . وقال علي بن عبد العزيز إنه كان فييم ملوك التبابعة في علو 
الصيت ونهاية الذكر . قال وذكر جاعة من العلاء أن أو من انبسط ملكه منهم ) 
ب:وارتفع ذكره عمرو الأشنب بن ازبيعة رين "برام بن حصربوت م خلفه ابه عر 
الأزج » فلك مائة سنة وقاتل العالقة » ثم ملك كر يب ذوكراب » ثم غمر الأزج مائة 
وثلاثا وثلاثين سنة » وهلك إخوته في ملكه . ثم ملك مرثد ذو مزوان بن كر يب مائة 
وأربعين سنة وكان يسكن مأرب ثم تحول إلى حضرموت » ثم ملك علقمة ذو قيعان 
ابن مرئد ذي مروان بحضرموت ثلاثين سنة » ثم ملك ذو عيل بن ذي قيعان عشر 
سنين وسكن صنعاء وغزا الصين فقتل ملكها وأخذ سيفه ذا النور » ثم ملك ذوعيل بن : 
ذي عيل بحضرموت عشر سنين » ولا شخص سنان ذوألم لغزو الصين تحول دوعيل 
الى طتعاء واشعدت: وطاته» وكان أل من غزا الروم من ملوك المن » وأول من 
أدخل رجور 0-0 الى العن . ثم ملك بدعات بن ذي عيل محضرموت أربع 
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سنين » ثم ملك بدعيل بن بدعات وبني حصونا وخلف آثارا » ثم ملك بديع ذو 
عيل ) م ملك حباد بن بدعيل بحضرموت فأنشأ حصنه المعقرب وغزا فارس في عهد 
سابور ذي الأكتاف وخربت وبين 91 ملكه ثمانين سنة وكان أول من اتخذ الحجاب 
من ملوكهم . ثم ملك يشرّح ذو المُلّك بن ودب بن ذي حمّاد بن عاد من بلاد 
حضرموت مائة سنة وكان أول من رتب الرواتب وأقام الحرس والروابط . ثم ملك 
نِم بن ذي الملك دثار بن جُذيمة بن منعم » » ثم يشرح بن جذيمة بن منعم ثم نر 
بن بشرح » ثم ساجن المسمى ابن نر وني أيامه تغلبت الحبشة على المن . 

هذه قبائل هذا الحيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك إلى أن 
انقرضوا وأزال الله من أمرهم ل الي ا 
يصلنا ذكره من خيره والله وارث الأرض ومن عليها . 

وأما جَرهُم فقال ابن سعر سعيد : إنهم أمّتان أمّ على عهد عاد وأمّة من ولد جُرْهُم بن _ 
قحطان » ولا ملك يَعْربْ بن قحطان العن ملك أخوه جَرَهُم الحجاز. ثم ملك من 
بعده ابنه عبد يا ليل » ثم بعده ابنه عبد المدان بن جرهم وو ب 
المدان » ثم ابنه عبد المسبيح بن نفيلة » ثم ابنه مضاض بن عبد المسيح » ثم 

الحرس . ثم ملك من بعده جرهم بن عبد ياليل ل ل ا 
أخوه بشير بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو بن مضاض . قال وهذه الأمّة الثانية 
هم الذين بَعِث إليهم اسمعيل عليه السلام وتزوج فيهم » انتبى . 
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وأما بنوسبا بن يقطن فلم ببيدوا ء وكان مم بعد تلك الجيال البائدة أجيال بايهن 
منهم حمير وكهلان وملوك التبابعة وهم أهل الطبقة الثانية . وي مسند الا,مام احمد : 
أن رجلا سأل رتل التاعيل الناعله وبل ول قو قرو ار اسراف الترادي عر سيا 
ارجل هو أو امرأة أم ارض ؟ فقال بل رجل ولد عشرة فسكن العن منهم ستة والشام 
أربعة . فَأمّا العانيُون ففذ حج وكندة والأزد والأشعر وأنمار وحميّر. وأما الشاميّون 
الحو وجدام وعاملة وغسان . وثبت أن أباهم قحطان كان يتك بالعربية ولقنها عن 
الأجيال قبله فكانت لغة بنيه ولذلك سمو العرب المستعربة ولم يكن في آباء قحطان 
عن الارتوع يلياد سيق جك بالعريواه وكذلك كان أخوه فالغ » وبنوه 
اغا كلمرة, بالعجمية » إلى أن جاء اسمعيل , بن ابراهيم صلوات الله عليهم| فتعلم 
العربية من جرهم فكانت لغة بنيه وهم أهل الطبقة الثالثة المسمّون بالعرب التابعة 
للعرب . فلنذكر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ونستوفي 
اجات الام مناه 


فالغ بن 0 كر أولاده هرات الله علهم حرا 


ولنذ كر الآن أهل هذا النسب ما بين إسمعيل ونوح عليهم| السلام ومن كان منهم » أو 
من إخوانهم أو أبنائهم من الأنبياء والشعوت والملولة:وما كان لامعل صلوات: الله عليه 
من الولد . ونح هذه الطبقة الأولى بذ كرهم ؛ :وان كانوا عبجما قي 0 » إل أنهم 
اصن الخليطة .قارب الول امثير عل يعقرنا الأراء: من بهم © وهم مع 
ذلك معاصرون لهذه الطبقة » فيتسق الكلام فهم ا تم بل كن 
أخبارهم أحوال الطبقات التي اف على الوفاء والككال . 
_فنبداً أولا بذ كر عَمُود هذا النسب على التوالي » ثم نرجع إل أخبارهيٍ . وإسمعيل 
- صلوات الله عليه هو ابن ابراهم بن زر وهو تارح وازرا سم ' لصنمه لَقّب به ابن 
احور بن ساروخ بالخاء أو بالغين ابن عابر أو عبر بن شالح أو شليخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح . وهذه الأسماء الأعجميّة كلها منقولة من التوراة » ولغتّها عبرانية » 
ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية . وقد يجيء الحرف منها بين 


أضن 


حرفين من العربيّة » فترده العرب الى أحد ذينك الحرفين وني مخرجه » فيتغير عن 
أصله » ولذلك ك تكون فيها إمالة متسوطة أو محضة ء فيصير الى حرف العلّة الذي بعده 
من باء أو واو» فلذلك تنقل الكلمة منها على اختلاف » وإلا فشأن الأعلام أن لا 
تحتلف :وال الظيري : إن بين شالخ وأرفخشذ أبا آخر اسمه قينن » وسقط كروامن 
التوراة لأنه كان ساحرا وادعى الألوهية . وقال ابن حزم : في كتب النصارى أن بين 
فالغ وعابر أبا آخر اسمه ملكيصدق وهو أبو فالغ . 

رامل أن ترجا ارات الله عليه بلغ عمره يوم الطوفان سمّائة سنة » وعاش بعد 
الطوفان ثلماثة وخمسين سنة » فكانت جملة ذلك تسعائة وخمسين سنة » ألف سنة 
الاكسينوهذا نس المبحت الخريم ؛ وكذا وقع في التوراة بعينه . ومن الغريب 
لواقم في التوراة أن عَمْرٌ إبراهم كان يوم وفاة نوح “ثلاثا وخمسين سنة » لأنه قال إن 
أرفخشذ ولد لسام بعد سنتين من الطوفان » ولا بلغ ايها وثلايين سه ولد له ابه 
شالخ ) وبعد ثلاثين سنة ولد ابنه عابر » وبلغ عابر أربعا وثلاثين سنة فولد ابنه 
فالغ ) وبلغ فالغ ثلائين سنة فولد له أرغوء وبلغ أرغو اثنتين وثلاثين سنة فولد 
شاروغ » وبلغ شاروع ثلاثين سنة فولد ناحور » وبلغ ناحور تسعا وعشرين سنة فولد 
تارح » وبلغ تارح خمسا وسبعين سنة فولد ابراهم » وجملة هذه السنين من الطوفان 
إلى ولادة إبراهم مائتان وسبع وتسعون سنة » وعمّر نوح بعد الطوفان ثلمائة وخمسون 
سنة ©» فيكون إبراهم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخمسين سنة ) فيكون لتي نوحا 
صلوات الله عليهم| وخالطه وأخذ عنه » وهو على رأي بعضهم أب لجميع الشعوب 
ف بعده » فلذك كان الأب الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله علييم 
لعن اه 

وفي كتاب البدء ونقله ابن سعيد : أن أل من ملك الأرض من ولد نوح » كنعان بن . 
كوش بن حام » فسإر من أرض كنعان بالشام الى أرض بابل » فبنى مديئة بابل إثني 
عشر فرسخا في مثلها » وورث ملكه ابنه العرود 00 وعظم سلطانه في 
الأرض » وطال عمره » وغلب على أكثر المعمور ) وأخذ بدين الصابئة » وخالفه 
الكلدانيون منهم في التوحيد وأممائه » ومال معهم بنوسام » وكان سام قد نزل بشرقي 
الدجلة » وكان وصي أبيه يي الدين والتوحيد » وورث ذلك ابنه أرفخشذ » ومعنى 
أرفخشذ مصباح مضيء» فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون الى القيام بالتوحيد 


إيذنا 


فامتنع . ثم قام من بعده أبنه شالخ وعاش طويلا وقام من بعده بأمره ابنه عابر كذلك 

وخرج مع الكلدانيين على الغروذ منكراً لعبادة اميا كل » فغلبه نمروذ وأخرجه من 

كوثًا » فلحق هو ومن معه .من الحلفاء بالحزيرة وهى مدينة المجدل بين الفرات 

ودجلة . وعابر هذا هو أبو العبرانييّن الذين تكلموا بالعبرائية » واستفحل ملكه 

بالمجدّل . قال ابن سعيد وورث من بعده ابنه فالغ وهو الذي قسّم الأرض بين ولد 

نوح » وف زمانه بنى الغروذ الصرح ببابل ''2 وكان من أمره ما نصّه القران » وقام بأمر 
فالغ من بعده ابنه ملكان فها زعموا وغلبه الحرامقة والنبط على ملكه ؛ وقام با محدل 

في ملكهم إلى أن هلك وخلف ابنه أتيا ويقال له اضر . وأما أرغوين فالغ تفيرلق 

كلواذا ودخل في دين النبط ؛ وهي بدعة الصابئة وولد له منهم ابنه شاروخ ؛ ثم بعده 

ناحور بن شاروخ » ثم بعد تارح بن. ناحور الذي سمي ازر , واستخلص الغروذ ازر 
وقدمه على بيت الأصنام » واتمروذ من ملوك الحرامقة وإسمه هاصد بن كوش , 

انتبى كلام ابن سعيد . ظ : 

وولد لتارح وهو ازر عل م وقع في التوراة ثلاثة من الولد إبراهمم وناحور وهاران . 

وبات هاران 5 حياة أبيه تارح » وترك ابنه لوطا فهو ابن اخي إبراهم . قال 

الطبري : ولد إبراهيم الخليل قيل بناحية كوثا من السواد وهو قول ابن إسحق » وقيل 

بحران , وقيل ببابل . وعامة السلف انه ولد على عهد نمروذ بن كنعان بن كوش بن 

سام . وكان الكهان يتحدثون بولادة رجل يخالف الدين » ويكسر الأصنام 

والأوثان » فأمر بذبح الولدان ؛ فولدته أمه وتركته بمغارة في قلاة من الأأرض حتى كبر 
وشب »2 ورأى في الكواكب ما راه » وكملت نبوته » فأحضرته إلى أبيه ودعاه إلى 

التوحيد » فامتنع وكسر إبراهيم الأصنام » وأحضر عند نمروذ وقذفه في النار, 

فصارت بردا وسلاما » وخرج هنها ولم تعد عليه كما نص ذلك القران . ثم تدبر الغروذ 

في أمره » وطلب من إبراهيم أن يقرب قربانا يفتدي بما دعاه إليه » فقال له إبراهم : . 
لن يقبل منك إلا الإيمان » فقال : لا أستطيع » وترك إبراهم وشأنه . 

ثم أمر الله إبراهيم بالخروج من أرض الكلدانيين بابل فخرج به أبوه تارح ومعهها على 
ما في التوراة إبنه ناحور بن تارح » وزوجته ملكا بنت أخيه هاران » وحافده لوط بن 


)١(‏ يقال ان الصرح سبعة الاف درجة ويقال ثلاثة الاف وشيء وجعل يرمي في السماء٠فيرجع‏ نبله اليه 
مختضباً .. (البدء والتاريخ ج اص 05) . 0 ظ 
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هاران » قال في التوراة وكنته سارة يعني زوج ابراههم » فقيل انها أت ملكا بنت 
هاران بن تارح » وقل بنك ملك تراد ”, طعنت على قومها في الدين » فتزوجها . 
إبراهم على أن لا يضرها . ويردٌ هذا ما في التوراة انها خرجت معهم من أرض 
الكلدانيين إلى حرّان » فتزوجها » وقيل انها بنت هاران بن ناحور وهاران عم 
إبراهم » قاله السهيلي » فأقاموا محران ومات :ها آبوة تارح وعمره مائتا سنة وخمس 
سنين » م أمر بالخروج. إلى أرض الكتعاتين + ووعده الله بأن تكون أثرا لبنيه.: وأنهم 
يكثرون مثل حصى الأرض . فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن خمس وسبعين ‏ 

ة » ثم أصاب بلد الكنعانيين محاعة » فخرج إبراههم في أهل بيته وقدم مصرء 
ووصف لفرعون ملك القبط جال امرأته سارة فأحضرها عنده » ولا هم مها ببست 
يده على صدره » فطلب منها الاقالة فدعت له الله فانطلقت يده . ويقال عاود ذلك 
ثلاثا نات في كلها وتدعو له فردّها إلى إبراهم » واستخدمها هاجر 2١.‏ قال 
الطبري والملك الذي أراد سارة هو سئان بن علوان وهو أخو الضحاك 2 والظاهر أنه 
من ملوك القبط . 
ثم ساروا إلى أرض كنعان بالشام وال أن هاعر أعداينا ملك الأردن لسارة » 
وكان إسمه فما قال الي صلاوق » وأنه انتزع سارة من إبراهم ؛ ولا هم ها صرع 
ان اها في الدعاء » فدعت له فأفاق فردّها إلى إبراهم » وأخدمها هاجر أمة 
كانت لبعض ملوك القبط . ولا عاد إبراهم إلى أرض كنعان » نزل جيرون وهو مدفنه 
المسمى بالخليل » وكانت معظمة تعظمها الصابئة » وتسكب علبها الزيت للقربان » 
وتزعم أنها هيكل المشتري والزهر ة » فسماها العبرانيون ايليا ومعناه بيت الله . 

ثم أن لوطا فارق إبراهم عليه السلام لكثرة مواشيهم) وتابعهها وضيق المرعى » فتزل. 
كر بناحية فلسطين وهي بلاد الغندور امعروف بعدور صقر » وكانت هناك على ما 
)١(‏ ويروي الطبري هذه الحادثة في ج ١‏ صر ه٠٠‏ : (وكانت سارة من أحسن الناس فما يقال فكانت لا 

تعصي ابراهم شيئا وبذلك, أكرمها الله عز وجل فلا وصف لفرعون ووضف له حسنها وجالها ارسل الى 

ابراهم فقال : ما هذه المرأة التي معك ؟ قال : هي أختي وتخوف إبراهمم ان قال هي امرأتي ان يقتله 

عنها . فقال لابراههم ': زينها ثم ارسلها الي حتى انظر الها » فرجع ابراهم ألى سارة وآمرها فتبيات ثم 

ارسلها اليه » فأقبلت حتى دخلت عليه » فلا قعدت اليه تناوها بيده فيبست الى صدره . فلا رأى ذلك 

فرعون أعظم أمرها وقال : اذعي الله ان يطلق عني فوالله لا اريك مكروها ولأحسنن اليك . فقالت : 


اللهم إن كان صادقا فاطلق يده » فردها الى إبراهم ووهب لما هاجر جارية كانت له قبطية ) . وقي 
كتاب البدء والتاريخ ج ص 8ه ما شابه ذلك . 
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نقله 5 قرى سدوم . ووجدهم على ارتكاب الفواحش » فدعاهم الى 
الدين » ونهاهم عن المخالفة » فكذبوه وعتوا » وأقام فهم داعيا إلى الله إلى أن 
هلكوا كا قصّه القرآن . وخرج لوط مع عساكر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشرق 
حين زحفوا إلى أرض الشام » وكانوا أ ملوك ملك الأهواز من بي غلم بن سام 
وامعه كرزلاً عامر » وملك بابل واسمه في التوراة شنمًا واسمه أمّراقيل ويقال هو نمروذ » 
وملك الاستار وما أدري معنى هذه اللفظة واسمه أز وح 3 وملك كوتم ومعناه ملك أم 
أو جاعة واسمه تزعال . وكان ملوك كنعان الذين خرجوا إلييم خخمسة على عدد القرى 
الكيحة ‏ وذلك أن ملك الأهوازكان امتهم اثنيي عشرة سنة ١‏ ثم عصوا فزحف 
إلهم واستجاش بالملوك المذكورين معه » فأصابوا من أهل جبال يسّعِين إلى فاران 
الني 5 البرية وكان بها يومئذ الحويون من شعوب كنعان أيضا ٠‏ وخرج ملك سدوم 
وأصحابه لمدافعتهم :فانهزم هو والملوك الذين تمن أهل سوم 2 م ملك 
الأهواز وين معه مل املولك ٠‏ وأسروا لوطا وسبوا أهله وغنموا ماشيته . وبلغ الخبر 
إبراهم عليه السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحواً من ثلؤائة وثهانية عشرء وحقهم 
بظاهر دمشق فدهمهم , لانشعا ولين لوبلا في تلك الوقعة » وجاء بأهله ومواشيه 
لكات مدن عدوم واستطم وام 
م أوحى الله إلى إبراهم أن هذه الأرض أرض الكتعائئين التي أنت بها ء ٠»‏ ملكتها لك 
ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض ؛ وأن ذريتك سكنون في أرض ليست هم 
أربعائة سنة ويرجع الحقب الرابع الى هنا . 
ثم إن سارة وهبت مملوكتها هاجر القبطية لوبراهم عليه السلام لعشر سنين من 
خم من فصر وقالت لعل الله يرزقك منها ولدا: : وكان إبراهم قد سأل الله أن 
مهيب له ولداً فوعده به . وكانت سارة قد كبرت وعقمت عن الولّد » فولدت هاجر 
لوبراهم إسمعيل عليه السلام لست وثمانين من عمره » وأوحى الله إليه أني قد باركت 
عليه وكثرته ويولد له اثنا عشر ولدا » ويكون رئيساً لشعب عظمم (وادركت سارة 
الغيرة من هاجر وطلبت منه إخراجها ٠‏ وأمره الله أن يطيع سارة في أمرها » فهاجر يبا 
الامظة ووقنعها ونيا مكان رتم عند درحة غناك وانطيق . فقالت له هاجر : الله 
أمرك ؟ قال : نعم . فقالت : اذا لا يضيعنا . وانطلق إبراهم وعطش إسمعيل بعد 
ذلك عطشا شديدا » وأقامت هاجر تتردد بين الصفا والمروة » إلى أن صعدت علها 
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مات لها داعي +« أن رخو اس ريطاي نيت زم . 
وعن السدّي : أنه تركه في مكان الحجرء واتخذ فيه عريشاً » وأن جبريل هو الذي 
همز له اماء بعقبه » وأخبر هاجر أنها عين يشرب بها ضيفان الله » وأن أبا هذا الغلام 
سيجيء و يبنيان بيتاً لله هذا مكانه . ثم مرت رفقة من جُرُهُم أوأهل بيت من جَرَهُم 
أقبلوا من كداء » ونزلوا أسفل مكة » فرأوا الطير حائمة » فقالوا : لا نعلم جهذما الوادي 
ماء » ثم أشرفوا فرأوا المرأة ونزلوا معها هنالك . 
وعن ابن عباس : كانت أحياؤها قريبا من ذلك المكان » فلا رأوا الطير تحوم عليه » 
أقبلوا ليه فوتجدوكا + فزلوا مها حتى كانةاجيا اهل آبيات ,متم 6. .ونب [تتعيل 
: بينهم » وتعلم اللغة العربية منهم ) منهم » وأعجبهم وزوجوه امرأة منهم » وماتت امه هاجر 
0 ف الحجر. ولا رجع إبراهم وأقام في أهله بالشام » وبالغ أهل الإنفكة ىْ 
العصيان والفاحشة » ودعاهم لوط د وأقام على ذلك . قال الطبري : فأرسل 
لله رسولا من الملائكة لاهلاكهم » ومرّوا بإبراهم فأضافهم وخدمهمٍ » وكان من 
ضحك سارة وبشارة الملائكة ها باسحق وابنه يعقوب ما قصه القران » وكانت 
البشارة بإسحق وإبراهم ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين . وف التوراة انه أمرآن يحرر 
ولده اممعيل لثلاث عشرة سنة من عمره » وكل من في بيته من الأحرار فكان ذلك 
لنسع ونسعين من عمر إبراهم » » وقال له ذلك عهد بيني وبينك وذريتك . ثم أهلك 
الله المؤتفكة ونجى لوطا إلى أرض الشام » فكان بها مع عمه إبراهم صلوات الله 
عليهم| . وولدت سارة إسحق » وأمر الله إبراهم بعد ولادة اسمعيل وإسحق ببناء بيت 
يعبد فيه ويذكر » ولم يعرف مكانه فجعل له علامة تسير معه حتى وقفت به على 
لموضع » يقال انها ربح ليئة ها رأسان تسير معه حتى تكون بالموضع » ويقال بل 
بعث معه جبريل لذلك حتى أزأة الموضع . وكان إبراهم. يعتاد | سمعيل لزيارتة ب 
ويقال انه كان يستأذن سارة في ذلك » وأنها شرطت عليه أن لا يقم عندهم » وأن 
إبراهم وجد امرأة لاسمعيل في غيبة منه وكانت من العاليق » وهي عارة بنت سعيد 
بن أسامة بن أكيل » فرآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بان يحول عتبة بابه » فلا 
قصت عليه الخبر والوصية قال ذلك أي يأمرني أن أطلقك فطلقها . وتروج بعدها 
السيدة بنت مضّاض بن عمرو الجُرهي . وخالفه إبراهم إلى بيته فتسهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقربت الوضوء والطعام » فأوصاها لإسمعيل بأني قد رضيت 


ا 


عتبة بابك» ولما قصّت عليه الوصية قال ذلك أي مرق بإمسا كك فأمسكها . ثم جاء 
إبراهيم مرة ثالثة وقد أهوة الله ببناء البيبت و مر اسمعيل باعانته » فرفعوها من القواعد 
وتم بناؤها » وأذن في الناس بالحج . 
ثم زوج لوط ابنته من مدين , بن ابراهم عليهم| السلام » وجعل الله في : نسلها المركة » 
فكان منه أهل مدين الأمّة المعروفة . 

ثم ابتلى الله أبراهيم بذبح إبنه في رؤيا راها وهي وحي » وكانت الفدية ونجى الله 
ذلك الولد ىا قصّ في القرآن . واختلف في ذلك الذبيح من ولديه فقيل إسمعيل وقيل 
إسحق » وذهب إلى كلا القولين جاعة من الصحابة والتابعين » فالقول بإسمعيل لابن 
عباس وابن عمر والشعبي ويحاهد والحسن وبحمد بن كعب القرظي وقد يحتجون له 
بقوله صلى الله عليه وسلم : «أنا ابن الذبيحين» 2 ولا تقوى الحجة به لأن عم الرجل 

قد يجعل اباه يضرب من التجوز لاسما في مثل هذا الفخر. ويحتجون أيضا بقوله 
تعالى : «فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » . ولوكان ذبيحا في زمن 
الصبا » لم تصح البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصبا ينافي وجود الول ». ولا 
تقوم من ذلك حجة » لأن البشارة اما وقعت على وفق العلم 3 لا يذبح ونا كان 
ابتلاء لابراهيم » والقول بإسحق للعبّاس وعمرو وعلي وابن مسعود وكعب الأحبار 
وزيد بن بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدي, ظ 
وقتادة . 
وقال الطبري : والراجح أنه 55 لأن نص القران يقتضي أن الذبيح هو المبشر به 5 
وم ببشر إبراهم بولد إلا من زوحته سارة ؛ مع أن البشارة وقعت إجابة اانه عند 
. مهاجره مق أرض: بابل . وقوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين »ثم قال عقبة ا 
امن الصاحين ) ؛ ثم قال عقبة فبشرناه بغلام حلي . وذلك كله كان قبل هاجر . 
لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصر » وملكتها لإبراهم بعد ذلك بعشر سنين ٠‏ فالمبشر به 
قبل ذلك كله 5 هوابن سارة . فهو الذبيح مبذه الدلالة القاطعة . وبشارة الملائكة 
. لسارة بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهم 2 مسيرهم لإهلاك سدوم . إن كان 
تجديداً للبشارة المتقدمة اه . 


يك 


ثم توفيت سارة لماثة وسبع وعشرين من عمرها » وذلك في قرية جيرون ٠7‏ ' من بلاد 
بني حبيب الكنعانيين » فطلب إبراهم منهم مقبرة لها » فوهبه غفرون بن صخر مغارة 
كانت في مزرعته » فامتنع من قبوها إلا بالن » فأجاب إلى ذلك » وأعطاه إبراههم . 
أربعائة مثقال فضة ودفن فيها سارة . وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بنت يقطان من 
الكنعانيين . وقال السهيلي قنطورا بزيادة نون بين القاف والطاء » وهذا الإسم 
أعجمي وطاؤه قريبة من التاء » فولدت له كيا هو مذكور في التوراة ستة من الولّد 
وهم : زمران يقشان مدان ا أشبق شوخ . ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم . فولد 
يشان سبا ودذان ؛ وولد دذان أشور ثم ولطوسيح وميم . وولد مدين عيفا وعيفين 
وحنوخ وأفيداع وألزاعا هذا آخر ولدة:من قتطورا في التوراة . وقال السهيل : كان 
ابراه عليه السلام أولاد أخرون خمسة من امرأة اسمها حجين او حجون بنت 
أهيب » وهم كبسان رو وأمم ولوطان ونافس . ولا ذكر الطبري بني قنطورا الستة 
وسمى منهم يقشان » قال بعده : وسائرهم من الأخرى وهي رعوة . ثم قال : ومن 
يَقْشّان جيل اليرير اه . فولد إبراههم على هذا ثلاثة عشر : فاسمعيل من هاجر »2 
وإستحق من منارة » وستة من قنطوراكيا ذكر في التوراة » والخمسة بنوحجيّن عند 
السهيلٍ » أو رَعْوَة عند الطبري . 

وكان إبراهم عليه السلام قد عهد لإبنه إسحق أن لا يتزووج في الكنعانيين » وأكد 
العهد والوصيّة بذلك لمولاه القأئم على أموره ' ثم بعثه إلى حرّان مهاجرهم الأول » 
فخطب من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا فزوجها أبوها واحتملها ومن 
معها من الحواري وجاء بها إلى إسحق في حياة أببه وعمره يومئذ أربعون سنة 
فترؤجها » وولدت له يعقوب وعيصو توأمين وسنذكر خيرهما . ثم قبض الله نيه 
إبراههم صلوات الله عليه بمكان هُجُرته من أرض كنعان وهو ابن مائة وخمس وسبعين 
سنة » ودفن مع سارة في مغارة عفرون الحبيبي » وعرف بالخليل لهذا العهد, ثم 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب آخخر الدهر . 


ش )١(‏ جيرون : بالفتح » قال ابن الفقيه : ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سلمان بن داوود عليه 
السلام . ويقال إِنَّ الشياطين بنته » وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحوها مديئة تطيف بها » 
قال + : واأسم الشيطان الذي بناه جيرون فسمي به . .. (معجم البلدان) ورعا المقصود جيرون كا في 

التوراة . 


وف 


بعل ورور وات نل راي قم وخر لشو كروي رغ الجا 
من أجيال العرب » وبعثه الله إلى جرهم والعالقة الذين كانوا مكة + وإلى أهل ايمن 
فامن بعض وكفر بعض . ثم قبضه الله إليه وخلّف ولده بين جَرْهُمٍ » وكانوا على ما 
ذكر في التوراة اثنتي عشر أكبرهم بنايوت وهو الذي تقوله العرب نابت وتَبْت » ثم 
0 وبسام ومشمع وذوما ومسار وحرّاه وقها وبطور ونافس وقدما . قال ابن 
اتن قا كانه ا 
0 وني التوراة أنه قبض ابن ماثة وسبع وثلاثين سنة » وأ شيعته سكنوا من 
حَويلا إلى شور قبالة مِصْرٌ من مدخل أثور , وسكنوا على حذر شيع اخوته . وحويلا 
د اهن اقرراة هي جرب وك للزايضا فريس ليا لدعي اه 
الحجاز » وأثور بلاد الموصل والحز يرة . ثم ولي أمر البيت من بعد إسمعيل ابنه نابت » 
وأقام ولده بمكة مع أخواهم جَرْهُمِ حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعدّدت بطونهم من 
عدنان في عداد معد » ثم بطون مَعَد في ربيعة ومضر وإياد وأنمار بني نزار بن مَعَد » 
فضاقت بهم مكة » على ما نذكره عند ذكر قر يش وأخبار ملكهم بمكة » فكانت 
يطرن عدان هدو كلها مر ولد عقيل لزبنه نابت »© وقيل لقَيّذار, ولم بذ كر 
السّابون نسلا من ولده الآخرين » وتشعبت من إسمعيل أيضاً حند جاعة من أهل 
لعلم السب بطون قحطان كلها فيكون على هذا أبا الجميع العرب بعده . 
وما إسحق فأقام بمكانه من فلسطين » وعمّر وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على 
ولده يعقوب فغضب بذلك أخوه و عيصوء وهم بقتله فأشارت عليه رفقا بنت بتويل 
بالسير الى حران عند خاله لابان بن بتويل » فأقام عنده وزوّجه بنتيه » فزوجه أولا 
الكبرى واسمها ليا وأخدمها جاريتها زلْفة » ثم من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل 
وأخدمها جاريتها بلها . وأؤل من ولد منبنّ ليا ولدت له روييل » ثم شمعون » ثم 
لاوي » ثم بوذا . وكانت راحيل لا تحبل فوهبت جاريتها بلها ليعقوب لتلد منه » 
فولدت له دان ثم نفتالي . .ولا فعلت ذلك راحيل وهبت أختها ليا ليعقوب عليه 
السلام جاريتها زلفة فولدت له كادو واشرء ثم ولدت ليا من بعد ذلك يساخر» ثم 
زبولون » فكمل له بذلك عشرة من الولد . ثم دعت راحيل الله عز وجل أن يبب للها 
ولدا من يعقوب فولدت يوسف » وقد كملت له بحران عشرون سنة » ثم أمر بالرحيل 
إلى رضن كتعان الي وعدوا بملكها . فارنحل وخرج لابان في اتباعه وعزم له في المقام 
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عنده » فأبى فودّعه وانصرف إلى حران وسار يعقوب لوجهه حتى اذا قرب من بد 
عبصو » وهو جبل يسعين بأرض الكرك والشوبك هذا العهد » إعترضه عيصو لتلقيه 
وكرامته » فأهدى إليه يعقوب من ماشيته هديّة احتفل فيها وتودّد إليه بالخضوع 
والتضرع ؛ فذهب ما كان عند عيصو وأوحى الله إليه بأن يكون إسمه إسرائيل » وم 
على أرشاليم وهي بيت المقدس فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها فسطاطه وأمر ببناء 
مرجح سماه إيل في مكان الصخرة م :حملت راحيل: هنالك:فولدت له بنيامين + 
وماتت من نفاسه ودفنها في بيت جم م جاه إلى أبيه إسححق بقرية جبوون من أرض 
كنعان فأقام عنده . 

ومات إسحق عليه السلام لماثة وتمانين سنة من عمره ودفن مع أبيه في المغارة » وأقام 
يعقوب بمكانه وولده عنده » وشب يوسف عليه السلام على غير حالهم من كرامة الله 
به » وقصّ علم رؤياه التي بشر الله ها بأمره فخصوا به ونعرجوا معه الى الصيد » 
فألقوه في االحب واستخر جه السازة الذين مروا به بعد ذلك وباعوه للعرب بعشرين 
مثقالاً » ويقال إِنْ الذي تولّى ببعه هو مالك بن دعر بن واين بن عيفا بن مدين . 
واشتراه من العرب عز يز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها . قال ابن إسحق واسمه 
أطفيز ين رجيب وقيل قوطفير . وكان ملكها يومئذ من العاليق » الريّان بن الوليد بن 
دومغ ؛ وربي يوسف عليه السلام في بيت العز ب بز فكان من شأنه مع امرائه زلبيكا 3 
ومكثه في السجن » وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في 
الكتاب الكريم . ثم استعمله ملك مصر عندما خشيي السئة 1 والغلاء' على خزائن 

ازع لاسائر فلك يقدر جمعها وتصريف الأرزاق مها وأطلق يده 0007 
أعاله » وألبسه خاتمه وحمله على مركبه » ويوسف ذلك العهد ابن ثلاثين : 

فقيل عزل أطفير العز يز وولاه » وقيل بل مات أطفير فترج زليخا وتولى عمله 0 
ذلك سبباً لانتظام شمله بأبيه واخوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وجاء بعضهم 
للمرة ‏ وكال لهم يوسف عليه السلام » ورد عليهم بضاعتهم وطالبيم بحضور أخييم 
فكان ذلك كله سببا لاججّاعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمي . 

لابن طحق : كان ذلك لعشرين سنة من مغيبه » ولا وصل يعقوب إلى بلبيس 
قريباً من مصرء خرج يوسف ليلقاه » ويقال خرج فرعون معه » وأطلق لهم أرض 


(1) سنت الارض : صارت سنيناً أي اكل نباتها (قاموس) . 
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بلبيس يسكنون بها و ينتفعون . وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين راكباً 
من بنيه » ومعه أيوب 7) النبي من بني عيصوء وهو أيوب بن برحا بن زبرج بن 
رعويل بن عيصوء واستقروا جميعا بمصر ثم فض يعقوب صلوات الله عليه لسبع 
عشرة سنة من مقدمه وللائة وأربعين من عمره.» وحمله يوسف صلوات الله عليه إلى 
أرض فلسطين ؛ وخرج معه أكابر مصر وشيوخها بإذن من فرعون . واعترضهم بعض 


الكنعانيين في طريقهم » فأوقعوا بم » وانتهوا إلى مدفن إبراهم وإسحق عليهما 


السلام فدفنوه في المغارة عندهما » وانتقلوا الى مصر » وأقام يوسف صلوات الله عليه 


م ع" اع رام : 
بعد موت أبيه ومعه إخوته إلى أن ادركته الوفاة فقبض لمائة وعشر ين سنة من عمره » 


وأدرج في تابوت وختم عليه » ودفن في بعض بحاري النيل . وكان يوسف أوصى أن 
يجمل عند خروج بني اسرائيل إلى أرض اليفَاع » فيدفن هنالك ولم تزل وصيته 
محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات الله عليه عند خروجه ببني اسرائيل من 
ولا فبْضَ يوسف صلوات الله عليه » وبق من بني من الأسباط اخوته وبنيه تحت 
سلطان الفراعنة بمصر » تشكّب نسلهم » وتعدّدوا إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا 
بهم فاستعبدوهم . قال المسعودي : دخل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط 


٠‏ م 


وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبا » وكان مُقَامُهُم بمصر إلى أن خحرجوا . 


' مع موسى صلوات الله عليه نحواً من مائتين وعشر سنين , فتداوهم ملوك القبط 

. والعالقة جمصرء ثم احصاهم موسى في التيه » وعد من يطيق حمل السلاح من ابن 
عشرين فا فوقها ‏ فكانوا سيّائة ألف ويز يدون . وقد ذكرنا ما في هذا العدد من 
مه 5. 7 7 . . 

الوهم والغلو في مقدّمة الكتاب ٠‏ فلا نطول به . ووقوعه في نص التوراة لا يقضي 
بتحقيق هذا العدد لأنُ المقام للمبالغة » فلا تكون اعداده نصوصا . وكان ليوسث 
صلوات الله عليه من الولّد كثير » إلا أنَّ المعروف منهم إثنان أفرائيم ومنْشى 297 وها 
معدودان في الأسباط , لأن يعقوب صلوات الله عليه أدركها وبارك عليهها وجعلها 
من جملة ولده . وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أنْ يوسف صلوات الله عليه 

ل 27 . 5 

إستقل اخرا بملك مصر . وينسب لبعض ضعفة المفسرين ومعتمدهم في ذلك قول 
)١(‏ هوايوب بن موص بن رازح بن عيص . كذا في كتب التفسير» قاله نصر. 

(9) ورد ذكره في التوراة : منس . 
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يوسف عليه السلام في دعائه : رب قد اتيتني من : ل الملك . ولا دليل لهم في ذلك لأن 
كل من مَلِك شيئا ولو في خاصة نفسه فاستيلاؤه يسمى ملكا حتى البيت والفرس 
والحادم ,وكيفت من ملك التصرّف ول وكانفي شعب واحد منهافهو ملك وقد كان العرب 
0 أهل القرى والمدائن ملوكا » مثل هَجَر ومَعَانَ ودُومة الجَندل لور 
مصر لذلك العهد وفي تلك الدولة » وقد كان في الخلافة العباسيّة تسمى ولاة 
الأطراف وعالها ملوكا » فلا استدلال لهم في هذه الصيغة . وأخرى أيضا فيا يستدلون 
به من قوله تعالى .: : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» أن لا يكون نهم فيه مستند لأن 
الفكين يكون بغير الملك . ونص القرآن إن هو بولايته على أمون الزرع في جمعه 
وتفر يقه ىا قال تعالى : «اجعلني على خزائن الأرض إفي حفيظ علم) . ومساق 
القصة كلها أنه مرؤس في تلك الدولة بقرائن الخال كلها الما نيتوب ين بالك اللفظة 
الواقعة في دعائه » فلا نعدل عن النص المحفوف بالقرائن إلى هذا المتوهم الضعيف . 
وأيضا فالقصّة في التوراة قد وقعت صريحة في أنه لم يكن ملكا ولا صار اليه ملك . 
وأيضا فالأمر الطبيعي من الشوكة والقطامة له يدفع أن ايكون حصل له ملك م لأنه 
إما كان في تلك الدولة قبل أن يأني إليه إخوته منفرداً لا بملك: إلا نفس ولا يتأق 
الملّك في هذا الحال وقد تقدّم ذلك في مقدمة الكتاب والله أعلم . 

وأما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني يسعين من بتي جوي » إحدى شعوب 
كنعان » وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك » 
وكان من شعوبهم هناك على ما في التوراة بنولوطان وبنوشوبال وبنوصمقون وبنوعنا 
وبنو ديشوق وبنو يصد وبنو ديسان سبعة شعوب . ومن بني ديشون الأشبان » فسكن 
عيصويي يشلك البادفء وتزوج .منهم من بنات عنا بن يسعين من جوى » وهي 
أهليقاما » وتزوج أيضا من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت أيلول » وباسمت بنت 
قعل غلية السادم وان انين اراد خدية عا وروا لو التوراة وا عره اكاك 
بالفاء المفخمة وإشباع حركتها وزاي معجمة من بعدها» من عاذا بنت أيلول » ثم 
ركرر سن يتاسمل بل ا الا 
وولد أليفاز ستة من الولد ثهال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعالق كادي ؛ لسرية 
اسمها تمتاع وهي شقيقة لوطان بن يسعين . وولد رعويل بن عيصو أربعة من الولد » 
ناحة وزيدم وشمّا 7 . هكذا وقع ذكر وَلّد العيص وولدهم في التوراة » وفيها أن 
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العيص إسمه أروم 27 » فلذلك قيل لهم نو أروم ؛ ولبعض الاسرائيليين أن أروم اسم 
لذلك ل ومعناه بالعبرانية الخبل الأحمر الذي لا نبات 1 0 يقع لبعض 
المؤرخين أن القياصرة ملوك الروم من ولد عيصوء وقال الظبرى : أن الروم وفارس 
من ولد رعويل ابن باسمت . وليس ذلك كله بصحيح ورأيته في كتاب يوسف بن 
كرمون مؤرخ العارة الثانية ببيت المقدس قبيل الحلوة الكبرى » وكان من كهنوتينا 
اليود وهو قريب من الغلط . ظ 
قال ابن حرم لكاب الجمهرة : وكأن لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب 
إسمه عيصاب أو عيصو ء كان بنوه يسكنون جبال الشراة بين الشام والحجاز » وقد 
بادوا جملة » إلا أن قوما يذ كرون أن الروم من ولده وهذا خطأ . وإنًا وقع لهم هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من ذلك الموضع .ولتسن 
كذلك لأن الروم ! انما نسبوا الى رومس باني رومة »عفان ظن ظان أن قول الني صل الله 
عليه وسلم للخْرٌ بن قيس هل لك في بلاد بني الأصفر العام » وذلك في غزوة تبوك » 
يدل على أن الروم من بني الأصفر وهو عيصاب المذ كور فليس كا ظَنَّ . وقول النبي 
صلى الله عليه و وسلم حق » وإنما عنى عليه السلام بني عيصاب على الحقيقة لا الروم » 
لآن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إلى ناحية الشراة مسكن القوم 
المذ كورين اه كلام ابن حزم . 
وزعم أهروشيوش مؤرّخ الروم أن 3 الفينان وهاؤا وعالوم وقدوح الأربعة من بنات 
كانم بن ياوان ابن يافث » والأوّل أصح لأنه نص التوراة . ثم كثر نسل بي عيصو 
بأرض يسعين وغلبوا الحويّين على تلك البلاد وغليوا بني مدين أيضا على بلادهم إلى 
أيلة . وتداول فيهم ملوك وعظاء كان مهم فالغ بن ساعور» وبعده يودب بن 
زيدح ٠‏ ثم كان منهم هداد بن مداد الذي اخرج بني مدين عن مواطنهم » ثم كان 
فهم بعده ملوك إلى أن زحف يوشع الى الشام وفتح أريحاء وما بعدها وانترع الملك من 
جميع الأثم الذين كانوا هنالك » ثم ابتلجمهع بختنصر عندما ملك أرض القدس » 
0 وبعضهم بأفر يقية . وأما عالق بن أليفاز فن عقبه عند 
الإسرائيليين عالقة الشام دوق قول نراعنة مقرم الفط .وكاب العرك + ارون 


. وف نسخة اخرى : ادوم‎ )١( 
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من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذكا مر. ثم بنويروم وكنعان ول يبق منهم عين 
تطرف والله الباقي .بعد فناء خلقه . 

وم مين بن إبراهم فتروج بابنة لوط وجعل الله في نسلها البركة » وكان له من الود 
خمسة عيّفا وعَيّفِين وخنوخ وأنيداغ وألزاعا . وقد تقدّم ذكرهم في ولد إبراهم من 
قنطورا » فكان منهم مَدين أمّة كبيرة ذات بطون وشعوب » وكانوا من أكبر قبائل 
الشام وأكثرهم عددا » وكانت مواطنهم تجاور أرض معان من أطراف الشام مما يلي 
الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط » وكان لهم تغلب بتلك الأرض * فعتوا وبغوا وعبدوا 
الآلحةاع وكاتوا يقطعون” السبل: ويتكنون في المكيال . وبعث الله فيهم شعيبا نبيا 
منهم » وهو ابن نويل بن رعويل بن عيا بن مَديّن . قال المسعودي : مين هؤلاء 
من ولد المحْضر بن جندل بن يعصب بن مَدْيّن » وأنّ شعيبا أخوهم في النسب » 
وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلات أيحد إلى اخرها وفيه نظر . وقال ابن حبيب في كتاب 
البدء : هوشعَيْب بن نويب بن أحزم بن مدي . وقال السهيلي شعيب بن عيفا  »‏ 
ويقال ابن صيفون » وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر إليه من مصر أيام 
القبط واستأجره على إنكاح ابنته أياه على أن يخدمه الى -متين.+وأشيل عنه آدافت 
الكتاب والنبة حسما يفي عند ذكر موسى ارات الله عليهم| وأخبار بني اليل 
وقال الصيمري الذي استأجر موسى وزوّجه : هو بتر بن رعويل » ووقع في التوراة أن 
اسمه يبتر وأنّ رعويل أباه أوعمّه هو الذي تولى عقد النكاح . وكان لِمَدَيّن هؤلاء مع 

فى تاتيل خروية الام 2 » ثم تغلب عليهم بنو إسرائيل وانقرضوا جميعا . 

وأما لوط ؛ بن هاران أخي إبراهم عليه السلام فقد تقلّم من خبره مع قومه ما ذ كرناه 
هنالك » ولا نجا"بعد هلاكهم لخت بأرض فلسطين » #انكان اا انراهم إن ات 
قبضه الله » كان له من الولْد على "ما ذكر في التوراة عمون بتشديد المبم واشباع 
حركتها بالضم ونون بعدها » وموايي باشباع ضمة المم واشباع فتحة الهمزة بعدها , 
اوياء تحتية وبعدها ياء ساكنة هوائية » وجهل الله في نسلها البركة » حتى كانوا من 
أكثر قبائل الشام » وكانت كساكنهم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موايبي ومعان 
وماوالاهما » وكانت لهم مع بي إسرائيل حروب نذكرها في أخبارهم » وكان منهم 
بلعام بن باعورًا بن رَمنيوم بن برْسم بن موابي » وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في 
الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات الله عليه وان دعاءه صرف إلى 


الكنعانيين ؛ مذ كورة في التوراة ونوردها في موضعها . 
وأما ناحور أخو ابرأهيم عليه السلام فقد تقدّم ذكره أنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام . 
من بابل الى حران » ثم إلى الأرض المقدسة » فكان معه هنالك » وكانت زوجته 2 
ملكا بنت أخيه هاران » ومَلُكا هذه هي أخت سارة زوج إبراهم عليه السلام وأم 
إسحق » وكان لناخور من مَلُكا على ما وقع في نص التوراة ثمانية من الود عوص 
وبوص وقمويل وهو أبو الأرمن » وكاس ومنه الكلدانيُون الذين كان منه بختنصّر 
وملوك بابل » وحذو وبلداس وبلداف ويثويل . وكان له من سرية إسمها أدوما أربعة 
امن الولد وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا . هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهم كلهم . 
مذ كورون في التوراة وهم إثنا عشر ولدا ؛ وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا » ول يبق منهم 
إل الأرمن من قويل بن ناحورا أخي إبراهم عليه السلام |ابن آزر وهم هذا العهد على 
دين النصرانية ومواطنهم في أرمينية شرتي القسطنطيئيّة » والله وارث الأرض ومن عليا 
وهو خير الوارثين . وهذا آخر الكلام في الطبقة الأولى من العرب ومن عاصرهم من 
الأنم » ولنزجع إلى أهل الطبقة الثانية وهم العرب المستعرية » والله سبحانه وتعالى 
الكفيل بالإعانة .. ظ 
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الطبقة الثانية من العدب ود هم العرب ار زكر اسيم 


وما سمي أهل . هذه الطبقة مبذا الاسم لآن البئات والشيعائر العويرية :1 انتقلت إلعم 
من قبل © إعخرت فها الصيرورة » بمعنى أنهم صاروا إلى حال لم يكن عليها أهل 
نسبهم » وهي اللغة العربية التي تكلموا بها با ء فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من 
قوهم : استنوق الحمل ٠‏ واستحجر الطين . وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأنم 
فوا يعلم جيلا ٠‏ كانت اللغة الغربية لهم بالأصالة وقيل العارية . 
واعلم أن أهل هذا الحيل من العرب يعرقون بالهيّة والسبائيّة » وقد تقدم أن نسّابة بي 
إسرائيل يزعمون أن أباهم سبًا من ول كوش بن كنعان » ونسابة العرب بابو ذلك 
ويدفعونه » والصحيح إلذي عليه كافتهم أنهم من قحطان » وأنْ سبا هوابن يشجب 
بن يغرب بن قحطان . وقال ابن اسحق يَعْرب بن يشجُب فقدم وأخر . وقال ابن 
ماكولا على ما نقل عنه السهيلي اسم قحطان مَهْرّم . وبين النسّابة خلاف في نسب 
قحطان فقيل هوابن عابر بن شالج ين بن أرفخشذ بن سام أخو فالغ » ويقطن ولم بقعم 
لهند كر يأ التوراة + ونا ذكر فالغ وبقطن . وقبل هو معرّب يَقَطَن لأنه إسم 
أعجمي والغرب تتصرّف في الأماء الأعجمية بتبديل حروفها وتفيرها وتقديم بعضها 
000 . وقبل إن قحطان بن يمن بن قيدار » وقيل إن قحطان من وَلّد إسمعيل . 
صح ما قيل في هذا إنه قحطان بن يمن بن قيدرء ويقال الهُمَبْسع بن يَمّن بن 
0 وان يمن هذا ميت به ايعن . وقال ابن هشام أن يعرب ابن قحطان كان 
شين نا ويه يت الين د اكرل لاسي راد اسيل كر لعب 
كلهم من وُلَدِهِ لأن عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها 
وقد احتج لذلك من ذهب إليه بأن النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لرماة الأنصار : 
«ارمواايا بني إسمعيل فإن أباكم كان راميا» . والانصار من ولد سبا وهوابن قحطان » 
وقبل إن قال ذلك لقوم من أسلم من أقصى أخوة خزاعة بن حارثة بناء على أن نسههم 
في سما . وقال السهيلي ولا حجة في شيء منها لأنه إذا كانت العرب كلها من ولد 


0 


ل ٠‏ فهذا من السهيلي جنوح إلى القول بمفهوم اللقب زهو فسان .م قاك: 
والصحيح أن هذا الول إن كان منه صلى الله عليه وسلم لأسلركيا قدمناه وان أراد أن 
خزاعة من معد بن إلياس بن مضر وليسوا من سبًا ‏ ولا من قحطان كا هو الصحيح 
في نسبهم على ما يأني . واحتجوا أيضا لذلك بن قحطان لم يقع له ذكر في التوراة كا 
تقدم » فدل على أنه ليس من وُلْدِ عابر فترجّح القول بأنه من إسماعيل » وهذا مردود 
بما تقدم أن قحطان معرب يَقطّن وهو الصحيح » وليس بين الناس خلاف في أن 
قحطان أبو العن كلهم . ويقال إنه أؤل من تلكم بالغربية ومعناه من أهل هذا اليل 
الذين هم العرب المستعربة من المنية » وإلاّ فقد كان للعرب جيل آخر وهم الغرب 
العاربة » ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ولا يمكن أن يتكلم بها من 
ذات نفسه . لاخر تجطاد هؤلاء .معاصر ين لاخوانهم من العرب العاربة 
ومظاهرين لهم على امورهم » و يزالوا محتمعين في محالات البادية مبعدين عن رتبة 
الملك وترفه الذي كان لأولئك فاصبحوا منتجاة من الفرم الذي يسوق إليه التوف 
والنضارة » فتشعبت في أرض الفضا فصائلهم 4 وتعدد. في جو القفر أفخاذهم 
وعشائرهم ونَمَا عددهم » وكثر إخوانهم من العالقة في آخر ذلك الحيل » وزاحموهم 
بمناكبهم » واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم . 

وكانت الدولة لبني قحطان متصلة فيهم » وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك 
العرت .يقال انه أول بهن شاه قوم شحية الخلك . قال ابن سعيد : وهو الذي ملك 
بلاد العن وغلب عليها قوم عاد » وغلب العالقة على الحجاز » وولى إخوته على جميع 
. أعاهم » فولى جُرًا على الحجازء وعاد بن قحطان على الشخر » وحضرنوت بن 
. قحطان على جبال الشحر» وعان بن قحطان على بلاد عان هكذا ذكر الببمتي . 

وقال ابن حزم : وعد لقحطان عشرة من الوَلّد وأنه لم يعقب منهم أحد » ثم ذكر 
ابنين منهم. دخلوا في حمير» ثم ذكر الحرث بن قحطان » وقال فولد فها يقال له 
لاسور ء وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي ارس » والرس ما بين نجران إلى يعن 
ومن حضرموت إلى العامة » ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال فيهم الحِميّريّة والعدّاد 
انتبى . قال ابن سعيد وملك بعد يعرب إبنه يشجُب وقيل إسمه يَمّن واستبدٌ أعامه بما 
في أيديهم من المالك » وملك بعده إبنه عبد شمس وقيل عابر ويسمى سبًا لأنه قبل 
إنه أؤل من سن السبي » وبنى مدينة سبًا وسد مأرب ولعي جاه مر 


ون 


الأقطار وبنى مدينة عين ؛؛ شمس باقلم مصر وولّى عليها إبنه بابليون وان لعا من 
الولّد كثير وأشهرهم حِميّر وكهلان اللذان منبم| الامتان العظيمتان من العنية أهل 
الكثرة والملك والعز ولك حِمْير منهم أعظمه . وكان متهم التبابعة كما يذكر في 
أخبارهم » وعد ابن حَزْم في وُلّده رَيْدان وابنه نجران بن زيدان وبه سميت البلد . 
ولا هلك سبا قام بالملك بعده ابنه حِمُيّر ويعرف بالعرنجج » وقيل هو أول من تتوج ” 
بالذهب ويقال إنه ملك خمسين سنة » وكان له من الولّد ستة فيا قال السُهيلي : 
واثل ومالك وزيد وعامر وعوف وسعد . وقال أبو محمد بن حزم الهميسع ': ومالك 
1 لال مرق ومسشكرف درس زا ونان ف قال البو ارايت + 
وملك بعده ابنه واثل وتغلب أخوه مالك بن حِمْير على عُمَان » فكانت بينهما 
حروب . وقال ابن سعيد : إِنْ الذي ملك بعد حِمْير أخوه كهلان » ومن بعده واثل 
بن حمير» ثم من بعد واثل السكسك بن وائل » وكان مالك بن حميّر قد هلك 
وغلب على عبان بعده ابنه قضاعة فحاربه السكسك وأخرجه عنها » وملك بعده ابنه 
يعفر بن السكسك » وخرجت عليه الخوارج » وحاربه مالك , بن الحاف بن 
قضاعة » وطالت الفتنة بينهها » وهلك. يعفر وخلف ابنه النعهان حملا ويعرف 
بالمعافر » واستبد عليه من بني حِمير ماران بن عوف بن حَِميّر ويعرف بذي رياش ١‏ 
وكان صاحب البحرين » فتزل نجران واشتغل بحرب مالك , بن الحاف بن قضاعة . 
ولا كبر النهان حبس ذارياش واستبد بأمره وطال عمره وملك بعده ابنه أسجم .بن 
المعافر » فاضطربت أحوال حِمْيّر » وصار ملكهم طوائف إلى أن استقر في الرايش 
ويه الايغة “5 ل كر .. 
ويقال ان بني كهلان تداولوا الملك مع حِمْيّر هؤلاء » وملك منهم جيّار بن غالب بن 
كهلان , وملك أيضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قحطان » 
وملك من حمير هؤلاء ثم من بني الهميسع بن حَمُيّر أبين بن زهير بن الغوث بن أبين . 
بن ا هميسع . واليه نسب عرب أَبْيّن من بلاد العن » وملك منهم أيضا عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بسن زهير بن أي بن الهميسع بن 
عدر م ملك من أعقابء شداد بن اممطاط. بن عجزو اين ذي هزم بن الصؤاد ين ” 
عبد شمس » وبعده َوه لقان »2 ثم أخوهما ذو شدد وهداد ومداثر ؛ وبعده ابنه 
الصعب ويقال انه ذو القرنين » وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد »؛ وهو الرائش جد 
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لملوك التبابعة . وملك في حِمْيّر أيضا من بني الهميسع من بني عبد شمس هؤلاء 
عبان بل مرو بن تتعر بن امعاواية. بن ححتقم ابن عي شمن : 
:قال أبو ميدن هشام بن الكلبي في كتاب الأنساب ونقلته من أصل عتيق بخط 
القاضي المْحدّث ‏ أبي القاسم؛ بن عبد الرحمن بن حبيش قال : ذكر الكلبي عن 
رجل من جمير من ذي الكلاع قال : أقبل قيس يحرق موضعا بالعن » فأبدى عن 
أزج » فدخل فيه » فوجد سريرا عليه رجل ميت وعليه جبَاب وشي مذهبة » في 
رأسه تاج » وبين يديه بمححن من ذهب » وني رأسه ياقوتة حمراء » واذا لوح. مكتوب 
فيه : بسم الله رب حِمْير أنا حسان بن عمرو القيل مات في زمان هيد وما هيد هلك 
فها اثنا عشر ألف قبيل فكنت آخرهم قبيلا فابتنيت بتنيت ذا شعبين ليجرني من الموت 2 
فاخفرني اه كلامه . وقال الطبري : وقيل أن أول من ملك العن من حمر شمو بن 
الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وبني طقّار وأخرج يكنا العالقة و يقال كان: 
من عمال الفرس على امن . انتّبى الكلام في أخبار حِميّر الأول والله سبحانه وتعالى 
ولي العون.. 
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الخبر عن ملوك التبابعة من حمير وأوليتهم بايمن 
ومصاير أمورهم 


هؤلاء الملوك من وُلْدِ عبد شمس بن, واثل بن العَْث باتفاق من النسّابين » وقد مر 
سه إل جمير». وانث بدائن ملكهم إصتعاء + ودارب عل ثلاث مرخل اما 
وكان بها السدّ » ضربته بلقي ملكة من ملوكهم سد ما بين جبلين بالصخر والقار» . 
فحقنت به ماء العيون ‏ والأمطان) وتركت فيه خروقا على قدر ما نحتاجون إليه في 
سقيهم » وهو الذي يسمى العرم واليكر وهو جمع لا واحد له من لفظه قال 
الجعدي : 
من سبأ الحاضرين مأرب اذ20 يبنون من دون سيله العرما . 
أي السدّ ويقآل انْ الذي بنى السدّ هو حِمُيّر أبو القبائل العنية كلها قال الاعشى : 
فني ذلك للمؤتسى اسوة2 مارب غطى عليه العرم 
زخام بناه هم مير إذا جاءه من رامه لم يرم 
وقيل بناه ليان الأكر ان عاد كا قاله التعود يا وقال : جعله يا 2 
فرسخ » وجعل له ثلاثين شغبا . وقيل وهو الأليق والأصوب أنه من بناء سبًا بن 
ل ا 4 
. وا رجحّناه لأَنَ المباني العظيمة ؛ والهياكل الشاعخة » لا يستقل بها الواحد 

ا الأول » فأقاموا في جناته عن العين والشمال كبا وصف القران . 
ودولتهم يومئذ أوؤفرما كانت ٠‏ وأتروفٍ وأبذخ وأعلى بداً وأظهر » فلمًا طغوا وأعرضوا 
سلّط الله عليهم الخلّد » وهو الجُرّذ فنقبه من أسفله فأجْحفَهُم السيل » وأغرق 
جناتهم » وخربت أرضهع 2 وتمزق ملكهم » وصاروا أحاديث . 
وكان هؤلاء التَبَابعَةٍ ملوكاً عدّة في عصور متعاقبة » وأحقاب متطا متطاولة .م يصبعهم 
الحصرء ولا تقيدت منهم الشوارد . وريا كانوا بتجاوزون ملك العن إلى ماب علوم 

من العراق والشند والمغرب تارة » ويقتصرون على يمِهم أخرى » فاختلفت أحواهم 
زاتقفت أناء ء كثيرة من ملوكهم ٠‏ ووقع اللبس في 80 ودوطم تناك عا 
ل ل ا واقتعاءالتعاوا اترجوح 


باه 


اليبا الوك المعتمد على نقلها ( وعدم الوقوف على أخبارهم مدونة في كتابي واحدٍ 
والله المستعان . 


قال اهيلي :.معنى تيع الك التبع , . وقال صاحب المحكم : الَبَابعَة ملوك البعن 


وأحدهم 7 ني لأنهم بتع بعضهم بعضأكيا هلك واحد قام آخر تاعً له في سيوقة » 


وزادوا الباء ف التبابعة لارادة السب . قال الز حشري قيل للوك العو التبابعة 
لأنهم يتبعون » كي قبل الأقيال لأنهم يتقيلون . قال المسعودي : وم بكرا سمون . 
اللك منهم تبّماً حتى يملك اليم والشخر وحَضرْموت » وقيل حتى يتبعه بنو جم 
بن عبد شمس ء ومن لم يكن له شيء ع 0 
وأول ملولك التسبابعة باتفاق هق المورخيق © التعريف الاقف ٠‏ وإنا من الرائشن 

وأ ش الناس بالعطاء ل ”0 
اقلت رين حرا بن لطن ل عريها بن لزعي ين اجنين نيع بن 22 .لقال 
ابن إاسحق :وا بوالمنذربن الكلبي : أن قيسا بن معاوية بن جشم . فابن اسحق يقول 
في نسبه إلى سبا الحرث بن عدي بن صيني » وابن ن الكلبي يقول الحرث بن قيس بن 
صيقي . وقال السهيلي هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي 


يقدم بن الصوار بن عبد شمس بن واثل وجشم جد سباهو بن عبد شمس » هذا 


عند المسعودي . وعند بعضهم أنه أخوة:وانها «معا ابا وائل .روفاك اللسفردى ترز 
عبيد بن شرية الحرمي , وقد سأله معاوية عن ملوك المن في خبر طويل ونسب 
الحرث منهم » فقال : هوالحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو وأما الطبري فاختلف 
نسبه في تسن الكرث ع “فرة قال : وبيت ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كما مر . 
وقال في موضعر آخر والحرث بن ذي شدد هو الرائه تفن نخد اللوك الازعة م التعملة إلى 


شدد ولم ينسبه إلى قيس ولا عدي من ولد سبًا . وكذلك اضطرب أبو محمد بن حزم 


ور 


في نسبه في الجمهرة مرة إلى الملطاط ومرة إلى سبًا الأصغر » والظاهر أنه تبع في ذلك 


الطبري والله أعلم . 
وملك الحرث الرائش فيا قالوا مائة وخمسا وعشرين سنة » وكان يسمّى تبعاً » وكان ٠‏ 
مؤمنا فا قال السهيلي م فلك يده ابنه أبرهة ذو المنار مائة وعانن خلنة . قال 
السو وقال ابن 00 : أبرهة دو المنار هو ابن الصعب بن ذي مدائثر بن 


الملطاط . وسمي ذا المثار لأنه رفع المنار لييتدي به . ثم ملك من بعده أفريقش بن 


مه 


أبرهة مائة وستين سنة وقال ابن حزم هو أفريقش بن قيس ابن مميفي أو الث 
و" الوافن » وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفر يقية »وبه سميت .وساق البربر إلييا من 
/ أرض كنعان » مر بها عندما غلهم يوشع وقتلهم ٠‏ فاحتمل الفل منبي » وساقهم إلى 
افريقية » فانزطهم بها » وقتل ملكها جرجير. ويقال إنه الذي سمى البرابرة بهذا 
الإسم لأنه ما اقتتح المغرب » وسمع رطانتهم قال : ما أكثر بربرتهم فسموا البرابرة .. 
والبربرة في لغة العرب هي اختلاط أصوات غير مفهومة » ومنه بربرة الأسد . ولا 
رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل حمير صنهاجة وكتامة فهم إلى الآآن بها » ٠‏ 
وليسوا من نسب البربر » قاله الطبري والحرجاني وامسعودي وابن الكلبي والسهيلٍ 
وجميع النسّابين . 

م ملك من بعد افريقش أخوه العبد بن أبرهة ؛ وهو ذو الأذعار عند المسعودني 
قال الي ذلك الكزة دعر الناين ون جوره و وماك حم وعدر رن نيلة: وكا 
على عهد سلوان بن داود وقبله بقليل » وغزا ديار المغرب » وسار إليه كيقاوس بن 
كنعان ملك فارس فبارزه وانهزم كيقاوس واستوة ذوالأذعار, حتى استنقذه بعد حين 
من يده وزيره رست زحف إليه يجموع فارس إلى المن وحارب ذا الأذعار فغلبه 
واستخلص كيقاوس من أسره كا نذكره في أخبار ملوك فارس . وقال الطبري إن ذا 
الأذعار اسمه عمرو بن ابرهة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيني بن سبًا 
"الضف انتى ل الل م 
بلقيس . 

وملك من بعده: المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي ) الأذعار وهو ذو الصرح 
وملك سستا أو عشرا فيا قال المسعودي . وملكت بعده إبنته بلقيس سبع سنين .. وقال 
الطبري : إن إسم بلقيس يلقمة بنت اليشرح بن الحرث. بن قيس انتبى . ثم غلهم | 
ميات عليه السالام .عل :القن | وقع في القران فيقال تزوجها ‏ ويقال بل عزها في 
التأيم » فتزوجت سدد بن زرعة بن سباء وأقاموا في ملك سلمان وابنه ارين 
وعشرين سنة. ٠‏ ثم قام ملكهم ناشر بن عمرو ذي الأذعاوة ويعرف حاشو النعء 

لفظين مركبين جعلا إسما واحدا كذا ضبطه الخرجاني . وقال السهيلي ناشر بن عمرو ‏ 

ثم قال ويقال وكام . وني كيتاب المسعودي نافس بن عمرو » ولعله تصحيف ‏ 
ونسبه إلى عمرو ذي الأذعار وليبس يتحقق في هذه الأنساب كلها أنها للصلب فإن 


ان 


الآماد » طويلة (الأحقات رفلة :1 وقد وك رين اننين سو غذد من الآباف هرقن 
يكون ملصقا به . وقال هشام ب بن الكابي انْ ملك العن صار بعد بلقيس إلى ناشر بن 
عمرو بن يعفر الذي يقال له ياسر أنعم .» لا نعامه عليهم بما جمع من أمرهم وقوي من 
ملكهم : وزعم أهل امن أنه سار غازياً إلى المغرب » فبلغ وادي الرمل ولم يبلغه أحد 
ولم يحد فيه محازا لكثرة الرمل » وعبر بعض أصحابه » فلم يرجعوا فأمر بصنم من 
نخاس نصب على شفير الوادي » وكتب في صدره بالخط المسند هذا الصنم لياسر أنعم 
الحميري: ليس وراءه مذهب ٠‏ فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب انتبى . 

ثم ملك بعد يابر هذا ابنه شمر مرعش ء سمي بذلك لارتعاشٍ كان به ا 
وطىء أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وخرّب مدينة الصغد وراء 
جيحون » فقالبت العجم «شمركنداي» شمر خرب, ٠‏ وبنى مدينة هنالك فسميت بامعه 
هذا » وعربته العرب:فصار سَمَرْقَتّد . ؤيقال انه الذي قاتل قباذ ملك الغفرس 
وأمنره .» :وأنه الذي حير الحيرة ٠‏ وكان ملكه. مائة وستين سنة » وذكر بعض 
الاخباريين أنه ملك بلاد الروم. اوانهة الذي استعمل علهم ماهان قيصر فهلك » 
وقلك بعده 5 دقيوس . وقال السهيل في شمر مرعقن الذي سميتث به معرقند انه 
شمر بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه : ٠‏ 

ش فنقب عن الأملوك واهتف بذ كره وعش دار عِر لا يغالبه الدهر 
وهذا غاط + من السهيل فإنهم يعون غل أن ماله 16 ناموي صلوات. الله 
عليه شمر من :أعقاب دق الأذعار الذي كان على عهد سلمان 2 فلا يصح ذلك الا 
أن يكون شمر ابرهة » تكن ادك دوه التبابعة . 

ثم ملك:على التبابعة بعد شمر مرعش تبع الاقرن واسمه زيد . (قال السهيلي) وهوابن 
شمر مرعش وقال الطبري انه ابن عمرو ذي الأذعار. وقال السهيل إنماسمّي الأقرن 
لشامة كانت في قرنه » وملك ثلاث وخمسين سنة .وقال المسعودي ثلاثا وستين . ثم 
ملك. من بعيده ابنه مَلْكِيكَرب وكان مضعَفاً ولم يغزقط إلى أنعاتة روعاف عذه 
ابنه. تبان أسعد أبو كرب » ويقال هو نّم الآخر وهو المشهورمن ملوك التبابعة . وعند 
الطبري أن الذعي بعد يأسر ينغم بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقرن أخوه » ثم بعد تبع 
الأقرن شمر مرعش بن ياسر ينعم ٠‏ ثم من بعده تبع ا 
اع يي ل : ويقال له الرائد 
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وكان عل غهد ستاسن وحافده أردشير يمن انق اين أسفتدبان .من ملولة الفرمي 
ل هنالك فسَويّت الحيرة . وخلف 
من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة فأقاموا هنالك وبنو الإطام » واجتمع. 
7 ناس من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث بن كعب: . ثم توجه إلى الانبار ثم 
الموصل ثم أذرييْجَان » ولتي الترك فهزمهم وقتل وسبى » ثم رجع إلى العن » وهابته 
الملوك وهادنه ملوك المند . ثم رجع لغزوالترك » وبعث إبنه حسّان إلى الصغد » وإبنه . 
بعفى إلى الروم » وابن ن أخيه شمر ذي اللحناح إلى الفرس . وان شمر لق كيقباذ ملك 
الفرس فهزمه » وملك سعرقند وقتله » وجاز إلى الصين فوجد أخاه حسسّان قد سبقه 
ان في القتل والسبي » وانصرفا. بما معها من الغنائم إلى أبيهما . وبعث ابنه 
فر إن التتماط د تلقوه بالازية ؛ والأثاوة فسار إلى رومة ». وحصرها ووقع 
الطاعون في عسكره ٠+‏ قا ستضعفهم الروم ووثبوا عليهم فقتلوهم » ولم يفلت منهم 
د م رجع إل ان » ويقاك أنه تر بيلاد الصين كوا من شير أنه با 
العهد » وانه ترك ضعفاء الناس له صر لك وأقاموا معهم من كل 
قبائل العرب". 
وقال ابن إسحق إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة تبع الآخرء وهوتبان ا 7 
اكت بن ملكيكرب بن زيد الأقن ابن عمو ذي الأذعار: :وتان اسعد هو حسان 
تبع وهو فى| قال أرق من كسا الكعبة » وذكز ابن اسحق الملا والوصائل 2 وأوصى 
ولاه من جرختي بتطهيرها بوتعفل هاابابا. مقا خا ٠‏ وذ نكر لين اسشحق أنه أحك :يدق 
اليودية » وذكر في سبب تبوده أنه لما غزا إلى المشرق مر بالمدينة يثزب ففلكها , 
وخلف ابنه فيهم » فعدوا عليه وقتلوه غيلة ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلة من بني 
التتحاو:. فلا رين ترف وتبدل طإيتشحل ادر حيقا ملح ذا تتم ا 
الحي من أبناء قيلة لقتاله فقاتلهم , وبيما هم على ذلك جاءه حبران من أحبار يبود 
من بني قريظة » وقالا له : لا تفعل فانك لن تقدر وأنّها مهاجر نبي قرشي يخرج 
آخر الزمان فتكون قراراً له . وان أعجب بها واتبعها على دينبها » ثم مضى لوجهه . . 
ولقيه دون مكة نفر من هَذَيّل » وأغروه بهال الكعبة وما فيها من الجواهر والكنوز , 
فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له إنما أراد هؤلاء هلاكك . فقتل النفر من الهذلبين 
و فأمره الحبران الراك بها والخضوع م تقدم 4 وآمز وللاتها من .: 
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جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات » 00 باباً ومفتاحاً ٠»‏ ثم 
سار إلى العن . وقد ذ كر قومه مأ أخذ به من دين اليودية » وكانوا يعبدون الأوثان » 
اتعرصر جمد خا تمزه إلى النار التي كانوا بحا كمون إليها » فتأكل الظالم تدع 
بالطلوم ع وجاوًا بأوثا نهم ٠‏ وخرج 000 متقلدان المصاحف » ودخل الحميريون 
فأكلتهم وأوثا نهم ٠‏ وخرج الحبران دا ترضح وجوههم وجاههم عرقاً » قآمنت ' 
حل عند ذلك لاجس قل الع الود . ونقل السهيلي عن ابن قتيبة في هذه 
الحكاية ان غزاة تبع هذه » نما هي استصراخحة أبناء قيلة على الييود » فائهم كانوا . 
نزلوا مع اليهود حين أخرجوهم من العن على شروط » فنقضت عليهم البهود فاستغائو 
بتع فعند ذلك قدمها .وقد قيل :ان الذي استصرخه أبناء قيلة على اليهود إ نما هو أبو 
جبلة من ملوك غسان بالشام » جاء به مالك , بن عجلان » فقتل البهود بالمدينة » ٠‏ 
ركان من المخزريع يا تنك بعك . ويعضد هذا أنْ مالك بن عجلان بعيد عن عهد 
كم يقال إنه كان قبل الاسلام بسبعائة ئة سنة ذكره ابن قتيبة . وحكى 
المسعودي 5 أخبار تبع هذا أن أسيعك كرت سار في الأرض » ووطأ المالك وذذلها 
ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف » وعميد الطوائف يومئذ خترداد بن سابور , 
فلتي ملكا من ملوك الطوائف إسمه قبّاذ 2 وليس قباد بن فيروز » فانهزم قباذ وملك أبو 
كرت العراف والشام والحجاز وفي ذلك بقول تبع أب وكرب : 


إذ حسينا جيادنا من دماء 
واستبحنا بالخيل خيل قباذ 
وكسونا البيت الذي حرم 
وأقنا بلة من الشهر عشرا 


3 7 5 د اا 
وابن اقليد جاءنا مصفودا 
الله ملاء ‏ منضبدا 2 وبرودا 
وجعلنا لبابه اقليسدا 


| لووقا افا ” 
لعي باتع العاني ان لم تركض اليل في سواد العراق 
أو تَؤدذي ربيعة الخرج قسرا الم يعقهاساعوائق ئق العواق ' ش 


والري و عر ا ا كو ل ٠‏ 
فقتله حِن كان ملكه لثثة وعشر ين سنة . 


01 


م ملك من بعد أبي كرب هذا فيا قال ابن إسحق ربيعة ين نصرين الحرث / عا رق 
بن لخم ولخم أخو جذام . وقال ابن هشام ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن ٠‏ 
عمرو بن عامر. كان أبو حازقة تخلف بابين بعد خروج أبيه » وأقام إبيعة ب لضن 
ملكا على العن بعد هؤلاء التبابعة الذين تقدّم ذكرهم ) ووقع له شان الرقنيا 
المشهورة . قال الطبري عن ابن بن إسحق عن بعض أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى 
رؤيا هالته “وفع بها » وبعث في أهل مملكته في الكهنة والسحرة والمنجّمين وأهل 
العيافة » ٠‏ فأشاروا عليه باستحضار الكاهنين المشهورين لذلك العهد في إياد وغسّان » 
شق وسطيح لان لطر بلق بر ابور صعب كوو وقسدين أمرل بق للد 
مقر أ وح مرج ان ساعن سعط م يا 
عدي بن مازن بن. فاق ولوقوع أسم ذيب ف نسبه كان يعرف بالذيبي . 
فأحضرهما وقص عليهما رؤياه وأخبراه بتأويلها » أن الجيغعة يملكون بلاد اليمن من بعد 
ربيعة وقحطان بسبعين سنة » ثم يخرج علبهم ابن ذي يزن من عدن فيخرجهم » 
ويملك علبهم ايعن » ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فهر . ووقع في نفس - 
ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من أمر الحبشة كائن » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق 
ما يصلحهم ٠‏ وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرّداذ فأسكنهم 
الحيرة . | 
ومن بيت ربيعة بن نص ركان النعمان ملك ال حيرة » وهو النعمّان بن المنذر بن عمّرو بن 
عدي بن ربيعة بن نصر. . قال ابن إسحق ولا هلك ربيعة بن نصر اجتمع ملك الهن . 
لحان بن تبان أسعد أبي كرب . قال السهيلي وهو الذي استباح طسماكا ذكرناه ؛ 
وبعث على القدمة عبد كهلان بن يَثرب :بن 'ذي حرب' بن حارثا بن ملك يبن .. 
عبدان بن حجر بن ذي رعيّن . واسم ذي رعين يريم وهوابن زيد الجمهور , وقد مر 
لضيه: إلى سا الاايغو» . وقال السهيلي في أيام حسّان تيع كان خروج عمرو بن مزيقيا 
من العن بالأزد » وهو غلط من السهيلي لأن أبا كرب أباه إنما غزا المدينة فما قال. هو 
صريخاً للأوس. والخزرج على 'الييود وهو من غسان ونسبه إلى مزيقيا » فعلى هذا ' 
يكون الذي استصرخه الأوْس والخزرَج على الييود إنما هومن ملوك غسّانىا بأتي في 
اخبارهم . قال ابن اسحق : ولا ملك حسّان بن تبع بن تبان أسعد سار بأهل المن. 
يريك أن بيطأ + بهم أرض العرب والعجم كا كانت التبابعة تفعل » 0 
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وقبائل المن السيّر معه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم » فكلموا أخاً له كان معهم في 
العسكر يقال له عمروء وقالوا له اقتلّ أخاك نميكك وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم | 
على ذلك وخالفه ذورّعيّن في ذلك ونبى عمرا عن ذلك » فلم يقبل وكتب في 


صحيفة وأودعها عنده : 


الا من يشتري -. سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عين 
ّنس ٠‏ 5 5 اسه 
فاما حمر غدرت وخحانت معدرة الاله لحدىئ رعين 


ثم قتل عمرو اخاه بعرصة لخم » وهي رحبة مالك بن طوق » ورجع حِمي ر إلى العن 
فنع النوم عليه السهر ء وأجهده ذلك افشكى إلى الأطباء عدم نومه والكهان 
والعرّافين » فقالوا ما قتل رجل أخاه إلا سُلّط عليه السهر . فجعل يقتل كل من اشار 
عليه بقتل أخيه ول يغنه ذلك شيئا ».وهم بذي رعين فذكره شعره فكانت فيه 
معذرته ونجاته .. وكان عمرو هذا يسمّى موؤثبان » قال الطبري : لوثو به على اخيه » 
وقال ابن قتيبة لقلة غزوه ولزومه الوب على الفراش 8 وهلك عمرو هذا إغلااث وستين 


قال افر جا والظبزية + م مرح آمر 003 تحير من بعناه وتقرقوا .وكات ولد نحسان 


ع صغاراً لا يصلحون للملك وكان أكبرهم قد استبرته ابلمن ؛ فى عل قلاف 
التبابعة عبد كلال موثبا فلك علهم أربعاً وتسعين سنة » وكان يدين بالنصرانية » ثم 
رجع ابن حسّان ببّع من استهواء الحن فلك على التبابعة . قال اخ رجاني ملك 0< 
وسبعين سنة وهو تبع الأصغر ذو المغازي والاثار البعيدة . قال الطبري : وكان ابوه 
حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر آكل المرارا بن عمرو بن معاوية من ملو 
كندة » فولدت له ابنه الحرث بن عمرو» فكان ابن تبع بن حسّان هذا » فبعثه على 
بلاد معد » وملك على العرب بالجيرة مكان آل نصر بن ربيعة . قال وانعقد الصلح 
بنته وبين كيقباد ملك فارس على أن يكون الفرات حدًا بينهم » ثم أغارت العرب 
بشرق الفرات » فعاتبه على ذلك » فقال لا أقدر على ضبط العرب الا بالمال 
وابكند » فأقطعه بلاداً من السواد » وكتب الحرث إلى تبع يغريه بملك الفرس © 
وتضعيف أمر كيقباد » فغزاهم . وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو بن حجر ابوه 
الذي ولامتيع أبوكرب ٠‏ وأنه أغراه بالفرس واستقدمه إلى الميرة » فبعث عساكره 
مع ولده الثلاثة إلى الصغد والصين والروم ؛ وقد تقدم ذكر ذلك . 
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قال الحرجاني ا لي ا 

لك لسو نب م ا 0 د 

ال د 3 الراك الل 7 رعين ٠‏ . 
وكعب أبو سبا الأصغر . . قال اللوسال. © .وتيف النامن يزعم أن أبرهة بن الصباحٍ 
إعما ملك تهامة فقط قال ثم ملك من بعده حسان بنعمرو بن تبع بن ملكيكرب سبعاً 
٠‏ وخمسين سنة ء ثم ملك لخيتعَة 7" ولم يكن من أهل بيت المملكة . قال ابن إسحق 
ولا ملك لخيتعة غلب علهم » وقتل خيارهم . وعبث برجالاات سوت المملكة 
منهم » قيل إنه كان ينكح ولدان حمير» يريد بذلك أن لا يملكوا عليهم . وكانوا لا 
سن + ث ونب عليه ذونواس ؤدعة ع بن تبان أسعد أبي كرب ٠‏ وهوحسان أبي 
ذاهيعة 0 'ووضاءة فتك بالختيعة 0١7‏ ل 0000 
القبيحة 0( وعلمت نه حمير وقبائل العن فلكوه واجتمعوا عليه ( وجدد ملك 
التبابعة » وتسمى يوسف وتعصب لدين الهودية » وكانت. مدّته فما قال ابن إسحق 
تمانية وستين سنة » الى هنا اه ترتيب ابى الحسن الحرجاني . ثم قال : وقال اخرون 
ملك بعد افريقش بن ابرهة قيس بن صيني » وبعده الحرث بن قيس بن مياس . ثم 
ماء السماء بن ممروه ثم شرحبيل وهو يصحب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن 
عوف بن علي بن الحمال بن المثلم بن جهيم . ثم الصعب بن قرين بن امال بن 
المنثام ين ن اهمال » » ثم .ياسر بن الحرث بن عمرؤ بن يعفر . ٠‏ ثم زهير بن عبد 
ع ري ار لمر عوسي 
فقتلته غيلة » م ملكت إلا أعدم سلبان ملك لك بن ريل + ثم ملك ذم 
1 0 قله ليه قل ل اه لخيعة بن نوف وهو هكذا في اقادوس قله نصر. وقد ذ كره ابن الأثير في كتاب 


نب رع و كا الم 


هه 0 ان خلدون م ه ج 3 ل 


قش بن :زيذين اغمرواذي الاذغارين أبرهة ذي المنار ب 500000 
بن سبا » وهو أبوكرب » ثم ملك حسّان ابنه فقتله عمرو أخوه ووقع الإختلاف في 
ل و ا و ا 
رت لاحي رمد عوررضر التق أ الويف الاش هر انه ذي شدّد 
ولخرف بذي مدائرء وأن الذي ملك بعده ابنه الصعب وهو ذو القرنين » 7 ابنه 
أبرَهَة بن ن الصَعب وهو ذوالمنار ؛ ثم العبد ذو الأشفارا ؛ بن أبرهة بن عمرو ذي الأذعار 
ابن أبرهة » ثم قتلته بلقيس . قال في التيجان : إن حِمْيّر خلعوه » وملكوا شرْحَييل 
ل ا يس حر لفقا ارال وان لاو الي 


الملكة من بعده » فصا حته على التزويج وقتلته » وغلبها سلمان عليه السلام على اليمن 
إلى أن هلك وابنه رَحَبمَ من بعده . واجتمعت حِمَيّر من بعده على مالك بن عمرو 
ايمر بن عَمْو بن حِمْيّر بن المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكسلك بن 
واثل بن حِمْيّر » وملك بعده ابنه شمر يرعش وهو الذي خرب سمرقند.. وملك 
بعده ابنه صيني بن شمر على العن » وسار أخوه أفريقش بن شمر إلى أفريقية بالبربر 
وكنعان فلكها ل ا له بن 
اخارنة المزي ف القبس ب "قعلية 1 مازن بن الأزد وكان كاهنا » ولا احتضر عهد إلى 
أخيه ورد عات الفروقك مزيقيا وأعلمه بيخراب سد مأرب وهلاك العن بالسيل ) 
فخرج من العن بقومه وأصحاب العن سيل العرم فلم يننظم لبني قحطان بيعته ؛ 
واستولى على قصر مأرب من بعده ربيعة بن, نصر. ثم راى رؤيا ونذر بملك الحبشة 
وبعث 1 إلى 0 ا إل ذو امعان 17 الحيرة وكثرت الخوارج 


عار 2 رك الطوائف لوو . 5 جزيرة ل ؛ ا اوسن 
والخَرْرَّج بالمدينة 4 وحمل حمير على البهودية وطالت. دنه وقتلته حمير . وملك 
عدو انه حكات: الذي أباد طنما + ثم قتله أخوه عمرو بمداخلة حير , وهلك 
عمرو . . فلك بعده أخوه لأبيه عبد كلال بن منوب »© وي أيامه خخلع سابؤر أكتاف 
العرب . وملك طفع جمدم كرا ا إخخة الحرث بن عمرو 
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الكندي إلى أرض بني معد بن عدنان بالحجاز فلك عليهم . وملك بعده مَرُيْد بن عبد 
كلال 18 ولع ودارت الخرارع عليه » وغلب: أبرهة .بن الصبّاح على تهامة 
امن » وكان في ظفار دا ر التبابعة حسّان بن عمرو بن أبي كرب . ثم وثب بعده على 
ظمّار ذو سَنَاتر» وقتله ذو ثواس كا مرء هذا ترتيب ابن سعيد في ملوكهم . 
وعند المسعودي : أنه لما هلك كليكرب بن : بّ المعروف بالأقرن » قال وهو الذي سار 
قومه نحو خْرَاسَانَ والصغد والصين » 00 
خمسا وعشرين سنة » ثم قتله أخوه عمرو بن تبع » وملك أربعا وستين سنة » ثم تبع 
أبوكّرب وهو الذي غزا يرب وكسا الكعبة بعد أن أراد هدمها » ومنعه الحبران من 
الييود » وتبود وملك مائة سنة 2 عدم مرو ين 1 تبع أبي كرب » وخلع وملكوا 
مرئد بن عبد كلال » واتصلت الفتن بالمن أربعين سنة . ومن بعده وليعة بن مرئْد 
تسعا وثلاثين سنة . ومن بعده أَبْركة بن الصبّاح بن وليعة بن مُرْئد » ويدعى شيبة 
الحمد ثلاثا وتسعين سنة » وكانت له سير وقصص ,ون يعاده عرو ذو قاب نيع 
عشرة سنة . ومن بعده لخيتعة ذو شناتر ومن بعده ذو واس 

وأا ابن الكلبِيَ والطبري وابن حَرْمِ فعندهم أن تيع 0050 
كليكرب بن ريك الأرّن ابن عمرو بن ذي» ا ذي المثار الرايش بن 
قيس بن صيني بن سبا الأأصغر . وقال السُهَيِي انه أسقط أسماء كثيرة وملوكا . وقال. 
ابن الكلبي وابن حزم : ومن ملوك التبابعة أفريقس بن صيني ٠‏ ومنهم شمر يَرئش 
ابن يار يَنْمْ بن عمرو ذي الأذعار» ومنهم بلْقيس ابن اليَشررُّح بن ذي جد بن 
ليشْرّح بن الحرّث الرايش بن قيئس بن صَيْفٍ ثم قال ان حزم بعد د كر جود نين 
.التبابعة : وي أنسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخخير وتقضنا وزيادة » ولا يصح 
من كتب أخخبار التبابعة واتسانيم إلا طرف بسير لاختلاف رواتهم وبعد العهد اه . 
وقال الطبروة م يكن ملوك اين نظام وإنماكان الرئيس منهم يكون ملكا على عخلافه لا 
يتجاوزه » وان تجاوز بعضهم عن تخلافه بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك املك عن 
ابائه ولا يرثه أبناؤه. عنه إنما هو شأن شذاد المتلصصة يغيرون على النواحى باستغفال 
أهلها » فإذا قصدهم الطلب لم يكن لخم ثبات » وكذلك كان أمر ملوك اهن يخرج 
أحدهم من مخلافه بعض الأحيان ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما ير به » ثم 
يتشمّر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أن يدين له أحد من غير مخلافه 


5 


بالطاعة أو يِؤْدّي إليه خراجاً اه . 

وأمّا الخبر عن ذي نواس وما بعده فاتفق أهل الأخبا ركلهم أن ذا نواس هوابن تبان 
أسعد واسمه زرعة » وأنه لما تغلب على ملك ابائه التبابعة » تسمى يوسف وتعصب 
لدين اليهودية » وحمل عليه قبائل المن » وأراد أهل تَجْران عليها » وكانوا من بين 
العرب يدينون بالنصرانية وهم فضل في الدين واستقامة . وكان رئيسهم في ذلك 
سك عبدالله بن الغاموية وكان هذا الدين وقع الهم قدبما من بقية أصحاب 
الحواريين من رجل سقط لهم من ملك التبعيّة يقال له ميمون نزل فيهم » وكان حتهداً 
في العبادة » محاب الدعوة » وظهرت على يده الكرامات في شفاء المرضى » وكان 
يطلب الخفاء عن الناس جهده » وتبعه على دينه رجل من أهل الشام إسمه صالح » 
وخرجا فارّين بأنفسها » فلا وطثا بلاد العرب اختطفتهما سيارة فباعوهما بنجران » 
وهم يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم ويعلقون عليها في الأعياد من حليهم وثياءهم » 
ويعكفون عليها أياماً . وافترقا في الدير على رجلين من أهل نجران » وأعجب سيد 
ميمون صلاته ودينه وسأله عن شأنه » فدعاه إلى الدين وعبادة الله » وأن عبادة 
النخلة باطل » وأنه لو دعا معبوده عليها هلكت . فقال له سيده إن فعلت دخلنا في 
وذلك كفادها نموا فارس اللدرعا وتحفت التكليق امتلهااء راطق أهل ران 
على أتباع دين عيسى صلوات الله عليه . ومن رواية ابن إسحق أن ميمون نزل بقرية 
من قرى نجران » وكان يمر به غلان أهل نجران » يتعلمون من ساحر كان بتلك 
القربة » وني أولئغك الغلمان عبدالله بن الثامر» فكان يجلس إلى ميمون » ويسمع منه 
امن به واتبعه » وحصل على معرفة اسم الله الاعظم » فكان محاب الدعوة لذلك » 
واتبعه الناس على دينه » وأنكر عليه ملك نجران وهم بقتله . فقال له : لخ تطيق 
حتى تؤمن وتوحد فَامَنَ ثم قتله » فهلك ذلك الملك مكانه )١(‏ . واجتمع أهل نجحران 


0 تماماً هي اوضح عند الطبري في كتابه تاريخ الملوك والأنم الحزء ١‏ ص ٠١6‏ : 
...لم ببق احد بنجران به ضر إلا أناه فاتبعه على أمره ودعاله فعوني حنى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاء : 
1 : أفسدت على أهل قريتي وخالفت ديني ودين آباني لأمثلن بك » قال : لا تقدر على ذلك . 
فجع ل يرسل به إلى الحبل الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الارض ليس به بأس فلا غلبه قال عبدالله 
.بن الثامر : إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما امنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت 
على" فقتلتي ٠‏ فوحد الله ذللك. املك وشهد بشهادة عبداله بن القامر ثم غيرية بعضا في يذه فشجه شة ) 
غي ركبيرة فقتله » فهلك الملك مكانه ... ») 
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على دين بعبذاله بن الثامر» وأقام أهل تجران على دين عيسى صلوات الله عليه » 

حتى دخلت عليهم في دينهم الأحذاتك . ودعاهم ذو نواس إلى دين الهودية » فأبوا . 
فسار إلهم في أهل الهن وعرض عليهم القتل فلم يزدهم إلا جاحاً ٠‏ فحدّد لهم 
الأخاديد » وقتل وحرق حتى أهلك منهم فما قال ابن إسحق عشرين الفا أو 
ودر :لوالا اعم وكريج بجر المج زحي تياد جلك اليل حل ره 
وأعجزهم". 


2 27 ري 

لك الحمشة اله 5 
قال هشام بن محمد الكلبي في سبب غزو ذي نواس أهل نجران أن يهوديا كان. 
بنجرانافعدا أهلها على |إبنين له فقتلوهما ظلما » فرفع أمره إلى ذي نواس » وتوسل له 
بالهودية واستنصره على أهل نجران وهم نصارى » فحمي له ولدينه وغزاهم . ولا 
أفلت دوس ذو تُعَان فقدم على قَيْضَّر صاحب الروم مع دعن دي رار 
واعلمه بما ركب منهم وأراه الإنجيل قد احترق بعضه بالنار» فكتب له إلى النجاشي 
يأمره بنصبره » وطلب بثأره » وبعث معه التجَائِي سبعين ألفا من الئة . وقيل إن . 
صريخ دؤس كان أولاً للنجّاشي » وإنه اعتذر اليه بقَلّة السفن لركوب البحر » وكتب 
إلى قيْصّر صر وبعث إليه بالا نجيل امحرق » فجاءته السفن وأجاز فيها العساكر من 
الحبشة » وأمّر علههم أرباطا رجلاً منهم » وعهد إليه'بقتلهم وسبيهم وخراب بلادهم 
فخرج اركياا لذلك ومعه أبْرَهَة الأشرم فركبوا البحر » ونزلوا ساحل ارم 
وجمعم ذو نواس حِمْيّر ومن أطاعه من أهل البمن على افتراق واختلاف في الأهواء ؛ 
فلم يكن كبير حرب وانبزموا . فلمًا رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى 
البحر عر دحل لواحف لحرن ٠‏ ثم أفضى به إلى غمرَةٍ 
فأفحمه فيه ع فكاق” الخو العهت جه + ووطىء أرباط: العن بالحبشة . وبعث إلى 
النجاشي بثلث السبي كا عهد له . ٠‏ ثم أقام بها فضبطها وأذل واكح , 
وهم حصون الملاك مه مثل سلجيق وسون وغمدان 3 وقال ذو 0 يرق بير 


وقصور الملك بالعن : 1 | 
ل 0 قَانا لا تهلكن أسفا فِي إثر من ماتا 
أبَعْد سُون فَلاعَيِْنَ ولا أَتَرَ 2 ٠‏ ,َبَعْد سَلْحِيق يَبْني الناس أَبْيّانا 
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وفي رواية هشام بن محمد الكلبي أن السفن قدمت على التجَائِي من قْضَر » ٠»‏ فحمل 
فيها الحبش ونزلوا بساحل العن » واستجاش ذو ثواس بأَقيَال نحِمْيّر فامتنعوا من 
صريخه وقالوا : كل أحد يقاتل عن ناحيته . فألقى ذو نواس باليد ولم يكن قتال . 
وأنه سار بهم إلى صما » وبعث عاله في النواحي لقبض الأموال ء وعهد بقتلهم في 
كل اكير 6 انكو . وبلغ ذلك التَجَاشيّ فجهز إلى ابعن سبعين ألفاً » وعلهم أَبْرمَة 
فبلغوا صََعَاءَ » وهرب ذو ثواس واعترض البحر فكان آخر العهد به . وملك أبرهة 
ابن ولم يبعث إلى النجارشي بشيء وذكر له أنه خلع طاعته فوجه جيشاً من أصحابه 
علههم أزباط . ولا حل ساحته دعاه إلى النصفة والتزال فتبارزا وخذعه أبْرَمَة » 
وأكمن عبداً له في موضع المبارزة » فلا التقيا ضربه باط فشرم أنفه » وسعي' الأشْرَم 
وخالفه العبد من الككين فضرب أَزْباطاً فأنفذه » وبلغ النَجَاشِي خبر أرباط فحلف 
ليريقن دمه( . ثم كتب إليه أَبْرة واسترضاه فرضي عليه واقره على عمله . 

وقال ابن إسحق إن أرباط هو الذي قدم العن أُوْلاً وملكه وانتقض عليه أَبْرَهَة من 
بعد ذلك » فكان ما ذكرنا من الحرب بينهما وقتل أَرْبَاط » وغضب التَجَائْي لذلك 
. ثم أرضاه واستبدٌ أبرهة بملك العن . 

ويقال إن الحبشة لما ملكوا العن مر أبْرة ‏ بن الصبّاح » وأقاموا في خدمته . قاله ابن 
سلام : :وقيل إن ملك مي ربلا انقرض أمر التبابعة صار متفرقا في. الأذواء ل 
يك يوت . وقام بملك العن منهم ذو يرن من وُلّد مالك بن زَيْد . قال ابن حَزْم : 
ا ا ا وقال ابن الكلبي وأبو الفرّج 
لضاني : هوعلّس بن الحرْث بن ريد , بن الغؤث بن سَعْد بن عَوف بن عَادِيَ بن 
مالك بن زيّد الجمهور . قالوا كلهم. : ولا ملك ذويرنَ بعد مهلك ذي نواس واستبد 
أمر البَشّة على أهل امن 2 'طالبوهم بدم النصارى الذين في أهل دان ساروا إليه 
وعليهم أزباط » ولقيهم فيمن معه فانيزم واعترض البحر» » فأقحم فرسه وغرق فهلك . 
بعد ذي تواس ٠‏ وولي ابنه مَرْئِدِ بن ذي يرن مكانه » وهو الذي استجاشه امرؤ القَيس 
و ب ا 0 علفنة ذو قيال د 
شرّاحيل بن ذي يرن » وملك مدينة امون فقتله أهلها من هَمَدَان اه . ولا استقر 
أبرهة في ملك المن أساء السير ني حِميّر » ورؤسائهم وبعث في رَنْحَانَة بنت عَلقّمَة بن 
)١(‏ الضمير يعود إلى أبرهه  .‏ - ا 


عاللكة بن زيد .ين كهلان فانترعها من زوجها أبي مرّة بن ذي يزن » وقد كانت 
ولدت منه ابنه مع كرب » وهرب أبومرٌة » ولحق بأطراف المن واصطفى أبرهة 
رمحانة فولدت له مسروق بن أبرهة وأغيعة. يشاشة .:.وكان لأبرهة غلام يُسمّى 
عمددّة » وكان قد ولأه الكثير من أمره » فكان يفعل الأفاعيل حتى عدا عليه رجل 


غزو الحبشة الكعبة 


لبا اميه تسمى القَليْس لم يْرَ مثلها وكتب إلى النجاشي بذلك » 
وإلى قيصر في الصناع والرخام والفسيفساء » وقال لست منت حتى أصرف إليها حج 


العرب . وتحدث العرب بذلك فغضب رجل من السادة » أحد بني نّم ؛ ثم احد 
بي مالك © وخرج حتى أتى القليس فتعد فيها » ولحق بأرضه . وبلغ أبرهة وقيل 
له الرجل من البيت الذي يحج إليه العرب » فحلف ليسيزن إليه مدمه ٠‏ ثم بععث في 
الاين تغرم إلى حج و » فضرب الداعي 2 بلاد كنانة بسهم فقتل . 
وأجمع ارفة عل خزوانية ال ا ا الفيل ودر 1 
إسحق : ولا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ار بالطاعة 
وبعثوا معه أبا رغال دليلا » فانزله المغيس بين الطائف ومكة فهلك هنالك ورجمت 
العرب قبره من بعد ذلك قال جرير : 

إذا مات الفْرَزدَق فارجهوة . كما ترمون قَبِرَ أبى رغال 
ثم بعث أبرهة خيلا من ادر إلى مكة » واستاقوا اموالم اعلهاءوفها مانا 
بعير لعبد المطلب وهو يومئذ سيد قريشء فهمّوا بقتاله ثم علموا أن لاطاقةهم به 
فاقصروا. وبعث أبرهة حِنَاطّة الحميَري إلى مكدة يعلمهم بمقصده. من هدم البيت » 
ويؤذنهم بالحرب إن اعترضوا دون ذلك » وأخبر عبد المطلب يذلك عن أبرهة » فقال له : ش 
والله ما نريد حربه » وهذا بيت الله فان بمنعه فهو بيته وان يخلى عنه فها لنا نحن من : 
دافع . ثم انطلق به إلى أبرهة » ومرٌ بذي نفر وهو أسيرء فبعث معه إلى سائس 
الفيل » وكان صديمًا لذي نفر » فاستأذن له على أبرهة » فلا رآه جله وتزل عن 
سريره » فجلس معه على بساطه . وسأله عبد المطلب في الإبل . فقال له أبرهة هلا 


/ . ١ 


سألت في الييت الذي هو دينك ودين آبائكوتركت البعير . فقال عبد المطلب : 

:رب الإبل وللبيت وف سااعة فرذ غلية إبله . قال الطبري ا 
ذهب مع عبد المطلب عَمْرو بن لَعَابَةَ بن عدي , الزمل سيد كاف نور لد ب 
واثلة سيد هُذيْل » وعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة ويرجع عن هدم البيت » 
فابى عليهم » فانصرفوا . وجاء عبد المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى الحبال 
والشعاته لتر فياه ' ثم قام عند الكعبة ممسكاً بحلقة الباب ومعه .نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرونه » وعبد المطلب ينشد وقول : 


ا هم إن الع ان 0-6 53 فامنع رحالك 
لا تخليين 000 ومحاطهم امجيس ددا محالك 
2 امات معروفة . 


رك ع ليلا اران تاد وي اويا ا 
إلا هلك مكانه» واصابه في موضع الحجر من جسده كالحدري والحصبة فهلك » 
وأصيب أبرهة في جسده بمثل ذلك » ؛ وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً » وبعثوا بالفيل 
ليقدم على مكة فربض ولم يتحرك فنجا . واقدم فيل آخر فحصب 7 وبعث الله سيلا 
مححفا فذهب ‏ - بهم » وألقاهم في البحر. ورجع أبرهة إلى صنعاء وهو مثل فرخ 
. الطائر لفالصلع مكلترم عن هليه وات 
ولمًا هلك أبرتقة ملك مكانه ابنه يكسوم وبه كان يكنى واستفحل ملكه وأذل حِمْير 
وقبائل الفن ووطئتهم الحمشّة » ٠‏ فقتلوا رجاهم ونكحوا نسَاءهم واستخدموا أبناءهم . 
ثم هلك يكسوم بن أبرهة فلك مكانه أخوه سروف سان يرنه وك يت 
الحبشة بالعن ؛ لل ات ل لمر اق ا ا 
الفرس ٠»‏ وقتل مسروقا وذهب أمر الليكة بعد أن نوارك ملك اهن منهم أربعة ف 
إثنتين وسبعين سلة أيهم أَْبَاط ‏ ثم أبْرعَة » ثم ابنه يَكمُوم , ا 


أ قي مو 


. أي ضرب بالحصباء‎ )١( 


فى 


قصة سيف بن ذيٍ يزن وملك الفرس على العن 


ولا طال البلاء من الحبشة على أهل العن » خرج شيف بن ذي يرن الحميّري من 
الأذواء بقية ذلك السلف 2 وعقب أولئتك الملوك 0 وديال الدولة المفوض للخمود . 
وقد كان أيزهة انتزع منه زوجته رنحانة بعد أن ولدت منه ابنه معلا يكن 4 مر. 


ونسبه فوا قال الكلبي سيف بن ذي يرن بن عافر بن أسلم بن زيد بن سعد بن عوف . 


بن عدي بن مالك بن زيد الحمهور » هكذا نسبه ابن الكلبي » ومالك بن زيد هو 
أبوالأذواء . فخرج سيف وقدم على قيصر ملك الروم وشكى إليه أمر الحبشة » وطلب 


أن يخرجهم ويبعث على العن من شاء من الروم » فلم يسعفه عن الحبشة . وقال ٠‏ 
الحبشة على دين النصارى . فرجع إلى كسرى وقدم ا حيرة غلى النعان بن المنذر عامل . 
فارس على الحيرة وما يليها من أرض العرب ٠‏ فشكى إليه.؛ واستمهله النعمان إلى حين , 


وفادته على كسرى ٠‏ وأوفد معه وسأله النصر على الحبشة وأن يكون ملك العن له . 


فمّال ٠:‏ : بعدت أرضك عن أرضنا ‏ أُوْ هي قليلة الخير إنما هي شاء وبعير ولا حاجة ‏ 
لنا بذلك ٠‏ ثم كساه واحادة 2 فنثر دنانير الاجازة ونبها الناس يوهم الغنى عنها با في 


أرضه . فأنكر عليه كسرى ذلك . فقال : جبال أرضي ذهب وفضة 2 واعما جئت 
تمنعني من الظلم رض كرو ان افده وأمهله للنظر في أمره » وشاور أهل 
دولته » فقالوا في سجونك رجال حبستهم للقتل ابعثهم معه فإن هلكوا كان الذي 
أردت بهم » وإن ملكوا كان ملكا إزددته إلى ملكك والخضوا نمانمائة وقدم عليهم 
أفضلهم وأعظمهم بيتا وأكبرهم نسباً وكان, وَعْزّر الديْلمِي : 

وعند المسعودي وهشام بن محمد والسهيلي أن شرق وعده بالنصر ونم ينصره وشغل 
بحرب الروم » وهلك سيف بن ذي يزن عنده » وكبرإبنه ابن رَبْحَانَة وهو مَعْد كرب 
ظ وعرفته أمّه بأبيه ٠‏ فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التي وعد بها أباه , 
وقال له : أنا ابن الشيخ العني الذي وعدته . فوهبه الدنانير ونثرها إلى آخر القصة . 
20000078 
"ديرن + لالز ولاكتيت العر بع وشرر وكانوا مائماثة » وقال ابن قتيبة كانوا سبعة 
الاف وخمسياثة » وقال ابن حَرْم كان وهُرّر من عقب جاماسب عم سرون 2 
فأمّره على أصحابه. وركبوا اللا سوا ومو 0 


د 


رف 


امف 5077 لفق > قال وهزر لسيق + ما عموك قال ما شعت 
من قوس عربي ورِجلي مع رِجْلِك حتى نظفر أو نموت . قال أنصفت . وجمع ابن 
حي د ماع عن قومة ونان لي تروك بن ابْرَهَةَ في مائة الف من الحبشة 
وأوباش العن » فتواقفوا للحرب » وأمر وَهْزّر ابنه أن يناوشهم القتال فقتلوه . 
وأحفظه ذلك . وقال : أروني ملكهم . فأروه إياه على الفيل عليه تاجه وبين عينيه 
باقونة سجيتراء مرك عن الفيل إلى العرين + ثم إلى البغلة فالاوه ودرديييت 
الحارء ذُلَ وذ ملكه و الياقوتة بين عينيه ٠.‏ وتغلغل في 
دماغه »' وتنكّس عن دابته وداروا به » فحمل القوم عليهم وانبزم الحبشة في كل 
. وجه , وأقبل وهزر إلى صنعاء » ولا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي منكوسة . فهدم 
الباب » ودخل ناصبا رايته فلك المن ونفى عنها الحبشة وكتب بذلك إلى كسرى 
وبعث إليه بالأموال.. فكتب إليه أن يملك سيف بن ذي يرن على امن على فريضة 
يؤْدْيِا كل عام ففعل ٠»‏ وانصرف وهزر إلى كسرى . 
وملك سيف المن وكان أبوه من ملوكها وخلف وهزر نائباً على امن في جاعة من 
الفرس ضمهم إليه وجعله لنظر ابن ذي يرن وأنزله بصنعاء . وانفرد ابن ذي يَرَن 
سلطاته ؛ ونزل قصر الملك وهو رأس عَمْدَان » بقال إن الضَحَّاك بناه على اسم 
الزَهَرَة وهو أحد البيوت السبعة الموضوعة على أسماء در 
خلافة عمان قاله المسعودي . ' 
وقال السّهَيِْي : كانت صَنْعَاءَ تسمى أوال » وصنعاء اسم بانييا صنعاء بن أُوَال بن 
00 عابر بن شالخ . ولمّا استقل ابن ذي يرن بملك المن وفدت العرب عليه 
6 ل ل ا رياو ع شرح اليا لمم 


0 00 تأعظمهم سيف 
وأجلهم وأوجب لهم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بينهم . وسأله عن 
بنيه حتى ذكر له شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته إياه بعد موت عبدالله أبيه 
عاشر ولد عبد المطلب » فأوصاه به وحضه على الإبلاغ في القيام عليه » والتحفظ به 


0 الصحيح ان يقول : «وفدت العرب عليه مهئونه و تمنيه » لان الفعل من الأفغال الخمسة وم‎ )١( 
(2 عليه ما يوجب حذف النون.‎ 


:“ى 


من اديود وغيرهم * وأسرٌ إليه البُشُرى بنبوته وظهور قريش قومهم على جميع العرب . 
وأسنى جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها في الهمة » وعلو 
نظرها في كرامة الوفد » وبقاء آثار الترف في الصبابة شاهد لشرافة الحال في الاول . 
ذكر صاحب الأعلام وغيره أنه أجاز سائر الوفد بعائة مئ الابل وعشرة أعبد وعشرة 
وضائف وعشرة أرطال من الورق والذهب .وكرش ملي 2 من العنير وأضعاف ذلك 
بعشرة ة أمثاله لغبد المطلب .. 

قال ابن إسحق : ولا انصرف وَهُرّر إلى كسرى غزا سيف 1 الحبشة وجعل يقتل | 
ويبقر بطون النساء » حتى اذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولا واتخذ منهم طوابير يسعون 
بين يديه بالحراب 2 وعظم خوفهم منه. فخرج يوما وهم يسعون بين يديه » فلا 
توسطهم وقد انفردوا به عن الناس » رموه بالحراب فقتلوه » ووب رجل منهم على 
الملك . وقيل ركب خليفة وَهْرّر فيمن معه من المسلحة » واستلحم الحبّمّة وبلغ ذلك 
كسرى » فبعث وَهْزّر في أربعة آلاف من الفُرْس وأمره بقتل كل أسود أو منتسب إلى 
أسود ولوجَعْداً قططاً ففعل » وقتل الحبشة حيث كانوا » وكتب بذلك إلى كسرى » 
لأترو تعن القن دكن غبية له بح نالك > اواسبتقياف تابه للا اللجتي نين يمذ 
مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته إلى الفرس » وورثوا ملك العرب وسلطان حِمَيّر بالعن 
عدن كان يزاحمونهم بالمناكب في عراقهم » ويحوسونهم بالغزو خلال ديارهم . وم 
ببق لملعرب في الملك رسيم ولا طلل إلا أقبالا من حِمْير وقَْطان ولاضاء له احناتت 
بالبدو لا تعرف لهم طاعة » ولا ينفذ لهم : في غير ذاتهم أمرء إلا ما كان لكهلان 
إخومم أرق لفرت هن لف آل ل المنذر من لخم على الحيرة ةوالغراق بتولية فارس : 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية ال قيصركا بأقي في أخبارهم . 

وقال الطبري : لماكانت المن لكسرى بعث إلى سَرَئْدِيبِ من الحئد قائداً من قواده » 
ركب إليها البحر في جند كثيف » فقتل ملكها واستولى عليها » وحمل إلى كسرى مها 
أموالا عظيمة وجواهر . وكان وَهْرّر يبعث العير إلى كسرى بالأموال والطيوب » فتمرٌ 
على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى . وعدا بنو تمم في بعض الأيام 
على عيره بطريق البحرين » فكتب إلى عامله بالإنتقام منهم » فقتل منهم خلقا كا 
. يق في أخبا ركسرى . وعدا بنوكنانة على عيره بطريق الحجاز حين مرّت بهم » وكان 
في جوار رجل من أشراف العرب من قَيئْس » فكانت حرب الفجّار بين قيس وكنانة 


ة؟ 


1 يسبب ذلك وشهدها انب صلى الل عليه سم وكان نبل فا على أعامه أي يمع ١‏ 
ا 5 ْ 

قال الطبريّ : ولا هلك وهزر أ كسرى من بعده على المن. ابنه الزََان » ثم هملك 
فأمّر حافده خَرّخِسْرو بن التيجان بن المرزبان » ثم سخط عليه وحمل إليه مقيدا » ثم 
أجاره ابن كسرى وخلّى سبيله » فعزله كسرى وولى باذان فلم يزل إلى أن كانت البعثة 
ظ وأسلم باذان وفشا الإسلام بالمن كما نذكره عند ذكر اللهجرة وأخبار الاسلام بالعن . 
هذا اخر الخبر عن ملوك التبابعة من العن ومن ملك بعدهم من الفرس » وكان عدد 
. ملوكهم فيا قال المسعودي سبعة وثلاثين ملكا في مذة ثلاثة الاف ومائتى ةلا : 
٠ 7‏ وقيل أقل من ذلك . فكانوا يتزلون مدينة ظَفار. قال السهيلي ان وظفار 
اسهان لمدينة واحدة » يقال بناها مالك , بن أبرهة وهو الأملوك وسمى مالك وهوابن 


ذي النادع وكان على بامها 'مكتوب بالقلم الأول 2 010 : 


يوم شيدت ظفار فقيل لمن ا فَتهقالت لخير الاخيار 
ثم سيلت بهن بعد ذلك قالت ان ملكي احابش الاشرار 
م شلتسن,,بعبند. ذلك فالت ان ٠‏ ملكي 00 الاحرار 
ثم سيلت من بعد ذلك قالت ' ان ملكي لخير سبج ار 
وقليلا ما يلبث القوم فيا غير تثيدها لحامي البوار 
من. أسوذ يلقهم البحر هيا ينب النار في أعالي الحدار 


ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلا للملوك » وكذلك في الإسلام ضدر الدولتين» وكانت 
لمن من أرفع الولايات عندهم + تماكانت منازل العرب العاربة » ودارا لملوك العظاء 
من التبابعة والأقيال والعباهلة . وما انقضى الكلام في أخبار حِمُير وملوكهم بالمن من 
العرب » استدعى الكلام ذكر معاصريهم من العجم على شترط كتابنا لتستوعب ‏ 
اخبار الخليقة » ونميز حال هذا الحيل العربي من جميع جهاته » والاثم المشاهير من 
العجم الذين كانت لهم الدول. العظيمة لعهد الطبقة الأول والثانية من العرب وهم 
النبط والعزنادر أهل بابل , ثم الحَرَامِقَة أهل الموصل » ثم القبط » ثم بنو اسرائيل 
والفرس وبونان والروم » فلنأت الآن بما كان لمم من الملك والدولة وبعض أخبارهم 
على اختصار » والله ولي العون والتوفيق » لا رب غير ولا مامول إلا خيره . 
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شمر مرعش ابن ياسر ينعم 


اسان كد ند كن لوس 


ده 


يلقمة بنت اليشرح 


طْ 


بن شخر بن افريقش بن ابرهة 


افر يقش ظ 
بن قيس بن صيفى بن سبا اللاصغر 


ر- أبن الحرث الرايش. بن :ذي سدد 


ظ / 
ة التطاقة ابن عونق رتم ل العوار ين مد خهرة " 


/الا. 


احرف ملوك بابل من النبط والسريانيين 
وملوك الموصل ونينوى من احرامقة 


قد تقدم لا أن ملك الأرض من بعد نؤح عليه السلام كان لكتعان بن كوش بن 
0 ثم لإبنه العروذ من بعده » وانه كان على بدعة الصابئة ١‏ وأنْ بني سام كانوا . 
حنفاء ينتحلون التوحيد الذي عليه الكلدانيون من قبلهم . قال ابن سعيد : ومعنى 
الكلدانيين الموحدين ٠‏ ووقع كوا فروة 3 العوراء عتمويا الى كوش 00 و 
0 . وقال ابن سعيد أيضاً : خرج 
عابر بن شالخ بن أرفخشذ فغلبه » وسار من كوثا إلى أرض الحزيرة والوصل فبنى 
مدينة محدل هنالك » وأقام بها إلى أن هلك » وورث أمره ابنه فالغ من بعده » 
وأصاب العروذ وقومه على عهد سيدنا إبراهم عليه السلام ما أصابهم 5 . الصرح 
. وكانت البلبلة وهي المشهورة . وقد وقع ذكرها في التوراة ولا أدري معناها . والقول 
بك الناس 000 كانوا على + واه فباتوا عليها » ثم أضَكوا وقد افترقت 
لغاتهم » قول بعيد في العادة » إلآّ أن يكون من خوارق الأنبياء فهو معجزة حينئذ ولم 
بنقلوه-كذلك . والذي يظهر أنه اشارة إلى التقدير الإلهمي في خرق العادة وافتراقها .. 
وكونها من اياته كا وقع في القران الكريم » ولا يعقل في أمر البلبلة غيرذلك. 2 
وقال ابن سعيد سوريان بن نبيط ولاه فالغ على بابل » فانتقض عليه وحاربه » ولم 
. هلك فالخ قام باو بعده ابنه ملكان » دجلا مورياد عن الجزيرة » وملكها هؤلاء 
الحرامقة اخوانه في النسب كو جرموق نون رأشوة: شام وكات موا ضايع بالجزيرة 
وكان ابن أخت عوزياة سبع الموصل .بن ترمو ٠‏ فولآه سوريان على الحزيرة 
وأخرج بني عابر منها » ولحق ملكان مها بالحبال فأقام هناك » ويقال إن الخضر من 
عقبه » واستبد الموصل على خاله سوريان بن نبيط ملك بابل » وامتازت مملكة 
الحرامقة من مملكة. النبط . وملك بعد الموصل ابنه رالتوك اف لم حروصة بم النبط . 
وملك من بعده ابنه أثور وبق ملكها في عقبه وهو مذ كور في التوراة ٠»‏ وملك. بعده 
ابنه نينوى وبنى المدينة المقابلة للموصل من عدوة دجلة المعروفة باسمه , ثم كان من 
عقبه سنجاريف بن أثور بن نينوى بن أثور وهو الذي بنى مدينة سنجار وغزا بني 


اسرائيل فصلبوه على بيت المقدس . 
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وقال الببيقي ؛ إِنْ الحزيرة ملكها بعد مقتل سنجاريف أخوه ساطرون » وهو الذي . 
بنى مدينة الخضر في برية سنجار على نهر الترتار لتولعه بصيد الأسود في غيضاتها . 
ومالك اهن تلا إينة رق وكات يديق بالساكة :+ ويقال: انتوق نوف شنرف اله 
ويونس من الحرامقة من سبط بنيامين بن إسرائيل من ع ابنه » قامن به زان بن ساطرون 
بعد الذي قصّه القرآن من تأنه معهم » ثم ان بختنصرلما غلب على بابل زحف إليه 
ودعاه إلى دين الصابئة » وشرط له أن يبقيه في ملكه فأجاب . ولم يزل على الخزديرة 
جتى زحف إليه جيوش الفرس مع أرتاق » فضمن القيام باحوسية على أن يبقوه في 
ملكه » وكتب بذلك أرتاق إلى بهمن فيضمن له » فأجابه: بأن هذا رجل متلاعب 
بالأديان فاقتله » ؛ فقتله أرتاق وانقرض ملكه بعد ألف وثلائة سنة فها قال البميقي وف 
أربعين ملكا حم وصارك: ا حرو الرلف الفرس ٠‏ والذي عند الإسرائيليين. 
سنجاريف من ملوك نينوى وهم أولاد موصل بن أشوذ بن سام . وأنة كات قبله 
بالموصل ملوك مهم وهم فول وتلفات وبلناص » وأنهم ملكوا بلد الأسباط العشرة » 
وهي شمورون المعروفة بالسامرة » وأنه غرّب الأسباط. الذين كانوا فيا إلى نواحي 
أصيهان وخراسان » وأسكن أهل كومة وهي الكوفة في شمورون هذه » فسلط الله 
عليهم السباع يفترسونهم في كل ناحية . فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسألوه أن 
يخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب هي كي يتوجهوا إليه » ويستتزلوا 
روحانيته على طريق الصايئة » فأعرض عن ذلك وبعث كاهنان إليم من الهيود 
فعلموهم دين البهودية » وأخذوا به . وهؤلاء عند الهود هم الشمرة نسبة الى شمرة 
وهي شمورون » وليس الشمرة عندهم من بني د ولان دينهم صحيح في 
البودية . 
وزحف سِنّجَارِيف عندهم إلى بيت المقدس بعد استيلائه على شمورون فحاصرها » 
وداخله العجب بكثرة عساكره » فقال لبنى اسرائيل من الذي خلصه إلحه من يدي 
حتى| يخلصكم إلهكم ٠‏ وفزع ملك بني اسرائيل إلى نيهم مدليلا » وسأله الدعاء . 
فدعا له وأمنه من شرٌ سنجاريف » ونزلت بعسكره ه في بعض ليالههم آفة سماوية ». 
فأصبحوا كلهم قتلى . يقال أأتحصى قتلاهم دكاتواهانة وحمي ونان النا ؛ ورجغ 
ستجاريف إلى تيتوى ؛ م قتله أولاده في سجوده لمعبوده من الكواكب » وولي ابنه 
< سو حَذّون ؛ نم استولى عليهم بعد ذلك يحض ر كا سنذ كره في خبره . 
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وأما ملوك بابل فهم النبظ بنوتبيط / بن أشوذ بن سام . وقال المسعودي : نبيط بن 
ماش بن إرم قار موطنين بأرض بابل وملك منهم سوريان بن نبيط » وقال 
المسعودي : هواحد نبيط بن ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ » فلا مات فالغ 
اظهر بدعة الصابئة » وانتحلها بعده ابنه كنعان ويلقت بالعروذ . وملك بعده ابنه 
كوش :وهو نمروذ. ابراكم عليه السلام » وهو الذي قدم اباه ا فاصطفاه هاجر على 
تيت الأصنام لأن أرعو بن فالغ لما هلك أبوه فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه 
إليه أبوه عابر » رجع حينئذ أرغو إلى كوثا » ودخل مع العارذة في دين الصابئة . 
وتوارثها بنوه إلى ازر بن ناحور » فاصطفاه 0 وقدّمه على بيت الأصنام » 
وولد له إبراهم عليه السلام » وكان من أمره ما ذكرنا فما نصه التتزيل ونقله الثتقات . 
ثم توالت ملوك الماردة بابل وكان منهم بختنصر على ما ذهب إليه بعضهم » ويقال. 
إن الحرامقة وهم أهل نينوى غلبوا على بابل وملكها سنجاريف يم واستعمل فيها 
بختنصر من ملوكها » ٠‏ ثم انتقض عليه بالحزا والطاغة » وغزا بنى اسزائيل ببنت 
المقدس » فاقتحمها عليهم بعد الحصارء وأنخن فهم بالمتل لاسي وقتل ملكهم 
وخرب مسجدهم وتجاوزهم إلى مصر فلكها . ولا هلك بختنصر ملك من بعده فها 
ذكروه ابنه نَشْبَتْ نَصَّرء ثم من بعده بَنِيضّر وغزاه أَرْتَّاق مرزبان كسرى من ملوك 
الكينية فقتله وملك بابل وأعاها وصار النبط والحرامقة رعية للفرس » وانقرضت دولة 
الغارذة ببابل » هكذا ذكر ابن سعيد ونقله عن داهر مؤرخ دولة الفرس ٠»‏ وجعل 
السريانيين والنبط امة واحدة » وهما دولة واحدة . واما المسعودي فجعلها دولتين . 
وأما السريانيون فقال هم أول ملوك الأرض بعد الطوفان » وسمّى من ملوكهم تسعة 
متعاقبين في مائة سنة اوقرنيا بأسناء اع فائدة في نقلها لقلة الوثوق 0 
ل بايدينا من كتبه وكثرة التغيير في الأسماء الأعجمية . نعم ذكر أن شو ون 
معن ووانة: اول من وضع التاج على رأسه . والرابع منهم انه ا 
ومَدَّنَ المّدّن وأنَ ملك اند لعهده كان اسمه رَيْبِيل وأنه على ملكه واستؤلى على 
التريانين ...وأن عض ملوك المغرب ظاهرهم عليه وانتزع هم ملكهم منه وردهء - 
عليهم . وسمّى الثامن منهم ماروت وأشار ني آخ ركلامه إل نهم كانوا مستولين على | 
بابل وعلى الموصل » وأن ملوك العن رعا غلبوهم على أمرهم بعض الأحيان . وذكر | 
2 التاسع أنه كان غير مستقل تأمزة وان أخاه كان مقاسمه في سلطانه 5 وأن ا ظ 
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اتذذ الخمر فلانٌ وول من ملك فلانٌ » وأوؤل من لعب بالصقور والشطرنج فلات 
مزاعم كلها بعيدة من الصحة . إنما وجهه أن السريانيين لما كانوا أقدم في الخليقة 
نسب اليهم كل“قديم من الأشياء » أو طبيعي كالخط واللغة والسحر والله أعلم . 

وما النبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقوله في ترجمتهم ذكر ملوك بابل 
والنبط وغيرهم المعروفين بالكلدانيين » وذ كر أن أوهم غغروذ الحبار ونسبه الى ماش بن 
إِرّم بن سام » وذكر أنه الذي بنى الصرح ببابل » واحتفر نهر الكوفة . ونسب الغروذ 
في موضع آخر الى كوش بن حام لا أدري هو أوغيره . ثم عَدّ ملوكهم بعد الفروذ ستا 
وأربعين أو نحوها في ألف وأربعائة من السنين باسماء أعجمية متعذر ضبطها فتركت ‏ 
نقلها . إلا أنه ذكر في الموفى منهم عدد العشرين وبعد التسعائة من سنيهم انه الذي 
غزت فارس لعنهدة مدينة بابل . وذكر في الموفى عدد ثلاثة وثادد ين منهم عند الألف 
والأربعائة من سنيهم انه سنجاريف الذي حارب بني اسرائيل حاصرهم ست 
المقكدس حتى أخذ الحزية منهم . وأن آخر ملوكهم دارينوش » وهو دار الذي قتله. 
الاسكندر لما ملك بابل :هذا نما ذكره المسعودي ول يذ كر متهم عرو الخايل عليه 
السلام . وذ كر ان مدينتهم بابل وأن الذي اختطها إسمه نير واسم إمرأته شرام ملوك 
السريانيين اسمان أعجميان لا وثوق لنا بضبطها . وقال الطبري غمروذ بن كوش بن 
اكتعان. بن جاع بضاحب ابراهم الخليل عليه السلام اوكاد يقال عاد امم » فليا هلكوا 
قيل مود إِرم » » فلا هلكوا قيل عمروذ إرم » » فلا هلك قيل لسائر وُلْدٍ رم إزمان فهم 
النبط » وكانوا على الإسلام بابل حتى ملكهم عروذ كلقا إلى عبادة الأوثان 
فعيلاوها انتبى كلام الطبري . 


' وان هروشيؤشس مور الروم : 5 إنه عروذ الجسم ) وان بال كال مر بعة الشكل » 


وكان سورها في دور ثمانين ميلا » وارتفاعه مائتا ذراع وعرضه خمسون ذراعا » وهو 
كله مبني بالآجرٌ والرصاص » :وفيه مائة باب من النحاس © وي أعلاه هنا كن 
““الحرّاس والمقاتلة تبيت على الحانبين في سائر دورة الطريق بينهما . وحول هذا السور 
خندق بعيد المهوى » أجري فيه الماء 2 وأن الفرس هدموه 2 ولا تغلبوا على ملك بابل 
تولى ذلك منهم. +جيرش وه وكسرى الأول انتبى كلام هروشيوش . 

ويظهر من "كلام هؤلاء: ان اسم الفروذ سمت لكل من ملك بابل لوقوعه ! في أهل 
نات مختلفة مرة إلى سام ومرة إلى حام. وزعم بع المؤرخين أن غمروذ الخليل 


١م‏ 1 ابن خلدون م ؟ ج 7 لس 
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عليه السلام هو الغروذ بن كنعان بن سَسجَاريف بن الفروذ الأكبر» وأن بَحْتَضصّر من 
عقبه وهوابن برزاد بن سنجاريف بن الفرود 27 » وأن الفْرْس الكينية غلبوا بختنصر 
على بابل » ثم أبقوه واستعملوه عليها »وأن كسرى الأول من بني ساسان خرب مدينة . 
بابل . وعند الإسرائيليين وينقلونه عن كتاب دانيال وأرميا من أنبيائهم وضبط هذا 
الاسم ا ان يَحْتَئَصَّر من عقب كاسد بن حَاوَر وهو أخو ابراهم الخليل » 
كاسد هؤلاء من ملوك بابل ويعرفون بالكسدانيين نسبة إليه 2 وان رك 
أكثر المعمور » وغلب على بني اسرائيل » وأزال دولتهم » وخرّب بيت المقدس » 
وانتمى ملكه إلى مصر وما وراءها ».وكان ملكه خمسا وأربعين . وملك بعده ابنه 
أويل مرود ثلاثا وعشرين سنة » وبعده ابنه بلينصر ثلاث سنين ثم زحف إليه دارا من 
ملوك الفرس وصهره كورش فحاصروه بمدينة بابل قال بعض الاسر لبي ان باختصر 
وملوك بابل من كسديم » وكسديم من عيلام بن سام وهو أخو أشوذ » ومن أشوذ 
ملوك الموصل انتبى الكلام في ملوك الموصل وملوك بابل . 
وهذا غاية ما أدى اليه البحث من أخبارهم وأنسابهم » وكان من هؤلاء والكلدانيين 
دين الصابئة وهو عبادة الكواكب واستجلاب 0 05 نهم كانوا لذلك 
أهل عناية بأرصاد الكوا كب ؛ ومعرفة طبائعها » وخلااص ل » وما يشابه 
ذلك من علوم النجوم والطلسوات والسحر » وأنهم هجوا ذلك لأهل الربع الغربي 
من الأرض . وقد يشهد لذلك قراءة من قرأ : وما أنزل على الملككَيْن بكسر اللام » 
مشيرا إلى أن هاروت .وماروت من ملوك السريانيين » وهم أول. ملوك بابل » وعلى 
القراءة المشهور وأنبما من الملائكة » فيكون اختصاص هذه الفتئة » والابتلاء ببابل 
من بين أقظار الأرض ' دليلا على وفور قسطهها من صناعة السحوالدي وقع الابتلاء 
به » وما يشهد لانتحالهم السحر وفنونه من النجوم وغيرها » أن هذه العلوم وجدناها 
من منتحل أهل مصر امحاورين لهم ؛ وكان لملوكها عناية شديدة بذلك » حتى كان 
من مباهاتهم موسى بذلك وحشر السحرة له ماكان » وبقايا الآثار السِحريّة في برابي 
م ل ار 
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الخبر عن المبط وأولية ملكهم ودوطهم وتصاريف 
أحوالهم والالمام بنسبهم 

هذه الأمّة أقدم أم العالم وأطوهم أمداً في الملك.ء واختصوا بملك مشر وما اليها : 
ملوكها من لدن الخليقة إلى أن صبحهم الإسلام بها » فانتزعها المسلمون من 
ابلييم . ولعهدهم كان الفتح ؛ وربما غلب عليهم جميع من عاصرهم من الأنم حين 
سكل أمرهم مثل العَّالقَة والفرْس والروم واليونان ٠»‏ فيستولون على ممضر من 
أيديهم » ثم يتقّص ظلهم » فراجع القبْط ملكهم هكذا إلى أن انقرضوا في مملكة 
الإسلام . 
وكانوا يسمون الفْرَاعَئَّة سمة لملوك مِصّر في اللغة القديمة » ثم تغيرت اللغة وبق هذا 
اللرسم محهول المعنى » كا تغيرت الحمَيرِيّة الى المصريّة والسريانية إلى الرومية . 
ونسبهم في المشهور إلى حام بن نوح » وعند المسعودي إلى بَنْضَر بن حام » وليس في 
التوراة ذكر لبنضزية حام وانما ذكر مصرايم وكوش وكنعان وقوط . وقال السهيلٍ 
إنجم من ولد كنعان بن حام لأنه للا نسب مصرء قال فيه : مصر بن بن النبيط أو ابن 
تبط بن التييط من وُلّد كوش بن كنعان. وقال أهروشيوش : إِنْ القبط من وُلّد قبط 
ابنلايق بن مصر. وعند الإسرائيليين أنهم من قوط بن حام . 
وعند بعضهم أنهم من كفتوريم َبْطْفَابين ومعناه القبط . 
وقال المسعودي اختص بَنْصّر بن حام أيام الفروذ ابن أخيه كنعان بولاية أرض مصر ء 
واستبدٌ بها وأوصى بالملك لابنه مصر » فاستفحل ملكه ما بين أسوان والمن والعريش 
30 وفرْسِيسّة27 » فسميت كلها أرض مصر نسبة إليه » وفي قبليها النوبة وفي شرقيها 
الشام وي شاا بحر الزقاق وفي غربها برقة والعبل من دونها .. وطال' عمر مصر وكبر 
ولده وأوصى بالملك لأكرهم وهو قبّط بن مصر أبو الأقباط » فطال أمد ملكه وكان 

له بنون أربع : قبْط بن مضر وأنْ مضر هو الذي قسّمٍ الأرض وعهد إلى أكبرهم ْ 
بالملك وهو قبط » فغلب عليهم فأضيفوا إليه لمكان الملك والسنَ » وملك بعد قِبْط بن ْ 
مصر أَشّمون بن مصرء ثم من بعده صَائكَ أخوهما أثريب » ثم عد ملوكا بأسماء 


. وف نسخة أخرى : فرسية‎ )١( 
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أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتها وفساد الأصول التي بين أيدينا من كتبته » ثم لما 
ذكر ستة ماهم بعد أثريب قال : فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك علبهم 
النساء » فسار إلهم ملك الشام من العالقة الوليد بن دومع فلكهم وانقادوا إليه . 
واما ابن سغيد فيا نقل من كنب المشارقة فقا :ملك مصر ابنه قبط ءثم من بعده أخوه 
اتريب . قال وفي أيام قبط قبط زحف شُدَّاد بن مُدَاد بن شَدَاد بن عاد إلى مصرء 
وغلب على أسافلها ‏ ومات قبط 5 حروبه » ثم جمع امد قومه واستظهر بالبربر 
والسودان عل العرت حتى أخر جهم إلى الشام 4 واشكيد اتريب ملك مصر.- وبتى 
المدينة المنسوبة اليه » ومدينة عين شمس . وملك بعده ابن أخيه البودّشير بن قبط وهو 
الذي بعث هرمساً المصري إلى جبل القمر حتى ركب جرية النيل من ٠‏ هنالك » وعدل 
البطيحة اكيت 0 552 ب إلا عيون 0 1 وعمر بلاد 0 7 إل جمعا 
ا ا 
نم ملك بعده ابنه مَفْلاوش بن مَقَْاوش وحَبدَ البثّر وصوّرها من الذهب » ثم هلك 
وخلف ابنه مْقيش فغلب عليه عمه أَشمون بن قِبْط » وبنى مدينة الأشمون . وملك 
بعذه أبنه أشاد بن أشمون مم من بعدة عمه صابن قبط وبنى مدينة بأمعه ؛وملك بعله * 
اينه ندراس وكان حكيماً وهو الذي بنى هيكل الزهرة الذي هدمه بختنصر . وملك 
بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابئة ودان بالتوحيد » ودوّخ بلاد البربر 
والأندلس » وحارب الإفرنج . وملك بعده ابنه حَرَئْيَا بن ماليق فرجع عن التوحيد 
إلى الصايئة » يي بلاد المند 00 والخام اكه بعده لفكي بن حرا ” 2 
ريا » واشتغل باللهو فقتله ابنه حَرْطِيش وكا ركان سفًاكا للدماء» والقبط تزعم أنه 
فرعون الخليل عليه ٠‏ السلام 4 وأنه أو الفراعنة ٠‏ ولا تعد بالمتل إلى أقاربه ميته 
ابنته حوريا » وملكت ع نيك فنازعها ااكويضة ولك نيا ارم 
وحاربته فكان لها الغلب » وانيزم ابراخين: ال الشام , فاستظهر بالكنعانيين وبعث 
ملكهم قائده جيرُون فا قرب ضر استقبلته حوريا وأطمعته في زواجها على أن يقتل 
باحس ويبني مديئة الاسكندرية ففعل » » ثم قتلته آخرا مسموما واستقام ها الأمر» . 
وبنت منارة الاسكندرية » وعهدت بأمرها لدليقيّة ابنة عمها باقوم » فخرج عليها 
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أيمين من نسل أَثِْيب طالباً بثأر قريبه ابرلحس ٠‏ ولحق بملك العالقة بومئذ وهو الوليد 
. أبن دومع الذي ذكرناه عند ذكر العالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر . 

واستبد بالقبئط نقراوس فاشتغل باللدّات » واستكفى من بنيه أطفير وهو العزيز 
فكفاه » وقام بأمره وديّر له يوسف الفيوم بالوحي والهندسة . وكانت أرضها مغايض 
لماء فأخرجه وعشّر القرى مكانه على عدد أيام السئة » فجعله على خزائنه . وملك 
بعده دارم بن الريّان وميه القبط وَتموص . وكان يوسف مدبيّر أمره بوصية أببه » 
ومات لعهده فأساء السيرة وهلك غريقاً في النيل . وملك بعده ابنه مَعْدَ اوس بن 
دارم فترمّب واستخلف ابنه كاشم فاستعبد بني اسرائيل للقبط » وقتله حاجبه ونصب 
بعده أبنه لاطش » فاشتغل باللهو فخلعه » ونصب آآخر من نسل يداس اسمه لوب 


فتجبرٌ » وذ كر القبط انه فرعون موسى عليه السلام . وأهل الأثر يقولون : إنه الوليد ,.. - 


بن مصعب وأنه نجاراً تقلب حاله الى عرافة الحرس » ثم تطور إلى الوزارة » ثم إلى * 
الاستبداد. وهذا بعيد لما قدّمناه في الكتاب الأَوّل . وقال المسعودي : بل كان فرعون 
موسى من الأقباط 1 ش 
ثم هلك فرعون موسى ؛ وخشي القبط من ملوك الشام , فلكوا عليهم دلُوكة من بيت 
الملك وهي التي بنت الحخائط على أرض مصر» ويعرفو بحائط العجوز لأنها طال 
عمرها حتى كبرت واتخذت البرابي ومقايبس النيل . ثم ممّى المسعودي من بعد دلوك 
عمانية من ملوكهم على ذلك النحو من عجمة الأسماء » وقال في الثامن إنه فرعون 
الأعرج الذي اعتصم به بنو أسرائيل من بِحْتَتضَّر » فدخل عليه مِضْرٌ وقتله وهدم 
هيا كل الصابئة ووضع بيوت النيران له ولولده. وذكر في تواريخهم قال : قال ابن 
عبد الحكم : وهذه العجوز دَلكة هي التي جدّدت البرابي بمصر » أرسلت إلى امرأة 
ساحرة كانت لعهدها مها ترورة” وكانت السعرة تمطلمها »عملت برب من -حيجارة 
وسط مدينة مف » وصورت فبها صور الحيوانات من ناطق وأعجم »؛ فلا يقع شي 
بتلك الصورة إلا وقع بمثالها في الخارج . وكان هم بذلك امتناع ممن يقصدهم من . 
الأثم لأنهم كانوا أعلم الناس بالسخر » وأقامت علهيم عشرين سنة حتى بلغ صبي 
من أبنائهم إسمه دَرْكُونَ بطلوس فلكوة ء وأقامت معه على ذلك أربعائة سنة9© , ثم 
مات فولوا ابنه يريس بن دَرُكون » ومن بعده أخاه نقاس بن نقراس » ومن بعده 
١‏ (1) لعل المدة أربعين سنة وربما يكون الخطأ حصل في النسخ . 


كم 


امرينا بن مرينوس ء ثم ابنه الاين ين عزنا تطفى .تلم وخليرة وقتلوه » وولوا 
علهم من أشرافهم بلوطيس بن مناكيل أربعين سنة » ثم استخلف مالوس بن 
لالد 
ابن منا كيل فلكهم مائة وعشرين سنة » وهو فرعون المع الذي سبى أهل بيت 
المقدس » ويقال أنه خلع . 

وقال ابن عبد الحكم ل ا 
بن مرينوس فلكهم ستين سنة ثم هلك » واستخلف أخاه قاس بن مرينوس . 
وكانت البرابي كلها اذا فسد منها شيء لا يصلحه إلا رجل من ذرية تلك العجوزٍ 
الساحرة التي وضعتها » ٠»‏ ثم انقطعت ذريتها ففسدت البرابي ي أيام نقاس هذا » وتجاسر 
عو با ا سو يي 


© مس إلى 


سه ل ا 
وأقاموا كذلك ما شاء الله إلى أن غلب الفرس والروم عن سائر الأم 4 وقاتل الروم 
أهل مصر إلى أن وصبعوا عليهم الحزى » ثم تقاسمها فارس والروم » ثم تداولوا ملكها 
فتوالت عليها نواب رم 0 وجدّد الإسكندرية » والآثار 
الي خارجها مثل عمود السواري ورواق الحّة . 

ُ غلب الروم على مصر والشام واوا القبط ف ملكها وصترقوهم 5 الولاية عضر إلى 
أن جاء الله بالإسلام » وصاحب القبط بمصر والإسكندرية موقيس ؛ واسعه جرع 
بن مينا فما نقله السهَئلي ل اه ابي 


م 
م 


اط ا و كم 


/ع4/ 


ويقال إن هِرَقل لما بلغه شأن هذه الحدية اتهمه بالميل الى الإسلام فعزله عن رياسه 
القبطا. ‏ ” 


٠م‎ 


ورج سيد في صحيحه من رواية أبي ذر أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : 
٠‏ «اذا افتتتحمم مصر أو إنكم مُسْتَمتِحون مِصّرٌ فاستوصوا بأهلها خيرا » فإن لهم ذمّة 
ورحماً أو صهراً ٠‏ ورواه ابن إسحق عن الزَهري وقال : قلت للزهري ما الرَجِم 
ظ التي ذكر؟ قال : كانت هَاجّر أم اسمعيل منهم . ولبعض رواة الحديث في تفسير 
الصهر أن مارية أم ابراهم منهم » أهداها له المقوقس ٠‏ وكانت من كورة حَفَّن من 
عمل أَنْصناء .. وقال الطبري إن عمرو بن العاص لما ملك مصر أخبرهم بوصية النبو” 
صل الله عليه وسلم بهم » فقال : هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي لأنه لعب بعد 
وذ كروا له ان هاج ركانت امرأة لملك من ملوكنا ووقعت بيننا وبين أهل عين شمس 
حروب كانت لهم في بعضها دولة فقتلوا الملك وسبوها » ومن هنالك تسيرت الى 
ولا كمل فتح مصر والإسكندرية وارتحل الروم الى القسطنطينية » أقام المقوقس 
والقبط على الصلح الذي عقده لهم عمرو بن العاص وعلى الحزى ٠‏ وأبقوه على رياسة 
قومه » وكانوا يشاورونه فها ينزل من المههات إلى أن هلك » وكان ينزل الإسكندرية 
وفي بعض الأوقات ينزل منف من أعال مصر. واختط عمرو بن العاص الفسطاط 
بموضع خيامه التي كان يحاصر مضر منهاء فتزل بها المسلمون وهجروا المديئة التيكان 
بها المقوقس ء الى أن نرت . وكان في خرابها ومهلك المقوقس انقراض أمرهم. وبقي 
أعقابهم 3 هذا الزمان يستعملهم أهل الدول الإسلامية في حسابات الخراج ع 
وجبايات الاموال لقيامهم علها » وغنائهم فيها » وكفايتهم في ضبطها رح اوقد 
يهاجر بعضهم إلى الإسلام فترفع رتبتهم عند السلطان في الوظائف المالية الي اعلاها 
في الديار المصرية رتبة الوزارة » فيقلدونهم إياها ليحصل لهم بذلك قرب من السلطان 
وحظ عظمم في الدولة وبسطة يد في الحاه » تعدّدت منهم في ذلك رجال » وتعينت 
لهم بيوت قصر السلطان نظره على الاختيار منها لهذا العهد . وعامتهم يقم على دين 
النصرانية الذين كانوا عليها لهذا العهد » واكثرهم بنواحي الصعيد وسائر الأعال 
مت بلقم وق غالب على أمره . 

وأما إقلبم مصر فكان في أيام القبْط والفراعنة جسوراً كله بتقدير وتدبير محبسونه 


مم 


ويرسلونه كيف شاؤاً » والحنات حفاف النيل من أعلاه إلى أسفله ما بين أسّوَان. 
ورشيد » وكانت مدينة متف وعين شمس » يجري الماء تحت منازها وأفنيتها بتقدير 
معلوم » ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن شَْاسّة » وهو من خيار التابعين » يرويه عن 
أشياخ مصر قالوا : ومدينة عين شمس كانت هيكل الشنمس » وكان فيها من الأبنية 

والأعمدة والملاعب ما ليس في بلد . قلت : وفي مكانها لهذا العهد ضيعة متصلة 
بالقاهرة يسكنها نصارى من القبط وتسمى المطريّة . قالوا : ومدينة متف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم إلى أن خرّيها بَختتضّر كأ تقدم في دولة قوؤْمس بن نقّاس » 
وكان فرعون ينزل مدينة مَتَى » وكان لها سبعون باباً وبنى حيطانمها بالحديد 
' والصفر”2 » وكانت أربعة أنهار تجري تحت رار أبو القاسم بن حَرْدَادََهُ في 
كتاب المسالك والمالك قال : وكان طوها إثني عشر ميلاً » وكانت جباية مصر تسعين 
ألف ألف ديئار مكررة مرتين بالدينار الفْرْعَوِْي وهو ثلاثة مثاقيل . وانما ميت مضر 
تمصر بن بِيصّربن حام » ويقال انه كان مع نوح في السفيئة فدعا له فأسكنه الله هذه 
الارض الطيبة » وجعل البركة في ولده . وحدّها طولاً من برقة إلى أيلة » وعرضاً من 
أسوان: الى رشين . وكان أهلها صايئة 2 ثم حملهم الروم لا ملكوها بعد قسطنطين على 
. النصرانية » عندما حملوا على الأثم اللحاورة لهم .من اخَلَالَِة والصَقَالبَة وبدجَان 
والروس والقبط والْبْمَة والنوبة ؛ فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابئة في 
تعظم ايا كل وعبادة الاوثان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


. ربما يعنى النحاس الأصفر او الدهب‎ )١( 
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الخبر عن بي اسرائيل وما كان هم من النبوة والملك 
وتغلبهم على الارض المقدسة بالشام وكيف تجدّدت دولتهم بعد 

| الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 


قد ذكرنا عند ذكر إبراهيم وبنيه صلوات الله وسلامه عليهم ما كان من شأن يعقوب 
بن إاسحق واستقراره بمصر مع بنيه الأسباط . وفي التوراة ان الله سماه إسرائيل . وإيل 
عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أمماء الله عز وجل وصفاته والمضاف أبدا 
متأخر في لسان المعجم ؛ فلذلك كان إيل هو اخر الكلمة وهو المضاف . ثم قبض الله 
نبيه يعقوب بمصر لمائة وسبع وتمانين سنة من عمره » وأوصى أن يدفن عند أبيه » - 
فطلب يوسف من فرعون أن يطلقه لذلك » فأذن له . وآمر اهل دولته بالإنطلاق 
معه . فانطلقوا وحملوه إلى فلسطين فدفتوه بمقيرة ابائه وهي التي اشتراها إبراهم من 
الكنعانيين . ورجع يوسف إلى مصر وأقام بها إلى أن توثي لمائة وعشرين سنة من 
عمره » ودفن بمصر وأوصى أن محملوا شيلوه معهم اذا خرجوا إلى أرض الميعاد ٠‏ وهي 
الأرض المقدّسة . ظ 
وأقام الأسباط بمصر وتناسلوا وكثروا حتى ارتاب القِبْط بكثرتهم واستعبدوهم ٠‏ وفي 
التوراة أن ملكا من الفراعنة جاء بعد يوسف لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة ابائه » 
فاسترق بني اسرائيل واستعبدهم . ثم تحدّث الكهّان من أهل دولتهم بأن نبوة تظهر في 
بني إسرائيل » وأن ملكك كائن لهم مع ما كان معلوما من بشارة آبائهم لهم بالملك » 
فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم . فلم يزالوا على ذلك مدّة 
من الزمان حتى ولد موسى . وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 
وامه بوسنائك بنت لاوى عمة عمران وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
يعقوب عليه السلام وولد عمران بعصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره » وموسى 
لعانين » فجعلته أمّه في تابوت وألقته في ضحضاح "١"‏ اليم » وأرصدت أخته على 
بعد لتنظر من يلتقطه فتعرفه . فجاءت ابنة فرعون الى البحر مع جواريها فرأته 


)١( 1‏ في التوراة : أخحذت له سفطا من البردي » وطلته بالحمر والزفت » ووضعت الولب فيه ووضعته بين 
: الحلفاء » ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به . 
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فقالت لا أخحته أنا 0 د 0-7 له ابئة فرعون » إلى 0 
فأتت به إلى ابنة فرعون وممته موسى وأسلمته لها . ونشأ عندها ثم شب » وخرج يوما 
بمشي في الناس وله صولة بما كان له في بيت فرعون من المربى والرضاع فهم لذلك 
أخواله » فرأى عبرانياً يضربه مصريً فقتل المصري الذي ضربه ودفنه » وخرج يوما 
آخر فاذا هو برجلين من بني اسرائيل وقد سطا أحدهما على الآخر فزجره » فقال له 
ا ا ل 0 وي تداك 
م ' وأكثر المفسّر ين على أنه 
شعَيب بن تَوْقل بن عيقًا بن مدين وهو النبي صلى الله عليه وسلم . . وقال الطبري : 
الذي استأجر موسى وزوجه بنته رَغويل7" وهويثر حبك مَديّن » أي عالهم » وأن 
رعويل هو الذي زّجه البنت وأنْ امه يبتر . وعن الحسن البصري انه شعيب رئيس 
بي مدين . وقيل انه ابن أخي شعيب . وقيل ابن عمه . فأقام عند شعيب صهره 
مقبلا على عبادة ربّه » إلى أن جاءه الوحي وهو ابن تانق سند © :واميك إلى أيه 
هارون وهوابن ن ثلاث وثمانين سنة » فأوحى الله إليهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معها بني 
إسرائيل فيستنقذانهم من مملكة القبط » وجورالفراعنة » وقوجون إل رسن 
القدّسة التي وعدهم الله بملكها على لسان إبراهم وإسحاق ويعقوب . فخرجا إليه 
وبلا بنى اسرائيل الرسالة فامنوا به واتبعوه ثم حضرا إلى فرعون وبلّغاه أمر الله له بان 
يبعث معهها بني اسرائيل وأراه موسى عليه السلام معجزة العصا » » فكان من تكذيبه . 
وامتناعه واحضار السحرة لما رآى موسى في معجزته ثم إسلامهم ما نصّه القران - 
العظيم . 


شم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته » واشتد جوره على بي ا واسنتعيا دهم 


)١(‏ الظثر : ج أظور وأظار : المرضعة لولد غيرها (قاموس) 
3 وفي التوراة 9 مديان 7 
(”) وفي التوراة : رعوئيل 
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واتحخاذهم سخريا في مهنة الأعال 3 فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشرة واحدة 
بعد أخرى يسالمهم عند وقوعها » ويتضرع الى موسى في الدعاء بانجلائها » إلى أن 
أوحى الله الى موسى بخروج بني اسرائيل من مصر. فني التوراة انهم أمروا عند 
خروجهم أن يذبح أهل كل بيت حملا من الغة اكاك كماتي ١‏ او يشاركرد بع 
جيرانهم ان كان اكثرء وان ينضحوا دمه على أبوامهم لتكون علامة » وأن يأكلوه . 
سواء برأسه وأطرافه » ومعناه لا يكسرون منه عظا ولا يدعون شيئا خارج البيوت » 
وليكن خبزهم فطيرا ذلك اليوم وسبعة ايام بعده » وذلك في اليوم الرابع عشر من 
فصل الربيع » وليأكلوا بسرعة وأوساطهم مشدودة » وخفافهم في أرجلهم ‏ 
وعصيهم في أيدمهم » ويخرجوا ليلا وما فضل من عشائهم ذلك يحرقوه0© بالنار» 
وشرع هذا عيداً لهم ولاعقابهم ويسمّى عيد الفصح . 
وف التوراة أيضا انه قتل في تلك الليلة أبكار النساء من القِبْط ودوابهم ومواشههم 
ليكون لهم بذلك ثقل عن بني اسرائيل . وأنّهم أمروا أن يستعيروا منهم حليا كثيرا 
يخرجود به » فاستعاروه وخرجوا في تلك الليلة بمامعهم من الدواب والأنعام » 
وكانوا سيّائة ألف أو يز يدون . وشغل القِبْط عنهم بالماتم التي كانوا فيها على موتاهم , 
واخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام » استخرجه موسى صلوات الله عليه من 
المدفن الذي كان به بإلهام من الله تعالى » وساروا لوجههم حتى التبوا الى ساحل 
البحر يحانب الطور . وادركهم فرعون وجنوده » وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه 
ويقتحمه » فضربه فانفلق طرقا . وسار فيها بنو اسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه » 
فهلكوا ؛ ونزل بنو إسرائيل يحانب الطورء وسبّحوا مع موسى بالتسبيح المنقول 
عندهم وهو : تسبح الرب الببي » الذي قهر الحنود » ونبذ فرسانها في البحر المنيع 
.. المحمود الى آخره . قالوا : وكانت مريم أخت موسى وهارون صلوات الله عليهما تأخذ 
الدف بيدها » ونساء بني اسرائيل في أثرها بالدفوف والطبول » وهي تُرئل طن التسبيح 
سبحان الرب القهّار الذي قهر الخيول وركبانها ألقاها في البحر وهو معنى الأول . 
ثم كانت المناجاة على جبل الطور وكلام الله لموسى والمعجزات المتتابعة » ونزول 
الالواح » و يزعم بنو إسرائيل أنها كانت لوحين فبها الكلات العشرة وهي : كلمة 
التوحيد » والمحافظة على السبت بترك الأعال فيه » وبر الوالدين ليطول العمر » والنبي 
رق الأصح ان يقول يحرقونه . ظ 
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عن الفدل ؛ والزنا » والسرقة » وشهادة الزورء ولا تمتدٌ عين إلى بيت صاحبه » أو 
إمرأته » أو لشيء بن متاعه . هذه الكمات العشرة التي تضمنتتها الألواح 
وكان سبب نزول الألواح أن بني اسرائيل لما نجوا ونزلوا حول طور سينا صعد موسى إلى 
الل فكت اه أن يُذَكّر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في نجاتهم من فرعون 
وأن يتطهروا و يغسلوا ثيابهم ثلاثة أيام» وتيجتمعوا في اليوم الثالث حول الحبل من بعد » 
فار وطالنتة. الحدن خامة حظيرة .داك يزؤق ورعرد خقرعرا > .وقائوا فى مقع اقل 
دهشين » ثم غشى الحبل دخان في وسطه عمود نور وتزلزل له الحبل زلزلة عظيمة 
شديدة » واشتدٌ صوت الرعد الذي كانوا يسمعونه » وأمر موسى صلوات الله عليه بأن 
يقرب بني إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف » قال فلم يطيقوا فأمر بحضور هارون 
وتكون العلماء غير بعيد ففعل » وجاءمم بالألواح 
ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد الله بعد أربعين ليلة » 000000 الرؤية » فنعها 
فكان الصعق وساخ الحبل » وتلقى كثيرا من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل 
والتحريم . وكان حين سار الى الميعاد استخلف أخاه هارون على بني اسرائيل » 
واستبطًا موسى » وكان هارون قد أخبرهم بأن الحلى الذي أخذوه للقبْط محرّم 
عليهم : فأرادوا حرقه وأوقدوا عليه النار. وجاء السامري في شيعة له من بي 
إسرائيل ‏ وألقى عليه شيئا كان عنده من أثر الرسول » فصار عجلاً وقيل عجلا 
حيوانا » وعبده بنو إسرائيل » وسكت عنهم هارون خوفا من افتراقهم . وجاء موسى 
صلوات الله عليه من المناجاة وقد أخبر بذلك في مناجاته » فلا راهم على ذلك ألقى 
الالواح » ويقال كسرها » وابدل غيرها من الحجارة » وعند بني إسرائيل انهما 
.اثنان » وظاهر القران أنها أكثر مع أنه لا يبعد استعال الجمع في الاثنين » ثم أخذ 
برأس أخيه ووبّخه واعتذر له بما اعتذر ثم حرق العجل » وقيل برده بالمبرد وألقاه في 
لسرت ظ 
وكان موسى صلوات الله عليه لما نجا ببني إسرائيل الى الطور بلغ خبره الى بيثر 
صهره من بني مدين ٠‏ فجاء ومعه بنته صفورا زوجة موسى عليه السلام التي زجها 
به أبوها .رعويل كا تقدم » ومعها ابناها من موسى وهما جَرْشُون وعازّر » فتلقاها 
موسى ماه الله عليه بالبر والكرامة وعظمه بنو إسرائيل » ورأى كثرة الخصومات 


ل ل ند 
بن الناس + وتفصل أنت فها أهم وأشكل » ففعل 

تع ل ل باه ويقال هو السئط 
وجلود الأنعام وشعر الأغنام » وأمر بتزبينها بالحرير والمصبغ والذهب والفضة على 
أركانها صور منها صور الملائكة الكروبيين على كيفيات مفصلة في التوراة في ذلك 
. كله » وها عشز سرادقات مقدّرة الطول والعرض. » وأربعة أبواب وأطناب من حرير 
مقوش مصبغ » وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضة ء. وني كل زاوية بابان 
وأبواب وستور من حرير » وغير ذلك ما هو مشروح في التوراة . وبعمل تابوت من 
خشب الشمُشاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعين في ارشع ذراع ونضفف 
مضفحاً بالذهب الخالص من داخل وخارج » وله أربع حلق في أربع زوايا » وعلى 
حافته كروبيّان من ذهب يعنون مكاي مَلكَيْن بأجنحة ويكونان متقابلين ». وان يصنع 


ذلك كله فلان شخص معروف من بني إسرائيل . وأن يعمل مائدة من خش 


الشمشاد طول ذراعين في عرض ذراع ونصف بطتاب ذهب ٠‏ واكليل ذهب ؛ 
بحافة مرتفعة با كليل ذهب » وأربع حلق ذهب في أريع نواحيها مغروزة في مثل 
الزمانة من خشب ملبّس ذهباً » وصحافاً ومصاني وقصاعاً على المائدة كلها من 
ذهب . وان يعمل منارة من ذهب 2 0 
قصبة ثلاث سرج » وليكن في المنارة أريكة قناديل » ولتكن هى هي وجميع الاتها من 

قنطار من ذهب :أن يعمل مذمحا للقربان » ووصف ذلك كله في التوراة بأتم 
وصف . 

ونصبت هذه القبة وَل يوم من فصل الربيع ونصب فيها تابوت الشهادة وتضمن هذا 
الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان والنحور وأحوال هذه القبّة كثرا 
وفمما : أن قبة القربان كانت موجودة قبل عبادة أهل العجل . وأنها كانت كالكعبة 
يصلون إلها وفيها » ويتقربون عندها » وأن أحوال القربان كانت كلها راجعة إلى 


هارون عليه السلام بعهد الله إلى موسى بذلك » وأنْ موسى صلوات الله عليه كان اذا 


دخلها يقفون حوطا وينزل عمود الغام على بابها » فيخرون عند ذلك سُجَّداً لله عز 
وجل »ع ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغام الذي هو نور:و يخاطبه 
ويناجيه وينهاه » وهو واقف عند التابوت صامد لما بين ذينك الكروبَين . فإذا فصل 
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الخطاب يخبر بني اسرائيل بما أوحاه إليه من الأوامر والنواهي » واذا تحاكموا إليه في 
تحن اندو سق لق لايك بم قزر إل نه التزيانا + ويقف عند التابوت » 
ويصمد لما بين ذينك الكروببين فيأتيه الخطاب با فيه فصل تلك الخصومة  .‏ 
ولا نحا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند سينا أول المصيف لثلاثة أشهر من خروجهم من 
مصر » وواجهوا جبال الشام وبلاد بيت المقدس التي وعدوا بها أن تكون مُلْكا لم 
على لسان إبراهم وإسحق و يعقوب صلوات الله عليهم بمسيرهم إليها » وأتوه باحصاء 
يني اسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشر ين فا فوقها فكانوا سئائة ألف 
أو يزيدون » وضرب عليهم الغزو ورتب المصاف والميمنة والميسرة » وعين مكان كل 
سبط في التعبية وجعل فيه التابوت والمذبح في القلب » وعين لخدمتها بني لاوى من 
أسباطهم » وأسقط عنهم القتال ل ع ا 00 
فاران » وبعثوا منهم إثني عشر نقيبا من جميع الأسباط فأتوهم بالخبرعن الحبارين 
كان منهم كالب بن يونا بن حصرون بن بارص بن بوذا بن يعوب » ويوشع بن 
نون بن ألِيشَامَع بن عون بن بَارص بن لعدان بن تاجن بن تالح بن أراشف بن 
رافح بن بريعا , بن أَفْرَايم بن يوسف بن يعقوب » فاستطابوا البلاد واستيظيو ادو 
من الكنعانيين والعالقة » ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم الخبر وخذلوهم » إلا يوشّع 
وكَالِب فقالا لهم ما قالا وهما الرجلان اللذان أنعم الله علبيا تر ان اقل عن 
اللقا.ء :وأبوا من السيز الى عدوهم ؛ والأرض يكم الله » إلى أن يبلك الله 
عدوهم على غير أيديهم 
فسخط الله ذلك منهم وعاقيهه بأن لا يدخل الأرض المقدسة أحد من ذلك الخيل 
إلا كالبا و يوشع . وإنما يدخلها أبناؤهم والحيل الذي بعدهم » فأقاموااكذلك أربعين 
9 2 برية سينا وفاران » بتردّدون حوالي جبال الشراة » وأرض ساعير » وأرض 
بلاد الكَرّك والشَوْبَك » وموسى صلوات الله عليه بين ظهرانهم يسأل الله لطفه بهم 
ومغفرته ويدفع علهم مهالك سخطه » وشكوا الحوع ) فبعث الله لهم المن حبات 
ينض منتشرة على الأرض عثل ذرير الكزيرة » فكانوا يطجنؤنه ويتخذون منه الخبز 
لأكلهم . ثم قرموا إلى اللحم كبعت قبعث لهم السلوى طبرا يخرج من البحر» وهو طير 
السوافي » فيأ كلون منه » و يدّخرون ثم طبوا الماء ؛ فأمر أن يضرب بعصاه الحجر 
1 فاتفجرت منه إثنتا عشرة عينا 4 وأقاموا على ذلك ثم د 
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إيصهر بن قاهث 2 وهو أبن عم موسى بن عمران بن قاهث , فارتاب هو وجاعة 
مهم من بي اعرائيل بشأن موسى »© واعتمدوا مناصيته فاصابتهم قارعة وخسفت بهم 
وبه الأرض وأصبحوا عبرة للمعتبرين . واعتزم بنوا إسرائيل على الاستقالة مما فعلوه 
والزحف إلى العدو , ونماهم موسى عن ذلك فلم ينتهوا وصعدوا جبل العالقة فحاريهم 
أهل ذلك الحبل فهزموهم وقتلوهم في كل وجه . فأمسكوا وأقام موسى على الاستغفار 
هم 2 فأرسل إلى ملك أدوم يطلب الجواز عليه إلى الأرض | المقدسة فنعهم » وحال 
دون ذلك . 
م قيض هارون صلوات الله عليه ماثة وثلاثة وعشرين سنة من عمره » ولأربعين مننة 
من يوم خروجهم من مصر» وحزن له بثو اسرائيل لأنه كان شديد الشفقة عليهم » 
وقام بأمرة: الذي كان يقوم به ابنه العيزار29 » ثم زحف بنو اسرائيل الى بعض ملوك 
كنعان » فهزموهم وقتلوهم وغنموا ما أصابوا معهم , وبعثوا الى سيحون ملك 
العموريين من كنعان في الحواز في أرضه إلى الأرض المقدسة 2 ع قومه وغزا 
بني أسرائيل في البرية » فحاربوه وهزموه وملكوا بلاده الى حدٌّ بني عمّون » ونزلوا 
مدينته وكانت لبني مؤاب . وتغلب عليها سيحون دم لاتلوا عريجا وقوه من كنغان 
وهو المشهور بعوج بن عَوْق » وكان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنيه وأنخنوا في 
ارضه » وورثوا أرضهم الى الأردن بناحية أرعها . وخشي ملك بي مؤاب من بي 
إسرائيل , واستجاش بمن بحاوره من بني مين وجمعهم , ؛ ثم أرسل إلى بلعام بن 
باعورا وكان يرل فق التخم بين بلاد بني عمون وبي مؤاب » وكان حاب الدعوة 
قرا للأحلام . واستدعاه ليستعين بدعائه » وأتاه الوحي بالنبي عن الدعاء » وألمّ 
عليه ذلك الملك وأصعده إلى الاماكن الشاهقة » وأراه معسكر بني اسرائيل و 2 
فدعا لهم وأنطقه الله بظهورهم وانهم يملكون الى الموصل . ثم تخرج أَمّةَ من أرض 
الروم فيغلبون علهم ؛ فغضب الملك وانصرف بلعام إلى بلاده . 
وفشا في , بي إسرائيل الرنا ببنات مؤاب ومدين فأصابهم الموتان + فهلك منهم أربعة 
وعشرون ألفا . ودخل قنخَاص بن لِعزْرَا على رجل من بني إسرائيل في خيمته ومعه 
امرأة من بني مين قد أدخلها للزنا كرأى من بني إسرائيل » ؛ فطعاها برمحه وانتظمها 
وارتفع الموتان عن بني إسرائيل . ثم أمر الله موسى ٠‏ وعد بن هارون باحصاء بني 


. وفي التوراة اسمه :. اليعازر‎ )١( 
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إسرائيل بعد فناء الحيل الذي أحصاهم موسى وهارون ببرية سينا » وانقضاء الاربعين 
سنة التي حرم الله علييم فيها دخول تلك الارضء وان يبعث بعثا من بي ني اسرائيل الى . 
مين الذين أعانوا بني مؤاب » بات عر ادبن بي إسرائيل وعليهم فنحاص 
بن العيزر بن العزر بن هارون » فحاربوا , بي مدين وقتلوا ملوكهم وسبوا نساءهم 
وملكوا أمولهم » وقسم ذلك في بني اسرائيل بعد أن أخذ منه لله » وكان فيمن قتل 
بلعام بن باعورا . ثم قسّم الأرض التي ملك من بي مدين والعموريين وبني عمون 
وبني مؤاب » ثم ارتحل بنو إسرائيل ونزلوا شاطىء ء الأردن » ولاه تاسكم ١‏ 
بين الأردن والعرات م وعدت أباء كم . ونبوا عن قتال عيصو الساكنين ساعِير وبني 
عمّون وعن أرضهم . وأ كمل الله الشر يعة والأحكام والوصايا لموسى عليه ا 2 
وقبضه إليه لمائة وعشر ين سنة من عمره » بعد أن عهد إلى فتاه بوشع أن يدخل ببنى 
إسرائيل إلى الأرض المقدّسة ليسكنوها » ويعملوا بالشريعة التي ُرضّت عليهم فيا » 
ودفن بالوادي 5 أرض مؤاب ونم يعرف قبره لهذا العهد . 
وقال الطبرِي : مدة غَثْر عوسئ صلوات الله عليه مائة وعشرون سنة ٠»‏ منها في أيام 
َفْرِيدُون عشرون » ومنها في أيام مَنْوجَهْر مائة . قال : ثم سار يوش ء عن يعد موسي 
إلى أريحا ٠‏ فهزم الحبار ين ودخلها عليهم . وقال السّدّي : إن يوشع ما بعك فوين ا 
وسار إلى أريحا فهزم الحبّارين » ودخلها عليهم » وأن بلعام بن باعورا كان مع 
الحبارين يدعو على يوشع ل متب 00 وصرف دعاؤه على الحبارين . وكان 
بلعام من قرى البلقاء » وكان عنده الاسم الأعظم » فطلبه الكنعانيون في الدعاء على 
بي إسرائيل فامتنع وألخواعليه فأجاب » ودعا فصرف دعاؤه » وكان قيامه للدّعاء 
على جبل حسان مطلا على عسكر بني إسرائيل » هذا خبر السّدّي في أن دعاء بلعام 
كان لعهد يوشع . والذي في التوراة أنه كان لعهد موسى » وأن بلعام قتل لعهد موسى 
كا مر في خبر الطبِي . 
'وقال السّدّي : إن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه أمر أن يعبر» ناورية 
التابوت تابوت الميثاق » حتى عبر الأردن ٠»‏ وقاتل الكنعا نيين فهزمهم » 9 الشمس 
جنحت للغروب يوم قتالهم ودعا الله يوشع فوقفيت العيزيك 11 عي نمت عليهيم 
)١(‏ وفي الطبري ج ١:ص‏ 718 : فقاتلهم يوشع يوم الجمعة قتالا شديدا حتى أمسوا وغربت الشمس ودخل 


السبت فدعا الله فقال للشمس : انك في طاعة الله وانا في طاعة الله اللهم اردد علي الشمس فَرَدت 


هلل 


الهزيمة » ثم نازل أريحاء ستة أشهر 0 ؛ وفي السابع نفخوا في القرون » وضج الشعب 
ضجة واحدة » فسمّط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها . وكمل الفتح واقتسموا بلاذ 
الكنعانيين كما أمرهم الله . هذا مساق الخبر عن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني 
إسرائيل أيام حياته وبعد ماته. حتى ملكوا أريحا . 
وني كتب الإخباريين أن العالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم يوشع فهزمهم قل ار 
ملوكهم وهو السميدع بن هوبر بن مالك . وكان لقاؤهم إياه مع بني مين في أرضهم 
وفي ذلك يقول ات عه الحرهمي : 
َلَثَرَ أن العلقمِيٌ بن هَوْترِ وأ امش نه ود رغ 
رات عليه ين جو جَعافلٌ مانُونَ ألفا حَاسِرِينّ ودرا 


1 المسعودي وقد تقدّم لنا خلاف النسابة في هؤلاء العالقة ع لعمليق بن لاوذ 
أو لعالق. بن أليفاز بن عيصو الثاني » لنسابة بني اسرائيل سار إليه علياء العرب . وأما 
الأم الذين كانوا بالشام لذلك العهد » فأكثرهم لبني كنعان وقد تقدّمت شعوبهم » 
وبنو أروم أبناء عمون » وبنو مؤاب أيناء لوط » وثلاثتهم أهل يستعير9؟© وجبال 
الشراة وهي بلاد الكرك والشوبك والبلقا » ثم بنو فلسطين من بني حام ويسمى 
ملكهم جالوت وهو من الكنعانيين منهم » ثم بنو مدين ثم العالقة وم يؤذن لبي 
اسرائيل في غير بلاد الكنعانيين فهي التي اقتسموها وملكوها وضارت لهم تراثا » وأما 
:غيرها فلم يكن هم فيبا إل الطاعة والمغارم الشرعية من صذقة وغيرها . 
وفي كتب الإخباريين أن بني إسرائيل بعد ملكهم الشام . بعثوا بعوثهم إلى الحجاز , 
وهنالك يومئذ أَمّة من العالقة يسمون جاسم » وكان اسم ملكهم الاورم ل الأرقم 2 
وكان أوصاهم أن لا يستبقوا منهم من بلغ الحم ل لا ل 
)١(‏ يتفق ابن خلدون مع الطبري وابن ن الاثير حول المدة التي حاصر يوشع مدينة أريحا فني الطببي ج ١‏ ' 
ص 778 «فاحاط 0 اريحا ستة اشهر فلا كان السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضجة واحدة 


فسقط سور المدينة» وفي الكا ١‏ 05 وق بل حصرها ستة اشهر فلا كان السا تقدموا الى 
1 حص 0 
المدينة وصاحوا صبحة واحدة فسقط السون)» ‏ 


اما ابو الفداء فيذ كر ان.مدة حصاراربحا كانت ستة ايام ويوافق ذلك ما ذكر في التوراة » الاصحاح 
السادس من سثر يوئح - : ران الحضاركان سئه ة ايام وفي اليوم السابع سقط السور» . 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : يسعير. 


ب 


الأرقم » استبقوا ابنه وضنوا نوا به عن القتل لوضاءته ولا" ريجعرا من بعاد الفتجج + 
وبخهم إخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعوهم إلى الحجاز » وما تملكوا من أرض 
يتب » فنزلوها واسثتم لهم فتح في .نواحيها » ومن بقاياهم يبود يبر وق يْظة والنضير . 
قال ابن إسحق فر بْظة والنضَيّر والتحام وعمرو هو هزل من الخزرج . وقال ابن 
الصريح : ابن التومان بن السبط بن أليسع بن سعد ابن لاؤى بن النمّام بن يتحوم بن 
عازر بن عزر بن هارون عليه السلام . والهود لا يعرفون نهذه القصة وبعضهم يقول 

كان ذلك لعهد طالوت والله أعلم . 


0-0 حكام بني سرايل بعد يوفع 0 


ا ع 0 0 
إسرائيل الشربعة » وما أوصاهم به وحذرهم من خلافه » فاستطالت عليهم الاثم 
الذين كانوا بالشام » وطمعوا فهيم من كل ناحية . وكان امرهم شورى فيختاروك 
للحكم في عامتهم من شا شاا » ويدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم » وهم 
الخيار مع ذلك على من يلي شيئا من أمرهم » وتارة يكون نبيا يدبرهم بالوحي ٠‏ 
وأقاموا على ذلك نحوا من ثلائة سنة لم يكن لهم فيها ملك مستفحل ٠‏ والملوك تناوشهم 
م نكل جهة »إلى أن طلبوا من نبهم شمويل أن يبعث عليهم ملكا , » فكان طالوت » . 
ومن عدم داود » فاستفحل ملكهم يومئذ وقهروا أعداءهم » دعل ها يأ ذكره 
بعد 0 هذه المدة بين يوشع وطالوت مدة الحكام ومدّة الشيوخ . 

وأنا الآن أذكر من كان فييا من الحكام على التتابع معتمدا على الصحيح منه » على ظ 
ع لكام الطبري اعريوا 0 به ما نقله صاحب 00 من بني 


«روطبيش مور 1 كه الذي ترجمه الحكم د تمر من بي أمية قاضي ش 
ل ابلس فلكها ود ودفن هنالك 20 ل النلام و وكانوا 50 


)3( يعي ابي الفداء 
(1) يعني رفاة يوسف عليه السلام . 


عند خروجهم ال عار وقد ذكرنا انه كان أوصى بذلك عند موته . وقال, ٠.‏ 
' الطبري : إنه بعد فتح اريحاء بض الى بلد عاي من ملوك كنعان » فقتل الملك 
وق المدينة » وتلقاه خيقون ملك عمّان » وبارق ملك أروشلم بالمري ١‏ 
واستذمّوا 0" بأمانه فأمنهم . وزحف إلى خيقون ملك الأرمائّين من نواحي دمشق 
فاستنجد بيوشع » فهزم يوشع ملك الأرمن إلى حوران واستلحمهم وصلب 
ملوكهم » وتتبع سائر الملوك بالشام فاستباح منهم واحدا وثلاثين ملكا. وملك 
قيساريّة ؛ وقسم الأرض التي ملكها بين بني اسرائيل » وأعطى جبل المقدس لكالب 
ابن يوفنًا فسكن مديئة أورشلي ؛ وأقام مع بني يبودا » ووضع القبّة لني فيها تابوت 
العهد والمذبح والمائدة والمنارة على الصخر ة الني في بيت المقدس . واما ينو افرايم 
فكانوا يأخذون الحزية من الكنعانيين » ثم قيض يوشع وفي سفر الحكام أنه بض لقان 
وعشرين سنة من ملكه ع وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقال الطبري : ابن ماثة 
وستة وعشرين سنة . والأأول أصح . قال : وكان تدبير يوشع لبني اسرائيل في زمن 
منوشهر عشرين سنة » وفي زمن افراسياب سبع سنين . وقال أيضا : إن ملك المن 
شمر بن الأملوك من حِمْيّ ركان لعهد موسى وبني ظفّار وأخرج منها العالقة . ويقال 
أيضا : كان من عمال الفرس على المن . وزعم هشام بن محمد الكلبي أن الفلّ من 
الكنعانيين بعد يوشع احتملهم أفريقش بن قيس بن صيني من سواحل الشام » في 
غزاته الى المغرب الني قتل فيها جرجيس الملك » ونه أنزهم بأفريقية » فنهم البرير 
وترك معهم صباجة وكتامة من قبائل حِمَيّر انتهى ٠.‏ 

وقام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنًا بن حصرون بن بارص: بن يبودا وقد 
مر لسبه وام فنحاص بن العيزر بن هارون كوهنا » يتولى أمر صلاتهم وقربانهم » 
مم تنبا وتنيا ابوه العيزر وكان كالب مضعفا فاقاما كذلك سبع عشرة ا وقال 
الطبري كان مع كالف في تببيرهم حزقيل بن يودي » ويقال له ولد العجوز لأنه ولد 
بعد أن كبرت أمّه وعقمت . وحدث عن وهب بن منبه أنّ حزقيل هذا ديرهم بعد 
كالب ولم بيقع لهذا ذكر في سفر الحكام . ثم بعد يوشع اجتمع بنو يبودا وبنو شمعون 
لحرب الكنعانيين » فغلبوهم وقتلوهم » وفتحوا أورشلبم وقتلوا ملكها » ثم فتحوا غزّة 
وعسقلان وملكوا الحبل كله » ولم يقتلوا الغور. وأما سبط بنيامين فكان في قسمهم 


(؟) اي دخلوا في ذمته . 


بلد اليونانيين في شف » وأخذوا منهم الخراج واختلطوا بهم » وعبدوا الهتهم 
٠ 00‏ ومعناه ألم لطلين. كيال 
إنه ملك الأرمن في الحز يرة ودمشق وملك حوران وصيدا وحرّان ويقال والبحرين 
ويقال انه من أدوم . 

وقال الطبريّ : من نسل لوط فاستعبد بني إسرائيل ثمان سنين بعد وفاة كالب بن 
يوفنا » ثم ولي الحكم فيهم عثينثال ابن أخيه قناز ابن يوفنا فحاريهم كوشان هذا » 
وازال ملكته عن بني إسرائيل » » ثم حاربه فقتله وكان له بعد ذلك حروب سائر ايامه 
مع بني مُواب وبني عمون أسباط لوط ومع العاليق إلى أن هلك لأربعين سنة من 
دولته . ثم عبد بنو إسرائيل الأوثان من بعده فسلّط الله علييم ملك بني مؤاب واسمه 
عفلون , بعين مهملة ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدهاء 
فاستعبدهم ماني عشرة سنة ثم قام بتدبيرهم أيهوذ بن كارا من مربْط أفرايم » وقال 
ابن حزم : من بنيامين » وضبطه بهمزة مّالة تحلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا ثم - 
ذال معجمة فأنقذهم من يد بني مؤاب وقتل ملكهم عفلون بحيلة نمت لم في ذلك . 
وهو أنه جاءه رسولا عن بني إسرائيل متنكرا بهدايا وتحف منهم حتى اذا خلا به طعنه 
فأنفذه ولحق بمكانه من جبل أفرايم » ثم اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس نحوا من 
عشرة آلاف » وغلب ببني اسرائيل بني مؤاب واستلحمهم وهلك ثثانين سنة من 
دولته . 

وقام بتدبيرهم بعده شمكار بن عناث من سيط كاد » وضبطه بفتح الشين المثلثة 
بعدها مم ساكنة وكاف تقرب من مخرج امهم ويجلب فتحها الفا وبعدها راء مهماة ٠‏ 
ومات لسنة من ولايته وبنو إسرائيل على حيالهم من المخالفة » فسلّط الله علهم ملك 
كنعان وامعه يافين » بفاء شفوية تقرب من الباء » فسرّح إليهم قائده سميرا فلك علهم 
أمرهم واستعيدهم عشرين سنة . وكانت فيهم كوهنة امرأة متنبئة اسمها دافورا بفاء 
هوائية تقرب من الباء » وهي من سبط نفطالي » وقيل من سبط أفرايم » وقيل كان 
زوجها بارق ابن 5 نوعم من سبط نفطالي واسمه البيدوق » فدعته إلى حرب سميرا 
فأبى إلا أن تكون معه فخرجت ببني إسرائيل » وهزموا الكنعانيين » وقتل قائدهم 
معيرا وقامت بتدبيرهم أربعين سنة يرادفها زوجها بارق. بن أبي نوعم . قال 
هروشيوش : وعلى عهدها كان أول ملوك الروم اللطينيين بأنطاكية بنقش بن شطونش 


./ 


١٠١ 


وهو أبو القياصرة م توفت دافورا وبقي بنو اسرائيل فوضى وعادوا إلى كفرهم فسلط 
ْ اله عليهم أهل مدي والعالقة ظ 
قال الطبري : وبنو لوط لذين بتخوم الحجاز قهزوهم سبع سبنين ع ثم تنبأ فيم من 
ع حي بن بوت تسرد بن روات وتيك تنج الكاف القرية من ام 
وسكون الدال المهملة بعدها وعين مهملة مضمومة ة تحلب واوا وبعدها نون » فقام 
بتدبيرهم . وقد كان لمَدِين ملكان أحدههما اسمه رابح والآخر صلمناع » فبعث إلى 
بني إسرائيل عساكره مع قائدين عوديب وزديف » وأهم بي إسرائيل شأنهم 

فخرج ب كعزن فورير بي اتن + وغنموا منهم أموالا جمة » وسكي ل 
كدعون هذا على استقامة في دينهم » وغلب لأعدائهم أربعين سنة » وكان له من 
الود سبعون ولدا » وعلى عهده بنيت مدينة طرسوس . وقال جرجيس بن العميد : 
وملطية أيضا . ولا هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مليخ ا 
|ابن منشى بن يوسف من أهل نابلس » فانجدوه بالمال وقتل بني أبيب كلهم ثم نازغوه 
بنو شخام أخواله الأمرء وطالت حروبه معهم » وهلك محاصرا لبعض حصونهم 
| بحجر طرحته عليه امرأة من السور فشدخه . فقال لصاحب سلاحه أجهز علي لثلا 
يقال قتلته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولايته . 

ثم دبّر أمرهم بعده طولاع بن فوا بن داود من سبط يساخر » وضبطه بطاء قريبة من 
ظ التاء تجلب ضمتها واوا ثم لام ألف ثم عينٍ . وقال الطبري هوابن خال ابي مليخ وابن 
عمه . (قلت) : والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط ذاك . وقال ابن 
العميد : هومن سبط يساخر إلا أنه كان نازلا في سائر من جبل أفراي . ثفن هنا والله 
أعلم وقع اللبس في نسبه » ودبّرهم ثلاثا وعشرين. سنة.. قال هروشيوش : وعلى 
. عهده كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش . وملك ثلاثين 
سنة وقد مضى ذكره . ولا هلك طولاع قام بتدبيرهم بعده يائير بن كلعاد من سبط 
منثى بن يوسف وضبطه بياء مثناة تحتية مفتوحة وألف ثم همزة مكسورة بعدها ياء 
أخرى ثم راء مهملة » وقام في تدبيزهم اثنتين وعشرين سنة » ونصب أولاده كلهم 
حكَاما في بتي اسرائيل دكانوا نوا من ثلاثين؛ فلا هلك طغوا وعبدوا الأصنام ؛ 


. وف التوراة تفتالي‎ )١( 
. (75)'وفي نسخة اخرى : سخام‎ 


فسلّط الله عليهم بني فلسطين وبني عمّون فقهروهم ماني عشرة سنة . 

وقام بتدبيرهم يفتاح من سبط منشى » وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء 
مثناة من فوق بفتحة تجلب ألفاء ثم:حاء مهملة ؛ فلا قام بأمرهم طلب ضريبة النحل 

من بني عمّون فامتنعوا من إعطائها وكانوا ملوكا منذ ثلائة ة سنة » فقاتلهم وغلبهم عليها . 
وعلى اثنتين وعشرين قرية معها » ثم حارب سبط أفرايم وكانوا مستبدين وحدهم 
.عن بني اسرائيل » فارادهم على اتفاق الكلمة والدخول في المياعة حتى استقاموا على 
ذلك » وأقام في تدبيرهم ست سنين . وعلى عهده أضات بلاد يونان الحاعة العظيمة 
ابي هلك فيها أكثرهم . 

ولا هلك قام بتدبيرهم أبصان من سبط يبودا من بيت لحم » وضبطه بهمزة مفتوحة 
وباء موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تجلب ألفا وبعدها نون » ويقال أنه جد داود 
عليه السلام » بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن رم بن حصرون بن بارص 
بن يبودا . وحضرون هذا هو جد كالب بن يوفنا الذي دبرهم بعد يوشع . وتحشون 
كان سيّد بني يبود العهد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام » وهلك في التيه . 

ودخل ابنه سلمون أريحا مع يوشع ونزل بيت لحم على أربعة أميال من بيت المقدس . 

قال هروشيوش : في أيام أبصان هذا كان انقراض ملك السريانيين » وخروج القوط 
وحروبهم مع النبط . 

وأقام أبصان في تدبير بنى اسرائيل سبع سنين ثم هلك . فقام بتدبيرهم 
إيلون من سبط زبولون وضبطه همزة مكسورة نجلب ياء ثم لام مضمومة 
للب رار م بونا» دري عدرس م بعلت . فدبرهم عبدون بن هلال من سبط 
أفرايم مان سنين. وقال ابن العميد اسممه عكرون بن هليان وكان له أربغون ابنا 
وثلاثون حافدا . قال هروشيوش : وي أيامه خربت مدينة طرونة قاعدة الروم 
اللطينيين خربها الروم الغر يقيون؟١‏ في فتنة بينهم . ولا هلك عبدون دفن بأرض أفرايم 
في جبال العالقة واختلف بنو إسرائيل بعده وعبدوا الأصنام سلط الله علييم بني 
فلسطين فقهروهم الام ثم تخلصهم"'"ا بن اديع تحر وان من 
سبط دان » وتعرف بد بشمشون القوي لفضل قوة كانت في يادة يعرف أيضا بالجمار 


. يعني الروم الاغر يقيين‎ )١( 
. ا زفة ؛) الاصح أن يقول «خلصهم)‎ 


وكان عظم سبطه , ودبر بني اسرائيل عشر سنين بل عشرين سنة » وكثرت حروبه 
مع بني فلسطين » وأنحْن فيهم وأتبح لهم عليه في بعض الأيام فأسروه ثم حملوه 
وحيسوه. واستدعاه ملكهم بعض الأيام الى بيت الهتهم ليكلمه فامسك عمود 
البيت » وهزه بيده فسقط البيت على من فيه وماتوا جميعا . 

ولا هلك اضطربت بنو اسرائيل وافترقت كلمتهم وانفرد كل سبط بحاكم يولونه 
منهم » والكهنونية فيهم جميعا في عقب العيزار بن هرون من لدن وفاة هرون عليه 
السلام بتوليته موسى صلوات الله عليه بالوحي » ومعنى الكهنونية إقامة القرابين من 
الذبح والبخور على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم . وقال ابن العميد : إنه ولي 
تدبيرهم بعد شمشمون حاكم آخر اسمه ميخائيل بن راعيل » دبرهم تمان سنين » ولم 


تكن طاعته فيهم مستحكمة , وأنْ الفتنة وقعت بين بني اسرائيل ففني فيها سبط بنيامين. 
عن اخرهم . . ظ 


ثم سكنت الفتنة وكان الكوهن فيهم لذلك العهد عالي بن بيطات بن حاصاب بن 
إليان بن فنحاص بن العيزار بن هرون » وقيل من وُلْد ايتامار بن هرون » وضبطه بعين 
مهملة مفتوحة تجلب ألفا ثم لام مكسورة تجلب ياء تحتانية . فلا سكنت الفتنة كانوا 
يحرعون إليه في أحكامهم وحرويهم . وكان له ابنان عاصيان » فدفعها إلى ذلك » 
وكثر لعهده قتال بني فلسطين » وفشا المنكر من ولديه » وأمر بدفعهم عن ذلك فلم 
يزدادوا إلا عتوا وطغيانا » وانذر الأنبياء بذهاب الامر عنه وعن ولده » ثم هزمهم بنو 
فلسطين في بعض أيامهم وأصابوا منهم » فتذامر بنو اسرائيل » واحتشدوا وحملوا 
0 معهم تابوت العهد » ولقيهم بنو فلسطين » فانهزم بنو إسرائيل أمامهم وقتلوا ابنا عاللي 
كوهن كي أنذر به أبوهما وشمويلٍ . وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلها ففات أسفا لأربعين 

"يسن ةمق دوانه ؛ وغتم بنو فلسطين التابوت فيا غنموه » واحتملوه إلى بلادهم بعسقلان 


. وغزة » وضربوا الحزية على بني اسرائيل » ولا مضى القوم بالتابوت فها حكى 


الطبري » وضعوه عند المتهم فقلاها مرارا فأخرجوه إلى ناحية من القرية » فأصبيوا 
7 .فتبادروا بأخراجه وحملوه على بقرتين لما تبيعان ووضعتاه عند ارض بي اسرائيل ٠»‏ 
ورجعتا إلى ولديهما وأقبل إليه بنو اسرائيل فكان لا يدنوا منه أحد إلا مات حتى أذن 
شمويل لرجلين منهم حملاه إلى بيت أمها وهي أرملة فكان هنالك حتى ملك 
طالوت اه . وكان ردّهم التابوث لسبعة أشهر من يوم حملوه » وكان عالي الكوهن ' 


امال 


قد كفل ابن عمه شمويل بن الكنابن يوام بن إلياهد بن ياو بن سوف . وسوف هو | 
اخو حاصاب بن البلى بن يحاص . 
وقيل إن شمويل من عقب فورح وهوقارون بن يصهار بن قاهاث بن لاوى . ونسبه . 
إليه شمويل بن القنا بن يروحام , بن أليهوذ بن يوحا بن صوب بن ألقانا بن يويل بن 
عزيرابن صنعينا بن ثاحت بن أسر بن القانا بن النشاسات بن قارون وكانت أمه 
نذرت أن تجعله خادما في المسجد » وألقته هنالك فكفله عالي وأوصى له بالكهونية » 
ثم أكرمه الله بالنبوة » وولاه بنو إسرائيل أحكامهم فدبرهم عشر سنين . وقال 
0 : عشرين سنة ونهاهم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاريوا أهل 
فلسطين واستردوا ما كانوا أحذوا هم من القرى والبلاد ) واستقام أمرهم ثم دفع الأمر 
الى ابنيه يؤال وأبيا » وكانت سيرتهم| سيئة . فاجتمع بنو إسرائيل الى شمويل » وطلبوه 
أن سال الله في ولاية ملك عليهم » فجاء الوحي بولاية طالوت . فولاه وصار أمر بني 
اسرائيل ملكا بعد أن كان مشيخة »والله معقب الأمر حكمته لا رب غيره . ظ 
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الخبرعن ملوك بني اسرائيل بعد الحكام ثم افتراق أمرهم والخبر 
عن دولة بي سلمان 3 0 على امبطين مبودا وبنيامين 


ا نقم بن إسرائيل على يقال وأا ني شموبل ما قدو من أمورهم » واجتمعوا إلى 
شمويل » وسألوه من الله أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم ويجمع نشرهم 
ويد الدلعيم » فجاءً الوحي بأن يولي الله طالوت ويدهنه بدهن القدس ٠»‏ فأبوا 
بعد أن أمر شمويل بأن يستهموا عليه » فاستهموا على بني أبائهم » فخرج السهم على 
٠‏ طالوت وكان أعظمهم جسما فولوه » واسمه عند بني اسرائيل شاول بن قيس بن أفيل 4 
بالفاء الهوائية القريبة من الباء » ابن صاروا بن نحورت بن أفياح » فقام بملكهم ٠»‏ . 
واستوزر أفنين ابن عمه نير بن أفيل . وكان لطالوت من الولّد جونانان وملكيشوع 
وتشبهات وأنبياداف . وقام طالوت بملك بني اسرائيل » وحارب أعداءهم من بني 
فلسطين وعمون ومؤاب والعالقة وَمّدَيْن فغلب جميعهم » ونصر بنو اسرائيل نصراً لا 
كفاء له . وأؤل من زحف إلهم ملك بني عمّون ونازل قرية بلقاء فهجم علههم 
طالوت » وهوفي ثلؤائة ألف من بني اسرائيل فهزمهم واستلحمهم » ثم أغزى ابنه في ” 
عساكر بني اسرائيل الى فلسطين فثال منهم » واجتمعوا لحرب بني إسرائيل فرحف 
الح طالاك بول اموا واماجخمهم ' بنو اسرائيل » وأمر شمويل أن يسير إلى 
العهالقة وأن يقتلهم ودوابهم ففعل » واستبقى اكهم أَغَاع مع بعض الأنام » فجاء. 
الوحي الى شمويل بأنَ الله قد سخطه وسلبه الملّك فخبره بذلك » وهجره شمويل 
لم بره بعد . ظ 

وأمر شمويل أن يقدس داود » وبعث له بعلامته فسار إلى بني بوذا في بيت لحم » 
وجاء به أبوه أيشا فسحه شمويل » وماباطا ارك ررق لاد وحرن الام 
قبض شمويل وزحف جالوت وبنو فلسطين الى بتي :اسرائيل فبرز إلهم, طالوت في 
العساكر وفييم داود , بن إيشا من سبط يهوذا » وكان صغيرا يرعى الغثم لأبيه » و وكان 
يقذف بالحجارة في محلاته فلا تكاد تخطىء . قال الطبري : وكان شمويل قد أخبر 
طالوت بقتل جالوت » وأعطاه علامة “قاتلة » فاعترض بن اسرائيل حتئ رأى 
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العلامة فيه فسلمه وأقام في المصاف . وقد لمعنل الحجارة في محلاته . فلا عاين 
جالوت قذفه بحجارة فصكه في رأسه ومات ٠‏ واهزم بنو فلسطين » وحصل النصر . 
فاستخلص طالوت حيئئذ داود وزوجه ابنته » وجعله صاحب سلاحه » ثم ولاه على 
الحروب فاستكفى به . وكان عمره حينئذ فها قال الطبري ثلاثين سنة . وأحبه بنو 
اقراقل وال لوا غلية ء وابتلي طالوت وبنوه باليرَة منه » وهم بقتله ونفذ لذلك 
قرارا :+ م حمل ابنه يهان على قتله » فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بينهما ودس 
| إلى داود بدخيلة أبيه فيه فلحق بفلسطين وأقام فيهم أياما , ثم إلى بني مؤاب 
كذلك . ؛ ثم رجع الى سبطه يهوذا بنواحي بيت المقدس » فأقام ف فهم يقاتل معهم بني 
فلسطين في سائر حرويهم » ؛ حتى إذا شعر به طالوت طلب بني بوذا باسلامه اليه , 
فابوا فزحف إليهم فأخرجوه عنهم » ولحق ببني فلسطين وقاتلهم طالوت في بعض 
الايام فهزموه ؛ واتبعوه واولاده يقاتلون دونه حتى قتل بهونتان ومشوى وملكيشوع وبنو 
فلسطين في اتباعه حتى إذا أيقن بطلكة قتل نفسه بنفسه . وذلك فها قال الطبري 
ريه سه دن ملك 

ثم جاء داود إلى بي بوذا فلكوه ه عليم »وهو داود بن إيشا بن عوفذ » بالفاء الحوائية ع 
ابن بوغر واسمه أفصان بالفاء ‏ الهوائية والصاد المشمة . وقد قدمنا ذكره في حكام بني 
اسرائيل مرت الذي بيت سم الل الفسح ال توك ليد بح رك د 
. الخروج من مصر ابن عميناذاب بن إرم بن حصرون بن بارص بن بهوذا » هكذا 
نسبه في كتاب اليهود والنصارى » وأنكره وابن حزم قال :. لأن نحشون مات بالتيه وإنا 
دخل القدس ابنه سلمون » وبيب خروج بي اسرائيل من مصر وملك داود سيّائة سنة 
باتفاق منهم » والذي بين داود ونحشون أربعة اباء » فاذا قسمت الستّائة علييم يكون 
كل واحد منهم إنما ولد له بعد الماثة والثلاثين سئة وهو بعيد . ٠‏ 

ولا ملك داود على بي بوذا نزل مدينهم حفرون بالفاء الطوائية » وهي قرية #الحبل 
عليه السلام لهذا العهد , واجتمع الأسباق كلهم إلى يشوشات بن طالوت . فلكه في 
أورشلم وقام بأمره وزير أنه أفيند وقد مر نسبه . 

وف كتاب أسفار الملوك من الاسرائيليات أن رجلا جاء |لداود بعد وفاة طالوت » 
فا قير بمهلكه ومهلك أولاده في هزيمتم أمام بني فلسطين » وأمر هذا الرجل أن 
يقتله لما أدركوه » فقتله وجاء بتاجه ودملجه إلى داود » وانتسب الى قاط فقتله 
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. داود بقتله » وبكى على طالوت » وذهب الى سبط يبوذا بأرض حفرون يالفاء 
القريبة من الباء » وهي قرية الخليل لهذا العهد ؛ وأقام شيوشيات 2١7‏ بن طالوت في 
أورشلم » والأسباط كلهم محتمعون عليه » وأقامت الحرب بينهم وبين داود أكثر من 
سنتين » ثم وقع الماح بينم والمهادنة » وأذعن الأسباط الى داود وتركوه » 3 اغتاله 
بعض قواده وجاء برأسه الى داود فقتله به . وأظهر عليه الحزن والأسف وكفل أخواته 
وبنيه أحسن كفالة . 
واستبد داود بملك بني اسرائيل لثلاثين سنة من عمره وقاتل بني كنعان فغلبهم »ثم 
طالت حروبه مع بي فلسطين: واستول: عل كتير من بلادهم » ورتب علهم 
الخراح . ثم حارب أهل مؤاب وعمّون وأهل أدوم وظفر بم وضرب عليهم الحزية » 
ثم خرب بلادهم بعد ذلك » وضرب الحزية على الأرمن بدمشق وحلب » وبعث 
العمّال لقبضها . وصانعه ملك انطاكية بالهدايا والتحف » واختط مدينة صهيون 
وسكاها واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون بها تابوت العهد 
ويصلون إليها . فأوحى الله الى دانيال نبي على عهده أنْ داود لا يبني وانما يبنيه أبنه 
ويدوم ملكه فسر داود بذلك . ثم انتقض عليه ابنه ابشلوم » وقتل أحاه أمون غيرة 
بحل جيه انان وعرب . ثم اسّاله داود ورده » وأهدر دم أخيه وصيّر له الحكم ‏ 
بين الناس . ثم رجع ثانيا لأربع سنين بعدها وخرج معه سائر الاسباط » ولحق داود 
بأطراف الشام وقيل لحق بخيبر وما إليها من بلاد الحجاز » ثم تراجع للحرب فهزمه 
داود وأدركه يؤْاب وزير داود وقد تعلق بشجرة فقتله » وقتل في المزيمة عشرون ألف 
من بني اسرائيل » وسيق رأس قشلوط لولي أبيه داود فبكى عليه وحزن طويلا » 
واستألف الأسباط ورضي عنهم ورضوا عنه ثم أحصى بني إسرائيل فكانوا ألف ألف 
ومائة ألف ع وسبط مبوذا ربمن أربعائة آلف . وعوتب في الوحي لأنه أحصاهم 
بغير اذن » وأخيرة بذلك بعض الأنبياء لعهده . 
وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتتابع عليه » وسور الزبور تنزل . وكان / 
يسبح بالأوثار والمز امير واتكثر االزاهير المنسوية إليه في ذكر التسبيح وشانه . وفرض 
على الكهنونية من سبطٍ لاوى التسبح بالمزامير قدام تابوت العهد إثني عش ركوهناً لكل 


)١(‏ هكذا بالأصل . وفي مكان آخر يشوشات وفي الشجرة : أشوشان 
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ساعة . ثم عهد عند تمام أربعين سنة من دولته لابنه سلمان صلوات الله عليهما » 
ومسحه مابان النبي وصادوق الخبر مسحة التقديس » وأوصى ببناء بيت المقدس . 
ثم قبض صلوات الله عليه ودفن في بيت لحم » وكان لعهده من الأنبياء نامان. وكاد 
واصاف . وكان الكهنون الأعظم افيثار بن أحيلج من عقب عالي الكوهن الذي 
ذكرناه في الحكام ». وكان من بعده صادوق . 

. ثم قام بالملك من بعده من بني اسرائيل ابنه سلهان صلوات الله عليه وهو ابن إثنتين 
وعشرين سنة » فاستفحل ملكه وغالب الأثم ٠‏ وضرب الحزية على جميع ملوك 
الشام مثل فلسطين وعمون وكنعان ومواب وأدوم والأرمن » وأصهر إليه لملوك من كل 
باحنية ببناتهم » وكان ممن تزروج بنت فرعوت مصر. وكان وزيره ياب بن نيّثرا وهو 
ابن اخت داود اسمها صوريا » وكان وزيرا لداود فلا ولي سلهان استوزره فام بدولته 
ثم قتله بعد ذلك » واستوزر يشوع بن شيداح 2 , ولأربع سنين من ملكه شرع في 
بيت المقدس بعهد أبيه إليه بذلك » فلم يزل إلى آخر دولته بعد أن هدم مدينة 
انطا كية وبنى مدينة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور ليعينه في قطع الخشب من 
لبئان » وأجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرين ألف كر من الطعام ومثلها من 
الزيت ومثلها من الخمر . وكان الفعلة في لبنان سبعين ألفاً ولحت الحجارة ثمانين ألفا 
وخدمة المناولة سبعون ألفا » وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلاثة آلاف 
وثلهائة رجل .. ١‏ 0 
ثم بنى ميكل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين وعرض عشرين . وجعل 
بدائره كله إروقة وفوقها مناظر » وجعل بدائر البيت ابريداً من خارج » ونمقه وجعل 
الظهر مقوراً ليودع فيه تابوت العهد . وصفّح البيت من داخله وسقفه بالذهب » 
وصنع في البيت كروبيين من الخشب مصفحتين بالذهب وهما تمثالان للملائكة 
الكروبيين » وجعل للبيت أبواباً من خشب الصنوبر» ونقش عليها تماثيل من 
الكروبيين والنرجس والنخل والسوسن وغشاها كلها بالذهب . وأتمّ بناء الميكل في 
سيع سنين ٠‏ وجعل لا باب من ذهب » ثم بنى بيناً اسنلاحة أقامه على أربعة صفوف 
من العمد من خشب الصنوبر في كل ضف خمسة عشر عموداً , ووضع فيه مائتي 
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)١(‏ وفي التوراة : يشوع بن شيراخ . ر 
(؟) الكر : مكيال قيل انه اربعون اردباً (قاموس) . 
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ترس من الذهب » في كل ترس سيّائة من حجر الحوهر والزمرد » وثلعائة درقة من 
الذهب » في كل درقة ثلهائة من حجر الياقوت » وسمى هذا البيت غيضة لبنان . 
وصنع م لحلوسه نحت رواق وكراسي كثيرة كلها من الغاج ملببنية تمن الذهب . ثم 
بنى من فوق هذا البناء 3 لابنة فرعون البِي تزوج ما » وصنع ممأ أوعية النحاس 
لسائر ما يحتاج إليه بالبيت » واسترضى الصناع لذلك من مدينة صور . وعمل مذبح 
القرنان بالبيت من الذهب » ومائدة الخبز الوجوه من الذهب » وخمس منابر عن 
بمين الهيكل » وخمسا عن يساره مجميع الاتها من الذهب ». ومحامر من الذهب . 
وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية الحسنة فأدخلها إلى البيت » وبعث 
إلى تابوت العهد من صهيون قرية داوذ إلى البيت الذي بناه له » فحمله رؤساء 
الأسباط والكهنونية. على كواهلهم حتى وضعوه تحت أجنحة القثالين للكروبيين 
بالمسجد . وكان في التابوت اللوحان من الحجارة اللذين صنعها موسى عليه السلام 
بدل الألواح | تكسرة » وحملوا مع تابوت العهد قبة القربان وأوعيتها إلى المسجد . 
وأقام سلمان 1" المذابح يدعو في يوم مشهود » اتخذ فيه ولمة لذلك ذبح فيا إِثُبتين 
وعشرين الفا من البق ؛ ثم كان يقرب ثلاث مرات من السنة قرابين وذبائح كاملة » 
ويبخر البخور وجميع لأوعية لذلك كلها ذهب . وكانت جبايته في كل سنة سدّائة 
قنطار وستة وستون قنطارا ' من الذهب » غير الحدايا والقربان إلى بيت المقدس . 
وكانت له سفن. بحر الهند نجلب الذهب والفضة والبضمائع والفيلة إوالقرود 
والطواويس » وكانت له خيل كثيرة مرتبة تحلب من مصر وغيرها تبلغ الفا وسّائة 
فرس معدة كلها للحرب . وكانت له ألف امرأة لفراشه ما بين حرةٍ وسرية منها ثلمائة 
سرية ٠‏ وي الأخيان للدز رتدين أنه تجهز للحج فوافى الحرم سي » وكان 
يقرب كل يوم خمسة الااف بدنة وخمسة الاف بقرة وعشرين الو ا ثم سما إلى . 
ملك ايمن وسار إليه فوافى صنعاء من يومه » وطلب الحدهد لالماس الوضوء , 
وكانت قناقه أى ملتمس الوضوء له في الأرض فافتقده » ورجع إليه بخبر بلقيس ك| 
قضه القران . ودافعته بال حدية فلم يقبلها » فلاذت بطاعته ودخلت في دينه وطاعته » 
وملكته أمرها ووافته بملك المن » وأمرها بأن إنتزوج فنكرت ذلك لكان الملك فقاله . 
لا بد في الدين من ذلك . فقالت زؤجني ذا بع ملك همدان فزوٌجها إياه وملكه على 
المن. واستعملها فيه ورجع. إلى 0 . وقيل تزوجها وأمر للحن فبنوا لها سليمين 


و الوكلرةء أن ع 


وغمدان . وكان يزورها في الشهر مرّة يقيم عندها ثلاثاً » وعلاء بني إسرائيل ينكرون 
وصوله إلى الحجاز والعن » وإعا ملك العن عندهم دابل ملك 7 2 وانها وفدتٍ 
عليه في اورشلم » واهدت إليه ماثة وعشرين قنطارا فق الذاهية نول انا اوجوهرا 
واصنافاً من الطيب والمسك والعنبر فأجازها وأحسن إليها . وانضرفت » هكذا في 
كتاب الأنساب من كتبهم . ' 

ثم انتقض على سلمان آخر أيامه هدرور ملك ٠‏ الأرمن بدمشق » وهداد ملك أدوم » 
وكان قد ولى على ضواحي بيت المقدمن وجميع أعاله يربعان بن نباط من سبط 
أفراد بم » واستكفى به في ذلك » وكان جباراً فعوئب بالوحي على لسان أخيا الننبي في 
توليته فأراد قتله » وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصر » فأنكحه فرعون إبنته وولدت 
له إبنه ناباط وأقام بمصر . 

وقبض: ليان صلوات ل عليه لأربعين سنة من ملكه » وقيل إثنتين وخمسين . 
ودفن عند أبيه داود صلوات الله عليهم| . وافترق ملك بني إسرائيل من بعدهكا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 
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ل صلوات" اله تغلة ويتاكقه: 4 ولي أبنه 00 ( وضبطه براء مهملة 
ا ا 
وزاد في عارة بيت لحم وغزة وصور وأيْلة » واشتدٌ على بنى إسرائيل وطلبوا منه 
نخفيف الضرائب » فامتنع وطالهم بالوظائف »2 وأخذ فيهم وا الغواة اع 6 
يي 0 م0 قبايعوة وووه 
وبتيامين . تاقوا 0 ثم 5 بعض اجات للصلح فتواضعرا 
0د دتنونوقل ل رشن ماو ب ا 
فهرب رحبعم 2( واستباحها شيشاق: ورجع وضرب علهم الحزية 2 ثم دفعوه 
منعوه . فأقام بنو داود في سلطانهم على بني بوذا وبنيامين بيت المقدس وعسقلان 
'وغزة ودمشق. وحلب وحمص وحاة وما إلى ذلك من أرض الحجاز » وملك الأسباط 
العشرة بنواحى نابلس وفلسطين » ٠»‏ ثم .نزلوا مدينة شومرون وهي شمرة اوشامرة 
في الناحية الشرقية الشمالية من الشام مما يل الفرات والخزيرة 2 واتخذوها كرسياً الهم 
ذلك . وأقاموا على هذا الافتراق إلى حين. انقراض أمرهم 4 ووقعوأ 5 الجلاء الذي 
كتب الله عليهم كما نذكره . ءْ 
ثم هلك يُحُبْعُمٍ لسع عشرة سنة من دولته ٠‏ وولي بعده على سبط يهوذا وبنيامين 
بارض القدس أبنه أفها 9) 4 وضبطه مبمزة مفتوحة ومتوسطة بين الفاء والذال سس 
لغتهم وياء مثناة من تحت مشدّدة وألف , وكان على مثل سيرة أبيه . وكان عابداً 
صَوَاما + وكانت أيامه كلها حرباً مع يُرْبْحُم بن نباط وبني إسرائيل » وهلك 
لثللاث . سئين ٠‏ وولى بعذه ابنه أسا 9) 4 بصم ال همزة وفتح السك المهملة وال 


(1) وني التوراة : ورد سمه رحيعام .. 
2( وفي نسخة ة اخرى : أبيًا . 
زفرة وفي نسححة ة أخرى : اسا. 
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بعدها » ابن أفيا . وطال أمد ملكه ‏ وكان رجلاً صاحا ؛ وكان على مثل سيرة جده 
داود صلوات الله عليه » . وتعدّدت الأنبياء ف بي اسرائيل على عهده » ومات 
يرَبعم بن نباط لسنتين من ملكه » وملك بعده ابنه ناداب وقتلهيعْشًا بن أحباكا 
نذكر في أخبارهم . ثم .وقعت بينه وبين أسا حروب » واستمد اسا بملك دمشق 
فزحف: معه » وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبناثها » فهرب وترك آلات 
. البناء » فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها الحصونٍ . ثم خرج عليهم زادح ملك 
الكوش في ألف ألف مقاتل ؛ ولقهم أمنا فهزمهم وأنحخْن فيهم . ول تزل الحرب قائمة 
ف أمنا وبين الاسباط بالسامرة سائر أيامه ٠»‏ وعلى عهده اختطت السامرة كا ند كر 
ل ل ير ا ا 
بياء مفتوحة مثناة نحتانية وهاء مضمومة وواو سا كنة وشين معجمة بيعدها ألف ثم ظاء. 
بين الذال والظاء المعجمتين » فكان على مثل سيرة أبيه » وكانت أيامه مع أهل السامرة 
وملوكهم سلما . واجتمع ملوك العالقة » ويقال أروم ( '؟ » وخرج خربهم فهزمهم 
وغنم أموالهم . وكان لعهده من الانبياء إلياس .بن شوياق » واليسع بن شوبوات . 
وقال ابن العميد : إيليا ومنحيا وعبوديا . وكانت له سفن في البحر يحلب له فيها 
بضائع المند فأصاءها قاصف الريح فتكسرت وغرقت . ثم .هلك لخمسة وعشرين 
سنة من ملكه » وولى ابنه يهورام”) ؛ بفتمح المثناة التحتية ثم هاء مضمومة تجلب واوا 
م راء مفتوحة تجلب ألفاًوبعدها ميم » وانتقض عليه أروم » وولوا عليهم ملكا منهم ؛ 
فزحف ؛إليهم ا ووقع بهم في سفيرا أوسط بلادهم » وانحخن فيهم بالسبي والقتل . ثم 
رجع علهم » وأقاموا 5 عصيانهم . وعلن عهده يخ ملك 0 إلى 2 
بالسامرة » فكانت بينه وبينهم حروب كيا نذا كر. 

وقال ابن العميد :حانت هل بن مؤات بجزية مظرؤية لل جزؤذاع الاصانة امن الف 
كل سنة » “فنعوها ٠»‏ واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربهم وحاصروهم سبعة أيام 2 
وفقدوا الماء فاستسقى لمم اليسع وجرى الوادي . ات أهل مؤاب فظنوه ماء ؛ 
. .(1) وني نسخة أخرى : يبوشافاط . 

(5) ولي نسخة اخجرى : أدوم . 

() وني التوراة : يورام . 

(4) وي نسخة اخرى : زحف فيهم . 
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فقتلهم بنو إسرائيل وأنخنوا فييم و ا أيام يهورام رفع إيليا. النبي وانتقل سره الى 
اليسع ؛ 00 أيضا عبوديا .0 

6 هلك يورام مان سنين من ملكه » ودفن عند جد داود » وولي بعده ابئه 
أحزياه و(" بهمزة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معجمة ساكنة ثم ياء مثناة نحتية 
بفتحة تجلب ألفاً ثم هاء مضمومة تجلب واوا » وأمه غثليا بنت عمري أخت 
أجاب () وسار سيرة خخاله » وملك سنة واحدة » وقيل سنتين » وخرج لقتال ملك , 
الحزيرة والموصل واستنفر معه صاحب السَامِرّة يورام ابن خخاله أجاب » فاقتتلوا معه ثم . 
انصرفوًا وابن خاله جريح . وجاءه أحز ياهو ني بعض الأيام يعوده وكان7" ابن 
بوشافاض ابن منشي من سبط منشا بن يوسف يترصد قتل يورام بن أجاب ملك 
السامرة » فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلها جميعا . وقال ابن العميد ان يورام ٠‏ 
بن أجاب ملك السامرة خرج الحرب أروم ٠»‏ في رواية كلعاد وخرج معه أحز ياهو 
فقتلا في تلك الحرب . قال : وقيل ان يَاهُو عشارمى بسهم فاصاب يورام بن 
أجاب . وكان لغصره من الانبياء اليسع وعامور وفنحاء . 

6 بلك يعد ازا داعا بنت متخري كذا وق أتنها في كتاب الطري » وفي تلت 
الإسرائيليات ابمها أضالية . وبال كانت ص جواري سلمان 2 اسبخل ملكها 
بالقدس وقتلت بني داود كلهم وأغفلت ابناً فنعا من ولد أبيها أحزياهو اسه 
يؤاش 2 بضم الياء الثناة التحتية ثم همزة مفتوحة نحلب. ألفاً ثم شين معجمة ؛ أخفته 
عمته .بوشيع بنت يمورام في بعض زوايا القدس ١‏ وعلم بمكانه زوجها يبود يادع ©) 
وهو يومئذ الكوهن الأعظم . حتى اذا كملت له سبع سنين » ونقم بنو بوذا سيرة 
عثليا. » اجتمعوا إلى يبود يادع الكوهن فاخرج هم يؤاش بن أحزياهو من مكانه » 
واستحلفهم فبايعوا له وقتلوا جدّته عثليا ومن معها لسبع سنين من ملكها . 


)١(‏ وفي التوراة : أحزيا 

إفة وفي نسحه ة أخرى أخحاب ٠‏ 

(") بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ١‏ ص 554 ثم ملك بعد أسا ابنه سافاط وفي شرحه : هو يبو 
شافاط وم يذكر شيئاً عن ابن يبوشافاط » اوسافاط » او يبوشافاض هذا . والذي في الثوراة : يبورام 
بن يبوشافاط ‏ الاصحاح الثامن طن سفر الملوك الثاني . 

(4) وفي نسخة أخرى : يبوياداع وكذلك في التوراة . 
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وقام يؤاش بملكه في تدبير يبوديادع الكوهن » ثم أراد عبادة الأصنام » فنعه زكريا 
النبي فقتله .وكان لعهده من الأنبياء إليسع وعوفريا وزكريا بن هوديادع . وهلك 
ببوديادع لثلاث وعشرين سنة من ملك يؤاش بعد أن جدّد يؤاش بيت المقدس . 
ولعان وثلاثين من ملكه قبض إليسع النبي صلوات الله عليه » وعلى عهده زحطف - 
شربال فلك الكلنذاتين بابل إلى بنك المقدفن :+ :ويفا لمك تيتوى والموضل وقال» , 
ابن العميد. : ملك الشام فأعطاهم جميع ما في عزائقالملك .وبيت المقدسش. من : 
الأموال ؛ ودخحل في طاعتهم إلى ا وأهل دولته لأربعين سنة من ملكه . 
وولوا:فكالة انيه أنضنا هوء بفتح الهمزة وال ميم وسكون الصاد المشمة بالزاي بعدها 
اه مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واوا » واستبدوا عليه ثم ثار 
علهم بأمه وقتلهم أجمعين . وسار إلى أروم فظفر بهم ٠‏ وقتل منهم غرا من عشرين 
ألفا ؛ ثم زحف إليه ملك الأسباط السام 00 رك فهزمه وحصل في 
و. وسارالى بيت المقدس فحاصرها » وهدم من سورها نحواً من أربعاثة ذراع » 
00 مم ما في خزائن بيت السلطان » وبيت الميكل من الأموال والأواني 
والذخائر ورجع إلى السامرة » فأطلق أمصيا هو ملك القدس ٠‏ فرجع إلى قومه ورم 
ما تثلم. من سورها . ولم يزل مملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع وعشرين سنة 
من ملكه . وكان لعهده من الأنبياء يونان وناحوم » وتنباً لعصره عاموص . 
ولا قتلوا أمصياهو ولُوا ابنه عزيا هو("؟ . بعين مهملة مضمومة وزاي معجمة مكسورة 
مشدّدة وياء مثناة تحتانية تحلب ألفاً وهاء تجلب واوا » وطالت مذته ثلاثا وخمسين . 
بلنة : ) واختلفت فيها أحواله . قال ابن العميد : ولخمس من ملكه كان ابتداء وضع 
سِنِي الكبس التي هي سنة بعد أربع تزيد يوماً.على الماضية بحساب ربع يوم في كل 
١‏ سنة الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندهم . قال : ولسيت من ملكه انقرض 
ملك الأرمانيين من الموصل وصارت إلى بابل » لاثنتين وعشرين من ملكه غزا ملك 
بابل واسمه فول مدينة السامرة فاقتحمها » وأعطاه ملكها بدرة من المال فرجع عنه . 
قال : ولعهده ملك على بابل رينوس ويُلقب قطب الملك » ولعهده ملك على 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني التوراة يواش بن يوآحاز بن ياهو. 
)١(‏ وي التوراة : عزريا هو. 
() وهي السنة الكبيسة اي 4/١‏ 58" يوما . 


>15 


البونانيين ملكهم الأول من مدينة أنقياس لثلاث وعشرين سنة من تملك عزيا هو. 

قال : ولإحدى وخمسين من ملكة ملك يبابل بختنصر الأول . قال : ولعهده أيضا 
كان الملك الأول من الروم المقدويس ويسمى فروس . ولعهده كان من الأنبياء بوشع 
وغوزيا وأموص وأشعيا ويونس بن متى . قال ابن العميد وانتبت عساكر عزيا هو إلى 
ثلؤائة ألف ؛ وأصابه الببص بدعاء الكوهن لا أراد أن يخالف التوراة في استعال 
البخور وهو محرم على سبط لاوى » فبرص ولزم بيته سنة وصارا ته يوام ينظر في أمر 
الملك إلى أن تغلب على أبيه . قال هروشيوش : وعلى عهده أيضاً قتل شرديال آخر 
ملوك بابل من الكلدانيين على يد قائده أرباط بن المادس » واستبدٌ بملك بابل 
وأضارة إلى قومه بعد حروب طويلة » ثم زحجف إلى القوط والعرب من قضاعة 
فحاربهم طويلا وانصرف عنهم . 

م هلك عزيا هولثلاث وخمسين سنة من ملكه » وملك بعده ابن ياب وكان صالخا 
ثقيا » وكان لعهده من الأنبياء هو شيع 07) وأشعيا ويويل 2١‏ وعوفد . وفي أيامه ابتداً 
غلب ملك الخزيرة على الهود وكانوا يعرفون بالسوريانيين.. ثم هلك يوابٍ لست 
عشرة من ملكهء وملك ابنه أحازء بهمزة مفتوحة جمالة وحاء مهملة تجلب ألفاً وزاي 
ا » فخالف سنة آبائه » وعبد بنو إسرائيل الأوثان في أيامه » وحارب الأرمن 
واستجاش عليهم بملك الموصل » فزحف معه وحاصر دمشق وملكها مُنْهم 
واستباحها » ورجع إلى بلاده . ثم خرج أحاز لحرييم فهزموه وقتلوا من اليهود ماثة 

وعنيرين ألفا ونحوها , وارجعوا أحاز الى د شق أعيرا . قال هروشيوش : وعلى عهد 
أحازكان انقراض ملك الماريس على بد كيرش ملك الفرس » ورجعت أعالهم إليه . 

ويقال : ان آخر ملوكهم هو اشتانيش » وكان جد كيرش لامّه » وكفله صغيراً فلا 
شب وملك حارب جدّه فقتله وانتزع ملكه . وقال ابن العميد عن المسبحي : ولذلك ٠:‏ 
العهد ملك على الروم الفرئجة غير اليونان » «الاخوان روملس ورومانس اكد 
مدينة رومة. وقال هروشيوش : ولعهده ملك على الروم اللطينيين بأرض أنظا كية 
روملس » ٠‏ ثم مركة وبنى مدينة رومة . ْ ْ 


. وف نسخة اخرى :. هواسيع‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة احرى : يوئيل كا في التوراة‎ 


١١ 


وماك العاو لعف ع وو لاكه واك اا فرح در 
وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء مثناة تحتانية مشددة نجلب ألفاً وهاء. ‏ 
مضمومة تحلب واوا 3 فقطع عبادة الأوثان وسار سيرة د وداود » وم يكن في ملوك 
بي يهوذا مثله .. وعصى على ملك الموصل وبابل وكوريش 27 وهزم فلسطين وخرب 
قراهم . وف أيامه وأيام أبة سار شليشار ملك الحزيرة والموصل إلى الاسباط بالسامرة » 
فضرب عليهم الحزية . ثم سار في أيامه فأزال ملكهم . ولاربع من ملكه زحف إليه 
رضين ملك دمشق وزخم دان عه ا عشرة من ملكة زحف إليه 
سنجارين ”29 ملك الموصل بعد فتح السامرة » فافتتح أكثر مدائن يبوذا وحاصرهم 
ببيت المقدس . وصانعه حزقيا هو يثلئائة قنطار من ن الفضة وثلاثين من الذهب أخرج 
فيها ما كان في اليكل » وبيت المللك من المال ونثر الذهب من أبواب المسجد ٠‏ دفع 
ذلك له ورجع عنه يي ولع مر زا راض لم 
من قبول مصانعته » وقال : من ذا الذي خلصه إلهه من يدي حتى يخلصكم أ نم 
الحمكم . فخافوا منه وفزعوا إلى النبي شعياء في الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه فولخ 
الطاعون في عسكره » ثم تواقعوا في بعض الليالي » فبلغ قتلاهم مائة وعشرين ألا ١‏ 
ورجع سنجاريف إلى نينوى والموصل ٠‏ فقتله أبناؤه وهربوا إلى بيت المقدس وملك 
ابنه السرمعون . 

وقال الطبري إِنْ ملك بني اسرائيل أسر سنجاريف وأوحى الله الى شعياء أن يطلقه 
فأطلقه . قال : : وقيل إنْ الذي سار إليه سنجار يف من ملوك بي اسرائيل كان أعرج 2 
وأن سنجاريف لعهد ملك أذربيجان » وكان يدعى سلمان الأعسرء فلا نزل بيت 
المقدس صار بينبها احقاد كامنة ء' فتواقعوا وهلك عامّة عسكرهما » وضار ما معها 
غنيمة لبني اسرائيل » وبعث ملك بابل إلى حزقيا ملك الفرس بالهدايا والتحف , 
فأعظم موصلها ‏ وبالغ في: كرامة الوفد وفخر عليهم بخزانته وطوفهم عليها »فتكر ذلك 
عليه شعياء النبي وأنذره بان , ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن » ويكون سن 
أبنائلك خصيان في قصرهم . 

م هلكا حرفا هو تسم وعتزرين بزلة ع »زوق انمتا ع مكسورة ونون 


. وف نسخة اخرى توريش‎ )١( 
. وي التوراة : ستحاريب‎ )7١١( : 


١7١١ 


مفتوحة وشين معجمة مشدّدة وألف » وكان عاصياً قبيح السيرة » وكانت آثاره في 
الدين شئيعة » وأنكر عليه شعيا النبى أفعاله » فقتله نشرا بالمناشير من رأسه إلى مغرق 
ساقيه » وقتل جاغة من الصا حين معه . وفي التاسعة والثلائين من ملكه » ملك 
سنجاريف الصغير مملكة الموصل قاله ابن العميد وفي الثانية والخمسين بنيت بوزنطية 
بناها بورس الملك » وهي التي جددها قسطنطين وسمّاها باسمه . وفي أيامه ملك برومة 
قنو قورسوس الملك > وفي 0 ا و 
إلى ارين فحاصرها ثلاث سنين » وافتتحها في الرابعة والخمسين من ملكه . وولي. 
| بعده ابئه أمون » ببمزة قريية من العين واللم مضمومة تجلب واراً م نون » وكانت 
حاله مثل حال أبيه فلك سنتين » وقيل اثنتي عشرة » ثم اغتاله عبيده فقتلوه ٠»‏ . 
واجتمع بنو يبهوذا فقتلوا أولئك العبيد » وأقاموا ابنه يوشيا مكانه » وضبطه 
بياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدها شين معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحتية 
بفتحة تحلب ألفاً فلا ملك أحسن السيرة وهدم الأوثان وكان صالح الطريقة مستقي 
الدين » وقتل كهنة الأصنام وهدم البيوت والمذابح التي بناها يُرَبْعَام بن نباط 
بالبرابرة . وكان في أيامه من الأنبياء صفونا 7 وكلدي امرأة شالوم وناحوم وا 
لعهده أرمياء بن ألحيا 2 من نسل هارون » وأخيرهم بالحلاء إلى بابل سبعين سنة » 
فأخذ بوثياقيه الفريان وتابوت العهد وأطبق عليهم| في مغارة فلم يعرف مكانهما من بعد 
ذلك . وفي أيامه .ملك النمحوس بابل . ولاحدى وثلاثين من دولته ملك فرعون الأعرج 
مضر وزحف لقتال مسيح بالفرات . فخرج يوشيا لحربه وانهزم يوشيا فهلك بسهم 
أضانة لاثنتين وثلاثين من دولته . 
وولى بعده ابنه يواش ؛ ويقالاسمه يهو يَاحَاز فعطل أحكام التوراة ؛ وأساء السيرة» فنحف 
إليه فرعون الأعرج 2 واخدذة ورجع به إلى مصر ففات هنالك . وضرب على أرضهم 
الخراج مائة قنطار فضة وعشرة ذهبا » وكانت ولايته ثلاثة أشهر . وولُوا مكانه أخاه 
. ألياقم بن يوشيا » بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية يحلب فتحها ألفا وقاف 
مكسورة تجحلب ياء ثم ميم ؛ وكان عاصياً كافراً » وكان يأخذ الخراج لفرعون من بني 
بهوذا على قدر أحوالهم . ثم زحف إليه بختنصر ملك بابل لسبع من ولاية ألياقم » 


(1) وفي التوراة : صفنيا بن كوشي ‏ نبوة صفنيا ‏ الفصل الاولى . 
(") ولي التوراة : إرميا بن خلقيا ‏ نبوة ارميا » الفصل الاول : 


١" 


' فلك الحزيرة وسار إلى بيت المقدس فضرب عليهم الحزية أولا » ودخل ألياقيم في 
. طاعته ثلاث سنين » وسلط الله عليه أروم وعمون ومؤاب والكلدانيين » ثم انتقض 
عليه فسرح الحيوش اليه » فقبضوا عليه واحتملوه الى بابل » قهلك في طريقه 
لاحدى عشرة سنة من ملكه . وولى بختنصر:مكانه ابنه يخنيو » بفتح الياء المثناة 
اتتحتانية بعدها خخاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدها ياء تحتانية تجلب ضمتما 
وا فأقام ثلاثة أشهر » ثم زحف إليه وحاصره » وأخرج إليه أمّه وأشراف مملكته 
فأشخصهم الى بلده . وجمع أهله ورجال دولته وسائر بني اسرائيل نحواً من عشرة 

الافء واحتملهمٍ أشارق إلى بابل » ونم جميع ما كان في الميكل والخزائن 

1ْ | الأموال وجميع الأواني التي صنعها سلمان للمسجد » و يترك عدينة مدن 71 
| الفقراء والضعفاء وبتي يخنيو ملك بني اسرائيل حبوساً سبعاً وثلاثين . 

وقال ابن العميد مار ا اه 
طائفة منها » وانتهب جميع ما في بيت اليكل . وكان في سنة دانيال وخانيا وعزاريا 
.وميصائل . وان في السنة الخامسة من ملكه قاتل. بختنصر فرعون الأعرج ملك 
مصر ء وف الثانية من ملك الياقم غزابختنصر القدس ووضع عليهم الخراج وأبقى 
ل . وكان لعهده من 
الأنبياء ارميا وأوريا بن شعيا وموري والد حزقيا . وفي أيامه تنبأ دانيال » ثم سار 
بختنصر ليخنيو فاشخصه الى بابل كما مر . 
وقال الطبري ووافقه 'نقل هروشيوش : إِنْ بختنصر ولى مكان يخنيو بن الياقم عمه 
متنيا » عع .مفتوسة أوتاء: مثناة فوقائية مفتوحة مشددة ونون ساككنة وياء.مثناة ممنانية 
بفتحة تجلب ألفاً » ويسمّى صدقيا هو» وكان عاصياً قبيح السيرة » ولتسع سنين من 
ولابته انتقض على بختنصر » فزحف إليه في العساكر وحاصربيت المقدس وبنى عليها 
المدر للحصار » وأقام ثلاث سنين واشتد الختصان يم ٠‏ فخرجوا هاربين منها إلى 
الصحراء واتبعهم العسا كر من ع الكلدانيين وأدركوهم في أريحا ٠‏ فقبضٍ على ملكهم 
صدقيا هو وأتى به أسيراً فسمل عينيه . وقال الطبري اوذيخ وللده فراع بنه:> م 
اعتقله ببابل إلى أن مات . ولحق بعض من بني أسرائيل بالحجاز فأقاموا مع العرب ٠‏ 
وكان لعهده من الأنناء: ارما وحفون وباروحر . وبعث بختنصر قائدة ل 2 
بنون مفتوحة وباء موحدة مضمومة تجلب واف بعدها زاي وراء. مفتوحة تجلب ألا 


وفال 


وذال مضمومة تجلب واوا بعدها نون » بعثه إلى مديئة القدس ٠‏ وكانوا يدعونها مديئة 
يروشالم "2 » فخربها وخرب اليكل وكسر عمد الصفر التي نصبها سلوان في المسجد 
طول كل عمود مها تمانية عشر ذراعا وطول رؤوسها ثلاثة أذرع وكسر صرح 
الزجاج وسائر ما كان بها من آثار الدين والملك » واحتمل بقية الأواني وما كان وجده 
من المتاع 2 وسبى . الكوهن سارية وار منشا وخدمة ال ميكل إلى بابل.. قال 
هروشيوش : وابقى صدقيا هو محبوسا ابل إلى ان اطلقه بزداق قائد ببمن ملك 
الفرس حين غلبوا على بابل فأطلقه ووصله وأقطعه . 
وقال مؤرخ حرأة 7 '؟ ووافقه المسعودي : ان بختنصر بعد تخريب القدس هرب منه 
بعض ملوك بني اسرائيل إلى مصر وبهما فرعون الأعرج » وطلبه بختنصر فأجاره فرعون . 
وسار إليه بختنصر فقتله وملك مصر. وافتتح من المغرب مدائن وبث فيها دعاته » 
وكان إرمياء نبي بني اسرائيل من سبط لاوى » ويقال اسمه إرمياء بن خلقيا » وكان 
على عهده صدقيا هو ووجده بختلصر في محبسهم فأطلقه واحتمله معه في السبي الى 
بابل » وقيل انه مات في محبسه ولم يدركه بختنصر. وكذلك احتمل معهم دانيال بن 
حزقيل من أنبيائهم . 
:وقال: ابن العميل :وول جدليا بن أحان على من بق من ضعفاء اليهود بالقدس ‏ ولسبعة 
أشهر من ولابته قام إسمعيل بن متنيا بن إسمعيل من بيت الملك فقتل جدليا واليهود 
والكلدانيين الذين معهم » ثم هرب 0 مصر وهرب معه ارميا » وهرب حبقون إلى 
الحجاز هات وكان قيما ولحقهم بمصر . وتنبأ ارمياء في مصر وبابل وأورشلم وصور 
وصيدا وعمون تمانية وثلاثين سنة » ورجمه أهل االحجاز نات . وكان فما أخبرهم به 
مسير بختنصر الى .مصر وتخريبه هياكلها وقتله أهلها . ولا دخل بختنصر مصر نقل 
جسده الى الإسكندرية ودفنه بها » وقيل دفن 0 لوصيته ٠‏ وأمًا - هو فقتله. 
اليود في السبي . ْ 
قال الطبري : وافترقت جالية بنى اسرائيل في نواحى العراق الى ان 0 ملوك الفرس 
. الى القدس فعمروه وبنوا اسجل: كان لى د فلك ل دولتين متصلتين الى ان وقع 
بهم الخراب الثاني والحلوة الكبرى على يد طيطش من ملوك القياصرة كا نذكر بعد . 
ظ (1) أو اورشلم . 


(؟) يعني ابي الفداء . 


١" 


ولنذكر هنا ما وقع من الخلاف في نسب بختنصر هذا » والى من يرجع من الأثم 
فقد ذهب قوم الى أنه من عقب سنجاريف ملك الموصل الذي كان يقاتل بي 
اسرائيل والسامرة بالقدس . قال هشام بن محمد الكلي فها نقل الطبري : هو بختنصر بن 
نبوزراذون بن سنجاريف » ثم نسب سنجاريف إلى تمروذ بن كوش بن حام الذي 
وقع ذكره في التوراة في ولدكوش وعد بين سنجار يف والغروذ ستة عشر أبا أو نحوها 
أولهم داريوش بن فالغ وعصا بن تمروذ » أسماء غير مضبوطة يغلب على الظن 
تصحيفها لعدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضبطها . وقيل إن بختنصر من نسل 
أشوذ 9) بن سام » وثم يقع الينا رفع هذا النسب ولعله أصح من الأول لأنه قد تقل 
المي تجا ريش اق الطرامقة غم فى الول تي وهي اذن ولد أشوذ يبائفاق من من اهل 
فارس ٠»‏ نقله أيضا الطبري عن ابن الكلبي » وان اسمه بختمرسه فسمي بختنصر » 
. وكان بملك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب ويستاسب وبهمن من 
ملوك الفرس ٠‏ وانه افتتح ما يليه من بلاد بابل والشام ثم سار الى القدس فافتتحهاك| 
تقدّم » وقيل ان بهمن بعث رسله إلى القدس في طلب الطاعة منهم فقتلوه » فبعث 
بهمن أصبهب ذا للناحية القريبة من مملكته » وبعث معه داريوش '" من ملوك مارى بن 
نابت » وكيرش بن كيكوس من ملوك بنى غلم بن سام » وأحشوارش بن كيرش بن 
جاماهن من قرابته .. وسار معهم بختنصر بن. نبوزراذون بن سنجاريف صاحب 
الموصل الذي لقومه البراآت في أهل المقدس فكان ما وقع من الفتح . وقيل كان 
بختنصر صاحب الموصل في مقدمتهم وكان الفتح على يده . 
وأما بنو اسرائيل فيزعمون أن بختنصر من الكلدانيين » وهم وُلْدِ ناحور بن آزر أبي 
راع ا 020 : وكان لهم الملك ببابل وكان بختنصر هذا من أعقابهم » وكان 
مدة دولته خمسا وأربعين سنة » وكان فتحه المقدس ثقانية عشر من دولته . وملك 
بعده أُويل مَر” وماخ ثلاثا وعشرين سنة » ثم بعده ابنه فيلسنصر بن أويل ثلاث ٠‏ 
سنين » ثم غلب عليهم كوروش وأزال ملكهم وهو الذي رد بني اسرائيل إلى بيت 
المقدس فعمروه :وقح ذوا نيه ملكا 5 نذكره . 


)١(‏ وفي التوراة : عو 
)7١(‏ وني التوراة : اشور. . 
(") وفي نسخة اخرى : داريوس . 


١ ه”‎ 


وفد اختلف في كيرش الذي رد , بني اسرائيل الى القدس من هو بعد اتفاقهم على أنه 
من الفرس ٠»‏ فقيل هو يستاسب ولم يكن ملكا وإنما كان مملكاً على خوزستان وأعالها 
من قبل كيقوس وبنجسون بن سياوش وهراسب من بعدهما » وكان عظم الشأن ولم 
يكن ملكا . وقيل إِنْ كيرش هو ابن احشوارش بن جاماسب بن طراسب » وابوه 
أحشوارش هذا الذي بعثه مهمن . ولا رجع من ذلك الفتح بعثه الى ناحية الهند 
والسند وانصرف الى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج من سبي بني اسرائيل ابنة ابي 
حاويل الحا واخت مردخاي من الرضاع » وهو من أنبياء بي اسرائيل فتزعم 
النصارى انها ولدت عند حيرا حوارس إلى بابل ابنه كيرش هذا فحضنه مردخاي - 
ولقنه دين اليهودية » ولزم سائر أنبيائمهم مثل متنيا وعازريا وميثائل وعزيز . ولي دانيال . 
احكام دولته » وجعل إليه أمره وأذن له أن يخرج ما في الخزائن من السبي والذخائر 
والآنية ويرده إلى مكانه ويقوم في بناء القكدس فعمره . وراجعه بنو إسرائيل وله 
هؤلاء الأنبياء أن يرجعوا إلى بيت المقدس فنعهم اغتباطاً بمكانهم 
وقيل إن كيرش ه وكيرش بن كيكو بن غليم بن سام » وهو الذي كنا قدمنا أن بهمن 
بعثه مع قائده بختنصر الى فتح بيت المقدس » وأن بختمرس ملكه بهمن على بابل » 
وكان يسمى بختمرسي كا ذكرنا » فلكها وملك ابنه من بعده ثلاثا وعشرين سنة » 
ثم ابنه بلتنصر سنة واحدة » ثم بلغ بهمن سوء سيرته فعزله وولّى على بابل داريوش 
ألماذة بن ماداي » ثم عزله وولى كيرش بن كيكو » وكتب إليه بهمن بان يرفق ببني 
اسراثيل ويحسن ملكتهم وأن يردهم إلى أرضهم وبري عليهم من يختارونه يداك 
فاختاروا دانيال من أنبيائهم فولآه . وقبل وهو لعماء بني اسرائيل ان بلتنصر حافد 
| بختنصر وهو ملك بابل والكلدانيين » وأن دارا ويسمى داريوش ملك ماري » 
وكورش وهو كيرش ملك فارس » كان في طاعته فانتقضا عليه » وخرج إلهم في 
. العساكر فانهزم أولاع ثم بعث عساكره وقواده إلهم فهزمهم ثم قتله خادمه على 
ِ فراشه . ولحق بداريوش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلدانيين عليها » واخقص. 
دارا وقومه مادي وأظنهم الديلم ببابل ونواحيها . واختص كورش وقومه فارس بسائر 2 
الاعال والكورء وكان كورش نذر ببناء بيت المقدس واطلاق الحالية ورد الآنية ر0 
هلك دارا وانفرد كورش بالملك على فارس ومادي ووفى بنذره هذا محصل الخلااف 
في بختنصر وكيرش والله أعلم ٠‏ 


الواقع ان الأسماء عمرّفة وحورة عن: الأصل حتى في الصفحة الواحدة يرد الاسم ممتلفاً » وهذا ما 
جعلنا نعود الى التوراة وبعض المراجع القدبمة ومقابلتها لضبط هذه الاسماء قدر الامكان . 


صب م 


اوسا كي لقان ل تن صلم اي ايا اث تسا كن نبي كي عنم لكي الى ا ا ا 
- 
احز ياهو بن يبورام بن يبوشافاظ بن اسا بن افياس بن رحبعم بن سلوان بن داود صلوات الله عليه 


١ 7/ 


الخدوغن دولة اعباط العشرة وملركهم الى عنين 
انقراض أمرهم 


قد تقلّم لنا في دولة سلوان عليه السلام ان يربعام بن نباط من سبط افرائيم كان وال 
لسلوان على جميع نواحي يورشليم '"" وهي بيت المقدس , وقيل إنا كان والياً على 
اح كايو لوي لب شي وم 
نتقض و حق بمصر » قلا فيضن سليان وولي ايئه. وجيعر .واخبتلق عليه بنو إسرائيل بما 
ا ملكته والزيادة في الضرائب عليهم » واجتمع الأسباط العشرة ما عدا 
بهوذا وبنيامين فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبايعوا له وولوه الملك عليهم 
وحاربوا رحبعم ومن 5 طاعته وهم سبط يهوذا وبنيامين » فامتنعوا علهم عدينة 
يروشليم » ثم انحازوا إلى جهة فلسطين في عمل بني يوسف . ونزلك يربعم مدينة نابلس. 
بملك الأسباط العشرة ومنعهم من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه » وكان 
عاضيا منتخوط: التبيرة . 
يهنت د تيو مان وله قاع سار اين اد 
أبيا » وكان أينّا ظاهراً عليه في حروبه » ثم هلك يربعام بن نباط لسنتين من ملك 
بيبا ولثلاث وعشرين من ملكه » » فولي مكانه على الأسباط يوناذاب وكان على مثل 


ش سيرة أبيه من احور وعبادة الأصنام » فسلط الله عليه بعشا بن أحيا فقتله وجميع 


أهل بيته لسنتين من ملكه . وقام بملك الأسباط فلم يزل يحارب أسا ؛ بن أبيّا وأهل 
الفاربن ا أنافة 00 أسا يستمدّ عليه بملك دمشق من الأرمن . وسار معه إليه 
| مرة » وكان أعشا ب بن أحيا نبي يكرت ء فأجفل أمامهم وترك الآلات فأخذها أسا 
ل 0 بن أحيا لأربع وعشرين سنة من ملكه ودفن في برصا 
مديئة ملكهم بعد أن أنذره بالهلاك نبيهم فاهر يعات ولي يجاة نه باك زا روفاك 
ارا اشاس م ني اسرائيل 
ا زمري 5 ارك 2 06 ابن اليافا 62 9 وجميع أهل بمثه نه وقام. 


. هي اورشلم‎ )١( 


ل ان يسيرة خلال ما بلغ الخبر لبني اسرائيل بمكانهم من حصار 
.فلسطين » فلم يرضوه وملكوا علييم صي بن كسّات من سبطه ورجعوا الى زمري 
توب على املك فحاصروه » فلا أحيط به دخل بملس الملك وأوقد ثرا لتحرقه 
فاحترق فيه لسبعة أيام من فورتهم . 

| ركان عمري بن ناداب من سبط أفرايم ويلقب صاحب الحرية برادف صي في الك 
تدعا بيد ولك فى ادي :والغلاتين مق ملك أمنا . ثم اخحتلف عليه بنو إسرائيل 
ونصب بعضهم بنيامين فنال من سبط يساخر » وحاربهم عمرى فغلهم 00 
مدينة برصاء ولست سنين من ملكه اختط مدينة السامرية ابتاع لها جبل شمر 3 
من رجل اسمه سامر بقنطار فضة ٠‏ وبنى فيه قصوره وتعيت سبسطية ‏ 0 
عليها النسبة إلى البائع . ويقال إِنّ الاسم كان شو مرون فعرب سامرة وأهملت شينها 
المثلثة » وكانت هذه المدينة مدينة ملكهم الى انقراض أمرهم . 

م هلك عمري لإنتي عشرة سنة من ولابت ودفن في تابلس » وقام بملك الأسباط 
من بعده ابنه أحان 299 , وكان على مذهبه ومذهب سلفه منهم من الكفر 
والعصيان . وتزوّج بنت ملك صيدا » وبنى هيكلاً بسامرة وجعل فيه صنا يسجد له 
وأفحش في قتل الأنبياء » وبنى قرية أريحاء ودعا عليه إيليًا النبي فقحطوا ثلاث 
سنين خخرج فبها إيليًا الى البرية فسكنها » مرت ار لاا وا 
حملوا أحاب على عبادة الأصنام هكذا قال ابن العميد . 

والذي قاله الطبري إِنَّ هذا النبي الذي دعا علبهم هو الياس بن سين » وقيل ابن 
بامين من تدك قتخاصن | بن العازار . وكان بعث الى أهل بعلبك والى أحاب وقومه . 
وقال الطبريّ : فكذبوه فأصابهم القحط ثلاثا » ففزعوا إليه في الدعاء وباهلهم في - 
أصناهم فل تفن شين »فد لهم فطروا ‏ ثم انهم أقاموا على م كنا عليه من الكفر 
والعصيات . وكان أحاب شديداً عليه ودعا عليه الياس ثم طلب من الله ان يتوفاه بعد 
أن أنذر الناس ملاكه وهلاك قومه بل عقبه . وتنبأ بعده إليسع بن أخطوب من سبط 
افراييم » وقيل ابن عم الياس . وقال' ابن عساكر : اممه اسباط. بن عدي بن شوام 


. وف التوراة « واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة‎ )١( 
إفة وف التوراة : اخخاب‎ 


اخيل 0 : ابن خلدون م 9 ج ؟ سم 


بن افرائيم . قال الطبري : كان مستخفياً مع الياس يجبل قاسيون من ملك بعلبك » ' 
ثم خلفه في قريته انتّبى كلام الطبري . | 

وقال ابن العميد : في أيام أحاب أوحى الله إلى إيليا أن يبارك على إلياس بن بغسا . 
ففعل ذلك ٠‏ وان يبارك على أدوم بدمشق ؛ وعلى ياهو ملكا على بني اسرائيل ففعل ؛ 
ذلك . وهو أيضا على عهد أحاب فجاء سنداب ملك سورية فحاصر أحاب بن 
عمري والاسباط العشرة في السامرة » وخرجوا إليه فهزموه واستلحموا عامة 
عسكره » ثم رجع إليهم من العام القابل فخرجوا إليه وهزموه ثانيا وقتلوا من عسكره 
نحوا من ماثة آلف ٠‏ ومروا في اتباعهم ٠‏ وامتنع سنذاب في بعض حصونه وأحاطوا به 
فخرج إليهم ملقيا بنفسه على ملكهم أحاب . فعفا عنه ورده الى ملكه » وسخط 
ذلك النبي من فعله وأنذره بعذاب يصيب ولده عقوبة من الله تعالى على إبقائه 
علييم . ثم خرج أحاب من ملك الأسباط مع يبو شافاظ ملك يبوذا المقدس حارية 
ملك سورية » فأصابه سهم هلك فيه ودفن بسامرة لإثنتين وعشرين سنة من ملكه . 
قال ابن العميد : وقيل لقان عشرة . وقال إِنَا خرج لحرب كلعاد ملك أدوم فانهزم. 
ولا هلك ملك من بعده ابنه احزيًا ويقال أمشيا وكان عاصيا سيىء السيرة قتل 
عاموص النبيّ وعبد بعلا الصمم وهلك لسنتين » فلك أخوه يوآم وقيل انه لتسع 
عشرة من ملك يهوشافاظ ملك الفرس . فلك يوام على الأسباط إثنتي عشرة سنة 
زحف فيها أولاً إلى ماب لما منعوه الحزية التي كانت عليهم للأسباط مائتين من الغنم 
في كل .سنة ٠‏ واستنجد ملك يهوذا لحربهم فحاصرهم سبعة أيام وفقدوا الماء » 
فاستسقى هم اليسع وجرى الوادي وخرج أهل مؤاب يظنونه دما » فقتلهم بنو 
إسرائيل . وجمع هداد ملك ادوم لحصار سامرة ونازها ثلاث سنين “ثم 9 علييم 
إليسع فاجفلوا ورجعوا إلى بلادهم . وني الثانية عشر من ملك يؤام ملك الأسباط ثار 
عليه يهوشافاظ بن يشا من سبط منشا بن يوسف » وذلك عند منصرفه من محارية 
ملوك الحزيرة وأروم مع أحزيًا بن يمورام ملك القدس . وكان جريحاً فعاده أحزيا 
وكان هذا الفتى ياهو يترصد قتل يوام فأمكنته الفرصة فيه تلك الساعة فقتله وقتل معه 
أحزيا ملك القدس وبني يبوذا وملك على الأسباط . 


وقال ابن العميد : خرج يام بن أحآب ملك الاسباط حوب أدوم ومعه أحزيًا ملك 
القدس فقتلا جميعا في تلك الحرب . وقيل إن ياهو بن مَنشًا رمى بسهم فأصاب 
يوام بن حاب فات . 

ولا ملك ياهو على الأسباط قتل بني أحاب كلهم كا أمره إليسع » وهلك لخمس 
وثلاثين من ملكه ولي ابنه يواص » وقيل بوذا » ولقان وعشرين من دولة يواص بن 
احزيًا ملك يهوذا القدس وكان قبيح السيرة عبّادا للاصنام وعمل مذبحا بسامرة وهلك 
لسبع عشرة من ملكه » ولي بعده ابنه يوش لسبع وثلاثين من دولة يواص بالقدس 
وزحف إلى القدس فلكها من يد أمصيًا ملك يهوذا أ :وهم من سوزها أربعائة 
ذراع » وسبى أهل المقدس وسبى بني عزريًا الكوهن » وأخدذ جميع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة . ومرض إليسع فعاده .يواش فوعده بأنه يبلك أدوم ويظفر بهم 
ثلاث مرات » فكان كذلك » وهلك لثلاث عشرة سنة من ملكه . ولي من بعده 
ابنه زعام وكان سيء السيرة وزحف إلى أمضينا ملك يهوذا » وقيل إن الذي زحف 
إلى أمصيًا إنمًا هو ياش أبوه » فهزمه وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقتحمها عنوة 
وغنم جميع ما في خزانتها وسبى بني عزريًا الكوهن » ورجع إلى السامرة فأطلق 
أمصيًا . ثم لا حدى وأربعين سنة من ملكه » ولسبع وعشرين من ملك عزيًا هوبن 
أمصيًا ملك القدس . 

قال ابن العميد : وبتي بنواسرائيل بالسامرة فوضى أحدى عشرة سنة » ثم ملكوا ابنه 
زكريًا في الثامنة والثلائين من ملك عزيًا هو فلك ستة أشهر » وقال ابن العميد 
شهراً » ثم وثب به مناخهم بن كاد من سبط زبلون من أهل برصا فقتله » وملك 
مكانه إثنتي عشرة سنة . وقال ابن العميد عشر سنين . قال وفي التاسعة والثلاثين من 
ملك عزيًا هوخرج إلى مدينة برصا ففتحها عنوة واستباحها » وزحض إليه فول ملك 
الموصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه » وكانت سيرته رديئة » ولا هلك 
مناخيم ملك ابنه بقحيًا لاربعين من دولة عزيًا ملك القدس فأقام فيهم إثنتي عشرة 
سنة » وقال ابن العميد سنتين » ثم ثار عليه من عاله باقح بن رصليا""' وكان على ' 
طريقة من تقدّمه في الضلال فأقام ملكا على الأسباط بالسامرة عشر سنين » وهلك 
لدولته عزيا , بن أمصيًا ملك_يبوذا بالقدس » وأقام باقح بن رصايًا على سوء السيرة . 


" . وف نسخة اخرى : رسليا‎ )١( 


7 


لفن" 


وعبادة الأصنام إلى أن قتله هو يشيع بن إيليًا من سبط كاد في الثالثة من ملك , بوانت 
ملك القدس وبتي الأسباط بعده فوضى عشر سنين » ثم ملكوا قاتله هوبشيع بن إيلي 
المذكور» فأقام مملكا عليهم سبع سنين وفي أيامه زحف إليه ملك أثور 5 لالرضل 
فصير الأسباط في دولته وذو إليه التخراج » ثم ان هو يشيع راسل ملك مصر في 
الاستعانة به والررجوع إلى طاعته » فلا بلغ ذلك إلى ملك الموصل زحف إليه وحاصره: 
في مدينة السامرة ثلاث سنين واقتحمها في الرابعة : وتفبض على هويشيع لسغ سنين | 
من ملكه ونقله مع الأسباط كلهم إلى الموصل » » ثم بعثهم إلى قرى أصبهان وأنزهم 
بها » وقطع ملك بني اسرائيل من السامرة وبتي ملك يهوذا وبنيامين بالقدس » وكان 
ذلك لعهد احزيًا , بن أخاز من ملوكهم لسنة من دولته . 0 
وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضوا . وجمع ملك الموصل من كوره 
غارا ونعاة وصفرارام ٠‏ ويقال ومركتا وأسكنهم بالسامرة . قال ابن العميد وتفسيرها 
حفيظة ويواطر . قالوا وسلّط الله علييم السباع يفترسونهم فبعثوا إلى ملك الموصل أن 
يعرفهم بصاحب قسمة السامريّة من الكواكب ليتوجهوا إليه بما يناسبه على طريقة 
الصابثة.:: فقيل إن العشرية التي سسخث فيا وفي دين الهودية تمنع من ذلك ومن 
ظهوز أثره . قبعث فبعث إليهم كوهنين من عامة البهود يعلانهم اليهودية فتلقوها عنهم| » ٠‏ فهذا 
ل ا 
ب مالك الأمورلا رب غيره ١‏ معبود سواه سبحانه وتغالى . 


)١(‏ وفي التوراة : اشور 
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ل 


الخبر عن عارة بيت المقدس بعد الحخراب الاوّل وما كان 
لبي اسرائيل فيها من الملك في الدولتين لبني حشمناي وبني 
“قير ة ون إلى حين الخراب الثاني والحلوة الكبرى ٠‏ 


ب _ ا 0 
هذه الأخبار التي كانت للبهود ببيت المقدس ولملك الذي كان لهم في العارة بعد 
جلاء ء بختنصّر وأمر الدولتين اللتينكانتا لهم في تلك المدة » لم يكتب فيها أحد من 
.الأئمة ولا وقفت في كتب التواريخ مع كثرتها واتساعها على ما يلم بشىء من ذلك . | 
ووقع بيدي وأنا بمصر تأليف لبعض علاء بن ني اسرائيل من أهل ذلك العصر في أخبار 
البيت والدولتين اللتين كانتا بها ما بين خراب بختنصّر الاو وخخرا اب طيطش © الثاني 
الذي كانت عنده الحلوة الكبرى , استوفق فيه أخان تلك المدة بزعمه ومؤلف 
الكتاب يسمى يوسف بن كريُون وزعم أنه كان من عظاء الييود وقوادهم عند زحف. 
. الروم إليهم » وأنه كان على صولة © » فحاصره أُسِبيانوس أبو طيطش وافتحمها 
عليه عنوة » وفريوسف إلى بعض الشعاب وكمن فيها ثم حصل في قبضته بعد ذلك » 
ش واستبقاه ومن عليه وبتي في جملته . وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما 
أجلى بني اسرائيل عن البيت فتركه بها للعبادة كا يأتي في أخباره .. هذا هو التعريف 
بالمؤلف . 

وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود بتلك المدّة وأخمار الدولتين اللتين كانتا 
مها إلى حَشَمّناي وبي هيردوس من اليهود » وما حدث في ذلك من الأحداث 
فلخصتها هناكيا وجدتها فيه لأني ل أقف على .شيء فيها. لسواه » والقوم أعلم بأخبارهم 
اذا لم يعارضها ما يقدّم عليها . باوكا ال عل للاعلية ونم : لا تصدّقوا أهل 
الكتاب . فقد قال ولا تكذبوهم . . مع أن ذلك إنمًا هو راجع إلى أخبار اليهود 
وقصصنٍ الأنبياء الي كان فبها التثزيل من عند الله » لقوله بعد ذلك : «وقولوا امنا 
بالذي نل إِلْبْنا وأنزل يكم . وأمّا الخبر عن الواقعات المستندة إلى الحس فخبر 
| الراحد كاف فيه إذا غلب على الظر صحته 3 فينبغي أن نلحق هذه الأخبار بم تقدم ‏ 


. وفي نسخة اخرى : طيطس‎ )١( 
. قوله على صولة : بلد قريب من المقدس كيا في التوراة ولعلها المسماة اليوم بصفد ( بخط العطار)‎ )7( 


قينا 


من أخبارهم لتكمل لنا أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره والله أعلم . ولم التزم صدقه 
من كذبه والله المستعان . 
قال الطأبري وغيره من الأئمة : كان يرميًا ويقال أرميًا بن خلقِيًا من أنبياء بني 
اسرائيل ومن سبط لاوى » وكان لعهد صدقيًا هو آخر ملوك بني بوذا ببيت المقدس » 
ولا توغلوا في الكفر. والعصيان أنذرهم بالهلاك على يد بختنصّر وسأله عنه وأطلقه 
واحتمله معه في السبي » وكان فيا يقوله أرميًا إنهم يرجعون إلى بيت المقدس بعد 
سبعين سنة ة بملك فيها بختئصّر وابنه وابن ابنه ومبلكون » واذا فرغت مملكة الكلدانيين 

بعد السبعين يفتقدكم . يخاطب بذلك بني اسرائيل في نص آخر له عند كيال سبعين 
لخراب المقدس . وكان شعيا , بن مضا امن أنبناء ثهم أخبرهم بأنهم يرجعون إلى بيت 
المقدس على يد كورش من ملوك الفرس » ف يكن وجد لذلك العهد » فلا استولى 
كورش على بابل وأزال مملكة الكلدانيين أذن لبي اسرائيل ف الرجوع لفت 
المقدس وعارة مسجدها » ونادى في الناس أن الله أوصاني أن أبني 3 ان كات لله 
وسعيه لله فليمض إلى بنائه . فضى بنو اسرائيل في اثنين وأربعين ألفا وعليهم 
زيريافيل » بالفاء الطوائية » بن شالتهيل بن يوخنًا آخر ملوكهم بالقدس الذي حبسه 
بختنصّر وقد مر ذكره . ا 1 
ابن العازر بن هارون وبينه وبين أشيوع ستة آباء . لم د ثق بنقلها لغلبة الظن اها 
مصحّفة » وردّ علهم كورش الأواني وكانت لا يعبر عنها من الكثرة . قال ابن 
العميد : كانت خمسة الاف وأربعائة قصعة ذهبا وفضة . فضوا إلى بيت المقدس 
وشرعوا في العارة وشرع كورش وسعى عليهم في ابطال ذلك بعض إعداتيم من 
السامرة » ونم يك امد السعين الي وغدهم مها انقضى لأن الخراب كان تعان عشرة 
من ملك بختنصّر وكانت دولته خمسة وأربعين ومدّة ابنه وابن ابنه خمس وعشرون » 
فبقيت من السبعين ثمانية عشر التي نفدت من ملك بختنصّر قبل الخراب » فنعوا من 
الهارة بسعاية السامرية إلى أن انقسيت المان عشرة . 
وجاءت: دولة دارا من ملوك الفرس فأذن م في العمارة وعاد السامرة لمتعامع فق 
ابطال ذلك عند دارا ٠‏ فأخبره أهل دولته أنّكورش أذن لهم في ذلك فخلى سبيلهم 
وعمروا بيت المقدس في الثانية من ملك دارا الأول » وهو أرفخشد والكوهن يومعذ 
عُرَبْر » وجدّد هم التوراة بعد سنتين من رجوعهم إلى البيت . ثم هلك زيريافيل 


نايل 


وخلفه فيهم ببشميّاس ٠‏ وقبض العزير وخلفه شمعون الصفا من بني هرون أيضا . 
وقال يوسف بن كريون : إن بختنصر لما رجع إلى بابل أقام ملكا سبعا وعشرين 
سنة » وملك بعده ابثه بَلْتصّر ثلاث سنين » وانتقض عليه داريوش ملك ماذي » 
وأظنهم الديلم وكيرش ملك فارس ء وهزمتهم عساكرهكا مر ء فعمل في بعض أيامه . 
صنيعاً لقواده سروراً بالواقع ؛ وسقاهم في أواني بيت المقدس التي احتملها جدّه من . 
اليكل » فسخط الله لذلك ورأى تلك الساعة كأن يدأ خرجت من الحائط تومي - 
بكتابة كليات بالخط الكِلّداني والكمات عبرانية ٠»‏ وهي أحصى وزن نفذ » فارتاع : 
لذلك هو وا خاضرون وقزع إلى دانيال النبي في تفسيرها . قال وَهَبْ بن منيّه وهو من:: 
أعقاب حزقيل الأصغر وكان خلفا من دانيال الأكبر» فقال له دانيال: هذه الكلمات ' 


تنذر بزوال ملكك ومعناها أن الله أحصى .مدّة ملكك » ووزن أعيالك ؛ ونفذ قضاؤه 2١‏ 


بزوال ملكك عنك وعن قومك . وقتل في تلك الليلة بلتنضّرء وكان ما قدّمناه من. 
استقلال كورش وقومه فارس بالملك ورد اللحالية إلى بيت المقدس » وأطلق لهم المال . 
لمارتها شكراً على الظفر بالكِلدانيين ومضى بنو اسرائيل ومعهم عَزْرا الكاهن ونجميًا 
ومرّدّخاي وجميع رؤوساء الحالية يبنون البيبت والمذبح على حدودها وقربوا القرابين . '. 
وكان كورش بعد ذلك يطلق لهم في كل سنة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر 
ما يحتاججون اليه في خخدمة. انيت ويطلق لهم جراية وامنعة . وجرى ملوك الفرس بعده 
على سنته في ذلك إلا قليلا في أيام أخشوبروش 7 3 منهم » كان وزيره هامان وكان 
من العالقة » وكان طالوت قل استخلفهم باهر الله » فكان هامان يعاديهم لذلك 
وطح عات يع رخيله عل كليم . وكان مردّخاي من رؤوسائهم قد زوج أخته 
من الرضاع لأخشويروش قدي إلها مُردَخَاي أن تشفع إلى الملك في قومها فقبلها 
وعطف عليهم وأعادهم إلى أن انقرضت دولة الفرس بمهلك دارا » واستولى بنويونان 
مهلك دارا على ملك فارس ْ 
وملك الاسكندر بن فيلفوس 7" ودوخ الأرض » وفتح سواحل الشام» وسار إلى . 
يث للقدس لأنها من طاعة هارا ء واف الكهنة من وصوله لهم ء ورأى في يعض : 


. وني التوراة سفر استير الفصل السادس : احشوروش وفي كتب التاريخ احشويروش‎ )١( 
ايه ش‎ ١ 00  . هو الإسكندر المقدوني ابن فيلبس‎ )”( 


لطيل 


تمثال 29 رجلا فقال : أنا رجل أرسلت لمعونتك . ونباه عن أذية المقدس » وأوصاه. 
بامتثال اشارتهم . فلا وصل إلى البيت لقيه الكوهن ٠‏ فبالغ ف تعظيمه ودخل معه إلى 
اليكل » وبارك عليه » ورغب إليه الاسكندر أن يضع هتالك تمثاله من الذهب 
اليذكر به » فقال : هذا حرام لكن تصرف متك في مصالح الكهنة والمصلين ويجعل 
لك من الذكر دعاؤهم لك » وأن يسمي كل مولود لبني اسرائيل في هذه السنة. ' 
بالاسكندر » فرضي الاسكندر وحمل لهم المال وأجزل عطية الكوهن ٠»‏ وسأله أن 
يستخير الله في حرب دارا » فقال له : امضن والله مُظفِرٌك . وحض دانيال وقص 
عليه الإسكندر رؤيا رآها فأوَها له بأنه يظفر بدارا . - 
ثم انصرف الاسكندر وسار ف نواحي بيت الفديسن » ومر بنابلس ولقيه بلط 
السامري وكان أهل المقدس أخر جوه عنهم ٠»‏ فأضافه وأهدى له أموالا وأمعزة 
واستأذنه في بناء هيكل في طول بريد فأذن له » فبناه وأقام صهره مَنْشَا كوجنا فيه » 
وزعم أنه. المراد بقوله في التوارة اجعل البركة على جيل كريدم. . فقصده اليهود في 
الأعياد » وحملوا اليه القرابين وعظم أمرة > :وغض بشأنه أهل بيت المقدس © إلى 4 
خربه . هرمايوس بن شمعون أو ملوك بني حشّمَنَاي كا يأني ذكره . [ 
ثم هلك الإسكندر يبابل بعد استيفاء مدّته لإثنتين وثلاثين من ملكه وقد كان أقسم 
ملكه بين عظاء دولته » فكان يقوس بعد الإسكندر وكان عظم أصحابه 2 فأكرم 
الييود وحمل المال إلى فقراء البيت شم سعى عنده بأن 5 ال ميكل أموالاً وذخائر نفيسة 
ورغبوه في ذلك » فبعث عظيماً من قواده امه أَردُوس ليقبض ذلك المال فحضر 
بالبيت ) وانكز الكاهن حَّينان 29 أن يكون بالبيت إلا بقية الصدقات من فارس 
ويونان وما أعطاهم ميلياقوس آنا » فلم يقبل , ووكل بهم في الميكل فتوجهوا 
بالدعاء وجاء أردوس ليقبض المال فصدع في طر يقه » وتجاء أضحانه إلى الكوهن 
حنينا وجاعة الكهنة يسألون الاقالة والدعاء لأردوس » فدعوا له وعوفي وارتحل.. 
را الملك سلياقوس اعظاماً للبيت وحمل ما كان يحمل إلهم ‏ نقناعنا , 


لق العيارة هنا مشوشة ا نجد في المراجع التي بين أيدينا على ما يصحح هذه العبارة . ومقتضى السياق : 
ورأى امام تمثال .رجلا فقالم.. ش 007 
(9):ورد اسه في التوراة تحناني رمام وات الفصل الأول ) . 


مظنا 


قال ابن كريون : ثم ترجمت التوراة لليونانيين وكان من خبرها أن تلاي ”2 ملك 
مصر من اليونانيين بعد الإسكندر , وكان من أهل مقدونية : وكان محباً للعاور غ١‏ 
. ومشغوفاً بالمبكة والكتب الإلهية . وذكرت له كتب البهود الاربعة والعشرون سفراً 
فتاقت نفسه للوقوف عليها » وكتب إلى كهنون القدس في ذلك وأهدى له , فاختار 
سبعين من أحبار الييود وعلائهم وفهم كوهن عظم اموه العاف وبعتهم إليه ومعهم 
الأسفاز فتلقاهم بالكرامة وأوسع لهم التزول ورتب مع كل واحد كاتبا يملي عليه ما 
يرجم له » حتى ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليونانية » وصححها وأجاز الأحبار 
وأطلق لهم من كان بمضر من سبي اليهود نحواً من ماثة ألف » وصنع مائدة من 
الذهب. نقشت عليها صورة أرض مصر والنيل ورصعها بالجواهر والفصوص وبعث بها 
إلى القدس فأودعت في اليكل . 
1 ملك تلاي صاحب مصر » واستولى بعده أنطيخوس صاحب مقدونية على 
أنطاكية ثم على مصرء وأطاعه ملوك الطوائف بأرض العراق » واستفحل ملكه 
وعظم طغيانه » وأمر الاثم بعبادة الأصنام . وعمل أصناماً على صورته » فامتنع الميود 
من قبوها وسعى بهم عنده بعض شرارهم » وكانوا أهل نجدة وشوكة » فسار 
انطيخوس إليهم وأنخن فر فهم بالقتل والسبي » وفروا إلى الحبال والبراري ا 
وابيتخلف غل نت 0 قائده فليلقوس » وأمره أن يحملهم على اللسكؤة لأصتامه 
وعلى أكل الخنزير وترك السبت والختان » ويقتل من يخالفه . ففعل ذلك أشدٌ ما 
يكون » وبسط على الهود أيدي أولئك الأشرار الساعين » وقتل العازر الكوهن الذي 
ترجم لهم التوراة لمّا امتنع من السجود لصنمه وأكل قربانه . وكان فيمن هرب إلى الحبال 
والبراري متيتيًا بن يوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي بن 
حونيا من بي نوذاب من نسل هارون عليه العام ؛ وكان رجلا صالحاً خيرا 
شجاعاً وأقام بالبرية وحزن لا نزل بقومه . فلا أبعد انطيخوس الرحلة عن القدس 2 
بعث متيتيًا إلى البيود يعرفهم بمكانه » وينمعض لهم ويحرضهم على الثورة على 
اليونانيين » فأجابوه وتراسلوا في ذلك » وبلغ الخبر فليلقوس قائد أنطيخوس ؛ فسار, 
في عسكره إلى البرية طالبا متيتيا وأصحابه ٠‏ فلا وصل 2 حاريهم فظلبوه وايزم في . 
عشا كره . ش 


' هو بطليموس مؤسس دوله البطالسة في مصر.‎ )١( 
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وقوي البهود على الخلاف » وهلك متيتيًا خلال ذلك وقام بأمره ابنه بوذا فهزم 
عساكر فليلًقُوس ثانية . وشغل أنطيخخوس حرو الفرس فزحف إليهم من مقدونية ؛ 
واستخلف؛ عليهم ابنه أفظر » وضم إليه عظيماً من قومه اسمه ليشاوش » وأمرهم أن ١‏ 
ببعثوٍ العساكر إلى البهود » فبعثوا ثلاثة من قوادهم وهم نيقانور وتلمياس 
وصَرٌدُوس » وعهد إليهم بإبادة ليود حيث كانوا فسارت العسا كر » واستنفروا سائر 
الأرمن من نواحي دمشق وحلب » وأعداء الييود من فلسطين وغيرهم . وزنحف بهوذا 
بن متيتيًا مقلّم اليهود للقائهم بعد أن تضرعوا إلى الله وطافوا بالبيت وتمسحوا به » 
ولقهم عسكر نيقانور فهزموه ) وانخنوا فيه بالقتل » وغنموا ما معهم ٠‏ ثم لقيهم 
عسكر القائد ابن تلميّاس وَصَرْدوس ثانياً فهزموهما كذلك » وقبضوا على فليلقوس 
القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالنار » ورجع نيقانور إلى مقدونية فدخلها وخبر 
ليشاوش وأفظر ابن الملك باهز يمة » فجزعوا لها . ثم جاءهم الخبر بهزيمة أنطيخوس أمام 
الفرس » ثم وصل إلى مقدونية واشتد غيظه على اليهود » وجمع لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعون في جسده » ودفن في طريقه «ووقلاب أفظر وحعوه نسوس باسم 
أبيه . 

'ورجع يهوذا بن متيتيًا إلى القدس » فهدم جميع ما بناه أنطيخوس من المذابح كوانال 
ما نصبه من الأصنام » وطهر المسجد » وبنى مذيحاً جديدا للقربان » 0-0 
الحطب ودعا الله أن يرهم آية في اشتعاله من غير نار» فاشتعل كذلك وم بنطن إلى 
الخراب الثاني أيام الحلوة » وانحذوا ذلك اليوم عيداً 1 عيد العسا كر . 

ونازل ليشاوش ف إليه بوذا بن متيتيًا في عسكر اليهود وثبت 35 
فا هزموا ٠‏ ولا إلى بعض ال حصون وطلب النزول على الأمان على أن لا يعود إلى 
حرم ء؛ فأجابه يبوذا على أن يدخل أفظَر معه في العقد وكان ذلك . وتم الصلح 
وعاهد أفظر البهود على أن لا يسير إليهم » وشغل يهوذا بالنظر في مصالح قومه . 

قال ابن كريّون : وكان لذلك العهد ابتداء أمر الكيّتم وهم الروم » وكانوا برومية وكان 
أمرهم شورى بين ثلمائة وعشرين رئيساً » ورئيس واحد علييم يسمونه الشيخ يدبر 
أمرهم » ويدفعون للحروب من يثقون يغنائه وكفايته منهم أومن سواهم . هكذا كان 
شأنهم لذلك العهد » وكانوا قد غلبا اليوننيين واستولوا على ملكهم » واجازوا البحر 
إلى إفريقية ففلكوها كا أن في أخبارهم » فأجمعوا السير إلى أنطيخوس أفظر وابن 
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عمه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطاكية » وكاتبوا مبوذا ملك , بنى: اسنرائيل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوس واليونانيين فأجابوهم إلى ذلك 6 وبلغ ذلك 
أنطيخوس فنبذ إلى الييود عهدهم وسار إلى حربهم فهزموه ونالوا منه . ثم راسلهم في 
الصلح وأن يقيموا على عهدهم معه وتحمل لبيت المقدس بما كان يحمله من المال » 
وأن يقتل من عنده من شرا ر اليهود الساعين علهم اميد يكل للك ردل 
شملاوش من الساعين على اليهود » ثم جهز أهل رومة قائد حروبهم دمترياس (© بن 
سلياقوس إلى أنطاكية ولقيه أنطيخوس أفظر فانهزم أنطيخوس وقتل هو وابن عمه 
ليشاوش . وملك الروم أنطا كية ٠‏ ونزها قائدهم دمترياس وكان الب ون الكوهن 
من شرار ر اليهود عند أنطيخوس » فلا ملك دمترياس قائد الروم فسعى عنده في اليهود 
ورغبه 3 ملك القدس والاستيلاء على أمواله » فبعث قائده نيقانور لذلك وخرج 
هوذا ملك القدسن. لتلقيه وطاغته ٠‏ وقدم بين يديه الهدايا والتحف » فال نيقانور إلى 
مسالمة اليهود وحسن رأيه وأكد يبنه ويينهم العهد . ورجع وبادر القيموس الكوهن إلى 
دمترياس واخيزة ميل قائده نيقانور إلى اليود » وزاد في إغرائه فبعث إلى قائده ينكر 
عليه ويستحثه لإنفاذ أمرة وأن يحمل يبوذا دا ٠‏ وبلغ ذلك مهوذا فلحق عدينة 
السامرة صبصطية ؛ واتبعه نيقانور في العساكر فكر عليه يهوذا وهزمه وقتل أكثر 
عساكر الروم الذين معه . ثم ظفر به فصلبه على الميكل ببيت المقدس » واتخذ الييود 
ذلك اليوم عيداً وهوثالث عش راذار. 
ثم بعث قائد الروم دمترياس من قابل قائده الآخر يعتروس في ثلاثين ألفاً من الروم 
حاربة الهود » وخرجت عدا رم من المقدس » وفروا عن ملكهم بوذا وافترقوا في 
الشعاب » وأقام معه منهم فل قليل » واتبعهم سروس فلقيه بهوذا وأكمن له فانهزم 
هود ٠‏ وخرج عليهم كمين الروم فقتل بوذا في كثير من ولايته ودفن إلى جانب أبيه 
متيتيا .. ولحق أخوه بوناثال فيمن بي .من اليود » بنواحى ي الأردن وتحصنوا رسع 2 
5 يعتروسٍ هنالك أياماً 2 م بيتوه فهزموه 5-5 يوناثال والمهود. في اتباعه 
فتقبضوا عليه . م أطلقوه على مسالمة اليهود وأن لا يسير إلى حريهم . فهلك يوناثال تر 
ذلك وقام هن اليود أخموهما الثالث تمعون 6 فاجتمع إليه اليود من كل ناحية 
وعظمت عساكره » تهت م ومن م من سائر الأنم » وزحف 


ذل 


7 ارد الروم بعدها ات إلى أن ملك شمعون . وثب عليه صهره تاي زفج 


. أخته فقتله وتقبض على بنيه وامرأته » وهرب ابنه الأكبر قانوس بن شمعون إلى غزة 


فامتنع بها » :وكان امسمه يوحان ركان شجاعا' قتل في بعض الحروب شجاعاً اسه 
هزقانوس. فسماه أبوه يسمه ْم اجتمع عليه اليؤد وملكوه وسار إلى بيت المقدس » 
وفر لماي المتوثب على أبيه إلى حصن داخون » فامتنع به وسار هرقانوس إلى محاريته. ' 
وضيق عليه » 5 تلاي في بعضض لدم من فوق السور أم هرقانوس رك 


قتل ا ياي أ أخحته 00 وفر من الحصن . 


أليؤه فامتنعوا ؛ 5 السور ء وراسازة 2 000 إلى انعا عدم ٠‏ ففعل 


على أن يكون له نصيب في القربان :ووقعت في افش صباعة الهم ؛ » وأهدى تماثيل 
للبيت فحسن موقعها عندهم » وراسلوه في الصلح على المسالمة والمظاهرة لبعض 

فاجاب . وخرج إليه هرقانوس ملك اليهود وأعطاه ثلؤائة بدرة عن لد استخرجها 
من بعض قبور بني داود . ورحل عنهم الروم » وشغل هرقانوس في رم ما 0 من 
السورء وحدثت خلال ذلك فتنة بين الفرس والروم فسار إلبهم دمترياس في جموع 
الروم ٠‏ وسِنا أبطأ هرقانوس ملك اليهود ضور م اذ جاءه الشويان الفرسن 
هزمرا داريا عن لبر الفرض وزحف إلى أعدائه من أهل الشام وفتح نابلس 
وحصون أروم التي يحبل الشراة » وقتل منهم خلقا ووضع عليهم الحزية واخذهم 
بالختان والتزام أحجكام التوراة » وخرب الميكل الذي بناه سنبلاط السامري في طول 
9 بإذن 0 وقهر جميع الأم الحاورين لهم 8 بعث وجوه اليهود 
وأعيانهم إلى الأشياخ والمدئرين. بووفة يسأل تجديد العهد » وأن يدوا على اليبود ما 

أخحن ا ويونان من بلادهم التي صارت في مملكة الروم » فأجابوا وكتبوا. له 


1 العهد بذلك وخاطبوه بملك الييود . وانما كان يسمى من سلف قبله من أبائه بالكوهن 


فسمى نفسه من يومئذ بالملك 2 وجمم بين منزلة الكهئونة ومنزلة الملك » وكان أَوْل 
ملوك بني حشمّناي ا م ا 


. أي ترمم ما تهدم‎ )١( 
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قال ابن كريّون : وكان البيود في دينهم يومئذ ثلاث فرق . فرقة الفقهاء وأهل 
القياس 27 ويسِمُونهم الفروشم وهم الرَبّانيُون » وفرقة الظاهريّة المتعلقين بظواهر 
الألفاظ من كتابهم ويسمونهم الصدوقيّة وهم القرّاؤن » وفرقة العبّاد المنقطعين إلى 
العبادة والتسبيح والزهاد فيا حرق دلك بويسشتوتيهم الحيسيد . وكان هرقانوس واباؤه 
من الربانيين » ففارق مذههم إلى القرائين لأنه جمع الييود يوما عندما تمهد أمرة 0 
واخفل بمذاهب الملك » وألقى به في صنيع احتفل فيه وألان لهم جانبه وخحضع, في قوله 
وقال : أريد منكم النصيحة ,فطمع بعضن: الربانيين فيه وقال : إن النصيحة أن تتزل ‏ 
عن الكهنوة وتقتصر على الملك وقد فاتك شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام 
أنطيخوس . فغضب لذلك وقال للربانيين : قد حكتكم في صاحبكم فأخحذوا في 
تأذبية بالضرب فتذكر لحم ص أجل ذلك » وفارق مذههم إلى مذهب القرائين » 
وقتل من الربانيين خلقاً كثيراً . ونشأت الفتنة بين هاتين الطائفتين من اليبود » 
واتصلت بينهم الحرب إلى هذا العهد . | 
وهلك هِرقانوس لاحدى وثلاثين سنة من دولته » وملك بعده ابنه أرستيلوس وكان ‏ 
أخيرهم ؛ وكان له ولدان اخران وهم أنطقتوسٍ وبحب الملك له وبيغض الإسكندر 
فأبعده إلى جبل اليل ؛ فلا ملك أَرسْتباوس حون من اخوته بمذهب أببييم وقبض 
على الإسكندر وأمه واستخلص أنطقنوس وقدمه على العساكر » واكتفى به في 
الحروب » وترفع عن تاج الكهنوئة ولس تاج الملّك . وخرج أنطِقنوس إلى الأم ا 
امحاورين الخارجين عن طاعتهم فرذّهم إلى الطاعة » وكثرت السعاية فيه عند أخية 
من البطانة وأغروه به ء فلا قدم أنطقنوس من مغيبه وافق عيد المظال » وكان أخوه 
ملتزما بيته لمرض طرقه » فعدل أَنْطِقنوس عن بيته إلى الميكل للتبرك » فأوهموا الملك أنه 
إنما فعل ذلك لاستّالة الكهئوينة والعامة وأنه يروم قتل أخيه » وعلامة ذلك أنه جاء 
بسلاحه ١‏ ْ فعهد أرستبلوس إلى حَشْمَاله وغلان فصره إن جاء متسلحا أن يقتلوه . 
كاذك وأنت حيةالبطانة واه عليه ول أرسْتبلوس أنْ قد خدع في أخيه » 
كار عر ست دي ل م 
هلك . فأفرجوا على أخيه الاسكندر من محبسه » وبايعوا له بالملك واستقام له 
الأمرء ثم انتقض عليه أهل عككًا وأهل صيدا وأهل غزة بعثوا إلى قبرص » وسار 
)١(‏ وف نسخة اخرى : أهل القيافة . 


الإسكندر إلى عكًا فحاصرها وكانت كِلُوبَطرَه ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليها 
ابنها واسمه ألظيرو وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص فلكها » فبعث أهل عكا أنهُم 
ملكونه وأجاز إلهم في ثلاثين ألف مقاتل » حتى اذا أفرج الإسكندر عن حصارهم - 
راجعوا أمرهم ومنعوا ألظِير » وامن الدخول إليهم » فسار في بلاد الإسكندر ونزل على .. 
جبل الخليل فقتل منه خلقاً » ونزل على الأردن . وفي خلال ذلك زحف الإسكندر 
إلى صيدا ففتحها عنوة واستباحها » وعاد إلى القدس وقد أطاعته البلاد وحسم داء 
المنتقضين غليه . 
ثم تجدّدت الفتنة بين اليهود بالقدس وذلك أنه اجتمعوا في عيد المظال بالمسجد و 
وحضر الإسكندر معهم فتلاعبوا بين يديه مراماة بما عندهم من مشموم وماكول » 
وأصاب الإسكندر رمية من الرَبّانِينَ فغضب لا » وشاتمهم القراؤن بما كانوا من 
شيعته » فشتموا الإسكندر وقتلوا الشاتم وأصحابه فلم يغن عنهم » وعظم فيهم الفتنك 
وانفض الجمع » وعهد الإسكندر ان يستدٌ المذبح والكهنة محائط عن الناس » ونفك ' 
أمره بذلك ٠‏ واتصلت الفتنة بين البيود ست سنين قتل من الربانيين نحو من خمسين 
ألفا » والاسكندر يعين. القرائين عليهم » وبعثوا إلى دمتريوس المسمّى أنطيخوس » 
وبذلوا له المال فسار معهم إلى نابلس ولتي الإسكندر فهزمه وقتل عامّة أصحابه 
ورجع . فخرج الإسكندر إلى الرَبانبين وأنحخن فيهم وظفر منهم يماعة تزيد على ثلهاثة 
فقتلهم ضرا وهر ساف" الييود . وسار إلى دمتريوس ففتح الكثير من بلاده 2 وخرج 
فظفر به الاسكندر وقتله . 
وعاد إلى بيت المقدس لثلاث سنين في محاربة الرَبَانِيين ودمتريوس » فاستقام أمره 
وعظم سلطانه ثم طرقه المرض فقام عليلاً ثلاثاً آخرين » وخرج بعدها الحصار بعض 
المصون وانتقضوا عليه فات هنالك » وأوصى امرأته الاسكندرة بكيّان موته حتى 
يفتح الحصن وتسير بشلوه( إلى القدس فتدفنه فيه » وتصانع الرَيانيين على ولدها 
2 » لأن العامة إلم ميل . ففعلت ذلك واستدعت من كان نافرا. من 
لاني 3 وجمعتهم وقدمتهم للشورى » واستبدت بالملك . وكان لها إبنان من 
الإسكندر بن. هرقانوس , اسم الأكبر منهما هرقانوس » والآخر أرستبلوس ٠»‏ وكانا 
صغيرين عند موت أبيهم| فلا كبرا عينت «هِرّقانوس للكهنوئة وقدّمت أَرستيلوس على 


(١)ج‏ اشلاء وهنا تعبي جثته أو رفاته 7 
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العساكر والحروب » وضمت إليه الربانيين » وأخانت الرهمن من جميع الأم 
وسأه الرَبئانيون في الأحذ ٠‏ بثأرهم من القرَائين خلقاً كثيراً . وجاء القراؤون إلى ابنها 
الكهئون ينكرون ذلك وان اذا فعل بهم ذلك » وقد كانوا شيعا لبه الاسكندر ء 
فقد تحدث النفرة من سائر الناس . 0 أن يلتمس لهم اذنها في الخروج عن 
القدس والبعد عن الربانيين » فأذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة » وخرج معهم 
وجوة العسكر . ثم ماتت خلال ذلك لتسع سنين من دولتها » ويقال إن ظهور عيسى 
صلوات الله عليه كان في أيامها . وكان ابنها أَرَسْتَيْلوس قائد العسكر لما شعر بموتها 
خرج إلى القرائين يستدعيهم إلى الصرئة فاجازو + وتقبضت هي على إبنيه وامرأته » 
واجتمعت عليه العساكر من النواحي وضرب البوق وزحف لحرب أخيه هرقانوس 
والربانبين © وخاضرهم أَرستبْلوس بحت القدس:» وغزم عل هدم احص مخرح 
إليه أَعمّان الييود والكهنونية ساعين في الصلح بينبها » وأجاب على أن يكون ملكا 
ويبقى مِرْقانوس على, الكهنونية ٠‏ فم ذلك واستقر عليه أمره . 


ابتداء أمر انظفتر("2 أبو هيردوس- 


ثم سعى في الفتنة بينهم| انظفتر أبو هيردوس ء وكان من عظاء بتي اعائيل من الذين 
وا مع العزيّر من بابل » وكان ذا شجاعة وبأس » وله يسار وقُية من الضياع 
0 . وكان الاسكندر قد ولأه على بلاد أروم (") وهي جبال الشراة » فأقام في 
ولايتها سنين » وكثر ماله وأنكحوه منهم » فكان له منها أربعة من الأبناء وهم فسيلو 
وهيردوس .وفرودا ويوسف » وبنت اسمها سلومث ..وقيل أن أنظفتر ل يكن من بني 
إسرائيل » وإنا كان من أروم وربي في جمله بي عصان ريرم . فلا مات 
الاسكندر وملكت زوجته الاسكندرة عزلته ان الشراة » فأقام بالقدس . حتى 

اذا استبد بالامر أرستبلوس » وكان بين هرقانوس وأنظفتر مودّة وصحبة » ب 
أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مكر أنظفتر وهم بقتله » فانفض عنه وأخحذ في 
التدبير على أرستبلوس ونا وب انامن يفف ابي و حكر ليه ويذكر هم أن 
هرقانوس أحق بالملك منه » ثم حذرهرقانوس من لغيه وخيّل إلبه أنه يريد قله ء 


)١(‏ وهو معروف في التاريخ باسم انتيباتر 
5 وفي : نسخة ثانية أدوم 


وم ني الزن ان أ للد ل الك عش كن نهارت م أشار 
عليه بالخروج الى ملك العرب هرئمة » وكان نحب هرقانوس » فعقد.معه عهداً غل 
ذلك » ولحق هرقانوس ببرئمة ومعه أنظفتر» ثم دعوا هرئمة الى حرب أرستبلوس 
. فأجابهم بعد مراوغة » وتزاحفوا ونزع الح عسكر أرستبلوس إلى هرقانوس » 
فرجع هاربا الى القدس » وناززهم هرقانوس وهرئمة واتصلت الحرب وطال الحصار . 
وحضر عيد الفطير وافتقد اليبود القرابين فبعثوا إلى أ أصخاب هرقائوس فيها » فاشتطوا 
في الممن م أخذوه وم يعطوهم شيئا » وقتلوا بعض النساك طلبوه قي الدعاء على 
ش أرستبلوس وأصحابه 3 وامتم فقتلوه » ووقع فهم الوباء فهات منهم أم . 
قال ابن كر يون : وكان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب » وكانوا. في طاعة 
الروم '» فانتقضوا علهم في هذه المذة وخدثت عندهم صاغية إلى الفرس » فبعث 
الروم قائدهم فقيوس 2١١‏ فخرج لذلك من رومية » وقدم بين يديه قائده سكانوس 
فطوج الأرمن ولحق دمشق » ثم لحقه فقيوس ونزل بها . وتوجهت إليه وجوه الييود في 
أثرهم » وبعث إليه أرستبلوس من القدس وهرقانوس من مكان حصاره » كل واحد 
منبها يستنجده على أخيه » وبعثوا إليه بالأموال والحدايا فأعرض عنها » وبعث إلى 
هرئمة ينهاه عن الدخول بينهم| فرحل عن القدس » ورحل معه هرقانوس وأنظفتر » 
وأعاد ارسكلوسن رسله وهداياه من بيت المقدس 2 وألحّ في الطلب وحاء انظنتزال 
ظ فقيؤس بغير مال ولا هدية » فنكث عنه فمقيوس 2 فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه . 
وضمن له طاعة هرقانوس الذي هو الكهنوت الأعظم . وبحصل بعد ذلك إضعاف 
أرستبلوس فأجابه فقيوس على أن بتحيل له في الباطن ويكون ظاهره مع أرستبلوس 
حتى يتم الأمرء وعلى أن يحملوا الخراج عند حصول أمرهم 2 ار 
وحضر هرقانوس. وأرستبلوس عند. فقيوس القائد ينظلم كل واحد من صاحيه » 
وعدم بالنظر ينهم إذا حل بالقدس . 
وبعث أنظفتر في جميع الرعايا فجاا شاكين من أرستبلوس © فأمره فقيوس من 
إنصافهم فغضب لذلك واستوحش وهرب من معسكر فقيوس وتحصن في القدس 0 
وسار فقيوس في أثره فنزل أريحا ثم القدس وخرج أرستبلوس واستقال » فأقاله وبذل 
له الأموال على أن يعينه على أخيه ويحمل له ما في الميكل من الأموال واللجواهر , 
(1) هو القائد الروماني المعروف بمبيوس . 
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فك ال لال + ٠‏ فنعهم الكهنونية. :وثارت بهم العامة وقتلوا بض أصحانت 
القائد وأخرجوه . فغضب فقيوس وتقبض لحينه على أرستبلوس ؛ وركب ليقتحم 
البلد فامتنعت عليه » وقتل جاعة من أصحابه فرجع » وأقام علييم . ووقعت الحرب 
بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس » وفتح بعض اليهود الباب لفمقيوس فدخل 
البلد وملك القصر وام متنع الحيكل عليه 2 فأقام يحاصره أياما ؛ وصنع الة الحصار فهدم 
بعض ابراخة د عنوة » ووجد الكهنونية على عباد نهم وقربانهم مع تلك 
الحرب » ووقف على الميكل فاستعظمه ولم يمد يده إلى شيء من ذخائره » وملك 
علهم هرقانوس » وضرب عليهم الخراج يحمله كل سنة . ورفع يد اليهود عن جميع 
الأمم الذين كانوا 5 م »؛ ورد علهم البلدان الي ملكها بنو حشمنا'ي ووجم 
الى رومة . 
واستخلف هرقانوس وأنظفتر على المقلدس وأنزل معهها قائده 0 الذي قدمه 
لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج من رومية » وحمل ارستبلوس وابنيه مقيدين 
معه » وهرب الثالث َِ بنيه وكان , يسمى الاسكندر ولحقه فلم يظفر به . ولا بعد ” 
ففقيوس عن الشام ذاهياً إلى مكانه خرج هرقا نوس وأنظفتر إلى العدب لبحملوهم على 
. طاعة الروم » فخالفهم الإسكندر.بن "ارستبلوسن إلى المقدس وكان متغيباً بتلك 
النواحي منذ مغيب أبيه لم يبرح » فدخل إلى المقدس وملكه البيود علييم وبنى ما 
ظ هدمه فقيوس من سور الميكل ١‏ واجتمع إليه خلق كثير . ورجع هرقانوس وأنظفتر 
فسار إلهم اللسكندر وهزمهم وأنحن في عسا كرهم . وكان قائد الروم كينانوس قد جاء 
إلى بلاد الأرمن من بعد فقيوس . فلحق به واستنصره على الاسكندر فسار معه إلى 
القدس » وخرج إليهم الإسكندر فهزموه » ومضى إلى 0 له ب بحي الامكدرة 
واعتصم به 
وسار هرقانوس إلى القدس فاستولل على ملكه » وسار كينانوس قائد الرفة إلى “ 
الإسكند رفحاصره حخصنه واستأمن اليه فقبله وعفا عنه وأحسن إلبه . وفي اثناء ذلك 
هرب أرستبلوس أخو هرقانوس من محبسه برومية » وابنه أنطقنوس واجتمع إليه » 
٠‏ فحاربه كينانوس وهزمه وحصل ف أسره فرده إلى محبسه برومية ؛ ولم يزل هنالك إلى 
أن تغلب قيصر على رومية ) واتشيددك الملك في الروم . 7 
وخرج فقيوس من رومية إلى نواحي عمله وجمع المساكر لحارية قيصر » فأطلق 
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ارستبلوس من محبسه » وأطلق معه قائدين في إثني عشر ألف مقاتل » وسرّحهم إلى 
الأرمن واليهود ليردوهم عن طاعة فقيوس » وكتب فقيوس إلى أنظفتر ببيت المقدس 
أن يكفيه أمر أرستبلوس ٠‏ فبعث قوما من اليهود لقوه في بلاد الأرمن ودسّوا له سما في 
' بعض شرابه كان فيه حتفه . وقد كان كينانوس كاتب الشيخ صاحب روميّة في إطلاق 
من بي من ولد أرستبلوس فأطلقهم . 
قال ابن كر يون : وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على ملكهم تلاي وطردوه 
وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم » فسار إليهم واستنفر معه أنظفتر فغلبهم وقتلهم » 
ورد تلاي إلى ملكه واستقام أمر مصر. ورجع كينانوس إلى بيت المقدس فجدّد الملك 
لهرقانوس » وقدّم أنظفتر مديّر المملكة وسار إلى روميّة . 0 
قال ابن كريون : ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائدا منهم يسمى 
عرنبوس » وبعثوه لحربهم » فر بالقدس ودخل إلى الميكل وطالب الكهنون بما فيه 
من المال » وكان يسمى ألعازرمن صلحاء الييود وفضلامهم » فقال له : إنكينانوس 
وفقيوس لم يفعلوا ذلك بتلك . فاشتدٌ عليه . فقال : أعطيك ثلثائة من الذهب 
وتتجافى عن ا ميكل . ٠‏ ودفع إليه سبيكة ذهب على صورة خشبة كانت تلقى عليها 
الصور الي تنزل من الميكل الذي تجدد : وكان وزنها ثلؤائة فأحذها ونقض القول 
وتعدى على ال ميكل © وأخحل جميع ما فيه منذ عارتها من الهدايا والغنائم وقربانات 
لملوك والأم وجميع آلات القدس » وسار إلى لقاء الفرس فحاربوه وهزموه وأخذوا 
جميع ما كان معه وقتل . واستولت الفرين على بلاد الأرمن من دمشق وحمص 
وحلب وما إلها » وبلغ الخبر الى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة إسمه 
كسناوء فدخل بلاد الأرمن الذين كانوا غلبوا غليها . . وساروا إلى القدس فوجد الهود 
بحاربون هرقانوس وأنظفتر فأعانههم| حتى استقام مُلْك هرقانوس ثم سار إلى الفرس في 
عساكره فغلبهم وحملهم على طاعة الروم » ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليهم إلى 
الطاعة » وكانوا إثنين وعشرين ملكا من ا فقيوس قائد - الروم هزمهم ١‏ فلا 
سار عنهم انتقضوا . 
قال ابن كر يون : ثم ابتدأً أمر القياصرة وملك على الروم يولياس ولقبه قيصر لأن أَمّه 
ماتت حاملا به عند مخاضها فشق بطنها عنه فلذلك سمي قيصزء ومعناه بلغتهم 
القاطع . ويسمى أيضا يولياس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه خامس 
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شهورهم '") ومعنى هذه اللفظة عدم التخاصين » وكان الثلمائة # والعدرود. المديرون 
أمن الروم والشيخ الذي عليهم قد أحكوا أمرهم مع جاعة الروم على أن لا يقدّموا 
عليهم ملكا » وأنهم يعينون للحروب في اللحهات قائدا بعد آخر .. هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياصرة . قالوا ولا رأى قيصر هذا الشيخ 
الذي كان لذلك العهد كبر وشب على غابة من الشجاعة والاقدام » فكانوا يبعثونه 
قائدا على العساكر إلى النواحي » قأخرجوه مرّة إلى المغرب فدوخ البلاد ات 
فسمت نفسه إلى الملك فامتنعوا له وأخبروه أن هذا سن آبائهم منذ أحقاب 5 وحدثوه 
بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله » وهو أمركيوس وأنه عهد لأوهم لا ينقض » وقد 
دوخ فقيوس الشرق ٠‏ وطوع اليهود وم يطمع في هذا فوب عليهم قيصر وقتلهم 
' واستولى على ملك الزوم منفردا به وسمى قيصرء وسار الى فقيوس بمصر فظفر به 
وقتله ؛ ورجع فوجد بتلك ابحهات قواد فقيوس فسار إلهم يولياس قيصر ومرٌ ببلاد 
الأرمن فأطاعوه 2 وكان عليم ملك اسمه مترداث فبعثه قيصر إلى حربهم . 
فسار في الأرمن ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر معه إلى مصر هو وأنظفتر 
يبمحوا بعض ما عرف منهم من موالاة فقيوس » وساروا جميعا إلى مصر ولقيتهم 
عساكرها واشتد ا حرب فحصر بلادهم » وكادت. الأرمن أن نموا فييك افر | 
وعساكر اليهود وكان لحم الظفر واستولوا عل مص ولغ الخبر الى تعر كر 
00 بلائه واستدعاه فسار إليه مع ملك الأرمن مترداث فقيله وأحسن 

ه. وكان أنطقنوس بن أرستبلوس قد اتصل بقيصر وشكى بأنّ هرقانوس قتل أباه 
ل ل 
فأحسن أنظفتر العذر لقيصر بأنه إنما قعل ذلك في خدمة من ملك علينا من الروم » 
: وإنما كنت ناصحا لقائدهم فقيوس بالأفس ؛ وأنا لبو أها الملك لك أنصح 
وأحب » فحسن موقع كلامه من قيصر ورفع منزلته. وقمه على عساكره ب 
الفرس » فسار اليه أنظفتر وأبل في تلك الحروب ومناصحة قيصر» فلا انقلبوا من 
بلاد الفرس أعادهم قيصر الى ملك بيت المقدس على ما كانوا عليه . . : 
واستقام للك مرقانوس وكان خيرا ؛ إل أنه كان ضعيفا عن لقاء الحروب فتغلل ‏ 


)١(‏ يوليه : : هوشهر تموز وهو الشهر السابع كما في تقومنا الحالي » ولكن السئة عندهم كانت تبدأ بشهر اذار او 
«مارت). فيكون شهر يوليه هو الخامس كما ذكر. 
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عليه أنظفتر» واشعية عل الناولةة 6 :وقد آبنه امتشل ناظرا في بيت اقفن ::وابنه 
هيردوس عاملا على جبل. الخليل . وكان كما بلغ بلغ الحلم واحتازوا الملك من أطرافه 
وامتلاً أهل الدولة منهم حسداً وكثرت السعاية فييم » وكان في أطراف عملهم ثاثر من ش' 
الييود يسمى حزقيًا وكان شجاعا صعلوكا واجتمع إليه أمثاله فكانوا يغيّرون على الأرمن 
وينالون منهم . وعظمت نكايتهم فيهم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس ابن 
0-7 هيردوس وهو نحبل الخليل ما فعله حزقيًا وأصحابه في بلادهم » فبعث 
هيردوس إليه سريّة فكبسوهم » وقتل حزقيًا وغيره منهم » وكتب بذلك إلى سفيوس 
فشكره وأهدى إليه اليود . 
ونكر اليهود ذلك من فعل هيردوس وتظلموا منه عند هرقانوس وطلبوه في القصاص منه » 
فأحضروه في محلس الأحكام وأحضر السبعين شيخا من البيود » ؤجاء هيردوس متسلحا 
ودافع عن نفسه » وعلم هرقانوس بغرض الاح ؛ ففصلوا المحلس فنكروا ذلك على 
هرقانوس » ولحق هيردوس ببلاد الأرمن فقدّمه سفيوس على عمله . 

ثم أرسل هرقانوس إلى قيصر يسأل تجديد عهود الروم لهم » » فكتب له بذلك » وأمر 
ْ د ررحت لقح اين سروض ١‏ ييل امل 
صيدا إليها في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح » وأن يرد على الييود سائر ما 
كان بأيديهم إلى الفرات واللاذقية وأعياها وما كان بنو حشمناي فتحوه عنوة من 
عدوات الفرات » لأن فقبوس كان بتعتى علهم في ذلك + » وكتب العهد بذلك في 
ألواح من نحاس بلسان الروم ويونان » وعلقت في أسوار صور وصيدا الم از 
هرقانوس 
قال ابن كرون : ثم فقتل قيصر ملك الروم . وأنظفتر وزير هرقانوس المستبد عليه . أ 
قيصر فوب عليه كيساوس من قواد فقيوس فقتله » وملك وجمع 0 
إلى بلاد أشيّت ففتحها » ثم سار إلى القدس وطالبهم بسبعين بدرة من الذهب » 
فجمع له أنظفتر وينوه من الييود . ثم .رجع كيساؤش إلى مقدونية فأقام بها . وأنا 
أنظفتر فان الييود داخلوا القائد ملكيّا الذي كان بين أظهرهم من قبل كيساوس في قتل 
أنظفتر وزير هرقانوس » فأجابهم الى ذلك » فدسّوا إلى ساقيه سما فقتله» وجاء ابنه 
هيردوس إلى القدس محمعا قتل هرقانوس » فكفه فسيلو عن ذلك » وجاء كيساوس 
من مقدونية إلى صور » ولئي هرقانوس وهيردوس وشكوا إليه ما فعله قائده ملكيا من 
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مداخلة الهود في قتل أنظفتر» فأذن لهم في قتله فقتلوه . ثم زحف كينانوس بن أخي 
قيصر وقائده أنطيوس (7) في العساكر لحرب كيساوس المتوثب عبى عمه قيصرء 
لقم قريبا من مقدونية فظفرا به وقكلاه » وملك كينانوس مكان دلي 
أوغسطس قيصر بإسم عمه . فأرسل إليه هرقانوس ملك اليهود بهدية وفيها تاج من - 
الذهب مرصع بالجواهر وسأل تجديد العهد لهم » وأن يطلق السبي *"" الذي سبى 
منهم أيام كيساوس ٠»‏ وأن يرد الييود إلى بلاد يونان وأثينة » وأن بحري هم 0 
رسم به عمه قيصرء فأجابه إلى ذلك كله . 0 
وسار أنطيانوس وأوغسطس قيصر إلى بلاد الأرمن بدمشق وحمص » فلقته هنالك 
كلبطرة ملكة مصر وكانت ساحرة » فاستأمنته وتزوجها وحضر عنده هرقانوس ملك 
اليهود . وجاء جاعة من اليهود فشكوا من هيردوس وأخيه فسيلو وتظلموا منهما » 
وأكذبهم ملكهم هرقانوس وأبى عليها » وأمر انطيانوس بالعيفين على أولئك الشاكين 
وقتل منهم » ورجع هيردوس وأخوه فسارا إلى مكانه| ومكان أبيهما من تدبير ملكة 
هرقانوس » وسار أنطيانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في نواجيها وقهر ملوكهم 
وقفلٍ الى رومة . ا 
قال أبن كريّون : وفي خلال ذلك لحق أنطقنوس وجاعة من اليهود بالفرس » - 
وضمنوا لملكهم أن يحملوا إليه بدرة من الذهب وثمانمائة جارية من بنات البهود 
ورؤسائهم يسبيين له » على أن يملكه مكان عمه هرقانوس ويسلمه إليه ‏ ويقتل 
هيردوس وأخحاه فسيلوء فأجابهم ملك الفرس إلى ذلك ٠»‏ وسار في العساكر وفتح 
بلاد الأرمن وقتل من وجدٍ 1 من قواد الروم ومقاتلتهم » وبعث قائده بعسكر من 
القدس مع أنطقنوس وا بالصلاة في بيت المقدس و«التبرك بال ميكل » حتى إذا 
توسط المدينة ثار مها وأفحش في القتل ؛ وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس ليحفظه » 
ومضى فسيلو إلى الحصن يضبطه . وتورط من كان بالمدينة من الفرس قتلهم اليود 
عن آخرهم ٠»‏ وامتنعوا على القائد » وفسد ما كان دبره في أمر أنطقنوس فرجع إلى ' 
اسوّالة هرقانوس وهيردوس » وطلب الطاعة منهم للفرس 57 يتلطف لهم عند الملك 
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قٍ و حالهم ؛ فصغى هرقانوس وفسيّلو إلى قوله وخرجوا إليه . وارتاب هيردوس 
متنع فارتحل بها قائد الفرس حتى اذا بلغ الملك ببلاد الأرمن تقبض عليهما فات 
0 ليلته » وقيد هرقانوس واحتمله إلى بلاده » اوأشار انظفتوسض ب أذنه 
لعنعه من الكهنونة .. : 
ولا وصل ملك الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال ». وأحس: لمن أن * 
استدعاه هيردوس » ”ما يقي يعد 6 “ورعث ملك الفربين قائده إلى اليبود مع أنطقنوس 
إعلك » فخرج هيردوس عن القدس إلى جبل الشراة فترك عياله 0 عند أخية 
يوسف » وسار إلى مصر يريد قيصر. فأ كرمته كلبطرة ملكة مضيو واركقة افق : 
إلى رومية » فدخل بها انطيانوس إلى أوغسطس قيصرء» وخيره الخبر عن الفرس 
. والقدس » فلكه أوغسطس وألبسه الثاج وأركبه في رومية في زي املك » ولهاتف بين 
يديه أن أوغسطس ملكه . واحتفل انطيانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس 
قيصر وشيوخ رومية » وكتبوا له العهد ني ألواح من نحاس » ووضعوا ذلك اليوم 
الكاوييح » وهو اول ملك هيردوس . 
وسار أنطيانوس بالعسكر إلى الفرس ومعه هيردوس » وفارقه من أنطاكية وركب 
البحر إلى القدس لحرب أنظقتوس ٠‏ فخرج أنطقنوس إلى جبال الشراة للاستيلاء 
على عيال هيردوس » وأقام على حصار الحصن » وجاء هيردوس فحاربه وخرج 
يوسف من الحصن من ورائه » فانهزم أنطقنوس إلى القدس » وهلك أكثرعسكره. 
وخاصره هيردوس وبعث انطّقنوس بالأموال إلى قواد العسكر من الروم فلم يجيبوه » 
وأقام هيردوس على حصاره حتى جاءه الخبر عن أنظيانوس قائد قيصر أنه ظفر بملك 
الفرس وقتله ودو< بخ بلادهم وآنة عاد ونزل الفرات . فترك هيردوس أنحاه يوسف 
على حصار القدس مع قائد الروم. 'سيساوء ومن تبعهم من الأرمن:: وسار للقاء 
أنطيانوس ( وبلغه وهو بدمشق أن قاد بو 0 ف عار ان على. يد قائده 
أنطقنوس » وأنّ العساكر انفضت ورجعوا إلى دمشق » وجاء سيساو منهزما قائد 
أنطيانوس بالعسا كر . . وتقدم هيردوس وقد خرج 5 للقائه فهزمه » وقتل عامّة. 
عسكره واتبعه إلى القدس . ووافاه سيساو قائد الروم فحاصروا القدس أياماً ‏ ثم 
اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين إلى السور » وقتلوا الحرس وملكوا المدينة » وأفحش 
سيساو في قتل اليهود » فرغب إليه هيردوس في الابقاء . وقال له : إذا قتلت قومي 


يال 


عار 


فل ملق ملكتي ؟ فرق :القل ختيهء ورة عآذنب قري إلى اليك انها من الذعب 
وضعتافيه » وحمل إليه. هيردوس أموالا . ثم عثروا على أنطقنوس مختفيا بالمدينة » 
فقيده. سيساو القائد . وسار به إلى أنطيانوس » وقد كان سار من الشام إلى مصر » 
فجاءه بأنطقنوس هنالك » ولحق بهم هيردوس وسأل من أنطيانوس قتل أنطقنوس 
فقتله . واستبد هيردوس بملك اليهود وانقرض ملك بني حشمناي. والبقاء لله وحده . 


انقراض ملك بني حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه 


وكان ول ما افتتح به ملكه أن بَعث إلى هرقانوس الذي احتمله الفرس وقطعوا أذنه 
يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته » ورغبه في الكهنونية التي كان عليها » فرعب 
ره ملك الفرس من هيردوس ٠‏ وعزله اليهود الذين معه » وأراه أنها خدبعة وآنة 
العيب الذي به يمنع الكهنونية » فلم يقبل شيثا من ذلك . وصغى إلى هيردوس وحَسن 
ظنه به وسار إليه وتلقاه بالكرامة والاعطاء وكان يخاطبه بأبي ف الجمع والخلوة .- 
وكابت الاسكندرة بنت هرقانوس تحت الإسكندر وابن أخيه أرشعلوسة وكانت 
بنتها منه مريم تحت هيردوس » فاطلعتا على ضمير هيردوس من محاولة قتله » فخبرتاه 
0 واشارتا عليه باللحاق بملك العرب ليكون في جواره. ٠‏ فخاطبه هرقانوس في 
ابل ا أحيائهم 2 وكان حامل الكتاب ا 
من الهود. مضطغنا على هرقانوس لأنه قتل أخاه وسلب ماله ٠‏ فوضع الكتاب في يد 
هيردوس 3 فلا قرأه رده إليه وقال : أبلغه إلى ملك العرب وأرجع الجواب إلي . فجاءه 
بالحواب من ملك العرب إلى هرقانوس » وأنه انعس ويم الرجال فالقهم بوصولك 
إلي . فبعث هيردوس من يقبض على الرجال بالمكان الذي عينه » وأحضرهم وأحضر 
إحكام البلاد اليهود والسبعين شيخا . وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه » ٠‏ فلم 
. يحر جوابا وقامت عليه الحجة » وقتله هيردوس لوقته انين سنة من عمره وأربعين من 
ملكه » وهو آخر ملوك بني حشمناي . 
وكان للإسكندر , بن أرستبلوس #اين تسمى اراوس + وكان . من أجمل الناس 
صورة » وكان في كفالة أمه الإسكندرة » وأخته يومئذ نحت هيردوس كا قلناه . وكان 
...هيردوس يغص به وكانت أخته وأمها يوْمّلان أن يكون كوهنا بالبيت مكان جده ْ 
هرقانوس » وهيردوس يريد نقل الكهنونة عن بني حشمناي » وقدّم لا رجلا من 
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عوام الكهنونية » وجعله كبير الكهنونية » فشق ذلك على الاسكندرة بنت. هرقانوس 
34 مريم زوج هيروس . وكان بين الإسكندرة وكلوبطره ملكة مصر مواصلة 
ومهاداة » وطلبت منها أن تفخ زوجها انطيانوس في ذلك إلى هيردوس » فاعتذر له 
هيردوس أن الكواهن لا تعزل 5 ولو أرذنا ذلك فلا 57 أهل الدين من عزله » 
فبعث بذلك إلى الاسكندرة . ودست الإسكندرة إلى الرسول الذي جاء من عند 
أنطيانوس ٠‏ وأتحفتة بمال فضمن لهم أن انطيانوس يعزم على هيردوس في بعث 
أرشغبلوضن إليه » ودجع إلى أنطيا نوين فرغبه في ذلك ووصف له من جاله وأغراه 
باستقدامه ». فبعث فيه انلا نون إلى هيردوس وهدّده بالوحشة إن فتفة قمر اله 
يريد منه القييح ٠‏ فقدّمه كهنونا وعزل الأول » واعتذر لانطيانوس بأنْ الكوهن لا 
يمكن سفره » واليهود تنكر ذلك . فأغفل أنطيانوس الأمر ولم يعاود فيه . 

ووكل هيردوس بالإسكندرة بنت هرقانوس عهدته من يراعي أفعالها » فاطلع على 
كتبها إلى كلويطرة ١‏ أن تبععث ألما السفن والرجال بوصلا ها ٠‏ وأن 00 وصلت : 


اموتى . فأرصد هيردوس من جاء بها من مقاب في ريا رسيا مقاعي م 
بلغه أن ارستبلوس حضر في عيد المظال » فصعد على المذيح وقد لبس ثياب القدس 
. وازدحم. الناس عليه وظهر من ميلهم إليه وتحبتهم ما لا يعبر عنه » ففص بذلك | 
واعمل التدبير في قتله . فخرج في منتزه له بأريحاء في نيسان » واستدعى أضوحانة 
وأحضر أرستبلوس » فطعموا ولعبوا وانغمسوا في البرك يسبحون وعمد غلان هيردوس 
إلى أرستبلوس فغمسوه في الماء حتى شرق وفاض » فاغتم الناس لموته وبكى عليه 
هيردوس ودفنه » وكان موته لسبع عشرة سئنة من عمره. : اونا كنت البغضاء بين 
الإسكندرة وابنتها مريم زوج هيردوس أخحت هذا الغريق » وبين آَم هيرد وس 
وأخته » ركذتا دكرافا ودار بشكها لكان زويته تزيم وأتها من 

قال ابن كريّون : ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر وذلك انه تزوج 
كلوبطره وملك مصرء وكانت ساحرة فسحرته واستّالته » وحملته على قتل ملوك 
كانوا في طاعة الروم » وأخذ لدم وأموا هم » وسبي نسائهم وأموالهم وأولادهم . 
وكان من جملته هيردوس وتوقف فيه خشية من أوغسطس قيصر ) لأنه كان يكرمه 
بسبب ما صنع في الآخرين » فحمله على الانتقاض والعصيان » ففعل وجمع 
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العمكر واستدض .هودون فاده وبعثه إلى قتال: العرب ء وكانوا خالفوا عليه » 
فضى هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة » وقد دست له أن يحر ا هزيمة على 
هيردوس ليقتل ففعل . وثبت هيردوس وتخلص من المعترك بعد حروب صعبة هلك 
فيها بين الفر يقين خلق كثير . 

ورجع هيردوس إلى بيت المقدس فصالح جميع الملوك والأنم امحاورين له » وامتنع 
العرب من ذلك فسار إلههم وحارمهم » ثم استباحهم بعد أيام ومواقف بذلوا وجمعوا. 
له الأموال وفرض علبهم الخراج في كل سنة ورجع . وكان أنطيانوس لما بعثه إلمه 
العرب سار هوا إلى رومة وكانت بينه وبين أغسطس قيصر حروب هزمه قبصر في 
آخرها وقتله » وسار إلى مصر فخافه هيردوس على نفسه لم كان منه في طاعة أنطيانوس 
ونوالاقة.» ول مكنه التبخلق عن لاله . فأخرج خدمه من القدس فبعث بِأمَه وأخته 
. إلى قلعة الشراة لنظر أخيه و » وبعث بزوجه مريم وأمنهاً الإسكندرة إلى حصن 
الإسكتدرونةلنظر زوج أخته بوسف ورجل آخرمن خالصه من أهل صور إعه سم 
وعهد إليهما بقتل زوجته وأمّها إن قتله قيصر. ظ 
ثم حمل معه الحدايا با وسار الى أوغسطس قيصر وكان تحقد له صحبة أنطيانوس فلا 
حضر بين يديه عنفه وازاح التاج عن رأسه وهم بعقابه » فتلطف هيردوس في 
الاعتذار » وأن موالاته لأنطيانوس إنما كان لما أولى من الحميل في السعاية عند الملك . 
وهي أعظم أياديه عندي ‏ وم تكن موالاتي له في عداوتك ولا في حربك ولوكان 
ذلك وأهلكت نفسي دونه كنت غير ملوم » فإن اويا شن الكرام . فإن لت عني 
التاج فا أزلت عقلي ولا نظري ٠‏ وإن أبقيتني فأنا محل الصنيعة والشكر. فانبسط 
أوغسطس لكلامه وتِوّجه كيا كان 3 وبعثه على مقلمته إلى مصر » ف/| ملك مصر وقتل 
كلوبطره وهب طيردوس جميع ما كان أنطيانوس أعطاها إياه ونفل . فأعاد هيردوس 
إلى ملكه ببيت المقدس وسار إلى رومية . ظ 
قال ابن كر يون :. ولا عاد هيردوس 5 كا الثلنمن أعاد حرمه من أماكنين 2 
فعادت زوجته مريم وأمّها عن تمن الإسكندرونة وفي خدمتها يوسف زوج أخحته 
وسوما الصوري وقد كانا حدثا المرأة وأمها ما أسر إلينم| هيردوس » وقد كان سلف منه 
قتل هرقانوس وأرستبلوس فشكرتا له . وبينا هو اخحذ 0 اسّالة زوجته إذ رمتها أخحته 
بالفاحشة مع سومًا الصوري في ملاحاة جرت بيهما » ولم يصدّق ذلك هيردوس 
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للعداوة والثقة بعفة الزوجة . 8 جرى مها في بعض الأيام وهو في سبل اسمالتها . 
عتاب فما أسرٌ إلى سَوْما وزوج أخته » فقويت عنده الظنة بهم جميعا وأن مثل هذا 
السرم يكن إلا لأمر مريب » حدقي إعنان وهات رضت عل احم تن 
النساء تحدثه بأنْ زوجته داخلته 5 أن : 00 وأحضره فجرب وصح وقتل 
للحين صهره يوسف وصاحبه سوما » واعتقل زوجته ثم قتلها وندم على ذلك » ثم 
بلغه عن أُمّها الاسكندرة مثل ذلك فقتلها . وولى على أروم مكان صهره رجلا منهم 
إسبمه كرسّوس وزوجه أخته » فسار إلى عنمله وانحرف عن دين التوراة والإحسان الذي 
حملهم عليه هرقانوس » وأباح لهم عبادة صنمهم وأجمع الخلاف » وطلق أخت 
هيردوس فسعت به إلى أخيها وخبرته بأحواله وأنه اوى جاعة من بني حشمناي 
المرشحين للملك منذ اثني عشر سنة . فقام هيردوس في ركائبه » ويحث عنه فحضر 
وطالبه ببني حشمناي الذي عنده » فأحضرهم فقتله وقتلهم » وأرهف حدّه وقتل 
جاعة هن كبار التيود ومقدميهم » اتهمهم بالإنكار عليه . فأذعن له الناس واستفحل 
ملكه وأهمل المراعاة لوصايا التوراة وعمل في بيت المقدس سوراً واتخذ منتزه لعب » 
وأطلق فيه السباع ويحمل بعض الحهلة على مقابلتها فتفترسهم » » فنكر الناس ذلك 
وأعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم : تم لهم » وكان يمشي متنكراً للتجسسن على 
أحوال الناس ؛ فعظمت هيبته 5 0 
وكان أعظم طوائف الييود عنده الربّانيون بما تقدّم لهم في ولايته » وكان لطائفة العبّاد 
من اليهود المسمى بالحيسيد مكانة عنده أيضا » كان شيخهم مناحيم لذلك العهد 
محدثا وكان حدثه وهو غلام بمصير الملك له » وأخبره وهو مَلِكَ بطول مدّته في الملك 
فدعا له ولقومه . وكان كلفا ببناء المدن والحصون » ومدينة قيسارية من بنائه . ولا 
حدثت في أيامه المحاعة شمّر لها وأخرج الزرع للناس وبثه فيهم بيعا وهبة وصدقة » 
وأرسل في الميرة من سائر النواحي ١‏ وأمر قيصر في سائر تخومه وفي مصر ورومة أن 
يحملوا الميرة إلى بيت المقدس ٠‏ فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة . 
وأجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل واللمطعين كفابتيم من البخر. وغل 0 ظ 
والمسا كين كفايتهم من الحنطة ؛ وفرّق على خمسين ألفا قصدوه من غير ملّته » فرفعت 
٠‏ الحاعة وارتفع له الذكر والثناء الحميل . 
٠ :‏ قال ابن كر يون : ولا استفحل مُلكُه وعظم سلطانه أراد بناء البيت على ما بناه سلوان 
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بن داود ء لمم لما رجعوا إلى القدس ادن كورش - عين لهم مقدار البيت لا 
يتجاوزونه » فلم يتم م على حدود سلمان , ولا اعتزم على ذلك ابتدأ أولا بإحضار الآللات 
مستوفيات خشية أن يحصل الهدم وتطول أَلدة وتعرض القواطع والموانع . فأعدّ الآلات . 
وأكمل جمعهنا في ست سنين , م بيع الصناع للبناء وما يتعلق به فكانوا 
عشرة الاف » وعين ألا من الكهنة يتولون القفدس الأقدس الذي لا يدخله غيرهم . 
ولا تم له ذلك شرع في. الهدم فحصل لاقرب وقت » ثم بنى البيت على حدوده 
وهيئته أيام سلمان وزاد في , بعض المواضع على ما اختاره ووقف عليه نظره » فككل في 
ان سنيف . ثم شرع في الشكر لله تعالى على ما هيأ له من ذلك فقرّب القربان واحتفل 
5 الولائم وإطعام الطعام » وتبعه الناس في ذلك أياما فكانت من محاسن دولته . 
قال ابن كريون : ثم ابتلاه لله بقتل أولاده وكان له ولدان من مريم بنت الإسكندرة 
قتيلة السم » أحدهما الاسكندر والآخر ارستبلوس +“ وكانا عند قتل أمهها خاين بزوامة 
تدان خط اروم ؛ فلا وصلا وقد قتل أُمّهها حصلت بينه وبينهها الوحشة » وكان له 
ش ولد آخر اسمه انظفتر على اسم جه » وكان قد أبعد أمّه راسيس لمكان مريم » ٠»‏ فلا 
هلكت واستوحش من ولدها لطلب محل راسيس منه ء قدم ابنها أنظفتر وجعله ولي 
عهده 2 وَأخيذ 5 السعاية على اخوته خشية منهما باينا يرومان فقتل اي فا حرف 
عبن واتفق. أن نا ان أوغسطس قيصر ومعه إبنه إسكندر » فشكاه عنده ا ظ 
الامكدروعات عل رادنه 2 فأصلح بينهم| قيصر ورجع إلى القدس . وقسم القدس 
ا نين ولده الثلاثة. , ووصاهم ووصى الناس مهم » وعهد أن لا يخالطوهم خحشية مما 
يحدث عن ذلك » وأنظفتر مع ذلك ماد على سعايته ببم| وقد داخل في ذلك عمه 
قدودا وعمته سلومنت » فأغروا أباه باتو يها المذكورين حتى اعتقلها ٠‏ وبلغ الخبر 
أرسلاوش ملك كفتور , وكانت بنته نحت الإسكندر » منهما فجاء إلى كردوسن مظهرا 
السخط على الإإسكندر والإنحراف عنه وتحيّل في إظهار جراءتها » وأطلعه على جلية 
لجال وسعاية إنخيه وأنته ؛ فاتكشف له الأمر وصدّقه وغضب على أخيه قدودا : 
فجاء إلى أرسلاوش وأحضره عند هيردوس حتى أخبره ععصدوقية الحال » ميات 
وأطلق ولديه ورضي عنهما » وشكر لأرسلاوش من تلطفه في تلافي هذا الأمر 
وانصرف إلى بلده . ء 
ولم ينف ذلك أنظفتر عن تدبيره عليهم| » وما زال يغري أباه و يدس له من يغريه حتى 


ا١هك‎ 


أسخطه علهما ثانية واعتقلها » وأمضى بها في بعض أسفاره مقيّدين . ونكر ذلك 
بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه المنكر علي من المدبّر ين عليك » وقد ضمن 
لحسجامك الاسكندر مالا على قتلك الال هيرد وس بها العقاب ليتكشف الخبرء 
ونمي أن ذلك الرجل معه ولذعه العقاب وأقرٌ على نفسه وقتل هو وأبوه والحجّام » ثم 
' قتل هيردوس ولديه وصلهما على مصطبة . وكان لابنه الإسكندر ولدان من بنت 
أرسلاوش ملك كفتور وهما كوبان والإسكندر ء ولابنه أرستبلوس ثلاثة من الولّد : 
أعرباس وهيردوس وأستروبلوس . ٠‏ ثم ندم هيردوس على قتل ولديه » وعطف على 
أولادهما زوع كويات بن الاسكندر بابنة أخقيه قدودا وزوج ابنة ابنه أزسقيلوشن من 
ابن ابنه أنظفتر» وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر بكفالته]| والإحسان الهم » » فكرها 
ذلك واتفقا على فسخه وقتل هيردوس متى أمكن . | 
وبعث ك هيردوس ابنه أنظفتر إلى أوغسطس قيصر » وتما الخبر إليه نأن أحاة قدودا 5 
قتله » فسخطه عه وألزمه بيته .. ثم مرض قدودا واستبك ااه هيردوس ليعوده 
يا ووعل ضر ام مي إليه » فعاقب جواريه ». 
فأقرّت إحداهما بأن أنظفتر وقدودا كانا جتمعان عنك وسيس 1 أنظفتر يُدبّران على قتل 
هيردوس على يد خازن أنظفتر » ؛ فأقر بمثل ذلك وأنه بعث على السم من مصر وهو 
عند امرأة قدودا » فأحضرت فأقرت أن قدودا أمرها عند موته باراقته » وَأنها اش 
منه قليلا يشهد لا إن سئلت . فكتب هيردوس الى أبنه أنظفتر بالقدوم 2 فقدم مستريبا 
بعد أن أجمع على الهروب » فنعه خدم أبيه . ولا حضر جمع له الناس في مشهد 
وحضر رسول أغسطس ويدم كانه نيقالوس . وكان نحب أولاد هيردوس المقتولين 
وعيل إلهما عن أنظفر » فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 
وجرب في بعض الحيوانات فصدق فعله » فحبس هيردوس ابنه أنظفتر حتى مُرض 
وأشرف على الموت » وأسف على ما كان منه لأولاده فهم بقتل نفسه » فنعه جلساؤه 
وأهله » وبهع. من« القضر البكاء والصراخ خ لذلك » ٠‏ فهم أنظفتر بالخروج من محبسه 
ومنع » وأخبر هيردوس بذلك وأمر بقتله في الوقت فقتل . ثم هلك بعده لخمسة أيام 
٠‏ ولسبعين سنة من عمره وخمس وثلاثين من ملكه . 
وعهد بالملك لابنه أركلاوش وخرج كاتبه نيقالوس فجمع الناس وقرأ عليهم العهد 
وأراهم خاتم هيردوس عليه » فبايعوا له وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذهب 


/اه1. 


مرصع بالحوهر والياقوت وعليه ستور الديباج منسوجة بالذهب » وأجلس مسنداً 
ظهره إلى الارائلك والجاسين أمامه من الأشراف والرؤسماء + ومن ' خلفه م والغان » 

وحواليه .حواري بأنواع الطيب. إلى أن اندرج في قبره . 

وام أركلاوش علكه وتقرب إلى الناس بإطلاق المسجونين » فاستقام أمره وانطلقت 

. الألسنة بذم هيردوس والطعن عليه . ثم انتقضوا على أركلاوش علكه بم وقع منه من 

الفثل فوا فساروا إلى قيصر شاكين بذلك وعابوه عنده بأنه ولي من غير أمره » 
وحضر أركلاوش وكاتبه نيقالوس حممم ودفع دعاويهم وأشار عظاء الروم 

بإبقائه فلكه قيصر وأعاده الى القدس . وأساء السيرة في الممود وتزوج أمرأة أخيه 

الاسكندر وكان له أولاد منها فاتت لوقتها . ووصلت شكاية الهود بذلك كله إلى قيصر 
فبعث قائدا من الروم الى المقدس ٠‏ فقيد أركلاوش وحمله إلى رومة لسبع سنين من 

دولته » وولى على اليهود بالقدس أخاه أنطيفس . وكان شرًا منه واغتصب امرأة أخيه 

فيلقوس "١‏ وله منها ولدان » ونكر ذلك عليه علاء اليهود والكهنونية . وكان لذلك 

العهد يوحنا بن زكريا فقتله في جاعة منهم » وهذا هو المعروف عند النصارى 

بالمعمدان الذي عمد عيسى اي طهره بماء المعمودية بزعمهم . 

وفي دولة أنطيفس هذا مات أوغسطس قيصر» فلك بعده طبريانوس وكان قبيح 

السيرة » وبعث قائده بعيلاس بصنم من ذهب على صورته ليسجد له اليهود 

فامتنعوا » فقتل منهم جاعة » فأذنوا حربه وقاتلوه وهزموه . وبعث طبريانوس العساكر 
مع قائده إلى القدس فقبض على أنطيفس وحمله مقيدا . ثم عزله طبريانوس إلى 

الأندلس فات بها وملك بعده على اليهود أغرباس ابن أخيه ارسشلوين: القنول + - 
وهلك قٍ أيامه طبريانوس قيصر وملك نيروش 7(" وكان أشرٌ من جديع من تقدمه » 
وأمر أ د يسمى إلاهو, وبنى المذبح للقربان وقرب وأطاعته الناس إل الييود » وبعثوا 
إليه في ذلك أفيلو الحكمم في جاعة فشتمهم وحبسهم وسخط الييود ثم قبحت أحواله 
وساءت أفعاله وثارت عليه دولته فقتلوه » ورموا شلوه في الطريق فأكلته الكلاب . 
ثم ملك بعده قلديوش قيصر وأطلق أفيلو والذين معه إلى بيت المقدس »؛ وهدم المذابح 
التي كان. نيروش بناها . 

. وهو معروف باسم فيلبس‎ )١( 


(5) وفي نسخة ثانية نيرون . 


١ مه‎ 


وكان أغرباس حسن السيرة معظا عند القياصرة وهلك لثلاث وعشرين سنة من 
دولته . وملك بعده ابنه أغرباس بأمر الييود وملك عشرين سنة » وكثرت الحروب 
والفتن في أيامه في بلاد الييود والأرمن » وظهرت الخوارج والمتغلبون » وانقطعت | 
السبل وكثر الحرج 0 المدينة في 0 0 الناس يقتل بعصوع ابه بعضا في 
فأهواه حتى صاروا 0 الدروع لذلك 2 حرج كتير دن الناس عن اللديثة " 
القتل . وهلك ولد اطبريا فوس قبصر ونيروت من بعده بوملك على الروم فبلقوس قيصر 
0 بعض الشرار عنده أن هؤلاء الذين خرجوا م من القدس يذمون على الروم 3 
فبعث إليهم من قتلهم وأسرهم . 
واشتد البلاء على اليهود وطالت الفتن فيهم » وكان الكهنون الكبير فييم لذلك العهد 
عناني » وكان له ابن اسمه العازار وكان ممن خرج من القدس وكان فاتكا مصعلكا » 
وأنضم إليه جاعة من الأشرار» وأقاموا يغيرون على بلاد اليهود والأرمن و ينهبون 
ويقتلون » وشكتهم الأرمن إن اقوس قمر باعتا بن وده وله واسبا+ إن 
رومة » 3 د الس اد يد حي 
قتلوا جاعة من أصحابه » ولحق ل ا ل 
رومية ومعه قائدان من الروم » فشكن إليه فيلقوس. بما وقع من الود 4 ومضى إلى 
بيت المقدس فشكى إليه اليهود بما فعل فيلقوس وأنهم عازمون على الخلاف » وتلطف 
في اإسالا عن ذك حت فلع كيم إل ص ويعرت . امح العازار 
06 م عبد إن الروم الذين جا مع أغرباس فقتلهم حيث وجدوا : وقتل 
القائدين . ونكر ذلك 0 00 لحرب العازرا وبعثوا إلى أغرباس : 
وكان خارج القدس » فبعث إلهم بثلاثة آلاف مقاتل » فكانت الحرب بينهم وبين 
العازار سجالا » ثم هزمهم وأخرجهم من المدينة » وعاث في البلد وخرّب قصور 
الملك ونببها وأموالما وذخائرها » وبق أغرباس والكهنونة والعلماء والشيوخ خارج 
المقدس . وبلغهم أن الأرمن قتلوا من وجدوه من اليهود بلمشق ونواحيها 
وبقيسارية » فساروا إلى بلادهم وقتلوا من وجدوه بنواحي دمشق من الارمن . ثم 


١64 


ار عراش إلى قيرش قيصر وخبّره الخبر فامتعض لذلك » وبعث إلى كسنينا وقائده 
عل الأرمن » وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم » وعاد إلى بلاد 
الأرمن فنزل دمشق فجاءه عهد قيصر بالمسير مع أغوياس ملك اليهود إلى ادن م 
فجمع العساكر وسار وخرّب كل ما مرّ عليه . ولقيه العازار الثائر بالقدس فيزم 
ورجع » ونزل كسنينا وقائد الروم فأنحخن فم ؛ وارضحل كسنينا إلى قيساريّة » وخرج 
اليود في اتباعهم فهزموهم » ولحق كسنينا وأغرباس بقيصر قيرش » فوافقوا وصول 
قائده الأعظم ان 97 عن بلاد الغرب » وقد فتح الأندلس ودوخ أقطارها 
فعهد إليه قيرش قيصر بالمسير إلى بلاد الييود وأهرة أن يستأصلهم ويهدم خصويم + 
فسار ومعه ابنه طيطوش وأغرناسن ملك البهود » وانتهوا إلى أنطا كية وتأهب المبود 
حربهم » وانقسموا ثلاث فرق في ثلاث نواحي مع كل فرقة كهنون , فكان عناني 
الكهنون الأعظم في دمشق ونواحيها » وكان ابنه العازركهنون بلاد أروم وما يليها إلى 
أبلة ؛ وكان يوسف بن كر يون كهنون طبريّة وجبل الخليل وما يتصل به » وجعلوا فما 
بتي من البلاد من الأغوار الى حدود مصر من يحفظها من بقية الكهنونيّة . وعم كل 
منهم أسوار حصونه ورتب مقاتلته . 

وسار اسبنانوس بالعسا كر من ن أنطاكية فتوسط في بلاد الأرمن وأقام » وخرج يوسف 
بن كر يون من طبرية فحاصر بعض الحصون بناحية الأغرباس ففتحه واستولى عليه ؛ 
وبعث. أها ل طبربة من ورائه إلى الروم فاستأمنوا إلهم ؛ فزحف يوسلف ارا وقتل من 
وجد فيها من الروم ؛ وقبل معذرة أهل طبرية . وبلغه مثئل ذلك عن جبل الخليل 
فسار إلم وفعل فيهم فعله في طبرية :قحف اليه استبنانوش .من عكا في أربعين الف 
مقاتل من الروم ومعه أغزيافن ملك اليبود وسارت معهع الأم 0 الأرمن وغيرهم 2 
إلا أروم. فإنهم كانوا حلفاء لليهود منذ أيام هرقانوس ٠‏ ونزك أسينا توس بعسا كره على يوسف 
بن كر يون ومن معه بطبريّة فدعاهم أ الصلح . ٠»‏ فسألوا اللإمهال. إلى 0 
الجماعة بالقدس , ٠‏ ثم امتنعوا وقاتلهم أسينا تونين بظاهر الحصن . ا 

قل عددهم » وأغلقوا الحصن فقطع عنهم الماء خمسين ليلة » ثم ب بيهم الروم فاقتحموا 
علهم الحصن يريم ٠‏ وأفلت يوسف بن كريُون ومن معد الكل فامسهر ” 
ببطن ‏ الأعراب وأعطاهم شيا ومن الأمان “قال اله يوس :وا بى القوم إل أن ٠‏ 


. وفي نسخة اخرى : أسبيانوس‎ )١( 


لقي رض شد رط لا إلى أن قتل بعضهم بعضا وم ببق من 
بخشاه » فخرج إلى أسبنانوس مطارحاً عليه » وحرّضه الهود على قتله فأبى واعتقله 
.٠‏ وخرب أعمال طبرية وقتل أهلها ورجع إلى |قيسارية . 

قال ا كزيرة > +7 وي خلال ذلك حدثت ن الفتتة في القدس بين الود داخل 
المدينة » وذلك أنه كان في جبل الخليل عدينة كوشالة مبؤدي إسمه يوان » وكان 
مرتكبا للعظائم واجتهع إليه أشرارٌ منهم فقوي بهم على قطع السابلة والنهب والقتل » 
فلا استولى.الروم على كوشالة لحق بالقدس وتألّف عليه أشرار اليهود من فل البلاد التي 
أخذها الروم » فتحكم على أهل. المقدمن 'وأغنك الأموال وزاخم عناني الكهنون 
الأعظم : ١ل‏ جزل باستدل بد رجلا مس قرم مل البو علطا . فامتنعوا . 
. فتغلب عليهم فقتلهمٍ . فاجتمع اليبود إلى عناني الكهنون وخارههم يوحنان وتحصنوا في 
القدس » وراسله عناني ف الصلح فأبى ؛ وبغث إلى أروم يشتجيشهم فبعثوا إليه 
بعشرين ألفا منهم » فأغلق عناني أبواب المدينة دونهم ؛. وحاط بهم من الأسوار » ْ 
استغفلوه وكبسوا المدينة » واجتمع معهم يوحنان فقتلوا من وجوه الييود. نحوا من 
خمسة آلاف وصادروا أهل النعم على أموالهم » وبعثوا يوخنان إلى المدن الذين 
استأمنوا إلى الروم فغنم أموالهم وقتل من وجد منهم . وبعث أهل القدس ف استدعاء 
أسبن نوس وعساكره فزحف من قيساريّة حتى إذا توسط الطريق خرج يوحنان من .. 
القدس وامتنع ببغض الشعاب © فال إليه أسبنانوس بالعسكر وظفر بالكثير منهم 
فقتلوهم .. ثم اسار إلى بلاد أروم ففتحها » وسبسطية بلاد السامرة ففتحها أيضا » 
وعمر جميع مال بن البلاد » ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ويسير الى القدس . 
ورجع : يوختان أثناء ذلك من الشبعاب : د د 
وتحكم في أموالهم » وأفسد حريمهم . 0006 
قال ابن كر يون : وقد كان ثار بالمدينة في مغيب يوحّان ثاثر آخخر اسه شمعون © 
واجتمع إليه اللصوص والشرار حتى كثر جمعه وبلغوا نحوا من عشرينٍ ألفا » وبعث / 
إليه أهل أروم عسكرا 'فهزمهم واستولى على الضياع. ونبب. الغلال » وبعث إلى امرأته 
من المدينة فرذها يوحنان من طر يقها وقطع .من وجد معها , ٠‏ ثم أسعفوة اماه وسار / 
إلى أروم فحاريهم وهزمهم » وعاد إلى القَدْس فحاضرها وعظم الضرر على أهلها 


ْ عرد تحارج المدينة ويوخنان ' داخلها , ونوا إلى ا ميكل وحاربوا يوخنان فغا 


١5١‏ 1 00 اين علدريوع ادج" 


وقتل مهم خلقا » فاستدعوا شمعون لينصرهم من يوحنان فدخل ونقض العهد وفغل 
رمق يوحنان . ْ 0 | 
قال ابن كر يون : ثم ورد الخبر إلى أسبنانوس وهو بمكانه من قيساريّة يموت قبروش 
قيصر وأن الروم ملكوا عليهم مضعفا إسمه نطاوس فغضب البطارقة الذين مع 
أسبنانونين وملكوه » وسار الى رومة وخلف نصف العسكر مع أبنه طيطش ٠‏ وقدم بين 
يديه قائدين إلى رومة محاربة نطاوس الذي ملكه الروم فهزم وقتل » وسار أسبنانوس 
إلى اسكندرية وركب البحر منها ؛ ورجع طيطش الى قيساريّة إلى أن ينلسخ فصل 
الشتاء ويزيح العلل . | 
وعظمت الفتن والحروب بين اليهود داخل القدس وكثر المتل حتى سالت الدماء في 
الطرقات » وقتل الكهنونية على المذبح وهم لا يقربون الصلاة في المسجد لكثرة 
الدماء » وتعذر المثي في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران بالليل » 
وكان يوحنان أخبث القوم وأشرّهم . ظ 
ولا انسلخ الشتاء زحف طيطش ني عساكر الروم إلى أن نزل على القدس وركب إلى 
باب البلد يتتخير المكان لمعسكره و يدعوهم إلى السلم » فصموا عنه وأكمنوا له بعض 
الخوارج في الطريق فقاتلوه ٠»‏ وخلص ماهم بشلته » فعبى عسكره من الغد ونزل 
يجبل الزيتون شرثي المدينة ورتب العساكر والآلات للحصار. واتفق اليهود داخل 
المدينة ورفعوا الحرب بينهم ». وبرزوا إلى الروم فانمزموا » ثم .عاودوا فظهروا » ثم 
انتقضوا بينهم وتحاربوا ودخل يوحنّان الى القدس يوم الفطر فقتل جاعة من الكهنونة 
وقتل جاعة أخرى خارج الملجد .. وزخف طيطش وبرزوا إليه فردوه إلى قرب 
معسكره ) وبعث إليهم قائده 0000 الصلح فأصابه مهم فقتله ٠»‏ ففضب 
طيطش وصنع كبشا وابراجا من الحديد توازي السور وشحهها بالمقاتلة » فأحرق اليهود 
تلك الآللات ودفنوها وعادوا إلى الحرئت: بينهم مز ا ش ش 
وكان يوحئان قد ملك القدس ومعه ستة آلاف أو يز يدون من المقاتلة » ومع شمعون 
عشرة آللاف من الهود وخمسة آلاف من أروم ٠‏ وبقية_الهود بالمدينة مع العازر 
وأعاط طيطش الزحف بالآلات وثلم السور الأول وملكه إلى ألثاني » فاصطلح اليهود 
بينهم وتذامروا27 واشتدٌ الحرب ؛ وباشرها طيطش بنفسه ثم زحف بالآلاث إلى 
)١(‏ تذامروا : 'بمعنى ' تلاوموا را عنى لزي تذمروا بمعنى تحاضوا على القتال . 


حل 


السور الثاني فثلمه » وتذامر اللهود فنعوهم عنه ومكثوا كذلك أربعة أيام . 

وجاء المدد من الحهات إلى طيطش ولاذ اليهود بالأسوار وأغلقوا الأبواب » ورفع 
طيطش الحرب ودعاهم إلى المسالمة » فامتنعوا . فجاء بنفسه في عر الخامس 
وخاطيهم ودعاهم وجاء معه يوسف بن كر يون فوعظهم ورغبهم 5 أمنة الروم 
ووعدهم » وأطلق طيطش أسراهم فجنح الكثير من اليهود إلى المسالمة » ومنعهم 
هولع رونا الخؤاوع ++ وفطلا عن رقم الخروج إلى الروم » ولح يبق من المدينة ما 
يعصمهم إلا السور الثالث . 

وطال الحصار واشتد الجوع علهم والقنل » ومن وجد خارج المدينة لرعي العشب 
قتله الروم وصلبوه » ختى رحمهم طيطش ورفع القتل عمن يخرج في ابتغاء 
الععشب . ثم زحف طيطش إلى السور الثالث من أربع جهاته ونصب الآلات » وصبر 
اليود على الحرب وتذامر اليود وصعب الحرب وبلغ ا جوع في الشدة غايته » واستأمن 
ماي الكوهن إلى الروم وهو الذي خرج في استدعاء شمعون ؛ فقتله شمعون وقتل بنيه 
وقتل جاعة من الكهنونيّة والعلاء والألمة ممن حذر منه أن يستأمن . ونكر ذلك العازر 
بن عناني ولم يقدر على أكثر من الخروج من بيت المقدس . وعظمت المحاعة فات 
أكثر اليود » وأكلوا الحلود والخشاش 00 والميتة » ثم أكل بعضهم بعضا » وعثر على 
امرأة تأكل ابنها » فأصابت رؤساؤهم لذلك رحمة » وأذنوا في الناس بالخروج » 
فخرجت منهم أثم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام . وابتلع بعضهم في خروجه ما 
كان له من ذهب أو جوهر ضنة به » وشعر بهم الروم فكانوا يقتلونهم ويشقون عنها 
بطونهم » وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن فطردهم طيطش . 

وطمع الروم في فتح المدينة وزحفوا إلى سورها الثالث بالآلات ولم يكن لليهود طاقة 
بدفعها وإحراقها قلعو السورء وبنى اليود خلف الثلمة فأصبحت منسدة » وصدمها 
الروم بالكبش فسقطت من الحدة » واسّاتوا في تلك الحال إلى الليل . ثم يبت الروم 
المدينة وملكوا الأسوار علهم وقاتلوهم من الغد. فانيزقوا الى المسجد » وقاتلوا. بي 
الحصن ع 'وهدم طيطش الكاع ها “نين الأسوان إلى المسجد ليتسع الخال . ووقف 0 
1 كر يون يدعوهم إلى الطاعة. فلم بحبو ؛. وخرج جاعة من الكهنونية 0 ومنع 


)١(‏ خشرات الارض - حية الحبل (قاموس) 


يلد 


الرؤساء بقيتهم » ثم باكرهم طيطش بالقتال من الغد فاهزموا لي ' وملك 
الروم المسجد وصحنه . 
واتصلت الحرب أياما وهدمت الأسوار كلها وثلم سور اليكل . وأحاط العساكر 
بالمدينة حتى مات أكثرهم وفر كثير . . ثم اقتحم علبهم الحصن فلكه ونصب الأصنام 
في اشيكل ع من تحر يبه . ونكر رؤساء الروم ذلك: ودسوا من اضرم النار في أبوابه 
وسقفه » وألقى الكهنونة. أنفسهم جزعا على دينهم وحزنوا . واختفى شمعون و يوحتّان 
في جبل ضهيون » وبعث إليهم طيطش بالأمان فامتنعوا وطرقوا القدس في بعض 
5 اللبال 4 ؛ فقتلوا قائدا من قواد العسكر ورجعوا إلى مكان اختفائهم ماخر عم | 
7 أتباعهم وجاء يوحنان ملقيا بيده إلى طيطش فقيده » وخرج إليه يوشع الكوهن ' 
الات .من الذهب الخالص 0 آلات المبسيود فنها منارتان ومائدتان  ٠‏ ثم قبض على ش 
فتحاس خازن الميكل » فأطلغه عل خزاء ئن كثيرة مملوءة دنانير ودراهم وطيبا فامتلات 
يده منها » ورحل عن بيت المقدسن بالغنائم والأموال والأسرى 6 وأسحضى للوي ون 


0 هذه الوقعة .قال ابن كر بون : فكان عدد الموتى الذين خرجوا على الباب للدفن 


بأخبار مناحيم الموكل به مائة ألف وخمسة وعشرون ألفا وثمانمائة . وقال غير مناحيم 
كانت عدتهم سيّاثة آلف دون من ألتي في الآبارء أو طرح إلى خارج الحصن وقتل في 
. الطرقات ول يدفن . وقال غيره كان الذي أحصي من الموتى والقتلى ألف ألف ومائة 
ألف والسبي والأسارى مائة ألف » كان طيطش في كل منزلة يلقي نماك الشباع إن 
2 أن فرغوا . وكان.فيمن هلك شمعون أحد الخوارج الثلاثة . < 
وما الفرّار بن عفان فقّد كان خرج من القدس عدماش يون أمتاي الكوهن ك| 
ذكرناء فإ رحل طيطش عن القدس نزل في بعض القرى وحصّنها واجتمع العافل 
0 الهود » واتصل .الخبر بطيطش وهو في انطاكية » فبعث إلية عسكرا ا 
إقائده سلياس فحاصرهم أياما » ّ نض الكهنونة. وأولادهم وخرجوا إلى ل 
مستميتين » فقاتلوا إلى أن قتلوا عن عن آخرهم إنوأما يوسف بن كر يون فافتقد أهله وولده 
:في هذه 0 وم يقف لم بعدها على خبر وأراده طيطش على السكنى عنذه. 


برومة » فتضرع اليه في البقاء بأرض القدس ٠‏ فأجابه إلى ذلك وتركه . وانقرضت 
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الاعظم من نسل هرون 


وبعثته ورفعه من الارض و«الالمام بشأن الحواريين بعده وكتبهم 
الاناجيل الاربعة وديانة النصارى بملته واجمّاع الأقسة على 


تدوين شريعته 


كان بنو ماثان من وُلَدٍ داود مرك فا ور لبوا 
ألعازر بن الموة:: وخ اقبي بن رادوق بن عازور بن ألياقم , بن أيود بن زرو قابل بن 

سالات بن يوخنانيا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني اسرائيل ؛ بن أمون بن عمون 
ابن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يواش بن أحزيا بن يورام بن ببوشافاظ بن أسا بن 
رخبعم بن سلمان ابن داود صلوات الله عليه| . ويوخنانيا بن يوشيا السادس عشر من 
ملوك بني سلمان ولد في جلاء بابل وهذا النسب نقلته من انجيل متى 7 . .وكانت 
الكهنونية العظمى من بعد بني حشمناي هم . وكان كبيرهم قبل عصر هيردوس 
عمران أبومريم » ونسبه ابن إسحق إلى أمون بن منشا الخامس عشر من ملوك بيت 
اللقدس من لدن منلوان أبههم 5 وقال افيه عهزان بن :ياشع بن أمون :وفنا هيه لذن 
الزمان بين عمون وعسران. انعك م أن نكون من أت رافد: فإن أمون كان قبيل 
الخراب الأول وعمران كان في دولة هيردوس قبيل الخراب الثاني » وبينها قريب 
من أربعاثة سنة . ونقل ابن عساكر ء والظنْ أنّه ينقل عن مستند » أنه من ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيت المقدس » وهوابن يخنيا 
آخر ملوكهم الذي حبسه بختنصر وى عمه صدقيا هو بعده كأ مر . . وقال فيه : 
عمران بن ماثان بن فلان بن فلان إلى زريافيل » وعد نحوا من نمانية ناه بأساء 


)١(‏ بعد مقارنة الاسماء 5 انجيل متى ظهر تباين 5 بعض الاسهاء وهذه هي الاسماء : اابراهي 7 اسحاق 
واسحاق ولد يعقوب _ وبعقوب ولد يبوذا واخوته ويبوذا ولد فارص وزارح من تامار .وفارص ولد حضرون 
وحصرون ولد ارام وارام ولد عميناب وعميناب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وضلمون ولد بوعز من 
ارحاب وبوعز ولد عوبيز من راعوت وعوبير ولد يسى ويسى ولد داود الملك » وداوود الملك ولد سلمان 

من التي كانت لأوبا » وسلمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أييًا وأييًا ولد آسا واسا ولد .نوشافاط ويوشافاط 
ولد يورام ويورام ولد عزيا وعزيا ولد يكام ويولام ولد احاز واحاز ولد. حزقيا وحزقيا ولد منسى ومنسى ولد 
امون وامون ولد يوشيا ويوشيا ولد يكنيا واخوته 5 جلاء بابل . 


١1 


ا لا و بضبطها ؛ وهو أقرب من الأول وفيه ار هو شهرتهم » 
وكا عمران أبو مريم كهناً في أغضره ب وكانت تنه سحن بنت فقو ين فيل وكانت 
ل الات بوتت را ريت ريال جا ص اك بن رجا موسي ابن 
يوشافاظ إني عشر أ أم يونا بأساء براي »كا فعل في نسب غمران + قال 
بي اسراقل مارت الله علهم اه رشت مد كات رن ون بدك الا رطان 
يعني ماثئان من سبط داود 4 وكان له ولدان يعقوت ويؤاقم . » وماث فتروج مهنا بعدذه 
مطنان »2 ومطنان بن لاوي من سبط سلوان بن داود وعمي فاثان فولدت هالي من 
مطنان . ثم تزوج ومات ولم يعقب فتروج امرأته أخوه لأمه يعقوب بن ماثان فولدت 
منه يوسف خطيب مريم ونسب إلى هالي » لأن من أحكام التوراة إن مات من غير 
عقب فامرأته لاخيه وأول ولد منها ينسب إلى الأول » فلهذا قيل فيه يوسف بن هالي 
بن مطنان ٠‏ وإنا هو يوسف بن نعقوب بن ماثان وهوابن عم مريم لحا(" . 

وكان ليوسف من البنين خمسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون ويهوذا 
. وأختهم مريم » كانوا يسكنون بيت للحم . فارتحل بأهله ونزل ناصرة وسكن بها وتعلم 
النجارة' حتى ضار يلف بالنجار. ٠‏ وتزوج: يؤاقم حنة احتثت إبشاع العاقر اعرأة 
زكريًا بن يوحنا المعمدان » وأقامت ثلاثين سنة لا يولد لا » فدعوا الله وولد لها مريم 
فهي بنت يؤاقم موثان وهو مثان . ؤولدت إيشاع العاقر من زكريا ابنه يحبى . قلت في 
التنزيل مريم ابنة عمران فليعلم أن معنى عمران بالعبرانية يؤاقيم وكان له إسمان اه . 
وعن الطبري وكانت حنة أم مريم لا تحبل » فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها 


7 سا بيت القدن عل خدمته على عاداتهم في نذر مثله » فلا حملت ووضعتها لفتها.. 


50 خرقتها وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباذه وهي ابنة امامهم وكهنونهم 2 
فتنازعوا في كفالتها » وأراد زكر كا أن يستبدٌ بها لأن زوجه إيشاع خالها , ونازعوه في 

ذلك لمكان أبها من إمامهم ٠‏ فاقترعوا فخرجت قرعة زكريًا علييا فكفلها ووضعها في 
() لما : بفتح اللام وشد الحاء ليحك قاله نصر.' ش 


0100 


مكان شريف من المسجد لا يدخله سواها وهو امحراب فيا قيل . والظاهر أنْها دفعتها” 
الك بعلددمدة إرضاعها . ٠‏ 

فأقامت في المسجد تعبد الله وتقوم بسدانة البيت في نوبتها حتى كان يضرب بها المثل 
في عبادتها » وظهرت عليها الأحوال الشريفة والكرامات كا قصّه القران.. وكانت 
خالتهًا إيشاع زوج زكريا أيضا عاقراً » وطلب زكريًا من الله ولداً ‏ فبشره يبحيى نبيأك|. 
طلب ٠‏ لأنه قال يرئني ويرث من آل يعقوب وهم أنبياء فكان كذلك . وكان حاله في 
نشوه وطداة: عيكا ووللدق دولة هيردوس ملك ب بني اسرائيل » وكان يسكن القفار 
ويقنات الحراد ويلبس الصوف من وبر الابل » وؤلأه. الموة الكهتوقية يت 
المقدس ء ثم أكرمه الله بالنبؤة ىا قصه القران . وكان لعهده على الييود بالقدس 
أنطيفس ل عبردوين وكان يسمى هيردوس ”(") باسم أبيه » وكان ا فانبنقاً 
واغتصب امرأة أخيه وتزوجها ولا ولدان منه » ولم يكن ذلك في شرعهم مباحاً » 
فنكر ذلك عليه العلاء والكهنونية وفههم يحخيى بن زكريا » المعروف بيوحنان و يعرفه 
ا ل ا ا وي د 

وقد ذكرقي قتله أسباب كثيرة وهذا أقرمها إلى الصحة . 

وقد اختلف الناس هل كان أبوة حيّاً عند قتله فقيل إنه لما قتل يحيى طلبه بنوإسرائيل 
نتلوه » ففرٌ أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدلهم عليه طرف ردائه خارجا 
منها » فشقوها بالمنشار وشق زكريا فيها نصفين. وقيل بل مات زكريا قبل هذا 
< والمشقوق في الشجرة إنما هوشعيا النبي وقد مر ذكره . وكذلك اختلف في دفنه فقيل 
دفن ببيت المقدس وهو الصحيح . وقال ابو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
بختنصر لما قدم دمشق وجد دم يحيى بن زكريا يغلي » ٠‏ فقتل على دمه سبعين أل 
: فسكن دمه . وبشكل أنَّ يحِيى كان مع المسيح في عصر واحد باتفاق وأن ذلك كان 
بعد بختنصر بأحقاب متطاولة وفي هذا ما فيه . وفي. الاسرائيليات من تأليف يعقّوب 
بن يوسف النجّاز أن هيردوس قتل زكريا عندما جاء المحوس للبحث عن ا 
والانذار به » وأنه طلب ابنه يوحنًا ليقتله مع .من قتل من صبيان بيت لحم » فهربت' 
ا فطالب به أباه زكريًا وهوكهنون في الميكل ‏ فقال لا 


فق وف الانجيل 0 هيرودس : 


"6 


علم لي هومع أمّه فتبدّده وقتله . ثم قال بعد قتل زكريا بسنة تولى الكهنونية يعقوب بن 
يوسف إلى ان مات هيرودوس . 

وأما مريم سلام الله عليها فكانت بالمسجد على حاها من العبادة إلى أن أكرمها الله 
بالولاية وبين الناس بي نبوتها خلاف من أجل خطاب الملائكة لها . وعند أهل السنة 
أن انب مختصة بالرجل » قاله أبوالحسن الأشعري وغيره وأدلة الفريقين في أماكها . 
وبشرت الملائكة مريم باصطفاء الله لها » وأنها تل ولداً من غير أب يكون نينا » 
فعجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قادر على ما يشاء » فاستكانت وعلمت 
أنها محنة بما تلقاه من كلام الناس فاحتسبت , " ظ ظ 
وني كتاب يعقوب بن يوسف النجار أن أمّها حنة توفيت لقان سنين من عمر مريم © 
وكان من سنتهم أنها إن لم تقبل التزويج يفرض طا من أرزاق الميكل » فأوحى الله إليه 
أن يجمع أولاد هارون ويرذها إلهم » فن ظهرت في عصاه ابة تدفعها إليه تكون له 
شبه زوجة ولا يقربها » وحضر الجمع يوسف النجار فخرج من عصاه حامة بيضاء 


ووقفت على رأسه » فقال له زكريًا هذه عزراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها . 


فاحتملها متكرّها بنت إثنتي عشرة سنة إلى ناصرة فأقامت معه » إلى أن خرجت يوم 
تستسقي من العين فعرض ا الملك 27 ألا وكلّمها ثم عاودها وبشرها بولادة عيسى كا 
نص القران . فحملت وذهبت إلى زكريا ببيت المقدس فوجدته على الموت وهو يحود 
بنفسه » فرجعت الى ناصرة » ورأى يوسف الحمل فلطم ونجهه وحشي الفضيحة مع 
الكهنونية فها شرطوا عليه » فأخبرته بقول الملك » فلم يصدّق وعرض له الملك في 
نومه وأخبره أن الذي بها من روح القدس » فاستيقظ وجاء إلى مريم فسجد لا 
ورذها إلى بيتها . ويقال إن زكريا حضر لذلك وأقام فيهما سنة اللعان الذي أوصى به 
موسى 2 فم يصبها شيء وبرأهما الله . ووقع في إنجيل متى أن يوسن خطب مريمع, 
ووجدها حاملا قبل أن يجتمعا » فعزم على فراقها خوفاً من الفضيحة وه 
ان يقبلها واخبره الملك بأن المولود من روح القدس » وكان يوسف صديقاً ولد على 
فراشه إيشوع انتهى . د 
وقال الطبري : كانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمها ؛ وفي رواية عنه أنه ابن 
خالها ) وكانوا سدنة في بيت المقدس لا يخرجان منه إل لحاجة الإنسان » وإذا نفد 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : الملاك .. ش 


حمل 


ا 


ماؤهما فيملان من أقرب المياه . فضت مريم يوم فك عابس ودخلت 


المغارة التي كانت تعهد أنها للوزد » فتمثل لها جبريل بشراً » فذهبت لتجزع » فقال 
لها «إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً كبا ) فاستسقاها . وعن وهب بن منبه أنه 


نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم » فاشتملت على عيسى » فكان معها 


ذو قرابة يسمى يوسف النجار» وكان في مسجد بحجبل صهيون » وكان لخدمته 
عندهم فضل » وكانا يحمرانه ويقانه . وكانا صاحين بحتبدين في العبادة » ولا رأى ما 
بها من الحمل استعظمه وعجب منهالما يعلى من صلاحها وانها لم تغب قط عنه » ثم 
ساها فردّت الآمر إلى قدرة الله » فسكت وقام بما ينو بها من الخدمة . فلا بان حملها 
أفضت بذلك إلى خالتها إيشاع » وكانت أيضا حبلى بيحيى » فقالت لها اني أرى ما 
في بطنى يسجد لا في بطنك . ثم آمرت بالخروج من بلدها خشية أن يعيرها قومها 
ويقتلوا ما في بطنها » فاحتملها يوسف إلى مصر وأخذها المخاض في طريقها , 
فوضعته كا قصّه القرآن » واحتملته على المارء وأقامت تكتم أمرها من الناس 
حا المسكم قات لسار وار 
فامرت أن ترجع به إلى إيليّاء فرجعت . وتتابعت عنه المعجزات وانثال الناس عليه 
يستشفون ويسألون عن الغيوب . ظ 
قال الطبربي اول كيز اكد الها القاعت ريك بسن الم لش الا » فكان تفخ 
الملك » وأن إيشاع خالتها التي سألتها عن الحمل وناظرتها فيه فحجتها بالقدرة » ون 
الوضع كان في شرثي بيت لحم قريبا من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بعض ملوك 
الروم البناء الهائل لهذا العهد . ظ ظ 

قال ابن العميد مؤرخ النصارى : ولد لثلاثة اشهر من ولادة يحيى بن زكريا » 
ولاحدى وثلاثين من دولة هيردوس الاكبرء ولإثنتين وأربعين من ملك أوغسطس 


+ لق 


في الإنجيل أن يوسف تزوجها ومضى بها ليكتم أمرها في بيت لحم » » فوضعته هنالك 
ووضعته في مذود لأنها لم يكن لها موضع نزل . أن جاعة من المحوس بعثهم ملك 
الفرس يسألون أين ولد الملك العظيم ؟ وجاؤا الى هيردوس يسألونه وقالوا جئنا لنسجد 
له » وحدّثوه بما أخبر الكهان وعلاء النجوم من شأن ظهوره » وأنه يولد ببييت لحم من 
ابن سنتين فها دونها . وسمع اوغسطس قيصر بخبر المحوس فكتب إلى هيردوس يسأله » 


ححنل 


فكتب له بمصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل من الصبيان . وكان يوسف النجار قد 
أمر .أن يخرج. به .الى مصرء فأقام. هنالك إثنتي عشرة شنة + وظهرت عليه 
الكرامات » وهلك هيرودوس الذي كان يطلبه وأمروا بالرجوع إلى إيليا » فرجعوا . 
وظهر صدق شعيا النبي في قوله عنه من مصر دعوتك . وفي كتاب يعقوب بن يوسف ‏ 
لفان حدر مرق كم أمر أوغسطس .في بعض أيامه: فاجأها المخاض وهي 
في طريقها على حار » فصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار وسماه إشوع ٠‏ وأنه 
الما بلغ سنتين , وكان من أمر امحوس ما قدّمناه » حذر هيرودوس من شأنه وأمر أ 
يقتل الصبيان ببيت الحم : فخرج يوسف به وبأمّه إلى مصرء أمر بذلك في نومه » 
وأقام بعصر سنتين حتى مات هيرودوس » ثم أمر بالرجوع فرجع الى ناصرة » وظهرت 
عليه 00 من احياء الموتى وابراء المعتوهين وخلق الطير وغير ذلك من خوارقه » 
| حتى اذا بلغ عماني سنين كف عن ذلك . ش 
ثم جاء يوحنان 17 المعمدان من البرية » وهو يحيى بن زكريا » ونادى بالتوبة والدعاء 
إلى الدين » وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح » وجاء المسيح من الناصرة 
ولقيه ‏ بالأردن فعمده يوحنان وهو ابن ثلاثين سنة » ثم خرج الى البرية واجتّبد في 
العبادة والصلاة والرهبانية واختار تلامذته الإثني عشر : سمعان بطرس وأخوه 
أندراوس ويعقوب بن زيدي وأخوه يوحنا وفيليبس وبرتولوماوس وتوما ومتى العشار 
ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني 2 ويهوذا الأسخر يوطي وشرع ف إظهار 
المعجزات . ثم قبض هيرودوس اصخيص يوحنان وهو يحيى بن زكريا لنكيره عليه 
في زوجة أخيه » فقتله ودفن بنابلس . | ' 
ثم شرع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر القربات » رب وحرم تأت عليه 
الانجيل » ؛ وظهرت ‏ على يديه الخوارق والعجائب » وشاع ذكره في النواحي 37 واثبعه ش 
الكثير من بني إسرائيل » وخافه رؤساء اليهود على ديهم » وتامروا في قتله ٠‏ وجمم ٠‏ 
عيشى الحواريين فباتوا عنده ليلتين يطعمهم ويبالغ في خدمتهم بما استعظموه » قال 

وانخا فاته لسامنوا ب وقال بعظهم ليكفرن بي بعضكم قبل أن يصيح الديك ثلاث 
اط كف ل نمني » ثم افترقوا . وكان الييود قد بعثوا العيون 
) وني جيل متى 0 الغيور او سمغان اعان او القانوني . 


0 


عليهم » فأخذوا شمعون من ا حواريين فتبرأ مهم وتركوه . وجاء يبوذا الأسخريوطي 
وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهما . وأراهم مكانه الذي كان يبيت فيه . 
واضبخوا به إلى فلاطش النبطي 2١(‏ قائد قيصر على الييود . وحضر جاعة الكهنونية 
وقالوا .هذا يفسد ديننا ويحل 'الوافيسينا ويدعي املك فاقتله . وتوقف فصاحوا. به 
وتوعدوه بإبلاغ الأمر إلى قيصر فأمر بقتله : 1 ا 3 1 
وكان عيسى قد أبلغ الحواريين بأنه يشبه على الهود في شأنه فقتل ذلك الشبة - 
وصلب » وأقام سبعا . وجاءت أمّه تبكثي عند الخشبة فجاء عها عيسى وقال :. مالك 
تبكي ؟ قالت : عليك . قال : إن,الله رفعتي ولم يصبني إلا خير وهذا شيء شبه 
هم ٠‏ وقولي للحواريين يلقوني مكان كذا .. افانطلقوا إليه وأمرهم بتبليخ 000 ف 
النواحي »كما عين لهم من قبل . وعند علاء البصارى أن الذي بعث من الحواريين 
رومة بطرس ومعه بولس من الأتباع وم يكن حواري وال أرض السودان 00 
ويعبرون عن هذه الناحية بالأرض الي تأكل أهلها والناس متى العشار . وان رومن 
إلى أرض بابل » والمشرق توماس ٠‏ وإلى أرض أفريقية فيلبس ٠‏ وإلى أفسوس قرية 
أصحاب الكهف يوحناس » وإلى أورشلم وهي بيت المقدس يوحنا » وإلى أرض 
العرب والحجاز برتلوماوس » وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني . 
قال ابن إسحق : ثم وثب اليبود عليه الراريين وديم ويفتنونهم » ومع قيصر 
بذلك وكتب إليه فلاطش النبطي قائده بأخباره ومعجزاته وبغي اليود عليه وعلى يوحنان 
قله فأمزهم بالكل عن ذلك . ويقال قتل بعضهم . وان نطلق الحواريُون إلى الجهات التي 
بعثهم إليها عيسى فامن به بعض وكذب بعض . ودخل يعقوب أخو يوحنان إلى رومة 
لل ثم خلص وسار إلى أنطاكية ثم رجع إلى رومة 
.أيام قلوديش قيصر بعد غاليوس ٠»‏ واتبعه كثير من الناس وآمن به بعض نساء القياصرة 
وأخخبرها كرام فدخلت إلى القدس وأخرجته من تحت الل ولهامات 
بمكان الصلب .وغشته بالخرير والذهب وجاءت به إلى رومة . 


وأما بطرس كبير الحواريين وبولص اللذان بعئهما عيسى صلوات الله عليه إلى رومة 


فانهه| مكثا هنالك يقهان دين النصرانية » ثم كتب بطرس الإجيل بالرومية ونسبه إلى 
مرقص: تلميذه » وكتب متى انجيله بالعوانة. في :بيت المقدس ونقله من بعد ذلك 


. وف الانجيل بيلاطس البنطي‎ )١( 


قفن 


يوحنان بن زيدي إلى رومة » وكتب لوقا انجيلة بالرومية وبعثه الى بعض أكابر الروم 2 
وكتب يوحنا بن زيدي انجيله برومة . ثم اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا 
القوانين نين الشرعية لدينهم وصيروها بيد إقليمنطس تلميذ بطرس » وكتبوا فيها عد 
الكتب التي يحب قبوها » فن القديمة : التوراة خمسة أسفار» وكتات يوشم ل 
نون ؛ وكتاب القضاة ».وكتاب راعوث » وكتاب يهوذا » وأسفار الملوك أربعة 
كتب »2 وسفر بنيامين » وسفر المقباسين الايد ف كلب » وكتاب عزرا الامام , 
٠‏ وكتاب أشير» وكتاب قصة هامان » ات أيُوب الصديق ؛ ومزامير داود النبي » 
وكتب ولده ين دونرات الانياء الصغار والكبار ستة عشر كتاياً » وكتاب 
يشوع بن شارخ "ا ومن الحديئة : كتب الإنجيل الأربعة ع وكتب القتاليقون سبع 
ردعائل + وكات بولسن أربع عشرة رسالة » والإيركسيس وهو قصص الرسل ويسمى 
افلييد مانية كتب تشتمل على كلام الرسل قفا أهروا نه وَتيوااعنه': 
وكتاب النصارى الكبار إلى أساقفتهم الوق سمون البطارقة ببلاد معينة عتدرة مها 
دين النصرانية فكان : برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات الله عليه » 
وكان ببيت المقدس يعقوب النجّار » وكان بالاسكندرية مرق صتلميذ بطرس » وكان 
بييزنطية وهي قسطنطينية أندرواس "" الشيخ » وكان بانطاكية© ,0 
وكان صاحب هذا الدين عندهم والمقم لمراسعه يسمونه البطرك وهو رئيس الملّة وخليفة 
اليج فههم ؛ ويبعث نوابه وخلفاءه إلى من 0 عنهم من نم النصرانية ويسمونه 
الأسقف أي نائب البطرك » ويسمون القرًا بالقسيس . وصاحب الصلاة بالحائليق » 
وقومة المسجد بالشهامسة » والمنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب » 
والقاضي بالمطران . ولم يكن بمصر لذلك العهد أسقف الى أن جاء دهدس الحادي 
عشر من أساقفة اسكندرية وكان بطرك أساقفة بمصر . وكان الاساقفة يسمون البطرك 
أبا ؛ والقسوس يسمون الأساقفة أبا » فوقع الاشتراك في اسم الاب » فاخترع اسم 


. وهو سفر المكتابيين وه وكتابان : الاول والثاني » كما في التوراة‎ )١( 
. وي التوراة : يشوع بن سيراخ‎ )"( 

(*) وي الانجيل اندراوس . 

(5) بياض بالاصل وبي .الانجيل : وكان في الكنيسة التي بانطاكية انبياء ومعلمون منهم برنايا وسمعان الملقب 
بالاسود ولو قيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيردوس رئيس الربع وشارل (اععال الرسل الفصل 
:.)١1*‏ 1 
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البايا لبطراه الاسكندرية ليتميز عن الأسقف في اعطاوج القسوس » ومعناه 7 
الاباء فاشتبر هذا الاسم . ثم انتقل الى بطرك وفك انه صاحب كرسي نظرنن كبير 
الحواريين ورسول المسيح » وأقام على ذلك لهذا العهد يسمى البابا . 

ثم جاء بعد قلوديش قيصر نيرون قيصر فقتل بطرس كبير الحواريين وبولص اللذين 
بعثهما عيسى صلوات الله عليه الى رومة » وجعل مكان بطرس أرنوس برومة . وقتل 
مرقص الإنجيل تلميذ بطرس وكان بالاسكندرية يدعو الى الدين سبع سنين ويبعثه في 
نواحي مصر وبرقة والمغرب وقتله نيرون » وولى بعده جنينيا وهو أُوْل البطاركة عليها بعد 
الحواريين . وثار البهود في دولته على أسقف بيت المقدس وهو يعقوب النجار وهدموا 
البيعة ودفنوا الصليب الى أن أظهرته هيلانة أم قسطنطين كا نذكره بعد » وجعل 
نيرؤن مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون بن كيافا . 

ُ اختلفت حال القياصرة من بعد ذلك في الأخذ هذا الدين وتركه كا يق 5 
أخبارهم » الى أن جاء قسطنطين بن قسطنطين بافي المدينة المشهورة » وكانت في 
مكانها قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية . وكانت اه هيلانه ضائكة تأحدت بدين 
المسيح لاث: ثنتين وعشرين سنة من ملك قسطنطين ابنها » وجاءت إلى مكان الصليب 
جاه ماس ون عن فأخيرت عأ 
فعل اليهود فيها وانهم دفنوها وجعلوا 0 مطرحا للقزامة والنجاسة والحخيف 
والقاقورانتة: 5 ذلك واستخرجت تلك البخشبة ايأ صلب عليها 
بزعمهم » وقيل من علامتها أذ يمسها ذو العاهة فيعافى لوقته » فطهرتها وطيبتها 
وغشتها بالذهب والحريز » ورققة ا عندها اللعيزك نا امرك يقاء” كندينة تهائلة كان 
الخشبة تزعم ا قبره وهي التي تسمى لهذا العهد قامة 9 وخربت مسجد بني 
إسرائيل وأمرت بأن تلقى القاذورات والكناسات غلى: الصخرة التي كانت عليها القبة 
التي هي قبلة اللهود » إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند 
فتح بيت المقدس كيا نذكره هنالك . | 7-5 0 
وكان من ميلاد المسيح إلى وجود الصليب ثلؤائة وثمان وعشرون سنة ». وأقام لك 
النصرانية بطاركتهم واساقفتهم على إقامة دين المسيح على ما وضعه الحواريون من 
القوانين والعقائد والأحكام . ثم حدث بينهم اختلاف في العقائد وسائر ما ذهبوا إليه 
)١(‏ كان اسمها قيامه فحرفوها قحامه . كذا في الخطط قاله نصر. اه . ش 


نمنا 


من الإيمان بالله وصفاته » وحاش لله والسيح له أن يذهبوا ليه ؛ وهو 
تويلهان ولا وقفوا ع فهم معاتها. ؛ مثل قول اللميح حين صلب بزعمهم : أ ظ 
إلى أبن وأبيكم . وقال : افعلوا كذا وكذا من البر لتكونوا. أبناء أبيكم ف 0 

وتكونوا ثامين 6 كا أن أب كم الذي في السماء تام . وقال له في الإنجيل إنك أنت 
كن الوحيد . 0 اله شمعون الصف انك 3 الله حقاً . فلا ارا هذه الأبوة من : 
كا عه ترون نج سي رررس رد لك ا ش 

وهو ناسوت كلي قديم الل” 4 وولدت مريم إهاً أزلياً و 8 عا 
والكلمة » ويعبرون علبا بالناسوت واللاهوت . 

وأقاموا على هذه العقيدة ووقع م فيها اختلاف » وظهرت' مبتدعة من النصرانية 
اختلفت. ا لكفرية 4 0 من 0 0 دنصان 4 م 28 الأساقفة 
الطاكية للحن ابام لايس قيصر » فقال بالوحدانية ونفى الكلمة 0 » وتبعه 
جاعة على ذلك . ثم مات فردٌ الأساقفة مقالته وهجروها ولم يزالوا على ذلك إلى أيام 
قسطنطين بن. قسطنطين . فتنصر ودخل 5 ديهم . وكان 000 أسكند روس 
البطرك وكان لعهده أريوش (2 من الأساقفة » وكان يذهب الى حدوث الاربن وأنة 
إنما خلق الخلق بتفويض الأب إليه في ذلك » فنعه اسكندروس الدخول إلى 
الكنيسة وأعلم أن إيمانه فاسد ». وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة في 
النواحي . وفعل ذلك بأسقفين آخرين على مثل رأي أريوش ٠‏ فدفعوا أمرهم لل 
٠‏ قسطنطين وأحضرهم جميعاً لتسع عشرة من دولته ٠‏ وتناظروا ولاءقال اربوش + : إن 5 
الربن - حادث وأن الأب فوض !! إليه بالخلق . 0 الإسكندروس : بالخلق استحق 
5-7 0 باجتاع النصرانية 1 الابمافي 43 فجمعهم قسطنطين 
تكانوا لفين وثلئاثة وأربعين أسقفا مة مدينة نيقية » فسمي 5 


اشنا 


ومقاريوس أسقف بيت المقدس . وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم | 
. لذلك نيابة عنه » فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنهم » بعد الاختلاف الكثير» على 
ثلؤائة وثمانية عشر أسقفاً على رأي واجد » فصار قسطنطين إلى قوهم ٠‏ وأعطى سيفه 
وخاتمه وباركوا عليه ووضعوا له قوانين .الدين والملك » ونفى انون وأشيد بكفره 
وكتبوا العقيدة التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع » ونضصّها عندهم على ما نقله ابن 
العميد من مؤرخيهم والشهرستاني في كتاب الملل والنحل وهو : 
«نؤمن بالله الواحد الأحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا برى وباللاين . 
1 ال عر يع المسيح 9" ابن الله ذكر الخلا ثق كلها وليس بمصنوع إله حق من جوهر 
أبيه الذي بيده نقيت العوالم وكل شيء الناي من أجلنا ومن أجل خلاصنا بععث 
العوالم وكل شيء الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس وولد من مريم البتول 
وصلب أيام فيلأطوس ودفن ثم 0 5 اليوم الثالث ؤصعد إلى السماء وجلس على يمين 
أبيه وهو مستعدٌ للمجيء تارة أخرى بالقضاء بين الاحياء والأموات ونؤمن بروح 
الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه بمعمودية واحدة لغفران الخطايا ويجاعة 
قدسية مسيحية جاثليقية وبقيام أبداننا بالحياة الداعة 50 الآبدين انتهى») . 
هذا هو اتفاق امجمع الأول الذي هو مجمع نيقية وفيه إشارة إلى. حشر الأبدان ولا 
يتفق النصارى عليه » وانما يتفقون على حشر الأرواح وسعود هذه العقيدة الأمانة » . 
ووضعوا معها قوانين الشرائع ويسمونها الهوايون : 
وتوفي الإسكندروس البطرك بعد هذا المجمع بخمسة أشهر » ولا عمرت هلانة أم 
قسطنطين الكنائس وأحب الملك أن يقدسها ويمجمع. الاساقفة لذلك'2» وبعث 
5 بطرك القسطنطينية وحضر معهم أثناس بطرك الاسكندرية » واجتمعوا في 
صور وكان أوسانيوس الذي أخرجه إسكندروس مع أريوس من كنيسة إسكندرية . 
وكان بسبب ذلك بجمع نيقية وكتاب. الأمانة . وني أريوس حينئذ وأوسانيوس 
وصاحبهم| ولعنوا .. جاء أوسانيوس من بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته 
فقبله قسطنطين وجعله بطركاً بالقسطنطينية » فلا اجتمعوا في صور وكان فيهم 
اومانيوس على راي اريوس » فاشار اوسانيوس بطرك القسطنطينية بان يظاهر اثناس 
بطرك الاسكندرية عن مقالة أريوس 0 أؤمانيوس : إن أريوس لم يقل إن المسيح 
( بعريسع للب كان الافيل ٠‏ 3 


ظ خلق العالم وإنما قال هوكلمة الله التي بها خلق كا وقع في الإنجيل . فقال أئناس بطرك 
الاسكندرية : وهذا الكلام أيضا يقتضي أن الابن مخلوق وأنه خلق المخلوقات .دون 
الأب لأنه إذا كان يخلق به فالأب ١‏ يخلق شيئا لأنه مستعين بغيره والفاعل بغيره 
تاج إلى ذلك المنمم فهو في ذاتة الخالق والله سبحانه منزه عن ذلك وإن زعم 
أريوس ان الاب يريد الشيء والابن يكُونه فقد جعل فعل الإيين 0 إنما له 
الارادة فقط وللابن الإختراع فهو أتم . ش 
فلا ظهر بطلان مقالة أريوس وثبوا على أومانيوس اللاطروع ماله أريوس وضربوه ضربا 
. وجيعا » وخلصه ابن انحت الملك » ثم قدّسوا الكنائس » وانفض ض الجمع وبلغ الخبر إلى 
قسطنطين فندم على بطركية أوسانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه وماث: لستتين من 
زياشته » واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى قسطنطين فحسنوا له تلك المقالة » وأن 
جاعة نيقية ظلموا أريوس وبغوا عليه وصدوا عن الحق في قوادم إن الاب مساو للوبن في 
الجوهرية وكاد الملك أن يقبل منهم . فكتب إليه كيراش أسقف بيت لقي يحذره من 
مقالة أريوس فقبل ورجع .واف حال ملا لقيصرة بعد قطن في اذ بالأماة 
أو بمقالة 5 ؛ وظهور إحدى الطائفتين متى كان الملك على ديهم . وأفحش بعض 
00 في الحق على مخالفه » فقال له بعض العلاء والحكاء : لا تنكر المخالفة 
لحنفاء يختلفون أيضا وإنما هم الخلق يحمدون الله ويصفونه بالصفات الككثيرة والله يحب 
ذلك . فسكن بعض الشثيء وكان بعضهم يعرض عن الطائفتين ويخلي كل أحد ودينه . 
م كان الججمع الثاني بقسطنطينية بعد بجمع نيقية بمائتين ثتين وحمسين سنة اجتمعوا للنظر 
في مقالة مقدونيوس. وسليوس- 4 إبآث جسد المسيح ع عونت وأن اللاهوت أغناه 
9 عنها » مستداين بما وقع في الإيجيل أن الكلمة صاز تلحنا أ وم يقل صار انساناً » وجعلا 
.من الله 'عظيماً وأعظم منه والأن أفضل عظما . وقال ملك الأب غير محدود 5 
القوة وفي التوعر . فأبطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا بكفرهما وزادوا في الأمانة. التي 
قرّرها جاعة نيقية ما نضه : ١‏ ونؤمن بروح القدس المنتقى من الأب» . ولعنوا من 
يزيد بعد ذلك على كلمة الأمانة أو ينقص منها . ظ 
ثم كان لهم بعد ذلك بأربعين سنة المجمع الثالث على عرد بين البطرك 
بالقسطنطينية لأنه كان يقول : إن مريم 0 تلد إلها وإنما ولدت إنهاا 5 واغما | نحد به 
لالض لاقي الذات وليس هو إلهاً حقيقية بل بالموهية كم . ويقول. يجوهرين 
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وأقنومين : وهذا الرأي الذي أظهره نسطوريوس كان رأي تاودوس وديودوس . 
الأسقفين » وكان من مقالتههما أن المولود من مريم هو المسيح والمولود من الاب هو 
الإبن الأزلي والابن الأزلي حل في المسيح المحدث فسمي المسيح ابن الله بالموهبة 
والكرامة ٠‏ ونا الاتحاد بالمشيئة والارادة . فأثبتوا لله ولدين أحدهما بالحوهر الثاني . 
بالنجمة . وبلغت مقالة نسطوريوص إلى كرس بطرك اسكندرية + فكتب الى بظرلك ٠‏ 
رومة وهو أكليمس » وإلى يوحنا وهو بطرك أنطاكية » وإلى يونالوس أسقف بيت 
المقكدس . فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع ولا التهت إلى 
قوهم لاجتمعرا في مدينة 01 في مائتين أسقفا للنظر في مقالته » فقرروا 
إبطالها ولعنوه وأشاروا بكفره » ووجد عليهم يوحنا بطرك أنطاكية حيث لم ينتظروا 
حضوره فخالفهم. ووافق نسطوريوس “ثم أصلح بيهم باوداسوس من بعد مدّة 
واتفقوا على نسطوريوس . وكتب أساقفة المشارقة قة أمانتهم وبعثوا بها إلى ا فقبلها 
٠‏ ونفى نسطوزر يوس إلى صعيد مصر ) فتزل أخمم ومات بها لسبع سنين من نوها » وظهرت 
مقالته في نصارى المشرق وبفارس والعراق والحزيرة والموصل الى الفرات . 

وكان بعد ذلك بإاحدى وعشرين سنة المجمع الرابع عدينة خلقدونية » اجتمع فيه 
سمّائة وأربعة وثلاثون أسقفاً من فتيان تقر للنظر في مقالة ديسقورس بطرك 
الاسكندرية لأنه كان يقول : المسيح جوهرٌ من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة 
من طبيعتين ومشيئة من مشيثتين . وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك العهد يقولون 
يحوهرين وطبيعتين ومشيثتين وأقنوم واحد » فخالفهم ديسقورس في بعض الأساقفة 
وكتب خطه بذلك ولعن من ينخالفه . فأراد مرقيان قيصر قتله ‏ فأشارت عار 
باحضاره. وجمع الأساقفة لمناظرته. » فحضر عجلش مرزقيان قيصر وافتضح أني 
مخاطبتهم ومناظرتهم . وخحاظبته زوج الملك فأساء الرد فلطمته بيدها » «وساوله 
الحاضرون بالضرب ؛ وكتب مرقيان قيصر إلى أهل مملكته في جميع النواحي بأن: 
مجمع خلقدونية عراخق.ونن لا يقبله يقتل . ومر ديسقورس بالقدس وأرض فلسطين 
زهو مضروب منني فاتبعوا رأيه » وكذلك اتبعه أهل مصر والإسكندرية » ووأ وه وهوفي 
النني أساقفة كثيرة كلهم يعمو ش ظ 

قال ابن العميد : وإنما سمي اهل مذهب ديسقورس يعقوبية ة لأن إسمه كان في الغلانية 


(1) وهي مدينة أفسس كا في الإنجيل  .‏ 


لحن 


يعقوب » وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المني يعقوب . وقيل بل كان له تلميذ 
إسمه يعوب فنسبوا إليه . وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقورس 
وكان له تلميذ إسمه يعقوب ) فكان شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على 
أمانة ديسقورس فنسبوا إليه . | 

قال : ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والأساقفة إلى يعقوبية وملكية . 
ونسطورية » فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس الذي قررناه انف » والملكية أهل 
الأمانة الي قررها جاعة نيقية وجاعة خلقدونية بعدهم :وعليها. جمهور النصرانية » 
ْ والنسطورية أهل المجمع الثالث وأكثرهم بالمشرق . وبق الملكية واليعقوبية يتعاقبون في 
لرياسة على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة وما يختارونه من المذهبين . 

ثم كان بعد ذلك عائة وثلاثين سنة أو ثلاث وستين سنة احمع الخامس 
بقسطنطينية في أيام يوسيطانوس قيصر» للنظر في مقالة أقفسح لأنه نقل عنه أنه 
يقول : بالتناسخ وينكر.البعث. . ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيصة والرها أنهم يقولون 
أن سد المسيح فنطايسا ٠. )١(‏ فأحضر قيصر جمعهم بالقسطنطينية ليناظرهم البطرك 
بها ء فقال البطرك : إن كان جسد المسيح فني فقوله وفعله كذلك . وقال الأسقف 
أقفسح : إنما قام المسيح من بين الأموات ليحقق البعث والقيامة » فكيف تنكر ذلك 
أنت ؟ وجمع لهم ماثة وعشرين أسقفا فأشادوا بكفره وأوجبوا لعنتهم ولعنة من يقول 
بقوهم . واستقرزت فرق النصارى على هذه الثلاثة . 


الخبر عن الفرس وذكز أيامهم ودوطم وتسمية ملركهم” 
وكيف كان مصير أمرهم الى تمامه وانقراضه 


هذه الأمّة من أقدم م العالم وأشدهم قوة وآثاراً ُ الأرض 2 وكانت هم ْ الالح . 
دولتان عظيمتان طويلتان ٠:‏ الأول منهما الكينية » ويظهر أن مبتدأها ومبتدأ دولة 
التبابعة وبني إسرائيل واحد وأن الثلاثة متغاصرة . ودولة الكينية هذه هي التي غلب ٠‏ 

عليها الإسكندر والساسانية الكسروية » ويظهر أنها معاصرة لدولة الروم بالشام ٠»‏ 0 
وهي التي غلب عليها المسلمون وأمًا ما قبل هاتين الدولتين فبعيد ) وأخباره 0 


00 الوا ضح ان هذه الكلمة عرفة ومقتضى السياق‎ )١( 


1 


ونحن ذا كرون ما اشتهر من ذلك . وأما أنسايهم فلا حلاف بين الحققين أنهم من وَل ا 
دام ونع وأن جدّهم الأعلى الذي ينتمون إليه هو فرس ». والمشهوز انهم من ولد 
إيران بن أشوذ بن سام بن نوح . وأرض إيران هي بلاد الفرس ٠‏ ولا عربت قيل لها 
إعراق » هذا عند امحققين . وقيل نهم منسوبون إلى إيران بن إيران بن أشوذ ٠‏ وقيل 
إلى غليم بن سام . ووقع في التوراة ذكر ملك الأهوازكردامر من بني غلم » فهذا . 

أصل هذا القول والله أعلم , » لأن الأهواز من مالك بلاد فارس . وقيل : إلى لاوذ بن 
ْ إزم بن “سام ء وقبل إلى أمم بن لاوذ » وقيل إلى يوصاف بن يعقوب بن إسحق . 
ويقال إن الساسائيّة فقط من وُلْدِ إسحق وأنه يسمى عندهم وك 2 أن جدهم ش 
منوشهر بن منشحر بن فرهس بن ودر ٠‏ هكذا نقل المسعودي هذه الأسماء وهي كيا 
تراه غير مضبوطة . وفها قيل : إن الفرس كلهم من وُلْدِ إيران بن أفر يدون الآتي 
ذكره » وأنّ من قبله لا يسمون بالفرس ولقه أعلم " ركان ارلنها مللك اراك ارين : 
فارس فتوارث أعقابه الملك ثم صارت لهم : خراسان ومملكة النبط واجهرامقة ثم 
اتسعت ملكتهم إلى الاسكندرية غرباً وباب الابواب شهالاً . وفي الكتب أن 7 
إيران هي أرض الترك » وعند الاإسرائيليين أنهم من ولد 0 وإخوتهم بنو . 
مادي بن يافث وكانوا مملكة واحدة . 

فأما علاء الفرس وسّابتهم فيأبون من هذا كله وينسبون ارفك اك كومرة ولا 

يرفعون نسبه إلى ما فوقه » ومعنى هذا الإسم عدم ابن الطين وهو عندهم أل . 
٠‏ النسب » هذا رأهم . . وأما. مواطن الفرس فكانت أول أمرهم بأرض فارس وبهم 

ميثك 6 ويجاورهم إخوانهم في نسب أشوذ بن سام وهم فما قال البييتي كر 
والديلم والخزر والنبط والحرامقة . ثم صارت لهم خراسان ومملكة النبط والحرامقة 
وسائر هؤلاء الأثم » ثم اتسعت ممالكهم إلى الإسكندرية . | 

وفي هذا الحيل على ما اتفق عليه المؤرخون أربع طبقات : : الطبقة الأول فى 

البيشدانية » والطبقة الثانية تسمى الكبنية » والطبقة الثالثة تسمى الاشكانية ٠»‏ 
والطبقة الرابعة تسمى الساسانية. » ومدة ملكهم في العالم على ما نقل ابن سعيد عن 
كتاب تاريخ الأم لعلي بن حمزة الأصياني وذلك من زمن كيومرث أبيهم إلى 
مهلك يزدجرد أيام عَيّان أرئعة الاف سنة ومائتا سنة ونحو إحدى وتمانين سنة . 
وكيومرث عتدهم هو أل ملك نصب في الارض ويزعمون » ٠»‏ فما قال المسعودي » أنه 


١4١ 


عاش ألف سنة » وضبطه بكاف أول الإسم قبل الياء المثناة من أسفل ٠‏ والسهيلي 
ضبطه » بحم مكان الكاف والظاهر أن الحرف بين الحم والكاف كا قدّمناه . 


الطبقة الاولى من الفرس كر ملوكهم وما ضار اليه ف 
"> «المخليقة أحوالهم . 


الفرس كلهم متفقؤن على أن كيوهرت هوادم الذي هو أول الخليقة » وكان له 
ابن إسمه منشا ولنشا سيامك ولسيامك أفروال ومحة أربعة بنين وأربع بنات ) 0 
أفروال كان نسل كيومرت ٠‏ والباقون انقرضوا فلا يعرف لهم عقب . قالرا : 
لأفروال أوشهنك بيشداد » فاللفظة الأولى حرفها الأخير :بين الكاف والقاف 0 
واللفظة الأخرى معناها بلغتهم النور, قاله السهيلٍ . 
وقال الطبري : أول حاكم بالعدل » وكان أفروال وارث ملك كيومرت وملك 
الاقالم السبعة . قال الطبري عن ابن الكلبي : إنه أوشهنك. بن عابر بن شالخ , 
قال : والفرس تدعيه وتزعم أنه بعل أدم عائتى سنة » قال وإئما كان نوح :بعد ادم 
بمائتي سنة فضيره بعد د ادم . وأنكره الطبري أن شهرة :أرشيتك نمنع امن مثل هذا 
الغلط فيه » ويزعم بعض الفرس أن أوشهنك بيشداد هو مهلايل وأن أباه أفروال هو . 
قن وأن سيامك هو أنوش وأن .منشا هوشي وان كيومرت هوادم . قال د : 
الفرس أن ملك أوشهنك كان أونعان ةفللا مغك أن يكون بعد آدم تق 
وقال بعض علاء الفرس : أن كيومرت هوكومر بن يافث بن نوح » وأنه كان 0 
. ونزل جبل دنباوند من جبال طبرستان وملكها » ثم ملك فارس وعظم أمره وأمر بنيه 
حتى ملكوا بابل . وأنْ كيومرت هو الذي بنى المدن والحصون واتخْذ الخيل وتسمى 
بآدم وحمل الناس على دعائه بذلك » وأنْ الفرس من عقب ولده ماداي » ولم يزل 
. الملك في عقبهم في الكينية والكسرويّة إلى آخر أيامهم . 00 
وتقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك الهند » قالوا وملك بعد أرضهتك 
طهمورث 0 أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك . وقيل مكان أسكهد 
فيشداد. » ا ل ا ا 
ار التي نقلت منها: 


ديل 


قال ابن الكلبي : إِنَّ طهمورث أوّل ملوك بابل وأنه ملك الأقاللم كلها وكان حموداً. 
في ملكه وفي أول سنة من ملكه ظهر بيوراسب ودعا إلى ملة الصابئة . وقال علاء 
| المرضن : ملك بعد طهمورث جماياء ومعناة الشجاع للاعة وهو جم بن نوجهان 

أخو طهمورث » وملك الأرض واستقام أمره » ثم بطر النعمة وساءت أحواله فخرج 
عليه قبل موته بسنة بيوراسب وظفر به فنشره: بمنشار واكله وشرط امعاءه . وقيل إنه . 
ادّعى الربوبية فخرج عليه أولاً أخوه أستوير فاختفى . ثم خرج بيوراسب فانتزع الأمر 

من يده وملك سبعاثة سنة . وقال ابن الكلبي مثل ذلك . 

قال الطبري : بيوراسب هو الازدهاك والعرب تسميه الضحاك » وهو بصاد بين السين 

والزاي وجاء قريب من الحاء وكاف قر يبة من القاف وهو الذي عني أبو نواس بقوله : 

وكان منا الضحاك تعبده ال هه 2 جامل"( والحن في محاربها 
لأنّ امن تدعيه . قال : وتقول العجم إن جمشيد زوج أخته من بعض أهل بيته 
وملك على العمن فولدت الضحاك . وتقول أهل العن في نسبه الضحاك 3 علوان بن 
عبيدة بن عويج » وأنه بعث على مصر أخاه ستان بن .علوان ملكا وهو:فرعون 

ابراهم » قاله ابن الكلبي . 

وأما الفرس فينسبونه هكذا :: بيوراسب بن رتيكان بن ويدوشتك بن فارس بن | 

أفروال ومنهم من خالف في هذا . ويزعمون أنه ملك الأقايم كلها » وكان ا 
كافراً وقتل أباه » وكان أكثر إقامته ببابل . 

وقال هشام : ملك الضحاك وهو نمرود الخليل بعد جمشيد وأنه التاسع منهم » وكان 

مولده بدنباوند » وأن الضحاك سار إلى الحند فخالفه أفريدون إلى بلاده فلكهاٍ 0 


ورجع الضحاك فظفر به أفريدون وحبسه جبال دنياوند » واتخذ ب ظفر به عدا 


وعند الفرس أن الملك نا كان للبيت الذي وطئة أوشهنك وجمشيد وأن الضحاك هو 
بيوراسب خرج علهم وبنى بابل » وجعل النبط جنده » وغلب أهل الأرضٍ 
بسحره » وخرج عليه رجل من عامّة أصبيان إسمه عالي » وبيده عصا علّق فيها جرابً 
واتحذها راية » ودعا الناس إلى حربه » فأجابوا وغلبه فلم يدع الملك وأشار بتولية بي 
جمشيد لأنه من عقب أوشهنك ملكهم الأول ابن أفروال » فاستخر جوا أفريدون من 
مكان اختفائه فلكوه واتبع الضحاك فقتله » وقيل 0 بدنباوند نت على 
0ل فق ليح رنه رب 
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| عهد نوح وإليه بعث . وهذا يقال إن أفريدون هونوح » والتحقيق عند نسابة فرص 
لا فل عام بن الكلبي أن أفريدون من وُلْدِ جمشيد بينهما تسعة آباء 000 


مائتي سنة ورد غصوب الضحاك ومظاللمه . وكان له ثلاثة بنين الأكبر سسرم والثاني 
طوج والثالث إيرج 4 وأنه قسّم الأرض بينهم 6 فكانت الروم وناحية المغرت لسرم 6 


والترك والصين والعراق. ايمج وآثره بالتاج والسترون ولا مات قتله له أخواه واقتسما 


الأرض بينهها ثلهائة سنة 
ويزعمون أن يدون وآباءه العشرة لبون كلهم 1 أشكيان : ؛ وقبل في قسمثه > الأرضن ٠‏ 
بين ولده غير هذا 2 وأن بابل كانت ديرج الأصغر وكان سن خيارث ويقال كان 
,برج إبنان : وندان وأسطوبة وبنت اسمها خورك » وقتل. الإبنان مع اها بعد 
مهلك أفريدون » أن أفريدون ملك خحمسماثة سنة وأنّه الذي محا آثار مود من النبط 
بالسؤاد » وأنه أؤل من تسمى بكي ٠‏ فقيل كي أفريدون ومعناه التنزيه. أي مخلص 
متصل بالروحانيات . وقيل معناه المهاء لأنه يغشاه نور من يوم قتل الضحاك ٠‏ وقيل . 
معناه مدرك الثأر. وكان منوشهر الملك ابن منشحر بن إيرج من نسل افر يدون 0 


مه من ولد و 0 ٠‏ فلك وثار يأبيه اك 


٠‏ السلام 2 وار بعلن 0 لك الترك فغلبه على بابل وملكها 75 ا إلى 


غياض طبرستان فجهز العساكر لحصاره وسار إلى العراق فلكه . ويقال فراسياب هذا 
ا الس ا 


ا 
زقعربين طهارست » ويقال راسب بن طهارست . وينسب إلى منوشهر في تسعة | 


اباء 3 وأن منوشهر غضب على طهارست وكانوا روه أفراسياب فهم بقتله وشفع ظ 


فيه به أجل 0 فنفاه إل بلاد 0 2 فج م 8 عاد 0 أبيه وأعمل > الحيلة 0 


0 بالملك بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن مملكة فارس وقتل جده وامن 5 خروبه 


. وي نسخة الخحرى : افراسياب‎ )١( 
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م لتك » ولحق أفراسياب بتركستان واتخذ يوم ذلك الغلب عيداً ومهرجاناً وكان 
ثالث أعيادهم . وكان غلبه على بلاد فارس لإثنتي عشرة سنة من وفاة منوشهر جلدّه 5 
وكان زومر بن طهارست هذا حمودا في سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن خيارت 
من مملكة بابل ء وهو الذي حفر شمر الزاب بالسواد » وبنى على حافته المدينة العتيقة 
وسماها الزواهي ٠‏ وعمل فيها البساتين وحمل إليها بزور الأشجار والرياحين . وكان 

معه في الملك كرشاسب من ولد طوج بن أفريدون وقيل من وُلْدٍ منوشهر » ويقال إنما. 
كان رديفاً له وكان: 'عظم الشأن 5 أهل فارس.ء و0 يملك وائما كان الملك لزومر بن 

:طهارست ٠»‏ وهلك لثلاث سنين من دولته . وفي أيامه خرج بنو إسرائيل من التيه 

وفتح يوشع مدينة أريحاء ودال الملك من بغده للكينية حسما يذكر وأوهم كيقباذ . 
ويقال إن مدّة الملك لهذه الطبقة كانت ألفين وارتعاثة وسبعين سئة فوا قال البييي 
والأصبهاني » ولم يذكر من ملوكهم إلا هؤلاء التسعة الذين ذكرهم الطبري والله 
رك الأرض ومن عليها . 
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مم كه ”لك : 
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وقيل زومر 
قيل هو ال: 


اسطوية 
وندان 
خورك 
ول من لقب كي ' 
المتسمى 


ادم 


الطبقة الثانية سس الفرس وهم الكينية وذ كر ا 
وأيامهم إلى حين إنقراضهم 

هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكينيّة لأنّ إسم كل واحد مضاف 
إلى كي وقد تقدّم معناه » والمضاف عند العجم متأخر عن المضاف إليه وأوهم فى 
قالواكيقباذ من عقب منوشهر بينهم| أربعة آباء » وكان متزوجاً بامرأة من زؤوس الترك 
ولدت له خمسة من البنين : كي وافيا وكيكاوس وكي أرش وكي : 00 
وهؤلاء هم احبا برة واباء الحبابرة . قال الطبري : وقبل إن الملوك الكينية وأولادهم من 
نسله جرت بينه وبين الترك حروب » وكان مقا 6 بنهر بلخ يمانع الترك من طروق بلاده 
وهلك مائة سنة وانتّبى.. ش 00 
وملك بعده ابنه كيكاوس بن كينية وطالت حروبه مع رشابت ملل الترك » وهلك 
فيها إبنه سياوخش ؛ ويقال كان على عهد ذاود » وأن. عمراً ذا الأذعار من ملوك 
التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده بالعن » وسار وزيره رستم بن دستان ٠‏ 
بحنود فارس. إلى غزو ذي الأذعار فة فقئله وتخلص كيكاوس الى ملكه : وقال الطبري . 
ظ كان كيكاوس عظم | السلطان والاية » وولد له ابنه سياوخش فدفعه إلى سم تم الشديد 
ابن_.دستان » وكان أصهر بسجستان حتى اذا كملت تربيته وفصاله رده الى أبيه 5 
فرضيه وكفلت به إمرأة أبيه فسخطه ؛ وبعثه الحراب فراسيات )١(‏ وأهرة بالمناهضة » 
فراوده فراسيات في. الصلح + وامتد متنع أبوه كيكاوس فخشي ٠‏ منه على نفسه » ولحق 
فجت ا ع ثم خشيه فراسيات على نفسه وأشار على إبنته 
بقتله فقتلته . وترك إبنة فراسيات حاملا بخسرو وولدته هنالك » وأعمل كيكاوس 
الحيلة في إخراجه فلحق به . ش 
ويقال إنه لما بلغه قتل إبنه » ع اك من لان بلاد التزك وأنخنوا فيا 
وقتلوا بي فراسيات فيمن قتلوه . قال الطبري وإنه غزا بلاد المن ولقيه ذو الأذعار في 
حمير وقحطان » فظفر به وأسره وحبسه في بثر وأطبق عليه . وإن رستم سار من 
سجستان فحارب ذا الأذعار ثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فأخحذه سج ا 


(1) وفي نسخة أخرى : افراسيات . 
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.بابل » ؛ وكافأه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك » ونصب لحلوسه سريرا 
من فضّة ة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب ؛ وأقطعه جتان وأباستان » وهلك لائه 
وخمسين من دولته » وملك بعده فما قال الطبري والمسعودي والبميقي وجاعة من 
. المؤرخين » حافده كي خسرو وابن ابنه سبا وش . 
وقال السهيلٍ : 'إنه ملك كي خسرو وبعد ثلاثة آخرين بينه وبينه كيكاوس وهم 
بعده إبنه كي كينة » ثم من بعده ابنه اجو بن كي كينة » ثم عمّه سباوخش بن 
كيكاوس » » ثم بعد الثلاثة كي خسرو بن سباوحش اه .. وهو غريب فاهم متفقون 
على أن سباوخش مات في حياة أينه في حروب الترك . 
قال الطبري : وقد كان كيكاوس بن كي كينة بن كيقباذ ملك كي خسرو حين جاءه 
. من بلاد الترك مع أُمّه وأسفاقدين بنت فراسيات . قالوا ولا ملك بعث العساكر مع 
أجوإلى 0 لحرب فراسيات ملك الترك للطلب بثأر أبيه سباوخش » 0 
الترك وكانت بيهم: حروب شديدة ا:بزمت 'فهها. عساكر الفرس » ٠‏ فنبض كي خسرو 
بنفسه إلى بلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بلاد الترك من سائر النواحي وهزموا 
عسا كرهم وقتلوا قوادهم . وكان قاتل سباوخش بن كي خسرو فيمن قتل منهم » 
وبعث فراسيات ابنه وكان ساحرا الى كيخسر ويستميله » فعمد إلى القواد بمنعهء | 
وقتاله » وقاتل فقتل . وزحف فراسيات فلقيه كي خسرو وكانت بينهم|ا حروب شديدة . 
انمجلت عن هزيمة فراسيات والترك » واتبعه كي خسرو فظفر به في اذربيجان فذبحه 
وانصرف ظافرا . وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس وهو كي أوجن بن 
حينوش بن كيكاوس ب نكي كينة بن كيقباذ 0 الطبري أب وكيهراسف ك. 
ملك بعد كيخسرو على ما نذ كر . 
وملك على الترك بعد فراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف . ثم أن كي خسرو ترهب . 
وتزهد في الملك واستخلف مكانه كيبراسف بن كي أوجن الذي قدّمنا انه أبوه عند. 
ا ا ل البرية , وقيل ‏ مات » وذلك .لستين سنة من 
اماك رانف لدعت خوكة ال | لفق ةبلع على مرجي 
وأقام في حروبهم عامّة أيامه » وكان أصبهبذ ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة في 
أيام بختارسي الشتهر يمختتضر» وأضاف إليه كهراسف ملكا عندما بااساراله وأذن له 


هما ' 


في فتح ما يليه » وسار إلى الشام معه ملوك الفرس وبختنصّر ملك الموصل وله 
متكاريت قتع :بيت المدسن + وكان له الظهور على اليهود واستأصلهم كا مر في 
أخبارهم » وبختنصر هذا الذي غزا العرب وقاتلهم واستباحهم » ويقال إن ولك 
كان في أيام كي بُهمُن حافد كيستاسب بن كيهراسف . 
قال هشام بن محمد : أوحى الله إلى أرميا النبيّ صلى الله عليه و » وكان حافد 
زريافيل الذي رجّع بني إسرائيل إلى بيت المقدس » بأمر بختنصّر أن يفرّق العرب ١‏ 
الذين لا أغلاق لبيوتهم و يستبيحهم بالمتل ويعلمهم بكفرهم بالرسل واتخاذهم 
'الالحة . وفي كتاب الاإسرائيليين والوحي بذلك كان إلى يرميا بن خلقيًا وقد مر ذ كره » 
ل ل ل 
انتهى . 
قال :. فوثب 00 من وجده ببلاده من العرب للميرة » فحبسهم ونادى 
بالغزو وجاءت منهم طوائف مستسلمين فقبلهم وأنزهم بالأمان والخيرة , 
وقال غير هشام إِنْ بختنصّر غزا العرب بالحزيرة وما بين أيلة والأبلة » وملأها علهم. 
خيلا ورجالا ولقيه بعاد فهزمهم إلى رن واستلحمهم لحن وات الله 
أوحى إلى أرقا وعدا اشير بنذ كدان تيمر ركه عريد لم + 
النبيّين آخر الزمان » وهو ابن شبّى عشرة سنة » وردفه يوحنا على البراق. وجاء به إلى 
جرّان » وربى بين أنبياء بني إسرائيل . ظ 00 
ورجع بختنصّر إلى بابل 00 السبي بالأنبار فقيل أنبار العرب وسميت بهم » 
وخالطهم النبط بعد ذلك . ولا هلك بختنصر خرج معد بن عدنان مع انبياء بني 
اسرائيل إلى احج فحجوا ٠»‏ وبق هنالك مع قومه وتزوج بعانة بنت الحارث بن . 
مضاض الحرهمي ‏ .فولدت له ثزار بن معد . 
وأما كييراسف فكان نحارب الترك عامة أيامه : 5205 ف حرومهم م لمائة وعشرين سنة 
من ملكه » وكان محمود السيرة » وكانت الملوك شرقا وغربا يحملون إليه الأتاوة , 
ء' ويعظمونه » وقيل إنه ولى ابنه كيستاسب على الملك وانقطع للعبادة . ولما ملك ابنه 
كيستاسب شغل بقتال الترك عامة آبائه: ٠‏ ودفع لحروهم إبنه أسفنديار فعظم عناؤه 
فهم . وظهر في أيامه :ازرادشت الذي يزعم ا حوس نبوته » وكان فما زعم أهل 
الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة أرميا النبي خالصة عنده » فخانه في - 
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بعض أموره فدعا الله عليه فرص وللحق بأذربيجان وشرّع بها دين المحوسية . وتوجّه 
إلى كيستاسب فعرض عليه. دينه فأعجبه وحمل الناس على ارد فيه » وقتل من 
1 1 
وعد علاك الفرون أن راد لله امي انا للشو للق وأن نيا من بني إسرائيل 
بعث إلى كيستاسب. وهو ببلخ » فكان زرادشت وجاماسب العالم » وهو من نسل 
منوشهر أيضا » يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك النبي بالعبرانية » وكان جاماسب 
يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت » وأنْ ذلك كان لثلاثين سنة من دولة 
كييراسف . 0 
وقال علاء الفرس : إن زرادشت جاء 9 ادّعاه ا » كتب في إثني عشر ألف 
بعده نقشا بالذهب ٠»‏ وأن كيستاسب وضع ذلك في هيكل باصطخر ووكل به 
الحرابذة ومنع من تعليمه العامّة . قال المسعودي : ويسمى ذلك الكتاب سا وهو 
كتاب الزمزمة » ويدور على ستين حرفا من حروف المعجم . وفسّره زرادشت وسعي 
تفسيره زند » ثم فسر التفسير ثانيا وسماه زنديهء » وهذه اللفظة هي التي عربتها العرب 
زنديق . وأقسام هذا الكتاب عندهم ثلاثة : قسم في أخبار الأمم الماضية » وقسم في. 
عدلان العل» وقسع ثرا مسهع وشرائغهم مثل أن المشرق قِبلَة وأن الصلوات ظ 
في الطلوع والزوال والغروب وأنما ذات سجدات ودعوات . وجدد لهم زرادشت 
بيوت النيران الي كان متوشهر التيمدها +" ورقت لم عيدين : النيروز في الاعتدال 
الربيعي والمهرجان في الاعتدال الخر يني » وأمثال ذلك من نواميسهم . ولا انقرض 
ملك الفرس الأول أحرق الاسكندر هذه الكتب » ولما جاء أرذشير جمع الفرس على 
قراءة سورة منها تسمّى أسبا . قال المسعودي : وأخذ كيستاسب بدين المحوسية من 
زرادشت لخمس وثلاثين سنة من نبوته فا زعموا ؛ ونصب كيستاسب مكانه 
جاماسب العالم من أهل أذربيجان : وهو أول موبذان كان في الفرس انتهى . . . 
قال الطبري : وكان كيستاسب مهادناً أرجاماسب ملك الترك وقد اشترط عليه أن 
تكون دابة كينتاسب موقفة على بابه بمنزلة دواب الرؤسا عند أبواب الملوك » فنعه من 
ذلك زرادشت وأشار عليه بفتنة الترك » فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفها إليه 
وبلغ الخبر الى ملك الترك فبعث إليه بالعتاب والتديْد وأن يبعث بزرداشت إليه وإلا 
فيعزره . وأغلظ كيستاسب في الحواب واذنه بالحرب ٠‏ وسار بعضها إلى بعض 
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واقتتلوا وقتل رزين بن كيستاسب وانهزم الترك وحن فيهم الفرس ٠‏ وقتل ساحر الغرك . 
قيدوشق ورجع كيستاسب إلى بلخ . ثم سعى عنده بابنه أسفنديار فحبسه وقيده وسار. 
إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به للعيادة ودراسة الدين . وخلف أياه ٠‏ 
كهراسف في بلخ شيخا قد أبطله الكبر وترك خزائنه وأمواله فيها مع اكرات ٠‏ فغزاهم 
بخا خدراسف وقدّم أخا جورا في جموع الترك وكان مرشحا للملك فأنحْن واستباح 
واستوى على بلخ » وقتل كهراسف أباهم وغنموا الأموال وهدموا بيوت النيران وسبوا 
حمابي بنت كستاسب انا » وكان فى غنموه العلم الأكبر. الذي كانوا يسمونه 
زركش كاو يان وهي راية الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله ورك أفر يدون 
فسموا بتلك الراية ورضعوها بابخواهر ووضعوها في ذخائرهم يبسطوها 7 في الحروت 
العظام ؛ وكان لما ذكر في دولهم وغنمها المسلمون يوم القادسية . 

ثم مضى خدراسف ملك الترك في جموعه إلى كيستاسب وهو يجبال سجستان متَغيدا 
فتحصن منه وبعث إلى إبنه أسفنديار مع جاماسب العالم وهو في الحبل فقلّده الملك 
ومحاربة الترلكٌ ع فسار إلهم وأبل 5 حروبهم فانهزموا , ونم ما معهم واسترد ما كانوا 
غنموه والراية زركش كاويان 5 جملته . ثم دخل أسفنديار إلى بلادهم 5 اتباعهم 
رفح مدينتهم عنوة » وقتل ملكهم دراك د 2 واستلحم مقاتلته واستب[ح 
* ا وال ونساءه » ودخل مدينة فراسيات ودوخ البلاد.» :واتتتن إلى لاه صول 
والتبت » وولى على كل ناحية من الترك » وفرض الخراج » وانضرف إلى بلخ وقد 
غص به وف 

قال هشام بن جمد : فبعئه إلى رستم ملك سجستان الذي كان يستنفره كيقباذ جدّهم 
من ملوك العن » وأقطعه تلك المالك جزاءً لفعله . فسار إليه أسفنديار وقاتله رست 
وهنك كيستاسب لائة وعشرين سنة . ويقال إنه الذي رد بني إسرائيل إلى بلادهم ١‏ 
وأن مه كانت من بني طالوت ٠‏ ويقال إن ذلك هو حافد بهمن فقيل إن الاي 
ركهم هو كورش من ملوك بابل أيام بهمن بأمره .. ظ ظ ظ 
ثم ملك بع دكيستاسب حافده كي بهمن ويقال أردشير بهمن . قال الطبري : ويعرف ‏ 
بالطويل الباع لاستيلائه على المالك والأقاليم . قال هشام بن محمد : ولمًا ملك سار 
إلى سجستان طاليا 0 أنه فكانت يننا حروب فقتل فيها س0 بن دستان وأبوه 


واخوته ااه ٠‏ ثم غزا ” وفرض عليم د وكان من أعظم ملوك الفرمن 2 
وبنى هدنا بالسواد , وكانت أمّه من نسل طالوت لأربعة آباء من لدنه وكانت له أم 
ولد من سبي بني إسرائيل إسمها راسف وهي آخت زريافيل الذي ملكه على اليود 
بيت المقدس وجعل له رياسة الحالوت وملك الشام » وملك تمانين سنة » فلكت 
ظ حابي ملكها الفرس الها ولحسن أدبها وكبال معرفتها وفروسيتها » ؛ وكانت بلغت شهرا 
أزاد . وقْل إنما ملكوها لأنهاالما حملت من أبيها بدار الأكبر سألته أن يعقد له التاج 
في بطنها ففعل ذلك. . وكان ابنه ساسان مرشحا للملك فغضب » ولحق مجبال 
اصطخر زاهد يتولى ماشيته بنفسه » فلا مات أبوة فقدوا ذكرا من أولاده فولوا حابي 
هذه وكانت مظفرة على الأعداء . ولا بلغ إبنها دارا الأشد » سلّمت إليه الملك 
وسارت إلى فارس واختطت مدينة ار الغزو إلى بلاد الروم : وأعطيت 
الظفر فكثر سبهم عندها » وملكت : ثين سنة . ولا ملك إها هاا ل بابل وبط 
ملكه وغزا الملوك وأدّوا الخراج إليه » ويقال إنه الذي رتب دواب البرد . وكان 
معجبا بابنه دارا حتى سماه باسمه وولأه عهده وهلك لإثني عشرة سنة . 
وملك عدوا كارا ين 5 وكان له مربي إسمه بيدلي قتله أبوه دارا نسعاية وز يرة 
"ارقي ره » وندم على قتله . فًا ولي دارا جعل على كتابته أخا بيدلي ثم استوزره 
رعيا لمرباه مع أخيه 5 فاستفسده على أرشيش وزيره ووزير أبيه وعلى سائر أهل الدولة. 
استوحشوا منه . وقال هشام بن محمد : وملك دارا بن دارا أربع عشرة سنة فأساء 
السيرة وقتل الرؤساء وأهلك الرعية وغزاه الاسكندر بن فيلبس ملك بني يونان . وقد 
كانوا يسمّونه 017 فوب عليه بعضهم وقتله » ولحق بالإسكندر, وتقرب 
بذلك إلبه فقتله الإسكندر وقال هذا جزاء من اجترأ على سلطانه » وتزوج بنته 
روشنك كا نذكره في أخبار الاسكندر. ش 
وقال الطبري : قال بعض أهل العلم بأخبار الماضين كان لدارا. من. الولد يوم قل أريع 
بنين أسسك وبنودار وأرذشير وبنت إسمها روشنك وهي التي تزوجها الإسكندر. 
قال : وملك أربع عشرة سنة » هذه هي الأخبار المشهورة للفرس الأول إلى ملكهم ١‏ 
الأخير دارا . 
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قال هروشيوش مؤرخ ل في مبد! دولة الفرسن 2 إنما كانت بعد دخول بي 
ا وعلى عهد عثنيئال بن قناز بن يوفنًا » وهو ابن أخي كالب بن 
يوفنا الذي دبر أمر بني ابرائيل يعد بوشع . قال : وي ذلك الزمان خرج أبو الفرس ءْ 
فن : أرض الروم الغريقيين من بلاد آسيا واسمه بالعربية فارس باليونانية يرشور | 
وبالفارسية يرشيرش » فنزل بأهل بيته في اح وتغلب على أهل ذلك الموضع فتسيةة 
إليه تلك الأمّة » واشتق إسفها من إسمه » وما زال أمرهم ينمو إلى دولة كيرش الذي ' 
يقال فيه أنه كسرى الأول » فغلب على القضاعيّين » ثم زحف إلى مدينة بابل 
وعرض له دونما النهر الثاني بعد الفرات وهو ثبر دجلة » فاحتفر له الحداول وقسمه 
فها » ثم زحف إلى المدينة وتغلب عليها وهدمها مجارت السريانيين فهلك في | 
حروبيم ببلاد شيت . وولى إبنه قنبيشاش بن كيرش فثأر منهم بأبيه ٠‏ وتخطاهم إلى 
أرض مصر فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم. » فقتله السحرة وذلك لألف سنة من 
ابتداء دولتهم فولي أمر الفرس دارا وقتل السحرة بمصر ورذ د عالة"") السر يانيين 
إلهم ؛ ورجع بني بني اسرائيل إلى الشام في الثانية من, أيامه » وزحض إلى بلاد الروم 
الغر يقيين طالبا. ثأ ركيرش ٠‏ فلم يزل في حروبهم إلى أن هلك لثلاث وعشرين من 
دولته ثار عليه أحد قواده فقتله » وول بعده ابنه أرتشخار أربعين سنة » ووبلي بعده 
اينه دارا أنوطو سبع عشرة سنة . ْ 
م ولي بعده أبنه أرتشخار بعد أن تازعة كرشن نوطو فقتله انط عل 
وا الروم الغريقيين » ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصر ء فطالت لغرب 
ثم .اصطلحوا ووقعت الحدنة » وهلك أرتشخار وذلك. على عهد الاسكندر ملك 
3 وهو خال الاسكندر الأعظم 2 يات لعهده » فولي ا 
ببلد مقدونية ركو ماكر يكن .. 
: وهلك أرتشخار أوقش لست وعشرين من دولته وولي من بعده ابنه شخشار أربع 
سنين » وني أيامه ولي على مقدونية واليونانيين وسائر الروم الغر يقيين الاسكندر بن 
فيليّس . ثم ولي بعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الاسكندر على: هود بيت المقدس | 
وعلى جميع الروم الغريقيين » ثم حدثت الفتنة بينه وبين دارا وتزاحفوا مرات انيزم 
في كلها » وكان لاسكندر الظهور عليه » ومضى إلى الشام ومصر ففلكها وبنى 
)١(‏ بكسر العين : تولى إيالة » وبفتحها : عمل الناقة » وبضمّها : أجر العامل وررّقه . - 


ا ابن خلدون م ١‏ ج ؟ ل 


الامكيدرة ؛ وانصرف فلقيه دارا أنطوس فهزمه وغلب على ممالك الفرس واستولى 
على مدينتهم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طريقه جريحا » ولم يلبث أن هلك 
من تلك الحراحة » فأظهر الاسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه في مقابر الملوك » وذلك 
لألف سنة ونحو من انين سئة منذ ابتداء دولتهم كا قلناه انتبى كلام هروشيوش . 

وقال السهيلي : وجده مثخنا في المعركة فوضع رأسه على فخذه وقال : يا سيد الناس 


م أرد قتلك ولا رضيته فهل من حاجة ؟ فقال ترج ابنتي وتقتل قاتل ففعل 
الامكدردلك . وانقرض هر هذه الطبقة الثانية والبقاء لله وحدهو سبحانه وتعالى . 
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قال ابن العميد : في ترتيب هؤلاء الملوك الفرس من بعد كيرش إلى دارا . آخرهم 
يقال : إنه ملك من بعد كورش إبنه قبوسيوس مانا وقيل تسعا وقيل إثنتين وعشرين 
سنة » وقيل إنه اغا معن وإستول عليها وتسبمي بختنصّر الثاني » وملك بعد أريوش 
بن كستاسب خمسا وعشرين سنة وهو أُول الملوك الأربعة الذين عناهم دانيال بقوله 
ثلاث ملوك يقومون بفارس والرابع يكثر ماله ويعظم عل من قبله . فأوههم دارا بن 
كستاسب وهو مذكور في المحسطي » والثاني دارا إبن الأمة» والثالث الذي قتله 
الاسكندر » وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانيال لأنه نجعل ول الأربعة .داريوش - 
وأشورش العادي وسركورش ورديفه في الملك » » ثم عد الثلاثة بعده . وني الثانية من 
ملكة داريوش بن كيستاسب لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس » وفي الثالثة 
كمل بناء البيت » ثم ملك بعد دار يوش بن كيستاسب هذا أسمرديوس المحوسي سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة وسعى محوسيا لظهور زرادشت بدين 0 
ثم ملك أخشويرش بن داريوش عشرين سنة وكان وزيره هامان العمليقي ٠ ٠‏ 

مرت قصته مع الحارية من بني اسرائيل ا ا 
اوور و يلمت بطويل اليدين » وكانت أمّه من الييود بنت أخت مردخاي »2 
وكانت خطيّة عند أبيه » وعلى يدها تلص اليهود من سعاية وزيره فهم عنده » وكان 
العزيّر في خدمته » ولعشرين من دولته أمر بهدم أسوار القدس ثم رغب إليه العزير في 
تجد يدها فبناها 5 إثني عشرة سنة . قال ابن العميد عن المحسطي إن العزير هذا 
ويسمّى عزراء هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هرون عليه السلام » .وأنه كتب 
لبي إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم من الحلاء الأول » لأن 
بختنصّر كان أحرقها قها » وقيل أنْ الذي كتب لهم ذلك هو يشوع "بن أبو صادوق ْم 
ملك من بعده أرطحشاشت شت الثاني خمس سنين وقيل إحدى وثلاثين وقيل ست عشرة 
وقيل شهر ين ) ورجّح ابن العميد الخمس لوافقتها سياقة التواريخ , وكان لعهده: 
أبقراط وسقراط في مدينة أشياش. + ولعنهده كتب النواميسن الإثني عشر . م ملك 
بعده صَغْربّوس ثلاث سنين وقيل سنة واحدة وقيل سبعة أشهر » ولم يزل محنقاً رض 
كان به إلى أن هلك . ثم ملك من بعده دارا ابن الأمة ويلقب الناكيش » وقيل 
داريوش أليار يوس » ملك سبع عشر سنة وكان على عهده من حكماء يونان سقراط 
وفيثاغورس واقلوضن » وفي الخامسة من دولته انتقفض أهل مصر على يونان واستبدوا 
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بملكهم بعد ماثة وأريع وعشرين سنة » كانوا فها في ملكتهم » ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت ت ابن أخي كورش دار يوش إحدى عشرة سنة وقيل اثنتين وعشر ين سنة 
وقيل أربعين وقيل إحدى وعشر ين » وكان لعهده 0 الكوين الذي داهن الكهنونية 
ستاً وأربعين سنة . ثم ملك من بعده أرطحشاشت وتسمّى أخوش ٠»‏ ويقال أوغش » 
عشر ين سنة وقيل خمسا وعشرين وقيل تسعا وعشرين » وزحف إلى مصر فلكها 
وهرب منها فرعون ساناق إلى مقدونيّة واسمه قصطرا » وبنى أرطحشاشت ة قصر الشمع 
وجعل فيه هيكلا وهو الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه . ثم ملك من بعده إبنه 
أرشيش بن أرطحشاشت ٠‏ وقيل إسممه فارس' » أربع سنين وقيل إحدى عشرة 3 
وكان لعهده من حكاء يونان بقراط وأفلاطون ودمقراطس » ولعهده قتل بقراط على ' 
القول بالتناسخ وقيل لم يكن مذهبه وإنما ألزمه بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل 
مسموما قتله القضاة بمدينة اثينا . ثم ملك من بعده إبنه دارا بن ارشيش عشرين سنة 
وقيل ست عشرة . وقال ابن العميد عن أبي الراهب : إنه دارا الرابع الذي اشار إليه 
دانيالكا مر » وكان هذا الملك عظما فييم وتغلب على يونان » وألزمهم الوظائف التي 
كانت عليهم لابائه وملكهم يومئذ الاسكندر بن فيلبس وكان عمره ست عشرة سنة » 
فطمع فيه دارا وطلب الضريبة فنع وأجاب بالاغلاظ وزحف إليه فقاتله وقتله 
'واستولى الإسكندر على ملك فارس وما وراءه انتبى كلام ابن العميد . 


الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية ملوك 


هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانيّة » وكافها أقرب إلى الغين» من ولد 
أشكان بن دارا الأكبر » وقد مر ذكره » وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عنه افتراق - 
أمر الفرس » وذلك أن الإسكندر قئل دارا الأصغر استشار معلّمه أرسطو في. أمر 
الفرس ٠‏ فأشار عليه أن يفرق رياستهم في في أهل البيوت منهم فتفترق كلمتهم ويخلض 
لك أمرهم » فولَى الإسكندر عظظاء التواحي من الفرس والعرب والنبط والحرامقة كلا . 
على عمله واستبدٌ كل بناحية واستقام له ملك فارس والمشرق . ولا مات الإسكندر 
قسم ملكه بين أربعة من أمرائه د فكأن ملك مقدونة وأتطاكة وما إلييا من ممالك 
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الروم لفيليس من قواده » وكانت الإسكندرية ومصر والمغرب لفيلادفس ولقبه 
بطليموس » وكان الشام وبيت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس » وكان السواد إلى 
الحبال والأهواز وفارس ليلاقش سيلقس ولقبه أنطيخس ام السواد في ملكته أربعا 
. وخمسين سنة . 
قال الطبريّ : وكان أشك بن دارا الأكبر خلفه أبوه بالري فنشأ بها فلا كبر وهلك 
الإسكندر جمع العساكر وسار يريد أنطيخس ؛ والتقيا بالموصل فانهزم أنطيخس 2 
ا ل ثر ملوك ‏ 
ظ الطوائف لشرفه ونسبه وأهدوا إليه من غير أن يكون له عليهم إيالة في عزل ولا تولية » 
بل نا كانوا تمظموله ويبدؤن باسمه في المخاطبات وهم مع ذلك متعادون » مختلف 
١‏ حالاتهم بعضهم مع بعض في الحرب, والمهادنة . وقال بعضهم : كان رجلا من نسل 
الملوك من فارس مملكا على الحبال وأصبهان والسواد لفوات الاسكندر. 
ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى الحبال وأصيبان وصا ركالرئيس على 
| ثر ملوك الطوائف » ولذلك قصر ذكر هؤلاء الملوك دون إعترهم من الظوائف + 
فنهم من قال : إنه أشك بن دارا » كا قدّمنا » وهو قول الفرس . وقبل هو أشك عقب 
أسفندياين كستاسب: بينبها ستة اياء:: وقيل هو أشك بن أشكان الأكبر من وُلْد ' 
كينية بن كيقباذ » ويقال : إنه كان أعظّم الأشكانية وقهر ملوك الطوائف وعلى ' 
إصطخر لاتصاهها بأصبهان وتخطّاها إلى ما يتاخمها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل 
ملكه عشرين سنة . وملك بعده جور بن أشك وغزا بني إسرائيل بسبب قتلهم يحبى 
بن زكريا . | 
وقال المسعودي : ملك أشك بن أشك بن دارا. بن أشكان الأول منهم عي رانين 3 
ثم سابور ابنه. ستين سنة وغزا , بني إسرائيل بالغام ونبب أموالهم » » ولاحدى وارتفية 
ا 0 الله عليه بأرض فلسطين . ثم ملك عمّه جور عشر 
سنين » ثم نيرو بن سابور إحدى وغشرين سنة وفي أيامه غلب طيطش قيصر على بيت 
المقدس وخرّبها وأجلى.منها اليهود كا مر . :“م جور بن تر و دخ عشرة من + م جرمي 
أخوه افون فيه : ثم هرمز أخوهما أريعان اسن ثم ابنه أردوان بن هرمز خمس 
عشرة سنة » ثم ابنه كسرى بن أردوان أربعين سنة . ثم ابنه يلاوش بن كسرى أربعا 
وعشرين سنة » وفي أيامه غزت الروم السواد مع قيصر يطلبون بثأر أنطيخش ملك 
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أطاكية من الونان الذي قله أنك جة بلارش 51 ع 0 00 
المقاتلة » وولى علييم 0 الحضر وكان من ملولة الطوائف على الشواذ 2 ترجف 


| إلى قبصر فقتله واستباح عسكر الروم وقْل وفتح أنطاكية وانتبى نتبى إلى الخليج لي 


من بعد يلاش ابنه أردوان 4 يلاوشس ثلاث عشرة سنة . ثم خرج عليه أردشير بن 
بايك بن ماسات وجمع ملك فارس > من أيدي ملوك ارم وجدد لو الساسانية 
كا نذكر في أخبارهم . ظ 

قال الطبري : وفي أيام الطوائف ناس ارات عل لكو فقن 
من غلب الاسكندر على بابل ولاحدى وخمسين م ملك الأشكانية » : والنصارى ' 
يزعمون أن ذلك كان لمضي ثلهائة وثلاث وستين من غلب الإسكندر على بابل . قال 
الطبربي : وجميع سني الطوائف من لدن اللإسكندر إلى ظهور أردشير بن بابك 
واستوائه على الأمر مائتان وستون سنة » وبعضهم يقول خمسمائة وثلاث وعشرون 
سنة . وقال بعضهم : ملك في هذه المدّة منهم تسعون ملكا على تسعين طائفة كلهم 
يعظّم ملوك المدائن منهم وهم الأشكانيون . ا 

يا ى طُّ ع0 از ب اجرف حو ابت 
أردوان بن يلاوش بن كسرى بن أردوان بن هرمز بن فيروز بن سابور بن أشك بن 


أشك بن دارا الأكبر 37 56 
5-5 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الإسلامي 


للالة يبيب ب ب ب تم 
هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدّها قوة وهي إاحدى الدولتين اللتين 


صبحها الاإسلام في العالم وهما دولة فارس والروم . وكان فيد! أمرها من توب أردشير 
ابن بابك شاه ملك مرو » وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن هرمز 
بن ساسان الأ كبر بن كي بهمن . وقد تقدّم ذكركي بهمن ون ابنه ساسان غضب 
لا توج للملك أخوه دارا وهو في بطن أُمّه » ولحق يحبال إصطخر فأقام هنالك 
وتناسل ولده بها إلى أن كان ساسان الأصغر منهم » فكان قيّبا على بيت النار - 
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اعصار) كان ع عا :و6 ريع فاته زتريك للك ل 11 انفد ؛ وولد - 
لبابك أردشير وضبطه الدارقطني بالراء المهملة. وكان على اصطخر يومئذ ملك من 
ملوك الطوائف وله عامل على دار ايجرد : خصي إسمه سرّي ) فلا أت لأردشير سبع ! 
سنين جاء به جده اسان إلى ملك لطر وسأله أن يضمه إلى عامل دار امجرد 
الخصي يكفله إلى أن 5 تربيته » ولا هلك عامل دار اجرد أقام بأمْره فيا أردشير 
هذا وملكها . ٠‏ وكان له علم من المنجمين أن الملك سيصير إليه » فوثب على كثير من. 
ملوك الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم » وكتب إلى أبيه بذلك » م ونب على 
ظ عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر وكثيرا من أععال فارس 
وكان زعم الطوائف يومئذ أردوان ملك الأشكانيّين فكتب. إليه يسأله أن يتوجه 
فعلفهء وكتب إليه بالشخوص فامتنع ‏ ؛ وخرج بالعسا كر من اصطخر وقدم مويذان 
رودين فتوجه م ترات وبا ملكُ من ملوك الطوائف ؛ وولّى عليها إبنه » وكتب 
إليه أردوان يتهدّده وأمر ملك الأهواز من الطوائتف أن يسير إليه فرجع مغلويا . ثم سار 
أردشير إلى أصبهان فقتل ملكها واستولى عليها » 2 إلى الأهواز فقتل ملكها كذلك . 
3 زحف اليه أرذوان عميد الطوائف فهزمه أردشير وقتله وملك همذان والحبل 
وادرسجان وأرسيقة والموصل م السودان . وبنى مدينة على شاطىء دجلة شري 
المدائن ٠‏ ثم رجع إلى إصطخر ففتح سجستان ثم جرجان ثم مرو وبلخ وخوارزم إلى 
٠‏ نخوم خراسان » وبعث بكثير من الرؤوس إلى بيت النيران » ثم رجع إلى فارس ونزل 
صول وأطاعه ملك كوشان ومكران ثم ملك البحرين بعد أن حاصرها مدّة » وألقى 
ملكها بنفسه في البحر . ثم رجع فتزل المدائن وتوجه إبنه سابور » ولم يزل مظفرا وقهر 
الملوك حوله وأَنحُن 5 الأرض » ومن المدن واستكثر العهارة وهلك لأربع عشرة سنة 
من ملكه بإصطخر بعد مقتل أردوان . 
وقال عنام بن الكلبي : قام أردشير في أهل فارس ير يد الملك الذي كان لابائه قبل 
الطوائف وأن يجمعه لملك واحد . وكان أردوان ملكا على الاردوانيين وهم أنباط 
السواد » وكان بابا ملكا على الأرمانّين وهم أنباط الشام » وبينهها حرب وفتنة 
فاجتمعا على قتال أردشير فحارباه مناوبة . ثم بعث أردشير إلى بايا في الصلح على أن 
يدعه في الملك ويخلي بابا بينه وبين أردوان »2 فلم بلبث أن قتل أردوان واستولى على 
السواد فأعطاه بابا الطاعة بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم ثم رجع إلى أمر 
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العرب وكانت بيوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة » وكانوا ثلاث فرق : الأول 
تنوخ ومنهم قضاعة الذين كنا قدّمنا أ: نهم كانوا اقتتلوا مع ملك من التبابعة وأتى بهم 
وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعونها غربي الفرات بين الأنبار والحيرة وما 
فوقها فأنفوا. من الإقامة في مملكة أردشير وخحرجوا إلى البرية » والثانية ‏ العيّاد الذين كانوا 
يسكنون 6 وأوطنوها 4 0 الأحللاف الذين تزلوا 3 من م 5 يكونوا 


0 الحيرة ل وكان منهم عمرو بن عدي وقومه » فعمّروا الحيرة والأنبار . 
ونزلوا وخربوها وكانتا من بناء العرب أيام بختنضر ؛ ثم عمرها بنوعمروبن عدي لا ' 


أصاروها زلا للكهم إلى أن صبحهم الإسلام » واختط العرب اللإسلاميون 
مدينة الكوفة فدثرت الخيرة . 


وكان أردشير لما ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جده » ووحل ' 


د بقصر أردوان جارية إستملحها ودفعت عن نفسها القتل بإنكار نسبها فيهم » فقالت 
أنا مولاة وبكر » فواقعها وحملت وظنّت الأمن على نفسها » فأخيرته بنسبها فتذكر 


ودفعها إلى بعض مرازبته ليقتلها » فاستيقاها ذلك المرزبان إلى أن شكى إليه أردشير - 


قله الولد والخوف على ملكه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قتل الحارية 

وإتلاف الحمل » فأخبره بحياتها وأنها ولدت ولداً ذكرا وأنه سمّاه سابور وأنه قد 

كملت خصاله وادابه » فاستحضره ارقش واختترة فرضيه وعقد له التاج . 

عو أردشير فلك سابور من بعده فأفاض العطاء و في أهل الدولة وتحخير العمال » 3 
شخص إلى خراسان فيهد أمورها » ثم رجع فشخص إلى نصيبين فلكها عنوة فقتل 


وسبى » وافتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية ويها من الملوك أريانوس فاقتحمها . 
عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحبسه بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة ويقال . 
على بناء شاذروان : تستر ويقال جدع أنفه وأطلقه ويقال بل قتله » وكان مجبال ' 
تكر يت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحّضر وبها ملك من الحرامقة يقال له 


0000 من 0 ا وي الذي يقول فيه كاعر ٠‏ 


ولقد كان امنا للدواهي ‏ ذا اه وجوهر . مكنون ؛' 


(1) ب بضم النون والزاي : المنزل . بكسر فسكون : امجتمع 5 وبفتح وكسر المكان الذي 00005 
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: وقال المسعودي : وهو الساطرون .بن إستطرون من ملوك السريانيين . قال الطبري : 
وتسميه العرب الضيزن . وقال هشام بن محمد الكلبي : من قضاعة وهو الضيزن بن 
معاوية ب بن العميد بن الأجدم بن عمرو بن النخع بن سليم ؛ وسنذ كر نسب سليم في 
قضاعة . وكان بأرض الحز يرة وكان معه من قبائل قضاعة ما لا يحصى وكان ملكه قد 
بلغ الشام » فخلف سابور في غزاته إلى خراسان وعاث في ارقي يد ؛ فشخص 
إليه سابور عند انقضاء غزاته حتى أناخ على حصنه وحاصره أريع سنين 1 ظ 
الأعشى : 
ألى تر للحضر إذ أغة 005 
أقسسسسام ب هسابور الحلود ‏ حولين يضرب فيه القمم 
ثم إن .ابنة حاط رن واسمها النضيرة خرجت إلى ريض ا المدينة وكانت من أجمل 
النساء » وسابوركان جميلا » فأشرفت عليه فشغفت به وشغف بها » وداخلته في أمر 
الحصن ودأته على عورته فدخله عنوة وقتل الضيزن وأباد قضاعة الذين كانوا معه 
وأكثرهم بنو حلوان فانقرضوا » وخرّبٍ حضن الحضر. وقال عدي بن زيد في 


رثائف + ظ 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة. تحبى الننسته والشتسابور 
شاده مرمرا وجلله ككلسا فللطير 2 ذراه 3 وكور 


لى يبه ريح لمنون فا دلملك عنه فبابه مهجور 
ثم اعرس بالنضيرة بعين المر وباتت ليلها تنضور في فراشها وكان من ا حر ير محشو بالقز 
والقسي فإذا ورقة أس بينها وبين. الفراش تَؤّذمها » فقَال : ونحك ما كان أبوك 


0 يغذيك ؟ قالت الزبد والمّحْ والشهدٌ وصفو الخمر » فقاك : وأبيك لأنا أحدث عهدا 


وأبعد ودًا من أبيك الذي غذاك بمثل هذا . وأمر رجلا ركب فرسا جموحا وعصب 
غدائرها بذنبه ونم بزل يركضه حتى تقطعت أوصاها : 

وعند ابن اسحق أن الذي فتح حصن الحَضر وخربه وقتل الساطرون هو سابور ذو 
الأكتاف . وقال السهيلي : لا يصح لأن الساطرون من ملوك الظوائف والذدي أزال 
ملكهم هو اردشير وابنه سابور » وسابور ذو الأكتاف بعدهم بكثير هو التاسع من 
ملوك أردشير. قال السهيلي وأول من ملك الحيرة من ملوك. الساسانية سابور بن 


. الربض : ما حول المدينة من بيوت ومساكن » سور المدينة أو الضاحية (قاموس)‎ )١( 
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أردشير » والحيرة وسط بلاد السواد وحاضرة العرب . ول يكن لأحد قبله من آل 
ساسان حتى استقام العرب على طاعته.» وولّى عليهم عمرو بن عدي جد آل المنذر 
بعدذه وأنزله الحيرة » فجبى خراجهم وإتاوتهم واستعبدهم لسلطانه وقبض أيدييم عن 
الفساد باقطار ملكه وما كانوا يرومونه بسواد العراق من نواخي مملكته . وولى بعده إبنه 
امرأ القيس بن عمرو بن عدي وصار ذلك ملكا لآل المنذر بالحيرة توارثوه حسما نذكر 
وهلك سابور لثلاثين سنة من ملكه وولي بعده ابنه هرمز ويعرف بالبطل فلك سنة 


واحدة » وولي بعده ابنه ببرام بن هرمز وكان عاملة على مذحج من ربيعة ومُضر وسائر | 


بادية العراق والحزيرة والحجاز أمرؤ القيس بن عمرو بن عدي وهو أول من تنضصّر من 
لوه ابغيزة وطال أمد ملكه بال عنام بن العلبي : ملك مائة وأريع عشرة سنة 
من لدن أيام سابور اه . 
وكان بهرام بن هرمز حلما وقورا وأحسن السيرة واقتدى بابائه » وكان ماني الثنوي 
الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة قد ظهر في أيام جدّه سابور فاتبعه قليلا م رجع 
إلى النحوسية دين . ابائه » ولما ولي مرا برام بن عردر هم الناس لامتحانه » فأشادوا 
بكفره وقتله وقالوا زنديق . قال المسعودي : ومعناه أن من عدل عن ظاهر إلى تأويله 
ينسبونه إلى تفسي ركتاب زرادشت الذي قدّمنا أن إسمه زندة فيقولون زنديهء فعربته 
العرب فقالوا زنديق » ودخل فيه كل من خالف الظاهر إلى الباطن المنكر » ثم اخعتص 
في عرف الشرع بمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
ثم .هلك ببرام بن هرمز لثلاث سنين وثلاثة أشهر من دولته » وولي إبنه بهرام تماني 
عشرة سنة عكف أوَها عل الادات » وامتدّت أيدي بطانته إلى الرعايا بالحور والظلم 
فخربت الضياع والهرى حتى 3 الموبذان لذلك بمثل ضربه له » وذلك اله متاغرة 
في ليلة فرَ راجعا من الصيد فسمعا بومين يتحدثان في خراب » فقال بهرام ليت 
.شعري هل أحد فهم لغات الطير؟ فقال له المويذان : نعم إنا نعرف ذلك أها الملك 
وإنهما يتحاوران في عقد نكاح وإِنّ الأنثى اث شترطت. عليه إقطاع:عشرين ضيعة من 
الخراب فقبل الذ كر وقال : إذا دامت أيام برام أقطعتك ألفاً . فتفطن بهرام لذلك 
وأفاق من غفلته وأشرف على أحوال ملكه مباشرا بنفسه وقايضا أيدي البطانة عن 
الرعية وحسنت أيامه إلى أن هلك . وولي بعده ببرام بن ببرام بن بهرام ثلاثة أسماء ‏ 
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متشاءبة وتلق شاه وكان ملكا على سجستان وهلك لأربع سنين من 50 . وملك 
بعله أخوه قرسين بن برام تسع تين أخترق » وكان ين السيرة . وملك بعده 
إبنه هرمز بن قرسين فوجل منه الناس لفظاظته . ثم أبدل من خلقه الشر بالخير وسار 
فيهم بالعدل والرفق والعارة وهلك لسبع سنين من ولايته.. وكان هؤلاء كلهم ينزلون 
جنديسابور من خراسان . ولما هلك ولم يتيك ولدا شق ذلك على أهل مملكته لميلهم 
إليه ووجدوا ببعض نسائه حملا فتوجوه وانتظروا إتمامه » وقيل بل كان هرمز ابوه 
أوصى بالملك لذلك الحمل فقام أهل الدولة بتدبير الملك ينتظرون تمام الولد . 

وشاع في أطراف المملكة أ: نهم يتلومون27 صبًا في المهد فطمع فبهم الترك والروم » 
وكانت بلاد العرب أدنى 3 بلادهم وهم أحوج إلى تناول الحبوب من البلاد 
الحاجتهم إلها بما هم فيه من الشظف وسوء العيش » فسار منهم جمع من ناحية 
البحرين وبلاد القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبوا أهلها على 
الماشية والحرث والمعايش ؛ وأكثر الفساد ومكثوا في ذلك حينا طَِ يغزهم ‏ أحد من 
فارس ولا دافعوهم لصغر الملك ء حتى إذا كبر وعرضوا عليه الأمور فأحسن فيها 
الفصل وبلغ ست عشرة سنة من عمره 0 » ثم أطاق حمل السلاح نبض حيتئذ 
لسلاستبداد بملكه . وكان أوْل شيء ابتدأ به شأن ا ٠‏ فجهز إليهم العساكر وععهد 
إلهم أن لا يبقوا على أحد ممن لقوا منهم 6 لين 0 بنفسه إليهيم وغزاهم وهم غازون 
ببلاد فارس فقتهلم وأبرح القتل » وهربوا أمامه وخا البحر في طلهم إلى الخط 
وتعدى إلى بلاد البحرين قتلا وتخريبا . ثم غزا بعدها رؤوس العرب من تمم 0 
وعبد القيس فأنخن فهم:وأباد عبد القيس ولحق فلهم بالرمال ثم أتى العامة فقتل وأسر 
وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلب ؛ ما بين مملكة فارس ومناظر الروم بالشام ». 
فقتل من وخاز الك من العربا ولم ميامهم وأسكن عن ربجم إليه من بني تغلب 
دارين” " من البحرين والخطو من 'بني تمم هجروا من بكر بن وائل كرمان ويُدعون 
بكر إياد ومن بي حنظلة الأهواز » وبنى مدينة الراك والسوس . 

وفما قاله غيره إن إياداً كان 2 كو بغري وتصيف بالعراق وتشن الغارة . وكانت 


1111 0 ا 00 
آفة الأصح ان يقول : لما أطاق حمل السلاح . 
(5) بمعنى البلد . 


نسم طٍِنا (0 لانطياقها على لدتو حون نود بوم في ناذا بلغ القيام على 
ملكه شرع 5 غزوهم ورئيسهم يومئذ الحرث بن الأغرٌ الأيادي ؛ وكتب إليم بالنذر 
بذلك رجل” من إياد كان بين ظهراني الفرس » فلم يقبلوا حتى واقعتهم العسا كر 
.فاستلحمهم وخرجوا إلى أرض انز يرة والموصل إجلاء ولم يعاودوا العراق . ولما كان 
الفح علي ١‏ المسلمون بالحزية مع تغلب وغيرهم فأنفوا ولحقوا بأرض الروم . 
وقال السهيلي :: عتك وكراطووين هرمز نه كان يخلع أكتاف العرب ولذلك لقبه 
العردب ذو الأكتاف وال أخذ عمرو بن عم بأرضهمٍ بالبحر ين وله يومئذ ثلمائة سنة 
وإنه قال : إنماء أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أن لكم دولة . فقال له عمرو بن 
| 3 : ليس هذا من الحزم أيها الملك فإن يكن حقا فليس قتلك إياهم بدافعه وتكون 
قد اتخذت يدا عندهم ينتفع بها ولدك وأعقاب قومك . فيال إنه استبقاه ورحم 
2 
ثم غزا سابور بلاد الروم وتوغل فيها ونازل حصونهم » وكان ملوك الروم على عصره 
قسطنطين وهو أُوّل من تنصّر من ملوكهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من 
أهل بيته وا نخرف عن دين النصرانية وقتل الاساقفة وهدم البيع وجمع الروم وانحدر 
لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لثأرهم عند سابور بمن قتل منهم وسار قائد 
إليانوس واسمه يوسانوس في مائة وسبعين ألفا من المقاتلة » حتى دكخل ارض فارش + 
وبلغ خبره وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن الثقاء وأجفل وصحبه العرب » 
ففضوا جموعه وهرب في فل من عسكره » واحتوى إليانوس على خزائنه وأمواله 
واستولى على مدينة طبسون منٍ مدائن ملكه . ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت إليه 
فارس وارنجع مدينة طبسون وأقاما مطاعرين ؛ وهلك إليانوس بسهم أصابه ؛ فبق. 
الروم فوضى وفزعوا إلى يوسانوس القائد أن يُملّكوه » فشرط عليهم الرجوع إلى دين 
النصرانية كي| كان قسطنطين-فقبلوا . وبعث إليه سابور في القدوم عليه » فسار إليه في 
ثمانين من. أشراف الروم » وتلقّاه سابور وعانقه وبالغ في إكرامه وعقد معه الصلح على 


(1) الطم .: البحر » العدد الكثير (قاموس) 
زفة رعا كان يقصد به لقيطا ين يعمر الايادي 2 وكان كاتيا 5 البلاط الفارسي وه ومن قصيدته المنذرة : 
نتسحا امها الراكب المزرجى مطيت سه إلى لحز يرة مز تبتادا ومنتجعاا . 


٠لا‏ تلهكم إبلليست لكم إبل إن العدوبعظم منكم قربا 0 


نبا 


نيعي الروم يم ما فسان من باد فايس وأعطوا بدلا عن ذلك نصيبين فرضي 
بها أهل فارس » وكانت ما أخذه الروم من أيديهم فلكها سابور وشرّد عنها أهلها 
خوفا من سطوته » فنقل إليها من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما. د بونانوس 
بالروم وهلك عن قرب ورجع سابور إلى بلاده . ش ٠‏ 
وفها نقله بعص الإخبار بين إن سابور دخل بلاد الروم متنكرا وعثر عليه فأخذ وحبس 
في جلد ثور وزحف ملك الروم بعساكره إلى جنديسابور فحاصرها » وإن سابور 
. هرب من حبسه ودخل جنديسابور المدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصر > 507 بعارة ما خزرب من بلاده ونقل التراب والغروس إليها مم قطع أنفه 
وبعث به على حار إلى قومه » وهي قصة واهية تشهد العادة بكذبها . | 
ثم هلك سابور لاثنتين وسبعين سنة من ملكه وهو الذي بنى مدينة نيسابور وسجستان 
وبنى الإيوان المشهور لمقعد ملوكهم » وملك لعهده أمرؤ القيس بن عدي , وأوصى 
بالملك لأخيه أردشير بن هرمز» وفتك في أشراف فارس وعظائهم فخلعوه لأربعين 
د . وملكوا سابور بن ذي الأكتاف فاسة ستبشر الناس برجوع ملك أبيه 
إليه » وأحسن السيرة ورفق بالرعية وحمل على ذلك العسّال والوزراء والحاشية ولم 
يزل عادلا ٠‏ وخضع له عمه أردشير المخلوع » وكانت له حروب مع إياد وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 

على رغم سابور بن سابور أصبحت اي إناد حولها الخيل والنعم ١‏ 
وقيل إن هذا الشعر إنما قيل في سابور ذي الأكتاف . ثم هلك سابور لخمس سنين 
من دولته » وملك أخوة.: برام و يلقب كرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك للإحدى 
عشرة سنة من دولته رماه بعض الرماة بهم ف القتال فقتله . وملك بعده ابنه 
يزدجرد الأم » وبعض نسابة الفرس يقول إنه أخوه ولي إبنه ونا هوابن ذي . 
الأكتاف . وقال هشام بن محمد : كان فض غليظا كثير المكر والخديعة يفرغ في ذلك 
عله وقوة معرفته وكان معيجبا برأبة سيء الخلق كثير الحدّة يستعظم الزلة الصغيرة 
وبر الشفاعة من أهل بطات منه لئاس قليل اللكافة . وبالحملة فهوسيء الأحوال 
مذمومها واستوزر» لأول ولايته برسي الحكم ويسمى فهر برشي ومهر مرسة . وكان 
' متقدما في الحكة والفضائل وأْمّل أهل المملكة أن تهرب من يزدجرد الأثيم ؛ فلم يكن 
ال ا ا ا ا 
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بحلسه يوما إذا بفرس () 000 
إمسا كه بنفسه فرمحه فات لوقته لاحدى وعشرين سنة من ملكه . 

وملك بعله اانه برام بن بردجرد ويلقب رام جور » وكان نشوؤه ببلاد الحيرة مع 
العرب أسلمه أبوه إليهم فربي بينهم وتكلم ؛ اهم ولا مات أبو ّم أغل فارس رج 
من نسل أردشير » ثم زحف ببرام جور بالعرب فاستولى على ملكه كيا نذكر في أخبار 
آل المنذر. وفي أيام ببرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصغد من ممالكه 
فهزمه ببرام وقتله » ثم غزا الند وترؤج ابنة ملكهم فهابته ملوك الأرض + وحمل إليه 
الروم الأموال على سبيل المهادنة » وهلك لتسع وعشرين من دولته . 

وملك ابنه يزدجرد بن برام جور واستوزر مهر برسي الحكم الذي كان أبوة 


استوزره » وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل والاحسان . وهو الذي شرع في ْ 


بناء الحائط بناحية الباب والأبواب » وجعل جبل الفتح سدا بين بلاده وما وراءها 
1 من أ الأخاج #اتوملك لفظر ين بسنة من دون 

. وملك من بعده ابنه هرمز وكان ملكا على سجستان فغلب على الدولة ولحق أخوه فيروز 
بملك الصغد بمرو الروذ . وهذه الأثم هم المعروفون قديما بالمياطلة وكانوا بين خوارزم 
وفرغانة » فأمر فيروز بالعساكر وقاتل أخحاه هرمز فغليه وحبسه . وكانت الروم قد 


امتنعت من حمل الخراج فحمل فحمل إلهم العساكر مع وزيره مهر برسي ١‏ فأنخن في 


بلادهم حتى حملوا ما كان يحملونه واستقام أمره وأظهر العدل . وأصابهم القحط في 
دولته سبع سنين فأحسن تدبير الناس: فيها وكف.عن الحبانة وقسم الأموال 3 ول يبلك 

في تلك السنين أحد إتلافاً 0 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه . وكان لأول ما ملك أخسن إلى المياطلة جزاء بما 
أعانوه على أمره ء فقوي ملكهم أمره وزحفوا إلى أطراف ملكه وملكوا طخارستان 
وكثيرا من بلاد. خراسان وزحف هو إلى قتاللهم فهزموه وقتلوه واربغة يتك له واريئة 
إخوة واستولوا على خراسان بأسرها . وسار إلهم. رجل من عظاء الفرس من أهل 


شيراز فظههم على خراسان وأخرجهم منها حتى ألقوا يجميع ما أخذوه من عسكر فيووز : 


من الأسرى والسبي » وكان مهلكه لسبع وعشر ين من ملكه . وبنى المدن بالري 


. وردت هذه القصة في كتاب التاج للجاحظ ص 775 : .. ؤقالت الفرس. » هذا ملك من لللائكة‎ )١( 
جعله الله في صورة فرس 2 انه لل برد جره لا لو الي وعات فلار و"‎ 


ا" 


وجرجان وأذربيجان . 
.وقال بعضهم : إِنْ ملك الهياطلة الذي سار إلى فيروز اسمه خشتوا 297 والرجل الذي 
استرجع خراسان من يده هو خرسوس من نسل منوشهر » وإن فيروز استخلفه لما شار 
إلى خشتوا والهياطلة على مدينتي الملك وهما طبسون و:برشير». فكان من أمره مع 
الهياطلة بعد فيروز ما تقدم . ش 
وملك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه يلاوش بن فيروز ونازعه أخوه قاذ الملك فغليه 
' يلاوش ولحق. باذ بخاقان ملك الترك يستنجده . وأحسن يلاوش الولاية والعدل 
وحمل أهل المدن على عارة ما خررّب من مدنهم » وبنى مدينة ساباط بقرب 
المدائن » وهلك لأريع سنين من دولته.. . وملك من بعده أخوه قبَاذ بن فيروز وكان قد 
سار بعساكر الترك أمده بها خاقان » فبلغه الخبر بمهلك أخيه وهو بنيسابور من 
طريقه » وقد لتي بها إبنا كان له هنالك حملت به أمّه منه عند مروره ذلك الى 
خاقان » فلا أحل بنيسابور ومعه العساكر سأل عن المرأة » فأحضرت ومعها الخبر 
وجاء الخبر هنالك بمهلك أخيه يلاوش فتيمّن بالمولود وسار إلى سرحد الذي كان أبوه 
فيروز استخلفه على المدائن » ومال الناس إلية دون قباذ واستبدٌ عليه . فلا كبر وبلغ 
سن الاستبداد بأهرة انك من استبداد سرحد عليه » فبعث الى أصبهبذ البلاد وهو 
ايوز مهزان ققدم عله وقيض عل رحد وتنب ثم قثله ولعشر بن من وولنه حبنتن 
وخلع . ثم عاد إلى الملك وصورة الخبر عن ذلك أن مزدك الزنديق كان اباحيا » وكان 
يقول باستباحة أموال الناس وأنها فيء » وأنه ليس لأحد ملك شيء ولا حجره » 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا يختص به أحد دون أحد وهو لمن اختاره » 
فعثر الناس منه على متابعة مزدك في هذا الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعوه - 
وحبسوه ». وملكوا .جاماسات أخاه . 
وخرج وزمهر شا كنا داعيا لقباذ ويقرب إلى الئاس بقتل المزذكية 2 اغا قباذ إلى 
ملكه » ثم سعت المزدكية عنده في رزمهر بإنكار ما أتى قبلهم فقبله » واتهمه الناس 
برأي مزدك فانتقضت الأطراف وفسد الملك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات . وفرٌ 
قباذ من محبسه ولحق قباذ بالحياطلة وهم الصغد مستجيشا لحم » ومرٌ في طريقه بأبو 
شهر فتزوج بنت ملكها وولدت له أنو شروان » ثم أمدّه ملك الهياطلة » فزحف إلى 


)١(‏ وفي الكامل : أخشنوار. 


م" 


المدائن لست سنينْ من مغيبه وغلب أنخاه جاماسات واستولى على الملك . ثم غزا بلاد. 
رو وفتح امد وسبى أهلها وطالت مدته وابتنى المدن العظيمة منها مدينة أرجان بين 
الأهواز وفارس © ثم هلك لثلاث وأربعين سنة من ملكه في الكرة الأولى . 
وملك ابنه أنو شرؤان بن قبَاذْ بن فيروز بن يزدجرد » وكان بلي الأصبهبذ وهي الرياسة 
على الحنود » ولما ملك فرق أصهبذ البلاد على أربعة فجعل : أصبهبذ المشرق 
بخراسان والمغرب بأذربيجان وبلاد الخزر واستردٌ البلاد التي تغلب عليها جيران 
الأطراف من الملوك مثل البننك وسنت الرخج وزابلستان وطخارستان ودهستان . 
وأنحن ف آم البازر وأجلى بقِيّهم ثثم أدهنوا واستعان مهم في حروبه . وأنخن في َم 
صول واستلحمهم » وكذلك الحرامقة وبلنجر واللان وكانوا يحاورون أرمينية 
ويتملأون على غزوها فبعث إليم العسا كر واستلحموهم واندل بقيتهم ادريحان: 
وأحكم بناء الخصون التي كان بناها قباذ وفيروز بناحية صول واللان لتحصين 
البلاد . وأكمل بناء الأبوات والسور الذي بناه جده جبل الفتح » ينوه على الأزماق 
المنفوخة تغوص في الماء كلا ارتفع البناء إلى أن استقرت بقعر البحر وشت بالخناجر 
فتمكن الحائط من الأرض ثم وصل السو رفي البرما بين جبل الفتح والبحر » وفتحت 
فيه الأبواب ثم وصلوه في شعاب الحبل وبتي فيه إلى أن كمل . قال المسعودي : إنه 
كان باقيا لعصره . والظنْ أن التتر خرّبوه بعدلمًا استولوا على جمالك الإسلام في المائة 
السابعة » ومكانه اليوم في مملكة بني ذو شيخان ملوك الشهال منهم . وكان لكسرى 
أنوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر . 
ثم استفحل ملك الترك زحف خاقان سيحور وقتل ملك الياطلة واستولى على بلادهم 
واطاعه اهل بلنجر وزحف إلى بلاد صول في عشرة الاف مقاتل » وبعث الى 
أنوشروان يطلب منه ما أعطاه أهل بلنجر في الفداء » وضبط أنوشروان أرمينية 
بالعساكر » وامتنعت صُول بملكها أنوشروان والناحية الأخرى بسور الأبواب » فرجع 
خاقان خائيا . 
وأخذ أنوشروان في إصلاح السّابلة والأخذ بالمداك وتفقّد أهل المملكة وتحخيّر الولاة ' 
والعمّال مقتديا بسيرة أردشير بن بابك جدّه . ثم سار إلى بلاد الروم وافتتح حلب 
وقبرص وحمص وانطاكية ومدينة هرقل ثم الاسكندرية » وضرب الحزية على ملوك 
القبط » وحمل إليه ملك الروم الفدية » وملك الصين والتبت الهدايا . ثم غزا بلاد 
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الخزر وأدرك فيهم بثأره وما فعلوه ببلاده . ثم وفد عليه ابن ذي يزن من نسل الملوك 
الجابعة يتنه عل الحيقة فبعث عد قائدا. من قواده يتيحت من الدبار فتخلوا 
مسروقا ملك الحبشة بالعن وملكوها » وملك علييم سيف بن ذي يزن . وأمره أن 
يبعت عسا كره إلى الهند فبعث إلى سرنديب قائدا من قواده فقتل ملكها واستولى عليها 
وحمل إلى كسرى أموالا جمة . وملك على العرب في مدينة الحيرة . ثم سار نحو 
الياطلة مطالبا بثأر جدّه فيروز فقتل ملكهم واستأصل أهل بيته » وتجاوز بلخ وما 
وراءها : وأنزل عسا كره فرغانة وأنخْن في بلاد الروم وضرب علييم الحزى 0 
مكرما للعلاء ء محبا للعلم وفي أيامه ترجم كتاب كليلة وترجمه من لسان اليهود(2 وحله 


١‏ بضرب الأمثال وحتاج إلى فهم دفيق . فعلى عهده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لإثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل . وكذلك ولد أبوه عبدالله بن عبد 
المطلب لأربع وتشرين من علكه . 

قال الطبري : وفي أيامه رأى الموبذان الإبل الصعاب نة تقود الخيل العراب وقد قطعت 
دجلة وانتشر ت في بلادها فأفزعه ذلك » وقصّ الرؤيا على من يعبّرهاء فقال : حادث 
يكون من العرب.. فكتب كسرى إلى النعان أن يبعت إليه يمن يسأله عيا بريده فبعمث 
إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسّان بن نفيلة الغساني وقصّ عليه الرؤيا فدلّه على 


' سطيح » وقال له : إئته أنت فسار إليه وقص عليه الرؤيا فأخيره بتأو يلها وأنَّ ملك 


العرب سيظهر والقصة معروفة . وكان فها قاله سطيح إنه يملك من ال كسرى الع 
جنا سال كبري لاذه باكر ليع ترون رار عيوها . 
ربعت عامل بين وهرز بهديّة وأموال وطرف من المن إلى كسرى » فأغار علها بنو 


بربوع من تم وأخذوها » وجاء.أصحاب العير الى هوذة بن علي ملك العامة من بني 


حنيفة » فسار معهم إلى كسرى فأكرمه وتوّجه بعقد من لؤْلوْ ومن ثم قيل له ذو 
0 اكب لغيه بالكرين 3ك جم :اوكا كرا ما يوقم :نبي عم و يقظعهام 

بلمّوا الكفّر فتحيل عليهم بالميرة » 0000 أحيائهم : إن الأمير يقسم ٠‏ 
ا سار إليه ودخلوا امن 0 


)1( ترجم الكتاب من اللفة الهندية ٠‏ وف مقدمة هذا الكتاب عرض واف لكيفية الحصول عليه من المكتبة 
الهندية . 2 
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الصبيان . وجاءت هدية أخرى من المن على أرض الحجاز أجازها رجل من بني 
كنانة فعدت عليه قيس وقتلوه وأخذوا الهدية فنشأت الفتنة بين كنانة وقيس لأجل 
ذلك وكانت بينبما حرب الفجّار عشرين سنة وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صغيرا كان ينبل على أعامه . ثم هلك أنوشروان لمان واربعين من دولته وملك ابنه 
هرمز . ش ش 

قال هشام : وكان عادلا حتى لقد أنصف من نفسه بحصيًا كان له » وكانت له خؤلة 
في الترك وكان مع ذلك يقتل الأشراف والعلاء » وزحف إليه ملك الترك شبّابة في 
ثلؤائة ألف مقاتل » فسار هرمز إلى هراة:وباذغيس الحربهم » وخالفه ملك الروم إلى 
ضواحي العراق » وملك الخزر الى الباب والأبواب » وجموع العرب إلى شاطىء 
الفرات . فعاثوا في البلاد ونهبوا واكتنفته الأعداء من كل جانب » وبعث قائده برام 
صاحب الريّ إلى لقاء الترك » وأقام هو بمكانه من كراسان بيت هراة وباذغيس » 
وقاتل بهرام الترك.وقتل ملكهم شبّابة بسهم أصابه واستباح معسكره وأقام بمكانه . 
فزحض إليه برمومة بن شّابة بالترك فهزمه ببرام وحاصره في بعض الحصون حتى 
استسام وبعث به الى هرمز أسيرا » وبعث معه بالأموال واحواهر والانية والسلاح 
وسائر الأمتعة يقال في مائتين وخحمسين الفا من الأحال ٠‏ فوقع ذلك من 
هرمز أحسن المواقع . وغص اهل الدولة ببهرام وفعله فاكثروا: فيه السعاية وبلغ الخبر 
إلى بهرام فخشيه على نفسه فداخخل من كان معه من المرازبة وخلعوا هرمز » ودعوا 
لابنه أبرويز وداخلهم في ذلك أهل الدولة » فلحق أبرويز باذربيجان خائفا على 
نفسه » واجتمع إليه المرازبة والأصبهبذيُون فلكوه . ووثب بالمدائن الأشراف والعظاء 
ونفدويه. وبسطام خال أبرويز فخلعوا هرمز وحبسوه تحرزا من قتله . 

وأقبل أبرو بز بمن معه إلى المدائن فاستولى على الملك » ثم نظر في أمر بهرام وتحرز منه _ 
وسار إليه وتوافقا بشط النهروان”"2 » ودعاه أبرويز إلى الدخول في أمره و يشترط ما 
أحب » فل يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه . ثم عاود الحرب مرارا وأحس أبرو يز 
بالقتل من أصحابه فرجع إلى المدائن منهزما » وعرض على النعان أن يركبه فرسه فنجا 
عليها . وكان ابوه محبوسا بطبسون فأخبره الخبر وشاوره فاشار عليه بقصد موريق ملك 
الروم يستجيشه » فضى لذلك-ونزل المدائن لاثنني عشرة سنة من ملكة .00 
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وفي بعض من طرق هذا الخبر أن أبرويز لما استوحش من أبيه هرمز لحق بأذرييجان 
واجتمع عليه من اجتمع ولم يحدث شيا . وبعث هرمز محارية بهرام قائدا من مرازبته 
فا نمزم وقتل ورجع فلهم إلى المدائن ومهرام في اتباعهم ٠‏ واضطربت عرمر وحن اله 
أخت المرزبان المهزوم من بهرام تستحثه للملك فسار إلى المدائن وملك » وأتاه أبوه 
تواضع له أبرويز وتوأ له من فعل الناس وأنه إن حمله على ذلك المخوف ‏ وأ 
أن ينتقم له ممن فعل به ذلك وأن يؤنسه بثلائة من أهل النسب والحكة يحادثهم كل 
يوم فاجابه واستاذنه في قتل بهرام جوبين فأشار به . وأقبل بهرام حثيثا وبعث خخاليه 
تقدوية وبتطام ستدغياته للطاعة فرد أسوأ رد وقاتل أبرو يز واشتدّت الحرب بينهها » 
.ولا رأى أبرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق ملك الروم » وقال له خالاه عند 
وصوهم من المدائن : نخشى أن يدخل بهرام المدائن وعلّك أباك ويبعث فينا إل ملل 
الروم . وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا هرمز ثم ساروا مع أبرو يز وقطعوا الفرات » واتبعتهم 
0 ببرام وقد وصلوا إلى نحوم الروم وقاتلوهم وأسروا نفدويه خال أبرويز وجيرا 
. وحق أبرويز ومن معه بأنطاكية وبعث إلى قيصر موريق يستنجده فأجابه 
7 وزوجه إبنته مريم » وبعث إليه أخحاه بناطوس بستين ألف مقاتل واندهم 6 
ط عليه الإتاوة التي كان الروم يحملونها » فقبل وسار بالعساكر إلى أذربيجان 
9 هنالك خاله نفدويه هاريا من الأسر الذي كانوا أسروه . ثم بعث العسا كر من 
أذربييجان مع أصيهيذ الناحية » فامزم بعرام جوبين ولق بالترك وسار أبرو يز إلى 
المدائن فدخلها وفرق ف الروم رين ألف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر 
وأقام بهرام عند ملك الترك وصانع أبرو يز عليه ملك -الترك ا 
من قتله » واغتم" لذلك ملك الترك وطلّقها من أجله » وبعث إلى أخت برام أن 
يتزوجها فامتنعت ١‏ ثم 6 أبرو يز في مهاداة قيصر موريق وألطافه » وخلعه الروم 
وقتلوه وملكوا عليهم ملكا إسمه قوفا قيصرء ولحق ابنه: بأبرويز فبعث العساكر على 
ثلاثة من القَواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فلسطين » ووصلوا إلى بيت المقدس 
فأخذوا أسقفتها ومن كان بها من الأقسّة وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من .| 
الدفن وبعثوا بها إلى كسرى » وسار منهم قائد آخر إلى مصر واسكندرية وبلاد النوبة 
فلكوا ذلك كله : وقصد الثالث قسطنطيئيّة وخيّم على الخليج وعاث في مالك 
الروم . 


مقف 


وم يحب أحد إلى طاعة ابن موريق وقتل الروم قوفا الذي كانوا ملّكوه لما ظهر من 
فجوره » وملكوا عليهم هرقل فافتتح أمره بغزو بلاد كسرى وبلغ نصيبين » فبعث 
كسرى قائدا من أساورته فبلغ الموصل وأقام عليها يمنع الروم المحاوزة » وجاز هرقل 
من مكان آخر إلى جند فارس » فأمر كسرى قائده بقتاله فانهزم وقتل وظفر هرقل 
حصن كسرى وبالمدائن » ووصل هرقل قريبا منها ثم رجع . وأولع كسرى العقوبة 
بالحند المنبزمين » وكتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان وبعثه بالعساكر » وبعث 
هرقل عسا كره والتقيا بأذرعات وبصاى(١)‏ ' فغلبتهم عساكر فارس » وسار سخراب 
في أرض الروم يخرب ويقتل ويسبي حتى بلغ القسطنطينية ,ددج وعزله أبرو يز 
عن خراسان وولى أخاه . 
وفي مناوية هذا الغلب بين فارس والروم نزلت الآيات من أل سورة الروم . (قال 
الطبري) : وأدنى الأرض الي أشارت إليها الآية هي أذرعات وبصرى الي كانت بها 
هذه الحروب . م غلبت الروم لسبع سنين من ذلك العهد وأخبير العلجوت بذلك 
الوعد الكريم لا أهمّهُم من غلب فارس ,افع » لأن قريشا كانوا يتشيّعون لفارس 
لأنهم غير دائنين بكتاب » والمسلمون يودُون غيلب الروم لأنهم أهل كتاب ٠‏ وفي 
كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بينهم . 
٠‏ وأبر3 هذا هو الذي قتل النعان بن المنذر ملك العرب وعامله على الشيرة تكله 
بسعاية عدي بن زيد العباديّ وزير النعان » وكان قد قتل أباه وبعثه إلى كسرى 
ليكون عنده ترجاناً للعرب كا كان أبوه قد فعل بسعايته في النعمان وحمله على أن 
يخطب إليه ابنته » وبعث إليه رسوله بذلك عدي بن زيد فترجم له عنه في ذلك 
مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرو يز مع ما كان عدم لفق منعه الفرس يوم بهرَام كا 
تقدّم » فاستدعاه أبرو يز وحبسه بساباط » ثم .أمر به فطرح للفيلة29 » وولى على 
لغرب بعده أياس بن قييصة ة الطائي جزاء بوفاء ابن عمه حسان يوم بهرام كما تقدم . 


. بلد في الشام مشهورة بصناعة السيوف‎ )١( 
(5)|(المعروف فيكتب الادب ان النعان زوج ابنة عدي . وان بني مر ينا-وهي اسرة تكره بني ايوب : أسرة‎ 
عدي - قد احفظها هذا الزواج الذي أدى الى ملكية النمان لأنبا كانت تر يد ان يتولى الملك ولد آخر‎ 
من اولاد المنذر الرابع تأعدذت تتقرت إلى النعهان ودس الدسائس على عدي -- فغضب عليه النعهان‎ 
وسجته فشقع به كسرى فأخفقت الشفاعة ول يقف الأمر عند هذا الحد ؛ » بل زاد النعمان على ذلك فقتل‎ 
1 . ) عديا فغضب زيد ابنه ودبر مكيدة دفعت كسرى لقتل النعان‎ 


بلص 


ثم كان على عهده وقعة ذي قار لبكر بن وائل ومن معهم من عبس وب على الباهوت 
مسلحة كسرى با خيرة ومن معه من طيء » وكان سببها أن النعان بن المنذر أودع 
سلاحه عند هانيء بن مسعود الشيباني وكانت شِكّة ألف فارس » وطلبها كسرى 
منه » فأبى إلا أن برذها إلى بيته ٠‏ فآذنه كسرى بالحرب وآذنوه بها . وبعث كسرى - 
إلى أياس أن يزحف إليه بالمسالح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياسا » واقنتلوا 
بذي قار واميزمت الفرس ومن معهم . وها قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اليوم 
اتصف العرب من العجم وبي نصروا أوحى إليه بذلك أو نفث في روعه » قيل إن 
ذلك كان بمكة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر بأشهر . ش 
وفي أيام أبرو يزكانت البعثة لعشرين من ملكه وقيل لإثنتين وثلاثين حكاه الطبري » 
وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه “وسلم بكتابه يدعوه إلى الإسلام » كا تقدّم في 
اخبار امن وكا ياني في أخبار اللهجرة . ظ 7 
ولا طال ملك ابرو يز بطِرَ وأَشرَ وختمير الناس. في أموالهم وولى علهم الظّلَمَة وضيّق 
علهم المعاش وبغض عليهم ملكه . وقال هشام : جمع أبرويز من المال مالم يجمعه 
٠‏ أحد »؛ وبلغت عساكره القسطنطينية وأفريقية ؛ وكان يشتو بالمدائن و يصيّف 
بهمدان » وكان له إثنتا عشرة ألف امرأة » وألف فيل وخمسون ألف دابة . وبنى 
بيوت النيران وأقام فبها إثئي عشر ألف هر بذ وأحصى جبايته لمان عشرة سنة من ملكه 
فكان أربعاثة ألف ألف مكرّرة مرتين وعشرون ألف ألف مثلها فحمل إلى بيت المال 
بمدينة طبسون » وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد منها إثنا 
عشر ألف بر في كل بدرة من الورق مصارفة أربعة آلاف مثقال فتكون جملا 
تمانية وأربفين أل لف مثقال مكررة مرتين في صنوف من الجواهر والطيوب والأمتعة 
والآنية لا يحصيها إلا الله تعالى . ثم بلغ .من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل 
المقيدين في سجونه وكانوا ستة وثلاثين ألفاً » فنقم ذلك عليه أهل الدولة وأطلقوا ابنه 
شيرويه واسعه قبّاذْ وكان محبوسا مع أولاده كلهم لانذار بعض المنجمين له بأن بعض 
. ولده يختاله فحبسهم » وأطلق أهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر ' 
بقتلهم وض إلى قصور الملك بمدينة نبرشير فلكها وحبس أبرويز وبعث إلى ابنه 
شيروبه يعنفه » فلم يرض ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله » وقتل مان وثلاثين سنة 
من ملكه » وجاءته أختاه بوران وأزرميدخت فأسمعتاه وأغلظتا له فما فعل فبكى 


للف 


ورمى التاج عن رأسه 6“ وهلك لكانية أشهر من مقتل أببه في طاعون وهلك فيه نصف 
اناس أو ثلثهم » وكان مهلكه لسبع من الهجرة فيا قال الهاي . 
نم ولي ملك الفرس من بعده ابنه أردشير طفلا ابن سبع سنين لم يحدوا من بين املك 
سواه لأن أبروي زكان قتل المرشحين كلهم من بنيه وبني أبيه » فلك عقلاء فارس هذا 
الطفل أردشير وكفله ببادرخشنش صاحب المائدة في الدولة » فأحسن سياسة ملكه 
وكان شهر يران بتخوم الروم في جند ضمهم إليه أبرو يز وحموهم هنالك وصاحب 
الشورى في دولهم » ولا لمم يشاوروه في ذلك غضب وبسط يده في القتل » وطمع في 
الملك وأطاعه من كان معه من العساكر. وأقبل الى المدائن وتحصّن بهادرخشنش 
بمدينة طبسون دار الملك » ونقل إليها الأموال والذخائر وأبناء الملوك » وحاصرها 
شهريران فامتنعت » ثم داخل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظاء 
واستصفى الأموال وفضح النساء . 
وبعث ارد لط للك هلك امناو ا ل وملك شهريران على 
الشخ رم كن من يت الللت 2 وامتعض لقتل أردشير جاعة من عظاء الدولة وفيهم 
زادان فروخ وشهزيران ووهب مؤدّبْ الأساورة » وأجمعوا على قتل شهريران . 
وتاعارا ف ذلك عل رين الملك تعاتدا عل يله » وكانوا يعملون قدام الملك في 
الأيام والمشاهد بيماطين » ومرٌ بهم شهريران بعض أيام بين السماطين وهم مسلحون 
فلأ اذام للمارة ره وقتلوا العظاء بعد قتل أرة شير الطفل . 
3 م ملكوا بوران بنت أبرويز ودفعت أمر الدولة إلى 27 قبائل شهريران من حرس الملك 
وهو فَرُوخ بن ماخدشيراز من أهل اصطخر » ورفعت رتبته ؛ وأسققطت الخراج عن 
الناس » وأمرت برم القناطير والحسور وضرب الورق » وردّت خشبة الصليب على 
الحائليق ملك الروم » وهلكت لسنة وأربعة أشهر. وملكوا بعدها خشنشده من 
عمومة أبرويز عشرين يوما فلك أقل من شهر. ثم ملك أزرميدخحت بنت أبرو يز 
وكانت من أجل نسائهم » وكان عظيم فارس يومئذ فروخ هرمز أصبهبذ خراسان 
فأرسل إليها في التزويج » فقالت هو خرام عل الملكة ودعته ليلة كذا » فجاء :وقد 
عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتله ففعل » فأصبح بدار املك قتيلا وأخني أثره . 
وكا للا سار إلى ازرميد فتك استخلف على خراسان إبنه رستم » فلا سمع بخير أبيه 
)١(‏ الواضح من سياق الحملة ا نكلمة سقطت اثناء النسخ فتكون الحملة (الى رجل من قبائل شهر يران 
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أقبل في جند عظم حتى نزل المدائن وملكها » وسمل أزرميدخت وقتلها » وقيل سمها. 
فانت وذلك لستة أشهر من ملكها » وملكوا بعدها رجلا من نسل أردشير بن بابك 
وقتل لأيام قلائل » وقيل بل هو من ولد أبرويز اسمه فرَوخ زاذ بن خسرو وجدوه 
بحصن الحجارة قريب نصيبين » فجاوًا به إلى المدائن وملكوه ه ثم عصوا عليه فقتلوه . 
وقيل لما قتل كسرى بن مهرخشنش طلب عظاء فارس من يولّونه الملك ولومن قبل 
النساء » فأنتى برجل وجد بميسان إسعه فيروز بن مهرخشنش ويسمى أيضا خشتشدة. 
أمّه صهاربخت بنت يرادقرّار بن أنوشروان فلكوه كرهاً , ثم قتلوه بعد أيام قلائل . 
ثم شخص رجل من عظاء الموالي وهو رئيس الخول إلى ناحية الغرب » فاستخرج من 
حصن الحجارة قرب تصيين إبً لكسرى كان ل الى طبسون ثم خلعوه 
وقتلوه لستة أشهر من ملكه . 
وقال بعضهم : كان أهل امتطكرهد دروا بيزدجرد بن شهريار بن أبرو يز فا| بلغهم 
أن أهل المدائن عصوا على ابن خسو فروخ زاذ أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي 
عندهم ويدعى ارققيوة فلكوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن ٠‏ وقتلوا فروخ زاذ 
خسرو لسنة من ملكه . واستقل يزدجرد بالملك وكان أعظم وزرائه رئيس موالي الذي 
جاء بفرخزاد خسرو من حصن الحجارة . وضعفت مملكة فارس » وتغلب الأعداء 
على الأطراف من كل جانب » فزحف إليهم العرب المسلمون بعد سنتين من ملكه » 
وقيل بعد أربع » فكانت أخبار دولته كلها هي أخبار الفتح نذكرها هنالك إلى أن 
قتل برو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه . 0 
هذه هي سياقة الخبر عن دولة هؤلاء الأكاسرة الساسانية عند الطبري . ثم قال آخرها : 
فجميع سني العام من آدم إلى الحجرة على ما يزعمه اليهود أربعة الاف سنة وسيّائة ثة وإثنان 
وأربعون سنة » وعلى ما يدّعيه النصارى في توراة اليونانين ستة آلاف سنة غير ثمان ستين » 
وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة الاف وماثة وثمانون سنة ومقتل يزدجرد 
عندهم لثلاثين من الحجرة » وأمّا عند أهل الإسلام فبين آدم ونوح عشرة قرون والقرن مائة 
سنة وبين نوح وابراهم كذلك وبين ابراهم وموسى كذلك ونقله الطبري عن ابن عباس 
ظ وعن محمد بن عمرو بن واقد الإسلامي عن جاعة من أهل العلم وقال : إن الفترة بين 
عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم سيائة سنة ورواه عن سلان الفاربي َكب الأحبار 
والله أعلم بالحق في ذلك والبقاء لله الواحد القهار. 
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الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابيهم ومصايرنهم 


كان هؤلاء الأثم من أعظم أم العالم وأوسعهم ملكا وسلطانا » وكانت هم. الدولتان 
العظيمتان للاسكندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم الإسلام وهم ملوك ٠‏ 
بالشام » وتَسَبْهُم جميعاً إلى يافث باتفاق من المْحقّمِين ؛ إلا ما ينقل عن الكندي في 
نسب يونان إلى عابر بن فالغ وأنه خرج من العن بأهله وولده مغاضبا لأخيه قحطان 
فتزل ما بين الافرنجة والروم فاختلط نسبه بهم » وقد رد عليه أبو العبّاس الناشيء في 
ذلك بقوله : 
تخلط يونان بقحطان ضِلّة << لعمري لقد باعدت بينهها جدًا ظ 

والديناك |" الامسكهيي بم » ولس شيء من ذلك بصحيح » وإنما الصحيح 

نسبهم إلى يافث » ثم إن امحققين ينسبون الروم جيمعا إلى يونان الأغر يقيون م 
ون . ويونان 9 في التوراة من وُلّد يافث لصلبه » وإسمه فيها يافان بفاء 

من الواو » فعربته العرب الى يونان . 

وأما هروشيوش فجعل الغر بقيين خمس طوائف منتسبين إلى خمسة من أبناء يونان 
وهم : كيم وحجيلة وترشوش ودودانم وإيشاي 5 56 من شعوب إيشاي سجينية 
وأثناش وشمالا وطشال ولحدمون . ونسب الروم اللطينيين فهم وم بعين نسبهم قْ حل 
من الخمسة » ونسب الافرنج إلى غطر ما بن عومر بن يافث » وقال : إن الصقالبة 
إخوانهم في نسبه » وقال : إِنْ الملك كان في هذه الطوائف لبني أشكان بن غومر 
والملوك منهم هؤلاء الغر يقيون قبل يونان وغيرهم 227 : القوط الى ماداي بن يافث 
رعل ان خراحس الأزمن وم نينت افر ره اوري ى إلى ما غُوغ بن يافث وجعل 
اللطينيين من إخوانهم في ذللك النسب. ونين القاللين منهم إل رننا ديق غوماوت 
ونت إىا طوبال: بن نرافك! الأندلس: والايظا ليك وال ركد تين ونشع لبط راغ 
بن يافث أجناس ارك . واس سم الغر يقِيين عنده يشمل أبناء يونان كلهم ]| ذكره » 
وينوع الروم إلى الغريقيين لشي 
وقال ابن سعيد فها نقله من توار يخ اللشرق عن البييقي وغيره : إن يونان هو ايْن 
علجان بن يافث » قال : ولذلك يقال هم العلوج ويشركهم في هذا النسب سائر 


لدلف 


أهل الثمال من غير الترك » إن معرب الثلائة من وُلْد يونان » فالا غريقيون من 
ولد أغرٍ يقش بن يونان والروم من وُلْد ري بن يونان واللطينيون من وُلْد لظين بن 
يونان » وإن الإسكندر من الروم منهم والله أغلم . . ونحخن الآن نذكر أخبار الدولتين 
الشهيرتين منهم مبلغ علمنا والله الموفق للصواب سبحانه وتعالى . 
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عليه الصلاة والسلام 


حلقل 


الخبر عن دولة يونان والاسكندر منهم وما كان لهم 
من الملك والسلطان الى انغراض أمرهم 


ب --- ٠٠٠٠7‏ 
هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى' الغر يقيين واللطينيين ‏ ا قلناه اختصوا يسكنى 
الناحية الشهالية من المعمور مع إخوانهم من سائر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك 
والافرنجة من ورائهم وغيرهم من شعوب يافث » وهم ملها الوسط ما بين جزيرة 
الأندلس إلى بلاد الترك بالمشرق طولا وما بين البحر المحيط والبحر الرومي عرضاً » 
فواطن اللطينين ١‏ منهم في الحانب الغربي ومواطن الغريقيين منهم في الحانب الشرقي 
والبحر بينهم| خليج القسطنطينية . وكان لكل واحد من شعبي الغر يقيين واللطينيين 
ا و ف ٠‏ 
واختص الغريقيون باسم اليونانيين » وكان منهم الاسكند ر المشهور الذ كر أحد ملوك 
9 » وكانت ديارهم كم قلناه بالناحية الشرقية من خليج المسطنطينية بين بلاد 
الترك ودروت الشام , ثم استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق والهند » مض" 
جال أرفيقة وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدونية ومصر والاسكندرية » وكان 
ملوكهم يعرفون بملوك مقدونية . 
وذ كر هروشيوش مؤرخ الروم من شعوب هؤلاء التريفييق بو لدهون وبنو أنتناش » 
. قال : وإلمم ينسب الحكماء الأنتاشيون وهم ينسبون لمدينتهم أجدة أنتاش » قال : 
ومن شعويهم أيضا بنو طمان ولجُدَمُون كلهم بنو شمالا , بن أيشاي » وقال في موضع 
آخر :ا لجدمون أخو شهالا . | 
وكانت شعوب هذه الأمّة قبل الفرس والقِبْط وبني إسرأئيل متفرّقة بافتراق شعويها » 
وكان بينهم وبين إخوانهم اللطينيين فتن وحروب ». ولما استفحل ملك فارس لعهد 
الكينيّة أرادوهم على الطاعة لهم » فامتنعوا وغزتهم فارس » فاستصرخوا علهم بالقبط 
0 إلى محارية الغريقيين حتى أذلّوهم وأخلوا الجرّى ميم وولُوا عليم 000 
إن أفر يدون ولى علهم إبنه » وأن جدّه الاسكندر لأبيه من أعقابه . ويقال : 
بختنصّر لما ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة وكانوا يحملون خراجهم إلى ملك 0 
عدداً من كرات الذهب أمثال البيض ضريبة معلومة عليهم في كل سنة » ولا فرغوا 


حرف 


من شأن أهل فارس وأنفوا ملكهم بالجرّى والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب 

اللطينيين ؛ م استفحل أمر الإيشائين من الغر يقن ولم يكن قوامهم ! الا الحرمونيون » 
فغلبوهم وغلبوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركاديين » واجتمع إليهيم سائر شعوب 
الغر يقيين واعتر سلطانهم وصار لهم الملك والدولة . 

وقال اين سغيد : إن الملك استقرٌ بعد يونان في ابنه أغر يقش في الحانب الفرق من 
خليج قسطتطينية » وتوالى الملك في ولده وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في 
أرمينية » وكان من أعظمهم هرقل الحبّار بن ملكان بن سلقوس بن أغريقش » 
يقال : إنه ضرب الأتاوة على الأقالم السبعة . وملك بعده إبنه يلاق وإليه تنسب 
الأمة اليلاقية في وهي الآن باقية على حر سودان . واتصل الملك في عقب يلاق إلى أن 
ظهر إخوانهم الروم واستبدّوا بالملك » وكان أوهم هردوس بن منطرون بن رومي بن 
يونان فلك الأم الثلاثة وصار اسمه لقبا لكل من ملك بعده » وسمّت به يبود الشام 
كل من قام بأمرها منهم . ثم ملك بعده إبنه رمس » فكانت له حروب مع الفرس 
إلى أن قهروه وضربوا عليه الأتاوة » فاضطرب حينئذ أغر اليونانيين 0 دولا ش 
وممالك . وانفرد الاغر يقيون .برئيس لهم » وصنع عل ذلك اللطينيون » إل أن 
اللقب بملك الملوك كان لملك الروم » ثم ملك بعده إبنه مر وك فحمل الأتاوة لملك 
الفرس لاشتغاله نحرب اللطينيين والاغر يقيين . وملك بعده ابنه فيلفوش (1) وكانت 
مه من ولد سَرّم من ولد أفر يدون الذي ملكه أبوه على اليونان.» فظهر وهدم مدينة 
أغر بشن ونش مدينة مقدونية في وسط المالك بالحانب الغربي من الخليج . وكان محا 
للحكمة فلذلك كثر الحكماء في دولته . ثم ملك من بعده ابنه الاسكندر وكان معلمه 

من الحكماء أرسطو . 

قال هروشيوش : إن أباه فيلفوش اما ملك بعد الاشكتار بد تراوكلن أنحد ملوكهم . 
العظاء » وكان فيلفوش صهراً له على أخته لينبادة بنت تراوش » وكان له منها 
الاسكندر الأعظم . قال : وكان ملك الاسكندر بن تراوش لعهد أربعة الاف 
وثمانمائة من ععهد الخليقة ولعهد أربعاثة أو نحوها من بناء رومة » وهلك وهو محاصر 
لرومة قتله اللطينيون عليها لسبع سنين من دولته . فولي أمر الغر يقي والروع' من بعلاه 
ع لينبادة فيلفوش اين امنتة بن هركلش » واختلفوا عليه فافترق أمرهم 


وحاربهم إلى أن انقادوا وغلبهم على سائر أوطا نهم . وأراد بناء القسطنطينية فنعه 
الحرمانيون بما كانت لهم » فقاتلهم حتى استلحمهم ؛ واجتمع إليه سائر الروم 
والغر يقيين من بي يونان » وملك ما بين المانية وجبال ارميئية . وكان الفرس لذلك 
العهد قد استولوا على الشام ومصر فاعتزم فيلفوش على غزو الشام ‏ فاغتاله في طر يقه 

بعض اللطينيين وقتله يثأركان له عنده . وولي من بعده إبنه الإسكندر فاستمر على 
مطالية بلاد الشام » وبعث إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان لعهد 
أبيه فيلفوش »؛ فبعث إليه الاسكند رإني قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض 
الذهب وأكلتها . ثم زحف إلى بلاد الشام واستولى عليها وفتح بيت اللقدس وقرب فيه 
القربان وذلك لعهد مائتين وخحمسين من فتح بختنصّر إِيّاها » وامتعض أهل فارس 
لانتزاعه إياها من ملكتم » فزحف إليه دارا في ستين ألفا من الفرس ولقيه الاسكندر 
في سوّائة ألف من قومه فغلههم وفتح كثيرا من مدان الشام ورجع إلى طرسوس » 
فزحف إليه دارا ولقيه عليها فهزمه الإسكندر وافتتح طرسوس . ومضى وبنى 
الاسكندرية . 


ثم تراحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطى إلى فارس فلك بلادها وهدم 
ش مدينة الملك بها وسبى أهلها , واشار عليه معلمه أرسطو بأن يجعل الملك في 
أسافلهم لتتفرق كلمتهم و يخلص إليه أمرهم ٠»‏ فكاتب اللإسكندر ملو ككل ناخية من 
الفرس والنبط والعرب وملّك على كل ناحية وتوجه فصاروا طوائف في ملكهم . 
واستبد كل واحد منهم يجهة كان ملكها لِعَقِبِه ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين وكان 
سك با اكير حكاء اليقةخي ما , أخذ امنكة عن أفلاطة ايا . 
كان يعلم امدكة وهو ماش نحت الرواق المُظلّل له من حرٌ الشمس فسمى تلاميذه 
بالمشائين 0 وأخيل أفلاطون عن سقراط وبر سقراط ادن سكناه يي دن من 
الخزف انحذه لرهبانيته » وقتله قومه أهل يونان مسموما لما نهاهم عن عبادة 
الأوئان 3 وكان هو أخذ الحكة عن فيثاغورس 8 3 ويقال ان فيكاغورسن غيل 
عق “تالبسن حكم ملطية » وأخذ الس عرد لقا ” ومن حسماء اليونانيين 
دميقراطيس »2 وكيا غورس كان مع حكته ا ْ علم الطب وبعث فيه بهمن 
ملك الفرس إلى يونان فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به » وكان من تلامذته جالينوس 
لعهد عيسى عليه السلام ومات بصقليّة ودفن بها . 


شف 


ولا استولى الاسكندر على بلاد فارس تَخطّاها إلى بلاد السند فيلكها وبنى بها مدينة 
سمّاها الإسكندرية » ثم زحف إلى بلاد الهند فغلب على أكثرها وحاربه فور ملك 
الحند فانهزم وأخذه الإسكندر أسيرا بعد حروب طويلة » وغلب على جميع طوائف 
الهنود وملك بلاد الصين والسيند وذللت إليه الملوك وحملت إليه الحدايا والخراج من 
كل ناحية » وراسله ملوك الأرض من أفر يقية والمغرب والافرنجة والصقالبة 
والسودان . ثم ملك بلاد خراسان والترك » واختط مدينة الإسكندرية عند مصب 
. النيل في البحر الروبي » واستولى على الملوك يقال : على خمسة وثلاثين ملكا . وعاد 
إلى بابل فمات با » يقال مسموماً سمّه عامله على مقدونية لأنْ أمّه شكته إلى 
الاسكندر فتوعده فأهدى له سما وتناوله فات لاثنتين وأربعين سنة من عمره » بعد 
أن ملك !ث: ثنتي عشرة سنة » سبعاً منها قبل مقتل دارا وخمسا بعده . 

قال الطبري : ولا مات عرض املك على ابنه إسكندروس فاختار الرهبانية » فلك 
يونان علييم لوغوس" من :بيت الملك ولقبه بطليموس". “قال المسعودي : ثم .سارت 
هذه التسمية لكل د مقدونية وينزلون الاسكندرية » وملك 
منهم أربعة عشر:ملكا في ثلؤائة | 

وقال ابن العميد : كان قسّم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه بطليموس فليادا 7" 
كان على الاسكندرية ومصر والمغرب ٠»‏ وفيلفوس بمقدونية وما إلييا من ممالك الروم 
وهو الذي سم الاسكندر » ودمطرس بالشام » وسلقنوس' بفارس والمشرق . فلا 
مات استبد كل واحد بناحيته . ؤ 

. وكتب أرسطو شرح كتاب هرمس وترجمه من اللسان المصري إلى اليوناني » وشرح ما 
فيه من العلومٍ والحكمة والطلسهات . وكتاب الأسطاخيس يحتوي على عبادة الأول 
وذكر فيه أن أهل الأقالم السبعة 07 يعبدون الكواكب السيّارة . كل إقلم 
لكوكب » ويسجدون له ويبخرون ويُقرّبون ويذبحون » وروحانية ذلك الكوكب 
تدبرهم بزعمهم . وكتاب الأسّاطس حتوي على فتح المدن والخحصون بالطلسمات 
والحكم » ومنها طلسهات لانزال المطر وجلب امياه . وكتب الأشطرطاش في 
عه نت 0 سرى القمر في المنازل والاتصالات 2 وي أخرى 2 7 


زفة ف نسخة اخرى لوس / 


وخواص الأعضاء الحيوانيات والأحجار والأشجار والحشائش 

وقال هروشيوش : إِنْ الذي ملك بعد الاسكندر صاحب عسكره بطليموس بن لاوي» 
فقام بأمرهم ونزل الاسكندرية واتخذها دارا لملكهم . ونبض كلمش بن الاسكندر 
وأمّه بنت دارا ولينبادة أَمّ الاسكندر وساروا إلى صاحب أنطاكية وإسمه فشاندر 
فقتلهم . واختلف الغريقيون على بطليموس وافترق أمره وحارب كل واحد منهم 
ناحيته » إلى أن غلبهم جميعاً واستقام أمره ٠»‏ ثم زحف إلى فلسطين وتغلب على الييود 
وأنْن فيهم بالقتل والسبي والأسر » ونقل رؤساءهم إلى مصر » ثم هلك لأربعين سنة 
من مُلكه . وولي بعده ابنه فلديغيش » وأطلق أسرى الييود من مصر» ورد 0 
.إلى البيت وحباهم بانية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس » 

سبعين من أحبار البهود ترجموا له التوراة من اللسان العبراني الى اللسان 0 
واللطيني و يا ديصي لقان وثلاثين سنة من ملكه . 

وولي بعده ابنه أنطريس ويلقب أيضا بطليموس لقبهم المخصوص يم الى آخر 
دولتهم » فانعقدت السام بينه وبين اهل افريقية على مدعيون ملك قرطاجنة » ووفد 
عليه وعقد معه الصلح عن قومه » وزحف قواد رومة إلى الغريقيين ونالوا منهم . ثم 
هلك أنطريس لست وعشرين سنة من ملكه » وولي بعده أخوه فلوباذي فزحف إليه 
قواد رومة فهزمهم وجال في مالكهم ٠‏ ثم كانت حروبه معهم بعدها سجالا . 
وزحف إلى اللهود فلك الشام عليهم وولى الولاةة من قبله فيهم وأنخن بالقتل والسبي 
فيهم » يقال : إنه قتل منهم نحواً من ستين ألفاً ؛ وهلك لسبع عشرة سئة من ملكه . 
وولي بعده إبنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة ة أهل رومة وأهل افريقية التي اتصلت 
موا من عش رين سنة: » وافتتح أهل رومة صقليَة وأجاز قؤادهم إلى أفر يقية وافتتحوا 
قرطاجئة 5 نذكر في أخبارهم » وهلك إيفانش لأربع وعشر ين سنة من دولته . 
وولي بعده بالاسكندرية ابنه فلوماطر فزحف الغريقيون إلى رومة » وكان فييم 
صاحب مقدونية وأهل أرمينيّة والعراق وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك » 
فغلبهم الرومانيون وأسروا صاحب مقدونية » وهلك فلوماطر لخمس وثلاثين سنة من 
ملكه . ولي بعده ابنه إير ياطش وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة واستولوا على 
الأندلس وأجازوا البحر إلى قرطاجنة بأفر يقية فلكوها وقتلوا ملكها أشدر يال وخرّبوا 
مدينتها بعد أن عمرت تسعائة سنة من بنائها كبا نذكر في أخبارها . وزحف أيضا أهل 


للف 


رومة إلى الغر يقبين فغلبوهم وملكوا عليهم مدينتهم د مدنهم » يقال : 
انما كانت ثانية قرطاجنة . 1 
ثم هلك إير ياطش لسبع وعجرين سنة من مدانه 5 بعده إبنه 5-5-5 عشرة 
سنة وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس وملك بعده أخوه ْ 
الاسكندر عشر سنين » ثم ابنه ديونشيس ماثة وثلاثين سنة وعلى عهده استولى 
الرومانيون على بيت المقدس ووضعوا الحرية على الييود » وزحف قيصر يولش "'؟ من 
قواد هم إلى الاف رنجة ومياش اا من قوادهم إلى الفرس فغلبوهم. جميعا وما اخوفع 
. إلى أنطاكية واستولوا على ماكان لهم من ذلك ٠‏ وخخرج الترك من بلادهم فأغاروا على 
مقدونية فردّهم هامس قائد الرومانيين بالمشرق على أعقابهم . 
وعلك ديشن فوليت بعده ابنته كلابطرة سنتين فما قال هزوشيوش لخمسة اللاف 
ونيف من مبدأً الخليقة ولسبعائة سنة من بناء رومة » وعلى عهدها استبد قيصر يولش 
بملك رومة وغلب عليها القواد أجمع ومحا دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من حرب , 
فرج ثم سار الى المشرق فلك إلى أرفيدة ونازعه مبانش هنالك فهزمه قيصر ٠‏ 
وفْرَ مبانش الى مصر مستنجدا بملكتها وهي يومئذ كلابطره » فبعثت برأسه الى قيصر 
خوفا منه » فلم يغنها ذلك وزحف قيصر إليها فلك مصر والإسكندرية بن كلا بظرة' 
هذه وانقرض ملك اليونانيين » وولّى قيصر على مصر والاسكندرية وبيت المقدس من 
قبله وذلك لسبعائة أو نحوها من بناء رومة ولخمسة آلاف من مبدأ الخليقة . 
وذكر البيتي : إن كلابطره زحفت إلى أرض اللطينيين وقهرتهم اوأزادت الفتون إل 
الأندلس فحال دونها الحبل الحاجز بين الأندلس والا.فرنج فاستعملت في فتحه 
الحيل29 والناز حتى نفذت إلى الأندلس ٠‏ وإن مهلكها كان على يد أوغسطس 2 
ولق 7 ثاني القياصرة . وكذا ذكر المسعودي وأنها ملكت لإثنتين وعشزين سنة » 
. وكان زوجها أنطونيوس مشاركا لها في ملك مقدونية ومصر » وأن قيصر أوغسطس 
زحف إليهيم فهلك زوجها انطونيوس في حروبه » ثم أراد التحكم في كلابطره ليستولي 


. وفي نسخة اخرى : قيصر يوليوس‎ )١( 
(؟) (ورد في تاج العروس : الحول والحيل والحول » كعنب هو الحذق ق. وجودة للك والقدرة على دقة‎ 
. التصرف)‎ 


زشة وف نسيخة أخرى : اوغسطوس 05 . 


املف 3 0 ١‏ 1 ابن خلدون م ١8‏ ج ؟ نل 00 ١‏ 


على حكتها إذكانت بقية الحكاء من آل يونان » فخطهها وتميّات في إهلاكه وإهلاك 
نفسها بعد أن اتخذت بعض الحيّات القاتلة التي بين الشام والحجاز وأطلقتها بمجلسها 
بين رياحين نصبتها هنالك » ولست الحيّات فهلكت لحينها وأقامت بمكانها كأنها 
جالسة » ودخل أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فأضابته الحيّة وهلك ححينه وتمت حيلتها عليه . وانقرض ملك اليونانيين بهلاكها ». 
وذهبت علومهم . إل ما بتي بأيدي حكائهم في كتب اخزائنهم حتى بحث عنها الأمون 
وأمر الخد بحي فترجمث له من هروشيوش . 

وأمًا ابن . العميد فد ملوك مصر والاسكتدرية بعد الاسكندر أربعة عش رآغزهم 
كلابطره كلهم يستون بطلنيرس ؛ كأ قال المسعودي . ولم يذكر ملوك المشرق منهم 
بعد الإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك مقدونية الذين قسم الملك فييم كما ذ كرناه 
إلا بذكر ملك إنطاكية من اليونانيين يسمي أنطيونس كا ذكرناه الآن » وذكر في 
اسماء ملوك. مصر هؤلاء وفي عاادهم انا ييا إل أنه سمى كل واحد منهم 
بطليموس فقال في علبمرين الأول : إنه أخو الاسكند ر أو مولاه إسمه فلافاذافسد 
أو أرنداوس او لوغس ارقي علك سبعا وقيل أربعين ». قال : وي عصره بنى 
سلقيوس وأظنه ملك الشرق منهم قيامة وحلب 0000 زسلرقة واللاذقية » قال : 

' ومنها كان الكوهن الأعظم بالقدس جمعان بن خونيًا 2 وبعده أخوه ألعازر» قال : 
وفي التاسعة من ملك لوغش جاء أنطيوخس المعظم إلى بلاد اليود وانتعيادهم 6 
وفي الحادية عشر حارب الروم فغلبوه وأسروة وأخذوا منه إبنه أقفاقس رهينة ؛ وفي ' 
الثالثة عشر تزوج أنطيوخس كلابطره بنت لوغش زوجها له أبوها مود باداد 
المقدس في مهرها » وني التاسعة عشر وثب أن فارس والمشرق على لكوم فخلعو 

وولّوا ابنه ثم هلك لوغش . 

قال ابن العميد : بعد مائة وإحدى وثلاثين سنة لليونان ملك بطليموس بن . 
الإسكندروس ويلقب غالت اثور» ومللف مصر والإإسكندرية والبلاد الغربية إحدى ؛ 
وعشر ين سنة وقيل عانيا وثلاثين سنة و يسمّى أيضا فيلادلفوس أي محب أخيه ؛ وهو 
الذي استدعى أحبار اليهود وعلاءعهم الإثنين وسبعين يترجموا(" له .التوراة وكتب 
)١(‏ وفي الانجيل : سمعان بن يونا . 

(؟) الاصح ان يقول ليترجموا . 


هد 


. الأنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت ؛ وكان من هؤلاء الأحبار 
سمعان المذ كور ولا وعاش الى أن حمل على ذراعيه قُْ الميكل ومات ابن ثلهائة 
وخمسين »2 وكانٍ منهم ألعازر الذي قتله أنطيوخس علي امتناعه عن السجود لصنمه 
وقتله ابن سبعين سنة ال ل 0 

وملك مصر لأ ابن كر يُون قال : وفي ذلك الزمان كان تلاي من أهل مقدونية لِك 
ممروكات عي الطرم ؟ فاستدعى من اليهود مببعين من أحبارهم وترجيوا له التوراة 
وكتب الأنبياء » وكان في عماره صادوق الكوهن انتهبى . وملك خمسا وأربعين 

سنة .. : 
رمك لم و 00 اسهد رادي نوقتل واعلت اناد للق أريها 
وعشرين:» وقيل سبعا وعشرين + وهو الذي بنى ملعب الخيل بإسكندرية الذي 
أحرق في عصر ز ينون قيصر . وملك بعده بطليموس حب أخيه ويقال : اوغسطس 
ويقال فيلادلفُس ملك ست عشرة » وكان في عصره أنخميم الكوهن . وملك بعده 
بطليموس الصائغ » ويقال : أ( ملك خمس سنين وقيل خمسا وعشرين » 
وعلى عهده كان الميود الكوهن وكان ضالاً غشوماً وقتله بعض خدمه خخنقا . وملك 

إعده تطلبعوين عت انيف وقيل إسمه كلافاط”") ملك سبع عشرة سنة وأخخذ الحزية 
من الييود . وملك بعده بطليموس المظفّر وقيل الغالب وقيل مخب أمّه ملك عشربن 
وقبل أربعا وعشرين » وفي التاسعة عشرة من ملكه خرج متيئيا بن يوحنا بن شمعون ظ 

الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي من بني يوناداب من نسل هارون » بعث. 
أنطيخوس ملك انطاكية إبنه الغايش بالعساكر إلى القدس فاعمل الحيلة في ملكها 
وقتل العازر والكوهن ن وحمل بني اسرائيل على السسجود لآلغته ٠‏ فهرب مُتيتيًا في جاعة 
من الييود الى الحبال » ؛ حتى إذا خرجت عساكر يونان رجع إلى القدس ومر بالمذبح 
فوجد بهودياً يذبح خنزيراً عليه » وثار باليونانيين فقتل قائدهم وأخرجهم واستبد 
ملك القدس كا ذكرناه في أخباره . 8 

ظ م ملك بطليموس كلاباطر أي عب أيه خمسا وعشرين سنة وقيل عشرين » وكان 

0 في آناقة بالقدس مبود ابن متيتمًا وبعده أخوه يوناداب وبعده اخوه شمعون وبعده 


. الاصح ان يقول اخوه‎ )١( 
وفي نسخة اخرى : فيلوباطر.‎ )7( 


يفف 


٠‏ أخوه و ل يوحتان وهو أوّل من تسمّى بالملك من بن حشمناي » وبعث 
إبنه 57 بالعساكر لقتال ووس قائد انطيحرين فغلبه » وارتفع عن الهود الخراج 
الذي كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فيلفوس (2 ملك المشرق . وملك بعده 
بطليموس أرغادي أي الفاضل وقيل نطلييون الصايغ وقيل سانيطر ملك عشرين 
1 وقيل ثلاثا وعشر ين وقيل ثلاثة عشر » ولعهده جدّد أنطيخوس بناء أنطا كية وسمًاها 
باسعمه » ولعهده كان ملك هرقانوس على القدس وبنيه الثلاثة ثة وخرب مدينة السامرة 
سبسنطية ؛ ولعهده أيضا زحف أنطيخوس 292 إلى القدس ‏ وحاصرها » فصانعه 
هرقانوس بثلمائة كرة من الذهب استخرجها من قبر داود عليه السلام . 
9 ملك على مصر والاسكندرية بطليموس المخلص وقيل مَقروطون وقيل شعْري ملك 
عماني عشرة وقيل عشرين وقيل سبعا وعشرين » ولعهده كان الاسكندروس يلاي بن" . 
هرقانوس سابع بي حشمناي بالقدس » وكانت فرقة المهود عندهم ثلاثة : الربانيون 
ثم .القرأون وهم في الانجيل زنادقة 9©) وهم في الانجيل الكتبة . ثم © على مصر 
ظ بطليموس حب أمّه وقيل الاسكندروس وقيل قيقتتس وقيل 0 وقيل ابن 
المخلص ملك. عشر سنين لا غير ولعهده كانت الإسكندرة ملكة على بيت 
المقدس ع ولعهده بطلت مملكة سورية ماثتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان » وقتل | 
بطليموس هذا قتله أهل إهْرَاقيَة وأحرقوه . ثم ملك على مصر بطليموس فيناس وقيل 
إيز يس وقيل المنفي “لأن كلابطرة الملكة نفته عن المُلّك وملك نان سنين وقيل ثلاثا . 
وعشرين يوما وقيل نمائية عشر يوما.: وبعضهم أسقطه من البَطّالسة ول يذكره . ثم 
ملك على مصر بطليموس يوناشيش إحدى وعشرين سنة وقيل إحدى وثلاثين ضِ 
ثلاثين » ولعهده كان أرستلوس وأخوه هرقانوس على القدس . 
ثم ملك على مص ركلابطره بنت ديوناشيش ومعنى هذا .الاسم السا كنة على الصخرة 
ملكت ثلاثين وقيل إثنتين وعشرين وكانت حاذقة » وفي الثالثة من ملكها حفرت 
١‏ خليج الإسكتلارية وجرى فيه ه الماء وبنت ماحد مكل 005 والعاروص وبنت 


)١(‏ وفي نسخة اخرىق ا 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : انطيوخوس . 0 
«”) بياض بالأصل ومكان البياض (ثم الحيسيد) كيا في مكان 7 آخر من الكتاب . 
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مقياسا بأحمم وآخخر بمديئة أنصتاء » ول الرابعة من ملكها ملك برومة ة أغانيوس وَل 
القياصرة ملك أربعا ثم يوليوس بعده ثلاثا , ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على 
المالك والنواحي وبلغ خبره إلييا فحصّنت بلادها وبنت حائطا من الفرماء إلى النوبة 
شري النيل وحائظا آخر من إسكندرية إلى النوبة غربي النيل وهو حائط العجوز هذا . . 
العهد . وبعث أوغسطس العساكر إلى مصر مع قائده أنطر يوس ومعه مترداب )١7‏ 
ملك الأرمن » فخادعت كلابطره أنطر يوس وأوعدته بتزويحها فقتل رفيقه مترداب 
وتزوجها وعصى أوغسطس » فسار أوغسطس إليها وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وقائده بطر يوس(" الذي تزوجها . يقال : إنْها وضعت له سما في محاسها وأن 
أوغسطس تناوله ومات » والله أعلم . وانقرضت مملكة يونان من مصر والاسكندرية 
والمغرب بملكها وصارت هذه المالك لاروم إلى حين الفتح الإسلامي » ام 
٠‏ ابن العميد . ظ 
والخلاف الذي ينقله عن جاعة مؤرخيهم يذكر منهم سعيد بن بطريق ويوحنًا فم 
الذهب والمنجبي وابن ن الراهب وابو فانيوس . والظاهر أنهم من مؤرخي النصارى 
والقاء لله ه الواحد المقهار سبحانه لا إله غيره 3 معبود سواه . 


(') هذا 06 ورد : أظر وين وبطر يوس في الصفحة 0 0١‏ 
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وعم كن وس ين ين لصساد لان 


رم اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم م من أ يونان 
ْ وأشياعهم وشعوبهم وما كان فم من ٠‏ الملك والغعلب وذكر الدولة 
التي فيهم للقياصرة وأولية ذلك ومصايره 


٠‏ هذه الأمّة من أشهر أم العالم وهي ثانية الغر يقيين عند هروشيوش ويجتمعان في نسب 
يونان » وثالثتهم عند البييقي ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافث » واسم 
الروم يشملهم ثلاثتهم لما كان الروم أهل المملكة العظمى منهم » ومواطن هؤلاء 
اللطينيين بالناحية الغربية من خليج القسطنطينية إلى بلاد الافرئجة فما بين البحر امجيط 
والبحر الرومي من شماليه . ولك هذه الأمّة قد قديما("» كانت لهم مدينة اسمها طروية » 
وذ كر هروشيوش أن أول من ملك من اللطينين لقنس بن شطرنش بن أبُوب وذلك ظ 
لعهد دائرة بني اسرائيل وقد مرّ ذ كرها في آخر الألف الرابع. من مبدأ الخليقة . وملك. 
من بعده ابنه. بر يامش واتصل المّلك في عقب الفنس هذا وإخوته وكان منهم 
كرمنس بن مرسية بن شيين بن مزكة الذي ألف خروف اللسان اللطيني وأثبتها وم تكن 
قبله » وذلك على عهد يوائير بن كلعاد من حكام , ني إسرائيل بعد أربعة آلاف ‏ 
وخمسين من مبد! الخليقة . ٠‏ 
وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغر يقيين إخوانهم فتن طويلة ٠‏ وعلى دف خربت 
ا ا ْ 
ملك بني إسرائيل وقد مر ذكره , وكان ملكهم يومئذ أناش من عقب بريامش بن ظ 
الفنين ابن شطرنكن ع دلي بعده ابنه أشكانيش بن أناش وهو الذي بنى مدينة ألبا . 
ثم اتصل الملك فهم إلى أن افترق أمرهم ٠»‏ ثم كان من أعقابهم قاس أيام انقراض . 
ملك الكلدانيين , وصار للازنيّين والقضاعيين على عهد عزيّاه بن أمصيا من ملوك بني 
اسرائيل ولعهد أربعة آللاف ومائة وعشرين سنة من مبد! الخليقة » فصار الأمر في 
اللطينيين لبرقاش هذا بتولية ملك امازئين ما كان هم وللسر بائئين قبلهم من الصيت ظ 
فى الالح والتفوق على الملوك بنسبهم وعصبيتهم .. ثم :اتصل الملك لابئه ولحافديه 
روملوس وأماش 7" وهما اللذان خبطا مدينة رومة ة وذلك لعهد أربعة الااف , وخحمسماثة 


)00( ) الااصح ان يقول قديم 
زفة وف نسخة اخرى : داموس . 


نفذة 


سنة من مبد| الخليقة وعلى عهد حزقيًا بن لحا مللة بي اسرائيل » ولأرهانة ونيف 
من خراب مدينة طروبة . وكان طول مدينة رومة من الشهال إلى الحنوب عشرين ميلا 
ف عرض اث عثر وياد » وارتفاع سورها ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة 
أذرع. ظ كانت من أحفل مدن العام 2 وم 5 اكاك اللطينيين والقياصرة منهم 
حتى صبحهم الإسلام وهي في ملكهم . 
وكان اللطينيون بعد ل وأماش وانقراض عقهم قد سير ولاية الملوك عليم 
فعزلوهم وصار أمرهم شورى بين الوزراء وكانوا يسمونهم المَنْشَلّش ومعناه الوزراء 
بلغتهم 2 وكان عددهم سبعين على ما ذ كر هروشيوش . وم يزل أمرهم على ذلك مدّة 
سيعيائة سنة إلى. أن استبدٌ علييم قيصر يولش "1 بن غايش أول ملوك القياصرة كما 
تذكر بعد .. 
وكانت لهم حروب مع الأمم المحاورة لهم من كل جهة فحاربوا اليونابين ثم حاربوا 
الفرس عن بعدهم : وأستول على الشام ومصر ثم ملكوا جر يرة الاندلسن ثم جز يرة 
صقلية ثم أجازوا إلى أفر يقية فلكوها وخرّبوا قرطاجنة » وأجاز أهل أفريقية إلهم 
ؤحاصروا رومة واتصلت لفن بينهم عشرين سنة أو نحوها على ما نذكر. ٠‏ 
وذهب جاعة من الاخبار ين إلى أن الروم من ولد عيصو بن إسحق عليه السلام 5 
قال ابن كر يون : كان لليفاز بن عيصو ولد إسمه صفُوا ولا خرج يوسف من مصر 
حخن أباه يعقوب في مدينة المخليل عليه السلام اعترضه بنوعيصو وقاتلوه » فهزمهم 
وأسر منهم صفوا بن أليفاز وبعثه إلى أفريقية » فصار عند ملكها » واشتهر بالشجاعة . 
وحدثت الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فأجاز إلهم أغنياس في أهل 
أفريقية وأنخن فهم » وظهرت شجاعة صَفوا | بن أليفازء ثم هرب صفوا إلى الكيتم, 
ظ وعظم بينهم وحسن أثره في أهل أفريقية وفي الأنم انحاورة لكيتم من أموال وغيرها 
فزوجوه وملكوه عليهم » قال : وهو أل من ملك في بلاد أسبانيا » وأقام ملكا خحمسا 
وخمسين سنة . ثم عد ابن كريون بعد ستة عشر ملكا من أعقابه آخرهم رَوَملّس باني 
رومة » وكان لعهد داود عليه السلام » وخاف منه فوضع مدينة رومة وبنى على 
جميعها هيا كله ونسبت المدينة ال وفيت عوسي أهلها الروم نسبة إليها . 


. وفي نسخة ثانية : قيصر يوليوس‎ )١( 


رقا 


ثم .عد بعد رومس خمسة من الملوك اغتصب جاسهة رجلا في زوجه فقتلت 
نفسها » وقتله زوجها في.الميكل ٠‏ وأ ا ا د ل ف 
شيوخا ثلؤائة.وعشرين 5 عام أمرهم كا يحب , أك. أن :تغلب 
قيصر وسمى نفسه ملكا » فصاروا من ودشيره ملوكا انتهبى كلام 00 
وهو مناقض لا قاله هروشيوش » فإنه زعم ان بناء رومة كان لعهد داود عليه السلام- ) 
وهروشيوش قال : إنه كان لعهد حزقيًا رابع عشر ملوك بني بوذا من لدن داود عليه 
السلام » وبين المدتين تفاوت » وخبر هروشيوش مقدّم لأن واضعيه مسلان كانا 
يترجان لخلفاء ء الإسلام رط وهما معروفان ووضعا الكتاب . فالله أعلم بحقر حقيقة الأمر 
في ذلك . 


٠‏ الخبر عن فتنة الكَيْتَم مع أهل افريقة وكر بت طاحة 
ظ م بناؤها على الكية وهم اللطييره 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة باثنتين وسبعين سنة » قال هروشيوش : على يدي 
ديدق بن النا من نسل عيصوين اسيخق. . وكان بها أمير يسمّى ملكون وهو الذي بعث 
إلى الإسكندر ر بطاعته عند استيلائه على طرسوس ٠‏ ثم صار ملك أفريقية إلى أملقا 
ف ملوكهم فافتتح صقلية وهااجت الحرب بينه وبين الرومانيين وأهل الاسكندربة 
٠‏ بسبب أهل سردانيّة ١‏ '' وذلك لخمسين سنة من بناء رومة » ثم وقعت السلم بينهم 

وهي السلم التي وفد فيها عتون من ملوك أفريقية على أنطر يطش ملك مقدونية 
وإاسكندرية وهو ملك الروم الأعظم . ثم ولى بقرطاجنة ملعا ابنه أنبيل فأجاز إلى بلاد 
ال فرج وغلهم على بلادهم » وزحف إليه قواد رومة ة فوالل عَاييم لخزائم وبعث ا 
أشدربال 9 إلى الأندلس فلكها » وخالفه قواد الرومانيين إلى أفر يقية بعد أن ملكوا 
من حصون صقليّة أربعين أو نحوها » ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وقتلوا غشول 
خليفة أنبيل فا وافتتحوا مدينة جردا “فرج أخرون من قواد رومة إلى الأندلس 
فهزموا ادر نال وانقزة إلى أن 3 . وفر أخوه بيل عن بلادهم بعد ثلاث عشرة 


. وهي جزيرة سردينية‎ )١( 
'. وي نسخة اخرى. : اشدريال‎ )1( 
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سنة من إجازته 1 وبعد أن حاصر رومة وأنخن في نواحها فلحق بأفربقية ولقيه 
قواد أهل رومة الذين أجازوا إلى أفر بقية فهزموه وحاصروه بقرطاجئة » حتى سال ظ 
الصلح على أن يعرم هم ثلاثة اللاف قنطار من الفضة فأجابوه إليه . 1 
وسكنت الحرب بينهم ثم ظاهر بعد ذلك أنبيل صاحب أفريقية ملوك السّر يانيّين على 
حرب أهل رومة فهلك في حربهم مسموما : وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك 
الحروب رجعوا إلى الأندلتن فلكوها , ثم أجازوا البحر إلى قرطاجنئة ففتحوها وقتلوا 
ملكها يومئذ أثبيل وخريوها لتسعائة ننة من بنائها وسبعيائة لناء رومة . 

ثم دارت الحرب بين أهل رومة وملك النوّة » واستظهر مَلِك النوبة بالبرير بعد أن 
هزمه أهل رومة واتبعوه الى قَفْصَةَ فلكوها واستولوا على ذخيرتها ». وهي من بناء 
أزكلش الخبار ملك الروم ؛ وهزمهم أهل رومة فخافهم ملِكَ البربر من ملوك الثوبة إلى 
أن هلك في أسرهم . وكانت هذه ا خروب لعهذ بطليموس الاسكندرء . بعد أن 
كان قوّاد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجديدها لإثنتين وعشرين سنة من خرابها 
فعمرت واتصل بها لأهل رومة ملك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن ملوك القياصرة من الكيتم وهم اللطينيون ومبدأً 
٠‏ امورهم ومصاير اجوالهم 


لم يزل أمر هؤلاء لكي وهم اللطينيون راجعاً إلى الوزراء منذ سبعائة سنة » كيا قلناه 
من ععهد بناء رومة أو قبلها بقليل ك| قال هروشيوش » تقر الوزراء في كل سنة 
فيخرج قائد ميم إلى كل ناحية كما توجبه القرعة فيحاربون أم الطوائف ويفتحون 
المالك : وكانوا أولا يعطون إخوانهم من الروم اليونانيين طاعة معروفة بعد الفتن 
ش وامحاربة » حتى إذا هلك الاسكندر وافترق أمر اليونانيين والروم وفشلت ريحهم وقعت 
فتنة هؤلاء اللطينيين وهم الكيتم مع أهل افريقية » واستولوا عليها مرارا وخربوا 
قرطاجنة 3 بنوها كا ذكرناه . 8 الأندلس وملكوا الشام وأرض لجار وقهروا 
العرب بالحجاز وافتتحوا بيت المقدس وأسروا ملكها بو من اليبود وهو أرستبلوس 
ابن الإسكندر ثامن ملوك بني حتشمتائ :وغ بوه إلى زومة وولوا قائدهم على العام ثم 


وملا 0 


حاربوا ألغاس. فكانت حربهم سجالا » إلى أن خرج بولس 27 بن غايش ومعه ابن 
عمه لوجيار بن مدكة إلى جهة الأندلس ؛ وحارب من كان مها من الإفرنج والحلالقة 
إلى أن ملك برطانية 2'7. واشيونة ©) ورجع إلى رومة » واستخلف على الأنذلمق 
أكتبيان إبن اه يونات ٠‏ فلا وصل إلى رومة وشعر الوزراء أنه يروم الاستيداد اد علهم 
فقتلوه . 
فزحف اكتبيان إبن أخيه من الأندلس فأخذ بثأره وملك رومة واستولى على أرض 
قسطنطينية وفارس وأفر بقية والأندلس » » وعمه ولك 04 هوالذي ا 
ايد السك وس فج لويد ولفظ 
د ا زكر ارو سير با ره لم عد 
.ويقال أيضا اللمشقوق جاشر ء وزعموا أن قيصر ماتت أمّه وف عدر ب فبقر بطنها 
٠-:واستيخوج‏ يولس ؛ والأؤل أصحٌ وأقرب إلى الصواب . 
٠‏ وكانت مدّة يولس قيصر خمس سنين » ولا و قيصر أكتبيان 7 ابن أخحته انفرد ‏ 
ملك الناحية الثمالية من الأرض ء ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق يرغبون في ولايته 
وبضرعون إليه في السلم فاسعفهم » ودانت له أقطار الأرض »وضرب الأتاوة على أهل 
الآفاق من الصغر. وكان العامل على اليهود بالشام من قبله هيردوس بن انظفتر ء 
وعلى مصر ابنه غايش . وولد المسيح لإثنتين وأربعين سنة خلت من" ملكه .. وهلك 
قيصر أكتبيان لست وخمسين من ملكه بعد سبعائة وخمسين سنة يد 
آلاف وماثتين لمبد! الخليقة انتبى كلام هروشيوش . 
اما اين الحقند مرخ التصارى 'فذكر عن هيدا الفلا القنا ضر أن امن روم كانت 
راجعا إلى الشيوخ الذين يُدَبّرون أمرهم » وكانوا ثلٌائة وعشرين رجلا لأنهم كانوا 
حلفوا أن لا يُولُوا عليهم ملكا » فكان تدبيرهم يرجع إلى هؤلاء وكانوا يقدّمون واحدا 
لا الشيخ , وان نتبى تدبيرهم في ذلك الزمان إلى أغانيوس فديرهم أببع 


. وني نسخة اخرى : يوليوس بن غايش‎ )١( 
و عي ناا ماما فرسباتقع ي الترال التربي:.‎ 
.. وهي لشبونة في الاندلس‎ )9( 

(4) وهو يوليوس قيصر . 

(5) الحامل التي قرب ولادها (قاموس) . 
(5) هو أوكتاف . 


0 


سنين » مولي ل تم أن ان تقر رق با لا 
007 .ولا كبر انتبت إليه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع سنين » 1 ثم ولى من 
. بعده يوليوس قيصر ثلاث سنين 2 * ري 
قال : ويقال إن أوغسطس 0 أحد قواد الشيخ مدبر رومة » وتوجه بالعساكر 
لفتح المغرب والأندلس ففتحها وعاد إلى رومة فلك عليهم » وطرد الشبخ من رياسته 
بها وتدبيره ووافقته الناس. على ذلك . وكان للشيخ نائب بناحية المشرق يقال له 
فيوس ؛ فلا بلغه ذلك زحف بعساكره إلى رومة فخرج إليه أوغسطس فهزمه وقتله 
واستولى على ناخية المشرق لي عت قائدين من قواده هما 
أنطونبوس كنات مَلِك الأرمن بدمشق ٠‏ فتوجها إلى مصر وها يومئذ كلابطره 
الملكة من بقية البطالسة ملوك يونان, بالاسكندرية ومصرء فحصنت .بلادها وبنت . 
بعدوني ل عاط فبدؤهما من النوبة إلى الإسكندرية غربا وإلى الفرما شرقا وهو 
حائط العجوز لهذا العهد . 2 داخلت المَائد اظووسش وخادعته بالترو يج فتزوجها 
وقتل. رفيقه مترداب وعصي على أوغسطس » » فزحفٍ إليه وقتله وملك مصر وقتل 
كلابطره وولدما وكانا يسميان الشمس والقمر » وملك مصر والإسكندرية وذلك 
لإثنتي عشرة سنة من ملكه . 
. قال ولإثنتين وأربعين سنة من ملك أوغسطس ولد المسبح بعد مولد بَحَيَى بثلاثة 
أشهر . وذلك عام خمسة الاف وحمسمائة سنة من سني ) العالح ولاإثنتين وثلاثين من - 
ملك عبردوسن بالقدس » وقيل لخمس وثلائين من مملكته » والكل متفقون على أنها 
لإثنتين وأربعين من ملك أوغسطس . قال : وسياقة التاريخ تقتضي أنها خنسة الاف 
وخمسهائة شمسية من مبد! العالم لأن من آدم إلى نوح ألفا وسدّائة » ومن نوح إلى 
العلريات سئّائة » ومن الطوفان إلى إبراهم ألا والعين وسبعين سنة » ومن إبراهم إلى 
موسى أربعائة وخمسا وعشرين » ومن موسى إلى داود عليهم| السلام سبعائة وستين » 
ومن داود إلى الاسكندر سبعائة وسبتين سنة » ومن الاسكند ر إلى مولد المسيح ثلهائة 
ونع ره مبنة . هكذا ادكرابن العميد وأنها تواويخ النصارى وفبها نظر» و بظهر 
من كلامه أن قيضر الذي سمّاه أوغسطس ( .وذ كر أن المسبح ادع ٠‏ 
ملكه هو الذي سمّاه هيردوس قيصر أكتبيان وجغل مهلكه لخمسة الاف ومائتين 
مبد! الخليقة . وعند ابن العميد أن ملكه لخمسة الاف وخمسمائة وخمس 0 


مخفا 


والله أعلم بالحق من ذلك . 
فلي من بعد طبار يش(2 قيصر وكان وادعا ترق على النواحي » وعلى عهده | 
الع وبغى اليهود عليه ورفعه اق ارس ا 
ْ 0 دده بالأذية : وأراه 09 0 
سبيلهم » وهم بالأخذ بدينهم فنعه من ذلك قومه . ثم قبض على ٠‏ هيردوس وأحضره - 
إلى رومة ثم نفاه الى الأندلن فاكادات ٠‏ ثم ولي مكانته أغرباس ابن أخيه » وافترق 
وار بون ىْ 0 لإقامة الدين 00 0 على 2 عبادة الله 0 1 طبار يش 
ل 6 5 
العميد » واشتق إعها من إسمه وملك من بعده غايئس قيصر ..وقال هيروشيوش هو 
أخخو طبار يش وسماه غاينس فليفة من أكتبيان » وقال :هو رابع القياصرة وأشدّهم 
وأراد اليهود على نصب وثنه ببيت المقدس فنعوه . وقال ابن العميد : ووقعت في أيامه ش 
شدة على النصارى وفتل يعقوب أخاه يوحنا من ا حوار بين وحبس 5 رئيسهم ثم 
هرب إلى انطاكية فأقام نبا 3 وقدم هراديوس بطركا عليها وهو أوّل البطاركة فيها ثم 
توجه إلى رومة لسنتين من ملك غانيس فدبّرها خمسا وعشرين سنة ونصب فيها 
. الأساقفة 3 وتنصرت إمرأة من بيت الملك فعضدت النصارى » ولتي النصارى الذين 
بالقدس شدائد من اليهود وكان الأسقف عليهم يومئذ يعقوب بن بوسف الخطين. 
وقال ابن العميد: عن المسبحي : إن فيلفقس 299 ملك مصر غزا الهود لأوؤل سنة من 
ا ا رار لور ات بماك عن ليه 
ش 0 

وملك من بعده قلوديش قيصر » قال هروشيوش : .هو ابن طبار يش 5 عهده 


. هو طيبار يوس‎ )١( 
. (؟) الضمير يعود الى الله‎ 
. وفي نسخة ثانية : فيلييس‎ )*( 


]أ[ الويف 


اقم عش" القواري الخيلة ا بويك القسى بالعرانة قال انق الفميةه + "وتقله وو 
ابن زبيدي إلى الروميّة » قال : وفي أيامة كتب بطرس راق الحوار بين إنجيله بالرومية 
ونسبه إلى ل تلميذه » وكتب لوقا من الخوازييف إنجيله بالرومية وبعث به إلى 
بعض الأكابر من الروم وكان لوقا طبيبا 0 عظّم الفساد بين الميود وحق ملكهم 
أغرباش برومة فبعث معه أقلوديش عسا كر الروم فقتلوا وق الجر خلا ٠‏ فحمارا الى 
أنطا كية ورومة منهم 07 عظيا وخربت القدس وانجل أهلها فلم يول عليهم القياصرة 
اذا للخراما ب بوافترقة قث الثرد غل فرق كقرة أعظمها سبعة . قال ولسبع من ملك 
أقلوديش دخلت بطر يقة من الروم في دين النصارى على يد شمعون الصفا » وسمعت 
منه بالصليب » فجاءت إلى القدس لإظهاره » ورجعت إلى رومة . 
وهلك أقلوديش قيصر لأربع عشرة سنة من ملكه وملك من.بعده إبنه نيرون . قال 
. هروشيوش : هو سادس القياصرة » وكان غشوما فاسقا ء وبلغه ان كثيرا من اهل 
رومة أخخذوا بدين اتيج فنكر ذلك وقتلهم حيث وجدوا » وقتل بطّرس رأس 
الحواريين » وأقام أريوس بطركا يرومة مكان بطرس من بعد خمس وعشر ين سنة 
مضت لبطرس في كرسيها وهو رأس ال حوار بين ورسول المسيح إلى رومة » وقتل مرقص 
الإنجيلي بالإسكندرية لإثنتي عشرة من ملكه وكان هنالك منذ سبع سنين بها مساعدا 
إلى النصرانية بالاسكندرية ومصر وبرقة والمغرب ٠‏ وولي مكانه حَنانًا!"" و 
بالقبطيّة جنبار وهو أول البطارقة مها واتخل معه الأقسة الإثئي 0 ا 
قال ابن العميد عن المسبحي : وفي الثانية من مُلك نيرون عزل بَلْحْسَ القاضي » كان 
0 الهود من جهة الروم » وولَى مكانه قسْطس القاضي ٠‏ وقتل بوثار رئيس 
نونية المقدسن » ومات القاضي قسطس فثار الييود على من كان بالمقدرس. من ظ 
0 وقتلوا أسقفهم هنالك وفوايعفوب بن بوشف النجار » وهدموا البيعة وأخذوا 
الصليب والخشبتين ودفنوها إلى أن استخرجتها هلانة أم قسطنطين كا 'نذكر بعد . 
وولَي مكان يعقوب النجّار ابن عمه شمعون بن كنابا » ثم ثار بهم اليهود وأخرجوهم 
من المقدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك . وبعث نيرون قائده 
أسباشيانس ٠‏ وأمر بقتل اليهود وخراب القدس وتحصن اليهود منه وبنوا عليهم ثلا 
حصوك » وحاصرهم إبنا ندا نط وخرب جميع حصونهم وأحرقها وأقام ا سنة 
)١‏ وفي الإنجيل : حتنيا .. 


طرف 


كاملة . وقال هروشيوش : إن نيرون قيصر انتقض عليه أهل مملكته فخرج عن طاعته . 
أهل:برطانيّة من أرض اللحوف » ورجع أهل أرمينية والشام الى طاعة الفرس . فبعث 
صهره على أخته وهو يشبشيان بن لوجيه فسار إليهم في العساكر وغلبهم على أمرهم . 

ثم زحف الى اليهود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم بالقدس » وبيها هو في 
حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة سنة من ملكه » ثار به جاعة من قواده 
فقتلوه » وكان قد بعث قائدا الى - جهة الحوف والأندلس ٠»‏ فافتتح برطانية ورجع إلى 
رومة بعد مهلك نيرون قيصر فلكه الروم عليهم » وأنه قتل أخاه يشبشيان فأشار عليه 
أصحابه بالانصراف إلى رومة . وبشره رئيس اليهود وكا اضيا عنده بالملك » ويظهر. 
أنه يوسف بن كِرَيُون الذي مرّ ذكره » فانطلق إلى رومة ‏ وخلّف ابنه طيطش على 
حصار القدس فافتتحها وخرب مسجدها وعمرانما كما مر ذكره .. قال : وقتل منهم 
نحوا من سيّائة ألف ألف(١)‏ مرتين وهلك في حصارها جوعاً نحو هذا العدد » وبيع 
من سراريهم في الآفاق نحو من تسعين ألفاً ٠‏ وحمل منهم إلى رومة نحوا من مائة ألف 
امشعا م لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فهم ضرباً. بالسيوف وطعنا بالرماح وهي 
الجلوة الكبْرى كانت للييود يعد أل ومائة وستين ممنة من بناء بيت المقدس ولخمسة 
آلاف ومائتين وثلاثين من مبد! الخليقة ولمانمائة وعشرين من بناء رومة . فكان معه 
إلى أن افتتحها وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قيصرء وانقطع ملك آل يولس 
ل ل ون 
الروم وتسحى قيشر ها كان من قبل اه . كلام هروشيوش . : 

وقال ابن العميد : إن أسباشيانس لما بلغه وهو محاصرٌ للقدس أن نيرون هلك » ذهب 
بالعساكر الذين معه » وبشره يوسف بن كر يون كهنون طبرية من الهود بأن مصير 
ملك القياصرة إليه » ثم بلغه أَنْ الروم بعد مهلك نيرون ملكوا غليان بن قيصر فأقام 
عليهم تسعة أشهر » وكان رديء السيرة » وقتله بعض خدمه غيلة » وقدموا عوضه 
أنون ثلاثة أشهر ثم خلعوه ». وملكوا أبطالس ثمانية أشهر » فبعث تاشبانس وهو 


)١(‏ انتقد ابن خلدون في مقدمته لهذا التار يخ. اخبار المورخين الواهية البعيدة عن المعقول . وهذا العدد الذي 
ذكره ابن خلدون بعيد جدا عن المعقول 1 لأن الستائة :الف الف مكررة يعني انما تساوي ٠‏ مليون 
وهذا رقم خيالي ورب تكون كلمة الألف الثانية مكررة من الناسخ فيكون العدد سيّائة آلف مكررة اي 
حوالي مليون ,ومائتي | ألف . وهو رقم معقول . 


0 


الذئي مياه عروشوكن يشيشيان ادبن إل رومة تحارو الطانكوقتازه .رسال“ 
أسباشيانْس إلى رومة وبعت إليه طيطّض المْحاصر للقدس بالأموال والغنائم والسبي » - 
قال. وكانت عدّة القتلى ألف ألف والسبي تسعائة ألف » واحتمل الخوارج الذين . 
ع ا ا ا نس إلى أن 

. قال : ولا ملك طيطاش بيت المقدس رم النتصارى الذي كانوا عبروا إلى / 
1 فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنوا » وكان الأسقف فههم سِمُعَان بن كلو ابن عم 
يوسف النجّار وهو الثاني من ٠‏ أشاقفة المقدمس . | | 
ظ ا ل لط ا | 
سنتين وقيل ثلاثا . قال ابن العميد : لأريعائة من ملك الاسكندر. وقال ٠‏ 
: هروشيوش : كان متفئنا في العلوم مملتزما للخير عارفا باللسان الغر يقي واللطيني» وولي 
بعده اخوه دومر يان خمس عشرة سنة » قال هروشيوش : وهو إبن اخت نيروت 2 
قيصر » قال..: وكان غشوما كافرا وأمر بقتل النصارى فِعل خاله نيرون » وحبس يوحنا 
. الحواري » وأمر بقتل اليود من نسل داود حذرا أن يملكوا » وهلك ف حروب - 
| الافرنج وسماه ابن العميد دانسطيانوس » وقال : ملك ست عشرة سنة وقيل 
عا » وكان شديدا على الهوذ وقتل أبناء ملوكهم » وقيل له إن النصارى يزعمون أَنْ 
المسيح يأتي ويملك فأمر بقتلهم » وبعث 17) عن أولاد :بوذا إن ومن الحوار بين 
وحملهم | إلى رومة مقيدين » وسأهم عن شأن المسيح ٠»‏ فقالوا إن يأني عند انقضاء 
٠‏ العالم 'فخلّى سبيلهم . وني. الثالثة من دولته طرد بطرك إسكندرية لسيع وثهانين سنة هظ 
للمسيح » وقدم مكانه ملكا فأقام ثلاث عشرة سنة ومات فولى مكانه كرْمَا هو . 
قال ابن العميد عن المسبحي : ولعهده كان أمر لوبو صاحب الطلّسوات برومة » 
فنفى ذوسطيالوس جميع الفلاسفة والتحمين من رومة وآمن لا رين بها كرم ثم 
هلك ذوسطيالوس » وهو الذي سماه روشوش دُومرٌ يان » وقال : هلك في حروب 
الإفرنج » وملك بعده يرما ابن أخيه طيطش نوا من ستتين وسمّاه ابن العميد 
تاوداس » وقال : إن المسبحي سماه قارون » قال : ويسمى أيضا برسطوس ؛ وقال 
ملك على الروم سنة أوسنة ونصفا وأحسن السيرة وأمر برد من كان منفيًا من النصارى 
وخلاهم ودينهم ورجع بوحنا الإنجيلٍ إلى أفسّس بعد ست سنين . وقال هروشيوش :. 


)١(‏ مقتضى السياق وتحصل ا 


- 


أطلقه من السجن ٠‏ قال و ل 
قواده وكان من أهل مالقة فولي بعده وتسمّى قيصر. قال ابن العميد : 
أنلِيائوس ؛. وسماه السبحي طر ينوس وملك:-عل الروم باتفاق المؤرخين مع عثرة 1 
اسنة » وقتل سمعان بن كلاويًا أسقف بيت المقدس وأغَتَاطيُوس بطرك أنطاكبة . ولتي 
النصارى في أيامه شدّة وتتبع أعتهم بالقئل واستعيد امم » وهو ثالث القياصرة بعد 
نيرون في هذه الدولة . ولعهده كتب ا إنجيله برومة في بعض الجزائر السادسة من 
كدر قرع اليهود الى بيت المقدس فكثروا بها وعزموا على الانتقاض فبعث 
عساكره وقتل منهم خلقا كثيرا . وقال هروشيوش : إن الحرب طالت بينه وبين 
اليهود » فخرّبواكثيراً من المدن إلى عَسْقَلان ثم إلى مصر والإسكندرية فامهزموا هنالك 
وقتلوا. وزحفوا بعدها إلى الكوفة » فأنحن ة فيهم بالقتل وخضد من شوكتهم . 
قال ابن العميد : وفي تاسعة من ملكه ل الإمكتدرية لإحدى عشرة 
سنة من ولايته ع وولي مكانه ا إتنقي عشرة سنة أخرى 7) . وقال بطليموس 
صاحب كتاب المحسطي انو الحكيم رصد برومة في السنة الأولى من ملك 
طرنيُوس وهو أندريانوس 0 لأربعائة وإحدى وعشرين للإسكندر ولعانمائة و حمس 
.. وأربعين لبختنصّر . وقال ابن العميد : خرج عليه خارجي ببابل فهلك في حروبه 
لتسع عشرة سنة من .ولايته كما قلناه » فولي من بعد الدوييا نوسن إحدى وعشبر بن 
اسنة » وقال إبن العميد عن ابن بطريق عشرين سنة . وقال هروشيوش : إنه أنحن 
في اليهود » ثم بنى مدينة العادس وسماها إيليّاء . وقال ابن العميد : كان شديداً على 
النصارى وقتل منهم خلقاً » وأخذ الناس بعبادة الأوثان » وفي ثامنة ملكه خرب بيت 
. المقادس وقتل عامة أهلها وبنى على باب المدينة ععمودا وعليه لوح نقش فيه مدينة 
إيلياء . ثم زحف إلى الخارجي الذي خرج على طرنيوس قبله فهزمه إلى مصر وألزم أهل | 
مصر حفر خليج من محرى النيل إلى بحرى لازم وأجرى فيه الحلو7" ء ثم أرتد بعد ١‏ 
ذلك » وجاء الفتتح 1 الإسلامية الزبهم . عمرو بن العاص حفره حتى جرى فيه.. 
5 انسد لهذا العهد. ظ 


() فق نسخة فة اخرى : عشز مولن اخخرى . 
(5) ريما 5-0 من الناسخ كلمة الماء فتصبح الحملة : «واجرى فيه الماء الحلو» . 


خف 


وكان أندر يانوس هذا قد بنى مدينة القدس ورجع إلها اليهود. وبلغه أنهم يرومون 
الانتقاض » وأنهم ملكوا عليهم زكر يا من أبناء الملوك » فبعث إليهم العساكر وتتبعهم - 
بالقتل وخرّب المدينة حتى عادت صحراء » وأمر أن لا يسكنها بودي » 0 
النوران نيت القدس + وكا نهدا الكراب لالاك ومني ينه من خرات ليطت 
الذي هو الحلوة الكبرى . وامتلاً القدس من اليونان وكانت النصارى يتردّدون إلى 
موضع القبر والصليب يصلون فيه » وكانت الييود يرمون عليه الزبل والكناسات » 
فنعهم اليونان من الصلاة فيه وبنوا هنالك هيكلا على اسم الزهرة . 
وقال ابن العميد عن المسبحي : وفي الرابعة من ملك أند رانوس بطل الملك من 
الرّهَا وتداولتها القضاة من قبل الروم . “وش ألدزيانومن عدنة انيوس ؟١؟‏ ابيا ورت 
فيه جاعة من الحكماء لمدارسة العلوم »قال : وفي خامسة ملكه قدم 0 بطركا على 
إسكندرية وكان حكيماً فاضلا فلبث إحدى عشرة سنة ثم مات » وقدم مكانه 
ش أمانيق في سادسة عشر من مُلْكٍ أندريانوس فلبث إحدى عشرة سنة وهو سايع ' 
البطارقة . ثم .مات أندر يانوس لإحدى وعشرين من ملكه ىا مراء وولي ابنه 
أنطونيش . قال هروشيوش : و يسمّى قيصر الرحم . وقال ابن العميد : ملك إثنتين 
وعشر ين . وقال الصعيديون إحدى وعشرين .. قال : وفي خامسة ملكه قدم مرتيانو 
بطركاً بإسكندرية وهو الثامن منهم 5 فلبث تسع سنين ومات ؛ وكان فاضل السيرة . 
وقدم بعده لانو فلبث أربع عشرة سنة » ومات في سابعة ملكه أوراليانوس بغده 
وكان محبوباً . وقال بطليموس صاحب المحسطى : إنه رصد الإعتدال الخر يفي في 
ثالثة ملك أنطونيوس ٠»‏ فكان لأريعائة ات رد بعد الاسكندر . 

م هلك أنطونيوس لإثنتين وعشرين كما مرّء فلك من بعده أوراليانس . قال 
هروشيوش . : وهو أخو أنطونيوس وسماه أورالش وأنطونيوس الأصغر » وقال : كانت 
له حروب . مع أهل فارس وبعد أن غلبوا على أرمينية وسوزبة من تمالكه فدفعهم عنهم| 
وغلبهم في حروب طويلة , وأصاب الأرض على عهده وناء عظيم » وقحط الناس 
سنتين » واستسقى لهم النصارى فأمطروا وارتفع الوباء ل بعد أن كان اشتد على 
النصارى وقتل منهم خلقاً » وهي الشدّة الرابعة من بعد نيرون : 

قال ابن العميد : وف السابعة من ملكه قدم على لإسكتدرية البطرك 0 


. هي مدينة أثينا‎ )١( 
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0 فيك | لني عفراسنة وماث في تاسعة عشر من ملك أنظويوس: الأصغرء قال وفي ' ش 
ْ أيامه ظهرت مبتدعة من النصارى واختلفت أقوالهم وكان منهم ابن د ديصان وغيره: » 
فجاهدهم أهل الحق من الأساقفة وأبطلوا بللعتهم ٠.‏ - 
وهلك أنطونيوس هذا لتسع عشرة من ملكه . وني عاشرة ملكه 00 بابك 
أول ملوك الساسايّة نيّة واستولى على مُلْكٍ الفرّس » وكان صاحب الحضر متملكاً على 0 
السواد فغلبه وملك. السواد :وقتله وقصّته معروفة . وكان لعهده. جالينوس المشهور. 
بالطب وكان رَبِيْ معه » فلا بلغه أنه مَلّك على الروم قدم عليه من بلاذ اليونان وأقام ‏ ! 
'عنده » وكان لعهده أيضا ديمقراطس الحكم. » ولأول سنة من ملكه قدم: بليانس ظ 
عارها عل كارب وو بدي عثر من بطاركما فنك يم علارسين نات ظ 
: وولي مكانه ديمتريوس فلبث فيهم ثلاثا وثلاثين سنة ومات كَمُْدَة قيصر لثلاثة عشر 
كما قلناه . فولي من. بده وزمكلويل ثلانة” أشهر .قال 1ن العميد :. وسحاة 17 
: بطر يق طوش . وقال : وملك ثلاثة اشهق وسماه غيره َرَطِبِيْحَوْمِن اماه 
الصعيديون رطا نوين ومدّة ملكه باتفاقهم شهران . وقال هروشيوش : إسمه اللييس بن 
طيجَلِيس وهو عم كَمُودَة قيصر » اجر وز رو ربد بردم ورور 
الملك ستة أشهز وقتل . ظ 
قال ابن العميد : وملك بعده بيس قيْصّر شهرين ومات » ثم ولي سور ينوس 
ير وسمّاه بعضهم سورس 7( وسمّاه هروشيوش طبار يش بن أرنت بن 
أنطونيش » واختلفوا في مذته , فقال ابن العميد عن ابن بطريق : سبع عشرة 
سنة » وقال المسبحي : تمان عشرة » وعن أبي فانيوس ستة عشرة » وعن ابن 
الراهب ثلاث عشرة » وعن الصعيديين سنتين . قال وملك في رابعة من ملك أردشير 
. واشتدٌ على النصارى وفتك فيهم وسار إلى مصر والإسكندرية فقثلهم وهدم كنائسهم 7 
وشردهم كل مشرد » وبنى بالاسكندرية هيكلا سماه هيكل الآله . قال 
هروشيوش : وهي الشدة الخامسة من بعد: شدة نيرون ٠‏ قال : ثم انتقض عليه 
اللطينيون ولم يزل محصورا إلى أن هلك . وملك من بعده أقطونيش . قال ابن العميد 
عن أبن بطر يق :ست سنين » وعن المسبحي : :. سبع سنين . ومهاه أنطونيش 
قسطس . . قال : كان ابتداء ملكه عندهم لخمس وعشرين وخسمالة من ملك 


. وفي نسخة اخرى : سويرس‎ )١( 


الإمكتدر النيد: عار أردشير ملك الفرصس لذ : نصّيبين فحاصرها وس غلها . 
“حصنا ء » ثم بلغه أن خارجا خرج عليه بخراسان ٠‏ فاجفبل عنهم بعد المصا حة على أن . 
٠ ٠‏ لا يتعرضوا لحصنه » فلا رحل بنوا من وراء الحصن وادخلوه في مدينتهم ٠‏ ورجع ' 
٠‏ أردشير فنازهم وامتنعوا عليه » فأشار بعض الحكاء بأن جمع أهل م فيدعون الله 
دعوة رجل واحد ) تفداوا فلك الحفين لوقته . وقال هروشيوش : لما ولي أنطونيش . 
. ضعف عن مُقاومة الفرس فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي أرمينية وهلك في 
حروبهم ولي بعده مفر يق بن مركة وقتله قواد رومة لسنة . 0 
٠‏ العميد » وسمّاه ابن بطر يق. بَعَرونشوس ؛ والمسبحي هِرَقِيّانوس . قالوا. جميعا 
. وملك من بعده أنطونيش . قال ابن العميد عن. ابن بطريق وابن الراهب ثلاث 
سنين » وعن المسبحي والصعيدبين : أربع سنين » قال : وف ول سنة من ملكه 
| بنيت مدينة عمان بأرض فلسطين » وملك سابور بن أردشير مدنا كثيرة من الشام . 
ومات أنطونيش فلك من بعده إسكندروس لثلاث وعشرين من ملك سابور بن | 
أردشير فلك على الروم ثلاث عشرة سنة وكانت أمّه محبة في. النصارى . وقال 
هرو شيوين : ملك عشرين سنة وكانت أمّه نصرانية وكانت النضارى معه في ميعَة من 
أمرهم . قال ابن العميد : وفي سابعة ملكه قَدِمْ(2 تاوكلاً بطركا بالإسكندرية وهو هو 


الثالث عشر من البطاركة فلبث فيهم ست عشر سنة ومات . قال هروشيوش : ولعشر 2 


من ملكه غزا ارح كل وابوويد أردشير وانصرف ظافرا ا أهل رومة. | 
وقتلوة د 1 000 ظ 
ولك من بعده ميان بن لوجية ثلاث سنين » وم يكن من بيت ملك وإنا لوه 
عاذ حرب الافرنج واشت على النصارى الشِدّة السادسة من بعد نيرون . وأمًا ابن 
لعميد فسماء فَقِيمُوس ووافق على الثلاث سنين في مدّنه وعلى ما لتي النصارى منه . 
ا رس ا ا 
ش انطاكية فسمع أسقف بيت المقدس بقتله فهرب وترك الكربي ل : وبي ثالثة 
اكه تلك ناور و أرحخي عل با وعم ريطو عن ان لا 0 ا > 
ثم هلك فقيموس أرمشميان وولي من بعده يونيوس ثلاثة. أشهر وقتل فيم] قال ابن - 
.. العميد ». وقال : سماه "أبو فانيوس لوكس قيصر وابن ل ولم يذكره. 
(1) بمعنى مغى عل وجوده زمن طويل | 1 


هروشيوش . ثم ملك عردِيانوس قيصر» قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن 
الراهب : أريع سنين ؛ وعن المسبحي والصعيديّين : ست سنين » وسمّاه أبوفانيوس 
فود ينوس والصعيا بون قرطانوس . قال : وكان ملكه لإحدى وخمسين وخمسوائة من 
ملك الرسكندر. وقال هروشيوش : غرديار بن بليسان . قال : وملك سبع سنين 
وطالت خروبه مع الفرس وكان ظافرا عليهم وقتله أصحابه على نهر الفرات » قال 
ولي عده فش 97 / بن أولياق بن أنطونيش سبع سنين وهوابن عم الإسكندر الملك 
قبله وأؤل من تنصّر من ملوك الروم . وقال ابن العميد عن الصعيديّين : ملك ست 
سنين وقيل تسع سنين ؛ وكان ملكه لخمس وخمسين وخمسوائة من ملك الإسكندر 
وامن بالمسبيح ٠‏ وفي أول سنة من ملكه قدم دنوشيوش بطركا بالإسكندرية وخورايع 
عشر البطاركة 0 تسع عشرة سنة » ولعهد فيلفش هذا قدم غرديانوس أسقفا 
على بيت المقدس بعد هروب مركيوس ثم .عاد من هروبه فأقام شريكاً معه سنة 
واحدة » ومات.غرديانوس فانفرد مركيوش سيف ببيت المقدس عشر سنين » قال : 
وقتل فيلفش قيصر قائدٌ من قواده يقال له دَافِيسَ وملك مكانه خمس سنين . وقال 
عن المسبحي' وابن الراهب سنة » وعن ابن بطريق سنتين. قال : وكان يعبد 
الأصنام ولق النصارى منه شدّة » وكان من أولاد الملوك » وقتل بطرك رومة وأجاز 
من مدينة قرطاجنة إلى مدينة أفسّس وبنى بها هيكلاً وحمل النصارى.على السجود 
له » قال : وفي أيامه كانت قصّة فِتيَةِ أهل. الكهف وظهروا بعده في ايام تاودوسيوس 
. وأمّا هروشيوش فسماه داجية بن مخشميان » وقال : ملك سنة واحدة » وكانت على 
النصارى في أيامه الشدّة السابعة » وقتل بطرك رومة نهم ٠.‏ 
وولي من بعده غالش قيصر سنتين واستباح في قتل النصارى وباء عظمم أقفلت له 
المدن . وقال هروشيوش : هو غالش بن يولياش » وقال" ابن بطريق : إن يولياش 
كان شريكا له في ملكه ومات قبله . قال ابن العميد : إحدى عشرة سنة لسبعين 
وخمسماثة من ملك اللإسكندر . وقال هروشيوش وابن بطر بق : ملك خمس: عشرة 
سنة وامعه غاليوش » وقال المسبحي : : خمس عشرة سنة » وسماه فيوس وغاليوش 
ظ ابنه . وقال آخرون : امه أورليوش وملك خمس سنين . وقال أبوفانيوس : إسمه 
غليوس وملك أريع عشرة سنة . وقال الصعيديون ملك كذلك وإسمه أوراليونوس . 


. وفي نسخة اخرى : فيلبس‎ )١( 


قال ابن العميد : وكان يعبد الأصنام ولتي النصارى منه شدّة في أؤل سنة من ملكه 
قدم مكتميوش 7 بطركا بالإسكندرية وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث إثنقي 
عشرة سنة ومات » وفي خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفا ببيت المقدس ثم قتله 
بعد سبع سنين وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس » فانهزم وحمل أسيراً إلى 
كسرى بهرام فقتله . وقال هرشيوش : ولي غلينوس خمسة عشر سنة فاشتد على 
النصارى الأمر وقتلهم وجل عمهم نطرلة يبت للقدش + وكانت له سحتزوبة مع الفرين 
أسره في بعضها ملكهم شابور ثم من عليه وأطلقه » ووقع في أيامه 00 
فرفع طلبه عن النصارى بسببه » وي أيامه خرج القوط من بلادهم وخلبوا على بلاد 
الغر بقيين ومقدونية وبلاد البّبط » وكان هؤلاء القوط ‏ يعرفون بالسنسَبين وكانت 
مواطهم في ناحية بلاد السريانيين . ٠‏ فخرجوا لِعَهد عَلنُوشُ هذا وغليوا كما قلناه على 
بلاد الغر يقيين ومقدونية وعلى مرب . 
وهلك غلينوش قتيلا على يد قواد رومة » ثم ملك أقاو يوش قيصر سنة واحدة » 
وقال ابن العميد عن المسبحي سنة وتسعة ة أشهر لعغانين وحمسمائة للإسكندر ٠‏ وفي أل 
مم للك اام روسن السَمِيصَاني بطركاً بأنطاكية فلبث ثمان سنين وكان يقول 
بالوجدانية وبححد الكلمة بالروح ‏ ولا مات اجتمع. الأساقفة بأنطاكية وردوا 
مقالته . وقال هروشيوش : وَلِيّ بعد غليئوش فلُوديش بن بَلأَْيَان بن موكله فنسبه 
هكذا ؛ وقال فيه من عظاء القواد . ولم يكن من بيت الملك ودفع القوط المتغلبين عن آ 
مقدونية من منذ خمس عشرة سنة عليها » ومات لسنتين من ملكه وهذا كا قال 
د ظ 1 ظ 
وقال هروشيوش : ولي بعده أخخوه نطيل سبع عثيرة بويا وله ,يعن 'القواد. 1 
يد كر ذلك ابن: العميد . ثم ملك بعده أوريليائس ست ستين وسمّاه ابن بطر يق 
أوراليوس والمسبحي أرينوس وأبوفانيوس أوليوس وهروشيوش أوليان بن بلنسيان . 
وقال : ملك خمس سنين » قال ابن العميد : وفي الرابعة من ملكه قدم تاونا بطركاً 
بالإسكندرية سادس عشر البطاركة” فلبث عشر سنين . وكان النصارى يقيمون الدين . 
خفية ) لا ضار بطركا قابل الروم ولاطفهم بالحدايا فأؤنوا له في بناء كنيسة مريم 
. وأعلنوا فيها بالصلاة » قال : وي لي . وقال هروشيوش : إن 


2( وفي نسحخة اخرى نوين 


أورليان بن بلنسيان هذا حارب القوط فظفر بهم وجدّد بناء رومة واشتدٌ على النصارى 
تاسعة بعد نيرون ثم قتل. . فولي بعده طائيش ؛ بن إلياس وملك قريبا من السئة . وقال 
ابن العميد : إسمه طافسوس وملك ستة أشهر . وقال ابن بطريق : إسمه طافسّاس | 
| وملك تنعة أشهر . 1 : 
ثم ملك فروؤش قيصر خمس سنين ب وقال أبوفانيوس : إسمه 5 ٠‏ وقال ابن 
بطر يق وابن الراهب والصعيديون ست سنين ٠»‏ وقال المسبحي سبع سنين وسماه 
ألا كيوس وأزفيون » وسمّاه ابن بطريق بروش » وسماه هروشيوش فاروش بن - 
أنْطِويش . قال : وتغلب على كثير من بلاد الفرس ٠‏ وقال ابن العميد : كان ملكه 
| لسابعة من ملك سابور ذي الأكتاف ولخمسهائة وإثنتين وتسعين من ملك 
الاسكندرء وكان شديداً على النضارى وقتل تسن وهلك هو وأبناه ف 

الغرت 2 .: 
: وقال هروشيوش : ولا هلك فاروشٍ وك من بعده ابه ماران وقتل 0 2 0 
يذ كره :ابن العميدٍ . ثم ملك بَقُلاديا نوش احدى وعشر ين. سنة 3 وقال المسبحي : 
0 عشرين سنة » وقال غيره : ماني عشرة سنة » وملك لخمسماثة وخمس. وتسعين ْ 
ْ للإسكندر. وقال غيرهم : كان إسمه عَربِيطاً وارتقى في أطوا ر الللامة عند القباصرة ٠‏ 
ع ب 0 0 


١‏ ملكهاارر و عليم زوجته وصلمث ف في الك 2 ا ان 
والاها 34 ره إبن عمه على بلاد أشيًا وبيزنطية 3 وأقام هو بأنطاكية وله الشام . : 


ومصر الى أقصي المغرب . وفي تاسعة عشر من ملكه. انتقض أهل مصر والاسكندرية: ‏ ' 


0 فقتل منهم خلقاً ورجع إلى عبادة الأصنام وأمر بغلق الكنائس » ولق النصارى منهة ‏ ' 
شدة وقتل القسيس مار جرس 2١‏ وكان من أكابر أبناء البطارقة » وقتل ملقوس منهم ‏ ' 
أيضاً . وفي عاشرة ملكه قدم مار بطرس بطركا بالإسكندربة فلبث عش ر سنين وقتله », 
وجعل مكانه تلميذه إسكندروس » وكان كبير تلامذته اريوش كثيرا لمخالفة9© له . 
فسخطه وطرده » ولا مات مار بطرس رجع أريوش عن المخالفة فأدخله إشكتدروس 
إل الكنيسة وصيره وا . ْ 


ا ش 


2 0 العميد : وني ااه دفلادي اوس خرج فطش ابن عمه :ابعل بيزنطيا 
وأشيًا ورأى 00 » وكانت ‏ تنصّرت على يد أسقف الزّها » 3 فأعجيبته وتزوجها 
وولدت له فَسطنْطِين ٠‏ وحضر التجهون لولادته فأخبروا بملكه » فأجمع 
؟دفاددانوس على قتله فهرب إلى الرها . ثم جاء بعد موت ديقلاديانوس فوجد أباه 
٠‏ قسطنطش قد ملك على الروم فتسلّم الملك من يده على ما نذكرء وهلك ديقلا ديا نوس 
1 لعشرين سنة من ملكه ولسيّائة وستة عشرة سنة من ملك الإسكندر وملك من بعده إبنه 
ظ مقسمانوس 217 قال ابن بطريق. : سبع سنين » وقال المسبحي وابن ن الراهب : سنة واحدة . 
قالوا وكان شريكه في الملك مقطُوس » وكان أشدَكفراً من ديقلاديانوس » ولتي التصارى 
منهم|.شدّة وقتلا منهم خلقاً كثيراً » وفي أول سنة “من ملكه قَدِمْ الإسكندروس تلميذ مار 
. بطرس الشهير بطركا بالإسكندرية » فلبث فيهم ثلاثا وعشرين سنة . ظ 
.. وعل عهد مقسبهانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخين من أن سابور ملك الفَرّس ١‏ 
دخل أرض الروم متنكراء وحضر مكان مقسما نوس وسجنه في جلد بقرة وسار إلى 
ْ ملكة فارس وسابور في ذلك الحلد. وهرب منه » ولحق بفارس وهزم الروم » في حكاية . 
1 مستتاخيلة وكلها أحاديت خرافة . والصحبح منه أَنْ سابور سار إلى مملكة الروم فخرج 
ليه مسوافوس واستول عل لد نذكر بعد . وأما هروشيوش فلا ذكر منارَيَان 
٠‏ قيصر بن قار يوس وأنّه ملك بعد أبيه وقتل لحينه » » ثم قال وقام بملكهم ديوقار يان وثأر 
من قاتله. ء خرج عليه أُْرِيرَ بن قار يوس فقتله ديوقاريان بعد جروب طويلة » ثم 
. انتتقض عليه أهل ممالكه وثار الثوار ببلاد الإف رنجة والأندلس وأفريقية ومصر ء وسار 
< إليه سابور ذو الأكتاف قدفم :ديوقار يان إلى هذه روت كلها مخشميان هركور يش. 
'وصيره قيصر » افبداً ول ببلاد. الافرنجة. فغلب: الثوار مها وأصلحها وكان العا ثر الذي 
بالأندالس قد ملك بزطانية سبع سنين فقتله بغض أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك 
ديوقار يان » ثم استعمل مخشميان. خليفة ديوقار يان ضهره قسطنطش وأخاه 
تيس أبي وتوم » فين غنشمس إلى أفزيقية هراز ها ورقها إلى ماعة 
| الرومانيين ». وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مضر والإسكندرية فحصر الثائر مها 
إلى أن ظفر به وقتله ء ومضى قسطنطش إلى اللائيّين في ناحية بلاد الافرنج فظفر بهم 
بعد حروب.: طريلة. _وزحف محشميان خليفة: إديوقاريان إلى سابور ملك. الغفرس 
010 هومكديائوس . ش 
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فكانت خعرويه معه سجالاً حتى غلبه وأصاب منه » واستأصل مدينة عَوْرَة والكوفة 
من بلاده م وقتلا ودجع إلى رومة . ثم سربخة ديوقاريان قيصر إلى حروب أهل ش 
غَالِشُ من الافرنجة » فأنحخْن فيهم قتلاً وسبْياً » ثم اشتدّ ديوقاريان على النصارى 
الشدة العاشرة بعد نيرون وأنحْن فييم بالمتل ودام ذلك علهم عار فد 

. ثم اعترل ديوقاريان وخليفته مخشميان الملك ورفضاه ودفعاه إلى قسطنطش بن 
وليتنوش وأخيه دين وس غلاريس » .فاقتسما ملك الرومانيين » فكان 
امخشمس غلار يس ناحية الشرق وكان لقسطنطش ناحية المغرب وكانت أفر يقية وبلاد 
الأندلس وبلاد 0 ف ملكته )١(‏ . وهلك ديوقاريان ومحشميان معتزلين عن 
الملك بناحية الشام وأقام قسطنطش في الملك» ثم هلك ببرطانية وأقام ملك اللطينيين 
من بعده ابنه قَسطْيْطِين . انتهبى كلام هروشيوش . 

ويظهر أن هذا الملك الذي سماه ابن العميد ديقلاديا نوس هو الذي سماه هروشيوش 
ديوقاريان » والخبر من بعد ذلك متشابه والأسماء مختلفة ا 
إسم في مكانه من. الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


يبي يي اا يبت _ا<رل<لل< 2 
الخبر عن القّياصرة المتنصرة ه من اللطينيين وهم الكيتم 
واستفعال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى حين الفتح 


الإسلامي 3 بعل الى إنقراة ض أمرهم 


هؤلاء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشهرهم وكان لهم الاستيلاء 
على جانب البحر الرومي من الأندلس إلى رومة إلى القسطنطينية إلى الشام إلى مصر 
واللإسكندرية إلى أفر يقية والمغرنت” ٠‏ وحاربوا لتك وَالفُرْس بالمشرق والسودان 
با مغرب 0 النوية فن وراءهم . وكانوا ول على دين المحوسية ٠»‏ ثم بعد ظهور 
الحوار بين ونشر دين النصرالية برذ ا بأرضهم مرة بعد أخرى 
أخذوا بدينهم . وكان ا قسطنطين بن قسطنطش بن وليتنوس ”" وأمّه 

هلانه بنت محشميان قيصر خليفة ديوقار يان قبصر اثالث والثلاثون من القياصرة » وقد 


)0( الأصح ان يقول ملكه . 
(؟) هو ولتينوس . 
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مرّ ذكره آنفاً . وإنّاسعى هذا الدين دين النَضْرَانيّة نسبة إلى ناصِرّة القرية التي كان 
فيا مسكن عيسى عليه السلام عندما رجع من مصر مع أمَه . وأمّا نسبه إلى نصّرَان 
فهو من أبنية المبالغة ومعناه أنَّ هذا الدين في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من 
أتباعه . 
ويعرمو يرد العامة | بني الأصفر وبعض الناس ينسبهم إلى عيصوبن إسحق وقد 
أنكر ذلك احققون وأبوه . وقال أبو محمد بن حزم عند ذكر إسرائيل عليه السلام 
كان لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب واسمه عِيصاب » وكان بنوه يسكنون 
جبال السراةٍ من الشام إلى الحجاز » وقد بادوا جملة إلا أن قوماً بذ كرون أن الروم من 
ولده وهو خطأ وانما وقع لهم هذا الغلط لأن مومعهم كان بعال له أروم فظنوا 9 
الروم من ذلك الموضع وليس كذلك » لأن الروم إنا سبوا إلى ومس باني رومة وربما 
يحتَجون أن الني صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك للحَرث بن قيْس : عل للك 
في جلاد بني الأصفر؟ ولا حجة فيه لاحّال أن ير يد بني حِيصّاب على الحقيقة لأن 
قصده كان إلى ناحية السَرَاةٍ وهو مسكن بني عِيصٌو (قلت) : مسكن عيصو هؤلاء 
كان يقال له أيذوم » بالذال المعجمة الى الظاء أقرب فعربتها العرب راء » ومن هنا جاء 
الغلط والله تعاللى أعلم . وهذا الموضع بقال له يَسْعُون أيضاً والاسمان في التوراة . | 
قال ابن العميد : خرج فُسْطْنْطِين المؤمن على مقسوانوس فهزمه » ورجع إلى رومة 
وازدحمر العسكر على الجسبر ترق عم في البحر وغرق مقسمانوس مع من غرق ‏ 
ودخل شُسْطَنطِين رومة وملكها بعد أن أقام ملكا على بيرنْطية من بعد أبيه ستا. 
وعشرين سنة » فبسط العدل ورفع احور . وخرج قائده يسكن ناحية حة مط 
وولآه على رومة وأعاها وألزمه بإكرام النصارى » م انتقض عليه وققل النصارى وعبد 
الأصنام وكان فيمن قتل مار ياوس بطرك بطارقة . » فبعث قسطنطين العساكر إلى 
رومة لحربه فساقوه أسيراً وقتله . ١‏ 
م تنضر قسطنطين في مدب نيقيا لإنتي عشر من ملكه وهدم بيوت الأصنام وبنى 
الكنائس 3 ولتاسع عشرة من ملكه كان بمجمع الأساقفة بمدينة نيقية ونفى أريوس » 
كا ذكرنا ذلك كله من قبل وأن رئيس هذا المجمع. كان إسكندروس بطرك 
الاسكندرية » وني الخامسة عشر من رياسته توفي بعد المحمع بخمسة أشهر . . وقال 
ابن بطر يق كانت ولاية إسكندروس في الخامسة من ملك قسطنطين وبي ست عشرة 
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سنة وقتل في السادسة والعشرين من ملك ديقلاديانوس وان عل يك اا 
اسقفة قسار 2 . قال المسبحيّ : مكث بطركا ثلاثا وعشرين وكسر صم | ظ لنحاس .2 
الذي هو هيكل .زحل بإسكندرية » وجعل مكانه كنيسة فهدمها العبيّدِيون عند 
ملكهم إسكندريّة . وقال ابن الراهب : إِنْ إسكندروس البطرك ولي أول سنة من 


ملك قسطنطين فكث اثنتين بن وعشرين سنة وعلى عهده جاءت هلانة أم قسطنطين . 1 


لزيارة بيت القدسن وبنت الكنائس يلت عن موضع الصليب فأخيرها مقار يوس | 
الأسقف : إنْ اليهود أهالوا عليه التراب والزيل ارد الكهنونية وسألتهم ع موضع ٠‏ 
الصليب وسألتهم رفع ما هنالك من الزبل ثم استخر 0 
ا ل علامتا أن الت غنا فيسياء قنقة4. 
ك بتجربتها وذو ذلك ايوم عيا لوجودالصليب ٠‏ وبنت عل الوضم كيسة 
0 ؛ وأمرت مقا ريوس الأسقف ببناء الكنائس وكان ذلك لثلؤائة وثمان 
وعشرين من مولد المسيح عليه السلام . 
وش حادية وعشرين من ملإك قسطنطين كان مهلك اسكتدروين البطرك » ووليّ ْ 
مكانه تلميذه أثناسيوس: كانث أمّه تنضّرت على يده فربى ابنها عنده. وعلمه وولى ‏ 
بطركا مكانه وسعى به أصحاب أريوشن إلى الملك بعده مرتين بقي فهم| على كرسيه ثم ظ 
زجع . وحمل قسطنطين اليهود بالقدس على النصرانية فأظهروها وافتتحوا في الامتناع ‏ 
من أكل الختز ير » فقتل منهم خلقاً وتنصّر بعضهم » «الكيراات اعاراليره تتصر 
من سني مواليد الاباء نحوا من ألف وخحسزائة سنة ليبطلوا بجيء المسيح. في السوابيع | 
لني ذكر دانيال أنْ المسيح يظهر عندها » وأنها لم يحن وقتها وأن التوراة الصحيحة 


هي التي فسّرها السبعون من أحبار اليهود 9) ملك مصر. وزعم ابن العميد ' 
أن قسطنطين أحضرها واطلع منها على التقص الذي قاله » قال : يي القرراة اللي 
بيد النصارى الآن. : 1 


| قال م أمر قسطتطين بتجديد مدينة نط وستاها قسطتطيية يه وقشم عالكه بين ش 
ا 3 0 يي وما والاعا ١‏ 0 7 بلاد 0 9 


ْ . هي كنيسة القيامة‎ )١( 
. بياض 0 ومقتضى السياق : فسرها السبعون من اجار اليو وانشلوها الى ملك مصر‎ )١( 
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ست وعشرون بيزنطية. قبل غلبة مقسميانوس ومنها أريع وعشرون بعد اسثيلائه على ' 
ظ لزوم » وتنضّر في إثنتي عشرة عن أ طلكه. + وعللف لئاتة وتتمدين'الاسكتدار. ا 
٠‏ قال هروشيوش : كان قسطنطين بن قسنطش على دين عرس ركان قديدا عل 
, النصارى » ونفى بطرك رومة فدعا عليه وابتلى بالحذام » ووصف له في مداواته أن 
ابنشمس قِ دماء الأطفال 3 فجمع منهم لذدلك عا ثم أدركته الرقة علهم 
فأطلقهم » فرأى في منامه من يحضّه على الاقتداء بالبطرك فردّه إلى رومة وبرىء من . 
ش الخذام اوجح تن كد إل دين التصرانة + تي حاون فوقه 3 :5للك ٍ 
فارضحل الى القسطنظينية ونزها وشيد بناءها وأظهر ديانة المسيح » 6 :وخالت أهل رومة 

فرجع إلهم وغلهم على أمرهم وأظهر ذين النصرانية » ثم جاهد الفرْس حتى غلبهم 
على كثير من بمالكهم . ولعشرين سنة من ملكه حرجت طائفة من القوط دده 
فأغاروا وسبوا فزحف إليهم وأخرجهم من بلاده . ثم رأى في منامه عرباً وبنوداً على 
تمثال الصلبان وقائلا يقول هذه علامة الظفر لك » فخرجت أمه ‏ هلانة إلى بيت 
المقدس لطلب آثار المسبح وبنت الكنائس في البلدان ووبيت م بعك الستاعان 
الإحدى وثلاثين سنة من ملكه اه . كلام هروشيوش . 
5-7 ثم ولي قسطنطين الصغير بن قسطئطين وسماه هروشيوش. قِسَنلّض . قال ابن 
العميد : ملك أربعاً وعشرين سنة وكان أخوه قِسْطُوس برومية بولاية أبهم| فني خامسة 
من ملك قسطنطين بعث العساكر فقتل مقنيطوس وأتباعه وولّى على رومة من جهته 
فكانت له ضاغية إلى أريوش فأخذ بمذهبه » وغلبت تلك المقالة على أهل 
قسطنطينية وأنطاكية ومصر والإسكندرية » وغلب أتباع أريوش على الكنائس ووثبوا 
على بطرك اسكندرية ليقتلوه فهرب كا مر » ثم هلك لأريع وعشرين سنة من ملكه . 
وولي ابن عمه يولياش . وقال هروشيوش بن منخشمطش قال : وملك سنة واحدة . 
وقال ابن العميد : ملك ستتين باتفاق لثلاثة من ملك سابور وكان كافراً وقتل 
النصارى .وعزلهم عن الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس ففات من 
سهم أصابه . وقال هروشيوش : تور في عاريقه فين اميازة ‏ فل ان شيل 
فتقفبض عليه أعداؤه وقتلوه . 
قال اهروشيوش .: وولي بعده ليان بن قسطنطي سنة أخرى. » وزحف إلى الفرس 
ومَلْكُهُم يومئذ سابور » فحجم عن لقائهم نهم » فصالحهم ورجع وهلك في طر يقه و 


نينا 


يذكر ابن العميد بليان هذا نا قال : ملك من بعد يوليانوس الملك 0-7 
فتل 00 إليه ا واشترط علهم الول ف اللسيراية فشليوة . 4 ا 
بتوليته ونصب له صليبا في العسكر » ولا ولي زل على نصيبين للفرس ونقل الروم 
الذي مها إلى امد ورجم إلى كرسي ملكتم ؛ فرد د الأساقفة إلى الكنائس 2 ورجع 
فيمن رجع أثناشيوش بطرك اسكندرية » وطلب منه أن يكتب له أمانة أهل مجمع 
نيقية » فجمع الاساقفة وكتبوها وأشار عليه بلزومها . ولم يذ كر قروشيوش: يوشا نوس 
.هذا وذكر مكانه آخر قال : وسمّاه بلنسيان بن قسنطش . قال : وقاتل أماً من 
القوط والاف رئحة وغيرهم ؛ قال : وافترق القوط في أيامه فرقتين على مذهبي أر يوش 
0 نيقية » قال . :في أيامه مه ولي داماش بطركا برومة 7 هلك بالفالج ؛ 3 
: تقر انار رق لترطا نه 4 ورجع ٠‏ إن مستليية نهارت القوط والأم دنهم 
وهلك في حروبهم . ش ش 
وقال ابن العميد في قبصر الذي قتل والينس وب وسماه واليطنوس : إنه ملك اثنتي عشرة 
سنة فها حكاه ابن بطريق وابن ن الراهب » وخكى عن المسبحي خمسة غشر سنة » 
وأن أخاه والياش كان شريكه في الملك وأنه كان مبايناً وأنه ملك لسرّائة وست وسبعين 
0 عشرة لسابو ركسرى . قال : وي أيامه وب أهل اسكندرية على 
ش البطرك ليقتلوه فهرب وقدموا مكانه لوقيوس وكان على راي اريوش ء ثم 
ر الأمانة بعل خمسة. أشهر ورجعوه إلى كرسيه وطردوا لوقيوس 4 وأقام 
0 : كن يلكا إلى أن قات "فووا مده تلصده بطري من » ووت نه أضتحات 
لوقيوس فهرب ورجع لوقيوس الى الكرسي فأقام ثلاث سنين . ثم وب به أهل الأمانة. 
ورجعوا بعارسق وماالسنة عن وحعتة ولق من دار بائوس فيصر ومن أصحاب أر يوش 
شدائك وحناً . وقال المسبحي : كان واليطينوس يدين بالأمانة 34 وأخوه واليش يدين 
بمذهب اررتوكن أخيذه 38 اود كيس أسقف القسطنطينية » وعاهده على إظهاره » 
فلا ملك نفى جميع أساقفة الأمانة وسار أن يون اسقف أنطا كية باذنه إلى 
الاسكندرية 4 فحبس . بطرس البطرك وأقام مكانه ون من أهل بميساط 4 
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وهرب بطرس من السجن وأقام برومة . ظ 
وكانت بين واليطينوس قيصر وبين سابو ركسرى فتئة وحروب وهلك في بعض حروبه 
معهم » وول بعده أخوه واليش . قال ابن العميد عن ابن الراهب : سنتين » وعن 
أبي فانيوس ثلاث سنين وسمّاه والاس . وقال : هو أبو الملكين اللذين تركا الملك 
وترهبا وسمى مكسينموس ودوقاديوس » قال : وفي .الثانية من ملكه بعث طماناوس 
أخخا ا مات ا وف بساقنية ملك 
كان المجمع الثاني بقسطنطينية وقد مر ذكره . وفي أيام واليش . قيصر هذا مات بطرك 
قسطنطينية فبعث ا أسقف يزناروا وولأه مكانه فوليه أربع سنين ومات . ثم 
خرج على واليش خارج من العرب فخرج إلبه فقتل في حروبه . ش 
ثم ولي أغراديانوس قيصر» قال ابن العميد : وهو أخو واليش وكان والنطوس. بن 
للحت يي اربوا ا عا وقال عن أي فانيوس ستتين » وعن 
ابن بطر يق : ث سنين » وذكر عن ابن المسبحي وابن الراهب : أن تاوذ اسوي 
الكبي ركان شربكا لها وأ ابتداء ملكهم لسدّائة وتسعين من ملك الاسكندر» وأنه رد 
جميع اما نفاه واليش قبله من الأساقفة إلى كرسيه وخلى كل واحد مكانه . 
ومات أغراديانوس وابن أخيه في مبنة واحدة » قال ابن العميد. وملك بعدهما 
تاوداسيوس سبع عشرة سنة باتفاق لسيّائة وتسعين من ملك الاسكندر ولإحدى 
وثلاثين من ملك سابور كسرى.» وفي سادسة ملكه مات أثناشيوش ٠‏ بطرك 
اسكندر بة فولي مكانه كاتبه تاوفيلا » وكان بطرك المقسطنطينية وحن فم الذهب »2 
سقف قبرص - أنوقا نوسن كان يهوديا وتنصر . قال : وكان لتاوداسيوس ولدان 
أرقاديوس وبرباريوس » قال : وفي خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السبعة أهل 
الكهف الذين قاموا أيام دقيانوس ولبثوا في نومهم ثلؤائة سِنة وتسع سنين كا قصه 
القران » ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي أودع البطر يق فيها رهم 6ن" 
وبلغ الأمر إلى قيصر تاوداسيوس فبعث في طلبهم فوجدهم قد ماتوا » فأمر أن يبنى 
عليهم كنيسة ويتخذ يوم ظهورهم عيداً . قال المسبحي : وكان أصحاب أريوس قد 
استولوا على الكنائس منذ أربعين سنة فأزالهم عنها ونفاهم وأسقط من.عساكره كل 
من يدين بتلك المقالة » وعقد امجمع الثاني صسططي ناك وصون ينه من جوم 
نيقية » وقرّر فيه الأمانة الأولى بنيقية وعهدوا أن لا يزاد فيها ولا ننقص . وني خامسة 
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عشر من نلكة مات سابور بن سابور ولك بعده بهرام. .ثم هلك اوداسيؤين لسبع : 
عشرة سنة من ملكه . ٠‏ 
وام هروشيوش فقال بعد ذ كر واليشس “رمك نت (ايطائدن ابن أن نيناسح ظ 
سنين وهو موف أربعين عدداً من ملوك القياصرة » قال واستعمل طودوشيش بن .| 
أنطيونش .بن لوخيان على ناحية المشرق فلك ا ثم.هم أهل رومة على | 
قائدهم فقتلوه وخلعوا 0 الملك » فلحق بطودوث شيش : بالمشرق فسلّم إليه في 
الملك » فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل الثائر مها واستقل .تملك القياصرة » وهلك 
ذبع غشرة سئة من ولايته 3 فولي ابنه أركاديش . ويظهر من كلام فروشيوش أن 
طودوشيش هو تاوداسيوس الذي ذكره ابن العميد » لأنها متفقان في أن ابنه 
أركاديشى ومتقاربان في المدة » فلعل وليطانش الذي ذكره هروشيوش هو 
اغراديانوس الذي ذكره ابن العميد اه . 5009 
قال ابن العميد : وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الأكبر ثلاث عشرة سنة باتفاق 
في ثالثة ملك ع يد » وولي أخاه أنوريش على رومة » 
قال : وولد لأركاديش إبن سمّاه طودوشي شك اسم ابيه. » .ولا كبر طلب معلمه 
أريانوس ليعلم ولده » فهرب إلى مصر وترهّب » ورغبه بالمال فأبى وأقام قٍِ فغارة 1 
بالجبل المقطم على قر ية طِرَا ثلاث سنين » ومات فبنى الملك على. قبره كنيسة وديراً 
يسمى دير القصيرء ويقال : دير البغل . وق أيامه غرق أبوفانيوس بمرجعه إلى 
رن » ومات يوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية وكان نفاه أركاديش عموافقة أبي 
فائيوس » ودعا كل منهها على صاحبه فهلكا وف التاسعة من ملك ٠‏ أركاديش مات ٠:‏ 
بهرام بن سابور وملك ابته يزدجرد .0 
ثم .هلك أركاديش وملك من بعده طودوشيش الأصغر ابن أركاديش ثلاث عشرة 
سنة » وولّى أخاه أنوريش على رومة » فاقتسما ملك اللطيئيّين » وانتقض لعهديهما 
قومس” أفر يقية وخالفه إلى طاعة القياصرة فحدثت بأفريقية فتنة لذلك . ثم غلب 
القومس أخاه فلحق بقبرص وترهّب بها » ثم زحف 'القوط. إلى رومة وفرعنها أنوريش - 
فحاربوها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاثاً وتجحافوا عن أموال الكنائس . قال : ولا 
هلك أركاديش قيصر استبد أخوه أنوريش بالملك خمس عشرة سنة وأحسن في دفاع 
القوط عن ١«ومة‏ وهلك #:افولي: من بعد ه'طوداوش شيش ابن أخيه أركاديش وم يذ كر ابن 
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العميد أفور يش وإنًا ذكر بعد أركاديش إبنه طودوشيش وسمّاه الأصغر » قال : 
وملك اثنتين واديعن ينة باتفاق في خامسة ملك يزدجرد » وكانت بينه وبين الفرس 
حروب كثيرة . قال : وفي أوْل سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فولي 
مكانه كيرلوس ابن أخته » في سابعة عشر من ملكه قدم نسطوريش بطركا 
بالمقسطنطينية فأقام أربع سنين وظهرت عنه العقيدة الي دان مها وقد تقدامت 2 
وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الإسكندرية » فخاطب في ذلك بطرك رومة 
وأنطاكية وبيت المقدس » ثم اجتمعوا بمدينة أفسيس في مائتي أسقف وأجمعوا على 
كفرنسطور يش ونفوه ٠‏ فتزل أخميم من صعيد مصر وأقام بها سبع سنين » وأخذ 
بمقالته نصارى الحزيرة والموصل إلى الفرات ثم العراق وفارس إلى المشرق » وولَى 
طودوء. حت بالاسططة متسسيرس عرق ون بطر فانم ثلاث سنين . وفي 
ثامنة وثلاثين من ملك طودوشيش الأصغر مات كيرلُس بطرك الإسكندرية ولي 
مكانه ديسرس 2 ولتي شدائد من مَرَئيان الملك بعده . وفي عمادسة عشرة من ملك 
٠‏ طودوشيش الأصغر مات يزدجرد كسرى وولي ابنه بهرام جورء وكانت بينه بوبين 
خاقان ملك الترك وقائع م عدل غن حروهيم ودخل إلى أرض الروم فهزمه طودوشيش 
وملك إبنه يزدجرد . قال هروشيوش : ولي أيام طودوشيتق ش الأصغر تغلب القوط على 
شْ رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطر يك كا نذ كر في أخبارهم » ثم صا حواالروم على أن 
يكون هم الأندلس فانقليوا ليا وتركوا رومة يي | 
. قال ابن العميد : ثم ملك مرّقيان بعده ست سنين باتفاق وتروج نت طودوشيش » 
وسماه هروشيوش مركيّانَ بن مليكة . قالوا : وكان في أيامه ايع الرابع يعقدونية » 
وقد تقدّم ذكره » وإنه كان سبب ديقوس بطرك إسكندرية وما أحدث من البدعة 
ف الأمانة ١‏ فأجمعوا على نفيه وجعلوا مكانه برطازين* » وافترقت النصارى إلى ملكيّة 
وهم أهل الأمانة فنسبوا إلى مَرَكيّانَ قيصر الملك الذي جمعهم وعهد بأن لا يقبل ما 
اتفق عليه أهل المحمع الخلقدوني ٠‏ وإلى يَْقَونةِ وهم أهل مذهب ديسقوس وتقدّم 
الكلام في تسميتهم يعقوبية » وإلى لو رية وهم نصازى المشرق . وفي أيام مركيان 
سكن شمعون الحبيس الصومعة 'بأنطاكية وترهب وهو أول من فعل ذلك من 
النصارى ٠‏ وعإى عهده مات يزدجرد كسرى . 
ومات ان ع لس ين ل مك رساك بعده لاون الكبير . قال ابن العميد : 
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لسبعائة وسبعين من ملك الاسكندر ولثانية من ملك نيرون » ملك ست عشرة سنة . 
ووافقه هروشيوش على مذته » وقال فيه ليون بن شمخليّة . قال ابن العميد : وكان 
على مذهب الملكيّة ولا سمع أهل اسكندرية بموت مركيان وثبوا على برطارس البطرك 
فقتلوه بعد ست سنين من ولايته وأقاموا مكانه طواناوس » وكان يعقوبيًا فجاء قائد 
من قسطنطينية بعد ثلاث سنين من ولايته فنفاه » ؛ وأيدل عنه سورس من الملكيّة وأقام 
تنسع سنين. ثم عاد د طماناوس بالأمر لاون قيصر(' . ويقال : إنه بفي بطركاً إثنتين 
وعشرين سنة . ولثانية ل" ملك لاون زحف الفرس إلى مدينة امد 00808 
وامتنعت عليهم » وني أيامه مات شِمعون الحبيس صاحب العمود . 

م هلك لاون قيصر لست عشرة سنة من ملكه . قال ابن العميد : وولي من بعده 
لاون الضدر وهو أبو زينون الملك بعده . وقال ابن بطريق : هو ابن سينون وكان 
يعقوبيا وملك سنة واحدة . ولم يذكره هروشيوش وإنا ذكر زيئون الملك بعده » 
وسماه سينون بالسين المهملة قلات نين عشرة سنة . وقال ابن العميد مثله 
ولعانية عشر من ملك نيرون ولسبعائة وسبع وتمانين للإسكندر قال : وكان يعقوبيًا 
وخرج عليه ولده ورجل من قرابته وحاريهها عشر ين شهراً ثم قتلها واتباعهها ودخل 
قسطنطينية ووجد بطركها وكان رديء العقيدة قد غير كتب 2 وزاد ونقص » 
فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع الأساقفة فناظروه ونفوه . وفي سابعة ملك 
زيئون مات طهاناوس بطرك اسكندرية فولي مكانه بطرس وهلك بعد تمان سنين » 
فولي مكانه أثنا سيوس وهلك لسيع سنين وكان قيّمً يبعض البيع في بطركيته . قال 
المسبحي : وفي أيام زينون احترق ملعب) الخيل الذي بناه بطليموس الأرنبا 
بالإسكندرية . وقال ابن بظريق : وني أيام زينون هاجت الحرب بين نيرون والياطلة 
وهزموه في بعض حروبهم » ورد الكرة عليه بعض قواده كا في أخبارهم » ومات 
نيرون وتنازع الملك إبناه قياد ويلاش . وفي عاشرة من ملك زينون غلب يلاش أخاه 
واستقل بالملك ولحق أخوه قباد بخاقان ملك الترك / ثم .هلك يلاش لأريع سنين 
ورجع قياد واستولى على بملكة فارس وذلك في أربعة عشر من ملك زينون فأقام ثلاثا 
. وأربعين سنة . ْ 

وهلك زينون لسبع عشرة من ولايته » فلك بعده نسطاس سبعا وعشرين سنة في 


(1) مقتضئ السياق : بالأم للاون قيصر. . 


مه" 


أربعة من ملك قيادة ولعماغائة وثلاث للإسكندر » وكان يعقويًا وسكن حأة ولذلك. 
أمر أن تكد ومخس قدت ل نعة . وعهد لأول ملكه أن يقل كل إمرأة كاتبة » 
وفي ثالثة ملكه أمر ببناء مدينة في المكان الذي قتل فيه دارا فوق نصّيبين . . ثم وقعت 
الحرب بينه وبين الأكاسرة وخرب قياد مدينة امد ونازلت عساكر الفرس إسكندرية 
وأحرقوا ما حوطا من البساتين والحصون » وقتل بين الأمّتين خلق كثير . وفي سادسة 
' ملكه مات أثناسيوس بطرك الاسكندرية فصيّر مكانه يوحنا وكان يعقوييًا ومات لتسع 
سنين » فصير بعده يوحنا الحسن ومات بعد إحدى عشرة . وفي أيام نسطاس قدم 
سار يوس بيطركا بأنطاكية وكان كلدها على ل دسقوس . وف سابعة وعشرين 3 
ملك نسطاس قدم ناونوض يطركا بانظاكة: برا يوحنا بطرك الإعارة فولى 
مكانه دسقوس الحديد ومات لسنتين ونصف . 
وقال سعيد بن بطريق : إن إيليّا بطرك المقدس كتب إلى نسطاس قيصر يسأله الرجوع 
إلى املكية ويوضح له الحق في مذهيهم ء. وصبا إليه في ذلك جاعة من الرهبان » 
فأحضرهم ومع كلامم وبعث إليهم بالأموال للصدقات وعارة الكنائس .. وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فضى إلى نشطانش قيصر ومضى وأشار عليه 
باتباع مذهب ديسقوس وأن يرفض امع الخلقدوني . فقبل ذلك منه وبعث إلى 
جميع أهل مملكته , وبلغ ذلك بطرك أنطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر بالملامة 
"١‏ على ذلك فتضب ونفا وجعل مكانه بأنطاكية سويوس وبلغ ذلك إلى إيليًا بطرك 
القدس » فجمع الرهبان ورؤساء الديور في نحو عشرة آلاف ولعنوا سويوس وأجرموه 
والملك نشطانش معه . فنفاه نشطانش إلى إيليّا وذلك في ثالثة وعشرين من ملكه » 
فاجتمع جميع البطاركة والأساقفة من الملكيّة وأجرموا نشطانش" الملك وسو يوس 
ودسفوسن. امام اليعفوية وتسور . قال. ابن بطريق : وكان لسويوس تلميذ إسمه 
يعوب البرادعي يطوف البلاد داعياً إلى مقالة سو يوس ودسيقوس فنسب اليعاقبة 
إليه ..وقال ابن العميد ارح كلد لأنّ اليعاقبة - بذلك من عهد ديسقوس 
كا مر. 
ثم هلك نشطانش لسبع وعشرين من ملكه » وملك بعده يشطيانش قيصر لعّانية ' 
وثلاثين من ملك قياد بن نيرون ولمانية وثلاثين للاسكندرء وملك تسع سنين 
باتفاق.. وقال هروشيوش سيعا . وقال. المسبحي : كان معه شر يك في ملكه إسعه 
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يشطيان . وي ثالثة ملكه غزت الفرس الأ الروع لترقاك بين افر والروم حروب 
كثيرة » وزحف كسرى في آخرها لمانية من ملك يشطيانش ومعه المنذر ملك 
العرب » فبلغ الزها وغلب الروم وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير وحمل 
الفرس أسارى الروم وسباياهم ثثم وقع الصلح بينما بعد موت قيصر , وفي تاسعة 
ملكه أجاز البرير من المغرب إلى رومة وغلبوا عليها قال ابن. بطريق : وكان 
يشطيانش على دين المَلكيّة فرد كل من نفاه نشطانش قبله منهم » وصيّر طواناوس 
بطركاً بالإسكندرية وكان يعقويًا فلبث فهم ثلاث سنين ؛ وقيل سبع عشرة سنة . 
وقال ابن الراهب : كان يشطيانش خلقدويًا ونفى طءاناوس البطرك عن إسكندرية 
وجعل مكانه أيولينار يوس وكان ملكياً » وعقد بحمعا بالقسطنطينية يريد جمع الناس 
على راي الخلقدونية مذهيه , وأحضر شاو يرش بطرك أنطاكية وأساقفة المشرق فلم 
يوافقوه » فاعتقل بطرك أنطاكية سنين ثم أطلقه فسار إلى مصر وبتي مختفيا في الديور . 
ثم وصل أبولينان يون بطرك إسكندرية ومعه كتاب الأمانة الخلقدونية ٠‏ فقبل الناس 
منه وتبعوا مذهبه فيها وصاروا إليه . 
رثات للع ل لحز نعطو تن ملخه ا ولك عدوا دن فصر اا علق وا ريغي ون 
ملك قباد ولعانمائة وأربعين للإسكندر وكان ملكا وهو ابن عم » يشطيانش الملك - 
. وقال السبحي : بل كان شريكه كا مرّ وملك أربعين سنة بإتفاق . وقال أي' 
0 : ثلاثاً وثلاثين . وفي سابعة ملكه غزا كِسْرى بلاد الروم وأحرق إيليًا وأخذ 
الصليب الذي كان فيها » وني حادية عشر من ملكه عصت السامريّة عليه فغزاهم 
وخرب بلادهم » وفي سادسة عشب رمن ملكه غزا الحارث بن جبلة أمير غسان والعرب 
ش ببرية الشام وغزا بلاد الأكاسرة وهزم عسا كرهم ل يعت بلادهم ولقيه بعض مرازية 
كسرى فهزمهم ورد السبي منهم “م وق الصلح بين فارس والروم وتوادعوا . وفي 
خمس وثلاثين من ملك يشطينانش عهد بأن يتخذ عيد الميلاداني رابع وعشرين من 
كانون » وعيد الغطاس ١‏ في ست منه » وكانا من قبل ذلك جميعا في سادس 
كانون . وقال المسبحيّ : أراد يشطينانش حمل الناس على رأي الملكيّة » فأحضر 
طوا ناوس بطرك اسكندرية وكان يعقوييًا » وأراده على ذلك ٠‏ فامتنع فهم بقتله » ثم 
ا ل 0 
0 عبد الور الاقي عد النيتن. ش 0 ؤ 


ا" 


يقبله اليعاقبة وأقام على ذلك سنين . 

قال سعيد بن بطر يق : ثم بعث قيصرقائداً من قواده إسمه يولينار يوس وجعله بطرك 
إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الحند ثم لبس زي البطاركة وقدّس . فهموا به فصار 
إلى سياستهم فاقصروا ثم حملهم على رأي اليعقوبيّة وقتل من امتنع وكانوا مائتين 
وني أيام يشطينانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلوا النصارى وهدموا كنائسهم ' 
فبعث العساكر وأنْحخْنوا فيهم وأمر ببناء الكنائس كا كانت » وكانت كنيسة بيت لحم 
صغيرة فأمر بأن يؤسع فبها فبنيت كا هي لهذا العهد . وني عهده كان المجمع الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من الجمع الخلقدوني ولتاسعة وعشرين من 
ملك يشطينانش وقد مر ذكر ذلك . وفي عهد قيصر هذا مات ايولينار يوس القائد 
الذي جعل بطركاً بإسكندرية لسبع | عشرة سنة من ولايته » وهوكان رئيس هذا 
امجمع » وجعل مكانه ونا وكان أماننًا وهلك لثللاث سنين ؛ وانفرد اليعاقبة 
بالإاسكندرية وكان أكثرهم القبط وقدموا عليم طودوشيوش بطركاً لب فيهم إثنتين 
وثلاثين سنة » وجعل الملكية بطركهم داقيانوس وطردوا طودوشيوش من كاده ستة 
أشهر » ثم أمر يشطينانش قيصر بأن يعاد فأعيد وطلب منه المغامسة أن يلم دقيانوش 
بطرك الملكية على الشمامسة فأجابهم . ثم كتب يشطينانش الى طودوشيوشن البطرك 
باجّاع المجمع الخلقدوني أو يترك البطركية » فتركها ونفاه وجعل مكانه بولس التنسي 
فلم يقبله أهل إسكندرية ولا ما جاء به . ثم .مات وغلقت كنائس القبط اليعقوبية 
ولقوا شدائد من الملكية ومات طودوشيوش البطرك ف سائعة وثلاثين من ا 
يشطيانش وجعل مكانه باسكندرية بطرس ومات بعد سنتين . 

قال ابن العميد : وسار كسرى أنو شروان في مملكة يشطيانش قيصر إلى بلاد الروم 
وحاصر أنطا كية وفتحها وبنى قبالتها مدينة سماها رومة ونقل إليها أهل انطاكية . ثم 
هلك يشطيانش وملك بعده يوشطونش قيصر لست وثلاثين من ملك أنو شروان: 
ولعاغائة وثمانين للاسكندر ف ملك ثلاثة عشر سنة . وقال هروشيوش احدى عشرةا 
اسنة . ولثانية من ملكه مات بطرس ملك إسكندرية فجعل. مكانه داميانو فكث سناً. 
وثلاثين سنة وخربت الديور على عهده » وثي الثانية عشر من ملكه مات كسرى ‏ - 
أنوشروان يعد أن كان بعث العسا كر من الديُلم مع سيف بن ذي يزن التبابعة 
ففتحوا العن وصارت للا كاسرة : ثم. هلك يوشطظطونش قيصر لاإحدى ب أو ثلاث 


لكف 


عشرة من ملكه . وملك بعده طباريش قيصر لثالثة من ملك هَرْمر ابن أنوشروان 
ولعانمائة وإثنتين وتسعين للاسكندر, فلك ثلاث سنين عند ابن بطريق وابن 

الراهب ٠‏ وأربعا عند المسبحي . ولعهده انتقض الصلح بين الروم وفارس واتصلت 
الحرب » وانتهت عساكر الفرس إلى رأس عين الخابور» فثار إلهم موريق من 

بطاركة الروم فهزمهم » ثم جاء طباريش قيصر على أثره فعظمت الزيمة واستم” (1) 

القتتل في الفرس وأسر الروم منهم نحواً من أربعة آلااف غربهم إلى جز يرة قبرص » ثم 
انتقض بهرام مرزبان هرم زكسرى وطرده عن الملك بمنجع من يوم بلاد الروم وبعث 

بالصريخ إلى طباريش قيصر » فبعث إليه المدد من الفرسان والأموال . يقال كان 
عسكر المدد أربعين ألفاً فسار هرم ولقيه بَهرَام بين المدائن وواسط فاهزم واستبيح » 

وعاد هرمز إلى ملكه وبعث إلى طباريش بالأموال والهدايا أضعاف ما أعطاه » ورد 
إليه ما كانت الفرس أخخذته من بلادهم وسأهم 9) وغيرها » ونقل من كان 
فها من الفرس إلى بلاده . وسأله طباريش بأن يبني هيكلين للنصارى بالمدائن 
وواسط فأجابه إلى ذلك . 20 ظ 

ثم هلك طبار يش فيصر وملك من بعده مور يكش قيصر في السادسة طرمز ولمانماثة 
وخمس وتسعين للإسكندر وملك عشرين سنة بإتفاق المؤرخين فأحسن السيرة . وفي 

حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض اليهود بأنطاكية أنه بال" على صورة المسيح » 

فأمر بقتلهم ونفيهم . ولعهده انتقض على هرم زكسرى قر يبه بَهْرَام وخلعه واستولى على 
ملكه وقتله » وسار ابنه أبرويز إلى موريكش قيصر صريخاً فبعث معه العسا كر ورد 
أبرويز إلى ملكه » وقتل برام الخارج عليه وبعث إليه بالهدايا والتحض كرا فعل أبوه 
من قبله مع القياصرة » وخطب أبرويز من مور يكش قيصر ابنته مريم فزوجه إيّاها . 


ٌْ وفي نسخة اخرى : واستمر.‎ )١( 

(؟) كذا بياض بالاصل واتفق كل من الطبري وابن الاثير على القول : «وخاف بهرام سطوة هرمز وخاف مثل 
:ذلك من كان معه من الحنود فخلعوا هرمز واقبلوا نحو المدائن » فاظهروا الامتعاض نما كان من هرمز , 
وان ابنه أبرويز أصلح للملك منه » وساعدهم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز» قهرب أرويز 
بهذا السبب الى أذربيجان خوفا من هرمز » فاجتمع اليه هناك عدة من المرازية والاصبهبذين فأعطوه 
يهم » وونب العظاء والاشراف بالمدائن وفيهم بندي وبسطام خالا أبرو يز فخلعوا هرمز واستولوا على 


املك , ثم خرت بينه وبين بهرام حروب اضطرت أبرويز إلى الحرب إلى الروم مستغيئا. بملكها فأخيره 


واستتب له الملك . (الطبري ج 7 ص 18) . 
(؟) وفي نسخة اخرى : انهم بالوا . 


قف 


وبعث معها من الحهاز والأمتعة والأقشة ما يضيق عنه الحصر . 

ثم وثب على مور يكش بعض مماليكه مداخلة قر يبه البطر يق قوقاص فدسه عليه فقتله ظ 
وملك على الروم وتسمى قيصر وذلك لتسعائة وأربع عشرة للإسكندر وخمس عشرة 
لأبرويز» فلك ماني سنين وقتل أولاد مور يكش وافلت صغير منهم فلحق بطور سينا 
وترهب ومات هنالك . وبلغ ابرويز كسرى ما جرى على موريكش وأولاده فجمع 
عا كره وقصد بلاد الروم ليأخذ تسيو ؛ وبعث عنما دزه مع مرزبانه 
خررويه إلى القدس وعهد إليه بقتل الييود وخراب البلد . وبعث مرزبان اخرباق 
ش مصر والإسكندرية ». .وجاء بنفسه في عساكر الفرس إلى القسطنطينية وحاصرها 
وضيّق عليها » وأمًا خزرويْه الرزيات فسار إلى الشام وخرب البلاد . واجتمغ يبود 
طبر يّة لحيل ونَاصِرة وصور وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنائس » 
فنهبوا الأموال وأخذوا قطعة من الصليب ٠‏ وعادوا إلى كسرى بالسبيّ وفيهم ذخريّا 
بطرك القدس » فاستوهبته مريم بنت موريكش من زوجها أبرويز فوهبه إيّاها مع 
قطعة الصليب 1ت افوس عل المييططية »رامل 
. ليود من القدس والخليل وطبرية ودمشق وقبرص » واجتمعوا في عشرين ألفاً وجاؤا 
إلى صور لملكوها ٠‏ وكان فيها من الييود نحو من أربعة آلااف فتقبض بطركها علهيم 
وقيدهم » وحاصرهم ار اليهود وهدموا الكنائس خارج صور والبطرك يقتل 
المقيدين و يرمي برؤوسهم إلى أن فنوا »؛ وارتحل كسرى عن القسطنطينية جاثيا فأجفل 
اليود عن صور وانهزموا . 

وقال اين العميد : وفي رابعة من قوقاص قيصر قم يوحنا اوم بطركاً على الملكية 
باسكندربة ومصر » ونا سمي ) الرحوم لكثرة رحمته وصدقته » وهو الذي عمل 
البمارستان للمرضى بإسكندرية . ولا سمع بمسير الفرس هرب مع البطريق الوالي 
إسكندرية إلى قبرص فات بها لعشر سنين من ولايته » 0 الملكية 
بإسكندرية سبع سنن . وكان اليعاقبة قبة باسكندرية قدّموا عليهم في أيام قوقاص قيصر 
بطركاً إسمه أنشطانيوش مكث فههم إثنتي عشرة سنة » واستردٌ ما كانت الملكيّة 
استولت عليه من الكنائس اليعقوبية » وجاء أثناسيوس بطرك أنطاكية بالهدايا سروراً 
بولايته » فتلقاه هو بالأساقفة قفة والرهبان » واتخذت الكنيسة بمصر والشام وأقام عنده 


)١(‏ موزيكش هو حمي أبرو يز اي والد زوجته . ومقتضى السياق ليأخذ بثأر حميّه 


يلف 


رست يوما ورجع إلى مكانه . ومات أنسطانيوش بعد 2 عشرة من ولابته لثلئائة 
وثلاثين من ملك ديقلاديا نوس 

ولما او أبرويز في حصار الوقاط مهايته وضيق علي وعدمو الأقوات: 5 
واجتمع البطارقة بعلوقيا وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرقل أحد بطاركة 
الروم » ففرحوا به » ومالوا إليه ؛ وداخلهم ُ املك وأن قوقاص سبب هذه الفتنة » “7 
فثاروا عليه وقتلوه وملكوا هرقل ٠‏ وذلك لتسعاثة وإثنتين وعشرين للإسكندر ء 
فارتحل أبرو يز عن القسطنطينية راجعا إلى بلاده » وملك هِرَقْل بعد ذلك إحدى 
وثلاثين سنة ونصف عند المسبحي وابن الراهب » وإثتتين وثلائين عند ابن بطر يق . 
ات ملكته ول سنة من الحجرة . وقال هروشيوش : لتسع وسمّاه هرقل بن هرقل 
: بن أنطونيش . ظ 

. ولا تملّك هِرقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة قتلهم موريكش فأجابهم على تقرير 
الضريبة علييم فامتنعوا فحاصرهم ست سنين أخرى إلى المان التي تقدّمت ٠»‏ 
ونجهدهم الحوع فخادعهم هِرقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا له 
الأموال . وضربوا الموعد معه ستة أشهوه ونقض هِرَقل فخالف كسرى إلى بلاده ١‏ 
واستخلت أخاه قسطنطين على قسطنطينية ؛ وسار في خمسة الاف من عسا كر الروم 
إلى بلاد فار فخرّب وقتل وسبى وأخذا بني أبرويز كسرى من مريم بنت 
مور ددن وهما قباد وشيرو به . وم بحلوان ”7 وشهرزود إلى المدائن ودجلة ورجع إلى 
أرمينية » ولا قرب من القسطنطينية » وارتحل أبرو يز كسرى إلى بلاده فوجدها خرابا 
وكان ذلك مما أضعف من مملكة الفرس وأوهنها . ظ 
وخرج هرقل _لتاسعة. من ملكه الجمع الأموال » وطلب عامل دمشق منصور بن 
صر حون فاعتذر بأنه كان حمل الأموال إلى كسرق » فعاقبه واستخلص منه مائة ألف 
. دينار وأبقاه على عمله . ثم سار إلى بيت المقدس وأهدى إليه الهود فأمُنهم ولا ثم 
عرّفه الأساقفة والرهبان بما فعلوه في الكنائس ٠»‏ وراها خرابا وأخبروه بمن قتلوه من 
النصارى » فأمر هِرَقْل بقتلهم فلم ينج منهم إلا من اختفى أو أبعد امقر إلى الحبال . 
والبراري » وأمر بالكنائس فبنيت . . 

وف نياك لك من ملكه قدم أندِراسكون بطركاً لليعاقبة باسكندرية فأقام نت ا 


تهذا 


حَريّت فيها الديور » م مات فجعل مكانه بنيامين فكث سبع وثلاثين سنة ومات 2 
والفرس يومئذ قد ملكوا مصر والإسكندرية . وأمّا هرقل فسار من بيت المقدس إلى 
مصر وملكها وقتل الفرْس ؛ وولى على الاسكندرية فوس وكان أمانيا وجمع له بين 
البطركة والولاية . ورأى بنيامين البطرك في نومه شخصا يقول قم فاختف إلى أن يجوز | 
غضب الرب فاختفى » وتقبّض هرقل على أخيه مينا وأراده على الأخحذ بالأمانة 
الخلقدونية فامتنع فأحرقه بالنار ورمى بحثته في البحر . ثم عاد هِرّقل إلى قسطنطينية . 
' بعد أن جمع الأموال من دمشق وحمص وحأاة وحلب وعمّر البلاد ؛ إلى أن ملك 
مصر عمرو بن العاص وفتحها لثلمائة ل وخمسين لذيعاا ياوس ؛ وكتب لبنيامين 
البطرك بالأمان فرجع إلى إسكندرية بعد أن غاب عن كَرسيّه ثلاث عشرة سنة . 
قال ابن العميد :. وانتقل التاريخ إلى الحجرة لإحدى عشرة من ملك هرقل وذلك, 
لتسعائة وثلاث وثلاثين 0 وسوائة وأربع عشرة للمسيح . قال المسعودي : 
وقيل إن مولده عليه الخدم 05 لعهد نبشطيانش الثاني الذي ذكر! انه نوسطيونس 
الذي بنى كنيسة الرها ون ملكه كان عشرين سنة ثم ملك هِرَقل بسن نوسطيونس 
خمس. عشرة سنة وهو الذي ضرب السيكة الهِرَقليَة » وبعده مورق بن هرَقل » قال : 
والمشهور بين الناس أن الحجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم لهرّقل . قال : وف كتب 
السير أن المجرة كانت على عهد قيصر بن مورق » ثم كان بعهد إبنه قيصر بن قيصر 
أيام أبي بكر » ثم هرقل بن قيصر أيام عمرو عليه كان الفتح وهو المخرج من الشام » 
قال ومدّة ملكهم إلى اللهجرة مائة وخمس وسبعون سنة . 
قال الطبري : مدّة ما بين عارة المقدس بعد تخر يب. بختنصر إلى الهجرة على قول 
النصارى ألف سنة وتزيد » ومن ملك الإسكندر إليها تسعائة ونيف وعشرين سنة » . 
ومنه إلى مولد عيسى ثلئائة وثلاث سنين » وعمره إلى رفعه إثنان وثلاثون سنة » ومن 
رفعه إلى الهجرة خمسماثة وخمس وثمانون سنة . وقال هروشيوش إِنّ ملك هِرَقل 
كانت الهجرة في تاسعته وسمّاه مِرَقل بن مِرَقل بن أنطونيوس لسّائة وإحدى عشرة 
من تاريخ المسبح » ولألف وماثة من بناء رومة والله تعاللى أعلم . 


مى3ظي > 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الى حين انقراض أمرهم وتلاشي أحوالهم 


قال ابن العميد وف الثانية من اللهجرة بعثث أبرواية عسا كره إلى الشام والحز يرة 
فلكها » وانخن في بلاد الروم » وهدم كنائس النصارى واحتمل ما فيها من الذهب 


والفضة والآنية » حتى نقل الرخام الذي كان بالمبالني » وحمل أهل الرها على رأي 


اليعقوبية باغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكانوا مَلَكِيّة . وفي سابعة الهجرة 


. بعت عسا كر الفرس ومقدمهم مر زبانه شهرَ يار فدوّخ بلاد الروم وحاصر 


القسطنطينية » ثم تغير له فكتب إلى المرازبة معه بالقبض عليه » واتفق وقوع الكتاب 


. بيد هرقل فبعث به إلى شهر يار فانتقض ومن معه » وطلبوا هرقل في المدد فخرج معهم 


و 


بنفسه في ثلؤائة ألف من الروم وأربعين ألفاً من الحرّر الذين هم التركمان » وسار إلى 
بلاد الشام والحزيرة وافتتح مدائهم التي كان ملكها كسرى من قبل وفها افتتح 
ارمينية » ثم سار إلى الموصل فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان فانهزموا وقتل . 


٠‏ وأجفل ابرويز عن المدائن واستولى هِرقل على ذخائر ملكهم . وكان شيرويه بن 


' كسرى محبوسا فاخرجه شهر يار وأصحابه وملحوه وعقدوا مع هرقل الصلح » ورجع 


هرقل إلى آمد بعد أن ولّى أخاه يَدَاوس على الخزيرة والشام » ثم سار إلى الْرّها ورد 
النصارى اليعاقبة إلى مذهبهم الذي أكرهوا على تركه وأقام بها سنة كاملة . 

وعن غير ابن العميد : وفي آخر سنة ست 27 من الهجرة كتب النبى صل الله عليه 
وسلم إلى هرقل كتابه من المدينة مع دحيّة الكلبي يدعوه إلى الإسلام » ونصه على ما 
وقع في صحيح البخاري «بسم الله الرحمن الرحبم من محمد رسول الله إلى هرقل عظم 
الروم سلام على من اتبع الهدى أمّا بعد فإفي أدعوك بدعاية الإسلام ألم تسلم يتنك 
لله أجرك مرّتين فإ توليّت فإِنَ عليك إثم الأريسيّين .«ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا إشهدوا بأنَا مسلمون» . ظ 

فا بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسأطم عن أقربهم نسباً منه فأشاروا 
لحك يه د ار حوور ته ظ 


. قوله ست أي وكان وصوله إلى هرقل سنة سبع كما صوبه ابن حجر (قاله نصر)‎ )١( 


لض 


إلى أبي سفيان بن حرب » فقال لهم : إفي سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما 
يقوله . ثم سأل أبا سفيان عن أحوال تجب أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتزه 
عنها » وكان هرقل عارفا بذلك » فأجابه أبوسفيان عن جميع ما سأله من ذلك . 
فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حَرَاءٌ بنظر في علم النجوم » وكان عنده علم 
من القرآن الكائن قبل المِلّة بظهور الملة والعرب » فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه 
حسما ذكره البخاري في 'صحيحه . 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرث .بن أبي شمر العَساني ملك غسّان 
بالبلقاء مق أرقن لام وعامل قيصر على العرب مع شجاع بن وهب الأسدي يدعوه 
إلى الإسلام » قال شجاع : فأتيته وهو بغوطة دمشق يببىء التزل لقيصرحين جاء من 
حمص إلى إيلياء » فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم وقرأكتابي وقال : من ينترع 
مني ملكي أنا ساء ثر إليه ولوكان بالعن . ْم أشن بالخرل يمل وكتب بالخير إلى 
قيصر » فنهاه عن المسير ثم أمرني بالانصراف وزودني بمائة دينار. 
م ا ال 0 0 
مؤْتة كان المسلمون فيها ثلاثة الااف وأمر علههم زيد بن حارثة وقال : إن اصيب 
فجعفر فعبدالله بن رواحة . فانتهوا إلى مَعَانْ من أرض الام » ونزل هرقل صاب من 
أرض البلقا في مائة ألف من الروم . وانضمت إليه جموع جدَام والغيّد وهرام وبل » 
وعلى لى مالك بن زافلة » ثم زحف المسلمون إلى البلقا ولقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب على موتة فكان المحيص والشهادة » واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبدالله » 
وانصرف خالد بن الوليد بالناس فقدموا المدينة . ووجد النبي صلى الله عليه وسلم على 
من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن أبي طالب لأنه كان تِلادّه . 
ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح . وحنين والطائف أن ب يتبيا لغزو الروم فكانت 
غزوة تبوك » فيل تبولكٌ وأتاه صاحب أل وجرباء وأذْرح وأعطوا الحزية وصاحب 
يل يومئذ يوحنا بن رؤبة بن انه أحد بطون جُدَام وأهدى له بغلة بيضاء » وبعث 
خالد بن الوليد إلى دَوْمّة الجَنْدَلٍ وكان مها رن عبد الملك فأصابوه بضواحيها في 
ليلة مُقَمِرَة فأسروه وقتلوا أنحاه عر ع ل ا 
وصاحه على الحزية ورذه الى قر يته . وأقام بتبوك بعض عشرة ليلة وقفل إلى المدينة 
وبلغ خبر يوحنا إلى هرقل فأمر بقتله وصابه عند قريته اه من غير ابن العميد . 


خض 


ورجعنا إلى كلامه قال : وني الثالثة عشرة 00 جهز جهز أبو بكر العساكر من 
المسلمين العرب لفتح الشام : عمرو بن العاص لفلسطين » ويزيد بن أبي سفيان 
لحمص » وشرحبيل بن حسنة للبلقاء » وقائدهم أبو عبيدة بن الحرّاح . وبعث خالد 
بو سيد بن العاضن إلى ماوة: قله ماعات. اللطريق: ير تشمو اأروم»» فهزمهم 
خالد إلي دمشق ونزل مرجع 7" الصفراء » ثم أخذوا عليه الطريق ونازلوه ثانية فتجهز 
إلى جهة المسلمين وقتل ابنه . ويععث أبو بكر خخالد , بن الوليد بالعراق يسير إلى الشام 
أميراً على المسلمين فسار ونزل معهم دمشق وفتحوها كا نذ كر و في الفتوحات . وزحف 
عمرو بن العاص إل غيره ولقيته الروم .هنالك فهزمهم وتحصنوا ببيت المقدس 
وقيسارية . 

ثم .زحف عسا كر الروم من كل جانب في مائتين وأربعين ألفاً والسلمون في بضع 
وثلاثين ألغا » والتقوا باليرموك فانهزم الروم وقتل منهم من لا يحصى وذلك في خامسة 
عشر من الهجرة . ثم تتابعت علهم المزائم ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد حمص 
قصا حوهم عل اعخزية .م سار خالد إلى قنسْرين فلقيه مَنيّاس البطريق في جموع الروم, 
فهزمهم » وقتل منهم خلق كثير وفتح قنسر بن ودوخ البلاد » ثم سار عمرو بن العاص 
وشرخبيل بن حسنة فحاصروا مدينة الرَمُلة وجاء عمر بن الخطاب إلى الشام فعقد 
لأهل الرّمْلَة الصلح. على عل الحزرية 4 وبعتك عير وشرعيل: لخصاورسة القدين 
فحاصروها » ولا أجهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن يكون أمانهم من عُمَر نفسه , 
حمر عدم وكتب أمانهم ونصه : يسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب 
لأهل ! إيلياء إنم امنون على دمائهم وأولادهم ونسائهم وجميع كنائسهم لا تسكن ولا 
تبدم) أه . ش 

رظان عر ون الات بيرك التي وجا تق 1 عقي اام 
وحان وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة » فقال له : صل موضعك » فامتنع 
وصلَّى على الدرجة التي على ب الكليدة منطردا "فلم ففنى: صلاته قال لليتزك لو 
صليت داخل الكنيسة أخذ ا عل ور ا ء: 
جمع على الدرجة. للصلاة اولا ادك علها . ثم قال للبترك أل وي أت فيه 


)١(‏ وف نسخة ثانية : موضع الصفرا 
(؟) هي كنيسة القيامة . 


لا 


“صسجداً فقال : عل الصخرة لني كر الله عليها يعقوب » ووجد عليها دما كثيراً فشرع . 
في إزالته وتناوله بيده يرقفعه في ثوبه » واقتدى به المسلمون كافة فزال: لحينه » وأمر ببتاء 
المسجد . ثم بعث عمرو بن العاص إلى مصر فحاصرها وأمدّه بالزبير بن العؤام في 
أربعة آلاف من المسلمين فصا حهم المقوقس 7 على الحزية » ثم سار إلى 
الاسكندرية فحاصرها وافتتحها . ' 
وف السابعة عشر من ن الحجرة جاء ملك الروم إلى حمص في جموع النصرانية ومبا أبو 
عبيدة فهزمهم واستلحمهم » ورجع هِرَقل إلى أنطاكية » وقد استككل السلمون فتح 
فلسطين وطبرية والساحل كله . واستنفر العرب المتنصرّة من غسّان ولخم وجدام وقدم 
عليهم ماهاب البطريق وبعثه للقاء العرب » وكتب إلى عامله على دمشق منصور بن 
سرحون أن بمدّه .بالأأموال » وكان يحقد عليه نكبته من قبل » واستصفى ماله حين 
أفرج الفرج عن حصاره بالقسطنطينية لأول ولايته » فاعتذر العامل للبطريق عن المال 
وهون عليه أمر العرب . فسار من “دمشق, للقائهم ونازنهم جحابية الحؤلآن ٠»‏ ثم اتبعه 
العامل ببعض مال جهزه للعساكر » وجاء العسكر ليلا وأوقد المشاعل وضرب الطبول 
ونفخ البوقان » فظنهم الروم عسكر العرب جاؤا من خلفهم وأنهم أحيط بهم ؛ 
فأجفلوا وتساقطوا في الوادي وذهبوا طوائف إلى دمشق وغيرها من ممالك الروم » 2 
ماهات يلون سناء وترهب: إلى أن هللك . واتبع المسلمون الفل مع منصور إلى دمشق 
وحاضروها ستة أشهر فرقوا على أبوابها م طلب منصورالعامل الأمان لروم من ال 
فأمنه » ودخل المدينة من الباب الشرقي ؛ وتسامع الروم الدين بسائر الأبواب فهربوا 
وتركوها » ودخل منها الامراء الآخرون عنوة ومنصور ينادي اماق خالد ٠‏ فاختلف 
المسلمون قليلا ثم اتفقوا على أمان الروم الذدين كانوا بالإسكندرية بعد ان افتتحها 
عمرو بن العاص ركبوا إليه البحر ووافوه بها 
ثم هلك هرقل لإحدى وعشرين من الهجرة ولاحدى وثلاثين من ملكه » فلك على. 
الروم بقسطنطينية قسطنطين وقتله بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه » وملك أخوه 
هرقل بن هرقل » ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه وملكوا عليم فستطوين. بن 
قسطنطين » فلك ست عشرة سنة ومات لسابعة وثلاثين من الحهجرة . وفي ايامه غزا 


00 وهو قيرس وزير هرقل وبطريرك الاسكندرية ومتولي شؤون مصرلا فتحها عمرو بن العاص سنة طن م06 


"5 


معاوية باد الوه سنة أربع وعشرينٍ وهو وفك مر عل الشام في خلافة عمرين 


الخطاب » فدوخ البلاد وفتح منها مدنا كثيرة وقفل ؛ ثم أغزى عسا كر المسلمي إلى قبرص . ظ 
في البحر ففتح منها حصونا وضرب الجزية على أهلها سنة سبع وعشرين . وكان عمرو 


بن العاص ما فتح الاسكندرية كتب لبنيامين بطرك اليعاقبة بالأمان » فرجع بعد 
ثلاث عشرة من مغيبه » وكان ولأه هرقل في أول الهجرة كا قدمنا . وملك الفرس 
مصر والاسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام هرقل » ثم غاب عن 
الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكيّة » وبتي غائباً ثلاث عشرة سنة أيام الفرس | 
عشرة وثلاث من مَلَكَة المسلمين » » ثم أمّنه عمرو بن العاص فعاد ثم مات في تاسعة 
وثلاثين من الهجرة » وخلفه في مكانه أغاثوا فلك سبع عشرة سنة . 

ولا هلك قستطينوس بن قسطنطين في سابعة وثلاثين من الهجرة كيا قلناه ملك على 
الروم في القسطنطينية ابنه يوطيانوس فكث إثني عشرة سنة وتوفي سنة خمسين » فلك 
بعده طيبار يوس ومكث سبع سنين » وفي أيامه غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
عسا كر المسلمين وحاصرها مدّة ثم أفرج عنها » واستشهد أبو أيوب الأنصاري في 
حصارها ودفن في 0 ٠‏ ولا قفل عنها توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشام إن 
تعرضوا لقبره . 

غ قل طيياريوض قيصرة ثانا وعسنين وملك أوضطس قيمنر» هلي أيام لاي 


مات أغاثوا بطرك اليعاقبة القبط باسكندرية وقدم مكانه. يوحن . ثم قتل. أوغسطس 


قيصر ذنحه بعض عبيده سنة 3 4 وملك ابنه أصطفا نيوس وكان لعهد عبد 
كيبن مروان.. . وفي سنة خمس وستين من الحجرة زاد عبد الملك في المسجد 
الأقصى وأدخل الصخرة ة في الحرم ٠‏ ثم خلع أصطفانيوس ثم ملك بعده لاون ومات 


3 وف الال مرا : «وتوفي يدا يوب الأنصاري عند القسطنطينية فدفن بالقرب من سورها‎ )١( 


فأهلها يستسقون به . 
(؟) ل يحدد ابن ارا لني ملك فيها أوغسطس ولا السنة التي توفي فيها وهناك تباين في الأسماء يقول : 

«ثم ملك قسطنطين بن قسط ثلاث عشرة سنة بعض ايام معاوزية وأيام يزيد وابنه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرا من ايام عبد الملك . ثم ملك اسطيناس المعروف بالأخرم تسع نين ايام عبد الملك ثم 
خلعه الروم وخرموا أنفه » ثم ملك بعده لونطيش ثلاث سنين ايام عبد الملك .. 2( . اما أبن ابي اصيبعة 
فيقول في كتاب عيون الأنباء في طبقات الاطباء عن اوسابيوس القيسراني الذي كان اسقف قبسارية : 
«وملك بعد يوليوس قيصر اوغسطس قيصر وكانت مدته ستا وخمسين سنة وستة اشهر وفي سنة ثلاث 
وأربعين من ملكه ولد المسيح عليه السلام» . 


ححيفا 


سنة مان وسبعين » وملك طيبار يوس سبع سنين ومات سنة ست وتمانين » فلك 
سِطْيانوس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو الذي بنى مسجد بني أمية 
بدمشق » يقال إنه أنفق فيه أربعائة صندوق في كل صندوق أربعائة عشر ألف 
دينار» وكان فيه من جملة الفعلة إثنا ترات رح 6 وال كارت ونيا 
ساسلة من الذهب لتعليق القناديل فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن المسلمين 
فأزالها عمر بن عبد العزيز وردّها إلى بيت المال . وكان الوليد لما اعتزم على الزيادة في 
المسجد أمر بهدم كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه » وهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحتا » يقال إِنّ عبد الملك طلهم في ذلك فامتنعوا ‏ 
وإن الوليد بذل لهم فيها أربعين بعين ألف دينار فلم يقبلوا » فهدمها وم يعطهم شيئاً » 
وشكوا أمرها إلى عمر بن عبد العزيز وجاؤه بكتاب. خالد:بن الوليد وعهده أن لا 
ل ٠‏ فراودهم على أخد الأربمين ألاً التي بذل هم الوليد 
فأبوا فأمر أن ترد عليم فعظم ذلك على الناس » وكان قاضيه أب و دار ين 60 
الخولاني فقال لهم : تتركون هذه الكنيسة في الكنائس التي في 9) العنوة في 
المديئة والا هدمناها » فأذعنوا وكتب لهم عمر الأمان على ما بق من كنائسهم . 
وفي سنة ست وسيعين بعث كاتب الخراج إلى سلوان بن عبد الملك بأنْ مقياس حلوان 
بطل فأمر ببناء مقياس في لحز يرة بين الفسطاط والحزيرة فهو لهذا العهد . 
وفي سنة إحدى ومائة من الحجرة ملك يَدَاوس على الروم سنة ونصفا » ثم ملك بعده 
لاون اربعا وعشرين سنة » وبعده ابنه قسطنطين. وفي سنة ثلاث عشرة ومائة غزا 
عنام برست الك الائية التبرى ,+ راحو سل السائعة الى ولقيم قشلكارة 
في جموع الروم فانخ: موا وأخذ أسيراً ثم أطلقوه بعد 5 أيام مروان بن محمد وولاية 
موسى بن نصير لتي النصارى ا ومصر شدّة وأخذوا بغرامة المال واعتقل 
بطرك الاسكندرية الي ميخايل » وطلب مجملة 0 امال فيذلوا موجودهم وانطلقوا 
يستسعون ما يحصل لهم من الصدقة » وبلغ ملك النْوبٍ ما حل بهم فزحف في ماثة 
ألف من العساكر إلى مصر » فخرج إليه عامل مصر »ء فرجع من غير قتال. . وني أيام 


. وفي نسخة اخرى : ابوادريس الخولاني‎ )١( 
(؟) كذا بياض بالآصل ولم يذكر ابن الاثير ولا الطبري ومقتضى سياق الحملة : «في الكنائس الي تركت‎ 
. لكم وكانت من الاماكن التي اخذت عنوة في المدينة)‎ 


لحف 


هشام ردّت كنائس الملكيّة من أيدي اليعاقبة » وولي عليهم بطرك قريبا من مائة 
سنة » كانت رياسة البطرك فيها لليعاقبة وكانوا يبعثون الأساقفة للنواحي » ثم صارت 
النوبة من ورائهم للحبشة يعاقبة . 
م.مللك بالقسطتطيية رجل مق غير بيت اللك سمه جر جسن » 9 فبئي أيام السفاح 
والمتضيون وأمرة مضطرب » ثم .مات وملك عدو لاطي بن لاون ورين المدن 
وأسكنها أهل أرمينية وغيرها . ثم مات قسطنطين بن لاون وملك ابنه لاون » ثم هلك د 
لاون وملك بعده نقفور. ٠‏ 
وفي سنة سبع تمانين وماثة غزا الرشيد هرق ودوّخ جهاتها » وصالحه نقفور ملك الروم 
على الحزية فرجع إلى الرقة وأقام شاتيا وقد كلب البرد ع وأمن نقفور من رجوعهم 
فانتقض » فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتى قرر الموادعة, والحزية عليه ورجع . 
ودخلت عسا كر الصائفة بعدها من درب الصفصاق فدوخوا رض الروم » وجمع 
نقفور ولقهم فكانت عليه هزيمة شنعاء قتل فيها أربعون ألفا ونجا نقفور جريحاً شِ 
سنة تسعين ؤمائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد الروم في مائة وخمسة .وثلاثين ألفاً 
سوى المطوعة » وبث السرايا في اللجهات » وأناخ على هرقلة ففتحها » وبلغ سبيها 
ستة عشر ألفاً . وبعث نقفور بالحزية فقبل وشرط عليهم أن لا يعمر هرقلة . 

وهلك نقفور في خلافة الأمين وولي أبنه أستبران قيصرء 2 المأمون سبئة خمس 


عشرة ومائتين إلى بلاد الروم ففتح حصونا عدّة ورجع إلى د مشق . ثم بلغه أن ملك 


الروم غزا طرسوس والمصيضة وقتل منها نحواً من ألف وسّائة رجل » فرجع: وأناخ 
على أنطواغوا حتى فتحها صلحاً ٠‏ وبعث المعتصم فة وا حل قو ا 
وبعث يحبى بن أكثم بالعساكر فدتوخ أرضهم » ورجع اللأمون إلى دمشق . ثم دحل 
بلاد الروم وأناخ على مدينة ل مائة يوم وجهز نز إليها العسا كر مع عجيف مولاه » 
ورجع ملك الروم فنازل عجيفا »فأمدّه المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح 
ولو صلحاً . ثم سار المأمون إلى بلاد الروم ففتح سَلعُوسٌ وَالبروة وبعث ابنه العباسن 
بالعسا كر فدّوخ أرضهم وبنى مدينة لطي ميلا في ميل وجعل لا أربعة أبواب ْم 
دخل غازياً بلاد الروم ومات في غزاته سنة مان عشرة ومائتين. وي أيامه غلب 
قسطنطين على مملكة الروم وطرد ابن نقفور عنها » وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
و ا ا ل ل 


/ 


يفف 


ظ كلامه أخبار البطاركة من لدن فتح الاسكندرية لأنا رأيناه مستغنى عنه وقد صارت 
بطركيةهم الكبرى ال اكات بالاسكلدرية بمدينة رومة » وهي هنالك للملكية 
ويسمونه البابا ومعناه أ الآباء ٠‏ وبقي ببلاد مصر بطرك اليعاقبة على المعاهدين من 
النصارى بتلك الحهات وعلى ملوك النوبة والحبشة . 
ونا للسعوذي فذدكر رتيب هزلاء القياصرة من بعد الجرة والفتح كا ذكره ابن 
العميد » قال : والمشهور بين الناس أن الحجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيها 
فرقل » قال : وفي كتب أهل السير أن الهجرة كانت على عهد قيصر بن مورق » ثم 
كان بعده إبنه قيصر بن قيصر أيام, أبي بكر » » ثم .هرقل بن قيصر أيام عمر ؛ وعليه 
كان الفتح وهو المخرج من الشام أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي 
سفيان فاستقرٌ بالقسطنطينية . وبعده مورق بن هرقل أيام عمْان » وبعده مورق بن 
مورق أيام علي ومعاوية يفده اط بن مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد ومروان 
بن الحكم وكان معاوبة يراسله ويراسل أباه مورق » وكانت تختلف إليه علامة نياق 
وبشّره مورق بالملك وأخبره أن عمان يقتل وأن الأمر يرجع إلى معاوية » وهادى إبنه 
قلفط حين سار إلى حرب على رضي الله عنه » ثم نزلت جيوش معاوية مع إبنه الزيد 
قسطنطينية وهلك عليها في حصاره أبو أيوب الأنصاري . ثم ملك من بعد قلفط بن 
مورق لأَوْنْ بن قلفط أيام عبد الملك بن مروان » وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد 
وسلمان وعمر بن عبد العزيز. ثم غشيهم المسلمون في دارم وغزوهم في البر 
والبحر » ونازل مَسّلّمة القسطنطينية » واضطرب ملك الروم وملّك علهم جرجيسٍ 
بن معش وملك تسع عشرة سنة ولم يكن من بيت الملك . وم يزل أمرهم مضطرباً 
إلى أن ملك عليهم قسطنطين بن ألبون وكانت أُمّه مستبلّة عليه لمكان صغره » ومن 
بعده نقفور بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروب وغزاه الرشيد فأعطاه 
الانقياد ودفع إليه الحرية » ثم .نقض العهد فتجهز الرشيد إلى غزوه ونزل هرقلة 
وافتتحها سنة تسعين ومائة وكانت من أعظم مداي: بن الروة » وانقاد نقفور بعد ذلك . 
وحمل الشروط . وملك بعده استيراق بن نقفور أيام الأمين » وغلب عليه قسطنطين 
ابن َلْقَطَ وملك أيام المأمون » وبعده نوفيل أيام المعتصم واسترد زَبَطْره ونال 
عَمُورِيّة وافتتحها وقتل من كان بها من أم النصرانية . ثم.ملك ميخايل بن نوفيل أيام 
الوائق ةا ْم ل يي 
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ثم غلب على الملك ييل الصَِلِبِيّ وم يكن من بيت الملك وكان ملكه أيام المُغقر 
والمهتدي وبعضا من ايام المعتمد » ومن بعده إليون بن بسيل بقية ة أيام المعتمد 00 
من أيام المعتضد . ومن: بعدذه الاسكندروس ونقموا سيرته فخلعوه وملكوا أخاه لاوي 
بن إليون بقية أيام المعتضد والمكتني وصدرا من أيام المقتدر» ثم هلك وملك ابنه . 
00000 وقام بأمرف رموش بطر يق البحر وزوؤجه ابتته ويسمى الدمسستق وهو 
الذي .كان يحارب سيف الدولة ملك الام من بي حمدان » واتصل ذلك أيام 
مكدر والقاهر والراضي والمتقي . وافترق أمر الروم وأقام بعض بطارقتهم ويعروف 
أستفقانس في بعض النواحي وخوطب بالملك أزمئوس بطركاً بكرسي القسطنطينية . إلى 
هنا انتهى كلام المسعودي . وقال عقبه : فجميع سني سني الروم المتنصرة من أيام 
قسطنطين بن هلانة إلى صا رقو كبرو الثلمائة ئة والثلاثين للهجرة خمسمائة سنة 
وسبع سنينٍ » وعدد ملوكهم أحد وأربعون ملكا ؛ قال : فيكون ملكهم 5 الهجرة 
مائة ويا وسبعين سنة كام اللمعودي.. 
وفي تاريخ ابن الأثير : إن أرما نوس لما مات ترك ولدين صغيرين » وكان الدّمستق 
عل عهدة قوقاشن وملك مَلَطْيَة من بد [لملمين نالا ما لاسنة إثنتين وعشرين وثلؤائة 
وكان أمر اعون لسيف الدولة. 1_8 حمدان ». وملك قوقاش مزعش وعرزرية 
وحصونه| وأوقع مجابية طرسوس مراراً » وسار سيف الدولة في بلادهم 0 خرشنة 
وصارخحة ودوخ البلاد وفتح حصونا عدة 9 رجع م ول ازها توي نقفور دُمستقا » 
واسم الدمستق عندهم على من بلي شرقي الخليج حيث ملك ابن عيان هذا العهد ؛ 
فأقام لققول د همقما + وهلك أزمانوس وترك ولدين صغيرين » وكان نققور غائباً في 
بلاد المسلمين فلا رجع اجتمع إليه زعاء الروم وقدّموه لتدبير أمر الولدين وألبسوه 
التاج ؛ وسار إلى بلاد المسلمين سنة إاحدى وتفعنسين وثلئائة إلى حلب فهزم سيف 
الدولة وملك البلد وحاصر القلعة فامتنعت عليه » وقتل ابن أخحت الملك في حصارها 
ففتل جميع اللأسرى الذين عنده . 
م بنى سنة ست وخحمسين مدينة بقيسارية ليجلب منها على بلاد الإسلام » فخا 
اهل طرسوس واستامنوا إليه فسار إليهم وملكها بالأمان وملك المُصِيصّة عنوة . 8 
٠‏ بعث أخاه في العساكر سنة تسع وخمسين إلى حلب فلكها ‏ وهرب أبو المعالي بن 
سيف الدولة إلى البربة » وصاحه مرعَويْه بعد أن امتنع بالقلعة ورجع . ثم أن أمْ 


ففق 


الملكين إبني أرمانوس اللذين كانا مكفولين له » استوحشت منه وداخلت في قتله ابن 
الشميشق فقتله سنة ستين . وقام إبن أرمانوس الااكبر وهو سيل بتدبير ملكة » وجعل 
ابن الشميشّق دمُستقاً وقام على الأورق أخي نقفور» وعلى ابنه وديس بن لاون 
واعتقله| . وسار إلى الرّها وميافارقين » وعاث في نواحيهما » وصانعه أبو تَغْلِبَ بن 
حمدان صاحب الموصل بالمال فرجع . ثم خرج سنة إثنتين وستين » فبعث أبوتغلب 
ابن عمه أبا عبدالله بن حمدان-فهزمه وأسره وأطلقه . وكان لم بسيل أخ قام بوزارتم 
فتحيل في قتل ابن الشميشق بالسم . 

ثم ولي بسيل بن أرمانوس ميقلاروس دُمسسيْقَاً ؛ فعصى عليه سنة خمس وستين وطلب 

الملك لنفسه » وغلبه بسيل . ثم خرج على بسيل ورد بن منير من عظاء البطارقة , ظ 
واستجاش بأبي تَْلِب بن حمدان وملكوا الأطراف » وهزم عساكر بسيل مرّة بعد 
مرّة » فأطلق ورديس لاون وهو ابن أخي نقفور من مَعْقِلهِ وبعثه في العساكر لقتاله 
. فهزمه ورديس » وللحق وردُ بن مُنير بميافارقين صريخاً بعضد الدولة » وراسله بسيل 
في شأنه فجنح عضد الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغداد » ثم أطلقه 
ابنه صَمْصَام الدولة لخمس سنين من اعتقاله » وشرط عليه إطلاق اسرى 
المسلمين » والتزول عن حصون عدّة من معاقل للروم » وأن لا يغير على بلاد 
الإسلام . وسار فاستولى على مَلَطَْيَة ومضى إلى القسطنطينية فحاصرها وقتل ورديس 
: بن لاون » واستنجد بسيل بملك الروم وزوجه أخته ثم صالح ورد على ما بيده . ثم 
هلك ورد بعد ذلك بقليل واستولى بسيل على أمره وسار إلى قتال البلغار فهزمهم 
وملك بلادهم وعاث فيا أربعين سنة . واستمدّه صاحب حلب أبو الفضائل بن 
سيف الدولة » فلا زحف إليه منجوتكين صاحب دمشق من قبل الخليفة بمصر سنة 
احدى كام فجاء بسيل لمدده وهزمه منجوتكين ورجع رو ورجع منجوتكين 
الى د مقن اوه المضار مجاه دل ضريناً الأبي الفضائل فأجفل مسجوتكين من , 
0 5 وسار إلى حمص وشيّر فلكها وحاصر طرابلس » وصالحه ابن 
مروان على ديار بكر . ثم بعث. الدوقس الدُمستق إلى أمامه فبعث إليه صاحب مصر أبا ١‏ 
عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان في العساكر فهزمه وقتله | ظ 
م هلك يسيل سنة عشر وأربعاثة ليو وسيعين من ملكه وملك بعده أخر ة قسطنطين 
وأقام تسعاً ثم .هلك عن ثلاث بنات ء فلك الروم عليهم الكبرى منهنَ وأقام ار 
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ابن خخاطها نكا وز وتزوجت به فاستولى على مملكة الروم . وكان خاله ميخاييل 
متحَكماً في دولته اعد لأهله فالت إليه الملكة وحملته على قتل أرمانوس فقتله 
واستولى على الأمر. ثم أصابه الصرع واذاه فعمد لابن أخته وإسمه ميخاييل أيضاً 
وكان ا وعشرين ن إلى حلب في ثلاثة آلاف مقاتل , | 
ارم اللققاء فاضطرت ورجع واتبعه العرب فنهبوا عسا كره ) وكان معه : 
الدوقس من عظاء البطارقة فارتات وقبض عليه . وخرج سنة إثنتين وعشر ين 
وأربعائة في جموع الروم فلك الرّها وسروج وهم عسا كر ابن مروان . 
ولا ملك ميخاييل سار إلى بلاد الإسلام فلقيه الدريرِي صاحب الشام من قبل العلَويٍَ 
فهزمه واقتصر الروم بعدها عن روج إلى بلاد الإشلام . وملّك ميخاييل اين أبخته ْ 
كما قلناه وقبض على أخواله وقرابتهم وأ حسن السيرة في المملكة » ثم طلب زوجته في 
الخلع فأبت ع فنفاها إلى بعض الحزائر واستولى على المملكة سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعيائة ٠‏ ونكر عليه البترك ما وقع فيه فيه فهم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك » 
ونمى الخبر الى البترك فنادى في النصرانية بخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة 
التي خلعها ميخاييل من مكانها وأعادوها إلى الملك فنفت ميخابيل كا نفاها أولا. 

م اتفي البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطين وملكوا اختها الأخرى تودورَةً 
وسلّموا ميخاييل لها , ثم وقعت الفتنة بين شيعة تودورة وشيعة ميخاييل واتصلت » 
وطلب الروم أن يُملِكوا علييم من بمحو هذه الفتنة وأقرعوا على المرشحين فخرجت 

: الع على فَسطْنْطِين منهم فلكوه أمرهم ؛ وتزوج بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت 
أخحتها الكبرى على ما بذلته لها وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة . 
ثم توفي قسطنطين سنة ست وأربعين ٠‏ ومُلك على الروم وين وقارَنَ ذلك د 
الدولة لحر واستيلاء ء طُعْوَلْبَك على بغداد , فردد الغزو إلهم من ناحية. 
١‏ أذربيجان » ثم سار إبنه الملك البأرسلان وملك مدنا من بلاد الكرخ 27 مها مدينة 
| أي وأنخْن في بلادهم مناوبلك الروم الى منج وهزم بن مردّاس وابن حَسّان 
وجموع العرب » فسار أَلبأًرسلان إليه سنة ثلاث وستين وخرج أرمانوس في مائى ألف 
من الروم والعرب والدوس و.والكرخ ونزل على نواحي أرمينية » فزحف إليه ألبأرسلان 
من أذرمجان تهزيه وتحصل في أسبرة ث2 قاداة حل مال يعطية واج زه عليه وعقد معه 


١ وف نسخة اخرى :. بلاد الكرج‎ )١( 
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ملحا . وكان أوفا توش لما نيزم وثب ميخاييل بعده على مملكة رو ٠‏ فلا انطلق 
من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك والتزم أحكام الصلح الذي.عقده ّ 
ألبأرسلان وترهب أرمانوس إلى هنا انتبى كلام ابن الأثير . 5 
ثم استفحل ملك الافرنج بعد ذلك واستبدوا ملك رومة وما توراعها » وكان الروم ل 
أخحذوا بدين النصرانية حملوا عليه الأم امحاورين لهم طوعاً 06 » فدخل فيه 
طوائف من الأم منهم الأرمن وقد تقدّم نسهم إلى ناحور أخي ابراهيم عليه السلام 
وبلدهم أرمينيّة 0 خلاط ٠‏ ومنهم 5 وهم من شعوت اروم وبالادهم ' 
الخزر ما بين أرمينية والقشتظنظينية شهالاً في .جبال ممتنعة » ومنه الجركس في جبال 
بالعدوة الدرقة ين عر الت وهم من شكوية الترك 6 رودم الروس في جزاثر بحر 
ننِطش وفي عدوته الثمالية ومنه اللغاو قسة إلى مدينة شم 5 العدوة الثهالية افيا من 
بحر نيطش » ومنهم لحان آم كيرة متوغلون في الشمال لا تعوف أخبارهم لبعدها » 
وهؤلاء كلهم من شعوب الترك . 
وأعظم من أخذ به من الأم الافرنج وقاعدة بلادهم فرنجة » ويقولون فرنسة بالسين 
وملكهم الفرنسيس » وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من شماليه وجزيرة 
الأندلس من إورائهم في المغرت تفصل بيهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة 
يسموتها ألْبُونَ وساكنها الجَلاَلِفَة من شعوب الافرنج » وهؤلاء فرنسة أعظم ملوك 
الافرنجة اعدو الثمالية من هذا البحرء واستولوا من الحزيرة البحرية منه على 
صقلية وقرص وأقر يطِش وجَنَوَة » واستولوا أيضاً على قطعة من بلاد الأندلس إلى 
برشلونه . واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول . 
ومن أم الافرنجة البنادقة وبلادهم حفائي خليج يخرج من بحر الروم متضايقاً إلى 
ناحية الشمال ومغرباً بعض للشيء على سبعائة ميل من البحر وهذا الخليج مقابل 
لخليج القسطنطينية » وفي القرب منه وعلى مان مراحل من بلاد جَنْوَة » ومن ورائها 
مدينة رومة حاضيرة الافرنجة وكلبه ملكهم وبها كرسي البطرك الأكبر الذي يسمونه 
البابا . ومن أم الافرنجة الجَلالِقَة وبلادهم الأندلس وهؤلاء كلهم دخلوا في دين 
النصرانية ع للروم إلى من دخل فيه منهم من أم السودان والحبشة والنوبة » ومن كان 
على مَلْكةِ : الزور من برابرة العْدوَةٍ بالمغرب مثل تَغْرَاوَة وهَوارَة بأفر يقية والمَصَّامِدَةٍ 
با مغرب الأقصى » واستفحل ملك الرقة ودين النصرانية . 


يفف 


ولا جاء الله بالإسلام وغلب دينه على الأديان وكانت مملكة الروم قد انتشرت في 
حفائي البحر الرومي من عَدوتي » فانتزعوا منهم لول أمْرهم عدوتّه الجنوبية كلها من 
الشام ومصر وأفر يقية وامغرب وأجازوا من خليج طنجّة فلكوا الأندلس كلها من يد 
القوط والحلالقة وضعف أمر الروم وملكهم بعد الانتهاء إلى غايته شأن كل أمّة 

شغل الافرنجة بما دهمهم من العرب في الأندلس والحزائر بم كانوا 0 
ويرددون الصوائف إلى بسائطهم أيام عبد الرحمن الداخل وبنيه الأندلس » وعبد الله 
الشيعي د . بأفر يقية  .‏ وملكوا علهم جزائر البحر الرومي يات هم مثل 
صِقَلِيّة وميورقة ة ودانية وأخحواتها » إلى أن فشل ربح الدولتين وضعف: ملك العرب ١‏ 
فاستفحل الافرنجة ورجعت لهم واسترجعوا ما ملكه المسلمون إل قليلا بسيف البحر 
الرومي مضائق العرض في طول أربع غلم ة مرحلة واستولوا على جزائر البح ركلّها » ثم 
سموا إلى الشام وبيت المقدس مسجد أناة “بم ومطلع ديهم فسربوا إليه يه آخخر المائة 
الخامسة » وتوائبوا على الأمصار والمخصون وسواحله . ويقال : إن المستنصر 
العبَبدي هو الذي دعاهم لذلك وحرضهم عليه لا رجى فيه من اشتغال ملوك 
السلجوقية بأمرهم ٠‏ وإقامتهم سد بينه وبيهم عندما سموا إلى ملك الشام ومصر . 
وكان ملك الافرنجة يومئذ إسمه زديل 00 وصهره زجار'" ملك صقلية من أهل 
طاعته » فتظاهروا على ذلك وساروا إلى القسطنطينية سنة إحدى وتسعين ليجعلوها 
طريقاً إلى الشام ٠‏ فنعهم ملك الروم يومئذ ّ أجازهم. على أن يعطوه مَلْطيَة اذا 
ملكوها فقبلوا شرطه . ثم ساروا إلى بلاد ابن فَلْطَّوشٌ 2 وقد استولى يومئذ على مر ية 
وأعالها وأرزن الروم وأقصر وسيواس » وافتتح تلك الأعمال كلها عند هبوب ربح و5 
على السلجوقيّة ‏ ثم حدثت الفتنة ينهم وبين الروم بالقسطنطينية » واستنجد كل منيم ش 
بملوك المسلمين في ثغور الشام والحز يرة » وعظمت الفتن في تلك الآفاق 55 
| الحال على ذلك نحوا من مائة سنة وملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحلال . 
وكان زجار صاحب صِقَليّة يغزو القسطنطينية من البحر و يأخذ ما يحد في مرساها من 
سفن التجار وشواني 9) المدينة » ولقد دخل جرجي بن ميخاييل صاحب أسطوله اللرن - 


. وهو بودوان‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : روحيه‎ )( 


(5) الشونة : المركب المعد للجهاد . 


لدكفا 


مينا القسطنطينية سنة أربع وأربعين وخمسمائة ورمى. قصر الملك بالسهام » فكانت 
: تلك أنكى على الروم من كل ناحية . 0 0 

تم كان استيلاء الإفرنج على القسطنطينية آخر المائة السادسة وكان من خبرها أن ملك 
الروم بالقسطنطينية أصهر إلى الفرنسيس عظيم ملوك الافرنج في أخته فزوجها له 
الفرنسيس وكا له هنها: ابن ذكر» م وثب. بملك الروم أخوه فَسَمَلَهُ وملك 
القسطنطينية مكانه . ولحق الاإبن بخاله الفرنسيس صريخاً(9 به على عمه فوجده 
قد جهز الأساطيل لارتجاع بيت المقدسن ٠‏ واجتمع فبا ثلاثة من ملوك الافرنجة 
بعسا كرهم دُوفُس البنادقة صاحب المراكب البحر بة وفي مراكبه كان ركوهم » 
ركان شيخاً أعمى نقّاداً ذا ركب والمَركّس 29 مقدّم الفرنسيس وكِيدَفلِيدُ وهو 
أكبرهم » فأمر الفرنسيس باحواز على القسطنطينية ليضّلحوا بين ابن اخته وبين عمه ‏ 
ملك الروم ؛ فا وصلوا إلى مرسى القسطنطينية » خرج عمّه وحار بهم فهزموه ودخلوا 
البلد وهرب الى أطراف البلد وقتل حاضروه وأضرموا النار في البلد » فاشتغل الناس 
بها وأدخل الصبي بشيعته » فدخل الافرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي في 
ملكه وساء أثرهم في البلد » وصادروا أهل النْعم وأخذوا أموال الكنائس ». وثقلت 
وطأنهم على الروم فعقلوا الصبي وأخرجوهم واستدعوا ملكهم عم الصبي من مكان 
مقره وملكوه عليهم . ا ظ 

وحاصرهم الإفرنج فاستنجد سهان بن قليج أرسلان صاحب قونية وبلاد الروم شري 
الخليج . وكان في البلد خلق من الإفرنج » فقبل أن يصل سلوان ثاروا فيها وأضرموا 
النيران حتى شغل بها الناس » وفتحوا الأبواب فدخل الإفرنج واستباحوها تمانية 
أيام حتى أقفرت » واعتصم الروم بالكنيسة العظمى منها وهي موقيا''! . ثم خرجت 
جاعة القسيسين والأساقفة والرهبان » وفي أيديهم الانجيل والصلبان فقتلوهم 
أجمعين » ول يراعوا لهم مه ولا عهداً » ثم خلعوا الصبي واقترعواثلاثتهم على الملك 
فحرجت القرعة على كِيدفليد كبيرهم فلكوه على القسطنطينية وما يجاورها » وجعلوا 
لدُوفّس البنادقة الحزائر البحرية مثل أقر يطش ورودس وغيرهما » وللمركيس مقدم , 
)١‏ أي مستغيثاً . 1 : ظ 
(؟) الدوقين: وهو الدوق والمركس هو المركيز . 

(م) هي كنيسة ايا صوفيا اه . ْ 


الفا 


الفرنسيس البلاد التي في شرقي الخليج . ثم تغلب عليها بطريق من بطارقة الروم إسمه 
َشْكَرِي ودفع عنها الإفرنج وبقيت بيده واستولى بعدها على القسطنطينية ؛ وكان إسمه . 
ميخاييل » وفي كتاب المؤيد صاحب حاة أنه أقام ببعض الحصون . ثم در 
القسطنطينية وملكها ور الا ترج في مرا كبهم وملك الروم وقتل الذي كان ملكا | 
قبله » وتوقي سبنة إاحدى وتمانين وسَيَّائَة .وعقّد معه الصلح المنصور قلاون صاحب 


. مصر والشام لذلك العهد‎ - ٠ 


قال : وملك بعده ابنه مَانِدُ ويلقّب الدوقس وشهرتهم يا اللشكري”2 مم 0 
انقرضت دولة بي ليج أرسلان » وملك أعالهم العتركا نذكر في أخبارهم : 8 

بي الاشكري ملوكاً على القسطنطينية إلى هذا اليد وملك شرق الخلي بعد 
انقضاء دولة التتر من بلاد الروم ابن عدّان جقَ أمير الترَان ؛ وهو الآن مُحَكّم 
على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر جهاته .هذا ما بلغنا من أخبار 
الروم من أول دولتهم منذ يونان والقياصرة لهذا العهد .. والله وارث الأرض: ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


الخبر عن القوط وما كان لهم مش الملك بالأندلس الى حين 
الفتح اللإسلامي واولة ذلك ومصايره ظ 


هذه الأمة من أثم أهل الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد 
ذكرناهم عقب اللطينيين لأنْ الملك صار إلهم من بينهم كا ذكرناة » وسياقة. الخبر 
عنهم أنهم كانوا يعرفون قٍ الزمن القديم بالسِيسِيّين!" نسبة إلى الأرض التي كانوا 
يعمرونها بالمشرق فها بين الفرس واليونان : وهم في نسبهم إخوة الصين من ولد ماغوخ 
بن يافث » وكانت لهم مع الملوك السير يانيِين حروب موصوفة زحف إليهم فيها مومّن 
مالي ملك سر يان 7 لعهد إبراهم الخليل عليه السلام ثم كانت لهم حروب | 
مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة » م غلبهم الاسكندر وصاروا في 
ئ 0 قبائل الروم ويونان 59 ضعف أمر الروم بعد الاسكندر وتغليوا ' 
٠‏ على بلاد الغريقيّين ومقدونية ونبْطَة أيام عَلِبنوش بن ايان من ملوك القياصرة وكانت 


)١( .‏ وفي 'نسخة ثانية : السلكري . 
)١(.‏ وهم السكيثيون . 


حي 


19 وبينه حروب سجال » ثم غلهم لقباصرة من بعده وظفروا بهم حتى اذا 
ش انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرهم برومة زحف إليها هؤلاء الوط 
وافتخموها عنوة فاستباحوها ٠‏ ثم .خرجوا عنها أيام طودوشيكن .بن أركادش 7" بعد 
حروب كثيرة » وكان أميرهم لذلك العهد أنطرّكَ كما ذكرناه » ومات لعهد 
طودوشيش وأراد أن يجعل إسمه سمّة الملوك برومة منهم مكان سِمّة قيض فاختلف 
عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه » ثم صالح الرومانيين على أن يكون لة.ما يمتح من 
بلاد الأندلس لا كان أمر الرومانيين قد ضعف عن الأندلس ولحق ا ثلاث طوائف 

من الغريقيين فاقتسموا ملكها وهم الأبيون والشوازيون والقنْدلُش وباسم فسن 
«عيث الأندلس . | 
وكان بالأندلس من قبلهم الأربار يون من ولد طِوال بن يافث. 5 إخوة 
الأنطاليس » سكنوها من بعد الطرفات وصاروا إلى طاعة أهل رومة » حتى دخل 
إلهم هؤلاء الطوالع من الغر يقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة وغلبوا الأثم الذين 
كانوا مها من ولد طوال . وقد يقال : إن هؤلاء الطوالع كلهم من ولد طوال بق ياف | 
وليسوا من الغر يقيين » واقتسم هؤلاء الوه ملكها وكانت جليقية لقندلش ولشيونة 
وماردة وطليطلة وهرسية. لشوانش وكانوا أشرافهم .. وكانت أشبيلية وقرطبة وجيان ١‏ 
وطالعة للأبيق وأميرهم عند ريقش اخ انيقت اريس سنة نحن رت إلهم القوط 
من رومة » وكان قد ولي علهم بعد أطفانش ملك آخر منهم إسمه طشريك وقتله 
الرومانيون 6 وولي مكانه منهم ماستة ثلاث سنين وزفج - من طودوشيش ملك 
الرومانيين وصالحه على أن يكون له ما يفتحه من الأندلس . ثم مات وولي مكانه 

زريف ثلاث 00 سنة 0 زحف إلى الأندلس وقتل 4 وطرد 00 

الَو عن ملاعة الخطنطين إلى طاعتهم 2 فلم يزالوا ذلك إلى ذولة 20 
نحواً من ثمانين سنة » ثم هلك طُورديق ى 247 ملك القوط بالأندلس وولي مكانه ©) 
)١(‏ مقتضى السياق : كانت بينهم وبينه . 
(؟) وفي نسخة اخرى : طودوسيوس بن أركاديوس . 
(”) وهو يوستنيانوس 


(4) وفي نسخة ل : طوريق”. 
(0) بياض بالأصل وهو أدولف .. 


"4 


سبع عشرة سنة » وانتقض عليه البسكيس” إحدى طوائف القوط فزحف 
إليم وردهم إلى طاعته م هللف 
ولي بعده الديك ثلاثاً وعشرين سنة » وكانت الافرنج لعهده قد طمعوا في ملك 
الأندلس وآن يغلبوا عليها القوط » فجمعوا لهم وملكوا على أنفسهم منهم, ٠»‏ فنحف 
ابي البويك في' أم القوط إلى أن توغل في بلاد الافرنج فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه . 
وكانت القوط قبل دخوهم إلى الأندلس فرقتين كما ذكرنا في دولة يلنْسَيان 1 
قسطنطين من القياصرة المتنصرة » وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانها من 
نواحي رومة فلا بلغهم خبر الديك صاحب الأندلس منهم امتعضوا لذلك » وكان' 
أميرهم طورديك منهم » فزحف إلى الافرنج وغلبهم 0 ما كانوا يملكونه من 
الأندلس » ودخل القوط الذين كانوا بالأندلس في طاعته فولى عليهم ابنه أشتريك 
وو لى مكانه من نواحي رومة » فزحف الافرنج إلى محاربة أشتريك حتى غابوه 
على طَلُوسَةَ من ناحيتهم . 
وهلك أشتريك بعد خمس سنين من ملكه وولي عليهم بعده بَشليقش أريع سنين . ثم 
بعده طودر يق إاحدى وستين سنة وقتله بعض أصحابه بأخييلة ' وولي بعده تليق 
خمس سنين » ةر دن ثلاث عشرة سنة 2 ويغداة طود شك شع وبعده 
أبلّة خمس سنين وانتقض عليه أهل فَرْطَة فحاربهم وتغلب علبيم يلاطيا 
خمس عشرة سنة » وبدكها وله نجه واجلة: ويعة أو نليدة ماني لي 
والتقضت عليه االأظرافت فحاربهم وسكلهم ونكر عليه التسنارق ليك ارقن 
ورأودوة على الأحذ بتوحيد هم 1 يزعمونه فأبى وحارمهم فقتل . وولي ابنه 
زذْريق هت مدروابية ورجع إلى توحيد النصارى بزعمهم وهو الذي بنى البلاد 
المنسوبة إليه بقرْطّة . ولا هلك ولي بعده على القوط لبه سنتين » وبعده تبْدِيقا 
داسك اوهو فتفرفة قن شل برط غهائة كان ورقل يولك لوس 
0 00 الهجرة . 
وهلك شيشوط ملك القوط وولي بعده ردْريق 001 هر وف ااه 
ا وبعده سنشادش خمس سنين » وبعده خنشوندٌ سبع سنين » وبعده 
وجنشوند ثلاثا وعشرين سنة »2 ولهذه العصور إبتدأ ضعف الاحكام للقوط . وبعده 
)١(‏ مقتضى السياق : الذي . 


0 


مانيه تمان سنين » وبعده لوري تمان سنين » وبعده ابقه ست عشرة سئة » وبعده 7 
داع عشرة سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع . 
م بعدء زذريق سنتين وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه على ملك القوط وملكوا 
الأندلس ٠‏ ولذلك العهد كان الوليد بن عبد الملك حسما ذل كره عند فتح الأندلس 
إن شاء الله تعالى . 

هذه سياقة الخبر عن هؤلاء القوط ا هروشيوش وهو أصح فا برأيناة 5 
ذلك والله سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه لا رب غيره ولا مابوك إلا تخيره.. 


الطبقة الثالثة من العرب وهم , العدب التابعة للعرب وذ كر 


افاريقهم الها ا وما كان هم من الدول عل 
اختلافها والبادية والرحالة منهم وملكها 0 


هذه الأمّة من العرب البادية أهل الخيام الذين لا اعلا د ل بزالوا من أعظم أم 
العالم وأكثر أجيال الخليقة » يكثرون الأمم تارة وينتبى إلهم العز والغلبة بالكثرة 
فيظفرون بالملك ويغلبون على الأقاليم والمدن والأمضارء ثم .يبلكهم. الترفه والتنعم 
ويغلبون عليهم ويقتلون ويرجعون إلى بادينهم » وقد هلك المتصدّرون منهم للرياسة 
بما باشروه من التروف ونضارة العيش لتر القن لغيرهم من أولئك المبعدين عنهم 
بعد عصور أخرى . هكذا نه الله في خلقه وللبادية منهم مع من يجاورهم من الأثم 
عزوت زوقاع لي ول عقي وسيل ا كرا من طنج لفكتي ور جار طلي امعاارم 
رزقهم 5 معاشهم بترصد السبيل وانتباب متاع الناس . 

ولا استفحل الملك للعرب في الطبقة الأول للعالقة » وي الثانية للتبابعة » وكان ذلك 
عن كثرتهم فكانوا منتشرين لذلك العهد بالمن والحجاز ثم .بالعراق والشام » فلا 
تلص ملكهم وكانوا 27 بالعراق منهم بقيّة أقاموا ضاحين7 من ظل الملك . يقال في 
مبد! كونهم هنالك أن بختنصّر لما سلطه الله على العرب وعلى بني اسرائيل بما كانوا . 
من بغيهم وقتلهم الأنبياء » قتل أهل الور بناحية عدن المن نيهم شعيب بن ذي : 
1) الأصح ان يقول : وكان بالعراق منهم بقية . 
() بمعنى بعيدين  .‏ ' 


ردكا 


س © ماس 


مهام على ما وقع 5 تفسير قوله تعالى : «فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون» . 
فأؤحى الله إلى إزميّاء بن حزقيًا وبرخيًا أن يسيرا بختنصّر إلى العرب الذين لا أغلاق 
لبيوتهم أن يقتل ولا يستحيى ويستلحمهم أجمعين ولا ييتي منهم أثرا . وقال 
بختنصر : وأنا رأيت مثل ذلك . وسار إلى العرب » وقد نظم ما بين أيلة والأبلة خيلا 
ورجلا . وتسامع العرب بأقطار جز يرتهم واجتمعوا للقائه ٠‏ فهزم عدنان أولاً م 
استلحم الباقين ورجع إلى بابل :: وجمع السبايا فأنزلهم بالأنبار ثم خالطهم بعد ذلك 
النبطة . 
وقال ابن الكلبي : إن بختنصّر لما نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان 
في بلاده من تجارهم للميرة وأنزهم الجيرة » ثم .خرج إلهم في العسا كر فرجعت 
قبائل منهم إليه اثروا الاذعان والمسالمة » وأنزلهم بالسواد على شاطىء الفرات » وابتنوا 
موضع عسكرهم وسموه الأنبارء + ل الحيرة فسكنوها سائر أيامه ورجعوا إلى 
الأنبار بعد مهلكه . ٠‏ 
قال الطبري : إن تبْعاً أبا كرب لما غزا العراق” أيام أردشير بهمن كانت طريقه على 
جبل طليء ء ومنه إلى الأنبار» وانتّبى إلى موضع الحيرة ليلا » فتحير وأقام فسّمي 
المكان الحيرة . ثم سار لوجهه وخلف هنالك قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة 
وقضاعة © :وطرا وتوا وق بيع امن من على ء وكلْب والسكون وإياد والحرث بن 
كعب فكانوا معهم.. 
وقيل وهو قريب من الأول : خرج نيع في العرب حتى تحيروا بظاهر الكوفة فتزل بها 
ضعفاء الناس فسميت الخيرة » ولا رجع ووجدهم قد استوطنوا » تركهم هنالك 
وهم من كل قبائل العرب من مدل ولخم وجعفى وطيء وكلب وبني لخيان من 
0 0 
قال هشام بن محمد : لما مات بختنصر انتقل الذين أسكنهم بالميرة إلى الأنبار ومعهم 
من انضم إلههم من بني إسمعيل وبني معد وانقطعت طوالع العرب من العن عنيم ثم 
كثر أولاد معد وفرقتهم العرب » وخرجوا يطلبون المنسّم والريف فيا يلهم من بلاد 
ش لعن ومشارف الشام » ونزلت قبائل منهم البحرين وبها يومئذ قوم من الازد نزلوها 
أيام خروج ا من النن »وكات الدين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو 
إبنا هم بن تقو ات وررة بق قناع واو ن أخحيهم| مالك بن زهير وابن عمرو 


"1 


بن فهم في جاعة من قومهم والخنفار بن الحيق بن عمرو بن معد بن عدنان في 
قفص كلها وحق بهم عَطْفَان بن عمرو بن لطان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمى 


.بن أياد بن رقص بن صبيح بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزهير بن الحرث: بن 


أليل بن زهير بن أياد » واجتمعوا بالبحر ين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنهم يد 
واحدة ؛ وكان هذا الاجتاع والحلف أزمان الطوائف » وكان ملكهم قليلا ومفترقا 
وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه ويرجع على أكثر من ذلك . فتطلعت نفوس 
العرب بالبخرين إلى ريف العراق » وطمعوا في غلب الاعاجم عليه .أو مشاركتهم 
فيه ع واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائف وأجمع رؤساؤهم المسير إلى العراق . 
فسار منهم الأول الختفار , ا 0 
الناس » » فوجدوا بأرض بابل الى الموصل بني إرم بن سام الذين كانوا ملوكاً دمشق 
وقيل لها من من أجلهم دِمَشْق إرم وهم من بقايا العرب الأولى + جدوفم لعاتلود 
الطوائف . فدفعوهم. عن سواد العراق » فارتفعوا عنه إلى أشلاء قَفْصّ » هؤلاء 
ينسبون إلى عمرو بن عدي بن ربيعة جد بني المنذر عند نسابة مضر , وفي قول حماد 
الراويةةكيا يني ذكره . ثم طلع مالك وعمرو إبنا فَهُمٍ قات هلش ره رمد فضاعة 
ل ل ا 0 
حلفائهم بالأنبار» وكلهم تنوخ كا قدمنا » فغلبوا بني إرم ودفعوهم عن جهات ش' 
55 . وجاء على أثرهم نمّارة بن قيس وثمارة بن لخم نجدة من قبائل كندة 0 
فنزلوا الحيرة وأوطنوها .؛ وأقامت طالعة الأنبار وطالعة الحيرة لا يدينون للأعاجم ولا 
دين لهم حتى مر بهم نيع وترك فيهم ضّعْفَة عساكرهكا تقدّم » وأوطنوا فييم من كل . 


القبائل كا ذكرنا جَعْفً وطي ء وتميم وبني لحيان من جرهم . ونزل كثير من تنوخ-ما 


بين الحيرة اانا بادين في الخيام لا يأوون إلى المدن ولا الطره أهلها » وكانوا 
يسَمُون عرب الضاحية » وأوؤل م ملك منهم أزمان الطوائف مالك بن فهم » وبعده 
أخوه عر وبعده ابن أيه جذبعة الأررقن كا يأني ذكر ذلك كلة:, 
وكان أيضا ولد غمرو مز يقياء بعد خروجه من العن بالأزد قومه عند خروجه أنذرهم 
بسيل العرم في القصة المشهورة ؛ وقد انتشروا بالشام والعراق وتخلف من تخلف منهم 


عوج بر 


بالحجاز وهم خزاعة » فنزلوا مرّ الظهران وقاتلوا جما بمكّة فغلبوهم عليها ١‏ ونزل 


عر ين الأرد مما وواعا لمجا الل ةلو ا سروه و و 


ظ/2ظ»> 


إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين الحجاز والشام » هذا شأن من أوطن العراق 
واام من قبائل سبا ء تشاءم منهم أربعة وبي بالمن ستة وهم مذجح وكندة 
والأشعر يون وحمير وأنماز وهو أبو خثعم وبجيلة 4 فكان الملك هؤلاء بالعن في حمير ثم 5 
التبابعة منهم » ويظهر من هذا أنْ خروج مز يقياء والأزد كان لأول ملك التبابعة أو 
قبله ببسير. 

وأا بنو معد بن عدنان فكان ل وبِرْخيًا لما أوحي اليا إبغزو بختنصّر بختنصر العرب » 
وأمرهما ا لي ا 
اجات ران ام به اجاور اير اقحال ل رجام ل ار قور 
إثني عشرة سنة » وذهبا به إلى حوان فربي عندهما . وغزا بختنصر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً » ثم هلك بختنصّر فخرج مَعَد 
بن غدنان مع أنبياء بتي اسرائيل تلسرا سي طن سان عي ني مولن 
الحرث بن مضاض الجرهمي . وكانت قبائل دوس () : أكثر جرهم على يده 
ل ونا ا و ا ش 
ورجعت ا لني كانت واه إلى يحالاتيم بعل أن و بختنصر بلادهم 
وخرّب مخمورهم واستأصل حضورا وأهل رسن" التي كانت سطوة الله بالعرب من 
أجلهم . اه . كلام السهيلٍ . 

ثم كثر نسل معد في رسعة ومضر وأياد » وتدافعوا إلى العراق: واكام وتقام منهم 
أشلاء قفص كا ذكرات وجازا عل رهم فتزلوا مع أحياء اليَمنْية الذين 
مه لكر تع 0 الاي يفوا : 

أو اندي تسشة الخزج قسرا 7 2 ل عاق 
ثم كان بالعراق والشام والحجاز أيام الطوائتف ومن بعدهم 5 أعقاب ملك التبابعة ' 
العنية والعدنانية مُلك وول بعد أن درست الأجيال قبلهم وتبدّات الأحوال السابقة 


(1) كذا بياض بالأصل ار ري ا دان متي سزرزلد ار ين يان 
2 0 ل اا” 
)١(‏ وفي الكامل اسمه : جوشم بن جلهمة . 


امنا / 


لعصرهم » فاستحق ى بذلك أن يكون جيلاً متفردا عن" الأول » وطبقة مباينة للطباق 
السالفة . ولا لم يكن لهم أثرني إنشاء العَرُوبيّة كا للعرب العارّة » ولا في لغتها عنهم 
كما في المستعربة » وكانوا تبعاً لمن تبعهم في سائر أحوالهم استحقوا التسمية بالعرب 
التابعة للعردب . واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة العانية أزمنة وآمادا عما كانت 
صبغتها لهم من قبل وأحياء مضر وربيعة تبعا لهم » فكان الملك بالحيرة للخم في بني 
المنذر» وبالشام لغسان في بني جفنة , وبيرب كذلك في الآوس والخزرج ابني 
قيلة . وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة » وكانت في 
بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء » ثم نبضت عروق الملك في 
مضر وظهرت قريش عبل مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فبها منهم ودانت الدول 
. بتعظيمهم . ثم صَبِحَ الإسلام أهل هذا الحيل وأمرهم على ما ذكرناه فاستحالت 
صبغة املك إليهم ‏ وعادت الدول لمضر من بينهم » واخقصت كرامة الله بالنبرّة بهم 
فكانت فيهم الدول الإسلامية كلّها » إل بعضا من دولا قام بها العجم اقتداء ا 
وتمهيداً للدّعوة حسما نذكر ذلك كله . 

لإكذالان بعر قات هلاه الطفة يرن فسطان تناك وشاع وما كان لكل 
واحدة منها من الملك قبل الإسلام وبعده : ومن كتاب الأغاني لني الفرج 
الأصهاني في أخبار خزعة بن نهد بن ليث بن سود بن أسلم ؛ بن الحاف بن قضاعة 
قال : كان بدء تفرق بني إبمعيل من تهامة ونزوعهم عنها إلى الآفاق وخروج من خرج 
منهم عن نسبه » أن قضاعة كانوا بحاورين لنزار وكان خزيمة بن نهد فاسقاً متعرّضا 
للنساء » فشبب بفاطمة بنت يذكر وهو عامر بن عنزة » وذكرها في شعره حيث 
يقول : 0 ١ ٠‏ ش 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا 
واتسحتضالت خون. دالت نموم هموم تخرج الشجرٌ الرينا 
ارم اشن و1 لمك قدت جندوب احرة يا شخطنا نينا 
وسخط تلك رد كر رخني خرعة اغلء. تفنية 'فاغتاله؛ وقتلة. + وانطفت نار يذكر ولم 
يصح على خزة شيء تتوجه به المطالبة على قضاعة حتى قال في شعره : 

فاه كان عند رضاب العصير ‏ ففيا يفل به الإنجييل 


ور 


يي ا فيخل إن بخلث أو تقيبل 


ينك 


فلا معث زارشعر حزية بن نبذ وقتله يذ كين حثزة ؛ ثاروا مع قضاعة وتسائدوا مع 
احياء العرب الذين كانوا معهم » وكانت هذه مع نزار ونسبها يومئذ كندة واد 
بن معد » وجيرانهم يومئذ أجأْ بن عمرو بن أدّ بن أدد ابن أخي عدنان بن أدد . 
وكانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعد إلى عدنان » والاشعر يون إلى الالشتعر ة أدد 
أخي عدنان » وكانوا يظعنون من تبامة إلى الشام ومنازلهم بالصفاع . وكانت عسقّلان 
من ولد ربيعة » وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف » وكندة من العمد إلى ذات 
عرق » ومنازل أجأ والأشعر ومعدٌ ما بين جدّة والبحر . فلا اقتتلوا هزمت نزار قضاعة 
وقتل خزيمة وخر جوا مفترقين امارح اللاتاين تضاعة وبعض بني رفيدة منهم 
وفرقة من الأشعر بين نحو البحرين ؛ ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط 
وملكوها . وكانت الزرقاء بنت زهير كاهنة ماهم 'فتكهنت لهم بترول ذلك المكان 
والدخروج عن تجامة وقالت في شعرها :0 

ودع تهامالة لا وداع حالف بذمامه لكن قلي وملام 
لا تتكري هجراً مام غريةٍ ظ لن تعدمي من ظاعنين تمام ‏ 
ثم تكهنت لهم في سجع بأنهم يقيمون بهجر حتى ينعق غراب أبقع عليه خلخال ذهياً 
ويقع على نخلة وصفتها فيسيرون إلى الحيرة » وكان في سجعها مقام وتنوخ فسمِيت ظ 
تلك القبائل تنوخ من أجل هذه اللفظة . ولحق بهم قوم من الأزد فدخلوا في تنوخ 
وأصاب بقية قضاعة الموتان » وسارت فرقة من بني حلوان فنزلوا عبقرة م من أرض 
لجز يرة ويج نساؤهم البرود العبقرية من الصوف والبرود التريدية إلهم لأنهم انو 
تريد » وأغارت عليهم الترك فأصابوا م: منهم » وأقبل الحرث بن قراد البهراني ليستجيش 
:. بني حلوان فعرض له أبان تايح ضاحت لعن فقيل الحرث ولي مبرا بالترك ع 
فاستنقذوا ما أخذوه من بني تزيد وهزموهم 00 

كسان الدهر جمسع ف ليالٍ ت بيتبن ا 
صففنا للأصاجم من معز صفوفا جاري ندج 
وسارت سليح بن عمرو""© بن الحاف وعليهم الهدرجان بن مسلمة » حتى 1 
فلسطين على بني أدينة بن السميدع بن عاملة » وسارت ت أسلم ! بن الحاف وهي 00 
ونهد ركه وجهينة حتى نزلوا بين الحجر ووادي القرى » وأقامت تنوخ بالبحر ين 


'(1) قوله سليح بن عمرو يأني في مكان آخر سليح بن عمران قاله نصر. 
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اسينان ثم أقبل الغُراب بحلقتي الذهب ووقع على النخلة ونعق كا قالت الزرقاء فذكروا 
.قولما وارتحلوا إلى الحيرة فتزلوها وهم أول من اختطها » وكان رئيسهم مالك بن زهير 
واجتمع إليه ناس كثيرة من 0 القرى » وبنوا بها المنازل وأقاموا زماناً ثم أغان . 
عليهم سابور الأ كبر وقاتلوه » وكان شعارهم با لعياد الله فسموا العاد . وهزمهم سابور 
فافترقوا » وسار أهل المهبط منهم مع الضيزن بن معاوية اتوي فتزل بالحضر الذي 
٠‏ بناه الساطرون الحرمقاني ٠‏ فأقاموا عليه . وأغارت حمير على عا فأجلوهم وهم 
كلب . وخرج بنو زبان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام ثم أغارت عليهم كنانة 
بعد ذلك بحين واستباحوهمٍ فلحقوا بالسماوة وهي إلى البو منازهم . اه كلام 
صاحب الأغاني (قلت) : وأحياء 0 لهذا العهد ما بين عنزة وقلتة وفلسطين إلى 
معان من أرض الحجاز. 


الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة الثالثة واحدة 
واحدة وذكر مواطنهم ومن كان له املك منهم 


إعلم أن جميع العرب يرجعون إلى ثلاثة اتناف اوهي عدنان وقحطان وقضاعة : 

فأما عدنان فهو من ولد إسمعيل بالاتفاق » إل ذكر الآباء الذين بينه وبين إسمعيل 

1 فليس فيه شيء يرجع إلى يقينه » وغير عدنان من ولد إبمعيل قد انقرضوا فليس على 
وجه الأرض ماهم أحد 

وأمّا قحطان ظيل .من ولد ميل وكراغا مز حلام خاي تلد باب نسبة 
العن إلى اسمعيل » وساق 3 الباب قوله صلى اله عليه وس لقوم من أسلم يناضلون : 
«ارموا يا ب ببي اسمعيل ١‏ فإن أباكم كان راميا») م قال : وأملم بن اند بن حارثة بن 
عمرو بن عامر من خترّاعة يعني وخزاعة من سبأ والأوس والخزرج منهم » وأصحاب 
هذا للذهب علي أن قحطان ابن المُميسع بن أبين بن قيذار بن نبت بن إ#معيل . ظ 
والجمهور على أن قحطان هو يقطن 22 المذكور في وك في ولد عابر وأن حجضرموت 
بن شعوبت قحطان . 


3 ورد في التوراة : «وولد ان اسم احدها فالج لانه في ايامه انقسمت الارض واسسنم اه بقطان»‎ )١( 


الفصل العاشر من سفر التكوين . ظ | 
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وأمّا قضاعة القن وا اقالة ابن اسحق والكلبي وطائفة و 1 
رواه ابن لهيعة عن عُقبة بن عامر اللحهني قال : يا رسول الله ممن نحن ؟ قال : أنتم 
من قضاعة بن مالك . وقال عمرو بن مرة وهو من الصحابة : ظ 

نحن بنو الشيخ العجّاز الأزهري * قضاعة بن مالك بن حدر 
الستي العروف غير اللدكر ...اوقا ل ازهين " فعلاعية وتيا مقر لقاع" لوليا 
أخوين . وقال : إنهما من حمير بن معد بن عدنان . وقال ابن عبد البر : وعليه 
الأكثرون ٠‏ ويروي ان عباس وابن عمرو وجبير بن. مطعي وهر اخثار الررين بن 
بكاروابن تصحي اريم وز بن هشام . قال السهيلٍ : والصحيح أن أمّْ قضاعة وهي 
عبكرة مات عنها مالك بن حَميّر وهي حامل بقضاعة فتروّجها معد وولدت قضاعة 
فتكنى. به ونسب إإليه وهو قول الزبير . اه كلام السهيل . وفي كتب الحكماء الأقدمين 
من :بونات مثل بطليموس وهروشيوش ذكر القضاعيّين والخروض تخروبيه ٠.‏ 6ل يغام 
أهم أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم ٠‏ ورا يشهد للقول بأنهم من عدنان 
وأن بلادهم لا تتصل ببلاد المن وإنما هي ببلاد الشام وبلاد بني عدنان والسيت 
البعيد يبل الظنون ولا يرج .فيه إلى يقين.: ش ش 
ولنبدأ بقحطان وبظونها : للا أن الملك الأقدم للعرب كان في نسب سب بن يشجب 
ابنيعرب بن قحطان ومنه تشعب بطون حميّر بن سبأ وكهلان بن سبأ و ينفرد بنو مير 
بالملك وكان منهم التبابعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم كا نذ كر فلتيدا: بد كر اجمير 
ا ا ل 

تتبعهم بذك ركهلان إخوان حَمَيّر من القضاعيّة ١‏ ثم نرجع الى ذكر عدنان . 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
قد تقدّم لنا ذكر الشعوب من حمير الذين كان هم املك قبل التابعة فلا حاجة لنا 
إلى اعادة ذكرهم وق كم أن حِميّر بن سبأ كان له من الود تسعة وهم : 
الهميسع ومالك وزيد وعر يب وواثل ومشروح ومخ يكرب وأوؤس” ومرّة » فينو مرّة 
دخلوا إلى حضرموت » وكان من حَمْير بين بن زهير بن الغوثه بن أبين بن المُمييسع 
ابن حِمْيْر وإلهم تنسب عدن أبين » ومنهم .بنو الأملوك وبنو عبد شمس وهما إبنا وائل 
ابن الغوث بن قطن بن. عريب بن زهير» وعريب وأبْيّن أخوان. ومن بئي عبد 
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شمس بنو شْرَعَب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس ٠‏ وقد تقدّم قول 
من ذهب إلى أن جشم وعبد شمس أخوان وهما إبنا وائل » والصحيح ما ذكرناه هنا 
فلزجع وبنو خيران وشعبان وهما إبنا عمرو و أخي شرعب. بن قيس وزيدٌ الجمهور بن 
سهل أخي خيران وشعبان » ورابعهم حسّان القيّل بن عمرووقد مرّذْ كره » ومن زيد الجمهورذو 
رعين وإسمه يريم بن زيد بن سهل وإليه ينسب عبد كلآل الذي تقدّم ذكره في ملوك 
التبابعة . والحارث وعر يب إبنا عبد كلآل بن عريب بن يشرح بن مدان بن ذي 
رعين وهما اللذان كتب لها الني صلى الله عليه وسلم » ومنهم كعب بن زيد المجمهور 
ويلقب كَمْببُ لظم وأبناء بأ الأصغر بن كعب وإليه بنتهي نسب ملوك التبابعة . ومن 
زيد الجمهور بنوحضوربن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذ كرهم . وتقول المن إن 
منهم كان شعيب بن ذي مهدم النبي الذي قتله قومه , فغزاهم بختنصر فقتلهم . 
وقيل بل هو من حضور بن قحطان الذي إسمه في التوراة يقطن . ومنهم أيضا نوميم 
وبنوحالة إبني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ذي رعين » وعوف هذا أخو ‏ 
حضور وأخوه أحاظة وميثم بنو حراز بن سعد » فن ميثْم كعب الأحباروقد مرّ ذكره » . 
وهو كعب بن ماتع بن هلسوع لن ذي هجري بن ميثم . ومن أحاظة رهط ذي 
الكلاع وتهوالسميقع , بن نا كور بن عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو الكلاع الأكبر بن 
النهان بن أحاظة » ون عمراو بن بسع الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو بن 
الغوث بن سعد حصب » وذو أصبح أبرهة , الماع بتاناسن جره إل قود 
اللإسلام وقد ترذكره ونسبه » ومنيم مالك ١‏ ل أن إمام دار المهجرة وكبير فقهاء 
السلف وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن 
عمان بن خثيل بن عمرو بن. الحارث وهو ذو أصبح وإبناه يحبى ومحمد وأعامه 
أويس » وأبو سهل والربيع » وكانوا حلفاء لبني تم من قريش . ومن زيد الجمهور 
شْ مرئةُ بن علّس بن ذي ججدن بن الحرث ابن زيد وهو الذي استحجاشه امرؤ القيس على 
ني أسد قاتلي أبيه . 
7 بني سبأ الأصغر الأوزاع وهم بنو مرنّد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ 
الأصغر » ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بنويعفر الذين استبدوا بملك المن كا يأني عند 
ذكر ملوك المن في الدولة العباسية » وهو يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عهان 
بن الوضاح , ل يت ا تن يو يط اانا 
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ذي مرايش بن مالك بن زيد بن. غوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن 
شدد بن زرعة قا احرعلوك ي يعتز مزلا الول بو جتان لسع بن أ بتار 
ابراه بن محمد بن يعفر مللث أبو ابراهم صنعاء وبنى قلعة كحلان بالعن » وورث: 
ملكه بنوه من بعده إلى أن غلب عليهم الصليحيّون' من همدان بعدوة العْبيديّين من 
الشيعة | نذكر في أخبارهم . ومن زيد الخمهور ملوك التبابعة وملوك حمير من ولد 
صيني بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد . 
قال ابن حزم : فن ولد صيني هذا سٍُ وهو بَبَانْ وهو أيضا أسعد أب و كرب ابن 
كليكرب وهو تب بن زيد وهو تيع بن عمرو وهو نيع ذو الأذعار بن أ ره وهونيّع 
ذو الثار بن الرايش بن قيس بن صيفى » قال : فولد تيع أسعد أبو كرب حصان ذومعاهر 
وبع زرعة وهو ذو نواس الذي “بود وهود أهل امن » ويسمى يوسف . وقتل امل 
نجران من النصارى . وعمرو بن سعد وهو موثبان » قال : ومن هؤلاء التبابعة شمّر 
ا ل 0 » وبلقيس 
بنت إبلي أشرح بن ذي جدن بن إبلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيني . . قال. : 
وف أشانتث التبابعة تخليط واختلاف ولا يصمح منها ومن أخبارهم إلا القليل . | 
ومن ز يد الحمهور ذوبّن بن عامر بن أسلم بن زيد -وقأل ابن م ا 
رده قال ومن ولده : سيف بن النمان بن عفير بن زرعة بن عفير بن الحرث بن 
العمان بن قيس بن عُبيد بن سيف بن ذي يزن » الذي استجاش كسرى على الحبشة. 
وأدخل الفرس إلى المن.ء هذه بطون خم واقياعنا وديارهم بالمن من صنعاء إلى ' 
ظفار إلى عدن  »‏ وأخبار دولهم قد تقدّمت ابول يارت الأرضح ومن علما وهو غير 


الوارثين . ) 4 
ونلحق بالكلام في أنساب حَميّر بن سبأ 5000 وجرهم وما ذكره 
النسابون من شعوبهم| : فإنهم يذ كرونهم| مع حِمَيّر لأن حضرموت وجَرُهم إخوة سبأ 
ا لع فى التررة وق 3 تراه ول من ين ولد معان يعد سنا معرواف ال عرد 
هذين ما حضرموت فقد تقلدّم ذكرهم في العرب البائدة ومن كان منهم من الملوك 
. يومئذ » ونبهنا هنالك أن منهم , بقية في الأجيال المتأخرة اندرجوا في غيرهم فلذلك 
ذ كرناهم في هذه الطبقة الثالثة . قال ابن حزم : ويقال إن حضرموت هوابن يقطن 
أخي قحطان 8 أعلم . . وكان فهم رياسة إلى الإسلام » منهم وائل بن حجر له 
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صُحبةٌ وهو وائل بن حُّجْر بن سعيد بن مسروق بن وائل بن النمٌان بن ربيعة بن 
الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدي بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن 
مرّة بن جِمُيّر بن زيد بن لابي بن مالك بن قدامة بن أغجب بن مالك بن 
لابي بن قحطان » وابنه علقمة بن وائل . وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد ١‏ 
ابن مسروق أب إسمه سعد وهو أبن سعيد . ثم قال ابن حزم : ويذ كر بنو خلدون 
الأشيليُون فيقال نهم من وُلْدِ لحار بن علقمة بن وائل ومنهم علي المنذر بن محمد 
وابنه بقرمونة وأشبيلية » اللذين قتلها إبراههم بن حجّاج اللخمي غيلة » وهما إبنا عان 
أبي بكر بن خالد بن عمْان أبي بكر بن مخلوف المعروف بخلدون الداخل المشرق . 
وقال غيره 3 خلدون الأول : إنه إبن عمرو بن خلدون . وقال إبن.حزم في خلدون : 
إنه إين مان بن هانيء بن الخطّاب بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل 
بن حجر . . وقال غيره : خلدون بن مُسلم بن عمر بن الخطاب بن هانيء بن كريب 
بن معديكرب بن الحرث بن وائل . قال ابن حزم : والصدف من بني حضرموت وهو 
الصدفت”) بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الأكبرء قال : ومن 
حضرموت العلاء بن الحضرمي الذي ولأه رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر ين وأبو 
بكر وعمر من بعده إلى أن توفي سئة إحدى وعشرين » وهو العلاء بن عبدالله بن 
عبدة بن حمّاد بن مالك حليف بني أميّة بن عبد شمس وأخوه ميمون بقاري 
ابن الصدف . فيقال عبدالله بن حمّاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك , بن أكبر بن 
عريب بن مالك بن الخزرج ؛ بن الصدف . قال واغيق العللاء الصعية بنت 
ا مسري أَمّ طلحة بن عبدالله اه . 

1 وأمًا جُوْهُم فقال ابن سعيد : إنهم أُمّتان أمة على عهد عاد وأمة من ولد جَرْهُم بن 
قحطان ء ولا ملك يَعْربْ بن قحطان المن ملك أخوه جَرُهُمِ الحجازء ثم ملك من 
بعده إبنه عبد ياليل بن جرهم » ثم إبنه جرشم بن عبدياليل » ثم ملك من بعده ابنه . 
عبد المدان بن جرشم ٠»‏ ثم ابنه نفيلة بن عبد المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » 
ثم إبنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه عمرو بن مضاض » ثم أخوه الحرث بن 
مضاض » ثم ابنه عمرو بن الحرث » ثم أخوه بشر بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو 
بن مضاض . قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إليهم إسمعيل وتزوج فيهم اه . 
)١(‏ وولد الصدف حربما بالضم و يدعى بالاحروم وجذاما ويدعى بالاجزوم كا في القاموس (قاله نص . 
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الخبر عن قضاعة وبطوتها والالمام ببعض الملك 
الذي كان فها ‏ 


قد تدم آنفاً ذكر الخلاف الذي في قضاعة هل هم لحمير أو لعدنان ونقلنا الججاج 
لكلا المذهبين وأتينا بذكر أنسا. بهم تالية حمير ترجيحاً للقول بأنهم منهم » وعلى هذا 
فقيل هو قضاعة بن مالك بن حمير . وقال ابن الكلبي : قضاعة بن مالك بن عمرو 
: بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير ير . وكان قضاعة فها قال ابن سعيد مَلِكاً على بلاد 
الشخر » وصارت بعده لابنه الحا ثم لابنه مالك . ولم يذكر ابن حزم في ولد 
الحاف مالكاً قال ابن سعيد وكانت بين قضاعة وبين وائل بن حِمْير حروب ٠‏ ثم 
> استقل ببلاد الشّحر مَهْرَة بن حَيدَان بن الحاف بن قضاعة وعُرفَت به » قال وملك 
بنو قضاعة اشنا نَجْرَان ثم غلهم عليها بنو الحرث بن كعب بن الأ وساروا إلى 
ماكر ران لحر جاافاط عن ستو لاد د 
ولنذكر الآن تشعّب البطون من قضاعة : | نفق الّابون على أن قضاعة لم يكن له 
ملو إل الخافي ومنه رطم لجان ثلاثة من الود : عمرو وعمران 
٠‏ وأسلم بة بضم اللام قاله ابن حزم . 
فن عمرو بن الحاني حيدان وبل وبَهْرا » فن حيدان مَهرَة » ومن بلى جاعة من 
مشاهير الصحابة : منهم كعب بن عجْرَة رخدوج بن سلامة وسهل بن رافع وأبو برد 
ابن نيار » ومن بها جاعة من الصحابة أيضاً منهم مداه بن عرو واشسي إن 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول ل أخي مه وتبناة 
فنسين! اله . ويقال إن خالد بن برمك مولى بني برا . 
ومن أسلم سَعْد هيم وجهينة ونهد بنو زيد بن ليث ونام ال ايا 
ين اينع ويثرب إلى الآن في متسع من برية الحجاز وفي شمالهم الى عقبة ايلة مواطن 
د الشرقية من بحر القازم وأجاز منهم أنم إلى العدوة الغربية 
نتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هنالك سائر الأمم وغلبوا على بلاد 
0 وفرقوا كلسم وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد . ومن 
سعد هذيم بنوعذرة المشهورون بين العرب في المحبة : كان منهم جميل بن عبدالله بن 


ل 


معمر وصاحبته بثينة بنت حبابا ار : كان لأبها صحبة ومنهم غروة بن 
حزام وصاحبته عفرا . ومن بني عذرة كان رزاح بن ربيعة أخو قصِي بن كلاب لأمّه 
ل ال لطا ار 
الاكاره ولاح من ريه وكانت ابناج رلته ل قر دا 
ومن عمران بن احافي بنو سَلْيّح وهو عمرو بن خرن بن عبرا ومن بني سليح 
الضجاعم بنوضجْعم بن سعد بن ليح كانوا ملوكاً بالشام للروم قبل خسان ٠‏ ومن بي 
عمران بن الحافي بنو جرم بن زبّان بن حلوان بن عمران بطن كبير وفيهم كثير من 
الصحابة ومواطنهم ما بين غزة وجبال الشراة من الشام » وجبال الخعراة من جبال 
الكرك , . ومن تغلب بن خُلوان بنو أسد وبنو الفر وبنوكلب قبائل ضحخمة كلهم بنو 
وَبْرة بن تغلب » فن الفر بنوخشين بن الفر ومن بني أسد بن وَبرة تنو وهم فَهُم بن 
تيّم اللات بن أسد منهم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه تنك 
تنوخ + وعل عهد أببه مالك بن فهم كا مر وكانوا حجلفاء يني حزم ٠‏ فتنوخ على ثلاثة | 
أبطن : بطن إسمه فهم وهم هؤلاء » وبطن إسمه رار وهم ليس" نزاز لهم بوالد لكنهم من 
بطون قضاعة كلها ومن بي تم الات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال هم الأحلاف من 
جميع قبائل العرب من كندة ولّخم وجذام وعبد القيس كم ابن حزم . ومن بي أسد 
ووة بلقن اع لا بن جسرين شيع الات بن أمد ون بي لب بن ةين 
. تغلب بن حلوان بنوكنانة بن بكر بن عوف بن عذّرة بن زيْدٍ اللات بن رفيدة بن ثور بن 
كلب » قبيلة ضخمة فيها ثلاثة بطون بنو علديي وبنو زهير وبنوعلم » وبنوجناب بن هبل 
ابن عبدالله بن كنانة بطون ضخمة ومنهم عبيدة بن هُبَيّل شاعر قديم ويقول فيه بعض 
الناس ابن حرام » وهو الذي عنى امرؤ القيس بقوله » نبكي الدياركا بكى ابن حرام » 
.وقد قيل إنه من بكر بن وائل » وقال هشام بن السائب الكلبي : إذا سئلوا بم بكى ابن 
حرام الديا رأنشدوا. خمسة أبيات من كليات امريء القيس اللشهورة » قفا نك من ذكرى 
حبيب ومنزل » ْ 
و يقولون إن بغيتها لامرئيء القيس أبن حجر وهذا مرو انقيس أبن حرا م شاعر قديم 
:ل شت لاه ل يكل لسرب كان لبدايا نوا لمن اهار دا داكره راد 
الإسلام وقيدوه من رواية الكتاب من محفوظ الرجال . 
ومن بني عدي بنوحصين بن ضمضم بن عدي » كانت ماهم نائلة بنت الفرافصة بن 


لذ 


الأحوص بن عمرو بن ثعلبة ؛ بن الحرث بن حصن امرأة عمان بن عفان » ومنهم أبو 
الخطّار الحُسامٌ بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة بن حصن أمير الأندلس » 
ومنسبة بن شحم بن منجاش بن مزغور بن منجاش بن هزيم بن عدي بن زهير » 
وا ا را ا 0 زاهط وكانت رياسة 
ع حير ب جاموحظة بعتن نويل بن بكر بو حطلةايل فين 
ا ا ل م 
ل ا 070 
دَحْيَة بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القيس بن الخَزرّج بن عامر . 
كرت برس ري إل لمعا ريل الي ار 
علد اماد وصور . ومنصور بن جهور بن حفر بن عمرو.بن خالد بن حارثة بن 
عدا عابو بن 2 ام 0 وولاة ةو 0 :الله 
ري ل رت 1 اه زينا في الخأهلية ان خدجة 
فوت إلى النبي' صلى الله عليه وسلم » وجاءه أبوه وير النبي صل الله عليه وسم 
حار ال ليه واضله رالا عالق اليا صل الا عبةا وس إعقد وري 
ابنه أسامة في بيته ومع مواليه واخباره مشهورة 1 ْ 
ومن بني كلب ثم من بني كنانة بن بكر بن عوف النسابة ابن الكلبي وهو أبو المنذر 
هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو , بن الحرث بن عبد العزى بن امرىء 
القيس . قال ابن حزم : هكذا ذكره ابن الكلبى في نسبه وأرى أمرأ القيس هذا هو 
عامر بن النعمان بن عامر .بن عبدودٌ بن عوف بن كنانة بن عذرة وقد مر بقية نسبه » 
وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق في أيلة وجبال الكرك إلى 
مشارف الشام واستعملهم الروم على بادية العرب هنالك » وكان أُول الملك فيهم في 
و 
ل و ة ملوك العام بن عبر وي الله عمرر 
بن النعهان » م ابنه الحَوَارِيّ بن عمرو ء ثم غلم على أمرهم سبح من بطون قضاعة 


احا 


وكانت رياستهم في ضَجْعَم بن مَعَدَ منهم نت الا ء طيظطش من 
امه كل الخام فود مي ملوكاً على العرب من قبله يحبون له من ساحتهم إلى أن 
ولي منهم زيادة بن هَبولّة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . وخبرجت غسان من المن 
فغلبوهم على أمرهم وصار ملك. العرب انام بر رعس ع لسخايم 
ا 

0 : سار زيادة بن بل بمن أبقى السيف منهم بعد خسان إلى الحجاز 
فقتله حج حَجِر أكل المرار الكنديّ » كان على الحجاز من قبل التبابعة, » وأفنى بقَيتهم 
بيج مهم إ ايل » فال : ومن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودَؤْس 
الذين تنخوا بالبحرين أي أقاموا » قال وكان لبني العبيد , بن الأبرص :و مر تق 
أشجع بن سليح ملك يتوارثونه بالحضر آثاره باقية 'في برية سنجار وكان آخرهم 
الضيزن بن معاوية بن العبيد المعروف عند الحرامقة الساطارون وقصتة مع سابون دي 
الحنود من الأكاسرة معروفة » قال وكان لقضناغة ملك آخر في كلب بن وبرة 
يتداولونه مع السكون من كِندّة » فكانت لكلب دومة الجَتدل وتبوك ودخلوا في دين - 
النصرانية 0 الإسلام والدولة في دومة الحندل لأكيدر بن عبد الملك بن السكون » 
ويقال إنه كِنْديُ من ذرية الملوك الذين ولآهم التبابعة على كلب ٠‏ فأسره خالد بن 
لوليد وجاء به الى النبي" صلى الله عليه وسلم فصالح على دْمة » وكان في أول من 
ملكها دَجَانَة بن قَنَاقَة بن عدي بن زهير بن جناب » قال : وبقيت بنوكلب الآن 


0 بولق عل ع يتل الفنظطبة مسي معلفونا ردي امتتصروه . اه الكلام في 


أنساب قضاعة . 

قال ابن حزم : وجميع قبائل العرب فهي راجعة إلى أب واحد حاش #ثلاث ث قبائل : 

وهي تنخ والعتتي وغسّان »فأما تنوخ فقد ذكرناهم , وأما العتتي فهم من حَجْر حِمَير 

ومن حجر من ذي رعين ومن سعد العشيرة ومن كنانة بن خزية ومنهم زبيد بن الحرث / 

العتقي من ا عبد الرجمن بن 0 0 بن جنادة لمي 
ا السو ص ل ىة لتقا 
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بالشام وهم من بطون شت . وأمّا غسّان فإنهم أبضاً طوائف تزلا بماء يقال له خسان 
٠ 1‏ امع 1 ٠‏ وانقة اثمها 
هؤلاء بنوكهلان بن سبا بن يشجب بن يغرب بن قحطان اخوة بني حَمُيّر بن سبا » 
. وتداولوا معهم الملك أؤل أمرهم ؛ ثم انفرد بنوحمير به وبقيت بطون بني كهلان تحت 
مَلكتهم بالمن ثم لما تقلص مُلّك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كهلان 
للا كانوا بادين ل بأخد رف الحضارة م ولا أدركهم الهم الذي أودى جحمير )2 5 
د أحياء باع في البادية والرؤساء ولاماء ف لعرب إن كان 0 0 لكندة 
يوق اشام وكا فم ملك بالامفي ني جف + ولك يرب ف الأو 
والخزرج » وملك بالعراق في بني فَهُم . ثم خرجت لحم وطيء من شعوبهم أيضاً 
من المن ع ٠»‏ وكان لهم مُلك بالحيرة في آل المنذر حسيها نذكر ذلك كله . | 
وأمّا شعوبهم فهي كلها تسعة من زيد بن كهلان في مالك بن زيد وعريب بن زيد » 
. ثن مالك بطون هَمَدان وديارهم لم تزل بالعن في شرقيه » وهم بنو أوسّلة » وهو 
هَمّدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحبّار بن مالك بن زيد بن نوف بن 


همدان . ومن شعوب حاشد بنويام بن أصغى بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد 
ومنهم طلحة بن مُصَرف . وا جاء الله بالإسلام إفترق كثير من هَمَدَان في ممالكه » 
وبي منهم من بق بالمن ١‏ وكانوا 2 شيعة لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه عندما شجر 
بين الصحابة وهو المنشد فيهم متمثلاً : 
فلو كنت بوابا على باب جنة 0 لقلت لحمدان ادخلوا بسلام 

ول يزل التشيع ديهم أيام الإسلام كلها ؛ ومنهم كان علي بن محمد الصليحي من ببي 
يام القائم بدعوة العبيديين بالمن في حصن حرار من بني يام وهو من بطونهم وهو من 
ش بني يام من بطون حاشد ». فاستولى عليه وورث ملكه لبنيه حسها نذكره في أخبارهم . 
وكانت بعد ذلك وقبله دولة بني الرسى أيام الزيدية بصعدة فكانت 3 يدهم 


ا 


وبمظاهرتهم » ولم يزل التشيع دينهم لهذا العهد . 

وقال البييتي : وتفرقوا في الإسلام فلم تبق هم قبيلة وبرية إلا بابمن وهم أعظم قبائله 
وهم عصبة المعطي من الزيدية القاتمين بدعوته بالعن . وملكوا جملة من حصون 
امن بايمن ».وهم بها إقاج بكيل وإقلم حاثيد من بطوتهم.. ٠‏ 
قال ابن سعيد : ومن همدان بنو الزريع وهم أضيات الوه والملك في عدن 
والخيرة وهم زيديّة وإخوة همدان الهان بن مالك بن زيد بن أوسلة ومن مالك بن 
زيد أيضا الأزد وهو أزد بن بن الغوث بن تبْت بن مالك وخثعم ويجيلة إبنا أنمار بن أراش 
أخي الأزد بن الغوث . وقد يقال أمار هو ابن نزار بن معد وليس بصحيح ٠‏ فأما 
الأزد فبطن عظم متسع' وشعوب كثيرة » فنهم بنو دوس من بني نصر بن الأزد وهو 
دوس بن عَدَثُان بالثاء لمثلثة ابن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحرث بن كعب بن 
مالك بن نص ر بن الأزد بطن كبير » ومنهم كان جذيمة بن مالك بن فهم بن َنم بن 
دَؤْس وديارهم بنوا حي عان » وكان بعد دوس وجُذيمة مُلْك بعْمّان في إخوانهم بني 
نصر بن زهران بن كعب » كان منهم قبيل الاإسلام المستكبر بن مسعود بن الحرار بن 
عبدالله بن مغولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عبان بن. نصر بن 
زهران » والذي أدرك الإسلام منهم جيفر بن الخلندي بن كركرٌ بن المستكبر وأخوه ‏ 
عبدالله ملك عان » كتب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستعمل على 
نواحيهم| عمرو بن العاص . 

ومن الأزد ثم من بني مازن بن الأزد حر عبرو ا عابر ريلب ا« االمياء ابن 
حارثة الفِطْرِ يف ابن امرىء القيس البهلولٌ ابن د تعلبة بن مازن بن الأزد » وعمرو هذا 
واباؤه كانوا ملوكا على بادية كهلان بالعن مض حِمَيْر واستفحل لهم الملك من بعدهم . 
وكانت ارقن 2 بالعن لذلك العهد من أرفه البيلاد وأخصها وكانت مدافع للسنبول» 
المنحدرة بين جبلين هنالك فضرب بينهها سد بالصخر والقار يحبس سيول العيون 
والأمطار حتى يصرفوه من خروق في ذلك السدّ على مقدار ما يحتاجون إليه في 
سقهم. ٠‏ ومكث كذلك ما شاء اله أيام حمير » فلا تقّص ملكهم وائلٌ نظام دولتهم 
وتغلبٍ بادية كهلان على أرض سباً وانطلقت علها الأيدي بالعبث والفساد وذهب 
الحفظة القائمون بأمر السد نذروا بخرابه » وكان الذي در به عمرو مز يقيا مهم لما 
رأى مق اختلال أحواله ...يقال ؛. إن اها عمرات الكاهو. يرن :تيقال عر رف 


0 


الكاهنة . وقال السهيلٍ : طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي طريفة بنت الخير 1 
الجمير بي لعهده . ' 0 
وقال ابن هشام : عن أبي زيد الأنصاري أنه رأى جرذاًتحفر اد فعم أنه لا بق 
للسدّ مع ذلك فأجمع لنقلة من الجن وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا 
أغلظ له ففعل فقال لا أقبم في بلد يلطمني فيها أصغر ولدي وعرض ض أمواله فقال 
أشراف العن اغتنموا غضبة عمرو فاة شتروا أمواله وانتقل في ولده وولد ولده فقال الازد 
١‏ صبلت كر عبر صر للرحلة وباعوا أموالههم وخرجنوا معه وكات رؤساءهم قي 
رحلتهم بنو عمرو مزيقيا يا ومن يهم من نبني مازن ففصل.الأزد من بلاادهم بالعن إلى 
الحجان. 
قال السهيلٍ :كان فصوهم على عهد حنان بن تبان أسعد من ملوك اتاب وأهذه 
كان خراب السد . ولا فصل الأزد من العن كان أول نزوهم ببلاد علش ما بين زبيد 
وزمع »وقتلوا ملك عك من الأزد ثم افترقوا إلى البلاد » ونزل بنو نصر بن الأزد 
بالشراة وعران « ورك بثو يعلية بن عمرو مزيقيا بيئزب » وأقام بنو حارثة بن عمرو بر 
الظهران بمكة وهم فيا يقال خزاعة » ومرٌوا على ماء يقال له غسّان بين زبيد وزمع 
فكل من شبه منه من بني مز يقيا سمي به » والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث 
وبنو جّفنة وبنوكعب فكلهم يسمون غسّان » وبنو نَعْلبة العتقاء لم يشربوا منه فلم 
يسمّوا به » فن ولد جفنة ملوك الشام الذين يأني ذكرهم ودولتهم بالشام .. ومن ولد 
تعلبة العتقاء الأوس والخررج ملوك يرب في الخاهلية وسنذ كرهم » ومن بطن عمرو 
مزيقيا بنوأفصى بن جارثة بن عمرو ويقال إنه أفصى بن عامر بن قمّعَة بلا شلك 
بن لياس بن مضر. قال ابن حزم. : فإنكان أسلم بن بن أفصى منهم فن بني أسلم بلا 
شك وبنو أبان وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو» وبنو العَتيك من الأزد 
عُمران بن عمرو . 
وأمّا بُجيلة فبلادهم في سَرُوَات البحر ين والحجاز إلى يََالَةَ وقد افترقوا على الآفاق 
أيام لفتح فلم يبق منهم بمواطنهم إلا القليل » ويقدم الحاج منهم على مكة في كل 
عام علهم أثر الشظّف ويعرفون من أهل الموسم بالسَرو( , وامًا حالهم لأول الفتح 
الإسلامي فعروف ورجالاتهم مذكورة » ؛ فن بطون بجيلة قَسرُ وهومالك بن عبقر بن 
0 اررق : سرا بسرو وسرواً » كان سريًا أي صاجب مروءة وسخاء ( القاموس ) . 


سسحت 


007 


أذار وبنو أَحْمَس بن الغوث بن أنمار . 
وما بنوعريب بن زيد بن كهلان فم 2 والأشعر يون لجع وبنومرة ة وأربعتهم 
بنوأدد بن زيد بن يشجب بن عريب » فأمّا الأشعر يون فهم بنوأشعر وهو نبت بن 
أدد وبلادهم في ناحية الشهال من. زبيد وكان لهم ظهور أل الإسلام ثم افترقوا في 
الفتوحات وكان لمن بتي منهم بالمن حروب مع ابن زياد لأول إمارته عليها م أيام المامون _ 
ثم ضعُفوا عن ذلك وصاروا في عدد 0 
وما بنو ملي ء بن أدد فكانوا بابعن وخرجوا منه على أثر الأزد إلى الحجاز ونزلوا سميرا 
ش وفيّد في جوار بي أسد . ثم .غلبوهم على أجا وسَلّمى 07 وما جبلان من بلادهم 
فاستقرٌوا مهيا وافترقوا لأول الإسلام في الفتوحات . قال ابن سعيد : ومنهم في 
بلادهم الآن أتم كثيرة ملأوا السهل والحبل حجازاً وشاماً وعراقاً يعني قبائل طليء 
هؤلاء. وهم 50 الدولة في العرب لهذا العهد في العراق والشام وبمصر منهم . 
سنب والتعَاِبُ بطنان مشهوران ؛ فسنبس. بن معاوية بن شِبّل بن عمروبن الغوث | 
بن طيء ومعهم بََحْثر بن عل » قال ابن سعيد ومنهم زبيد بن معن بن عمرو بن 
عَس” بن سلامان بن تُعل وهم في بَرَيّة سنجار» والثعالب بنو تعْلبة بن رُومان بن 
خذاب إن خارسة بإن سعد بن اوطزة بن عليه ؛ وتعلبة بن جَدْعا بن ذَهْل بن 
رومان . قال ابن سعيد : ومنهم بنو لام بن ثعلبة منازنهم من المدينة الى الحبلين 
ويتزلون في أكثر أوقاتهم مدينة يثربٍ » والثعالب الذين بصعيد مصر من تُعْلبٍِ بن 
عمرو بن الغوث بن طيء . قال ابن حزم : لام بن طريف بن عمرو بن ثُامّة بن 
مالك بن جدّعا ومن الثعالب بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان » ويجهة بنيامين والشام بنو 
صخر ومن بطونهم غز يّة المرهوب صولتهم بالشام والعراق . وهم بنو غزية بن أفلت 
بن معبد بن عمرو بن عس. بن سلامان بن ثعل وبنو غزية كثيرون وهم في طريق 
احا ببين العراق وتحدت“ وكات الرياسة على علي ء في الماهلية لبني هن بن عمرو بن 
الغوءث بن طي وهم رَمليون وإخوتهم ليون » ومن ولده إياس بن قُبَيْصّة الذي 
| أدال يه كر أبُرويز النعمّان المُنذر حين: قتله وأنزل طيّ بالحيرة مكان لحم قوم 
العهان وولّى على العرب من إياساً هذا » وهوإياس بن قبيصة بن أبي يَعْفْر بن النعمان 
بن خبيب بن الحرث بن الحُوَيْرث بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هَني » فكانت 
() في فجرالإسلام صن 6) أجا وى ونا له المعروفان الآن يحبل شمر » وقد سكتتها طيء قبل الإسلام . 


و.م : ابن خلدون م 6ج اب 


لحم الرياسة إلى حين انقراض ملك الفرس . ومن عقب إياس هذا بنو ربيعة بن علي 
بن مفرح بن بذ بن مالم بن قِصّة بن بدر بن سميع » ومن ربيعة شعب آلء مرا 
وشعب آل فضل » وآل فضل شِعبان آل علي وآل مهنا فعلي ومُهنا إبنا فضل , 
وفضل ومراد إبنا ربيعة وسميع الذين ينسبون إليه من عَقَبِ قبيصة بن أبي يعفر » 
ويزعم كثير من جهلة البادية إنه الذي جاءت به العّاسة أخت الرشيد من جعفر بن 
يحبى زعماً كاذباً لا أصل له . وكانت الرياسة على طيء أيام العبيديّين لبني 
المفرّح ؛ ثم صارت لبني مراد بن ربيعة وكلهم ورثوا أرض غسان بالشام وملكهم 
على العرب » ثم صارت الرياسة لبنيعلي وبني مهنا إبني فضل بن ربيعة اقتسموها 
مذة ء ثم انفرد بها لهذا العهد بنو مهنا الملوك على العرب إلى هذا العهد بمشارف 
الشام والعراق وبرية نجد » وكان ظهورهم لأمر الدولة الأيوبية ومن بعدهم من ملوك 
الترك مصر والشام وبأني تراه وارث الأرض ومن عليها . 
وأمًا مَدحِج وإسمه مالك بن زيد ؛ بن أَدَّدِ بن زيد بن كهلان » ومنهم مراد وإسمه 
يَخَارٌ بن مَدْحِجَ » ومنهم سعد العشيرة بن مذحج بطن عظم لهم شعوب كثيرة ‏ 
منهم جعفر بن سعد العشيرة وريد بن صعب بن سعد العشيرة . ومن بطون مذحج 
لخ ورّها وتسيلة وبنو الحرث بن كعب دما النخم فهو جسثر بن عمرو بن جلة بن 
جلد بن مذحج ومسيلة إبن عامر بنعمرو بن علة . وْمّارَهَا فهوابن مُنْبّه بن خرب بن 
علة . وبقي من مذحج وبرية ينجعون مع أحياء طيء في جملة أيام بني مهنا مع 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زبيد . وأما بنو الحرث فالحرث أبوهم ابن 
كعب بن علة وديارهم بنواحي نَجُران يحاورون بها , بني ذَهْلَ بن مزيقيا من الأزد وبني 
حارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصربن الأزد وكان تَجران قبلهم لجَرهّم » 
ومنهم كان ملكها الأفعى الكاِن الذي حكم بين ولد نزار بن معد لما تنافروا إليه بعد 
موت نزار وإسمه الغلس" بن غمر ماء بن هَمّدان بن مالك ١‏ بن منتاب بن زيد بن 
وائل بن حمير وكان داعية لسليان عليه السلام بعد أن كان والياً لبلقيس على 
نَجْرَان » وبعثته إلى سلمان فصدّق وآمن وأقام على دينه بعد موته . ثم نزل نَجرَان بنو 
الخركابن كيه .بن علة بن جلد بن مذحج فغلبوا عليها بني الأفعى . ثم خرجت 
الأزد من من العن فروا بهم وكانت بينهم حروب » وأقام من أقام في جوارهم من بني نصر 
بن الأزد وبي ع ري الرياسة فنجران معهم . . وكان من بني الحرث 


:م 


كعب هؤلاء المذحجيين بنو الزياد وإسمه يزيد بن قطن بن زياد بن الحرث بن مالك 
بن كعب بن الحرث وهم بيت مذحج وملوك نجران وكانت رياستهم في عبد المدان 
بن الديان » وانتبت ت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان » ووفد أخيوه عبد الحجر بن 
عبد المدان على النبي صلى الله عليه وسلم على يد خالد بن الوليد وكان ابن أخييم 
زياد بن عبدالله بن عبد المدان خال السفاح » وول نجران والعامة . 

وقال ابن سعيد : وم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان ١‏ نم في بني أبي الحواد 
ميم ٠+‏ وكان متهم قي اثائة النادسة عد القيحن , بن أبي الحواد » ثم صار الأم “نا 
العهد إلى الأعاجم شأن النواخي كلها بالمشرق » م من .يلون الحرث بن كعب ببو 2 
معقل وهو ربيعة بن الحرث بن كعب » وقد يقال إن المعقل الذين هم بالمغرب 
الأقصى لهذا العهد إنما هم من هذا البطن وليسوا من مْقل بن كعب القضاعيّين 
ويؤيد هذا أن هؤلاء المعقل جميعاً ينتسبون إلى ربيعة » وربيعة إسم معقل هذا كا جْ 
زاب والله تعالى أ 

وأا بنو مرة بن أدد إخوة طيء ومذحج والأشعريّين فهم أبطن كثيرة وتنتتي كلها إلى 
اخرك بن مرة » مثل خولان ومعافر ولخم وجذام وعابيلة وكندة . فأمًا 5 بنو 
يَعْفْر بن مالك بن الحرث بن مرّة وافترقوا في الفتوحات وكان منهم المنصور بن أبي 
عامر صاحب هشام بالأندلس انا خولان واسمه أفكل بن عمرو بن مالك وعمرؤ 
أخو يعفر وبلادهم في جبال امن من شرقيّه » وافترقوا في الفتوحات وليس منهم اليوم 
َيْرِيّة إلا بابعن وهم لهذا العهد » وهَمّدان أعظم قبائل العرب بالعن ولهم العَلْب على 
أهله والكثير من حصونه . وأا لَخْم وإمه مالك بن عَدِي بن الحرث بن مرة فبطن 
كبير متسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار بن هانيء بن حبيب بن عارة بن لخم . ومن 
أكبرهم بنو نصر بن رببعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عَمّم بن أتمارة 
بن لخم 2 ويقال عمارة وهم رهط ال المنذر وحافده عمرو بن عدي بن نصر هو ابن 
رت جذيمة الوضاح الذي أخذ بثأره من الزبا قاتلته ٠‏ ولي الملك على العرب 
للأكاسرة بعد خاله جُذيمة وأنزلوه بالحيرة حسما يأتي الخبر عن ملكه وملك بنيه ومن 
شعوب بي لخم هؤلاء كان بنو عماد ملوك كدرل ون ذ كرهم اما جْدَامٍ واسعه 
عمرو بن عدي أخو لخم بن عدي فبطن متسع له شعوب ك كثيرة مثل غطفان وأمصى 
وبنوحرام بن جذام وبنوضبيب وبنو محرمة وبنو بعجة جو بقانة وديارهم خواق يله 


لام 


من أل أعال الحجاز إلى اليم / بن أطراف يرب » وكانت لهم رياسة في معان وما 
حوها من أرض الشام لبني النافرة من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة منهم » وكان 
عاملا لاروم على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب » وهو الذي بعث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . ومع بذلك قيصر 
فاغرى به الحارث بن ابي شمر الغساني ملك غسان وأخخله وصلبه بفلسطين . 
وبقيهم اليوم في مواطنهم الأولى في بين من شعوبهم يعرف أحدهما بن عائد وهم ما 
بين بلييس من أعال مصر إلى عقبة عقبة أيْلّةَ إلى الكرك من ناحية فلسطين » وتعرف الثانية 
بن عقبة وهم من الكرك إلى الأْلم من برية الحجاز . وضمان السابلة ما بين مصر 
والملدينة النبويّة إلى حدود غزة من الشام عليهم » وغزّة من مواطن جُرّم إحدى بطون 


قضاعة كيا عر ع وأقريقية هذا العهد منهم وريه كيرة يتعجعونا مع .ذياب بن مني 1 


بنواحي طرابلس . 

وما عاملة وإسمه ال حرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام وإنا سمّي الحرث عاملة 
بم القضاعية وهم بطن مُتّسع ومواطنهم ببرية الشام . وأمًا كندة وإسمه ثور بن عَفِير 
بن عدي وعفير أخو لخم وجذام » وتعرف كندة الملوك لأن املك كان لهم على بادية 
الحجاز من بني عدنان كما نذ كر » وبلادهم يجبال المن مما يل حضرموت ومنها دَمُونْ 
التي ذكرها امرؤ القيس في شعره » وبطونهم العظيمة ثلاثة : معاوية بن كندة ومنه 
الملوك بنو الحرث بن معاوية الأصغر ابن ثور بن مَرْتَع بن معاوية والسكون وسَكْسَك 
وابنهما أشرش بن كندة ع ومن السكون بطن تجيب وهم بنو عدي وبنو سعد بن 
اشر كل بق شن بن السكون وتجيب إسم أُمهها . وكان للسكون ملك بدومة الجَندّل 
انعلا عند العستا ين ١‏ درن هل الاك ين بع الك ب أ بو مره 
ابن حلاوة بن أمامة بن شكّامة بن شبيب بن السكون بعث إليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم في غزوة تبوك خالد بن الوليد فجاء به أسيراً » وحقن صل الله عليه ' 


وسلم دمه وصاحه على الحزية وردّه الى موضعه . ومن معاوية بن كندة بنوججر 
ابن الحرث الأصغر ابن معاوية بن كندة منهم حجر كل المرار ابن عمرو بن معاوية 
وهو حجر أبو الملوك ابن كِنْدَةٍ الذين يأني ذكرهم » والحرث الولادة أخو حجر وكان 
من عقبه الخارجين بالعن المسلمين طالب الحق وكان أباضيًا وسيأتي ذكره » ومنهم 


لاحي ين فسن معدي ارس مار و ل 1 ابن فاو يه 
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وكارك لكر ادن اللاي )دونه عي ررس وا ا 
الأشعث القائم على عبد الملك والحجاج وهو مشهورء وابن عمهم أيضاً ابن عدي 
وه الأذْسرٌ بن عدي بن جبلة له صحبة فيا يقال » وهو الذي قتله معاوية على الثورة 
بأخيه زياد وخبره معروف . 
هذه قبائل ابن من قحطان استوفينا ذكر بطونهم وأنسابهم ونرجع -الآن إلى ذكر من 
كان الملك منهم بالشام والحجاز والعراق حسما نقصه » والله تعالى المعين بكرمه ومنه لا 
رب غيره ولا خير إل خيره . | 
الخبر عن ملوك الحيرة من ال المنذر من هذه الطبقة وكيف 
انساق الملك اليم تحن قبلهم وكيف صار الى لي ء من 
اما انيار العرت بالعراق في الحيل الأول وهم الماك العاربة فلم يصل إلينا تفاصيلها 
وشرح حاها » إلا أن قوم عاد والعَمَالِقَة ملكوا العراق » والمسند في بعض الأقوال أن 
الضحاك بن مينان منهم كا مر . رقا ل اال رق ارح تيه ار يكن 
هم به مستبدٌ وإنما كان ملكهم به بدوياً ورياستهم في اهل الظواعن . وكان ملك 
العرب كما مر في التبابعة من أهل امن » وكانت بيهم وبين رسن حروب وريا 
غلبوهم على العراق وملكوه أو بعضه كا مر ء لكن المن لم يغلبوا ثانياً على ما ملكوا 
منه » وقد مر إيقاع بختنصر وإِتخنانه فيهم ما تقلّم . وكان في سواد العراق وأطراف 
الشام وال يرة الأرمانيون من بني ّم بن سام » ومن كان من بقية عسا كرابن تيع من 
جعفر طيء وكلب وتم وغيرهم من جِرُهُم » ومن نزل معهم بعد ذلك من تنوخ 
ومارة بن لخم وقنص بن معد ومن إلييم كا قدّمنا ذكر ذلك . وكان ما بين الحيرة 
والفرات إلى ناحية الأنبار موطن لهم وكانوا يسمون عرب الضاحية » وكان أول من 
ملك منهم في زمن الطوائف مالك بن فهم بن تيم الله بن أسد بن وبرة بن ثعلبة بن 
حلوان بن قضاعة » وكان منزله مما بلي الأنبار . . ولك من بعده أخوه عمرو بن فهم . 1 
ثم ملك من بعدهما جذيمة الأبرش ش إثنتي عشرة سنة » وقد تقدّم أنه صهرهما وأن 
مالك بن زهير بن عمرو بن فَهُم زوجه أخته يت ال من قوم جذيمة ‏ 


حلضن 


ونسب جذيمة في الأزد إلى بني زَهْرّان » ثم إلى دوس بن عدنان بن عبدالله بن 
زهران » ل لل كي 
ويقال : إنه من وبار بن لمم بن لاوذ بن سام » وكان بنو زهران من الأزد خرجوا 
قبل خروع مر ييا من .ابن وترلوا بالعراق وقيل ساروا من العن مع أولاد جفنة بن 
مزيقيا » فلا تفرّق الأزد على المواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشراة وعمّان وصار لهم 
مع الطوائف ملك » وكان مالك بن فهم هذا من ملوكهم . وكان بشاطىء الفرات 
من الحانب الشرقي عمرو بن الظرب بن حسّان بن أدَينة من ولد السميّدع بن هوثر من 
بقايا العالقة » فكان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والحزيرة » وكان منزله 
بالمضيق بين الخابور وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك بن فهم حروب هلك عمرو في 
بعضها » وا كاري موريج اريم رد عمو رربي نائلة عند الطبري 
وميسون عند ابن دريد . 
قال السَهيلي : يقال إنا الزباء الملكة كانت من ذرية السميدع بن هوثر من بني 
قطورا أهل مكة » وهو السميدع بن مَرْئْد بالثاء المثلثة ابن لاي بن قطور بن كركي بن 
عملاق » وهي بنت عمرو بن أديئة بن الظرب بن حسّان . وبين حسّان هذا 
والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزياء من زمن المُميدعٌ انتبى كلام 
و تزل الحرب بين مالك بن فهم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن أللنأها إلى أطراف 
ا 22 ا ا ل ل 1 . قال أبو 
: وهو أول ملك كان بالعراق من العرب وأؤل من نصب امحانيق وأوقد الخموع 
م . يلا هلك قام بأمره من بعده جذيمة الواح ويقال له الأبرش » 
وكان يكنى بأبي مالك وهو منادم المرقدِين !قال ابوعيدة : كان جذيمة بعد عيسى 
بثلاثين ثين سنة فلك أزمان الطوائف خمسا وسبعين سنة وأيام أردشي ركلها خمسة عشر ش 
سنة وثمافي مننين من أيام سابور » وكان بينه وبين الزباء سلم وحرب » ولم تزل تحاول 
الثأر منه بأبيها حتى تحيلت عليه وأطمعته في نفسها فخطبها وأجابته » واجمع المسير 
إلها وأبى عليه وزيره قضير بن سعد » فعصاه ودخل إليها ولقيته بالحنود وأحس 
الف بصم رشعل ايه إل اتعبيخا القطغت تدا هشه 27 وأجرت دمه إلى أن 


. الرواهش “الفروق الكبيرة في باطن الذراعين‎ )١( 
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هلك في حكاية منقولة في كتب الأخباريين . 
قال الطبري : وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأيا وأبعدهم مغاراً وأشدّهم حزما 
وأول من استجمع له الملك بأرض العراق وسرى بالحيوش » وكان به برص فكنوا عنه 
بالوضاح إجلالا له » وكانت منازله بين الحيرة والأنبار وهيت ونواحيها وعين الم (1) 
:وأظرافك الو إلى العمق والقطقطائية وجفنة » وكانت تحبى إليه الأموال وتفد إليه 
الوفود » وغزا في بعض الأيام طمسما وحدريا ف ارقم بالعامة » ووجد حسان 5 
يع قد أغار عليهم فانفكأ هو راجعاً كن معه » وأتت خيول خسان على سرايا 
فأجاحوها . وكان أكثر غزو جذبمة للعرب العاربة » وكان قد تكهن وادعى النبوة » 
وكانت منازل إياد بعين أباغ ميت باسم رجل من العالقة نزل مها وكان جذبمة كثيرا 
ما يغزوهم حتى طلبوا مسالمته » وكان بيهم غلام من لخم من بني أختهم وكانوا 
أخوالاً له وهو عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن 
عتروبق عار إن لخي وكا لجال وضرت ولد عبم جذعة. فامستعوا من 
تسليمه إليه ؛ فألح علييم بالغزو وبعثت إياد من سرق لهم صنمين كانا عند جُذيمة 
يدعو ببم| ويستسقى بهما وعرفوه أن الصنمين عندهم وأنهم يردّونها بشريطة رفع الغزو 
عنهم » فأجابهم إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن نصر فكان ذلك . 
ولا جاءه عدي بن ا كرايفة» وهويته رقاش” أخته فراسلته 
فدافعها بالخشية من جذيمة » فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الخمر منه وأشهد 
عليه القوم ففعل » وأعرس بها من ليلته » وأصبح مضرجاً بالخلوق . وراب جذيمة 
شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه أسفاً » وهرب عدي فلم يظهر له أثر ثم 
سألا في أبيات شعر معروفة فأخبرته كاه تعرقب عادرها وكمت , وأقام عدي في 
أخؤاله إياد إلى أن هلك ». وولدت رقاش منه غلاماً وسعته غدرا وربي عند خاله 
جذيمة وكان ستظوفه. ثم استهوته اجمحن فغاب وضرب له جذيمة في الآفاق. إلى أن رده + 
عليه وافِدَات من العتقا » امن قناع وما عاللك وعقيل إبنا فارج :بن مالك .بن 
العنس أهديا له طرفاً ومتاعاً » ولقيا عمرا بطر يها وقد ساءت حاله وشألاه فأخيرهما 
ظ باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاآ به إلى جذيمة بالحيرة فسّر به وسرت أمه ٠‏ وحكم 
الرجلين فطلبا منادمته فأسعفها وكانا ينادمانه حتى ضرب المثل مب| وقيل ندماني 


(1) تقع في اللحنوب الخربي من كربلاء . 


دلضن 


جذيمة » والقصة مبسوطة في كتب الاخباريّين بأكثر من هذا . 

قال الطبري : وكان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام عمرو بن ظرب بن 
حسّان بن أدَيْنة بن السميدع بن هوثر العِمّلائي » فكانت بينه وبين جذيمة حرب قتل 
فيها عمرو بن الظرب وفضت جموعه . وملكت بعده ابنته الزئاء واسمها نائلة وجنودها 
بقايا العالقة من عاد الأولى ومن نهد وسَليح إبني حلوان ومن كان معهم. من قبائل 
قضاعة ‏ وكانت تسكن على شاطىء الفرات وقد بنت هنالك قصراً وُريعٌ عند بطن 
امحاز وتصَيّف بتدمر. ولا استحكم ذا 'المللف الحجفيعة ال الثأر من جذيمة بأبيها 
فبعثت إليه توهمه الخطبة وأنها إمرأة لا يليق بها الملك فيجمع ملكها إلى ملكه » 
فطمع في ذلك ووافقه قومه غ وأبى عليه منهم. قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن 1 
فيه اراي ل مارة بن لخم وكا صانها اهنا » وحذره عاقبة ذلك » فعصاه 
واستشا رابن اخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومه » وجعل على خيوله 
عتروان عبت الحن ١‏ ؛ وسار هو على غربي الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق 
وأتته الرسل منها بالألطاف والهدايا » ثم استقبلته الخيول فقال له قصير : إن أحاطت 
.بك الخيول ة فهو الغدر فاركت فرمك العصا وكانت لا تجارى .. فأحاطت به الخيول 
ودخل جذبمة على الزياء فة فقطعت رواهشه فسال دمه. حتى نزف 0-6 وقدم قصير 
عل برو إن عدي وقد اختاف: عليه قومهؤمال جاعة ماهم الى عجرو بن عبد ابن 
فأصلح أمرهم حتى انقادوا جميعاً لعمرو بن عدي » وأشار عليه بطلب الثأر من الزيّاء 
بخاله جذيمة . وكانت الكاهنة قد ار عملكها وأعطتها. علامات عمرو فحذرته 
وبعثت رجلا مصورا يصور لها عمراً في جميع حالاته » فسار إليه متنكراً واختلط 
محشمه وجاء إليها بصورته فاستثبتته وتيقنت أَنْ مهلكها منه'. واتذذت نفقاً في 
الأرض من محاسها إلى حصن داخل مدينتها . وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه 
بمواطأة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أضابه من عمرو وأنه اهمه بمداخلة 
الزيّاء في أمر خاله جذيمة » وما رأيت بعد ما فعل بي أنكى له من أن أكون معك . 
فأكرمته وقرّبته حتى إذا رضي منها من الوثوق به أشار عليها بالتعجارة في طرف العراق 
وأمتعته فأعطته مالا عار وذهب إلى. العراق ولتي عمرو بن عدي بالحيرة 'فجهزه 
٠‏ بالطرف والأمتعة كما يرضيها » وأتاها بذلك فازدادت به وثوقاً وجهزته بأكثر من 
الأول » »ثم عاد الثالثة وحمل ع الحند من أصحاب عمرو في الغرائر على الال 


اام 


وعمرو فبهم » وتقدّم فبشرها بالعير وبكثرة ما حمل إليها من الطرف » فخرجت تنظر 
فأنكرت ما رأته في اللهال من التكارد27 . ثم دخلت العير المدينة فا توسطت 
الحفف وخرج الرجال » وبادر عمرو إلى النفق فوقف عنده » ووضع الرجال 
سيوفهم في أهل البلد . وبادرت الزيّاء إلى النفق فوجدت عمراً قائما عنده فلحمها 
بالسيف وماتت » وأصاب ما أصاب من المدينة وانكفاً راجعاً .. 

قال الطبري : وعمرو بن عدي أل من اتخذ الحيرة منزلا من ملوك العرب » وأول من 
تجده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق.'وإليه ينسبون وهم ملوك آل 
نصر . . وم يزل عمرو بن عدي ملكا حتى مات وهو ابن ماثة وعشرين سنة مستبداً 
: منفردا يغزوهم ويغتم » وتفد عليه الوفود ولا يدين لملوك الطوائف ولا يدينون له حتى 
قدم أرقي يو بابك في أهل فارس . 22 

قال الطبري : وإتما ذكرنا في هذا الموضع أمر جذيمة وابن أخحته درو عدي لا 
قدمناه عند ذكر ملوك العن » وأنهم لم يكن لهم ملك تتفل ونا كاتوا طوائف 
. على المخاليف يغيركل واحد على صاحبه إذا استغفله » ويرجع خوف الطلب حتى 
كان عمرو بن عدي فاتصل له ولعقبه الملك على من كان بنواحي العراق اه 
الحجاز بالعرب » فاستعمله ملوك فارس :على ذلك إلى آخر أمرهم . وكان أمر آل نصر 
لخر ومن كان من ولاة الفرس ل معروفاً مثبتاً عندهم في كنائسهم 
وأشعارهم . 

وقال عنارين الكلبي : كنت أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وأنسات آل نصر بن 
ربيعة ومبالغ أعار من ولي منهم لآل كسرى ادح نسههم من كتهم بالحيرة . وأما 
ابن اسحق فذكر في آل نصر ومصيرهج إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا التي 


راها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان .* شق وسطِيحٌ » وفيها أن الحبشة يغلبون على ملكهم . 


بالعن » قال : فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصللحهم وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الجيرة » ون عي روعة إن الصر كان 
لمان بن المنذدربن عمرو بن عدي بن رببعة بن نصر . وقد يقال إِنْ المنذر من أعقات 
ساطرون ملك الحضر من تنوخ 2 نضاعة ؛ رواه ابن اسحق من علاء الكوفة ورواه عن 

5 3 7 و 0 
جبير بن مطعم قال : لا أتى عمر زضي الله عنه بسيف النعان دعا بجبير بن مُطعر » 
)١(‏ الطرد والمدافعة (قاموس) . 


1م 


- 


وكان أنسب قريش لقريش والعرب » تعلمه من أبي بكر رضي الله عنه فسلّمه 
إياه » ثم .قال : همن كان النعان يا جبير ؟ قال : كان من أسلاف قنص بن معد . 
قال السهيلٍ :كان ولك قنضن بن .معد اله نتشروا بالحجاز فوقعت بينهم وبين بني أبههم 
حرب وتضايق بالبلاد وأجدبت الأرض » فساروا نحو سواد العراق وذلك في أيام 
هلوك الطوائف قاتلهم الأردوانيُون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وقتلوهم , إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودخلوا ف فيهم فانتسبوا إلهم . قال الطبري : 
حين سأله عمر عن النعان قال ا ل 
من ولد جم بن نص إلا أنَ الئاس صحفو عجم وجعلوا مكانه لخم . قال ابن 
اسحق : وأما سائر العرب 0 النمان بن المنذررجل من لخم ربي بين ولد ربيعة 
بن نصر أه . 
ولا هلك عمرو بن عدي ولي بعده ضّ اد العراقي والحجاز 
والخزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي ٠‏ ويقال له البدء » وهو أل من تنصّر من 
ملوك آل نصر وعمال الفرس ء وعاش فيا لد كر نام بن الكلبي ماثئة وأربعة عشر 
سنة » منها أيام سابور ثلاثاً وعشر بن سنة » وأيام هُرمز بن سابور سنة واحدة » وأيام 
بَهْرَامٍ بن هرمز ثلاث سنين » وأيام بهرام بن بهرام ثماني عشرة سنة » ومن أيام سابور 
سبعون سنة . وهلك لعهده فولي مكانه ابنه عمرو بن امرىء القيس البدء » فأقام في 
ملكه ثلاثين سنة بقية أيام سابور بن سابور » ثم ولي مكانه أوس بن قلام العمليقي فها 
قال هشام بن محمد » وهو من بني عمرو بن عِسّلاق » فأقام في ولايته خمس سنين ثم 
سار به جحجبا بن عتيك بن لخم فقتله ولي مكانه . ثم هلك في عهد بهرام بن 
3 وولى من :بعده امرقؤ القيمس بن عمرو خمساً وعشرين سنة وهلك أيام يزدجرد 
ثم » فول مكانه ابنه النمان بن امرىء القيس وأمّهِ شقيقة بنت ربيعة بن ذهب 
ا الخورنق » ويقال إن سيب بنائه إياه أن بزدجرد الأثم دفع 
ليه إبنه بهرام جور ريه وأمره ببناء هذا الخورنق مسكناً له وأسكنه إياه » ويقال : 
إن الصانع الذي بناه كان اسمه ميجالوائة م 42 5 بنائه ألقاه من أعلاه فات من 
أجل محاورة وقعت اختلف الناس في نقلها والله أعلم بصحتها » وذهب ذلك مثلا بين 
العرب في قبح الخزاء ووقع في أشعارهم منه كثير . وكان النعان هذا من أفحل ملوك 
1 نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأخرى للفرس ١‏ وكان يغزو سما 


ملم 


العرب بالشام و يدوخها 5 لاون ا درس المسوح 
وذهب فلم يوجد له أثر. 
قال الطبري : وأمّا العلماء .بأخبار الفرسن فيقولون إن الذي توأى .«تربية ببرام هو المنذر بن 
التعمان بن امرىء القيس » دفعه إليه يزدجرد الأيم لإشارة كانت عنده فيه من 
المنجمين : : فأحسن تر بيته وتأديبه وجاءه بمن يلقنه الخلال من علوم والآداب 
والفروسية والنقابة'") حتى اشتمل على ذلك كله بما رضيه ١‏ ثم رذه إلى أبيه فأقام 
عنده قليلا وم يرض نحاله » ووفد على أبيه وافد قيصر وهو أخوه قياودس 2 فمقصده 
ببرام أن يسأل'له من أبيه الرجوع البياده لعب وم 5 ونزل على المنذر . ٠‏ ثم هلك 
يزدجرد فاجتمع أهل فارس وولوا علييم شخصاً من ولد أردشير وعدلرا عن بهرام لمرباه 
بين العردب وخلوه عن أداب العجم » وجهز المنذر العساكر لبهرام لطلب ملكه ‏ 
قم إبنه النهان فحاصر مدينة الملك ثم جاء على أله بعسا كر العرب وبرام معه 
0 له فارس وأطاعوه 2 والسترهت المنذر ذنومم من بهرام فعفا عنهم واجتمع 
. ورجع المنذر إلى بلاده وشغل باللهو وطمع فيه الملوك حوله » وغزاه خخاقان 
ع ا وسار إليه ٠‏ برام فانتهى إلى أذربيجان ثم إلى 
أرمينية . ثم ذهب يتصيّد وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس باللحين 
وأنه خار عن لقاء الترك » فراسلوا خاقان في الصلح على ما يرضاه فرجع عنهم . 
نتهبى الخبر بذلك إلى بهرام فسار في اتباعه وبيته فانفض بعسكره وقتله بيده » 
2 برام ام على ما في العسا كر من الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان واكليله 
وسيفه بما كان فيه من احواهر واليواقيت » وأسر زوجته » وغلب على ناحية من بلاده 
فولّى عليها بعض مرازبته وأذن له في الحلوس على سر ير .الفضة وأغزى مااوراء التير 
فدانوا بالحزية » وانصرف إلى اذربيجان فجعل سيف خاقان وا كليله معلقا ببيت النار 
وأخدمه خاتون إمرأة خاقان » ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً لله تعالى 
على النصر» وتصدّق بعشرين ألف ألف درهم مكرّرة مرّتين » وكتب بالخير إلى 
النواحي وولى أخاه نرسي على خراسان واستوزر له بهر نرسي بن بدارة بن فرخزاد . 
ووصل الطبري نسبه من هنا بعد أربعة فكان رابعهم أشك بن دارا وأغزى بهرام أرض 
الروم في أربعين ألفاً فانتبى إلى القسطنطينية ورجع . : 
)١(‏ سلوك طرق الحبال (قاموس) ٠.‏ 


لم 


قال هشام بن الكلبي : ثم جاء الحرث بن عمرو بن حِجْر الكندي في جيش 

إلى بلاد معد والحيرة وقد ولاه تيع بن حسّان بن تبع » فسار إليه التمان بن امرىة ‏ 
القيس بن الشقيقة وقائله فيل النعان وعدة عن أهل بيته وأنهزم أصحابه » وأفلت 
. المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من العن » وتشتت ملك آل النعان » 
. وملك الحرث بن عمرو ما كانوا يملكونه . وقال غير هشام ‏ بن الكلبي : إِنْ النمان 
الذي قتله الحرث هوابن المنذر : بن النعان وأمه هند بنت زيد مناة بن زيدالله بن 
عمروبن ربيعة بن ذهل بن شيبان » وهوالذي أسرته فارس » ملك عشرين سنة منها 
في يام فيروز بن يزدجرد عشر سنين وأيام بلاوش بن بزدجرد أريع سنين وفي أيام قباذ . 
بن فيروز ست سنين . : 

البعلام بن حي الكلدي اي ولا ملك الحرث بن عمرو ملك آل النعان بعث إليه 
قبَاذ يطلب لقاءه وكان مضعقاً فجاءه الحرث وصالحه على أن لا يتجاوز بالعرب 
الفرات » ثم .استضعفه فأطلق العرب للغارة. في نواحي السواذ وراء الفرات سال 
اللقاء بابنه » واعتذر إليه أشظاظ قرت وأنه لا يضبطهم إلا المال فأقطعه جانباً من 
السواد » فبعث الحرث إلى ملك العن 5 يستنهضه بغزؤ فارس في بلادهم و يخبره 
بضعف ملكهم » فجمع وسار حتى نزل الحيرة وبعث ابن أخيه شمرا ذا الحناح إلى 
اذ فقاتله واتبع إلى الري فقتله ؛ ثم سار شمر إلى خراسان وبعث تبّع ابنه حسّان إلى 
. الصغد 0 أل :يدوع أرض الصين »> ويعك: ابن أخيه يعفر إلى الروم فجاصر 
المسطنطينية حتى اعطوا الطاعة والأتاوة ؛ وتقدم. الى رومة را م أصابهم 
الطاعون ووهنوا له فوثب عليهم فقتلوهم ديفا . ونقلم ش شمر إلى سعرقند فحاصرها 
واستعمل الحيلة فيها فلكها » ثم سار إلى الصين وخزم :الله ووسيك انا ا قن 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين فأقاما هنالك إحدى وعشرين سنة إلى أن هلك » 
قال : والصحيح المتفق عليه أنبم) رجعا إلى بلادهما بما غناه من الأموال والذخائر 
وصنوف الجواهر والطيوب . وسار نيع حتى قدم مكة ونزل شعب حجاز وكانت وفانه 
| بابعن بعد أن ملك ماثة وعشرين سئة » ولم يخرج أحد بعده من ملوك اهن غازياً. 
ويقال : إنه دخل في دين الييود للأحبار الذين خرجوا معه من يثرب . وأمًا ابن . 
اسحق فعنده أنَّ الذي سار إلى المشرق من التبابعة يم الأخير وهو تَبَان أسعد أبو 


كرب . 


مض 


قال نام بن جه : وولى أنوشروان بعد الحرث بن عمرو المنذر بن ٠‏ النعهان الذي 
أفلت يوم قتل أبوه ونزل الحيرة وأبوه النعمان الأكبر » فلا قوي سلطان أنوشروان واشتدٌ 
أمره بعث إلى المنذر فلكه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار 

كذلك حتى هلك . قال : وملك العرب من قبل الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه 
النذر بن المنذر وأمه ماويّة بنت النمان سبع سنين » م ملك بعده النعبات بن الأسود 
ابن المنذر وأمه أم المللك أخخت الحرث بن عمرو أريع سنين , ثم استخلف أبويَعْفر بن 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربى بن مارة بن لخم 
ثلاث سنين » ثم ملك المنذر بن امرىء القيس وهو ذو القرنين لضفيرتين كانتا له من 
شمره وأمه ماء السماء بنت عوف بن جَثْمٍ بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر بن 
الضبيب بن سعد بن الحَزرّج بن تم الله بن الغر بن قَاسيط فلك تسعاً وأربعين سنة » 
ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر وأمه هند بنت الحرث بن عمرو بن. حِجْر آكل المرار ست 
عشرة سنة وتمان سنين من ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسللء ثم ولى:«عمرو بن خند شقيقه ابوس أريع سنين : سنة ملها أيام أنوشروان 
وثلاثة أيام ابنه هرمزر 0" . ا 

ثم ولى بعدة أخوهما المنذر أربع سنين » ثم ولى بعده لعن بن 0 وهو أبو قابوس, 
إثنين وعشرين سنة منها مان سنين أيام هرمز وأربع عشرة أيام "٠‏ ' أبرويز» وني أيام 
لمان هذا اضحمل ملك آل نصر بالحزيرة وعليه انقرض » وهو الذي قتله كسرى 
روك وأبدل منه. في الولاية على الحيرة والعرب باياس بن قبيصة الطالئي ؛ثم 5 
رياسة الحيرة لمرازبة فارس إلى أن جاء الإسلام وذهب ملك فارس . وكان الذي دعا ' 
أبرويز إلى قتله سعاية زيد بن عدي العبادي فيه عند أبرو يز بسبب أن النعمان قتل أباه 
عدي بن زيد » وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان من تراجمة أبرويز 
ردصب كن لجان أن ووم ربد باد تق ابونت دخ مخرون يق عافن ب 


: هنا عبارة ساقطة من الناسخ . أما الطبري فيقول‎ )١( 
«ولي قابوس بن المنذر اربع سنين من ذلك في زمن انوشروان تمانية اشهر وفي زمن هرمز بن انوشروان‎ 20 
. ١95 ثلاث سنين واربعة اشهر) ج ؟' ص‎ 
(؟) هنا ايضا سقطت عبارة من الناسخ وعند الطبري «ثم ولي بعد النعان .بن المنذر ابو قابوس إثنين وعشرين‎ 
سنة من ذلك في زمن هرمز بن انوشروان سبع سنين وثمانية اشهر وفي زمن كسرى ابرويز بن هرمز اربع‎ 
.195 عشرة سنة واربعة اشهر) ج »اص‎ 


مضنا 


قبيصة بن امرىء القيس بن ز يد مناة والد عدي هذا كان جميلاً شاعراً خطيباً وقارئا 
' كتاب العرب والفرس » وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة ويقطعونهم القطائع 
على أن يترجموا عندهم ٠‏ عن العرب » وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل إبنه النعان 
في حجر عدي فأرضعه أهل بيته وربّاه قوم من أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال 
لهم بنو مرسي » وكان للمنذر بن المنذر عشرة سوى النعان يقال لهم الأشاهب 
الهم » وكان النعان من بينهم أحمر أبرش قصيراً أمّه سلمى بنت وائل بن عطية من 
أهل فَدَك كانت أمة للحرث بن حِصْن بن ضنْضم بن عدي بن جناب بن كلب » 
وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم النعان بعث إلى أنؤشروان بعدي بن ز يد وإخوته 
فكانوا في كتابه يترجمون له » فلا مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة ة الطائي. 
وجعل أمره كله بيده فأقام على ذلك شهراً » ونظر أنوشروان فيمن يملكه على العرب 
وشاور عدي بن زيد واستنصحه في بني المنذر فقال بقيتهم في بني المنذر بن المندرء 
فاستقدمهم كسرى وأنزهم على عدي » وكان هواه مع النعهان » فجعل يرعى إخوته 
تفضيهم عليه » ويقول لم : إن أخارعليكم كسرى للك ومن يكفوه أمر لعب 
كك اد ان حك لمم ب ااي ا بال ا 01 
يتكفله ويقول : إن عجزت علهم فأنا عن سواهم أعجز . . وكان مع أخيه الأسود بن 

الدرارعل من لي مرسي الذين ربوهم إسمه عدي بن أوس بن مرْسِي فنصحه في 
عدي وأعلمه أنه يغشه فلم يقبل . سرغل لقالا » شمال إلى النعهان 
وملّكه وتوْجه بقيمة ستين ألف دينار ورجع إلى الحيرة ملكأ على العرب » وعدي بن 
أوس في خدمته » وقد أضمر السعاية بعدي بن زيد فكان يظهر الثناء عليه ويتواصى 
به مع أصحابه وأن يقولوا مئل قوله » إلا أنه يستصغر النعان ويزعم أنه ملكه وانه. 
عامله حتى آسفوه بذلك » وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه ثم ندم وحشي عاقبة 
إطلاقه فجعل يمنيه . ثم خرج النعان إلى البحرين وخالفه جَفَْةَ ملك غسّان إلى 
الحيرة وغار عليها ونال منها » وكان عدي بن زيد كتب إلى أخيه عند كسرى يشعره 
بطلب الشفاعة من كسرى إلى النمان » فجاء الشفيع إلى الحيرة ويها خليفة النعان » 
وجاء إلى عدي فقال له : أعطني الكتاب أبعثه أنا ولازمني أنت هنا لثلا أقتل . 
وبعث أعداؤه من بني بقيلة إلى النمان بأن رسول كسرى دخل عنده فبعث من قتله . 
فلمًا وفد ال ا أظهر له الاجابة وأحسن له بأربعة الاف دينار 


احلضقن 


وتحازية وأذن له أن ستريه فى غنم فونداء قددهات علد لال + فتعاء إلى الباق 
مثرنا 27 فقال : والله لقد تركته حيًا . فقال : وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي ؟ 
فطرده فرجع إلى كسرى وأخبره بعوته وطوي عنة ما كان من دخوله إليه . 

.م لمان عل كله » ولق يم وعرتصيد إن زيذا نار إيد من أر أي » وجازه 
إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على .ترجمة العرب . فأعجب به كسرى وقربه وكان أثيرا 
عنده » ثم إنْكسرى أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني منذر . 
فقال لكسرى : إذهب إليهم في ذلك » فقال : إنهم لا ينكحون العجم و يستريبون 
في ذلك فابعث معي من يفقه العربية فلعلي اتيك بغرضك . فلا جاء إلى النعان قال 
لزيد : أمَا في عير السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا ؟ وسأل الزسول عن العير فقال 
له زيد : هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة » واغراه زيد فغضب كسرى وحقد 
على النعان . ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له : لا بد من المشافهة لأنْ 
الكتاب لا يسعها . ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب إمنعوه » فأبوا 
.وفرقوا من معاداة كسرى ٠»‏ إلا بني رواحة بن سعد من بني عبس » فإنهم أجابوه لو 
كانوا يعون عله فعذرهم. ٠‏ والصرفه عابع. إلى بق شييان بذي قا والررياسة فم 
فانىء بن مسعود بن عامر بن الخطيب بن عمرو المُردليف ابن أبي ربيعة بن ذهل 
بن شيبان » ولقيس بن خالد بن ذي الخدّيين . وعلم أن هانثاً بمنعه وكان كسرى قد 
أقطعه غ فرج إليه النمان ماله ونَعَمّه وحَلقَته وهي سلاح ألف فارس شاكة » 
وسار إلى كسرى + فلقيه زيد بن دي بساباط وتبين الغدرء فلم بلغ إلى كسرى 
قبده وأودعه السجن إلى لفكي كار ودعا. ذلك إلى واقعة ذي قار بين 
٠‏ العرب وفارس . 

وذلك أن كسرى لما قتل النهان استعمل إياس بن قبيصة الطاني على الحيرة مكان ‏ 
النمان ليده التي أسلفها طيء عند كسرى يوم واقعة ة بهرام على أبرويز» وطلب من 
النعان فرسه ينجو عليها فأبى واعترضه حسّان بن حنظلة بن جنة الطائي وهو ابن عم 
اباس بن قييضة فاركيه فرسة وكا علي ومر في طريقه بإياس فاهدى له فرسا 
وَجَرورا + أفرعى له أبرويز هذه الوسائل وقدّم إياساً مكان النعان . وهو إياس بن 
قييصة بن أبي عفر بن النعان بن جنة .فلا هلك تمان بعث إياس إلى هافيه ين 


9 لريداورياً : لامه » قبح عليه فعله (قاموس) . 


مسعود في عاق النمان » ويمّال كانت عا دع وقيل اا ٠‏ فمنعها هانيء 
وغضب كسرى وأراد استئصال بكر بن وائل ٠‏ وأشار عليه النعمان بن زرعة من بي 
تغلب أن بمهل إلى فصل القيظ عند ورودهم مياه ذي قار . فلا قاظوا ونزلوا تلك 

| المياه جاءهم النعان بن. زرعة يخيرهم في الحرب واعطاء اليد فاختاروا الحرب . اختاره 
حنظلة بن مينان العِجْلي وكانوا قد ولّوه أمرهم وقال لهم إنما هو الموت قتلا إن أعطيتم 
اليد أو عطشاً إن هربتم وربما لقيكم بنو تم فقتلوكم . ثم بعث كسرى إلى ياس بن 
قبيصة أن يسير إلى حربهم وراخيدة معه مسالح فارس وهم الحند الذين كانوا معه 
بالقطقطانية وبارق وتغلب » وبعث إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
الخدّين وكان على طف شقران أن يوافي إياساً » فجاءت الفرس معها الحنود والأفيال 
. عليها الأساورة » وكان رسول لله نصلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة فقال : اليوم 
انتتصف العرب من العجم وشيروا ٠‏ وحفظ ذلك وم فاذا هو يوم الوقعة . 

ولا تواقف الفر يقان جاء قيس بن مسعود إلى هاني ء وأشار عليه أن يفرق سلاح النعهان 
على أصحابه ففعل » واختلف هانيء بن مسعود وحنظلة بن تعلبة بن سناق + فاشاز 
هانيء بركوب الفلاة وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن لا يفرٌ م 
استقوا الماء لنصف شهر » واقتتلوا وهرب العجم من العطش واتبعهم بكر وعجل . 
فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا وراسلت إياد بكر بن وائل إِنا نفر عند اللقاء 
ش افسبتبوهم 3 واشتد القتال وقطعوا الآمال حتى سقظت الرجال إلى الأرض ثم حملوا 
عليهم » واعترضهم يزيد بن حماد السكوني في قومه كان كميئاً أمامهم فشْدّوا على 
إياس بن قبيصة ومن معه من العرب ولك اياد ره 2 وانبزمت الفرس وجاوزوا 
الماء في حرٌ الظهيزة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشاً . وأقام إياس في ولاية 
الحيرة مكان النعان ومعه الو جا 5 مرازبة فارس تسع سنين » وني الثامنة منها 
كانت البعثة وولي بعده على الحيرة آخر من المرازبة إسمه زاذويّه بن ماهان الهمذاني 
سبع عشرة سنة إلى أيام بوزان بحت كسرى ٠‏ ثم ولي المنذر بن النعان بن المنذر وتسميه 
العرب الغرور الذي قتل بالبحرين يوم أجداث . ظ 

ولا زحف المسلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد الحيرة حاصرهم بقصورها فا) 
أشرفوا على الهلَكّة خرج إليهم إياس بن قبيصة في أشراف أهل الحيرة وأتقى من خبالد 
والمسلمين بالخزية » فقبلوا منه وصالحهم على ماثة وستين ألف درهم » وكتب لحم 
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خالد بالعهد والأمان وكانت أول جزية بالعراق . وكان فبهم هانيء بن قبيصة أخو 
إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض » وعدي بن عدي العبادي ابن عبد القيس » وزيد 
بن عدي بقصر العدسيّين » وأهل نصر بن عدي من قصور الحيرة وهو بنو عوان بن 
عبد المسيح بن كلب بن وَبرَة وأهل قصر بني بقيلة لأنه خرج على قومه في بردين 
أخضرين فقالوا : يا حارث ما أنت إلا يقيلة خضراء وعبد المسيح هذا هو المُعمر وهو 
الذي بعثه كسرى أبرويز إلى سطيح في شأن رؤيا المرزبان . 

ولا صالح إياس بن قبيصة المسلمين وعقد لهم الحزية سخطت عليه الا كاسرة 
وعزلوه ٠‏ فكان ملكه تسع سنين ولسنة منها ومانية أشه ركانت البعوث ٠‏ وولي حينئذ 
الخلافة عمر بن الخطاب وعقد لسعد ؛ بن أبي وقاص على حرب فارس + فكان من 
أل عمل يزدجرد أن أمر مرزبان الحيرة أن يبعث قابوس بن قابوس بن المنذر وأغراه ش 
بالعرب ووعده بملك آبائه » وقال له : ادع العرب وأنت على من أجابك منهم كما 
كان اباك » فنبض قابوس إلى القادسية ونزها وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان 2 
للنهان فكاتههم عقارب ووطدا » وانتبى الخبر الى المثنى بن حارثة الشيبافي عقب 
مهلك أخيه المثنى وقبل وصول سعد » فأسرى من ذي قار وبيت قابوس بالقادسية 
ففض جمعه وقتله » وكان آخر من بتي من ملوك آل نصر بن ربيعة وانقرض أمرهم 
مع زوال ملك فارس . أه كلام الطبري وما نقله عن فا بن الكلبي . 

وقد كان المغيرة بن شعبة تزوج هنداً بنت التعان » وسعد بن أبي وقاص تروج صَدَقَة 
بنت النغان ». وخبرهما معروف ذكره المسعودي وغيره . وعدّة ملوك آل نصر عند 
هشام بن الكلبي عشرون ملكا ومدتهم خمسمائة وعشرون سنة » وعند المسعودي 
ثلاث وعشرون ملكا ومدتيم سيّائة وعشرون سنة . قال : وقد قيل إن مدّة عمران 
الخنيرة إلى أن خربت عند بئاء الكوفة خخمسوائة سنة » قال : ولم يزل عمرانها يتناقص 
إلى أيام المعتضد ثم أقفرت لل د د 
المسبيح رن 5 رابك من الأيام ؟ قال : 7 نعم . حرا المرأة من الخيرة ' 
تضع مكتلها على رأسها ثم تخرج حتى تأني ال ع 
أصبحت اليوم خراباً والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

هذا ترتيب الملوك من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عدي الأول منهم وهو 
الترتيب الذي ذكره الطبري عن ابن الكلبي وغيره » وبين الناس فيه خلاف في 


فض 


ترتيب ملوكهم ٠‏ بعد اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرؤ القيس 
ابد ععرو, ب اغريء العس :رقو اثالث يم لال غلبن عه العرير الارعاني 
في أنسابه بعد ذكر عمرو هذا : ثم ثار أؤس بن قلام العِمَلقّي وملك فثار به 22 
بن عتيك اللّحِْيّ فقتله وملك » ثم .ملك من بعده امرؤ القيس البدء بن عمرو 
الثالث » ثم ملك من بعده ابنه النعان الا كبر ابن امرىء القيس بن الشقيقة وهو 
الذي ترك اخلك بوضا ا ا م ابنه الأسود ؛ بن المنذر» ثم 
أخوه المنذر بن المنذر» ثم التعمان بن الأسود بخ المدة ثم أبو يعفر بن علقمة 9 
مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسنش بن زبى بن ثمارة بن لخم امعان 
بعده امرؤٌ القيس بن النعان الا" كبر » اما امرر .القيس 1م كان أمر الحرث بن عدي 
الكندي حتى تصاحها وقرفج المنذر بنته هنداً فولدت له عمر 2 ملقويع لكر عوروين 
هند » ثم .قابوس بن المنذر أخوه » ثم المنذر بن المنذر أخوه الآخرء ثم ابنه العمان 
بن المنذر. هكذا نسبه الحرجاني وهو موافق لترتيب الطبريّ إلا في الحرث بن عمرو 
الكندي فان الطبري .جعله بعد النعان الاكبر بن امرىء القيس وابنه :المنذر 
والحرجاني جعله بعد المنذر بن امرىء القيس بن النعان وبين هذا المنذر والمنذر بن 
النهان الأكبر خمسة من ملوكهم فهم أو يعفر بن الذميل ٠»‏ فالله أعلم بالصحيح من 
ذلك 

وما المسعود ي فخالف ترتيهم 'فقال : بعد النعمان الأكبر ابن امرىء القيس وسماه 
قائد الفرس ملك خمسا وستين سنة » ثم ملك إبنه المنذر خمسا أ ؤعشر ين سنة وهذا 
مثل ترتيب الطبري وا حرجاني . ثم خالفها وقال : وملك النعان بن المنذر الحيرة وهو 
الذي ب: بن الخورنق جمسا وثلانين نبئة :6 .ومللك الأسود بن النعان' عشر ين سنة » 
وملك إبنه المنذر أربعين سنة وأمّه ماء السماء من البْمِر بن قاسط من ربيعة وها عرف » 
وملك ابنه عمرو بن المنذر أربعاً وعشرين سنة » ثم ملك بعده أخوه النعان وأمه مامة 
وقتله كسرى وهو آخرهم . هكذا ساق و ا نقة ونسبهم وهو محالف لما 
. ذكره الطبري والحرجاني . 

وقال السَهيلٍ : كان للمنذر بن ماء السماء من الولد المملْكين عمرو والتمان وكان 
عمرو لهند بنت الحرث اكل اليرار قال : وكان عمرو نذا من أعاظم-ملوك الحيرة 
ويعرف بمُحُرق لأنه حرق مدينة الملهم عند العامة » وكان يملك من قبل كِسَرَى 


رفض 


أنوشروان » ومن بعده ملك أخوه النهان بن المنذر وأمه مامة وقتله كسرى 00 
هرمز بن أنوشروان لموجدة وجدها بسعاية زيد بن عدي بن زيد العبادي 5 وساق 
قصة مقتله وولاية إياس بن قبيصة الطائي من بعده وما وقع بعد ذلك من حرب ذي 
قار وغلب العرب ب فها على العجم إلى آخرها اام السج زرب تارمم 
وقال ابن سعيد : أل حديتهم قُ الملك أن بني تمارة كانوا جندا للعالقة بأطراف 
الشام والحزيرة وكانوا مع الزباء » ولا قلت جذيمة قام عمرو بن عدي منهم بثأره ؛ 
.وكان ابن أخته حتى أدركه وقتلها وبنى الخيرة على فرع من الفرات في أرض العراق . 
وقال صاحب توار بخ الأمم : ملك مائة وتمانية وعشر بن سنة أيام ملوك الطوائف 
وبعده امرؤ القيس بن عمرو» ولا مات ولَى أردشير بن .سابور على ا حيرة 0 بن 
ا ين اليارقة ٠‏ ثم كان .ملك الخيرة فوليها امرك القيس بن عمرو بن امرىء القيس 
٠‏ المعروف بمحرق قال وهو المذ كور في قصيدة الأسود بن يعفر التي على روي الدال . 
وبعده ابنه النمان بن شقيقة وهي من بني شيبان وجعل معه كسرى وال للفرس وهو 
باني الخورنق والسرير على مياه الفرات » وملك إلى أن ساح وتزهد ثلاثين سنة » 
وذ كره عدي بن زيد في شعره . وملك بعده ابنه النذر وهو الذي سعى لبهرام جوري الملك 
حتى تم له ولك زيما وأرتسينضينة + وملك هده أبنه الأسود ء ثم أخوه المنذر بن المنذرثم 
انعمان بن الأسود وغضب عليه كرَى وولىّ مكانه الذميل بن لخم من غير بيت 
الملك » ثم عاد الملك إلييم فولي امرؤ القيس بن النعهان الأكبر وهو ا, بن الخينة وهر 
الذي غزا بكر بن وائل » وملك بعده إبنه الدرين ماء السماء وهي مه فت كلييت 
سيد وائل وطالبه قيّاذ 0 مرك على الزندقة فأبى » وولّى مكانه الحرث بن عمرو 
.ابن حجر الكندي »ثم ردّه أنوشروان إلى ملك الحيرة وقتله الحرث الأعرج الغساني 
يوم حليمة كما يني . وملك بعده ابنه عمرو بن هند وهي '") مامة عمة امرىء القيس 
بن حجر ا معروف بمُضرط الحجارة لشدّة بأسه » وهو مُحْرِق الثاني حرق بني دارم من 
يم لأنجم قنلوا أخاه وحلف لِيَحْرقنَ منهم ماثة فحرقهم وملك سئة عشرة سنة أيام 
أنوشروان » فتك به في. رواق بين الحيرة .والفرات عمرو بن كلثوم سيد تغلب ونهبوا ' 
حياءه ” . وملك بعده أخوه قابوس بن هند وكان أعرج وقتله بععض بني يشكر فولى 


. ب يعني أن أمه مامة وقد مرّ ذكره من قبل‎ )١( 
. زقة معنى النبات‎ 


نض 


أنوشروان على الحيرة بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له طاعة العرب » فوأى عليهم 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء فخرج إلى جهة الشام طالياً ثأر أبيه من: الحرث الأعرع 
الغسّاني فقتله الحرث أيضاً بو م أباغ . وملك بعده إبنه النعهان بن المنذر وكان دما 
أشقر أبرش ؛ وهو أشهر ملوك اديزة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثأر أبيه » وحرد 
من بني جفْنة حتى أسر خلقاً كثيرا من أشرافهم » وحمله عدي بن زيد على أن تنصر ‏ 
.وترك دين آبائه » وحبس عدبا يا فشفع كسرى فيه سعاية أخ له كان عنده فقتله التعمان 
في محبسه » ثم نشأ ابنه زيد بن عدي وصار ترجاناً لكسرى » فأغراه بالنمان وحضر 
مع كسرى أبرو يز في وقعة بين الفرس والروم وامهزمت الفرس ونجا النهان على فرسه 
التخوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو عليه فأعرض عنه » ونزل له إياس بن قبيصة ' 
الطائي عن فرسه فنجا عليه » ووفد عليه النمان بعد ذلك فقتله وولّى على الحيرة إياس 
خف وال حت ره عاك للحي جيرا الكل جاه ركان كم على خرن 
بم ذي قار سنة ثلاث من البعثة » ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة 
منهم إلى .أن ملكها المسلمون . 
ور البق : أن دين بي نصركان عبادة الأوثان » وأؤل من تنصر منهم. النعهان بن 
الشقيقة وقيل بل النعان الأخير . وملكت العرب بتلك الحهات ابنه المنذر فقتله جيش 
أبي بكر رضي الله عنه . وفي توار بخ الأمم أن جميع ملوك الحيرة من بي نصر وغيرهم 
خمسة وعشرون ملكا في نحو سيّائة سنة والله أعلم ٠‏ وهذا الترتيب مساو لترتيب الطبري 
والحرجاني والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


نض 


لض 


1 
زد 
ك3 


المنذر بن المنذر سا 
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ملك سيره 7 كيم كا 


(هذهالشجرة على ما عند الطبري والحرجاني وابن سعيد , 


ال 0 | 


< ملوك كندة 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداً أمرهم 
وتصاريف احوالهم 


قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي : كان يخدم ملوك حِمَيّر أبناء الأشراف من 
حِميْر وغيرهم وكان ممن يخدم حسان بن تبع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه 
حجر هو الذي تسمّيه العرب أكل الورار وهو حجر بن عمرو بن معاوية ‏ بن الحرث 
الأصغر ابن معاوية ! بن الحرث الأكبر ابن معاوية بن كندة » وكان أخا حسّان بن 
تبع لأمّه » فلا 0 حنان بلاذ العرب وسار في الحجاز وهم باللإنصراف 0 على ٠‏ 
معلا بن عدنان كلها أخا حجر بن عمرو هذا وه و آكل اليرار » فدانوا له وسار فيهم 
أحسن سيرة » ثم هلك وملك من بعده ابنه عمرو المقصور. 

قال الطبري عن هشام : ولا سار حسّان إلى ريس خلفه على بعض أمور ملكه في 
حدر » فلا قتل حسان وول بعده أخوه عمرو بن تيع وكان ذا رأي ونبل » فأراد أن 
يكرم عمرو بن حجر بما نقصه من ابن أخيه حسّان » فزوجه بنته أخيه حسّان بن 
ظ تبع » وتكلمت حِمُيّر في ذلك وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا مها أن يتروج في 
ذلك البيت أحد من بن لعزي باهم 5 قوذت بدت عثانا لعمروين حجر احرث بن 
عمرو . وملك بعد عمرو بن تبع عبد كلال بن متون أصغر أولاد حسان » واستبوت 
الحن منهم نيّع بن حسّان فولوا عبد كلال عخافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك » فولي عبد كلال لسر رّحمة » وكان على دين النصرانية الأولى وكان ذلك 
يسوء. قومه » ودعا إليه رجل من غسان قدم عليه من الشام » .ووثب حمير بالغساني 
فقتلوه : ثم رجع أنيّع بن حسّان من استبواء الحن وهو أعلم الناس بنجم وأعقل من 
يعلم في زمانه وأكثرهم حديئاً عا كان ويكون » فلك على حمير وهابته جمير 
والعرب » وبعث بابن أخته الحرث بن عمرو بن حجر الككندي في جيش عظم إلى 
بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار إلى النعهان بن امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله 
فقتل النعهان وعدّة من أهل بيته وهزم أضيحاره + وأفلت المنذر بن النعهان الأكبر وأمّه 
ماء السماء امرأة من الغر بن قاسط وذهب ملك آل النعان وملك الحرث بن عمرو وما 


فض 


كان 


!كين 


وفي كتاب الأغاني قال : لا ملك قاذء يكان ضغيت للك > توثيت العزب على 
لمنذر الأكبر ابن ماء السماء وهو ذو القرنين ابن النعان بن الشقيقة فأخرجوه » وإنّا 
سمّي ذا القرنين لذؤابتين كانتا له » فخرج هاربا منهم حتى مات في إياد » وترك إبنه 
لمنذر الأصغر فيهم وكان أنكى ولده » وجاا بالحرث بن عمرو بن حجر آكل الهرار 
فلكوه على بكر وحشدوا له وقاتلوا معه » وظهر على من قاتله من العرب . وأبى قبَاذ 
أن يمد امنذر يجيش فلا رأى ذلك كتب إلى الخرث بن عمرو : إن في غير قومي وأنت 
أحق من ضمني وأنا متحول إليك فحوّله وزوجه بنته هنداً .. 
وقال غير هشام بن محمد : ان الحرث بن عمرو لما ولي على العرب بعد أبيه اشتدّت 
وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة وعلهيم يومئذ المنذر بن امرىء القيمس وبين لهم ! اذ 
ولي كسرى قباذ بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان زنديقاً على رأي ماني فدعا المنذر 
إلى رأيه فأبى عليه وأجابه الحرث بن عمرو ففلكه على العرب وأنزله بالحيرة » ثم هلك 
قبّاذ وولى ابنه أنوشروان فردٌ ملك الحيرة إلى المنذر» وصاحه الحرث على أنْ له ما 
وراء نهر السواد فاقتسما ملك العرب . وفرّق الحرث ولده في معد فلك حجراً على بني 
أسد » وشرحبيل على بني سعد والرباب » وسلمة على بكر وتغلب » ومعديكرب على 
قيس وكنانة . ويقال : بل كان سَلّمة على حنظلة وتغلب » وشرحبيل على سعد 
والرباب وبكرء وكان قيس بن الحرث سيارة أي قوم نزل بهم فهو ملكهم . وفي 
كتاب الأغاني إنه ملّك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل » وحنظلة على بني أسد 
وطوائف من بني عمرو بن نمم والرباب وغلفا وهو معديكرت على قيس » وسلمة بن 
الحرث على بني تغلب والفر بن قاسط والقر بن زيد مناة . أه كلام الأغاني . 
فَأمّا شرحبيل : فإنه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة واقتتلوا بالكلاب ما بين البصرة 
والكوفة » على سبع من العامة وعلى تغلب السمّاح وهو سلمة ؛ بن خالد بن كعب بن 
زهير بن تم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب » وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
مخاشع بن دارم من أصحاب سلمة في تغلب مع إخوته لأمه' . ثم ورد سلمة وأصحابه 
فاقتتلوا عامة يومهم » وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن تيم والرباب بكر بن وائل ٠»‏ 
. وانصرفت بنو سعد وأتباعها عن تغلب » وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
الليل :: ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله ماثة ة من الإبل . 


لض 


للا ام ل 0 
على أخيه وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به ». وكان معتزلاً عن الحرث 
ومنع بنو سعد بن زيد مناة عيال شرحبيل وبعثوا . حم إل قومهم » فعل ذلك عوف 
بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن عوف بن معد بن كعب . وأمّا سلمة » فإنه فلج 
هات . ا 

زاما تخطم بن الحرث : فلم يزل أميراً على بني أسد إلى أن بعث رسله في بعض الأيام 
لطلب الأتاوة من بني أسد فنعوها وضربوا الزسل » وكان حجر بتهامة فبلغه الخبر » 
فسار إلهم ف رسيعة وقيس وكنانة فاستباحهم وقتل أشرافهم وسرواتهم وحبس عبيك 
ابن الأبرص في جمع منهم فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرّحه وأصحابه وأوفدهم » 


فلا بلغوا إليه هجموا عليه ببيته فقتلوه وتولى قتله علباء بن الحرث الكاهلي كان حجر 


قتل أباه » وبلغ الخبر امرىء القيس فحلف أن لا يقرب لذة حتى يدرك بثأره من بني - 
أسد » وسار صريخاً إلى بني بكر وتغلب فنصروه وأقبل بهم فأجفل بنو أسد » وسار 
إلى المنذر بن امرىء القيس ملك الحيرة ة وأوقع امرؤ القيس في كنانة فأنحْن فييم ثم 
سارفي اتباع بنيء أسد إلى أن أعيا وم بظفر منهم بشيء ورجعت عنه بكر وتغلب . 
فساز إلى مؤثر الخير بن ذي جدّن من ملوك حِمْيّر صريخاً بنصره يحتمالة رجل من 
حبر وين من العرب سواهم ؛ وجمع المنذر لامرىء القيس ومن ع 6 افده 
كسرى أنوشروان يحيش من الأساورة والتقوا فانهزم امرؤ القيس ٠‏ وقرت حِمير ومن 
كان معه ونجا بدمه وما زال يتنقل في القبائل والمنذر في طلبه وسار إلى قيصر ضرينخاً 
فأمده ؛ ثم سعى به الطّمّاح عند قيصر أنه يشبب ببنته » فبعث إليه بحل مسمومة 
كان فيها هلا كه ودفن بأنقرة . 
قال الحرجاني ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع لهم أمرها وأطيع فيها سوى أنهم 
قد كان هم رياسة ونباهة وفهم سؤدد حتى كانت العرب تسميهم كندة.الملوك 00 
وكانت الرياسة يوم جَبْلَةَ على العساكر لهم » فكان حسّان بن عمرو بن الخور على - 
تمم ومعاوية بن شرحبيل بن حصن على بني عامر والحور هو معاوية بن حجر أكل 
المرار أخو الملك القصور عشروين حجر» والله :وازت الا رضن ومن علبها . [ 
وفي كتاب الأغاني : : أن امرىء القيس لما سار إلى الشام نزل على السموأل بن عاديا . 


اخحض 


ل ا م م د 
واحتاج إلى الحرب فطلبه المنذر بن ماء السماء وبعث في طلبه جموعاً من إياد ويبرا 
وتنوخ وجيوشاً من الأساورة أمده .بهم أنوشروان » وخذلته حَِمَيّر وتفرّقوا عنه فالتجأً 
الى 'السهوال زمفه أدراع خمسة مسْماة كانت لبني اكل الجرار يتوارثونها ٠»‏ ومعه بنته 
هند وابن عمه يز بل , بن اكرات بن جعاوية .بن الحرث ومال وسلاح كان بت معه 
والربيع بن ضبّع بن نزارة » وأشار عليه الربيع بمدح |السموأل تاجح وترله إقانه: 
فضرب لابه قب وأل القوم في ملس له براح » فكثوا ما شاء الله . وسأله امرؤ 
القيس أن يكتب له إن الحرث بن أبي شِمُر يوصله إلى قيصر ففعل واستصحب 
رجلا يدله على الطريق وأودع ابنته وماله وأدراعه | السموأل #اوخلك ابن عمه رن 
بن الحرث مع ابنته هند ونزل الحرث بن ظالم غازياً على الأبلق » ويقال الحرث بن 
أبي شِمْر ويقال ابن المنذرء وبعث الحرث بن ظالم إبنه يتصيّد ويهدّده بقتله فأبى 
من اخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به المثل في الوفاء بذلك 29 . 
وأمّا نسب السموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سالم البَيْكِندِي عن الطوسي عن 
ابن حبيب : إنه السَموَال بن عر يض بن عاديا بن حيا » يقال إِنَّ الثاس يدرجون 
عريضاً في النسسب ونسبه عمرو بن شبّ لم يذكر عريضا » وقال عبدالله بن سعد عن 
دارم بن عِقّال : من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن ثعلبة بن كعب بن عمرو 
ابن عامر مزيقيا وهذا عندي محال لأن الأعشى أدرك سريح بن الشموال وأدرك 
الإسلام » وعمرو مزيقيا قديم لا يحوز أن يكون بينه وبين السموأل ثلاثة اباء ولا 
عشرة » وقد قيل إن أمه من غسّان وكلهم قالوا هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق 
بتها المشهور بالزباء » وقيل من ولد الكوهن بن هارون » وكان هذا الحصن لحده 


)1( الواقم ان ابن السموأل هو الذي كان في ولعي ٠‏ وعند عودلة 3 لى الحصن وجده حاصراًء فالقى قائك الحملة ١‏ 
القبض عليه وناذئ والده السموأل ليرى ابنه . واطل التنتوال فرأى ابنه اسيرا والسيف فوق عنقه . فهدد القائد 
التعوال بقتل ابنه اذا لم يسلم الأمانة ولكن السموأل ابى تسلم الأمانة وبذلك بقول الأعشى : 

كن كبالسموأل اذا طاف الام به في جحفل كهزيسع اليل جرار 


اذ سامسه خطتي خسف فقال له: قل ما تشاء فسبإني سامسيع حسار 
ففتسدال::: تدر وتلكتبل اثت ننيها فاخر ومسا فيهم| حظ لمختسسار 


ري 


عنيا » واحتفر فب أروية عذ ول به ارب فتصيها وفتار من حصه وتقع نالك 
سوقا اه كلام الأغاني . ! 

وقال ابن سعيد كه اوور رار ان ايو يقبي 1 
عبيدالله بن زيد بن كهلان » وبلادهم في شرفي العن ع ومدينة ملكهم دمون » وتوالى 
اللك منهم في بني معاوية بن عنزة » وكان التبابعة يصاهرونهم و يولونهم على بني معد 
ابنعدنان بالمبجاز » فأول من ولي منهم حجر آكل المرار ابن تروب تعارية الك 
وولاهُ بع بن كرب الذي كسا الكعبة » وولي بعده إبنه عمرو بن حجر » ثم ابنه 
الحرث المقصور وهو الذي أبى أن يتزنذق مع قيّاذْ ملك الفرس فقتل في بني كلب ٠‏ 
وتيب ماله وكان قد ولى أولاده على بني معد فقتل أكثرهم » وكان على بني أسد منيم 
حبين احرف تار عليه يكلو ؛ وتجرّد للطلب بثأره ابنه .مرو القيمن :وسار الى فيصر 
فأغراه به الماح الأسدي . وقال : أنه يتغزل ببنات اللوك فألبسه حل مسمومة تقطع بها . 
وقال صاحب التوار يخ » إِنَ الملك انتقل بعدهم إلى بي جبلة بن عدي بن ربيعة بن 
8 معاوية الأكرمين » وأشتهر منهم قيس بن معديكرب بن جبلة ومنه الأعشى وابنته 
العمردة من مردة اللإنس وها في قتال المسلمين أخبار في الردة » وأسلم أخوها الأشوة 
م ارك بعد الوفاة واغتصم بالحيرء ففتحه جيش أبي بكر رضي الله عنه وجيء به 
إليه أسيرا فر عله وروحه أخحته وخرج من نسله , بنو الأشعث المذكورون في الدولة 
الأموية . 

ومن بطون كندة السكون والسكاسيك 2 وللمكانيك محاللات شرق ابن متميزة وهم 
معروفون بالسحر والكهانة ؛ ومنهم تجيب ؛ بطن كبير كان منهم بالأندلس بنو صمّاوح 
وبنواذي النون وبنو الأقطس من ملوك الطوائف . والله تعالى وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين لا رب غيره . 


ام 


شق 


3 
ا 
0 


د تراك تو كم 4 ممصم 5 بحي صارع الي ا ا وي لس جام تت ل 


العرعن أبناء حفنة ملوك غسان بالشام من د الطبقة 
ظ وأوليتهم ودوهم وكيف انساق الملك الهم عق قبلهم 


أؤل مُلك كان للعرب بالشام فيا علمناه للعالقة » ثم لبني رم بن سام ويعرفون 
رانين . وقد ذكرنا خلاف الناس في العالقة الذين كانوا بالشام هل هم من ولد 
عِمليق بن لاود نام أومن ولد عاليق بن أليفاز بن عيصوء وأن المشهور والمتعارف 
أنبم من .عمليق بن لأوذ . كان بنو رم يومئذ بادية في نواحى يي الشام والعراق » وقد 
ذكروائي التوراة » وكان لهم مع ملوك الطوائف حروب »ا تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
كله من قبل » ٠‏ ركان آخر هؤلاء العالقة ملك السميدع بن هوثر وهو الذي قله بوشع 
بن نون حين تغلب , بنو إسرائيل على الشام ) وبق في عقبه ملك في بني الظرب بن 
حسّان من بني عاملة العاليق » وكان آخرهم ملكا الزبًا بنت عمرو بن السُميْدع . 
وكانت قضاعة بحاورين هم في ديارهم بالمزيرة وغلبوا العالقة للا فشل ريحهم . فلا 
. هلكت الزبًا وانقرض أمر , بني الظرب بن حسّان » ملك أَمرَ العرب تنوخ من بطون 
قضاعة » وهم تنوخ بن مالك بن فَهْم بن تيم اله بن الأسود بن وبرة بن نْب بن 
حلوان بن عمران بن الحافب بن اع » وقد تقدم ذكر نزوهم بالحيرة والأاد 
ومحاورتهم للذرما ني . فلك يمن .تنوخ ثلاثة ة ملوك فما ذكر المسعودي . : النهان بن 
عمرو ؛ ثم ابنه عمرو بن النعان » ثم أخوه الحوار بن عمرو» وكانوا مملكين من قبل 
الروم . ثم تلاشى أمر تنوخ واضمحل وغلبت علهم سُلَيْح من بطون قُضاعة » ثم 
الضجاعم منهم من ولد ضَجْعَمٍ بن سعد بن سليح واسمه عمرو بن حُولان بن عِمْرَان 
بن الخااف فتنصّروا وملكتهم الروة بخن العرب وأقاموا على ذلك مدّة » وكان نزولهم 
ببلاد مؤاب من أرض البلقاء . ويقال : إن الذي ولى سليج على نواحي ي الشام هو 
قيصر طيطش - بن قيصر ماهان .' 
قال ابن سعيد : كان لبي سليح دوتان في بتي ضجم وبني العبيد » َم بتو 
فلكو إلى أن جاءهم غسان فسلبوهم ملكهم ٠‏ وكان آخرهم زياد بن الول سار بن 
أبقى السيف منهم إلى الحجاز فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر آكل المرار . قال : ومن 
النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخؤا بالبحرين أي أقاموا , ثم 


نففن 


سار الضجاعم إلى بريّة الشام ودوس إلى بريّة العراق . قال : وأما بنو العبيد بن 
الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سليح فتوارثوا المللك بالحضر الذي آثاره باقية في برية 
سنجار » والمشهور منهم الضيزن .بن معاوية بن العبيد المعروف عند الحرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة اهكلام ابن سعيد الخال عي ارراته 1 
عن العرب لحِمْير وصارت إلى كَهلآن إلى بلاد الحجاز » ولا فصلت الأزد من العن 
كان نزوهم ببلاد عك ما بين زبيد وزْمّع فحاربوهم وقتلوا ملك عك قتله تعلبة بن 
عمرو مزيقيا . قال بعض أهل العن » عك بن عدنان بن عبد اللهنبن. اد . قال 
الدارقطني : عك بن عبدالله بن عدثان بالثاء المثلثة وضم العين ولا خلاف أنه بنونين 
كام لني دوس بن عدثان قبيلة من الأزد أنه بالثاء المثلئة . ثم نزلوا بالظهران 
وقاتلوا جرهم بمكة 6خ افرتو في البلاد فتزل بنو نصر بن الأزد الشراة وعان ونزل بنو 
تعلبة بن عمرو مزيقيا بيثزب وأقام بنوحارثة بن عمر وبر الظهران بمكة وشم يقال لهم 
خزاعة . 
وقال المسعودي : سار عمرو مزيقيا حتى اذا كان الشراة بمكة أقام هنالك فور في 
الأزد 'ؤعمران الكاهن » وعدي بن حارثة بن عمرو بالأزد حتى نزلوا بين بلاد 
الأشعر يّين وعك عل ماء يقال له غسّان بين واديين يقال لها زبيد وزمع فشربوا من 
ذلك الماء فسموا غسان » وكانت بينهم وبين معد حروب إلى أن ظفرت بهم معد 
فأخر جوهم إلى الشراة وهو جبل الأزد الذين هم به وهم على تحوم الشام ما ينه وبين 
الحبال ثما يل أعال دمشق ق-والأردن . 
قال ابن الكلبي : ولد عمرورين عامر مزيقيا حَفََةَ ومنه الملوك ه والحرث وهو مُُخْرِق 
ول من عاقب بالنار » وثعلبة وهو العتقا' غ :وحارئة وارا /سحارثة ومالكاً وكعناً ووداعة 
وهو في همدان وعوفا ودهل وائل ودفع ذهل إلى نجران ومنه أسقف عبيدة وذهلا وقيسا 
درج هؤلاء الثالثة وعمران بن عمرو فلم يشرب ابو حارثة ولا عمران ولا وائل ماء 
٠‏ غسّان فليس يقال لهم غسان . وبقي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهم غسّان 
وهم : : جفنة وحارثة وثعلبة ومالك وكعب وعوف ٠»‏ ويقال إن ثعلبة وعوفاً لم يشربا 
منه » ولمّا نزلت غسّان الشام جاوروا الضجاعم وقومهم من سليح ورئيس غسان 
يومئذ تعلبة بن عمزو بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن 
الأزد  »‏ ورئيس 00 يومئذ داود اللئق بن م بن عمرو بن عوف بن 


1 
قف" 


ضجم وكانت الضجاعم هؤلاء ملركا على العرب عالا لرومكا قنه » يحمعون ممن 
نزل بساحتهم لقيصر » فغلبتهم غسّان على ما بأيديهم من رياسة العرب لما كانت 
صِبّغة رياستهم الحميرية قد استحالت وعادت: إلى كهلان وبطونها وعرفت الرياسة 
منها بايمن قبل فصوهم » وريّا كانوا أولى عدّة وقؤة » وإنا العزة للكاثر » 

وكانت غسّان لأوّل نزوطا بالشام طالبها ملوك الضيجا غم بالااتاوة فانعتهم غسان فاقتتلوا 
فكانت الدائرة على غسّان » وأقرّت بالصغار وأدت الأتاوة حتى نشأ جذع بن 
عمرو''' بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن مازن بن الأزد » ورجال سليح من ولد رئيسهم داود اللثق وهو سبطة بن 
المنذر بن داود ويقال بل قتلة . فالتقوا فغلبتهم غسّان وأقا دنهم وتفردوا بملك الشام 
وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس ٠»‏ فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه قارسا + 
فكتب إليهم واستدناهم ورئيسهم يومئذ ثعلبة بن عمرو أخو جذع بن عمرو» وكتبوا 
بيهم الكتاب على أنه إن دضهمٍ أمر من العرب أمدّهم بأربعين ألفاً من الروم وإن 
دهمه أمر أمدته غسّان بعشرين ألفاً ٠‏ وثبت ملكهم على ذلك وتوارثوه . أل من 
ا ا ل 
مزيقيا . 

#ل اخرجائي : وبعد ثعلبة ين عمرو إبنه الحرث بن تعلبة يقال إل ابن مارية ».ثم ' 
بعده إبنه المنذر بن بن الحرث » ثم إبنه النهان بن المنذر بن الحرث » ثم .أبو بشر بن 
الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة » هكذا نسبه بعض 
ين ا الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو 
بن مازن » ثم م الحرث الاعرج ابن أبي شمرء ثم عمرو بن الحرث الاعرج , ثم 
المنذر بن الحرث الأعرج ‏ » ثم الأمهم بن جبلة , بن الحرث . بن جبلة , بن الحرث بن 
تعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبله . ٠‏ 
ل ل ل 
تعلبة. بن جفنة وهو ا بن مارية ذات القِرطين » وبعده النعان بن الحرث بن جفنة بن 
الحرث , ثم أبوشمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث » ثم ملك بعده أخوه 
ميدن بن الحارث » ثم أخوه جبلة بن بن الحارث » ثم بعده عوف بن أبي شمر» ثم 
' 15) انظر بمجمع الامثال في قوله خذ من جذع ما أعطاك اه . 


0 


بعده الحارث بن أبي شمر وعلى عهده كانت البعثة وكتب له النبي صلى الله عليه 
نتن كنب اليه تن ملوك خبامة':واللجان :والعن .وبعت اله جاع بن وه 
0 يدعوه إلى الإسلام وبرغبهاي الدين كدااعنا ابن اسحق . وكان النعان بن 
المنذر على عهد الحارث بن أبي شمر هذا وكانا يتنازعان في الرياسة ومذاهب 
المدح ع وكانت شعراء العرب تفد عليهما مثل الأعشى وحسّان بن ثابت وغيرهها . 
(ومن شعر حسسّان) رضي الله تعالى عنه في مدح أبناء جفتة :. 
سور عضا تج نكا متهم نوسسيهها علق فق ايفان الأذل 
إولاذ فج مسية حول قبر أبعم قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يغشون حتى ما تهرٌ كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل 
ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمرا إبنه النعان » ثم ملك بعده جبلة ب بن الأيهم بن 
جبلة » وجبلة جدّه هو الذي ملك بعد أخويه شمر والمنذر. | 
وقال ابن سعيد : أؤل من ملك من غمّان بالشام وأذهب ملك الضجاعم جفنة بن 
مزيقيا . ونقل عن صاحب تواربخ الأثم :للا ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق 
وفللف عمسا وارجعرة عله + واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحازث الأعرج 
ابن أبي شمر وأمه مارية ذات القرطين من بني جفنة بنت الهانيء المذكورة في شعر 
حسان تارشن البلقاء ومعان . قال ابن قتيبة : وهو الذي سار إليه المنذر بن ماء المزاء 
من ملوك الحيرة في مائة ألف » فبعث إليه الحارث ماثة من قبائل العرب فيهم لبيد 
الشاعر وهو غلام » فأظهروا أنهم رسل في الصلح حتى اذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا 
به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق وركبوا خيولهم » فنهم من نجا ومنهم من قتل . 
وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اختطوا فهزموهم ؛ وكانت جليمة بنت. الحارث 
تحرض الناس وهم منهزمون على القتال فسمي يوم حليمة 27 » ويقال إِنْ النجوم 
ظهرت فيه بالنهار من كثرة العجاج . ثم توالى الملك في ولد الخارث الأعرج إلى أن 
ملك منهم جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو مُق لأنه حرق الحيرة دار ملك 
ال النهان » وكان جوالاً 5 الآفاق وملك ثلاثين سنة . ثم كان ثالثه في الملك النعهان 


)١(‏ جاء 5 «أيام العرب» ان غسان أوشكت على المزيمة فخرجت حليمة بالعطر على انود واحذت ترشهم 
غسان في القتال حتى تغلبت على المنافرة . 


ضرفن 


لو ا امو وي او ا 
7ن ولم يكن أبوه ملكا وإنما كان يغزو بالحيوث شم" ثم ملك جبلة ؛ بن النعهان 
محر وسم الم اا > المندو 
ابن ماء السماء وقتل المنذر في ذلك اليوم ثم اتصل الملك 5 تسعة منهم . بعده وكان. 
العاشر أبوكرب النعان بن الحارث الذي رثاه النابغة وكان منزله بالحولان من جهة 
دمشق » ثم ملك الأمهم بن جبلة ؛ بن الحارث وكان له رأي في الافساد بين القبائل 
حتى أفنى بعضهم بعضا فعل ذلك بيني جسر وعاملة وغيرهم وكان منزله بتدمر وملك 
ل ل ل ل ل 


كلام ابن سعيك . 
واستفخل ملك جملة هذا وجاء الله الإسلام وهو على ملكه » ولا افتتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة 4 واستشره ف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء 


من دورون ) لرؤ بته لكرم وفادته » وأحسن عمر رضي الله عنه 4 وأكرم وفادته 
وأجله بأرفع رتب المهاجرين » ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلاً من المسلمين من 
فزارة وطيء فضل إزاره وهو يسحبه في الأرض » ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في 
القصاص فأخذته العزة بالإثم » فقال له عُمَر رضي الله عنه : لا بد أن أقيده منك » 
فقَال له : اذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك » فقال له عمر 
رضي الله عنه : اذن أضرب عنقك » فقال أمهلني الليلة حتى أرى رأبي ؛ واحتمل 
رواحله وأسرى فتجاوز الدروب الى قيصر ولم.يزل بالقسطنطينية حتى مات سنة 
عغشرين من الهجرة . وفها تذكره الثقات أنه ندم ولم يزل باكيا على فعلته تلك وكان 
فا يقال يبعث با حوائز الى حسان بن ثابت لا كان منه في مدح قومه ومدحه في 
الحاهلية ..وعند ابن هشام أن شجّاع بن وهب إنما بعئه رسول الله صلى الله عليه وشلم 
الىعيلة : 

قال السعودي : جميع مُلوك غسّان بالشام أحد عشر ملكاً وقال : إنَّ النعمان والمنذر 
إحوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنوالحارث بن جبلة بن الحارث بن. ثعلبة ملكوا كلهم . 


َ : وفي أبيات" النابغة وردت حارب لا حارث حيث يقول‎ )١( 
دن > ان للقصرين : قصر يحلق 'وقصر بصيداء الذي علد حارب‎ 
. آفهة وفي نسخة ثانية : الحجيش‎ 
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قال : وقد ملك الروم على الشام من غير آل جفنة مثل : الحارث الأعرج وهو أبو 
شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف وعوف هذا جد ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق ©. 
وملكوا عليهم أيضا أبا جبيلة بن عبد الله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
بن جشم بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا وهو ابو جبيلة الذي استصرخه مالك بن 
العجلان على بود يرب حسما نذ كر بعد . 

وقال ابن سعيد عن صاحب توار يخ الأثم : : إن جميع ملوك بني جفنة إثنان وثلاثون 
ومدنهم سيّائة سنة » وم ب ببق لغسان بالشام قائمة » وورث أرضهم بها قبيلة طيء . 
قال ابن. سعيد :وام فعم ,بتو دزا وام الآن فأمر انعم نت يهنا وهنا معاً لربيعة ين عله 
ابن مفرج بن بدر بن سالم بن علي بن سالم بن قصة بن بدر بن ميع . وقامت غسان 
بعل منصرفها من الشام بأرضن المسطنطينية حي انفقرض ملك القياصرة » » فتجهزوا 
إلى :جيل شركين:: وهو ما بين بحر طبَرسْتان وبحر نيطش الذي بده خليج 
القسطنطينية » وف هذا الحبل ياب الأبواب وفيه من سشعوب الترك المتنصرة الشركس 
وأركس واللاص وكسا ومعهم أخلاط من الفرزس ويونان » والشركس غالبون على 
جميعهم » فانحازت قبائل غسّان إلى هذا الحبل عند انقراض القياصرة والروم وتحالفوا 
معهم واختلطوا بهم .ودخلت أنساب بعضهم في بعض © حتى ليزعم كثير من / 
الشركس أنهم من نسب غسّان . ولله حكمة بالغة في خلقه والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين لا انقضاء لملكه ولا رب غيره . 


كرض 


النعمان 


المنذر بن الحرث بن أبي شمر 


بن مارية 


أول من ولي منهم ثعلبة بن عمرو بن جفنة وهو أخو جذع بن عمرو . ْ 
تعلبة بن عمرو بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن 
بن الأزد 


نين ا رمه سن رف 0000 


(هكذا ترتيب أنسابهم وترتيب ملوكهم عند الحرجاني) 


الوسسم 


ام 


هكذا أنساءهم وترتيهم عند المسعودي رحمه الله 
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الحرث 


النهان بن الحرث 


هكذا انسابهم وترتيبيم عند ابن سعد رحمه الله 


أبوكرب النعان 


جبلة بن الاعهم بن جبلة بن الحرث بن 


يوم عين اباغ 


أ 
13 


تمان بن عمروبن المنذرين الحارث بن أبي شمر بن جبلة بن الحازث بن ثعلية 


الاعرج أمّه مارية ذاث القرطين منهم وسار اليه النذر بن 
ماء السماء ولم يكن ملكا وانما كان قائدا فقتل يوم حليمة 


عمرو بن بن جفنة بن مزيقيا 


إدنضن 


سج 00 
الخبر عن الاوس والخررع أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 
يرب دار المجرة وذكر - والأخام بشأن نصرمهم وكيف 


رمه 


0 
ابن عوص وعبيل أخو عاد . وفها ذكر السهيلي : أن يرب بن قائد بن عبيل بن 
مهلاييل بن عوص بن عمليق بن لاوذ بن إِرَمِ » وهذا أصح وأوجه لاد 00 
كيف صار أمر هؤلاء لاخوانهم جاسم من الأنم العالقة وأن ملكهم كان يسمى مَى الأزقم 
وكيف تغلب بنو إشرائيل عليه وقتلوه وملكوا الحجاز دونه كله من أيدي العالقة » 
ويظهر من ذلك أن الحجاز لعهدهم كان اهلا بالعمران وجميع مياهه ) كه 
بذلك أن داود عليه السلام لمّا خلع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه أشبُوشيت 

مع سيط يهوذا إلى حبر وملك إبنه الشام وأقام هو وسبط يهوذا بخيير سبع سنين . 
في ملكه » حتى قتل إبنه وعاد إلى الشام . فبظهر من هذا أن عمرانه كان .متصلا 
بيثرب ويجاوزها إلى خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام 
بالحجاز وكيف تبعتهم بهود خيبر وبنو قر بظّة . 

قال المسعودي : وكانت الحجاز إذ ذاك أَشْجَرِ بلاد الله وأكثرها ا قاروا بلاد يثرب 
واتخذوا بها الأموال وبنوا الآطام7١)‏ والمنازل في كل موطن » وملكوا أمر أنفسهم » 

وانضافت إلهم قبائل من العرب نزلوا معهم واغذذوا العم يوت وأمرهم راجع إلى 
ملوك المقدس من عَقِب سلوان عليه السلام . قال شاعر بني نعيف : 

ولو نطقت يوما قباء لخيرت بأنًا تنا قبل عاو وبع 
واطسنامتيسا ساقي مشهكرة تلوح فتنعى من يُعادي وبي 
فلم خرج مزيقيا من البمن وملك غسّان بالشام ثم هلك » وملك ابنه ثعلبة المَقَاء م 
هلك تعلبة العنقاء » وولي أمرهم بعد ثعلبة عمرو ابن أخيه جفنة سخط مكانه ابنه 
حارثة فأجمع الرحلة إلى يثرب » وأقام بنوجفنة بن عمرو ومن انضاف إلمم 0 
وقل. حار مأريعل مط الحلف والحوار على الأمان والمنعة فأعطوه من 


حضنق 


ذلك ما سأل . قال ابن سعيد : وملك امن بومثل شر به بن كعب فكانا بادية لهم 
إلى أن انعكس الأمر بالكثرة والغلبة . 

ومن كتاب الأغاني لذي الفرج الأصيهاني قال : بنوقريظة وبنوَالُضَيْر الكاهنان من 
ولد الكوهن بن هرون عليه السلام ‏ كانوا بنواحي يترب بعد موسى عليه السلام وقبل 
تفرّق الأزد من المن بسيل العرم ونزول الأوس والخزرج يثرب وذلك بعد الفجار. 
ونقل ذلك عن علي بن سلهان الأخفش بسنده إلى العاري قال : سا كنوا المدينة 
العاليق وكانوا أهل عدوان وبغي 5 وتفرقوا في البلاد , وكان بالمدينة منهم بنو نعيف 
وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو نظرون » وملك الحجاز منهم الأرقم ما بين.تيما إلى فدك 
وكانوا ملوك المدينة وهم بها نحل وزرع » » وكان موسى عليه السلام قد بعث الحنود إلى 
الحبايرة يغزونهم » وبعث إلى العالقة حيشاً من بني إسرائيل وأمرهم أن لا ستبقوا 
أحدا فأبقواإياً للأرقم ضنوا به على القتل » فلما رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
وأخبروا بنى بني إسرائيل بشأنه فقالوا هذه معصية لا تدخلوا علينا الشام » فرجعوا إلى بلاد 
العالقة ونزلوا المدينة وكان هذا أولية سكنى الود بيثرب . وانتشروا في نواحيها واتخذوا 
بها الآطام والأموال يواه ا زماناً ؛ وظهر الروم على بني اسرائيل بالشام وقتلوهم 
وسبوا. »حرج بنو النضير وبنو قربظة وبنو هدل هاربين إلى الحجاز وتبعهم الروم 
فهلكوا عطشاً قي المفازة بين الشام والحجاز . . وسمي الموضع. تمر الروم . ولا قدم هؤلاء 
الثلاثة المدينة نزلوا العالية فوجدوها لد وارتادوا . ونزل بنو النضير مما يل 
لبَهُجَان » وبنو قريظة وبنو يدل على روز . وكان بمن سكن المدينة من اليهود 
حين نزها الأوس والخزرج بنو الشقمّة . وبنو ثعلبة وبنو زرعة وبنو قينقاع وبنو يزيد 
وبنو النضير وبنو قر بظة وبنو يبدل وبنو عوف وبنو عصص "وكات بنورن يديمن بلي 
وبنو نعيف من بلي وبنو الشقمة من غسّان . وكان يقال لبني قريظة وبني النضير 
الكاهنان | مر . فلا كان 0 اعم وخرجت الأزد نزلت أزدشنوءة لكام بالسراة . 
وخزاعة بطوي » ونزلت غسّان بصّرى 7" وأرض الشام » ونزلت 0 عان الطائف . 
ونزلت الأوس لتر يرب نزلوا في ضرار بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع 
أهلها ؛ ول يكونوا أهل نعم وشاء لأن ا ور مرعى » ولا نخل 


كت 1 ا 1 10 
)١(‏ اي وجدوها موبؤة . نزل بها الوباء . 
0( وتعرف ببصرى الشام 1 


وحغن 


هم ولا زرع ! إلا الأعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرجها من الموات والأموال ليود فلبثوا 
ا . ثم وفد مالك , بن عجلان إلى أبي جُبيلة الغسّاني وهو يومئذ ملك غسّان فسأله 
فأخبره عن ضيق معاشهم » فقال : ما بالكم لم تغلبوهم حين غلبنا أهل بلدنا ؟ 
ووعده أنه سين العم فينصرهم » فر جع مالك وأخبرهم أن الملك آبا جبيلة يزورهم 
فأعدوا له زلا فأقبل ونزل بذي حرض » وبعث إلى الأوس والخزرج بقدومه » 
. وخشي أن يَتَحَصّن منه اليهود في الآطام فاتخذ حائر ثرا وبعث إليهم فجاؤه في خواصهم 
وحشمهم » وأذن لهم في دخول الخائر وامر جنوده فمتلوهم رجلا رجلا إلى أن أتوا 
علييم » وقال للأوس والخزرج : إن م تغلبوا على البلاد بعد قل هؤلاء فلأحرقتكم 
ورجع الى الشام فأقاموا في عداوة مع مع الييود . ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع نهم 
طعاماً ودعاهم فامتنعوا لغدرة أبي جبيلة » فاعتذر هم مالك عنها وأنه لا يقصد مو 
ذلك فأجابوه وجاوا إليه فغدرهم وقتل منهم سبعة وتمانين من رؤسائهم » وفطن 
الباقون فرجعوا وصوّرت البهود بالحجاز مالك بن العجلان في كنائسهم وبيعهم وكانوا . 
يلعنونه كلا دخلوا . ولا قتلهم مالك ذلّوا وخخافوا وتركوا مشي بعضهم إلى بعض في 
الفتنة كما كانوا يفعلون من قبل » وكا نكل قوم من الييود قد لحأوا إلى بطن من الاوس 
والخزرج يستنصرون بهم ويكونون هم أحلافاً اه كلام الأغاني . 
وكان لحارثة بن ثعلبة ولدان أحدهما اوسن والآخر خزرج 3 وانيأ قيلة بنت الأرقم ب 
عمرو بن جفئة وقيل بنت كاهن بن عذرة من قضاعة » فأقاموا كذلك زماناً حتى 
أثروا وامتنعوا في جانهم وكثر نسلهم وشعوبهم » فكان بنو الأوس كلهم لمالك بن 
الأوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف كلهم بنو عمرو بن عوف 
بن مالك » ومن بني عوف بن عمرو حنش ” ومالك وكلفة كلهم بنو عرف » ومن 
مالك بن عوف معاوية وزيد . فن زيد عُبيد وشبيعة وأمبةُ ومن كلفة بن عوف 
جحجباً بن كلفة ومن مالك بن الأوس أيضاً الحارث وكعب إبنا الخزرج بن عمرو 
ابن مالك » فن كعب بنوظفر ومن الحارث بن الخزرج حارئة وجشم » ومن جشم 
بنوعبد الأشهل » ومن مالك بن الأوس أيضاً بنو سعد وبنو عامر ابنا مرّة بن مالك 
فبنوا سعد الحعادرة » ومن بني عامر عطية وأميّة ووائل كلهم بنو زيد بن قيس بن 
عامر » ومن مالك بن الأوس,أيضاً أسلم وواقف بنو امرىء القيس بن مالك فهذه 
ش لون الأ وس :: 
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أما الخزرج فخمسة بطون من كعب وعمرو وعوف وجشم والحارث » فن كعب بن ١‏ 
الخزرج بنوساعدة بن كعب » ومن عمرو بن الخزرج بنو النجّار وهم تيم الله بن 
تعلبة بن عمرو وهم شعوب كثيرة : بنو مالك وبنوعدي وبنومازن 9 بنو 
النجاز » ومن مالك , بن النجار مَبُدول وإسعه عامر وغانم وعمرو » ومن عمرو عدي 
عاوية » ومن عوف بن الخزرج بنو سالم والقواقل وهما عوف بن عمرو بن عوف . 
والقواقل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف » ومن سالم بن عوف بنو العجلان بن زيد 
بن عصم بن سالم وبنوسالم بن عوف » ومن جشم بن الخزرج بنوغضب بن جشم 
وتريد بن جشم » » فن غضب بن جشم بنوبياضة وبنوزريق إبنا عامربن زريق بن 
عبد حارئة بن مالك بن غضب » ومن تزيد بن جشم بنوسلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تزيد » ومن الحارث بن الخزرج بنو خدرة وبنوحرام إبنا عوف 
بن الثارث بن الخزرج . فهذه بطون الخررج : 
فلا انتشر بيثرب هذان الحيّان من الأوس والخزرج وكثروا بود » خافوهم على 
أنفسهم ٠»‏ فنقضوا الحلف الذي عقدوه لهم وكان العزة يومئذ بيثرب للييود » قال ' 
قيس بن الحطم : 
كنتاإذا اشنا قوم بمظلمة شدّت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
بشو الرهون وواسونا بأنفسهم 0 بنو الصريخ فقد عمّوا وقد كرموا 
ثم نتج فيهم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب العجلان » امد 
مالك وسوده الحيان » فلا نقض مبود الحلف واقعهم وأصاب منهم. ولحق بأبي جبيلة 
ملك غسان بالشام وقيل بعث إليه ارق بن زيد بن امرعء القيس فقدم علي 
اعد : 
أقسمت َطِعم من رزقم قطرة حتى تكثر للنبجاة ريل 
حتى ألا معشراً انى لهم نجل وماهم لنا مِنول 
ظ أرض" لنا تدعى قبائل سالم وبيب فيا مالك وسلولٌ 
قوم أولو عِز وعزة غيرهم إن الغريب ولو يَعز والبييححل 
فأعجبه وخرج في نصرتهم . وأبوجبيلة هوابن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن 
ان الفساررن تم بن اللتزرج كاد ليت ى عندحا 8 راعره غانم إبنا 
لمشي ساروا مع غسان إلى الشام وفارقوا الخزرج . ولا خرج أبو جُبيلة إلى يثزب 


ان 


لنصرة الأوس والخزرج لقيه أبناء قيلة وأخبروه أن يبود علموا بقصده فتحصنوا في 
آطامهم فورى 7© عن قصده بالهن » وخرجوا إليه فدعاهم إلى صنيع أعده لرؤسائهم 
ثم استلحمهم » فعزت الأوس والخزرج من يومئذ وتفرقوا في عالية يرب وسافلمها 
بون منباحيث شاؤا » وملكت أمرها على يبود » فذلت الود وق ددهم وعلت 
قدم أبناء قيلة عليهم » فلم يكن هم امناع إلا بحصونهم وتفرقهم أحزابً على اين 
إذا اشتجرا . 
وفي كتاب ابن اسحق : إِنْ تبعا أبا كرب غزا امشرق فر بالمدينة وخلف بين أظهرهم 
إبنا له فقتل غيلة » فلا رجع أجمع على تخريبها واستفصال أهلها ٠‏ فجمع له هذا 
لحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن ظلة »وظلة أمّهِ وأبوه معاوية بن عمرو . قال ابن 
اسحق : وقد كان رجل من بني عدي بن النجّار ويقال له أحمر نزك بهم تيع ». 
وقال : إن القرلمن أبره . فزاد ذلك تبّعاً حنقا عليهم فاقتنوا . وقال ابن قتيبة في هذه 
الحكاية إِنَّ الذي عدا على التبْعي هو مالك بن العجلان » وأنكره السهيلي » وفرق 
بين القصتين بأنَّ عمرو بن ظلة كان لعهد تبّع ومالك بن العجلان لعهد أبي جبيلة 
واستبعد ما بين الزمانين . ولم يزل هذان الحيّان قد غلبوا اليبود على يرب . وكان 
الاعتزاز والمنعة تعرف هم في ذلك ء ويدخخل في حلفهم من جاورهم من قبائل مُضر 
وكانت قد تكون بينهم في الحيّين فتن وحروب و يستصرخ كل بمن دحل في حلفه من 
العرب ومبود . 
قال ابن سعيد #وكل عرزي الأقل هن ارج إل انان بن قار لات ْ 
الحيرة فلكه على الحيرة » واتصلت الرياسة في الخزرج والحرب بينهم وبين الأوس » ' 
ومن أشهر الوقائع التي كانت بينهم يوم بعاث قبل المبعث » كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعهان بن صلاة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة » وكان على الأوس 
يومئذ حضير الكتائب ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشج من غطفان وجهينة من قضاعة » وحلفاء 
الأوسن #زدينة تمن" أخناة طلحة ' بن إياس وقريظة والنضير من هود » وكان الغلب. 
صدر النهار للخزرج ثم .نزل حضير وحلف لا أركب أو أقتل » فتراجعت الأوس 
وحلفاؤها وانيزم الخزرج » وقتل عمرو بن النعان رئيسهم ‏ . وكان آخر الأيام بينهم » 
)١(‏ أي أخفى قصده . 


عمس 


وصبحهم الإسلام وقد سئموا الحرب وكرهوا الفتنة » فأجمعوا على أن يتوّجوا عبدالله 
ابن أبي بن سلول . ثم .اجتمع أهل العقبة منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
ودعاهم إلى نصرة الإسلام » فجاؤا إلى قومهم بالخبركيا نذكر وأجابوا واجتمعوا على 
نصرته » ورئيس الخزرج سعد بن عبادة والأوس سعد بن معاذ . قالت عائشة ٠‏ 
كان يوم بعاث يوما قدّمه الله لرسوله » ولا بلغهم خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكّة وما جاء به من الدين وكيف أعرض قومه عنه وكذبوه وآذوه وكان بينهم وبين 
قريش إخاء قديم وصهر , فبعث أبو قيس بن الأسلت من بني مرّة بن مالك بن 
الأوس ثم من بني وائل منهم وإسمه صيني بن عامر بن شحم بن وائل وكان يجيه 
لكان صهره فهم ٠‏ فكتب إلهم قصيدة يعظّم لهم فيها الحرمة ويذكر فضلهم 
وحلمهم وينهاهم عن الحرب , ويأمرهم بالكف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويذكرهم با رفع الله عنهم من أمر الفيل وأوها : ظ 
أيبا راكبا اما عرضت فبلغن ١‏ مقالة أوسي لؤْيّ بن غالب 
اهز حمسا وثلاثين بتاً ذكرها ابن اسحق في كتاب السير » فكان ذلك أَوْل ما ألقيم 
بيهم من الخير والإيمان . ظ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ئس من إسلام قومه يعرض نفسه على وفود 
العرب وحجاجهم أيام الموسم أن يقوموا بدين الإسلام وبنصره حتى يبلغ ما جاء به 
من عند الله' وقر يش يصلونهم عنه و يرمونه بالحنون والششعر والسحر كما نطق به 
القران » وبيًا هوفي بعض امواسم عند العقبة لني رهطا من الخزرج ست نفر إثنان 
من بي غانم بن مالك وهما : أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيد الله بن تعلبة بن غانم 
ابنعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غانم وهوابن عفراء » ومن بني . 
زديك بن عامر : رافع بن مالك بن العجلان بن عمروين عامر بن زريق » ومن بني 
غانم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عبدالله بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن الحرث 
أبن حرام بن كعب بن غانم كعب بن رئاب بن غانم وقطبة بن عامر بن حديدة بن 
عمرو بن غانم بن سواد بن غانم وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب 
ابنغانم . فلا لقهم قال لمم : من أنتم ؟ قالوا : نفر من الخزرج ! قال : أن ماني 
بمود ؟ قالوا : نعم ! فقال : ألا تجلسون أكلمكم ؟ فجلسوا معه قدعاهم إلى الله 
وعرض علههم الإسلام وتلا عليهم القران » فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله انه 
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المي الذي تعدكم مبوديه فلا يَسبفدَكُم إليه » فأجابوه ة فما دعاهم وصذقوه وامنوا به 
وأوعتاو| الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم » وقدموا المدينة .ف كزوا لقوسهم شآن النبي 
صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الأسلام ففشا فييم فلم تبق دارءمن دور الأنصار إلا 
وفيبا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثم .وافى الموسم 5 العام الممبل اثنا عشر منهم فوافوه بالعقبة وهي العقبة الأ 


وهم أسعد بن زرارة » وعوف بن الحرث وأخوه معاذ إبنا َفْرَاء » ورافع بن مالك 


ابن العجلان , وعُقبة بن عامر من الستة الأولى » وستة اخرون منهم من بني غانم بن 


عوف من القواقل : منهم عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
غانم » ومن بني زريق ذكوان بن عبد القيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زر يق 


والعبّاس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان » هؤلاء التسعة من الخزرج وابو 


عبد الرحمن بن زيد .بن اثعلبة بن خخزيمة بن أصرم بن عمرو بن عارة من بني عصية 
ل وار بن التيهان ويسمه 


ش وعويم د 0 وذلك 


قبل أن يعترض الحرب 34 ومعناة أله ميقن م يؤمر بالحهاد وكانت الببعة على الاإسلام. 


فقط ٠‏ كا وقع في ببعة النساء على أن لا يُشركن بالله شيثاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا 


مه 


يقتلن أولادهن الآية » وقال لهم : فإن وفيتم فلكم الحنة وإن غشيتم من ذلك شيئا ‏ 


فأخذتم حده في الدنيا فهو كفارة له 2 وإن سترتم عليه في الدنيا إلى يوم القيامة فامركم 
إلى الله إن شاء عذّبٍ وإن شاء غفر . . وبعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يقر.هم القرآن و يعلّمهم الإسلام ويُفقههم في, 
الدين » فكان يصلي بهم 2 وكان منزله على أسعد بن زرارة . 

وغلب الإسلام في الخزرج وفشا فيهم وبلغ المسلمون من أهل يثرب أربعين رجلا 


+ لأا و سه يدبن حش لكاب ما سنا ني د لأغولء 


زيد 5 ووائل. وواقف وهي أوس أمّه من الأوس من بني حارثة » 207 عن 


الإسلام أبوقيس بن الأسلت يرى رأيه حتى مضى صدر من اام وم يبى دارمن 


554 


دور أبناء قيلة إل وفيها رجال ونساء مسلمون . 

ثم رجع مصعب إلى مكة : وقدم المسلمون من أهل ادك م فراعدرا رسول الله 
صل الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام لسريو ابوه + وكاتوا لهال وسعينر 
رجلا وامراتين ؛ بايعوه على الإسلام وان يمنعوه من اراده بسوء ولوكان دون ذلك 
القتل ١‏ وأخذ علييم النقباء إثني ردن الخررج وثلاثة من الأوس . وأسلم 
ليلتئذ عبدالله بن عمرو بن حرام وأبو جابر بن عبدالله » وكان أول من بايع البراء بن 
معرور من بني تزيد بن جشم من الخزرج . وصرخ الشيطان بمكانهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتنطست 27 قريش اللخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب 
القوم » ؛ وأدركوا سعد بن غبّادة واعقذوة وريطوه حد حتى أطلقه جبير , بن مطعم بن عدي 
:ابن نوفل والحرث بن حرب بن أمية بن عبد شمس لوا ركان له عليهم| ببلده . فلمًا 
قدم المسلمون المدينة أظهروا الإسلام ثم كانت بيعة الحرب حتى أذن الله لرسوله صلى 
لله عليه وسلم ف القتال » فبايعوه على السمع, والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره وأثرته عليهم » وأن لا ينازعوا الأمر أهله وأن يقوموا باحق يا كانوا ولا يخافوا 
في الله لومة لائم . ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيّه في الحرب أمر المهاجر ين الذين 
كانوا يوذَْنَ بمكة أن يلحقوا بإخوانهم من الأنصار بالمدينة » فخرجوا أرسالاً وأقام هو 
بمكة يننظر الإذن في اللهجرة فهاجر من المسلمين كثيرٌ سمّاهم ابن اسحق وغيره . 
وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيمن هاجر هو واخوه زيد وطلحة بن عبيدالله 
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأنيسة وأبوكبشة موالي رسول. الله صلى الله 
عليه وسم . » وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العؤام وعدا بن عفان رضي الله 
عنهم . ثم أذن لرسول اله غيل اللمدعله وسلم في المجرة فهاجر وصحبه أبو بكر رضي 
الله عنه » فقدم المدينة ونزل في الأوس على كلثوم بن مطعم بن امرىء القيس بن 
الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف . وسيد الخزرج يومئذ عبدالله بن أبي 
ابنسلول وأبي هوابن 1 مالك بن الحرث بن عبيد وإسم أم عبيد سلول وعبيد هوابن 
مالك. بن سالم .بن غانم بن عوف بن غانم بن مالك بن النجارء وقد نظموا له 
الخرز لملكوه على الحيين » ؛ فغلب على أمره واجتمعت أبناء قيلة كلهم على الإسلام ؛ 
فضغن لذلك لكنه أظهر أن يكون له إسم منه » فأعطى الصفقة وطوى على النفاق 


)2 تنطست : اي سسة عن روت عنها . (قاموس) . 
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كا يذ كر بعد . وسيد الأوس يومئذ أبو عامرربن عبد عمرو بن صيني بن النعان أحد . 
بني ضبيعة بن زيد » فخرج إلى مكة هارباً من الإسلام حين رأى اجمّاع قومه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بغضاً قي الدين » ولا فتحت مكة فر إلى الطائف ٠‏ ولا فتح 
الطائف فر الى الشام فات هنالك .. 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري حتى ابتنى مسا كنه 
ومسجده ثم انتقل إلى بيته . وتلاحق به المهاجرون واستوعب الإسلام سائر الأوس 
شورع تر اسار برق كا دروا ع ا وخطهم الني صلى الله عليه 
وسلم وذ كرهم وكتب بين المهاجرين والانصاركتايا وادع فيه يبود وعاهدهم ولف 
على دينهم وأمواهم » واشترط عليهم شرظ لهم كا يفيده كتاب :ابن اسحق فلينظر هنالك . 
ثم كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه فغزاهم وغزوه وكانت 
حرويهم سجالاً » ثم كان الظهور والظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخركا نذ كر 
في سيرته صلى الله عليه وسلم » » وصبر الأنصار في ي المواطن كلها واستشهد من اشرافهم 
ورجلا كت ملكو في سيل الله وجهاد عدوه . ونقض أثناء ذلك اليهود الذين 
بيثرب على المهاجر ين والأنصار ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهروا عليه » 
عر من وا حي راصي لا يلد ا ريو 
فإنهم تثاوروا مع المسلمين بسيوفهم وقتلوا مسلماً » وأما بنو النضير وقريظة ففنهم من 
قتله الله وأجلاه » فأما بنو الخ لكان بل ايع بعد أ ؤيعة ار بعر اد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهها عمرو بن أمية 
من القرى » ولم يكن عام بعقدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسما نذكره » 
فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم لذلك خديعة منهم ومكراً » 
فحاصرهم حتى نزلوا على الحلاء وأن يحملوا ما استقلت به الإيل من أموالهم إلا 
الحلقة ٠"'‏ وافترقوا في خيبر وبني قريظة . 
وأما بدو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة. الخندق فلا فرج الله "ما تذاكره 
عاسرعع رك الاصل الشدعلة وس خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا على حكله 
وكلمته وشفع الأوس فيهم » وقالوا تببييم لنا كما وهبت بني قينقاع للخزرج ٠»‏ فرد 
0 ت في غزوة الخندق » فجاء 
)١(‏ الدرع . 


ا و وسلم :بم تحكم في هؤلاء بعد ان استحلف الأوس 
انهم راضون بحكمه ؛ فقال : يا رسول الله تضرب الأعناق وتسبي الأموال والذرية » 
فقال حككت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . فقتلوا عن عن آخرهم وهم ما بين السّائة 
والتسعائة . 
ثم خرج إل خيبر بعد الخديظ سنة ست فحاصرهم وافتتحها عنوة وضرب رقاب 
الييود وسبى نساءهم ؛ وكان في السبي صفية بنت حيّي بن أخطب » وكان أبوها 
قتل مع بني قريظة وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وقتله محمد بن 
ال ا ا ا . فلا 
افتتحت خيبر اصطفاها رسول لعل اله عليه وسار لنقسه وقسم الغنائم في الناس 
من القمح والعر » وكان عدد السها م التي قسّمت عليها أموال خيبر ألف سهم وتماعائة 
سي برجالهم وخيلهم الرجال ألف وأربعائة والخيل ماثتان . وكانت أرضهم الشن 
قلطا والكتيبة » فحصلت الكتيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخمس ففرقها 
على قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين » وأعمل أهل خيبر على المسافاة ولم يزالوا 
كذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه . 
سر ا وقسّم رسول الله صلى :الله عليه وسلم 
لغنائم فيمن كان يستألفه على الإسلام من قريش وسواهم » وجد الأنصارفي أنفسهم 
77 : سيوفنا تقطر من دمائهم وغنا عنا. تقسم فيم مع أنهم كانوا ظنوا أن رسول 
الله صبلى الله عليه وسلم إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سيقهم بأرضة وله 
غنيّة عنهم . وسمعوا ذلك من بعض المنافقين . وبلغ ذلك كله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجمعهم وقال : يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عني ؟ فصدقوه الحديث ع 
. فقال آَم تكونوا ضلالاً فهدا كم الله بي » وعالة فأغنا كم الله ومتفرقين ف 
الله ؟ فقالوا الله ورسوله ام . فقال : «لو * شتت لقلتم جتنا طر يدا فاو يناك ومكدا 
فصدقناك ولكن والله إني لأعطي رجالا استألفهم على الدين وغيرهم أحب لي » ألا 
ترضون أن ينقلب لاقن بالشاء والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وس إلى 
رحالكم ؟ ما والذي نفسي بيده لولا الحجرة لكنت امرءأمن الأنصار» الئاس دَثَارٌ. 
ونم شعار ». ولو سلك الناس * كعا ونرلكت الأنضار شعيا اشلكت شعت الأنضارة , 
ففرحوا بذلك ورجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فلم يزل بين أظهرهم 


حكن 


إلى أن قبضه الله إليه . 
ولا كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بن 
كفب ودعت الخزرج إلى ببعة سعد بق عا 93+ وقالوا لقر يكن : منا أمير ومنكم أمير 
مح ص دكار بر ب ا 
متنع المهاجرون:» واحتجوا عليهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم 
ا ولم يخطب يعدها . قال : أوصيكم بالأنصار !نهم كرشبي )١7‏ 
وعيبتي (") وقد قضوا الذي علهم وبق الذي هم فأوصيكم بأن تحسنوا إلى محسنهم 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت 0 وم تكن الوصية بكم 
2 . فقام بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك بن الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحرث بن الخزرج فبايع لابي بكر واتبعه الناس » 
فقال حباب بن النذر بن اللحموح بن حرام بن كعب ؛ بن عام بن ليه بن سعلديا 
بشير أنفست بها ابن عمك بعتي الأمارة » قال لا والله ولكني كرهت أن أنازع الحق 
قوماً جعله الله لحم . فلا رأى الأوس ما صنع بشير بن سعد وكانوا لا ير يدون الأمر 
للخزرج قاموا فبايعوا أبا بكر » ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن 
هلك وقتله الحن فما يزعمون وينشدون من شعر اللحن . 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضربناه بسهم فلم تخط فؤاده 
. وكان لابنه قيس من بعده غناء في الأيام # وأثرأ في فتوحات الإسلام » 
وكان له إنحياش إلى على في حروبه مع معاوية » وهو القائل لمعاوية بعد مهلك علي 
رضي الله عه وقلد غرض: يه معاو بهي تشيعة فقَال : والآن ماذا يا معاوية ؟ والله إن 
القلوب التي أبغضنالك بها لني صدورنا ؛ وإن السيوف التي قاتلناك بها لعلى عوائقناً . 
وكان أجود العرب وأعظمهم دان ؛ يقال : إنه كان إذا ركب خط رجلاه 
الأرض . 
ولا ولي يزيد ١‏ بن معاوية وظهر من عسفه وجوره وإدالته الباطل من الحق ما هو 
معروف ٠‏ امتعضوا للدين وبايعوا لعبدالله بن الزبير حين خرجوا بمكة » واجتمعوا على 
حنظلة بن عبدالله الغسيل إبن أبي عامر بن عبد عمر وبن صيني بن النمان بن مالك 


)كرش الرجل : صار له جيش بعد انفراده . 
(؟) العيبة من الرجل موضع سره . 


نان 


ابن صيي بن أمية بن ضبيعة بن زيد » وعقد ابن الزبير لعبدالله بن مطيع بن إياس 
على لهاجرين معهم » وسرح يزيد إليهم مسلم بن عقبة المُريّ » وهوعقبة بن رباح 
ابن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مرّة بن عوف ابن سعد بن دينار بن بغيض بن ري 
ابن غطفان » فيمن فرض عليه من بعوث الشام والمهاجرين . فالتقوا بالحرة » حرة 
بي زهرة » وكانت الدبرة على الأنصار واستلحمهم جنود يزيد » ويقال إنه قتل ي. 
ذلك اليوم من المهاجرين والأنصار سبعون بدريا وهلك عبدالله بن حنظلة يومئذ 
فيمن هلك » وكانت إحدى الكبر التى أتاها يزيد . 

واستفحل ملك الإسلام من بعد ذلك واتسعت دولة العرب »2 وافترقت قبائل 
المهاجر ين والأنصار في قاصية اعون بالعراق والشام والأندلس وأفر بقية والمغرب 
حامية ومرابطين » فافترق الحي أجمعٍ من أبناء قيلة وافترقت وأقفرت مهم يرب 20. 
ودرسوا فيمن درس من الأنم . وتلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ماكسبتم والله' 
وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين . لا خالق سواه ولا معبود إلا إياه ولا خير 
إل خيره ولا رب غيره » وهو نعم المولى ونع النصير . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . 
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الخير عن بفي 'عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من الدول 
والملك في الاسلام وأولية ذلك ومصايره 


قد تقدّم لنا أن نسب عدنان إلى إسمعيل عليه السلام باتفاق من النسّابين » وأنّ الآباء 
بينه وبين إسمعيل غير معروفة » وتنقلب في غالب الأمر مخلطة متلفة بالقلة والكثرة في 
العدد حسها ذكرناه » فَأمًا نسبته إليه فصحيحة في الغالب ونسب النبيّ صلى الله 
عله وسار ما إل عذنان سبحيع بإنفاق:من الاين . وأمّا بين عدنان وإسمعيل فبين 
الناس فيه إاختلاف كثير» ؛ فقيل من ولد نابت بن إسمعيل وهو عدنان بن أَدٍ المقدّم 
ابن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت قاله الببيتي » وقيل من ولد قيذار 
ابن إسمعيل وهو عدنان بن أدد بن اليسع , بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قيذار قاله الحرجاني علي بن عبد العزيز النسّابة » وقيل عدنان بن أدد بن يشجب 
ابن أيوب بن قيذار» ويقال إن قصي ) بن كلاب كان يومي شعره بالانتساب إلى 
قيذار. 
ونقل القرطبيّ عن هشام بن محمد فيا بين عدنان وقيذار نحو نا رفت أن ارفاك 
سمعت رجلاً من آهل تدمر من مسلمة يهود ومن قرأكتههم يذكر نسب معد بن عدنان 
إلى إسمعيل من كتاب إرمياء النبي عليه السلام وهو يقرب من هذا النسب في العدد 
والأسماء إلا قليلا » ولعل الخلاف إنما جاء من قبل اللغة لأنْ الأسهاء ترجمت من 
العبرانية . ونقل القرطبي عن الزبير بن بكار بسنده إلى ابن شهاب فها بين عدنان 
وقيذار قريباً من ذلك العدد » ونقل عن بعض الدابين أنه حفظ لمعدٌ بن عدنان 
أربعين أباً إلى إسمعيل » وأنه قابل ذلك با عند أهل الكتاب في نفسه فوجده موافقا 
وإنما خالف في بعض الأسماء » قال : واستمليته فأملاه علي ونقله الطبري الى آخره . 
ومن التسّابين من يعد بين عدنان وإسمعيل عشرين أو خمسة عشر ونحو ذلك . وش 
. الصحيح عن أم سلمة عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : معد بن عادنان بن أدد 
بن زيد بن برا , بن أعراق الثراء . قالت أم سلمة : وزيد هوالهميسع ورا هوتبت أو 
ْ نابت وأعراق الثرى هو إسمعيل » وقد تقدّم هذا أل الكتاب » وأن السهيلي رد تفسير 
أم سلمة وقال :. ليس المراد بالحديث عد الآباء بين معد وإسمعيل وإنما معناه معنى 


كر 


قوله في الحديث. الآخر : أنتم بنوآدم 50 » وعضد ذلك باتفاق النسابين 
على بعد المدّة بين عدنان وإسمعيل بحيث يستحيل في العادة أن يكون بينها أربعة آباء 
أوخمسة أوعشرة إذ المدة أطول من هذا كله بكثير . وكان لعدنان من الولد على ما 
قال الطبري ستة : الرببُ وهو عك وعرق وبه ميت عرق المن وأَدّو أي والضحّاكه 
وضق وأنهم مؤلاد + قال هنام يبن عمد هي بهن جديسن: وقل بن علسم وقيل'من 
الطواسيم من نسل لَفْشان بن ابراههم . 
عار : ولا قتل أهل حَصورا شعيب بن تمهدم نبههم أوحى الله إلى إرميا وأبرخيا 
من أنبياء بني إسرائيل بأن يأمر بختنصّر يغزو العرب و يعلاه أن الله سلّطه علهم » وأن 
يحتملا معدّ بن عدنان إلى أرضهم ويستنقذاه من الملكة لما أراده من شأن النبوة 
لمحمدية في عقبه » كا مر ذلك من قبل » فحملاه على الباق ابن إثنتي عشرة سنة 
وخلصا به إلى حرّان فأقام عندهما ١‏ وعلاه علم كتابهها » ٠‏ وسار بختنصّر إلى العرب فلقيه 
عدنان فيمن اجتمع إليه من حَضورا وغيرهع بد اتاعرن فهزمهم بسر وسلهم 
: أجمعين ٠‏ ورجع إلى بابل. بالغنائم والسبي وألقاها بالأنبار. ومات عدنان عقب ١‏ 
ذلك وبقيت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا هلك بختنصر خرج معد في 
أنبياء بني إسرائيل إلى مكة , فحجوا وحج معهم ووجد أخويه وعمومته من بي 1 
ش عدانان قد نلهوا بطوائقت لق :ور وال فيهم » وتعطف عليهم أهل العن بولادة جرهم 
رجعهم إلى بلادهم » وسأل عمن بتي من أولاد الحرث بن مضاض الحرهمي فقيل 
له بتي جرهم بن جلهة فترؤج إبنته معانة وولدت له نزار بن معد . ش 0 
وأمًا مواطن بني عدنان هؤلاء فهي مختصة 'بنجد » وكلها بادية رحالة إلا قريشا 
بمكة » ونجد هو المرتقع من مجانبي الحنناز وطوله مسارة شه هن اول السرقات التي 
تلي البمن إلى آخرها المطلة على أرض الشام مع طول تهامة » وأوله في أرض الحجاز 
من جهة العراق العذيب مما يلي الكوفة وهو ماء لبني تمم » وإذا دخلت في أرض 
اولاز فد أنجدات ؛ وأوله من جهة تبامة الحجاز حضن ولذلك يقال أنجّد من. 


رأى حضناً : قال السهيلي : وهوجبل متصل نجبل الطائف الناي هو أعلى نجد تبيض ع 


فيه السور . قال : وسكانه بنوجشم بن بكر وهو أول حدود نجد » وأرض تبامة من . 
الحجاز في قرب نجل مما يلي بحر القلزم في ست مكة والمدينة يما وأيلّة وفي شرقها 
5 بينها وبين جبل نجد غير بعيد » منبا العواللي وهي ما ارتفع عن هذه الأرض » ثم تعلو 


ينانا 


عن السروات ثم ترتفع إلى نجد وهي أعلاها . والعوالي والسروات بلاد تفصل بين 
١‏ غجامة وعد منصلة من ايبن إلى شام كسروات الخيل تخرج من نجد منفصلة من 
تهامة داخلة في بلاد أهل الويْر . وفي شري :هذا الحبل براي نجد ما بينه وبين العراق 
متصلة بالعامة وعمّان والبحرين إلى البصرة » وفي هذه البرية مشاني للعرب تشتو مما 
منهم خلق أحياء لا يحصيهم إلا خالقهم . 

قال السهيلي : واختص بنجد من العرب بنوعدنان لم تزاحمهم فيه قحطان إلا طيء 

من كهلان فيا بين الحبلين سلمى واج » وافترق ايضا من عدنان في تهامة والحجازء 

ثم 5 العراق والحزيرة » 3 فقوا بعل الإسلام على الأوطان وام شعوبهم فن 
عدنان عك ومعدّ فواطن علكُ في نواحي زبيد » ويقال علك بن الديّث بالدال غير 
منقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان » ويقال أن عكًا هذا هوابن عدثان بالثاء المثلثة ابن 
عبدالله من بطون الأزد ومن عك بن عدثان بنو عايق , بن الشاهد بن علقمة بن عكُ 
بطن متسع كان منهم في الارسلام وكشا وأهراف.. 

وأمّا معد فهو البطن العظم ومنه تناسل عقب عدنان كلهم . وهو اللذي تقلدّم الخبر 
عنه بأن إرمياء النبي من بني إسرائيل أوحى الله إليه أن يأمر يختنصّر ام من 
العرب وأن يحمل معدًا على البرّاق أن تصيبه النقمة لأنه مستخرج من صلبه ني اكركاً 
خاتماً للرسل فكان كذلك » ومن ولده إياد ونزار ويقال وقنصٍ وأنمّار, فأما قنص 
فكانت له الأمارة بعد أبيه على العرب وأراد إخراج اغخبه: ززان من الحرم ) 
فأخرجوه) أهل مكة وقدموا عليه نراراً . ولا احتضر قسّم ماله بين ولديه فجعل 
لربيعة الفْرَس » ولعضن الف الحمراء » ولأنمار الهار» ولاياد عند من جعله من 
. ولده الحلمة والعصا . ثم نحا كموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة 
ليست من غرض الكتاب . 

وأمّا إياد فتشعبوا بطوناً كثيرة وتكاثر بنو إمعيل وانفرد بنو مضر بن نزار بر ياسة الحرم 
وخرج بنوإياد إلى العراق » ومضى أغار إلى السروات بعد بنيه في العانية وهم : خثعم 
ويجيلة » ونزلوا بأريافه وكان هم في بلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع لهم _ 
. الأكاسرة الغزو وأبادوهم ١‏ وأعظم ما باد ؟) منهم سابور ذو الأكتاف هو الذي 


)1( الصحيح ان يقول : 
زم الصحيح اعظم ما 0 حسب مقتضى السياق . 


مه" 


وأمّا نزار 006 : العظمان ربيعة ومضر » ويقال : إن إياداً يرجعون إلى رار 
وكذلك أغار» فأمًا ربيعة فديارهم ما بين الحزيرة والعراق وهم ضبيعة وأسد إبنا 
ربيعة » ومن أسد عنزة وجديلة إبنا أسد فعتزة بلادهم في عين القر في برية العراق 
على ثلاثة مراحل من الأنبار ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيير فهم هنالك » وورثت 
باددهم غزية من طيء الذين لهم الكثرة والأمارة بالعراق لحذا العهد » ومن عنزة 
هؤلاء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر » ومنهم أحياء مع طيء 
ينتجعون ويشتون في برية نجد . 

وأمّا جديلة فنهم عبد القيس ومنب إبنا أفصى بن دَعْمِي بن جديلة » فأما عبد 
القيس وكانت مواطهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحرين وهي بلاد واسعة على بحر فارس 
من غربيه » وتتصل بالعامة من شرقبها » وبالبصرة من شماليها » وبعان من جنوبها » 
وتعرف ببلاد هجر ومنها القطيف وهجرٌ والعسير وجزيرة أوال والأحساء وهجر هي 
باب المن من العراق وكانت أيام الأكاسرة من أعال الفرس وممالكهم وكان بها بشر 
كثير من بكر بن وائل وتمم في باديتها » فلا نزل معهم بنو عبد القيس زاحموهم في 
تارقم ظللك وواتعوهم في 'اللوطن ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وأسلموا » ووفد منهم المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر 
ابن عمرو بن عوف بن جُذيمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » وذ كروا 
أنه سيدهم وقائدهم إلى الإسلا م فكانت له صحبة ومكانة من النبي صل الله عليه 
وسلم . ا 0 
معاوية ابن العلية بين جذيمة + وثعلية أخو عوف بن جذية وفد في عبد اليس سنة 
تسع مع المنذر بن ساوي من بني تمم وسيأقي ذكره » وكان نصرانيًا فأسلم وكانت له 
أيضاً صحبة ومكانة . وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردّة بعد الوفاة » وأمّروا 
عليهم المنذر بن النعان الذي قتل كسرى أباه » فبعث إليهم أبو بكر بن العلا بن 
الحضرمي ف فتح البحرين وقتل المنذر. ولم تزل رياسة عبد القيس في بني الحارود 
أولاً ثم في إبنه المنذر وولأه عمر على البحرين ثم ولآه على إصطخر » ثم عبدالله بن 
زياد وله على الهند ثم ابنه حك ؛ بن المنذر وتردد على ولاية البحر ين قبل ولاية 
العراق . ّْ 


ان 


وأمّا جَنْبْ بن أفصى فنهم النمّر ووائل إبنا قاسط بن هنب . فأما بنو الغر بن قاسط 
فبلادهم رأس العين » ومنه صَهيْب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن 
عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن الفر بن قاسط 
صاحب رسول الدتضل الله عليه وام المشهور » وينسب إلى الروم 6 وكان سنان أبوه 
استعمله كسرى على الأبلةِ » وكان لبني الفر بن قاسط شأن في الردّة مذ كورء ومنهم 
ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام الحجاج » ومنصور بن المر الشاعر مادح الرشيد . 
1 بنووائل فبطن عظم متسع أشهرهم بنو تغلب وبنوبكر بن وائل وهما اللذان كانت 
بينهما الحروب المشهورة التي طالت فا يقال أربعين سنة » فلبني تغلب شهرة وكثرة 
وكانث بلادهم بالحز يرة الفراتيّة بجهات اد ونصيبين وتعرف بديار ربيعة » 
وكانت النصرانية غالبة عليهم بحاورة الروم . ومن بني تغلب عمرو بن كلثوم الشاعر » 
وهو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عِتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب 
بن عمرو بن غانم بن تغلب وأمّه هند بنت مهلهل » ومن ولده مالك بن طوق بن 
مالك بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم وإليه تنسب رحبة 
مالك بن طوق على الفرات » وعاصم بن النمان عم عمرو بن كلثوم هو الذي قتل 
' شرحبيل بن الحرث المَلِك آكل الليرار يوم الكلاب . ومن بني تغلب كليب ومُهلهل 
إبنا ربيعة بن الحرث بن زهير بن جشم » وكان كليب سيد بني تغلب وهو الذي قتله 
جناس بن مرة بن ذل بن طيياق وكان متزؤجا بأخعد فرعت اق البسوس في حلي 
كليب فرماها , بسهم فأئبتبا » وقتله جسّاس لأن البسوس كانت جارته » ام أخيو ' 
عيب وه مهلهل بن لوث كمن برياسة تغلب وطلب يكر بن وقل بلي 
فاتصلت الحرب بي ينهم أربعين سنة ». وأخبارها معروفة » وطال عمر مهلهل وتغرب إلى 
ا ا ا 
بن مهلهل . ومن تغلب الوليد بن طريف بن عامر الخارجي وهومن بني صبني بن 
ب ا 0 
فى لا يُرِيِد الهز إل من التقَى ا 
خفيف على ظهر الحواد إلى الوعي وليس على أعدائه بخفي 
فلو كان هذا الوت قز فدية "* فديناة ين :ناداتنا سالرقف 


لض 


ومنهم بنوحمدان ملوك الموصل واجزيرة أيام الم » ومن بعده من خلفاء العباسيين 
وسيأقي ذكرهم في أخبار , ي السام وهم جوايداتا من بي ديا بن تناقة بن 
غانم بن ِب » كان منهم سيف الدولة الملك الشهور . 

وأمًا بكر بن وائل ف ففهم الشهرة والعدد فنهم يشكر بن بكر بن وائل وبنو عكابة بن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنهم بنو حنيفة وبنوعجل إبني لُجيم بن صعب . 
فني بني حنيفة بطون متعدّدة أكثرهم بنو الدَؤل بن حنيفة » فيهم البيت والعدد 
ومواطنهم بايمامة وهي من أوطان الججازكا هي نَجرَانَ من ابمن ٠‏ والشرقي منها يوالي 
البحر ين وبي غم والغرب يواليي أطراف امن والحجازء والحجنوب نجران والشهالى 
أرض نجد وطول العامة عشرون مرحلة » وهي على أربعة أيام من مكة بلاد نخْل 
وزلع وقاعدتها ججر بالفتح ٠‏ وبها بلد إسمه العامة » و يسمى أيضاً جو باسم الزرقا » 
وكانت مقرا للملوك قبل بني حنيفة » واتخْذ بنوحنيفة بعدها بلد حِجْر وبتي كذلك في 
الإسلام . وكانت مواطن المامة لبني «مدان بن يعفر بن السكسّك بن واثل بن جمير 
غلبوا علي من كان بها من طُسّم وجديس كان آخر ملوكهم بها فما ذكره الطبري قرط 
ابن تعفر ثم هلك فغلب عليها بعده طسم وجديس وكانت منهم الزرقا أخت 
رياح بن مرة ابن طسم كا تقدّم في أخبارهم . ثم استولى على العامة آخراً بنو حنيفة 
وغلبوا عليها طسما وجديساً وكان ملكها منهم هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد 
العزى بن شح بن مرة بن الدولو بن حنيفة » وتؤجه كسرى وابن عمه عمرو بن - 
عمرو بن عبدالله بن عمرو بن عبد العْرى » قاتل المنذر بن ماء السماء يوم عين أباغ . ظ 
وكان منهم ثٌّامة بن بن أثال بن النعان .بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدؤلو بن حتيفة 
ملك العامة عند المبعث وثبت عند الردّة . ومنهم الخارجي نافع بن الأزرق بن قيس 
بن صبدة بن فطل بن الل بن حنيفة وليه تنسب الأزارقة » ومني حلم بن يع بن ْ 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن ا | 
عدي بن حنيفة » وهو مسيلمة بن ثمامة بن كثيّر بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن 
عدي ». واخبار مسيلمة في الردة معروفة وسيأق الخيرعنها. - ظ 
أن بنوعجل بن لجع بن صعب وهم الذين هزموا الفرص ةيوم ذي قارحا مر 
فنازهم من العامة إلى البصرة وقد دثروا » وخلفهم ُ اليوم في تلك البلاد بنو عامر 
المنتفِق بن عقيل بن عامزء وكان منهم بنو أبي ذُلّف العجلى , » كانت لهم دولة 


ااا 


بعراق العجم يأقي ذكرها . 

ًامك بن صعب بن علي بن بكر بن واثل فنه ماله وقيس ابا ثعب بن عُكَابة 
وشيبان بن ذَهْل بن ثعلبة » بطون ثلاثة عظيمة » وأوسعها وأكثرها شعوبا بنو 
شييان » وكانت لهم كثرة في صدر الإسلام شرقي دجلة في جهات الموصل » وأكثر 
عة الخوارج في زبيعة منهم » ؛ وسيّدهم في الحاهلية مر بن ذَهْل بن شيبان كان له 


أولاد عشرة نسلوا عة عشرة قبائل أشهرهم #خمام واس + وساد ها عله انيه . وقال 


ابن حزم : تفرع من هَمَام ثمانية وعشرون بطناً .ونا جَنَاس فقتل كليبا زوج أخته وهو 

سيد ا حين قتل ناقة البسوس جارته » وأقام ابن كليب عند بني شيبان إلى أنكبر 

وعقل ان جساسا خاله هو الذي قتل أباه فقتله ورجع) إلى تغلب » فن ولد جساس 
بنو الشيخ كانت لهم رياسة بامد وانقطعت على يد المعنضد . ومن بني شيبان هانيء 


' بن مسعود الذي منع حَلْقة النعان من أبرو يز لما كانت وديعة عنده 4 وكان سبب ذلك 


يوم ذي قار وهو هانيء بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذْهْل بن شيبان,» وينم 
الضحّاك بن قيس الخارجيّ الذي بويع أيام مروان بن محمد على مذهب الصَفرِبّ 
وملك الكوفة وغيرها » وبايعه بالخلافة جاعة من بني أمية منهم سلوان بن هشام بن 
عبد الملك » وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز » وقتله آخراً مروان بن محمد . وهو 
الضحّاك بن قيس بن الحصين بن عبدالله بن ثعلبة بن زيد مناة بن أبي عمرو بن 
عوف بن ربيعة بن محلم بن ذَهْل بن شيبان » وسيأتي الإلمام بخبره اومن المتى :بن 
حارثة الذي فتح سواد العراق ايام أبي بكر وعمر وأخوه المعنى بن حارثة . ومنهم 
عُمران بن حَطَّان من أعلام الخوارج . وهذا انقضاء الكلام في ربيعة بن نزار ؤالله 
المعوق + 
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ه وأما مُضَر بن نزار ه وكانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنانا 
زكانت لهم رياسة بمكّة فيجمعهم فخذان عظيان وهما خندف وقيس » لأنه كان له من 
الولد إثنان : إلياس وقيْس عيسلان عبد حضنه قيس فنسب إليه » وقيل هوفرس » 
وقد قيل إن عيلان هو ابن مُضَر وإسمه إلياس وإنَ له إبنين قيس ودهم ٠‏ وليس ذلك 
بضخيح , وكان لالياس ثلاثة من الولد مدركة ا وشّعة لأعرأة من قضاعة 
ُسبّى تَمَئدَف فانتسب بنو إلياس كلهم إليها » وانقسمت مُضَر إلى خندف وقيس 
عيلان فأمّا قيس فتشعبت إلى ثلاث بطون من كعْب وعمرو وسعد بنيه الثلاثة » فن 
عمرو بنو فهم وبنو عدوان ابني عمرو بن قيس » وعدوان بطن يع وكانت منازنهم 
الطائف من أرض نجد نزها بعد إياد العالقة ثم غلبتهم عليها ثقيفُ فخرجوا إلى تهامة » 
وكان منهم عامرٌ بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن عدوان حكم العرب في 
الجاهلية » وكان منهم أيضاً أبو سيارة الذي يدفع بالناس في الموسم » وعُميلة بن 
الأعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيد بن عدوان » وبأفريقية لهذا 
العهد منبم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع بني سّلم تارة ومع راح بن هلال بن عامر 
أخرى . 
ومن بفي فهم بن عمرو فبا ذكر البيتي بنو طرود بن فهم بان ممع كاوا بأرض 
نجد » وكان منهم الأعشى » وليس منهم الآن بها أحد » وبأفريقية لهذا العهد حي 
يظعنون مع سلم ورياح » وانقضى نقضى الكلام في بني عمرو بن قيسٍ ٠‏ 
ًا سعد بن قيس فنهم عَني وباهلةً وغطفانٌ ورة » فأمًا عَني فهم بنو عمرو بن 
أعفير" يذ شع وأما باهلة فنهم بنو مالك بن أعصر بن سعد صاحب خراسان 
امشهور» ومنهم أيضا الأصمعي راوية العرب المشهور وهو عبد الملك بن علي بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس 
بن أغْيا بن سعد بن :عبد غانم بن قتيبة بن معن بن مالك . 
وأمّا بنو غطفان بن سعد : فبطن عظم متسع كثير الششعوب والبطون ومنازهم بنجد ما 
بل وادي القرى وجبلٍ طيء » ثم .افترقوا في الفتوحات الاإسلامية واستولت عليها 
قبائل طيء وليس منهم اليوم عمودة رجالة في قطر من الأقطار إلا ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة . وبنوغطفان بطون ثلاثة : منهم أشجغ بن ريث 
بنغطفان » وعيس بن يفيض بن ريث بن غطفان » ويا . فآمًا أشجع فكانوا 


لضا 


. عرب المدينة يثرب وكان سيّدهم معقل بن سنان من الصحابة » وكان منهم نعبم بن 
مسعود بن أنيف بن ثعلبة بن قندٍ بن خلاوة بن سبيع بن أشجع الذي شتت جموع 
الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم » إلى آخرين مذ كورين منهم » وليس لهذا 
العهد منهم بنجد أحد إلا بقايا حوالي المديئة النبوية » وبلمغرب الأقصى منهم حي 
عظم الآن يظغنون مع عرب المعقل يحهات سيجلاسة ووادي ملويّة ولهم عدد وذكر. 
وأما بنوعبس فبيتهم في بني علدّة بن قطبعة كان منهم الربيع بن زياد وزير النعمان » 
ثم إخوتهم بنو الحرث بن قطيعة كان منهم زهير بن جُذيمة بن رواحة بن ربيعة بن أزر 
بن الحرث سيّدهم » وكانت له السيادة على غطفان أجمع » وله بنون أربعة منهم : 

قيس ساد بعده على عبس » وابنه زمَيْر هو صاحب حرب داجس والعَبْرا فرسين 
كانت إحداهما وهي داجس و والأخرى وهي الغيرا لحذيفة بن بدر سيد فزارة 
فأجر ياهما و تشامًا في الحكم بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حذيفة ودامت الحرب 
بين عبس وهفزارة وأخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقتل. مالك في تلك 
الحرب » وكان منهم الصحابي ) المشهور حذيفة بن العاني بن حسل بن جابر بن ربيعة 
بن جروة بن الحرث بن قطيعة ومن عبس بن جابر بنو غالب بن ن علمة م غدره 
بن معاوية. بن شداد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور واحد 
الشعراء الستة في الحاهلية » وكان بعده من أهل نسبه وقرابته الحطيئة الشاعر المشهور 
وإسمه جَرول بن أوس بن جؤبة بن مخزوم » وليس بنجد لهذا العهد أحد من بني 
عبس » وفي أحياء غبَة من بني هلال لهذا العهد أحياء ينتسبون إلى عبس ٠‏ فا أدري 
من عبس هؤلاء أم هو عبس آخر من زَعبة موا إله . 

واها دان نن ققد : فلهم بطون ثلاثة : مرّة وثعلبة وفزارة » فأمّا فزارة فهم خمسة 
شعوب : عَدِي وسعد وشمخ ومازن وظالم . وفي بدر بن عدي كانت رياستهم في 
الحاهلية » وكانوا يرأسون جميع غطفان » ومن قيس وإخوتهم بنوثعلبة بن عَدِيْ كان 
منهم حذيفة بن بدر بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الذي راهن 
قيس بن زهير العبسي على جري داحس و«الغبرا وكانت بسبب ذلك الحرب 
المعروفة » ومن ولده عبينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد الأحزاب إلى المدينة وأغار 
على المدينة لأؤل ببعة أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمّيه الأحمق 
المطاع » ومنهم أيضا الصحاي المشهور سّمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن 


لل 


مُرّة بن خرق بن عمرو بن جابر بن خشين ذي الرأسين بن لاي بن عصمم بن شمخ 
بن فزارة » ومن بني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو بن هُبيرة بن معية بن سكين بن 
خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ولي" العراقين هو وأبوه أيام 
يزيد بن عبد الملك ومروان بن محمد » وهو الذي قتله المنصور بعد أنعاهده , ومن بني 
مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك الإسلام وأسم » إلى لى آخرين يطول ذ كرهم وم يبق 
بنجد منهم أحد . وقال ابن سعيد : إن أبرق الانٍ وأبانا من وادي القرَى من تمعالم 
بلادهم ٠‏ وان جيرانهم من 1 ء مولدها لهذا العهد ؛ وإن بأرض برقة متهم إلى 
طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان. قلت : وبأافريقية والمغرب لهذا العهد احياء 
كثيرة ة اختلطوا مع أهله » فنهم مع المعقل بالمغرب الأقصى أحياء كثيرة لهم عدد وذ كر 
المعل إل الاستظهار ميم :احاح , وم طويان اتعوو يار يع الف 
أخرى أحلاف لأولاد أبي الليل من شعوب بني سلج يستظهرون بهم في مواقف 
حروبهم و يولونهم على ما يتولونه للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنهم شأن الوزراء في فُ 
الدول , » وكان من أشهرهم معن بن معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبي الليل أمير 
الكعوب بعده حسما نذكره في أخبارهم » وربا يزعم بنو مرين أمراء الزاب لهذا 
العهد انهم م: منهم » وينتسبون إلى مازن بن فزارة » وليس ذلك بصحيح » وهو نسب 
مصون تقب ب إلهم بعض البدومن قزارة هؤلاء طما فا بأبدهم مكاهم من ولاب 
الزاب والانفراد مجبايته .ومصانعة الناس بوفرها ١‏ فيلهجونهم بذلك فعا على أهل 
نسهم بالحقيقة من الأثابج ٠‏ كا يذ كر لكونه تحت أيديهم ومن رعاياهم . 

وأمّا بنو مرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان فنهم هرم بن سنان بن غيظ بن مرَة وهو 
سيدهم في الماهلية الذي نمدحه زهير بن أبي سلمى » ومنهم أيضا الفاتك وهو 
الحرث بن ظلم بن جذيمة بن يربوع بن غيظ فتك بخالد بن جعفر بن كلاب 
وشرجبيل بن الأسود بن المنذرء وحصل ابن الحرث في بد الهان ابن امار وتتله 2 
وشاعره في الخحاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني أحد الشعراء الستة ٠‏ ومنهم أيضاً 
عر ين لشي اع اسقد ين بوي ب عارين الك بو يري فالدبن بدرين 
معاوية صاحب يوم الحرّة على أهل المدينة إلى آخر ين يطول ذكرهم . وهذا آخر 
الكلام في بني غطفان وبلادهم بنجد مما يل وادي القرى ١‏ ويها من المعالم أبنى 
والحاجر والهباءة وأبرق الحنان » وتفرّقوا على بلاد الإسلام في الفتوحات ولم يبق لهم 


فض 


في تلك البلاد ذكر » ونزلت بها قبائل طيء وبانقضاء ذكرهم انقضى بنو سعد بن 
قبس 
وأما خحصفة بن قيس : فتفرع منهم بطنان عظيان وهما بنوسليم بن منصور وهوازن بن 
منصور» ولهوازن بطون كثيرة يأتي ذكرها » ويلحق ببذين البطنين بنو مازن بن 
منصور وعددهم قليل » وكان منهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نشيب بن 
وت إن بان الاك ب عيذة صرت بن ارك بن مان الصندد بي المشهور الذي 
بنى البصرة لعمر بن الخطّاب » وإليه ينسب العْتبيُون الذين سادوا بخراسان , 
ولف اتا دج شمن فأمًا نوسيم فشعوبهم كثيرة منهم بنوذكوان بن 
رفاعة بن الحرث بن رجا بن الحارث بن ببثة بن سليم ٠‏ وإخوتهم بنوعبس بن رفاعة 
الذين منهم عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عند عبس الصحابي 
الشهور الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين في المؤلفة قلوبيم ثم 
زاده* حين غضب استقلالا لعطائه وانشد الأبيات المعروفة في السير » وكان أبوه 
مرداس تروج الخنساء وولدت منه . 
ومن بني سلم أيضا بنو ثعلبة بن بيثة سم ٠‏ كان منهم عبيد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أبي الأعور والي أفريقية » وجده أبو الأعور من قواد معاوية وإسمه عمرو 
بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج 
بن ذكوان بن ثعلبة » والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن 
مالك بن 7 تعلبة وكان على بني سلم يوم الفتح » وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن 
خالد كان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وأسلم ثلاث أبو بكر 
وبلال فكان يقول كنت يومئذ ربع الإسلام7) . ومن بني سلم أيضا بنو علي بن ١‏ 
مالك بن امرىه القيس:.بن ببئة وبنو عصية بن تحقاف. بن أمرىء القيس +.نوغما 
اللذان لعنهما رسول الله صلى الله عليه وسام”") أهل بثر معونة وقتلهم إياهم . ومن 


)١1(‏ اما الطبري فيقول في ج ١‏ ص "١4‏ : «قال حدثني عمرو بن عبسة , قال "فيك وموك إن رصلم 
وهو نازل بعكاظ ٠‏ قلت : يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال : اتبعني عليه رجلان حر 
ويد ابو بكر وبلال ٠‏ قال فاسلمت عند ذلك قال فلقد رأبتتي اذ ذاك ريع 00 

وكذلك أوزة ابن الاثير القصة : عن عمرو بن عيسة . إلى اق قا ا فلقد رأيتني رابع 
الإسلام ٠‏ وهكذا يستدل لنا أن اسم هذا الرجل هوعمرو بن عبسه وليس عمرو بن عتبة . 

() المعنى غير منسجم وربما تكون سقطت بعض الككيات :اثناء النسخ وهذه القصة مذكورة عند الطبري في 

ج “اص 7 وفي غيره من كتب التاريخ والسير ومقتضى السياق : «لعنهم| رسول الله (صلم) يوم. وافاه الخبر. 
عن أهل بثر معونة وقتلهم إياهم . 
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شعوب عصيّة الشر يد وإسمه بحمروبن يقظة بن عصيّة . وقال ابن سعيد : الشريد بن 
رياح بن ثعلبة بن عُصية الذين كانت منهم الخنساء وأخواها صخر ومعاوية اينا 
عمرو بن الحرث بن الشريد والشريد بيت سلمم في الجاهلية » » قال ابن سعيد كان 
عمرو بن الشريد يمسك بيده إبنيه صخرا ومعاوية في الموسم فيقول : أنا أبو خيري 
تر ومن انكر فليعر فلا كر أحد وايته. اللحسياء. الشاعرة وقد تقم دجرها ٠‏ 
وفحضرت باولادها حروب القادسية «اوبنو التتريد لمذا العصر في جملة بني صلم يي 
أفريقية وفع شوكة وصولة ٠»‏ ومنهم إخوة عصيّة بن خفاف الذين كان مهم الخفاف 
كبير أهل الردّة الذي أحرقه أبو بكر بالنار واسمه إياس بن عبدالله بن أليل بن سلمة بن 
عميرة . 

ومن بني سايم أيضا بن بهز بن امرىه القيس بن ببثة كان منهم الحجاج بن علاط بن 
خالد بن نديرة7"© بن حبتربن هلال بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن تم بن بي 
الصحابي المشهور » وابنه نصر بن حجاج الذي نفاه عمر عن المدينة » إلى اخرين 
من سلم يطول ذكرهم + الاق معد ١‏ :وتنب ساي شورع ون امالك ربق جيه 
كانوا بين الحرمين ثم انتقلوا الى المغرب فسكنوا بأفر يقية في جوار إخوتهم بني ذياب بن 
مالك ثم صاروا في جوار بني كعب . ومن بني سلم بنو ذياب بن مالك ومنازهم ما بين 
قابس وبرقة » يجاورون مواطن يعهب » ويجهة المدينة خلق منهم يؤذون الحاج 
. ويقطعون الطريق . وبنو سلمان بن ذياب في جهة فزان وودّان ورؤساء ذياب لهذا 
العهد الحواري ما بين طرابلس وقابس » وبيتهم بنو صابر والمحامد بنواحي فاس وبيتهم 
في بي رصاب بن محمود وسيأتي ذكرهم 

ومن بني سلب بنوعوف بن بثة مين اجتو وله لاماي يا وزيا د 
مرداس وعلاق فأما داس فرياستهم في بني جامع لهذا العهد » وأمّا علاق فكان 
رئيسهم الأول في دخوهم أفر يقية رافع بن حماد , ومن أعقابه بنوكعب رؤساء سليم 
هذا العهد بأفريقية » ومن بني سلم بنو بعهب بن عله إخوة بي غوف بن 'جبلة. وهم 
ما بين السدرة من برقة إلى العدوة الكبيرة ثم الصغيرة من حدود الإسكندرية فأول 
ا ا ا ا 
إلى شماخ » وقبائل شماخ لها عدد واسماء متّايزة ولها العز في بيت. لكونها جازت 
المَخُصب من بلاد برقة مثل المرّج وطلميثا ودرنا » وني المشرق عن بتي أحمد إلى 
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العقبة الكبيرة . وأمّا الصغيرة فسال ومحارب والرياسة في هذين القبيلتين لببني عزاز 
وهبيب بخلاف سائر ئر سليم لأنها استولت على إقلم طويل خربت مدنه ول يبق فيه 
تملكة ولا ولابة إل لأشياخها وتحت يدهم خلق من البرابرة والييود زراعا وتخارا . 
وأمّا رواحة وفزارة اللذين في بلاد هبيب فهم من غطفان وهذا آخر الكلام في بني 
حاويين معو رايت لاوم و كاذه عدريالارت بوسر وديا جره بي صلم ) 
وحرة النار بين .وادي القرى وتيما » وليس هم الآن عدد ولا بقية في بلادهم 1 
ل ل ل ل 
العرب + 

وما هوازن بن منصور ففيهم بطون كثيرة بجمعو ع ثلاثة أجرام كلهم 0 هوازن 
شم بنو سعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنومنبّه بن بكر: 

ما بنوسعد بن بكر » وهم إظار اننبي' صلى الله عليه وسلم أرضعته منهم حليمة بنت 
أبي ذؤيب بن عبدالله بن سحنة بن ناصرة بن عصيّة بن نصر بن أسعد » وبنوها 
عبد الله وأنيسة والشما بنو الحرث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملاذ بن ناصرة » 
وحصلت الشما في سبي هوازن فأكرمها رسول الله صلى اله عليه وشم وردّها إلى قومها 
تكان فها أثر عضّة عضها إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمله . 

انا بق بورك الح عله بعري كزين لط معطم نعم ؛ ملهم بنو 
جهم بن ثقيف كان منهم عؤان بن عبدالله بن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك 
بن حخطيط صاحب لوائهم يوم حنين وقتل يومئذ كافرا وكان من ولده أمير الأندلس 
ليان بن عبد لللك وعو لخر بن عيد الرحدن بن عبدالله بن عئان » 'ومنهم ينو 
عوف بن ثقيف ويعرفون بالأحلاف » » نهم بنو سعد بن عوف كان ملهم عتبان بن 
الاق حت مزق ول سحن درن قلي رس ات رد لاد 
مكسورة وأخوه معتب » كان من بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قومه داعياً إلى الإسلام فقتلوه » وهو أحد عظيمي القريتين » 
ومن بنيه أيضاً الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب صاحب العراقين لعبد الملك وابنه الوليد » ومنهم يوسف بن عمر بن محمد بن 
عبد الحكم والي العراقين لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد وكثير من قومه كانوا 
ولاة بالعراق والشام والمن ومكة . ومن بني معتب أيضا غيلان بن مسلمة بن معتب 
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كانت له وفادة على كسرى.» ومنهم بنو غبرة بن عوف الذبيز موي الأ حدس يبن شين 
ابن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد الغري بن غيرة بن عوف بن ظ 
ثقيف: » والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب » وأبو عبيد بن مسعود 
بن عمرو بن عَميْر بن عوف بن غيّرة الصحابي المقتول يوم الحسر من أيام القادسيّة » 
وبانه المختار د أب عبيد الذي ادعى النبوة بالكوفة وكان عاملا عليها لعبدالله بن 
الزبير فانتتقض عليه ودعا لمحمد , بن الحنفيّة ثم ادعى النبوة » ومنهم أبو محجن بن 
حبيب بن عمرو بن عمير في آخرين يطول ذكرهم . ومواطن ثقيف كانت بالطائف 
وهي مدينة من أرض نجد قريباً من مكة ثم جلس في شرقهبا وثمالها وهي على قبة 
الحبل كانت تسمى واج وبوج » وكانت في الحاهلية للهالفة ارات تمود قبل وادي 
القرى » ومن ثم يقال : إن ثقيفاً كانت من بقايا نمود » يقال : إن الذي سكنها بعد 
العالقة عدوان وغلبهم عليها ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي . ويقال : 
إنهم موال الحوازن ويقال إنهم من إياد . ومن أعال الطائف سوق عكاظ والعرج » 
وعكاظ حجر بين العن والحجاز» وكانت سوقها في الجاهلية يوما في السنة يقصدها 
. العرب من الأقطار فكانت لهم موسماً”" . 

وأمّا بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة منهم بنو نصر بن معاوية الذين 
منهم مالك بن سعد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن 
نصر قائد المشركين يوم حنين وأسلم وحسن إسلامه . ومنهم بنو جشم بن معاوية » 
ومن جشم غزيّة رهط دريد بن الصمّة © ومواطاهم بالسروات وهي بلاد تفصل بين 
تهامة ونجد متصلة من العن إلى الشام كسروات الحبل وسروات جشم متصلة بسروات 
هُذيل » وانتقل معظمهم إلى الغرب وهم الآن به كا يأتي ذكره في الطبقة الرابعة من 
العرب » ولم يبق بالستّروات منهم إل'من ليس له صولة » ومنهم بنو سلول ومنهم بنو 
مرّة بن صعصعة بن معاوية ونا عرفوا بأمهم سلول » وكانوا في الغرب كثيرا وف 


)١(‏ سوق للعرب بين نخلة والطائف ٠‏ كانت تقوم هلال ذي القعدة » وتستمر عشرين يوم الشهرا” جتمع 
فيا قبائل العرب فيتناشدون و يتفاخرون . يؤنث » يذكر فالتأنيث لغة الحجاز والتذ كير لغة تم . قد تابع 


المؤلف لغة الحجاز. 
)١(‏ وفي نسحة ثانية : غزيّةَ رهط : بن دريد الصمة . وهو القائل : 00 
ومسل اتيسا الآمن فر يبسية ان عوت غتوريك وان اتركل ع تنه أرقد 


دنا 


الغرب منهم كثير لهذا العهد . ومنهم فيا يزعم العرب بنويزيد أهل وطن حمزة غربي 
يحاية وبعض أحياء بُجيل عياض كاله نوم جر عاض بن حمصيع بن بعارية 
جرم كبير من أجرام العرب لهم بطون أربعة . مير وربيعة وهلال وسَوأة » فأمًا نمير بن 
عامر فهم إحدى جمرات العرب وكانت لهم كثرة وعزة في الجاهلية والإسلام ودخلوا 
إلى الخزيرة الفراتية وملكوا حِرَار وغيرها » واستلحمهم بنو العبّاس أيام المعتر فهلكوا 
ودثروا . وأما سَوْأة بن عامر فشعوبهم في رباب من سَمْرَة بن سَؤأة » فنهم جابر بن 
سمرة بن جنادة بن جندب بن رباب الصحابي المشهور » ومن بطن رباب هؤلاء 
حي بأفريقية ينجعون مع رياح بن هلال ويعرفون بهذا النسب كا يأتي في أخبار 
هلال من الطبقة الرابعة . وأمّا هلال بن عامر فبظون كثيرة كانوا في الجاهلية بنجد ثم 
ساروا إلى الديار المصرية في حروب القرامطة » ثم ساروا إلى أفريقية أجازهم الوزير 
البارزي 5 خلافة المستتصر العبيدي الحرب المعز بن باديس » نملك عليه ضواحي 
أفر يقية » ثم زاحمهم بنوسلم فساروا إلى الغرب ما بين بونة وقسنطينة » إلى البحر 
النمحيط » وكان لحلال خمسة من الولد : : شعبة وناشرة ونبيك وعبد مناف وعبدالله » 
وبطونهم كلها ترجع إلى هؤلاء الخمسة » فكان من بني عبد مناف زينب أَمّ المؤمنين 
بنت خزيعة بن الحرث بن عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عبد مناف » وكان من بني 
عبدالله ميمونة أَمٌ المؤمنين بنت الحرث بن حزن بن بحير بن هَرِم بن رويبة بن عبدالله . 
قال ابن حزم : ومن بطون بني هلال بنوقرّة وبنو نعجة الذين بين مصر وافريقية » 
وبنوحرب الذين بالحجاز» وبنو رياح الذين افسدوا أفريقية . 

وقال ابن سعيد : وجيل بني هلال مشهور بالشام وقد صار عربه حرائر وفيه .قلعة 
صرخد مشهورة » قال : وقبائلهم في العرب ترجع هذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة 
وقارع ٠‏ فأمًا الأثبج فنهم سراح يجهة برقة » وعياض نجبل القلعة 6 
ولغيرهم . وآمًا رياح قباد دهم بنواحي قسنطينة والسلم والزاب » ومنهم عتبة بنواحي 
يحاية » ومنهم بالمغرب الأقصى خلق كثيركا يأتي في أخبارهم . وأمّا زغبة فإنهم في 
بلاد زناتة خلق كثير . وأما قارع فإنهم في المغرب الأقصى مع المعقل وقرّة وجشم . 
وبنو قرّة كانت منازنهم ببرقة وكانت ر ياستهم أيام الحاكم العبيدي لا مفنى ابن 
مقرب » ولا بايعوا لأبي ركوة من بني أميّة بالأندلس وقتله الحاكم سلط عليهم 
العرب والحيوش فأفنوهم ٠‏ وانتقل جلهم إلى الغرب _ الأقصى , ٠‏ فهم مع جشم 
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هنالك كا يأتي ذكره ويأقي الكلام في نسب هلال وشعويهم ومرالاك بالمغرب 
الأوسط وأفريقية عند الكلام علهم في الطبقة الرابعة . 

وأ بنوربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامتها ترجع إلى ثلاث من بنيه وهم عامر وكلاب 
وكعب » وبلادهم بأرض نجد الموالية لتهامة بالمدينة وأرض الشام » ثم دخلوا إلى 
الشام وافرق متهم على مالك الإملام فر بيق متهم بتجد أحد . فن عاعرين ريعة 
بنوالتكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك إبنه حندج مع خالد بن جعفر بن 
كلاب في قتل زهير بن جذية العبسي » وبنو ذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
ظ وهو ذو الحجر عوف بن عامر بن ربيعة » وبنوفارس الضحيا عمرو بن عامر بن رييعة 
منهم خدّاش بن زهيرة بن عمرو من فرسان الجاهلية وشعرائها . 

وما بنوكلاب بن ربيعة فنهم ! شو الوجيد ابن كعبيه بن خامر بق كللانت ويتو وشعة 
امحنون ابن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب وبنو عمرو بن كلاب . قال ابن خزم : 
يقال : إن منهم بني صالح .بن مِرْدَاس أمراء حلب » ومن بني كلاب بنو رواس 
واسمه اجرب بج كيت وتو الضبات واد بعاو يكين كلاب الدين مم شير ين 
ذي الحوش "2 بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي » ومن عقبه كان الصّهيل 
ابن حاتم بن شِمُّر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهري بالأندلس » وبنو جعفر بن 
كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وعمّه أبو عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة وربيعة بن مالك وتبع المعتبرين ابوه لبيد بن ربيعة شاعر معروف 
مشهور. وكانت بلاد بني كلاب حمى ضرية والرَيْدَة في جهات المدينة وفدك 
والعوالي » وحمى ضرية هي حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل 
والإبل » وحمى الرَبْدَة هو الذي أخرج عليه عمان أبا ذر رضي الله عنهما 0 
بنوكلاب إلى الشا م فكان لهم في الحزيرة الفراتية صيت وملك وملكوا حلب وكثيرا 
من مدن الشام » تولى ذلك منهم بنوصالح بن مِرّدَاس ؛ ثم ضعفوا فهم الآن تحت 
خفارة العرب المشهور ين بالشام وهنالك بالأمارة من طيء . قال ابن سعيد وكان لهم . 
ْ الإسلام دولة بالعامة . 

ومن بني كعب بن ربيعة بطون كثيرة منهم : الحرّيش بن كعب بطن كان منهم 
مطرف بن عبدالله بن الشخيّر بن عوف بن وقدان بن الحر يش الصحابي المشهور , 


. وهو : شيمر بن ذي الحوشن‎ )١( 


فض 


ويقال : إن منهم ليلى التي شبّبَ بها قيس بن عبدالله بن عمرو بن عدس بن ربيعة. 
بن جعدة الشاعر , مادح النبي صلى الله عليه وسلم » وعبادائه بين المشيرج ,بن 
الأشهب بن ورد بن عمروبن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزبير 
وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على علي ليصلح بينه وبين معاوية » ومالك بن 
عبدالله بن جعدة الذي أجار قيس بن زهير العبسي . وبنو شير بن كعب منهم مرّة بن 
هبيرة بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فولآه 
صدقات قومه » وكلثوم بن عياض بن رصّوح بن الأعور بن. قُشَير الذي ولي 
أفر يقية » وابن أخيه بلخ بن بشر. . ومن بني قشير بخراسان أعيان منهم أبو القاسم ‏ 
القشيري صاحب الرسالة » ومنهم عريسة الأندلس بنو رشيق ملكها منهم عبد 
الرحمن بن رشيق وأخرج منها ابن عارة » ومنهم الصِمّة بن عبدالله من شعراء 
الحماسة . . وبنوالعجلان بن عبدالله بن كعب وشاعرهم تميم بن مُقبل دوعيل بن 
كعب وهم بطون كثيرة منهم : بنو المنتفق بن عامر بن عقيل . ومن أعقاب بني 
المتتفق هؤلاء العرب المعروفون في المغرب بالخلط . قال علي بن عبد العزيز 
الحرجاني : الخلط بنوعوف وبنو معاوية إبنا المنتفق بن عامر بن عقيل انتّبى . 
قال ابن سعيد : ومنازل المنتفق 2 الآجام التي بين البصرة والكوفة والأمارة منهم في 
بي معروف :كلت والخلط بهذا العهد في اعداد متدم بالمغرب اومن .بتي عقيل بذ 
كعب بنو عبادة بن عقيل » ؛ منهم الأخيل وإسمه كعب , بن الرحّال بن معاوية بن 
عبادة ٠‏ ومن عقبه ليل الأخيلية") بنت حذيفة بن سداد بن الأخيل . 
وذكر ابن قتببة : أن قيس ؛ بن الملوح المحنون منهم . وبنو عبادة هؤلاء لهذا العهد فما 
قال ابن سعيد بالحز يرة الفراتية فيا يلي العراق » وهم عدد وذكرء وغلب منهم على 
الموصل وحلب .في أواسط الخامسة قريش بن بدران بن مُقلد فلكها هو وابنه مُسْلِم 
بن قريش من أبعده » ويسمى شرف الدولة » وتوا الملك في عقب مسلم بن قريش 
منهم إلى أن انقرضوا . قال ابن سعيد : ومنهم لهذا العهد بقية بين الحازر والزاب يقال 


ال ا ل ا 1 ا 


عددهم قليل نحو مائة فارس + بابي عل إن كمي جخاة بن عزو بن عقيل 


)1( تسمى الآن ف العراق اث ويطلقوتها خاصة على لواء م 
2( وفي نسخة ثانية : ل الا 


انفضا 


وانتقلوا في قرب من هذه العصور إلى العراق وابلخزيرة وهم ببادية العراق دولة » ومن 
| ببي عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف » وهم إخوة بني المنتفق 
| وهم سا كنون يجهات البصرة وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي 2 
| تغلب . قال ابن سعيد: : وملكوا أرض العامة من بني كلاب » وكان ملكهم لعهد 
الخمسين من المائة السابعة عصفور وبنوه وقد انقضى الكلام في بطون قيس عيلان . 
والله المعين لا رب غيره ولا خير إلا خيره وهو نعم المولى ؛ ونم النصير » وهو حسبي 
ونِعُم الوكيل . وأسأله الستر الحميل آمين . 
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وما بون خندفف بن الياس بن مضر ولد إلياس مدركة وطابخة وقعة وأمهم امرأة من 
قضاعة اسمها خندف فانتسب وُلْدُ إلياس كلهم إليها ؛ فن بطون قمعة أسلم وخزاعة » 
فأسلم بنو أفصى بن عامر بن قمعة » وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة 
ابن عامر بن قعة واسمه حارثة . وعمرو بن لحي هو أل من غير دين إسمعيل وعبد 
الأوثان وأمر مر العرب بعبادتها » وفيه قال صلى الله عليه وسلم : «رأيث عمرو بن لحي 
بحر قصبه في النار» يعني أحشاءه . ومواطنهم بأنحاء مككة في مر الظهران وما يليه وكانوا 
. حلفاء لقريش. ودخلوا عام الحديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 
ما( صالح قريشاً عليه ثم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم » فغزا قريشا 
وغلبهم على أمرهم وافتتح مككّة وكان عام الفتح . وقد يقال : إن خزاعة هؤلاء من 
غسّان وأنهم بنوحارثة بن عمرو مزيقيا » وأنهم أقاموا مر الظهران حين سارت غسّان 
إلى الشام وتخزعوا عنهم فسموا خزاعة » وليس ذلك بصحيح ”| ذكر. وكان 
لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمرو بن حي , وانتبت إلى حليل 
بن حبشيّة بن سلول وهو الذي أوصى بها لقصي بن كلاب حين زوجه ابنته حبى 
بنت حليل . ويقال : إن أبا غبشان بن حليل واسمه المُحترش باع الكعبة من قصي 
بزق وخمر وفيه جرى المثل المعروف . يقال : أخسر صفقة من أبي غبشان . ومن ولد 
حليل بن حبشيّة كان كرز بن علقمة , بن علال بن حريبة بن عبد فهم بن حليل » 
الذي قفا أثر رسول الله صلق الله عليه وسلم حتى انتبى إلى الغار » ورأى عليه نسج 
العنكبوت وعش العامة ببيضها فرخوا عنه . 

وخراعة هؤلاء بطون كثوة منم بن اص بن سعد بن عمرو ين لحي ٠‏ ولو 
كعب بن عمرو . ومنهم عمران بن الحّصين صحابي » وسلمان بن صَرّد أمير التؤابين 
القامين بثأر الحسين » ومالك , بن اليثم من نقباء بني العباس وبنو عدي بن عمرو ) 
وملهم جويرية بنت الحارث أم الس + وقلع بن مرو ومنهم طلحة 
الطلحات » وكثيّر اللشاعر صاحب عزة وهوابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن 
عور بن محلد بن سبيع بن خثعمة ,بن سعد.بن ملبح ٠‏ .وبئو عوف بن مرو ومنهم 
العبّاد أهل الحيرة وهم بنو جهينة بن عوف . ومن إخوة خزاعة بن و أسلم بن أفصى بن 
عاد از فيقة رونا الك رن افصيدة » وماثان بن أفصى زان اطمله ين لعن 
)١(‏ الأصح ان يقول : ممن . 


ام 


الصحابي وفؤضيل وبنو الشيص الشاعران ويحمد بن الأشعث قائد بني العباس ؛ ومن 
ذلك مالك بن سلهان بن كثيّر من دعاة بني العبّاس قتله أبو مسلم . 

3 وأا طابخة فلهم بطو كثرة أشهرها ضية وباب ومين وهم » ويطون صغارإخوة 
م دم غرف وكاري 

فأما بنو تيم بن مر فهم نوتم بن مُربن أ بن طاببخة » وكانت منازضم بأرض ند 
دائرة من هنالك على البصرة والمامة وانتشرت إلى الغذيب من أرض الكوفة » وقد 
تفرقوا لهذا العهد في ا حواضر ولم تبق تبق منهم باقية » وورث منازلهم لحان العظمان 
بالمشرق هذا العهد عزِيَةُ من عليء وخفاجة من بني عقيل بن كعب . وهم بطون 
كثيرة منهم الحارث بن تم وفيهم ينسب المُسيبُ بن شريك الفقيه وهم قليل » وبنو 
العنبر الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقات » ورف الققة ابن ذهيل 
ابن قيس بن مسلم بن قبس بن مُكل بن ذهل بن ذُوَيْب بن جُديمة بن عمرو بن 
جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة , والناسنك الفاضل عامر بن عبد 
قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن معاوية بن الحون بن كعب بن جندب وربيعة 
أبن رفع بن سلعة بن حلم بن صلاة بن عبدة بن عدي بن جندب » وبنوالهجيج بن 
عمرو بن كيم وبنو أسيد بن عمير . وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة. بن النبّاش بن 
عدي بن تمير بن أسيد الصحابي المشهور» وحنظلة ‏ 00 
أبن الحرث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد كاتب رسول الله صلل 
لله عليه وسلم » ولحي ”2 الشهور أكثم بن صيفي بن رياح ».ويح بن أكثم قاضي ظ 
المأمون من ولد صيني بن رياح . وبنو مالك بن عمرو بن تمبم منهم النضر بن شميل 
ابن خوشة بن يزيد بن كلم بن عبدة بن ذهيد بن عروة ب جميل بن حجر ين 
خزاعي بن مازن بن مالك النحوي المحدّث » وسلم بن أخوز بن أربد بن محزر بن 
لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك صاحب 
١‏ الشرطة لنصر بن سيّار وقاتل يحبي بن زيد بن زين العابدين » وأخوه هلال بن أخوز 
قاتل آل المهلب » ؛ وقطري بن القجاءة ‏ واسم القجاءة جعونة بن يزيد بن زياد بن 
جتز بن كابية بن حرقوص الخارجي الأزرقي سم عليه بالخلافة عشرين سنة » 
ومالك بن الريب بن جوط بن قرط بن حسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص 
(1) الصحيح : الحكم لا الحليم حسب شهرة أكثم بن صيني . 


يغضا 


صاحب القصيدة المشهورة نعى بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في خراسان في بعث 


عمّان بن عفان وأوها : 
دعاني الحموى من أهل ودذي ورفقتي بذي الشيطين '"ا فالتفت ورائيا 
0 لا بعد* 0 بدفشوتي بن مكان البتعد إل 2 


ابن خراض:. 00 0 


عبّاد بن الحصين بن يزيد بن أوس بن سيف بن عدم بن جبلذة بن قيار بن سعد بن 
الحرث وهو الملقب بالحبط لعظم بطنه » وبنو امرىء القيس بن زيد مناة بن نمم 
وكان منهم زيد بن عدي بن زيد بن أيوب بن مُخوف بن عامر بن عطية بن امرىء 
القيس صاحب النعان بن المنذر بالحيرة الذي سعى به إلى كسرى حتى قتله ومقاتل بن 
حسّان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهبم بن أيوب بن عخوف صاحب قصر بني مقاتل بن 
منصور بابر ولاجز بن قربط بن سريي بن الكاهن بن زيد بن عصية من دعاة يني 


منم الأناء كان منهم وؤية بن العّاج بن رؤبة بن لبيد بن صحخر بن كنيف بن حمر 
اب نحي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد » وعبدة بن الطيب الشاعر . وبنو منقر 
ابنعبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم قيس بن 
عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ولأه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات 
قوفه » وكان من ولده ميّةَ صاحبة ذي الْرمّة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن 
عاصم . ومن بني منقر عمرو بن الأهتم صحابي وبنو مرّة بن عبيد بن مقاعس » 
منهم الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عيّادة بن التزال بن مرة 
وأبو بكر الأبهريّ المالكي » وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرو بن 
حفص بن عمرو بن مُصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن عبادة بن التزال 10 
صُريم بن مقاعس » منهم عبدالله بن بن أباض رئيس الأباضيّة من الخوارج » 
وعبدالله بن صفَّار رئيس الصفريّة » والبرلكُ بن عبدالله الذي اشترط بقتل معاوية 
وضربه فجرحه . وبنوعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم » » ثم من بني بهدلة 


0 
)١(‏ الشيطين : مثنى شيط بتشديد الياء اه . 
(71) تبعد : من بعد بمعنى هلك ومات . 


لضن 


أبن عوف الزبرقان واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهدلة 
ْ وأويس ابن اخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي الحنني . ومن بني عطارد بن عوف 
كرب بن صفوان بن شخمة: بن عطارد الذي كان يجيز بأهل الموسم في الحاهلية . 
ومن بني ريع بن عوضا بن كعب جعفر الملقب أنف الناقة وكان ولده يغضبون منها 
إلى أن مدحهم الحطيئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهُمٌ ومن يسوي بأنف الناقة الذئيا”) 
وينو الحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم زهرة بن جؤيّة بن 
عبدالله بن قتادة بن مرئد بن معاوبة بن قطن بن مالك بن أرتم بن جشم بن الحرث 
الذي ابلى في القادسية وقتل الحالنوس أمير الفرس ؛ وقتله هو بعد ذلك أصحاب . 
شبيب الخارجي مع عتاب بن ورقا وبنو مالك بن سعد بن زيد مناة » كان منهم 
الأغلب بن سالم بن عقال بن خفافة بن عيّاد بن عبدالله بن مُحرث بن سعد بن 
حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة بأفريقية لبني العبّاس ؛ وبنو ربيعة بن مالك بن 
زيد مناة كان منهم عروة بن جر ير بن عامر بن عبد بن كعب بن ربيعة أول خارجي 
قال : لا حكم إلألله يوم صفين . ويعرف بن أباه نسبه إلى أَمّه . ومن بني حنظلة بن 
مالك البراجم وهم بنوعمرو . والظلم وغالب وكلبة وقيس كلهم بنو حنظلة كان منهم 
ضابىء بن الحرث بن أرطأة بن شهاب بن عُبيد بن جنادل 27 بن قيس وابن عُمير 
بن ضابىء الذي قتله الحجاج . وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة كان منهم عراثيه 
المشهورة ؛ وبنو الحرث بن يربوع منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخوه عنْان 
وعلي وهم بنو بشير بن يزيد الملقّب با ماحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن 
سليط بن يربوع وكلهم أمراء الأزارقة » وبنوكليب بن يربوع كان منهم جرير الشاعر 
ابن عطية بن الخطني وهو حذيفة بن: بدربن سلم بن عوف بن كليب . وبنوالعنبر بن 
يربوع منهم كانت سجاح المتنبئة بنت أويس بن جوين بن سامة بن عنبر. وبنورياح 
كان منهم شبث بن ربعي بن حصين بن عُمي بن ربيعة بن زيد بن رياح كان منهم 
.رياح أسلم ثم سار مع الخوارج ثم رجع عنهم تائبا » ومعقل بن قيس أوفده عمّار بن 
ياسر على عمر بتفح تستر» وعتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح 


. فأصبحوا بعد مدحه يفتخرون به‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : جندال‎ )1( 


الحض 


أمير أصببان وقتله شبيب الخارجي . وبنو طهية بن مالك وهم بدن أب سود وعوف 
ابني مالك . وبنو دارم بن مالك بن حنظلة كان منهم ثم من بني نمثل بن دارم بن 
حازم بن خزكة بن عبدالله بن حنظلة نضلة بن حدئان بن مطلق بن أصحر بن نحشل 
صاحب الشرطة لبني العبّاس . ومن بني مُجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال 
بن محمد بن سفيان بن محاشع » والفرزدق بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال 
والحتات بن يزيد بن علقمة الذي أتى رسول الله صلى الله عايه وسلم بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان . ومن بني عبدالله بن دارم المنذر بن ساوى بن عبد الله بن ز يد 
بن عبد مناة .بن دارم صاحب هجر ومن بني غَرّس بن زيد بن عبدالله بن دارم 
حاجب بن زرارة بن غرس وابنه عطارد وبنوهم » كان فيهم رؤساء وامراء وانقضى 
الكلام في عمم . 


وأا نو ثرينة : وهم بنومرٌ بن أ بن طابخة بن إلياس واسم وُلد ان وأوس وأمه 
مُزيئة فسمِي جمع ولديهما بها » فكان منهم زهيربن أبي سلمى وهو ربيعة بن أبي 
رباح بن قرة بن ن الخرث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لأظم بن 
َيّآنَ أحد_الشعراء الستة » وابناه بُجيرٌ وكعب الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والنمان بن مُقرَن بن عامر بن صبح بن هجم بن نصر بن حبشية بن كعب بن 
عفراء بن ثور بن هرمة » وأخوه سويد الذي قتل يوم نهاوند » ومعقل بن يسار بن 
عبدالله بن معير بن حراق بن لابي بن كعب بن عيد ثور الصحابي المشهور . 

وأما الرباب : وهم بنو عبد مناة بن أذ بن طابخة فن بنيه تيم وعدي وعوف 
وثور ' وسُمُوا الرباب: لأنهم غمسوا في الب أيديهم في حلف على بي ضبة ٠‏ 
وبلادهم عراونى عو الدهنا؟ وف أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معلمها . ٠‏ 
وتفرّقوا لهذا العهد ولم يبق منهم أحد هنالك . وكان من بني ميم بن عبد مناة امستورد 
. بن علقمة بن الفريس بن صباري بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبدالله بن لي بن 
عمرو بن الحرث بن تمم الخارجي قتله معقل بن قيس الر باحي في إمارة المغيرة بن 
شعبة » وابن باخمة ورد بن محالد , بن علقمة حضر مع عبد الرحمن بن ملجم في قتل 
علي وقتل » وقظام بنت بحنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهل 


بن تم التي تزوّجها عبد الرحمن بن ملجم ومهرها قتل علي فيا قيل حيث يقول * 
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الاتيية الأقنا وفسينة اوقاسية وضرب علي بالحُسام المُصِكّم 7© 
وكانك خارجة وقتل أبوها #تحمة وغمها الأخضر يوم النهروان . ومن بي عدي بن 
عبد مناة ذي الْرمّة الشاعر » وهو غيلان بن عقبة بن ببس بن مسعود بن حارثة بن 
عرو بن ربيعة يبن ساعادة بن تعب بين غوف ابن تعللة بن برربعة ين ,ملكان بن 
عدي . ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل فيان الثوريّ » وهو سفيان بن 
سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله بن منقر بن نصربن الحارث بن ثعلبة 
بن عامر بن ملكان بن ثور وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خشم الفقيه . 

وماق : فهم بنوضبّة بن أذ وكانت ديارهم جوار بني تيم إخوتهم بالناحية الشوالية 
٠‏ التهاميّة من نجد » ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق يجهة النعانية .وبها قتلوا المثنى 
الشاعر.. فنهم ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كع , بن يحالة بن ذهل بن 
مالك بن بكر بن أسعد بن ضبّة سيد بني ضبّ في الحاهلية » وبقيت سيادتهم في 
بنيه » وكان له ثمانية عشر ولدأ ذ كراً شهدوا معه بو م القريتين ». وابنه حصين كان مع 
عائشة يوم االحمل ١‏ ومن ولده القاضي أبو شبرمة عبدالله بن :شبرمة بن الطفيل بن 
حسان بن المنذر بن ضرار بن عنبسة بن اسحق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعبة 
ابن المختبر بن عامر بن العباب بن حسل بن يحالة المذكور في قواد بني العبّاس ولي 
مصر أيام المتوكل . ويقال : إن الديلم من ؛ بنى باسل بن ضبّة بن أذ والله أ 

وأا صوفة : فهم بنو لوث ين مر بن أن كان مجيزون بالحاج في الويسم لا يجوز أحد 
حتى يجوزوا ثم انقرضوا عن اخرهم في الجاهلية » وورث ذلك آل صفوان بن شحمة 
من بني سعد بن زيد مناة بن تم » وقد مر ذكر ذلك وانقضى بنو طابخة بن 


وأمّا مدركة ‏ بن إلياس فهم بطون كثيرة أعظمها هذيل والقارة وأسد وكنانة وقر يش . 
فأمًا هذيل فهم بعليل يبن امدركة +.:وديا رجتم بالسروات ١‏ وسراء نهم متصلة يحبل | 
غزوان المتصل بالطانت ٠»‏ وهم أما كن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة 0 


)١١ '‏ وفي كتاب : طقتطة عطغأه صمنأعتاءظ8 عط1 لؤلفه دوايت 1 وا رن 

لال ة الاف وعب دك وقيئ سه و وضرت علي بلد-بالحسام المسهم 

فلا مهر أعلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتلك ابن ملجم 
ورعا تكون هذه الرواية أصح لان الحسام الذي فقتل به الامام كان مسموما . 
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مكة والمدينة » ومنها الرججيع وبثر معونة . وهم بطنان سعد بن هذيل ولحيان بن 
هذيل : فن بني سعد بن هذيل أبو بكر الشاعر» والحطيئة فما يقال » وعبدالله بن 
مسعود بن بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن معخزوم بن صاهلة بن الحارث بن تم 
بن منعد الصحابي المشهور. وأخنواه عتبة وعميس » وبنوه عبد الرحمن وعتبة » والمسعودي 
لمؤرخ ابن غتبة وهو علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود » ومن عتبة اخيه عتبة بن عبيدالله بن 
زيد بن عتبة فقيه المديئة . وقد افترقوا في الإسلام على مالك ولم ببق لهم حي 
يطرف . وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة ل لت لض ويؤدون 
المغرم . 

وما بنو أسد : فنهم بنو أسد بن خزيعة بن مُدركة » بطن كبير متسع ذو بطون © 
وبلادهم فيا بلي الكرخ من أرض نجد وفي بحاورة طيء » ويقال : إن بلاد طيء 
كانت لبني أسد ء فلا خرجوا من المن غلبوهم على أجا وسلمى وجاؤا واصطلحوا 
وتجاوروا لبني أسد والتغلبيّة وواقصة وغاضرة . ولهم من المنازل المسمّاة في الأشعآر 
غاضرة والنعف ٠‏ وقد تفرّقوا من بلاد الحجاز على الأقطار ولم يبق لهم حي وبلادهم 
الآن فها ذكر ابن سعيد لطيء وبني عقيل الأمراء » كانوا بأرض العراق واللحزيرة 
وكانوا في الدولة السلجوقيّة قد قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجهاتها » وكان بها منهم 
الملوك بنو مرين الذين الف المباري أرجوزثه المعروفة به في السياسة 6 اضمحل 
ملكهم بعد ذلك وورث بلادهم بالعراق خفاجة توكتك ينو اسن تطرنا كديرة » كان 
منها بنوكاهل قاتل حجر بن عمر والملك والد امرىء القيس » وبنوغم بن دودان بن 
أسد منهم : عبيدالله بن جحش بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن كثير بن عنم 
الذي أسلم ثم تنصّر ومات نصراياً » وأخته زينب أم اللؤمنين رضي الله عنها » 
وعكاشة بن محصن بن حدثان بن قيس بن مرة بن كثير الصحابي المشهور . وبنو 
تعلبة بن دودان بن أسد منهم : الكميت الشاعر ابن زيد بن الأخنس بن ربيعة بن 
ا 0 عمرو' بن مالك بن سعد بن ثعلبة » وضراربن الأزور 
وهو مالك بن أويس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك ؛ بن ثعلبة الصحابي » قائل 
مالك بن نويرة » والحضرمي بن عامر بن مجمع بن موالة بن همّام بن صحب بن 
القيس بن مالك وافدهم على الني صلى الله عليه وسلم . وبنو عمرو بن قعيد بن 


كين 


الحارث بن ثعلبة بن دودان منهم : الطمّاح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعيد 
الذي سعى عند قيصر في هلاك امرىء القيس . وطلحة بن ختويلد ين اوقل ين 
تضلة بن اش بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمر الذي كان كان واد 

لبوّة ثم ] 

5 
وأمّا القارة وعكل” فهم بنو ا حون بن خخزيمة بن مُدركة بن إلياس إخوة بني أسدٍ وكانوا 
حلفاء لبني زهرة بن قريش . 
وأا كنانة فهم كنانة بن خزمة بن مُدركة إخوة بني أسد » وديارهم يجهات مكة , 
وفبهم بطون كثيرة وأشرفها قريش » وهم بنو النضر بن كنانة وسيأتي ذكرهم . ثم بنو 
عبد مناة بن كنانة وبنو مالك بن كنانة . فهن بني عبد مناة :“بنو بكر وبنو مرّة وبنو 
الحرث وبنوعامر » فن بني بكر بنوليّث بن بكر منهم بنوالمتوح بن يعمر وهو الشدّاخ 
بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث . ومنبم الصعب بن جثامة بن قيس بن الشدّاخ 
الصحابي المشهور , والشاعر عروة بن أدينة بن يحبى بن مالك بن الحرث بن عبدالله 
ابن الشدّاخ خ » ومنهم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومنهم أبو واقد الليثي 
الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة بن عبد مناة بن 
شجع ٠‏ وبنو سعد بن ليث بن بكر منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبدالله بن 
عمرو بن جابر بن خميس بن عدي بن سعد آخر من بتي من رأى النبي صلى الله 

عليه وسلم مات سنة سبع ومائة ووائلة ؛ بن الأسقع بن عبد العرّى بن عبد ياليل بن 
ناشب بن عبدة بن سعد الصحابي المشهور » وبنوجذع بن بكر بن ل ليث بن بكر : 
نهم أمير خراسان نصرٌ بن مار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر بن عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة , بني أميّة ثم استأمن 
إلى الأمون . ومن بني عبد مناف بنوعر يج بن بكر بن عبد مناف وبنوالديل بن بكر: 
منهم الأسود بن رزق بن يعمر بن نافثة بن عدي بن الديّل الذي كان بسيبه فتح 
مكة . وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله بن جابر بن مميّة بن عبد بن عدي بن 
الديل الذي ناداه عَم فيا اشتهر من المدينة وهو بالعراق يقاتل وأبو الأسود واضع :النحو 
وهو ظام بن عمرو بن سفيان بن عمرو بن جنب بن يعمر بن حليس بن ناثة بن 
عدي . وبنوضمرة بن بكر : منهم عايرة بن مخشى بن خوَيُلِد عبد بن نهم بن يعمر 


ينين 


بن عوف بن جري بن ضمرة الذي وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه 
وعمرو بن أميّة بن خو يلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جري 
. الضحابي » «البراض" بن قيس بن راقع بن قيس بن ججري الفاتك قاتل عروة 
الرَحَال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب وكان بسببها حرب الفجار. ومن ضمرة غفار 
بن مليل بن ضمرة بطن كان منهم أبو ذرٌ الغفاري الصحابي وهو جندذب بن جنادة 
بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غمّار » وصاحبه كثّر الشاعر الذي تشبّب بعزة بنت 
جميل بن حفص بن إياس بن عبد العُرّى بن حاجب غافْرٌ بن غفار ومنهم كلثوم بن 
الحُصين بن خالد بن مُعيسير بن بدر بن خميس بن غفار واستخلفه النبي صلى الله 
عليه وسلم على المدينة في غزوة الفتح . وبنومدلج بن مرّة بنعبد مناة :منهم سراقة بن 
مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تبم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بجُعالة قريش ليردّه فظهرت فيه الآية وصرفه الله تعالى عنه 
ومُجْرْزْ الملجي الذي بالك عل إل فسويل عاق نضا ور رمز 
مُجْرْرْ بن الأعور بن جعد بن مُعاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج . وبنوعامر بن عبد 
مناة منهم بنو مُساحق بن الأفرم بن جُذيمة بن عامر الذيئ قتلهم خالد بن الوليد 
بالغميصًا ووداهمم التبي صلى الله عليه وسلم وأنكر فعل خخالد . وبنو الحارث بن عبد 
ل ل ل ا ل اي 
الحارث الذي عقد حلض الأحابيش مع قريش وأخوه تيم الذي عقد حلف القارة 
معهم . وبنو فراس بن مالك بن كنانة : منهم فارس العرب ربيعة بن المكدّم بن 
عامر بن ويلد بن جُيمة بن علقمة بن جذل الطعّان بن فارس هاس له 
بن الحارث بن مالك بن كنانة : منهم نَأ الشهور في الحاهلية قام الإسلام فيهم على 
جنادة بن أميّة بن عوف بن قل بن جُذمة بن فق بن علي بن عامر وكل من صارت 
إليه هذه المرتبة كان يسمى القَلمُس وأو من نسأ الشهور : مير بن ثعلبة بن الحارث 
وكان منهم الرماحس. بن عبد العزيز بن الرماحس بن الرسارس بن واقد بن وهب بن 
هاجر بن عَرٌ بن وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحرث ولآه عبد الرحمن ن الداخل حين 
جاء إلى الأندلس على الحزيرة وشذونة وامتنع بها ثم زحف إليه ففرٌ إلى العدوة 5 
نات . وكان له بالأندلس عَقِبْ ولهم في الدولة الأمويّة ذكر وولايات كان منها على 
الأساطيل فكان لم فيها عَنَاء وكانوا يغزون سواحل العبَيديّين بأفر يقية فتعظم نكايتهم 
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فيها . وهو وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا خير إلا خيره . 

ولا يرجى إلا أيّاه ولا معبود سواه » وهو نعم المولى » ونعم النصيرء وأسأله الستر 

الحميل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى لله على سيدنا محمد وعلى ألم 

وصخبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين » حمدا داعا 
كثيرا » والله.ولي التوفيق . ش 
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وأمّا قر يش وهم ولد العوين جاب بن فهر بن مالك بن للش والنضر هو الذي 
يسمّى قريشاً » قيل للتقّررش وهو التجارة » وقيل تصغير قِرْش وهو الحوت: الكبير 
المفترس دواب البحر . وإئما انتسبوا إلى فهر لأن عقب النضر منحصر فيه لم يعقب من 
بني النضر غيره » فهذا وجه القول بأنّ قريشاً من بني فهر بن مالك أعني انحصار 
نسيهم فيه » وأما الذي إسمه قريش فهو النضر. فولد فهر غالب والحارث ومحارب فبنو 
محارب بن فِهْر من قريش الظواهر منهم الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن 
تعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب صاحب مرج راهط » قاتل فيه مروان 
بن الحكم حين بويع له بالخلافة وقتل . وضِرار بن الخطاب بن مِرْداس بن كثيّر بن 
عمرو كل السقف 207 ابن شيع بن عمروببن شيبان الغارس المشهورفي الصحابة » ' 
وأبوه الخطّاب بن مردّاس سيد الظواهر في الجاهلية » وكان باعل المرباع منهم وحضر 
حروب الفجّار » وابنه من فرسان الإسلام وشعرائه . وعبد الملك بن قطي بن نهشل 
بن عمرو بن عبدالله بن وهب بن سعد بن عمرو كل السُقُْف شهد يوم الحرة وعاش 
حتى ولي الأندلس وصابه أصحاب بلخ بن بشر القشيري » وكرز بن جابر بن حسّل 
ابن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان قتل يوم الفتح وهو مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وسار بنو الحرث بن فهر من الظواهر » منهم أبوغبيدة عامر بن عبدالله بن. 
الخراح بن هلال بن وهب بن ضبّة بن الحرث من العشيرة وأمير المسلمين بالشام عند 
الفتح » وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط ؛ بن عامر بن أمية بن ضرب بن - 
الحرث فاتح أفريقية ومؤسس القيروان بها » ومن عقبه عبد الرحمن بن حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقب وللي أفريقية أبوه حبيب بن عُقبة هو قاتل عبد العزيز بن موسى بن نصير » 
ويوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة صاحب الأندلس وعليه دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك فقتله ووليها هو وبنوه من بعده . 
وا عالصارين روز وعو فق استود الست الكري نرل لت لازم ووافين لام 
. الأدرم من الظواهر وهم بادية » كان منهم ابن خطل الذي مر رشو الله صلى الله 
عليه وسلم بقتله يوم الفتح فقعل وهومتم بأستارالكمبة » وهو هلال بن عبداق بن 
عبد مناة بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم الأدرم . 
وأا لي بن غالب في عمود النسب الكريم فولد كعباً وعامراً وبطوناً أخرى يختلف 
)١(‏ ج سقيفة : بمعنى البعير. ش ش 
ا ينان 


. 


١ل‏ نعينا إلا لق نع اسان معدا ريم مبرهر ارك ورت رهد من ل 
الظواهر على أقل ٠‏ فنهم خزيمة بن لزي وبتوساعة بين لوؤي ويقال لبمن .بن سامة 
من قريش وهم بمُّان . ويقال : إنّ منهم بني سامان ملوك ما وراء النهر . فأمّا بنو 
عامر بن لي فهم شقير حمل بن عامر ومعيص بن عامر فن بني معيص بشر بن أرطأة 
وهو عور عمران بن الحليس بن بسار بن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد قواد 
معاوية » ومكرز بن جفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث : بن منقذ بن 
عمرو بن مُعيص من سادات قر به يش الذي أجار أبا جندل بن سهيل فردّه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو عمرو بن قيس بن زايدة بن جندب الأصم ابن هرم بن 
رواحة بن حجر بن عبد معيص » وهو ابن خخال خديحة وأمّه أمّ كلثوم عاتكة بنت 
عبدالله بن عنكثة بن عامر بن زوم . 

ومن بني حل عامر بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن جبيب بن 
خزيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر أمير المسلمين في فتح أفر بقية أيام عؤان وولي مصر 
وكان كنب لرسول الله صل الله عليه وسلم مرجع إلى مخة م ادر أثيا وحستت خاله 


١‏ وقصته معروفة » وحُو يطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدودٌ بن نصربن مالك 


بن حِسْل له صُحبَةٌ ؛ وعبد عمرو بن عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 
صاحب الحديبيّة وأخوه السكران » وابنه أبو جندل سهيل وإسمه العاصي وهو الذي 
جاء في قيوده يوم صلح الحديبية إلى الى غيل الاعلة ويل 2ه ونسته متروقة . 
وزمعة بن قيس بن عبد شمس » وابنه عبد بن زمعة » وبنته سوده بنت. زمعة أم 
المؤمئيّن وكانت زوجة السكران ابن عمها » ثم تزوجها بعده رسول الله صلى الله عليه 
وأمّا كعب بن لوي وهو في عمود النسب الكريم فولده مرة وهشصيص وعدي وهم 
قريش البطاح أي بطائح مكة ؛ فن أبن كعب همصيص بن كعب بن لوي بن سهم ظ 


بن عمرو بن مصيص' بن كعب منهم العاصي بن وائل بن هشام بن سعيد بن سّهم : 
ْ وابناه عمرو وهشام ابنا العاصي » وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة وهواحارث 


بن :ضعيك :بن متعد بن سهم قارىء أهل مك » وإسمعيل بن جامع بن عبد المطّلب بن 


95 م ا 0 5 #. الاس مه 
أبي وادعة مفئي مكة ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم 
قتلا يوم بد ركافرين والقيا في القليب » وقتل يومئذ العاصي بن منبه » وكان له ذو 
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الفقارسنيت رول أله صمل اليه وس . وعبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي 
.ن سعد بن سهم كان يؤذي بشعره ثم أسلم وحَمْنَ إسلامه » وحُذافة بن قيس أبو 
الأخنس وخنيس » وكان خنيس على حفصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعبدالله بن حذافة من مهاجرة الحبشة وهو الذي مضى بكتاب رسول الله صلى الله 
عليه وس إلى كسرى . وبنوجمح بن عمرو بن مُصيص بن كعب » كان منهم أمية 
0 بن وهب بن خددافة قتل بوم بدر وأخوه أب : ا 
ا واد ل مقن حل بن اج لوطي لاط الا 
١‏ لات موأجررة رو لسري زينب بنت مظعون أم حفصة . 
وبنو عدي بن كعب : منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُزى بن رياح بن 
عبدالله بن قرط بن زراح بن عدي ., . رفض الأوثان في اللحاهلية والتزم الحنيفيّة ملة 
إبراهم إلى أن قتل بقرية من قرى الَْاء قتله لحم أو جدَامٌ » وابنه سعيد بن ز يد 
| أحد العشرة المشهود هم بالحنة . وعمر بن الخطّاب امف المؤمنين » وابنه عبد الله 
5 وعداه ا 0 
أردت عم و راناق خارجة سارت له 0 
الفل يوم حُنين ومُطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج ٍ 
' صحاني » وابنه عبدالله بن مُطيع كان على المهاجرين يوم الحرّة قتل مع ابن الزبير 
وأمًا مرّة بن كعب وهو من عمود التَسَّبٍ الكريم فكان له من الولد كلاب وتيِم 
:فنا تهبن مزة فتيم::اعبدلته إن تولاعان بن عغروزين كغبا بن سعد بن ام ميد 
قريش في اللماهلية وتنسب إليه الدار الشهورة يومئذ بمكة ٠‏ ومنهم أبو بكر الصدّيق 
وإسمه عبدالله بن أبي قحافة وهو عّان بن عامر بن عمرو بن كعب وابناه عبد 


. وف نسخة أخرى : رزاح بن عدي‎ )١( 
ومبذه المناسبة قال الشاعر : ش‎ )1( 
وتنا اذ قدت عير الكتارجنة فدت عكّا بمن شاءت. من البشر‎ 


ان 


ارحمن مده وطلحة بن عبيداه بن عثان بن عمرو بن كمب قتل يوم الحمل 
وابنه محمد" السجاد وأعقابهم كثيرة . 
وبنويقظة بن مرة منهم بنوعخزوم بن يقظة بن مر فنهم صيني بن أبي لرفاعة وهو 
أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن عمزوم » قتل هو أخوه يبدركافاً » والأرقم بن 
أبي الأرقم وإسمه عيد مُناف بن أبي جنذب » وإسمه أسد بن عبدالله بن عمرو بن 
محزوم صاحبي بدري كان يجتمع تداره النبي صلى ,أت عليه وص والمسلمون سرًا قبل 
أن يفشوا الإسلام » وأبوسلحة عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو 
. بن. عزوم من قدماء المهاجربن كان زوج أمْ سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسار » 
والفا كه , بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن ممزوم وإسمه أبوقيس قتل يوم بد ركافراً » 
وأبو جهل بن هشام بن المغيرة وإسمه عمر وقتل بومثذ كافراً وابنه عِكرّمة صحابي ١‏ 
والحارث بن هشام بن المغيرة أسلم وحسن إسلامه وله عقب كثير مشهورون » وأبوأمية 
بن أبي حُديفة بن المخيرة قتل يوم بدركافرا وبنته أمَ سلمة أمّالمؤمنين وهشام ؛ بن أبي 
حذيفة من مُهاجرة الحبشة » وعبدالله بن أبي ربيعة وهو عمرو بن المغيرة من 
الصحابة من ولده الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المعروف بالقبّاع » والوليد بن. 
المغيرة مات بمكّة كافراً وابئه خالد بن الوليد سيف الله صاحب الفتوحات 
الإسلامية » وسعيد بن المُسَيّب بن حَزْن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن. مخزوم 0 وأبوه المسيّب من أهل بيعة الرضوان . 
وأمّا كلاب بن مرة من عمود النسب الكريم فولد له قْصَيّْ وزهرة فبنو زهرة بن 
كلآب منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلى الله عليه وسلم وابن 
أخيها عبدالله بن الأرقم بن عبديغوث بن وهب ء وسعد بن أبي وقاص وإسمه مالك 
برعت بو غيل اماف مر لسع فتح العراق » وهاشم ابن أخيه عتبة من 
الأمراء يومئذ » وابنه عمرو بن سعيد الذي بعثه عبدالله بن زياد لقتال الحسين وقتله 
المختار بن أبي عبيد » وأخوه محمد بن سعد قتله الحجّاج 50 الأشعث » والمسور 
ابن مخرمة بن نوفل بن وهب صحابي وأبوه من المؤلفة قلوبهم » وعبدالله بن عوف بن 
عبد عرف بن عبد الحرث بن زهرة وابنه سلمة وله عقت كثير:. 
. وأما قَصَيّ بن كلاب من عمود النسب الكر, بم » وهو الذي جيع أمر قريش وأثل 
0 يه الدار وعبد العزى . 1 


وم 


فبنوعبد الداركان منهم النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مئاف بن عبد 
الدار؛ مير يوم بَدْر مع المشركين » ولا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
مر بالصفراء أمر به فضرب عنقه هنالك . ومصعب بن عمرو بن هاشم بن عبد 
مناف صحابي ندري استشهد يوم أحد وكان صاحب اللواء » ومن عقّبه كان عامر 
:بن وب القائم يسرفسظة من الاندلمن بدعوة ان تجعقر النصنورء.وقتله يوشف بن 
عبد الرحمن ن الفهري أمير الأندلس قبل عبد الرحمن الداخل . ومنهم أبو السنابل بن 
بعكك , بن السبّاق بن عبد الدار صحابي مشهور » ومنهم عؤان. بن طلحة بن عبد 
العى بن عمّان بن عبد الدار الذي دفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
مفتاح الكعبة » وقيل ا دفعه إلى أيه شبية وصارت حجابة البيت إلى بني شبية بن 
طلحة من يومئذ . 
. وبنوعبد الع بن قصيّ منهم أبو البمختري العاصي ؛ بن هاشم بن الحارث بن أسد بن 
عبد العْى » أراد المّك على قريش من قبل قيصر فنعوه فرجع عنهم الى الشام ‏ 
وسجن من وجد بها من قريش » وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاص 
قدت قرو إل عبرو جقة الشعاي فب عنان بن الخوزيرث ومات بالقام . 
وهار بن الأسود , بن المطّلب بن أسد بن عبد العْزى » كان من عقبه عمر بن عبد | 
العزيز بن المنذر بن الزبير بن عبد الرحمن بن هبّار صاحب السند وليها في ابتداء 
الفتنة اثر قتل قتل المتوكل » وتداول أولاده ملكها إلى أن انقطع أمرهم على يد محمود بن 
سبكتكين صاحب غزنة وما دون لنهر من خراسان » وكانت قاعد” نهم المنصورة , 
وكان جده المنذر بن الربيع قد قام بقرقيسيا أيام السمّاح فأمير وضُلِب ا 
هبّار قتله مُضْعَب بن عبد الرحمن غيلة » وهبّار كان يهجو النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠»‏ ثم ابنه عووف أسلم فدحه وحسن إسلامه وعيك هين زمعة ون الأسوف له 
صحبة وترؤج زينب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين . . وخديحة َم المؤمنين 
بنت خويلد بن اسد بن عبد العُرّى » والزبير بن العؤام بن خويلد احد العشيرة ». 
وابناه عبدالله ومصعب اوتكم بن خزاغ بن خويلك عاش ستينسنة في الإسلام 
وباع دار والننؤة من 'معاوية. عالة الت وابنه اشام بن حكي:. 
وأمّا عبد مُناف وهو صاحب الشوكة في قريش وسنام الشرف وهو في عمود النسب 
الكريم » فولد له عبد شمس وهاشم والمطّلب ونوفل . وكان بنو هاشم وبنو عبد 


م 


خسن اتاعن وياسة بي عبد ماف وليئية إعلات الم بو الطات أعلاات لب 
هاشم وبنو نوفل أحلاف لبني عبد شمس . شْ 
ما بنوعبد شمس فنهم العبلات وهم بنوأميّة الأصغر وبنته الثريا صاحبة عمرو بن 
أبي ربيعة وهي سيدة القريض المُغني وبنو ربيعة بن عبد شمس : منهم عتبة وشيبة 
إبنا ربيعة » ومن عتبة إبنه الوليد وقتل يوم بد ركافرا » وأبو حذيفة صحابي وهو مولى 
بنالم قتل بوم المامة ع وهئد ينث عنبة أَمّ معاوية رضي الله عنها . وبنوعبد العزى بن 
انين : منهم أبو العاصي بن الربيع بن عبد العُرَى صهر الني وكانت له منها 
أمامة تزؤجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهها . وبنوأميّة الأكبر. بن عبد شمس منهم 
ش سعيد بن أبي أحيحة العاصي بن أميّة مات كافراً . وابنه خالد بن سعيد قتل يوم 
اليرموك » وسعيد بن العاص" بن سعيد قديم الإسلام ولي ا 
الشام , والسيد كل يو اريراك + وسعيد: بن العاضن :بن سبعيله بن العاض بن 

ولي الكوفة لمان » وابنه عمر والأشدق القائم على عبد الملك وقتلة » 0 ْ 
0 بن الحكم بن أبي العاص ٠»‏ وأعقابه 
الخلفاء ؛ الأؤلون في الإسلام والملوك بالأندلس معروفون يأَني ذكرهم عند أخبار 
دوهم . وأبو سُفيان بن حرب بن أميّة وأبناؤه معاوية أمير المؤمنين ويزيد وحنظلة 
وعتبة وأم حبيبة أمْ الؤمسياء وعَقب بعاويه بن الحا والإسلام بين معروف يذ كر 
عند ذكرهم . وعتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ولآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مك إذ فتحها فلم يزل علبها إلى أن مات يوم ورود الخبر بموت أبي بكر 
الصدّيق . ومنهم بنو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد لمتوكل إلى المقتدز » 
وهم بنو أبي عدّان بن عبدالله بن خالد ؛ بق اسيك يق أبي العاص وعقبة بن أ بي 
معيط وإسمه أبان بن عمرو بن أمية قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر صيراً » 
وإبنه الوليد صحابي ولي الكوفة وهو الذي حدٌ على الخمر بين يدي عهّان » وابنه أبو 
قطيفة الشاعر ». ومن عقبة: .بن أبي معيط المعيطيّ الذي بويع بدانية من شرق 
الأندلس بايع له ما ملكها محاهد زمان الفتنة بعد المائة الرابعة في آآخر الدولة 
الأموية ؛ وهو عبدالله بن عبدالله بن عبيد الله بن الوليد بن محمد بن يوسف بن 
عبدالله بن عبد العزيز بن خخالد بن مان بن عبدالله بن عبد العز يز بن خالد بن عقبة 
بن أبي معيط . 


نض 


وبنو نوفل بن عبد مناف : : منهم جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل الصحابي 
المشهور . وأبوه مطعم هو الذي نوه به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف ومات 
لبر وطعيمة بن عدي قتل يوم ببدركافراً » ومولاه وحشي هو الذي قتل يوم 
امدصيدة بو فيه لطت 

وبنو المطلب بن عبد مُناف منهم قيس بن مخرمة بن المطّلب صحابي » وابنه عبدالله 
بن قيس مولى يسار جد محمد بن إسحق بن يسار صاحب المغازي » ومسطح وهو 
عوف بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب أحد من تكلم بالأفك وهو ابن خخالة أبي بكر 
الصديق » وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب كان من أشدٌ الرجال » 
وصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه وكانت آية من آياته . والسائب بن 
0 
تحمدابن ادزريش يبن العبامن .بن وان بن شافع بن السائب : 
وأمّا بنو هاشم .بن عبد مناف فميّدهم عبد للطلب بن هاشم » وم يذكر من عقيه 
إل عقب عبد الطلب هذا » وكان بنوه عشرة عبدالله أبو التي صلى الله عليه وسلم 
وهو أاصغرههم » وحمزة ؛ والعباس وأبو طالب ٠‏ والزبير» والمَقَوم ويقال إسمه 
الغيداق » وضرار وحجل » وأبو ب ء وقتم والزبير لا عقب لما . وعقب حمزة 
العرص نيا كان ابن مسرم . ومن عقب أبي لهب ابنه عتبة صحابي . وأمًا عقب 
العبّاس وأبى ي طالب فأكثر من أن يحصر » والبيت والشرف من بني العباس في 
عبدالله بن العّاس » ومن بن ابي طالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر 
رضي الله عنهم أجمعين » وسنذكر من مشاهيرهم عند ذكر أخبارهم ودو ما فيه 
كفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا آخر الكلام وفي أنساب قريش وانقضى بيَامها الكلام في أنساب مضر وعدنان 
فلزجع الآن إلى أخبار قر يش وسائر مضر وما كان لهم من. الدول الإسلامية . والله 
المستعان لا رب غيره » ولا خير إلا خيره : ؛ ولا معبود سواه ولا يرجى إلا إياه » وهو 


حنبي :ولتم ده واسأله الستر الحميل . 


يلض 


كا 
3 
(- | 


لمطلب 
نوفل ‏ 
عبد الدارس 
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الخو عن فيش من هذه لطقا وتلكن 154 ران 


ابعر ريت ساو لك الح نياخن هم بن 
الأمم السابقة 


قد ذكروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العرب كانت ديار العالقة من ولد 
عملي بن لأرذ واتمم كان لهم ملك هنالك :+ وكانت رهم أيضاً من تلك الطبقة 
.من اولد بَقَطِن بن شالخ بن ارفخشد » وكانت ديارهم الهن مع إخوانهم 
حَضرموت رسام دن ودج يح روا رجانه ون الا وار وا 
طريقهم بإسمعيل مع أمّه هاجر عند رَمْرْمِ » وكان من شأنه وشأنهم معه ما ذكرناه 
مد كر اراقى فل السادم.. . ونزلوا على قَطُورَا من بقية العالقة » وعليهم يومئذ 
السميدع بن مَوثر بثاء مثلثة ابن لاوي بن قَطُورًا بن ذْكْر بن عِسلاق أو عمليق . 
واتصل خبر جرهم من ورائهم من قومهم بالمن وما أصابوا من النجعة بالحجاز فلحقوا ‏ 
بم ؛ وعليهم مضاض بن عمرو بن سعيد بن الرقيب بن هَنْء بن نت بن جُرْهُم » 
فترلوا على مكة بقعيقعان وكانت قطورًا أسفل مكة . وكان مضاض. يعشر من دخل 
مكّة من أعلاها والسميدع من أسفلها ؛ هكذا عند ابن اسحق والمسعودي أن قطورا 
من العالقة » وعند غيرجما أن قطورا من بطون جرهم وليسوا من العالقة . ثم افترق أمر . 
قَطُورًا وجرهم وتنافسوا الملك واقتتلوا وغلبهم المضاض وقتل السّميدع وانقضت 
. العرب العاربة قال الشاعر : 
مضى آل عملاق فلم يبق منهمو حقير ولاذّ وعزة مُتشاوس 
عَتوا فَأدال الدهر منهم وَحْكْمهٌ على الناسٍ هذا واغغذٌ ومبايس"” 
ونشأ إسمعيل صلوات الله عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم وتروج منهم حرًا بنت سسعْد بن 
ترا بن عرين حت بن جرهم ,رخ الراة ان أمره أب اينما لا زازة ووجية 
غائبا فقال لا : قولي لزوجك فليغير عتبته » فطلقها وترؤج بنت أخبها مامة بنت 
مهلّهل بن سعد بن عوف » ذكر هاتين المرأتي الواقدي في كتاب انتقال النورء 
وتروج بعدهما السيدة بنت الحرث بن مضاض بن عمرو بن جَرهُم . ولثلاثين سنة من . 
مرا لاون رار ياه لكب لت رار روا رز نهر 


ناوا 


إسمعيل فرفع قواعدها مع ابنه اميل وصيرها خلزة لعبادته » 0500 للناس كيا 
أمره الله » وانصرف إلى الشام فيض ل 5 مر. وبعث الله !>معيل إلى العالقة 
وجِرَهُم وأهل امن قامن بعض وكفر بعة بعض إلى أن قبضه الله ودفن بالحجر مع. أمه 
عا وجال أجرء وكان عمره فها يقال مائة وثلاثثين سنة وعهد 
تسامرة لابنه قيُذار: : ومعنى قيذار 56 الإبل وذلك لأنه كان صاحب 
ابل أبيه إسمعيل كذا قال السهيلي » “قال غيره معناه للك . ويقال : ! 
عهد لابنه نابت فقام إنه بأمر البيت وولهاء كان ونه ا بقل 
.كن التوراة ىا نقل إثني عشر: قيِذار ينابوت ادبيبل77" مبسام مشمّع دوما 
امسا حدد9" ديمايطور ياقيس قَدما9) مهم السيدة بنت مضاض قاله السهيلي . 
وهكذا وقعت أسماؤهم في الاسرائيليات » والحروف مخالفة للحروف العربية بعض 
الشيء باختلاف المخارج » فلهذا يقع الخلاف بين العلاء في ضبط هذه الألفاظ » 
وقد ضبط ابن اسحق تها منهم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد المعجمة والم 
قبل الياء كأنها تالو اضم كر ابن اسحق دبا . وقال البكري به ميت دومة 
الجَتدل لأنه كان نزها وذ كر أن الطور بيطون ابن |سمعيل . 

ثم هلك نابت بن إسمعيل » وولى أمر البيت جده الحرث بن مضاض » وقيل ولبها 
مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنء ابن نَبْت بن جرهم » ثم ابنه الحرث 
بن عمرو . ثم قسمت الولاية بين ولد إسمعيل بمكة واخوالهم من جرهم ولاة البيت لا 
ْ بنازعهم وُلد إسمعيل إعظاماً للحرم أن يكون به بغي أو قتال . ثم بغت جرهم في 
البيت » ووافق بَعْيَهُم تفرّق سَبَأُ ونزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أرض 
مكة ) فأرادوا المقام مع جرهم فنعوهم واقتتلوا فغلهم بنو حارثة » وهم فيا قيل 
خراعة » وملكوا البيت عليهم » ورئيسهم يومئذ عمرو بن لي وشرد بقية جرهم . 
ولحي هذا هو ربيعة بن حارثة بن ُعْلبَة بن عمرو مَريقيا بن عامر» وقيل : : انما 
ثعلية بن حارثة بن عامر . وفي الحديث اراك عمرو بن لحي بحر قصبه في النار» 


. وف نسخة ثانية : قيايوت أذبثيل‎ )١( 

)1١(‏ وف نسخة ثانية : حدار. 

فيه وهذه هي اسماء بق إسماعيل عن التوراة : بنايوت » قيذار » أدثييل 3 تبه ٠»‏ مشماع » دومة , مسااء 
حدار » تم ؛ يطور » ناغيش » قدمه . هؤلاء بنو اسماعيل وهذه اسما ؤهم كسب احويتهم وحظائرهم 
إثنا عشر زعيماً لقبائلهم . سفر التكوين : الفصل الخامس والعشرون . 
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يعني أحشاءه » لأنه الذي يحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي 00 إسمعيل 
ودعا الى عبادة الأوثان . وفي طريق آخر رأيت عمرو بن عامر . قال عِيّاض المعروف 
في نسب أبي خراعة » هذا هوعمروبن لحي بن قَمَْة بن إلياس وإّا عامر إسم أبيه 
أخو قعة » وهو مدركة , بن إلياس » وقال السهيلي :كان خارة بن عليه بين عمرو ين 
عامر خلف على أم لحي بعد أبيه قعة ولْحِي تصغير وإسمه ربيعة تبناه حارثة وأكنيت 
إليهافالتست صحيع بالوخهين :واس , بن أفصى بن حارثة أخو خرّاعَة . ٠‏ 
وعن ابن اسحق ان الذي احرج جرهم من النمت: لس خرّاعة وحدها » وام 
تصدّى للنكير عليهم خرّاعة وكنائة . وتولى كبر بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وبنو 
غبشان بن عبد عمرو بن بوى بن ملكان بن أقصى بن حارثة فاجتمعوا لحربهم 
واقتتلوا » وغلهم بنو بكر وبنو َبْشَان بن كنانة وخزاعة على البيت ونفوهم من مكة . 
فخرج عمرو» وقبل عامر بن الحرث بن مضاض الأصغر» يمن معه من جرهم إلى 
اهن بعد أن دفن حجر الركن وجميع أموال الكعبة بِرَمَرّم . ثم أسفوا على ما فارقوا من 
أمر مكّة وحزنوا حزناً شديداً و#وقالد لمرو ين لحرت رفيل عامي: 


كان لم يكن بين الجحون إلى الصفا . 


وى نح كنا أخْلّها فأزتنا 
وكنا ولاة البيبت م بعد نابت 
مكنا ونا فأغْظم 2 
1 تنكحوا. من خير ششخص عَلِمته 
ن تعثي الدنيا علينا حالها 
أ منبا المليك بقسدرَةٍ 
أقول إذا نم الخلي 2 أنم 
وبدّلت منها أوجهاً لا أحبها 
وصرنا أحاديثاً وكا تغبطة 
فساحت دموع العيين. تبكي لبلد 
ونبكي لبيت ليس 3 ا 


ويه وحوش' لا 


00 . 


الض” و سيف عكة سار ْ 
صروف هه ؟ والحدود العواير 
نطوف فا تحظى لدينا المكائر 
فليس لَحِيّ علدناثم فاخر 
فأبناؤنا مِنا ونحن الأصاهر 
فإنٌ لا حالاً وفيا التَشَاجِرٌ 
كذلك ياللناس تجري المقَادر 
أذا العرش لا يبيعد سل وعسامر 
قبائل مها حمير وبتستاير 
ستمندذلك مع السئون الغواير 


ى 2ه ىر 


“ا رم امن. اك 0 


: 1 2 لو 
إذا خرجت منه فليست تغادر 


ثم غلبت بنوحبئيّة على اليا بقومهم من خزاعة » واستقلوا بولايتها دون بني بكر 


بد . وكان الذي يليها لآخر عهدهم عمرو بن الحخرث وهو غبشان . 
اروز : أن الذين أخرجوا جرهم من البيت من ولد إسمعيل هم إياد بن تزار . 
ومن بعد ذلك وقعت الحرب بين مُضر وإياد فاخرجتهم مضر » ولالخر عت اراد لعا 
الحجر الأسود ودفاوه. في بعض المواضع 2 ورأت ذلك امرأة من خزاعة فأخبرت 
قومها فاشترطوا على مضر إن دلوهم عليه أن هم ولاية البيت دونهم » ٠‏ فوفوا لهم 
بذلك . وصارت ولاية البيت لخزاعة إلى أن باعها أبو غبشان لقصي . ويذكر ان 
من وليها منهم عمرو بن لحي ونصب الأصنام وخاطبه رجل من جرهم : 

با عمرو لا تظلم بمكة إنها بد حرام 

سائل بعاد د أبن هم - وكذاك تحترم الأنام 
وهي العاليق 00 السوام 


وكانت ولاية ايت لخزاعة وكان لمضر ثلاث خخصال : الإجازة بالناس يوم عرفة 
لبتي الغوث بن 1 ة إخوتهم وهو صوفة » والافاضة بالناس غداة الدخر من يع إلى 
منى لبني زيد بن عدي وانتبى ذلك منهم إلى أبي سيارة عُميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد فدفع من مزدلفة أربعين سنة على حار » 
. ونسء الشهور الحرم » كان لبني مالك بن كنانة وانتبى إلى القَلْمُس كما مرّ . وكان إذا 
أراد الناس الصدور من مكة قال : اللهم إني أحللت أحد الصَعْرَين ونسأت الآخر 
العام الغبل قال غمرو بن قيبى من بي قراس 
ونح النساشون عل فيدر “كير التوجل نجعلها حراما 
قال ابن اسحق : : فأقام بنو خزاعة وبنوكنانة على ذلك مذة الولاية لخزاعة دونهم كما 
قلناه . وفي أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة ومن مُضر كلها وصاروا جرما وبيوتات 
. متفرقين في بطن قومهم من بني كنانة » وكلهم إذ ذاك أحياء حلول بظواهرها . 
وصارت قر يش على فرقتين : قريش البعاح وقريش الظواهر . فقريش البطاح ولد 
فصي .بن كلاب وسائر بني كعب بن لَُوْيء وقريش الظواهر من 
سواهم وكانت خزاعة بادية لكنانة. ثم صار بنوكنانة لقريش ء 
ثم ضارت قريش الظواهر ببادية لقريش البطاح » وقريش الظواهر من 
كسان على أقسل من مرحلة » ومن الضواحي ما كان على أكثر من 


لحان 


ذلك . وصار من سوى قريش وكنانة من قبائل مُضَر في الضواحي أحياء بادية » 
وظعوناً ناجعة من بطون قيس » وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسلم وسعد 
بن بكر وعامر بن صعصعة وثقيف . ومن تم والرباب وضبعي بني أسد وهذيل والقارة 
وغير هؤلاء من البطون الصغار » وكان التقدّم في مُضر كلها لكنانة ثم لقريش » ' 
والتقدم في قريش لبني لؤي بن غالب بن فهر بن مالك , بن النضر» وكان سيّدهم 
قصي ) بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي كان له فهيم شرف وقرابة وثروة وولد . 
وكان له في قضاعة ثم في بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظثر ورَحِمْ 
كلالة كانوا من أجلها فيه شيعة » وذلك بما كان ربيعة بن حرام بن عُذْرة قدم مكة 
قبل مهلك كلاب بن مرّة . وكان كلاب خلف قَصَيًا في حجر أَمّه فاطمة بنت سعد 
بن باسل بن خشعمة الأسديي من العن فتزووجها ربيعة وقصي يومئذ فط فاحتملته إلى 
بلاد بني عدرَة وتركت إبنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلا بالغاً » وولدت لربيعة بن 
. حزام رَزَاح بن ربيعة . ولا شب قصَي وعرف نسبه رجع إلى قومه ». وكان الذي يلي 
أ. ر البيت لعهده من خزاعة حليل بن حبشيّة بن سلول بن كعب بن عمرو» فأصهر 
إلى قُصَي في ابته حُبَى فأنكحه إياها فولدت له عبد الدار وعبد من مناف وعبد العزّى 
وعبد قصي : ولا انتشر ولد قصيّ وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل » » فرأى قصي 
أنه أحق بالكعبة وبأمر مكة وخزاعة وبني بكر لشرفهفي قريش . ولاكثرت 
قريش سائر الناس واعتزت علبهم وقيل أوصى له بذلك حليل » ولا بدا له ذلك 
مشى في رجالات قريش ودعاهم الى ذلك فأجابوه » وكتب إلى أخيه رزاح في قومه 
عذرة مستجيشا . بهم فقدم مكّة في إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من قضاعة في 
جملة الحاج بجمعا نصر قصَّيّ . 
قال السهيلي : وذكر غير ابن اسحق أن حليلاً كان يعطي مفاتيح البيت بنته حُبَى 
حين كبر وضعف فكانت بيدها » وكان قْصَيّ ربما أخذها يفتح البيت للناس 
ويغلقه. . فلا هلك حليل أوصى بولاية االبيت إلى قصَيّ وأبت خزاعة أن يمضي ذلك 
عر عمدائك ماعن اللرب يدوي عاق رول النرز اج بصا 
50 : لا أعطى حليل مفاتيح الكعبة لابته حُبَى لما كبر وثقل قالت : اجعل 
ذلك لرجل يقوم لك به فجعه إلى أبي غبشان سلوان بن عمرو بن لؤي بن ملكان 


م 


بن قي » وكانت له ولاية الكعبة . ويقال : إن أبا غبشان هو ابن حليل باعه من 
قصَيّ بزق خمر » قيل فيه : «أخس رمن صفقة أبي غبشان » . فكان من أل ما بدوا 
به نقض ما كان لصوفة من إجازة الحاج ؛ وذلك أن بي سعد بن زيد مناة بن تمم 
كانوا يلون الارجازة للناس بالحج من عرفة ينفر الحاج ارقم ويرمون اهار لرمييم » 
ورئوا ذلك من بني الغوث بن مُرَة » كانت أمّه من جرهم وكانت لا تلد » فنذرت 
إن وادت أن تتصدق به على الكعبة عبد يخدمها » فولدت العورق وخلى أخواله من 
جرهم بينه وبينمن نافسه بذلك ٠‏ فكان له ولولده وكان يقال لهم صَوْقة . 
وقال السهيلي : عن بعض الاإخبار بين : إن ولاية الث بن مرّة كانت من قبل ملوك 
كندة 2 9 الفريرا ورث بالتعدد 00 بن زيد مئاة : 3 جاء ل 
ممم . فلا كات العام الذي اه بولاية لبت وحضر إخوقه. من 
عُذرة » تعرّض لبني سعد أصحاب صوفة في قومهم من قر يش وكنانة وقضاعة عند 
الكعبة ٠‏ فا| وقفوا للإجازة قال : لا نحن أولى بهذا منكم فتناجزا وغلبهم قْصَيْ على 
ماكان بأيديهم » وعرفت خزاعة وبنو بكر عند ذلك أنه سيمنعهم من ولاية البيت كا 
منع الآخخرين » فانحازوا عنه وأجمعوا لحربه وتناجزوا وكثر القتل » ثم صالحوه على أن 
يحكموا من أشراف العرب ٠»‏ وتنافروا إلى يعْمر بن عوف بن كعب بن عمرو بن عامر بن. 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي عليهم » فول قصي البيت وق بمكة 
وجمع قريشا من منازهم بن كثالة إلا وقطعها رباع يهم » فأزل كل بطن منهم جه 
الذي صبحهم'"! به الإسلام مي بذلك محمعاً قال الشاعر : 
قَضِي لعثري كان يلعى مُجمّعاً به جمع اله القبائل من فهر 
فكان أو من أصاب من بني لي بن غالب ملكا أطاع له به قومه » فصار له لواء 
الحرب وحجابة البيت » وتيمنت قريش برأيه فصرفوا مشورتهم إليه في قليل أمورهم 
0 فاتخذوا ار ا ا وجعل بابها إلى 0 
وسقابته لا رأى ا الو ل ب 0 يؤدُونه 1 


1 اتاهم صباحا . وصبح ا : كان مشرقاً وجميلاً . 
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زيادة على ذلك كانوا. يرذهونه ' به جار ش رقف كله ؛ وكانت الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوةٌ واللواء له . ونا أسن قْصَيّ وكان بكره عبد الدار وكان ضعيفا » وكان أخوه 
عبد مناف شرف عليه في حياة أبيه » فأوصى قُصَي لعبد الدار ماكان له من الحجابة 
واللواء والندوة والرفادة والسقاية عبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف » وكان 
أمره ني قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه . ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده . 
وأقاموا على ذلك مدّة وسلطان مكّة لهم وأمر قريش جميعاً » ثم نفس بنوعبد مناف 
على بني عبد الدار ما بأيديهم ونازعوهم » فافترق أمر قر يشن وصاروا في مظاهرة بني 

قصي' بعضهم على بعض فرقتين . وكان بعلون قريش قد اجتمعت لعهدها ذلك إثتي 
عشر بطناً : بنو الحرث بن فهر » وبنو مُحارب بن فهر » وبنو عامر بن لوي » وبنو 
عدي بن كعب » وبنو سهم بن عمرو بن هفُصيص بن كعب » وبنو جمح بن عمرو 
بن مُصيص » وبنو تم بن مرّة » وبنو مخزوم بن يقظة بن مرة » وبنو زهرة بن 
كلاب » وبنوأسد بن عبد العرّى بن قُصَيّ » وبنوعيد الدارء وبنو عبد مناف بن 


و 


.عا اس 


لأجمع بنوعبد مناف اتزاع ما بأبدي بني عبد الدار ما جمل هم َي + وقام 
بأمرهم عبد شمس أسن ولده واجتمع له من قر يش : بنوأسد بن عبد العزى » وبنو 
زهرة » وبنوتيم » وبنو الحرث . واعترل ترعايه بود كاربت الفريقين . وصار 
الباقي من بطون قريش مع بني .عبد الدار وهم بنواسهم ء وتو جمح 6 وبنو 
عدي ؛ وبنو محزوم . ثم عقد كل من الفريقين على أحلافه عقدا مؤكداً » وأحضر بنو 
عبد مناف وحلف قومهم عند الكعبة جفنة ملؤة طياً غسوا فيا أيديهم تأكيدا 
للحلف » فسمي «حلف المطيّبين» .٠‏ وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل وأن بعضها 
إلى بعض » فعبت. بنوعبدارلبني أسدء وبنوجمح لبني زهرة » وبنومخزوم لبي | 
تيم » وبنو عَدي لبني الحرث . ثم .تداعوا للصلح على أن يسلموا لبني عبد مناف | 
السقاية والرفادة » ويختص بو عبد الدار بالحجابة واللواء فرضي الفر يققان ونحاجزر 
الناس . 

وقال الطبريّ قيل ورثها من أبيه . ثم قام بأمر بني عبد مناف هاشم ليساره وقراره ' 
بمكة ؛ وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة إلى الشام » فأحسن هاشم ما شاء في 
ل «ويقالم : إنه أؤل من أطع, الثريد الذي كان يطعم فهو 
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ثريد قزبشن الذي قال فيه النبية صلى الله عليه وسام : فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام . والثريد لهذا العهد ثريد الخبز بعد أن يطبخ في المقلاة 
والتنور وليمس من جام العرت الا أن عندهم نايا سكو البازين يتناوله الثريد 
لغة » وهو ثريد الخبز بعد أن يطبخ في الماء عجينا رطباً إلى أن يتم نضجه » ثم 
يدلكونه بالمغرفة. حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج . وما أدري هل كان ذلك الطعام 
كذلك أولا إلا أن لفظ الثريد يتناوله لغة .2 

ويقال : إن هاشم بن عبد المطلب أوْل من سن الرحلتين في الشتاء والصيف للعرب 
ذكره ابن اسحق » وهو غير صحيح » لأن الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل 
مراعي إبلهم ومصالحها لأن معاشهم فيها » وهذا معنى العرب وحقيقتهم أنه الحيل 
الذي معاشهم في كسب الاوبل والقيام عليها في ارتياد المرعى وانتجاع المياه والنتاج 
والتوليد وغير ذلك من مصاحها . والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار 
ودفئها » وطلب التلول في المصيف للحبوب وبرد الحواء » وتكيونت على على ذلك طباعهم 
فلا بد لهم منها ظعنوا أو أقاموا وهو معنى العروبية » وشعارها أن هاشماً لما هلك وكان 
مهلكه بغزة من من أرض الشام » تخلف عبد المطلب صغيراً بيئزب:فأقام بأمره من بعده 
إبنه المظلب » وكان ذا شرف وفضل » وكانت قريش تسميّه الفضل لسماحته » وكان 
هاشم قدم يثرب فتروّج في بني عدي وكانت قبله عند أُحَبْحَة بن الحلآح بن 
الل ل رحتها ا ندا بن نارق رن بع حرط ب الك سبل 1 
لعهده. . فولدت عمرو بن أحيحة » وكانت لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد ' 
النكاح » فولدت عبد المطلّب فسمته شيبة » وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . 
وهلك هاشم فخرج إليه أخوه المطّلب فأسلمته إليه بعد تعسف واغتباط به » فاحتمله 
ودخل مكة فرفده على بعيره فقالت قريش : هذا عبد ابتإعه المطلب » فسمي شيبة 
غبد الطلب من يومتاء.. 1 ١‏ 

م أن الطّلب هلك بردمان من العن » فقام بأمر بني هاشم بعده عبد المطلب بن 
هاشم , وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قومه يقيمونه : 
قبله » وكانت له وفادة على ملوك الهن من حَميّر والحبشة » وقد قدّمنا خبره 
| ذي يزن ومع أبرهة . ولمًا أراد حفر زمزم للرؤيا 'التي رآها » إعترضته قيش دون 
ايدان مريت روي لاجر رك تع أن اراد مخرايق 
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حتى بمنعوه ليَنْحَرَنَ أحدهم قرباناً لله عند الكعبة » فلا كملوا عشرة ضرب عليهم - 
القداح عند هُبّل الصِمم العظيم الذي كان في جوف الكعبة على البثر التي كانوا ينحرون 
فيها هدايا الكعبة » فخرجت القداح على إبئه عبدالله والد النبي صلى الله عليه 
وسلم : وتحير في شائة » ومنعه قومه من ذلك » وأشار بعضهم وهو المغيرة بن عبدالله 
بن محزوم بسؤال العرافة الي كانت لمم بالمدينة على ذلك ء قالفوها بخيبر وسالوها . 
فقالت : قَرّبوه وعشراً من الإبل وأجيلوا القداح فإن خرجت على الإبل فذلك ولا 
فزيدوا في الاابل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حينئذ فهي الفدية عنه وقد رضي 
هكم . : تفعلوا وبلغت. الاابلمائة فندحرها عبد المطلت :+ وكانت' من كرامات اللدريه , 
وعليه قوله صلى الله 0 وسلم «أنا ابن الذبيحين» يعني عبدالله أباه واعبيل. بن 
إبراهيم جده اللذين 5 للذبح » ثم هديا بذبح الأنعام . 
م إن عبد المطلب زوج ابنه عبدالله بآمئة بنت وَهْبٍ بن عبد مُناف بن زهرة فدخل 
مها وحملت برسول الله صق الله عليه و, وسلم » وبعثه عبد المطلب يمتار لهم عر مات 
هنالك » فلا أبطأ علييم خبره بعث في أثر ه. وقال الطبري : عن الواقدي : 
الصحيح أنه أقبل من الشام في حي لقريش » فنزل بالمدينة ومرض بها ومات . ثم 
أقام عبد المطلب في رياسة قريش بمكّة والكون يصغي لملك العرب والعالم يتمخض 
| بفصال النبوة » إلى أن وضخ نور الله من أفقهم 5 وسرى خبر السماء إلى بيوتهم » 
واختلفت. الملائكة إلى أحيائهم » وخرجث الخلافة في أنصبائهم » وصارت العزة 
لمُضر ولسائر العرب بهم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وعاش عبد المطلب مائة 
سا الي احتفر زمزم . 00000 
قال السهيلي عرد القلت زمزم استخرج منه تمثالي غزالين من ذهب 
وأسيافاً كذلك » كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة » وقيل سابور . ودفنها 
الحرث بن مضاض في زمزم لما خرج بِجِرهُم من مككّة » فاستخرجها عبد المطلب » 
وضرب الغزالين حلية للكعبة فهو أؤل منْ ذهّب حلية الكعبة بها » وضرب من تلك 
|الأسياف باب: حديد وجعله للكعبة . ويقال: : إن أول منْ كسى الكعبة واتحْذ لها 
عقي إلى أن جعل ها عبد المطلب هذا اباب . ثم اقذذ عبد المطلب حوضاً لزعزم 
يستي منه.ء. وحسده قومه على. ذلك وكانوا يخربونه بالليل ٠‏ فلا غمّه ذلِكِ. رأى في 
له يقول الحا سا ع ع فاذا 000 
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فكان بعد إذا أرادها أحد بمكروه رمى بداء في جسده ولا كا بذلك تناهوا عنه . 
وقال السهيلي : أؤل من كسا البيت المسوح والخصف والأنطاع تب ع الجميرى يروف 
أنه لما كساها انتقض البيت فزال ذلك عنه » وفعل ذلك ا الخصف فلا 
كساه الملاء والوصائل قبله وسكن . وثمن ذكر هذا الخبر قاسم بن ثابت في كتاب 
الدلائل . وقال ابن اسحق : أل من كسا البيت الديباج الحجاج . وقال الزبير بن 
كاراال عبداته بن الزبير أل من كساها ذلك . وذكر جاعة منهم الدارقطني : أن نتيلة 
بنث: جناب أم العباس بن عبد المطلب كانت أضلت العبّاس صغيراً فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة » وكانت من بيت مملكة , فوفت بنذرها . 

هذه أخبار قريش ومُلكّهم مكة 2 ؛ وكانت ثقيف جيرانهم بالطائف يساجلونهم في 
مذاهب العروبية وينازعونهم في الشرف », وكانوا من أوفر قبائل هَوَازن » لأنّ ثقيفاً هو 
قسي بن منبه بن بكر بن هوازن » وكانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيهم 
حكم العرب عامر. بن الظرت :بن عمرو .بن عبّاد بن يشكر بن بكر بن عدوان وكثر 
عددهم حتى قاربوا سبعين ألفا ء ثم بغى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم , 
وكات اندي بين منبّه صهراً لعامر بن الظرب » وكان بنوه بينهم فلا قل عدد عدوان 
نغلب علهم ثقيف وأخرجوهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الإسلام به . على ما 
نذكره والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله وحده وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . ا 


ار النبوّة واللهجرة 5 هذه الطبقة الثالئة ا كان من اجمّاع 
العرب عل الاسلام بعل الاباية والحرب 


لا استقر أمر قريش بمكة على ما استقر » وافترقت قبائل مضر في أدنى مدن الشام 

والعراق ومادونهما من الحجاز فكانوا ظعوناً واحياء » وكان جميعهم بمسغبة وفي جهد ‏ 
من العيش بحرب بلادهم وحرب فارس «الروم على تلول العراق والشام » وأربابهها 

يتزلون حاميتهم بثغورها » ويجهزون كتائيهم بتخومها » ويُولُون على العرب من 

رجالاتهم وبيوت العصائب مهم من يسومهم القهر ‏ وحملهم على الإنقياد. ختى 

| يؤتوا جباية السلطان الأعظم وإتاوة ملك العرب » ويؤدوا ما علهم من 3 


للك 


والطوائل من يسترهه )١1(‏ أبناء هم على السام وكف العادية » ومن اجام الأرباب 
وميرة الأقوات + والعساكر من وراء ذلك توقع بمن - / الخراج وتستأصل من _ 
الفساد . وكان أن مضوراجها في ذلك إلى. ملوك 29 كندّة بي حجر حجر اكل المرار منذ 

ولاه عليهم 7 - بع حَسنان كا ذكرناه » ولم يكن في العرب ملك إلا في ال المنذر بالحيرة 
للفرس وفي آل جهينة ة بالشام للروم وفي بني حِجْر هؤلاء على مُضر والحتجاز . وكانت 
قبائل مض رمع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي والحاد , وقطع للأرحام 3 وتنافسن 5 
الردى » وإعراض عن ذكر الله » فكانت عبادتهم الأوثان والحجارة : وأكلهم 


العقارب والخنافس والحيات والحعلان » وأشرف طعامهم أؤبار الإيل اذا أمرّوها في 


الحرارة في الدم » وأعظم عزهم وفادة على آل المنذر وآل جهيئّة وبني جعفر (© ونجعة 
من ملوكهم » وإنما كان تنافسهم المؤودة والسائبة والوصيلة والحامي . 

فلا تأذن الله بظهورهم واشرأيت إلى الشرف هوادي أيامهم وتم أمر الله في إعلاء 
امرهم 47 وهبت ريح دولتهم وملة الله فهم » تبدّت تباشير الصباح من أمرهم 


. وأونس ال وار في خلاهم وأبدل الله بالطيب الخبيث من أحوالهم وشرهم 4 


واستبد لوا بالذل عر وبالئم متاباً وبالشرٌ خيراً 4 م8 بالضلالة هدى والة كنا 


٠‏ وريًا وايالة وملكا . وإذا أراد الله أمراً يسر أسبابه فكان لهم من العز والظهور قبل 


المبعث ما كان » وأوقع بنو شيبان وسائر بكر( بن وائل وغبس بن غطفان بطيء » ْ 


وهم يومئذ ولاة العرب بالحيرة وأميرها منهم قبيصة بن إياس ومعه الباهوت 9 صاحب 


ملح كبري 2 فأوقعوا - بهم الوقعة بعد الشهوره بذي قار والتحمت عساكز الفرس - 3 
واخفيز مها ول الله 0 الله عليه وسلم أصحابه بالمدينة ليومها وقال : , اليوم 
ات الترجويل العجم وبي هرد . ووفد حاجب بن زرارة من بني تممم على 


كسرى في طلب الاتع وامسيرة ‏ بقومه في اباب 97 العراق » فطلب الأساورة منه 


. وني نسخة ثانية : ويسترهنوا‎ )١( 

(؟) وفي النسخة الباريسية : (امراء كندة) . 
(") وفي النسخة الباريسية : بنى حجر. 
(5) وفي النسخة الباريسية : يدهم .. 

(6) وفي النسخة الباريسية :.مضر: 

(5) وف النسخة الباريسية : ابناهوت . 
(/) وفي النسخة الباريسية : أرياف . 


الرهن على عادتهم » فاعطاهم قوسه واستكبر عن استرهان وُلْدِه » توقعوا 97 منه 
عجزا عا سواها رت خلال الخير من العجم ورجالات فارس فصارت أغلب في 
العرب حتى كان الواحد منهم همّه بخلافه 27 وشرفه الشرٌ والسفسفة على أهل دول 
العجم . وانظر فيا كتب به عمر إلى أبي عبيدة بن المثنى حين وجهه الى .حرب 
فارس : «انك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة والحيرة 29 'تقدم على أقوام 
قد جروا على الشْرٌ فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف .تكون» اه . وتنافست 
العرب في الخلال وتنازعوا في المحد والشرف جسيا هو مذكور في أيامهم وأخبازهم . 
وكان حظ قريش من ذلك أوفر على نسبة حظهم من مبعثه 7» وعلى ما كانوا ينتحلونه 
من هدى آبا هم » وانظر ما وقع في .خلف الفضول حيث اجتمع بنو هاشم وبنو 
المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو تم » فتعاقدرا وتعاهدوا على أن لا 
يحدوا بمكّة مظلوما من أهلها وغيرهم من دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته » وسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . 
وفي الصحبح عن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لقد شهدت في دار 
عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي بل الاسام لأجبت». 
ثم ألقى الله في قلوبهم إلتماس الدين وإنكار ما عليه قونهم من عبادة الأوثان » حتى ‏ 
لقد اجتمع منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى » وعمان بن الحويرث بن 
أسد » وزيد بن عجرو بن نفيل من بني عدي بن كعب عم عمر بن الخطاب » 
وعبيدالله بن جحش من بني أسد بن خز يمة » وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان 
وتواصوا بالنفر في البلدان بالماس الحنيفية دين ابراهم نبيهم . فأما ورقة فاستمحكم في 
النصرانية وابتخى من أهلها الكتب حتى علم من أهل الكتاب » وأما عبيدالله بن 
جحش فأقام على ما هوعليه حتى جاء الإسلام فأسلم وهاجر إلى الحبشة فتنصر وهلك 
نصرانيا وكان بمرٌ بالمهاجرين بأرض الحبشة فيقول : فقحنا وصأصاتم أي أبضرنا وأنتم 
تلتمسون البصر مثل ما يقال في الحر واذا فتح عينيه فقح واذا أراد ولم يقدر صأصاأ . 
وما عؤان بن الحويرث فقدم على ملك لروم دعر مم روحت منزلته عنده » 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : فرجعوا منه عجزاً عمن سواها . 
(5) وفي نسخة ثانية : بخلاله . 


(”) وفي النسخة الباريسية : والخيانة الجميرية . 
(4) وفي النسخة الباريسية : مغبته . 


وأما زيد بن عمرو فا هم أن يدخمل 27 في دين ولا اتبع كتابً وعدن الأوئان والذبائح. 
والميتة والدم د عن كل الوودة وقال : أعبد رب ابراهم وصرح بعيب الهنهم وكان 
يقول : اللهم لو أ أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك 40 ولكن لا أعلم ثم يسجد 
على راحته . وقال ابنه سعيد وابن عمه عمر بن الخطاب : يا رسول الله استغفر الله 
لزيد بن اعمرو قال:: انعم انه بيك أمة: واحلدة . 

ثم تحدّث الكهان والحزاة قبل النبؤة وأنها كائنة في العرب وأن ملكهم سيظهر. 
وتحدث أهل الكتاب من الهود والنصارى بما في التوراة والإنجيل من بعث محمد وامته» 
وظهرت كرامة الله بقريش ومكّة في أصحاب الفيل ارهاصا بين يدي مبعثه . م 
ذهب ملك الحبشة من اإعن على يد ابن ذي يزن من بقية التبابعة » ووفد عليه عبد 
المطلب مهنيه عند استرجاعه ملك قومه من أيدي الحبشة ) فبشرة ابن ذي يزن بظهور 
ورت لحك راان رلك ذارلسية زر . وتحيّن الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب يظنه فيه » ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب يسألونهم م 
ذلك ”" » مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما وقع له في سفره إلى الشام مع أ 78 
سفيان بن حرب وسؤاله الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فها وقف عليه من ذلك » يظن 
أن الأمر له أو لأشراف قريش من بني عبد مناف حتى تبين لها حلاف ذلك في قصة 
معروفة»( ثم رجمت ) الشياطين عن اسمّاع خبر السماء في أمره واصغى الكون لاسّاع أنبائه . 


المولد الكريم وبدء الوحي 


ثم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول » لأربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان وقيل لئان وأذفين ولعانمائة 
واثنتين وتمانين لذي القرنين . وكان عبدالله أبوه غائبا لكام وانصرف فهلك بالمدينة » 
ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهلكه بأشهر قلائل » وقيل غير ذلك . 

وكفله جدّه عبد المطلب بن هاشم وكفالة الله من ورائه » والتمس له الرضعاء 
واسترضع في بني سعد من بني هوازن » ثم. في بني نصر بن سعد أرضعته منهم حليمة . 
بنت ابي ذؤيب عبدالله بن الحرث بن شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن 
(؟) ولي النسخة الباريسية : عبدتك به . 

(”) وفي نسحة ثانية : من ذلك . 


قيس( » وكان ظثره 9" منهم الحارث بن عبد العزى وقد مر ذكرهما في بني عامر 
بن صعصعة » وكان أهله يتوسمون فيه علامات الخير والكرامات من الله » ولما كان 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شق شق الملكين بطنه واستتخراج العلقة السوداء 
من قلبه. وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ما كان » وذللك ارابعة من مكدو وهو خلف 
البيودت يرعى عى الغنم فرجع إلى البيت منتقع © اللون » وظهرت خليمة: على شأنه 
فخافت أن يكون أصابه شيء من اللمم (*) فرجعته إلى أمه . واسترابت آمنة برجعها 
1 إياه بعد حرصها على كفالته فأخبرتها الخبر » فقالت : كلا ولله لست أخشى عليه . 
ودكردان دلائل كراية الله له وبه كثيراً . 

وأزارته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخوال جه عبد المطلب من بني 
عدي بن النجار بالمدينة 2 وكاتوا أخوالاً لا أيضاً . وهلك عبد.المطلب ان سنين من 
ولادته » وعهد به إلى بنه أبي طالب فأحسن ولايته وكفالته » ؛ وكان شأنه في رضاعه 
وشبايه .ومرباه عت 00007 حفظه وكلاءته من مفارقة أحؤال الحاهلية » وعصمته 
من التلبس بشيء منها حتى لقد ثبت أنه : مر بعرس مع شباب قريش » فلمًا دخل 
على القوم أصابه غشيّ النوم ء فا أفاق حتى طلعت الشمس وافترقوا . ووقع له ذلك 
أكثر من مرة . وحمل الحجارة مع عمه العئاس لبنيان الكعبة وهما صبيان » فأشار 
عليه العباس بحملها في إزاره » فوضعه على عاتقه وحمل الحجارة فيه وانكشف ٠‏ فلأ 
حملها :على عاتقه تقه سقط مغشياً عليه » ثم عاد فسقط فاشتمل إزاره وحمل الحجارةكيا 
كان يحملها . وكانت بركاته تظهر بقومه وأهل بيته ورضعائه في شؤنهم كلها . 
وحمله عمه أبو طالب الى الشام وهو ابن ثلاث عشرة وقيل ابن سبع عشرة »2 فروا 
يرا الراهب عند بصرى فعاين الغامة تظله والشجر*؟ تسجد له ء» فدعا .القوم 
وأخبرهم بنوّته وبكثير من شأنه في قصة مشهورة . ثم حرج ثانية الى الشام تاجراً بمال 
خديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسرة ومروا بنسطور الراهب » 
ل ل ل ا ل ا ل يي 
لي 5 طأرت المرأة : 'اتخذت ولداً ترضعه (قاموس) . 

(9) وفي نسخة ثانية : ممتقع اللون . "ك 


(5) اللمم : الحنون (قاموس) ٠‏ - 
(0) وفي النسخة الباريسية : والحجر. 


شيا عله واد ابرع لت تخ الى اننا فزوجعة :+ ونير الملا.من قريش © 


' وقام أبو طالب خطيبا فقال : «الحمدلله الذي جعلنا من ذرية ابراهم وزرع إسمعيل 
| وضئضي (1) يقد وطقي تين وسم<لنادينا هوض عرد امنا وجعلنا امناء بيته 
: وسواس حرمه وجعلنا لكام على الناس وأن ابن أخبي محمد بن عبدالله من قد علمثم 
قرابته وهو لا 'يوزن بأحدٍ إل رجح به فان كان في المال قل فإن المال ظلّ زائل وقد 


خطب خديهة بنت خويلد وبذل ا من الضداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظمم وخطر جليل ) ال ل 


ابن خمس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة . 


وشهد بنيان الكعبة لخمس وثلا2 ين من مولده حين أجمع كل قريش على هدمها 


وبنائها' 4 ولا انتهوا إلى ال حجر تنازعوا أيهم يضعه وتداعوا للقتال » ونحالف بنو عبد 


الدار على الموت 29 ثم اجتمعوا وتشاوروا » وقال أبو أمية حكوا أول داخل من باب. 
ظ المسجد فتراضوا على ذلك . ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : هذا 


الأمين » وبذلك كانوا يسمّونه » فتراضوا به وحكوه . فبسط ثوبا ووضع فيه الحجر 
0 قريشا أطراف الثوب » م ووضعه عليه السلام 
كريد وكائوا أرب اعنبة بق #رميطة ب عد شدي + والأسَوة يخ المطلبوزبق أسد 
ا وأبو حذيفة بن المغيرة بن عمر بن مخزوم » وقيس بن عدي 
السهمي . ثم استمرٌ على أكمل الزكاء والطهارة في أخلاقه » وكان يعرف بالأمين » 
وظهرت كرامة الله فيه وكان اذا أبعد في الخلاء لا بر حجر ولا شجر إلاو يسا عليه . 


بدء الوحى 


--ح٠كك*ء-‏ شآ ات تت 555 ا بُابابببيبيبيبير 81919225222725 


| ثم بدىء بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم تحدّث 


الناس بشأن ظهوره ونبوته » ثم حببت إليه العبادة والخلوة بها فكان يتزود للإنفراد 


حتى جاء الوحي بحراء لأربعين سنة من مولده وقيل لثلاث وأربعين . وهي حالة يغيب 


. الاصل والعدن (قاموس)‎ )1١( 
. وفي النسخة الباريسية :.وتحالف بنو عيد الدار وبنو عدي على الموت‎ )3( 


: (”) وفي النسخة الباريسية : : واعطى اشراف قريش جنباته فرفعوه حتى أدنوه من مكانه وفي «الكامل ج ؟ا ص 


© : فقال : هلموا إلى ثوبا » فأوتي به » فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال :ا لتأخذ حل قيلة 
عامل اتوت م ارفتره جنيها ٠‏ ففعلوا . فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بنِيّ عليه . 1 


الف 


يها عن جلسانه وهوكائن معهم » فأحيانا يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه ويعي قوله » 
وأحيانا يلتي عليه القول » ويصيبه أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق 
وتصببه كيا ورد في الصحيح من أخباره » قال : وهو أَسْد علي فيفصم عني وقد 
عبت قال . وأحيانا يتمثل لي املك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول . فأصابته تلك 
الحالة بغار حراء وألقى عليه : وإقرأ باسم ريك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرا 
وربك الأكرم الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» . وأخبر بذلك كا وقع في 
الصحيح. وامنت به خديجة وصادقته وحفظت عليه الشأن. ثم خوطب بالصلاة 
وأراه جبريل طهرها » ثم.صلَى به وأراه سائر أفعاها . ثم كان شأن الاسراء من مكة 
الى بيت المقدس من الأرض إلى السماء السابعة الى سدرة المنتهبى وأوحى إليه ما 
أوحى ' ثم آمن به علي ابن عمه أبي طالب وكان في كفالته من أزمة أصابت قريشا 
وكفل العبّاس جعفراً أخاه » فجعفر أن 99 عيال أبي طالب . فأدركه الاسلام وهو 
في كفالته فآمن وكان يصلّي معه » في الشعابن عختفياً من أبيه حتى اذ ظهر عليهما أبو 
طالب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أستطيع فراق ديني ودين آباني » 
ولكن لا ينبض اليك شيء تكره ه ما بقيت ٠‏ وقال لعلي : إلزمه فإنه لا يدعو إلا 
لخير . : 
ذكان أل م أسم خديم نت خويل بن أسد بن عد الى ٠‏ م أوبكر؛ ول 
بن ابي طالب » كا ذكرنا » وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
. وبلال بن حامة مول أبي بكر » ثم عمر بن عنبسة السلمي » وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية . تم أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحابته من سائر 
قومهم وشهد لكثير منهم بالحنة . وكان أبو بكر عب سهلا وكانت رجالات قريش 
تألفه فأسلم على يديه من بني أمية عمان بن عفان بن أبي العاص , بن أمية » ومن 
عشيرة بنى عمرو بن كعب بن. سعد بن تم طلحة بن عبيدالله بن عمّان بن عمروء 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب بن مناف بن زهرة 
وغبد الرحمن بن عوف بن عوف بن بمبد الحرث بن زهرة » ومن بني أسد بن عبد 
العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وهوابن صفية عمة النبيّ صلى الله عليه 
٠‏ وسلم م أسلم من بني الحرث بن فهر أبوعبيدة عام ربن عبدالله بن ابنراح بن هلال 
)١(‏ وي النسخة الباريسية : فجعفر من عيال ابي طالب . ٠‏ 


5٠ 


بن أهيب بن ضبة بن الحرث » ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أبوسلمة 
عبد الاسد بن هلال: بن عبدالله بن عغرءين عروم "ومن بي جمخ بن غمرو بن 
هصيص بن كعب عهّان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة. بن جمح .وأخوه 
ا ا ا ا ل 
رياح ” © بن عدي وزوجته فاطمة أخت عمر , بن الخطاب بن نفيل وأبوه زيد هو 
الذي رفض الأوثان ف الحاهلية ودان بالتوحيد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ببعثث يوم 
القيامة أمة وحده . ثم ثم أسلم عَمَيْر أخو سعد بن أبي وقاص ٠»‏ وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن الخرث بن تيم بن. سعد بن هذيل بن مدركة حليف بنى زهرة » كان يرعى عتم 
ا ل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب من 
غنمه شاة حائلاً فدرّت " '. ثم أسلم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وامرأته . 
أسماء بنت عميس بِنْ النعهان بن كعب بن ملك بن قحافة الخثعمي » والسائب بن 
عمان بن مظعون » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد" شمس واسمه مهشم . 
وعامر بن فهيرة أزدى وفهيرة أمه مولاة ص بكر. وأفد بن عبدالله بن عبد - 
ميمي من حلفاء بني عدي . وعار بن ياسر عنسي بن مذحج مولى أبي زوم 7" 
وصهيب بن سنان من بني الفر بن قاسط حليف بني جدعان . ودخل الناس في الدين 
أرسالا وفشا الاسلام وهم ينتحلون (4) به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون . 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره ويدعوه إلى دينه بعد ثلاث 
سنين من مبدأ الوجي » فصعد على الصفا ونادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش » 
فقَال : لوأخبرتكم أن العدو مصبحكم أو بمسيكم أما كنتم تصدقوفي ؟ قالوا : بلى . 
قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . ثم نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين . 
وتردّد إليه الوحي بالنذارة ©) ٠‏ فجمع بي عبد المطلب وهم يومئذ أربعون على طعام 


. وفي النسخة الباريسية : ابن رناح‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : فعلات‎ 
كان سل ناب ل لي لو‎ 
. وفي نسخة ثانية : يتتجعون به‎ )5( 
. اع ان يقول الوحي الترير أبي الوحي القليل‎ (6) 
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صنعه لمم علي بن أبي طالب بأمره » ودعاهم إلى الاسلام ورغهم وحذرهم وسمعوا ‏ 
كلامه وافترقوا . 

ثم إن قريشاً حين صدع وسب الآلمة وعابها نكروا ذلك منه ونابذوه واجمعوا على 
عداوته » فعام أبو طالب دونه محامياً ومانعاً » ومشت إليه رجال قريش يدعونه الى 
النصفة عتبة وشيبة إبنا ربيعة بن عبد شمس » وأبو البختري (7) بن هشام بن الحرث 
ابن أسد بن عبد العزى » والأسود , بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » والوليد بين 
لمغيزة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » وأبوجهل عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخي 
الوليد » والعاصى بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم ٠‏ ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن 
علي بن حذيفة بن سعد بن سهم ». والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . فكلموا أبا طالب وعادوه فردّهم رداً جميلاً » ثم عادوا إليه فسألوه النصفة 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته بمحضرهم وعرضوا عليه قولهم فتلا عليهم 
القرآن وأيأسهم من نفسه وقال لأبي طالب : يا عمّاه لا أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه . واستعبر وظنْ أنْ أبا طالب بداله في أمره » فرق له أبو طالب وقال 
يا ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك أبداً . ٠‏ 


هجرة الحبشة 


ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبنو المطلب مع أبي طالب على القيام دون 
النبي صلى الله عليه وسلم ووئب كل قبيلة على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم '" 
واشتد عليهم العذاب » فأمر هم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة . 
فراراً بدينهم » وكان فرش بتعاهدونها بالتجارة فيجمدو ا + فخرج عوان بن عفان 
وامرأته رقية بنت النبيّ صلَى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة مُرَاغماً 
لأبيه وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو: بن عامر بن لؤي والزبير بن العوام وممصعب 
بن عمير بن عبد شمس وابو سبرة بن أبي رهم(" بن عبد العزى العامري من بتي 
عامر بن لوي وسهيل بن بيضاء من بني الحرث بن 50 بن مسعود وعامر بن 


)١(‏ هونجاء معجمه بوزن جعفري كما في شرح القاموس - قاله نصر. 
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ربيعة العنزي حليف بنى عدي وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة وامرأته ليل بنت 
أبي خيثمة . فهؤلاء الأحد عشر رجلا كانوا أل من هاجر إلى أرض الحبشة » وتتابع 
المسلمون من بعد ذلك » ولحق بهم جعفر بن أبي طالب وغيره فق المسلمان.. 
ترك قريقن في النان الأولين إلى البحر فلم يدركوهم ؛ وقدموا إلى أرض: الحبشة 
فكائرا يهاه وتايع المسلمون في اللحاق بهم » يقال إن المهاجرين إلى أرض الحبشة 
زلغوا ثالاثة وانين لذ .. فلا رات قريكن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع بعمّه 
وعشيرته وأنهم لا يسلمونه طفقوا يرمونه عند الناس ممن يفد على مكة بالسحر والكهانة 
والحنون والشعر يرومون بذلك سدهم عن الدضول اق اجن ل العام يت مدسيم 
حا هرته صلى الله عليه وسلم بالعداوة والاذاية0© 2 منهم : : عمه أبولهب عبد العزى 
بن عبد المطلب أحد المستهزئين » وابن عمه أب و سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وعقبة بن أبي معيط أحد المستبزثين » وأبو سفيان من 
المستهزئين » والحكم بن ابي العاص بن أمبة من المستهزئين أيضا » والنضر بن الحرث 
من عدار والأسود بن ن المطلب , بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه 
زمعة © وأ بوالكرق لاعن بن اققام ودوالاسود بكترت رابو جوز 
هشام وأخوه العاص وعمها الوليد وابن عمهم قيس بن الفاكه بن المغيرة » وزهير بن 
أبى أمية بن امغيرة » والعاص بن وائل السهمي وابنا عمه نبيه ومنبه » وأَميّ وبي 
ابنا خلف بن جمح . وأقاموا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبرصرن له ١‏ 
بالاستهزاء والاذاية حتى لقد كان بعضهم ينال منه بيده » وبلغ عمه حمزة يوم أن أبا 
جهل بن هشام تعرض له يوما بمثل ذلك وكان قوي الشكيمة فلم يلبث أن جاء إلى 
المسجد وأبوجهل في نادي قريش » حتى وقف على رأسه وضربه وشجّه » وقال له : 
.تشم مححداً وأنا على دينه ؟ وثار رجال بني مخزوم إليه فصدهم أبو جهل وقال دعوه 
فال كارن احية سا قينا رشي عد عر مان برست ران أ 
:جاتب المسلمين قد اعتز محمزة فكفوا , بعض الشر بمكانه فييم ٠‏ ثم اجتمعوا وبعثوا 
عمزو بن العاصن وعبدالله بن أبي ربيعة إلى النجاشيّ ليسلم إلههم من هاجز إلى أرضه 

من المسلمين فنكر النجاشي رسالته| وردهما مقبوحين . 

ثم أسلم عمر بن الخطاب وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن أخته فاطمة أسلمت مع 


. وفي نسخة ثانية : الأذى وهي اصح ولا وجود لكلمة الاذاية فما بين ايدينا من كتب اللغة‎ )١( 
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زوجها سعيد ابن عمه زيد » وأن خباب بن الأرت عندهما يعلمها القرآن » فجاء 
| إليهما منكراً وضرب أخته فشجّها ٠‏ فلا رأت الدم قالت : قد أسلمنا وتابعنا محمداً 
فافعل ما بدا لك !ء وخرج إليه خباب من بعض زوايا البيت فذكره ووعظه ٠6‏ 
وحضرته الانابة فقال له : إقرأ علي من هذا القران » فقرأ من سورة طه وأدركته 
الخشية فقال له : كيف تصنعون اذا أردتم الإسلام ؟.فقالوا له وأروه الطهور . ثم سأل 
عل يكاد اال صل اش عله ويا لد وغل + نهر قي كانم ا 
الب بل الله عليه وام فقا : مالك يا ابن الخطاب ؟ فقال : يا رسول الله جئت 
لا ثم تشهد شهادة الحق ودعاهم إلى الصلاة. عند الكعبة فخرجوا وصلوا 
هنالك » واعتز المسلمون باسلامه وان ابي صل الله علية ويام ينزه في الاعالة * 
اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين يعنيه أو أبا جهل . ظ 
ولا رأت قريشس فشو الاسلام وظهوره أهمهم ذلك » فاجتمعوا وتعاقدوا على بي 
. هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم » وكتبوا . 
بذلك صحيفة وضعوها في الكعبة » وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم 
ومؤمنهم فصاروا في شعب أبي طالب محصورين متجنبين » حاشا أبي لهب فإنه كان 
مع قريش على قومهم ٠‏ فبقوااكذلك ثلاث سنين لا يصل إلييم شيء من أراد صلتهم 
ا ا ا و 0 : 
متتابع إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من قريش كان أحسنهم في ذلك أثرا 
هشام بن عمر وبن الحرث من بني حسل بن عامر بن لوي » لني زهير بن أبي أمية بن 
المغيرة وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فعيره باسلامه اخواله إلى ما نهم فيه ». 
فأجاب إلى نقض الصحيفة . ثم مة مضى إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
وذكر رحم هاشم والمطلب ثم الى 9 البمخثري (1) بن هشام وزفعة ايذ الاسوذ ظ 
فأجابوا كلهم » وقاموا ي نقضن الضخيفة: © وقد بلغهم عن النبي صل الله عليه وسلم 0 
أن الصحيفة أكلت الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماءالله » فقاموا بأجمعهم فوجدوها 
كا قال ء فخزوا ونقض حكمها . 
ثم .أجمع أبو بكر الهجرة وخرج لذلك فلقيه ابن الدغنة 29 فردّه » ثم اتصل 
)١(‏ البختري بوزن الحعفري ١‏ والخاء معجمة على ما في شرح القاموس (قاله نصر) . 
(؟) وفي نسخة اخرى : ابن الدغينة . 
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بالمهاجرين في أرض الحبشة خب ركاذب بأ قريشا قد أسلموا » فرجع إلى مكة قوم 
منهم عمّان بن عفان وزوجته وابو حذيفة وامراته وعبدالله بن عتبة بن غزوان والزبير 
بن العوام وعبد الرفحمن بن عوف ومصعب بن عمير وأخوه والمقداد بن عمرو وعبدالله 
بن مسعود وابو سلمة بن عبد الاسد وامراته أم المؤمنين وسلمة بن هشام بن المغيرة 
وعمار بن ياسر وبنومظعون عبدالله وقدامة وعمان وابنه السائب وخنيس .بن حذافة 
وهشام , بن العاص وعامر بن ربيعة ة وامرأته وعبدالله بن محرمة من بنى عامر بن لوؤي 
وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خولة وأبزعيدوين الخراح وسهيل 
٠‏ بن بيضاء وعمروبن أبي سرح » ؛ فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش 
من الصبر على أذاهم » ودخلوا الى مكة بعضهم مختفياً وبعضهم بالحوار » فأقاموا إلى 
أن كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن مات بعضهم بمكة . 
ثم هلك أبو طالب وخديحة وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فعظمت المصيبة © واقدم 
عليه سفهاء قريش بالاذاية والاستهزاء وإلقاء القاذورة(2 في مصلاه . فخرج إلى 
الطائئف يدعوهم إلى الاسلام والنصرة والمعونة وجلسن إل عد اليل بن عمرربن مير 
وأشحؤية مسعود وحبيب وهم يومئذ سادات ثقيف وأشرافهم 2 لله ا الرد » 
ويئس منهم فأوصاهم بالكتان فلم يقبلوا واغروا به 0 فاتبعوه حتى الحاؤه الى 
حائط عتبة وشيبة ابني ربيعة » فأوى إلى ظله حتى اطمأن ثم رفع طرفة. إلى السهاء 
يدعو : «اللهم إليك أشكر شع قوق وقلة حيلئي وهو اني على الناس اث أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين أنت رسي إلى من تكلني إلى بغيض يتجهمني أو إلى 
عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت قت له الظلات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يتزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك2 . 
ولا انصرف من الطائف الى مكة بات بنخلة » وقام يصلّي من جوف الليل » قريه ‏ 
نفر من اح ومعوا القرآن . ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جوار . 
المطعم بن عدي بعك أن عرس :ذلك عل غيرة:من: رؤساء قريشن فاعتذروا بما. قبله 
مهم .ثم اقدام بغابه الطفيل بن يمر والدوسي ي فلم ودعا قومه فأسلم بعضهم ودعا له 
ال ا ل ل ل 


.. وف نبسخة اعرى | : القاذورات‎ )١( 
: : | 
: 
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دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف بذي النؤر. 2 - 

وقال .ابن خرم : ثم كان الاإسراء إلى بيت المقدس ثم إلى السموات » ولتي من لني من . 
الأنبياء » ورأى جنة المأوى وسدرة المنتبى في السماء السادسة » وفرضت الصلاة في 
تلك الليلة . وعند الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أل الوحي 0 

ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض. نفسه على وفود العرب في الموسم اليم 
في منازهم ليعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى نصره ويتلو عليهم القرآن » وقر يش 
مع ذلك يتعرضونهم بالمقابح إن قبلوا منه وأكثرهم في ذلك أبولهب . وكان من الذين 
عرض عليهم في الموسم بنو عامر بن صعصعة من مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من 
ريبعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل العرب ٠.‏ فكان منهم 
من بحسن الإسماع والعذر » ومنهم من يعرض ويصرح بالأذاية » ومنهم من يشترط 
الملك الذي لبس هومن سبيله فير صل الله عليه وسلم الأمر إلى الله وم يكن فم 
اقبح رذا من بي حتيفة . وقد ذخر الله الخير في ذلك كله للأنصار » فقدم سويد بن 
الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس » فدعاه رسول اله صلى الله عليه وسلم 
إلى الإسلام فلم يبعد ولم يحب » وانصرف الى المدينة فقتل في بعض حروبهم وذلك 
قبل بعاث . ثم قدم بمكّة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد | 
الأشهل يطلبون الحلف » اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ال » فقال 
إياس بن معاذ منهم وكان شاباً حدثاً : هذا والله خير مما جئنا له » فانتهره أبو الحيسر 
.فسكت . ثم انصرفوا إلى بلادهم ولم يتم لهم الحلف ومات إياس فيقال : إنه مات 
مسلما . 

م إن رسول الله صل الله عليه وسلم لتي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الخزرج , 
وهم : أبوأمامة اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك 27 ابن / 
النجار» وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم وهو ابن عفراء » 
ورافع بن مالك بن العجلان بن عمر وبن عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن 
' جشم بن الخزرج » وطبقة بن عامر بن حيدرة بن عمر وبن سواد بن عنم بن كعب 
بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد ابن مراد بن يزيد بن جشم » وعقبة بن عامر بن . 
نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة » وجابر بن عبدالله بن رئاب بن 


املف 


نمان بن سلمة 2 بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة . فدعاهم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم إلى الإسلام ٠‏ .وكان من صنع الله لحم أن الهود جيرانهم كانوا 
راون إن نا يسن وقد أظل ووانه ».قال عضوم لبعقى لهذا را ابي الي 
تحدثكم به الييود فلا يسبقونا إليه . قامنوا وأسلموا وقالوا إنا قد قدّمنا فيهم 9 رو 
فنتصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فعسى الله أن يجمع كلمتهم بك فلا يكون أحد 
أعز منك » فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى الاسلام حتى فشا فيهم » ولم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . حتى اذا كان العام القابل قدم 
مكة من الأنصار اثنا عشر رجلاً منهم خمسة من الستة الذي ذكرناهم » ما عدا ' 
جابر بن عبدالله فإنه لم بيحضرها » وسبعة من غيرهم وهم : معاذ بن الحرث أنخو 
عوف بن الحرث المذ كور وقيل إنه ابن عفراء » وذكوان بن عبد قيس بن خالدة » ٠‏ 
وخالد بن مخلد بن عامر بن زريق » وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد 
بن ثعلبة بن صرمة بن أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب » والعباس 
ابن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غم بن سالم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف هؤلاء عشرة من الخزرج . ومن الأؤس : أبو اليثم مالك .بن التيات وهو 
من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن عمر ابن بن مالك بن أوس » 
وعويم بن ساعدة من بني عمر وبن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة ايع 
هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض. الحرب » على الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يشركوا بالله 
شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب . فلا حان انصرافهم 

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يدعوهم إلى 
الإسلام ويعلم من أسلم منهم القران والشرائع » فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة » 
مصعبا بهم ألم عل زدبه تعلق كثير من الأنصار. . وكان سعد بن معاذ 
وأسعد بن زرارة ابنا الخالة » فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير”" إلى اسعد بن 
زدارة وكان جاراً لبني عبد الأشهل 2 فانكروا عليه يناث الله إلى كوه 2 وأسلم. 


. وفي النسخة الباريسية : ابن سنان‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : بينهم‎ 
5 لحصين‎ ١ : قف وف نسخة ثانية‎ 
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باسلامه| جميع بني عبد الأشهل في يوم الي الرجال والنساء . ولم تبق دار من دور 
الأنصار إل وفيها المسلمون رجال ونساء حاشا يي أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف » بطون من الأوس وكانوا في عوالي المدينة » فأسلم منهم قوم دهم أبو قيس 
صيقٍ قْ الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الاسلام حتى كان الخندق فأسلموا كلهم . 


العقبة الثانية 


ثم رجع مصعب المذ كور رابن عمير إلى مكة وخرج معه إلى الموسم ججاعة من أسلم من 
الأنصار للقاء نبي صل الله عله وس في جملة قو منهم ل يسلمو بعد » فوافا مكة 
وواعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوشفل أيام التئيريق. » ووافوا ليلة 
ميعادهم إلى العقبة متسللين عن رحالهم سر من حضر من كفار قومهم » وحضر معهم 
لو الل ساس لل ا صر ير 
وسلم على أن بمنعوه ما بمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل !| 
واضيحانة م ا ا 
نبي صلى الله عليه وسلم وكان للبراء بن معرور في تلك الليلة المقام امحمود في 
الإخلاص والتوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أل من بايع . وكانت عدّة 
أبن بايعوا تلك الللة ثلاث وسبعين رجلا ومرأين ء واختارمنهم سول الله صلى اله 
5 عليه وسلم اثني عشر نقيياً يكونون على قومهم » تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس » وقال لهم : انتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريّين لعيسى بن مريم وأنا 
كفيل على قومي . ا 

فن الخررج من أهل العقبة الاولى : اسعد بن زرارة » ورافع بن مالك » وعبادة 
ابن الصامت . ومن غيرهم سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
القيس » ومالك بن مالك » وثعلبة بن كعب , بن الخزرج » وعبدالله بن رواحة بن 
امرىء القيس » والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غم بن كعب بن سلمة » وعبدالله بن عمرو بن حرام(" أبوجابر » وسعد بن عبادة 
بن دليم”'' بن حارثة بن لودان بن عبد » ودّ بن يزيد بن ثعلبة , بن الخزرج بن 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : حزام 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ديلم . 


ساعدة . وثلاثة من الأوس وهم : أسيد بن حضر بن مماك بن عتيك بن رافع بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وسعد بن خيثمة بن الحارث 27 بن مالك 
بن الأوقن + ورفاعة ابق غك المتذر بق زيد :بق أميةا ين ينارق عاللك بن مرو :بخ 
عوف بن مالك بن الأوس . وقد قدّم أبو اليثم بن التييان مكان رفاعة هذا والله أعلم . 
ولا نمت هذه البيعة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوج إلى رحالهم 
فرجعوا » ونمي الخبر إلى قريش فغدت الحلة 9) منهم على الانصار في رحالهم 
فعاتبوهم » فأنكروا ذلك وحلفوا لحم , وقال لهم عبدالله بن أبي بن سلول ما كان 
قومي ليتفقوا على مثل هذا وأنا لا أعلمه » فانصرفوا عنه وتفرّق الناس من منى » 
وعلمت قريش صحة الخبر فخرجوا في طلبهم » فادركوا سعد بن عبادة فجاوًا به إلى 
.مكة يضربونه ويجرونه بشعره حتى نادى بجبير بن مطع, والحرث بن أميه وكان يجيرهما 
ببلده فخلصاه ثما كان فيه . وقد كانت قريش قبل ذلك سمعوا صائحاً يصيح ليلاً على 
جبل أبي قبيس 

أن يد معكلة لا يخثى خلاف مخالث 
فقال أبوسفيان السعدان سعد بكر وسعد هذيم فلا كان في الليلة القابلة سمعوه يقول : 
أنا سيفن تسعك الا وض 5 الت اضرا ونا اشفك شعك الخز رجي 29 القطارفك 
أجبا إلى داعى الحهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 
قتإن فررت< اه ستاك الوق تان من التردوضس ذاكة تارك 
يقال "نا واد كد ين عيادة ونيعاء بن معاد ء 

ولا فشا الاسلام بالمدينة وطفق :اهلها ياتون :وسو لله صلى الله عليه وسلم بمكّة , 
تعاقدت على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم فأصابهم من ذلك جهد شديد ٠‏ ثم نزل 
قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون اللدين كله لله » . فما تمت بيعة 
الأنصار على ما وصفناه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من هو بمكة 
با هجرة إلى المدينة » فخرجوا أرسالاً وأؤل من خرج أبوسلمة بن عبد الأسد ونزل في 


. وف النسخة الباريسية : الحرث‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الخلة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الخزرجي‎ )*( 
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ا امات ابر ورين سلحاي لي!! اماه يل بجنا ابي خرلمة بن 
غانم ؛ » ثم هاجر جميع بني جحش من بتي أسد بن أخزيمة ونزلوا بقبا على عكاشة بن 
١‏ حصن وجاعة من بني أسد حلفا ني أي كانت فهم زينب بنت جحش أم لين 
وأختاها حمنة وأم حبيبة » ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش 9 بن ابي ربيعة في 
عشرين راكبً فنزلوا في العوالي في بني أمية ب زيد وكان يصلي بهم سالم مول أبي 
حذيفة . وجاء ابو جهل 0 عياش بن أبي ربيعة ورده إلى مكة 
تحيتوةحتى: لض بعد حين ورجع . وهاجر مع عمر أخوه وسعيد ابن عمه زيد 
وصهره على بنته حفصة. أم المؤمنين خنيس 7(" بن حذافة السهمي وجاعة من حلفاء 
. بني عدي » نزلوا بقبا على رفاعة بن عبد المنذر من بني عوف بن عمرو . 
ثم هاجر طلحة بن عبيدالله فنزل هو وصهيب بن سنان على حبيب بن أساف في بني 
الحرث بن الخزرج بالسلم » وقيل بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة . ثم هاجر 
حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليفه 
ابو مرثد كناز بن حصن الغنوي فنزلوا في بني عمر وبن عوف بقبا على كلثوم بن 
هدم » ونزل جاعة من بني المطلب بن عبد مناف فيهيم مسطح بن اثاثئة ومعه خياب 
بن الأرت مولى عتبة بن غزوان في بني المسجلان بقبا» ونزل عبد الرحمن بن عوف في 
رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع في بني الحرث بن الخزرج ٠‏ ونزل الزبير بن 
العام وأبوسبرة بن أبي رهم بن عبد العزى على المنذر بن محمد بن عتبة بن أحيحة 
الخلاح في دار بني جحجبا » ونزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بي عبد 
الأشهل ٠‏ ونزل أبو حذيفة بن عتبة ومولاه سال وعتبة ابن غزوان المازني على عباد بن 
بشر من بني عبد الأشهل » ولم يكن مالم عتيق أبي حذيفة ونا أعتقته امرأة من 
الأوس كانت زوجا لأبي حذيفة إسمها بثينة بنت معاذ فتبناه ونسب اليه . ونزل عمّان 
بن عفان في بني النجّار على أوس أخي حسّان بن ثابت . ول دق اخدمهق الله 
بمكّة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فإها أقاما 
ا لل و 


. وفي النسخة الباريسية : عامر بن ربيعة بن عدي‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : عباس‎ )1( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : جحش‎ 


حك 


الهجرة 


ولا علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأنصار من 
غيرهم وأنه بمجمع على اللحاق بهم وأنَ أصحابه من المهاجرين سبقوه إليهم تشاوروا ما 
بصنعون في أمره » واجتمعت لذلك مشيختهم في دار الندوة : عتبة وشيبة وأبوسفيان 
من بني أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر من بني نوفل والنضر 
بن ابخارك :من بي عبد الدار وابوجهل من بي تحزوم ونه ومثيه ابنا: اجاج من بن 
سهم وأمية بن خلف من بني جمح ٠‏ ومعهم من لا بعد من قريش فتشاوروا في 
حبسه أو إخراجه عنهم » م اتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاباً جلداً 
فيقتلؤنه جميعاً فيتفرق دمه في القبائل ولا بقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم . 
واستعدوا لذلك من ليلتهم وجاء الوحي. بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فلمًا . 
رأى أرصدهم على باب منزله أمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه ويتوشح 
ببرده » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فطمس الله تعالى على أبصارهمٍ 
ووضع على رؤسهم ترابا وأقاموا طول ليلهم » فلا أصبحوا خرج إيهم علي فعلموا أن 
النبي ضلى الله عليه وسلم قد نجا » وتواعد رسوك الله صبلى الله عليه وسلم مع أبي بكر 
لعل رن عومد سي اج ل و ا ل 
المدينة وينكب عن الطريق العظمى » وكان كافراً وحليفاً للعاص بن وائل » لكنهما 
وثقا بامره 2١7‏ وكان دليلا بالطرق . | 
وخرج سول الله صل اله عليه وسار من خوندة في ظه ردابي بكر ليلا وأنا قار 
الذي في جبل ثور بأسفل مككّة فدخلا فيه » وكان عبدالله بن أبي بكر يأتتهما 
بالأخبار » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وراعي غنمه يربح غنمه عليهما ليلا ليأخذ 
حاجتهما من لبنها » وأسماء بنت أبي بكر تأتيهم| بالطعام . وتقفى (") عامرا بالغنم أثر 
عبدالله 2 » ولا فقدته قريش اتبعوه ومعهم القائف فقاف الاثر حتى وقف عند الغار 
وقال هنا انقطع الأثر !. واذا ب: بنسج العنكبوت على فم الغار فاطمانوا إل للك 
ووجعوا » وجعلوا مال ثاقة ان ردها عليهم " ش 


. وف نسخة ثانية : بأمانته‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : : تقض‎ )1( 
1 زرة وفي النسخة الباريسية : آثر عبد الله والماء‎ 
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ثم أتاهما عبدالله. بن أريقط بعد ثلاث ,براحلتهها” ' فركباء وأردف أبو بكر عامر بن 


. فهيرة » واتنها أسماء سفرة لمأ وشقفت نطاقها وربطت السفرة فسميت ذات 


النطاقين . وحمل أبو بكر جميع ماله نحوستة آلاف درهم » ومرّوا بسراقة بن مالك 
بن جعشم فاتبعهم ليردهم » ولمّا رأوه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه و 


فساخحت قوائم ‏ فرسه في الأرض 3 فنادى بالأمان وأن يقفوا له . وطلب من النبي أن 


يكتب له كتاباً فكتبه أبو بكر بأمرم , وسلك الدليل من أسفل مككّة على الساحل 
أسفل من عسفان9) وأمج واحاز قديداً الى العرج ثم إلى قبا من عوالي المدينة . 
ووردوها قريباً من الزوال يوم الإثنين لإثنتي عشرة خلت من ربيع الأول » وخرج 
الأنصار يتلقونه وقد كانوا ينتظرونه حتى اذا0© قلصت الظلال رجعوا إلى بيوتهم . 
فتلقوه مع ارك ل ل 6ه رار كله للدم بقبا على سعد بن خيثمة » وقيل 
على كلثوم بن الحدم” © » ونزل ابو بكر بالسخ في بني الحرث بن خزرج على خبيب 
بن أسد » وقيل على خارجة بن زيد . ولحق بهم علي رضي الله عنه من مكة بعد أن 
. د الودائع للناس الى كانتا عند لاني ل الل عليه ونم 2 فنزل معه بقبا . 

وأقام رسول الله صل الله عليه وسام هنالك أياماً ثم بض لما أمر الله وأدركته الجمعة في بني 
سالم بن عوف »فصلاها في المسجد هنالك ورغب إليه رجال بني سالمأن يق عندهمء 


وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناما لبركته . فقال عليه السلام : خلوا سبيلها فإنهامأمورة, ثم 


مشى والأنصار حواليه إلى أن مر بدار بي بياضة » فتبادر إليه رجاهم ببتدرون خطام 
الناقة » فال : دعوها فانها مأهؤرة: ثم مر بدار بني ساعدة فتلقاه رجال وفيم سعد بن 


عبادة والنذر بن عمر وودعوه كذلك وقال لهم مثل ما قال للآخرين . ثم إلى دار بني 


حارثة بن الخزرج.فتلقاه سعد بن الربيع وخارجة بن ز يد وعبدالله بن رواحة . . ثم مر ببني 


' عدي بن النجار أخوال عبد المطلب ففعلوا وقال لهم مثل ذلك » إلى أن أتى دار بني 


مالك بن النجار فبركت ناقته على باب مسجده اليوم وهو يومئذ لغلامين منهم في حجر 
معاذ بن عفراء إسمها سهل وسهيل وفيه. خرب ونحل وقبور للمشركين ومربد » ثم 


)1( وف ي نسخة ثانية : براحلتيهما . 
(5) وفي النسخة الباريسية : من غسان . 
0 وي نسخة ثانية : الى ان . 
(5) وف النسخة الباريسية : ابن المنذر. 
() وني النسخة الباريسية : بني الحرث .. 


فف 


بركت الناقة وبتي على ظهرها ولم ينزل فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنها » » ثم التفتت 
خلفها ورجعت إلى مكانها الأول فبركت واستقرّت ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم عنها حل أبو أ يوب رحله إلى داره فتزل. عليه وسأل. عن المريد وأزاد أن 
تخد سيدا الاقاراه نجي تار بد أن وختوه ةلأ امن واد ل أمر 
بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت » وبنى المسجد باللبن وجغل عضادتيه د 
. وسواريه 1 النخل وسقفه الحريد » وعمل فيه المسلمون حسبة 7" لله عز وجل . 
ثم وداع اليهود وكتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة شرط فيه لهم وعليهم . 
ثم مات اسعد بن زرارة وكان نقيباً لبني النجّار فطلبوا إقامة نقيب مكانه » فقال أنا 
نقييكم » ولم يخص بها منهم آخر دون آخر فكانت من مناقهم ات ين 
بن أريقط إلى مكة أخبر عبدالله بن أبي بكر بمكانه فخرج ومعه عائشة أخنته وأمها أم 
رومان ومعهم طلحة بن عبيدالله 27 فقدموا المدينة وتزؤج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عائشة بنت أبي بكر يتنبا ينول ابي يكر بالخ . وبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملاهن ”ا إليه من 
كا و لتر يرت ابي ايح اراد بل الغدة لازال من سد 
قريش . ثم آختى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين المهاجرين والأنصار» فآخى بين | 
جعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جبل » وبين أبي بكر الصديق وخارجة 
بن زيد ء وبين غمر بن الخطاب وعيان بن مالك من بني سالم 9 » وبين أبي 
عبيدة بن الحراح وسعد بن معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع » ١‏ 
ون الزعرن العراع وسلمة بن سللامة بن وفثن + وبين عطلخة بن عبد الله وانعب بن 
مالك ؛ وبين عمان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان » وبين سعيد بن زيد وأبي 
بن كعب » وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب © وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن 
بشر بن وقش من بني عبد الأشهل » وبين عار بن ياسر وحذيفة بن المان العنسي 
حليف بني عبد الأشهل وقيل بل ثابت بن قيس بن شمّاس » وبين أبي ذر الغفاري 


. وفي النسخة الباريسية : نحسلة‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : عبدالله‎ 
. الاصح ان يقول جملهن‎ 2 

(4) وفي نسخة اخرى : بني سهم . 


رفف 


والنذر ين عمرو فن بي ساعدة » وبين حاطب . بن أبي باتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزى ؛ وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف ٠‏ وبين سلان الفارسي وأبي 
الدرداء » وعمير بن بلتعة من بني الحرث , بن الخزرج(١)‏ وبين بلال بن حمامة وأبي 
رونحة الخثعمي 7 . 
ثم فرضت الزكاة إويقال وزيد .في صلاة الحاضر(" ركعتين فصارت أربعا بعد أن 
كانت ركعتين سفراً وحضراً . ثم أسلم عبد الله بن سلام وكفر جمهور اليهود » وظهر قوم 
من الأوس والخزرج منافقون يظهرون ادامر مراعاة لقومهم من الأنصار ويصرون 
الكفر » وكان رؤسهم من الخزرج عبدالله بن أبي بن سلول والحد بن قيس » ومن 
الأوس الحرث بن سهيل بن الصامت وعبّاد بن حنيف ومريع بن قبظي وأخوه أؤوس 
من أهل مسجد الضرار . وكان قوم من اليهود أيضا تعوذوا بالإسلام وهم يبطنون الكفر | 
منهم : سعد بن حنيس 27 وزيد بن اللصيت”") ورافع بن خخزيمة ورفاعة بن زيد 
ابن التابوت وكنانة بن خبورا”" . 


لد كد 

مائد فر يو وا اما ل 
فبلغ ودّان والأبواء وم يلقهم :. واعترضه محشى بن .عمر وسيد بتي ضمرة بن عبد 
منات بن كنانة وسأله موادعة قومه فعقد له » ورجع إلى المديئة ولم يلق حرباً وهي 
أل غزاة غزاها بنفسه » ويسمى بالأبواء وبودّان المكانان اللذان انتبى إلييما » وهما 
متقاربان بنحوستة أميال » وكان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد المطّلب . 

( بواط : ) ثم بلغه أن عير قريش نحو ألفين وخمسواثة فيها أمية بن خلف » ومائة رجل 
من قريش ذاهبة إلى مكة » فخرج في ربيع الآخر لاعتراضها واستعمل على المدينة 


)١(‏ في هامش الأصل سقط أبو عمير اه قاله نصر. 
(؟) وفي النسخة الباريسية : ازؤيغة الخثعمي . 

(”) وفي النسخة الباريسية : في صلاة طفن ” 

(4) وفي نسخة ثانية خنيس . 

(8) وف نسخة ثانية : زيد بن اللطيت . 

(1) وف نسخة ثانية : كنانه بن حيورتا . 


السائب بن عمان بن مظعون . وقال الطبري : سعد بن معاذ فانتهى إلى بواط ولم 
يلقهم ورجع إلى المدينة . ٠‏ 

غزوة العشيرة : ثم خرج في جادى الأولى غازيا قريشا ء واستخلف على المدينة أبا صلمة بن 
عبد الأسد فسلك عن جانب من الطريق إلى أن لق الطريق بصخيرات الام إلى العشيرة 
من بطن ينبع » فأقام هنالك بقية بقية جادى الأول وليلة من جادى الثانية ووادع , بي مدلج ء 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 

بدر الأولى (1) وأقام بعد العشيرة نحو عشر ليال ثم أغاركرز بن 5-0 على سرح 
ا امت ا وفاته كرز فرجع الى المدينة . 
(البعوث ) : وفي هذه الغزوات كلها غزا بنفسه وبعث فا بينها عونا نذاكرها 
(فهنها) : بعث حمزة بعد الأبواء » بعثه في ثلاثين راكباً من المهاجرين إلى سيف 
البحر فلتي أبا جهل في ثلثاثة ئة راكب من أهل مكة فحجز بينهم بحدي بن عمرو 
الجهني 7" ولم يكن قتال . ومنها بعث عبد بن الحرث بن المطلب في ستين راكباً 
وتمانين من المهاجرين فبلغ : يّة المرار”"© ولتي بها جمعاً عظيماً من قريش كان عليهم 
عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص .بن الأحنف ولم يكن بيهم قتال . وكان 
مع الكمّار يومئذ من المسلمين المقدَاد بن عمرو وعتبة بن غَزُوانَ » خرجا مع الكفار 
ليجد السبيل إلى الحا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهريا إلى المسلمين وجا معهم . 
وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين » واختلف أعهما كان قبل الا أنه ول 
راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الطبري إن بعث جره 
كان قل وذان ف خوال لنيعة أشهزتق الفجرة . .ونا بعك ديرن 147 بن أبي وقاص 
في ثمانية رهط من المهاجرين يطلب كرز بن جابر حين أغار على سرح المدينة فبلغ 
ومنها بعث عبدالله بن جَحّش إثر مرجعه من بدر الأول في شهر رجب بعثه بؤانية 
من المهاجرين وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن حصن بن أسد بن خزيمة وعتبة 


)١(‏ وق .النسخة الباريسية : العشيرة دز الأول : ش 
(8) وفي نسخة ثانية : عدي بن أصجر الحهني . 
فيه وف النسخة الباريسية : ثنية المرة . 

(4) وني النسخة الباريسية : سعيد 


هت 


بن غزوان بن مازن بن منصور وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة العنزي حليف 
في علي ووالن ين عبداته بين زياد امناة بن م زوجالد.. بن البكين بن سعد.بق. لك 
وسهيل بن بيضا ”؟ بن فهر ين عاك .. وكتب له كاب وأمره أن ل ينظ فيه حت بسي 
يومين ولا يكره أحداً من أصحابه » فلا قرأ الكتاب بعد يومين وجد فيه أن تمضي 
حتى تنزل خخلة بين مك والطائف وترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم » فأخير 
اصحابه وقال حتى ننزل النخلة بين مكة والطائف ومن أحب الشهادة فلينهض ولا . 
أستكره أحداً . فضوا كلهم وضل لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان في بعض 
لطريق بعير لها كانا يعتقبئه فتخلفا في طبه ونفر اباقون إلى غخلة » فرت بهم عير 
لقريش محمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعوان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل 
والحدكم بن كيسان مولاهم وذلك آخر يوم من رجب » فتشاور المسلمون وتحرج 
بعضهم. الشهر الحرام ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فييم »؛ فرمى واقد بن عبدالله 9) 
ا 0 
وقدموا بالعير واللأسيرين وقد أخرجوا الخمس فعزلوه . فأنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلهم ذلك في الشهر الحرام » فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعالى « يسئلونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ) الآبة إلى قوله «حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا) . 
فسرّى عنهم وقبض النبيّ صل الله عليه وسلم الخمس وقسم الغنيمة وقبل الفداء في 
. الاسيرين » وأسلم الحكم بن كيْسّان منهها ء ورجع سعد وعتبة سالمين إلى المدينة . 
وهذه اول غنيمة غدمت في الإسلام وأو غنيمة خمست في الإسلام وقتل عمرو بن 
الحضرمي هو الذي هيج 9 وقعة بدر الثانية . ٠‏ 
ور ليله : ثم صرفت القبلة عن بيت اللقذس إلى الكعبة على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة » خطب بذلك على الثبر ومعه بعض الأنصار فقام فصلى 
ركعتين إلى الكعبة » قاله ابن حزم . وقبل على رأس ثمانية عشر شهراً » وقيل مننة 
عشرء وم يقل غير ذلك . ظ 
غزوة بدر الثانية : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إلى رمشان من الدنة 


)١(‏ وفي نسخة ثأنية : بن مضاض ظ 
3( وف النسخة الباريسية : عبد الله بن واقد . 
2( وفي نسخة ثانية : هاج . 


ُ ش 1.235 


الثانية » نم بلغه أن عيراً لقريش فبها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مكّة معها 
ثلاثون أو أربعون رجلا من قريش عميدهم أبوسفيان ومعه عمرو بن 'العاصي وجحرمة 
بن نوفل » فندب عليه السلام المسلمين إلى هذه الفير :وام رمق كان ظهرة حاضيرا” 
بالخروج ؛ ول يحتفل في الحشد لأنه لم يظن قتالاً » واتصل خروجه بأبي سفيان » 
فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم فنفروا 
وأرضوا الا ميا منهم أبو لهب . وخرج صلى الله عليه وسلم عان خلون من رمضان 
واستخلف على الصلاة عمرو بن آم مكتوم ورد ابا لبابة من الروحاء واستعمله على 
المدينة » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» ودفع لي 
الأنصا ر أخرى يقال كانتا سوداوين . وكان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم يومئذ 
مفو يعر مالكل . وجعل على الساقة قيس , بن أبي صعصعة من بني 
النجار » وراية الأنصار يومئذ مع معد عاذ فاك رق المدينة إلى ذي الحليفة 
ثم انتهوا إلى صخيرات يمام( ثم إلى بثر الروحاء » ثم رجعوا ذات المين عن الطربق 
إلى الصفراء . ظ 
د لت قا لقت ره ال و بي ماعن ا 
الزغباء 9") الحهني حليف بني النجّار إلى بدر يتجسّسون أخبار أبي سفيان وغيره . ثم 
تنكب عن الصفراء بميناً وخرج على وادي دَكْرَان وافلعه خروج تريان وشبرم. 
فاستشار أصحابهء فتكلم المهاجرون وأحسنوا » وهو يريد ما يقوله الأنصار 
وفهموا ذلك . فتكلّم سعد بن معاذ وكان فما قال : «لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك فسر بنا يا رسبول الله على بركة الله) فسر بذلك » وقال : «سيروا 
وأبشروا فإِنْ الله قد وعدني إحدى الطائفتين» . 

ثم ارتحلوا من دَقَرَانَ إلى قريب من بَدْر وبعث عليًا والزبير وسعداً في نفر يلتمسون 
الخبر فأصابوا غلامين لقريش » فأتوا بهما وهو عليه السلام قائم يصلي » وقالوا : 
نحن سقاة. قريش فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن يكونا من العير للغنيمة وقلة 
المؤنة » فجعلوا يضربونهم| فيقولان نحن من العير انسل وببول لله عل انه عليه وس 
وأنكر عليهم . » وقال للغلامين : أخبراني أين قريش . فأخبراه أنهم وراء الكثيب" . 


. وفي تسكحكة ة اخرى : تام‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : الدغاء‎ )١( 
. الكثيف : التل من الرمل وفي النسخة الباريسية الكثيف وهو الصفيح من الحديد (قاموس)‎ )"( 


يفف 


وأنهم ينحرون يوما عشراً من الابل ويوماً تسعاً . هقال عليه السلام : القوم بين 
التسعائة والألف . وقد كان > ين وعدي الحهنيان مضيا يتجسسان ولا خبر حتى نزلا 
وأناخا قرب الماء واستقيا في شن لها وبحدي بن عمرو من جهيّنة بقربهها » ؛ فسمع 
عدي جارية من جواري الحي تقول لصاحبتها العير تأني غداً أو بعد غد وأعمل لهم 
واقضيك الذي لك وجاءت إلى محدي بن عمرو فصدقها » فرجع بسيس وعدي 
بالخبر . وجاء أبوسفيان بعدهما يتجسّس الخبر فقال محدي هل أحسست أحداً فقال 
راكبين أناخا يميلان لهذا التل فاستقيا الماء » ونبضا فأتى أب و سفيان مناخها وفتت من 
أبعار رواحلهها » فقَال هذه والله علائف يثرب فرجع سريعاً وقد حذز وتنكب بالعير 
إلى طريق الساحل فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا . فقال أبو 
جهل : والله لاا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقم به ثلاثا وتهابنا العرب أبداً » ورجع 
الأخنس بن شريق يجميع بني زهرّة وكان حليفهم ومطاعاً فيهم » وقال : إنمًا خرجمم 
تمنعون أموالكم وقد نجت فارجعوا . وكان بنو عدي لم ينفروا مع القوم ٠»‏ فلم يشهد 
بدراً من. قريش عدوي ولا زهري . 
اوشوق رول الناها الله علد قريشا إلى ماء بدر وثبطهم عنه مطر نزل وبله ما 
يلهم وأصاب مما بلي المسلمين دهس 7(" الوادي » وأعانهم على السيرء فنزل عليه 
السلام على أدنى ماء من مياه بد رإلى المدينة » فقال له الحباب بن المنذربن عمرو بن 
الجموح : «الله أنزلك مبذا المنزل فلا نتحول عنه أم قصدت الحرب والمكيدة ؟ فال ١‏ 
عليه السلام : لا بل هو الرأي والحرب . فقال يا رسول الله ليس هذا بمنزل » وإنمًا 
نأي أدنى ماء من القوم فننزله ونبئي عليه حؤضاً فنملؤه ونغور القلب كلها فنكون قد 
منعناهم الماء لل ا ار ثم بنوا له عريشا يكون فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى يأتيه ' ' من ربه النصرء ومشى يرهم مصارع 
القوم واحدا واحداً » ونا نزل قريش مما يليهم بعثوا عمير بن وهب دمجي يحزر”" 
له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا ثلؤائة وبضعة عشر رجلاً فيهم 
لحان الزبير والمقداد » يحررهم والصرف وخبرهم الخبر » ل ا 
(1) الدهس لكان السهل ليس برمل ول تراب (تأمون) . 
(؟) وف النسخة الباريسية : يكون فيه رسول الله (صلم ) واثقاً من ربه النصر . 


(5) وفي نسخة اخرى : بجذر. 


8 


وضعة بخ ازبيفة أن وها .قريقن .نولا يكو الحريد»ة نأبى أبو جهل وساعده 
المشركون » وتواقفت الفئتان . 
وعدّل رشول الله صل اله عليه وس الصفوت يلاه ورج إلى العريش ومعه 58 
وحده » وطفق يدعو ويلح وأبو بكر يقاوله ويقول في دعائه اللهم أن تبلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض اللهمّ أنجز لي ما وعدتني » وسعد بن معاذ وقوم معه من 
الأنصار على باب العردتن يحمونه وأخفق 27 رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم انتبه 
فقال ابشريا ابا بكر فقد اتى نصرالله . ثم خرج يحخرض الناس » ورمى في وجوه القوم 
بحفنة من حصى وهو يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا فخرج عتبة وأخوه شيبة 
وابنه الوليد يطلبون البراز فخرج إلهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
أبي طالب فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فات وجاء 
حمزة ة وعلي إلى عتبة فقتلاه . وقد كان برز إليم عوف ومعوذ إبنا عفراء وعبدالله بن 
رواحة من الأنصار فأبوا.الآ قومهم » وجال القوم جولة فهزم المشركون وقتل منهم 
نودلذ متبعون وجلا فن مشا هرهم : عنبة وشيية ابنا ربيعة والوليد بن بعتبة وخبظلة بن 
أبي سفيان بن حرب وابنا سعيد بن العاص عبيدة والعاص » والحرث بن عامر بن 
نوفل وابن عمه طغيمة بن عدي وزمعة بن الأسود وابنه الحرث وأخوه عقيل بن 
الأسود وابن عمه أبو البختري بن هشام ونوفل بن خويلد بن أسد وأبو جهل بن ظ 
هشام اشترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء ووجذه عبدالله بن مسعود وبه رمق. فحز 
رأسه » وأخخوه عاض بن هشام وابن عمها مسعود بن أمية وأبو قيس بن الوليد بن 
المغيرة وابن عمه أبو قيس بن الفاكه ٠‏ ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » والعاصى بن 
منبه وأميه بن خلف وابنه علي وعمير بن عمّان عم طلحة . 
وأسر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب 
والائته بز عادر لمن بي المطلت ومعروين أبي سفيان بن حرب وأبو العاص 
بن الربيع وخالد بن أسيد بن أبي العيص وعدي بن الخيار من بني نوفل وعؤان بن 
د ا 1 1 بن هشام 
اابن المغيرة وابن عمه رفاعة (" أدهي رفاعة وأمية 05 أبي حذيفة بن امغيرة والوليد 


الحيكف 


بن الوليد أخو خالد وعبدالله.وعمرو ابنا أبي بن خلف وسهيل بن عمرو في آخرين 
مذ كورين في كتب. السيبا. ظ ظ 

واستشهد من المسليمن .من المهاجرين : عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن أبي 
وقاص وذو الثمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة وصفوان بن 
' بيضاءً من بني الحرث بن فهرو:مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه 
سهم فقتله » وعاقل , بن البكير الليثي حليف بني عدي من'الأنصار. ثم من الأوس : 
سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الخزرج : يزيد بن الحارث 27 بن 
الخزرج وعمير بن الام من بني سلمة مع عوك الله متلق الله عليه وسو عضن على 
الجهاد ويرغب في الحنة وني يده تمرات يأكلهن فقال : بخ بخ أما بيني وبين الحنة 
إلا أن يقتلني هؤلاء ثم رمى بهن وقاتل حتى قتل » ورافع بن المُعلَى من بني حبيب 
بن عبله خارثة وحارئة بن سراقة من بي النجار وعوفت ومغوة ابنا عفراء . 

نم انجلت الحرب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى المشركين فسحبوا إلى القليب 
وطم عليهم التزاب » وجعل على النفل 7" عبدالله بن كعب بن عمرو بن مبدول بن 
عمر بن غنم بن مازن بن النجار , ثم انصرف إلى المدينة فلا نزل الصفراء قسم الغنائم 
كا أمر الله » وضرب عنق النضر بن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار» ؛ ثم نزل عرق 
الظبية فضرب عنق عقبة بن أبي معيط , بن أبي عمرو بن أمية وكان في الأسارى ومرٌ 
إلى المدينة فدخلها لمان بقين من رمضان . 
غزوة الكدر : وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة اجمّاع 
غطفان فخرج يريد بني سليم بعد سبع يال من منصرفه » واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفاري أوابن أ م مكتوم » فبلغ ماء يقال له الكدر وأقام عليه ثلاثة 
أيام ثم انصرف ولم يلق حرباً » وقيل إنه أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة » وإنه 
بعث غالب بن عبدالله الليئي في سرية فنالوا منهم وانصرفوا بالغنيمة . وأقام رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم إلى ذي الحجة ؛ وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
- اسارى بدر. 


. ون النسخة الباريسية : يزيد من الحرث من بني الحرث بن الخزرج‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية :' البقل‎ 


حر 


غزوة السويق م إذأة مين ا اصرف من بدر نر أن يقرو الدنة فخرج في 
مائتي راكب حتى أتى بني النضير ليلاً » ٠‏ فتوارى عنه جي ‏ بن أخطب ولقيه سلام بن 
مشكم وقراه )١(‏ وأعلمه بخبر الناس » »ثم رجع ومرٌ بأطراف المدينة فحرق نلا وقتل 
رجلين في حرث لها » فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » واستعمل على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذرء وبلغ الكدر”" وفاته أبوسفيان والمشركون وقد طرحوا 
السويق من ازوادهم ليتخففوا » فاخذها المسلمون فسميت لذلك غزوة السويق . 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين . 
ذى أمرّ : : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر امحرم غازياً غطفان 
واستعمل على المدينة عيان بن عفان فأقام بنجد صفر وانصرف ولم يلق حربا . 
نجران : ثم خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم آخر ربيع الأول يريد قريشاً واستخلف 
ابن أم مكتوم فبلغ نجران معدناً في الحجاز ولم يلق حرباً . وأقام هنالك إلى جادى 
الثانية من السنة الثالئة وانصرف إلى المدينة . 
فل كعب بن الأشرف + وكان كعب), لتر ا ا ا 
النضيرء وا أصيب أصحاب بدرء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
خا وعدات بن روح مبشرين إلى المدينة » جعل يقول : ويلكم أحق هذا ؟ 
وهؤلاء أشراف العرب 0 الناس ١‏ وإن كان محمد أصاب هؤلاء فبطن الأرض 
خير من ظهرها . ثم قدم مكة ونزل على المطاب بن اس وداعة السهمي » وعنده 
دكا نك أسيناي الي ليج بن اب جيل حدس عل رول الال ف 
علي وار وقد الأشعار ويبكي على أصحاب القليب » ثم رجع إلى المدينة فشبب 
بعاتكة ثم شبب ماعتساء المسلمن ار ا بحو 0 
بن الأشرف » فانتدب لذلك محمد بن مسلمة وملكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
ائلة من بني عبد الأشهل أخوكعب من الرضاعة وعبّاد بن بشر بن وقش والحرث بن 
بشر بن معاذ وأبو عبس بن جبر من بني حارثة » وتقدّم إليه ملكان بن سلامة وأظهر 
له انحرافاً عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إِذنٍ منه » وشكا إليه ضيق الحال ورام 
ان يبيعه واصحابه طعاما ويرهنون سلاحهم . فأجاب إلى ذلك ورجع إلى أصحابه. : 


. . وف النسخة الباريسية : سلام بن مسلم ونهام‎ )١( 
(؟7) وف نسخة ثانية : الكرز.‎ 


"١ 


فخرجوا وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد0© في ليلة قراء » . 
واتوا كعبا فخرج إليهم من حصنه ومشوا:غير بعيد ثم وضعوا عليه سيوفهم » ووضع 
محمد بن مسلمة معولا كان معه في ثنته (") فقتله . وصاح عدو الله صيحة شديدة 
انذعر لها أهل الحصون الي حواليه » وأوقدوا النيران » ونجحا العوم ' وقد جرح منهم 
الحرث بن أوس ببعض سيوفهم فتزفه الدم وتأخر » ثم وافاهم يحرة العريض آخر 
ا اع سيا ع ل 0 
فرأ . وأذن للمسلمين في قتل الهود لما بلغه أنهم خافوا من هذه الفعلة » وأسلم حيتئذ 
حويها ين منمزة و رقذاكان أل اقل أجوه عيقة سبي كل يعي + 
غزوة بني قينقاع وناد ير تنا 1 العرك زمرك لصيل اقاكلء» وسار رين ددر 
وقف بسوق بني قينقاع في بعض الأيام فوعظهم وذكرهم ما يعرفون من أمره في 
كتابهم » وحذّرهم ما أصاب قريشاً من البطشة » فأساؤا الردّ وقالوا : لا يغرنك انك 
لقيت قوماً لا يعرفون الحرب فأصبت منهم والله لقن جرّبتنا لتعلمن أنا نحن الناس . 
فأنزل الله تعالى : «وإمّا تخافن من قوم خيانة فأنبذ إلهم على سواء» . وقيل بل قتل 
سوير سنو ل حرا اتا رامل التلدن وقهر المود وزاتة 1 . فسار 
هم رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستعمل على المديئة بشير بن عبد المنذرء وقيل 
با لببة »؛ وكانا في طرف المدينة في سبعائة مقاتل منهم ثلثاثة دارع » ولم يكن لم 
زرع ولا نخل إنما كانوا تجار أو صاغة يعملون بأموالهم » وهم قوم عبدالله بن سلام . 
فحصرهم عليه السلام خمس عشرة ليلة لا يكلم أحدا منهم حتى نزلوا على حكه 
فكتفهم ليقتلوا » فشفع فبهم عبدالله بن أبي بن سلول وألح في الرغبة 7؟ حتى حقن 
9 وحولك الله صل اله عل وسار ذماءهم » ثم أمر بإجلائهم وأخذ ما كان لهم من 
سلاح وضياع 7 » وأمر عبادة بن الصامت فضى بهم إلى ظاهر ديارهم ولحقوا 
بخيبر » وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس من الغنائم وهو أول خمس 


. وف نسخة اخرى : الغرقد وفي النسخة الباريسية : العرقد‎ )١( 
الثنة : شعرات مؤخر رجل الفرس ( قاموس ) والأصح ان يقول ثنيته : اي اسنان مقدّم الفم . وفي‎ )7( 
| . النسخة الباريسية : في قبته‎ 
1 وفي نسخة اخرى : الرغنة : اي الطمع‎ )( 
. وفي النسخة الباريسية : صياغة‎ )4( 


ضف 


٠‏ أنخذه ثم انصرف إلى المدينة وحضر الأضحى فصل بالناس في الصحراء وذبح بيده 
شاتين ويقال أنهها أؤل أضحيته صلى الله عليه وسلم . , 

سرية زيد بن حارثة إلى قردة : وكانت قريش من بعد بدر قد تحوفوا م من اعتراض 
المسلمين عيرهم 5 طريق الشام وصاروا يسلكون طريق العراق 4 وخرج منهم تجار 
فهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية واستجاروابفرات بن حيان من بكر بن 
سي * فعث زيد بن حاة في سربة 
راقع 4 وكات يؤذي 7 الله 0 ال عليه 9 مداه 50 عل 
الاحرابب ء د من كعبت بن الأشرف » ل ا 
أعدائه » لا ل ا القبيلتين شيئاً م ذلك إلا فعل الآخرون مثله . وكان الأوس 
قد قتلوا كعب بن الأشرف كا ذكرناه » فاستأذن الخزرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قتل ابن 5 الحقيق نظير ابن الأشرف في الكفر والعداوة » فأذن لهم . 

فخرج | بهم من الخزج ثم من بني سلمة 7 تمانية نفر منهم عدا بن غدل ومسعر 

بن سنان وأبو قتادة وكرت بن ربتعي الخزاعي من حلفائهم في آخرين » وأمز علههم 
دام بن 0 0 أذ 0 00 أو 0 4 كر 5 منتصنف 3 
انصرف عنه #مره ونام » وقد أغلقوا الأبواب - عبية د أفضوا كلها 5 و اكد 
ليعرفوا مكانه بصوته » ثم تعاوروه بسيوفهم حتى قتلوه » وخرجوا من القصر وأقاموا 
ظاهره حتى قام الناعي على سور القصر فاستيقنوا موته » وذهبوا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالخبر . . وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فأصابه كسر في ساقه 
فسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأً'" . 


. وف النسخة الباريسية : من بني ساعدة سلمة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فبرئت‎ )7١( 


نايت لات ا 


سح ل سس 222222222222222222222222222222 س2 
غَرْوة أحد 
وكانت قريش بعد واقعة. بدر قد توامروا ”© وطلبوا من أصحاب العير أن يعينوهم 
امال لبتجهزو ب لحرب سول اله صل الله عليه سم فأعائوهم » وخرجت تريغ 
باحابيشها وحلفائها وذلك في شوال من سنة ثلاث » واحتملوا الظعن القّاساً للحفيظة 
وأن لا يفرُوا » وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أحد ببطن السبخة مقابل المدينة على 
'شفير وادٍ هنالك ٠‏ وذلك في رابع شوال . وكانوا في ثلاثة الاف فيهم سبعائة ذارع 
وماثتا فرس وقائدهم أبوسفيان ومعهم خمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر . 
وأشار صلى الله عليه وسلم على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا يخرجوا وإن جاوا 
قاتلوهم على أفواه الأزقة » وأقر"" ذلك على رأي عبدالله بن أبي بن سلول ‏ وأ 
قوم من فضلاء المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة فلبس لامته وخرج ٠‏ وقدم ولك 
الذين ألحّو عليه وقالوا : يا رسول الله إن شئت فاقعد . فقال : ما ينبغي لنبي اذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . وخرج في ألفو من أصحابه » واستعمل ابن ام 
مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة . فلا سار بين المدينة وأحد الزل عنه عندالله 
كَ أبي في ثلث الناس مغاضباً لمخالفة رأيه في المقام » وسلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرة بني حارثة ومر بين الحوائط وأبوخيثمة من بني حارثة يدل به حتى نزل 
الشعب من أحد مستنداً إلى الحبل » وقد سرحت قريشن الظهر والخراع فيا زروع 
المسلمين وتهياً للقتال في سبعاثة فيهم خمسون فارساً وخمسون رامياً » وأمّر على الرماة 
عبدالله بن جبير من بني عمرو بن عوف والأوس أخوخوات » ورتبهم خلف الحيش 
ينضحون بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من خلفهم » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير من 
بي عبد الدار » وأجاز يومئذ سمرة ة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج من بني حارثة 
في الرماة وسنهما خمسة عشر عاماً » ورد أسامة بن زيد وعبدالله بن عمر بن الخطّاب 
ومن بي مالك بن النجار زيد بن ثابت وعمرو بن حرام ومن بتي حارثة البراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير » ورد عرابة , بن اوس وزيك : بن أرقم وأبا سعيد الخدري سن 
جميعهم يومئذ أربعة عشر عاماً . وجعلت قريش على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » 


. ربما قصد المؤرخ تامروا‎ )١( 
. وي نسخة اخرى : وافقا‎ )؟١(‎ 


تارق 


وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل . وأعطى عليه السلام سيفه بحقه إلى أبي دجانة 
مماك بن خرشة من بني ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عند الحرب . وكان مع 
تريش ذلك اليم والد حنظلة غسيل اللائكة أبوعامر عبد عمرو بن يني بن مالك 
ابن النعهان في طليعة )١(‏ وكان في الجاهلية قد ترهّب وتنسك » فلا جاء الإسلام غلب 
عليه الشقاء وف إلى مكة في رجال من الأو وشهد اج يع' الكقال ».كات يعت 
قريش في النحراف الأوس إليه لما أنه سيدهم » فلم يصدق ظنه » ولا الإداهم 
وعرفوه » قالوا : إن الاك عا يامن . فقاتل المسلمين قتالاً شديداً . 
وأبل يومئذ حمزة وطلحة وشنبة وآبو دسخانة ‏ والنض يق- انس 7 بلاء شديداً ؛ 
وأصيب جاعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين واشتد القتال وانهزم قربش أُولاً» 
فخلت الرماة عن مراكزهم » وكرٌ المشركون كرّة وقد فقدوا متابعة الرماة فانكشف 
لمر رالججو سب دن اكز لقاء برضل لعز اق رون ال لهي 
وسلم ؛ وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته العنى السفى حجر » وهشمت البيضم 
في راس يقال إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمرو بن فيئة الليني : وشد 
حنظلة الغسيل على أبي سفيان ليقتله فاعترضه شدّاد بن الأسود الليني من شعوب فقتله 
وكان جنباً » فأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته . 
وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط من بعض حفر 
هناك » فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام » ومصّ الدم من جرحه مالك بن < 
سنان الخدري والد ابي سعيد » ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صل الله . 
عليه وسلم فانتزعهها أبوعبيدة بن الحراح فندرت ثنيتاه فصار اهتم '"ا . ولحق المشركون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرٌ دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم ؛ وكان أخرهم 
عمار بن يزيد بن السكن . ثم قاتل طلحة حتى أجهض ”*؛) المشركون وأبو دجانة يلل 
لنب صلى الله عليه وسلم بظهره وتقع فيه النبل فلا يتحولك ٠*7‏ » وأصييت عين قتادة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : من ضبيعة . 
(١؟)‏ وف النسخة الباريسية : النضر بن شميل . 
(6) ويقال : اثرم بدل اهتم اه . 


(5) اجهض : بمعنى ابعد المشركين . 
)6( وفي نسخة ثانية : فلا يترك 


ل ل ل ان الا ل ا ا كد 
ره 
نتبى النضر بن أنس إلى جاعة من الصحابة وقد دهشوا وقالوا : قتل رسول الله 
0 وسلم فقال ما تصنعون في الحياة بعده ؟ قوموا ثموتوا على ما مات 
عليه . ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة . وجرح يومئذ عبد 
الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها في رجله فعرج منها . وقتل حمزة عم النبي 
صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي » وكان قد جاعله على 
ذلك بعتقه فراه يبارز سباع بن عبد العزى فرماه بحربته من حيث لا يشعر فقتله . 
ونادى الشيطان ألا أن محمداً قد قتل ؛ لأن عمرو بن قيئة كان قد قتل مصعب بن 
عبر عر + لني عل اك عبد وير ‏ وترية آم خارة يوترت عجاري 
أبي ”2 مازن ضربات فنوني "2 منها بدرعيه وخشي شي المسلمون لما أصابه ووهنو لصريخ 
الشيطان . ثم إنكعب , بن مالك الشاعر من بنى سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنادى بأعلى صوته يبشر الناس ورشؤك” الله صل, الله عليه وسلر. يقول: له : 
أنصت ٠‏ فاجتمع عليه المملمون ونبضوا معه نحو الشعب + فيهم أيؤيكر وعمر وعلي 
. والزبير والحرث بن الصمة”" الأنصاري وغيرهم » وأدركه أبي بن خلف في الشعب » 
فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكرٌ أبي 
منهزما » وقال له المشركون ما بك من بأس » فقال : والله لوبصق عَلَيّ لقتلني وكان 
حل اسع را قد وعدم بالكل ارت دراه رعيرق 1 مرجعهم الى مكة . ثم 
جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسام بالماء فغسل وجهه ونبض فاستوى على صخرة 
من الحبل وحانت الصلاة فصل بهم قعوداً . وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل : ' 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى اللجمعان ( الآية) وكان منهم عمان بن عفان وعمان بن 
أبي عقبة الأنصاري . 


. وفي نسخة ثانية : من بني مازن‎ )١( 

32س( وفي نسخة ثانية : توقي : 

فيه وفي النسخة الثانية : الصامت . 

5( سرف القو م جاوزهم (القاموس ) رت مكان بين مكة والمدينة رع انه سقطت كلمة اثناء في 
الحملة . 


و4 


هذ 


واستشهد في :ذلك اليوم حيرة كا كا ذكرناه وعبدالله بن جحش ومصعب بن عمير في 
خمسة وستين معظمهم من الأنصار» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا 
بدمائهم وثيابهم في مضاجعهم وم يغسلوا وم يصل عاءوم . وقتل من المشركين إثنان 
وعشرون منهم الوليد بن العاص بن هشام وأ بوأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة وهشام 

ل عر سلاف جه ٠»‏ وكان أسر يوم بدر 
فنَ عليه وأطلقه بلا فداء على أن لا يعين عليه فتقض العهد وأسريوم أخد وأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه صبراً » وأبي بن خلف قتله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيده » وصعد أبو سفيان الحبل حتى أطل على رسول الله صلى الله عايه 
وسلم وأصحابه ونادى بأعلى صوته : الحرب : سجال يوم احد بيوم بدر » اعل هبل . 
وانصرف وهو يقول موعدكم العام القابل . فقال عليه السلام قولوا له هو بيننا 
و 

20 المشركون إلى مكة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسم على حمزة » 
وكانت هند وصواحيها قد جدّ عنه وبقرن عن كبده فلا كتها ولم تسغها » ويقال إنه لما 
رأى ذلك في حمزة قال لثن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . ورجع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلى لا يصيب المشركون 
منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 
غزوة ة حمراء الاسد : ولا كان يوم أحد سادس عشز شوال » وهو صبيحة يوم اخ 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لطلب العدو وأن لا يخرج | إل من 
حضر معه بالأمس ٠‏ وفسح حابر بن عبدالله من سواهم » فخرج وخرجوا على ما 

من الحهد والحراح وصار عليه السلام متجلدا مرهباً للعدّوء وانتبى نتهى إلى حمراء 
لأسد على انية أيال من للدية وأام با لاثاء وبر به هناك ممبد بن أبي معيد 
٠‏ الخزاعي سائراً الى مكة » ولني )١(‏ أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء فأخبرهم بخروج 
رسول الله صل الله عليه وسلم في طلبهم وكانوا يروره لبي امئاد ولد 

في أعضادهم وعادوا إلى مكة . : 

بعث الرجيع : ثم قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم في صفر متم الثلاثة من 

اا ا ا و ا لي 


ا 


اسلامأ ورغبوا أن ييعث فهم من يفقههم في الدين , فبعث معهم ستة رجال من 
اصحابه : مرثد بن أبي مرثد الغنوي 230 وخالد , بن البكير الليئي » وعاصم بن 
ثابت بن أبي الأفلح من بي عمؤو بن عوف + وخييب بن عدي من ني جيحجبا ين 
كلفة » وزيد بن بن الدثنة بن بياضة بن عامر » وعبدالله بن طارق حليف بني ظفر. 
وأمر عليهم مرثداً منهم . ونهضوا مع القوم حتى اذا كانوا بالرجيع وهو ماء لحذيل قريباً 
من عسفان غدروا بهم » واستصرخوا هذيلا عليهم فغشوهم في رحالهم ففزعوا إلى 
القتال فأمّنوهم وقالوا : إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكة ٠‏ فامتنع مرئد وخالد 
وعاصم من أمنهم وقاتلوا حتى قتلوا » ورموا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد وكانت نذرت أن تشرب فيه ألخمر لما قتل ابنها من بني عبد الدار يوم 
أحد ع فأرسل الله الدبر”'" فحمت عاصما منهم فتركوه إلى اليل فجاء السيل 
فاحتمله . وما الآخرون فأسروهم وخرجوا . بهم إلى مكة ولا كانوا بر بحر الظهر ان انترع 
لبن طارق يده من القران وأخذ سيفة فرموه بالحجارة فات . وجاوا ببخييب وزيد إل 
مكه فباعوهما إلى قريش فقتلوهما صيراً . 

غزوة بر معونة : وقدم على رسول الله صلى اله عليه وسلم في صفر هذا ملاعب الأسنة 
أبوبراء عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فدعاه إلى 
الاسلام ؛ فلم يسلم ولم يبعد » وقال يا محمد لو بعت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجل يلعو نهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك » فقال إني أخاف7؟ عليهم . فقال 
أبوبراء أنا نهم جار . : فست رول رض اللهاعلية وسلم : المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أربعين من المسلمين » وقيل في سبعين » منهم الحرث , بن الصمة » وحرام 
بن ملحان خال ا الا ا 
معونة بين أرض بني عامر وحرّة بني سلم » وبعئوا حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى 
لعن ضر إل عايرى لصيل شلا را يق سي اساي 1 0 
عامر فأبوا للد امي واه إبالقم ا #فاتعادى بن سلى امخيستا مم احظية رد 


)0( وفي نسخة ثانية : 

زفة الدبر بفتح الدال 7 المومحدة : ال نابير اه . 
() وني - الباريسية : اخشى . 

(5) وني النسخة الباريسية.: عمرو.. 
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وذكوات 'وتلوهم عن آخرهم » وكان سرحهم إلى جانب منهم ومعهم المنذر بن 
أحخبدة () من بني الخلاح وعفرو بن آمية الضمري فنظرا إلى الطير تحوم على 
العسكر » فأسرعا إلى أصحابهما فوجداهم في مضاجعهم ١‏ فَأما المنذر بن أحيحة 
فقاتل حتى قتل » وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين عام أنه من 
. مضر لرقبة كانت عن أمه » وذلك لعشر بقين من صفر وكانت مع الرجيع في شهر 
واحد . ولا رجع عمرو بن أمية لقي في طريقه رجلين من بني كلاب أو بني سلم فنزلا 
معه في ظل كان فيه معهها عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به عمرو فانتسبا له. 
في بني عامر أو سليم فعدا عليهما لما ناما وقتلها » وقدم على .النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بذلك فقال لقد قتلت قتيلين لأذينهما . | 

غزوة بني النضير : ونبض رسول الله صل الله عليه وسم إل بني النضير مستعيا بهم في 
ع لعل لاجر ولط اناده مع أبي بكر وعمر وعلي ونفر من 
ل ا ل ا 0 
البيت ليلتي على النبي' صلى الله عليه وسلم صخرة » فانتدب للك عمرو بن جحاش 
بن كعب ملوم . وأوحى الله بذلك إلى نبيْه فقام » وا شعر الاين يمه 
واستبطأوه » واتبعوه إلى المدينة . فأخيرهم عن وحي الله بما أراد به يبود وأمر من 
أصحابه بالتبيؤ لحربهم . واستعمل على المديئة ابن أ مكتوم » ونبض في شهر ربيع 
الأول أوْل السنة الرابعة من الهجرة » فتحصنوا منه بالحصون فحاصرهم ست ليال 
وأمر بقطع النخل وإحراقها » ودس إليهم عبدالله بن أبي والمنافقون إنا معكم قم أو 
أخ رجتم ؛ فغروهم 27 بذلك ثم خذلوهم كرهاً وأسلموهم . وسأل عبدالله من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم وتجليهم بما حملت الإبل من أمواهم إل 
السلاح » واحتمل إلى خيبر من أكابرهم حبي بن أخطب وابن أبي الحقيق فدانت 
لهم خيبر» ومنهم من سار إلى الشام » وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم بين 
المهاجرين الأولين خاصة » وأعطى منها أبا دجانة وسهل بن يف ان فقيرين . 
وأسلم من بني النضيريامين بن عمير بن جحاش » وسعيد بن وهب فأحرزا أموالما 
بإسلامها . وفي هذه الغزاة نزلت سورة الحشر. 

: وفي النسخة الباريسية : المنذر بن محمد بن الخلاح‎ )١( 

(7) وفي نسخة ثانية : ففر وهم . 


د 


غزوة ذات الرقاع. : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بني النضير إلى جادى من 

السنة الرابعة » م غزا نجداً يريد بني حارب وني ثعلبة من غطفان ء واستعمل على 
المدينة أبا ذرْ الغفاري » وقيل عمان بن عفان » ونبض حتى نزل نجداً فلتي بها جمعا 
من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب » إلا أ نهم خاف بعضهم بعضاً حتى 
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الخوف » وسميت ذات الرقاع 


لأن أقدامهم نقبت وكانوا يلقون عليه الخرق . وقال الواقدي : لأن ابل الذي نزلوا 


به كان به سواد وبياض وحمرة رقاعا فسميت 'بذلك وزعم أنها كانت 5 الحرم . 


. غزوة بدر الصغرى الموعد : كان أبو سفيان نادى يوم أحد كا قدّمناه بموعد بدر من 


قابل وأجابوه بأمر رسول الله صلى الله عليه و. وسلم 3 فلما كان في شعبان من هذه السنة 
الرابعة خرح لبعاده واستعمل على المدينة عبدالله بن عبدالله بن أأبي بن سلول 4 ونزل. 


في بدر وأقام هناك تمان ليال وخرج أبو سفيان في أهل مكّة حتى نزل الظهران أو 


عسفان » ثم بداله في الرجوع واعتذر بإن العام عام جدب . 
غزوة دومة اد : رج - رسول الله ص الله عليه 0 5 6 الأول من 


00 0 
يلق حرباً . وفبها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة''© بن حصن أن يرعى 
بأراضي المدينة لان بلاده كانت 'اجدبت » وكانت هذه قد أخصبت سحابة وقعت 


ش فأذن له في رعمها : 
غزوة الخندق 
كانت في شال من السنة الخامسة.» وا عن ار مام 


فهي قبل دومة الندل بلاشك .كان سيم أن ترا 0 م اسلا نأي 


. وفي النسخة الباريسية : عتبة‎ )١( 


لك 


| (©) وفي النسخة الباريسية : عمّار. ْ لين 


النضير وهود27 ابن قيس وأبو عارة "© من بني وائل » لما انجلى بنو النضير إلى خيبر 


خرجوا إلى مكة يحزبون الأحزاب وعرضون عل رب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويرغبون من اشرأب إلى ذلك بالمال . فأجاء بهم أهل مكة إلى ذلك.. ع مضنا إن 
غطفان وخرج بهم دا بق جع وس احج + زحرحيت لإخواطاااها تاد 
بن حرب في عشرة آلاف من أحاييشهم ومن تبعهم من كنانة وغيورهم . ولا سمع بهم 

مرك الا عل ان لله ودار أمر عقر ليختدق عل اللدية وول ف بره سامون 


معه » ويقال إِنْ سلان أشار به . ثم أقبلت الأحزاب حتى نزلوا بظاهر المدينة يحانب 


أحد » وخرج عليه السلام في ثلاثة ئة آلاف من المسلمين » وقيل في تسعائة فقط وهو 
راجل بلا شك 7" . وخلف على المدينة ابن أم مكتوم فتزل بسطح سلع والخندق يبنه 
وبين القوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في الأطام » وكان بنو قريظة مواد عين | 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم حيي وأغراهم فنقضوا العهد ومالوا مع ' 
الأحزاب ٠‏ وبلغ رضم إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبعث سعد بن معاذ 00 

ابن عبادة وخحوات (4) بن جبير وعبدالله بن رواحة يستخبرون الأمر » فوجدوهم 
مكاشفين بالغدر والتيْلَمن. رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشاتمهم سعد بن معاذ 
وكانوا أحلافه وانصرفوا . وكان صلى الله عليه وسلم قد أمرهم إن وجدوا الغدر حقا أن 


يخبروه تعريضا لثلا يفتوا في أعضاد الناس » 8 جازا إليه قالوا با ترسوك لله عفيل 
والقارة يريدون غدرهم بأصحاب الرجيع » فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 


جهة جهه » وهم بالل بنو حارلة وبنوسلمة معتذرين أن بيوتهم عورة خارج ادبن ثم 
تبتهم الله . 
ودام الحصار على المسلمين قريباً من شهر وم تكن حرب . ثم رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى عيبنة بن حصن والحرث بن عوف أن يرجعا ولها ثلثا ثمار9 المدينة » 


. وشاورفي ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأبيا » وقالا : يا رسول الله أشيء أمرك 
الله به فلا بد منه أم شيء تحبه فتصدقه فتصنعه لك أم شيء تصنعه لنا ؟ فقال : بل 


. ون نسخة ثانية : وهوابن قيس‎ )١( 


1 (") وبي النسخة الباريسية : وهو الأصح . 
| (4) وفي نسخة ثانية : خوان . 


| (8) وف النسخة الباريسية : ثلث هر المدينة . 
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. أصنعه لكم إني رأيت أناّلعرب رمتكم عن قوس واحدة » فقال سعد بن معاذ : قد 
, كنا معهم على الشرك والأوثان ولا يطمعون منا بثمرة إلا شراء 21 وبعا ففدين كرما 
لله بالإسلام وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف . فصلب رسول الله 
صل اله عليه وبل . وتمادى الأمرء وظهر فوارس من قريش إلى الخندق وفههم : 
عكرمة بن أبي جهل ؛ وعمرو بن عبدود من بني عامر بن لؤْي » وضرار بن الخطّاب 
| هن بني حاب فلا رأوا الخندق قالوا هذه مكيدة ماكانت العرب تعرفها فها . ثم اقتحموا 
من مكان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق وسلع ٠.‏ ودعوا إلى البراز » وقتل علي 
| بن أبي طالب عمرو بن عبدودٌ » ورجعوا إلى قومهم من حيث دخلوا . ٠‏ 
ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ بسهم فقطع عنه الأكحل » يقال رماه 
حبان بن قيس بن العرقة وقيل أبو أسامة الحشمي حليف بني مخزوم » ويروى أنه لما 
أصيب جعل يدعو : «اللهم إنكنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقى لها فلا قوم 
أحب إليّ أن أجاهدهم من قوم اذوارسولك وأخرجوه » وان كنت وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة » ولا تمتتي حتى تقر عيني من بني قريظة » . 

نم اشتدٌ الحال وأتى نعيم بن مسعود بن عامر , بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن 
خلاوة , بن أشجع بن ريث بن غطفان فقال : يا سول الله اني أسلمت ولم يعلم قومي 
فرني بما تشاء » فقال إِنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإِنْ الحرب 
خدعة . فخرج فأتى بني قريظة وكان صديقهم في الحاهلية » فنقم لهم في قريش 
وغطفان وأنهم إن لم يكن الظفر للتقوا ببلادهم وتركوكم » ولا تقدرون على التحول عن 
بلدكم ولا طاقة لكم بمحمد وأصحابه » فاستوثقوا منهم برهن أبنائهم حتى يصابروا 
معكم . ثم أتى أبا سفيان وقريشاً فقال لهم : إِنْ البهود قد ندموا وراسلوا محمداً في 
المواعدة على أن يسترهنوا أبناء كم ويدفعوهم إليه . ثم أتى غطفان وقال لهم مثل ما 
قال لقريش . فارسل ابوسفيان وغطفان إلى بي قريظة في ليلة سبت إنا لسنا بدار مقام 
فأعدوا للقتال » فاعتذر اليهود بالسبت » وقالوا : مع ذلك لا نقاتل حتى تعطونا 
أبناء كم . فصق القوم. خخير نفع » وردوا إلهم لأسن الرهن والحث على 
الخروج » فصدّق أيضا بنو قريظة خبر نعيم وأبوا القتال . وأرسل الله على قريش 
وغطفان ريحاً عظيمة أكفأت قدورهم وآنيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم » وبعث عليه 
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السلام حذيفة بن العان عيناً فأتاه بخررحيلف وأصبح وقد ذهب الأحزاب ورجع 
إلى المدينة . 


برضي إل بني ريظة ذلك بد صلاة الهر من ذلك ليم » فأمر السلمين أل 
يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة » وخرخ وأعطى الراية علي بن أبي طالب » 
واستخلف ابن أمّ مكتوم » وحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة ؛ 
وعرض علييم سيدهم كعب بن أسد إحدى ثلاث إما : الإسلام ؛ وإمًا تبييت النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة السبت ليكون الناس آمنين منهم » وما قتل الذراري والنساء ٠‏ 
ثم الاسمّاتة . فأبوا كل ذلك وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم أبا 
لبابة بن عبد المنذر بن عمرو بن عوف لأنهم كانوا حلفاء الأوس ٠»‏ فأرسله واجتمع 
إليه الرجال والنساء والصبيان ققالوا : يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل على حكم محمد ». 
قال نعم » واشار بيده في حلقه انه الذبح . ثم رجع فندم وعلم أنه أذنب فانطلق على 
وعهه 6و برجم إل التبي صل الله عله وجلرء ريط نفسه ال غنود قي للسجد 
بتنظر توبة الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل أرض بني قريظة مكاناً خان فيه ربه 
ونبيه » وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال لو أتاني لاستغفرت له فأمًا بعد 
ما فعل فا أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه فتزلت توبته » فتولى عليه السلام 
إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا بالحذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة . 
ثم نزل ينوقريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعضهم ليلة نزوهم وهم 
نفر أربعة من هذيل إخوة قريظة والنضير» وفر عنهم عمرو بن سعد القرظي ولم يكن 
دخل معهم في نقض العهد فلم يعلم أبن وقع . ولا نزل بنوقريظة على حكمه صلى الله 
عليه وسلم طلب الأوس أن يفعل فيهم ما فعل بالخزرج في بني النضير» فقال لهم : 
ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاد 
وكان جريحاً منذ يوم الخندق وقد أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة في 
المنجد ليعوده من قريب » فأتى به على جار فلا أقبل على لحاس قال سول اله صلى 
الله عليه وسلم لهم : قوموا إلى سيدكم . ثم قالوا : يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ولك حكم مواليك » فقال سعد :. عليكم بذلك عهدالله وميثاقه . قالوا : 
نعم . . قال فافي ار سور وتسبى الذرارى والنساء وتقسم 
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الأموال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
صبعة أرقعة . ثم أنه أمر فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق.لهم بها خنادق وضربت 
أعناقهم فيها وهم بين السّائة والسبعائة رجل » وقتلت فيهم امرأة واحدة بنانة امرأة 
الحكم القرظي وكانت طرحت على خلاد”" بن سويد بن الصامت رحى من فوق 
الحائط فقتلته . وأمر عليه السلام بقتل من أنبت 7 منهم . ووهب لثابت بن قيس بن 
الشماس ولد الزبير بن ياطا فاستحيا منهم عبد الرحمن بن الزبيركانت له صحبة ؛ 
وبعد أن كان ثابت استوهب م النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وأهله وماله فوهبه 
ذلك فر الزبير عليه يده وأبى إلا الشدّ مع قومه اغتباطاً بهم قبحه قبحه الله . ووهب عليه 
ادم لأم المنذر بنت قيس من بني النجّار رفاعة 0 القرطي فأسلم رفاعة 
وله صحبة . 
وقسم صلى الله عليه وسلم أموال بني قريظة فأسهم للفارس ثلاثة. أسهم وللراجل 
سها » وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فارسا » ووقع في سهم النبي صل الله 
عليه ول من سيم ركان بحت ععرور بق خنافة من بف عمرونين قرزظة فلل ترل في 
ماكح ادر ربوا ايل محلم ون ركان افع بو وريه ترذي المملدة 
من السنة الرابعة . ولا تم أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات فكان 
ممن استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصارء وأصيب من المشركين يوم 
الخندق أربعة من قريش فيهم : عمرو بن عبدودٌ وابنه حَسْل ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة 27 » ولم.تغزكفار قريش المسلمين مذ يوم الخندق . ثم خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جادى الأولى من السنة الخامسة لستة أشهر من فتح بني قريظة 
فقصد بني حيان يطالب بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأهل الرجيع » 
وذلك اثر رجوعه من دومة الحندل » 0 ألا ثم أذ ذات 
البسار إلى صخيرات العام ؛ ثم رجع إلى طريق مكة وأجدّ السيرحتى نزل منازل لبنى 
بين أمج وعسفان فوجدهم قد حذروا وامتنعوا بالحبال » وفاتتهم الهِرّة هم فخرج في 
مائئي راكب إلى المدينة . 


. وق نسحخة اله خلال‎ )١( 
. (؟) وي نسخة ثانية : اثبت‎ 


(؟) وي نسحخة ثانية : ا مريرة . 
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غزوة الغابة وذي قرد وبعد قفوله والمسلمين إلى المديئة بليال أغار عييئة بن حصن 
الفزاري في بني عبدالله من غطفان فاستلحموا(© القا ح النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بالغابة » وكان فبها رجل من بني غفار وامرأته فقتاوا الرجل وحملوا المرأة ؛ ونذر بهم ١‏ 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي وكان ناهضاً » فعلاً ثنية الوداع وصاح بأعلى 
صوته ديرا بيع » ثم اتبعهم واستنقذ ما كان بأيديهم » ولا وقعت الصيحة بالمدينة 
ركب رسول الله صلى الله له عليه وسلم في أثرهم '» ولحق به المقداد بن الأسود وعباد 29 
بن بشر وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل . وعكاشة: بن حصن وبحرز بن: نضلة 
الأسدي وأ بو قتادة من بني سلمة في جاعة من المهاجرين والأنصار» وأَمّر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد وانطلقوا في اتباعهم حتى أدركوهم ٠»‏ 
فكانت بينهم جولة قتل فيها محرز بن نضلة قتله عبد الرحمن بن عبينة وكان أول من 
لحق بهم . ثم وى المشركون منبزمين وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يقال له 
ذو قرد » فأقام عليه ليلة ويومها 0 ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ثم قفل إلى المدينة . 
غزاة بي المصطلق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان من هذه السنة 
السادسة » ثم غزا بني ي المصطاق من خزاعة لا بلغه أنهم بجتمعون له وقائدهم الحرث 
بن أبي ضرار أبو جويرية ' *» أمّ المؤمنين » فخرج إليهم واستخلف أبا ذرٌ الغفاري , 
وقيل نميلة بن عبدالله الليئي ولقيهم بالمريسيع *) من مياههم ما بين قديد والساحل 
فتزاحفوا وهزمهم الله وقتل من قتل منهم وسبي النساء والذرية وكانت منهم جويرية. 
بنت الحرث سيدهم » ووقعت في سهم ثابت بن قيس » فكاتها » وأدّى عليه 
السلام عنها وأعتقها وترؤجها . وأصيب واهده العزاة عام بن صيابة الذي من دي 

ليث بن بكر قتله رجل من رهط عبادة بن الصامت غلطاً يظنه من العدوّء وفي 
مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزاة » وفيا قال عبدالله بن أبي بن سلول 
لثن رجعنا. إلى المدينة ليخرجن ا د وقعت بين جهجاه بن 


. وني النسخة الباريسية : فا كتسحوا‎ )١( 
:(؟) وفي النسخة البارريسية : عباس‎ 
. وي نسخة ثانية : ويومين‎ )”( 
. وني النسخة الباريسية : جويرة‎ )4(“ 
. وفي نسخة ثانية : بالمر يسع‎ )8(. 
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مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان ابن واقد17١)‏ الجهني حليف بني 
عوف بن الخزرج ٠‏ فتثاوروا 9) وتباهوا » فقال ما قال » ومع زيد بن بن أرقم 
مقالته » وبلغها إلى رسول اله ضل الله علية وس : . ونزلت سورة المنافقين وتيرا منه 
ابنه عبدالله » وقال : يا رسول الله انت والله الأعز وهو الأذل وان شئت والله 
اعري ا 3 قرفن ااناحد قرفال : والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأذن له » وحينئذ دخل » وقال يا رسول الله بلغني أنك 
تريد قتل أبي وإفي أخشى أن تأمر غيري فلا تدعني نفسي أن أقاتله » وإن قتلته قتلت 
مؤمنا بكافر » ولكن مرني بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه . فجزاه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خيرا وأخبره أنه لا يصل إلى أبيه سوء . 
وفييا قال أهل الافلك ما قالوا في شأن عائشة بما لا حاجة بنا إلى ذكره وهو معروف في 
كتب السير » وقد أنزل الله القرآن الحكيم ببراءتها وتشريفها تداق ل لصحم أ 
مراجعته وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهو وهم ينبغي التنبيه 
و ب ل ل 
وغزوة , بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد عشرين شهرا من موت سعد , ٠‏ 
والملاحاة بين الرجلين كانت بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خحمسين ليلة . والذي 
ذكراء بن إسحق عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله وغيره أن المقاول لسعد بن عبادة 
إنما هو أسيد بن الحضير””؟ والله أ ظ 

ولا ول علمالمسلمون أن ابي صلى الله عليه وسلم زوج جويرية» أعتقوا كل ما كان في 
أيديهم من بني المصطلق أصهار”؛) رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأطلق بسببها مائة 
من أهل بيتها ات لق تدر ارين لفطو يده 

. إسلامهم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض صدقاتهم » فخرجوا يتلقونه » 
فخافهم على نفسه ورجع » وأخبر أنهم هموا بقتله . فتشاور المسلمون في غدرهم ثم 
جاء وفدهم منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل لقيهم » وأنهم إنما خرجوا تلقية 


. ولي النسخة الباريسية : بن وفد‎ )١( 

. ولي النسخة الباريسية : فتشاوروا‎ )7١( 

(5) وف نسخة ثانية : ابن الحضي . 

(5) ولي النسخة الباريسية : لصهر رسول الله (صلعم) . 
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وكرامة وروده . فقيل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ونزل قوله تعالى يا أمها الذين 
آمنوا إن - 'عكم فاسق الآية . 


20 رس اسل لاقل ديرن باينا ل دي لقننو امسر اير 
المصطلق بشهرين » واستنفر الأعراب حوالي المدينة فأبطأ أكثرهم فخرج بمن معه من 
المهاجرين والأنصار » واتبعه من العرب فما بين الثلؤائة ئة بعد الألف إلى الخمسمائة : 
وساقي الحدئ وأحوم: من المدينة ليعلم الناس أنه لا يريد جربا . وبلغ ذلك قريشاً 
فأجمعوا على صدّه عن البيت وقتاله دونها » :وقدّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع 
العمين + .ووره تجرهم إلى الببي صل القداعليه وسار يعتفات + فسللعة عل تيه اأراز 
حتى نزل الحديبية من أسفل مكة وجاء من ورائهم » فكرٌ خالد في خيله إلى مكة . 
فلا جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة بركت ناقته » فقال الناس خلآت » فقال : ما 
خلأت وماذاك لا بخلق 27 ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذي نفسي 
بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . ثم 
نزل واشتكى الناس فقد الماء فأعطاهم سهماً من كنانته غرزوه في بعض القلب 7) 
من الوادي » فجاش الماء حتى كفى جميع الحيش » يقال نزل به البراء بن عازب . 
نم جرت السغراء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كار قريش » وبعث عمان 
بن عفان ينا سول » وشاع الخبر أن المشركين قتلوه » فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت وأن لا يفْرّوا » وهي بيعة 
الرضوان » وضرب عليه السلام بيسراه على بمينه وقال هذه عن عمّان . ثم كان سهيل 
ابن عمرو اخر من جاء من قريش فقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
ينصرف عامه ذلك ويأتي من قابل معتمراً ويدخل مكنّة وأصحابه بلا سلاح حاشا 
السيوف في القرب ٠‏ فيقيم بها ثلاثاً ولا يزيد » وعلى أن بت يتصل الصلح عشرة أعوام 
يتداخل فيه الناس ويأمن بعضهم بعضا » وعلى أن من هاجر من الكفار إلى المسلمين ‏ 
من رجل أو امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارتد من المسلمين إليهم لم يردوه . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : وما هوا بخلق . 
(؟) وي نسخة ثانية : بعض القلوب . 
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فعظم ذلك على المسلمين حتى تكلم فيه بعضهم » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
علم أن هذا الصلح سبب لأمن الناس وظهور الإسلام » وأن الله يحعل فيه فرجا 
للمسلمين وهو أعلم بما علمه ربه . وكتب الصحيفة على » وكتب في صدرها هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأبي سهيل عن ذلك وقال لو نعم 
أنك رسول الله ما قاتلناك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًا أنّ يمحوها , 
فابى وتناول هو الصحيفة بيده وحا ذلك وكتب محمد بن عبد الله . ولا.يقع في ذهنك 
من أمر هذه الكتابة ريب فإنها قد ثبتت ثبتت في الصحيح » وما يعترض في الوهم من أن 
كتابته قادحة في المعجزة فهو باطل ‏ لأنْ هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة 
بأوضاع الحروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية 'عللن ماكانت عليه » وكانت 
هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتّبى . ! 

م أتى أبوجندل بن سهيل يرسف في قيوده وكان قد أسلم ء فقال سهيل : هذا أل 
ما نقاضي عليه . . فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه وعظم ذلك على 
المسلمين » وأخبر فل عد ور ارول الصو 0 رع و 
هم يكتبون الكتاب إذ جاءت سرية من جهة قريش قيل ما بين الثلاثين والأربعين 

وحود البقم بالمسلمين , فأخذتهم خيول المسلمين وجاؤا . بهم إلى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فأعتقهم فإلهم ينسب العتقيون9"© . | 

ولا تم الصلح وكتابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا فتوقفوا » 

فغضب حتى شكى إلى زوجته أم سلمة فقالت : يا رسول الله أخرج وانحر واحلق . 
فإنهم تابعوك 9؟ فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ خراش بن أمية الخزاعي » ثم رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ‏ وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا 
الفتح . قال الزهري : للا كان القتال حيث لا يلتتي الناس . فلمًا كانت الحدنة 
ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم _بعضاً فالتقوا وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم يكم أحد بالإسلام أحداً يفعل شيئاً إل دخل عليه؟» » فلقد دخل في 
ا ل 

(؟) وفي نسخة ثانية 00 


[فة وفي النسخة الباريسية 9 انما كان المتال حيث يبتغي ار 
(5) وفي نسخة ثانية : دخل فيه . 


5: 


ل جع صل فق علي ول إلى الذي خقه ربصن عه بن ادن خاي" 
يا ا فبعث اليه 


وعد ع بي انين لزي مترنين بج شه بير سل 2 علد مل 


فاحتملاه . فلا نزلوا بذي الحليفة أخذ أبو بصير السيف من أحد الرجلين ؛ ثم.ضرب 
نامر فقيل وق الأخر ءا وأتى أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله قد وفت ذمتك وأطلقني الله فقال عليه السلام :ويلية 19 مسع دربي لوكافة . 
له رجال . ففطن أبو بصير من لحن هذا القول أنه سيرده » وخرج إلى سيف البحر 


عل طريق قريش .إلى العام » وانضات اليه جتمهور من .ير عن قيش ممن' اراد 


الإسلام فاذوا قريشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم » » فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه 


ش سم أن بفيدهم بالمدينة . 


ثم مجرت أم كوم نت عقي بن أبي معيط » وجاء فيا أخواها عارة ولوليد ». 


ل ا 8 4 ثم نسخت براءة ذلك كله وحرم 
الله حينئذ على المسلمين إمساك الكوافر في عصمتهم فانفسخ نكاحهن . 


ارسال الرسل الى الملوك. 


لسلس ببح جح ل 
ثم بعث رول الله صل الله عليه وسلم فب| بن الحديبية ووفاته رجالاً من أصحابه إلى 


ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل » فبعث سليط بن عمرو بن عبد شممس | 
بن عبدود [5 بي عامر بن لؤي إلى هوذة (4) بن علي صاحب العامة » وبعث العلاء 
بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى أخني بني عبد القيس صاحب البحرين » وعمرو 
بن العاص إلى جيفر بن جلندي”*) بن عامر بن جلندي صاحب عان » وبعث 
حاط أب تلتعة إن المقوقس ونااحد للدم فَأدّى إليه كتاب ٠‏ رسول الله 


)3( وف النسخة ا : نوف 


(7) اصله : ويل أنه اه . ! 
(؟) وفي النسخة الباريسية : هدوة . 


' (©) وف النسخة الباريسية : الى جبير بن خليد . 


4ك1ظ | ابن خلدون م 9؟ ج ؟ سب 


صلى الله عليه سل وأهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار منين 
مارية أم إبراهيم ابنه . ش 
وبع رسول الله صلى الله عليه وسلم دحْية بن خليفة الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك 
الزوم » فوصل إلى بصرى وبعثه صاحب بصرى إل هرقل » وكان يرى في ملاحمهم أن 
ملك الختان قد ظهرء فقرأ الكتاب وإذا فيه سم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
لله إلى هرقل عظم”" الروم السلام على من ا 507 . أما بعد أسلع تَسلم يويك الله 
بمرت إن اي نا عليك م 0 . وف رواية «إغ الأكارين عليك تعيا 
ماه . فلب من في يملكت من قوم النبي صلى الله عليه وسلم فأحضروا له من غزة ؛ 
ركان فيهم ابو سفيان فساله كما 8 5 الصحيح فاجابه 0 أحواله وتفرس صحة 
أمرة » وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونفروا فلاطفهم بالقول وأقصر. ويروى عن ابن 
اسحق أنه عرض عليهم الخزية » فأبوا فعرض عليهم أن يصالخوا بأرض سورية . قالوا وهي . 
ارض فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب وما كان وراء الدرب فهو الشام 
فأبوا . 
قال ابن اسحق : وبعث رسول الله صل الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي أخا 
بني أسد بن خزيمة إلى الحرث بن شمر الغساني صاحب دمشق » وكتب معه : 
«السلام على من اتبع الحدى وامن: به أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
يبقى لك ملكك» . فلا قرأ الكتاب قال : من ينزع ملكي أنا سائر إليه . فقال النبي 
صل الله عليه وسلم : باد ملكه . 
قال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في 
شأن جعفر بن ابي طالب واصحابه » وكتب معه كتاباً : يسم الله الرحمن ليجع 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظم الحبشة » سلام عليك فاني أحمد 
إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسئ بن “مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم الطيبة البتول الحصيئة فحملت بعيسى فخلقه من روحه وتفسخه 
كا خلق آدم بيده ونفخه وني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له ولموالاة على طاعته 
تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعت إليلك أبن عمي جعفراً ومعه نفر 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : ملك الروم . ش 0 ا 
٠‏ (؟) وفي نسخة أخرى ى : وعلم . 0 ٍْ 
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من المسلمين فإذا جاؤك قاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت 
. ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام عن من اتبع الهدي» . فكتب إليه النجاشي إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن د سلام عليك يا يا رسول الله من الله 
ورجمة الله وبركاته أحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا م أمّا بعد فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فا ذكرت, من أمر عيسى فورب السماء والأرض ما 
ل دس سرس ان تاديد 
وامتحابه فاشهت انلق :سول لله هادا مصيدنا فقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
٠‏ ليت قارب العالمين وقد بعثت إليك بابني أرخا”") الأصحم فإني لا أملك إلا 
نفسي إن نُ شكت أن آتيك فعلت يا رسول الله » فإني أشهد أن الذي تقول حق والسلام 
عليك يا رسول الله ) . فذكر أنه بعث إبنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت بهم . 
( وقد جاء ) أنه أرسل إلى النجاشي 7" ليزوجه أم حبيبة » وبعث الها بالخطبة جاريته 
فأعطتها أوضاحاً وفتخا ووكلت .خالد بن سعيد بن العاص فزوجها » ودفع النجاشي 
إلى خالد بن سعيد .أربعاثة دينار لصداقها » وجاءت إليها بها الحارية فاعطتها منها 
خمسين مثقالاً » فردث الحارية ذلك بأمر النجاشي . وكانت الحارية صاحبة دهنه 
وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي بما عندهن من عود وعنبر وأركبها في سفينتين مع بقية 
المهاجرين » فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر» وبلغ أبا سفيان تزوبج أم حبيبة 
منه فمَال : ذلك الفحل الذي لا يقدع أنفه . 
| وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنة إلى كسرى » وبعث بالكتاب 
عبدالله بن حذافة السهمي وفيه : ( بسم الله الرحمن الرخع من جمد رصول الله إلى 
كسري عظم فارص سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسله أمّا بعد فإني رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان حيًا أسلم تسلم فإن ابي فعليك إثم المحوس . » فزق 
كسرى كتاب النبي صللى اله عليه وسلم » » فقَال رسول الله صلى الله بليه: وسام مزق 
الله ملكه . وني رواية ابن اسحق بعد قوله «وآمن بالله ورسله وأشهد أن لا اله إلا اله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فاني أنا رسول الله إلى 


[فة ثِ النيعة الباريسية : أرعاز. 


6١ 


57 ال 0 ا 


كسرئ إلى باذان وهو عامله على العن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالشجار رجلن 


٠‏ من عندك جلدين فليأتياني » به فبعث باذان قهرمانه بانويه وكان حاسباً كاتباً بكتان 


- 


فارس ومعه. خر خسرة من الفرس » وكتب إليه معها أن ينصرف إلى كسرى » وقال 


: لقهرمانه : اختبر الرجل وعرفني بأمره.. وأول ما قدما الطائف سألا عنه فقيل هو 
بالمدينة . وفرح من سمع بذلك من قريش وكانوا بالطائف ؛ وقالوا قطب له كسرى 


وقد كفيتموه . وقدما على رسول الله صلل الله عليه وسلم بالمديئة فكلمه بانويه () 
وقال : إن شاهنشاه قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث إليك من يأتيه بلك وبعثني 
لتنطلق معي ويكتب معه فينفعك وإن أبيت فهو من علمت ويبلك قومك ويخرب 
بلادك . وكانا قد حلقا لحاهما وأعفيا شواريهه| فنهاهما. رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
00 : أمرنا به ريّنا يعنون به كسرى . فقال لما ' : لكن ربي أمرني 
عفاء لحيتي وقص شاربي لم أؤخرهما إلى غد . وجاءه الوحي أن الله سلّط على. 
ل 0 
سبع ؛ فدعاهما وأخبرهما فقالا : هل تذري ما تقول ؟ يحزنانه عاقبة هذا القول » 
فقال إذهبا وأخبراه بذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى 
وإن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأنباءء وأعطى. 
خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له. فقدما على باذان وار ١‏ 
ا ل 
0 باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : «أما بعد فإني قد قتلت كسرى ولم أقتله 
إلا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتسخيرهم في ثغورهم فإذا جاءله 


.كتابي هذا فخذلي الطاعة ممن قبلك وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك 


فلا تبجه حتى يأتيك أمري فيه» . فلمًا بلغ باذان الكتاب وأسلمت الأبناء معه من 
فارس ممن كان منهم بالعن » وكانت حمير سمي خرخسرة ذا المفخرة للمنطقة التي 


0 ي ابنه شيرويه فيقتله . 
(”) اي ل يلك . 00 ١‏ 


6 


أعطاه إياها النبي' صلى الله عليه وسلم والمنطقة بلسائهم المفخرة 4 3 بانويه قال 
لباذات ما كلمت رجلاً قط أخيب عندي منها» فقال. : هل معه شرط ؟ قال اح 


(قال الواقدي ) وكتب إلى المقوقس عظم القبط يدعوه إلى الإسلام فلم يسام ٠‏ . 
2 ا ا 


غزوة خيبر 


ثم خرج 07 الله تصن اليد عليه وسلم غازيا أ إلى خيبر في بقية المحرم آخر السنة 
السادسة:(0) وهو في ألف وأريعائة زاجل ومائتي فارس » واستخلف تميلة بن عبدالله ' 
الليئي » وأعطى راية لعل بن أبي طالب » وسلك على الصهباء حتى نزل بواديها إلى 
الرجيع » ٠‏ فحيل بينهم وبين غطفان وقد كانوا أرادوا إمداد يهود خيبر» فلا خرجوا 
ذلك 'قذف الله في قلوبهم الرعب لحي سمعوه من ورائهم فانصرفوا قافر ُ 
أما ,كنم . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خيبر حصت حصت فافتتح 
أولاًمنبا حصن ناعم » وألقيت على محمود بن سلمة من أعلاه رحى فقتلته . ثم افتتح | 
القموص حصن ابن أبي الحقيق » وأصيبت منهم سبايا كانت منهن صفية بنت حبي 
ابن أخطب» وكانت را عند كنانة بن الربيع ف أبي الحقيق فوضبها عليه السلام 
الدحية » ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ووضعها عند أم سلمة حنى اعتدت وأسلمت مم 
أعنقها وتو جتها . ثم فتح حصن الصعب بن معاذ ‏ ولم يكن بخيبر أكثر طعاما ووذكا 
منه . وآخر ما افتتح من حصونهم الوطيح والسلالم حصرهما بضع عشرة ليلة . ودفع 
وسار م ام ا و 
عليه وس فر 
وكا فم بعض خييرعنو وبعضها وهو الأكثر صلحاً على اخلاء » فقسّمها صل ا 
عليه وسلم وأقر اليود على أن يعملوها بأموالهم وانفسهم وهم النصف من كل ما تخرج 
من زرع أو تمر يقرّهم على ذلك ما بداله » فبقوا على ذلك الى آخر خلافة عمر فبلغه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : «لا يبقى دينان بارض 
العرب » فأمر باجلاهم عن«خيبر وغيرها من بلاد العرب» . . واخذ المسلمون ضياعهم 
من مغانم خيبر فتصرفوا فيها » » وكان متولي قسمتها بين أصحابها جابر بن صخر من بتي | 


)ع( هذا منقول عن مالك بناء على إن ابتداء السئة من شهر اللحجرة الحقيق وهو ربيع.وعلى المشهور محرم هو 
اول سنة سبع كا في المواهب -- قاله نصر . ش 


برفيت 


سلمة » وزيد بن ثابت (0) من بني النجار » واستشهد من المسلمين جاعة تنيف على 

العشرين من المهاجرين والأنصار منهم عامر بن الأكوع وغيره . 

وني هذه الغزاة حرّمت لحوم الحمر الأهلية فاكفئت القدور وهي تفور بلحمها . وفيها 

أهدت اليهودية زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم 29 إلى النبي صلى الله عليه 

وسلم شاة مصلية ؛ وجعلت السم في الذراع منها وكان أحب اللحم إليه ٠‏ فتناوله . 
ولاك منه مضغة ثم لفظها » وقال : إِنَّ هذا العظم يخبرني انه مسموم » واكل معه | 
بشر بن البراء بن معرور وازدرد لقمته فهات منها . ثم دعا باليهودية فاعترفت ول يقتلها ' 
لإسلامها حينئذ على ما قيل » ويقال إنه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها . 

قدوم مهاجرة الحبشة : وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جاعة منهم ”" إلى مكة قبل 
لمجرة حين معوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة » وجاء آخرون منهم قبل خيير ' 

:ستتين ‏ ثم جاء بقيتهم إثر فتح خيبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن ظ 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأنهم ليقدمهم عليه » فقدم جعفر بن أبي طالب 

وأمراته اسماء بنت عميس وبنوهما عبدالله وحمد وعون » وخالد بن سعيد بن العاص - 
بن أمية وامرأته أميئة بنت خلف وابناهما سعيد » وأم خالد وعمرو بن سعيد بن 

٠‏ العاض. ٠‏ ومعيف”© بن أبي فاطمة' حليف أبي سعيد بن العاص ولي بيت المال 
لعمر » وأبو موسى الاشعري حليف آل عتبة بن ربيعة والأسود بن نوفل بن خويلد ابن 
أخجي خديحة ؛ وجهم بن قيس بن شرحبيل بن عبد الدار وابناه عمر وخزية » 

والحرث بن خالد بن صخر بن تيم » وعمان بن ربيعة بن أهبان من بني جمح . 

0 بن حذاء ") الزبيدي حليف بني سهم ولي ارفنوك الله صل اله عليه وسلر 

الأخماس ؛ ومعمر بن عبدالله بن نضلة من بني عدي ٠‏ وأبوحاظب بن عمروبن عبد 

'شمس بن عامر بن لؤي , وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس » 

فكان هؤلاء آخر من بتي بأرض الحبشة . ولا قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم . 


. وفي نسخة أخرى : زيد بن سلمة‎ )١( 
' وني النسخة الباريسية : سلام بن مكث‎ )5( 
. وفي النسخة الباريسية : قد جاء من جاء منهم‎ )©( 


(5) وفي نسخة اخرى معيقب . 
(6) وفي نسخة اخرى : جون . 


يوم فتح خيبر قبل ما بين عينيه والتزمه » وقال": ما أدري بأيهم| أنا أسر بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر ؟ ! ظ 1 


ال سجس جح سس ب ا 


فتح فدك ووادي المَرى 


ولا اتصل بأهل فدك شأن أهل خيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه 
الأمان على أن يتركوا الأموال » فاجابهم إلى ذلك فكانت خالصة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره 
ل انصرف عن خيبر إلى وادي القرى فافتتحها عنوة وقسمها » وقتل بها غلامه 
مدغماً » قال فيه لما شهد له الناس بالحنة : كلا إِنَ0') الشملة التي أخذها يوم خببر 
من المغانم قبل القسم لتشتعل عليه نارا ثم رحل إلى المدينة في شهر صفر . 
عمرة القضاء 
وأقام صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة ثم خرج في 
ذي القعدة لقضاء العمرة الي عاهده عليها قريش يوم الحديبية وعمّد لها الصلح » 
وخرج ملأ من قريش عن مكة عداوة لله ولرسوله وكرها في لقائه » فقضى عمرنه 
وترؤج بعد أحلاله بميمونة بنت الحرث. من بني هلال بن عابرا" خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » وأراد أن يبني بها » وقد تمت الثلاث التي عاهده قريش على المقام | 
بها وأوصوا إليه بالخروج وأعجلوه عن ذلك » فبنى بها يسراف 
غزوة جيش الامراء 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من عمرة القضاء إلى جادى الأولى 
من السنة الثامنة ثم .بعث الأمراء إلى الشام » وقد كان أسلم قبل ذلك عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وعئان بن طلحة بن أبي طلحة وهم من كبراء قريش . وقد 
كان عمرو بن العاص مضى عن قريش إلى النجائي يطلبه في المهاجرين الذين 
عنده » ولتي هنالك عمروبن أمية الضمري وافد النبي صلى الله عليه وسلم » فخضب 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : كلاله 
(1) وفي نسخة اخرى : بن علي 


٠ هه‎ 


النجاشي ل كلمه في ذلك ٠‏ فوفقه الله وريء7" الحق فأسلم وكتم اسلامه ٠»‏ ورجع 
عن بن الوليد فأخبره فتفاوضا ‏ ثم هاجرا إلى النبيّ صلى الله عليه 


وسلم فأسلا . 
1 وعث رول الل عليه ل خالا لم ل لغش ملا زه 
بن حارثة وكانوا نحوا من ثلاثة آلاف » وقال إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن 


طالب » فإن أصابه قدر 0 عبد الله بن رواحة » فإن أصيب فليرتض 0 
برجل من بينهم يجعلونه أمراً عليهم . وشيعهم صلى الله عليه وسلم وودعهم » ونمضوا | 
حتى انتهوا إلى معان من أرض الشام » فاتاهم الخبر بأن هرقل ملك الروم قد نزل 
مؤاب من أرض البلقاء في ماثة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب البادين 
هنالك من لخم وجذام وقبائل قضاعة من برا وبلي والقيس وعليهم مالك بن زاحلة 
.من بني أراشة . فاقام المسلمون في معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى رسول الله صلى: 
الله عليه وسلم وانتظار أمره ومدده » ثم قال لهم عبدالله بن رواحة أنتم إنما خرجتم 
تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد 0 قَوّةَ إلا بهذا الدين الذي 0 الله به ع 
فانطلقوا إلى" جموع هرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمنة والميسرة » واقتتلوا فقتل زيد 
.بن حارثةٌ ملاقياً بصدره الرماح والراية في يده » فأخذها جعفر بن أبي طالب وعقر 
فرسه ثم قاتل حتى قظعت بمينه فأخذها بيساره فقطعت فقتل كذلك وكان ابن ثلاث 
وثلاثين سنة » فادها عبدالله بن رواحة وتردّد عن التزول بعض الشيء ء ثم صمم إلى 
العدوفقاتل حتى قتل . - 

فأخحن الراية ثابت بن أفرم ) من بئي العجلان وناوها لخالد بن الوليد فانحاز 
بالمسلمين ء وأنذر النبي صلى الله عليه عليه. وسلم بقتل هؤلاء الأمراء قبل ورود الخبر وفي 
يوم قتلهم. » واستشهد مع الأمراء جاعة من المسلمين يزيدون على العشرة ة أكرمهم الله 
بالشهادة » ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم و فأحزنه موث جعفر ولقيهم خارج 
المدينة وحمل عبدالله بن جعفر بين يديه على دابته وهو ضبي وبكى عليه واستغفر له 
وقال : أبدله الله بيديه جناحين يطير بهها في الحنة » فسمي ذا الحناحين . 


)١(‏ .وق نسخة اخرى : رأى 

(1) وني احدى «النسخ : فانطلقوا فهي احدى اللحُسنيين إمَا ١‏ ظهوره وإما شهادتنا ار وتبضوا الى نوم 
البلقاء فلقوا جموع عرقل . 

/ (5) وفي النسخة الباريسية : ثابت بن ارقم وفي نسنخة اخرى : ثابت بن أقرن . 


تطيل 


أدخل حزاع في عقده الزن نيم ولكار ؛ وأدضلت فرش به يكرين عبد 
ابنكنانة في عقدها وكانت بينهم تراث 5 الجاهلية وذحول كان فيها الأول للأسود بن 

وزن 20 جا لسار يا بكر بن مدركاة رارع 10 عد سزاعة لالت ستيه 
مالك بن عباد الحضرمي ٠‏ وكانوا قد عدوا" على رجل من خزاعة فقتلوه في مالك 
بن عباد حليفهم » وعدت خزاعة على سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود بن بن رزف - 
فقتلوهم وهم أشراف بني كنانة » وجاء الإسلام فاشتغل الناس به ونسوا أمر هذه 
الدماء » فلمًا انعقد هذا الصلح من الخديبية وأمن الناس بعضهم بعضاً ٠‏ فاغتتم بنو 

الدئل هذمه الفرصة في إدراك الثأر من خزاعة بقتلهم ؛ بنى .الأسود بن رزن » وخرج 
نوفل بن معاوية الول فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة وليس كلهم تابعه » 
وخرج معه بعضهم وخرجوا منهم وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بديل بن ورقاء 
الخزاعي » ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد فركب ل عرو 0 
في وفد من قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . مستغيثين مما أصابهم به بنو الدئل 
بن عبد مناة وقريش ء فأجاب صل الله عليه وسلم صريخهم وأخبرهم : بان أبا 
سفيان يأني شد العقد ويزيد في المدّة وأنه يرجع بغير حاجة / 

وكان ذلك سيا للفتح وندم قريش على ما فعلوا » فخرج أبوسفيان إلى المدبنة ليؤكد . 
العقد ويزيد في المة » ولق بديل بن ورقاء بعسفان فكتمه الخبر وورزى له عن 
وجهه » وأتى أبوسفيان المدينة فبخل على ابنته أم حبيبة فطوت دونه فراش النبي 
صل الله عليه وسلم وقالت لا يحلس عليه مشرك » فقال لها قد أصابك بعدي شريا 
إبنية . ثم أتى السجد وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبه » فذهب إلى أبي 
بكر وكلمه أن يتكلم في ذلك فأبى ٠»‏ فلتي عمر فقال. : والله لولم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به » فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبيًا 


* . وف نسخة اخرى : بن رذق‎ )١( 
5 زفة وف ي النسخة الباريسية , دم عند خزاعة‎ 
: وني نسخة ة أخرى : عقدوا‎ )7”( 


/اةة | 


فكلمه فيا أتى له فقال علي : ها نستطيع أن نكلمه في أمر عزم عليه » فقال لفاطمة 
.يا بنت محمد أما تأمري 27 إبنك. هذا ليجير بين الناس فقالت لا يجير أحد على رسول 
لله » فقال له علي يا أبا سفيان أنت سيد بني كنانة فقم وأجر وارجع إلى أرضك » 
فقال ترى ذلك مغنياً عنني شيئاً ؟ قال : ما أظنه ولّكن لا أجد لك سواه . فقام أبو 
سفيان في المسجد فنادى : ألا إني ‏ قد أجرت بين الناس ثم ذهب إلى مكة وأخبر 

ينا ٠‏ ا ما جحت تود رودا ا اي أي طالب شل أن لعب ل 

نم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سائر إلى مكة » وأمر الناس بأن يتجهزوا » 
ودعا الله أن يطمس إلأخبار عن قريش » وكتب إليهم حاطب , بن أبي بلتعة بالخبر 
.مع ظعينة قاصدة إلى مكة » فأوحى الله إليه بذلك فبعث عليًا والزبير والمقداد إله 
. الظعينة فأدركوها بروضة خاخ وفوا رحلها قار عدوا لكام » وقالوا : رسول الله 
أصدق ء ققال علي : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج ج » فأخرجته من بين قرون 
راشأ . فلا قرىء على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا 
رسول الله والله ما شككت في الإسلام ولكني ملصق في قريش فأردت عندهم يدا 
يحفظوني ”2 بها في مخلف أهلي وولدي » فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق » فقال : وما يدريك يا عمر لعل الله أطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما 
أشئتم فإني قد غفرت لكم . ا 
وخرج :صل الله عليه وسلم لعشر تحلون من رميضان.من الننة الثامنة في عشرة الات 
فيم : من سَلَيْمٍ ألف رجل وقيل سبعاثة » ومن مزينة ألف » ومن غفار أربعاثة » 
ومن أسلم أربعائة » وطوائف من قريش وأسد ونم وغيرهم » ؛ ومن سائرالقبائل 
جموع وكتائب الله من المهماجرين والأنصار. وابتحلي أبا رهم الغضاري على 
الملدينة » ولقيه العبّاس ناي الطلفة وقل با للمية نياج ١‏ #« :فبك رحله إلى المقينة 
والطرقت معهغازيا 6 ولقيه بلق 3 العقاته ابواضفيان: بن الحرث وعبد الله بن أبي 
ال يا ل ا ا 

مر الظهران » وقد طوى الله أخباره عن قريش إلا أنهم يتوجسون الخيفة . 


. الاصح ان يقول : اما تأمرين‎ )١( 
. الاصح ان يقول : يحفظونتي‎ )5( 
. وفي نسخة ة أخرى : : بشق‎ )*( 


وخشى العبّاس تلافي قريش إن فاجأهم اميش قبل ان يستأمنوا » فكب بغلة انيه 
صل الله عليه وسلم وذهب يتجسس » وقد خرج أبوسفيان وبديل بن ورقاء وحكيم 
ابن حزام يتحسسون الخبر , وبينا العباس قد أتى الأراك ليلق من السابلة من ينذر 
أهل مكة إذ سمع صوت أبي سفيان وَيُدَيُلْ وقد أبصرا نيران العساكر » فيقول 
ديل : نيران بني خزاعة » فيقول أبوسفيان : خزاعة أذلٌ من أن تكون هذه نيراها 
وعسكرها . فقال العبّاس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالناس والله إن ظفر 
بك ليقتلنك واصباح قريش فارتدف خلني . ونبض به إلى المعسكر ومر بعمر فخرج 
يشتدٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحمدلله الذي أمكن منك بغير عقد 
ولا عهد » فسبقه العئاس على البغلة ودخل على أثره فقال : يا رسول الله هذا عدو 
لله أبوسفيان أمكن الله منه بلا عهد فدعني أضرب عنقه » فقال العبّاس : قد أجرته 
فزاره عمرء .فقال العباس : لوكان من بني عدي ما قلت هذا ولكنه من عبد 
...ماف + فقال عمر : والله لإسلامك كان أحب إلى من إسلام الخطاب لأني أعرف 
أنه عند رسول الله صلى الله عليه و وسلم كذلك ل ا 
العناس أن يحمله إلى رحله وبأنيه به صباحاً » فلا أتى به قال له صلى الله عليه وسلم : 
أم بأو لك أن تعلم أن لا إل إل اله ؟ فقال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمكك 
واوصلك والله لقد علمت لوكان معه إله غيره أغنى عنا » فقال : ويحك ألم يأن لك 
لالم أن رسول الله » 7 بأبي انث وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك اما هذه 
فني النفس منها شيء 7 . فقال له العبّاس : ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك 
فأسلم . فقال العبّاس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . 
قال : نعم من دخل دار أبي سفيان فهوآمن » ومن أغلق عليه بابه فهوآمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن . 
ثم أمر العبّاس أن يوقف أبا ؟ سفيان يبحظم الوادي ليرى جنود الله ففعل ذلك 5 ومرت 
ب القبائل قبيلة قبيلة » إلى أن جاء مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين 
والأنصار » عليهم الدروع البيض » فقال من هؤلاء ؟ فقال العبّاس : هذا رسول الله 
في. المهاجرين والأنصار. فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً : فقال : يا أبا 
سفيان إنما النبوة » فقال : هي إذا ! فقال له العيّاس : النجاء إلى قومك . فأتى مكة 


. وفي نسخة اخرى : في النفس منها حتى الآن شيئاً‎ )١( 


4 


وأخبرهم بما أحاط بهم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى السجد أودازأبي 
سفيان أو أغلق بابه . 
ورتب الحيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول الوم اده اللبحمة + اليرم 
تستحل الحرمة » وبلغ ذلك النبي صلى الله عَليه وسلم فأمر عليًا ان يأخذ الراية منه » 
ونقال أمر:الزبير . وكان على الميمنة خالد بن الوليد وفيها أسلم.وشفار ومزينة وجهينة ؛ 
وعلى الميسرة الزبير » وعلى المقدّمة أبو عبيدة بن اترّاح . وسرب. رسول الله صلى الله 
عليه وسم الجيوش. من ذي طوى ١‏ وأمرهم بالذخول إلى مكة ؛. الزبير من أعلاها » 
وخالد من أسفلها » وأن يقاتلوا من تعرض لهم . وكان عكرمة بن أببي جهل وصفوان 
بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا للقتال : فناوشهم أصحاب خالد القتال » 
واستشهد من المسلمينكرز بن جابر من بني محارب + وخنيس بن خخالد من خزاعة » 
وسلمة بن جهينة » وانهزم المشركون وقتل منهم ثلاثة عشر وأمّن ن النبي صلى الله عليه 
وسلم سائر الناس . 
وكان الفتح لعشر بقين من 0 » وأهدر دم جاعة من المشركين سمّاهم يومئذ 
املع : عبد العرى بن خطل من بني تمبم » والأدرم بن غالب كان قد اسلم وبعثه رسول 
الله صل اله حلي وس “«صدقاً ومعه وجل من الشتركين فقول وار وق بمكة وتعلق 
يوم الفتح بأستار الكعبة فقتله سعد بن حريث المخزومي وابو برزة الأسلمي ٠‏ ومنهنم 1 
. عبدالله بن سعد. بن أبي سرح كان يكتب للنبي صل الله عليه وسلم ثم ارد ولحق 
بمكة ونميت عنه أقوال » فاختفى يوم الفتح وأتى به عمان بن عفان وهو أخوه من 
الرضاعة فاستأمن له فسكت عليه السلام ساعة ثم أمّنه » فلا خرج.قال لأصحابه هلا 
ضربتم عنقه » فقال له بعض الأنصار هلا أومأت إل » فقال : ما كان لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين وم بظهر بعد إسلامه إلا خير وصلاح واستعمله عمر وعمان . 
ومنهم الحويرث بن نفيل 7") من بني عبد قصَّيّ كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمكة فقتله علي بن أبي طالب يوم الفتح. . ومنهم مقيس بن صنبابة كان هاجر في 
غزوة الخندق ثم عدا على رجل من الأنصا ركان قتل أخاه قبل ذلك غلطاً ووداه 
فقتله وفرَ إلى مكة ريد + فقتله يوم الفتح نميل بن عبدالله اللي وهو ابن عمه . 
له تغنيان ٠‏ يه 


. قوله “نفيل. وني المواهب نقيد اه‎ )١( 


4 


واستؤمن للأخرى فأمنها . ومنهم مولاة لبني غبد المطلب إسمها سارة واستؤمن لها امنا 
رسول الله ضلى الله عليه وسَلم . واستجاررجلانا من ببثي عتزوم بِأمّ خائتي» بنت "بي 
طالب يقال إنها الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية اخ وأم سلمة فأمنتهيا » وأمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانها فأسلا . 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وطاف بالكعبة وأخيذ المفتاح من عمّْان 
بن طلحة بعد أن مانعت دونه أم عيّان ثم أسلمته » فدخل الكعبة ومعه أسامة بن 
زيد وبلال وعؤان بن طلحة وأبقى له حجابة الببت فهي في ولد شيبة إلى اليوم. وأمر 
بكسر الصور داخل الكعبة وخارجها » وبكسر الأصنام حواليها » ومرٌ علبها وهي 
مشدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده وهويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا » فا بقي منهم (© صم إلا خرّ على وجهه . وأمر بلالاً فأذن على 
ظهر الكعبة ووقف ا ا ال 0 
خطبته المعروفة » ووضع ماثر الحاهلية إل سدانة البيت وسقاية الحاج » » وأخبر أن مكة' 
ا ا 1 وإنما أحلت له ساعة من تهار ثم عادث كحرمتها 
بالأمس ١‏ "9 ثم قال : «لا إله إلاّالله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده ‏ 
وهزم الاحزاب وحده ألا إن كل ا و دم أوامال يدعى في الحاهلية فهو نحت 
قدمي هاتين إلا سدانة الكعبة وسقاية الحاج » ألا وإن قتل الخطأ مثل العمد بالسوط 
والعصا فهم| الدية مغلظة منها أربعون في بطونها أولادها » يا معشر قريش إِنَ الله قد 
أذهب عنكم نخوة الحاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم خلق من تراب» 92 

تلا رسول الله صلى الله عليه وس : ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » إلى 
آخر الآية . . يا «معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون إني فاعل فيكم ؟» قالوا : خيراً أخ 
كريم ؛ ثم قال : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» . وأعتقهم على الإسلام وجلس لهم فها قيل 
على الصفا فبايعوه على السمع والطاعة لله وأرضولة فها استطاعوا ##ولما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء » أمر عمر بن الخطاب أن يبايعهن واستغفر طن رسول له صلى 
له عليه وسلم لأنه كان لا يمس امرأة حلالاً ولا حراماً . 


(1) الاصح ان يقول منبا 


. وف النسخة الباريسية : ثم اعيدت للحرمتبا بالامس‎ )١( 


1 


وهرب صفوان بن أمية إلى امن واتبعه عمير بن وهب من قومه بأمان النبي صلى الله. 

ع وأنظره أربعة أشهر » وهرب ابن الزبير الشاعر إلى نجران ورجع 

» وهرب هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج ام هانيء إلى المن ففات هنالك . 
كافرا .١‏ ثم بعث النبي' صلى الله عليه وسلم السرايا حول مكة ول يأمرهم بقتال » وفي 
جملتهم خالد بن الوليد إلى بني..جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة فقتل منهم وأخذ 
ذلك عليه ؛ وبعث إليهم علا بمال فودى لهم قتلاهم ورد عليهم ما أخذ لهم ْم 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً إلى العُرَى بيت بنخلة كانت مضر من 
قريش تعظمه وكنانة وغيرهم » وسدنته بنو شيبان من بني سيم حلفاء بني بني هاشم 
فهدمه . ثم ان الأنصار توقفوا إلى أن يقبم صلى الله عليه وسلم داره بعد أن فتحها 
ا الس مر 
والمات مماتهم فسكتوا لذلك واطمأنوا . 


غزوة حنين 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسام بمكّة حمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغه 
أن هوازن وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنينا » وكانوا حين بمعوا 
مرج رول الل يل ان عله :وسار بالمدبة يلود آنه [غا يرهم ». واجتمعت 
هوازن إلى مالك بن عوف من بنيالنضير”©» وقدٍ أوعب معه بني نصر بن معاوية بن 
بكر بن هوازن وبني جشم بن معاوبة » وبني سعد بن بكر وناسا من بني هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية والأحلاف ». وبني مالك بن ثقيف بن بكرء 28 
يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب . وني جشم دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة 
.ابن خزاعة بن أزية بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤتم برأيه 
ومعرفته . وي ثقيف سيدان ليس لهم ف الأحلااف إل قارب بن الأسود بن مسعود 
ابن معتب 97 ٠‏ وني بني مالك ذو الخار سبع , ف ارك دين مالك وغوه الحم 
وجميع أمر الناس إلى مالك بن عوف . 
فلما أتاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أقبلوا عامدين إليه » وأسار 


مد 


. وفي النسخة الباريسية : م: بنى نصر‎ )١( 


(؟)وثي النسخة الباريسية : بن مغيتُ . 


ف 


مالك مع الناس أمواللم ونساءهم وأبناءعهم ور انه نه أثيت لموقفهم ٠‏ فتزلوا بأوطاس » 
فقال در يد , بن الصمة لمالك : مالي أسمع ركاء البعي راف اهيز يعار انناو وكا 
الصغير » فقال : أموالى الناس وأبناء هم سفنا معهم ليقاتلوا عنها 4 فال راعي 
مان ل ل 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ثم سأل عن كنب وكلات واس لغيام 
وأنكر على مالك رأيه ذلك » وقال : لم تص: تصنع بتقديم بيضة! اهارن إلى حور 
الخيل شيئاً أرفعهم إلى ممتنع بلادهم » ثم أل الصبيان على متون الخيل فان كانت 
لك حت بلك وبال ون كانت لول لدت لد را اللوااكة ابي 
عليه مالك واتبعه هوازن .. . 

ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله. بن أبي © الأسلمي 6 
القوم فحاءه وأطلعه على جلية الخبر وأنهم قاصدون إليه » » فاستعار رسول الله صل الله 
عليه ول .من عسفوان بن أمرة اماق درع فقيل أرمانة وخري في الي ار لقا من 
السلمين عشرة الاف 0 صحبوه من المدينة لعي 0 4 عر 
اتبعه عباس بن مرداس ء والضحاكك :رن سفنان الكلابي ع 558 من عبس 
وذبيان » ومزينة وبي أسل : . ومر في طريقه بشجرة سدر خضراء , 0 
الجاهلية مثلها يطوف مها الأعرات ويعظمونها وسمونها ذات أنواط » فقالوا : 
رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط . فمَال لهم : قللم | قال قوم 
موسى اجعل لنا إلها كا لهم آلمة , والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم 
واجرم من ذلك 27 .| ٠‏ 

ْم بض حتى 5 وادي حنين من أودية تبامة اول يوم من شوال من السنة الثامنة 
ا ع ل ل ال ا لي 


. وفي نسخة أخرى : نقيضة‎ )١( 

(7) وفي النسخة الباريسية : اجرت . 

(") وفي نسخة ثانية : ابي حدود . 

(4) وني نسخة ثانية : وزجرهم عن ذلك . : 

(9) قوله اول يوم ولعل الصواب كما في غير هذا الكتاب سادس يوم اه . وانتّبى الى خيبر عاشره (قاله 


نصر) . 
(5) وي النسخة الباريسية : وادي حروت . 


و 


على المسلمين حملة رجل واحد » فولّى المسلمون لا يلوي أحد على أحد » وناداهم 
صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا . وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعبّاس وأبوسفيان بن 
الحرث وابنه جعفر والفضل وقثم إبنا العباس وجاعة سواهم » والنبي صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاء دلدل والعباس اخذ بشكائمها وكان جهير الصوت. فأمره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أن بنادي بالأنصار وأصحاب الشجرة قيل وبالمهاجرين » فلما 
سبعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا فصدّهم إزدحام الناس 27 عن أن يثنوا رواحلهم » 
فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم » وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة فاستقبلوا هوازن والناس 
متلاحقون7 » واشتدّت الحرب وحمي الوطيس وقذف الله في قلوب هوازن الرعب 

ظ ا ا ا ا 
اخر الناس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه . وغنم المسلمون عيالهم وأموالهم واستحر 

القتل في بني مالك من. ثقيف فقتل منهم يومئذ سبعون رجلاً في جملتهم : ذو الخار 
وأخوه عمان ابنا مدالايي يد ب لتر ب لس لامع 2 وأما قارب بن 
الأسود سيد الأحلاف من ثقيف ففر بقومه منذ أوؤل الأمر وترك رايته فلم يقتل منهم 
الك ولحق بعضهم بنخلة يي ا و 
فدخلوا الطائف مع ثقيف. + وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس 47) واتبعتهم طا 

من خيل المسلمين الذين توجهوا من نحخلة فأدركوا ذ فهم دريد بن الصمة فقتلوه » 5 
قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن ون بن عات بن عوك بن امري» 
القيس . وبعث صلى الله عليه وسلم إلى من اجتمع بأوطاس من هوزان أبا عامر 
الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم . وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة 
فأخذ أبو موسى الراية وشدٌ على قاتل عمه فقتله . وانمزمٍ المشركون واستجر 2*2 القتل 
في بني رباب من بني نصر بن معاوية » وانفضت جموع أهل هوازن كلها . واستشهد 


. وني نسحة ثانية : المنهزمين‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسيه : لاحقون‎ 
وني النسخة الباريسية : واستمر.‎ )"( | 
. وني النسخة الباريسية : الى واسط‎ )4( | 
. وفي النسخة الباريسية : وانهزم القوم واستمر القتل‎ )0( 


1 


من المسلمين يوم الخميس أربعة منهم أمن بن أم أعن أخو أسامة لأمه ' 5 
بن زمعة بن الأسود » وسراقة بن الحرث من بني العجلان » وأبو عام الاشعرى:, 


الس سا اس ا 2-0575 
| حصار الطائف وغزوة تبوك 

ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبايا والأموال فحبست بالحعرانة بنظر مسعود 

ابن عمرو الغفاري » وسار من فوره إلى الطائف فحاصر بها ثقيف خمس عشزة ليلة » 

وقاتلوا من وراء الحصون ١‏ وأسلم من كان حوهم من الناس وجاءت وفودهم إليه . 

وقد كان مر في طريقه حصن مالك بن عوف النصري”"ا فأمر بهدمه ؛ ونزل على أطم 

لبعض ثقيف فتمنع فيه صاحبه فأمر لهدمه فأخرب وتحصنت ثقيف .وقد كان عروةبن 


مسعود وغيلان بن سلمة من ساداتهم ذهبا إلى جرش يتعلان صنعة امحانيق والدبابات 
للحصار لما أحسوا من قصد رسول الله صلى الله عليه و اام فلم يشهدا الحصار 
ا وحاصرهم المسلمون بضع عشرة أو بضعا وعشرين ليلة واستشهد 
در اسار ال ا الل 
دبابة ودنوا إلى سور الطائف فصبوا علهم سكك الحديد اخماة ورموهم بالنبل فاصابوا 
منهم قوماً » “وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعنابهم م » ورغب إليه ابن 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيداً من الطائف وكفّ عنه » م دغل إل الطالفت 
وتركهم ونزل أبو بكرة ة فأسام . 
واستشهد من المسلمين في :خصاره : سعيد بن سعيد بن_العاص » وعبدالَه بن أبي 
أميّة بن المغيرة أخو أم سلمة » وعبدالله بن عامر بن ربيعة العنزى حليف بني عدي في 
آخرين قريباً من اثني عشر فيهم أربعة من الأنصار.  ١‏ | 
ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الجعرانة وآناة هناك وفذ هوازن مسلمين. 
راغبين » فخيّرهم بين العيال والأبناء والأموال فاختاروا العيال والأبناء ٠»‏ وكلموا 
المسلمين في ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال,صلى الله عليه وسلم ماكان 
لي ولبني. عبد المطلب فهو لكم ؛ وقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله 


(1) وفي النسخة الباريسية : أيمن بن عبيد أخو سلمة لأمه . , 
زفقة النصري بالصاد المهملة » كذا في فضائل رمضان للاجهوري ١‏ قال وأسلم بعد ذلك اه . (قاله نصر) . 
زفة وفي نسخة :اخرى : اعناقهم . 


1.5 ات 0 


صلى الله عليه وسلم . وامتنع الأقرع بن حابس وعيبنة بن حصن أن يردا عليهم ما وقع ظ 
ل من النيء وساعدهم قومهه )١(‏ » وامتنع العبّاس بن مرداس كذلك . .وخالف بنو 
سلم وقالوا : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعوض رسول ان صل 
الله عليه وسلم من لم تطب نفسه عن نصيبه . ورد عليهم نساءهم وأبناءهم 
بأجمعهم . ظ ظ 

وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بين ذكر وانثى فيين الشها أخت النبي' صلى الله 
عليه وسلم من الرضاعة وهي بنت الحرث بن عبد العزى. من بني سعد بن بكر من 
هوازن ٠‏ وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وخيرها فاختارت قومها 
فردها الهم . وقسم الأموال بين المسلمين , ثم أعطى من نصيبه من خمس الخمس 
فوما يستالفهم على الإسلام من قريش وغيرهم . فنهم من أعطاه مائة ماثة » ومنهم 
حمسين خمسين » ومنهم ما بين ذلك » ويسمّون المؤلفة ؤهم مذكورون في كتب 
السير يقاربون الأربعين » منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكمم بن حزام وصفوان بن 
أمية ومالك بن عوف وغيرهم » ومنهم عيبنة بن خصن بن حديفة بن بدر والأقرع بن 
حابس: وهما من أصبحاب المائة » وأعطى عباس بن مرداس دونهما » فانشدء أبياته 
المعروفة يتسخط فيها » فال إقطعوا عني لسانه فأتموا إليه امائة. 00 ظ 
ولمّا أعطى امؤلفة قلوبهم وجد الأنصار في أنفسهم إذ لم بعطهم مثل ذلك وتكلم 
شبانجم مع ما كانوا يظنون أنه إذا فتح الله عليه بلده يرجع إلى قومه ويتركهم » 
فجمعهم ووعظهم وذكرهم وقال : «إنما اعطي قوما حديثي عهد بالإسلام أتألفهم 
عليه » أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعير وتنصرفوا برسول الله إلى رحالكم » 
لولا الحجرة لكنت امراً من الأنصار» ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شيا 
لسلكت شعب الأنصار» فرضوا وافترقوا . ظ 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللخعرانة الى مكة » ثم رجع الى المدينة 
فدخلها لست بقين من ذي القعدة من.: السنة الثامنة لشهرين ونصف من خروجه » 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد شاباً ينيف عمره على عشرين » وكان غلبه الورع 
والزهد فأقام الحج بالمسلمين في ستته وهو أَرّل أمير أقام حجّ الإسلام المشركون على 
مشاعرهم . وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران » 


. وق نسخة اخرى : وساعدهما قومها‎ )١( 


5ك 


#وبعث عمرو بن العاص. فر ود ابي الملندي (1) من الأزد 57 مصدقاً 
فأطاعوا له بذلك . واستعمل صمل الله عليه وسلم مالك بن عوف على. من أسلم من 
ظ قومه ومن سل منهم وماله حوالي الطائف من ثقيف » وأمره بمغادرة الطائف من 
لتضييق عليهم ففعل حتى جاؤا مسلمينىا يذكر بعد . وحسن إسلام الؤلفة قلوبيم 
من أسلم يوم الفتح أو بعده وإن كانوا متفاوتين في ذلك و 
عليه وسلم كعب بن زهير فاهدر دمه وضاقت به الارض » وجاء فأسلم وأنشد الئبي 
صلى الله عليه وسل قصيدته المعروفة بمدحه الي أوها : 
٠‏ ه بَانت ساد فَعَْسِي اليم مْبُو لبخ . وأغطاه بردة في ثواب مدحة فاشتراها معاوية 
من ورثته بعد موته وصار الخلفاء يتوارنونا شعارا : ا 1 
ود في سنة تسع على سول الله صل اله عليه وسلم ادبنو أسد فأسلموا وكان 
منهم ضرار بن الأزور؛ وقالوا : قدمنا يا رسول لله قبل أن يرسل | الينا فنزلت «يمنون 
عليك أن أسلموا» (الآية) . ووفد فيها وفدتين في شهر ربيع الأول ونزلوا على رويفع بن 
ثابت البلوي :واقام سوك إل تيل ل عليه ويل بالانة بعد تتصرفه من الطائت في 
ذي الحجة إلى شهر رجب من السنة التاسعة . 
ثم أمر الناس بالتبيؤ لغزو الروم : «وكان في غزواته كثيراً ما يوري بغير الجهة التي 
يقصدها على طريقة الحرب إلا ما كان من هذه الغزاة لعسرها بشدّة الحرب » وبعد 
البلاد وفصل الفواكه وقلّة الظلال وكثرة العدو الذين يصدّون . وتجهز الناس على ما 
في أنفسهم من استثقال ذلك » وطفق المنافقون يثبطونهم عن الغزو» وكان نفر منهم 
يجتمعون في بيت بعض اليهود » فأمر طلحة بن عبيدالله أن يخرب عليهم البيت 
فخربها 29 . واستأذن ابن قيس من بني سلمة في القعود فأذن له وأعرض عنه » 
وتدرب كثير من المسلمين بالاإنفاق والحملان وكان من أعظمهم في ذلك عمّان بن 
اه وتكه ركايا .. 
بعض المسلمين يستحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمد ما يحملهم عليه 
0 بعضهم يامين بن عمير النضري وهما أبو ليى بن كعب 
من بي مازن بن النجار كر بن المغفل المزني ‏ ار المخلفون من الأعراب 


. وفي نسخة اخرى ى : الى أهل حنين وعمرو بن الحلندي‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : ان حرق عليهم البيبت فحرقها‎ )7١( 


5 


فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وس 
معي سقس للج درفل 1 متا رو عرفا لزعل 
ابن أبي طالب » وخرج معه عبدالله بن أبي بن سلول في عدد وعدّة » فلا سار صل 
لله عليه وسلم تحخلف هو فيمن تخلّف من المنافقين . . ومر صلى الله عليه وسلم على ديار 
لوك ل ا ل يي 
وأمر أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا باكين , ونمى أن يخرج أجد منفرداً عن 
صاحبه » فخرج رجلان من بني ساعدة خنق 27 أحدهما فسح عليه فشني » والآخر 
. رمته الربح في جبل طي فردوه بعد ذلك إلى النبي صلى. الله عليه وسلم . وضل صللى 
ظ لله عليه وسلم ناقته في بعض الطريق » فقال أحد المنافقين محمد يدّعي علم خبر السماء 
وهولا يدري أبن ناقته » فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : والله لا أعلم 
إلا ما علمني الله وأن الناقة بموضع كذا . وكان قد أوحى إليه مها فوجدوها ثم » وكان 
قائل بهذا القول ريل بن اللصيت من , بي تفاع وقيل إلعاناب بغة. .ذلك . وفضح 
الوحي قوماً من المنافقين كانوا يخذلون الناس ويبولون عليهم أمر الروم » قتاب منهم 
محشى بن جهير! "' ودعا أن يكفر عنه بشهادة يخني مكانه فقتل يوم العامة . ظ 
اللا كرك ارا مط ا سم 
ا ع ا ما . وبعث صل الله عليه 
خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك 9؟ صاحب دومة الحندل من كندة كان 
ملكا علا وان تصرائيًوأير أنه يده يص يقر » واففق ق أن بقر الؤحش باتت مهد 
القصر بقزونها فنشط أكيدر لصيدها وخرج ليلا » فوافق وصوله جالداً ‏ فأخدذه 
وبعكا به إل« زينوك الله صل الله عله وس فعنا عنهوصبا له عل ابلزرية. وردة:. 
واقام بولك عقرين ليلة » ثم انصرفك » وكان في طريقه ماء قليل نبى أن يسبق إليه 
أحد » فسبق رجلان واستنفدا ما فيه فنكر علبهما علهما ذلك ع ثم.وضع يده نحت وشله 
فصب ما شاء الله أن يصب ونضح به الوشل 4) ودعا فجاش الماء حتى كفى 
العسكر. ' 
(1) وفي نسخة أخجرى : 1 


ةا وف النسخة الباريسية : : عبداله , 


(4) وفي نسخة اخرى : ونضح برشل . 


قري اانه جا رن كران اتا ندرالل ان مسال ول ب 
من بني العجلان إلى مسجد الضرار » فأحرقاه وهدماه » وقد كان جاعة من المنافقين 
بنوه وأتوا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فسألوه الصلاة فيه » 
فقال : أنا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم فيه . فلمًا رجع أمر بهدمه . 

وفي هذه الغزاة تخلف كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بي عمرو بن 
عوف وهلال بن أمية بن واقف وكانوا صا حين » فنهى صلى الله عليه وسلم عن 
كلامهم خمسين يوماً » .ثم نزلت توبتهم » وكان المتخلفون من غير عذر ني نيفا وثلاثين 
رجلا . وكان وصوله صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان سنة تسع » » وفيه كانت 
'وفادة ثقيف واسلامهم » ونزل الكثير من سورة براءة في شأن المنافقين وما قالوه في 
غزوة تبوك آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم . 


اسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف وهدم اللات 


كان صلى الله عليه وسلم لما أفرج عن الطائف وارتحل المدينة اع عرو دب امهرد 
سيدهم » فأدركه في طريقه وأسلم ورجع يدعو قومه » فرمي بسهم في سطح يبته وهو 
يؤذن للصلاة ة ات »2 ومنع قومه من الطلب بدمه وقال و ا الله إلي 
وأوصى أن يدفن مع شهداء المسلمين . ثم قدم إبنه أبو المليح وقارب بن الأسود بن 
مسعوذ فأسلا » وضيق مالك بن عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتهم . 
وبلغهم رجوع النبي" صلى الله عليه وسلم من تبوك وعلموا أن لا طاقة لهم بحوب 
العرب المسلمين » وفزعوا إلى عبد ياليل بن عمرو بن عَمَيْر » فشرط عليهم أن يبعثوا 
معه رالا منهم ليحضروا مشهده خشية على نفسه جما نزل بعروة » » فبعثوا معه رجلين 
من أحلاف قومه وثلاثا من بني مالك » فخرج بهم عبد ياليل وقدموا على رسول الله 
صل الله عليه وام في رمضان من السنة التاسعة بريدون البيعة والإسلام فضرب لمم 
قة فى المسجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص بمشي في أمرهم وهو الذي كتب 
كنابهم أيخطه » وكاو لا يأكلون طعاماً بهم حنى يأكل منه خالد » وسألوه أن يدع 
هم اللات ثلاث سنين رغباً لنسائهم وأبنائمهم حتى بانسوا فابى » » وسالوه ان يعفههم 
من الصلاة فمال الاعرواي حيطا لاحم رام 


ا 


فال : أما هذه فسنكفيكم منها . تأسلموا وكتب لهم وأمْر عليهم عثان بن 
أبي 0 أصغرهم سنا لأنه كان 708 على الفقه وتعلم القران . . ثم رجعوا إلى 
بلادهم » وخرج معه أبو سفيان بن حرب والمغيرة ة بن شعبة حدم اللات © وتأخر أبو 
سفيان حتى دخل الغيرة فتناوها بيده لرهدمها » وقام بنو معتب 27 دونه خشية عليه . 
ش ثم جاء أبو سفيان وجمع كلاس لكي وقضى منه دين عروة والأسود إبني 
مسعود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم البافي . 

الوفود 

ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك واسلمت ثقيف ضربت إليه وفود العرب 
من كل وجه حتى لقد سميت سنة الوفود . قال إبن إسحق : وانما كانت العرب 
تتربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر النبي' صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك أن 
قريشا كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت والحرم وصربح ولد إسمعيل وقادتهم لا 
اك عي الي لصيت :ريه اوتجلامه . فلما استفتحت مكة 
ودانت قريش ودخلها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحربه تداق 2 
تخاو ع أنراجا يريزد ليه مكل وذ انين 
فأؤل من قدم إليه بعد تبوك وفد بني تم وفيه من رؤوسهم : عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدم من بي دارم بن مالك . والحتات بن 0 والأقرع بن 
حابس » والرْبرقان بن بددر من بني سعد » وقيس بن عاصم » وعمرو بن الهم وهما 
من- بني منقر » ونعيم بن زيد ومعهم عبينة بن حصن الفزاري . وقد كان الأقرع وعبينة 
شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف » ثمجاا مع. وفد بني تم » لما دنجلوا المسجد 
نادوا من وراء الحجرات فنزلت الآيات في إنكا ر ذلك عليهم . ولمًا خرج ج قالوا جئنا 
0 بخطيبنا وشاعرنا فأذن لهم 2 ؛ فخطب عطارد وفاخر ويقال والأقرع بن. 
حابس 2 ثم انشد الزيرقان بن هرا بالمفاخرة » ودعا رسول الله صلى الله عليه 
ل فخطب وحسان بن 
ثابت فانشد مساجلين لهم 2 فأذعنوا اليه والشعر والسؤدد وأعلمر » وقالوا هذا 


. وفي النسخة ار بنوامغيث‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : الحباب بن يزيد‎ )7( 
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الرجل هو مؤيد من الله خطيبه أخخطب من خحطيينا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصوانهم 
أعلى من أصواتنا . م أسلموا وأحسن يسول الله صل الله عليه وسلم جوائنهم . وهذا 
كان شأنه مع الوفود ينزهم اذا قدمؤا ويجهّزهم إذا رحلوا . ظ 
لول زد اه امن الاك ود لي 1 ريمال ات من را كات اا 
حمير مع رسولهم ومع الحرث بن عبد كلال » ونعم بن عبد كلال » والنعمان قيل ذي 
رعين وممدانٍ ومعافر . وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة لرعاري 
ش بإسلامهم ومفارقة الشرك » وأهله وكتب إلهم النبي صلى الله عليه وسلى كتابه .. 
وبعث إلى ذي يؤن معاذ بن جبل مع رسوله مالك بن مرّة يجمع الصدقات » 
وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه . ثم مات عبدالله بن أبي بن سلول في ذي القعدة » 
ونعى. رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وأنه مات في رجب قبل تبوك . 

وفلام وفد مهرا في ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو وجاءبهم فأسلموا 
وأجازهم وانصرفوا ٠‏ وقدم وفد بني البكاء. وي لف ميم . وقدم وفد بي فزارة بضعة 
عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس فأسلموا . 

وفد عدي بن حالم من علي فأسل وكان رسول الله صل الله عليه وس قد بعث قبل 
تبوك إلى بلاد طي علي بن أبي طالب في سريّة فأغار علييم » وأصيب حاتم وسبيت 
إبنته وغنم سيفين في بيت أصنامهم كانتا من قربان الحرث بن أبي شمر » وكان عدي 
قد هرب قبل ذلك ولحق ببلاد قضاعة بالشام فرارا من جيوش المسلمين وجوارا لأهل 
دينه من النصارى وأقام بينهم » ولا سيقت إبنة حاتم جعلت في الحظيرة يباب المسجد 
التي كانت السبايا تحبس بها » ومرٌ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته أن يمن 
عليها » فقال : قد فعلت ولا تعجلي حتى تحدي ذائقة من قومك يبلغك إلى بلادك ثم 
آذنيني » قالت : فأقت حتى قدم ركب من بني قضاعة وأنا أريد أن آني أخي بالشام 
فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني وحلني وزورني وخرجت معهم فقدمت 
الشام فلا لقيها عدي تلاوما ساعة ثم قال لها ماذا ترين في أمري مع هذا الرجل ؟ 
فأشارت عليه با للحاق به فوفد » وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخخله إلى 
بيته وأجلسه على وسادته » بعد أن استوقفته في طريقه امرأة فوقف ها » فعلم عدي أنه 
ليس. بملك وأنه نبي » » ثم أخبره عن أخذه المرباع من قومه ولا يحل له فازداد 


ع 


استبصاراً ”2 فيه » ثم قال النل نا دك دن الوه و 
حاجتهم فيوشك أن يفيض امال فييم حتى لا يوجد من يأخذه » أو لعله يمنعك ما 
ترى' 6 عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن تسمع بالمرأة تحرج من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف . » أولعلك إنما بمنعك من الدخول فيه أنك 
ترى الملك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت . 
قاسم عدي وانصرف إلى قومه . 2 ١ ٠‏ 

ثم أنزل الله على نبيّه الأربعين آبة من أوَل براءة في نبذ هذا العهد الذي بينه وبين 
المشركين أن لا يصدوا عن البيت » ونهوا أن يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك » 
وان لا يطوف بالييت عريان » ومن كان" بينه وبين رسول الله صلى الله عليه و. 
عهد فيتم له إلى مددته » وأجّلهم أربعة أشهر من يوم النحر ا 
عليه و هذه الآيات أبا بكر وأمّره على إقامة احج بالموسم من هذه السنة » فبلغ ذا 
الحَليَّة فاتبعه بعلي فأخذها منه » فرجع أبو بكر مشفقا أن يكون نزل فيه قرآن » 
فقال له النبي صل الله عليه وسلم : لم يترل شيء ولكن لا يبلغ عني غيري أو رجل 
مني . . فسار ابو بكر على الحج وعلي على الاذان ببراءة » فحج أبو بكر بالناس وهم 
على حج الماهلية » وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فأَذّن بالآية التي جاء بها 
قال الطبري وي هذه السنة فرضت الصدقات لقوله تعالى خحذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها الآية . وفيها قدم وفد ثعلبة بن سعد9) ووفد سعد هذيم من 
قضاعة . قال الطبري : وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمَّام2 بن ثعلبة وافداً 
فاستحلف رسول الله صبى الله عليه وسلم على ما جاء به من الاسلام » وذكر التوحيد 
والصلاة والزكوة والصيام والحج واحدة واحدة حتى إذا فرغ تشهد وأسلم » وقال : 
لدي هذه الفوائض وأجتب ما يت عنم لاأزيد علا ولا انقص + فل تصق 
قال صلى الله عليه وسلم ١‏ لصدق دخل الجدء # قلدم عل توه #اسلموا كلهم ايوم 
قدومه . والذي عليه الجحمهور : أن قدوم ضمام وقصّته كانت سنة خمس . | 


)١( .‏ وفي نسخة ثانية : استبعاداً . 

(1) وف نسحة ثانية : وإن كان . 

(؟) وف نسخة ثانية : ثعلبة بن منقذ . 
(54) وف نسخة ثانية : ضمضام بن ثعلبة . 


هه 


م دخلت سنة عشر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد / ل الزلئة وروي 53 
جادى في سرية اربعائة إلى نجران وما حوها يدعو بني الحرث بن كعب إلى الإسلام . 
وبقاتلهم إن لم يفعلوا » فأسلموا وأجابوا داعيته » وبعث الرسل ”" في كل وجه فأسلم 
“الناس فكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ فكتب إليه بان يقدم مع 
وفدهم » فأقبل خالد ومعه وفد بني الحرث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذو ٠‏ 
القصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل 7 وعبدالله بن قراد9؟ الزيادي 
وشدّاد بن عبدالله الضبابي وعمرو بن عبدالله الضبابي » فأكرمهم النبيّ صلى الله 

عليه وسلم وقال لهم بم كتم تبون من يقاللكم في كاه ؟ قاو : كنا نجتمع ولا 
تفترق بولا «نين] 29 اسن بظلم . قال : صدقمم . فأسلموا وأمّر عليهم قيس بن ' 
الخضان اوريجعرا صارذي القعدة قن بن عدر ١/6‏ أتبعهم عمرو بن حزم ”ا 

النجا الشايوم في الدين ليله السك رعق ااا عهد ايد عو 
وأمره ‏ بأمرة » وأقام عاملا على نجران . وهذا الكتاب وقع في اسن هويا واعمدة 
الفقهاء في الاستدلالات وفيه مايل كثيرة للأحكام الفقهية ونصه : (يسم الله 
الرحمن الرحم هذا كتاب”2 من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود , 
00 
بتقوى الله في أمره كله فان الله يع الددين افوا والادرق هم عسون + وأمره أن بأخذ 
0 2 الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلّم الناس القران 
ويفهمهم " ' فيه » وأن ينبي الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر » وان يخر 
الناس بالذي نهم والذي عليهم » ويلين للناس في الحق ويشتدٌ عليهم في الظلم فإنَ الله 
حرم (8) الظلم ونبى عنه فقال : آلا لعنة الله على الظالمين » وأن يبشر الناس باخنة 


. وف النسخة الباريسية : الركبان‎ )١( 

زة) وف النسخة الباريسية . : يزيد بن المحجب . . 
(م) وني نسخة اخرى : عبدالله بن قريض . 
هع وفي النسخة الباريسية 2 : ولا ننيل . 

. (ه) وني نسخة اخرى : عمرو بن حزام . 
(5) وف النسخة الباريسية : هذا بيان . 
(7) وني نسخة اخرى : يفقههم فيه . 

(8) وي النسخة الباريسية : كره الظلم 5 


نفف 


وبعملها وينذر الناس بالنار وعملها » ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين , 
ويعلم الناس معالم احج وسننه وفرائضه وما أمر الله به والحجّ الأكبر والحج الأصغر 
وهو العمرة » وينبى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعاً 
يثنى طرفيه على عاتقيه» ويني أن يحتبي أحد في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى 
الناء» :ويك أن تقض حك شق رامية إذأاهفا: فى :اققافه وين ٠١‏ ذا كان .بين بالناسن 
هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له فن لم 
يدع إلى الله ودعا الغبائل والعشائر فليعطفوه بالسيف حتى بكونٍ دعاؤهم إلى الله 
وحده.لا شريك له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين وأن يمسحوا برؤوسهم كا أمرهم الله » وآمره بالصلاة لوقتها 
وتام الركوع والسجود وأن يغلس بالصبح ويبجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة 
العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا يَؤخر حتى تبدوا نجوم 
السهاء والعشاء و الليل ١‏ وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لما والغسل عند الرواح 
إليها » وآمره أن يأخذ من الغنائم دن اللهع' .ونا كنت عل الإمنيق 27 ف الصلافة 
من العقار عدي ها سفت العين ا وستيتة النهاء وغل نا شعو الغرت نضف العثتر وني 
كل عشر من الإبل شاتان وفي كل عشرين أربع شياة وني كل أربعين من البقر بقرة 
وني كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة 
وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة فن زاد خيراً فهو خير 
له وانه من أسلم من مودي أوالضيراق إسلاماً خالضا هق ننه ودان بدين الإسلام 
فإنه من المؤمنين له مثل مالم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا 
يرد عنها وعليه الحزية » على كل ا ذ كرا وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه 
شاباً قن أَدَى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله . ومن منع ذلك فانه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمته وبركاته » . 
وقدم وفد غسان في رمضان من هذه السنة العاشرة في ثلاثة ثة نفر فأسلموا وانصرفوا إلى 
قومهم فلم يحيبوا إلى الإسلام فكتموا ا وهلك إثنان منهم ولي الثالث أبو عبيدة 


اه النسخة الباريسية :.على المسلمين . 
(1) وفي نسخة ثانية : كل حتلم . 
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عامر باليرموك 27 فأخبره بإسلامه . وقدم عليه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلّموا 
شرائع الإسلام وأقرأهم أبي 9" القران وانصرفوا . وقدم في شوال وفد سلامان سبعة 
نفر رئيسهم حبيب فأسلموا وتعلّموا الفرائض ”© وانصرفوا . 

وفها ما قدم وفد أزدجرش وفد فيهم صردٌ بن عبدالله الأزدي في عشرة من قومه » ونزلوا 
على فروة بن عمرو » مر نبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا صرداً على من 
أسلم منهم ء وأن يجاهد المشركين حوله . فحاصر جرش ومن بها من خشعم وقبائل 
العن 0 وكانت مدينة حصينة اجتمع إليها أهل المن حين سمعوا بزحف المسلمين : 
فحاصرهم شهراً : ثم قفل عنهم فظنوا أنه انهزم فاتبعوه إلى جبل شكر ء فصف 
وحمل علبهم ونال مهم » وكانوا بعثوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم رائدين 
وأخيرهما ذلك اليوم بواقعة شكر وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن فرجعا إلى قومهها 
وأخبراهم بذلك وأسلموا وحَمَّى هم حِمَى حول قريتهم . ' 

وفيها كان إسلام مدان ووفادتهم على يد علي رضي الله عنه » وذلك ان رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث خخالد , بن الوليد إلى أهل العن يدعوهم إلى الإسلام » فكث ظ 
ستة أشهر لا يجيبونه ٠‏ فبعث عليه السلام علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً » 
فل| بلغ علي أوائل العن جمعوا له فلا لقوه صقُوا فقدّم علي" الإنذار وقرأ عليهم كتاب 
وشو الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدانكلها في ذلك اليوم » وكتب بذلك إلى 
النبي صل الله عليه وشلم فسجبد لله شكراً » ثم قال : السلام- على همدان ثلاث 
مرزات . م تتابع أهل العن على الإسلام وقدمت وفودهم » وكان عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي قال لقيس بن مكشوح ”المرادي اذهب با إن هذا الرجل فلن يك 
علينا أمره فأبى قيس من ذلك » فقدم عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فا 

وكان فروة بن مسيك المرادي على ربيد لأنه وفد قبل عمرو ل 
ونزل سعد بن عبادة وتعلم القران وفرائض الاإسلام واستعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مراد وزبيد ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة 
فكان معه في بلاده حتى كانت الوفاة . 

(0) وفي نسخة ثانية : النبي . 

(9") وني نسخة ثانية : “القران . 

(5) وني نسخة ثانية : مكثوم . 
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و هذه السنة قدم وفد عبد الّيس بقدمهم الحارود. بن عمرو وكانوا على دين. 


النصرانية 4 فأسلموا ورجعوا إلى قومهم . ولا كانت الوفاة وارتك عبد القيس ونصبوا 


المنذر بن النهان بن المنذر الذي يسمى الغرور ثبت الخارود على الإسلام 4 0 له 


المقام المحمود وهلك قبل أن يراجعوا . وقد كان رشول الله صلى الله عليه و. 
العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن شاوي العبدي” ا 
إسلامه » وهلك بعد الوفاة وقبل ردّة أهل البحرين 5 امن عريلة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم على البحرين . ظ 
وفي هذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فيهم : مسيلمة بن حبيب الكذاب ٠‏ . 
ورجال بن عنفوة » وطلق بن علي بن قيس » وعليهم سلان بن حنظلة »' فأسلموا. 
وأقاموا أياماً يتعلمون القرآن من من أبي بن كعب » ورجّال يتعلم » وطلق يؤذن لهم . 
ومسيلمة في الرحال » وذ كروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانه في رحاهم فأجازه , 
8 : ليس بشركم مكاناً لحفظه رحالكم » فقال مسيلمة عرف أن الأمر لي من 
ه. ثم ادّعى مسيلمة بعد ذلك النبوة » وشهد له طَلْقَ أن رسول الله صلى الله عليه . 
ل أشركه قي الأب ان اناس يدها شر 
وق لام وف جد امي ايت ل لتر بقن عت رول وا سي وقل ان 
تمانين » وعلهم الديباج والحرير » وأسلموا ونهاهم النبي صل الله عليه وسلم عنه 
فتركوه . وقال له أشعت نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك وقال : 
ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا 
ساحا في أرض ض العرب قال نحن بنو اكل المرار فيعتز بذلك أن لهم عليه ولادة من 
اامواح ل لاقم لاو بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا ولا نتفي من أبينا 9 . 
وقلام مع وفد كنانة "؟ وفد حضرموت وهم بنو وليعة » وملوكهم جمد وتحوس ومشرح 
وأيضعة 9©) + فأسلموا ودعا لمخوس بإزالة الرئة من لسانه . (وقدم. وائل بن حجر) 
راغبا في الإسلام فدعا له ومسح رأسه » ونودي الصلاة جامعة سروراً بقدومه مر 


7( وفيا نسخة ثانية 3 ل 
(”) وفي نسخة ثانية : كندة . 
(4) وف نسخة ثانية : ضمرة ومخوش ومسرح والضعة ١‏ 
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معاوية أن يتزله باحر » فشى معه وكان راكبا فقال له معاوية أعطني نعلك أتوق بي 
الرمضاء » فقال:ما كنت لألستها وقد لبستها . وى رواية لا يبلغ أهل العن أن سوقة . 
لبن ل اد أردفني قال لست من أرداف الملوك » ثم قال : إن الرمضاء 
قد أحر قت قدمي قال إِمشٍ في ظل ناقتي كفاك به شرفاً وال الفويد عل معارة 
في خلافته فأكرمه وكتب له رسول لله صلى الله عليه وسلم كتابً «بسم الله الرحمن 
الرحم هذاكتاب محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت إنك إن أسلمت لك ما 
في يديك من الأرض والحصون ويؤخذ منك من كل عشر واحدة ينظر في ذلك ذو 
عدل وجعلت لك ألا تظلم فيها معلّم 017 الدين..والنبي” صلى الله عليه وسلم والمؤمنون . 
أشهاد عليه 9 » . قال ع 5" إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب29 . 
(وفيه) في التيعة 9 شاة لا مقورّة لالياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وفي السيوب 
الخمس ومن زنى من لكل فاضتعوة':مائة -واستوفقيره. عام +1 ومن او لفق اتن 
فضر جوه بالاضامم ”* ' » ولا توصي في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر 
حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال . 

وفييا قدم وفد محارب في عشرة نفر فأسلموا . وفها قدم وفد الرها من مذحج في 
خمسة عشر نفرا وأهدوا.فرساً » فاسلموا وتعلموا القرآن وانصرفوا » ثم قدم نفر منهم 
وحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوقي فأوصى لهم عمائة وسق من خيبر 
جارية علهيم ا 

وفيها قدم وفد نجران النصارى في سبعين 7" راكبا يقدمهم أميرهم العاقب عبد المسبح 
' من كندة » وأسقفهم أبو حارثة من بكر بن وائل » والسيّد الأيهم وجادلوا عن 
ذبيع + فزل صلار سوره آل عمران وآية المباهلة فأبوامنها وفرقوا وسألوا الصلح . 
وكتبالهم به على ألف حلة في صفر وألف في رجب وعلل دروع ورماح وخيل وحمل 


. وفي النسخة الباريسية : مقام الدين‎ )١( 
(؟) وف نسبخة ثانية : والمؤمنون عليه انصار.‎ 

(”) وني النسخة الباريسية : والاوزاع السابقين . 
(5) وفي نسخة ثانية : وفيه في العبية . 

.(9) وفي نسخة اخرى : ففر جوه بالاصاحم . 
(5) وف النسخة الباريسية : في ستين راكبا . 


/لا/ا5 .. 


للاثين من كل صنف ء وطلبوا أن يبعث معهم.واليا حكم ينهم فبعث معهم أب | 
عبيدة بن اراح » ثم جاء العاقب والسيّد وأسلا . 

وفيها قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عشر نفرا فاسلموا » وعلمهم اوقات 
الصلاة وذلك في حجة الوداع . وفي هذه السنة. قدم وفد عبّس » قال ابن الكلبي : 
وفد منهم رجل واحد فأسلم ورجع مادوالره . وقال الطبري : وفيها وفد عدي 
ابن حاتم في شعبان انتبى . 

وفيها قدم وفد خولان عشرة نفر فأسلموا 77 صنمهم » وكان وفد على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الضبيبي من جذام 
واخلى ادها فاسلى 4 وك لاز رشيول: ال ول 401 علية وبي كان يدعوهم إلى 
الإسلام فأسلموا » ولم يلبث أن قفل دحية بن خليفة الكلبي منصرفا من عند هرقل | 
حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تجارة » فأغار عليه الهنيد بن عوض 7" 
وقومه بنو الضليع من بطون جذام فأصابواكل شيء معه » وبلغ ذلك مسلمين من بني 
الضبيب فاستنقذوا ما أخذه الهنيد وإبنه وردُوه على دحية » وقدم دحية على النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر» فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 
جيش من المسلمين فاغار عليهم بالقضقاض من حرة الرمل'" ٠‏ وقتلوا انيد وإبنه 
يرجاعة وكان معهم نامن من: بي الضبيب: فاستباحوهم 'فعهم. وقتاوهم ٠ ٠.‏ فركلك 
ارفاعة بن زيد ومعه أب زيد بن عمرو من قومه في جاعة منهم فقدموا على النبي صلى 
اله عليه وسلم وأنخبروه الخبر » فقال : كيف أصنع بالقتلى ؟ فقالوا : يا رسول الله 
. أطلق لنا من كان حيّا » فبعث معهم علي بن أبي طالب وحمله على جمل وأعطاه 
سيفه فلحقه بفيفاء الفحلتين وأمره برد أمواللهم فردّها . 

وفي هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم : عامر بن الطفيل بن مالك » واربد 
ابن ربيعة بن مالك » فقال له عامر : يا محمد اجعل لي الأمر بعدك » قال : ليس 
ذلك لك ولا لقومك » قال : إجعل. لي الوبر ولك المدرء قال : لا ولكن أجعل | 
لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس » فقال : لأملأنها عليك خيلاً ورجلا ثم ولوا . . 
فقال : اللهم أكفنيهم اللهم أهد عامر أو أغن الإسلام عن عامر. وذكر ابن إسحق . 
(١)وفي‏ نسخة اخرى : بن عوص . ! ظ 
(0) وني النسخة الباريسية : بالفضافض من حرة الرجل . 00 
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لقاو ا أزادا الغدر برسول الله صلى الله علية 7 فلم يقدروا عليه في قصة 
ذكرها أهل الصحيح “م رجموا إل بللادهم فاده الطاعون ي عنقها ات قي 
طريقه في أحياء بي سلول وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك . ثم قدم علقمة بن. 
علاثة بن عوف وعوف 7 بن خالد بن ربيعة وإبنه فأسلموا . 

وفها قدم وفد طيء في خمسة عشر نفرا يقدمهم سيدهم زيد الخيل وقبيصة بن 
اذاه ب ان لين ينوه رس لله م انا صل ير زد الج رأف 
له بئرا وارضين معها وكتب له بذلك ومات في مرجعه . 
وفي هذه السنة ادعى مسيلمة النبوة وأنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في . 
الاأمرء وكتب إليه العامة ريون الاك عمد ررك الارمااع عاك اليف 
أشركت في' الأمر معك وأن لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش 
قوم لا يعدلون » وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. : «بسم الله الرحمن 
ا لو ب ا 0 
اتبع المدى اما بعد فإن الأرض لله يوركبا عن رحاء من عادة والعاقبة للمتقين» . 
الطبري ل :ال ان يم صرت لبر سو لدعي ور حب 
فد لحتس 


حجة الوداع 

ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجة الوداع في خمس ليال بقين من ذي 
العقدة ومعه من أشراف الناس وماثة من الابل عرياً9) » ودخل مكة يوم الأحد 
لأربع خلون من ذي الحجة , ولقيه علي نابي طالب بصدقات نجران فحج 
معه » وعلم صل الله . عليه وسلم الناس بمناسكهم واسترحمهم وخطب الناس بعرفة 
خطبته التي بين فيها ما بين » حمدالله واثنى عليه ثم قال : «أيها الناس إبمعوا قولي 
فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ! أيها الناس إن 
دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم امالك وقد بلغت فن كان عنده أمانة فليؤْدها إلى 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : وهودة . 

(1) وفي نسخة ثانية : هدايا : 
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من اثتمنه عليها وإن كان رباً فهو موضوع ولكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
قضى الله أنه لا ربا إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دمر ف 
الجاهلية موضوع كله وأن أول دم يوضع دع ريبعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان 
مسترضعاً في بني ليث » فقتله بنو هذيل فهو أول ما أيدأ من دم اللماهلية اميا الثابنن 
ِنْ الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه رضي أن يطاع فيا سوى 
ذلك مما تحقرون من أعالكم فاحذروه على دينكم . إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به 
الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرّمونه إلى فيحلوا ما حرّم الله ألا وإنْ الزمان 5 قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإنْ عدّة الشهور عند الله إثنا. عشر شهراً في 
كتاب الله يوم خخلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة 
وا محرم ورجب الفرد الذي بين جادى وشعبان أمّا بعد أيها 'الناس فإنّ لكم على 
نسائكم حقاً ومن عليكم حقاً لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه وعليين 
أن لا يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فإن الله قد قد أذن لكم أن تبجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن انهين فلهنَّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان27 لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذ تموهن. 
أمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإفي قد بلغت 
قولي وتركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تضلوا أبداكتاب الله وسنة نبيه أيها الناس 
إمعوا قولي واعلموا إن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم ألاهل بلغت 9" . 
فذكر أنهم قالوا : اللهم : ني فقال سول الله صل الله عليه وسلم : اللهم اشهد . 
اكات هذه الح بسي سج الام وسطة الرداع 0 عم دخا ناكد حي 
قبل ذلك حجتين واعتمر مع حجة الوداع عمرة فتلك ثلاث ثم انصرف إلى المدينة في 
بقية ذي الحجة من العاشر ا" ْ 


(1) وفي نسخة أخرى : عوار. 

. وني نسخة أخرى : اللهم‎ )١( 

(5) لم يذكر هنا حديث الغدير وقد أجمع المؤرخون وأرباب التفسير أن رسول الله َهللا رجع من حجة 
الوداع الى المدينة نزل عليه الأمين جبرائيل بقوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أتزل اليك من ربك . وان 
الآية الكريمة أمرت النبي 2ه ان ينصب علياً أميراً وخليفة للمسلمين من بعده فأمر الرسول من كان 
معه من المسلمين ان يحطوا رحلهم بغدير خم قرب الححفة غلى طريق المديئة وان يرد من تقدم منهم الى ع 
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الهال على النواحي 


كان رسول الله ضل الله عليه 5 حين أسلم باذان عامل كسرى على المن وأسلمت 
المن أُمّره على جميع مخاليفها ولم يشرك معه فيها أحداً حتى مات » وبلغه موته وهو 
منصرف من حجّة الوداع فقسم عمله على جاعة من أصحابه » فوأى على صنعاء . 
إبنه شهر”") بن باذان » وعلى مأرب أبا موسق الأشعري ٠»‏ وعلى الجند يلي إن أمية . 
وعلى «مدان عامر بن شهر الحمداني » وعلى عك والأشعر بين الطاهر بن أبي هالة 29 
5 : بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمر وبن 
حزم 9" » وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد» البياضي » وعلى السكاسك 
والسكون عكاشة بن ثور بن أصفر الغوثي » وعلى. معاوية ية بن كنادة عبدالله المهاجر 


> امحل الذي نزل به الرسول وكان ذلك في اليوم الثامن عشسر من ذي الحدجة سنة عشرة من الهجرة وكان 
ذلك اليوم شديد الحر فكان الرجل : بضع بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شيدّة الحر . وقد 
وقف النبي قي هذا اليوم , بعد صلاة 2 بالمسلمين فقال : الحمدلله ونستعين ونؤمن به ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعالنا الدنيّة لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى واشهد 
ان لا إله إلا لله وان محمداً عبده ورسوله . اما بعد اها الناس قد نبأني اللطيف الخبير انه لم يعمر نبي الا 
مثل نصف عمرٌ الذي قبله واني اوشك ان ادعى فأجيب واني مسؤول وانتم مسؤولون . شاذا ان نتم قائلون ؟ 
قالوا_,نشهد للك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزالك اله خا قال السم تشهدون ان ل إل إلا اله ران 
نحمدا عبذهة ورسوله ؟ قالوا بل نشهد بذلك . ثم قال امها الناس الا تسمعون ؟ قالوا نعم . قال فانني فرط 
على الحوض وانتم واردون عليه فانظروا كيف تخلفوني بي الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله ؟ 
قال الثقل الاكبر كتاب الله » طرف بيد الله عز وجل وطرف بايديكم فتمسكوا به لا تضلوا والآآخر 
الاصغر عترقي وان اللطيف الخبير نبأني اهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.فسألت لما ذلك ربي فلا 
تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهم| فتبلكوا ثم اخذ بيد علي فرفعها وعرفه القوم فقال : أمها الناس من 
اولى الناس بالئؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا الله 0 أعلم . قال ان الله مولاي وانا مولى ال مؤمنين وانا اولى 
بهم من أنفسهم فن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث 
دار الا فليبلغ الشاهد الغائب . 
انظ ركتاب البداية والنهاية لابن كثير ج ه ص 7٠١8‏ وتاريخ اليعقوني ج ؟ ص "4 والفرق الاسلامية 
ص ”1 وغيرها من كتب التاريخ . 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : شمر 
(1) وف النسخة الباريسية : الطاهر بن ابي منالة 
| (*) وفي نسخة اخرى : بن حزام ١‏ 
40١‏ وف الشسة الباريسية ١‏ قاد ول قلي 
(9) وفي النسخة الباريسية :.عكاشة بن بدر 


م ابن خلدون م:#91ج 3س 


بن ابي أمية واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد يقوم على عمله » وبعث 
معاذ بن جبل معلما لأهل المن وحضرموت » وكان قبل ذلك قد بعث على 
الصدقات عدي بن حاتم على صدقة طيء وأسد » ومالك بن نويرة على صدقات بني 
حنظلة » وقسم صدقة بني سعد بين رجلين منهم » وبعث العلاء بن الحضرمي على 
البحرين وبعث علي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويقدم عليه 
نها فوافاه من حجة الوداع كما مر . 
ؤ 0 بنخير العنبى 
كان الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب ولقبه ذو الخار» وكان كاهناً مشعوذاً يفعل 
الأعاجيب ويخلب بحلاوة منطقه » وكانت داره كهض حنار9© بها ولد » ونشاً 
واذعى النبوة 3 مدحييا عامّة فأجابوه ووعدوه7© ٠»‏ نجران فوثيوا مها وأخرجوا 
عمرو بن حزم'" وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملها » ووئب قيس بن 

عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلوه » وسار الأسود في سبعائة فارس 
: إلى شهر بن باذان بصنعاء ء فلقيه شهر بن باذان فهزمه الأسود فقتله » وغلب على ما 
لون متعاء وحم رفوك إلى أعال الطائف إلى البحرين من قبل عدن » وجعل يطير 
استطارة الحريق وعامله المسلمون بالتقية » وارتد كثير من أهل امن . وكان عمرو بن 
معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص ء فخالفه واستجاب للأسود ٠»‏ فسار إليه 
خالد ولقيه فاختلفا ضربتين فقطع خالد سيفه الصمصامة وأخذها » ونزل عمرو عن 
فرسه وفتك في الخيل ولحق عمرو بن الأسود فولاه على مذحج وكان أمر جنذه إلى 
قيس بن عبد يغوث المرادي : وأمر الأبناء إلى فيروز ودادويه وترزوج امرأة شهر بن 
باذان واستفحل أمره . 

وخرج معاذ بن جبل هارباً ومر بأبي تون اق مارت اقنش همه وتلق شروت 
ونزل معاذ في السكون وأبو موسى في السكاسك » ولحق عمرو بن جزم وخائد .بن 
سعيد بالمدينة . وأقام الطاهر ؛ ا هالة ببلاد عك جيال 9©) صنعاء » ب : 


' وي نسخة أخرى : اروف النسخة الباريسية : جناز‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى : وأوعدوا‎ 

(؟) وفي نسخة أخرى : بن حزام . 0 
(5) وق نسخة اخرى : جبال صنعاء . ْ د م 
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|الأسود ابعن واستفحل لفن رن ا رن وبفيروز ودادويه » 552 إبنة 
| عم فيروز هي زوجة شهر بن باذان التي تزوجها الأسود بعد مقتله وإسمها أزاد ٠‏ وبلغ 
الخي إلى الثبي صل الله عليه وسلم فكتب مع وير ين يخس 0 إلى الأبناء وأبى 
موسى ومعاذ الطاهر يأمرهم فيه أن يعملوا في أهر الأسود بالغيلة أو المصادمة ١‏ 7 تبلغ 
منه من يروم عنده دينا أو نجدة » وأقام معاذ والأبناء في ذلك فداخلوا قيس بن عبد 
يغوث في أمره فأجاب ثم داخل فيروز بنت عمه زوجة الأسود فواعدته قتله » 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن شهر الهمداني وبعث جرير بن عبد الله 
إلى ذي الكلاع وذي أمران وذي ظلم من أهل ناحيته وإلى أهل نجران من عربهم 
ونصاراهم واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى مكان واحد . 
وأخبر الأسود شيطانه بغدر قيس وفيروز ودادويه فعاتهم وهم بهم » ففروا إلى امراته 
وواعدتهم أن ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فيبيتوه » معلا ذلك ودخل فيروز ومعه 
قيس ) ففتل 7 عنقه ع ذنحه » فنادى بالأذان عند طلوع الفجر ونادى دادويه بشعار 
الإسلام » وأقام وبر بن يحنس 247 الصلاة واهتاج الناس مسلمهم وكافرهم وماج 
بعضهم في بعض واختطف الكثير من أصحابه صبياناً من أبناء المسلمين » وبرزوا 
وتركوا كثيراً : من أبنائهم ثم تراسلوا في رد كل ما بيده وأقاموا يترددون فما بين صنعاء 
ونجران ‏ وخلصت صنعاء والحنود » وتراجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
أعاللهم وتنافسوا الإمارة في صنعاء » نم اتفقوا على معاذ فصلّى بهم وكتبوا إلى وضوك 
الله صلى الله عليه وسلم بالخبر » وكان قد أتى تحبر الواقعة من السماء فال في غداتها : 
قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فيروز. ثم .قدمت الرسل » وقد توفي (0) 
الي صل امدعلية وس 5 

بعك أسامة :+ ولا رجع النبي ضلى .الله علية :وسار عن حبية الوذاع أخبرذي 
الحجة ضرب على الناس في شهر نرم بع إلى الشام وأمر عليهم مولاه أسامة بن زيد 


(1) وفي نسخة أخرى : بن عئيس . 
(7) وف نسخة أخرى : المصادقة . 
(”) وفي النسخة الباريسية : ففك عنقه . 
(5) وفي نسخة ثانية : بن جنيس . 
(0) وفي نسخة أخرى : اسامة . 


دلي 


بن حارثة » أمره أن 17 الخيل تخوم البلقاء والداروم إلى الأردن من أرض فلسطين 
ومشاروف الشام 2 فتجهز الناس وأوغب معه المهاجرون الأولون . فبينا الناس على ذلك 
ابتدأ صلى الله عليه وسلم بشكواه الي قبضه الله فيها إلى كرامته ورحمته » وتكلم 
المنافقون في شأن الكسرامةٍ 4 وبلغ الخير بارتداد الأسود ومسيلمة ) ع رسول 
دعل انشع زد عاصياً رأسه من الصداع وقال : «إني راب البارحة في نومي أن في 
٠‏ عضدي سوارين من ذهب فكرهتهم| فنفختهم| فطارا فأولهه| هذين الكذابين صاحب العامة 
وصاحب ابعن وقد بلغني أن أقواماً تكلموا في إمارة اسامة إن يطعنوا في إمارته لقد طعنوا في 
إمارة: أبيه من قبله وإن كان أبوه لقيقا الأمارة واته لحقرى:نا00 انفروا» , فعث لسامة 
فضرب أسامة 0 وتمهل ؛ وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله قبل توجه 
اساهة: 

أخبار الأسود ومسيلمة وطليحة : كان النبي صل الله عليه و 5007 
الوداع تحلّل به السير فاشتكى وطارت الأخبار » بذلك فوئب الأسود بالعن كي مر 
ووثب مسيلمة بابمامة » ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسد » يدعي كلهم النبوة . 
وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والكتب إلى عاله ومن ثبت على 
إسلامه من قومهم أن يحدوا في جهادهم . فأصيب الأسود قبل وفاته بيوم وم يشغله 
ما كان فيه من الوجع .عن أمر الله واللذِبٌ عن دينه » فبعث إلى المسلمين من العرب 
ش في كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم . وجاء كتاب مسيلمة إليه 
فأجابه كا مر وجاء » ابن أنخي طلييحة يطلب الوادعة فدعا صلى الله عليه وسلم حتى 
كان من حكم الله فهم بعده ما كان . ١‏ 
مال امم عه د : أؤل ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
ان الله نعى إليه نفسه بقوله إذا جاء نصرالله والفتح إلى اخر السورة » ثم بدأه الوجع 
بين بقيا من صفر وتادى به وجعه وهو يدور على نسائه حتى استقر به في بيت 
ميمونة ٠»‏ فاستأذن نساءه أن عرض .نبت عائشة فأذن له . وخرج على الناس 
فخطبهم وتحلل منهم وصلى على شهداء أحد واستغفر لهم » ثم قال لهم : إِنَّ عبداً 


من عبادالله خبره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده . وفهمها أبو بكر 


. وفي النسخة الباريسية : لخليق بها‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الحرق‎ )0( 
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فبكى . فال : بل نفديك بأنفسنا وأبائنا » فقال : على رسلك يا أبا بكرء ثم 


جمع رسول الله صلى الله عليه اسم أصحانة فرحب بهم وعيناه تدمعان ودعا لهم كثيرا 
وقال : أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأودعكم | إليه إني لكم 
نذير وبشير ألا تعلوا على الله في. بلاده وعباده فإنه قال لي ولكم :. تلك الدار الآخر 
نجعلها للذين لا يريدون علا 5 الأرض ولا فساداً والعاقية للمتقين 0 أليبس 2 
جهم مثوى للمتكبرين'"' 
ثم سألوه عن مغسله » فقال : الأدنون من أهلي » ا ل عن الكفن » فقال : 
ثاقى هله ؟ اكات مض أو حلة بمانية . وسألوه عن الصلاة عليه » 0 
ضعوني على سربري في _بيتي على شفير قهري ثم اخرجوا عني ساعة حتى تصلي علي 
الملائكة ثم ادخلوا فوجأ بعد فوج فصوا وليبدأ أ رجال أهلي 7) حارم . وسألوه 
عمن يدخله القبر » فقال : أهللٍ . ثم قال : ثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا 
تضلُوا بعده فتنازعوا وقال بعضهم أهجر؟ يستفهم ذهو عدوت 0 6 
قال : دعوني فا أنا فيه خير مما تدعونني إليه » وأوصى بثلاث : أن يخرجوا المشركين 
من جزيرة العرض وان يحيزوا الوفد كا كان يحيزهم » وسكت عن الثالثة أو نسيها 
الراوي . وأوصى بالأنصار فقال إنهم كرشي وعيلتي التي أويت إليها(؟) فأكرموا 
كر يمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقد أصبحتم يا معشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا 
يزيدون » ثم قال : سدّوا هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فاني لا أعلم أمر 
أفضل يداً عندي في الصحبة من أبي بكر » ولوكنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صحبة إخاء وإيمان حتى يجمعنا الله عنده . 

ثم ثقل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وبنوه وأهل بيته والعباس 
وعلي » ' ثم حضر وقت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس ء فقالت عائشة : 
إنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامك » ٠‏ فرعمر فامتنع عمر» وصلى ابوبكر » 
ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج فلا أحس أبو بكر تأخر فجذبه رسول 


7 


| . وفي النسخة الباريسية : للكافرين‎ )١( 

)١(‏ وني نسخة أخرى : بياض مصر. 

(”) وني نسخة أخرى : رجال أهل بيتي ١ ٠.‏ 

(5) وفي النسخة'الباريسية : د كرسي وعيني العنى اميم 
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لله صل الله عليه وسلم وأقامه مكانه وقرأ من حيث انتبى أبو بكر كر 
يصلٍ بصلاته والناس بصلاة أبي بكرء » قيل صلوا كذلك سبع عشرة صلاة . وكان 
يدخل بده في القدم وهو في في التزع فيمسح وجهه باماء ويقول اللهمّ أعني على 
سكرات الموت » فلا كان يوم الاثنين وهو بوم وفاته خرج إلى صلاة الصبح عاصباً 
رأسه وأبو بكر يصلي ؛ فنتكص عن صلاته ١‏ ' » ورذه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده وضلى قاعداً عن يمينه » ثم ا 
فرغ من كلامه قال له أبو بكر : إني أرى أصبحت بنعمة الله وفضله كيا نحب ٠‏ وخرج 
إلى أهله في السنح , 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاضطجع في حجرة”" عائشة » ودخل 
عبد الرحمن بن ابي بكر عليه وفي يده سواك أخضرء فنظر إليه وعرفت عائشة أنه . 
يريده قالت : فضغته حتى لان وأعطيته إياه فاستن به ثم وضعه . ثم ثقل في حجري 
فذهبت أنظ في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو بقول : «الرفيق الأعلى من الحنة» 
فعلمت أنه خير فاختار. وكانت تقول : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري 
ونحري . وذلك نصف نهار يوم الإنين يتين من شهر ربيع. الأول ودفن من الغدم. 
نصف النهار من يوم الثلاثاء . ونادى النعي في الناس بموته وأبو بكر غائب في أهله 
بالسنح » وعمر حاضر فقام في الناس وقال : إن رجالاً من المنافقين زعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مات وأنه م يمت وإنه ذهب إلى ربهكيا ذهب موسى ولبرجعن 
فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم . وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال : بأبي أنت وأمي قد ذقت الموتة 
الني كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبداً . . وخرج إلى عمر وهو يتكلم » 
فقال : أنصت . قأبى » وأقبل على الناس يتكلم فجاؤا إليه وتركوا عمر» فحمداة 
وأثنى عليه وقال : «اها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمداً قدمات » ومن كان ' 
يعبد الله فإن الله حي" لا يموت» ثم تلا : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ) الآية. . فكأن الناس ل يعلموا أن هذه الآية في المتزل قال عمر : : فا هوإلاً أن 
سمعت أبا بكر يتلوها فوقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أنه قد مات وقيل 


(1) وفي النسخة الباريسية : نمض عن مصلاه . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : في حجر عائشة , 


0 


تلا : معها : إنك ميت وإنهم ميتون الآية . 
وبينما هم كذلك إذ جاء رجل يسعى بخبر الأنصار أنهم اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يبايعون سعد ,بن عبادة ويقولون منا أمير ومن قريش أميرء فانطاق أبو بكر 
وعمر وجاعة المهاجرين إلهم » وأقام علي والعبّاس وايناه الفضل وتم وأسامة بن 
زيد يتولون تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم » فغسله علي مسنده إلى ظهره 
والعباس وابناه عر ين رسا وشقران يصبان الماء وعلي يدلك من وراء 
القميص (2© لا يفضى إلى بشرته بعد أن كانوا اختلفوا في تجهيزه ثم أصابتهم سنة 
تفقوا نموا من وراء ليت أن الوه وعايهثاه قعوا » شم فوع .في. ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة ة أدرج فين إدراجاً » استدعوا حفارين.أحدههما يلحد والآخر 
يشق » ثم بعث إلهما العّاس رجلين وقال اللهم خر'"" لرسولك فجاء الذي يلحد 
عاو زد بر جين كاد يار حول اليه ازلض رسا لاص الس 
وس ظ 
وما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سرير بيته واختلفوا أيدفن في مسجده أو 
بيته فقال أبو بكر سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي نت" الايذفق عي 
قبض » فرفع فراشه الذي فبض عليه وحفر له تحته » ودخعل الناس يصلون عليه 
أفواجاً الرجال ثم » النساء ثم الصبيان.ثم العبيد لا ْم أحدهم أحدا » ثم دفن من 
وسط الليل ليلة الأربعاء وعن عائشة لإثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول فكللت سنو 
ا هجرة عشرسنين كوامل » وتوني وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل خمس وستين سنة 


خير السقيفة 


لما قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ارتاع الحاضرون لفققده حتى ظن أنه له يمت » 
واجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساغدة يبايعون سعد بن عبادة وهم برون ان الآمر 
لهم بما اووا ونصروا» وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجاؤا إليم ومعهم أبو عبيدة 
. ولقيم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وخفضوا عليهم 


. وني النسخة الباريسية : يصتان الماء على يديه من وراء القميص‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : اغفر‎ )5( 
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الشأن » فأبوا الآ أن يأتوهم فأتوهم في مكانهم ذلك تأمجلرهم عن شأنهم وغليوهم ْ 
عليه جاعاً وموعظة . وقال أبوبكر : نحن أولياء النبي وعشيرته وأححق الناس بأمره ولا 
نازع في ذلك » وأنتم لكم حق السابقة والنصرة ‏ فنحن الأمراء وأتم تم الوزراء. وقال 
الحباب بن المنذر2؟ بن الجموح : منا أمير ومنكم أمير وإن أبوا فاجلوهم يا معشر 
الأنصار عن البلاد تاساك دان الناس لذا الدين وإن شتتم أعدناها جذعة 29 أنا 
جذيلهها المحكك 7 وعذيقها المرجب 29 . وقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوصانا بكم كا تعلمون ول وكنتم الأمراء لأوصا كم بنا ؛ ثم وقعت ؛ ملاحاة بين 
عمر وابن المنذر” ٠‏ وأبو عبيدة يحفضها وبقول : : اتقوا تقوا الله يا معشر الأنصار أَنتم أل 
من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بِدّل وغير. 
فقام بشير بن سعد بن النعان”"© بن كغب , بن الخزرج فقال : ألا إن محمداً من 
قريش وقومه أحق وأولى » ونحن وإنكنا أولى فضل في الحهاد وسابقة في الدين ٠‏ فا 
أردنا بذلك إلا رضى الله وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدنيا عوضاً» ولا نستطيل به 
على الناس: . فقال الحباب بن المنذر : نفست والله عن ابن عمك يا بشير. فقال : 
لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقهم . فأشار أبو بكر إلى عمر وأني عبيدة 
فامتنعا وبايعا أبا بكر وسبقها إليه بشير.بن سعد » ثم تناجى الأوس فيا بينهم وكان 
فيهم أسيد بن حضير أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى ببعة أبي بكر 
فبايعوه » وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة » 
فقال ناس من أصحابه إتقوا سعدا لا تقتلوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله . وتماسكا 
فقال أبو بكر : مهلا يا عمر الرفق هنا أبلغ : فأعرض عبر ثم طلب سعد في البيعة 
فأبى وأشار بشير بن سعد بتركه » وقال : إنما هو رجل واد » فأقام سعد لا يجتمع 
حالصلا زد لك ب في اخريت يخي فلك وار ونقل الطبري 


. وف النسخة الباريسية : فقال المنذر بن الحباب‎ )١( 

(')اي جديداكيا بدأ والأصح | ان يقول جذعا بدل جذعة . 

5) الذي يستجار به وريستغني برايف 

(4) اي الذكي اللبق والمرجب المهان (قاموش) , 

(9) وفي نسخة أخرى : المنذر بن الحباب . 

(5) وف النسخة الباريسية : شو بن سعد ولد اتمن من ني كعب ؛ بن الخزرج . 
(7) وفي النسخة الباريسية : في احج . ! 
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انمعدا بايع يومئذ » وفي أخبارهم أنه لحق بالشام فلم يزل هنالك حتى مات وأن 
الجن قتلته وينشدون البيتين الشهيرين وهما 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده فرميناه بسهمين فلم نخطء فؤاده 


. الخلافة الإسلامية 


» ( الخبر عن الخلافة الاسلامية في هذه الطبقة وما كان فيها من الردّة والفتوحات 
وما حدث بعد ذلك من الفتنئ والحروب في الاسلام ثم الاتفاق والجماعة ) » 

ولا قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمر السقيفة كا قدمناه » أجمع 
المهاجرون والأأنصار على بيعة أبي بكر ولم يخالف إلا سعد إن صح خلافه فلم يلتفت 
إليه لشذوذه . وكان من أول ما اعتمده إنفاذ بعث أسامة » وقد ارتدت( العرب إما 
القبيلة مستوعبة وإمًا بعض منها » ونجم النفاق والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة 
امم وكزة عدوم بوإتلاحم از قد تسهم 6 .ورفت أعاة بالناس ورغب من عمر 
التخلف عن هذا البعث والمقام مع أبي بكر ١‏ شفقة من أن يدهمه أمرء وقالت له 
الأنصار فإن أبي إلا المضي فليول 0 أسنّ من أسامة . فأبلغ عمر ذلك كله أبا بكر 
فقام وقعد وقال : لا أترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى م 
خرج حتى أتاهم فأشخصهم وشبعهم وأذن لعمر في الشخوص » وقال : 

بعشر فاحفظوها علي اي و لا ا ارا اا 
الشيخ ولا المرأة ولا تغرقوا نلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
رلا بعرا إلا للأكل » ؛ وإذا مررتم بقوم فرَغوا أنفسهم ني الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له » وإذا لقيتم أقواماً فحضوا أواسط رؤسهم وتركوا حولها فتل العصاب 
فاضربوا بالسيف ما فحصوا عنه » فإذا:قرب عليكم الطعام فاذكروا اسم الله عليه 
وكلوا ترفعوا باسم الله يا أسامة إصنع ما أمرك به نبي الله ببلاد قضاعة ثم أتت اقل 
ولا تقصر في يي الله صلى الله عليه وسلم» . ثم وذعه من احرف | 
دخ ا« 

وقد كان بعث معه من القبائل من حول المديئة 9 حم افخرة 5 دبارهم وحيس 
من بق منهم فصار مسالح حول قبائلهم ومضى أسامة مغذا وانتهى لما أمنر النبي صلى 


. وني نسخة ثانية : ارادت‎ )١( 
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العا ويم وبعث 50 قضاعة وأغار على أبنى 17) فسبى وعم ورجع 
لأربعين يوما وقيل لسبعين + ولم يحدث أبوبكر في مغيبه شيئاً » وقد جاء الخبر بارتداد 
العرب عامّة وخاصة إلا قريشا وثقيفاً » واستغلظ أمر مسيلمة واجتمع على طليحة 
عوام طيء وأسد وارتدت غطفان وتوقفت هوازن فأمسكوا الصدقة » وارتد خواص 
من بني سلبم وكذا سائر الناس بكل مكان . وقدمت رسل النبي صلى الله عليه وسلم 
من المن والعامة وبنى أسد ومن الأمراء من كل مكان بانتقاض العرب عامّة أو 
خاصة » وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » فعاجلته عبس 
وذبيان ونزلوا في الابرق ونزل اخرون بذيٍ القصة ومعهم حبال”") من بلي أسد ومن 
انتسب إليهم من بني كنانة ) ويعكوا: وفدا إلى أي بكر تزلوا عل بوجوة هق النأسن 
يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة » فأبى أبو بكر من ذلك » وجعل على 
أنقابة المدينة عليا والربين وطلمنة وعتذالله :بن «سعوى 6-وأخد اهل الدردة ضور 
المسجد . ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم بقلة أهل المدينة فأغاروا على من كان 
بأنقاب المديئة » فبعثوا إلى أبي بكر فخرج في أهل المسجد على النواضح » ؛ فهربوا 
والمسلمون في أتباعهم إلى ذي خشب » ثم نفروا إبل المسلمين بلعبات انخذوها فنفرت' 
ورجعت بهم وهم لا يملكونها إلى المدينة ولم يصبهم شيء » وظن القوم بالمسلمين 
الوهن فبعثوا إلى أهل ذي القصة يستقدمونهم . 

ع ان ال ول ل د جلو ان 
مقرن () » وعلى الساقة سويد بن مقرن » وطلع علهم مع الفجر واقتتلوا فا ذرقرن 
الشمس إلا وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل حبال » واتبعهم بويك 
إلى ذي القصة فجهز بها النعان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة » ووثب بنو ذبيان 
وعبس عل من كان فهم من المسلمين ختتاومع: وفعل ذلك غيرهم .من المرئدين ؛ 
وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوه من. المسلمين وزيادة . واعتز 
المسلمون بوقعة أي بكر وطرقت المدينة صدقات . وقدم أسامة فاستخلفه أبو بكر على - 
المدينة » وخرج في نفر إلى ذي خشب 47 وإلى ذي القصة ثم سارحتى نزل على أهل 


(1) قوله أبنى بضم الهمزة : موضع بناحية البلقاء اه . 
() وفي نسخة ثانية خبال . 
(") وني النسخة الباريسية : معرور. 
: (58) وي النسخة الباريسية : ذي حسا . 


الريك ة والأ رق نويا عنس روات ينكد عن كدان وتلل دن مس ومن يليهم من 
مرة » فاقتتلوا وانمزم الوم » وأقام أو بكر على الأبرق 3 وحرم تلك البلاد على بني 
ذبيان ثم رجع إلى المدينة . 


ردة العن : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة وبي كنانة عتاب بن 
أشي وعلى الطائف وأرضها عون بن أبي العاص على المدر » ومالك بن عوف عل. 
الوبر » وعلى عجز هوازت عكرمة بن أبي جهل » وعلى نجران وأرضها عمرو بن حرم ' 
على الصلاة » وأبو سفيان بن حرب على الصدقات ٠»‏ وعلى ما بين زمع وزبيد إلى 
نجحران خالد بن سعيد بن العاص « وعلى همدان كلها عامر بن شهر الهمداني 5 وغلى 
صنعاء فيروز الديلمي ومسانده دادويه وقيس بن مكشوجح المرادي رجعوا إليها بعد قتل 
الأسود »وغل الحنديعل بن أمية » وعلى مأرب أبو موسى الأشعري ». وعلى 
الأشعرية وعك الطاهر , بن أبي هالة » وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
وعكاشة بن ثوربن أصفر الغوني » وعلى كندة المهاجر بن أبي أمية » وقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه في غزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة ولاه على ظ 
كندة » افعرض فل صل إلها : وأقام زياد بن لبيد ينوب عنه . وكان معاذ بن جبل 
بعلم القرآن بالعن يتنقل على هؤلاء وعلى هؤلاء في أعالهم . 

وثآر الأميؤة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه بالرسل وبالكتب فقتله الله 
وعاد الإسلام في العن كيا كان » فلأ بلغهم الموت انتقضت العن وارتد أهلها قُ جميع 
النواحي وكانت الفالة من جند العنسبي بين نجران وصنعاء لا يأوون إلى أحد » ورجع 
عمرو بن حزم إلى امدينة واتبعه خالد بن سعيد » وكان عمرو بن معد يكرب بالحبال 
حيال فروة بن مسيك وابن مكشوح ونخيل 5 قتل الابناء فيروز ودادويه وخشنشس 
والاستبداد بصنعاء » وبعث إلى. الفالة من جيش الأسود يغريهم بالأبناء ويعدهم 
الطافره علوم يذ إليه » وخشي الأبناء غائلهم وفزعوا إليه فأظهر لهم المناصحة » 
وهياً طعاماً فجمعهم له ليغدر بهم فظفر بدادويه وهرب فيروز وخشنش وخرج قيس 
في أثرهما » فامتنعا بخولان أخوال فيروز وثار قيس بصنعاء وجبى ما حوطا » وجمع | 
الفالة من جنود الأسود إليه . وكتب فيروز إلى أبي بكر بالخبرء فكتب له بولاية. 
صنعا » وكتب إلى الطاهر بن أني هالة يعات » ول عكاشة بن ثور أن يمع أهل 


١ 


للق 


تبامة ويقم بمكانه » وكتب إلى ذي الكلاع سميفع '' وذي ظلم حوشب وذي تبان 
شهر بإعانة الأبناء وطاعة فيروز وأن الحند يأتيهم . وأرسل إلهم قيس بن مكشوح 
يغريهم بالأبناء » فاعتزل الفريقان واتبعت عوامّهم قيس بن مكشوح في شأنه » 
وعد معن ال لات ل داه ال مع ارو ف جم بر سرحي عن لعن ار 
والبحر وعرضهم للنببى ٠‏ فأرسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم » فاعترضوا عيال فيروز والابناء الذين معه فاستنقذوهم وقتلوا من كان 
معه » وجاؤا إلى فيروز فقاتلوا معه قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه » ورجع إلى 
المكان الذي كان به مع فالة الأسود العنسي . 
وانضاف قيس إلى عمرو بن معد يكرب وهو مرتد منذ تنبأ الأسود العنسي ء وقام 
حيال يا له فروة وعمرو أسلا وكذلك قيس » واستعمل رسول ‏ 
لله صلى الله عليه وسلم قيساً على صدقات مراذ » وكان عمرو قد فارق قومه سعد 
العشيرة مع بني زيند وأحلافها وانحاز إلهم فأسلم معهم وكان فيهم فلا انتقض 
الأسود » واتبعه عوام باضخ د عمرو فيمن اتبعه , وأقام فروة فيمن معه على 
الإسلام فول الأسود نيوا وجعله ححياله . 
وكانت كندة قد ارتدّوا وتابدر ا الاأسوه العسبي بسبب ما وقع 00000 الكندي .2 
في أمر فريضة من فرائض الصدقة أطلقها بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع 
عليها ميسم الصدقة غلطاً » فقاتلهم ان وخرمهم ‏ فاتفق عار رمم 
الصدقة والردة الا شراحيل بن السمط وابنه » وأشير على زياد بمعاجلمّهم قبل أن 
ينضم إلهم بعض السكاسك وحضرموت وأبضعه وجمد ومشرح وحوشن وأختهم 
العمرة ٠‏ وهرب الباقون ورجع زياد بالسبي والعنائم ؛ ومرٌ بالأشعث بن قيس وبي 
الحرث بن معاوية واستغاث نساء السي نذاو الأشئنة دام د بني معاوية 
كلهم ومن أطاعه من السكاسك وحضرموت وأقام على ردته . 
وكان أبو بكر قد حازب أهل الردة أولاً بالكتب والرسل ول يرسل إلى ٠‏ من ارتد وايتدأ 
بالمهاجرين والأنصارء ثم استنف ركلاً على من يليه حتى فرغ من آخر أمور الئاس لا 
ستعيق رتك إن عا ل اد كت وان أن العاص بالطائفف 
بركوب من ارتد بمن لم يرد وثبت على الأسلام من أهل عملها . وقد كان اجتمع 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ميمح . 1 4 


بتيامة أوشاب ! اس جع اجيلك عدب ]له لزنو يكل . واجتمع 

ال و ا ا لت 
وقتلهم . واجتمع بطريق الساخل من تهامة جموع من عك والاشعريين فسار إلههم 
الطاهر بن أني هالة ومعه مسروق العكّي فهزموهم وقتلوهم » وأقام بالأجناد ينتظر أمر 


'. أبي بكر ومعه مسروق العكي . وبعث أهل نجران من بني الأفعى الذين كانوا با قبل | 


بي الحرث وهم في أربعين ألف مقاتل » وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي - 
أبنههم من الي صلى اله علبه وسار . فأمضاء أبويكر إلا ما تق الوجي بأن لا ْ 
يترك دينان بأرض العرب . ْ 
ورجعت رسل الني صلى الله عليه وسلم الذي ن كان بعئهم عند انتقاض الأسود العنسي 
وهم : : جرير بن عبدالله والأقرع ووبر بن يحنس 7( فرد أبو بكر جريرا » ليستنفر من 
ثبت على الإسلام على من ارتدّ ويقاتل خثعم الذين غضبوا لهدم ذي الحليفة فيقتلهم 
ويقيم بنجران » فنفذ ما أمره به ولم يمر به أحد إلا رجال قليل تتبعهم بالقتل » » وسار 
إلى تجران وكتب أبو بكر إلى عان بن ابي العاص أن يضرب البعوث على مخاليف أهل 
الطائف » فضرب على كل مخلاف عشرين وأمر علهم أخاه » كتب إلى عتاب بن 
أسيد أن يضرب على مكة وعملها خمسمائة بعث وأمر عليهم أخاه خالداً وأقاموا 
يتتظرون » ثم أمر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى امن ليصلح من أمره ثم ينفذ إلى 
ا ا ل و 1 
معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن أبي العاص بمن معهها » ومر يجرير بن عبدالله . 
وعكاشة بن ثور فضمها إليه » ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك » وجاءه 
عمرو بن معديكرب وقيس بن مكشوح فأوثقها وبعث بها إلى أبي بكر » وسار إلى 
لقائه فتتبعهم بالقتل ول يؤمنهم فقتلوا بكل سبيل . وحضر قيس عند أبي بكر فحظر 
قتل دادويه ولم يحد أمراً جلياً في أمره » وتاب عمرو بن معد يكرب واستقال فاقالما 
وردهما . 
وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه وقبل توبة 
من رجع إليه وكتب إلى أن بكر بدخوله صنعاء » فجاءه الجواب بأن يسير إلى كندة 
(1) وفي نسخة ثانية : وشباب . 
(؟) وف نسخة ثانية : بن محنس ٠‏ 


َل 


مع عكرمة بن ابي جهل وقد جاءه من ناحية عان ومعه خلق كثير من مهرة والأزد 
وناجية وعبد القيس وقوم من مالك بن كنانة وبني العنبر » وقدم أبين وأقام بها لاجناع 
النخع وحمير ثم سار مع المهاجر إلى كندة » وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه فلقيه. 
الكتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت»_فاستخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى 
زياد ونهدوا إلى كندة: وعليهم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم وفروا إلى النجير 
حصن هم فتحصنوا فيه مع من استغووة من . السكاسك وشذاذ لكين 
وحضرموت وسدوا عليهم الطريق إلا واحدة حاء عكرمة بعدهم فسدها وقطغوا عنهم 
المدد» وخرجوا مستميتين في بعض الأيام فغلبوهم وأخرجوهم . واستأمن الأشعث 
: إلى عكرمة بما كانت أسماء بنت النعان بن الحون تحته فخرج إليه » وجاء به إلى 
لمهاجر وأمنه في أهله وماله وتسعة من قومه على أن يفتح لهم الباب » فاقتحمه 
. المسلمون وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فككان في السبى ألف امرأة » فلا فرغ من النجير 
دعا بكتات الأمان من الأشعث واذا هو قد كتب عرص نميه في السعة برجالمن 
اضتعانة 2 فأوئقه كتافاً وبعث به إلى انق بكر ينظر في أمره 3 0 السيانا 
والأسرى ٠»‏ فقال له أبو بكر : أقتلك . قال إني راودت القوم على عشرة وأتيناهم 
كار ا ان ا بكر : إنما الصلح على من كان في الضحيفة وأما غير 
ذلك فهو مردود(7 ' . فقال يا أبا بكر : احتسب في وأقلني واقبل إسلامي ورد علي 
زوجي » وقد كان تروج أم فروة أت أن بكرحين قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخرها إلى أن يرجع ٠‏ فأطلقه أبو بكر وقبل إسلامه ورد عليه زوجته وقال 
لملتى عنك خرن م خلى عن القوم فذهبرا رفسم الال . ْ 

دم أسامة يعث الشام عل ني بكر استخاه عل للدي وشى إل الربدة هزع 
بي عبس وذبيان وكنانة بالأبرق ورجع إلى المدينة كا قدمناه » حتى إذا استجم حند 
أسامة وتاب من حوالي المدينة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجد » فعقد فعمد 
ل 


ره 0 


ظ )1غ( وفي النسخة الباريسية : وشذاذ الكون . ش 0 0 اا 
(7) وفي النسخة الباريسية : واما قبل ذلك فهو مراودة . ْ ش 
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من يليه من المسلمين من كل قبيلة » وترك بعضها لهاية البلاد . فعقد لخالد بن الوليد 
وأمره بطليحة وبعده لمالك بن نويرة بالبطاح » ولعكرمة , بن ألي جهل وأمزه بمسيلمة 
والعامة ثم اردفه بشرحبيل بن حسنة وقال له : اذا فرغت من العامة فسر إلى قتال 
قضاعة ثم تمضي إلى كندة بحضرموت » ولخالد بن سعيد بن العاص وقد كان قدم. 
بعد الوفاة الى المدينة من العن وترك أعاله فبعثه إلى مشارف الشام » ولعمرو بن 
العاض إلى قتال المرتدة من قضاعة » ولحذيفة بن محصن وعرفجة بن هرئمة فحذيفة 
لأهل دبا وعرفجة لمهرة وكل واحد منها أمير في عمله على صاحبه » ولطريفة بن 
حاجز وبعثه إلى بني سلم ومن معهم .من هوازن » ولسويد بن مقرن وبعثه إلى تهامة 
العن » وللعلاء بن الحضرمي وبعثه إلى البحرين 

رخت نا ثرا موردي ود جلك اس له ا ن الرحيم هذا عهد من أبي 
جر حلي ريرك اله جيل ال عليه ويا لازن حر ينه افتمن ييل نكال تن بلج 
عن الإسلام وعهد اليه أن يتتي الله ما استطاع في أهزة بالحد في أمر الله وتحاهدة من 
يول عنه رع عن الاسوم إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إلهم فيدعوهم بدعاية 
الإسلام فإن أجابوه أمسث عنهم وإن لم يجيبوه . شن غارته علهم حتى يقروا له ثم ينبئهم 
بالذي عليهم والذي لهم فيأخذ ما علهم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد 
المسلمين عن قتال عدوّهم . فن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرٌ له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف . وإِنما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عندالله فإذا 
أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيا استسرٌ به» ومن لم يحب إلى 
داعية الله قثل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل الله من أحد شيئاً مما 
أعطى إلا الإسلام فن أجابه وأقرٌ قبل منه وأعانه » ومن أبى قاتله فإن أظهره الله 
عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران.ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا 
الخمس فانه يبلغناه ويمنع أصحابه العجلة والفساد وأن يدخل فيهم حشواً حتى 
يعرفهم ويعلم ما هم لثلا يكونوا عيوناً ولثلا يؤقى المسلمون من قبلهم » وأن يقتصد 
بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمتزل ويتفقدهم ولا يعجل عن بعض ويستوصي . 
بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول » انتبى . 

وكتب إلى كل من بعث إليه الحنود من المرتدة كتاباً واحداً في نسخ كثيرة على يد رسل 
تقدّفوا بين أيديهم نصه بعد البسملة : « هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى 


هه 


الله عليه وسلم :إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أوخاصة أقام على الإسلام أو رجع 


عنه ) سلام على من اتبع الهدى ولم يرجع إلى الضلالة والهوى » '"أ فإني أحمد ' 
إليكم الله الذي لا آله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


: وأومن ما جاء به وأأكفر من أبى واعاهنة أما بعد ) . ثم قزر أمر النبوة ووفاة رسول 


لله صلى الله عليه وسلم وأطنب في الموعظة ثم قال : «وإني بعئت إليكم فلاناً في 
جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين باحسان وأمرته أله فال ادا ولا يقتله حتى 
يدعوه إلى داعية الله 0 له وأقر وكف وعمل صالحاً 2 منه وأعانه » ومن 


ومن تركه فلن يعجز الله ؛ وقل 53 رسولي أن بقرا تابي 0 لكم 


والداعية للأذان فاذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاسألوهم ما علهيم. 
فإن أبو عاجاوهم وإن أقرُوا قبل حبع وحملهم عل ما يني رهم اناج فتفلات 
الرسل بالكتب أما م الحنود وخرجت الأمراء ومعهم العهود وكان ول فاديدا يفخا لد 
طليحة وبي اسل 


كان طليحة قد ارتدٌ في حياة رسول الله. صلى الله عدا وم وكان كاهناً فادذعى النبوة 
3 أفاريق من بني إسرائيل 7" ونزل سميراء » وبعث رسول اله صلى الله عليه وسلم 


بن الأزور إلى قتاله مع جاعة » فاجتمع عليهم المسلمون وهم ضرار بمناجزته » 
0 ا بموت النبي صلى الله عليه وسلم فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه عِطفَانٍ 
وهوازن وطيء » وفر الرا ارين مع ين العاك لي اديه وقااساك» ورد هيم كانتي 
بكر في الموادعة على ترك الركاة فأبى من ذلك ٠‏ وخرج كا قدّمناه إلى غطفان وأوقع 
بهم بذي القصة فانضموا بعد الهزيمة إلى طليحة وبني اسد ببزاخة وكذلك فعلت طيء 
وأقامت بنو عامر وهوازن ينتظرون . 


وجمل 27 خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على بزاخة من مياه بني أسد وأظهر أنه 


. وفي نسخة الباريسية : والعمى‎ )١( 


زفة وفي السخة البازيسية 58 بي أسد . 


(") وفي نسخة ثانية : صمد . 


تقصد خيبرثم يتزل إلى سلمى وأجأ يبدأ بعليء . وكان عدي , بن حاتم قد خرج معه 
في الحيش فقال له : أنا أجمع لك قبائل طيء تمحونك إلى عدوك وار اليه 
قجاء ين بويفيك مالل كانه شة بن محصن وثابت بن أقرم من الأنصار ط طليعة ولقيه]| 
طليحة وأخوه فقتلاهما ومرٌ بهم المسلمون فعظم عليهم قتله| . ثم عب خالد كتائبه 
وثابت بن قيس على الأنصار وعدّي بن حاتم على طيء ولتي القوم فقاتلهم » وعيينة 
بن حصن مع طليحة في سبعائة من غطفان . واشتدٌ محال بينهم وطليحة في عباءة 
يتكذب لهم في انتظار الوحي ٠‏ فجاء عيينة بعدما ضجر من القتال ") وقال : هل 
جاءك أحد بعد ؟ قال : لا ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال : : جاء . وقال إن لك رحى 
كرحاه » وحديئاً لا تنساه . فقال عيينة : يا بني فزارة الرجل كذاب » وانصرف 
ظ فانيزموا وقتل من قتل وأسلم الناس طليحة فوئب على فرسه واحتقب امراته فنجا بها _ 
إلى الشام » ونزل في كلب ”") من قضاعة على على النقع حتى أسلمت اسد وغطفان ٠»‏ 
أسلم ثم خرج معتمراًأيام عمر ولقيه بامدينة فبايعه وبعئه في عسااكر الشام ٠‏ فأبل في 
الفتح » ولم بصب عيالات بني أسد في واقعة بزاخة شي فيه لأنمم كاوا أخرجوهم في 
الحصون عند واسط وأسلموا خشية على ذرارعهم ٠‏ 


خبر هوازن وسلم وبي 5 


كان بنوعامر يتظرون أمر طح وما تصنع أسد وغطفان حتى أحيط بهم وكان قرة | 
' ابن هبيرة في كعب وعلقمة بن :علذثة 29 في كلاب وكان علقمة قد ارتد بعد فتح 
الطائن » ول قيض النبي صل لله علب وم رجع إل قو ٠‏ وبل أ بكر ره 

فبعث إليه سرية مع القعقاع ابن عمر ومن بني تمي فأغار عليهم » » فأفلت وجاء باهله 
١‏ زوللذة وقوخة فأسلموا . وكان قرة بن هبيرة قد لي عمرو بن العاصى منصرفه. من عان 
. بعد الوفاة وأضافه وقال له : اتركوا الزكاة فان العرب لا تدين لكم بالأتاوة. فغضب 
ال 0 ام هوازن 


)وي النسخة البا, وينية : عندما ظهر لقتال . 
(5) اي نزل عند بني كلب . 
(") وي نسخة ثانية : بن علاقة . 


000 < ابن خلدون م #7 ج 7 


عدا على أحد من المسلمين أيام الردّة فانه تتبعهم فأحرق وقط 27 ورضخ بالحجارة 
ورمى من رؤس الخبال » ولا فرغ من أمر بني عامر أوثق عبيئة بن حصن وقرّة بن : 
هبيرة وبعث بها إلى أبي بكر فتجاوز لها وحقن دماءهها . - 
نم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة من بدر بن ظفر في 
الحواب فتزلوا إليها وتدامروا.ء وكانت سلمى هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال 
ها النبي صلى الله وي يرا راد ل عن ري كير سكا بان ئشة فقال : 
إن احدا كن له الحوات + وفعلت ذلك واجتمع إليها الفلال من غطفان 
وهوازن وسلم وطيء وأسد . وبلغ ذلك خالداً وهو يتبع 0 ويأخذ الصدقات » 
فسارإليهم وقاتلهم وسلمى واقفة على جملها حتى عقر وقتلت وقتل حول هودجها مائة 
رجل ٠‏ فانهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرين ليلة . 
وأما.بنو سلم فكان الفجاءة بن عبدياليل قدم على أبي بكر يستعينه مدعياً إسلامه 
ويضمن له قتال أهل الردّة فأعطاه وأفرفاخ وخرج إلى الحون وارتد وبعث نجية بن 
"اخن القو كمون بق الشرريك ومو بشن الغارة على المسلمين في سلم وهوازن . فبعث أبو 
بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرهم وأعانه بعبدالله بن قيس. الحاشبي فنهضا 
إليه ولقياه » فقتل نجية وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسيره وجاء به إلى أبي بكر 
فأوقد له في مصلى المدينة: حطباً ثم رمى به في النار مقموطاً » وفاءت بنو سليم كلهم 
وفاء ل ١‏ عفد دع ل مسحي 1ط 

قبن 61 صل تكله وار ومالك ىبي كن للررقانا بن بسر عن لريب 
رت ولاه ؛ وقيس بن عاصم على المقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن 
عمرو على بني عمرو ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على حنظلة 9 , 
فجاء صفوان إلى أضِِ بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمرو» وجاء الزيرقان 
بصدقات أصحابه وتنا لفه قيس بن عاصم 5 المقاعس والبطون لأنه كان ينتظره 0 
ا يار مر دم 
ا ا ااا الام 


. وني نسخة ثانية : وقحط‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : على بي حنظلة‎ )1( 
1 ْ 


7 مع 


3 (4) وني نسخة ثانية : | . 


سجاح”2 بنت الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطون تغلب وكانت تنبأت بنباً 
الوفاة + واتبعها الهذيل بن عمران في بني تغلب وعقبة بن هلال في الغر والسليل بن 
قيس في شيبان وزياد بن بلال وكان الحذيل نصرانياً فترك دينه إلى دينها » وأقبلت من 
الحزيرة في هذه الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا 0 وانتبت إلى 
الحرف 9) فدهم بتي تم أمر عظم لا كانوا عليه من اختلاف الكلمة » فوادعها ‏ 
مالك بن نويرة وثناها عن الغزو وحرّضها 7) على بني تم ففرٌوا أمامها » ورجع إليها 
ل ار ري ل 0 0 
اصطلحوا . | 
ظ وسارت سجاح فيمن معها تريد المديئة فبلغت النباج فاعترضهم بنو المج 290 فيمن 
.تاشت 4 إلهم من بني عمرو وأغاروا عليهم فأسر الهذيل وعقبة 3 ثم تحاجزوا على أن 
تطلق أسراهم ويرجعوا ولا يجتازوا عليهم ؛ ورجع عن سجاح مالك بن نويرة ووكيع 
. بن مالك إلى قومهم ويئست سجاح وأصحابها من الحواز عليهم » ونهدت إلى بني 
حنيفة وسار معها من 7 لزبرقان بن بدر"2 وعطارد بن حاجب وعمروابن الأهنم 
وغيلان بن حريث "© وشبث بن ربعي ونظراؤهم » وصانعها مسيلمة بماكان فيه من 
مزاحقة ام ب أتآن.له في إهاة . وزحف شرحبيل بن حسنة والمسلمون إليه فاهدى 
فإ واستامن وكانك تسرانة. اسعدتة: اده دفن لسار تخللةن ققا ل نا معام . 
نصف الأرض لنا ونصف الأرض لقريش لكنهم لم يعدلوا فقد جعلت نصفهم لك . ظ 
ويقال إنها جاءت إليه واستأمنته وخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربت لها بعد أن 
. بجمرها” فدخل إليها وتحرك الحرس حوالي القبة فسجع لها وسجعت له من أسجاع 
الفرية » فشهدت له بالنبوة وخطها لنفسه فتزوجته واقامت عنده ثلاثا ورجعت إلى 


(؟) وفي نسخة ثانية : : ع 
ا فليا عل ني فع. 


(0) تأشب القوم  :‏ اختلطوا (قاموس) . 

(5) وفي النسخة الباريسية ّ بن زيك . 

آفة وفي: النسخة الباريسية : بن حرسه . 

(6)اي نجرها وطييها وفي النسخة الباريسية خخمرها . 
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قزنها ؛ فعذلوها في التزويج على غير صداق فرجعت إليه فقال لا : ناد في أصحابك 
ني وضعت عنهم صلاة الفجر والعتمة بما فرض عليهم محمد » وصا حته على أن يحمل 
.لما النصف من غلات العامة فأحذته وسَالت أن سلفها النصف للعام القابل » . 
. ودفعت الذيل وعقبة لقضبه فهم على ذلك » وإذا بخالد , بن الوليد وعسا كره. قد 
. أقبلوا فاتفضت جموعهم وافترقوا » ولحقت سجاح بالحزيرة فلم تزل في بني تغلب 
حتى نقل معاوية عام المهاعة بني عقفان عشيرتها إلى الكوفة » وأسلمت حينئذ سجاح 
وحسن إسلامها . ولما افترق وفد الزيرقان والأقرع على أبي بكر وقالا : اجعل لنا 
اخ لحرو ري مم لك ادال رح ال ولا سنت بز 
عبيدالله يترد بينهم في ذلك » » فجاء إلى عمر ليشهد في الكتاب فزقه ومحاه وغعضب 
عار جا يرم وك شدي مدا 
' عمر غير أن الطاعة لي . وشهد الأقرع والزبرقان مع خالد العامة والمشاهد كلها . 

ش مضئ الأقرع مع شرحبيل إلى دومة . 


ا ا 
امره. واجتمع. إليه من نمم بنو حنظلة. واجتمعوا. بالبطاح » افسار إلييم خالد بعد أن 
تقاعد عنه الأنصار يسألونه اتتظار أبي بكر » فأبى إلا انتهاز الفرصة من هؤلاء , ' 
قرجهوا إلى اتباعه ولحقوا به . وكان مالك بن نويرةلما تردّد في أمره فرّق بني حنظلة في . 
أموالهم ونباهم عن القتال ورجع إلى منزله ( و قدم خالد بعبث السرايا يدعون إلى 
الاسلام ويأتون بمن لم يحب أن يقتلوه » فجاؤا بمالك بن نويزة في نفر معه من بني 
علبة بن يربوع واختلفت السرية فيهم ؛ فشهد أبو قتادة أ: نهم أذنوا وصلَّوا فحيسهم - 
عند ضوارين الأزوروكانت ليلةنمطرة فنادى مناديه أن أدقا أسزاكم وكانت في لف 1 
كنانة كناية 29 عن عن القتل فبادر ضرار بقتلهم وكان كنانياً وسمع خالد الواعية فخرج 
متأسفاً وقد فرغوا منهم » وأنكر عليه أبوقتادة فزجره خالذ » ففضب ولحق بأبي بكر . 
ويقال : إنهم لما جاؤا بهم إلى خالد خاطبه مالك بقوله : فعل صاحبكم شأن 


. وف نسخة أخرىق : وكانت في لغته كناية‎ )١( 


صاحبكم فقال له خالد : أوليس لك بضاحب 5نم قتله29 وأصحابه كلهم * ثم قدم 


خالد على أبي بكر وأشار عمر أن يقيد منه بمالك بن نويرة او يعزله فابى » وقال : 
ياأكنت أم ا سله الله 4 على الكافرين 4 وفدى يمالك دا ورد خالداً إلى 
عمله . ١‏ 


لت ا 


222 كر 0 
| حذيفة وعرفجة قات رةه عن فإ عم فامض انث وجنددك واستفرو من 


فق إلى خالد فإذا فرغتم الال أ إلى د عرو بن الفاض عن 
تيليا ولا فرغ خالد من البطاح ورضي عنه أبوبكر بعثه نحو مسيلمة وأوعب 


معه الناس ٠‏ وعلى المهاجزين أبو حذيفة وزيد وعلى الأنصار ثابت بن قيس «البراء بن 
عازبت » وتعجّل خالد إلى البطاح وانتظر البعوث حتى قدمت عليه » فنبض إلى 


العامة وبنو حنيفة يومئذ كثير يقال أربعون ألف مقاتل متفرقين في قراها وحجرها ». 
وتعجل شرحبيل ك| فعل عكرمة بقتال مسيلمة فنكب وجاء خالد فلامه على ذلك . 


ثم جاء خليط من عند أبي بكر مدداً لخالد ليكون ردءاً له من خلفه ففرّت جموع 


كانت تجمعت هنالك من فلال سجاح ؛ وكان مسيلمة قد جعل لها نجعلا . 
وكان الرّجال 29 بن عنفوة من أشراف بي حنيفة شهد لسيلمة بأن رسول الله. صلل 
الله عليه وسلم أشركه. معه في الأمر لأن الرجال ؛ كان قد هاجر وأقام مع رسول الله 


صل الله عليه وسلر وقرأً القرآن وتفمّه في الدين فلا ارتدٌ مسيلمة بعثه النبي صلى الله 


ل اي ظ 


(1) رثا اوه لمعيه أعينا الشعر وأحزنه . مها : 1 ش 0 ش 
ل لامي عنيد :القبور على البكا 220 رفيق هقببذراف الدميوع السوافك , 
قحال اتبكي كل قر رأيئه. ‏ لقبر ثوى بين اللوى. فبالدكادك؟ 

فقت له : إن الشجا يبعث الشجبا فدعني فهذا كله قير مالك . 
0( الرجّال نوزن كذاه باجم » قال في القاموس : ووهم من ضبطه بالحاء . واسمه على ها في البداية : نهار 
قال نصر) وفي النسخة الباريسية الرجال 


| 


000 


منه . واتبع مسيلمة على شأنه وشهد له وكان يؤذن لمسيلمة ويشهد له بالرسالة بعد 
نبي مل لق عله وس ٠‏ فعظم شأنه فيهم وكان مسيلمة بنتبي إلى أمره » وكان 
مسيلمة يسجع هم باسجاع كثيرة يزعم أنمها قران 2 3 ويأني مخارق يزعم أنها 
معجزات فيقع ماها ضدّ المقصود . 
لالع مسن ري صنق حر سول تعريس ومتك اق م بي الا 
واسشنفروا الناس فنفروا إليهم » وأقبل خالد ولقيه شرحبيل بن حسنة فجعله على 
. مقدمته » حتى إذا كان على ليلة من القوم هجموا على بجحاعة في سرية أربعين أوستين 
راجعين من بلاد بني عامر وبني تيم يثأرون فيهم فوجدوهم دون ثنية العامة فقتلوهم . 
اجمعين » وقيل له استبق محاعة بن مرارة إن كنت تريد العامة فاستبقى .. 
م سار خالد ونازل بني حنيفة وصسيلمة والرجال على مقدمة مسيلمة واشتدت الحرب 
واتكشف المسلمون حتى دخل بنوجنيفة خباء خالد » ويحاعة بها أسير مع أم متمم 9 
زوجة خالد .2 ٠‏ فدافعهم عنها بحاعة وقال : نعمت الحرة . ثم تراجع المسلمون وكرّوا 
على بني حنيفة فقال المحكم بن -الطفيل : دلوا المديقة يبي حنيفة فني أمنع 
أدباركم » فقاتل ساعة ثم قتله عبد الرحمن بن أبي بكر » ثم تذامر المسلمون وقاتل . 
بابتديق فس فل م ريد بن الخطاب ثم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء اخو 
نس بن مالك وكا تأذه عند الحوب رعدة حتى يتفض ويقعد عليه لجال حنى 
يبول » ثم يثو ركالأسد فقاتل وفعل الأفاعيل . ثم هزم الله العدو وأبنأهم المسلمون إلى 
الحديقة وفيها مسيلمة فقال البراء ألقوني. علييم من أعلى الحدار فاقتتحم » ٠‏ وقاتلهم على 
باب الحديقة ودخل المسلمون عليهم . ٠»‏ فقتل مسيلمة وهو مزبد متساند لا يعقل من 
الغيظ » وكان زيد بن بن الخطاب قتل الرجال بن عنفوة . وكان خالد لما نازل بني . 
حنيفة وسيلمة ودارت الرحى ليه طلب البراز فقتل جاعة » ثم دعا مسيلمة للبراز 
ْ والكلام محادثة نحاول فيه غرة وشيطانه يوسوس إليه » ثم ركبه خالد فأرهقه وأديروا 
ش وزالوا عن مراكزهم وركبهم المسلمون فانهزم ©) . وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن 


.. وني نسخة أخرى : ريف العن‎ )١( ٠ 
. (؟) وف رواية : : غيرام عم ء وف النسخة الباريسية مع ام | ميم‎ 
. اي فا نيزم اصحاب مسيلمة‎ )*( 


ه٠‎ 5 ١ 0 مسي‎ 


' قالوا له أين ما كنت تعدنا ؟ فقال : قاتلوا على أحسابكم . وأتاه وحشي فرماه بحربته 
قبل ش 0 | 0 
واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حيطانها وابواءها فقتل فيها سبعة عشر الف مقائل 
من بني حنيفة » وجاء خالد بمجاعة ووقفه على القتلى ليريه مسيلمة فر بمحكم 
فقال : هوذا؟ فقال محاعة : هذا والله خير منه » ثم اراه مسيلمة رويجحل دمم 
أخينس » فقال خالد : هذا الذي فعل فيكم ما فعل » فقال بحاعة : قد كان ذلك 
وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس وإن جاهيرهم في الحصون فهلم أصالحك على 
قومي . وقد كان خالد التقط من دون الحصون ما جاء من مال ونساء وصبيان ونادى 
بالتزول عليها فلا قال له محاعة ذلك قال له : أصا حك على ما دون النفوس . وانطلق 
يشاورهم فأفرغ السلاح على النساء ووتفن بالسور ثم رجع إليه وقال أبوا أن بجيزوا 
ذلك » ونظر خالد إلى زؤس الحصون قد اسودّت والمسلمون قد نبكتهم الحرب وقد 
قتل من الأنصاز ما ينيف على الثلائة وستين ؛ ومن المهاجرين مثلها ومن التابعين لهم 
مثلها أو يزيدون » وقد فشت الحراحات فيمن بتي تجح إل الل فصالحه عل 
السغراء: وابيضاء: ٠+‏ وتضت: السي :واخلقة وخائط: بومورعة .من كل قرية » فأبوا 
فصا حهم على الربع فصالحوه . وفتحت الحصون فلم يحد فيها إل النساء والصبيان 
فقال خالد : خدعتني يا محاعة فقال : قومي ولم أستطع إلآّ ما صنعت فعقد له 
وخيرهم ثلاثاً فقال : له سلمة بن عميرلا نقبل صلحاً ونعتصم بالحصون ونبعث إلى 
ّْ أهل القرى فالطكام كت والجكام قد حضره فتشاءم محاعة برأيه وقال لهم لولا أن 
خدعت القوم ما أجابوا إلى هذا » فخرج معه سبعة من وجوه القوم وصاحوا خالداً 
وكتب لهم وخرجوا إلى خالد للبيعة والبراءة ما كانوا عليه . وقد أضمر سلمة بن عمير 
الفتك بخالد فطرده حين وقعت عينه عليه واطلع اصحابه على غدره فاوثقوه وحبسوه 
ثم أفلت فاتبعوه وقتلوه . وكان أبو بكر بعث إلى خالد مع سلمة بن وقش إن أظفره الله 
ش أله خرين ح داظله اليتوين بي ةا 0 
معهم » ووفى لهم وبعث وفداً منهم إلى أبي بكر بإسلامهم فلقهم وسالهم عن 
اسجاع سيلمة ققوم عليه » فقان سحن له هذا الكلا! م خوج من إلا 


فأين يذهب بكم عن أحلامكم ورذهم إلى قومهم . 


موه 


ردة الحطم وأهل البحرين 

1 فرغ خالد من العامة ارتحل غنها إلى واد من أوديتها وكانت عبد القيس وبكر بن 
. وائل وغيرهم من أحياء ربيعة قد ارتدّوا بعد الوفاة وكذا المنذر بن ساوى من بعدها 
دل فأما عبد القيس فردهم الجارود بن بن المج وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه , 
فأسلموا فلا بلغهم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا لوكان نبياً ما مات فقال لهم الحارود تعلمون 
أن لله أنبياء من قبله وم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا وحمد.صل الله عليه وسلم قد مات 
ثم .تشهد فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم » وخلوا بين سائر ربيعة وبين المنذر بن . 
ساوى والمسلمين . ظ ظ 
وقال ابن إسحق كان أب بكر بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر وقد كان رسول الله 
صلى الله عليه ؤسلم ولاه فليا كانت الوفاة وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعان بن . 
المنذر وكان يسمّى المغرور » فأقاموه ملكا كا كان قومه بالحيرة » وثبت الخارود وعبد 
٠‏ القيس على الإسلام ؛ واستمرٌ "2 بكر بن: وائل على الردّة وخرج الخطم بن ربيعة 
أخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين -القطيف وهجرء وبعث إلى دارين فأقاموا 
ليجعل عبد القيس بينه وبينهم ٠‏ وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي النعان بن المنذر 
وبعثه إلى جوائي 2 وقال اثبت فان ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنعان ‏ 
بالحيرة » فحاصره المسلمون””" مجوائي وجاء العلاء بن الحضرمى لقتال أهل الردة. 
بالبحرين ومر بالعامة فاستنفر ثمامة بن أثال في مسلمة بي ختيفة وكان متردداً ؛ وألحق 
عكرمة بعان ومهرة » وأمر شرحبيل بالمقام حيث هويغاور مع عمروبن العاص أهل 
الردة من قضاعة » مدرو قاور سعدا وبلق وش رخبيل يغاور كلياً ولفها ٠‏ ثم مر ببلاد 
بني تيم فاستقبله , بنوالرباب وبنوعمرو”*! ومالك بن نويرة بالبطاح يقاتلهم ووكيع بن 
مالك يؤاقف عمرو بن العاص وقيس بن عاصم من المقاعس ٠»‏ والبطون يواقف 
الزبرقان بن. بدر والأبناء عوف وقد أطاعوه على الاسلام وحنظلة متوقفون . فلا رأى. 


. وفي النسخة الباريسية : واستفحل أمر بكر‎ )١( 

(؟) وفي النسخة الباريسية : الى جوله . ١‏ 
(") وف النسخة الباريسية : فحاصر المسلمين . 

(4) وفي نسخة ثانية : بنو عمر. 


5ه 


قيس. بن عاصم تلقى الرباب وبني عمر ١"‏ وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج ‏ 
معه لقتال البحرين » تارك ارين ني يال جر ررك مجر رين إل 
الحارود أن ينازل بعبد القيس الحطم وقومه ما يليه » واجتمع المشركون إلى الحطم إلا 
أهل دارين ». والمسلمون إلى العلاء » وحندقو واقتتلوا 0 في بعض الليالي ضوضأة . 
شديدة أي جلبة وعناحا وبعثوا من يأتههم بخرها فجاءهم | أن القوم سكارى » 
مرف ووضعرا اسوك نيم ار الخندق وفر القوم هراباً فتمرد وناج ومقتول 
ومأسور. ٠‏ . 

كل سس إن افيه 52 ولق جابر بن يمير وشريه:قطع عصبه 
ومات » وأسر عفيف بن المنذر والمغرور بن سويد وقال للعلاء : أجرني. فقال له 
العلاء : أنت غررت بالناس » فقال : : لكني أنا مغرور » " ثم أرسل وأقام بجر . 
ويقال إن المغرور إسمه وليس هو بلقب وقتل لاد الأنفال 
بين الناس » وأعطى عفيف بن المنذر وقيس , بن عاصم وتمامة” بن أثال من أسلاب 
7 وثيابهم » وقصد الفلال إلى دارين وركبوا السفين 57 ورجع الآخرون إلى 


وكتب العلاء 0 وائل بالتعوة لهل الردة في السبل 
وإلى خصفة الميمي والمثتى بن رثة عثل ذلك فرحنا إلى دارين: وجنعهم النه 


مما ل 
أهل البحرين ثم لما ندب الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحر » فارتحلوا واقتحموا 
البحر على الظهر » وكلهم يدعو : يا أرحم الراحمين يا كريم يا حليم يا أحد يا 
صمد يا حي يا محبي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا نت يا ربنا . ثم أجازوا الخليج 
يمشون على مثل رمل مشياً فوقها ما يمر أخفاف الإبل في مسيرة يوم وليلة » فلقوا 
العدو واقتتلوا » كرا داري مخبراً وسبوا الذراري واستاقوا الأموال » وبلغ نفل 
الفارس ستّة آلاف والراجل ألفين . 

ورجع العلاء إلى البحرين وضرب الإسلام بجرانه م أرجف المرجفون بأن أبا شيبان 
وثعلبة والحر قد جمعهم مفروق الشيباني على الردة » فوثق العلاء باللهازم وتقاربهم 9 


. وف نسخة أخرى : يلبي الرباب وعمرو العلاء‎ )١( 
. وفي نسخة ة أخرى : بان اللهازم تفارقهم‎ (2 


وكانوا بجمعين على نصره » وأقبل العلاء بالناس فرجعوا إلى . من أحب المقام » وقفل 
ثمامة بن أثال فيهم . ومرُوا بقيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل فرأوا خميصة الخطم, 
عليه فقالوا هو قتله !' فقال : لم أقتله ولكن الأمير نفلنيها فلم يقبلوا وقتلوه . وكتب 
العلاء إلى أبي بكر ببزيمة أهل الخندق وقتل الخطم قتله زيد وسميفع '"2 فكتب إليه 
اي ل ل 
وشرّد بهم من خلفهم . 
ردة أهل عان ومهرة والمن”" 
نبغ بعمان بعد الوفاة رجل من الأزد يقال له لقيط بن مالك الأزدي يسامى في اللحاهلية 
الجلندي فدفع عنها الملكين اللذين كانا مها » وهما جيفر وعبد9 ابنا الحلندي » فارتد 
وادعى النبوة وتغلب على بان ودفع علها الملكين » وبعث جيفر إلى أبي بكر بالخير ء 
فبعث أبو بكر حذيفة بن حصن من حمير وعرفجة الباري » حذيفة إلى عان وعرفجة 
. إلى مهرة » وإن اجتمعا فالأمير صاحب العمل » وأمرهما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا 
برأيه . وقد كان بعث عكرمة إلى العامة ومسيلمة ووقعت عليه التكبة كما مر » فأمره ‏ 
بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معها عان ومهرة ويتوجه إذا فرغ من: ذلك إلى, 
العن , ٠‏ فضى عكرمة فلحق ببهما قبل أن يصلا إلى عان » وقد عهد إلهم أبو بكر أن 
ظ ينتهوا إلى رأي عكرمة » فراسلوا جيفراً وعبداً وبلغ لقيطاً بميء الحجيوش فعسكر بعديئة 
دبا وعسكر جيفر وعبد بصحار » واستقدموا عكرمة وحذيفة. وعرفجة وكاتبوا رقساء 
الدين فقدموا بجيوشهم 40 “ثم صمدوا إلى لقيط وأصحابه فقاتلوهم » وقد أقام | 
لقيط عياله وراء صفوفه » وهم المسلمون بالحزيمة حتى جاءهم مددهم من بني ناجية ‏ 
وعلييم الحريث 29 بن راشد ومن عبد الفيسن وعلييم سنجار بن صرصار(") فانهزم 
العدو وظفر 9 المسلمون » وقتلوا' 0 نخوا من عغرة الأفن وسبوا الذراري والنساء ' 


: وف نسحخة ة أخرى ': : مسمع‎ )١( 

(0) وف النسخة الباريسية : العر ل لكان اج اص 0011 ردّة امن ٠‏ 
(*) وفي نسخة ثانية : عبّاد . 

(5) وفي النسخة الباريسية .:. فارفضوا إلييم 


(0) وفي نسخة ثانية : الخريت 


(0) وني نسخة ثانية : سيجان بن صوحان . 
(0) وبي النسخة الباريسية : وانحن . 


ا / الفتح , وقسّموا الأنفال وبعثوا الخسس إل أبي بكرع عرئجة وكا الخمسن 
١‏ تمانمائة رأس ش 

وأقام حذيفة 7 وسار عكرمة إلى مهرة وقد استنفر أهل عان ومن حوطا من ناحيته 
الأزد وعبد القيس وبني سعيد من عم 0 فاقتحم مهرة بلادهم وهم على فرقتين 
3 يتنازعان. الرياسة فأجابه حول الفريقين » وسار إلى الآخرين فهزمهم وقتل 00 2 
وأضا لوا مي منهم ألني نجيبة . وأفاد المسلمون قوة بغنيمتهم وأجاب أهل تلك النواحي 
الإسلام وهم أهل نجد والروضة والشاطىء والحزائر. والمر واللبان وأهل. جيرة وظهور. 
الشحر (9) والفرات وذات الخيم » فاجتمغوا كلهم على الإسلام ؛ وبعث إلى 3 
بكر بذلك ّ البشير وسارعوا إلى العن للقاء لاحت بي أمية كما عهد إليه أبو 
0 


بعوث العراق 97 الحيرة 


ولا فرغ خالد من" أمر العامة بعث إليه أبو بكر في المحرم من سنة إثنتي عشرة فأمره 
بالمسير إلى العراق ومرج الهند وهي الأبلة منتبى بحر فارس في جهة الشمال قرب 
البصرة » فيتألف أهل فارس ومن في جملكتهم من الأمم . فسار من العامة وقيل قدم 
على أبي بكر ثم سار من المدينة » وانتبى إلى قرية بالسواد وهي بانقيا وبرسوما 
وصاحبهم| جابان » فجاء صلوبا فصالحهم على عشرة الاف دينار”2 فقبضها خالد , 
ثم سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطالي الأمير عليها بعد 
النهان بن المنذرء فدعاهم إلى الإسلام أو الحزية أو المناجزة » فصالحوه على تسعين 
ألف درهم » وقيل إنما أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلة ويدخل من أسفل العراق . وكتب 
إلى عياض بن عَم أن يبدأ بالمضيخ ويدخل من أعلى العراق » وأمر خالداً بالقعقاع 
بن عمرو الميمي وعياض بن عوف الحمي 7" » وقد كان المثنى بن حارثة الشيباني 
استأذن أبا بكر في غزو العراق فأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالد » فكتب أبوبكر 
إليه وإلى حرملة ومدعور وسلان أن يلحموا بخالد بالأبلة وكانوا في ثمانية آلاف 
(9) وفي نسخة ثانية : الشمر وفي الطبري ج ‏ ص 754 “والضيرات : 

(؟) وفي نسخة ثانية : باروسما والليس وكانت لابن صلوبا » قصالحهم على عشرة آلاف دينار. 

(5) وفي نسخة ثانية : الحميري . 


6. 


فارس » ومع خالد عشرة آلاف » فسار خالد في أول مقدمته المثنى وبعده عدي بن 
حاتم وجاء هو بعدهما على مسيزة يوم بين كل عسكر » وواعدهما الحفير ليجتمعوا به, 
ويصادموا عدوهم وكان صاحب ذلك الفرج 27 من أساورة الفرس إسمه هرمز وكان 
يحارب العرب في البر والهند في البحر » فكتب إلى أردشي ركسرى بالخبر وتعجل هو 
“إلى الكواظم في سرعان أضحابه حتى نزل الحفير» وجعل على محنبتيه قباذ وأنو 
شجان يناسبانه في تير الأكبر واقترنوا بالسلاسلٍ لثلا يفرّوا ماروا خالداً أنهم 
سبقوا إلى الحفير فال إلى كاظمة فسبقه هرمز إليها 8 :"وكات للعرت غل عردر ختو 
. لسوء محاورته وقدم خالد رد قبالتهم عل عرماء وقال : جالدوهم على الماء فإن الله 
جاعله لأصبر الفريقين » ثم أرسل الله سحابة فأغدرت من ورائهم . 

ولا حطوا أثقالهم قدم خالد ودعا إلى النزال7© فبرز إليه هرمز وترجلا ثم اخثلفا 
ضربتين فاحتضنه خالد وحمل أصحاب هرمز للغدر به فلم يشغله ذلك عن قتله » 
وحمل القعقاع بن عمرو فقتلهم وانهزم أهل فارس وركبهم المسلمون » وميت الواقعة 
ذات الساامل ادل خالد سلب هرمز وكانت قلدسوته عمائة ألف » وبعث بالفتح 
والأخماس إلى أبي بكر . 

وسار فتزل بمكان البصرة وبعث المثنى بن حارثة في ار العلاق فحاغير حطين المرأة 
فتخه وأسلمت فتزوجها » وبعث معقل بن مقرن إلى الأبلة ففتحها عتبة بن 9) 
غزوان أيام عمر سنة أربع عشرة » ولم يتعرض خالد وأصحابه إلى الفلاحين وتركهم 
وعارة البلاد كا أمرهم أبو بكر*» . وكان كسرئ أردشير لما جاءه كتاب هرمز بمسير 
خالد أمره بقارن بن فريانس فسار إلى المدار © ولا انتبى إلى المذار9© لقيه المبزمون 
من هرمز ومعهم قباذ وأنو شجان فتذامروا ورجترا وروا الور + وسار إلوبم بتخالد 
واقتتلوا وبرزقان فقتله معقل بن الأعشى بن النباش ول عام أنوشجان وقتل عدي 
قباذ اريت رين وقتل منهم نحو ثلاثين ألا متو امن غرف ولعت اليا 


ا 
3 
ا 
ا 


. وفي نوكه ثائئة :.المرج‎ )١( 

(7) وفي النسخة الباريسية : الى البراز. 
(") وفي نسخة ثانية : عقبة . 

(4) وفي نسخة ثانية : كما أمر ابو بكر به . 
(0) وفي نسخة ثانية : فسار من المدائن . 
[9© وفي نسخة ثانية : الدار. 


المسلمين من طلبهم . وكانت الغنيمة عظيمة وأخذ الحزية من الفلاحين وصاروا في . 
ذمة » وم يقاتل الستلمين من العرمن بعد فاوق أعظم منه » وتسمى و بالثني 
٠‏ وهو النبر. 
ولا جاء الخبر إلى أردشير بالمزيمة بعث الأندرزغروكان فارساً من مولدي السواد فأرسل . ' 
في اثره عسكراً مع بهمن حاذويه » وحشد الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولحة » وسار إليهم خالد فقاتلهم وصبروا » ثم جاءهم 
كمين من خلفهم فانبزموا ومات الأندرزغر عطشا . وبذل خالد الأمان للفلاحين 
فصاروا ذمة » وسبى ذراري المقاتلة ومن اعانهم واصاب إثنين من نصارى بني وائل 
أحدهما جابر بن حير والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهما » وغضب بكر بن 
وائل لذلك فاجتمعوا على الليس )١(‏ وعلهم عبد الأسود العجلي » فكتتٍ أردشير إلى 
بهمن حاذويه : وقد أقام بعد المزيمة كتاباً يأمره بالمسير إلى نصازى العرب بالليس 
5 معهم إلى أن يقدم علهم جابان من المرازبة » فقدم بهمن على أردشير ليشاوره 
. وخالفه جابان إلى نصارى العرب من عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
٠‏ الحيرة وهم مجتمعون عانى الليس .. وشار إلييم خالد حين بلغه خبرهم ولا مشعر لهم 
. يجحابان29 » فلا حط الأثقال سار إلهم وطلب المبارزة » فبرز إليه مالك بن قيس . 
فقتله خالد » واشتد القتال بينهم وسائر المشركين ينتظرون قدوم بهمن » ثم انهزموا 
ظ واستأسر الكثير منهم وقتلهم ٍ خالد حتى سال النهر بالدم وسعي نبر الدم » ووقف على 
طعام الأعاجم وكانوا قعوداً للأكل فتفله المسلمين » وجعل العرب يتساءلون عن 
الرقاق يحسبونه رقاعاً . وبلغ عدد القتى حون الفا . ولا فرغ من 'الليس سار إلى 
اللا ار 2 1 


. وف نسخة اخرى : الليث‎ )١( 
. (1).وفي نسخة اخرى : ولا يشعز يجابان‎ 


فيح الرة 


ثم سافر خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والأثقال في السفن » وخرج ابن زيان من 7) 
الحيرة وهعه الأزادية فعسكر عند الغريّين وأرسل ! إبنه ليقاطع الماء. عن. السفن ؛ فوقفت 
على الأرض . وسار إليه خالد فلقيه على فرات باذقلا7") فقتله وجميع من معه , 
وسار نحو أبيه على الحيرة فهرب بغير قتال لما كان بلغه من موت أردشي ركسرى وقتل 
ابنه . ونزل خالد منزله بالغريين وحاصر قصور ا حيرة وافتتح الديور وصاح القسيسون 
والرهبّان بأهل القصور فرجعوا على الاباية ٠‏ وخرج إياس بن قبيصة من القصر 
الأبيض » وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان معمراً وسأله 
خالد عن عجيبة قدراها » فقال “رابك الفرق ها بات +دمشق ق والحيرة. تساف ينبا 
١‏ لمرأة فلا.تتزود إلا رغيفاً واحدا نونشي فد وراى ان امد ويا ار 
فأخذه خالد ونثره في يده » وقال ما هذا ؟ قال - خشيت أن تكونوا على غير ما وجدت 
فيكون اموت أحب الي من مكروه أدخله على قومي » فقال له خالد : لن تموت 
حتى تأني على أجلها . ثم قال : باسم الله الذي لا يضر مع انمه ثبيء وابتلع السم 
رعك صاعة ثم قم كأا نش من عقال لان دايح ا ا 
'حد منكم هكذاً .ثم صا حهم على مائة أو مائتين بن :وتتعين الها وغل كرامة 199 نيتنث 

عبد المسبح لشريك كان النبي صلى الله عليه وسلم عرّف بها إذا حك لحرو 
فأخذها شريك » اي ل ل ل ٌْ 
إثنتي عشرة . 

فتح ما وراء الحيرة 

كان الدهاقين يتربصون بخالد ما يصنع بأهل الحيرة فلا صالحهم ام اديه 


الدهاقين من كل ناحية فصا وه عما يل الحيرة من الفلاليح وغيرها على ألف ألى 1 
وقيل على ألني ألف سوى. جباية كسرى » وبعث 5-6 ضرار بن الأزور وضرار بن 


0 وفي نسخة أخرى : : وخرج وزبان الحيرة . : ا‎ )١( 
3 : وفي نسخة أخرى : باذقلة‎ )5( 
رواية الدميري الشما والصحابي هو أوس بن خخزيمة . انظر ترجمة البقلة (قاله نصر)‎ )"( 
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الخطاب لعفا بن عمرو والمثتى بن حارثة وعيينة بن الشماس فكانوا 2 التغور 
وأمرهم بالغارة » فمخروا السواد كله إلى شاطىء دجلة . وكتب إلى مُلوك فارس : 
«أما بعد فالحمدلله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرّق كلمتكم ولولم نفعل ذلك 
كان شراً لكم فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم ونجوزكم إلى غيركم وإلأكان ذلك 
وأنتم كارهون على أيدي قوم بحبون الموت كا نحبون الحياة» . وكتب إلى المرازبة : «أما 
عداةا حيدة الذي قفي خدتكم وفرق لمتكم وغل حرمكم ركب درغ فاسلموا 
تسلموا وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدّوا الحزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت يما 
تحبون شرب الخمر) تب . ظ 
ركان العجم مختلفين بموت أردشير وقد أزالا بهم حاذويه فيمن سيره في العساكر ء ش 
فجبى خالد خراج السواد في خمسين ليلة » وغلب العجم عليه » وأقام بالحيرة سنة. 
يصعد ويصوب ٠»‏ والفرس حائرون فيمن يملكونه ولم يحدوا من يحتمعون عليه لأن 
سين كن قل يع ل تاب لاي برام جور . . فلا وصل كتاب خالد تكلم نساء 
' ال كسرى وولوا الفرخزاد , بن البندوان إلى أن يحدوا من يجتمعون عليه » ووصل جرير 
بن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الخيرة ». وكان مع خالد بن سعيد بن العاص , 
0 ' ثم قدم على أبي بكر فكلمه أن يجمع له قومه كيا وعده النبي صلى الله عليه 
وكانوا أوزاع() متفرقين في العرب » فسخط ذلك منه أبو بكر فقال : 
لي 0 . وأمره بالمسير إلى خالد 
فقدم عليه بعد فتح ا حيرة . 


فتح الآنبار وعين العر ‏ 
لك هذه الغزوة ذات 0 


شيرزاد صاحب سأباط 550 ورشقوهم الس فقأوا” مثيم م ألف عين . م 
حر فنعا الإبل وألقاها في الخندق حتى ردمه بها وجاز هو وأصحابه فوقها 2٠‏ 


. اللماعات ولا واحد لا (قاموس)‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : تكلفنى‎ )5( 


ااه 


فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق » وصالح شيرزاد على أن يلحقوه بمأمنه ويخلي 
هر ثم استخلف خالد على الأنبار الزبرقان ' 
.ابن يان »وسار إلى غين "الع ونه بجهر 0 بن برام جوبين في جمع عظم من 
العجم » وعقبة بن ل ا ا 
وتغلب واياد وغيرهم من العرب . وقال عقبة ليهرام : دعنا وخالداً فالعرت أعرف 
بقتال العرب ركه ذلك واتقي به وسارعة إلى خاب وحمل خالد عليه وهويقم 
و ا ل ا أكثرهم ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى برام 27 فهرب وترك الحصن وتحصن به ا 2 واستأمنوا لخالد 
ا ا ص ل ظ 
ْ وغنم ما في الخحصن وسبى عيالهم”"" وأولادهم وأخذ من الببعة وهي الكنيسة غلاناً 
كانوا يتعلمون الامجيل ففرقهم في الناس منهم : سيرين أبو محمد ونصير أبو موسى 
وحمران مولى عؤان » وبعث إلى أبي بكر بالفتح والخمس . وقتل من المسلمين عمير . 
ابن رباب السهمي من مهاجرة الجبشة وبشير بن سعد والد النعزان . | 
وما فرغ خالد من عين ااعر وافق وصول كتاب عياض بن غنم .وهو على من بازائه من 
نصارى العرب بناحية دومة ة الحندل 9و برام (4) وكلب وغسان وتنوخ والفبا عم 1 4 
وكانت رياسة دومة لأكيدر بن عيدك الملك والجودي بن رسعة قسمانما 4 وخاز 
أكيدر بصلح خالد فلم يقبلوا منه فخرج ‏ عنهم » وبلغ خالد مسيره فأرسل من 
لاوا ابر ل ا 
من الجهتين إلى 0 فأغلق ذوذبع وقتل ا واف فح اتلخين + عنوة ة فقتل المقاتلة 


وسبىن, الذرية 5 


٠ . وفي نسخة ثانية : فهران بن برام‎ )١( 
. (؟) وفي نسحة ثانية : مهران‎ 
. وني نسخة ثانية : اهلهم‎ )*( 

(5) وي نسخة ثانية : برا . 


.الوقائع بالعراق 
آذآ ل حت لس بيت 
وأقام خالد بدومة الحندل فطمع الأعاجم في الحيرة وملأهم. عر لطر خما 
لعقبة ؛ فخرج اسواران إلى الأنا و فاكنا إلى الخصيد والخنافس »© فبعث القعمقاع من 
لحيرة عسكرين حالا بينهها وبين الريف » ثم جاء خالد إلى الحيرة فعجل القعقاع بن 
وا فو سار ؛ فقتل من العجم مقتلة عظيمة » وقتل 
الأسواران وغم المسلمون ما في الحصيد » وانبزمت الأعاجم إلى الخنافس وبا 
البببوذان من الأساورة . وسار أبو ليل في اتباعهم فهزم البببوذان إلى المضيخ ', وكان 
٠‏ بلطيل بن راد ورلئسة بن عبر بن رك ل روه ضع لي وجا مدداً لأهل 
الحصيد » فكتب خالد إلى القعقاع وأبي ليل .وواعدهما () االضيخ » وسار إليهم 
فتواقفا هنالك وأغاروا على الهذيل ومن معه من ثلاثة أوجه » فأكثروا فيهم القتل ففر 
الحذيل في قليل » وكان مع الهذيل عبد العزيز بن ا 
جرير وكانا أسلا وكتب لها أبو بكر بإسلامها فقتلا في المعركة » فوداهما أبو بكر وأوصى 
بأولادهما » وكان عمر يعتمد بقتلهها وقتل مالك بن نويرة على خالد . 
ولا فرغ خالد من الهذيل بالمضيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الثني شرقي الرصافة ليغير 
ع ا اليل الذي سجاء معد للد القرس بوبيشيم فر 
يلق 9 منهم أحداً » ثم اتبع لحذيل بعد مفره من المضيخ الى اليسير وقد لتق هنالك 
لعا سدقي عن قل اد عل يصل إلهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة عظيمة » 
1 الرضافة وبها هلال بن عقبة فتفرق عنه أصحابه وهرب فلم يلق بها خالد 
ثم سار خالد إلى الرضاب وإلى الفراض*) وهي توم الشام والعراق والخزيرة 
ص ا اما ل ل لقان ل ل لعو ا 
والغر وساروا إلى خخالد وطلبوا منه العبور » فققال : اعبروا أسفلٍ منا فعبروا وامتاز الروم . 
من العرب"ء فاتؤريت الروم ذلك اليم وقتل منهم نحومن عالة أل ٠‏ . وأقام خالد على 


7 1) وني نسخة ثانية : المصيخ . 

زفة وف نسحة ة ثانية 5 اودعها 7 
[فة وفي نسخة أخرى : : وتبيهم فلم يغلت منهم أ حذا . 
(4) وفي نسخة أخرى : من الرضاب الى الفراض 


“ولق ابن خلدون م ”#” ج ؟: ل 


1 الفراض إلى ذي القعدة » ثم أذن للناس الع إلى الحيرة » وجعل شجرة بن 3 
الأغر على السساقة اعت بل التراضى باجا ميدا عبنا ردهي مس إلى ايلاد 
حتى أتى مكة فحج ورجع فوافى فى الحيرة مع جنده » وشجرة بن الأغر معهم ولم بعلم 
بحجه إلا من أعلمه به » وعتب به أبو بكر في ذلك لما سمعه وكانت عقوبته إياه أن ' 
صرفه من غزو العراق إلى الشام . ثم شن خالد بن الوليد الغارات على نواحي السواد 
فأغار هو على سوق 7 بغداد » وعلى قطربل » وعقرقوما 29 » ومسكن ٠‏ وبادرويا . 
وحج أبو بكر في هذه السنة واستخلف عل المدينة عمان بن عمان . 


بعوث.الشام 


وكان من أول عمل أبي بكر بعد عوده من الحج أن بعث خالد بن سعيد بن العاص 

م ايا ل 0 
. الوليد إلى العراق أول السنة التي قبلها » ثم عزله قبل أن سير لأنه كان نا قدم من 
ابن اخ لوفاة شخلف حى:ببعة أبي كر بام وضذا حل غلل. وغئان لفترها عل 
الاستكانة لتيم وهما رؤس بني عبد مناف فنهاه علي وبلغت الشيخين » فلا فا ولاه أبويكر 
عقد له عمر فعزله وأمره أن يقم بتماء ويدعو من حوله من العرب إلى الحهاد حتى 
أن أمرة . فاجتمعت إليه جموع كثيزة » ويلغ اروم بره فضزبوا البعث عل العري . 
الضاجية بالشام من بهرا وسليح وكلب وغسان ولخم وجذام » وسار إليهم. خالد 
فغلبهم على منازهم .وافترقوا . وكتب له أبو بكر بالإقدام فسار متقدما ولقيه البطريق 
ماهان من بطارقة الروم فهزمه. خالد واسةتلحم الكثير من جنوده » وكتب إلى أبي بكر 
ستمده )» ووافق كتابه المستنفرين وفييم ذوالكلاع ومعه 00007 أبي جهل 
ومن معه من تهامة والشحرد" وعان والبحرين فبعثهم إليه . وحينئذ إهتم ابو بكر 
بالشام وكان عمرو بن العاص ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً إلى عمان | 
وعده أن يعيده إلى عمله عند فراغه من أمر عان » فلا جاء بعد الوفاة أعاده إليها أبو 
بكر إنجازً لوعده صلى الله عليه وسلم تسليماً وهي صدقات سعد هذيم ويني عذرة » ظ 
(1) وفي نسخة أخرى شرق . 


ش )١(‏ وفي نسخة أخرى : عقر قوف . ٠‏ 
(*) وق نسخة أخرى : والسروٌ. 
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فبعث إليه الآن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد للحهاد الروم وأن يقصد فلسطين » 
وبعث أيضا إلى الوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة وولاه الأردن » وأمر يزيد 
ابن أبي سفيان على جمهور من انتدب إليه يم سهيل بن عمرو وأشباهه » وأمر مر أبا 
عبيدة بن الحراح على جميعهم وعين له حمص » وأوصى كل واحد منهم . 
ولا وصل المدد إلى خالد بن سعيد وبلغه توجه الامراء تعجل للقاء الروم قبلهم 
فاستطرد له ماهان ودخل دمشق ؛ واقتحم خالد الشام ومعه ذو الكلاع وعكرمة 
والوليد حتى نزل مرج 0 عند دمشق فانطوت مسالح ماهان عليه وسدوا 
الطريق دونه وزحف اليه ماهان » ولقي أبئه سعيداً في طريقه فقتلوه وبلغ الخير أباه 
خالدا فهرب فيمن معه وانتهبى إلى ذي المروة قرب المدينة . وأقام عكرمة ردءاً من 
خلفهم فردٌ عنهم الروم فأقام قريياً من الشام . 
وجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر وافداً من العراق من عند خالد فندب معه 
الناس وبعثه مكان الوليد إلى أردن » ومرّ بخالد ففصل ببعض أضحانه . ثم بعث أبو ْ 
بكر معاوية وأمرة باللحاق بأخيه يزيد » وأذن لخالد بن سعيد ندخول المدينة . 
وزحف الأمراء في العساكر نحو الشام » فعبّى هرقل عساكر الروم ونزل حمص بعد 
أن أشار على الروم بعدم قتال العرب ومصاحتهم على ما يريدون » فأبوا ولجوا ٠“‏ ثم 
فرقهم على أمراء المسلمين »- فبعث شقيقه تدارق27 في تعن الفا حو عرو بين 
. العاص بفلسطين ٠‏ وبعتٌ حرحة ديق تودن قو ريد ينان سفيادة وبعث 

الدراقص نحو شرحبيل بن حسنة بالأردن » وبعث القيقلان0© بن نسطورس في 
ستين ألفا نحو أبي عبيدة بالحابية . فهابهم المسلمون 3 رأوا أن الاجمّاع لق بهماء 
ع كتاب ابي بكر بذلك فاجتمعوا باليرموك إحدا وعشرين ألفً 9 . وأمر هرقل 
أنه باجتّاع جنوده ووعدهم بوصول ملحان إلييم عن فاجتمعوأ نحيال 
المسلمين والوادي 6 ٠‏ فأقاموا بازائه ثلاثة عي واستمدوا أيا الحرك 


)١(‏ بوزن سكر. مشدو 
٠‏ (1) هوفره دريك . ش ا 
00 وف نساخة ا 4 الكارة ' 


(0) وش ل النسكة الباريسية : مددا . 


إل خالدية الزليت أن مكلف على العراق المثنى بن حارثة ويلحق امرة على 
جند الام 1 1 


بعوث الشام 


ولا استمد السلنون أبا بكر بعث إليهم خالد بن الوليد من العراق واستحثه في السير 
إلييم 5 فتفذ خالد لذلك ووافى المسلمين مكائهم عندما وافى ماهان والروم أيضاً . 
وولّى خالد قباله وولى الأمراء قبل الآخرين 4 فهزم ماهان » وتتابع الروم على 
المزيمة وكانوا مائتين وأربعين ألفا وتقسموا بين القتل والغرق ١‏ في الواقوصة والهوي في 
الخندق ؛ وقتل صناديد الروم وفرضاءيم » وقتل تدارق أخو هرقل ٠‏ وانتهبت المزيعة 
إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل وأخلد ”") إلى ما وراءها لتكون يينه وبين المسلمين 
وأصرٌ("" عليها وعلى دمشق . ويقال إن المسلمين كانوا يومئذ ستة وأربعين ألفاً : سبعة 
وعشرين منها مع 0 ؛ وثلاثة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد ء 
وستة آلاف ثبتوا مع عكرمة ردءا بعد خالد بن سعيد . وأن خالد بن سعيد سماهم 4 
كراديس ستة وثلاثين كردوسا لا رأى الروم تعبوا كراديس » وكان كل كردوس أله 
وكان ذلك في شهر جادى . وأن أبا سفيان بن خرب أبل يوفثل بلاء حسنناً بسعيه 
0 ش 

قالوا وبينًا الناس في القتال قدم البريد من المدينة بموت 5 عمر » فيرو " 
إلى خالد وكتمه عن الناس . ثم خرج جرجه من أمراء الروم فطلب خالداً وسأله عن 
ةا مر الإسلام » فوعظه خالد فاستبصر وأسلم وكانت وهنا على الروم . ثم 9 
خالد يجاعة من المسلمين فيم جرجه فقتل من :يومه ) واستشهد عكرمة بن 

جهل وإبنه عمرو. وأصيبت عين أبي سفيان » 0 وعَمرو 
وأبان ابنا سعيد وهشام بن العاص وهبار” بن سفيان والطَمَيْل بن عمرو . نبت 


. ولي نسخة اخرى : الطرق‎ )١( 
وف نسخة اخرى : وأجاز‎ )( 
وي نسخة اخرى : وأمر‎ )9( 
(؟) وف نسخة أخرى : عباهم‎ 
وف نسخة أخرى : سيار‎ )6( 


كاه 


خالد بن سعيد فلا يعلم أين مات بعد ويقال استشهد في مرج الصّفْر في الوقعة 
الاول . ْ ْ 
ونقال إن خالداً لما جاء من العراق مدداً للمسلمين بالشام طلب من الأدلآء أن 
بغوروا به حتى يخرج من وراء الروم » فسلك به رافع بن عمرو الطاني من فزارة في 
بلاد كلب حتى خرج إلى الشام ونحر فرها الابل وأغار على مضيخ'") فوجد به 
رفقة © فقتلهم وأسلهيم » وكان الحرث بن الأيهم وغسّان قد اجتمعوا بمرج راهط 
فسلك إليهم واستباحهم ؛ ثم نزل بصرى ففتحها ء ثم سار منها إلى المسلمين بالواقوصة 
فشهد معهم اليرموك . ويقال : إِنَّ خالداً لما جاء من الغراق إلى الشام لني أمراء 
المسلمين ببصرى فحاصروها جميعاً حتى فتحوها على الخزية » ثم ساروا جميعاً إلى 
فلسطين مدداً لعمرو بن العاص . وعمرو بالغور والروم بحلق مع تدارق أخي هرقل 2 
وكشفوا عن جلّق إلى أجنادين وراء الرملة شرقا » ثم تزاحف الناس فاقتتلوا » وانمزم 
الروم وذلك في منتتصف جادى الأولى من السنة » وقتل فيها تدارق » ثم رجع هرقل 
ولق المسلمين بالواقوصة عند البرموك » فكانت واقعة اليرموكىا قدّمنا في رجب بعد 
أجنادين 3 وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وأنها كانت عَان بقين من جادى الآخرة 1 
لون قا سس سس لاا اا ا 2 
خلافة عمر رضي الله عله 


ولا احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما بالأمر من بعده بعد أن شاور عليه”"! 
طلحة وعئان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وأخبرهم بما يريد فيه » فأئنوا على 
رأبه » فأشرف على الناس وقال : إني قد استخلفت عمر ول آل لكم نصحا فاسمعوا 
له وأطبعوا . ودعا عنان فأمره فكتب : «بسم الله الرحمن الرحم هذا ما عهد به ابو 
بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده 
بالآخرة في الحال التي يؤمن فيا الكافر ويوقن فيا الفاجر » إني استعملت عليكم عمر 
ابن الخطاب ولم آل لكم خيراً » فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه » وإن 


1 . وني نسخة أخرى : مصيخ‎ )١( 
وي النسخة البار يسية .. فصبح به رفعه‎ )"( 
... وني نسخة اخرى : عليًا وطلحه‎ )*( 


1ه 


جار وبل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما ا كتسب وسيعلم الذين 
ظلموا اي منقلب ينقلبون» . 
فكان أول ما أنفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الحيوش بالشام وتولية أبي. 
عبيدة » وجاء الخبر بذلك والمسلمون مواقفون عدوهم في اليرموك فكتم 7 عبيدة 
الأمركله ؛ فلا انقضى أمر اليرموك كيا مر سار المسلمون إلى فل من أرض الاردن 
0 وبها رافضة ”7 الروم وخالد على. مقدمة الناس فقاتلوا الروم . 0 
ظ 
واقتحموها عنوة وذلك في ذي القعدة ولحقت رافضة الروم بدمشق وعليها ماهان من 
البطارقة فحاصرهم المسلمون حتى فتحوا دمشق » وأظهر أبو عبيدة إمارته وعزل 
خالد . وقال سببه أن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقبة من أجل 
فرارهما كي| مر ٠»‏ فلمًا ولي عمر رضي الله عنه أباح لها دخول المدينة ثم بعثهها مع الناس 
إلى الشام » ولا فرغ أمر اليرموك وساروا إلى فحل وبلغ عمر خبر اليرموك فكتب فعزل. 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص حتى يصير الحرب إلى فلسطين فيتولاها عمرو» وأن 
خالداً قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق وأنهم ساروا إلى فحل 
فاقتحموهاء ثم ساروا إلى دمشق وعليها نسطاس بن تسطورس فحاصروها سبعين ليلة 
وقبل ستة أشهر من نواحيها الأريع » خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمروكل واحد على 
ناحية . وقد جعلوا بيهم وبين هرقل مدينة حمص ومن دونها ذوالكلاع في جيش من | 
المسلمين » وبعث هرقل المدد إلى دمشق وكان فيهم ذو الكلاع فسقّط في يديم 
وقدموا على دخول دمشق وطمع المسلمون فيهم » واستغفلهم خالد في بعض الليالي 
فتسور سورهم من ناحيته وقتل الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبروا وقتلوا جميع 
من لقوه . وفزع أهل النواحي إلى الأمراء الذين يلونهم فنادوا لهم بالصلح والدخول , 
فدخلوا من نواحيهم صلحاً فأجريت ناحية خالد على الصلح مثلهم . 
قال سيف : وبعثوا إلى عمر بالفتح فوصل كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق » 
. فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبة وعلى مقدمته القَّعْفَاع . وخرج الأمراء إلى فِحْل 
واقام يزيد بن ابي سفيان بدمشق . وكان الفتح في رجب سنة أربع عشرة . وبعث 
ظ ظ 


مه 


يزيد دِحْيّة الكلبي إلى لامر :وبا 'الأرزاهر التشيرئ: الى بخوزان: واليفنة اناج 
فصا حوهما ووليا عليهم| . ووصل الأمراء الى فِحل فبيتهم الروم فظفر المسلمون .بهم 
وهزموهم فقتل مهم نون ا كان عل اناس في وقة فحل شرحيل بن حسة + ٠‏ 
الأعور المي على طبري حاصراً لا » فا بلغهم شن بيسان صالحوه فكل فتح 
الأردن صلحاً ونزلت القواد في مدائنها وقراها وكتبوا إلى عمر بالفتح . 
وزعم الواقدي أن اليرموك كانت سنة خمس عشرة أن هرقل انتقل فيها من أ: نطاكبة 
الى قسطنطينية وأن اليرموك كانت اث الوقائع . والذي تقدّم لنا من رواية سيف أن 
اليرموك كانت سنة ثلاث عشرة نوات المويك بوفاة أبي بكر قدم يوم هريثت الروم فيه 4 
وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ثم كانت بعدها وقعة فحل » 
وقائع. أخرى قبل شخوص هرقل والله أعلم . 

خبر المثنى بالعراق بعد مسبير خالد الى الشام 


لا وضبل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجّه بأن ينصرف إلى الشام أميراً 
على المسلمين بها ويخرج في شطر الناس ويرجع بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق 
ويترك الشطر الثاني بالعراق مع المثتى بن حارسة » وفعل ذلك خالد ومضى لوجهه » . 
وأقام المثنى 5200 الصالح . واستقام أهل فارس بعد خروج خخالد بقليل على 
شهريرار"؟ بن شيرين بن شهريار ممن يناسبه إلى كسرى أبي سابور وذلك سنة 
ثلاث عشرة » فبعث إلى الحيرة هرم فاقتتاوا هنالك قتالاً شديداً بِعْدُوَة الضرّاء وغار 
الفيل بين الصفوف فقتله المكنى اميد وانهزم أهل فارس واتبّعهم المسلمون 
يقتلونهم حتى انتهوا إلى المدينة » ومات شهريار إثر ذلك وبتي ما دون دجلة من 
السواد في أيدي المسلمين . ش ش 

ثم اجتمع أهل فارس من بعد شهر يار على آزرميدخت ولم ينفذ لها أمر فخلعت  »‏ 
وملك سابور بن شهريار وقام بأمره الفرحزاذ بن البندوان وزوجه اوففة 0 


. والبثينة‎ ٠ وفي نسخة ثانية‎ )١( 
وي نسخة اخرى : شهريار.‎ )7( 
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فغضب ب وبعث 17 إلى. سياوخش وكان من كبار الأساورة وشكت إليه » فأشار عليها 
ظ - . وجاءه ليلة العرس فقتل الفرخزاد ومن معه » ونهض إلى سابور فحاصره ثم 
عليه فقتله » وملكت ازرميدخحت وتشاغل بذلك آل ملكها9© حتى انتبى 

شأن أبي كر وسار السواد في سلطانه » وتشاغل أهل م عن دفاع المسلمين 
عية . 

ولا أبطأ خير ابي :بكرطل. المنئ ابحك ل عل امد قزر اللنساطة 
وخرج نحو المدينة يستعلم ويستأذن » فقدم وأبو بكر يحود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
واخيره الخير » فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس مع المننى وأن يصرف أصحاب 
خالد من الشام إلى العراق » فقال عمر : يرحم الله أبا بكر علم أنه تستر في إمارة 
خالد. فأمرني بصرف أصحابه وى يذكره . 


ولاية أبى عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الناس مع الثنى بن حارثة أياماً وكان أل منتدب أبو عبيد بن 
مسعود » وقال عمر للناس : إن الحجاز ليس لكم بدار إلا النجعة ولا يقوى عليه 
أهله إلا بذلك أين المهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الكتب أن يورثكوها . فقال : ليظهره على الدين كله فالله مظهر دينه 0 ظ 
ومولي أهله مواريث الأنم . أين عباد الله الصالحون ؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي , 

سعد بن عبيد الانصارني » ثم سليط اد يم 
وقال : إسمع من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. وأشركهم في الأمر ولا تجتبد 
مسرعاً بل اتثد فإنها الحرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 


الفرصة والكف . ولم يمنعني أن اسن سلطا إل لسرعته إلى الحرب » وني السرعة إلى 
٠‏ الحرب إل عن بيان ضياع والله ل . فكان بعث أبي عبيد هذا ول 


بعث بعثه عمر » ثم بعث بعده يغلى7" ب بن أمية إلى يعن وأمره بإجلاء أهل نجران 


بر زوجة ازرمد كت فغضبت وبعثت . 
: (؟) وف نسخة اخرى : وتشاغلوا بذلك عن ملكها . 
)وي قيفقة اخرى :بعر 


ه٠‎ 


لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في مرضه » وقال أخبرهم آنا نجهم بأمر . 

ش انه ورسرلة أن لا يترك دينان بأرض العرب ثم نعطيهم أرضاً كأرضهم وفاء بذمتهم كا 
أمر الله . 

قالوا : فخرج أبى عبيد مع المثنى بن حارثة وسعد وسليط إلى العراق » وقد كانت 

. بوران بنت كسرى كلا اختلفت الناس بالمدائن عدلت بينهم حتى يصطلحوا ء فلا 
قتل الفرّخزاذ بن البندوان وملكت ازرميدخت اختلف أهل فارس واشتغلوا عن 

ش الملموناعية الى كلها 2 عت بور إلى تم تستحه للقدوم زكان عل فرج 19 ش 
خراسان 2 فأقبل يي الناس إلى المدائن وعزل الفرخزاذ وفقأ عين ازرميدخت ونصب 
بوران » فلكته وأحضرت مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته . وسبق المثنى 
إلى الحيرة » ولحقه أو بيد ومن معه. وكتب رس إلى دهاقين السواد أن يشوروا 
بالمسلمين وبعث. في كل رستاق رجلا لذلك . فكان في فرات باذقلاجابان وفي 
كسكرنرسي ») ونيف يدا لمصادمة المثتى فساروا واجتمعوا أسفل الفرات . وخرج 
المثنى من الحيرة خوفاً أن يؤتى من خلفه » فقدم عليه أبوعبيد » ونزل جابان المارق 
ومعه جمع عظم » فلقيه أبوعبيد هناك وهزم الله أهل فارس وأسر جابان ثم أطلق , 
وساروا في المهزمين حتى دخلوا كسكر وكان بها نرسي ابن خالة كسرى فجمع الفالة 

إلى عسكره » وسار إليهم أبو عبيد من الغارق في تعبيته » وكان على محنبتي نرسي 
نفدويه وشيرويه 77) إبنا بسطام خال كسرى . 
واتصلت هزعة جابان ببوران ورستم فبعثوا الحخالنوس مددا لنزسبي وعاجلهم أبو عبيد 
فالتقوا أسفل من كسكر فاشتدٌ القتال وانهزمت الفرس » وهرب نرسي ونم 0 
ما في عسكره » وبعث أبو عبيد امثتى وعاصماً فهزموا من كان تجمّع من 
الرساتيق وخخربوا وعنيوا وأخيدوا الخزية من أهل السواد وهم يتريصون فوم 0 
ولما سمع به أبو عبيد سار إليه على تعبيته فانهزم الحالنوس وهرب ورجع أبو عبيد فتزل 
الحيرة » وقد كان عمر قال له : «انك تقدم على أرضن المكر والخديعة والخيانة 
والخزي تقدم على قوم توا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظ ركيف تكون 


. الفرج : الخلل بين الشيئين » الثغرء فرج الوادي : بطنه . فرج الطريق : متنه‎ )١( 
. (؟) وني النسخة الباريسية : بندويه وتبروبة‎ 


امه 


وأحرز لساك ولا تفش مرك فإ صاحب السرما ضبط تحصن لا يق من وج 
يكرهه وإذا ضبعه كان بمضيعة) . 
ولا رجع الخالنوس إلى رستم بعث بهمن حادويه ذا الحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه 
درفش كابيان راية كسرى عرض ثمانية أذرع في طول إثفي عشر من جلود الفر فتزل في 
الناطف على الفرات » واقبل ابو عبيد فتزل عدوته وقعد إلى أن نصبوا للفر يقين جسرا 
على الفرات » وخيرهم بهمن حادويه في عبوره أو عبورهم » فاختار أبو عبيد العبور 
وأجاز إلههم . وماجت الأرض بالمقاتلة ونفرت خيول المسلمين وكراديسهم من الفيلة ». 
وأمر بالتخفيف ‏ عن الخيل فترجل ابو طَييك والناس وصافحوا العدو الحوف؛ 
ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنها"'؟ فسقطت رجالا وقتل من كان عليها » وقابل أبو 
عبيد فيلا منهم فوطثه بيده وقام عليه فأهلكه . وقاتلهم النامن م امبزموا عن المثنى 
وسبقه بعض المسلمين إلى الحسر(© فقطعه » وقال : موتوا أو تظفروا . وتوالب 
. بعضهم الفرات فغرقوا وأقام الثنى وناس معه مثل عروة بن زيد الخيل وأبي حجن 
لقني ” وأنظارهم » وقاتل أبو زيد الطائي كان نضرانا قدم الخيرة لبعض أمزه فحضر 
مع المثنى وقاتل حينئذ حمية » ونادى المثنى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الحسر 
0 وكان آخر من قتل عند الحسر سليط بن قيس فانفض أصحابه إلى 
المدينة و, بق المنتى 5 فله 000 
وبلغ لكر ال عبر فل شق 9) عليه وعذر النبزمين ؛ وهلك من المسلمين يومثذ أربعة . 
الاف قتلى وغرقى وهرب ألفان وبقيت.ثلاثة آلااف . ويا بهمن حادويه يروم 0 
خلف المسلمين أتاه الع أن الفرس ثاروا برسم مع الفيرزان فرجع إلى المدائن 
وكانت الوقعة في مدائن اس ات عدر .ا رح عن دزي عد ان و ش 
مردارشاه' فكي وخرج المثنى في أثرهما فلا أشرف عليهما أتياه يظنان أنه هارب 
فأخحذهما أسيرين ٠‏ وخرج أهل اللبس على أصحاما فأتو بهم أسرى و وعقدوا معه 
مهادنة وقتل جميع الأسرى .. 


عر وضين » الوضين للهودج بمتزلة الحزام للسرج (قاموس) 
(؟) وي النسخة الباريسية : الى الحصن . 

(") وبي النسخة الباريسية : اشتد عليه . 

(5) وفي نسخة اخرى : مرادن شاه 
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ولما بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالحسر ندب الناس إل الثنى » وكان ش 
فيمن ندب بحيلة وأمرهم إلى جر ير بن عبدالله لأنه الذي جمعهم من القبائل بعد أن 
كانوا مفترقين ووعده النبي' صلى اللم عليه وسلم بذلك وشغل عن ذلك أبو بكر بأمر 
الرة ووفى له عمر به وسيره مددا للمثنى بالعراق » وبعث عصمة بن عبدالله 


الضّي » وكتب إلى أهل الردّة بأن يوافوا المثنى وبعث المثنى الرسل فيمن يليه 


. ٠» العرب , فوافوه'"2 في جموع عظيمة حتى نصارى العر جاؤه وعلييم أنس بن هلال‎ ٠ 


وقالوا : نقاتل مع قومنا . وبلغ الخبر إلى رستم والفيرزان فبعثا مهران الحمداني إلى 
الحيرة والمثتى بين القادسية وخفان » فلا بلغه الخبر استبقى فرات باذقلا وكتب بالخبر 
إلى جرير وعصمة ان يقصدا العذيب مما يلي الكوفة » فاجتمعوا هنالك ومهران - 
قبالتهم عدوة الفرات وتركوا له العبور فأجاز إليهم . وسار إليه المثنى في التعبية وعلى . 

محنبتيه مهران مر زبان الحيرة من الأزدبة 29 ومردارشاه » ووقف المثنى على الرايات 
برض الناس فأعجلتهم فارس وخالطوهم وركدت حربهم واشتدت » ثم حمل امثثى 


اعل مهران فأزاله عن مركزه » وأصيب مسعود أخو اللمثنى » وخالط المثنى القلب 


ووثب المحنبات على المحنبات قبالتهم فا بزمت الفرس 2 وسبقهي © المثتى إلى الجسر 
فهربوا مصعدين ومنحدرين » واستلحمتهم خيول المسلمين وقتل فيها ماثة ألف أو 
يزيدون » وأحصى غالة ‏ زجل من السلمين: كل كل واحلة ميم طشرة, ٠‏ وتبعهم | 
المسلمون إلى الليل ١‏ وأرسل المثتى 5 اثان الفرس »2 فبلغوا ساباط فغنموا وسبوا 
ساباط © واستباحوا القرى وسخّروا السواد بينهم وبين دجلة لا يلقون مانعا . ورجع 
المنبزمون إلى ؛ رسكم م فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة . 

ثم خرج الثنى من الحيرة واستخلف بشير بن الخصاصية وسار نحو السواد ونزل الليس 
من قرى الأثار فسميت الغزاة » غزاة الأنبار الآخرة وغزاة الليبس الآخرة » وجاءت 
إلى المثنى عيون فدلته على سوق الخنافس وسوق بغداد » وان سوق الخنافس اقرب 
ويجتمع بها تجار المدائن والسواد وخفراؤهم ربيعة وقضاعة » فركب إليها وأغار عليها 


. وني النسخة الباريسية : فوافقه‎ )١( 
وفي نسخة اخرى : ابن الازاذبة‎ 2) 


فيه وف النسخة البار يسية : وساقهم . 
(5) وفي النسخة الباريسية : فبلغوا السيب فغنموا وسبوا وبلغوا ساباط . 


رفك 


وات سوق ٠»‏ فاشتف السوق وما فيها وسلب الخفراء ورجع إلى الأنبار فأتوه بالعلوفة 
. والزاد وعد منيم أدلآء تظهر له المدائن وسار بهم إلى بغداد ليلا » وصبح السوق 
فوضع فبهم اليف وأخيذ مانشاء من الذهب والفضة والحيّد من كل شيء . ثم رجع 
إلى الأنبار وبعث المضارب العجلي إلى الركان 27 وبه جاعة من تغلب فهربوا عنه » 
ولحقهم المُضارب فقتل في أخر ياتهم وأكثر . ثم سرّح فراث بن حيّان التغلبي و 
ابن النهاس للإغارة على أحياء من تغلب بصفين » ثم اتبعها الثثى بنفسه فوجدوا 
أحياء صفين قد هربا عنها ف الث إلى الخزيرة » وفني زادهم وأكلوا رواحلوم 
وأدركوا عيراً من أهل حفان 7” ؛ فحضر نفر من تغلب فأخذوا العير ودلّهم أحد 
اللحاد د د وهجموا عليهم فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية واستاقوا الأموال » وكان هذا الحي بوادي الرويحلة » فاشترى أسراهم من كان 
هنالك كن ربيفة اتصيويم من النيء وأعتقوهم وكانت ربيعة لا تسبي في الحاهلية . 

ولا ممع المثتى أنْ جميع من يملك البلاد قد انتجع شاطىء دجلة خرج في اتباعهم 
فأدركهم بتكرايت »2 فغنم ما شاء وعاد إلى الأنبازء ومضى عتيبة وفرات حتى أغارا 
على الفر وتغلب بصقين ؛ وفكن رعب اللسلمين من قلوب أهل فارس وملكوا ما بين 
الفرات ودجلة . 


أخبار القادسية 


ولما دهم أهل فارس من المسلمين بالسواد ما دهم وهم محتلفون بين رسم والفيرزان 
واجتمع عظاؤهم وقالوا لما إمّا أن نتجتمعا ولا فنحن لما حرب فقد عرضتمونا 
اللهلكة وما بعد بغداد وتكر يت إلى المدار9© فأطاعا لذلك ء وفزعوا إلى بوران 
يسألونها في ولد من آل كسرى يولّونه علههم ٠‏ فأحضرت لهم النساء والتبراري: ويسطوا 
عليهن العذاب رام غلاماً من ولد شهر يار بن كسرى ! امه يزدجرد اخدائة امه 
عندما قتل شيرو يه أبناء أنية ١ش‏ فسألوا أمه عنه .فدلتهم عليه عند أخواله كانت أودعته 
عندهم حينئذ فجاؤا به ابن إحدى وعشرين سنة فلكوه واجتمعوا عليه ». وتبارى 


. وني نسخة أخزى الكباث‎ )١( 
اومال امل ديا‎ 
1 ف وف نسخة اخرى : المدائن‎ 


5 ظ 


المزاربة في طاعته وعيّن المسالح انعدو لكل اتويت الحيرة والأبلة والأنبار وخرجوا 
إليها من الملاائن . 

وكتب الثتى. بذلك إلى عمر + وبينا 5200 انتقض أهل السواد وكفروا 
وخرج المثنى إلى ذي قارء ونزل الناس في عسكر واحد . ولمًا وصل كتابه إلى عمر 
قال : «والله لأضربين ملوك العجم ٍ بملوك العرب »2 © فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي 
وثرفت وسطة ولا عطي ولا شاعراً إلا رماهم به . فرماهم بوجوه الناس » وكتب 
إلى المثتى عه بخروج المسلمين من بين العجم والتفرق في المياه باهم وأن يدعو 
الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر وبحضرهم طوعاً وكرهاً » فنزل المسلمون 
بالحلة 27 وسروا 9 إلى عصي وهو جبل البصرة متناظر ين ؛ وكتب إلى عمّاله على 
العرب أن يبعثوا إليه من كانت له نجدة أو فرس أوسلاح أو رأي وخرج إلى الحج ع 
'فحج سنة سنة ثلاث عشرة » ورجع فجاءته أفواجهم إلى المدينة » ومن كان أقرب إلى 
العراق إنضم إلى المثتنى » فلمًا اجتمعت عنده إمداد العرب خرج من المدينة | 
واستخلف عليها عليًا وعسكر على صرار من ضواحيها » وبعث على المقدمة طلحة 
وجعل على .المحنبتين عبد الرحمن والزبير وانهم , أمره على الناس ع ولم يطق أحد 
سؤاله ٠»‏ فسأله عمان . فأحضر الناس واستشارهم في المسير إلى العراق فقال العامة : 
سر نحن معك فوافقهم » ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم وأحضر 

علا وطلحة والزبير وعبد الرحمن واستشارهم فأشاروا عقامه وأن يبعث رجلا بعده . 
آخر من الصحابة بالحنود حتى يفتح الله على المسلمين ويبلك عدوهم » ٠»‏ فقبل ذلك 
ورأى فيه الصواب . وعين لذلك سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات هوزان , 
فأحضره وولأه حرب العراق وأوصاه وقال : ويا سعد بن أم سعد لا يغرنك من الله أن ظ 
يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله فإن الله لا يمحو السبيء ء بالبيء ولكنه يمحو 
السبيء ء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلآّ بطاعته فالناس في دين الله سواء الله 
نم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذي 
رانك رسول دعا المعهاردم يلزمه فألزمه وعليك بالصير» . 

م ميدق اريك الات باجح إليه فهيم : حميضة بن النعان بن حميضة على 


. وي نسحة اخرى : بالحل‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : وسراق‎ 


١: 6 


بارق » وعمرو بن معدي كرب وأبو سبرة بن 58 رهم على مذحج . ويزيد بن 
الحرث الصدائي على عذرة » وخبب ومسلية وبشر بن عبدالله الحلالي على قيس 
عيلان » 'والحصين بن تمير ومعاوية بن حديج على السكون وكندة .. ثم أمر بعد 
خروجه بألني يماني وألني فخرى . وسار سعد وبلغه في طريقه بزرود” أن المثنى مات 0 
من جراحة انتقضت »2 وأنه امتخلف عل الناسن بشير بن الخصاصية » وكانت 
جموع المثنى ثلاثة ة الاف » وكذلك أرظة الاف من كم والرباب وأقاموا »؛ وعمر 
ضرب على بني أسد أن ينزلوا على حد أرضهم » فتزلوا في ثلاثة لاف وأقاموا بين سعد 
والمثنى ؛ وسار سعد إلى سيراف فنزها » واجتمعت إليه العساكر ولحقه الأشعث بن 
قيس ومعه ثلاثونألفا » وم يكن أحد أجرأ على الفرس من ربيعة » ثم عبى سعد 
.كتائب من سيراف وأمر الأمراء وعرّف على كل عشرة عريفاً » وجعل الرايات لأهل 
السابقة ورتب المقدمة والساقة وا محنبات والطلائع وكل ذلك اهن عمن وراية » وبعث 
في القدمة زهرة بن عبدالله بن قتادة الحيوي من بني تم فانتبى إلى العذيب » وعلى 
العامة عبدالله بن المعتمر» وعلى المسيرة شرحبيل بن السمط وخليفة بن خالد بن 
عرفطة حليف بني عبد شمس وعاصم بن عمر التميمي » وسواد بن مالك القيمي على 
الطلائع » وسلان بن ربيعة الباهلٍ على المحردة . ثم سار على التعبية ولقيه المهنى ”"" بن ْ 
حارثة الشيباني بسيراف » وقد كان بعد موت أخيه المثتى سار بذي قار إلى قابوس 
واستلحمه ومن معه ورجع إلى ذي قار. 0 

.وجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصية المثنى إليه أن لا تدخلوا لارر وللئن ل 
ش حد أرضهم بادىء حجر من ارض العرب » فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم 
وإلاّ رجعتم إلى فئة ثم تكونوا أعلم بسبيهم وأجرأ على أرضهم إلى أن يرد الله الكرب . 

فترحم سعد ومن معه على المثنى وى أخاه لمهنى على عمله وترورج سلمى زوجته » 
ووصله كتاب عمر بمثل رأي المثتى يسأله عن سيراف . ونزل العرب ثم أتى القادسية 
فنزها يحيال القنطرة بين العتيق والخندق » ووصله كتاب عمر يؤكد أعلههم في الوفاء 
بالأنبار ولوكان إشارة أو ملاعبة ؛ وكان زهرة في المقدمة فبعث سرية للإغارة على 
الحيرة عليها بكر بن كدان الليئي » وإذا أخخت مرزبان الحيرة تزف إلى زوجها فحمل 


/ 


. وي نسخة ثانية : يزرورد‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية. : المعنى‎ )0( 


ان 


بكير على ابن الأزادية فقتله وحملوا الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومائة من التوابع 
ومعهم ما لا يعرف قيمته » ونتجع الك نس بعد لالت 7 
الك ف 3 , 
ولا رجع سعد إلى القادسية أقام بها يرا يسن الغارات ب كك انارو بدي 
عن ارين غ؛ وقد بلغت أخبارهم إلى يزدجرد وأن ما بين الحيرة والفرات قد نهب" 
وخرّب » فأحضر رستم ودفعه لهذا الوجه رساعة جه رمال : ليس هذا من الرأي . 
وبعث الحيوش يعقب بعضها 056 ابل" من مصادمة مرة » فأبى يزدجرد إلا مسيره 
لذلك . فعسكر رستم بساباط وكتب سعد بذلك إلى عمر » فكتب إليه لا يكتنك ما 
يأتيك عنهم واستعن بالله .وتوكل عليه » وابعث رجالا من أهل الراي والحلد يدعونه 
فإن الله جاعل ذلك العام 
فا فأرسل سعد نفراً منهم : النهان بن مقرن » وقيس بن زرارة!© ع له 
قيس » وفرات 00 وعاصم بن عمر » وعمرو بن معاي كرب والمغيرة بن 
شعبة » والمهنى الاره ‏ وبوعرا عل ادكه وتركرا ريسم 16 والجتمفوا واجتمم 
الناس ينظرون إلهم وإلى خيوطهم ويرذوهم فأحضرهمٍ يزدجرد وقال لترجانه :. 
سلهم ما جاء بكم وما أولعكم بغزونا وبلادنا من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ فتكلّم النعان بن مقرّن بعد أن استأذن أصحابه » وقال ما معناه : إِنْ الله ظ 
رحمنا وأرسل إلينا رسولا صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا بكذا فأجابه منا قوم 
وتباعد قوم ثم أمر أن نجاهد من خالفه من العرب فدخلوا معه على وجهين مكره 
اخنيط وطانم ازداد حتى اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما نجاء به ثم أمرنا. يجهاد من يليا 
من الأم ودعائهم إلى اللإنصاف فان 5 افأمر أهون من ذلك وهو ري فإن أبيتم 
فالمناجرة 2 ف يزدجرد : لا ١‏ أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا 
أسوأ ذات بين منكم وقد كان أهل الضواحي يكفونا أمركم_ولا تطمعوا أن تقوموا 
للفرس فإ ن كان بكم جهد أعطينا كم قوتاً وكسوناكم وملكناعليكم ملكا يرفق بكم . 
فقال قيس بن زرارة : هؤلاء أشراف العرب والأشراف يستحيون من الأشراف وأنا 
أكلمك وهم يشهدون . فأما ما ذكرت من سوء الحال فكنا وصفت وأشد ثم ذكر 
)١( '‏ وفي نسخة ثانية : لاني تر ول أبي أدهم وجملة من حيوة وحنظلة بن الربيع وعدي بن 
سهيل وعطارد بن حاجب والحرث بن حسان والمغيرة بن زرارة . 


لاه 


من عيش العرب ورحمة الله . مجؤمان نجر ل بقاع ربل نال النيا 
الخ . ثم قال له :خم الخزية عن يد وأنت صاغر أوالسي'وإلا في نفك 
بالإسلام . فقال يزدجرد : لو قتل أحد الرسل قبلي لقتاتكم . ثم استدعى بوقر من 
تراب وحمل على أعظمهم » وقال : إرجعوا إلى صاحبكم وأعلموه افي مرسل رستم 


٠‏ حتى يدفنكم أجمعين في خندق القادسية ثم يدخ بلادكم أعظم من تدوبخ سابور. 


فقام عاصم بن عمر فحمل التراب على عنقه » وقال : أنا أشرف هؤلاء . ولا رجع 
إلى سعد فقال : أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم وعجب رسمم من محاورتهم » 
وأخبر يزدجرد ما قاله عاصم بن عمر » فبعث في أثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم . 
ثم أغار سواد بن مالك القيمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الفراض فاستاق ثلائة 
دابة بين بغل وحار وثور وآخرها سمكا وصبح بها العسكرء فقسّمه سعد في الناس » 
وواصلوا السرايا والبعودث لطلب اللحم وام الطعام فكان عندهم كثيرا + وسان رشت 
إلى ساباط في ستين ألفا وعللُ مقدمته الحالنوس في دفن ألفاً وساقته عشرون ألفا وفي 
الميمنة الحرمزان وف الميسرة مهران بن مبرا م الرازي » وحمل معه ثلاثة وثلاثين فيلا 
تمانية عشر في القلب وخمسة عشرفي الحنبين . ثم سار حنى نزل كوثى ٠‏ فأتى برجل 
من العرف فقا لمورستم : ما جاء بكم وما تطلبون ؟ فقال : نطلب: وعد الله 


. بأرضكم وأبنائكم إن لم تسلموا . قال رستم فإد فلم دون فللجار »قال بين كل 
دخل الحنة ومن بتي أنجزه الله وعده » قال رست : فنحن إذا وضعنا في أيديكم . 
| فال : أعالكم وضعتكم وأسلمكم الله بها فلا يغرنك من ترى حولك فلست تحاول 
٠‏ النا 

7 


)0( اما تحاول القضاء والقدر . فغقضب وأعرابة ردت عنقه . 


وسار فنزل الفرس وفشا من عسكره انكر عضيو الرعايا أموالهم وأبناءهم حتى نادى 


رستم منهم بالويل » وقال : صدق والله العربي . وأتى ببعضهم فضرب عنقه . ثم 


سا رحتى نزل الحيرة وديا أهلها فعزرهم ”2 وهم بهم » فقال له ابن بقيلة : لا تجمع 
علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدفع عن أنفسنا . وأرسل سعد السرايا إلى . 


. السؤاد وسمع بهم رست فبعث لاعتراضهم الفرصس ؛ وبلغ ذلك سعدا فأمدّهم بعاصم 
.بن عم فجاءهم ونخيل . »فلا رأوا عاصم هربوا » وجاء عاصم بالغنائم . 


” + وني النسخة الباريسية : الأنس',‎ )١( 
. وي النسخة البار سية. : وهددهم‎ )١( 


مه 


ثم .ارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطليحة الأسدي طليعة فلا ساروا فرسخا 
وبعصة + لقوا السالح فرجع عمو ومضى طليحة حتى وصل عسكر رستم وبات 
فيه وهتك أطناب خيمة أو خيمتين واقتاد بعض الخيل وخرج يعدو به فرسه » ونذر 
به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في أثره فكر على فارس فقتله ثم آخر وأسر 

الرابع ؛ وشارف عسكر المسلمين فرجعوا عنه » ودخل طليحة على سعد بالفارسي وم 
ماك يانه قي ةر ارم يدا 

م سار رستم فترل القادسية بعد ستة أشهر من المدائن » وكان بطاول خوفا وتقية ؛ 
والملك يستحتّه وكان رأى في منامه كأن ملكا نزل من السماء ومعه النبي صلى الله عليه 
وسلم ودفعه النبي إلى عمر فحزن لذلك أهل “فارس في سيره . ولما وصل القادسية 
وقف على العتيق حيال عسكر المسلمين والناس يتلاحقون حتى أغتموا من كثرتهم » 

وركب رسمم غداة تلك الليلة وصعد مع النبر وصوب؟© حتى وقف على القنطرة » 
وأرسل إلى زهرة فواقفه وعرض له بالصلح . وقال : كنتم جيراننا وكنا نحسن إلء 

وحفظكم ويقرّر صنيعهم مع العرب ويقول زهرة : ليس أمرنا بذدلك 99 وإنها طبن 
الآخرة وقد كنا كما ذكرت إلى أن بعث الله ذ فينا رسولا دعانا الى دين الحق فاجبناه . 

وقال : قد سلطتكم على من لم يدن به وأنا منتقم بكم منهم وأجعل لكم اللبة 

فقال رستم رونا موادي اخق . فقال : الشهادتان وإخراج الناس من عبادة الخلق 
إلى عبادة الله وأنتم إخوان في ذلك . فقال رستم : فإن أجبنا إلى هذا ترجعون ؟ 
فال + يع والله: فانصرف عنة برخم .* . ودعا رجال فارس وذكر ذلك لهم فأنفوا » 

وأرسل الى سعد أن ابعث لنا رجلا نكلمه ويكلمنا » فبعث إلهم ربعي بن عامر 
وحبسوه على القنطرة حتى أعلموا رستم » فجلس على سرير من ذهب وبسط العارق 
وانوسائد منسوجة بالذهب » وأقبل ربعي على فرسه وسيفه في خرقة ورحه مشادودة 
بعصب 2 وقدم حتى حتى انتّبى الى البساط ووطئه بفرسه » ثم نزل وربطها بوسادتين 
شقها وجعل الحبل فيما ء فلم يقبلوا ذلك وأظهروا التباون . ثم أخذ عباءة بعبره 
فاشتملها » وأشاروا إليه بوضع سلاحه فقال : لو أتيتكم فعلت كذا فأمركم ونا 
دعوتوني . ثم أقبل يتو ال عبر ريض الللربار بان الجن 


. وفي نسخة ثانية : وصوت‎ )١( 
. (؟) وني نسخة ثانية : من اولئك‎ 


كه ابن خلدون م 4” ج 7 ب 


ثم دنا من رستم وجلس على الأرض ورك ربحه على البساط وقال : نا لا نقعد على 
زيتتكم . فقال له الترجان : ما جاء بكم » فقال : الله بعثنا لنخرج عباده من ضيق 
الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وأرسلنا بدينه الى خلقه فن قبله 
قبلنا منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلناه حتى نفىء إلى اللحنّة أو الظفر . فقال رستم : 
هل لكم أن تؤخر هذا الأمر حتى ننظر فيه ؟ قال : نم كم أحب إليك يوما أو 
يومين » قال : لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : إِنّ مما سر لنا 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تمككّن الأعداء أكثر من ثلاث فانظر في أمرلك 
' وأمرهم واختر إِمَا الإسلام وندعك وأرضك أو الحزية فنقبل ونكف عنك وإن 
احتجت إلينا نصرناك أو المنابذة في الرابع أن تنبذ 7 وأنا كفيل بهذا عن أصحابي . 
قال أسيّدهم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمون كالمسد الواحد يجيز بعضهم عن بعض 
يحيز أدناهم على اعلاهم . فخلا رسمم برؤساء قومه وقال : رايتم كلاما قط مل كلام 
هذا الرجل ؟ فاروه الاستخفاف بشانه وثيابه . فقال : ويحكم إنما انظر إلى الرأي 
والكلام والسيرة والعرب تستخف الليّاس وتصون الأحساب . 1 

م أرسل إلى سعد أن إبعث إلينا ذلك الرجل » فبعث إلييم حذيفة بن محصن 9) 
ففعل كما فعل الأول ولم يتزل عن فرسه وتكلم وأجاب مثل الأول » فقال له : ما قعد 
بالاول عنا ؟ فال : أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي . فقال رستم : 
' والمواعدة إلى متى ؟ فقال : إلى ثلاث من أمس وانصرف . وحاص رستم بأصحابه 
يعجبهم من شأن القوم . وبعث في الغد عن آخر فجاءه المغيرة بن شعبة فليا وصل 
لهم دهم على هم وسطهم عل غلرة من بجلس م قجاء لير حتى جلس معه 
' على سريره فانزلوه » فقال : لا ارى قوما أسفه منا معشر العرب لا نستعبد بعضا بعضاً 
فظننتكم كذلك وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض مع أني لم 
اتكم وإنما دعوتموني فقد علمت أنكم مغلوبون ولم يقم ملك على هذه السيرة . 
فقالت السفلة : صدق والله العربي ٠‏ وقالت الأساطين”» : لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله من يصغر أمر هذه الأمة . ثم تكلم رستم فعظم من 


. وفي نسخة ثانية : إلا أن تبذلوا‎ )١( 
,. . وف النسخة الباريسية : ابن حصن‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : الدهاقين‎ )7( 


م6 


أمر فارس .بل من شأن فارس وسلطانهم وصغر أمر العرب وقال : كانت عيشتكم 
سيئة وكنة تقصدونا في الحدب فاردكم بشيء من الفر والشعير ولم يحملكم على ما 
صنعم إلا ما بكم من الحهد ونحن نعطي أميركم كسرة وبفلا وألف درهم وكل رجل 
منكم حمل تمر وتنصرفون فلست أشتبي قتلكم . فتكلم المغيرة وخطب فقال : 
الذي وصفتنا به من سوء الخال والضيق والاختلاف فنعرفه ولا نذكره والدنيا دول 
والشدة بعدها الرخاء ولو شكرتم ما اثاكم الله لكان شكركم قلملاً 5 أوتيم وقد ' 
للك فت الشكر إلى تغير الحال وأن الله بعث فينا رسولاً » ثم ذكر مثل ما 
تقدّم إلى التخبير بين الإسلام أو الحزية أو القتال » ثم قال : وان عبالنا ذاقوا طعام 
لاذكم فقالوا لا صبرلنا عنه . فقال رِسَمم : إذا تموتون دونها » فقال المغيرة : يدخل 
من قتل منا اللحنة ويظفر من بتي منا بكم . فاستشاط غضباً وحلف أن لا يقع الصلح 
أبداً حتى أقتلكم أجمعين . وانصرف المغيرة ونخلة رسم تم بأهل فارس وعرض علهم 
مصا حة القوم » وحدّرهم عاقبة حربهم » فلجوا . وبعث إليه سعد يعرض عليه 
الإسلام ويرغب »© فأجابه بمثل ما كان يقول لأوانك من الامتنان على العرب 
والتعريض . بالمطامع ٠‏ فلم يتفق ثبيء ء من رأيهم . فقال رستم : تعرون إلينا أم نعير 
إليكم ؟ فقالوا بل اعووا وأرسل إليهم سعد ذلك وأادوا القتطرة » فقال سعد : 
لا ولا كرامة لا نردٌ عليكم شيئاً غلبنا كم عليه فأبى . فأتوا9» يسكرون العتيق 
بالتراب والقصب والبرادع حتى جعلوا جسرا . 
ظ م عبر رسم ونصب له سريره وجلس عليه وضرب طيارة وعبر عسكره » وجعل الفيلة 
في القلب ولمحنبتين عليها الصناديق والرجال والرايات أمثال. الحصون » وجعل 
ا.لخالنوس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة » ورتب يزدجرد الرخال بين 
لمدائن والقادسية وما بينه وبين رستم رجلاً على كل دعوة ننتقل إليه بنيئهم أخبار سم 
في أسرع وقت . ثم أخذ المسلمون مصافهم واختط سعد قصره » وكان به عرق النساء 
وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الحاوس فصعد على سطح القصر راكبا على 
وسادة في صدره وأشرف على الناس » وعاب ذلك عليه بعض الناس فنزل واعتذر 
إلهم وأراهم القروح في جسده فعذروه » واستخلف خالد بن عرفطة على الناس 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وقد اسلمكم الله بضعف الشكر.. 


:(7) ولي نسخة ثانية : فياتوا . 


غرف 


ااحيمن عن شاب :عليه في الفر وقيتحم ء وكان هيم أبزعنمن ني ,.وقيل نا 
خيسه ينبب الخمر: : ثم خخطب الناس وحتهم على الجهاد وذ كرهم بوعد الله » وذللك 
في اغخرم سنة أربع عشرة 2 وأخبرهم أنه استخلف خالد بن عرفطة :: وأرسل جاعهة 
من أهل الرأي لتحريض. الناس على القتال مثل المغيرة وحتنيفة ؤعاصم وطلبععة 
وقيمس وغالب وعمرو . ومن الشنعراء الشماخ والحطيئة والعبدي بل وعبدة بن الطيب 
. وغيرهم ففعلوا ؛ ثم أمر بقراءة الأنفال فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة 
مع قراءتها » فلا فرغت القراءة قال سعد : إلزموا مواقفكم فاذا صليتم الظهر فإني 
مكبر تكبيرة فكبّروا واستعدّوا » فإذا ممعم الثانية فكبّروا وأتموا عدتكم ٠»‏ فاذا ممعم 
الثالثة فكيروا ونشطوا الناس . ذا عم الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا . 
لا حول ولا قوة إلا بالله .. 
فلا كبر الثالثة برز ز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج أمثاهم من الفرس فاعتوروا 
الطعن والضرب » وارتجزوا الشعر» وأول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك 
الكبار7"© وكان متَوّجاً أسره غالب بن عبدالله الأسدي”) فدفعه إلى سعد ورجع إلى 
الحرب . وطلب اليراز أسوار منهم فبرز اليه عمرو.بن معدي كرب فأخذه وجلده 
الارض فذيحه وسلب سواريه ومنطقته . 9 حملوا الفيلة على المسلمين وأمالوها على 
. يجيلة فثقلت عليهم » فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعزا عنهم » فجاءه طليحة بن 
خويلد وحمل بن مالك فردُوا الفيلة » وخرج على طليحة عظم منهم فقتله طليحة » 
. وعير الأشعث شعث بن قيس كندة با يفعله بنو أسد فاستشاطوا ونهدوا معه فأزالوا الذين. 
بازامهم ع سي لل 
وفييم ذو الخاجب واللخحالنوس 
وكبر سعد الرابعة فزحف يرن وثبت بنو أسد ودارت رى الخرب عليهم 
وحملت الفيول على الميمنة والميسرة ونفرت خيول المسلمين منها فأرسل سعد إلى 
عاصم بن عمر هل من حيلة لهذه الفيلة ؟ فبعث الرماة يرشقونها بالنبل واشدّ لردّها 
آخرون يقطعون الوضن. ٠‏ وخرج عاصم جميعهم ورحى عر على اسيك » واشتد 
عواء الفيلة ووقعت الصناديق فهلك أصحاءها » ونفس عن شك أن أصيب منهم 


)1غ( وفقي سحخة ة ثانية : اللباب 5 
)32س( وفي نسخة ثانية : الازدي . 
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خمسمائة وردُوا فارس إلى مواقفهم 2 اقتتلوا إلى هدء من الليل وكان هذا اليوم 
الأول وهو يوم الرماة . ولا أصبح دفن القتى وأسلم مرحي إلى نساء يقمن عليهيم » 
وإذا بنواصي الال طلالعتيمن لخم . كان عمر بعد فتح د مشق عزل خالد. بن الوليد 
عن جنك الغراق وآهر أبا عبيدة أن يؤمر علهم هاشم بن عتبة يرذهم إلى العراق » 
اتترج بي هائم وغل معديته القعفاع بن جمرلاء فقام القعقاع عل النامن نيجه 
ذلك اليوم .يوم أغواث ؛ وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا أعشارا بين كل عشرين مد 
البصر وكانوا ألفاً ٠‏ فسام على الناس وبشرهم بالحنود وعرضهم على القتال » وطلب 
البراز فخرج !| اليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى يالثا رلأصحات الحسر » وتضاربا 
فقتله القعقاع وسرّ الناس بقتله » ووهنت الأعاجم لذلك . ثم طلب البراز فخرج إليه 
الفيرزان والبندوان . 
وأكثر المسلفون القعل. في" القرمن وأخذوا الفيلة عن القتال لأن نوابتها تكسرت 
بالأمس » فاستأنفوا حملها » وجعل القعقاع إبلا وجعل عليها البراقع وأركيها عشرة 
مشزة » وأطاف عليا الخيول تملها ء وحملها على خيل افيس فتفرت منا وكيد 
يول المسلمين » ولتي الفرس من الا,بل أعظم مما لني المسلمون من الفيلة . ٠‏ وبرذ 
القعقاع يومئذ في ثلاثين فارساً في ثلاثين حملة فقتلهم » كان آخرهم بز رجمهر 
الحممداني » وبارز الأغور بن قطنة )١(‏ شرا تان فقتل كل واحد منبا 
صاحيه . 
ولا اتتصف النهار تزاحف الناس فاقتتلوا إلى اتتصاف الليل وقتلوا عامة أعلام فارس ». 
ثم أصبحوا في اليوم الثالث على مواقفهم بين الصفين ومن المسلمين ألفا جربح وقتيل 
ومن المشركين عشرة آلاف » فدفن المسلمون موتاهم واسلموا الحرحى إلى النساء 
ووكلوا النساء والصبيان بحفر القبور» وبتي قتلى المشركين بين الصفين . وبات القعقاع 
يسرب أصحابه إلى حيث فارقهم بالأمس » وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا 
مائة مائة يجحدد بذلك الناس « وجاء بينب| يلحق هاشم بن عتبة . فلا ذر قرت الشمس 
أقبل أصحاب القعقاع فتقدموا والمسلنون يكبرون » فتزاحفت الكتائب طعناً وهرباً » 
وما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى لحق هاشم فعبَّى أصحابه سبعين سبعين وكان 
فهم قيس بن" المكشوح فلا خالط القلب كبر وكبر المسلمون ثم كبر فخرق الصفوف إلى 


. وق النسخة الباريسية : بن خطبة‎ )١( 


دا 


وفيد 


العيق” ؛ ثم عاد وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة 
وأحدقوا الراجال مها حمونها أن تقطع وضنبها 6 وأقام الفرساد حمر الرجالة فلم تنفر 


ا خيل المسلمين منها . وكان هذا اليوم يوم عاس وكان شديداً 4 إلا أن الطائفتين فيه 
اسواء وأبلى فيه قيس , بن المكشوح وعمرو بن معدي كرب » زحفت حفت الفيلة وفرقت بين 
٠‏ الكتائب . وأرسل سعد إلى الفعقاع وعاصم أن أكفياني الأبييض وكان بازائهما » وإلى 


محمل والذميل 2١‏ أن أكفياني الأجرب وكان بازائهها » فحملوا على الفيلين فقتل 
الأبيصض ومن كان عليه وقطح مشفر الأجرب وفقئت عينه وضرب سائسه الذميل 
الطرزين فأفلت جرح » وتحيّر الأجرب بين الطائفتين وألقى نفسه في العتيق واتبعته 
الفيلة وخرقت 9») صفوف الأعاجم في اثره » وقصدت المدائن بثوابتها7© وهلك 
جميع من فيا . وخخلص المسلمون والفرس فاختلفوا على سواء إلى المساء واقتلوا بقية 
ليلتهم وتسمى ليلة الحربر 
تأرسل سعد طلبحة وعمراً إلى عاضة أسفل السكر يقومون عليا خشية أن يق 
المسلمون منها » فتشاوروا أن يأتوا الأعاجم من خلفهم » فجاء طليحة وراء العسكر 
وكبر فارتاع. أهل فارس 0 فأغار عمرو أسفل المخاضة ورجع 5 الناس دون 
أذن سعد وول هخ زاحفهم من الناس دون إذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه فحمل 
علهم ؛ ثم حمل بنو أسد ثم النخع ثم يجيلة ثم كندة » وسعد يقول في كل واحدة 
اللهم اغفر لهم وانصرهم ‏ . وقد كان قال لهم إذا كبرت ثلاثاً فاحملوا » فلا كبر الثالثة 
لحق الناس بعضهم بعضاً صلاة العشاء واختلطوا وصليل الحديد كصوت القرن إلى 


الصباح . 


وركدت الحرب وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورستم 0 سعد على 
الدعاء ؛ وسمع نصف الليل صوت القعقاع في جاعة من الرؤساء إلى رستم حتى 
خالطوا صفه مع الصبح فحمل الناس من كل جهة على من يلبهم واقتتلوا إلى قائم 


ظهيرة 4 فناجز الفيرزان والهرمزان بعض الشيء وانفرج القاب 4 وهيتث رح عاصف 


الاجاطارورم عن يديره نيرت« في العتيق » وان نتبى القعقاع ومن معه إلى السرير 


)01( وفي نسحخة ثانية . الدّميل 1 
إفة وش نسخة ثانية : وفرقت 3 
(*) وي نسخة ثانية : بوثومها . 


كر 


وقد قام رس عنه فاستظل في ظل بغل وحمله » وضرب هلال بن علقمة الحمل 
رق ان لماعل ررد ركس ور وري اال صرزة فح نا وري 
نحو العتيق فرمى بنفسه فيه. فاقتحم هلال وجره برجله فقتله » وصعد السرير وقال : 

فتلت رستم ورب الكعبة إل إلي قأطافوا به وكبروا . وقيل إن هلالا لما قصد رستم 
رماه بسهم » فأثبت قدمه بالركاب ثم حمل عليه » فقتله واحتز رأسه ونادى في 
الناس قتلت رستم . ظ 
فانهزم قلب المشركين وقام الخالنوس على الردم ونادى الفرس إلى العبور » وتهافت 
المقترنون بالسلاسل في العتيق وكانوا ثلاثين فهلكوا » وأخذ ضرار بن الخطاب راية 
الفرس العظيمة وهي درفش كابيان فعوض منها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها ألف ألف 
ومائة ألف ألف ٠»‏ وقتل ذلك اليوم من الأعاجم عشرة آلاف في المعركة » وقتل من | 
المشركين في ذلك اليوم ستة آلاف دفنوا بالخندق سوى ألفين وخمسمائة قتلوا ليلة 
المرير » وجمع من الأسلاب والأموال ما لم مجمع قبله ولا بعده مثله . ونفل سعد 
هلال بن علقمة سلب رستم » وأمر مر القعقاع وشرحبيل باتباع العدوٌ وقد كان خرج . 
زهرة بن حيوة قبلها في اثارهم » فلحق الحالنوس مجمع المهزمين فقتله وأخذ سلبه » 
فتوقف سعد من عطائه » وكتب إلى عمر » فكتب إليه : تعمد إلى مثل زهرة وقد 
صلى بمثل ما صلى به وقد بتي عليك من حربك ما بتي تفسد قلبه أمض له سلبه 
وفضله على أصحابه في العطاء بخمسمائة . 

ولحق ملات :ين زإيعه الباهلٍ ل بطائفة” من الفر فك اسهانوا 
فقتلوهم أجمعين » واسيات بعد المزيمة بضعة وثلاثون رئيساً من المسلمين فقتلوهم 
افق . وكان ممن هرب من أمراء افرش المرمزان وأهودوزاد بيس" '؟ وقارن » 
ومن اسيّات فقتل شهريار بن كبارا وأسر المدمرون والفردان الأهوازي وحشرشوم 
الهمداني . وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبمن أصيب من المسلمين » ؛ وكان عمر يسأل! ' 
لركبان حين يصبح إلى انتصاف النهارثم يرجع إلى أهله , فلا ألفى البشير قال : لي 
أين ؟ فأخيره فقال : حدثني فقال هزم الله المشركين . ففرح يذلك ٠‏ وأقام . 
المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة . وكانت وقعة 
القادسية سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست عشرة . 


وممهة 


فتح المدائن وجلولاء بعدها 


ولا انهزم أهل فارس بالقادسية انتهوا إلى بابل وفييم بقايا الرؤساء النخيز جان ومهران 
الأهوازي والطرمزان وأشباههم واستعملوا عليهم الفيرزان . وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بأمر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جند كثيف حامية لحم , 
وقدم بين يديه زهرة بن حيوة وشرحبيل. بن السمط وعبدالله بن المعتم 2ع ولقييم 
ا ا ا 1 
ونزلوا على الفيرزان ومن معه ببابل » فخرجوا وقاتلوا المسلمين » فانهزموا وافترقوا فرقتين 
ولحق الهرمزان بالأهواز والفيرزان بنهاوند وبها كنوز كسرى » وسار النخيزجان ومهران 
إلى المدائن فتحصنوا وقطعوا الحسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في 
المقدمة »ع وقدم بين يديه بكير بن عبد الله الليثي وكثير بن شهاب السبيعي (") حتى عبرا 
ولحقًا بأخريات القوم » فقتلا في طريقها اسوارين من أساورتهم ٠‏ ثم تقدموا إلى 
كوثى '" وعليها شهريار فخرج لقتالهم فقتل وامهزم أصحابه فافترقوا في البلاد . وجاء 
سعد فنفل قاتله سلبه . 
وتقدّم زهرة إلى ساباط فصا حه أهلها على الخزية وهزم كتيبة كسرى » ثم تزلوا جميعاً . 
نهرشير©» من المدائن » ولا عاينوا الايوان كبروا وقالوا : هذا أييض كسرى هذا ما 
وعدالله . وكان نزوهم عليها ذا الحجة سنة خمس عشرة فحاصروها ثلاثة أشهر ثم 
اقتحموها » وكانت خيوهم تغير على النواحي وعهد إلهم عمر أن من أجاب من 
الفلاحين ونم يعن عليهم فذلك أمانة » ومن هرب فأدرك فشأنكم به . ودخل 
الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد كلهم في أمان المسلمين واغتبطوا بملكهم , 
0 الحصار على نبرشير ونصبوا عليها امحانيق واستلحسوهم في المواطن » وخرج 
بعض المرازبة يطلب البرازء فقاتله زهرة بن حيوة فقتلا معا » ويقال إن زهرة قتله 
شبيب الخارجي أيام الحجاج 5 ضاق بم الحصان كن إلهم الناس بعض الأيام 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ابن العتر. 
(؟) وف النسخة الباريسية : السعدي . 
(*) وف النسخة الباريسية : كوتا . 

(5) وفي نسخة ثانية : ببرشير . 


كلام 


فلم يروا على الأسوار أحدا إلا رجلاً يشير إليهم فقال : ما بتي بالمديئة أحد وقد صاروا 
إلى المدينة القصوى التي فيها الإيوان ٠‏ فدخل سعد والسلمون ن وأرادوا العبور إليهم 
فوجد وهم جمعوا المعابر عندهم 2 فأقام أياماً من صبر ودله , بعض العلوج على محخاضة 
في دجلة فتردّد , فقال له أقدم فلا تأني عليك ثلاثة إلا ويزدجرد قد ذهب بكل 
شيء فيها . فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبهم إلى العبور ورغبهم » وندب 
من يحيز أن لا بحي ء لراش سح يز يالا + اندب عام ين هدر ف نل 
واتحير دجلة فلقهيم امثالهم من الفرس عند الفراض وشدوا عليم فا هزموا وقتل 
| أكثزهم وعوروا من الطعن في العيون » وعايهم المسلمون على الفراض » فاقتحموا في 
أثرهم يصيجون نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم ساروا في دجلة وقد طبقا ما بين عدوا وشيلهم صاب بهم وهم 
مهيمنون تارة ويتحادثون اخرى حتى اجازوا البحر وم يفقدوا شيعاً » إلا قدحا 
أبعضهم غلبت صاحبه عليه جرية الماء وألقته الربح إلى الشاطىء . 
ورأى الفرس عساكر المسلمين قد أجازوا البحر فخرجوا هاربين إلى حلوان » وكان 
يزدجرد قدم إليها قبل ذلك عياله » ورفعوا ما قدروا عليه من عرض افع وخفيفه 
ومن بيت المال والنساء والذراري » وتركوا بالمدائن من الثياب والأمتعة والآنية 
والألطاف مالا تحصر'' قيمته » وكان في بيت المال ثلائة آلاف ألف ألف ألف 
مكررة ثلاث مرات تكون جملتها ثلاثة آلاف قنطار من الدنانيز» وكان رستم عند 
مسيره إلى القادسية حمل نصفها لنفقات العسا در ب النصف . واقتحمت 
العساكر المدينة تجول في سككها لا يلقون مها أحداً : وأرز سائر الناس إلى قير 
الأبيض حتى توثقوا لأنفسهم على الحزية . 
ونزل سعد القصر الأبييض وانحجذ الإيوان به مصلّى وم يغير ما فيه من العاثيل » ولما 
دخله قرأ «كم تركوا من جنات وعيون» الآية » وصلى فيه صلاة ولع عماني ركعات 
. لا يفصل بينهن وأتم الصلاة بنية الاقامة ٠‏ وسرح زهرة بن حيوة في آثار الأعاجم إلى 
النهروان وقراها من كل جهة » وجعل على الأخماس عمرو بن عمرو بن مقرن ٠‏ وعلى 
القسم سلان بن ربيعة الباهلٍ وجمع ما كان في القصر والإإيوان والدور وما نهبه أهل 
المدائن عند المزيمة ؛ ووجدوا حلية كسرى ثيابه وخرزاته وتاجه ودرعه التي كان 
)١(‏ وفي نسحة ثانية : لا تحصى . 


وذرنكن مه 


يجلس فيا للمباهاة أخذ ذلك من أيدي الهاربين على بغلين » وأخذ منهم أيضاً وقر 
بغل من السيوف وآآخر من الدروع والمغافر منسوبة كلها : درع هرقل وخاقان ملك 
الترك وداهر ملك الهند وبهرام جور وسياوخش والنعان بن المنذر وسيف كسرى وهرمز 
وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان وداهر وكرام وسياوخش والنعان أحضرها القعقاع وخيره 
في الأسياف ؛ فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام » وبعثي إلى عمر سي ف كسرى 
والنمان وتاج كسرى وخلنة وثيابه ليراها الناس . وقسم سعد البيء بين المسلمين بعدما 
وا وكانوا ستين ألفا فصار للفارس اثنا عشر ألفا وكلهم كان فارساً ليس فييم 
راجل » ونفل من الأخماس في أهل البلاد » وقسم في المنازل بين الناس ٠‏ واستدعى 
العيالات من العتيق فأنزلهم الدور وم يزالوا بالمدائن حتى تم فتح جلولاء وحلوان 
وتكريت والموصل » واختطت الكوفة فتحولوا إليها » وأرسل في الخمس كل شبيء 
يعجب العرب منهم أن يضع إلبهم » وحضر إليهم نبا ركسرى وهو الغطف وهو بساطٍ 
له متو راع مها ا ارو تعربت ل ررقي استويجة الدب طن 
كالأنهار وتمائيل خلالها بصدف الدر والياقوت وفي حافاتها كالأرض المزدرعة والمقبلة 
بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب وزهره حبات الذهب والفضة وثمره 
الحوهر » كانت الأكاسرة يسطونه في الإيوان في فصل الشتاء عند فقّدان الرياحين 
بشربون عليه » فلا قدمت الأخباس على عمر قسمها في الناس ثم قال أشيروا في 
| هذا القصب ٠‏ فاختلفوا وأشاروا على نفسه » فقطعه بيهم » فأصاب علي قطعة منه 
باعها بعشرين ألفاً وم تكن بأجودها . 

وولى عمر سعد بن أبي وقاص على الصلاة والحرب فيا غلب عليه » وولى حذيفة بن 
المان على ستي الفرات ؛ وعيان بن حنيف على ستي دجلة » ولا انتبى الفرس بالهرب 
إلى رلا وافترقت الطرق من هنالك بأهل اذربيجان والباب وأهل الحبال 
وفارس © وقفوأ هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران الرازي وخندقوا على 
أنفسهم وأحاطوا الخندق بجسره الحديد » وتقدم يزدجرد إلى حلوان . وبلغ ذلك 
سعدا فكاتب عمر بذلك يأمره أن يسرح يجلولاء هاشم ابن أخيه عتبة في اثفي عشر 
ألما وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو, وأن يولي القعقاع بعد. الفتح ما بين السواد 
والحبل . فسار هاشم من المدائن لذلك في وجوه المسلمين وأعلام العرب حتى قدم 
جلولاء فأحاط بهم وحاصرهم في خنادقهم » وزاحفوهم تمانين يوم ينصرون عليهم في 


4ه 


كلها والمدد متصل من ههنا وههنا ثم قاتلهم آخر الأيام فقتلوا منهم أكثر من ليلة 
الخرير» وأرسل الله عليهم ريحاً وظلمة فسقط فرسانهم في الخندق وجعلوه طرقاً مما 
يليم ففسد خصله ء وشعر المسلمون بذلك فجاء القعقاع إلى الخندق فوقف على 
بابه » وشاع في الناس أنه أخذ في الخندق » فحخل الناس حملة واحدة إنهزم 
المشركون لها وافترقوا » ومروا بالجسرة التي تحصنوا بها فعقرت دوابهم فترجلوا ولم يفلت 
منهم إلا القليل » يقال إنه قتل منهم يومئذ مائة ألف . واتبعهم القعقاع بالطلب إلى 
خانقين » وأجفل بزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها حشرشوم 297 . وجاء. 
الَعقاع إلى حلوان فبرز إليه حشرشوم وعلى مقدمته الرمى ٠‏ فقتله الَعقاع وهرب 
حشرشوم من ورائه » وملك القعقاع حلوان وكتب إلى عمر بالفتح واستأذنوا في 
اتباعهم » فأبى وقال : وددت أن بين السواد والحبل سداً حصيئاً من ريف السواد 
فقد اثرت سلامة المسلمين على الأنفال . ظ 

وأحصيت الغنيمة فكانت ثلاثين ألف ألف . فقسمها سلان بن ربيعة » يقال : إنه 
أصاب الفارس تسعة آلااف وتسعة من الدواب . وبعثوا بالأخماس إلى عمر مع زياد 
أبن أبيه . فا قدم الخمس قال عمر : والله لا يحنه سقف حتى أقسمه » فجعله في 
المسجد وبات عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم يحرسانه » ولا أصبح جاء في 
الناس ونظر إلى ياقوتة وجوهرة فبكى ٠‏ فقال عبد الرحمن بن عوف : مايبكيك يا أمير 
المؤمنين وهذا موطن شكر ؟ قال : والله ما أعطى الله هذا قوماً الا تحاسدوا وتباغضوا 
فيلتي الله بأسهم بينهم . ومنع عمر من قسمة السواد ما بين حلوان والقادسية فاقرّه 
حبسا ؛ واشترى جرير بعضه بشاطىء الفرات فردٌ عمر الشراء . 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغهم أن أدين بن الهرامون جمع جمعاً وجاء 
بجم إلى السهل » فبعث إليه ضرار بن الخطاب في جيش فلقبهم بما سبدان فهزمهم 
وأسر أدين فقتله » وانتبى في طلهم إلى النبروان وفتح ما سبدان عنوة ورد إليها أهلها 
ونزك بها فكانت أحد فروج الكوفة ؛ وقيل كان فتحها بعدنهاوند والله سبحانه أعلم . . 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : خسرشوم وفي نسخة أخرى خشرشوم وني الطبري ج 4 ص ١5‏ : خسروشنوم. 


يد 


ولابة عتبة بن غزوان على البصرة 
كان عمر عندما بعث المثنى إلى الحيرة. بعث قطبة 27 بن قتادة السدوسي'" إلى 
البصرة فكان يغير بتلك الناحية » ثم استمدٌ عمر فبعث إليه شريح بن عامر بن سعد 
ابن بكر فأقبل إلى البصرة ومضى إلى الأهواز » ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلوه . فبعث 
' عمر عتبة بن غزوان والياً على تلك الناحية » وكتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يده 
بعرفجة بن هرئمة وأمره أن يقم بالتخوم بين أرض العرب وأرض العجم » فانتهى إلى 
حيال الحسر وبلغ صاحب الفزات خبرهم فأقبل في أربعة آلاف وعتبة في خمسمائة 
والتقوا فقتلوا الأعاجم أجمعين وأسروا صاحب الفرات » ثم نزل البصرة في ربيع سنة 
أربع عشرة » وقبل إن الضرة هوه سنة ست عشرة بعد جلولاء وتكريت . أرسل 
سعد إليها عتبة فأقام بها شهراً وخرج إليه أهل الأبلة » وكانت مرفا للسفن من 
الصين » فهزمهم عتبة وأحجرهم في المدينة ورجع إلى عسكره » ورعب الفرس 
فخرجوا عن الابلة وحملوا ما خف وأدخلوا المدينة وعبروا النبر» ودخلها المسلمون 
فغنموا ما فيها واقتسموه . 
ثم اختط البصرة وبدأ بالمسجد فبناه بالقصب . وجمع لهم أهل دست ميان فلقيهم 
عتبة فهزمهم وأخحذ مرزبانها أسيراً » وأخذ قتادة منطقته فبعث بها إلى عمر » وسال 
عنهم فقيل له : انثالت علهم الدنيا فهم يبيلون الذهب والفضة . فرغب الناس. في 
البصرة وأتوها . ثم سار عتبة إلى عمر بعدٍ أن بعث محاشع بن مسعود في جيش إلى 
الغفرات ؛ واستخلف اللمغيرة بن شعبة على الصلاة إلى قدوم محاشع "ا شاك المن 
يكان من عظاء الفرس إلى المسلمين ولقيهم المغيرة بن شعبة بالمرغاب وبينا هم في 
القتال إذ لحق بهم النساء وقد اتخذن خمرهن رايات » فانهزم الأعاجم وكتبوا بالفتح 
إلى عمر» فردٌ عتبة إلى عمله فات في طريقه » وقيل إن إمارة عتبة كانت سنه 
خمس عشرة وقيل ست عشرة فوليها ستة أشهر » واستعمل عمر بعده المغيرة بن شعبة 
سنتين فلا رمى بما رمى به عزله » واستعمل أبا موسى . وقيل استعمل بعد عتبة أبا 
سيرة وبعده المغيرة . 
)١(‏ وف نسخة ثانية : قتبة . 
(؟) وفي نسخة ثانية : السلوسي . 
إفة وفي النسخة الباريسية : مشاجع 5 
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وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 


لا انهزم الروم بفحل سار أبو عبيدة وخالد إلى حمص واجتمعوا بذي الكلاع في 
طريقهم وبعث هرقل تود اللطربق للقائيع فتزلوا جبيعا مرج الروم ء وكان توذر 
بازاء خالد وشمس 27 بطريق اخر بازاء ابي عبيدة وامسوا متباريين'" . ثم أصبح 
فلم يحدوا توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد » واستقبله يزيد من دمشق فقاتله » وجاء 
خالد من خلفه فلم يفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم . وقاتل شمس 7 ابو 
عبيدة بعد مسير خالد فانهزم الروم وقتلوا واتبعهم ايك إلى حمص ومعه خالد 2 
فبلغ ذلك هرقل فبعث بطريق حمص إليها وسار هو في الرهاء » فحاصر أبو عبيدة 
0 حتى طلبوا الآمان فصا حهم 4 وكان هرقل بعدهم في حصارهم المدد, وامر 
أهل الحزيرة بامدادهم فساروا لذلك . وبعث سعد بن أبي وقاص الغساكر من 
العراق فحاصروا هبت وقرقيسيا فرجع أهل الحزيرة إلى بلادهم . ويئس أهل حمص 
من المدد فصا حوا على صلح أهل دمشق » وانزل ابو عبيدة فيها السمط بن الاسود في 
بني معاوية من كندة الأشعث بن ميناس في السكون والمقداد في بلي وغيرهم » وولى 
علييم ابو عبيدة عبادة بن الصامت وصار إلى حاة فصا حوه على الحزية عن رؤسهم 
والخراج عن أرضهم » ثم سار نحوشيزر فصاحوا كذلك » ثم إلى المعرة كذلك ويقال 
معرة النعهان وهو النعان بن بشير الانصاري . ثم سار إلى اللادقية ففتحها عنوة ثم 
سلمية أيضا » ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين فاعترضه ميناس عظمم 
الروم بعد هرقل فهزمهم خالد وأتْن فيهم » ونازل قتسرين حتى افتتحها عنوة 
وخربها . وادرب إلى هرقل من ناحينه » وادرب عياض بن عَم لذلك » وأدرب عمر 
بن مالك من الكوفة إلى قرقيسيا » وأدرب عبدالله بن المعتمر من الموصل » فارتحل 
هرقل إلى القسطنطينية من أمدها » وأخذ أهل الحصون بين الاسكندرية©) 
وطرسوس وشعبها أن ينتفع المسلمون بعارتها . ولا بلغ عمر صنيع خالد قال : ١‏ أمَر 


. وفي نسخة ثانية : شمر‎ )١( 

(5) وف نسخة ثانية : مستترين . 

(*") وفي نسخة ثانية : ششس . 

(5) هي الاسكندرونة مع مقتضى السياق . 


هئغ١‎ 


خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هوكان أعلم مني بالرجال» . وقد كان عزل خالداً 
والمثنى ٠‏ بن حارثة خشية أن يداخلها كبر من تعظم فوكلوا إليه » ثم رجع عن رأيه في 
لتى عند فياه بعد أبي عيد » وفي خالد بعد قسرين فرجع خا إلى ما ٠‏ 
ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه أن أهل قنسرين غدروا فبعث 
إلهم السمط ل ا 1ك 
وهو موضع قريب منبا مجم أصنافاً من العرب » فصا حوا على ابلزية ثم ثم اسلموا بعدر 
ذلك ٠‏ ثم أتى حلب وكان على مقذمته عياض بن عَم الفهري فحاصرهم حنى 
صالحوه على الأمان » وأجاز ذلك أبو عبيدة » وقيل صولحوا على مقاسمة الدور 
والكنائس » وقيل إنتقلوا إلى انطاكية جتى صا حوا ورجعوا إلى حلب . 
م سار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية وبها جمع كبو من فل قنسرين وغورهم ولقوه 
قريباً منها فهزمهم وأحجرهم وحاصرهم حتى صا حوه على الحلاء أو الحزية ورحل 
عنهم لم فعرا بعت فبعث أبو عبيدة إلييم عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاها 
غل افلح الأون وكانت خظليمة لذ كر » فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب فيها 
0 . ثم بلغ أبا عيدة أن جمعا بالروم بين معرة 
مصرين وحلب فسار إلهم فهزمهم وقتل بطارقتهم » وأمعن بل وأنخْن فييم » وفتح 
معرة مصرين على صلح حلب ل ا 
جميع أرض قنسرين وأنطاكية » ثم فتح حلب ثانية 
ل د لاط سملن با نوبت خيله 
ففشح تل نزار وما يليه » ثم فتح منبج على يد سلآن بن ربيعة الباهلي ؛ ثم بعث عياضاً 
إلى دلوك وعينتاب فصالحهم على مثل منبج واشترط عليهم أن يكونوا عوناً للمسلمين . 
وولى أبوعبيدة على كل ما فتح من الكور عاملاً وضم إليه جاعة وشحن الثغور المخوفة 
بالحامية . واستولى المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات » وعاد ابو عبيدة 
إلى فلسطين . 
وبعث أبوعبيدة جيشاً مع ميسرة بن مسروق العبسي » » فسلكوا درب تفليس إلى بلاد 
ات ومعهم عرب من غسان وتنوخ وإياد يريدون اللحاق بمرقل 
0ك 


افق 0 النسبظة الباريسية +« ولا تبي انتم المطاءا. 


فأوقع بهم وأنحْن فيهم » ولحق به على أنطاكية مالك , بن الأشتر النخعي 57 
فرجعوا جميعاً إلى أبي عبيدة . وبعث أبوعبيدة جيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن 
الوليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان وخرّبها » وبعث جيشاً آخر مع حبيب بن: 
مسلمة إلى حصن الحرث كذلك . وني خلل ذلك فتحت قيسارية » بعث إليها يزيد 

بن أبي مفياك ااه يها ورة بأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن هزمهم . وبلغت 
تلاهم في المزائم عانن الما وها أخرا وكان علقمة بن محرز"" على غزة وفيها 
القبفار من بطارقة الروم . 


وقعة أجنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 


لا انصرف أبو عبيدة وخخالد إلى حمص بعد واقعة مرج الروم نزل عمرو وش رحبيل على 
أهل بيسان فافتتحها وصالح أهل الأردن ٠‏ واجتمع عكر الروم بأجنادين وغزة 
وبيسان وعليهم أرطبون من بطارقة الروة 5 فسارعمرو وشرتحييل إلهم واستيخلف عل 
الأردن أبا الأعور السلمي . وكان الأرطبون قد أنزل بالرملة جنداً 2 من الروم 
أوبتت الفدس كد للك » وبعث عمر وعلقمة بن حكم الفراسي ومسرور'" بن العكمي 
لقتال أهل بيت المقدس ». وبعث أبا أيوب المالكي إلى قتال أهل الرملة » وكان 
معاوية محاصراً لأهل قيسارية كل جميعهم عنه » ثم زحف عمرو إلى الأرطبون 
واقتتلوا كيوم اليرموك وأشدٌ » وانبزم أرطبون إلى بيت المقدس وأفرج له المسلمون الذين 
كانوا يحاصرونها حتى دخل . 

ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين . وقد تقدم لنا ذكر هذه الوقعة قبل اليرموك على 
قول من جعلها قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها . ولا دخل أرطبون بيت المقدس 
فتح عمرو غزة » وقيل كان فتحها في خلافة أبي بكرء ثم فتح سبسطية وفيها قبر 
يحبى بن زكريا » وفة فج اابلمن كل الخزية + م قتع ملابة لد م عمواس:وبيت 
حبرين ويافا ورفح وسائر مدائن الأردن . وبعث إلى الأرطبون فطلب أن عع 
كاهل الشام ويتولى العقد عمر وكتبوا إليه بذلك 5 فسار عن المدينة واستخلف علي بن 
أبي طالب بعد أن عذله في مسيره فأبى » وقد كان واعد أمزاء الأجناد هنالك فلقيه 


)0( 0 م مفتوحة وزايين الاولى مشردة مكسورة كيا في الكامل اه . 
زهة وف تننيكة ثانية 9 مسروق . 


5ه 


يد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير فتزل ورماهم 
- » وقال : أتستقبلوني 20 في هذا الزي ؟ وإنها شبعتم منذ ستتين والله لوكان 
على رأ س الماعين لاستبدلت بكم فقالوا :اغا يلد بم + واذعيا البادع > فسكت 
ودخل الحابية . وجاءه أهل بيت المقدس وقد هرب أرطبون عنهم إلى مصر ) 
فصالحوه على الحزية وفتحوها له وكذلك أهل الرملة . وولى علقمة بن حك على 
نصف فلسطين وأسكنه الرملة » وعلقمة بن محزز على النصف الآخر وأسكنه بيت 
المقدس » وضم عمراً وشرحبيل إليه فلقياه بالحابية . وركب عمر إلى بيت المقدس 
فدخلها وَكشف عن الصخرة وأمر ببناء المسجد عليها وذلك سنة خمس عشرة وقيل 
سنة ست عشرة . ولحق أرطبون بمصر مع من أبى الصلح من الروم حتى هلك في 
فتح مصر »ء وقيل إنما لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف . ا ل انين 
ودون الدواوين سنة خمس عشرة ورتب ذلك على السابقة . 

ولا أعطى صفوان بن أمية والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو أقل من غيرهم قالوا : 
لا والله لا يكون أجد 000 . فقال : إنما أعطيت على سابقة حادم لعل 
الأحساب . قالوا فنعم إذ . وخرجوا إلى الشام فلم يزالوا محاهدين حتى اهو + 
ال مه حمن إبدأ بنفسك » قال لا بل بعم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب » ورتب ذلك على مراتب ففرض 
خمسة آلاف ثم أربعة ثم ثلاثة ثم ألفين وخمسمائة ثم ألفين ثم ألفا واحدا ثم حمسمائة 
ثم ثلائة ثم مائتين وخمسين ثم مائتين ثتين » وأعطى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
الاف لكل واحدة وفضل عائشة بألفين » وجعل النساء على مراتب فلأهل بدر 
خمسمائة نم أربعاية ثم ثلؤائة ثم ماثتين » والصبيان مائة مائة والمساكين جريبين'"؟ في 
الشهر » ول بترك في بيت المال شيثا . وسئل في ذلك فأبى وقال :هي فتنة لمن 
بعدي . وسأل الصحابة في قوته من بيت المال » فأذنوا له وس لوه في الزيادة على لسان 

حفصة ابنته متكتمين عنه » فغضب وامتنع » وسأها عن حال رسول الله صلى الله 

عليه وس في عيش ومبسه واه فأخوت بالكفاف من ذلك » فقا وله لأضعن 
الفضول مواضعها ولأتبلغن بالترجية وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة ل ده 
)1( الاصح ان يقول : تستقبلونني . 


(؟) وفي نسخة ثانية : جرايتين . 


لفك 


| وتزود الأول فبلغ المتزل واتبعه الآخر مقتدياً به كذلك ثم جاء الثالث بعدهما فإن اقتفى - 
طريقها وزادهما لحق بهما وإلا لم يبلغها . 

وفتحت في جادى من هذه السنة تكريت لأن أهل الحزيرة كانوا قد اجتمعوا إلى 
المرزبان الذي كان بها وهم من الروم وإياد وتغلب والعر ومعهم المشهارجة ليحموا 
أرض الحزيرة من ورائهم » فسرح إلهم سعد بن أبي وقاص بأمر عمر » كاتبه 
عبدلله بن حمر وعلى مقدمته وبعي بن الأفكل وعل الخيل عرقجة بن هرئمة ؛ 
فحاصروهم يعن يوم وداخخلوا العرب الذين معهم فكانوا يطلعونهم على أحوال 
الروم » ثم يئس الروم من أمرهم واعتزموا على ركوب السفن في دجلة للنجاة » 
فبعث العرب بذلك إلى المسلمين وسألوهم الأمان » فأجا بوهم على أن يسلموا فأسلموا 
وواعدوهم الثبات والتكبير وأن يأخذوا على الروم أبواب البحر ما يلي دجلة ففعلوا . ولا 
سمع الروم التكبير من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من هناك فخرجوا إلى 
الناحية التي فيها المسلمون فأخذتهم السيوف من الحهتين » ولم يفلت إلا من أسلم من 
قبائل ربيعة من تغلب والعر وإياد . وقسمت الغنائم فكان للفارس ثلحئة الاف درهم 
وللراجل ألف . ويقال إن عبدالله بن المعتمر بعث ربعي بن الأفكل بعهد عمر إلى 
الموصل ونينوى وما حصتان على دجلة من شرقيها وغربيها » فسار في تغلب وإياد والمهر . 
وسبقوه إلى الحصنين فأجايوا إلى الصلح وصاروا ذمة . وقيل بل الذي فتح الموصل ‏ 
عتبة بن فرقد سنة عشرين وأنه ملك نينوى وهو الشرقي عنوة . وصا حوا أهل الموصل . 
وهو الغربي على الخزية وفتح معها جبل الأكراد ”2 وجميع أعيال الموصل وقيل إنما 
بعث عتبة بن فرقد عياض بن عنم عنما فتح الحزيرة على ما نقكره والله أعلم . 


سير هرقل إلى حمص وفتح الحزيرة وارمينية 


كان أهل الحزيرة قد قد راسلوا عرقل وأغروه بالشام وأن يبعث الحنود إلى حمص . 
00 المفد » وبعثوا اجنود الى عل هيت مما 5 0 4 ا د 
هلجا قارف : ٠‏ فلا رأى 558 بخندقهم ا وخرج 

. وفي النسخة الباريسية : معاقيل الاكراد‎ )١( 


هه ابن خلدون م ه” ج ؟ ل 


في نصف العسكر وجاء قرقيسيا على غرَة فأجابوه إلى الحزية » وكتب إلى الحرث أن 
يخندق على عسكر الحزيرة فبيت حتى سألوا المسالمة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق 
بعمر بن مالك . 

ولا اعتر م هرقل على قصد حمص وبلغ الخبر أبا عبيدة ضِمّ إليه مسالحه وعسكر 
بفنائها » واقبل إليه خالد من قنسرين » وكتبوا إلى عمر بخبر هرقل فكتب إلى سعد 
أن يذهب بل أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ويسرحهم من يومهم فإن أا 
عبيدة قد أحيط به » وان يسرح سهيل بن عدي إلى الرقة فإن أهل الحزيرة هم الذين 
. استدعوا الروم إلى حمص ٠‏ وأن يسرح عبدالله بن عتبان إلى نصيبين ثم يقصد حران 
والرها » وأن يسرح الوليد بن عقبة إلى عرب الحزيرة من ربيعة وتنوخ وأن يكون 
عياض بن غنم على أمراء الزيرة هؤلاء إن كانت حرب . فضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى حمص » وسار عياض بن غم وأمراء الخزيرة كل أمير إلى كورته ؛ 
وخرج عمر من المدينة فأتى الحابية بريد حمص مغيئاً لأبي عبيدة . ولا سمع أهل 
الجزيرة خبر الحنود فارقوا هرقل ورجعوا إلى بلادهم #ونست ايده إلى الروم 
فانمزموا , وقدم القعقاع من العراق بعد الوقعة بثلاث ٠»‏ وكتبوا إلى عمر بالفتح 
فكتب إليهم أن أشركوا أهل العرب في الغنيمة . وسار عياض بن عَم إلى الحزيرة ' 
وبعث سهيل بن عدي إلى الرقة عند ما انقبضوا عن هرقل فابضوا معه » إلا إياد بن 
نزارء فا نهم دخلوا أرض الروم ثم بعك. عياض .بن سهيل وعبدالله ‏ يضمها إليه + 
وسار بالناس إلى حران فأجابوه إلى الحزية . ثم سرح سهيلاً وعبدالله إلى الرها فأجابوا 
إلى الحزية » وكمل فتح اللحزيرة . وكتب أبو عبيدة إلى عمر لما رجع من الحابية » 
وانصرف معه خالد أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه ففعل » وولى حبيب بن مسلمة 
على عجم الخزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عريها . ظ 

ولا بلغ عمر دخول إياد إلى بلاد الروم » كتب إلى هرقل بلغني أن حيّاً من أحياء 
العرت تركوا دارنا وأتوا دارك فوالله لتخر جنهم ا لنخرجن النصارى إليك » 
فأخرجهم هرقل وتفرّق منهم أربعة آلاف فيا بلي الشام والخزيرة » وأبى الوليد بن 
عقبة أن يقبل منهم إلا الإسلام » فكتب إلبه عمر نا ذلك في جزيرة العرب إلى تل 
التي فيها مكة والمدينة وايعن فدعهم على أن لا ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منهم من 
الإسلام . ثم وفدوا إلى عمر في أن يضع عنهم اسم المزية فجعلها الصدقة مضاعقة . 


"2.5 


ثم عزل الوليد عنهم لسطوته وعزتهم » وأمر عليهم فرات بن حيان وهند بن عمر 
| ظ 
ا الإفاشم انور نويه موك نابعث اله 
مع عياض بن عتم وفبهم ابنه عمر مع عياض بن عتم 0 
وصالحت حرّان » وافتتح 5 نصيبين » وبعث عمان. بن ابي العاص إلى. 
أرمينية فصا حوه على اليزية » ثم كان فتح قيسارية من فلسطين » فتكون الخزيرة على 
هذا من فتوح أهل العراق والأكثر أنها من فتوح أهل.الشام . وأن أبا عبيدة سير 
عياض بن عتم إليها » وقيل بل استخلفه لما توفي » فولاه عمر على حمص وقنسرين 
والحزيرة فسار إليها سنة تمان عشرة في خمسة الاف فانتبت طائفة إلى الرقة فحاصروها 
حتى صا حوه على الحزية والخراج على الفلاحين . ثم سار إلى حران فجهز عليها 
صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة » وسار هو إلى الرها فحاصرها حتى صالحوه . . 
مرجع إل خران وسالحهم كذلك م فنع اط وسرقج وراس كنا فصاححرة 
على منبج كذلك . ثم أمد ثم ميافارقين ثم كفرتوثا 27 ثم نصيبين ثم ماردين ثم الموصل 
وفتح أحد حصنيها » ثم سارإلى أرزن الروم ففتحها ودخل الدرب إلى بدليس”" . م 
خلاط فصا حوه وانتّبى إلى اطراف أرفينية ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى حمص 
فات . واستعمل عمر عمير بن سعد الأنصاري ففتح رأس عين وقيل إن عياضاً هو 
الذي أرسله » وقيل ان أنا موسى الأشغري هوالذي افتتتح أن عين بعد وفاة عياض 
بولاية عمر » وقيل إن خالداً حضر فد فتح الحزيرة مع عياض ودخل الحهام امد فأطل 
ل اله ا ا 
ولا فتح عياض سميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة أيضاً ورتب 
فيها الحند وولى عليها ٠‏ ولا أدرب عياض بن عم من الحابية . فرجع عمر إلى المدينة 
سنة سبع عشرة وعلى حمص أبو عبيدة » وعلى قنسرين خالد ؛ بن الوليد من نحته » 
203 وعلى دمشق يزيد . وعلى الأردن معاوية , ول اللعطن اعلقمة ين عور وعل1. 
ظ السواحل عبدالله بن قيس . وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من 
الأموال فانتجعه رجال هنهم الأشعث بن قيس وأجازه بعشرة ةِ الاف ء وبلغ ذلك 


. وف النسخة الباريسية : كفرنونا‎ )١( 
. وفي .النسخة الباريسية : تفليس‎ )9( 


يحد 


عمر مع ما بلغه في امد من تلالكه بالخمر » فكتب إلى أبي عبيدة أن يقيمه في 
ا خلس ويترع عنه قلنسوته ويعقله بعامته ويسأله من أين أجاز الأشعث ؟ فإن كان من 
ماله فقّد أسرف فاعزله واضمم إليك عمله . فاستدعاه أبو عبيدة وجمع الناس 
وجلس على المنبر وسأل البريد 297 خالداً فلم يبه فقام يلال وأنفذ فيه ا 
. وسأله » فال : من مالي فأطلقه وأعاد قلنسوته وعامته . ثم استدعاه عمر فقال من 
أين هذا الثراء ؟ قال . من الأقال ولسهان وما زا عل سين قا هو لك فجيع 
ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت المال ثم استصلجه . 
وي سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجد ١‏ وأقام بمكة عشرين ليلة » 
وهدم على من أبي الييع دورهم لذلك ء وكانت العارة في رجب وتولاها : محرمة 
بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع » 
واستاذنه اهل المياه ان يبنو المنازل بين مكة والمدينة فأذن لهم على شرط أن ابن السبيل 
أحق بالظل والماء . 


رو فارس من البحرين ن وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة 


كان العلاء بن 0 
ثم أعاده ؛ وكان العلاء يناوىء سعد بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما 
وق » فلا ظفر سعد بالقادسية كانت أعظم من فعل العلاء 3 فأزاد أن يؤثر في الفرس 
شيعا فندب الئاس إلى فارس وأجابوه ٠‏ وفرقهم أجنادا بين الخارود بن المعلى والسوار 
ابن “مام وخليد بن المنذر وأمره على جميعهم وحمله 2 البحر إلى فارس بغير ادن من 
عمر لأنه كان ينبي عن ذلك وأبو بكر قبله خوف الغرق . فخرجت الحنود إلى 
اصطخرو بازائهم المريذ في أهل قارس » وحالوا يهم وبين سفنهم فخاطهم خليد 
وقال : إما جثتم نحاريتهم والسفن والأرض لمن غلب . ثم ناهدوهم واقتتلوا بطاوس ١‏ 
وقتل الخارود والسوار وأمر ليد أصحابه أن يقاتلوا رجّالة » وقتل من الفرس مقتلة 
. عظيمة ٠‏ ثم خرج امسلمون عو الصرة واخيق الفرس عليهم الطرق فعسكروا 


)3غ( وق نسححة ة ثآنية . ري 


لمعه 


. وامتنعوا ع ويلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره بانفاذ جيش كثيف إلى 
المسلمين بفارس قبل أن يبلكوا » وأمر العلاء بالإنصراف عن البحرين إلى سعد يمن 
معه » فأرسل عتبة الحنود اثني عشر ألف مقاتل ة فهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
ل (الأحك بن فس للسلقم ليم أوسية ب أي رم من حا ل لت 
فساحل بالناس حتى لقوا خليداً والعسكرء وقد تداعى عم بعد وقعة طاوس أهل 
9 من كل ناحية ء» فاقتتلوا وامزم المشركون وقتلوا . ثم اتكفوًا بما أصابوا من 
لغنائم واستحثهم عه بالرجوع فرجعوا إلى البصرة . 
و و و يه ثم .استعفاه فأبى وعزم عليه 
لرجمن إلى ضنه قاتصرف وات يطن غخلة على رأس ثلاث سين من 
مفارقة سعد . واستخلف على عمله أبا سبرة بن أبي رهم فأقره عتر بقية السنة . 
ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليها » » وكان بينه وبين أبي بكرة منافرة وكانا متجاورين - 
في مشرتين يذ البصر من إحداها إل الأخرى من كوتين » فرعما أن أب بكرة 
وزياد بن أببه وهو أخوه لأمه 7) وآخرين معها عاينوا المغيرة على حالة قذفوه با ظ 
وادعوا الشهادة ومنعه أبو يكرة من الصلاة » وبعثوا إلى عمرء فِعث ايا عوضى أميراً 
٠‏ ل 0 1 
عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة : «أما بعد فقد بلخني عنك نبأ عظم وبعثت 
موسى أميراً فسلم إليه ما في يدك والعجل ؛ 0 
ول يستكلها زياد فجلد الثلاثة . ثم عزل أبا موسى عن البصرة بعمر بن سراقة ثم 
صرفه إلى الكوفة ورد أبا موسى فأقام عليه 


بناء البصرة والكوفة 


وق هذه السنة وهي اريع عشرة ة بلغ عمر أن العرب تغيرت ألوانهم وراى ذلك. اق 
وجوه وفودهم فسأهم فقالوا وخومة ة البلاد غيرتنا » وقيل إن حذيقة وكان مع سعد 
كتب بذلك إلى عم فسأل عمر سعداً فقال : غيرتهم وخومة البلاد والعرب لا يوافقها 

من البلاد إلا ما وافق إبلها ل 


. وق التسخة الباريسية : اوه لآبيه‎ )١( 


بقعة الكوفة فضليا فيها ودعيا أن تكون منزل ثبات . ورجع: إلى سعد فكتب إلى 
القعماع وعبدالله بن المعتمر أن يستخلفا على جندهما ويحضرا » وارتحل من المدائن 
فنزل الكوفة في انحرم سنة سبع عشرة لستتين وشهرين من وقعة القادسية ولثلاث سنين 
وتمانية أشهر من ولالِة عمر » وكتب إلى عمر إني قد نزلت الكوفة ؛ بين الحيرة والفرات 
بزيا بحريا بين الحخلاء والنصر وخيرت الناس بينهما وبين المدائن ومن أعجبته تلك 
جعلته فيها مسلحة ؛ فلا استقروا بالكوفة ثاب إليهم ما فقدوه من حالهم . ونزل أهل 
البصرة أيضاً منازهم في « قت واحد مع أهل الكوفة , بعد ثلاث مرات نزلوها من قبل . 
واستأذنوا جميعاً في بنيان القصب ؛ فكتب عمر : إن العسكرة أشد لحربكم وأذكر . 
لكم وما أحب أن أخالفكم فابتنوا بالقصب . ثم وقع الحريق في القصرين فاستأذنوا 
في البناء باللبن فقال : إفعلوا ولا يزيد أحد على ثلاثة بيوت ولا تطاولوا في البنيان 
والزموا السئة تلزمكم الدولة . وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك » وعلى 
. تتزيل البصرة أبو امحرب عاصم :بن الدلف . وكانت ثغور الكوفة أربعة : حلوان 
وعليها القعقاع » وما سبدان وعليها ضرار بن الخطاب » وقرقيسيا وعليها عمر بن 
مالك » والموصل وعليها عبدالله بن المعتمر . ويكون بها خلفاؤهم إذا غابوا  .‏ 


فتح الاهواز والسوس بعدها 


/ انهزم المرمزان .يوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدة الأهواز فلكها وملك . سائر 
الأهواز » وكان أصله منهم من البيوتات السبعة في فارس ٠‏ وأقام يغير على أهل ميسان 
. ودست معاد عن لغور الصيرة أن اليها من منادر ونهر تيري من ثغور الأهواز. 
مدعي بن خزران عدا تابه بقع بز يعارن ونعبم بن مسعود ١‏ زلا ين 
غور البصرة وثغور الأهواز. وبعث عتبة. بن غزوان سلمي بن القين وحرملة بن 
مريطة''2 من بني العدوية بن عنطلة ترلااخل غود البصرة بميسان » ودعوا , ني الم ظ 
بن مالك وكانوا ينزلون خراسان » فأهل البلاد بأمنونهم » فاستجابوا وجاء منهم 
. غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي فلقيا سلمي .وحرملة وواعداهما |الثورة بمنادر 
ونمرتيري . ونبض سلمي وحرملة يوم الموعد في التعبية وأنهضا نعيماً والتقوا هم 


. وفي نسخة ثانية :. بن قريضة‎ )١( 


والمرمزان7 وسلمي على أهل البصرة ونعم على أهل الكوفة » كأقبل إلهما المدد من 
قبل غالب وكليب وقد ملك منادر ونهرتيري » فانيزم وقتل المسلمون من أهل فارس 
مقتلة » وانتهوا في اتباعهم إلى شاطىء دجيل وملكوا ما دونها . وعبر المرمزان جسر 
سوق الأهواز وصار دجيل بينه وبين المسلمين » ثم طلب الحرمزان الصلح فصا حوه على 
الأهواز كلها ما خلا2"0 نهر تيري ومنادر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يرد » 
وبقيت المسالح على نبرتيري ومنادر وفيهم| غالب وكليب . ثم وقع بينهما وبين الطرمزان 
اختلاف في التخم ووافقها سلمي وحرملة فنقض اللرمزان ومنع ما قبله وكثف جنوده 
بالأكراد » وبعث عتبة بن غزوان حرقوص بن زهير السعدي لقتاله » فانهزم وسار إلى 
رام هرمز وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسقت 7 له البلاد إلى تستر. ووضع 
الحزية وكتب بالفتح وبعث في أثر الحرمزان جزء بن معاوية فانتبى الى قرية الشغر » ثم 
ا دورق فلكها وأقام بالبلاد وعمرها وطلب الرمزان الصلح على ما بئي من البلاد » 
ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يزدجرد في خلال ذلك يمد ويحرض أهل فارس 
حتى اجتمعوا وتعاهدوا مع أهل الأهواز على النصرة » وبلغت الأخبار درطا 
وجزءا وسلمي وحنلة كر إن عدر يكب ناتبح يعت داشنا ع اماه 
بن مقر ايتزلون منازك الهزمران + وكتب إلى أبي مونتى أن يعت كذلك اجبدا كثيفا 
ع تعلخ عدق أخي سهيل ويكون فيم المراء بن مالك ومحزأة بن ثور وعرفجة بن 
هرئعة وغيرهم »؛ وعللى الحندين بق سير ين أبي رهم . 
فخرج النعهان بن مقرّن في أهل الكوفة فخلف حرقوصا وسلمي وحرملة إلى الحرمزان 
وهو برام هرمزء فلا جمع المرمزان بمسير النعان إليه بادره الشده ولقيه فانهزم ولحق 
بتسترء وجاء النعان إلى رام هرمز فنزلها وجاء أهل البصرة من بعده فلحقهم خبر 
الواقعة بسوق الأهواز فساروا حتى أتوا تستر » ولحقهم النعهان فاجتمعوا على تستر وم 
المرمزان وأمدّهم عمر بأبي موسى جعله على أهل العيرة فحاصروهم أشهرا 
وأكثروا فر فهم القتل . وزاحفهم المشركون تمانين زحفاً سجالاً ثم انهزموا 3 آخرها . 
واقتحم ا خنادقهم وأحاطوا مها وضاق علهيم الحصار فاستأمن بعضهم من, 


. وي النسخة الباريسية : ولقوا الحرمزان‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : ما عدا‎ )79( 


(5) وق تسلخة ثانية : اعت .. 


داخل البلد مكتوب في سهم على أن يدم على مدخل يدخلون منه » فانتدب لهم 
طائفة ودخلوا الدبة عن مدخل الماء وملكوها وقتلوا المقاتلة » وتحصن الطرمزان بالقلعة 
فأطافوا بها واستتزلوه على حكم عمرو وأوثقوه . واقتسموا النيء فكان سهم الفارس 
ثلاثة آلاف والراجل ألف حك و لكين ويك يدور يولك ورتير 
ثور قتلهها الهرمران . 

ثم خرج أبوسبرة في أثر المنبزمين ومعه النمان وأبو موسى برتراعل السوسن + صار زد 
ابن عبد الله الفقيمي إلى جنديسابور فتزل عليها . وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود بن ربيعة بن مالك صحابي بس يسمى المقترب ء 
وأرسل أبو سبرة بالهرمزان إلى عمر في وفد منهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج المذهب وتاجه را بالاكرت وحليته 
ليراه المسلمون ء فلا راه عمر أمر بتزع ما عليه وقال يا هرمزان كيف رأيت أمر الله 
وعاقية الغدر ؟ فال :يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا وبينكم 
فغلينا كم . فلا صار الآن معكم غلبتمونا . قال : ا حجتك وما عذرك في الانتقاض 
مرّة بعد أخرى ؟ قال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك » قال لا تخف ذلك م 
استقى فأتيّ بالماء فقال : أخاف أن أقتل وأنا أشرب فقال لا بأس عليك حتى 
خرريه 5 فألقاه من يده وقال لا حاجة لي في لماء وقد أُمُسَني . قال : كذبت.. قال 
انسن : صدق يا أمير للؤمنين فقد قلت له لا بأس عليك حتى تبني وحتى تشربه 
وصدق الناس . فأقبل عمر على رد وقال خدعتني لا والله الا أن تسلم ! ! فأسلم . 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة واستأذنه الأحتف بن قيس في الانسياح في بلاد 
فارس وقال الا رارف لاضن بح الك يلكهم لذن له 

ولا لتق أبو سبرة بالسوس 27 ونزل عليها وبها شهريار أخو اطرمزان فأحاط بها ومعه 
المقترب بن ربيعة في جند البصرة ء» فسأل أهل السوس الصلح فأجابوهم . وسار 
التهان بن مقرن بأهل الكوفة إلى باوند وقد الجيع مها الأعاجمٍ » وسار المقترب إلى 
زرين عبددالله على جنديسابور فحاصروها هدة ثم رمى السهم بالأمان من خارج على 
الخرية فخرجوا لذلك ء فنا كرهم المسلمون فإذا. عيدٍ. فعل 'ذلك أصله منهم . 
فأمضى عمر أمانه . وقيل في فتح السوس إن يزدجرد سار بعد وقعة #حلراةة سس 


)١(‏ ول النسخة البار ريسية : باه سس 


هه 


اصطخر ومعه سياه27 في سبعين ألفا من فارس قبعثه إلى السوس وتزل الكلبانية 
وبعث الهرمزان إلى تستر » ثم كانت واقعة ابي موسى فحاصرهم فصالحوه على الخزية 
وسار الى هرمز ثم إلى تستر. ونزل سياه بين رام هرمز وتسترء وحمل أصحابه على 
صلح أبي موسى ثم على الإسلام على أن يقاتلوا الأعاجم ولا يقتلوا العرب وبعنعهم 
هو من العرب ٠»‏ ويلحقوا بأشراف العطاء فأعطاهم ذلك عه:9) وأسلموا وشهدوا 
فتح ‏ ا ا ا ان 
وكان فتح تستر وما بعدها منة سبع عشرة وقيل ست عشرة . 


مسير المسلمين الى الحهات للفتح < 


ب - _ _ ٠٠س‏ س سسسسا2<2 سي 
لما جاء الأحنف بن قيس بالهرمزان إلى عمر قال له : يا أمير المؤمنين لا يزال أهل 
قارس يقاتلون ما دام ملكهم فييم فلو أذنت بالإنسياح في بلادهم فأزلنا 60 ملكهم 
انقطع رجاؤهم . فأمر أبا موسى أن يسير من البصرة غير بعيد ويقيم حتى يأتي أمره ء 
م بعث إليه مع سهيل بن عدي بألوية الأمراء الذين يسيرون في بلاد العجم : لواء 
خراسان للاحنف بن قيس ؛ ولواء اردشير خرة وسابور محاشع بن مسعود السلمي » 

ولواء اصطخر لعان بن أبي العاص الثقني » ولواء فسا ودارايجرد لسارية بن زتعم 
الكناني » ولواء كرمان لسهيل بن عدي » ولواء سجستان لعاصيم بن عمروء ولواء 
مكران للحكم بن عمير التغلبي *) ٠‏ ولم يتهياً مسيرهم إلى سنة تمان عشرة » ويقال 


سنة إحدى وعشرين أو إثنين وعشرين » ثم ساروا في بلاد العجم وفتحواكيا يذكر 
بعك . 


محاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 


وأصاب الناس سنة مان عشرة قحط شديد وجدب أعقب جوعا بعد العهد بمثله مع 
اعرد الى .عل بصمية. النابن .+ وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى نحيا 


)١(‏ وف نسخة ثانية : سياه 

(؟") وي النسخة الباريسية : : فعقد لهم ذلك عمر وأسلموا . 
' (”7) وف النسخة الباريسية : فازلت ملكهم 

(4) وقي نسخة ثانية : الثعلبي . 


ونيكن 


الناس » وكتب إلى الأمراء بالأمصار يستمدّهم لأهل المدينة » فجاء أبو عبيدة بأربعة 
آلاف راحلة من الطعام » وأصلح عمرو بن العاص بحر القازم وأرسل فيه الطعام من 
مصر فرخص السعر » واستقى عمر بالناس فخطب الناس وصلَى . ثم قام وأخذ بيد 
اعباس وتوسّل به ثم بككى وجثا على ركبتيه يدعوإلى أن مُطِر الناس . وهلك بالطاعون 
ابوعقيدة ومعا ف ون د , بن أبي سفيان والحرث بن هشام وشهيل بن عمرو وابنه عتبة 
في آخرين أمثالهم . وتفانى الناس بالشام » وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتفع 
بالمسلمين من الأرض التي هو بها فدعا أبا موسى يرتاد له متزلا ومات قبل رحيله » 
وسار عمر بالناس إلى الشام وانتهى الى سرغ ولقيه أمراء الأجناد وأخيروه بشدّة 
الوباء » واختلف الناس عليه في قدومه فقبل إشارة العوة ورجع 2 والحين عبد الحم 

بن عوف بما مع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوباء فقال 0 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه) . أخرجاه في 
الصحيحين . 

ولا هلك يزيد ولى عمر على دمشق مكانه أخاه معاوية بن أبي سفيان وعلى الأرض 
شرحبيل بن حسنة » ولمّا فحش 'أثر الطاعون بالشام أجمع عمر على المسير إليه ليقسّم 
مواريث-المسلمين و يتطوف على الثغور ففعل ذلك » ورجع واستقضى في سنة تمان 
عشرة على الكوفة شر يح بن الحرث الكندي » وعلى البصرة كعب بن سوار الأزدي . 
وحج في هذه السنة ويقال إن فتح جلولاء والمدائن والحزيرة كان في هذه السنة وقد 
تقدّم ذكر ذلك وكذلك فتح قيسارية على يد معاوية وقيل سنة عشرين . 


و لوه 
ولا فتح عمر بيت المقدس استأذنه.عمرو بن العاص لنت مير عه ات رجه 
بن العام فساروا سنة عشرين أو إحدى أو إثنين أو خمس فاقتحموا باب إليون ثم 
اك ال لد الحائليق أبو مر يم والأسقف قد بعثه المقوقس 0 
ا دري إلى عمرو فعرض الحزية والمنع وأخبره بما أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شا ؛ نهم » وأجلهم ثلاثا ورجعوا إلى المقوقس وأرطبون أمير الروم فأبى من 
ذلك رسو وعزم على ترب وكك الاين فهزموه وجنده . ونازلوا عين شمس 


6ه 


وهي المطريّة وبعثوا لحصار الفرما أبرهه 17) بن الصبّاح » ولحصار الاسكندرية عوف 
ابن مالك » وراسلهم أهل البلاد وانتظروا عين شمس فحاصرهم عمرو والزبير مدة 
حتى صالحوهما على الحزية » وأجروا ما أخذوا قبل ذلك عنوة » فجرى الصلح 
' وشرطوا رد السبايا فأمضاه لحم عمر بن الخطاب على أن يحيز السبايا في الإسلام وكتب 
العهد بينم ونصه : ' 

«بسم الله الرحمن الرحبم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم ') ومذهم وعددهم لا يزيد شيء في 
ذلك ولا ينقص ولا يساكنهم النوب » وعلى أهل مصر أن يعطوا الخزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصلح وانتبت زيادة نبرهم خمسين ألف ألف وعليه ممن جنى نصرتهم فإن 
أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الحزى بقدرهم ”" وذمتنا ممّن أبى بريّة وإن 
نقص نبرهم من غايته (؛) اذا انبى رفع عنهم بقدر ذلك ء ومن دخل في صلحهم 
من الروم والنوب فله ما لهم وعليه ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى 
يبلغ مأمنه ويخرج من سلطاننا » وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما 
علييم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين - 
وذهم المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا © 
على أن لا يغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزْبير وعبدالله ومحمد 
. إبناه وكتب وردان وحضر» هذا نص الكتاب منقولا من الطبري . 

٠‏ قال فدخل في ذلك أهل مص ركلهم وقبلوا الصلح ونزل المسلمون الفسطاط . وجاء 
أبو مريم الخائليق يطلب السبايا التي بعد المعركة في ايام الأجل فأبى عمرو من ردّها 
وقال : أغاروا وقاتلوا وقسّمتهم في الناس » وبلغ الخبر إلى عمر فقال : من يقاتل في 
| أيام الأجل فله الأمن وبعث بهم إلى الباق" فردهم عليهم . ثم سار عمرو إلى 
الإسكندرية فاجتمع له من بيها وبين الفسطاط من الروم والقبط فهزمهم وأنحن 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الفورفا أبرهة 

2 وني النسخة البار يسية : وصلبهم ١‏ 
(5) و نسخة ثانية : من الحزية بعددهم. 
(5) وق النسخة البار يسية : من عادته ْ 
(9) وفي نسخة ثانية : الرقاق 


قهم ) ونازل الاسكتدرية وبها المقوقس وسأله الهدنة إلى مدة فلم يجبه وحاصرهمٍ 
ثلاثة أشهر ثم فتحها عنوة وعم ما فها وجعلهم ذمة . وقيل إن المقوقس صالح عمرا 
على إثني عشر الف ديتار على أن يخرج من يخرج ويقم من يقم باختيارهم وجعل 
عمرو فها جنداً . 

ولا تم فتح مصر والإسكندرية أغزى عمرو العساكر إلى النوبة فلم يظفروا » فلا كان 
أيام عُنْانَ وعبدالله بن أبي سرح على مصر صا حهم على عدّة روس في كل سنة 
ويبدي إليهم المسلمون طعاماً وكسوة فاستمرٌ ذلك فيها7" . 


ا فتحت الأهواز ويزدجرد برو كاتبوه واستنجدوه » فبعث إلى الملوك ما بين الباب 
والسند وخراسان وحلوان يستمدّهم فأجابوه » واجتمعوا إلى نهاوند وعلى الفرس 
الفيرزان في مائة وحمسين ألف مقاتل . وكان سعد بن أبي وقاص قد الب اقوام عليه 
من عسكره ء وشكوا إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في الكشف عن أمره فلم يسمع 
إل خيرا سوى مقالة من بي عبس » فاستقدمه محمد إلى عمر وخيره الخبر وقال : 
كيف تصلي يا سعد ؟ قال : أطيل (5) الأولتين وأحذف الأخيرتين . قال : هكذا”) 
الظن بك ٠‏ ثم قال : من خليفتك على الكوفة ؟ قال : عبدالله بن عبدالله بن عتبان 
ره وشافهه بخبر الأعاجم وأشار بالانسياح ليكون أهيب على العدو. فجمع عمر 
الناس واستشارهم بالمسير بنفسه » فن مواقق ويخالف إلى أن اتفق رأيهم على أن يبعث 
لمنود ويقم ردءاً لهم » وكان ذلك رأي علي وعئان وطلحة وغيرهم » فوى على 
حربهم النعان بن مقرّن للزتي وكان على جند الكوفة بعد انصرافهم من حصار 
السوس ء وأمره أن يصير إلى ماء لتجتمع الحيوش. عليه و يسير بهم إلى الفيرزان ومن 
معه . وكتب إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان أن يستتفر الناس مع النعان » فبعتهم مع 
حذيفة بن العان ومعه نعم بن مقن وكتب إلى المقترب وحرملة وزر الذين كانوا 
بالاهواز وفتحوا السوس وجتديسابور أن يقيموا بتخوم أصهان وفارس ويقطعوا المدد 


. وق نسخة ثانية : فما بعد‎ )١( 
(؟) وي النسخة الباريسية : أصلى الأولتين‎ 


عن أهل نهاوند . 

واجتمع الناس على النعان وفيهم حذيفة وجرير والغيرة وابن عمر وأمثالهم ٠»‏ وأرسل 
| التهان طليحة وعمرو بن معد يكرب طليعة » ورجع عمرو من طريقه . وانتهى 
. طليحة إلى نهاوند ونفض الطرق فلم يلق بها أحدا وأخبز الناس ء فرحل النعهان وعبى 
المسلمين ثلاثين ألفا 2 وجعل على مقدمته نعم بن مقرن وعلى محنبتيه حذيقة بن المان. 
وصويد بن مقرن وعلى المحردة المعماع وعلى الساقة حاشع بن مسعود . ومع الميرزان 
كتائيه وعلى محنبتيه الزردق وبهمن جادويه مكان ذي الحاجب » وقد توافى إلهم 

بنهاوند كل من غاب من القادسية من أبطالهم . 
فليا تراءى الجمعان كير المسلمون وحطت العرب الأثقال وتبادر أشراف 57 إلى 
فسطاط النعان فبنوه » حذيفة بن امعان والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجرير بن 
عبدالله وحنظلة الكاتب وبشير بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حجر 
وسعيد بن قيس الحمداني ثم تزاحفوا للقتال يوم الأربعاء والخميس والحرب صجال 
ثم أحجروهم ف خنادقهم يوم الجمعة وحاصروهم أياماً ٠‏ سم تم المسلمون اعتصامهم ظ 
بالخنادق و: تشاوروا » وأشار طليحة باستخراجهم الاجر بالاستطراد ف 
القعماع فبرزوا إليه كأنهم حبال حديد قد توائقوا أن لا يفروا وألقوا حسك الحديد 
خلفهم لثلا ينهزموا » 3 بارزوا استطرد لهم حتى فارقوا الخنادق وقد ثبت لهم 
المسلمون ونزل الصبرء ثم. وقف النتهان على الكتائب وحرّض المسلمين دعا له 
بالشهادة » وقال : إذا كبّرت الثالثة فاحملوا . ثم كبّر وحمل عند الزوال وتجاول 
. الناس ساعة وركدت الحرب ثم انفض الأعاجم وانهزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة 
حي الت أرض للعركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النهان وصرع 9 وقيل بل 
أصابه سهم © فسجّاه أخوه ٠‏ نعم بثوب . وتناول الراية حذيفة بعهده وتواصوا يكيان 
موته . وذهب الأعاجم ليلا وعميت علييم المذاهب » وعقرهم حسك. الحديد ووقعوا 
في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم فات منهم أكثر من مائة ة آلف منها نمو ثلاثين ألا 
في المعركة » وهرب الفيرزان بعد أن صرع إلى همذان واتبعه نعيم بن مقرّن فأدركه 
بالثنية دونها وقد سدتها الأحال وترجل وصعد في الحبل » وكان نعم قد قدم القعقاع 
أمامه فاعترضه وقتله المسلمون على الثنية » ودخل الفل «همذان وبها خسرشتوم فترل 
المسلمون عليها مع نعم والقعماع » ودخل المسلمون نباوند يوم الوقعة وغنموا ما قبها 


/مه 


وجمعوه إلى صاحب الأقباض السائب بن الأقرع . 0 
ظ ولي على الحند حذيفة بعهد النعان إيه . ثم جاء الهربذ صاحب بيت النار إلى حذيفة 


فأمُنه وأخرج له سفطين مملوأين »١(‏ جوهرا نفيسا كانا من دخائ ر كسرى أودعهها عنده 


البخرجان7 فنقلها المسلمون » وبعث الخمس مع السائب إلى عمر وأخبره بالواقعة 


وبالفتح بمن استشهد فبكى » وبالسفطين فقال ضعها|”" في بيت المال والحق 
بجندك . قال السائب : ثم الحقني رسوله بالكوفة فردني إليه فلا رآني قال 0 
وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة الني خرجت فيا فباتت الملائكة : تسحبنى إلى 
السفطين يشتعلان نارا يتوعدوني بالكي إن م أقسّمها فخذهما عني وبعها في أرزاق 
المسلمين . فبعتهما بالكوفة من عمرو بن حريث المخزومي بالني ألف درهم وباعها 
عمرو بأرض الأعاجم بضعفها » فكان له بالكوفة مال . وكان سهم الفارس ينهاوند 


0 ستة آلاف والراجل ألفين ولم يكن للفرس من بعدها إجتاع . وكان أبو لؤْلؤة قاتل عمر 


من أهل نهاوند حصل ف أسر الروم وأسره الغفرس منهم 4 فكان إذا لقي سبي نهاوند 


بالمدينة يبكي ويقول : أكل عم ركبدي . وكان أبو موسى الأشعري قد حضر نهاوند 


عل أهل البصرة فلأ انصرف مر بالدينور فخاصرها خمسة أيام ثم صا حوه على 


. الخزية . وسار إلى أهل شيروان !ذا فصا حوه كذلك . وبعث السائب بن الأقرع إلى 
٠‏ الصيمرة )2 ففتحها مهاد 
ظ ولا اشتد الحصار بأهل همذان بعث خسرشنوم إلى نعيم والقعقاع في الصلح على قبول 
ْ الحزية فأجابوه إلى ذلك ثم اقتدى أهل الماهين وهم الملوك الذين جاؤا لنصرة يزدجرد 


وأهل همذان » وبعثوا 3 حذيفة فصالحوه . وأمر عمر بالإنسياح في بلاد الأعاجم 2 


7 وعزل عبدالله بن عبدالله بن عتبان عن الكوفة وبعثه في وجه آخر . وولّى مكانه زياد 


بن حنظلة حليف بني عبد قصي واستعفى فأعفاه » وولى عار بن ياسرء واستدعى 
ابن مسعود من حمص فبعثه معه معلا لأهل الكوفة » وأمدّهم بأبي موسى » وأمد 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : صفتين مملوءتين 


(59) وفي نسخة ثانية : البجرجان . 


(ه) وفي النسخة الباريسية : العميرة وفي نسخة ثانية : العيمرة .7011 0< 


(”) وفي نسخة ثانية : صلهما 
(4) وفي النسخة الباريسية : سيروان 


مهمه 


أهل .البصرة مكانه بعبدالله بن عبدالله » ثم بعثه إلى أصبهان مكان حذيفة » وولّى 
على البضرة عمرو بن سراقة . 
ثم انتقض أهل همذان فبعث إلى نعيم بن مقرّن فحاصرهم » وصار بعد فتحها إلى 
خراسان » وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبدالله إلى أذربيجان يدخل أحدهما من 
حلوان والاخر من الموصل . ولا وصل عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى أصبهان . 
. وكان من الصحابة من وجوه الأنصار حليف بني الحبلى فأمدّه بأبي موسى » وجعل 
9 على بحنبتيه عبدالله بن ورقاء الرياحي وعصمة بن عبدالله » فسار إلى نهاوند ورجع 
حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة . فسار عبدالله بمن معه ومن تبعه من عند النعمان 
نحو أصبهان » وعلى جندها الأسبيدان وعلى مقدمته شهر يار بن جادويه في جمع 
عي برستاق أصبهان » فاقتتلوا وبارز عبد الله بن اؤرقاء شهريار ففكلة. وامزم اهل . 
أصبهان وصالحهم الأسبيدان على ذلك الرستاق . ثم ساروا إلى أصيهان وتسمى. 
جي 27 وملكها الفادوسفان9) ؛ فصا حهم على الحزية والخيار بين المقام.والذهاب 
وقال : ولكم أرض من ذهب . وقدم أبو موسى على عبدالله من ناحية الأهواز فدخل 
معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح . فكتب إلى عبدالله أن يسير إلى سهيل بن عدي 
لقتال كرمان » فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع » ولحق بسهيل قبل أن 
بصل كرمان . وقد قبل : إن النمان بن مقرّن حضر فتح أصبهان أرسله إلييا عمر من 
المدينة واستجاش له أهل الكوفة فقتل في حرب أصبهان » والصحيح أن النمان قتل 
١‏ بنهاونك . وافتتح أبو موسى فم رساك ثم وى عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين 
المغيرة بن شعبة وعزل مانا :. 


فتح همذان 


كان أهل همذان قد صالح علهم خسرشنوم القعقاع ونعما وضمنه] ثم انتقض فكتب 
عمر إلى نعيم أن يقصدها فودّع حذيفة ورجع إليها من الطريق على تعبيته » فاستولى 
على بلادها أجمع على عاديا على اجخزية 2 وقيل إن فتحها كان 5 اربع 
وعشرين فيا نعم يحول في نواحي همذان إذ جاء الخبر بخروج الديلم وأهل الري 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : وتسمى جر 
3( وف النسخة البار بسية 5 الفادوسوان 


هوه 


وأسفنديار أخو رستم بأهل اذربيجان » فاستخلف نعم على همذان يزيد بن قيس 
الحمداتي وسار إلهم فاقتتلوا وانهزم الفرس وكانت واقعتها مثل باوتد واعظم . وكتبوا 
إلى عمر بالفتح فأمر نعيماً بقصد الري والمقام بها بعد فتحها . وقيل إن امغيرة بن شعبة 
أرسل من الكوفة جر ير بن عبدالله إلى همذان ففتحها صلحا وغلب على أرضها » 
وقيل تولآها بنفسه وجرير على مقدمته . ولا فتح جر ير همذان بعث البراء بن عازب 
إلى قزو ين فمتح ما قبلها غ وسار الها فاستنجدوا بالديلم فوعدوهم ثم جاء اليراء في 
المسلمين فخرجوا لقتالهم والديلم وقوف على الحبل ينظرون » فيئس اهل قزوين مهم 
وصالخحوا اليراء على صلح أببر قبلها . ثم غزا البراء الديلم وجيلان22 . 

ااا ب 7 سي 


فتح الريب 0 


شت لهس 135سسشسسسسساسم ا 
وا انصرف نعم من واقعته سار إلى الري وخرج إليه أبو الفرخان من أهلها في الصلح 
وأبى ذلك ملكها سياوخش بن مهران بن بهرام جوبين » واستمدٌ أهل دنباوند '"" 
وطبرستان وقومس ("» وجرجان فَأمِدّوه 0 والتقوا مع نعم فشغلوا به عن المدينة » وقد 
| كان خلفهم ابو فرخان . ودخل المدينة من الليل ومعه المنذر بن عمر وأخو نعم قلم 
يشعروا وهم مواقفون لنعم إل بالتكبير من ورائهم » فانهزموا وقتلوا وافاء الله على 
ظ المسلمين بالريّ مثل ما كان بالمدائن ؛ وصالله أبو الفرخان الزبيني ”) على البلاد فلم 
ؤ يزل شرفهم في عقبه . واخرب نعم مدينهم العتيقة وأمر ببناء اخرى . وكتب إلى عمر . 
بالفتح وصاحه أهل دنباوند على الحزية فقيل منهم . 

ونا بعث بالأخماس إلى عم ركتب إليه بإرسال أخيه سويد إلى قومس ومعه ها بن 
عمرو الحملٍ » فسار فلم يقم له أحد وأخذها سلا وعسكر بها . وكاتبه الفلّ الذين 
بطبرستان وبالمفاوز قصال حوه علل الحزية » ثم سار إلى جرجان وعسكر فبها ببسطام 
وصالحه ملكها على الخزية » وتلقاه مرزبان صول قبل جرجان فكان معه حتى جبى 


(1) و التسحة الباو يسية : ومرقان التيبر والطيلسات 

(5) وبي النسخة الباريسية : ديناوند 

(6) وفي النسخة الباريسية : وقوقس د 

() وق السخة بار يسية + فأوفدوه وفي نسخة أخرى : فامروه ٠‏ 


(ه) وني النسخة الباريسية : المرسي 


0 


الخراج وآناة 0 وسدّهاء وقيل كان فتحها سنة ثلاثين أيام عاق 2 م اشيل 
منويد إلى الأصبهبذ صاحب لك د كت سطس ا 


وا اتح نعم ار أمره عمر أن يبعث ممالك بن خرشة الأنصاري إلى أذربيجان مل 
لبكير بن عبدالله 27 » وكان بكير بن عبدالله عندما سار إلى أذربيجان لتي بالحبال 
اسفنديار بن فرخزاد مهزوما من واقعة نعم من ماح رود "ا دون همذان وهو أخو رستم 
فهزمه بكير وأسره . فقال له : أمسكني عندك فأصالح لك على البلاد وإلا فروا إلى 
الحبال وتركوها » وتحصّن من تحصن إلى يوم ما فأمسكه وسارت البلاد صلحا إلا 
الخصون . وقدم عليه سماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقه 
ما يليه » وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدّم » فأذن له أن يتقدّم نحو الباب وأن 
يستخلف على ما افتتح » فاستخلف عتبة بن فرقد وجمع له عمر أذربيجان كلها » 
فولَى عتبة مماك بن خرشة 7 على ما افتتحه بكير. وكان ببرام بن الفرخزاد قصد 
طر يق عتبة وأقام به في عسكره مقتصداً 0؟؟ معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه ‏ وبلغ خبر 
الأسفنديار وهو أسير عند بكير فصالحه واتبعه اهل أذربيجان كلهم ٠.‏ وكتب : بكير 
وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأخماس فكتب عمر لأهل أذربيجان كتاب الصلح » 
نم غزا عتبة بن فرقد شهر زور والصامغان ففتحها بعد قتال على الكزية والخراج ؛ 
وقتل خلقاً من الأكراد ؛ وكتب إلى عمر أن فتوحي بلغت أذربيجان فولاه إياها 5 
هرئمة بن عرفجة الموصل . ٠‏ 


فتح الباب 


جب 00 
ولا أمر عمر بكير بن عبدالله بغزو الباب والتقدم إليها » بعث سراقة بن عمرو على 
حرمبا فسار من البصرة » وجعل على مقدّمته عبد الرحمن بن ربيعة وعلى إحدى 


(1) وف نسخة ثانية : لبكر بن عبدالله 
)1١١(‏ وش نسخة ثانية : معهم ابو حرود ا 
(”) وفي النسخة الباريسية : ابن خرئمة 
(:) وفي النسخة الباريسية : معتصر 


5ظ ابن خلدون م 5” اج 7 ل 


بحنبتيه ابن أسيد الغفاريّ وعلى الأخر ى بكير بن عبدالله المتقدم وعلى المقاسم سلان بن 
ربيعة الباهلي » ورد أبا موسى -الأشعري إلى البصرة مكان سراقة » ثم أمدّ سراقة 
نحبيب بن مسلمة من الخزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة » وسار سراقة من 
أذرييجان » فلا وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدّمته على الباب والملك بها يومئذ 
شهريار من ولد شهريرار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام منهم » فكاتبه 
شهريار واستامنه على أن ياني فحضر وطلب الصلح والموادعة على أن تكون جز يته 
النصر والطاعة للمسلمين ‏ قال : ولا تسومونا الحزية فتوهنونا لعدوكم . فسيّره عبد 
الرحمن إلى سراقة فقبل منه وقال : لا بد من الحزية على من يق ولا يحارب العدوٌ . 
فاجاب . وكتبوا إلى عمر فأجاز ذلك  .‏ 2 ا 

ظ ظ فتح موقان وجبال ارمينية 

ولا فرغ مثراقة من الباب بعث ”© أمراء إلى ما يليه من الحبال المحيطة بأرمينية ؛ 
فأرسل بكير بن عبدالله إلى موقان.». وحبيب بن مسلمة إلى تفليس ء وحذيفة بن 
يمان إلى جبال اللان7" » وسلان بن ربيعة إلى الوجه الآخر . وكتب بالخبر الى عمر 
ربيعة 3 فافره عمر على فرج الباب وامره بغزو الترلك 8 وم يفتح احد من اولئك الأمراء 
إلا بكير بن عبدالله فإنه فتح موقان .. ثم تراجعوا على النزية دينارً عن كل حالم , 


.ولا أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سار حتى الباب وسار معه شهريار فغزا بلنجر 
وهم قوم من الترك ففروا منه وتحصنوا » وبلغت خخيله على مائتي فرسخ من بلنجر وعاد 
بالظفر والغنائم . ولم يزل يردّد الغزو فييم إلى أيام عمان فتذامر الترك وكانوا يعتقدون أن 
المسلمين لا يقتلون لأن الملائكة معهم » فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين ' 
على غرّة فقتلوه وتجاسروا » وقاتل عبد الرحمن فقتل وانكشف أصحابه » وأخذ الراية 
أخوه سلان فخرج بالناس ومعه أبو هريرة الدوسبي فسلكوا على جيلان إلى جرجان . 
كاد رط لالد ا 1 ظ 

. (1) وفي السخة الباريسية : ولا فرغ من الباب بعث سراقة ٠...‏ 

(1) وفي نسخة ثانية : اللات . 0 


فحن 


. فتح خراسان 


ولا عقدت الألوية للأمراء للإنسياح في بلاد فارس كان الأحنف بن قيس منهم 
بخراسان وقد تقدم » أن يزدجرد سار بعد جلولاء إلى الري وها أبان جادويه من 
مرازبته فأكرهه على خاتمه ؛ وكتب الضحاك با اقترح من ذخائر يزدجرد وختم عليها 
وبعث .مها إلى سعد » فردّها عليه على حكم الصلح الذي عقد له ,جار بردجرد 
والناس مغه إلى أصببان نم إلى كرمان ثم رجع إلى مرو من غرايات فنزها وأمن من 
العرب » وكاتب المرمزان وأهل فارس بالأهواز والفيرزان وأهل الحبال فنكثوا )١(‏ 
جميعا وهزمهم الله وخذلهم وأذن عمر للمسلمين الانسياح في بلادهم . ظ 
وأمّر الأمراء كي قدمناه وعد لهم الألوية ٠»‏ فسار الأحنف إلى خراسان سنة تمان عشرة 
وقيل إثنتين وعشرين فدخلها من الطبسين” » وافتتئح هراة عنوة واستخلف عليها 
صحار بن فلان7" العبدي » ثم سار إلى مرو الشاهجان » وأرسل إلى نيسابور مُطرف 
بن عبدالله بن الشخيّر» وإلى سرخس الحرث بن حسان » ودرج يزدجرد من مرو 
: الشاهجان إلى مرو الروذ ففلكها الأحنف ولحقه مدد أهل الكوفة هنالك » فسار الى 
مرو الروذ واستخلف على الشاهجان حارثة بن النعان الباهلي وجعل مدد الكوفة 5 
مقدّمته » والتقوا هم ويزدجرد على بلخ فهزموه وعبر النبر فلحقهم الأحنف وقد فتح 
الله علييم » ودخل أهل خراسان في الصلح ما بين نيسابور وطخارستان . ووأى على 
طخارستان ربعي بن عامنة» وعاد الى مرو الروة فزفا وكب إل عفر الفتح . ٠‏ فكتب 
إليه أن يقتصر على ما دون النهر . 

وكان يزدجرد وهو بمرو الروذ قد استنجد ملوك الأنم وكتب إلى ملك الصين وإلى خحاقان 
:ملك الترك وإلى ملك الصغد » فلا عير يزدجرد الهر مهزوما أنجده خاقان في الترك 
وأهل فرغانة والصغد ٠‏ فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بلخ ٠‏ ورجع أهل 
الكوفة إلى الأحنف برو الروذ ونزل المشركون عليه » ثم رحل ونزل سفح الحبل في | . 
عشرين ألفا من أهل البصرة وأهل الكوفة وتحصن العسكران: بالخنادق واقاموا 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : فتكبوا . 


| (؟) وني النسحة الباريسية : الطمسين . 
(5) وفي نسخة أخرى : فلال وكذا في الكامل والطبري . 


ده 


يقاتلون 7" أياماً ؛ وصحيهم الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك يضرب بطبله 
ويتلوه إثنان كذلك » ثم يخرج العسكر بعدهم عادة لهم » فقتل الأحنف الأول ثم 
الثاني ثم الثالث فلا مر مهم خاقان تشاءم وتطير ورجع أدراجه فارتحل وعاد إلى بلخ » 
وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على مرو الشاهجان محاصرا لحارثة بن النعهان ومن معه 
فجمع خزائنه وأجمع اللحاق بخاقان على بلخ » فنعه أهل فارس وحملوه على صلح 
المسلمين والركون إلهم وأنهم أوفى ذمة من الترك » فأبى من ذلك وقاتلهم: فهزموه 
واستولوا على الخزائن » ولحق بخاقان وعبروا النهر إلى فرغانة » وأقام يزدجرد ببلد 
الترك أيام عمر كلها إلى أن كفر أهل خراسان أيام عؤان . ثم جاء أهل فارس إلى 
٠‏ الأحنف ودفعوا إليه الخزائن والأموال وصالحوه واغتبطوا بملكة المسلمين » وقسم 
الأحنف الغنائم فأصاب الفارس ما أصابه يوم القادسية . ظ 
ثم نزل الأحنف بلخ وأنزل أهل الكوفة في كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ فنزها » 
. وكتب بالفتح إلى عمر. وكان يزدجرد لما عبر النهر لت رسوله الذي بعثه إلى ملك 
الصين قد رده إليه يسأله أن يصف له المسلمين الذين فعلوا به هذه الأفاعيل مع قله 
عددهم » ويسأل عن وفائهم ودعوتهم وطاعة أمر اهم ووقوفهم عند الحدود وما كلهم 
وشرابهم وملابسهم ومراكبهم » فكتب إليه بذلك كله . وكتب إليه ملك الضين أن 
يسالمهم فإنهم لا يقوم لهم شيء بما قام نردبل 7 » فأقام يزدجرد بفرغانة بعهد من 
ظ خاقان . ولما وصل الخبر إلى عمر خطب الناس وقال :: ألا وإنَّ ملك الحوسية قد 
ظ ذهب فليسوا ملكون من بلادهم شبراً يضر بسلم ) ألا وإن الله قد أورئكم أرضهم 
وديارهم واموالهم وابناءهم لينظركيف تعملون فلا تبذلوا فيستبدل الله بكم غيركم , 
فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلآّ من قبلك 9) ظ 


)0( وي النسخة البار بسية : يقتتلون . 
(؟) كذا في الأصل : وني الكامل ج ".ص /71 : «وكتب ملك الصين إلى يزدجرد «إنه لم يمنعني أن أبعث 
إليك يبحند أوله بمرو واخره بالصين الحهالة بما يحق علي ٠‏ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك لو 
يحاولون الحبال لدوها ولو خلا لهم سربهم ازالوني ما داموا على ما وصف . فسالمهم وأرض منهم بالمسالمة 
ولا تبيجهم ما م مسجوك) 1 : 0 
ف وق النسخة الباريسية : .أن تؤتوا الأمر قبلكم . 


؟5ه 


فتوح فارس ‏ 


ولا خرج الأمراء الذين توجهوا إلى فارس من البصرة افترقوا وشا ركل أمير إلى جهته 
وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى بلدايم وكانت تلك هزعهم وشتانهم . وقصد 
سردن الأغراء سابور وأردشير خرة فاعترضه الفرس دونهما يتوج ناكلهم 
وأنخن فهم » وافتتح سج واستباحها وصالحهم على الخزية وأرسل لع والأخماس 
إلى عمر » فكانت واقعة توج هذه ثانية لواقعة العلاء واي ا ري 
> معراال لحر تحير وأقروا بها . 

. اصطخر : وقصد عؤْان بن أبي العاض اصطحر فرحفوا ! إليه يحو ر(» فهزمهم أن فهم 
وفتح جور واصطخر ووضع علبهم الحزية وأجابه المربذ إلبياء وكان ناس مهم فرُوا 
فتراجعوا إليها . وبعث المع والخمس إلى عمر واف ررد والنوبندجان وغلب 
على أرضها 2 ولحق به أبو موسى فافتتحا مدينة شيراز وأَرّجان على الحزية والخرا- : 
وقصد عئان جنابة 29 ففتحها ولني الفرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها . ثم نقضص 
شهرك في أول خلافة عان فبعث عيان بن أبي العاص ابئه وأنخاه الحكم وأتته ” 
الأمداد من البصرة وعليه عدا .بن معمر وشبل بن .معبد والتقوا بارض فارس » 
فانمزم شهرك وقتله الحكم بن أبي العاصي وقيل سوار بن همام العبدي وقيل إن ابن 
اشهرك مخمل عل وار فقكلة فقتله . ويقال إن اصطخركانت سنة تمان وعشرين وقيل تسع 
وعشرين . وقيل إِنْ عنان بن ابي العاص أرسل أخاه الحكم من البحرين إلى 
فارس في ألفين ٠»‏ فسار إلى توج وعلى محنبته الحارود وأبو صفرة والد ال مهلب » وكان 
كسرى أرسل شهرك في الحنود إلى لقائهم ٠.‏ فالتقوا بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل 
شهرك وحاصروا مدينة سابور حتى 0 عليها ملكها واستعانوا به على قتال 
اصطخر ‏ ثم مات عمر رضي الله عنه » وبعث عمان بن عفان عبيدالله بن معمر 
'مكان عمْان بن اف العاص - وأقام مخاصراً اصطخر وأراد ملك سابور الغدر به » ثم 
أحضر وأصابت عبيدالله حجارة منجنيق فات بها . ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشرا 
كثيرا منهم . ظ 

ا )١(‏ وني الكامل ج 7 صن 6٠‏ 0 أبي اماس الي لاصطخرةاتتى هو وأهل اسطخر موه 


فاقتتلوا .. 
(؟) وفي نسخة ثانية : جينا . 


م65 


بساودر ا جرد : وقصد سارية بن زنج الكناني فخ أمراذ الانسياح مداينة بس )١(‏ ودار: 
اجرد فحاصرهم » ثم استجاشوا بأكراد فارس واقتتلوا بصحراء » وقام عمر على المنبر 
ونادى يا سارية الحبل » يشير إلى جبل كان ازاءه أن يسند إليه 3 فسمع ذلك سارية. 
ولوأ إليه ثم انزم المشركون 5 وأصاب المسلمون مقاعهم وكان فيها سفط جوهر 
باستوعبه سارية من الناس ‏ 3 وبعث به مع - إلى عمر , ولا قدم به الرسول سأله 
عمر فأخبره عن كل شيء ودفع اليه السفط لي إحاديت عل لخدارج 4 
وقسمه سارية . 

كرمان : : وقصد سهيل بن عدي من أمراء الانسياح كرمان ولق به عبدالله بن عبدالله 
بن عتبان » وحشد أهل كرمان واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين في أدنى أرضهم 
فهزموهم بإذن الله » وأخذ المسلمون عليهيم الطريق بل الطرق ودخل النسير”2 بن 
عمرو العجلي ”"" إل جيرفت وقتل في طر يقه مرزبان كرمان » وعبدالله بن عبدالله مفازة . 
شيرزاد وأصابوا ما أرادوا من إبل وشاء . وقيل إن الذي فتح كرمان عبدالله بن بديل بن 
ورقاء الخزاعي . ثم أتى الطبسين من كرمان » م عمر وقال : أقطعني 
الطبسين » فأراد أن يفعل فقال إنها رستاقان فامتنع . 

سجستان : وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ولحق به عبدالله بن عمير 
وقاتلوا أهل سجستان في أدنى أرضهم فهزموهم وحصروهم بزرنج ومخروا أرض . 
سجستان , ثم طلبوا الصلح ”') على مدينتهم وأرضها » ٠‏ على أن الفدافد حمى » ٠‏ وبقي 
أهل سجستان على الخراج "*) وكانت أعظم من خراسان وأبعد فروجا يقاتلون 
القندهار والترك وأما أخرى ٠‏ فلا كان زمن معاوية هرب الشاه من أيه نبيل 9 ملك 
ارك إلى بلد من سجستان يدعى آمل ع وكان على سجستان سلم بن زياد ن ابي 
سفيان فعقد له وأنزله آمل . وكتب إلى معاوية بذلك فأقرّه بغير نكير وقال : 
هؤلاء قوم ار وأهون ما بحي منهم اذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بلاد 8 


: ولي الكامل ج  ص 475 : فسا‎ )١( 

(؟) وي نسخة ثانية : البشير بن عمرو . ا 

(5) وفي النسخة الباريسية :. البجلي . ش 

(5) وفي ,النسخة الباريسية : ثم صالحوهم 

(6) وفي نسخة ثانية “خل ان اققرات على وايتق أفل ديعن دحل انتراج 
0( وني بعض الكتب كر بدل زنييل اه . 


ككهة 


بأسرها » فكان كذلك . وكفر الشاه بعد معاوية وغلب على بلاد آمل واعتصم منه 
زنبيل بمكانه » وطمع هو في زرنج فحاصرها حتى جاءت الأمداد. من البصرة 
فأجفلوا عنها 

مكران : وقصد الحكم بن عمرو التغلبي من أمراء الانسياح بلد مكران ولحق به 
شهاب بن المخارق وجاء سهيل بن عدي وعبد الله بن عبد الله بن عتبان وانهوا جميعا 
الى دوين 27 وأهل مكران على شاطية 29 وقد أمدّهم أهل السند يحيش كثيف ». 
ولقهم المسلمون 'فهزموهم وأنخنوا فيهم بالفتل » واتبعوهم أياما حتى انتهوا الى النهر 
ورجعوا إلى مكران فأقاموا بها وبعثوا إلى عمربالفتح والأخياس مع صتخا امبدني + 
وسأله عمر عن البلاد فأثتى عليها شرا » فقال ؛ والله لا يغزوها جيش لي أبدا وكتب 
إلى سهيل والحكم أن لا يحوز مكران أحد من جنودكا . 


خير الا كراد 


.كان أمر أمراء الانسياح لا فصلوا إلى الراعي 5 اجتمخع نبيروة 27 بين تبر تبرق عادر ١‏ 
من أهل الأهواز جموع من الأعاجم أعظمهم الأكراد » وكان عمر قد عهد إلى أبي 
موسى أن بسير إلى أقصى توم البضرة ردءاً للأمراء المنساحين » فجاء إلى بيروذ 0 
تلك اللخموع قتالا شديدا وقاتل المهاجر بن زياد حتى قتل ”7 . ثم ؤهن الله المشركين 
فتحصّنوا منه في قل وذلّة » فاستخلف أب موسى علييم أخاه الربيع بن زياد وسار الى 
أصبهان مع المسلمين الذين يحاصرونها حتى إذا فنحت رجع إلى البصرة . وفتح الربيع 
بن زياد بيروذ وغنم ما فيها ولحق به بالبصرة وبعثوا إلي عمر بالفتح والأخياس » وأراد 
ضبّة بن حصن العتزي أن يكون في الوفد فلم يجبه أبو مونى ٠‏ فغضب وانطلق شاكيا 
إلى عمر بانتقائه ستين غلاما من أبناء الدهاقين لنفسه وأنه أجاز الحطيئة بألف وولّى 
زياد بن أبي'سفيان أمور البصرة » واعتذر رأبو موسى وقبله عمر . ١‏ 
وكان عمر قد اجتمع إليه جيش من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي 


. وف النسخة الباريسية : دومن‎ )١( 

(7) وف نسخة ة ثانية : شاطثيه .. 

(؟) بيروذ على وزن فيروزء قال 5 الكامل وآخره ذال معحمة اه . 
(4):وفي نسخة ثانية : وقتل المهاجر بن زياد . 


/اكهة 


ودفعهم الى احهاد على عادته وأوصاهم » فلقَوا عدوا من الأكراد لمشركين فدعوهم 
إلى الام أو الحزية + فأبوا وقاتلوهم وهزموهم وقتلوا وسبوا وقسّموا الغنائم » وراى 
سلمة جوهراً في سفط فاسترضى المسلمين وبعث به إلى عمر فسأل ارسول عن أمور 
الناس حتى أخبره بالسفط فغضب وأمر به فوجىء في عنقه » وقال : أسرع قبل أن 
تفترق وان الس ا ولربا يه سلية وريه ل الأتنن ركان الفصن اع يوسي 
دراهم وقيمته عشرون ألفا . 

مقتل عمر وأمر الشورى وسعة عمان رضي الله عنه 
كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم إسمه أبو لوْلؤة وكان يشدد عليه في 
الخراج ؛ فلتي يوما عمر في السوق فشكى إليه وقال : أعدني على المغيرة فإنه يثقل 
علي في الخراج درهمين في كل يوم » قال : وما صناعتك ؟ قال نجّار حدّاد نقاش » 
فقال : ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغني انك تقول أصنع رحى تطحن . 
بالريح فاصنع. لي رحى . قال : أصنع لك رحى يتحدّث الناس بها أهل المشرق 
:اوالكرت + افيا قعل عير : توعدني العلج . فا اصبح خرج عمر إلى الصلاة 
واستوت الصفوف ودخل أبو لؤلوة في الناس وبيده خنجر إرأسين نصابه في وسطه » 
٠‏ فضرب عمر ست ضربات إحداها تحت سرّته » وقتل كليبا بن أبي البكير الليئي » 
وسقط عمر فاستخلض عبد الرحمن بن عوف في الصلاة واحتمل الى بيته . 
ثم دعا عبد الرحمن وقال : أريد أن أعهد إليك » قال : أتشير علي بها قال : لا . 
قال : والله لا أفعل . قال : فهبني صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . ثم دعا عليا وعان والزبير وسعدا وعبد الرحمن 
معهم ؛ وقال انتغزوا طلححة ثلا فإن جاء وإ فاقضوا أمركم ‏ وناشد الله من يفضي 
إليه الأمر منهم ان حمل أقاربه على رقاب “ابن 2 ' وأوصاهم بالأنصار الذين تبوؤا 
الدار والإيمان أن يحسن إلى محسنهم وبعفولا» عن سكيم ٠‏ وأوصى بالعرب فإنهم 
مادة اللإسلام أن تؤخحل صدقاتهم 2 فقرائهم » وأوصى بذمة رسول الله صلى الله 0 : 
وسلم أن يوفى لهم بعهدهم » ثم قال م راي 


(1) مقعضى سياق الحملة ان يقول ٠‏ يُعْقَى » . 


لمكه 


على أنقى من الراحة . ثم دعى أبا طلحة الأنصاري فقال : قم على باب هؤلاء ولا 
تدع أحدا يدخل إلهم حتى يقضوا أمرهم . ثم قال : يا عبدالله . بن عمر اخرج فانظر 
من قتلني ؟ قال يا أمير المؤمنين : قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة . قال : الحمد لله الذي 
خعل حي دار حل سوا يله بد وده ثم بعث إلى عائشة يستأذنها في دفنه 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فأذنت له . ثم قال : يا عبدالله إنْ اختلف 
القوم فكن مع الأكثر» فان تساووا فكن مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . 
ثم أذن للناس فدخل 7 والانصار فقال لهم : أهذا عن ملا منكم ؟ فقالوا : 
معاذ الله . وجاء علي وابن عباس :فقعدوا عند رأسه » وجاء الطبيب فسقاه نبيذا 
ماري وك ا را ضرع يدرت نان الادد عوك قال قد تملك رول يرل 
يذكر الله إلى أن توفي ليلة الاربعاء لثلاث بقين من ذي:الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
وصلى عليه صهيب«وذلك لعشر سنين وستة أشهر من خلافته .0 
وجاء أبو طلحة الأنصاري ومعه المقداد بن الاسود » وقد كان أمرهما 0006 جمعا ‏ 
هؤلاء الرهط الستة في مكان ويلزماهم أن يقدّموا للناس من يختاروه7© منهم وإن 
اختلفوا كان الاتباع للا كثر وإن تساووا حكّموا عبدالله بن عمر أو اتبعوا عبد الرحمن 
بئ عوف . ويؤجلوهم في ذلك ثلاثا يصلل فيهم بالناس صهيب وبحضر عبدالله بن 
عمر معهم مشيرا ليس له شيء من الأمر وطلحة شر يكهم أن قدم في الثلاث ليال . 
فجمعهم أب و طلحة والمقداد في بيت المسور بن مخرمة وقيل في بيت عائشة ٠‏ وجاء 
عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصهم| سعد وأقامها وقال : 
تر يدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى ,نم دار بينهما الكلام وتنافسوا في الأمر » 
فقال : عبد الرحمن اميش حاعت اندرا بساكم را شل يولك 
فرضي القوم وسكت علي . فقال : ما تقول على شريطة أن تؤثر الحق ولا تتبع الهوى 
ولا تخصٌ ذا رحم ولا تألوا الامّة نصحا وتعطينا العهد بذلك . قال ده 
مواثيقكم على أن تكونوا معي على من خالف وترضوا من اخترت وتواثقوا 5-0 
لعلي : أنت أحق من حضر بقرابتك وسوابقك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في 
نفسك فن ترى أحق فيه بعدك من هؤلاء ؟ قال . : عمهان . وخلا بعان فقال له مثل 
ذلك فقال : على . 


. الصواب يختارونه لانه لم يتقدم الفعا ما تحذف النون‎ )١ 
- نصواب يحتارو يتعدم المعل ما‎ 


هه 


ودار عبلة"الرتحمّن لياليه كلها نلق أضكحات: سول :الله صلى الله عليه وسلم 3 يوائي 
المدينة من" أمزاهة الأجنا: 3 واشراف الناس و يشيرهم إك” صبيحة الرابع ٠‏ فأتى منزل 
المسور بن عخرمة وخلا فيه “باتربير شعاد أن يتركا الأمر لعلي أو عا 01 فاتفمَا على 
علي » ثم قال له سعد بايع. لتفسئك وأرخخنا فقاق ؟“قد خلعت لهم نفسي على أن أختار 
ولو أفعل ا أرئدها 450 استدعئ عبد الرحمن عليا وعؤان فتاجى كلا منهما إلى 
أن رضوا بل إلى أن صلّوا الصبح ولا يعلم أحد ما قالوا . ثم جمع المهاجر ين وأهل 
السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص المسجد بهم : فقال : أشيروا علي » 
فاشار عمار بعلي ووافقه المقداد . فقال ابن أبي سرح : إن اردتث أن لا تختلف 
قر يش فبايع عئان ووافقه عبدالله بن أبي ربيعة » فتفاوضا وتشاتما ونادى سعد : يا 
عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال : نظرت وشاورت فلا تجعلن أها 
الرهط على أنفسكم سبيلا . ثم قال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : ارجوا ان اجتهد بل ان افعل بمبلغ 
علمن وطاقي ..وقال: لعهان: مكل ذلك فقاق : نعم . فرفع راسه إلى سقف المسجد 
ويده في يد عمّان » وقال : الهم اشهد اني قد جعلت ما في عنقي من ذلك فيا عنق 
عمان فبايعه الناس . ثم قدم طلحة في ذلك اليوم فأتى عّان » فقال له عؤان : الت 
على الخيار في الأمر وإن أبنت وددنبا . غقال كن الناس بايعوك ؟ قال : نعم. 

قال : رضيت » ولا أرغب ع| أجمعوا عليه ٠.‏ 1 
وكانت العجم بالمديئة يستروح بعضها الى بعض © ومرٌ أبو لؤْلؤة بالهرمزان وبيده 
الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده وأطال النظر فيه ثم ردّه إليه » ومعهم 
جفينة نصراني من أهل الحيرة . فما طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن: بن ابي 
بكر لعبيدالله بن عمر : اني رأيت هؤلاء الثالاثة يتناجون فلا رأوني افترقوا وسقط منهم 
هذا الخنجر ء فعدا عبيدالله عليهم فقتلهم ثلاثتهم » وأمسكه سعد بن أبي وقاص 
وجاء به الى عئان بعد البيعة وهو في المسجد فاشار علي بقتله » وقال عمرو بن . 
العاص : لا يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم » فجعلها عان دية واحتملها وقال 
انا وليه . ثم قام عمّان وصعد المنبر وبايعه الناس كافة » وولى لوقته سعد بن ابي 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : لعلي وعمان . ش 

(9) وفي نسخة ثانية : على ان اختار وم افعل ما اردتها .. 


اه 


وقاص على الكوفة وعزل المغيرة وذلك بوصية عمر لأنه أوصى بتولية سعد » وقال ' 
أعزله عن سوء ولا خيانة منه . وقيل انما ولآه وعزل المغيرة بعد سنة وانه أقر لاول أمره 


عاك حمر كلوم» 


ا حفن امل لامكندرية 0 

ا عا حت أيديهم 2 0 هرقل فاستنجدوه فبعث إلهم 0 مع 00 

الخصي ونزلوا بساحل الاسكندرية لمنعهم المقوقس من الدخول إليه » فساروا إلى 

مصر ولقههم عمرو بن العاص والمسلمون فهزموهم واتبعوهم إلى الاسكندرية » وأنخنوا 

فيهم بالقتل وقتل قائدهم منويل الخصي , وكانوا قد أخذوا في مسيرهم إلى مصر 

0 0 القرى فرذها عمرو عليهم بالبينة ثم هدم سور ر الامكندرية ورجع الى 
مصر . 


ولاية الوليد بن عقبة الكوفة 3 وأذربيجان 


وفي سنة خمس وعشرين عزل عيان سعدا عن الكوفة لأنه اقترض من عبدالله بن 
مسعود من بيت المال قرضاً » وتقاضاه ابن مسعود فلم يوسر سعد 7 فتلاحيا وتناجيا 
بالبيح وافترقا يتلاومان » وتداخلت9) ينما العصبية » وبلغ الخبر عمان فعزل 
سعدا واستدعى الوليد بن عقبه من اليزيرة ؛ » وكان على غربها منذ ولأه عمر ء فوله 
عْان على الكوفة فكان مكان سعد . 

ثم عزل غتبة بن فرقد عن أذربيجان فنقضوا » فغزاهم الوليد وعلى مقدّمته عبدالله بن 
يل الأحمسي فأغار على أهل موقان والبرزند والطيلسان 5 وغنم وسبى » وطلب 
أهل كور أذربيجان الصلح فصا حهم على صلح حذيفة تمانمائة درهم وقبض الال . 
ثم بث سراياه وبعث سلان بن ربيعة الباهلي الى أهل أرمينية في اثني عشر ألفا فسار 
فيها وأنخن » ثم انصرف إلى الوليد وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على 


. » وعند ابن الاثير في تاريخه الكامل ج  ص 85 : «فلا تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه‎ )١( 
٠. زشة وفي النسخة البار يسية : وقد دخلت‎ 


المؤصل » فلقيه كتاب عهان بأنْ الروم أجلبوا على معاوية بالشام فابعث إلييم رجلا 

من أهل النجدة والبأس في عشرة آلاف عند قراءة المكتوب 227 » فبعث الوليد ناس 
مع سلان بن ربيعة تمانية الاف ومضوا إلى الشام ودخخلوا أرض الروم 8 حبيب بن 
مسلمة » فشنوا عليهم الغارات واستفتحوا الخصون ‏ وقيل إِنْ الذي أمدّ حبيب, بن 
مسلمة بسلان بن رييعة هوسعيد بن العاص » وذلك أنْ عمْان كتب إلى معاوية أن 
يغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فبعثه وحاصر قاليقلا حتى نزلوا على 
الخلاء أو الخزية » فجلى كثير الى بلاد الروم وأقام فيها فيمن معه أشهرآ . ثم بلغه أن 
بطر يق أرميناقس وهي بلاد ملطية وسيواس وقونية إلى خليج قسطنطينية قد زحف إليه 
2 ثمانين ألفا » فاستنجد معاوية فكتب إلى عمّان فأمر سعيد بن العاص بامداد حبيب 
فأمدّه بسلان في ستة الاف » وبيّت الروم 0 وعاد الى قاليقلا » ثم سارفي البلاد 
فجاء بطر يق خلاط وبيده أمان عيّاض بن غنم وحمل ما عليهم من المال فتزل حبيب 
خلاط » ثم سار منها فصالحه صاحب 0 ثم صاحب اردستان” ثم صالح 
أهل دبيل بعد الحصارء ثم أهل بلاد السيرجان كلهم . ثم أتى أهل شمشاط 
فحاربوه فهزمهم وغلب على حصوهم » ثم صالحه بطر يق رن على بلاده 
وسار إلى تفليس فصا حوه وفتح عدّة حصون ومدن تجاورها . وسار ابن ربيعة الباهلي 
إلى أرَان فصالح أهل البيلقان على الحز بة والخراج » ثم أهل بردعة كذلك وقراها . 
وقاتل أكراد البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على الحزية » وفتح مدينة شمكور 
وهي التي سميت بعد ذلك المتوكليّة » وسار سلان حتى فتح فلية وصالحه صاحب 
كسكر على الحزية وملك شروان وسائر ملوك الحبال الى مدينة الياب وانصرفوا . ثم غزا 
معاوية الروم وبلغ عموريّة ووجد ما بين انطاكية وطرسوس من الحصون خاليا فجمع 
فيها العساكر حتى رجع وخربما . 


(1) وف نسخة اخرى : الككتات . ش ا 
(؟) وفي النسخة الباريسية : السفرخان . 

(*) وفي النسخة الباريسية : ازدشاط . 

(4) : وفي النسخة الباريسية : خزران .. 


0 


ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
ج----- ‏ - ++ 77777 !!!ىلاس 
وي سنة ست وعشرين عزل عّان عمرو بن العاص عن خراج مصر واستعمل مكانه 
عبدالله بن ابي سرح أخحاه من الرضاعة . فكتب إلى عؤان يشكو عمرا فاستقدمه 
٠‏ واستقل عبدالله بالخراج والحرب وأمره بغزو افر يقية . وقد كان .عمرو بن العاص سنة 
إحدى وعشزين سار من مصر إلى برقة فصالح أهلها على الحزية ثم سار إلى طرابلس 
0 شهرا » وكانت مكشوفة السور(" من جانب البحر وسفن الروم في مرساها 

فحسر القوم في بعض الأيام وانكشف أمرها لبعض المسلمين المحاصرين فاقتحموا 
| البلد بين البحر والبيوت فلم يكن للروم ملجاً إل سفنهم ؛ وارتفع الصياح فأقبل عمرو 
بعسا كره فدخخل البلد ول تفلت الروم إلا بما خض في المراكب » ورجع إلى مدينة 
صبرة وكانوا قد امنوا بج طلس تمجه التبلمون ودخلوها عنوة + و حمل المج 
ورجع عمرو إلى برقة فصا حه أهلها على ثلاثة عشر ألف دينار جزية وكان أكثر أهل 
برقة لواتة . وكان يقال إن البرير ساروا بعد قتل ملكهم جالوت الى المغرب وانتهوا إلى 
لوبية ومراقية كورتان هن كور مصرء فصارت زناتة ومغيلة من البربر الى. المغردب 
فسكنوا الحبال وسكنت لواتة برقة وتعرف قدبما انطابلس » وانتشروا إلى السوس 
ونزلت هوارة مديئة لبدة وثزلت نفوسة مدينة صبرة وجلوا بن كان هنالتث رين الروم > 
وأقام الأفارق وهم خدم الروم وبقيتهم عل صلح يؤدونه إلى من غلب علهم إلى أن 
كان صلح عمرو بن العاص . 
0 ابي سرح كان أمره عثان بغزوافريقية سئة خحمس وعشرين » وقال 

له : إن فتح الله عليك فلك خحمس الخمس من الغنائم . وأمر عقبة بن نافع بن عبد 
القيس على جند وعبدالله بن نافع بن الحرث على آخر وسرحها ٠»‏ فخرجوا إلى 
افريقية في عشرة اللاف وصا حهمٍ أهلها على مال يؤدّونه ول بقدروا على التوغل فيها 
لكثرة أهلها .. . ثم ان عبدالله بن أ سرح (") استأذن عمّان في ذلك واستمده , 
فاستشار عمان الصحابة فأشاروا به » فجهز العساكر من المدينة ؛ وفييم جاعة من 
الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن - وابن جعفر 1 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية منكشفة السور ش 
(5) وف نسخة اخرى : ثم لما ولي عبدالله بن ابي مرح 


ونوك 


والحسين وا بن الزبير وساروا مع عبدالله بن أبي سرح سنة ست وعشرين » ولقهم . 
عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ببرقة » ثم ساروا إلى طرابلس فنهبوا الروم ‏ 
عندها » ثم ساروا إلى افر يقية وبثوا السرايا في كل ناحية » وكان ملكهم جر جير بملك 
ما بين طرابلس وطنجة نحت ولابة هرقل ويحمل إليه الخراج » فل| بلغه الخبر جمع 
ماثة وعشرين ألفا من العساكر ولقييم على يوم وليلة من.سبيطلة دار ملكهم وأقاموا 
يقتتلون ودعوه إلى الإسلام أو الحزية. فاستكير . ولحقهم عبد الرحمن "2 بن الزبير 
مدداً بعئه عان لل أبطأت أخبا رهنو > مومع جر جير بوصول المدد ففت في عضده » 
وشهد ابن الزبير معهم القتال » وقد غالر ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل إنه ممع 


| 
« منادي جرجير يقول من قتل ابن أبي شرح فله ماثة ألف دينار وأزوجه ابنقي فخاف 
' وتأخر عن شهود القتال » فقال له ابن الزبير : تنادي أنت بأن من قتل جرجير نفلته 


ؤ 


مائة ألف وزوجته ابنته واسعماة كل دده 3 فخاف جرجير أَسْدّ منه . 

2 قال عبدالله بن الزبير لابن أبي سرح أن يترك جراعة ص أبطال المسلمين المشاهير 
متأهبين للحرب » ويقاتلون الروم ببائي العسكر إلى أن يضجروا فيركب علهيم 
بالآخرين على غرّة لعل الله ينصرنا عليهم ؛ ووافق على ذلك أعيان الصحابة 9) 
ففعلوا ذلك وركبوا من الغد إلى الزوال وألّحوا عليهم حتى أتعبوهم ثم افترقوا » ٠‏ وأركب 
عبدالله الفريق الذين كانوا مستريحين فكبّروا وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا 
| الروم في خيامهم فانبزموا وقتل كثير منهم » وقتل ابن الزبير جر جبر وأخذت ابنته سبية 
٠‏ فتفلها ابن الزبير» وحاصر ابن أبي سرح سبيطلة ففتحها وكان سهم الفارس فيا 
ثلاثة الااف دينار وسهم الرجل ألف. وبث جيوشه في | البلاد 7 قفصة فسبوا 
وغنموا » وبعث عسكراً إلى حصن الأجم وقد اجتمع به أهل البلاد فحاصره وفتحه 
على الأمان » ثم صالحه أهل افريقية على ألني ألف وخحمبسمائة أل دينار . وأرسل ابن 
الزبير المع والخمس فاشتراه مروان , بن الحكم بجمسماثة ألف دينار » وبعض 


ْ .اناس يغول أعطاه اياه ولا يمح 0 » وانما أعطى ابن بي سرح حمس 0 من 
35 ولما بلغ 9 أن 1 افر بقية صاحوه بذلك الال الذي أعطوه غ غعضب 0 وبعث أ 
ظ لما ليد مافقة © احا 


)١(‏ وني الشلخة الباريسية : عبدالله 


0( وف نسخة نة أخرى : : أعيان اصحابه 


- 8/5 


بطريقا يأخذ منهم مثل ذلك » فتزل قرطاجئة وأخبرهم بما جاء له فأبوا وقالوا : قد 
كان ينبغي أن يساعدنا7) ما نزل بنا . فقاتلهم البطريق وهزمهم وطرد الملك الذي 
ولُوه بعد جرجير » فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية بعد علي (رضي الله 
عنه) » فاستجاشه على افر يقية فبعث معه معاوية بن حديج السكوني في عسكر ء فلإ 
وصل الاسكندرية وهلك الرومي ومضى ابن حديج في العساكر فنزل قونية » وسرح 
إليه البطريق ثلاثين آلف مقاتل وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية » وحاصر حصن 
جلولاء فامتنع معه حتى سقط ذات سوره فلكه المسلمون وغنموا ما فيه . ثم ببث . 
السرايا ودوخ البلاد فأطاعوا وعاد الى مصر. ولمّا أصاب ابن أبي سرح من 
افريقية ما أصاب ورجع إلى مصر خرج قسطنطين بن هرقل غازيا الى الاسكندرية: 
في ستائة مركب وركب المسلمون البحر مع ابن ابي سرح ومعه معاوية في أهل 
الشام . فلا تراءى الحمعان أرسوا جميعاء وباتوا على أمان والمسلمون 
بقرؤن ويصلون . ثم قرنوا سفاهم عند الصباح واقتتلوا ونزل الصبر واستحر القتل » ثم 
اتزم قسطنطين جريحا في فل قليل من الروم ٠‏ وأقام ابن أبي سرح بالموضع أياما ثم 
قفل وسمى المكان ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري » 
وكانت هذه الغزاة سنة احدى وثلائين وقيل أربع وثلاثين . وسار قسطنطين الى صقلية 
وعرفهم خبر المزيمة فتكروه وقتلوه في اللهام . 000000 6 
اليش سح١حىحل--لاى‏ ل س3 ا 
كان أبوعبيدة لما احتض 9) استخلف على عمله عيّاض بن عَم وكان ابن عمه وخاله 
وقيل استخلف معاذ بن جبل » واستخلف عيّاض بعده سعيد بن حذيم الجمحي ». 
ومات سعيد فولى عمر مكانه عمير بن سعيد الانصاري » ومات يزيد بن أبي سفيان 
: فجعل عمر محانه على دمشق أخاة معاوية » فاجتمعت له دمشق والأردن » ومات 
عمر وهو كذلك وعمير على حمص وقنسرين » ثم استعفى عمير عْان في مرضه ‏ 
فأعفاه وضم حمص وقنسرين الى معاوية » ومات عبد الرحمن بن أبي علقمة' ١‏ . 


)١(‏ وني النسخة الباريسية : يسامحنا 
(0) وفي النسخة الباريسية :. استحضر 


هلاه 


رن علد اوعبة لإا لانن الشام كله لمعاوية لستتين من 
إمارة عئان . وكان يلح غلى عمر في غزو البحر وكان وهو بحمص كتب إليه في شأن 
قبرص أنَّ قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب قبرص وصياح دجاجهم » 
'فكتب عمر الى.عمرو بن العاص : صف لي البحر وراكبه ! فكتب إليه : «هو خلق 
كبير يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء إن ركد فلق 7" القلوب وإن تحرك أزاغ 
العقول يزداد فيه اليقين قِلّة والشك ثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق وإن نجا 
ة لكك زر ل حار بن والذي بيك نمدا شق لاأخدل قامس اناق 
بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شنيء ء من الأرض فيستأذن الله كل يوم وليلة في 
أن يغرق الأرض فكيف أحمل الحنود على هذا الكافر» ور 92 إلي 
ما حوت الروم » فاياك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لتي العلاء مني : 

ثم كاتب ملك الروم عمز وقاربه وأقصر عن الغزو » ثم ألحّ معاوية على عئان بعده في 
غزو البحر فأجابه عل خيار الناس وطوعهم 3 فاختار الغزو جاعة من الصحابة فييم 1 
أبو ذر وأبو الدرداء وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وزوجه م حرام بنت ملحان ». 
واستعمل عليهم عبدالله بن قيس حليف بني فزارة » » وساروا إلى قبرص وجاء عبدالله 
بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على سبعة الاف دينار لكل 
سنة » و يدون مثلها للروم » ولا منعة لهم على المسلمين من أرادهم من سواهم وعلى 
أن يكونوا عينا للمسلمين على عدوهم » ويكون طريق الغزو للمسلمين عليهم . 
وكإنت هذه الغزاة سنة ثمان وعشرين وقيل تسع وعشرين وقيل ثلاث وثلاثين , 
ومانت فيبا أم حرام سقطت عن دابتها حين رجت من البحر» وكان النبي صلى 

الله عليه وسلم أخبرها بذلك . وأقام عبدالله بن قيس الحاسي على البحر فغزأ خمسين 

غزاة للا ا ل 0 
فثاروا إليه فقتلوه » ونجا املاح وكان استخلف سفيان بن عوب الأزدي على السفن 
فجاء إلى أهل المرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه جاعة . 


)١(‏ وفي التسخة الباريسية : خرق 


كلام 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 


وني السنة الثالثة من خلافة عئان خرج أبو موسى من البصرة غازيا إلى أهل مد 
ظ والأكراد لما كفروا حمل ثقله عثى أربعين بغلا من القصر'" بعد ان كان حض على 
ْ اجهاد مشياً » فآلّب الناس عليه ومضوا إلى عمان فاستعفوه منه وتوأى كير ذلك غيلان 


بن خوشة " 0 ل اا ا رم 0 
0 بر ال كر 


ش عن خراسان وبعثه الى فارس 2 وولى على خخزاسان مكانه عجير بن عيان بن سعد 


فائخن فيها حتى بلغ فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحها . ثم وى عليها سنة أربع أمير") 
بن أحمر اليشكري » وعلى كرمان عبد الرحمن بن عبيس » ل و 


في سنة أربع عمران بن الفضيل البرجمي . وعلى كرمان عاصم بن عمرو فجاشت 


فارس وانتقضت بعبيد الله بن عمرو وجمعوا له (4) فلقهم بياب الطكر لفل 


. عبيد الله وانيزم جنلره , ٠‏ 
| وبلغ الخبر عبدالله بن عامر فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس ١‏ 55 مقدمته عيان 


بن أبي العاص وبي امحنبتين أبوبرزة*) الأسلمي ومعقل بن يسار وعلى الخيل عمران . 


بن حصين » ولقيهم باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانهزموا وفتح اصطخر عنوة » 


وبعدها دار اتجرد. وسار الى مدينة جور:وهي اردشير وكان هرم بن حيّان محاصراً لها فل] 
جاء ابن عامر فتحها. ثم عاد إلى اصطخر وقد نقضت فحاصرها طويلا ورماها بالحانيق 
واقتحمها عنوة ففني فيها أكثر أهل البيوتات والأساورة لأنهم كانوا للكأوا إليها » 
ووطىء أهل فارس وطأة ل يزالوا منها في ذل . وكتب الى عمان بالفتح فكتب إليه أن 
تعمل على كور فارس هرم بن حيّان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخر يت بن 


راشد وأخخاه المنجاب من بني سلمة والبرجان الهجيمي 27 ». وان يفرق كور خزاسان 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : الضهر 


(؟) وفي نسخة ثانية : : جرشة 


(”) أمير بوزن 5 في الكامل 0 
(4) وف النسخة الباريسية : وحملوا له 
(0) وفي النسخة الباريسية : ابو بردة 


(5) وف النسخة الباريسية : المحجمي 


لالاة ابن خلدون م /ا”ا ج ؟ ل 


بين ستة نفر : الأحنف بن قيس على المرو » وحبيب بن قرة27 اليربوعي على بلخ , 
وخالد بن عبدالله بن زهير على هراة » وأمير بن أحمر اليشكري على طوس » وقيس 
بن هبيرة السلمي على نيسابور ) ثم جمع عئان خراسان كلها لقيس » واستعمل امير 
بن احمد اليشكري على سجستان » ثم بعده عبد الرحمن 22 بن سمرة من قرابة ابن 
عام ريشن كرريز + “فلل بزل علها حتى مات عهان وغمران عل كرمان وعمير بن عهان 
أبن مسعود كد وابن كريز القشيري 0 وخرج على قيس ؛ بن هبيرة 
مسجدها . فلا دخل البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن أوس بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » وسار إلى كرمان وقد نكثوا 
فبعث لحربهم محاشع بن مسعود السلميّ ولحرب سجستان الربيع بن زياد الحارني » 
وسار هو الى نيسابور وتقدّمه الأحنف بن قيس الى الطبسين حضنان هما بابا خراسان 
فصا حه أهلها ؛ وسار الى قوهستان9) فقاتل أهلها حتى أحجرهم في حصاهم ولحقه 
ابن عامر فصا حوه على سدّائة آلف درهم » وقيل كان المتولي حرب قوفستان أمير بن 
اخبر الشكرئ: 
ثم بععث ابن عامر السرايا إلى اعال نيسابور ففتح رستاق رام عنوة وباخرز وجيرفت 
عنوة 4 وبعث الأسود بن كلثوم من عدي الرباب وكان ناسكا الى بييق 0 من اععاها 
فدخخل البلد من ثلمة كانت في سورها وقاتل حتى قتل وظفر أخوه أدهم بالبلد . وقتخ 
ابن عامر بشت بالشين المعجمة من اعال نيسابور ثم اسفراين (0) ثم قصد صابور م 
وبعدما استولى على اعاها فحاصرها اشهرا 7 وكان بها اربع مرازية من فارس فسال 
واحد منهم الأمان على أن يدخلهم ليلا » وفتح لحم الباب وتحصّن الأكبر منهم في 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : قروة وفي نسخة أخرى قرط . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : عبدالله : 
(”) وي النسخة الباريسية ٠:‏ مهزستان 
(5) وف النسخة الباريسية : ببق ش 

(ه) وف النسخة البار يسية : .استيغيراس 


(5) وف نسخة اخرى : شهرا 


حصنها حتى صالح على ألف الف درهم ارك ل عابرس ساو وين اه 
السلمي.. وبعث جيشا إلى نسا:وأبيورد فصالحهم أهلها » وآخر إلى سرخس فصا حوا 
مرزبانها على أمان مائة رجل لم يدخل فيها نفسه فقتله وافتتحها 29 عنوة وجاء . 
مرزبان طوس فصا حه على ستّائة ألف درهم ؛ وبعث جيشا إلى هراة مع عبدالله بن 
جازم نصالح مرزبانها على ألف ألف درهم . ثم بعث مرزبان مرو فصالح على ألف 
ألف ومائتي ألف وأرسل إليه ابن عامر حاتم بن النمان الباهلي ‏ ثم بعث الأحنف بن 
قيس إلى طخارستان فصالح في طر يقه رستاقاً على ثلهائة ة ألف وعلى أن يدخل رجل 
بوذن فيه ويقيم حتى ضري ومرّ.الى مرو الروذ » وزحف إليه أهلها فهزمهم 
وحاصرهم وكان مرزيانها من أقارب باذام9") صاحب المن فكتب إلى الأحنف 
متوسلا بذلك ف الصلح فصالحه على سيّائة ألف . ثم اجتمع أهل الحوزجان 
والطالقان والفارياب في جمع عظم ولقيهم الأحنف فقاتلهم قتالا شديداً ثم انهزموا 
فقتلوا قتلا ذريعا . ٠‏ 
ورجع الأحنف الى مروالروذ » وبعث الأقرع بن حابس الى فلهم بالخورحان 
فهزمهم وفتحها عر الأحنف الطالقان صلحاً والفارياب وقيل فتحها أمير بن 
حمل ؛ ثم سار الأحنف إلى بلخ وهي مدينة طخارستان فصاحوه على أربعائة ألف 
وقيل سبعائة واستعمل عليها أسيد بن المنشمر . ثم سار إلى خوارزم على مبر جيحون 
فامتنعت عليه فرجع إلى بلخ . وقد استوفى أسيد قبض المال وكتبوا إلى ابن عامر . ولا 
سار محاشع بن مسعود إلى كرمان كا ذكرناه وكانوا قد انتقضوا ففتح هميد 9) عنوة 
و بها قصراً نسب إليه » ثم سار إلى السيرجان وهي مدينة كرمان فحاصرها وفتحها 
عنوة وجلى كثيراً من أهلها ٌُ فتح جيرفت عنوة ودوخ نواحي كرمان وأتى القتفص 
وقد تجمع له من العجم من أهل الخلاة » وقاتلهم فظفر وركب كثير منهم البحر إلى 
كرمان وسجستان . ثم أنزل العرب في منازهم وأراضيهم 
وسار الربيع بن.زياد الحارثي بولاية ابن عامرىا قدّمناه 7 إلى سجستان فقطع المفازة 


)١(‏ وف نسخة اخرى : اقتتحمها 
(؟) وفي نسخة اخرى : باذان 

(") وفي النسخة الباريسية : حمير. 
(4) وفي النسخة الباريسية : كا قلناه . 


ولاه 


من كرمان حتئ أتى حصن زالق فأغار عليهم يوم المهرجان وأسر دهقانهم » فافتدى 


بما غمر عنزة قاعة (3) , من الذهب والفضة:» وصاحوه على مع فارس.. وسار إلى 
زرنج "© ولقيه لمشركون دونها فهزمهم وقتلهم وفتح حصوناً عدة بينها وبينه » ثم 
انتهنى إليها وقاتله أهلها فأحجرهم وعامر فو ود مرزباتها في الأمان 0 
فأمنه وجلس له على شلو من أشلاء القتلى وارتفق بآخر وفعل أصحابه مثله » فرعب 


تحار زان من ذلك وصالح على ألف جام من الذهب حملها ألف وصيفلف 4 .ودخل 


المسلمون المدينة » ثم سار منها إلى.وادي سنارود فعبره إلى القرية التي كان رستم الشديد 
يريط بها فرسه » 'فقاتلهم وظفر بهم ظ وعاد إلى زرنج وأقام بها سنة ثم سار بها إلى ابن 
عامر واستخلف غليها عاملا فأخرجوه وامتنعوا . فكانت :ولاية سي 


سب افها أزيعن ين ألف رأس وكان الحسن البصري يكتب .له . 

ثم استعمل إبن. عامر على سجستان عبد الرحمن. بن سمرة فسار إليها وحاصر زرنج حتى 
صا حوه على الني ألف درهم وألني وصيف » وغلب على ما بينها وبين الكش من ناحية 
الهند 0 ها بينم وبين ا 0 ناحية 0 و انتبى !أ إلى با بلد كاين 
ياقوتتان » فأخذهنا 5 د وقاك» للخر فيان : 0 الذهب ار 37 
لالت أ ل ل ع 


أفأخرجه عي وانتقضا 5 كان. الخ لابن عاهر 5 5 0 وكرمان 


0 ل ا 0 لأجمان 


اغل عثان استفلف على عرسا لي بن الب ء ضار تيس في أرض لاما 


ات عليه سنجار فافتتحها علو . 


: يفي الكاملج #اص 1358 قي عن بام عرزيصرة وبدرطا ذنيا رقفل‎ 00 ١ 
وفي نسخة اخرى : زريخ وفي الكامل زرنج‎ )"( 1 


(") وفي النسخة الباريسية : الدوان وفي الام # ص 174 الداون . 
| (4) وفي النسخة الباريسية : جبل الرور وفي الكامل ج ' ص > ل و 


اءلمهة 


ولاية سعيد بن العاص الكوفة_ 


كان عئان لأول ل ولابته قد ولى على الكوفة ولد ين عق ستيه إليادن عدله 
بالحزيرة وعلى بني + تغلب وغيرهم من العرب » فبتي على ولاية الكوفة 'خمس سنين 
وكان أبو زبيد الشاعر قد انقطع إليه من أخواله بني تغلب ليد أسداها إليه وكان 
نصرانياً فأسلم على يده وكان يغشاه بالمدينة والكوفة » وكان أبو زبيد يشرب الخمر 
فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك في الوليد ملازمته إياه . ثم عدا الشباب من الأزد 
بالكوفة على رجل من خزاعة فقتلوه ليلاً في بيته وشهد عليهم أبو شريح الخزاعي 

فقتلهم الوليد فيه بالقسامة » وأقام آباؤهم للوليد على حقه وكانوا من يتحدثون فيه » 
وجاوا إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال : لا نتبع عورة من استتر عنا . وتغيظ الوليد 
من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليها » » ثم عمد أحد أولئك الرهط إلى ساحر قد 
أتى به الوليد فاستفتى ابن مسعود فيه وأفتى بقتله » وحبسه الوليد ثم أطلقه » فغضبوا 
وخر جوا إلى عمْان شاكين من الوليد وانه يشرب الخمرٍ . فاستقدمه عمان واحضره 
وقال : رأيتموه يشرب ؟ قالوا لا لا وإنما رأيناه يقيء الخمر فأمر سعيد بن العاص فجلده 
وكان علي حاضراً فقال : إتزعوا خميصته للجلد . وقيل إن عليا أمر ابنه الحسن أن 
يجلده فأبى فجلده عبدالله بن جعفر » ولا بلغ أربعين قال لاما 
صل الله عليه وسل وأبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة""' 

ولا وقعت هذه الواقعة عزل عيان الوليد عن الكوفة وولى مكانه سعيد بن العاص بن 
سعيد بن العاص بن أمية » مات سعيد الأول كافراً وكان يكنى أحيحة » وخالد ابنه 
عم سعيد الثاني ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضنعاء وكان يكتب واستشهد يوم 
مرج الصفر ء وربي سعيد الثاني في حجر عمان فلا فتح الشام أقام مع معاوية ثم 
استقدمه عان وزوجه وأقام عنده حتى كان من رجال قريش . فلا استعمله عمان 
وذلك .سنة ثلاثين سار إلى الكوفة ومعه الأشثر وابو شه 97 الغفاري وجندب بن عبد 
له والصعب بن جثامة » وكانوا شخصوا مع الوليد ليعينوه فصاروا عليه » فيا وصل 


)١(‏ المعنى مشوش هنا وربما ا رن 00 تذ كر هذه القصة بالتفصيل 
كي هي ل 0 وف الطبري والمسعودي . ْ : 


امه 


خطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوال » وكتب إلى عنان أن أهل الكوفة قد 
اضطرب أمرهم وغلب: الروادف والتابعة على أهل الشرف والسابقة » فكتب إليه 
عئان أن يفضل أهل السابقة ويحعل من جاء بعدهم تبعاً يعرف لكل منزلته ويعطيه 
حقه . فجمع الناس وقرأ عليم جات عمان وقال : أبلغوني حاجة ذي الحاجة . . 
وجعل القراء في سمره فلم ترض أهل الكوفة ذلك وفشت المقالة» وكتب سعيد إلى عن 
فجمع اناس واستتارهم افقالوا : أصبت لا تطمع في الأمور من ليس لها بأهل ‏ 
فتفسد . فقّال : يا أهل المدينة إني أرى الفتن دبت إليكم وإفي أرى أن أتخلص الذي 
لكم وأنقله إليكم من العراق . فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : تبيعونه ممن شئتم بما 
لكم في المجاز وايعن . ففعلوا ذلك واستخلصوا ما كان لهم بالعراق » منهم طلحة 
ومروان وساب فسن 2 ا اشتروا ذلك بأموال كانت هم بخيبر 
ومكة والطائف 


غزو طبرستان 

وفي هذه السنة غزا سعيد بن العاص طبرستان ولم يغزها أحد قبله ؛ وقد تقدّم أن 
الأصبهبذ صالح سويد بن مقرن عنها أيام عمر على: مال » فغزاها سعيد في هذه السنة 
ومعه ناس من أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم منهم الحسن والحسين. وابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن المان في غيرهم » ووافق خروج 
أبن عامر من البصرة إلى خراسان فتزل نيسابور » ونزل سعيد قومس وهي صلح كان 
حذيفة صا حهم عليه بعد نهاوند . فأتى سعيد جرجان فصا حوه على مائتي ألف » ثم 
أنى متاخمة جرجان على البحر فقاتله أهلها » » ثم سألوا الأمان فأعطاهم على أن لا 
يقتل منهم رجلا واحداً ٠‏ وفتحوا فقتلهم أجمعين إلا رجلاً وقتل معه محمد بن 
امنكم بن أببي عقيل جد بوسف بن عمزو » وكان أهل جرجان يعطون الخراج تارة 
مائة ألف وأخرى مائتين وثليائة وربما منعوه . ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان 
من ناحية قومس إلا على خوف شديد » وصار الطريق إلى خراسان من فارس كما كان 
من قبل حتى ولي قتيبة بن مسلم خراسان . وقدمها يزيد بن المهلب فصالح المرزبان 
وفتح البحيرة ودهستان وصالح أهل جرجان على صلح سعيد . 


"مه 


غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 


وفي سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الري إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن 
بن ربيعة وأقام له سعيد العاص بأذربيجان ردءاً حتى عاد بعد مقتل عبد الرحمن كا 
مرء فأخبره بما رأى من اختلاف أهل لبلدان في القرآن وأن أهل حمص يقولون 
قراءتنا خير من قراءة غيرنا وأعتذناها عن المقداد 6 وأهل دمشق يقولون كذلك ». 
وأهل البصرة عن أبي موسى ٠‏ وأهل الكوفة عن ابن مسعود . وأنكر ذلك واستعظمه 
وحذر من الاختلاف في القران ؛ ووافقه من حقر امت المهحابة والتاتين + اكز 
عليه أصحاب ابن مسعود فأغلظ عليهم وخطأهم . فأغلظ له ابن مسعود ففضب 
سعيد وافترق المحلس » وسار حذيفة إلى عيان فأخبره وقال : أنا النذير العريان فأدرك 
الأمة . فجمع عيان الصحابة فرأوا ما رآه حذيفة » فأرسل عان إلى حفصة أن إبعثي 
إلينا بالصحف ننسخها وكانت هذه الصحف هي التي كتبت أيام أبي بكر ء فإن 
ظ القتل لما استحر في القراء يوم العامة قال عمر لأبي بكر : أرئ أن تأمر يجمع القران 
لثلا يذهب الكثير منه لفناء القراء » فأبى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يفعله . ثم . استبصر ورجع إلى رأي عمر وأمر زيد بن ثابت جمعه من الرقاع. 
والعسب )١(‏ وصدور الرجال ؛ وكتب في الصحف فكانت عند أبي بكر ثم عند عمر 
ثم عند حفصة : وارضل يان فأخذها + .وامر ريد بخ :ثابت وعبدالله ببق الربير وسعين 

بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف ., وقال اذا 
اختلفتم فا كتبوها بلسان قريش ففعلوا . ونسخوا المصاحف فبعث الى كل افق 
بمصحف يعتمد عليه » وحرق ما سوى ذلك ع سد ونكره 
عبدالله بن مسعود في الكوفة حتى نحاهم عن ذلك وحملهم عليه . . 

مقتل يزدجرد 

عع ابن عامر من البصرة إلى فارس فافتتحها هرب يزدجرد من جور وهي أردشير. 
خره'' في سنة ثلاثين » وبعث ابن عامر في إثره محاشع بن مسعود وقيل هرم بن 


)١(‏ العسب هو النسل كأ ْ القاموس ولعل ابن خلدون كان يعي العسِيب : وهي جربدة النخل المستقيمة 
الدقيقة المكشوط خوصها . 
(؟) وفي. النسخة الباريسية : وهو ازدشير خرج سنة ثلاثين . 


؟مه 


حيان اليشكري وقيل العبسبي 27 » فاتبعه إلى كرمان فهرب إلى خراسان وهلك الحند 
في طريقهم بالثلج. .فم يسام إلا بحاشع. ورجع معه وكان مهلكهم على خمنة فراسخ 
من السيرجان ٠»‏ ولحق يزدجرد عرو ومعه خرزاذ أخو رست ؛ فرجع عنه إلى العراق 
ووصى به ماهو به مرزبان مرو فسأله في امال "فنعه ونخافه على نفسه وعلى مرو 
واستجاش بالترك فبيتوه وقتل أصحابه وهرب يزدجرد ماشياً الى شط المرغاب واوى 
إلى بيت رجل ينقر الأرحاء » فلا نام قثله ورماه في الهر . وقيل إنما بيته أهل مرو ولا . 
جاؤا إلى بيت الرجل أخذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله » واستخرجوا يزدجرد 
من النهر وحملوه في تابوت إلى اصطخر فدفن في ناوس هنالك . 
وقيل إن يزدجرد هرب من وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان واستأذن عليه بعض رؤسائها 
ل ا اتن 
> الرصتات وعرص عليه بلاده فلي حية :ومضى مل فوزه ذلك إلى شتات * ثم إلى مرو 
في ألف فارس ٠‏ وقيل بل أقام بفارس ن أربع سنين ثم بكرمان سنتين وطلبه 0 
في شيء فنعه فطرده عن بلاده » وأقام بسجستان خمس سنين » ثم نزل خراسان 
ونزل مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين وفرّخزاذ وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزر | 
وكابل » وكان دهقان هرو قد منعه الدخول ونا من مكره ووكل ابنه محفظ 
الأبواب » فعمد يزدجرد يوماً إلى مرو ليدخلها فنعه ابن الدهقان وأظهر عصيان أبيه 
في ذلك » وقيل بل أراد يزدجرد أن يجعل ابن أخيه دهقاناً عليها فعمل في هلاكه » 
كال زد معان متكبة القن .تجرد ودمنالحة الدريا ليه رأن بيعطليه كل 
يوم ألف درهم » ٠‏ فكتب نيزك إلى يزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه 
فيلقاه منفرداً عن العسكر وعن فرخزاد » فأجابه إلى ذلك بعد أن امع فرخزاد 
واتهمه يزدجرد في امتناعه فتركه لشأنه بعد أن أخذ خطه برضاه بذلك . وسار إلى نيزك 
فاستقبله بأشياء وجاء به إلى عسكره ه ثم سأله أن يزوجه إبنته فأنف يزدجرد من ذلك 
وسبه فعلا رأسه بالمقرعة فركض منهزما وقتل أصحابه » وانتهى إلى بيت طحان فكث 
فيه ثلاثا لم يطعم » ثم عرض عليه الطعام فقال لا أطعم إلا بالزمزمة » فسأل من زمزم . 


. ون نسخة ثانية : العنسبى‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : قهرماتما‎ )١ 


كن 


له حتى أكل ووشى المزمزم بأمره إلى بعض الأساورة 27 فبعث إلى الطحان بخنقه 
والقائه في النهرء 'فأبى من “لك وججده , دل :عليه ملببه وعرف السك فيه 
فأخذوا ما عليه وخنقوه وألقوه ه في أأاء فجعله أسقف فرو ف تابوت ودفنه . ْ 
وقيل يل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب إليها إلى مرو وفي أربعة آلاف على 
الطبسين وقهستان » ولقيه قبل مرو قائدان من الفرس متعاديين فسعى أحدهما في 
الآخرء ووافقه يزدجرد في قتله » وى الخبر إليه فبيت ,يزدجرد وعدوه » فهرب 7 
رحى على فرسخين من مروء وطلب منه الطحّان شيا فأعطاه منطقته فقال : 
حنج ريع دراهم » فقال : ليست معي . ثم .قام فقّتله الطحان وألقى 0 

ء . وبلغ خبر قتله الى المطران عرو فجمع النصارى ووعظهم عليه من حقوق 5 
0 بعد عشرين سنة من ملكه ستة عشر منها في 
محارية العرب . 
وانقرض ملك الساسانية عوته . ويقال إن قنيبة حين فتح الصغد وجد جاريتين من 
| ولد المخدج ابنه كان قد وطىء مه مرو فولدت هذا الغلام بعد موته ذاهب الشق 
فسمى المخد م 97) “ وولد له أولاد بخراسان ووجد قتيبة هاتين الحاريتين من ولده 
فبعث بها إلى الحجاج » وبعث بهما إلى الوليد أو بإحداهما فولدت له يزيد الناقص . 

ظههور الترك بالثغور 
الح ري سس 
٠‏ كان الترك والخزر يعتقدون أن المسلمين لا يقتلون لما رأوا من شلاتهم 00 ف 
ظ غزواتهم حتى أكمنوا لهم في بعض الغياض فقتلوا بعضهم فتجاسروا على حريهم 
وكان عبد الرحمن بن ربيعة على ثغور أرمينية إلى الباب » التاق عليها مراقة بن 
عمرو وأَقرّه عمر وكان كثير الغزو في بلاد الخزر » وكثيرا ما كان يغزو بلنجر وكان مئان 
قد نهاه عن ذلك فلم يرجع ٠»‏ فغزاهم سنة إثنتين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم 
وتذامروا فاشتدت الحرب بينهم وقتل عبد الرحمن كما مرّ » وافترقوا فرقتين فرقة سارت 
نحو الباب لقوا سلان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة مدداً للمسلمين 
بأمر عهّان فساروا معه » وفرقة سلكوا على جيلان وجرجان فيهم سلان الفارسي وأبو 
(9) وفي النسخة ا الس ل الخلق . 


6ه 


0 هريرة . ثم استعمل سنعيد بن العاص على الباب سلان بن ربيعة مكان أخيه » وبعث 
معه جندا من أهل الكوفة علييم حذيفة بن العان وأمدّهم عمان نحبيب بن مسلمة في 
جند الشام وسلان امير على الجميع » ونازعغه حبيب الامارة فوقع الخلاف » ثم غزا . 
حذيفة بعد ذلك ثلاث غزوات آاخرها عند مقتل عمّان . 

وخرجت جموع الترك سنة إثنتين وثلاثين من ناحية خراسان في أربعين ألفا علهم قارن 
من ملوكهم فانتبى إلى الطبسين » واجتمع له أهل بادغيس وهراة وقهستان » وكان 
على خراسان يومئذ قيس بن اليثم السلمي استخلفه عليها ابن عامر عند خروجه إلى 
مكة محرما فدوخ جهتها » وكان معه ابن عمه عبدالله بن حازم فقال لابن عامر : 
اكتب لي على خراسان عهداً إذا خرج منها قيس ففعل » فلا أقبلت جموع الترك قال 
قيس لابن حازم : ما ترى ‏ قال : أرى أن تخرج عن البلاد فإن عهد ابن عامر 
عنذي بولايتها . فترك منازعته وذهب إلى ابن عامر » وقيل: أشار عليه أن يخرج إلى 
ابن عامر يستمدّه » فلا خرج أظهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس » 
وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف . ونا التقئ الناس أمر جيشه بايقاد النار في 
أطراف رحالهم فهاج العدمٌ على دهش . وغشهم ابن حازم بالناس متتابعين » 
فانهزموا وأنخْن المسلمون فيهم بالقتل والسبي . وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن عامر 


ره على خراسان فلم يزل والياً عليها إلى حرب الحمل » فأقبل إلى البصرة وبتي أهل 


البصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتى غزوا المنتقضين من أهلها وعادوا نجهزوا كتيبة 
من أربعة الاف فارس هناك . ١‏ ا 


بدء الانتقاض على عمّان رضي الله عنه 
ما استكمل الفتح واستكل للملّة الملك ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين 
الثم من البصرة والكوفة والشام ومصرء وكان المختصون بصحابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه المهاجر بن والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
ظفر بمثل ذلك من غيرهم . وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر 
ربيعة والازد وكندة وتم وقضاعة وغيرهم » فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا 
قليلا منبم وكان لهم في الفتوحات قدم » فكانوا يرون ذلك لانفسهم مع ما يدين به 
فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم » وما كانوا فيه من 


ليك 


الذهول والدهش لأمر النبوة وتردّد الوحي وتنزل الملائكة ؛ فلا انحسر ذلك العيآن 
وتنوسي الحال بعض للشيء وذل العدو واستفحل الملك » كانت عروق الجاهلية 
تنفض ووجدوا الرياسة عليهم للمهاجرين والأنصار من قر يش. وسواهم ٠‏ فأنفت > 
نفوسهم منه » ووافق أيام عمان فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصارء والمؤاخذة 
الهم باللحظات والخطرات » والاستبطاء )١‏ علهم في الطاعات والتجني بسؤال 
الاستبدال منهم والعزل 2 ويفيضون في النكير على عمان . وفشت المقالة في ذلك من 
أتباعهم وتنادوا بالظلم . من الأمراء في جهاتهم وانتبت الأخبار بذلك إلى الصحابة 
بالمدينة » فارتابوا لا وأفاضوا في عزل عهان وحمله على عزل أمرائه . وبعث الى 
الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر : محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
الغرة ٠‏ وعبدالله بن عمر إلى الشام » وعمّار بن ياسر إلى مصر وغيرهم إلى سوى 
هذه » فرجعوا إليه فقالوا : ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعيان المسلمين 'ولاعوامهم إلا 
عمّاراً فانه اسيّاله قوم من الأشرار انقطعوا إليه منهم عبدالله بن سبأ ويعوف ابن ظ 
السوداء » كان مهوديا وهاجر أيام عمّان فلم بحسن اسلامه وأخرج من البصرة فلحق 
ْ بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه فلحق بمصر » وكان يكثر الطعن على عهّان و يدعو في السر 
لأهل .البيت ويقول : إن محمدا يرجع كا يرجع عيسى . وعنه أخذ ذلك أهل 
. الرجعة » وإن عليًا وصيّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يج وصيته ون ان 
اخذ الآمر بغير حق » ويحرض الناس على القيام في ذلك والطعن على الأمراء , 
فاسيّال الناس بذلك 5 الأمصار وكاتب به بعضهم بعضا » وكان معه خالد بن 
ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر فثبطوا عارا عن المسير الى المديئة  .‏ - 
.وكان مما أنكروه على عثان إخراج أبي ذر من الشام ومن المدينة إلى الربذة » وكان 
الذي دعا إلى ذلك شدة الورع هق أبي ذر وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد 
في الدنيا وانه لا ينبغي لأحد أن يكون عنده أكثر من قوت يومه » ويأخذ بالظاهر في 
ذم الادخار بكنر الذهب والفضة . وكان ابن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ويعيب 29 
قوله المال مال الله » ويوهم أن في ذلك احتجانه لمال وصرفه على المسلمين » حتى 


)١(‏ وفي النسخة-الباريسية : والاشتضاط. 
(1) وفي النسخة الباريسية : ونقم . 


/اممه 


عتت أبو ذر معاوية فاستعئب له وقال سأقول مال المسلمين7 » وأتى ابن سب إلى 
أبي الدرداء 0 بن الصامت مثل ذلك فدقعزه + “وجاء::يه عبادة؛ الى معاوية , 
.وقال: هذا الذي بعث 249 عليك أباذز. 2ف ذلاق تاغل مففازيية "فكا نإل عات 
استقدمه وقال له ما لأحل الشام بشكون منك فأخبره + فقال : يا أبا ذرٌ لا يبمكن 
حمل الناس على الزهد وإنما علي أن أقضي 9 بم بحكم الله وأرغبهم في 
الاقتصاد » فقال بل 5لا نرضى عن الأغنياء حتئ يبذلوا المعروف ويحسنوا 
للجيران والاخوان ويصلوا القرابة » فقال له كعب الأحبار : من أدَّى الفر يضة فقد 
قضى ما عليه . فضربه أبو ذرٌ فشجّه وقال : يا ابن اليهودية ما أنت وهذا . فاستوهب 
عان من كعب شجته فوهبه . ثم استأذن أبو ذرٌ عان في الخروج من المدينة وقال : 
إن سول الله صلى الله عليه وسلم أمرفي بالخروج منها إذا بلغ البناء سلعاً » فأذن له » 
ونزل الربذة وبنى بها مسجدا واقطعه عمان صرمة من الإبل واعطاه مملوكين واجرى 
. عليه رزقا » وكان يتعاهد المدينة فعدٌ أولئك. الرهط خروج أبني ذر فما ينقمونه على 
عئان مع ما كان من أعظاء مروان .حمسن مغانم أفيقية 0 أنه اشتراه 
بخمسماثة آلف فوضعها عنه . ْ 
وثما عدوا عليه أيضا .زيادة النداء الثالث ع الزوراء يوم الجمعة » واتمامه الصلاة في 
منى وعرفة مع أن الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده كان 
عل القاصر . ولا سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك قال له : بلغني أن بعض حاج 
العن والحفاة جعل صلاة المقم ركعتين من أجل صلاني وقد اتخذت بمكة أهلا ولي ' 
بالطائف مال . فلم يقبل ذلك عبد الرحمنفقال : زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك 
ولو خرجت ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر. وأما حاج المن فقد شهدوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب 
بحرانه . فقال عمّان :. هذا رأي رأيته .من الضحابة من تبعه على ذلك ومنهم من 
خالفة حرط لا اي تر الاو اا اراس 
على ميلين من المدينة فلم يوجد . : ش 


5020 : ما للمسلمين. 
(0) وفي النسخة الباريسية : الذي خير. 
(") وي النسخة الباريسية : ان اقصد 


فيكت 


٠‏ وأما الحوادث التي وقعت في الأمصار فنها قصة الوليد بن عقبة وقد تقدّم ذكرها وأنه 
عزله. على شرب الخمر واستبدله بسعيد بن العاص منه » وكان وجوه الناس وأهل 
القادسية يسمرون عنده مثل مالك بن كعب الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن 
| قيس من النخع وثابت بن قيس الهمداني وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن 
كعب الأزدي وعروة بن الحعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصعة بن صوحان 
وأخوه زيد وابن م ل ا ال اه 
وكانوا يفيضون في أيام الوقائع وفي أنساب الناس وأخبارهم وربما ينتّبون إلى الملاحاة 
ويخرجون منها إلى المشائمة والمقاتلة » ويعذهم في ذلك حجّاب سعيد بن العاص 
فينبرونهم ''' ويضربونهم . وقد قيل إن سعيدا قال يوما : إنما هذا السواد بستان 
قريش » فقال له الأشتر : السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا ترعم أنه بستان لك 
ولقومك ؟ وخاص القوم في ذلك ٠‏ فأغلظ لهم عبد الرحمن الأسندي 9) صاحب 
شرطته فوثبوا عليه وضربوه حتى غشي علية ». هنع سعيد بعدها السمر عنده . 
فاجتمعوا في بحالسهم يثلبون سعيدا وعؤان » والسفهاء يغشوتهم ٠.‏ - 

فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عمْان في إخراجهم . فكتب أن يلحقوهم بمعاوبة 
وكتب إلى معاوية إن نفراً خلقوا للفتئة فقم عليهم وإْبهم وإن آنست منهم رشدا 
قبل وان اعيوك فارددهم علي 3 فأنزهم معاوبية وأجرى علييم ماهم بالعراق , 
وأقاموا وأ عنده محضرون مائدته ثم قال لمم .يونا :نتم قوم من :العرب لكم أسنان وألسنة 
وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الثم وحويتم مواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا 
ولولم تكن قريش كتتم أذلة اذا أنمتكم لكم جنة فلا تفتزقوا قا غل جنتكم وان اك 
يصبرون لكم على على احور ويحملون عنكم المؤنة والله لتنتين أو ليبتلينكم الله من يسومكم 
ولا يحمدكم على على الصيرء ثم تكونون شركاءهم '"' فيا جررثم على الرعية في حياتكم 
وبعد وفاتكم) . فقال له صعصعة منهم : أمَا ما.ذكرت من قريش فإنها لم تكن 
أكثر الناس ولا أمنعها في الحاهلية فتخوفنا » وأمَا ما ذكرت من الل ان ابثة إذا 


)١(‏ وف نسخة اخرى زعوي 
فق وف نسحخة اخرى : الازدي 
() وني النسخة الباريسية : ثم يكونون شركاء كم . 


4م 


اخترمت 27 خلص إلينا . فقال معاوية : الآن عرفتكم وعلمت أن الذي أغراكم 
على هذا قلة العقول وأنت خطيبهم ولا أرى لك عقلا أعظم عليك أمر الإسلام » 
وتذكرني |الجاهلية أخرى الله قوما عظّموا أمركم فقهوا عني ولا أظنكم تفقهون ثم 
ذكر شأن قريش وأن عزها إنما كان بالله في الجاهلية والإسلام ولم يكن بكثرة ولا 
شدّة » وكانوا على أكرم أحساب وأكمل مروءة وبوأهم الله حرمه قامنوا فيه مما 
أصاب العرب والعجم والأسود والأحمر في بلادهم » ثم ذكر بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنْ الله ارتضى له أصحابا كان خيارهم قريشا فبنى الملك علهم وجعل 
ادي ديم فلا يراع دالت إل نيم . ثم قرعهم ووبخهم وخكهم + ثم أحضرهم 
بعد أيام » وقال : إذهبوا حيث شتم لا ينفع الله بكم احدا ولا يضره » وإن اردتم. 
النجاة فالزموا الجماعة ولا 'تبطرنكم النعمة وسأكتب الى أمير المؤمنين فيكم اوكتنب إلى 
عمان أنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أبطرهم العدل إن همهم الفتنة 
وأموال أهل الذمة » والله مبتلهم ْ 6 وليسوا بالذين ينكون أحد9 إلا مع 
غيرهم فانه سعيدا ومن عنده علهم 9©) | 

فكرجرانصن عندء فاصدين الجزيرة 7 بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمض 
فأحضرهم » » وقال : «يا ألة الشيطان؟) لا مرحبا بكم ولا أهلا قد رجع الشيطان 
كم و حمن إن لم يؤْدّبكم يا معشر من لا أدري 
أعرب هم ام عجم) . ثم مضى في توببخهم على ما فعلوا وما قالوا لسعيد ومعاوية. . 
فهابوا'» سطوته وطفقوا يقولون : نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله » حتى قال :. تاب 
الله عليكم . وسرّح الأشتر إلى عيان تائبا فقال له عؤان : أحلّك حيث تشاء » فقال : 
مع عبد الرحمن بن خالد قال : ذاك إليك فر- جع إلهم . وقيل نهم عادوا إلى 2 
معاوية من القابل دارينم وين لقو وألطر له وأغلظط عليم » وكب إل عثان ا 
فأمر أن يردّهم الى سعيد » فردّهم ١‏ فأطلقوا ألسنتهم وضج سعيد منهم » وكتب إلى 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : اذا اخترقت 

(1) وفي نسخة اخرى : يأتون الأمر 

(*) وفي الطبري ج هدص /ام : «ليسوا بالذين ينكون احدا إلا مع غيرهم فإنه سعيذا ومن قبله عم 
ليسوا لأكثر من شغب أو نكير . 

5( الألة : بتشديد اللام ا لحر به . 

(0) وف النسخة الباريسية : فرهبوا 


امن 


ب ا 0 
وحدث بالبصرة مثل ذلك من الطعن وكان بدؤه فها يقال شأن 0 
المعروف بابن السوداء » هاجر إلى الإسلام من البودية ونزل على حكم بن جبلة 
العبدي وكان بت تشيع لأحل الييت » ففشت مقالته بالطعن وبلغ ذلك حكم بن جبلة ْ 
فأخرجه وأتى 5 فاخرج أيضا واستقر بمصر'ء وأقام يكاتب أصحابه بالبصرة 4 
ويكاتبونه والمقالات تفشو بالطعن والنكير على الأمراء . وكان حمران7© بن أبان 
أيضا يحقد لعيان أنه ضربه على زواجه إمرأة في العدّة وسيّره إلى البصرة » فلزم ابن 
عامر وكان بالبصرة عامر بن عبد القيس وكان زاهدا متقشفا فاغرى به حمران 
0 ثم أذن له عان فقدم المدينة ومعه قوم فسعوا 
بعامر بن عبد القيس. أنه لا برى التزويح ولا يأكل اللحم ولا يشهد الدمعة ٠‏ فألحقه 
'عمان بمعاوية وأقام ا تبنت براءته وعرف فضله وحقّه وقال : إرجع إلى 
صاحبلث فقّال : لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا وأقام ار 
. العبادة والانفراد 0 إلى أن هلك . 

ولا فشت المقالات بالطعن والأرجاف على الأمراء اعتزم سعيد بن العاص على الوفادة 
على عهان سنة أريع وثلاثين » وكان قبلها قد ولى على الأعمال امراء من قبله » فولى 
الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والنسير العجلي على 
همذان والسائب بن الأقرع على أصبهان ومالك بن حبيب على ماه وحكمم بن سلامة 
على الموصل وجر ير بن عبدالله على قرقيسيا وسلان بن رببعة على الباب وجعل على 
حلوان عتيبة '") بن النهاس وعلى الحرب القعقاع بن عمرو : فخرجوا لأعالهم وخرج 
هو وافدا على عمّان » واستخلف عمرو بن حريث وخلت الكوفة من الرؤساء وأظهر . 
الطاعنون أمرهم وخرج بهم يزيد بن قيس يريد خلع عمان » فبادره القعقاع بن 
عمرو فقال له :. إنما نستعني من سعيد . وكتب يزيد إلى الرهط الذين عند عبد 
الرحمن بن خالد محمص في القدوم » فساروا إليه وسبقهم الاشتر ووقف على باب 
المسجد يوم الجمعة يقول جئتكم من عند عئان وتركت سعيدا يريده على نقصان 


)١( |‏ وفي النسحة الباريسية : عمران ' 
| (؟) وفي النسحة الباريسية': عييئة . 


اوه 


نسائكم على مائة درهم ورد أولى 7" البلاء منكم إلى ألفين » ويزعم أن فيئكم بستان 
قريش . ثم استخف الناس ونادى يزيد في الناس من شاء أن يلحق بيزيد لد سعيد 
فليفعل » فخرجوا وذوو الرأي يعذلونهم فلا يسمعون . 

وأقام أشراف الناس وعقلاؤهم مع عمرو بن حريث ونزل يزيد وأصحابه الحزعة ”") 
قريبا من القادسية لاعتراض سعيد وردّه » فلا وصل قالوا : إرجع فلا حاجة لنا بك 
قال : إنما كان يكفيكم أن تبعثوا واحدا إلى وإلى عئان رجلا . وقال مولى له : ما 
كان ينبغي لسعيد أن يرجع » فقتله الأشتر ورجع. سعيدا الى عان فأخبره بخبر القوم 
بين يختارون أبا موسى الأشعري » فولآه الكوفة وكتب إلييم : «أما بعد فقد أمرت 
عايكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله الأقرضنكم عرضي ولابذلتكم صبري 
ولاستصلحنكم بجهدي» . وخطب أبن عوتي الناس » وأمرهم بلزوم الماعة » وطاعة 
عمان » فرضوا ورجع الأمراء من قرب الكوفة واستمرٌ أبو موسى فعس 07" 
وقيل إن أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعنوا إلى يان ويعذلوه فيا نقم عليه » فأجيع 
رايهم على عامر بن عبد القيس الزاهد وهو عامر بن عبدالله من بني نمم ثم من بي 
العير() فأتاه وقال له : إن ناسا اجتمعوأ ونظروا في أعمالك فوجدوك ركبت أمورا 
عظاما » فاتق الله وتب إليه . 'فقال عئان : الا تسمعون إلى هذا الذي يزعم الناس 
أنه قارىء ثم بحي ء يكلمني في المحقرات ؟ ووالله لا يدوق ابن الله . فقال له عامر : 
بل والله إني لأدري إن الله لبالمصاد . فأرسل عئان إلى معاوية وعبدالله بن أبي سرح 
وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامر وعمرو بن العاص » وكانوا بطانته دون الناس ‏ 
فجمعهم وشاورهم : وقال : إنكم وزرائي ونصحالي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما 
رأيتم فطلبوا أن أعزل عالي وأرجع إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم . فقال ابن عامر : 
أرى أن تشغلهم بالحهاد » وقال سعيد : متى تملك قادتهم يتفرقوا ». وقال معاوية : , 
إجعل كفالتهم إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام » وقال عبدالله : استصلحهم بالمال . 
فردّهم عمان إلى أعالهم وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث ليكون لهم فيها شغل » ورد 
سعيد إلى الكوفة فلقيه الناس بالحزعة وردوه كا ذكرناه وولى أبا موسى وامر عمان 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : على نقض اعطيتكم للنساء وذر النساء 
)7١(‏ وفي النسخة البار يسية : المخزعة وفي نسخة اخرى : الحرعة 
(") وني نسخة أخرى : بني العنيس . 


4ه 


حدذيفة بزو اتانيه شار عو 

ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتواتز بالمدينة ة وكثر الكلام في نان والطعن عليه » 
وكان له منهم شيعة يذبّون عنه مثل زيد بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت فلم يغنوا عنه » واجتمع الناضس إلى علي بن أَبْي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموه » فدخل على عبان وذكر له شأن الناس وما نقموا عليه وذ كره 
بأفعال عمر وشدّته ولينه هو لعمّاله وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك في الدنيا 
والآخرة » فقال له : إن المغيرة بن شعبة ولّيناه وعمر ولأه » ومعاوية كذلك » وابن 
عامر تعرفون رحمه وقرابته . فقال له على إِنَّ عمركان يطأ على صماخ من وله وأنت 
ترفق بهم وكانوا أخوف لعمر من غلامه يرفً2 ومعاوية يستبد عليك » ويقول هذا 
أمر عيّان فلا تغيز عليه . ثم تكالما طويلا وافترقا وخرج عؤان على أثر ذلك » وخطب 
وعرض بما هو فيه من الناس وطعنهم وما ير يدون منه » وأنهم تجروا عليه لرفقه بما لم 
يتجرؤا بمثله على ابن الخطّاب » ووافقهم برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم .. 


حصار عمان ومقتله رضي الله عنه وأتابه ورفم درجته | 


ولا كثرت الاشاعة في الأمصار بالطعن على عئان وعماله ؛ وكتب بعضهم إلى بغض 
في ذلك وتوالت الأخبار بذلك على أهل المدينة » جاوا إلى ان وأخبروه فلم يحدوا 
عنده علا منه . وقال : أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين . قالوا : تبعث من تثق به إلى 
الأمصا ريأتوك 9) .بالخبر . فأرسل. محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
0 » وعبدالله بن عمر إلى الشاغ وغيرهم إلى سواها فرجعوا ‏ » وقالوا : ما أنكرنا ' 
شيئا ولا انكره علاء المسلمين ولاعوامهم » وتآخر عمّار بن ياسر بمصر واستّاله: ابن . 
السوداء وأصحايه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر» وكتب عمّان 
إلى أهل الأمصار: : إن قد رفع إلي أهل المدينة أن عمالي وقع منهم أضرار بالناس و 
وقد أخذتهم بأن يوافوني في كل موسم فن كان له حق فليحضر بأخذ بحقه مني أو من ظ 
عمالي , أو تصدّقوا فإن الله يحزي المتصدقين . فبكى الناس عند قراءة كتابه عليهيم" ‏ 
(1) كذا في الأصل وفي الكامل ج "ا ص ٠67‏ : فقال علي : انشدك الل ! هل تع ان معاويةكان أعوف 


1 لعمر من يرف » غلام عمرء له ؟ قال : ا 
3 الاصح ان يقول يأتونك . 
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ودعو له » وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه في الموسم : عبدالله بن عامر وابن 
ابي سرح ومعاوية وأدخل معهم سعيد بن. العاص وعمراً وقال 0 
الشكاية والاذاعة واني لأخحشى والله أن يكونوا صادقين ! فقالوا له : م يخيرك 
رسلك أن أحداً لم يشافههم بشيء ؟ وإنما هذه إشاعة لا يحل الأخذ بها واختلفوا في 
وجه الرأي في ذلك . فقال عمان : إن الأمركائن وبابه سفتح ولا أحت أن تكون 
لأحد علي حجة في فتحه وقد علم لله أني م آل الناس خورا فسكنا الناس وبيوا مع 
حقوقهم ثم قدم المديئة فدعا عليا وطلحة والزبير ومعاوية حاضر فلخحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال : أنتم ولاة هذا الأمر واختر ترتم صاحبكم (0) يعني عنان وقد كبر وأشرف 
وفشت مقالة حفتها عليكم فا عنينم فيه من شيء فأنا لكم به ولا تطمعوا الناس فيا 
أمركم . فانتهره علي » » ثم ذهب عؤان يتكلم » وقال : اللذان كانا قبل منعا قرابته.) 
احتسابا وأن رسول امرض الله .عليه وس كان يعطي قرابته وأن قراب بتى أهل غيلة وقلة 
معان فأعطيتهم فان يم ذلك خطأ فردوه » فقالوا : أعطيت عبداللة بن تلد ين 
أسيد خحمسين ألما وترون خجوسة عدر إلا .قال : اتخذ. ذلك منبا ء اتصرفا 
راضين. 2 

وقال له معاوية : أخرج معي إلى اشام قبل أن بيجم عليك ما ل تطيقه » قال لا 
أبنغي يجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا . قال أبمث إليك جند إيقيمون ممك » 
قال الا أضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال معاوية : لتختالّن ولتعر يّن!"), 
قال : حي الله ونيم الوكيل . ثم سار معاوية ومر على علي وطلحة دساف 
بعيْان وودّعهم ومضى . وكان المنحرفون عن عهان بالأمصار.قد راع واج فساد 
الأمراء إلى عئْان أن يثبوا عليه في- مغيبهم ٠»‏ فرجع الأمراء ولى يتبيا لهم ذلك 2 
وجاءتهم كتب من المدينة ثمن صار إلى مذههم في الانحراف عن عمان أن اقدموا 
علينا فإن الحهاد عندثًا » فتكاتبوا من أمصارهم في القدوم إلى المدينة » فخرج 
المصريون وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسمائة وقيل في ألف وفيهم كنانة 
بن بشر الليثي وسودان بن حمران السكوني وميسرة أو قتيرة بن فلان السكوني , 
| وعليهم جميعا الحافق بغرت العكّي ٠‏ وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن صوحان 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وولوا صاحبهم 
)١(‏ وف نسخة ثانية : لتعيرن 


كوه 


العبديّ والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبدالله بن الأمس اله العامري » 
وخرج أهل البصرة وفييم حك بن جبلة العبدي وذريح بن عبّاد وبشر بن شريع ' 
القيسي وابن النحرش وعلبيهم حرقوص بن زهير السعدي وكلهم في مثل عدد أهل 
. مصرء وخرجوا جميعا في شوال مظهر ين للحج . 
0 ولا كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقدّم ناس من أهل البصرة وكان هواهم في 
طلحة فنزلوا ذا خشب ٠»‏ وتقدّم ناس من أهل الكوفة وكان هواهم في الزبير فتزلوا 
الأعوص ؛ ونتزل معهم ناس من أهل مصر وكان هواهم في علي وتركوا عامتهم 3 
المروة . وقال زياد بن النضر وعبدالله بن الأصم من أهل الكوفة : لا تعجلوا حتى 
ندخل اللديئة فقد بلغنا أنهم عسكروا لاقراف إن كان حما لا يقوم لنا أمر . 


م لوا المدينة ولقوا غليًا وطلحة والزبير وأمّهات المؤمنين وأخبروهم أ نهم إنما أتوا 
للحج وأن يستعفوا من بعض العمّال . واستاذنوا ف الدخول فنعوهم ورجعوا إلى 
ْ أصحابهم وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى أصحابهم 
كيادا وظلا في الفرقة , فأتى المصريون عليًا وهو في عسكر عند أحجا رالزيت وقد 
بعث إبن الحسن إلى عثان فيمن اجتمع عليه فرضوا عليه أدرهم ‏ فصاح بهم 
وطردهنم وقال : إن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك الصالحون ٠‏ وأتى البصر يون طلحة 
والكوفيون الزبير فقالاا مثل ذلك فانصرفوا وافترقوا عن هذه الأمااكن إلى عسكرهم 
على بعد فتفرق أهل المديئة فلم يشعروا إلا والتكبير في نواحيها » وقد هجموا وأحاطرا 
بعمان ونادوا بامان من كف يده » وصلى عمان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم ول ٠‏ 
يمنعوا الناس من كلامه » وغدا علبيم علي فقال ا ردقم بعد لذهابكي . كالوا 
اخلنا نايا مخ بريد بقتلنا . وقال البصر يون لطلحة والكوفيون للزبير مثل مقالة أهل 
مصرواتهم جاؤا لينصروهم » فقال لمم علي" : كيف علمتم با لني أهل مصر وكلكم 


5 غلى مراحل من صاحبه حتى رجعتم علينا جميغا ؟ هذا أمر أبرم بليل . فقالوا : 


ش اجعلوه كيف شئتم لا حاجة لنا بهذا الرجل ليعتزلنا » وهم يصلون خلفه ومنعوا الناس 
من الاجّاع معه . ظ 0 
. وكتب عْيْانَ إلى الأمصار يستحثهم فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري » وبعث 


ههه 


1) 


عبدالله بن أبي سرح معاوية بن حديج ' وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو ؛ 
وتسابقوا إلى المدينة على الصعب 0 بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل , 
المدينة فن الصحابة عقبة بن عامر(© وعبدالله بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب » ومن 
ش التابعين مسروق الأسود وشر بح وعبدالله بن حكيم . وقام بالبصرة في ذلك عمران بن 
حصين وأنس بن مالك ونام و عاص , ومن التابعين كعب بن سوار وهرم بن 
حيان . وقام بالشام وبمصر جاعة أخرى من الصحابة والتابعين . 

ثم خطب ععهّان في الجمعة القابلة وقال يا هؤلاء الله الله فوالله إن أهل 0 
أنكم ملعونون على لسان محمد فاحوا الخطايا بالصواب . فقال محمد بن مسلمة : ا 
أشهد بذلك ل 
الناس حتى أخرجوهم من المسجد » وأصيب عوان بالخصباء ء فصرع وقاتل دونه سعد 
بن أبي وقاص والحسين وز يد بن ثابت وأبوهر يرة . ودخل عمْان بيته وعزم عليهم في 
الانصراف فانصرفوا » ودخل علي وطلحة والزبير على عمان بعودونه وعنده نفر من 
بني أمية فيهم مروان فقالوا لعلي : أهلكتنا وصنعت هذا الصنع والله لئن بلغت الذي 
تر يد لقرّن عليك الدنيا » فقام مغضبا وعادوا إلى منازهم وصلى يان بالناس وهو 
محصور ثلاثين يوما 0 منعوه الصلاة » وصلَّى بالناس أمير المصربين الغافقي بن 
حرب العكّي 3 وتفرق أهل المدينة في بيوتهم وخطادم ملازمين للسلاح وبي الحضار 
أربعين يوما .. وقيل بل أمر عان أبا أيوب الأنصازي فصلَى أياما » ثم صلى علي 
بعده بالناس وقيل أمر علي سهل بن حنيف فصلّى عشر ذي الحجة ثم صِلَى العيد 
والصلوات. حتى قتل عهانٍ . 

وقد فق حضار عَيان أن محمد يق الى 2 قيار أي حيط جا تر 
يرضان على عؤان » فلا خرج المصريون في رجب مظهر بن للحج ومضمرين قتل 
عوان أو خلعه وعليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي كان فيمن خرج مع المصر بين 
محمد بن أبي بكرء وبعث عبدالله بن سعد في آثارهم وأقام محمد بن حذيفة بمصر » 
فلا كان ابن أ بي سرح بأيلة بلغه أن المصر بين رجعوا إلى عمان فحصروه » وآن حك 
بن ا عع اس سرع ارعا لمم صر 


ووس اا ان جر بح 
(0) وف النسخة البازيسية”: ابن عمر. 
/ 
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حتى قتل عرّان . وأمّا المصر يون فلمًا نزلوا ذا شب جاء عؤان إلى بيت غلي ومت 
إليه بالقرابة في أن يركب إلههم ويردهم لثلا تظهر الجراءة منهم ٠‏ فقال له علي" : قد 
كلمتك في ذلك فأطعت أصحابك وعصيتني ! يعني مروان ومعاوية وابن ن عامر وابن 
أبي سرح وسعيدا . فعى أي شيء أردّهم ؟ فقال : على أن أصير إلى ما تراه وتشيره . 
وأن أعصي أصحابي وأطيعك . فركب في ثلاثين من المهاجر ين والأنصار فيهم سعيد 
بن زيد وأبوجهم العدوي وبجدر بن مط وحكيم بن جزام' ومروات : بن الحكم وسعيد 
بان وعبد الرحمن يق عتاس + ومن ٠‏ الأنصار أ, ادك الساعدي وان عدت 
وزيد بن ثابت وحسّان وكعب بن مالك » :ومن العزب تيار”© بن مكرزء قأتوا 
0000 ا ا ال 
عدس حل ارما اج كان : تتقي. الله وترد من قبلك عن إمامهم فقد وعدنا 
أن يرجع ويترع . ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي عى عمان اشير برجوع 
المصريين » م امه رعروات من الحا جعا0 : أخبر الناس بأن أهل مصر قد رجعوا 
وأن ما بلغهم عنك كان باطلا قبل أن تجيء الناس من الأمصار ويأتيك ما لا تطيقه 
ففعل . فلا خطب ناداه الناس من كل ناحية7' اتق الله يا عمان وتب إلى الله وكان 
وهم عمرو بن العاص » فرفع يده وقال لهم : إني تائب . وخرج عمروبن العاص إلى 
منزله بفلسطين » ثم جاء الخبر يحصاره وقتله .| ظ 
وقيل إن علا ل رجع عن المصريين أشار على عثان أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من 
التزع قبل أن يجيء غيرهم . ٠‏ ففعل وخطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة » 
وقال.. : «أنا أل من اتعظ أستغفر الله ئما فعلت وأتوب إليه قلات أشرافكم يروني 
رأمهم فوالله إن ردّني الحق عبداً لاستن7© بسئّة العبد ولأذلنَ ذل العبد وما عن الله 
مذهب إلا إليه فوالله لأعطينكم الرضى ولا أحتجب عنكم؛ . ثم بكى وبكى الناس 
. ودخل منزله » فجاءه نفر من بني أمية يعذلونه في ذلك فوبختهم نائلة بنت الفرافصة 
فلو يرجعوا إليها » وعابوه فما فعل واستذلوه في إقراره بالخطبة والتوبة عند الخوف » 
والح ااي امار كي يحور بق ا : كلمهم تأغلة لمم 
)١(‏ ثي النسخة الباريسية : ينار وق ١نسخة‏ 5 دينار 
(5) وف النسخة الباريسية : من كل جهة 


(") وني النسخة الباريسية : لاسيرن 


لوه 


في القولك. . وقال : جتم لترع © ملكنا من أبدية . والله لئن رمتمونا بعر عليكم منا ٠‏ 
أمرلا بسركم ولاتحمدرا غب” رأيكم إرجعا إل منازلكم ف وق ما نحن مغلوبين 
على ما في أيدينا» . وبلغ الخبر عليًا فنكر ذلك » وقال لعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوت : : أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان للناس اليوم ؟ يا لله ويا للناس إن 
فقعدت في بيتي » قال : تركتني وقرابتي وحتي وإن تكلمت فجاء تي 
مروان ويسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول . وقام مغضباً إلى عيان 
. واستقبح مقالة مروان وأنيّه عليها وقال ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتكم فقد 
أذهبت شرفك وغلبت على رأيك . ثم دخلت عليه إمرأته نائلة وقد سمعت قول علي » . 
. فعذلته في طاعة مروان » وأشارت عليه باستصلاح علي فبعث إليه فلم يأته . فأتاه. 
مان إلى منزله ليلا يستلينه و يعده الثبات على رأيه معه فقال : : بعد أن قام مروان على 
٠‏ بالك يشم الناس ويودييم ؛ فخرج عيْان وهو يقول : خذلتني وجرأت 0 
فقال علي : والله إني أكثر الناس ذيا عنك ولكني كلا جئت بشيء أظنه ,لك رضى 
جاء مروان بأخرى فسمعت قوله وتركت قولي م منع عثان ااه فتضب عل عضي 
شديدا حتى دخلت الروايا على عمّان . 
وقيل إن عليًا كان عند حصار عمان بخيبر فقدم 79) والناس ججتمعون عند طلحة فجاء 
عمان وقال :با علي إن لي حق الااخاء والقرابة والصهر » ولوكان أمر الجحاهلية فقط 
كان عاراً على بني عبد مناف أن تتزع : تم أمرهم ! فجاء علي إلى طلحة وقال : ما 
هذا ,» فقال طلحة 0 م الطبيين9؟2 يا أبا حمسن . فانصرف على إلى 
بيت امال » وأعطى الناس فبتي طلحة وحده وسرٌ بذلك عان وجاء إليه طلحة فقال 
له والله ما جئت تائبا ولكن مغلوبا فالله حسيبك يا طلحة . 
وقبل إن المصربين لما رجعوا خرج إليهم محمد بن مسلمة فأعطوه صحيفة قالوا 
وجدناها عند غلام عيْآن بالبويب وهو عل بعير من إبل الصدقة يأمر فيها يحلد عبد 
الرحمن بن كاسن وعمرو , بن الحمق وعروة بن البياع وحبسهم وحلق رؤوسهم ٠‏ 


)١( '‏ وفي النسخة الباريسية : ولا تنزعون 
)2( وفي النسخة الباريسية : راغب 
(ضة وفي النسخة البار بسسية : : فقام 
ا (؟) هذا مثل يضرب به عند بلوغ الآمر غايته يي ادق 


1ه 


2 ولحاهم وصلب بعضهم » وقيل وجدت الصحيفة بيد أبي الأعور السلمي‎ ٠ 
المصر يون وعاد معهم الكوفيون والبصر بون وقالوا محمد , بن مسلمة حين سألهم : قد‎ 
- كلمنا عليا وسعد بن أبي وقاص وسعيد . بن زيد فوعدونا أن يكلموه فليحضر علي‎ 
معنا عند عمان . 5 ثم دخل على ومحمد على عنان وأخبروه بقول أهل مصر فحلف ما‎ 
كنت ولا علم . وقال محمد صدق هذا من عمل مروان . ودخل المصربون فشكى ابن‎ 
عديس بابن أبي سرح وما أحدثه بمصر وأنه ينسب ذلك إلىكتاب عئان وأنّاجئنا من‎ 
مصر لقتلك فرذنا علي ومحمد وضمنا لنا التزوع عن هذا كله فرجعنا ولقينا هذا‎ 
الكتاب وفيه أمرك لابن ان سرح بجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس وهو بيد غلامك‎ 
فحلف عؤان ما كتب ولا أمر ولا علم . قالوا : فكيف يحترأ عليك‎ ٠ : وعليه خاتمك‎ 
بمثل هذا فقد استحقيت الخلع على التقدير ين ولا يحل أن يولى الأمور من ينتهي إلى‎ 
. .هذا الضعف » فاخلع نفسك فقال : لا أتزع ما البسين اله ولكن أتوب وأرجع‎ 
قال : رأيناك تتوب وتعود فلا بل من خلعك أو قتلك وقتال أصحابك دون ذلك أن.‎ 
ولو أردت ذلك‎ ©' ١ يخلص إليك ا تموت . فقال :الا ينالكم أحد بأخرى‎ 
لاستجشت بأهل الأمصاز. ثم كثر اللغط وأخرجوا. ومضى عل إلى متزله » وحصر‎ 
المصريون مان وكتب إلى معاوية وابن ن عامرَ يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري‎ 
فاستنفر أهل الشام وسار إلى عمّان وبلغهم قتله بوادي القرى » فرجعوا وقيل سار من‎ 
. الشام حبيب بن مسلمة ومن البصرة محاشع بن مسعود فبلغهم قتله بالربذة فرجعوا‎ 
, وكانت بطانة عؤان أشاروا عليه أن يبعث إلى علي في كفهم عنه على الوفاء لهم‎ 
فبعث إليه في ذلك فأجاب بعد توقف ثم بعث إليهم فقالوا لا بد لنا أن نتوثق. منه‎ 
وجله فأعلمه وتوثق منه على أجل ثلاثة أيام » ؛ وكتب بينهم كتابا على رد المظال وعزل‎ 
من كرهوه من العمال . ثم مضى الأجل وهو مستعدٌ ولم يغير شيئا » فجاء المصر يون‎ 
من :ذي خضو جدود عهدهم فأبى فحصروه وأرسل إلى علي وطلحة والزبير‎ 
وأشرف علبهم فحيّاهم ودعا هم » ثم قال : «أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أنكم‎ 
دعوتم الله عند مصاب عمر أن يختار لكم ويجمعكم على خيركم ؟ أتقولون أنه لم‎ 
يستجب لكم أو تقولون أن لله لم يبال بمن ولي هذا الدين أم تقولون أن الأمة ولوا‎ 
مكابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى أمرهم أولم يعلم عاقبة م الله‎ 
. وفي الكامل ج * ص نا : فن قاتلكم فبغير أمري قاتل‎ )1( 
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500000 ماعب لله قهاة فل فلن إل كل مذ : ران بعد 
إحصان وكافر بعد إيمان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتمونٍ وضعمَ السيف على رقابكم » 
ثم لا يرفع الله عنكم الاختلااف» . . فقالوا له. :ما ذكرت من الاستتخارة بعد عمر فكل 
ما صنع الله تعالى .فيه الخيرة »ء ولكن الله ابتلى بك عباده وأمّا حقك وسابقتك 
فصحيح » لكن أحدثت ما علمت ولا نترك إقامة الحق مخافة الفتنة عاما قابلا » وأمًا 
حصر القتل في الثلاثة فني كتب الله قتل من سعى في الأرض فسادا ومن قاتل على 
البغي وعلى منع الحق والمكابرة عليه » وأنت إِنّا تمسكت بالأمارة علينا وإنّا قاتل 
.دونك هؤلاء هذه التسمية فلو نزعتها انصرفوا.. فسكت عتّان ولزم الدار وأقسم على 
الناس بالانصراف فانصرفوا إل الحسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير . 
وكانت مدّة إنحصاره أربعين يوما » ولعان عشرة منها وصل الخبر بمسير الحنود من 
الأمصار فاشتد الانحصار ومنعوه من لقَاء الناس ومن الماء » وأرسل إلى علي وطلجة 
والزييروامهاك المؤمنين يطلب الماء فركب علي إلهم مغلسا » -وقال : يا أيها الناس إن 
هذا لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافرين وإنما الأسير عند فارس والروم يطعم ويسقى . 
فقالوا : 'لا والله ونعمة عين . فرجع وجاءت م حبيبة على بغلتها مشتملة على أدواة 
وقالت: أردت أن أسأل هذا الرجل عن وصايا عنده لبني أمية أو تبلك أموال أيتامهم 
0 وأراملهم » فقالوا : لا والله » وضربوا وجه البغلة فنفرت وكادت تسقط عنها وذهب 
بها الناس الا ظ 
وأشرف.علهم عَيْان وقرّر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم مهلا عن أمير الؤمنين ٠‏ فجاء 
الأشتر وفرّق الناس وقال :.لا يمكر بكم . ثم خرجت عائشة إلى الحج ودعت أخاها 
فأبى » فال له حنظلة الكاتب : تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء ء العرب 
فيا لا يحل ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبك عليه بنوعبد مناف . ثم ذهب حنظلة 
إلى الكوفة وبلغ' طلحة والزبير ما لتي علي وأمْ حبيبة فلزموا بيوتهم . وكان آل حزم 
يدسون الماء إلى بيت عمان في الغفلات » ذكان ابن عبّاس ممن لزم باب عنْان 
اللمدافعة فأشرف عليه عمّان وأمره أن بح بالناس ١‏ ال : جهاد هؤلاء انين 
إلى فأقسم عليه وانطلق . 
٠‏ ولا رأى أهل مص رأن أهل ا موسم ير يدون قصدهم » وأنَ أهل الأمصار يسيرون إليهم . 
أ اعتزموا رد رضي الله عنه يرجون في ذلك ايم واشتغال الناس 


٠.‏ و»- 


عنهم » فقاموا إلى الباب ليقتحموه فنعهم الحسن بن علي وابن الزبير ومحمد بن 
طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من أبناء الصحابة وقاتلوهم وغلبوهم دون 
الباب ». ثم صدهم عؤان عن القتال وحلف ليدخلن فدخلوا وأغلق الباب فجاوا بالنار 
وأحرقوه ؛ ودخلوا وعمان يصلّي وقد افتتح سورة طه ء وقد سأر أهل الدار فا شغله 
. ثنيء من أمرهم حتى فرغ وجلس إلى المصحف يقرأ فقرأ : «الذين قال لهم الناس إن 
| الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله و: الوكيل » . ثم قال 
من عنده إن. رسول 9 صلى الله عليه وطلر' فد عهد إلي عهدا قانا صابر عليه ٠»‏ . 
' ومنعهم من القتا وأذن للحسن في اللحاق بأبيه وأقسم عليه فأبى وقاتل دونه » 
وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تعجّل من الحج في عصابة لنصره فقتل حتى 
قتل . وجاء أبو هريرة ينادي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار 
وقاتل » ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم فامتلأت قوماً ولا . 
يشعر الذين بالباب .. وانتدب رجل فدخل على عرْان في البيت فحاوره في الخلع 
فأبى فخرج » ودخل آخرثم آخركلهم يعظه فيخرج ويفارق القوم » وجاء ابن 
سلام فوعظهم فهموا بقتله » ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طويلا بئا لا 
حاجة إلى ذكره ثم استحيا وخرج . ثم دخل عليه المسفهاء فضربه احدهم واكبت 
3 عليه نائلة امرأته تتتي الضرب بيدها فنفحها أحدهم بالسيف في أصابعها . ثم قتلوه 
وسال دمه على المصحف ». وجاء غلانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلاء أخرء 
ظ وانتهبوا ما في البيت وما على النساء حتى نائلة » وقتل الغلان منهم وقتلوا من الغلان » . 
ثم خرجوا إلى بيت المال فانتهبوه » وأرادوا قطع رأسه فنعهم النساء فقال ابن 
عديس : اتركوه . ويقال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التجيبي وطعنه عمرو بن 
الحمق ظعنات . وجاء عمير بن ضابيء .وكان أبوه مات في سجنه فوئب عليه حتى 
كسر ضلعا من أضلاعه . وكان قتله لعٌان عشرة خلت من ذي الحجة وبق في بيته 
ثلاثة أيام . ! . ١‏ 
ثم جاء حكم بن حزام وجبير بن مطعم إلى علي فأذن لهم في د الاترو ا درن 
المغرب والعشاء ومعهم الزبير والحسن وأبو جهم بن حذيفة ومروان فدفنوه في حش 
كوكب 2١‏ » وصلى عليه جبير وقيل مروان وقيل حكمم » ويقال : ان ناسا تعرضوا لهم 


)1( تايط من حيطان المدينة وهو خارج البقيع 


لعنعوا ا لمر ار . وقيل إن عليًا وطلحة حضرا 
جنازته وزيد بن ثابت وكعب بن مالك . 2 

وكان عماله عند موته على ما نذكره : 0000 وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي » وعلى صنعاء + عل بين منية © وعل الحند عبد الله بين 
رببعة » وعلى البصرة والبحرين عبدالله بن عامر» وعلى الشام معاوية بن أبي 
. سفيان » وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد من قبله » وعلى قنسرين حبيب بن 
. مسلمة كذلك » وعلى الأردن ابو الأعور السلمىّ كذلك » وعلى.فلسطين علقمة بن 
حكم الكندي ”2 كذلك » وعلى البحرين عبدالله بن قيس الفزاري » وعلى القضاء 
أبو الدرداء » وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة والقعمّاع بن عمرو على 
الحرب » ٠‏ وعلى خراج السواد جابر الزني وسمّاك الأنصاري على الخراج » وعلى . 
قرقيسيا جرير بن عبدالله ) وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس » وعلى حلوان 
عتيبة ؟ . بن النهاس ».. وعللى أصبهان السائب بن الأقرع » وعلى ماسبدان 
خنيس"" , وعلى بيت امال عقبة بن عمرو , وعلى القضاء زيد بن ثابت 


لا قتل عئْان اجتبع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار وأتوا عليًا يبايعونه » فأبى 
وقال ': أكون وزيراً لكم خير من أن أكون أميراً ومن اخترتم رضيته » فألّحوا عليه 
وقالوا : لا نعلم أحق منك ولا نختار غيرك حتى غلبوه في ذلك » فخرج إلى المسجد 
وبايعوه وأؤل من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيّرهما ويقال إنهما ادّعيا اللإكراه بعد 
ذلك بأربعة أشهر وخرجا إلى مكة , ثم بايعه الناس . وجاؤا بسعد فقال لعلي : حتى 
تبايعك الناس 247 فقال : اخلوه وجاوا بابن عمر فقال : كذلك:. فقال : إثتنى 

بكفيل . قال : لا أجده فقال الأشتر : دعني أقتله فقال على : دضو الل 
ونا سيك الا ضار وتان منهم. حسان بن ثابت وكعب بن الك اوسعاعة بن مخلد وأبو 


. وفي النسخة الباريسية : الكناني‎ )١( 

(1) وفي النسخة الباريسية : عيينه . . 

(”) وفي النسخة الباريسية : عنيس . 

. (5) الأضح ان يقول :: حتى يبايعك الناس . 


سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والتمان بن بشير.وزيد بن ثابت ورافع بن خديج 
وفضالةُ بن عبيد وكعب بن عجرة وسلمة ؛ بن سلامة بن وقش "3" , وتأخر من 
اللهاجرين عبدالله بن سلأم وصٌهيب بن سنان وأسامة بن زيد وقدامة بن مظعون | 
والمغيرة بن شعبة وأا النمان بن بشير فأخحذ أصابع نائلة امرأة عمان وقيصه الذي قتل 
فيه ولحق بالشام صريخا . 
وقيل إن عؤان لما قتل ؛ بني الغافقي بن حرب أميرا على المدينة خمسة ايام » والقس من 
يقوم بالأمر فلم يحبه أحد.» وأتوا إلى علي فامتنع » وأتى الكوفيون الزبير والبصربون | 
طلحة فامتنعا » ثم بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتنعا © . فيقوا حيارى ورأوا أن ' 
00 إلى الأمصار بغير إمام يوقع في الخلاف والفساد » فجمعوا أهل المدينة 
وقالوا : نتم أهل الشورى وحكمكم جائز على الأمة فاعقدوا الامامة ونحن لكم تبع 
وقد 0 يومين وان 3 تفعلوا قتلنا فلانا وفلانا وغيرهما يشيرون إلى الأكابر . فجاء 
الناس إلى علي فاعتذر وامتنع فخوفوه الله في مراقبة الإسلام 2 فوعدهم إلى الغد . 
ثم جاؤة من الغد وجاء حكم بن جبلة 7؟؟ في البصريّين » فأحضر الزبيركرها » وجاء 
الأشتر في الكوفيين فأحضر طلحة كذلك وبايعوا لعلي ) ا إلى المسجد وقال : 
هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إل من أردتم وقد افترقنا امسن وأنا كاره أي الا أن . 
أكون عليكم . فقَالوا : نحن على ما افترقنا عليه بالأمس » فقال لهم : الهم 
إشهد ! ثم جاؤا بقوم ممن تخلف قالوا نبايع على إقامة كتاب الله . ثم. بايع العامة » 
جو ا ابه يداي مس ون 2 اي 
بيته » فجاءه طلحة والزبير وقالا : قد اشترطنا إقامة الحدود فأقها على قتلة هذا 
الرجل » فقال لاش عل خيء ما ودية حى دي وننظر الأمور 
فتؤخذ الحقوق » فافترقوا عنه ظ 
وأكثر بعضهم المقالة في قتلة عثان وباستناده إلى أربعة في رأيه » وبلغه ذلك 
فخطبهم وذكر فضلهم وحاجته إلييم ونظره لهم » ثم .هرب مروان وبنو أمية ولحقوا 
بالشام ١‏ فاشتد على علي منع قريش من الخروج 6 ثم نادى في اليوم الثالث برجوع 
)١‏ وفي نسخة أخرى ': : وخحشب . 


ش لاا 


0.0 


الاعراب إلى بلادهم » فابوا وتذامرت معهم السبئية » وجاءه طلحه والزبير فقالا : 

دعنا نأني البصرة والكوفة فنستنفر الناس فأمهلها . .وجاء المغيرة فأشار عليه باسعقاء 
العمّال حتى يستقرٌ الأمر ويستبدلوا من شاء فأمهله » ورجع من الغد فأشار بمعاجلة 
الاستبدال» وجاءه ابن عباس فأخيره بخبر المغيرة » فقال: :نصحك أمس وغشّك اليوم. . 
قال : فها الرأي ؟ قال : كان الرأئي أن تخرج عند قتل الرجل. إلى مكة وأما ايوم فإن 
بني أمية يشبّهون على الناس بأن يلجموك طرفاً من هذا الأمر ويطلبون ما طلب أهل , 
لمدينة في قتلة عان فلا يقدرون عليهم والأمر أن تقر معاوية قال لان رصي انه 
عنهة : الله لا أعطيه إلا السيف . فقال له ابن عباس : أنت رجل شجاع لست ١‏ 
صاحب رأي في الحرب أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرب 
خدعة . قال : بلى ! فقال ابن عباس : ما والله إن أطعتني لأتركنهم ينظرون في دبر 
الأمور ولا يعرفون ما كان وجهها من غير نقصان عليك ولا إل انث . فقال الاين 
عبّاس لست من هنّاتك ولا هنيات معاوية في شيء” . فقال ابن عبّاس : أطعني 
والحق بمالك ينيع وأغلق بابك عليك فإِن العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد . 
غيرك » وإن نبضت مع هؤلاء القوم يحملك الناس دم عدّان “غذا 7 فادئ علي 
وقال : أشر علي واذا خالفتك أطعني . قال : أيسر مالك عندي الطاعة,. قال : 

ا . قال : إذاً يقتلني معاوية بعمان أو يحبسني فيتحكم علي - 
لقرابتى منك' ولكن أكتب إليه وعده فأبى ا 0 
نمب ولق مك ! 

ثم فرق علي العمّال على الأمصار فبعث على البصرة عمان بن حنيف » وعلى الكوفة - 
عمارة بن شهاب من المهاجراين ؛ وعلى المن عبيد الله بن عياس وعل مصر قيس بن سعد ؟ 
وغل الكام سهل بن عالت . فضى عئان إلى البصرة واختلفوا عليه فأطاعته فرقة 
وقال اخرون : ما يصنع أهل المدينة فنقتدى بهم ٠‏ ومضى عارة إلى الكوفة فلا 006 
زبالة لقي طليحة بن خويلد فقال له : إرجع فإنَ اليوم لا يستبدلون بأبي موسى وإلا 
ضربت عنقك » ونضى ابن عبّاس إلى امن فجمع يعلى بن مثية “3 مال مال السانة 


الا 
)١( 1‏ وف النسخة الباريسية : لست من سنامك ولا سنامك معاوية في شي . 
وني الكامل لابن الاثير ج 8 ص ١848‏ ال لا عرو 
٠‏ وثي الطبري ج ه صن ١5١‏ : لست من هنيئتك وهنيئات معاوية في شي 
)7١(‏ وبي النسخة الباريسية . ابن يفيه . ش 


وخرج به إلى مكة ودخل عبيدالله إلى المن » ومضى قيس بن سعد إلى مصر ولقيه 
بأيلة خيّالة من أهل مصر فقالوا : من أنت ؟ قال قيس بن سعد من فل عفان 
أطلب من آوي إليه وأنتصر به . ومضى حتى دخل مصر وأظهر أمره فافترقوا عليه فرقة 
كانت معه وأخرى تربصوا حتى يروا فعله في قتلة عنْان . ومضى سهل بن حنيف إلى 
الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل فقال لهم : أنا أمير على الشام » قالوا إن كان 
بعئنك غير عمان فارجع فرجع . 
فلا رجع وجاءت أخبار الآخرين دعا على طلخة والزبير وقال قد وقع ما كنت 
أحذركم . فسألوه الإذن في الخروج من المدينة وكتب علي إلى أبي موسى مع 

00 الأسلمي فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة وببيعتهم ومن الكاره منهم والراضي ضي 
0 . وكتب إلى معاوية مع سبرة اللحهني فلم يحبه إلى ثلاثة اشهر اث 
مقتل عؤان » ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتابا مختوما عنوانه من معاوية إلى علي 
وأوصاه ما يقول وأعاده مع رسول علي ) فقدما في ربيع الأول ودخل العبسي وقد 
رفع الطومارك| امزهحق دقعة إلى عل 6 فضا كر جد يد كا با فعا الرسوام ها 
وراءك ؟ قال : آمن أنا ؟ قال نعم قال تركت قوما لا يرضون إلا بالقود قال :كن ؟ 
قال منك وتركت ستين ألف شبخ يبكون تحت قيص عؤان منصوباً على منبر دمشق 
فقال : اللهم اني أبرأ اليك من دم عثان ! قد نما والله قتلة عمان إل أن يشاء لله . ثم , 
ردّه إلى صاحبه وصاحت السبئيّة اقتلوا هذا الكلب وافد الكلاب ». فنادى يال 
مُضريا لقيس أحلف بالله ينما عليكم أربعة آلاف خصي فانظروا كم الفحول 
والركاب وتقاووا عليه » فنعته مضر ودس أل المدينة على علي من يأتيهم برأيه في 
الفزال وعرار ا دين خطاة الي وكا منقطما الوا نح لبه ساك فال له علي 
سيروا لغزو الشام . فقال لعل : الأناة والرفق أمثل فتمثل يقول : 

متى تجيع القاب الذكيّ وصارما وانسيا عي فضت الظالم - 
فعلم أن رأيه القتال 59 ثم جاء الى القوم الذين دسوه فأخيرهم 7 المتاذنة طلفحة والزهير 

في العمرة ولحقا بمكة الل ا ااي 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : فهد . 


(5) وش الطبري.ج ه ص ١517‏ : «فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه فقالوا عارك ماك ٌ السيف ا 
قوم ب فترفوا ما نعو فاكل .:١:‏ ظ 
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وقال : إنطلو إلى هؤلاء القوم لذبن بريدوث تفريق جاعتكم لم لق يصلح بكم 
ما أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم . 

و مر الناس بالتجهز إلى الشام ودفع اللواء لمحمد بن الحنفية » 0 عبدالله بن عباس 
ميمنته » وعمرو بن سلمة هيسرته , ويقال بل عمرو بن سفيان بن عبد الأسد » 5 
وولَى أبا ليلى بن عمرو بن المرّاح ابن أخي عبيدة مقدمته » ولم يول أحدأ من خرج . 


١ ,َ‏ على عمان 1 تخلها ١‏ على المدينة 5 سس اعباس 2 ل مكة قم بن العباس ٠‏ 


بندبا ناس إلى الشا لوي عرس لير لطن رذ أثاه الخير ع امك البدد 
آخر وانهم على الخلاف فانتقض عن الشام . 


أمر الحمل. 


00 | ولما جاء خبر مكة إلى علي قام في الناس وقال : ألا إنّ طلحة والزبير وعائشة قد 


تمالاقا على نقض إمارقي ودعوا الناس إلى الإصلاج وسأصبر ما لم أخحف على جاعتكم 
وأكف إن كفوا وأقتصد نحوهم » وندب أهل المدبنة فتثاقلوا ؛ وبعث كميلا النخعي 


0 0 فجاءه بعبد الله بن عمر فقال : ابض معي » فقَال : أنا من أهل المدينة افعل ما 


يفعلون » قال : فأعطني كفيلا بانك لا تحرج 27 , قال : ولا هذه » فتركه ورجع 


3 1 الى المدينة » وخرج إلى مكة وقد أخبر ابنة علي أم كلثوم 9" بأنه سمع من أهل المدينة 


تثاقلهم وأنه على طاعة علي ويخرج معتمرا . وجاء الخبر من الغداة إلى علي بأنه 

م إلى الشام فبعث في أثره عل كل طر يق » وماج أهل المدينة ٠»‏ وركبت أَمْكلثوم 

إلى أبيها وهو ني السوق يبعث الرجال ويظاهر في .طلبه فحدثته فانصرف عن ذلك 
ووثق به فيا قاله ء ورجع إلى .أهل المدينة فخاطبهم 7" وحرّضهم فرجعوا الى 

“اجاينه أ وأول من اجاية ان الهيثم بن التيهان البدري وخزيمة بن ثابت 00 بذي 

الشهادتين . ولا رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال : 

تثاقل عنك فإنا نخف ماك ونقائل :ده دونك . 


. وف النسخة الباريسية : بانه لأ يخرج‎ )١( 
. (؟0) وفي نسخة اخرى : اير أخحته ام كلثوم‎ 
. وفي النسخة البار ريسية : فخطهم‎ )*( 


وكان سبب اجيّاعهم بمكة أن عائشة كانت" خرجت 10000 
قدّمناه ٠‏ فقضت نسكها وانقلبت تريد المدينة فلقيت في طريقها رجلا من بني لييث 
اخواها فأخبرها بقتل عمان وبيعة علي » فقالت : قتل عان واللّه ظلماً ولأطلبنٌ بدمه 
فقال لها الرجل : ولم أفث كنت تقولان ما قلت + فقالت: : إنهم استتابوه ثم قتلوه » 
وانصرفت الى مكة . وجاءها الناس فقالت : «إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل 
المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلا وميا عليه استعال من 
حدئت سنه وقد استعمل امثالهم من كان قبله ومواضع من الحمى حاها لهم فتابعهم 
ونزع هم عنها فلا الم يحدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام 
واستحلُوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخذوا الملل الحرام : والله لاصبع من عمان خيرٌ 
من طباق الأرض أمثالهم ولو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما يخلص 
الذهب من خيثه أو الثعب من درنه) . فقَال عبدالله بن عامر ا ضرمي وكان عامل 
مكة لعئان : أنا أؤل طالب » فكانت أول محيب وتبعه بنو أمية وكانوا هربوا إلى مكّة 
بعد قتل 'عهان . منهم : سعيد بن العاص والوليد بن عقبة . وقدم عبدالله بن عامر 
من البصرة بمال كثير ويعلى بن منيّة(© من المن بسيّائة بعير وسيّائة ألف فأناخ 
بالأبطح , ثم قدم طلحة والزبير من المدينة فقالت لما عائشة : ما وراء كما ؟ قالا .: 
تحملنا هرابا بن للدي ون اعرعاء وأعراب غلبوا على خيارهم فلم. يمنعوا أنفسهم ولا 
يعرفون حقا ولا ينكرون باطلاً » فقالت : إنهضوا بنا إلهم » وقال اخرون : نائي 
الشام » فقال ابن عامر : : إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلي بها صنائع ولهم في 
طلحة هوى . فنكروا عليه بحيئه من البصرة واستقام رأميم على رأيه وقالوا : إن الذين . 
معنا لا يطيقون من بالمدينة ويحتجون ببيعة علي واذا أتينا البصرة 5 
أهل مكّة وجاهدنا » فاتفقوا ودعوا عبدالله 2 بن عمر الى النبوض فأبى وقال : 
ا وم د 
نمضت إلى البصرة قعدوا عنها وأجابتبا حفصة فنعها أخوها عبدالله . وجهّزهم ابن 
عامر بما معه من المال ويعلى بن منية بما معه من المال والظهر . ونادوا في الناس 


)١(‏ يعلى بن مني هوبعى بن أميه ٠‏ وهو ابوه » وميه امهكيا في شرح مسلم والكامل يتتسب تارة الى ابيه وتارة 
الى امه وقول الناس منبه نحريف » قاله نصر. 
(1) وفي نسخة اخرى : عبد الرحمن . 


بالحملان فحملوا على ستّائة بعير وساروا في ألف من أهل مكة ومن أهل المدينة 
وتلاحق بم الناس فكانوا ثلاثة الاف » وبعثت أ الفضل وم عبدالله بن عباس 
بالخبر استأجرت على كتابها من أبلغه عليًا » ونبضت عائشة ومن معها » وجاء مروان 
بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال : على أيُكا ألم بالأمرة وأؤذن بالصلاة » فقال 
ابن الزبير على أبي 2 وقال ابن طلحة على أبي ؛ فأرسلت عائشة إلى مروان تقول له 
أتريد أن تفرّق أمرنا ليصل بالنامن ابن أخبي (2 تعد تعني عبد الله بن الزبيز . 
وودع أفهاك المؤمنين عائشة من ذات عرق باكيات 5 واشار ستعينا بن العامين على 
مروان بن الحكم وأصَنحاية بادراك ثأرهم من عائشة وطلحة والزبير . فقالوا نسير لعلنا 
. نقتل قتلة عهان جميعا . .ثم .جاء إلى طلحة والزبير فقال : لمن تجعلان الأمر إن 
ظفرتما ؟ قالا : لأحدنا الذي تختاره الناس » فقال : بل اجعلوه لولد عئْان لأنكم 
ترم الطليوت 0 فقالا : وكيف ندع شيوخ المهاجر ين. ونجعلها لأبنائهم ؟ قال : 
فلا اراني اسعى إلا لإخراجها من بني عبد مناف فرجع » ورجع عبدالله بن خالد بن 
اسيد ووافقه المغيرة بن شعية ومن معه من ثقيف فرجعوا » ومضى القوم ومعهم أبان 
والوليد ابنا عمّان . وأركب يعلى بن منيّة عائشة جملا اسمه عسكر اشتراه بمائة دينار 
وقيل بانين » وقيل بل كان لرجل من عر ينة عرض لهم بالطر يق على جمل فاستبدلوا 
. به جمل عائشة على ان خمله بألف فزادوه أريغانة درهم ع وسألوه عن دلالة الطر يق 
فدلهم ومر بهم على الماء الحوأب فنبحتهم كلابه . وسألوه عن الماء فعرّفهم باسمه , 
فقالت عائشة . رذوفٍ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه : 
ليت شعري بتكن تنبحها كلاب الحواب ٠‏ ثم .ضربت عضد بعيرها27 فأناخته 
وأقامت بهم يوما وليلة إلى أن قيل النجاء النجاء قد أدرككم علي » فارنحلوا نحو 
البصرة فلا كانوا بفنائها لقهم عمير بن عبدالله الميمي » وأشار بأن بتقدّم عبدالله بن 
عار لجع وازسائه اعائقة وكصت عه إلى يسان من البصيرة + إلى الأحنف بن قيس ٠‏ 
وصهرة و وأمثالهم » وأقامت بالحفين 70 تنتظر الحواب » ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا 
يان بن حنيف عمران بن حصين وكان رجلا عامّة » وأبا الأسود الدؤلي وكان 


)١( َ‏ وي النسخة البار يسية : ابن أخي . 
' (؟) وي النسخة البار يسية : عضب بعيرها . 
(”) لعلها حدر وعو ترق ام وليه وين اب ذوية :بين مكة والبضرة (معنجنم البلدان) . 


> سس 


1084 


رجلا خاصّة » وقال : انطلقا إلى هذه المرأة فاعلا علمها وعلم من معها . فجاآها 
بالحفين وقالا : إِنْ أميرنا بعثنا نسألك عن مسيرك ؟ فقالت : إِنْ الغوغاء ونزاع القبائل 
فعلوا ما فعلوا فخرجت في المسلمين أعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما 
. ينبغي من إصلاح هذا الامر ..ثم قرأت لا خير في كثير من نجوا هم الآية م عدا 
'عنها إلى طلحة فقالا : ما أقدمك ؟ قال : الطلب بدم عمّان . فقالا : ألم تبايع 
عليًا ؟ قال : بلى والسيف على رأسي وما أستقبل على البيعة إن هو لم يخل بيننا وبين 
قتلة عؤان . وقال لها الزبير مثل ذلك ٠‏ ورجعا إلى نان بن حنيف فاسترجع وقال : 
دارت رحى الإسلام ورب الكعبة » ثم قال أشيروا علي » فقال عمران : اعتزل . 
قال بل أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين . فجاءه هشام بن عامر فأشار عليه بالمسالمة 
والمساعحة حتى يأني أمر علي » فأبى ونادى في الناس فلبس السلاح ثم دس من يتكلم 
في الجمع ليرى ما عندهم » فقال رجل : إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤا خائفين 
فبلدهم يأمن فيه الطير وان جاؤا لدم ان فا نحن بقتلته فأطيعوني وردذوهم من حيث 
جاؤا . فقال الأسود بن سريع السعدي : انما جاوًا يستعينون بنا على قتلته منا ومن 
غيرنا . فحصبه الناس فعرف ععان أن لهم بالبصرة ناصرا وكسره ذلك كله . 
وانتبت عائشةء ومن معها إلى. الرّبد » وخرج إليها عيْان فيمن معه وحضر أهل 
البصرة » فتكلم طلحة من الميمنة : فحمدا لله وذكر عمان وفضله ودعا إلى الطلب 
بدمه وحث عليه » وكذلك الزبير فصدقها أهل الميمنة . وقال أصحاب عئان من 
السيرة ؛ بيعت عايًا ثم جم تقولون . ثم تكلفة عائشة وقالت : «كان الناس 
يتجنون على عيّان و يأتوننا بالمدينة فنجدهم فجرة وتجدة برا تقيا وهم يحاولون غير ما 
يظهرون » ثم كثروا واقتحموا عليه داره وقتلوه واستحلوا المحرمات بلا يرّة ولا عذر» 
ألا وأنْ مما ينبغي لكم ولا ينبغي غيره أخذ قتلة عمّان واقامة كتاب الله» شم قرأت دأ 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم» الآية . 
فاختلف أصحاب عؤان عليه ومال بعضهم إلى عائشة » ثم افترق الناس وتحاصبوا 
وانمحدرت عائشة إلى المِرّبد » وجاءها جارية7© بن قدامةٌ السعدي فقال : «يا أم 
المؤمنين والله لقتل عؤان أهون من خروجك من بيتك على هذا الحمل الملعون عرضة 
للسلاح » إنه قدكان لك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك وأبحت حرمتك وأنه من 


. وف النسخة الباريسية : حارثة‎ )١( 


4.4 ابن خلدون م 4" ج ؟ سب 


ا بي إلى منزلك وان كنت مكرهة 
فاستعيني بالله وبالناس على الرجوع » . 

وأقبل حكم بن - جبلة وهو على الخيل 2 فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة 
رماحهم فاقتلوا على فم السكة 7" » وحجز لليل بيهم وباتوا يتأبون وعاداهم حكيم 
بن جبلة فاعترضه رجل من عبد القيس'"! فقتله حكم » ثم قتل امرأة أخرى , 1ْ 
واقتتلوا إلى ان زال النهار . . وكثر القتل في أصحاب عدن بن حنيف ولا عضتهم الحرب 
تنادوا إلى الصلح وتوادعوا على أن يبعثوا إلى المدينة فإن كان طلحة والزبير أكرها 

لهم عؤان الأمر وإلا رجعا عنه . وسار كعب بن سوار القاضي الى أهل المدينة يسأهم 
عن ذلك » فجاءهم يوم جمعة وسأهم فلم يحبه إلا أسامة بن زيد فإنْه قال : بايعا 
مكرهين . فضربه الناس حتى كاد يقتل . ثم خلصه صهيب وأبو أيوب ومحمد بن 
مسلمة إلى منزله » ورجع كعب وبلغ الخبر بذلك إلى علي ؛ فكتب إلى عمْان بن 
حنيف يعجزه ويقول والله ما أكرها على فرقة ولقد أكرها على جاعة وفضل ؛ فان 
كانا ير يدان الحم فلا عذر لما وإن كانا يريذان غير ذلك نظرنا ونظروا . ولما جاء 
كعب بقول أهل المدينة بعث طلحة والزبير إلى عان ليجتمع بها » فامتنع واحتج 
بالكتاب وقال.هذا غير ما كنا فيه . فجمع طلحة والزبير الناس وجاا إلى المسجد بعد 
صلاة العشاء في ليلة ظلاء شاتية , وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في الوحل فوضع 
السلاح في الحائية من الزطّ والسابحة وهم أربعون رجلا فقاتلوهم وقتلوا عن آخرهم , 
واقتحموا على عان فأخرجوه إلى طلحة والزبير وقد نتفوا شعر وجهه كله » وبعنا إلى 
عائشة بالخبر فقالت خلوا سبيله » وقيل أمرت باخراجه وضربه » وكان الذي تولى 
إخراجه وضربه بحاشع بن مسعود . وقيل إن الإتفاق إنمًا وقع بينهم على أن يكتبوا إلى 
علي فكتبوا إليه وأقام عذْان يصلي فاستقبلوه ارامت صر رار ام 
استبقوه من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه . 

نم خطب طلحة والزبيروقلا با أهل البصرة توي بجوية © إما أردنا أن نستعتب عثان 


. وفي نسخة ثانية : على ظهر الخيل‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : فم السمكة‎ )١ 
, ٠ وني النسخة الباريسية : من عبدالله بن القيس‎ )( 
. توبة حوبة : اي توبة بإثم وفي النسخة الباريسية : توبة تحويه‎ )5( 
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فغلب السفهاء فقتلوه . فقالوا لطلحة قد كانت كتبك تأتينا بغير هذا ! قال الزبير : 
ما نا فلم أكاتبكم » وأخذ يرمي علا بقتل عئان فقال رجل من عبد القيس :يا 

معشر المهاجر ين أنتم أؤل من أجاب داعي الإسلام وكان لكم بذلك الفضل » ثم 
استخلفم ورا ولم تشاوروناء وقتلتم كذلك ٠‏ ثم بايحتم عليًا وجثتم تستعدوننا عليه 


فاذا الذي نقمتم عليه ؟ فهموا بقتله ومنعته عشيرته » ثم وثبوا من الغد على قتل عئان [ 


ومن معه فقتلوا منهم سبعين . وبلغ حكم بن جبلة ما فعل بعيّان بن حثيفٍ فجاء 
لنصره في ججاعة من عبد القيس . فوجد عبدالله بن الزبير فتمال له : ما شانك ؟ 
قال اران حنان تهون عل اكت جز ملام عر ولق ابتعاء اللدم الترام 
تزعمون الطلب بثار عّان وهم لم يقتلوه . ثم ناجزهم الحرب في ربيع الآخرسنة ست 
وثلاثين » وأقام حكم أربعة قواد فكان هو بحيال طلحة ‏ وذْرَيْح بحيال الزبير » وابن 
المحرش بحيال عبد الرحمن بن عتاب . وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن 
الرحدين هقام . وتراحفوا واستحر القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكمم 
وذريح ؛ وأفلت حرقوص في فل من أصحابه إلى قومهم بني سعد » وتتبعهم بالقتل 
وطالبوا بني سعد بحرقوص وكانوا عدّانية '' ' » فاعتزلوا وغضبت عد القيس كلهم 


والكثير من بكر بن وائل » وأمر طلحة والزبير بالعطاء في أهل الطاعة لها » وقصدت. 
ع لكان وبكر بيت المال فقاتلوهم ومتعوهم ؟ وكتنت عائشة إلى أهل الكوفة . 


بالخير2؟) وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي وأن يقدموا بدم عمان » وكتبت بمثل 
ذلك الى العامة والمدينة . 

ولنرجع إلى خبر علي وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة ومسيرهم إلى البصرة 
دعا أهل المدينة للنصرة وخخطبهم ٠‏ فتثاقلوا أولا وأجابه زياد بن حنظلة وأ بو الهم 
. وخزبمة بن ثابت وليس بيذي الشهادتين وأبو قتادة في آخر ين : وبعثت أم سلمة معه 
ابن عمها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليردّهما » واستخلف على المديئة تمام 


"ابن عباس وقيل سهل بن حنيف » ل كد لع بن عبان وسار في ربيع الآخر 1 
سنة ست وثلاثين » وسار معه من نشط من الكوفيين والمصريين متخففين في تسعائة 006 


ولقيه عبدالله بن سلام فأخل يعنانه وقال يا أمير المؤمنين : لا تخرج منها فوالله إن 


(١)!ي‏ من اتباع الخليفة عهان . ٠‏ ات 


' جد 


(7) وفي النسخة الازسة : ,بالفتح . : 8 0 
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خرجت مها لا يعود إلييا سلطان المسلمين أبداً . فبدر الناس إليه » فقال :. دعو 
الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وسار فانتهى الى الربذة » وجاء خبر 
سبقهم إلى البصرة فأقام مدعا يفعل ولحقه ابنه الحسن وعذله في خروجه وما كان 
من عصيانه إياه » فقال : ما الذي عصيتك فيه حين أمرتني ؟ قال : : أمرتك أن 
تخرج عند حصا عان من المديئة ولا تحضر لقتله » ثم عند قتله ألا تبايع حتى تأتيك 
وفود 000 وبيعة الأمصار». ثم عنذ خروج هؤلاء أن تجلس ف بيتك حتى 
يصطلحوا . : أمّا الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل وقد كان أحيط بناكها 
أحيط 00 البيعة فخفنا ضياع الأمر والحل والعقد لأهل المدينة لا للعرب ولا 
للأمصار ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اونا لعن بعاد فبايع الناس 
غيري واتبعتهم في أبي بكر وعمر وعان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين ٠‏ فأنا 
أقاتل من خالف عن أطاع. إلى أن يحكم الله وهو خير الحا كمين » وم القعود عن 

طلحة والز, بير فاذا لم أنظر فيا يازمني من هذا الأمر فن ينظر فيه ؟ 

ثم أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر يستنفران الناس » وأقام 
9 يحرض الناس انسل إلى المدينة في أداته وسلاحه » وقال له بعض أصحابه ' 
عرّفنا بقصدك من القوم ؟ قال : الإصلاح إن قبلوه وإلاّ ننظرهم وان بادرونا امتنعنا . 
عامج عام يوه افر ين معه فقبلهم وأثنى عليهم . ثم سار من من الربذة وعلى 
مقدمته أبوليى بن عمرو بن الحراح » ولا انتبى الى فيد أتته اسد وطيء وعرضوا عليه 
النفير معه » فقال ::الزموا قراركم فني المهاجر بن كفاية . ولقيه هنالك رجل من اهل 
الكوفة من بني شيبان فسأله عن أبي موسى » فقال إن أردت الصلح فهو صإحبه » 
وان اردت القتال فليس بصاحبه . فقال : والله ما أريد إلا الصلح حتى يردٌ علينا . 
ثم انتبى إلى لتعلبية والأساد » فبلغه ما لتي عؤان بن حنيف وحكم بن جبلة ؛ ثم 
. جاءه بذي قار عيّان بن حنيف وأراه ما بوجهه » فقال : «أصبت ار[ وير إن 
الناس وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بايعوني ومنهم طلحة 
والزبير ثم نكثا وألبا على . ومن العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وعمان وخلافها 
علي ! والله إنمما ليعلان اني لست دونهم) ثم أخحذ 5 الدعاء عليهما وابن وائل . 
هنالك يعرضون عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد » وبلغه خروج عبد القيس على 

طلحة والزبير فأثنى عليهم . وأمّا محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة ‏ 
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. ودفعا إلى أبي موسى كتاب علي وقاما في الناس بأمره فلم يحبهما أحد وشاوروا أبا 
موسى في الخروج إلى علي » فقال : الخروج سبيل الدنيا والقعود سبيل الآخرة 
فقعدوا كلهم . وغضب محمد ومحمد وأغلظا لأبي موسى ٠»‏ فقال لما : الله إن ببعة 
عمّان لني عنقي وعنق علي وان كان لا بد من القتال فحتى نفرغ من قتلة عمْان حيث 
كانوا ) رجه إلى علي بالخبر وهو بذي قارء فرجع علي باللاعة على الاشتر» 
وقال : أنت صاحبنا في أبي موسى فاذهب انت وابن العباس وأصلح ما أفسدت 

فقانما عل أبي موسن ركلا أمتمانا عليه بالناشن ل يحب إلى شيء .ول يز إلا الوذ 
حتى تنجلي الفتنة ويلتثم الناس » فرجع ابن عبّاس والأشترإلى علي فأرسل علي ابنه 
الحسن وعمار بن ياسر وقال : لعار : انطلق فأصلح ما أفسدت . فانطلقا حتى دخلا 
المسجد » وخرج أبو موسى فلتي .الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمّار : يا أبا 
البقظان أعدوت على أمين المؤمين فتكن عدا وأخللت تفسك مع الفجار؟ فقال م 
أفعل . فأقبل الحسن على أبي موسى فقال : لم تثبط الناس عنا وما أردنا إلا 
اللإصلاح ومثل أمير المؤمنين لا ببخاف على شيء . قال : «صدقت بأبي ألت وأمي 

سوعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة » القاعد فيها خير من القائم 

والقائم خير من المااثي » والمائني خير من الراكب والمسلمون اخوان ودماؤهم وأموالهم ' 
حرام» فغضب عمار وسبّه فسبّه آخر وكاور الناين:. »ثم كفهم أبو موسى . وجاء زيد 
بن صوحان بكتاب عائشة إليه وكتابها إلى أهل الكوفة فق رأهما على الناس في سبيل 
الإنكار عليها فسبه شبث بن ربعي (1) ٠‏ وتباوى الناس وأبو موسى بكفهم و يأمرهم 
بلزوم الييوت حتى تنجلي الفتنة ؛ ويقول : أطيعوني وخلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج 
من دار الهجرة وفراق أهل العلم . حتى ينجلى الأمر . وناداه زيد بن صوحان باجابة 
علي والقيام بنصرته وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده فقال : لا سبيل إلى الفوضى 
وهذا أمير المؤمنين مىء بما ولي وقد دعا كم فانفروا » وبال بعد مال ذلك وزاد : 
يا أبا موسى هل تعلم أن طلحة والزبير بابعا ؟ قال : نعم . قال : فهل أحدث علي ما 
ينقض البيعة ؟ لا أدري قال : لا دريت ونحن نتركك حتى تدري . ثم قال . 
سيحان ن”"' بن صوحان مثل ما قال القعقاع » وحرّض على طاعة علي وقال : فإنه 


)3غ( شيت - بفتح الشين المعجمة والموحدة كما 5 الماموس . 
إفة سهان بوران جيحان اه . 
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غاكم تنظرون ما بيئه وبين صاحبيه 27 وهو المأمون على الأمّةَ الفقيه في الدين : 
فقال عمار وهو دعاكم إلى ذلك لتنظروا في الحق كارا بوداعليه» وقال سين :+ 
أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم وان د المؤمنين يقول : إن كنت 
مظلوما أطيعوني 29 أو ظالما فخذوا مني بالحق . والله إن طلحة والزبير أول من بابعني 
وأو من غدر. فأجاب الناس » وحرض عدي بن حاتم قومه وحجر بن عدي 
كذلك فنفر مع الحسن من الكوفة تسعة آلاف سارت منها ستة في البر وباقهم في 
الماء . | ْ 
وأرسل علي بعد مسيرالحسن وعمّار الأشتر إلى الكوفة فدخلها والناس في المسستحد وابو' 
موسى والحسن وعمار في منازعة معه ومع الناس » فجعل الأشتر يمر بالقبائل 
ويدعوهم إلى القصر حتى انتّبى إليه في 3 الناس فدخله وأبو موسى بالمسجد 
يخطبهم ويثبطهم والحسن يقول له اعتزل عملنا واترك منبرنا » فدخل الأشتر إلى 
القصر وأهز باخراج غلان أبي موسى من القصر» وجاءه أبو موسى فصاح به 
الأشتر : أخرج لا أمّ لك وأجله تلك العشيّة +ودخل: الناس اليتريوا متاعه. لمتعهيع 
الأشترء ونفر الناس مع الحسن كما قلنا وكان الامراء على أهل النفير على كنانة وأسد 
وتمم والرباب ومز ينة مسقل بن يسار الرياحي » وعلى قبائل قيس سعد بن مسعود 
الثقني عم المختارء وعلى بكر وتغلب وعلة بن محدوح الذهلٍ » وعلى مذحج 
والأشعريّين حجر بن عدي » وعلى مجيلة وأنمار وخثعم والازد محنف بن سليم 
الأزدي » ورؤساء اللماعة من الكوفيين القعمقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن 
عمرو اليثم بن شهاب ٠»‏ ورؤساء النفار زيد بن صوحان والأشتر وعدي بن حاتم 
والمسيب بن نجبة و يزيد بن قيس وأمثالهم . فقدموا على علي بذي قار » فركب إليهم 
ورحب بهم وقال : يا أهل الكوفة دعوتكم اتخهدواءيها إحرانا من اهل البغيرة فإن 
يرجعوا فهو الذي نريد وإن يلحوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤنا بالظلم ولا ندع امرا 
فيه الصلاح إلا آثرنا ماعل افيه القوا دان خا الله . فاجتمع الناس عنده بذي قار 
وعبد القيس بأسرها وهم ألوف ينتظرونه ما بينه وبين البصرة » ثم دعا القعقاع وكان 
من الصحابة فأرسله إلى أهل البصرة وقال : إلق هذين الرجلين فادعهها للالفة 
(؟) وني النسخة الب ا 


0 


والمماعة وعظم عليها الفرقة وقال له يت ل ا 0 
عندك ؟ قال : نلقاهم بالذي أمرت به فاذا جاء منهم ما لي عندنا منك رأي فيه 
اجيذا را ونام كا تسمع برو ال يفي ل أنت ها. 

فخرج القعقاع فقدم البصرة وبدأ بعائشة وقال : أي أمّة ما أشخصك ؟ قالت : 

أريد الاصلاح بين الناس » قال فابعني الى طلحة والزبير تسمعي مني ومنهما » فبعثت 
إلمهما فجاا فقال لما : افي سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الاصلاح وكذلك قالا . 
قال فأخبراني ما هو ؟ قالا : قتلة عيان ! فإنْ تركهم ترك للقرآن » قال : فقد قتلتم 
منهم ستّائة من أهل البصرة وغضب لهم ستة الاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن 
زهير فنعه ستة الاف فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فأين 
الاصلاح ؟ قالت عائشة : فاذا تقول أنت ؟ قال هذا الأمر دواؤه التسكين واذا 
سكن اختلجوا فاثروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتبح خير ولا تعرضونا للبلاء فنتعرض له 
ويصرعنا واياكم » فقالوا قد أصبت وأحسنت فارجع فان قدم علي وهو على مثل 
رأيك صلح هذا الأمرء فرجع وأخبر علياً فأعجبه وأشرف القوم على الصلح . وقد 
كانت وفود أهل البصرة أقبلوا إلى علي قبل رجوع القعقاع وتفاوضوا مع أهل الكوفة 
ا حيبي الأب روسرضع باارسيل من اله وا 
لا يرحل معه أحد ممن أعان على عنان .. فاجتمع من أهل مصر ابن السوداء وخالد بن 
ملجم والأشتر والذين رضوا بمن سار إليه مثل علباء بن اليثم وعدي بن حاتم وسالم بن 
ثعلبة القيسي وشر بح بن أوفى » وتشاوروا فيا قال علي" وقالوا : هو أبصر بكتاب الله 
وأقرب إلى العمل به من أولئك وهو بقول ما بقول » ٠‏ وإنما معه الذين أعانوا على عثْان 
فكيف إذا اصطلحوا واجتمعوا ورأوا قلتنا في كثرتهم . فقال الأشتر رأمهم والله فينا 
واحد وأن يصطلحوا فعلى دمائنا فهلموا نب نثب على طلحة نلحقه بعمان ثم يرضى منا 
بالسكون » فقال ابن السوداء : طلحة وأصحابه نحو من خمسة الاف وانتم الفان 
. وخمسوائة فلا تجدون إلى ذلك سبيلا » وقال علباء بن اليثم : اعتزلوا الفريقين حتى 
يأتيكم من تقومون به . فقال ابن السوداء : ود والله الناس لو انفردتم فيتخطفونكم» 
فقال عدي. القع ب ا ل لوليا 
فان لنا خيلا وسلاحا . فإن أقدمتم أقدمنا وإن أحجمتم أحجمنا » ثم قال سالم بن 

تعلبة وسويد بن أوفى : أبرموا أمركم او لي لمم 
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في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال فلا يحدون بدأ منه 
ويشغلهم الله عا تكرهون » وافترقوا على ذلك . 
وأصبح على راحلا حتى نزل على عبد القيس فانضموا اليه وساروا معه فتزل 
الزاوية » وسار من الزاوية إلى البصرة . وسار ظلحة والزبير وعائشة من الفرضة والتقوا 
بموضع قصر عبيدالله بن زياد منتصف جادى الآخرة » وتراسلت بكر بن وائل وعبد 
القيس وجاؤا إلى علي رضي الله عنه فكانوا معه » وأشار على الزبير بعض أصحابه أن 
يناجز القتال » فاعتذر بما وقع بينه وبين القعمقاع . وطلب من علي رضي الله تعالى عنه 
أصحابه مثل ذلك فأبى وسئل ما حالنا وحالهم في القتلى ؟ فقال : أرجو أن لا بقتل 
منا ومنهم أحد نتي قلبه لله إلآّ أدخله الله الحنة » ونبى عن قتالهم وبعث إليهم حكم 
بن سلام ومالك بن حبيب إنكتتم على ما جاء به القعقاع فكوا حتى نتزل وننظر في 
'' الأمرء وجاءه الأحنف بن قيس وكان معتزلا عن القوم وقد كان بايع عليا بالمدينة 
بعد قتل عؤان مرجعه من الحج » قال الأحنف : ولم أبايعه حتى ليت طلحة والزبير 
وعائشة بالمدينة وعيان محصور وعلمت أنه مقتول فقلت لمم من أبايع بعده ؟ قالوا عليًا 
فلا رجعت وقد قتل عؤّان بايعت عليًا فلا جاا إلى البصرة دعوني إلى قتال علي 
' فحرت في أمري بين خذلانهم أو خلع طاعتي » فقلت : ألم تأمروني بمبايعته ؟ قالوا 
نعم لكنه بدّل وغير فقلت لا أنقض بعتي ولا أقاتل أمَ المؤمنين » ولكن أعتزل » وتزل 
بالجلحاء على فرسخين من البصرة في زهاء ستة الاف » فلا قدم على جاءه وخيره بين 
القتال معه أوكف عشرة آلاف سيف عنه » فاختار الك ونادى في تيم وبني سعد 
' فأجابوه فاعترل بهم حتى ظفر علي فرجع .إليه واتبعه . ولا تراءى الخبعال حرم 
. طلحة والزبير وجاءهم علي حتى اختلفت اعناق دوابهم . فقال علي . : لقد أعددتما 
سلاحا وخيلا ورجالا إنكنمًا أعددتما عند الله عذرا ألم أكن أخاىا في ديتكما تحرمان 
دمي وأحرّم دمكما فهل من حدث أحلّ لكا دمي قال طلحة : ألبت على عثان ! 
قال علي : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فلعن الله قتلة عنْان يا طلحة . أما بايعتني ؟ 
قال : والسيف على عنقي . ثم قال للزبير: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتقاتلته وأنت له ظالم ؟ قال اللهم : ورد كرت كل شري مارت . 
ووالله لا أقاتلك أبدا وافترقوا . فقال علي 0 إن الزبير قد عهد أن لا 
اتلك .. ورجع الزبيز إل عائخة وقال :+ ماكنت في موطن مند, عقلت إلا أن 
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أعرف أمري غير موطني هذا ! قالت : : فا تريد أن تصنع ؟ قال أَدعَههم وأذهب . 
عا اطع رن : خشيت رايات ابن ع طالب وعلمت أن حاملها فتية ة أنجحاد وأن 
تحتها الموت الأحمر فجنبت فأحفظه ذلك . وقال : حلفت . قال : كر عن بمينك 
فأعتق غلامه مكحولا . وقيل إنما أراد الرجوع عن القتال حين ممع ان عمّار بن ياسر 
مع علي لما ورد : ويح عمّار تقتله الفئة الباغية . 
وكان أهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء وهؤلاء وثالثة اعترلت كالأحنف 
ابن قيس وعمران بن حصين » ونزلت عائشة في الازد ورأسهم صبرة بن شهان » 
وأشار عليه كعب بن سور بالاعتزال فأبى وكان معها قبائل كثيرة من مضر والرباب 
[ وعليهم المنجاب بن راشد » وبنوعمرو بن نمم وعليهم أبو الحربا » وبنوحنظلة وعليهم 
هلال بن وكيع وسلم وعلييم محاشع بن مسعود » وبنو عامر وغطفان وعليهم زفربن ‏ 
الحرث , والأزد وعلهم صبرة بن شهان » وبكر وعليهم «اللك بين مسع 1 وبنو 
اجية وعليهم الخرّيت بن راشد » .وهم في نحو ثلاثين ألفا . وعلي في عشرين ألفا . 
والناس جميعا متنازلون مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة » ولا يشكون في الصلح وقد 
ردوا حكما ومالكا إلى علي : : إنا على ما.فارقنا عليه القعقاع » وجاء ابن عباس إلى 
طلحة والزبير » وتحمد بن طلحة إلى علي وتقارب أمر الصلح وبات الذين اثاروا امر 
ان بشر ليلة يتشاورون » واتفقوا على إنشاب الحرب بين الناس فغلسوا وما( يشعر 
بهم أحد ء وقصد مضر الى مضر وربيعة إلى ربيعة ويمن الى يمن فوضعوا فيهم 7 
السلاح » وثار أهل البصرة وثاركل قوم في وجوه أصحابهم . وبعث طلحة والزبير 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الى الميمئة وهم ربيعة » وعبد الرحمن بن عتّاب 
إلى الميسرة » وركبا في القلب » وسأله9) الناس ما هذا ؟ فقالوا : طرقنا أهل الكوفة 
ليلا فقال طلحة والزبير إن عليًا لا ينبي حتى يسفك الدماء . ثم دفعوا أوثتك المقاتلين 
فسيع علي وأهل عسكره الصيحة » فقال ما هذا ؟ فقيل له أظلنّه مقط من هنا طرق 
أو نحوه السيئية بيتونا ليلا فرددتهم 7" ؛ فوجدنا القوم على أهبة فركبونا .. 00 
وركب على . وبعث الى الميمئة والميسرة صاحها » وقال : إِنْ طلحة والزبير لا 


. وف النسخة الباريسية : ولى‎ )١( 
وفي نسخة اخرى : وتساءل‎ )١( 
. ("اموفي نسخة اخرى : فرددناهم‎ 
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ينتبيان حتى تسفك الدماء ونادى في الناس كفُوا » وكان رأيهم جميعا في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتى يقيموا الحجة ولا يقتلوا مدبرا ولا يحهزوا على جر بح ولا يستحلوا 
وأقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال : قد أبى الى الاساتكل عم كر 
فأركيها والنتبيوا هودجها الأدراع وأوقفوها نحيث د تسمع الغوغاء » واقتتل الناس حتى 
هزم أصبحاب الحمل وذهب » وأصيب يه بسهم في رجله فدخل البصرة ودمه 
يسيل إلى أن مات . وذهب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره علي » فر بعسكر 
الأحنف واتبعه عمرو بن الحرموز وكان يسائله حتى اذا قام إلى الصلاة قتله ورجع 
بفرسه وسلاحه وخاتمه إلى الاحنف فقال والله. ما ادري احسنت ام اسات . فجاء 
ابن جرموز إلى على وقال للحاجب : استاذن لقاتل الزبير فقال لحاجبه : ائذن له 
وبشره بالثار. ولا بلغت الهزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالحمل فرجعوا وشبت 
الحرب كما كانت . وقالت عائشة لكعب بن سور وناولته مصحفا : 0 إليه 
واستقبل القوم فقتله السبئيّة رشقا بالسهم » ورموا عائشة في هودجها حتى جرت 
بالاستغاثة ثم بالدعاء على قتلة عمان » وضج الناس بالدعاء فقال علي ما هذا قالوا 
عائشة تدعو على قثلة ان ! فقال ١‏ : اللهم إلعن قتلة عْان ٠‏ 

| ثم أرسلت غائفة إلى المثمنة والمبشزة وحرضتهم 6 وتقدم مضر مضر الكوفة ومضر البصرة 
فاجتلدوا أمام الحمل حتى ضرسوا » وقتل زيد بن صوحان من أهل الكوفة وأخوه 
سيحان وارتث أخوهما صعصعة » وتزاحف الناس وتأخرت يمن الكوفة وربيعتها ثم 
عادوا فقتل على راياتهم عشرة . ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت ». وقتل نحت راية 
ربيعة زيد وعبدالله بن رقية وأبوعبيدة بن راشد بن سلمة 2 واشتدٌ الأمر ولزقت ميمنة 
. الكوفة بقلهم وميسرة ة أهل البصرة بقلهم »ومنعت ميمنة هؤلاء ميسرة هؤلاء وميسرة هؤلااء 
ميمنة هؤلاء » وتنادى مجعال عضر من اجحانبيت بالصبر وقصدوا الأطراف يقطعونم! 2 
وأصيبت يد عبد الرحمن. بن عتاب قبل قتله » وان عط لفطل الأردام ترمية 
وبنو عبد مناة » وكثر القتل والقطع وصارت المحنبات إلى القلب واستحرٌ القتل إلى 
الحمل حتى قتل على الخطام أربعون رجلا أو سبعون كلهم من قريش » فجرح 
'عبدالله بن الزبير وقتل عبد الرحمن بن عاب وجندب بن زهير العامري وعبدالله بن 
حكمم بن حزام ومعه راية قريش قتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حاتم » وقتل الأسود 
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بن أبي البختري وهو اخذ بالخطام وبعده عمرو بن الأشرف الأزدي في ثلاثة 

ل انم او 
طعنة ورمية » ونادى علي اعقروا الحمل يتفرقوا ٠‏ وضربه رجل فسقط فاكان صوت | 
أشد ععجيجاً منه . وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مخنف بن سل فقتل فأخذها ' 
الصقعب أخوه فقتل ثم أخوهما عبدالله كذلك ؛ فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح 
وهي. بيده . وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سلم فقتل ومعه 
زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا منهم عبدالله بن رقية ثم منقذ بن 
النمان ؛ ودفعها الى ابنه مرة فكان الفتح وهي بيده . وكانت راية بكر بن وائل في بني 
0 مع الحرث بن حسّان فقتل في خمسة من بني أهله ورجال من بني 
محدوج ” "؟ وخمسة وثلاثين من بني ذهل . ظ ش 
وقيل في عقر الحمل : ان القعقاع دعا الأشتر وقد جاء من القتال عند الحمل إلى 
او ف يبد ء وحمل لقاع والخطا بيد زف بن لفك تأصيب شيرع من يي 
عامز» وقال القعقاع لبجير بن دلحة7" من بني ضَبّة وهو من أصحاب علي با يجير ' 
بح ينوط يعقروا الحمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين » فضرب ساق البعير, 
فوقع على شقّه » وأم مْن 7 القعقاع من يليه واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعير, 
وحملا الهودج فوضعاه وهو كالقنفذ بالسهام » وفر من وراءه » وأمر علي فنودي لا 
تج تدا ولا جروا عل تاج ارلا تحار سردا دل اللريج عن يد 
لقتل » وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب علبها قبّة وأن ينظر هل بها جراحة فجاء 
يسأها . وقيل لا سقط اللحمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمّار فاحتملا المودج 
إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها على فقال : كيف أنت يا أمّة ؟ قالت : بخير قال : 
يغمر الله لك . قالت : ولك . وجاء وجوه الناس إليها فيهم القعقاع بن عمرو فسلم 
عليها » وقالت له :وددت ان مت قل هذا البؤم بعثر ينمه . وجاء إلى علي 
فقال له مثل قولها ولا كان الليل ل أخوها محمد بن ني ته البصرة » 


: وفي النسخة البار يسية : بي هذيل‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : بني مخزوم‎ )١( 

5 وي النسخة البار يسية : ابن دجله‎ (١ 
: (؟) وف نسخة ثانية : امي‎ 
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لا 0 00 
فدخلوا ليلا إلى البصرة وأذن علي في دفن القتلى فدفنوا بعد أن أطاف عليهم » ورأى 
لح الس اع 0 0 
وم ا رن 
مسجد البصرة وقال من عرف شيئا فليأخذه إلا سلاحا عليه سمة السلطان . وأخصى 
القتلى من اللحانبين فكانوا عشرة الاف منهم من ضبّة ألف رجل . 

ولا فرغ علي من الوقعة جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد فقال له لوست بقال 
ما أراني إلا قد أحسنت وبأمرك كان ما كان » فارفق فانَ طريقك بعيد وأنت 9 
اليا لاق محل لمر 
ظ أي بكرة فاه وض لف عمه زب أنه رقص » فقا وق إن مر ول 
ادي لوض قبل عذره » وأراده على البصرة فامتع وقال 3 رجلا من أهلك 
وفيت الاله رار ابن عباس موافقته فب يرا ثم راح علي إلى عائشة في دار ابن 
خلف وكان عبداللة بن خلف قتل في الوقعة فأساءت أمه وبعض النسوة عليه » 
فأعرض عنين وحرضه بعض. أصحابه علين فال : إن النساء ضعيفات وكنا نؤهر 
بالكفّ عننٌ وهنٌ مشركات فكيف بين مسلات . ثم بلغه أن بعض الفوغاء عرض 
لعائشة بالقول والاساءة » -فأمر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربا » ثم جهزها 
على إلى المدينة بما احتاجت إليه وبعثها مع أخيها محمد مع أربعين من نسوة البصرة 
. اختارهن مرافقتها » وأذن للفل ممن خرج عنها أن يرجعوا معها » ثم جاء يوم ارتحالها 
روعي رت ال راتت لا ومني با دواعي راد مسافة يع 
ذلك غ هتوس + اققافيت ال افكةافة - ا ل د . ورجع "1 


. وفي نسخة اخرى : وخرج‎ )١( 


"1 


بنو أمية من لفل" ناجين الى الشام » فعتبة بن أبي سفيان وعبد الرحمن 23 ويحيى 
أخوا مروان خخلصوا إلى عصمة بن أبير القيمي إلى أن أندملت جراحهم » ؛ ثم بعنهم إلى 
الشام . واما عبدالله بن عام حلصن إلى بني حرقوص ومضى من هنالك » وأما 
مروان بن الحكم اانا أيضا مالك بن مسمع وبعثه قل كان مع عائشة فلا ذهبت 
إلى مكة فارقها الى المدينة » وأما ابن الزبير فاختفى بدار بعض الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت أخاها محمدا وجاء إلها به . 
م قسم علي جميع ما في بيت امال على من شهد معه » وكان يزيد على سجاثة أن 
فأصاب كل رجل خمسمائة » وقال : ان أظفركم الله العام فلكم مثلها إلى 
0 . فخاض السبئيّة في الطعن عليه. بيذلك وبتحر يم أموالهم مع اراقة 
» ورحلوا عنه فأعجلوه عن المقام بالبصرة » وارتحل في اثارهم 32 علييم 
0 6 
وقد قيل في سياق أمر الحمل غير هذا » هو أن عليًا للا أرسل محمد بن أبي بكر إلى 
أبي موسى ليستنفر له أهل الكوفة وامتنع 2 ضار خاشوابن. عنية بن أبي وقاص إلى 
علي بالربذة فأخبره فأعاده إليه يقول له : إني لم أولك إلا لتكون من أعواني على 
الحق » فامتنع أبو موسى وكتب إليه هاشم مع امحل بن خليفة الطائي » فبعث علي 
ابنه الحسن وعمار بن اماك مر. وبعث قرظة 9) بن كعب الأنصاري 
أميرا وبعث إليه : إني قد بعثت الحسن وعمارا يستنفران الناس وبعثت قرظة بن 
كعب واليا على الكوفة فاعتزل عملنا مذموما مدحورا وان لم تفعل فقد أمرته أن يناذا 
وإن ظفر بك أن يقطعك إربا إربا وان الناس تواقفوا للقتال » وأمر علي من يتقدم 
بالمصحف يدعوهم إلى ما فيه وان قطع وقتل وحمله بعض الناس وفعل ذلك فقتل . 
وحملت ميمنتهم '"! على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ الناس يحمل عائشة أكثرهم من ضبّة 
والأزد ثم الهزموا آخر النبار» واستحر في الأزد القتل وحمل عمار على الزبير يحوزه 
بالرمح ثم استلان له وتركه » وألقى عبدالله بن الزبير نفسه مع الحرحى . وعقر الحمل 
واحتمل عائشة أخوها محمد فأنزنها وضرب عليها قبة ووقف عليها علي يعاتيها » فقالت 


. وفي النسخة الباريسية : عبدالله‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : قرطه‎ 
يعني ميمنة علي (رض)‎ )1( 


لق 


له ملكت فأسجح” " نعم ما أبكيت قومك اليوم » فسرّحها في جاعة رجال ونساء الى ْ 
المذينة وجهزها بما تحتاج إليه . هذا أمر الحمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق . به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من 
المؤرخين . وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخو طلحة من الصحابة والمحرز بن حارثة 
العبشمي وكان عمر ولآه على أهل مكة » وبحاشع ويخالد ابنا مسعود مع عائشة . 
وعبدالله بن حكمم بن حزام وهند بن أبي هالة وهو ابن خديحة قتل مع علي وقبل 
. بالبصرة وغيرهم . انتبى أمر الحمل . 
ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب وعليهم جبلة بن عتاب 
لمر ال ا الو ل 
علي إلهم عبد الرحمن بن جرو الطاني فقتلوه » فكتب إلى عبدالله بن عباس أن 
يبعث إلى سجستان واليا » فبعث ربعي بن كاس العنبري. في أربعة الاف ومعه 
الحصين بن أبي الحرٌ فقتل جبلة وانهزموا وضبط ربعي البلاد واستقامت . 


انتقاض محمد بن أبي حذيفة عصر ومقتله 


قتل أبو حذيفة بن عتبة يوم العامة ترك انه مخدداً في كفالة عان وأحسن تريته 
٠‏ وسكر في بعض الأيام فجلده عمّان » ثم تنسك وأقبل على العبادة وطلب الولاية من 
عئان » فقال : لست بأهل فاستاأذنه على اللحاق مصر لغزو البحر فأذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظّموه لما رأوا من عبادته » ثم غزا مع ابن أبي سرح غزوة الصواري كا 
مر ء فكان يتعرّض له بالقدح فيه وفي عئان بتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن ابي 
بكرء وشكاهما ابن أبي سرح إلى عئان فكتب إليه بالتجافي عنهم| لوسيلة ذلك 
بعائشة وهذا لتربيته . وبعث إلى ابن أبي حذيفة ثلاثين ألىف درهم يخحل من 
الكسوة فوضعهها ابن أبي حذيفة في المسجد » وقال : يا معشر المسلمين كيف أخادع 
عن ديني وأخذ الرشوة عليه . فازداد أهل مصر تعظها له وطعنا على عؤان وبايعوه على 
رياستهم » وكتب إليه عئان يذكره بحقوقه عليه فلم يردّه ذلك . . وما زال محرض 
الناس عليه حتى خرجوا لحصاره وأقام هو بمصر ء وترج ابن اي سرع إلى عوات 


(١)اي‏ احسن العفو اه . وفي النسخة الباريسية : ملكت فاسمح . 
| 


"1 


فاستولى هو على مصر وضبطها إلى أن قتل عؤان وبويع علي وبايع عمرويق: الباق 
المعاوية » وسار إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد فنعها فخدعا محمد حنى خرج إلى 
العربش فتحصن بها في ألف رجل ٠‏ فحاصراه حتى نزل على حكهم فقتلوه . 

وفي هذا الخبر بعض بعض امون لأن الصحيح أنْ عمرا ملك مصر بعد صفَين » وقيس ولاه 
علي لأول بيعته » وقد قيل ان ابن أبي حذيفة لما حوصر عوّان بالمدينة أخرج هوابن 

ابي سرح عن مصر وضبطها » وأقام ابن أبي سرح بفلسطين حتى جاء الخبر بقتل 
عمان وبيعة علي وتوليته قيس بن سعد على مصرء فأقام بمعاوية .ويل أن عمراً شار 
إلى مصر بعد صفين فبرز إليه ابن أبي حذيفة في العساكر وخادعه في الرجوع إلى ببعة 
علي » وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الحنود » ورجع إلى معاوية 

عمرو فأخبره » ثم جاء إلى ميعاده بالعريش وقد استعد بالحنود وأكمنهم خلفه حتى 
إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش إلى أن 
نزل على حكم عمرو . . وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل » وقيل 
لو حي جردا عابر بسر 


ولاية قيس بن سعد. على مصر 

كان علي قد بعث إلى مصر لأول ببعته قيس بن سعد أميرا في صفر من سنة ست 
وثلاثين وأذن له في الإكثار من الحنود واوطناة فقال له : لوكنت لا أدخلها إل بجند 
آني بهم من المدينة لا أدخلها أبدا فانا أدع لك الحند تبعثهم في وجوهك . وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرأ عليهم كتابا يعلمهم مبايعته وطاعته وأنه 
أميرهم ٠‏ ثم خطب فقال بعد أن حمدا لله : أيها الناس قد بايعنا خير من نعلم بعد 
نبينا فبايعوه على كتاب الله وسنة ة رسوله . فبايعه الناس واستقامت مصر » وبعث عليها 
عمّاله إلا بعض القرى كان فها قوم يدعون إلى الطلب بدم عئان » مثل يزيد بن 

الحرث وتضلمة بن علق بافهاد: نهم وجبى الخراج وانقضى أمر الحمل وهو بمصر . 
ل ل 1 اتير 
فكتب إليه يعظم قتل عان و بطوقه عليًا وبحضه على البراءة من ذلك ومتابعته على 
أمره على أن يوليه العراقين اذا ظفر ولا يعزله ٠‏ يولي من ل أهله الحجاز 


ا 


كذلك » ويعطيه ما شاء من الأموال . فنظر في أهله بين موافقته أو معاجلته بالحرب 
'فآثر الموافقة » فكتب إليه : «أما بعد فإني لم أقارف27 شيئا ما ذكرته وما اطلعت 
لصاحبي على شيء منه . وما متابعتك فانظر فيها وليس هذا مما يسرع إليه » وأنا 
كاف عنك فلا يأتيك شيء من قبلي تكرهه حتى نرى وترى » . فكتب إليه معاوية : 
«إني ل أرك تدنو فأعدّك سلا ولا تتباعد فأعدّك حربا » وليس مثلٍ بصا المخادع 
وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعئة الخيل والسلام» كام لمر أن المدافعة 
لا تنفع معه فأظهر له ما في نفيسه » وكتب إليه بالردّ القبيح والشة والتضريح بفضل 
ا و اي 
شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فعل باخوانكم القاتمين بتأرعمّان 
م من الأعطية والارزاق » فأبلغ ذلك إلى على محمد بن أبي بكر 
ومحمد بن جعفر وعيونه بالشام فاعظم ذلك » وفاوض فيه الحسن والحسين: وعبد الله 
بن جعفر » فقال له عبدالله : دع ما يريبك إلى ما لا ير يبك واعزله عن مصر . م 
جاء كتابه بالكفْ عن قتال المعتزلين فقال ابن جعفر : مره بقتالهم خشية أن تكون 
هذه ممالأة . فكتب إليه يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك رأيا وقال بم واللناهم 
ساعدوا عليك عدوك وهم الآن معتزلون والرأي تركهم . فقال ابن جعفر : يا أمير 
المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر على مصرء وكان أخاه لأمه » واعزل قيسا فبعثه . 
وقيل بعث قبله الأشتر تر النخعي » ومات بالطريق » فبعث محمد ولا قدم محمد على 
قيس خرج عنها مغضبا إلى المدينة وكان عليها مروان بن الحكم فأخافه » فخرج هو 
وسهل بن حنيف إلى علي . وكتب معاوية إلى مروان يعاتب لو أمددت عليًا بمائة ألف 
مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد . 
ولا قدم قيس على علي وكشف له عن وجه الخبر قبل عذره وأطاعه في أمره كله » 
وقدم محمد مصر فقأ كتاب علي على الناس وخطيهم '" » ثم بعث إلى أولئك القوم 
المعتزلين الذين كان دن وادعهم . ادخلوا في طاعتنا أواخرجوا عن بلادنا . فقالوا : 
دعنا حتى ننظر. وأخذوا حذرهم » ولا انتقضت صَفَّين وصار الأمر إلى التحكم. 


. وفي النسخة الباريسية : لم افارق‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : خاطيهم‎ )5( 


نارزوفونك العسا كر إلى يزيد بن الحرث .الكناني بخربنا وعلهم اكربداين جبهاد 
فقتلوه ثم بعث آخر فقتلوه . 


مبايعة عمرو بن العاص لمعاوية . 


لا أحيط بعان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه إبناه عبدالله وحمد » فسكن 
بها هاربا مما توقعه من قتل عئان إلى أن بلغه الخبر بقتله » فارتحل يبكي و يقول كا 
تقول النساء » حتى أتى دمشق فبلغه ببعة علي » فاشتدٌ عليه الأمر وأقام يننظر ما 

يصنعه الناس » ثم بلغه مسيز عائشة وطلحة والزبير فأمّل فرجا من أمره » ثم جاءه ‏ 
العخبر بوقعة الحمل فارتاب في أمره . وسمع أن معاوية بالشاملا يبايع عليًا وأنه يعظّم ظ 
جل عكإن » ستاو ينه في امسر إليه فقا له ابن عبدالنه توق البعي صبل ال 

عليه وسلم والشيخان بعده وهم راضون عنك فأرى أن تكف يدك وتجلس في بيتك 
خحى تمع الاين . وقال له محمد : أنت ناب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا 
الأمر وليس لك: فيه صيت . فتَال :ايا عبدالله أمرتني بما هو خير لي في ديني » ويا 
محمد أمرتني بما هو خير لي في دنياي وشرٌ لي في آخرقي . ثم خرج ومعه ابناه حتى قم || 
عل ياواه توخدوه كلدو يوع عواوم قال ل كي 
المظلوم رع ا ار 


أمر صفين 
لا رجع علي بعد وقعة الحمل إلى الكوفة بحمعا على قصد الشام » بعث إلى جر ير بن 
عبدالله البجلي بهمدان وإلى الأشعث بن قيس باذربيجان وهما من عمال عيان بأن 
يأخذا له البيعة وبحضرا عنده » فلا حضرا بعث جر ير إلى معاوية يعلمه ببيعته ونكث 
طلحة والزبير وحزبهم| ويدعوه إلى الدخول فما دخل فيه الناس 2 فلا قدم عليه طاوله 
3 الخواتت وحمل أهل الشام ليرى جر ير قيامهم في دم مان واتهامهم عليا به ؛ 
وكان أهل الشام لما قدم عليهم النعان بن بشير بقميص عؤان مُلُوبا بالدم كا قدّمناه 
وبأصابع زوجته نائلة » ع معاوية القميص على امبر والأصابع من فوقه » فكث 
الناس يبكون مدّة وأقسموا ألا بمسهم ماء إلا لحنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا 
لعهان ومن حال دون ذلك قتلوه . فرجع جر ير بذلك إلى علي وعذله الأشترفني بعث 


عن ابن خابيام اع 0 


جرير وأنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من ,أيهم 27 » فغضب لذلك جرير 
ولحق بقرقيسيا واستقدمه معاوية فقدم عليه . وقيل ان شرحبيل بن السمط الكندي 
اشار عل ١‏ معاؤاية برد جرير لأجل منافسة كانت بينهها منذ أيام عمرء وذلك أن 
شرحبيل كان عمر بن الخطاب بعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه فقرّبه سعد وقدّمه 
ونافسه له أشعث بن قيس » فأوصى جر يرا عند وفادته على عُمر أن ينال من شرحبيل 
عنده » ففعل فبعث عمر شرحبيل إلى الشام فكان يحقد ذلك على جرير » فلا جاء 
الى معاوية أغراه شرحبيل به وحمله على الطلب بدم عؤان . 

ثم خرج علي وعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري 0 
'عبدالله بن عبّاس في أهل البصرة » وتجهز معاوية وأغراه عمرو بقلة عسكر على 
واضطغان أهل البصرة له بمن قتل منهم . وعبّى معاوية أهل الشام وعقد لعمرو 
ولابنيه وغلامه وردان الألوية .وبعث علي في مقدمته زناه بن النضر الحارثي في ثمانية . 
الاف وشريح بن هانيء في أربعة آلاف » وسار من النخيلة إلى المدائن واستنفر من 
كان بها من المقاتلة وبعث منها معقل بن قيس في ثلاثة لاف يسير من الموصل ويوافيه 
. بالرقة . وولى علي على المدائن سعد بن مسعود الثقني عم المختار بن أ ابي عبيد » وسار 
فلا وصل إلى الرقة نضب له جسر فعبر وجاء زياد وشريح من ورائه » وكانا سمعا 
بمسير معاوية وخشيا أن يلقاهما معاوية وبينهها وبين علي البحر ورجعا إلى هيت وعبر 
الفرات ٠‏ ولحقا بعلي فقدّمها امامه » فلا أتيا امور الروم لقي أبو الأعور التنلمي 
١‏ في جند من أهل الشام فطاولاه وبعثا إلى على فسر' فسرح الأشتر وأمره أن يحعلهم على 
محنبتيه » وقال : لا تقاتلهم حتى اتيك . وكتب إلى شر يح وزياد بطاعته فقدم عليه) 
وكف عن القتال سائر يومه حتى حمل عليهم أبو الأغور بالعشي' فاقتتلوا ساعة 
وافترقوا » ثم خرج من الغداة وعرج إليه من أصحاب الأشتر هاشم بن عتبة المرقال 
واقتتلوا عامة بومهم . وبعث الأشترسنان بن مالك النخعي إلى أبي الأعور السلمي 
000000 
الاشتر وانتهبى إلى معاوية ولحق به به علي . وكان معاؤية قد ملك شريعة الفرات 
٠‏ عت لال لالط ممت ص مي ار 11 
ونحن .عازمون على الكف عنكم ختى نعذر إليكم فسابقنا 0 بالقتال ونحن رأينا 


. وفي النسخة. لباريسية : من ورائهم‎ )١( 


م 


1-0 


الكفّ حتى ندعوك ونحتج عليك وقد منعتم الماء والناس غير منتبين فابعث إلى 
أصحابك بخلون عن الماء للورد حتى ننظر بيننا وبينكم وان أردت القتال حتى 
يشرب الغالب فعلنا») ؛. فأشار عمرو بن العاص بتخلية الماء لهم ؛ وأشار ابن أ بي سرح 
والوليد بن عقبة بمنعهم الماء » وعرضا بشت فتشاتم معهم صعصعة ورجع . ٠‏ وأوعز إلى 
أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إلى اماء فقاتلهم عليه ثم أمر معاوية 
أبا الأعور ويد بن أبي أسد القسري جد خالد بن عبدالله ثم بعمرو بن العاص 
بعده » وأمر علي الأشعث بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعلييم أصحاب علي وملكوا 
الماء عليهم » وأرادوا منعهم منه فنباهم علي عن ذلك . 
ْ وأقام يومين ثم بعث إلى معاوية أبا عمر وبشير بن عمرو بن محصن الأنصاري وسعيد 
بن قيس الهمداني وشبث بن ربعي العيمي » يدعونه إلى الطاعة وذلك أول ذي 
الحجة سنة ست وثلئين » فدخلوا عليه وتكلّم بشير بن عمرو بعد حمدا لله والثناء عليه 
والموعظة الحسنة وناشده الله أن لا يفرّق الجماعة ولا سفك الدماء » فال : 3 
أوصيت بذلك ضاحبك . فقال بشير : ليس مثلك أحق بالأمر بالسابقة والقرابة . 
قال : فها رأيك ؟ قال : تجيبه إلى ما دعا إليه من الحق ء قال معاوية : ونترك دم . 
عيان لا والله لا أفعله أبدا ! ثم قال شبث بن ربعي : يا معاوية إنما طلبت دم عؤان 
تستميل به هؤلاء السفهاء ء الطغام إلى طاعتك » ولقد علمنا أنك أبطأت على عان 
بالنصر لطلب هذه المتزلة فاتق الله ودع ما أنت عليه ولا تنازع. الأمر أهله . فأجابه 
م : انصرفوا فليس بيني وبينكم إلا السيف . فقال له 
: أقسم الله لنعجلنها !"2 للك . ورجعوا إلى علي بالخبر. 
3 يقتتلون أيام ذي الحجة كلها عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء » وكرهوا أن 
جمع أهل العراق يجمع أهل الشام حذرا من الاستئصال والخلاك . ثم جاء ا حرم 
العامة ح يتفي طحا اصع ؛ مث إل ساد عات حم 
ويزيد بن قيس الأرحبي وشبثُ بن ربعي وزياد بن خصفة") عدي بعد 1 
الحمد والاء ودا إل الدعول في طاعة علي ليجمع ال به الكلمة غلبي خبولك من 
معك واحذر يا معاوية أن يصيبك وأصحابك مثل يوم الحمل . فقال معاوية : 


. وفي نسخة اخرى : لنجعلبا لك‎ )١( 
. وي نسخة اخرى : زياد بن “خفصة‎ )1( 


يفن 


كأنك جلت مهاد لا مُصلحا هينات يا عدي أنا لبن حوب ولقه ما يقعقع لي بالشنان 
وأنك من قتلة عَدْان وأرجو أن يتقتلك الله به . فقال له يزيد بن قيس : إنما أتيناك 
رعلا ولا ندع مع ذلك النصح:والسنعي في الآلقة أوابلراعة وذ كر من فل علي . 
واستحقاقه للأمر بتقواه وزهده . فقّال معاوية بعد الحمد والثناء : أمّا اللماعة التي 
اد لوه سس ام د و 
ونحن مع ذلك نجييكم إلى الطاعة والحواعة إذا دفع إلينا قتلة عمّان .,فقال شبث 

ربعي : أيسرّك يا معاوية أن تقتل عمّارا؟ قال : نعم بولا ل 
تضيق الأرض والفضاء عليك . فقال معاوية : لوكان ذلك لكانت عليك اضيق . 
وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزياد بن خصفة وشكى إليه من علي وسأله النصر منه 
بعشيرته وأن يوليه أحد المصرين » فأبى وقال : إني على بيّنة من ربي فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين . وقام عنه فال معاوية لعمرو : كأن قلوهم ة قلب رجل واحد . 

ثم بعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن 
الأخنس فدخلوا عليه » فتكلّم حبيب بعد الحمد لله والثناء فقال : إن عئان كان 
خليفة مهديًا يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستثقلتم حياته واستبطأم موقه ‏ 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم .اعترل أمر الناس فيولوا من أجمعوا: 
عليه . فقال علي : ما أنت وهذا الأمر؟ فاسكت فلست بأهل له » فقال والله لتزاني 
نحيث تكره » فقّال اونا انك الا أل إشاعناك الانقيت ادهب تصرف وفيك: 
ثم تكلّم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلافة 
الشيخين وحسن سيرتهي| » وقد وجدنا عليهما أن توليًا ونحن اقرب منهما إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم لكن سمحنا للها ”' بذلك » ؤولي عمّان فعاب. الناس عليه وقتلوه » 
ثم بايعوني مخافة الفرقة فأجبتهم » ونكث علي رجلان وخالف صاحبكم الذي ليس 
له مثل سابقتي » والعجب من انقيادكم له دون بيت نبيكم ولا ينبغي لكم ذلك » 
وأنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين وإماتة الباطل وإحياء الحق) فقالوا : 
نشهد أن عنْان قتل مظلوما » فقال : لا أقول مظلوما ولا ظالما . قالوا : فن لم يقل 
ذلك تحن _منه .بره :وانضرفرا . فقرأ علي انك لا تسمع الموتى الآية ثم » قال 
لاصحابه ا 


. وف نسخة اخرى : سامحناهما‎ )١( 


5 


ثم تنازع عدي بن جاتم في براية طيء وعامر بن قيس الحزمري07) وكان رهطه أكثر 
من رهط عدي » فقال عبدالله بن خليفة البولاني : مافينا أفضل من عدي ولا من 
أبيه حاتم ولم يكن في الإسلام أفضل من عدي وهو الوافد إلى رسول التاضل الله عليه 
وسلم ورأس طيء ف النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتسترء وسأل علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضى بها لعدي . ولما انسلخ النحرم نادى علي في الناس 
بالقتال وغبى الكتائب وقال : لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فاذا هزمتموهم فلا توا 
مديرا ولا تجهزوا على جر بح ولا تككشفوا عورة ولا تثلوا ولا تأخذوا مالا ولا تبيجوا 
إفرأة وإن شتمتكم فإنبنَ ضعاف الأنفس والقوى » ثم حرّضهم ودعا لحم وجعل | 
الأشتر على خيل الكوفة وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقيس بن سعد على رجالة . 
البصرة وعمّاز بن ياسر على رجّالة الكوفة وهاشم بن عتبة معه الراية ومُسعر بن فدكي ' 
على القَراء » وعببى معاوية كتائبه فجعل على الميمنة ذا الكلاع الحميري وعلى الميسرة . 
حبيب بن مسلمة » وعلى المقلدّمة أبا الأعور وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص وعلى 
رجالتها مسلم بن عُقبة المَرّي . وعلى الناس كلهم الضحاك بن قيس . وتبايع رجال 
من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بالهائم في خمسة صفوف فاقتتلوا عامة 
يومهم » وني اليوم الثاني هاشم بن عتبة وأبو الأعور السلمي » وني اليوم الثالث عمّار 
بن ياسر وعمرو بن العاص فاقتتلوا أشدّ قتال وحمل عمّار فأزال عمرا عن موضعه » 
وف اليوم الرابع محمد بن الحنفيّة وعبيدالله بن عمر بن الخطاب وتداعيا إلى البراز فردٌ 
علي ابنه وتراجعوا » وني اليوم الخامس عبدالله بن عيّاس والوليد بن عقبة فاقتتلا 
كذلك » ثم عاد في ايوم السادس الأن حيتي فاقتتلا قتالا شدندا وانصرفا . | 
وخطب علي الناس عشيّة يومه ("© وأمرهم بمناهضة القوم بأجمعهم وأن يطيلوا ليلتهم 
القيام » ويكثروا التلاوة ويدعو الله بالنصر والصيرء ويرموا 9" غدا في لقائهم بالحد 
والحزم . فبات الناس يصلحون ليلتهم سلاحهم » وعبّى علي الناس ليلته إلى 
المباح » وزحف وسأل عن القبائل من أهل الشام وعرف مواقفهم وأمركل قبيلة أن 
لاي ار امي لحز باخام يمرا ل ري مه جد | 


)3غ( وفي نسخة اخرى : الحرموزي . 
(1) وفي نسخة أخرى : عشية يومهم . 
(*) وفي النسخة الباريسية : ويدنوفي الكامل : القوهم . 
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بالعراق مثل يحيلة صرفهم الى لخم . وخرج معاوية في أهل الشام فاقتتلوا يوم 
الأربعاء قتالا شديدا عامة يومهم ثم انصرفوا » وغلس علي يوم الخميس بالزحف 


عمّار وقيئن بن سعد وعبدالله بن يزيد والناس على راياتهم ومرا كزهم ٠‏ وعلي في 
القلب بين أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل البصرة والكوفة ومعه أحل المدينة من 


ظ الأنصار وخزاعة وكنانة . 

ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى علبها الثباب وبايعه أكثر أهل الشام على الموت ‏ 
وأحاط بقبته خيل دمشق 27 وزحف ابن يُديل في الميمنة فقاتلهم إلى الظهر وهو 
يحوض أصحابه . ثم كشف خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية » وجاء الذين تبايعوا 
على الموت إلى معاوية فبعهم إلى حبيب فحمل بهم على ميمنة أهل العراق فانجفل 
الناس عن ابن بديل إلا ثلثائة أو مائتين من القرّاء وانتبت ت الهزعة إلى علي » وأمده 
علي بسهل بن حنيف في أهل المدينة فاستقبلهم جموع عظيمة لأهل الشام فنعتهم » 


ثم انكشفت مضر من الميسرة وثبتت ربيعة وجاء على بمشي نحوهم فاعترضه أحمر 


مولى ألي سفيان فحال دونه كيسان مولاه فقتله أحمر » فتناول علي أحمر من درعه 
فجذبه وضرب به الأرض وكسر منكبيه وعضديه » 56 بن زييمة تصرهم وبتك 
أقدامهم وتنادوا بينهم إن أصيب يينكم أمير: الموْمنِين افتضحتم في العرب » 0 
الأشتر مر به راكضا نحو الميمنة واستقبل الناس منهزمين فأبلغهم مقالة علي : 

فراركم من لموت الذي لا تعجزوه(" إلى الحياة التي لا تبقى لكم » ثم .نادى 3 
الأشتر فرجع إليه بعضهم فنادى مذحجا وحرضهم فأجابوه ٠»‏ وقصد القوم واستقبله 
. شباب من همذان ثمانمائة أو نحوها وكان قد هلك منهم في ذلك اليوم أحد عشر رئيسا 
وأصيب منهم 'مانون ومائة وزحف الأشتر نحو الميمنة » وتراجع الناس واشتدٌ القتال 


حنى كشف أهل الشام والحقهم بمعاوية عند الاصفرار وانتبى إلى ابن بديل في مائتين شْ 
أو ثلؤائة من القرّاء قد لصقوا بالارض » فانكشفوا عنهم أهل الشام وأبصروا إخوانهم | 
وسألوا عن على فقيل لهم هو في الميسرة يقاتل » فقال قال بن ديل استقدموا بنا ونهاه' 


الأشتر فأبى ومضى نحو معاوية وحوله أمثال الحبال تقتل كل من دنا منه حتى وصل 


15) وق" التسبنة انار سيةة: ولحاط تفنه يكيل مف 
(؟) الصحيح ان تقول : لا تعجزونه . 


ف 


الى معاوية » فنبض إليه الناس من كل جانب وأحيط به فقتل وقتل من أصحابه 
ناس ورجع آخرون بمرّحين 7" وأهل الشام في اتباعهم » فبعث الأشتر من نفس 
عنهم حتى وصلوا إليه وزحف الأشتر ني «مذان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام 
عن مواقفهم حتى الحقهم بالصفوف المعقلة بالعائم حول معاوية » ثم حمل أخرى ْ 
فصرع منهم أربعة صفوف حتى دعا معاوية بفرسه فركبه » وخرج عبدالله بن أبي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمّار فقاتلوا » وتقدّم عقبة بن حديد الغيري 
مستميتا ومعه إخوته وقاتلوا حتى قتلوا » وتقدّم شمر بن ذي الحوشن مبارزا فضرب 
أدهم بن محرز الباهلي وجهه بالسيف وحمل هوعلى أدهم فقتله » وحمل قيس بن 
امكشوح ""ا ومعه راية يجيلة فقاتل حتى أخذها آخ ر كذلك . 
8 رأى علي ل ميمنة أضبحانة قد عادوا إلى مواقفهم وكشفوا: العدوّ قبالتهم أقبل 
وعذهم بعض الشيء عن مفرهم وأثنى على وجوههم ٠‏ وقاتل الناس قتالا 
ل طيء والنخع وخرجت حمير من 
ميمنة أهل الشام » وتقدّم ذو الكلاع ومعهم عبيدالله بن عمر بن الخطاب فقصد 
ربيعة في ميسرة أهل العراق وعليهم ابن عبّاس وحملوا علهم حملة شديدة فثبتت 
ربيعة وأهل الحفاظ منهم وانهزم الضعفاء والفشلة » ثم رجعوا ولحقت بهم عبد القيس 
وحملوا على حمير فقتل ذو الكلاع وعبيدالله بن عمر وأخذ سيف ذي الكلاع وكان 
ا لعمرء ٠»‏ فلا ملك معاوية العراق أخذه من قاتله . ثم خرج عمار بن ياسر وقال اللهم 
اي لا أعمل اليوم عملا أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين ثم نادى من سعى في 
رضوان ربه فلا يرجع إلى مال ولا ولد فأتاه عضابة فقال : «اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون بدم عمّان يخادعون بذلك عما في نفوسهم من الباطل» » ثم مضى فلا يمر بواد 
من صقّين الا اتبعه من هناك من الصحابة ادا ع وا ماحب 
لراية فأنبضه حتى دنا من عمرو بن العاص وقال :يا عمرو بعت دينك بمصر ؟ نما 
لك فقال : إنما أطلب تدم 'عؤان » فقال أشهد أنك لا تطلب وجه الله في كلام 
كثير من أمثال ذلك وأن رسول. لله صل الله عليه وسلم قال في عمّار تقمله الفئة 
الباغية . 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : بحزوحون . 


. المكشوح لقب واسمه هبيره اه‎ )١( 


1ه 


ولا قتل عمّار حمل علي وحمل معه زبيعة ومضر وهمذان حملة منكرة فلم يبق 0 بق لهل | 
. الشام صف إلا اتتقض حتى بلغوا معاوية فناداه علي : علام يقتل الناس بيننا هلم. 
أحاكمك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقام له الامر » فقال له عمرو : افك 
فقال له معاوية : لكنك ما أنصفت . وأسر يومئذ. جاعة من أصحاب علي فترك 
سبيلهم » وكذلك فعل علي . ولي بكتيبة من الشام قد ثبتوا فبعث إليهم بحم 
ابن الحتفية فازالهم عن مواقفهم » وصرع عبدالله بن كعب المرادي فر به الأسود بن 
قيس فأوصاه بتقوى الله والقتال مع علي » وقال أبلغه عني السلام » وقال له قاتل 
6 ل ل ل لواية 
العاللي . 

م اقتتل الناس إلى الصباح وهي ليلة الدمعة وتستى ليلة المرير» وعلي يسور بين 
لصغوف وعرض كل كتية عل التقدم حت أصبح والركة كلها خلف ظهره ». 
والأشتر في الميمنة وا بن عباس في الميسرة والناس يقتتلون من كل جانب وذلك يوم 
ا.لجمعة . ثم ركب الأشتر تر ودعا الناس إلى الحملة على أهل الشام فحمل حتى انتّبى 
إلى عسكرهم وقتل صاحب رايتهم » وأمدّه علي بالرجال » فلا رآى عمرو شدّة أهل 
العراق وخاف على أصحابه الحلاك » قال لمعاوية : : مر الئاس برفعود المصاحف على 
الرماح ويقولون كتاب الله بيننا ا وبينكم فإن قبلوا ذلك ارتفع عا القتال وإن أبى 
بعضهم وجدنا في افتراقهم .راحة . ففعلوا ذلك » فقّال الناس : نجيب إلى كتاب الله 
فقال لهم علي علي : «يا عباد الله امضوا على حقكم وقتال عدوكم فإنْ معاوية وابن اص 
معيط وحبيبا وابن الود كاله بير لبخت ني 1 را أعرف بهم 
صحبتهم أطفالا ورجالا فكانوا * شر أطفال وشر رجال » ويحكم والله .ما 007 إل 
مكيدة وخديعة) . فقالوا لذ يننا أن الاش إلى كتاب الله فلا نقبل » فقال : 
سا ل 0ه 
حصين الطاني في عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب 
. الىوكتاب الله وإلاّ دفعنا ابرمتك إلى القوم . أوفعلنا يك ما فعلنا بابن عفان . فقال : , 
إن تطيعوني فقاتلوا'وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم + قالوا : فابعث إلى الأشتر وكفه 
عن القتال » فبعث اليه يزيك., بن هانىء بذلك فأبى » » وقال : قد رجوت أن يفتح. 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : عن المعركة . 


ا 


الله لي فلا جاء يز يد بذلك ارتج الموقف باللغط ٠‏ وقالوا لعل : ما نراك إلا أمرته 
بقتال فابعث إليه فليأتك وإلاّ اعتزلناك » فقال علي : ويحك يا يزيد قل له أقبل إليّ 
فان الفتنة قد رفعت » فقال ٠‏ ألرفع المصاخف ؟ فقال : نعم قال : لقد ظننت أن 
ذلك يوقع فرقة كيف ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع » فقال يزيد : تحب أن 
تظفر وأمير المؤمنين يُسلّم إلى عدوه أو يقتل » ثم أقبل إليهم الأشتر وأطال عتيهيم » 
وقال امهلوني فواقا فقد احسست بالفتح » فأبوا فعذلهم وأطال في عذهم ٠‏ فقالوا 
دعنا يا أشتر قاتلناهم الله » فقال : بل خدعمم فانخدعتم . ثم كثرت الملاحاة بينهم 
وتشاموا فصاح بهم علي فكفوا » فقال له الاشعث بن قيس : إِنَّ الناس قد رضوا بما 
دعوا إليه من نحكم القران فإن شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد . قال : افعل . 

فأتاه وسأله : لأيّ شيء رفعتم المصاحف ؟ قال : لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله به 
من كتابه تبعثون رجلا ترضونه » ونحن آخر ونأخذ عليهها أن يعملا بما في كتاب الله لا. 
يعدوانه . ثم نتبع ما اتفقا عليه » فقال الأشعث هذا الحق ورجع إلى علي والناس 
وأخيرهم , فقال الناس رضينا وقبلنا »ء ورضي أهل الشام عمرا » وقال الأشعث 
وأولئك القرّاء الذين صاروا خوارج : رضينا بأبي موسى ١‏ فقال علي لا أرضاه فقال 
الأشعت ويزيداين لصي 07 ومسعر بن فدك : لا نرضى إلا به . قال فإنه ليس 
اثقة قد فارقني وخذل الناس عني وهرب مني حتى أُمُنته بعد شهر ٠‏ قالوا لا نريد إلا 
رجلا هو منك ومن معاوية سواء » قال فالأشترء قالوا : وهل سعر الأرض غير 
الأشتر؟ قال : فاصنعوا ما بدا لكم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال » فقيل 
إن الناس قد اصطلحوا » فحمد الله » قيل وقد جعلوك حكما فاسترجع » وجاء أبو 
موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن يجعله مع أبي موسى » فأبى 
الناس من ذلك وحضر عمرو بن العاصٌ عند علي لتكتب القضية بحضوره » فكتبوا 
بعد البسملة هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين » فقال : عمرو ليس هو بأميرئا » فقال 
له الأحنف : لا تمحها فاني أتطير بمحوها فكث مانا » ثم قال الأشعث : امحها . 
فقال علي : الله أكبر وذكر قصة الحديبيّة وفيها أنك ستدعى إلى مثلها فتجيبها : 
فقال عمرو : وسبحان الله نشبه- بالكفار ونحن مؤمنون . فقال علي : يا أبن النابغة 
ومتى لم تكن للفاسقين ولا وللمؤمنين عدوًا ؛ فقال عمرو : والله.لا يجمع بيني وبينك 
)١(‏ وف النسخة الباريسية زيد بن الحصن . 


لفرت 


حلس بعد اليوم » فقال علي : أرجو أن يظهر الله يحلسي منك “ومن أشباهك . 
وكتب الكتاب : هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
قاضى عل على أهل الكوفة ومن معهم ومعاوية على أهل الشام ومن معهم انا نتزل 
عند حكم الله وكتابه وأن لا تجمع ببننا غيره وأنّكتاب الله بيننا من فاتحته إلى خا نمته 
نحيى ما أحيا ونميت ما امات ما وجد الحككان في كتاب الله . وهما أبو موسى عبد الله 
ابن قيس وعمرو بن العاصن وما ل يجدا في كتب الله فالسّة العادلة الخامعة غير المفرّقة 
وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الحندين العهود والموائيق أنهما آمنان على أنفسها 
وأهله والأمة لما أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى عبداللّه بن قيس وعمرو بن 
العاص ععهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الامة ولا يورداها في حرب ولا فرقة حتى 
يقضيا » وأجّلا القضاء إلى رمضان وإن أحبا أن بنرا ذلك أخراه وأن مكان قضيته) 
مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام» . وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 
أهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة » وأبى الأشتر أن يكتب إسمه فيها وحاوره 
الأشعث في ذلك فأساء الردٌ عليه وتبدّده . وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من 
صفر سنة سبع وثلاثين . واتفقوا على أن يوافي علي موضع للك بدرمة اتدل 
وبأذرح في شهر رمضان » ثم جاء بعض الناس إلى علي بحضه على قتال القوم فقال : 
لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا التبديل بعد الإقرار . 

ثم رجع الناس عن صَفَين ورجع علي » وخالفت الحروريّة وأنكروا تحكم الرجال 
ورجعوا على غير الطريق الذي جاؤا فيه حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة » ومر 
علي بقبر خباب بن الأرت توفي بعد خروجه فوقض واسترحم له » ثم دخل الكوفة فسمع 
رجة البكاء في الدور فقال يبكين على القتلى فترحم لهم ء ولم يزل يذكر الله حتى 
دخل القصر فلم تدخل الخوارج معه وأتوا حرورا فتزلوا بها في اثني عشر ألفا » وقدموا . 
شبث بن عمر العيمي أمير القتال وعبيدالله بن الكوا اليشكري أمير الصلاة » قالوا 
الببعة لله عزرّ وجل والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والأمر شورى بعد الفتح . فقالوا 
للناس بايعتم علي نكم أولياء من والى وأعداء من عادى » وبايع أهل الشام معاوية 
على ما أحب وكرهوا فلستم جميعا من الح في شيء . فقال لهم زياد بن النضر : واللّه 
ما بايعناه إلا على الكتاب والسنّة لكن لما خالفتموه تعيّنتم للضلال وتعينا للحق . ثم : 
بعث علي عبدالله بن عبّاس إليهم قوال لا تراجعهم حتى اتيك فلم يصبر عن 
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أمكالمتهم » وقال : ما نقمتم من أمر الحككين وقد أمر الله بهما بين الزوجين فكيف 
بالأمة فقالوا لا يكون هذا بالرأي والقياس فإنَّ ذلك جعله الله حكا للعباد وهذا 
٠‏ أمضاديا أمضى حكم الزاني والسارق . قال ابن عباس : قال الله تعالى يحكم به ذو . 
عدل منكم » قالوا والأخرى كذلك وليس أمر الصيد والزوجين كدماء المسلمين : ثم . 
الوا له : قد كنا بالأمس نقائل عمرو بن العاص فا كان عدلا فعى ما قثلناه وان لم 
0-5 عدلا فكيف يسوغ تحكيمه ؟ وأنتم قد حكتم الرجال في أمر معاوية وأصحابه. 
والله تعالى قد امضى حككه فيهم أن يقتلوا أو يرجعوا وجعلتم بينكم الموادعة في الكتب 
وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة . ٠‏ 
م جاء علي إلى فسطاط يزيد بن قيس منهم بعد أن علم أنهم يرجعون إليه في رأيهم » 
فصلى عنده ركعتين وولأه على أصبهان والري ٠‏ ثم خرج إلييم وهم في مجلس ابن 
عباس فقال من زعيمكم قالوا : ابن الكوا قال : فا هذا الخروج ؟ قالوا حكومتكم 
يوم صفين » قال أنشدكم الله أتعلمون أله لم يكن رأبي وإنما كان رأيكم مع أني 
. اشترطت على. الحكمين أن يحكما بحكم القرآن فان فعلا فلا ضير وإن خالفا فلا خير 
ونحن براء من حكنهم » قالوا فتحكم الرجال في الدماء عدل ؟ قال إن حكنا القرآن 
| إلا أنه لا ينطق واا يتكلم به الرجال » قالوا : فلم جعلتم الأجل يينكم ؟ قال لعا” 
ا الله يأني فيه بالحدنة بعد افتراق الأمة فرجعوا إلى رأبه » وقال ادخلوا مصركم فلنمكث 
ستة أشهر حتى يحبى المال ويسمن الكراع ثم نخرج الى عدّونا فدخلوا من عند 


ظ اخرهم ١‏ | | 
! سس ل ً سس ا سبي 
ٍْ امر الحكين 


٠‏ ولا انقضى الأجل وحان وقت الحكين بعث علي أبا موسى الأشعري في' أربعائة 
رجل عليهم شريح بن هانىء الحارثي ومعهم عبدالله بن عباس يصلى بهم ٠»‏ وأوصى 
شريحا موعظة عمر » فلا سمعها قال منى كنت أقبل مشورة علي" وأعتدٌ برأيه ؟ قال وما 
يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين , وأساء الردّ عليه فسكت عنه . وبعث معاوية' 

عمرو بن العاص في أربعائة من أهل الشام والتقوا بأذرح من دومة الحندل ‏ فكان . 

1 أصحاب عمرو أطوع من أصحاب ابن عباس لابن عبّاس » حتى ل يكوا يسألوه عن 
كتاب معاوية اذا جاءه » ويسأل أهل العراق ابن عبّاس وبتهمونه » وحضر مع الحكين : 


و 


ةوف رعبه الريحمن بن أبي بكر ٠‏ 0 0 


لماو 4 والمغيرة شعبة » وسعدك َ 9 دقاف 4 وقد قل 
٠‏ بن بن ابي وقاص و 


حضوره فأحرم بعمرة من بيت المقدس . 

ولا اجتمع , الحكان قال عمرو لأبي موسى اا عل هن وأنْ معاوية 
وقومه أولياؤه » قال : بلى » قال . فا بمنعك منه وهو في قريش كا علمت وإ 
شرت به المبقة نمه حمن السياسة وأنه صهر رسول الله صل ال عليه وسم وكات 
وصاحبه والطالب بدم عئْان وعرض بالولاية » فال ابو موسى : يا عمرو اتق الله 
ا ل 0 
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لمعاو ية طلبه :دم عمّان وه وأدع لد . وأما تعر يضك بالولاية فلو 

خرج لي معاوية عن سلطانه ما وليته وما أرتشني في حكم الله ثم دعاه إلى تراب 
عبدالله بن عمر » فال له عمرو : : فا بمنعك من ابني وهو من علمت ؟ فقال : هو 
رجل صدق ولكنك غمسته في الفتئة » فقال عمرو : : إن هذا الأ مر لا يصلح إلآ 


لرجل له ضطرس بأكل ويطعم. . وكانت في ابن عمر غفلة و وكان ابن الزبير بازائه فنبهه ‏ 


ما قال » فقال ابن عمر دلا اشر ليا ابد ثم قال أبو موسى :انا اين الغاض إن 
العرب, أسندت أمرها إليك بعد المقارعة بالسيوف فلا ترذنهم 5 فتنة » قال له : 


رد فاترابلق ال ارما أن نخلع الرجلين ونجعل الأمر شورى يختار المسلمون 


لأنفسهم . فقال عمرو : والرأي ما رأيت . 

. ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم » وكان عمرو قد عود أبا موسي أن يقدّمه في 

الكلام لاله من الصحبة ولس » فقال : يا أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد. اتفق » 

فقال : إِنَارأينا أمراً نرجو الله أن يصلح به الأمة » فقال له ابن عباس : ونيحك أظنه 

حدعك فاجعل له الكلام ة قبلك » فأبى وقال : أيها الناس إنا نظرنا في أمر الأمة فلم 
ر أصلح فم ما افق عليه وهو أن تلع علياومعاوية وبري الناس أمرهم من أحب 

واني قد خلمته] فولوا من رأيتموه أهلا » فقال عمرو : :. إن هذا قد خلع صاحبه وقد 


حايته © ] تخلفه وائنت بت معاوبة فهو ولّي ابن عمّان وأحق الناس بمقامه ثم غدا ابن 


عباس وسعد على ابي موسى باللامة فقال : ما أصنع غدرني وزخع باللائمة على 


شرن 


ل 


5 


3 


0 


عمرو وقال لا وفقلك الله غدرت وفجرت . وحمل شريح على عمرو لقره 
ابالسو 7 وضربه ابن عمر كذلك ؛ وحجز الناس بيهم » فلحق أبو موسى بمكة 

١‏ وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاؤية فسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عبّاس 
وشربح إلى علي بالخبر فكان يقنت اذا صلَى الغداة ويقول اللهم إلعن معاوية وعمرا 
وحبيبا وعبد الرحمن بن محلد والضحاك بن قبس والوليد وابا الاعورء وبلغ ذلك 
معاوية فكان إذ اقنت يلعن عليًا وابن عبّاس والحسن والحسين والأشتر 9 . 


هر الخوارج وقتاهم 00 


ولا اعتزم علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه زرعة بن البح الطاني وحرقوص بن 

زهير السعدي من الخوارج وقالا له : تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج 
بنا إلى عدونا نقاتلهم » وقال علي : قد كتبنا' بيننا وبينهم كتابا وعاهدناهم » فقال 
حرقوص : ذلك ذنب تنبغى التوبة منه » فقال على : ليس بذنب ولكنه عجز من 
الرأي : فقال زرعة : لين م تدع نحكم الرجال لأقاتلنك أظلت وتعة أله + قال 
علي : بؤسا لك كاني. بك قتيلا تسفى عليك الرياح » قال : وددت لوكان ذلك . 
وخرجا من عنده يناديان لا حكم إلا لله » وخطب على يوما فتنادوا من جوافب 
اللسجد يهيدة الكلمة 6 فقال' على 7 الله أكثر كلمة بدن : اربيذ .برا اال ٠.‏ حيطا 
ثانيا فقالوا كذلك » فقال : أما آن لكم عندنا ثلائا ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها إسمه ولا النيء ما دمتم معنا ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا ونتظر فيكم 


أمر الله . 


ثم اجتمع الخوارج في منزل عبدالله بن وهب الراسبي 7" فوعظهم وحرّضهم على 
الخروج إلى بعض النواحي لإنكار هذه البدع » وتبعه حرقوص بن زهير في المقالة , 
فقال حمزة بن سئان الأسدي 249 : الرأي ما امم لكن لا بدّ لكم من أمير وراية » 
فعرضوها على زيد بن حصين الطافي » ثم حرقوص بن زهير» ثم حمزة بن سنان » ثم 


. وفي النسخة الباريسية : بالسوط‎ )١ 

(؟) قال ابن كثير في تاريخه : ان هذا لم يصمح اه ولعل الدعاء كان لغْير اللعن . قاله نصر. 
(؟) وفي النسخة الباريسية : عبدالله بن وهيب الراسي. . 

(5) وفي نسخة اخرى : حمزه بن سئان الأزدي . 


خرن 


شربح بن أوفى العنسبي فأبوا كلهم . ثم عرضوها على عبد الله بن وهب فأجاب فبايعوه 
لعشر خلون من شوال » وكان يقال له ذو الثفنات . ثم اجتمعوا في :منزل شر بح 
وتشاوروا . وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منهم يستحشدهم '") على اللحاق بهم ؛ 
ولا اعتزموا على السير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها ساروا » فخرج معهم طرفة بن عدي 
بن حاتم الطائي » واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدر عليه فرجع ولقيه عبدالله بن وهب 
في عشر ين فارسا وأراد قتله فمنعه من كان معه من طيء . 

وأرسل على إلى عامل المدائن سعد بن مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن 
عبيد وسار في طلبهم ف خمسمائة فارس » فتركوا طر يقهم وساروا على بغداد ولحقهم 
سغك بالكرخ مساء » وجاءه عبد الله في ثلاثين فارسا وقاتلهم وامتنغوا » واشار 
أصحابه بتركهم”" إلى أن يأقي فييم أمر علي فأبى » ولا جن علبهم الليل عبر عبد الله 
إلييم دجلة وسار إلى أصحابه بالنبروان » واجتمعت خوارج البصرة في خمسماثة رجل 
علييم مسعر بن فدكي القيميّ واتبعهم أبو الأسود الدؤلي بأمر ابن عبّاس ولحقهم 
فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل » فأدلج مُسعر بأصحابه فلحق بعبدالله بن وهب | 
بالنبروان » ولا خرجت الخوارج بايع على أصحابه على قتالهم »ثم انكر © شأن 
الحكين وخطب الناس وقال بعد الحمدلله والموعظة : ألا إن هذين الحكمين نبذا 
حكم القرآن واتبع كل واحد هواه واختلفا فيْ الحكم وكلاهما لم يرشد » فاستعدوا 
للسير إلى الشام . وكتب إلى الخوارج بالنبروان بذلك واستحثهم للمسير إلى العو 
وقال : نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه . فكتبوا إليه : إنك غضبت لنفسك ولم ٠‏ 
تغضب رَبك فان شهدت على نفسك بالكفر وتبت نظرنا بيننا وبينك وإلا فقد 
نابذناك على السواء . 0 ظ 

فيئس على منهم ورأى أن بمضي إلى الشام ويدعهم » وقام في الناس يحرضهم 
لذلك » وكتب إلى ابن عبّاس من معسكره بالنخيلة يأمره بالشخوص بالعسا كر 
والمقام إلى أن يأتي أمره » فأشخص ابن عبّاس الأحنف بن قيس في ألف 
ونخمسوائة » ثم خطب ثانية وندب الناس وقال : كيف ينفر هذا العدد القليلاوانتم . 


(1) وفي نسخة اخرى : يستحث يهم . 
فة وفي النسخة البار نسية : وامر اضحابه فتركهم 1 
فو" وفي النسخة الباريسية : ثم بلغه شان الحكين:. 


ااا 0 


ستون ألف مقاتل ! ثم تهدّدهم وأمرهم بالنفير مع جارية بن قدامة السعدي » فخرج 
معه ألف وسيّائة 2١7‏ ووافوا عايًا في ثلاثة آلاف ويزيدون . ثم خطب أهل الكوفة 
ولاطفهم بالقول وحرضهم وأخبرهم بما فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال ليكتب إلر” 
كل رئيس منكم ما في عشيرته من المقاتلة من أبنائهم وموالهم » فأجابه سعيد ين 
قيس الهمداني ومعقل بن قيس وعدي بن حاتم وزياد بن خصفة وحجر بن عدي ١‏ 
وأشراف الناس بالسمع والطاعة » وأمروا ذوبهم ألا يتخلف منهم أحدء فكانوا 
أربعين ألف مقائل وسبعة غشر ممن "بلغ الحلم ء وانتبت عساكره إلى كمانية وستين ألفا . 
وبلغه أن الناس يرون تقديم الخوارج فقال لهم : إن قتال أهل الشام أهم 7" علينا ' 
لأنهم يقاتاونكم ليكونوا ملوكا.جبارين ويتتخذوا عباد الله تخولا فرجعوا إلى رأيه 
وقانا : سر بنا إلى حيث شئت . وبينا هو على اعتزام السير إلى أهل الشام بلغه أن 
خوارج اهل البصرة لقوا عبدالله بن خباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريبا من النهروان فعرفهم بنفسه » فسألوه عن أبي بكر وعمر فأثثى خيرا » ثم عن 
عهان في أول خلافته واخرها فقال : كان محقا في الأول والآخر 3 فسألوه عن على 
قبل التحكم وبعده » فقال : هو أعل بالله وأشد توقياً على دينه ‏ فقالوا : إننك نولل 
الرجال على أسمائها ؛ ثم ذبحوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلوا ثلاث نسوة من طيء  .‏ 
فاسف علي قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس . فبعث الحرث بن مّة 
العبدي لينظر فها بلغه عنهم فقتلوه » فقال له أصحابه : كيف ندع هؤلاء ونأمن 
غائلتهم في أموالنا وعيالنا انا نَقدّم أمرهم على الشام » وقام الأشعث بن قيس بممثل ' 
ذلك فوافقهم علي وسار إليهم » وبعث من يقول لهم ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم 
فنكاف عنكم حتى نرجع من قتال العرب 9) لعل الله يردكم إلى خير » فقالوا : كلنا 
قتلهم وكلنا مستحل دماء كم ودماءهم 2 ثم جاءهم قيس بن سعد ووعظهم وأبو 
ايوب الانصاري كذلك . 

ثم جاءهم علي فتهدّدهم وسقّه رأيهم ويربهم © شأن الحكين وأنهيا لم خالفا حكم . 


” ٠ وفي النسخة الباريسية : الف وسبعائة‎ )١١ 
. (؟) وني النسخة الباريسية : أحب علينا‎ 
. (؟) يعني المؤرخ قتال اهل الشام‎ 

(5) وفي نسخة اخرى : بين لهم . 


لوس 


الكتاب والسّة نبذنا أمرهما ونحن على الأمر الأول فقالوا : إن كفرنا بالتحكم وقد تبنا 
فان تبت أنت فنحن معك وان أبيت فقد نابذناك » فقال : كيف أحكم على نفسي 
بالكفر بعد إباني وهجرتي وجهادي ثم انصرف عنهم . وقيل إن عايًا خطبهم وأغلظ 
علهم فما فعلوه من الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم وتَأهّوا للقاء الله . ثم 
قصدوا جسر الخوارج ولحقهم علي دونه » وقد عبّى أصحابه : وعلى ميمنته حجر 
بن عدي وغلى ميسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى 
الرجالة أبو قتادة وعلى أهل المدينة سبعائة أو تمانمائة قيس بن سعد . وعبات نحوه 
الخوارج : على ميمنتهم زيد بن حصين الطائي وعلى الميسرة شربح بن أوفى 
العنسي 237 وعلى الخيل حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهير . 
ودفم علي إلى أبي أيوب راية أمانا لهم من جاءها تمن ل يقثل ولم يستعرض فناداهم 
إلبيا وقال : من انصرف الى الكوفة والمدائن فهو امن . فاعتزل عنهم فروة بن نوفل 
الأشجص'” في خسيائة وقال أعتزل حتى يتضح لي أمر في قتال علي فتزل الدسكرة » 
وخرج آخرون إلى الكوفة » ورجع آخرون إلى علي وكانوا أربعة الاف » وبتي منهم 
ألف ومامائة فحمل علهم علي والناس حتى فرّقهم 29 على الميمنة والميسرة . ثم 
استقبلتهم الرماة وعطفت .عليهم الخيل من المحنبتين ونبض إليهم الرجال بالسلاح 
فهلكوا كلهم في ساعة واجدة كأنما قبل لحم موتوا » وقتل عبدالله بن وهب وزيا بن 
حصن وحرقوص بن زهير وعبدالله. بن شجرة وشر يح بن أوفى . وأمر علي أن يلتمس 
المخدج في قتلاهم وهو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلرم في علاماتهم فوجد 
في القتلى فاعتير9» على وكبر واستنصر الناس » وأخذ ما في عسكرهم من السلاح 
. والدواب فقسمه بين المسلمين ورد علهم المتاع واللاماء والعبيد . ودفن عدي بن حاتم 
ابنه طرفة ووصالا تن اللي فابئن عل عن ذلك © وارخل وم إففد من اضيخابه 
إل سبعة أو نحوهم . 
وشكا إليه الناس الكلال ونفود السهام والرماح وطلبوا الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا 
)١( -‏ وفي النسخة الباريسية : العبسي . 


(؟) وفي النسخة الباريسية : فجملوا على الناس حتى فرقوهم . 
(م) الاصح ان يقول استعبر (من العبرة) 
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فإنه أقوى على القتال 00 » وكان الذي توبلي كلامه الأشعث بن كس فلم يبه 3 وأقبل 
فنزل ومنعهم من دخول مناززهم حتى سنيروا إلى عدوهم #افتسلاوا ايام المقامة إلى 
الببيوت وتركوا المعسكر خاليا فلا رأى علي" ذلك دخل ثم ند. بهم ثانيا فلم ينفروا » فأقام 
أياما ثم كلم رؤساءهم على رأييم والذي يبطىء بهم فلم بنشط من ذلك إلا القليل » 
ل ل ل ل 
08 


ج- -----_- 2777٠‏ 
قد تقدم لنا ما كان من اجيّاع العؤانية بنواحي مصر مع معاوية بن حُديج السكوني , 
وان محمد.بن ألي بكر نعث إلهم العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم '"! فهزموه 
وقتلوه » واضطربت الفتنة بمصر على محمد بن أبي بكر » وبلغ ذلك عليًا فبعث إلى 
الأشتز من .مكان عمله اكز يرة وهر تصيين فيعنه عل مر وفان :. ليس لا غيرك . 
وبلغ الخبرإلى معاوية وكان قد طمع في مصر فعلم أنها ستتمنع بالأشتر تزع اوها ءالأ 
فل على صاحب الخراج بالقلزم فات هنالك ٠‏ وقيل إن معاوية بعث إلى صاحب 
القلزم فسمّه على أن يسقط عنه الخراج وهذا بعيد . وبلغ خبر موته عليًا فاسترجع 
واسترحم وكان محمد بن أبي بكر لما بلغته ولاية الأشتر ش شق عليه فكتب علي يعتذر 
إليه وأنه لم يولّه لسوء رأي في محمد وإنًا هولما كان يظن فيه من الشدّة » وقد صار إلى 
الله ونحن عنه راضوّن فرضي الله عنه وضاعف له الثواب » فاصبز لعدوك وشمر 
للحرب وادع الى سبيل ريّك بالحكمة والموعظة الحسسنة وأكثر من ذكر الله والاستعانة 
به والخوف منه يكفيك ما أهمّك و بعينك على ما ولآك. . فأجابه محمد بالرضى برأيه . 
والطاعة لأمره » وأنه مزمع على حرابة من خخالفه . 

م لما كان من أمر المحكين ما كان واختلف أهل العراق على علي" » وبايع أهل الشام 
'معاوية بالخلافة» فاراد معاوية صرف عمله 7 إلى مصرلما كان يرجو من الاستعانة 
على حروبه بخراجها » ودعا بطانته أبا الأعور السلميّ وحبيب بن مسلمة وبسر بن 


(؟) هواين 0 .3 1 00 0 
00 وف النسخة البار يسية : قازداد معاوية وصرف مه , 


._ 


١‏ كد ا ابن خلدون م 4١‏ ج 5س 


أرطأة والضحّاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن السمط 
وشاورهم في شأنها » فأشار عليه عمرو بافتتاحها وأشار ببعث اليش مع حازم صارم 
يوثق ويجتمع إليه من كان على رأيه من العؤانية » وقال معاوية : بل الرأي أن نكاتب 
العمانية بالوعد ونكاتب العدو بالصلح والتخويف وتأتي الحرب من بعد ذلك » ثم 
قال معاوية : إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التؤدة » فقال : أفعل 

ما تراه وأظن الأمر لا يصير إلا للحرب . فكتب معاوية إلى معاوية بن حديج ومسلمة 
بن مخلد يشكرهما على الخلاف » ويجنبيا على الحرب والقيام في دم عمان » وفرحا 


يجوابهم] "١‏ فطلب المدد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك » فأمر عمرو بن العاص أن ١‏ - 


يتجهز إلى مصر في ستة الاف: رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة 4 فتزل أدنى أرض 
نص واجتمعت إلبه المئائية + وبمث كنابه وكتاب معاؤية إلى محمد بن أب بكر 
بالتبديد وأنَ الناس اجتمعوا عليك وهم مسلموك فاخرج » فبعث بالكتابين إلى علي 
فوعده بانفاذ20 الحيوش وأمره بقتال العدمٌ والصبر . ْ 
فقدّم محمد بن أبي بكركثانة بن بشر في ألفن » فبعث معاوية عمرو بن خديج "" 
وسرّحه في أهل الشام فأحاطوا يكنانة » فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشهد . وجاء 
الخبر الى مخمد بن أبي بكر فافترق عنه أصحابه وفرُوا » وآوى في مفرّه إلى خربة 
واستتر في تلك الخربة » ففبض عليه فأخذه ابن حديج وجاء به إلى الفسطاط » 
وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو أن يبعث إلى ابن حُديج في البقاء عليه فأبى » 
وطلب محمد الماء فنعه ابن حُديِجٍ جزاء بما فعل بعمان » ثم احرقه في جوف حار بعد 
أن لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو . وكانت عائشة تقد تقنت في الصلاة بالدعاء على 
قتلته . ويقال إنه لما انيزم اختفى عند .جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
حُديج ؟ وأصحابه » فخرج إليهم فقاتل حتى قتل . ظ 
ولا بلغ الخبر عليًا خطب الناس وندبهم الى أعدائهم وقال. : اخرجوا بنا الى الخزعة. 

بين الحيزة والكوفة وخرج من لق إل نتصف ابر بشي إلا حت نزام يلق 


. وفي النسخة نار : وجاء جوابهما‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : بانقياد‎ )١( 
: ٠. وفي النسخة البار يسية : فبعث عمرو معاوية بن حديج‎ )”( 
اي من الشاميين والمصريين 0 قتلوا محمد بن ابي بكر اه (ابن كثير)‎ )4( 
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به اخ و ا أشراف الناس ووبّخهم فأجاب مالك 010 
الأرحبي في ألفين » فقال روما أراك تدركهم فسار خمسا » ولتي حجاج بن 
عرفة الأنصاري قادما من مصر فأخبره بقتل محمد » وجاء إلى علي عبد الرحمن بن 
شبث الفزاري وكان عيناً له بالشام » فأخبره بقتل محمد واستيلاء زوفل اس 
فحزن لذلك ؛ وبعث الى مالك بن كعب""ا أن يرجع بايش وخطب الناس 
فأخبرهم بالخبر وعذلهم على ما كان منهم من 0 فات. هذا ارركم 
اف ل 


دعاء ابن ا لحضرمي بالبصرة لمعاو ية ومقتله 


ولا فتح معاوية مصر بعث عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة داعيا لهم وقد آنس منهم . 
الطاعة بما كان من قتل علي 6 يوم الحمل وأنهم عل رأيه في دم عمان » وأوصاه 
بالتزول في مصر يتودد إلى الأزد وحذره من ربيعة وقال إنهم ترائيه يعني شيعة لعلي . 

فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة . وكان ابن عبّاس قد خرج إلى علي واستخلف 
عليها زيادا » ونزل في بني نمم واجتمع إليه العانية فحضهم على الطلب بدم عمان 
من علي » فقال الضحاك بن قيس الملالي كينع اللهما جئت به وما تدعو إليه 
تحملنا على الفرقة بعد الاجاع وعلى الموت ليكون معاوية أمراً ؟ فقال له عبدالله بن 
حازم السلمي : اسكت فلست لا بأهل . ثم .قال لابن الحضرمي : نحن أنصارك 
و بدك والقول قولك » فق رأ كتاب معاوية يدعوهم إلى رأيه من الطلب بدم عؤان على 
أن يعمل فيهم بالسئة ويضاعف لهم الأعطية . فا فرغ من قراءتة قام الأحنف بن 
وحن مدر وحص عير بن بجوم عل لزوم البنعة والباعة ؛ وقام العبّاس بن حجر 
في مناصرة ابن الحضرمي » فقال له المثنى بن مخرمة لا يغرنك ابن صحار وارجع من 
حيث جئت ٠»‏ فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شوان الأزدي ألا تنصرني ؟ قال : لو 
نزات عندي فعلت . ودعا زياد امو النضزة حصي بن اتخور ومالك: بن تيع 
ورؤوس بكر بن وائل إلى المنعة من أبن ا حضرمي إلى أن يأني أمر علي » فأجاب ٠‏ 
حخصين وتثاقل مالك وكان هواه في بني أميّة » فأرسل زياد الى صبرة بن شمان يدعوه 


)3غ( وف نسخة ثانية : وق . 
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إلى الحوار2"7 بما معه من بيت لال" فقال : إن خملته إلى داري أجرتك فتحول 
إليه ببيت المال والمنبر» وكان يصلي الجمعة في مسجد قومه » وأراد زياد إختبارهم 

فبعث إلهم من ينذرهم بكسيره بهم لهم » وأخذ زياد جندا منهم بعد صيره لذلك 
وقال : إن جاؤا جئناهم » وكتب زياد إلي علي بالخبر فأرسل أعين بن ضبيعة 9©) 
ليفرق نميا عن ابن الحضرمي ويقاتل من عصاه بمن أطاعه » فجاء لذلك وقائلهم 
يوما أو بعض يوم » ثم اغتاله قوم فقتلوه يقال من الخوارج ٠‏ 


ولاية زياد على فارس 1 


سسسب ب ب ده 
ولا قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس عختلفون على علي طمع أهل النواحجي من بلاد 
العجم في كسر الخراج » وأخرج أهل فارس عاملهم سهل بن حنيف » فاستشار 
عل الاق الاريك و 0 بزياد فأمر ابن عبّاس أن يولي عليها » 
فبعثه إليها في خيش كثيف فطوى بهم أهل فارس وضرب يبعضهم بعضا وهرب قوم 
واقام ارون + رصانت لتدقارين بغير حرب . ثم بَقدّم إلى كرمان فدوخعها مثل. ذلك 
طقدة لتم اح لا لكف ال ا 2 قلعة ا ع 
ل و ا 


اسسللل-|--- ب ل 
وفي سنة اربعين فارق عبدالله بن عبّاس علي وطق بكة ‏ ولك أله يوا أني 
الأسود " ووبّخه على أمرء فكتب أبو الأسود إلى علي بن ابن عبّاس: أستتر بأموال 
الله فأجابه علي يشكره على ذلك وكتب لابن عبّاس ولم يخبره بالكاتب » فكتب اليه 


)١(‏ وف نسخة 58 نان 

0( وفي الكامل لإبن الاثير ج * ص 5 : فارسل الى صيره بن يران الحداني الأزدي يطلب أن جيره 
وبيت مال المسلمين . ٠‏ 

() كذا بالاصل وق الكامل ج 8 ص 7" . وق النسخة.البار يسية : ابن صعصعة:. 

| (4) وفي النسخة الباريسية : حارثة بن قادمة وفي الكامل جارية بن قادمة السعدي . : 

(ه) وني نسخة اخرى : زيار. 

(5) وفي النسخة الباريسية : البصرة . 

(7) وني النسخة الباريسية : بابي الحسن . 
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بكذب ما بلغه من ذلك ك وانه ضابط للال 27 حافظ له » فكتب إليه على أعلمني م٠‏ ' 
أخذت ومن أآين أخذت وفها صنعت "") ؟ فكتب إليه ابن عباس فهمت استعظامك 

لا رفع إليك الي رزأته من هذا المال فابعث إلى عملك من أحبيت فاني ظاعن عنه . 
واستادعى أخواله من بني هلال » فجاءته قيس كلها ولم يبعت الأموال 10 :وقال. + 
هذه أرزاقنا 2 ونه أهل البصرة ووقفت دونه قيس ٠.‏ فرجع صبرة بن شمان الحمداني 
بالأزد وقال قيس : إخواننا وهم خير من المال فأطيعوني » وانصرف معهم بكر وعبد 


القيس ثم انصرف الأحنف بقومه من بني تبم وحجز بقية تمهم عنه » ولحق ابن عبّاس | 
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مقتل علي . 
قتل علي رضي الله عنه سنة أربعين لسبع عشرة من رمضان وقيل لإحدى عشرة وقيل 
في ربيع الآخر والأول أصح , وكان سبب قتله أن عبد الرحمن بن مُلجم المرادي 
والبرله (4) بن عبدالله القيمي الصريمي واسمه الحجّاج وعمرو بن نكر القيمي 
السعدي » ثلائتهم من الخوارج لحقوا من فِلّهم بالحجاز . واجتمعوا فتذا كروا ما فيه 
الناس وعابوا الولاة وترحّموا على قتلى النبروان » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو 
شرينا أنفسنا وقتلنا أعة الضلال وأرحنا منهم الناس » فقال ابن ملجم وكان من 

مصر : أنا أكفيكم عليًا » وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر 
العيمي : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتى يقتله أو يموت . واتعدوا لسبع عشرة من رمضان وانطلقوا ‏ ولتي أبن :ملجم 
أصحابه بالكوفة فطوى خبره عنهم » » ثم جاء إلى شبيب بن شجرة من أشجع 58 
إلى الموافقة © في شأنه , فقال شبيب ثكلتك أمك فكيف تقدر على قتله . قال : 
! أكمن له في المسجد في صلاة الغداة فان قتلناه وإلا فهي الشهادة » قال : ونحك لا 


)١(‏ وي النسخة الباريسية : وانه برىء ضابط للال 

ف وفي نسخة ثانية : وضعت 

(؟) وفي نسلخة ثانية : فحمل المال . 

(5):البرك على وزن جرد كذا خطه الحافظ اه . (تاج العروس) . 
زفق وفي النسخة الباريسية : المرا افقة . 


"6 


. أجدني أنشرح لقتله مع سابقته وفضله » قال : ألم يقتل العباد الصالحين أهل 
النهروان ؟ قال : بلى . قال : فنقتله من قتله منهم » فأجابه : ثم لني امرأة من تتم | 
الرباب فائقة المهال قتل أبوها وأخوها يوم النهروان » فأخذت قلبه فخطها فشرطت 
عليه عبداً وقينة وقتل على » فقال كيف بمكن ما أنت تر يدين ؟ قالت الس غرته 
فان قتلته شفيت النفوس.وإلا فهي الشهادة . قال : والله ما جئت إلا لذلك ولك ما 
بان انيه : سأبعث معك من يشدّ ظهرك ويساعدك » وبعثت معه رجلا من 
قومها إسمه وردان . 


اكات الل ني وعد بن ملجم أصحابه عل ل عل وكات لب لدم جه 
إلى المنجد ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل السدّة التي يخرج منها علي للصلاة ٠»‏ . 
فلا خرج ونادى للصلاة علاه شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب » وضربه ابن 

ملجم على مقدّم رأسه . وقال : الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك .. وهرب 
وردان إلى منزله وأخير بعض أصحابه بالأمر فقتله . وهرب شبيب مغلسا . وصاح 
ل ا ل 525 
والناس قد أقبلوا في طلبه » وخشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فتركه 
وذهت في غار الناس ٠.‏ وشد د الناس على ابن ملجم: واستخلف علي على. الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن أخته أم هانيء فصلى الغداة بالناس » وأدخل ابن ملجم 
مكتوفا على علي فقال : أي عدو الله ما حملك على هذا ؟ قال شحذته أربعين ‏ 
صباحا وسألت الله أن يقتل به شرٌ خلقه » فقال : أراك مقتولا به ثم قال إن ملكت 
فاقتلوه ىا قتلني وان بقيت رأيت فيه رأبي ١‏ يا بني عبد الطلب لا تحرضًوا على 
دماء المسلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قاتلي » يا حسن إن أنا مت من 
ضربتي هذه فاضربه بسيفه ولا تمثان بالرجل فافي سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول إياكم والمثلة . وقالت آم كلثوم لابن ملجم وهو مكتوف وهي تبكي : أي 
عدو الله إنه لا بأس على أبي والله مخز يك قال : فعلام تبكين ؟ والله لقد شريته 
ريا يي وار كا دج يقل اقرب بهل بالندامة ب اتيم ايا اوقا جتان 
ظ بن عبدالله لعلي أنبايع الحسن ان فقدناك ؟ قال : ما أمركم به ولا أنباكم نتم .. 
اع » ثم دعا الحسن والحسين ووضاهما قال : أوصيكما بتقوى لله ولا تبغيا الدنيا وان / 
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بغتكها ولا تأسفا على شيء زوى منها عنكما(2 وقولا الحق: وارحم| اليم وأعينا 
ظ الضائع '") وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكا في 
الله لومة لاثم . ثم قال محمد بن الحنفية : افي اوصيك بمثل ذلك وبتوقير أخو يك 
لعظيم حقها عليك ولا تقطع أمرا دونهما » ثم وصّاهما بابن الحنفية » ثم أعاد على 
الحسن وصيته . ف حضرته الوفاة كتب وصيته العامة ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى 
اقيض . ظ 
٠‏ فأحضر الحسن ابن ملجم فقال له : هل لك في البقاء علي واني قد عاهدت الله أن 
أقتل علبًا ومعاوية واني عاهدت الله على الوفاء بالعهد فخل بيني وبين ذلك فإن قتلته 
وبقيت فلك عهد الله أن اتيك » فقال : لا والله حتى تعاين النار ثم قدّمه فقتله . 
وأما البرك فإنه قعد لمعاوية تلك الليلة فإ| خخرج للصلاة ضربه بالسيف في إليته وأخذ 
فقال: غنوي يدف 0 اتنفعني ان أخبرتك بها قال : نعم . . قال : إن أخا لي قتل 
ليا هذه الليلة » قال فلعلة م يعنان عليه تقال كل إن عا ليس عم حرس + 
فأمر به معاوية فقتل » وأحضر الطبيب فقال : ليس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولد . فقال ل يتوعة لاما تقر ايه عنقي روالنا رلا صبرلي عليها » وقد قيل إنه 
أمر بقطع' البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبصرة » وعند ذلك اتخذ معاوية . 
المقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على راسه إذا سجد...ويقال ان أل مو اد 
. المقصورة مروان بن الحكم سنة أربع واربعين حين طعنه العاني . 

وأا عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم بخرج وكان اشتكى 
فامر صاحب شرطته خارجة , بن ابي جبيبة بن عامر بن لوي يصلٍ بالناس فشدٌ عليه 
فضربه فقتله وهو يرى أنه عمرو بن العاص ٠»‏ فلا أخذوه وأدخلوه على عمرو قال فن 
قتلت إذا؟ قالوا خارجة فقال : لعمرو بن العاص والله ما ظننته غيرك ! فقال ٠‏ 
عمرو : وأردت عمرا واراد الله خارجة . وأمر بقتله  .‏ 
وتوفي علي رضي الله عنه وعلى البصرة عبدالله بن عبّاس وعلى قضائها ابو الأسود . 
الدؤلي وعلى فارس زياد بن سميّة بوعلى العن عبيدالله بن العبّاس حتى وقع أمر بسر بن 


ا اميا رزوي 
(١‏ وق النسخة البار بسيةٌ : واضنعا لله 
(*) وفي النسحة الباريسية : مسرّة . 
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أبي أرطأة » وعلى مكة والطائف قَمم بن عبّاس وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري وقيل 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاوية 


ولا قتل علي" رضي الله عنه اجتمع أصحابه فبايعوا ابنه الحسن » وأوّل من بابعه قيس 
ابن سعد وقال : ابسط يدك على كتاب الله وسئة رسوله وقتال الملحدين . فال 
الحسن على كتاب الله وسنة رسوله . ويأتيان على كل شرط . ثم .بايعه الناس فكان 
يشترط علهم انكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت » 
فارتابوا وقالوا : ما هذا لكم بصاحب مما يريد القتال . 

وبلغ الخبر بمقتل علي إلى معاوية فبويع بالخلافة ودعي بأمير المؤمنين » وقد كان 
بويع بها بعد اجمّاع الحكمين . ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعث بن قيس 
الكندي من أصحابه » ثم مات من أصحاب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي . 

وكان على قبل قتله قد تجهز بالمسلمين إلى الشام » وبانعه أربعون ألفا من عسكره على 
الموت » فلا بويع الحسن زحض معاوية في أهل الشام إلى الكوفة فسار الحسن في 
ذلك الحيش للقائه وعلى مقدّمته قيس بن سعد في اثني عشر الفا » وقيل بل كان 
عبدالله بن عبّاس على المقدّمة وقيس في طلائعه . فلا نزل الحسن في المدائن شاع في 
العسكر أن قيس بن سعد قتل » واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجاوا إلى 
سرادق الحسن ونببوا م حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه واستلبوه. رداءه وطعنه 
بعضهم في فخذه , وقامت ربيعة وهمدان دونه واحتملوه على سرير إلى المدائن ودخل 
الى القصر وكاد أمره أن ينحل » ؛ فكتب إلى معاوية يذكر له التزول عن الأمر على أن 
يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف » ويعطيه خراج دارائجرد 
من فارس وال يشتم علي وهو يسمع 6 وأخين بذلك يوه الحسين وعبدالله بن جعفر 
وعذلاه فلم يرجع الهم| . وبلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبد الله 
ار را ب عرق الخ ورا ص وا ارا ا 
أن اشترط في هذه الصحيفة ما شئت فهو لك فاشترط فيها أضعاف ما كان في 
الصحيفة » فلا سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة الاولى وقال هو الذي 
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طلبت 37 , ثم ل أهل البصرة خراج دار الجرد وقالوا : هو فيئنا لا نعطيه . وخطب 
الحسن أهل العراق وقال + سخى نفسي عنكم ثلاث : قتل أبي وطعني وانتهاب 
بيتي » ثم قال ألا وقد أصبحتم بين قبيلين قبيل بصفين يبكون له وقبيل بالنهروان 
يطلبون بثأره وأمّا الباقي فخاذل , وأما الباكي فثائر وأن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عز ولا نصفة » فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله بظبا السيوف » وان 
أردتم الحياة قبلنا وأخذنا لكم الرضى . فناداه الناس من كل جانب البقية البقية 
فأمضى الصلح . ثم باع لمعاوية لستة أشهر من ببعته . 5 
ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس ؛ وكتب الحسن إلى قيس بن سعد يأمره بطاعة 
معاوية فقام قيس في أصحابه فقال نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام 
اضلالة ٠‏ فقال له الناس : طاعة الإمام أولى ٠‏ وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع 
قيس وانصرف . فلا دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يقي الحسن 
للناس خطيبا ليبدو للناس عيّه » فلا قدم حمدا لله وقال : ايها الناس إن الله هداكم 
بأولنا وحقن دماء كم باخرنا وإنّ لهذا الأمر مدّة والدنيا دول الله عزل وجل يقول 
لنبيه : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » فقال له معاوية إجلس ‏ رعرف أنه 
خدع في رأيه . ثم ارتحل الحسن في أهل بيته وحشمهم إلى الدينة زخرج أهل الكوفة 
لوداعه با كين » فلم يزل مقما بالمدينة إلى أن هلك سنة تسع واربعين . وقال أبو الفرج 
الاصبهاني سنة احدى وخمسين وعلى فراشه بالمدينة » وما ينقل من ان معاوية دس 
إليهم السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاو ية من 
ذلك . ش 

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة وكان معاوية قد بعث عبدالله بن عامر في 
. جيش إلى عببدالله بن عباس لما كتب إليه في الأمان بنفسه ء فلقيه ليلا وأمنه وسار 
معه إلى معاوية » فقام بأمر العسكر بعده قيس بن سعد وتعاقدوا على قتال معاوبة 
حتى يشترط لشيعة علي على دما مهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة » وبلغ الخبر . 
الى معاوية وأشار عليه عمرو في قتاله ء وقال معاوية : يقتل في ذلك أمثالهم من أهل 
اشام ولا خير فيه . ثم بعث إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال: : اكتب في هذا ما 
'شئت فهولك . فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء والأمؤال . 
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وم يسأل مالا فأعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشيعة الذين معه » ثم جاء سعد بن 
أبي وقاص فبايعه .واستقرٌ الأمر لمعاوية واتفق الحماعة على بيعته وذلك في منتصف سنة 
احدى نيعون وسمي ذلك م عام المماعة من أجل ذلك . ثم خرج عليه 
الخوارع من كل جهة من بقية أهل النهروان وهم فقاتلهم وامعلحنهم © أني في 
أخبارهم على ما اشترطناه في تأليفنا من إفراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة . 
وهذا آخر الكلام في الخلافة الاسلامية وما كان فيها من الردّة والفتوحات والحروب ثم 
الاتفاق والاعة اوتنا ملخصة عيونها ومحامعها من كتاب محمد بن جرير الطبري 
وموكاريقة الكت فانه أوكق هارأ بناء ن ذلك واد هن امطاغة عن الشية ي كيان 
الأمة من خيارهم وعد وهم عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين » فكثيرا ما يوجد 
في كلام المؤرخين أخبار فييا مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي 
أن دوقي العف لان وَأتنيك] قفردات من غير كتاب الطبري بعد أن نخيرت ٠‏ 
اسع جهد الطاقة واذا ذكرت شكا في الأغلب نسبته إلى قائله » وقد كان ينبغي 
أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تالهم في الفضل والعدالة 
والصكدة ولا ينظر في ذلك إلى حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة فانه لم يصح » ْ 
والحق أن معاوية في عداد الخلفاء وما أخخرة المؤرحون في التأليف عنم لأعريق : 
الاوّل أن الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدّمناه من العصبية التي حدثت 
لعصره » وأمًا قبل ذلك كانت اختيارا واجيّاعا فيّروا بين الحالتين » فكان مناوية أو 
خلفاء المغالبة والعصبيّة الذين يعبّر عنهم أهل الأهواء بالملوك » و يشبّهون بعضهم 
ببعض وحاشى الله أن يُشبّه معاوية بأحد ممّن بعده » فهو من الخلفاء الراشدين ومن 
كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المروانية من تلاه في المرتبة كذدلك وكذلك من 
بعدهم من خلفاء بني العباس ٠‏ ولا يقال إن الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف 
يكون. خليفة ملكا . 000 
واعلم أن ملك الذي يخالف بل ينافي الخلافة 00 الغورعنا بالكترو قدا 
أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها . وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر 
بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخاذفة ولة القرّة ققد كان سله]ق نين :دود وأبوة تلوانت 7 


: وفي نسخة اخرى : العيون‎ )١( 


6ه 


الله عليهما نبيّين وملكين وكانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة ريّها عر 
وجل . ومعاوية لم يطلب الملك ولا أبهته للإستكثار من الدنيا » وانما ساقه أمر 


العصبيّة بطبعها لمّا استولى المسلمون على الدول كلها وكان هو خليفتهم فدعاهم بها - 


. يدعو الملوك إليه فومهم عندما تستفحل العصبيّة وتدعو لطبيعة الملك . وكذلك شأن 
الخلفاء أهل الدين من بعده إذا دعتهم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه 


ودواعيه » والقانون في ذلك عرض أفعاهم على الصحيح من الأخبار لا بالواهي ١ ٠‏ 


فن جرت أفعاله عليها فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين » ومن 
خرجت أفعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما سمي خليفة بالمحاز. 

الأمر الثاني في ذكر معاوية مع خلفاء بني أمية دون الخلفاء الأربعة أنهم كائوا أهل 
نسب واحد وعظيمهم معاوية ؛ فجعل مع أخل نسبه » . والخلفاء الأولون محختلفو 
الأنسات فجعلوا في نمط واحد وألحق بهم عمّان وإ ن كان من أهل هذا النسب للحوقه 


بحم قريبا في الفضل والله يحشرنا في زمرتهم ويرحمنا بالاقتداء بهم . | 
تحت تكلة الحزء الثاني ويليه الحزء الثالث وأوّله 
1 وب . 


الخير عن الدول الاسلامية ونبدأ منها بدولة بنى أمية معقبة. 
لخلفاء صدر الإسلام وذ كر أوليتهم وأخبار دوهم واحدة واحدة 


الى انقضائها 


سحب أ ل 


>6١ 


0 . فهرس الوضوعات 
الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم ‏ 
المقدمة الأولى 2 أم العالم واختلااف أجيالهم / 
المقدمة لثانية في كيفية وضع الأنساب 20 

. القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم . 


برنامج با تضمنه الكتات من الدول قي هذه الطبقات الأربع . 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة 

الخبر عن ابراهم أ بي الأنبياء وعليهم السلام ‏ 

الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة 

الخبر عن ملوك التبابعة من حمير | 

ملك الحبشة والعن ' 

غزو الحبشة الكعبة ؛ 

قصة سيف بن ذي يزن وملك القرس على الهن” ' 
الخبر عن ملوك بابل من النبط والسريانيين 

الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم ٠‏ 

الخبوعن 0 3 من النبوة والملك 
الشوعن ملوك ب 0 بعد الحكام 

الخبر عن افتراق بني اسرائيل 

الخبر عن دولة الاسباط العشرة 

الخبر عن عارة بيت المقدس بعد الخراب الأول 
“أعذاء آم انظفر ابوهروذوس ” : 

:انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك زود وت وبنيه 
الخبر عن شأن عيسى بن مريم ضلوات الله عليه 
الخبر عن. الفرس وذكر ايامهم ودولهم ونسمية ة ملوكهم 
| الطبقة الأول من الفرس اي 
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الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم . 
الطبقة الثالثة من الفرس وهم الاشكانية ملوك الطوائتف 
الطبقة الرابعة من الفرس وهم لاسا والخبر عن قد 
الخبر عن دولة يونان والروم وانسابهم 

الخبر عن دولة يونان والاسكندر 

الخبر عن اللطينيين وهم الكيثم المعروفون بالروم 

الخبر عن فتنة الكيثم مع أهل افريقية وتخريب 

الخبر عن ملوك القياصرة من الكيثم وهم اللطينيون 

الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين 

الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الخير عن القوط وما كان لهم من الملك بالاندلس الى 

حين الفتح اللإسلامي 

الطبقة الثالثة من العردب وهم العرب التابعة 5 ش 
الخبر عن انساب العرب من هذه الطبقة الثالثة 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعويها 


الخبر عن قضاعة وبطونها والإلمام ببعض الملك الذي كان فيها 


الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة 
ملوك كندة ‏ المخبر عن ملوك كندة | 

الخبر عن ابناء جفنة ملوك غسان بالشام 

الخبر عن الأوس والخزرج ابناء قيلة 
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الوه 

الغزوات 

غزوة أحد 

غزوة الخندق 

عمرة الحديبية 

ارسال الرسل الى الملوك 
غزوة خيبر 

فتح فدك ووادي القرى 
عمرة الققضاء 


غزوة ضفين 
'حصار الطائف وغزوة تبوك 


1 : اسلام عروة بن همسعود م وفد ثقيف وهدم اللكات 


الوفود - 
حجة الوداع 
العال على النواحمي 
خير العنسي 

٠‏ خبر السقيفة 

الخلافة الاسلامية 
بعبُ الحيوش للمرتدين 
خبر طليحة 


. خبر هوازن وسلم وبني عامر 
خبر بني نيم وسجاح 
البطاح ومالك بن نويرة 7 
خبر مسيلمة والعامة | 

ردة الحطم أهل البحر ين 
ردة أهل غَان ومهرة والمن ' 


8ه" . 


فتح موقان وجبال أرمينية 


6 العراق وضلح اخبهة 
فتح الحيرة 
فتح ما وراء الحيرة 1 
فتح الأنبان وعيق الع غزوة ذات العيون 
الوقائع بالعراق 
بعوث الشام 
بعوث الشام 
خلافة عمر (رضي لله عنه) 
فنتح دمشق 
خبر المثثى بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 


ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


أخبار القادسية 


فتح المدائن وجلولاء بعدها 


ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 
وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعد ها 


: وقعة اجنادين وفتتح بيسان والاردن وبيت المقدس 


مسير هرقل الى حمص وفتح الحزيرة وأرمينية 


غزو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة . 


وولاية ابي موسى 


“ :يناه البعر 3 والكرزة 


فتح الأهواز والسوس بعدها 


5 

وقعة نماوند وما كان بعدهَا من الفتوحات 
فتح حمدان 

فتح الري 

فتح أذربيجان 

فتح الباب 


07 


غزو الترك 

فتح خراسان 

فتوح فارس 

خبر الا كراد 

مقتل عمر وامر الشورى وبيعة عمّان (رضي الله عنه) 

نقض اهل اسكندرية وفتحها 

ولاية الوليد بن عقبة الكوفة وصلح ارمينية وأذربيجان 

ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 

فتح قبرص 

ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 

ولاية سعيد بن العاص الكوفة . 

غزو طبرستان 

ع سنيقه يازا اللي 

مقتل يزدجرد ١‏ . 

ظهور الترك بالئغور 

بدء الانتقاض على عمّان (رضي الله عنه) 

حصار عّان ومقتله 

بيعة علي (رضي الله عنه) 

أمر لحمل 

انتقاض محمد بن ابى حذيفة بمصر ومقتله 

ولاية قيس بن سعد على مصر 

مبايعة عمرو بن العاص لمعاو بة 

أمر صفين 

أمر الخوارج وقتالهم 

ولاية عمرو بن العاص مصر 

دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله 

ولاية زياد على فارس 

قراق ابن عباس لعل (رضي الله عنهم) 

مقتل علي 

بيعة الحسن وتسليمه الامر لمعاوية 

الخبر عن الدول الإسلامية 
| 1 6 
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بسم الله الرحمن الرحم. 


ركان) لبني عَبدٍ ماف في مُرَيْش جُمَّلٌ من العدد والشرف لا يناهضهم فيا أحد من 
ثر بطون قريش .وكان فخذاهم بنوأميّة وبنوهاشم حي - جميعاً ينتمون لعبد مناف وينسبون 


إليه . وقريش تعرف ذلك وتسأل لهم الرياسة عليهم لا أن بني أمي كانوا أكثرعدداً من بني 
هاشم وأوفر رالا . والعزة 5 هي بالكثرة » قال الشاعر : 


والبنا الِرة للكائر 

وكان لهم قبيل الإسدم شرف معروف انتبى إلى حرب بن ا وكان رئيسهم 
في حرب لمجاب وحدّث الإخباريون أن قريشاً تواقهوا ذات يوم وحرب هذا نيد ظهره 
إلى الكعبة فتبادر إليه غلمة منهم ينادون با اعم أدرك قوملك, » فقام مجر إزاره حتى أشروف 
عليم من بعض الربا ولوح يطرف ثويه إليم أن تعالوا فبادريت الطائفتان إليه بعد أن كان 
حمي وطيسهم . (ولا) جاء مادم ودهش الناس لا وقع من أمر النبوة والوحي -- 
الملائكة ؛ وما وقع من خوارق الأمور ونسي الناس أمر العصَبَة مسلمهم وكافرهم . ما 
المسلمون فنهاهم الإسلام عن أمور الحاهلية كما في الحديث أن الله أذهب عنكم غبية 37 
الجاهلية وفخرها لأننا ونم دادم وادم من 52 قافا المشركون فشغلهم ذلك الأمر 


. غبية : بالغين المعجمة اي الافتخار بالآباء وغير ذلك من أمور العصبية اه‎ )١( 


١و‎ 


العظم عن شأن العصائب وذهلوا عنه حينا من الدهر . ولذلك لما افترق أمر بني أمية وبني 
عاش بالإسلام . اما كان ذلك الافتراق بحصار ب بني هاشم في الشعب لا غير وم بقع كبير 
فتنة ة لأجل نسيان العصبيات والذهول عنها بالإسلام دكاتم اللحجرة وشرع الجهاد ونم 
يبق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق وهي بعْةٍ الرجل على أخيه وجاره في في القتل والعدوان 
عليه » فهذه لا يذهها شيء ولا هي محظورة بل هي مطلوبة ونافعة في الحهاد والدعاء إلى 
الدين ألا ترى إلى صَهْوَانَ بن أمَيّة وقوله عندما انكشف المسلمون يوم حنيّن وهو يومئذ - 
مشرك في المدّة الني جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم ء فقال له اخخوه : الا 
علل السبتر يوم ؟ فال له تصفوان ٠١‏ استكت فقن اله فاك لان يربق وجل من قزبان 
ابعال ا يبي رجل من هُوَازن . ثم أن شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد 
شمس وبني هاشم . فلا هلك أبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحمزة كذلك . ثم من بعده العبّاس والكثير من بني عبد المطلب وسائر بني هاشم خلا الحو 
حينئذ من مكان بني هاشم. بمكّة واستغلظت رياسة بني أمية في قريش . ثم استحكتها 
ييه ترش مر سائر العو وي بجر ولاك فيا اعراء لي يد شين : عُحَبَةُ وربيعة 
والوليك وعقبّة بن أبي معبط وغيرهم . فاستقل أبو سفيان بشرف بني أمية لتقم في 
قريش » وكان رئيسهم ْ س م 5 الأحزاب وما بعدها . (ولا كان الفتح ) قال 
لعبّاس للنبي' صلى الله عليه وسلم م أل أو سان يذ »كما هو معروف وكان صدي اه : 
يا رسول الله إن أبا سيان رجل يحب الفخر فاجعل له ذ كرا . فقال : من دخل دار الي 
سفيان فهو امن . ثم من على قريش بعد أن ملكهم يومئذ وقال : إذهبوا فأتم الطُلَقَاء 
واسلموا . وشكت مشيخة قريش بعد ذلك لأبي بكر ما وجدوه في أنفسهم من التخلف 
عن رتب المهاجرين الأواين » وما بلغهم من كلام عمر في حرراهم فاعتذ رهم أبو بكر 
وقال أدركوا إخوانكم بالجهاد وأنفذهم لحروبت ال دةَ فأحسنوا الغناء عن الإسلام وقوموا 
الأعْرَابٍ عن الحيف والميل بداء عم فرعي + بهم الروم وأرغب قريشاً في النفير إلى الشام 
فكان معظمهم هنالك واستعمل يزيد بن أي سفيان على الشام . وطال أمد ولايته إلى أن 
هلك في طاعون عَمُوّاس سنة ماني عشرة فولى مكانه أخاه معاوية وأقرّه عهان من بعد 
عمر فاتصلت رياستهم على قريش في الإسلام برياستهم قبيل الفتح التي لم تل صبغتها ولا 
يسى عهدها أيام شغل بي هاشم بأمر النبوة ونبذوا الدنيا من أيديهم بما اعتاضوا عنها من 
مباشرة لوحي وشرف القرب من الله برسوله وما زال الناس يعرفون ذلك لبني أمية . وانظر 


ٌ 


اسه رز لكاب فد وان ا : إن هذا الأمرإن صارإلى التغالب غلبك 
عله بتر عبد باق . (ولا هلك عان) واختلف الناس على علي كانت عساكر علي أكثر 
عدداً لمكان الخلافة والفضل إلا أنها من سائر لقبائل من ريِيعَة ويَمَنْ وغيرهم»)وجموع 
معاوية انا هي جند الشام من قريش شوكة مذرو بأسهم نزلوا شور الخام منذ الفتح 
فكانت عصبيته أشدٌ وأمضى شوكه ؛ثم كسر من جناح علي ماكان من أمر الخوارج وشغله 
بهم إلى أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسه واتفقت تفقت المماعة على بيعة معاوية في متتصف 
سنة إحدى وانهت عندما نسي الناس شأن النبوة والخوارق ورجعوا إلى أمر العصبية 
والتغالب وتعين بنوأمية للغاب على مضرو سائر العرب ومعاوية يوملذ كبيرهم | ٠‏ فلم تتعده 
الخلافة ولا ساهمه فيها غيره فاستوت قدمه واستفحل شأنه واستحكت في أرض مِصِرٌ 
رياسته وتوئق عقده . وأقام في سلطانه وخخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة ابي 
م يكن أحد من قومه أوفر فيا منه يدأ من أهل الترشيح من ولد فاطمة وبني هاشم وال 
الزبير وأمثلهم ويصانع رؤوس العرب وقروم مضر بالاغضاء والاحمّال والصبر على الآذى 
والمكروه وكانت غايته في ا حلم لا تدرك وعصابته فيها لا تنزع ومرقاته فيها تل عنها الأقدام 
(ذكر) أنه مازح عَدِيّ بن حاتم يوما يؤنبه بصحبة علي فقال له عَدِي : والله إن القلوب 
التي أبغضناك بها لني صدورنا وأن السيوف التي قائلناك.بها لعلى عواتقنا ولثن أدننت إلينا من 
الغدر شيراً لندنين إليك من الشر باعاً أن حز الحلقوم وحشرجَة الحيزوم 17 ) لأهون علينا 
من أن نسمع المساءة في علي فشم شم السيف يا معاوية يبعث السيفءفقال معاوية هذه كيات 
حق فاكتبوها وأقبل عليه ولاطفه وتحادثا وأخباره في الحلم كثيرة . 
2222222222222 2 ان 
٠‏ ( بعث معاوية العال الى الامصار) » 
#للسلسسمماا شه لال”لالااتتهفكهههههلتئير يريريي 7 
لا استقل معاوية بالخلافة عام عدم المياعة بعث العمّال' إلى الأمصار» فبعث على الكوفة 
المُخيرة بن شَعْبّة . ويقال إنه وى علها ولا عبد لله بن عمو ين العاص فأتاه الغيرة 
منتصحاً وقال : عمرو بِمِصّرٌ وابنه بالكوفة فأنت بين نالجي أسد فعزله وولَى المغيرة . وبلغ 


)١(‏ قوله .وحشرجه الخ . قال .الحد : والحشرجة الغرغرة عند الموت تردد النفس اه . وقوله احيزوم » قال المحد 
ابضاً : وكأمير » الصدر أو وسطه كاحيزوم فيهما » جمعه احزمة وحزم اه . : 
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ذلك عمراً فقال لمعاوية ايتاك الل فز ابكائر عل رده افق ومسل من بيجانات وي 
المنفيرة على الصلاة وولى على الخراج غيره » وكان على القضاء شربح . (ولا ولي ) المغيرة 

على الكوفة استعمل كتير بن شهاب على الري وأفرّه زياد بعده . وكان يغزو ادلم ثم بعث 
على البصرة يسر بن أطَة وكان قد تغلب عليها حمران بن زيد عند صلح امسن مع 
معاوية فبعث بسر عليها فخطب الناس وتعرض لعلي ٠‏ ثم قال : نشدت الله رجلا يعلم أني 
صادق أوكاذب ولا صدقني أوَكذبني . فقال أبوبكرة : الهم لا نعلمك إلا كاذبا فأمر به 
فخنق فقام أبو لول الضَبِيّ فدفع عنه . وكان على فارس من أعال البصرة زياد بن أبيه 
وبعث إليه معاوية يطلبه في المال فقال : ضرفت بعضه في وجهه واستودعت بعضه 
للحاجة إليه وحملت ما فضل إلى أمير المؤمنين رحمه الله فكتب إليه معاوية بالقدوم لينظر في 
ذلك فامتنع فلا وي بسر على البصرة تح عنده أولاد زياد والأأكابر عبد الرحمن وعبدالله 
وعباد وكتب إليه لتقدمن أولأقتانٌ بنيك فامتنع واعتزم بسر على قتلهم فأتاه أبو بكرة وكان 
أخا زياد لأمّه فقال : أخذتهم بلا ذنب وصالح الحسن على أصحاب علي حيث "كانرا 
فأمهله بسر إلى أن يأني بكتاب معاوية . ثم قدم أبوبكرة على معاوية وقال : إن الناس لم 
٠‏ يبايعولك على قتل الأطفال وا إن سر يريد قتل بني زياد ! فكتب إليه بتخليتهم وجاء إلى 
لبصرة يوم المهاد وم يبق منه إل ساعة وهم موثقو ثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتهى 2 
عزل ) معاوية بسر عن البصرة وأراد أن يولي عبْتَبّة ابن أبي سفيان قال له ابن عامر : 
إن لي بالبصرة أموالاً وودائع و لم تولني عليها ذهبت . فولاه وجعل إليه معها خسان 
وسِجِسْتَان وقدمها سنة إحدى ارقي فول على خراسان قيس , بن اليثم السلبي وكان 
أهل بَلْخ وباافيس وهراة ويوشأيخ ( قد نضوا » فسار إلى بَلْخْ وحاصرها حتى سألوا 
الصلح وراجعوا الطاعة » وقيل إنا صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين على ما 
سيأ (ثم قدم) قيس على إبن عار فضربه وحبسه ووى مكانه عبدالله بن حازم » وقدم 
خراسان فأرسل ! ليه أهل هرَاة وبَاذغيس ويوش لخ في الأمان والصلح فأجابهم وحمل لابن 
عامر مالاً انيبى ٠‏ (ثم ولى) معاوية سنة إثتين وأربعين على المدبنة مروان بن الحكم وعلى 
مككّة خالد بن العاص بن هشام . واستقصى مروان عبدالله بن الحَرّثُ بن نوفل وعزل 
مروان غن المدينة سنة تسع وأربعين وولى مكانه سعيد بن العاص وذلك لقان سنين من 


. وفي نسخة أخرى : بوشنج‎ )١( 


ولايته . وجعل سعيد على القضاء () ابن عبد الرحمن مكان عبدالله بن . 
الحرث ثم عزل معاوية سعيداً سبئة أربع وكشيو ورد اليا مزوانة» 
(قدوم زياد) وكان زياد قد امتنع بفارس بعد مقتل علي كا قدمناه وكان عبد الرحمن 
أخيه أبي بكرة يل أمواله بالبصرة ورفع إلى معاوية أن زياداً استودع أمواله عبد 0 
فبعث إلى المغيرة بالكوفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرحمن وقال له : إن يكن أبوك 
أساء إلى فقد أحسن عمك وأحسن العذر عند معاوية (غ نم قدم المؤيرة) على معاوية فذكر 
له ما عنده من الوجل باعتصام زياد بفارس فقال : داهية العرب معه أموال فارس يدبر 
الحيل فا آمن أن يبايع لرجل من أهل البيت ويعيد الحرب خخدعة » فاستأذنه المغيرة أن 
بأتيه ويتلطف له ثم أتاه وقال : إن معاوية بعثى إليك وقد بايعه الحسن ولم يكن هنالك غيره 
مد ل ره . قال : أشرعليّ والمستشار مؤتمن فقال أرى أن 
تشخص إليه وتصل حبلك بحبله وترجع عنه فكتب إليه معاوية بأمانه وخرج زياد من 
فارس نحو معاوية ومعه المنجاب بن راب الضبي وحارثة بن در العداني » واعترضه 
عبدالله بن عم في جاعة وقد بعثه ابن عامر ليأنيه به فليا رأى كتاب” الأمان تركه وقدم على 
معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق وبما حمل إلى علي وبما بتي عنده مودعا 
للمسلمين فصدقه معاوبة وقبضه منه . ويقال إنه قال له : أخاف أن تكون 5 بي 
فصا حني فصالله على ألفي ألف درهم بعث بها إليه واستأذنه فيو نزول الكوفة فأذن له وكان 
امخيرة يكرمه ويعظمه وكتب إليه معاوية أن يلزم زياداً وحجر بن عدي كان بن 
صرّد وسيف بن رَيُعي وابن الكو وابن الحميق بالصلاة في المماعة فكانوا يحضرون معه 
الصلوات . 
(عال ابن عامر على الثغور) لما ولي ابن عامر على البصرة المتعمل غيل الرتجمن بخ سهرة 
على سيجستان فأتاها وعلى شرطتها عَبَادُ بن الحْصَّيّن ومعه من الأشراف عمَر بن 
عَبَيْلِ لله بن مَعْمَر وغيره . وكان أهل البلاد قد كفروا » ففتح أكثرها حتى بلغ كابل 
وحاصرها أشهراً ونصب عليها امجانيق حتى ثلم سورها ولم يقدر المشركون على سد الثلّمة . 
وبات عَسّاد بن الحَسَيّن عليها يطاعنهم إلى الصبح » ثم خرجوا من الغد للقتال فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوة اه . (ثم سار) إلى نْسَفَ فلكها عنوة ثم إلى حَسَك فصاحه أهلها 
(1) بياض بالاصل وقال الطبري : وكان على قضاء المدينة لمروان فيا زعم الواقدي حين بعزل عبدالقه بن الحارث بن 
نوفل . فلا ولي سعيد بن العاص عزله عن القضاء واستقضى ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.(ج ”اص 1٠‏ ) . 
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ثم إلى الرَجْح فقاتلوه وظفر بهم وفتحها اه . ثم إلى رَائِسَانَ (وهي عَزْنَة) وأعاها 
تحها م عاد كال وقد كك أهلها فتحها اه . (واستعمل) على ثغر الحند عبدالله 
بن سوار العبلدي » ويقال بل ولأه معاوية من قبله فخزا ليان فأصاب مغنماً ووفد على 
معاوية وأهدى له من خيوها » ثم عاد إلى غزوهم فاستنجدوا بالترك وقتلوه » وكان كرا في 
الغاية يقال : لم يكن أحد يوقد النارفي عسكره » وسأل ذات ليلة عن نار رآها فقيل له 
خبيص بصنع لنفساء فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاثة أيام . (واستعمل) على اسان 
ل َس بن الهْيْم فتغافل بالخراج والهدنة فولى مكانه عبدالله بن حاتم.فخاف قيس وأقبل 
فزاد إبن عامر غضباً لتضببعه الثغر وبعث مكانه رجلاً من يَشْكْرٌ وقيل سكم بن رَرْعَة 
الكلاًبي(اه) .ثم بعث ) عبدالله بن حازم وقيل : إِنْ ابن حازم قال لابن عامر : إن قيس 
لا ينض بخْراسان وأخاف إن لني قَيْس حربا أن هزم ويفضد خيراسانء فاكتب لي عهداً 
إن عجر عن عَدوفِنت مَقَامّهِ . فكتب وخرجت خارجة من طُحَارستَان فأشار ابن 
حازم عليه أن يتأخرحتى يمجتمع عليه الناس فلا سارغير بعيد أخرج ابن حازم عهده وقام 
بأمر الناس وهزم العدو. وبلغ الخبر إلى الأمصار فغضبت أصحاب قيس وقالوا خدع 
صاحبنا » وشكوا إلى معارية فاستقدمه فاعتذر فقبل منه » وقال له أقم في الناس بعذرك 
ففعل اه . (وفي سنة) ثلاث ١‏ وأربعين توفي عمرو بن العاص بمصر فاستعمل معاوية 
مكانه عبدالله ابنه . 
(عزل ابن عامر) وكان ابن عامر حليماً ل لسفهاء فطرق البصرة الفساد من ذلك . وقال 
له زياد جرد السيف فقال : لا أصلح الناس بفساد نفسي . ثم بعث وفداً من البصرة إلى ش 
معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة ومنهم إبن الكوًا وهو عبدالله بن أبي أوفى الييشكري فلا ؤ 
سأهم معاوية عن الأمصار أجابه ابن الكوا بعجز ابن عابر وضيفة فقال معاوية : تكلم 
على أهل البصرة وهم حضور ! وبل ذلك ابن عامر فخضب وولّى على خراسان من أعداء 
ابن الكوا عبداله بن أبي شيخ اليشكري أو طَفَيْل بن عَؤْفْ فسخر منه ابن الوا ذلك 
وقال : وددت أنه وى كل يتشكري من أجل عداوتي . ثم أن معاوية استقدم ابن عامر فقدم 
)١(‏ قوله وني سنة ثلاث الخ . . هذا يخالف ما ذكره الميداني في مجمع الأمثال قال : ليس هذا من كيسك و 
يضرب لمن يرى منه ما لا يمكن ان يكون هو صاحبه . وأصل هذا ان معاوية لما اراد المبايعة ليزيد دعا عمراً 
فعرض عليه الببعة له فامتتع فتركه معاوية ول يستقص عليه . فلا اعتل معاوية العلة التي توفي فيها دعا يزيد 
وخلا به وقال له : اذا وضعم سريري على شفير حفرني فادخل انت القبر ومر عمراً يدخل معك فاذا دعن 


ل ا او يزيد فبايع عمرو وقال ما هذا من 
كيسك ولكنه من كيس الموضوع في اللحد فذهبت مثلاً اه . 
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وأقام اياماً فلا ودّعه قال : إني سائلك لدم قال : هن لك » قال : ترد علي عملي ولا 
تغضب وتبب لي مالك بعرقة وذورك بمكة . قال : قد فعلت . قال : وصلتك رحم ء 
فقال ابن عامر : واف سائلك علدنا ترد علي عملي بعرفة, ولا تحاسب لي عامل ولا تتبع لي أثرً 
وتتكحني إبتتك هنداً . قال : قد فعلت ! ويقال : إن معاوية خيّره بين أن يردّه على اتباع 
أثره وحسابه بما سار إليه أو يعزله ويسوغه ما أصاب فاختار الثالثة فعزله ووأ مكانه الحيث 
:ابن عبد الله الأزدي )١(‏ 
( استخلاف زياد) كانت 0 ة أم زياد مولاة للحرث بن كِندّة الطبيب وولدت عنده أيا 
بَكْرَة ثم زوجها بمولى له وولدت زياد وكان أبو سفيان قد ذهب إلى الطائف في بعض 
حاجاته فأصابها بنوع من أنكحة الحاهلية وولدت زياداً هذا » ونسبه”" إلى أبي سفيان 
قر لها به » إل أنه كان بخفية » ولا شب زياد سمت به النجابة واستكتبه أبو موسى 
الأشعَريّ وهو على البصرة » واستكفاه عُمَرٌ في أمر فحسن منار دينه وحضر عنده يعلمه بما 
تعاء صنع » فأبلغ ما شاء في الكلام فقال عمرو بن العاص 9و وكان حاضرا لله هذا الغلام » ؛ لوكان 
9 لساق العرب بعصاه . قال أبوسفيان وعلي يسمع : ولله إني لأعرف أباه 
م مه ؛ فقال له علي : اسكت فلو سمع عمر هذا منك كان إليك 
ثم استعمل علي زياداً على فارس فضبطها وكتب ) ليه معاوية ينَبدّده ويعرض له 
056 سفيان إِيَاه فقام في الناس فقال: جا لعاوية 5 ' يخوفني دين ابن عم الرسول 
في المهاجرين والأتصار ! وكتب إليه علي إني وليتك وأنا أراك أهلاً وقد كان من أبي سفيان 
فاخ آمال الناظل : وكنيت النفس :+ لا توبتات ميراةا ولا نيا . ومعاوية أن الانسان من 
بين بديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله دم احذر والسلام (ه). ولا قتل علي 
وصالح زياد معاوية وضع مُطْعَلة بن بير يبان على معاوية ليعرض له بنسب أبي 
سفيان فففعل » ورأى معاوية أن يستميله باستلحاقه فالس الشهادة بذلك ممن لحوق 
نسبه بأبي سيان فشهد له رجال من أهل البصرة وألحقه » وكان أكثرشيعة يعة علي ينكرون 
ذلك وينقمونه على معاوية حتى أخوه أبو بَكْرّة . (وكتب زياد) إلى عائشة في بعض 
الأحيان من زياد بن أبي فيان يستدعي جوابها بهذا النسب ليكون له حجة فكتبت 


. وفي نسخة ثانية : الأسدي والصحبح الازدي‎ )١( 
. مقتضى السياق :: ونسبته الى ابي سفيان‎ )>( . 
. وفي بعض الروايات : : عجباً لابن آأكلة الأكباد‎ . 


إليه : من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد . وكان عبدالله بن عامر يبغض زياداً وقال يوماً 
بعض أصحابه : من عبد القيس ؟! ابن سمَيّة بقبح آثاري ويعترض مالي لقد صمت 
بقسامة من قريش أن أباسفيان ل يِرَسميْة !| فأخبر زياد بذلك فأخبر به معاوية » فأمر 
حاجبه أن يردّه من أقصى الأبواب وشكا ذلك إلى يزيد » فركب معه فأدخله على معاوية 
فلا رآه قام من بحلسه ودخل إلى بيته فقال يزيد : نقعد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن 
عامر فها كان منه من القول » وقال : إني لا أتكثر بزياد من قلَة ولا أتعزز به من ذلّة ولكن 
عرفت حق الله فوضعته موضعه فخرج ابن عامر وترضى زياداً ورضي له معاوية . _ 
(ولاية زياد االعرف كان رباد بعل صا مكارية واستلحاقه نزل الكوفة وكان يتشوف الامارة 
عليها . فاستثقل المقيرة ذلك منه فاستعفى معاوية من ولاية الكوفة فلم يعفه . فيقال إنه 
خرج زياد إل الغام. ؛ ثم إن معاوية عزل الحرث بن عبدالله الأزدي عن البصرة وولى عليا 
زيادا سئة خمس وأربعين ٠‏ وجمع رياه وسجستان ثم جمع له السيند والبحرين 
وعمّان » وقدم البصرة فخطب خطبته البَتَرَاء وهي معروفة » وإنما سمت البتراء لأنه لم 
يفتحها بالحمد والثناء ‏ فحذرهم في خطبته ما كانوا عليه من الإانمهماك في الشهوات 
والاسترسال في الفسْق والضلال ٠‏ وانطلاق أيدي السفهاء على الحنايات وانئاك الحرم وهم 
يدنون منهم » فأطال في ذلك عنفهم ووبّخهم وعرّفهم ما يجب عليهم في الطاعة من 
المنادحة والاتقياد للائمة وقال : لكم عندي ثلاث لا أحتجب عن ظالب حاجة ولو 
طرقني ليلا ولا أحبس العطاء عن اباية ولا أحمر البعيث 7" فلا فرغ من خطبته قال له 
عبدالله بن الأهم : أشهد أنك أونيت الحكة وفصل الخطاب . قال : كذبت ذاك نبي 
الله داود ثم استعمل على شرطته عبدالله بن حصَيّن وأمره أن ينع الناس من الولوج . 
بالليل . وكان قد قال في خطبته لا أوتي بمدلج إل سفكت دمه وكان يأمر بقراءة سورة 
البقرة بعد صلاة العدار تر م جل عدر ما قاع الرعيل أقصى البصرة » ثم يخرج 
صاحب الششرطة فلا يحد أحدا إلا قتله . وكان أول من شاد أمر السلطان وشيّد الملك فجرد 
السيف وأخيل بالظنة وعاقب على الشيهة وخافه السفهاء والذّغّار وأمن الناس على أنفسهم 
ومتاعهم حتى كان الثنيء يسقط من يد الإنسان فلا يتعرض له أحد حتى ني صاحبه 
فيأخذه ولا يغلق أحد بايا وأدرّ العطاء واستكثر من الشريل قاهرا ارب | الات © وسثل في 
)١(‏ وني نسحخة ثانية : عن ابانة ولا اجر البعيث . 

(1) يعتبر زياد أول من اعلن الاحكام العرفية في الاسلام . 
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إصلاح السَابلة فقال : حتى أصلح المصر. فلا ضبطه أصلح ما وراءه » وكان يستعين بعدة 
من الصحابة منهم عِسْرَانَ بن حُصَيّن ولاه قضاء البصرة فاستعفى » فولى مكانه عبدالله بن 
فضالة.الليي » ثم أخاه عاصماً » ثم زرارة بن أوفي وكانت أخته عند زياد » وكان يستعين 
بان بن عاللف وعيذ الرتحيق بن مسمرة وشمرة بن حنست . ويقّال : إن زيادا اول 
من سير بين يديه بالحراب والعمّد ‏ واتخذ الحرس رابطة.ء فكان خمسماثة منهم لا يفارقون 
المسجد » م قسّم ولاية خراسان على أربعة : فى على مروأمين ابن أحمد لمكي ؛ 
ول تسابوز علد بن عبدالله الحنني ء وعلى مرو لرُوذ والعَاريات والطالقات ين 
الهَيّتْم » وعلى هراة وبادغيس وبوشنج افع بن خخالد الطاني ثم إن نافعاً بعث إليه يجواد 
باهر غنمه في بعض وجوهه » وكانت قواعه منه » فأخذ منها قائمة وجعل مكانها أخرى 
ذهباً وبعث الحواد مع غلامه زيد وكان يتول أموره فسعى فيه عند زياد بأمر تلك القائمة 
فعزله وحبسه » وأغرمه مائة أل فكتب عليه بهاكتاباً » وقيل ثمانماثة ألف . وشفع فيه رجال 
من الأزد فأطلقه واستعمل مكانه الحكم بن عمرو الغفاري وجعل معه رجالا على الحباية 
منهم ألم بن زرْعَة الكلابي . وغزا الحكم طخارستان فغنم غنائم كثيرة . ثم سار سنة سبع 
وأربعين إلى جبال الغور » وكانوا قد ارتدُوا » ففتح وغنم وسبى وعبر النبر في د إلى ما 
وراءه فلأه غارة . ولا رجع من غزاة الغور مات بمرو واستخلف على عمله أنس , بن أبي 
أناس 7 بن رَبَيْن فلم يرضه زياد . وكتب إلى ليد بن عبدالله الحنني بولاية خراسان » ثم 
بعث الربيع بن زياد ا حاربي في خمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
(صوائف م ودخل المسلمون سنة ة إثنتينٍ واونعين إلى بلاد الروم أفهزموهم وقتلوا جاعة 
من البطارقة وأنخنوا فها ثم دخل بسر بن أرطأة أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بها وب 
لقّطنْطيية . ثم دخل عبد الرحمن بن خالد وكان على حمص فشتى بهم وغزاهم بسر 
تلك السنة في البحر . ثم دخل عبد الرحمن إليها سنة ست وأربعين فشتى بها » وشتى شتى أبو 
عبد الرحمن ن السُبَيْعِي على انطاكية ثم دخخلوا سنة مان وأربعين فشتى عبد الرحمن 
الطاكية اها . ودخل عبدالله بن قن قيس الفزاري في تلك السنة بالصائفة ة وغزاهم مالك بن 
سير مير لكي في البحر وفْبَةُ بن عامر الجهَنِي في البحر أيضاً بأهل مصر وأهل 
المديئة .م دخل مالك بن هيزة سنة تمع وأرعين فشتي' بأرضن الروم ودخعل عبداه بن 
نكن بالصائفة وشتى يزيد بن ثمرة الزهاوي في بلاد الروم بأهل الشام في البحر 


فب بن نافع بأهل مص ركذلك (ثم) بعث معاوية سنة خمسين جيشاً كثيفاً إلى بلاد 
الروم مع سمَيَان بن عَوْف وندب يزيد إبنه معهم فتثاقل فتركه ثم بلغ الناس أن الغزاة 
أصابهم جوع ومرض وبلغ معاوية أن يزيد أنشد في ذلك : 
ما إن أبالي بما لاقت جموعه . بالفدقدٍ دين حمى ومن شوم 
إذا اتطات على الأنمَاطٍ مرتفقا بدير مران عندي ام 0 
وهي امرأته بنت عبدالله بن عامر فحلف ليلحقن بهم فسار في جمع كثير جمعهم إليه 
معاوية فم ابن عباس وابن عامر وابن الزبير وأبوأ و الأنصاري فأوغلوا في بلاد الروم 
وبلغوا القَسْطًنطِيئية وقاتلوا الروم علبها . فاستشهد أبو أبوب الأنصاري ودفن قريباً من 
سورها ورجع يزيد والغسا كرإلى الشام. ثم * شتى فَضَالَّهُ بن بيد بأرض الروم سنة إحدى 
وخمسين وغزا بسر بن أرط بالصائفة . 
( وفاة المغيرة ) توقي المغيرة وهو عامل على على الكوفة سنة خحمسين بالطاعون » وقيل سنة تسع 
وازنعيخ وقيل سنة إحدى وخمسين » فولى مكانه فعاولة زياد وجمع له المصرين فسار 
زياد إلها واستخلف على البصرة سسْرَة بن جُنْدْب فلا وصل الكوفة خطههم فحصبوه على 
لمنبر فلا نزل جلس على كرمي' وأحاط أصحابه بأبواب المسجد يأتونه بالناس يستحلفهم 
على ذلك » ومن ) يخلت بحسهافيلتوا غاين واتمد التصورة بن زوم بشبسي اه 
عن أوفى بن حسين شيء فطلبه » فهرب ب ثم أخذه فقتله وقال له عمَارَة بن عمتبّة بن أبي 
معيط : إن عمل بن الحمق مجتمع إليه شيعة شيعة علي فأرسل إليه 3 ونهاه عن الاجماع 
عنده . وقال لا أبيح أحدا حتى يخرج عني زاكر محزةين تختتب التالى بالغرة 
بقال قعل ثمانية آلاف فأنكر ذلك عليه زياد اه . 
ركان عمرو بن العاص ) قبل وفاته استعمل عُقبّة بن عامر بن عَبْادٍ قَيْس على 
أفريقية » وهو ابن خالته انتبى الى لواته 2١7‏ ومرانه » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم دقل 
وسبى . ثم افتتح سنة إثنتين وأربعين عَذَس . وني السنة التي بعدها ودان وكورا من 
كور السودان وحن في تلك النواحي » وكان له فيها جهاد وفتوح . ثم ولآه معاوية على 
أفربقية سنة خمسين وبعث إليه عشرة ألاف فارس ٠‏ فدخل أفريقية وانضاف إليه 
مله ارود فكبر جمعه ووضع السيف في أهل البلاد » لأنهم كانوا إذا جاءت 
عساكر المسلمين أسلموا » فإذا رجعوا عنهم ارتدّوا فرأى أن يتخذ مدينة يعتصم بها 


(1) من نواحي الأندلس من أعال فريش » وإواته : قببلة من البرير . 
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العساكر من البرير فاختط القَيّرَوَان وبنى بها المسجد الجامع » وبنى الناس مسا كلهم 
ومساجدهم ؛ وكان دُوْرها ١‏ ثلاثة الاف باع وستّائة باع » وكملت في خمس سنين 
وكان يغزو ويبعث السرايا للاغارة والنبب » ودخل أكثر البربر في الإسلام واتسعت 
خطة السبلمين ورسخ الدين . ثم ولى معاوية على مصر وأفريقية صَْلَّمة بن مُخِْد 
الأنصاري واستعمل على أفريقية مولاه أبا المهاجر فأساء عزل عُقبَة واستخف به 
فسيّر ابن مُخْلِد الأنصاري عَقْبَة إلى معاوية وشكا إليه فاعتذر له ووعده برده إل 
عمله » ثم ولآه يزيد سنة إثنتين وستين ( وذكر) الواقدي : أن عقبّة ولي أفريقية 
ْ سئة ست وأوبعين فاختط القَبْرَوَان م عزله يزيد سنة إثنتين وستين بأبي امهاجر. 
فحيتاذ قبض على عُْبَة وضيّق عليه فكتب إليه يزيد بيعثه إليه وأعاده ولأ على 
أفربقية فحبس أبا المهاجر إلى أن قتلهم جميعاً كسلة ملك البرانس من البربركا نذ كر 

. ه كان المُخيرَة بن شْبة أيام إمارته على الكوفة) كثيراً ما يتعرّض لعل في 
مالم وله ١‏ وحم عل هنا ريدمل كني بن مني ذا ع يقال 
بلاياكم قد أضل الله ولعن . ثم بقول أنا أشهد أن من امون احق بالفضل » ومن 
تزكون أحق بالذم . فبعث له المُغِيرة يقول : يا حِجْرٌ اق غضب السلطان وسطوته » . 
فإنها تَهّلِك أمثالك لا يزيده على ذلك . (ولا كان)آخر إمارته المُغِيرَة قال في 
بعض أيامه مثل ما كان يقول فصاح به حِجرٌ ثم قال له : مرلنا بأرزاقنا فقد حبستها منا... 
وأصبحت مولعاً بذم المؤمنين » وصاح الناس من جوانب المسجد صدق حِجْر فر لنا 
بأرزاقنا » فالذي أنت فيه لا يحدي علينا نفعاً . فدخل المغيرة إلى بيته وعذله قومه في 
جراءة حِجُر عليه يوهن سلطانه » ويسخط عليه معاوية فقال لا أحب أن آي بقتل 
أحد من أهل المصر. وسيأتي بعدي من يصنع معه مثل ذلك فيقتله ثم توفي المغيرة 
ووَلِي زياد فلا قدم خطب الناس وترحم على عمان ولعن قاتليه . وقال حِجْر ما كان 
ره فسكت عنه ورجع إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث ث وبلغه أن 
حجراً يجتمع إليه .: شيعة علي" ويعلنون بلعن معاوية والبراءة منهم وأنهم حصبوا عمرو بن 
حَريث فشخص إلى الكوفة حتى دخلها ثم خطب الئاس وحجر جالس يسمع فتهدّده 
وقال : لست بشيء إن لم أمنع الكوفة من حجر وأودعه نكالاً لمن بعده ثم بعث إليه 
فامتنع من الاجابة فبعث صاحب الشرطة شداد بن الفيتم الهلالي إليه جاعة فسيهم 
رن اي محيطها ودورانها . - 

ول 


أصحابه ٠‏ فجمع أزياة أهل الكوفة وتيدتدهم فترؤا فقال : ليدع كل رجل منكم 
عشيرته الذين عند حجر ففعلوا حتى إذا لم يبق معه إل قومه » قال زياذ لصاحب 
الشرطة : انطلق إليه فأت به طوعا أوكرهاً فلا جاءه يدعوه امتنع من الإجابة فحمل 
علييم وأشار إليه أبوا المَمَرْطَة الكِنْدِيَ بأن يلحق بكنْدَة فنعوه » هذا وزياد على 
انبر بنتظر ثم غشيهم أصحاب زياد وضرب عمرو بن الحَمْقٍ فسقط ودخل في دور 
الازد فاختفى وخرج حِجْر من أبواب كنادة فركب ومعه أب العَمَرْطَة إلى دور قومه 
اسيم إليه الناس ولم يأته من كناد إلا قليل"ثم م أرسل زياد وهو على الدبر مَدْحِجٍ 
وهَمْدَان ليأتوه بجر , © فلا علم أنجم قصدوه تسرب من داره إلى النخع ونزل على 
٠‏ أخي الأشتر. . وبلغه أن الشرطة تسأل عنه في التَخْم . فأتى الأزد واختفى عند ربيعة 
بن ناجد » وأعياهم طلبه فدعا حِجْر محمد بن الأشعث أن يأخذ له أماناً من زياد 
حنى يبعث به إلى معاوية » فجاء محمد ومعه جرير بن عبدالله وحججْر بن يزيد وعبدالله 
بن الحرث أخو الأشتر فاستأمنوا له زياداً فأجابهم ثم أحضروا حِجرا فخيسه وطلت ‏ 
أصحابه فرج عمرو بن الحمق إلى الموصل ومعه 17 بن شدّاد فاخحتفى في أجبل 
هناك ورفع أمرهها إلى عامل الموصل وهو عبد الرحمن بن عوّان الثقني ابن أخت 
معاوية » ويعرف ا الحكم فسار إليهما وهرب زوَاعَة وقبض على عمرو » وكتب 
إلى معاوية بذلك فكتب إليه أنه طعن عؤان سبعاً بمَسَاقِصَ كانت معه فاطعنه كذلك 
فات في الأولى ولثانية ثم جد زياد في طلب أصحاب حجر وأتى بشُبَيْصَةَ بن 
ضَبِعَة المبْسِي بأمان فحبسه وجاء قَيْس بن حبَادٍ شيل برل من قومه من 
صخي لطي ريا ياك ع عي لأ مره ريه ري . وعاش 
قيس بن عَبَاد حتى قاتل مع ابن الا 2 ثم دخل بيته في الكوفة وسعى به إلى 
الحجّاج فقتله .. م أرمل زياد إل عبداق ابن خليف العائي من أصحاب حبر 
فتوارى وجاء الشرّط الوه 00 أخته القراز بقومة فخلضره فأخذ زياد عدي بن 
حاتم وهو في المسجد وقال : إثتنى بعبدالله وخيره جيه فقال : اتيك بان عمي 
دو رتغت قي بويا م ف فر فك ل ب 
وقالوا تفعل هذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبير ططيء ء قال : 
على أن يخرج ابن عمه عني فأطلقه وأمر عَدِي عبدالله أن يلحق يحبل طيء 3 
هنالك حتى مات وأتى زياد بكيم بن عفيف الحَنْعَمِيَ من أصحاب حجر وغيره 


1 


انشع نع إن مقر ال دعا رؤوس الأمباع يومئذ 27 وهم 
عمروبن حَرِيث على ريع أهل المدبنة » وخالد بن حَرْطَة على ريع عه والندات» 
وقيس ابن الوليد على ربع ربيعة وكندَة » وأبوبردَة بن أبي موسى على ريع مَذْحَج 
امكل . فشهدوا كلهم أن حجراً - جمع الجموع وأظهر شتم معاوية » ودعا إلى حربه 
وزعم أن الأمر لا يصلح إلا في الطالبيين ووثئب المصر وأخرج العامل وأظهر غدر بي 
تراب والترحم عليه ٠‏ والبراءة من عدوه وأهل حربه » وأن النفر الذين معه وهم رؤوس 
أصحابه اطر يتا بام تحار راف من الحهرة غود مكيل رتوت 1١‏ اللي 
ولمنذر ابن الربيْر وبمار بن عُشْيّة بن أبي معيط وعمر بن سعد بن أبي وقاص 
وغيرهم وفي الشهود شرَّيْح بن الحرث وشريح بن هانيء ثم استدعى زياد وائل بن 
حجر الحضرمي وكثير ابن شهاب ودفع إلهما حجر بن عَدِي وأصحابه وهم الأرقم بن 
عبداة الكندِيّ وشريك بن شدّاد الحضرمي وصيني بن فضيل الشيباني وقبيْصّة بن 
1" ضبَيعَة العَبْسِي » وكريم ابن عفيف الحْتْعَمِي ؛ وعَاصِمِ بن عَوْفْ البجلي 
ا البجى » وكام واد العتي وعبد الرحمن بن حسان اَي 
وتحرز بن شهاب العيمِي وعبدالله بن حَويّة السعدي ثم أتبع هؤلاء الإحدى عشر 
ا ا لي أن 
بهم إلى معاوية .ثم حقها شرَيْح بن هانىء ودفع كتابه إلى معاوية بن وائل ول 
قل مرج غدراء ” '" قريب دمشق تقدّم ابن وائل وكثير إلى معاوية » فقرأ كتاب 
شرَيْح وفيه بلغني أن زياداً كتب شهادي وأني أشهد على حِجْر أنه من يق الصلاة 
ويؤني الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينبي عن المنكر » حرام الدم والمال 
فإن شئت فاقبله أوفدعه » فقال معاوية ل ا ل 
وحبس القوم برج غدراء حتى لحقهم عتبّة بن الأخنس وسعله بن غوات اللذين 
ألحقهها زياد بها اوخاء عامر بن الأسود العُجَبلٍ إلى معاوية. فأخيره بوصولما » 
: فاستوهب يزيد بن أَسّدٍ البجلٍ عاصماً وورقاء إبني عمه وقد كتب يزيد يزكبهم| 
وبشهد براه لها معارية وشفع وائل بن حِجر في الأرقم وأبو الأعور السَلَمِي 
لت بو يي يت 


زفة اومرح عذراء بغوطة دمشق | (معجم البلدان) . 
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الا ا 
والحسين بن عبدالله الكلابي ٠‏ وأا شريف البَدْرِي إلى حجر وأصحابه ليقتلوا منهم 

من أمرهم بقتله فأتوهم وعرض عليهم البراءة من علي فأبوا وصلُوا عامة لاتيم م 
قدموا من الغد للقتل وتوضاً حجر وصلى وقال : لولا أن يظنوا بي المخزع من اموت . 
لاستكثرت مها . اللهم إن نستعديك على أمشاء أهل الكوفة » يشهدون علينا » 
وأهل الشام يقتلوننا . . ثم مثى إليه هَدْيّة بن قياض بالسيف» فارتعد ‏ 
فقالوا : كفت وانك زعت أنك لا تجزع من الموت ؟ فابرأ من صاحبك وندعك . 
فقال ١‏ وعال الا أجرع وأنا بين القدرولكتن + وليك . وان جزعت من الموت لا 
أقول ما يسخط الرب فقتلوه وقتلوا ستة معه وهم شرييك بن شدّاد وصيني بن فيل 
وقبَيْصَة بن حنيفة » ومُحُرز بن شهاب » وكرام بن حبان ودفنوهم وصلوا عليهم 
عبد الرحمن بن حسّان المي ''" وجيء بكريم بن الخنعمي إلى معاوية فطلب منه 
البراءة من علي فسكت واستوهبه مسمْرَة بن عبد الله الخئعمي من معاوية فوهبه له » 
على أن لا يدخل الكوفة . فترل إلى اللوصل ثم سأل عبد الرحمن بن حسّان عن علي 
فأثنى خيراً ثم عن عئان فقال : أؤل من فتح باب الظلم وأغلق باب المت فردّه إلى 
زياد ليقتله شر قتلة فدفنه حيًا وهو سابع القوم . (وأمًا مالك) بن هُبَيْرَة السكوني فلا 
م يشفعه معاوية في حجر جمع قومه وسار ليخلصه وأصحابه فلتي القتلة وسأهم فقالوا 
.مات القوم م وسار إلى علد فتيقن قتلهم فأرسل في إثر القتلة فلم يدركوهم » وأخبروا 
معاوية فقال : تلك حرارة يحدها في نفسه نفسه وكأني بها قد طفئت . ثم أرسل إليه بمائة 
ألف وقال : فت أن يعيد القوم حرباً فيكون على المسلمين أعظم من قتل حجر 
فطابت نفسه . (ولما بلغ ) عائشة خبر حجر وأصحابه » أرسلت عبد الرحمن ابن 
اخرث إلى معاوية يشفع فيهم فجاء وقد قتلوا فال لمعاوبة : أين غاب عنك حلم 5 
سَفْيَان ؟ فقال : حيث غاب علي مثلك من حلاء قومي وحملني ابن سمي 0ه 
فاحتملت واسفت عائشة لقتل حجر وكانت تثني عليه وقبل في سياقة الحديت غير 
ذلك وهو أن زياداً أطال الخطبة في يوم جمعة فتأخرت الصلاة فأنكر حجر ونادى 
بالصلاة فلم يلتفت إليه . وخشي فوت الصلاة فحصبه بكف من الحصباء » وقام إلى 
)١(‏ هذه العبارة غير واضحة وفي الكامل لابن الاثيرج م ص 448 «وإفي وله إن جعت من القتل لا 


اقول ما يسخط الرب . فقتلوه وقتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسّان العتزي وكريم الخثئعمي : 
ابعنوابنا الى أمي الؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته» . 
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الصلاة فقام الناس معه فخافهم زياد ونزل فصلى . وكتب إلى معاوية وعظّم عليه 
الأدو» فكي إله أذ يوقت يه مرتفاق الحقية وبع من يقيضن عليه فكان مانهز . 
ثم قبض عليه وحمله إلى معاوية » فلا رآه معاوية أمر بقتله فصبى ركعتين وأوصى من 
حضره من قومه لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا دماً فإني لاقي معاوية غداً على الحادّة 
وقتل (اه) .(وقالت ) عائشة لمعاوية : أين جملك عن حجر ؟ قال : ل يجضرني رشيد 
(اه) ٠‏ وكان) زياد قد ول :الربيع بن زياد الحارئي عل خراسان ينه اذى واحمسن 
علا مك سين ع لار ويس يلار يجا اجرنا ولس حص لا 
فهم بَرَبْدَة بن الحصيب » وأبو بَرْزْة الأسُلَيِي من الصحابة وغزا بَلْخْ ففتحها 
صلحاً » وكانوا انتقضوا بعد صلح الأحمق بن قيسٍ . ثم فتح اقَهسمْتان عنوة 
0 من البرك » ولم يفلت منهم إلا قيزل طُرْخَان وقتله قُتَيْبَّة 
ابن مسام في ولايته فلا بلغ الربيع بن زياد بخراسان قتل حجر سخط لذلك وقال : لا 
.تزال العرب تقتل بعده صبراً ولو نكروا قتله منعوا أنفسهم من ذلك ٠‏ لكنهم أقرُوا 
اران حت ع اوم عي ريل ل راك اللاي أ سباك ااام 
واني 8 فأمّنوا ثم ثم رفع يديع وقال : اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضئي إليك 
عاجلاً وأمّن ن الناس . ثم خرج فنا تواترت ثيابه حتى سقط » فحمل إلى بيته » 
واستخلف إبنه عبدالله ومات من يومه مخ عات 'ابنه يعدم بشهرين واستكلق خلية 
.ابن عبد الله الجنني وأقره زياد . ش 
» (وفاة زياد) » .ثم مات زياد في رمضان سنة ثلاث وخمسين بطاعون أصابه في. 
بمينه يقال بدعوة ابن عمرء وذلك أن زيادا كتب إلى معاوية إفي ضبطت العراق 
بشمالي ويعيني فارغة فاشغلها بالحجاز» فكتب له عهده بذلك » وخاف أهل الحجاز 
وأتوا عبدالله بن عمر يدعو لهم الله أن يكفبهم ذلك فاستقبل القبلة ودعا معهم وكان 
من دعائه : اللهم اكفناه » ثم كان الطاعون فأصيب في بمينه فأشير عليه بقطعها 
فاستدعى شريحآ القاضي فاستشاره فقال إن يكن الأجل فرغ فتلقى الله أجذم7) 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج * ص 444 «فقال له شربح : إني أخشى أن يكون الأجل قددنا فتلقى 
٠‏ الله أجذم وقد قطعت يدك كراهية لقائه» «وفيٍ مروع الذهب ها يؤخد منه تسويدة وعبارائة وانه شاور 
شريحاً في قطعها » فقال له : لك رزق مقسوم » وأجل معلوم » وإني اكره ان كانت لك مدة ان : 
أجذم . إن حم أجلك أن تلق ربك مقطوع اليد ٠‏ ذا سأك يم قطمن ؟ قلت بخضا لقالك وذ 
»٠ 0‏ ج لاض 30 . 


/ا١‏ ابن خادره م اج اد 


كراهية في لقائه وإلاّ فتعيش أقطع . ويعيّر ولذك فقال : لا أبيت 
والطاعون في لحاف واحد » واعتزم على. قطعها فلا نظر إلى 0 0 
وتركه » وقيل تركه لإشارة شريح وعذل الناس شريحاً في ذلك فقال : لمستشار 2 
مؤتمن ل 0 
قددنا لأبيك لباس خير من لباسه ات ون ةف الكو . كان بل 
القميص ويرقعه » ولا مات استخلف على الكوفة عبدالله بن خالد بن أسَيّد وكان 
خليفته عل لبصرة عبدلل بن عمرين غَيلان وعزل بعذ ذلك عبداه بن خالد عن . 
الكوفة وولى عليها الضحّاك بن قيس . 
: لعل ل لك كك سكدك ١‏ 
أبوك على المصرين ؟ فأخبره فقال ل امهيات نااك 20005 
أنشدك الله أن يقول لي أحد بعدك لو استعملك أبوك وعمك استعملتك لاه 
خراسان ووضّاه فكان من وصيته : إتق الله ولا تر على تقواه شي ٠‏ فإنّ في تقواه 
عوَضا وق. عرضك من أن تدنسهء وإن أعطيت عهدا فأوف بد وله تتبعن كثيراً 
بقايل » ولا بخرجن منك أمر حتى تبرمّه فإذا خرج فلا يردن عليك . واذا لقيت 
عدرك فك:. أكبر من معك » وقاعههم على كتاب الله : ولا تطمعن أحدا في غير 
حقه » ولا تؤيسن أحداً من حق هو له ودع لجان راطا الس اريخ 
وخمسين , 3 إليها أسدم كن ررق ة الكلابي » ثم قدم فقطع النهر إلى جبال بخارى 
على الاإبل ة ففتح رامين ونحف وسكت ولقة الترك فهزمهم اديع يكير امرأته 
خاتون » فأعجلوها عن لبس خفيها » فأصاب المسلمون أحدهما وقوم بمائتي ألف 
درهم قات نا الك ابر شيل عي افويض موي ل اد 
1 يرفع رايته تقطر دما . وكان هذا الزحف من زحوف خراسان المعدودة » وكانت 
أربعة منها للأحتّف بن قَيْس بِشهسْعَانَ والمرعَات وزحف لعبدالله بن حازم قضى 
فيه جموع فاران وأقام عبيد الله والبا خل: خراساق مدق وده معاوية سنة خمس 
وخمسين على البصرة . وذلك أن ابن لان خطب وهو أمير على البصرة ؛ فحصبه 
رجل من بي فوع 55 فأتاه و شسالولة الكتاب إلى معاوية بالاعتذار 
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عنه » وأنه قطع عل أمر لم يصح ء عافة أذ يعقبيع معاوية جيعا ذكتب لم وسا 
ابن عْيُلآن إلى معاوية رأس السئة وأوفاه الضبيون بالكتاب » فادّعوا أن 8 
عَيْلان قطع صاحبهم ظلماً فلا قرأ معاوية الكتاب قال : أما القَوْدُ من عملي فلا 
سبيل إليه » ولكن أدي صاحبكم من بيت امال وعزل عبدالله بن غيْلان عن 
البصرة » واستعمل عليها عبيدالله بن زياد » فسار إليها عبيدالله وولى على خراسان 
ملم بن زرعة الكلابي فلم يغز ولم يفتح . 

* ( العهد ليزيد ) ٠‏ 
ذكر الطبري بسنده قال : قدم الغيرة على معاوية فشكا إليه الضعف ٠‏ فاستعفاء 
فأعفاه وأراد أن يوأي سعيد بن العاص وقال أصحاب المغيرة للمغيرة : إِنْ معاوية 
قلاك » فقال لهم : رويداً ونمض إلى يزيد وعرض له باليةا . وقال ذهب أعيان 
الصحابة قرا يتين ورادوا أسنائهم » بتي أبناؤهم واكك من أفضلهم 
ل ل ل ا 
إلى أبيه واستدعاه وفاوضه في ذلك . فقال : قد وأبنت ماكان من الاختلااف وسفك 
الدماء بعد عئْان وف يزيد منك خلف » فاعهد له يكون كهفاً للناس بعدك فلا تكون 
فتنة ولا يسفك دم وأنا أكفيك الكوفة ويكفيك ابن زياد البصرة فردٌ معاوية المغيرة 
إلى الكوفة » وأمره أن يعمل .في ببعة يزيد فقد م الكوفة وذا كر من يرجع إليه من شيعة 
بني أمية فأجابوه » وأوفد منهم جاعة مع إبنه موسى فدعاه إلى عقد البيعة ليزيد . 
فقال : :| أوقد رضيتموه ؟ قالوا : نعم ! نحن ومن وراءنا. فقال : ننظر ما قدمتم له 
ويقضي الله آمره . والأناة خير من العجلة ثم كتب إلى زياد يستنيره بفكر("© . 
وكف عن هدم دار سعيد وكتب سعيد إلى معاوية يعذله في إدخال الظعينة بين 
قرابته ويقول لو لم نكن بني أب واحد لكانت قرابتنا ما جمعنا الله عليه من نصرة 
الخليفة للظلوم يحت عليك أن دعي ذلك بتار له معاوية وتنصل . ا 
عليه وسأله عن بروات فاثثى خير فلا كان سنة سبع, وخمسين عزل مروان وولّى مكانه 
الوليد بن عتبّة بن ألي فاك وقيل سنة تمان7؟ . ْ 
)١(‏ بياض بالاصل وفي تاريخ الطبري «حدثني الحارث قال : حدثنا علي عن مسلمة »قال : لما اراد معاويةع- 


)7١(‏ هذا المقطع لع غير منسجم مع العنوان : العهد ليزيد » فهويتكلم عن بزل سعيد بن العاص وتولية مروان بن 
1 الحكم مكانه » وامره ل عن هد الكتاب . 
3 مه اله طيعة دار عتيل ١‏ 
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دان يبايع ليزيد كتب الى زياد يستشيره . فبعث زياد إلى عبيد ابن كعب الفيري فقال : أن لكل مستبشر 
ثقة ولكل سر مستودع وان الناس قد أبدعت من_خصلتان : اذاعة السر واخراج النصيحة إلى غير 
أهلها . وليس موضع السر إلا أحد رجلين : رجل آخره يرجو ثواباً ؛ ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل 
يصون حسبه » وقد عجمتها منك فاحمدت الذي قبلك .“وقد دعوتك لآم اتبمت عليه .بعلون 
الصخف . ان أمير الؤمنين كتب إل يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد وهو بتخوف نفرة:الناس ويرجى 
مطابقتهم ويستشير يرني وعلاقة أمر الاسلام وضمانه عظم . ويزيد صاحب رسلة وتهاون » مع ما قد أولع به 
ا ل اا : رويدك بالآمرء فاقن 
لك ولا تعجل . فان.دركاً في تأخير خير من تعجيل عاقبته الفوت . 
انال عيد له افلا غير هذا؟ قال ما مو؟ قل :لا د على معاوية وأ ولا قت لياه » وأقي 
أنا يزيد سراً من معاوية فأخبره عنك ان امير المؤمنينكتب اليك يستشيرك في بيعته » وأنك تخاف خلاف 
لناس نات ينقمونها عليه » وانك ترى له ترك ما ينقم عليه » فيستحكم لأمير امؤمنين الحجة على 
الناس ويسهل لك ما تريد +« فكون قد نضحت يزيد وأرضيت امير الؤفنين + 'افسلمست هما ماف من 
علاقة أمر الأمة . 1 
فقال زياد : رميت الأمر بحجره » اشخص على بركة الله » فان أصبت فا لا يتكر وان يكن خط 
فغير مستخش وابعد بك انشاء الله من الخطأً . قال تقول بما ترى ويقضي الله بغيب ما يعلم » فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك . وكتب زياد الى معاوية يأمره بالتؤدة وان لا يعجل فقبل ذلك معاوية » وكف يزيد عن 
كثر ما كان بصنم » ثم قدم عبيد على زياد فاقطعه قطيعة» . . الطبري ج 5 ص 1594 3١7١٠‏ . 
وورد في الكامل لابن الاثير يعد ذآكر الرواية المذكورة أعلاه عن الطبري بفارق قليل : ج " ص 
ينيك 7 
«فلا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل الى عبدالله بن عمر مائة ألف درهم 
فقبلها » فلا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر هذا اراد ان ابي عتادي إذن ارخيصض :رامع ؛ ثم كتب 
معاوية بعد ذلك الى مروان بن الحكم : إني قد كبرت سني ودق عظمي وخحشيت ت الاختلاف على الأمة 
بعدي . وقد رأيت ان اتخير هم من يقوم بعدي » وقد كرهت ان اقطع اماً دون مشورة من عندك » 
فاعرض ذلك عليهم واعلمني بالذي يردون عليك ا فأخيرهم به . فقال الناس : 
أصاب ووفق » وقد أحببنا ان يتخير لنا فلا يألو . 
فكتب مروان الى معاوية بذلك » فأعاد اليه الحواب يذكر يزيد » فقام مروان فييم وقال : ان امير 
لمؤنين قد اختار لكم فلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده . فقام عبد الرحمن بن ابي بكر فقال : 
كذبت والله يا مروان وكذب معاوية » ما الخيار اردتما لآمة محمد » ولكنكم تريدون ان تجعلوها هرقلية 
كلا مات هرقل قام هرقل . فقال مروان. : هذا الذي أنزل الله فيه «والذي قال لوالديه أف لكما» الآية . 
فسمغت عائشة مقالته فقامت من وراء حجاب وقالت : يا -مروان يا مروان ! فأنصت الناس وأقبل 
مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن ؟ كذبت والله وما هو به ولكنه فلان 
بن فلان ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله . 
وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك ٠‏ وفعل مثله ابن عمر وابن ن الزبير. فكتب مروان بذلك إلى 
معاوية » وكان معاوية قد كتب الى عاله بتقريظ يزيد ووصفه وان يوفدوا اليه الوفود من الأمصار.. 
تم ذكر الوفود التي وفدت على معاوية ويزيد وذكر كلام المتكلمين بهذا الشأن . وسفر معاوية الى 
لين نال مك إل ان فاليم ١و‏ ثم أقبل معاوية على ابن الزبير فقال : هات لعمري انك 
خطيهم فقال : نعم نخيرك بين ثلاث حصال 0 : تصنع كبا صنع رسول الله (ص ) أو 
كما صنع أبو بكر أوكرا صنع عمر . قال معاوية : ما صنعوا ؟ قال نض ربوك ادوص )و سيخليب” 
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تاحدا فارتضى النامن :آنا بكر. قال : ليس فيكم مثل ابي بكر وأخخاف الاختلاف قالوا : صدقت 
فاصنع كا صنع أب بكر فانه عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بني ايب فاستتخلفه ».وات 0 
فاصتع كا صنع عمر » جعل الامر شورى في ستة نفر ليس فييم أحد من ولده ولا من بي ي, 
تال معاوية : هل عندك غير هذا ؟ قال لا ! ثم قال : فانم ! قالوا : قولنا قوله . قال : فافي قد 
أحببت ان اتقدم اليكم انه قد اعذر من انذر » اني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني 
عل رؤوس الناس » فأحمل ذلك وأصفح وافي قائم مقالة » فأقسم بالله لثن رد علي أحدكم بكلمة في 
مقامي هذا لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى بسبقها السيف الى رأسه » فلا يبقين رجل إلا على نفسه . ٠‏ 
دخا ماحك حرس فى حشرت ال ١‏ اقم :عل راس كل وخخل شن هؤلاء رجات وبع كل ا 
سيف » فان ذهب رجل منهم يرد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفها . ثم خرج وخرجوا 
معه حتى رقي المنبر» فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ٍ غ. 

ان هؤلاء الرهط من المسلمين وخيارهم لا يبتر أمر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم وأنهم رضوا 
وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله . فبايع الناس » وكانوا يتربصون ببعة هؤلاء النفر » ثم ركب رواحله 
والصرف الى المديئة . 

فلتي الناس أولئك النف رفقالوا لهم : زعمتم انكم لا تبايعون فلم رضيتم وأعطيتم وبايعتم ؟ قالوا : والله 
ما فعلنا ..فقالوا : ما منعكم ان تردوا على الرجل . قالوا : كادناً وخعفنا القتل . وبايعه أهل المدينة م 


انصرف الى الشام» ص ١١ه‏ 


بن بشير 


عزل معاوية الضحاك عن الكوفة سنة تمان وخمسين وولى مكانه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن عمان الثقفي وهو ابن أمّ الحكم أخخت معاوية فخرجت عليه الخوارج 
الذين كان المغيرة حبسهم ف بيعة المستورد بن عَلْهَمَة » وخرجوا من سجنه بعد 
موته فاجتمعوا على نحَبّان بن ضَيّيّان السَلّمِيّ ومعاذ بن جرير الطاني » فسير إل 
عبد الرحمن الحيش من الكوفة فقتلوا أجمعين ىا يذكر في أخبار الخوارج . ثم إن 
أهل الكوفة نقلوا غن عبد الرحمن سوء سيرته » فعزله معاوية عنهم وولّى مكانه النعان 
بن بشير. وقال : أوليك خييراً من الكوفة » فولأه مِصر ء وكان علببها معاوية بن 
خديج السَكُوني » وسار إلى مصر فاستقبله معاوية على مرحلتين منها » وقال : إرجع 
إلى حالك لاتسرفيناسيرتك في إخحواننا أهل الكوفة فرجع إلى معاوية وأقام معاوية بن 
حديع ل ع ( [ 
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(ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان) وفي سنة تسع وخمسين قدم عبد الرحمن بن 
زياد وافداً على: معاوية فقال : يا أمير المؤمنين أما لنا حق ؟ قال. : بلى ؟ فاذا قال 
توليني ؟ قال : بالكوفة النمان بن بشير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبالبضرة وخراسان عبيد الله أخوك ؛ وبسجستان عيّاد أخوك ولا أرى ما يشببك إلا 
أن أشركك في عمل عبيد الله فان عمله واس تمل الشركة فولأه خراسان فسار 
إلها ٠‏ وقدم بين يديه قيس بن ليم اللي » فأختر ملم بن زرعة وحبسه . ثم قدم 
: عبد الرحمن فأغرمه ثلمائة ألن درهم واقام بخراسان وكان مشعناً لم يعر قط . وقدم 
على يزيد بين يدي قتل الحسين » فاستخلف على خراسان قَيْسَ | بن اليم . فال له 
يزيد : كم معك من مال خراسان ؟ قال عشرون ألف درهم فخيّره بين أخذها 
بالحساب وردّه إلى عمله أو تسويغه إياها وعزله » على أن يعطي. عبد الله بن جعفر 
خمسمائة ألف درهم ٠‏ فاختار تسويغها والعزل . وبعث إلى إبن جعفر بألف ألف وقال 
نصفها من يزيد ونصفها مني . ثم إن أهل البصرة وفدوا مع عبيد الله بن زياد على 
معاوية فأذن له على منازلهم ودخل الأحنف آخرهم وكان هيا المنزلة من عبيد الله 
لض اس ا ل ار 
الأحنف » فقال معاوية : تكلم يا أبا بحر فقال أخشى خلاف القوم » فقال : | 
قدحت مك عيدالواطا ايرضوه : فط الوم يختقو إل رجا ب 
أمية وأشراف الشام , وقعد الأحنف في منزله » ثم أحضرهم معاوية وقال : من 
اخترتم فسمّى كل فريق رجلاً والأحنف ساكت . فقال معاوية : تكلم يا أبا بجر 
فال : إن وليت علينا من اهل بيتك لم نعدل بعبيد الله احدا ».وإن وليت من 
غيرهم بنظر في ذلك قال : فإنى قد أعدته عليكم » ثم أوصاه بالأحنف وقبّح رأيه 
في مباعدته ولا هاجت الفتنة لم يعزله ل ب البيعة لابنه 
0 ظ 

(بقية الصوائف) دحل ريخ َأ سنة تين وخمسين أرض الروم وشتى بها وقيل 
رجع ونزل هنالك سفيّان بن عوف الأزدي ذ؛ء فشتى بها. .وتو هنالك اه 0 
. بالصائفة محمد بن عبد الله الثقفي » م دعل عبد الر حمل ابن أ الحكم سن اث 
وخمسين إلى أرض الروم وشت بها وافتتحت في هذه السنة رودس » ا ” 
أبي أميّة االأزدي ونزها المسلمون على حذر من الروم »ثم كانوا يغترضونه في البخر 
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وبأخذون سفنه » وكان معاوية يدركهم بالعطاء حتى, خافهم الروم ثم نقلهم يزيد في 5 
ولابته . ثم دخل سنة أربع وتعسين الى بلااد الروم نين مالك وشت ها وغزا 
بالصائفة'") ابن يزيد السَلَيي » وفتح المسلمون جزيرة أرَوَى ف 
لطَطِيّة ومقدمهم اد بن أبي أمبة » فلكوها سبع سنين ونقلهم يزيد في 

ولايته وفي سنة خمس وخمسين كان شتى سفيان بن عوف بأرض الروم » وقيل عم 
بن محرز وقيل عبد الله بن قيس . وفي سنة مست وخمسين كان شتى جنادَة بن أبي 
م » وقيل عبد الرحمن. بن مسعود » وقيل غزا في البحر يزيد ابن سمرة . وف الب 
عياض بن الحرث . وفي سنة سبع وخحمسين كان شّ شتى عبد الله بن قيس بأرض 
الروم. وا للدي علااقة الحمني ل ار صر روزلا اموي فى البتير 
. وني سنة تمان وحمسين كان ,ا شتى عمر بن مرّة الجهني بأرض الروم » وغزا في البحر 
جنادَة بن أمية وف فتح المسلمون في هذه السنة حصن كفخ من بلاد الروم » وعلههم 
عمير بق الستات السلمي صعة سورها رلاال عله وده عي الكت الروم رتنه " 
وي سنة ستين غزا مالك بن عبد الله سويّة وملك جنادة بن أبي أمية رودس وهدم 
(وفاة معاوية ) وتوفي معاوية سنة ستين وكان خطب الناس قبل موته وقال : إني كزرع 
مستحصد وقد طات إمسارثي عليكم حتى مللتكم ومللتموني » وتمنيت 
فراقكم ونيم فراقي ولن بأتيكم بعدي إلا من أنا خير منه » كا أن من كان قبلي خير 
مني . وقد قبل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . اللهمّ إني قد أحببت لقاءك 
فاحبب لقاي وبارك لي ملل ف !ا فلجل تحتو ارو اديه مره قلعا إبنه ريل 
وقال : ايا بني إفي قد كفيتك الرحلة والترحال ووطات لك الأمور واخضعت لك 
رقاب العرب » وجمعت لك ما لم يجمعه أحد . وإني لا أخاف عليك أن ينازعك 
هذا الأمر الذي انتسب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي » وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن الزبيْر» وعبد الرحمن بن أبي بكر . فأمًا ابن عمر فرجل قد 
وقذته العبادة » وإذا لم يبق غيره بايعك . وأمًا الحسين فإن أهل العراق لم يدعوه حت 
يخرجوه » فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه » فإِنْ له رحماً ما مثله وحقاً 


)١(‏ بياض في الاصل وفي الطبري ج 37 ص 154 : «ففيها كان مشتى محمد بن مالك أرض الروم وصائفة 


معن بن يزيد السلمي » . 


فا 


عظيماً .وأا بن أبي بكر فإن رأى أصحابه صنعوا شيأ صنع مثه وليس له مم إل 
في النساء . وأما الذي يحثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب واذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك وقدرت عليه فقطعه إزبا زا . . هذا 
حديث الطبري عن هاشم وله عن هاشم من طريق آخر قال : لما حضرت وفاة 
معاوية سنة ستين كان يزيد غائبا فدعا بالضحّاك بن قيس الفهري وكان صاحب 
شرطته » وسيم بن عت المُزني فقال : أبلغا يزيد وصيتي » انظر أهل الحجاز فا إنم 
أهلك فأكرم من قدم إليك منهم وتعاهد من غابٍ . وانظر أهل العراق فإن سألوك أن 
تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فإن عزل عامل أخض من أن يشهر علياك ماثة آلف 
ميرف ١‏ وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك » وإن رابك شيء من عدوك 
فانتصر بهم » فإذا أصبتم فاردد أهل الشام إلى بلادهم » فإنهم إن قاموا بغير بلادهم | 
تغيّرت أخلاقهم ولست أخاف عليك من قريش إلا ثلاثا وم يذكر في هذا الطريقٍ 
عبد الرحمن بن أبي بكر .“وقال في ابن عمر قد وقذه الدين فليس. ملتمساً شيا 
قبلك وقال في الحسين : ولو أني صاحبه عفوت عنه . وأنا أرجو أن يكفيك الله يمن 
قتل أباه وخحذل أخاه . وقال في ابن الزبير : اذا شخص إليك فالبد له إلا أن يمس 
منك صلحاً فاقبل واحقن دماء قومك ما استطعت .. 
(وتوني في منتصف رجب) ويقال جادي لتسع عشرة سنة وأشهر من ولايته وكان 
على خاتمه عبد الله بن مُحْضِن الحميرِيّ وهو أول من اتخذ ديوان الخاتم » وكان سيبه 
أنه أمر لعُمر بن الرييْر بمائة ألف درهم » وكتب له بذلك إلى زياد بالعراق » ففض 
عمر الكتاب وصير المائة مائتين بن » فلا رفع زياد حسابه أنكرها معاوية » وأخذ عمر 
بردها وحبسه فَأَدّاها عنه أخوه عبد الله فأحدث. عند ذلك ديوان الخاتم » وحزم 
م ا ا 
عمرالعدوي »وكان على حرسه المختار من مواليه . وقيل أبو امخارى مالك مول حمير 
ش هن ال من انحد الحرس . وعلى حجابه مولاه سعد » وكان كاتبه وصاحب أمره 
سرجون بن منصور الرومي » وعلى القضاء فضالة بن عبدالله الأنصاري وبعده أبو 
دويس عائذ بن عبد الله الخولاني : 

» ( بيعة يزيد ) * 


بويع يزيد بعد موت أبيه وعلى المدينة الوليد بن عيب بن أبي سفيان » وعلى مكة عمر 
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اا وعلى انعرف اتكدات. بن تياف ود وغل الكوفة. اران ل 
بشير . وم يكن همه إلا بيعة النفر الذين أبواعلى معاوية بيعته ع فكتب إلى الوليد 
بموت معاوية » وأن يأخذ حسيناً وابن عمر وابن ن الزبير بالبيعة من غير رخخصة فلا قرأ 
مروان الكتاب بنعي معاوية » استرجع وترحم ؛ واستشار' الوليد في أمر أولئك 
النفر ٠‏ فأشار عليه أن يحضرهم لوقته فإن بايعوا وإلا قتلتهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية » فيثب كل رجل منهم في ناحية » إلا ابن عمر فإنه لا يحب القتال » ولا 
يحب الولاية » إلا أن يرفع إليه الأمر. فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمروين عمّان " 
وهو غلام حدث » فجاء إلى الحسين وابن ن الزبير في المسجد في ساعة لم يكن الوليد ْ 
بحلس فيها للناس وقال : أجيبا الأمير فقالا : لا تنصرف إلا أن نأتيه » ثم حدثا فيا 
٠‏ بعث إليهما ٠‏ فلم يعلموا ما وقع . وجمع الحسين فتيانه وأهل بيته وسار اليه فأجلسهم 
بالباب » وقال. إن دعوتكم أو سمعتم صوثي عاليا فادخلوا بأجمعكم . ثم دخل فسلم 
ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطيعة » ودعا لما بإصلاح ذات البين فاقرأه 
الوليد الكتات بنعي معاوية ودعاه إلى الببعة ؛ فاسترجع وترحم وقال : مئلي لا باع 
ب ولا يكتنى بها مني » فإذا ظهرت إلى الناس ودعوتهم كان أهرنا ولخدا وكدية أول 
محيب فقال الوليد وكان يحب المسالمة : انصرف . فقال مروان : لا يقدر منه على 
ش مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينك وبينهم » ألزمه البيعة وإلا اضرب عنقه . . فولب 
الحسين وقال أنت تقتلني أو هو ! كذبت والله ! وانصرف إلى منزله واخن عروان في 
عذل الوليد شال :با مروان :واه ما أخت أن لما طلتك الشكيين م :مال الها . 
وملكها » وأني قتلت الحسين إن قال لا أبايع . واما ابن الزبير فاختفى في داره وجمع 
ايها ينه وألح الوليد في طلبه » وبعث مواليه فشتموه وهددوه » وأقاموا ببابه في 
طلبه » فبعث ابن الزبير أخاه جعفرا يلاطف الوليد ويشكو ما أصابه من الذعرء 
ويعده .بال حضور من الغداة » وأن يصرف. رسله من بابه » فبعث إليهم وانصرفوا . 

وخرج ابن الزبير من ليلته مع أخيه جعفر وحدهما » وأخذا طريق الفرع إلى مكة 
لى اخا قي مطل اي الور روا و لو ا 0 ثم 
ارسل إلى. الحسين يدعوه فقال : اصبحوا وترون وفري . وسار في الليلة الثانية ببنيه 
وإخوته وبني أخيه إلا محمد بن الحنفية » وكان قد نصحه وقال تنح عن نزيد وعن 
ار هم وابعث دعاتك إلى الناس » فإن أجابوك فاحمد الله » وإن 
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الجتوااخل عرلد.ة يضر بذلك دينك ولا عقلك . ولم تذهب به مروأتك ولا 
فضلك ؛ وأنا أخاف أن تأقي مصراً أو قوم فيختلفون عليك ٠.‏ فتكون الأول إساءة . 
فاذا شير الامة يقبا وأا افيعها ذماراً وأذهها . قال له الحسين : فإني ذاهب قال : 
إنزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك ». وإن فاتت بك الحقت بالرمال 
وشعب الخبال . ومن بلد إلى آخر حتى ننظر مصير أ ا 
أخي نصحت وأشفقت ! ولحق بمكة . وبعث الوليد إلى ابن عمر ليبايع فقال : 
أبايع أمام الناس ٠‏ وقيل ابن عمر وابن عيّاس كانا بمكة » ورجعا إلى المدينة ونيا 
الحسين وابن الزبير وأخبراهما بموت معاوية وبيعة يزيد . فقال ابن عمر : لا تفرّقا 
جاعة اه عباس المدينة وبايعا عنه بيعة الناس ولا دحل ابن 
الزيير مكة ة وعليها عمر بن سعيد قال : أنا عائد بالببت » ولم يكن يصلي ولا يقف 
معهم ويقّف هو وأصحابه ناحية . 
جب ب سا2 
لال لع سك ا ل 1 2011 
٠‏ ولا بلغ الخبر إلى يزيد ؛ بصنيع الوليد بن عتبّة في أمر هؤلاء النفر . ٠‏ عزله عن المدينة 
م م لي ا ل 
ابن الزبيٍ بالمدينة لما كان بينه وبين أخيه من البغضاء . وأحضر نفراً من شيعة الزبير 
بالمدينة فضربهم من الأربعين إلى الخمسين إلى الستين . ٠‏ منهم المنذر بن الزبير وابنه 
محمد » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » وعمان بن عبدالله بن حكم بن 
حزام وتحمد ابن عار بن ياسر وغيرهم, عي لحرو لاست 80 او مرا 
وقال لعمر بن الزبير : من نبعث إلى أخيك ؟ فقال : لا تحد رجلاً أنكتى له منى 
فجهز معه سبعائة مقاتل فيهم أنيسٌ بن عمرو الأسْلّمِي . وعذله اي اك ل 
غزو مكة وقال له : إتق الله ولا نحل حرمة البيت فقال : والله لنغزونه في جوف 
الكعبة وجاء أب شرَيْح الخزاعي إلى عمرين شعين فقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس . يقول : إنما أذن لي بالقتال فيا ساعة من نباز» ثم عادت كحرمتا 
بالأمس لقال لمر نحن أعلم بحرمتها مننك أيها الشيخ . وقيل إِنْ يزيد كتب إلى 
عمر بن سعيد أن يبعث عمر , بن الزبير بالحيش إلى أخيه » فبعثه في ألفي مقاتل وعلى 
مقدّمته أنيس . فتزل أنيس بذي طُوى ونزل عمر بالأبْطح وبعث إلى أخيه أن ير مين 
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يزيد » فإنه حلف أن لا يقبل ببعة إل أن يوق بك في جامعه فلا يضرب الناس 
بعضهم بعضاً » فإنك في بلد حرام . . فأرسل عبدالله بن الزبير من اجتمع له من أهل 
مكة بع عبدالله بن صَفْوَانَ فهزموا أنيساً بذي طُوى وقتل أنيس في المزيمة وتخلف عن 
عمر بن الزبير أصحابه فدخخل دارابن علقمة وأجاره عبدة بن الزبير. وقال لأخيه : 
قد أجرته فأنكر ذلك عليه . وقيل : إن صفوان قال لعبدالله بن الزبير : أكفني أخاك 
أنا أكفيك أنيس بن عمروء وسار إلى أنيس فهزمه وقتله . وسار مصعب بن عبد 
الرحمن إلى عمر فتفرّق عنه أصحابه » وأجاره أخوه عبدة » فلم يحز أخوه عبدالله 
جواره وضربه بكل من ضربه بالمدينة وحبسه بسجن عارم ومات تخت السياط . 


85 ( مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله ) » 


ولا خرج المحسين إلى مكة لقيه عبدالله بن مطيع وسأله أين تريد ؟ فقال مكة 
وأستخير الله فها بعد » فنصحه أن لا يقرب الكوفة » وذكره قتلهم أباه وخذلانهم 
أخاه » وأن يقبم بمكة لا يفارق الحرم حتى يتداعى إليه الناس . ورجع عنه وترك 
الحسين بمكة فأقام والناس يختلفون إليه » وابن ن الزبير في جانب الكعبة يصلي ويطوف 
عامة النهار » ويأتي الحسين فيمن يأني ويعلم أن أهل الحجاز لا يلقون إليه مع الحسين . 
ولا بلغ أهل الكوفة بيعة يزيد ولحاق الحسين بمكة اجتمعت الشيعة في منزل سلوان بن 
صرّد وكتبوا إليه عن نفر منهم سلمان والمسيب بن محمد . ورقاعة بن شدّاد » وحبيب 
ابن مُظآهِر وغيرهم يستدعونه- وأنهم لم يبايعوا للتئْان ؛ ولا جتمعون معه في جمعة ولا 
عيد » ولوجثننا أخرجناه وبعثوا بالكتاب مع عبدالله بن سبع الهمداني » وعبدالله بن 
ولا كنل اه ار بيذ قن عريالة وبين سند ١‏ ا تسن لحان 
6 له بذلك شيث بن ربعي وحجاز بن اجر ويزيد بن الحرث ويزيد بن ثم 
وعُروَة بن قيس وعُمر بن الحجّاج الزيَيدِي ومحمد بن عَمَيْر العيمي فأجا بهم 

الحسين لاست تفع وقد - الاقم ابن عشي نت فل أجل ىبد ب 
عقيل » يكتب إل بأمركم ورأيكم » فإن اجتمع ملؤكم على مثل ما قدمت به 
رسلكم 0 . ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب » إلعائم 
بالٍسط » الدين بدين الحق . وسار مسلم فدخل المديئة وصلى في المسجد وودّع أهله 
واستاجر دليلين من قيس فضلا الطريق وعطش القوم ففات الدليلان بعد ان اشارا 


يف 


إلهم بموضع الماء » فانتوا إليه وشربوا ونجوا فتطير مسلم من ذلك » وكتب إلى الحسين 
يستعفيه .. فكتب إليه خشيت أن لا يكون حملك على ذلك إلا الحين » فامض 
لوجهك والسلام . وسار مسلم فدخل الكوفة أؤل ذي الحجة من سنة ستين » واختلف 
إلية الشيعة وقرأ عليهم كتاب الحسين » فبكوا ووعدوه النصر ر وعلم مكانه النعمان بن 
بشير أمير الكوفة وكان حلوا يجنح إلى المسالمة » فخطب وحذر الناس الفتنة . وقال * 
لا أقاتل من لا يقاتلني ولا آخذ بالظنة والتهمة » ولكن إن .نكثمم بيعتكم وخالفتم 
إمامكم فوالله لأضربئكم بسيني ما دام قائمته بيدي » ولولم يكن لي ناصر فقال له 
بعض حلفاء بنى اع ل 
عدوك رأي المستضعفين فقال : أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الي من 

أكون من الأعزين في معصية الله . ثم تركه فكتب عبدالله بن 0 
ارقي عي الى راض إل زرك الحر ا وحعت التان لوطه ايت إلى 
ظ الكوفة رجلاً قوياً ينفذ أمرك وبعمل عملك في عدوك فأشار عليه سرجون )0 


١‏ لياس بالالسل غير الت ورياك . وجاء في الكامل لابن الأثير ج 4 ص ؟؟ وما بعدها (طبعة دار 
صادر) : «فل|ا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولى معاوية فأقرأه الكتب » واستشاره فيمن 
يوليه الكوفة , وكان يزيد عاتباً على عبيدالله بن زياد » فقال 'له سرجون : أرأيت لو نشر لك معاوية 
كنت تأخذ برأيه ؟ قال : نعم ! قال : فارج عهد عبيدالله على الكوفة . فقال : هذا رأي معاوية » 
ومات وقد أمر بهذا الكتاب . فأخخذ برأيه . وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله وكتب إليه بعهده وسيره اليه مع 

بن عمرو الباهلي والد قتيبة » فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه . .. فللا وصل كتابه إلى 
عبيا الله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . وكان اين قذ كتب إلى اهل البصرة نسخة واحدة إلى الاشراف 
تدعرب إلى كتاب الله وسنة رسوله... ص 257 . 

وجاء في الطبري ج * ص ٠٠١‏ (طبعة مصر) : «وقد كان حسينكتب إلى أهل البصرة كتاب . قال 
هشام » قال أبو مخنف : حدئني الصقعب بن زهير عن أبي عبان النبدي قال : كتب حسين مع مولل 
هم يقال له سلمان وكتب بنسخة إلى رؤوس الاخياس بالبصرة والى الاشراف . فكتب إلى مالك بن 
مسمع البكري وإلى الاحنف بن قيس ولى المنذر بن الخارود والى مسعود بن عمرو والى قيس بن اليثم 
والى عمر بن عبدالله بن معمر . فجاءت مئه نسخة واحدة إلى جميع اشرافها وهذا نصه : «أما بعد فان 
الله اصطفى محمداً صلى الله عليه و ل وات ور لو 
وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به الله عليه و 

وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورئته. وأحق نامر بمقامه في الناس ٠‏ فاستأثر علينا قومنا بذلك » 
فرضينا وكرهنا امرك . وأحبينا العافية ونخن نعلم آنا أحق بذلك الحق المستحق علينا من تولاه . وقد 
أحسنوا وأصلحوا وتَحرُوا الحق فرحمهم الله وغفر لنا ولهم . وقد بعثت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا 
أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبي (ص ) . فان السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت + وإن تسمعوا قولي 
وتطيعوا أمري احعيين ل رم و الله . » شْ 


م؟ 


مسير الحسين إلى الكوفة ووقعة كربلاء : ش 
ابا وقعة عظيمة » وهي ضمن الاوراق البيضاء في هذا الكتاب » تاريخ العبر للعلامة ابن خادوه ٠‏ 
ذكرها الطبري باسهاب في الحزء السادس من ص )١144(‏ إلى ص (11) ٠‏ 
وذكرها ابن الأثي في تاريخ الكامل في ج 4 ص © وما بعدها إلى ص 44 وقد اثبنا هنا من .. 
الوقعة ما ورد في تاريخ المختصر في اخبار البشر لابي الفداء صاحب حاه ج ” .ص ٠١4‏ لا١٠‏ 
طبعة بيروت ١‏ ») 
ومن أراد زيادة الاسهاب فليرجع الى التواريخ المطولة . 
٠‏ ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
كيا ورد بتاريخ ابو الفداء 
وورد على الحسين مكاتبات يحثونه على المسير الييم ليبايعوه » وكان العامل عليها النعان ابن بشير 
الانصاري » فازسل الحسين إلى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب لياخد البيعة عليهيم 8 
٠‏ فوصل إلى الكوفة وبايعه بها ٠‏ قيل ثلاثون الفا » وقيل مانية وعشرون الف نفس » وبلغ يزيد عن النعان 
بن بشير ما لا يرضيه » فولى على الكوفة عبيدالله بن زياد وكان والياً على البصرة فقدم الكوفة وراى “ما 
الناس عليه » فخطيهم وحثهم على طاعة يزيد بن معاوية » واستمر مع م بن عقيل من كان بايعه 
للحسين » وحصروا عبيدالله بن زياد بقصره » ولم يكن مع عبيدالله في القصر' رمن ثلاثين رجلا » ثم 
ان عبيدالله أمر أصحابه ان يشرفوا من القصر وبمنوا أهل الطاعة ويخذلوا أهل المعصية » حتى ان المراة 
أي ابنها وأخاها فتقول انصرف ان الناس يكفونك » فتفرق الناس عن مسلم » وم ببق مع ملم يه 
ثلاثين رجلاً » فانبزم واستتر» ونادى منادي عبيدالله بن زياد من أتى بمسلم بن عقيل فله دبته » فامساك 
واحضر اليه » ولا حضر مسلل بين يدي عبيدالله شتمه وشت الحسين وعلبا وضرب عنقه في تلك 
الساعة » ورميت جيفته من القصرء ثم أحضر هانيء بن عروة وكان ممن أذ الببعة للحسين فضرب 
عنقه أيضا » وبعث برأسيهبا الى يزيد بن معاوية » وكان مقتل مسلم بن عقيل لقان مضين من ذي الحجة | 
سنة ستين » واخخذ الحسين وهو بمكة في التوجه الى العراق » وكان عبدالله بن عباس يكره ذهاب الحسين 
إل العراق خوفاً عليه » وقال للحسين يا ابن العم إفي أخعاف عليك أهل العراق » فانهم قوم أهل غدر ء 
وأقم بهذا البلد فاك سيد أهل الحجاز» وان أبيت الا أن تخرج فسر الى اليعن » فان بها شيعة ل بيلك 
وبها حصون وشعاب ». فقال الحسين يا ابن العم اني أعلم والله أنك ناصح مشفق » ولقد أزمعت 
واجمعت ء ثم خرج ابن عباس من عنده ونحرج الحسين من مكة يوم التروية سنة ستين » واجتعع عابه 
جايع من العرب ثم لا بلغه مقتل ابن عمه مسل, بن عقيل وتخاذل الناس عن » اعلم الحسين من معه 
بذلك » وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف » فتفرق الناس عنه بمينا وشهالاً » ولا وصل.الحسين الى 
مكان يقال له سراف » وصل اليه الحر صاحب شرطة عبيدالله بن زياد في الفي فارس » حتى وقفوا 
مقابل الحسين في حر الظهيرة » فقال لهم الحنسين ما أنيت الا بكتبكم فان رجعتم رجعتٍ من هنا » فقال 
له صاحب شرطة ابن زياد انا امرنا ان لا نفارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدي عبيدالله بن زياد » 
فقال الحسين : الموت اهون من ذلك » وما زالو! عليه حتى سار مع صاحب شرطة ابن زياد ( ثم دخات 
سنة احدى وستين ) . ش : 
ذكر مقتل الحسين 
كيا ورد في تاريخ ابو الفداء 


ولا سار الحسين مع الحر ورد كتاب من عبيدالله بن زياد الى الحر يأمره ان ينزل الحسين ومن معه على 
غير ماء » فأنزهم في الموضع المعروف بكربلا » وذلك يوم الخميس ثاني حرم من هذه السنة أي سنة 
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احدى وستين » ولما كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد ابن أبي وقاص بأربعة آلاف فارس , 
أرسله ابن زياد لحرب الحسين , فسأله الحسين في أن يمكن اما من العود من جيثُ أنى ٠‏ واما ان يجهز 
ال يزيد بن معاوية » واما ان يمكن أن يلحق بالغغورء فكتب عمر الى ابن زياد يسأل أن يحاب الحسين 
الى أحد هذه الأمور, فاغتاظ ابن زناد فِمَال لا ولا كرامة 3 فارسل مع سَمر بن ذي الحوشن الى عمر 
بن سعد » أما ان تقاتل ال حسين وتقتله وتطأ الخيل جثته » واما ان تعترل ويكون الامير على اخيش 
شمر ء فقال عمر بن سعد بل اقاتله » ونبض عشية الخميس تاسع الحرم من هذه السنة » والحسين 
جالس امام بيته بعد صلاة العصر. فلا قرب الحيش منه ساطهم مع اخيه العياس ان بمهلوه الى الغد , 
وانسه يحيهم الى ما يختارونه فاجابوه إلى ذلك . وقال الحسين لاصحابه اني قد أذنت 
لكم فانطلقوا في هذا اللبل وتفرقوا في سوادكم ومدائتكم » فقال اخوه العباس لم نفعل ذلك لنبقى 
بعدك ؟ لا أرانا الله ذلك أبدا ! ثم تكلم اخوته وبنو أخيه وبنو عبدالله بن جعفر في نحو ذلك . وكان 
الحسين وأصحابه يصلون الليل كله ويدعون . فا اصبحوا ركب عمر بن سعد في اصحابه وذلك يوم 
عاشوراء من المذ كورة وعبى الحسين اصحابه وهم اثنان وثلاثون فارساً واربعون راجلا . ثم حملوا على 
الحسين واصحابه. واستمر القتال الى وقت الظهر من ذلك اليوم » فصلى الحسين وأصحابه صلاة 
الخوف . واشتد بالحسين العطش + فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فه . ونادى شمر : ويحكم ما 
تتظطرون بالرجل اقتلوه ». فضربه زرعة بن شريك على كتفه ٠‏ وضربه آخر على عاتقه » وطعنه سنانا بن 
أنس النخعي بالرمح ٠‏ فوقع فتزل اليه فذبحه واحتز رأسه . وقيل ان الذي نزل واحتر رأسه هو شمر 
المذ كور . وجاء به الى عمر بن سعد » فأمر_عمر بن سعد جاعة فوطثوا صدر الحسين وظهره بخيوهم . 
ثم بعث بالرؤوس والنساء والاطفال الى عبيدالله بن زياد فجعل ابن زياد يقرع فم الحسين بقضيب في 
شد ل أ زيد بن أرقم ارفع هذا القضيب فوالذي لا اله غيره ققد ريت شفتي رسول الله (ص) على 
واتين الشفتين . ثم بعى » وروي انه قتل مع الحسين من اولاد علي أربعة هم العباس وجعفر ومحمد وأبو 
بكر وحمد » ومن اولاد. الحسين اربعة » وقتل عدة من. اولاد عبدالله بن جعفر ومن اولاد عقيل . ثم 
بعث ابن زياد بالرؤوس وبالنساء والأطفال . ثم أمر النهان بن بشير أن يجهزهم بما يصلحهم . وأن يبعث 
معهم أمينا يوصلهم الى المدينة » فجهزهم الى المدينة ٠‏ ولا وصلو اليها لقيهم نساء بني هاشم حاسرات 
وفيين ابنة عقيل بن ابي طالب وهي تبكي وتقول : 
ماذا تقولون ان قال النبي لكم ذا فعلتم وأنتم آخر الام 
بعترني وباهلٍ بعد مفتقلدي ٌ مهم اسارى وصرعى ضرجوا بام 
ما كان هذا جزاني اذ نصحت لكم ان تخلفونٍ بسوء في ذوي رحمي 
( واختلف) في موضع الحسين فقيل جهز الى المدينة ودفن عند امه . وقيل دفن عند باب 
الفراديمس ؛ وقيل ان خلفاء مصر نقلوا من عسقلان راسا الى القاهرة ودفنوه بها وبنوا عليه مشهدا يعرف 
بمشهد الحسين . وقد اختلف في عمره والصحيح انه خمس وخمسون سنة وأشهن. وقيل حج الحسين 
خمسا وعشرين حجة ماشيا ٠‏ وكان يصلي في اليوم والليلة الف ركعة (وأما) عبدالله بن الزبير فانه استمر 
بمكة ممتنعا عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية . ٠‏ 


( مسيرة المختار الى الكوفة وأخذها من 
ابن المطيع بعد وقعة كربلاء ) » 


مضى إبراهم الى المختار وأخيره الخبر وبعثوا في الشيعة ونادوا بثار الحسين ٠.‏ ومضى 


«7 


إبراههم إلى النخع فاستركههم وسار بم في المدينة 520 المواضع التي فها 
الأ م لي بعشهم وهم . ثم اخرين كذلك ثم رجع ا 

بن رَبِعيَ وحجاز بن أبجرَ العجلٍ يقاتلانه فهزمها » وحاشب بن المطيع فأشار إليه 
يجمع الناس والنبوض إلى القوم قبل فولى أمرهم فركب واجتمع الناس وتوافى إلى 
المختار نحو أربعة آلاف من الشيعة وبعث ابن مطيع شيث بن ربعي في ثلاثة آللاف » 
وربع بن إياس في أربعة الاف فسرخ إليم و 
فارس وستّائة راجل ونعم بن هبيرة لشيث في ' 56 أ 'وسوّائة راجل واقتتلوا من 
بعد صلاة الضبيخ . وقتل نعم فوهن المختار لقتله شيث وأصحابه عليهم وقاتل 
إبراهيم بن الأشتر راشد بن إياس فقتله ٠‏ وانهزم 0 وركبهم الفشل . وبعث ابن 
المطيع جيشاً كثيفاً فهزمهم حمل عل خدوي نه وي امار فلقه الزماة من 
دخول الكوفة . . ورجع المهزمون إلى ابن مطيع فدهش فشجعه عمر ابن الحجاج 
يدي وقال له : اخرج واندب الناس دل .. وقام في الناس ووبخهم على 
هزيتهم وندبهم ثم بعث عمر بن الحجاج في ألفين وثِمرٌ بن ذي الجَوْشّن في ألفين 
ونؤقل بن مساحق ف خسة الاق . ووقف هو بكتائبه . واختلف على القصر شيث 
بن ربعي فحمل ابن الأشتر على ابن مساحق فهزمه وأسره » ثم من عليه ودخل ابن 
مطيع القصر وحاصره إبراهبم بن الأشتر ثلاثاً ومعه يزيد بن أنس وأحمد بن شيط » 
ولا اشتذ الحصار على ابن مطيع » أشار عليه شيث بن ربعي بأن يستأمن للمختار ء 
ويلحق بابن الزبير وله ما يعده . فخرج عنهم مساء ونزل ادا موسئ واستأمن 
القوم للمختار فدخل القصر وغدا على الناس في المسجد فخطبهم 2 ودعاهم إلى بيعة 
ابن الحنفية » فبايعه أشراف الكوفة على الكتاب والسنة » واللطف بأهل البيت » 
ووعدهم بحسن السيرة وبلغه أن ابن مطيع في دار أبي موسى فبعث إليه بمائة ألف 
درهم وقال يجحهز بهذه . وكان ابن مطيع قد فرق بيوت الأموال على الناس » وسار 
ابن مطيع إلى وجهه وملك الكوفة » وجعل على شرطته عبدالله بن كامل » وعلى 
حرسه كيسان ابا عمرة » وجعل الأشراف جلساءه » وعقد لعبدالله بن الحرث بن 
اشترعل أرمينية » ولحمد بن عُمير بن عطارد على أذربيجان » ولعبد الرحمن بن 


ش :اسعيك بن قيس على الموضل ولاسحق بن اسيعود بعل الدائنج وليعك بن خديفة 


ابن العان على حلوان : وأمره بقتال الأكراد وإصلاح السابلة . وول شريحا على 


نض 


كان مروان ب بن الحكم لما استوا ثق له الشام بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز مع جيش 


المضاء ء ثم طعنت فيه الشيعة بأنه شهد على حجر بن عدي » ان : 
عروة ار إلى قومد وأنَ علي غرمه 2 عثاني ' 00 ذلك لم 


»* ( مسيرة 0 0 المختار وخلافة 0 الكوفة 0 ) * 


ابن دلجة القيني وقد شاتة ومقتلّة 29 . والآخر إلى العراق مع عبيدالله بن زياد فكان 
من أمره وأمر التؤابين من الشيعة ما 7 تقدّم وأقام محاصراً لف ين الحرث بقرقيسيا » وهو 
ع نويه فسن عل إطاعة ابن الربير, فاشتغل بهم عن العراق سنة أو نحوها ٠‏ ثم توفي 
مروات وولي بعده عبد الملك فأقرّه على ولايته وأمره بالحد وبشس "من أمر زقر ويس 2 
فيض إلى الموصل فخرج عنها عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى تكريثك + 
وكتب إلى المختار بالخبر » فبعث يزيد بن أنس الأسّدي في ثلاثة ثة الاف إلى 
الوصل » فسار إليها على المدائن سرع ابن زياد للقائه ربيعة بن المختار الغنوي 5 
ثلاثة آلاف فالتقيا ببابل وعبى يزيد أصحابه وهو راكب على حار وحرّضهم » 
وقال : إن مت فأميركم ورقاء بن عازب الأَسَّدِيّ وإن هلك فعبدالله بن 
ضمرة ة الفزاري » وإن هلك فسعد الخثعمي . ثم افتتلوا يوم عرفة ة وانمزم أهل الشام 
وقتل ربيعة » وسار الفل غير بعيد فلقيهم عبدالله بن حملة الخثعمي قد سرحه ابن 
زياد في ثلاثة آلاف فردٌ المبزمين وعاد القتال يوم الأضحى » فانهزم أهل الشام وأنحن 
فييم أهل الكوفة الل والنبب ٠‏ وأسروا منهم ثلؤائة فقتلوهم . وهلك يزيد بن أنس 
ا 0 
وقال : نرجع بموت أميرنا قبل أن يتجرأ علينا أهل الشام بذلك . وانصرف الناس 


وتقدّم الخبر إلى الكوفة فأرجف الناس بالمختار وأشيع أن يزيد قتل وسرٌ المختار رجوغ 


العسكر فسرّح إبراهم , بن الأشتر في سبعة آلاف وضم إليه جيش يزيد ثم تأخر ابن 
زياد فسار لذلك ٠‏ ثم .اجتمع أشراف الكوفة عند شيث بن ربعي وكان شيخهم 
جاهلياً اسلامياً : وشكوا من سيرة المختار وإيثاره الموالي عليهم » ودعوه إلى الوثوب 
به . فقال :. حتى ألقاه وأعذر إليه » ثم ذهب إليه وذكر له - جميع ما نكروه فوعده 


. نسبة الى عمان بن عفان‎ )١( 


. لم نعثر في المراجع التي بين ايدينا على هذه الأسماء‎ )١( 


يفي 


الرجوع إلى مرادهم » وذكر له شأن المواللي وشركتهم في الفيء ء فقال : إن أعطيتموني 
عهدكم على قتال بني أمية وابن ن الزبير تركتهم فقال : اخرج إليهم بذلك وخرج فلم 
يرجع . واجتمع ,أيهم على قتاله وهم شيث بن رَبَعِي ومحمد بن الأشعث وعبد 
الرحمن بن سعد بن قيس وشمر بن ذي الحوشن وكعب , بن أبي كعب النخعي » 

وعبد الرحمن بن محيقة الا زد وقد كان ابن مخنف أشار عليهم بأن تمهلوه لقدوم 
أهل الشام وأهل البصرة فيكفونكم أمره قبل أن يقاتلكم عواليكم وشجعانكم وهم / 
عليكم أشدّ » فأبوا من رأيه وقالوا. : لا تفسد جاعتنا . ثم خرجوا وشهروا السلاح 
وقالوا للمختان” اعتزلنا فإن ابن الحنفية لم يبعلك . قال : نبعث إليه الرسل مني 
ومنكم » وأخذ يعللهم بأمثال هذه المراجعات وَكف أصحابه عن قتالحمٍ ينتظر وصول 
إبراهم 7 الأشرء وقد بعث إليه بالرجوع فجاء فرأى القوم حتمعين ورفاعة بن شدادٍ 
البجلي ”2 يصلِ بهم . فلا وصل إبراههم عب المختار أصحابه وسرح بين يديه أحمد 
ابن شميط البجلي وعبد الله بن كامل الشادي فانمزم أصحاءبا وصيرا ومدّهما المختار 
بالفرسان والرجال فوجا بعد فوج “از ات الأعتر الى مصر وفيهم شيث ابن بتي 
. فقاتلوه فهزمهم فاشتدّ ابن كامل على العن ورجع رفاعة بن شدّاد أمامهم إلى المختار 
فقاتل معه حتى قتل من أهل العن عبدالله بن سعيد بن قيس » والفرات ابن زخر بن 
قيس » وعمر بن مخنف » وخرج أخوه عبد الرحمن ففات وانهزم أهل المن هزيمة 
قبيحة وأسر من الوادعيين خمسوائة أسير فقتل المختاركل من شهد قتل الحسين منهم 
فكانوا نصفهم وأطلقٍ الباقين ونادى المختار الأمان إلا من شهد في دماء أهل البيت 
وف عمر بن الحَجَاج لدي »وكان أشد من حضر قتل الحسين ٠»‏ فلم يوقف له على خبر 
وقيل أدركه أصحاب المختار فأخذوا رأسه » وبعث في طلب شمر بن ذي الحوشن » 

فقتل طالبه وانتبى إلى قرية الكلبانية فارتاح يظن أنه نجا . واذا في قرية أخرى بازائه 
أبو عمرةً صاحب المختار» بعثه مَسْلَّحَة بينه وبين أهل البصرة ٠‏ فنمي اليه 
فركب إليه فقتله وألقى شلوه للكلاب وانجلت الوقعة عن سبعائة وثمانين قتيلاً أكثرهم 
من المن » وكان آخر سنة ست وستين » وخرج أشراف الناس إلى البصرة وتتبع 
المختار قتلة الحسين ودل على عبيدالله بن أسد الحهني ومالك بن نسيّر الكندي . 

وحمل ابن مالك المحاربي بالقادسية فأحضرهم كر ثم أحضر زياد بن مالك 


. وف نسخة ثانية : الحسيلٍ‎ )١( 


سم ابن خلدون م #اج #اسب 


الضبعي وعمران بن خالد العثري وعبد الرحمن بن أبي حَشكا كَارَة البجلٍ . ره 
ابن م 'الحولاني » وكانوا نبوا من الورث الذي كان مع الحسين فقتلهم وأحضر 
عبد الله أو عبد الرحمن بن طلحة وعبدالله بن وهيب الهمداني ابن عم الأعشى 
فقتلهم . وأحضر عيّان بن خالد الحهني وأبا أسماء بشر بن سميط القابسي .. وكانا 
مشتركين في قتل عبد الرحمن بن عقيل وفي سلبه » فقتلها وحرقها بالنار. وحث عن 
خولي بن يزيد الأصبحي" صاحب رأس الحسين . ؛ فجيء برأسه وحرق بالنار ٠‏ ثم قتل 
ام ا 
ابن*مبيرة فبعث أبا عمرة فجاءه برأسه وابنه حفص عنده فقال : تعرف هذا ؟ قال : 
! ولا خير في العيش بعده فقتله . ويقال :إن التو بيك قار عل قله اي 
أن يزيد بن شراحيل الأنصاري قدم على محمد بن الحنفية » فقال له ابن الحنفية : 
يزعم المختار أنه لنا شيعة وقتلة الحسين عنده على الكراسى ي محلدثونه فلا سمع المختار 
ذلك تتبعهم بالقتل وبعث برأس عمر.وابنه إلى ابن الحنفية ٠‏ وكتب إليه أنه قتل من 
قدر عليه وهو في طلب الباقين ثم أحضر حكم بن طُميْل الطاني » وكان رمى لحني 
عهم واصاب علب العاس ابه . وجاء عدي بن حاتم يشفع فيه فقتله ابن كامل 
والشيعة قبل أن يصل حذراً من قبول المختار شفاعته . وبحث عن مرّة بن منقذ بن 
عبد القيس قاتل علي بن ال حسين فدافع عن نفسه ونجا إلى مصعب بن الزبير وقد 
شلت يدد بضربة وبحث عن زيد وفاد الحسين17) قاتل عبدالله بن مسلم بن عقيل رماه 
سهمين وقد وضع كفه على جبهته يتتي النبل فأثبت ت كفه في جبهته وقتله بالأخرى 
37 بالسيف يدافع . فقال ابن كامل : ارموه بالحجارة فرموه حتى سقط وأحرقوه 
. وطلب سنان ؛ بن أنس الذي كان يدعي قتل الحسين فلحق بالبصرة . وطلب 
ا م مس سس 
في قريته عند القادسية فهرب إلى مصعب وهدم المختار داره .. وطلب آخرين كذلك 
من المتهمين بأمر الحسين فلحقوا مصعب وهدم و 


(١)كذا‏ في 7 وفي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 747 : «وبعث المختار الى زيد بن رقاد الجنبي او 
الحباني » . 


5 


لبا م 
ن ( شان المختار مع ابن الزبير ) »* 
تت 2 2 002522525252525 
كان على البصرة الحرث بن أبي ربيعة وهو القَّبَاعَ عاملاً لابن الزبير. وعلى شرطته 
عباد بن حسين وعلى المقاتلة قَيْس بن الهَيْثُم . وجاء المُكَنَى بن مَحْرَمَّة 
العَبْدِيّ وكان ممن شهد مع سلمان بن صَرد , ورجع فاخ للمختار وبعثه إلى 
البصرة يدعوله بها فأجابه كثير من الناس » وعسكرلحرب القبّاع . فسرّح إليه عاد 
بن حسين وقيس بن اليثم في العسا كر فانمزم المُكَنَى إلى قومه عبد القيس » وأرسل 
لبا عسكراً بأتونه به فجاءه زياد بن عمر الحَنكبِي فقال له : لتردنَ يلك عن 
إخواننا أو ا فأرسل الأحنف بن قيس وأصلح الأمر على أن يخرج 
الحقى عنهم فسار إلى الكوفة . وقد كان المختار لم أخرج ابن مطيع من البصرة كتب 
إلى ابن الزبير يخادعه ليت أمره في الدعاء لأهل البيت » وطلب المختار في الوفاء بما 
وعده به من الولاية » فأراد ابن الزبير أن يتبين الصحيح من أمره » فولَى عمر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام على على الكوفة 2 وأعلمه بطاعة المختار وبعثه إليها وجاء 
الخبر إلى المختار » فبعث زائدة داكة في خمسمائة فارس » واعطاة سيعين الف 
درهم ) وقال : إدفعها إلى عمر فهي ضعف ما الفق 6 وأمره بالانصراف بعد 
تمكث » فإن أبى فأره الخيل فكان كذلك . ولا رأى عمر الخيل أخذ المال وسار نحو 
البصرة » واجتمع هووابن مطيع في امارة القَبّاع قبل وثوب ابن مَخْرَمّة . وقيل إن 
المختاركتب إلى ابن الزبير : إفي اتخذت الكوفة دارا فإن سوغتني ذلك وأعطيتني مائة 
ألف درهم سرت إلى الشام وكفيتك مروان » فمنعه من ذلك فأقام المختار بطاعته 
ويوادعه ليتفرغ الأهل الشام ثم بعث عَبْدُ املك بن مروان عبد الملك بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى فكتب. المختار إلى ابن الزبير يعرض عليه 
المدد قأجابة أن يعجل بانفاذ الجيش إلى جند عبد الملك بوادي القر فس رح شرحبيل 
ابن دوس الهمداني في ثلاثة, الاف أكريم ”" ' من الموالي وأمره أن يأني المدينة ويكاتبه 
بدلك ‏ واتهمه ابن الزبير فبعث من مككة عباس بن سهل بن سعد في ألفين وأمره أن 
يستنفر العرب وإن رأى من جيش المختار خلافاً ناجزهم وأهلكهم . فلقهم عباس 


مكنا قٍ الل وف اليل لابن 0 3 ص 5147 : فدعا امار شيعيل بن رسن الهمداني فسيره 


و 


بالرقم وهم على تعبية فال : سيروا بنا إلى العدو الذي بوادي القرى . فقال ابن 
دوس : إنما أمرني المختار أن الي المدينة ففطن عباس لا يريد فأتاهم بالعلوفة والزاد 
ونير ألفاً من أصحابه وحمل عليهم فقتل ابن دوس وسبعين معه من شجعان قومه 
وأمن الباقين فرجعوا للكوفة » ومات أكثرهم في الطريق . وكتب المختار إلى ابن 
الحنفية يشكوابن بن الزبير » ويوهمه أنه بعث الحيش في طاعته » ففعل بهم ابن الزبير ما 
فعل . ويستأذنه في بعث الحيوش إلى المدينة ويبعث ابن الحنفية علهم رجلاً من قبله 
فيفهم الناس أني في طاعتك » فكتب إليه ابن الحنفية قد عرفت قصدك ووفاءك بحني 
واحن الأمر إق الطاعة » فأطع الله ومجنب دماء المسلمين . فلو أردث القتال 
لوجدت الناس إلي سراعا والأعوان كثيراً لكني أعتزهم وأصبر حتى يحكم الله وهو 
خيرا لحا كمين . (ثم دعا ابن الزبير) محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته 
إلى البيعة فامتنع وبعث إليه ابن الزبير وأغلظ عليه وعليهم » فاستكانوا وصبروا ' 
00 نا امود المختار على لكر وأظهر الشيعة دعوة ابن ١‏ الحنفية خاف ابن 
وحبسهم ع رمق اعد وت الحنفية إلى المختار بذلك فأخير الشيغة 
وندبهم وبعث أمراء مهم في نحو ثلئاثة » علهم أبو عبدالله الجدلي وبعث لابن 
الحنفية أربعاثة ألف درهم وساروا إلى مككّة فدخلوا المسجد الحرام وبأيديهم الخشب 
5-5 و 5 لشم 0 بنادون ثر 6 حنى 2-00 إلى يا 
فقال . ة لقتال في الوم م جاء باق الحند وخحافهم د ل 5 
الحنفية إل ليذب علي والجتيع. له اربعة لاف رجل قتشم بيهم الال . (ولا قتل 
المختار) واستوثق ستوثق أمر ابن الزبير بعث إليهم في البيعة فخافه على نفسه وكتب لعبد 
الملك فَآذن له أن يقدم الى يسو ابر لدان ووعده بالإحسان وي ابن 
الحنفية وأصحابه إلى الشام . ولا وصل مدين ل و اي 
وأقام ال وتاهري النان افضله وعيادته .و رده وكتت: لها عيد للك أن يبايعه . 
فرجع إلى مكة ونزل شِعْب أبي طالب » فأخرجه ابن الزبير فسار إلى الطائف » 
وعذل ابن عباس ابن الزبير على شأنه » ثم خرج عنه ولحق بالطائف ومات هنالك 
وصلى عليه ابن الحنفية وعاش إلى أن أدرك حصار الحجّاج لابن الزبير. (ولا قتل 


0 


بن الزبي) بابع لعبد لملك وكتب عبد املك إل الاج بتعظم حقه وبسط املف 
ثم قدم إلى الشام وطلب .من عبد الملك أن يرفع حكم الحجّاج عنه ففعل » وقيل إِنْ 
ابن الزبير بعث إلى ابن عباس وابن ن الحنفية في البيعة حتى يجتمع الناس على إمام » 
إن في هذه فتئة فحبس ابن الحنفية في زمزم وضيق على ابن عيّاس في منزله وأراد 
احراقها فأرسل المختاز جيشه كما تقدم ونفس عنه| ولا قتل المختار قوى ابن الز بير 

عله| فخرجا إلى الطائف . 


( ممتل ابن زياد ) * 
ولا فرغ المختار من قتال أهل الكوفة آخر سنة ست وستين بعث إبراهم بن الأشتر 
لقتال ابن زياد وبعث معه وجوه أفبيج اه وفرسا نهم وشيعته وأفضاة: وبعث معه 
بالكرسي الذي كان يستنصر به وهو كرسي قد غشاه بالذهب وقال للشيعة : هذا 
فيكم مثل التابوت في بنى اسرائيل » فكبر شأنه وعظم . وقاتل ابن زياد فكان له 
الظهور وافتتن به الشيعة » ويقال : إنه كرسي علي بن أبي طالب » وإنْ المختار أخذه 
من والد جَعْادَة بن هُبَيْرَة » وكانت أُمّه أمّ هانيء بنت أبي طالب فهو ابن أحت 
علي . ثم أسرع إبراهيم بن الأشتر في السير وأوغل في أرض الموصل » وكان ابن زياد 
قد ملكها كا مرّ فا دخل إبراهم ارضن الموضل عدّى أضحابهاة ولا بلغ نهر لحارم 
بعث على مقدمته الطّغَيُل , بن لقيط النخعي » ونزل ابن زياد قريباً من النهر وكانت 
فيس مطبقة على بني مروان عند المرج » وجند عبد الملك , يومعذ (1) 
فلتي عمير بن الحباب السلبي إبراهم بن الاسوو وا وعد أن ينهزم بالميسرة » 0 
عليه بالمشاجرة ورأى عند .ابن الأشتر ميلا إلى المطاولة فثناه عن ذلك وقال : 


)0( بياض بالاصل : وني الكامل لابن الاثيرج ص "51١‏ : فسار ابراهم وخلفٍ أرض العراق وأوغل في 
أرض الموصل وجعل على مقدمته الطُّفَيْل , بن لقيط النَحَعِيّ » وكان شجاعاً . فلا دنا ابن زياد عبّأ 
أصحابه ولم ير إلا على تعبية واجتاع » إلا أنه يبعث الطفيل على الطلائع حَتَى يبلغ هر خازر من بلد 
الموصل فتزل بقربة بارشيا . واقبل ابن زياد لليه حتى نزل إليه حتى نزل قريبا منهم على شاطىء ء الخازر. 
وارسل عُمير بن الاب السلمي وهو من أصحاب ابن زياد » الى ابن الأشت أن لقني » وكانت قيس كلها 
مضطفنة على ابن مروان وقصة. مرج راهط وجند عبد الملك يومئذ كلب . ٠.‏ وني الطرى ج لا ص 
١"‏ : «وجاء عبدالله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطىء خازر. وارسل عحميرنين الحبات 
السلمي الى ابن الأشتر: اني معك وانا اريد الليلة لقاءك فأرسل إليه ابن الاشتر ان القني اذا شئت . 
وكانت قيس كلها بالجزيرة » فهم أهل خلاف لمروان وال مروان » وجند مروان يومئذ كلب .وصاحهم 
يحدل » فأتاه عمير ليلا فبابعه» . 


وض 


ميلوا "2 منكم رعباً وان طاولتهم اجتر ترؤا عليكم قال : وبذاك أوصاني صاحبي . ثم . 
عبّى أصحابه في السَّحّر الأول » ونزل يشي ويحرض الناس حتى أشرف على القوم 
وجاءه عبدالله بن زهير السلولل بأنهم حرجو على دهش وفشل وابن ن الأشتر يحورض 
أصحابه ويذ كرهم أفعال ابن زياد وأبيه . ثم التقى الجمعان وحمل الحصَّيّن بن 
نْمَيْر من ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهيم فقتل علي بن مالك الخَفْحَمِيَ 2 
أخيل الراية فرد بن علي فقتل » وامبزمت الميسرة ادك الراية عبد الله بن وَرقاء بن 3 
جَنَادَة السلولي ورجع بالمبزمين إلى الميسرة كيا كانوا . وحملت ميمنة إبراههم على 
ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن ينهزم عمَيْر بن الحباب كرا وعدهم فنعته الأنفة من 
ذلك وقاتل قتالاً شديداً .. وقصد ابن الأشتر قلب العسكر وسواده الأعظم ٠‏ فاقتتلوا 
أشن قتال حتى كانت أصوات الضرب بالحديد كاصوات القصارين » وابراهيم يقول 
لصاحب رايته : إنغمس برايتك فيهم . ثم حملوا حملة رجل واحد فانهزم أصحاب 
ابن زياد . وقال ابن الأشتر إنى قتلت رجلا نحت راية منفردة شممت منه رائحة 
المسك وضربته بسيني فقصمته نصفين فالعسوه فاذا هو ابن زياد فأحذت رأمئة 
وأحرقت جثته . وحمل شريك بن لير الَعْلّبِي على على الحُصَّيْن بن نمي فاعتقله 
وجاء أصحابه فقتلوا الحُصَّيّن . ويقال إن الذي قتل ابن زياد هوابن جَدير هذا : 
وفتل شرحبيل بن ذي الكلاع وادّعى قتله سفيان بن يزيد الأزدي وورقاء بن 
عازب الأزدي » وعبيدالله بن زهير السلمي واتبع أصحاب ابن الاش لين فغرق 
في النهر أكبر ممن قتل » وَعْتموا: :- حم ١٠ل‏ السك رمد ابن الأشتر بالبشارة إلى 
المختار فأتته بالمدائن وأنفذ ابن 0 تر عمّاله إلى البلاد فبعث أخاه عبد الرحمن على 
نصِيبين ) وغلب على مينْجَارٍ ودارا وما والاهما من أرض الخزيرة . وولّى زفْرَ بن 
الحرث قيس ( © وحائم ب بن النعْمّان الباهِلي حَرَان والرهاء وشمْشاط وعمَيّر بن 
الحيّاب ب«التليى كبرق وو عبدين وأقام بالموصل وأنفذ رؤوس عبيدالله ‏ 
وقواده إلى ا 


. لا معنى للميل هنا ولعلها ملئوا‎ )١( 
: «قال في المشترك : قيس بفتح القاف وسكون الثناة من تحت وني آخرها سين مهملة . وقال في اللباب؟‎ )1( 
. وجزيرة كيش بين الهند والبصرة‎ ٠ كيش بكسر الكاف وسكون الثناة الئحتية وفي آاخرها شين معجمة‎ 
. وبهذه الحزيرة مغاص ووْلوْ وبها نخيل محدث واشجار جبلية وشرب اهلها من الآباراه .من ابي الفداء»‎ 
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م ( مسير فصعت الى المختار وقثلة اباه :+ 


كان ابن الزبير في أل سنة سبع وستين أو آخر ست عزل الحرث بن ربيعة وهوالقبّاع 
وولَى مكانه أخاه مصعباً فقدم البصرة وصعد المنبر وجاء الحرث فأجلسه مصعب تخته 
بدرجة ثم خطب وقرأ الآيات من أوّل القصص ونزل ولحق به أشراف الكوفة ختى 
قربوا من المختار » ودخل عليه شيث بن ربعي وهو ينادي اواعولاهة 1 مكلام ممه 
ابن الأشحك يغذه:واستوئقوة إلى المسير وبفث إلى المهلب بق أ 'مسفرة وهو خاملة 
على فارس ليحضر معه قتال المختار فأبطأ وأغفل فأرسل إليه محمد بن الأشعث 
بكتابه ) فقال المهلب : ما وجد مصعب بريداً غيرك ؟ فقال : ما أنا ببريد ولكن 
غلبنا عبيدنا على أبنائنا وحرمنا فأقبل معه المّهلْب بالجموع والأموال و 
عند الحسر فأرسل عبد الرحمن بن محنف إلى الكوفة سرًا ليثبط الناس عن المختار 
ويدعو إلى ابن الزبير وسار على التعبية وبعث في مقدمته عباد بن الحصَين 
الحَبطِي القيحي وعلى ميمنته عمر و فوداة بن تحير وعلى ميسرته المُهََب 
وبلغ الخبر المختار فقام في أصحابه » وقرّبهم إلى الخروج مع ابن شمَيْط وعسكر 
محمد في أعفر وبعث رؤوس الأرباع الذين كانوا. مع ابن الأشتر مع ا شميط 
وأصحابه فثبتوا وحمل المَهلْبٍ من الميسرة على ابن كامل فثبت * ثم كر ا مهلاب وحمل 
عخملة متكرة وضبزنابق كامل ليلا وامبزموا وحمل الناسٍ ع على ابن شميط 
فا هزم وقتل واستمرٌ القثل في الرجالة وبعث مصعب عيّاداً فقتل كل امور ادلاو 
وتقدّم محمد بن الأشعث في خيل من أهل الكوفة فلم يدركوا منبزماً إلا قتلوه. اك 
مُضْعَبْ منهم أقبل فقطع الفرات من موضع واسط وحملوا الضعفاء وأثقالهم في 
السفن ثم خرجوا إلى : نبر الفرات وسار إلى الكوفة . ولا بلغ المختار خبر الزيمة ومن قتل 
من أصحابه وأنْ مصعباً أقبل إليه في لبر والبحر سار إلى بمجتمع الأنمار نهر الحزيرة 
والمسلحين: والقادسية ونهر يسر فسكر الفرات فذهب ماؤه في الانمار. وبقيت سفن 
أهل البصرة في الطين فخرجوا إلى السكر وأزالوه وقصدوا الكوفة . وسار المختار ونزل 
عروراء بعد أن حَصَن القصر وأدخل عدّة الحصار» وأقبل مصعب وعلى ميمنته 
المهلب ؛ وعل ميسرته عمَر بن غبيدالله » وعلى الخيل عَبَاد , الم د 
وجعل المختار على ميمنته سلم بن يزيد الكندي » وعلى ميسرته سعيد بن منقذ 


م 


الهَمّدَاني وعلى الخيل عمّر بن عبيدالله اندي . ونزل محمد بن الأشعث فيمن 
هرب من أهل الكوفة بين العسكرين . ولا التقى الجمعان اقتتلوا ساعة وحمل عبدالله 
ابن جَعْدة بن هُبَيرَة المخزومي' على من بازائه فحطّم أصحاب المختار حطمة منكرة 
وكشفوهم 2 وحمل مالك بن عمر النبدي في الرجالة عند المساء على ابن الأشعث 
حملة منكرة فقتل ابن الأشعث وعامّة أصحابه » وقتل عبيدالله بن على بن أبي 
طالب وقاتل المختار . ْم افترق الناس وغل القصر وسار مصعب من الغد فنزل 
السَبّحَة وقطع عنهم الميرة وكان الناس يأتونهم بالقليل من الطعام والشراب خفية 
ففطن مصعب لذلك قنعه وأصابهم العطش فكانوا يصبون العسل في الآبار 
ويشربون ِ إن المختار أشار على أيجانة بالاستّاته فتَحَنْطٌ وتطيب وخرج 5 
عشرين رجلاً منهم السائب نب بن مَسسْلَك الأشعري فعذله فقال وك نا حمق 
وب ابن الزبير بالحجاز » ووثب نحدة بالعامة » وابن مروان بالشام فكنت كأحدهم 
لأ أني طلبت بثأر أهل الببت إذ نامت عقد العرب » فقاتل على حسبك إن لم يكن 
لك نيّة . ثم تقدم فقاتل حتى قتل على يد رجلين من بني حنيفة أخوين طَرْقَة 
0 . وكان عبدالله بن جَعْدَة بن هُبَيْرَة للا رأى عزم 
المختار على الاسمّاتة تدلى من القصر» واختفى عند بعض إخوانه » ثم بعث الذين 

ار ل اي ا ور 
باستبقائهم » فاعترضه أشراف أهل الكوفة » ورجع إلى رأهم . ثم أمر يكف المختار 
ابن أبي عبيد فقطعت وسمّرت إلى جانب المسجد فلم يتزعها من هنالك إلا الحجّاج . 

وقتل زوجه عمرة بنت النعان بن بشير زعمت أن المختار”" - فاستأذن 
أخخحاه عبدالله وقتلها ٠‏ ثم كتب مصعب إلى ابراهم بن الأ شتر بدعوه إلى طاعته » 
ووعده بولاية أعنة الخيل وما غلب عليه من المغربة لا لك 
العراق » واختلف عليه أصحابه فجنح إلى مصعب خشية مما أصاب ابن زياد 
وأشراف أهل الشام وكتب إلى مصعب بالإجابة بغار اليه فبعث عل غملة ببالوضل 
والحزيرة وأرمينية وأذْربيُجان المهّلْب بن أبي صَمرَة . وقيل إِنْ المختار إنما أظهر 
الخلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة وإنه بعث على مقدّمته أحمد ثن ٠‏ 
(1) بياضٍ بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 7798 : «وقالت عمرة : رحمه الله كان عبداً لله 


صاكا : و سر سات 
الكوفة والحيرة » قتلها بعض الشرط .. 
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شُمَيْط » وبعث مصعب عَباد الحَبْطِيّ ومعه عبيدالله بن علي بن أبي طالب » 
وتراضوا ليلا 2 تاجردم المختار من ليلته وانكشف أصحاب مصعب إلى عسكرهم 
واشتدَ القتال وقتل من أصحاب مصعب جاعة منهم محمد بن الأشعث فلا أصبح 
المختار وجد أصحابه قد توغلوا في أصحاب مصعب وليس عنده أحد فانصرف 
ودخل قصر الكوفة وفقد أصحابه فلحقوا به » ودخل القصر معه ثمانية الاف منهم . 
أقبل مصعب فحاصرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسيوف كل يوم حتى قتل » وطلب 
الذين في القصر الأمان من مصعب ونزلوا على حكه فقتلهم جميعاً . وكانوا ستة . 
الاق رجل.,:ولل املك ضعب" الكرفة: بعك 'عبدالله بن الزيير ابنه حيدة عل القيرة 
مكان مصعب فأساء السيرة وقصر بالأشراف ففزعوا إلى مالك بن مُسّوع » فخرج إلى 
الحسر وبعث إلى حمزة أن إلحق بأبيك . وكتب الأحنف إلى أبيه أن يعزله عنهم 
ويعيد لهم مصعباً ففعل وخرج حمزة بالأموال فعرض له مالك بن مُسْع وقال : لا 
ندعك تحرج باعطياتنا فضمن له عمر بن عبيدالله. العطاء فكف عنه . وقيل إن 
عبيدالله بن الزبير إنما رد مصعباً إلى البصرة عند وفادته عليه بعد سنة من قتل المختار . 

. بلاردّة إلى البصرة استعمل عمر بن عببدالله بن 'معمر على 'فارس وولأة خرت 
الأزارقة . وكان المّهّلّبٍ على حريهم أيام مصعب وحمزة » فلا رد مصعباً أراد أن 
بوي المهلب الموصل والحزيرة وأرمينية ليكون بينه وبين عبد الملك فاستقدمه 
واستخلف على عمله المغيرة قلا ندم االصره عزله معت عن تعره التوارج ريده 
فارس واستعمل عليها عمر بن عبيد الله بن مَعمر فكان له في حروبهم ما نذكره في 
أخبار الخوارج . 


( خلاف عمر بن سعيد الاشرف ومقتله ) د 


كان عبد الملك بعد رجوعه من سين أقام بدمشق زمانً » ثم سار لقتال زخر". بن 
8 الكدل بقرقيسيا » لس 1 حب عاد مين بن أم 0 الثقني 
دمشى 2 وهرب ابن أم ل عنما لل 0 داره ( واجتمع إليه الناس 
)١(‏ هو زفر بن الحارث الذي ذكره الاخطل بقوله : َ 

بي اسييبة اني ناصح لكم فلا يبيتن فيكم انا زفر 


١ 


فخطيهم ووعدهم وجاء عبد الملك على أثره فحاصره بدمشق ووقع بينهم| القتال أياما 
م ل ا ا ا 
مشق فأقام أربعة أيام ثم بعث إلى عمر ليأتيه » فقال له عبدالله بن يزيد , بل مره 
و ل تيه ”2 فإني أخشى عليك منه فقال : والله لوكنت ناما 
ما أيقظني ! ووعد الرسول بالرواح إليه » ثم أتى بالعشي ولبس درعه تحت القباء . 
ومضئى: في -مائة :من مواليه وقد جمع عبد الملك.عنده بي مروان وحسان بن نجد 
الكلبي وقبَيْصّة بن ذَوَيْبِ الخرّاعي وأذن لعمر فدخل . وم يزل أصحابه يجلسون 
عند كل باب حتى بلغوا قاعة الدار وما معه إلا غلام واحد ونظر إلى عبد الملك 
واللهاعة حوله فأحسش بالشر وقال للغلام : إنطلق إلى أخي حيبى وقل له يأتيني م 
يفهم عنه وأعاد عليه فيجيبه الغلام لبيك وهو لا يفهم فقال له : أغرب عني ْم 
أذن عبد الملك لحسّان وقبَيْصّة فلقيا عمر » ودخل فأجلسه معه على السرير وحادثه 
زمناً » ثم أمر بترع السيف عنه فأنكر ذلك عمر وقال : اتق الله يا أمير المؤمنين ! فقال 
له عبد الملك أتطمع أن تجلس معي متقلداً سيفك ؟ فأخذ عنه السيف ؛ ثم قال له 
عبد الملك ا 
عليك أن أجعلك في جامعة » فقال بنومروان ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ن ؟ قال *: 
وما عسيت أن أصنع بأبي أمية ؟ فقال بنو مروان : أَبرَ قسم أمير المؤمنين يا أبا 39 
فقال عمر : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمنين فأخرج من نحت فراشه جامعة وأمر 
غلاماً فجمفه فيا وسأله أن لا0) يحرجة عل :روسن الئاس فقال' أمكرا غيد اموت © 
ثم جذبه جذبة أصاب فه السرير فكسر ثنيته ثم سأل الإبقاء فقال عبد الملك : والله 
لو علمت أنك تبقى إن أبقيت عليك وتصلح قريش لأبقيتك » ولكن لا يجتمع 
رجلان مثلنا في بلد فشتمه عمر وخرج عبد الملك إلى الصلاة وامر اخاه عبد العزيز 
بقتله . فللا قام إليه بالسيف ذكره الرحم . فامسك عنه وجلس ورجع عبد الملك من 
الصلاة وغلقت الأبواب » فغلظ لعبد العزيز ثم تناول عمَرَ فذحه بيده وقيل أمر 
غلامه بن الزغير فقتله وفقد الناس عمر مع عبد املك حين خرج إلى الصلاة فأقبل 
أخوه يحيى في أصحابه وعبيده وكانوا ألفا » ومعه حميد بن الحرث وحْرَيْتْ وزهَير 


. الاصح ان يقول : لا تأته‎ )١( 
. (؟) اللام هنا زائدة » وكانت نية عمران يرى اعوانه ما هو فيه » فيهبوا لنجدته‎ 


ف 


ابن الأبرد فهتفوا باسمه ثم كسروا امد لتفيؤرة وضرويرا: النانن «الصيوقفة وخرج 
الوليد .ين ,عند املك وافتخلوا سناعة. ثم شري عبد الرحمن ابن أمّ الحكم التقفِي 
بالراش فألقاه إلى الناس وألقى الع عبد العزيز بن مروان بدر الأموال فانتببوها 
واقترقوا . ثم خرج عبد الملك إلى الناس وسأل عن الوليد فأخبر يحراحته وأتى بيحبى 
ابن سعيد وأخيه عَنْبَسَة فحبسها وحبس بني عمر بن سعيد ثم أخرجهم جميعا 
الل ا د اك ع 00 . وكان بنو 
عمر أربعة أمية وسعد7(١)‏ واسمعيل ومحمّد . ولا حضروا عنده » قال : نتم أهل بيت 
لاسا ال 0 
لم يكن حديثاً بل كان قدعاً في أنفس أوليكم على أولينا في اللماهلية فقال سعيد يا 
أمير لمؤمنين تعد علينا أمرأًكان في الحاهلية والاسلام قد هدم ذلك ووغد جنة وحذر 
نار . وأمّا عمر فهو إبن عمك وقد وصل إلى الله وأنت أعلم بما صنعت » وإن أحد 
ناأبهفبطن الأرض خير لنا من ظهرها فرق هم عبد الملك وقال : أبوكم خيرني بين ان 
م ا م ها أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم 
حسن حالتهم انع اا كان لف ولد اح سناد عي الك لقال 
سب طهأن يلل هه دكا ل أ ف عب إل ذلك » فرع ل 
مشق فعصى وامتنع بها وكان قتله سنة تسعة وستين . 


١ #‏ مسير عبد الملك الى العراق ومقتل مصعب ) *ه 


ولا صفا الشام لعبد املك اعتزم على غزو العراق واقته الكتب من أشرافهمٍ م 
فاستمهله أصحابه فأمى ». وسار نحو العراقى وبلغ مصعبً سيره فأرسل إل السهلب ين 
أبي صَفْرَةَ وهو بفارس في قتال الخوارج : يستشيره وقد كان عزل عمر بن عبيدالله بن 
مَعمّر عن فارس وحرب الخوارج ٠‏ وولّى مكانه المّهُلُب وذلك حين استخلف 
على الكوفة . وجاء خالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد على البصرة مختفيا » وأعيد 
لاد عل لك ان سي لبك بزلل ولأ را د ل ود 
ابن زياد بن ضبان وحازبهم عمر بن عبيدالله بن مَعْمَرَ ثم صالحهم على أن 
يخرجوا خالداً فأخر جوه وجاء مصعب وقد طمع أن يدرك خالداً فوجده قد خرج 


. وفي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 07 : سعيد‎ )1( ٠ 


0# 


55 على ابن مَعْمَر وسب أصحابه وضربهم وهدم دورهم وحلقهم وهدم دار 
مالك بن مسمع واستباحها . وعزل ابن مَعْمَّر عن فارس وولى المُهَلْب وخرج إلى 
الكوفة فلم يزل بها حتى سار للقاء عبد الملك وكان معه الأحنف فتوفي بالكوفة ولا 
بعث عن المهلب ليسير معه أهل البصرة إلا أن يكون المُهَلْبِ على قتال الخوارج 
رده وقال له الجهلتن إن امم العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتهم فلا يتعدى ثم 
بعث مصعب عن إبراهم بن خر وكان عل الوضل :والخزيرة. فجعلة في عقدمته 
0 وسار عبد الملك وعلى مقدمته أخوه محمد ابن 
مروان » وخالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد » فتزلوا قريباً من قرقيسيا . وحضر قر 
ابن الحرث الكلابي » ثم صالحه وبعث زفر معه الهُذَيْل ابنه في عسكر وسار معه 
فتزل بمسكن قريب من مسكن مصعب وفر الهذيل بن زكر فلحق بمصعب . وكتب عبد 
املك إلى أهل العراق وكتبوا إليه وكلهم بشرط أصفهان وأتى ابن الأشتر يكتاب 
محتوما (1) إلى مصغب فقرأه » فاذا هويدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق فأخبره 
مصعب با فيه وقال مثل هذا الايرغب عنه فقّال اإزاهم ما كنت لأتقلد الغدر 
والخيانة ولقد كتب عبد الملك لأصحابك كلهم مثل هذا فأطعن واقتلهم أو احبسهم 
في أضيق محبس » فأبى عليه مصعب وأضمر أهل العراق الغدر بمصعب . وعذهم 
قيس بن اليثم منهم في طاعة أهل الشام فأعرضوا عنه . ولما تدانى العسكران بعث 
عبد للك إلى مصعب بقول » فقال : نجعل الأمررشورى فقال مصعب : ليس بيننا 
إل السيف فقدم عبد الملك أخاه محمداً وقدّم مصعب إبراهيم بن الأشتر وأمدّه 
بالحيش ‏ فأزال محمذاً عن موقفه » وأمدّه عبد الملك بعبيدالله بن يزيد فاشتد القتال 
وقتل من أصحاب مصعب بن عمر الباهِلي والدقَتَيْبَة وأمدٌ مصعب إبراهيم 
بعنّاب بن. ورقاء فساء ذلك إبراهم ونكره .. وقال أوصيته لا بمدّني بعتاب وأمثاله 
وكان قد باع لعبد الملك فجر الحزيمة على إبراهيم وقتله وحمل رأسه إلى عبد املك . 
وتقدم أهل الشام فقاتل مصعب ودعا رفس العراق إلى القتال فاعتذروا وتثاقلوا فدنا . 
محمد بن مروان من مصعب وناداه بالأمان وأشعره بأهل العراق فأعرض عنه » فنادى 
إبنه عيسى بن مصعب فأذن له أبوه في لقائه فجاءه وبذل له الأمان وأخير أباه 
فقال : أتظاهم يعرفون لك ذلك ؟ فإن أحببت فافعل قال : لا يتحدّث نساء قريش 
)١(‏ محتوم هي مضاف اليه والاصح بكتاب عمتوم . 


أفى رغبت بنفسي عنك . قال : فاذهب إلى عمك بمكة فأخيره بصنيع بيع أهل العراق 
ودعني » فإني مَفتول . فقال لا أر تريداً علك أبدا» ولك بلق أنت 
بالبصرة فإنهم على الطاعة أو بأمير المؤمنين بمكة فقال : لا يتحدّث قريش أني 
فررت.. ثم قال لعيسي : تقدّم يا بي أحتسبك فتقدّم في ناس فقتل وقتلوا . وألح عبد 
الملك في قبول أمانه فأبي ودخل سرادقه فتحفظ ورمى السرادق وخرج فقاتل 0 
عبيدالله بن زياد بن ضَبْيَان فشتمه وحمل عليه وضربه فجرحه . وخذل أهل 
العراق مصعباً حتى بتي في سبعة أنفس » وأنخنته الحراحة فرجع إليه عبيدالله بن زياد 
ظ ابن ضبان فقتله وجاء برأسه إلى عبد الملك فأمر له بألف دينار فلم يأخذها . وقال : 
نما قتلته بثأر أخي : وكان قلع الطريق: فتسله صخي شرطتة ول : إنْ الذي قتله 
زائدة بن قَدَامّة التَقَفِي من أصحاب المختار وأنحذ عبيدالله رأسه وأمر عبد الملك به 
وبابنه عيسى فدفنا بدار الحائليق عند نهر رحبل وكان ذلك سنة إحدى وسبعين ثم 
دعا عبد الملك جند العراق إلى البيعة فبايعوه وسار إلى الكوفة فأقام بالتخَيلة انين 
يوماً وخطب الئاس فوعد المحسن » ؛ وطلب يحيى بن سعيد من جََعْفَة وكانوا أخواله 
فأحضروه فَأمّنه وى أخاه بر بن مروان على الكوفة ومحمد بن نُمّيْرٌ على هَمَّدَان 
ويزيد بن ورقاء بن روَيُم على الري ولم يف الهم بأصبهان كا شرطوا عليه » وكان 
عبدالله بن يزيد بن أسد والد خالد القسري » ويحيى بن معتوق الهمداني قد لحئا إلى 
علي بن عبدالله بن عبّاس وبكأ هُذَيْل بن زقر بن الحرث وعمر بن يزيد الحكمي إلى 
خالد بن يزيد فأمنهم عبد املك وصنع عمر بن حريث لعبد الملك طعاماً فأخيره. 
ِاْحَوَرَْق وأَؤنَ للناس عامة فدخلوا » وجاء عمر بن حريث فأجلسه معه على سريره 
وطعم الناس . ثم طاف مع عمر بن حريث على القصر يسأله عن مساكنه ومعالمه ولا 
بلغ عبدالله بن حازم مسير مصعب لقتال عبد الملك قال : أمعه عمر بن مَعْمَر؟ 
قيل : هوعلى فارس . قال : فالمهلب قيل : في قتال الخوارج » قال : فعبّاد بن 
انين ؟قيل عل البضرة . قال : وأنا بخراسان ! 

ساق فجريي جيبارا وأنشدي بلحم امرىء لم يَشهد اليَوْم ناصره 
م بعث عبد الملك برأس مصعب إلى الكوفة » ثم إلى الشام فنصب بدمشق 
وأرادوا التطاوف'"' به فنعت من ذلك زوجة عبد الملك عاتكة بنت يزيد بن 


, لعله يقصد التطواف ء والفعل طاف‎ )١( 


ه: 


معاوية فغسلته ودفنته . وانتبى قتل مصعب إلى المُّهَلَب وهو يحارب الأزارقة فبايع 
الناس لعبد الملك بن مروان ولا جاء خبر مصعب لعبدالله بن الزبير خطب الناس 
فقال مدت الذي له الخلق والأمر يون المُلك من يشاء » وينزع الملك ممن 
يشاء » ويُز من يشاء » ويذلٌ من يشاء » ألا وإنه لم يذل الله من كان الحق معه وإن 
كان الناس عليه ظ . وقد أتانا من العراق < خبر أحزننا وأفرحنا أتانا قتل مصعب فالذي 
أفرحنا منه أنْ قتله شهادة وأمّا الذي أحزننا فإن لفراق الحمم لوعة يحدها حمي.ه عند 
المصيبة ثم عبد من عبيدالله وعون من أعواني ألا وإن أهل العراق » أهل الغدر والنفاق 
سلّموه وباعوه بأقل القن فإن7© فوالله ما تموت على مضاجعناكيا يموت بنو 
أبي العاص والله ما قتل رجل منهم في الجاهلية ولا في الاسلام ولا عموت إل طعناً 
بالرماح وتحت ظلال السيوف . ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول 
سلطانه ولا يبيد ملكه » فإ تفيل لا آخذها أخذ البَطُور, وإن تَدبرٌ لم أبك عليها 
بكاء الضرع المهين . أقول قولٍ هذا وأستغفر الله لي ولكم . (ولا بلغ الخبر) إلى 
البصرة تنازع ولايتها عاتن اا وعبدالله بن أبي 7 واستعان حمدان بعبدالله 
ابن الأَهْم ليها » وكانت له منزلة عند بني أمية » فلا تمهّد الأمر بالعراق لعبد الملك 
بعد مصعب ولى على البصرة خالد بن عبدالله بن أسَيْد ٠»‏ فاستخلف عليها عبيدالله 
ابن أي بكرة 2 فقدم على حمدان وعزله حتى تجاء خالد ظ ثم عزل خالداً سنة ثلاث 
وسبعين وولّى مكانه على البصرة أخاه بشراً وجمع له المصرين وسار بشر إلى البصرة 
واستخلف على الكوفة عمر بن حُرَيْتْ وولى عبد املك على الخزيرة وأرمينية بعد قتل 

مضه اناه محمد بن مروان سنة ثلاث وستين » فغزا الروم ومزقهم بعد أن كان 
١‏ هاذن ملك الروم أيام الفتنة على ألف دينار يدفعها إليه في كل يوم . 


ه ( أمر زفر بن الحرث بقرقيسيا ) » 


قد ذ كرنا في وقعة راهط مسير بن زفر إلى قرقيسيا واجداع قيس عليه وأقام بها يدعو 
لابن الزبير ولا ولي عبد الملك كتب إلى أبان بن عُقبّة بن أبي مَعِيط » وهو على 


)١(‏ بياض 0 وفي كتاب الكامل لابن الاثير ج ص 0 : «فإن يقتل فته ! والله ما نموت على 
مضاحعنا . 


5ك 


حمص بالمسير إلى قر » فسار وعلى مقدمته عبدالله بن َمَيْت العَّلائي فعاجله عبدالله 
اخرت وقتل من أصحابه نحو ثلثاثة ثم أقبل أبان فواقع زقر » وقيل ابنه وكيع بن زفر 
وأوفتنه . ثم سار إليه عبد لملك إلى قرقيسيا قبنل مسيرهٍ أن مدت تداضرة 
ونصب عليه انحانيق وقال : كلب لعبد الملك لا تخلط معنا القَيِْيّة » فإنهم ينهزمون 
إذا التقينا 2 ردن ففخل . واشتد حصارهم وكان زقر يقاتلهم في كل غداة وأمر ابنه 
الهذيل يوما. أن يمل زفر حت يضرت قبطاط: عبد الاك الفعل. وفطلم يعض 
أطْنَابهِ » ثم بعث عبد الملك أخاه بالأمان لزفر وابنه اهيل على أنفسها ومن معها 
أن لهم ما أحبوا فالجاننة َيِل وأدخل أباه في ذلك .. وقال : عبد الملك لنا خير 

من ابن الزبير فأجاب على أن له الخيار في بيعته سنة . وأن يتزل حيث شاء ولا يعين 
١‏ عل ان الرعريويا اللمطل لت بو تيل لعا ذلك قم من المدينة أربعة 
أبراج » فترك الصلح وزحف إليهم . ؛ فكشفوا أصحابه إلى عسكرهم ورجع إلى 
الصلح واستقرٌ بينهم على الأمان ووضع الدماء والأموال . وأن لا بيع لعبد املك 
حتى بموت ابن الزبير للبيعة التي له في عنقه » وأن يدفع إليه مال نفسه في أصحابه . 
وتأخر زقر عن لقاء عبد الملك خخوفاً من فعلته بعمر بن سعيد . فأرسل إليه بقضيب 
الني صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وأجلسه عبد الملك معه علي سريره وزقج إبنه 
مسلمة الرباب بنت زفَر وسار عبد الملك إلى قتال مصعب فبعث زر ابنه الهذَيّل معه 
بعسكر ولا قارب مصعباً هرب إليه وقاتل مع ابن الأشتر حتى إذا اكتر اختفى 
الهذيل 0 


» ( مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها ) » 


قد تقدّم لنا خلاف بني تمم على ابن حازم بخراسان وأنهم ا 
وكف فرقتين منهم . وبق يقاتل الفرقة الثالثة من نيسابور وعليهم يجير"' بن ورقاء 
الصَرّيمِي فلا قتل مصعب بعث عبد الملك إلى حازم يدعوه إلى البيعة ويطعمه. 
خراسان سبع سنين . وبعث الكتاب مع رجل من بني عامر بن صعصعة . . فقال 
ابن حازم : لولا الفتنة بين. مُلَيْم وعاير ولكن كل كتابك فأكله وكان بُكَيْر بن 
وشاح 2 القيمي خليفة , وان عن حو تحت اليه للك خياه عن 


5 » وفي الكامل لابن الاثير ج ص مم : . بجير : « بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة‎ )١( 
. (؟) وني الكامل لابن الاثيرج 4 ص 40" : وساج‎ 


يف 


خراسان ورغبه بالمطامع إن انتبى » فخلع ابن الزبير ودعا إلى عبد الملك وأجابه أهل 
مرو وبلخ ابن حازم فخاف أن يأتيه كير ويجتمع عليه أهل مرو وأهل نيسابور فترك 
٠‏ تجيرا وارتحل عه إلى “مرو وإيزيك آبنه ترمد" فأتبعه يجير ولحقه قريباً من مرو واقتتلوا 
ل ابن حازم . طعنه حير واخران معه فصرعوه وقعد أحدهم على صدره فقطع 
رأسه وبعث يجير البشير بذلك إلى عبد الملك وترك الرأس وجاء بكير بن وشاح في أهل 
مرو وأراد إنفاذ الرأس إلى عبد الملك وأنه الذي قتل ابن حازم وأقام في ولاية 
خراسان . وقيل إن ذلك إنما كان بعد قتل ابن الزبير وأن عبد الملك الفدكراسة إلى ابن 
حازم ودعاه إلى البيعة فغسل الرأس وكفنه وبعثه إلى ابن الزبير بالمدينة وكان من شأنه 
مع الرسول ومع بجير وبكيرما ذكرناه 9 . 


:١كان)‏ عبد الملك لا بويع بالشام بعث إلى المدينة عروة بن أن اق ستة ة آلاف من 
أهل الشأم وأمره أن يسكن بالعرّصّة ولا يدخل المدينة وعامل ابن الزبير يومئذ عل 
اللديئة الْحَرْتُ بن حَاطِبٍ ‏ بن الحرث بن مُعمر الجَمَعِي » فهرب الحرث وأقام ابن 
البق اشهراً يصلي بالناس الجمعة بالمدينة ويعود الى معسكره ثم رجع أبن أنيف 1 
الشام ورجع الحرث إلى المدينة وبعث ابن الزبير بن خالد الدورقي على خيبر 

وفدَك . ثم بعث عبد الملك إلى الحجاز عبد الملك , د لين بدك ل ريت 
لاف فتزل وادي القرى » وبعث سرية إلى سلمان بخيبر وهرب وأدركوه فقتلوه ومن 
معه وأقاموا بخيبر بخيبر وعليهم ابن القَمُقَام 5 لعبد الملك ذلك فاغتم وقال قتلوا 
رجلا صا حاً بغيرذنب . ثم عزل ابن الزبير الحرث بن حاطب عن المدينة وولّى مكانه 
جابر بن الاسود بن عوف الزَهَري فبعث جابر إلى خيبر أبا بكر بن أبي قيس في ستائة 
فانهزم ابن القيقام وأصحابه أمامه وقتلوا غير . ثم بعث عبد الملك طارق بن عمر 
مول عوْان » وأمره أن إيتزل بين أيلة ووادي القرى » ويعمل كرا يعمل عال ابن الزبير من 
الانتشارء وليسدّ خدلاً إن ظهر له بالحجاز , فبعث طارق خيلاً إلى أبي بكير بخيبر 
واقتتلوا فأصيب أبو بكير في ماثتين من أصحابه وكتب ابن الزبير إلى لقاع وهو 
ش () كذا بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 408 : ويزيد ابنه بترْمك . 

ا ا ل ا م لذ : «فغسل الرأس وكفنه وبعثه الى اهله بالمدينة 


الرسول الككتاب » وقال : لولا أنك رسول لقتلتك . وقيل ات نه 
3 عبد الملك ابداً . 
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عامله على البصرة يستمدّه ألني فارس إلى المديئة فبعئهم القبّاع وأمر ابن الزبير جابر 
ابن الأسود أن بسيّرهم إلى قتال طارق ففعل ولقمم طارق فهزمهم وقتل مقدمهم » 
وقتل من أصحابه خلقاً وأجهز على جريحهم ولم يستبق أسيرهم » ورجع إلى وادى 
القرى . ثم عزل ابن الزبير جابراً عن المدينة واستعمل طلحة بن عبدالله بن عَوْف » 
وهو طلحة النَدَاء وذلك سنة سبعين . فلم يزل على المديئة حتى أخرجه طارق ولا قتل 
عبد الملك مصعباً ودخل الكوفة وبعث منها الحجّاج بن يوسف الثقني في ثلاثة ئة الاف 
من أهل الشام لقتال ابن الزبير » وكتب معه بالأمان لابن الزبير ومن معه إن أطاعوا 
فسارئي جادى سنة إثنتين وسبعين » فلم يتعرض للمدينة ونزك الطافيب . وكان يبعث 
الخيل إلى عرفة ويلقاهم هناك خيل ابن الزبير فينهزمون دانما وتعود خيل الحجاج 
بالظفر. ثم كتب الحججّاج إلى عبد املك يخيره بضعف ابن الزبير 
وتفرّق أصحابه ويستأذنه في دخول الحرم لحصار ابن الزبير ويستمدّه » فكتب عبد 
الملك إلى طارق بأفزة باللحاق بالحجاج فقدم المدينة في ذي القعدة. سنة إثنتين 
وسبعين » وأخرج عنها طلحة الندّاء عامل ابن الزبير» وولَى مكانه رجلاً من أهل 
الشام وسار إلى الحجاج بمكة في خمسة اللاف . ولا قم لجع مكة ارم جه 
7 ارجيرن وح الاين ولم يطف. ولا سعى » وحصر ابن الزبير عن عرفة 6 
بمككة ولم بمنع الحاج من الطواف والسعي. .ثم نصب الحجّاج المنجنيق على أبي 
ل ا و د لس ا ار 
عن المنجنيق لأجل الطائفين ففعل » ونادى منادي الحجّاج عند الإفاضة انصرفوا 
فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير» ورمى بالمنجنيق على الكعبة وألحت الصواعق 
| عليهم ني يومين وقتلت من أصحاب الشام رجالاً فذعروا . فقال لحم الحجاج لا شك 
٠‏ فهذه صواعق تبامة ون الفتح قد حضر فأبشروا . ثم أصابت الصواعق من أصحاب 
ابن الزبير فسرى عن أهل الشام فكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي 
فلا ينصرف ول يزل القتال بيهم ٠‏ وغلت الأسعار وأصاب الناس محاعة شديدة حتى 
0 ابن الزبير فرسه وقسم لحمها في أصحابه و لياه عر دراهم 
واليد من الذرة بعشرين وبيوت ابن الزبيرمملوأة فحاأ وشعيراً وذرة وتمرا ولا ينفق منها 
إلا ما يمسك الرمق » شرئسا نفوس استتحاية . ثم أجهدهم الحصار وبعث الحجاج 
إلى أصحاب ابن الزبير بالأمان فخرج إليه منهم نحو عشرة الاف » وافترق الناس عنه 


: ابن خلدون م 4 ج ل 


كان كن ارقه إناء حمرة وخييه واواقام إبنه يرست كثل امه . وحرض الناس 
كاج ركان( قد ترون قلّة أصحاب ابن الزبير وما هم فيه من الحهد والضيق 
فتقدموا واملوا ما بين الحجون والأبواء فدخخل ابن الزبير على أمّه أسماء وقال يا أمَّه قد 
خذلني الناس حتى ولدي والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فا رأيك ؟ فقالت له : 
أنت أعلم بنفسك إن كنت على حق وتدعو إليه فامض له فقد قتل عليه أصحابك . 
ولا تمكن من رقبتاك وقد بلغت بها علمين بين بتي أمة . وإن كنت نما أردت الدنيا 
كا قو مو لو ل 
أصحا لي ضعفت فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين فقال : با أمّه أخاف 
بمثلوا بي ويصلبوق فقالث : يا ببي الشاة إذا ذيحت لا تألم بالسلخ . ٠‏ مين عل 
بصيرتك واستعن بالله فقبّل رأسها وقال هذار أبي والذي خرجت به داعياً إلى يومي 
هذا » وما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة وما أخرجني ني إلا الغضب لله 'وأن تستحل 
حرماته ٠‏ ولكن أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتيني 7 بصيرة وإفي يا أ في يومي هذا 
مقتول فلا يشتدّ حزنك وسلمي لأمر الله » إن إبنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمد 
ال ا ع اب سا 
تعالى . اللهم لا أقر هذا تزكية لنفسي لكن تعزية لأمي حتى تسلوعني فقالت : ! 
لأرجو أن يكون عزاني فيك جميلاً إن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت سررت 
بظفرك . ثم قالت : أخرج حتى أنظر ما يصير أمرك جزاك الله خوراً . قال : فلا 
٠‏ تدعي الدعاء لي » فدعت له وودّعها وودّعته ولما عانقته للوداع وقعت يدها على 
الدرع فقالت : ما هذا صنيع من يريد ما تريد ! فقال : ما لبستها إلا لأشدّ منك 
فقالت كلا يلد مي فترعها وقالت له الب نانك شايز ثم رج فخفل عل 
أهل الشام حملة منكرة ة فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه وأشار عليه بعضهم / 
بالفرار فقال : بئس الشيخ إذن أنا في الإسلام إذا واقعت قوماً فقتلوا ثم فررت عن 
مثل مصارعهم وامتلات أبواب المسجد بأهل الشام والحجاج وطارق بناحية الأبطح 
إلى المروة وأ بن الزبير حمل على هؤلاء وعلى هؤلاء وينادي أبا صَفْوَان لعبدالله بن 
صفوان بن أميّة بن خلف فيجيبه من جانت المعترك د ولا رأى الحجّاج إحجام الناس. 
عن ابن الزبير غضب وترجل وحمل إلى صاحب الراية بين يديه فتقدّم ابن الزبير 


(1) الاصح ان يقوك زدتتي . 


هم وكشفهم عنه ورجع فصلّى ركعتين عند المقام وحملوا على صاحب الرابة فقتاوه 
ل م ثاتلهم وان مطع مع يختى: قبل وبعال امتابته 
تجراحة ففات منها بعد أيام . ويقال : إنه قال : لأصحابه يوم فقتل :يا ال الزبير 
ْم لي نفساً عن أنفسكم كأهل بيو من العرب اصطلمنا في الله؟ فلا يرعكم 
وقع السيوف فإن 1 الدواء ء في اجرج أشدّ من ألم وقعها » صونوا سيوفكم بما تصونون 
وجوهكم وغضوا أبصاركم عن البارقة وليشغل كل امرىء قَزنَه ولا تسألوا عني » ومن 
كان سائلا فاني في الرعيل الأول ْم عوجي 2 |الحجون فأصابته حجارة في وجه 
فأرغش 7" لها ودمى وجهه . ثم قاتل قتالاً شديدا وقتل في جادى الآخر سنة ثلاث 
وتحعان وحبل رانة إلى الحجّاج فسجد ٠‏ وكبّر أهل الشام وثار الحجّاج وطارق حتى 
وقفا عليه » وبعث الحجّاج برأسه ورأس عبدالله بن صفوان ورأس 0 بن غمروبن 
حزم إلى عبد الملك وصلب جثته مُنَككْسَةَ على ثنية الحجون العنى . وبعثت ليه اسماء 
في دفنه فأبى » وكتب إليه عبد املك يلومه على ذلك فخلّى بيبا وبينه ولا قل عبدالة 
ركب أخوه عروة وسبق الحجّاج إلى عبد الملك فرحّب به وأجلسه على سريره » 
وجرى د مدان قال عروة : إنه كان ! فقال عبد الملك : وما فعل؟ قال : قتل 
لاجد ٠‏ ثم أخبره عروة أن الحجاج صلبه فاستوهب جثته لأمّه فقال : 7 نعم ء 
وكتب إلى الحجَاج ينكر عليه صلبه فبعث يمثته إلى أمّه وصلّى عليه عروة ودفنه 
ومانتتث انه كه تيا . ولا فرغ الحجاج من ابن الزبير دخل إلى مكّة فبايعه أهلها 
لعبد الملك وأمر كنس المسجد من الحجارة 0 وسار إلى. المدينة وكانت من عمله 
فأقام بها شهرين وأساء إلى أهلها وقال : : أنم قتلة رعؤان وختم أيدي جاعة من 
الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم كك يفعل باهل الذمة ٠‏ منهم جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وسهل بن سعد ثم عاد إلى مكة ونقلت عنه في ذم المدينة أقوال 
قبيحة أمره فيها إلى الله »وقيل إن ولاية الحجاج المدينة وما دخل منها كانت سنة ة أربع 
وسبعين وان عبد الملك عزل عنبها طارقاً واستعمله . ثم هدم الحجّاج بناء الكعبة الذي 
بناه ابن الزبير وأخرج ج الحجر منه وأعاده إلى البناء الذي أقرّه عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم . ولم يصلدّق ابن الزبير في الحدديث الذي رواه عن عائشة . فلمًا صحّ عنده بعد 
ذلك قال وددت أني تركته وما حمل . 


. وني الكامل ج 4 ص 85" : فأرعش‎ )١( 


اه 


ه ( ولابة المهلب حرب الازارقة ) ه 


ولا عزل عبد المللك خالد بن عبدالله عن البصرة واستعمل مكانه أخاه بشرٌ بن مروان 
وجمع له المصرين أمره أن يبعث المَهَلّب إلى حرب الأزارقة فيمن ينتخبه من أهل 
البصرة ويتركه وراءه في الحرب . وأن يبعث من أهل الكوفة رجلا شريفاً مغروقا 
بالبأس والنجدة في جيش كثيف إلى المهلب ٠‏ فيتبعوا الخوارج حتى ملكوهم . 
فأرسل المّهَلْب جَديعٌ علي د من شيفته اناس من الاو شى على 

امه لهب سامت وف تسد لنت 2 تيع بردي د اا 
ا فأعلمه منزلته عنده وقال : إفي أوليك جيش الكوفة بحرب الأزارقة فكن 
٠‏ عند حسن ظني بك ثم أخذ يغريه بِالمّهَلْبٍ وأن لا يقبل رأيه ولا مشورته » فأظهر له 
الوفاق وسار إلى المهلب فتزلوا رَامَهَرمَرْ ولتي بها الخوارج فحدق 27 عليه على ميل 
من المهلب حيث يتراءى العسكران . ثم أتاهم نعي بشر بن مروان لعشر ليال من 
مقدمهم وأنه استخلف على البصرة خالد بن عبدالله بن خالد فافترق الناس من أهل 
المصرين إلى بلادهم » ونزلوا الأهواز وكتب إلمم خالد بن عبد الله يتهلّدهم ويجحذّرهم 
عقوبة عبد الملك إن لم يرجعوا إلى المهلب فلم يلتفتوا إليه ومضوا إلى الكوفة واستأذنوا 
عمر بن حريث في الدخول ولم يأذن لهم فدخلوا وأضربوا عن إذنه . 


* ( ولاية أسد بن عبدالله على خراسان ) » 


ولا ولي بكير بن وشاح على خراسان اختلف عليه بطون تيم وأقاموا في العصبية له 
وعليه سنتين » وخاف أهل خراسان أن تفسد البلاد ويقهرهم العدوٌ فكتبوا إلى 
عبد الملك بذلك وانها لا تصلح إلا على رجل من قريش واستشار أصحابه فقال له 
أمية بن عبيدالله بن خالد بن أسيد : نزكيهم برجل منك فقال : لولا انجزامك عن 
أبي فديك كنت لا فاعتذر وحلف أن الناس خذلوه ولم بحد مقاتلاً فانحزت بالعصبة 
. التي بقيت من المسلمين عن الملكة » وقد كتب إليك خالد بن عبدالله بعذري وقد 
علمه الناس » فولآه خراسان . (ولا) سمع بكيربن شاح بمسيره بعث » الى بُجَيْر بن 
ا ل ل 


. لعلها نكي دق‎ )١( 


؟'ه 


وصالح بكير أو بعث إليه بكير بأربعين ألفاً على أن لا يقاتله فلا قارب َي نيسابور 
إليه يحبر وعرّفه عن أمور خراسان وما يحسن به طاعة أهلها.وحذره غدر بكير وجاء معه 
إلى مرو فلم يعرض أمية لبكير ولا لعمّاله وعرض عليه شرطته فببى.وقال : لا أحمل 
الجر اليوم وقد كانت تحمل إلي بالأمس واراد ان يولّيه بعض النواحي من خراسان 
فيها رو شرقة . ثم وى أمية ابنه عبدالله على سجستان فتزل يتا . وغزا رتبيل الذي 
ِلك على الترك بعد المقتول الأول وكان هائباً للمسلمين فراسلهم في الصلح وبعث 
الم الف وغيف مبدايا ورقيق فأبى عبدالله من قبولها وطلب الزيادة ف فجلا رتيل عن 
البلاد حتى أوغل فيها عبدالله . ثم أخذ عليه الشعاب والمضايق حتى سأل منه الصلح 
وأن يخلى عينه عن المسلمين فشرط رتيل عليه ثلئاثة ألف درهم والعهد بأن لا بغزو 
بلادهم فأعطاه ذلك وبلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله . 
» 7 ولاية الحجاج العراق ) » 


ل ل ات سي تت ب عت 


لا5سسسمل 43ت 221 لضي اا لون 
نم ولّى عبد الملك الحجّاج بن يوسف على الكوفة والبصرة سنة خمسة وسبعين وارسل 
إليه وهو بالمدينة تاهرة بالمسير إلى ا فسار على النجب في ني عشر را كبا حتى قدم 
الكوفة 5 ا 0 يشر بععث «الكهاب إلى الخوارج 0 'المسجد 


| ل 6ن 


ار 0 د 
سقط من يديه وهو لا يشعر به . ثم حضر الناس فكشف الحجاج عن عن وجهه وخطب 
حظبته المعروفة . ذكرها الناس وأحسن من أوردها المُبَرّدُ في الكامل يتهدّد فيها أهل 
الكوفة ويتوعدهم عن التخلف عن المّهَآب . ثم نزل وحضر الناس عنده للعطاء 
واللحاق بالمهآب فقام إليه عْمَيْرٌ ان ضابي وقال : أنا شيخ كبير عليل وابني هذا 
شد مني فقال : هذا خير لنا منك قال : ومن أنت ؟ قال عَمَيْرَ بن ضابي قال : 
الذي غزر ان في داره ؟ قال : نعم . . فقال :يا عدوا ا إلى 
عيان يله . قال : آله ختين أى ركان قييخا كيرا . فال : إني لا أحب حياتك إن 
في قتلك صلاح المصرين » وأمر به فقتل ونهب ماله . وقيل إِنْ عنبسه بن سعيد بن 
العاص هو الذي أغرى به الحجّاح حين دخل عليه م أمر الحجاج مناديه فنادى ألا 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج 4 ض 7/8 : وقال : يا عدو الله أفلا إلى عمان بعثت بدلاً ؟» 


ون 


إن إبن ضابي مخف بعد ثالثة من النداء أمرنا بقتله » وذم الل بريئة ممن بات اللية 
ْ من جند المهَلب فتساءل الناس إلى المهاتب وهو بدار هرمز وجاءه العرفاء 
فأخذوا كتبه بموافاة العسكر ثم بعث الحجاج على البصرة الحكم ارون الشقفِي 
وأمره أن يشتد على خالد بن عبدالله » وبلغه الخبر فقسّم في أهل البصرة ألف أن 
وخرج.عنها . ويقال إن الحجاج ول من عاقب على التخلف عن البعوث بالمتل قال 
الشعبي : كان الرجل إذا أخل بوجهه الذي يكتب إليه زمن عمرو عئان وعلي تترع 
عامته ويقام بين الناس » فلا ولي ضعَب أضاف إليه حلق الرؤس واللحى ؛ فلا 
ولي بشر أضاف إليه تعليق الرجل بمسمارين في يده في حائط فيخرق المسمار ان بده 
وربما مات فلا جاء الحجّاج ترك ذلك كله وجعل عقوبة من تخلى بمكانه من الثغر أو 
البعث القتل ثم ولى الحجاج على السند سعيد بن أُسْلّم بن زرْعَة فخرج عليه معاوية . 
ابن الحرث الكلا بي العلائي واخوه » فغلباه على البلاد وقتلاه فأرسل الحجاج محاعة 
ابن سعيد الغيمي مكانه فغلب على الثغر وغزا وفتح فتوحات بمكران لسنة من ولايته . 
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ثم خرج الحجّاج من الكوفة واستخلف عليها عروة بن المغيرة بن شعبة وسار إلى 
البصرة وقدمها وخطب | خطب بالكوفة وتوعد على القعود عن المهلب كا توعد فأتاه 
شربك بن عمرو اليشكري وكان به فتق فاعتذر به وبأن بشر بن مرؤان قبل عذره 
بذلك”" وأحضر عطاءة ليرد لبيت المال فضربت ب الحجاج عنقه وتتابع الحا مزدحمين 
إلى المهلب ثم سار حتى كان بيئه وبين الخيات ععانية عشر فرسخا . وأقام يشدّ ظهره 
وقال : يا أهل المصرين هذا والله مكانكم حتى يبلك الله الخوارج . ثم قطع لهم 
الزيادة الي زادها مصعب في الأعطية وكانت مائة مائة وقال : لسنا نجيزها .فال 
عبدالله بن الحارود عا هي زيادة عبد الملك وقد أجازها الوه بشر بأمره » فانمره 
الحجاج فقال : إفي لك ناصح وإنه قول من وراني فكث. الحجاج اشهرا ليذ كر 
الزيادة ثم أعاد القول فيها فردٌ عليه ابن الجارود مثل الرد الأول . فقال له مَصمَلة بن 
كرت العَبّدِي سمعاً وطاعة للأمير فيا احتيدنا وكرهنا وليس لنا أن نرد عليه . فانمره 
ابن الحارود وشتمه وأ تى الوجوه إلى عبدالله بن حكم بن زياد المجَاشِعِي وقالوا : 

إن هذا الرجل مجمع على نقص هذه الزيادة وانا نبايعك على رامن العراق . 


6 


ونكتب إلى عبد الملك أن يوي علينا غيره وإلاّ خلعناه وهو يخافنا ما دامت الخوارج 
في العراق » فبايعوه سراً وتعاهدوا وبلغ الحجّاج أمرهم فاحتاط وجدّ . ثم جرجوا في . 
وبع سكاس ونيغن وردب عبدالله بن الحارود في عبد قيس على راياتهم ولم ببق مع 
الجاع إلا خاصته وأهل بيته وبعث الحجاج ستدعيه فأفحش في القول لرسوله ١‏ 
وصرح بخلع م فقال له الرسول : تبلك قومك وعشيرتك | بوابلقة ‏ تبديك” 
الحجاج إياه فضرب وأخرج وقال : لولا أنك رسول لقتاتك . ثم زحف ابن الحارود 
في الناس حتى غشى فسطاطه فنهبوا ما فيه من المتاع وأخذوا زجاجته وانصرفوا عنها . 
فكان رأيهم أن يخرجوه ولا يقتلوه . وقال العَضَبَان بن أبي المَبَعْثْري الشَيّبَاني 
لابن الحارود : لا تر مجع عنة وحرضه على معالحته فقال إلى الغداة » وكان مع 
الحجاج عمان بن قطن وزياد لا ترجع عنه وحرضه على معالحته فقال إلى الغداة » 
وكان مع المحخاج عمان بن قطن وزياد بن عمر العتكيى صاحب الشرطة بالبصرة » 
فاستشارهما فأشار زياد بأن يستأمن القوم ويلحق بأمير اللأمكينة وأشار عمّْان بالثبات ولو 
كان دونه الموت . وقال : لا نخرج إلى أمير المؤمنين من العراق بعد أن رقاك الى ما 
رقاك وفعلت ما فعلت بابن الزبير والحجاز فقبل رأي عمان وحقد على زياد في إشارته 
وجاءه عامر بن مسمع يقول : قد أذ لك الأمان من:الناس فجعل الحجاج يغالطه 
افع صوته عليه ليسمع الناس ويقول والله لا أمنهم حنى تؤتوني بالهذيّل بن عِمُرَانَ 
وعبدالله بن. حكم . ْم أرسل إلى عبيد بن كعب الفِهري أن إثتني فامنعني » فقال 
له : إن أنيتني منعتك فأبى وبعث إلى محمد بن عُمَيْر بن عَطَرد وعبدالله بن حكيم 
عثل ذلك » وأجابوه مثله . ثم إن عَبَادَ , بن الخصين الجَفْطِي مر بابن الحارود 
والهذيئل وعبد الله بنٍ حكم يتناجون نطات «الدخرل تبي فأبوا وغضب وسار إلى 
الحجاج وجاءه فُحَيبَة بن مُسْلِمْ في بني أَعْصُرٌ للْحَمِية الفُمَبْبيّة . ثم جاءه 
سبرّة بن علي' الكلابي وسعيد بن أسام الكلابي وجعفر بن عبد الرحمن بن عمخئف 
الأردي > نيت وار اد رام .وأرسل إليه مُسَمِعْ بن مَالِك بن 
مَسْمِع : إن شئت أتيتك وان شه- شئت أقت وثبطت عنك » فأجابه أن أقم فلا أصبح 
إذا نه الاف وقال ابن الحارود لعبدالله بن زياد بن ضبْيَان ما الرأي ؟ قال 
تركته أمييزة ول يب الا الصوام تراجعوا وعبى ابن اللحارود وأصحابه على ميمنة 
الهذْيّل وعلى ميسرته سعيد بن أسلم وحمل ابن الحارود حتى حاصر أصحاب 


خوج وعطف الحجاج عليه فقارب ابن ره أن يظفر . ثم أصابه سهم غرب 
فوقع ميتاً ونادى منادي الحجّاج بأمان الناس إلا الهَذَيّل وابن حكمم وأمر ر أن لا يتبع. 
الميزمين » ولحق ابن ضبيان بعار فهلك هنالك . وبعث الحجّاج برأس ابق ا ارود 
ورأس ثمانية عشر من أصحابه إلى الملك ونصبت ليراها الخوارج فاسرا ع 
لاجلا وح السجج عيذ بن لعب وده بن حت لا ستاعها ل لان و 
وحبس ابن القبَمْرِي لتحريضه عليه » فأطلقه عبد الملك وكان فيمن قتل مع ابن 
الحارود عبدالله بن أنس بن مالك فقال الحجاج : لا أرى أنساً يعين علي ودخل 
البصرة وأخذ ماله . وجاءه أنس فأساء . عليه وأفحش في كلمة في شتمه مه ويه انين 
إل عن للك يترد دكية عد الاك ل الح» الت ينان لف ال 
على ما فعل بأنس . «وأن تجيء إلى منزله وتتنصل إليه وإل نبعث من يضرب ظهرك 
ويبتك سترك» . قالوا وجعل الحجّاج في قراءته يتغير ويرتعد وجبينه يرشح عَرَقاً . ثم 
جاء ‏ إلى لمن بن مالك واعتذر إليه . وفي عقب هذه الواقعة خرج الرنج بفرات 
البصرة » وقد كانوا خرجوا قبل ذلك أيام مصعب لم يكونوا بالكثير وأفسدوا القار 
. والزروع . ثم جمع لهم خالد بن عبدالله فافترقوا قبل أن ينال منهم وقتل بعضهم 
وصلبه . فلاكانت هذه الواقعة قدّموا عليهم رجلاً منهم إمه رياح ويلقب بشير زجي 
أي أسد الزنج وأفسدوا فلا فرغ الحجّاج من ابن الخارود أمر زياد بن عمر صاحب 
٠‏ الشرطة أن يبعث إليهم من يقاتلهم وبعث إبنه حفصاً في جيش فقتلوه وا هزم أصحابه 
فبعث جيشا فهزم الزنج وأبادهم . 
ه ( مقتل ابن محنف وحرب الخوارج ) ٠‏ 

كان المهلب وعبد الرحمن بن مخنف واقفين للخوارج بِرَامَهِرْمُ فلا أمدّهم الحجّاج 
بالعساكر من الكوفة والبصرة تأخر الخراروج من رَامَهَرْمر إلى كازرون وأتبعهم 
العساكر حتى نزلوا بهم . وخندق المّهُلْب على نفسه » وقال ابن متف وأصحابه 
خدمنا "!2 سيوفنا . فبيتهم الخوارج وأصابوا الغرّة في ابن مخنف فقاتل هو وأصحابه 
حتى قتلوا » هكذا حديث أهل البصرة » وأمّا أهل الكوفة فذكروا أنهم لما ناهضوا 


)1١(‏ ولعلها خندقنا سيوفنا » لأن خدمنا ليس ها معنى هنا . اي انهم يحمون أنفسهم بسيوفهم وليسى بالخندق 
حوهمر. - ٠‏ 


كه 


الخوارج اشتدٌ القتال بينهم ومال الخوارج على المهلب فاضطروه إلى معسكره وأماه 
عبد الرحمن بالخيل والرجال » ولا رأى الخوارج مدده تركوا من يشغل المَهّلب 
وقصدوا عبد الرحمن فقاتلوه وانكشفوا عنه » وصبر في سبعين من قومه فثابوا إلى 
عتاب بن ورقاء » وقد أمره الحجّاج أن يسمع للمّهَلْب فثقل ذلك عليه » فلم يحسن 
بينها العشرة وكان يتراءف في الكلام » ورب أغلظ له المهلب . فأرسل عتاب إلى 
الحجاج نساله القعود » وكان حرب الخوارج وشبيب قد اسع عليه » فصادفا منه 
ذلك مرقعا" واستقدمه وأمره أن يترك العسكر مع الّهَلْب فى المهلب عليهم ابنه 
حبيباً » وأقام يقاتلهم بنيسابور نحواً من سنة وتحركت الخوارج على الحجاج من لدن 
سنة ستة وسبعين إلى سئة تمان وشغل بحربهم وأول من خرج منهم صالح بن سرح من 
بني تم بعث إليه العساكر فقتل فولُوا عليهم شبيباً واتبعه كثير من بني شيبان وبعث 
إليهم الحجّاج العساكر مع الحرث بن عَمَيرة ثم مع سفيان الخئعوي ثم اتحدر ابن 
سعيد فهزموها وأقبل شبيب إلى الكوفة فحاربهم الحجّاج وامتنع ثم سرح عليه 
العساكر وبعث في أثرهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزموهم ٠‏ ثم بععث 
تاب بن ورقاء وزْهْرَة بن حَوِيةَ مدد الهم فا هزموا وقتل عتاب وزهرة ثم قتل شبيب 
واختلف الخوارج بينهم وقتل منهم جاعة كما يذكر ذلك كله في أخبارهم . 


» ( ضب السكة الاسلامية ) م . 


لك 


. كان عبد الملك كتب في صدر كتابه إلى الروم : قل هو الله أحد وذكر النبي مع 
التاريخ » فنكر ذلك ملك الروم وقال : اتركوه وإلا ذكرنا نبيكم في دنانيرنا بما 
قشم ذلك حي واستار اليس الأخار علي الك ين د رف الح 
وترك دنانيرهم ففعل . ثم نقش الحجّاج فيها قل هو الله أحد فكره الناس ذلك لانه 
قد بمسها غير الطاهر . ثم بالغ في تخليص الذهب والفضة من الغش وزاد ابن هبيرة 
أيام يزيد بن عبد املك عليه . ثم زاد خالد القسّري عليهم في ذلك ايام هشام ثم 
أفرط. يوسفٍ بن .عمر من بعدهم في المبالغة وامتحان العيار وضرب عليه فكانت 
. الهُبَيرِيّة والحَالِدِيّة واليوسّفيّة أجود نقود بني أمية . ثم أمر المنصور أن لا يقبل في 
الخراج غيرها وسميت النقود الأولى مكروهة إما ودين يه 


(1) لا معنى للكلمة مرقعاً ولعلها : وصادف منه ذلك موقا . / 


باه 


وكرهه . وكانت دراهم العجم مختافة بالصغر والكبر . فكان منها مثقال وزن عشرين 
قيراطاً وإثني عشر وعشرة قراريط وهي أنصاف الثاقيل فجمعوا قراريط الأنصاف 

نا فكادت لابوا رسن بارا :لوقو انا عقر قتراظا. وزنالاوضيم «العراي 
فكانت كل عشرة دراهم تزن مثاقيل . وقيل إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة . 
أيام أخيه عبدالله والأصح أن عبد الملك أول من ضرب السكة في الاسلام . 


)2 مقتل بكير بن وشاح""ا بخراسان ) » 


كاله عر بكار ع ' ن خراسان وولاية ا ارس ا الا 
. ل وسعا.ى وان بكيرا أقام في سلطان أمية بخراسان وكان يكرمه وبدعوه لولاية ما 


وو لهات 


ل أعال جراسان . فلا يجيب . وأنه ولآه طخارستان . وتجهز لها فيه بجَير بن 
ورقاء فُنعه . ٠‏ ثم أمره بالتجهر لغزو مااوراء الذي ٠‏ فحذره منه بُجَبّر فردّه فغضب 
ك0 . ثم تجهز أمية لغزو غارا . وموسى . بن عبد الله ب' ن حازم لِعَرْمُدُ واستتخلف ابنه 
عل خراسان . فلا أراد قطع الم ر قال لبكير : إوخة إلى مرو فأكفنييا فقاد وليتكها . وقم 
هر أن ن حازم فإني أخشى أن لا يضبطها لاعس ن وثق به من أصحابه ورجع ؛ 
وأشار عليه صاحبه عاب بأن يحرق | سفن ويرجع إلى مرو فيخلع فق 
الأحنف بن عبدالله العَنْرِي على ذلك فقال م : أخشى على من معي . 
قالوا نأتيك من أهل مرو بمن تشاء . قال عبلك المسلموزن . قال ناد في الناس برفع 
الخراج فيكونون معك . قال فيهلك م وأطتحابة: قال هم عدَّد وعَدَدٌُ يقاتلون 
عن أنفسهم حتي يبلغوا الصين فأحرق بكير السفن ورجع إلى مرو فخلع أمية وحبس 
إبنه وبلغ الخبر أمية فصالح أهل الشام ب بخارى ورجع وأمر باتخاذ السفن وعبر وجاءه 
موسى بن عبد الله بن حازم من”") مدداً له وبعث شهاس . بن ورقاء في 
: عاغالة في مده قي كر وعزمةاءء بعك مكانه ثابت بن عله فهزية:.٠ثم‏ النقئ 
أمية وبكير فاقتتلوا أياماً . ثم انبزم بكير إلى مرو وحاصره أمية أياماً حتى سأل الصلح 
على ولاية ما شاء من خراسان ٠‏ وأن يقضي عنه أربعائة ألف دينه » ويصل أصحابه 


(1) وف الكامل لابن الاثير 5 عاص 51# + بك رين وطاج ٠‏ ا 
0 بن دثار في عا تمائة اراي 0 فبيته وهزمه ١‏ . 


مه 


ولا يقبل فيه سعاية بَجَيْر فتم الصلح ودخل أهلة مدارئة موق واعاد: ركرا إلى ما كان 

عليه من الكرامة وأعطى عتاب العدابي عشرين ألفاً وعزل بُجَيْر عن شرطته بعطا بنن 

أي ساق . وقيل إن بكي لم يصحب أمية إلى الهر واما استخلفه على مرو فلا غير 

أمية النبر خلع وفعل ما فعل . م أن بير سعى بأمية بأنَ بكيراً دعاه إلى الخلاف 

وشهد عليه جاعة من أصحابه » وأنْ معه إبني أخيه فقبض عليه أمية وقتله وقتل معه 

إبني أخيه وذلك سنة سبع وسبعين . ثم عبر اللهر لغزو بَلْخْ فحصره الترك حتى جهد هو 
ه وأشرفوا على الحلاك ثم نجوا ورجعوا إلى مرو . 


( مقتل بجير بن زياد ) )١(‏ 


ولا قل بكير بسعاية بُجَيْر بن ورقاء تعاقد بنو سَعْد بن عَوْفْ من تم وهم عشيرته 
عل الطلت: يدمة وخرج فى مني من البادية إخمه شْمَرْدَلٌ وقدم خراسان ووقف يوماً 
على بجير فطعنه فصرعه وم يمت وقتل شَمَرْدَلُ وجاء مكانه صَعْصَعَة بن 
حَرْب العَوفي ومضى إلى سجستان وجاور قرابة بُجَيّر مدّة وانتسب إلى حَنْفِيّة ثم 
٠‏ قال لهم : إن لي بخراسان ميراثاً فاكتبوا إلى مجير بعينني ٠‏ فكتبوا له وجاء إليه وأخبره 
بنسبه وميرائه » وأقام عنده شهراً يحضر باب المهَلَبٍ وقد أنس به وأمن غائلته » 
وجاء صَّعْصَعَة يوماً وهوعند المهلب في قيص ورداء ودنا ليكلمه فطعنه ومات من . 
الغد وقال صَعْصّعَة فنعته مَفَاعِس وقالوا أخذ بثأره فحمل المهلب دم 
بعص ال ل 


ذلك سنة إحدى وتمانين . 


# ( ولاية الحجاج على خراسان وسجستان ) » 


وفي سنة تمان وسبعين عزل عبد املك أمية بن عبد الله عن خراسان وسيسجستان وضمه| 
إلى الحجاج بن يوسف فبعث المهات 0 أبي صَفْرّة على خراسان وقد كان فرغ 
من حرب الأزارقة فاستدعاه واخلمة فعة على السرير » وأحسن الى أهل البلاد من 
أصحابه وزادهم وبعث عبَيّدالله بن أبي بكرة على ميجستان فأما المهاب فقدم | ابنه 
جا إل عراناد نر برض ارد امال حت قد بره الجا يعد مله من 
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ولايته » وسار في خمسة الاف وقطع البر الغرببي وما وززاء الرء وعلى مقدمته أبو 
الأدهم الرْمّان في ثلاثة آلاف » فتزل على كش وجاءه ابن عمر الدَحَّن يستنجده 
على ابن عمه » فبعث معه ابنه يزيد » فبيت ابن العم عساكر الحَئّن وقتل الملك 
وجاءه صر يريد قلعتهم حتى صا حوا بما رضي » ورجع . وبعث المهلب ابه حبيباً 
في اربعة الاف ووافى صاحب بخارى في أربعين ألفا . وكبس بعض جنده في قرية 
فقتلهم وأحرقها ورجع إلى أبيه . وأقام المهاب يحاص ركش سنتين حتى صاتوه على 
فدية وأما عبدالله بن أبي بكرة فأقام بسجستان ورَنْيل على صلحه يؤدّي الخراج . ثم 
امتنع فامر الحجاج ابن أبي بكرة فغزوه واستباحوا بلاده » فسار في أهل 00 
وعلى أهل الكوفة شرح بن هانىء من أصحاب علي » فدخل بلاد ريل وتوغّل فيا 
حتى كانوا على ثمانية عكر فرسي من مديلتهم وأنحخن واستباح وخرب القرى 
والحصون . ثم أخذ الترك علهم القرى والشعاب حتى ظنوا الهلكة فصا حهم عبيدالله 
على الخروج من أرضهم ؛ على أن يعطيهم سبعائة ألف درهم . ونكر ذلك عليه 
شُرَيْح وأبى إلا القتال وحرّض الناس ورجع وقتل حين » قتل في ناس من أصحابه. 
2 الباقون وخرجوا من بلاد رتبيل 2 ولقيهم الناس بالأطعمة فكانوا بموتون إذا 
شبعوا . فجعلوا بطعمونهم السمن قليلاً قيلاً حتى استمروا وكتب الحجاج إلى عبد 
املك يستأذنه في غزو بلاد. رتيل فأذن له فجهز عشرين ألف فارس من الكوفة 
وعشرين ألا من البصرة واختار أهل الغنى والشجاعة ٠‏ وأزاح عللهم وأفق فيهم ألني 
ألف سوى أَعْطِياتهم » وأخذهم بالخيل الرائعة ئعة والسلاح الكامل . وبعث علهم عبد . 
الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان يبغضه ويقول أريد قثله . ويخبر الشعبي بذلك 
عبد الرحمن فيقول أنا أزيله عن سلطانه » فلا بعثه على ذلك الحيش تنصح أخوه 
. اسمعيل للحجّاج وقال لا تبعثه فإني أخشى خلافه . فقال هو أهيب لي من أن يخالف 
أمري :وسار عيد: الرحمن في اليش وقدم سجستان واستنفرهم وحذر العقوبة لمن 
يتعلّى وساروا جميعاً إلى بلاد ريل وبذل الخراج فلم يقبل منه ودخل بلاده فحواها 
شيأ فشيئاً وبعث عمّاله عليها ورجع المصالح بالنواحي والأرصاد على العقاب 
والشعاب » وامتلأت أيدي الناس من الغنائم ؛ ومنع من التوغل في البلاد إلى قابل . 
وقد قيل في بعث عبد الرحمن بن الأشعث غير هذا وهو أن الحجّاج كان قد أنزل 
هميان بن عدي البدي سلحة بكرياة إن احتاج إليه عامل الميند وسيجستان , 


ا 


فضى هميان فبعث الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث فهزمه وقام بموضعه . ثم 
مات عبدالله بن أبي بكرة فوله الحجاج مكانه وجهز بزإليه هذا الجيش وكان يسمى جيش 
الطواويس لحسن زيهم . 


د أخار ان الاشعت رمقل - 


ولا وصل كتاب ابن الأشعث إلى الحجاج كتب إليه يوبخه على القعود عن التوعل 
وبأمره بالمضي لا أمره به من هدم حصونهم ول امقانليم «وسبئ ذرار»م . وأعاد 
عليه الكتاب بذلك ثانياً وثالئاً وقال له : إن مضيت وال فأخوك اسحق أمير الناس . 
. فجمع عبد الرحمن العامين ورد د الرأي عليهم وقال : قد كنا عزمنا مع على ترك 
التوغل في بلد العدو ورأينا رابا وكتبت بذلك إلى الحجاج وهذا كتابه يستعجرني 
ويستضعفي ويأمرني بالتوغل بكم وأنا رجل منكم » فثار الناس وقالوا مت 
ولا نطيع للحجاج . وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني : اخلعوا عدو الله 
الحجاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن فتنادى الناس من كل جانب فعلنا فعلنا . وقال 
عبد المؤمن بن شيث بن ربعي : إنصرفوا إلى عدو الله الحجاج فانفوه عن بلادكم 
ووثب الناس إلى عبد الرحمن على خلع الحجاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له ول 
يذكر عبد الملك . وصالح عبد الرحمن رتيل على أنه إن ظهر فلا خراج على رتيل 
ما بثي من الدهرء وإ غم ضيه ان بيده وجل عا لوعن عل مت 
عياض بن هميان الشَيباني وعلى ر رومج م عبدالله بن غامر العبمي ظ وعلى كَرْمَان 
رةه بن مر [اميني . ثم سار إلى العراق في جموعه وأعشثى هَمُّدَان بين يديه 
بحري بمدحه وذم الحجاج . وغل حكديعه خطية رز محمد عمير العَيِرَني . ولا بلغ فارس 
بدا للناس في أمر عبد الملك وقالوا إذا خلعنا الحجاج فقد خلعناه فخلعه الناس وبايعوا 
عبد الرحمن على السنة وعلى جهاد أهل الضلالة والمخلين وخلعهم | . وكتب الحجاج 
إلى عبد الملك يخبره ويستمده وكتب المّهَلْبٍ إلى الحجاج بأن لا يعترض أهل 
العراق حتى يسقطوا إلى أهليهم » فنكر كتابه واتهمه ابومدعد الزن الحه إل 
الحجاج فساروا إليه متتابعين » وسار الحجاج من البصرة فترل تَسْتر وبعث مقدمة 
خيل فهزمهم أصحاب عبد الرحمن بعد قتال شديد وقتل منهم جمعا كثراً وذلك في 
أضحى إحدى وثمانين » وأجفل الحجّاجٍ إلى البصرة » ثم تأخرٌ عنها إلى الغاوية 
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وراجع كتاب المهاب فعلم تصيحته . ودخل عبد الرحمن البصرة فبايعه أهلها وسائر 
نواحبها لأن الحجاج كان اشتد على الناس في الخراج » وأمر من دخل الأمصار أن 
برجع إلى القرى » يستوفي الحزية » فتكر ذلك الناس وجعل أهل القرى يبكون 
منه » فلا قدم عبد الرحمن بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك . ثم اشتد 
القتال بينهم في حرم سنة إثنتين وتمانين » وتزاحفوا على حرب الحجّاج وخلع عبد 
الملك . وانبزم أهل العراق وقصدوا الكوفة وانهزم منبم خلق كثير. وفشا القتل في 
القرى فقتل منهم عَقَْبَّة بن الغافر الأزدي في جاعة استلحموا معه » وقتل تدا 
بعد الهزيمة مهم عشرة اللاف وكان هذا اليوم يسمى يوم الراوية . 'واجتمع من بق 
ةل اع ايحص ال عافن ران ريده بل ارتو علد الطلب وبايعره.ء 
فقاتل بهم الحجّاج خمس ليال ثم لحق بابن الأشعث بالكوفة ربيعة طائفة من أهل 
البصرة . ولا جاء عبد الرحمن ن. الكوقة وخليفة الحجاج عليها عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن عبدالله الحَصْرَّمِي وثب بع مطَرَ بن نَاجيّة من بني تمع مع أهل 
الكوفة » فاستولى على القصر وأخرجه . فلا وصل ابن الأشعث لقيه أهل الكوفة 
واحتف به همدان وجاء إلى التعرائعة مطر فصعد الناس القصر والدلوه فحبسه 
عبد الرحمن وملك الكوفة . ثم إن عع استعمل على البصرة الحَكم بن بف" 
الشمَفِي ورجع إلى الكوفة 0 دُوَبْرِ فِيرّة » ونزل عبد الرحمن دير الجماجم 
واجتمع إلى كل واحد أمداده وحدق عل نفسه وبعث عبد الملك إبنه عبدالله وأنخاه 
حمداً في جند كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجّاج ويحرى عليهم 
أعطياتهم كأهل الشام ؛ ويتزل عبد الرحمن إلى أي بلد شاء عاملاً لعبد الملك . 
فوجم الحجّاج لذلك وكتب إلى عبد الملك : إِنَ هذا ممن يزيدهم جراءة وذكره بقضية 
عمهان وسعيد بن العاص . فابى عبد الملك من رايه وعرض عبدالله ومحمد بن مروان ما 
جاء به عبد الملك وتشاور أهل العراق بينهم وأشار عليهم عبد الرحمن بقبول ذلك . 
وأن العزة لهم على عبد الملك لا تزول ٠‏ فتوائبوا مِن كل جانب منكرين لذلك 
ومحدّدين الخلع . وتقدّمهم ني ذلك عبدالله بن داب م جمد 
م برزوا للقال وجل الشجاج عل تمجه عبد الرخين يبن سلى الكلبي 1 و 
ميسرته عارة بن تم اللْخْمِيّ . وعلى: الخيل سَفيّان بن الاترد الكلبي . 
ل ل ل الا 
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فقارنة المحعمي بوعل مسمدزه الأ رز 13و اليج رقن ركرك لشي 
ابن العبّاس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب » وعلى رجالته محمد بن سعد بن أبي 
وقاص » وعلى بجحبته عبدالله بن ررم الحُرشِي » ؛ وغل القرى”" جبَلَة بن رخر بن 
قيس الجعفي وفيم سعيند بن جَسَيْر وعامر الشعبي وأبو البحتري الطاني وعبد 
الرحمن بن أبي ليل . ثم أقاموا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون بقية سنتهم » وكتيبة القرى 
معروفة بالصبر يحملون علبها فلا تتتقص . فعبّى الحجاج ثلاث كتائب مع التراح بن 
عبدالله الحكمي وحملوا على القرى ثلاث حملات وجبلة يحض القرى ويبيتهم 
والشعبي وسعيد بن جبي ركذلك . ثم حملوا على الكتائب ففرقوها وأزالوها عن مكانها 
وتأخر جبلة عنهم ليكون لحم فئة يرجعون إليه » وأبصره الوليد بن نجيب الكلي 
فقصده في جاعة من أهل الشام وقتله وجيء برأسه إلى الحجّاج وقدموا عليهم مكانه 
وظهر القتل في القرى ا لل ل ل 
والمبارزة . ثم اقتتلوا يوماً في متتصف جادى الآخرة وحمل سُفْيّان بن الأبرد في 
ميمنة الحجاج على ميسرة عبد الرحمن فانهزم الأبرد بن قرّة من غير قتال فتقؤوضت 
صفوف الميمنة » وركهم أصحاب الحجّاج . ثم .انهزم عبد الرحمن وأصحابه . 
ومضى الخحاج إلى الكوفة ومحمد بن مروان إلى الموصل وعبدالله بن عبد الملك إلى 
الشام ٠‏ وأخذ الحجاج الناس على أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر » وقتل من اق 
ودعا بكْمَيْل بن زا صاحب علي فقئلة لاقتصاصه . ثم أقام بالكوفة شهراً وأنزل 
أهل الشام في بيوت أهل الكوفة » ولحق ابن الأشعث بالبصرة فاجتمع إليه جموع 
المهزمين ومعه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سَمْرَة ولحق به محمد بن سعد بن أبي 
وقاص بالمدائن » وسار نحو الحجاج ومعه بَسْطَام بن مَصَقَلَة بن هُبَيْرَة لكان 
كان قدم عليه قبل الحزيمة من الري وكان انتقض بها ثم غلب عليها ولحق بعبد الرحمن 
فكان معه وبايع عبد الرحمن خلق كثير على الموت » ونزل مسكن وخندق عليه وعلى 
أصحابه والحجّاج قبالتهم وقاتلهم خالد بن جرير بن عبدالله وكان قدم من خراسان 
يلت الكري الاتزي حر بيطر يريا ل عار اند 5الدة زلا راداي مي 
القييٍ . ركان علي صَالَحَ الحجّاج فهد منهم ثم أبى بكر القتال . وحل بَسْطَام بن 
مَصَقَلَة بن هْبَيرَة في أربعة الاف من فرسان الكوفة والبصرة » كسروا جفون 
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سيوفهم وحملوا على أهل لكام فكشفوهم مراراً وأحاط بهم الرماة ولحقوا فقتلوا . 
وحمل عبد الملك بن بن السهاب عل أمبدات حيد ارط اناري ٠‏ ثم حمل 
أصحاب الحجّاج من كل جانب فانهزم عبد الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن 
أبي ليل الفقيه » وأبو البحتري الطافي 9 بن الأشية نحو سجستان ويقال إن 
بعض الأعراب جاء إلى الحجاج فدله على طريق من وراء معسكر ابن الأشعث 
فبعث معه اريف الاف جاؤا من ورائه » وأصبح الجاع فقاتله واستطرد له حتى 
نبب معسكره وأقبلت السرية من الليل إلى معسكر ابن الأشعث وكان الغرق منهم 
أكثر من القتلى » وجاء الحجاج إلى المعسكر فقتل من وجد فيه وكان عدّة القتل 
أربعة آلاف منهم : : : عبد الله بن شداد بن الحادي وبَسْطام بن مَضصْقَلَة وعمر بن 
ربيعة الرقاشي وبشر بن المنذر بن الحارود وغيرهم . (ولا سار) ابن الأشعث إلى 
ِحِسْتَان أتبعه الحجاج بالعساكر » وعلهم عارة بن تيم اللخمي » ومعهم محمد بن 
الحجاج فأدركوه بالسوس فقاتلوه وانبزم إلى سابور واجتمع إليه الأكراد وقاتلوا 
العساكر قتالاً شديداً فهزم » وخرج عارة ولحق ابن الأشعث يكرمان فلقيه عامله با 
وهياً له التزول فتزل . ثم رحل إلى زَرَنْج فنعه عامله من الدخول و فحاصرها أياماً ثم 
سار إلى بسنت وعليها من قبله عياض بن هَمْيَان بن هشام السَلوبي الشيّبّاني » 
ثم استغفله فأوثقه . وكان رَتبيل ملك الترك قد سار ليستقبله » ونزل على بست وتهدّد 
عَيِّاضاً فأطلقه : وحمل رتبيل إلى بلاده وأنزله عنده . واجتمع المبزمون فاتفقوا على 
قصد خراسان لينموا بعشائرهم وقصدوا الصلاة عبد الرحمن بن الما باويعة. ين 
الحرث » وكتبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث ستقدمونه فقدم علهم وام عن 
قصد خراسان مخافة من سطوة يزيد بن المُهَلب وأن يجتمع أهل الشام وأهل 
خراسان فأبوا وقالوا بل يكثر بها تابعنا . فسار معهم إلى هّراة فهرب عنهم عبيدالله بن 
عبد الرحمن بن سّمرة فخشي الانتقاض وقال : إنما أتيتكم وأمركم عبها وأا ظ 
الآن منصرف إلى صاحبي الذي جئت من عنده يعني رتيل . ورجع عابم في قليل 
وني معظلم السكرمع عيد ارحمن بن العبا بسجبتان » فجمع باين الأشعث 
وسار إلى خراسان في عشرين ألا ونزل هراة ولقوا الرقاد فقتلوه . وبعث إليه يزيد بن 

المهلب بالرحلة من البلاد » فقال إنما نزلنا لنستريح ونرتحل . ثم أخذ في الحباية و 
نحوه يزيد بن المهلب والتقوا فافترق أصحاب عبد الرحمن عنه » وصبرت معه طائفة 
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م زهو وأمر يزيد بالكف عنهم وعم ما في عسكرهم وأ جاعة منهم فهم محمد بن 
سعد بن أبي وقاص وعمر بن موسى بن عبدالله بن مَعْمَر وعبّاس , بن الأسود بن : 
عوف وَالهَلْقَام بن نعم بن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز وأبوا العلج مول 
عبيدالله بن مَعْمّر وسوار بن مروان وعبدالله بن طلحة الطلحات ٠»‏ وعبدالله بن 
فضَالّة الرَهْرَاني الأزدي . ولحق عبد الرحمن بن العٌباس بالبيند وأتى ابن سَمْرّة إلى 
مرو وانصرف يزيد إلى مرو . وبعث بالأسرى إلى الحجّاج مع سَيْدَةَ بن نجْدة » 
وقال له أخوه حبيب : ألا تبعث عبد الرحمن بن طلحة ؟ فإنْ له عندنا يدن » وقد 
ودى عن المهلب أبوه طلحة مائة ألف » فتركه وترك عبدالله بن فضالة لأنه من 
الازد . وبعث الباقين وقدموا عليه بمكان واسط قبل بنائها فدعا 0 
أخرجك مع هؤلاء وليس بينك وبينهم نسب ؟ قال : فئنة عمّت الناس ! قال : 
ل فقال للحجاج : وأنا آمن على دمي ؟ قال 0 
لتؤدّينها ثم أقتلك . قال : لا تجمع مالي ودمي وأمر به فنحي . ثم أحضر محمد بن 
سين ان راض اربخ صو ام ري عل ماني سرج مرجي اريت 
ولاطفه في العذر فلم يقبل ثم أمر به فقتل . ثم م أحضر الهَلْقَامٍ بن نعيم فوبخه . 
. وقال : ابن الأشعث طلب المالك فالذي طلبت أنت ؟ قال : أن توليني العراق 
مكانك فأمر به فقتل . ثم أحضر عبدالله بن عامر فعذله في عبدالله يزيد بن المهلب 
لأنه أطلق قومه من الأسر وقاد نحوه قرا فأطرق الحجاج » ثم قال نما انك 
وذاك ؟ ثم أمر به فقتل فلم يزل في نفسه من يزيد حتى عزله . ثم أمر بفيروز فعذب ولا 
أحس بالموت قال أظهروني للناس ليردوا علي ودائعي فللا ظهر نادى من كان لي عنده 
0 . وأمر بقتل عمر بن فهر الكندي وكان شريفاً » 
حضر أعشى هَمّْدَانَ واستنشده قصيدته بين الأثلج وبين قيس ٠‏ وفيها تحريض ابن 
ل : ليست هذه وإنما الي بين الأثلج وبين قيس بارق على روي 
الدال فأنشده فا بلغ قوله بخ بخ للوالدة وللمولود . قال : والله لا تبخبخ بعدها 
أبداً وقتل . (وسأل الحجاج) عن الشعبي فقال له يزيد بن ألي مسلم إنه ليق بالري 
فكتب إلى قتيّبّة بن بن مسلم وهو عامله على الري بإرسال الشعبي . فقدم على 
|الحجّاج سنة ثلاث وثمانين» وكان ابن أبي مسلم له صديقا فاشار عليه بحسن 
الأعتذار فلا دخل على الحجاج سلم عليه بالآمرة وقال : وايم الله لا اقول إلا الحق 


قد والله حرضنا وجهدنا فا كنا أقوياء فَجَّرّة » ولا أتقياء بَرَرَة » وقد نصرلك الله 
وظفرت فإن سطوت فبذنوبنا وإن عفوت فبحلمك والحجة لك علينا . فقال 
الحجاج : هذا والله أحب الي من يقول ما شهدت ولا فعلت وسيفه يقطر من 
دمائنا . ثم أمنه وانصرف . (ولا ظفر الحجاج ) باين الأشوت وهزمه لحق كثير من 
المزمين بعمر بن الصلت وقد كان غلب على الري في تلك الفتنة . فلا اجتمعوا أرادوا 
أن يحظوا عند الحجاج ويمحوا عن عن أنفسهم ذنب الحمّاجم فأشاروا على عمر بخلع 
الحجّاج فامتنع فدسوا عليه أباه فأجاب . ولا سار قتيبة إلى الري خرجوا مع عمر 
لقتاله 9 غدروا به فانيزم » ولحق بطبرستان وأقرّه الأصييية وأحسن اليه » وأرادوا 
| الوثوب على الأ 2 فشا ور آباة وقال : قد علمت الأعاجم اي اشرق منة فنعة 
أبوه ودخل قتيبة الري وكتب الحجّاج إلى الأْبهْبَد أن يبعث بهم أو برؤسهم ففعل 
ذلك : (ولا انصرف) عبد الرحمن بن الأشعث من هَرّاة الى رتيل قال له علقمة 
ابن عمر الازدي : لا أدخل معك دار الحرب لأن رتيل إن دخل إليه الحجاج فيك 
وفي أصحابك قتلكم أو أسلمكم إليه » ونحن خحمسماثة قد تبايعنا على أن تتحصن 
بمدينة حتى نأمن أو موت كزاما وقد علييم.مودود البصري »2 وزحف إلهم عارة بن 
ميم اللخمي وحاصرهم حتى استأمنوا فذرجوا اليه وقلاهم وتتابعت كتب الحجا اج إلى 
ريل في عبد الرحمن. ا وبري . وكان عبيد بن 0 
الأشعث وكان رسوله إلى تيل أل غأنس به ريل وزحف عليه وأغرى القاسم بن 
الأشعث أخاه عبد الرحمن بقتله فخافه وزير رتيل أخذ العهد من الحجاج وإسلام 
ا ل ا 
سرا . وكتب عارة إلى الحجّاج بذلك فأجاب وكتب له بالكضّ عنه عشر سنين ‏ 
وعاة رتيل برأس عبد الرحمن وقيل مات بالسل فقطع رأسه وبعث به » وقيل 
أرسله مقيدا مع ثلاثين من أهل بيته إلى عارة فألقى عبد الرحتمن نفسه من سطح ‏ 
القصر ثمات » فبعث عارة براسه وذلك سنة أربع أ ومس وتمانين . 
قد كنا قدمنا حصار المهلب مدينة كش من وراء الثهر فأقام عليها سنتين » وكان 
استخلف على خراسان إبنه المخيرة فات سنة إثنتين وثمانين » فجزع عليه وبعث ابنه 
يزيد إلى مرو ومكنه في سبعين فارساً » ولقيهم في مفازة َسْضي جمع من الترك يقاريون 
لياه ارم قتالاً شديدا يطلبون ما في أيديهم ى ل 
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أصحابه لبعضهم شيئ من الناع والسلاح » ولحقوا بهم ولحق يزيد بمرو. ثم سأل أهل 
كن من اللهلب الصلح على مال يعطوه » فاستهن منهم رهام أائم في ذلك + 
وانفتل المُهَلْب وخلف حَريث بن قطنة مول :خراعة ليأخحذ الفدية ويرد د الرهن 2 
فلا صار بِبَلّخ كتب إليه : لا تمل الرهن وإن قبضت الفدية حتى تقدم أرض يلخ 
لثلا يغيروا عليك فآقرا صاحب كش كتابه وقال : إن عجلت أعطيتك الرهن » 
وأقول له جاء الكتاب بعد إعطائه . فعجّل صاحب كش بالفدية وأخذ الرهن. وعرض 
له الترك كما عرضوا ليزيد وقاتلهم فقتلهم وأسر منهمر ترق ٠»‏ ففدوهم فرداً فرداً 
وأطلقهم . ولا وصل إلى الموئلت ضربه ثلاثين توفلا عقوية على محخالفة كتابه في 
ارهن لبجات جره بن قطنة ليقتلن المهلب » وخحاف ثابتاً أن كان ذلك المسير إليه 
فبعث إليه المهلب أخاه ثابت. بن قطنة يلاطفه فأبى وحلف ليقتلن المهلب » وخحاف 
ثابت إنكان ذلك أن يقتلوا جميعاً فأشار عليه باللحاق بموسى بن عبدالله بن حازم » 
تاب وا بن سكام ل 5 
00 بتقوى الله وصلة الرحم فا تنسىء في الأجل , وتثري المال وتكثر العدد 0 
كم عن القطيعة » فإنها تعقب النار والذلة والقلة » وعليكم بالطاعة والماعة ولتكن 
فعالكم أفضل من مقالكم واتقوا الحواب وزلة اللسان فإن الرجل تزل قدمه فينعش 
ب لسانه فييلك فيلك واعرفوا لمن يغشا كم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة 
. واثروا الحود د على البخل وأحبوا العرف واصنعوا المعروف » فإن الرجل من العرب 
تعده العدة فيموت فكيف بالصنيعة ا ٠:‏ وعليكم في الحرب بالتؤدة والمكيدة فانها 
أتفع من الشجاعة » وإذا كان اللقاء نزل القضاء وان أححذ «الرجل با حزم فظفر قيل ‏ 
أتى الأمرمن وجهه فظفرء وإن لم يظفر قيل ما فرط ولا ضع ولكن القضاء غالب . 
وعليكم بقراءة القران وتعلم السنن واداب الصالحين وإياكم وكثرة الكلام في 
مجالسكم ثم مات وذلك سنة إثنتين وثمانين . (ويقال) إنه لما حثهم على 0 
والاجمّاع أحضر سهاماً محزومة فقال : أتكسرون هذه محتمعة ؟ قالوا : لا . قال : 
فتكسرونها مفترقة ؟ قالوا : نعم . قال : فهكذا الاعة,. . واستولى يزيد على: خراسان ُ 
.بعد أبيه وكتب له الحجّاج بالعهد عليها ثم وضع العيون على بَيِّزِك حتى بلغه خروجه ' 
عن قلعته فسار إليها وحاصرها ففتحها ونم ماكان فيها من الأموال والذخائر » وكانت' 
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من أحصن القلاع . وكان بيرك إذا أشرف. عليها يسجد لا . ولا فتحها كتب إلى 
الحجّاج بالفتح وكان كاتبه يَعْمَر العَدوَاني حليف هُذَيْل فكتب : إنا لقينا العدوٌ 
فنحنا الله أكنافهم فقتلنا طائفة وافهزناً طائفة ولحقت طائفة برؤس اخبال ومهامه 
الأودية وأهضام الغيطان وأفناء الأنمار. فقال الحجّاج : من يكتب ليز يد ؟ قيل : 

بحيى بن يعمر. فكتب بحمله على البريد فلا جاءه قال : أين. ولدت ؟ قال : 
. بالأهواز قال : فن أين هذه الفصاحة ؟ قال : حفظت من أولاد أبي وكان فصيحاً 
قال : يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نعم كثيرا قال ففلان ؟ قال : نعم . قال م 
فأنا ؟ قال : تلحن خفيفاً تجعل أن موضع إن وإنّ موضع أن . قال : أجلتك ثلاثاً 
وإن وجدتك بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان . 


95 ( بناء الحجاج مدينة واسط ) 0 


كان الحجاج يُنزل أهل الشام على أهل الكوفة فضرب البعث. عل اهل الكوفة إلى 
خراسان سنة ثلاث وثمانين » وعسكروا قريباً من الكوفة حتى يستتموا » ورجع منهم 
ذات ايا فى حاريث عهد يعرين. بن عمه المطرق: بيغها ود الاب فلم يفوع .له إل 
بعد هنيهة واذا سكران من اهل الشام فشكت إليه ابنة عمه مراودته إناها . فقال. 
لها : ائذني له فأذنت له » وجاء فقتله الفتى وخرج إلى العسكر وقال : إبعثي إلى 
. الشاميين وارفعي إلهم صاحيهم فأحضروها عند الحجّاج فأخيرته . فقال : صدقت ! 
وقال للشاميين لا قوّد له ولا عقل فإنه قتيل الله إلى النار . ثم نادى مناديه لا يتزل أحد 
على أحد وبعث الرواد فارتادوا له مكان واسط ووجدء.هناك راهباً ينظف بقعته من 
النجاسات فقال : ما هذه؟ قال : نجد في كتبنا أنه ينشأ ههنا مسجد للعبادة . 
فاختط الحجاج مدينة واسط هنالك وبنى المسجد في تلك البقعة . 
م ( عزل يزيد عن خراسان ) م 
يقال إن الحجّاج وفد إلى عبد الملك ومرٌ في طريقه براهب قيل له إن عنده علماً من 
الحدثان فقال : هل تجدون في كتابكم ما أنتم فيه ؟ قال : نعم فقال : مُسَمَى أو 
موصوفاً ؟ قال : موصوفا . قال : فا تجدون صفة ملكنا ؟ قال : صفته كذا . قال ثم 
من ؟ قال : آخر اسمه الوليد . قال : ثم من ؟ قال : آخر اسمه ثقني . قال ففن تجد 
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بعدي قال رجل يدعى يزيد . قال أتعرف صفته قال لا أعرف صفته إلا أنه يغدر 
ا غدرة فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب ووجل منه وقدم على عبد املك 0 
عاد إلى خراسان وكتب إلى عبد املك يذمٌ يزيد وآل المهلب وأنهم زَيَيْرِئَة فكتب 
إليه إن وفاءهم لآل الزبير يدعوهم إلى الوفاء لي فكتب إليه الحجاج يخوفه غدرهم 
' ا 1 
فسمّى له قتيبة بن مسلم فكتب له أن يوليه . وكره احجاج أن يكاتبه بالعزل فاستقدمه 
وأمره أن يستخلف أخاه المفضل واستشار يزيد حصَيّن بن المُنَذِر الرَقاشِي فقال . 

له : أقم واعتل وكاتب عبد الملك فإنه حسن الرأي فيك نحن أهل بيت بورك لنا في 
الطاعة وأنّا أكره الخلاف . وأخذ يتجهز وأبطأ فكتب الحجّاج , إلى المفضل بولاية 
خراسان واستلحاق يزيد . فقَال : إنه لا يضرّك بعدي وائما ولك مخافة أن امثنع 
وخرج يزيد في ربيع سنة خمس وثمانين . ثم عزل المفضل لتسعة أشهر من ولايته وولى 
قتيبة بن مسلم وقيل سبب عزل اليزيد أن الحجاج أذل العراق كلهم إل آل المهلب 
وكان معدم يزيد فيعتل عليه بالعدا 217 والحروب وقيل كتب إليه ان بغزو خوارزم 
فاعتذر إليه بأنها قليلة السَلَب شديدة الكَلّف . ثم استقدمه بعد ذلك فقال إني أغزو 
خوارزم فكتب الحجّاج لا تغزها فغزاها وأصاب سبياً وصالحه أهلها وانفتل في 
الشتاء . وأصاب الناس البرد فتدثروا بلباس الأسرى فبقوا عرايا وقتلهم المفضل . ولا 
وى المفضل خراسان غزا اديس ففتحها وأصاب مغنماً فقسمه ثم غزا شومان فَخْتم 
وقسّم ما أصابه . 


الات د كف * 
د ا 
بعض الملوك أو إلى حصن نقم فيه . فسار موسى عن مرو في مائتين وعشرين فارسا 
واجتمع إليه شبه الأربعاثة وقوم من بني سل وأنى قم فقاته أهلها فظفر يهم وأصاب 
ماهم مالا » وقطع النين سال صاحب بخارى أن يأوي | اليه فأبى وخافه » وبعث 
إليه بصلة فسار عنه وعرض نفسه على ملوك الترك فأبوا خشية منه » وأتى سمرقند فأذن 


. لعلها العدى ومعتاها الاعداء‎ )١( 
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له ملكها طرخون ملك الصّغْادِ في المقام فأقام وبلغه قتل أبيه عبدالله بن حازم وم 
يزل مقيما بسمرقند . وبارز بعض أصحابه يوم بعض الصّغْد فقتله فأخرجه طرخون 
عنه فأتى كش فتزها ونم يطق صاحبها مدافعته واستجاش عليه بطرخون . ٠‏ فخرج ‏ 
موسى للقائه وقد اجتمع معه سبعاثة فارس فاقتتلوا إلى الليل ودس موسى بعض 
أصحابه إلى طرخون يخوفه عاقبة أمره وأنّكل من يأني خراسان يطالبه بدمه فقال : 
يرتحل عن كش ؟ قال له : نعم ! وكفّ حتى ارتحل وأنى يَْمّذ » فنزل إلى جانب 
حصن بها مشرف على النهرء وأبى ملك يَرْمّدَ من تمليكه الحصن فأقام هنالك 
ولاطن الملك وتودد له وصار يتصيد معه . ٠‏ وصنع له الملك 0 ظعَاماً د 
مائة من أصحابه ليأ كلوا ٠‏ فليا طعموا امتنعوا من الذهاب . وقال موسى هذا الحصن 
إمّا بيتي أو قبري وقاتلهم فقتل منهم عدة واستولى على الحصن وأخرج ملك يَرْمُذَ ول 
يتععرض له ولا لأصحابه . ولحق به جمع من أصحاب أبيه فقوي بهم » وكان يغير 
على ما حوله . ولا ولي أمية خراسان سار لغزوه وخالفه كيرا تقلدّم . ثم بعث إليه 
بعد صلحه مع بككْيْر الحيوش مع رَحل هن خدراغة وحاصروه . وعاود ملك يرم 
استنصاره بالترك في جمع كثير ونزلوا عليه من جانب خخ . وكان يقاتل العرب أوّل 
النهار والترك آخره ثلاثة أشهر . . ثم بيت الترك ليلة فهزمهم وحوى عسكرهم بما فيه من 
ظ المال والسلاح ولم يبلك من أصحابه إلا ستة عشر رجلا و صبح الخرَّاعِي والعرب 
وقد خافوا مثلها. وغدا عم بن خالد بن حُصَيْن الكلبي عل موسى بن حازم وكا 
صاحبه فقال : إنا لا نظفر إلا بمكيدة فاضر بني وخلني » ٠‏ فضربه خمسين سوط فلحق 
بالخرَاعِي وقال : إن ابن حازم إتبمني بعصبيتكم وأني عين لكم فأمّنه الخرَّاعِي 
وأقام عنده . ودخل عليه يوماً وهو خال فقال له : لا بنبغي أن تكون بغير سلاح . 
فرفع طرف فراشه وأراه يفا منتضى تحته فضربه عمر حتى قثله ولحق بوسى . وتفرق 
الميش واستأمن بعضهم -موسى . ولا ولي المهَلب على خراسان قال لبنيه إياكم 
ومومئ فإنه إن مات جاء على خراسان أمير من قيس . ثم لحق به حَرَيْث وثابت ابنا 
قَطْنَة الخرَاعِي فكانا معه . ولا ولي يزيد أخذ أموالها وحرمها » ٠‏ وقتل أخاهما للأم 
الحرث ث بن عق » فسار ثابت إلى طرخون صريخاً » وكان محبباً إلى الترك ففضب 
له طرخون . ٠‏ وجمع له نيزك وملك الصغد وأهل بخارى والصاغان » فقدموا مع 
ثابت إلى موسى وقد اجتمع عليه فل عبد الرحمن بن عبّاس من هَرَاةَ وفل ابن 
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الأشعث من العراق ومن كابل . فكان معه نحو ثمانية آلاف فقال له ثابت وحريث : 
ربا في هذا العسكر مع لتك » فنخرج يزيد من خراسان ونوليك » فحذّر موسى 
أن يغلباه على خراسان » ونصحه بعض أصحابه في ذلك فقال لما : إن أخرجنا يزيد 
قدم عامل المدينة عبد املك .ء راكنا ضرع عاك و باكور اورام ااي ودكرن 10م 
فأخرجوهم وانصرف طرخون والترك . وقوي أمر العرب بِترْمُدْ وجبوا الأموال واستبد 
ثابت وحريث على موسى وأغراه أصحابه بهم| فهم بقتلها » واذا مجموع العَجّم قد 
خرجت إليهم من الهََاطِلَة والتبّت والترّك فخرج موسى فيمن معه للقتال... ووقف 
0 فحمل علهم حريث بن قطنة حتى 
عن موضعهم » وأصيب بسهم في وجهه وتحاجزوا ثم بينتهم موسى فانبزموا وقتل 

من الكل خلق كثر ومات منهم قل “وات بعرت بفارروتي ورجع مودي بالظفر 
والغنيمة و اوقال له مها به قل حق ١‏ أل دري فا كفنا أمر ثابت فأبى . وبلغ 
ثاا بعض ما كانوا يخوضون فيه ودس محمد بن عبدالله الخرَاعِي علهم على أنه من 
سبي الباسيان ولا يحسن العربية » فاتصل بُوسى وكان ينقل إلى ثابت خبر أصُحابه 
فقال لهم ليلة : قد أكثرتم علي فعلى أيّ وجه تقتلونه ولا أغدر به ؟ فقال له أخوه 
نوح : إذا أتاك غداً عد لنا به إلى بعض الدور فقتلناه قبل أن يصل إليك . فقال 
والله مر د حر رو ا ا 

وأصبحوا ففقدوه وفقدوا الغلام فعلموا أنه كان عيناً . ونزل ثابت شور واجتمع لبه 
خلق كثير من العرب والعجم . وسار إليه موسى. وقاتله » فحصر ثابتا بالمدينة 1 
طرخون مدداً فرجع موببى إلى يَرمْدٌ لخم ثابت وطرخخون وأهل بخارى ونسف 
وأهل كش في ثمانين ألفاٍ . فحاصروا موسى يتِرْمد حتى جهد أصحابه “وناك ارين 

هُذَيْلٍ واللّه لأقتان ثابتاً أو أموت . فاستأمن إليه وحار بعض أصحابه منه فأخذ 
إبنيه دا والضحَّاكُ رهناً وأقام يزيد يتلمس غِرَة ثابت . ومات ابن الرياد 
والقصير الخرّاعي ترج إليه ثابت يعزيه وهو بغير سلاح فضربه يزيد على رأسه 
وهرب وأخذ طرخون قدَامّة والضَحّاك إبني يزيد فقتلها . وهلك ثابت لسبعة أيام 
وقام مكانه من أصحابه ظهير(") وضعف أمرهم وبيهم فوسى ليلاً في 
(1) بياض بالاصل وفي الكامل ج 4 ص 01١‏ : «واخذ طرخون قدامة والضحّاك ابني يزيد فقتلها » ٠»‏ وعاش 0 


ثابت سبعة مة ايام ومات . وقام باهر ر العجم بعد موت ثابت 9 4 وقام ظهير بأمر أصحات ثابث 4 
فيقاما.قياماً ضعيقاً وائد نتشر أمرهم وأجمع موسى على بيائهم ... ١‏ 


ا/ا 


ثلهائة فيعث 4 طرخون كف أصحابيك فإنا نرحل الغداة فرجع وارنحل طرخون 
والعجم جميعا . ولا ولي المفضل خراسان بعث عمان بن مسعود في جيش إلى موسى 
ابنحازم وكتب إلى مارك بن المهلب في بَلْخْ بالمسير معه » فعبر النهر في خمسة عشر 
ألفأ ٠‏ وكتب إلى رنسيل وإلى طرخون أن يكونوا مع عئان . فحاضروا موسى بن حازم 
فضيّقوا عليه شهرين » وقد خندق عمان على معسكره حذر البيات فقال موسى 
لأصحابه : اخرجوا بنا مستميتين واقصدوا الترك فخرجوا وخلف التضر ابن أخيه 
سلوان في المدينة وقال له : : إن أنا قتلت فلك المدينة لمُدْرِك بن المّهَلّب دون عنان 
وجعل ثلث أصحابه بازاء عَدان وقال لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم وقصد طرخون 
وأصحابه وصدقوهم القتال » فاوزم طرخون ولخدا وحجزت الترك والصغد بينهم 
وبين الحصن فقاتلهم فعمّروا فرسه وأردفه مولى له فبصر به عهّان حين وثب فعرفه 
فقصده وعقروا به الفرس وقتلوه » وقتل خلق كبررمن العرت 'وتولى قتل موسى واصل 
العَنبَرِيّ ونادى منادي عئان يكف القتل الام نعف النضر بن سلمان إلى مرك 
ابن المهلب فسلّم إليه مدينة يَرْمُدْ وسلّمها درك إلى عيان وكتب المفضل إلى الحجّاج 
بقتل موسى فلم يسرّه لأنه من فيس وكان قثل موسى (1© جه لس واج لحمين 
عشرة سنة من تغلبه على يَرَمَذ . 


َك كد للوليد شط اك * 


م 0 


0 م ادع ذلك كول‎ ١ 
زنباع 7" ليلة وكان عنده عظيماً قفاوضه في ذلك فقال رضت واف وبرت‎ َ 


| فال : نصلح إن شاءالله . وأقام روح عنده ودخل علهما قَبَيْصَّة بن دوب من جنح 


(1) رحمه الله لوبتي في حصنه ليكون سداً ينهم وبين طوائف الأم الجاورة له لكان خراً هم وللاسلام » فقد فجعوا 
الاسلام بقتله » كيا فجعوه بقتل قتيبة بن مسلم المباهلٍ . فاني اظن انه لم يات في صدر الاسلام عند قيام الدولة 
الأموية مثلها . يعروف ذلك من نظر ثي وقائعهها وحروببهيا جل تح ضار 

(9) روح بن زتباع قالت فيه زوجته .: 

كن نخس روج :انكر ليله معت عا بن زان لسارت 
وهذا البيت اورده السنوسي 5 شرح الكبرى » واختلفت نسخ الشراح والحواشي فيه فن قائل عون وخر عوف 
والصحيح روح . وله ترجمة في كيتاب الاغاني . ولزوجته قائلة البيت قصة ظريفة رحمها الله تعالى اه . من 
خط الشيخ العطار» . 


فى 


اليل وهما نائمان وكان لا يحجب عنه وإليه الخاتم والسكة فأخيره موت عبد العزيز أخيه . 
فقال روح : كفانا الله ما نريد ثم ضم مِصّر إلى إبنه عبدالله بن عبد الملك وولآه عليها . 
ويقال : إن الحجاج كتب إلى عبد الملك يزيّن له ببعة الوليد فكتب إلى عبد العزيز إني 
رأيت أن يصير الأمر إلى ابن أخيك » فكتب له أن تجعل الأمر له من ببعة فكتب له إني 
أرى في. أي بكر ما ترى في الوليد . فكتب له عبد الملك أن يحمل خخراج مصر فكتب إليه 
عبد العزيز إفي وإياك يا أمير المؤمنين قد أشرفنا على عمر أهل بيتنا ولا ندري أينا يأتيه اموت 
فلا تفسد علي بقية عمري فرق له عبد الملك وتركه . (ولا) بلغ الخبر بموت عبد العزيز عبد 
ملك أمر الناس بالبيعة لابنه الوليد وسلمان » وكتب بالببعة لها إلى البلدان . وكان على . 
الدينة هشام بن إسمعيل المخزومي فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا وألى سعيد بن المُسَيّب 7 
تسريه عر 1 مركا وظافت ره محينية . وكتب عبد الملك إلى هشام بلومه ويقول : إن سعيداً 
ليس عنده شقاق ولانفاق ولا خلاف وقد كان ابن الحسدتي امتنع من بيعة ابن الزبير 
فضربه جابر بن الأسود عامل المدينة لابن الزبير ستين سوطاً » وكتب إليه ابن الزبير يلومه . 
وقيل إن بيعة الوليد وسلمان كانت سنة ة أربع وتانيت والأول أصح . وقيل قدم عبد لعزيز 
على أخيه عبد الملك من مِضّر فلا فارقه وضّاه عبد املك فقال : أنسط بشرك وألن كنفك 
وا ثر الرفق في الأمور فهو أبلغ للك » وانظر حاجبك وليكن من خير أهلك فإنه وجهك 
ولسانك . ولا يقفن أحد ببايك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أوتردّه » فإذا 
خرجت إلى بجلسك فايداً جلساءك بالكلام ينوا بك وتثبت في قلويهم تحبتك ء وإذا 
انتبى إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور المهمة واعلم أن لك 
نصف الرأي ا 0 مشورة وإذا سخطت على أحد فأخر 
عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على ردّها بعد إصابتها . 

( وفاة عبد الملك وبيعة الوليد ) »* 


ثم توفي عبد الملك منتصف شؤال سنة ست وثمانين وأوصى إلى بنيه فقال : أوصيكم بتقوي 
لله فإنها أزين حلية وأحصن كهف » “الطاب كتير بكم عل المخييم انرو ليه 
فاصدروا عن رأيه فإنه نابكم الذي عنه تفترون » ولحيكم الذي عنه ترمون وأكرموا اجاح 
فإنه الذي وط لكم المنابر » ودوخ لكم البلاد 4 وأذل لكم مغنى الأعداء . وكونوأ بني أم 


0 


بررة لا تدب بينكم العقارب - وكونوا في الحرب أحراراً فإن القتال لا يقرب منية وكونوا 


نف 


للمعروف مناراً فإنَ المعروف يبقى أجره وذخره وذ كره » وضعوا معروفكم عند ذوي 
الأحساب فإنه لصون له 4 واشك (1) ا يون إلهم مله ء. وتعهدوا ذنوب أهل الدويت فإن 
استقالوا فاقيلوا » وإن عادوا فانتقموا . (ولا دفن عبد الملك) قال الوليد : إنا لله وإنا إليه 
راجعون والله المستعان على مصيبتن يموت أمير للؤمنين والحمد لله على ما أنعم علينا من 
الخلافة . فكان 11 من عزى نفسه وهناها . 39 قام عبد الله بن هَمام السامولي وهو 


يفول 8 
لله غناك لي لافقا وقد اراد المُلْحِدُونَ عَوْقَهَا 
غك وتات ان الي ِلَنْكَ حَتى فَلْدُوكَ طَزْقَمَا 


وبايعه ثم بايعه النابين بعده وقيل إن الوليد صعد المنبر فحمدالله وال عليه ثم قال : أمها 
الناس لالمقدم بلا أخخره الله ولا مؤخر لما قدّمه الله وقد كان من قضاءالله وسابق علمه . وما 
كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى منازل الأبرار وولى هذه الأمّة بالذي بحق 
لله عليه في الشدة على المذنب واللين لأهل الحق والفضل ٠‏ وإقامة ما أقام الله من منازل 
ام واعلاته من حج البيت وغزو الثغور وشن الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا 
مفرطأ . أمها الناس عليكم بالطاعة ولزوم المهاعة فإن الشيطان مع اللفرد + انا الناس ف 
ال لانت ف ع اليا له عا وان سكت باتوردة ل زلا 


» ( ولاية قتيبة بن مسلم خراسان وأخباره ) » 


حراسان 0 عن الحجاج ٠سنة‏ ستة وثمانين ري الحند وبع عل 
الجهاد سارعا وجعل على الخرت بمرو”) أياس بن عبدالله بن عمرو) وعلل الخراج 
عمان بن السعدي وتلقاه دهاقين لبخ والطالقان ؤساروا معه . ولا عبر النهر تلقّاه ملك 
الصغانيان | بهداياه . وكان ملك أ ون وشومان يسيءٌ جواره فدعاه إلى بلاده وسلّمها 
واد قتَيْبّة إلى أخرون وشومان وهو من طخارستان فصا حه ملكهها على فدية أَذاها . 
إليه . وقبضها ثم انصرف إلى مرو واستتخلف على الحند أخاه صالح بن مسلم » ففتح بعد 


)1غ( لملها ار حسب ب مقتقيٍ السياق 5 يخاطب 00( 
[فة مرو احدى قواعد اقلم خراسان الأنع وهي 5 الشيخ العطا 0 


تف 


رجوع قتية كاشان وأورَئُت من فَرْعَانَة » ثم أتشريككت مدينة فرغانة القديمة » وكان معه 
ابن يسّار وأبلى في هذه الغزاة . وقيل إن ُعَيْبّة قدم خراسان سنة خمس وثمانين وكان من 
ذلك السبي امرأة بَرْمَك . وكان بَرْمَك على النوبَهّار» فصارت لعبدالله بن 3 أخي 
َتَيْبّة فوقع عليها وعلقت منه بخالد » ثم صالح أهل بَلْخ وأمر قَتَيْبّة برد السبي » 
فألحق عبدالله به حملها . ثم ردت إلى برمك . وذكر أن ولد عبدالله بن مسلم إدّعوه ورفعوا 
أمرهم إلى اللهدي وهو بالري » ,فقال هم بعض قراب إنكم إن استلحقتموه لا بد لكم أن 
تزوجوه » فتركوه. ولا صالح قتيبة قتَيْبّة ملك شومان7) كتب إلى بترك طرخان صاحب 
انس لون عدونقق اسرى الل علدت لعفا اد لتقي لونم 
على الأمان فخشي وتثاقل » م قدم وصالح لأهل باذغيس على أن لا يدخلها قتَيْبّة م 
غزا ِيكَندَاد في مدائن بخارى إلى النهر سنة سبع وثمانين . فلا نزل بهم استجاشوا 
ِالصّفّد ويمن حوهم من الترك . وساروا إليه في جموع عظيمة » وأخذوا علي لطرق . 
فانقطعت الأخبار والرسل ما بينه وبين المسلمين شهرين مم هزمهم بعض الأيام وأنن 
فهم بلقثل والأسر وجاء إلى السور بهدمه » فسألا الصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسار 
0 بعيك . فقتلوا العامل ومن معه فرجع إلههم وهدم سورهم وقتل لمقائلة وسبى الذريّة 
من السلاح وآنية الذهب والفضة ما لم يصيبوا مثله . ثم غزا سنة تمان وثمانين بلد 
كفت فصا حوه وسار إلى رَامِسَّة فصا حوه أيضاً ٠‏ فانصرف وزحف أيضاً إليه اتوك 
والصَغْدٌُ وأهل فرغانة في مائني ألف وملكهم كوربعَابُور إبن اك ملف الصضيرة 
واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرحمن فقاتلهم حتى جاء قَتَيْبَة وكان يتزل معه » 
فأبل مع المسلمين ثم انهزم الك وجموعهم » 2 ورجع تيب إلى مرو ثم أمره الحجّاج سنة 
تسع وثمانين وبخارى » وملكها وردان خذاه فعبر النهر من زم م ولقيه الصغد وأهل كش 
ونسف بالمفازة وقاتلوه فهزمهم ومضى إلى بخارى فتزل عن بمين وَرَدَان ولم يظفر منه بشيء 
ورجع إلى مرو. 


»# (عارة المسجد ) » 


ولايته 4 ميري ع ا ا ور 1 


يفا 


فنهم الفقهاء السبعة المعروفون » فجعلهم أهل مشورته لا يقطع أمراً دونهم وأمرهم أن يبلغوه 
الحاجات والظلامات فشكروه وجزوه خيرا . ودعا له الناس ثم كتب إليه سنة ثمان0© أن 
يدخل حجر أمّهات المؤمنين في المسجد ويشتري ما في نواحيه حتى مجعله مائتي ذراع في 
مثلها » وقذم القبلة ومن أبى أن يعطيك ملكه فقومه قيمة عدل وادفع إليه ان واهدم عليه 
الك » ولك في عمر وعمان إسوة . فأعطاه أهل الأملاك ما أحب منها بأثمانها وبعث الوليد 
إلى ملك الروم أنه يريد بناء المسجد فبعث إليه ملك الروم بمائة ألف مثتقال من الذهب ومائة 
من الفعلة وأربعين حملا من الفسيفساء ”© وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز 
واستكثر معهم من فعلة الشام وشرع عمر في عارته اه وَولَى الوليد في سنة تسع وثمانين على 
مكة خالد بن عبدالله القِسَرِي . 5 


( فتح السند ) » 


ظ كان الحجّاج قد ولى على ثغر الميند ابن عمه محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي 

عقيل » وجهز معه ستة آلاف مقاتل وتزل مكران » فأقام بها أياماً ثم أتى فيريوز ففتحها ثم 
أرمَايل م سار إلى الدبيل وكان به بدا" عظم في وسط المدينة على رأسه دقل عظم وعليه 
. راية فإذا هبت الربح دارت فاطافت بالمدينة والبد صم مركوز في بناء والدقل منارة عليه 
وكل ما يعبد فهو عندهم بد . فحاصر الدبيل ورماهم بالمنجنيق فكسر الدقل فتطيّروا بذلك 
ثم خرجوا إليه فهزمهم وتسنم الناس الأسوار قفنتحت عنوة وأنزل فيها أربعة آلاف من 
المسلمين وبنى جامعها وسار عنها إلى النَبْرُوز. وقد كانوا بعثوا إلى الحجاج وصاكحوه فلقوا 
مدا بالميرة وأدتقارة مدينتهم وسار عنها وجعل لا ير بملدينة من مدائن اليد إلا فتحها 
حتى بلغ نهر مَهرَان , واستعد ملك السيند نحاربته وإسمه دَاهِر بن صّصّة ثم عقد الجسر 
على النهر وعبر فقاتله دَاهِرٍ وهو على الفيل وحوله الفيلة . ثم اشتدٌ القتال وترجل دَاهِر فقاتل 
حتى قتل وانهزم الككّفّار واستلحمهم المسلمون ولحقت امرأة داهر بمديثة رارو فساروا إلها 
وخافته » فأحرقت نفسها وجواريها . وملك المدينة ولحق الفل بمدينة بَدْهَميَابَاد العتيقة 
على فرسخين من مكان المنصورة وهي يومئذ غْيِضَة » ففتحها عنوة واستلحم من وجد بها 


. اي سنة ثمان وثمانين‎ )١( 
. بد : صم كبير‎ )7( 


كل 


وخرّبها . ثم استولى على مدائن الميند واحدة واحدة وقطع بر سَاميل إلى الملقاد فحاصرها 
وفع إلا رار على حك فل لماه وسبى الذرية » وقتل سَّدَنَة البلد وهم ستة 
آلاف وأصابوا في البلد ذهباً كثيراً في بيت طوله عشرة ة أذرع وعرضه ثهانية كانت الأموال 
تهدى إليه من البلدان ويحجون إليه ويحلقون شعرهمٍ عنده ويزعمون أنه هو أيوب فاستكمل 
فتح السند وبعث من الخمس بمائة وعشرين ألف ألف وكانت النفقة نصفها . 


» ( فتح الطالقان وسمرقند وغزوكش ونسف والشاشس وفرغانة 
وصلح خوارزم ) » 


ا قد نقدّم أن قتيبة غزا بخارى سنة تسع وثمانين » وانصرف عنها ولم يظفر . وبعث إليه 
الحجّاج سنة تسعين يوبخه على الانصراف عنها ويأمره بالعود فسار إليبا ومعه تَمُرَكُ 
بخان صاحب باذغيس » وحاصرها واستجاش ملكها وردان اخذاه27 بمن حوله 
من الصَعْدٍ والثَرّك . فلا جاء مددهم خرجوا إلى المسلمين وكانت الأزد في المقدمة 
فامبزموا حتى جازوا عسكر المسلمين ثم رجعوا وزحفت العساكر حت 'ردوا الترك إلى 
موقفهم . ثم زحف بنو نمم وقاتلوا الترك حتى خالطوهم في مواقفهم وأزالوهم عم عنها 
وكان بين المسلمين وبينهم بر ل يتجاسر أحد على عبوره إلا بنو نمم » فلا زالوا عن 

مواقفهم عبر الناس واتبعوهم وأنخنوا فيهم بالقتل » وخرج خخاقان وابنه وح الله على 
السليين مكنك ذلك إلى اجاج ولا ار لمزيمة جاء طرخون ملك الصغْد ومعه 
فارسان ودنا من عسكر قُتَيْبَّة يطلب الصلح على فدية يؤْدمها فأجابه قَتَيْبَّة وعقد: 
له ورجع قُتَبّة ومعه نْيْرْك وقد خافه لما رأى من الفتوجٍ 2 فاستأذنه في الرجوع وهو 
امد » فرجع يريد طَحَارسُتان وأسرع السير وبعث قتَيّبّة إلى المغيرة بن عبدالله 
بأمره بحبسه وتبعه المغيرة فلم يدركه وأظهر نيرك الخلع ودعا لذلك الأصبهند 29 ملك 
5 . وباذان ملك مر والروذ وملك الطالقان وملك القاربات وملك الجَوَزْجَان 
فأجابوه » وتوعدوا(" لغزو قتيبّة . وكتب إلى كاتب شاه يستظهر به وبعث إليه 
بأثقاله وأمواله واستاذنه 5 الاتيات إن اضطر إلى ذلك . وكان حبعوة ملك 


. ورد اسمه سابقًا وردان خذاه‎ )١( 
. (؟) هو الأصبيبذ كا مر اسمه في مكان سابق‎ 
: لعلها تواعدوا حسب مقتضى السياق اي اتفقوا على موعد أما التوعد اي التهبديد فلا معنى لها هنا‎ )"( 


با 


لخارستان نيزك ينزل عنده » فاستضعفه وقبض عليه وقيئده خشية من خلافه وأخرج 
عامل قتيبة من بلده . وبلغ قتَيبَة وخيرهم قبل الشتاء وقد تفرق الحند فبعث 
أخاه عبد الرحمن بن مسلم في إثني عشر ألف إلى البروقان » وقال : أقم بها ولا 
نحدث شيئا » فاذا انقضى الشتاء تقدم إلى طخارستان وأنا قريب منك . ولا انصرم 
الشتاء استقدم قتيبة الحنود من نيسابور وغيرها فقدموا » فسار نحو الطالمّان وكان 
ملكها قد دخل معهم في الخلع ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وصلب منهم 
ا ا لت و 
القاربات فخرج إليه ملكها مطيعا واستعمل عليها وسار إلى الجَوْرَجَان فلقيه أهلها 
بالطاعة » وهرب ملكها إلى الخبال واستعمل علها عامر بن ملك المياس ثم أتى 
بَلْخْ وتلقاه أهلها بالطاعة وسار يتبع أخاه عبد الرحمن إلى شعب حمله » ومضى 
نيزك إلى بغلان وخلف المقاتلة على فم الشعب ولا يبتدي إلى مدخل » ومضايقوه 
يمنعونه . ووضع أثقاله في قلعة من وراء الشعب » وأقام قتيبة أياماً بقاتلهم على فم 
الشعب ولا يبتدى إلى مدخل » ؛ حتى دلّه عليه , بعض العجم هنالك على طريق سَرّبٌ 
منه الرجال إلى القلعة فقتلوهم » وهرب من بتي منهم ومضى إلى سَمَّنْجَان ثم إلى . 
نيزك 2 وقدّم اخاة عبد الرحمن وارتحل نيزك إلى وادي فرغانة , وبع أثقاله 
وأمواله إلى كابل شاه » ومظىٍ إلى السكون فتحصن به وم يكن له إلامَمْلَك واحد 
“صعب على الدواب فتاضيرة ل شهرين حتى جهدوا وأصا بهم جهد الجَدّري 
٠‏ وقرب فصل الشتاء فدعا قَتَيْبَّة بض خواصة ممن كان يصادق نيرك فقال : 
إنطلق إليه وآثن عليه بخير أمان وإن أعياك فأمنه وان جثت دونه صلبتك . فضى 


. الرجل وأشار عليه بلقائه وأنه عازم على أن ب؛ يشق هنالك » فقال : أخشاه فقال له : 


لا يخلّصّك إلا إتيانك » تنصّح له ,بذلك وبأنه يخشى عليه من غدر أصحابه 
الذين معه .. ول يزل يفتل له'"! في الذروة والغارب ٠‏ وهو يمتنع حتى قال له : إنه قد . 
أمَنك . فأشار عليه أصحابه بالقبول لعلمهم بصدقه وخرج معه نيرك ومعهم 
1 ة ملك طخارستان الذي كان قيده حتى انتهوا إلى الشعب وهناك خيل أكمنه 
الرجل ما كان فيه وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك فوافاه كتابه لأربعين يوم 
بقتله فقتله وقتل معه صولء طرخان. خليفة جيفونة وابن ن أخي نيزك ومن أصحابه 


5 » «قوله يفتل له ... هو مثل من امثال العرب يضرب في الخداع والماكرة اه. 7 الميداني‎ )١( 


,8 


سبعالة وصلهم وبعث برأسه إلى الحجاج وأطلق جيفونة وبعث به إلى الوليد ثم رجع 
إلى مرو. وأرسل إليه ملك العخورحآن ستأمنه فامنه على أن ياثية فطلب الرهن 
فأعطاه . وقدم ثم رجع ات بالطالقان وذلك سنة إحدى وتسعين . ثم سار إلى 
توما تجاصرعا »وقد كان ملكوا عرد عامل لبه من عدو 6 وبعث | إليه بعد 
مرجعه من هذه الغزاة أن يوْدّي ماكان صالح عليه » فقتل الرسول » فسار إليه قتيبة 
وبعث له صالح أخو قُتَيْبَة وكان صديقه بنصحه في مراجعة الطاعة فأبى » 
فحاصره قُسَيْبّة ونصب عليه امحانيق فهدم الحصن وجمع للك ما في الحصن من 
0 وجوهر ورمى به في بثرلا يدرك قعره » ثم اسهات وخرج فقاتل حتى قتل وأخذ 

فتسلة المقلعة جو تيل العايلة :وسكي الذرية ثم بعث أخاه عيد الرحمن إلى 
ا وملكهم طرّخون فأعطى ما كان صالح عليه فنبة واوا إلى 
كش ونسف فصا حوه ٠‏ ورجع ولتي أخاه ببخارى وساروا إلى مرو . (ولا رجع ) عن 
الضّغْد » حبس الصّغْد ملكهم طرخون لإعطائه المزية وولُوا عليهم غورك فقتل 
طرخحون نفسه ثم غزا في سنة إثنتين وتسعين إلى سجستان يريد رتيل فصاءكه 
وانصرف وكان ملك خوارزم قد غلبه أخوه خرزاد على أمره وكان اضغ هبه بوعاث 
في الرعية وأخذ أموالهم وأهليهم فكتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلّمها إليه على أن 
يمكنه من أخيه ومن عصاه من دونهم ».فأجابه قتيبة ولم يطلع الملك أحداً من مرازيته 
على ذلك وتجهر قيْبّة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزو الصَغد » فأقبل اهل خوارزم 
على شأنهم ولم يحتفلوا بغزوه » وإذا به قد نزل هزارسب قريباً منهم » وجاء أصحاب 
خوارزم شاه إليه فدعوه للقتال فقال : ليس لنا به طاقة ولكن نصالحه على شيء 
نعطيه كيا فعل غيرنا » فوافقوه . وسار إلى مدينة الفيد من وراء النهرء وهذا حصن 
ار آلاف رأس وعين ومتاع وأن يعينه على خخام جرد وقبل على ماثة 
ألف رأس ويف فنيبة أخناة عد الرحيق إلى خام جرد وهو عدو لخوارزم 
كاذ فقائله وقله عبد الرتعمن بوقلت عل أرفة + وأسر منهم أربعة الاف فقتلهم 
وسلّم قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه د يخالفه من أمرائه فقتلهم ودفع 
أمواهم إلى قتَيِبَة . ولا قبض قتَيْبَة أموالهم أشار عليه المُحْشَرٌ بن مُخَازِم 
1) قوله على ماثة الف رأس لعله ممن يأخذ منهم خرائيا » والا فن العبيد استرقاق هذا لك وأخذه منهم . 

وماذا يصنعون بهذا العدد وأي طعام يكفيهم كل يوم . من خط الشيخ العطار. 
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السَلَمِي شرق العينةه وهم أمنون على مسافة عشرة أيام فقال أكم ذلك فقدم 
أخاه في الفرسان والرماة » وبعثوا بالأثقال إلى مرو وخطب ف ة الناس وحثهم 
على الصغد وذكرهم الضغائن فههم : ثم سار فأتى الصغد بعد ثلاث من وصول أخيه » 
فحاصرهم بسمرقند شهراً واستجاشوا ملك الشاش وأخشاد(2 خاقان وفرغانة 
فانتخبوا أهل النجدة من ابناء الملوك والمرازبة والأساورة وولُوا عليهم ابن خاقان وجاؤا . 
إلى المسلمين » فانتنخب قَتَيْبَّة من غسكره ستّائة فارس » وبعث بهم أخاه صاححا 
لإعتراضهم . في طريقهم » فلقوهم بالليل وقاتلوهم أشدٌ قتال » فهزموهم وقتلوهم 
سا الس الا ا 
فرماهم بها وثلم السور واشتد في قتالهم + وحمل الناس علوم إلى أن بلغوا الثلمة . 
صا حوه على على ألني ألف ومائتي ألف مثقال » ال عه ران يتان الب واي 
القي راة وان كه من بناء مسجد بالمدينة ويخلوها حتى يدخل فيصلي فيه . 
فلا فعل ذلك ودخل المدينة أكرههم على إقامة جند فيها وقيل إنه شرط علههم 
الأصنام وما في بيوت النار فأعطوه فأخذ الحلية وأحرق الأصنام وجمع من بقايا 
نسامرها كانت وها تيان الف عتقان «وبعك تحارية من مها من.ولد ير دجرد 
إلى الحجاج ٠»‏ فأرسلها الحجاج إلى الوليد وولدت له يزيد . ثم قال فورك لقبتيبة إنتقل 
عنًا فانتقل وبعث إلى الحجاج بالفتح . ثم رجع الى مرو واستعمل على معرقند إياس 
ش ابن مداه عل سر جاه وغجدالله يبن أي عدا مولى مسلم على خراجها , 
فاستضعف أهل خوارزم ناميا وختوو اله فدك ايه غيداطة عاملا على سمرقند 
وأمره أن يضرب إياساً وحبايا السعطي ماثة ئة مائة ويخلعها . ف/| قرب عبدالله من خوارزم مع 
ا | المغيرة بن عبدالله فبلغهم ذلك وخشيي ملكهم من أبناء الذين كان قتلهم ففرٌ إلى بلاد 
الترك . وجاء ا مغيرة فقتل وسبى وصاحه الباقون على الحزية ورجع إلى قتيبة فولأه 
على نيسابور ثم غزا قَيْبّة سنة أربع وتسعين إلى ما وراء النهر وفرض البعث على أهل : 
بخارى وكش ونْسّفَ وخوارزم » فسار منهم عشرون ألف مقاتل فبعتهم إلى الشاش 
وسار هوإلى حَجَنْدَة فجمعوا له واقتتلوا مزاراً كان الفرفها لمسلمية . وفتح الحند 
الذين ساروا إلى 0 مدينة الشاش وأحرقوها ورجعوا إلى كة ة وهو على كشان 


(1) قوله واخشاد لعله اخشيد فرغانه لأن ملك فرغانة يقال له الاخشيد من خط الشيخ العطار. 


م 


مدينة فرغانة وانصرف إلى مَرُو ثم .بعث الحجّاج إليه جيشاً من العراق وأمره بغزو 
الشاش فسار لذلك وبلغه موت الحجاج فرجعوا إلى مرو . 


» ( خبريزيد بن المهلب واخوته ) * 


كان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته سنة ست ونين وعزل حبيب بن المهلب عن 
كرمان فأقاموا في محبسهم إلى سنة تسعين . وبلغه أن الأكراد غلبوا على فارس فعسكر 
قريباً من البصرة للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريب منه ورنّب 
عليهم الحرس من أهل الشام . ثم طلب منهم ستة آلاف ألف » وأمر بعذابهم وبكت 
أختهم هند بنت المهلب زوجة الحجاج فطلقها . ثم كف عنهم وجعل يستأدبهم وبعثوا 
إلى أخيهم مروان وكان على البصرة أن يعدّلهم خيلا وكان حبيب منهم يعذب بالبصرة 
فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيراً وأمر لهم بشراب فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم يزيد 
والمفضل .وعبد الملك وخرجوا ونم يفطنوا لحم . ورفع الحرس خبرهم إلى الحجاج 
فخشهم على خراسان وبعث البريد إلى قَتَيْبَة يخبرهم ليحذرهم » وكان يزيد قد 
ركب السفن إلى البطائح واستقبلته الخيل المعدّة له هناك » وساروا إلى الشام على 
السماوة ومعهم دليل 1 ونمى خبرهم إلى الحجّاج فبعث إلى الوه بذلك . 
وقدموا إلى فلسطين فتزلوا على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي وكان كرياً على سلوان 
فأخبره يحالهم وأنهم استجاروا به من الحجاج » فقال إثتني بهم فقد أجرتهم . 
وكتب الحجّاج إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال الله وهربوا مني فلحقوا بسلمان . 
فسكن ما به لأنه كان خشيهم على خراسانكا خشيهم الحبجّاج وكان غضباً ليال الذي 
ذهبوا به فكتب سلوان إلى الوليد أن يزيد عندي وقد أمتته » وكان الحجّاج أغرمه ستة 
آلاف ألف فَأدٌ نصفها وأنا أؤدي النصف . فكتب الوليد لا أؤمنه حتى تبعث به » 
فكتب سلمان لأجيئن معه » فكتب الوليد إذن لا أؤمنه . فقال يزيد لسلمان 0 
ينشاءم الناس بي لكنا فاكتب معي وتلطف ما أطقت ٠‏ فأرسله وأرسل معه إبنه أيوب 
وكان الوليد أمر أن يعت مقيذا . فقال سلوان لابنه : أدخل على عمك أنت ويزيد 
في سلسلة . فقال : الوليد لما.رأى ذلك لقد بلغنا من سلوان .ثم دفع أيؤب كتاب 
أبيع بالشفاعة وضيان 20 فقرأه الوليد واستعطفه أيوب في ذمّة أبيه 
وجواره » وتكلم يزيد واعتذر فأمُنه الوليد ورجع إلى سلمان وكتب الوليد إلى الحجاج 


1م ابن خطادون: م5 ع لابب 


ا 00 
إليه الهدايا ويصنع له الأطعمة . 


لل م 2.1111 

ولاية خالد القسري على مكة واخراج سعيد بن جبير عاها 

0 ومقتله 

ولا كان في سنة ثلاث وتسعين كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد يقص عليه أفعال 
الحجاج بالعراق وما هم فيه من ظلمه وعدوانه » فبلغ بذلك الحجّاج فكتب إلى 
الوليد : إن كثيراً من المراق وأهل الشقاق قد انجلوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكة 
ومنعهم عمر وأصابه من ذلك وهن . ٠‏ فولى الوليد على 2 خالد بن عبدالله 
التِسري )١(‏ وعمان بن حيان بإشارة الجاع وعزل عمر عن الحجاز وذلك في 
شعبان من السنة . يلا قدم خالد مكة أخرج من كان بها من أهل العراق كرها وتبدّد 

من أنزل عراقيً أو جره داراً وكانوا أيام عمر بن عبد العزيز بلجأ إلى مكة والمدينة كل 
من خلف الحجّاجٍ فيأمن . وكان منهم سعيد بن بير هارباً من اجاج وكان قد 
جعله على عطاء الحند الذين وجههم مع عبد الرحمن بن الأشعث إلى قتال رَتبيل 
فلا خرج عبد الرحمن كان سعيد فيمن خلع فكان معه إلى أن هزم وسار الى بلاد 
رتبيل . . فلحق سعيد بأصبهان » وكتب الحجاج فيه إلى عاملها فتحرّج من ذلك “ 
ودس إلى سعيد فسار إلى أذربيجان. مطال غليه المقام التخرع المرمكة فكان بها مع. 
ناس أمثاله من طابة الحجاج يستخفون بأسوائهم . فلا قدم خالد بن عبد الله مكة 
أمره الوليد بحمل أهل العراق إلى الحجاج فأخذ سعيد بن جبير ومحاهداً وطلق بن 
حبيب » وبعث بهم إلى الحجاج فات طلق في الطريق وجيء بالآخرين إلى الكوفة . 
وأدخلا على الحجاج . فا رأى سعيداً شتم خالداً القِسّري على إرساله وقال : لقّد 
كنت أعرف أنه بمكة وأعرف البيت الذي كان فيه » ثم أقبل على سعيد وقال :َم 
أشركك في أمانتي ؟ ألم أستعملك ؟ ثم تفعل بعدد أياديه عنده . فقال : بلى ! قال : 
فا أخرجك على قتالي ؟ أنا امرؤ من المسلمين أخطىء مرّة واضيب أخرى ٠‏ ثم استمر 
في محاورته فقال : إنما كانت بيعة في عنقي فغضب الحجاج وقال : ألم آخذ بيعتك 
لعبد الملك بمكّة بعد مقتل ابن ن الزبير؟ ثم جددت له البيعة بالكوفة فأخذت بيعتك 


)١(‏ خخالد:هذا من جبابرة امراء الدولة المروانية على شاكلة الحجاج اه . من خط الشيخ العطار. 


إذدا 


ثانياً ؟ قال : بلى ! قال : فنكثت بيعتين لأمير المؤمنين » وتوني بواحدة للفاعل بن 
“الفاعل » والله لأقتانك فقا : إني لسعيد كا سمتني أمي فضربت عنقه فهال رأسه 
لاثارأفصح منها برة . ويقال : إن عقل الحجاج التبس يومئذ وجعل يقول : قيودنا قبودنا 
فظنوها قيود سعيد بن جبير » فأخذوها من رجليه وقطعوا عليها ساقيه » وكان إذا نام يرى 
سعيد بن جبير في منامه آخذاً بمجامع ثوبه يقول : يا عدو الله فم قتلتتي ؟ فينتبه مرعوباً 
يقول : ما لي ولسعيد بن جبير. 


» ( وفاة الحجاج ) » 


الوقاة اسشخلف عل ولابعة إبنه عبد الله وعل بخرت الكوفة والبصرة يزيد بن ابي كبشة 
وعلى خراجها يزيد بن أبي مسلمء ارصم لوديا ولا . وكتب إلى قتيبة بن مسلم 
5" 0 مازيك واتظر ثاب وك ولا تغيب عن أ 
عمال لجان . 


» ( أخبار محمد بن القاسم بالسند ) ٠‏ 


كان محمد بن القاسم بالملتَان وأتاه خبر وفاة الحجاج هنالك فرجع إلى الدور 
والتغور'') كان قد جه ٠‏ ثم جهزه .الناس إلى السلاس مع حبيب فأعطوا الطاعة 
٠‏ وسالمه أهل شر سسّت”" وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في البحر . ثم سار في 
العسكر إلى 60 فخرج إليه دوهر فقاتله محمد وهزمه وقتله . ونزل أهل 
للدبنة على حكه فقتل وسبا ولم يزل عاملاً على الميند إلى أن ولي سليان بن عبد 
الملك فعزله وولى يزيد بن أبي كبشة السكسكي على السند مكانه فقيّده يزيد وبعث به إلى 
العراق فحبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط وعذبه في رجال من قرابة الحجّاج على 
(1 ول الكائل بج من لزه : قرحم الى الدور والبغرور وكان قد فتحها » وفي بعض النسخ الثغور 
والتغرور . 


5 وفي 0 لابن الاثير : : سرشت‎ (3١ 


0 


قتلهم . وكان الحجاج قتل أخاه آدم على رأي الخوارج ومات يزيد , بن أبي كبشة 
لعُان عشرة ليلة من مقدمه . فولى سلمان على السند حبيب بن المُهلب فقدمها وقد 
رجع ملوك السند إلى ممالكهم ورجع حبشة بن داهر إلى برهما باذ 20 فتزل حبيب على 
شاطىء مهران وأعطاه أهل الروم الطاعة » وحارب فظفر » ثم أسلم الملوك لما كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الإسلام على أن يملكهم وهم أسوة المسلمين فيا لحم وعليهم » 
ارك لون برك ١,‏ بأسماء العرب وكان عتروين ملم الباهلي عامل عفر عل 
ذلك الثغر فغزا بعض الهند وظفر . م ولى الجُنيّْد بن عبد الرحمن على السند أيام 
هشام بن عبد الملك » فأتى شط مهران » ومنعه حبشة بن داهر العبور وقال : : إفي 
قد أعملت وولأني الرجل الصالح ولست آمنك فأعطاه الرهن ثم ردّها حبشة وكفر 
وخازيت فحاربه الجنيّد في السفن وأسره ثم قتله . وهرب صصه بن داهر إلى العراق 
شاكياً لغدر الحنيد فلم يزل يؤنسّه حتى جاءه فقتله . ثم غزا الجنيّد الكيرج من آخر 
الحند وكانوا نقضوا فاتحذ كباشا ”© زاحفة ثم صك بها مور الديئة فثلمها ودخل فقتل 
وسبى وغْنم » وبعث العمّال إلى المرمد والمعدل 9 ودَهنج ” و ينا الى اريك 
فأخاروا عليها وأحرقوا ربضها وحصل عنده سوى ما حمل أربعون ألف ألف وحمل 
مثلها . وولى يم بن زيد الضبي © فضعف ووهن ومات قريبا من الديبل . وفي أيامه 
خرج المسلمون عن بلاد الهند وتركوا مراكزهم . ثم ولي الحكم بن سوام”") الكابي 
وقد كفر أهل المند الا أهل قصّةء فبنى مدينة سماها المحفوظة وجعلها مأو 
المسلمين » وكان معه عمر بن محمد بن القاسم وكان يفوض إليه عظائم الأمور وأغزاه 
عن المحفوظة . فلا قدم وقد ظهر أمره فبنى مدينة ومماها المنصورة وهي التي كانت 
أمراء السند ينزلونها واستخلص ما كان غلب عليه العو , ورضي الناس بولايته . ثم 
قتل الحكم وضعفت الدولة الأموية عن الهند وتأني أخبار السند في دولة المأمون . 
كس امن ررك معان زان م 
(؟) ليس المراد بالكباش ههنا الغتم » وانما هي آلة من خحشب وحديد بحرونها بنوع من الخيل فتدق الحائط 
فينهدم . وقد بطلت هذه الآلة كالمنجنيق لما حدثت الآلات النارية من المدافع وغيرها » كبطلان النبال 
فليس الآن من الآلات القديمة الا السيف والرماح قليلة اه بعتم العطار. 
ظ (م) وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 040 : 
(؟) وفي نسخة اخرى : وهج . ١‏ |7 
(ه) وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 5840 : تم بن زبيد القيني . 
(7) وفي الكامل لابن الاثير : الحكم بن عوام الكلبي . 


5م 


.ل ل اا 55_...... 
« ( فتح مدينة كاشغر) » 
لخن قتيبة مغزو مدينة كاشغر سنة ست وتسعين وهي أدنى مدائن الصين فسار لذلك 
وحمل مع الناس عيالاتهم ليضعها بسمرقند وعبر النهر » وجعل على المحاز مسلحة 7" 
يمنعون الراجع من العسكر إلا بإذنه ! وبعث مقدمه إلى كاشغر فغنموا وسبوا 5 
أعناق السبي . وأوغل حتى قارب الصين فكتب إليه ملك الصين يستدعي من 
أشراف العرب من بخبره عنهم وعن ديهم فانتخب قتيبة عشرة بن العرب كان نيم 
هبيرة بن شمرج الكتابي وأمرهم بعدة حسنة ومتاع من الخز والوشي وخيول أربعة 
وقال لهم : أعلموه أني حالف أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي 
خراجهم . ولا قدموا على ملك الصين دعاهم في اليوم الأول فدخلوا وعليهم الغلائل 
والأردية » وقد تطيبوا ولبسوا النعال . فلم يكلمهم الملك ولا أحد من حضره » ٠‏ وقالوا 
بعد انصرافهم هؤلاء نسوان . فلبسوا الوشي والمطارف وعائم الخز وغدوا عليه فلم 
يكلموهم وقالوا هذه أقرب إلى هيئة الرجال ثم دعاهم الثالثة فلبسوا سلاحهم وعلى 
رؤسهم البيضات والمغافر وتوشحوا السيوف واعتقلوا الرماح ونكبوا الفبي امم 
ماظرهم م اتضرفوا وركبوا قتطاردوا فتجب القوم امم “م دعا زعيمهم هبيّرة بن 
شمرّج فسأله لم خالفوا في زيّهم فقال : أمّا الأول فإنَا نساء في أهلنا وأما الثاني فرينا 
عند أمرائنا » وأما الثالث فزينا لعدوّنا . فاستحسن ذلك » ثم قال له : قد رأيتم عظم 
ملكي وأنه ليس أحد يمنعكم مني » وقد عرفت قأتكم فقولوا لصاحبكم ينصرف وإلآ 
بعثت من بملككمٍ . فقال هبيّرة كيف نكون في قلة وأول خيلنا في بلادك واخرها في 
منابت الزيتون . وأما القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه » ولنا اجال إذا حضرت فلن 
نتعداها وقد حلف صاحبنا أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويأخذ 
جزيتكم قال الملك : فانا نخرجه من ينه » ل ود أرضنا فيطؤه » 
ويقبض أبناءنا فيختمهم وبهدية ترضيه » ثم أجازهم فأحسن. . وقدموا على قنيبة 
فقبل الحزية ووطىء التراب وختم الغليان وردّهم ثم انصرف من غداته وأوفك هصبرة 
إلى الوليد » وبلغه وهو في الفرات موت الوليد . 


)١(‏ المسلمة : جاعة من العسكر يقفون في الطريق للحاجة الهم اه.. من خط الشيخ العطار. 


هم 


» ( وفاة الوليد وبيعة سلمان ) » 


. ثم توفي الوليد في منتصف جادي الأخيرة من سنة ست وتسعين وصلى عليه عمر بن 
الم كان ان افشل حاهاء ىاد وني اللاو للا مسو الا 
ومسجد القدس ومسجد دمشق . ولا أراد بناء مسجد دمشق كانت في موضعه كنيسة 
فهدمها وبناها مسجدا وشكوا ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال : نرد عليكم كنيستكم 
وجل كلس توما فإنها خخارج المدينة ما فتح عنوة ونبنيها مسجدا فتركوا ذلك باإونتم 
في ولايته الأندلس وكاشغر والحند » وكان يتخذ الضياع وكان فتواشضيا بر بالبقال 
ْ فيسأله بكم حزمة البقل ؟ ويسعر عليه وكان يختم القرآن في ثلاث وفي رمضان في 
يومين وكان أراد أن يخلع أخاه سلوان ويبايع لولده عبد العزيز » فأبى سلمان فكتب 
إلى عماله ودعا الناس إلى ذلك فلم يجبه إلا الحجاج وقتيبة وبعض خواصه . واستقدم 
سلمان ثم استبطأه فأجمع السير إليه ليخلعه ففات دون ذلك :ونا مات بويع سليات 
من يومه وهو بالرملة فعزل عؤان بن حيّان من المدينة آخر رمضان » وولى عليها أبا بكر 
ابن محمد بن عمر بن حزم » وعزل ولاة الحجاج عن العراق فولى يزيد بن امهب 
على المصرين وعزل عنهما يزيد بن أبي مسلم . فبعث يزيد أخاه زياداً على عان وأمر 
سلمان يزيد , بن المهلب بنكبة آل أبي العميّل قوم الحجاج وبني أبيه وبسط أصناف 
العذاب عليهم » فولى على ذلك عبد الملك بن المُهلب . 
* ( مقتل قتيبة بن مسلم ) * 

ولا ولي سلمان خافه قتيبة لما قدمناه من موافقته فل الرلد. عل تعلجه فخني أن يولي بريد 
ابن المهلب خراسان فأجمع خلعه وكتب إليه لثن لم تقرف على ما كنت عليه وتؤمّني 
ا ا ا 1 0 
رسوله بذلك » فبعث الرسول وهو بحلوان أنه قد خلع وكان هو بعد بعثة الكتاب إلى 
سلمان قد اشتد وجله وأشار عليه أخوه عبدالله بالمعاجلة » فدعا الناس إلى الخلع 
وذ كرهم بوائقه وسوه ولابة من تقلامه فلم يحبه أحد » فغضب وشتمهم وعلدد وقالهم . 
قبيلة قبيلة وأثنى على نفسه بالأب والبلد والمعشر . فغضب الناس وكرهوا خلع سلوان 
وأجمعوا على خلع قتيبة وخلافه وعذل قتيبة أصحابه فما كان منه فقال :للا لم تجيبوني 


كلم 


غضبت فلم أدرما قلت . وجاء الأزد إلى حخضين بن المنذر « بالضاد المعجمة » فقالوا : 
كيف ترى هذا يدعو إلى فساد الدين ويشتمنا فعرف مغزاهم فقال : إن مضر 
ببخراسان كثير ونيم أكثرهم يع شوكتها ولا يرضون بغيرهم فيصيبوا قتيبة ولا أرى ها 
إلا وكيعاً . وكان وكيع موثقاً من قتيبة بعزله وولابة ضرا بن حصَيْن الضبي 'مكانه . 
وقال حيان النبطي مولى بن شيبان ليس لها غير وكيع,ومشى الناس بعضهم إلى بعض 
سر وتولى كبر ذلك حيان ونمي خبره إلى قتيبة فامر بقتله إذا دخل عليه » وتنصح 
حروحم كد دن إلى حيّان فلا دعاه تمارض ٠»‏ واجتمع الناس إلى وكيع 
وبايعوه . فن أهل البصرة والعالية من المقاتلة تسعة اللاف » ومن بكر سبعة الاف 
رئيسهم حضين بن المنذرء ومن عم عشره الاق «علمم ابن زخر اومن الموالي سيمة 
آلاف علييم حيّان النبطيّ وقيل من الديلم » ؛ وسمي نبطيًا للكنته . وشرط على وكيع 
أن يحول له الحانب الشرقي من نهر بلخ فقبل » وفشا الخبر وبلغ قتيبة فدسٌ ضرار بن 
سيان الضبي 7" إلى وكيع فبايعه » وجاء إلى قتيبة بالخبر فأرسل قتيبة إلى وكيعم ' 
فاعتذر بالمرض . فقال لصاحب شرطته : إثتني به وإن أبى إثتني برأسه فلا جاء إلى 
وكيع ركب ونادى في الناس فأتوه أرسالاً . واجتمع إلى قتيبة أهل يبته وخواصيه وثقاته 
وبنوعمه » وأمر فنودي في الناس قبيلة قبيلة » وأجابوه بالحفوة . يقول : أين بنو 
فلان ؟ فيقولون : حيث وضعتهم فنادى باذ كركم الله والرحم » فقالوا : انت 
قطعتها ! فنادى لكم العتبى » فقالوا : إِنَا لنا الله إذا فدعا يدون ليركبه فنعه ورمحه 
فعاد إلى سريره وجاء حيّان النبطي في العجم » فأمره عبدالله أخو قتيبة أن يحمل على 
القوم » فاعتذر وقال لإبنه : إذا لقيتتي حولت قلنسوقي فل بالأعاجم إلى وكيع » ثم 
حوها وسار بهم ورمى صالح أخوقتيبة بسهم فحمل إلى أخبه . ثم تهايج الناس وجاء 
إلى عبد الرحمن أخي قتيبة الغوغاء ونحوهم فأحرقوا كن فيه إبل قتيبة ودوابه . ثم 
زحفوا به حتى بلغو فسطاطه فقطعوا أطنابه وجرح جراحات كثيرة ثم قطعوا رأسه 
وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبدالله وصالح وحصين وعبد الكريم ومسلم وإبنه 
0 وقبل قتل عبد الكريم بقزوين » فكان عدّة من قتل من أهله أحد عشر 
رجلا » ونجا أخوه عمر مع أخواله من تمي . ثم صعد وكيع امبر وأنشد الشعر في الثناء 
على نفسه وفعله والذم من قتيبة ووعد بحسن السيرة وطلب رأس قتيبة ونخاتمه من الأزد 


. ضراز بن سنان الضبي‎ : ١١6 وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 
الآري : محبس الدابة أو حبل تشد به : جمعها اواري واوار.‎ )١( 
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وهدّدهم عليه فجاؤا به فبعثه إلى سلمان . ووفى وكيع لحان النبطي بما ضمن له . 
< » ( ولاية يزيد بن المهلب خراسان ) * _ 


كان يزيد بن المهلّب لما ولاه سلمان العراق على الحرب والصلاة والخراج استكره أن 
يحيف على الناس في الخراج فتلحقه المذمة كبا لحقت الحجاج ويخرب العراق » وإن 
قصّر عن ذلك لم يقبل منه فرغب من سلمان أن يعفيه من الخراج وأشار عليه بصالح 
ابنعيد الرحمن مولى تيم فولاه سلوان المخراج وبعثه قبل يزيد فلا جاء صاح إلى يزيد 
ضَيّنَ عليه صالح » وكان يزيد بُطعِمٌ على ألف خوان فاستكثرها صالح فقال : 
اكتب ثمنها علي وغير ذلك وضجر يزيد وجاء خبر خراسان ومقتل فتيبة فطمع يزيد 
في ولايتبا ودس عبدالله بن الأهتم على سلمان أن يوليه خراسان ولا يشعر بطلبته 
بذلك . وسيره على البريد فقال له سلوان : إن يزيد إليّ بذكر عملك بالعراق ! 
فقال : عم بها وات وما نَشأت . ثم استشاره فيمن يولي خرامان نوم بر اسلياد 
بذ كر الناس وهو يرذهم ؛ ثم حذّره من وكيع وغدره قال : فسم أنت ! قال شريطة 
الككال الإجازة ممن أشير به » وإذا علم يكره ذلك . ثم قال : هو يزيد بن المهاب 
فقال سلمان : العراق أحب إليه » فقال ابن أ : قد عملت ولكن تكرهة 
فيستخلف على العراق ويسير إلى خراسان » فكتب عهد يزيد على خراسان وبعثه مع 
ابن الأهتم فلا جاءه بعث إبنه مخاداً على خراسان ثم سار بعده واستخلف على واسط 
الخراع بن عيداكه الحكمي وعلى البصرة ابن عبدالله بن هلال الكلابي , وعلى 
الكوفة حرّمحلة بن عيد اللّمغيي . ثم عزله لأشهر بشير بن حيّان التهدي » فكانت 
قيس تطلب بثأر قتيبة وتزعم أنه لم يخلع . فأوصى سلمان يزيد إن أقامت قيس بيّنة 
أنه لم يخلع أن يقيد به من وكيع . 
» ( أخبار الصوائف ١7‏ وحصار قسطنطينية ) » 

كانت الصوائف تعطلت من الشام منذ وفاة معاوية وحدوث الفتن واشتدّت الفتن أيام 
عبد الملك اجتمعت الروم واستجاشوا على. أهل الشام فصالح عبد الملك صاحب 
قسطنطينية على أن يودي إليه كل يوم جمعة ألف دينار خشية منه على المسلمين ونظراً 


)١(‏ الصوائف هي الحيوش الي كانت تجهز في اوان الصيف لسد الثغور وحرب الكفارء استمر ذلك من 
صدر الاسلام الى اواخجر الدولة العباسية اه . من حط الشيخ العطار. 
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لهم ء وذلك سنة سبعين لعشر سنين من وفاة معاوية . ثم لما قتل ُضعب وسكنت 
الفتئة بععث الحيوش سنة إحدى وسبعين في الصائفة . فدخل فافتتح قيسارية » ثم ولى 
على الحزيرة وأرمينية أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وسبعين فدخل في الصائفة ثفة إلى 
بلاد الروم فهزمهمٍ » ودخل عمّان بن الوليد من ناحية أرمينية 2 أريقة الاف ولقيه 
الروم في ستين ألفاً فهزمهم وأنخن فيهم بالقتل والأسر. م غزا محمد بن مروان سنة 
أربع وسبعين فبلغ أنبوليّة وغزا في السنة بعدها في الصائفة من طريق مرعش » فدوخ 
بلادهم وخرج الروم في السنة بعدها إلى العتيق فغزاهم من ناحية مرعش ثانية » ثم 
غزاهم سنة ممت وسبعين من ناحية مَلْطِيةَ ودخحل في الصائفة يدعم وسون ريه 
ابن عبد الملك فأنحن فهم ورجع وجاء الروم سنة تسع وسبعين فأصابوا من أهل 
أنظاكية وظفروا - بهم فبعث عبد الملك سنة إحدى وتمانين إبنه عبيدالله بالعسكر ففتح 
قاليقلا م غزا عمد بن مروان سئة إتين ونمانين أرمينية وهزمهم ٠‏ فسألوه الصلخ 
فصا حهم وولى علهيم أبا شيخ بن عبدالله فغدروه وقتلوه فغزاهم سنة خمس ونحانان 
وصاف فيها وشتى ثم غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ودوخها 2 ورجع وعاد 
ليها سنة سبع وتمانين فأنخن فيهم بناحية المُصَيْصٍَ وفتح حصو كثيرة منها حصن 
بولق والأحزم وبولس وقمقم . وقتل. من المستقرية ألف مقاتل وسبى أهاليهم . ثم 

غزا بلاد الروم سنة تسع وثمانين مسلمة بن عبد الملك والعبّاس بن الوليد » ا 
مسلمة حصن سورية وافتتح العباس أردولية 4 ولي جمعا من الروم فهزمهم . وقيل 
إن مسلمة قصد عَمُورِيّة فلتي بها جمعاً من الروم فهزمهم . وافنتح مِرَقلَة وفُمُوليَة 
وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البْلَدَبْدُون . وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك سنة نسع 
وتمانين من ناحية أذْرِيْجان ففتح ونا ومدائن هناك . 1 7 سنة تسعين. ففتتح 
الحصون الخمس التي بسورية . وغزا العباس حتى بلغ ردن وسورية . وفي سنة 
إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد في الصائفة ة مع مسلمة بن عبد الملك وكان 
الوليد ق قد ولىّ مسلمة على اخزيرة وأرمينية وعزل عمه محمد .بن مروان عنها » فغزا 
التَرّك من ناحية أذربيجان حتى الباب وفتح مدائز لل وصيونا » ثم غزا سنة إثنتين 
وتسعين بعدها ففتح ثلاثة حصون وجلا أهل سرسئة إلى بلاد الروم ثم غزا العباس بن 
الوليد سنة ثلاث بعدها بلاد الروم ففتح سبيطلة » وغزا مروان ب اوليك فبلغ 
عي . وغزا مسلمة ففتح ماشيّة وحصن الحديد وغزالة .من ناحية مَلْطِيَة ٠‏ وغزا 
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العيّاس بن الوليد سنة أربع تسمين ففتح انطاكية . وغزا عبد العزيز بن الوليد ففتح 
غزالة وبلغ الوليد بن هشام المُعَيْطيّ مروج الحام » ويزيد بن أبي كُبشة 0 
سورية . وي سنة خمس وتسعين غزا العباس الروم ففتح مرَقلة . ٠‏ وي سنة سبع 
وتسعين غزا مسلمة أرض الرضاحية وفتح الحصن الذي فتحه الرصاع » وغزا عمر بن 
هصبيرة أرض الروم في البحر فشتىّ بها » وبعث سلمان بن عبد الملك الحيوش إلى 
المسطنطينية وبعث ابنه ذاوة كل السائفة تي حصن المراةٍ » وفي سنة عاق 
وتسعين داك للك الروم ٠‏ فجاء القون إلى لمان فأخبره وين لع اروم » وسار 
سلوان إلى وابق وبعث الحيوش مع ا ٠»‏ ولا دنا من الفَسطْنطِيية أمر أهل 
المعسكر أن يحمل كل واحد مدين من الطعام ويلقوه في بعت فصار أمثال 
الحبال واتخْذ البيوت من الخشب وأ مر الناس بالزراعة وصاف وشتى وهم يأكلون من 
زراعتهم وطعامهم الذي استاقوه ملدخخرً . ثم جهد أهل القسطنطينية حار وسألوا 
الصلح على الحزية ديناراً على الرأس » فلم يقبل مسلمة وبعث الروم إلى ألقُون إن 
صرفت عنا المسلمين ملّكناك فقال لمسلمة : لو أخرقت هذا الزرع علم الروم أنك 
قصدتهم بالمتال فنأخذهم باليدوهم الآن ‏ يظنون نمع بقاء الزرع أنك تطاوهم , 
فأحرق الزرع فقوي الروم وغدر لون وأصبح محارباً وأصاب الناس الجوع فأكلوا 
الدواب والخلود وأصول احور والورق وسلمان مقم بوابق وحال الشتاء بينم وبينه فلم 
بقدر أن عدهم حتى مات وأغارت بِرْجَان على مسلمة وهو في قلّة فهزمهم - 
مدينتهم . وغزا في هذه السنة الوليد بن هشام فأنحن في بلاد الروم . وغا داود بن 
سلوان سنة مان وتسعين ففتح حِصّن المرَاق مما بلي مَلْطِيَة . . وق سنة تسع وتسعين 
بعث عمر بن عبد العزيز مسلمة وهو بأرض الروم وأمدّه بالنفول بالمسلمين وبعث إليه 
بالخيل والدواب » وحث الناس على معونتهم ثم أمر عمر بن عبد العزيز ز أهل طريدة 
بالحلاء عنها إلى مَلْطِيَة وخربها . وكان عبدالله بن عبد الملك قد أسكها المسلمين 
ال ا ؛ وكانت متوغلة في 
ارصن الروع :فخر يها عله وولى على مَلْطِيَةَ جعو بن الحرث من بني عامر بن 
0 و م ريم 
ابن قيس الككندي . 


# ( فتح جرجان وطبرستان ) » 


كان يزيد بن اللهلب يريد فتحها لما أنها كاثنا للكفار » وترسطتا بين فارس وتخراسان 
وم يصبهما الفتح . وكان يقول وهو ني جوار سلوان بالشام إذا قصّت عليه أخبار قتيبة 
وما يفعله بخراسان وما وراء النهر » ما فعلت جا لني قطعت الطريق وأفسدت 
يُوسس ونيسابور وليست هذه الفتوح بثيء والشأن في جَرّجَان . فلا ولآه سلمان 
خراسان سار إليها في مائة ألف من أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي 
والمتطوعة » ولم تكن جَرّجَان يومئذ مدينة إنما هي جبال ومّحَارِم يقوم الرجل على 
باب منبها فيمنعه فابتداً فهسان فحاصرها وببا طائفة من الترك فكانوا يخرجون 
فيقاتلون وينبزمون في كل بوم .ويدخلون حصاهم وم إبزل عل :ذلك حت بعك إلبه 
دهقان يَتَسَاذِنَ2"7 يسأل في الصلح ويسَلم المدينة وما فيها فصاحه وأخذ ما فيها من 
الأموال والكنوز والسبي ما لا : يحصى » وقتل أربعة عشر ألفاً من الترك » وكتب إلى 
سلمان بذلك . ثم سار إلى جرجان وكان سعيد بن العاصي قد صالحهم على على الحزية 
اق ألى في السنة فكانوا أحناناً نحبون مائة وأحماناً مائتين إن وأحنانا فلثائة ةع وربما أعطوا 
ذلك وربا منعوا » ثم كفروا ولم يعطوا خراجاً » ولم يأت جَرْجَان بعد سعيد أحد » 
ومنعوا الطريق إلى خراسان على ) فكان الناس يسلكون على فارس 
وسلْمّاس . ثم فتتح قتيبة طريق قومس وبتي أمر جرجان حتى جاء يزيد فصا حوه . ولا 
فتح يزيد فهستان وجرجان طبع ىْ طبرستان فاستعمل عبدالله بن مَعْمر الشْكري ظ 
على ساسان وقهستان »؛ وخلف معه أربعة ‏ الاف فارس » وسار إلى أدنى جرجان من 
جهة طبرستان ونزل بامد . ونسا 9) راشد بن عمر في أربعة اللاف . ودخل بلاد 
طبرستان فسأل صاحهها الأصْبَهِبَد في في المتلح + .وآن يحرج من طبرستان فأبئ يزيد 
ورجا أن يفتحها » ووجه أخاه عي من وجه وابنه خالد بن يزيد من وجه » وإذا 
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اجتمعا فعسينة فعيينة على الناس واستجاش الأصبهبذ أهل جيلان والديلم والتقوا فانهزم 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير جه ص "١‏ : «فأرسل صول » دهقان مهستان » الى يزيد يطلب منه ان 
يصالحه ويؤمنه على نفسه واهله وماله ليدفع اليه المدينة ما فيها » فصالحه ووفى له) . 

(؟) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص .0 : «ولم يأت جرجان بعد سعيد احد » ومنعوا ذلك 
الطريق » فلم يكن يسلك طريق خخراسان احد إلا على فارس» . 

: (") وفي الكامل بن الاثير ج ه ص ١‏ : واستعمل على ايذوسا راشد بن عمرو 
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المشركون » واتبعهم المسلمون إلى الشَعْب وصعد المشركون في الحبل فامتنعوا على 
المسلمين وصعد ا من .معه خلفهم فهزمهم المشركون في الوعر فكفُوا وكاتب 
الأصبهبذ أهل جَرجَان ومقدّمهم المرزبان أن يبيتوا للمسلمين عندهم ليقطعوا المادّة 
عن يزيد والطرق بينه وبين جَرَجَان ووعدهم بالمكافأة على ذلك فساروا بالمسلمين وهم 
غارون » وقتل عبدالله بن مَعْمّر وجميع من معه ولم ينج أحد وكتبوا إلى الأصْبَهبذ 
بأخذ المضايق والطرق ٠‏ وبلغ ذلك يزيد وأصحابه يه فعظم علوم بوهام :+ :وفرع يريد 
امو ا اوم اد ار 
فبدا بنفسه . فمّال له : لا يمنعك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين , 
علمت ما جاءنا من جِرْجَان فاعمل في الصلح . فأتى حيّان 0 5 
بنسب العجم وتنصل له وفتل له في الذروة والغارب حتى صالحه على سبعائة ألف 
درهم وأربعائة وقر0) زعفران أو قيمته من العين » وأربعائة رجل عل :يد كل 9 
منهم ترس وطَيْلسَان زجاع من قضة وخرقة خرير وكسوة ٠‏ فأرسل يزيد لقبض ذلك 
ودجع . .اه .(وقيل) في سبب مسير يزيد إلى جرجان أن صولا "ا التركي كان على 
فهِستان والبُحَيرَة » جزيرة في البحر على خمسة فراسخ من فُهِسْتَان , وهما من 
جِرَجَان مما يلي خوارزم وكان يغير على فيروز بن فولفول مرزبان جرجان وأشار فيروز 
بنصيب من بلاده » فسار فيروز إلى يزيد هاربا منه واخذ صول جَرْجَان واشار فيروز 
على يزيد أن يكتب إلى الأصْبهْبَد ويرغبه في العطاء إن هوحبس صولاً يحرجان حتى 
يحاصر بها » ليكون ذلك وسيلة إلى معاكسته وخروجه عن جَرّجَان فيتمكن يزيد منه 
فكتب إلى الأصبهبّذ وبعث بالكتاب إلى صول فخرج من حينه إلى البحيرة وبلغ 
يزيد الخبر فسار إلى جرجان ومعه فيروز واستخلف علٍ خراسان إبنه مخلداً . وعلى 
قند وكش وت ريسا عا إبنه معاوية وعلى طخارستان ابن 1 سس 
الوب : وأتى جَرجَان فلم يمنعه دونها أحد ودخلها ثم سار منها إلى البحير وحصر 
صولا بها شهراً حتى سأل الصلح على نفسه وماله وثلؤاثة ويَسَلّم إليه البحيرة فأجابه 
(1) الوقر : الحمل الثقيل . واكثر ما يستعمل في حمل الحار والبغل . اما حمل الحمل فيسمى 
الوسق . 

00 صول هو اسم ملك من ملوك الترك وقول بعض العرب : 


ما اقدرالله ان يدني على شحط من داره الحزن فن داره صول أي داره دار صول اه . من خط الشيخ 
العطا 
ر. 
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يزيد وخرج صول عن البحيرة وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفاً وأمر إدزيس بن . 
حنظلة العمى أن يحصي ما في البحيرة ليعطى الحند فلم يقدر . . وكان فيها من الحنطة 

والشعير والأرز والسمسم والعسل شيء كثير ومن الذهب والفضة كذلك ولا صالح 
يزيد أَصْبَهْبَذ طبرستان كا قدّمناه سار إلى جَرّجَان وعاهد الله إن ظفر بهم ليطحنن 
الفبع عل عائل دمائهم لت ل أشهر وهم بيخر جون إليه 

فيقاتلونه ويرجعون وكانوا متمنعين9© في الحبل والأوعار وقصد رجل من عجم 

خراسان فأتبع ” 0 بخلا 3 لحيل وانتبى إلى معسكرهم وعرف الطريق إليه 
ودل الأدِلّة على معالمه » وأتى يزيد فأخبره فانتخب ثلؤائة رجل مع ابنه خالد وضم 

إليه جَهُم بن ذخر وبعثه وذلك الرجل يدل به » وواعده ان يناهضهم العصر من 
الغداة ولا كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت النيران 
ونظر العدّو إلى النار فهالهم وحاموا للقتال امنين خلفهم فناشبهم يزيد إلى العصر وإذا 
بالتكبير من ورائهم فهربوا إلى حصنهم وأتبعهم المسلمون فأعطوا ما بأيديهم ونزلوا على 
حكم يزيد فقتل المقائلة وسبى الذرية وقاد منهم إثني عشر ألا إلى وادي جرجان » 

ومكن أهل الثأر منهم حتى استلحموهم وجرى الماء على الدم وعليه الآأرحاء فطحن 
وخبز وأكل وقتل منهم أربعين ألفاً وبنى مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ورجع إلى 
خراسان وولّى على جرجان جَهُم بن ذَّخر الجُعْفَيّ ولا قتل مقاتلهم ير فرسخين 
عن بمين الطريق ويساره . 
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م توفى سلهان بدابق من أرض قَنَْرين من سنة تسعة وتسعين في صفر منها » وقد 
كان في مرضه اراد ان يعهد إلى ولده داود » ثم استصغره وقال له كاتبه رجاء بن 
حيوة إبنلك غائب عنك بقسطنطينية ولا يعرف حياته من موته فعدل إلى عمر بن عبد 
العزيز وقال له : إنى والله لأعلم أنها تكون فتنة ولا يتركونه أبداً بلي عليهم إلا أن أجعل 
أحدهم بعده » وكان عبد الملك قد جعل ذلك له وكتب بعد البسملة هذاكتاب من 
عبدالله بن سلمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز : إني قد وليتك الخلافة من بعدي 
)١(‏ الاصح ان يقول متنعين . 


(؟) بياض بالااصل وفي الكامل ج ه ص 4" : فبيناهم على ذلك اذ خرج رجل من عجم خراسان 
يتصير » وقيل رجل من طيء فأبصر وعلاً في الحبل فتبعه . 
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ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا تقوا الله » ولا تحتلفوا فيطمع فيكم 
وختم الكتاب ثم أمركعب بن جابر العبسبي صاحب الشرطة أن يجمع أهل ببته » وأمر 
رجام إن بيه ان يدفع لهم كتابه وقال : أخبرهم أنه كتابي فليبايعوا فق ولبت:فنه 
فبايعوه رجلا رجلا وتفرقوا وأتى عمر إل رجاء يستعمله ويناشده الله والموذة يستعني 
من ذلك فأبى وجاءه هشام أيضاً يستعمله ليطلب حقه في الأمر فأبى » فانصرف 
أسفاً أن يخرج من بني عبد الملك ثم مات سلمان وجمع رجاء أهل بيته فقرأ عليهم 
الكتاب فلا فلا ذكر عمر قال. هشام : والله لانبايعه أبداً فقال له رجاء : والله نضرب 
عنقك فقام أسفاً مر رجليه حتى جاء إلى عمر بن عبد العزيز وقد أجلسه رجاء على 
ا منبر وهو يسترجع لما أخطأه » فبايعه واتبعه الباقون ودفن سلمان وصلى عليه عمر بن 
عبد الزيز وود كن غائاً عن موت سليا ول يلم يع عمر فقد لوا ودا له 
وجاء إلى د مشق . ثم بلغه عهد سلمان فجاء إلى عمر واعتذر إليه وقال : بلغني أن 
سلوان لم يعهد فخفت على الأموال أن تنبب فقال : عمر لوقت بالأمر لقعدت في 
بيتي ول أنازعك فقال عبد العزيز : والله لا أحب لهذا الأمر غيرك وأول ما بدأ به عمر 
ل استقرّت البيعة له أنه ردّما كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من المال والحلى 
والجوهر إلى بيت المال وقال : لا أجتمع أنا وأنت وهوفي بيت واحد فردّنه جميعه ولا 
وى أخوها يزيد من بعد ردّه علبها فأبت وقالت : ماكنت أعطيه حيًا أعطيه مبي0© . 
فترقه يزيد على أهله وكان بنو أمية بسبّون عليًا فكتب عمر إلى الآفاق بترك ذلك » 
وكتب إلى مسملة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلمين . 
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ولا استقرت البيعة لعم ركتب في سنة ماثة إلى يزيد بن المهلب أن يستخلف على عاله 
وبقدام فاستخلف مخلداً ابنه وقدم من خراسان وقد كان عنمن ولى على البصرة عدي 
ابن أرطاة الفزاري وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
وضم إليه أبا الزناد » فكتب إلى عَلدِي ؛ بن أرطاة موسى أن يقبض على يزيد بن 
املك ري سنا ابلا لل ا رن رركي سل برد مقر 


)١(‏ الحملة غير مفهومة حسب مقِتضى السياق وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 47 . وما كنت اطيعه حيًا 
واعصيه ميتا . » 


4: 


أرطاة موسى بن الرَحَيْبَة الحمْيَرِي فلقيه في نهر معقل عند الحسر فقيّده وبعث به إلى 
عمر » وكان عمر يبغضه ويقول إنه مراء وأهل بيته جبابرة خلا طالبه بالأموال التي 
كتب بها إلى سلمان من خمس جَرَجَان قال : إنماكتبت لأسمع الناس » وعلمت أن 
سلمان لم يكن ليأخذني بذلك . فقال له عمر : إتق الله وهذه حقوق المسلمين لا 
يسعني تركها ثم حبسه بحصن حلب وبعث اللبراح بن عبد الله الحَكَمِيَ والياً على 
خراسان مكانه . وانصرف يزيد بن يزيد فقدم على عمر واستعطفه لأبيه وقال له : يا 
أمير المؤمنين إن كانت له بيّنة فخذبها وإلافاستحلفه وإلا فصا حه أو فصا حني على ما 
تسأل فأبى عمر من ذلك وشكر من مخلد ما فعل » ثم ألبس يزيد جبة صوف وحمله .. 
على جمل وسيّره إلى دَهْلَك وَمَرٌ يزيد على الناس وهو ينادي بعشيرة وبالنكير ما فعل به 
فدخل سلامة بن نعبم الخؤلاني على عمر وقال : أردد يزيد إلى محبسه لثلا يتزعه 
قومه » فإنهم قد غضبوا » فرده إلى أن كان من أمر فزارة ما يذكر . 


* ( ولاية عبد الرحمن بن نعم القشيرى على خراسان ) * 


ولا عزل يزيد عن خراسان وكان عامل جَرْجَان جَهُمْ بن ذَخرْ الَجُعْفِيَ فأرسل 
عامل العراق على جَرْجَان عامل مكانه » فحبسه جَهُمٍ وقيّده فلا جاء احاح إلى 
خراسان أطلق أهل جرجان عاملهم » ونكر الحرّاح على جَهُم ما فعل وقال : لولا 
قرابتك مني ما سوغتك هذا ! , بعني أن جهماً وجعفاً معا إبنا سعد العشيرة . ثم بعث 
في الغزو وأوفد على عمر وفداً فكلّم فيه بعضهم عمر بأنه يعرّي الموالي بلا عطاء ولا 
رزق ويؤاخذ من أسلم من أهل الذمّة بالخراج . ثم عرّض بأنه سيف من سيوف 
الجراح قد عل, بالظلم والعدوان . فكتب عمر إلى الخراح انظر من صلى قبلك فخل | 
عنه الحزية فسارع الناس إلى الاسلام فراراً من الحزية فامتديم بالختان وكتب إلى 
عمر بذلك فكتب إليه عمران ! الله بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً 00 
الخراح وقالٍ : إحمل معك أبا مخْلِد واستخلف على حرب خراسان عبد الرحمن 

ابن نعم القَشيرِي ولا قدم على عمر قال : متى خرجت ؟ قال : في شهر رمضان . 
قال : صدق من وصففك بالحفاء » ألا أقت حتى تقطر ثم تسافر . ثم سأل عمر أبا 
مين عن عبد الرحمن بن عبدالله فال يكافيء الأكفاء ويعادي الأعداء ويقدم إن 
وجد ما يساعده » قال : فعبد الرحمن بن نعم ؟ قال : يحب العافية وتاتيه ! قال : 


0 


هو أحب إل فولآه الصلاة والحرب ٠‏ وولى عبد الرحمن الَُّيرِي الخراج فلم يز 
عبد الرحمن بن نعيم على خراسان حتى قتل يزيد , بن المُهَلب . وولي مسلمة فكانت . 
ولايته أكثر من منئة ونصف وظهر من أيام المرّاح بخراسان دعاة بني العبّاس فيمن 
بعئه محمد بن علي بن عبدالله بن العاس إلى الآفاق حسما يذكر في أخبار الدولة 
العباسية . ١‏ 
* ( وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد ) » 

ثم توفى عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة بدير سمعان ودفن بها السنتين 
وخمسة أشهر من ولابته ولأربعين من عمره وكان يدعى أَشَّحّ بني أمية رمحته دابة وهو 
غلام فشجته . ولا مات ولي بعده يزيد بن عبد الملك بعهد سلهانكا تقد نَقدم وقيل لعمر 
حين احتضر :“كته إلى ريك فأوضة بالأمة فقا : بماذا أوصيه ؟ إنه من بني عبد 
الملك ! ثم كتب أُمّا بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة » ولا 
تقدر على الرجعة » إنك تترك ما أترك لمن لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذر 
والسلام . ولا ولي يزيد عزل أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن امدينة ووى عليها 
عبد الرحمن بن الضحَّاك بن قيس قيس الفهري وغي ركل ما صنعه عمر بن عبد العزيز 
ركان من ذلك شأن خراج المن إن محمدا أخا الحجاج جغل علهم عراجا بحرا 
وازال ذلك عمر إلى العشر أو نصف العشروقال : لثن يأتيثي من العن خبة ذرة أحت 
لي من تقرير هذه الوظيفة فلا ولي يزيد أعادها وقال لعامله خخذها منهم ولو صاروا 
حرضا وهلك عمّه محمد بن مروان فولّى مكانه على الحزيرة وأذربيجان وأرمينية عمّه 
الأخرسالمة بن كيد للك 


لاقت لباستيوع ب لز 
العزيز فعمل في الهرب ممافة يزيد بن عبد الملك لأنّ زوجته بنت أخبي الحجّاج وكان 
سلمان امن ابن المهلب. بعذاب قرابة الحجاج كلهم فنقلهم من البلقاء وفييم زوجة 
ينزيد وعذبها وجاءه يزيد بن عبد الملك إلى منزله شافعاً فم يشفعه فضمن حمل ما قزّر 
عليها فلم يقبل فتهدّده فقال له ابن المهلب الثن وليت أنت لأرميئّك بمائة ألف 
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سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك عنها مائة ألف دينار. ولا اشتدٌ مرض عمر خاف 
من ذلك وأرسل إلى مواليه أن يغدوا له بالإبل والخيل في مكان عَيِنَهُ لهم وبعث إلى 
عامل حلي باشفاقه فين زد 4 وبذل له المال وإلى الحرس الذين يحفظونه فخلى 
سبيله » وأتى إلى دوابه فركبها ولحق بالبصرة . وكتب إلى عمر : إنى والله لو وثقت 
بحياتك لم أخرج من محبسك . ولكن خخفت أن يقتلني يزيد شرٌ قتله فقرأ عمر الكتاب 
وبه رمق فقال : اللهم إن كان ابن المهلب يريد بالمسلمين سوا فألحقه به وهضه فقد 
هاض . انتهبى ا ل م لي 
بالكوفة وإلى عدئ بن أرطأة بالبصرة بهربه والتحرّر منه وأبى عدي ان ياخذ المهلب 
بالبصرة ف فحبس المَفَضْلُ حبيباً ومروان إبني المهلب » وبعث عيد الحميد من الكوفة 
جنداً علهم هشام بن سايق بن عامر فأ مب ور يزيد عليم فرق العا 
فلم يقدموا عليه . ومضى نحو البصرة وقد جمع عدي بن إأرطأة أهل البصرة وخندق 
علها وبعث على خخيلها المُغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل وجاء يزيد على أصحابه 
الذين معه وانضم إليه أخوه محمد فيمن اجتمع إليه من قومهم . وبعث عدي بن 
أرطاء عل ككل كمسن نس أغناش البصرة رالا : فعلى الأزد المغيّرة بن زياد بن 
عمر الك » وعلى تم محر زبن حمدان السغِْي » وعلى بَكْرة وح بن يبان بن 
مالك بن مُسْع » وعلى عبد القيس مالك بن المنذر بن الحارود » وعلى أهل العالية 
عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر » وهم قريش وكنانة والأزد بجي وخحشعُم وفيس 
عيلان ومُزينة فلم يعرضوا ليزيد وأقبل فانزل . انتهى . واختلف الناس إليه وأرسل 
إلى علي أن يطلق له إخوته فيتزل به البصرة » وبخرج حتى يأخذ لنفسه من يزيد » 
وبعث حميد إبن أخيه عبد الملك , بن المهاب. يستأمن له من يزيد بن عبد الملك 
فأجاره خالد القسري وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد له ولأهله وقد كان بعد 
منصرف حميد فرق في الناس قطع الذهب والفضة فانثالوا عليه » وعدي يعطي 
درهمين درهمين ثم تناجزوا الحرب وحمل أصحاب يزيد على أصحاب عَلدِي فانمزموا 
ودنا يزيد من القصرء وخرج عدي بنفسه فانيزم أصحابه . وخاف إخوة يزيد وهم 
في الحبس أن يقتلوا قبل وصوله فأغلق الباب وامتنعوا فجاءهم الحرس يعاللحون 
فأجفلهم الناس عنه فخَلّوا عنهم وانطلقوا إلى أخيهم . وثزل يزيد دارمسلم بن زياد إلى 
جنب القصر وتسور القصر بالسلالم وفتحه وأتى بعدِي بن أرطاة فحبسه . وهرب رؤس 
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البصرة من نمم وقيس ومالك بن المنذر إلى الكوفة والشام وخرج المغيرة بن زياد بن 
عع لفكي إن السام قي اعالدا لسري عدر ين برو وقة جار نا ري 
المهلب مع حميد بن أخيه فأخبرهما بظهور يزيد على البصرة وحبسه عدياً فرجعا إلى 
وعد لها فلم يقبلا , وقبض عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة. على خالد بن يزيد 
ابن المهلب وحمّاد بن در وحملها وسيرهما إلى الشام فحبسها يزيد حتى هلكا 
بالسجن وبعث يزيد بن عبد الملك إلى أهل الكوفة يثني عليهم ويمنههم الزيادة وجهز ‏ 
اخاه مسلمة وابن اخيه العبّاس بن الوليد إلى العراق في سبعين ألف مقاتل أو ثمانين 
من أهل الغام والحزيرة » فقدموا الكوفة ونزلوا النُخَيْلة ٠‏ وتكلم لعّاس يوماً ببعض 
الكلام قأسناء عليه حيان النبطي” بالكشة الأعجمية ولا سمع ابن المهلب بوصول مسلمة 
ال ا سي مي رد ع ارد اسيم از 
له واستوئق له اهل البصرة وبعث عاله على الأهواز وفارس وكرمان وبعث إلى 
0 بنو تيم لتتفوة ولقية 
الأزد على رأس المغارة فقالوا : ارجع عنا حتى نرى مال أمركم . ثم خطب يزيد 
الناس يدعوهم إلى الكتاب والسنة ويحهم على اللجهاد ون جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من 
جهاد البرك والديلم ونكر ذلك الحسن البَصْرِي والنضر بن أنس بن مالك وتابعها 
الناس في النكير زمار بريد م النسيرة إل والبقة واستخلف عليها أخاه مروان بن 
المهلب وأقام بواسط أياما ثم خرج منها سنة إثنتين ومائة واستخلف عليها أمان معونة 
وقدّم أخاه عبد الملك بن اراك حر كرد لاس ال اراد رجور له وخر ا رم 
عبد الملك وعاد إلى يزيد واقبل مسلمة على شاطىء الفرات إلى الأنمار فعقد فعقد الحسر 
وسار زل على يزيد ؛ بن المهلب وفزع إليه ناس من أهل الكوفة 00 
مائة وعشرين ( ' وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنْخَيلة و شق المياه 
وجعل الأرصاد على على أهل الكوفة أن يفزعوا إلى يزيد ؛ بن المهلت توبك بها إلى 
سلمة مع صَبرة بن عبد الرحمن بن مخ فعزل مسلمة بن عبد الحميد عن الكوفة 
واستعمل علبها محمد بن عمر بن الوليد بن عقب . ثم أراد يزيد بن المَهَلّب أن يبعث 
أخاه محمد بالعسا كر يبيُتون مسلمة فأبى عليه أصحابه وقالوا : م بالكتاب 
والسنة ووعدوا بالإجابة فلا نغدرهم فقال يزيد ويحكم تصداقونهم إنمم 
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بخادعونكم لعكروا بكم فلا يسبقركم إليه والله ما في بني مروان أمكر ولا أبعد غورا 
من هذه الحرادة الصغرى يعني مسلمة . وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحث الناس 
على اللحاق بيزيد أخيه والحسن الَضْرِي يثبطهم وينبدّده فلم يكف ثم طلب الذين 
| يجتمعون إليه فافترقوا فأقام مسلمة بن عبد الملك يطاول يزيد بن المهلب مانية أيام م 
خرج يوم الجحمعة منتصف صغر فعبى أصحابه وعبى العباس بن الوليد كذلك 
والتقوا » واشتد القتال وأمر مسلمة فأحرق الحسر فسطع دخانه فلا رآه أصحاب يزيد 
اجزموا واعرضيهم: بزيد يضرب في وجوههم حتى كثروا عليه فرجع وترجل في 
أصحابه وقيل له : قتل أخوك حبيب فقال : لا خير في العيش بعده ولا بعد الهزيمة . 
م .اسّات ودلف إلى مسلمة لا يريد غيره فعطف عليه أهل الشام فقتلوه هو 

وأصحابه » وفبهم أخوه محمد وبعث مسلمة برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد 
ابن الوليد بن عقبَة وقيل إن الذي قتله الهُذَيْل بن قر بن الحرْث الكلابي وانف ان 
يتزل فيأخذ رأسه فأخذه غيره وكان المفضل بن المهلب يقاتل في ناحية المعترك وما علم 
بقتل يزيد فبتي ساعة كذلك بكرٌ وير حتى أخبر بقتل إخوته فافترق الناس عنه » 
ومضىٍ إلى واسط وجاء أهل الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم اله رأس الطائفة 
0 ومعه جاعة منبم صدق » فقاتلوا ساعة من النهار ثم انصرفوا وأسر مسلمة 
ثلهائة أسير حبسهم بالكوفة . وجاء كتاب يزيد إلى محمد بن عمر بن الوليد بقتلهم 
ا ل 00 
جاء كتاب يزيد بإعفائهم فتركهم وأقبل مسلمة فنزل اليرة وجاء الخبر بقتل يزيد إل 
واسط فقتل إبنه معاوية عَدِي بن أرطاة ومحمدا | ابنه ومالكاً وعبد الملك إبنا شيع في 
ثلاثين ورجع إلى البصرة با مال والخزائن واجتمع بعمه المفضل وأهل بيهم » 
وتجهزوا للركوب في البحر ودكبوا إلى قَندَابيل وبها وداع بن حميد الأزدي ولآه عليها 
ا ا صلم 0 بهم ذلك فركبوا البحر بعيالهم وأموالهم إلى 
جبال كرٌمان فنزلوا بها واجتمع إلهم لفل من كل تجانب . ويعث «مسلمة مدرك بن 
حب الكلبي في طبهم فقائنهم وقتل من أصحاب الفضل همان بن ابراهج 
وتحيد بن امدق بق عمدديق الأشنيث واسار ابن صول فُهِسئْتان » وهرب عيّان بن 
اسحق بن محمد بن الأشعث فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ورجع ناس من 
أصحاب بني المهلب فاستأمنو مم مسلمة منهم مالك بن ابراهيم بن الأشتر والورد 

11 


ابن عبدالله بن حبيب السَعْدِي القيمي ومضى إلى آل المهلب ومن معهم بِقَنْدَابيل 
فنعهم وداع بن حميد من دخوها وخرج معهم لقتال عدوهم وكان مسلمة قد رد 
مدرك بن صب بعد هزيمتهم في جبال كرّمان وبعث في أثرهم هلال بن أَحْورٌ القيمي 
فلحقهم بِقَندابيل فتبعوا لقتاله ! وبعث هلال راية أمان فال إليه وداع بن حميد 
وعبد الملك بن هلال وافترق الناس عن آل المهلب ثم استقدموا فاستأمنوا فقتلهم عن 
آخرهم : المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنوالمهلب » ومعاوية بن يزيد بن المهلب 
والمهال بن أبي عيبن بن المهلب وعمر بن يزيد ؛ بن الهلب:وغتان بن المفضل بن 
المهلب برتبيل 7" ملك الترك وبعث هلال بن أحور برؤسهم وسبيهم وأسراهم إلى 
مسلمة بالخيرة فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك فسيرهم يزيد إلى العّاس بن 
الوليد في حلب فنصب الرؤس وآراة مسلمة أن يبتاع الذرية فاشترا هم الخراح بن 
عبدالله الحكبي بمائة ألف وخلى سبيلهم ام بأجد مسي ب اراح عبن باد 
بالأسرى على يزيد بن عبد املك وكانوا ثلاثة عشر أمر يزيد فقتلوا وكلهم من ولد 
لمهلب واستأمنت هند بنت المهلب لأخيها عيب إلى يزيد بن عبد الملك فأمنه وأقام 
عمر وعؤان عند رتبيل حتى أمنّهها أسد بن عبدالله القِسْري وقدما عليه بخراسان . 


» ( ولاية مسلمة على العراق وخراسان ) »م 


ولا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب بني المهلب ولآه يزيد بن عبد الملك على 

العراق وي لعدولاية اير والكوفة 0 00 على الكوفة محمد بن عمر بن. 

ايحن ذل شية بن اهاب بابصرة زه وى عل ابصرة عبد الك بن بر 

على 7" سعيك بن جيد الهزيز بن اسثردث بن اللدكم بن ابي العباس 

)١(‏ الظاهر من سياق المعنى ان عبارة سقطت اثناء النسخ وني الكامل لابن الاثير جه وص 85 : ووحملت 
رؤوسهم وني اذن كل واحد رقعه فيها اسمه إلا ابا عييئه بن المهلب وعمر بن يزيد بن المهلب وعمان بن 
المفضل » فانهم الحقوا برتبيل» . 

(؟) بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 84٠‏ :الاواسعمل مسلمة عل خراسان سحيد بن عبد العزبز بن 
الحرث بن الحكم بن ابي العاص بن امية) . ١‏ 


١٠٠ 


ويلقب سعيد خدينة . دخل عليه بعض العرب بخراسان وعليه ثياب مصبغة وحوله 
مرافق مصبغة » وسئل عنه لما خرج فقال : خدينة وهي الدهقانة ربة البيتٍ . ولما ْ 
ولأه على خراسان سار إلها فاستعمل شُحْبّة بن ظهير اللَهْشَلِيَ على سَمَرفْندٍ 
فسار الها وقدم الصّعْد وكان أهلها كفروا أيام عبد الرحمن بن نععم » ثم عادوا إلى 
الصلح فوبّخ ساكنها من العرب وغيرهم باللحين فاعتذروا بأمر أميرهم علي رق عفييكة 
العَبَدِي نم حبس سعيد عمّال عبد الرحمن بن عبدالقه وأطلقهم ؛ ثم حبس عمال 
وان الولسرق ل م اخختانوا الأموال فعذبهم فات بعضهم في العذاب وبقي 
بعضهم بالسجن حتى غزاهم التَرّك والصّعْد فأطلقهم . 


تعد اجام ان ال ور لاض لو اا 1 1 1 21 
» ( العهد لحشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ) »* 


لا بعث يزيد بن عبد الملك الحيوش إلى يزيد بن المهلب مع مسلمة أخيه والعبّاس بن 
أخيه الوليد قال له العباس : إنا نخاف أن يرجف أهل العراق بموتك ويبث 7') ذلك 
في أعضادنا وأشار عليه بالعهد لعبد العزيز أخيه بن الوليد وبلغ ذلك مسلمة فجاءه 
وقال أخوك أحق فإنَ إبنك لم يبلغ وأشار عليه بأغيه هشام وابنه الوليد من بعده . 
والوليد ابن إحدى عشرة سنة ة فبايع لما كذلك ثم بلغ ابنه الوليد فكان إذا راه يقول الله 
بيني وبين من قدّم هشاماً عليك . 


ور الحو ال 710 لما ا 


» ( غزوة الترك ) » 


لسسسسببسبباا ب ل 


ما ولي سعيد خراسان استضعفه الناس وسمّوه خدَيْتّة واستعم ل شعبة على معرقند م 
عزله كا مر ووأى مكانه عئان بن عبدلله بن مُطيف بن الثيخير فطمعت الغ , 
وبعثهم خاقان إلى الصّعْد » وعلى الْشَوّك كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر البَاهِلي 
وفيه مائة أهل بيت بذرار»م و إلى عمان العا 1 واوا أن يبطىء 

المدد:") فصالحوا الترك على أربعين ألفاً وأعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة . وندب 

مان الناس فانتدب المُّسَيّبٍ بن بثثر الرِيَاحِي ومعه أربعة آلاف من سائر القبائل .٠‏ 
افقال هم المسَيّبْ : من أراد الغزو والصبر على الموت فليتقدّم فرجع عنه ألف » » وقالها 
بعد فرسخ فرجع ألف آخخر» ثم أعادها ثالثة بعد فرسخ فاعتزله ألف يارس د 


. بث الخبراي أذاعه ونشره وليس لا معنى هنا . ولعلها يفت من اعضادنا اي يوهن فوقنا‎ )١( 


٠١١ 


على فرسخين من العدوٌ فأخيره بعض الدهاقين بقتل الرهائن وميعادهم غداً . وقال 
أصحابي لعأثة مقائل وهم معكم فبعث المسيب إلى القصر رجلين عَجَمًا وعريً بأتبانه 
بالخبر » فجاؤا في ليلة مظلمة وقد أجرت الترك الماء بدائر القصر لثلا يصل إليه أحد 
فصاح بهما فقالا له اسكت وادع لنا فلاناً . فأعلياه قرب العسكر وسألا هل عندكم 
امتناع غداً ؟ فقال : | تحن مستميتون . فرجعا إلى المسيب فأخبراه فعزم على تبييت 
الترك وبايعه اصحابه على الموت وساروا يومهم إلى الليل . ولا أمسى حثهم على الصبر 
وقال : ليكن شعاركم يا محمد ولا تتبعوا مُوَلِيّا واعقروا الدواب فإنه أشك علهم. . 
وليست بكم قلة فإن سبعائة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهنته » وان كثر 
أهله . ثم دنوا من العسكر في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون وعقروا الدواب 
وترجّل المسيب في أصحاب له فقاتلوا قتالاً شديداً وقتل عظيم من عظاء الترك فامهزموا 
ونادى منادي المسيب لا تتبعوهم واقصدوا القَصّر واحملوا من فيه . ولا تحملوا من متاعهم 
إلا الماك ومن حمل إمرأة أو صبياً أو ضعيفاً حسبَة فأجره على الله وإلا فله أربعون - 
درهماً . وحماوا من في القصر إلى سمرقند ورجع الترك من الغد فلم يروا في القصر 
أحدا . ورأوا قتلاهم فقالوا : لم يكن الذين جاؤنا بالأمس . 


سس #2 2س_س 2س 
ظ ( غزوالصغد ) » 


ولا كان من انتقاض الصِغْد إعانتهم الترك على المسلمين ما ذكرنا تجهز سعيد لغزوهم 
وعبر النهر فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمون . ونهاهم سعيد عن اتباعهم 
وقال هم جباية أمير المؤمنون فانكفوا عنهم . ثم سار المسلمون إلى وادٍ بينهم وبين المرج 
فقطعه بعض العسكر وقد أكمن لهم الترك فخرجوا علييم وانمزم المسلمون إلى الوادي 
وقيل بل كان المهزمون مَسُلَحَة للمسلمين وكان فيمن قتل شعبة بن ظهر”" في 
خمسين رجلا . وجاء الأمير والناس فانهزم العدوٌ وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابها 
وغنموا وسبوا رد السبي وعاقب السرية فثقل سعيد على الناس وضعفوه ولا رجع من 
هذه الغزاة وكان سورة بن الأمجر قد قال لحان النبطي يوم أمر سعيد بالكف عن 
الصغد وأنهم جباية أمير المؤمنين () فقال : سورة إرجع علهم يا حيّان فقال : عقيرة 
(1) قوله جباية امير المؤمنين معناه : أنه ياخذ منيم المال ؛ فني استئصالهم ضياع له اه . من خط الشيخ 
العطار. . ا 


٠١١, 


الله لا أدعها . فقال انصرف يا نَبَطِي . قال : أنبط الله وجهك فحقدها عليه 
ور وا غر كرجه سمي د ةوقال ١‏ لهذ شبد ع اسان عل وليه ريش عالت 
وبتحصن ببعض القلاع فقال له سعيد : لا بسمع هذا منك أحد » ثم حاول عليه 
وستقاة اليا قد القى ذنم هيا مستحوقا . ثم ركض والناس معه أربعة فراسخ فعاش 
حيّان من بعدها ليالي قلائل ومات . 
* ( ولاية ابن هبيرة على العراق وخراسان ) »# 

كان مسلمة لما ولي على هذه الأعال لم يدفع من الخراج شيئاً واستحيا يزيده من عزله 
فكتب إليه بالقدوم وأن يستخلف على عمله وسار لذللك سنة ثلاث وأربعائة > فلقيه 
عمر بن هْبَيرَة بالطريق على دواب البريد » وقال : : وجّهني أمير المؤمنين لحيازة أموال 
بني بني-المهليه فارتات لذلك ٠‏ .وقال له نض أصحابه :كين زبعث ابن مُبَبْرَة من 
عند الخزيرة لثل هذا الغرض ؟ "ثم أتاه أن ابن هُبَيْرَةَ عزل عمّاله . وكان عمر بن 
بير الجاة تقال مركا اشح ينا الوب ب رعو عار ال 
مُطْرفْ بن المغيرة حين خلع وبقال إنه الذي قتله » وجاء برأسه » فسيره اللححّاج إلى 
عد لمالا العمل اإرة قر يحون دعق . ثم بعثه إلى كروم ابن مُرئْد الفزاري 
لتخلضن .فته هالا فازيانن وأعل الال بولق يعد للك عائداً به من الحجّاج وقال 
قتلت ابن عمه ولست آمنه على نفسي » فأجاره عبد الملك » وكتب الحجّاج إليه فيه 
فقال:أمسك عنه وعظم شأنه عبد الملك وبنوه واستعمله عمر بن عبد العزيز على الروم 
من ناحية أرمينية وأنحن فيهم وأسر سبعاثة منهم وقتلهم . واستخدم أيام يزيد لحبوبته 
حَيابة 29 فسعت له في ولابة العراق » فولأه يزيد مكان أخيه مسلمة 0-0 
قدم عليه المجشْرٌ بن مُرْاحِم السَلَمِيَ » وعبدالله بن عمر الليثي في وفد فشكوا من 
جد وجا امام :وخر مون ملم زازول مك عل رسا ةر عدم 
الحرَّيْئِي من بني الحرَيْش بن كعب بن رببعة بن عاير بن صَعْصَعَة » فسار 
خايئّة عن خراسان وقدم سعيد فلم يعرض لعاله . ولا اقلم عل خراميات ك0 لانن 
بازاء العدو وقد نكثوا » فحثهم على الحهاد ونخاف الصَغْد منه بما كانوا أعانوا لتر 
أيام خدَيّْة » فقال لهم ملكهم : احملوا له خراج ما مضى واضمنوا . حراج ما يأني 


)١(‏ حبّابه هذه جارية أحبها يزيد حبًا تجاوز به الحد وضرب به المثل » اه . من خط الشيخ العطار. 


٠١ 


والمارة والغزو معه » وأعطوه الرهن بذلك . فابوا إل أن يستجيروا بملك فَرْغَانَة 
وخرجوا من بلادهم إلى حَجَنْدَة وسألوا الحوار وأن يتزلوا شِعْبّ عصام . فقال : 
أمهلونا عشرين يوماً أو أربعين لنخليه لكم وليس لكم علي جوار قبل دخولكم ياه . 
ثم .غزاهم الحرئش سنة أربع وماثة فقطع النهر وترك تفرارج كل مت ين 
ش ا 3 وأتاه اين عم ملك فرغانة يغريه بأهل امعد وأنهم , تاخحدنة 2 وم 
بلخلوا جواره بعد » فبعث معه عبد الرحمن القِسْرِي في عسكر , وجاء في أثره حتي 
7 على خجندة » وخرج أهل صَغد لقتال هم فانهزموا » وقد كانوا حفروا خندقاً 
وارة التياب ليسقط فيه المسلمون عند القتال . فلا انهزموا ذلك اليوم أخطأهم 
الطريق وأسقطهم الله في ذلك الخندق . ثم حاصرهم الْحرَبْشِيّ » ونصب عليهم 
انحانيق وأرسلوا إلى ملك فَرْغَانَ ليجيرهم » فقال : قد شرطت عليكم أن لا جوار ظ 
قبل الأجل الذي بيني وبينكم . فسألوا الصلح من الحرّيْشِي على أن يردّوا ما في 
أيديهم من سبي العرب » ويعطوا ما كسر من الخراج ولا يتخلف أحد منهم 
بخجندة :2 وان أحدثوا حدثا استبيحت دماؤهم :فقيل ميم وخرجوا من 
خحَجنْدَة ونزلوا في العسكر على كل من يعرفه . وبلغ لبي أنهم قتلوا إمرأة فقتل 
قاتلها ٠‏ فخرج قبيل منهم فاعترض الناس وقتل جاعة . وقتل الصّغْد من أسرى 
ا ا اك ع ل 1 
ليس لهم سلاح فقتلوا عن اخرهم ثلاثة الاف أو سبعة آللاف رت لحري 
يزيد بن عبد الملك ولم يكتب لعمَر بن مُبَيرَة لأحفظه ذلك ثم ل 
سليان بن أبي السرى إلى حصن يطيف به وراء الصَغْد ومعه خوارزم شاه وملك 
أحرون وسودان . فسار سلمان وعلى مقدمته المسيب بن بشر الر ياحي ولقيه أهل 
الحصن فهزمهم ثم حاصرهم فسألوا الصلح على أن لا يعرض لسبيهم ويسلموا القلمة ْ 
بها فيها فقبل وبععث إلى الحريشي فقبضه 27 وبعث من قبضه . وسار الحريشي إلى 
كش وتسف حرباً وخحراجاً سلمان بن أي السري واستترل مكانه آخر اسمه قشقري من . 
حصنه على الأمان وجاء به إلى مرو فشتقه وصلبه . ٠‏ 


٠. مقتضى السياق فقبله وبعث من قبضه‎ )١( 


06 


* ( ولاية اراح على أرمينية وفتح بلنجر ) » 


ولا سار ابن هُبَيِرّة على الحزيرة وأرمينية تشبب البَهْرَانيِ فحفل لهم الخزر وهم 
التركيان واستجاشوا بالقَفجَاق وغيرهم من أنواع الترك » ولقوا المسلمين بمرج الحجارة 
. فهزموهم واحتوى التركان على عسكرهم وغنموا ما فيه . وقدم الميزمون على يزيد بن 
عبد الملك فوأى على أرمينية الجراحَ بن عبدالله الحكمِي وأمده بجيش كثيف وسار 
لغزو الخزر فعادوا للباب والأبواب . ونزل الحرّاح بردعة فأراح بها قليلا » ثم سار 
نحوهم وعبر بر الكرٌ وأشاع الإقامة ليرجع بذلك عيونهم إلههم ثم أسرى من ليلته وأجد 
السير إلى مدينة الباب فدخلها وبث السرايا للنبب والغارة . وزحف إليه التركيان 
وعليهم ابن ملكهم فلقهم عند نبر الزمان واشتد القتال بينهم » ثم انمزم التركان وكثر 
الغتل فوم .> رقم المملمورايها عه وسازنا تي إرارا عل ا جعيق ؛ وتزل أهلها على 
الأمان فقتلهم . ثم سار إلى مدينة بَرَغوا © فحاصرها ستة ة أيام » ثم نزلوا على الأمان 
ونقلهم 9 ثم ساروا إلى بَلَنْجَر وقاتلهم الترمان دونمها فانبهزموا وافتتح الحصن نو 
وغْنم المسلمون جميع ما فيه فأصاب الفارس ثلماثة دينار وكانوا بضعة وثلاثين ألفاً 0 
إن الجراح رجّع حصن بَلنجَّر إلى صاحبه ورد عليه أهله وماله » على أن يكون عيناً 
للمسلمين على الكفار. ثم نزل على حصن الوبيد”" وكان به أربعون ألف بيت من 
الترك فصا حوا اراح على مال أعطوه إياه . ثم تجمع الترك والتركمان وأخذوا الطرق 
على المسلمين فأقام في رستاق سبى وكتب إلى يزيد بالفتح وطلب المدد وكان ذلك 
آخر عمر يزيد وبعث هشام بعد ذلك إليه بالمدد وأقرّه على العمل . 


» ( ولاية عبد الواحد القسرى على المدينة ومكة ) م 


كان عبد الرحمن بن الضحَّاك عاملاً على الحجاز منذ أيام عمر بن عبد العزيز وأقام . 
عليها ثلاث سنين ثم حدثته نفسه خطبة فاطمة بنت الحسين فامتنعت فهدّدها بان 
يحلد إبنها في الخمر وهو عبدالله بن الحسن المثْنى . وكان على ديوان المديئة عامل 
من أهل الشام يسمّى ابن هَرْمُز . ولا رفع حسابه وأراد السير إلى يزيد جاء ليودّع 
فاطمة » فقالت : أخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحًاك وما يتعرّض لي . ثم بعث 
(1) وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 1١5‏ : يرغوا . 


. وف نسخة اخرى : فقتلهم‎ )١( 
الويندر‎ : ١١7 وفي الكامل ج ه ص‎ )”( 


رسوها بكتابها إلى يزيد يخبره . وقدم ابن هُرْمُر على يزيد فبينا هو يحدئه عن المدينة 
قال الحاجب : بالباب رسول فاطمة بنت الحسين » فذكر ابن هِرْمز ما حملته . 
فتزل عن فراشه وقال عندك مثل هذا وما تخبرني به ! فاعتذر بالنسيان . فأدخل يزيد 
الرسول وقرأ الكتاب وجعل ينكث الأرض بخيزارنة ويقول : لقد اجترأ ابن 
الضحاك هل من رجل يسمعني صوته في العذاب قيل له عبد الواحد بن عبدالله 
لسري فكتب إليه بيده قد وليتك المدينة فا مض إليها واعزل ابن الضحًاك وغرمه 
أربعين ألف دينار؛ رعللة حي أسمع وأنا على فرائي, . وجاء بريد بالكتاب إليه 0 
حال إلى مسلم بن حي الك واستجاريد ونأل سحل قي بد فقا : وال لا 
أعفيه أبداً فرده مسلمة إلى عبد الواحد بالمدينة فعذبه ولئي شرا » ولبس جبة عر 
سال الداين وكان قد اذى الأنصار فذموه وكان قدوم الَسري ْ شوال سئة أربع 
ومائة وأحسن السيرة فأحبّه الناس وكان يستشير القاسم بن محمد وسام بن عبدالله . 


» ( عزل الحر يشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان ) ٠‏ 


رمه 


1 701 ذكرنا وكان يستخف به 
ويكاتب الخليفة دونه ويكنيه أبا المثنى . وبعث من عيونه من يأتيه بخبره فبلغه 
أعظم نما جمع فعزله وعذيه حتى أدّى الأموال وعزم على قتله ثم كف عنه 0 ابن 
مُبَيْرَة على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زَرْعَة الكلآبي » ونا جاء إلى 
خراسان حبسه وقيّده وعذبه كما قلنا . فلا هرب ابن هِبَيْرَة بعد ذلك عن العراق 
أرسل خالد القِسمِْي في طلبه الحُرَّيْشِي فأدركه على الفرات وقال لابن هُبَيرَة ما 
ظنك بي قال كلايع عه رتراك لكل ب ابترلال : هوذاك ثم 
انصرف وتركه . 


» ( وفاة يزيد وبيعة هشام ) » 


ثم توفي يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة خمس ومائة لأربع سنين من خلافته وولى 
بعده أخوه هشام بعهده إليه بذلككا مرّء وكان بحمص فجاءه الخبربذلك فعزل عمر 
ابن هُبَيْرَة عن العراق وولى مكانه خالد بن عبدالله القِسْري فسار الى العراق من يومه. 
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* ( غزو مس الترك ) * 


غزا مسلم بن سعيد الترك سنة حمسة ومائة فعبر النبر وعاث في بلادهم ولم يفتح شيثا 
وقّل فأتبعه الترك ولحقوه على النبر فعبر بالناس ولم ينالوا منه . ثم غزا بقية السسنة 
وحاصر أَفئيين حتى صاحوه على ستة آلاف رأس » ثم دفعوا إليه القلعة . ثم غزا سنة 
ست وماثة » وتباطا عنه الناس » وكان من تباط المُخْمَرِي بن دِرْهَم » فرد 
نصر بن سيار إلى بَْخ وأمره أن يخرج الناس إليه » وعلى بَلْخْ عمر بن فُحَيبَة أخو 
٠‏ فجاء نصر وأحرق باب البَخْترِي وزياد بن طريف البَاهِي م امتعهم عبيز 
من دخول بَلْخْ وقد قطع سعيد النهرء ونزل نصر بن سيّار البَروقان وأتاة جند 
الضَلآضِيّان » وتجمعت ربيعة والأزد بالبَروقان على نصف فرسخ من نصّر وخرجت 
, مُضر إلى نضر » وخرج عمر بن مسام إلى ربيعة والأزد وتوافقوا وسفر الناس بينهها في 
اللخ ولعت لق ثم حمل البَخْترِي وعمر بن مسلم على نَضْر فكر عليهم فقتل 
منهم ثمانية عشر وهزمهم وأتى يعبر بن ملم والبختري وزياد بن طريف فضربهم 
مائة مائة وحلق رؤسهم ولحاهم والبسهم اللبنوج +.وقيل إن سبب تعز ير عمر بن مسلم 
إنهزام تم عنه وقيل انير زام ربيعة والأزد ثم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن يلحقوا.. 
عدر ون يقي . ولا قطع مسلم النهر ولحقه من ىق من أصحابه سار الى بَُارَى 
فلحقه مها كتات خالد بن عبدالله القسري بولايته وبامره بإنمام غزاته » فسار إلى 
فَرْغَائة وبلغه أنْ خاقان قد أقبل إليه فارتحل . ولحقه خاقان بعد ثلاثة لة مراحل لني فيها 
ا . ثم أطاف بالعسكر وقاتل امسلمين .. وقتل المسَيّب بن 
بشر الرياحي والبراء من فرسان المُّهَلّبٍِ وأخو غورك وثار الناس في وجوههم 
0 ف العسكر ورحل مسلم بالناس تمانية أيام والترك مطيفون بهم بعك أن أمر 
بإحراق ما ثقل من الأمتعة » فأحرقوا ما قيمته ألف ألف :شيم ل لنت فرت 
النبر دونه أهل فرغانة والشاشن . فأمر مسلم الناس أن يخرطوا سيوفهم ويحملوا افرع 
أهل فرّغانة والشاش لاا رركي سكرو رترت 1 لا ابن 
خاقان . فكان حميد بن ببدالله على الساقة من وراء الهر وهو م* راي 
فبعث إلى مسلم بالانتظار وعطف على الك فقاتلهم وأسر قائدهم وقائد الصّعْد ثم 
أصابه سهم فات . وأتوا خحجندة وقد أصابتهم محاعة وجهد ولقييم هنالك كتاب 


١ د‎ 


نعيم ٠‏ فقرأ 5 8 وقال سعاً وطاعة . 


# ) ولاية أسد القسري على خراسان‎ ( ١ 


0ك 


ابن سعيد بفرّغانة فلا رجع وأتى النبى ليقطعه منعه الأشهب بن عبدالله القيمي وكان 
على السفن بآمد 237 حتى عرفه أنه الأمير فأذن له . ثم عبر أسد النهر ونزل بالمرج وعلى 
سَمِرْقنْد هانىء بن هانىء » فخرج بالناس وتلقى أسدا وأدخله سَمرقند وبعث أسد إلى 
عبد الرحمن بن نعم بالولاية على العسكر فقفل بالناس إلى سَمرّقند . ثم عزل 
أسداً عنها وى مكانه الحسن , بن أبى الغاطة لحري لقنتم متام ب نديد بن 
عبدالله بخراسان فكان يكرّمه وم بابن هُسَيرَة وهو يروم الحرب وأسلم على يديه . ثم 
غزا الغور وهي جبال هراة فوضع أهلها أثقالهم في الكهوف ولم يكن إليهم طريق فاتخذ 
التوابيت ووضع فيها الرجال ودلآها بالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه ثم قطع كياق 
ابر وجاءه خاقان و يكن بيبا قتال وقيلٍ عاد مهزوماً من الحسر. ثم سار إلى 
عوبرين وقاتلها وأبلى نضّر بن سيّار وفسلم بن أَحْوَرْ وانهزم المشركون وحوى المسلمون 
عسكرهم بما فيه . 

ه ( ولاية أشرس على العراق ) * 
كان أسد بن عبدالله في ولايته على خخراسان يتعصّب حتى أفضد الناس وضرب نصر 
ابن سيار بالسياط وعبد الرحمن ب انعيم وسورة 3 بْجر والبُخْتَرِي ب أبي درَهم : 
وعامر بن مالك الحَماني وحَلَقَهُم سرعم إلى أخيه » وكتب إليه نمم أرادوا 
الوثوس لي فلامه خالد وعئفه وقال : هلا بعت بعثت برؤوسهم ! ؟ وخطب أسد نوما فلعن 
أهل خراسان فكتب هشام بن عبد املك إلى خالد اعزل أخاك فعزله في رمضان سنة 
تسع وولى مكانه الحَكم .بن عَوَانَةَ الكَلْبِي فقعد عن الصائفة تلك السنة 
فاستعمل هشام على خراسان أشرس بن عبدالله السلمي وأمره أن يراجع خالداً فكان 
خييرا ففرح به أهل خراسان . 
)١(‏ وفي الكامل ج ه ص 1١‏ : بآمل 


ه ( عزل اشرس ) * 

أرسل أشرس إلى سمرقند سنة عشر ومائة أبا الصَّيْدَا صالح بن ظريف مول بني ضبّة 
والربيع بن عِمُران الميمي لسر قد وغيرها ما وراء النهر يدعوهم الى الإسلام » 
على أن توضع عي الخريه عله الحسن بن العَمَرّطة الكِنْدِي على حريها 
وخراجها » دعام لذلك سلما . وكتب غورك إلى الأكيرسن أن الخراح قد 
انكسرء فكتب أشرس إلى ابن العَمَرّطَة بلغني أن أهل الصَغْد واشباههم / 
يسلموا رغبة ؛ وإنما أسلموا نفوراً من الحزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض ٠»‏ وقرأ 
سورة من القران فارع خراعته . ثم عزل ابن العَمُرّطّة عن الخراج وولى عليها ابن 
ا ومنعهم أبو الصيدا أخيل الحزية ممن أسلم » وكتب هانىء إلى رسن بأنهم ش 
أسلموا وبنوا المساجد فكتب إليه وإلى العمّال أن يعيدوا الحزية على من كانت عليه 
ولوأسلم » فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف على فراسخ من سمَرْقَند وخرج معهم أبو 
الصيدا اودبيع 7 عمران والطيتم الشيباني وابو فاطمة الأزدي وعامر بن شير وبشير 
الحجُدّري وبيان العَسْبّرِي والتعيل بن عقبَة لينصروهم ٠‏ وبلغ الخبر 2 أشرس 
فعزل ابن العَمَرّطّة عن الحرب وولّى مكانه حشر بن مراحم السلمي وعميرة بن 

سعد الشيباني ؛ فكتب المحشر إلى أبي الصيدا ستقدمه هو وأضصحابه عدم ومعه 
ثابت قطُن افحيسها وسيرهما إلى أشرس » واجتّاع الباقون وولُوا عليهم أبا فاطمة 
ليقاتلوا هانثا فكتب أشرس ووضع علهم الخراج فرجعوا وضعف أمرهم وتتبعوا 
فحبسوا كلهم والح هانىء في الخراج واستحني هل عدم والدهاقين . وأقيموا في 
العققوبات وحرقت اهم : وألقيت مناطقهم 5 أعناقهم واكقلت الزية ممن أسلم . 

فكفرت الصغد وبخارى » واستجاشوا بالترك وخرج شرن غازيا فتزل امد وأقام 
أشهراً وقدم قطن بن قَُيَة بن مسلم في عشرة. آلاف فعبر النهر ولتي الترك وأهل الصغد 
وبخارى ومعهم خاقان » فحصروا قطنا في خندقه . وأغار الترك على سرح 
المسلمين » وأطلق أشرس ثابت قَطَنَةَ بكفالة عبدالله بن بَسْطام بن مسعود بن عمرو 
وبعثه معه في خيل » فاستقدمه من أيدي الترك ما أخذوه ثم عبر أشرس بالناس ولحق 
بقَطَن ولقيهم العدوٌ فانهزموا أمامهم وسار أشرس بالناس حتى جاء بيكند فحاصرها 
المسلمون » وقطع أهل البلد عنبم الماء » وأصابهم العطش فرحلوا إلى المدينة 


ل 


واعترضهم دونها العدو فقاتلره قتالاً شديداً وأبل الحرث بن شرَيْح وقطّن بن قُتَييَة 
بلاء شديداً وأزالوا الترك عن الماء فقتل يومئذ ثابت قطنة وصخر بن :مسا / بن النعمان 
العبدي ٠.‏ وعبد الملك بن دثار الباهلي وغيرهم زخعل: فطع بن قدي ف نجاف 
تعاقدوا على الموت © فانهزم العدّو واتبعهم المسلمون يقتلونهم إلى اليل . ٠‏ ثم رجع 
أشرس إلى بخارى وجهز عليها تر يحاصرونها وعليهم الحرث بن شْرَيْح الأزدي ثم 
حاصر خاقان مديئة كمرجَة من خراسان وبها جمع من المسلمين . وقطعوا القنطرة 

وأتاهم بن جسر وابن يَرْدَجَرْد وقال : إن خاقان جاء يردّ على م: منكبي وأنا اخذ لكم 
الأمان فشتموه وأتاهم بغري في مائتين وكان داهية » وكان خاقان لا يخالفه . 

فطلب رجلاً يكلمه فجاءه يزيد بن سعد الباهلي فرغبه باضعاف العطاء والاحسان 
على النزول و يسيرون معهم » فلاطفه ورجع إلى أصحابه وقال هؤلاء يدعونكم لقتال 
المسلمين » فأبوا وأمر خاقان فألقى الحطب الرطب في الخندق ليقطعه » وألقى 
المسلمون البهائم ليأكلوها ويحشوا جلودها ترابا ويملوًا بها الخندق . وأرسل الله سبحانه 
سحابة فاحتمل السيل ما في الخندق الى النهر الأعظم ورمى المسلمون بالسهام 

فأصيب بوعري بسهم ومات من ليلتهافقتلوا مجميع امن بعندهم من الاسترى والرهن : 


ولم يزالوا كذلك حتى نزلت جيوش المسلمين فرغانة فجرّدوا علهمٍ واشتد قتالهم 


وصاحهم المسلمون على أن يسلموا لهم كمَرجَة ويرحلوا علها إلى سمرقند الدع 
د “اير على ذلك وتأخر ناد حى تحر وجل متهم تورضوك ليبلغهم إلى 
مأمنهم فارنحلوا حتى بلغو الدنوسية وأطلقوا الرهن وكان مذة الحصار ستين نوفا 


ه ( غزل أشرس عن خراسان وولاية الحنيد ). ٠‏ 


وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بن عبدالله عن خراسان وولّى مكانه 
الجَنيد بن عبد الرحمن بن عمر بن الحرث بن خارجة بن مينان بن أبي حارثة 
المي أهدى إلى أمّ حكم | بنت يحبي بن الحكم امرأة هشام قلادة فيها جواهر 
5-7 هشاماً فأهدى له أخرى مثلها فولاة خراسان وحمله على البريد فقدم 
خراسان في خمسمائة ووجد الخطاب ابن مُحُرز السَلَيِي خليفة أشرس على خراسان 
فسار الجُدَيْد إلى ما وراء النبر ومعه الخطاب واستخلف على مرو المحشر بن مُرَاحِم 


١٠ 


السلمي وعلى بَلخ سَوْرَة بن أيجحر القيمي . وبعث إلى أشرس ومويعانن أهل بخاري 
والضّغْد أن يبعث إليه بسرية مخافة أن يعترضه العدّو» فبعث إليه أشرس عامر بن 
مالك الحابي فعرض له الترك والصغد فقاتلوهم ثم استداروا وراء معسكر الترك وحمل 
ظ المسلمون علبيم من أمامهم فامهزم الترك ولحق عامر بالجَنيّد فأقبل معه وعلى مقدمته 
عَمَارَة بن حز يم واعترضه الترك فهزمهم . وزحف اليه خاقان بنواحي سَمَرْقَنْد وقطن 
ابن قتيبّة قُتَيْبَةَ على ساقته » فهزم خاقان وأسر ابن أخيه وبعث به إلى هشام . ورجع إلى 
مرو ظافراً . واستعمل قطن بن هُتَيْبّة على بخارى والوليد بن القعقاع العبسي على 
هرّاة وحبيب بن مرّة العبسي على شرطته ومسلم بن عبد الرحمن الباهلي على بَلْخ 
وعليها نَضْر بن سيّار فبعث مسلم إلى نصر وجيء به في فيص دون سراويل » فقال 
شيخ مضر جثمم به به على هذه الحالة ؟ فعزل الجُنَيّد مسلماً عن بَلْخْ وأوفد وفدا إلى 
هشام يخبر غزاته . 


* ) مقتل المتراح الحمي‎ ( ٠ 


قد كان تقدّم لنا دخوله إلى بلاد الخزر سنة أريع وماثة وا: نبزامهم أمامه وأنه أنحخن فيهم 
وملك بَلَنْجَر وردّها على صاحبها وأدركه الشتاء فأقام هنالك وان هشاماً أفرّهِ على 
عمله ثم ولآه أرمينية فدخل بلاد الترٌان من ناحية تَفُييس سنة إحدى عشرة ففتح 
مدينتهم البيضاء وانصرف ظافراً. فاجتمع الحرّر والترك من ناحية اللاف » وزحف 
إلهم الماح سنة إثنتي عشرة ولقهم برج أدبيل ؛ فاقتتلوا أشدّ قتال » وتكاثر العدو ٠‏ 
عليه فاستشهد ومن معه وقد كان استخلف أخاه الحجاج على افده ولا كل طمع 
الخزر وهم الترمان وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل » وقل كان قئله ببلنْجَر. 
ولا بلغ الخبر هشاماً دعا سعيد الحرّيْثَى فقال : بلغني أن الحرّاح انهزم ! قال : 

الخراح أعرف بالله من أن 2 ولكن قتل فابعثي على أربعين من دواب البريد 
وابعث إلى كل يوم أربعين رجلاً مدداً واكتب إلى أمراء الأجناد يواسوني ففعل وسار 
الحريثي ) فلا ير بمدينة إلا ويستنبض أهلها فيجيبه من أراد الجهاد . ووصل مدينة 
أزور قلقنة جاعة من أصحاب الخراح فردّهم معه ووصل إلى خلاط فحاصرها 
وفتحها وقسّم غناتمها ثم سار عنها يفتح القلاع والمحصون إلى بروعة فتزها وابن ن نخاقان 


قن 


يومئذ بِأَذْرَيَيْجَان يحاصر مدينة ورثان منها ويعيث في نواحيها » وبعث الحريشي إلى 
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أهل ورثان يخبرهم بوصوله فأخرج العدٌ عنهم ووصل إلههم الحريشي . ثم اتبع العدلق , 
إلى أدبيل وجاءه بعض عيونه أن عشرة الاف من 'عسكرهم على أرفعة فراسخ منه 
ومعهم خمسة آلاف ببت من المسلمين أسارى وسبايا ؛ فبيتهم وقتلهم أجمعين وم ينج 
منهم أحد واستنقذ المسلمين منهم . وسار إلى بَاجَرْوَان فجاءه عين آخر ودله على جمع 
منهم فسار إليهم واستلحمهم أجمعين واستنقذ من معهم من المسلمين » 57 
أهل اراح وولده فحملهم إلى بَاجَرْوَان . ثم زحف إليهم جموع الخزر مع ابن 
ملكهم والتقوا ارق ركد واشتدّ القتال والسبي من معسكر الكفار فبكى المسلمون 
رحمة لهم وصدقوا الحملة » فانهزم الكفار واتبعهم المسلمون إلى ا وغنموا ما 
كان معهم من الأموال واستنقذوا الأسرى والسبايا وحملوهم إلى باجروان . ثم تناصر 
الخزر في ملكهم ورجعوا فتزلوا نهر الببْلَقَان واقتتلوا قتالاً شديداً . ثم انهزموا فكان من 
غرق أكثر ممن قتل وجمع الحَرَيْشِي الغنائم وعاد إلى بَاجَرْوَان فقسّمها وكتب إلى 
هشام بالفمتح . واستقدمه وولى أخحاه مسلمة على أزمدة زادر كان 


+ ( وقعة الشعب بين ا حنيد وخحاقان ) » 


وخرج الجُنيْدُ سنة إثنتى عشرة ومائة من خراسان غازياً إلى طخارستان وبعث إليها 
عارة ابن حُِيُم في ثمانية عشر ألفاً » وبعث ابراهيم بن ساء الليثي في عشرة الاف إلى ظ 
وجه آخر وحاشتتك الترلة (1) وزحف بهم خاقان إلى سَمرقند وعليها سورة بن آيجر 
كنال فته مستيةا فأدر اليد يبور لير فقال له شين مزاخ اللي وين 
بَسْطَام الأزدي : إن الترك ليسوا كغيرهم وقد مزقت جندك فسلّم ابن عيد الرحمن 
بالنبراود والبُخْتَرِي بهراة وعارة بن حرم بطخارستان ولا تعبر النبر في أقل 00 
حمسين الفا فاستقدم عارة وأمهل فقال : أخي على سَوْرَة وعبر جد فتزّل كش 
وتأهب للسير. وغور الترك الآبار في طريق كش وسار الجُنْيْدُ على التعبية واعترضه 
خاقان ومعه أهل الصغد وقَرْغَانَة والشاش » وحملوا على مقدّمته » وعليها عمان بن 
عبدالله بن الشَّخِير فرجعوا والترك في أتباعهم ثم حملوا على المدينة وأمدّهم الجَنْيْد 
)١(‏ العبارة غير واضحة والاسماء مختلفة عن بعض المراجع وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص ١77‏ : «فوجه 
ع اسار نمانية عشر الفا » ووجه ابراهبم بن بسّام الليثي في عشرة الاف الى وجه 
آخرء وجاشت الترك 77 
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بَصْر بن سيّار وشدّوا على العدو وقتل أعياناً منهم وأقبل الجُنَيّد على الميمنة وأقبل تحت 
راية الأزد فقال له صاحب الراية : ما قصدت كرامتنا لكن علمت أنا لا نصل إليك 
ومنا عين تطرف . فصبروا وقاتلوا حتى كلت سيوفهم وقطع عبيدهم الخشب فقاتلوا 
ها حتى أدركهم الملل وتعانقوا “ ثم تحاجزوا وهلك من الأزد في ذلك المعترك نحو من 
ين نح عدلايي لتم وصيد بن شحاف ين 2 أ ل انق وراد 
بن الفضل الحرّاني . وبين الناس كذلك إذ طلعت أوائل عسكر خاقان فنادى منادي 
لجنيد بالنزول فترجلوا » وخندق كل كائن على رجاله . وقصد خاقان جهة بكر بن 
9 وعلمم زياد بن الحرث فحملت بكر علهم فأفرجوا واشتد القتال » وأشار 
أضحانية الخد عليه بأن. تيع إلى سورة ١‏ بن أبجر من سسمرقند ليتقدّم الترك إليه ليكون 
هم شغل به عن الجنيد وأصحابه » فكتب يستقدمه فاعتذر فأعاد عليه وتهدده وقال : 
أخرج وسر مع اله لا تفارقه فلا خرج هو استبعد طريق النهر واستخلف على سَمَرقَند 
موسى بن أسود الحنظلي وسار محمد في ائني عشر ألفاً حتى إذا بتي بينه وبين الجنيد 
وعسا كره فرسخ لقيه خخاقان عند الصباح وحال بينهم وبين الماء واضرم النارفي اليبس 
حواليم فاسمّاتوا وحملوا وانكشفت الترك وأظلم احرالسوع . وكان من وراء الترك 
لهب سقط فيه جميع العدو والمسلمون وسقط سَوْرّة فاندقت فخذه ثم عطف الترك 
فقتلوا امسلمين وم يبق منهم إلا القليل وانحاش بالئاس المهلب بن زياد والعجمي في 
سوّائة أو ألف » ومعه قريشن بن عبدالله العبدي إلى رستاق المرغاب » وقاتلوا بنعض 
تور لأضبينت» الميات واوا علهم الرَحْبّ بن خالد . وجاءهم الاسكيد صاحب 
نسف وغورك ملك الصغد فتزلوا معه إلى خخاقان فلم جز امان غورك وقتلهم ولم ينج 
منهم أحد . ثم خرج الجبَيّْد من الشعب قاصداً سمَرقند وأشار عليه حشر بن مزاحم 
بالتزول فنزل ووافقته جمع الترك فجال الناس جولة وصبر المسلمون وقاتل العبيد 
واغهزم العدو ومضى الجنيّد إلى قنك تحمل العيالات إلى مرو وأقام بالمكك أريفة 
0 الرأي بخراسان في الحرب الحشر بن مراحم السلمي وعبد الرحمن 
المخزومي وعبيدالله بن حبيب الهجري . ولا انصرفت الترك بعث الحاد 
0 فيه على سَورة بن 
أيحر بما عصاه من مفارقة النهر حتى نال العدّو منه فكتب إليه هشام قد بعث إليك من 
المدد عشرة الاف من ار ومثلها من الكوفة وثلاثون ألف رمح ومثلها 07 . وأقام 


الحنيد بِسَمَرُقند وسار خخاقان إلى بخاري وعلها قطن بن قُتَيْبَة بن مسلم فخاف عليه 
من الترك واستشار عبدالله بن أبي عبدالله مول بن سلم بعد أن اختلف عليه 
أصحابه فاشترط عليه أن لا يخالفه فأشار بحمل العيالاات من مع رقند 0 
واستخلف بسمرقند عوان بن عبدالله بن الشخيّر في أراتفياقة فارس وأزيعاثة راجل ووفر 
أعطياتهم وسار العيادات في مقدمته حت (1) من الضيق ودنا من 
ظ الطواو يس . فأقبل ! إليه خاقان بكير ميمنية ”© أول رمضان سنة إثنتى عشرة » واقتتلوا 
قليلاً ‏ ثم رجع الترك وارتحل من الغد » -فاعترضه الترك ثانياً وقتتل مسلم ور 
بعض عظائهم فرجعوا من الطواويس . ثم دخل الحنيد بالمسلمين بخارى وقدمت 
اجنود من البصرة والكوفة فسرّح الجنيّد معهم حَورَثّة بن زيد العَنْبّرِي فيمن انتدب 
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ال ل ل 

بن المهآب فغضب لذلك وعزله وى مكانه عاصم بن عبدالله بن يزيد الهلالي 
و 0 ء . فقال هشام لعاصم : إن أدركته وبه رمق فأزهق 
شجة 0 ندم غاص وحده وهات وكانت متانيجيا عداوة افيس عارة بن ججزيم 
وكان الحنيد استخلفه وهو ابن عذبة فعذية عاصم وعذب ععال الجتيف.. 


( ولاية هروان بن محمد على ارمينية واذربيجان ) » 


لا عاد مسلمة من غزو الخزر وهم التركان إلى بلاد المسلمين وكان في عسكره مروان 
بن حم بن مروان > ٠‏ فخرج مختفياً عنه إلى هشام وشكا له من مسلمة وتخاذله عن 
الغزو وما أدخل بذلك على المسلمين من الوهم . وبعث إلى العدوٌ بالحرب وأقام شهراً 
حتى استعدوا وحشدوا ودخل بلادهم م يكن له فيم نكاية وقصد أراد السلامة 


ودغب إليه بالغزوإليهم ليتتقم منهم ٠‏ وأن يمدّه بمائة وعشرين ألف مقاتل ويكتم عليه . 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير رج ه ص ١١9‏ : «حتى خرجوا من الأمااكن المبخوفه ووثامن 
الطواو يس . 
)١(‏ وفي الكامل ج ه ص 1١59‏ : بكر مينية . 


١15 


فأجابه لذلك وولأه على أرمينية . فسار إليها وجاءه المدد من الشام والعراق والحزيرة : 

فأظهر أنه يريد غزو اللان وبعث الى ملك الخزر في في المهادنة فأجاب . وأرسل رسله 
لتقرير الصلح فأمسكهم مروان إلى أن تبجهز وودعهم وسار على أقرب الطرق فوافاهم 
ورأى ملك الحَرّر أن اللقاء على تلك الحال غرر فتأخر إلى أقصى بلاده . ودخل 
مروان فأوغل فيها وخرّب وغنم وسبى إلى آخرها . ودخل بلاد ملك السرير وفتح 
قلاعها وصاحوه على ألف رأس نصفها غلان ونصفها جواري ومائة ألف مد تحمل إلى ١‏ 
الباب . وصاحه أهل تومان على ماثة رأس نصفين وعشرين ألف مد:. ثم دخل أرض 

وددكران فصا حوه . ثم أتى حمرين وافتتح حصنهم ٠‏ ثم اق سبدان فافتتحها 

صلحاً مزل حبالحب اللكري قلعة وقد اع من أداء ارطية + فخرج يريد 

ملك. الخزر فأصيب بسهم ومات وصالح أهل اللكز مروان » رادل عامله وسار 
مروان إلى قلعة سروان فأطاعوا ؛ وسار إلى الرودانيّة فأوقع بهم ورجع . 


» ( خلع الحرث بن شريح” '؟ بخراسان ) » 


كان الحرث هذا عظم الأزد بخراسان فخلع سنة ست عشرة ولبس السواد » ودعا 
إلى كتاب الله وسنة نبيّهِ والبيعة للرضا على ما كان عليه دعاة بني العباس هناك . وأقبل 
الى الغاربات 2 وجاءته رسل عاصم مقاتل بن. حيّان النبطي والخطات" ب محرز 
السلمي فحبسها| وفروا""" ب العبين إلى عاصم بدم الحرث وغدره . وسار الحرث 
من الغاربات إن لخ وعليها نصّر بن سيار والتَحَيْبي » ٠‏ فلقياه في عشرة آلاف وهوني 
أربعة فهزمهم » ملك بَلْخْ واستعمل عليها سلوان بن عبدالله بن حانم . . وسار إلى 
الجوزجان 29 علها ثم سار إلى مرو ونمي إلى عاصم أن أهل مرو 
يكاتبونه فاستواق سيم بالقسافة وخرج وعسرك قريباً من مرو» وقطع الحسور وأقبل 
الحرث في ستين ألفاً ومعه فرسان الأزد ونم ودهاقين الحوزجان والغاربات » وملك 
الطالقان وأصلحوا القناطر ثم .انزع محمد بن المدى 5 ألفين من الأزد وحماد بن عامر 


: الحرث بن سر يج‎ 8 ١87” وني الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 

2( وف الكامل لابن الاتررج هص 18# : الغارياب 

(”) الأصح أن يقول وفرًا . 

)5( بياض بالاصل وف ي الكامل لابن الأثير ج . ص ١8“‏ : «وسار الى االحوزجان فغلب علها وعلى العطالقان 
ومرو الروذ .» 
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الحابي في مثلها من بني تميم إلى عاصم ٠‏ ولحقوا به . ثم اقتتلوا فا هزم الحرث وغرق 
كثير من أصحابه في بر مرو وقتلوا قتلاً ذريعاً . وكان ثمن غرق حازم . ولا قطع الحرث 
نبر مرو ضرب رواقه واجتمع إليه بها ثلاثة الاف فارس وكفّ عاصم عنهم . 


( فلاية: اسن القسرى الثانية بخراسان ) » 


كتب عاصم إلى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى العراق 
ليكون مددها قريب الغوث ٠‏ فضم هشام خراسان إلى خالد بن عبدالله القِسْري 
وكتب إليه : إبعث أخاك يصلح ما أفسد فبعث خالد أخاه أسداً فسار على مقدمته 
محمد بن مالك الهمداني ٠‏ (ولا بلغ عاصم) الخبر راود الحرث بن شُرَيْح على 
لصلح وأن يكتبا جميعاً إلى هشام يسألانه الكتاب والسئة » فإن أبى اجتمعا وأبى 
بعض أهل خراسان ذلك فانتقض بينهما واقتتلا » فامهزم الحرث وأسر من أصحابه 
كاد تله باصي ب ع 0 فلقيه أسد 
بالري وجاء إلى خراسان فبعث عاصما وطلبه بمائة ألف درهم 2 وأطلق عارة بن 
حزم وعمّال الجنيد . ولم يكن لعاصم بخراسان الأمرو ونيسابور وكانت مرو اروة 
للحرث ٠»‏ وواصل لخالد بن عبيدالله الهجْري على مثل رأي الحرث . فبعث أسد 
عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحرث » ماح ا إلى امد . ' 
فخرج إليه زياد قرشي .مولى حيان النبطي ف الع ٠‏ فهزمهم أسد وحاصرهم 
حتى سألوا الأمان » واستعمل عليهم يحيبي بن نعبم بن هبَيُرة الشيباني » وسار إلى 
بَلْخْ » وقد بايعوا سلوان بن عبدالله بن حازم تار جعت فدمها ك سبارم إلى ترمد 
والحرث محاصر لها » وأعجزه وصول المدد إليها فخرج إلى بلع ؛ وخرج أهل 2 
فهزموا الحرث وقتلوا أكثر أصحابه . ثم اسار أسد إلى سمرقند ومر حصن زم وبه 
أصحاب الحرث فبعث إلهم وقال : إنما نكرتم منا سوء السيرة ولح يبلغ ذلك النساء 
واستحلال الفروج ولا مظاهرة المشركين على مثل ننه واعطاة الأمان على تسليم 
سمرقند . وهدّده إن قاتل بأنه لا د أبداً . فخرج إلى الأمان وسار معه إلى 
سَحَرفتك فأنزهم على الأمان ثم رجع أسد إلى بَلْخْ وسرّح جديعاً الكرماني إلى القلعة 
التي فيها ثقل الحرث وأصحابه في طخارستان . فحاصرها وفتحها وقتل مقاتلهم ومنهم 
بنو بزري من ثعلب أصحاب الحرث . وباع شبههم في سوق بَلْخْ وانتقض على الحرث 
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أربعائة وخمسون من أصحابه بالقلعة » ورئيسهم جرير بن ميمون القاضي . فقَال 
لهم الحرث : إن كثتم مفارقي ولا بدّ فاطلبوا الأمان » وإن طلبتموه ٠‏ بعد رحبل + 
يعطونه لكم » فأبوا إل أن ارتحل » فبعثوا بالأمان فلم يحهم يحهم إليه . وسرح جديعَة 
الكرنان ل غنة الاق طرفم ساق ارا عل باك رحدل حصين م إلى اسه 
فهم ابن ميمون القاضي . فقتلهم وكتب إلى الكرماني بإهلاك 0 اميك مدرنة 


بَلْخْ دارا ونقل إليها الدواوين ٠‏ ثم غزا طخارستان وأرضق حيونة ١١‏ ' فَغنم وسبى . 
* () مقتل حاقان ) # 


ولا كانت شه تيع ره عر أسد بن عبدالله بلاد الْتلٍ فافتتح منها قلاعاً وامتلأت | 
أيدي العسكر من السبي والشاء وكثب بن السائحي ١‏ . صاحب البلاد ستجيشس 
خاقان على العرب 2 و يضعفهم له فتجهر وخفف من الأزودة استعسجالاً للعرب فالا 
احنين <نه إن ناتس زعت الناصر: الى ايك فلم يصدّقه » فأعاد عليه إني الذي 
استمددت خاقان لأنك معّرت البلاد » ولا أريد أن يظفر بك خشية من معاداة 
العرب واستطالة خاقان علي » فصدقه حينئدذ 7 وبعثث الأثقال م ارام بن 
عاص لعفي » الذي كان ولي مجان » وبعث معه المشيخة كمَير بن أميّة » وأب 
سفيان بن كير الخرّاعي وفضيل بن حَيّان المَهْرِي وغيرهم وأمدّهما بجند آخر . وجاء 
في أثرهم فانتهى إلى نر بَلْخْ وقد قطعه إبراههم بن عاصم بالسبي والأثقال » فخاض 
الهر من ثلائة وعشرين موضعاً » وحبل الاين تامهم على حمل ا 70 
استككل العبور حتى طلعت عليهم الترك وعلى المسلمة الأزد وهم . فحمل خاقان 
علييم فانكشفوا فرجع أسد إلى عسكره وخندق . وظنوا أن خاقان لا يقطع النهر 
يت ال مه 
فشاور أسد الناس أشارو بلقا وأشار نصر بن سيّار باتباعهم بخلص الأثقال وبقطع 
شقة لا بد من قطعها » فوافقه قه أسد وطيّر النذير إلى إبراهيم بن عاصم . وصبح خاقان 
لحار يعاراي ترام اعد حدوي لوزي افلا البلمم له 


. وف الكامل لابن الاثيرة ج 00 : حبوبة . وني نسخ اخرى حبوية‎ )١( 
. (؟) وف الكامل لابن الاثير ج ه : انسايجي‎ 
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على تلّ حتى رأى المسلمين من خلفهم . وأمر الترك أن يأتوهم من هنالك ففعلوا 
وخالطوهم ْ معسكرهم وقتلوا ماعن جاه وأضتحانة به وأحسوا بالحلاك وإذا بالغبار 
قد رهج والترك يتنحّون قليلاً قليلاً . وجاء أسد ووقف على التلّ الذي كان عليه خاقان 
وخرج إليه بقية الناس وجاءته امرأة صاغان ذاه معولة فأعول معها ؛ ومضى حاقان 
يقود أسرى المسلمين 5 الافاق وسوق الاوبل الموقورة والحواري وأراد أهل العسكر 
قتاهم فنعهم أسد ونادى رجل من عسكر خاقان وهومن أصحاب الحرث بن شر بْح 
يعير اسدا وبحرضه ويقول : قد كان لك عن الختل مندوحة وهي أرض آباي 
وأجدادي ؛ قدكانت ما رأيت » ولعلٌ الله ينتقم منك ٠‏ ومضى أسد إلى بَلْخْ فعسكر 
في مرجها حتى جاء الشتاء » فدخل البلد وشتى فيا . وكان الحرث بن شَرَيْحٍ بناحية 
طخارستان فانضم إلى خاقان وأغراه بغزو خراسان وزحفوا إلى بلْخ وخرج انمد يوم 
الأضحى فخطب الناس وعرفهم بأن الحرث بن شرَيْح استجلب الطاغية ليطفىء 
نور الله ويبدّل دينهم » وحرضهم على الاستنصار بالله وقال او ما يكون العبد لله 
دنا قدا . كم سجد وسجد الناس وأخلصوا الدعاء وخرج للقائهم وقد استمدٌ خاقان 
من وداء النهر » وأهل مسلخارستان وحبونة في ثلاثين ألفاً وجاء الخبر إلى أسد وأشار 
بعض الناس بالتحصن ماهم بعدينة لخ . واستمدٌ خالد وهشام 5 الأسد إلا 
اللقاء » فخرج واستخلف على بَلْخْ الكرماني بن على 3 علي » وعهد إليه أنه لا يدع أحدا 
يخرج :من المدينة . واعتزم نصر بن سيار والقاسم بن جيب وغيرهم على الخروج فأذن 
هم وصلى بالناس ركعتين وطول . ثم دعا وأمر الناس بالدعاء ونزل من وراء القنطرة 
ينتظر من تخلف » ثم بدا له وارتحل فلتي طليعة خاقان وأسر قائدهم وسار حتى نزل 
على فرسخين من الحوزجان ثم أصبحوا وقد تراءى الجمعان وأنزل أسد لاعن م تمي 
للحرب ومعه الجوزجان (اه) . وحملت الترك على الميسرة فانهزموا إلى زواق اسل 
فشدت. عليهم الأسد وبنو بم والحوزجان من الميمنة فانكشفوا إلى خاقان وقد نمزم 
والحرث مغه واتبعهم الناس ثلاثة فراسخ يقتلونهم واستاقوا ماثة وتحوسان الفا هذ 
الشاء ودواب كثيرة . وسلك خاقان غير الحادة والحرث بن شريح )١(‏ 
ولقهيم أسد عند الطريق . وسلك الحوزجان بعمان بن عبدالله بن الشخير طريقا . 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص ٠١٠‏ اوعس يواجر والحرث لحميه 
وما يها 2«( 


١16 


يعرفها حتى نزلوا على خاقان وهوامن فتركو الأبنية والقدور تغلٍ وبناء عرب والموابي 
والعسكر مشحون من انية الفضة » وركب خاقان والحرث يمانع عنه . وأعجلوا إمرأة 
خاقان عن الركوب فقتلها فقتلها الخصي الموكل بها. وبعث أسد يجوار الترك دهاقين 
خراسان يفادون بها أسراهم » وأقام خمسة ايام وانصرف إلى بَلْخْ لتاسعة من 
خروجه . ونزل الحوزجان وخاقان هارب أمامه . وانتبى خاقان إلى جَوْنَة 
الطّخاري » فنزل عليه ٠‏ وانصرف أسد إلى يلخ ». وأقام خاقان عند جَوْنّة حتى 
أصلح آلته » وشار وسبيه بها فأخذه جدكاوش أبو فَشِيْن فأهدى إليه وأتحفه وحمل 
أصحابه يتخد بذلك عنده د .ثم وصل خاقان بلاده وأخذ في الاستعداد في الحرب 

ومحاصرة سَمَرَقَند وخر اخرت وابن 00 وأصحابه على خمسة آلاف ابرذون . 

ولاعب خاقان بِالتردٍ د كوْرْصٌول يوماً فغمزه كوْصُول فأنف وتشاجر » فصك كورْصٌول 
يد خاقان » فحلف خاقان ليكسرن يده فتنحّى فتنحّى وجمع . ثم بيت خاقان فقتله وافترق 
الترك وحملوه وتركوه بالعراء فحمله بعض عظائهم ودفنه . وكان أسد بعث بالفتيح من 
بلح إلى خالد بن عبدالله فأخيره وبعث به إلى هشام فلم يصدقه ء بعد لعاشم بن 
جيب بقتل خاقان .2 فحثت قيس اسدا وخالدا » وقالوا شام استقدم مُقَائَل بن 
حيّان . فكتب بذلك إلى خالد » فأرسل إلى أسد أن يبعث به فَقَدِم على هشام 
والأبرش وزيره جالس عنده » فقص عليه الخبر فسر بذلك وقال لمقاتل : ما 
حاجتك ؟ قال يزيد , بن امهب أخذ من حيّان أبي ماثة ألف درهم بغيرحق و فأمر 
بردها علي . فاستحلفه وكتب له بردها » وقسّمها مُعَاتل بين ورثة حَيّان . ثم غزا أسد 
الختل بعد مقتل خاقان » وقدم مصعب بن عم الخرّاعي ' إلها فسار إلى حصن 
بدرطرخان فاستأمن له أن سَِ أسداً فأمنه وبعث إلى اك ال أن يقبل منه ألف 
درهم ع وراوده على ذلك فأبى أسد ورده إلى مصعب ليرده إلى حصنه » فقال له 
مسلمة لق سن عبد الله وهو من الموالي ان أمير المؤمنين سيندم على حبسه . م اقل 
أسد بالناس ووعد له المجشر بن مُرَاحِم بدرطرخان أو قبول ما عرض » فندم أسد 
ل مسو ل د لي رد ثم 
أمر رجلاً من الأزد كان بدرطرخان قتل أباه فضرب عنقه وغلب على القلعة . وبعث 
العساكر في بلاد الختّل فامتلأت أيديهم من الغنائم والسبي وامتنع ولد بدرطرخان 


ليل 


وأمواله 32 قلعة فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل "'") إلم 


بدالا فاق اميك ) + 


وفي ربيع الأؤل سنة عشرين توفي ابن عبدا القِسري بمدينة بلخ واستخلف جعفر بن 
حَنظلة النهرواتي فعمل أربعة اشهر ثم جاء عهد نصّر بن سيار بالعمل في رجب . 


+ ) ولاه يوست بن عدر التق عل العراق وعرل جالد‎ (١ 


وفي هذه السنة عزل هشام خالداً عن أعاله جميعها بسعاية أبي المثنى وحسّان التبَطي . 

وكانا بتوليان ضياع هشام بالعراق » فنقلا على خالد وأمر الأشدّق بالنبوض على 

الضياع وأنبى ذلك حسّان بعد أبي المُثنى » وأن غلته في السنة ثلاثة عشر ألف 

ألف فوقرت في نفس هشام . وأشار عليه بلال بن أبي بردّة والعريان بن الهِِثم أن 
بعرض أملاكه على هشام و يضمنون له الرضا فلم يحبهم . ثم شكا من خالد بعض آل 
عمر والاشدق بأنه أغلظ له في القول بمجلسه » فكتب إليه هشام يوبخه ويامره بان 
بمشي ساعيا على قدميه إلى بابه ويترضاه ونميت عنه من هذا أقوال كثيرة وأنه يستقل 
ولاية العراق » فكتب إليه هشام : يا ابن أم خخالد بلغني أنك تقول ما ولاية العراق لي 
نشرفاء ؛ يا ابن اللخناء كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاً وأنت من جيل القيلة 
الذليلة ؟ أمّا والله إني لأظن أن أول من يأتيك صَفْرٌ من قريش يشدّ يديك إلى 
عنقك . ثم كتب إلى يوسف بن عمر النَعَفِي وهو بابمن يأمره أن يقدم في ثلاثين من 
أصحابه إلى العراق فقد ولآأه ذلك . فسار إلى الكوفة ونزل قريباً منها وقد خحتن طارق 
خليفة خالد بالكوفة ولده وأهدى إليه ويا ووقدفة سوى الأموال والثياب ومر 
يوسف وأصحابه ببعض أهل العراق فسألوهم فعرضوا وظنوهم خوارج » وركب 

يوسف الى دور ثقيف فكتموا » ثم جمع بوسف بالمسجد من كان هنالك من مُضر 
ودخل مع الفجر فصلى » وأرسل إلى خالد وطارق فأخذههما . وقيل إن خالداً كان 
بواسط وكتب إليه بالخبر بعض أصحابه من دمشق » فركب إلى خالد وأخيره بالخبر 
وقال : إركب إلى أمير المؤمنين واعتذر إليه قال : لا أفعل بغير إذن قال : فترسلني 

أستأذنه قال : لا . قال : فاضمن له - جميع ما انكسر في هذه السنين واتيك بعهده 
)١(‏ الأصح ان يقول : لم يصل اليهم . 


٠‏ وهي مائة ألف ألف قال : والله ما أجد عشرة آلاف ألف قال : أتحملها أنا وفلان 
وفلان . قال : لا أعطي شيعا وأعود فيه فقال طارق : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا 
ونستبقي الدنيا وتبفى النعمة عليك وعلينا خير من أن يجيء من يطالبنا بالأموال وهي - 
عند الكوفة ذ: فنقتل ويأكلون الأموال فأبى خالد من ذلك كله فودعه طارق ومضى 
وبكى ورجع إلى الكوفة . وخرج خالد إلى الحمّة وجاء كتاب هشام بخطه إلى 
يوسف بولاية العراق وأن يأخذ ابن النصرانيّة يعني خالداً وعمّاله فيعذ بهم ٠»‏ فأخل 
الأولاد وسار من يومه واستخلف على العن ابنه الصَّلت وقدم في جادى الأخيرة سنة 
عشرين ومائة فنزل النجف وارسل مولى كيسان فجاء بطارق ولقيه بالحيرة فضربه 
ضرباً مرحأ ودخل الكوفة . وبعث عمان عطاء بن مادم إلى 2 بالحمة فقلام عليه 
وحبسه وصا حه عنه أبان بن الوليد واصحابه على سبعة الاف الف . وقيل اخذ منه 
مائة ألفن وكانت ولايته العراق. خمس عشرة سنة ولا ولى” يوسف نزلت الذلة بالعراق 
في العرب وصار الحكم فيه إلى أهل الذمّة ْ 


* ( ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد ) » 


ولا مات أسد بن عبدالله ولّى هشام على خراسان نضّر بن سار وبعث إليه عهده على 
عبد الكريم بن سليط الحَنَفِيّ » وقد كان جعفر بن حنظلة لما استخلفه أسد عند 
موته عرض على نْصّر أن يوليه بخارى فقال له : البْحْترِيّ بن مُجَاهِد مول بني 
شيبان لا تقبل فإنك شيخ مُضّر بخراسان » وكان عهدك قد جاء على خراسان كلها فكان 
كذلك ولا وَلِي نَضْر استعمل على بَلْخ مسلم بن عبد الرحمن حمن وعلى مرو الروذ وشاخ 
ابن بُكَيْر بن وشاح » وعلى هَّرَاة الحرث بن عبدالله بن الحَشرّج ٠‏ وعلى نيسابور 
زياد بن الرحمن القِسري » وعلى خوارزم أب حفص علي بن حَقَنَة: وعل 
الصّعْد قن بن قَُبْمة.وبتي أربع سنين لا يستعمل في خراسان إلا مضي فعمرت 
عارة لم تعمر مثلها » وأحسن الولاية والحباية . وكان وصول العهد إليه بالولاية في 
رجب سنة عشرين فغزا غزوات أُوَها إلى ما وداء النهر من نحو باب الحديد . وسار إليها 
من بلخ ورجع إلى مَرُو فوضع الحزية على من أسلم من أهل الذمّة وجعلها على من 
كان يخفف عنه منهم وانتبى عددهم ثلاثين ألفاً من الصنفين وضعت عن هؤلاء 
. وجعلت على هؤلاء . ثم غزا الثانية إلى سمرقلاة ثم الثالثة إلى الشاش سار إليها من 
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مَرو ومعه ملك بخارى وأهل سمرقند وكش ونَسْف في عشرين ألفا . وجاء إلى خبر 
الشاش فحال بينه وبين عبوره كورْصٌول . ٠‏ عسكر نصر في ليلة ظلاء . ونادى نصر لا 
يخرج إأحد وخرج عاصم بن عُمَيْر في جند سَمَرْقَنْد . فجا فجاولته خيل الترك ليلا 
وفهم كُورْصُول فأسره عاصم وجاء به إلى نصر فقتله وطعمل ات البر فحزنت 
الترك لقتله وأحرقوا أبنيته وقطعوا اذامهم وشعورهمٍ وأذنات خيوطم واه تاد عراف 
عظافئه لثلا محملوها بعد رجوعه ثم سار إلى فَرْغَانَة فسبى منها ألف رأس 52 
إليه يوسف بن عِمْرَانَ ليسير إلى الحرث بن شْرَيْح في الشاش ويخرّب بلادهم 
ويسبهم . فسار لذلك وجعل على مقدمته يحيى بن حصَّيّن وجاء بهم إلى الحرث 
وقاتلهم وقتل عظيماً من عظاء الترك وامهزموا وجاء ملك الشاش في الصلح ولقدة 
والرهن واشترط نصر عليه اخراج الحرث بن شرَيْح من بلده فأخرجه إلى هاراب . 
سحل عل لان يَنْزِل ابن صالح مولى عمرو بن العاص . ثم سار إلى .أرض 
فرغانة وبعث عاق عام الصلح , فجاءت لذلك وأكرمها نصر وعقد لما . 
ودجعت . وكان الصّغْد لما قتل خاقان طمعوا في في الرجعة إلى بلادهم . فلا وَلِيَ 
ضر بعث إليهم في ذلك وأعطوه ما سألوه من الشروط ٠‏ وكان أهل خراسان قد نكروا 
شروطهم » وكان منها أن لا يعاقب من ارد - عن الإسلام إليهم ولا يؤْخذ منهم أسرى 
إلا ببينة وحكم وعاب الناس ذلك على نصر لما أمضاه لهم . فقال :الو عايتم 
شكوتهم في المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم . وأرسل إلى هشام في ذلك فأمضاه 
وذلك سنة ثلاث وعشرين . 


* ( ظهور زيد بن على ومقتله ) »> 


ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجاً على هشام داعياً للكتاب والسّنّة وإلى جهاد 
الظالمين والدقخ عن المستضعفين » وإعطاء المحرومين » والعدل في قسمة لنيء ورد 
المظالم وأفعال الخير ونصر أهل البيت . واختلف في سبب خروجه فقيل : إن يوسف 
ابن عمران لما كتب في خالد القِْرِي كتب إلى هشام أنه شيعة لأهل البيت » وأنه ابتاع 
من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة ة الاف دينار وردٌ عليه الأمن وآئة أودع 1 وأصحابه 
الوافدين عليه مالاً ؛ ؛ فكان زيد قد قدم على خالد بالعراق هو وتحمد بن عمر بن علي 
ابن ألي طالب » وداود بن علي من عبدالله بن عباس فأجازهم ورجعوا إلى المدينة 


ف 


'فبعث نام عنهم وسأهم فأقرُوا بالحائزة وحلفوا على ما سوكار ذلك وأن خالدا م 
يودعهم شيئاً فصلاقهم هشام وبعنهم إلى بوسف فقاناق خالداً وصلاقهم الآخرء 
وعادوا إلى المدينة ونزلوا القادسية . وراسل أهل الكوفة 00 فعاد إلهم » وقيل في سبب 
ذلك , إن زيداً إختصم مع ابن عمه جعفر ابن ن الحسن المتْنى في وقف علي » ثم 
مات جعفر فخاصم ل ل ا 7 
احرش ترك يلها في غتلننه متائمة بوأدكر زيل:من. خالد إطالته الخصرفة وآن 
لثل هذا فأغلظ له زيد وسار إلى هشام فحجبه » ثم أذن له بعد حين فحاوده 
طويلاً ثم عرض له بأنه نكر الخلاف وتتقصه . ثم قال له : أخرج ؟ قال م 
أكون إلا بحيث تكره ! فسار إلى الكوفة وقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب : ناشدتك الله إلحق بأهلك ولا تأت الكوفة وذكره بفعلهم مع جدّه وجدّه 
يستعظم ما وقع به . وأقبل الكوفة فأقام بها مستخفياً يتتقل في المنازل واختلف إليه 
الشيعة وبايعه جاعة منهم : مَسْلَمَة بن كهيل ونصّر بن خزيمة العبسِي 
ومعاوية , بن اسحق بن زيد بن حارثة الأنصاري وناس من وجوه أهل الكوفة يذكر 
لهم دعوته . ثم يقول : أتبايعون على ذلك ؟ فيقولون : نعم فيضع يده على أيديهم 
ويقول عهدالله عليك وميثاقه وذمته وذمة نبيه بيقين تتبعني ولا تقاتلني مع عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلانية . انويع يده على يده ثم قال : اللهم 
اشهد فاع حسية عدر الفا وقيل ابض . وأمرهم بالاستعداد وشاع أمره في الناس 
وقيل: إنه أقام في الكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي ابن عبدالله بن عباس لما جافا لقاتلة 
خالد فاختلف إليه الشيعة » وكانت البيعة. وبلغ الخبر الى يوسف بن عمران فأخرجه من 
الكوفة ولحق الشيعة بالقادسية أو الغلبية وعذله ودين عل في الرستو ممه ودعرء 
حال جده الحسين فقالت. الشيعة لزيد : هذا إنما يريد الأمر ل: لنفسه ولأهل بيته فرجع 
معهم ومضى داود إلى المدينة . وما أتى الكوفة جاءه مَسْمَلَة بن كهيل فصده عن 
ذلك وقال أهل الكوفة لا يعولون لك . وقد كان مع جدّك منهم أضعاف من معك 
وم تعاوله » وكان أعز عليهم منك على هؤلاء فقال له : قد بايعوثي ووجبت البيعة في 
عنق وعنقهم . قال : فتأذن لي أن أخرج من هذا البلد فلا امن أن يحدث حدث وأنا لا 
أهلك نفسي » فخرج للوامة وكتب عبدالله بن الحسن المُثَنى إلى زيد يعذله 
ويصده فلم يصغ إليه وتزوج نساء بالكوفة وكان يختلف إليين والناس يبايعونه » ثم أمر 
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أصحابه يتجهزون .وى الخبر إلى يوسف بن عمر فطلبه وخاف فتعجل ترود وكان 
يوسف بالحيرة وعلى الكوفة الحَكُم بن الصَّلْتَ وعلى شرطته عمر بن عبد الرحمن 
من القاهرة ومعه عبَّيّدالله بن عبّاس الكندي في ناس من أهل الشام . ولا علم 
الشيعة أن يوسف يبحث عن زيد جاء إليه جاعة منهم فقالوا : ما تقول في الشيخين ؟ 
فقال زيد : رحمها الله وغفر | » وما سمعت أهل ب بيي يذ كرونهما إلا بخير . وغاية ما 
اقول أنا كنا احق, بلطن وسوك الله صلى الله عليه وسام من من الناس فدفعونا عنهء ولم - 
يبلغ ذلك الكفر » وقد عدلوا في الناس وعملوا ,بالكتاب والسئة . قال : فإذا كان 
أولئك لم يظلموك فلم تدعوإلى قتالهم ؟ فقال : إن هؤلاء ظلموا المسلمين أجمعين فإنا 
ندعوهم إلى الكتاب والسئة وأن نحي السنن.ونطنيء البدع » فإن أَجبتم سعدتم وإن 
أبيتم فلست عليكم بوكيل . ففارقوه ونكثوا بيعته. وقالوا : سبق الاإمام الحق يعنون 
محمد الباقر.».وأنّ جعفراً ابنه إمامنا بعده » فسمّاهم زيد الرافضة ويقال إنما سماهم 
. الرافضة حيث فارقوه ثم بعث يوسف بن عمر إلى الحكم بأن يجحمع أهل الكوفة في 
المسجد فجمعوا وطلبوا زيداً في دار معاوية , بن اسحق بن زيد بن حارثة فخرج منها 
بلا واجتمع إليه ناس من الشيعة وأشعلوا الثيران ونادوا يا منصورحتى طلع الفجر ‏ 
واصبح عفر بن أبي العباس الكندي فلق إثنين من أصحاب زيد يناديان بشعاره 
| فقتل واحداً وأتى بالآخر إلى الحَكم فقتله 4“وأغلق أبواث المسجد على الناس وبعث ‏ 
إلى يوسف بالخبر فسار من ا حيرة وقدم الرَيّاف بن سَلَّمَة الأراثييني في ألفين خيالة 
وثلؤائة ماشية . وافتقد زيد الناس فقيل إنهم في الجامع محصورون , ولم يحد معه إلا 
مائتين وعشرين . وخرج صاحب الشرطة في خيله فلتي نَضْر بن خَرَيْمّة العَبْسي 
من أصحاب زيد ذاهبا إليه فحمل عليه نَضْر وأصحابه فقتلوه وحمل زيد على أهل 
الشام فهزمهم وانتّبى نتبى إلى دار أنس بن عمر الأزدي من بايعه وناداه فلم يخرج إليه . 
ثم سار زيد إلى الكناسة فحمل عل أهل الشام فهزمهم ثم دخل الكوفة » والريات في 
اتباعه فما رأى زيد خذلان الناس قال لنصر بن خزية : أفعلتموها حسينية ؟ قال.: 
ظ ًا نا فالله لأموتن معك وإنّالناس بالمسجد فامض نا إليهم فجاء الى المسجد ينادي 
0 بالخروج إليه فرماه أهل الشام بالحجارة من فوق المسجد فانصرفوا عند 

ء . وأرسل يوسف بن عمر من الغد العباس ابن سعد المزفي ْ أهل الشام فجاءه 
ل ار تر ان 


ل 


نم حملوا على أصحاب العبّاس فهزمهم زيد وأصحابه وعبأهم بوسف بن عمر عن 
الععشي ثم سرّحهم فكشفهم أصحاب زيد وم يثبت بشت خيلهم لخيله . وبعث إل 
وس بن عم بالقادسة واشت القال وقل معاوية بن زيد ثري زيد عند امسا 
ْ بسهم أثبته فرجع أصحابه وأهل الشام يظنون أنهم . نتحاجزوا ولما نزع النصل من جبهته 
مات فدفتوه وأجروا عليه الماء وأ صبح الحكمٍ يوم الجمعة يتبع الخرحى من الدور ودله 

بعض الموالمي على قبر زيد فاستخرجه وقطع رأسه وبعث بها إلى يوسف با حيرة » فبعثه 
إلى هشام فنصبه على باب دمشق مشق وأمر يوسف الحَكّم أن يصلب زيداً بالكناسة ونضر 
ارخ رللة ومعاوية بن اسحق ويحرسهم فلا ولي الوليد أمر باحراقهم واستجار نحيي 
ابن زيد بعبد الملك بن شبر بن مروان فأجاره حتى سكن المطلب ثم سار إلى خراسان 
في نفر من الزيدية . 


ظهور أي مينر بالدعرة لواب ) د 


كان أهل الدعوة العباسية بخراسان يكتمون أمرهم منذ بعث محمد بن عَلِي بن 
عبد اللّه بن عباس ذعاته إل الآفاق سنة مائة من الحجرة أيام عمر بن عبد العزيز ؛ 
ما مر أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحَنَّفِيّة ذاهباً وجائياً من الشام من عند 
سلمان بن عبد الملك فرض عنده بِالحُمَيْمَّة من أعال البلقاء وهلك هنالك 
وأوضى لهانا لان . وكان أبو هاشم قد علّم شيعته بالعراق وكخزاعنان وان الأمر صائر في 
العو و عل بل عات بن :عبامن . فلا مات أبو هاشم قصدت الشيعة محمدا 


وبايعوه ب وبعث ث دعاته منهم إلى الآفاق وكان الذي بعث إلى العراق مسريرة بن والي 
خرابان عمد بن حَبَيِشٍِ » وأمًا عَكْرَمَة السرّاج رقو اوم الصادق 0 
العطار خال ابراهيم 0 مَلكَة فجاوا إلى خراسان ودعوا إليه 2 وأجابهم النا 

وجاؤا بكتب من أجاب إلى مسيرة اه 0 
إنئي عشر رجلاً من أهل الدعوة فجعلهم نقباء عليهم وهم : سليان بن كير 
الخرّاعِي ولاهز بن قَرَيْط القيمي » وأبو النجم عِمْرَانَ بن اسمعيل موك أي معِيط 

وفاللك , بن الهَيْشْم الخرّاعي » وطلحة بن زريق الخزاعي » وأبو حَمرَة بن عمر . 
ابن عي مول خرّاعة وأخوه عيسى » وأبو علي شيلَة بن طَهْمَان الهروي مو 
بي حنيفة . واختار بعده سبعين رجلاً وكتب إليه محمد بن على كتاباً يكون لهم مثالاً 
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يقتدون به في الدعوة » وأقاموا على ذلك ثم بعث مسيرة رُسُلّه من العراق سنة إثنتين 
ومائة في ولابة سعيد نحَديْمّة » وخلافة يزيد بن عبد الملك . وسعى ا 
قلا نحن تجار فضمنهم قوم من بيعة والبن فأطلقهم وولد محمد ابن عبداته الاح 
سنة ة اربع ومائة » وجاء إليه ابو محمد الصادق في جاعة من دعاة خراسان فأخدر جه 
لهم ابن خمسة عشر يوماً قال : هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده ٠‏ فقبلوا 
أطرافه وانصرفوا . ثم دخل معهم في الدعوة بكير بن هامان جاء من البيند مع 
. الجنيد بن عبد الرحمن فلا. عزل قدم الكوفة ولتي أبا عكرمة وأبا محمد الصادق 
ومحمد بن حَبَيْش وعمّار العِبّادي خال 00 الأزرق دعاه إلى خراسان في ولاية 
اسد القِسّري أيام هشام ووشى بهم إليه فقطع أيدي من ظفر به منهم وصلبه وأقبل 
وان كوس عقن للع دكب إن عبد ل ل 0 الحمدلله 
الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستعد . ثم كان أول من قدّم 
حمد بن علي إلى خراسان أبو محمد زياد مول مدان بعئه محمد بن علي سنة تسعة 
في ولاية اسد ايام هشام وقال له : انزل في المن وتلطّف المضر ونهاه عن الغالب 
النيسابورى شيعة بني فاطمة فشتى زياد بمَرُوثم سعى به إلى أسد فاعتذر بالتجارة : 
ثم عاد إلى أمره » فأحضره أسد وقتله في عشرة من أهل الكوفة ثم جاء بعدهم إلى 
خراسان رجل من أهل الكوفة إنمه كشي ر وتزل 'غل أني 'الشحع وأقام دعؤ مندين أو 
ثلاثة » ثم أخذ أسد بن عبدالله في ولايته الثانية سنة سبع عشرة . أخف سلوان بن 
كشير ومالك بن اليثم وموسى بن كَعْبٍ ولاهِز بن قريط بثلهائة سوط وشهد حسن 
مووي لازو مزاءة تهم فأطلقهم . ثم بععث بكير بن هامان سنة تماني عشرة عمّار بن 
زيد على شيعتهم بخراسان فنزل مرو وتسمى بخراش وأطاعه الناس + نز دعوتهم 
بدعوة الحزمية 17) فأباح النساء وقال : إن الصوم إنما هو عن ذ كر الإمام وأشار إلى 
إخفاء إسمه والصلاة الدعاء له ٠‏ والحج القصد إليه وكان خراش هذا ل 
بالكوفة وأتبعه على مقالته مالك بن بن الهَيْْم والحُرَيْش بن سل . وظهر أسد على 
خبره وبلغ الخبر بذلك إلى محمد بن علي فنكر علهم قبيهم من خراش وقطع 
مراسلهم فقد م عليه أبن كشير منهم يستعلم خبره ويستعطفه على ما وقع منهم ٠‏ وكتب 
عه إليا ما محتوما لم بحدوا فيه غير البسملة : » فعلموا محالفة خراش لأمره وعظم 
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علهم . ثم بعث محمد بن بكير بن بان وكتب معه بكذب خراش فلم يصدقوه فجاء 
إلى محمد وبعك بمعة عضيا مضبية مضيّة بعضها بالحديد وبعضها بالنحاس ودفع إلى كل رجل 
عدا تمر ايع نون نش ليرا سيره لتابزا ور يكير وري تمد بن عل :سن إريع 
وعشرين وعهد إبنه ابراهم بالأمر وأوصى الدعاة بذلك » -وكانوا يسمونه الإمام . 
وجاء بكير بن هامان إلى خراسان بنعيه والدعاء لإبراهم الإمام سنة ست وعشرين. 
ومائة » ونزل مرو ودفع إلى الشيعة والنقباء كتابه بالوصية والسيرة فقبلوه » ودفعوا إليه 
ما اجتمع عندهم من لفقا تهم فقدم بها بكير على إبراجيم . ثم بعث إليهم أبا مسلم سنة 
أربع وعشرين وقد اختلف في أوؤليته احتلافاً كثيراً وف سبب اتصاله إبراهم الإما م أو 
أبيه محمد فقيل !كان عق ولد رز جميرء داك قاد رسي ال 
عيسى بن موسى السراج » فحمله إلى الكوفة ابن سبع مدن وها بها واتصل بإبراهم 
الإمام وكنان اسم أبي مسلم إبراهم بن عكان بين شان فياه 
إبراهم الاسام عبد الرحمن وزوجة انيسكة اي النجم غمران 
ان اعبل اين تماق ا انان وررح ابعانين مدر رين إراخع فلم لقي 
وإبنته أمماء من فم بن مُحْرِز فأعقبت فاطمة وهي التي يذكرها الحَرْمِيْة 1 
وقيل في اتصاله بإبراهم الإمان أن أبا مسلم كان مع موسى السّراج وتعلم منه صناعة 
السروج وكان يتجهز فيها بأصبهان والحبال والخزيرة والموصل واتصل بعاصم بن يونس 
العِجُلِي صاحب عيسى السراج وإبني أخيه عيسى وإدريس ابني معقل » وإدريس 
هوجد أبي دَلّف وتمى إلى يوسف بن عمران العجلي من دعاة بني العباس فحبسهم 
مع عال خالد القسري . ركان أبو مسلم معهم في السجن بخدمتهم وقبل منهم الدعوة 
وقيل لم يتصل بهم من عيسى السراج وانما كان من ضياع , بنى العجلى بأصيهان أو 
الحبل . وتوجه سلمان بن كمي ومالك , بن الهَيْثُم ولاهز بن قربط وفَحَطَبّة بن 
شبيب من خراسان يريدون إبراههم الاإمام بمكة, فرّوا بعاصم بن يونس وعيسى 
وادريس إبني معقل العجلي بمكائهم من الحبس فرأوا معهم أبا مسلم فأعجهم وأخذوه 
ولقوا إبراهم الإمام بمكة فأعجبه فيد . وكان بخدمه 3 قدم النقباء بعد ذلك على 
إبراهم الإمام يطلبون أن يوجّه من قبله إلى خراسان فبعث معه أبا مسلم . فلا تمكن 
ونوى أمره ادعى أنه من ولد سليط بن عبدالله بن عباس وكان من أولية هذا الخبر ان 
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جارية لغبدالله بن العتّاس ولدت لغير رشدة”") فحدّها واستعبد وليدها وسمّاه سَليطاً 
فنشأ واختتص بالوليد . وادّعى أن عبد الله بن عبّاس أقر يأنه ابنه وأقام الببنة على ذلك 
وخاصم علي بن عبدالله في الميراث وأذاه . وكان في. صحابته حمر ادن من ولد أبي 
رافع مولى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ولاخل علا سيط بالخبر » فاستعدت الوليد 
على علي فأنكر وحلف ٠‏ فنبشوا في البستان فوجدوه . فأمر الوليد بعلي فضرب ليدلّه 
ار . ثم شفع فيه عبّاد بن زياد فأخرج إلى الحَمّيّمّة . ولا ولي سلمان 
| ردم إلى دمشق وقيل : إن أبا مسلم كان عل للعجليين » وابن بكير بن هامان كان 
كاتباً لعمّال بعض السيند وقدم الكوفة فكان دعاة بني العباس فحبسوا وبكير معهم . 
وكان العجليون في الحبس » وأبو مسلم العبسبي بن معقل. فدعاهم بكير إلى رأيه 
فأجابوه » واستحسن الغلام فاشتراه من عيسى بن معقل بأربعائة درهم وبعث به إلى 
إبراهم ا فدفعه إبراهم إلى موسى السراج من الشيعة . فسمع منه وحفظ 
وصار يتردد إلى خراسان . وقيل كان لبعض أهل هراة وابتاعه منه إبراهم الاإمام 2 
ومكث عنده سنين وكان يتردّد بكتبه إلى خراسان ثم بعثه أميراً على الشيعة وكتب إليهم 
بالطاعة له » والى أبي شَلكة الخلال داعيم بالكوفة يأمره بإنفاذه إلى خراسان 
فتزل على سلمان بن كتير وكان من أمره ما يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . ثم جاء 
سلمان بن كير ولأ بن قرَيْط وفُحْطبَة إلى مكّة سنة سبع وعشرين ععرين 
آلف دينار للومام إبراهم ومائىق ألف درهم ومسك وا كبر ومعهم أبو مسلم 
وقالوا : هذا مولاك وكتب بكير بن هامان إلى الإمام بائة أوصى باقن الشيعة بعده 
دق يله حفص بن سلمان الخَلال وهو رضى فكتب إليه إبراهم بالقيام باهر 
أصحابه وكتب إلى أهل خجراساق بذلك فقبلوه وصدقوه وخثرا يخس امواشع ونفقة 
الشيعة للومام ابراهم . ٠‏ ثم .بعث إبراهيم ُ سنة مان وعشرين مولاه أبا مسلم إلى 
خراسان وكتب له : إفني قد أمرته بأمري فاسمعوا له وأطيعوا . وقد أمّرته على خراسان 
وما غلبت عليه فارتابوا من قوله ووفدوا على إبراهم الإمام من قابل مككة وذكر له 5 
مسلم أنهم لم يقبلوه . فقال لهم : قد عرضت عليكم الأمر فَأبيتم من قبوله » وكان * 
عرض عل سياد بن كُكَيّر م على إبراهم بن مَسْلَمَة فأبوا . وإني قد أجمع رأبي 
على أبي مسلم وهو منا أهل الييت فاسمعوا له وأطيعوا . وقال لأبي مسلم : إنزل في أهل 
)١('‏ الرشدة ضد الزنية ويقال : ولد لرشدة اي شرعي ٠‏ وولد. لغير رشدة اي ابن زني . (قاموس) . 


١> 


5-0 


ل 


العن وأكرمهم . فإِن بهم يتم الأمر واتهم البيعة . وأمّا مُضِر فهم العدو والغريب » 
واقتل من شككت فيه وإن قدرت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل 
وارجع إلى سلمان بن كقَيّر واكتتف به مني وسرّحه معهم فساروا إلى خراسان . 


ستحح------ ااا إالإزر 0 23 || ]و .. درل م بي ” 
» ( وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد ) »* 


توفي هشام بن عبد املك بالرصافة في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة لعشرين 
سنة من خلافته ولي بعده الوليد إبن أخيه يزيد بعهد يزيد بذلك كا مرء وكان 
الوليد متلاعباً وله حون وشراب وندمان » وأراد هشام خلعه فلم يمكنه . وكان يضرب 
من يأخذه في صحبته » فخرج الوليد في ناس من خاصته ومواليه وخلف كاتبد 
عياض بن مسلم ليكاتبه بالأحوال فضربه هشام وحبسه . ولم يزل الوليد مقيما 
بالبرية حتى مات هشام » وجاءه مولى أبي محمد السّفْيّاني على البريد بكتاب سالم 
ابن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل بالخبر فسأل عن كاتبه عَيَاض فقال : م 
بزل محبوساً حتى مات هشام » فأرسل إلى الحرّاق أن يحتفظوا بما في يديهم حتى منعوا 
هشاماً من شيء طلبه . ثم خرج بعد موته من الحبس وخختم أبواب الخزائن ثم كتب 
الوليد من وقته إلى عمه العيّاس بن عبد الملك أن يأني الرصافة فيحصي ما فبها من 
أموال هشام وولده وغمّاله وخدمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كان يراجع أباه في الرفق 
بالوليد » فانتبى العيّاس لما أمر به الوليد . ثم استعمل الوليد العمّال وكتب إلى الافاق 
يأف البيعة فجاءته ببعتهم وكتب مروان ببيعته واستأذن في القدوم . ثم عقد الوليد من 
سنته للإبنيه الحكم وعئان بعده وجعلها وليي عهده وكتب بذلك إلى العراق 
وخراسان . 


( ولاية نصر للوليد على خراسان ) * 
1 5 8 00-0 5 2 21 03 5 8 
وكتب الوليد في سنته إلى نَضْر بن سيار بولاية خراسان وافرده بها » ثم وفد يوسف بن 
عمر على الوليد فاشترى منه نَضّراً وعمّاله فردٌ إليه الوليد خراسان . وكتب يوسف إلى 
نصّر بالقدوم ويحمل معه الهدايا والأموال وعياله جميعاً وكتب له الوليد بأن يتخذ له 
برابط وطنابير وأباريق ذهب وفضه ومجمع له البراذين الغرّة7"© ويجمع بذلك إليه في 


)١(‏ الغرّة لا تتناسب. مع معنى الحملة ولعلها الفرة جمع فارة ويقال للبرذون والبغل والمار فاره اذا كان 


سيورا . 


١١‏ ابن خلدون م 4 ج 01ل 


وجوه أهل خراسان » واستحثه رسول يوسف فأجازه . ثم سار واستخلف على 
خراسان عِصمَّة بن عبدالله الأسدي وعلى شاش موسى بن وَرْقَاء وعلى لمرلية 
حَسّان بن + فق أهل"الصتعايان وغل امن قاين بن علي 
الصَعْدِيَ 1 سر إلهم أن يداخلوا الترك في المسير إلى خراسان ليرجع إلهم ويناهرني 
طريقه إلى العراق ببق لقيه مولى لبني ليث ١‏ وأخبره بقتل الوليد والفتنة بالشام وأنَ 
منصور بن جمهور قلدم العراق وهرب يوسف بن عمر فرجع بالناس . 


( مقتل بحيى بن زياد ) » 


كان يحبى بن زياد سار بعد قتل أبيه وسكون الطلب عنه كا مر فأقام عنه احرف 

ابن عمر ومروان في بلخ ولا ولي الوليد كتب إلى نصر بأن يأخذه بن عند الحريئش 
فأحضر الحَرَيْش وطالله بيبحيى. فانكر ٠‏ فضربه سوّائة سوط ٠‏ فجاء ابنه قَرَيْشٍ ودلّه على 
5 فحبسه وكتب إلى الوليد فأمره أن يخلي سبيله وسبيل أصحابه فأطلقه نصر وأمره 
أن يلحق بالوليد فسار وأقام بِسَرْحَس فكتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عَيّاد 
يحرجه عا فاخريجه إلى بيه وخاف يحيى بن يوسف بن عمر فسار إلى نيسابور 
وبها عمر ابن ُرَارة » وكان ل سبعون رجلا ولقوا دوا وأدركهم الاعياء 
فأخحذوها بالكن . وكتب. عمر بن رَُرَارَةَ بذلك إلى نصر فكتب إليه يأمره ريم 
فحاريهم في اعبشرة الاف فهزموه وقتلوه ٠‏ ومروا بهراة فلم يعرضوا ها وسرحٍ نضر بن 
سيار مسلم ف احور امازل إلهم فلحقهم اجورجاد فقاتلهم قتالاً ددا 5-6 
بحبى بسهم في جبهته فات . وقتل أصحابه جميعاً وبعثوا برأسه إلى الوليد وصلب 
بالحو رحان.. وكتب الوليد إل يوسف بن عمر بأن حرق شلوزيد . فأحرقه وذراه في 
الفرات ول يزل نحيى ا بالحوزجان حتى استولى أبو مسلم على خراسان فدفنه 
ونظرفي الديوان اسماء من حضر لقتله ف نكان حيّا قتله ومنكان ميت خافه في أهله بسوء . 


ود رم الدب يدانه الفصرئن * 


قد تَقَدّم لنا ولاية يوسف بن عمر على العراق وألة حبس خالداً أصحاب العراق 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج هص 57١‏ : «وحسّان من أهل الصغانيان بسمرقند» وفي 
الطبري ج م ص 49" : وحسان من أهل صغانيان الاسدي سمرقند . » 


كال 


وخراسان قِبَلّه )١‏ فأقام بحبسه في الحيرة ثمانية عشر شهراً مع أخيه إمعيل وابنه يزيد 
ابن خالد والمنذر ابن أخيه أسد واستأذن هشاماً في عذابه فأذن له على أنه إن هلك 
قتل يوسف به فعذبه . ثم أمر هشام بإطلاقه سنة إحدى وعشرين » فأتى إلى قرية 
بازاء الرصافة فأقام بها » حتى خرج زيد وقتل وانقضى أمره » فسعى يوسف بخالد 
عند هشام بأنه الذي داخل زيداً في الخروج ٠‏ فرد هشام سعايته ووبّخ رسوله وقال : ش 
لسنا نهم خالدا في طاعة . وسار خالد إلى الصائفة وأنزل أهله دمشق وعليها كلثوم بن 
عياض الفَشَيْرِي » وكان يبغض خالداً . فظهر في دمشق حريق في ليال » فكتب 
كلثوم إلى هشام أن موالمي خالد يريدون الوثوب إلى بيت المال ويتطرقون إلى ذلك 
بالحريق كل ليلة في البلد. فكتب إليه عشام بم ل القت 0 
فحبسهم . نم ظهر على صاحب الحريق وأصحابه 5 بهم الوليد بن عبد الرحمن 

عامل الخراج ولم يذكر فيهم أخدا فق ال بالك ع هشام إلى كلثوم وه 
وبأمره بإطلاق آل خخالد وترك الموالي فشفع فيهم خالد عند مقدمه من الصائفة » فلا 
قدم دخل منزله وأذن للناس اجمر بيابه فوبخهم وقال :“إن هشاماً يسوقهن إلى 
الحبس كل يوم . ثم قال خرجت غازياً سامعاً مطيعاً فحبس أهلي مع أهل الحرائم كا 
يفعل بالمشركين . ول بغير ذلك أحد منكم + أخفت القتل؟ أخحافكم الله . والله ليكفن 
عني هشام أو لاعودن إلى عراقي الهوى شاميٍ الدار حجازي الأصل يعني محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس . وبلغ ذلك هشاماً فقال : خرف أبو اليثم ٠‏ ثم تتابعت 
كتب يوسف بن عمر إلى هشام , بطلب يزيد بن جالد فأرسل إلى كلثوم بإنفاذه إليه 
فهرب يزيد فطلبه كاثوم من خالد وحبسه فيه فكتب إليه هشام بتخليته ووبّخه اه . 
ولا ولي الوليد بن يزيد استقدم خالدا وقال اين ابنك ؟ قال : هرب من هشام وكنا 
امعد حت مايا اط قار رو ولاه ااي الإمد طلقا ولكن 
خلفته طلبا للفتنة فقال : إنا أهل بيث طاعة . فقَال : لتأتيني. به أو لازهقن » نفسك 
فقال : والله لوكان تحت قدمي ما رفعتهم| عنه فأمر الوليد بضربه . ولا قدم يوسف بن 
عمر من العراق بالأموال اشتراه من الوليد بخمسين أُلف ألف فقَال له الوليد : إن 


)١(‏ العبارة هنا مبهمة وغير واضحة وف الكامل في التاريخ, لابن الاثير ج ه ص 07؟ ِ سار يوسف الى 
الحيرة واخحذ خالداً فحيسه بها تمام تمانية عشر شهرا مع أخرة اسماعيل وابنه يزيد .. 


2.31١ 


يوسف يشتريك بكذا فاضمنها الي قبل أن أدفعك إليه . فقال : ما عهدت العرب 
تباع ! والله لو سألتني عوداً ما ضمنته . فدفعه إلى يوسف فألبسه عباءة وحمله على 
غير وطاء وعذبه عذاباً شديداً وهولا يكلمه . ثم حمله إلى الكوفة فاشتد في عذابه ثم 
قتله ودفنه في عباءة يقال : إنه قتله بشيء وضعه على وجهه . وقبل وضع على رجليه 
ا ل ل ل ل 
وماثة . 


# ( مقتل الوليد وبيعة يزيد ) * 


ونا وَلِي الوليد لم يَشَلِع عا كان عليه من الهو والمحون . حتى نسب إليه في ذلك كثير 
من الشنائع مثل رمية المصحف بالسهام حين استفتح فوقع على قوله : «وخحاب كل 
جبار عنيد » وينشدون له في ذلك بيتين تركتبا لشناعة مغزاهما 27 . ولقد ساءت القالة 
فيه كثيراً. وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا : إنها من شناعات الأعداء 
الصقوها به. قال المدائني : دخل ابن الغسمّر بن يزيد على الرشيد فسأله : من أنت ؟ 
لكان من ورين . قال : من أيها ؟ فوجم » فقال : قل وأنت آمِنْ ولوأنك مروان 
| فقال انا ابى العسر يق عريك: > فقا : رحم الله الوليد ولعن يزيد الناقص » فإنه 
قتل خليفة مُجْمّعا عليه إرفع حوائجك فرفعها وقضاها . وقال شبيب بن شبّة : 
كنا جلزنا عند المهدي فذكر الوليد فقال المهدي : كان زنديقاً فقَام ابن علانة 
الفقيه”"2 فقال : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر 

الأمّة دنا لق أخيرن عنه من كان يشهده في ملاعبه وشربه ويراه في طهارته 
.وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المصبية المصبغة . ثم يتوضاً 
قيجسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نظيفة فيلبسها ويشتغل بربه . أترى هذا قَعْل مَنْ 
لا بن بالله ؟ فقال المهدى : بارك الله عليك يا ابن علانة » وإنما كان الرجل 
محسوداً في خلاله ومزاحماً بكبار عشيرة بيته من بني عمومته مع لموكان يصاحبه » 
أوجد لهم به السبيل على نفسه . وكان من خلاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام 


6 تبددني يحبار عند , 2 انا ذاك ارم 
(؟) وفي الكامل لابن اله 0 0١‏ : ابو علاثة الفقيه . 


١ 


0 .قال يوماً هشام يعزبه في مَمْلَمّة أخيه : إن عقبى من بتي لحوق من مضى ؛ 
وقد أقفر بعد سَسْلْمَّة الصيد لمن رمى : واختل الثغر فهوى . وعلى أثر من سلف » 

يعضى وى حلت فتزودوا فإن خير الزاد التموى . فأعرض هشام وسكت القوم.. 
وما حكاية مقتله فإنه لما تعرّض له بنو عمه ونالوا من عرضه أخذ في مكافأتهم . 
فضرب سلمان بن عمه هشام ماثة سوط وحلقه وغربه إلى معان من أرض الشام » 
فحبسه إلى آخر دولته وحبس أخاه يزيد بن هشام » وفرّق بين ابن الوليد وبين 
أفرانةوتعيحن عدّةَ من ولد الوليد » فرموه بالفسق والكفر وانتساسحة سنا أبنة:؛ 
وخحوفوا بني أمية منه بأنه اتخذ ميتة جامعة لهم""أ وطعنوا عليه في تولية إبنيه الحكم 
وعُشْمَّان العهد مع صغرهما . وكان أشدّهم عليه في ذلك يزيد بن الوليد لأنه كان 
يتنسّك فكان الناس إلى قوله أميل . ثم فسدت العامة عليه بما كان منه لخالد 
القسري لي : إنما حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولديه . ثم فسدت عليه قضاعة 
وكان العن وقضّاعَة أكثر جند الشام . واستعظموا منه ما كان من بيعة خالد ليوسف 
ابن عمر » وصنعوا على لسان الوليد قصيدة معيرة اللِمَنِيَة بشأن حالد . فازداد 
واختمى . وأنوا إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة . وشاور عمر بن 
زيد الحَكَمِي فقال : شاور أخاك العبّاس وإلا فأظهر أنه قد بايعك » فإنَ الناس له 

أطوع . فشاور العبّاس فنهاه عن ذلك فلم يئته » ودعا الناس سرًا و وكان بالبادية . وبلغ 
الخبر مروان بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد المللك يعظّم عليه الأمر ويحذره الفتنة 
ويذكرله أمر يزيد » فأعظم ذلك سعيد وبعث بالكتاب إلى العباس فتهدد أخحاه يزيد 
فكتمه فصدقه ار اا ل 
ميفة "لقن عل ارج ودام + مشق ليلاً وقد بايع له أكثر أهلها سرًا وأهل المزة . 
وكان على د مشق عبد الملك بن محمد بن الحجّاج فاستوياها فنزل قطنا . واستخلف 
عليها إبنه حمداً وعلى شرطته أبو العاج كير بن عبدالله السَلّمِيّ . ونمى الخبر إليهما 
فكذباه وتواعد يزيد مع أصحابه بعد المغرب بباب الفراديس . ثم دخلوا المسجد 
فصلوا العتمة » وما قضوا الصلاة جاء حرس المسجد لأخراجهم فقوا عليدن + 
ومضى يزيد بن عَنْبَسَة إلى يزيد بن الوليد فجاء به إلى المسجد في زهاء ماثتين 

وخمسين » وطرقوا باب المقصورة فأدخلهم الخادم فالخلا أبا العاج اد 


. وقد اتخذ مائة جامعة لبني أمية‎ : 78١ وني الكامل لابن الاثيرج وص‎ )١( 


رضن 


وعران 00 بيت المال. وبعث عن محمد بن عبد الملك فأخذه لوا سلاحاً كثيراً كان 
بالمسجد » وأصبح الناس من الغد من النواحي ي القريبة متسائلين للبيعة أهل المزة 
وكيك وأهل دارا وعيسى بن شَيْب اللَعْلَبِيَ في أهل درهة و سنا ” 
حميد بن حبيب اللْحْمِي ف أهل دمرَغْران وأهل ل والحاديئة ودرير 
كاري بن هشام الحَرني في جاعة من عَرٌ وسلامان . ويعقوب بن عُْمَيْر بن هانىء 
العَبْسِي وجُهيّنة وموالهم . ثم بعث عبد الرحمن بن مصادي في مائتي فارس » 
فجاء بعبد الملك بن محمد بن الحجّاج من قصره على الأمان . ثم جهز يزيد االحيش 
ل و ف ا د 
جَمُهور وقد كان الوليد لما بلغه الخير بعث عبدالله بن يزيد ؛ بن معاوية إلى دمشق 
فأقام بطريقه قليلاً » ثم بايع ليزيد وأشار على الوليد أصحابه أن يلحق 0 
فيتحصن با . قال له ذلك يزيد بن خالد بن يزيد » وخالفه عبدالله بن عنيسة 
وقال : ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره وحرمه قبل أن يقاتل فسار إلى قصر النعمان 
ابن بشير » ومعه أربعون من ولد الضحاله وغيره .. وجاء كتاب العباس , بن الوليد يانه 
قادم عليه » وقاتلهم عبا العزيز ومنصور بعد أن بعث إلهم زياد بن + حصين الكلبي 
يدعوهم إلى الكتاب والسئة . فقتله أصحاب الوليد واشتدٌ القتال بينهم وبعث عبد 
العزيز بن منصور بن جسُهور لاعتراة ض العباس :ين: الوليك أن ياي بالوليك ع“ فتجاء ايه 
كرهاً إلى عبد العزيز وأرسل الوليد إلى عبد العزيز بخمسين ألف دينار وولاية حمص ما 
بي على أن ينصرف عنه فأبى. ثم قاتل قتلاً شديداً حتى سمع النداء بقتله وسبّه من 
جوانب الخومة ٠‏ فدخل القصر فأغلق الباب وطلب الكلام من أعلى القصرء فكلمه 
يزيد بن عَنْبّسّة السَكْسَكِي فذاكره بحرمه وفعله فهم فقال ابن عنبسة : إنا ما 
عل كد اومس ويم لسري كر اه 
ح أمّهات أولاد أبيك : واستخفافك بأمر الله . قال :. حسبك الله با أخخا 
لال ل مر ْم 
رجع إلى الدار فجلس يقرأ في الملصحف وقال : يوم كيوم عمان فتسوروا عليه وأخذ 
يزيد بن عنبسة بيده يقيه لا يريد قتله » وإذا بمنصور بن جَمُهور في جاعة معه 
ضربوه واجتزوا رأسه فساروا به إلى يزيد فأمر بنصبه » فتلطف له يزيد بن فروة مولى 


. لعلها خزائن بيت المال‎ )١( 


نكيل 


بي مرة ف ع من ذلك » وقال : هذا ابن عمك وخليفة وانما تنصب رؤوس 
الخوارج ولا آمن أن يتعصب له أهل بيته . فلم يحبه » وأطافه بدمشق لم مشق على رمح ثم 
دفع إلى أخيه سلوان بن يزيد وكان معهم عليه وكان قتله آخر جادى الآخرة سنة مست 
وعشرين لسنتين وثلاثة اشهوامة سعته . ولا قتل خطب الناس يزيد فذمّه وثلبه وأنه انا 
قتله من أجل ذلك - وعدم عبر العرواء ممارعن النفقة في غير حاجاتهم وسد 
. الثغور والعدل في العطاء والأرزاق ورفع الحجاب ولا فلكم ما شئتم من الخلع . 

وكان سمى الناقص لأنه. نقص الزيادة الي زادها الوليد في أعظيات 0 وهي عشرة 
عشرة . ورد العطاء كا كان أيام هشام وبايع لأخيه ابراهم بالعهد ومن بعده لعبد 
ا ل اي القدرية لمرض طرقه 9" . 


دا قل الايد كان قد حبس سلبان ابن عه هشام بجا + خرج سلبان من اميس 
ل 0 ا 
ل ٠‏ كاوا الأجند في الطلب يدم يزيد وروا مهم روا بن عبد بن 
3-6 و ومعاوية إن يزيد بن حَصَّيّن بن نْمَيْرِ ودأسلهم يزيد فطردوا رسوله 
فبعث أخاه مسروراً في اليش فتزل حوارين . ثم جاء سلمان بن هشام من 00 
عي ما أ اليد من أرشم ٠‏ وبعث على الحيش وأ أخاء 
فسرورا بالطاعة . واعتزم أهل حمص على المسير إلى د مشق فقال لهم مروان :- لينين 
من الرأي أن تتركوا خلفكم هذا 0 ونا نقاتله قبل » فيكون ما بعده أهون 
علينا . فقال لهم السميط بن اه الاسخدك لاعن ا 
والقدرية » فقتلوه برط محمداً م وقصدوا دمشق » فاعترضهم ابن 
ا تاربخ الطبري ج 4. ص 77 : «شتم مروان بن محمد يزيد بن الوليد فقال : الناقص 
بن الوليد فسمّاه الناقص » فسماه الناس الناقص لذلك . وفي هذه السنة اضطرب حبل بني مروان. 
وهاجث الفتنة ع ئُ ن من ذلك وثوب سلوان بن هشام بن عبد الملك بعد ما قتل الوليد بن يزيد بعهان» : 
داجع الكامل لابب الاثير ج ه ص 191١‏ 397 . 
(؟) بياض باللاصل الكامل لابن الاثير ج هحص ١9#‏ : «فتزلوا حؤارين ثم قدم على يزيد سلمانَ بن 
هشام . فرد عليه يزيد ما كان الوليد أخذه من امولهم . ٠‏ وني الطبري ج 4ه ص "١‏ عبارة واحدة وهي 


2 قدم على يزيد سلهان بن هشام» . 
(5) وفي الكامل ج . هه ص “384 : السمط بن ثابت 0 


١ 


هشام بعَلْرا''' فقاتلهم قتالاً شديداً وبعث يزيد عبد العزيز بن الحجّاج وق عند 
للك في ثلاثة الاف:اى.تَنَيّة العقاب وهشام بن مضاد في ألف 0 ؟ 

عَقَبَّة السَلآمِيّة . وبينا سال يقاتلهم إذ أقبلت عساكر من نَنِبّة العيقاب فانهزم 
| أعل عت ١‏ رانك دسي لد و تعنارظة الور ؛ : الله الله عل قوملك .يا 
سلمان . فكف الناس عنهم وبايعوا ليزيد . وأخذ أبا محمد السُفْيَانِي ويزيد بن خالد 
ابن يزيد وبعتيا إلى يزيد فاحمها أى. واستعمل عل احمص لمبعاوية بن بيذ بق" 
الحّصّيْن وكان ما قتل الوليد ونب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد املك 
فطردوه وتولى مهم سعيد وضبّعان إبنا روح . :-وكان ولد سلمان ينزلون فلسطين 
فأحضروا يزيد بن سلوان وله علييم . وبلغ ذلك أهل الأزدن فووا عليهم محمد بن 
عيد الملك . وبعث يزيد سلءان بن هشام في أهل دمشق وأهل حمْص الذين كانوا 
مع السّفْيّاني على ثمانين ألفا ٠‏ وبعث إلى إبني روح بالإحسان والولاية » فرجعا بأهل 
فلسطين . وقدّم سلمان عسكراً من خمسة آلاف إلى طبرية فنبوا القرى والضياع 
وخشي أهل طبرية على من وداءهم » فانتهبوا ودين ساءان ومدين غيم الللك.ء 
ونزلوا بمنازهم , فافترقت جموع الأردن وفلسطين وسار سلمان بن هشام ولحقه أهل 
الأردن تبايعا لتزيد وسار إلى بلرية وال وأخذ على أهلها البعة لتزيد وولى على 
فلسطين ضبّعان بن رَوْح وعلى الأردن اعون ارلا 


ولاية منصور بن جمهور على العراق ثم 
ظ له عبدالله بن عمر 


3 ل 01 
1 إلى قواد الشام في الحيرة بأخذ يوسف وعمّاله » فأظهر يوسف الطاعة ولا قرب منصور 


. وني الكامل ج ه ص *79 : عذراء‎ )١( 
عين العر.‎ : ١55 (؟) وف الكامل ج ه ص‎ 


١5 


دخل دار عمر ابن محمد بن سعيد بن العاص ولحق منها بالشام سرًا وعدت دين 
الول سان قارسا لثلقه . فلا أحسٌ بهم هرب واختفى » ووجد بين النساء فأخذوه 
وجاؤا به إلى يزيد فحبسه مع إبني الوليد » حتى قتلهم مولى ليزيد بن خالد القِسْرِي . 

ولا دخل منصور بن جمهور الكوفة لأيام خلت من رجب أفاض العطاء وأطلق من 
كان في السجون من العمال وأهل الخراج » واستعمل أعقاة على الري وخراسان ٠»‏ 
فسار لذلك فامتنم نصر بن سيار من تسلم خراسان له . ثم عزل وصور 
جُمُهور لشهرين من ولابته » وولى على. العراق عداطة إن اعم عياف الترير 
وقال : : سر إلى أهل العراق فإن أهله بميلون إلى الث فسار واتقاد له اهل الشام 
وسلّم ! ليه منصور العمل ؛ وانصرف إلى الشام وبعث عبدالله العمال على الحهات 
واستعمل عمر بن العَضْبَّان بن الفَبَعْمْرا على الشرطة وخراج السواد وا محاسبات 
وكتب إلى نَضّر بن سيّار بعهده على خراسان . 


» ( انتقاض أهل العامة ) » 


ولا قتل الوليد كان على بن المهاجر على العامة عاملاً ليوسف بن عمر فجمع له 
المُهَيْر بن سلمان بن هلال من بني الدول.بن خمولة (') . وسار إليه وهوفي قصره بقاع 
هجر فالتقوا وانهزم علي وقتل ناس من أصحابه » وهرب إلى المدينة وملك ايز 
العامة ثم مات . واستخلف عليها عبدالله بن النهان من بني قيس بن ثعلبة . من الدؤل 
اا ا 0 بن إدريس الحنني على القلّج قرية من قرى بني عامر بن 
صخْصَعَة فجمع له بني كدب بن ربيعة بن عامر وببي عُْمَيْر فقتلوا المندلب وأكثر 
أصحابه لمر مر عل ممم لي 
عَقِيل وبني بشير وبني جَعْدَة وقتل أكثرهم . ثم اجتمعوا ومعهم نمير فلقوا بعض 
حنيفة بالصحراء فقتلوهم وسلبوا نساءهم » ثم جمع عمر بن الوازع الحنني الجموع 
0 لست بدون عبدالله بن النهان وهذه فترة من السلطان . واغار وامتالات يداه من 
ثم وأقبل ومن معه وأقبلت بنو عَامِر والتقوا فانيزم بنو حنيفة ومات أكثرهم من 
0 . ورجع بنو عامر بالأسرى والنساء ولحق عمر بن الوازع بامامة ثم جمع 


» . وفي الكامل لابن الاثررج ه ص 518 : «المهير بن سلمى بن هلال » أحد بن الدؤل بن حنيفة‎ )١( 
(؟) وني الكامل لابن الاثير : المندلث بن ادريس الحنني : ا‎ 


ا 


عبيدالله بن مسلم الحنني جمعاً وأغار على فُشَبْر وسَكْل فقتل منهم عشرين وسمّى 
لمُشنى بن يزيد بن عمر بن مُبَيْرة واليأ على العامة من قبل أبيه حت وَل العراق 
مروان فتعرض الى لبني عامر وضرب علدّة من بني حنيفة وحلقهم . ثم سكنت 
البلاد ولم يزل عبيدالله بن الحنني مستخفياً حتى قدم كسرى بن عبيد الله الحاشمي 
اليا عل العامة ليخ العناس ودل عله فقتل 

اك ا 0001111 

» ( اختلاف أهل خراسان ) » 

ولا قتل الوليد وقدم على نصر عهد خراسان من عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
صاحب العراق . انتقض عليه حي بن علي الكَرّمّاني وهو أزدي . وإنما ععى 
الكرماني لأنه ولد بكَرّمَان وقال للأصحابه هذه فتنة رد لأموركم رجلا . 
فقالوا له : أنت.! وولوه . وكان الكَرّمَانِ قد أحسن إل سراف ولاية اسن بد 
عبدالله » فلا فلا وي نصر عزله عن الرياسة بغيره فتباعد ما بينها كتغل نر 
أصحابه في مو الكرما ٠‏ فاعتزم على حبسه . وأرسل صاحب حرسه ليأني به . 
وأراد الأزد أن تخاصرة و.فأبى ٠‏ وجاء إلى نصر يعدد عليه أياديه قِسَلّه من مراجعة 
يوسف بن عمرائي قتله ٠‏ والغرامة عنه ٠‏ وتق- عا ارات . ثم قال : فبدلت ذلك 
بالإجاع على الفتنة » فأخحذ يعتذر ويتنصل » وأصحاب نصر يتحاملون عليه مثل 
مسلم بن أَحْوّر وعِضْمّة بن عبدالله الأسدي.. ٠‏ ثم ضربه وحسه اخخر رمضان سنة 
ست وعشرين ٠‏ م انقب السجن واجتمع. له ثلاث الاف . وكانت الأزد قد بايعوا 
عبد الملك بن حَرْمَلَة على الكتاب والسنة . فلا جاء الكرّمَاني قدّمه عبد الملك ثم 
عسكر صر عل زانننة مرو و الروذ » واجتمع إليه الناس » وبعث سالم بن أَحْوّر في 
الجموع إلى الْكَرْماني وسفر الناس بينبما على أن يؤمنه نَصّر ولا بحبسه :.وأجانت :ضر 
إلى ذلك وجاء الكَرُمَاني إليه وأمره بلزوم بيته . ثم بلغه عن نصر شيء فعاد إلى 
حاله , وكلموه فيه فأمّنه ع وجاء إليه وأعطى أصحابه عشرة عشرة . 0 
جسْهور عن العراق وولي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز خطب تر قدام بن 
جمهور واثنى على عبدالله » فغفضب الكَرْماني لابن الجمهور وعاد الجمع المال 0 
لماوع . وكان بحضر الجمعة في ألف وخمسمائة ويصلي خارج المقصورة » ويدخل 
فيسلم ولا يحينس ثم أظهر الخلاف وبعث إلبه نَضرٌ سايم بن أخْوّر فأفحش في 


١76 


صرفه وسفر بِيْهها الناس في الصلح على أن يخرج الكرماني من خراسان وتجهز 


» ( أمان الحرث بن شريح وخروجه من دار الحرث ) * 


ما وقعت الفتنة بخراسان بين نَضّر والكَرْمَاني خاف نصر أن يستظهر الكرماني عليه 
بالحرث بن شرَيْح » وكان مقيماً ببلاد الترك منذ إثنتي عشرة سنة كا مره فأرسل 
قال بن حيّان النبَعلِي يراوده على الخروج من بلاد الرلكاء بخلاف ما يقتضي 
له الأمان من يزيد , بن الول وبعث خالد بن زياد البَدِي الترْمُِي ونخالد بن عمرة 
مولى بني عامر لاقتضاء الأمان له من يزيد ء فكتب له الأمان وأمر نَضْراً أن يرد عليه 
ما أخذ له » وأمر عبدالله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب لها بذلك 
أب . ولا وصل إلى نر بعث إلى الحرث بذلك فلقيه الرسول راجعاً مع مُقَاتل بن 
حيّان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشرين في جادى الأخيرة وأنزله نصر بمَرُو » وددٌ 
عليه ما أخذ له ء وأجرى عليه كل يوم خمسين درهماً وأطلق أهله وولده . وعرض 
عليه أن يولي ويعطيه مائة ألف ديار فلم يقبل . وقال : لست من الدنيا واللذات في 
شيء . وانما أسأل كتاب الله والعمل بالسنة وبذلك أساعدك على عدوك . وانا 
حرجت من البلاد منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً للجور فكيف تزيدني عليه ؟ وبعث 
لكيه يي 0 
القيام بالعدل والسنة لطر سوام رس كيح مر 
ثلاثة آلاف وأقام على ذلك . 
حك ل د كش الك نك له : 

العَبَادِي يتبث لمق اث م مو إن عد ال 5 
انصرفوا من الضائفة لقبيم بسْرَرَانَ ين مقتل الوليد”»: وسار عبد عن الخزيرة . 
0 


طالباً بدم الوليد بعد أن أرسل إلى الثغور من يضبطها . وكان معه ثابت بن نعم 
الجُدَامى من أهل فلسطين » وكان صاحب فتنة . وكان هشام قد حبسه على إفساد 


١*1 


الحند بأفريقية عند مقتل كلثم بن عَيِّاض ٠‏ وشفع فيه مروان فأطلقاه واتخذا 
عنده بدا . فليا سار من أرمينية داخل ثابت أهل الشام في في العود 0 
الفرات واجتمع .له الكبير من جند مروان وناهضه القتال . ثم غلبهم وانقادوا له 
وحبس ثابت بن نعيم وأولاده . ثم أطلقهم من حران إلى الشام وجمع م 
اف رار وي ا اا 
0 أياة محمداً من الحزيرة والموصل وأذربيجان ؛ فأعطاه يزيد ولاية ذلك وبايع له 
مروان وانصرف . 


» ( وفاة يزيد وبيعة أخيه 0 0 


ا لأخيه إبراهم من بعده إلا أنه اتتقض عليه الناس 7 ب له الأمزيكان يسام 
عليه تارة بالخلافة وتارة بالأمارة وأقام على ذلك ا ثلاثة أشهر ثم خلعه مروان 
ابن محمد على ما يذكر وهلك سنة إثنتين وثلاثين0" . 


# ( مسير مروات الى الشام ) # 


5 توفي يزيد ٠‏ ولي اخ إبراهم ركان مقا 5 اقل باه روات لوقته » وسار إلى 

. فها انتّبى إلى يكَسْرِين وكان عليها بِشْرٌ بن الوليد عاملا لأخيه يزيد ومعه 
7 بعرو ودعاهم مروان إلى بيعته ومال إليه يزيد بن عمر بن. هبَيرَة » 
رع بشر للقاء مروان فلا تراءى الجمعان مال ابن هَبِيْرة وقيس إلى مروان وأسلموا 
را ومسروراً فأخذهما مروان وحبسها » وسار بأهل قِسْرِين ومن معه إلى حمص » 
ا 21 . فوظه إليهم عبد العزيز بن الحسجّاج بن عبد الملك في 
جند أهل دمشق .. فكان يحاصرهم . فلا دخل مروان ل د العزيز عنهم ؛ وبايعوا 
مروان وخرج ع القاك سلمان بن هشام في مائة وعشرين ألفاً ومروان في ثمانين فدعاهم 
إلى الصلح وترك الطاب 8 الوليد غى أن طلقا اشة الحكم وعهان وليي عهده 
فأبوا وقاتلوه . وسرّب عسكراً جاؤوهم من خلفهم فانجزموا موا وأنحْن فيهم أهل حمص فقتلوا . 


)0( اي سنة اثنتين وثلاثين ومائة 5 


منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً وأسروا مثلها . ورجع مروان بالفل وأخذ عليهم البيعة 
للحَكم وعمان ابي الوليد وحبس يزيد بن الما والوليد بن مصاد الكَلَبِيّين فهلكا 
في حبسه ا 
مشق فاجتمع له - إبراهم وعيد العزيز بن الحجاج وتشاوروا في قتل الحَكم 
نان + حشية أن يطلا مروان ففرا أب ا ل ل عا 
مولاه أبا الأسد فقتله|ا وأخرج يوسف ابن عمر فقتله » واعتصم أبو محمد السُمْسّانٍ 
ببيت في الحبس فلم يطيقوا فتحة » وأعجلهم خيل مروان فدخل دمشق وأتى تى بأبي 
الوليد ويوسف بن عمر مقتولين فدفاهم) » واتى بأبي عمر السّفْيَاني في قيوده فسلّم 
عليه بالخلافة وقال : إِنَّ ولي العهد جعلها لك . ثم بايعه ومع الناس فبايعوه وكان 
أؤهم ببعة معاوبة بن يزيد بن حُصَيْن بن تُمَيْر وأهل نص . ثم رجع مروان إلى 
خراسان واتتامن ل إيزافج بين الوبيز وسلمان بن هشام وقدما عليه » وكان قدوم 
سلمان من تَدْمُر بمن معه من إخوته وأهل ببته ومواليه الذَكوَانِيّة فبايعوا لمروان . 
722220020 بي ب 


ولارجع إلى خواسان راسل ثابت بن نعم من فلسطين أهل حمص في الخلاف على 
فزوان فأجايوه ويعتوا الى من كان تمر من طلب وجاء الأصبغ .بن دؤالة الكلبي 
واولا وفعاوونة الكسكل فارس أهل الشام. وغيرها في ألف من فرسانهم » 
ودخلوا حمص ليلة الفطر من سنة سبعة وعشرين وزحف مروان في العسا كر من حران 
ومعه إبراهم المخلوع وسلمان بن هشام » ونزل عليهم ثالث يوم الفطرء وقد سدّوا 
أبوابهم فنادى مناديه : ما دعاكم إلى النكث ؟ قالوا لم ننكث ونحن على الطاعة . 
ودخل عمر الوضاح ف ثلاثة اللاف فقاتله المحتشدون هنالك للخلاف وخرجوا من 
الباب الآخر وجفل مروان في اتباعهم وعلا الباب . فقتل منهم حو حمسوائة وصلبهم 
وهم من سورها علوه وأفلت الأصبّغ ؛ بن دؤالة وابنه قرَافِصة . ثم بلغ مروان وهو 
بحمص خلاف أهل الغوطة وأ نهم ولو عليهم يزيد بن خالد القِسّرِي وحاصروا دمشق 
وأميرها زامل بن عمر » فبعث مروان إليهم ابا الورد بن اكور بن زُقَر بن الحرث » 
وعمر بن الوضاح في عشرة آلااف :فلا دلوا من دمشى بحملوا عليهم + وخرج إلهم . 
من كان بالمدينة فهزموهم وقتلوا يزيد بن خالد وبعثوا بواضة إلى مروان وأحرقوا المزة 


1:١ 


وقرى البرامة ثم خرج ثابت بن نعم في أهل فلسطين وحاصر طبرية وعليا لويد بن 

معاوية بن مروان بن الحكم ٠‏ فبعث مروان إليه أبا الورد » فلا قرب منه خرج أهل 
طبرية عليه فهزموه ولقيه أبو الورة ا فهزمه أخرى » وافترق أضكانة وأسر ثلاثة 
.من ولده وبعث بهم إلى مروان. وتغيب ثابت وولّى مروان على فلسطين “المحم ن بن 
:. عبد العزيز لبح ره ل ار الور ده 
الثلاثة » وبعتهم إلى دمشق فصلبوه ٠‏ ثم بايع لابنيه عبدالله وعبيدالله وزوجهها بنتي 
هشام » ثم سار إلى يَرمذ ' '' من دير ايوب وكانوا قد غوروا المياه فاستعمل المزاد 
والقرب والإبل وبعث وزيره الأبرش الكلبِي إلهم وأجابوا إلى الطاعة . وهرب نفر 
متهم إلى البلد وهدم الأبرش سورها ورجع بمن أطاع إلى مروان . ع يعت مروات بريه 
ابن عمز بن هبَيرَة إلى العراق لقتال الضحاك الشيباي الخارجي بالكوفة وأمدّه 
ببعوث أهل الشام ونزل قَرُقِيسيا ليقدّم ابن هُبَيْرّة لقتال الضحاك . وكان سلمان بن 
ل ا أيام] ويلح ابه فرعت طائفة عظيمة من أهل 
الشام الذين بعتم مروان مع ابن هُبَيّرَة فأقاموا بالرصافة ودعوا سلمان بن هشام 
بالبيعة فأجاب ٠‏ وسار معهم إلى فَتّْرِين فعسكر بها » وكاتب أهل الشام فأتوه من 
كل وجه . وبلغ الخبر مروان فكتب إلى ابن هِبَيِرَة بالمقام ورجع من قرقيسيا إلى 
سلوان فقاتله فهزمه » واستباح معسكره وأنحخْن فيهم وقتل أسراهم ٠‏ وقتل إبراههم أ كبر 
. ولد سلهان وخالد , بن هشام المخزومي جا (") بيه فيا بنيف على ثلاثين 
ألفاً وهرب سلوان إلى حمص في الفل فعسكر بها وبنى ماكان تيدم من سورها . وسار 
مروان اليه فلا قرب منه بيته جاعة من أصحاب سلمان تبايعوا على الموت . 000 

احتراس وتعبية فترك القتال اللبل. وكمترا لما طريقة عن الغد فقاتلهم إلى ١‏ 

٠‏ النهارء وقتل منهم نحا من سهائة ة وجاؤا سيان فلحو خدمر وتعلت ل 
نحمص وحاصره مروان عشرة أشهر ونصب عليهم نيفاً وثمانين منجنيقاً حتى استأمنوا 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 7١‏ : وكان مروان بدير ايوب فبايع لابنيه عببدالله وعبدالله وزوجها 
ابنتي هشام بن عبد الملك وجمع كذلك بني امية . واستقام له الشام ما خلا تدمر ... وكانوا قد عوررا 
المياه فاستعمل المزاد والقرب والابل ... » ش 

(؟) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص : ومثل ابراهم بن سلمان ا كبر ولده . وخالد بن دز 
المخزومي خال هشام بن عبد الملك اط و الأسراء للجند ١‏ بم عبيد . فكف عن قتلهم وا 
ببيعهم فيمن يزيد مع من اصيب من عسكرهم ومضى سلمان حختى ل 
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له وأمكنوه من 007 بن معام واخرين شرطهم علهم 2 عاو كك الضحاك 
الخارجي بالكوفة. وقيل إن سلمان بن هشام لا انمزم رين الحق بعبدالله 
ابنعمر بن عبد العزيز بالعراق » وسار معه إلى الضحّاك فبايعوه وكان النضر بن سعيد 
قد ولى العراق » فلا اجتمعوا على قتاله سار نحو مروان فاعترضه بالقادسية جنود 
الضحّاك من الكوفة مع ابن مَلْحَان فقتله النضر . وولّى الضحًّاك مكانه بالكوفة 
المنتى بق عكران اسه ل الوصل وأقبل ابن هُبَيّرَة إلى الكوفة فنزل بعيد 
02 وسار إليه المنئ فهزمه ابن هبيرّة .وقتله وعدة هن قواد الضحاك .وانمزم 
ش الخوارج ومعهم منصور بن جُمُهور ثم جاؤا إلى الكوفة واحتشدوا وساروا للقاء ابن 
ل هُبَيرّة فهزمهم ثاقةب :ودخل "الكرقة وشاو إلى واسبط وارشل الشحالة مميدة. بن 
1 التَعلّبِي لقتاله » فتزل الصّرَاة وقاتله ابن هُسَيِرَة هنالك فامزمت الخوارج 
كا يأتي في أخبارهم . 


#* ( ظهور عبدالله بن معاوية ) » 


كان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر قدم على عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
الكوفة في إخوانه وولده » فأكرمهم عبدالله وأجرى علهم ثلؤائة درهم في كل يوم 
واقاموا كذلك . وما بويع إبراهم بن الوليد بعد اخيه واضطرب الشام وسار مروان إلى 
دمشق » حبس عبدالله بن عمر عبدالله بن معاوية عنده » وزاد في رزقه بعده لمروان 
يبايعه ويقاتله 27 . فلا ظفر مروان بابراهم سار إسمعيل بن عبدالله القسري إلى الكوفة 
وقاتله عبد الله بن عمر ثم خاف إسمعيل أن يفتضح فكفوا خبرهم فوقعت العصبية بين 
النامن تمن إنقان عبد الله ون عر بهضًا مق مصربوريئة بالعطاء دون غيرهم » فثارت 


)١(‏ اسمها عين العّر وقد مر ذكرها في مكان سابق وقد ذكرها ابن خلدون عين البقر وعين المر اسمها 
الصحيح وما تزال الى الآف تعرف بهذا الاسم وهي تقع الى الحنوب الغربي من كربلاء ويسمونها شفائة 
ايضا ) . 

)١(‏ العبارة هنا غير واضحة وني الطبري ج 8 ص 44 : فاحتبس عبدالله بن عمر عبدالله ابن معاوية عنده 
وزاده فها كان يحري عليه واعده لمروان بن محمد ان هو ظفر بابراههم بن. الوليد ليبايع له ويقاتل به 
مروان .) . 
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ده وأدخازه ف ا وأخرجوا منه عاصم بن عمر فلحق بأكئية بالحيرة ا 
الكوفيون ابن معاوية ومنهم منصور بن جَمّهور وإسمعيل أخو خالد القِسّرِي وعمر بن 
العطاء » وحاءته البيعة من المدائن وجمع الناس وخرج إلى مداه فر 4 
فسرح للقائه مولاه . ثم خرج في أثره وتلاقيا ونزع منصور بن جمهور واسمعيل أيه 
خالد القسرِي وعمر بن العطاء رجات البعه م ابن عر وهو بانخيرة وازم ابن 
تقاف إلى الكو . وكان عمر , بن العَضبّان قد حمل على ميمنة ابن عمر فكشفها 
وامبزم أصحابه من ورائه 4 فر جع إلى الكوفة وأقام مع ابن معاوية في القصر ء ومعهم 
ربيعة والزيدية على أفواه السكك يقاتلون ابن عمر ثم أخذ ربيعة الأمان لابن معاوية 
ولأنفسهم وري وسارا بن معاوية إلى المذاتق وتبعه قوم من من أهل الكوفة فتغلب 
بهم على خلران والخبل وَهَمَدَان سيان والري إلى أن كان من خيره ما 
و 


* ( غلبة الكرماني على مرو وقتله الحرث بن شريح ) * 


ما وَلِي مروان وولّى على العراق يزيد بن عمر بن سُبََيْرَّة كتب يزيد إلى نصّر بعهده 
عل عراناة قاع الرواد بل عمد لازيات كوبال : ليس لي أمان من مروان 
وخرج فعسكر وطلب من نَضْر أن يحعل الأمر شورى فأبى » وقرأ جَهُم بن 
صَفْوَان مولى راميب وهو رأس الجَّهمِيّة سيرته وما يدعو إليه على الناس » فرضوا 
وكثر جمعه . وأرسل إلى نضّر في عزل سالم بن أَحْوّر عن الشرطة » وتغيير العمّال . 
فتقرّر الأمر بينهما على أن يردوا ذلك إلى رجال أربعة : مُقَاتِل بن سلمان ومُقَاتِل بن 
حّان بتعيين نصّر والمَغِيرَة بن شعبة الجَهُضِي ” ومعاذ بن جبَلّة بتعيين الحرث . 


)١(‏ بياض بالاصل وي الطبري ج / ص 6: ٠‏ وبلغ الخبر ابن عمر فارسل إلهم اخاه عَاضيهاً فاتاهم وهم 
بدير هند 'قد اجتمعوا وحشدوا فالقى نفسه بينهم وقال : هذه يدي لكم فاحكموا فاستحيوا وعظموا 
عاصماً وتشكروا له » واقبل على صاحبيهم فسكتا وكمًا ؛ فلا امسى ابن عمر ارسل من نحت ليلته الى 
عمر بن الغضبان بمائة ألف فقسمها في قومه , بني مام وارسل الى تمامة بن حوشب بمائة ألف : فقسمها في 
قومه اسل الى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة اللاف والى عهان بن الخيبري بعشرة الآف» . 

. وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 47" : المغيرة بن شعبة الجهضمي‎ )١( 


١غ‎ 


وأمر نصر أن يكتب بولاية سَمَرَقَنْد وطحَارسّتان لمن يرضاه هؤلاء الأربعة . وكان 
الحرث يقول إنه صاحب السور وإنه هدم سور دمشق ويزيل ملك بني أمية فأرسل 
إليه نر : .إن كان ما تقوله حقاً فتعال نسير إلى دمشق » والا فقد أهلكت عشيرتك . 

فقال الحرث : هوحق لكن لا تبايعني عليه أصحابي :قال + فكيف تبللك عشرين 
ألفاً من ربيعة وابعن ؟ ثم عرض عليه ولاية ما وراء النبر ويعطيه ثثيائة ألف فلم بقبل 

فقال له : فابدأ ِلكَرْمَاني فاقتله وأنا في طاعتك.ثم اتفقا على تحكم جَهْم 
ومقاتل » فاحتكما بأن يعزله نضّر ويكون الأمر شورى . فأتى نَصّر فخالفه الحرث . 
وقدم على نصر جمع من أهل خراسان حين سمعوا بالفتنة منهم عَاصِمِ بن عمَير 
الصْرَيِْي واى الديال الناجي ومسلم بن عبد الرحمن وغيرهم . فكانوا معه 0 
الحرث أن يقرأ سيرته في الأسواق والمساجد » وأتاه الناس وقرئت على باب 0 

فضرب غلان نصّر قارئها فنادى بهم وتجهزوا للحرب . ونقب الحرث سور مَرُو من 
الليل ودخل بالنهار فاقتتلوا وقتل جَهُم بن مسعود الناجي وأعين مولى حيّان ونهبوا 
منزل مسلم بن أَحْوّر فركب سالم حين أصبح فقاتل الحرث وهزمه » وجاء إلى 
عسكره فقتل كاتبه وبعث نصّر إلى الكرماني وكان في الأزدو ربيعة وكان موافقاً 
للحرث لا قدمناه » فجاءه نصر على الأمان وحادثهم وأغلظوا له في القول فارتاب 
ومضى »2 وقتل من أصحابه جَهُمٍ بن صَفْوَان . ثم بعث الحرث إبنْه حاتماً إلى 
الْكَرْمَاني يستجيشه فقال له أصحابه : دع عدويك بصطربان ؛ ره 
يومين وناوش القتال أصحاب نصّر فهزمهم » وصرع عتمم بن نصر ومسلم بن أحْوّر 
وخرج نضّر من مرو من الغد فقاتلهم ثلاثة أيام وانيزم الكرماني وأضحانة ونادى 
مناد يا معشر ربيعة وايعن إن أبا سيار قتل فانهزمت مُضر ونَضر وترجل إبنه تيم فقاتل 
وأرسل إليه 28 0 كاف عنك فان العانية يَعَيروني بانبزامكم » فاجعل 
أصحابك إزاء الكَّرْمَانيّ » وما انجزم نضْر غلب الكَرْمَانِي على مَرُو ونبب الأموال 
ع ل ا جار ست رض 
آلاف وقال : إنما كنا نقاتل مغل علدا للعدل » فأمّا إن اتبعت الكَرْمَاني للعصبية 
فنحن لا نقاتل فدعا الحرث الكَرّمانٍ إلى الشورى فأبى » فانتقل الحرث عنه وأقاموا 
بام . ثم ثلم الحرث السور ودخل البلد وقاتله الكرماني قتالاً شديداً فهزمه وقتله 
وأخخاه سوادة . واستولى الكرماني على مرو وقيل إن الكرْمَانِي خرج مع الحرث لقتال 


, ه١١‏ ابن خلدون م ١٠ج‏ ل 


بشر بن جرموزثم ندم الحرث على اتباع الكرماني وأتى عسكر بشر فأقام معهم وبعث 
إلى مضر من عسكر الكرماني فساروا الم وكانوا يقتتلون كل يوم ويرجعون 3 
خنادقهمٍ ثم نقب 00 بعد أيام سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني واقتتلوا فمَلنا 
الحرث وأخاه وشر بن ججُرْمُوز وجاعة من بني نمم وذلك سنة تمان وعشرين 7 
فائهزم الباقون وصفت مرو لليمن 00 دور المضربّة ج' 


* ( ظهور الدعوة العباسية نه 


قد ذكرنا أن 5 مسلم كان يتردد أل الإمام من خراسان 1 استدعاه سنة تسعة 
وعشرين ليسأله عن الناس فسار في سبعين من النقباء مؤدين بالحج ومر بِسّما فاستدعى 
أسيدا فأخبره . بأن كتب الإمام جاءت إليه مع الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن 
معد » ودع إيه اكب ثم لقي بيس كتاب الإما يه وإلى سلوان ب واعترين 
قد بعثت إليك براية اضر فارجع من حيث يلقاك كتابي ووه سمط إذ الإمام, 
ها معه من الأموال عاد أبو مس إلى مرو وأعطى كناب الإمام لسلمان بن 
كشيّر وفيه الأمر بإظهار الدعوة متدرا يعار وقالوا وجل من أهل البيت ودعوا 
إلى طاعة ببي العباس وكتبوا إلى الدعاة بإذلهار الآمر . +.وترك أبو مسلم بقرية من قرقى 
مرو في شعبان من سنة تسع وعشرين ثم بثوا الدعاة في طخارستان ومروالرود . 
والطالقان وخوارزم ١‏ وأنهم إن أعجلهم عدوهم دون الوقت عاجلوه وجرّدوا السيوف 
للجهاد ؛ ومن شغله اعدو عن الوقت فلا حرج عليه أن يظهر بعد الوقت ثم سار أبو 
مسلم فتزل على سلوان بن كير الخرّاعي آخر رمضان ونصّر بن سّيًا ريقاتل الكَرْمَانٍ 
وشيبات فعقد اللواء الذي بعث به الإمام ! اليه وكان يدعى الظل عل رمح 0 او 
عشر ذراعاً . ثم عقد الراية الني بعنها معه وتسمى السحاب وهو يتلو دن الاين 
يقاتلون الآبة . ولبسوا السواد هو وسلوان بق كثثر وأخوه سلمان ومواليه ومن أجاب 
الدعوة من أهل تلك القرى وأوقدوا النيران ليلنهم لشيعتهم في خرقان فأصبحوا عنده 
ْم قدم عليه أهل السَقَاومٍ مع أ الوضاح . سبعائة راجل . وقدم من الدعأة 3 
العبّاس المروزي وحصن 1 مسلم سَفيَدَنج ورَمّها وحضر عيد الفطر » فصلى 
سلمان بن كُمَيّر وخطب على الخبر ني العسكر وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا 
إقامة . وكبر في الأول بت تكيرات: وق الثانة مما خلاف ما كان بنو أمية 
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يفعلون . وكل ذلك مما سنّه لحم الإمام وأبوه . ثم انصرفا من الصلاة مع الشيعة 
فطمعوا وكان بو مسلم وهوفي الخندق إذا كتب نصر بن سيار يبدأ بإسمه ف/| قوى بمن 
اجتمع إليه كتب إلى نصر وبدأ بنفسه وقال : (أمَا بعد) فإنَ الله تباركت أسماؤه عير 
قوم في القران فقَال : «وأقسموا باللله جهد أبمانهم لئن جاءهم دير( إلى) وأن تجاد لسنة 
له تحويلاً فاستعظم الكتاب وبعث مولاه يزيد لحاربة لبي مسلم لفانية عشر شهراً من 

ظهوره فبعث إليه أبو مسلم مالك بن الهَيْتَم الخرّاعِي فدعاه إلى الرضا من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاستكبروا فقاتلهم مالك وهو في ماين ثتين يوماً بكاله . 
وقدم على أبي مسلم صالح بن سلوان الضبِي وإبراههم بن يزيد وزياد بن عيسى 
نجهم إل طلك فظوي ماللكه جم ب. وقاتارا لكوم وتعمل اا الاي عل 1 
مولى نصر فأسره ». وانهزم أصحابه وأرسله الطائي إلى ألي مسلم ومعه رؤوس المنق 
فأحسن أبو مسلم إلى يزيد وعالحه » ولا اندملت جراحه قال : إن شعت أفت عندنا 
وإلا رجعت إلى مولاك سالماً بعد أن تعاهدنا على أن لا تحاربنا ولا تكذب علينا فرجع 
ال : وال هوما ظننت وقد استحلفوني أن لا 
اكذب أعلهم وانهم الله يصلون الصلاة لوقتا بأذان واقامة ويتلودٍ القران ويه كرود 
الله كشيراً وبدعون 0 ولاية ل رسول الله صلى الله عليه وسلم » » وما أعيت أمرهم | اللا 
سغلو ولولة انلف مولااي لأقت عندهم ٠‏ وكان الناس يرجفون علهم بعبادة. الأوثان 
واستتعاول اكرام 2 ليب حازم بن خرَيْمة على مرو الروذ وقتل عامل نَضّر بها . 
وكان من بني تمم من الشيعة وأراد بنو تميم منعه فقال : أنا منكم فإن ظفرت فهي 
لكم وإن قتلت كفيتم أخري فتزل قرية زاها . ثم تغلب على أهلها فقتل بشر بن جعفر | 
السّغْدِي عامل نَضْر علها أوائل ذي القعدة » وبعث.بالفتح إلى أبي مسلم مع إبنه 
| خَرَيْمّة بن حَازْم. . وقيل في أمر أبي مسلم غير هذا وأنَ إبراهم الإمام أزوج أبا مسلم 
ما بعئه خراسان بابنه ألي النجّم وكتب إلى النقبّاء ء بطاعته . وكان ابو مسلم من سواد . 
و ا ل ل ل ا 
و 5 إبراهم » ثم للأئمة من ولاية 27 من ولده وقدم خراسان وهو حديث 


١‏ لض يراضح و الكسل لبن الب ف ع ١ج‏ : «وكان ابومسام” ذا ال له مق ميراةا” 
زفة الظاهر من المعنق ان ع ولابة زائدة » ولا و لوجودها : 
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السن واستصغره سلمان كك فرده وكان أبو داود خالد بن إبراهم غائياً وراء 
النبراء » فلا جاء إلى مرو أقرأه كتاب الإمام وسألهم عن أبي مسلم فأخبروه أن سلوان بن 
كت ردم وان سي أنه لا مدعل الأمده فنخاف على انفستا وعل من يدعوه 
فقال لهم أبو داود : إن الله بعث نبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع خلقه » وأتزل 
عليه كتابه بشرائعه وأنبأه ما كان وما يكون وخلف علمه رحمة لأمته وغمله انما هو 
عند عترته وأهل بيته وهم معدن العلم وورثة الرسول فما علمه الله أتشكون في شيء من 
ذلك ؟ قالوا : لا . قال : فقد شككتم والرجل لم ييعثه إليكم حتى علم أهليته ما بقوم 
به فبعوا عن أبي مسلم ورذوه من قومس بقول أبي داود وولوه أمرهم وأطاعوه ولم تزل. 
في نفس أبي مسلم من سلوان بن كقير. د اك اود ل لابو ل اديوه 
فرحا واستدعاه الإمام سنة تسع وعشرين أن يوافيه بالمرسوم ليأمره في إظهار الدعوة 
وأن يقدم معه قُحْطُّبَّة بن شبيب ويحمل ما اجتمع عنده من الأموال فسار في 
جاعة من التقباء والشيعة فلقيه كتاب الإمام بقومس يأمره بالرجوع وإظهار الدعوة 
بخراسان » وبعث قحطية بالمال أن قحطبة سار إلى جَرّجَان . واستدعى خالد بن 
بَرْمّكَ وأبا عون فقدما بما عندهما من مال الشيعة فسار به نحو الارمام . 


( مقتل الكرمانى ) » 


قد ذكرنا من قبل أن الكرماني قتل الحرث بن شرَيْح فخلصت له مرو وتنحى نضّر 
عنيا ثم بعث نضّر سالم بن أَخْوَر في رابطته وفرسانه إلى مرو فوجد يحبي بن نعيم 
لشّيباني في ألف رجل من ربيعة وحم بن المُكَّتَى في سبعاثة من الأزد وأ بو الحسن 
ابن الذي ف ألف منهم والحر بي السُغدي(" في ألف من العن . فتلاحى سالم وابن 
. االحتقيزا شتم سالم الكرماني فقاتلوه فهزموه وقتل من أصحابه نحو مائة فعيف لعن 
ده عطي ين جنا الأبترن فكان جب ستل بالكان و لم 0 
السغدي» فا نمزم السَعْدِي وقتل من أصحابه أربعائة . ودح إلى نصر فبعث 
مالك :بن مر العيمي فاقتتلوا كذلك وانهزم مالك وقتل من أصحابه سبعائة ومن 
أصحاب الكرماني ثلؤائة ئة . ولا استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أنحخن صاحبه وأنه 
لا مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان الخارجي يدم المانية تارة ومضر أخرى ويوصي 


. وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 5" : الجَررجي السعدي‎ )١( 
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الرسول بكتاب مُضر أن يتعرّض للوانية ليقرفا ذم مُضَّر والرسول بكتاب المانيّة أن 
يتعرض لمُضْر ليقرؤا ذم م العائية حتى صار هوى الفريقين معه ثم كتب إلى : نصر بن 
سمّار والكرماني : أن الإمام أوصاني بكم ولا أعد وريه فيكم . ثم كتب يستدعي 
الشيعة أسد بن عبدالله الخَاعي بِنّسَا وَاتِل بن حكمم بن عَرْوان وكانوا أل من 
ود ونادوا يا محمد يا منصور! اثم سود أهل أبي وَرْد ومَرْو الروذ وقرى مرو فاستدعاهم 
أبو مسلم وأقبل فنزل بين خندق الكرماني وخندق نصّر وهابه الفربقان وبعث إلى 
الكرماني إني معك وقبل فانضم أبو مسلم إليه » وكتب نصر بن سار إل الكرمائي 
يحذره منه ويشير عليه بدخول مرو مرو ليصا حه فدخل ثم خرج من الغد ء وارسل إلى 
نصر في إنمام الصلح في مائتي فارس » فرأى نَضّرْ فيه غِرَة فبعث إليه ثلؤائة فارس 
فقتلوه . وسار إبنه إلى أبي مام وقاتلوا صرق سبا رعق أخر جوه من دار الأمارة ١‏ 
إلى بعض الدور. ودخل أبو مسلم مرو فبايعه على بن الكرماني » وقال له أبو مسلم 
أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري ي . وكان نصر حين نزل أبو مسلم بين خندقه ٠‏ 
وخندق الكرماني ورا كيه كت إلى مروان بن محمد يعلمه بخروجه وكثرة من معه 
0 ا 


وم ل 5 0 ا 
أقول سِ يي لت شِعْريٍ : أأبقاظ أمية أ نِيَام 
نيك قَوْمُنَا ُضحَوا اما 5 قَمُلْ كُومُوا فَمَدْ حَانَ القِيَام 
تعَزي عن ؛ رجَالِك ؟ ثم فول 3 على الإسّلام والعرَب السّلام . 
جده مشتغلا يحرب الضحاك بن قيس فكتب إليه الشاهد يرى مالا يرى الغائب 


تاحثهم الول بلك 0 ا 
وصادف وصول كتاب نصر إلى مَروان اختورهم على كتاب من باهم امام لابي 
مسلم يوبّخه حيث لم ينتبز الفرصة من تَضْر والكرماني إذ أمكنته ويأمره أن لا بد 
بخراسان متكلماً بالعربية . فلا قرأ الكتاب بعث إلى عامله بالبلقاء أبن يسير إلى 
الحيسة 27 فيبعث إليه بإبراهم بن محمد مشدود الوثاق فحبسه مروات . 


. وني الكامل ج ه ص 55" : الى الحميمة‎ )١( 


« ( اجمّاع أهل خراسان على قتل أبي مسلم ) ه 


ا أظهر أ بومسام أمره سارع إليه النلاس » وكان أهل مرو يأتونه ولا يمنعهم نصر » وكان 
الكرماني وشيبان الخارجي لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مَرْوَان وكان أبو 
مسلم ليس له حرس ولا حجّاب ولا غِلْظَة الملك » » فكان الناس يأنسون به لذلك » 
وأرسل نصر إلى شيبان الخارجي في الصلح ليتفرّغ لقتال أبي مسلم » إِمَا أن يكون معه 
أو يكف عنه » ثم نعود إلى ما كنا فيه فهم شيبان بذلك . وكتب أبو مسلم إلى 
الكرماني فحرّضه على منع شيبان من ذلك فدخل عليه وثناه عنه ثم بعث أبو مسلم 
النضربن نعي الضبي إلى هراة فلكها وطرد عنها عيسى بن عَقِيل بن مَعْقلٍ اللبني 
عامل نصر . فجاء يحيي بن نعبم بن هبيرة الشيباني إلى الكرماني وشيبان وأغراهما 
بمصالحة نَصْر وقال : إن صا ختم نصرا قاتله أبو مسام وترككم لأن أمر خراسان لمْضرٌ 
وإن لم تصالجوه صالحه وقاتلكم فقدّموا نصر قبلكم . فأرسل شيبان إلى نصر في 
الموادعة فأجلب وجاء مسام , بن الحرزيكت الموادعة فكتبوها وبعث أبو مسلم إلى 
شيبان في موادعة ثلاثة اشهر فقال ابن الكرماني إذا م صالحت نصرا انما صالحه 
شيبان وأنا 50007 3 عاود القتال وقعد شيبان عن نَصّره وقال : لا" بحل الغدر 
فاستنصر ابن ن الكرماني بأ مسلم فأقبل حتى نزل الماخران لإثنتين وأربعين 0 من 
نزول يُسْفَيَدَنْج وخندق على معسكره وجعل له بابين وعلى شرطته مالك بن اليم 
وعلىٍ الخرسن أبا اسحق خالد بن عهّان » وعلى ديوان الحند أبا صالح كامل بن 
المُظَفْر وعلى الرسائل أسلم بن صبيح وعلى القضاء القاسم بن مُجَاشيع النقيب وكان 
الاسم بعل أي متا ويقرا التصصر بعد الفقيز فيد كر فصل بي هاشم :وساف 
بني أميّة ولا تزل أبو مسلم الماخران أرسل إلى لبن الكرماني بأنه معه فطلب لقاءه 
فجاءه أبو مسلم وأقام عنده يومين ثم رجع وذلك أول الْحرّم سنة ثلاثين7"© ثم عرض 
الحند وأم ركامل ابن مظفر بكتب أممائهم وأنسابهم في دفتر فبلغت عدّنه سبعة الاف 
ثم إن القبائل من ربيعة ومُضر وابعن توادعوا على وضع الحرب والاجتاع على قتال 
أبي مسلم فعظم ذلك عليه وتحوّل عن الماخران لأربعة أشهر من نزوها لأنها كانت 


. اي سنة ثلاثين ومائة‎ )١١( 
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تحت الماء وخشي أن يقطع فتحوّل إلى طَّبْسِينَ وخندق بها » وخندق نصَرْ بن مار 
على نهر عياض وأنزل عمّاله بالبلاد » فأنزل أبا الدّيال في جنده لطوسان فَاذوا أهلها 
وعسفوهم وكان أكثرهم مع أبي مسلم في خندق فسير إلههم جنداً فقاتلوه فهزموه 
| وأسروا من أصحابه لثن » أطلقهم سل ف بعث مين إاهي في جمع من 
الشرعة ليقطع مادة نص من مرو الروذ وبَلخ وطَخارسُتان فخندق بين نصر وبين 
هذه البلاد » واجتمع إليه ألف رجل وقطع الادؤتقن تصن 


4 ( مقتل عبدالله بن معاوية ) * 


قد تقدّم لنا أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بويع بالكوفة وغلبه عليها 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز ومدق بالمدائن وجاءه ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار 
إلى الحبال وغلب عليها وعلى حَلوَان الام 1ك وأقام بأصبهان وكان 
محارب بن موسى مول بني يَشكر عظم القدر بفارس فجاء الى دار الأمارة بأصطخر 
وطرد عامل عبدالله بن عمر عنها » وبايع الناس لعبدالله بن معاوية .ثم سار إلى كرمان 
فأغار عليها وانضم إليه قواد من أهل الشام فسار إلى سالم , بن المسَيب عامل عبدالله 
ابن عمر على شيراز فقتله سنة ثمان وعشرين . ثم سار محارب إلى أصبهان وحول عبدالله 
. ابن معاوية إلى أُصُطْخْر بعد أن استعمل على الحبال أخاه الحسن بن معاوية » وأتى 
إلى أُصُطّخر فتزل بها وأتاه بنو هاشم وغيرهم » وجبى المال وبعث العمّال . وكان 
بع متمتووين جمُهور وسلوان بن هشام ٠‏ وأتاه شيبان بن عبد العزيز الخارجي ثم 
او رحا لضو رياه ناخب عبني . ولا قدم يزيد بن عمر بن هبَيرة 
على العراق أرسل نباتة بن حَنظَّلَة الكلابي على الأهواز وأن يقاتل عبدالله بن 
. معاوية » وبلغ سلمان بن حبيب وهو بالأهواز فسرّح داود بن حاتم للقاء نباتة » 
وهرب بلادين الاقروار يك عا روود ات كراد لحا لطاردم يم © وبايع 
لابن معاوية » فبعث أخاه يزيد بن معاوية عليها . ثم إن مُحَارب بن موسى فارق 
عبدالله بن معاوية وجمع ٠»‏ وقصد نيسابور فقاتله يزيد بن معاوية وهزمه » فأتى 
كرمان وأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره » فقتله ابن الأشعث 
وأربعة وعشرين إبناً له . ثم بعث يزيد بن سُبَيْرَة بعد نبّاتة بن حَنظّلّة إبنه داود 
ابن يزيد في العسا كر إلى عبدالله بن معاوية » على مقدّمته داوذ بن ضَمَارَة". وبعث 
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مَعْنَ بن رَائْدَة من وجه آخرء فقاتلوا عبدالله بن معاوية وهزموه وأسروا وقتلوا ‏ 
وهرب منصور بن جُمُّهور إلى السيند وعبد الرحمن بن يزيد إلى عان وعمر بن 
سَهَيل بن عبد العزيز بن مروان إلى مِصْرٌ» وبعثوا بالأسرى إلى ابن هبَيْرَة 
فأطلقهم ومضى ابن معاوية عن فارس إلى خراسان . وسار مَعْنْ بن زائدة في طلب 
منصور بن جمُهور وكان فيمن أسر مع عبداللة بن معاوية عبدالله بن علي بن عبدالله 
ابن عباس » شفع فيه حرب ابن قطن من أخواله , بن هلال ©: فوعيه إل ضصيارة 
وغاب عبدالله بن معاوية عن ابن ضبّارة ؛ ورمى اميد باللواطة » فبعث إلى 
ابن هبَيْرَ هبَيْرّة ليخبره » وسار ابن ضَبَارة في طلبة: عبدالله بن معاوية إلى شيراز 
تعره ع خرج منها هارباً ومعه أخوه الحسن ويزيد وجاعة من أصحابه » 
فسلك المفازة على كرمان إلى خراسان طمعاً في أبي مسلم لأنه كان يدعو إلى الرضا من 
ال محمد » وقد استولى على خراسان فوصل إلى نواحى هَّرَاة وعلها مَالِك فقال له : 
اديت زع فلت افاكيين لقال اما بعرادات مدر فق امات اله رلك انا 
معاوية فلا نعرفه في أسمائهم . قال : إن جدّي كان عند معاوية حين ولد أي فبعث 
إليه مائة ألف على أن يسمي إبنه باسمه فقال : لقد اشتريم الأسماء الخبيثة بالْن 
اليسير''! فلا نرى لك حقا فيا تدعو إليه ثم بعث بخبره إلى أبي مسلم, فأمره بالقبض | 
عليه وعلى من معه فحبسهم . ثم كتب إليه بإطلاق اخويه الحسن ويزيد وقتل عبدالله 
فوضع الفراش على وجهه ات" . 

لا تعاقد نصرو ار بن الكرمائي وقبائل ربيعة وان وض على قتال أني مسلم عظم على 
الشبعة ؛ وجمع أبومسم اصحابه ودس سلمان بن كشيّر إلى ابن الكرماني يذ كره بثأر 
أبيه من نَضْر فانتقضوا ؛ فبعث نصر إلى أبي مسلم بموافقة مُضَر وبعث إليه أصحاب 
ابن الكرماني وهم يغ وامن مل ذلك وانتدعي وفد الفريقين ليختار الركون إلى 
أحدهما وأحضر الشيعة لذلك وأخبرهم أن مضر أصحاب مروان وعماله وشيعته 


وقبله 7 يحيى بن. زيد . فلا حضر الوفد تكلم سلوان بن كمَيّر ؛ ويزيد بن شميق 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص 77 : و لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالعن اليسير. 

إفة عاض بالاصل وي الكامل لابن الاثير رج ه ص ”با : فأمر من وضع فراشاً على وجهه فات واخرج 
فصَلي عليه ودفن ٠»‏ وقبره بهراة معروف يزارء رحمه الله . » 

0 وفي الكامل لابن الاثرج هص 8/” : قتله يحيى بن زيد . 


١6 


السَلَمّي بمثل ذلك وبأن نصر , بن سيّار عامل مروان ويسمّيه أمير المؤمنين وينفد 
أوامره فليس على هدى » وإنما يختار علي بن الكرمائيٍ وأصحابه ووافق السبعون من 
الشيعة على ذلك وانصرف الوفد ورجع أبو مسام من أَبَيّن إلى الماخران وأمر الشيعة 
ببناء المساكن وأمن من فتنة العرب * م أرسل إليه علي بن الكرماني أن يدخل مرو من 
اجيته ليدعل هو وقوه من الناحية الأخرى » فم بطمئن لذلك أبو سلم وقالك : 
ناشبهم الحرب من قبل فناشب ابن الكرماني نصر بن سيار الحرب ودخل مرو من 
ا ل ا ل 
عبد الله الخْرَاعِيّ » وعلى ميمنته مالك ؛ بن الهيئم وعلى . ميسرته القاسم بن 
مجَاشْع ودخل برو والفررفان بمخادت ا ومقى إلى قصر الأمارة وهو يتلو : ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها و مر الفريقين بالانصراف فانصرفوا إلى معسكرهم 
وصفت له مرو» وأمر أذ البيعة من ايند » وتولى أخذها أبو منصور طَلْحَة بن 
رَيْق أحد التقباء الذين اختارهم محمد بن علي من الشيعة حين بعث دعاته إلى 
خراسان سنة ثلاث وأربع » وكانوا إثني عشر رجلا . . فن خخرّاعَة سلوان بن كثير 
ومائلك بن الهَيثم وزياد بن صالح وطلحة بن ديق وعمر بن أعين . ومن طليء 
فبططنة م فقون هالهعدان . ومن تميم أبوعُييْنَة موسى بن كعب ولاهز ' 
ابن قرَيْط والقاسم بن مُجَاشِع وأسلم بن سلام ومن بكر بن وائل أبو داود خالد بن 
إبراهم الشيْبانِي وأبو علي الحروي ٠‏ ويقال شبل بن طهمان وكان عمر بن اعين 
مكان موسى بن كَعْب وأبو لنَجْمٍ إبمعيل بن عمران مكان أبي علي الصَروي وهو 
حتن أبي مسلم . وم يكن أحد من التقباء ووالده غير أبي منصور طلحة بن زريق بن 
حفد يقر أبر ريني الخراعي ؛ وكان قد شهد حرب ابن الأشعث وصحب 
المُهَُلْب وغزا معه يكان أبو سام يشاوره في الأمور. . وكان نص البيعة : أبايعكم 
على كتاب الله وسُّنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ عليكم بذلك عهدالله وميثاقه والطلاق والعتاق » والمشي إلى 
بيت الله الحرام ٠‏ وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى تبدأكم به ولاتكم » وذلك 
ظ سنة ثلاثين ومائة ثم أرشل أبو مس لاهز بن فرَيْط في جاعة إلى نر بن سيار يدعو 
إلى البيعة » وعلم نصر أن أمره قد استقام ولا طاقة له بأصحابه » فوعده بأنه باتيه 
يبايعه من الغد » وأرسل أصحابه بالخروج من ليلتهم إلى مكان يامنون فيه . فقال 


١م‎ 


أسلم بن أحْوز لا يتهيأ لنا الليلة . فلا أصبح 7" ا أبو مسلم كتابه وأعاد 
دين قريط إلى نصر ستحثه فأجاب وأقام لوضوئه » فقال لاهز: إن الملا 
يأتمرون بك ليقتلوك . لخر عير در لماو او ,جلف السيتزية ومع !ا 1م 
والحكم بن غيلة لدي وامراته المَرزبانة وانطلقوا هرابا . واستبطأه لاهز فدخل 
نل فلم يجده وبلغ أبا مسلم هربه فجاء إلى معسكره ه وقبض على أصحابه منهم سالم 
ابن أحوز صاحب شرطته والبُحْترِي كاتبه ؛ وإبنان له ويونس بن عبد ربه ومحمد 
ابن قَطَن وغيرهم . وسار أبو مسلم وابن ن الكرماني في طلبه ليلتهها فأدركا إمرأته قد 
خلفها وسار فرجعوا إلى مرو. وبلغ نصر من سَرخس فأقام بطوس خمس عشرة 
ليلة . ثم جاء نيسابور فأقام بها وتعاقد ابن الكرماني مع أبي مسلم على رأيه ٠‏ ثم بععث 
إلى شيبان الحروري يدعوه إلى البيعة فقال شيبان : بل أنت تبايعني”" 
كسمي اين الكرماني فأبى عليه » وسار شيبان إلى سرخس واجتمع له 000 
بَكْر بن وائل وبعث إليه أبو مسلم في الك فسجن الرسل . فكتب إلى بسّام بن 
باهم مول بني ليث المككنى بأبي وَرْد أن بسي إليه فقائله وقه وقعل بكر بن وال 
الرسل الذين كانوا عنده . وقيل إن أبا مسلم إنما وجه إلى شيبان عسكراً من عنده 
١‏ علهم خَرَيْمّة بن حَازِم وبسّام بن إبراهم . . ثم بعث أبو مسلم كعباً من النقباء إلى 
َبيُورْدَ فافتّحها » » ثم أبا داود خالد بن إبراهم من الثقباء إلى بَلْخ وبها زياد بن عبد 
الرحمن الفَشَيْرِيّ فجمع له أهل بَلْخ ورد وجند طَحَحَارسْتان ونزل الج لجر رعان: 
ولقيهم أبو داود فهزمهم وملك مدينة بلخ ساروا إلى يذ فكتب أبومسلم إلى أبي 
داود يستقدمه وبعث مكانه على بَلْحْ يحبى بن نعَيّم أبا المَيْلا فداخله زياد بن 
عبد الرحمن في الخلاف على أبي مسلم » واجتمع لذلك زياد ومسلم بن عبد الرحمن 
لباِلي » وعيسى بن زعة التلجي وأهل بلخ وترمذ وملوك طخارستان وما وراء النهر 
ونزلوا على فرسخ من بَلْخْ وخرج إلييم يحبى بن نُعَيْمٍ من معه . واتفقت كلمة 
مضر وربيعة والعن ومن معهم من العجم على قتال المَسَّودَةٍ وولوا عليهم مَقَاتِل بن 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص "8١‏ : فالا كان الغد عبّأ ابو مسلم أصحابه وكتائبه الى 
بعد الظهر واعاد الى نصر لاهز بن قزيظ وجاعة معة» . 

() بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 8" : «فقال شيبان ؛ أنا ادعوك الى بيعي . فارسل 
اليه ابو مسلم أن ل تدخل في امرنا فارتحل عن منزلك الذي انت به .. 


١4 


حيّان النبَطِي مخافة أن يتنافسوا . وبعث أبومسام أبا داود إليهم فأقبل بعساكره حنى 
اجتمعوا على نبر السَرَحَسان'"' واقتتلوا . وكان زياد وأصحابه قد خلفوا ابا سعيد 
لفُرَشِي مَسْلّحَة وراءهم خشية أن رامن خلفهم وكانت راياته سوداً وأغفاوا 
ذلك فل اشتد القتال زحف أبو سعيد 5 أضصحابه ددهم فظنوه كمينا للممردة 
فانهزموا وسقطوا في النهر » وحوى أبو داود معسكرهم بما فيه وملك بلغ . ومضى 
ْ زياد ويجيى ومن معها إلى يريد وكتب أبو مسلم يستقدم أبا داود وبعث النَضْرٌ بن 
ظ صَبيح المزني على بَلخ . ولا قدم أبوداود أشار على أبي مسلم بالتفرقة بين علي وعمان 
إبني الكرماني . فبعث عمان على بَلْخْ وقدمها فاستخلف الفُرَافِصَّة بن ظهير 
العَبّْسِي وسار هو والنضر بن. صبيح إلى مرو الروذ وجاء مسلم بن عبد الرجمن 
البَاهِليٌ من يَرْمِذْ في المُضَرِيّة ٠‏ فاستولى على بَلْخَ ورجع إليه ان والنضر فهربوا 
من ليلتهم. وم يعن النَضْر في طَليهم وقاتلهم عمان ناحية عنه فانهزم » ورجع أبو داود 
50 بَلخْ وسار أبو مسلم إلى نيسابور ومعه على بن الكرماني وقد اتفق 2 أبي داؤد على 
ققال إبني الكرماني فقتل أبو داود عنان في لخ وقتل أبو مسلم عابا في طريقه إلى 
نيسابور . 


» ( مسير قحطبة للفتح ) » 


وني سنة ثلاثين قدم مَحْطْبّة بن شبيب على أبي مسلم من عند الإمام إبراهيم وقد 
عقذ له لواء عل جحاربة ألعدو فبعثه أبو مسلم في مقدمته وضم إليه العمنا كر وجعل إليه 
التولية والعزل » وأمر الحنود بطاعته . وقد كان حين غلب على جايناب بعث العمال 
على البلاد فبعث ساعي بن النْعْمّان الأزدي غلى سَمَرْقَند وآبا داود خالد بن 
إبراهم على طخارستان وبحمد بن الأشعث الخْرَاعِي على طَبْسين وجعل مالك بن 
الهَيّتْم على شرطته . وبعث قَحْطْبّة الى طوس ومعه عدّة من القواد : أبوعَوْن 
عبد الملك بن يزيد وخالد بن بَرْمَك وعثان بن نبيك » وحازم بن خرّيْمة وغيرهم 
فهزم أهل طوس وأفحش في قتلهم » ثم بعث أبو مسلم القَاسيم بن مُجَائيع إلى 
ارسج رح وروي نحطي ودبي ابن نصر بالسودقان » 


. وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 84" : نهر السرجنان‎ )١( 


١ همه‎ 


ومعه. الثاني بن صويد وأصحاب شيبان » وامدة بعشرة الاف مع علي بن مَعْقِل 
برخت إلهم م 0 6 ٠‏ فقتل نم 0 عظيمة من 
عليه عير ا 0 
تصرو تان ال قومس ثم تفرق عنه أصحابه فسار إلى نباتة بن حنظلة 
ِجَرْجَان وكان يزيد بن هُبَيْرَة بعثه مدداً لنصر » فأتى فارس وأصبهان ثم سار إلى 
الري » ثم إلى جرجان وقدم قحطبة نيسابور فأقام بها رَمَضان وشَواك وارئحل إلى 
0 وجعل ابنه اسن غل؛ معدمته وانهتى إلى جرجان وأهل الشام بها مع 
نبَاتة فهابهم أهل خراسان فخطهم فَحْطْبَة وأخيرهم أن الإمام أخيره أنهم بلقوته 
ا د ابه . ثم تقدّم للقتال وعلى ميمنته ابنه الحسن فانيزم أهل 
ل ا عشرة آلاف منهم وبعث برأسه إلى أبي مسلم » وذلك في ذي 
الحجة من السنة وتللك فط قد جَرجان . م بلغه أن أهل جَرَجَان يرومون 


اخروج عليه استدرضوم ول مهم غوا من ثلاثين أن وسار نضّر من وين إلى 
ش كنبللة الكت اران :اين خ جود ابن مَُيْرَة جيشا كثفاً إلى نصر وعلييم 


ابن عطيف . 


جسسسس ل ا تر ار ل ا اك لل للللسلسسسسللسسل .2 


» ( هلاك نصر بن شيار ) + 


نم بعث قحطبة ابنه الحسن إلى محاصرة لَضْر في خوار 'الري في عم سنة إحدى 
وثلاثين » وبعث إليه المدد ص أبي ,كامل وأبي القاسم مُحْرِز بن إبراهم وألي العباس 
المروزي . ولا تقاربوا تزع أبو كامل إلى نصّر فكان معد ورت جُنْد قُحْطْبَّة 
وأصحاب نصر أصابهم شوا من عتاعهم افيعله نصير إن ابن هبَيْرَة فاعترضه ابن 
عطيف بالري فأخذه فغاضبه نصر فأقام ابن عطيف بالري وسار نصر إلى الري وعليها 
حبيب بن يزيد التَهْشْلِى . فلا قدمها سار ابن عطيف إلى هَمّذَان وكان فيها مالك 
ابن أدهّم بن مُحْرز البَاهلي » فعدل ابن عطيف عنها إلى أُصْبَهَان وبها عامر بن 


١هك‎ 


5 1 : 
ضبارة » وقدم نصر الري فاقام. با يومين ومرض وارتحل . فلا بلغ 001 مات 
لإثنى عشر فن ربيع الأول من اسنة ودخل أصحابه همذان . 


استيلاء قحطبة على الري 


ولا مات نصر بن ميّاربعث الحسن بن قحطبة رَيْمَّة بن حَازِم إلى سَمْان وأقبل 
قحطبة من برجا وقدم زياد بن زرَارَة يري وقد كان قدم على طاعة أبي مسلم 
واعتزم على اللحاق بابن ضبّارة » فبعث قحْطْبَة في أثره المُسَيّب بن زهير 
الضبي فهزمه » وقتل عامة من مع ابن معاوية ورجع » ولحق سْطْبّة ابنه الحسن 
إلىاالزي فحرج عا تخبيت ين تيزيد الَهْشْلِي وأهل العا و الحسن في 
صفر ثم لحق به أبوه وكتب بالخبر إلى أبي مسلم . . وقد أكثر أهل الريّ إلى بني أمية 
فأخذ أبو مسلم أملاكهم ولم يردّها عليهم إلا السفاح بعد حين فأقام قحطبة بائري 
وكتب أبو مسلم إلى َصْبَهْبَد طَبَرَسْتَان بالطاعة واداء الخراج فأجاب » وكتب 
إلى المصمّغان صاحب لباوك وكبير. الديلم بمثل بمثل ذلك فأفحش في الرد . 
فكتب أبو مسا إلى موسى بن كعب أن يسير لب من الري فار وم يتمكن منه لضيق لضيق 
بلاده وكان الديلم يقاتلونه كل يوم , ٠‏ فكثر فيهم الماع والقتل » ومنعهم المبرة 
فأصابهم الجوع فرجع موسى إلى الري وم يزل المَضْمَعَان مُتَمَمْعاً إلى أيام المنصور 
فأغزاه حمّاد بن عمر في جيش كثيف ٠‏ قفتح دَنْسَاوند, . ولا 8 
على أبي مسلم ارتحل عن مرو ونزل ارود 6 سير فُحْطْبّة إبنه الحسن :بعد نزوله 
الري بثلاث ليال » فسار عنها مالك بن أَذْهَم وأهل الشام وخراسان إلى ل ونزل 
على أربعة فراسخ من المدينة » وأمدّه قَحْطْبّة بأبي الهم بن عَطِيَة مولى باهلة 
في سبعائة وأقام محاصراً لها . 


استيلاء قحطبة على اصبهان ومقتل ابن ضبارة ‏ 
وفتح نباوند وشهر زور 


1 قد تقدّم لنا أنّ ابن هُبَيْرَة بعث إبنه داود يزيد لقتال عبدالله بن معاوية باصُطخر » 


. » وفي نسخة أخرى نهاوند . وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 45” : «فل| بلغ ساوة مات‎ )١( 


١ /اه‎ 


وبعث معه عَامِرِ بن ضبّارة فهزموه واتبعوه إلى كرمان سنة تسع وعشرين » فلا بلغ 
ابن هُبَيِرَة مقتل نبّاتة بجَرْجَان سنة ثلاثين , كتب إلى إبنه داود ضصبّارة بالمسير 
إلى فخطية ارين يمان و نين الفا والدا أصبهان وبعث إلهم قحطبة 
جاعة من القواد عليهم مُقَاتِل بن حَكِمٍ الككَعِْيّ فتزلوا قم وسار ة قحطبة إلى 
نهاوند مددا لولده الحسن الذي اهم فيعث ماتلا بذلك قحطبة .» 55 
لحقه » وزحفوا للقاء داود ابن ضبَارَة وهم في ماثة ألف وقحطبة في عشرين ألا . 

وحمل قحطبة وأصحابه فانهزم ابن ضبَارَة وقتل واحتووا على ما كان في معسكرهم 
مما لا يعبر عنه من الأصناف وذلك في رجب . وطيّر قحطبة بالخبر إلى إبنه الحسن 
وسار إلى أصيهان فأقام بها عشرين ليلة » وقدم على إبنه فحاصروا نهَاوند ثلاثة أشهر 
إلى آخر شوال ؛ ونصبوا عليهم المحانيق وبعث بالأمان إلى من كان في نهاوند من أهل 
خراسان فلم يقبلوا » فبعث إلى أهل الشام فقالوا أشغل عنا أهل المدينة بالقتال نفتح 
لكا للدينه من تاحيينا + ؛ ففعلوا » وخرجوا إليه جميعاً فقتلوا أهل خراسان فهم أَبو 
ا وحاتم بن شُرَيْح وابن نَضر بن سيّار وعاضم بن عُمَيْر وعلي بن عَقِيل 
وبيهس . وكان قحطبة لا جاء إلى نهاوند بعث إبنه الحسن إلى جهات حُلْوَان 
وعليها عبدالله بن العلاء الكِندي فتركها وهرب ."ثم بعث قحطبة عبد الملك بن يزيد 
ومالك بن طرا في أربعة آلاف إلى شهِرَزور وبها عهان بن سَفيّان على مقدمته 
عبدالله بن كيه فتابارا عمان آخر ذي. الحجة فانهزم وقتل . وملك أبو عون بلاد 
الول . وقيل إن عمّان هرب إلى عبدالله بن مُروان وغتم أبو عَوْنَ عسكره وقتل 
ا ا 


والخزيرة والموصل ونزل الزاب الأكبر وأتوا شَهْرّزور إلى اْحرّم سنة إثنتين وثلاثين 


حرب ساح ين عييرة متم فحطية 
ومقتله| وفتح الكوفة 


ولا قدم على يزيد بن هُبَيْرَة إبنه داود مبزما من حُلْوَان خرج يزيد للقاء قحطبة في 
مدد لا نخصى » وكان مروان أمدّه يحزثرة بن سيئل الباهك : فسار معه حتى 
نزل خلْوَانَ واحتفر الخندق الذي كانت فارس احتفرته أيام الواقعة . وأقام وأقبل 
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١همب‎ 


قحطبة إلى حُلْوَان ثم عبر دجلة. إلى الأنبار فرجع ابن مُبَيرَة مبادرا إلى الكوفة وقدم 

اليا خرترة فخسة عشر ألفا وعبر قحطبة الفرات من الأنبار لمان من حرم سنة 
إثنتين وثلاثين » وابن هبَيرَة امعسكر على فم الفرات وعلى ثلاثة وتشرين فرسخاً 
من الكوفة ٠‏ ومعه حَوبرَة ول نين 0 وأشار عليه أصحابه أن يدع الكوفة 
ويقصد هو خراسان فيتبعه قحطبة فأبى إلا البدار إلى الكوفة » وعبر إليها دجلة من 
المدائن ؛ وعلى مقدمته حَوْئَرَة والفريقان يسيران على جانب الفرات . وقال قحطبة 
لأصحابه إن الإمام أخيرن بأن وقعة تككون ببذا المكان والنصر لنا » # ثم دلوه على 
محاضة فعبر منها 2 وقاتل حَوْثرَة وابن ن نسَانَة فامبزم أهل الشام ل 
مُقَاتِلٌ العللي بأن قحطبة عهد لإبنه الحسن بعده » فبايع جميع الناس لأخيه 
الحسن . وكان في سرية فبعثوا عنه وولُوه ووجد قحطبة في جدول هو وحرب بن كم 
ابن أَحْوَر وقيل : إن قحطبة لما عبر الفرات وقاتل ضربه مَعْن بن زائدَة فسقط 
وأوصى إذا مات أن يلق في الماء . ثم انهزم ابن نبّاتة وأهل الشام ومات قحطبّة 
وأوصى بأمر الشيعة إلى أبي مَسْلّمَّة الخلال بالكوفة وزير آل محمد . ولا انهزم ابن 
نبّاتة وحَوْثّرَة لحقوا بابن هُبَيْرّة فامزم إلى واسط واستولى الحسن ابن قحطبة على 
ما في معسكرهم . وبلغ الخبر إلى الكوفة فثار بها محمد بن خالد القِسري بدعوة الشيعة 
خرج ليلة عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارئي وعلى شرطته عبد الرحمن بن . 
بشير العجلي وسار إلى (0) فهرب زياد ومن معه من أهل الشام ودخل 
القصر ورجع إليه حَوْثّرَة 9 وين عبد عامة من معه ولزم الفصر: م 
جاء قوم من تجيلة من أصحاب 3 ة فدخلوا في الدعوة ثم ارون من كنانة 
م آخرون من تجدل 7 فارتحل حوثرة نمو (4) وكتب محمد إلى قحطبة 


1 يان بالاضل وي الكائل لابن الارع #اعن 016 :وسار تجحة إل القصر»فاركل زبا وين مجه 
من أهل الشام » ودخل محمد القصر. » 
(5) يبان بالاصل وفي الكامل لابن الأثير يرج ه ص 4٠08‏ : وسمع حوثرة الخبر فسار نحو الكوفة فتفرق عنه 
محمد غامة من معه .» 
(") وني نسخة أخرى يجدل وني الكامل ج ه ص 4١٠8‏ : من آل بحدل . 
(4) للياض بالاصل وفي الكامل ج ه ص 600 م جاءث غيل اعظم نامع رجل من دل ف 
رأى ذلك حوثرة من صنع اصحابه ارتحل نحو واسط يمن معه .. 0 
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وهو لم يعام ببلاكه فقرأه الحسن على الناس وارتحل نحو الكوفة فصبحها الرابعة من 
جتية رقل إن الخد يق الحطة بسار إى لون يع ال ا 1-2 وطليا افيد 
الرحمن بن بشير العِجَلي فهرب عنها وسبق محمد بن خالد وخرج في احد عشر رجلاً 
فلتي الحسن ودخل معه وأتوا إلى أبي مَسْلَمّة فاستخرجوه من بني مسلمة وعسكر 
بالنَخَيْلّة » ثم نزل حام أعين . وبعث الحسن ١‏ نحطت إلى ريط لقال ين 
هبَيْرَة وبايع الناس أبا مَسْلّمَة حَفْص ابن سلمان الخَلأل وزير آل محمد 
وامتسدل تممجبين له يطل الكرنة وتان سس المي لحي لور د 
اح ل يجيد مدا األزارري ورا رن مر 
وخالد بن مرمل ' » إلى دير فناء وشراحيل إلى عير ”) وبسّام بن 
ابراهم بن بِسّام إلى الأهواز, وبها عبد الرحمن بن عمر بن هُبَيِرَة فقاتله 0 

وانمزم إلى البصرة وعليها ملم ؛ بن قَتَيْبّة البَاهِلِي عاملاً لأخيه . وبعث بسّام في 
وماد ال متاز هر بن المهلب وليا على البصرة » فجمع سام قيساً 
ومضر وبني أمية وجاء قائد من قواد ابن هُبَيْرَة ة في ألني رجل » وجمع سيان 
ايعايّة وحلفاءهم من ربيعة واقتتلوا في صفر . وقتل ابن سَفيَانَ وامعه معاوية فانهزم 
لذلك . ثم جاء إلى سالم ايده الاف هددا من عند مروان فقاتل الأزد واستباحهم ولم 
يزل بالبصرة حتى قتل ابن هُبَيرَة فهرب عنها واجتمع وُلّْد الحرث بن عبد المطّلب 
إلى محمد بن جعفر فولوه أيامً حتى قدم أبو مالك عبدالله بن أسيد الخُرّاعي من قبل 
بي مسلم . فلا بويع أبو العباس السفّاح ولأها سيان بن معاوية . 


» ( بيعة السفاح ) م 


قد كنا قدمنا خبر الدعاة وقبض مروان على إبراههم بن مد والة حبسه نحران وكان 
نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم باللحاق بالكوفة وأوصى على أخيه أبي العبّاس عبدالله 
ابن الحرثية . فسار أبو العبّاس ومعه أهل بيته وف إاخوته أبوجعفر المنصور وعبد الوهاب 
وب ابن أيه إبراهم وعيسى ابن اديه موسى ومن أعيامه داود وعيسى وصالح 


. هوخالد بن برمك‎ )١( 
ييا بالاصل وي الكامل لابن لاثيرج هدص " : «وبعث المسيب بن زهير وخالد بن يرملك الى‎ )1( 
» دير مُنى » وبعث المهلّبي وشراحيل الى عين المْر.‎ 


الحلا 


وإسمعيل وعبدالله وعبد الصمد بنو علي بن عبدالله بن عبّاس » وموسى ابن عمه داود 
ويحيى بن جعفر بن تمام بن العبّاس + فقدموا الكوفة في صفر وأبو سَلْمّة والشيعة 
على حام عن بظاهر الكوفة وأنزهم أبو سَلمة ذا ارلا بن ميقا كود بي اقامم 
في بني أود » وكتم أمرهم عن جميع القواد والشيعة أربعين ليلة » وأراد فها زعموا أن 
يحول الأمر إلى أبي طالب . وسأله أبو الجَّهّم من الشيعة وغيره فيقول : لا تعجلوا 
لين هذا وقته ولتي أبو حميد محمد بن إبراهم ذات ب خادم رضم امام وهوسابق 
الخوارزمِي فشأله عن الإمام فقال : قتل إبراهم وأوصى إلى انيه َك العباس وها 
هو بالكوفة ومعه أهل بيته . فسأله في اللقاء فقال : حنئ أستأذن وواعده من الغد في 
ذلك المكان » وجاء أبوحميد إلى أبي الجَّهُم فأخبره وكان في عسكر ابي سَلْمَة 
فقال له : تلطف في لقائهم . فجاء إلى موعد سابق ومضى معه ودخل عليهم فسأل 
عن الخليفة فقال داود ابن على : هذا إمامكم وخليفتكم وال ١‏ بي العباس . 

فسلّم عليه بالخلافة وعزاه بإبراهم الإمام » ورجع ومعه جاح ب ميم إلا 
الجَهم فأخيره عن منزلهم وأن أبا العباس أرسل إلى أن ملمدان يبعث إليه كراء 
الرُاحل التي جاا إليها » فلم يبعث إلهم شيئاً فشى أبو الجَهُم وأبو الحميد والخادم 
إلى«موسن -بن كنشي وأخيزوه بالأمر ويعوا الى الإمام مائتي دينار مع خادمه . واتفق 
رأي القؤاد على لقاء الإمام فنبض موسى بن كعب وأ بوالجّهم عبد الحميد بن ربعي 
وسَلمَة بن محمد وعبدالله الطاني واسحق بن إبراهم وتراخيل واو عونا وعبدالله 
ابن بسام وتحمد بن إبراههم ومحمد بن حِصين وسلمان بن الأسود فدخلوا على أي 
العبّاس فسلّموا عليه بالخلافة وعزوه في ابراهم . ورجع موسى بن كعب وأ بوالجهم 
وخلفوا الباقين عند الاإمام وأوصوهم إن جاء أبو سَّلَمّة لا ندخلن إل وحده وبلغه 
الخبر فجاء ودخل وحده كيا حدوا له وسلم على قن العباس بالخلافة وأمرة بالعود إلى 
معسكره وأصبح الناس يوم الجمعة لإثنتي عشرة خلت من ربيع الأول فلبسوا . 
الصفَاح واصطفُوا للخروج إلى أبي العبّاس وأتوه بالدواب له ولن معه من أهل 
يبه » وأركبوهم إلى دار الإمارة . ثم رجع إلى المسجد فخطب وصلى بالناس وبايعوه 
ثم صعد المنبر ثانية فقام في أعلاه وصعد عمه داود فقام دونه وخطب خطبته البليغة 
الشهورة وذكر حقهم في الأمر وميراثهم له ء وزاد الناس في أعطياتهم » وكان 
م فاشتد عليه الوعك فحبس د على أعلى المراقي فخطب 
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مثله وذم سيرة بني أمية وعاهد الناس على إقامته الكتاب والسّنّة وسيرة النبي . ثم 
اعتذر عن عود السفاح بعد الصلاة إلى المنبر واه أراد أن لا يخلط كلام ا جمعة 
بغيرها » وإنما قطعه عن إتمام الكلام شدّة الوعك فأدعوا الله له بالعافية اولك 6 
ذم مروان وشكر شيعتهم من أهل خراسان وأنْ الكوفة مزهع لا يتخارن عنها واكينا 
صعد هذا المنبر خليفة بعد رسول الله صبى اسعلو وي دعي بن أي :طالب اهيز 
لمرو روا في ير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار إلى الام وأن هذا :الام فينا ليبس 
بخارج عنا حتى نسلمه لعيسى بن مريم م الرل ابو الفناس ارط م 
القصر وأجلس أخاه أبا جعفر في المسجد يأخذ البيعة على الناس حتى حِنّ الليل . 
وخرج أبو العبّاس إلى عسكر أبي سَلّمّة ونزل معه في حجرته بينهها ستر . وحاجين 
السفاح يومئذ اتسين سام واستخلف على الكوفة عمه داود وعد غمه يداه 
إلى ألي عون بن يزيد بَهْرَزُور وبعث ابن أخيه موسى إلى الحسن ابن فخطة 
وهو يحاصر ابن هبَيرَة بواسيط وبعت عبن يبن عفر بن هام بن العباسن إلى أحما. 
ان فب بالمدائن وبعث أبا المَقَظَان عنان بن عروّة بن محمد بن عار بن 
ياسرالى بسام إبراهيم بن بسّام بالأهواز ‏ متسل وصبرن عمان بن مالك 
ابن الطوافة وأقام السقاح .بالعسكر شهرا + ثم ارتحل فتزل قصر الامارة من المدينة 
الهاشمية :وقد بل إن داو بن علي اث ممى ل يكو اشام عند سيرب العا 
إلى الكوفة وامهما لقياهم ديه الحندل فعرفا خبرهم وقال لهم داود كن تاتون 
خرف ومروان بن محمد في حَرَان في أهل الشام والحزيرة فطل على العراق ويزيد بن 
هبيرة بالعراق ؟ فقال : يا عم من أحب الحياء ذل فرجع داود وابنه معه . 


* ( مقتل ابراههم بن الامام ) 2# 


قد تقّم لنا أن مروان حبسه بران وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عئان 
ومروان والعباس بن الوليد بن عبد الملك وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز وأبا محمد 
الَّانيِ فهلك منهم في السجن من وباء وقع بحران : العباس بن الوليد وإبراهيم بن 
الإمام وعبدالله بن عمر. . وخرج سعيد بن هشام ومن معه من المحبوسين بعد أن قتلوا 
صاحب السجن فقتلهم الغوغاء من أهل حرّان وكان فيمن قتلوه شراحيل بن 

مسْلّمّة بن عبد الملك وعبد للك بن بشر الثعلبي. وبطريق أزمينية ومع كران 


حول 


وتخلف أبو محمد السّفْيّاني في الحبس لم يستحل الخروج منه . ولا قدم مروان منيزماً 

مر الزاب حل عنه فيمن بتي وقيل إن شراحيل بن سسْلَمَة كان محبوساً ٠‏ مع إبراهم وكانا 
يتزاوران ويتباديان » فدس في بعض الأيام إلى إبراهم :بن الإإمام بلبن مسموم على 
لبان #راحيل فاستطلق عليه . وقيل إن شراحيل قال ار مر كر 
والله عليه » وأصبح ميتاً من ليلته . 


ه ( هزبة مروان بالزاب ومقتله بمصر) * 


قد ذكرنا أنّ قحطبة أرسل أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزدى إلى شَهْرَرور فقتل 
عان بن سَفْيَان وأقام بناحية الموصل وأنَ مروان بن محمد سار إليه من حرّان في 
مائة وعشرين ألفاً وسار أبو عون إلى الزاب ووجه أبو سَّلَمَة عُيَيْمَة بن موسى 
والجتهال بن قثان 20 واسكى بن طلححة كل وانغد ف فلكة الافك ددا للم فلا 
بويع أبوالعباس وبعث مَسْلّمّة بن محمد في ألفين وعبدالله الطائي في ألف ونخمسمائة 
وعبد الحميد بن ربعي الطائي في ألفين ودراس بن فضلة'" في خمسمائة كلهم مدداً 
لأبي عون » ثم ندب أهل بيته إلى المسير إلى أبي عَوْن » فانتدب عبدالله بن علي 
فسار وقدم على أبي عَوْن فتحؤل له عن سرادقه با فيه ثم أمر عُيَيِنَة بن موسى ‏ 
بخمسة اللاف تعبر النبر من الزاب اول جادى الأخير سنة إثنتين وثلاثين وقاتل عسا كر 
مروان إلى المساء ورجع ففقد مروان الحسر من الْعْد دم ابنه عبدالله وعبر فبععث 
'عبدالله بن علي المخارق بن غمّار في أربعة نحو عبدالله بن مروان فسرّح ابن مروان 
الوليد بن معاوية بن مروان بن الحَكم » فانبزم أصحاب المخارق وأسر هو وجيء 
به إلى مروان مع رؤوس القتلى » فقال : أنت المخارق ؟ قال : لا . قال : فتعرفه في 
هذه الرؤوس ؟ قال : نعم . . قال : هوذا فخلى سبيله وقبل بل أنكر أن يكون في 
الرؤوس. فخلى سبيله وعاجلهم عبدالله بن علي بالحرب قبل أن يفشوا الخبر وعلى 
ميمنته أبو عون وعلى ميسرته الوليد ؛ بن معَاويَة وكان عسكره نحواً من عشزين ألفاً » 
وقيل إِثني عشر وأرسل مروان إليه في الموادعة فأبى وحمل الوليد بن معاوية بن مروانا 


)١( 1‏ المهال بن فال : ابن الاثير ج ه ص 4١5‏ . 


و 


ب 4 انل أبا عون حتى از ادايدات برعل لاير الاين 
ال ا يحملوا فتخاذلوا. 50 حتى 5-5 رك ثم 1 الخال 0 
الأموال للناس عل أن يقاتلوا فأخذوها من غير قتال . فبعث ابنه عبدالله يصدهم عن 

ذلك فتبادروا بالفرار وانهزموا وقطع مروان الحسر وكان من غرق أكثر ممن قتل . وغرق 
إبراهم بن الوليد المخلوع وقيل بل قتله عبدالله بن علي بالشام وممن قتل يحيى بن علي 
الؤاهدام وكان ذلك في جادى الآخيرة سنة إثنتين وثلاثين » واقام عبدالله في عسكره 
سبعة ة أيام واجتاز عسكر مروان بما فيه وكتب بالفتح إلى أبي العبّاس السفاح , ا 


ول 


ماسم 


مروان منهزماً إلى مديئة الموصل وعليها هشام بن عمر التعلبي وابن خرَيُمّة 
الأسدي فقطعا الحسر ومنعاه العبور إلييم وقيل هذا أمير المؤمنين فتسجا هلوا وقَالوا معز 
المؤمنين لا يفرٌ . ثم أسمعوه الشتم ا فسا رإلى حرّان وبها أبان ابن أخيه » وسار إلى 
بسن وجاء عبدالله إلى حران فلقيه 00 فأمنه ولق الحزيرة . ولما بلغ .مروان 
حمص 0 مها لاما وارضحل فاتبعه أهلها لينهبوه 0 وهزمهم وأنحخن فهم » 1 
إلى د مشق وعليها الوليد ابن عمه فأوصاه بقتال عدوه . وسار إلى فلسطين فتزل نهر 
فطرّس وقد غلب على فلسطين الحم بن ضَبْمَانِ الجُذَامي ؛ أرسل إل من 
ابن بزيد. بن رفح بن زنبّاع الجُذَامِي فأجاره » ثم سار عبدالله بن علي في أثره من 
حرّان بعد أن هدم الذار التي حبس فها أخوه الإمام إبراهم . وانتبى إلى قنج 27 
فأطاعه أهلها وقدم عليه أخحوه عبد الصمد بعثه السفاح مدداً 2 تمانية الاف وافترق 
قواد الشيعة على أنوانت دمشق فحاصروها آياماً ْم دجلوها عنوة لخمس من رمضان 
واقتتلوا بها كثيراً وقتل عاملها الوليد بن معاوية وأقام عبدالله بدمشق خمس عشرة ليلة 
وارتحل يريد فلسطين فأجفل مروان إلى ام] 
ووصله هناك كتاب السمّاح بأن يبعث صالح بن علي في طلب مروان . فسار صالح 
في ذي القعدة وعلى مقدمته يعون وعامر بن إسمعيل الحارثي فأجفلٍ مروان إلى النيل 
3 إلى الصعيد ونزل صالح الفسطاط وتقدمت عسا كر فلموا خيلاً لمروان 7 
وأسروا منهم ودلوهم على مكانه ببوصير فسار إليه أبوعَوْن وبيته هنالك خوفاً من 
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بفضحه 57 رع مروان وطعن فسقط 5 آخر ذي الحجة الحرام وقطع راسية 2 
وبعث به طليعة أبي غون إليه . فبعئه إلى السقاح وهرب عبدالله وعبيدالله إبنا مروان 
إلى أَرْض الحبشة وقاتلوهم فقتل عبيدالله ونجخا عبدالله وبق إلى أيام المهدي فأخذه 
عامل فلسطين وسجنه المهدي . وكان طليعة أبي عَوْن عامر بن إسمعيل الحارثي فوجد 
نساء مروان وبناته في كنيسة بوصير قد وكل بهن خادماً يقتلهن بعده بين صالح ولا 
دخلن عليه سألنه في الابقاء فلا مهن على قتالهم عند بني أمية . ثم عفا عنبن وحملهن 
إلى حرّان يبكين . وكان مروان يلقب بالمار لحرنه في مواطن الحرب . وكان أعداؤه 
ويلقبونه الجَعْدِي نسبة إلى الجعٌد بن درهم كان يقول بخلق القرآن ويتزندق . وأمر 
هشام خالد القِسرِي بقتله فقتله ثم تتبعوا بني أميه بالقتل ودخل سيف ”'" يوماً على 
السفاح وعنده سلمان بن هشام وقد. :امن والده فال : 

لا يغرّنك ما ترى من رجال ا 8 إِنَّ بين الضلوع داء دَويًا 

َمَع السيف وازقع السزاً حتى ٠‏ الانرى قوق ظَيْرمَا ميا 

فأمر السفاح بسلوان فقتل . ودخل شبل بن عبدالله مولى بني هاشم على عبدالله بن 
علي وعنده ثمانون أو تسعون من بني أمية يأكلون على مائدته فقال : 

أَصْبَحَ المُلّك في نات الأساتيرن. نه البَهَالِيلٍ من بَني اعباس 


طَلبوا أمرَ هَاشِم فَبَعونًا 1 بَعْدَ مَل من مِنَ الزْمّانٍ وباس 
--50-0 5 0 
فَلَقَدْ عْاضْنِي ار رش : 00 من تماق 8 


كرا مَصْرَعَ لجسن 0 5 0 5 المورائن 

ميل الذي 0 أضحىٍ 0 0 َه روناي 

مم بسمع حتق ماتراء ذلك بنواني ترس وكان فلن فل ١‏ عل بحي 
لملك بن مزوان والمّعِرْ بن يزيد وعبد الواحد بن سلمان وسعيد بن عبد الملك وأبو 
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عبيسدة بن الوليد بن عبد املك . وقيل : : إن إبراهم الخلوع قتسل معهم » 
وقيل إن أسديفاً هو الذي أنشد هذا الشعر للسفاح وأنه الذي قتلهم ٠‏ ثم قتل 
سلِمَانَ بن علي بن عبدالله بن العبّاس بالبصرة جاعة من ؛ بي أمية فأمر بأشلانهم في 
الطرق فأكلتهم الكلاب ٠‏ وقيل إن عبدالله بن علي أمر بنبش قبور الخلفاء ء من بنى 
أمة مية فل يحدوا في القهور إلا شبه الرماد وخيط في قبر معاوية وجمجمة في قبر عبد 
المنك . ورا وجد فيها بعض الأعضاء الاهشام بن عبد الملك فإنه وجد كيا هو لم 
يل؛ فضريه بالموط ثم صلبه وحرقه وذنه في الريح » وله أعلم بصحّة ذلك ثم 
تتبعوا بنى بي أمية بالقتل فلم يفلت منهم إلا الْضمَاء أو من هرب إلى الأنْدكْسٍ مثل عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام وغيره ممن تبعه من قرابته كا يذكر في أخبارهم : 
١‏ بقية الصوائف في الدولة الاموية ) 00 

قد انتبينا بالصوائف إلى آخحر أيام عمر بن عبد العزيز وفي سنة إثتتين وماثة أيام اليزيد 
غزا عمر بن هُبيرة الروع امن ناحية أرمينية وهو على الحزيرة قبل أن يلي العراق » 
فهزمهم وأسر منهم خلقاً وقتل منهم سبعائة أسير . وغزا العبّاس بن الوليد الروم أيضا 
ففتحها لسنة . ثم غزا سنة ثلاث بعدها فافتتح مدينة وَسْلَة . ثم غزا اراح الحَكمِيْ 
أيام هشام سنة حمس فبلغ وراء بَلَنْجَر وغنم » وغزا في هذه السئة سعيد بن عبد 
الملك ارض الروم وبعث ألف مقاتل في سرية فهلكوا جميعاً وا شيا عروان ب حك 
بالصائفة العتئ. ء ٠‏ ففتح مدينة قريبة من أرض الزوكخ ٠‏ ثم غزا سعيد بن عبد الملك 
بالصائفة أيام هشام سنة مست . ثم غزا مَسْملة بن عبد الملك الروم من الخزيرة وهو 
والوجليا تشع ماري . وغزا إبراهم بن هشام ففتح حصنا(" . وغزا معاوية بن 
. هشام في البحر فرش » وغزا سنة تسع ففتح حصنا آخر يقال له طَبسّة 99 . وغزا سنة 
عشر بالصائفة عبدالله بن عََبّة الفِهْري » وكان على جيش البحر عبد الرحمن بن 
معاوية بن خديج . وغزا بالصائفة اليسرى سنة إحدى عشرة معاوية بن هشام 
وبالصائفة العنى سعيد بن هشام وفي البحر عبدالله بن أبي مَرْيَم . وافتتح معاوية في 


)١(‏ فتح حصناً من حصون الروم 
)١(‏ طيبة : ابن الآثير ج ه ص ١45‏ 
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صائفة ثلاث عشرة مدينة خرشفة )١(‏ . وغزا سنة ثلاث عشرة عبدالله البطال ؛ 
فانهزم فثبت عبد الوهّاب من أصحابه فقتل . ودخعل معاوية بن هشام أرض الروم من 
احية مرعش .ثم غزا سنة بأدبع عثرة بالصائفة- البمترى وأصحاب ربض أفرق7") 
والتقى عبدالله البطّال مع فُسْطَنطِين » فهزمه البطّال وأسره . وغزا سلمان بن هشام 
' بالفائقة الف فبلغ قبساريّة » وهزم مسلمة بن عبد لملك خاقان وباب 
الباب”2 . وغزا معاوية بن هشام بالصائفة سنة خمس عشرة وغزا 
سفيان بن هشام بالصائفة اب محسع عشرة . وسلمان م 
بالصائفة البمنى من ناحية الحزيرة » وفرّق السَرابا في أرض الروم 
وبعث فيامروان بن محمد من أرسينية”" فافتتحوا 
من أرض اللان اهلها أخذها قومانساه صلحاً : وغزا معاوية وسلوان شما رن ارم 
سنة ثماني عشرة. وغزا فبها مروان بن محمد من أرمينة ودخخل أرض وارقيس9© , 
فهرب وارقيس إلى الحرور”؟ ونازل حصنه فحاصره . وقتل وارقيس بعض من اجتاز 
به وبعث برأسه إلى مروان ونزل أهل الحصن على حكله فقتل وسى اسه بع 
0 ة مروان بن محمد من أرمينية ومرٌ ببلاد اللآن إلى بلاد الحَرّر على بَلَنَجْر وسَمَندَر 
نتبى إلى خاقان فهربٍ خاقان منه . وغزا سلمان بن هشام سنة عشرين بالصائفة 
0 سَندَرَة وغزا إسحق بن مسلم العقيبي قومانساه » وافتتح قلاعه وخرب أرضه . 
وغزا مروان من أرمينية سنة إحدى وعشرين وأفنى 29 قلعة بيت السرير فقتل وسبى » 
ثم قلعة أخرى كذلك ودخل عزسك(١)‏ وهو حصن الملك فهرب منه الملك ودخل 


1 111:6 خرشنة : اين الأثيرج‎ )١( 

(7) العبارة. غير واضحة وفي الكامل لابن الأثير ج ' هص إلا١‏ + دوقي هذه السنة (١اي‏ سنة اربع عشرة 
وماثة ) غزا معاوية بن هشام بالصائفة اليسرى فأصاب ريض أقرف . » 

(*) بالصائفة العني « ا مرجع السابق » . 

(4) هزم خاقان وأحكم ما 0 وبنى الباب : ابن الاثير ج ا 

(0) بياض بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 187 : «وفيها بعث مروان بن محمد وهوعلل أرمينية » 
بعثين وافتتح احدهها 0 ثلاثة من اللآن » ونزل الآخر على تومانشاه فنزل أهلها عل الصلح 2( 

(9) أرض ورنيس : ابن الاثير ج ه ص ١18‏ 1 

() الخزر : ابن الاثير جه ص ١48‏ 

(4) وغزا اسحق بن سل العقيلي تومانشاه : ابن الاثيرج ه ص 758 

(9) لعلها اتى قلعة بيت السرير 

0200( غوميك : ابن الآثير ج ه ص 51١‏ 


إيخدل 


حصنا له يسمى جرج 27 فيه سرير الذهب فنازله مروان حتى صالحه على ألف فارس 
كل ا ونان ال م ثم دخل رشن ادق ونصران 9) فصالحه ملكها ْم 
أرض تومان كذلك . ثم ارض حمدين 7 فأخرب بلاده وحصر حصنا له شهراً ختى 
مور ص كم سر وي ب 
ن”؟ وكل هذه الولايات على شاظىء البحر من أرمينية إلى طبرستان . 

00 شاع ررد د لع لح ام برج لاي 
قتل البطّال وإسمه عبدالله بن الحسين الأنطاكي وكان كثير الغزو في بلاد الروم والإغارة 
عليم . وقدّمه مسلمة على عشرة الاف فارس فكان يغزو بلا الروم إلى أن قتل هذه 
السنة . وفي سنة أربعة وعشرين غزا سلمان بن هشام بالصائفة ة على عهد أبيه فلتي 
أليون ملك الروم فهزمه وغنم . وفي سنة خمسة وعشرين خرجت الروم إلى حصن 
زنطره 9 : وكان افتتحه حبيب بن مسلمة الفِهري وخزينة (9) الروم وبني بناء غير 
محكم فأخخربوة ثائية أيام مروان . ثم بناه الرشيد وطرقه الروم أيام المأمون فشغنوه فأمر 
يانه برخضنة م طريوه أبا م العتصم وخبره معروف . وف هذه السنة غزا الوليد بن 
يزيد بالصائفة أخاه العمر وبعث الأسود بن بلال المحاربي 22 بالحيش في البحر 
إلى قبرس ليجير أهلها بين الشام والروم فافترقوا فريقين » وغزا أيام مروان سنة ثلاثين. 
بالصائفة الوليد بن هشام ونزل العمق وبنى حصن مرعش 


)1غ( خيزج : ابن الاثيررج هص "1١٠‏ 

0س( مدي : ابن الآثير ج ه ص لك 

(*) ازروبطران : ابن الاثير ج ه ص 51٠١‏ 

(5) حمزين : ابن الاثيرج ه ص 71١‏ 

(8) مداز: ابن الآثير ج ه ص 71٠١‏ 

(5) كيران : ابن الاثير ج ه ص 714١‏ 

0 فصالحه اهل طبرسران وفيلان : المرجع السابق 

(8) زبطرة : ابن الاثير ج ه ص 774 

(9) حسب مقتضى السياق واضرعة الروم 

)٠١(‏ اغزى الوليد اخاه الغمر بن يزيد وأمر على جيوش البحر الأسود بن بلال انمحاذي : ابن الاثير 
اج ةا ص 374 . 
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» ( عال بني أمية على النواحي ) »* 


استعمل معاوية أل خلافته سنة أربعين عبدالله بن عمرو بن العاصص على الكوفة ثم 
عله وامتعمل المقيرة بن شية غل الصلاة واستعمل 3 على الخراج وكان 
على النقباء بها شرَيْح وكان حمران بن أبان قد وثب على البصرة عندما صالح الحسن 
معاوية فبعث معاوية بشر بن أرطأة على البصرة وأمدّه فقتل أولاد زياد بن أبيه ع 
وكان عاملاً على فارس لعل بن أبي طالب » فقدم البصرة وقد ذكرنا خبره مع بني 
زياد فها قبل . ثم ولَى على البصرة عبدالله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس | 
وضم إليه خراسان وسجستان فجعل على شرطته حبيب بن شهاب وعلى القضاء 
ُمَيرة بن تَبْرى » وقد تقلدم لنا أخبار قيس في خراسان وكان عمرو بن العاص على 
مصركا تقدّم » فوأى سنة إحدى وأربعين من قبله على أفريقية عَُبَة بن نافع بن عبد 
فيش 4 وهو ابق خالته فاتيتن إن لواثة ومزاتة فأطاعوه ثم كفروا فغزاهم وقكل وين + 
م افضع سنة انحن وأربعين بعدها دامس وقتل وسبى وافتتح سنة ثلاثة وأربعين 
بعدها بلد ودّان وولّى معاوية بالمدينة سنة إثنتين وأربعين مروان بن الحكم فاستقضى 
عبدالله بن الحرث بن نوفل » وولّى معاوية على مكّة في هذه السنة خالد ب بن العاص 


لكام » وكان على أرمينية حبيب بن مسلمة الفهري وولاه عليها معاوية ومات سنة 
0( 


إثنتين وأربعين فولى مكانه 
واستعمل ابن عامر في هذه السنة على ثغر الهند عيذاات بن وار المتيق ويقال ولأه 
معاوية وعزل ابن عامر في هذه السنة قيس بن اليثم عن خراسان وولى مكانه ا حورث 
ابن عبدالله بن حازم . ثم عزل معاوية عبدالله بن عامر عن البصرة سنة أريع وأربعين 
وولئ مكانه الحرث بن عبدالله الأزدي ثم عزله لأربعة شه ؤولى أنحاه زياداً سنة 


)١(‏ .بياض بالاصل : يذ كر ابن ن الاثير في كتاب الكامل ج ا ص 51 خبر تولية عمرو بن العاص الكوفة 
وعزله عنها بدسيسة المغيرة ثم تولية المغيرة الكوفة وعزله عن الخراج واستعاله على الصلاة فقط بتحذير 
من عمرو بن العاص . ولم يذ كرابن ن الاثي من تولى أمر الخراج . وكذلك الطبري لم يذكر خبر عزله عن 
الخراج ج 5" ص 48 . 


(؟) بياض بالااصل : وفي الكامل لابن الاثرج م ص 419 خبر وفاة محمد بن مسلمه بامدينة وم يذكر من 
ولي مكانه . وكذلك الطبري لم يذ كر وفاته ولا من تولى بعده أمرا أرمشة:: 
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خمس وأربعين » فولى على خراسان الحكم بن عمر الغفاريّ. وجعل معه على 
الخراج أسلم بن زرعة الكلابى ا 
سبعة وأربعين ثم ولى على خراسان سنة تمان بعدها غالب , بن فضالة الليئي . 

عزو ين الاين مجة ليد وا رين زر كا بد ستعد رن نعاض و ملز 0 
الحرث: عن القضاء واستقضى أبا سَلَمَة بن عبد 'الرحمن وفي سنة خمسين توفي 
اللبروين عقائي الكريه ال اي زياد جام ليا والستيحاب عن كار 
ابن جُندُب » وكان يقسم السنة ‏ بين المصريين في الإقامة نصفا بنصف وفي سنة 
خمسين هذه اقتطع معاوية أفريقية عن معاوية بن خديج بمصر وول عُقبَة بن نافع 
الفهري وكان مقيما بِبرقَة وَزْوَيْلَة من وقت فتحها أيام عمرو بن العاص ٠‏ فأمده 
بعشرة الاف فسار إليها وانضاف إليه من أسلم من البربر » ودوخ اليلاد 3 وب 
بالقيروان » وأنزل عا لصتن م استعمل معاوية على مصر وأفريقية مولاه أبا 
المهاجر » فاساء عزل عَمَبّة » وجاء عقبة إلى الشام فاعتذر إليه معاوية ووعده بعمله 
ومات معاوية فولأه يزيد سنة إثنتين وستين . وذكر الواقدي أن عَقَبّة ولي سنة إثنتين 
وستين واستعمل أبا المهاجر فوليّ الأمصارء فحبس عَمَبَة وضيّق عليه وأمره يزيد 
بإطلاقه فوفد عَُبَة فأعاده إلى عمله . فحبس أبا المهاجر وخرج غازيا أن حتى قتله 
م أن ْ أخباره .وف سنة إحدى وخمسين و زياد على خراسان الربيع سن 
زياد الحرث مكان علد بن عبدالله الحنني وفي سنة ثلاث وخمسين توفي زياد 
واستخلف على البصرة سمرة بن ندب وعلى الكوفة عبدالله بن خالد بن سيد م 
ولىّ الضحاك بن قيس سنة خمس بعدها وفي هذه السنة مات الربيع بن زياد عامل 
خراسان قبل موت زياد واستخلفه ابنه عبدالله ومات لغهرية وامعجلت دين 
يربوع الحنني وكان على صفا يروز الدَيْلِي من قبل معاوية فات سنة ثلاث وخمسين 
وفي سنة أربع وخمسين عزل معاوية عن المديئة سعيد بن العاص ورد إليها مروان بن 
الحكم ثم عزله سنة سبعة وول مكانه الوليد بن عُبَة بن أبي سفيان وعزل سنة تسعة 
وخمسين عن البصرة ابن جَندُب وولى مكانه عبدالله بن عمر بن غيّلان » وولى عن 
خراسان عبيدالله بن زياد ثم ولآه سئة خمس بعدها على البصرة مكان بن غَيّلان ثم 
وى على خراسان سنة ستة وخمسين سعيد بن عؤان بن عفان وفي سنة ثمانية وخمسين 
عزل معاوية عن الكوفة الضحّاك بن قيس واستعمل مكانه ابن أَمّ الحكم وهي 
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أخته اوهو عبد لجيه بن عمان الشقني » وطرده أهل الكوفة فولآه مصر فردّه 
معاوية بن خديج وولى مكانه على الكوفة سئة تسعة وخمسين النَعْمّان بن بشير وولى 
فيا على خواسان عيد الرحمن بن زياد ققدم إلها فيس بن الهَّْكم السلَّمِي فحيس 
سكم بن زرْعة فأغرمه ثلائة ألف درهم تهات معاوية تنه سستين وولانه بعل التواحجي 

من ذكرناه وعلى سجستان عَبّاد بن زياد وعلى كَرْمان شيك بن الأعور وعزل يزيد 
لاول ولايته الوليد بن عقبَّة عن المدينة واتكجاز ؤولاها عمر بن سعيد الأشدق ثم 
عزله سنة إحدى وستين » وردٌ الوليد بن عقبّة وولى على خراسان سالم بن زياد » 
فبعث سالم إلييا الحرث بن معاوية الحرثي وبعث اخاه يزيد إلى سجستان وكان بها 
أخوهما عباد فخرج عنه) . وقاتل يزيد أهل كأبل فهزموه » فبعث مسلم على سجستان 
طلخ الطلتحاكت. 7 وو لالت بين عبد ارين لت لخر ور فى له وويضيت 
سنة إلنتين وستين عُقبَة بن َافِع إلى أفرر يقية فحبس أبا المهاجر » واستخلف على 
القيروان زُهَيْر بن قيس البلِي كي نذكر في اخباره . وتوفي في هذه السئة مُسلمة بن 
مُخَلِد الأنصاري أمير مصر . ثم هلك يزيد سنة أريع وستين واستخلف عل أهل 
العراق عبيدالله بن زياد . وولى أهل البصرة عليهم عبدالله بن الحرث, بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب ويلقب بَبَةَ » وهرب ابن زياد إلى الشام . وجاء إلى الكوفة 
عامر بن مسعود من قبل ابن الزبير وبلغه خخلاف أهل الري وعليهم الفرخان فبعث 
علهم محمد بن عُمَيْر بن عَطارد بن حَاجب فهزموه » فبعث عتاب بن وَرُقاء 
فهزمهم . ثم .بويع مروان وسار إلى مِضّر فلكها من بد عبد الرحمن بن حَنْجَام 
قرشي داعية ابن الزبير وول عليها عمر بن سعيد. ثم بعثه للقاء مُضعَبِ ؛ بن الربير 
لا بعئه أخموه عبدالله إلى الشام » وولَى على مِضْر ابنه عبد العزيز فلم يزل عليها ولي إلى 
أن هلك لسنة خمسة وثمانين » فول عبد الملك عليها ابنه عبدالله بن عبد املك . 
وخلع أهل خراسان بعد يزيد سالم بن زياد واستخلف المُهلّب بن أبي صَفرَّة » ثم 
لامر 0 ا 0 
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من قبله بعد ستة أشهر من مهلك ودارات تربع من القضاء أيام الفتئة 97) 


واستعمل ابن الزبير على المدينة أخاه مصعباً سنة خمس وستين مكان أخيه عبدالله 
وثار بنو تيم بخراسان على عبدالله بن حازم فغلبه علها بير بن ووشّاح وغلب المُخْتّار 
على ابن مطيع عامل ابن ن الزبير بالكوفة سنة ست وستين (ثم مات) مروان سئة خمس 
وستين ولي عبد الملك ل ابن الريين خا همهي على البصرة وولىئ مكانه بالمدينة 
جابر بن الأسود بن عوف لهي ميملك عد العزير العراق به إحدى وسبعين 
واستعمل على البصرة خالد بن عبدالله بن أسد وعلى الكوفة أخخاه بشر بن مروان وكان 
على خراسان عبدالله بن حازم بدعوة ابن الزبير » فقام بككير بن وشاح القيمي بدعوة 
عبد الملك وقتله . وولآه عبد الملك خراسان . وكان على المدينة طلحة بن عبدالله بن 
عوف بدعوة ابن الزبير بعد جابز بن الأسود » فبعث عبد الملك طارق بن عمر مول 
مان فغلبه عليها . ثم قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وانفرد عبد الملك بالخلافة 
وولى على الحزيرة وارمشة: أخام يدا . وعزل خالد بن عبدالله عن البصرة وضمّها 
إلى أخيه بشر فسار إليها واستخلف على الكوفة عمر بن حُريْثْ وولى على الحجاز وابعن 
والمامة الحجاج بن يوسف وبعثه من الكوفة خرن ابن الزبير وعزل طارقاً عن المدينة 
وسار من جنده . وفي سنة ة أبيعٍ وسبعين استقضى أبا إدريس الخوؤلاني وأمر بشر أخاه 
أن يبعث المهلب , بن أبي صفرة لحرب الأزارقة . وعزل عن خراسان 0 بن 
وشاح وولى مكانة أمية بن عبدالله بن خالد و اند فبعثٌُ اس ابنه عبدالله على 
سجستان قصل أفيكا لضت دقان الي هله الور سنا ونا 

وشغل عبد الملك بفتنة ابن الزبير » فلا فرغ منها بعث إلى أفريقية سنة أربع وسبعين 
حسّان بن النشمّان القَيْسَانيي في عساكر لم برَ مثلها » فأنحخْن فيها وافترقت جموع الروم ٠‏ 


)١(‏ بياض بالااصل وفي الطبري ج لاص ”> : ١‏ وحج بالناس في هذه السنة عبدالله بن الزبير » وكان 
عامله على المديثة فها اخوه عبيدة بن الزبير وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي » وعلى قضائها سعد 
بن كران » وابي شريح ان يقضي فيها . وقال فما ذكر عنه : انا لا أقضي في الفتنة . وعلى البصرة عمر | 
بن عبدالله الله بن معمر معمر القيمي » وعلى قضائها هشام بن هبيرة وعلى خراسان عبدالله بن خازم » ٠‏ وفي 
الكامل لابن الاثيرج 4 ص 175 لم يذكر امتناع شربح من القضاء وائما يذكر توليه عبدالله بن يزيد 
الخطمي على الكوفة وعلى قضائها هشام بن هبيرة . وقد تولى القضاء بعد امتناع شربح عن القضاء فق 
الكوفة أبا بردة بن أبي موسى كا سنعلم . 
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والبربر. وقتل الكاهنة كيا يذكر في أخبار أفريقية ثم ولىّ عبد الملك سنة خمس 
و و ا ل ١‏ 
زرعة وقتل في حروبها » وكان امر الخوارج وفي سنة ست وسبعين ولي على المدية 

ابنعئان وكان على قضاء الكوفة شريح وعلى ا الببصرة زرَارَة بن أبي 0 
هشام بن هُبَيْرة وعلى قضاء المدينة عناه نه تدريين قة . ثم كانت حروب 
الخوارج كا نذكر في أخبارهم وف سنة تمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بن 
عبداللة عن خترامات واد وضمها| إلى الجاع ين يوسف؛ فبعث الحجاج على 
خراسان المُهلّب , بن أبي صفرة وعلى سجستّان عبدالله بن أبي يكرة وولى على 
قضاء البصيرة موسى بن أنس واستعفى ريح بن الحرث من القضاء بالكوفة فولى 
مكانه أبا بردة بن أبي موسى ثم ولى على قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذيئة وخرج 
عبد الرحمن بن الأشعث فلك سجستان وكرّمان وفارس والبَصرَة نم قتل ورجعت 
3 حالها » وذلك سنة إحدى وثمانين.وفي سنة إثنتين وثمانين مات المهلب بن أبي 
صفرة واستخلف ابنه .يزيد على خراسان فأقرّه الحجاج . وفي هذه السنة عزل عبد الملك . 
أبان بن عؤان عن المديئة وولى مكانه هشام بن إسمعيل المخزومي فعزل هشام نوفل 
ابن مُسَاحِقَ عن القضاء وول مكانه عمر بن خالد الزرقى . وبنى الحجاج مدينة 
واسِط . وفي سنة حمس وثمانينٍ عزل المجاج يزيد بن المهَلبْ عن خخراسان وولى 
مكانه هسام أخاه المُفَصْل قليلاً ثم ولى قُتَيْبَة بن سيْلِمٍ ونوفي عبد املك : وعزل 
الوليد لأول ولايته أهشام , لالجل عن المدينة وولى مكانه عمر بن عبد العزيز فولى 
على القضاء أبا يَكْر بن عمر بن حَرْم وولى الحجاج على البصرة الخراح بن عبدالله 
الحكوي وولى على قضائها عبدالله بن أذينة وعلى قضاء الكوفة أبا بكر بن اي 
موسى اللأشعري . وفي سنة تسع وتمانين ولى الوليد على مكة خالد بن عبدالله القسري 
وكان على ثغر البيند محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الدْمَني وهو 
ابن عم الحجاج . ففتح البيند ؤقتل ملكه » وكان على مِضّر عبدالله بن عبد الملك 
ولآه عليها أبوه ففل ملكها ففزلة اوليك فم هده النسنة وول مكانه كرة بن شريلك:ة 
وعزل خالداً عن الحجاز وولى عبريين عه العريز :وني سنة إحدى ونسعن عرك 
الوليد عمه محمد بن مروان عن الحزيرة وأرمينية وول مكانه أخاه مسئلمة بن عبد 
الملك وكان على طندّة في قاصية المغرب طرق بن زياد عاملاً ولاه موسى بن سير 


يفنل 


عامل الوليد بِالقَيرَوَانَ فأجاز البلاد والبحر إلى بلاد الأندلس وافتتحها سنة إثنتين 


وتسعين كا يذكر في اخبارها » وني سنة ثلاث وتسعين عزل عمر بن عبد العزيز عن 


الحجاز وولى مكانه خالد بن عبدالله على مكّة وعئان بن حيّان على المدينة . ومات 
الحجّاج سنة خمس وتسعين ثم مات الوليد سنة ست وتسعين وفبها قتل قتيبّة بن 

لانتقاضه على سلمان وولآها سلمان يزيد بن المهلب وفيها مات قرّة بن 
تيك" 1 ' 


ابن كال بن أسئد وعل فضاء الكو 0 موسى وعلى قضاء البصرة عبد 
0( 


ظ الرحمن بن أَذْيّنة وفي سنة سبع وتسعين عزل سلوان بن موسى بن نصير عن 
أفريقية وولى مكانه محمد بن يزيد القَرّشِي حتى مات سلمان فعُزل واستعمل عمر 
مكانه إسمعيل بن عبدالله 29 وفي سنة تمان وتسعين كان فتح طبرستان وجرجان أيام 


سلبان بن غبد املك عل يد يزيد ابن السهلب: وي نتة تيع وتتعين استعمل حغر 


ابن عبد العرير عل البضيرة عدي بن أرطأة الفزاري 4 وأمره بإبقاء يزيد بن المهلب 


موثوقً فولى على القضاء الحسن بن أبي الحسن البصري ثم أياس بن معاوية وعلى 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب . وولى على المدينة عبد 
العزيز بن أرطأة وول على خراسان اللبرّاح بن عبدالله الحكمي ٠‏ ثم عزل سنة ماثة وول 
عبد الرحمن بن نيم الفرشي وولى على الحزيرة عمر بن هُبَيْرَة الفزاري » وعلى 
أفريقية إسمعيل بن عبدالله مولى بني مخزوم وعلى الأندلس السَّمّح بن مالك الخولاني . 
ثم في سنة إحدى ومائة عزل إسمعيل عن أفريقية وولأها يزيد , بن أبي مسلم كاتب 
الحجاج ٠‏ فلم يزل عليها إلى أن قتل . وفي سنة إثنتين ومائة ولي يزيد بن عبد الملك 
اخاه مسلمة على العراق وخراسان فولى على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص , بن أميّة ويقال له سعيد دي . ثم استحيا من مسلمة في 


1 أمر الخراح فعزله وولىئ مكانه ابن يزيد بن هبيرَة 6 فجعل على قضاء الكوفة القاسم 


(1) بياض بالأضل وفي الكامل لابن الاثير ج هص ٠١‏ : «وفي هذه السنة (85) مات قْرَة بن شريك 
العَبْسي أمير مصر في صفر . وقيل مات سنة خمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه الحجاج» . 

)١(‏ العبارة غير صحيحة . وني الكامل لابن الاثير ج وص "؟ :ذوفها عرزل سليات بن عبد الالك. عبدالله 
بن موسى بن نصير عن أفريقية واستعمل عليها محمد بن يزيد القرشي» . 

(") اسماعيل بن عبيدالله : ابن الاثير ( المرجع السابق ) . 
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ابن عيك الرتحمن: بن عبدالله رسي ضاء امغر جه اكاك إن ينل . 
وكان على مِضر أَسَامّة بن زيد » ولها بعد قرّة بن شريك وولى ابن هُبَيْرَة على 
خراسان سفيدا الحريشِي مكان حذيفة . وفي سنة ثلاث ومائة جمع يزيد مكة . 
والمديئة لعبد الرحمن بن الضحَّاك » وعزل عبد العزيز بن عبدالله بن خالد عن مكة 
وعن الطائف وولى مكانه على الطائف عبد الواحد بن عبدالله البَصري . وفي سنة 
أربع وماثة ولى يزيق. عل ارميدة المرّاح بن عبدالله الحكمي وعزل عبد الرحمن بن 
الضحّاك عن مكة والمدينة لثلاث سنين من ولايته » وولى عليم| مكانه عبد الواحد 
النصري ١‏ وعزل ابن سُبَيرَة سعيد الحَرَّيْشِي عن خراسان وولى عليها مسلم بن سعيد 
ابن أسلم بن زرْعَة الكلابي » وولى على قضاء الكوفة الحسين بن حسين الككندي . ومات 
يزيد بن عبد الملك سنة خمس وولي عشام فعزل ابن هيَيرَة عن العراق وولى مكانه 
خالك بن عبدالله القنتري + واستعمل خالد على تخراشان أنحاه أسدا سنة سبع وماثة . . 
وعزل مسلم بن سعيد وولى على البصرة عُقْبَة بن عبد الأعلى » وعلى قَضَّائِها ثَامّة بن 
عبدالله بن أنس . وولى على الميند الجِنيّد بن عبد الرحمن . واستعمل هشام على 
الموصل الحرٌ بن يوسف » وعزل عبد الواحد النصري عن الحجاز» وولى مكانه 
إبراهم بن هشام: بن إسمعيل المخزومي » واستقضى بالمديئة محمد .بن صَفْوَان 
الجمّحي 2 ) وامسقلى الت كلدي . وعزل اللترّاح بن عبدالله عن أرمينية 
وأذربيجان وولى مكانه أخاه مسّلمّة ٠‏ فولىّ عليها الحرث ابن عمر الطافي . وكان على ' 
العن سنة تمان يوسف بن عمر وني سنة تسع عزل خالد أخخاه أسداً عن خراسان وولى 
هشام عليها أشرس بن عبدالله السلمي ؛'وامره أن يكاتن عالدا بعد أن كان خالد 
ولى الحكم بن َوَاَة الكلبِي مكان أخيه » فلم يقر فعزله هشام . ومات في سنة تسع 
عامل الفَيروَان بشر بن صَفُوَان » فولى هشام مكانه ممبَيْدة بن عبد الرحمن بن الأَغر 
السلمي فعزل عبَيْدة يحبى بن سلمّة الكلبي عن الأندلس » واستعمل حُذيْفة بن 
الأخوص الأشجعي . ثم عُزِل لستة أشهر ووليها عان بن أبي تَسْعَة الحتمَحِي وفي 
سنة عشر ومائة جمع خالد الصلاة والأحداث والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن 
أبن برّدَة وعزل تمامة عن القضاء . وفي سنة إحدى عشرة عزل هشام عن خراسان 
أشرس بن عبدالله وولى مكانه الجَنيّد بن عبد الرحمن بن الحرث بن خارجة بن ٠‏ 


. النضري‎ : ١١7 وفي نسخة اخرى : البصري وني الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


يكنا 


ظ ميئان بن أبي حارثة المي وولى على أرمينية الجراح بن عبد الله الحكمي وعزل مَسلمة . 
وفيها عزل عَبَّيّدّة بن عبد الرحمن عامل أفريقية وعمان بن أبي تْعَة عن الأندلس » 
وولى مكانه الهيّكم بن عَبَيّد الكناني . وفي سنة إثنتي عشرة قتل الحرّاح بن عبدالله 
صاحب أرمينية قتله التركان » فولى هشام مكانه سعيدا الحَرّيشِي . ومات اليثم 
. عامل الأندلس وولُوا على أنفسهم مكانه محمد بن عبدالله الأشجّعي شهرين ونعلاه 
عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي من قبيل ابن عبد الرحمن السَلمي عامل افريقية . 
وغزا إفرنجة فاستشهد ٠»‏ فولىئ عبيدة مكانه عبد الملك بن قطن الفهري وعزل عبيدة 
عن أفريقية وولى مكانه عبيدالله بن الحجّاب » وكان على مِضّر فسار إليها . وفي سنة 
أربع عشرة عزل هشام مسّلمة عن أرمينية وولّى مكانه مروان بن محمد بن مروان . 

وعزل ابراهم بن هشام عن الحجاز وولى مكانه على المدينة خالد بن عبد الملك بن 
الحرث بن الحكم » وعلى مكة والطائف محمد بن هشام المخزومي . وف سنة ست 
عشرة ومائة عزل هشام الحنيّد بن عبد الرحمن ن المري عن خراسان وولى مكانه ' 
عاصم بن عبدالله بن يزيد الهلالي . وفيها استعمل عبدالله بن الحجاب على 
الأندلس عقبة بن الحجّاج القيّسِي مكان عبد الملك بن قطن ففتح خليتيه 0" وفي 

سنة سبع ا 
عبدالله القسري فاستخلف خالد أخاه أسداً ٠‏ وولى هشام على أفريقية والأقالسن 
عبيدالله بن الحجاب وكان على مصر فسار اليها واستخلف على مصر ولده وولى . 
على الأندلس عُقْبَة بن الحجّاج وعلى طُنْجّة ابنه إِسْمَعِيل وبعث حبيب بن 
أبي عَبَيْدَة بن عَقْبّة بن تَافِع غازياً إلى المغرب » فبلغ السوس الأقصى وأرض 
السودان وفتح وغنم . وأغزاه إلى صِقَلّية سنة إثنتين وعشرين ومائة ففتح أكثرها ثم 
واستدعاه لفتنة ميسرّة | نذكره في أخبارهم وف سنة تمان عشرة عزل هشام عن 
المدينة خالد بن عبد الملك , بن الحرث وولى مكانه محمد بن هشام بن إسمعيل . وف 
سنة عشرين مات أسد بن عبدالله الخراساني وولي مكانه نَضْرٌ بن يار ::وعرل هشام 
خالد القِسري عن جميع أعاله بالعراقين وخراسان وولى مكانه يوسف بن عمر الثقني 


)١(‏ وفبها استعمل عبدالله بن الحّجاب عطيّة بن الحجّاج القيسي على الأندلس فسار الها ووليها في شوّال 
من هذه السنة وعزل عبد الملك بن قطن » وكان له كل سنة غزاة » وهو الذي افتتح جليقية والبتة 
وغيرهما . (ابن الأرج هص .)١868‏ 


١ا/ك‎ 


استقدمه إليها من ولاية العن » فأقرٌ نصّرٌ بن سيّار على خراسان » وكان على قضاء 
الكوفة ابن شرمة '' وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة وولى يوسف بن عمر بن شرمة 
او عي ا ري يدا جين 01 . وكان على قضاء 
البصرة أياس بن معاوية بن فرّة فات في هذه السنة وفي سنة ثلاث وعشرين قتل 
كلثوم بن عَيّاضٍ الذي حثه هشام لقتال البربر بالمغرب وتوفي عقب بن الحجّاج أمير 
الأندلس وقيل. بل خلعوه » وى ل مانو الثانية كيا يذ كر . 
وفي سنة أربع وعشرين ظهر أمر أبي مسلم بخزاسان . و تلقب بلخ 7" على الأندلس 
ثم مات وكان سار إليها من فل كلثوم بن عياض لما قتله البربر بالمغرب وولى هشام على 
الاندلس ابا الخطار حسام بن ضِرَار الكلبي فامر حنظلة بن صَفوَان أن يوليه فولاه 
وكان ثعلبة بن خزامة سلامة الحرابي قد ولوه بعد بلج فعزله أبو الخطار. وفي هذه | 
السئة ولى الوليد بن يزيد خالد بن يوسف بن محمد بن يوسف الثَقَفِيَ على الحجاز 
فأسره ثم قتل الوليد سنة ست وعشرين فعزل يزيد عن العراق يوسف بن عمر وولى 
مكانه منصور ابن جمُهور » فبعث عامله على خراسان فامتنع نصِر بن سيّار من تسلم 
العمل له . ثم عزل يزيد منصور بن جمهور وولى مكانه على العراق عبدالله بن عمر 
ابن عبد العزيز » وغلب حنْظَلَة على أفريقية عبد الرحمن بن حبيب كا يذكر في 
خبرها . وعزل يزيد عن المدينة يوسف بن محمد بن يوسف » وولى مكانه عبد العزيز ْ 
ابن عمر بن عمْان » وغلب سنة سبع وعشرين عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
على الكوفة » وولى مروان على الحجاز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعلى العراق 
00 سعيد الحرّيشي . وامتنع ابن عمر من استلام العمل إليه ووقعت الفتنة. 
. ولحق ابن ال يذكر في أخبارهم واستولى بنو العبّاس على 
30 . وفي سنة تسع وعشرين ولي يوسف بن عبد الرحمن الفِهُري على الأندلس 
بعد نواَة بن سلامّة كا يأتي في أخبارهم . وول مروان على الحجاز عبد الواحد 9 
وعلى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة وفي سنة ثلاثين ملك أبو مسلم 


سرد 0 6ص 004 . 
() عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك : ابن الاثير ج ه ص 7/٠"‏ . وف الطبري ج 9 ص 95 : «وحج 
بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك بن ودان» . 


/ا/ا١‏ ْ ابن خخلدون م 1ج ا 


خراسان وهرب عنها عون اسان قات ا همذان سنة إحدى وثلاثين وجاء 
المسودة علهم قحطبّة فطلبوا ابن هُبَيْرَة على العراق وملكوه وبايعوا خليفتهم أبا 
العيّاس السفاح 0 . وانقرض أمر بني أمية وعاد 
الأمر والخلافة لبي العيامن والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده وهذه أخبار بني ا 
مخلصة "2 من كتاب أبي جعفر الطبري ولنرجع إلى أخبار الخوارج كا شرطنا في 
أخبارها بالذكر » والله المعين لا رب غيره . 


» ( الخبر عن الخوارج وذكر أُولِيتهم 
وتكرر خروجهم في الملة الاسلامية ) » 


قد تدم لنا خبر الحكين في حرب صفين واعترل الخوارج عليا منكرين للتحكم 
مُكفْرين به ولاطفهم في الرجوع عن ذلك وناظرهم فيه بوجه الحق فلجوا وابوا إلا 
الحرب وجعلوا أشنتعارهم الننذاء يبلا حكم إلا لله وبايعوا عبد اله 
ابن وهب الراسبي وقاتلهم علي بالنهروان فإستلحمهم أجمعين ثم خرج من فلّهم 
طائفة بالأنبار فبعث إلهم من استلحمهم م طويفة أخرى مع هلال بن عليّة فبعث ش 
معقل بن قيس فقتلهم . ثم أخرى ثالثة كذلك » ثم أخرى على المدائن كذلك » ثم 
أخرى بشهرزور كذلك » وبعث شريْح بن هانيء فهزموه فجرح واستلحمهم 
أجمعين » واستأمن من بق َنِم وكانوا نحو خمسين . وافترق شمل الخوارج ثم 
اجتمع من وجدانهم الثلاثة الذين توعدوا'" لقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص » 
فقتل بالسهم عبد الرحمن بن ملجم علا رضى الله عنه وباء بإنمه وسلم الباقون» ثم 
اتفقت الماعة على ببعة معاوية سنة إحدى وأربعين واستقل معاوية بخلافة الإسلام . 
٠‏ وقد كان فروة بن نؤقل الأشجّعي اعتزل علدا والحسن ونزل شهرَ زور وهو في خمسمائة 
من الجتوارج فلا بويع معاوية قال فر لأصحابه : قد جاء الحق فجاهدوا وأقبلوا 
فتزلوا النخَيلة عند الكوفة فة فاستنفر معاوية أهل الكوفة فخرجوا القتالحم » وسألوا أهل 
الكوفة أن يخلوا بيهم وبين معاوية فأبوا فاجتمعت أشجع على فروة وأتوا له من القتال 


: . لعلها ملخصة‎ )١( 
. الأصح : تواعدوا أي اتفقوا على ميعاد » با هنا تعني تهددوا‎ )1( 


لدي 


ودخلوا الكوفة قهرا )١(‏ واستعمل الخوارج بعده عبدالله بن أني الحريشي من طيء 
وقاتلوا أهل الكوفة فقاتلوا وابن أي الحريشي معهم ثم اجتمعوا بعده على حَوثرة بن 
وداع الأسدي وقدموا إلى التخيكة في مائة وخمسين ومعهم فل ابن ابي الحريقي . 
وبعث معاوية إلى حَوثرة أباه ليردّه عن شأنه فأبى » فبعث إليهم عبدالله بن عوف في 
معسكر فقتله وقتل أصحابه إلا خمسين دخلوا الكوفة وتفرّقوا فيها » وذلك في جادى 
الأخيرة سنة إحدى وأربعين . وسار معاوية إلى الشام وخلف المغيرة بن شعبة فعاد فروة 
ابن توق الأشجعي إلى الخروج فبعث إليه المغيرة خيلاً تليها ابن رَبَعي ويقال معقل 
ابن قيس فلقيه بشهرَ زور فقتله ثم بعث المغيرة إلى شبيب بن أَبْجَر من قتله » وكان من . 
أصحاب ابن مُلجم وهو الذي أتى معاوية يبشره بقتل علي فخافه على نفسه وأمر 
بقتله فتنكر بنواحي الكوفة إلى أن بعث المغيرة من قتله ثم بلغ المغيرة أن بعضهم يريد 
الخروج وذ كر له معن بن عبدالله امحاربي فحبسه ثم طالبه بالبيعة لمعاوية فابى فقّتله . 
جرع عل الخرة وميم مر بن الحريث بن تعب لاجر بعد لاد فيثك 
المغيرة من قتله وأصحابه ثم حكم أبوليلى في المسجد بمشهد الناس وخرج في إثنين من 
الوالي فأتبعه المغيرة معقل بن قيس الرياحي فقتله بسور الكوفة سنة إثنتين وأربعين ثم 
خرج على ابن عامر في البصرة سهم بن غانم الجهني في سبعين رجلاً منهم الحطيم 
وهو يزيد بن حالك الباهلي » ونزلوا بين الحسرين والبصرة ومر بهم بعض الصحابة 
منقلباً من الغزو فقتلوه وقتلوا إبنه وابن أخيه » وقالوا : هؤلاء كفرّة وخرج إلء 
ا م 1 وك 
اعم 5 الأهواز وجمع ورجع إلى البصرة فافترق عنه أصحابه فاختفى وطلب 
الأمان من زياد فلم يؤمنه ثم دل عليه فقتله وصلبه بداره". وقيل بل قتله عبدالله بعد 
زياد سنة أربع وخمسين . ثم اجتمع الخوارج بالكوفة على على المسستورد بن عَقَلَه التئِمي 
من تيم الرباب وعلى حيّان بن ضبيان السّلمي وعلى مَعَاذْ بن جَوَيْن الطاني . وكلهم 
من فل الهروان الذين ارتموا في القتى ودخخلوا الكوفة بعد مقتل على واجتمعوا في 
أربعاثة في منزل حيّان بن ضْيَان وتشاوروا في الخروج » وتدافعوا الإمارة . ثم اتفقوا 
على المستورد وبايعره في جادى الأخيرة وكبسهم الغيرة في منزهم فسجن حيان وأفلت 


ل ا وف نسخة اخرى : «فاجتمعت يخ 6 فروة فوعظوه فلم يرجع فاخذوه قهراً 
واد ل فده ) 


حن 


المستورد فنزل الحيرة واختلف إليه الخوارج ٠‏ وبلغ المغيرة خبرهم فخطب الناس 
وتبدد الخوارج فقام إليه معقل بن قيس فقال : ليكفك كل رئيس قومه . وجاء 
صعصعة بن صَوْحَان إلى عبد القيس وكان عالاً بمنهم عند سليم بن مخدوج العَبّدي 
إلا أنه لا يسلم عشيرته » فخرجوا ونلحقوا بالصّرّاة في ثلياثة : فجهز إليهم مُعْقَل بن قيّس 
في ثلاثة لاف وجعل معظمهم من شيعة علي ) وخر تحتل ني لالشيعة .وجا 
الخوارج ليعبروا النهر إلى المدائن منعهم عاملها سمال بن عبد العبسي ودعاهم إلى 
الطاعة على الأمان فأبوا فساروا إلى المّذار. وبلغ. ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعث 
شريك بن الأعور الحارئي في ثلاثة آلاف من الشيعة وجاء معقل بن قيس إلى المدائن 
وقد ساروا إلى المذار » فقدّم بين يديه أبا الرَواع الشاكري في ثلائة » وسار ولحقهم ابو 
الرواع بالمذار فقاتلهم . ثم لحقه معقل بن قيس متقدّما أصحابه عند المساء فحملت 
الخوارج عليه فثبت وباتوا على تعبية » وجاء الخبر إلى الخوارج بنبوض شريك بن 
الأعور من البصرة فأسروا من ليلتهم راجعين وأصبح معقل واجتمع بشريك وبعث أبا 
الرواع في أتباعهم في سيّائة فلحقهم يحرّجَان فقاتلهمٍ فهزمهم إلى ساباط وهو في 
اتباعهم . ورأى المستورد أن هؤلاء مع أبي الرواع حأة أصحاب معقل فتسرب عنهم 1 
إلى معقل و و الرواع في اتباعه ونا لح معقل قالهم قالاً أدركهمأبو راع بعد أن 
لق كثيراً من أضحات معقل منبزمين فرذهم واقتتلوا قتالاً شديدا » وقتل المستورد 
علا كلح اإرج لت ا ل و د ا 
وماتا جميعاً . وأخذ الراية عمر بن مُحُرز بن شهاب القيمي بعهد معقل بذلك . ثم 
حمل الناس على الخوارج فقتلوهم ول ينج منهم إلا خمسة أو 20 
الكلبي أن المستورد من تم من بني رَباح . خوج بالبصرة أيام زياد قريب' الأزدى 
ورجاف الطائي ابنا الخالة » وعلى البصرة سمرة بن جِندب .وقتلوا بعض بي ضبة 
فخرج عليهم شبان من بني على وبني راسب فرموهم بالنبل » وقتل قريب وجاء 
عبدالله بن أوس الطافي برأسه واشتد زياد في أمر الخوارج وسمرة وقتلوا منهم خلقاً . ثم 
خرج سنة إثنتين وخحمسين على زياد بن حراش العجلي في ثلؤاثة ة بالسواد فبعث اليهم 
زياد سعد بن حُدَيْفَة في خيل فقتلوهم ٠»‏ وخخرج أيضاً أصحاب المستورد نحيان بن 
ضَبْيَان ومَعَاذْ من طيء فبعث إليهما من قتلها وأصحابها وقيل بل استأمنوا 
وافترقوا . ثم اجتمع دودر وتحمنيين سيعون روا تبن الوا رع مق عيد 


١1م4‎ 


القيس وبايعوا طواف بن 37" زا لوانت اماه 
أن ابن زياد حبس جاعة من الخوارج بالبصرة وحملهم على قتل بعضهم بعضاً وخلى 
سبيل القاتلين ففعلوا وأطلقهم ؛ 0 ظ 
المقتولين القود والدية فأبوا 5 وأفتاهم بعض علاء الخوارج بالحهاد لقوله تعالى : 

ريّك للذين هاجروا من بعد ما فينواالآية ‏ فاجتمعوا للخروج كا قلنا . وسعى بهم 0 
ابن زياد فاستعجلوا الخروج وقتلوا رجلاً ومضوا إلى الحا كا قلنا فتددثب أبن زناد 
الشرط وانمحاربة فقاتلوهم . فائهزم الشرط أولا ثم كثرهم الاب در عن أخرهم . 

. واشتد ابن زياد على الخوارج وقتل منهم جاعة كثيرة منهم : عروة بن أدبة از 
مرّداس وأدّبَة أمها وأبوهما جرير بن تيم ركان وقف على ابن زياد يوماً يعظه فقال 
أتبنون بكل ريع آبة تعبثون الآيات ؟ فظن ابن زياد أن معه غيره فأخذه وقطعه وقتل 
إبنيه . وكان اعدو مرداس من عظائهم وعبّادهم وممن شهد النهروان بالاستعراض 
وخرم خرفج النساء ولا يرى بقتال من لا يقاتله وكانت امرأته من العابدات من بني 
ار فقطعها . والمّ ابن زياد في طلب الخوارج وقتلهم وخلى 
سبيل مردّاس من بيهم . لما وصف له من عبادته» ثم خاف فخرج إلى الأهواز وكان 
بأخذ مال المسلمين إذا مر به فيعطي منه أصحابه ويرد البائي . وبعث ابن زياد إلههم 
أسلم بن ع الكلابي فِ الغي رجل ودعاهم إلى معاودة اللماعة فأبوا وقاتلوهم 
فهزموا أسلم وأصحابه فسررح إلهم ابن زياد عبّاد بن عَلقَمّة المازني.ولحقهم بتوج وهم 
يصلون فقتلهم أجمعين ما بين راكع وساجد لم يتغيروا عن حالهم ورجع إلى البصرة ‏ 
هئ أبي 'بلال مرْدّاس فرصده عبيدة بن هلال في ثلاثة نفر عند قر الاإمارة 
ليستفتيه فقتلوه واجتمع عليه الناس فقتلوا منهم وكان على البصرة عبيدالله بن أبي 
بكرة فأمره زياد بتتبع الخوارج إلى أن تقّم فحبسهم » وأخذ الكفلاء على بعضهم 
وأتى بعُرّوة بن أدبّة فقال أنا كفيلك وأطلقه. ولا جاء ابن زياد قتل المحبوسين منهم 
والمكفولين » وطالب ابن أبي بكرة بعرٌُة بن أدبة فبحث عنه حتى ظفر به وجاء به 
إلى ابن زياد فقطعه وصلبه سنة مان وتحمسين . ثم مات يزيد واستفحل أمر ابن بن الزبير 
بمكة وكان الخوارج لما اشتد علبهم ابن زياد بعد قتل أبي بلال مردّاس أشار علهم 
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نافع بن الأزرق منهم باللحاق بابن الزبير لجهاد عساكر يزيد لما ساروا إليه قالوا : وإن 
| يكن على رأينا داحضاً عن البيت وقاموا يقاتلون معه فلا مات يزيد واتصرفت 
العسا كر كشفوا عن رأي ابن الزبير فههم وجاؤه يرمون من عؤان ويتبرؤن منه فصرح 
بمخالفتهم . وقال بعد خطبة طويلة أثنى فيها على الشيخين وعلي _ وعمان واعتذر عنه 
فى يزعمون » وقال : أشهدكم ومن حضرني أني ولي لابن عفان وعدو لأعدائه 
الوا : فيرىء الله منك قال بل برىء الله منكم فافترقوا عنه . وأقبل نافع بن الأزرق 
الحنظلي وعبدالله بن فنا السعدي وعبد الله بن أباض 2 وحنظلة بن سهس وبنو 
الماخور: : عبدالك وعبيد الله والزبير من بني سليط بن يربو وكلهم من تم » » ختى أتوا 
البصرة وانطلق ابو طالوت عن بني بكر بن وائل وأبو فديك عبدالله بن نور بن قيس 
ابن ثعلبة وعطية بن الأسود اليشكري إلى العامة فوثبوا بها مع أبي طالوت ٠‏ ثم تركوه 
ومالوا عنه إلى نجدة ابن عامر الحنفي . ومن هنا افترقت الخوارج على أربع فرق : 

الأزارقة أصحاب نافع , بن الأزرق الحنظل وكان رايه البراءة من سائرة. .المسلمين 
وتكفيرهم والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال الأمانة لأنه يراهم كفارا. والفرقة 

الثانية النجدية وهم بخلااف الأزارقة ف ذلك كله . والفرقة الثالثة الارباضية اصحاب 
عبدالله بن إباض المري وهم يرون أن المسلمين كلهم بحكم لهم بحكم المنافقين فلا 
ينتبون إلى الرأي الأول ؛ ولا يقفون عند الثافي ولا حرّمون منا ححة المسلمين ولا موارئتهم 
ولا المنافقين فهم وهم 4م كالمنافقين ؛ وقول هؤلاء اقرب إلى السنة ومن هؤلاء 
البِيِهْسِيّة أصحاب أبن بيهس هِيْصّم بن جابر الضبعي . والفرقة الرابعة الصفريّة 

وهم موافقون للإباضية إلا في العقدة فإن الإياضية أشد على العقدة منهم . وربما 
اختلفت هذه الآراء من بعد ذلك واختلف في تسمية الصَفَريّة فقيل نسبوا إلى ابن 
صَفَار وقيل اصفروا با بكم العبادة وكانت الخوارج من قبل هذا الافتراق على رأي 
واحد لا يختلفون إلا في الشاذ من الفروع . . وفي أصل اختلافهم هذا مكاتبات بين 
نافع 'بن الأزرق وأبي بيس وعبد الله بن إباض ذكرها المبرد في كتاب الكامل 
ظ فلينظر هناك . (ولما جاء نافع ) إلى نواحي ي البصرة سنة أربع وستين فأقام بالأهواز 
. يعترض الناس وكان على البصرة عبدالله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد 
. المطلب » فسرّح إليه مسلم عبس بن كوي بن ربيعة من أهل البصرة بإشارة الأحنف 
ابن قيس » فدافعه عن نواحي البصرة وقاتله بالأهواز , على ميمنة مسلم الحجاج بن 


18 


باب الحِمَّيّري » وعلى ميسرته حارثة بن بر العْدَابي » وعلى ميمنة ابن الأزرق 
عُبَيْدَة بن هلال وعلى ميسرته الربَيْر بن الماخور العيمي الشل امل مكل اح 
مر أهل البصرة عليهم الحجّاج بن باب والخوارج عبدالله بن الماخور ثم قتل الحجّاج » 
وعبد الله مر أهل البصرة ربيعة بن الاخدم 27 والخوارج عبيدالله بن الماخور. ثم 
اقتتلوا حتى أمسوا » وجاء إلى الخوارج مَدَدْ فحملوا على أهل البصرة فهزموهم وقتل 
ربيعة وولُوا مكانه حارثة بن بدر فقاتل وردّهم على الأعقاب ونزل الأهواز .. ثم عزل 
عن البصرة عبدالله بن الحرث وبعث ابن الزبير عليها الحرث لعا بن أبي ربيعة 
فزحف الخوارج إلى البصرة » وأشار الأحنف بن قيس بتولية الخهلت حروبهم » وقد ٠‏ 
كان ابن الزييّر وله خراسان » فكتبوا لابن الزْبَيْر بذلك فأجاب » واشترطوا 
ها سأل من ولاية ما غلب عليه » والاعانة بالأموال » فاختار من ن الحند د ثنى عشر ألفا 
وسار إلهم فدفعهم عن الحسر . وجاء حارثة بن بدر بمن كان معه في قتال ارايت ؛ 
فردّهم الحرث الى المهلب وركب .حارثة البحر يريد البصرة. فغرق في التبر.. وسار 
المهأب وعلى مقدمته إبنه المغيرة فقاتلهم المقدمة ودفعوهم عن سوق الأهواز إلى مادر . 
ورك اليلت بسولاف وقاتله الخوارج وصدقوا الحملة فكشفوا أصحاب. المهلب ثم 
ركام العد قتالم فطع مُجَيْل ونزل العُقَيْل ثم ارتحل فتزل قريباً منهم وخندق عليه 
وأذكى العيون والحرس . وجاء منهم عُبَيْدَة بن هلال والزبَير بن الماخور في بعض 
الليالي ليتوا عسكر المهلّب فوجدوهم حذرين وخرج إليهم المهلب من الغد في تعبية 
والأزد ونم في ميمنته » وبكر وعبد القيس في ميسرته » وأهل العالية في القلب . 
وعلى ميمنة الخوارج عْبَيْدَة بن هلال اليشكري » وعلى ميسرهم لير بن الماخور 
واقتتلوا ونزل الصبر . ثم شدّوا على الناس فأجفل عسكر المهلب وانهزم وسبق المهزمين 
إلى ربوة ونادى فيهم فاجتمع له ثلاثة آلااف أكثرهم من الأزد ؛ فرجع بهم وقصد 
عسكر الخوارج واشتدٌ قتالهم ودموهم بالحجارة » وقتل عبدالله بن الماخور”") وكثير 
منهم وانكفوًا راجعين إلى كرمّان وناحية أَصبّهَان منهزمين +. واستتخلفوا علييم -- 
ابن الماخور” " وأقام المهلب كانه نيت بجنا نعي ين الزبير لبوا عل النيرة وغل 
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المهلب . (وأمًا نَجْدَة) وهو نجدة بن عامر بن عبدالله بن سيّار”" بن مَفْرَج الحنفي 
وكان مع نافع بن الأزرق » فلا افترقوا سار إلى العامة ودعا أبوطالوت إلى نفسه » وهو 
من بكر بن وائل وتابعه نَجدَة ونبب الحَضارم ؛ بلد بئي حَنيفة وكان فيها رقيق كثير 
يناهز أربعة آلاف فقسّمها في أصحابه » وذلك سنة خمس وتسين واعرقون 'غيرا 
من البحرين جاءت لابن الزبير فأخذها وجاء بها إلى أبي طالوت فقسمّها بين 
أصححابه 2 رأى الخوارج أن نجدة خير لهم من أبي طالوت فخالفوه وبايعوا نجدة 
وسار إلى بني كعب بن ربيعة فهزمهم وأنُحْن فيهم » ورجع نجدة إلى العامة في ثلاثة 
آلاف » ثم سار إلى البحرين سنة سبع وستين فاجتمع أهل البحرين من عبد القيس 
وعيرهم عل خاريكه : وسالمته الأزد والتقوا بالقطيف فانهزمت عبد القيس وأنحخن فههم 
نجدة وأصحابه وأرسل سرية إلى الخط فظفروا بأهله ل 
البصرة سنة تسع وستين بعث عبدالله بن عمر الليثي الأعور في عشرين ألفً'" ونجدة 
الفطيت انارت ومزميع جاده ودع ما فى اغساكرعيو: وندكا عه . بن الأسود الحنني 
من الخوارج إلى عا وبها عبّاد ابن عبدالله شيخ كبير فقاتله عطيّة فقتله وأقام أشهرا 
وسارعنها .واستخلف عليها بعض الخوارج فقتله أهل عُمَان وولوا عليهم سعيداً وسلوان 
ابني عباد . ثم خالف عَطيةُ نَجْدَة وجاء إلى عان ن فامتنعت منه » فركب البحر إلى 
كرْمَان وأرسل إليه المهلب جيشاً فهرب إلى سجستان ثم إلى الميند فقتله خيل المهآّب 
بقندابيل . ثم بعث. نجدة المعرفين إلى البوادي بعد هريمة ابن عَمَير فقاتلوا بني تيم ' 
بكاظمة وأعا: نهم أهل طوَبْلِع فبعث نجدة من استباحهم وأخذ منهم الصدقة كرهاً . 
ثم سار إلى صنعاء فبايعوه وأخذ الصدقة من عخاليفها يلق ند لك ان تطريونة 
فأخذ الصداقة منهم . وحج سنة مان وستين في تسعائة رجل وقيل في ألفين , 
ووقف ناحية عن ابن الزبير على صلح عقد بينهما . ثم سار نجدّة إلى المدينة وتاهبوا 
لاسرع إن نعلت رسا ديا لجذات بن عمر بن عنان فضمّها إليه 
وامتحنه الخوارج: بسؤاله.يبعها فقال. : قد أعتقت عتقت نصيبي منها . قالوا : فزوجها , 
قال : : هي أملك بنفسها » وقد كرهت الزواج ولما قرب من الطائف جاءه عاصم بن 
عرُوة بن مسعود فبايعه عن قومه وولى علييم الخازرق وعلى يبَاَة والسَرّاة . وولى على 
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ما بلي نَجْرَان سعد الطلائع » ورجع إلى البحرين وقطع الميرة عن عن الحرمين .. وكتت 
إليه ابن عبّاس أن ثُمامّة بن أشاك”" لما أسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون » 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنْ أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة 
فخلاها لهم » وانك قطعت الميرة ونحن مسلمون فخلاها لهم نَجّدَة . ثم اختلف إليه 
أصحابه لأنَّ أبا سنان حيبي بن وائل أشار عليه بقتل من أطاعه تقية » فانتهره نجدة 
وقال : إنما علينا أن نحكم بالظاهر . وأغضبه عطية في منازعة جرت بينهما على 
تفضيله لسرية الب على سرية البحر في الغنيمة فشتمه نجدة فغضب وسأله في درء الحذ 
في الخمر عن رجل من شجعانهم فأبى » وكاتبه عبد املك في الطاعة على أن يوليه 
العامة ويهدر له ما أصاب من الدماء فاتهموه ني هذه المكاتبة ونقموا عليه أمثال 
هذه ء وفارقه عطية إلى عان . ثم انحازوا عنه وولو, أمرهم أبا فَدَيْك عبدالله بن ثور 
أحد بني فيس بن تَعلبَة واستخفى نجدة وألح أبو قُديْك في طلبه وكان مستخفيا في 
قرية من قرى حجر. ثم نذر به فذهب إلى أخواله من تيم وأججمع المسير إلى عبد 
الملك ء ١‏ به أب ديك » وجاءت سرية منهم وقاتلهم فقتلوه . وسخط قتله جاعة 
ْ من أصحاب أبي فُدَيْك واعتمده مُسْلم بن جْبَيْر فطعنه إثنتي عشر طعنة وقتل مُسلم 
لوقته » وحمل أبو فديّك إلى منزله » ثم جاء مصعب إلى البصرة سنة مان وستين واليا 
على العراقين عن أخيه » وكان المهأب في حرب الأزارقة فأراد مصعب أن ا بلاد 
الموصل والحزيرة وأرمينية » ليكون بينه وبين عبد الملك فاستقدمه من فارس وولأه غ 
وولىّ على فارس وحرب الأزارقة عمر بن , عبدالله بن مُعَمَر . وكان الخوارج قد ولوا 
ابو طاول مداق ب احور جه الحوير اولتر اجا ار الا ,4 از 
إصطّخْر» وقدم عمر ابنه عبيد الله إليهم فقتاوه ثم قاتل الزبير عمر فهزمهم وقتل منهم 
سبعون . وفلق قطري بن الفجاءة وشثر صالح سن محراق وساروا إلى نيسابور » 
فقاتلهم عمر بها وهزمهم » فقصدوا أصَبَهَان فاستحموا بها . ثم أقبلوا إلى فارس 
وتجدْبوا عسكر عمر ومروا على ساجور ثم أرزجان » فأتوا الأهواز قاصدين العراق . 
عير الوق الره ١‏ وشخر مض عد اي فسار الزبير بالخوارج فقطع . 
أرض صَرْصَر وشن الغارة على أهل المدائن يقتلون ا والرجال » ويبقرون بطون 
الحبالى » وهرب صاحب المدائن عنها وانتبتٍ جاعة منهم إلى الكرخ » فقاتلهم أبو 
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بكر بن 50 ورج أمير الكوفة وهو الحرث بن أبي ربيعة لقاع حتى انتّبى 
إلى الصراة ومعه إبراهيم سل الأش وشبيبه بن رَبّي 2 وأتناء بن خارجة ويزيد بن 
الشركة ,ويه بق ميو راشاووا عليه بعقد الحسر والعبور إليهم » فانهزموا إلى 
المدائن و مر الحرث. عبد الرحمن ابن محتف باتباعهم ف ستة اللاف إلى حدود أرضن 
الكوفة » فانتهوا إلى الري وعلبها يزيد بن الحرث بن دويم الشَيُباني وما والاهم عليه 
أهل الري فهزموه وقتلوه . ثم ا نحطوا إلى أصبهان وبها عتاب بن وَرْقَاء فحاصروه أشهراً 
وكان يقاتلهم على باب المدينة ْم دعا إلى الاسيّاتة في 1 فخرجوا وقاتلوهم . 

وا جزمت الخوارج ل الربير واحتووا على معسكرهم . ثم بايع الخوارج قطري بن 
الفجاءة المازني ويكني 2 وارتحل بهم إلى كرمان حتى استجمعوا فرجعوا إلى 
أصيبان فامتنعت » فأتوا الأهواز وقاموا .وبعث صعب إلى المهلب فرده إلى قتال 
الخوارج وولى على الموصل والخزيرة إبراههم بن الأشترء وجاء المهلب فانتجعت 
الناس من البصرة وسار إلى الخوارج فلقهم بسولاف واقتتلوا ثمانية أشهر وبعث 
مصعب إلى عتاب بن ورقاء اناج العائل أصبهان بقتال أهل الري با فعله في 
ابن دُويم » فسار إلهم وعليهم الفرخحان فقاتلهم وافتتحها عنوة وقلاعها وعاث في 


« ( خبرابن الخر ومقتله ) » 


كان عبيدالله بن الحرٌ الجّعْفِي من خيار قومه صلاحاً وفضلاً . ولا قتل عيان حزن 
عليه » وكان مع معاوية على علي . 4 وكالنك لةازوخة بالكرقة تر جت: اطول مغرية.. 
فأقبل من الشام وخاصم زوجها إلى علي فعدّد '"' عليه شهوده صفين . فقال : 
أبمنعني ذلك من عدلك ؟ قال : لا ورد إليه إمرأته . فرجع إلى الشام وجاء إلى 
الكوفة بعد مقتل علي ولتي إخوانه وتفاوضوا في النكير على علي ومعاوية . ولا قتل 
الحسين تغيّب على مَلْحَمَيِهِ وسأل عنه ابن زياد فلم يره . ثم لقيه فأساء عذله » 
وعرض له بالكون مع عدوه فأنكر وخرج مغضباً . وراجع ابن زياد رأيه فيه فطلبه فلم 
يحده فبعث عنه فامتنع » وقال : أبلغوه أن لا انيه طائعا أبدا وأتى متزل أحمد بن 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : الرياحي 
(5) لعلها ندد . 


كما 


زياد الطائي فاجتمع إليه أصحابه » وخرج إلى المدائن . ومضى لمُصَارع لزي 
0 فاستغفر لهم » ولا بات يزيد وقعت الفتنة اجتيع إليه اصحابه وخرج 
حي المدائن » ولم يعترض للقتل ولا لهال » إتما كان بأد مال السلّطان متى لقيه 
ا وعطاء أضحابه ويرد د الباي ديعن لصاحب المال بما أخحذ وحيش 
المختار إمرأته بالكوفة وجاء فأخرجها من الحبس وأخرج كل من فيه وأراد " 
المختار أن يسطو به فنعه إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل لقتال ابن زياد . ثم فارقه ولم 
ا . ثم أغرى به مصعب فحبسه وشفع 
فيه" رجال من وجوه ولج تشتنهم وأطلقه 3 وأتى إليه الناس ينونه فصرح بأن 
أحداً لا يستحق بعد الأربعة ولا يحل أن يعقد لهم بيعة في أعناقنا » فليس لهم علينا 
من الفضل ما محيرة ب للد وكلهم عاضص مخالف . قوي الدنيا ضعيف. 
الآخرة » ونحن اصيدان الأيام مع لان ثم لا يعرف حقنا١‏ وفضلنا أواني قد 
أظهرت هم العداوة . وخرج للحرب فأغار فبعث إليه مصعب سيف بن هانىء 
المرَادِيّ يعرض عليه الطاعة على أن يعطيه قطعة من بلاد فارس فأبى » فسرّح إلبه 
الأبرد بن فرّوة الربّاحي في عسكر فهزمه عبيدالله فبعث إليه حْرَيْتُْ بن زيد فهزمه 
فقتله » فبعث إليه الحجّاج بن حارثة الحَتْعمِي ومسلم بن عُمر فقاتلها بنهر صَرْصَر 
وهزمهه| ٠‏ فأرسل إليه مصعب بالأمان والولاية فلم بل » وأتى إل فارسن! فهر 
دمقانها بالمال وتبعه ابن الحرٌ إلى عين القر وعليه بَسْطام بن مَعْقَلَةَ بن هبَيرة 
الشَيباني ؛ فقاتل عبيدالله وأوفاهم الحجاج , بن حارثة فهزمههم| عبيدالله وأسرهما وأخحذ 
المال الذي مع الدهقان . وأقام بتكريت ليحيي الخراج فسرح مصعب لقتاله الأبرد 
ابن فروة الرََاحي والحون بن كعب الهَّمَّدَان في ألف وأمدهم المهلب بيزيد بن 
المعقل في خمسمائة وقاتلهم عبيدالله يومين في ثلؤائة ثم تحاجزوا وقال لأصحابه : في 
سائر بكم إلى عبد الملك فتجهزوا ! ثم قال : إني خائف أن أموت ولم أذعر مضعبا 
وقصد الكوفة وجاءته العساكر من كل جهة » ول يزل عزمهم ويقتل منهم بنواحي 
الكوفة والمدائن . وأقام يغير بالسواد ويججي عي الحراع فلن بعد املك فأكرمه اا 
معه على سريره » وأعطاه مائة ألف درهم وقسم ف أصحابه الأعطيات وسأل من 
عبد الملك أن يوجّه معه عسكراً لقتال مصعب فقال : سر بأصحابك وادع من 
قدرت عليه وأنا ممدك بالرجال . فسار نحو الكوفة ونزل بناحية الأنبار وأذن لأصحابه في 


١ /ام‎ 


5 
إتيان الكوفة ليخبروا أصحابه بقدومه. وبعث الحرث بن أي ربيعة إليه جيشاً كثيفاً 
فقاتلهم وتفرّق عنه أصحابه وأنخنه الحراح فخاض البحر الى سفيئة فركيها حتى توسط 
الفرات فأشرف خيل على السفينة وتبادروا به فقام يعشي في البحر فتعلقوا به فألقى 

نفسه 2 الماء مع بعضهم فغرقوه . 


* ( حروب الخوارج ل واج ١1‏ 


وما استقرٌ عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب بعث على البصرة تخالد بن عبدالله وكان 
المهلت ارتب الأزارفة فولآه على راج الأهواز وبعث أخاه عبد العزيز بن عبد الى 
قتال الخوارج » ومعه مُعاتِل بن مُسّمِع » وأتت الخوارج من ناحية كرْمّان إلى دار 
ار وي طرِي بن الفجاءة صالح بن مخرَاق 1" في تسعائة فاستقبل عبد العزيز 
ليلا على. غير تعبية فانجزم وقتل مُعَاتِل بن مُسّمع وأسرت بنت المنذر بن الحارود إمرأة 
عبد العزيز فقتلها الخوارج . وتغيّر عبد العزيز إلى رَامَهَرْمْر . وكتب خخالد بالخبر إلى 
عبد الملك فكتب إليه 9 . على ولاية أخحية اخرت وولاارة المهب جباية 
الخراج وأمره بأن سرح المهلأب بحربهم . وكتب إلى بشر بالكوفة بإمداده بخمسة 
آلاف مع من يرضاه » فإذا فرغوا من قتال الخوارج ساروا إلى الري » فكانوا هنالك 
مسلحة فاتفذ يشر العسكر وعلييم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » وكتب له 
عهده على الري . وخرج خالد بأهل البصرة ومعه المهلّب واجتمعوا بالأهواز. 
وجاءت الازارقة فأحرقوا السفن . ومرٌ المهلب بعيد الرحمن بن الأشعث وأمره أن 
يخندق عليه وأقاموا كذلك عشرين ليلة . ثم زحف الخوارج بالناس فهال الخوارج 
كثرتهم وانصرفوا . وبعث خالد داود بن حدم في آثارهم وانصرف إلى البصرة وكتب 
بالخبر إلى عبد الملك فكتب إلى أخيه بشر أن يبعث أربعة آلاف من أهل الكوفة إلى 
فارس 2 ويلحقوا بداود بن قَحْدّم في طلب الأزارقة . فبعث بهم بشر بن عِتَاب | 
ولحقوا بداود واتبعوا لالم حتى أصابهم الحهد ورجع 2 مشاة إلى الأهواز . 


(1) صالح بن مخارق : ابن الأثيرج 4 ص: 23437 
(؟) بياض بالأصل وني الكامل ج 4 ص 47" : فكتب اليه عبد الملك : قد عرفت ذلك وسألت رسولك 
عن المهلب فأخبرني انه عامل على الأهواز » فقبّح الله رأيك حين تبعث اخاك اعرابيا من أهل مكه على 
القتال وتدع المهلب يجبي الخراج ( : 1 
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(ثم خرج أبو فديك) من بني قيس بن ثعلبة فغلب على البحر ين وقتل 
نَجُدَّة بن عامر الحنفي كا مر . وهزم خالداً فكتب إلى عبد الملك بذلك » وأمر عبد 
الملك عمر بن عبيدالله بن مَعْمَّر أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة و يسير 
لقتال أبي فديك . فانتدب معه عشرة آلاف وسار بهم وأهل الكوفة على ميمنته عليهم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله » وأهل البصرة في ميسرته عليهم عمر بن موسى | 
اخيه » وهو في القلب وانتهوا إلى البحر ين واصطفوا للقتال وحملوا على ابي فديك 
وأصحابه فكشفوا ميسرته حنى أدبو الة ونين الهاي> وقاعة ,وعيلة الرجمة 
وفرسان الناس فإ نهم مالوا إلى أهل الكوفة بالميمنة فرج أهل المسرة «وحيل أهل 
. الميمنة على الخوارج فهزموهم واستباحوا عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه 
بالمشقر حتى نزلوا على على الحكم فقتل منهم ستة آلاف وأسر ثماغائة وذلك سنة ثلاث 
وسبعين عم ا ال ا 
إلى حرب ٠‏ الأزارقة وأن يتخب من أهل البصرة من أراد ويتركه ورأيه في الحرب 
مده بعسكر كثيف من أهل الكوفة مع رجل معروف بالنجدة . ف قفيك الهلت 
لاتداب الناس جبيع بن سعيد بن قييّصة وشق على بَشْر أن ولاية المهّب من عبد 
الملك وأوغرت صدره فبعث على عسكر الكوفة عبد الرحمن ابن مخنف وأغراه 
با لهاب في ترك مشورته وتنغصّه . وسار المهلب إلى رَامهرَمَرَ وبها الخوارخ وأقبل ابن 
مخنف في أهل الكوفة فتزل على ميل منه بحيث يتراءعى العسكران . ثم أتاهم نبأ بشر 
ابن مروان وأنه استخلف بالد بن عبدالله بن خالد على البصرة وخليفته على الكوفة 
عمر بن حُرَيْتْ فافترق ناس كثيرة من أهل البصرة وأهل الكوفة فنزلوا الأهواز وكتب 
2 خالد بن عبدالله ينهدّدهم فلم يلتفتوا إليه, . وأقبل أهل الكوفة الى الكوفة وكتب 
هم عمر بن حُرَيْث بالنكير والعود إلى المهلّب ومنعهم الدخول فدخلوا ليلا إلى ظ 
بيوتهم (ثم قدم الحجاج) ميا على العراقين سنة خمس وسبعين فخطب بالكوفة 
خطبته المعروفة كان منها : «ولقد بلغني رفضكم المهلّب وإقبالكم إلى مصركم عاصين 
خالفين » وأيم الله لا أجد أحداً من م ايفن اقاكنة. الآ ,مريت فته اوانيت 
داره» . ثم “دعا العرفاء وقال ألحقوا الناس بالمهلب وأتوني بالبراءة بموافاتهم » ولا 
تغلقن أبواب الحسر. ووجد عمر بن ضابىء من المتخلفين وأخبر أنه من قتلة عؤان 


ل سل اتير قر 


فقتله فأخر جند المهأب وازدعزهوا على ا سر وجاء العرفاء إلى المهلب برامهرمز 


اليكل 


فأخذوا كتابه بموافاة الناس 2 وأمرهم الحجاج عناهضة الخوارج فقاتلوهم شيئاً م 
انزاحوا إلى كاز رون وسار المهلّب وابن مخنتف رار بهم وخندق المهلب ولم يخندق إبن 
نف وبيتهم الخوارج فوجدوا المهلب حذرا الوا إلى ابن محنف فانهزم عنه أصحابه 
وقاتل حتى قتل وفي خديث أهل الكوفة أنهم لا ناهضوا الخوارج مالوا إلى المهلّب 
واضطروه إلى معسكره وأمدّه عبد الرحمن بعامة عسكره وبق في حن من الحند . فال 
إليه الخوارج فنزل ونزل معه.القراء واحد وسبعون من أصحابه فقتلوا . وجاء المهلّب 
من الغد فدفنه وصلى عليه وكتب بالخبر إلى الحجاج فبعث على معسكره عِتّاب 8 
ورقاء وأمره بطاعة المهلب ا فأجاب لذلك وف نفسه منه شيء . وعاتبه المهلب وه 
ورفع إليه القضيب فردّه إبنه المُغِيرَة: عن ذلك وكتب عِتَاب يشكو المهلب إلى 
الحجّاج ويسأله العود وصادف ذلك أمر شبيب فاستقدمه وبق المهلب . 


ه ( حروب الصفرية وشبيب مع الحجاج ) ٠‏ 


ثم خرج صالح بن مسرح القيمي من بني امرىء القيس بن زيد مناة وكان يرى رأي 
ظ الصغر ب وكان عابدا ومسكنه أرض الموصل والحزيرة وله أصحاب يقرئهم القرآن 
والفقه وكان أن الكوفة ويلقى أصحابه ويعد ما يحتاج إليه فطلبه الحجاج فترك 
الكوفة وجاء إلى أصحابه با موصل ودار فدعاهم إلى الخروج عله علب عاق" 
كتاب شبيب بن يزيد بن نعم الشيباني من رؤوسهم يحت على مثل ذلك . فكتب إليه 
إني في التظارك فاقدم . فقدم شبيب في نفر من أصحابه منهم أخوه المماد وا محلل 
ابن وائل البشكرئ ولقيه بدارا » وأ- جمع صالح الخروج . وبث إلى أصحابه وخرجوا 
في صفر سنة ست وسبعين . وأمر بالدعاء قبل القتال وخيّر في الدماء والأموال 
وعرضت لهم دواب محمد بن مروان بالحزيرة فأخذوها وحملوا عليها أصحابهم ٠‏ وبلغ 
محمد بن مروان وهو أمير الحز برة خروجهم فسرّح إلهم عَدِي بن عدي الكندي في 
ألف فسار من حرّان وكان ناسكاً فكره حروبهم وبعث إليهم بالخروجٍ فحبسوا 
الرسول . فساروا إليه فطلعوا عليه وهو يصلي الضحى وشبيب في الميمنة وسُوَيْد بن 
سَليّم في الميسرة وركب عدي على غير تعبية فا نيزم واحتوى الخوارج على معسكره 

ومضوا إلى امد وسرّح محمد بن مروان خالد بن حرٌ السَلَيِي في ألف وخمسمائة » 

والحرث بن جعونة العَامِرِي في مثلها.. وقال : أيكما سبق فهو أمير على. صاحبه . 


ل 


وبعث. صالح ع إلى الحرث وتوجه نحو خالد وقاتلوهم شد المقتال واعتصم 
أصحاب محمد بخندقهم فسارت الخوارج عنهم وقطعوا أرض الخز يرة والموصل إلى 
الدسكرة . فسرّح إليهم الحجّاج الحرث بن عمَيْرَة ابن ذي الشيعار في ثلاثة لاف من 
امل 0 م على 0 ما بين الوصل 1 قٍ سين رجلا . 

بالسسلمين فلاذوا به ردنعارا عي هنالك 5 سبعون . وعاث الحرث + بهم وأحرق 
علجم الباتو تررح جتن بطاتي كن الغداة وقال اهم اشرييه بايغو من فم امن 
أصحابكم واخرجوا بنا .إلهم فبايعوه وأطفئوا النار بالماء: في اللبود وخرجوا إليه فبيتوا 
وصرح كرت فحملوا اصتمخاية وامبزموا لدان وحوى شبيب عسكرهم . وسار 
شبيب الى أرض الموصل فلتي سلامة بن مئان القيمي من تم شيبان 27 إلا أخاه 
فضالة من أكابر الخوارج . وكان خرج قبل صالح في ثمانية عشر رجلاً ونزل على ماء 
لبني عتزة فقتلوهم » وأتوا برؤوسهم إلى عبد الملك يتقربون له بهم . فلار دعا شبيب 
سلامة إلى الخروج شرط عليه أن ينتخب ثلاثين فارساً ويسير بهم إلى عنزة فيثأر منهم 
ش بأخيه فقبل شرطه وسار إلى عنزة فأنخن فيهم وجعل يقتل الجلة بعد الحلة”" ثْ 
1 أقبل شبيب إلى داران7" في نحو سبعين رجلا ففرّت منهم طائفة من بني شيبان نحو 
0 0 ا 0 0 و 0 أنخحاه 
عرب امد رار بو شيا قل لعزن رامتصانه ورودانوا ااا سرج لي 
يو 0 تأخريجوا واو وتزلا إلم بور 0 
الحتعبي إلى طبرستان عاصرها ذ في ألف فارس » 5 إليه ا أن برخم 
فصالح أهلٍ طرماد ورجع فأقام الدسكرة يطلب المدد وبعث الحجاج اه إلى 
الحرث بن عمَيرَة الهَمداني قاتل صالح أن يأتيه يحيش الكوفة م وإلى سورة. 


(1) سلامة بن سنان التَيّمي من نيم شيبان : ابن الاثير ج 4 ص 97” . 
(؟) فجعل. يقتل محلة بعد محلة . ابن الاثير ج 5 ص 917" . 
(5) رأذان : ابن الآثير ج 5 ض 98" . 
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ابن أَبْجَر القيمي 27 في خيل المناظر «ويعخل سفيان في طلن'شبيت فلحقة 'بتكائقين 
فاستطردهم وأكمن كميناً لهم مع أخيه » واتبعوه في سفح الحبل فخرج عليهم الككين 
فابزموا بغر قتإل + وثبت سُفيان وقاتل ثم حمل شبيب فانكشف ونا إلى بابل 
مهرود » وكتب إلى الحجاج الور وبوصول العساكر إلا سَوْرَة بن أيحر فكتب 
الحجّاج إلى سورّة يتهدّده ويأمره أن يتخذ من المدائن خمسمائة فارس ويسير إلى شبيب 
فسار. وانتّبى شبيب إلى المدائن ثم إلى الهندوان فترحّم على أصحابه هنالك بيهم ظ 
سورة هنالك وهم حذرون فلم يصب ماهم الغرة ورجع نحو المدائن وشبيب في 
٠‏ اتباعه . وخرج ابن أبي العصغي (© عامل المدائن فقاتلهم وهرب الكثير من جنده 
إلى الكوفة ومضى شبيب إلى تكر يت ووصل سورة إلى الكوفة الار جيه المكاع 
ثم أطلقه . وسرّح عان بن سعيد بن شرّحيل الكنددي 27 ويلقب الحزل في أربعة 
آلاف ليس :ف هم من المبزمين أحد وساروا الحرب شبيب وأصحابه . وقدم بين يديه 
٠‏ عيّاض بن أبي لبن الكندي وجعلوا يتبعون شبيباً من رستاق إلى رستاق وهو على غير 
تعبية والحزل على التعبية ويخندق على نفسه متى نزل وطال ذلك على شبيب وكان في 
مائة وستين فقسمه على أربع فرق وثبت الحزل ومشايخه فلم يصب منهم فرجع عنهم . 
ع سبحم ثانية فلم يظر مهم بشي . وسار الحزل في التعبية كا كان وشبيب يسير في 
أرض الخوارج وغيرها يكسب الحراج . وكتب الحجاج الى الحزل ينكر عليه البطاء 
ويأمره بالمناهضة وبعث سعيد بن المَجَالِدي على جيش الحزل فجاءهم بالهندوان (4) 
ووبخهم وعجزهم وجاءهم الكان أن شيها فل قد دخل قَطِيطِيا والدهقان يصلح لهم 
الغداء » فنهض سعيد في الناس وترك الحزل مع العسكر وقد صف بهم خارج 
متتو سو لل رب ته راربا ردن . وخرج فحمل 
على سعيد وأصحابه مستعرضا فانهزموا وثبت سعيد فقتله وسار في اتباعهم إلى الحزل . 
فقاتلهم الحزل حتى وقع بين القتل جريحاً . وكتب إلى الحجا اج بالخبر وأقام بالمدائن 
وانتّبى شبيب إلى الكرخ وعبر دجلة إليه وأرسل إلى سوق بغداد فأتاهم في يوم سوقهم 


. "848 سورة بن الحر القيمي : ابن الاثيرج ؛ ص‎ )١( 

(5) ابن الي العصيفر : ابن الاثيرج 4 ص 1١٠١‏ . 

. ) الحزل بن سعيد بن شرحبيل الكندي وامه عؤان : ابن الاثيرج 4 ص 40١‏ . 
(5) النهروان : ابن الاثير ج 4 ص "40 . 


ححل 


٠‏ واشتر: ى منه حاجاته وسار إلى الكوفة فل| قرب منها بعث الحجاج سَوَيْد بن عبد 
الرحمن السَعْدِي في ألفى رجل فساروا إلى شبيب وأمر عؤْان بن قطن فعسكر في 
الّبخة وخالفه شبيب إلى أهل السبخة فقاتلوه وجاء سويد في آثاره فضى نحو الحيرة 
وبري في إتباعه ثم رحل من الخيرة . وجاء كتاب اجاج إلى سويد بأمررة باتباعة 
فضى في اتيانه وشبيب يغير في طر يقه وأخذ على القطقطاتة ثم على قصر بني مُقَاتل 
ثم على الأنبار ثم ارتقع على أدنى أذْرييجان . ولا أبعد سار الحجّاج إلى البصرة 
واستعمل على الكوفة عروة بن المغيرة ة بن شعبّة فجاءه كتاب دهقان بابل مَهَرُود 
يخبره بقصد شبيب الكوفة فبعث بالكتاب إلى الحجّاج . وأقبل شبيب حتى نزل 
عَفَرقوبا(" » ونزل وسار مها يسابق الحجّاج إلى الكوفة . وطوى الحجّاج المنازل 
فوصل الكوفة عند. العصر ووصل شبيب عند المغرب فأراح وطعموا ثم ركبوا .ودخلوا 
إلى السوق وضرب شبيب القصر بعموده . ثم اقتحموا المسجد الأعظم فقتلوا فيه من 
الصالحين ومروا بدار صاحب الشرطة فدعوه إلى الأمير ونكرهم فقتلوا غلامه 1 
مسجد بني ذَهْل فقتلوا ذَهْل , بن لفرت وكان يطل الصلاة فيه . ثم خرجوا من 
الكوفة واستقبلهم الَضر بن القَحْمَاع بن شور الذَهْلي, ؛ وكان من أقبل مع الحجاج 
من البصرة فتخلف عنه فلا رآه قال : السلام عليك أيها الأمير» فقال له شبيب : 
قل أمير المؤمنين ويلك ! فقالها . وأراد شبيب أن يلقّنه للقرابة بينهها . وكان النضر 
ناحية بيت هانىء بن قَييِصّة الشيباني فقال له :يا نضر لا حكم إلا لله ففطن بهم 
وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون وشدّ عليه اصحاب شبيب فقتلوه . ونادى منادي 
الحجّاج بالكوفة يا خيل الله اركبي وهو يباب القصر وكان أو من أتاه عان بن قطن 
ابن عبداللته بن الحسين ذي القِصّة""© , يه الناس من كل جانب » فبعث 
الحجاج خالد بن الأميرى 5 ' وزائدة بن قدامة الشمفي وأبا ريس مول بني 
عم » وعبد الأعلى بن عبدالله بن عامر وز ياه بن عبد الله ام في ألفين ألفين 
وقال : إن كان حرب فأميركم زائدة بن ا وبعث معهم محمد بن موسى بن 
طلحة بن عبيدالله من ميجمّتان » وكان عبد الملك قد ولآه عليها » وأمر الحجّاج أن 
(1) عقرقوف : ابن الاثبرج 4 ص 505 . 
ين الحصن ؤي الخصة 5 


(4) زياد بن ععرو لكي : المرجع 5 
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يجهزه ويبعثه في الاف من الحنود إلى عمله » فجهّزه . وحدث أمر شبيب فقال له 
الحجّاج : تجاهد ويظهر إسمك ثم تمضي إلى عملك . فساروا جميعاً ونزلوا أسفل 
الفرات . 0 نحو القادسية وجرّد الحجاج ألا وثمانمائة من نقاوة الحند مع 
ذخر بن قيس ١‏ 1ج مزه عواقعة شبيب نا أدركه » وإن ذهب فاتركه . فأدركه 
لين !"1 وعطف عليه شبيب فقاتل در حتى ضرع وفبه بضعة عشر جرح 
وانهزم أصحابه يظنون أنه قتل ثم أفاق من برد السحر فدخل قرية وسار الى الكوفة ثم 
ش قصد شبيب وأعوانه وهم. على أربعة وعشرين فرسخاً من الكوفة فقال ا 
فليس دون الحجاج والكوفة مانع وانتّبى وسار ريه وق ليده ز باد بن 
عمر العتَكي وعلى الميسرة بشر بن غالب الأسّدي وكل أمير بمكانه اوعنى أشبيت 
أصحابه ثلاثة نب فحمل. سويد , بن سليِم على زياد بن عمر فانكشفوا وثبت زياد 
قليلاً . ثم حمل الثانية فانهزموا وامهزم جريحا عند المساء . ثم حملوا على عبد الأعلى 
ا بزياد بن عمر وحملت الخوارج حتى 
ننبت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند الغروب فقاتلوه وصبر لهم ثم حمل مضاد 
أخو شبيب على يشر بن غالب في الميسرة فصبر ونزل في خحمسين رجلا فقاتلوه حتى : 
ل «ولت اكاح بل جراد ل ل ار 0 
أعين ثم حملوا عليه وعلى أعين فهزموهما الى زائدة بن قدامة . فلا انتهوا إليه نادى 
نزال 7 وقاتلهم الى السحر ثم حمل شبيب عليه فمتله وقتل أضكابة ودخل أ 
"العبر يسن ينم الفل إلى الجوسّق بازائهم . ورفع الخوارج عنيم السييف ودعوهم إلى 
ليع ليب عند لتر فايعه وكن فين باحة أب لز وبق عد ين توس 0 . 
ينمزم ٠‏ فا طلع الفجر سمع شبيب أذائهم وعلم مكانهم فَأذْنَ وصلّى ثم حمل عليهم 
فانبزمت طائفة منهم وثبتت أخرى وقاتل محمد حتى قتل . وأخذ الخوارج ما في 
العسكر وانهزم الذين بابعوا شبيباً فلم يبق منهم أحد . وجاء شبيب إلى الجوسّق الذي 
فيه أعين وأبو بوالضرَ يُس. فتحصنوا منه فأقام يوماً علييم وسار عنهم وأراده أصحابه على 
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الكوفة وازاءهم خوحى 227 فتركها وخرج على نقر ومع الحجاج بذلك فظن أنه ب 
. المدائن وهي باب الكوفة وأكثر السواد لها فهاله ذلك وبعث ث عدّان بن قطن أميراً على 
المدائن وخوخى والأنبار وعزل عنها عبدالله بن أبي عصّيّفير . وقيل في مقتل محمد بن 
موسى غير هذا وهو أنه كان شهد مع عمر بن عبدالله بن مَعْمَر قتال أبي فديك 
فزوجه عمر ابنته » وكانت أخته تحت عبد الملك فولآه سِجستان فمّر بالكوفة وقيل 

للحجّاج إن جاء إلى هذا أحد ممن تطلبه منعك منه فره بقتال شبيب في طريقه لعل 
الله يرنحك منه ففعل الحجاج . وعدل محمد إلى قتال شبيب وبعث اليه شبيب بدهاء 
الحجّاج وخذيعتة إياه وأن يعدل عله فأنن الآ شبيباً فباززة وقئلة شبينة: ...ولا 28 
الأمراء وقتل موسى بن محمد بن طلحة دعا الحجاج عي الرتحمة: بن الأشعبك وامرة 
أنستق ببنية الاقف افارس و يسدر وق ظلى شيتك أبن كان 2 فسار لذلك . ثم كتب 
إليه وإلى أصحابه يتهدّدهم إن انمزموا ومرٌ ابن الأشعث بالمدائن وعاد الحزل من 
جراحة فوصاه وحذره وحمله على قة وكانت لا تجارى . وسار شبيب على دقوقا 
وشهرَ زور وابن ن الأشعث في إتباعه إلى أن وقف على أرض الموصل وأقام يقاتله أهلها » 
فكتب إليه الحجاج : أما بعد فاطلب شبيباً وأسلك في أثره أين سلك حتى تدركه 
فاقتله أو تنفيه فانما السلطان سلطان أمير المؤمنين والحند جنده . فنجعل ابن الأشعث 
يتبعه وشبيب يقصد به الأرض الخشنة الغليظة وإذا دنا منه رجع يبيته فيجده على 
حذرة حتى أتعب الحيش وأحفى دوابهم ونزل بطن أرض الموصل ليس بينه وبين 
سواد إلا نبر حَولآيا”"" في دادان الأعلى من أرض خوخى ونزل عبد الرحمن 2 
عواقيل النهر وكانت أيام النحر » وطلب شبيب الرااطة فيبا فأجابه قصداً للمطاولة 
وكتب عفان بن قَطَن بذلك إلى الحجّاج فنكر وبعث إلى عؤان بن قطن بإمارة العسكر 
وأمره بالمسير وعزل عبد الرحمن بن: الأشعث وبعث على المدائن مُطرف بن المغيرة مكان ابن 
قطن وقدم ابن قَطّن على عسكر الكوفة عشية يوم التروية وناداهم إلى الحرب فاستمهلوه 
وأنزله عبد الرحمن .بن الأشعث وأصبحوا إلى القتال ثالث يومهم على تعبية وفي المتيئة” 
خالد بن نهيك بن قيس وفي اليسرة عقيل بن شداد اولي وابن قطن في الرجالة 
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وعبر إلهم.شبيب في مائة وثلاثين رجلاً فوقف في الميمنة وأخوه مضاد في القلب 
وسُوَيْد بن سِلَيْم في الميسرة وحمل شبيب على ميسرة عمان بن قطن فانهزموا وتزل 
عَقِيل بن شدّاد فقاتل حتى قتل وقتل معه مالك بن عبد الله الهَمْدَانيي وحمل سويد 
على ميمنة عئان فهزمها وقاتل خالد بن نهيك فجاء شبيب من ورائه فقتله وتقدم 
عئْان إلى مضاد في القلب فاشتدٌ القتال وحمل شبيب من وراء عمان وعطف علبهم 
ا ل به فقتلوه وانبزمت العسا كر ووقع عبد 
الرحمن بن الأشعث فاتاة ابن ابي ششبة به الجَعْني 37) وهو على بغلة فأردفه ونادى في 
الناس باللحافق بدير أبي مريم ورفع شبيب السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة 
فبايعوه ولحق ابن الأشعث بالكوفة فاختفى حتى أمنه الحجّاج ومضى شبيب إلى ماه 
راون لأقام فيه فصل الصيف فلحق به من كان للحجّاج عليه تبعة ثم أقبل 
إلى المدائن في ثمائمائة رجل وعليها مطرّف بن المغِيّرة وبلغ الخبر إلى الحجاج فقام في 
الناس وتسخط وتوعد . فقال زَهْرّة بن حَويّة وهو شيخ كبير لا يستطيع القيام إلا 
معتداً : أنت تبعث الئاس متقطمين فيصيون مر فاستتفر الناس جميعً وابعث 
علهم رجلاً شجاعاً يحرّباً يرى الفرار رعاراً والصبر محدأ وكرما . فقال الحجّاج : انت 
ذلك الرجل ! فقال : إنما يصلح من يحمل الدرع والرمح ودبز السيف ويثبت على 
الفرس ولا أطيق من هذا شيئاً وقد ضعف بصري ولكن أكون مع او اشير هلف 
فقال له ٠‏ جزال لل خهاً من الإسلام وأهل أل أمرك وه . ثم قال لاس : 
سيروا فتجهزوا بأجمعكم فتجهزوا وكتب الحجاج إلى عبد الملك أن شنا شارك 
المدائن ير يد الكوفة وهم عاجزون عن قتاله بما هزم جندهم وقتل أمراءهم ويستمده 
من جند الام + نيس إليه عبد الك سيان بن الأبرد الكلبي في أرعة آلاف 
وحَبيب بن عبد الرحمن ن المحكمي في ألفين وذلك سنة ست وسبعين وكتب الحجاج إلى 
تاب بن وَرْقَاء لاحي يستقدمه من غند المهلب وقد وقع بينهماكيا مر فقدم عتاب 
وولآه على اليش فشكر زهْرّة بن حَويّة له وقال : : زميتهم محجرهم والله لاا يرجع 
إليك حتى يظفر أو يقتل . وبعث الحجّاج إلى جند الشام بحذرهم البيات ويوصيهم 
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. الاحتياط وأن يأتوا على عين العر . وعسكر عتاب يماع أعين7" ثم قطع شبيب دجلة 
الى المدائن وبعث إليه مطرف أن يأتيه رجال من وجوههم ينظر في دعوتهم فرجا منه 
ب ل 0 عطاك 

بشىء . ونزل عتاب الصّرّاة وخرج مطرف إلى الحبال خوفا أن يصل خبره مع شبيب 
إل الحجّاج فخلا لهم الخ وجاء مضادٌ إلى المدائن فعقد الحسر ونزل عتاب سوق 
حكم 7" في خمسين ألفاً وسارشبيب بأصحابه في ألف رجل » » فصلى الظهر بساباط 
وأشرف على عسكر عتاب عند المغرب وقد تخلف عنه أربعائة من أصحابه فصلى 
المغرب , وعبى أصحابه ستائة سُوَيْد بن سيم في مائتين في الميسرة » والمحلل بن 
وائل في مائتين ين في الميمنة وهو ثي مائتين ن في القلب . وكان على ميمنة عتات محمد بن 
عبد الرحمن بن معيد وغل ميرك لعل ين ملم ول الرجالة نظطلة : بن الحرث 
اليَرَبوعي وهوابن عمه وهم ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة . ثم حرض 
الناس طويلاً وجلس في القلب ومعه زَهْرَة بن مرتد 9 وعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث وابوبكر بن محمد بن أبي جَهُم العَدَوِيّ وأقبل شبيب حين أضاء القمر بين 
العشاءين فحمل على الميسرة وفيها ربيعة فانقضوا وثبت قييصّة بن والق ويد بن 


وك 


اللي وِنعَيُم بن عُلَيْم على رايتهم حتى قتلوا . ثم حمل شبيب على عِتاب بن ورقاء 
وحمل سسُوَيْد بن سلم على محمد بن سلم في الميمنة في تم ومَمْدَان واشتد القتال 
وخالط شبيب القلب وانفضوا وتركوا عِتاباً وفرٌ ابن الأشعث في ناس كثيرين وقتل 
عِنَاب بن ورقاء وركب رُهْرّة بن حويّة فقاتل ساعة ثم طعنه عامر بن عمر التَعْبِي من 
الخوارج ووطأته الخيل فقتله الفضل بن عامر الشيباني منهم » ووقف عليه شبيب 
وتوجع له ونكر الخوارج ذلك وقالوا : أتتوجع لرجل كافر ؟ فقال : أعرف قديمه . 
ثم رفع السيف عن الناس ودعا للبيعة فبايعوه وهربوا تحت ليلهم وحوى ما في العسكر 
وأتاه أخوه من المدائ ئن وأقام يومين ثم سار نحو الكوفة ولحق سُفيان بن الأبرد وعسكر 
شا الت ع لاحن ل ون أهل الكرفة رايم لتب تان مل الكردة 


. 575١ حام اعِين : ابن الاثير ج ؛ ص‎ )١( 
. 55١ قعنب بن سويد : ابن الاثير ج 4 ص‎ )1( 
477 سوق حكمة. : ابن الآثير ج 4 ص‎ )0( 
. 577 زهرة بن حوية : ابن الاثير ج 4 ص‎ )54( 


1١ /ا‎ 


وعجزهم وجاء شبيب فنزل حام أعين فسرح الحجاج إليه الحرث بن معاوية الثقفي 
في نو ألف من الشرط لم بشهدوا يوم تاب فباد إليه شبيب فقتله وانهزم أصحابه إلى 
الكوفة وأخرج الحجاج مواليه فأخذوا بأفواه السكك وجاء شبيب فنزل السّبخة ظاهر 
الكوقة وبق .ها مستحدا وسح الحجاج مولاه أب الورد في غلان لقتاله فحمل عليه 
شبيب وقتله يظنه الحجّاج ثم أخرج إليه مولاه طههان كذلك فقتله . فركب الحجاج 
في أهل الشام وجعل سسبرة بن عبد الرحمن بن مُجخْنِف على أفواه السككك وقعد على 
كرسيه ونادى في أهل الشام وحرّضهم فغضوا الأبصار وجثوا على الركب وشرعوا. 
الرماح وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس معه ومع سويد بن سليم ومع المُحَلّل بن وائل 
وحمل سو يد وبيتوا وطاعنوه حتى انصرف وقدّم الحجاج كرسيّه وحمل المُحَلل ثانية 
فكذلك وقدّم الحجاج كرسيّه فثبتوا له والحقوه بأصحابه ره 
إلى أهل السكك وكان علا عر بن بن المغيرة بن شعبة فلم يطق دفاعه ثم حمل شبيب 
فطاعنوه وردوه وان نتهبى الحجاج إلى مسجده وصعده وملك العرصة . وقال له خالد 
ابن عتاب إذن لي في قتالهم فإني موتور فأذن له . ٠‏ فجاءهم من ورائهم وقتل أخا 
حب وك إمرأته وخرق عسكرهم وحمل الحجاج عليهم فانهزموا » وتخلف شبيب 
ْ ردأهم . فأمر الحجاج أضكابة بموادعتهم ودخل الكوفة فخطب وبشر تراالاسن»: ْم 
سرح حبيب بن عبد الرحمن الحكمي في ثلاثة الاف افارنين لأشاعة ودر نيانه 
فانتهى في اده إلى الأتا رن وقذ افترق عن شبيب كثير من امعان للأمان الذي نادى 
الحجاج به » فجاءه شبيب عند الغروب وقد قسم حبيب جنده أرباعاً وتواصوا 
بالاسمّاتة ل ل ا ا 
اللبل؛. ٠‏ ثم نزل شبيب وَاصتكانه واشتد الَتال وكثر ا وسقطت الأيبدي وفقئت 
الأعين » وقتل من اجات شبيت نحو ثلاثين ومن أهل م جوعانة وأدركهم 
اللإعياء والفشل جميعا قاض فتلت بأصحابه وقطع دجلة ومر في أرض خوخى . 
ا كر .علد واسط ومضى على الأهواز وفارس إلى كرّمان ريع ا 

. (وقد قيل) في هذه اخرت غير هذا ؛ وهوا أن الحجاج بعث إليه أمراء وأخدا بعد 
واحل ٠‏ فقتلهم وكان منهم أعين صاحب حام أ وكان غزالة أقراة افبييية لبرت أن 
تصلي في مسجد الكوفة ركعتين ١‏ بالبقزة وال عمران فنجاء شبيب ودخل الكوفة ليلا 


. ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عمران‎ )١( 
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وأوفت بنذرها . ثم قاتلهم الناس وخرجوا وقام الحجّاج في الناس يستشيرهم وبرز إليه 
قتيبة وعذله في بعث الرعاع ينهزمون وبموت قائدهم والرأي أن تحرج بنفسك 
فتحالمه "2 فخرج من الغد إلى السبّحّة ومها شبيب واختفى مكانه عن القوم ونضب أبا 
الورد مولاه نحت اللواء فحمل عليه شبيب فقتله . ثم حمل على خالد بن عتاب في 
الميسرة ثم على مطرف بن نا ل الج اليا رو لد داك الجاع 
وأصحابه وجلس على عباءة ومعه عَنْبَة بن سعيد وبينا هم على ذلك إِذْ اختلف 
الخوارج وقال مَضْقَلَة , بن مُهَلْهَل الضَبِيّ لشبيب مقرل و صالع يبن مس 1 
. قال : برئت منه . فبرىء مصمّلة منه » وفارقه . وشعر الحجاج باختلافهم فسرح 
خالد بن عبات لقتالهم فقاتلهم في عسكرهم وقتل غزالة وبعث برأسها إلى الحجاج. 
فأمر شبيب من اعترضه فقتل حامله » وجاء به فغسله ودفنه . وانصرف الخوارج 
وتبعهم خالد وقتل مضاد أخوشبيب ورجع خالد عنهم بعد أن أبلى “وسارشيت الى 
كرْمَانَ . وكتب الحجاج إلى عبد الملك يستمدّه فبعث إليه سَفيّان بن الأبرد الكلبي 
في العساكر فاتفق فيهمٍ المال » وسرحه بغد انصراف الخوارجبيهؤيهر بن وكتب إلى 
عامل البصرة وهو الحَكم بن أيُوب زوج ابنته أن يبعث بأربعة آلاف فارس من جند 
البصرة إلى سيان فبعئهم مع زياد بن عمر لمتكي فلحقه”" انقضاء 
الحرب . وكان شبيب بعد أن استجم بكرْمَان أقبل راجعاً فلتي سفْيّان بالأهواز فعبر 
إليه جسر دُجَيْل وزحف في ثلاثة ة كراديس فقاتلهم أشدّ قتال وحملوا عليهم أكثر من 
ثلاثين جملة وسفيآان وأهل الشام ممتيةان وحنون لطن حتى اضطرٌ الخوارج إلى ' 
درل شين لي 10 نسحاب قاتل إلى الباء حتى :نيا اأبل اعرف 
وجاء إلى الحسر فقدّم أصحابه وهو على أثرهم فلا مر بالحسر اضطرب حجر تحت 
حافر فرسه وهو على حرف السفينة فسققط في الماء وغرق وهو يقول : وكان أمر الله 
مفعولا » ذلك تقدير العزيز العلم وجاء صاحب الحسر إلى سفيان وهو يريد 
الإنصراف بأصحابه فقال : إن رجلا من الخوارج سقط فتنادوا بينهم غرق 0 


. 4598 فتحا كمه : ابن الآثيرج 4 ص‎ )١( 

(؟) مطرهن ناجية : المرجع السابق . 

(*) بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص 47١‏ :«فسيّرهم مع زياد بن عمرو العتكي ٠‏ فلم يصل 
إلى سفيان حتى التقى سفيان مع شبيب » . 
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المؤمنين ومروا وتركوا عسكرهم لكر سفيان واصحانه و ركت إلى اليس وبعكة إلى 
عسكرهم فحوى ما فيه وكان كثير الخيرات ثم استخرجوا شبيباً من النهر ودفنوه . 


» ( خروج المطرف والمغيرة بن شعبة ) »* 


1 الحجّاج الكوفة وقدمها وجد بني المغيرة صلحا صلحاء أشرافاً فاستعمل عروة على 
الكوفة ومطرفاً على المدائن وحمزة على هَمَّذان فكانوا أحسن العمّال سيرة ة وأشدّهم 
على المريب . ولا جاء شبيب إلى المدائن نزل نهر شير( ومطرّف بمدينة الأبواب: 
فقطع مطرف الحسر وبعث إلى شبيب أن يرسل إليه من يعرض عليه الدعوة » فبعث 
إليه رجلاً من أصحابه فقالوا نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله » وأنا نقمنا على 
قومنا الاستئثار بالنيء وتعطيل الحدود والتبسط بالحزية فقال مطرف دعوتم إلى حق 9) 
ْ جورا ظاهراً وأنا لكم متابع فبايعوني على قتال هؤلاء الظلمة بإجدائهم 
وعلى الدعاء إلى الكتاب والشنة على الشورى كما تركها عمر بن الخطاب حتى يوأي 
'المسلون من يرضوثةه . فإن العرب إذا علمت أن المراد بالشورى الرضا من قر يش 
رضوا فكثر مبايعكم فقالوا : لانجيبك إلى هذا ! افا ارج اام و عرو يي جلك 
ضفرا وخرييا من علد 0 ثم .دعا مطرف أصحانه وأخبرهم بما دار بينه بينه وبين 
ش افيكات كيس وأن رأيه خلع 0 والحجاج فوجموا من قوله وأشاروا عليه 
بالكتان فقال له يزيد بن أبي زياد مولى أبيه لن والله يخفى على الحجاج شيء هما وقع 
ولوكنت في السحاب لاستنزلك فالنجاء بنفسك » ووافقه أصحابه فسار عن المدائن 
إلى الحبال ولا كان في بعض الطريق دعا أصحابه إلى الخلع والدعاء إلى الكتاب 
والسنة » وأن يكون الأمر شورى فرجع معن اد الحجّاج منهم سبرة بن عبد 
الرحمن ميف وسار مطرّف ومر بحلوان وبها سويد بن عبد الرحمن السَعْدِيي مع 
الأكراد فاعترضوه فأوقع مطرف بهم وأنحْن في الأكراد ومال عن همّدان ذات العين 
ونا زه حمزة واستمدّه بمال وسلاح امدقم وسار ال 2 وقاشان فبعث عاله 
في نواحيه وفزع إليه كل جانب فجاء سَوَيّد بن ميرّحان الثقفي بكر بن هرون 


ا : وفي الكامل لأبن الاير ج 4 ص 484 : «ما دعوتم إلا الى حق » وما نقمت ِلآ جورا 
ظاهرا» وكذلك الطبري ج لا ص 73٠١‏ . 


١ ل‎ 


الو وين امنيس . وكان على الري عَلدِيَ بن زياد الأيادي وعلى 
أصبهان البّراء بن قسيْصة فكتب إلى الحجّاج بالخبر واستمدّه فأمدّه بالرجال » وكتب 
إلى عي بالري أن يجتمع مع البراء على حرب مطرف فاجتمعوا في ستة آلاف وعَدِي. 
أميرهم . وكتب الحجاج إلى قسن :بسع البِجِليِ 37 وهو على شرطة حمزة 
همان بأن يقبض عل حمزة ويتولى مكانه فجاءه في جمع من عِجْل وربيعة وأقرأه 
كتاب الحجاج فقَال سمعاً وطاعة . وقبض قيس عليه واوذغة السجن وسار عَدِي 
والبراء نحجو مطرف فقاتلوه وامبزم أصحابه وقتل يزيد مولى أبيه وكان صاحب الراية . 

وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن عبدالله بن عفيف الأزدي وكان تانيكا أضاطا 
وكان الذي تو قتل مطرّف عمر بن هبيرة الفُرَاري . وبعث عَدِيّ أهل البلاء إلى 
الحجاج وأمر بَككَيْر بن هرون وسُوَيْد بن سرحان » وكان الحجّاج يقول مطرّف ليس 
بولد للمغيرة وإنما هو ابن مصقلة الحرء لأن أكثر الخوارج كانوا من ربيعة لم يكن 

* ( اختلااف الازارقة ) * 

قد تقدّم لنا مقام المهلب في قتال الأزارقة على سابور بعد مسير عِتَاب عنه إلى الحجّاج 
وأنه أقام في قتالهم مئنة + وكانت كا مان لهم وفارس للمهلب فانقطع عنهم المّدَد 
وضاقت 318 فتأخروا إلى كرْمَان وتبعهم المهلب ونزل خيررفت () مديئة كَرْمَان 
وقاتلهم حتى أزالهم عنها وبعث الحجّاج العال على نواحبها وكتب إليه عبد الملك 
بتسويغ 7 ّْ العهاب فعونة لتغل اريت . وبعث الحجّاج إلى المهلّب 
. البرّاء بن قبَيْصّة يستحثه لقتال الخوارج فسار وقاتلهم والبراء مشرف عليه من ربوة 
واشتدٌ قتاله » وجاء البراء من الليل فتعجّب لقتاله وانصرف إلى الحجّاج وأنبى غدر 
المهلّب وقاتلهم ا متو | ل يقد لجز تي ثم وقع الاختلاف بينهم 
فقيل في سببه انّ المُشَعْطَر الضَبِي' وكان عاملاً لقطري على بعض نواحي كَرْمَان قل 


(1) قيس بن سعد العجلي : ابن الاثير ج 4 ص 4"5 . 
(1) جيرفت : ابن الاثيرج 4.ص 4137 . 
(") بياض في الأصل وني الكامل لأبن الاثير ج 4 ص 4*1 :. «فكتب اليه جيد امالك بأمره ان يترلك بيد 


المهلب فسا ودار أيجرد وكورة إاصطخر تكون له معونة على الحرب . » 
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عمن الخوارج فطلبوا القود منه فنعه قطري وقال : تَأوَل فأخطأ » وهو من ذوي 
لاق فاختا ول بل كان رجل في عسكرهم يصن النصول مسمية في 
أصحاب المهلب فكتب المهلب كتاباً مع رجل وامرأة أن يلتقيه في عسكرهم وفيه 
وصلت نصالك وقد أنفذت إليك ألف درهم . فلا وقف على الكتاب سأل الصانع 
فأنكر فقتله فأنكر عليه عبد ربه الكبير واختلفوا . (وقيل) بعث المهلب نصرانيا وأمره 
بالسجود لقطري فقتله بعض الخوارج ولوأ عبد ربه الكبير وخلعوا قطرياً فق في نحو 
الخمسين منهم واقاموا يقتتلون شهراً ٠‏ ثم ىق قطي بطبرستان وأقام عبد ربه بكر مان 
وقاتلهم المهلب وحاصرهم بخير ف ولا طال علييم الحصار خرجوا بأمواهم 
حرجهم وهو يقانلهم حتى أن فيم . ثم دخل خيرفت وسار في اتباعهم فلحقهم على 
اربعة فراسخ فقاتلهم هو وأاضحابة حتى أعيو وكف عنهم . ثم اسيّات الخوارج 
ورجعوا فقاتلوه حتى يئس من نفسه . ثم نصره الله عليعم وهزمهم وقتل منهم نحوا من 
اك آلاف كان منهم عبد ربه الكبير ولم ينج إلا القليل وبع المهأب امثير إلى 
الحجاج حوره فشيالة عن , لهات فأنتى عليهم واحنا واتخداً قال ايم كان 
أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة ال لا يعرف طرفها . فاستحسن قوله ف إلى 
المهلب يشكره ويأمره أن يولي على كَرْمَات من براه وينزل حامية ويقدّم عليه » فوأى 
عليها ابده يزيد وقدم على الحجّاج فاحتفل لفذومة وا ليه إلى جانبه وقال : يا أهل 
العراق أنتم عبيد المهلّب ! ! وسرّح فيان بن الأبرد الكلبي في جيش عظم نحو ش 
طبرستان لطلب قَطرِي وصُبَيْدةَ بن هلال ومن معهم من الخوارج . والتقوا هنالك 
باسحق بن محمد بن الأشعث في أهل الكوفة واجتمعا على طلبيم ‏ 4 مره ل شعت 
من شعاب طب برستان وقاتلوهم فافترقوا عن قطي ووقع عن دابته فتدهده إلى أسفل 
لعب وبر به علي فاستقاه على أن يعطيه سلاحه » فعمد إلى أعلى الشيعب وحار 
عليه حيجرا من قوق الشعب فأصابه في رأسه فأوهنه ونادى بالئناس فجاء في أوهم نفر 
من أهل الكوفة فقتلوه '"ا 000 بن أَبْجَر القيمي وجعفر بن عبد 
الرحمن بن مَخْتف والسياح بن محمد بن الأشعث 7" وحمل رأسه أبو الجتيُم إلى 
)١(‏ جيرفت : ابن الاثيرج 4 ص 484 وقد مرٌ ذكرها من قبل . 
ا . (ابن الآثير ج 4 ص 157) : 


«فقتلوه » منهم سورة بن الحر العيمي .. 
ف الصَبّاح بن محمد بن الأشعث : ل 90 


كد 


إسحق بن محمد فبعث به إلى الحجّاج » وبعثه الحجّاج إلى عبد الملك وركب سفيان 
فأحاط بالخوارج وحاصرهم حتى أكلوا دوابهم » ثم خرجوا إليه واستّاتوا فقتلهم 
احنعين وبعث برؤوسهم إلى الحجّاج ودخل دنباوند وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجّاج قبل دير المماجم . قال بعض العلاء وانقرضتٍ الأزارقة بعد قطري وعَبَيْدة 
آخر رؤسائهم وأؤل رؤسائهم نافع بن الأزرق . واتصل أمرهم بضعاً 'وعش رين سنة إلى 
أن افترقوا كي| ذ كرناه سنة سبع وسبعين فلم تظهر لهم جاعة » إلى رامن الماثة . 


از خروج سودت 


خرج سودب”") هذا أيام عمر بن عبد العزيز على رأس المائة واسمه بسطام وهو من 
بي َشْكرٌ فخرج في مائتي رجل وسار في خوختى '") وعامل الكوفة يُومئذ عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب . فكتب إليه عمر أن لا يعرض لهم حتى يقتلوا 
امطعترا فرك الج ادم صلب خاره مك غيل اميا بن وير ين عيدات 
البَجَلِيَ في ألفين فأقام بازائه لا حركه . وكتب عمر إلى سودب : بلغني أنك خرجت 
غضباً لله ولرسوله » وكنت أولى بذلك مني » فهلّم إل أناظرك فإن كان الح معنا 
دخلت مع الناس » وإنكان الحق معك نظرنا في أمرك . فبعث إليه عاصماً الحَبشي" 
مولى بني شيبان ورجلاً من بني يَشْكُر فقدما عليه بخاصر”» فسألا ما أخرجكم وما 
الذي نقمتم ؟ فقال عاصم ما نقمنا سيرك إنك لتتحرى العدل والاحسان فأخبرنا 
عن: قيامك بهذا الأمر مشوزة من الناس أم غلبت عليه ؟ قال عمر : ما سألته ولا 
غلبت عليه وعهد إل رجل قبل فقمت ولم ينكر أحد » ومذهبكم الرضا لكل من 
#الميرك الك حافت الوا ا كم . قالا : فقد خالفت أعال أهل 

بيتك وسمّيتها مظالم فتبرّأ منهم والعنهم فقال عمر : أنتم تريدون الآخرة وقد أخطأتم 
طريقها » ون لله لم يشرع اللعن . وقد قال إبراهيم : ومن عصاني فإنك غفور رحيم 
وقال : أولئتك الذين هدى الله فهداهم اقَتَده وبتي تسمية أعالهم مظالم 00 
'كان لعن أهل الذنوب فريضة لوجب عليكم لعن فرعون » أنتم لا تلعنونه وهو أخبث 


. 458 شوذب : ابن الآثير جح ه ص‎ )١( 
' . جوخى : ابن الاثير ج ه ص 45 وقد مر ذ كرها من قبل‎ )7( 
. 458 خناصرة : ابن الآثير ج ه ص‎ )*( 


"1 


الخلق » فكيف ألعن أنا أهل بيتي وهم مُصَّلُونَ صاتمون ولم يكفروا بظلمهم ! لأن 
البو امل واي وها لبالا بان وال يوه بان لعل يبا كيل مجان 
أحدث .خدثاً فرض عليه الْحدٌ . فقالا : فإ النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى 
التوحيد والاوقرار بما نزل عليه . فقال عمر : وليس أحد ينكر ما نزل عليه ولا يقول لا 
أعمل بسّنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لكن القوم أسرفوا على أنفسهم . قال 
عاضم : فابرأ منهم ورد أحكامهم . قال عمر : أتعلان أن أبا بكر سبى أهل الردّة 
وأن عمر ردّها بالفدية ول يبرا من أبي بكر وأنتم م لا تبرؤون من واحد منها . قال : 
فأهل النهروان خرج أهل لكوفة منهم فل يقرا ول استعرضوا وخرج أهل البصرة 
فقتلوا عبدالله بن حَبَاب وجارية حاملاً » ولم يتبرأ من لم يقتل ممن قل واستعرض » 
ولا أنتم تتبرؤن من واحد منهما . وكيف ينفعكم ذلك مع علمكم باختلاف أعالكم ؟ 
ولا يسعني أنا ابراءة من أهل بيتي والدين واحد فاتقوا الله ولا تقبلوا المردود وتردوا 
المقبول » وقد أَمّن رسول انيل اذ عليه ودار من كه ههاة الإسلاعتوعضيم 
ماله ودمه » وأنتم تقتلونه و يأمن عندكم سائر الأديان وتحرّمون دماءهم وأموالهم فقال 
اليَشْكْرِيّ من استأمن على قوم وأمولهم فعدل فيها ثم صيّرها بعده إلى رجل غير مأمون 
أتراه أدّى الحق الذي لزمه ؟ فكيف تسلم هذا الأمر بعدك إلى يزيد مع علمك أنه لا 
و : إما ولأه غيري والمسلمون اولى بذلك بعديٍ . قال : فهو حق ممن 

فعله وولآه » قال أتظراني ثلاثاً ثم جاءه عاصم فرجع عن رأي الخرارع كاله 
اليشكرني : أعرض عليهم ما قلت واسمع حجتهم . وأقام عاصم عند عمرو وأمر مر له 
بالعطاء وتوفي عمر لأيام قلائل ومحمد بن جرير يننظر عود الرسل . ولما مات عمر 
كتب عبد الحميد إلى محمد بن جر ير بمناجزة سودب قبل أن يصل إلههم خبر عمر » 
فقالت الخوارج ما خالف هؤلاء ميعادهم إلا وقد مات الرجل الصالح . واقتتلوا 
فانبزم محمد بن جرير واتبعه الخوارج إلى الكوفة » ورجعوا وقدم على سودب 
صاحباه وأخبراه بموت عمر » وسرّح يزيد تميم بن الحباب في ألفين فهزمه أصحابه » 
ل د ا ا ل ا 
عم سودب وبق الخوارج بمكانهم الل ا ا 


. 19 السماج بن وداع : ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


>" 


البحر بنيى 3 في عسكرا" الاف فاسّاتت الخوارج وكشفوا العسااكر مرارا ثم حملوا 
علييم فطحنوهم طحن . وقتل سودب وأصحابه ولم يبق منهم. أحد » وضعف أمر 
' الخوارج إلى ظهور”" أيام هشام سنة عشرين ومائة بهلول بن بشر بن شيبان وبلغت 
كنارة » وكان لما عرم عل الخرارج بتع ولي بمكة من كان على رأيه » فابعدوا إلى 
قرية من قرى الموصل واجتمعوا بها وهم أربعون وأمّروا عليهم الهلول وأخفوا أنفسهم 
بأننم قدموا من عند هشام ومرُوا بقرية كان ببلول ابتاع منها خخلاً فوجده خخمراً وأبي 
البائع من رذه واستعدى عليه عامل القرية » فقال الحخمر حير ميلك ومن 'فوملث 
فقتلوه وأظهروا أمرهم وقصدوا خالد لسري بواسط وتعالرا عليه بأل هدم المساجد 
ويبني الكنائس و يولي المحرد على المسلمين . وجاء الخبر إلىغالد فتوجه من بواسط 
إلى الخيرة وكان بها جنذ: من بي العين: تو سعانة اس د ييه 
م مقدمهم لقتال مهلول واضحابة ود ضم إلهم مائتين من الشرّط والتقوا على 
الفرات » فقتل مقدمهم وانبزموا إلى 0 وبعث خالد عدا الشيان من ين 

حوشب بن يزيد بن روَيّم فلقيه بين الموصل والكوفة فهزمهم إلى الكوفة وارتحل يريد 
الموصل . 0 بدا له وسار يربك 007 بالشام وبعث خالد جندا من العراق وعامل 
الجزيرة جنداً » وبعث هشام جنداً فاجتمعوا بين بين الحزيرة والموصل بكجيل وهم في 
عش ابن ألفاً ومبلول في. سبعين فقاتلوا واسدّاتوا وصرع هلول وسأله أضبحابه 0 فعهد 
إلى دعامة الشيباني م إلى عم اليشكري من بعده . ومات هلول من ليلته وهرب 
دعامة وتركهم ثم خرج عمر اليشكري فلم يلبث أن قتل . (ثم خرج) على خالد بعد 
0 صاحب الاي م يا الما 

الكوفة عازه فرموهم بان حتى قتلوهم . ثم جرح ارون السختيانية على 
خالد بالحيرة فقتل وأحرق القرى فوجه إليه خالد جيدا فقتلوا أصحابه » وأنخن 
بالخراح وأتى به خالد فوعظه فأعحنه وعلة فأعفأه من المتل . وكان سامره بالليل 
٠‏ وسعى بخالد إلى هشام وأنه أخذ حرورياً يستحق القتل فجعله سميراً ‏ فكتب إليه 


. 7١ سعيد بن عمر والحرشي : ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 
(؟) في عشرة اللاف : ابن الاثير ج ه ص ١ل والعبارة هنا غير واضحة وربا د سيك «من‎ 


عشرة») اثناء النسخ فتصبحٍ العبارة 8 32 عسكر من عشرة اللاف. 
[فةا العبارة هنا غير واضحة والأصح : الى ان ظهر ايام هشام . 


نينا 


هشام بقتله فقتله رعرع داك الصخاري بن شبيب: بالفريفية فضئ وندم 
علد فطلية ذل ريع ٠‏ وأتى جبل ويها نفر من اللأنت بن ثعلبة فأخيرهمٍ وقال : إنما 
ارت التوصل إليه لأقتله بفلان من قعدة الصغر بة كان خالد قتله عر ْم خرج 
لون نيم فونه 2 خالد جنداً فلقوهم بناحية الناذر فاقوا فمكل الفتعارى 
وأصحابه أجمعون . ورد أمر الخوارج بعد ذلك مرّة فلا وقعت الفتن أيام هشام 
بالعراق والشام وشغل مروان رخص عده مرج بأرض كفروتا سعيد بن بَهْدَل 
الشيباني في مائتين من أهل الحريرة وكان على رأي الحرورية ٠‏ وخرج بسطام البهسي 
في مثل علّتهم من ربيعة » وكان مالفا لرأيه » فبعث إليه من الصَغْرِيّة أربعة آلااف 
أو يزيدون . وولى مروان على العراق النَضرٌ بن سعيد الحرّ بي وعزل به عبدالله بن 
عمر بن عبد الع فافع عبدالله بالحيرة » وسار إليه النضر وتحاربا هر . وكانت 
الصغريّة مع التضر عصبة للروان لطلبه بدم الوليد وأمه قيسية . ٠‏ فلا علم الضحاك . 
والخواريج باختلافهم ٠‏ أقبل إلى العراق سنة سبع وعشرين وزحف إلهم فتراسل ابن 
عمر والنضر وتعاقدا واجتمعا لقتاله بالكوفة » وكل واحد منهما يصلى بأصحابه وابن 
عمر أمير على الناس وجاء الخوارج فقاتلوهم فهزموهم الى تيم م قاتلوهم ُ 
اليوم الثاني كذلك فسلك الناس إلى واسط منهم النضر بن سعيد الحَرَ يشي ومنصور 
ابن جمّهور وإسمعيل أخو خالد القِسْرِي وغيرهم من الوجوه . فلحق ابن عمر بواسط 
واستولى الضحاك على الكوفة وعادت الحرب بين ابن عمر والنضر . ثم زحف إليهما 
الضحاك فاتفما وقاتلا حتى ضرسته| الحرب . ولحق منصور بن جمهور بالضحَاك 


00 والخوارج وبايعهم ثم صالحهم ابن عمر ليشغلوا مروان عه . وخرج إلهم وصلى 


خلف الضْحَاك وبايعه وكان معه سلمان بن هشام وصل إليه هارباً من حمص لم 


انتقض بها وعليه. عليها مروان فلحق باين عمر وبايع معه الضحَّاك 
وصار معه وحرّضه على مروان .اغا تق القيتالة وهو عاضر ضرا 


وتزوج أخت عبان الخروري . فرجع الضحاك إلى الكوفة وسار منها إلى الموصل بعد 
عنرين شهراً من حصار واسط . بعد أن دحل أهل الموصل وعليم القطرن أما | 
أكفنة من بتي شيبان عامل لروان فأدخلهم أهل البلد وقاتلهم القطرن فقتل ومن 
معه وبلغ الخبر إلى مروان وهو يحاصر حمص فكتب إلى ابنه عبدالله أن يسير إللن ‏ 
بمانع الضحاك عن توسط الحزيرة فسار في ثمانية اللاف فارس 


الملا 


والضحّاك في مائة ألف وحاصره بنصيبين . ثم سار مروان بن محمد إليه فالتقيا عند 
كفريوتا من نواحي ماردين فقاتله عامّة يومه إلى الليل وترجّل الضحّاك في نحو ستة 
الاف وقاتلوا حتى قتلوا عن أخرهم وير على الضحَّاك في القتلى فبعث مروانٍ برأسه 
0 الحزيرة وأصبح الخوارج فبايعوا الحْبَيِيأ قائد الضحّاك 
وعاودوا الحرب مع مروان فهزموه وانتهها إلى خيامه فقطعوا أطنابهم .وجلس الحبَيْريّ 
على فرشه والحناحان ثابتان وعلى الميمنة عبدالله بن مروان وعلى الميسرة اسحق بن 
مسلم العقيلي فلا انكشف قلَة الخوارج أحاطوا بهم في مم مروان فقتلوهم جميعاً 
والخبيري معهم . ورجع مروان من نحو ستة أميال وانصرف الخوارج وبايعوا شيبان 
الحروري وهو شيبان بن عبد العزيز اليشكري ويكنى أبا الدلقاء وقاتلهم مروان بعد 
ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ وأقام في قتالهم أياماً وانصرف عن شيبان 
كثير منهم وارتحلوا إلى الموصل بإشارة سلمان بن هشام وعسكروا شرق دجلة » وعقدوا 
احسور واثبعهم مروان فقاتلهم لتسعة أشهر » وقتل من الطائفتين خلق كثيرٌ وأسر ابن 
أخ لسليان بن هشام إسمه أمية بن امعاو يه لقطعة م صرت عتفه وكيا أبروات إلى 
يزيد بن عمر بن هبَيّرة وهو بقرقيسيا يأمره بالسير إلى العراق وولآه عليها وعل الكوفة 
يومئذ المُثنى بن عِمْرَان العائدي من قَريْش خليفة للخوارج فلتي ابن هُبَيّرة بعين 
العرافاقتلوا نوانبزمت الخوارج . ثم تجمّعوا له بِالنحَيّلة ظاهر الكوفة فهزمهم 0 
الجر فأرسل شيبان إلههم عبَّيّدة بن وار في خيل عظيمة فهزمهم ابن 

هُبَيّرة وقتل عَبَيّدة واستباح عسكرهم » واستولى على العراق وكان منصور بن 
جمهُور مع الخوارج فضى إلى الماهين وغلب عليها وعلى الخيل جميعاً » وسار ابن 
هبيرة إلى وانسط افتحبيين او عدر 155 سا دين حعتيت اول ابن اكترغل الا وار 
فبعث ابن هبيرة البه ناثة بن حَنظلَة » وبعث هوداود , ورك احم 


)١(‏ هنا اربع بياضات بالأصل ىا ترى » وان الكلام الذي بين البياضات غير مترابط وكثير الاغلاط لذلك 
نقلنا ما ورد في تاريخ الطبري ج ه ص 5, تحر عنام عن الي نف أن الشيذالة أرقتل عن اين 
عمر حتى لت مروان بكفرتوثا من أرض الحزيرة فقتل الضحاك يوم التقوا . وابو هاشم مخلد بن محمد بن ١‏ 
صالح قال : فها حدثني احمد بن زهير قال حدئنا عبد الوهاب بن ابراهم عنه ان الضحاك » لما قتل 
عطية التغلبي صاحبه وعامله على الكوفة ملحان بقنطرة السليحين » وبلغه خبر قتل ملحان وهو محاصر 
عبدالله بن عمر بواسط وجّه مكانه من أصحابه رجلا يقال له مطاعن » واصطلح عبدالله بن عمر 


يحض 


. فاميزم داود ل شيا مرراة إلى ابن هبَيرة أن يبعت إلبه عامر بن ضبابة المزني 
فبعثه في عمانية الاف وبعث شيبان لاعتراقة الجون بن كلاب الخارجي ُْ 

فانيزم عامر ونحصن بالسند وجعل مروان بمده بالحنود وكان منصور بن جمهور 
بلجل هد كيان بالأموال . ثم كثرت جموع عاير فخرج إلى الجَوْن والخوارج 
اللذين يحاصرونه فهزمهم وقتل الجون نسار قاصدا الخوارج بالموصل 2 فارئحل شيبان 
عنها وقدم عامر على مروان فبعثه في اتباع شيبان » فر على الحبل وخرج على بيضاء 


والضحاك على ان يدخل في طاعته . فدخل وصلى خلفه وانصرف الى الكوفة . وأقام ابن عمر فيمن معه 
بواسط . ودخل الضحّاك الكوفة » وكاتبه أهل الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم فيمكنوه منها » فسار في 
جاعة جنوده بعد عشرين شهرا حتى انتبى البها » وعليها يومئذ عامل لمروان وهو رجل من بني شيبان من 
أهل الحزيرة » يقال له القطران بن أكمه . ففتح أهل الموصل المدينة للضحّاك » وقاتلهم القطران في 
عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قتلوا . واستولى الضحاك على الموصل وكورها » وبلغ مروان خبره وهو 
محاصر حمص مشتغل بقتال اهلها . فكتب الى ابنه عبدالله وهو خليفته بالحز يرة يأمره أن يسير فيمن معه 
من روابطه الى مدينة نصيبين يشغل الضحاك عن توسط الحزيرة فشخص عبدالله الى نصيبين في جاعة 
. روابطه وهو في نحو من سبعة آلاف او ثمانية » وخلف بحرّان قائداً في ألف او نحو ذلك . وسار الضخاك من 
ار ل لي ا 1 ال ارك رو وار 
الف. 

وأقام الضَالك على نصيبين عاصراً ا ووبجه قاندين من قواده (. ...) حتى ورا الرقة فقاتلهم من 
بها من خيل مروان وهم نحو من خمسواثة فارس . ووجه مروان حين بلغه نزوهم الرقة خيلا من روابطه ع 
فلا دنوا منها انقشع اصبحاب الضحاك منصرفين إليه ٠‏ فاتبعتهم خيله فاستسقطوا من ساقتهم نيف وثلاثين 
رجلا ء فقطعهم مروان حين قدم الرقة ومضى صامداً الى الاك وجموعه حتى التقيا بموضع يقال له 
الغز من أرض كفرتوا فقاتله يومه ذلك . فلاكان عند المساء ترجل الضحاك وترجل معه من ذوي الثبات ' 

من أصحابه نحو من ستة آلاف » وأهل عسكره أكثرهم لا يعلمون بما كان منه وأحدقت بهم خيول 
مروان » فالحوا عليهم حتى قتلوهم عند العتمة . وانصرف من بتي من أصحاب الضحّاك الى عسكرهم » 
ول يعلم مروان ولا أصحاب الضحّاك أن الضحّاك قد قتل فيمن قتل حتى فقدوه في وسط الليل . 
وجاءهم بعض من عيانه حين ترجل فأخبرهم بخبره ومقتله فبكوه وناحوا عليه . وخرج عبد الملك, بن 

بشر انغ القائد الذي كان وجه في عسكرهم الى الرقة حنى دل عكر مروان ؛ ودش عليه فاطمه 
حتى ابشخرجوه فاختملوة ه حتى أتوا به مروان وفي وجهه اكث| من عشرين ضري » فكبّر أهل «سكر 
مرؤان » فعرف أهل عسكر الضحّاك أنهم قد علموا بذلك . أوبعث مروان برأسه من ليلته الى ٠‏ ذائن 
الخزيرة فطيف به فيها . وقيل : إن الخيبري والضحّاك انما قتلالسنة ١79‏ . 
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فارس وبها يومئذ عامر بن عبدالله بن حطوية بن جعفر'" في جموع كثيرة » فسارابن 
معاوبة إلى كرمان وقاتله عامر فهزمه ولحق بهراة وسار عامر بمن معه فلتي شيبان 
والخوارج بخيرفت ”") فهزمهم واستباح عسكرهم ومضى شيبان إلى سيجستان فهلك 
عانعة الذقين و10 زفقل بل كان مسال كبروات وفيتان عل الول شرا +120 ليزم 
شيبان ولحق: بفارس وعامر بن صرا الاق اجام صا نيام إل زيرة ابن 
كاوان » وأقام بها . ولا ولي السمّاح بعث حارثة بن خرّيْمَة لحرب الخوارج هنالك 
موجدة وجدها عليه » فأشير عليه ببعثه لذلك . فسار في عسكر إلى البصرة وركب 
السفن إلى جزيرة ابن كاوان » وبعث فُضَالَة بن ' م النهَيْلي في خحمسهاثة » فانهزم 
ل 0 
سنة أربع وثلاثين . وركب سلوان بن هشام السفن بأهله ومواليه إلى الحند بعد مسير 
شيبان إلى جزيرة ابن كاوان حتى اذ بويع السفاح قدم عليه وأنشده سديف البتين 
المعروفين وهما : 


ل دك مكنا ع رجَالر إن يسن الصلُوعٍ ذا دوا 
ضع السّييف واذقم الصّوْتَ حَتَى 9 لا ترى فَوْقَ ظَهرِمَا أُمَويَا 
فقتله السفاح وانصرف مروان بعد مسير شيبان إلى الموصل الى منزله بحران . فلم يزلك با 
حتى سارإللى الزاب » ومضى شيبان بعد سَلّمة إلى خراسان والفتنة بها يومئذ بين نصر 
ابن سيّار والكَرْمَاني والحرث بن شر بْح وقد ظهر أبو مسلم بالدعوة العباسية فكان له 
من الحوادث معهم ما ذكرناه واجتمع مع علي بن الكرّماني على قتال نصر بن سيار 
فلا صالح الكَرّماني أبا مسلم كما مر وفارق شيبان تنحى شيبان عن عمر لعلمه أنه لا 
يقاوم م خرب الصرين عبان الاسرخس واستقام أمر أبي مسلم بخراسان » فارسل 
إلى شيبان يدعوه إلى البيعة ويأذنة بالحرب: ».واستجاش بالكرماني: فأبى +فسار إلى 
موود امور راس اك مرك 
فحبس الرسل » فكتب أبو مسا إلى يسّام بن ابراهيم مولى بني ليث بالمسير إلى شيبان 


(1) عبدالله بن معاوية بن حبيب بن جعفر : ابن الاثير جح ه ص 58" . 
(؟) جيرفت : المرجع السابق وقد مر ذ كرها من قبل . 
() عامر بن ضبارة : المرجع السابق . 


84" ابن خلدون م ١4‏ ج ل 


فسار إليه فهزمه وقتل في عدة من بكر بن وائل . ويقال إن خزيمة بن حازم حضر مع . 
بسّام في ذلك . 


» ( خبرابى حمزة وطالب واسحق ) » 


كان إسم أبي حمزة الخارجي المختار بن عوف الأزدي البصري”" وكان من 
الخوارج الاإباضية وكان يوافي مكة كل موسم يدعو إلى خلاف مروان . وجاء عبدالله 
ابن يحبي المعروف بطالب الحق سنة تمان وعشرين وهو من حضرموت فقال له : 
إنطلق معي فإلي مطاع في قومي . فانطلق معه الى حضرموت وبايعه على الخلافة 
وبعثه عبدالله سنة تسع وعشرين مع بَلْخْ بن عقبة الأزدي 7" في سبعاثة فقدموا مكة 
وحخموا بالموقف وعامل المدينة يومئذ عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك . فطلبهم في 
الموادعة حتى ينقضي الموسم . وأقام للناس حجّهم ونزل بمنى وبعث إلى أبي حمزة 
عبيدالله بن حسن جاح ويد ان اقيق رين ماوع الور بن 
القاسم بن محمد وعبيدالله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر”' بن .ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن في أمثالهم . ؛ فكشر في وجه العَلَوي والعُشْمَانيَ وانبسط إلى البَكْري 
والعَمّريّ » وقال لما : ما خرجنا إلا بسيرة أ. بويا ! ققال له عبيدالله بن حسن 7 
جئنا للتفضيل بين ابائنا وإنما جئنا برسالة من الأمير وربيعة يخبرك مها . ثم أحكوا معه 
الموادعة إلى مدتها . ونفر عبد الواحد في النفر الأول فضى إلى المدينة وضرب على 
أهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة ٠‏ وبعث عليهم عبد العزيز بن عبدالله بن عمر 
ابن عمان » فانتهوا إلى. فديك وجاءتهم رسل أبي حمزة يسألونهم التجافي عن 
حربهم وأن بحرا يديم وبين عدوهم فلا نزلوا قديد وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب 
حرب » فطلع عليهم أصحاب أبي حمزة من الغياض فأئخنوا فييم وكان قتلاهم نحو 
سبعائة من قريش ٠‏ وبلغ الخرال عه الراين دلحدن العام وخ ألو كجمزة المدينة 
منتصف صفر سنة ثلاثين وخطب على امبر وأعلن بدعوته ووعظ . وذكر وردٌ 
مقالات من عليهم وسفه رأمهم وأحسن السيرة في أهل المدينة واسيّالهم حتى 'جمعوه 
)١(‏ المختار بن عوف الازدي السلّمي البصري : ابن الاثير ج ه ص ١ه"‏ . 

(؟) بلج بن عقبة الازدي : ابن الاثيرج ه ص ا" . 

(1) وعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم وعمر بن ربيعة : ابن الاثيررج ه.ض 4/ا” . 


ب الحا 


يقول : من زنا فه وكافر ومن سرق فهوكافر وأقام ثلاثة أشهر » ثم ودّعهم وسار نحو 
الشام :كاه مزوان فد شرع إليع عبد املك بن عمد بن عطية بن هوازن في ازبعة 
الاف ليقاتل الخواوج حتى 2 العن لقي أبا حمزة في وادي القرى » فامبزمت 
الخوارج وقتل أبوحمزة ولحق فلّهم بالمدينة . وسار عطية في أثرهم إلى المدينة فأقام بها 
شهراً ‏ نم سار إلى العن واستخلف عاك المدينة الوليد ابن أخيه عرو » وعللى مكة 
رجلاً من أهل الشام . وبلغ عبدالله طالب الحق مسيره إليه وهو بصنعاء فخرج 
للقائه » واقتتلوا » وقتل طالب الحق وسار ابن عطيّة إلى صنعاء وملكها . وجاء كتاب 
مروان بإقامة الحج بالناس » فسار في إثني عشر رجلا ومعه أربعون ألف دينار وخلف 
ثقله بصنعاء ونزل الحرف فاعترضه ابن حاية المرادي في جمع » وقال له 
ولأضكعاءة:: أنتم لصوص فاستظهروا بعهد مروان فكذبوه وقاتلهم فقتلوه . وركد ريح 
الخوارج من يومئذ إلى أن ظهرت الدولة العباسية وبويع المنصور بعد السفاح (فخرج 
سنة سبع وثلائين) بالحزيرة مَلْبَدُ بن حَرْمَلَة الشيباني فسارت اليه روابط الجزيرة في 

ألف فارس فهزمهم وقاد منهم . ثم سارإليه يزيد بن حاتم المهلبي ومهلل بن صَفْوَان 
| مولى المنصور ء ثم نزار ل يت ر لدت 
فهزمهم كلهم واحداً بعد واحد » وقتل منهم . ثم سار إليه حميد بن قحطبة وهو 
عامل الحزيرة فهزمه وتحصن حميد منه » فبعث المنصور غبد العزيز بن عبد الرحمن 
أخخا عبد الحبار في الحيوش ٠‏ ومعة زياد بن مسكان فأكمن له الللبّد » وقاتلهم 0 
538 الكعبين'"2 فانهزم عبد العزيز وقتل عامّة أصحابه فبعث المنصور حازم بن 
خزيمة في ان لجل عات ارال الور ااه با 
فامهزم أهل الميمنة وأهل الميسرة من أصحاب حازم » وترجّل حازم وأصحابه » 
وترجل مليد كذلك . وأمر حازم أضتحانة فنضحوهم بالتئل » واشتد القتال وتزاحفت 
امه والسرة ورعمرهم. ؛ فقتل ملبّد في تمانمائة ممن ترجل معه » وثلهائة ة قبل أن 
حل . وتبعهم فضّالة صاحب الميخنة فقتل منهم زهاء مائة وتحمسين . (# جرع مه 
تمان وأربعين أيام المنصور بنواحي الموصل حسان بن مخالن 9) بوك بن الأجْدَع 


(!) حسب 5 الات لخن 
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الهمّدان أخو مسروق . وكان على الموصل الصّعْرٌ بن يَجْدَة 27 وليها بعد حرب بن 
عبدالله » فسار إليهم فهزموه إلى الدجلة . وسار حسّان إلى العمّال ثم إلى البحر وركب ظ 
إلى السِند وقاتل » وكاتب الخرارج 0 بان يدعوهم ويستأذنهم في اللحاق بهم فأبوا » 
وعاد إلى الموصل ترج إليه لتر بن. الحسن. ابن اخ بن اده الوُمَدَانِ 
وهلال ٠‏ فقتل هلالاً واستبقى ابن الحسن فاتهمه بعض أصحابه بالعصبية وفارقوه . 
وقد كان حسان أمّه من الخوارج وخاله حفص بن أشتم من فقهائهم فالخ المنصور 
خروجه قال : خارجي من هَمَدَانَ فقيل له إنه ابن أخت حفص بن أَشتم . قال : 

من هناك وإنما أنكر المنصور ذلك لأَنْ عامّة هَمذَانَ شيعة . وعزم المنصور على الفتك 
بأهل الوضل اتيم عاهدوه على أ: نهم إن خرجوا فقد فلت ديارهم وأموالهم وأحضر 
أبا حنيفة وابن أبي ليل بن شُبرمَة واتعتاهم فتلطفوا له في العفو فأشار إلى أبي 
حنيفة فقال : أباحوا ما لا بملكون كما لو أباحت إمرأة » فزوجها بغير عقد شرعي 
فكف عن أهل الموصل . ثم خرج ايام المهدي بخراسان يوسف بن إبراهيم المعروف 
البو واجتمع شكس فبعث إليه المهدي يزيد بن مَزيّد الشيباني ابن أخي مَعْن 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وأسره يزيد وبعث به إلى المهدي موثقاً ٠‏ وحمل من النبروان على 
بعير وحول وجهه إلى ذنبه كذلك فدخلوا إلى الرصافة وقطعوا ثم صلبوا29 . وكان 
حَوُوباً متعوداً فغلب على بُوشنج ومَرُو الروذ والطالقان والجَوْزْجَان ٠‏ وكان على بوشنج 
مُضْعٌبٍ بن زُرَيّقَ جد طاهر, بن الحسين فهرب منه وكان من أصحابه معاذ الفارياني 
وقبض معه ثم خرج معه أيام المهدي بالحزيرة حمزة بن مالك الخرّاعي سنة تسع 
وستين وهزم منصور بن زياد وصاحب الخراج وقوي أمره » ثم اغتاله بعض أصحابه 
.فقتله . ثم خرج آخر أيام المهدي بأرض الموصل خارجي من بني تم إسمه ياسين يميل 
الوشائلة تصالع بن سرح فيزم عكر الوصل وغل عل كار ديار اربيعة 
والحزيرة » فبعث إليه المهدي القائد أبا هريرة محمد بن مروخ وهزعة بن أَعيْن مولى 
بني َب فحارباه حتى قتل في علدّة من أصحابه وانمزم الباقون . ثم خرج بالحز يرة 
أيام الرشيد سنة تمان وسبعين الوليد بن طر يف من بني مغلب , وقتل إبراهيم بن خالد 


2 


ابن خز يمة بنصيبين » ثم دخل أرمينية وحاصر خلاط عشرين يوم وافتدوا بثلاثين 


(1) الصفر بن نجدة : : المرجع السابق . 
؟) حسب مقتضى السياق : فقطعوة ه ثم صلبوه والضمير يعود الى يوسف بن ابراههم . 
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ألفاً . ثم سا رإلى أذربيجان ثم إلى حُلوان وأرض السواد » وعبر إلى غرب دجلة وعاث. 
في أرض الحزيرة » فبعث إليه الرشيد يزيد بن مَزْيّد بن رَائْدَة الشيباني » وهو ابن 
أخى مَعْن في العساكر فكث يقاتله » وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فاغروا به 
الرشيد وأنه أبقى على الوليد برجم وائل . فكتب إليه الرشيد يتهلّده فناجزه يزيد 
الحرب في رمضان سنة تسع وسبعين وقاتلهم قتالاً يدا فقتل الوليد وجيء واس 

ثم أصبحت أخته مستلئمة للحرب فخرج إليها يزيد وضربها على رأسها بالرضح وقال 
لها اعدي فقد فضحت العشيرة فاستحيت وانصرفت وني تقول في رثائه الأات 


المشهورة الي منها : 


أبا شّجَرّ الحَابُورِ مَالَكَ مُورقا كأنك لم تجزع عَلَى ابن طر يف 
لا يَحِبْ اراد إل مِنّ التقى له الماك إلا من قناً سيوف 
وانقرضت كلمة هؤلاء بالعراقٍ والشام ٠‏ فلم يخرج بعد ذلك إلا شذاذ متفرقون 
يستلحمهم الولاة بالنواحي إلا ما كان من خوارج البرير بأفر يقية » فإِنْ دعوة 
الخارجية فشت فييم من لدن مسيرة الظفْرِي سنة ثلاث وعشرين وماثة . ٠‏ ثم فشت 
0 الإباضيّة والصفرية كنذا في هوارة ولماية ونفرة ومَغِيّلة وفي مَغراوة وبي 
بغرن عق زانة حسما يذ كر فق أخبار البربر لسي رقع هن الخرارج با مغرب دولة في 
َاهَرْتَ من الغرب الأوسط نذكرها في أخبار البرير أيضاً . ثم سار بأفريقية منهم على , 
دولة العبيديين خلفاء القَيِرَوَان أبو يزيد بن مُخْلِد المَغربي : وكانت له معهم 
حروب وأخبار تذكرها في موضعها . ثم لم يزل أمرهم في تناقص إلى أن اضمحلّت 
ديانتيع وافترقت جاعتهم وبقيت آثار نحلتهم ف أعققاب البرير الذين دانوا مها ول 
الأمر . فني بلاد زناتة بالصحراء منها 1 ثر باق لهذا العهد في قصور ربع وواديه » في 
مَعْرَاوَةِ من شعوب زرَبَاتَة ويسمّون الراهبية نسبة إلى عبدالله بن وهب الراهبي ل 
من بويع منهم منهم أيام علي بن أبي طالب . وهنم في قصور هنالك مظهر ين لبدعتهم 
لبعدهم عن مقال أهل كك والماعة » وكذلك في جبال طرابلس وزناتة أثر باق 
تلك النحلة تدين بها أولئتك البرير في انحاورة لهم مثل ذلك وتطير الينا هذا العهد من 
تلك البلاد دوا بن ومحلدات بن كلامم في فقه الدين » وكمهيد عقائده » وفروعه 
مبايئة لمناحي السئة وطرقها بالكلية » الآ أنها ضاربة بسهم في إجادة التأليف والترتيب 
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وبناء الفروع على أصولهم الفاسدة . وكان بنواحي البَحْريْن وعْمّان إلى بلاد حضرموت 
وشرتي العن ونواحي الموصل آثار تفشي وعروق في كل دولة » إلى أن خرج علي بن 
مَهُدِي من خولان بالعن ودعا إلى هذه النِحُلّة . وغلب يومئذ من كان من الملوك بالعن 
واستلحم بي الصَليْحِيَ القامين بدعوة العبَياوين من الشيعة وغلبوهم على ما كان 
بأيديهم من ممالك العن » واستولوا أبضاً على زَيَيّْدِ ونواحيها من يد موالي بني نجاج 
ومولى ابن زياد كا نذكر ذلك كله في أخبارهم إن شاء الله سبحانه وتعالى . فلتصفح 
في أماكنها, . ويقال إن بالعن لهذا العهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت » 
والله ل خا يلي بدن كا 
#« ( الدولة الاسلامية بعل افتراق الخلافة 6 3 


لم يزل أمر الإسلام جميعاً دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة وبني أمية من بعدهم 
لاجتاع عصبية العرب . ثم ظهر من بعد ذلك أمر الشيعة » وهم الدعاة لأهل 
البيت » فغلب دعاة بني العبّاس على الأمر واستقلوا بخلافة المُلّك » ولحق الفلَّ من 
بني أمية بالأندلس ٠‏ فقام بأمرهم فيها من كان هنالك من موالهم » ومن هرب » فلم 
يدخلوا في دعوة بني العباس ٠»‏ وانقسمت لذلك دولة الإسلام بدولتين لافتراق عصبية 
العرب . ثم ظهر دعاة أهل البيت بالمغرب والعراق من العلويّة ونازعوا خلفاء بني 
العباس واستولوا على القاصبة من النواحي كالأدارسة المغرتت الأقصى 2 00 
بِالقَيرَوَان ومِضر» والقَرَامطة بالبَحْرَيْن . والدواعي بطبرستان والديْلّم والأطروش 
فها من بعدِه. وانقسمت دولة الإسلام بذلك دولاً متفرقة نذكرها واحدة بعد 
واحدة . ونبدأ منها أولا بذكر الشيعة ومبادىء دولهم ٠‏ وكيف انساقت إلى العباسية 
ومن بعدهم إلى آخر دوهم . ثم نرجع إلى دولة بني أمية بالأندلس . ثم نرجع إلى 
دولة الدعاة للدولة العباسية في النواحي من العرب والعجم كا ذكرناه في برنامج 
الكتاب » والله الموفق للصواب . 


ه ( مبدأ دولة الشيعة ) م: 


0 اك مبدأ هذه 7 أن ال الببت ل توفي 0 0 
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الصحيح أن العبّاس قال على في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي 

فيه : إذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمر» إن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان في 
غيرنا علمناه فأوصى بنا . فقال له علي : إن منعتاها لا يعطيناها الناس بعده وف 
الصحبح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فبه : هلموا 
أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً فاختلفوا عنده في ذلك » وتنازعوا ول يتم 
الكتاب . وكان ابن عبّاس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبين ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم » حتى لقد ذهب كثير من 
اده إل داكي ول نعي ري رفي و رر 1الا قار او بع لات 
من وجه يبول عليه . وقد أنكرت هذه الوصية عائشة شة وكفى بإنكارها . وبقي ذلك 
معروفاً من أهل البيت وأشياعهم . وفما نقله أهل الآثار أن عمر قال يوما لابن 
العبئاس : إن قومكم يعي قر بشاً ما ارادوا أن يجمعوا لكم + يعني بني هاشم بين الدبرة 
والخلافة فتحموا عليهم » وأنَ ابن عباس نكر ذلك » وطلب من عمر إذنه في 
الكلام فتكلم بما عصب له . وظهر من محاورتها أنهم كانوا يعلمون أن في نفوس أهل 
البيت شيئاً من أمر الخلافة والعدول عنهم بها . وفي قصة الشورى : أن جاعة من 
ا ا لي 

من ذلك وأسفوا له مثل الزبير ومعه عمار بن باس و اليقداد بن الأسود وغيرهم . | 
أن القوم لرسوخ قدمهم في الدين سا م 
النجوى بالتأقف والأسف . ثم لما فشا التكبّر على ان والطعن في الآفاق كان عبدالله 
ابن سبأ ويعرف بابن السوداء » من أشدٌ الناس خوضاً في التشنيع لعلي بما لا يرضاه 
من الطعن على عمان وعلى المياعة في العدول إليه عن علي » وأنه ولي بغير حق » 
فأخرجه عبدالله بن عاير من البصرة ولحق بمصرٌ فاجتمع إليه جماعة من أمثاله جنحو 
إلى الغلو في ذلك وانتحال المذاهب الفاسدة فيه » مثل خالد بن مُلْجِم وسوذان بن. 
حمدان وكِنانة بن بشر وغيرهم . ثم كانت بيعة علي وفتنة الحمل وصفين » وانحراف 
الخوارج عنه بما أنكروا عليه من التحكم في الدين . وتمحضت شيعته للاسّاتة معه 
في حرب معاوية مع علي © وبويع إبنه الحسن وخرج عن الأمر لمعاوية » فسخط 
ذلك شيعة علي منه واقاموا يتناجون في السرٌ باستحقاق أهل البيت والميل |إليهم » 
وسسخطوا من الحسن ما كان منه » وكتبوا إلى الحسين بالدعاء له فامتنع » وأوعدهم 


نلا 


إلى هلاك معاوية . فساروا إلى محمد بن الحَتَيّة وبايعوه في السرّ على طلب الخلافة 
متى أمكنه » وولّى على كل بلد رجلا » وأقاموا على ذلك ومعاوية يكف بسياسة من 
غربهم » ويقتلع الداء إذا تعيّن له منهم » ؛ كا فعل بحِجر بن عَدِيّ وأصحابه » 
ويروض من شماس أهل البيت ويساعحهم في دعوى تقدّمهم واستحقاقهم . ولا بيج 
أحدا منهم بالتثريب عليه في ذلك » إلى أن مات وولي يزيد » وكان من خروج 
الحسين وقتله ما هو معروف . فكانت من أشنع الوقائع في الإسلام عظمت: نيا 
الشحناء » وتوغل الشيعة في شأ: نهم » وعظم النكير والطعن على من تولى ذلك أو قعد 
عنه ثم تلاوموا على ما أضاعوه من أمر الحسين وأ: نهم دعوه ثم ل ينصروه فندموا ورافا 
أن لاكقارة في ذلك إلا الإسّاتة دون ثأره » ضار لجسي ردن . وخرجوا لذلك 
يقدمهم سلمان بن صرّد الخرّاعي ومعه جاعة من خيار أصحاب علي . وكان ابن 
زياد قد انتقض عليه العراق ولحق بالشام وجمع وزرينج 2" قاصداً العراق فزحفوا 
إليه وقاتلوه حتى قتل سَلهان وكثير من أصحابه كا ذكرنا في خبره وذلك سنة خمس ١‏ 
وستين . ثم خرج المختار بن أبي عبيد ودعا محمد بن الحنفية كا قدّمناه في خيره » 
وفشا التعصّب لأهل البيت في الخاصة والعامة بما خرج عن حدود الحق » واختلفت 
مذاهب الشيعة فيمن هو أحق بالأمر من أهل البيت » وبايعت كل طائفة لصاحها . 
سرًا ورسخ الملك لبني أمية وطوى هؤلاء الشيعة قلوءهم على عقائدهم فيها ؛ وتستروا 
بها مع تعدد فرقهم وكارة تاقيم 16د كربا سولب ال متاهييع ف افصل العامة 
من الكتاب الأول . ونشأ م بن الحسين وقرأ على وَاصِل بن عَطَاء إمام 
المعتزلة في وقته » وكان واصل متردّداً في إصابة على في حرب صفين والحمل » 
فنقل ذلك عنه وكان أخوه محمد الباقر يعذله في الأخذ عمن يرى سخطيّة جدّه » 
وكان زيد أيضاً مع قوله بأفضلية علي على أصحابه » يرى أن بيعة الشيخين صحيحة 
وأنَ إقامة المفضول جائزة خلاف ما عليه الشيعة . ويرى أنهما لم يظلا عليًا . ثم دعته 
الحال إلى الخروج بالكوفة سنة إحدى. وعشرين ومائة » واجتمع له عامة الشيعة 
ورجع عنه بعضهم لما سمعوه نثني على الشيخين وأنهما لم يظلا عليًا . وقالوا : م 
يظلمك هؤلاء ورفضوا دعوته فسموا الرافضة من اجل ذلك . ثم قاتل يوسف بن عمر 
)١(‏ العبارة مبتورة وغير واضحة وفي الكامل ج 4 ص 154 : «وكان مروان قد سير ابن زياد الى الحز يرة » 
ثم اذا فرغ منها سار الى العراق» . 
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فقتله يوسف وبعث برأسه إلى هشام وصلب شلوه بالكناسة ولحق لماعي لخراسات 
فأقام بها » , ثم دعته شيعة إلى الخروج فخرج هنالك سئة خمس وعشرين » وسرح 
إليه نصر بن سيار العساكر مع سالم بن أحور المازني فقتلوه وبعث برأسه إلى الوليد 
وضلت: لوف بالجورجان وانقرض شأن الزيدية . وأقام الشيعة على شأنهم وانتظار 
أمرهم » والدعاء لهم في النواحي يدعون على الأحجال272 للرضا من آل محمد » ولا 
ف حون عن يعون له نختراً علية :مق آهل الدولة . وكان شيعة محمد بن الخحنفية 
أكثر .* شيعة أهل البيت + وكانوا يرون أَنَّ الأمر بعد محمد بن الحنفيّة لإبنه أبي هشام 
عبد الله . وكان كثياً ما يغدو على سلمان بن عبد املك فر في بعض أسفاره محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عباس يمتزله مه من أعبال البلقاء فنزل عليه وأدركه المرض عنده 
فات » وأوصى له بالأمر . وقد كان أعلم شيعته بالعراق وخراشان أن الأمر صائر إلى 
ولد محمد بن علي هذا » فلا مات قصدت الشيعة محمد بن علي وبايعوه سر . وبعث 
الدعاة منهم إلى الآفاق على رأس مائة من الهجرة أيام عمر بن عبد العزيز » وأجابه 
عامّة أهل خراسان وبعث عليهم الثقباء وتداول أمرهم هنالكٍ . وتوفي محمد سلة أربع 
وعشرين وعهد لاإبنه إبراهم وأوصى الدعاة بذلك وكانوا يسمونه الإمام ثم بعث أبو 
مسام إلى أهل دعوته ببخراسان ليقوم فيهم بأمره فهلك » وكتب إنهم بول ينه ) م 
مروان بن محمد على إبراهم الإمام وحبسه بخراسان فهلك هنالك لسنة . وملك أبو 
مسلم خراسان وحف إلى العراق فلكها كا ذ كرنا ذلك كله من قبل وغلبوا بني أمية 
على أمرهم وانقرضت دولتهم . 


ه ( الخبر عن بني العبّاس من دول الاسلام في هذه الطبقة 
الثالثة للعرب واولية 

أمرهم وانشاء دولتهم والالمام يكت أخيارهم وعيون 
أحاديئهم ) 0# 


مكظتة كته ادستاتاتتتافت؟ا0ا0ا0ا 
هذه الدولة من دولة الشيعة كما ذ كرناه وفرقها منهم يعرفون بالكيسانية » وهم القائلون 
بإمامة محمد بن علي بن الحنفية بعد علي » » ثم بعده إلى ابنه أبي هشام عبدالله ثم 


1 اخ رفرلقد 
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بعده إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عبّاس بوصيته كا ذكرنا . ثم بعده إلى ابنه 
إبراهم الإمام ابن محمد » ثم بعده إلى أخيه أبي العبّاس السفاح وهو عبدالله بن 
الحارثية » هكذا مساقها عند هؤلاء الكيسانية ويسمون أيضا الحَرِمَاقيّة نسبة إلى أبي 
مسلم لأنه كان يلقب بحرماق . ولبني العباس أيضاً شيعة يسمون الراوندية م: ن أهل 
خراسان يزعمون أن او لكاي بالامامة يعد النبي صلى الله عليه وسلم هر العاين : 
لأنه وارئة وعاصيه لقوله وأولو الأرحام بعضهم أو ببعض ف كتاب الله . وأث الناس 

منعوه من ذلك وظلموه إلى أن ردّه الله إلى ولده » ويذهبون إلى البراءة من الشيخين 
وعمان ويجيزون بيعة على لأن العباس قال له يا ابن أخي هام أبايعك فلا يختلف 
عليك إثنان ولقول داود بن علي (عم الخليفة العباسي ) على منير الكوفة يوم بويع 
السفاح :يا أهل الكوفة إنه لم يقم فيكم إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا 
علي بن أبي طالب وهذا القائم فيكم يعني السفاح . 


» ( دولة السفاح ) » 


قد تقدّم لنا كيف كان أصل هذه الدعوة وظهورها بخراسان على يد أبي مسلم ١‏ ثم 
استيلاء شيعتهم على خراسان والعراق ٠‏ ثم بيعة الح بالكوفة سنة ثلاث 0 
ومائة » اين روات إل نيك والقرا صن الدولة الأموية . ثم خرج بعض أشياعهم 
وقوادهم وانتقضوا على أبي العبباس السفاح » وكان أوّل من انتقض حبيب بن مرّة 
المري من قواد مروان » وكان بخولان والبلقاء خاف على نفسه وقومه ٠‏ فخلع 
وبيض ومعناه لبس البياض ونصب الرايات البيض محالفة لشعار العباسية في ذلك . 
وتابعته قيس ومن يليهم والسقّاح يومثذ باحيرة بلغه أن أبا الورد مجَْة بن الكَوثّبن 
زقر بن الحرث الكلابيّ انتقض بِقِنسّرِين » وكان من قواد مروان » ولا امهزم مروان 
وقدم عليه عبدالله بن علي بايعه ودخل في دعوة العبّاسية وكان ولد مَسٌلْمّة بن عبد 
الملك محخاورين له ببالس والناعورة » فبعث بهم وبنسائهم القائد الذي 0 0 
قبل عبدالله بن علي . وشكوا ذلك إلى ألي الورد فقتل القائد » وخلع معه 
لا و 0م لي 
معاوية » وقالوا هو السفياني الذي يذكر . ولا بلغ ذلك عبدالله بن علي وادع حبيب 
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بن مرّة وسار إلى أبي الورد رين ومر بدمشق » فخلع با أب غانم عبد الحميد بن 
ربعي الطائي في أربعة آلاف فارس مع حرمه وأثقاله » وسار إلى حمص فبلغه أن 
أهلٍ د مشق خلعوا وبيّضوا وقام فيهم بذلك عؤان بن عبد الأعلى ابن سَراقة الأزدي . 
وأنهم هزموا أبا غانم وعسكره وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وانتهبوا ما خلف عندهم 
فأعرض عن ذلك وسار للقاء السَفيّانٍ وأبي الود 5 وقلم أخخحاه عبد الصمد في 
عشرة اللاف فكشف ورجع إلى أخيه عبدالله منبزماً » فزحض عبدالله في جاعة القواد 
ولقيم ال ل به أبو الورد في خمسمائة من 
قومه فقتلوا جميعا . وهرب أو محيك إلى تَرمذ وراجع أهل قِنسْرين طاعة العباسية 
ورجع 00 . فهرب عئان بن سرّاقة 
ودخل أهل د مشق في الدعوة وبايعوا لعبدالله بن علي » ولم بزل أب محمد السّفيَاني 
بار الحجاز متغيباً إلى أيام المنصور فقتله زياد بن عبدالله الحارني عامل الحجاز 
وقد 0 وبغك يرامية: إلى المنصور مع إبنين له أسيرين فأطلقها المنصور. ثم خلع أهل 
الجزيرة وبيضوا وكان السفاح قد بعث إليهما ثلاثة آلاف من جنده مع موسى بن كعب 
من قواده وأنزهم بحران . وكان إسحق بن مسلم العقيلي عامل مروان على أرمينية » فلا 
يلكها مره مروان سان عا واجتمع إليه أهل الخزيرة» :ولا روا مونى ابن كضما. 
حزان شهرين فبعث السفّاح أخاه أبا جعفر إلهم وكان محاصراً لابن مُبَيرَة بواميط » 
فسار لقتال إسحق بن ملم » ومر بقرقيسيا والرقة وأهله| قد خلعوا وبيضوا . وسار نحو 
حرّان فأجفل إسحق بن مسلم عنها » ودخل الرها وبعث أخاه بكار بن مُسْم إلى قبائل 
رع بساحي فاردى. 1 ورتيههم يومئذ بَرْمَكّة من الحروريّة » فصمد إليهم ابو 
جعفر فهزمهم وقتل بَرْمَكّة في المعركة وانصرف بكار الى أخيه إسحق » فخلعه بالرها 
وسار إلى شِمُشاطٌ بمعظم عسكره . وجاء عبدالله بن علي فحاصره » ثم جاء أبو جعفر 
فحاصروه سبعة أشهر وهو يقول : لا أخلع البيعة من عنتي حتى أتيقّن موت صاحها . 
م تيقّن موت مروان فطلب الأمان واستأذنوا السقاح 2 فأمرهم بتأمينه يرج اسحق 
إلى أبي جعفر فكان من آثر أصحابه . واستقام أهل الخزيرة والشام وولى السفاح أخخاه 
أبا جعفر على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فلم يزل عليها حتى استخلف . 


احلخل 


ف( خصان ابن هييرة بواسط -ومقتلة:) بن 


ثم تقدّم لنا هزيمة يزيد بن هبيرة امام الحسن بن قَحُطبَّة وتحصنه بواسط وكان 
جويرة 27 وبعض أصحابه أشاروا عليه بعد الهزيمة باللحاق بالكوفة فأبى . وأشار 
عليه يحيي بن حصين 7" باللحاق بروان وخوّفه عاقبة المارفى د عراحي 
من مروان واعتصم بواسط . وبعث أبو مسلمة(" الحسن بن قحطبة في العسكر 
لحصاره وعلى ميمنته ابنه داود (؛) فانهزم أهل الشام واضطروا إلى دجلة وغرق منهم 
كثير :م كاعزوا ودخل ان مزه اللدية وتبرج لتقاليم لابه يذل مييغة بام ل نمزم 
كذلك » ومكثوا أياماً لا يقتتلون إلا رمياً ٠‏ ويلغ ابن هبيرة أن أبا أمية الف[ي 0 
3 عر بحيية فتعوت لاللك بريه روسن بن اده وتعسيوا 20013 بقن امن افزارة 
رهن في أبي أمية , واعتزل 3 وعبد الله بن عبد الرحمن بن بشير العجلي فيمن 
معها فخلى ابن هدداة سبيل أبي أمية وصاحهم وعادوا إلى اتفاقهم عن 
الحسن بن قحطبة من ناحية سجسْتَان أبو نصر مالك بن | مَيِمْ فأوقد 20 غيلان بن 

عبد الله الخرّاعي على السقاح يخبره بقدوم أن لير ء وكات غيلان ا على 
الحسن ع » فرغب من السفاح أن يبعث عليهم رجلا من أهل بيته ؛ عت لخاد آنا 
جعفر ١‏ وكتب إلى الحسن العسكر لك والقواد قوّادك ولكن أحببت أن يكون أخي 
حاضراً فأحسن طاعته ومؤازرته . وقدم أبو جعفر فأئزله الحسن في خيمته وجعل عل ظ 
خرسه عئان بن نهيك 6 تقدّم مالك ؛ بن الهَيْئم لقتال أهل الشام وابن هبَيرَة 

فخرجو لقتاله وأكمنوا مَعْنَ بن رَائْدَة وأبا يحيى الحراني "؟ ثم .استطردوا لابن 
الهَيْثْم وانهزموا للخنادق فخرج عليهم مَعْنْ وأبو يحبى فقاتلوهم إلى الليل وتحاجزوا 


. 49"8 حوثرة : ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 

(؟) حيبي بن حضين : ابن الاثير ج ه ص 458 . 

() ابو سلمة : ابن الاثيرج ه ص 4758 . 

(4) «وخرج ابن هبيرة وعلى ميمنته ابنه داود » فالتقوا وعلى ميمنة الحسن خازم بن خزيمة » ابن الاثير ج ه 
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وأقاموا بعد ذلك أياماً . ثم خرج أهل واسِط مع مَعْن ومحمد بن نبّاتة ؛ فهزمهم 
أصحاب الحسن إلى دجلة فتساقطوا فيا وجاء مالك بن الهَّْتَم فوجد إبنه قتيلا في 
المعركة © فحمل على أهل واسيط حتى أدخلهم المدينة . وكان مالك بملاً السفن 
خطا وشرفها ناراً فتحرق ما تهرّ به فيأمر ابن هُبَيْرَة بأن تجر بالكلاليب . ومكثوا 
تكذلك أحد عشر شهراً . وجاء إسمعيل بن عبدالله القِسْرِي إلى ابن هبيرة بقتل مروان 
وفشلت العانية عن القتال معهم وتبعهم المزاريّة فلم يقاتل معه الا" الصعاليك . 
وبعث ابن هبيرة إلى محمد بن عبدالله بن الحسن المُكتَى بأن يبايع له فأبطاً عنه 
جوابه » وكاتب السفاح الهانية من أمودانة ابن هبيرَة وأطمعهم . فخرج | به زنادين صاجع 
وزياد بن عبيد الله الحرثيان. ووعدا إبن مُييرّةأنيصلحا لهجهة السقباح ولم يفعلا 
وتردد الشعراء بين بين أبي جعفروابن هبيرةني الصلح . وأذيكتب ل هكتاب أمسانعلى 
ما-اختاره ابن شُبَيِرَة ره وكتاور فيه الغَلاء أربعين يوماً حتى رضيه وأنفذه إلى أي جعفر 
فانفذه إلى السفاح وأمر بامضائه » وكان لا بقطم هرا ذون أ مسلم » 5 إليه 
يحي بن لمُبَِرَة قد خرج بعد الأمان إلى أبي جعفر في ألف وثلثاثة فلقيه الحاجب 
سلام بن سلبم فأتزله وأجلسه على وسادة وأطاف محجرة أني جعفر عشرة الاف من 
أهل خراسان » ؛ ثم أذن لابن هُبَيْرَة فدخل على النصور وحادئه وخرج عنه ومكث 
ةوه ولي يرما . ثم أغرى أبا جعفر أصحابه بأنه يأني في خحمسمائة فارس وثلؤاثة 
راجل فبيتز له العسكر فأمر أبوجعفر أن يأني في حاشيته فقط . فكان بأني في ثلاثين ثم 
آخرا في ثلاثة ثم الم السفّاح على أبي جعفر في قتله » وهو يراجعه للأمان الذي كتب 
ل ل ل 
فيفك أبوأجعفر إلى وهو | لقَيْسيّة والمُضّرية وقد أعدّ لهم ابن نهيك في مائة من 
الخراسانية في بعض حجره . وجاء القوم في إثنين وعشرين رجلاً يقدمهم محمد بن 
نمَائة وجويرة27 ابن سشهيل فدعاهم سلام الخااجب رجلين راجلين: وعئان. بن 
نهيك يقيدهما إلى أن استكملهم ؤبعث أبو جعفر حازم بن خرَيْمة اليثم بن شعبة 
ف اماثة إلى اين مره فقالزا : نريد حمل المال فدلّهم حاجبه على الخزائن فأقاموا 
عندها الرجال وأقبلوا نحوه مو جاح ل وعريهم . فضربه الهَيْثم فصرعه » 
وقاتل ابنه داود فقتل في جاعة من مواليه ثم قتل ابن ره اخراً وحملت رؤسهم 


لل يد حب 
)١(‏ حوثرة بن سهيل : ابن الاثير جه ص 45١‏ . 


ا السروين ور بن 0 فهرب الم 9 1 0 8 
السفاح أمانه وفتله واستأمن زياد بن عبيد الله لاسن در فافائةة.: 


در متتل إلى مسلحة + بن الخلال وسلمان بن كثير ) » 


قد تقدّم لنا ما كان من أ مسلمة الخلال في أمر أببي العباس السفاح واتهام الشيعة 
قي أهرة وتغير السفاح عليه وهو بعكوة أعين (5) ظاهر الكوفة . ثم تحول إلى مدينة 
الهاشمية ونزل قصرها وهو يتنكر لأبي مسلمة . وكتب إلى بي مسلم ببغيته وبرأيه 
فيه » فكتب إليه أبو مسلم بقتله . وقال له داؤد بن علي لا تفعل فيحتج بها أبو مسلم 
عليك والذين معك أصحابه وهم له أطوع » ولكن أكتب إليه يبعث من يقتله 
ففغل . وبعث أبو مسام مرار بن أنس الضبِيّ فقتله . فلا قدم نادى السفاح بالرضا 
عن أي مسلمة ودعا به وخلع عليه ثم دخل عندء ليلة أخرى فسهر عامّة ليله » مم 
انصرف إلى منزله فاعترضه مرار بن انس وانيجاذة فقتلوه اواج اسارج . وصلى عليه 

من الغد يحيى أخو السفاح وكان يسمّى وزيرآل محمد وأبو بومسام أمير آل محمد . وبلغ 
الخبر إلى أبي مسلم » وسرّح سلوان بن كير بالدكير لذلك فقتله أبو مسلم » وبعث 
على فارس محمد بن الأشعث وأمره أن يقتل ابن أبي مسلمة ففعل . 

* ( عال السفاح ) » 

ولا استقام الأمر للسفاح ولَى على الكوفة والسواد عمّه داود بن علي ثم عزله وولأه على 
الحجاز والمن والعامة وولى مكانه على الكوفة عيسى ابن اخيه موسى بن محمد . ثم 
توفي داود سنة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على الحجاز والعامة خالد بن زياد بن 
عبيدالله بن عبيد وعلى المن محمد بن يزيد بن عبيدالله بن عبد ”© 
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(؟): العبارة هنا غير واضحة وثي الكامل وص 195 : ٠‏ وتغيّر السفاح عليه وهو بعسكره . حسام أعين. 

(؟) بياضان بالأصل ٠‏ وني تاريخ الطب, بري ج 4 ص ١57‏ : لا وفيها مات داود بن علي بالدكة ف شهزرية 
الأول » وكانت ولابته فها ذكر محمد بن عمر ثلاثة ا ٠‏ واستخلف داود بن علي حين حضرته الوفاة 
على عمله ابنه موسى ايا العباس وفاته وجه عل المدينة ومكة والطائف والعامة خاله زياد بن 
عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان الحارثي . ووجه محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدان على المن . » 


يفف 


وولى السفاح على البصرة سُفْيَانِ بن معاوية المَهَلْوِيَ 6 
وولى مكانه عمه سلمان بن علي وأضاف إليه كور دِجلَة والبحرين وَعَمَّان رك 
عمّه إتمعيل بن علي الأهواز وعمّه عبدالله بن علي على الشام » وأبا عون عبد المللك 
ابن يزيد على مصر » وأبأ مسلم على خراسان » وَبَرَمَك على ديوان المغراج . وول 
عمّه عيسى بن علي على فارس » فسبقه إليا محمد بن الأشعث من قبل أبي مس . فلا 
ويه عدي ع نيا بطو قال أورل اب مسار له الل عسات بولا ان 

غيره . ثم أقصر عن قتله واستحلفه بأبمان لا مخارج لها أن لا يعلو منبرً ما عاش ولا 
قله غيناً إلا في جهاة قرف" عيسن بكاللتيقية تيز .زتعمل بعدة: لع فارين 
عمّه إسمعيل بن علي واستعمل على الموصل محمّد بن صول فطرده أهلها وقالوا : بل 

علينا وى خثعم » وكانوا منحرفين عن بني العّاس » فاستعمل السقّاح عليهم أخاه 
بحبى وبعثه في إثني عشر ألفاً » فتزل قصر الإمارة وقتل منهم إثئي عشر رجلا » فثاروا 
به وحمل السلاح فنودي فيهم بالأمان لمن دخل المسجد لجاب فتسايل العام إليه » 
وقد أقام الرجال على أبوابه فقتلواكل من دخل . يقال : قتل أحد عش ألفاً من لبس 
وما لا يحصى من غيرهم . ومع صياح النساء بالليل فأمر من 'الغذ..يققل :النساء 
والصبيان » واستباحهم ثلاثة أيام . وكان في عسكره ه أربعة لاف من الزنوج فعانوا في 
النساء . وركب في اليوم الرابع وبين يديه الجراب والسيوف فاعترضته إمرأة وأخذت 
بعنان دابته وقالت له + لفت هن بي هاشم ؟ اليك اسن عم الرسول ؟ أما تعلم أن 
المؤمنات المسللات ينكحهن الزنوج ؟ فأمسك عنها وجمع الزنج من الغد للعطاء » 
وأمر بهم فقتلوا عن آخرهم . وبلغ السفاح سوء أمره في أهل الموصل فعزله ٠‏ وولى ‏ 
مكانه إسمعيل بن علي » وولّى يحيى مكان ايل بالأهواز وفارس . وملك الروم 
ملطية وقاليقلا . وفي سنة ثلاث وثلاثين أقبل فُسْطَّنْطِين ملك الروم فحصر مَلَطْيّة 
والفتن يومئذ بالحزيرة » وعاملها يومئذ موسى بن كعْب بن أسان . فلم يزل حاصرهم 
حتى نزلوا على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الحزيرة » وحملوا ما قدروا عليه . وخرب الروم 
مَلَطْيّة وسار عنها إلى مرج الحصى 27 . وأرسل قسطنطين العساكر إلى قاليقلا من 
نواحي ماردين مع قائده كوشان الأرمني فحصرها وداخل بعض الأرمن من أهل 
المدينة فنقبوا له السور فاقتحم البلد من ذلك النقب واستباحها . 
ل 


يفف 


* ( الشوار بالنواحى ) ب 7) 


كان لصتو بريد ين عبر ب 0د رو قل رلا زر در لاما 2 اه 
3 هو باعامة فبعث إليه زياد بن عبيد المدن”") بالعسا كر من المدينة مع إبراههم بن 
5 السلجي فقتله وقتل أصحابه وذلك سنة ثلاث وثلاثين (وفيها) حرج 
لسع اام اع د واجتمع إليه أكثر من ثلاثين ألفا 
فبعث إليه أبو مسلم زياد ابن الج الخزاعِي فقاتله وقتله . ( وفيها) توجه أبو داود 
وعالد بن بن إبراهم إلى الخبّل فتحصن ملكهم ابن السبيل 2 منهما ومنعه الدهاقين 
فحاصره أبوداود حتى جهد الحصار فخرج من حصنه مع الدهاقين ولحق بفرغانة 
ثم سار منها إلى بلد الصين وأخذ أبو داود مَنْ ظفر به في الحصن فبعث بهم إلى أبي 
مسلم ( وفيها) الفتنة , بين إاخشيد فرغانة وملك الشاش » واستمد الاخشيد ملك الصين 
فأمده ماثة ألف مُقَاتِل وحصروا ملك الشاش حتى نزلوا على حكم ملك الصين » 
للم بغرا [4:و0 القومه: بسوة . وبعث أبومسلم زياد بن صالح لاعتراضهم فلقييم على 
نبر الطراز فظفر بهم وقتل منهم نحوا من خمسين ألفاً وأسر نحواً من عشرين ألفاً ولحق 
بهم بالصين » وذلك في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين . 2 اتتعن سام بن إبراوم 
ا من فرسان أهل خراسان وسار من عسكر السقاح وجاعة على رأيه سرًا إلى 
المدائن » فبعث السفاح في اثرهم خازم بن خرَيمَّة فقاتلهم كل أكثرهم 
واستباحهم » وبلغ ماه . وانصرف » فر بذات المطامير » وبها أخوال ساح من با 
عبد المدان في نحو سبعين من قرابتهم وموالههم . وقيل له إن المغيرة من أصحاب بسّام 
عندهم فسأهم عنه فقالوا مر بنا يحتازاً فهدّدهم إن لا يأخذه فأغلظوا له في القول 
فقتلهم أجمعين , ونبب أموالهم وهدم دورهم » وغضبت العانية لذلك ودخل بهم 
زياد بن عبيدالله الحرفي على السفاح وشكوا إليه ما فعل بهم فهم بقتله وبلغ ذلك 
موسى بن كعٌب وأبا الجَهُمٍ بن ن عطِيّة فدخلا على السفاح وذكراه سابقة الشيعة 
وطاعتهم وأ: نهم أثروكم على الأقارب والأولاد وقتلوا من خالفكم » فإ ن كان لا بد من 
)١(‏ المراد بالثوار الخارجون عن الطاعة المحاربون للخليفة ومن خط الشيخ العطار اه .» 
ا ع و ةد هه ص 5:58 . 


4( 5 الشبل . الكامل في التاريخ الاين الاثير . 


قتله فابعثه لوجه من الوجوه » فإن قتل فهو الذي تريد وإن ظفر فلك » بعثه إلى 
الخوارج الذين مجزيرة ابن كاوان من عمَان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكري » 
فبعث معه سبعالة وجل فخملهع سلبان بن علي من البضرة في السفن :وقد انضم إليه 
من اهله وعشيرته وعرالة وعدة من بق بم من البصرة ٠‏ فلا أرسو مجزيرة بن واد 
قدّم خازم فضلة بن نعم المنشلي )١(‏ في خمسمائة ة إلى شيبان فا نمزم هو وأصحابه 
وكانوا صُقْريّة » وزكبا إلى سان ن فقاتلهم الجُلْنْدِي في الإياضيّة » فقتل شيبان 
ومن معه كيا مرء وشيبان هذا غير شيبان بن سّلْمّة الذي قتل بخراسان فربما 
يشتبهان . ثم ركب ا البحر إلى عاجل عمّان فتزل وقاتل الجَلْبْدِي أياماً أمر 
خازم أصحابه في آخرها أن يجعلوا على أطراف أسنتهم المشاقة ويدوروها( بالنفط 
ويشعلوها بالنيران ويرموها في بيوت القوم » وكانت من خشب فلا اضطرمت فيها النار 
شغلوا بأهليهم وأولادهم عن القتل » ؛ فحمل عليهم خازم وأصحابه فاستلحموهم 
وقتل الجَلَيْدِي ي وعشرة الاف » فبعث خارم برؤسهم إلى البصرة فبعما سلمان إلى 
السسفاح فندم اهم ثم غزا خالد بن إبراهم أهل كشٌ فقتل الاخر يد7" ملكها وهو 
مطيع واستباحهم وأخذ من الأواني الصينية المنقوشة المذهّبة ٠‏ ومن ن الديباج والسروج 
ومتاع الصين وظرفه ما لم ير مثله » وحمله إلى أبي مسلم بسَمرقند . وقتل عدّة من 
دهاقين كش وملك طازان 27 أخا الأخر يد على كش » ورجع أبو مسلم إلى مرو بعد 
أن فتك في الصغد وبُحَارَى وأمر ببناء سور سَمَرْقَْد . واستخلف زياد بن صالح 
عل حار وسَمَرقَند ورجع أبو داود إلى بَلخ ْم بلغ السفاح انتقاض منصور 
بن: جُسْهور بالسند فبعث صاحب شرطته موسى بن كَعْب واستخلف مكانه على 
الشرطة المسَيّب نِ زهَير . وسار موسىٍ لقتال ابن جمهور فلقيه بتخوم المند وهو 
في نحوإثني عشر ألفاً فانيزم ومات عطشاً في الرمال ورحل عامله على السئد بعياله 
وثقلته فدخل بهم بلاد الخزر. م التقض منة جمس وثادلن زياد بزن ضالح وراء 
الوون قينا أبو مسلم إليه من مرو وبعث أبو داود خالد ؛ بن إبراههم نصرٌ بن راشد إلى 


(1) فضلة بن نعي النهْشَلِيُ : ابن الاثير ج ه 1 
(؟) ويرووها بالنلفط : ابن الآثير ج ءا ص "56 . 
(5) وفي نسخة ثانية الأخشيد . 


(5) طاران : ابن الاثيرج ه ص 487 . 


ظ3>ظ»> ابن خلدون م 16ج اسم 


اليد 


رذ بمنعها من زياد فلا وصل إليها خرج عليه ناس من الطالقان فقتلوه فبعث مكانه 
عيسي بن ماهان فسمع قَمَلَّة نصر فقتلهمٍ ,وسار أبومسل فلتي إلى امد تومته سنا 
ابن النَعْمّان الأزدي 3 السفاح قل دس معه إلى زياد بن صااج الازدي ان نبز 

ال ا 6ه .. وي الخيإلى أبي مسلم فحيس ماعاً بآمد ‏ وسار عنم 
ل سر إن ان 
داود فقتله » وكان قد شغل بأهل الطالقان فرج إلى كش وبعث عيسى بن ماهان 
إلى بسّام فلم بظفر منها بشنيء » وبعث إلى بعض أصحاب أبي مسلم يعيب أبا داود 
عيسى )2 ل ل ل 


نا 


مرو. 


تكش 


+ ) (حج أن جعفر وأني مسلم‎ ٠ 


وفي سنة ست وثلاثين إستأذن أبو مسلم السفاح في القدوم عليه للحج . وكان من 
وَلِيّ خراسان لم يفارقها فأذن له في القدوم مع خمسمائة من الحند . 00 
إفي قد عاديت الناس ولست امن على نفسي فاذن له في ألف » وقال : ! 
5لا سال لماه جارى نا لان الصو جا ساو راي 
وشا أمواله رخزائنه بالري وقدم 5 الف وخرج القواد بأمر السفاح لتلميه » فدخل 
على السفّاح وأكرمه وأعظمه واستأذن في الحج فأذن له » قال : لولا أن أبا جعفر 
بويد الح لاستعملتك على الموسم » فأزله يقرية وكان قد كتب إلى أبي جعفر أن أب 
مسلم استأذنني في الحج وأذنت له وهو يريد ولاية الموسم » فاسألني أنت في الحج ‏ 
فلا تطمع أن يتقدّمك » وأذن له فقدم الأنبار وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم 
متباعداً من حيث بعث السمّاح أبا جعفر إلى خراسان ليأخذ الببعة له ولابي جعفر من 
بعده ويولي أبا مسلم على خراسان فاستخلى '"" أبو مسلم بأبي جعفر . . فما قدم ألان أبو 
جعفر السفاح بقتله وأذن له فيه ثم ندم وكفه عن ذلك » » وسار أبو جعفر إلى الحج 


ومعه أبو مسلم واستعمل على حرّان مُقَاتِل بن حَكِم العَكِي . 


. 488 © فاستخف ابو مسلم بابي جعفر : ابن الاثير ج‎ )١( 


لض 


»# ( موت السفاح وبيعة المنصور ) # 


كان أبو العبّاس السقّاح قد تحوّل من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجة سنة ة أربع وثلاثين 
فأقام بها سنتين ثم توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين لثلاث عشرة ليلة خلت منه 
٠‏ ولأربع سنين وثمانين أشهر من لَدّن بويع وصلى عليه عمّه عيسى ودفن بالأنبار . وكان 
وذيره أبو الجَهُم بن عَطِية وكان قبل موته قد عهد بالخلافة لأخيه أبي جعفر ومن بعده 
لعيسى ابن أخبهما موسى . وجعل العهد في ثوب وخختمه بخواتيمه وخواته تم أهل بيته 
ودفعه إلى عيسى » لا توفي السفاح وكان أب جعفر بنك فأ اليعة عل الناس 
عيسى اتوي الح لاخر د وامتحي ١‏ عال اقكاز ساخر ع 
فاقرأه الكتاب فبكى واسترجع ؛ وسكن أبا جعفر عق اللرع: فقال:. أجاف شر 
درواي . فقال أنا أكفيكه وعامة جنده أهل خراسان وهم أطوع لي منه 
فَسْري عنه . وبايع له أبو مسلم والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة . ويقال إن أبا 

كان متقدماً على أبي جعفر , فإنْ الخبر قد أناه قبله فكتب أبو مسلم إليه بعزيه ويينيه 
بالخلافة » وبعد يومين كتب له ببيعته وقدم أبو جعفر الكوفة سنة سبع وثلاثين وساز 
منها إلى الأنبار فلم: إلبه تعس ابيوت الأموال والدواوين واستقام أمر أبي جعفر . 


* ( انتقاض عبدالله بن علي وهزيمته ) » 


كان عبدالله بن علي قدم على السفاح قبل موته فبعئه إلى الصائفة في جنود أهل الشام 
وخراسان فانتهى إلى دلوك وم يدر حتى جاءه كتايت عيسى بن موسى بوفاة السقاح 
وأخحذ البيعة لأبي 0 من بعده كيا| عهد به السفاح فجمع عبد الله النامن وقرأ 
عليهم الكتاب وأعلمهم أن السفاح حين أراذ أن يبعث الحنود إلى حرّان تكاسل بنو 
أبيه عنها فقال لهم : من أنتدب منكم فهو ولي عهدي فلم يندب غيري ! وشهد له 
أبو غانم الطافي, حاف المروزي وغيرهما من القواد وبايعوه » وفيم حميد بن 
نه قحطبة وغيره من خراسان والشام والمريرة > ع سار عبداهه خت نول 
خرّانَ وحاصر مُقَائل بن حكم العكّي" أربعين يوماً وخشي من أهل خراسان فقتل | 
ظ منهم جاعسة . وولى حَميد بن قَحْطبَة عللى حلب وكتب معه إلمعاملها زقربر 

٠‏ و كت ورت عدر الولرال وجا ء أبوجعفرمن الحج 


يفف 


َع آنا با مسلم لقتال عبدالله ولحقه حُمَيّد بن قَحْطَبّة نازعا عن عبداله فسار معه 
وجعل على مقدمته مالك ؛ بن الهيثئم الخزاعِي وزولا بلة اعبا شار إقياله وهو عل 
حرّان بذل الأمانلمقاتل بن حَكِمٍ ومن معه وملك حرّان . ثم بعث مقاتلاً بكتابة إلى 
يان بن عبد الأعلى » فلا قرأ الكتاب قتله وحبس إبنيه حتى إذا هزم عبدالله قتلها . 
وأمر المنصور محمد بن صول وهو على أذربيجان أن يأني عبدالله بن علي لعكر به » 
فجاء وقال : إفي سمعت السفاح يقول الخليفة بعدي عمَّي عبدالله فشعر بمكيدته 
وقتله . وهو جد إبراهيم بن العبّاس الصولي الكاتب . ثم أقبل عبدالله بن علي حتى 
نزل نصيبين وخندق عليه وقدم أبو مسلم فيمن معه . . وكان المنصور قد كتب إلى 
الحسن بن قَحْطَبّة عامله على أرمينية بأن يوافي أبا مسلم بهد عانه بالوفسل + 
وسار معه ونزل أبو مسلم ناحية نصيبين وكتب إلى عبدالله : إني قد وليت الشام وم أومر 
بقتالك فقال أهل الشام لعبدالله : مير بنا إلى الشام لفنع نساءنا وأبناءنا . فقال لهم 
عبدالله ما يريد إلا قتالنا وإنما قصد المكر بناء فأبوا إلا الشام . فارتحل بهم إلى الشام 
ول أو سل في موضع معسكره وفور حول من ايه فوقف أصحاب عبداة بكار 
ا ا ا ا 
علي أخو عبدالله وعلى ميمئة أبي مسلم الحسن بن يجة وين قير عار إن 
خرَيّمّة» فاقتتلوا شهرا .مم حمل أصحاب عبداق على عكر أني سل فود 
عن موه ضعهم وحمل عبد الصمد فقتل منهم تمانية عشر رجلا ثم حتمل علييم ثانية 
فأزالوا صفهم ثم نادى منادي أبي مسلم في أحل خراسان قتراجعوا ركان يلس إذا 
لني الناس على عريش ينظر منه إلى المْحَوْمَةٍ فإن رأى خطلا أرسل بسدّه فلا تزال 
رسله تختلف بينه وبين الناس حتى ينصرفوا . فلا كان يوم الأربعاء لسبع لون من 
جادى الآآخرة سنة سبع وثلاثين إقتتلوا وأمر أبومسام الحسن بن قحْطْبَة أن يضم 
إلى الميسرة ويل في الميمنة حأة أصحابه » فانضم أهل الشام من الميسرة إلى الميمنة 
كا أمرهم 508 مر أبو مسلم أهل القلب فحطموهم'' وركبهم أصحاب أبي مسلم 
(1) الخال هنا خي واضتحة وعن ابن الالري اصن + ا 0 ظ 
جادى الآخرة سنة ست وثلائين التقوا فاقتتلوا ء فكر بهم ابو مسلم » وأمر مر الحسن بن ق قحطبة ان يَعَرّي 
ا ل الي ور اد ا ع و 
أعروا ميسرنهم وانضموا الى ميمنتهم بإزاء ميسرة الي مسلم » وأمر أبومسام أهل القلب ان يحملوا مع من 


ل ال ل ارم را لد و 
فانمزم اضصحاب عبدالله . | : 


فض 


فاهزم أصحاب عبدالله فقال لابن سٌرّاقة ما ترى ؟ قال : الصبر إلى أن تموت فالغرار 
فيكم بمثلك قبيح . قال : بل آي العراق فأنا معك فانهزموا وحوى أبو مسلم 
عسكرهم . وكتب بذلك إلى المنصور ومضى عبدالله وعبد الصّمّد . فقدم عبد 
الصمد الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى . وأمقه التصوو رقا نل 7 
0 جمهور بن مروان العجلي في خيول أرسلها المنصور ؛ فبعاة 

نا مع أبي الخطيب ؛ فأطلقه المتضون. وام عدالله يعدم البصرة 0 
0 ثم إن أبا مسلم أمّن الناس بعد المزية وأمر 
ا 


* ( ذكر قتل أبي مسلم الخراساني ) » 


كان أبو مسا لما حج مع المنصور يؤيد نفسه عليه ويتقدم بالاحسان للوفود وإصلاح 
الطريق والمياه » وكان الذكر له وكان الأغراب يقولون : هذا المكذوب عليه وما 
صدروا عن الموسم تقدم أبو مسلم ولقيه الخير بوفاة الوفاح قت الى ا جعفر يبعز ره 
ا ا ل 
إل أل سابع له قا روكدم جمدي رلك ل لان رن علي ٠‏ فسرّح أبا مسلم 
ادال قهري مر 'وجمع الغنائم من عسكره . فبعث المنصور مولاه أبا الخصيب 
لجمعها , ٠‏ فغضب أبو مسلم وقال : أنا أعين على الدعاء فكيف أخون الأموال ؟ وهم 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 158 ونحت عنوان قتل ابي مسلم الخراساني : « وني 
عله الجنةبي /119 بح فول ابو متام الخرانتاني :+ كله التضور ‏ وكان بسب ذلك ان ا بالمسل كن إلى 
السفاح يستاذنه في الحج » على ما تقلم ) وكتب السفاح الى المنصور وهو على الحزيرة وارمينية 
واذربيجان : إن ابا مسل كتب الي يستأذنني في الحج وقد أذنت له وهو يريد ان الى ان اولية الموسم ء 
فاكتب إلي تستأذنني في الحج فآذن لك » فانك إن كنت بمكة لم يطمع ان يتقدمك . فكتب المنصورٍ 
الى أخيه السفاح يستأذنه في الحج » فأذن له فقدم الانبارء فقال أبو آما ود ابوتجعفر عاماً | 
ا لك ا ل ا ا ش 
الذكر له » وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه . فلا قدم مكة وراى اهل المن قال : اي جند 
هؤلاء لولقهم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة !. . فلما صدر الناس عن الموسم تقدّم ابو مس في الطريق . 
على ابي جعفر خبر وفاة السفاح » فكتب الى ابي جعفر يعزيه عن أخيه ولم يبنئه بالخلافة » ولم يقم حتى 

بلحقه ولم يرجع . . ففضب أب جعفر وكتب إليه كتاباً غليظاً ل 
و ابو مسلم فأتى الأنبار فدعا عيسى بن موسى إلى ان يبايع له 


خض 


بقتل الخصيب ثم خلى عنه قن لصوي فى إل راان اه 
مصر والشام فأزداد تفار 2 خرج من الحزيرة يريد خراسان وسار المنصور إلى 
المدائن » وكتب إليه يستقدمه . فأجابه بالإمتناع والمسك بالطاعة عن بعد » والتبديد 
بالخلع إن طلب منه سوى ذلك . فكتب إليه المنصور ينكر عليه هذا الشرط وأنه لا 
بحسن طاعة دوعت إله عي ين هونى برسالك بوسة ويساية اوقل بل كنت لبه 
ا ال ا 0 
أبو مسلم طريق خُلوان وأمر مر المنصور عمّه عيسى ومشيخة بني هاشم بالكتاب على أبي 
مسل بحرضونه. عل المسك بالطاعة ويحذّرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالمراجعة . وبعث 
الكتب مع مولاه أبي حميد المَرْوَدُوذِي » وأمره علاينته :والخضوع له بالقول سحت 
ييأس منه » فإذا ينس يخبره بقسم أمير المؤمنين لأوكلت أمرك إلى غيري ولو خضت 
البحر لخضته وراءك ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت . فأوصل 3 
حميد الكتب وتلطّف له في القول ما شاء واحتج عليه بما كان منه في التحريض على 
طاعتهم » فاستشار أبو مسلم مالك بن الهِيْثمٍ فأبى له من الاصغاء إلى هذا القول 
. وقال والله لثن أتيته ليقتذناك . ثم بعث إلى نيرك صاحب الري يستشيره فأبى له من 
ذلك » وأشار عليه بتزول الريّ وخراسان من ورائه فيكون أمكن لسلطانه . فأجاب 
أبا حميد بالإمتناع فلا ئس منه أبلغه مقالة المنصور فوجم طويلاً ورعب من ذلك 
القول وأكبره . وكان العو قد كب إلى عامل أبي م بخرادد يرغبه في 
الانحراف عنه بولاية خراسان فأجاب ا وكتب إلى أبي مسلم ا الخلاف 
والمعصية فزاده ذلك رع وقال لأبي حميد قبل انصرافه : قد كنت عزمت على 
المضي إلى خراصان ثم رأيت أن أوجه أبا اسحق إلى أمير المؤمنين يأتيني برايته فإني أثق 
به . ولا قدم أبو إسحق تلقاه بنو هاشم وأهل الدولة بكل ما يحب وداخله المنصور في 
صرف أبي مسلم عن وجنهة خراسان ووعده بولايتها » فرجع إليه وأشار عليه بلقاء 
لمنصور , فاعتزم على ذلك واستخلف مالك بن الهيّْهَم على عسكره ه بحلوان . وسار 
فقدم المدائن في ثلاثة الاف » وخشي أو انوت وزير المنصور أن محدث منه عند 
قدومه فتك فدعا بعض إخوانه وأشا رعليه بأن يأني أبا مسلم ويتوسل به إلى المنصور في ش 
ولاية كسْكّر ليعيب فيها مالا عظيماً . وأن يشيرك أخاه في ذلك ٠‏ فإن أمير المؤمنين 
عازم أن يوليةةاما ورى به ويريح نفسه . واستأذن له المنصور في لقاء أبي مسلم فأذن 


خرف 


له » فلت أبا مسلم وتوسل إليه وأخبره الخبر فطابت نفسه وذهب عنه الحزن . ولا قرب 
أمر الناس بتلقيه ثم دخحل.على المنصور فقبّل يده وانصرف ليريح ليلته » ودعا المنصور 
من الغد حاجبه عُشْمَّانَ بن تهيك وأربعة من الحرس منهم شبيب بن وواح وابن 
م رو 1 0 
بيديه لقي امار فل دل اله عن حيقين ابيا لعدة عدا بن علي 
وكان متقلدا بأحدهما فقال : هذا أحدههما ! فقال : أرني فانتضاه أبو مس وناوله إياه . 
فأخذ يقلبه بيده ويهزه . ثم وضعه تحت فراشه » وأقبل يعاتبه فقال :“كيت إلى 
السماح تنهاه عن الموت كأنك تعلمه : قال : ظننت أنه لا يحل » ثم اقتديت بكتاب 
السفاح وعلمت أنكم معدن العلم . قال فتوركك عني بطريق مكة ! قال كرهت 
اك على الماء قال فامتناعك من الرجوع إلي حين بلغنك موت السفاح أو الإقامة 
حتى الحقك ! قال : طلبت الرفق بالناس والمبادرة إلى الكوفة ! قال : فجارية 
عبدالله بن علي أردت أن تتخذها لنفسك ! قال : لا إما وكانت بها من محفظها . 
قال : فَمُرَاغْمَّتَكَ ومسيرك إلى خراسان قال : خشيت منك فقلت أفي خراساني 
وأكتب بعذري فأذهب ما في نفسك مني ! قال فالمال الذي جمعته برّان ! قال 
أنفقته في الحند تقوية لكم . قال ألست الكاتب إليّ تبدأ بنفسك وتخطب آمية بنت 
علي وتزعم أنك ابن سليط بن عبدالله بن عيّاس ؟ لقد ارتقيت لا أمّ لك مرتقى 
صعيا ٠‏ ثم قال له : وما الذي دعاك إلى قتل سلمان بن كتير مع أثره في دعوتنا » 
وهو أحد نقبائنا من قبل أن ندخلك في هذا الأمر؟ قال : أراد الخلافة فقتلته ثم 
قال أبو مسلم : كيف يقال هذا بعد بلاني وما كان مني ؟ قال : يا ابن الخبيثئة لو 
كانت آمة مكانك لأغنت إنما ذلك بدولتنا وريحنا . وأكب أبو مسلم يقبل يده 
ويعتذر فازداد المنصور غضباً . . ثم قال أبو مسلم دع هذا فقد أصبحت لآ أخاف إلا 
. الله فشتمه المنصور وصفق بيديه فخرج الحرس ور عمان بن نهيك فقطع حائل 
سيفه فقَال : استبقني لعدوك فقال : لا أبقاني الله إذاً وأي عدو أعدى منك وأخذه 
الخرس بسيوفهم حتى قتلوه » بذلك لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين . 
وخرج الوزير أبو الجَهُم فصرف. الناس ٠»‏ وقال : الأمير قائل .عند مير المؤمنين 
فانصرفوا وأمر لحم بالجوائز وأعطى إسحق مائة ألف ودخل عيسى بن موسى على 
المنصور فسأل عنه وأخذ في الثناء على طاعته وبلائه وذكر رأي الإمام ابراهم فيه . 


تغرف 


فقَال المنصور : والله ما أعلم على وجه الأرض ع أعدى لكم منه هوذا في البساط 
فاسترجع عيسى » فأنكر عليه المنصور وقال : وهل كان لكم ملك معه ؟ ثم دعا 
جعفر بن حنظلة واستشاره في أمر أي مسلم فأشار بقتله فقال له المنصور وفقك الله ثم نظر 
إليه قتيلاً فقّال له يا أمير المؤمنين عد خلافتك من هذا البو ْم دعا آنا شك عن 
متابعة أبي مسلم وقال تكلم بما أردت وأخرجه قتبلاً فسجد أبو اسحق ثم رفع راسة 
يقول الحمدلله أميت هو والله ما جئته قط إلا تكفنت وتحنطت ورفع ثيابه وأراه كفنه 
وحنوطه فرحمه وال اتدل طاعتك واحمد الله الذي اراحك . وكتب المنصور 
بعد قتل أبي مسلم إلى أبي نصر بن اليم على لسان أبي مسلم بأمره بحمل أثقاله. * 
وقد كان أبو مسلم اوصاه إن جاءك كتاب بخانعمي تاما فاعلم أفي م أكتبه » فلأ راه . 
كذلك فطن وانحدر إلى همذان يريد خراسان , فكتب له المنصور بولاية شهر زور » 
وكتب إلى زهير بن التركي بهمذان يحبسه فر أبو نصر بهمذان وأخاوعة زهير ودعاه إلى 
طعامه وحيسه وجاء كتاب العهد تشهر زون لا فى نصر فأطلقه زُمَيْر م جاءه بعد ذلك 
الكتاب بقتله فقال : جاءني كتاب عهده فخليت سبيله . وقدم أبو نصر على المنصور 
فعذله في إشارته على أي مسلم بخراسان فقال : نعم استنصحني فنصحت له وان 
استنصحني امير المؤمنين نصحت وشكرت » واستعمله على الموصل . وخطب ابو 
جعفر الناس بعد قتل أني مسلم وانسهم وافترق أصتخانة وخرج ميم بتراسات رجل 
| عه سنباد ويستى فووزأَضْبَهْبَد وتبعه أكثر الال يطلبون بدم أي مسلم و وغلب 
على نيسابور والري وأخيل خزائن ابي م بالري حين شخص إلى السفاح 
وسبى الحرم وده الدموال وم يعرض إلى التجّار وكان يظهر أنه قاصد إلى الكعبة يهدمها 
فسرّح إليه المنصور جمهورٌ بن مرّار العجلي والتقوا على طرق المفازة بين همذان 
والري » فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم نحواً من ستين ألفاً وسبى ذراريهم ونساءهم 
ولحق مينبّاد بطبرستان فقتله بع عِمّال صاحبها وأخذ ما معه وكتب إلى المنصور 
بذلك فكتب إليه المنصور في الأموال فأنكر فسرّح ! إليه الحنود فهرب إلى الدَيْلّم ثم إن 
0 مرّارلما حوى ما في عسكر مينبّاد رمعت م حامدين لصوو فخ 
عتصم بالري فسرّح إليه محمد بن الأشعث في الحيوش ٠‏ فخرج من الريّ إلى 
أسيا كه وناك تمد ار ٠‏ ثم اقتتلوا وانبزم جمهور فلحق بأذربيجان » وقتله 
بعض أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور » وذلك سنة ثمان وثلاثين 


غرف 


50 ( حبس عبدالله بن علي ) * 

كان عبدالته بن عل بعد هزعنه أمام أبي مسلم فق بالبضرة ٠»‏ وتزل عل أسحيد ليان , 

ثم إن المنصور عزل سلمان سنة تنيع وثلاثين فاختفى عبدالله واصحابه » فكتب 
0 سلمان وأخيه عيسى بأمان عبدالله وقواده ومواليه واشخاصهم إلى المنتضور 
منبيا فشخصوا . ولا قدما عليه فأذن لما فأعلاه حضور عبدالله واستأذناه له فشغلها 
بالحديث وأمر بحبسه في مكان قد هيىء له في القصرء فلا خرج سلمان وعيسى لم 
يحدا عبدالله فعلا أنه قد حبس وأن ذمَّتب) قد أخفرت » فرجعا إلى المنصور فحبسا 
عنه وتوزع أصحاب عبدالله بين الحبس والقتل » وبعث ببعضهم إلى أبي داود خالد 
ابن!إبراهم بخراسان فقتلهم بها و يزل عبدالله محبوساً حتى عهد المنصور إلى المهدي 
سنة تسع وأربعين وأمر موسى بن عيسى فجعله بعد المهدي ودفع إليه عبدالله » وأمره 
بقتله » وخرج حاجأاً وسار عيسى كاتبه يونس بن فروة في قتل عبدالله بن علي فقال : 
لا تفعل فإنه يقتلك به » وإن طلبه منك فلا تردّه إليه سرًّا فلا قفل المنصور من الحج 
دس على أعامه من يحرّضهم على الشفاعة في أخيهم عبدالله فشفعهم » وقال لعيسى 
جئنا به فقال : قتلته كا أمرتني فأنكر المنصور وقال خذوه بأخيكم فخرجوا به ليقتلوه 
حتى اجتمع الناس واشتبر الأمر فجاء به وقال : هوذا حي سوي . فجعله المنصور في 
بيت أساسه ملح وأجرى عليه الماء فسقط ومات . 

* ( وقعة الراوندية ) » 

كان هؤلاء القوم من أهل خراسان ومن أتباع أبي مسلم يقولون بالتناسخ واحلول 3 
وأن روح آدم في عمان بن هيك وأن له حل في المنصور وجبريل في لشم بن 
مغاوية +0 فحبس المنصور نحواً من مائتين منهم فخضب الباقون واجتمعوا وحملوا بيهم 
نعشاًكأنهم في جنازة وجاؤا إلى السجن فرموا بالنعش وأخرجوا أصحابهم 0 
الناس في سدّائة رجل وقصدوا ة فطل المنضوق وخرج المنصور من القصر ما شياً وجاء 
معن بن زائدة الشيباني نضا ف احور قالع ا اق زند ل 


ظلب 0 فحضر عنده هذا 6 متاثما. وتررجل وأبى 0 إلى لور 


يفيف 


وأعظم فنازل وقاتل حتى ظفر بالراوندية ثم سأله فا اتيس فامنةبوامظ عم ونهاء انو 
نصر مالك الهيقع ووقف على باب التصور وفال آنا الورك م قاتلهم أهل 
السوق وفتح باب المدينة ودخل الناس وحمل علهم خازم بن حزيمة ة والهَيْثم بن 
شعبة حتى قتلوهم عن أخرهم . وأصاب عوّان بن نهيك في الحَوْمَة سهم فات منه 
بعد أيام وجعل على الحبس بعده أخحاه عيسى ثم بعده أبا العبّاس الطوسي بى وذلك كله 
بالهاشمية . ثم أحضر معْناً ورفع منزلته وأثتى عليه بجا كان منه في ذلك اليم مع 
عمّه عيسى » فقال مَعْنْ : والله يا أمير المؤمنين لقد جئت اس 
راف شدتك فحملنى ذلك على ما ايف منى . وقيل إنه كان مختفياً عند فى 
القصيى اسااط الطور وأنه جاء يوم 0 فالنعا وق ابو الخضيب وخاو ره 
المخصور في أمرهمٍ فأشار ببث المال في الناس . وأبى المنصور إلا الركوب إليهم بنفسه 
فخرج بين يديه وأبى حتى قتلوا ا 2 لاعن 
» ( انتقاض خراسان ومسير المهدي إليها ) » 


كان السفاح قل كك على خراسان أب| داود خالد بن إبراهم الدَمْلِيٌ بعك انتقاض يسام 
ابن ابراهم ومهلكه . فلا كان سنة أربعين ثار به بعض الحند وهو يكشمَاهن وجاوًا 
إلى منزله فاشرف عليهم ليلاً من السطح فزلت قدمه فسقط ومات ليومه . وكان عصام 
مح ار امر ‏ العرر عل راي رين عبد 
000 وي 0 0 الدع 0 مم جام 
ينانا زالريتر ى عدب لامي اب عن أي :داود فى أخرين . ثم قتل هؤلاء 
وألسمّ على عمال ا داود في استخراج المال وانتبت الشكوى إلى المنصور بذلك فقال 
لأبي أيوب : إن يريد بفناء شيعتنا الخلع ٠‏ فأشار عليه أبو أيوب أن تبعث من جنود 
خراسان لغزو الروم فإذا فارقوه بعثت إليه من شئت واستمكن منه . فكتب إليه بذلك 
فأجاب بأنْ الترك قد جاشت وإن فَرّقت الحنود خشيت على خراسان فقال له أبو 
ايوب : اكتب اليه بأنك ممدّه لقوق راسك ينها عن لعفف ستمكن منه » 
تأحاي عي انا ,أن خعرافياة: لخي رن عامها رول تفل 1 )اذ السك قال ل |" 
يوسف هذا خلع فعاجله فبعث إبنه المهدي فسار ونزل الري وقدم خازم بن خزيمّة 


نغيق 


لحرب عبد الحبّار فقاتلوه » فانهزم وجاء إلى مقطنة''2 وتوارى فيها . فعبر إليه 
امحشد7" بن مزاحم من أهل مَرُو الرّوذ وجاء به إلى خازم فحمله على بعير وعليه 
جبة صوف » ووجهه إلى عجز البعير وحمله إلى المنصور في ولده واصحابه فبسط 
إلهم العذاب حتى استخرج الأموال 9 قطع يديه ورجليه وقتله وذلك سنة اثنتين 
وأربعين وبعث بولده إلى كك فعزهم بها وأقام ا مهدي بخراسان حتى رجع 
إلى العراق سنة تسع وأربعين . © 

وني سنة اثنتين وأربعين انتقض عَْيَيْمَة بن موسى بن كعْب بالسند » وكان عاملا 
عليها من بعد أبيه ؛ وكان أبوه يستخلف المُسَّيّب بن زهير على الشرط فخشى 
المسيب إن حضر عيينة عند المنصوز أن يوليه على الشرط » فحذره المنصور وحرّضه 
على الخللاف فخلع الطاعة وسار المنصور إلى الْبَصَرَة وسرح من هنالك عمر بن 
حفص بن أبي صَفْوَة العتكي لحرب عبينة وولاه على الميند والهند فورد السند وغلب 
عليها . وفي هذه السنة انتقض الأصبهبد بطبرستان وقتل من كان في أرضه من 
المسلمين فبعث المنصور مولاه أبا الخطيب وخازم بن خزيمة وروح بن حاتم .في 
الفا الامو لمي ناذه حيار مع ل لير ين وعلط ركرا 
اثقائلة وش الارية وكات بع اللإعويداسم فشر به قات ش 


ه ( أمر بني العباس ) » 
بنو هاشه 2 حين اضطرب أمر مروان بن محمد اجتمعوا إليه وتشاوروا فيمن يعقدون 


(1) مقظنة :. ابن الاثير ج ه ص 805 . 
() المجشر : ابن الآثيرج ه ص 805 . 

(*) دهلك : جزيرة بالعن . : . : 

(5) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير جح ه ص 805 : «وامر بتسيير ولده الى دهلك - وهي جزيرة 

بابعن ‏ فلم يزالوا بها حتى اغار عليهم الهند فسيرهم فيمن سبوا» . : 

(6) ربما يكون قد سقطت بعض الحمل اثناء النسخ وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 01 وتحت. عنوان 
ش ذكر استعال رياح بن عهان المري على المدينة وامر محمد بن عبدالله بن الحسن» وفبها )١44(‏ استعمل 
المنصور على المديئة رياح بن عؤان المري وعزل محمد بن خالد.بن عبدالله ألقسْري عنها . وكان سبب عزله 

وعزل زياد قبله ان المنصور أهمّه أمر محمد وابراهم ابني عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب .وتخلفها عن الحضور عنده مع من حضره من بني هاشم عام حج ايام السفاح سنة ست وثلاثين » 
وذكر ان محمد بن عبدالله كان يزعم ان المنصور ممن بابعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة فيمن يعقدون له 
الخلافة حين اضطرب أمر مروان بن محمد 6« 


نارفا 


له الخلاف فاتفقوا على محمد بن عبدالله بن الحسن المُكََىَ بن علي . وكان يقال : 
إن المنصور ممن بايعه تلك الليلة . ولا حج أيام أخيه السفاح سنة ست وثلاثين تغيب 
عنه محمد وأخوه إبراهيم . ولم يحضرا عنده مع ! بي هاشم . وسأل عنهما فقال له زياد 
ابن عبيدالله الحرنى أنا اتيك ببما وكان بمكة فردّه المنصور إلى المديئة . ثم استخلف 
المنصور وطفق يسأل عن محمد ويختص بني هاشم بالسؤال سرًا » فكلهم يقول : 
إنك ظهرت على طلبه لهذا الأمر فخافك على نفسه » ويحسن العذر عنه إلا الحسن 
ابن زيد بن الحسن بن علي ا ال ا يا 
عنك » فكان موسى بن عبدالله بن حسن يقول بعد هذا : اللهم اطلب الحسن بن 
زيد يدمائنا ثم إن امنصورحج سنة "" ١‏ وألحّ على عبدالله بن جسن في ' 
أحضار إبنه محمد فاستشار عبدٌ الله سلمان بن على في إحضاره فقال له : لوكان عافيا 
عفى عن عمّه ! فاستمرٌ عبدالله على الكيّان وبث المنصور العيون بين الأعراب في 
طلبه بسائر بوادي الحجاز ومياهها ثم كتب كتاباً على لسان الشيعة إلى محمد بالطاعة 
والمسارعة وبعثه مع بعض عيونه إلى عبدالله وبعث معه بالمال والإلطاف كانه من 
عندهم . وكان للمنصو ركاتب على سره يت؟ يتشيع » فكتب إلى عبدالله بن حسن بالخبر 
كان للد بجو رلة غره ساح الكتاق ادر عد يديه إليه كتاب 
الشيعة فقال له إذهب إلى علي بن المبسن المدعو بالأغر يوصلك إليه في جبل 
جَهَيّئة فذهب وأوصله إليه . ثم جاءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور ويعنوا أبا 
هَبّار إلى محمد وعلي بن حسن يحذرجما الرجل » فجاء أبو هبّار إلى علي بن حسن 
وأخبره ثم سار إلى محمد فوجد العين عنده جالساً مع .أصحابه فخلا به وأخيره » 
فقال : وما الرأي ؟ قال : تقتله . قال : لا أقارف دم مسلم . قال : تقيّده وتحمله 
معك . قال : لا امن عليه لكثرة الخوف والاعجال . قال : فتودعه عند بعض ١,‏ 
أهلك من جَهَيّئة . قال : هذه إذن . ورجع فلم يحد الرجل وبلحق بالممدينة 0 
قدم على المنصور وأخبره الخبر وسمى ! إسم اببي هبار وكنيته » وقال لمعاو سد 
أبو جعفر وبراً المُرَيّ فسأله عن أمر محمد فأنكره وحلف فضربه وحيسه ٠‏ ثم دعاا 
عَقْبّة بن سالم الأزدي وبعثه منكراً 0 والطاف من بعض الشيعة بخراسان إلى 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثررج ه ص 00٠‏ : «وفيها حج المنصور ...» اما الطبري فقد ذكر 
حج المنصور في حوادث سنة أربع واربعين ومائة .دج وض .2018١‏ 


هد 


عبدالله بن حسن ليظهر على أمره » فجاءه بالكتاب فانتهره وقال لا أعرف هؤلاء 
القوم . فلم يزل يتردّد إليه حتى قبله وأنس به وسأله عقْبّة الحواب فقال : : لا أكتب 
لأحد ولكن أقرئهم مني سلاما وأعلمهم أنّ إبني" خارجان لوقت كذا . فرجع عقبّة 
إلى المنصور فأنشاً الحج ٠»‏ فلا لقيه بنوحسن رفع بحالسهم وعبدالله إلى جنبه ثم دعا 
بالغداء فأصابوا منه . ثم قال لعبدالله بن حسن قد أعطيتني العهود والمواثيق ا أن لا 
تبغيني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً فقال : وأنا على ذلك . فلحظ المنصور عُقبَة 

م سي ل ع ا 
بحبسه وكان محمد يتردّد في النواحي وجاء إلى البصرة فتزل في بني راهب وقيل في- بني 
مرة بن عبيد » وبلغ الخبر إلى المنصور فجاء إلى البصرة وول جرح عار مده كلق 
المنصور عمر بن عبيد فقال له : يا أبا عمّان هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا ؟ 
فقَال : لاء فانصرف واشتد الخوف على محمد وإبراهم وسار إلى عدن ثم إلى السند 
ثم إلى الكوفة » نم إلى المديئة وكان المنصور حج سنة أربعين وحج محمد وابراهيم وعزما 
على. اغتيال المنصور وأبي محمد من ذلك . ثم طلب المنصور عبدالله بإحضار ولديه 
ا وعنفه وهم به » فضمنه زياد عامل المدينة .. وانصرف الضور وقلع محمد الملدينة 
ا ا . ثم قال له : إلحق بأي بلاد شئت وسمع 
المنصور ف فبعث أبا الأزهر إلى المدينة في جادى سنة إحدى وأربعين ليستعمل على 
اللدية عد تويز يطلب ومشش راذا راعسال . فسار بهم فحبسهم المنصور » 
. وخلف زياد ببيت المال لج لت ان امن عل 0 بن خالد بن, 
عبدالله القِسّريّ » وأمره بطلب محمد وانفاق المال في ذلك فكثرت نفقته واستبطأه 
لمنصور واستشار في عزله » فأشار عليه يزيد بن أسيد السَلَمِي من أصحابه باستعال 
رباح بن عمان بن حسَان المُرني فبعثه أميرا على المدينة في رمضان سنة أريع 
وأرنعية + وأطلق يده في محمد بن خالد القسري . فقدم المدينة وتهدّد عبدالله بن 
حمسن لي إحضضار إينيه . وقال له عبدالله يومئذ : إنك .لتريق المابوح فيا كا تذبح 
الشاة » فاسد ستشعر ذلك ووجد فقال له حاجبه أبو البختري : إن هذا ما اطلع على 
الغيب فقال : ويلك.! والله ما قال إلا ما سمع ٠‏ فكان كذلك . ثم حبس رباح 
محمد بن خالد وضربه وجد في طلب محمد فأخبر أنه في شِعْبَان رَضوى من أعال 
يبع وهو جبل جُهَيّنَة » فبعث عامله في طلبه فأفلت منه . ثم إن رباح بن مرة 


يخرفا 


حبس بي حسن وقيدهم وهم عبدالله ابن تخسن بن الحسن. وإخونه حمن: وإبراهع 
وجعفر وإبنه موسى بن عبدالله » وبنو بنو أخيه دإود وإسمعيل وإسحق بنو إبراهم بن 
الحسن » ولم يحضر معهم أخوه علي العائد . ثم حضر من الغد عند رباح وقال : 
جثتك لتحبسني مع قوعي فحبسه » وكتب إليه المنصور أن يحبس معهم محمد بن 
عبدالله بن عمر بن عمّان المعروف بالديباجة . وكان أخا عبدالله لأمّه أمها فاطمة بنت 
الحسين . وكان عامل مصر قد عثر على علي بن محمد بن عبدالله ابن حسن بعثه أبوه 
إلى مِضْر يدعو له فأخذه وبعث به إلى النصورة يزل في حبسه وسمى من أصحاب 
أبيه عبد الرحمن بن أبي المولى وأبا جُبَيْر فضربهما المنصور وحبسها . وقيل عبدالله , 
تين اولاً ونهده وطال نختننه . فأشار عليه أصحابه يحبس الباقين فحبسهم احج 
المنصور سنة أريع وأربعين » فلا قدم مكة بعث إليهم وهم في السجن محمد بن 
عِمرَان سن ابراههم بن طلحة ومالك و ان يسأهم أن يرفعوا إليه محمداً وابراهيم 
إبني عبدالله » فطلب عبدالله الإذن في لقائه فقال المنصور : لا والله حثى يأتيي به 
وبإبنيه » وكان محسنا مقبولاً لا يكلم أحداً إلا أجابه إل رأيه . ثم إن المنصور قضى 

حجه وخرج إلى الرّبلدة » وجاء رباح ليودعه فأمر باشخاص بني حسن ومن معهم 
إلى العراق فأخرجهم في القيود والأغلال وأردفهم في محامل بغير اوطء » وجعفر 
الصادق يعايهم من وراء ستر ويبكي . وجاء محمد إبراهيم مع انها عبدالله يسايرانه 
مستترين بز الأعراب ويستأذنانه في الخروج فيقول : لا تعجلا حتى بمكنكما وإن ‏ 
منعًا أن تعيشا كريمين تمنعا أن تموتا كريمين » وانتهوا إلى الريدية . وأحضر التاق 
الديًا عند المنصور فضربه ماثة وخمسين سوط بعد ملاحاة جرت بينهما أغضبت 
المنصور. ويقال : إن رباحاً أغرى المنصور به وقال له : إن أهل الشام جه وله 
يتخلف عنه منهم أحد 28 اعرد ايل حراسان إن يواد لل 
1 انان سل رن امرزنة ين بيدا واعار م . فأمر المنصور بقتل العمّاني وبعث 
براسه إلى خراسان » وبعث من يخلف أنه ل محمد بن عبدالله وآن امه قاطرة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قدم المنصور بهم الكوفة وحبسهم بقصر ابن 
هُبَيْرَة » يقال : الأدجل عدن ابراعى يو مين عابي عل امغارا :تررقو يي 
فات . ثم بعده عبدالله بن حسن ثم على بن حسن » ويقال : إن المنصور أمر بهم 
فقتلوا ' ولم ينج منهم إلا سلوان وعبدالله إبنا داود وإسحق وإسمعيل إبنا ابراهم ل 
حسن وجعفر بن حسن والله أعلم . 


لفلرف 


ه ( ظهور محمد المهدي ومقتله ) ٠‏ 


ولا سار المنصور إلى العراق وحمل معه بني حسن رجع رباح 7" إلى الدينة وأ في 0 
طلب محمد وهو متف يتنقل في اختفائه من مكان إلى مكان وقد أرهقه الطلبمٍ حتى 
تدلى في بثر . فتدلى فغمسن في مائها وحتى سقط ابنه من جبل فتقطع ودل عليه رباح . 
بالمداد » فركب في طلبه فاختفى عنه ول يره . ولا اشتدٌ عليه الطلب أجمع الخروج 
وأغراه أصحابه بذلك . وجاء الخبر إلى رباح بأنه الليلة خارج فأحضر العبّاس بن 
عبدالله بن الحرث بن العياس ومحمد بن عِمران بن إبراهم بن محمد قاضي المدينة 
وغيرهما » وقال هم : أمير المؤمنين يطلب محمداً شرق الارض وغرما وسو بين 
أظهركم . والله لثن خرج ليقتلتكم أجمعين . وأمر القاضي بإحضار عشيرة بني زهْرَة 
فجاؤا في جمع كثير وأجلسهم بالباب . ثم أحضر نفراً من العلويّين فييم جعفر بن 
محمد بن الحسين وحسين بن علي بن حسين بن علي ورجال من قريش فيهم اتمعبل 
ابن أيوب بن سَلّمّة بن عبدالله بن الوليد بن المَغِيّرة وإبنه خالد » وبين هم عنده 
إذ سمعوا التكبير وقيل قد خرج محمد فقال له : ابن مسلم بن عقبة أطعني واضرب 
أعناق هؤلاء فأبى » وأقبل من المداد(" في مائة وخمسين رجلا وقصد السجن » 

فأخرج محمد بن خالد بن عبدالله القسرِي وابن أخعيه النَذَيْر بن يزيد ومن كان معهم 
وجعل .على الرجّالة خوّات بن جْبَيْر(" وأتى دار الإمارة وهو ينادي بالكف عن 
القتل فدخلوا من باب المقصورة ا وأخيه عباس وابن مسلم بن عقبة 
فحبسهم » ثم خرج إلى المسجد وخطب الناس وذكر المنصور بما نقمه عليه ووعد 
الناس واستنصر بهم واستعمل على المدينة عذان بن محمد بن خالد بن بن الرْبَيْر وعلى 
قضائها عبد العزيز بن المطّلب بن عبدالله المخزومي » وعلى بيت السلاح عبد العزيز 
الدراوردي » وعلى الشرّط أبا العَلْمّش 9) عمان بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن 
الخطّاب ٠‏ وعلى ديوان العطاء عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
مَخْرَمّة » وأرسل إلى محمد بن عبد العزيز يلومه على القعود عنه فوعده بالبصرة وسار. 


ع : أبن يك وص 819اه 
غنات بدن عات بن جه : الرجع اناق 


غرف 


الى مكة » ولم يتخلف عن محمد من وجوه الناس إلا نفر قليل منهم : الضحّاك بن 
عمْان بن عبدالله بن خالد بن حرام(" وعبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن 
خالد وأبوسّلْمّة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر» وحبيب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزبير . واستفتى أهل المدينة مالكاً9© في في الخروج مع محمد وقالوا : في أعناقنا ببعة 
المنصورء فقال : إما بايعتم مكرهين فتسارع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته بر 
وأرسل محمد إلى إمعيل بن عبدالله بن جعفر يدعوه إلى بيعته » كان شا كرا 
فقال : أنت والله وا بن أخي مقتول فكيف أبايعك ؟ فرجع الناس عنه قليلاً وأسرع 
بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر إلى محمد فجاءت جادة 01 اي ختهم إلى عمها إسمعيل 
الت جا ني إن مقاك تلك الام ع عي طرق مق بخن أن شل 
فردّها » فيقال : إنها عدت عليه فقتلته » ثم حبس محمد بن خالد القسْري بعد أن 
أطلقه واتهمه بالكتاب إلى المنصور فلم يزل في حبسه . ولا استوئ أمر محمد ركب 
رجل من آل أُوَيْس بن أبي سَرْح إسمه الحسين بن صّخْر» وجاء إلى المنصور في 
ب لحري اجر يشال اند رارض ١‏ واي الع اولتق كن مار رسو ان 
صل اق عله ول : . ثم تتابيع الخبر واشفق المنصور من أمره واستشار أهل بيته 
ودولته . وبعث إلى عمه عبدالله وهو محبوس يستشيره فأشار عليه بأن يقصد الكوفة 
فإنهم شيعة لأهل البيت فيملك عليهم امرهم وبحفها بالمسالح حتى يعرف الداخل 
والجارج ؛ ويستدعي سال بن قتيبة من الري فيتحشد معه كافة أهل اشام ويبعثه 
وان مليف العطاء في الناس » فخرج المنصور إلى الكوفة ومعه عداق بن الربيع بن 
عبدالله بن عبد المدان . ولا قدم الكوفة أرسل إلى يزيد يحي وكان السفاح يشاوره 
فأشار عليه بأن يشحن -الأهواز بالحنود وأشار عليه جعفر بن حَنظلَة الهَراني” بأن ” 
يبعث الحند إلى البصرة . فلا ظهر إبراهم بتلك الناحية تبيّن وجه إشارتها . وقال 
المنصور الحعفر : كيف خفت البصرة ؟ قال : لأن أهل المديئة ليسوا أهل حرب 
حبسهم أنفسهم » وأهل الكوفة تحت قدمك » وأهل الشام أعداء الطالبيين » ولم 


(1) ابن حزام : ابن الاثيرج ه ص 07 . 

(1) اي مالك بن أنس بن مالك . 

(") -حسادة : ابن الاثير رج وص 69"9. 
(4) اي في تسعة ايام . 

(0) جعفر بن حنظلة السهراني : ابن الاثير ج ه ص 8ه" . 


3272 


يبق إلا البصرة . نم إن المنصوركتب إلى محمد المهدي كتاب أمان فأجابه عنه بالرد 
والتعريض بأمور في الأنساب والأحوال » فأجابه المنصور عن كتابه بمثل ذلك 
واتتصف كل واحد منهم| لنفسه بما ينبغي الإعراض عنه مع أنهما صحيحان مرويان 
نقلها الطبري في كتاب الكامل فن أراد الوقوف فليلتمسها في أماكنها 29 , ثم إن 
. محمداً المهدي استعمل على مكة محمد بن الحسن بن معاوية.بن 5-7 
أبن جعفر وعلى امن القاسم بن إسحق وعلى الشام موسى بن عبدالله . فسار محمد بن 
الحسن إلى مكة قمر معه كي الغري بن ع عبدالله عامل مكة ببطن 2 
والقاسه ل ا 0 
0 اراح 2 0 ادا ا متي 0-0 
رمه فرع لالد من بالعارة ع حتفا لق رع طلم مفو يق بل رن عل 
اك ا ا ال ا ل 
روي طون سين يدن بسرت زمرو 19 8 ٠‏ فقال 
له : إن ظفرت فأغمد سيفك وابذل الأمان وإن تغيب فخذ أهل المدينة فإنهم يعرفون 
مذاهبه ومن ليك من آل أبي طالب فعرفني به ومن لم يلقك فاقبض ماله . وكان 
بالمدينة بعد ذلك فقال : قبضه مهديكم . ولا وصل عيسى إلى فئته كتب إلى نفر من 
أهل المدينة ليستدعيهم منهم : عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيدالله بن محمد بن 
صَفُوان الجْمَعِي وعبدالله بن محمد بن مجمر بن علي بن أبي طالب فخرج إليه 
عبدالله هو وأخوه عمر وأبو عَقَيل محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل . واستشار 
الملهدي اصحابه في القيام بالمدينة ثم في الخندق علها » فامر بذلك اقتداء برسول الله 
ا ع ب د ل 0 رسول الله صلى الله عليه و 
للأحزاب . ونزل عسى الأعرض 7) 2 وكان محمد قد غم الناس من الخروج 
)1( وهما مرويان ايضاً في الكامل لابن الآثير ج ه ص فاه -ل6475. 
2( هزار مرو : أبن 2 0 5 . 

4١‏ . ابن خلدون م 1١5‏ ج اس 


1 


فخيرهم ٠‏ فخرج كثير منهم بأهلهم إلى الحبال وبتي في شرذمة بسيرة . ثم تدارك رأيه 
وأمرأبا لمش بردّهم فأعجزوه دي على أربعة أميال من المدينة وبعث عسكراً 
إلى طريق مكة يعترضون محمداً إن انهزم إلى مكة ؛ وأرسل إلى المهدي بالأمان والدغاء 
الى الكتاب والسّنة ويحذّره عاقبة البغي . فقال : إنما أنا رجل فررت من القتل ْم 
نزل عيسى بالحرّف لإثنتي عشرة من رمضان سنة خمس وأربعين » فقام يومين » ثم 
وقى على مساه”") ونادى بالأمان لأهل المدينة وأن تحلوا بينه وبين صاحبه ؛ فشتموه 
فانصرف وعاد من الغد » وقد فرق القواد من سائر جهات المدينة وبرز محمد في 
أصحابه ورايته مع مان بن محمد بن خالد ؛ بن الزبير وشعارهم أحد أحد وطلتت أب 
الغلمش من أصحابه البراز فبرز إليه أخو أسد فقتله . ثم آخر فقتلو ”" وقال أنا ابن 
الفاروق . وأبل محمد المهدي, يومئذ بلاء عظيماً وقتل بيده سبعين رجلاً . و آم 
عيسى بن موسى حميد بن فَخْطَبَة فتقلدم في ماثة من الرجال إلى -حائط دون 
الخندق فهدمه ,2 واخانذا الخندق وقاتلوا من ورائه » وصابرهم أصحاب محمد إلى 
العصر. ثم أمر عيسى أصّحابه فرموا الخندق بالحقائب ونصبوا عليها الأبواب وجازت 
الخيل واقتتلوا وانصرف محمد فاغتسل ونحنط اه فقال9؟ : أترك أهل المدينة 
واه لا أفعل أو أقتل وأنت مني في سعة فشى قليلاً معه » ثم رجع وافترق عنه جل 
أصحابه » وبق في ثلؤائة ة أو نحوها . فقَال له بعض أصحابه : نحن نحن اليوم في عدّة أهل 
بدر وطفق عيسى بن حَصّين من أصحابه يناشده في اللحاق بالبصرة أو غيرها » 
فيقول والله لاا تبتلون بي مرتين . ثم جمع بين الظهر والعصر ومضى فأحرق الديوان 
الذي فيه أسماء من بايعهم '؛) . وجاء إلى السجن وقتل رياح بن عمان وأخاه عبّاسا 
وابن بن مسلم بن عقب وتوثق محمد بن القسري بالأبواب فلم يصلوا إليه لان 
حصين إلى محمد فقاتل معه وتقدم محمد إلى بطن سَلع ومعه بنو شجاع من 

الخمس . فعرقبوا دوابهم وكسروا جفون سيوفهم واسدّاتوا وهزموا عدر ين 
رين أو فلكت و اس لو ل اقل ل . ورفع 
٠‏ بعض نسوة إلى العيّاض خباراً ها اسود عل مثارة المسجد . فلا رآه أصحاب محمد وهم 
)١(‏ سَلْع : ابن الاثيرج هص 045 .. 

)١(‏ الاصح فقتله 


() القول موجه الى عبدالله بن جعفر. 
(١‏ الاصح : اسماء من بأيعه . 


حي 


قالون هربا » وفتح بن خَفّار طريقً لأصحاب عيسى فجاؤا من وراء أصحاب 
محمد ونادى حميد بن قَحْطَبَة للبراز زفأبى » ونادى ابن حُصَّيْن بالأمان ذ يضغ 
ليه '! » وكثيت فيه الخراح ثم قتل وقاتل محمد على شلوه فهدٌ الناس عنه هداً حتى 
ضرب فسقط لركبته وطعنه ابن قَحْطْبَّة في صدره » 6:.م اخل راص وات ننه غببنين 
فبعثه إلى المنصور مع محمد بن الكرام عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر» 
وبالبغارة مع القاسم , بن الحسن بن زيد بن بن لسر وأرسل معه رؤوس بني 
جاع » وكان قتل محمد منتصف رمضان : وأرسل عيشي الألوية افتضييف بالمدينة 
للأمان وصلب محمد وأصحابه ما بين تنْيّة الوداع والمدينة » واستأذنت 5-5-8 أخته 
في دفنه بالبقيع » وقطع المنصور الميرة في البحر عن المدينة » حتى أذن فبها المهديّ 
بعده » وكان مع المهدي سيف علي ذو الفقار فأعطاه يومئذ رجلا من التجار في دين 
كان له عليه .“فلا ولي جعفر بن سلوان المديئة أخذه منه وأعطاه من دينه ثم أخذه منه 
المهدي » وكان الرشيد يتقلده وكان فيه ثمان عشرة فقرة » وكان معه من مشاهير بني 
هاشم أخو موسى وحمزة بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين وحسين وعلي إينا 
زيد بن علي » وكان المنصور يقول عجباً خرجا علي ونحن أخذنا بثأر أببهها . وكان 
معه علي وزيد إبنا الحسن بن زيد بن الحسن وأبوهما الحسن مع المنصور والحسن 
ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر» والقاسم ١‏ 0 
جعفر والمرَّجى علي بن جعفر بن إسحق بن علي بن عبدالله بن جعفر وأبوه علي مع 
النصور » ومن غير بني هاشم محمد بن عبدالله بن عمر بن سعيد بن العاص ومحمد 
ابن عجلان وعبدالله بن عمّر بن حفص بن عاصم » موأبو بكر بن عبدالله بن . 
حمد بن أي سجَرة * أذ أسياً فضرب وحبس في سجن لدبت + فلم يزل عيوماً.. 
إلى ان نازل السودان بالمدينة على عبدالله بن اربخ الحارني » وق عنها إلى بطن نخل 
وملكوا المدينة ونهبوا طعام المنصور. فخرج ابن أبِي سَبْرَة مقيّداً وأتى المسجد وبعث - 
إلى محمد بن عمران وتحمد بن عبد العزيز وغيرهما » وبعثوا إلى السودان وردّوهم عا 


)١(‏ المعنى هنا غير واضح تماماً وفي الكامل لابن الاثيرج ل ع 
ابرز الي فانا محمد بن عبدالله . فقال حميد : قد عرفتك وانت الشريف ابن الشريف الكريم 
الكريم . لا والله لا أبرز إليك ين يدي من هؤلاء الأغار أحداء قاذا رغت. منهم ضأبرز ون 
وجعل حميد يدعوابن ضير الى الأمان وبشح ب على لوت » وابن خضير يخمل على الناس لا بصخي 
الى امانه . 1 


وقق 


كانوا فيه » فرجعوا ولم يصلّ الناس يومئذ جمعة . ووقف الأصْبَّعْ بن أبي سفيان بن 
عاصم بن عبد العزيز لصلاة العشاء ونادى أصلِي بالناس على طاعة أمير المؤمنين » 
وصلى ثم أصبح ابن ألى سَبرة ورد من العبيد ما نهبوه » ورجع ابن الربيع من بطن 

نخل وقطع رؤساء() العبيد وكان مع محمد بن عبدالله أيضا عبد 
٠‏ الواخجد , بن ألي عَوْن مولى الأزد وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسُوّر بن 
اكه وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وعبد امد جر ردان إن عدم 
ا 

بن الزبير قتله المنصور من بعد ذلك لما أخذ بالبصرة وعبد العزيز بن إبراهم بن 

و معدم 
مصعب بن الزبير وهشام بن عميرة بن الوليد بن '") بن عبد الحبار 
وعبدالله بن يزيد بن هرمز وغيرهم . 


شأن ابراههم بن عبدالله وظهوره ومقتله 
كان إبراهي بن عبدالله أخو المهدي محمد قد اشتدّ الطلب عليه وعلى أخيه منذ خحمس 
سنين » وكان إبراهم يتنقل في النواحي بفارس وبكرْمَان والحبل والحجاز وايمن 
والشام , وحضر مرة ة مائدة المنصور بالموصل » وجاء أخرى إلى بغداد حين خطها 
المنصور مع النظار على قنطرة الفرات حين شدها وطلبه فغاض في الناس فلم بو يوجد 
ووضع عليه الرصد بكل مكان ودخل بيث فيان بن حيّان العمي ”© وكان معروفاً 
بصحيته فتحيل على خلاصه بأن أ المنصور وقال : أنا اتيك بإبراهج فأحملني 
وغلامي على البريد وابعث معي الحند ففعل . وجاء بالمحند إلى البيت وأركب معه 
إبراهم في زي غلامه وذهب با حند إلى البصرة ونم يزل يفرقهم على البيوت ويدخلها 
موهماً أنه يفتشه حتى بتي وحده فاختفى وطلبه أمير البصرة سفْيَانَ بن معاوية 
فأعجزه » وكان قدم قبل ذلك الأهواز فطلبه محمد بن حَصَّيّن واختفى منه عند 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل ج سن /مقة + الورجع ابن الزيع بن بعلن خل قتعم يلوق ويعقل 
وغيرجما . 

(1) علي بن عبد المطلب بن عبدالله بن جنطب . ابن الاثيررج وص "امه . 

(") بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 0607 : «هشام بن عارة بن الوليد بن عدي ابن الخيار. 

(5) سفيان بن حيان القمي : ابن الاثير ج ه ص ١5ه‏ . 
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الحسن بن حبيب ولتي من ذلك عي . ثم قدم إبراهم البصرة سنة خمس وأربعين بُعد 
ظهور أخيه محمد بالمديئة يحيى بن زياد بن حيّان النْبَطِي وأنزله بداره في بني ليث 
فدعا الناس إلى بيعة أخيه وكان أوّل من بايعه ال 2 مر العَبْسِيْ وعبذالله بن 
سهان وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سّلّمّة الُجَيْمِيَ وعبدالله بن حي بن 

حصّيّن الرقائي وبثوا دعوته في الناس ؛ واجتمع لهم كثير من الفقهاء وأهل العلم 
وأحصى ديوانه ا الاف . واث كتين أمرة ثم حولوه إلى وسط العيرة ونزل دار أبي 
مروان مولى بني سلم في مقبرة بني يشكر ليقرب من الناس وولآه سفيان أمير البصرة 
عل امرة' 4 وكقيت اللا | دوه عد بأغرة بالظهور وكان اللصواق اهن وارشل من 
القواد فدذاً لسفيان علي إبراهم إن ظهر» » ثم إن إبراهم خرج دل ومتساد ين اه 
خمس ارين وصلى الصبح 2 الجامع وجاء دار الإمارة بابن سَفيّان وحيسه 
وحبس القواد معه » وجاء جعفر ومحمد إبنا سلوان بن علي" في سائة رجل وأرسل 
إبراهم إليها المعين بن القاسم تارورض 231 قن حميشين رتبلا فوونها إلى الت وفيت 
بنت سليان بن عل وإلبها بسب الرينييون من | بني العبّاس فنادى بالأمان وأخذ من 
بيت المال ألني ألف درهم » وفرضن لكل وجل من اصيحانه سنن :م ارس 
لمغيرة على الأهواز في ماثة رجل فغلب عليها محمد بن الحُصَّيْن وهو في أربعة 
الاف . وأرسل عمر بن شدّاد إلى فارس وبها إسمعيل وعبد الصمد إبنا علي » فتحصّنا 
في دار جرد وملك عمر نواحيها » فأرسل هرون بن شمس العِجُلِي في سبعة عشر ألفاً 
إلى واسط فغلب عليها هرون بن حميد الإيادي وملكها . وأرسل المنصور لحربه عامر 
ابن) اسمعيل في خحمسة آلاف وقيل في عشرين فاقتتلوا أياما ثم تهادنوا برو امال الأسيزنق 
التصون وإبراهم م جاء نعي جمد إل أخيه إبراهم قبل الفطر فصلل يوم العيد 
وأخيرهم فازدادوا حنقاً على امنصور . ونفر في حره وعسكر من الغد »؛ واستخلف على 
البصرة غ غَيْلَةَ وابنه حسناً معه . وأشار عليه أصحابه من أهل البصرة م وارسال 
الحنود وأمدادهم واحداً بعد واحذ 2 وأشار أهل الكوفة باللحوق إليها لأن الناس في 
< انتظارك ولوروك ماتوا نوا عنك » فساروكتب المنصور إلى عيسى بن موسى بإسراع العود 
وإلى مسلم بن فُتَيبَة بالريّ وإلى سالم بقصد إبراهم وضم اله خيرها لمن "القواة.. 
وكتب إلى المهدى بإنفاذ حريمة بن خازم إلى الأهواز وفارس والمدائن وواسط 


)١(‏ المضاء بن القاسم الحزري : ابن الاثرج هص 55ه. 
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والسواد وإلى جانبه أهل الكوفة في ماثة ألف يتربصون به . ثم رمى كل ناحية محجرها 
وأقام خحمسين يومأ على مصلاه ويحلس ول يتزع عنه جبته ولا قيصه وقد توسخا 
ويلبس السواد إذا ظهر للناس » وينزعه إذا دخل بيته ,ا وأفدت له من المدينة 
إمرأتان فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيدالله وأمة الكريم بنت عبد الله 
من ولد خالد بن بن أسيد فلم يحفل بهما . وقال : ليست هذه أيام نساء حتى أنظر رأس 
إبراهم إلي أو رأسي له وقد حادها عبن بو عوسي لتجد كارت اراهع و اخصة 
عشر ألفاً وعلى مقدمته حُمَيْد بن فَحْطْبّة في ثلاثة آلاف وسار إبراهم من البصرة 
واه الاحتى 91 ازام خيس بنبعونين :ل سنا تر فوضينا من الكوقة » وأريل 
دا جب د ار 
من الحنون . ويكون أسهل عليك فعرض ذلك إبراهم على أصحابه فقالوا : نحن 
هرون وأبو جعفر في أيدينا ! فأسمع ذلك رسول سالم فرجع » ثم تصافوا للقتال وأشار 
عليه بعض أصحابه أن يجعلهم كراديس ليكون أثبت ت والصف إذا انهزم بعضه تداعى 
سائره » فأبى إبراهم إل الصف صف أهل الإسلام » ووافقه بقية أصحابه . ثم 
اقتتلوا وانمزم حميد بن فَحْطْبّة وانمزم معه الناس وعرض لهم عيسى يناشدهم الله 
والطاعة » فقال لهم حميد : لا طاعة في المزيمة ولم يبق مع عيسى إلآ فل قليل فثبت ' 
واسيّات ت ويه هو كدلك إذقددم يعفر وحمت بن سلوان بن علي وجاء من وراء ' 
باهم واضعانة فانعطفوا لقتالهم واتبعهم اصحات عيسى ورجع المبزمون من 
اموقانة بأجمعهم اعترضهم إمامهم» فلا يطيقون ومخافة ولا وثوبة » ااتزرم 
أصحاب إبراهم وثبت هوفي سدّائة أو ازيغانة من أضيحانة وحميد يقاتله . ثم أصابه 
سهم بنحره فأنزلوه واجتمعوا عليه . وقال حميد شدوا على تلك اللماعة فاحصروهم 
عن إبراههم وقطعوا رأضة وجاؤا به إلى عيسى فسجد وبعثه إلى المنصورء وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة الحرام سنة خحمس وأربعين » ولا وضع رأسه بين يدي 
المنصور بكى . وقال : والله إفي كنت لهذا كارهاً ولكني ابتليت بك وابتليت بي . ثم 
جلس للعامة فأذن للناس فدخلوا ومنهم من يثلب إبراهيم مرضاة للمنصور حتى دخل 
جعفر بن حَنْظَلّة النَهْرَاني فسلّم ثم ثم قال : عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن 
عاك رار لاا ولف من ا ؛ فتبلل وجه المتصور وأقبل عليه وكا بابي 
اباو راضدب. 
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م ( بناء مديئة بغداد ) » 


وابتدأ المنضور.سنة ست وأربعين في بناء مدينة: بغداد وسبب ذلك ثورة الراوندية عليه 
بالهاشمية » ولأنه كان يكره أهل الكوفة ولا يأمن على نفسه منهم . فتجافي عن 
جوازهم وسار إلى مكان بغداد اليوم » وجمع من كان هنالك من الببطارقة فسأهم 

عن أحوال مواضعهم في الحر والبرد والمطر والوحل والهوام » واستشارهم فأشاروا 
عليه بمكانها وقالوا نجيئك الميرة في السفن من الشا م والرقة ومِصّر والمغرب إلى 
الوصرات . ومن الصين والهند والبصرة وواسيط 0 . والروم والموصل في دجلة . 
ومن أرمينية وما اتصل بها في تامرًا حتى يتصل بالزاب . وأنت بين أنما ركالخنادق لا 
تعبر إلا على القناطى والحسور وإذا قطعتها لم يكن لعدووك مطمع وأنت متوسط بين 
البصرة والكوفة وواسط والموصل قريب من البر والبحر والحبل . لشرع المنصور في 
عارتها وكتب إلى الشام والحبل "3 والكوفة وواسط والبصرة 2 الصناع والفعلة واختار 
من ذوي الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة بال هندسة فأحضرهم لذلك » منهم : 
الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة الفقيه وأمر بخطها بالرماد فشكلت أبوابها وفضلانها 
وطاقاتها ونواحيها » وجعل على الرماد حب القطن فاضم نار ثم نظر إليها وهي تشتعل 
فعرف رسمها وأمر أن تحفر الأسس على ذلك الرسم . ووكل بها أربعة, من القواد يتولى 
كل واحد منهم ناحية » ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللبن . وكان أراده على القضاء 
والمظالم فأبى فحلف أن لا يقلع عنه حثى يعمل له عملاً فكان هذا . وأمر المنصور أن 
يكون عرض أساس القصر من أسفله خمسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين وجعل في 
البناء القصب والخشب ووضع بيده أُول لبنة وقال : « بسم الله والحمدلله والأرض لله . 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ثم قال ابنوا على بركة الله » فلا بلغ مقدار 
قامة جاء الخبر بظهور محمد المهدي » ب البناء وسار إلى الكوفة حتى فرغ من 
حرب محمد وأخيه ورجع من مدينة ابن هُبَيْرَة إلى بغداد واستمر في بناتها ٠‏ - 
واستشار خالد بن بَرَمَك في نقض المدائن والإبيوان فقال : لا أرى ذلك لأنه من أثان 
الإسلام 7" وفتوح العرب وفيه مصلى علي بن أي طالب فاتهمه بمحبة العجم وأمر 
)١(‏ هي بلاد طبرستان فانها تسمى بلاد الحبل وبلاد الديلم اه . (من خط الشيخ العطار) . 


6 قوله لأنه من آثار الاسلام وفتوح العرب .. 8 . هوي الحقيقة من بناء الا كاسرة وأثارهم كسب ألا‎ (١ 
5 زمقى كونه من 0 انه 8 0 ا الاسلام اباد هذه الدولة التي بنت هذا البناء وملكوا‎ 
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بنقض القصر الأبيض فاإذا الذي ينفق في نقضه أكثر من ثمن الحديد فأقصر عنه . 
فقال خالد : لا أرى إقصارك عنه ثلا يقال عجزوا عن هدم ما بناه غيرهم , 
فأعرض عنه ونقل الأبواب إلى بغداد من واميط ومن الشام ومن الكوفة » وجعل 
المدينة مدورة وجعل قصره وسطها ليكون الناس منه على حد سواء . وجعل المسجد 
الجامع يجانب القصر وعمل طا سورين والداخل أعلى من الخارج . ووضع الحجّاج 
ابن ارطاة قبلة المسجد » وكان وزن اللبئة التي يبنى بها مائة رطل وسبعة عشر رطلا 
ظ وطوا ذراع ف ضع »؛ وكانت بيوت جاعة من الكتاب والقواد تشرع أبوابها إلى رحبة 
الجامع , » وكانت الأسواق داخل المدينة فأخرجهم إلى ناحية الكرخ لما كان الغرياء 
يطرقونها ويبيتون فيبا ؛ وجعل الطَرّق أربعين ذراعاً وكان مقدار النفقة عليها في 
المسجد والقصر والأسواق والفضلان والخنادق والأبواب أربعة آلاف ألف وثمانمائة 
القن وثلاثة وثلاثين ال درهم . وكان الأستاذ من البنائين يعمل يومه بقيراط » والروز 
كاري نحبتين » وحاسب القواد عند الفراغ منها فألزم كلا بما بتي عنده وأخذه حتى 
أخذ من خالد , بن الصلت منهم خمسة عشر درهماً بعد أن حبسه عليها . 


*» ) العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى‎ ( ٠ 


كان السفّاح قد عهد إلى عيسى بن موسى بن علي وله على الكوفة فلم يزل عليها » 
فلا كبر المهدي أراه المنصور أبوه أن يقدمه في العهد على عيسى » وكان يكرمه في 
جلوسه فيجلس عن بمينه والمهدي عن بساره فكلمه في التأخر عن المهدي في العهد 
فقال : يا أمير المؤمني نكيف بالإيمان التي على وعلى المسلمين وأبى من ذلك » فتغيّر 
له المنصور وباعده بعض الشيء ووصار )دنا المهلاي قله وام ميتي بن علي 
وعبد الصمد . ثم يدخل عيسى فيجلس تحت المهدي واستمرٌ المنصور على التذكر له 
ا ا ا و 7 
علي 6م راجع غيد القنية نياع التشور للفيلي: بالعية وغل عبد ان ااه 
ويقال إنه أعطاه أحد عشر ألف ألف درهم ووضع الجند في الطرقات لأذاه واشهاد 
خالل بن برملك. عليه اججاعة من النينة بايدلم تركت ستفيعها لأنها اين بالمتصور 
وعدالته المقطوع بها فلا يصح من تلك الاخبار شيء . 
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* ( خروج 000 ) * 

كان رجل إِدّعى النبوة في جهات خراسان فاجتمع إليه نحو ثلائة ألف مقاتل من أهل 
هَرَاة وباذْغيسٍ وسِجسّتان وسار إليه الأخنم'" عامل مَرُو الروذ في العساكر فقاتل 
الأخنم وعامة أصحابه, 2 وتتابع القواد في لقائه فهزمهم وبعت المنصور وهو 
بالبرادق 9) خازم بن. خَرَيِمَة إلى الملهدي في إني عشر ألفا فولاه المهدي حربه 
فزحف إليه في عشرين ألفاً وجعل على ميمتته الهَيْثْم بن شَعْبّة بن ظُهيْرء وعلى 
ميسرته نهار بن حصن السعدي 2*9 وفي مقدمته بكار بن مس العْمَيْلِي 5 ٠‏ ودفع | لواءه 
للزيرقان . م راوعهم في المزاحفة وجاء إلى موضع فخندق عليه وجعل له ارفة 
أبواب » وأتى أصحاب أسسبّادسييس بالفؤس والمواعيل ليطموا الخندق فبدوا بالباب 
الذي بلي بكار بن مسلم فقاتلهم بكار وأصحابه حتى ردّوهم عن باي»م فأقبلوا على 
باب خازم وتقدّم منهم الحَرِيْش من أهل ميجمنتان فأمر خازمُ اليم بن شعبة أن 
جرح بات بكار ويأقي العدو من خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أبي عون وعمر بن 
مسلم بن قتَيْبَة وخرج خازم على السريش واشتد قتاله معهم ٠.‏ .وبدت أعلام الهَيْثم 
من بن ورائهم فكبّر أهل العسكر وحملوا علهم فكشفوهم ولقيهم أصحاب اليثم فاستمر 

فيهم القتل فقتل سبعون ألفاً وأسر أربعة عشر ؛ وتحصّن أستادسيس على حكم ألي : 
عون 007 بأن يوان اقواويره بووبعتن. الباقوت » وكتب إلى المهدي بذلك فكتب 
المهدي إلى المنصور ويقال إِنْ أستادسيس أبو مراجل أ المأمون وابنه غالب تخال 
الملأمون الذي قتل الفضل بن سهل . 


4( ولا هام بن عير النطلبي عل القند ) + 


/ 1 - ءِ ٍ. 5 16 7 30 0 و هري . 
كان على السند ايام المنصور عمر بن حفص بن عمّان بن قبيصة بن ابي صفرة 
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الأشتر إلى البصرة ليدعوله » فسارمن هنالك إلى عمر بن حفص وكان يتشيع فأهدى 
له خيلاً ليتمكن بها من لقائه . ثم دعاه فأجاب وبايع له وأنزله عنده مختفياً ودعا 
القواد وأهل البلد فأجابوا فزق الأعلام وهيأ لبسة من البياض يخطب فيها » وهو في 
ذلك إذ فجأه الخبر بقتل المهدي فدخل على إبنه أشتر وعزاه فقال له : الله في دمي 
فأشار رعليه باللحاق بملك من ملوك السند عظم المملكة » كان يعظّم جهة الي صلى 
لله عليه وسلم » وكان معروفاً بالوفاء ٠‏ فأرسل إليه بعد أن عاهده عليه » واستقر عند 
ذلك الملك . وتسلل إليه جاعة من الزيدية نحواً من أربعاثة » وبلغ ذلك التصور 
| فغاظه وكتب إلى عمر بن حفص بعزله وأقام يفكر فيمن يوليه السند » وعرض له يوماً 
عنام بن خبر الققاني اومن رااكيا ثم اله الرريتة وترضن عله اخته + فقا 
للربيع : لوكانت لي حاجة في النكاح له لقبات . فجزاك الله خخيرا ,وفك ولنك السيد متحي 
ها وأمره أن يحارب ملك السّد ويسم إليه الأشتر قفعل » وأقام اللتصور يستحته م 
خرجت خارجة بالسند فبعث هشام أخحاه سفيحاً حسم الداء عنها » فر بنواحي ذلك 
الملك فوجد الأشتر يتنزه في شاطىء هَمَذَان في عشرة من الفرسان فجاء ليأخذه 
فقاتلهم حتى قَتِل وقتل أصحابه جميعاً . وكتب هشام بذلك إلى المنصور فشكره وأمر 

بمحاربة ذلك الملك فظفر به وغلب على مملكته » وبعث بسراري عبدالله الأشتر ومعه 
ولد منه إسمه عبدالله بععث , بهم المنصور إلى المدبنة وأسْلَمّه إلى أهله ونا وى هشام بن 

عمر على السّد وعزل عُمّربن حفص عاها ثم حدثت فتق بأفريقية بعثه إلى سدّهكا 
سيأتي في أخبارها . 


» ( بناء الرصافة للمهدي ) * 


ولا رجع المهدي من خراسان قدم عليه أهل بيته من الشام والكوفة والبصرة فأجازهم 
وكساهم توجملهم وك للد الملسون.. ثم شعب علهم الحند فأشار عليهم قم بن 
العباس * بن عَبَيدالله بن العئاس.بأن يفرق بينهم ويستكفيه في ذلك ٠‏ وأمر بعض 
غلانه أن يعترضه بدار الخلافة ويسأله بحق الله ورسله والعباس وأمقن المؤمئين أبي 
الحسين من أشرف العن أم مُضّر؟ فقال : مُضّ ركان منها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفبها كتاب الله وعندها بيت الله ومنها خليفة الله فغضب العن إذ لم يذكر لا 


(١اهشام‏ بن عمر الثغلبي : ابن الاثيرج ه ص 48ه . 
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فضلا مكبح بعضهم بغلة َُ فامتتعت مُضّر وقطعوا الذي كبحها فنشاجر ايان 
وتعصبت لليمن ربيعة والخراسانية للدولة وأضبحوا أربع فرق » وقال قفثم 
للمنصور مر كل واحدة بالأخرى وسير مر لابنلك الملهدي فلل أنير 00 جنده 
فيتناظرون أجل مدينتك فقبل رأبه وام ضان صاحب المصلى ببناء ارضافة 
للمهدي . ظ 
» ( مقتل معن بن زائدة ) » 

كان المنصور قد ولَى على باد معن بن زائدة الشيباني وأرسل إلى رتبيل ف 
الضريبة التي عليه فبعث بها عروضا زائدة الفن فغضب معن وسار إلى الرخج على 
مقدمته يزيد (") ابن أخيه يزيد ففتحها وسبى أهلها وقتلهم ومضى رتبيل إلى عزمه 
وانصرف معن إلى بسنْت فشتى بها ونكر قوم من الخوارج سيرته فهجموا عليه وفتكوا 
به في بيته وقام يزيد بأمر سجستان وقتل قاتليه واشتدّت على أهل البلاد وطأته فتحيل 
تعضهم بأن كتب المنصور على لسانه كتاباً يتضجر من كتب المهدي إليه ويسأله أن 
يعفى من معاملته » فأغضب ذلك المنصور وأقرأ ا مهدي كتابه وعزله وحبسه ثم شفع 
فيه شخص إلى مدينة السلام فلم يزل بحفواً حتى بعث إلى يوسف البرم بخراسان كرا 
يذ كر بعد . 


ال ستيج تسم يب ب يس ب ب ب ا و يم 
عمه عبدالله لقتال مروان مع ألي عون بن يزيد بن قحْطبّة تقدمة » وبعث يحيى 
ابرجعتر اين 0 0 


٠‏ 9 للحن خب واغيم وف: الكامل لابن الافوزيج 50 وقال قث للمنصور : قد فرقت بين جندك وجعلتهم 
احزابا كل حزب منهم ييخاف ان يحدث عليك حدثا فتضربه بالحزب الآخر . وقد بتي عليك في التدبير بقية » 
وهي ان تعبر بابك فتنزله في ذلك الحانب وتحول معه قطعة من جيشك فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا . فان فسد 
عليك أولئك ضربتهم ببؤلاء... فقبل رأيه واستقام ملكه وبنى الرصافة وتولى صالح المصلى ذلك .» 


(1) مزيد ابن أخيه يزيد : ابن الاثيرج ه ص 505.. 


اللي 


ودفع ولاية خراسان إلى أبي مسلم ؛ فولى أبو مسار عليها إيادً وخالد بن إبراهم وبعث 
عمّه عبدالله في مقدمته لحرب مروان أخاه صا حا ومعه أبوعون بن يزيد » فلا ظفر 
وانتصرف ترك أبا عون يريد بمصرٌ واستقل عبد الله بولاية الشام وولى السفاح أخاه أبا 
جعفر على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فولى على أرمينية يزيد بن أسد وعلى أذربيجان 
محمد بن صول ونزل الخزيرة ل ا ل 
قتل أبا مَسْلّمّة الخلآل » فبعث ث السفاح عليها عيسى فنعه محمد بن الأشعث 
واستحلفه عل الركية وعت عليا عمه )لمعيل وولى على الكوفة ابن أخيه موسى » 
وعلى البصرة سُفْيّان بن مُعَاوية المهلّبِي وعلى السند منصور بن جُسْهُور ونقل عمه 
داود إلى ولاية الحجاز والعن والعامة 5 ثم ولى على البصرة وأعالها وكور دجلة 
والبَحْرَيْن وعمّان وتوني داود بن علي سنة ثلاث وثلاثين » فولّى مكانه على البمن 
ع وار ال ا ا 
الأشعث إلى أفريقية ففتحها وفي سنة أريع وللاثين بعث صاحب ا 
كعْب لقتال منصور بن جمُهور » وولأه مكانه عل. السدد ‏ فالتشتفلق مكانه غل 
لبد ١‏ ااي بس خوريه 
ف ل راان أبا ذا خالد بن إبراهم وعلى صر صالح بن 0 0 0 
عبدالله بن علي . ثم هلك خالد ابن إبراهم سنة أربعين فولى مكانه عبد الحبّار 
اب نأعيد الرحمن فانتقض لسنة من ولايته» فبعث المنصور ابنه المهدي على خراسان وف 
مقدمته خازم بن خحرَيُمّة فظفر بعبد الحبار . وتوفي سلوان عامل البصرة سنة أربعين 
فوى مكانه سَفْيّانَ بن معاوية » ومات موسى وق كن الس وى شكانة انه 


يور وى” 


م عيَيْنة فانتقض » فبعث المنصور مكانه عمر بن حَفْص بن أبي صمْرَة وولى مصر 
في هذه السنة حميد بن قَحَطبّة . وولى على الحزيرة والثغور والعواصم أخاه العبّاس 
:ابن محمد وكان بها يزيد , بن أسيد وعزل عمه إسمعيل عن الموصل ٠‏ وولى مكانه مالك 
ابن الهَيْثُم الخرّاعِي < يوق نة سيت واريفين عرزل الهَيْثْم بن معاوية وولى على 
مكة والطائف مكانه السري بن عبدالله بن الحرث بن العبّاس نقله إليها من العامة » 
وولى مكانه من المن قَثْمّ بن العبّاس بن عبدالله بن العبّاس » وعزل حميد بن 


هه" 


فَحْطَّبَّة عن مِضر وولّى مكانه نوفل بن الفرات » ثم عزله وولى مكانه يزيد بن حاتم 
ابن قُبَيْصّة بن المهلّب بن أبي صُهْرَة . وولى على المدينة محمد بن خالد بن عبدالله 
القسْرِي ثم انهمه في أمر ابن أبي الحسن فعزله » وولّى مكانه رباح بن عان المَزنِي 
ولا قتله أصحاب محمد المهدي ولَى مكانه عبدالله بن الربيع ا حارني _ . ولا قل إبراهيم 
أخو المهدي سنة خمس وأربعين ولى المنصور عل الغيرة سال انه قتيبّة الباهلي » 
وولّى على الموصل ابنه جعفراً مكان مالك بن اليثم وبعث معه حَربٍ بن عبدالله من 
أكابر اده . م عزل سام بن فُعْبّة عن البصرة سنة ست وأربعين » وول مكانة 
محمد بن سلوان » وعزل عبدالله بن الربيع عن المدينة » وولّى مكانه جعفر بن 

سلمان » وعزل السريّ بن عبدالله عن مكة وولّى مكانه عمه عبد الصمد بن علي . 
وولى سنة سبع وأربعين على الكوفة محمد بن سلوان مكان عيسى بن موسى ل سخطه 
يسبب العهد . وى مكان محمد بن سلهان على البصرة محمد بن السفاح فاستعفاه 
ورجع إلى بغداد فات . واستخلف بها عُقَبَة بن سَالِم فأقرّه . وولى على المدينة 
جعفر بن سلوان » وولى سنة ثمان وأربعين على الموصل خالد بن بَرْمَك لإفساد 
الأكراد في نواحيها » وعزل سنة تسع وأربعين عمه عبد الصمد عن مكة » وولَى 
مكانه محمد بن ابراهم . وفي سنة خمسين عزل جعفر بن سلمان عن المدينة » وى . 
مكانه الحسن بن زيد بن الحسن . وني سنة إحدى وخمسين عزل عمر بن حفص 
عن السند وى مكانه هشام بن عمر والثعلبي » وولّى عمر بن حفص على أفريقية . 
ثم بعث يزيد بن حاتم من مِضْر مدداً له » وو مكانه بمصر محمد بن سعيد ٠‏ وف 
هذه السنة قتل مَعْنْ بن زائدة بسِجسْتا نكا تقلدّم فقام بأمره يزيد ابن أخيه يزيد ؛ 
ره النصورثم عزله وفي هذه السنة سار عُهَبَة بن سَالِم من البصرة واستخلف نافع 
ابنعْهبّة فغزا البحرّين وقتل ابن حكم العَدُوِي واستقصره المنصور بإطلاق أسراهم 
قرا وولى عارين عه الكلاني » » ثم عزله ل مكانه عبد الملك بن طيبان 
الَهَيْري . ثم عزله وولى الهَيْثْم بن معاوية العكي . وفبها وى على مكة والطائن 
محمد بن إبراهم الإمام ٠‏ ثم عزله وولى مكانه إبراهم ابن أخيه يحيى بن محمد » 
وولّى على الموصل إسمعيل بن خالد بن عبدالله القسري . ومات أسيد بن عبدالله أمير 
خراسان فولى مكانه حميد بن فَحْطْبَّة وفي سنة ثلاث وخمسين توفي عبيدالله 0 
بنت أبي ليى قاضي الكوفة فاستقضى شريك بن عبدالله النخعِي وكان على العن 


انين 


يزيد بن منصور وفي سنة خمس وأربعين بل أربع وخمسين عل عن از أخاه 
العاف وأغزمه مالا > :وول مكانة مومى بن كحب الحتميى :ركان سنب عله 
شكابة يزيد بن أسيد منه » ولم يزل ساخطاً على العبّاس حتى غضب على عمه 
إسمعيل » فشفع فيه إخوته عمومة المنصور فقال عيسى بن موسى : يا أمير المؤمنين 
. شفعوا في أخيهم وأنت ساخط على أخيك العبّاس منذ كذا ! ولم يكلمك فيه أخد 
منهم فرضي عنه . وفي سنة خحمس وخمسين عزل محمد بن سلوان عن الكوفة وولى 
مكانه عمر بن زهير الضبي أخا المسسيّب صاحب الشرطة » وكان من أسبابٍ عزله ». 
أنه حبس عبد الكريم بن أبي العَؤْجاء خال مَعْن بن زائدة على الزندقة » وكتب 
إليه أن يتبين أمره فقتله قبل وصول الكتاب » فغضب عليه المنصور وقال : لقد 
هممت أن أقيده به . وعزل عمه عيسى في أمره لأنه الذي كان أشار بولايته . وفبها 
عزل الحسن بن زيد عن المديئة وى مكانه عمه عبد الصمد بن علي » وكان على 
الأهواز وفارس عارة بن حمزة . وفي سنة سبع وخمسين ولى على البحرين شعيد بن 
دعلج صاحب الشرطة بالبصرة » فأنفذ إليها ابنه تميماً ومات مار بن عبدالله قاضي 
البصرة فولى مكانه عبيدالله بن الحسن بن الحَصَّيّن العيري . وعزل محمد بن 
الكاتب عن مصر وولّى مكانه مولاه مطراً وعزل هشام بن عمر عن السند وولّى مكانه 
معبد بن الخليل . وني سنة تمان وخمسين عزل موسى بن كعب عن الموصل لثبيء 
بلغه عنه فأمر إبنه المهدي أن يسير إلى الرقة موريا بزيارة القدس ويكفل طريقة على 
الموصل فقبض عليه » وكان المنصور قد ألزم خالد بن بَرْمّك ثلاثة ثة آلاف ألف درهم 
وأجّله في احضارها ثلاثاً وال قتله ع فبعث انه محنى. إلى غمارة .بن عختزة ومياراة 
التركي وصالح صاحب المُصَلَى وغيرهم من القواد ليستقرض منهم » قال يخبئ : 

'فكلهم بعث إلا أن منهم من منعني الدخول ومنهم من يجيبني بالرد إلا عارة بن 
حمزة فإنه أذن لي ووتجهه إلى الحائط » ول يقبل علي » وسلّمت فردٌ خفيفاً ٠»‏ وسأل 
كيف خالد فعرفته واستقرضته فقال : إن أمكنني شيء يأنيك فانصرفت عنه . ثم أنفذ 
الملل فجمعناه في يومين وتعذرت ثلؤائة ألف . وورد على المنصور انتقاض الموصل 
والحزيرة وانتشار الأكراد بها » وسخط موسى بن كعب فأشار عليه المسيّب بن زهير 


ةس 


بخالد بن برمك فقال : كيف يصلح بعدما فعلنا ؟ فقال ٠‏ أنا :ضامنه فصفح له 
عا بق عليه ؛ وعد له على الموصل ٠»‏ ولإبنه يحيى على أذربيجان . وسارا 5007 


ء0؟ظ»> 


فعزل موسى بن كعب وولاهما . قال يحيى : وبعثني خالد إلى عارة بقرضه وكان ماثة 
ألف . فقال لي : أكنت لأبيك صديقا ؟ قم عني لاقت . ول يزل خالد على الموصل 
إلى وفاة المنصور. وق هذه السنة عزل المنصور المسيب بن زهير عن شرطته وحبسه 
مقيدا لأنه ضرب أبان بن بشير الكاتب بالسياط حتى قتله » وكان مع أخيه عمر بن 
زهير بالكوفة » وولّى المنصور على فارس نصر بن حَرْبٍ بن عبدالله . ثم غلى الشرطة 
ببغداد عمر بن عبد الرحمن أخا عبد الحبّارء وعلى قضائها عبدالله بن محمد بن 
صفوان . ثم شفع المهدي في المسسيب وأعاده إلى شرطته . 
*# ( الصوائف ) * 

كان أمر الصوائف قد انقطع منذ سنة ثلائين بما وقع من الفتن » » فليا كانت سنة ثلاث 
وثلاثين أقبل َسْطَنْطِين ملك الروم إلى مَلطبَة ونواحيها فنازل حصن. ث0 
واستنجدوا أهل مُلَطَْيَة فأمدّوهم بؤانمائة مقاتل » فهزمهم الروم وحاصروا ملطية 
والحزيرة مفتوحة وعاملها موسى بن كعُب بخراسان7" فسلّموا البلد على الأمان 
لقسطنطين . ودخلوا إلى الحزيرة وخرب الروم ملطية » ثم ساروا اا و 
وفي هذه السنة سار أبو داود وخالد , داراهم إلى الحتن 99) فدخلها فلم تمتنع عليه ع 
وريه السبل 01 فلكي و ا 
ثم دخلوا بلاد الترك وانتهوا إلى بلد الصين » وفبها بعث صالح بن علي بن فلسطين 
سعيد بن عبدالله لغزو الصائفة وراء الدروب . وفي سنة خمس وثلاثين غزا عبد 
الرحمن بن حبيب عامل أفريقية جزيرة صقلية فغنم وسبى وظفر بما لم يظفر به أحد 
قبله . ثم سفل” ولاة أفريقية بفتن البربر فأمّن أهل صقلية وعمّر الحصون والمعاقل 
وجعلوا الأساطيل تطوف بصقلية للحراسة » وربما صادفوا تجار المسلمين في البحر 
فأخذوهم وفي سنة تمان وثلاثين خرج قسطنطين ملك الروم فأخذ مَلَطْيَّة عنوة وهدم 
سورها وعفا عن أهلها . فغزا العباس بن محمد الصائفة ومعه عاه صالح وعيسى » 
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وبني ما خربه الروم من سور مَلَطْيّة من سورة الروم » ورد إليها أهلها وأنزل بها 
الجند ودخل دار الحرب بن درب الحرث وتوغل في أرضهم . ودخل جعفر بن 
حنظلة البهرافي من درب ملطية . وفي سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسلمين 
والروم في أسرى قاليقلا وغيرهم . ثم غزا بالصائفة سنة أربعين عبد الوهاب بن إبراهيم 
الإمام ومعه الحسن بن قَحُْطَبَة » وسار إليهم قسطنطين ملك الروم في مائة ألف فبلغ 
جبحاد وك 125 المسلبين فأحجم عنهم ورجع » ولم تكن بعدها صائفة إلى سنة 
سك وأريفن :» الاشهبال المتصصور عبد بي عن وفي سنسة ست وأربعين 
خرج الترك والحدر بن بباب الأبواب وانشوا آل ارستيية وقتلوا من أهلهنيا 
جاعة ورجعوا . وقي سنة سبع وأربعين أغار أسُتَرّخان الخوارزمي في جمع من من الترل 
على أرمينية دم رمي واخل تفلبين لعات فها . وكان حرب بن عبدالله مقيماً 
بالموصل في ألفين من الجند لمكان الخوارزمي بالجزيرة » فأمره المنصور بالمسير لحرب 
الترك مع جبريل بن يحيى » فاتجزموا وقتل. حرب: في كتير من المسلمين . وفها غزا 
بالصائفة مالك بن عبدالله الخَْصَمِي من أهل فلسطين » ويقال له ملك الصوائف 
فغنم غنائم كثيرة وقسّمها بدرب الحرث١2‏ وفي سنة مع وأربعين 8 بالصائفة 
العبّاس بن محمد ومعه الحسن بن قَحْطَبَّة ومحمد بن الأشعث » فدخلوا أرض الروم 
وعاثوا ورجعوا . ومات محمد بن الأشعث في طريقه في سنة إحدى وخمسين وقتل 
أخوه محمد ولم يدر. ثم غزا بالصائفة سنة أربع وخمسين زفر بن عاصم الهلآلي . وفي 
سنة خمس بعدها طلب ملك الروم الصلح على أن يؤدي الحزية » وغزا بالصائفة 
يزيد بن أسيد السَلَْمِيْ وغزا بها سنة ست وخمسين وغزا بالصائفة معيوب بن يحيى 
من درب الحرثى ولتي العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا . 


» ( وفاة المنصور وبيعة المهدى ) »* 


وفي سنة ثمان وخمسين توفي المنصور منصرفا من الحج ببثر ميمون لست خلت من ذي 
الحجة وكان قد أوصى المهدي عند وداعه فقال : لم أدع شيئاً إلا تقدمت إليك فيه 


01/7 ذكر ابن الاثير هذه الحادثة ولكن في حوادث ستة واربعين ومائة وليس سنبعة واربعين جه ص‎ )١( 
وفييا غرا مالك بن عبد الله الخثعمي ( الذي يقال له مالك الصوائف ( وهو من أهل فلسطين) بلاد‎ ( 
الروم فَغتم غنائم كثيرة ثم قفل » » فاا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلا وضع يدعى الرهوة‎ 
». نزل” مها ثاثا وباع الغنائم وقسم سهام الغنيمة : فسحبت تلك الرهوة 0 رهوة مالك‎ 


١‏ وه" 


وسأوصيك بخصال وما اظنك تفعل واحدة مها » وله سَقَطٌ فيه دفاتر علمه وعليه 
قفل لا يفتحه غيره » فقال للمهدي : انظر إلى هذا السَقّط فاحتفظ به إن فيه علم 
أبائك ما كان وما هوكائن إلى يوم القيامة » فإن أحزنك أمر فانظر في الدفتر الكبير » 
فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فني الثاني والثالث حتى تبلغ سبعة . فإن ثقل عليك _ 
فالكراسة الصغيرة فإنك واجد ما تريد فيها وما أظنك تفعل . فانظر هذه المدينة واياك 
أن تستبدل بها غيرها » وقد جمعت فيها من الأموال ما أنكر عليك الخراج عشر 
سنين كفاك لأرزاق الحند والنفقات والذريّة ومصلحة البيوت . فاحتفظ بها فإنك لا 
تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل بيتك وأن تظهر 
كرامتهم وتحسن إلهم وتقدمهم وتوطى + الناسم أعقابهم وتولهم لمنابر فإِنْ عزك عزهم 
وذ كرهم لك وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خراسان خيراً فإنهم أنصارك وشيعتك 
الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك وأن لا تخرج محبتك من قلوبهم » وأن تحسن 
إليهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عا كان منهم » وتخلف من مات منهم في أهله 
وولد ةوقا أظنك تفعل . وإياك أن تبني مدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءها وأظنك 
ستفعل . وإياك أن تستعين برجل من بني سلبم وأظنك ستفعل . وإياك أن تدخل 
النساء في أمرك وأظنك ستفعل . وقيل قال له : إني ولدت في ذي الحجة ووليت في 
ذي الحجة وقد يحس في نفسبي أن أموت في ذي الحجة في هذه السنة » وإنما حدّ لي 
الحج على ذلك . فاتق الله فها أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي يجعل لك فيا 
كربك وحزنك فرجأاً ويخرجاً ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب . 
يا بني إحفظ محمداً صلى الله عليه وسلم في أمّته يحفظك الله ويحفظ عليك أمورك , 
وإياك والدم الحرام فإنه حوب عندالله عظيم وعار في الدنيا لازم مقبم » والزم الحدود 
ِن فيا صلاحك في الآجل وصلاحك في العاجل » ولا تعد فيا فبور. إن الله 
تعالى لوعلم أن شيثً أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه . واعلم أن 

من شدّة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في 
الأرض فساداً مع ما ادّخر له من العذاب الألم فال : إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون ني الأرض فساداً الآبة . فالسلطان يا بني حبل الله المتين وعروته الوثقي 
ودينه المقم فاحفظه وحصنه وذب عنه » وأوقع بالملحدين ' الع المارقين منه » وقابل 
الخارجين عنه بالعقاب ٠‏ ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن . واحكم بالعدل 
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ولا تشطط فإن ذلك أقطع للشعث وأحسم للعدو وأنجع في الدواء » واعف عن ل 
فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفه 2 وبر القرابة واياك والأثرّة 
والتبديد لأموال الرعيّة واشحن الئغور واضبط الأطراف وامن المصصل رسكن العافة + 
وأدخل المرافق عليهم وارفع المكاره عنهم وأعد الأموال واخزنها » واياك والتبديد فإن 
التوائية: ين عامونة وهي من شيم الزمان . وأعد الأكراع والرجال والحند ما 
استطعت . واياك وتأخير عمل اليوم لغد فتتداول الأمور وتضيع 2 وج ف أحكام 
الأمور.والنازلات في أوقاتها ولا ألا . واجتبد وشمّر فيها وأعدٌ رجالاً بالليل لمعرفة ما 
يكو نالنان روسلا بالنهارلمعرفة ما يكون بالليل بؤباكتن الأمون يتفساف رولا تمر 
ولا تكسل . واستعمل حسن الظن وأميء الظنّ بعملك وكتابك » وخذ نفسك 
بالتيقظ وتفقد من يبيت على بابك وسهّل إذنك للناس وانظر في أمر التزاع إليك وك 
بهم عيناً غير نائمة ونفساً غير ساهية . ولا تنم فإن أباك لم ينم منذ ولي الخلافة ولا دخعل 
جه الحفن: ل ووايه مستي .هذاه وبي إليك. والنه خليفي عليك ٠‏ ثم وذعه 
وسار إلى الكوفة فأحرم منهبا قارناً » وساق الهمدي وأشعره وقلدة لأيام خلت من ذي 
القعدة . ولما سار لا عرص ادوج اللي رسكيه . ثم اشتد فجعل يقول للربيع 
وكان عديله بادربي إلى حرم ربّي هارباً من ذنوبي فلا وصل بثر ميمون مات سحر 
السادس من ذي الحجة لم حضر إلا خدمه والربيع مولاه . فكتموا الأمرثم غدا أهل 
بيه على عادتهم ٠‏ فدعا عيسى بن علي العم ثم عيسى بن موسى بن محمد ولي العهد ؛ 
ثم الا كابر وذوي الأنساب 1 م عامتهم : فبايعهم الربيع للمهدي ثم بايع القواد 
وعامّة الناس . وسار العباس بن محمد ومحمد بن سلهان إلى مكة فبايعا الناس 
للمهدي بين الركن والمقام وجهزوه إلى قبره وصل عليه عيسن بن موسى وقيل إبراهم 
ابن يحيى » ودفن في مقبرة المعلاة وذلك لاثنتين وعشرين سنة من خلافته . وذ كر 
علي بن محمد النوْْلِيَ عن أبيه وهو من أهل البصرة وكان يختلف إلى المنصور تلك 
الام اصع دمن مكة سيضة درن إل السك فإذا موسى بن المهدي عند 
عمود السرادق والقاسم بن المنصور في ناحية فعلمت أنه قد مات ثم أقبل الحسن بن 
زيد العلوي والناس حتى ملوًا السرادق وسمعنا همس البككاء . ثم خرج أبو العنبر الخادم 
مشقوق الأقبية وعلى راشة التراب وهو يستغيث » وقام القاسم فشق ثيابه . ثم خرج 
الربيع وي نده قرطاس فقرأه على الناس وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله 


مه" 


المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بني هاشم وشيعة من أهل خراسان وعامة 
المسلمين . ثم بكى وبكى الناس ثم قال : البكاء أمامكم فانصتوا ررحمكم الله : ثم 
قرأ : أما بعد فإني كتبت كتابي هذا وأناحي ىْ آخر يوم من أيام الدنيا أقرأ عليكم 
السلام ؛ وأسأل الله أن لا يفتكم بعدي ولا يُلْبِسكم شِيّعاً ولا يزريق بعضكم بأس 
بعض . ثم أخذ في وصيتهم للمهدي وحثهم على الوفاء بعهده . ثم تناول الحسن بن 
زيد وقال : قم فبايع » فبايع موسى بن المهدي لأبيه ثم بايع الناس الأول فالأول . 
ثم دخل بنوهاشم وهوني أكفانه مكشوف الرأس لمكان الإحرام » فحملوه على ثلاثة 
أميال من مكّة فدفنوه . وكان عيسى بن موسى لما بايع الناس ألى من الشيعة فقال له 
على بن عيسى بن ماهان : والله لتبايعن وال ضربنا عنقك . ثم بعث موسى بن 
المهدي وللربيع بالخبر والبردة والقضيب وخاتم .الخلافة إلى المهدي وخرجوا من 
مكة . ولا وصل الخبر إلى المهدي منتصف ذي الحجة إجتمع إليه أهل بغداد 
وَايعوه » وكان أول ما فعله المهدي حين بويع أنه أطلق من كان في حبس المنصور إلا 
من كان فى م أو مال أو من يسعى بالفساد » وكان فيمن أطلق يعقوب بن داود 
وكان محبوساً مع الحسن بن ابراههم بن عبدالله بن حسن بن الحسن . فلا أطلق ساء 
لا راض بار مل د ب حل عر ينح إن خسار ذلك يعقوب بن 
داود فجاء إلى ابن علائة ؛ القاضي واوضلة إلى أ عبيدالله الوزير ليوصله إلى المهدي 
فأوصله واستخلاه 2 بحدثه حتى قام الوزير والقاضي وأخبره بتحقيق الخال » فأمره 
بتحويل الحسن » ثم هرب بعد ذلك ولم يظفر به . وشاور يعقوب بن داود في أمره 
فال أعطه الأمان وأنا أحضِره وأْحْضَرَّه . ثم طلب من" المهدي أن يجعل له السبيل في 
رفع أمور الناس وراء بابه إليه فأذن له وكان يدخل كلا أراد ويرقع إليه النصائح في أمر 
الثغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وترويح العذاب وفكاك الاسرى والمحبوسين , 
والقضاء عن الغارمين والصدقة على المتعففين فحظى بذلك وتقدّمت منزلته وسقطت 
منزلة أببي عبدالله » ووصله المهدي بمائة ألف وكتب له التوقيع بالاخاء في الله . 


» ( ظهور المقنع ومهلكه ) » 
كان هذا المقنع من أهل مرو وتسين كما وهاشميا 2 وكان يقول بالتناسخ وأن الله 


خلق آدم فتحول في صورته ثم في صورة نوح ثم إلى أبي مسلم ثم إلى هاشم وهو 


لمكن 


. فظهر بخراسان وادّعى الإلهيّة واتخذ وجهاً من ذهب فجعله على وجهه 

فسمي القّع » وأنكر قتل يحيى بن زيد وزعم أنه يأخذ بثأره » وتبعه خلق عظم من 
الناس وكانوا يسجدون له . وتحصن بقلعة بسّام )١(‏ مخ :سايق كدن :وكا قد ظهر 
بخارق والصخد جاعة من المبيضة فاجتمعوا معه على , الخلاف 2 وأعانهم كفاز 
الأتراك وأغاروا على المسلمين من ناحيتهم » وحاربهم أو تان والح نه ولت بن 
صر سانا فقتلوا أخاه محمد بن نصر وحسّان ابن أخيه تمم . وأنفذ المهدي إليهم 
جبريل بن يحيى وأخاه يزيد لقتال المبيّضة فقاتلوهم أربعة أشهر في بعض حص 
أخارى واكر عو ونا جتج شيو ول شه الع ويجرل ل ااي م 
عت الودي. اعرد ف اشع قر ين ل كال ود تياد بن جار وجا 
القواد والعسا كر وعلى مقدمته سعيد الحرَّيْشِني , وأتاه عقبة بن مسلم من من ذم 
فاجتمعوا بالطواويس وأوقعوا بأصحاب المقنع فهزموهم » ولحق فلهم بالمقنع في يسّام 
فتحصنوا بها . وجاء معاذ فنازلهم وفسد ما بينه وبين الحَرَيْشِي » فكتب الحر يشي 
إلى المهدي بالسعاية في معاذ ويضمن الكفاية إن أفرد بالحرب » فأجابه المهدي إلى 
ذلك وانفرد عرب لمقنع وأمدّه عاذ وائنة وجا فا راللات اعرب حي طلب أصحاب 
المقنع الأمان هر امهم ٠‏ وخرج إليه ثلاثون الفا وبق معه زهاء ألفين » وضايقوه 
بالحصار فأيقن بالحلاك وجمع نساءه وأهله فيقال سقاهم السم » ويقال بل أحرقهم 
وأحرق نفسه بالنار ودخلوا القلعة وبعث الحُرَيْشِي برأس المقنع إلى المهدي فوصل 
إليه حلب سنة ثلاث وتسعين . 


الولاة أيام المهدى 


وعزل المهدي سنة تسع وخمسين عمه إسمعيل عن الكوفة وولى علها اسحق بن . 
الصفاح الكندي ثم الأشعي » ولتل. عش بن كان بن ععدربن: ضباحت 
الجَمَحِي وعزل سعيد بن دعلج. عن حداف البصرة وعبل الله بن الحسن عن 
المتلاة .وول كان عند لكين ابوت بين طيبان الفُهَيْرِي . 0 جعل 
الأحداث إلى عارة بن حمزة فولاها للسود بن عبدالله الباهلي . وعزل شم بن 

العبّاس عن العامة وولى مكانه الفضل بن صالح ؛ وعزل مطراً مولى المنصور عن مصر 


. "4 قلعة بسنام : ابن الاثيرج " ص‎ )١( 


لمن 


وولى مكانه أبا ضمرة محمد بن سلوان . وعزل عبد الصمد بن علي عن المديئة وولى 
مكانه محمد بن عبدالله الكْتَيْرِيّ ثم عزله وولى عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
صَفْوَان » 0 وولى مكانه زفرتيق حَاضِيمْ الهلالي . وتوقي معبد بن الخليل 
عامل السند فولّى مكانه زف .بن حام بإشارة وزيره أي عبدالله . وتوفي حميد بن 
فَحْطَّبّة بخراسان فولّى عليها مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد » ثم سخطه سنة 
ستين فعزله » وولى معاذ بن مسلم . . وولى على سجستان حمزة بن يحبى وعلى 

سَمَرْقَنْد جبريل بن يحبى فبنى سورها وحصّنها وكان على البمن رجاء بن رَفْح وولى 
على قضاء الكوفة شريك 3(7) وولّى على فارس والأهواز ودجلة قاضي 
البصرة عبيدالله بن الحسن ثم عزله وى مكانه محمد بن سلوان » وولى على السند 
سنْطام بن عمر وول على العامة بشر | بن المنذر وفي سنة إحدى وتسعين” © ولى على 
السّند محمد بن الأشعث واستقضى عافية القاضي مع ابن غُلآنّة بالرصافة وعزل 
الفضل بن صالح عن الخزيرة » وى مكانه عبد الصمد بن علي » ووأى عيسى بن 
لتهان على مصر ويزيد بن منصور على سواد الكوفة وحسّان السروري على الموصل 
روطام بن خمر والتعلي عي أذرييجان » وعزله عن السند . وتو نصر بن مالك بن 
صالح صاحب الشرطة فولى مكانه حمزة بن مالك وكان الأبان بن صدقة كاتباً 
للرشيد » فصرفه وجعله مع الحادي . وجعل هو مع هرون يحيى ابن خالد وعزل 
محمد بن سلمان أبا ضمرة عن مصر وولّى مكانه سلهان بن رجاء » وكان على سواد 
الكوفة يزيد بن منصور وعلى أحداثها إسحق بن منصور . وفي سنة ست وستين عزل 
علي بن سلوان عن المن وى مكانه عبدالله بن سلمان » وعزل مَسْلْمّة بن رجاء 
عن ضر وى مكانه عيسى بن لقبان ثم عزله لأشهر . وولَّى مكانه مولاه واضحاً ثم 
عزله وولّى مكانه يحيى الحريشي » وكان على طبرستان عمر بن العلاء وسعيد بن 
دعلج وعلى جرجان مهليل بن صفوان ووضع ديوان الأرمة وولى عليها عمر بن بزيع مولاه. 
لقنا ال تس لاقي د ولا ا ا واد ووه اال الا در بعد 


» ( العهد للهادي وخلع عيسى ) * 


كان جاعة من بني هاشم وشيعة المهدي خاضوا في خلع عيسى بن موسى من ولاية 


» :«وعلى احداث الكوفة اسحق بن الصبّاح الكندي‎ 4١ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 5 ص‎ )١( 
. وعلى خراجها ثابت بن موسى » وعلى قضائها شريك‎ 
. 68 حسب مقتضى السياق احدى وستين » راجع ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 


خض 


العهد 0 لموسى الحادي بن المهدي 2 وني ذلك إلى المهدي فسر به واستقدم 
عيسى بن موسى من منزله بالرحبة من أعمال الكوفة فامتنغ من القدوم . فاستعمل 
المهدي على الكوفة ر روح بن حاتم وأوصاه الإضرار فلم يحد سبيلا إلى ذلك . وكان 
عيسى لا يدخل الكوفة إلا يوم جمعة أو عيد . وبعث إليه المهدي يتهدّده فلم يحب 2 
ثم بعث عمه العباس يستقدمه ذ , نحضر» فبعث قائدين من الشيعة فاستحضراه 
إليه » وقدم على عسكر المهدي وأقام أياماً يختلف إليه ولا يكلم بشيء . وحضر الدار 
ا وقد اجتمع رؤساء الشيعة لخلعه فثاروا به:وأغلق الباب الذي كان خلفه 
فكسروه ٠‏ وأظهر المهدي النكير عليهم فلم يرجعوا إلى أن كاشفه أكابر أهل بيته 
وأشدّهم محمد بن سلمان واعتذر باللايمان التي عليه . فأحضر المهدي القضاة والفقهاء 
وفههم محمد بن عُلاَنَة وصسسم بن خالد الزنجي 2 فأفتوه بمخارج الإيمان وخلع نفسه 
وأعطاه المهدي عشرة اللاف ٠‏ درهم ٠"‏ ' ونام بالزاب وكشكر وبايع لابنه موسى 
الحادي بالعهد م جلس المهدي من الغد واه حضر أهل بسته واخخل بيعتهم وخرج إلى 
الجامع وعيسى معه فخطب وأعلم الناس ببيعة الحادي ودعاهم إليها فبادروا وأشيك 


ف ضرمت : 


»* ( فتح باريد من السند ) » 
لد والمقطوعة إلى بلاد 1 كبوا 06 فارس وَتدَلوا برض 3 م 
بَارْبَد فافتتحوها عنوة » وبلكحأ أهلها إلى البد فأحرقوه عليع واخارق يعض وفتل 
الباقون » واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام إلى ان يطيب 
الريح فوقع فبهم موتان فهلك ألف فيهم ابراهم بن صبيح . ثم ركبوا البحر إلى فارس 
فلا انتهوا إلى ساحل حران عصفت بهم الريح فانكسرت عامّة مراكبهم وغرق الكثير 
منهم . 


* ( حج المهدى * 
ملت 27 2س 
وف دمئة ستين حج الملهدي واستخلف على بغداد إبنه الحادي » وخاله يزيد بن' 
منصور » واستصحب إبنه هرون وجاعة من اهل بيته ؛ وكان معه الوزير يعقوب بن 
)١(‏ عشرة الاف الف درهم : ابن الاثيرج " ص 48 وهو الاصح 


عض 


داود » فجاء في مكة بالحسن , بن إبراهم الذي ضمنه على الأمان فوصله المهدي 
وأقطعه ول وصل إل مك اهم بكو الكعة ذكساها بأ الكمو بعد أن زع ما 
كان علها . وكانت فيها كسوة هشام بن عبدالملك من الديباج الثخين 2 وقسّم مالاً 
عظيماً هنالك في مصارف الخير فكان منه مما جاء به من العراق ثلاثون ألف درهم ‏ 
ووصل إليه من مصر ثلئائة الف تكراوسن العن ائة ال دينار ففرّق ذلك كله » 
وفرّق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب » ووسع المسجد ؛ ونقل خخمسمائة من 
الأنصار إلى العراق جعلهم في حَرسه وأقطع لحم وأجرى الأرزاق . ولا رجع أمر ببناء 
القصور بطريق مكة أوسع م قصور المنصور من القادسية إلى زبَالَة ٠‏ وأمر باتخاذ 
المصانع في كل منها منبل » وبتحديد الأميال وحفر الآبار » وولى على ذلك بقطير بن 
موسى 2 وأمر بالزيادة ف مسجد البصرة وتصغير المنابر إلى مقدار منبر النبي صلى الله 

عليه وسلم . وأمر في سنة سبع وستين بالزيادة في الحرمين على يد بقطير فدخلت فيه 
دور كثيرة » ولم يزل البناء فيهما إلى وفاة المهدي . 


» ( نكبة الوزير أبي عبدالله ) » 


كان أبو عبدالله الأشعري قد اتصل بالمهدي أيام أبيه المنصور فلطفت عنده منزلته 
واستوزره وسار معه إلى خراسان وعظمت به بطانة المهدي فأكثروا فيه السعاية » وُكان 
الربيع يدرأ عنه ويعرض كتبه على المنصور ويحسن القبول فيه . فكتب المنصور إلى 
الملهدي بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعاية » ولا مات المنصور قام الربيع ببيعة 
المهدي . وقدموا إلى بغداد جاء الربيع إلى باب أبي عبدالله قبل المهدي وقبل أهله 
فعذله إبنه الفضل على ذلك » فال : هو صاحب الرجل وينبغي أن نعامله بغير 
ما كنا نعامله » وإياك أن تذكر ما كنا نصنع في حقه أو تمان بذلك في نفسك فلأ 
وقف يبابه أمهله طويلاً من المغرب إلى العشاء ثم أذن له فدخل عليه وهو متكىء فلم 
يحلس ولا أقبل عليه . وشرع الربيع يذكر أمر البيعة فكفه وقال : قد بلغنا أمركم . 

ما خرج استطال عليه ابنه الفضل بالعذل فها فعل بأن لم يكن الصواب . فقال له : 

ليس الصواب إِلاّما عملته ؛ ولكن ولله لأنفقن مالي وجاهي في مكروهه » وج في 
السعاية فيه فلم يحد طريقاً إيها لاحتياطه في أمر دينه وأعباله . فأتاه من قبل إبنه محمد 
ودس إلى المهدي بعرضه لحرمه وأنه زنديق » حتى لا استحكت التهمة فيه أحضره. 


يلف 


المهدي في غيبة من أبيه » ثم قال له : إقرأ فلم يحسن فقال لأبيه : ألم تقل أن إبنك 
يقرأ القرآن ؟ فقال : فارقني منذ سنين وقد نسبي » فأمر به المهدي فقتل . واستوحش 
هن أي عبدالله وساءت منزلته إلى أن كان من أمره ما نذكره وعزله عن ديوان 
الرسائل وردّه إلى الربيع » وارتفعت منزلة يعقوب بن داود عند المهدي وعظم شأثة 
وأنفذ عهده إلى جميع الآفاق بوضع الأمناء ليعقوب » وكان لا ينفذ كتاب المهدي 
حتى يكتب يعقوب إلى بمينه بانفاذ ذلك . 


» ( ظهور دعوة العباسية بالاندلس وانقطاعها ) ه 


وفي سنة إحدى وستين أجاز عبد الرحمن بن حبيب الفِهْرِي من أفريقية إلى الأندلس 
داعية لبي العباس » ونزل بساحل مرسية » وكاتب سلمان بن يَقَطِن”" عامل 
مه بك يدي لكيه . وقصد بلاده فيمن معه من البربر فهزمه سلمان 
وعاد إلى تديير9") . وسار إليه عبد الرحمن صاحب الأندلس وأحرق السفن في البحر 
تضييقا على ابن حبيب في النجاة فاعتصم يحبل منيع بنواحي بَلَْيَة فبذل عبد 
الرحمن فيه المال فاغتاله بعض البربر وحمل ضيه إليه فأعطاه ألف دينار وذلك سنة 
إثنتين وستين . وهم عبد الرحمن صاحب الأندلس أمر ذلك لغزو الشام من الأندلس 
على العَدوة الثمالية لأخذ ثأره فعصى عليه سلمان بن يَقْطِن والحسين بن يحيى بن 
سعيد بن سعد بن عؤان الأنصاري في سرقسطة فشغلوه عا اعتزم عليه من ذلك . 
» ( غزو المهدى ) »ه 

تجهّز المهدي سنة ثلاث وستين لغزو الروم وجمع الأجناد من خراسان ومن الآفاق وتوفي 
عمه عيسى بن على آخر جادى الأخيرة بعسكره ) وسار من الغد واستخلف على 
بغداد إبنه موسى الهادي واستصحب هرون » ومر في طريقه بالجزيرة والموصل » فعزل 
عبد الصمد بن علي وحبسه ثم أطلقه سنة ست وستين . ولا جاز ببني مسلمة بن عبد 
. الك ذكره عمه العباس بما فعله مسلمة مع جدّهم محمد بن علي » وكان أعطاه مرّة 
5 اجتيازه عليه ألف ديئنار فأحضر المهدي ولد متلكة ومواليه وأعطاهم غشرين 
ألف دينار وأجرى علهم الأرزاق ؛ وعبر الفرات إلى حلب » فأقام بها وبعث إبنه ا 


.685 سلوان بن يقظان : : ابن الاثير ج كص‎ )١( 
. ص 4ه‎ "١ تمير : ابن الاثير ج‎ )9( 


هرون للغزو وأجاز معه الدروب إلى جيحان مشيّعاً » وبعث معه عيسى بن موسى وعبد 
الاك بن مالع والحمن», بن قَحْطَبة والربيع بن يونس ويحبى بن خالد بن برْمَك 
وكان إليه أمر العسكر والنفقات » وحاصروا حصن اسمالوا أربعين يوما ثم فتحوه بالأمان 
وفتحوا بعده فتوحات كثيرة » وعادوا إلى المهدي وقد ُنحن في الزنادقة وقتل من كان 
في تلك الناحية منهم . ثم قفل إلى بغداد ومرٌ بيت المقدس وصلّى في مسجده ورجع 
إلى بغداد . 


( العهد لحرون ) » 


5 1 على ع 
وفي سنة ست وستين أخذ المهدى البيعة لابنه هرون بعد أخيه الحادي ولقبه الرشيد . 


* ( نكبة الوزيريعقوب بن داود ) »* 

كان أبو داود بن طهان كاتباً لنصر بن سيّار هو وإخوته وكان شيعيًا وعلى رأي الزيدية 
ولا خرج يحيى بن زيد بخراسان كان يكاتبه بأخبار نَضْر فأقصاه نصر _ فلا طلب أبو 
مسلم دم يحيى جاءه داود فم في نفسه وأخذ ما اكتسبه من المال أيام نر » وأقام 
بعد ذلك عاطلا . ونشأ له ولد اهل ادب وعلم وصحبوا اولاد الحسن . وكان داود 
يصحب إبراهيم بن عبد الله فورثوا ذلك عنه » ولا قتل إبراهم طلبهم ا منصور وحبس 
يعقوب وعليًا مع الحسن بن إبراههم حتى توني » وأطلقها المهدي بعده مع من أطلق . 

. وداخله المهدي في أمر الحسن لما فر من الحبس فكان ذلك سببا لوصلته بالمهدي حتى 
استوزره » فجمع الزيدية وولأهم شرقاً وزيا وكثرت السعاية فيه من البطانة بذلك 
ظ وبغيره وكان المهدي يقبل سعايتهم حتى يروا أنها قد تمكنت » فاذا غدا عليه تسم 
وسأله . وكان المهدي مشتهراً بالنساء فيخوض معه في ذلك وفما يناسبه ويتغلّب برضاه 
وسامره في بعض الليالي وجاء ليركب دابته وقد نام الغلام » فلا ركب نفرت الدابة 
من قعمّعة ردائه فسقط ورمحته فانكسر فانقطع عن المهدي وتمكن أعداؤه من 
السعاية حتى سخطه وأمر به فحبس وحبس عمّاله وأصحابه < وعال بل دقع اليه 
علويًا ليقتله فأطلقه » ونمي ذلك إلى المهدي فأرسل من أحضره » وقال ليعقوب أين . 
. العلوي ؟ فقال : قتلته فأخرجه إليه حتى ره . ثم حبس في المطبق ودأي في بثر فيه . 

وبق أيام المهدي والهادي ثم أخرج وقد عمي سال من الرشيد المقام بمكة فأذن له . 

وقيل في سبب تخيّره أنه كان ينهى المهدي عن شرب أصحابه النبيذ عنده » ويكثر 


هحى3ظظ> 


عليه في ذلك ويقول : أبعد الصلوات الحمس في المسجد الجامع يشرب عندك النبيذ 
لا والله لا على هذا استوزرتني ولا عليه صَحِبْتَك ! 
3 ( مسير الحادي الى جرجان ) # 

وفي سنة سبع وستين عصى وتداهر من شرو بن ملكا طبرستان (0) من الديلم فبعث 
المهدي ولي عهده موسى الحادي وجعل على جنده محمد بن ا وعلى حجابته 
نَمَيْعا مولى المنصور وعلى حرسه عيسى بن ماهان وعلى رسائله أبان بن صَدَقَة وتوفي 
انان بن صدقة فبعث المهدي مكانه أبا خالد الأجرد 57 . فسار المهدي وبعث الحنود 
في مقدمته وأْمّر عليهم يزيد فحاصرما حتى استقاما وعزل المهدي يحيبى الحَرَيْشِي 

عن طبرستان وما كان إليه زدلي مكانه عمر بن العلاء وولى على جرجان فراشة ولا 
ثم بعث سنة تمان وستين يحيى الحريشي في أربعين ألفا إلى طبرستان . 

( العال بالنواحي ) * 

وفي سنة ثلاث وستين ولَى المهدى إبنه هرون على المغرب كله وأذربيجان وأرمينية 
وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى وعلى الرسائل يحيبى بن خالد بن بَرْمَك 
وعزل زقَر بن عاصم عن الخزيرة وولى مكانه عبدالله بن صالِح » وعزل مُعاذ بن 
سل اماد وى مكانه المسيّب بن زهير الضبي ؛ وعزل يحيى الحريشي عن 
أصبهان وولَى مكانه الحكم بن سعيد 2 وعزل سعيد بن دُعلج عن طبرستان وولى 
مكانه عمر بن العلاء ؛ ومُهلْهل بن صَفُوَان عن جرجان وولآها هشام بن سعيد . 

وكان على الحجاز والعامة جعفر بن سلمان » وعلى الكوفة اسحق بن الصبّاح ؛ وعلى 
البحرين والبصرة وفارس والأهواز محمد بن سلمان » فعزله سنة أربع وستين وولى 
مكانه صالح بن داود . وكان على السند محمد بن الأشعث . وفي سنة خمس وستين 
عزل خلف بن عبداقه عن لي ولاها عيسى مول جعفر وولى على البصرة رَوْح بن 
حاتم وعلى البحرين وعمّان والأهواز وفارس وَكَرْمان النعان مولى المهدي . وعزل_ 
محمد بن الفضل عن الموصل وولى مكانه أحمد بن اسمعيل . وفي سنة ست وستين ' 


)١(‏ ونداد هرمز وشروين صاحبي طبرستان : ابن الاثير ج كص هلا. 
(9) محمد بن حميل : ا مرجع السابق . 
() ابا خالد الاحول : ابن الاثيرج 5 ص 76 . 


كك" 


عزل عبيدالله بن الحسن العنبري عن قضاء البصرة واستقضى مكانه خالد بن طليق 
ابن عمران بن حصين فاستعفى أهل البصرة منه . وولى المهدي على قضائه أبا يوسف 
حبن سار إلى جرجان . واضطربت في هذه السنة خراسان على المسيّب بن زهير فولآها 
أبا العباس الفضل بن سلوان الطوسي » وأضاف إليه سجستان » فولّى هو على 
سجستان ستعيد بن دعلج . وولَى على المدينة إبراههم ابن عمه وعزل منصور بن يزيد 
عن امن وولى مكانه عبدالله بن سلمان الرَبَعِيَ . وكان على مصر إبراهم بن صالح 
وتوف في هذه السنة عيسى بن موسى بالكوفة وهي سنة سبع وستين . وعزل المهدي 

يحيى الحريشي عن طبرستان والرويان وما كان إليه وولأه عمر بن العلاء وولى على 
1 فراشة مولاه . وحج بالناس إبراهم | بن عمه يحيى وهو على المدينة ومات بعد 
قضاء الحج » فولى مكانه إسحق بن موسى بن علي وعلى المن سلمان بن يزيد 
الحارثي وعلى العامة عبدالله بن مصعب الزبيرى وعلى البصرة محمد بن سلمان وعلى 
قضائها عمر بن عمان القيمي وعلى الموصل أحمد بن إسمعيل الهاشمي . وقتل موسى 
بن كعب ووقع الفساد في بادية البصرة من الأعراب بين العامة والبحرين وقطعوا 
الطرق وانتبكوا امحارم وتركوا الصلاة . 

ل( الصوائيف 6 * 

وفي سنة تسع وخمسين أغزى الملهدي عمه العباس بالصائفة وعلى مقدمته الحسن 
الوصيف فبلغوا أهْرَة ”2 وفتحوا مديئة أوهرة ورجعوا سالمين وثم يصب من المسلمين 
احَد . وق سنة إحدى وستين 7 بالصائفة بمامة ون الولينة9؟؟ يرل دابق وجاشت 
الروم. مع ميخاييل في انين لها ونزل عمق مرَعَشْ فقتل وسبى وغتم » وحاصر 
مرعش وقتل من المسلمين عدا 5 وانصرف إلى جيْحان فكان عيسى بن علي مرابطاً 
بحصن مَرَعَش فعظم ذلك على المهدي وتجهز لغزو الروم .. وخرجت الروم مينة لقن 
وستين إلى الحرث 7 فهدموا أسوارها وغزا بالصائفة الحسن بن قحطبة في انين ألفا 
من المرتزقة فبلغ جهة أدرركبه9» وأكثر التحريق والتخريق ولم يفتح حصنا ولا لني 
)١(‏ وني الكامل لابن الاثيررج 5 ص 4١‏ : أنقرة 000 
)7١(‏ تمامة بن الوليد : ابن الاثير » جاص هه 1 


(؟) الحدث : ابن الآثير ج 5* ص مه 
(4) حمة ازرولية : المرجع السابق . 


خض 


جمعاً ورجع بالناس سالا . وغزا يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فغنم وسى 
وفتح ثلاثة حصون . ثم غزا المهدي بنفسه سنة ثلاث وستينكا مر ثم غزا سنة أريع 
وستين عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحرث فخرج إليه 
ميخاييل وطارد الأريق 03 البطريقان في تبعين الفا فحام عن لقائهم ورجع 
بالناس » فغضب عليه المهدي وهم بقتله فشفع فيه وحبسه . وفي سنة خمس وستين 
بعث المهدي ابنه هرون بالصائفة وبعث معه الربيع فتوغل في بلاد الروم ولقيه عسكر 
نقيطا من القواميس فبارزه يزيد بن مزيد فهزمهم » وغلب على عسكرهم ولحقوا 
بالدمشق 9 صاحب المسالح ٠‏ فحمل لهم مائقي ألف دينار وإثنتين وعشرين ألف 
درهم » وسار الرشيد بعساكره وكانت غواً من ماثة ألف فبلغ خليج ة قسطنطينية وعلى : 
الروم يومعذ غسطة ”© امرأة إليوك كافلة لابنها منه صغيراً فجرى الصلح على الفدية 
وأن تقم له الأدلاء والأسواق في الطريق لِأنْ مدخله كان 2 مخوفاً فأجانت 
لذلك » وكان نقداز الفذئة سيعين الس دين ركل سنة ومدة الصلح ثلاث سنين وكان 
ما سباه المسلمون قبل الصلح خخمسة ة آلاف رأس وستّائة رأس وقتل من الروم في وقائع 
هذه الغزوات أربعة وخمسون ألفاً ومن الأسرى ألفان . ثم نقض الروم هذا الصلح 
سنة تمان وستين ولم يستككلوا مدّته بتي منها أربعة أشهر وكان على احزيرة وقنسّرين علي 
ابن سلمان فبعث يزيد بن البدر بن البطال في محر شمر وسبوا وظفروا ورجعوا . 
# ) وفاة المهدى وببعة الحادي ) * 

وفي سنة تسع وستين اعتزم المهدي على خلع إبنه موسى الحادي من العهد والبيعة 
للرشيد به » وتقديمه على الحادي وكان بحرجان فبعث إليه بذلك فاستقدمه فضرب 
الرسول وامتنع » فسار إليه المهدي فلا بلغ سداق توق عتاللك > قا لاستهوما م 
يعض جوادية » ويقال سمّت إحداهما الأخرى في كثرى فغلط وأكلها ويقال حاز 
صيداً فدخل وراءه إلى خربة فدق الباب ظهره وكان .ننه في: ارم :وصل عليه آبنه 
الرشيد وبويع ابنه موسى الهادي لما بلغه موت أبيه وهو مقمم يحرجان يحارب أهل 
طبرستان . وكان الرشيد لا توفي المهدي والعسكر بما سبدان نادى في الناس باعطاء 


(؟) الدمستق 5 8 اص 55 
2١‏ عطسه امرأة أليون : ابن الاثير ج 5 ص 6 


يلض 


تسكيناً وقسم فهيم مائتين مائتين » فلا إمترفوها تنادوا بالرحوة. إلى بغداد وتشايعوا إليها 
واستيقنوا موت مهدي ؛ فأتوا باب الربيع وأحرقوه وطالبوا بالأرزاق ونقيوا السجون . 
وقدم الرشيد بغداد في أثرهم فبعثت الخيزران إلى الربيع فامتنع يحبى خحوفا من غيرة 
الحادي وأخرنت الربيع بتسكين الحند فسكنوا وكتب الحادي إلى الربيع يتبدده فاستشار 
يحيى في أمره وكان يثق بودّه فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر عنه وتصحبه ٠‏ 
الهدايا والتحف ففعل ورضى الحادي عنه وأخذت البيعة ببغداد للهادي . وكتب 
الرشيد بذلك إلى الآفاق وبعث نصيراً الوصيف إلى الهادي يحرجان فركب اليزيد إلى 
بغداد فقدمها في عشرين يوماً . فاستوزر الربيع وهلك لمدّة قليلة من وزارته . واشتد 
اهادي في طلب الزنادقة وقتلهم » وكان منهم علي بن يغطى ويعقزنة بن الفصل هن 
ولد زبعة بن الحرث بن عبد المطلب » كان قد أقرٌ بالزندقة عند المهدي ! إلا أنه كان 
مقسماً أن لا يقتل هاشميًا فحبسه وأوصى الحادي بقتله وبقتل ولد عمهم داود بن 
علي فقتلها ٠‏ (وأما عاله) فكان على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عَبَيْداللَه بن 
عند كدي احم بن الخطاب وعلى مكّة والطائف عبدالله بن قثم وعلى العن ابراههم بن 
مسلم بن قتيبة وعلى العامة والبحرين سويد القائد الخراساني وعلى عَمّانَ الحسن بن 
سليم ا حواري وعلى الكوفة موسى بن عيسى بن موسى ٠‏ وعلى البصرة ابن سلوان وعلى 
جرجان الحجّاج مولى الحادى » وعلى قومس زياد بن حسان وعلى طبرستان والرؤيان 
صالح بن عمير مولى '") وعلى الموصل هاشم بن سعيد بن خالد » وعزله 
مهادي لسوء سيرته وولّى مكانه عبد الملك وصالح بن علي ه (وأمّا الصائفة) فغزا بها 
في هذه السنة وهي سنة تسع وتسين معيوب 7 بن يحيى وقد كان الروم خرجوا مع 
بطريق لهم إلى الحرث فهرب الوالي ودخلها الروم وعاثوا فيها فدخل معيوب وراءهم 
من .درت الراغت:وبلغ مدينة ااستة وعم وسيى وعاد . 


: ( ظهور ا حسين 0 0 2 


)١(‏ بياض الاصل و وفي الطبري ج ٠١‏ ص 8" : صالح بن عميرة الاسدي وعلى أصبهان طيفور مولى 
اهادي . 


(؟) معيوف بن بحيى: ابن الآثير ج ” ص 44 2 الطبري ج ٠١‏ ص ٠”‏ 
(*) المقتول بفخ : ابن الاثير ج ١‏ ص 4٠١‏ 3 الطبري ج ٠١‏ ص 54 


مض 


قد استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيز كما مر فأخذ يوماً الحسن بن المهادي بن 
محمد بن عبدالله بن الحسين الملقّب أبا الزفت » ومسلم بن جُندّب الهدَلي الشاعر, 
وعمر بن سلام مول العمريين يبن على شراب لهم “تضرم وطيت جيم بالمديية بإنلوال 
في أعناقهم » وجاء الحسين إليه فشفع فييم وقال : ليس عليهم حدّ فإِنّ أهل العراق . 
لآ يرون نة بايا وليس من الحدّ أن نطيفهم فحبسهم 2712 ومقدكن عيزمة»ة 
يحيى :بن عبد الله بن الحسن صاحب لديل بعد ذلك فكفلاه وأطلقه من الحبس . وما 
زال آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضاً ويعرضون فغاب الحسن عن العرض يومين » 
فطلب به الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله كافليه وأغلظ لها » فحلف يحبى أنه الاق 
من ليلته أو يدق عليه الباب يؤذنه به . وكان بين الطالبيين ميعاد للخروج ف الموسم 
فأعجلهم ذلك عنه وخرجوا من ليلتهم . وضرب نحيى على العمري في باب داره 
بالسيف واقتحموا المسجد فصلوا الصبح وبايع الناس الحسين المرتضى من آل محمد 
على كتاب الله وسنة رسوله . وجاء خالد اليزيدي في مائتين من الحند والعمري وابن 

إسحق الأزرق ومحمد بن واقد في ناس كثيرين فقاتلوهم وهزموهم من المسجد . 

واجدمم حبى وإدريس بن عبدالله بن ع فمَتلاه وانيزم الباقون وافترق الناس . 

وأغلق أهلٍ المدينة أبوابهم وانهب ب القوم من بيت المال بضعة عشر ألف دينار وقيل 
عن ألما ؛ واجتمعت شيعة بني العبّاس من الغد وقاتلوهم إلى الظهر وفشت 
الجراحات وافترقوا . ثم قدم مبارك التركي من الغد حاجاً فقاتل مع العبّاسية إلى 
يعضت النباز وافترقنا ؛٠‏ وواعدهم مبارك الرواح إلى القتال واستغفلهم وركب رواحله 
راجعاً واقتتل الناس المغرب نم افترقوا . ويقال إن مباركا دس إلى الحسين بذلك تحافيا 
عن أذية أهل البيت » وطلب أن ال له درا في ذلك بالبيات فبيته الحسين 
واستطرد له راجعا: وأقام الحسين وأصحابه بالمدينة واحداً وعشرين يوماً آخر ذي 
القعدة ع ولا بلغها نادى في الناس بعتق من أنى إليه من العبيد فاجتمع إليه جاعة . 
وكان قد ححج تلك السنة رجال من بني العبّاس مهم سلمان بن المنصور ومحمد بن 
سلوان بن علي والعبّاس بن محمد بن علي وموسى وإسمعيل أبناء عيسى بن موسى . ولا 
بلغ خبر الحسين إلى الحادي كتب إلى محمد بن سلوان وولأه على حربه وكان معه ‏ 
رجال وسلاح وقد اغذ بهم عن البصرة خوف الطريق ٠‏ فاجتمعوا بذي طوى . وقدموا , 
مكة فحلّوا من العمرة التي لا أحرموا بها . وانضم إلهم من حج من شيعتهم 


ين 


وموالييم وقوادهم ٠»‏ واقتتلوا 0 التروية » فانهزم الحسين وأصحابه رق كلو موب ؛ 
والصضرف محمد بن سلمان واضعانة إلى مكة ولحقهم بذي 5 رجل من ختراسان 
نراعن الحسين ينادي من خلفهم بالبشارة » حتى ألقى الرأس بين أيديهم مضروباً على 
قفاه وجببته » وجمعت رؤوس القتل فكانت ماثة ونيفاً «فييا رأس سلمان أي 
المهدي ابن عبدالله » واختلط المنبزمون بالحاج . وجاء الحسن بن المهدي أبو الزفت 
فوقف خلف محمد بن سليان والعبّاس بن محمد فأخذه موسى بن عيسى وقتله وغضب 
محمد بن سلمان من ذلك وغضب المادي لغضبه وقبض أمواله وغضب على مبارك 
نكي وجعله سائس الدواب فب كذلك حتى مات الهادي وأفلت امن المررمين 
إدريس بن عبدالله أخو المهدي فأتى مضّرٌ وعلي يريدها » وأصبح مولى صالح بن 
المنصور وكان يت يتشيع لآل علي فحمله على البريد إلى المغرب ووقع بمدينة وليلة من 
أعمال طنجة 0 البريد على دعوته وقتل الهادي وأضوكانة بذلك وصلبه17) 
وكان لإدريس وابنه إدريس وأعقابهم حروب نذكرها بعده . 


» ( حديث الحادى في خلع الرشيد ) * 


كان الهادي يبغض الرشيد بما كان المهدي أبوهما يؤثره » وكان رأى في منامه أنه دفع 
إليما قضيين فأورق قضيب المادي من أعلاه وأورق قضيب الرشيد كله 6 فتارك 
ذلك بقصر مدة الحادي وطول مدة 0 وحساها . فلا ولي الحادي أجمع خلع الرشيد 
والبيعة لابنه جعفر مكانه » وفاوض في ذلك قواده فأجابه يزيد بن مزيد 000 بن 
عيسى وعبدالله بن مالك » وحرضوا الشيعة على الرشيد لينقصوه ويقولوا لا 

به ع ونمى اهادي أن يشاور بين يديه بالحرب فاجتنبه الناس “وكات يبي بن 00 
بتولى” أمؤرة فاتهمه الحادي بمداخلته وبعث إليه وتبدّده فحضر عنده مستميتاً وقال : 
يا أمير المؤمنين أنت أمرتني بخدمته من بعد المهدي ! فسكن غضبه وقال له في أمر 
الخلع فقال : نا أمير المؤمئين أنت إن حملت الناس على نكث الإبمان فيه هانت 
عليهم فيمن توليه » وإن بايعت بعده كان ذلك أو' 3 يمد افصدتة وبكتاعنه” 


(1) وفي الكامل لابن الاثيرج * ص 4 : «وافلت من المنبزمين ادريس بن عبدالله بن الحسن 5 
بن علي » فأنى مصر وعلى بريدها واضح مولى صالح بن المنصور » وكان شيعياً لعلي » » فحمله على البريد 
الى ارض المغرب » فوقع بارض طنجة ٠‏ بمدينة وليلة » فاستجاب له من بها من البربر. فضرب الادي 
عنق واضح وصلبه» . 


فحف 


وعاد أولئك الذين جفلوه من القَوّاد والشيعة #الرووياضي ران الذي منع الرشيد من 
خلع نفسه » فحبسه الحادي فطلب الحضور للنصيحة » وقال له. ب أمير المؤمنين أنظن 
لاس سلمون الخلافة لجعفر وهو صبي ويرضون به لصلدتهم وحجهم وغزوهم 34 
وتأمن أن يسمو إليها عند ذلك أكابر أهل بيتك فتخرج من وُلّد أبيك » والله لولم 
٠ش‏ يعقده المهدي لكان ينبغي أن تعقده أنت له حذراً من ذلك » وإني أرى أن تعقده 
ظ لأخيك » فاذا س ميس سده 
وا ف ل فضى إلى 7 ونكره الحادي وَأظهر خطاءة ١‏ وير لموالي 


والقواد فيه لسنتهم ' 


* (وفاة اهادي وبيعة الرشيد ) # 


00 


ثم خرج الحادي إلى حديقة الموصل فرض واشتدٌ مرضه هنالك واستقدم العمّال شرقاً 
وغريا . ولا ثقل تامر القواد الذين بايعوا جعفراً في قتل يحيى بن خالد » ثم أمسكوا 
خوفا من الحادي ٠‏ ثم توفي اهادي في شهر ربيع الأول سئة سبعين ومائة » وقيل توق 
بعد أن عاد من حديقة الموصل . ويقال إن أَمّهِ الحَيّرَرَان وصت بعض الحوارى عليه 
فقتلته لأنها كانت أوّل خلافته تستبد عليه بالأمور فعككف الناس واختلفت 
لماكب ٠‏ ووجد الهادي لذلك فكلمته يوماً في حاجة فلم يجبها فقالت : قد ضمنتتها 
لعبدالله بن مالك . فغضب المادي وشتمه وحلف لاقضيتها فقامت مغضبة » فقال : 
مكانك وإلا انتفيت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم . لئن بلغني أن 
احدا من قوادي وخاصتي وقف ببابك لأضربن عنقه ولأقبضن ماله » ما للمواكب 
ع ل ور 0 
اياك إياك لا تفتحي بابك لمسلم ولاذمي ! فانصرفت وهي لا تعقل . 

لاصحابه : أيكم يحب أن يتحدّث الرجال يخير أمّه » ويقال فعلت 71 0 
وصنعت ؟ فقالوا لا نمحب ذلك . قال : فا بالكم تأتون أُمّي فتتحدثون معها ؟ 
فيقال : إنة لما جد في خلع الرشيد خافت عليه منه » فلا ثقل مرضه وصت بغض 
الواري فجلست على وجهه فات » وصلى عليه الرشيد . وجاء هَرَّْمّة بن أَعْيّن إلى 


. لعلها جفاءه حسب مقتضى السياق‎ )١( 


يفف 


الرشيد: فأخرجه وأجلسه للخلافة » وأحضر بحيى فاستوزره وكتب إلى الأطراف 
بالبيعة . وقيل : إن يحيى هو الذي جاءه وادريخة فصلى على الحادي ودفنه ١١‏ 
إلى يحيى وأعطاه خاتمه . وكان يحبى يصدر عن رأي الخيزران آم 
الرشيد . وعزل لأوّل خلافته عمر بن عبد العزيز العمري عن المدينة وولئ مكانه 
إسحق بن سلوان » وتوفي يزيد بن حاتم عامل أفريقية » فول مكانه رَوْح بن حاتم + 
ثم توفي فولى مكانه إبنه الفضل ؛ مم قتل فولى هرم بن عن كا يذكر في أخبار 
أفريقية ٠‏ وأفرد الثغور كلها عن الحزيرة وقِنسْرين وجعلها عِمَالّة واحدة وسمّاها 
العرايع وأمره بعارة طرسوس ونا الناس . وحج لأول خلافته وقسّم في الحرمين 
2 . وأغزى بالصائفة سلمان بن عبدالله البكائي » وكان على مكة والطائف 
عبادالله بن قثم وعلى الكوفة عيسى بن موسى وعلى البحرين والبصرة وانعامة وعان 
والأهواز وفارس محمد بن سلوان بن علي » وعلى.خراسان أبو الفضل العبّاس بن 
سلوان الطوسي ثم عزله وولى كانه جعفر بن مد بن الأشعث . فسار إلى خراسان 
وبعث إبنه العباس إلى كابل فافتتحها وافتتح سابهار وغنم ما كان فيها . ثم استقدمه 
الرشيد فعزله وولى مكانه ابنه العباس » وكان على الموصل عبد الملك بن صالح فعزله 
وولى مكانه إسحق بن محمد بن فرح » فبعث إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس 
فأحضره إلى بغداد وقتله » وولئ مكانه ") وكان على أرمينية يزيد بن 
مزيد بن زائدة ابن أخي مَعْن فعزله وولىّ مكانه أخاه عبدالله بن المهدي . وولى سنة 
إحدى وسبعين على صدقات بني ثعلب 7 روح بن صالح الهمداني فوقع بينه وبين 
علب خلاف وجمع لمم الجموع فبيتوه وقتلوه في جاعة من أصحابه . وتوفي سنة 
ثلاث وسبعين محمد بن سلوان والي البصرة وكان أخوه جعفر كثير السعاية فيه عند 
الرشيد وأنه يحدّث نفسه بالخلافة ! وأن أمواله كلها فيء من أموال المسلمين 
0 باش بالاصسل رق الكاملح ذاض بجنا : وقيل لما مات الهادي جاءيحيى بن خالد الى الرشيد وهو نائم 
في فراسه فقال له : قم يا امير المؤمنين ! فقال : كم تروعني إعجاباً منك بخلافتي » فكيف يكون حالي 
مع اهادي إن بلغه هذا ؟ فأعلمه بموته واعطاه خاتمه : فبينا هو يكلمه اذ أتاه رسول آخر يبشره بمولود » 
فسماه عبدالله وهو المامون » ولبس ثيابه وخرج » » فصلى على الحادي بعيساباذ . 
)١(‏ بياض بالاصل وني الطبري ج ٠١‏ ص 5٠‏ : «وفيها قتل هازون ابا هريرة محمد بن فروخ وكان على 
الجزيرة » فوجه اليه هارون ابا حنيفة حرب بن قيس فقدم به عليه مدينة السلام فضرب عنقه في قصر 


الخلد» . ابن الآثير ج 5 ص .1١١5 1١‏ 
(") بني تغلب : ابن الاثير ج 5 ص ١١17‏ 


4 ابن خلدون م ١18‏ ج "اس 


فاستصفاها الرشيد وبعث من قبضها ٠‏ وكان لا يعبر عنها من المال والمتاع والدواب . 
واحضروا من من العين فيها ستين ألف ألف دينار ولم يكن إلا أخوه جعفر فاحتج عليه 
الرشيد. بإقراره انها فيء . وتو سنة أربع وسبعين والي الرشيد إاسحق بن سلمان عللى 
السيئد ومكران : واستقضى يوسف بن أبي يوسف في حياة أبيه . وفي سنة خمس 
وسبعين عقد لابنه محمد بن زبَيدة ولاية العههد ولقبه الأمين وأخحذ له الببعة وعمره 
خمس سنين بسعاية خاله عيسى بن جَعْفر بن المنصور ووساطة الفضل بن لحيى ١‏ 


وفيها عزل الرشيد العباس بن جعفر عن خراسان ولاه خاله الغطريف بن عطاء 
الكندي . 


» ( خبريحيى بن عبدالله في الديام ) * 


وني سنة خمس وسبعين خرج يحبى بن عبدالله بن حسن أخو المهدي بالديلم واشتدّت 
شوكته وكثر جمعه وأتاه الناس من الامصار فندب اليه الرشيد الفضل بن يحيى في 
خمسين ألفا وولاه جرجان وطبرستان والري وما إليها ووصل معه الأموال فسار ونزل 
بالظالقان وكاتب يحبى وحذدره وسبظ أملة وكتب إلى صاحب الديلم في تسهيل أمر ' 
يحيى على أن يعطيه آلف الف درهم فأجاب يحيى على الامان بخط الرشيد وشهادة 
الفقهاء والقضاة واجلة بني هاشم ومشايخهم عن عبد الصمد منهم فكتب له الرشيد 
بذلك وبعثه مع الحدايا والتتحف وقدم يحيى مع الفضل فلقيه الرشيد بكل ما أحب 
وأفاض عليه العطاء وعظمت منزلة الفضل عنده ة ثم أن الرشيد حبس نحيى إلى أن 
هلك في حبسه . 


* 00 : 
كان موسى بن عيسى قد ولاه الرشيد مِضّر فبلغه أنه عازم على الخلع فرد أمرها إلى 
جعفر بن يحيى وأمره بإحضار عمر بن مَهْران وأن يولّيه عليها » وكان أحول مشوه 
الخلق خامل البزة يردف غلامه خلفه . فلا ذكرت له الولاية قال على شرطِيّة أن 
يكون أمري بيدي إذا صلحت البلاد انصرفت فأجابه إلى ذلك . وسار إلى مصر وأتى 
بحلس موسى فجلس في أخريات الناس حتى إذا افترقوا رفع الكتاب إلى موسى فقرأه 
وقال : منى يقدم أبوحفص ؟ فقال : أنا أبوحفص ! فقال موسى : لعن الله فرعون 
حيث قال : أليس لي مُلْك مِضر ثم سلّم له العمل الو ودر 


تمق 


يقبل من الهدية إلا ما يدخل في الكيس » فبعث الناس بهداياهم وكانوا بمطلون 
بالخراج . فلا حضر النجم الأول والثاني وشكوا الضيق في الغالث أحضر الحدايا 
وحسبها لاربابها واستوفى خراج مصر ورجع إلى بغداد . 

الفتنة بدمشق. 


وفي هذه السنة هاجت الفتئة بدمشق بين المضرية والعانية ورأس المضريّة أبن 
الهيدا م عاير بن عارة من ولد خارجة بن ميان بن أبي حارثة العرية وكان أصل 
ا ا وكان على 
مشق عبد الصّمد بن علي فجمع كبار العشائر ليصلحوا به ينهم فأمهلهم العانية وبيتوا 
شري فقا مه ثثلة أو ضعفها » فاسعجاء درا بكائل نصاعة حالم ذى درم 
وأنجدتهم فسن » وساروا معهم إلى البلقاء فقتلوا من العانية تمانمائة وطال الحرب 
بيهم . وعزل عبد الصمد عن دمشق ول لكل راضم نانع بن ع ثم 
امطلضرا بعد يتن ووقك | رامع عل الرعيد وكات بقواء 0 
الرشتيد واعتذر عنهم عبد الواحد بن بشر واستخلف إبراهم على د مشو ابئة اسحق 
نخس ججاعة من فس وصريم . ثم وثبت عسّان برجل من ولد قيس | بن العبسيي 
تتارم ةوالتو أخوه بالدواقيل من حوران فأنجدوه وقتلوا من المانية نفراً . ثم 
وثبت المانية بكلَيْب بن عُمَّر بن الجُنَيّد بن عبد الرحمن وعنده ضيف له 
فقتلوهم » فجاءت أمّ الغلام سابّة إلى أبي الهَيِّدَام » فقال انظريني حتى ترفع 
دماؤنا إلى الأميرء فإن نظر فيها وإلا فأمير المؤمنين ينظر فيها . وبلغ ذلك إسحق 
وحضر عنده أب الهيْدَام فلم يأذن له #اقكل يعض اللاوائيل رجلاً من العانية وقتلت 
المانية رجلاً من سَلّيّم ونهبوا جيران محارب » وركب أبو الهَيْدَام معهم إلى إسحق 
توعلده بالكان قم » وبعث إلى العانية يغر.هم به فاجتمعوا وأتوا إلى باب الحابية فخرج 
إلهم ب الهيدام وهزمهم واستولى على دمشق وفتح السجون 0 اجتمعت العانية 
واستنجدوا كلباً وغيرهم فاستمدوهمٍ » واستجاش أبو الهَيدَام المضريّة فجاؤه وهو 
بقاتل العانية عند باب توما فهزمهم أربع مرات . ثم أمره إسخحق بالكفً وبعث إلى 
العانية يخبرهم بغرته » وجاء الخبر وركب وقاتلهم فهزمهم #٠‏ اعرمهم أخرى على 
باب توما . ثم جمعت العانيّة أهل الأردنُ والحولان من كلب وغيرهم فأرسل من يأتيه 
بالبخبر فأبطوًا ودخل المدينة فأرسل إسحق من دلّهم على مكنه وأمرهم 0 


قفا 


المدينة » فبعث من أصحابه من يأتهم من ورائهم فانمزموا . ولا كان مستهل صفر 
جمع إسحق الحنود عند قصر الجاع وجاء أصحاب الام من أراد نهب القرى 
الببي هم بنواحي دمشق . ثم سألوا الأمان من ضي الهيدًا م فأمَهم وسكن الناس . 
وق أبوافيام أصحابه وبي في تفريسير من أهل دمشق ٠‏ فطمع فيه إسحق ول 
عليه العذافر السَكْسَكِي مع الحنود فقاتلهم فانهزم العاف وبني الحبد يحاربونه ثلاثاً . 
م إن إسحق قاتله في الثالثة والحند في إثفي عشر ألفا ومعهم العائية » ا يوت لق 
الهدام من المدينة وقاتلهم على باب الحايه عتى أزالهم عنه . م أغار جمع من أهل 
م لأبي الهيدام فقاتلهم اصنيفا اذ وهزمرهم .وقتلوا منهم خلقاً وأحرقوا 
قرى وكيارا للمانية 5 الغوطة » ثم وادضن سبعين 57 أو نحوها وقدم السندي في الحود 
ف قبل الرشيد وأغزته (1) المانية بأبي الهَيْدَامِ فبعث هو إليه بالطاعة فأقبل السِتدي 
2 مدق وإسحق بدار الحجاج ؛ وبعث قائده في ثلاثة اللاف وأخرج مر ف 
الهيدام ألا وأ حجم القائد عنهم ورجع إلى السندي فصالح أبا الهسيدام وأمن أهل 
دمشق :“تاد 3 الهيدام إلى جوراد وأقام اليندي بدمشق ثلاثاً وقدم موسى بن 
عيسى والياً علها فبعث ا يؤل بأني الهجدام فكبسوا داره وقاتلهم هو وابنه 
وعبده فانهزموا وجاء أصحابه من كل جهة وقصد بِصَرَى .ثم بعث إلله مودق فسار إليه 
في رمضان سنة سبع وسبعين وقيل إن سبب الفتنة بدمشق أن عامل الرشيد بسجستان 
قتل أخا الهَيْدَام فخرج هو بالشام وجمع الجموع . ثم بعث الرشيد أخا له ليأتيه به 
فتحيّل حتى قبض عليه وشده وثاقاً وأتى به إلى الرشيد فن عليه وأطلقه . وبعث جعفر 
ابن يحيى سنة ثمانين إلى الشام من أجل هذه الفتن والعصبيّة فسكن الثائرة وأمّن البلاد 
وعاد . 


* ( فتنة الموصل ومصر ) » 
وفي سنة سبع وثمانين تغلب العطّاف بن سُفيّان الأزدي على خراسان وأهل الموصل 
ل الال يا تين الحاس الاضدي وقال بيد لمك . رت او 
قله سورها ولق العاف بأرميئية” ثم بالرقم فاتذذها و . وي سنة : ان وسبعين 


.  . لعلها أغرته‎ )١( 


محف 


ثارت الحوفية تتصر وهم ص قَيْس وقضّاعة على عاملها إسحق بن سلمان وقاتلوه . 
وكتب الرشيد إلى هرئمة ة بن أعنين وكان بفلسّطين فسار إلهم وأذعنوا بالطاعة ٠‏ وولي 
على مصر ثم عزله لشهر وولى عبد الملك بن صالح عليها . وكان على خراسان أيام 
لمهدي والادي أبو الفضل العيّاس بن سليان الطوسي فعزله الرشيد » وولى على 
عرامان حعفرية عمد يق الأحيك الخْرَاعِيّ فأبوه من النقباء من أهل مِصّر ومقدم 
ابنه العبّاس سنة ثلاث وسبعين » ثم قدم فغزا طخارستان وبعث إبنه العباس إلى كابل 
في الحنود وافتتح سابهار ورجع إلى مرو. ثم سار إلى العراق سنة ثلاث في رمضان 
وكان الأمين في حجره قبل أن يجعله في حجر الفضل بن يحيى. ثم ولى الرشيد ابنه 
اعّاس بن جعفر ثم عزله عنها فى خالدً اريف بن عطاء الكندي سنة خمس 
وسبعين على خراسان وسجستان وجرجان فقدم خليفة داود بن يزيد وبعث عامل 
ماه حون انسح لحري تال ل ل ور 
أوق وبعث عامل سجستان عهان بن عارة الحيوش إليه فهزمهم حَصَيْنٍ وقتل منهم 
وسار إلى باذغيس وبوْشْنْج وهَرَاة فبعث إليه 0 إل عشر ألفا هن الحن 
فهزمهم حُصَيّْن وقتل منهم خلقاً » ولم يزل في نواحي خراسان إلى أن قتل سنة سبع 
وسبعين . وسار الفضل إلى خراسان سنة ثمان وسبعين وغزا ما وراء النهر سنة عمانين ثم 
ولى الرشيد على خراسان علي بن عيسى بن ماهان وقدم إليه يحب" 
فأقام بها عشرين سنة وخرج عليه في ولايته حمزة بن أترك وقصد بوشنج وكان على 
هراة عَمِرُوَيه بن يزيد الأزدي فنبض إليه في ستة آلاف فارس فهزمهم حمزة وقتل 
جاعة ة منهم ومات عَمْرَويْه في الزحام » فبعث علي بن عيسى ابنه الحسن ني عشرة 
الاف ففض 7" حربه فعزله » وبعث إبنه الآخرعيسى فهزمه حمزة فأملدّه بالعسا كر ورده 
فهزم حمزة 0 أصحابه » ونجا إلى سان في أربعين وأنحْن عيسى قٍِ الخوارج 
بارق وجوين 7" وفيمن كان يعيهم من أهلٍ القرى حتى قتل ثلاثين ألفاً . وخلف 
عبدالله بن العبّاس النسيق (4) برَرَنْجٍ فجبى الأمراك وشار عا ومعة الضقة بولئيه حجفدة 
(1) بياض بالاصل وفي الطبري ج ٠‏ ص 58 : «وفيها شخص الرشيد من مدينة السلام مريدا الزقة على 
طريق الوصل » فلا نزل البروان ولى عيسى بن حعفر خراسان وعزل عنها جعفر بن يحيى وكانت ولاية 
جعفر بن نحيى اياها عشرين ليلة) راجع ابن الاثير ج "١‏ ص ٠.1١9١‏ / 
(؟) حسب مقتضى السياق فرفض حربه . 


() أوق وجوين : ابن الاثير ج 5 ص 15١‏ . 
(5) النسني : ابن الاثير ج 5 ص ١6١‏ 1 


يفف 


فهزموه وقتلوا عامة أصحابه . وسار حمزة في القرى فقتل وسبى وكان علي قد استعمل 
طاهر بن الحسين على بوشنج فخرج إلى حمزة وقصدقرية 7" ز ففر الخوارج وهم الذين 
يرون التحكيم ولا يقاتلون والمحَكمّة هم الذين يقاتلون وشعارهم لا حكم إلا لله 
“دكن البيد إل تعييرة بالك وواعدهم . ثم انتقض وعاث في البلاد وكانت بينه 
وبين أصحاب علي حروب كثيرة . ثم ولى الرشيد سنة إثنتين وتهانين ابنه عبدالله العهد 
بعد الأمين ولقبه المامو قزلاة على خراسان وما يتصل بها إلى همّذان واستقدم عيسى 
ابن علي من خراسان ورذها إليه من قبل المأمون وخرج عليه بنسا أبو الخصيب 5 وهب 
ابن عبدالله الِسّني وعاث في نواحي خراسان ثم طلبه الأمان فأمنه . ثم بلغه أن حمزة 
الخارجيّ عاث بنواحي باذغيس فقصده وقتل من أصحابه نحوا من عشرة اللاف 
وبلغ كل من وراء غزنة . ٠‏ ثم غدر ا الخصِيب ثانية وغلب وا ونسا وطوس 
ونيْسّا بور » وحاصر مرو وامهزم عنها وعاد إلى رخس » ثم نمض إليه ابن ماهان سنة 
' مست ومانين فقتله في نسا وسبى أهله . ثم مي إلى الرشيد سنة تسع وثمانين أن علي بن 
عبض جعة على الخلاف وأنه قد أساء السيرة في اسان وعنفهم ٠‏ وكتب إليه كبراء 
أهلها يشكون بذلك » نسار الرشيد إلى الريّ فأهدى له الحدايا والكثيرة والأموال 
ولمع من معه من أهل بته وول وكاب وقواده وبين للرشيد من مناصحته حلاف 
نمى إليه فرذه إلى خراسان وولى على الري وطبرستان ودَنْبَاونْد وقومس وهَمَدَان 
وبعث علي ابنة عيسى لحرب خاقان سنة تمان وتمانني فهزهه وأسير الجحوتة » وانتقض 
على علي بن عيسى رافيع بن اللييث بن نضر بن سار سَمَرْقدد وطالت حروبه معه 
وهلك في بعضها إبنه عيسى . نم إن الرشيد نقم على علي بن عيسى أموراً منها 
استخفافه بالناس وإهانته أعيانهم : ودخل عليه يوماً الحسين بن مصّعَب والد طاهر 
فأغلظ له ني القول 00 في السب والتبديد وفعلٍ مثل ذلك بيشام بن 9 
فأمًا الحسين فلحق باريد شا كا ومتيه را وام هشام فلزم بيته وادعى 
أنه بعلة الفالج حتى عزل علي » وكان ممانقم عليه أيضاً أنه لم قتل إبنه عيسى في 
حرب رافع بن الليث أخبر بعض جواريه أنه دفن في بستانه ببَلْخْ ثلاثين ألف 


. ١6١ فأتى قرية فيها قَعَدَ الخوارج : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 
(؟) بياض بالأصل : وفي الكامل لابن الاثير : «فن ذلك انه دخل عليه يوما الحسين بن مصعب والد طاهر‎ 
. 7١7" بن الحسين وهشام بن فرخسرو...» ج * ص‎ 


يمف 


دنار" ب وعدت الحواري بذلك فشاع في الناس » ودخلوا البستان ونهبوا المال » 
وكان يشكو إلى الرشيد بقلّة المال ويزعم أنه باع حلي نسائه . فل| سمع الرشيد هذا 
المال استدعى هََْمّة بن أَعْيّن وقال له : ولّيتك“خراسان » وكتب له بخطه وقال 

له * 8 أمرك وامض كأنك م . وبعث معه رجاء الخادم عاق الى نيسابور 
وولى أصحابه فيها ثم سار إلى مرو ولقيه علي بن عيسى فقبض عليه وعلى أهله وأتباعه 
وال أموالة فلخت انين الك آلف ؛ وبعث إلى الرشيد من المتاع وقر خمسمائة بعير 
وبعث إليه بعلي بن عيسى على بعير من غير غطاء ولا وطاء » وخرج عَرئمّة إلى ما 
وراء ان وحاصر رافع بن اللي فيك إلى ان استأمن فأمئه ع وأقام هرثئمة 
بسَمرْقند وكان قدم مَرُو سنة ثلاث وتسعين . 

» ( إيداع كتاب العهد ) » 

وفي سنة ست وثمانين حي الرشيد وسار من الأنبار ومعه أولاده الثالثة محمد الامين 
وعبدالله المأمون قاسم ' » وكان قد ولىّ الأمين العهد وولآه العراق والشام إلى آخر . 
الغرب . وولىّ المأمون العهد بعده وضم إليه من هَمَذَان إلى آخر المشرق » وبايع 
لابنه القاسم من بعد المأمون ولقبه المؤْتمن وجعل خلعه وإثباته للمأمون . وجعل في 
حجر عبد الملك صالح وضم إليه الحزيرة والثغور والعواصمٍ . ومرٌ بالمدينة فأعطاه فيها 
ثلاثة ة أعطية عطاء منه ومن الأمين ومن للأمون فبلغ ألف ألف دينار وخمسمائة ألف 
ذيناق: ثم سار إلى مكة فأعطىٍ مثلها » وأحضر الفقهاء والقضاة والقواد وكتب كتاباً 
أشهد فيه على الأمين بالوفاء للمأمون واخر على المأمون بالوفاء للأمين وعلّق الكتابين في 
الكعبة وجدّد علها العهود هنالك . ولا شخص إلى طبرستان سنة تسع وتمانين وأقام 
بها أشهد من حضره أن جميع ما في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع 
للمامون وجدد له البيعة عليم وارتخل إلى بغداد فجدد له البيعة على الأمين . 


» ( أخبار البرامكة علدا ) * 


وكان يل الولايات الما وولآه التصتوس ل 0 ؛ وعلى أذربيجان » 07 ابنه 


(1) ذكر لبن الاثير المبلغ ثلاثين ألف ألف : المرجع السابق . ولكنه لم يذكر أهي دراهم ام دنانير. 


حف 


يحيى على أرمينية ووكله المهدى بكفالة الرشيد فأحسن تربيته ودفع عنه أخاه اهادي 
أراده على عل الخلع وتولية العهد ابنه وحبسه الحادي لذلك . فلا ولي الرشيد [الو رن خب 
وفوض إليه امون ملكد وكان أُولاً يصدر عن ع الحَيْرّرَانَ 3 الرشيد » ثم .استبد 
بالدولة . ولا ماتت وكان بيتهم ماهوا بالرجال من العمومة والقرابة » وكان بنوه 
جعفر والفضل وحمد قد شابهوا آباءهم في عمل الدولة واستولوا على حظٌ من تقريب 
' السلطان واستخلاصه . وكان الفضل أخاه من الرضاع أرضعت أمّه الرشيد وأرضعته . 
ظ الَيَرَرَان وكان يخاطب يحيى يا أبتٍ واستوزر الفضل وجعفراً وول جعفراً على ضر 
وعل خراسان وبعثه إلى الشام عندما وقعت الفتنة بين المضريّة والعانية » فسكن 
الأمور ورجع . وولى الفضل أيضاً على مِضْر وعلى خراسان وبعثه لاستتزاليحيى بن 
عبدالله العلوي من الدَيُلّم ودفع المأمون لما ولآه العهد إلى كفالة جعفر بن يحبى فحسنت 
أثارهم في ذلك كله . ثم عظم سلطانهم وامادويي على الدولة وكثرت السعاية فييم 
وعَظُم حفّد الرشيد على جعفر منهم » يقال بسبب أنه ندفع إليه يحجيى بن عبد الله لما 
استنزله أشقوة الفضل من الديُلم » وجعل حبسه عنده فأطلقه استبدادا على السلطان 
ودالة وأنبى الفضل بن الربيع ذلك إلى الرشيد فسأله فصدّقه الخبر فأظهر له 
التصويب وحقدها عليه » وكثرت السعاية فيهم فتنكر لهم الرشيد ,وفتخل علية يوم 
يحيى بن خالد بغير إذن فنكر ذلك منه » كاطع اطي خويل إن يسيدع 
متصرقا. بداهرة بمواجوتة ته وكان حاضراً فقال يحيى : هو عادتي يا أمير المؤمنين » واذ قد 
نكرت مني فسأكون في الطبقة التي تجعلني فيها ! فاستحيى هرون .وقال عا اردت ما 
يكره . وكان الغلان يقومون بباب الرشيد ليحيى إذا دخل » فتقدّم لهم مسرور الخادم 
بالنبي عن ذلك فصاروا يعرضون عنه إذا أقبل 2 وأقاموا على ذلك قا . فلا حج 
ادح صر رو بيخت ور الأنبار أرسل مسروراً الخادم في جاعة 
من الجُند ليلا فأحضر جعفرا بباب الفسطاط وأعلم الرشيد فقال : إثتني برأسه فطفق 
| جعفر يتذأل ويسأله المراجعة في أمره حتى قذفه الرشيد بعصى كانت في يده وتهلاده 
فخرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل يحيى وولاده 
وجميع مواعودهم رجه في متزلة وكتبنهدتن ليلته إن سائر النواحي بقبض أموالهم 
ورقيقهم » وبعث من الغد بشلو جعفر وأمر أن يقسم قطعتين... وبنصبان على 
الحسر» وأعفى محمد بن خالد من النكبة ولم يضيّق على يحيى ولإبنيه الفضل ومحمد 


مكنا 


وموسى ثم تجرّدت عنه التهمة بعبد الملك بن صالح بن علي ؛ وكانوا أصدقاء له » 
فسعى فيه إبنه عبد الرحمن بأنه بطلب الخلاقة فحبسه عنه الفضل بن اأربيع ٠‏ ثم 
أحضره من الغداة وقرعه ووبخه فأنكر وحلف واعترف لحقوق الرشيد وسلفه عليه » 
فأحض ركاتبه شاهداً عليه فكذّبه عبد املك » فأحضر ابنه عبد الرحمن فقال هو 
مأمور معذور أوعاق فاجر » فنبض الرشيد من بحلسه وهو يقول ساصبر حتى اعلم مر 
ا 11 : رضيت بالله حكا 
وبأمير المؤمنين حاكماً فانه لا يؤثر هواه على رضا ربه. ثم احضره الرشيد ا آخر 
000 
الرشيد : : لولا إبقاني على بني هاشم لقتلتك ورّه إلى محبسه . وكلمه عبدالله بن مالك 
فيهء وشهد له بنصحه فقال: أطلقه إذاًء قال: أمًا في هذا القرب فلا ولكن سهل حبسه 
ففعل ولعرى عله جزل تع ماقك. الرقسك وأطلقة الأمين:ه . وعَظَمٌ حقده على 
ابرامكة بسبب ذلك » فضيّق علهم وبعث إلى يحيى يلومه فيا ستر عنه من أمر عبد 
الملك . فقال : يا أمير المؤمنين كيف يطلعني عبد الملك على ذلك وأنا كنت صاحب 
الدولة » وهل إذا فعلت ذلك يجازيني بأكثر من فعلك ؟ أعيذك بالله أن نظن هذا 
الظت إلا أنه كان رجلاً متجمّلا يسرني أن يكون في بيتك مثله » د 
خصصته . فعاد إليه الرسول يقول شر هات لفقل إن . فقال : 
ال علينا فافعل ما أرقت . وجذب الرسول الفضل وأخخر جه فودع أباه 00 و 
الرضا عنه فال : رضى الله عنك » وفرّق بينهها ثلاثة ايام ولم يحد عندهما شيئا 
فجمعها واحتفظ 0 إبراهم بن عا بن نَهِيك لقتل جعفر فكان ييكيه وبيكي 
قومه حزناً عليهم . ثم انتبى به إلى طلب الثأر بهم فكان يشرب النبيذ مع جواريه 
ويأخذ سيفه وينادي واجعفراه واسيداه الله لأثأرن بلك ولأقتلن قاتلك » فجاء إبنه 
وحَفْص كان مولاه إلى الرشيد فأطلعاه على أمره » فأحضر إبراهم وأظهر له الندم 
على قتله جعفراً والأسف عليه » فبكى إبراهم وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في . 
قتله فانتهره الرشيد وأقامه ثم دخل عليه إبنه بعد يال قلائل فقتله يقال بأمر الرشيد . 
وكان يحيى بن خالد محبوساً بالكوفة ولم بزل بها كذلك إلى أن مات سنة تسعين وماثة 
ومات بعده إبنه الفضل سنة ثلاث وتسعين . وكانت البرامكة من محاسن العالم 
ودولتهم من أعظم الدول وهم كانوا نكتة محاسن الملّة وعنوان دولتها . 
)١( :‏ بمعنى غضب 


الوا 


* ( الصوائف وفتوحاتها ) »* 
كان الرشيد على ما نقله الطبري وغيره يغزو عاماً ويحج عاماً ٠‏ ويصلي كل يوم مائة 
0 » وإذا حج حمل معه مائة من الفقهاء ينفق علهم . 
وإذا لم بح أنفق على ثلائة حاج نفقة شائعة . وكان يتحذى بآثار المنصور إلا في بذل 
الال فلم ير خليفة قبله أبذل منه لال . وكا إذا لم بغز غزا بالصائفة كبار أهل بيته 
وقواده . فغزا الصائية بت مع ان ير عتواه مكار وقيل غزا بنفسه . 
وكزاتالضائفة انيه الك وسعن |نحن بن سلوان بن علي فأتخن في بلاد الروم وغنم 
وسبى . وغزا في سنة أربع وسبعين بالصائفة عبد الملك بن صالح وفيل د 
الملك فبلغ في نكاية الروم ما شاء » وأصابهم برد سديد سقطت منه أيدي الحند . ثم 
غزا بالصائفة سنة سبع وسبعين عبد الرزاق بن عبد الحميد الثعابي . وفي سنة تمان 
وسبعين زفر بن عاضم وغزا سنة إاحدى وعانين ننه فافتتح حصن الصَفْصَاف 
وأغزى عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة وافتئح تيور . وكان الفداء بين المسلمين 
والروم وهو أوّل 'فداء في دولة , بني العباس ١‏ وتولآه القايم ؛ بن الرشيد وأخرج له من 
طرسوس ,لخادم الوالي 'عليها + وهو أبوسليان قَرّجٍ فنزل المّدَامِس '" على إثني 
ينا ٠‏ وحضر العلاء والأعيان وخلق من أهل الثغور وثلاثون ألفاً من الحند 00 
فخصرنا هنالك وجاء الروم بالأسرى ففودي بهم من كان لهم من الأسرى . وكان 
20 المسلمين ثلاثة اللاف وسبعائة . وغزا بالصائفة سنة إثنتين وتمانين غيل ارين 
ابن عبد الملك بن صالح دقشوسوس 7( مديئة أصحاب الكهف . وبلغهم أن 0 
سلوا”" ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا أمَّه ربى ”© وتلقّب عطشة . فأنخنوا في 
البلاد ورجعوا . وفي سنة ثلاث وتمانين حملت إبنة خاقان ملك الخرّر إلى الفضل 
ابن يحيى فاتت ببردعة » ورجع من كان معها فأخبروا أباها أنها قتلت غيلة » فتجهز 
إلى بلاد الإسلام » وخرج من باب الأبواب وسبى اكثر من مائة آلف فارس وفعلوا 
ما لم يسمع بمثله . فولى الرشيد يزيد بن مزيد أمر أرمينية مضافة إلى أذربيجان وأمره . 
(45 الاين : ابن الاثيرج 5 ص ١68‏ . 
(1) أفسوس : ابن الاثيرج 5١‏ ص ١٠684‏ . 


(؟) سملوا : ابن الاثيرج 5 ص ١684‏ . 
: (5) ريني : ابن الاثيرج 5 ص ..ء وتلقب عطسه . 


بالنبوض إلههم وأنزل خخَرَيْمّة بن خازم بتصيبين ردءاً لهم . وقبل إن سيب خروجهم 
أن سعيد بن مسلم قتل الهج السلمى 97 _فدخل إبنه إلى الخزر مستجيشا بهم على 
سعيد » ودخلوا ارمينية وهرب سعيد والخَرر ورجعوا”"" 000 ومانين غزا 
بالصائفة القاسم بن الرشيد وجعله قرباناً لله وولاه العواضم » فأناخ على ىق وضيق 
عليها وبعث عليها ابن جعفر بن الأشعث فحاصر حصن بينان حتى جهد أهله وفادى 
الروم بثلهائة وعشرين أشيراً من المسلمين على أن يرحل عنهم » فأجابهم وتم بينم 
الصلح ورحل عابم » وكان ملك الروم يومئك ابن ني وقد تقدّم ذككرة فبخلعه الروة 
وملكوا يقفور”) وكان على ديوان خراجهم ومات 9 زيني بعد خمسة أشهر. ولا 
ملك يقفور كتب إلى الرشيد بما استفزه فسار إلى بلاد الروم وغانا » ونزل هِرَقل 
وأنخن في بلادهم حتى سأل يقفور الصلح » » ثم نقض العهد وكان البرد شديد الكلب 
وظن يقفور أن ذلك بمنعه من الرجوع » فلم بمنعه ورجع حتى أنخْن في بلاده ثم 
خرج من أرضهم . وغزا بالصائفة سنة ثمان وتمانين ابراههم بن جبريل ودخل من 
درب الصَفْصّاف فخرج إليه يقفور ملك الروم وانيزم وقتل من عسكره نحواً من 
أريفين الفا .“وق عله السنة برابظط القاسم بن الرشيد أبق ”") ل سة مع وفاين 
كتب الرشيد وهو بالري كتب الأمان لشروين أبي قارن » ونداهرمز'"© جدمازيار» 
مرزبان خستان صاحب الديلم ”ا 5557 بالكتب مع حسين الخادم إلى طَبَرستان 
ققدم خستان وونداهُرْمْر فأكرمها الرشيد وأحسن إليهما وضمن ونداهرمز وشروين 
صاحبي طبرستان وذكرا كيف توجه الحادي لما وحاصرهما . وف سنة ست وعانين 
كان فداء.بين المسلمين حتى لم يبق بأرض الروم مسام إلا فودي . وفي سنة تسعين سار 
الرشيد إلى. بلاد لروم بسبب ما قدمناه من غدر يقفور في ماثة وخمسة وثلاثين ألفأ من 
ا مرتزقة » سوى. الأتباع والمتطوعة ومن ليس له ذكر في الديوان » واستخلف المامون 
)1١(‏ المنجم اللي 7 ابن ي الأثير ج 5 ص 15 . 


)١(‏ المعنى غير واضح تماماً وفي الكامل ج + ص 15 : «فانهزم سعيد ٠‏ وأقاموا نحو سبعين يوماً فوجّه 
ش الرشيد خزيمة بن خازّم ويزيد ميد 4 فأصلينا ها أسيد سعيد م واحرنا الخزر وبذا اللا : 
(؟) نقفور : ابن الاثير ج 5 ص 188 . 

5( الأصح ماتت ريي وهي أم الملك -قسطنطين كرا مر معنا . 
(ه) أوق : مر ذكرها سابقاً . 
(6) لوندا هرمز : ابن الاثيرج 5 ص ١9١‏ . 
(49 وأماناً لمرزيان بن جستان صاحب الديلم : المرجع السابق . 


ينك 


بالرقة وفوض إليه الأمورء وكتب إلى الآفاق بذلك » فتزل على هرقل 2 فحاصرها 
ثلاثين يوماً وافتتحها وسبى أهلها وغنم ما فيها . وبعث داود بن عيسى بن موسى في 
سبعين ألفأ غازيا في أرضهم ففتح الله عليه وخرّب ونهب ما شاء . وفتح شراحيل بن 
مَعنٍ بن زائدة حصن الصقالبة وديسة 297 وافتتح يزيد بن مخُلد حصن 
الصقْصَاف وقونية 9) , وأناخ عبدالله بن مالك على حصن ذي ا واستعمل 
الرشيد حميد بن معيوب ”*) عل الأساطيل من بسواحل الشام ومصر إلى قبرس. » 
فهزم وحرق وسبى من من أهلها نحو من سبعة عشر ألفاً وجاء بهم إلى الواقعة *2 فبايعوا 
مها وبلغ فداء أسقف قبرس ألفي دينار. ثم سار الرشيد إلى ا فتزل بها 
وخاصيرها ١‏ ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر وبعث يقفور بالخراج والحزية 
عن راسه اربعة دنانير» وعن ابنه دينارين وعن بطارقته كذلك» وبعث يقفور في 
جارية من بني هرقلة "2 وكان خطبها إبنه فبعث بها إليه . ونقض في هذه السنة قبرس 
فغزاهم معيوب بن يحبى فأئحن فيهم وسباهم ولا رجع الرشيد من غزاته خرجت الروم 
. إلى عين زَرْبَة والكنيسة السوداء وأغاروا ورجعوا فاستنقذ أهل المُصّيِّصّة ما حملوه 
فخ الغنائم . وفيا غزا يزيد بن محلل الهسَيري أرض الروم في عشرة الاف فأخحذت 
الروم عليه المضايق فانيزم , وقثل في سين .من أصحابة ' عل .بمرحاتين من 
طرسوس . واستعمل الرشيد على الصائفة هَرئْمة , بن أَعْيْن قبل أن يوليه خراسان 
وضم إليه ثلاثين ألفاً من أهل خراسان » وأخرجه إلى الصائفة وسار بالعساكر 
الاسلامية في أثره ورتب بدرب الحرث عبدالله بن مالك ويمرعش سعيد بن مسلم بن 
قتيبة » وأغارت الروم عَلِيه فأصابوا بن :للحي واتضرفوا ولم يتحرك من مكانه . 

وبعث الرشيد محمد بن زيد بن مزيد إلى طرسوس وأقام هو بدرب الحرث وأمر قواده 
بهدم الكنائس في جميع الثغور وأخذ أهل الذمّة بمخالفة زيّ المسلمين في ملبوسهم 


3( هرقلة : ابن الاثير ج 5 ص 198 . 

(7) دلسة : ابن الاثير رج 5 ص 195 . 

(*) ملقونية : ابن الاثير ج 5 ص 195 . 

(54) حميد بن معيوف : ابن الاثير ج 5" ص ١55‏ . 
)0( الرافقة : ابن الاثير ج 5" ص 195 . 

(5) طوانة : ابن الاثير ج 5 ص 195 . 

)| الحارية هي من سبي هرقلة : المرجع السابق . 
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وأمر هَرْئْمَة يبناء هرطوس ” "' وتولى ولك جرع ادم بأمر الرشيد وبعث إليها 
جنداً من خراسان ثلاثة أيام وأشخص ألفاً من أهل المُصّيْصّة وألفاً من أنطاكية 
فتم بناؤها سنة اثنتين وتسعين . وي هذه السنة تحركت الخرمية بناحية أذربيجان 
فبعث إلهم عبدالله بن مالك في عشرة آلاف فقتل وسبى وأسرء وواقاة بترملين 
فأمره بقتل الأسرى وبسيع السبي . وفيها استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن مالك 
الخْرَاعِي فافتتح مطمورة وكان الفداء على يديه بالبرذون . ثم كان الفداء الثاني وكان 
عدّة أسرى المسلمين فيه ألفين وخمسمائة . 
» ( الولاية على النواحى ) * 

كان على أفريقية مزيد بن حائم كا قدّمناه ومات سنة إحدى وسبعين بعد أن استخلف 
إبنه داود فبعث الرشيد على أفريقية أخحاه روح بن حاتم فاستقدمه من فلسطين وبعثه 
إلى أفريقية . وعزل أبا هريرة محمد بن فروج عن الحزيرة وقتله وولى مكانه '"ا 

وفي سنة ست وسبعين ولى الرشيد على الموصل صل الحّكم بن سلوان , وقد 
كان خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبين وغنم وسار إلى داريا وامدوا رزق وخلاط 
فقفل لذلك ورجع إلى تصيبين » فأتى الموصل وخرج إليه الفضل في عساكرها 
فهزمهم على الزاب . ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل وأصحابه . وفي سنة ست وسبعين ١‏ 
مات رَوْح بن حاتم بأرقة حلت مسن عر نيلي فسار الفضل إلى 
الرشيد فولأه على أفريقية » وعاد إليها فاضطرب عليه الخراسانية من جند أفريقية ية ولم 
يرضوه » فولّى مكانه هَرْقَمّة بن أعَين وبعث في العساكر فسكن الاضطراب » 
ورأى ما بأفريقية من الاختلاف فاستعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه » وقدم إلى 
العراق بعد سنتين ونصف من مغيبه . وني هذه ولَّى الفضل بن يحيى على مِضّر مكان 
أخيه جعفر مضافا إلى ما بيده من الري وسجسئتان وغيرهما . ثم عزله عن مِضْر وولى 
علها إسحق بن سلبان فثارت به الحوقية من مصر وهم جموع من قيس وقضّاعة 
فأمدّه بِهرَكَمّة بن أَعْيّن فأذعنوا وولآه علييم شهراً . ثم عزله وولى عبد الملك بن 


)١(‏ هي مدينة طرسوس 

)يأ الال بل لكام لابن الثبرج ١‏ مى 114 : «وفيا.- 01 قل ارشد ا هرية عمد 
ابن فروح » » وكان على الحزيرة » فوجحه إليه الرشيد ابا حنيفة حرب بن فيس » فاحضره الى بغداد 
وقتله » . 
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صالِح مكانه » وفبها فض أمر دولته إلى يحبى بن خالد . وفي سئة ثمانين بعث جعفر 
ابن يحيى إلى الشام في القواد والعسا كر ومعه السلاح والأموال والعصبية التي كانت بها 
فسكنت الفتنة ورجع 2 فولأه خراسان وسجستان فاستعمل عليها عيسى بن جعفر ‏ 
وولى جعفر بن يحبى المُرَيْس وقدم هرئمة ؛ بن أعين من أفريقية فاستخلفه جعفر على 
الحرد 7" وعزل الفضل بن يحبى عن طبرستان والرويان وولآها عبدالله بن حازم 2 
وولى على الخزيرة سعيد بن مسلم وولى على الموصل يحبى بن سعيد الحرَيْشِيَ فأساء 
السيرة وطالبهم بخراج سنين ماضية » فانجحلا أكثر أهل البلد » وعزله الرشيد ولي 
عليها يحيى بن خالد . وفي سنة إحدى وثمانين ولى على أفريقة محمد بن مقاتل بن 
م العكي وكان أبوه من قواد الشيعة ومحمد رضيع الرشيد وتلاده فلا استعفي 
هرئمة ة ولآه مكانه » واضطربت عليه أفريقية » وكان إبراهم بن الأغلب مان 
على الزاب » وكان جند أفريقية يرجعون إليه فأعانه وحمل الناس على طاعته بعد أن 
أخرجوه فكرهوا ولاية محمد بن مقاتل وحملوا إبراهيم بن الأغلب على أن كتب إلى 
الرشيد يطلب ولابة أفريقية على أن يترك المائة آلف دينار التي كانت تحمل من مِضر . 
معونة إلى والي أفريقية ويحمل عركل سه اوه آلف ارا ان الركيه بطانته 
فأشار هَرْنَمَّة بإبراهم بن الأغلب ولا الرشيد في محرم. سنة ارك 0 
فضبط الأمور وقبض على المؤمنين وبعث بهم إلى الرشيد فسكنت البلاد . 

مدينة قر المَيِرَوَان وسماها العباسية وانتقل إليها بأهله وخاصته وحشمه . 0 
ُلك أفريقية في عقبه كا يذكر في أخبارها إلى أن غلهم عله الشيعة المُبَيْيِيون . 
ركان يزيد بن مزيد على أذرييجان فوله الرشيد سنة ان ومانين على أرمينية مضافة 
إلا » وولى اخزيمّة بن خازم على نصيبين . وولى الرشيد سنة أربع وثمانين على العن 
ومككّة حاداً العربري .وعللى السند داود بن. يزيد بن حاتم وعلى الحبل يحيى 
الحرَيشِي , وعلى طَبرْستان مَهِرَوَيّة الزاي » وقتله أهل طبرستان سنة خمس 
وثمانين ٠»‏ فولى مكانه عبدالله بن سعيد الحَرَيْشِى - وفيها توفي يزيد بن زائدة 
الشيطاف 9) بردعة وكان على أذربيجان وأرمينية 17 مكانه ابنه أسد بن يزيد بن 
حاتم . وف سنة تسع وتمانين سار الرشيد إلى الري وولى على طبرستان والري ود الك 


)0( وف الكامل لابن الاثير ج كص ؟ه١‏ : أنه ولى جعفر بن نحيبى الحرس . 
(5) يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني : ابن الاثير ج 5 ص 1١59‏ . 


خسن 


وقوس 27 وهَّمَّدَان عبد الملك بن مالك . وفي سنة تسعين ولى على الموصل خالد بن 
يزيد بن حاتم وقد تقدّم لنا ولابة هَرّقّمّة على سلمان ونكبة علي بن عيسى . في سنة 
إحدى وتسعين ظفر حمّاد البربري بييصيم ابعاني ") وجاء به الى الرشيد فقتله » وولّى 
في هذه السنة على الموصل محمد بن الفضل ابن سلوان وكان على مكة الفضل بن 
العاس اي المنصور والسفاح 

» ( خلع رافع بن الليث بما وراء النبر) » 


كاقاراق إن قر " بن سيّار من عظاء الحند فما وراء النهر وكان يحبى بن الأشعث 
قد ترؤج ببعض النساء المشهورات الخوال وتسرّى عليها وأكثر ضِرَارها وتشوقت إلى 
التخلّص منه » فدسٌ إلبها رافع بن الليث بأن تحاول من يشهد عليها بالكفر لتخلص 
منه وتحل للازواج ثم ترجع وتتوب فكان وتزوّجها وشكا بحيى بن الأشعث إلى 
الرشيد وأطلعه على جل الأمرء فكتب إلى علي بن عيسى أن يرق بينهما ويقيم الحذ 
على رافع ويطوف به في سَمَرْقنْد مقيّداً على حار ليكون عظة لغيرهء ففعل ذلك ولم 
جد اراقع وحبس بسَحزّْد هرب من المبس وخق علي بن عيسى في بخ نه 
بضرب عنقه » فشفع فيه إبنه عيسى فأمره بالإنصراف إلى سَمرقند فرجع إليها ووب 
بعاملها فقتله وملكها وذلك سنة تسعين . فبعث على الحربه ابنه عيسى فلقيه رافع 
وهزمه وقتله » فخرج علي بن عيسى لقتله وسار من بَلْخ إلى مَرُو عخافة عليها من رافع 
ابن اللييث . ثم كانت نكبة علي بن عيسى وولاية هَرْئْمّة بن أعين على خراسان 
ل يا ل ل 
عَدْبّسّة وغيره . وحاصر هَرَئَّمَة رافع بن الليث في سمرقند وضايقه » واستقدم طاهر 


دين من خراسان فحضر عنده وعاث حمزة الخارجي 5 نواحي خراسان 
لخلائها من الحند 4 وحمل إليه عهال هراة وسجستان الأموال . م خريجع عبد 
الرحمن إلى نيسابور سنة أربع وتسعين وجمع نحواً من عشرين ألفاً » وسار إلى حمزة 
فهزمه وقتل من أصحابه خلقاً واثقة إلى هراة حتى كتب المأمون إليه ورده عن 
(؟) هيصم الماني : ا مرجع السابق . 


(؟) رافع بن الليث بن نصر : ابن الاثير ج 5 ص ١98‏ . 
(؟) مقتضى السياق : وم نحده . 


ذف 


ذلك . وكانت سنة ثلاث وتسعين بين هَرَئّمَة وبين أصحاب رافغ وقعة كان الظفر فيها 
لورئمة وأسر بشراً أغنا رافع وبعث به إلى الرشيد وافتتئح بخاري . وكان الرشيد قد 
سار من الرقة بعد مرجعه من الصائفة ثفة التي بني فبها طرسوس على اعتزام خراسان لشأن 
افع » وكان قد أصابه المرض » فاستخلف على الرقة إبنه القاسم وضم إليه 
خحزيمة بن حازم » وجاء إلى بغداد :م ساريمها إلى ختراسان في شغبان ضينة إثنتين 
وتسعين واستخلف علبها ابنه الأمين 2 وأمر المأمون بالمقام معه فأشار عليه الفضل بن 
سهل بأن يطلب المسير مع الرشيد ‏ وخلارة البقاء مع الأمين. فاسعفة الرشيد بذلك 
وسار معه . | ش 
# ( وفاة الرشيد وبيعة الامين ) 0# 

ولا سار الرشيد عن بغداد إلى خرامان بح حزان تقر اسنة ثلاث وتسعين وقد 
اشتت عليه » فبعث إبنه المأمون إلى مرو ومعه جاعة من القواد عبدالله بن مالك 
ويحبى بن مُعاذ وأسد بن خرّيْمّة7" والعبّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث 
والسدي والحريشي 97) ونعيم بن خازم » ثم سار الرشيد إلى موسى واشتد به الوجع 
وضعف عن الخركة وثقل اس الناس بموته » وبلغه ذلك فاراد الركوب ليراه الناس 
فلم يطق النبوض فقال رذوني . توصل إليه وهوبطوس بشير أخورافع أسيرا بعث به 
هرئمّة بن أَعيّن فأحضره وقال : لولم يبق من أجلي إلا حركة شفتي بكلمة لقلت 
اقتلوه . ثم قر مانا ففصل اعفاءة ثم أغمي عليه وافترق الناس . . ولا يئس من 
نفسه أمر بقبره فحفر في الدار التي كان فيها وأنزل فيه قوماً قرؤا فيه القرآن حتى ختموه 
وهو ني محفة على شفيره ينظر إليه وينادي وا سو أتاه من رسول الله صلى الله عليه و. 
ثم مات وصلَى عليه ابنه صالح وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسمعيل بن صبيح 
ومسرور وحسين ورشيد . وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة أو تزيد وترك في بيت 
المال تسعائة ل ألف دينار. ولا مات الرشيد بويع الامين ىْ العسكر صبيحة يومه ) 
والمأمون يومئذ بمرو وكتب حموية ة مول المهدي صاحب البريد إلى نائبه ببغداد وهو 
سلام أبو مسلم يعلمه بوفاة الرشيد وهتأه بالخلافة فكان أل من فعل ذلك . وكتب 
صالح إلى أخيه الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد » وبعث معه بالخاتم والمِرْدَة 


2 اسد بن يزيد : ابن الآثير ج 5 ص‎ )١( 
.7١7؟ (؟7) السندي الحرشي : ابن الاثير ج > ص‎ 


لكا 


والقضيب » فانتقل الأمين من قنز لحل للقي الملافة وصلّى بالناس اللجمعة 
وخطب ثم نعى الرشيد وعزى انفسه والناس » وبايعته جملة أهله ودكل سلوان بن 
المتصور وهب (1) عم أبنه وامه رأعيل البيعة على القواد وغيرهم . ووكل السندي عيذ 
اللندافل لان سرامم 3 وفرق في الحند ببغداد رزق سنين  .‏ وقدمت آم 0 
الرقة فلقيها الأمين بالأنبار في جمع من بغداد من الوجوه » وكان معها خزائن 
الرشيد » وكان قد كتب إلى معسكر الرشيد وهو حي مع بكر بن المَعْمَيرلما اشتدت 
علة الرشيد وإلى المأمون بأخذ الببعة لهم وللمؤتمن أخيهما » وإلى أخيه صالح بالقدوم بالعسكر 
والخزائن والأموال برأي الفضل . وإلى الفضل بالاحتفاظ على ما معه من الحرم 
والأموال » وأقركل واحد على عمله كصاحب الشرطة والحرس والحجابة . وكان 
الرشيد قد سممع بوصول بكر بالكتاب فدعاه ليستخرجها سنه فجحدها فضربه 
وحبسه . ثم مات الرشيد وأحضره الفضل فدفعها إليه ولا قرؤا الكتاب تشاوروا في 
اللحاق بالأمين وارتحل الفضل بالناس لواهم في وطنهم وتركوا عهود المأمون . فجمع 
المأمون من كان عنده من قواد أبيه وهم عبدالله بن مالك ويحيى بن مَعَاذْ وشبيب بن ٠‏ 
حميد بن قَحْطَبّة والعلاء مولي الرشيد وكان على حِجّابته والعبّاس بن المسيّب بن 
زهير وكان على شرطته وأيوب بن أبي روفو عل 8ن وعد جين بعاد امللك 
اوصاح وذو الرياستين الفضل بن سهل وهو اخصهم به واحظاهم عنده » فاشار 
بعضهم أن يركب في أثرهم ويردّهم وبنيه الفصبل من ذلك وقال : أخشى عليك 
منهم ولكن تكتب وترسل رسولك إلهم تذ كرهم البيعة والوفاء, 2 وتحذرهم الحنث 2 
فبعث سهل بن صاعد ونوفلاً الخادم بكتابه إلهم بئيسابور فقرأ الفضل كتابة وقال: 
أنا واحد من الحند . وشدّ عبد الرحمن برجليه على سهل ليطعنه بالرمح وقال : لو . 
٠‏ كان صاحبك حاضراً لوضعته فيه وسب المأمون وانصرفوا » ورجع سهل ونوفل بالخبر 
إلى المأمون فقال له الفضل بن سهل : هؤلاء أعداء استرحت منهم وأنت بخراسان » 
وقد خرج بها المَمَنع وبعده يوسف البر فتضعضعت لما الدولة ببغداد » وأنت رأيت 
عند خروج رافع بن الليث كيف كان الحال » وأنت اليوم نازل في أخوالك وبيعتك 
في أعناقهم » فاصبر وأنا أضمن لك الخلافة . فقال المأمون : قد فعلت وجعلت 
الأمر إليك فقال : إن عبدالله بن مالك والقواد أنفع مني لشهرتهم وقوتهم وأنا خادم 
)١(‏ لعلها هوعم . 


34 ابن خلدون م 1١9‏ ج 5 


من يقوم أمرك منهم حتى تر رأيك. وجاءهم الفضل في منازهم وعرض عليهم البيعة 
0 3 4 ص 3 0 من 1 3 مح إلى ا عه فقال ا 
0000 لظام الم جميع جميع ذلك » وأكرم القراد . رك 

يقول للتميمي لبك معام موسى ابن كعب وللربعي مكان أبي داود وخالد ب : 90 

0 0 مكان قحطبة ا بن اليثم 3 كل 07 نقباء 0 يت 4 
ل 0 
الأمين عزل لأول ولابته أخاه القاسم لمؤتمن عن الحزيرة واستعمل عليها خَرَيْمّة بن 
خازم وأقرٌ المؤمن على قَنسْرِين والعوام . وكان على مكّة داود بن عيسى بن موسى 
ابن محمد » وعلى حمص إسحق بن سلوان فخالف عليه أهل حمص وانتقل عنهم إلى 
سَلمْيَة فعزله الأمين وولى مكانه عبدالله بن سعيد الحريشي ؛ ٠»‏ فقتل عدة منهم 
وحبس عدة 4 0 النار في وحم 3 أوسَالوا الأمان فأجابهم ؛ ثم انتقضوا فقتل 


) 0 وملوك الروم ) » 


وني سنة ثلاث وتسعين دخل هَرْئْمّة بن أَعيْن عرقند وملكها وقام بها ومعه طاهر 
ابن الحسين فاستيجا شن رافع بالترك قاتوة وقوي بم ْم انصرفوا وضعف أمره » وبلغه 
الحسن سيرة ة المأمون فطلب الأمان وحضر عند المأمون فأ كرمه . ثم قدم هَرْئَمّة على 
المأمون فولآه الحرس وأنكر الأمين ذلك كله . وفي هذه السنة قتل يقفور2) ملك 
الروم في حرب بَرْجَان لسبع سنين من ملكه ؛ وملك بعده إبنه استبراق وكان جرياً 
ظ فات لشهرين وملك بعده صهره على أخته ميخاييل بن مُرْجيس ؛ ووب عليه 
الروم سنة أربع وتسعين بعد إثنذين من ملكه فهرب وترهّب وولّوا بعده إليوق 9) 
القائد . ش 


)١(‏ هو نقمور وقد مرفي مكان آخر من هذا الكتاب 
)١(‏ اليون القائد : ابن الاثيررج ك5 اص 37"5؟. 


الطدا” 


» ( الفتنة بين الامين والمأمون ) » 


7 قدم الفضل بن الربيع على الأمين ونكث عهد المأمون خشي قلق نحن فل 
علائقه م٠‏ من الأمور واغرّى الأمين بخلعه والبيعة 0 لوبنة موسى . وواققه رفي ذلك 
علي بن عيسى بن ماهان والسنديّ وغيرهما ممن د يف امامو . وخالفهم ين 
خازم وأخوه عبدالله وناشدوا الأمين في الكفّ عن ذلك وأن لا يحمل الناس على 
نكث العهود فيطرقهم لنكث عهده ٠‏ ولج الأمين في ذلك ٠»‏ وبلغه أن الأمون عزل 
العبّاس بن عبدالله بن مالك عن الري وأنه ولىّ هرثمة بن أغيّن على الحرس وأن رافع بن 
الليث استأمن له قامنه وسار في جملته فكتب إلى العمّان بالدعاء لموسى ابته بعد 
الدعاء للمأمون والمؤتمن » فبلغ ذلك المأمون فأسقط إسم الأمين: من الطرد وقطع 
البريد عنه. وأرسل الأمين إليه العبّاس بن موسى بن عيسى وخاله عيسى بن جعفربن 
المنصور وصّالحا صاحب الموصل »ع ومحمد بن عيسى بن نهيك يطلب منه تقديم 
إبنه موسى عليه في العهد ويستقدمه . فلا قدموا على المأمون استشار كبراء خراسان 
فقالوا : إنما بيعتنا لك على أن لا تخرج من خراسان فأحضر الوفد وأعلمهم بامتناعه 
ما جاوا فيه . واستعمل الفضل بن سهل العبّاس بن موسى ليكون عينا لهم عند الأمين 
ففعل » وكانت كتبه تأتههم بالأخبار . ولا رجع الوفد عاودوه بطلب بعض كور 
خراسان وأن يكون له بخراسان صاحب بريد يكاتبه » فامتنع المأمون من ذلك وأوعد 
إلى قعوده بالري ونواحيها. يضبط الطرق وينقذها من غوائل الكتب والعيون » وهو مغ 
ذلك يتخوف عاقبة الخلائ . وكان خاقان ملك التبت قد التوى عليه وجيفونة فارق 
الطاعة » وملوك الترك منعوا الضريبة » فخثى المأمون ذلك وحفظ عليه الأمر بأن 
يولى خاقان وجيفونة بلادهما » ويوادع ملك كابل » : ويتزك' الضريبة لملوك_التراء 
الآخرين . وقال له بعد ذلك ثم أضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال فان ظفرت 
القت يكافان متسهيرا فقبل إشارته وفعلها » وكتب إلى الأمين يخادعه بأنه 
عامله على هذا الثغر الذي أمره الرشيد بلزومه وأن مقامه به شد غناء ويطلب إعفاء 
بخ كرض اند فعلم الأمين أنه لا يتابعه على مراده فخلعه وبايع لولده في أوائل 
سنة خمس وتسعين وسماه الناطق بالحق » وقطع ذكر المامون والمؤتمن من المنابر 
وجعل ولده موسى في حجر علي بن عيسى. وعلى شرطته محمد بن عيسى بن نهسيك 


54١ 


وغل خرسة اوه غيسى + وغل وسائله ضاخت القتل كان تدعق لفل المتاضر 
ولابنه الآخر عبدالله ولقبه القائم بالحق » وأرسل إلى الكعبة من جاء بككتابي العهد 
. للأمين واللأمون اللذين وضعها الرشيد هنالك » وسارت الكتب من ذلك إلى المأمون . 
ببغداد من عيونه بها » فقال المأمون : هذه أمور أتخبر الراني عنبا وكفاني أنا أن أكون 

مع الحق وبعث الفضل بن سهل إلى جند الري بالأقوات والإحسان » وجمع إلههم 
من كان بأطرافهم . ثم بعث. على الري طاهر , بن الحسين بن مصعب بن زَرَيْق أسعد 
الخْرَاعِيّ أ العاس اميا وضم إليه القَواد والأجناد فنزها ووضع المسالح والمراصد » 
وبعث الأمين عصمة بن حمّاد بن سالم إلى هَمَّدَان في ألف رجل ٠‏ وأمره أن يق 
. بهمذان ويبعث مقدمته إلى ساوة . ْ 

» ( خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله ) »# 

ثم جهز الأمين علي بن ماهان إلى خراسان لحرب المأمون » يقال دس بذلك الفضل 
. ابن سهل العين له عند الفضل , بن الربيع » فأشار به عليهم لما في نفوس أهل خراسان 

من القرةا عن ابن ماهان: فجدوا ليا خريه . ويقال حرض أهل خراسان على الكتب 
إلى ابن ماهان ومخادعته إن جاء. ٠‏ فأمره المي بالستز واقظية نهارن فعمذان وقم 
وأصبهان وسائ ركور الحبل را وخراحا + .وسكمة فق اللكزائق واعطاة الأموال وجور 
فعه خمسين آلف فارس . وكتب إلى أبي ذُلّسي القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي 
وهلال بن عبدالله الحضري ُُ الارنضهام » وركب إلى باب زبيدة ليودعها فأوصته 
بالمأمون بغاية ما يكون أن يوصى به + وأنه ممترلة إبنها ف الشفقة والموصلة وناولته قيداً 
من فضة وقالت له إن ساو اليك فتسدمنيه نمع المالخة :ال والأدت معة . ثم سار 
علي بن عيسى من بغداد في شعبا وركب الأمين يشيعه في القَواد والحنود ولم ير 
عسكر مثل عسكره . ولتي السفر بالسابلة فأخبروه أن ظاهرا بالريّ يعرض أصحابه » 
وهو مستعدٌ للقتال . وكتب إلى ملوك الِدَيْلَم وطبرستان يعدهم ويمنههم » وأهدى لهم 
التيجان والأسورة على أن يقطعوا الطرق عن خراسان فأجابوا » ونزل أَوّل بلاد الري 
فأشار عليه أصحابه باذ كاء العيون والطلائع » والتحصن بالخندق فقال : مثل طاهر . 
لا يستعدٌ له » وهو إمًا أن يتحصن بالري فيئب إليه أهلها » وإمّا أن يفرٌ إذا قربت 
منه خيلنا . ولا كان من الري عل غشرة رابخ استشار أصحاب طاهر في لقائه فهالوا 
الاير بالري فمَال : أخاف أن يش بنا أهلها سكس ساد 


دض 


منها في أقل من أربعة آلاف فارس . وأشار عليه أحمد بن هشام كبير جند خراسان أن 
ينادي بخلع الأفين وبئعة المأمون لئلا يخادعه علي بن عيسبى بطاعة الأمين وأنه عامله 
ففعل » وقال علي لأصحابه بادروهم فإنهم قليل ولا يصبرون على حد السيوف وطعن 
الرماح » وأحكم تعبية جنده وقدّم بين يديه عشر رايات مع كل راية ألف رجل » 
وبين كل رايتين غلوة سهم ليقاتلوا نوبا . وعبى طاهر أصحابه كراديس وحرضهم 
وأوصاهم » وهرب من ات طاهر جاعة مادم علي وأهانهم » فأقصر الباقون 
وجدوا في قتاله . وأشار أحمد بن هشام على طاهر بأن برقع كناب البيعة على رمح 
ويذكر علي بن عيسى بها نكثه . ثم اشتدّ القتال وحملت ميمنة علي فا جزمت ميسرة 
طاهر وكذلك ميسرته على ميمنة طاهر فأزالوها » واعتمد طاهر القلب فهزموهم 
ورجعت المحنبتان منهزمة وانبت ت الهزيمة إلى علي وهو ينادي بأصحابه فرماه رجل من 
أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه إلى طاهر » وحمل شلوه على خشبة وألقي في 
بثر بأمر طاهر . واعتق طاهر جميع غلاته شكرا لومت المزاعة . واتبعهم أضحاب 
طاهر فرسخين واقفوهم فيها إثنتي عشرة مرة يقتلونهم في كلها ويأسرونهم حتى جن 
الليل بينهم . ورجع طاهر إلى الريّ وكتب إلى الفضل : كتابي إلى أمير المؤمنين ورأس 
علي بين يدي وخاتمة في إصبغي » وجنده متصرّفون نحت أمري والسلام . وورد 
الكتاب على البريد في ثلاثة أيام فدخل الفضل على المأمون وهنأه بالفتح ودخل 
لاس فسلّموا عليه بالخلافة ووصل رأس علي بعدها بيومين وطيف به في خخرّاسان ؛ 
ووصل الخبر إلى الأمين بمقتل علي وهزية العسكر فأحضر الفضل بن الربيع وكيل 
المأمون ببغداد وهو نوفل الخادم فقبض ما بيده من ضباعة وغلاته وخمسين ألف ألف 
درعتم كات الرشيد وصاه بها وندم الأمين على فعله » وسعت الحند والقواد في طلب 
الأرزاق فهم م عبدالله بن حاتم بقتالهم فمنعه الأميق وفرق فهيم أموالاً . 
٠ 5‏ زسبراين جل إل لمرو * 


ب ا الأ و عن 0 لف ارد 
إلى 1 0 عو كا ا رن لاه انان وأَمدّه الما > فار 
إلى #مذان وحَصّئها وجاءه طاهر فبرز إليه ولقيه » فهزمه طاهر إلى البلد 2# خرح عبد 
الرحمن ثانية فاهزم الى المدينة وحاصره طاهر حتى ضجر منه أهل المدينة وطلب 
الأمان من طاهر وخرج من هَمَّذَان . . وكان طاهر عند نزوله عليها قد خحشى من 


ينذا 


. صاحب قَزوين أن يأتيه من ورائه فجهز العسكر على «مذان وسار إلى قزوين في ألف 
فارس ففر عاملها وملكها ثم ملك همذان وسار أعمال الحبل وأقام عبد الرحمن بن 
جَبْلَة في أمانه . ثم أصاب منه بعض الأيام غرّة فركب وهجم عليه في عسكر فقاتله 
طاهر أشدّ القتال حتى هزم أصحابه وقتل ولحق فلهم بعبدالله وأحمد إبني رن 
في عسكر عظم بيعب الأمن مددا لعبد الرحمن فانبزموا جميعاً إلى بغداذ . وأقبل 
طاهر نحو البلاد وحده وأخذه إلى حلوان فخندق بها وجمع أصحابه . 


» ( بيعة المأمون ) » 
وأمر المأمون عندها بأن يخطب له على المنابر ويخاطب بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن 
سهل على المشرق كله من جبل هَمَّدَانَ إلى البيت طولاً ومن بحر فارس إلى بحر 
الدَيُلم وجَرّجان عرضاً وحمل له عمّاله ثلاثة آلاف ألف درهم . وعققد له لواء ذا 
شعبتين ولقبه ذا الرياستين يعني الحرب والعلم » وحمل اللواء علي بن هشام ء وحمل 
العلم نعم بن حازم وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج . 


* ( ظهور السفياني ) » 


هوعلي بن عبدالقه بن خالد بن يزيد بن معاوية ويلقّب أبا العُمَبْطِرِ لأنه زعم أنا 
كنية الحِردَون فلقبوه بها بها » وكانت أُمّه نفيسة بنت عبدالله بن العبّاس بن عل بن أبي 
طالب وكان يقول أنا ابن شيخي صفين يعني علياً ومعاوية » وكان من بقايا بني أمية 
بالخام وكات امن امل العلم والرواية تادعى افيه بالخاوفة اخراضة حمسن وشعينت 
3 مولى بني أمية » كان متغلبا على صيدا فلك 

مشق من يد سلوان بن المنصورء وكان أكثر أصحابه من كُلُب . وكتب إلى محمد بن 
55 بن بيهس يدعوه وينْبدّده فأعرض عنه وقصد السفيّاني القيسية فاستجاشوا 
محمد بن صالح فجاءهم في ثلائة ان من الصبات 9 ومواليه . وبعث السغياني 
ويدبن هقام للقائهم في إثني عشر ألفاً فانمزم يزيد وقتل من أصحابه ألفان وأتير 
ثلاثة آلاف أطلقهم ابن بَيْهْس وحلقهم . ثم جمع جمعاً مع إبنه القاسم وخرجوا 


ل ل 
(؟) الضباب ومواليه : المرجع السابق . ْ 


لا 


إلى ابن ببس فانمزموا وقتل القاسم وبعث برأسه إلى الأمين. ثم جمع جمعاً آخر 
وخرجوا مع مولاة المُعْتَور فانهزموا واكل: المعتير فوع أمر السفياني وطمعت فيه 
قيس ثم إن ابن بَيْهّس مرض فجمع رؤساء بي نْمَيْر وأوصاهم ببعة مَسْلّمّة بن 
يعقوب بن علي بن محمد بن سعد بن مَسْلَمَة عبد الملك بالخلافة . وقال لهم : 
تولوه وكيدوا به السفياني فإنكم لا تتقون بأهل بيته . وعاد ابن بَيّهّس إلى يحوران 
اموت دل ماح ذا بعووز ال يوتحيو قوانه ول عافترا ري اتام 
وحبس رؤساء بني أمية ‏ وادني القئسة وجعلهم بطانة . وأفاق ابن بَيهَس من 
مرضه فجاء إلى دمشق وحاصرها وسلّمها له القيسية في عيرم سنة ثمان وتسعين وهرب 
مسلمة والسفياني إلى المزة ولك ابن بيبهس ‏ دمشى_ إلى أن قدم عبدالله بن طاهر 
دمشق وسار إلى مِصّر ثم عاد إليها فاحتمل ابن بَيّهّس معه إلى العراق ومات بها . 


* ( مسير الجيوش الى طاهر ورجوعهم بلا قتال ) » 


سلب ل بيب ست س0 
ولا قتل عبد الرحمن بن جَبّلة أرسل الفضل بن الربيع. إلى أسد بن يزيد بن مَرْيَد 
ودعاه لحرت طاهر بعد أن وَل الأمين الخلافة » وشكر لأسد فضل الطاعة 
والنصيحة وشدة البأس ويُمُن التقيّة » وطلب منه أرزاق الحند من المال لسنة » 
وألف فرس تحمل من معه بعد إزاحته عللهم بالأموال ‏ اق لأ بطلن اناا 
بقع . فقال قد أشططت ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين ثم ركب ودخل على الأمين 
ش فأمر محيسه » وقيل إنه طلب ولدي المأمون كانا عند ميا إبنة الهادي ببغداد محملها 
معه » فإن أطاعه المأمون وإلاّ قتلها . فغضب الأمين لذلك وحبسه » واستدعى ' 
عبدالله بن حميد بن فَحْطَبَّة فاشتط وكذلك فاستدعى أحمد بن مَزْيّد واعتذر له 
عبس أسد وبعثه لحرب طاهر ء وأ مر الفضل بأن يجهز له عشرين ألف فارس وشفع 
في أسد ابن أخيه فأطلقه . ثم سار وسار معه عبدالله بن حميد بن قَحُطبّة في 
عشرين ألفاً أخرى » وانتبوا إلى حُلوان وأقاموا ١‏ وطاهر بموضعه ودس 
المرجفين في عسكرهم بأنْ العطاء والمنع ببغداد والحند يقبضون أرزاقهم . حتى مشى 
لاح ا ا ل ل را 


3-8 بياض بالأصل وفي الكامل ج و4 ص 5ه" اواقام أحمد 5 بخانقين واقام طاهر كوضعه‎ (١ 
. » ودس الجواسيس والعيون 3 ا بَرجَفُون 5 عسكر احمد وعبدالله‎ 


" 


سوه م 


حلوان وجاءة هَرْئْمَة في جيش من عند المأمون ومعه كتاب بأن يسلم إلى هرئمة 
. ما ملكه من المدن ويتقدّم إلى الأهواز ففعل ذلك . 


» ( أمر عبد الملك بن صالح وموته ) » 


قد تقدّم أنا حبس عبد الملك بن صالح إلى أن مات الرشيد وأخرجه الأمين » وما 
كان أمر طاهر جاء عبد الملك إلى الأمين وأشار عليه بأن يقدّم أهل الشام لحربه » فهم 
أجرأ من أهل العراق وأعظم نكاية في العدو» وضمن طاعتهم بذلك » فولآه الأمين 
أهل الشام والحزيرة وقرٌ له بالمال والرجال واستحثه » فسار إلى الرقة وكاتب أهل الشام 
فتسالموا إليه فأكرمهم وخلع عليهم وكثرت جموعه . ثم عرض واشتد مرضه ووقعت 
فتنة في عسكره بين الخراسانّين وأهل الشام بست ؤابة أخينات لبعضهم في وقعة 
سلمان جراد جر وغرنها لال يدن اهل الام »الاق و ريل انعد للك 


بالقتل فلم يقتلا » وكثر القتل وأظهر عبد املك النضرّة للشاميين وانتقض الحسَيّن - 


ابن علي 0-000 6 30 الناس 0 إلى 5 فضى أهل خمص وقبائل 


» ( خلع 0 واعادته ) » 


وقدمها فلقيه القواد ووجوه الناس ودخل منزله واستدعاه الأمين من جوف الليل 
فامتنع وأصبح فوافى باب احبر وأغراهم بخلع الآمين وحذرهم من نكثة ثم 
أمرهم بعبور ا حسر فعيروا ولفيه أصحاب الأهين فاهزموا 4 وذلك منتصف رجبف 


سنة ست ء وأخذ البيعة للمأمون من الغد ووثب العبّاس بن عيسى بن موسى بالأمين ' 


فأخرجه من قصر الخلد .وحبسه بقصر المنصور ومعه اك زبيدة » فلا كان من الغد 
طلب الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض ٠‏ وقام محمد بن أبي مخالد 
فنكر استبداد الحسين بخلع الأمين وليس بذي منزلة ولا حسب ولا نسب ولا غنائم . 
وقال أسد الحربي قد ذهب أقوام بخلع الأمين فاذهبوا أنتم بفككه يا معشر الحربيّة » 
فرجع الناس على أنفسهم باللامة وقالوا ما قتل قوم خليفتهم إلا سلط الله علييم 
السيف . ثم نيضوا إلى الحسين وتبعهم أغل الأرض فقائلوه قتالاً شديداً وأسروه ودخل 


ى 


أسد الحربي إلى الأمين وكسر قيوده وأجلسه على أريكته » وأمرهم الأمين بلبس 
السلاح فانتهيه الغوغاء وجيء بالحسين إليه أسيرا » فاعتذر إليه واطلقهم وامره صمح 
الحند والمسير إلى طاهر وخلع عليه ما وراء بابه ووقف الناس يبنثونه يباب امسر حتى 
إذا خف عنه الناس قطع الحسر وهرب . وركب الحند في طلبه وأدركوه علٍ, فرسخ 
7 بغداد وقتلوه وجاوا برأسه إلى الأمين واختفى الفضل بن الربيع عند ذلك فلم 
يوقف له على خبر. ش 


» ( استيلاء طاهر على البلاد ) * 


سللا00ت697”730ْ022096 ٍ؟77تتتتتتت_اتتاتص2 بر يران 
ولا جاء كتاب المأمون بالمسير إلى الأهواز قدم إليها الحسين بن عبرا يي وسار في 
أثره وأتته عيونه بأنَّ محمد بن يزيد بن حاتم قد توجّه من قبل الأمين في جند ليحمي 
الاهواز من أصحات طاهر » فبعث من اصحابه محمد بن طالوت ومحمد بن العلاء 
والعبّاس بن بخارا داه مدداً للرستمي . ثم أمدّهم بقريش بن شبل ثم سار بنفسه 
حتى كان قريباً منهم وأشرفوا على محمد بن يزيد مكرم وقد أشار إليه أصحابه بالرجوع 
إلى الأهواز والتحصّن بها حتى تأتيه قومه الأزد من البصرة » فرجع وأمر طاهر قريش 
شبل باتّباعه قبل أن يتحصّن بالأهواز» فخرج لذلك وفاته محمد بن يزيد إلى الاهواز 
وجاء على أثره فاقتتلوا قتالاً شديداً » وفرٌ أصحاب محمد واسّات هو ومواليه حتى 
قتلوا . وملك طاهر الأهواز وولّى على العامة والبحرين وعان ثم سار إلى واسط وبها 
السّنْدِيّ بن يحبى الحريشي اليثم بن شُعْبَّة خليفة خرَيْمّة بن حازم » فهربا 
عنها وملكها طاهر وبعث قائدا من قواده إلى الكوفة وها العبّاس بن الهادي » فخلع 
الأمين وبايع للمأمون » وكتب بذلك إلى طاهر وكذلك فعل المنصور بن المهدي 
بالبصرة والمطّلب بن عبدالله بن مالك بالموصل » وأقرّهم طاهر على اعالهم . وبعث 
الحرث بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن سُبَيرَة وأقام يجرجابا''' ولا بلغ الخير 
بذلك إلى الأمين بعث محمد بن سلمان القائد ومحمد بن حاد البربري إلى قصر ابن 
مُبَيْرَة فقاتلهم الحرث وداود قتالاً شديداً وهزموهم إلى بغداد . وبعث الأمين أيضاً 
الفضل بن موسى على الكوفة » فبعث إليه طاهر بن العلاء في جيش فلقيه في طريقه 
فأراد مسالمته بطاعة المأمونكياداً ثم قاتله فانبزم الى بغداد . ثم سار طاهر إلى المدائن 


يي تي حي نمت 
)1١(‏ جرّجرايا : ابن الاثير ج ١‏ ص 754 » طرنايا : الطبري ج ٠١‏ ص 1١18‏ . 
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وعلها البرمعي والمدد متصل له كل يوم ٠‏ فقدم قريش بن شيل . ٠‏ فما أشرف عليهم 
واخذ البرمكي في التعبية فكانت لا تتم له . فاطلق سبيل الناس وركب بعضهم 
بعضا كحو بغداد » وملك طاهر لمدائن ونواحيها ثم نزل صرْصّر وعقد بها جسراً . 
95 )2 سعة الحجاز للمامون 4 - 

ولا أخذ الأمين كتب العهد من مكة ة وأمر داود بن عيسى ٠‏ وكان على مكة والمدينة 
بخلع المأمون قام في الناس وذكر نقض العهد . وذ كرهم ما أخذ الرشيد علهم من 
الميثاق لإبنيه في المسجد ال حرام أن يكونوا على الظالم ٠‏ وأن محمداً بدأ بالظلم والتكث 
وخلع الو وبايع ل م ايد الكتابين من الكعبة فحرقه| ظلماً ثم 
دعا إلى خلعه والبيعة للمأمون فأجابوه » ونادى بذلك في شعاب وي 
وكتب إلى إبنه سلبان بالمدينة بمثل ذلك ففعله » وذلك في رجب' سنة ست وتسعين 
وسار من مكة على البصرة وفارس وكرمان إلى المأمون وأخيره قر يذلك وولاة كاله 
ظ وأضاف إليه ولابة َك واعطاة ختميسيائة الوك درهم وسير معه اس أخيية الغباس: بن 
موسى بن عيسى بن موسى على اللوسم ويزيد بن جرير بن مرْيّد بن خالد القسري 
في جند كثيف عاملاً على المن ومرّوا بطاهر وهو محاصر بغداد فأكر مهم وأقام يريد 
العن فبايعغوه للمأمون وأطاعوه : 

( <صار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل الأمين ) » 
ولا اتصلت بالأمين هذه الأحوال وقتل الحسين بن علي بن عيسى » كم كرف لاه 
واستعد له وعقد في شعبان سنة ست وتسعين وأربعائة )١(‏ ور 
عم عل بن حمد بن عبى تيك وأرهم بال ىمرم قاو يه وات 

حي النهروان في رمضان فانيزموا وأسر قائدهم علي" بن محمد فبعث به هرئمة إلى 

4# وترك النهروان » وأقام طاهر بصَرصر والجيوش تتعاقب من قبل الأمين : 
فهزمها . ثم بذل الأمن الأموال ليستفسد بها عساكرهم فسار إليه من عسكر طاهر 
نحومن خمسة اللاف ففرق فيهم الأموال وقود جاعة ٠‏ من الحربيّة ودس إلى رؤساء 


)١(‏ بياض في الاصل وني الكامل جا صض 73007 : دوي هذه السنة اي سنة ست وتسعين ومائة عقد. محمذ 
الأمين في رجب وشعبان » نموا من من اربعاثة لواء لقواد شتى » وأمر عليهم علي بن محمّد بن عيسى بن 


الحند في عسكر طاهر ورغبهم فشغبوا على طاهر وسار كثير منهم إلى الأمين , وانضموا إلى 
ليا إلى صَرصّر .فى أصحاب هكراديس وحرضهم ووعدهم . 

ثم تقد قد فقاتلهم مَلِيَ من النهار وامهزم أصحاب الأمين » وعم أصحاب طاهر عسكرهم . 

3 وصلوا إلى الأمين فرق فيم الأموال وقود منهم جاعة وم بعط ارين شنا ودس 
إليهم طاهر واستّلهم فشغبوا على الأمين فأمر هؤلاء امحدثين بقتالهم وطاهر يراسلهم وقد 
أخذ رهائنهم على الطاعة » وأعطاهم الأموال . فسار فنزل باب الانباز بقواده 
واضيحاية واستأمن إليه كثير من جند الأمين وناك العامة وفتقت السجون » ووب 
الشطار على الأخيار ونزل زهير بن مسيّب الضبي من ناحية » ونصب ابحانيق 
والعرادات « عر الخنادق ونزل نيه بناحية. أخرى وفعل مثل ذلك . ونزل 
عبيدالله بن الوضاح بالئماسية ونزل طاهر بباب الأنبان فضي على الأمين بمنزله ونفد 
ما كان بيد (الأمين من الأموال 2 وأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرت انية 
اللأهت: والنضة لنفقها فق الحند + وأحرق اللدائية فات نا خلق :+ واستامن لتعيد 
ابن مالك بن قادم إلى طاهر فولآه الأسواق وشاملى» دجلة 2 وأمرة حفر الخنادق 
وبناء الحيطان وكل ما غلب عليه من الدروب » وأمده بالرجال والأمرال . ووكل 
الأمين بقصر صالح وقصر سلوان بن المنصور إلى دجلة بعض قواده فألحّ في إحراق 
الدور والرمي بامحانيق وفعل طاهر مثل ذلك . وكثر الخراب .ببغداد وصار طاهر 
يخندق على ما يمكنه من النواحي ويقاتل من لم يحبه » وقبض ضياع من لم يخرج 
إليه من بني هاشم والقوّاد وعجز الأجناد عن القتال . وقام به الباعة والعيّارون وكانوا 
ينببون أموال الناس . -واستأمن. إليه القائد المُوَكل بقصر صالح فأمُنه وسلّم إليه ما 
كان بيده من تلك الناحية في جادى الأخيرة من سنة سبع . واستأمن إليه محمد بن 
عن «ضاحيية الشرطة: فوهق الأمين . واجتمع العيّارون والباعة والأجناد وقاتلوا 
أصحاب طاهر في قصر صالح , وقتلوا منهم خخلقاً وكاتب طاهر القواد بالأمان وبيعة ٠‏ 
الملأمون فأجابه نو قَحْطَبّة كلهم ويحيى بن علي بن ماهان ومحمد بن أبي العبّاس 
الطائي وغيرهم . وفشل الأمين وفوض الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى 
الحسن الهرش » ومعهم الغوغاء يتولون أمر تلك الفتنة . وأجفل الناس من بغدادأ 
وافترقوا 2 البلاد . ولا وقع بطاهر في قصر صالح ما وقع بأمكحازه شرع ُ هدم المباني 

وتخريبها ثم قطع الميرة عنهم وصرف السفن التي تحمل فيها الى الفرات . فغلت: الأسعار 
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وضاق الحصار واشتدٌ كلب العيّارين فهزموا عبيدالله بن الوضاح وغلبوه على 
الحياسة . وجاء هَرْئمّة ليعينه فهزموه أيضاً وأسروه ثم خلصه أصحابه . وعقّد طاهر 
جسرا فوق الشهاسية وعبر إلههم وقاتلهم أشدّ قتال فردهم على أعقابهم » وقاتل منهم 
بشراً كثيراً وعاد ابن الوضاح إلى مركزه وأحرق منازل الأمين ال 0 
اللفقة فها بلغت عشرين ألف درهم . وأيقن الآمين بالحلاك وفر منه عندالله بن حازم 
ارك إلى المدائن ٠‏ لأنه الفعنه وحمل عليه السّفُلّة والخوعاء . ويقال 0 
طاهر وقبض ضياعه فخرج عن الأمين وقصد الحرش ومن معه جزيرة العانن بون 
لواحي بغداد فقائلهم بعص . أصحاب طاهر وعرموهم وغرق منهم خلق كثير وضجر 
الأمين وضعف أمره وسار المؤتمن بن الرشيد إلى المأمون فولآه جرجان وكاتب طاهر 
خزيمة بن حازم وحمد بن علي بن موسى بن ماهان وأدخلها في خلع الأمين فأجاباه 
ووثما اخر محرم من سنة تمان وتسعين فقطعا جسر دجلة وخلع امن يعن إلى 
0 وكان بازائهم| فسار إليهما من ناحيته ودخل عسكر المهدي وملكه وقدم طاهر 
من الغد إلى المدينة والكرخ خ تفتلي وهزمهم وملكها عنوة ونادى بالأمان ووضع الحند 
بسوق الكرخ وقصر الوضاح وأحاط بمدينة المنصور وقصر زَبَيّْدَة وقصر الخلّد من 
باب الحسر إلى باب البصرة وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة ونصب عليها 
امحانيق . واعتصم الأمين في أمّه وولده بمدينة المنصور ء واشتدٌ عليه الحصار وثبت 
معه حاتم بن الصقر والحريشي والأفارقة . وافترق عامّة الحنود والخصيان والحواري 
في الطرق وجاء محمد بن حاتم بن الصقر وتحمد بن إبراههم بن الأغلب الأفريق إلى 
الأمين وقالا له بتي من خيلك سبعة آلاف فرس نختار سبعة الاف فنجعلهم عليها 
ونخرج على بعض الأبواب ولا يشعر بنا أحد ونلحق بالحزيرة والشام فيكون ملك 
جديد » وربما مال إليك الناس ونحدث الله أمراً فاعتزم على على ذلك وبلغ الخبر إلى 
طاهر فكتب إلى سلوان بن المنصور وتحمد بن عيسى بن نبيك والسندي بن شاهك 
0 إن م يصرفوه عن ذلك الرأي . فدخلوا على الأمين وخداروة من ابن الصقر 
بن الأغلب أن يجعل نفسه في أأيديهم فيتقربوا به إلى طاهر وأشاروا عليه بطلب 
لاه على بد هَرّئّمّة بن أَعْيّن والخروج إليه وخالفهم إليه ابن الصقر وابن 
الأغلب . وقالوا له إذا ملت إلى الخوارج. فطاهر خيرٌ لك م افا ور 
من طاهر وأرسل إلى 1ك ستأمنه . فأجابه أنه يقاتل ف أمانة الملأمون فن دونه 


لكان 


وبلغ ذلك طاهراً فعظم عليه أن يكون الفتح لوقه رجهم هو وقواده طرئمة 
وقواده في منزل خريِمّة بن حازم » وحضر سلوان والسندي وابن بيك وأخبروا 
ظاهرا أنه لا يخرج إليه أبداً وأنه يخرج إلى هرعة ودع اليك الكام والقضيب 
والبردة وهو الخلافة فرضي . ثم جاء ارين وأسرٌ إليه أنهم يخادعونه وأنهم تحملونها 
مع الأمين إلى هرئمة فقضب وأعد رجالاً حول قصور الأمين ٠‏ وبعث إليه هرئمة 
لخمس بقين من عرّم سنة ثمان وتسعين بأن يتربص ليلة لأنه رأى أولئتك الرجال 
بالشط فقال : قد افترق عني الناس ولا يمكنني المقام لثلا يدخل علي طاهر فيقتلني . 
نم ودع إبنيه وبكى وخرج إلى الشط وركب حراقة هرئمة . وجعل هرئمة يقبل يديه 
وليه واهن بالحراقة أن تدفع وإذا بأصحاب طاهر في الزواريق فشدوا علبها وتقبوها 
ورموهم بالآجر والنشاب فلم يبرجعوا ودخل الماء إلى الحراقة فغرقت . قال احمد بن 
0 : فسقط الأمين وهرئمة وسقطنا فتعلق الملاح بشعر هرئمة وأخرجه 
شق الأمين ثيابه . قال : وخرجت إلى الشلّ فحملت إلى طاهر فسألني عن نفسي 
تت ل وده 
فاديتهم به على نفسي . فبعد ساعة من الليل فتحوا علي الباب وأدخلوا علي الأمين 
عريان في سراويل وعامة وعلى كتفه خرقة فاسترجعت وبكيت :م حرفي فقال. 
ضمّن إليك فإني أجد وحشة شديدة » فضممته وقلبه يخفق فقال جين ما 
فعل أخي ؟ فقلت. : حي قال : قبح الله بريدهم كان يقول قدمات » يريد بذلك 
العذر عن محاربته فقلت " : بل قبّح الله وزراءك » فقال : تراهم يفون لي بالأمان ؟ 
قلت :انعم إن: شاء الله . رع ل ير 
وانصرف » ثم دخل علينا متتصف الليل قوم من العجم منتضين سيوفهم فدافع عن 
نفسه قليلاً ثم ذبحوه ومضوا برأسه إلى طاهر ثم جاؤا من من السحر فأخذوا جثته . ونتصب 
طاهر الرأس حتى رآه الناس ثم بعث به إلى المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسن بن 
مصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفتح فلا رآه الأمون مسجد . ولا 
قتل الأمين نادى طاهر بالأمان ودخل المدينة يوم الجمعة فصلّى بالناس 0 
للمامون وذم الآنين : ووكل حفظ القصور الخلافية » وأخرج زسدة 1 الأمين 
وإبنيه موسى وعبدالله إلى بلاد الزاب الأعلى . ثم أمر بحمل الولدين إلى أن ندم 
الحند على قتله وطالبوا طاهر بالأمؤال فارتاب يجند بغداد وبجنده أنهم تواطوًا عليه 


اليكل 


ذاو به لخمس من قتل الأمين . فهرب إلى عقر فوا 17) ومعه جاعة من القواد ثم 

تعبى لقتالهم فجاؤا واعتذروا وأحالوا على السفهاء والأحداث فصفح عنهم وتوعدهم 
أن يعودوا لمثلها » وأعطاهم أربعة أشهر . واعتذر إليه مشيخة بغداد وحلفوا أنهم ل 
٠‏ يدخلوا الحند. في شي ء من ذلك ٠‏ فقبل منهم ووضعت اهل الحرب اوزارها 

واستوسق ى <» لأمر للمأمون في سائر الأعال ومالك . ثم حرج الحسن الهرش في جاعة 

من السفلة واتبعه كثير من بوادي الأعراب ودعا إلى الرضا من آل محمد وأتى النيل 
فجبى الأموال ونهب القرى وولّى المأمون الحسن بن سهل أخخا الفضل على ما افتتحه 
طاهر من كور الحبل والعراق وفارسن والأهواز والحجاز والمن » يعدم سنة تسعة 
وتسعين وفرق العمّال وولى طاهرا عل اخريرة والوصل والشام:» والمغرب وأمره أن يسير 
إلى قتال نصّر بن شبيب » وأمر هرثمة بالمسير إلى خراسان وكان نْصّر بن شبيب من بني 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر في كيْسُوم شمالي حلب » وكان له ميل إلى الأمين . 
فلا قتل اظهر الوفاء له بالبيعة وغلب على ما جاوره من البلاد » وملك مميساط 
واجتيع عليه خلق كثير من الأعراب وعبر إلى شرقي العراق وحصر حرّان . وسأل منه 

شيعة الطالبييّن أن جابعوا. لبعقين آل علي لما رأوه من بني العبّاس ورجالهم وأهل 
دولتبي وقال : والله لا أبايع أولاد السوداوات ٠»‏ فيقول : إنه خلقني ورزقني . قالوا : 
فبعض بني أمية قال قد أدبر أمرهم والمّديرٌ لا يبل ولو سلم على رجل مدبر 
لأعداني إدباره » وإنما هو اي في بني العباس ٠‏ وإنما حاربتهم لتقديمهم العجم على 
العرب . ولا سار إليه طاهر نزل الرقة وأقام بها وكتب إليه يدعوه إلى الطاعة وترك 
الخلاف فلم يحبه وجاء الخبر إلى طاهر فى الرفة «وفاة أبه الحسين ,بن ررق ب 

مصعب مات وأن المأمون حضر جنازته » ونزل الفضل قيره وجاءه كتاب المأمون 

يعزيه فيه . وبعد قتل الأمين كانت الوقعة بالموصل بين العانية والنزارية وكان علي ف 
الحسن الهّمَّدَاني متغلباً على الموصل فعسف بالتزارية وسار عان بن نعم البرجمي إلى 
ديار مصر وشكا إلى أحيائهم واستتْفرَهم فسار معه من مِصِرٌ عشرون ألفاً وأرسل. 
اليم على بن الحتين بالرجوع إلى ما يريدون ء فأبى عهان فخرج علي في أربعة 
“آلاف الك وأنحْن فييم وعادا إلى البلد . ' 


)1( عقرقوف : ابن الاثير ج كص فطدة 
(؟) لعلها استوئق . 


» ( ظهورابن طباطبا العلوي ) * 


لا بعث المأمون الحسن بن سهل إلى العراق وولآه على ما كان افتتحه طاهر من البلاد 
والأعال تحدّث الناس أن الفضل بن سهل غلب على المأمون واستبدٌ عليه وحجبه عن 
أهل بيته وقؤاده » فغضب بنو هاشم ووجوه الناس واجترؤا على الحسن بن سهل 
وهاجت الفتنة وكان أبو السرايا السري بن منصور يذكر أنه من بني شيبان من ولد 
هانىء بن قبَيْصّة بن هانىء بن مسعود » وقيل من بني تمم بالحزيرة وطلب فعير إلى 
شرقي الفرات وأقام هناك يخي السابلة » ثم حق بيزيد بن ميد بأدمينية في ثلاثين 
فارساً فقوده وقاتل معه الحرمية” '' وأسر منهم وأخذ منهم غلامه أبا الحو . ومات 
يزيد بن مَرْيّد فكان مع ابنه أسد وعزل أسد فسار إلى أحمد بن مَزيد, . ولا بعث 
الأمين أحمد بن مزيد حرب هَرَْمّة بعئه طليعة إلى عسكره » فاستّاله هرئمة فال إليه 
ولحق 'به وقصد بني شيبان مع الحزيرة واستخرج لهم الأرزاق من هرئمة واجتع إليه 
أزيد من ألني فارس . فلا قتل الأمين تعصى هرئمة عن أرزاقهم فغضب واستاذن في 
احج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم ففرقها في أصحابه ومضى وأوصاهم 
باتباعه » فاجتمع له منهم نحو مائتين وسار إلى عين القر فأخذوا عاملها وقسّموا ماله 
ولقوا غاملة اخر عال موقور عل ثلاثة أنفار فاقتسموه وأرسل هرئمة عسكرا خلفه 
فهزمهم ودخل البرية ولحق به من تحلّف من أصحابه فكثر جمعه وسار نحو دقوقا 
وعليها أبوضرغامة في سبعائه فارس فخرج وقاتله فهزمه ورجع إلى القصر فحتاصرة ابو 
السرايا حتى نزل على الأمان وأخذ أمواله . وسار إلى الأنبار وعليها إبراهم الشروي مول 
المنصورء فقتله وأنخذ ما فيها وعاد إليها عند إدراك الغلال فافتتحها . ثم قصد الرقة 
ومرٌ بطوق بن مالك الثعلبي فاستجاشه على قيس فأقام عنده أربعة أشهر يقائل قيس 
بعصبية ربيعة حتى انقادت قيس إلى طوقٍ . وسار أبو السرايا إلى الرقة فلتي محمد بن 
إبراهم بن إسمعيل بن إبراهيم بن الحسن امثثى بن الحسن السبط بن علي وتلقب أبوه 
إبراهم طباطبا فدعاه إلى الخروج » وأنفذ إلى الكوفة فدخلاها وبايعهم أهلها على 
ببعة الرضا من آل محمد » ونيب أبو السرايا قصر العبّاس بن موسى بن عيسى © وأخذ 
ما قيه من الأموال والجواهر ما لا يحصى ٠‏ وذلك منتصف جادى الأخيرة سنة تسعة 


(1) الخْرّميّة : ابن الاثير ج ١‏ ص 0" . 


وتسعين » وقيل إِنْ أبا السرايا مطله هرئمة بأرزاق أصحابه فغضب ومضى إلى الكوفة 
فبايع ابن طباطبا . ولا ملك الكوفة هرع إليه الناس والأعزاب من النواحي فبايعوه » 
وكان علييا سلوان بن المنصور من قبل الحسن بن سهل فبعث إليه زهير بن المسِيّب 
الضبي في عشرة آلاف وخرج إليه ابن طباطيا وأ بو السرايا فهزموه واستباحوا عسكره 
وأصبح محمد بن طباطبا من الغدميتاً فنصب أو السرايا مكانه غلاما من العاوية , 
وهو محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين واستبد عليه . ورجع زهير 
إلى قصر ابن همير فأقام به وبعث الحسن بن سهل عبدوس ابن محمد بن خخالد 
المروزوذي ْ أولعة الاف فلقيه و السرايا منتتصف رجب وقتله وم يفلت من 
أصحابه أحد كانوا بين قتيل وأسير » وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة وبعث 
وك ا ا 
الجعفري » وعلى مكة الحَسَّيّن الأفطس , بن الحسين بن علي زين العابدين وجعل إليه 
الموسم . وعلى المن إبراههم بن موسى بن جعفر الصادق . وعلى فارس إسمعيل بن 
موسى بن جعفر الصادق » وعلى الأهواز زيد بن موسى الصادق فصان إلى البطيرة 
وأخرج عنها العباس بن محمد بن داود بن الحسن الى إلى المدائن وأمره أن يأني 
. بغداد من الحانب الشرقي ففعل . وكان بواسط عبدالله بن سعد, الخرشي من قبل 
الحسن بن سهل ففرٌ أمامهم وبعث الحسن بن سهل إلى هَرْئَمَة يستدعيه لحرب أبي 
السرايا » وكان قد سار إلى خراسان مغاضباً له ء فرجع بعد امتتاع » وسار إلى الكوفة 
في شعبان وبعث الحسن إلى المدائن وواسط علي بن أبي سعيد وأبلغ الخبر أبا السرايا 
وهو بقصر ابن هَبيرَة فوجه جيشاً إلى المدائ ئن فلكوها في رمضان . وتقدم فتزل نجر 
صرصر وعسكر هَرئّمَة بازائه غدوة . وسار علي بن أبي سعيد في سؤال المدائن 
فحاصر بها أصحاب أبي السرايا » ورجع هو من نهر صرصر إلى قصر ابن بير 
وهرئمة واتباعه » ثم .حصره وقتل جاعة من أصحابه فانجاز إلى الكوفة ووثب 
الطالبيون على دور بني العباس وشيعتهم فنهبوها وخرّبوها وأخرجوهم واستخرجوا 
ودائعهم عند الناس » وكان على مكة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي » 
فلا بلغه قدوم حسين الأفطس جمع شيعة بني العبّاس . وكان مسرور الكبير قد جج 
في ماثة فارس فتعبى للحرب ودعا داود إلى حريهم فقال : لا أستحلٌ ذلك في الحرم 
عات ويروا حر حمطي بساور رات يرا باك وري 


ان 


الخبر ان مكه قد خلت من / ني الّاس علها فدخل في عشرة أنفس وطاف وسعى ‏ 
ووقف بعرفة ليلا وأء تم .المج . وأقام هَرْثَمَة بنواحي الكوفة يحاصرها » واستدعى 
منصور بن المهدي وكاتب رؤساء الكوفة 5007 بن سعيد من المدائن إلى واسط 
فلكها » ثم توجه إلى البصرة واشتدّ الحصار على أبي السرايا بالكوفة فهرب عنها في 
ثمانماثة فارس ومعه صاحبه الذي نصبه وهو محمد بن جعفر بن محمد ودخلها هرعة 
مض عم فأقام. بها يوما وولى عليها غسّان صاحب اخرمن بخراسان وعاد وقصد 
أبو السترايا الققادسية وسار منها إلى السوس ولتي بخراسان مالا حمل من الأعواز فقسسمه 
5 أصحابه . وكان عل الأهواز الحسن بن علي المأموني ٠‏ فخرج إليه فمّاتله فهزمه 
وافترق أضحابة وجاء إلى منزله برأس عين من جلولاء ومعه صاحبه محمد وغلامه أبو 
الشوك فظفر بهم حمّاد الكند غوش وجاء بهم إلى الحسن بن سهل في النهروان فقتل | 
ابا اب ا ا ا ع الو لو 0 
د . وسار علي بن أبي سعيد إلى البصرة فلكها من يد زيد بن موسى بن جعفر 
الصادق وكان يسمى زيد النار لكثرة ما أحرق من دور العبّاسيين وشيعتهم فاستأمن 
إليه زيد فأمئه وأخذه » وبعث الحيوش إلى مكة والمدينة والمن لقتال من بها من 
العلوبين » وكان إبراهم بن موسى بن جعفر بمكة فلا بلغه خبر بي السرايا ومقتله 
ولى وسا رك :ايبن د إسحق بن موسى فهرب إلى مكة » واستولى ابراهم على ايعن 
وكان يسمى الحزار لكثرة قتله وفتكه . ثم بعث رجلاً من ولد عقيل , بن أبي طالب 
إلى مكة ليح باناس وقد جاء للك أبو الحسن العتصم في ججاعة من القراد فوم 
حدوية بن علي بن عيسى بن ماهان » والياً على ابمن من قبل الحسن بن سهل » 
فخام العقيلي عن لقائهم واعترض قافلة الكسوة فأخذها ونبب أموال التجّار ودخل 
الحجاج إلى مكة عراة فبعث الخلودي من القواد فصبحهم وهزمهم وأسر من.م وتفقد 
امزال وي الكعبة بة وطيبها وضرب الأسراء عشرة أسواط لكل واحد وأطلقهم .. 


اللمُُسُشُشُشُسسه ا سس ا ا 125 
هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ويلقب الديباجة » 
وكنان غنانا زاهدا ويروى عن أبيه وكان الناس يكتبون عنه . ولا ملك الحسين اللأفطس 


و.م ابن خلدون م ٠١‏ ج ل 


مكة كا ذكرنناء عاث فيا وتر ع كسوة الكعبة وكساها بأخرى من الغد أفذها أبو 
السرايا من الكوفة 56 “٠‏ بي العباس وجعلها ذريعة لأخذ أموال الناس فخرجوا 
من مكة . وقلع ا ان الحرم وقلع ما على الأساطين من الذهب واستخرج 
ما كان في الكعبة من المال فقسمه في أصحابه وساء أثره في الناس ٠‏ فلا قتل أبو 
السايا كرا له فضعى عل تفسه قجاء إلى عمد بن جطر ليا له الاق لز 
به هو وابنه حسن واستعانا عليه بابنه غل حت اه ودعوه بامير المؤمنين . واستبد 
: عليه إبنه علي وابن الأفظس اسوا مما كان قبل 2 وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب 
النساء والضبيان ٠‏ فاجتمع الناس على خلع رن تعفن اوديرلة إليهم ابن القاضى 
كان مغتصبا بيت ابنه علي » فاستأمنيم حتى ركب إلى بيت ابنه وسلّم إليهم الفلام . 
وجاء إسحق بن موسى بن عيسى من العن فاجتمع الناس وخندقوا مكة وقاتلهم 
إسحق وامتنعوا عليه فسار نحو العراق ولق الحند الذين بعلهم هرئمة إلى مكة مع 
الحلودي ورجاء بن جميل » وهو ابن عم الحسين بن سهل. فرجع 000 
الطالبيين فهزمهم وافترقوا » واستأمن إليه محمد بن جعفر فأمنه وملك مكة وسار محمد 
ابن جعفر إلى الجَحفة » ثم إلى بلاد جَهَيْنَة فجمع وقاتل هرون بن المسيّب والي 
المدينة , فانهزم محمد وفْقِكّت عينه وقتر ا إلى موضعه . ولما 
انقضى الموسم استأمن الحلودي ورجاء بن جميل فأمّناه ودخل مكة وخطب واعتذر 
عا فعل بأنه بلغه موت المأمون ثم صح أنه حي ٠‏ وخلع نفسه وسار إلى امسن وال 
المأمون بمَرَوْ فلم يزل عنده إلى امناو اموق إلى العراق ات نجرجان في طريقه . 
* ( مقتل هرئة ) » 

لا فرغ هرثمة من أبي السرايا رجع ف ركاذا عن بروشهل باللدائن عار بغر بضاية 
وسار على عقرقوبا إلى الأبروان قاصدا خراسان ٠‏ ولقيته كتب المأمون متلاحقة أن 
برجع إلى الشام والحجاز . فأبى إلا لقاءه دالة عليه بما سبق له من نصحه له ولآبائه . 

.وكان قصد أن يُطْلِع المأمون على: حال الفضل بن سهل في طيّه الأخبار عنه وما عند 
لاسن من القلق بذلك . وباستبداده عليه ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك 
فأغرى به المأمون وألقى إليه انه سلط أبا السرايا وهو من جنده وقد خالف كتبك وجاء 
اننا سيء القالة » وإن سومح في ذلك اجترأ غيره فسخطه المأمون وبتي في 


آم 


انتظاره » ول بلغ تيع طبوله يسمعها لثلا يطوى خبره عن المأمون » سال المأمون 
عنها فقيل هرئه أقبل يرعد ويبرق » فاستدعاه وقال هرئمة 20 مالأت العلويين وأيا 
روكت أهلاكهم ا 
بطنه وشدخ أنفه وسحب إلى السجن ثم دس إليه من قتله 


1 ل 1 لك 


ل ل 0 
مسير هرئمة أنهم عازمون على خلعه وطرد عمّاله » وولوا عليهم إسحق بن المادي 
خليفة الأمون . فلم يزل الحسين يتلطّف إلههم ويكاتبهم نحتى اختلفوا فأتزل علي بن 
شام وحمد إين أبي خالد في أجد جانبيها » وزهير بن المسيب في الكائب الآخر » 
وقاتلوا الحربية ثلاثة أيام. ؛ ثم صالحهم على العطاء وشرع فيه . وكان زيد بن موسى 
ابن جعفر قد أخذه علي بن أبي سعيد من البصرة وحبسه كا ذكرناه قبل » فهرب 
من محبسه وخرج بناحية الأثبار ومعه أخ لأبي السرايا . ثم تلاشى أمره وأخذوا”" 
إلى علي بن هشام ثم جاء خبر هرئمة وقد انتقض محمد بن أبي خالد 
على علي بن هشام بما كان د تحوٌ يستحق به » وغضب يوماً مع زهير بن المسيّب فقنعه 
بالسوط » فسار إلى الحربية ونصب لمم الحرب » وانهزم على بن هشام إلى صرصر . 
وقيل إِنّ ابن هشام أقام الحد على عبدالله بن علي بن عيسى فغضب الحربية 
وأخرجوه . واتصل ذلك بالحسن بن سهل وهو بالمدائن كرا قلناه فانهزم إلى واسط أل 
سنة إحدى ومائتين » والفضل , بن الربيع وقد ظهر من اختفائه من لدن الأمين . وجاء 
و ل 
الحسن وهزموا كل من تعرّض للقائهم من أصحابه . وكان زهير بن المسيب عاملا 
الجن عل جوخى من السواد وكا يكائب: يداد فركب إليد عمد بن أي اك 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج " ص ص "١9‏ : ... فظن هرئمة ان قوله المقبول فأمر المأمون بإدخاله فلا 
دخلٍ عليه قال له المأمون : مالأت اهل 6 العلويين . ووضعت أبا السرايا ولو شعت أن تأخذهم 
جميعاً لفعلت » . 


000 بالاصل وف ره الأثرج د ص 11م : «فبعثوا إليه فأقي به إلى علي ؛ بن هشام» .. 


انا 


وأخجدة أسيرا واتتيية ماله وحبسه ببغداد عند ابنه جعفر . ثم تقدّم إلى واسط وبعثه 
ابنه هرون إلى النيل فهزم نائب الحسن بها إلى الكوفة فلحق بواسط ورجع هرون إلى 
أب 0 فسار الحسن عنها . واقام الفضل بن الربيع مختفياً بها واستأمن 
محمد وبعثه إلى بغداد . وسار إلى الحسن على البقية ولقيهم عساكر الحسن وقوّاده , 
وامبزم محمد وأصحابه وتبعهم الحسن إلى مام الصلح دخ حمر عر . ووجه 
محمد ابن ابنه هرون إلى (1) فأقام بها وسار محمد ابن ابنه أبو رتيل وهو جريح 
إلى بغداد فهات بها ودفن في داره سرًا . ومحمد أبو رتيل إلى زهير بن المسيّب فقتله من 
ليلته 9) . وقام خزيمة بن خازم بأمر بغداد » وبعث إلى عيسى :بن محمد بأن يتولى 
حرب الحسن مكان أبيه ع وبلغ الخين موت ميد قيعت عسكره ه إلى هرون بالنيل 
فغلبوا وانتهبوها » ولحق هرون بالمدائن . ثم ااجتمع أهل بغداد وأرادوا منصور بن 
المهدي على الخلافة فأبى فجعلوة ه خليفة للمأمون ببغداد والعراق انحرافاً عن الحسن 
ابن سهل . وقيل إن الحسن لما ساعد أهل بغداد عيسى بن محمد بن أبي خالد على 
حربه خخام 9 عنه فلاطفه ووعده بالمصاهرة ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل ببته 
ولأهل نغداد وولاية النواحى 2440 , فقبل وطلب خط المأمون بذلك » وكتب إلى أهل 
بغداد إلي شغلت ري عن جباية الخراج فولوا جل من بفي هاشم 3 فولُوا 
امور بن المهدي وأحصى عيسى أهل عسكره فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين 
الغا . وبعث منصور ر غسان بن الفرج إلى ناحية الكوفة فغزاه حميد الطوسي من قوَاد 
الحسن بن سهل وأخذ أسيراً ونزل النيل. . فبعث منصور بن محمد يقطين في العسا كر 
إل حميد فلقيه حميد بكونا؟؟ فهزمه وقبل من أصحابه ونيب ما حول كونا وزجع 
إلى النيل واقام ابن يقطين بصَرصر . 


3231 : «ووجه محمد ابنه عيسى الى عرنايا فأقام بها » وأقام محمد 
يحرجرايا » فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أبو زنبيل إلى بغداد» . 

(؟) المعنى غير واضح وني الطبري ج ٠١‏ ص 74 : «وأقام محمد يحرجرايا فلا اشتدت الحراحات خلف ' 
قواده في عسكره وحمله ابنه أبو زنبيل حتى ادخله بغداد » ومات محمد بن أبي خالد من ليلية من تلك 
الجراحات » وانصرف أبو زنبيل من عند خزيمة حتى اتى زهير بن السيّب فأخرجه من حيسه فضرب 
عنقه ) . 

(9) خام :. نكص ع ش | 

(5) وولاية اي النواحى : ابن الآثير ج 5 ص 5* والطبري ج ٠١‏ ص 54١‏ . 

(0) كوثق : ابن 0 


كن 


+ ( أمر المطوعة ) » 

وما كثر احرج ببغداد وامتدّت أيدى الدعاوى 2١7‏ باذاية الناس في أمواهم وأفشى 

المناكير فيهم وتعذر ذلك » فخرجوا إلى القرى فانتبوها . «واستعدى الناس أهل 
الأمر فلم يغدوا عليهم فتمشى الصلحاء ء من عمل ريظ وكل بينهم ورأوا أنمم ني كل 
درب قليلون بالنسبة إلى خيارهم فاعتزموا على مدافعتهم واشتدٌ خالد المدريوش من 
أهل » بغداد فدعا جيرانه وأهل محلته إلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من غير أن 
يغيروا على السلطان . فشدّ على من كان عنذهم من أدعار وحبسهم ورفعهم إلى 
السلطان وتعدّى ذلك إلى غير محلته 6 قام بعده سهل بن سلامة الأنصاري من 
الحُرَيْشِيّة من أهل خراسان ويكنى أبا حاتم فدعا إلى مثل ذلك وإلى العمل 
بالكتاب والسنة وعلق في مر 1 وعلى أهل الذولة "قبابغوة: عن 
ذلك وعلل قتال من خالف» . لم خبرهما إلى منصور بن المهدي وعيسى بن 
. محمد بن اب خالد فنكروا ذلك لأن أكثر الدغَار كانوا يشايعون.م, على أمرهم ؛ 
فدخلوا بغداد بعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على الأمان له ولأهل 
بغداد » وانتظرواكتاب المأمون ورضي 0 البلد بذلك » فسهل علهم امن ا ريوس 


وسهل . 


(١)وفي‏ الكامل ج 5:ص 874 : وفي هذه السنة (501) تجردت المتطوعة للأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » وكان سبب ذلك ان فساق بغداد 0 الناس أذىّ شديداً » وأظهروا الفشق > وقطنوا 
الطريق واخذوا النساء والصبيان علانية . 

)2( العبارات بين القوسين ميهمة والأسماء محورة © وي الكامل ج 5 ص ه؟" : فها رأى الناس ذلك قام 
صلحاء كل ربض وذرب » ومشى بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنمًا في. الدرب الفاسق والفاسقان الى 
العشرة » وان نتم ا كثر منهم ء » فلواجتمعتم لقمعتم هؤلاء الفسّاق , ولعجزوا عن الذي يفعلونه » فقام رجل 
بقال له 14 الدرويش » فدعا جيرانه وألى محلته » على ان يعاونوه على الأمر بالمعروف والنبي عن , 
ا عن اس لد سي رسع ل لطن لكر 
لا يرى ان يغيّر على السلطان شيثا . ثم قام بعده رجل من الحربيّة يقال له سهل بن سلامة الانصاري من 
أهل خراسان ويك أب| حاتم . فدعا الناس الى الأمر بالمعروف والابي عن المنكر.. والعمل بالكتاب . 
والسنة » وعلّق مصحفاً في عنقه » وأ مر أهل محلته ونباهم » ؛ فقبلوا منه » ودعا الناس - جميعا » الشريف 
ولوضيع من بي هاشم وغيرهم » فاه خلق عظم قايعوه على ذلك » وعلى القتال معه لمن خالفه + 
00 ببغداد واسواقها » وكان نيام سهل لاريع خلون د 2 وقيام الدريوش قبله بيومين او 
ثلاثة 


م 


» ) العهد لعلي الرضا والبيعة لابراههم بن مهدي‎ ١# 


ولا بلغ أهل بغداد أن المأمون قد بايع بالعهد علي بن موشى الكاظم ولقبه الرضا من 
ال محمد ع وأمر 0 بطرح السواد ولبس الخضرة » وكتب بذلك إلى 0 
مضا و سنة ؛ إحدى تين . 4 د 0 بأخذ م من عنده من الله وبي حا 
يرق كر ذلك ا عور اعد ابنا لد وشايعهم + عليه الطب , بن ناه بن 
مالك والسدي ونضْر الوصيف وصالح 'صاحب المَصَلَى ومنعوا ' (١‏ يوم ا جمعة من 
نادى في الناس بخلع المأموة والببعة لابراهم بن المهدي ومن بعده لاسحق بن 
اهادي : م بإيعوه 5 احرم سنة اثنتين ومائتين ولقبوه الممارك ووعد ا ستة 
اشهر » واستولى على الكوفة والسواد » وخرج ميد لدان وولى مما على 

الغربي العباس , بن الهادي 5 وعلى الجخانبف الشرفى ) أضحق 5 اشادي 0 بقصر 
ل را . ومعه القواد سعيد بن 
الساحور وأبو البَط وغسّان بن الفر (9) وحمد بن ابراهم: بن الأغلب كانوا منحرفين 
عن رم إبراهيم بق 007 5 أن ملكوه 3 000 00 وشعر ذلك 
97 ثم عاد إلى 0 لدم الكاظء 00 5 
لأخيه فامتنع غلاة الشيعة من إجابته وقالوا : لاا حاجة لنا بذ > كر المأمون وقعدوا عنه . 
وبعث ابراههم بن المهدي من القواد سعيداً وأبا البط لقتاله ٠.‏ فسرّح إلييم العبّاس بن 
عمه وهوعلي بن محمد الديباجة فانهزم » ونزل سعيد وأبو البط الحيرة ثم تقدّموا لقتال 
أهل الكوفة » وقاتلهم شيعة بني العبئاس ومواليهم . ثم سألوا الأمان للعبّاس وخرجوا 
من داره . “ ثم قاتل أصحابه أضيكات سعينا فهزموهم وأحرقوا دور عيسى بن موسى . 
0 وبلغ الخبر إلى سعيد بالحيرة بأن العبّاس قد نقض ورجع عن الأمان فركب وجاء إلى 


. لعلها وجهوا‎ )١( 
. "47 (؟) غسان .بن ابي الفرج : ابن الاثير ج 5 ص‎ 


ماضن 


. الكوفة وقتل من ظفر به ولقيه أهله فاعتذروا إليه أن هذا فعل الغوغاء .وآن العيّاس: 

باق على عهده . ودخل سعيد وأبو البطّ ونادوا بالأمان وولّوا على الكوفة الفضل بن 

محمد بن الصبّاح الكندي » ثم عزلوه وولوا مكانه غسّان بن الفرج فقتل أخحا السرايا . 

ثم عزلوه وولوا: الحولة :ادك أخي سعيد القائد وقدم حَمّيْد بن عبد الحميد لحربهم 
بالكوفة » فهرب الحول وبعث إبراهم بن المهدي بن عيسى بن محمد بن أبي خالد 
لحصار الحسن بواسيط على طريق النيل وكان الحسن متحصّنا بالمدينة » فسرج 
أصحابه لقتال هم فانهزموا وغنم عسكرهم » ورجع عيسى إلى بغداد فقاتل سهل بن 
سلامة المطوّع حتى غلبه على منزله فاختفى في غار النظار وأخذوه بعد ليالو وأتو توا به 
إسحق فقال : كل ماكنت أدعو إليه باطل فقالوا : أعرج فأعلم الناس بذلك فخرج 
وقال : قدكنت أدعوكم إلى الكتاب والسّنة ولم أزل على ذلك فضربوه وقيدوه وبعثوا 
به إلى ابراهم المهدي فضربه وحبسه » وظهر أنه قتل في محبسه خخفية لسنة من قيامه . 

ثم أطلقه فاختفى إلى أن انقرض أمر إبراهم .وح حميك ابن عبد الحسد سئة 
ثلاث ومائتين ن إلى قتال إبراهم بن المهدى وأضبجائد وكان عيسى بن محمد بن أبي 
خالد هو امتولّى لقتالهم نامر إيراهم ظ فداخلهم في الغدر بإبراههم وصار يتعلل عليه في 
المدافعة عنه » ونمي ذلك إلى إبراهم بن هرون أخي عيسى فتنكر له » ونادى عيسى 
في الناس بمسالمة حميّد فاستدعاه إبراهم وعاتبه بذلك فأنكر واعتذر»ء فأمر به فضرب 
وحبس عدّة من قواده وأفلت العبّاس خليفته » فشى بعض الناس إلى بعض ووافقوا 
. العبّاس على خلع إبراهيم وطردوا عامله من الحسر والكرخ . وثار الرعاع والغوغاء . 
وكتب العبئاس إلى حميد يستقدمه ل إليه بغداد ونزل صَرصّر وخرج إليه العباس 
والقواد وتواعدوا لخلع إبراهم على أن يدفع لهم العطاء . وبلغ الخبر إلى ابراهيم 
فأخرج عيسى وإخوته » وسأله قتال حميد فامتنع . ودخل حميد فصلّى الجمعة 
وخطب للمأمون ب 0 0 إيراهم سؤال 
عيسى في قتال حميد ومدافعته فقاتل قليلاً » ثم استأسر لهم وا نفض العسكر راجعين 
إلى ابراهم اواخريحم تر توص المدينة وتسلّل أصحاب إبراهم إلى المدائن . 
فلكوها وقاتل بة بقيّتهم حميد » وكان الفضل بن الربيع مع إبراهيم فتحول إلى حميد 
ل 00 ل 
وغيرهم من القواد يكاتبون علي بن هشام بمثل ذلك . ولا علم إبراههم بما اجتمعوا 


الدلضي 


507 أله أن الل د ور و اللضر سي متم تي . 
| الحجة. من سنة ثلاث » وبلغ الخبر إلى < ميد حَمَيّْد وعليّ بن هشام » فأقبلوا إلى دار . 
إراعي فل جدووة »زود للك لمكين من ربقنه . وأقام علي بن هشام على شرقي بغداد 
وحميد على غرببها وأظهر سهل بن سلامة ما كان يدعو إليه فقَرّبه حميد ووصله . 


» ( قدوم المأمون إلى العراق ) » 


لما وقعت هذه الفتن بالعراق سبب الحسن بن سهل ونفور الناس من استبداده وأخيه 
على المأمون ثم .من العهد لعليّ الرضا بن موسى الكاظم وإخراج الخلافة من بني 
العباس » وكان الفضل .بن سهل يطوي ذلك عن اللأمون ويبالغ 5 اخفائه حذراً من 
أن يتغيّر رأي المأمون فيه وفي أخيه . ولا جاء هرئمة. للمأمون وعلم أنه يخبره بذلك وأن 
المأمون يثق بقوله » أحكم السعاية فيه عند المأمون حتى تغيّر له فقتله ولم يصغ إلى 
كلامه » فازدادت نفرة الشيعة وأهل بغداد وكثرت الفتن وتحدث القواد في عسكر 
المأمون بذلك » ولم يقدروا على إبلاغه » فجاؤا إلى علي الرضا وسألوه إنباء ذلك إِلْ 
المأمون » فأخيره بما في العراق من الفتنة والقتال » وأنهم بايعوا إبراهيم ؛ بن المهدي 
فقال المأمون : إنما جعلوه أميزا يقوم بأمرهم ! فقال : ليس كذلك وإن الحرب الآن . 
قائمة بين ابن سهل وبينه » ون الناس ينقمون عليك مكان الفضل والحسن ومكاني ‏ 
وعهدك لي » فقال له المأمون : ومن بعلم هذا غيرك ؟ فقال بحي بن مَعَاذ وعبد العزيز ْ 
ابن عمران وغبرانا عن ووم ادك باستحاب عير حتى استامنوا إليه ثم اخبروة. 
بما أخبره به الرضا » وأن الناس بالعراق يتهمونه بالرفض لعهده لعلي الرضا وأن اهز 
ابن الحسين مع 2 افر ريض يلاك ددع إلى الرقة وضعف أمره 6 والبلاد تفتقت 0 
من كل جانب » وإن لم يتدارك الأمر ذهبت الخلافة منهم . فاستيقن المأمون ذلك 
وأمربالرحيل واستخلت عل راان سانا ين عباد وهر ابن ع الفضل بن سه » 
عد الس سي لك فراعت اراتك لقره قل ينه يغنه . ولا نزل المأمون ظ 
شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفر فقتلوه في الام وقوكرا ر تلن لمأمون جعلا ان 
جاء بهم » فجاء بهم العبّاس بن اليثم الديئوري . فلا حضروا عند المأمون قالوا له 

أنت أمرتنا بقتله ! وقيل بل اختلفوا في القول فقال بعضهم ل حك 
وقال آخرون بل عبد العزيز بن عمران من القواد وعلي وموسى وغيرهم » وأنكر 


"1 


آخرون . فأمر المأمون بقتلهم وقتل من أقرُوا عليه من القؤاد » وبعث إلى الحسن بن 
سهل وسار إلى العراق . وجاءه الخير بأنَّ الحسن بن سهل أصابته الماليخوليا واختلط 
فبعث ديناراً مولاه ووكله بأمور العسكر وكان إبراهم بن المهدي وعيسى بالمدائن وأبو 
الل سعد هالنيل والخزما. مطيلة يبع + واليطلت بن عبداشترين مالك 12 اعثل 
بالمدائن فرجع إلى بغداد وجعل يدعو إلى اللأمون سرًا وإلى خلع إبراهيم وأن يكون 
منصور بن المهدي خليفة للمأمون وداخله في ذلك خزيمة بن خازم وغيره من 
القؤاد . وكتب إلى علي بن هشام وحميد أن يتقدما فل حميد :بر صَرَْصَّر وعلي 
النهروان » وعاد إبراهم بن المهدي من لدان إلى بغداد منتصف صفر » وقبض على 
منصور وخزيمة ومنع المطلب مواليه » فامر إبراهيم بنبب داره ولم يظفر » ونزل حميك . 
وعلي بن هشام المدائن وأقاما بها . وزوجٍ المأمون في طريقه إبنته من علي الرضا وبعث 
٠‏ أخاه إبراهيم بن موسى الكاظم على الموسم وولآه البمن وكان به حَمُدَرَيْهِ بن علي 
ابن عيسى بن ماهان قد غلب عليه . ولا نزل المأمون مدينة طوس مات علي الرضا 
فجأة آخر صفر من سنة ثلاث من عنب أكله ؛ وبعث المأمون إلى الحسن بن نهل . 
بذلك » وإلى أهل بغداد وشيعته يعتذر من عهده إليه » وأنه قد مات ويدعوهم إلى 
الرجوع لطاعته . ثم سار إلى جرجان وأقام بها أشهراً وعقد على جرجان لرجاء بن 
5 الضحّاك قاعداً وراء النهر» ثم عزله سنة أريع وعقد لغسّان بن عبّاد من قرابة 
الفضل بن سهل على خراسان وجرجات وطبرستان وسجستان وكرمان وروباك 
ودهارير » ثم .عزله: بطاهر كا نذكره . ثم سار إلى النهروان فلقيه أهل بيته وشيعته 
والقؤاد ووجوه الناس وكان قد كتب إلى طاهر أن يوافيه بها » فجاء من الرقة ولقيه 
هنالك . وسار المأمون فدخل بغداد منتتصف صفر من سنة أربعة فتزل الرصافة ثم نزل 
قصره بشاطيء دجلة » وبق القراد في العسكر وانقطعت الفتن وبتي الشيعة يتكلمون 
في لس التتصوفا» ركان اللأمون قد أمر طاهر بن الحسين أن يسأل حوائجه فول شيء 
سال لبس السواد فاجابه » وقعد للناس وخلع عليه وعلييم الثيات السود واستقامت 
الأمور() >انت الفتنة قد وقعت بالموصل بين بني شامة وبني ثعلبة وكان 
علي ناشين الشيذان غلبا عليها في قومه فاستجارت ثعلبة بأخيه محمد فأمرهم 
بالخروج إلى البرية ففعلوا » وتبعهم بنو شامة في ألف رجل وحاصروهم بالقوجاء 


. بياض بالأصل وي الكامل لان الاثير ج 5" ص 031 : وذلك لسبع بقين من صفر‎ )١( 


ينض 


ومعهم بنو تُعلب . وبعث علي وتحمد إلهم بالمدد فقتلوا جاعة من بني شامة وأسروا 
منهم » ومن بني ثعلب » فجاء أحمد بن عمر بن الخطّاب الثعلبي إلى على" فوادعه 
وسكنت الفتنة . ثم إن علي بن الحسين سطا من كان في اللوصل من الأزد عسفاً في 
الحكم عليهم » وقال لمم يوما : الحقوا بعيان فاحتيهعت الأزد إلى السيد بن أ ا 
كبيرهم وقاتلوه . وكان ني تلك النواحي مهدي بن علوان من الخوارج فادخله علي 
ابن الحسين وبايعه وصلى بالناس » واشتدّت الحرب . ثم كانت 00 على علي 
وأصحابه وأخرجهم الأزد عن البلد إلى الحديثة” 5 اتعزمم فقتلوا علدا واخاة اين ف 
جاعة .» ولحأ محمد إلى بغداد وملك احفر أنس' والأزد الموصل وخطب لعافو 
ولا قدم المأمون بغداد وفد عليه السيّد بن أنس فشكاه محمد بن الحسين بن صالح 
واستعداءه عليه بقتل أخوبه وقومه 2 فقال : ا با ا المؤمنين ! أدخلوا لخارس 
بلدك وأقاموه على منيرك وأبطلوا دعوتك فأهدر المأمون دماءهم : 

* 0 ولاية طاهر على خراسان ووفاته ) *# 
كان المأمون بعد وصوله إلى العراق قد ولى طاهر بن الحسين الحزيرة والشرطة يجانبي 
بغداد والسواد » ودخل عليه 5 في خلوته فأذن له باالحلوس وبكى ففداه. فقّال * 
المأمون أبكي لأمر ذكره ذل وستره حزن » ولك يخلو أحد من شّجن . وقضى طاهر 
حديثه. وانصرف . وكان حسين الخادم حاضرا فدس إليه على يد كاتبه محمد بن هرون 
أن يسأل الأمون عن مكاتبته تبته على مائة ألف درهم ومثلها للكاتب », وخلا حسين 
. بالمأمون وسأله ففطن وقال له د الثناء مني ليس برخيص ٠‏ والمعروف عندي ليس 
بضائع فعيبي عن غير المأمون7 . فأجابه وركب إلى المأمون وفاوضه في أمر خراسان 
وأنها يخشى عليها من الترك وأنّ غْسّان بن عيّاد ليس بكفء ا . فقال : 000 
في ذلك فن ترى يصلح لما ؟ قال : طاهر بن الحسين قال : هو خالع » قال : ١‏ 
ضامنه . استدعاء وقد ل من مدي السلا إلى أن عمل الحوق عن لاإ 
خراسان » وعسكر من يومه خارج بغداد وأقام شهراً تحمل إليه كل يوم عشرة الااف 
ألىف درهم عادة صاحب جراعاد . ؤولىّ المأمون مكانه بالخزيرة إبئه عبدالله غ وكان 
)١(‏ الااصر ١‏ الك 


(؟) العبارة غير واضحة وفي الكامل ج86 ص 365١‏ : (... فركب طاهر الى احمد بن أبي خالدٍ فقال له ٠‏ 
ا اناه ني ليس برخيص ؛ وذ الروف عندي ليس بضاع > ٠‏ فغيبتي عن عينه (أي عين المأمون)» . 
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ينوب عن أبيه بالشرطة » فحملها إلى ابن عمه إسحق بن إبراهم بن مصعت ورج 
إلى عمله ونزل 1 لقتال لصر ين شيا . ثم سار طاهر إلى امات آخر ذي القنعدة 
سنة خمس إومائتين . وقيل في سبب ولاية طاهر خراسان أن عبد الرحمن المطوع 
جمع جموعاً كثيرة بنيسابور لقتال الحرورية » وم يستأذن غسّان بن عبّاد وهو الوالي 
. على خراسان ©» فخشي أن يكون ذلك من المأمون فاضطرب وتعصّب له الحسن بن 
سهل وحشي المأمون على خراسان فولى طاهرا وسار إلى جاعان فأقام بها إلى سئة 
سبع » ثم اعتزم على الخللاف وخطب وم فأمسك عن الدعاء للمأمون ودع بصلاح 
الأمّهَ » وكتب صاحب البريد بذلك إلى الأمون بخلعه » فدعا بأحمد بن أبي خالد 
فال : أنت ضمنته ! فسر وائتني في به ثم جاء من الغد الخبر بموته فقال المأمون للبريد 
ونعم الحمدلله الذي قدّمه وأخخرنا ؛ وول طلحة من قبله وبعث إليه المأمون أحمد بن 
أبي خالد ليقوم بأمره فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح تتح أشر وسنة وأس ركاووس بن 
خالد حدّد وإبنه الفضل » وبعث بهما إلى المأمون وهب طلحة لأحمد بن أبي خالد 
ثلاثة آلاف ألف درهم وعروضا آلف ألف ولمكاتبته خمسيائة أل أدرهم . ثم خالف 
الكدوين رخ اتسين بن مطيخيها يكزمان قتبار اليه اححمد بل ابي ختالك وات يه إلى 
المأمون فعفا عنه . 


» ( ولاية عبدالله بن طاهر الرقة 

ومصر ومحاربته نصربن شيت ) » 
وق سنة ست ونان بنع الخبر بوفاة نحيى بن كاذ عامس ري 3 وأنه استخلف ابنه 
أي فولى الملأمون عبدالله بن طاهر مكانه وجعل له ما بين الرقة ومصر » فأمره 
بحرب نصّر بن شيث وقيل ولأه سنة خمس » وقيل سنة سبع » واستخلف على 
الخرطه بيخاداد بق بن إبراهيم بن الحسين بن مُضعْبٍ وهوابن عمّه » وكتب إليه 
| ل طاهر كتاباً بالوصية جمع فيه محاسن الآداب والسياسة ومكارم الأخلاق » وقد 
ذكرناه في مقدمة كتابنا » فسار عبدالله بن طاهر لذلك وبعث الحيوش لحصار نْضْر 
ابن شيث بِكيّسُوم في نواحي جانب » ثم سار إليه بنفسه سنة تسع ومائتين » وأخذ 
بمخنقه . وبعث إليه المامون محمد بن جعفر العامري يدعوه إلى الطاعة » فاجاب على 
شرط أن لا يحضر عنده . فتوقف المأمون وقال : ما باله ينفرمني ؟ فقال أبو جعفر : ل 


ان 


َقدّم من ذنبه . فقَال : أفتراه ه أعظم ذنباً من الفضل ف الور الايد 
أوصى له به الرشيد من الأموال والسلاح وذهب مع القواد إلى أخي » وأسلمني 
وأفسد علي حتى كان ما كان » تحني الى علد وقد الك ضر مدر 
وأخرت داري » وبايع لاوبراهم دوني ففال ابن جعفر : يا أمير المؤمنين هؤلاء هم 
سوابق ودالة ييقون بها » وَضْر ليست له في دولتكم سابقة و نما كان من جند بني 
أمية » وأنا لا أجيب إلى هذا الشرط ولح نصر في الخللاف حتى جهده الخصان 
واستأمن فأمّنه عبدالله بن طاهر وخرج إليه سنة عشرة وبعث به إلى المأمون وأخخرت 
حصن كَيْسوم لخمس سنين من حصاره ورجع عبدالله بن طاهر إلى الرقة ثم قدم 
بغداد سنة إحدى عشرة فتلقاه العبّاس بن المأمون والمعتصم وسائر الناس . 
ه ( الظفر بابن عائشة وبابراهم ‏ بن المهدي ) » 

كان إبراهم بن محمد بن عبد الوهّاب بن إبراهيم الإمام ويعرف بابن عائشة من تولى 
كبر البيعة لوبراهم بن المهدي ومعه ابراهم بن الأغلب ومالك بن شاهين وكانوا قد 
الخيوا عند قدوم المأمون في نواحي بغداد . ولا وصل : تصوايقة شيث وخرجت النظارة 
نفذوا للخروج في ذلك اليوم ثم غلبهم بعض الناس فأخذوا في صفر من سنة عشرة ؛ 
ثم ضربوا حتى أقروا على من كان معهم في الأمر فلم يعرض لهم المأمون وحبسهم 
فضاق علههم الغخيبس وأرادوا أن ينقبوه » فركب الملأمون بنفسه وقتلهم وصلب ابن 
عائسّة م ثم صلَى عليه ودفنه . ثم أخذ في راي بن المهدي وهو متنقب في 
تي امرأة يمشي بين امرأتين واستراب به بعض العّسّس وقال أين تردن في هذا 
الوقت ؟ فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت في يده فازداد ريبة ورفعهن 5 صاحب 
المسلحة » وجاء بهن إلى صاحب الحسر فذهب به إلى المأمون » وأحضره والغل في 
عنقه والملحبة 29 على صدره ليراه بئو هاشم والناس . ثم حبسه عند أحمد بن أبي 
خالد » ثم أخرجه معه عندما سار الحسن بن سهل لينم الصلح ؛ باحس 
وقبل ابنته بوران » وقيل إِنْ إبراهم لما أخذ حُوِل إلى دار المعتتصم وكان عند المأمون * 
فأدخله عليه وأنبه فما كان منه . واعتذر بمنظوم من الكلام وفشون اتى فيه من ورا 
1 الغاية وهو منقول في كتب التازيخ فلا نطيل بثقله . 


. الملحبة : كل ما يقطع به‎ )١( 


0101 


لل دسا اكد السك + د : 


عبدالله » فانتقض 3 الطاعة 0 بالاسكندرية جالية من الأندلس 54 
الحكم بن هشام من ربضي قرطبة وغر بهم إلى المشرق . ولا نزلوا بالإسكندرية ثاروا 
وملكوها وولوا علييم أبا حفص عمر البلوطي . وفشل عبدالله بن طاهر علهم بمحارية 
نَصْر بن شَيّث ء فلا فرغ منه ثار من الشام إليهم » وقدم قائداً من قواده ولقيه ابن 
السرى وقاتله وأغذ ابن طاهر المسير فلحقهم وهم في القتال » وامبزم | بن السري إلى 
مصر وحاصره عبدالله بن طاهر حتى نزل على الأمان » وذلك سنة عشرة . ثم بععث 
إلى الخالية الذين ملكوا الاسكندرية بالحرب » فسألوا الأمان على أن يرتحلوا إلى بعض 
الحزائر في بحر الروم مما يلي الاسكندرية ففعل . ونزلوا جزيرة أقريطش واستوطنوها 
الت لستطس د اعد دهراً إلى أن غلب عليها الإفرنجة . 


» ( العمال بالنواحي ) * 


ل ل ال ا ا 
جسس بس و سي 
لما استقرٌ المأمون ببغداد وسكن الهيْج وذلك سنة أربع » ولى على الكوفة اخخاه ابا 
عيسى »© وعى البصرة أنخاه عائلا 4 وعلى الحرمين عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن 
العباس بن علي بن أبي طالب » وعلى الموصل السيّد بن أنس الأزدي » وولى على 
الشرطة ببغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدمه من الرقة » وكان الحسن بن 

سهل وله عليها فقدم واستخلف ابنه عبدالله عليها . ثم ولأه المأمون سنة خمس 
0 وأعال الخرف -. 0-0 ابنه لاص ا ببغداد 0 
ان ا بابك 00 عامل ا بن محمد بن ن الحكم 0 ابنه 
عبيدالله مكانه . ومات داود بن يزيد عامل السند فولى بشربن داود مكانه على أن 
يحمل ألف ألف درهم كل سنة . ثم مات بحيى بن معاذ سنة ست واستخلف إبنه 
اين فعزله المأمون وولى مكانه عبدالله بن طاهر وضاف إليه مصر » وسيره نحارية 


نصربن شَيّث وولى عيسى بن يزيد الحلودي محاربة الزط سنة خمس » ثم عزله سنة 
ست وولى داود بن متحور(١)‏ مع اععال البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين » وولى 


. ص 8ه5 داود بن ماسجور.‎ ٠١ داود بن ماسحور : ابن الآثير ج 5 ص 9" » وف الطبري ج‎ )١( 


يلض 


في سنة سبع 0 والرويان ود ناويد . وفما أوقع السيد بن 
نين يجاعة من عرب بني شيبان ووديعة بما فشا و في البلاد 2 فكبسهم 
امار واستباحههم بالقتل والنبب ٠‏ وف سنة تسع ولى صَدَقَة 2 علي ويعرف 
رق على أرفية واد ونيتحات وام بمحاربة بابك »؛ وقام بأمره حي ين الجنيّد 
الاسكاني فأسره بابك » فولل إبراهم بخ «الليت:» بن الفضل أذريئجان . وكان عل 
جبال طبرستان شهريار بن شروين فات سنة عر وقاء مكانه إبنه سابور» فقتله 
ش مازيار بن قارن في حرب أسره فيها وملك جبال طبرستان وفي سنة إحدى عشرة قتل 0 
ريق .بن علي بن صَدكَة الأزدي السبيك:: وز اقين صاحب الموصل » وقد كان : زريق 
علي كل اعلا لد ايك الموصل وأذريجان وولاه المأموق: غليها:: ٠‏ فجمع وقصد 
الموصل لحرب السيد فخرج ! إليه أربعة الاف فاشتد القنا ويم ول الشك ف 5 
فغضب الأمون لقتله » وولى محمد بن حميد الطوسي على الوصل وأمره بحرب زرَيق 
وبابك الخرّمي فسار إلى الوصيل واستولى عليها سنة إثنتي عشرة .. ومات موسى بن 
حفص عامل وماد فولى الأمون مكانه إبنه ٠‏ وولى 5900 ل صالح عل 

فوقعت.بينه وبين بشر بن داود صاحب السند حرب . وانيزم بشر 00 5 
محمد بن حميد الطوسي سنة أربع عشرة قتله بابك الخرّمي وذلك أنه لما فرغ من 

المتغلبين بالموصل سار إلى بابك في العسا كر الكاملة الحشد وتعاوز اليه المضايق ووكل 
بحفظها حتى انتبى إلى الحبل » فصعد وقد أكمن بابك الرجال في. الشعراء فلا جار 
ثلاثة فراسخ خرجت عليهم الكقمائن فانهزموا وثبت محمد بن حميد حتى إذا لم يبن 
معه إل رجل واحد فتسلل يطلب النجاة فعثر في جاعة م ن الخربية يقاتلون طائفة من: ٠‏ 
اطايوازة فقصدوه وقتلوه . وعدم ذلك عا 1 المأمون واستعمل عبد الله بن ن طاهر على 
خراسان لأنه كان بلغه ان أخاه طلحة بن طاهر نات وقام على أخوه مكانه خليقة 
لعبدالله ) وعبدالله بالدينور يه العسا كر إلى بابك فول على نيسابور محمد بن حسيا 
فكثر عيث الخوارج بخراسان فأمره الماموة بالمتير اليا تفار ول عابو فسان به 
سيرة محمد بن حميد فسكتوا فعزله لسكوتهم وني سنة إثنتي عشرة خلع أحمد بن 
محمد العمَرَيّ » يعرف بالأحمر العين بابعن رك الأموت اكه لاس عن الو 
والثغور والعواصم واعناه أبا أسحق العتضتم عل الشام ومصر وسير عبد الله ي ار 
خراسان وأعطى لكل واحد منهم نخحمسمائة ألف درهم . وبعث ا معتصم آبا ع 


لفلضنى 


الباذغيسى عاملاً على مِصّر فوثب به جاعة من القيسية والعانية فقتلوه سنة أربع 
عشرة » فسار المعتصم إلى مصر فقاتلهم وافتتح مصر وولى عليها واستقامت الأمور. 
وفي سنة: ثلاث عشرة ول المأمون غسسّان بن عباس على السند للا بلغه خلاف بشز بن 
داود , وف سنة أربع عشرة استقدم المأمون أب دف وكان بالكرخ من نواحي همان 
منذ سار مع عيسى بن ماهان لحرب طاهر » وقتل عيسى فعاد إلى همذ ان وراسله طاهر 
يدعوه إلى البيعة فامتنع . وقال له ولا أكون مع أعيد وأقام بالكرخ . فلا خرج المأمون 
ىلر أل إيه يدعوه فسارنوه وجلا بعد أن أغرى عليه أصحابه الماع وف 
سنة أربع عكر قل امن . وفبها ولى المأمون على بن هشام الحبل وقم وأصبهان 
وأذربيجان وخلع أهل قم وكانوا سألوا ب من خراجهم وه وألف ألف درهم لأن 
المأمون لما جاء من العراق أقام بالري أياماً وخقف عنهم من الخراج فطمع أهل قم في 
مثلها فأبى فامتنعوا ٠‏ من الاداء فسرّح إليهم علي بن هشام وعجيف بن عنبسة وظفروا 
بهم وقتلوا يحبى بن عمران وهدموا سورها وجبوها على سبعة الاف ألف . وف سنة 
ميك عجر عير عدو الفِهْريَ بمصّر وقتل بعض عمّال المتتصم ٠‏ فسار المأمون إلى 
مصر وأصلحها وأتى يعيدوس ففئله :وقع عن برقه ة وأقام مصر وفيها غضب المأمون على 
ش علي بن هشام ووجّه عجيفاً وأحمد بن هشام لقبض أمواله وسلامه ما يلغه من عسفه 
-0 وأراد قتل عجيف واللحاق ببابك فلم يقدر وظفر به عجيف وجاء به إلى المأمون 
بقتله وطيف براضته ْ الشام والعراق وخراسان ور ألني ف البحر . .وقدم 
ا : دأو مينتاهنا + فولى على السند عمران بن 
موسى العكي وهرت جعفر , بن داود القمي إلى قم فخلع. وكان محبوساً عر يي 
لمأمون عن قم فهرب لآن ولع فظلبه علي بن عيسى القعي ويعث <به: إلى المامون 


فقتل . 

» ( الصوائف ) » 
وفي سنة مائتين قتل الروم ملكهم إليون لسبع سنين ونصف من ملكه » وأعادوا 
ميخانيل بن جرجس المخلوع » وبي عليهم تسغ سنين . ثم مات سنة خمس عشرة 
وملك ابنه نوفل وفتح عبد الله بن حرداو به واي طبرستان البلاد والسيرن من بلاد الديلم 
وافخ جبال طبرستان » وأنزل شهريار بن شروين عنها وأشخص مازيار بن قارن إلى 
المأمون وأسر أباليل ملك الديلم وذلك سنة إحدى ومائتين . وفيها ظهر بابك الخرمي في 


م 


الجاوندازيّة أصحاب جاوندان سهل + وتفسيره الدائم الباقي وتفسير خرم فرح » 
وكانوا يعتقدون مذاهب اللحوس. وفي سنة أربع عشرة خرج أبو بلال الصابي 
الشاري » شرج اليه المأمون ابنه العباس في جاعة من القواد وقتلوه . وفي سنة جمس 
عشرة دل الملأمون بلاد الروم بالصائفة وسار عن بغداد في المحرم واستخلف علها 
إسحق بن ابراهم بن مضع وهو ابن عم طاهر . له السواد وحلوان وكور 
دجلة » ولا وصل تكريت لقيه محمد بن علي الرضا فأجازه وزف إليه ابنته 3 
الفضل » وسار إلى المدينة فأقام مهأ قفار المامون على الموصل إلى منج 1 دابق ظ ثم 
أنطا كية ثم المصيصة وطرطوس . ودخل من هناك فافتتح حصن قرة عَنوَةَ وهدمه . 
وقيل بل فتحه على الأمان : وفتح قبله حصن ماجد كذلك . وبعثه أشناس إلى 
حصن سدس » ودخل ابنه العام ملطة ووجه المأمون عجيفاً وجعفر الخياط إلى 
جين بننان فأطاع . وعاد المعتصم من مصر فلتي الملأمون قبل الموصل » ولقيه العبّاس 
ابثه 'برأمن: ين . وجاء المأمون منصرفه من العراق إلى دمشق : ثم بلغه ان الروم اغاروا 
لض 0 فيهم بالقتل ا ان د له رع 
م وافتح كثراً من مسافلهم و وأناخ على هِرَولة حتى استأمنوا وصا حوه » وبعث 
م 0 ل 
وقتل وحرق وسى . ثم رجع لمأمون إلى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحل إلى دمشق 
وف سنة سبع بع عترد رجه المأمون إلى بلاد الروم فأناخ على لَوْلوة فحاصرها ا يوم » 
ثم رحل عاها وخلّف عجيفاً على حصارها . وجاء نوفل ملك الروم فأحاط به فبعث 
إليه الملأمون بالمدد فارنحل نوقل واستأمن أهل لوْلؤْة إلى عجيف » وبعث نوفل في 
المهادنة والمامون على سلوين فلم يجبه . ثم رجع المأمون معان عشرة وبعث إبنه 
العناس :إلى بناء :لوال فتى ينها مياة فى فيل ودورنها أريعة. ترايت ,+ وجفل خا أ بل 
أبواب ونقل إليها الناس من البلدان . 


5 )2 وفاة الأمون وسغة المعتصم *# 


ا اخ _ 1322 
ثم مرض المامون على نهر البربرون واشتدٌ مرضه ودخل العراق وهو مريض فات 
بطرسوس وصلى عليه المعتصم وذلك لعشرين سنة من خلافته 3 وعهد لابنه المعتصم 


وهو أبو إسحق محمد فبويع له بعد موته » وذلك منتصف رجب من سنة مان عشرة 


رضن 


ومائتين . وشغب احند وهتفوا باسم العبّاس بن المأمون فأحضره وبايع فسكتوا وخرّب 
لوقته ما كان بناه من مدينة طِوَاَّة وأعاد الناس إلى بلادهم وحمل ما أطاق حمله من 
الآلة وأحرق الباق . ب 
* ( ظهور صاحب الطالقان ) » 

لمي ا ات مستي 
وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين » كان 
ملازماً للمسجد بالمدينة فلزمه شيطان من أهل خراسان وزيّن له أنه لح العامة 
وصار يأتيه يحجاج خراسان يبايعونه . ثم خرج به إلى الحوزجان وأخفاه وأقبل على 
الدعاء له » ثم حمله على إظهار الدعوة للرضا من آل محمد على عادة الشيعة في هذا 
ااام © قدمناه . وواقعه قواد عبدالله بن طاهر بخراسان المرة بعد المرة فهزموه 
وأصحابه » وأخرج ناجياً بنفسه ومرٌ بنسا » فوشي به إلى العامل فقبض عليه وبعثه 
إلى عبدالله بن طاهر » فبعثه إلى المُعْتَصِم منتصف ربيع أول سنة تسع عشرة » 
فحبسه عند الخادم مسرور الكبير » ووكل بحفظه فهرب من محبسه ليلة الفطر من ستته 
ولم يوقف له على خبر [ 


ء (حرب الزط ) » 

وهم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طريق البِصرَة وعائوا فبها. وأفسدوا البلاد وولوا 
لهم رجلاً منهم إسمه محمد بن عؤان » وقام بأمره آخر منهم إمه ميمّاق . وبعث 
المتتصم لحربهم في هذه السنة عجيف بن عَنْبسّة في جادى الآخرة فسار إلى واسيط 
وحاربهم ؛ فقتل منهم في معركة ثلائة وأسر حمسوائة » ثم قتلهم وبعث برؤوسهم إلى 
باب المعتصم وأقام بَالتَهُم سبعة أشهر . ثم استأمنوا إليه في ذي الحجة آخر السنة 
وجاؤا بأجمعهم في سبعة وعشرين ألفأ » المقاتلة منهم إثنا عشر ألفاً فعبّاهم عجيف 
في السفن على هيئتهم في الحرب ودخل بهم بغداد في عاشوراء سنة عشرين » وركب 
لمعتصم إلى الشماسة في سفينة حتى رآهم ثم غربهم إلى عين زرْبَة فأغارت عليم 
شاك مسا كت 


» ( بناء سامرا ) » 
كان للخصم قد اصطئع قوماً . من أهل احرف راح المطاربة و ا 


سَمَرْقَنْد 0 وفرغانة وسماهم الفرعانة + و بن صبيانهم . وكانوا 
يركِضون الدواب في الطرق ويختلفون بها ركضاً ٠‏ فيصدمون النساء والصبيان فتتأذى 
العامة بهم » وربا انفرد بعضهم فقتلوه وتأذى الناس من ذلك ونكروه وربما أسمعوا 
النكير للمعتصم » فعمد إلى بناء القاطون . وكانت مدينة بناها الرشيد ولم يستتمها 
وخربت »ء فجلدها المعتصم وبناها سنة عشرين وسماها سر من اقفر عنيا الناين 
سامرا هارت دارا 6 من لدن المعتصم ومن بعده واستخلف ببغداد حتى انتقل 
إليها ابنه الوائق . 


* () نكبة الفضل بن مروان * 
كان للمعتصم 5 ولاية أخيه كاتب يعرف ب بيحيى الجَرمُقَابي 0 3 واتصل به 
الفضل بن مروان وهو من البردان 0( وكان حسن الخط . فلا هلك الحرمقابي 
. استكتبه المعتصم وسار معه إلى الشام فأثرى . ولا استخلف المعتصم استولى علي هواه 
واستتبع الدواوين واحتجر الأموال ْم صار يرد أوا مر ا معتصم 5 العطايا ولا ينفذها 0 
(التام و الستايانت تعد المتصم ودسّوا عليه عنده من ملا محلسه ومساخره من 
دعير يعير المعتصم ماده هبوره أواقرة : فحقّد له ذلك احا رين 
وصادره وجميع أهل بيته » وجعل مكانه محمد بن عبد الملك بن الزيات وغرب 
الفضل إل بعض قرى الموصل 9) ٠‏ قد تقدّم لنا حديث بابك الخرمي 
عار بابك الخرمي ) وظهوره سنة اثنتين ومائتين نذعوة ايدان بن سهل 
والل مدينة الي لامتناعه وول المأمون حروبه » فهزم عسا كره وقتل جاعة من 
ارب الحصرن فب بين َيل ورَنْجَان » فلا وي نتم بعث أن سعيد 
ا ون ذلك أغارت بعض سراي ابلك بلك النواحي فرج في 
طلبهم واستنقذ ما أخذوه .. وقتل كثيرً و 28 ويععث بالرؤوس والأسرى إلى 
المعتصم . 5ن الم كدي اك لحعية ان كور ريع دمساكو ا رويد 
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(5) بياض في الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج * ص 454 : «فنفى لفضل الى قرية في طزيق الموصل 
تعرف بالسن وصار محمد وزيراً كاتباً 2 

زهة وفي نسخة اخرى مدينة البذ (وقٍ الكامل لابن الاثير ج كص لاأهة .)2 


نض 


ابن الرواد » وكان يصانع بابك ويضيف سراياه إذا مروا به . ومر به في هذه الأيام 
قائده عصمة »ع وأضافه على العادة » ثم قبض عليه وقثل أصحابه وبعث به إلى 
المعتصم » فسأله عن عورات بلاد بابك فدله عليها . ثم حبسه وعقد لقائده الأفشين 
حيدر بن كاوس على الحبال » ووجهه لحرب بابك » فسار إليها ونزل ا وضبط 
الطرقات ما بينه وبين َزوبيل » وأنزل قواده في العساكر ما بينه وبين أدبيل يتلقون 
لميرة من أَرْدّبيل من واحد إلى الآخر حتى تصل عسكر الأفشين . وكان إذا وقع بيده 
أحد من جواسيس بابك سأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه ويطلقه ٠‏ ثم إن 
المعتصم بعث بغا الكبير بمدد الأفشين بالنفقات وسمع بابك فاعتزم على اعتراضه 
وأخبر الأفشين بذلك بعض جواسيسهم » فكتب إلى بغا أن يرتحل من حصن النهر 
قيلا90) ثم يرجع إلى أردبيل ففعل ذلك . وجاءت الأخبار إلى بابك وركب الأفشين 
في يوم مواعدته لبغا واغدٌ المسير » وخرجت سريّة بابك فلقيت قافلة النهر وم يصادفوا 
بغافيها فقتلوا من وجدوا فيها من الحند وفاتهم المال . ولقوا في طريقهم الهَيّئم من 
قواد الأفشين فهزموه وامتنع خصنه ؛ ونزل بابك عليه يحاصره واذا بالأفشين قد 
وصل »ع فأوقع بهم وقتل الكثير من جنده » ونجابابك إلى موقان وارسكة إلى عسكره في 
الرّ فلحقت به.ء "ورج معهم من موقان إلى إلبذ . ولا رجع الأفشين إلى عسكره 
استمرٌ على حصار بابك وانقطعت عنه الميرة من سائر النواحي 'ء ووجه صاحب مراغة 
مو قا سرية من سرلا ابلك لأتعلوها » فم اص إلي بذ با مع من الآ 
ففرّقه في العساكر » .وأمر الأفشين قواده فتقدّموا ليضيّقوا الحصار على بابك في حصن 
البذ » ونزل على ستة أميال منه . وسار بغا الكبير حتى أحاط بقرية البذ وقاتلهم وقتلوا 
منهم جاعة فتأخر إلى خندق محمد بن حميد من القواد » وبعك: إلى الأفشين في 
المدد » فبعث إليه أخاه الفضل وأحمد بن الخليل بن هشام وأبا خوس وصاحب 
شرطة الحسن بن سهل » وأمره بمناجزتهم إلى الحرب في يوم عينه له ٠‏ فركبوا في ذلك 
اليوم ؛ وقصدوا البذّ وأصابهم برد شديد ومطر » وقاتل الأفشين فغلب منٍ بازائه من 
أصحاب بابك واشتد عليهم المطر فتزلوا واتخذ بغا دليلاً أشرف به على جبل يطل منه 
على: الأفشين ونزل عليهم الثلج والضباب فتزلوا منازهم . وعمد بابك إلى الأفشين 

ففْضٌ معسكره وضجر أصحاب بغا من مقامهم في رأس الحبن فارتحل بهم ولا يعلم 


. هواسم الحصن‎ )١( 


إرفض 


ما تم على الأفشين وقصد حصن البذّ فتعرّف خبر الافشين ورجع على غير الطريق 
الذي دخان منه لكثرة مضايقه وعقباته وتبعته طلائع بابك فلم يلتفت إلهم تسابقة 
اللمضايق امامه . واجنهم الليل وخافوا على اثقالهم وامواللهم فعسكر بهم بغا من رأس 
جبل وقد تعبوا وفنيت أزوادهم وبيتهم بابك ففضهم ونهبوا ما كان معهم من المال 
والسلاح ونجوا إلى خندقهم الأول في اسفل الحبل وأقام بغا هنالك . وكان طرخان 
كبير قواد بابك قد استاذنه أن يشتوا بقرية في ناحية مراغة » فأرسل الأفشين إلى بعض 
قواده بمراغة فأسرى إليه وقتله وبعث براسه . ودخلت سنة إثنتين وعشرين فبعث 
المعتصم جعفر الخيّاط بالعساكر مدداً للأفشين ؛ وبعث إتياخ بثلاثين ألف ألف 
درهم لنفقات الحند فأرسلها وعاذ » ورحل الأفشين لول فصل الربيع » ودنا من 
الحصن وخندق على نفسه . وجاءه الخبر بان قائد بابك واسمه أدَيْن 2١‏ قد عسكر 
بازائه وبعث عياله إلى بعض حصون الحبل » فبعث الأفشين بعض قواده لاعتراضهم 
فسلكوا مضايق وتَلّقوا وأغاروا إلى أن لقوا العيال فأخذوهم والضرفوا 6 بوبلغ "المخير 
أدين فركب لاعتراضهم وحاربهم واستتقذ بعض النساء . وعلم بشأنهم الأفشين من 
علامات كان امرهم د راى بهم ريبا فركب إلهم فلا انسوابه فرجوا عن الضيق 
وتجا القوم » وتقدّم الافشين قليلا قليلا إلى حصن البذّ وكان يأمر الناس بالركوب ليلا 
للحراسة خوف البيات فضجر الناس من التعب وارتاد في رؤوس تلك الحبال أمااكن 
يتجصّن فيها الرجالة فوجد ثلاثة فأنزل فيها الرجالة بأزوادهم وسدّ الطرق إليها 
بالحجارة وأقام يحاصرهم . وكان يصلّي الصبح بغلس ثم يسير زحفا ويضرب الطبول 
الناس لرحفه في الخبال والاودية على مصافهم ». واذا أمسك وقفوا وكان إذا أراد أن 
يتقدّم المضيق الذي أتى منه عام أوْل خلف به عسكراً على رأس العقبة يحفظونه لثلا 
يأخذه الحرسة منه علهم . وكان بابك متى زحفوا عليه كمن عسكراً تحت تلك 
العقبة » واجتّبد الأفشين أن يعرف مكان الككين فلم بطق وكان يأمر أبا سعيد وجعفراً 
لخاط: واخمن بن الخليل بن هشام فيتقدمون إلى الوادي في ثلاثة كراديس » 
ويجلس على تلك ينظر إلههم وإلى قصر بابك ويقف بابك قبالته في عسكر قليل وقد 
أكمن بقية العسكر فيشربون الخمر ويلعبون بالسرياني » فاذا صلّى الأفشين الظهر 
رجع إلى خندقه بروذ الروز مصافاً بعد مصاف » الأقرب إلى العدوٌ ثم الذي يليه » 


)١( ّْ‏ آاذين : ابن الاثير ج كص .51"١‏ 


نقض 


واخرين ترجع العسكر الذي عقبه المضيق حتى ضجرت المخُكمية مق الطاولة. 2 
والصرت بعض الأيام وتأخر جعفر فخرج الخرمية من البذ على أمححابة فردّهم جعفر 

على أعقابهم » وارتفع الصياح ورجع الأفشين وقد نشبت الحرب . وكان مع أبي 
ذف من 0 جعفر قوم من المطوعة فضيقوا عل أصحاب بابك وكانوا يصدعون 
البذ » وبعث جعفر إلى الأفشين سكين و يانه راجل من الناشبة فأتى له واعزة 
بالتحيّل في الانصراف » وتعلق أولئك المطوعة اليل وارتفع الصياح وخرج الكمناء 
من تحت العقبة » وتبين الأفشين أما كنهم واطلع على خدعتهم . وانصرف جعفر إلى 
الأفشين وعاتبه فاعتذر إليه يستأمن الكين وأراه مكانه » فانصرف عن عتابه وعلم أن 
الرأي معه . وشكا المطوعة ضيق العلوفة والزاد فأذن هم في الاإنصراف وتناولوه 
بألسنتهم » ثم طلبوه في المناهضة فأذن لهم ووادعهم ليوم معلوم » وجهز وحمل امال 
والزاد والاء واتجامل الحرجان » وتقلم إلى مكانه بالأمس وجهز العسكر على العقبة 9 
عادته » واه در بالتقدم بالمطوعة وأن انوا من أسهل الوجوه وأظلق يده 6 
بريه من الناشبة والنفاطين » وتَقَدّم جعفر إلى مكانه بالأحمن والمتطوعة معه » 0 
وتَعلقوا بسور البذّ حتى ضرب جمعهم ما نه وجاء الفعلة بالفوّس وطيف عليهم بالمياه 
والأزودة ثم جاء الخرمية من الباب وكسروا على المطوعة وطرحوهم على السور ورموهم 
بالحجارة فنالت منهم وضعفوا عن الحرب » ثم تحاجزوا آخر يومهم وأمرهم الافشين 
بالانصراف وداخلهم اليامن من الفتتح تلك السنة » اصرف أكثر المطوعة ْم عاود 
الأفشين ا حرب بعد أسبوعين وبعث من جوف الليل ألفاً من الناشبة إلى الحبل الذي 
وراء البذّ حتى يعاينوا الأفشين من هذه الناحية فيرمون على الرّمية بعك عكر 
آخ ركميناً تحت ذلك الحبل الذي وذ البدّ » وركب هومن الغداة إلى المكان الذي 
يقف فيه على عادته . وتقدم جعفر جعفر الخيّاط والقواد حتى صاروا جميعاً حول ذلك 
الحبل » فوئب كمين بابك من أسفل الحبل بالعسكر الذي جاء إليه لا فضحهمٍ 
الص » وانحدر الناشبة من الحبل وقد 56 الأعلام على رماحهم » وقصدوا جميعا 
ا قائد بابك في جفلة » فانحدر إلى الوادي » فحمل عليه جاعة من أصحاب 
القواد فرمى علهم الصخور بن ابل ونحددرت إلهم ولا رأ ذلك بايك استأمن 
للأفشين على أن يحمل عياله من البذ ‏ وبيئا هم في ذلك إذ جاء الخبر إلى الأفشين 
بدخول البذ , وأن الناس صعدوا بالأعلام فوق قصور بابك حتى دخل وادياً هنالك 


رضن 


وأحرق الأفشين قصور بابك وقتل الخرمية عن آخرهم #و أل أمواله وعياله ؛ ورجع 
إلى معسكره عند المساء » وخالفه بابك إلى الحصن فحمل ما أمكنه من المال والطعام 
وجاء الأفشين من الغد فهدم القصور واحرقها وكتب إلى ملوك أرمينية وبطارقتهم 
بإذ كاء العيون عليه في نواحيهم حتى يأتوه به , ثم عثر على بابك بعض العيون في واد 
كثير الغياض عر من أذربيجان إلى أرمينية فبعث من يأني به فلم يعثروا عليه لكثرة 
الغياض والشجر. وجاء كتاب ا معتصم بامانه فبعث به الأفشين بعض المستأمنة من 
أصحاب بابك فامتنع من قبوله . وقتل بعضهم م ترج من ذلك الوادئ هو 
وأخوه عبدالله ومعاوية وأمّه نركون ارفيية + وراهم الحرس الذين جاؤا لأخذه وكان 
أبو السفاح هو المقدم علبهم فرُوا في اتباعهم وأدركوهم على بعض المياه » فركب ونجا 
أل . أبو السفاح معاوية وأمّ بابك وبعث بهم إلى الأفشين وسار بابك في جبال أرمينية 
مختفياً وقد أذ كوا عليه العيون حتى إذا مسه الجوع بعث بعض امعان بدنانير لشراء 
قوتهم فعثر به بعض المسلحة 0 إلى سهل بن ساباط '') فجاء واجتمع بصاحب بايك 
الذي كانت حراسة الطريق عليه » ودله على بابك فأتاه وخادعة حت سار إلى حصنه 
وبعث بالخبر إلى الأفشين فبعث إليه بقائدين من قبله وأمرهما بطاعة ابن ساباط : 
فأكمنهم! في بعض نواحي الحصن وأغرى بابك بالصيد وخرج معه فخرج القائدان 
من الكين فأخذاه وجاء به إلى الأفشين ومعهها معاوية بن سهل بن ساباط فحيسه 
ووكل بخفظه وأعطى معاوية آلف درهم 2 وال سهاذ ال آلف درهم ومنطقة مفرقة - 
بالجوهر . وبعث إلى عيسى بن يوسف بن أسُطقانوس '" ملك البَيْلَقَان يطلب منه 
عبدالله أنخا بابك 2 وقد كان لحأ إلى حصنه عندما اتداها به ابن ساباط فأنفذه إليه . 
وحبسه الأفشين مع أخية . وكتب إلى ا معتصم فأمره بالقدوم بهما وذلك في شوّال من 
سنة إثنتين وعشرين » وسار الأفشين بهما إلى جافرا فكان يلقاه في كل رحلة رسول من 
المعتصم بخلعة وفرس . ولا قرب من سامرا تلقّاه الوائق وكّر لقدومه وأنزل الأفشين 
وبايك عنده بالمطيرة » وتوج الأفشين والينة وشاحين ووصله بعشرين ألف ألف 
درهم وعشرة الاف ألف ترم يفرقها في عسكره » وذلك في صفر سنة ثللاث 
وعشرين . وجاء أحمد ابن أني داود إلى بابك متتكرا وكلمه » ثم جاء لمعتصم أيضاً 


. 49# سهل بن سنباط : ابن الاثير ج 5" ص‎ )١( 
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لض 


اس و ل قاع افد واسطف النقاة كباطتن وس + تيك رايا عل 
| فيل » فلا وصل أمر المعتصم بقطع أطرافه ثم بذبحه » وأنفذ رأسه إلى خراسان » 
وصلب شلوه بسامرا وبعث بأخيه عبدالله إلى إسحق بن إبراهم ببغداد ليفعل به مثل 
ذلك ففعل . وكان الذي أنفق الأفشين في مدّة حصاره لبابك سوى الأرزاق والأتزال 

والمعاون عشرة الاف ألف درهم يوم ركوبه نحاربته » وعديشة الاقف يوم قعوده . 
وجميع من قتل بابك في عشرين سنة أيام قتيبة مائة ألف وخخمسة وخمسين 
ألف”" » وهزم من القواد يحيى بن مُعَاذ وعيسى بن محمد بن أي خالد وأحمد 
ابن الحنيد ورْرَيْق بن على بن صَّدَقَة ومحمد بن حميد الطوسي وابراههم بن الليث . 

وكان الذين أسروا مع بابك ثلائة الاف وثلؤائة والذي استنقذ م مين الملات 
وأولادهن سبعة الاف وسدّائة إنسان جعلوا في حظيرة » فن ا ف أوليائهم وأقام 
بيّنة على أحد منهم أخذه » والذي صار في يد الأفشين من بني بابك وعياله سبعة 
عشر رجلاً وثلاثاً وعشرين امرأة . ظ 

* ) عمورية‎ 0  * 

سد ل 
عساكره حتى خخاطة يعني جعفر بن دينار وطَِاحَه يعنى إيتاخ ولم يبق عنده أحد » 
: فانتهز الفرصة 6 ار وكا . وظن بابك أن ذلك يدعو المعتصم إلى إنفاذ العسا كر 
لحرب الروم » فيخف عنه مأ هو فيه » فخرج نوفل في ماثة ألف وفيهم من. 
المُجَمّرة7" الذين كانوا خرجوا بالحبال وهزمهم إسحق بن ابراهم بن مُضْعَْب 
'فلحق بالروم ٠‏ وبلغ زِبطرّة فاستباحها فتلا ع وأعاد على لله وغيرها » 
ومثل بالأسرف . وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه وبلغه أن هاشمية صاحت وهي 
في أيدي الروم : وامعتصاه ! فأجاب وهو عل سريره لبيك » لبيك ! ونادى بالنفير 
ومين من ساعتة :فركبت دابته واحتقب شكالاً وسكة من حديد فيها رداؤه وجتمع 
العسا كر وأحضر قاضي بغداد عبد الرحمن بن إسحق ومعه ابن سهل في ثلهائة 


. وني الكامل ج 5ص 4/8 : مائي الف وتحيسة وتخمسين ألفاً وخمسن مائة انسان»‎ )١( 
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فضا 


وثلائين من العدول فأشهدهم با وقف من الضياع » ثلثاً لولده وثلثاً لواليه ؛ 069 
لوحنه الله وسار فعسكر ببترئ دجلة لليلتين من جادى الأول وبعث :عجيف بن 
عَنْيّسَّة وعمّر الفرْغَانِي وجاعة من القوّاد مدداً لأهل زَبَطْرَة نا الروم 
قد ارتحلوا عنها فأقاموا حتى تراجع الناس واطمأنوا . ولا ظفر ببابك سأل أي بلاد 
لروم أعظم عندهم فقيل له عَمُورِيّة : فتجهز إليها ما لا بمائله أحد قبله من 
السلاح والآلة والعدد » وخياض الأدم والقَرب والروايا وجعل مقدّمته أشناس » 
وبعده محمد بن ابراهم بن مصعب وعلى الميمنة إيتاخ » وعلى السر ةحار ين داز 
الخياط » وعلى القلب جيف بن عَنْبّسّة » وجاء إلى بلاد الروم فأقام . قيّة 
على نهر السن قريبا من البحر » وعلى مسيرة يوم من طرطوس 2١‏ وبعث الأفشين إلى 
سروج وأغزة بالدخول من درب اإخرث ارييف اختاس: من درب طرطوس وأعرة 
بانتظاره بالصفصاف » وقدم وصيفاً ُْ مر أشناس وواعدهم يوم اللقاء .. ورحل 
العتصم لست بقين من رجب . وبلغه الخبر أن ملك الروم عازم على كبس مقدمته 
فبعث إلى أشناس بذلك وأن يقب ثلاثة أيام ليلحق به .ثم كتب إليه أن يبعث إلبه من 
فاده من بأنيه بخ اروم وملكهم فبعث عمر الفرغاني في مائتي فارس » فطاف في 
البلاد وأحضر جاعة عند أشناس برد أن ملك الرقم - يك لدت ليواقعها 
إذ جاءه الخبر بأن الفينا كر دعاك دن عفنيه ار يعني عسكر الأفشين » 
فاستخلف ابن خاله على عسكره وسار إلى تلك الناحية فوجه أشئاس بهم إلى 
المعتصم نوكت المختصم إلى الأفشين بالمقام حدر عليه وجعل لمن يوضل الكتاب 
ع الاف درهم ٠‏ وأوغل في بلاد الروم فلم يدركه الكتاب . وكتب امعتصع إلى 
أشناس بأن يتقدم والمعتصم في أثره حتى إذا كانوا عبرال من أنقرة 8 
أشئاس في طريقه جاعة من الروم فقتلهم 5 وقال لهم شيخ منهم : أنا أدلك على قوم 
هربوا من من أنقرة معهم الطعام والشعيرة فبعث معه مالك بن كرد" في خمسهاثة فارس 
دل بهم إلى مكان أهل أنقرة ففنموا نهم ووجدوا فيهم جرحى قد حضروا وقعة ملك 
الروم مع الأفشين , وقالوا : لا استخلف على عسكره سار إلى ناحية أرمينية فلقينا 
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المسلمين صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجاهم وافترقت عنا كرا في طلهم ٠‏ ثم 
رجعوا بعد الظهر فقاتلونا وحرقوا عسكرنا وفةدنا الملك واهزمنا » ورجعنا إلى العسكر 


فوجدناه قد انتقض وجاء الملك من الغد فقتل نائبه الذي استخلمه » وكتبا إلى ٠‏ 5 


بلاده بعققاب المنهزمين وفواعدتيم بمكان كذا ليلقى انتما سا ووه حم اله ان 
أنقرة ليحفظها فوجد أهلها قد أجلوا فامرة الملك بالمسير إلى عمورية » فوعى مالك 
ل خبرهم ورجع بالغنيمة والأسرى إلى كاين وأطلق الأمير الذي ده وكت 
كنا مك بذلك إلى المعتصم ثم جاء البشير من ناحية الأفشين بالسلامة » ان الوقعة 
كانت لخمس بقين من شعبان . وقَدِمٌ الأفشين على المعتصم بأنقرة ورحل بعد ثلاث 
والأفشين في ميمنته وأشناس في ميسرته وهو في القلب , ون كل صبكر ولد 
فرسخان » وأمرهم بالتخريب والتحريق ما بين أنقرة وعموريّة . ثم وافى عمورية 
وقسمها على قواده » وخرج إليه رجل من المنتصرة فدلّه على عورة من السور بئي 
ظاهره وأخلٌ باطنه فضرب المعتصم خيمته قبالته ونصبت عليه المحانيق » فتصدّع 
السور. وكتب تطريقها باطيس (22 والخصي إلى الملك يعلانه اننا 2 السور 
وغيره » فوقع في يد المسلمين مع رجلين . وف الكتاب أن باطس عازم على أن 
يخرج ليلا وبر بعسكر المسلمين ويلحق بالملك فنادى المعتصم حرسه » ثم انثلمت 
فوهة من السور بين برجين وقد كان الخندق طم أوعية الحلود المملوأة تراباً ثم ضرب 
بالذبالات ”© عليها فدحرجها الرجال إلى السور فنشبت في تلك الأوعية وخلص من 
فيها بعد الحهد ولا جاء من الغد بالسلالم والمتجنيقات فقائلوهم على تلك التَلَحَة 
وجا زف وبددوانا كرت أشناس وجمعت المنجنيقات عل تلك الثلمة وحارب في اليوم 
الثافي الأفشين والمعتصم راكب ازاء الثلمة » وأشناس وأفشين وخواص الخدّام معه . 
ثم كانت الحرب في اليوم الثالث على المعتصم وتقدّم اتياخ 99) بالمغاربة والأتراك واشتدٌ 
القتال على الروم إلى الليل وفشت فبهم, المراحات » ومشى بطريق تلك الناحية الى 
رؤساء الروم » وشكا إليهم واستمدّهم فأبوا . فبعث إلى المعتصم يستأمن فأمّنه وخرج 
من الغد إلى المعتصم وكان إسمه ويدوا فيا هو والمعتصم يحادثه أومأ عبد الوهاب 
(1) ناظيس : ابن الاثير ج 5 ص 4898 . 
(0) لعلها الدبابات كما في الكامل ج 5 ص 488 . 
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فض 


ابن علي من بين يديه إلمه المسلمين بالدخول 0 ٠‏ الثلمة وراهم وبدوا فخاف 
فقال له المغتصم : كل شيء تريده هو لك . ودخل المسلمون المدينة وامتنع الروم 
بكنيستهم وسطها فأحرقها المسلمون عليهم . .وا متنع باطيس البطريق في بعض أبراجها 
حتى استنزله المعتصم: بالأمان . وجاء 0 بالأسري والسبي من كل جانب . 
واصطفى الأأشراف وقتل من سواهم وبيعت مغانمهم في خمسة أيام وأحرق الباقي . 
ونب الناس. على المغانم في بعض الأيام ينبونها فركب المعتصم وسار نحوهم فكفؤا 
بعموربة فهدمت وأحرقت وحاصرها خمسة وخمسين و من سادس رمضان إلى 
آخر شوال » وفرّق الأسرى على القواد ورجع نحو طرطوس 7" . ولم يزل نوفل مملكاً 
على الروم إلى أن هلك سنة تسع وعشرين ومائتين في ولاية الواثق . ونصب' إبنه 
ميخاييل في كفالة مه ندورة فأقامت عليهم مست سنين ثم اتهمها إبنها 500 
من أقاطها عليها عليها وألزمها بيتها سنة ثلاث وثلاثين . 


« ( حبس العباس بن المأمون ومهلكه ) » 


كان المعتصم يقدّم الأفشين على عُجَيْف بن عنبسة ولا بعثه إلى زبَطْرة لم يطلق يده 
في النفقات كا أطلق للأفشين وكان يستقصر شأن عجيف وأفعاله » فطوى عجيف 
على النكث ولي العباس بن المأمون ف.ذله على قعوده عند وفاة المأمون عن الأأمر حتى 

بويع امنتصم وأغراه قبا في ذلك فقبل اعباس منه ٠‏ ودس رجلاً من بطانه يقال > 
السمرقندي قرابة عبدالله بن الوضاح وكان له أدب ومداراة فاستأمن له جاعة من 
القواد ومن خواص المعتصم فبابعوه وواعد كل واحد منهم أن يشب بالقائد الذي معه 
فيقتله من أضحات المعتصم والأفشين وتام بالرجوع إلى بغداد فأبى من ذلك 
وقال :لا أفسد العراق . فلا فتحت عَمّورية وصعب التدبير بعض الشىء 
أشار جيف بأن يضع من يذهب الغنائم فإذا ركب المعتصم وثوا به ففعلوا مثل ما 
ذكرنا . وركب فلم يتجاسروا عليه , وكان للفرغاني قرابة غلام أمرد في جملة المعتصم 
فجلس مع ندمان الفرغاني تلك الليلة وقص عليهم ركوب المعتصم فأشفق الفرغاني 
سدس اك واو وو ا وان سمعت هيعةٌ فلا 


رضن 


نخرج فأنت غلام غر. . ثم ارتحل المعتصم إلى التغور وتغيّر أشهاس على عمر الفرغاني 
وأحمد بن اللخليل وأساء عليهم| فطلبا من المعتصم أن يضمّها إلى من شاء وشكيا من 
أشنا س فقال له المعتصم أحسن أدبهما فحبسها وحملها على بغل ؛ ؛ فليا صار 
بالصفصاف حدّث عدم ما ممع من قريبه عمر الفرغاي فأمر بغا أن يأخذه من عند 
أشناس وسأله عن تاوزيل مقالته فأنكر وقال إنه كان سكران » فدفعه إلى إتياخ . ثم 
دفع اليك بن الخليل إلى أشنا س 111 عنده نصيحة للمعتصم وأخبره خبر العباس بن ١‏ 
المأمون والقواد والدرت اشع نطق فأنفذ ماين إلى الحرث وقيده وبعث به إلى 
للنتدسم » وكان في المقدمة فأخبر الحرث المعتصم بجلية الأثر فأطلقه وخلع عليه وم 
يصدقه على القواد لكثرتهم . ثم حضر العبّاس بن الأمون واستحلفه أن لا يكام عنه 
ل القؤاد بالحبس والتنكيل وقتل منهم 
ب مهي 19 بم دفع العبّاس للأفشين » فلا نزل مَنِْجٍ طلب الطعام فأطعم 
اف لك ت.ولا وصل المعتصم إلى نصيبين احتفر لعمر 
الفرغاني بثراً وطمت عليه » ولا دخلوا بلاد الموصل قتل عَجَيِف مكاك تل ما قله 
العا واستلحم جميع يع القوؤاد في تلك الأيام وسموا العبّاس اللعة . ولا وصل إلى 
سامرا جلس أولاد 0 في داره حتى ماتوا . 
+ ( انتقاض مازيار وقتله ) * 
كان مازياز بن قارن بن وندا هرمز؟؟ صاحب طبرستان وكان منافراً لعبدالله بن طاهر 
فلا يحمل إليه الخراج وقال : لا أجمله إلا للمعتصم فيبعث المعتصم من يقبضه من 
أصحابه ويدفعه إلى وكيل عبدالله بن طاهر يردّه إلى خراسان . وعظمت الفتنة بين 
مازيار وعبد الله وعظمت سعاية عبدالله في مازيار عند المعتصم حتى استوحش منه , 
ولا ظفر الأفشين بابك وعظم محله عند المعتصم وطمع في ولاية خراسان ظن أن 
انتقاض مازيار وسيلة لذلك فجعل يستميل مازيار ويحرضه على عداوة ابن طاهر وإن 


(1) بياض بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج * ص 44١‏ : «وسار المعتصم ء فأنفذ احمد بن الخليل الى 
أشناس يقول له : ان عندي نصيحة لآمير المؤمنين . » 

(؟) الشاه بن سهل : ابن الآثير ج * ص 5529 . 

(”*) في مسح : ابن الاثير ج 5 ص 493 . 

(5) مازيار بن ن قارن بن ونداد هرمز : ابن الاثير ج " ص 1558 


قرفن 


أدّت إلى الخلاف ليبعنه المعتصم لخحربه فيكون ذلك وسيلة له إلى استيلائه على 
خراسان ظن أن ابن طاهر لا ينض محاربته . فانتقض مازيار وحمل الناس على بيعته 
كرهاً وأخيل رهائتهم وعجل جباية الخراج فاستكثر منه وخرب سور امد وسور سابة )3١(‏ 
وفتل 7" أهلها الى جبل يعرف بهرمازا بارونى 7 وسرخاشان سور طمس مها الى البحر 
على ثلاثة أميال وهي على حد جرجان وكانت تبنيه سذًا بين الترك وطيرستان ©) 
وجعل عليه خندقاً ومن أهل جرجان إلى نيسابور. وأنفذ عبدالله بن طاهر عمه 
الحسن بن الحسين في جيش كثيف لحفظ جُرجان : فعسكر على الخندق » ثم بعث 
مولاه حيّان بن جبَلّة إلى قويس فعسكر على جبال شَرُوين » وبعث المعنضم من 
بغسل اد حمل بن إبراهم بن مصعب وبعث منصور دن الحسن ضاحت دباو ند إلى 
الري » وبعث ابنا الساج إلى دنباوند وأحاطت العساكربجياله منكل ناجية ؛ وداخخل 
أصحاب الحسن بن الحسين أصحاب سرخاشان”! في تسلم سورهم وليس بينهما إلا 
عرض الخندق » فكلموه وسار الآخرون إليه على حين غفلة من القائدين » وركب 
احسن بن الحسين وقد ملك أصحابه السور ودخلوا منه فهرب سرخاشان وقبضوا على 
أخيه شهريار فقتل . . ثم قبض على سرخاشان على خمسة فراسخ من معسكره وجيء 
د إل اتوي اتلد يل ايب ٠‏ ثم وقعت بين حيّان بن جَبَلة وبين فارق بن 

شهريار”) وهو ابن أخي مازيار ومن قوّاده » مداخلة اسّالت حيّان » فأجاب أن 
يسم مدينة سارية إلى حد جُرجان على أن علكرة حال ١‏ ابائه , وبعث حيان إلى ابن 
لاخر فسجل لقارن بما سأل » وكان قارن في جملة عبدالله بن قارن أخي مازيار ومن 
قواده فأحضر جميعهم لطعامة. وقيهن علي ؛ وبعث بهم إلى حيان فدخل جبال 
قارن في جموعه واعتصه 7) لذلك مازيار» وأشارعليه أخوه القوهيار أن يخلي سبيل 
من عنده من أصحاب ينزلون من الحبل إلى مواطنهم لثلا يؤّى من قبلهم » فصرف 


)1( وأمر بتخريب سور آمل » » وسور سارية » وسور طميس » فخربت الاسوار : ابن الاثيرج 5 ص 445 . 

. لعلها ونقل أهلها‎ )١( 

إفرة هرمز اباذ 3 ابن الاثرج 5 ص كوةٌ ., 

(5) العبارة غير واضحة وفي الكامل ج * ص 491 : «وبنى سرخاستان سوراً من طميس الى البحر » مقدار 
ثلاثة اميال » كانت الا كاسرة دنته لعنع الترك من الغارة على طيرستان 606 

)2( سرحاستان : ابن الاثير ج 5١‏ ص 445 . : 

(5) قارن بن شهريار : ابن الاثيرج ص 446 . 

(7) مقتضى السياق واغتم . 


فرضس 


صاحب شرطته وخراجه وكاتبه حميدة » فلحقوا بالسهل ووب أهل سارية بعامله 
علهيم مهرستان بن شهرين فهرب ودخل حيّان سارية . ثم بعث قوهيار اخو مازيار 
محمد بن موسى بن حفص عامل طبرستان وكانوا قد حبسوه عند انتقاضهم ١‏ فبعثه 
إل حيّان ليأخذ له الأمان وولاية جبال آبائه على أن يسلم إليه فازناز 6 وعذل قؤياز 
بعض أصحابه في عدو له بالاستمان عن الحسن إلى حيّان فرجع إلهم وكتبوا إلى 
لحن يستدعونه قوهيار من أخيه مازيار"2) فركب من 0 بطمس وجاء 
لموعدهم ولي حيّان على فرسخ فردّه إلى جبال شرُوين التي افتتحها » ووبخه على 
عن بارع الى سارية وتوقي » وبعث عبدالله مكانه بن الحسين بن مصعب 
وعهد إليه أن لا عع قارن ما يريده » ولا وصل امسن إلى خوماباذ وسط جبال 
مازبار لقيه قوهيار” هنالك » واستوئق كل منهبا من اضائحيه) وكادت عنجك بن برهم 
ابن مصعب من قوَاد المعتصم قوهيار بمثل ذلك 4 فركب قاصداً إليه 4 وبلغ الحسن 
خيره روكب قُ العسكر وحازم سابق محمد بن ابراهم إلى قوهيار فسبقه ولقي قوهيار 
وقد نجاء بأخخيه مازيار فقيض عليه وبعثه مع إثنين من قواده إلى خرماباذ ومنبا إلى 
0 0 ا ا 0 : أين تريد؟ 
مارية فقي الزيار بلقيد الذي قيْد به حمد بن محمد بن موسى بن حفص ٠‏ اه 
كتاب عبدالله بن طاهر بأن - الازيار وأخويه وأهل بيته 0 محمد بن 0 
سارية ار د القوهيار بحمل هذه الأموال » وسار إلى الحبل ليحملها ؛ 
فوب به مماليك المازيار من الدَيْلّم وكانوا ألفاً ومائتين فقتلوه بثأر أخيه وهربوا إلى 
الديلم » فاعترضتهم جيوش محمد بن ابراهم وأخذوهم فبعث بهم إلى مدينة سارية . 
وقيل إن الذي غدر بالمازيار ابن عم له كان يتوارث جبال طبرستان والمازيار يتوارث 
سهلها » وكانت جبال طبرستان ثللاثة أجبل فيا اتتقض واحتاج إلى الرجال دعا ابن 
عمه من السهل وولأه على أصعيها وظن أنه قد تو ق به فكاتب هو الحسن وأطلعه على 
مكاتبة الأفشين لمازيار وداخله 9) في الفتك على أن يولّيه ما كان لآبائه » وأن المازيار 
)١(‏ العبارة غير واضحة وفي الكامل ج 5 ص ٠‏ ا ب ان مر 


الى الحسن بن الحسين وهو بطميس : أن أقدم . علينا لندقع اليك مازيار والخيل وإلاّ فاك .. 
ش إ[فة داخله : شاوره . 


فيفل 


ولاه الحسن بن سهل طبرستان انتزع الحبل من يده فأفضى له الحسن كتتاب ابن 
طاهر وتوثق له فيه » وأوعلة ليوم معلوم ركب فيه لحن إلى الحبل فأدخله ابن عم 
مازيار وحاصروه حتى نزل على حكمه . ويقال أخذه أسيراً في الصيد وى الحسن 
به ولم يشعر صاحب الحبل الآخر وأقام في قتاله لمن كان بازائه فلم يشعر إلا والعسا كر 
من ورائه فا نمزم » ومضى إلى بلاد الدَبُلّم فأتبعوه وقتلوه . ولا صار المازيار في بده 
طلبت منه كتب الأفشين فأحضرها » وأمر ابن طاهر أن يبعث بها معه إلى المء- 
فلا وصل إلى المعتصم ضربه حتى مات وصلبه إلى جانب بالك وذلك سنة ريم 


وعشرين . 
# 2 ولابة ابن السيد على الموصل 6 3 


وفي سنة ة أربع وعشرين 9 ا معتصم على الموصل عبدالله بن السيد , ف انين الأزدي 
وكان سبب ولايته أن رجلا من مقدّمي الأكراد يعرف يمعفر بن فهرجس كان قد 
عصى بأعمال الموصل » وتبعه خلق كثير من الأكراد وغيرهم ١‏ وافسلاوا البلاد فبعث 
العتضم لحخربه عبداله بن السيد بن أنّس فقاتله وغليبه7) 

والخوريعة و بعد أن كان استولى عليها ولحق يجبل دان رامخ بأعاليه » وقائله 
عبد الله وتوغل ْ ١‏ مصايق ذلك الجبل فهزمه الأكراد وأمحنوا ُ أصتا رذ بالمتل ء 
وقتل إسحق , 5 عم عبدالله فبعث المعتصم 0 إتباخ في العنا كر إل الموصل 
مله تعمس وعثون وفضند خبل اسن فقاتل جعفراً وقتله وافترق أصحابه » وأوقع 
بالأكراد واستباحهم وفروا أمامه الى تكريت . 


د رايكة الأفكن ومقئله )ل 


كان الأفشين من أهل اشرو سنة تبوّأها ونشأ بجداد جد اميم وعظم محلّه عنده ولا 
حاصر بابك كان يبعث إلى أشر وسنة يجميع أمواله » فيكتب ابن طاهر بذلك إلى 
المعتصم ٠‏ فيأمره المعتصم بأن يجعل عيونه عليه في ذلك :وعارمرة ابن طاهر عل 
تلك الأموال فأحذها وصرفها في العطاء » وقال له حاملوها : هذا مال الأفشين . 
فقال : كذبتم لوكان ذلك لأعلمني أخي أفشين به » وإنما أنتم لصوص ٠‏ وكتب إلى 


ع 


. بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج 5 ص 005 : وكان جعفر بما نعيس قد استول عليها‎ )١( 


ارس 


الأفشين بذلك بأنه دفع لمال إلى الحند ليوجّههم إلى الترك فكتب إليه أفشين مالي 
ومال أمير المؤمنين واحد » وسأله في إطلاق القوم فأطلقهم واستحكمت الوحشة بينها 
وتتابعت السعاية فيه من طاهرء وربا فهم الأفشين أن المعتصم يعزله عن خراسان فطمع 
ف ولايتها » وكان مازيار يحسن له الخلافة ليدعو المعتصم ذلك إلى عزله وولاية | 
الأفشين لحرب مازيار. فكان من أمر مازيار ما ذكرناه وسيق إلى بغداد مقيدا » وولى . 
المعتتصم الأفشين على أذربيجان فولّى عليها من قبله مَنَكجور من بعض قرابته 
فاستولى على مال عظمم لبايك . وكتب به صاحب البريد إلى المعتصم فكذبه 
منكجور وهم بقتله » فنعه اهل أردبيل فقاتلهم » ومع ذلك المعتصم فامر الافشين 
بعزن منكجور وبعث قائداً في عسكره مكانه » فخلع منكجور وخرج من أردّبيل 
فهزمه القائد ولحق ببعض حصون أذربيجان كان بابك خرّبه » فأصلحه وتحصّن فيه 
شهراً ثم وثب فيه أصحاب وأسلموه إلى القائد » فقدم به إلى سامرا فحبسه المعتصم 
واتهم الأفشين في أمره وذلك سنة خمس وعشرين ومائتين بِأنْ القائد كان بغا الكبير 
وأنه خرج إليه بالأمان اه » ولا أحس الأفشين بتغير المعتصم أجمع أمره على الفرار 
واللحاق بأرمينية » وكانت في ولايته ويخرج منها إلى تت اليخرر ويرجع إلى 20 
أشر وسِنّة » وصعب عليه ذلك بمباشرة المعتضم أمره فاراد أن يتخذ لهم صنيعا 
يشغلهم فيه نهارهم » ثم يسير من أول الليل . وعرض له في أثناء ذلك غضب على 
بعض مواليه وكان سيء الملكة فأيقن مولاه بالملكة » وجاء الى إتباخ فأحضره إلى 
المعتصم وخبّره احبر فأمره بإحضاره وحبسه بالجوسق » وكان ابنه الحسن عاملا 
على بعض ما وراء النهر فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال عليه » وكان 
يشكو من نوح بن أسد صاحب بخارى . فكتب ابن طاهر إلى ا حسن بولاية بخارى 
وكتب إلى نوح بذلك وأن يستوثق منه اذا وصل إليه ويبعث به » ثم يبعث به إلى ابن 
طاهر » ثم إلى المعتصم . ثم أمر المعتصم بإحضار الأفشين ومناظرته فوا قيل عنه » 
فأحضر عند الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيّات وعنده القاضي احمد بن أبي 
دواد واسحق بن ابراهم وجاعة القواد والاعيان» واحضر المازيار من محبسه والمؤيد 
والمرزبان بن تركش 27 أحد ملوك الصغد » ورجلان من أهل الصغد يدّعيان أن 
الأفشين ضربهما وهما إمام ومؤذن بمسجد . فكشفا عن ظهورهما وهما عاريان من 


. 818 المُوبذ » والمرزهان بن بركش : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 


ايان 


اللحم » فقال ابن الزيات للأفشين : ما بال هذين ؟ قال : عهدا. الى معاهدين فوثيا 
على بيت أصنامهم فكسراها » واتخذ البيت مسجداً فعاقبتهها على ذلك . وقال ابن 
الزيات : ما يال الكتاب الى بالذهب والجوهر عندك وفيه الكفر؟ وقال : كتاب 
ورثته من آبالني وأوصوني بما فيه من آداء بهم فكنت اخذها منه وأترك كفر نم 
أحتح إل نزع حلته » وما ظننت أن مثل هذا يخرج عن الإسلام . ثم قال المؤيد أنه 
يأكل لحم المنخنقة ويحملني على أكلها ويقول : هوأرطب من حم المذبوحة ! ولقد 
ل لي يوبأ حملت على كل مكروه لي حنى أكلت الزيت وركبت الدمل ولبست 
لنعل » إلى هذه الغاية لم أختتن ول تسقط عني شعرة العانة . فقال الأفشين : أثقة 
هذا عندكم في دينه ؟ وكان محوسيًا قالوا : لا !قال : فكيف تقبلونه 00 قال 
للمؤيد : أنت ذكرت أني أسررت إليك ذلك » » فلست بثقة ني دينك ولا بكريم في 
عهدك ثم قال له المرزيان : كيف يكاتبك أهل أشر وسئة ؟ قال : ما أدري 1 قال:: 
أليس يكاتبونك بما تفسّره بالعربي إلى إله الآلة من عبده فلان ؟ قال : بلى ! فقال 
ابن الزيات : فات أبقيت لفرعون ؟ قال هذه عادة منهم ع وجدي ولي قبل 
الإسلام » ولومنعتهم لفسدت علي طاعتهم . ثم قال له : أنت كاتبت هذا وأشار إلى 
المازيار كا اخوة إلى أخي قوهيار أنه لن ينصر هذا الدين غيري وغيرك وغير 
بابك » فأما بابك فقد قتل نفسه يجمعه » ولقد عهدت أن أمنعه فأبى إلا خنقه » 
وانت إن خالفت لم يرمك القوم بغيري ومعي أهل النجدة » وإن توجهت إليك لم 
يبق احد يحاربنا إلا العرب والمغاربة والترك » والعربي كلب تناوله لقمة وتضرب 
رةه والمغارية أكلة رامن والأتراك لهم صدمة ثم تجول الخيل جولة فتأني 
علهم » ويعود هذا الدين إلى ما كان عليه أيام العجم . فقال الأفشين : هذا يدعى 
أن أخي كتب إلى أخيه فا يحب علي ؟ ولوكتب فأنا أستميله مكراً به لأحظى عند 
الخليفة ما حظي به ابن طاهر ء فزجره ابن أبي 'دؤاد فقال له الأفشين ترفع 
طيلسانك فلا نضعه حتى تقتل جاعة فقال : أمتَطَهرٌ أنت ؟ قال : لا ! قال : ها 
يمنعك وهو شعار الإسلام ؟ قال : خشيت على نفسي من قطعه ! قال فكيف 
وأنت تلق الوماح والسيوف ؟ قال تلك ضرورة أصبر عليها وهذا استتجلية . فال ابن 
أبلي دؤاد لمعا الكبير : قد بان لكم أمره يابَعًا عليك به . فدفعه بيديه ورذه إلى 
محبسه » وضرب مازيار أربعاثة سوط فات منها » وطلب أفشين من المعتصم أن 


00 


ُنفِدَ إليه من يثق به » فبعث حمدون بن إسمعيل فاعتذر له عن جميع ما قيل فيه 
وحمل إلى دار إتياخ فقتل بها وصلب على باب العامة » ثم أحرق وذلك في شعبان 
من سنة ست وعشرين » وقيل قطع عنه الطعام والشراب حتى مات . 


( ظهور المبرقع ) » 
كان هذا المُبَرْقَ يعرف بأبِي خزرب العاني وكان بفلسطين » وأراد بعض الحند 
التزول في داره فنعه بعض النساء فضرببها الحندي » وجاء فشكت إليه بفعل 
الحندي » فسار إليه وقتله » ثم هرب إلى جبال الأردن فأقام به واختفى يبرقع على 
وجهه وصار يأمر بالمعروف وينهبى عن المنكر , يشب الخليفة ويزعم أنه أموي » 
واجتمع له قوم من تلك الناحية وقالوا : هو السَفيّاني ثم اجابه جاعة من رؤساء 
المانية منهم ابن ببيس'١)‏ وكان مطاعاً في قومه وغيره فاجتمع له مائة ألف » وسرّح 
ا معتصم رجاء بن أيوب في ألف من الحند فخام عن لقائه لكثرة من معه ضكر 
قبالته ينتظر أوان الزراعة وانصراف الناس عنه لأعالهم . وبينا هم في الانصراف توفي 
المعتصم وثارت الفتنة بدمشق » فأمره الوائق بقتل من أثار الفتنة والعود إلى البرقع » 
ففعل وقاتله فأحذه أسيرا وابن بيس معه » وقتل من اصحابه عشرين الفا وحمله 


وذلك سنة سبع وعشرين ومائتين . 
4# ( وفاة المعتصم وبيعة الوائق ) # 


34 ع‎ 3 ٠ 


وعشرين لمان سنين وثمانية أشهر من خلافته » وبويع ابنه هرون الوائق صبيحته 
وتكتّى أبا جعفر . فثار أهل دمشق بأميرهم وحاصروه وعسكروا بمرج واسط '' وكان 
رجاء بن أيوب بالرملة في قتال المبرقع » فرجع إلهم بأمر الوائق فقاتلهم وهزمهم 
وأنْن فيهم » وقتل منهم نحو ألف وخمسمائة ومن أصحابه نحو ثلؤاثة » وصلح أمر 
دمشق » ورجع رجاء إلى قتال المبرقع حتى جاء به أسيرا”" | بيعة 


"” ابن بييس. : ابن الاثير ج كاص يفنت‎ )١( 

1 . 58758 مرج راهط : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 

(6) بياض بالاصل وفي الكامل ج ا ص 4 : «وفي هذه السنة (894) اعطى الوائق أشئاس ثاجاً 
ووشاحين » 1 ْ َ 


ا ٍ ابن خلدون م ؟؟ ج ل 


ش الواني توجه أشناس ووشحه وكان للوائق معر يجلسون عنده ويفيضون في الأخبار حتى 
أخبروه عن شأن البرامكة واستبداذهم على الرشيد واحتجابهم الأموال فأغراه ذلك 
بمصادرة الكتاب فحبسهم والزمهم الأموال . فأخذ من أحمد بن اسرائيل عَانينَ الف 
دينار د قر رين سلمان بن وهب كاتب إتياخ أر بعائة ألف . ومن سر وه 
وهب أربعة عشر ألفاً ٠‏ ومن ابراهم بن رباح وكاتبه ماثة ألف . ومن أ أبي الوزرمائة 
واربعين الفا وكان على امن إتياخ وولآه علبها عليها المعتصم بعدما عزل جعفر بن دينار . 
وسخطه وحبسه ثم رضي عنه وأطلقه . ٠‏ فلا ولي الوائق ولى إتباخ على امن من قبله 
شاو افا فسار إليها وكان الحرس اسحق بن يحيى بن معاذ ولأه المعتصم بعد عزل 
الأفشين وولى الوائق على المدينة سنة إحدى وعشرين محمد بن صالح بن العباس 
وبي محمد بن داود على مكة وتوقٍ عبدالله بن طاهر سنة ثلاثين وكان على خراسان 
وكرمان وطبرستان والري وكان له الحرب والشرطة والسواد فولى الوائق على أعياله كلها 

أبنه طاهراً.. 


1 ا الاعراب ) » 


كان بنوسَليم يفسدون بنواحي المدينة ويتسلطون على الناس في أموالهم وأوقعوا بناس 
من كنانة وباهلة , وبعث محمد بن صالح إلييم مسلحة المدينة ومعهم متطوعة من 
قريش والأنصار فهزمهم بنوسليّم وقتلوا حامتهم وأحرقوا لباسهم وسلاحهم وكراعهم 
ونمبوا القرى ما بين مكّة والمدينة وانقطع الطريق » فبعث الوائق بغ الكبير ‏ وقدم 
المدينة في شعبان فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم خمسين رجلاً وأسر مثلها » واستأمنوا له 
على حكم الوائق » فقبض على ألف منهم ممن يعرف بالفساد فحيسهم بالمدينة وذلك 
سنة ثلاثين . م حج وسار إلى ذات عرق وعرض على بني هلآل مثل بني سيم فأخذ 
من المفسدين منهم نحو ثلعٌائة رجل وحبسهم بالمدينة وأطلق الباقين ثم خرج بَغاإلى 
بني مرّة فنقب أولئك الأسرى الحبس وقتلوا الموكّلين » ٠‏ فاجتمع عليهم أهل المدينة ليلاً 
ومنعوهم من الخروج فقائلوهم إلى الصبح ثم قتلوهم » وشق ذلك على بغا وكان 
سب غينه أن ةوبن ذه تيا على شاك ؛ فخرج إلمم وم رجلا من قاد 
يعرض عليهم الأمان ٠‏ فهربوا من سطوته إلى الشام واتبعهم إلى تخوم الحجاز من 
الشام , وأقام أربعين ليلة ثم رجع إلى المدينة من ظفر منهم . وجاءه قوم من بطون 
غفار وفزارة وأشجع وتعلبة سعد على الطاعة م سار إلى بي كلاب ره 2 


ملم 


ثلاثة آللاف رجل فحبس أهل الفساد منهم ألفا بالمدينة وأطلق الباقين ١‏ وأمره الوائق 
سنة إثنين لاثين بالمسير إلى بني نَميْر باعامة وما قرب منها لقطع فسادهم » فسار 
إلهم ولني جاعة الشريف منهم فحاربهم وقتل منهم خمسين وأسر أربعين 0000 
عر وبعث إلييم في الطاعة فامتنعوا وساروا الى جبال السند وطف العامة 20 و 
باهم فأ جيم كل ليذ م بار إل فى لنت وجل فاقهم فريالسن صا 
فكشفوا مقدمته وميسرته وأنحخنوا في عسكره بالقتل والنبب :“م ساروا حت اللبل وهر 
في اتباعهم يدعوهم إلى الطاعة وبعث طائفة من جنده يدعون بعضهم وأصبح وهو 
في قلة » فحملوا عليه وعريوة ل مسيكرة :واد بالط هه اللدرن: يعي قلابتجازا عبن 
وجهتهم فلا راهم بنو نمي من خخلفهم ولوا منهزمين وأسلموا رجالهم وأموالهم ونجوا 
ع اتوي ب ساك 
بمكان الوقعة واستأمن له أمراؤهم فَقَيّدهم وحبسهم بالبضرة . . وقدم عليه 

الأشُرُوسي في سبعاثة مقاتل مدداً فبعثه إلى اتباعهم إلى أن بلغ تبالة من أعيال 0 
ورجع 2 ؛ وسار بَغا إلى بغداد يمن معه منهم وكانوا نحو ألني رجل ومائي رجز » 
وك لماع از للا" لوقه بحرا قروتلا حير وجاء بم لجر 
جميعا . 


»* ( مقتل احمد بن نصر) » 
وهو أحمد بن مالك وهو أحد النقباء كيا تقدم وكان أحمد هذا نسيبة لأهل الحديث 
ريخفاه جاعة مجع مل ابن خصين رابن ن الدَورَقِي وأبي زمَيْر » ولقّن منهم النكير 
على الوائق بقوله بخلق القران . ثم تعذى ذلك إلى الشتم وكان ينعته بالخترير 
والكافر » وفشا ذلك عنه وانتدب رجلان ممن كان يغشاه هما أبو هرون السراج 
وظالب وغيرهما فدعوا الناس له وبايعه خلق على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ». 
وفرقوا الأموال في الناس ديناراً لكل رجل ٠‏ وأنفذوا لثلاث تمضي من شعبان من سنة 
إحدى وثلاثين يظهرون فيها دعوتهم :-واتفق أن رجالا ممن بايعهم من بني اشرق 
جاؤا قبل الموعد بليلة وقد نال منهم السكر فضربوا الطبل وصاحب الشرطة إسحق بن 
إبراهي غائب » فارتاع خليفته محمد أخوه فأرسل من يسأل عن ذلك فلم يوجد”" 


(5) الصجيح : فلم يحد . 


خرضن 


أحد » وأتوه برجل 7 إسمه عيسى وجدوه في الحمام فدلهم على بني الأشرس وعلى 
أحمد بن نصر وعلى أبي فرود اليه + ثم سيق خادم أحمد بن نصر فذكر 
الفْضةء فقبض عليه وبعث بهم جميعاً إلى الواق بسامرا مقيّدِين » وجلس لهم 
بحلساً عامّاً وحضر فيه أحمد بن ابي هؤاد » وم شألة الواق عن خروجه وإنما سأله 
عن تخلق القران فقال : هوكلام الله . ثم سأله عن الرؤية فقال : جاءت بها الأخبار 
الصحيحة ونصيحتي أن لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم سأل . 
لوائق العلماء حوله عن أمره » فقال عبد الرحمن بن إسحق قاضي الحانب الغربي : 
هوحَلال الدّم ! وقال ابن أي دؤاد : هوكافر يستتاب . فدعا الوائق بالصَمُصَامَة 
فانتضاها ومشى إليه فضربه على حبل عاتقه ثم على رأسه » ثم وخزه في .بطئه » ثم 
احهر نيا الدمدق عله وخر رأسه ونصب يبغداد وصلب شلوه عند بابها .. 
» ( الفداء والصائفة ) » 
وفي سنة إحدى وثلاثين عقد الواثق لأجمد بن سعيد بن مسام بن قتيبة على التخور 
والعواضم ٠‏ وأمره بحضور الفداء هو وجائمان الخادم » وأمرهما أن تمتحن الأسرى 
باعتقاد القران والرؤية . وجاء الروم بأسراهم والمسلمون كذلك والتقوا على نهر اللامس 
عن مرجلة مخ طرطوسر 117 .ركان عدة 00 المسلكان أربعة الا بواريهة ونين 
. والنساء والصبيان ثمانمائة وأهل الذمّة مائة . فلا فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد 
بن مسلم شاتياً وأصاب الناس ثلج ومطر وهلك منهم مائة نفس » وأسر منهم نحوها 
وخرق بالنبل قرون علق » ولقيه يَطريق من الروم فخام عن لقائه ثم غنم ورجع + 
فعزله الوائق وولى مكانه نصر بن حمزة الخزاعي . 
» ( وفاة الوائق وبيعة المتوكل ) * 

الوق أب جعفر هروث بن العنصم حمد لست بين من سن إثتين ثلاث + 
وكانت علّته الاستسقاء وأدخل في تنور مسجر”" فلتي خحفة ء ثم عاوده في اليوم الثاني 
أكثر من الأول فأخرج في محقة فات فيها » ولم يشعروا به . وقيل إن ابن أبي دؤاد ! 
“مق وزات نوين سح ربق اتير لاق 2 زعضول الدار امد بن أي ْ 


. هي طرسوس‎ )١( 
. 798 مُسَّحُن : ابن الإثيرج لاا ص‎ )5( 


اموس 


دؤاد وإتياخ ١١‏ ' ووصيف وعمر بن فرح وان ن الزيّات » وأراد البعه ها بن والى وهو 
غلام ! مر(" فأليسوه » فاذا هو قصير فقال وضت 4 أما تتقون الله تولُون الخلافة مثل 
هذا ! ثم تناظروا فيمن يولونه وأحضروا التوكل فألبسه :دخ أبي دؤاد الطويلة وعممه 
وسلّم عليه بامارة المؤمنين ولقبه المتوكل ١‏ وصلى على الوائق ودفنه 0 وضع العطاء 
للجند لقانية أشهر » وى على بلاد فارس إبراهم بن محمد بن صعب » وكان 
على الموصل غانم بن محمد الطُوَيّس فأقرّه وعزل ابن العبّاس محمد بن صول عن 
ديوان | النفقات وعقد لابنه المنتتصر على الحرمين والمن والطائف . 


: رنكية الوزير بن الزيات ومولخ) * 
عل هؤلاء» وكا لا يفل بالكل ولا وجب له وفضب الاق عليه مرة فجاء 
إلى ابن الزيات ليستنزله فأساء معاملته في التحية والملاقاة فقال : إذهب فانك إذا 
صلحت رضي عنك . وقام عنه حزيناً فجاء إلى القاضي احمد فق دؤاد”" فلم ع 
شيئاً من البرْ إلا فعله وحيّاه وفدّاه » وخطب حاجته فقال : أخب أن ترضي عني أمير 
المؤمنين فقال ‏ : أفعل ونعمة عين ! ولم يزل بالوائق حتى رضي عنه . وكان ابن الزيات 
كتب إلى الاق عندما جرع عه دود أن جعفرا أتاني فسأل الرضا عنه وله وفرَة 
شبه زي المخنثين » فأمره الوائق أن يحضره من شعر قفاه فاستحضرة فجاء يظن الرضا 
عنه وأمر حجّاماً أخذ من شعره وضرب به وجهه فحقد له ذلك وأساء له . ولا ولي 
الخلافة بتي شهراً ثم أمر إتياخ أن يقبض عليه ويقيّده بداره ويصادره » وذلك في 
صفر سنة ثلاث وثلاثين » فصادره واستصمفى أمواله وأملاكه وسلّط عليه أنواع 
العذاب » ثم جعله في تنور خشب في داخله مسامير تمنع من الحركة وتزعج من فيه 
لضيقه » ثم مات منتصف ربيع الأول » وقيل إنه مات من الضرب وكان لا يزيد 
على التشهّد وذكر الله . وكان عمر بن الفرح الرحَحِي ©© بعامل المتوكل بثل ذلك 
فحقد له » ولا استخلف قبض عليه في رمضان واستصفى أمواله ثم صودر على أحد 
عشر ألف ألف . 
زا جد اشن بباح ركز مسا ل الل سايم وافلا كاه 
(1) أمرد : ابن الأثيرج /ا ص 7# . 


(") هوأحمد بن ألي دؤاد . 
(5) عمر بن الفرج الرخجي : ابن الآثير ج لا ص 9” . 


حدق 


» ( نكبة اتياخ ومقتله ) » 

كان اتياخ مولى السلام الأبرص 2 وكان غنده ناخورياً طبّاخاً » وكان شجاعاً 
فاشتراه المعتصم منه سنة تسع وتسعين وارتفع في دولته ودولة الواثق ابنه وكان له المؤنة 
بسامرا مع اسحق بن ابراهم بن مصعب تت المقاء في الدولة ا عل. يديه ظ 
وحبسهمٍ بداره » مثل أولاد المأمون وابن الزيات وصالح وعسحيفت وعمر بن الفرج 
وابن الجَنيّد وأمثاهم ؛ وكان له البريد والحجابة والحيش والمغاربة والأتزاك . وشرب 
ذات ليلة مع المتوكل فعربد على إتياخ وهم إتياخ بقتله » ثم غدا عليه فاعتذر له 
ودس عليه من زيّن له الحجّ فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع عليه وجعله أميركل بلد 
بر به . وسار لذلك في ذي القعدة سنة أربع وثلاثين أوثلاث وثلاثين » وسار العسكر . 
بين يديه وجعلت الحجابة إلى وصيف الخادم ولا عاد إتياخ من 0 بعث إليه 
المتوكل بالهدايا والالطاف » وكتب إلى اسحق بن ابراهم بن مصعب يأمرة نحبسه . 
فلا قارب بغداد كتبْ إليه اسحق أن المتوكل أمر أن يدخحل بغداد وأن تلقاه بنو هاشم 
ووجوه الناس وأن يقعد بدار خَرَسسمَة بن خازم فيأمر للناس باالجوائز على در طيفاايم 
ففعل ذلك » ووقف إسحق على باب الدان ونم أصحابه من الدخول إليه ووكل 
بالأبواب ثم قبض على ولديه منصور ومظفر وكاتبيه سلمان بن وهب وقدَامَة بن 
زياد » وبعث إتياخ إليه يسأله الرفق بالولدين ففعل ‏ و يزل إتباخ مقيداً بالسجن 
. إلى أن مات فقيل إنهم منعوه الماء وبتي إبناه محبوسين إلى أن أطلقها المتتصر بعد 
اللتوكل . 

هل شان ابن البغيك 197 )ان 


كان مد بن البغييت , بن الحليس ممتنعاً في حصونه بأذربيجان وأعظمها مَرَند ؛ 
واستنزل من حصنه أيام المتوكل وحبس بسامرا فهرب من حبسه ولحق بمَرَنْد » وقيل 
إنه في حبس إسحق بن ابراهم بن مصعب وشفع فيه بَغا الشرابي » فأطلقه اسحق 
في كفالة محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني » وكان يتردّد إلى سامرا حتى 


. 4# الابرش : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 
. 47 ابن البعيث : ابن الاثيرج لاض‎ )١( 


مرض المتوكل ففرٌ ولحق بمَرَند وشحنها بالأقوات » وجاءه أهل الفتئة من ربيعة 
وغيرهمٍ فاجتمع له نحو ألفين ومائتي رجل » والوالي بأذربيجان يومئذ محمد بن حاتم 
ابن هَرئَمَة فلم يقامعه فعرله المتوكل وولى حمدويه بن علي بن الفضل السعدي » 
فسار إلبسه وحاصره بِمَرَنْد مدّة وبعث إليه المتوكل بالمدد » وطال الحصار فلم 
هن" فيه » فبعث نا الشرابي في أن فارس فجاء لحصاره . وبعث إليه عيسق 
ابن الشيخ بن اللسلسل بالأمان له ولوجوه أصحابه أن يتزلوا على حكم المتوكل » فنزل 
لكثير منهم وانفض جمعه ولحق بحا وخرج هوهاريا » ونهبت منازله وأسرت نساؤه 
وبناته . ثم أدرك بطريقة وأفي به سير وباخويه صقر وخالد وأبنائه حليس وصقر 
والبغيث » وجاء بهم با إلى بغداد وحملهم على الحجال”© يوم قدومه حتى راهم 
الناس وحيسوا . ومات العتك لشهر من وصوله سنة خمس وثلاثين وجعل بنوه في 
الشاكرية مع عبدالله بن يحيى خاقان . 
* ( بيعة العهد ) » < 

1 2 ا 1 1 1 1 011 
وفي سنة خمس وثلائين ومائتين عقد المتوكل البيعة والعهد وكانوا ثلاثة حمداً وطلحة 
وابراههم » ويقال : للحة رن الريون وسعل نهدا أوهم ولقبه المستنصر وأقطعه 
أفريقية والمغرب وقنسرين والثغور الشامية والخزريّة 3 وذباز. مضر.ودياز: رييعة 3 
وهيت والموصل وغائة والخايون» وكور دجلة والسواد والخرمين 7" وحضرموت 
والحرمين9) والسند ومكران وفتدافل وكور الأهواز والمستغلات سامرا وماء الكوفة 
وماء البغيرة . وجعل عع لايم ولقبه المعتز وأقطعه أععال 0 وطبرستان والري 
وأرمينية وأذربيجان وأعال فارس “ثم أضاف إليه سنة أربعين9» خزن الأموال 0 
الضرب .في جميع الآفاق وأمر أن يرسم اسمه في السكة . وجعل الثالث ابراهم 29 
واقطفة خض ودمشق وفلسطين وسائر الأععال الشامية وفي هذه السنة أمر الحند بتغيير . 


0 اوقف الرجل اذا اضطاد الطير من وقته وهي - محضنة . 

(؟) مقتضى السياق : الخهال . 

ف الحزرية ‏ عانة ‏ الحرمين : ابن الاير ج لاص 5غ. 
. (8) البحرين : المرجع السابق.. 

(ه) اي سنة اربعين ومائتين . 

(5) ولقبه المؤيد . . 


يقال 


الزي فلبسوا الطيالسة العسلية وشدوا الزنانير في أوساطهه 07) وجعلوا 
الطراز في لباس الماليك ومنع من لباس المناطق وأمر بهدم البيع امحدثة لأهل الدذمّة 
ونبى ل اسردم الصلبان وأمر أن يجعل على 


0 


كا فين ابرامم. بن الحسن بن مصعب على بلاد فارس » وهو ابن أخي طاهر 
وكان أخوه اسحق بن ابراهم صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام الأمون والمعتصم 
والواثق والمتوكل » وكان ابنه محمد بباب الخليفة إيسامرا نائباً عنه . فلا مات اسحق سنة 
حبيئى ‏ زثلاتين ولاه للتوكلن وضم إليه أععال أبيه » واستخلفه المعتر على العامة 
والبحرين ومكة وحمل إلى المتوكل وبنيه من الحواهر والذخائر كثيراً » وبلغم ذلك 
محمد بن ابراهيم فتتكّر للخليفة وتحمد بن أخيه » وشكا ذلك محمد إلى المتوكل 
فسرحه إلى فارس وولآهمكان عيه نا فسان :وعرل عمّه تحمداً رك مكانه ابن . 
عمه الحسين بن اسمعيل بن مصعب » وأمره بقتل عمه محمد فأطعمه ومنعه الشراب 
مات . | 
» ( انتقاض أهل أرمينية ) » 

كان على أرمينية يوسف بن محمد فجاءه البَطريق بُقْرَاط ؛ بن أسواط ”"" وهو بَطريق 
الببطارقة يستأمن فقبض عليه وعلى َه وبعث ببما إلى المتوكل » فاجتمع بطارقة 
أرمينية مع ابن أخيه وصهره موسى بن زرَارَة وتحالفوا على قتله وحاصروه بمدينة ظرون 
في رمضان سنة سبع وثلاثين ) ا 0 . فسرح المتوكل بغا 
. الكبير فسار على الموصل والحخزيرة وأناخ على أردن”" حتى أخذها وعدل موسق 
ووه إلى المتوكل وقتل منهم ثلاثين ألفآ وسبى خلقاً 5 مدينة دبيل فأقام بها 
شهراً ثم سار إلى تفليس فحاصرها » وبعث في مقدمته ربزك التركي 249 وكان بتفليس 
1 بياض بالاصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 01 5-0 السرورج 0 الخشب » وعمل كرتين في مؤخر 
0 1 : ابن الاثير ج لا ص 8ه . 


(”) أرزن : ابن الاثير ج لا ص 84 . 
(5) زيرك التركي : ابن الاثيرج لا ص 517. 
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اسحق بن اسمعيل بن اسحق مولى بني أمية فخرج وقاتلهم » وكانت المدينة كلها 
مشيدة من خشب الصنوبر» فأمر با أن يرمى عليها بالنفط .فاضطرمت النار في 
الخشب » واحترقت قصور اسحق وجواريه وخمسون ألف إنسان وأسر الباقون » 
وأحاطت الأتراك والمغاربة باسحق فأسروه وقتله عا لوقه ؛ ونجا أهل اسحق بأمواله ؛ 
إلى صعدنيل (2 مديئة حذاء تفليس على نهر الكرّمن © من شرقيه بناها أنو شروان 
وحضنها اسحق وجعل أمواله فيها فاستباحها بغا » ثم بعث الحند إلى قلعة أخرى بين 
بردعة وتفليس ففتحوها وأسروا بطريقها . ثم سار إلى عيسى بن يوسف في قلعة 
6 ا 0 وذلك سنة 
مان وثلاثين ومائتين ا 


حك سآن ددر ااه 


وفي سنة سيع وثلاثين غضب امتوكل على أحمد بن أبي دؤاد وقبض ضياعه وحبس 
أولاده » ٠‏ فحمل أبو الوليد منهم ماثة. وعشرين ألف دينار وجواهر تساوي عشرين 
ألفاً » ثم صولح عن ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد علهم ؛ بيع أملاكهم وفلح 
اسم الح الول عي ب كت وا» قاد نض ١‏ وى ١1‏ لل ال 
دؤاد المظالم ثم عزله . وولى أبا الربيع محمد بن يعقوب ثم عزله » وولى يحبى بن ١كثم‏ ظ 
على المظالم ثم عزله سنة أربغين » وصادره على خمسة وسبعين ألف دينار وأربعة الااف 
حربو”» » وولّى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلمان بن علي ٠‏ وتوفي في 
هذه السنة أحمد بن أبى دؤاد بعد ابنه أي الوليد بعشرين يوم وكان معتيًا أخد 


مذهيهم عن بشر المَرَيْسِي وأخذه بشر عن جَهُم بن صَفْوَان وأخذه جَهُم عن 
الجَّعد بن دهم معلم مروان . ْ ٠‏ 


: 58 صَغْدبيل : اين الاثير ج لا ص‎ )١( 

(0) نهرالكرٌ: المرجع السابق . | 

(*) قلعة كبيش : المرجع السابق . ش ش 

ش (5) وفي الكامل لابن الأثرج اص 4 «وفٍ هذه السنة ( 24 عَزل يحيى بن اكثم عن القضاء » 
وقش امه دااماشه خمسة وتعون القن دار + وأربعة الاف جريب بالبصرة . » وقي الطبري ج آاص 
: (وفيها عزل يحيى بن اكثم عن القضاء في صفر وقبض منه ما كان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون 
ألف دينار وني اسطوانة في داره ألف دينار واربعة اللاف جريب بالبصرة .» والحريب من لق مقدار 
معلوع الذراع وللساحة (لسان العرب) . ظ 


2” 


» ( انتقاض اهل حمص' ) » 


ْ وفي سنة سبع وثلاثين وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى 55 الرافعي 
بسبب أنه قتل بعض رؤسائهم فأخرجوه وقتلوا من أصحابه » فى مكانه محمد بن 
اعسدونة الأنباري فأساء إلهم وعسف فيهم فوئبوا به ع وأمره المتوكل يجند عن دمنيق 
والرملة فظفر بهم وقتل منهم جاعة » وأخرج عار منها وهدم كنائسهم وأدخل 
مها ببعة في الجامع كانت تجاوره . 


2# ( اغارة البجاة على مصر ) 2# 

كانت المهدنة بين أهل مصر والبجاة من لدن لفت ؛ وكان في بلادهم معادن الذهب 
يدون منها الخمس إلى أهل مِصّر » فامتنعوا أيام للتوكل وقتلوا من وجدوه من 
المعليية بالمعادن » وكتب صاحب اليريد بذلك إلى المتوكل فشاور الناس 2 غزوهم 
فاخيزوم + نهم أهل إبل وشاءدواة بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة شهر ولا بد فيها 

من لزاه » إن فت الأزواد هلك العسكر سك عنهم . وخاف أهل الصغد”"" من ش 
شرهم » فولى المتوكل محمد بن عبدالله المي على فاق وففْطٍ والأقصر وأستا 
وأرمنت » وأمره بحرب البجاة .. وكتب إلى عنبسة بن اسحق الضبّي عامل مِضْر 
ش بتجهيز العساكر معه وأزاحه عليهم بار قي عشرين ألفاً من الحند والمتطوعة » 
وحملت المراكب من القَلْرّم بالدقيق والقر والأدّم إلى سواحل بلاد البجاة وانتبى إلى 
حصونهم وقلاعهم ٠‏ وف لله ملكهم وإسمه على بايا في أضعاف عننا كرهم على 
المهاري 27 ٠»‏ وطاوهم علي تآنا توعاء. أن تفنى أزوادهم فجاءت المراكب وفرقها | 
المي في أصحابه ؛ فناجزهم البجاة الحرب وكانت إبلهم نفورة » فأمر القَمَي 
جنده باتخاذ الأجراس بخيلهم ثم حملوا عليهم فانيزموا وأحن فيهم قتلاً وأسراً حتى 
استأمنوا على أداء الخرا ج لما سلف ولا يأني وأن يرد إلى مملكته » » وسار مع القمني إلى 
المتوكل واستخلف ابنه ٠‏ فعخلع المي عليه وعلى ابخان : 0 الحلال 


. 741 وسنة‎ 74١ ذكر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة‎ )١( 
. 78 (؟) مقتضى السياق, : أهل الصعيدكيا في 0 لابن الاثيررج لاا ص‎ 
المهاري : إبل قرْه..‎ © 
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المديحة وولأهم طريق نارون ع وماك زان 7 سعداً الإتياخي 297 الخادم 
فول سعد محمد المي فرجع معهم واستقامت ناحيتهم . 
# يي الصوائف ) # | 
لمم عات ا ال ا ا 222 2 م 
وق سنة ثمان وثلاثين ورد على دمياط اسطول الروم في مائة مركب”© فكبسوها 
0 المسلحة ة الذين 1 قد مر إل 0 صاحب المعونة عنبسة بن 
ييا ري 4 وذهبوا إلى نيس ففعلوا فيا مكل ذلك وأقطعوا. لا بالصائفة 
في هذه السنة علي بن يحيى الأرميني 7" صاحب الصوائف . وني سنة إحدى وأربعين 
كان الفداء بين الروم ون المسلمين وكانت تدورة ملكة الروم قد حملت أسرى 
المسلمين على التنصّر فتنصر الكثير منهم . ثم طلبت المفاداة فيمن بي فبعث المتوكل 
سيف (4) الحادم بالفداء ومعه قاضي بغداد جعفر بن عبد الواحد واستخلف على 
القضاء ابن أبي الشوارب وكان الفداء على نهر الللامس' ثم أغارت الروم بعد ذلك على 
59 أسزوا من كان ا الزط وسبوا 0 د ولا ارجع 0-7 
0 الخزرية ”ا مهبأ ا وأسر را من 0 الاف 0 0 
يميى أن يدل باثانية في تلك السنة تمل 0 ش 
بغداد إلى د مشق. وقد اجتمع نزوها ونقل الكرسي إليها فأقام بها شهرين 4 ثم استوبأها 
ورجع 35 أن بعث بغا الكبير في الاك الع ندل بلاد الروم فدوخحها 
واكتسحها من سائر النواحي ورجع . وفي سنة حمس وأربعين أغارت الروم على 
)١(‏ الإيتاخي : ابن الاثير ج لاص 7/4 . 


(7) ثلا نماية مركب : ابن الاثيرج لاص 58 . 

(") على بن يحيى الأرمني : ابن الاثير ج لا ص 7 

(4) شنيفا الخادم : ابن الاثير ج لاص /ال . 

(ه) عين زربة : ابن الاثير ج لا ص 8١‏ . 

(5) وفي الكامل لابن الاثيرج لاص 4١‏ : «وخرجت الروم من ناحية سمَيْسَاط بعد خروج علي بن يحيى 
الارمي بن الصائفة و اختق فاربوا امد وعرجرا من الثغور والجزرية . ..» وكذلك في الطبري ج ١١‏ 
ص 688 . 

(7) قريباس : ابن الاثير ج لا ص 8١‏ ؛ قريباس : الطري ج ١١‏ ص 88 . 


يحنن 


وامهة ا مم 


سُمَيْسَاط ففنموا وغزا علي بن يحبى الأرميني بالصائفة كر واتتقض أهلها على 
بطريقهم فقبضوا عليه وسلّموه إلى بعض موالي المتوكّل : فأطلق مللك الروم في فداء 
اللي الس اللي وو منة بيت اوأرقا را عمر ب عدا اند لال 
بالصائفة فجاوًا باربعة الاف رأس » وغزا قرشاس :فجاء بخمسة اللاف اموت 
وغزا الفضل بن قاران في الاسطول بعشرين مركباً فافتتح حصن أنطاكية وغزا ملكها 
دورهم وسبا , وغزا علي بن يحبى فجاء بخمسة آلاف رأس ومن الظهر بعشرة آلاف 
وكان على يده في تلك السنة الفداء في ألفين وثلمائة من الأسرى . 


٠‏ ( الولابة في التواحي ع 


ون الفركل مه لكين عل 1د فارس محمد بن إبراهم بن مصْعْب وكان على 
الموصل غانم بن حميد الطوسى اواسستو نز لأول خلافته محمد بن عبدالله بن 
الزيات وولى على :ذيوان الخراج: ححبى .ين تخناقان #النتر اساي هوى لاز وغون 
الفضل بن مروان . وولى على ديوان النفقات ابراههم بن محمد بن حتول . وولى سنة. 
ثلاث وثلاثين على الحرمين وابعن والطائف ابته المستنصر» وعزل محمد بن عيسى . 

5 على تخجابة: بايه وصيفاً الخادم عندما سار إتياخ للحج . وفي ضنة .خمس 
'وثلاثين عهد لأولاده كيا مر وولَى على الشرطة ببغداد إاسحق بن ابراهيم , بن الحسين 
1 ابن مُصَعب مكان ابنه أبراهم عندما توق » وكانت وفاته ووفاة الحسن بن سهل في 
سنة واحدة . وفي سنة مست وثلاثين استكتب عبيدالله بن يحيبى بن خخاقان ثم استوزره 


بعد ذلك » وولى على أرمينية وأذربيجان حربا أ وخراجاً يوسف بن أبي سعيك عمدداين 
يوسف المروذوذي 7" عندما توفي أبوه فجاءه فسار الها وضبطهاء وأساء إلى البطارقة 
بالناحية فوثبوا به كا مر وقتلوه . وبعث المتوكل بغا الكبير في. العساكر فأخذ ثأره 
مهم ٠‏ وولى معادن السواد عبدالله بن اسحق بن ابراهم وف سنة تسع وثلاثين عزل 
ابن ألي دؤاد عن القضاء وصادره » وولّى مكانه بحبى بن أكم . وقدم محمد بن 
عبدالله بن طاهر من خراسان فولآه الشرطة والحزية وأعمال السواد » وكان على مكة 
علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور فحجٌ بالناس » ثم ولّى مكانه في السنة القابلة 
ا ل ل ل ره 
3) وفي الكامل لابن الاثير سبعة عشر ألف رأس (ج لاص 978) . 

0غ( المروزي : ابن الاثير ج لاص 5ه . 
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والمواسم جعفر بن دينار» وكان على حمص أبو المغيب موسى بن ابراهيم الرافقي وثبوا 
| به سنة تسع وثلاثين » فولى فكانه محمد بن عَبْدَوَيْه . وفي سنة تسع وثلاثين عزل 
بحبى بن أكثم عن القضاء » وى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلمان 
وفي سنة إثنتين وأربعين ولى على مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن براسم 
الإمام ؛ وولّى على ديوان النفقات الحسن بن مُخْلِد بن الرّاح عندما توفي ابراههم بن 

لياس الصُوليَ وكان خليفته فيا من قبل . وفي سنة حمس وأربعين اختط المتوكل 
مديتته وأنزها القوّاد والأولياء وأنفق علبها ألف الف دينار» وبنى فيها قصر اللؤلؤة لم ير مثله 
ف علوه وأجرى له الماء في بر احتفره وسماها المتَوكليّة وتسمى الجعفري والماخورة 
وفيها ولَّى على طريق مكة أبا البح مكان جين دار لرفانة تلك اه ون 
على ديوان الضياع والتوقيع. نجاح 0 وكانت له صولة على العمّال » فكان 
ينام امتركل فسعى عنده في الحسن بن مُخْلِد وكان معه على ديوان الضياع ولَى 
موسى بن كقبة عبد الملك كان عل دان الاي » وضمن للمتوكل في مصادرتم] 
أرنعن ألفا . وأذن المتوكل وكانا متقطعين إلى عبيدالله بن خاقان » فتلطّف عند نجاح 
وخادعه حتى كتب على الرقعتين » وأشار إليه بأخذ ما فيهما معاً وبدأ بنجاح فكتبه 
وقبض منه ماثة وأربعين ألف دينار سوى الغلآت والفرش والضياع 0 
. وصودر أولاده 5 جميع البلاد على أموال جمة . 


.* ) مقتل امتوكل وبيعة المنتصر ابنه‎ ( ٠ 


كان المتوكل قد عهد إلى ابنه المنتصر ‏ ثم ندم وأبغضه لما كان يتوهّم فيه من استعجاله 
الأمر لنفسه » وكان يسمّيه المتتصر والمستعجل لذلك . وكان المتتصر تدك عليه إنحرافه 
عن سنن سلفة فب| ذهبوا إليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلي' » ورم كان الندمان 
في محلس المتوكل يفيضون في ثلب علي فينكر المنتصر ذلك ويتَبدّدهم ويقول 
للمتوكل : إن عايًا هوكبير بيننا وشيخ بني هاشم » فإن كنت لا بذ ثالبه فتول ذلك 
بنفسك ولا تجعل طؤلاء ء الصَفَاغْينَ سبيلاً إلى ذلك فيستخف به ويشتمه » ناف 
وزيره عبيدالله بصفعه ويتهدّده بالقتل ويصرّح بخلعه . وربما استخلف ابنه الحبر'؟) 
في الصلاة والخطبة مراراً وتركه فطوى من ذلك على النكث . وكان المتوكل قد 


(1) المعتز : ابن الاثيررج لاص 40 . 


كن 


استفسد إلى بغا ووصيف الكبير ووصيف الصغير ودواجن ٠»‏ فأفسدوا عليه الموالي . 
وكان المتوكل قد أخرج بغا الكبير من الدار وأمره بالمقام بِسْمَيْساط لتعهّد 
الصوائف » فسار لذلك واستخلف مكانه ابنه موسى في الدار وكان ابن خالة 
التوكل » واستخلف على الستر بغا الشرابي الصغير . ثم تغير المتوكل لوصيف وقبض 
ضياعه بأصبهان واحل وأقطعها الفتح بن خاقان » فتغير وصيف لذلك كن ش 
المنتصر في قتل المتوكل » وأعدٌ لذلك جاعة من الموالي بعلم مع ولد ضالح والحمل 
وعبد الله ونصرء وجاوًا في الليلة اتعدوا فيها . وحضر المنتصر ة ثم انصرف على عادته » 
افق زرافة الخادم معه » وأمر بغا الشرابى الندمان بالانصراف حتى لم يبق إلا 
3 وأربعة من الخاصّة » وأغلق الأبواب إلا باب دِجْلّة فأدخل منه الرجال 
ع الور وأصحابه بهم فخافوا على أنفسهم ‏ واسيّاتوا وابتدروا إليه فقتلوه . 
ا نفسه عليهم ليقيه فقتلوه . وبعث إلى النتصر وهو ببيت زرافة فأخبره 
وأوصى بقتل زرافة ف شنعه المنتصرء ٠‏ وبع له زرافة وركب إلى الكار فبارعة من حمر 
وبعث إلى وصيف إن الفتح قتل أبي ذ متلته » فحضر وبايع . وبعث. عن أخويه المعتز 
والمؤيد فحضرا وبايعا له . وانتبى الخبر إلى عيدالله بن يحيى فركب من ليله وقصد 
منزل المعتز فلم نجده واجتعع عليه عشرة الاف من الأزد والأرمن والزواقيل ١‏ وأغرؤه 
بالحملة على المنتصر وأضحانة فأبى وخام عن ذلك ء وأصبح المنتصر فأمر بدفن 
المتوكل والفتح » وذلك لأربع خَلوْن من شوال سنة سبع ع ومائتين . وشاع 
الخبر بقتل المتوكل فثار الحند وتبعهم 7 وركب بعضهم 00 
وقصدوا باب السلطان فخرج إلهم بعض الأولياء فأسمعوه ٠‏ ورجع فخرج المنتصر 
ار ا الوروك رس حبرا كير ريد اذ كزعي بن العين». 


ره المدينة الي كان بناها د و أهل 0 :قتوافى ٠‏ الحند الشاكرية بباب العامة 
وبا جعفرية » وغيرهم من الغوغاء والعامة ؛ وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم ب 


لين 


* ( الخبر عن الخلفاء من ببى العباس أيام الفتنة وتغلب 
الأولياء وتضايق 
نطاق الوه باستيداد الولاة ف النواحي من لدن المتتصر إلى أيام 


المستكني ) * 


كان بنو العبّاس حين ولوا الخلافة قد امتدّت إيالتهم على جميع بمالك 0 
كان بنو أميه من قبلهم . ثم الحق بالأندلس من فل بني أمية من ولدها هاشم بن 

عبد الملك حافده عبد الرحمن بن معاوية بن هشام , ونجا من تلك الملكة فأجاز البحر 
ودخل الأندلس فلكها من يد عبد الرحمن بن يوسف الفهري » وخطب للسفاح فيها 
حولاً ثم لحق به أهل بيته من المشرق فعزلوه في ذلك فقطع الدعوة عنهم وبقيت بلاد 
الأندلس مقتطعة من الدولة الإسلامية عن , بنى العباس ٠‏ ثم لما كانت وقعة فتح أيام 
الحادي علي بن الحسن بن علي سنة تسع وتسعين ومائة » وقتل داعيتهم يومئذ حسين 
ابن علي بن حسن المثنى وجاعة من أهل بيته ونجا آخرون » وخلص منهم إدريس بن 
عبدالله بن حسن إلى المغرب الأقصى » وقام بدعوته البرابرة هنالك » فاقتطع المغرب 
عن بني العباس فاستحدثوا هنالك دولة لأنفسهم . ثم ضعفت الدولة العباسية بعد 
الاستفحال » وتغلب على الخليفة فيها الاولياء والقرابة والمصطنعون » وصار نحت 

حجرهِم من حين قتل المتوكل وحدثت الفتن ببغداد ١‏ وصار العلوية إلى النواحى 

مظهرين لَدَعْوَتِهم » فدعا أبو عبدالله الشيعي سنة ست وثمانين ومائتين تين بأفزيقية في 
طامة لعبيدالله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن استعيل بن جعفر الصادق 
وبايع له » وانتزع أفريقية من يد بني الأغلب استولى عليها وعلى المغرب الأقصى 
ومصر والشام واقتطعوا سائر هذه الأعال عن بن العبّاس واستحدثوا له دولة أقامت 
. مائد ثتين وسبعين سنة كبا يذكر في أخبارهم . ثم ظهر بطبرستان من العلوية الحسن بن 
زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ويعرف بالداعي  »‏ 
' خرج سنة خمسين ومائتين تين أيام المستعين ولحق بالديلم فأسلموا على يديه وملك 
طبرستان ونواحيها » وصار هنالك دولة أخذها من يد أخبه سنة إحدى وثلهائة 

الأطروش من بني الحسين » » ثم من بني على عمر داعي الطالقان أيام المعتصم وقد مر 


اهم 


خبره واسم هذه الأطروشن الحسن بن علي بن الحسن بن علي, بن عمر » وكانت لهم 
دولة وانقرضت أيام الحسين » واستولى عليها الدَبلم وصارت لهم دولة أخرى . وظهر 
بايعن الرئيس وهو ابن ابراهيم طباطبا. بن اسمعيل بن ابراههم بن حسن المثنى فأظهر 
هنالك دعوة الزيدية » وملك صعدة وصنعاء وبلاد امن » وكانت لهم هنالك دولة 
ولم تزل حتى الآن . وأو من ظهر منهم يحبى بن الحسين بن القاسم سنة تسعين 
ومائتين » ثم ظهر أيام الفتنة من دعاة العلوية صاحب الزنج ادّعى أنه أحمد© بن 
عيسى بن زيد الشهيد وذلك سنة خنين اوحبسين وماكين أيام المهتدي » وطعن 
الناس في نسبه فادّعى أنه من ولد يحيى بن زيد قتيل الجَوْرّجَان » وقيل إنه اتتسب 
إلى طاهر بن الحسين بن علي والذي ثبت عند لمحشقين أنه علي بن عبد الرحمم بن عبد 
القيس » فكانت له ولبنيه دولة بنواحي البصرة أيام الفتنة قام بها الزنج إلى أن 
انقرضت على بد المعتضد أيام السبعين ومائتين . ثم ظهر القرّظ بنواحي البحرين 
وعان فسار إليها من الكوفة سنة تسع وسبعين أيام المعتضد » وانتسب إلى بني اسمعيل 
الإمام بن جعفر الصادق دعوى كاذبة » وكان من أصحابه الحسن اللهالي وزكرونة 
القاشاني فقاموا من بعده بالدعوة ودعوا لعبدالله المهدي وغلبوا على البصرة والكوفة » 

ثم انقطعوا عنها إلى البحرين وعان » وكانت لهم هنالك دولة انقرضت آخر المائة 
الرابعة » وتغلب عليهم العرب من بني سَلَيّم وبني عقيل . وفي خلال ذلك استبدٌ بنو 
سامان بما وراء النهر آخر الستين ومائتين وأقاموا على الدعوة إلا أنهم لا ينفذون أوامر 
الخلفاء » وأقامت دولتهم إلى آخر لمائة الرابعة . ثم اتصلت دولة أخرى في مواليهم 
بغزنة إلى منتصف اللمائة السادسة » وكانت للاغالبة بالقيروان وافريقية دولة أخرى 
بمصر والشام بالاستبداد من لدن الخمسين والمائتين أيام الفتنة إلى آخر المائة الثالئة + 

أعقبتها دولة أخرى لواليهم بني طفج إلى الستين والثلؤائة . وفي خلال هذا كله تضايق 
نطاق الدولة العباسية إلى نواحي السواد والحزيرة فقط » إلا أنهم قائمون ببغداد على 
أمرهم . ثم كانت للدَيُلّم دولة أخرى استولوا فيها على النواحي وملكوا الأعال ثم 
ساروا إلى بغداد وملكوها وصيروا الخليفة ف ملكتم من لدن المتكني اعوام الثلاثين 
والثلؤائة » وكانت من اعظم الدول . م اخذها من ايديهم السلجوقية من الغز إاحدى 
شعوب الترك » فلم تزل دولتهم من لدن القائم سنة أربعين وأربعائة إلى آخر المائة 


مس ب ب 2222ل 
)١(‏ قوله احمد في المروج انه على بن احمد اه قاله وصححّه . 


ضهان 


السادسة » وكانت دولتهم و أعظم الدول في العام . وتشعبت علها دول م متصلة 
إلى عهدنا حسما يذكر ذلك كله في مكانه ثم استبد الخلفاء ء من بني العبّاس آخراً في 
هذا النطاق الضيق ما بين دجلة والفرات وأغال السواد وبعض أعال فارس.» إلى أن 
خرج التثار من مفازة الصين وزحفوا إلى الدولة السلجوقية وهم على دين ا محوسية » 
.وزحفوا إلى بغداد فقتلوا الخليفة المُعْنَصِم » وانقرض 0 ل" 


وخمسين وسواثة . ثم أسلموا بعك ذلك وكانت هم دولة عظيمة 2 نشعبت علها دول 
هم ولأشياعهم ف في النواحي وهى باقية لهذا العهد اخذة في 0 تذكر ذلك كله 
في أما كنه . 


د 


ولا بويع المتتص ركيا ذكرناه ولّى على المظالم أبا عمر وأحمد بن سعيد » وعلى دمشق 
عيسى بن محمد النوشري وكان على وزارته أحمد بن الخصيب » واستقامت أموره 
وتفاوض وصيف وبغا وأحمد بن الخصيب في شأن لتر والمويد لما توقعوا من سطوته]أ 
بسبب قتل المتوكل » ٠‏ فحماوا المتتص على خلعهها الأربعين يوماً من خلافته وبعث إلهنا 
بذلك فأجاب المؤيد وامتنع نعم المعتز فأغلظوا عليه وأوهموه القتل فنخلابه المؤيد وتلطف به 
حي عب رع نت ربكا الك يحلا . ثم دخلا على المنتصر فأجلسها واعتذر 
لما بسمع من الأمراء بأنهم الذين حملوه ه على خلعها فأجبتهم إلى ذلك خشية عليكما 
منهم » فقبّلا يده وشكرا له وشهد عليه| القضاة وبنو هاشم والقواد ووجوه الناس » 
وكتب بذلك المنتصر إلى الآفاق وإلى محمد بن طاهر يبغداد . ثم إن أحمد بن . 
الخصيب أخا المنتصر أمر بإخراج وصيف للصائفة وإبعاده عن الدولة لما بينهما من 
الشحناء » فأحضره المنتصر وقال له : قد أتانا من طاغية الروم أنه أفسد النغر فلا بذ 
من “مشيرله أو مسيرزي + فقا بل آنا اشخصض :نا نيز المزمتين ! فأمر أحمد بن 
الخصيب أن يجهّزه ويزيح علل العسكر معه » وأمره أن يوافي ثغر مَلَطْيّة فسارو على 
مقدمته مزاحم بن خخاقان أخو الفتح » وعلى نفقات العساكر نام والمقاسم أبو 
الوليد القروالي أن يأتيه رأيه . 


0 #* 
ثم أصابت المنتصر علة الذبحة فهلك لخمس بقين من ربيع الأؤل من سنة ثمان 


سروم ابن خلدون 59# اج لب 


وأربعين ومائتين لستة أشهر من ولايته » وقبل بل أكثر من ذلك فجعل السم في 
مشرطة الطبيب فاجتمع المواللي في القصر وفبهم بغا الصغير وبغا الكبير وأتامش وغيرهم 
فاستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة والأشروسيّة على الرضنا يمن يرضبونه لهم » ثم تخلصوا 
للمشورة ومعهم 56 بن الخصيب فعدلوا عن ولد المتوكل 0 منهم ونظروا في ولد 
العتيتم فبايعوه واستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أتامش وغدا على دار العامة 
في زي الخلافة » وابراهم ' بن اسحق يحمل بين يديه الحربة » وصفت المالك 
والأشروسية' ضفين: يريت 001 ٠‏ وحضبر أصحاب المراتب من العبّاسيين 
والطالبيين » وثارجاعة من الحند وقصدوا الدار يذ كرون أنهم من أصحاب محمد بن 
عبدالله بن طاهر » والغوغاء(") فشهروا السلاح وهتفوا باسم المعتز وشدّوا على 
أضحاب دواجن فتضعضعوا » ثم جاءت المبيضة والشا كرية 2 وحمل عليهم المغارية 
والأشزوسية 0 فنشبت الحربا وانتببت ادرو والسلاح من الخزائن بدار العامة . 
وجاء بغا الصغير فدفعهم عنها وقتل منيم عدّة وفتقت السجون وتمت بيعة الأتراك 
للمستعين » ٠‏ ووضع العطاء على البيعة وبعث إلى محمد بن عبدالله بن طاهر فبايع له 
هو والناس ببغداد . ثم جاء الخبر بوفاة طاهر بن عبدالله بن طاهر بخراسان وهلك عمه 
الحسين بن طاهر بمرو فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر مكانه وعقد محمد بن 
عبدالله بن طاهر على خراسان سنة مان وأربعين ومائتين 6 وولّى عمه طلحة على 
نيسابور » وابنه منصور بن طلحة على مرو وسَّرّخحس وخوارزم » وعمه الحسين بن 
عبدالله على هراة وأعالهها وعمه سلمان بن عبدالله على طبرستان 2 والعباس ابن عمه 
على الخرركان: والطالقان . ومات بغا الكبير فولى ابنه موسى على أعاله كلها وبعث. 
أناجور من قواد الترك الى العمرط الثعلبي فقتله؟2 . واستأذنه عبدالله بن يحيى بن 
خان في الحج فأذن له م بسك خلفه من لقف إلى برقه + وحبس المعتز والمؤيد في 
حجره بالحوسق بعد أن أراد قاد الأتراك قتلها فنعهم أحمد بن الخصيب من ذلك . 
ثم قبض على أحمد بن الخصيب فاستصفى ماله ومال ل ونفاه إل قرطيش (9) 
)١(‏ واجن : ابن الاثيرج لاص 1١7‏ . 

(1) كذا بالاصل ومقتضى السياق : واما-الغوغاء فشهروا السلاح ... 

(") الاشروسنية : ابن الآثير ج لاص ١1١8‏ . 

05 د : ا انوجور التركحي لى يي العمود الثعلبي » 


فقتله يكفرثوثي ...0 . 
(5) أقريطش ل السابق . 


نان 


واستوزر أتامش وعقد له على مِصّر والمغرب وعقد لبغا الصغير على حُلوان وما سيدان 
ومهرجا تعرف 2 وجعل شاهك الخادم على .دازه وكراعه وحرمه وخاصة أموره 
رخادمه  »‏ وأشناس على جميع الناس . وعزلٍ على بن يحيى الأرمني عن الثغور 
الشامية وعقد له على ارضنة وأذرنيجاق : وكان عل حخص كندذر فرقتت "نه أهلها 
فأخرجوه قبعث المستعين الفضل بن قارن وهو أخو مازيار فاستباحهم وحمل أعيانهم 
إلى سامرًا وبعث المستعين إلى وصيف وهو بالثغر الشامي بن يغزو بالصائفة , ا 
بلاد الروم واقنتخ حفن قرورية تعر بالصائفة سنة تسع وأربعين جعفر بن دينار 
وافتتح مطامير واستأذنه عمر بن عبدالله الأقطع 5 ل بلاد الروم فأذن له فدخل 
في جاعة من أهل مَلَطْيّة ولتي ملك الروم 3 فخرج الأسقف في خمسين ألا احاطوا. 
به وقتل عمر في ألفين من المسلمين . وكان على الثغور الحزرية فأغار عليها عليها الروعم وبلغ 
ذلك علي بن يحيى وهو قابل من أرمينية إلى ميافارقين ومعه جاعة من أهلها فنفر 
إلهم وهو في نحو أربعاثة فقتلوا وقتل . 
* ( فتنة بغداد وسامرا ) » 


ولا اتصل الخبر ببغداد وسامرًا بقتل عمر بن عبدالله وعلي بن يحبى شق ذلك على 
لناس لما كانوا عليه من عظم الغناء في اللحهاد » واشتدّ نكيرهم على الترك في غفلتهم 
عن المصالح وتذ كروا قتل المتوكل واستيلاء عهم على الأمور فاجتمعت العامة وتنادوا 
بالنفير إلى الجهاد . وازذ نضم إليهم الشا كرية بطلبون أرزاقهم ثم فتقوا السجون وقطعوا 
تور تر نورتاب عد بطي اير ار ثم أخرج أهل اليسار من بغداد 
الأموال ففرقوها في احاهدين وجاءت العامة من الحبال وفارس والأهواز فنفروا 
للغزو , ئ يظهر للمستعين ولالأهل الدولة في ذلك و . ثم وثب العامة بسامرًا وخر 
السجون وخرج من كان فيها وجاء جاعة من الموالي في طلبهم فوئب العامة بهم 
وهزموهم وركب بغا. ووصيف مدن 2 الجن من العامة خلقاً وانتهبوا منازلهم 
كت الفتنة . 


» ( مقتل أتامش ) 0 
كان الجعين .لا ولي أطلن د أنه وأتامش وشاهك الخادم .في الأموال وما فضل 
عنهم فلنفقات العبّاس بن المستعين » وكان في حَجْر أتامش فبعث ذلك عليه بغا 


كوا 


ووصيف وضاق حال الأتراك رع ودسهم علهم بغا ووصيف فخرج ما ب اقل 
الكرخ والدور وقصدوه في الحوسق مع المستعين وأراد الغرب فلم يطق . واستجار 

بالمستعين فلم يحره وحاصروه يومين » ثم افتتحوا عليه الحوسق وقتلوه وكاتبه شجاع بن ' 
القاسم 'ونببت أموالهم واستوزر المستعين مكانه أبا صالح عبدالله بن محمد بن علي على 
الأهواز ولبغا الصغير على فلسطين . . ثم غضب بغا الصغير على أبي صالح فهرب إلى 
بغداد 0 المستعين مكانه محمد بن الفضل الحرجاني وولى على ديوان الرسائل 


» ( ظهور يحيى بن عمر ومقتله ) » 
كان على الطالبيين بالكوفة يحيى بن عمر بن يحبى بن زيد الشهيد ويكنى أبا الحسين 
بأنه من وأد عبداله بن ججعفر وكان من براتهم ووجوههم وكان عمر بن فرج بتولى 
لين لزمه فأغلظ له عمر القول وحبسه حتى أخذ علي الكفلاء وانطلق إلى يغداد . ثم 
جاء إلى سامرًا وقد أملق فتعرّض لوصيف في رزق يخرى له اا د عليه وإليها فرجع 
إلى الكرفة وعاملها يويتذ أبوب ؛ بن الحسين بن موسى بن جعفر بن سلبان بن على من 
هل ا للرضى من آل محمد ففتق ان ونهبه 5 ار من 
بت المال لف دينار وسبعين الف رع 4 وكان صاحب. البريد قد طير بخيره إلى 
محمد بن عبدالله بن طاهر فكتب إلى عامله بالسواد عبدالله بن محمود السرخسيّ أن ٠‏ 
بصير مدداً إلى الكوفة فلقيه وقائله فهزمهم يحيى وانتيب ما معهم » وخرج إلى سواد 
الكوفة 00 من الريادية. واتمى إلى ناحية واسط 00 جموعه 0 
مصنعب في العساكر فسار ليه 1 ار كه 
الخطاب المعرودف بوجه اللي فهزمه عن إلى ناحية شاهي ودخل الكوفة 
واجتمعت عليه الزيدية » واشتمل عليه عامة أهل الكوفة وأملذاة الزيدية من بغداد » 
وجاء الحسين بن اسععيل وانضم إليه عبك الرحمن بن الخطّاب وخر ج حيبى من 
الكوفة ليعاجلهم الخرب فأسرى ليلته. وصبح العسا كر فساروا إليه فهزموه ووضعوا 
السيف في أصحابه » وأسروا الكثير من اتباعه » كان مهم الهُيّصّم العِجلي 


كه" 


وغيره » وانحلت الحرب عن نحيى بن غم رقنلا فعثوا برأسه إلى عمد بن عبدالله بن 
طاهر فيعث به إلى المستعين وجعل. 5 صندوق 5 بيِتٌّ 0 وجيء بالأسرى 
فخبسوا وكان ذلك منتصف رجب سنة خمس ممائتين 


( ابتداء الدولة العلوية بطبرستان ) * 

لا ظهر محمد بن عبدالله بن طاهر بيحيى بن عمر وكان له من الغناء في حربه ما 
قدّمناه » أقطعه المستعين 0 0 صواي السلطان بطبرستان كانت منا قطعة بقرب 
ثغر الدَيُلّم تسمى روسالوس ' '» وفها أرض موات ذات غياض وأشجار وكلاً » مباحة 
المصالح الناس من الاحتطاب والرعي » وكان عامل طبرستان يومئذ من قبل محمد بن 
طاهر صاحب خراسان عمه سلمان بن عبدالله بن طاهر وهو أغق نين صاحب 
القطائع » وكان سلمان 0 لأمّه وقد حظي عندها وتقدّم وفرق أولاده في أععال 
طبرستان وأساؤا الببيرة في الرعايا ودخل محمد بن فين بلاد الدَيُلم وهم مسالمون 
فسبى منهم وانحرفوا لذلك . وجاء نائب محمد بن عبدالله لقبض القطائع فحاز فيها 
تلك الأرض الموات المرصدة لمرافق الناس » فنكر ذلك الناظر على تلك الأرض وهما 
محمد ,وجعفر ابنا رستم واستضا من أطاعها من أهل تلك الناحية لمنعه من ذلك » 
فخافها النائب ولحق بسلمان صاحب طبرستان . وبعث ابنا رسمم إلى الدَيْلم 
يستنجدانهم على حرب سلوان » وبعثا إلى محمد بن ابراهم من العلويين بطبرستان 
يدعوانه إلى القيام بار فامتنع زدلي على كبير العلوية بالري الحسن بن زيد بن 
محمد بن اسمعيل بن الحسن بن زيد وحن الحط شخصض الجا ريد جوم 
أهل كلاروسالوس ومقدّمهم ابنا رستم وأهل الريان ومعهم الدَيُلّم بأسرهم » فبايعوه 
جميعاً وطردوا عمال سلمان وابن أوس . ثم :انضم إلهم جبال طبرستان وزحف 
6 يمن معه إلى مدينة امد » وخرج ابن فض من سارية لمدافعته فا هزم وق 

بسلمان في سارية فخرج سلوان ليرب الحسن . ولا التقى الجمعان بعث الحسن بعض 
قواده خلف سلمان إلى سارية وسمع بذلك سلوان فائيزم » , وملك الحسن سارية » 
وبعث بعيال اسلمان وأولاده في ارا ا . قبل ! إن سلمان م اتياراً ل 


ا . ماثتينكا 2 00 لابن ا . 


نوم 


كان بنو طاهر يتهمون به من التشبّيع "2 ثم بعث الحسن إلى الري ابن عمه وهو القاسم 


ابنعلي بن اسمعيل ويقال محمد بن جعفر بن عبدالله العقيتي بن الحسين بن علي بن 
. زين العابدين فلكها , وبعث المستعين جندا إلى همذان لمنعها . ولا ملك محمد بن 
جعفر قائذ الحسن بن زيد الرئ ,أساء السيرة » وبعث محمد بن طاهر قائد محمد بن 
ميكال أخو الشاه فغلبه على الري » وانتزعها منه وأسره » فبعث إليه الحسن بن زيد 
قائده دواجن فهزم ابن ميكال وقتله واسترجع الري ثم رجع سلوان بن طاهر من 
جرجان إلى طبرستان فلكها ولحق الحسين بالديلم وسار سلهان 0 سارية وامد ع 
ومعهم أيناء قارن بن شهر زاد فصفح عنهم ونبى استشا نه عن الفتك والأذىٍ ثم 
جاء موسى بن بغا. بالعساكر فلك الريّ من يدي أبي ذُلّف وبعث مصلحاً إلى 
طبرستان فحارب الحسن بن زيد وهزمه واستولى على طبرستان ولحق الحسن الديُلُم 
ودخل مفلح امد وخرب منازل الحسن ورجع إلى موسى بالري . 
+ ( مقتل باغر ) »* 
وكان باغر هذا من قواد الك ومن جملة بغا الصغير ء ؛ ولا قتل المتوكل زيد في أرزاقه ٠‏ 
وأقطعوه قرى بسواد الكوفة وضمنها له بعض أهل باروس| بألفي دينار فطلبه ابن مارمة . 
وكيل باغر » وحبسه ثم تلض وسار إلى سامرًا » وكانت له ذمّة من نصرافي عند.بغا 
الصغير فأجاره النصراني من كيد بغا وأغراه عليه فغضب لذلك باغر وشكى إلى بغا 
فأغلظ له القول » وقال : إني مستبدل من النصراني وأفعل فيه بعد ذلك ما تريد » 
ودس. إلى النصراني بالحذر من باغر وأظهر عزله » وبق باغر ينبدده وقد انقطع عن 
المستعين » وقد منعه بغا في يوم نوبته عن الحضور بدار السلطان فسأل المستعين وصيفاً 
عن أعبال إتياخ وقلّدها لباغر » فعذل وصيفاً في الشأن فحلف له أنه ما علم قصد 

الخليفة . وتنككر بغا لباغر فجمع أصحابه الذين بايعوه على المتوكل وجدّد عليهم العهد 
في قتل المستعين وبغا ووصيف » وأن ينصّبوا ابن المعتصم أو ابن الواثّق ويكون الأمر 
لهم . وما الخير على الترك إلى المستعين فأحضر بغا ووصيقاً وأعلمها بالخير» قحلفا له 
عل العل. وامروا حبس باغر ورجلين معه من الاتراك فسخطوا دللكدهء وثاروا فانتهبوا: 
الإصطبل وحضروا الحوثق وامر بغا ووصيف وشاهك الخادم وكاثبه أحمد بن صالح 


(1) الصحيح التشيّع . 


ينانا 


ابن شيزاده "2 ونزل على محمد . بن طاهر في بيته في ا حرم سنة إحدى وخمسين ولحق 
به القؤاد والكتاب والعمّال وبنو هاشم وتحلّف جعفر الخيّاط وسلمان بن يحيى بن 
. مَعَاذ فندم الأتراك » وركب جاعة من قوّادهم إلى المستعين وأصحابه ليردّوهم فأبوا 
ورجعوا ايسين منه وتفاوضوا في بيعة المعتز . 
* ( بيعة المعتر وحضار المستعين ) * 

كان قواد الأتراك لما جاؤا إلى المستعين ببغداد يعتذرون من فعلهم ويتطارحون في الرضا 
عنهم والرجوع إلى دار مكّة وهو يوبّخهم ويعدّد عليهم إحسانه وإساءتهم ول يزالوا به 
حتى صرّح لهم بالرضا , هال يبعي ١‏ لوانت رصي نشم راركيا بي إن 
سامرًا فكلّمه ابن طاهر لسوء خطا. بهم » وضحك المستعين لعَجُمَتِهم وجهلهم 
بآداب الخطاب » وأمر باستمرار أرزاقهم ووعدهم بالرجوع ٠‏ فانصرفوا حاقدين ما 
كان من ابن طاهر » واخخرجوا المعتز من محبسه وبايعوا له بالخلافة » واعطى للناس ‏ 
شهرين . وحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد فامتنع منها وقال : قد خلعت نفسك ! 
فقال : أكرهت » فقال : ما علمنا ذلك ولا مخلص لنا في ابماننا فتركه ٠‏ وولوا على 
الخرطة إبراهج البربرح © وأضيفت له الكتابة والدواوين وبيت المال » وهرب عتاب 
ابن عتاب من القواد إلى بغداد وقال محمد بن عبدالله بن طاهر بالاحتشاد واستقدم 
مالك بن طوق في أهل بيته وجنده » وأمر حوبة بن قيس(" وهو على الأنبار 
وبالاحتشاد وكتب إلى سلمان بن عمران صاحب الموصل بمنع الميرة عن سامرا » 
وشرع في تحصين بغداد وأدار عليها الأسوار والخنادق من الحانبين وجعل على كل 
باب قائداً » ونصب على الأبواب المحانيق والعدادات © ؛ وشحن الأسوار بالرماة 


)١(‏ المعنى غير واضح وف الكامل لابن الاثير ج لاا ص 1759 : «وانتهى الخير الى المستعين فبعث الى بغا 
ووصيف وقال لم آنا جعلءاني خليفة ثم تريدان قتلٍ ! فحلفا انها ما علا بذلك » فأعلمها الخير » 
فاتفق رأمهم على أخذ باغر ورجلين من الاتراك معه » وحبسهم » فاحضروا باغراً فأقبل في عدة » فعدل 
به الى حمام وحبس فيه » وبلغ الخير الاتراك » فوثبوا على إصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما فيه » 
وحصروا الحوسق بالسلاح » فامر بغا ووصيف بقتل باغر فقتل .» «فلا قتل باغر وانتبى خبر قتله الى 
الاتراك المشغبين اقاموا على ما هم عليه » فانحدر المستعين وبغا ووصيف وشاهك الخادم واحمد بن صالح 
بن شيرازاد ... ) 

زفة أبراهم الديرج : ابن الاثير ج /ا ص ١519‏ . 

(*) تجوبه بن قيس : ابن الاثيرج لاص ١5"‏ . 


(5) الصبحيح العزادات . 


ليان 


والمقاتلة وبلغت النفقة في ذلك ثلؤائة وثلاثين ألف دينار وفوض للعيّارين الرزق واغدق 
عليهم » وأنفذ كتب المستعين إلى العمّال بالنواحي تحمل الخراج إلى بغداد . وكتب 
المستعين إلى الأتراك يأمرهم بالرجوع عمًا فعلوا وكتب المعتز إلى محمد يدعوه إلى 
بيعته » وطالت المراجعات في ذلك وكان موسى بن بغا قد خرج لقتال اهل 
حمص » فاختلفت إليه وهو بالشام كتب المستعين والمعتز يدعوه كل واحد منها إلى 
نفسه » فاتار المعتر ورجع إليه » وهرب إليه عبدالله بن بغا الصغير من بغداد بعد أن 
هرب عنه فقتله . وهرب الحسن , لي ل إليه 
الأشروسية . ثم عقد المعتز لأخخيه إلى عورد الوائق عن خرت بغداد وضم م اليه الحنود 
مع باكليال27 من قوادهم نارق مسي الفا امن الأتاله والفراغنة واللغار 2 ++ 
وانحمبوا ما بين عَكُبّرًا وبغداد من القرى والضياع وخربوها » وهرب إليهم جاعة من 
أصحاب بغا الصغير ووصلوا إلى باب الشماسية . وولى المستعين على باب المماسية 

بن اسمعيل بن عر را يد ام 
يده 0 طلائع الاتراك إلى باب الشماسية فوقفوا بالقرب منه » وأمدّه اين طاهر 
بالشاه بن ميكال وبيدار الطبري( (١‏ . ثم ركب محمد بن عبدالله بن طاهر من الغد 
ومعه بغا ووصيف والفقهاء والقضاة » وذلك عاشر صفر » وبعث لهم يدعوهم إلى 
مراحية ا ب مه فلم حيبواء فانصرفوا, 
وبعث إليه القواد من الغد بأنهم زحفوا إلى باب الشماسية فنهاهم عن مناداتهم 
بالمَتال . وقدم ذلك اليوم عبدالله بن سلمان خليفة بغا من مكة ني .ثلؤائة رجل ثم 
حاء الأتراك من الغد فك ا الاتيرم القواد وبلغ ابن طاهر أن حاعة من 
الأتراك ساروا نحو النبروان » فبعث قائدا من أصحابه إليم فر جع منهزماً » واستولى 
ل . ثم بعث المعتر عسكرا الخراحو اربعة 
الاف فنزلوا في الحانب الغربي » وبعث ابن طاهر إليهم الشاه ابن ميكال فهزمهمٍ 
وأنخْن فييم ؛ ورجع إلى بغداد فخلع عليه وعلى سائر القواد أربع خلع وطوقا وسوارا 
من ذهب لكل واحد ٠‏ ثم أمر ابن طاهر بهدم الدور وا حوانيت إلى باب الشماسية 
ليتسع امحال للحرب » وقدمت عليه أموال فارس والأهواز مع مكحول الأشروسي (؟) ١‏ 
٠‏ (١)كلبا‏ تكين التركي : ابن الاثيررج لاص 1408 . 


(؟) بندار الطبري : ابن الاثير رج لاص "5؛١.‏ 
() منكجور الاشروسني : ابن الاثيرج لاص ١48‏ . 


ظ م 


وخرج الأتراك الاعتراضه وبعث ابن يي فقدموا به بغداد » ولم يظفر به . 
الأتراك » ومضوا نحو النهروان فأحرقوا سفن الحسر . وكان المستعين قد بعث محمد بن 
خالد بن يزيد بن مزيد والياً على الثغور الحزرية » وأقام يتنظر الحند والمال » » فلا بلغه 
: خبر هذه الفتنة جاء على طريق الرقة إلى بغداد فخلع عليه ابن طاهر وبعثه في جيش 
كثيف لحاربتهم » وصار إلى ضبَيْمَة بالسواد فأقام بها فقال ابن طاهر : لن يفلح 
أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به | ثم ذهب الأتراك وقاتلوا واتصل 
الحصار واشتدّت الحرب وانتهبت الأسواق » وورد الخبر من الثغور بأن بلكاجور 
حمل الناس على بيعة المعتر فقال ابن طاهر : لعله ظن موت المستعين فكان كذلك » 
ووصل كتابه ا جدد البيعة » وكان موسى بن بغا مع الأتراك كي قدمنا » فأراد 
الرجوع على المستعين امم أضتحابة وقاتلوه فلم يتم له مر وفر رَ القعاطون20 من 

البصرة ورموا على الأتراك فأحرقوهم » فبعث ابن 00 المدائن ليحفظها 5 
بثلاثة آلاف فارس » وبعث إلى الأنبار حوبة بن قيس فشق الماء إلى خندقها من 

الفرات.» وجاء إلى الاسحاقي من قبل المعتز فسبق المدد الذي جاء من قبل 0 
طاهر » وملك الأنبار. ورجع حوبة إلى بغداد فأنفذ ابن طاهر الحسين بن اسمعيل 
في. جاعة من القواد والحند » فاعترضه الأتراك وحاربوه » وعاد الأنبار وتقدم هولينزل 
عليهما » وبِنا هو بحط الأثقال إذا بالأتراك فقاتلهم وهزمهم وأنخْن فيهم ْ وكانو قد 
كمنوا له فخرج الكمين وانيزم الحسين وغرق كثير من أصحابه في الفرات » وأخيذ 
الأتراك عسكره » ووصل إلى الياسرية آخر جادى الآخرة ومنع ابن طاهر المبزمين من 
دخول بغداد وتوعدهم عل الرجوع إليه 5 وأمدة بجند اه » فدخحل من الياسرية 
| وبعث على المخاض الحسين بن علي بن يحى الأرميني في مائتي مقاتل بمنع الأتراك من 
العبور إليه من عدوة الفرات ٠‏ فوافوه وقاتلوه عليها فهزموه » وركب الحسين في زورق 
منحدراً وترك عسكره وأثقاله » فاستولى عليها الأتراك ووصل المهزمون إلى بغداد من 
ليلهم » ولحق من عسكره جاعة من القواد والكتاب بالمعتز وفييم علي ومحمد ابنا 
الواثّق » وذلك أل رجب . ثم كانت ابينهم عدّة وقعات وقتل من الفريقين خلق 
ودخل الأتراك في كثير من الأيام بغداد وأخرجوا عنها ثم ساروا إلى المدائن وغلبوا عبليها 
ابن أبي السفاح وملكوها . وجاء الأتراك الذين بالأنبار إلى الحانب الغر بي وانتهوا إلى. 


. مقتضى السياق : النقاطون‎ )١( 


لض 


صرصّر وقصر ابن هُبَيْرّة » واتضل الحصار إلى شهر ذي القعدة وخرج ابن طاهر في 
بعض أيامه قْ جميع القواد والعسا كر » فقاتلهم وانمزموا وقتل منهم خحلق وارتقم 
0 مع بغا ووصيف لذلك فلحقوا بالأتراك . ثم 'تراجع الأتراك واغيزم أهل 
. ثم خخرج في ذي اللحجة رشيد بن كاووس .أو الأقشين ساعاً في الصلح بين 
0 وا لاق ان طاهر بالسعي في خلع المستعين . فلا جاء رشيد وأبلغهم 
سلام. المعتز وأخية أ اولك شتموه وشتيوا ابن طاهر وعمدوا إلى دار رشيد 
9 نال ابن طاهر من المستعين أن" يسكاهم ٠»‏ فخرج إلهم ونباهم 2 ابن 
طاهر ثما ة به » فانصرفوا » وترددت الرضل بين ابن طاهر وبين أني 0-6 
فتجدد للعامة والحند سوء الظنْ » وطلب الخند أرزاقهم فوعدهم تشهرين وأمرهم 
بالنزول » فأبوا إلا أن يعلمهم الصحيح من رأيه في المستعين . وخاف أن يدخلوا 
الأتراك كا عمل أهل المدائن والأنبار ؛ فا المستعين على سطح دار العامة حتى ‏ 
رآه الناس وبيده البردة والقضيب » وأقسم عليهم فانصرفوا «,واعترم ابن طاهن عل 
. التحول إلى المدائن » فجاءه وجوه الناس واعتذروا له بالغوغاء فأقصروا بتقل المستعين 
عن دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم بالرصافة . وأمر القواد وبني هاشم بالكون مع 
ابن طاهر » فركب في تعبية وحلف لهم على لمستدين وعلى قصد الإصلاح فدعوا له » 2 
وسار إلى المستعين وأغراه به وأمر بغا ووصيفاً بقتله فلم يفعلا . وجاءه أحمد بن 
اسرائيل والحُسَيْن بن ميد بمثل ذلك في المستعين , ٠‏ فتغيّر له ابن طاهر . فلا كان 
يوم الأضحى وقد حضر الفقهاء والقضاة طالبه ابن طاهر بإمضاء الصلح 2 فأجاب 
وخرج إلى باب الشماسية » فجلس هناك ابن طاهر إلى المستعين وأخبره أنه قد الأمر 
إلى أن يخلع نفسه » وييتذلوا له خمسين ألف دينار» ويعطوه أغلة غلة وين الت 
“ذنثار؛ ويقيم بالمكار مترد دا بين الحرمين » ويكون بغا والياً على اليا ووصيف © 
على الحبل , ويكون ثلث الحمابة لابن طاهر وجند بغداد والثلثان للموالي والأتراك . 
فامتنع المستعين أوَلاً من الخلع ظَنّا منه أن وصيفاً وبغا معه :م تبين موافقتهها عليه 
فأجاب وكتب با أراد من الشروط » وأدخل الفقهاء والقضاة واشهدهم أنه قد صير 
أمره إلى ابن طاهر . ثم أحضر القواد وأخيرهم بآثة ما قصد بهذا الإصلاح إل حقن 
للدماء ٠‏ وأخرجهم إلى اعت ليوافقهم بخطه على كتاب الشرط ويشهدوا على 
إقراره » فجاؤا بذلك لست خلون من حرم سنة ! إثنتين وخمسين ومائتين . 


_ حم 


ه ( خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك ) م 


ولا تمّ ما عقده ابن طاهر ووافى القوّاد بخط المعتز على على كتاب الشروط » أخذ 
البيعة للمعتز على أهل بغداد : وخطب له بها وبايع له المستعين وأشهد على نفسه 
اك لني رن ساد قف ال بن لزول رولتقنالة راهله واد ارد 
والقضيب والخاتم ومنع من الخروج إلى مكة » فطلب البصرة لع اوبست إن 
.واسط . فاستوزرالمعتر أحمد بن أبي اسزائيل ورجع أخوه أب و أحمد إلى سامرًا . وفي 
آخر ا حرم انصرف أبو الساج دبواز بن درموسب (2 "إلى يغداد فقَلّده ابن طاهر معاون 
السواد فبعث معه مؤّنه "© إليها لطرد الأتراك والمغاربة عنها » وسار هو إلى الكوفة ١‏ ثم 

كتب المعتز إلى ابن طاهر بإسقاط بغا ووصيف ومن معهها من الدواوين ا 
٠‏ عون من قواد ابن طاهر قد تكفل لأبى اسحق بقتلها » وعقد له المعتز على العامة 
والبحرين والبصرة . ونمى الخبر إليهما بذلك فركبا إلى ابن طاهر وأخبراه الخبر وأن 
القوم قد نقضوا العهد . ثم بعث وصيف أخخته سعاد إلى المؤيد وكان في حُجْرها 
فاستوهن له الرضا من المعتز وكذا فعل أبو أحمد مع بغا وكتب لها المعتر جميعاً 
بالرضا . ثم رغب الأتراك في إحضارهما بسامرّاء فكتب بذلك ودس إلى ابن طاهر 
منعه| . فخرجا فيمن معهها ولم يقدر ابن طاهر على منعهه| . وحضرا بسامرا فعقد إليهما 
المعتز على أعالها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير. ثم كانت فتنة بين جند بغداد 
وابن طاهر في شهر رمضان » جاوًا إليه يطلبون أرزاقهم قال : كنت إلى أمير المؤمني 
انلك إلى إن كت ري جه لحك عدم » وان كان لنا فلا حاجة لنا 
فهم . . فشغبوا ففرق فيهم ألني ديئار فسكنوا . ثم اجتمعوا ثانية ومعهم الأعلام 
والطبول » وضربوا البخيام بباب المهاسية وبنوا البيوت من الأعواد والقصب . وجمع 
محمد بن ابراهم أصنحابه وشحن داره بالرجال »2 وأرادوا يوم الجمعة أن بمنعوا 
الخطيب من الدعاء للمعتز فقعد واعتذر بالمرض » فخرجوا إلى الحسر ليقطعوه 
فقاتلهم أصحاب ابن طاهر ودفعوهم عنه . ثم دفعوا أصحاب ابن طاهر باعانة أهل 
الحانب الشرقي » وجاء العآمّة فجلسن الشرطة فأمر ابن طاهر بإحراق الحوانيت إلى 
باب الحسر ومات أصحاب تعبية الحرب وجاء من دلّه على عورة الحند فسرّح الشاه 


0 ابو الساج ديوداد بن ديودست : ابن الاثير ج لاص .1١8‏ 
(5) توابة!:- المريجم السابق . هْ 


يلض 


بن ميكال وعرض القواد فسار إلى ناخيتهم » » وافترقوا وقتل بينهم ابن الخليل . وحمل 
رئيسهم الآخر ا بن القاسم عبدون بن الموفق إلى سر طاهر ومات في خلال ذلك . 
٠‏ وأخرج المعتز أخحاه المؤيد من ولاية العهد » وذلك أن العلاء بن الخو 0 أوقشة 
بعث إلى المؤيد بخمسة اللاف ديئار فأخذها عيسيي بن فرخانشاه » فأغرئ المؤيد 
بعيسى الأتراك والمغاربة فبعث المعتر إلى المؤيد وأبي أحمد فحبسها وقتل7 المؤيد : 
أجل شبكله بخلع نفسه . ثم كي إليه أن الأتراك يرومون إخراجه من الحبس » فسأل عن 
. ذلك موسى بن بغا فأنكر علم ذلك » وأخرج المؤيد من الغد ميتا ودفنته مه . فيقال 
غطى على أنفه فات » وقيل أقعد في الشلج ووضع على رأسه . ثم نقل أخوه ابن أحمد 
إلى محلسه . ثم اعتزم المعتز على قتل .المستعين فكتب إلى محمد بن عبدالله بن طاهر أن 
يسلّمه إلى سها الخادم » وكتب محمد في ذلك إلى الموكلين به بواسط » يقال بل 
أرسل بذلك أحمد بن طولون » افسار به في القاطون وسلمه إلى سعيد بن صالح » 
فضربه سعيد حتى مات , وقيل ألقاه في دجلة بِحَجَر في رجله » وكانت معه دابته 
فقتلت معه وحمل رأسه إلى المعتز فأمر بدفنه » وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وولآه 
معونة البصرة . ثم وقعت فتنة بين الأتراك والمغاربة مستهل رجب » بسبب أن الأتراك 
ا صب بن 9 زد لمتزيوو راح وزو ندا ابرعم الزن اكيت القارة 
له ونكروا على الأتراك وغلبوهم على الحوسق » وأخذوا دعام وركبوها وملكوا بيت 
المال . واستجاش الأتراك من كان منهم 2 الكرخ والدور وانضم الغوغاء والشاكريّة 
إن ارب مدت .اصن لقا وس د عار راد الاو ال 
فتوادعوا أياماً ثم اجتمع الأتراك على حين افتراق المغاربة فقصد محمد بن راشد ونصر 
ابن سعيد منزل محمد بن عون يختفيان عنده حتى تسكن الهَيْعَة » فلس للأتراله 
بخبرهما وجاؤا فقتلوهما في منزله وبلغ ذلك المعتر فهم بقتل ! ابن عون ثم نفاه . 


* ( أخبار مساور الخارجي ) »* 


كان الوالى على الموصل عُقبّة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن هاني 
الخزاعي » وكان صاحب الشرطة بِالحَدَيْثَة من أعاها حسين بن بكير: وكان مساور 


)١( |‏ وني. نسخة اخرى : قيّد المؤيد وكذلك عند ابن الاثيررج لاص 70/7 . 
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ابن عبدالله بن مساور البجلي من الخوارج سكن البوارية ! (1) . وحبس صاحب 
الشرطة حسين بن كد اطوش اننا للحساود هذا مدن رد وكان صما + 
فكتب إلى أبيه مكنا وو نان حسين بن بكير نال منه الفاحشة » فغضب لذلك وخرج 
فقصد الحديثة » فاختفى حسين وأخرج ابنه من الحبس . ثم كثر جمعه من الا كراد 
والأعراب وقصد الموصل فقاتلها أياماً » ثم رجع فكان تحت طريق خراسان , 
وكانت لنظر بُنْدَأر ومظفر بن مشبك 9© فسار إليه بندار في ثلؤائة مقاتل والخوارج 
مع مساور في سبعائة فهزموه وقتلوه » ولم ينج منهم | إلا نحو خخمسين رجلا وفر مظفر إلى 
بغداد رجاه رارع إل يعاولا وكاننه: فييم سحري عاك فيا قن 01011 اك , ثم 
سار خطرمش في الماك وريم مجلولاء وهزمه مساور » ثم استول مساوز على أكثر 
أعال الموصل ؛ ثم ولَى الموصل أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي سنة 
أربع وخمسين » فاستخلف عليها ابنه الحسن » فجمع , عسكراً كان فيهم حمدون بن 
الحرث بن لقمان جدا لأمراء من بني حمدان وحمد بن عبدالله بن السيد بن أنس » 
وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عن موضعه . وسار الحسن في عله هالتهو 
واقتتلوا وانبزم عسكر الموصل وقتل محمد بن السيد الأزدي » ونجا الحسن بن أيوب إلى 
أعال اربل . ثم كانت الفتئة سئة حمس وخحمسين خلع المعتر وبويع للمهتدي وولى 
على الموصل عبدالله بن سلمان فزحف إليه مساور» وخام عبدالله ص لقائه فلك 
مساور البلد وأقام بها جمعة وصبى وخطب » ثم خرج منها إلى الحُدَيْثَة بثة وكانت دار 
هجرته . ثم انتقض عليه سنة ست وخمسين رجل من الخوارج امه عبيدة بن زهير 
العَمَرِي ©) سبب الخلاف في توبة الخاطيء وقالٍ عبيدة : خلس معه 
جاعة وخرج إلهم مساور من الحديثة واقتتلوا قتالاً شديداً ثم قتل عبيدة وانهزم 
أصحابه وخرج إليه آخر من بني زهر اسمه طوق » فجمع له 2 بن أيوب بن - 
احمد العدوي جمعا كثيرا وحاربه فقاتله سنة خمس أو سبع ؛ واستولى مساور على 
أكثر العراق ومنع الأموال » فسار إليه موسى بن بغا بابكيال في العساكر فانتهوا إلى '*) 
(1) وفي نسخة اخرى البوازيج وكذلك عند ابن الاثيرج لاص 174 . 
(1) مظفر بن سيسل : ابن الاثير ج /ا ص 178 . 
(*) عبيدة من بني زهير العمروي, 0 الاثير ج لا ص 71١١‏ . 
(4) بياض بالاصل وني الكامل ج 7 ص 775 : «واستولى مساور على كثير من العراق ومنع الاموال عن 
ا ل 0 
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هوم 2 


وبلغهم خبر الأتراك مع المهتدي فأقاموا ثم زحفوا بخل المهتدي » فلا فلأ 

ا ا ل 0 
إلى جبلين حذاءها وقاتله مفلح في أتباعه , ولحق الحبل فاعتصم به وأقام مفلح في 
حصاره » فكانت بينهما وقعات وكثرت الحراحة في أصحاب مساور من لدن حربه 
مع عبيدة إلى هذه الحروب فسار عن عن الحبل وتركه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار إلى 
الموصل ثم إلى دياز ربيعة وسنجار ونصيبين والخابور » فأصلح لح أمورها ترج هن 
الموصل إلى الحديتّة ففارقها عنه فرجع مساور في اتباعهم يتخطف من أعقابهم 
0 حتى وصل الحديثة فأقام مها أياماً م سار إلى بغداد في رمضان سنة 

ست وخمسين فرجع مساور الحديثة واستولى على البلاد واشتدّت شوكته » ثم أوقع 
به مسرور البَلَخِي سنة ثمان ونحمسين » وجهّز العسكر بالحُاديْقَة مع جَعْلاَنْ من 
قواد الترك . ثم قتل سنة إحدى وستين يحبى بن جعفر من ولاة خراسان » وسار 
مسرور ف ظلبه وتبعه الموفق فلم يدركاه . 

* ( مقتل وصيف ثم بغا ) » 

وف سنة ثلاث وخمسين 00 ا معتز اجتمع لين من الأتراك والفراغنة والأشروسية 
فطلبوا أرزاقهم منهم لأربعة أشهر وشغبوا » فخرج إلهم بُغغا ووصيف وسما الطويل » 
وكلمهم وصيفٍ واعتذر بعدم المال وقال : خذوا الزاب في أرزاقكم ٠‏ ونزلوا بدار 
أشناس كاطرده ُ ذلك » ومضى بغا وسم| إلى المعتر تبالانة ُ أمرهم وبي 
وصيف ُ أيديهم فوب عليه بعضهم فقتله ين راض ونصبوه . 2 انقادوا هكد 
هم ذلك .» وجعل المعتز لبغا الشرابي ما كان لوصيف والنسة التاج والوشاحين » ثم 
تغيّر له المعت لما عليه من الاستبداد على الدولة » وخشى غائلته ومال باطناً إلى بابكيال 
وداخله في أمره واعتده لذلك . ثم زوج بَغا إبنته آمنة من صالح بن وصيف وشغل 
يجهازها ٠»‏ فركب المعتز في تلك الغفلة ومعه حمدان بن اسرائيل إلى بابكيال في كرخ 
سامرًا وكات نه و ايه شديدة وبلغ ذلك بغا فركب في خمسماثة من 
غلانه وولده وقواده » وكان أكثزهم منحرفين عنه ولحق بالسن ء وأقام المعتز على 
وجل لا ينام إلا بسلاحه . ثم تعلل أصحاب بُعَا عليه فأعرض عبهم وركب البحر 
راجعاً إلى بغلداد » وجاء الحسر ليلاً لثلا يفطن به الموَكّلون هنالك . وبعثوا إلى المعترٌ 


لضن 


قوفامو بقتله وحمل إليه راسه زنقست سنامرًا وأحرقت المغاربة شلوه وكان 
قصد دار صالح بن وصيف ليثبوا على المعتز . 0 
» ( ابتداء دولة الصفار ) * 

صالح بن النضر الكناني من أهل البيت قد ظهر بتلك الناحية وقام يقاتل الخوارج ‏ 
وسمّى أصحابه المتطوؤعة حتى قيل له صالح المطَوّعي وصحبه جاعة منهم درهم بن | 

لحسن, ويسعرب إن الليكينهدا وقلوا عل مجان 0 2 اعردهم عا طاهو بن 
عبدالله أمير خراسان . وهلك صالح إثر ذلك وقام بأمر المتطوعة درهم بن الحسن 
فكثر أتباعه . وكان يعقوب. فق اللسنتاشيما وكان درهم 000 »؛ واحتال صاحب 
خراسان حتى ظفر به وحبس يبغداد ؛ فاجتمعت المتطوعة على يعقوب بن الليث » 
ونام ياك الخراة واتوح له الظفر عليهم وأتحْن فيهم وخرّب قراهم » وكانت له شرية 
في أصحابه لم تكن لأحد قبله ‏ فحسنت طاعتهم له وعظم أمره وملك سجستان 
هرا طاعة الخليفة وكاتبه وقلّده حرب السراة » فأحسن الغناء فيه وتجاوزه إلى سائر 
أبواب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . ثم سار من سجستان إلى نواحي خراسان 
وعليها: يومثك محمد بن عبدالله بن. ظاهر ؛ وعلى هراة من قبله محمد بن أوس 
الانباري » فجمع حاربة يعقوب وسار إليهم في التعبية » فاقتتلوا وانبزم ابن اوس .2 
وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم امره وهابه صاحب خراسان وغيرها من 
الأطراف . وكان المعتر قد كتب له بولاية سجستان » فكتب له الآن بولاية كرمان , 
وكان على فارس علي بن الحسين بن شبل » وأبطأ عامل الخراج واعتذر». فكتب له 
المعتز بولاية كرمان يريد اق منبها بصاحيه لأن طاعتبا مهوضة 29 فأرسل علي 


)١(‏ يبدو من سياق المعنى ان جملة سقطت اثناء 7 وفي الكامل لابن الاثير ج /ا ص. ١817‏ : «فسار بغا 
الى الحسر في الثلث الاول من الليل » فبعث الموكلون بالجسر ينظرون من هوء فصاح بالغلام فرجع » 
وخرج بغا في البستان الخاقاني ؛ فلحقه عدة من الموكلين فوقف لهم بغا وقال : انا بغاء اما ان تذهيوا | 

ل ‏ التت . فتوكل: به بعضهم وأرسلوا الى المعتز ْ 
بالخير.: | 

زهة بياضان 5 الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج لا ص ١85‏ : «وكان يعقوب بن الليث وأختوة عمر ' 
ويعملان الصغر بسجستان . 

(*) اذا كانت من فعل «هاض» فينبغي ان تكون مهيضة ») اي مكسورة . 


ينض 


ابن الحسين بفارس طوق بن الغلس خليفة على كرمان » وسار يعقوب الصفار من 
سجستان فسبقه طوق واستولى عليها وأقام يعقوب بمكانه قريباً منها يترقب خروج طوق 
إليه . وبعد شهرين ارتحل إلى سجستان فوضع طوق أوزار الحرب وأقبل على اللهو , 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه » فكرٌ راجعا وأغدذ السير فصادفه بعد يومين » وركب 
أصحابه وقد أحيط بهم ففرُوا ناجين بأنفسهم » وملك يعقوب كرمان وحبس طوق . 
وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز » فجمع جيشه ونزل على مضيق 
شيراز » وأقبل عليه يعقوب حتى نزل قبالته » والمضيق متوعر بين جبل ونبر ضيق 
المسلك بِينيما » فاقتحم يعقوب النهر بينهما وأجاز إلى. على بن الحسين وأصحابه 
فامهزموا ' وأخذ علي أسيراً واستولى غيل جميع عسكره » ودخل شيراز وملكها وجبى 
الخراج ورجع الى سجستان وذلك سنة خمس وخمسين “ويقال بل وقع جا ينه 
عبور النهر حرب شديدة انهزم آخرها علي وكان عسكره نحواً من خمسة عشر ألفاً من 
الموالي والأكراد » ورجعوا منبزمين إلى شيراز آخر يوسههم وازدحموا في الأبواب وافترقوا 
في نواحي فارس وانتهوا إلى الأهواز » وبلغ القتلى منهم خمسة آلاف . ولا دحل 
يعقوب وملك فارس امتحن علا وأخذ منه ألف بردة 237 ومن الفرش والسلاح والآلة 
ما لا يحدّ » وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منهاء عشر بازات 
بيض وباز أبلق صيني ومائة نافجة من المسك وغير ذلك من الطرف ورجع إلى 
سجستان » ثم استعاد الخليفة بعد ذلك فارس وبعث عاله إليها . 

» ( ابتداء دولة ابن طولون بمصر) » 
كان بابكيال من أكابر قواد الأترلك مع بغا ووصيف وسما الطويل » ولمًا حدثت هذه 
الفتن وتغلبوا على الخلفاء أخذوا الأعال والنواحي في اقطاء عهم » فاقطع المعتر بابكيال 
هذا أعال مصر وبها يومئذ. ابن مدير » وكان 0 مقيماً بالحفيدة فنظر فيمن 
يستخلفه عليها وكان أحمد بن طولون من أبناء الأتراك وأبوه من سبي فرغانة وري 
في دار الخلفاء » ونشأ ابنه أحمد بها على طريقة مستقيمة لبابكيال خاله » وأشير عليه 
بتوليته فبعئه على مصر فاستولى عليها أَوٌلا دون أعالها والاسكندرية » ثم قتل المعتز 
بابكيال وصارت -مصر في اقطاع بارجوع الترك (") وكان بينه وبين أحمد بن طولون 
)١( ٠‏ بدرةىيا في ابن الاثير ج لاص 144 . ظ 
(؟) ياركوج التركي : ابن الاثيرج /اا ص 187 . 


00 


لاوذن 


مودّة متأكدة فكتب إليه واستخلفه على مصر جميعها » ورسخت قدمه فيها وأصارها 
رَائَاً لبنيه فكانت لهم فيها الدولة المعروفة . 


* ) استقدام سلمان 37 طاهر لولاية 'بغداد‎ ١ 


قد تقدّم لنا أن محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين كان على العراق والسوآد م . 
ا ا ببغداد وكان في المدافعة عن المستعين لما حا 
الخبيت ملح با يله وبين المت واستقل المعتر بالخلافة والآثار المذكورة . ثم هلك 
ا تلاك وعانن أيام المعتز وفوض ما كان بيده من الولاية إلى أخخيه عبيدالله » 
نازعه ابنه طاهر في الصلاة عليه ومالت العامة مع أصحاب طاهر والقواد مع عبيد اللّه 
لوصية أخيه . ثم أمضى المعتر عهد أخيه وخلع عليه » وبذل لصاحب الخلع خمسين 
ألف درهم . ثم بعث المعتر عن سلوان بن عبدالله بن ظاهر من خراسان » ل 
العراق والشرطة وغيرها مكان أخيه محمد : وعزل أنخاهما عبيدالله . فلمًا علم عبيدالله 
تقدّم سلوان أخذ ما في بيت المال وانتقل إلى غري دجلة » وجاء سلوان وقائده محمد 
ابن أوس ومعه جند من خراسان فأساؤا السيرة في أهل بغداد فحنق الناس عليهم 
وأعطى أرزاقهم مما بق في بيت المال وقدمهم على جند بغداد وشاكريها » فاتفق 
الحند على الثورة وفتقوا السجون ٠‏ وعبر ابن أوس إلى الخزيرة واتبعه الحند والعامٌة » 
فحارجهم واغهزم وأخرجوه من باب الثهاسية » ونهب من منزله قيمة ألني الف 
درهم » ومن الأمتعة ما لا يحصر ونبب منازل جنده . ورأى سلمان أن يسكن الثائرة 
فأهره بالخروج إلى خراسان » ثم كانت الفتنة في خلع المعتز وولاية المهدي كا يذ كر 
وبعث 1 رجب من سنة خمس وخمسين إلى سلوان ليأخذ البيعة له 
د . وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغداد قد بعثه إليها المعتر » فتقله سلوان إلى داره 
ووثب الحند والعامة لذلك واجتمعوا يباب سلمان 2 وقاتلهم أصككاءه ملياً 2 ثم" 
انصرفوا وخطب من الغد للمعتز فسكنوا ثم ساروا ودعوا إلى ببعة أبي أحمد » وطلبوا 
رؤيته فأظهره هم ووعدهم بما طلبوا » فافترقوا ووكل بحفظ ألي أحمد ثم بايع 
للمهتدي في شعبان من تلك السنة . 


لاضن ابن خلدون م 7>4 اج ا , 


* ( خب ركرخ اصبهان وأبي دلف ) » 


قد تقدّم لنا شأن أبي ذلف أيام المأمون وأنه كان مقيماً بكرخة وأن المأمون عفاله عا 
وقع منه ي القعود عن نصره » وأقام بتلك الناحية وهلك ٠‏ فقام ابنه عبد العزيز 
مكانه . ولما كانت أيام الفتنة تمسك بطاعة المستعين وولّى وصيف على الحبل 
وأصبهان » فكتب إلى عبد العزيز باستخلافه علها وبعث عليه بالخلع ء وعقد المعتر 
لموسى بن بغا الكبير في شهر رجب من سنة ثلاث وخمسين على الحبل وأصبهان . 
فسار لذلك وني مقدمته مفلح » فلقيه عبد العزيز بن أبي ذُلف في عشرين ألفاً خارج 
همذان » فتحاربا وانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه . وسار مفلح إلى الكرخ » فخرج 
إليه عبد العزيز وقاتله ثانية » فانيزم واستولى مفلح على الكرخ . ومضى عبد العزيز إلى 
قلعة نهَاوَنْد فتحصّن بها وأخذ مفلح أهله وأمّه . ثم عقد له وصيف سنة. إثنين 
وخمسين على أعمال الحبل ٠»‏ ثم عقد لموسى بن بغا » فسار وفي مقدّمته مفلح ء فقاتله 
عبد العري فامرم وملك مفلح الكرخ وأخذ ماله وعياله . ثم ملك عبد الور ولام لكان ابنه 
ذُلّف وقاتله القاسم بن صبهاه من أهالى ايان . ثم قتل القاسم أصحاب أبي ذلك 
وولّوا أخاه أحمد بن عبد العزيز سئة خمس وستين . وولأه عمر الصفار من قبله على 
أصبهان عندما ولآه عليها المعتمد سنة ست وستين, وحاربه كغليغ التركي سنة 7 

تسن ل اقلية احتة را دري إن المجرة ابريت. ان مسيسة ماناو نو لالد 
فبعث إليه . ثم سار الموفق سنة ست وسبعين يريد أحمد بأصبهان فشاغله أحمد عن 
البلد وترك داره بفرشها لتزول الموفق 9 انك ا سياد نبة كان وولى دو ه عمر 
وأخوه بكير يرادفه وقاتلا رافع ؛ بن الليث بأمر المعتضد فهزمها كا يأني ذكره . ثم قلده 
المعتضد أصببان ونهوند والكرخ عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وثمانين ثم راجعا 


الطاعة . 
( خلع المت وموته وبيعة المهتدى ) » 
م و رست و ينان اده وكان كاتيه أحمد بن اسرائيل ٠‏ 


الكتّاب 58 الأموال . وطلب الأتراك أرزاقهم يا 2 فقال 58 د 
هذه الأموال قد ذهب بها الكتّاب والوزراء » وليس في بيت «الال شيء رد عليه 


ونا 


أحمد بن اسرائيل وأفحش في ره وتفاوضا في الكلام فسقط صالح مغشياً عليه ٠‏ 
. وتبادر اميحانه بالباب. فدخلوا منتضين سيوفهم فدخل إلى قصره » فامر صالح 
بالوزراع الثلاثة فقيّدوا وشفع المعتر في أمر وزيره فلم يقبل شفاعته » وضادرهم على 
مال جليل حملوه فلم يسد شيئاً » فلا فعلوا بالكتاب ما فعلوا من من المصادرة إتهم الحند 
أنبم حملوا على مال ولم يكن ذلك » فشفعوا في طلب أرزاقهم وضمنوا للمعتر قكل 
صالح بن وصيف على خمسين ألفا يبذها لهم . وسأها من أمّه فاعتذرت فاتفقت 
كلمتهم على خلعه . ودخخل إليه صالح بن وصيف وبحمد بن بغا المعروف بأبي نضر 
وبابكيال وطابوه في في الخروج إلهم » فاعتذ ر لهم وأذن لبعضهم في الدخول فدخلوا » 
وجروه إلى الباب وضربوه وأقاموه في الشمس في صحن الدار وكلا مر به أحد منهم 
لطمه . ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب في جاعة فأشهدهم على خلعه » وعلى 
(» . ورت أمّه قبيحة من سَرَب 
كانت امحذته بالدارء ثم عذبوا المعتز ثم جعلوه في سرب وطموا عليه 2 وأشهدوا على 
موته بني هاشم والقواد » وذلك آخر رجب من سنة خمس وخمسين ؛ وبايعو ا محمد 
ابن عمه الوائق ولقيوة المهتدي بالله عندما خلع المعتز نفسه وأكَر بالعجز والرغبة في 
تسليمها إلى المهتدي » بايعه الخاصة والعامة . وكانت قبيحة أم المعتز لما فعل صالح 
بالكتاب ما فعل قد" نفراً نهم على الفتك بذلك بصالح ٠‏ وتمي 
ذلك إليه » ريع الأتراك على الثوران » وأبقنت قبيحة بالحلاك فأودعت 0 5 
الخزائن بن الابوالةواخراخي* وحفرت سرباً في حجرتها قريت عله 1 خبط 
بالمعتز» ولا قتل خشيت خشيت على نفسها فبعثت إلى صالح تستأمنه فأحضرها في رمضان 
وظفر كا كسما اح أن وا جل سان عت الأرضي فنا لف أبن وار 
وثلثائلة ألف دينار ومقدار مكوك من الزبرجد لم بر مثله » ومقدار مكوك اخر من اللؤلؤ 
العظم وجراب من الياقوت الأحمر القليل النظير » وذمّها الناس بأنها عضت إبنها 
للقتل في خمسين ألف دينار ومعها هذا المال » ؛ ثم سارت إلى مكة فأقامت هنالك » 
وقبض صالح على أحمد بن اسرائيل وزيد بن امعتر وعذبه وصادره . ثم قبض على 


صالح بن وصيف بأمانه وأمان مه وأخحته وولده 


(1) العسمير يموة للجكارة. 1 ش 
واطأت النفر من الكتاب الذين ا عم تالح على الفتك 0 


ئض 


أن فوح وفعل به مثله ء وقبض على الحسن بن شغد كذلك ول يمت ٠‏ وبلغ 
المهتدي ذلك فذكره وقال : كان ا حبس كافياً 5 العقوبة 9 ورك ولابة المهتدي 
أخرج القيان والمخين هد سامرًا ونفاهم عها ) وأمر بقتل المع ابي كانت 5 دار 
: السلطان وطرد الكلاب ورد 0 وجلس للعامة ) وكانت الفِتن قائمة ( والدولة 
مضطرية » فشمر لاصلاحها ل أل واستوزر سلبان بن وهب وغلب عل أره 
صالح بن وصيف وقام بالدولة . 


وصيف 


3 


كان موسى بن .بغا غائياً بنواحى الى واضيان جد ولانة امسر لياس لل ت 
وخمسين ») ومعه مفلح غلام أبي الساج ؛ وكانت قبيحة أم المعترلما رأت اضطراب 
أموره كتبت إلى موسى قبل أن يفوت في أمره + فجاءه كتاببا : وقد رعث مفلا 
لحرب الحسن بن زيد العلوي فحربه'' بطبرستان فغلبه » وأحرق قصوره بامد وخرج 
في . اتباعه ‏ إلى الديُلّم  ٠»‏ فكتب إلى موسى بالرجوع لمداهمة من شاء وبينا هو في 
استقدامه وانتظاره قت المعتز وبويع المهتدي , وبلغ أصتستاية ما حواه صالح من 

أموال المعتز وكتابه وأمّه ؛ فشرهوا إلى مثل ذلك » وأغروا موسى بالمسير إلى سامرًا » 
ورجع مفلح من بلاد ادلم إليه وهو بالري » فسار نحو سامرًا وسمع المهتدي بذلك 
فكتب إليه بالمقام وبحذره ٠‏ على ما وراءه من العلويين فلم يصغ لذلك , وأفحش 
أصحابه في إساءة الرسل الواصلين بالكتب . فكتب بالاعتذار واحتج بماعاينه الرسل 
وأنه يخشى أن يقتله أصحابه إن عادوا إلى الري وصالح بن وصيف في .خلال ذلك 
يغري به المهتدي وينسبه إلى المعصية والخلاف » إلى أن قدم : في المحم سنة ست 
وخمسين ودخل في التبعية » فاختفى صالح بن وصيف ومضى موسى إلى الخوسق 
والمهتدى جالس للمظالم فأعرض له طق الإذن ساعة ارتاب فيها هو واصييحا زه وظنوا 
أنه ينتظر قدوم صالح بالعسا كر . ثم أذن هم فدخلوا وقبضوا على المهتدي وأودعوه 
. دار باجورة7" وانتهبوا ما كان في الحوسق . واستغاث المهتدي بموسى فعطفض عليه ثم 


. لعلها فحاربه‎ )١( 
.؟5١8 إفه دار ياجور : ابن الاثيرج لاص‎ 


فض 


يد عا العهود واللإيمان أن لد يوالمي م8 وأن باطنه وظاهره ُ موالاتهم سواء » 
فجدّدوا له البيعة واستبد موسى بالأمر» وبعث إلى صالح للمطالبة بما احتجبه من 
الأموال فلم يوقف له على أثر » وأخذوا في البحث عنه . وف آخر امْحرّم أحضر المهتدي 
كتايا. رفعه اليه شها. الشرابي يش 2 زعم أن امرأة دفعته إليه وغابت فلم يرها ء. وحضر 
القواد وقرأه سلوان بن وهب عليهم وهو ببخط صالح يذ كر ما صار إليه من الأموال 2 
أنه اغا شعت خخشية علا الفسة ويا للفتنة وإبقاء على المواللي . ولا قرأ الكتاب 
حثهم المهتدي على الصلح والاتفاق . فإتهمه الأتراك بالميل إلى صالح وأنة مطلع 
على مكائه » وطال الكلام يهم بذلك م اجتمدو من الغد بدار موسى بن بغا داخل. 
الجوسق واتفقوا على خلع المهتدي » إلا أخا بابكيال فإنه أبى من ذلك وتبادهم 
بان مفارقهم إلى خراسان » واتصل الخبر بالمهتدي فاستدعاه إليه وقد تقلت ثيابه 
وتطيب وتقلّد سيفه فأرعد وابرق وتهلادهم بالاسيّاتة ٠‏ ثم حلف لا يعلم مكان 
صالح » وقال محمد بن بغا وبابكيال قد حضرتا مم صالخ اي أمر المعتز وأموال 
الكتاب وأنتم شركاؤه في ذلك كله . وانتشر الخبر في 0 بأنهم أرهقوه وأرادوا خلعه 
فطفقوا يحاذرون على الدعاء في المساجد اكرات ويبغون على القواد بغهيم على 
الخليفة » ويرمون 0 بذلك في الطرقات . ثم إن الموالي بالكرخ والدور دسوا إلى 
المهتدي أن يبعثوا إليه أخاه أبا القاسم عبدالله بعد أن ركبوا وتحركوا فقالوا دين 
القاسم : بلغنا ما عليه موسى وبابكيال وأصحابهم| ونحن شيعة للخليفة فيا يريده » 
وشكوا مع ذلك تأخر أدناتهم وما صاروا من الاقطاع والزيادات إلى قوادهم وما 
أخذه النساء والدخلاء حتى أصحب ذلك كله بالخراج والضياع ٠‏ وكتبوا بذلك إلى 
المهتدي » فأجابهم بالثناء على على التشيع له والطاعة والوعد الحميل في الرزق » لكر 
الحميل في شأن الاقطاعات للقواد والنساء » فأفاضوا في الدعاء والجينعوا على منع 
الخليفة من الحجر الاستبداد عليه » وأن ترجع الرسوم إلى عادتها أيام المستعين 0 
كل عشرة عريف » وعلى كل خمسين خليفة » وعلى كل مائة قائد » وان تبقط 
النساء والزيادة في الاقطاع ويوضع العطاء في كل شهرين . وكتبوا يذلك إلى المهتدي 
وأنهم صائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم » وإن أحد اعترض عليه أخذوا رأسه وإن 
تعرض له أحد قتلوا موسى بن بغا ل وما جور. فجاء أبو القاسم بالكتاب وقد 
قعد المهتدي للمظالم وعنده الفقهاء والقضاة والقواد قاتمون في مراتهم فق رأكتابهم على 


انفضنا 


القواد فاضطربوا وكتب جوا. بهم بما سألوا » وطلب أبو القاسم من القواد أن يبعثوا معه 
سول بالعذر عنهم ففعلوا » ومضى أبو القاسم إليهم يكتاب الكتاب وبرسل القواد 
وأعذارهم . فكتبوا إلى المهتدي يطلبون التوقيعات نحط ارات ورد الاقطاعات 
واخراج الموالي البرانيين من ن الخاصة » ورد د الرسوم إلى عاداتما أيام المستعين » ومحاسبة 
موس يبن خا وصالح بن وسنيت عل ما عتداهم من الأموال ووضع العطاء على كل 
شهرين وصرف النظر في الحيش إلى بعض إخوته أو قرابته وإخراجه من الموالي » 
وكتبوا بذلك إلى المهتدي والقواد فأجا. بهم إلى جميع ما سألوه . وكتب إلييم موسى بن 
بغا بالإجابة في شأن صالح والاذن في ظهوره فقروًا الكتابين ووعدوا بالجوات » 
فركب إليهم أبو القاسم واتبعه موسى في ألف وخحسسماثة فوقف في طريقهم 2 وجاءهم 
أبو القاسم, فاضطربوا في الحواب 0 فر ا وردٌ موسى بن بغا فأمرهم المهتدي 
بالرجوع وأن يتقدم إلهم محمد بن بغا مع أ القاسم » ويدفعوا المع كنات الأمان ' 
لصالح بن وصيف ٠‏ وقد كان من طلبتهم أناسكون وشو و تفرنة ابد وصالح 
كذلك والحيش في يده » وأن يظهر على الأمان فأجيبوا إلى ذلك . وافترق الناس إلى 
الكرخ والدور وسامرًا ؛ فما كان من الغد ركب بنو وصيف في جاعة ولبسوا السلاح 
فنهبوا دواب العامة وعسكروا بسامرًا وتعلقوا بأبي القاسم يظلبون بصضانكا فأنكر المهتدي 
أن يكون علم بمكانه » وقال -إنكان عدهم فليظهروه م ركنت :ابن بعا في المواد 
ومعه اربعة اللاف فارس وغسكل: وافترق الأتراك ولم يظهر للكرخيين ولا لأهل الدور 
وسامرا في هذا اليوم حركة » وجدّ موسى في طلب صالح ونادى عليه وعثر عليه بعض | 
الغوغاء فجاء به إلى الحجوسق والعامة ف اتباعه فضربه بعض أصحاب مفلح فقتله 
وطيف برأسه على قناة وخرج موسى بن بغا لقتال السراة بناحية السن . 

ه (:الضوائق منذ:ولاية المتتضر إلى آخر أيام المهتدي ) * 
في سنة تمان وأربعين أيام المستعين خرج بناحية الموصل محمد بن عمر الشاربي وحكم 
فسرّح المنتصر اسحق بن ثابت الفرغاني فأسره في عدّة من أصحابه وقتلوا وصلبوا وفي 
هذه السنة غزا بالصائفة وصيف وأمره لمنتصر بالمقام بمَلَطْيَةَ أربع سنين يغزو في أوقات 


الغزو إلى أن نائنة رأيقاءة وكا قينا بالثغر الشامى فدخل بلاد الروم وافتتح حصن 
قدورية : وفي سنة بصع واونعية غزا بالعرائفة اج دينار فافتتح مطامير واستاذنه 


سن 


رن عبد الله الأقطع ُ كير إلى بلاد الروم فأذن له » فدخل في جموع من 
أهل مَلَطْيّة » ولتي ملك الروم بمرج الأسقف في خمسين ألفاً فأحاطوا به وقيل في 
الفين من المسلمين » وخرج الروم إلى الثغور ال 00 فاستباحوها وبلغ ذلك علي 
ان عي الأرمني وقد كان صرف عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية 
وأذربيجان ٠‏ فلا سمع بخرهم نض نفر إلهم وقاتلهم فاهزم وقتل في أربعائة من المسلمين » 
وني سنة ثلاث وخحمسين أيام المعتر غزا محمد بن سُعَاذ من ناحية مَلَطْيّة فانهزم وأسر 
* ( الولاة ) . » للا ولي لمتتصر استوزر أحمد بن الخصيب وولى على المظالم يا تمر 
ْ أحمد بن سعيد مولى بني هاشم . ثم ولي المستعين ؤمات طاهر بن عبدالله بخراسان 
فولى المستعين مكانه ابنه محمدا ووى محمد بن عبدالله على العراق وجعل إليه الحرمين 
والشرطة ومعاون. السواد » واستخلف أخاه سلمان بن عبدالله على طبرستان . وتوني بغا 
لكبر ولي ابنه موسى على أعاله وضاف إليه ديوان البريد » وشغب أهل حمص على 
عاملهم وأخرجوه » فبعث عليهم المستعين الفضل بن قارن أخا مازيار فقتل 'منهم خلقا 
وحمل ماثة من اعياء نهم إلى سامرا . واستوزر المستعين أتامش بعد أن عزل اما 
الخصيب »2 الى ل ا أقريطش » وعقد لأنامش على مصر والمغرب » ولبغا 
الشرابي على حلوان وما سَبَّدَان ومهرجا بعده(" . ثم قتل أتامش فاستوزر المستعين 
مكانه أبا صالح عبدالله بن محمد بن داود وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج 
وولأه عيسى بن فرخانشاه ؛ وولَى وصيفاً على الأهواز وبغا الصغير على فلسطين » ثم 
غضب بغا على أبي صالح ففرٌ إلى بغداد واستوزر المستعين مكانه محمد بن الفضل 
الجرجاني , وولى ديوان الرسائل سعيد بن حميد وعزل جعفر بن عبد الواحد عن 
القضاء ونفاه إلى البصرة » وى جعفر بن محمد بن عمّار البرجمي » وفي خمسين عقد 
ا 1 

على عاملهم الفضل بن قارن فقتلوه فسرّح إليهم المستعين موسى بن بغا وحاربوه 
فهزمهم » وأفتتحت حمص وأنحْن فيم واعرنهدا » وفيها وثب الشاكريّة والحند 
بفارس بعبدالله بن اسحق فانتهبوا منزله » وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب . 
عبدالله بن اسحق وفيها كان ظهور العلوية بنواحي طبرستان . وف سنة إحدى 


. الثغور الحزرية وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 
.١١٠١ ص‎ ٠“ مهرجا نقنق : ابن الآثير ج‎ )5( 


. وخمسين عقد المعتز لبغا ووصيف على أعالها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير » 
وعقّد محمد بن طاهر لأبي الساج وقدّم بين يديه عبد الرحمن كا قلنا » وأظهر أنه إنما 
جاء لحرت الأعراب وتلطف لأبي أحمد حتى خالطه وقيّده ونعث به إلى بغداد في 
سئة إثنتين وخخمسين . وولى المعتر الحسين بن أي الشوازب عل القضاء وبعث محمد 

أبن عبدالله بن طاهر أبا الساج على طريق مكة .. وعقد المعتز لعي لعيسى الشيخ بن السليل 

الشيباني من ولد جَسّاس بن مرّة على الرملة فاستولى على فِلَسْطِين وعلى دمشق 

وأعاها » وقطع ماكان يحمل من الشام . ل د 

"يغدادمق الال سيعاقة اليك كدان فأعترضها عيسن واخنها +بوظولية ياكال فقال :: 

الفتنة على الحند ! فولأه المعتمد على أرمينية يقهم بها دعواه . وبعث المعتمد إلى الشام 

ما جور على دمشق وأعانها » وبلغ الخبر إلى عيسى فبعث ابنه منصوراً في عشرين 
آلف مقاتل » فانهزم وقتل وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل . وفيها عقد 
وصيف لعبد العزيز بن أبي ذُلَف العِجْلِيّ على أعال الحبل . وفي سنة ثلاث وخمسين 
عقد لموسى بن. بغا على الحبل ». فسار وفي مقدمته مفلح مولى بني الساج » وقاتله عبد 
العزيز بن أبي دلف فانهزه وخأ إلى قلعة كَهَادِر”"؟ وملك مفلح الكرخ ء وأخذ أهله 
وعياله » وفيها مات ابن عبدالله بن طاهر ببغداد وولى اخوه عبيدالله بعهده . ثم بعث 
المعتز عن أخيه سلمان بطيرستان فوله مكانه » وكان على الموصل سلمان بن عمران 
الأزدي » ركاف ينه ونان الأزد عررت بحاي الموصل . وقها مات مزاحم بن 
خاقان بوصر . وفيها ملك يعوب الصفار 0 وفارس وهراة . وكان ابتداء 

دولته » وولى بابكيال 0000 طولون على بر مصر من: قبله فكان ابتداء دولته 20 

أقطعها المعتمد سنة سبع وخمسين ليارجوج”" فولى عليها أحمد بن طولون من قبله 

وفي سنة خمس وخمسين أيام المهتدي استولى مساور الخارجي على الموصل وفيها ظهر 

صاحب الزنج وكان ابثداء فتنته . 

« ( أخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته ) » 


كان أكثر دعاة العلوية الخارجين بالعراق أيام المعتصم وما بعده اكثرهم من 

 نصحتف هكذا في الاصل وني الكامل لابن الاثير ج /ا ص 178 : «ومضى الى قلعة له يقال لها : زر‎ )١( 
. » بها ودخل مفلح كرج‎ 

(1) ياركوج : ابن الاثيررج لا ص 71١‏ . 


لض 


الزيدية » وكان من أنمهم على بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهير وكان 
ازلاً بالبصرة » وا وقع البحث عليه من الخلفاء ء ظفروا بابن عمّه علي بن محمد بن 
الحسين » ؛ فقتل بغدك ولأيام من قتله خرج رجل بالري بدّعي أنه علي بن محمد بن 
ايل ف عيسى المطلوب وذلك سنة خمس .وخمسين ومائتين أيام المهتدي . ولما ملك 
البصرة لني عليّا هذا حيّا معروف النسب » فرجع عن ذلك وانتسب إلى يحيى قتيل 
الجوزجان أخي عيسى المذ كور . ونسبه المسعودي إلى طاهر بن الحسين وأظنه الحسين 
ابن طاهر بن يحي امحدّث بن الحسين بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي ٠‏ لأن 
ابن حزم قال في الحسين السبط أنه لا عقب له إلا من علي بن الحسين » وقال فيه 
علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر . وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من 
لحققين أنه من عبد القيس ٠‏ واسمه علي بن عبد الرحم من قرية من قرى الري » 
وراى كثرة' خروج الزيدية فحدثته نفسه بالتولب فانتتحل هذا السب » ويشهد 
لذلك أنه كان على رأي الأزارقة من الخوارج » ولا يكون ذلك من أهل البيت . 
وسياقة خبره أنه كان اتصل يجاعة من حاشية المنتصر ومدحهم . ثم شخص من سامرا 
إلى البحرين سنة تسع وأربعين أدَعى أنه من ولد العبّاس بن أبي طالب من ولد 
الحسن بن عبدالله بن العبّاس » ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من أهل حجر 
وغيرها » وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه وعظمت فتئته » فتحوّل عنهم إلى الأحساء 
ونزل على بي بني الشماس من سعد بن تمم » وصحبه جاعة من البحرين هنهم يحيى بن 
محمد الاررق وسلمان بن جامع ٠‏ فكانا قائدين له » وقاتل أهل لبحرينٍ فانهزم 
وافترقت العرب عنه واتبعه علي بن يق انان وسنان: إلى البعيرة :ونزك: في اه 
وعاملها يومئذ محمد بن رجاء » والفتنة فيها بين البلاليّة والسعديّة » وطل ابن رجاء 
فهرب وحبس إبنه وزوجته وجاعة من أصحابه » فسار إلى بغداد وأقام مها حَوْلا 
وانتسب إلى محمد بن أبي أحمد بن عيسى كا قلناه » واسيّال بها جاعة منهم جعفر 

امعد المودار بورد درن ران وزو رد لان ليو ل جل 
الرحمن وسمّى مسروقاً حمزة وكنّاه أبا أحمد » وسمَى رفيقاً جعفرً وكناه أبا الفضل . 
ثم وثب رؤساء البلاليّة والسعديّة بالبصرة وأخرجوا العامل محمد بن رجاء » فبلغه 
' ذلك وهو ببغداد » وأن أهله خلعوه فرجع إلى البصرة في رمضان سنة خمس 
وخمسين ويحينى بن محمد وسلمان بن جامع ومسروق ورفيق » فتزل بقصر المَرش 


فض 


ودعا الغلان من الزنوج ووعدهم بالعتق فاجتمع له منهم خلن وخطبهم ووعدهم 
بالملك ورغهم في الاحسان وحلف لهم وكتب هم في خرقة إن إلله اشترى من المؤمنين 
ه. أنفسهم وأموال هم الآبة . وانخذها راية وجاءه موالي الرنوج 5 عبيدهم فأمركل عبد 
أن يضرب مولاه وحبسهم ثم أطلقهم 0 يزل هذا رأيه والزنوج في متابعته والدخول 
في أمره وهو يخطهم في كل وقت ويرغَبهم . ثم عبر دُجَيْلاً إلى بر ميمون ٠‏ فأخرج 
: . عند الحِمُيَرِيّ وملكه وسار الى الْأيْلّة وبها ابن أبي عون فخرج إليه في في أربعة اللاف 
فهزمهم ونال منهم ا 000 0 
. البصرة لقتاله » فبعث إلبهم يحيى بن محمد في خمسماثة رجل فهزمهم وأخذ 
سلاحهم . ثم طائفة أخرى كذلك وأخرى » وخرج قائدان من البصرة فهزمه| وقتل 
منهاء وكانت معها سفن ألقتها الريح إلى الشطّ فغنموا ما فيها وقتلوا وكثر عيثه 
وفساده . وجاء أبو هلال من قوّاد الأتراك في أربعة آلاف مقاتل فلقيه على نهر الريان 
فهزمه الزنج واستلحموا أكثر أصحابه » ثم خرج أبو منصور أحد موالي الهاشميين في 
عسكر عظي من الطوعة البلالية واللمعديّة فسرح للقائهم علي بن أبان فلتي طائفة 
هم فهزمهم . ثم أرسل طائفة أخرى إلى مرفاً السفن وفيه نحو من لني سفينة فهرب 
عنها أهلها ونهبوها » ثم جاءت عسا كر أي منصور وقعد الرنوع شوبيين الكل وعلهم 
حر ادم عمد بر مر افوزير لشسيكر واوا سيم ونوا با حي م سار 
فنبب القرى عنتى امتلأت أيديهم بالنبب . م سار يريد البصرة ولقيته عساكرها 
فهزمهم الزنج وأنخنوا فههم سر من القدحر بره رخو إبه اعلا ودر 
وزحفوا إليه برا وبحرا فلقيهم بالسّد وا بزموا هزيمة شنعاء كثر فيها القتل . ووهن أهل 
البصرة وكتبوا إلى الخليفة فبعث إلهم جعلان التركي مدداً ووأى على الأبلّة أبا 
الأخوص الباهلي وأمّه يجند من الأتراك » وقد بثْ صاحب الزنج أصحابه بيناً وشهالاً 
للغارة والنبب . ولا وصل جعلان إلى البصرة » نزل على فرسخ مهم وخندق عليه 0 
ء وأقام ستة أشهر يسرّح حربهم الزيني. مع بني هاشم ومرجف .. ثم بيته الزنج فقتلوا 
جاعة من أصحابه » وتحول عن مكانه ثم انصرف عن حربهم وظفر صاحب الزنج 
بعده من المراكب غم فيها أموالاً عظيمة » وقتل أهلها وألمّ بالغارات على الأبلّة إلى 
أن دخلها علوة آخر رجب سنة ست وخمسين » ودل عاملها أنا الأخوص عبيدالله . 
ابن حميد الطوسي وخلقاً من أهلها واستباحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عبّادان - 


لضا 


فاستأمنوا له وملكها . واستولى على ما فيها من الأموال والعبيد والشلاح إلى الأهواز 
وبما ابراهيم بن المدبر على الخراج » فهرب أهلها ودخلها الزنج ونهبوا وأسروا ابن 
المدبر فخاف أهل البصرة وافترق كثير منهم فن” البلذان . وبعث المعشمد سعيد 0 
حك كص ريع ساسع رن ردي راكد ينا معي را ل 
لاض ارش نا علي سل حدر عل لوج ول ده 
# ( خلع المهتدى وقتله وبعة المعتمد ) 2 

وفي أول رجب من سنة ست وخمسين شعف: الأتراك: من. الترك والدور بطلاب 
أرزاقهم وبعثث المهتدي 5 أبا لايم ومعه كفم )١(‏ و. غيره فسكنوهم وعادوا وبلغ 
حمل بن بغا أن المهتدي قال للأتراك أن الأموال عند محمد وموسى إبني با 4 فهرب 
ال أخية بال هوق مقاتلة موسى الشاربي فأمنه المهتدي ورجع ومعه اخخوو كيو 
3 فكتب له المهتدى بالامان درجع الى أصتضا* وحبسه وصادره عل خمسة 

عشر ألف دينار » نم قتله وبعث بابكيال بكتابه إلى موسى بن بغا بأن يتسلّم العسكر 

وأوصاه بمحاربة الشاربلي 2 وقتل موسى بن بغا ومفلح » فقرأ الكتاب على موسى 
وتواطوا على أن يرجع بابكيال فيتدبر على قتل المهتدي » فرجع ومعه بارجوج 
واساتكين”" وسما الطويل » ودخلوا دار الخلافة منتتصف رجب فحبس بابكيال من 
بيهم واجتمع أصحابه ومعهم الأتراك وشغبوا . وكان عند المهتدي صالح بن علي بن 
يعقوب بن المنصور فأشار بقتله ومناجزتهم » فركب في المغاربة والأتراك والفراغنة على . 
التعبية . ومشى والبلخي 47 في الميمنة ويارجوج في الميسرة ووقف هوني القلب ومعه 
أساتكين وغيره من القؤاد وبعتث برام بابكيال إليم مع عتاب بن عتاب » ولحق 
الأتراك من ضع ه بإخوانهم الأتراك والفض الباقون على ا وولى 0 ينادي 
بالناسن ولا يبه اعد وسار إلى السجن فأطلق ا محبوسين ودخل دار أحمد بن جميل 

صاحب الشرطة » وافتتحوا عليه وحملوه على بغل إلى الحوسق » وحبس عَنك احمد 
(١)كيغلغ‏ : ابن الاثير ج لا ص 358 . 
(؟) هو مساور الشاري وليس الشاربي 


(م) يا ركوج واسارتكين : ابن الاثيررج لاص 554 . 
(4). هو مسرور البلخي . 


خض 


”ان لقان موا أقزة على الخلع فأبى واستّات فأخرجوا رقعة بخطه لموسى بن ينا 
وبابكيال وجاعة القواد أنه لا يغدر بهم ولا يقاتلهم ولا بهم بذلك » ومتى فعل شيع 
من ذلك فقد جعل أمر الخلافة بأيدييم يولون من شاؤا فاستحلوا يذلك أمره وقتلوه . 
وقيل في سبب خلعه غير هذا وهو أن أهل الكرخ والدور من الأتراك طلبوا الدخول 
على المهتدي ليكلموه ه فأذن لهم وخرج محمد بن بغا إلى المحمديّة ودخلوا في أربعة 
الاف ‏ فطلبوا أن يعزل اعنهم. قوادة ويصادرهم وكتابهم على الأهواز » ويصير الأمر 
إلى ريه فوعدهم بالإجابة وأصبحوا من ن الغد يطلبون الوفاء بما وعدهم به » فاعتذر 
المع عن ل رت ل » فاستخلفهم على القيام معه 
في ذلك بايمان البيعة فحلفوا » ثم كتبوا إلى محمد بن بغا عن المهتدي وعنهم يعذلونه 
في غيبته عن بحلسهم مع المهتدي » وانهم إنما جاوا بشكوى حالهم ووجدوا الدار 
خالية فأقاموا ورجع ا ا ٠‏ في الأموال وكتبوا إلى موسى بن بغا ومفلح 
7 العسكر إلى من ذكروه لهم » وبعثوا من يقيدهما إن لم يأتمرا ذلك . ونا 
قرئت الكتب على موسى وأصحابه امتنعوا لذلك وساروا نحو سامرا ؛ وخرج المهتدي 
)0 على التعبية وتردذدت الرسل م بطلب موسى أن وى على ناحية تضرف 
إليهيا » ويطلب أصحات المهتدي أن بحضر عندهم فيناظرهم على الأموال إلى أن 
انفض علهم أصحابه وسار هو ومفلح على طريق خراسان » ورجع بابكيال وجاعة 

من القواد إلى المهتدي فقتل بابكيال ثم أنف الأتراك من .مساواة الفراغنه والمغارية هم 
وأرادوا طردهم فأبى المهتدي ذلك ٠‏ فخرج الأتراك .عن الدار بأجمعهم طالبين ا 
بابكيال فركب المهتدي على التعبية في ستة الاف من الفراغنة والمغاربة ونحو ألف من 
الأتراك أصحاب صالح بن وصيف » واجتمع الأتراك للحرب في عشرة آلاف فاميزم 
المهتدي وكان ما ذ كرناه من شالة ثم أحضر أبو العيّاس أحيد بن المتوكل وكان 
و بالحوسق فبايعه الناس . وكتب الأتراك إلى موسى بن بغا وهو غائب فحضر 
وكملت البيعة لأحمد بن المتوكل ولقب المعتمد على الله » واستوزر عبيد الله بن 
خاقان فأصبح المهتدي ثافى يوم الببعة ميناً منتصض رجب من سنة ست ونخمسين على 
راس سنة من ولايته وم يزل ابن خاقان في وزارته إلى أن هلك سنة ثلاث وستين 
من سقطق باليدان سال فبها دماغه من منخريه » فاستوزر محمد بن عخلد » ثم سخط 
كردي رو طاتوات واه سارر ركان سان إن وهيبا” ثم عزله وحبسه وولى 


ا 


ون 


الحسن ابن محلد وغضب الموفق لحيسه ابن وهب وعسكر بالجانب الغربي وتر ررضت الرسل 
بيبا فاتفقا وأطلقه وذلك سنة أريع وستين . ٍ 


( ظهور العلوية >مصر والكوفة ) » 
وفي سنة ست وخمسين ظهر بمصر ابراهم بن محمد بن يحبى بن عبدالله بن محمد بن 
الحنفية ويعرف بالصومي يدعو إلى الرضا من آل محمد وملك أشياء من بلاد الصعيد . 
وجاءه عسكر أحمد بن طولون من مِضّر فهزمهم وقتل قائدهم » فجاء جيش آخر 
فاميزم أمامهم الاو خات وجمع هتالك دوعا وسار إلى الأشمومين ('2. فلقيه 
هنالك أبو عبد الرحمن العمري وهو عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر 
:كان قل أحل نفمة ري البجاة وغزوا بلادهم ا كان منبم في غزو بلاد المسلمين , 
فاشتد أمره في تلك الناحية وكثر اتباعه» وبعث إليه ابن طولون عسكراً فقال لقائده أنا 
التق هناك لدفع الأذى عن بلاد المسلمين » شاور اليد بن طولون فأبى القائد إلا 
من أجزته7"" فهزمه العمري . ولا سمع ابن طولون خبره أنكر عليهم أن لا يكونوا 
بذكره » فبق على حاله من الغارة على البجاة حتى أدوا الحزية . فلا جاء الصولي من 
الأشمونين لقيه العمري فهزمه » وعاد العمري إلى أسوان واشتدٌ عيثه » فبعث إليه ابن 
طولون العساكر فهرب إلى عيذاب وأجاز البحر إلى مكة وافترق أصحابه » وقبض 
عليه والي مكة وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدّة ثم أطلقه » فرجع إلى المدينة 
ومات مها . 
وفي هذه السنة ظهر عل بن زيد » وجاءه الشاه بن ميكال من قبل المعتمد في جيش 
كثيف فهزمه وأنخن في أصحابه . فسرّح المعتمد إلى حربه كيجور التي فخرج علي 
عن الكوفة إلى القادسية وملك كيجور الكوفة أول شوال » وأقام علي بن زيد ببلاد 
الكوفة' ) ثم إلى سرامن رأى » وبتي علي هنالك إلى أن بعث المعتمد سنة تسع ‏ 
سح ع ا ل لس دس اليج شيا : « فاكتب الى الأمير أحمد عرفه كيف 
حالي » فان أمرك بالانصراف فائصرف , وإلا فان أمرك بغير ذلك كنت معذورا . فلم يجبه الى ذلك » 
وقاتله فا هزم جيش ابن طولون . 


م2 اين بالااصل 3 الكامل لابن الآثير ج لاص 5 : (فوجه اليه الخليفة نفراً من القواد ٠‏ فقتلوه 
بعكيرا في في ربيع الاول سنة سرع وخمسين ومائتين » . 


8١ 


' عسكراً فقتلوه بعكبر وانقطع أمره وقيل سار إلى صاحب الزنج فقتله 
سنه ستين وفي هذه السنة غلب الحسين بن زيد الطالبي على الري وسار موسى بن بغا 
اليه . 


ع »* 


» ( بقية اخبار الزنج ) » 
قد تقلدّم لنا أنَ المعتمد بعث سعيد بن صالح الحاجب لحربهم فأوقع بهم » ثم عاودوه 
فأوقعوا به عر اماع وار 0 ورجع إلى سامرا فعقد المعتمد على 
فهزموه إلى البحرين » ثم بعث الخبيث علي بن أبان من قوّاده إلى اربل'"2 لقطع 
أبان وسار إبراهم إلى نهر جيّ وأمركاتبه شاهين بن بسطام باتباعه وجاء الخبر إلى علي 
ابن أبان باقبال ا ن فسار ولقيه وهزمه أشدّ من الأقل ‏ : قرت 9 اي 0 
الخنادق د 0 3 00-6 08 ليان الم 5 ل أهل 
: البلد وأشرف على دخوها »؛ ويبعت ك لاحتشاد العرب.) فوافاه منيم خلق فدفعهم ل 
أهل البصرة وفرّقهم على نواحيها فقاتلهم كذلك يومين » ثم افتتحها علي بن أبان 
منتصف شوال وافحش فِ المتل والتخريب ٠»‏ ورجع ثم عاودهم ثانية وثالثة حتى 
و 0 وحرق علي 
علي بن أبان دل عام لين بن ان لجرا 
در قير الوه حر يم ١‏ 
لما دخل الزئج البصرة . وخر بوها 4 أهر المعتمد محمدا المعروف بالمولد بالمسير الى 


البصرة 3 وسار إلى الأبلة 3 3 نزل البصرة واجتمع إليه أهلها 3 وأخرج الرنج عنبا 
إلى بر معقل » » ثم بعث الخبيث قائده يحيى بن محمد لحرب المولد فقاتله عشرة أيام 


. 54" قنطرة أربك : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 


نتن 


ووطن المولد نفسه على المقام » وبعث الخبيث إلى يحيى بن محمد أبا الليث الأصهاني 
مدو وامراع ركيت الولتة فبيتوه وقاتلوه تلك الليلة والغد إلى المساء » ثم هزموه ونم 
الزنج عسكره وأتبعه البحراني إلى الحامدة واوقع باهلها » ونبب تلك القرى اجمع .| 
وعاث فيها ورجع إلى نبر معقل . ظ 
١م‏ مفتل منصور الخياط ) * 

كان الزنج لما فرغوا من البصرة سار علي بن أبان إلى جي وعلى الأهواز يومئذ منصور 
ابن جعفر الخياط قد ولآه عليها المعتمد بعد مواقعته الزنج بالبحرين » فسار إلى 
الأهواز ونزل جي وسار علي بن أبان قائد الزنج حربه . وجاء أبو الليث الأصباني في 

وافلت منهزما إلى الخبيث . ثم تواقع علي بن أبان مع منصور فهزمه واتبعه الزنج 
فحمل عليهم والقى نفسه في الهر ليعبر إلهم فغرق ٠‏ وقيل تقَدّم إليه بعض الزنج لما 
رأه فمتله في الماء . 3 فقتل اخوه خلف وغيره من العسكر وولى يارجوج عل عمل - 
منصور اصطيخور(" من قواد الأتراك . 1 

ظ *# ( مسير الموفق لحرب الزنج ) » 

كان أبو أحمد الموفق وهو أخنو المعتمد بمكة » وكان المعتمد قد استقدمه عندما اشتدٌ 
أمر الزنج وعد له على الكوفة والحرمين وطريق مكة والمن » ثم عقد له على بغداد 
والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز » وأمره أن يعقد ليارجوج على البصرة 
وكور دجلة والعامة والبحرين مكان سعيد بن صالح . ولا انبزم سعيد بن سعيد بن 
صالح عقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه على البصرة وكور دجلة والأهواز ثم قتله 
كا قلناه فعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد الموفق على مِصّر وقِنسرين والعواصم وخلع 
على مفلح . وذلك في ربيع سنة تمان وخمسين وسيّرهما لحرب الزنج فساروا في عدّة 
كاملة . وخرج المعتمد يشيع أخاه وكان علي بن ابان بجي ويحيى بن محمد البحراني 
بنبر العبّاس والخبيث في قلّة من الناس » وأصحابه متردّدون إلى البصرة لنقل ما 
نهبوه '. فلا نزل الموفق بر معقل أجفل الزنج إلى صاحبهم مرتاعين » فأمر علي بن أبان 
بالمسير إليهم ولتي مفلحا في مقدمة الموفق فاقتتلوا وبينا هم يقتتلون اذ أصاب مفلحا 


. 065 اصعجور : ابن الاثير ج لا صن‎ )١( 


م 


سهم غرب فقتل » واميزم أصحابه وأ سر الكثيرمنهم ثم رحل الموفق نحو الأبَلّة ليجمع 
العسا كر ونزل نبر أبي الأسد ووقع الموتان في عسكره 3 فر جع إلى باأدرود » وأقام 
لتجهيز الآلة وإزاحة العلل بإضلدج السفن » ثم عاد إلى عسكر الخبيث فالتقوا 
واشتد الحرب بينهم على نهر أبي الخصيب وقتل جاعة من الزنج » واستنقذ كثير من 
النشاء المسنات ورجع إلى عسكره ه ببادرود فوقع الحريق في عسكره » ورحل إلى 
واسط وافترق أصحابه فرجع إلى سامرا واستخلف على واسط . 


3 ( مقتل البحراني قائد الزنج ) # 
كان اضطيخور لا ولي الأهواز يعد متضور الحخاظط بلغه مسير يحيى بن محمد قائد الزنج 
إلى نهر العباس عند مسير الموفق إلههم » فخرج إليه اصطيخور فقاتله وعبر يجبي الكر 
ا وعم سفن الميرة الي كانت عند التطخور وي طلائعه إلى دجلة فلقوا جيش 
الموفق فرجعوا هاربين » وطلائع الموفق في اتباعهم وعبروا النهر منبزمين االثل مز 
فقاتل وانبزم ودخل في بعض السفن جريحا ونم "2 طلائع الموفق غنائمهم والسفن 
وأحرقوا بعضها وعبروا الماخوره على يحيى فأنزلوه من سيم حنية عن أنفسهم » 
تسبي به طبيب كان يداوي جراحه وقبض عليه وحمل إلى سامرا قط نمقتل 3 
أنفذ الخبيث علي بن أبان وسلوان بن موسى الشعراني من قواده إلى الأهواز , وضم 
إلبهما الحجيش الذي كان م حي وعد البحراني وذلك سنة 3 وخمسين فلقيها 
اصطيخور بدَستويسان” وانهزم أمامها وغرق » وهلك من أصحابه خلق وأسر 
اتليمن بن افهة بواللدندن بن جر :وخرهيا. ويحيليدا ودخل الزنج الأهواز فأقاموا 
بفسدون في نواحهها ويغنمون إلى أن قدم موسى بن بغا . 


جزحوان ل ع 0 


على 0 فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن لد د ل المرة اسحق ‏ : 
| كِنداجق وإلى بإدرود 0 براهم ؛ سي ٠‏ وأمرهم بمحارية الزنج . :فسار عيدك الرحمن 


. الصحيح وغنمت طلائع الموفق‎ )١( 
. 5504 (؟) دشت ميسان : ابن الاثير ج لاص‎ 


(”) باذاورد : ابن الاثيرج لاص 750 . 


:8ك" 


علي بن أبان فهزمه أولا ثم كانت لعبد الرحمن الكرة ة ثانياً فأنحن فيهم » ورجعوا إلى 
الخبيث وجاء عبد الرحمن ن إلى حصن :بدي 217 فعسكر به وزحف إليه علي | بن أبان 
فامتنع عليه كناز ان اترافى بن هيا بادزوة فواقعة فا ورم أولا إبراضج كانت 
"للك انبا “اوسا :افق بان :فى “الشان فاضرموها عليهم نارا فقروا هار دين واس 
منهم جاعة وسار عبد الرحمن إلى علي بن أبان وجاءه المدد من الخبيث في البحر» 
فبيًا عبد الرحمن في حربه إذ بعث علي جاعة من خلفه وشعر بهم » فرجع القهقرى 
ولمى يصب منهم ثبيء إلا بعض السفن البحريّة . ثم راجع حرب علي بن أبان وفي 
مقدّمته طاشتمر فأوقعوا بعلي بن أبان ولحق بالخبيث صاحب الزنج » وأقام عبد 
الرحمن بن مفلح وابراهيم يتناوبان حرب الخبيث ويوقعان به » واسحق بن كِندَاجق 
بالبضرة يقطم عنه المدد » :وخو يبعت لكل هنهيا طائفة يقاتلونهم » وأقاموا على ذلك 
سبعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن حربهم ووليها مسرورٌ البلخي كا 
0 


(522717 


قد تقدّم استيلاء يعقوب بن الليث الصفار على فارس أيام المعتز من يد علي بن 
الحسين بن مقبل عات ارين إلى كنا اويا ارك ب 00 
من رجال العراق محمد بن واصل بن ابراههم القيمي فاتفق مع أحمد بن الليث من 
الأكراد الذين بنواحيها 0 
سنة ست وخمسين » وقام بدعوة المعتمد وبعث عليها المعتمد الحسن بن الفيّاض » 
فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين » وبلغ ذلك المعتمد فكتب إليه 
بالنكير » وبعث إليه الموفق بولاية بَلْخْ وطخارستان فلكها وقبض على رتبيل ا 
إلى للعتمد برسله وهداياه . ثم رجع إلى بست » واعتزم على العود إلى سيجستان 
فعجل بعض قواده الرحيل قبله » فغضب وأقام سنة ثم رجع إلى سجستان . 


. 3٠١ حصن مهدي : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 


لم | ابن خلدون م 6” ج 1 


٠‏ » ( استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر ب طاهر منها 
ْم استيلاؤه على طبرستان # 


ثم جاء الى هرَاة وحاصر مديئة نيسابور حتى ملكها ثم سار إلى بُوشّنْج وقبض على 
الحسين بن علي بن طاهر بن الحسين » وبعث إليه محمد بن طاهر بن عبد الله شافعا فيه 
فأبى من إطلاقه » ثم ولى على هَرَاة ووشنج وبَاذْغيس ورجع إلى سجسْنّان وكان ببا 
عبدالله السخري 27 ينازعه . فلا قوي عليه يعقوب فر منه إلى خراسان وحاصر محمد بن 
ظ طاهر في نيسابور » ورجع إليه الفقهاء فأصلحوا بينه وبين محمد . وولآه الطبسيّن 
وفَهِستَان , وأرسل بعقوب في طلبه فأجاره محمد فسار يعقوب إليه بتيسابور فلم يطق 
لقاءه » ونزل يعقوب بظاهرها » فبعث محمد بعمومته وأهل بيته فتلقوه . ثم خرج إليه 
فوبخه على التفريط في عمله وقبض عليه وعلى أهل بيته » ودخل نيسابور واستعمل 
عليها » وأرسل إلى الخليفة بأن أهل خراسان استدعوه لتفريط ابن طاهر في أمره . 
وغلبه العلوي على طبرستان فبعث إليه المعتمد بالتكير والاقتصار على ما بيده وإلاسلك 
به سبيل المخالفين وذلك سنة تسع وخمسين . وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك وهو أن 
محمد بن طاهر أصاب دولته العجز والإدبار » فكاتب بعض قرابته يعقوب بن الصفار 
واستدعوه » فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى ناحية موريا بقصد الحسن 
ابن زيد في طبرستان , وأن المعتمد أمره بذلك . وأنه لا يعرض شيئاً من أعال 
خراسان . وبعث بعض قواده عينا عليه يمنعه من البراح عن نيسابور : وجاء بعده 
وقدّم أخاه عمرا إلى محمد بن طاهر فقبض عليه وعثفه على الأعمال والعجز » وقبض 
على جميع أهل بيته .نحو من مائة وستين رجلا » وحملهم جميعاً إلى سِجستَان واستولل 
على خراسان . ووثب نوابه في سائر اعالها وذلك لإحدى عشرة سنة وشهرين من 
ولاية محمد. ولا قبض يعقوب على أين طاهر واستولى على خراسان هرب منا زعه عبدالله 
السخري إلى الحسن بن زيد صاحب طبرستان فبعث إليه فيه فاجاره . وسارإلى 
بعموس سنة ستين وحاربه فانيزم الحسن إلى ار الدَيْلم » وملك يعقوب سارية وامل 
ل ه نحومن أربعين ألفاً من الرجل والظهر ونجا بعد مشقة 
شديدة » وكتب إلى المعتمد بذلك وكان عبدالله السخري قد هرب بعد هزيمة الحسن 


. 708 وفي نسخة اخرى : عبدالله السجزي . وكذلك ابن الاثيرج لاص‎ )١( 


كم 


العلوي إلى الري » فسار يعقوب في طلبه » وكتب إلى عامل الري يؤذنه بالحرب إن لم 


» ( استيلاء احسن بن زيد على جرجان ) » 
ولا هرب الحسن بن زيد أمام مفلح من طبرستان » ورجع مفلح اعتزم الحسن على 
الرجوع إلى جرجان » فبعث محمد بن طاهر إليها العساكر لحفظها فلم يغنوا عنها » 
وجاء الحسن فلكها وضعف أمر ابن طاهر في خراسان » وانتقض عليه كثير 
من أعبالها وظهر المتخابون في نواحيها وعاث السراة من الخوارج في أعالها ولم يقدر على 
دفعهم 4 وال ذلك إلى دلي الصفار على أبن طاهر وانتراع خراسان من بده كا 
ذكرنا(1) 1 
( فتنة الموصل ) » 
كان المعتمد قد ولىّ على الموصل أساتكين من قواد الأتراك فبعث عليها هو ابنه 
اذكرتكين " وسار إلمما 5 6 سنة 5 وخمسين 4 فامناء ا وأظهر 0 
في الطربق وخاصهاء نق زده بعص الصاحين + اه 0 ف 
شديداً 4 خنع وجوه البلد وتامروا ف رفع أمرهم إلى المعتمد » فركب إلهم ليوقع 
0 وأخرجوه 0 علىيحيى بن لهات 3 ووأ ا 3 0 سئة 
رمه أذ تحت رين تقحل + بوفاتلوه ابام يكارت القال ايم سء " 
وولى أستا كين مكانه اسحق بن انوي الثعلبي (4) جد بي حمدان وغيره . 
)١(‏ بياض بالأصل وفي الطبري ج ١١‏ ص ٠١‏ : «وذكر أنه أي يعقوب الليث ‏ كتب الى السلطان 
كتايا بذ كرتفه ميزه الى اللستق جز زيل » وأنه سار من جرجان الى طحيس فافتتحها ثم سار الى 
سارية . وقد اخرب الحسن بن زيد القناطر ورفع المعابر وعور:الطريق » وعسكر الحسن بن زيد على باب 
سارية متحصنا بأودية عظام » وقد مالأه خرشاد بن جيلا وصاحب الديلم فزحف باقتدار فيمن جمع اليه 
من الطبرية والديالمة والخراسانية والقمية والحملية والشامية والخزرية فهزمته وقتلت عدة لم يبلغها بعهدي 
ة . وأسرت سبعين من الطالبيين وذلك في رجب وسار الحسن بن زيد الى الشرر ومعه الديلم» .. 
00 : ابن الآثير ج لاص 3١84‏ . 


(*) اطيتم بن عبدالله بن المعمر التغلبي ثم العدوي : ابن الاثير ج لاص 37١‏ . 
(5) التغلبي : ا مرجع السابق . 


ينكان 


وحاصرها مدّة ومرض بحيى بن سلمان الأمير وفي أثنائمها : فطمع اسحق في البلد وجدٌ 
في الحصار ؛ واقتحمها من بعض الحهات فأخرجوه » وحملويحيى بن سلمان في قبّة 
وألقوه أمام الصف » واشتد القتال ولم يزل إسحق يراسلهم ويعدهم حسن السيرة إلى 
أن أجابوه على أن يقي بالرَيْض فأقام اسبوعاً » ثم حدثت ممن بايعه بعض الفعللات 
فوثبوا به وأخرجوه » واستقرٌ يحبى بن سلوان بالموصل . 

# ( حروب ابن واصل بفارس ) * 
به لا وب ند إن راض ل راع لعي اترنا بن ب امل 6 
وتغلبه عليها سنة ست وخمسين 2 فلا بلغ ذلك إلى المعتمد أضاف فارس إلى عبد 
الرحمن بن مفلح وبعثه إلى الأهواز وأمدّه بطاشتمر » وزحفوا من الأهواز إلى ابن 
واصل سنة احدى وستين » رمعم من فارس ومعه ب داود العلوس )١7‏ ولقيم 
بِرَام هرمز فهزمهم وقتل طاشتمر وأسر ابن مفلح وغنم عسكرهم . وبعث إليه المعتمد 
في إطلاق ابن مفلح فقتله خفية » وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » وانتبى إلى 
الأهواز وبا ابراهم بن سما في جموع كثيرة . ولا رأى مرش بن ينا اضطرايتا هده 
الناحية استعفى المعتمد من ولايتها فاعفاه » وكان عند انصراف ابن مفلح عن الأهواز 
إلى فارس قد ولى مكانه بالساج وأمره بمحاربة الزنج » فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن أبان قائد الزنج » فهزمه علي وقتله ‏ وانحاز أبو الساج الى 
عسكر مَكُرَّم » وملك الزنج الأهواز فعاثوا فيها . ثم عزل أبو الساج عن ذلك وولى 
مكانه إبراهيم بن سما فلم يزل بها حتى انصرف موسى بن بغا عن الأعال كلها » ولا 
هزم ابراهم بن سما بو واصل عل اليحين بن مفلح وقتله طمع يعقوب الصفار في. 
ملك فارس » فسار من ميجسُتان محدا او ابن واصل من الأهواز وترك محاربة 
ابن سما ) اها خالة آنا بلال ورداس إلى الصفان»وراجفه بالكتب والرسل بحبس 
ابن واصل رسله » ورحل بعد السير ليفجأه' على بغتة » وشعر به الصفار فقال 
لخاله مرداس : إن صاحبك قد غدر بنا ا وسار إلههم وقد أعيوا وتعبوا من شدّة السير ٠‏ 
ومات أكثرهم عطشاً . فلا تراءى الحمعان انهزم ابن واصل دون قتال » وغنم الصقار 
ما في عسكره وما كان لابن مفلح . واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمّال وأوقع 
بأهل زم م لأعانتهم ابن واصل » وطمع في الاستيلاء على الأهواز وغيرها . 
)١(‏ ابوداود الصعلوك : ابن الاثير ج لاص 508 . 
(؟) لعلها ليفاجئه . 


848 


» ( مبدأ دولة بني سامان وراء النهر ) » 


كان جدّهم أسد بن سامان من أهل خراسان وبيوتها وينتسبون في الفرس تارة وإلى 
ناف ليق لوى] بخ نعالنن أخرى » وكان لأسد أربعة من الولْدِ : نوح وأحمد ويحبى 
والياس . وتقدموا عند المأمون أيام ولايته خراسان واستعملهم » ولا انصرف المأمون 
إلى العراق ولىّ على خراسان غسّان بن عبّاد من قرابة الفضل بن سَهْلٍ » فولى عا 
منهم على سِمَرْقَنْد وأحمد على فَرْغَانَة ويحيى على الشاش وأشروسنة وإليانن: على 
هَرَاة . فلا ولي طاهر بن الحسين بعده أقرَهم على أعالهم ثم مات نوح بن أسد فاقر 
إخوته يحيى وأحمد على عمله » وكان حسن السيرة ومات الياس مبراة » فولى عبدالله 
ابن طاهر مكانه ابنه أبا إسحق محمد بن إلياس » وكان لأحمد بن أسد من البنين 
سبعة : نصر ويعقوب ويحيى واسمعيل وا.سحق وأسد وكنيته أبو الأشعث وجميد وكنيته 
أبوغانم . فلا توفي أحمد استخلف ابنه نصراً على أعاله بسَمَرْقَند وما إليها ٠‏ وأقام إلى 
تقاض أبام بني طاهر وبعدهم » وكان بلي أعاله من قبل ولاة خراسان إلى حين 

انقراض أيام بني ظاهر. واستولى الصفّار على خراسان فعقد المعتمد عر 
أعاله من قبله سنة إحدى وستين », ومالك يعقربب الصفار خراسان كا قلنا بعث 
نصر جيوشه إلى شط جَيّحون مَسْلَّحَة من الصفارء فقتلوا مقدمهم ورجعوا إلى 
بُخارَى » وخشيهم واليها على نفسه ففر. عنها » فولوا علييم ثم عزلوا ثم ولوا ثم عزلوا » 
فبعث نصر أخاه إسمعيل لضبط بخارى . ثم ولي خراسان بعد ذلك رافع بن هرثئمة 
بدعوة , بني طاهر » وغلب الصفار عليها ؛ وحصلت بينه وبين إسمعيل صاحب بخارى 
موالاة اتفقا فيها على التعاون والتعاضد » وطلب منه إسمعيل أعال خرارلع * قولاة 
إيَاها » وفسد ما بين إسمعيل وأخيه نصرء وزحف نصر إليه سنة إثنتين وسبعين »2 
واستجاش إمعيل برافع بن هَرَُمَة فسا اليه فته مادا »-ووضيل إلى بخارى » ثم 
أوقع الصلح ببنه وبين أخيه خوفاً على نفسه » وانصرف رافع ثم انتقض ما بينها 
وتحاربا سنة خمس وسبعين » وظفر إسمعيل بنصر . ولا حضر عنده ترجل له إسمعيل 
وقبلٍ بيده ورذه إلى كرسي إمارته يه 2 وأقام نائياً عنه ببخارى » وكان اسمعيل 


خياً مُكَرِمَاً لأهل العلم والدين . 


ين 


( مسير الموفق إلى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد ) » 


١‏ امتعاى مرتئ رامن و0 النحية الشركة بز العنمد ل جور احيه اي 
احم الموفق +« فجلس لذن العامة وأ حضر الناس على طبقاتهم » وذلك في شوال 
من سنة إحدى وستين وعقد لابنه جعفر العهد من بعده » شب لفرّض إل الله . 
وضم إليه موسى بن بغا وولآه أفريقية ومصر والشام والحخزيرة واموضل وأرمينية وطريق 
خراسان ونبر تصدق ٠‏ وعقد لأخيه أبي أحمد العهد بعده ولقَبه النأصر لدين الله 
لموفق » وولآه المشرق وبغداد وسواد الكوفة وطريق مكّة والمن وَكَسْكّر وكور دجلة 
والأهواز وفارس وأصبهان والكرخ والدينور والري ورَنجَان والسند . وعقد لكل واحد 
منبا لواءين ان 00 » وشرط اله إن مات وجعفر لم يبلغ بتقدّم الموفق عليه . 
ويكون هو بعده وأخذت البيعة بذلك على الناس : وعقد جعفر لموسى بن بغا على 
أعمال العرب ٠‏ واستوزر صاعد بن مُخَلِد » ثم نكبه سنة إثنتين وسبعين » واستصفاه 
واستكتب مكانه الصّفر إسمعيل بن بابل » وأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير الحرب 
الزنج » فبعثه في مقدمةء واعتزم على المسير بعده . 
* ( وقعة الصفار والموقق ) » 

لما كان يعوب الصفار ملك ارس من يد واصل وخراسان من يد ابن 0 وض 
عليه صرح المعتمد بأنه ل وله ولا فعل: ها قعل بالاله.. ويك ذلك مع حاج .خراسان 
وطبرستان . ثم سار إلى الأهواز يريد لقاء المعتمد . وذلك سنة إثنتين وسبعين فأرسل 
إليه المعتمد إمعيل بن إسحق وفهواج 7" من قواد الأتراك ليردوه على ذلك وبعث 
معههأ من كان في حبسه من اصحابه الذين حبسوا عندما قبض على محمد بن طاهر . 
وعاد إسمعيل من عند الصفّار بعزمه على الموصل ٠‏ فتأخر الموفق لذلك عن المسير 
لحرب الزنج . ووصل مع اسمعيل من عند الصفار حاجبه درهم يطلب ولاية طبرستان 
وخراسان وجرجان والري وفارس ٠‏ والشرطة ببغداد . فولاه المعتمد ذلك كله مضضافا 
إلى ما بيده من ميجستان وكرْمَانَ » وأعاد حاجبه إليه بذلك ومعه عمر بن سما فكتب 
يقول : لا بدّ من الحضور بباب المعتمد . وارتحل من عسكر مكرم حاما وسار إليه أبو 
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م 


الساج من الأهواز لدخوله تحت ولابته » فأكرمه. ووصله وسار إلى بغداد . ونيض 
المعتمد من بغداد فعسكر بالزَعْفرَانيية وأخحاه مسرور البلخي » فقاتله منتتصف رجب 
وانبزمت ميسرة الموفق » وقتل فها ابراهم بن سما وغيره من القواد . ثم تراجعوا 
واشغدرشة ا حرب وجاء إل الموفق محمد بن أؤس والداراني مددا من المتشمد + وفشل 
أصحاب الصفار لمّا رأوا مََدَدَ الخليفة فانهزموا » وخرج ري أصحاب 
الموفق وغنموا من عسكره نحواً من عشرة آلاف من الظهر » ومن الأموال ما يؤد 
حمله . وكان محمد بن طاهر معتقلاً معه. في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » 
فتخلص ذلك اليوم وجاء إلى الموفق وخلع عليه وولآه لقره ببغداد » وسار الصفار 
إلى خوزستان فتزل جِندَيُسَابور , وارسله صاحب الزنج يحثه على الرجوع ويعده 
المساعدة » فكتب إليه : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون (السورة) . وكان 
ابن واصل قد خالف الصفار إلى فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث 
الصفار إليه جيشاً مع عمر بن السري من قواده , فأخرجه عنها وولى على الأهواز 
محمد بن عبدالله بن طاهر . ثم رجع المعتمك إل ستاهرا والموفق إلى واسط واعتزم الموفق 
على اتباع الصفارع فقعد به المرض عن ذلك » وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البَلَخِيَ 
سار بعد موسى وأقطعه ما لأبى يي الساج من الضياع والمنازل » وقدم معه محمد بن 
طاهر فقَام بولاية الشرطة ببغداد . 


» ( سياقة أخبار الزنج ) » 


قد ذكر أن مسروراً البلخي سار بعد موسى بن بغا لحرب الزنج » ثم سار مسرور للقاء 
المعتمد وحضر الموفق حرب الصفار» وبلغ صاحب الزنج جاؤا تلك النواحي من 
العسا كر » فبعث سراياه فيها للنهب والحرق والتخريب في بعث سلوان بن جامع إلى 
البطيحة » وسلمان بن موسى إلى القادسية . وجاء أبو التركي ني السفن يريد عسكر 
الزنج » فأخذٍ عليه مبلمان بن موسى وقاتله شهراً حتى تخلّص وانحاز إلى سلمان بن 
جب روعت اي الحا لبك ركان سارو ليمت قل مره ين وار 
جندا في البحر إلى سلمان فهزمهم واوقع بهم وقتل أسراهم » ونزل بقرّة مروان قريبا 
من . يعقوت محم بالغياض والأغوار . وزحف 5 قائدان من بغداد وهما 


ع حص صل 


اغرتيش وحشيشس ف العسا كر ب عر ار سلمان أطتعانة بالإحتفاء 5 تلك 


اوم 


الغياض حتى يسمعوا أصوات الطبول . وأقبل أَعَرْتَمش ونبض شرذمة من الزنج 
فواقعوا أصحابه وشاغلوهم » وسار سلوان من خلفهم وضرب طبوله وعبروا إلييم في 

لماء » فانهزم أصحاب أغرتمش ل ل ا 1 
العسكر وغنموا منه » وأخذوا من القطع البحرية » ثم استردّها أغرتمش من أيديهم 

ل ا 

أبان في نواحى الأهواز. وكان مسرور البلخي قد بعث إلى كور الأهواز الحيد ف 
كيتونة » فتزل السوس وكان صاحب الأهواز من قِبّل الصفار يكاتب صاحب الزنج 
وبداريه » ويطلب له الولاية عنه » فشرط عليه أن يكون خليفة لابن أبان » واجتمعا 
بتستر. ولا رأى أحمد تظافرهما رجع إلى السوس . وكان علي بن أبان يروم خطبة 
محمد له بعمله » ٠‏ فلا اجتمعا بتستر خطب للمعتضد والصفار ولم يذكر الخبيث » 
فغضب علي وسار إلى الأهواز. وجاء مين > كيتونة ة إلى تسترء فأوقع محمد بن عبد الله 
وتحصّن منه بتستر . وأقبل علي بن أبان إليه فاقتتلا واشتدٌ القتال بينهها » وانبزم علي بن 
أبان وقتل جاعة من أصحابه » ونجا بنفسه جريحا في الساريات بالنبر» وعاد إلى 
الأهواة, وضارها إلى عسكر الخبيث » واستخلف على عسكره بالأهواز حتى داوى 
جراخه ورجع . ثم بعث أخاه الخليل إلى أحمد بن كَبُونَة بعسكر مكرم فقاتله ؛ 
وقد أكمن هم فانيزموا » وقتل من الزنج .خلق ورجع المبزمون إلى علي بن أبان » 
وبعث مسلحة إلى السرقان فاعترضهم جيش من أعيان فارس أضحابه احي ين 
كيتونة » وقتلهم الزنج جميعا فحظي عنده بذلك وبعث في أثر ابراهم من قتله في 
سرخس . ولا أراد الصفار الغوة إلى مسكيكان نول عل تسانون عور بق السر + 
وعلى هَرَاة أخاه عمرو بن الليث » فاستخلف عمر وعليها طاهر بن حفص الباذغيسي 
وسار إلى سيجسْتان سنة إحدى وستين » فجاء الخبيث إلى أخيه علي وزيّن له أن يقم 
اث عنه في أموره بخراسان » وطلب ذلك من أخيه يعقوب فأذن له . ولا ارنحلوا 
جمع جمعاً وحارب عليًا أخرجه من بلده . ثم غلب عزيز بن السري على نيسابور 
وملكها أول إثنتين وستين » وقام بدعوة بني طاهر. واستفلده .راقع بن هَرئمّة من 
رجالاعم فل اس صلم و رطف بل سورع مركت وهر افير ل 
يستقدمه » فلم يثق إليه » وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر بن حفص » وقتلة 
وزحض إليه أحمد وكانت بينهما مواساة » ثم داخل بعض قوّاد أحمد الخجتاني في 


لضن 


الغدر بيعمر على أن يمكنه من أخيه أبي طلحة » فكلف ذلك القائد به فتم ذلك » 
وكبسهم أحمد وقبض على يعمر وبعثه إلى نائبه بنيسابور فقتله » وقتل أبا طلحة القائد 
الذي غدر بأخيه . وسار إلى نَيْسَابُور في جاعة » فلتي بها الحسين بن طاهر مردوداً من 
أصبهان طمعاً أن يدعو له أحمد احج سْتَاني كيا كان يزعم حين أورد فلم يخطب » 
فخطب له أبو طلحة وأقام معه بنيسابور» فسار إليهم| الخجستاني من هراة في إثنى 
عشر ألفا » وقدم أخاه العبّاس فخرج إليه أبو طلحة وهزمه » فرجع أحمد إلى هَرَاة 
وم يقف على خبر أخيه ؛ وانتدب رافع وهرئمة إلى استعلام خيره واستأمن إلى انق 
طلحة فأمّنه ووثق إليه » وبعث رافع إلى أحمد بخبر أخيه العبّاس » ثم أنفذه طاهر 
إلى بيهق لحباية مالها. » وضم معه قائدين لذلك » »؛ فجبى المال وقبض على القائدين 
وانتقض . وسار إلى الحجَسْتاني ونزل في طربقه بقرية وبها علي بن يحي الخارجي » 
فتزل ناحية عنه » وركب ابن طاهر في أتباعه فأدركه بتلك القرية » فأوقع بالخارجي 
يظنه رافعا ونا رافع إلى الخجستاني . وبعث ابن طاهر إسحق الشاربي إلى جرجان 
نحاربة الحسن بن زيد والدَيْلّم منتصف ثلاث وستين فأنحن في الديلم ثم انتقض على 
الواطامر قار انه رصي عن وار 1 قار ار ارما ور اواتم يه 0ه 
فأخرجوه » فأقام على فرسخ منها وجمع جمعاً وحاربهم » ثم كتب على أهل نيسابور 
إلى إاسحق باستدعائه ومساعدته على ابن طاهر وأبى طلحة » وكتب إلى أهل نيسابور 
: عن إسحق بالمواعدة . وسار اسحق أبو محمد في قلّة من الحند » فاعترضه أبو طلحة 
وقتله وحاصر نيسابور » فاستقدموا الخجستاني من هراة وادخلوه . وسار ابو طلحة إلى 
الحسن بن زيد مستنجداً فأنجده ولم يظفر» وعاد إلى بَلْخْ وحاصرها سنة خمس 
وستين » وك لمجال من ما بورايهم كاري طمن بز ريد ١‏ كدت 
طلحة . وجاء أهل جرجان مدداً للحسن . ٠‏ فهزمهم الخجستاني وأغرمهم اع 
آلاف ألف درهم . ثم جاء عمرو بن الليث إلى هَرَّاة بعد وفاة أخيه يعقوب الصفار 
وعاد الخجستاني من جرجان إلى نيسابور » وسار إليه عمرو من هَرَّاة فاقتتلا وانمزم 
عمرو ورجع إلى هراة ؛ وأقام أحمد بنيسابور. وكانت الفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو 
لتولية السلطان إياه » فأوقع الخجستاني بينهم الفتنة ليشغلهم بها » ثم سار إلى هَرَاة 
سنة سبع وستين وحاصر عمرو بن الليث 2 بشيء » فسار نحو سِجستان 
وترلةة تاقم: مسمابرز د فأساء السيزة:«زقوي. آهل 'الققناة © قوتي دنه اهار اتسابوز 


وم 


واستعانوا بعمرو بن الليث وبعث إليهم جنداً بقبض على نائب اللخجستاني وأقامها 
مها ؛ ورجع من سجستان فأخرجهم وملكها . وأقام ل مام سبع وستين . وكاتب 
عمرو أبا طلحة وهو يحاصر بلخ فقدم عليه واعطاه اموالا واستخلفه بخراسان . وسار 
إلى سجستان . وسار أحمد إلى سرخحس ولقيه ابو طلحة فهزمه احمد ولحق 
بسجستان , وأقام أحمد بطَحَارستّان . ثم جاء أبو طلحة إلى نيسابور فقبض على أهل 
الخجستاني وعياله » وجاء أحمد من طخارستان إلى نيسابور وأقام بها . ثم تبين لابن 
طاهر أن الخجستاني إنما يروم لنفسه وليس على ما يدّعيه من القيام بأمرهم وكان على 
خوارزم أحمد بن محمد بن طاهر فبعث قائده أبا العّاس النوفلي إلى نيسابور في خمسة 
الاف مقاتل » وخرج أحمد أمامهم وأقام قريباً منهم وأفحش النَوْقَلِي في القتل 
والضرب والتشويه » وبعث إليه الخجستاني فنهاه عن مثل ذلك فضرب الرسل . 
بحن أهل نيسابور بالخجستاني واستدعوه وجاؤا به وقبض على النؤقيلي ولايم 
بلغه أن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبدالله بن طاهر بمرو . فسار إليه من اسورد في 
يوم وليلة وقبض عيله وولى عليها موسى البَلْخِيّ ٠‏ ثم وافاها الحسين بن طاهر فأحسن 
فهم السيرة ووصل إليه نحوعشرين ألف درهم . وكان الخجستاني ل بلغه أخذ والدته 
من نيسابور وهو بطَحَارِسئَان سار مُجِدًا ٠‏ فلا مغ هراة أتاه غلام لأبي طلحة مستأمناً 
فَأمّنه وقربه » فغص به وغلامه الخالصة حنده والحنود » وطلب الفرصة في قتل 
الخجستاني . وكان قد غور ساقية قطلغ ؛ فاتفعا على قتله فقتلاه في شوال سنة تمان 
وستين . وانفذ. دامحور خاتمه إلى الإسطبل.مع جاعة فركبوا الدواب وساروا بالخبر إلى 
ا طلحة ليستقدموه » وأبطأ ظهوره على القؤاد فدخلوا فوجدوه قتيلاً . وأخبرهم 
صاحب الإسطبل بخبر الخاتم والدواب , وطلبوا داعور فل يحدوه . ثم عثروا عليه 
بعد ايام فقتلوه واجتمعوا على رافع بن هَرئمَة وكان من خيره ما نذ كره . 


* ( استيلاء الصفار على الأهواز ) » 
ثم سار يعقوب الصفار من فارس إلى الأهواز وأحمد بن كيتونة قائد مسرور البْلْجِي ظ 


على الاهواز مقبم على تستر فرحل عاها ونزل يعقوب جندسابور» ففرٌكل من كان في 
تلك النواحى من عسا كر السلطان » وبعث إلى الأهواز من أصحابه الخضر بن 


الك 


المعير'"5 , فأفرج عنها علي بن أبان والزنج ونزلوا السدرة ودخل خضر الأهواز » وأقام 
أصحاب الخضر وابن أبان يغير بعضهم على بعض . ثم فر ابن أبان وسار إلى الأهواز 
فأوقع بالخضر وفتك في أصحابه وغنم ء ٠‏ ولحق الخضر بعسكر مكرم «واستجوع ابن 
أبان ما كان بالأهواز ورجع إلى هر السدرة . وبعث يعقوب إلى الخضر مدا وأمره 
بالكف عن قتال الزنج والمقام بالأهواز » فأبى ابن أبان من ذلك إلا أن ينقل طعاماً 
ما كان هناك فنقله: وتوادعوا . 


» ( استيلاء الزنج على واسط ) » 


قد تقدّم لنا قعة أعر عش مع سلبان بن جامع + وف سلبان يدانا انقضى أمره بسار 
ل 0 "© ء فلا 
اذاه قريا أشار عله اللمنان 19 أت بغر عل العسكر فق سدم لينتهزوا 

منهم الفرصة- ففعل وغناء مننتظرذا وقد | كمنوا هم الكمناء حتى أجازوا موضع 
الكائن . وركب سلمان إلهم وعطف الحناني على من في الغهر و رجت الككائن من 
خلفهم فأتخنوا ة فهم الى معسكرهم ٠‏ ثم بيُتوهم ليلا فنالوا منهم ٠‏ وانكشف سلمان 
قليلاً . ثم عبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة وبحرا 2 ا الزنج 
عسكره . ثم استخلف سلمان على عسكره الحناني وسار إلى صاحب الخبيث سنة 
ثلاث وستين . ومضى الحناني بالعسكر لطلب الميرة فاعترضه جعلان من قواد السلطان 
وهزمه وأخيذ سيفه (4) . ثم زجف منجور وحمد بن علي بن حبيب من القواد وبلغ 
الحجاجية فرجع سلمان مُجدًا إلى طهثا بريد جعلان وني مقدمته الحناني . ثم كر إلى 
ابن خبيث فهزمه وقتل أخاه وغنم ما معه . ثم سار في شعبان إلى قرية حسّان فأوقع 
العانه كاك جد بن ابن خمار تكين وهزمه ونبب القرية وأحرقها . ثم بعث العساكر في 
الجهات للنهب برا وبحراً » واعترض جَعلان بعضهم فأوقع بهم » ثم سار سلمان إلى 
الرصافة فاوقع بالقائد بها واستباحها وغنم ما فيها ورجع إلى منزله بمدينة الخبيث » 
وجاء مطر إلى الحجاجيّة فعاث فبها واسر جاعة منها كان منهم القاضي سلمان . فحمله إلى 


. ”١8 الخضر بن العنير :. ابن الاثير ج لاص‎ )١( 
. ”١ (؟) بيزود : ابن الاثير ج لا ص‎ 

(5) الحياني :. المرجع السابق . 

(5) سفنه : ابن الاثير ج لا ص ”١54‏ . 


هوم 


واسط 7( . ثم سار إلى طهثا 5 الحناني بذلك إلى سلوال فوافاه لإثنتين من ذي 
الحجّة .ع وجاء أحمد بن كيتونة بعد أن كان شار إلى الكوفة وجبيل9 . فعاد إلى 
البريدية 9) وضرب جعلان وضبط تلك الأعال ؛ وأوقع تكين بسلمان وقتل جاعة 
من قواده ْم ولىَ الموفق على مدينة واسط محمد بن الوليد وجاءه في العنا كدواكيتد 
سلمان صاحبه بالخليل بن أبان في ألف وخمسمائة مقاتل » فزحف إلى ابن المولّد 
وهزمه واقتحم واسط بها 6 البخاري فقاتله عامة يومه » ثم قتل ونهب البلد. 
وأحرقها وانصرف سلوان إلى جبيل واستدعوه في نواحيها تسعين ليلة . 


» ( استيلاء ابن طولون على الشام ) » 


كان على دمشق أيام المعتمد ما جور”؟) من قاد الأتراك » فتوفي سنة أربع وستين وقام 
ابنه علي مكانه . وتجهز أحمد بن طولون من مصر إلى دمشق وكتب إلى ابن ماجور 
أن المعتمد أقطعه الشام والثغور » فأجاب بالطاعة » وسار أحمد واستخلف على مِضْرٌ 
إبنه العبّاس ولقيه ابن ماجور بالرملة فولآه عليها » وسار إلى دمشق فلكها وأقرٌ القواد 
على أقطاعهم . ثم سار إلى حمص فلكها ثم حاة ثم حلب » وكان على أنطاكية 
وطرسوس سما الطويل من قاد الأتراك » فبعث إليه ابن طولون بالطاعة وأن يقرّهِ على 
ولايته فامتنع ؛'فسار إليه ودلُوه على عورة في سور البلد نصب عليها امحانيق » وقاتله 
فلكها عنوة وقتل سما في الحرب » فسار ثم قصد طرسوس فدخلها واعتزم على المقام 
بها ويريد الغزو. وشكا أهلها غلاء السعر وسألوه الرحيل فرحل عنهم إلى الشام » 
ومضى إلى حرّان وبها محمد بن أتامش فحاربه وهزمه » واستولى عليها . ثم جاءه 
الخير بالتقاعن 'ابنه العنامن فصر وأنه أحذ الأموال وسار إلى برقة فلم يكترث لذلك » 
وأصلح أحوال الشام وأنزل بحرا عسكراً » وولّى مولاه لوْلوَاً على الرقة وأنزل معه 


ع 


عسكرا » وبلغ موسى بن اتامش خبر اخيه محمد فجمع العساكر وسار نحو 


)1( «وأسر جاعة وكان مها قاض لسلمات فاسره مطر وحمله الى واسط ( المرجع السابق ص "١6‏ . 
(؟) جنبلاء : المرجع السابق . 

(") الشديدية : الرجع السابق . 

)ع( أماجور : ابن الام رج لاص .9١5‏ 


8 


جر جان ن ٠‏ وبها أحمد بن جيفونة 7" من قواد ابن طولون فأهمل مسيره وقال له بعض 
الأعراب واسمه أبو الأعز”"" : لا همك أمره فإنه طيّاش قلق وأنا انك به ! فقال : 
إفعل وزاده عشرين رجلاً » وسار إلى عسكر موسى بن أتامش ٠‏ فأكمن بعض 
أصحابه ودخل العسكر بالباقي على زي الأعراب وقصد الخيل المرتبطة عند خيام ابن 
موسى فأطلقها وصاحوا فيها فتفرت واهتاج العسكر وركبوا واستطرد لهم أبو الأعز 
حتى جاوز الكمين وموسى في أوائلهم فخرج الكين وانهزم أصحاب موسى من 
ورائه » وعطف عليه أبو الأعز فأخذه ا وجاء به إلى ابن جيفونة » وبعث به الى ابن 
طولون فاعتمّله وعاد إلى مصر وذلك سنة ست وستين . 

ه ( ومن أخبار الزنج ) + أن سلوان احتفر برا بر إلى سواد الكوفة ليتيا له الغارة على 
تلك النواحي وكان أحمد بن كيتونة؟؟ | فكبسهم وهام يغلمون :© :وقد 
جمّروا عسا كرهم لذلك فأوقع بهم وقتل منهم نحواً من من أربعين قائداً وأحرق سفنهم » 
ورجع سلمان مهزوماً إلى طَهتا . ثم علدت عساكر الزنج الدَْمَانِيّة واستباحوها وصار 
أهلها الى جَرَجَرَايا وأحفل أهل السواد إلى بغداد » وزحف علي بن أبان بعسكر 
الزنج إلى تسر فحاصرها وأشرف على أخذها . وكان الموفق استعمل على كور الأهواز 
مسروراً البْلَخِي فولًى عليها تكين البخَاري فسار الها ووافاها أهل تسر في تلك الحال 
فأغزى علي ابن أبان وهزمه وقتل من الزنج : لما وذ ل تن كناب أبالاصاعة 
من قاد الزنج ليقيموا بقنطرة فارس ء وجاء عين بخبرهم إلى تكين فكبسهم وهزمهم 
وقتل منهم جاعة . وسار ابن أبان فانهزم أمامه » وكتب ابن ابان إلى تكين يساله 
الرادعة فرادعه بحص لحي 1 ورا روعي لمر ا 
أبان ٠»‏ وفر منه أضخانة وطائفة إلى الزنج ع إلى محمد بن عبدالله الكرخي شم 
أمّن الباقين فرجعوا اليه . 


» ( موت يعقوب الصفار وولاية عمر واخيه ) * 


سس سبج ا اه 
وفي سنة خمس وستين أخريات شوال منها مات يعقوب الصفار وقد كان افتتح 


(1) حسب مقتضى السياق ينبغي ان تكون حران » راجع ابن الآثير ج لا ص "١8‏ . 

(1) احمد بن جَيعوَيّه : 6 لمان 

(5) ابو الأغر : المرجع السابق . 

() بياض بالاصل وف الكامل ج لاص 11  :‏ أحمد بن لينويّه.» وهو عامل اللوقق يجنبلاء٠‏ 


انض 


الرحج '" ' وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده » وكانت مملكة واسعة الحدود وافتتح 
رَابَلْسْتان وهي غزنة » وكان المعتمد قد اسوّاله ولد أعال فارس . ولما مات قاء 
أخوه عمرو بن الليث وكتب إلى المعتمد بطاعته ٠‏ فولاه الموقق من قبله ما كان له من 
الأععال » خراسان وأصببان والسدد وسجستان والشرطة ببغداد وسر من رأى وقبله 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهر» وخلع الموفق عمرو بن الليث وول على أصبيان من 
قبله أحمد بن عبد العزيز 

» ( أخبار الزنج مع أغرئمش ) » 
قدكان تقدّم لنا إيقاع سلوان بن جامع بأغ رتش وحربه بعد ذلك مع تكين وجعلان ومطر 
ابن جامع وأحمد بن كيتونة واستيلاؤه على مدينة واسط . ثم ولي أغرتمش مكان تكين 
البخاري ما يتولاه من أعمال الأهواز ا سق رمضان ومعه مطر بن جامع . وقتل 
جاعة من أصحاب آبان كانوا مأسورين خب ثم سار إلى عسكر مُكرم واه مال عر 
:ابن أبان والزنج ١‏ بإخرام تجحازوا لكثرة الزنج ٠‏ ورجع علي إلى الأهواز وسار أغرتمش 
إلى الخليل موا كدان لبغيروا التبحية من: قنطرة. اربت] 199 
وجاءه أخوه ٠‏ علي وخاف أصحابه المخلّفون بالأهواز . فار تحلوا الم ال 
ونحاربت علي وأغرتمش 57 ثم رجع علي إلى الأهواز و 0 ٠‏ فبعث من 
بردهم إيةاقام يرجعوا . وجاء أغرتمش وقتل مطر بن جامع في عدة من التو 
وجاء المدد لا, بن أبان من صاحبه الخبيث فوادعه أغرتمش وتركه ال 
عبيدالله إلى أبكلاى ”24 ابن الخبيث في أن برفع عنه بد ابن أبان فزاد ذلك في 
غيظه » وبعث يطالبه محمد بالخراج ودافعه فسار لبه وحربية يه و امود 0 
أقصىٍ معاقله » ودخل علي والزنج' رامَهِرَمْز وغنموا ما فيها . ثم صالحه محسد على 
مائئي ألف درهم » وثرك أعاله . ثم استنجده محمد بن عبيدالله على الأكراد على 1 
لعليّ غنائمهم ٠‏ فاستخلف علي على ذلك مل وطلب منه الرهن فطل وبعث إليه 
اليش فزحف بهم إلى الأ كراد ٠‏ فلا نشب القتال امبزم أصحاب محمد فانيزء الزنج 


. 585 الرخج كا في الكامل لابن الاثير ج لاص‎ )١( 
. "564 (؟) قنطرة اربك : ابن الأثير ج لاص‎ 

(5) غبر السدرة : المرجع السابق . 

(5) اتكلاي : المرجع السابق . 


ا 


وأنحْن الأكراد فين وبعث علي من يعترضهم فاستلبوهم وكتب علي إلى محمد 
تدده فاعتذر وردّ عليهم كثيرا من أسلابهم » وخشي من الخبيث وبعث إلى أصحابه 
مالا ليا لوة في الرضا عنه » فأجا- مهم إلى ذلك على أن يقبم دعوته في أعاله ففعل 
كذلك . ثم سار ابن أبان ضار 0 واستكثر من الاات الخصار وغل بذلك 
مسرور البلخي وهو بكور الأهواز» فسار إليه ووافاه عليها » فانهزم ابن ابان وترك ما 
كان جيل ماله » ول من لزج حاو وجاءالاخوا نيه اراق ا 


لا دخل الزنج واسط وعاثوا فيها كما ذكرناه بعث الموفق ابنه أبا العبّاس » وهو الذي 
ولي الخلافة بعد المعتمد ولقَب المعتضد » فبعئه أبوه بين يديه في ربيع سنة ست 
وستين في عشرة اللاف من الخيل والرجال . وركب لتشييعه وبعث معه السفن في 
النهر عليها أبو حمزة نصرء فسار حتى وافى الخيل والرجل والسفن النهرية » وعلى 
مقدّمته الحناني "© وانهم نزلوا الحزيرة قريب من بردرويا » وجاءهم سلمان بن موسى 
الشعرانفي مددا بمثل ذلك وان الزنج ج اختلفوا في الاحتشاد » ونزلوا من السفح إلى 
أسفل واسط ينتبزون الفرصة في ابن الموفق لما يظنون من قلّة دراسيته بالحرب » فركب 
أبو العباس لاستعلام أمرهم ووافى نصيراً فليم جاع اتن ارج فاستطرد هم 
اولا » ثم كر في وجوههم وصاح بنصير فرجع » وركب ابو العباس السفن النهرية 
'فهزم الزنج وأنخن فيهم واتبعهم ستة فراسخ . وغنم من سعيهم وكان ذلك أول 
الفتح. ٠‏ ورحخع سلوان بن جامع إلى هر الأمين ©) وسلمان بن موسى, الشعرائي إلى 
سوق الشسين درا بو العباس على فرسخ من واسط يغاديهم المتال ويراوحهم م 
احتشد سلمان وجاء من ثلاثة وجوه » وركب في السفن الهرية وبرز إليه نصير في 
سفنه » وركب معه أب العيّاس في خاصّته » وأمر الحند بمحاذاته من الشطّ » ونشب 
الحرب فوقعت المزيمة على الزنج وغدِمّت سفنهُم » وأفلت سلمان والحناني من 
)١(‏ موث : المرجع السابق . 


(؟) الحناني وقد مر ذكره من قبل . 
(") نهر الأمير : ابن الاثير ج /ا ص 3874 . 


كل 


الهلكة » وبلغوا طهتا » ورجع أبو العبّاس إلى معسكره وأمر باصلاح السفن 
المغنومة » وحفر فر الزنج في طريق الحبل الآبار وغطوها ٠‏ فوقع بعض الفرسان فيها ؛ 
فعدل جند السلطان عن ذلك الطريق . وأمر الخبيث أصحابه بالسفن في الذبر وأغاروا 
على سفن أبي العباس وغنموا بعضها » وركب في اتباعهم واستنقذ سفنهم وغنم من 
سفاهم نحوا من ثلاثين » وجد في قتالهم وتحصّن ابن جامع بطهتا » وسمى مدينته 
التضصورة .والشعراي” سوق التخشيش وس مديتته المجتعة :.وكان أبق العياس بغز 
على الميرة التي تأتهم من سائر النواحي » وركب في بعض الأيام إلى مدينة لمان 
التي سماها المنيعة » وركب نصير في النبر » وافترقوا في مسيرهم واعترضت أبا العبّاس 
جاعة من الزنج فنعوه من طريق المدينة وقاتلوه مقدار نهاره » وأشاعوا قتل نصير » 
وخالفهم نصير إلى: المدينة فتن فيها وأضرموا النار في بيوتها . وجاء الخبر بذلك إلى 
أبي العباس بسبرة . ثم جاء نصير ومعه أسرى كثيرون فقاتلوا 0 وهزموهم » ورجع 
أبو العبّاس إلى عسكره وبعث الخبيث إلى ابن أبان وابن جامع فأمرهما بالاجتاع على 
حرب أبي العبّاس . ظ 
خط ل بآ 2ك 
* ( وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنيعة والمنصورة ) * 
كان الموقق ا تيعيف رايئه: انا لعن من لحرب الزنج .تأخر لامذاذه بالحشود والعدد وازاحه 
علله ومسارقة أحواله ٠»‏ فلا بلغه اجمّاع | 7 أبان وأ بن جامع لحربه فاون بغداد اليه 
فوصل إلى واسط في ربيع الأو من سنة سبع وستين . ولقيه ابنه والوززة بالأحوال 2 
ورجمع إلى عسكره . ونزل الموفق على نهر شداد ونزل ابنه شري دجلة على موهة بن 
مساور”' فأقام يومين ثم رحل إلى المنيعة بسوق الخميس . ساء ر إليها في النهر ونادى 
ا » ولقيه الزنج فحاربوه » ُ جاء الموفق فانهزموا واتبعهم اضحاف أ العامن 
فاقتحموا علهم المنيعة وقتلوا خلقا وأسروا آخرين » وهرب الشعراني » واختفى في 
الاجام اخرون ٠‏ ورجع الموفق إلى عسكره وقد استنقذ من المسلات نحو خمس عشرة 
امرأة 29 » ثم غدا على المنيعة فأمر بنبها وهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما بتي من 


)١(‏ هكذا في الأصل وني الكامل لابن الاثيررج لا ص 844 : «وامر ابنه ان يسير بما معه من الات الجرب 
الى فوهه بر مساور» . 
(؟) وف الكامل لابن الاثير ج لا ص 1 : لخمسة اللاف امرأة . 


5٠١ 


اللعفة فيا م ويقة: الأقرات التي أخذت » فكانت لا حدّ لها » فصرفت في الحند . 
وكتب الخبيث إلى ابن جامع حدر مكل .هاا نز بالشعراني ؛ وجاءت العيون إلى 
الموفق أن ابن جامع بالحوانيت » فسار إلى الضَبيّة 29 وأمر إبنه بالسير في النبر إلى 
الحوانيت » فلم يلق ابن جامع بها » ووجد قائدين من الزنج استخلفهم عليها بحفظ 
الغللات » ولحق بمدينته المنصورة بطهتا ' 'فقائل ذلك الحند ورجع إلى أ بالخر 
فأمره بالمسير إليه » وسار على أثره برا وبحرا حى ناوا عل عبان من طهنا بج وركت 
لبيوني مقاعد القتال على المنصور(" فلقيه الزنج وقاتلوه وأسروا جاعة من غلانه . 
ورمى أبو العيّاس بن الموفق أحمد بن مهدي الحناني فات وأوهن موته 9 » ثم ركب 
يوم السبت آخر ربيع من سنة سبع وعبى عسكره وبعث السفن في البحر الذي يصل 
إلى المنصورة » ثم صلى وابتبل بالدعاء » وقدّم ابنه أبا العبّاس إلى السور » واعترضه 
الحند فقاتلهم عليه واقتحموا وولوا منبزمين إلى الخنادق وراءه » فقاتلوه عندها 
واقتحمها عليهم كلها » ودخلت السفن المدينة من النهر فقتلوا وأسروا » وأجلوهم عن 
المدينة وما اتصل بها » زهو مقدا رفرس وملكه الموفق » وأفلت ابن جامخ في نفر من 
عا وبلغ الطلااب 5 ار إلى دجلة » وكثر القتل في الزنج لاسر واستنقل 
العباس من نساء الكوفة وواسط وصبيائهم أكثر من عشرة الاف”؟2 وأعطى ما وجد 
في المنصورة من الذخائر والأموال للأجناد ؛ وأسر من نساء سلوان وأولاده عدّة . ولا 
جاء جاعة من الزنج. إلى الآجام اختفوا » فأمر بطلبهم وهدم مر اللا وطم خنادقها 
وأقام سبعة عشر يوماً في ذلك ثم رجع إلى واسط . 


* 7 حصار مدينة الخيث المختارة وفتحها 6 35 
ثم إن الموفق عرض عساكره وأزاح عللهم » وسار ومعه ابنه أبو العبّاس إلى مدينة 


. الصينية : المرجع السابق‎ )١( 

(1) المعنى غير واضح وما يذكره ابن الاثير ج /ا ص 845 : وومطرت السماء مطراً شديداً » فشغل ( ابو 
العباس ) عن القتال » ؛ ثم ركب لينظر موضعاً للحرب ٠‏ فانتهى الى قريب من سور مديئة سلمان بطهثا » 
وهي البي سماها المنصورة » فتلقاه خلق كثير . وخرج علييم كمناء من مواضع شتى .2 واشتدت 

1 الحرب » وترجّل جاعة من الفرسان ٠‏ وقاتلوا حتى خرجوا عن المضيق الذي كانوا فيه » وأسروا من غلمان 
الموفق جاعة . » 

(6) اي أوهن موته الزنج . 

(1) عشرين الفا عند ابن الاثير خ لا ص 1437" . 


١غ‏ ابن خلدون م35 اج # ا 


الخبيث » فأشرف عليها ورأى من حصاتتها بالأسوار والخنادق ووعر الطرق ٠‏ وما 
اعد من الآلات للحصار ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه . وما عاين الزنج عساكر 
الموفق دهشوا “وقدم ابنه العباس في السفن حتى الصقها بالاهوا: فرموه باالحجارة في 
المحانيق واخاليع والأيدي : راذا من. صبره واسككانة ما لم محتسبوه . ثم رجعوا 
وتبعهم مستامنة من المقاتلة والملأحين نزعوا إلى الموفق ٠‏ فقبلهم وأحسن إلهم . فتتابع 
المستأمنون في النهر فوكل الخبيث بفوهة النهر من معهم . وتعبّى أهل السفن 0 
مع بمبود قائد الخبيث ٠‏ فزحض إليه أبو العبّاسَ ف اسفن وهزمه . وقتل الكث, 8 
أعبيعا 2 ورجع فاستأمن إليه بعض تلك السفن النهرية وكثير من المقاتلة امهم وأقام 
شهراً لم يقاتلهم ا ا 
ديت الها + وكان الزنج في نحو ثلؤائة ة ألف مقاتل 4 قا عه , ونادى بالأمان 
إلا للخبيث ٠‏ ورمى بالرفاع في السهام بالأمان ٠‏ فجاء ا ل 
رحل من مكانه ونزل قريبا من المختارة » ورتب المنازل من انشاء السفن ٠.‏ وشرع في 
اختطاط مدينة لنزله سمّاها لموفقيّة . فأكمل بناءها وشيّد جامعها وكتب تحمل 
الأموال والميرة إليها وأغب الحرب شهراً فتتابعت الميرة إلى المدينة . ورحل إليها التجار 
٠‏ بصنوف البضائع. ٠‏ واستجر فيها العمران ونفتّت الأسواق وجلبت صنوف الأشياء . 
ثم أمر الموفق ابنه أبا العياس بقتال من كان م: بالرج ع المختارة فقاتلهم وأنخن 
فهم ٠‏ فاستأمن إليه كثير منهم فامّنهم ووصلهم . وأقام الموفق أرما يحاصر المخار بين 
ويصل المستامتية + واعترض اخ حصن الوفاد )١(‏ الحائية بالميرة . ار بترتيت 
السفن على مخارج الأمارء ووكل ابنه أبلا العّاس بحفظها وجاءت طائفة من الزنج 
بعض الأيام إلى عسكر نصير يريدون الإيقاع به . فأوقع بهم وظفر ببعض القواد 
٠ 0‏ فقتل رشقاً بالستهام 3 وتتابع المستأمنة فبلغوا إلى العرويقيا قد خيس لها ثم 
شك الشيف مكرا من الزنج مع علي" بن ابا لناتوا هق ورا الموفق إذا ناشيهم 
دن 6 وني إليه الخير بذلك فبعث ابنه أبا العباس فأوقع بهم » وحملت اللأميرف 
والرؤفس في السفن النهرية ليراها الخبيث وأصحابه ع وظبوا 0 ذلك تمويه فرميت 
الرؤوس في المحانيق حتى عرفوها » فظهر منهم الحزع وتكررت الحرب في السفن بين 
أببي العبّاس وبين الزنج » وهو يظهر عليهم في جميعها حتى انقطعت الميرة عنهم » 
فاشتدٌ الحصار علييم وخرج كثير من وجوه أصحابه مستأمنين » مثل محمد بن الحرث 


ييف 


المي وأحمد اليربوعي 5-0-7 حال القمّيّ منهم موكلا بحفظ لون 
امهم الموفق ووصلهم » وبعث الخبيث قائدين من أصحابه في عشرة الاف ليأتوا 
البطيحة من ثلاثة وجوه » فيعبروا من تلك النواحي ويقطعوا الميرة عن الموقق ٠‏ وبلغ 
الموفق خخبرهم فبعث إليهيم بكرا مع مولاه ) ورك فأوقع بهم وقتل وأسر : وأخذ منهم 
أربغانة سفينة . ولا تتابع خروج المستأمنة وكل الخبيث من نحفظها . » وجهدهم 
الحصار فبعث جاعة من قوّاده إلى الموفق يستأمنون وان يناشبهم الحرب ليجدوا السبيل 
إليه » فأرسل ابنه أبا العبّاس إلى نهر الغر بي وبه علي بن أبان فاشتدٌ الحرب وظهر أبو 
العبّأس -على بن 'أبان ٠‏ وأمدّه الخبيث بابن جامع ودامت: الحرب:عامّة يومهم ؛ 
وكان الظفر لأبي العبّاس » وسار إليه المستأمنة الذين واعدوه . وانصرف أبو العبّاس ١‏ 
إلى مدينة الخبيث وقاتل بعض الزنج طمعاً فيهم فتكاثروا عليه » ثم جاءه المدد من 
قبل أبيه فظهر علهم . وكان ابن جامع قد صعد في الثهر وأتى أبا العبّأس من ورائه » 
وخفقت طيوله فاتكقت أضحات أي العبّاس » ورجع منهزمة الزنج فأجبت جاعة 
من غلان الموفق وعدّة من أعلامهم 2 وام أبو العبّاس عن أصحابه حتى خلصوا 2 
وقوي الزنج ,هذه الواقعة » قأجمع الموفق العبور إلى مدينتهم بعسكره . فعبى الناس 
الذلك من الغداة اخر ذي الحجة واستكثر من المعابر والسفن وقصدوا حصن أوكان 
بالمدينة وفيها أنكلاي بن الخبيث وابن جامع وابن أبان وعليه المحانيق والآلات ٠‏ فأمر 
غلانه بالدنو منه فخاموا لاعتراض نهر الاتراك بيهم وبينه » فصاح بم فقطعوا النهر 
نتيا ٠‏ وتناولوا الركن بالسلاح يهدمونه » ثم صعدوا عليه وملكوه ونوا به 
لموفق » وأحرقوا ما كان عليه من الآلات وقتلوا ٠‏ من الزنج خلقاً عظيماً » وكان أبو 
العباس يقاتلهم من الناحية الأخرى وابن ٠‏ أبان قبالته فهزمه , ووصل أصحاب أبي 
العبّاس إلى السور فثلموه ودخلوا » ولقيهم ابن جامع فقاتلهم حتى ردّهم إلى 
مواقفهم . ثم توافى الفعلة فثلموا السور في مواضع ٠‏ ونصبوا على الخندق جسرا عبر 
عليه المقاتلة » فانهزم الزنج عن السور واتبعهم أصجاب الموفق يقتلونهم إلى 00 
سمعان » فلكه أصحاب الموفق وأحرقوه . وقاتلهم الزنج هناك ثم انهزموا فبلغوا ميدان 
الخبيث » فركب من هنالك وانهزم عله اضحا بدح وأظلم الليل ودجع الموفق 
بالنامن ٠‏ وتأخر أبو العباس: مل : بعض,المستأمدين في السفن » واتبعه بعض الزنج 
ريه من آخر السفن . وكان بهبود بازاء مسرور البلخيّ فنال من أصحابه واستأمن 
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بن ال من الزنج والأعراب بعثوا بذلك من عبادان والبصرة » وكان منهم 
قائده رنحان أب صالح ا معري مهم الموفق واعتسق إلهم وضم ريحان إلى أ 
العّاس . وخخرج في حرم إلى اللوفق هن قداه«الكري وتقاثه حفر » بن إبراهم المعروف 
بالسجّان فأحسن إليه الموفق وحمله في بعض السفن إلى قصر الخبيث » » فوقف وكلم 
الزنج في ذلك » وأقام الموفق أياماً استجمٌ فيها أصحابه » فلا كان منتصف ربيع 
الثاني قصد مدينة + وفرق المواد على جهاتها ومعهم النقابون للسور ومن ورائهم الرماة 
بحمونهم . وتقدم إلهم أن لآ يدتجلوا يعد رم إل بإذنه » فوصلوا إلى السور وثلموه 
وغاريوا الرجج من وراثةوحرموهم ؛ وبلغوا أبعد ثما وصلوا إليه بالأمس ٠‏ ثم تراجع 
الزنج وحاربوا من المكامن فرجع أصحاب الموفق نحو دجلة بعد أن نال مهم الروج 1 
3ت الموفق إلى مدينته » ولام أصحابه على تقدمهم بغير إذنه » ثم بلغ الموفق أن 
بعضن الأعراب من بني عع يلبوت الميرة إل الرنج فبعك اليم عسكراً أنخنوا فيهم قتلاً 
ار ؛ وجيء بالأسرى فقتلهم ٠‏ وأوعز إلى البصرة بقطع الميرة فانقطعت عن الزنج 
بالكلية ؛ وجهدهمم الحصار وكثر المستأمنة وافترق كثير من الزنج في القرى والأمصار 
البعيدة » وبثْ الموفق دعاته فهم ومن أبى قتلوه وعرض المستأمنين وأحسن ن إلهم ظ 
ليستميل غيرهم :وتابع الموفق وامافال الرت وقتِلَ بهبود بن عبد الواحد من قواد 
الحيك ور يلك كروب فكان قتله من أعظم الفتوح . وكان قتله في السفن 
“البحزية ننضب فيا أعلاماً كأعلام الموفق ويخايل أطراف العسكر فيصيب ملنهم . 
وأفلت في بعض الأيام من يد أبي العبّاس :بعد أن كان حصل في قبضته » ثم خيل 
أخرى لبعض السفن طمعاً فيها فحاربوه وطعنه بعض الغلان منها فسقط في الماء » 
وأخذه أصتتابه قات بين ابد هم . وخلع الموفق على م الذي طعنه وعللى أهل 
0 أصحابه وضربهم على ماله » 
فاستفسد قلوبهم » وهرب كثير منهم إلى الموفق » فوصلهم ونادى بالأمان لبقيتهم . ثم 
اعتزم على العبور إلى الزنج من الحانب الغربي وكانت طرقه ملتفة بالنخيل 7 
بقطعها » وأدار الخنادق على معسكره حذراً من ج اليانت . ثم صعب على الموفق القتال 
من الحانب الغربي لكثرة أوعاره وصعوبة مسالكه وما يتوجه فيها على أصحابه من , 
خيل الزنج لقلّة خبرتهم بها » فصرف قصده إلى هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم ؛ 
طائفة من السور من ناحية نهر سلمى » وباشر الحرب بنفسه » .واشتدٌ القتال وكثرت 
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القتللى في الحانبين وفشت الحراح » وكانت في النبر قنطرتان يعبر منهما الزنج عند 
لقتال » وياتون اصحاب الموفق من ورائهم فامر بهدمها فهدمتا » ثم هدم طائفة من 
السور ودخلوا المديئة وانتهوا إلى دار ابن سمعان من خزائن الخبيث ودواوينه . ثم 
تقدّموا إلى الخامع فجدريوة بوجاوا منيرة إلى الموفق :بعد أن اسّات الزنج دونه ٠»‏ فلم 
يَعْنَوَا به . ثم أكثروا من هدم السور وظهرت علامات الفتح » ثم أصاب الموقق في 
ذلك ا يي 0 » فعاد إلى 
عسكره ثم ضابع اطبرت لقونة لقاوب الناس .ثم لرم الفرائنواضطرب العسكر. 
واشير عليه بالذهاب إلى بغداد فابى فاحتجب عن الناس ثلاثة اشهر حتى اندمل 
جرحه . ثم ركب إلى الحرب فوجد الزنج قد سدّدوا ما تثلم من الأسوار» فامر بدمها 
كلها » واتصل القتال مما يلي نهر سلمى كا كان » والزنج يظنون أنهم لا يأتون إلا 
منها » فركب يوماً لقتالهم وبعث السفن أسفل نير أبي الخصيب » فانتهوا إلى قصر 
ص قصور الزنج فأحرقوه وانتهبوا ما فيه واستنقذوا كثيرا من الساكن فيه. ورجع 
الموفق أخر يوم ظافرا 6 بكر لحربهم فوضلت المقدّعات دار الكاذى رذ الشيث 
وهي متصلة بدار أبيه » وأشار ابن أبان باجراء المياه على الساج وحفر الخنادق بين 
يدي العساكر » وأمر الموفق بطم الخنادق والأنهار » ورام إحراق قصره وقصده من 
دجلة فنع من ذلك كثرة الحاة عنه » فامر أن تسقف السفن بالأخشاب » وتطل 
بالأدوية المانعة من الإحراق . ورتب فيها أنجاد أصحابه » وباتوا على أهبة الزحف من 
الغد . وجاء كاتب الخبيث وهو محمد بن سمعان عشاء ذلك اليوم مستأمناً » وبكروا 
إلى الحرب وأمر الموقق إبنه أبا العبّاس بإحراق منازل القاد المتصلة بقصر الخبيث 
ليشغلهم عن حايته » وقصدت السفن المطليّة قصر الخبيث فأحرقوا الرواشن والأبنية 
الخارجة وعلت النار فيه ورموا بالنار على السفن فلم تؤثر فيها . ثم حصر الماء من النهر 
فزحفت السفن » فلا جاء الدعاة إلى القصر احرقوا بيوتا كانت تشرع على دجلة » 
واشتعلت النار فيها وقويت وهرب اللخبيث وأصحابه وتركوها وما فيها . واستولى 
أصحاب الموفق على :ذلك كله واستنقذوا جاعة من النساء » وأحرق قصر أنكلاي 
الشف ونجرهنا :5 وعاد الموقق عقاء يوق مظفرا . 0 لقتال وأمر نصيراً ؛ 
قائد السفن بقصد القنطرة التي كان الخبيث عملها في نهر أبي الخصيب دون القنطرة ٠‏ 
التي كان اتخذها » وفرّق العسكر في الحهات فدخل نصير في أول المدّ ولصق 
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بالقنطرة » واتصل الشدّ من ورائه فلم يقدر على الرجوع حتى حسر الماء عنها » وفطن 
ها الزنج فقصدوها فالقى الملاحون أنفسهم في الماء وألقى نصير نفسه وقاتل ابن جامع 
ذلك اليوم أشدّ قتال ْم المزع وسمط في الخزيق قاحارق + م خلص د ديد 
ؤانصرف الموفق سالماً وأصابه مرض المَفاصِل واتصل به إلى شعبان من ستته فأمسأك 
في هذه المدّة عن الحجرب حتى أبل فأعاد الخبيث القنطرة الي غرق عندها نصير 
وزاد ذ فيها وأحكلها ٠»‏ وجعل أمامها را من الحجارة ليضيق المدخل على السفن . 
فبعث الموفق طائفة من شرقي نر أبي الخصيب » وطائفة من بحريه ومعهم الفغلة 
ل اد وجعل أمامها سفنا مملوأة من القصب لتصيها الثار بالنفط فيحترق 
الحسرء وفرق جنده على القتال وساروا لما أمرهم عاشر شوّال » وتقدّموا إلى الحسر 
ولقهم أنكلاي بن الخبيث وابن أبان وابن جامع وحاموا عن القنطرة لعلمهم عا في 
قطعها من المضرة عليهم ؛ ودامت الحرب عليها إلى العثي ثم غلبهم أطتعدات الموفق 
عليها ونفضنها النجارون ونقضوا الأثقال البئي دونها وأدخلوا السعن بالقصب . | 
وأضرموها ناراً ووافت القنطرة فأحرقتها ووصل النجّارون بذلك الى ما أرادوا . وضهل 
سبيل السفن في النهر وقتل من الزنج خلق واستأمن آخرون . وانتقل الخبيث بعد 
حرق قصوره ومساكن أصحابه إلى الحانب الشرقيٍ من نهر أبي الخصيب ٠.‏ ونقل 
أسواقه إليه وتبين ضعفه فانقطعت عنه الميرة وفقدت الأقوات وغلت حتى أكل 
بعضهم بعضاً وأجمع الموفق أن يحرق الحانب الشرقي كما أحرق الغربي فقصد دار 
الهمذان 0 عضي 0 الآلات فلا انتبى لبها تعذر الصعود لعلو السور فرموا 
بالكلاليب ونشبت في أعلام الخبيث وجذبوها فتساقطت . فامبزم المقاتلة وصعد 
النفاطون فأحرقوا ما كان عليها من الآلة ٠»‏ ونببوا الأئات والتاع . واتصل الحريق با 
حوها من الدور واستأمن للموفق جاعة من خاصة الخبيث امهم ودلّوه عا لى سوق 
عظيمة متصلة بالحسر الأوّل تسمى المباركة ٠‏ وبها التجّار الذين بهم قوامهم . 
فقصدها لاحراقها وحاربه الزنج عندها » واضرم أصحابه النار فيها فاتصلت وبقي 
التحريق عامة اليوم . 0 رجع الموفق م انثقل التجار بأمتعتهم وأموالهم الى اعا 
المدينة » ثم فعل الخبيث في اجات الشترق و حار لجال وسور الطرق 
مثل ماكان فعل في الحانب الغربي » واحتفر خندقا عريضاً حصّن به منازل أصحابه 
على النهر الغربي . ثم خرّق الموفق باتي السور إلى النهر الغربي بعد حرب شديدة كانت 
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عليه » وكان للخبيث جمع من الزنج وهم أذ شجع أصحابه » قد تحصّنوا حصن منيع 
عرجون عل ' أصحاب الموفق عند الحرب فيعوقونهم فأجمع على تخريبه وجمع 
المقاتلة عليه را ورا وفرقهم على سائر جهاته وجهات الخبيث » وأمدّ الخبيث 
الحصن بِالمُهَْبِيَ وابن بن جامع » فلم يغنوا عنه وانمزموا ». وتركوا الحصن في يدي 
أصحاب الموفق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقا وفخلصوا مخ الحضنق كرا مق السباء 
والصبيان » ورجع لموفق إلى عسكره ظافراً . 

» ( استيلاء الموفق على اللحهة الغربية ) * 
العام الود سور دار الخبيث أمر بتوسعة الطرق للحرب ٠‏ وأحرق الجسر الأول . 
الذي على نهر بق الخصيب نع من مدد بعضهم بعضاً . فكان في إحراقه حرب 
عظيمة . وأعدّت لذلك سفينة ملئت قصب وجعل فيا النفط 2 كلانه 
فتبادر الزنج إليها وغرقوها فركب الموفن إلى فوهة نهر أي الخصيب وقصدهم من 
غربي النهر وشرقيّه إلى أن انتهوا إلى الحسر من غربيّه وعليه أنكلاي بن الخبيث وابن 
جامع فأحرقوه » وفعل مثل ذلك من الحانب الشرقي » فاحترق الحسر والحظيرة الي 
كانت لإنشاء السفن » وسجن كاد هناك للخبيث وانحاز هو وأصحابه من الجانب 
الغربي واستأمن كثير من قواده فامهم وأخرجوا أرسالاً وخرج قاضيه هارباً : ووكل | 
بالحسر الثاني من يحفظه وأمز الموفق ابنه أبا العبّاس بأن يتجهّز لإحراقه فزحض في أنجاد 
غلانه ومعه الفعلة والآلات . وكان في الحانب الغربي قبالة أي العبّاس أنكلاي وابن 
جامع » وني الحانب الغربي قبالة أسد مولى الموفق الخبيث نفسه والمهلبّي ا ا 
السفن في النبر وقاتلوا حامية الحسر فائمزم ابن جامع وأنكلاي وافرسة النار في 
الحسر» ولا وافياه وهو مضطرم ارا ألقيا أنفسها في النهر فخلصا بعد أن غرق من 
أصحابهم| خلق » واحترق الحسر واتصل الحريق بدورهم وقصورهم وأسواقهم 2 
وافترق الحيكل في الحانبين ونببت دار الخبيث واستنفذ من كان في حبسه من النسوة 
والرجال . وأخرج ما كان في مر أبي الخصيب من أصناف السفن إلى دجلة ونهبها 
أصحاب الموفق واستأمن أنكلاي ابن الخبيث وعلم أبوه فثئناه عن ذلك . واستأمن 
سلمان بن موسى الشعراني من رؤساء قواده فاجيب بعد توقف . ولا خرج تبعه 
أصحاب الخبيث فقاتلهم » ووصل إلى الموفّق فأحسن إليه واقتفى أثره في ذلك شبل 
ابن سالم من قوإده » وعظم على الخبيث وأوليائه استمان هؤلاء » وصار شبل بن سالم 
يخرج في' السزايا إلى عسكر الخريث ويكثر النكابة فينم . 
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( استيلاء الموفق على الحهة الشرقية ) ٠‏ 

وفي خلال هذه الحروب واتصالها مرن أصحاب الموفق على تخلّل اك الك 
والشعاب مع تضايقها ووعرها » وأجمع الموفق على قصد الحانب الشرتي في مر أبي 
الخصيب » وندب لذلك قواد 0 لخبرتهم بذلك دون غيرهم ؛ ووعدهم 
بالإحسان والزيادة فأبوا وسألوه الإقالة فأبى لتتميرٌ مُتَاصَحَتهم . وجمع سفن 
دجلة من كل جانب » وكان فيها عشرة آلاف ملح من المرتزقة 006 ابنه أبا العباس 
بقصد مدينة الخبيث الشرقية من جهاتها » فسار إلى دار المهأبيّ وهو في مائة وخمسين 
قطعة من السفن قد شحنها بأنجاد غليانه » وانتتخب عشرة آلاف مقاتل وأمرهم با مسير 
حفا في النبر يشاهد أحواهم وذكر لوف ان خلون من ذي القعدة زاحفاً 

لحري فا توا عليجا وصروا.. نم هزم الزنج وقتسل منهم خلق » وأ سر اخرون فقتلوا ‏ 

وقصد الموفق يجمعه 0 الخبيث ٠‏ وقد جمع الخبيث أصحابه للمدافعة فلم يغنواعنه وانهزموا 
وأسلموها فنبيها أصحاب الموفق + :وسبوا حريعه وبنيه وكانوا عشرين ...ونا إلى وار 
المهلبي ونهيها واشتغل أصحاء بهم جميعاً بنقل الغنائم إلى السفن 2 0 ذلك الزنج 
فيهم وتراجعوا وردوا الناس إلى مواقفهم . ثم صدق الموفق الحملة عشي النهار فهزم 
الرنج إلى دار الخبيث ورجع الناس إلى عسكره » ووصله كتاب لؤلؤغلام ابن طولون 
يستأذنه 2 القدوم عليه فاخر القتال إلى حضوره . 


( مقتل صاحب الزنج ) » 

ولا وصل غلام ابن طولون في ثالث انحرم من سنة سبعين جاء في جيش عظم » 

فأحسن. إلهم الموفق .وأجرئ هم الأرزاق على مراتهم » وأمره بالتأهّب لقتال 
الخبيث . وقد كان لما غلب على نهر أبي الخصيب كت القناطر والحسور التي 
عليه » أحدث فيه سكراً وضيّق جَرْيّة الماء بمنع السّفن من دخوله إذا حضرء 
ونتعل ركدرودها آمافة . وبي جريه لا يتبيا إل بإزالة ذلك السكر ء فحاول ذلك مدّة 
والرح ا فعون عه رودقم الموفق لذلك لوْلَِاً في أصحابه ليتمرّنوا على حرب الزنج 

في تلك المسالك والطرق فأحسنوا البلاء فيها ووصلهم » وألح على على العسكر . وهوكل 
يوم يقتل مقاتلهم ويحرق مساكنهم ويقتل المستأمنة منهم وقد كا الى هه الغربي" 
بقية من أبنية لك وما جاعة محفظونها » فسار إلهم لق اعنام وأوقع بهم ٠‏ وم 


0 


يسم مهم إلا الشريد ثم غلهم على السكر وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث وقدّم 
ابنه آنا العباس إلى دار المهأب وأضاف المستأمنة إلى شبل بن سال وأمرهم أن ينتظروا 
بالقتال تفخ النوق 6 وظنئ. طلم لأسو عل :داز الكَرماني . ثم صمد إلهم 
وزحف الناس في_البر والنهر» ونفخت ا وذلك لثلاث بقين من امْحرم سنة 
سبعين . واشتد القتال وانهزم ارج ومات منهم قتلا وغرقا ما لاا يحصى ٠‏ واستولى 
الموفق على المدينة واستنقذوا الأسرى وأسروا الخليل وابن أبان وأولادهما وعيال 
أخيها #“ونضى الكبيت ومعه ابنه أنكلاي وا بن جامع وقواد من الزنج إلى موضع بنهر 
السفياني كانوا اعدو فلحا اذا غلب على المدينة » واتبعه الموفق في السفن ولوْلو في 
البر. ثم اقتحم الر بفرسه واتغة أصخابه فأوقعوا بالخبيث ومن معه حتى عبروا نبر 
السامان''2 واعتصموا يجبل وراءه يت ولو عنهم وشكر له الموفق ورفع منزلته 
واستبشر اناس الفح + . وجمع الموفق أصحابه فوبخهم على القطاعهم عنه 
فاستعذروا بأنهم ظنوا انصرافه . ثم تحالفوا على الإقدام والثبات حتى يظفروا وشالوة ان 
0 د المعا, بر الي يعبرون فيها ليستميت الناس في حرب عدوهم » فوعدهم بذلك 
وأصبح ثالث صفر فعبىّ المراكب ور بعهم إلى المراكز ور امعابر التي عبروا فيا وتقدّم 
شرعسناد العسكر فأوقعوا | بالخبيث وأصحابه ففضوا جاعة وأنحنوا فييم 
قتلاً وأسراً » وافترقوا كل ناحية . وثبت مع الخبيث لمّة من أصحابه فيهم المهابي 
وذهب ابنه أنكلاي وا بن جامع واتبع كلا منهم طائفة من العسكر بأمر أبي العباس 
ابن الموفق ا إبراهم بن جعفر الهّمَّذَاني فاستوثقوا منه ٠‏ ثم كر الخبيث 
والممبزمون معه على من اتبعهم من أهل العسكر فأزالوهم عن قواقمهع - © ارجتعا 
ومضى الموفق في اتباع الخبيث إلى آخر نهر أبي الخصيب فلقيه غلام من أصحاب 
لول برأس الخبيث وسار أنكلاي نحو الديناري ومعه المهلبىّ وبعث الموفق أصحابه في . 
طلبهم فظفر بهم وبمن معهم ٠‏ وكانوا زهاء خمسة آلاف » فاستوثق منهم ثم استأمن 
إلبه ورمونة ”") وكان عند البطيحة قد اعتصم بمغايض واجام هنالك يخيف السابلة » 
ظ ويغير على تلك النواحي وعلى الواردين إلى مديئة الموفق . فلا علم بموت الخبيث سقط 
في يده وبعث يستامن. فأمنه الموفق فحسنت توبته ورد الغصوبات إلى أهلها ظاهرا ٠‏ 
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و ا بالنداء 0 الزنج إلى موطنهم فر جعوا وأقام الموفق عدينة الموفقية ام | 
الناس بمقامه . وولّى على البصرة والابلة وكور دجلة محمد بن حماد وقدم ابنه أبا 
العباس إلى بغداد فدخلها منتصف جادي من سنة سبعين وكان خروج صاحب لي 
ل ا عشرة سنة وأربعة 
. اشهر من دولته . 


# ( ولاية ابن كنداج عل الموصل ) َ# 


سار أحمد بن موسى بن بغا إلى ابمزيرة وى موسى بن أنامش عل اوري ادر 
لذلك إسحق بن كنداج وفارق عسكره وأوقع بالأكراد اليعقوبية وانتّبب نتبب أموالهم 

م لني ابن مساور الخارجي فقتله ٠‏ وسا إل الوصل فقاطه اهلها على مال . وكان 
علهم علي بن داود قائدا , فدفعه وسار ابن كنداج إليه + فخرج علي بن داود 
واجتمع حمدان بن حمدون الثعلبي واسحق بن عمر بن أ يوسب بق السخطات الثعلبي 
العدوي ٠‏ فكانوا خمسة عشر ٠‏ وجاءهم علي" بن داود فلقيهم إسحق في ثلا ة اللاف 
تهزمهم اجيسة من اهل مسيرتهم ؛ وسار حمدان وعلي بن داود إلى نيسابور . 
وابن 2 إلى. نصيبين . وابن كنداج في اتباعه ع فسار عنها واستجار بعيسى ابن 
الشيخ الشيباني وهو بامد ٠‏ وأبي العز موسى بن زرارة وهو عامل أرقن + فأخناه 
وبعث المعتمد إلى اسحق بن كنداج بولاية الموصل فدخلها ٠‏ وأرسل إليه ابن الشيخ 
وابن زرارة ماثة ألف ديثار على أن يقرّهم على أعاهم فأببى . فاجتمعوا على حربه . 
فرجع إلى إجابتهم ٠‏ ثم حاربوه سنة سبع وستين . واجتمع لحربه إسحق بن أيوب 
وعيسى ابن الشيخ وابو العز بن حمدان بن حمدون في رييعة وئعاب وبكر والعن 
فهزمهم ابن كنداج إلى نصيبين . مان امد وحمر(© عسكراً لحصار ابن الشيخ بامد 
وكانت بينم حروب . 


# ( حروب الخوارج بالموصل ) » 


كان مساور الخارجي قد هلك في حروبه مع العسا كر سنة ثلاث وستين بالبوارسح '" 


(1) حمر الرجل : تحرق غضباً . وحمره : قال له يا حار (قاموس ) . 
(؟) البوازيج : ابن الاثير ج لا ص "٠4‏ . 
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وأراد أصحابه ولاية محمد بن حرداد” 02 00 ٠‏ وبايعوا أيوب بن حمان 
المعروف بالغلام فقتل . فبايعوا هرون بن عبدالله البِجَلٍ وكثر أتباعه واستولى على بلد 
الموصل . وخرج عليه من أصحابه محمد بن حرداد . وكان كثير العبادة والزهد 
يحلس على الأرض ويلبس الصوف الغليظ ويركب البقرلثلا يفر في الحرب ٠‏ فنزل 
وأسط. وحاء :وحرة آهل لموصل ؛ فسار إلهم وهرون غائب في الأحشاد . فبادر إليه 
واقتتلا » وانبزم هرون وقتل من. أصحابه نحو مائتين ٠‏ وقصد بني على 7(" مستنجداً 
بهم فانجدوه وسار معه حمدان بن حمدون ودخل معه الموصل . ودخل ابن 
حرداد . واسمّال هرون أصحابه ٠‏ ورجع إلى الحديقة ٠‏ ولم يبق مع ابن عرداه إلا 
قليل من الأكراد فالوا إلى هرون بالموصل ٠‏ فخرج وأوقع بابن حرداد فقتله وأوقع 
بالأكراد الحلاليّة وكثر أتباعه ٠‏ وغلب على القرى والرساتيق . وجعل على دجلة من 
يأخذ الزكاة من الأموال المصعّدَة والمنحدرة » ووضع في الرساتيق من بقبض | 
اعتبار الغلاات ٠‏ واستقام أمره . 3 جاء بنو ساسان لقتاله سنة ست وسبعين واستنجد 
تحمدان بن حمدون فجاءه بنفسه . وسار إلى نبر الخازن وانهبزمت طليعتهم ٠‏ وانهزموا 
بانمزامها » وجاء بنوشيبان إلى فسا فانجفل أهلها وأقام هرون وأصحابه بِالحَدَيْمَة 


» ( أخبار رافع بن هرئمة من بعد الخجستاني ) » 


الا قتل أحمد الخجستاني سنة مان وستين كا قدّمناه اجتمع أصحابه على رافع بن 
هرئة من قراد محمد بن طاهرء وكان رافع هذا لما استلى يعقوب الصفار على نيسابور. 
وزال بنو طاهر . صار رافع في جملته » وصَحِبّه إلى سجستان . ثم أقصاه عن 
خدمته وعاد إلى 4 تراحي جي حتى استخدمه الخجسَانِي وجعله صاحب 
جيشه . فلا قتل الخحناني اجتمع لحيل تهلية مهراة بوامروة وضان إلى تقشنا بور 
فحاصر بها أبا طلحة بن شَرْكُبْ وقد كان وصل إليها من جرجان . -فضيّق عليه 
المخنق ففارقها أبو طلحة إلى مرو . وولّى على هراة ابن المهدي وخطب محمد بن طاهر 
بِمَرُو وهَرّاة وزحف إليه عمرو بن الليث فهزمه وغلبه على ما بيده . واستخلف على 


ِ . 3١9 محمد بن خرزاد : ابن الاثير ج /ا ص‎ )١( 
(؟) هم بنو تغلب وقد لاحظنا ان ابن خلدون يكنم بالتعالبة بدل التغالبة او ان ذلك عائد لتحريف‎ 


الناسخ إِ 


لحل 


مرو محمد بن سهل , م يه أبوطلحة إلى مككد 7 واستعان باسمعيل بن 
1 أحمد الساماني' ٠.‏ فأمدّه بعسكر وأخرج محمد بن سهل ؛ وخطب بها لعمرو بن الليث 

سنة إحدى وسبعين . ثم قلد الموفق تلك السنة أعال خراسان لمحمد ابن طاهر . وهو 
١‏ ببغداد . فاستخلف عليها رافع بن الليث وأقرٌ على ما وراء النهر نصر بن أحمد . ووردت 
كب الوقن بزل عغر دين اليك لم٠‏ قار راف إلى هَرَاة وقد كان ما محمد ن 
المهدي خليفة أبي طلحة . فار عليه يوسف بن معبد . فلا جاء رافع استأمن إليه 
أنه واستعمل على هَرَاة مهدي بن مين . ثم سار رافع إلى أبي طلحة بِمَرْو بعد 
أن استمدّ سمعيل بن أحمد وأمدّه بنفسه في أربعة آلاف فارس » واستقدم علي بن 

محسن المروروزي فقدم. عليه في عسكره ٠‏ وساروا جميعاً إلى أني طلحة برو سنة 

إثنتين وسبعين » فهزموه وعاد إسمعيل إلى بخارى ولحق بأبي طلحة وبها مهدي . 
فاجتمع معه على محالفة رافع فهزمها رافع » وللحق أبو طلحة بعمرو بن الليث وقبيض 
على مهدي سنة إثنتين وسبعين ثم خلى سبيله .وسار رافع إلى خوارزم فجبى أموالها. 
٠‏ ورجع إلى نيسابور. 


» ( مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون وما نشأ 

ظ من الفتنة لأجل ذلك ) » 

كان الموفق حدثت بينه وبين ابن طولون وحشة وأراد عزله » وبعث موسى بن با في 
الغساكر إليه سنة إثنتين وسنين فأقام بالرقة عشرة ٠‏ أشهرء واختلف عليه الغسكر 
فرجع ء وكان الموفق مستبدًا على أخيه المعتمد منذ قيامه بأمر دولته مع ما كان من . 
الكفاية والغناء » إلا أنه كان المعتمد يتأفف من الحَجْر» وكتب إلى احمد بن 
طولون في السر يشكو ذلك وأشار عليه باللحاق إليه بوِضّر لينصره » وبعث عسكراً إلى 
الرقة في انتظاره » وكان الموفق بعهرلا عرب الج فسار المعتمد منتصف سنة تسع 
وستين في القواد مظهراً أنه يتصيّد » ثم سار إلى أعمال الول وعلها يويكد وعلاسازر 
الجزيرة أصحاب كنداج'" وكتب صاعد بن مخَلّد وزير الموقق عن الموفق إلى 
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إسحق بردّه عن طريقه » والقبض على من معه من القواد . فلمًا وصل المعتمد إلى 
عمله أظهر إسحق طاعته » فارتحل في خدمته إلى ول عمل ابن طولون . ثم اجتمع 
بالمعتمد والقواد وفييم نَيْرّك واعجيان بن خاقان وغيرهم فعذهم في المنير إلى ابن 
طولون والمقام تحت يده » وطال الكلام بينهم ميا ثم دعاهم إلى خيمته للمناظرة في 
ذلك أدياً مع المعتمد » وقيدهم وجاء إلى المعتمد فعذله في المسير عن دار خلافته 
0 ملكه » وحمل الجميع إلى 
. مرا . وقطع ابن طولون الدعاء للموفق على منابره وأسقط إسمه من الطر17) 
راس ل لب لل عل لان ار مجو سال اد ار له 
على المنابر . وولَى إسحق بن كنداج على أعماله وفوض إليه من باب الشماسية إلى 
أفريقية » وكان ولو مولى ابن طولون عاملاً على حمص وحلب وقِنسْرين وديار مصر 
من الحزيرة . وكان منزله بالرقّة فانتقض عليه في هذه السنة » وسار إلى با(س فنبيياء 
وكتب إلى الموقق فرٌ بقرقيسيا وبها ابن صَفُوَان العُمَيْلِيّ فحاربه وغلبه عليها وسلّمها 
إلى أحمد بن مالك بن طَوْق . ووصل إلى الموفق في عسكر عظم وهو يقاتل صاحب 
الزنج فأكرمه الموفق وأحسن هو الغناء في تلك الحرب . ثم بعث ابن طولون في تلك 
السنة جيشه إلى مكة لإقامة الموسم ٠‏ وعامل مكة هرون بن محمد ففارقها خوفاً منهم » 
وبعث الموفق جعفراً في عسكر فقوي بهم هرون ولقوا أصحاب ابن طولون فهزموهم 
وصادروا القائد على ألف فزار . وقرىء الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون وانقلب 
أهل مِضْر إلى بلدهم 0 . ولم يزل لؤلو في خدمة الموفق إلى أن قبض عليه سنة 
ثلاث وسبعين م انيعانة ألف وأدْبَرَ أمره ثم ثم عاد إلى مِصّر آخر ايام 
هرون بن حاديه (5) 


الببنباباسببببب ب ب ب ررر ات ‏ لسسس م سس سس سس ص مستا 
» ( وفاة ابن طولون ومسير ابن كنداج الى الشام ) » 


ل ا 10 
اح بق رار لل العلا ل وا له ات عليه أنه إلى أنطاكية فرض 


دده هنالك ومات لست وعشرين سنة من ولايته على مِصر وولي بعدذه ابنه خارويه 2 
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وانتقضت عليه دمشق فبعث إليها العساكر وعادت إلى طاعته . وكان يومئذ الموصل 
والحزيرة إاسحق بن كنداج وعلى الأنبار والرحبة وطريق الفرات محمد , ن أل 
الساج ؛ فكاتبا الموفق ف المسير إلى الشام واستمدّاه » فأذن لها ووعدهما بالمدد ؛ فسا 
وملكا ما يحاورهما من بلاده » واستولى إسحق على أنطا كية كية وحلب وحمص 00 
نائب دمشق واجتمع الخلاف على خخارويه فسار إليه فهرب إلى شير وهي في طاعة 
خارويه » ودمشق . وجاء أبنو العباس , بن الموفق وهو المعتضد من بغداد بالعسا كر 
فكبس برد وقتل من جند ابن علولون مقتله عظيمة ؛ وبلحق فلّهم بدمشق وأبو 
العباس في اتباعهم . فَجَّلّوًا عنها ها » وملكها في شعبان سنة إحدى وسبعين . 
ورجعت عساكر خمارويه إلى الرّملة فأقاموا بها . وزحف إسحق بن كنداج إلى الرقة 
وعليها وعلى الثغور والعواصم ابن دعاص '') من قبل خمارويه فقاتله وكان الظهور 
0 ا د يي شق إلى الرملة ٠‏ وسار خهارويه من مصر 

جتمع بعساكره في. الرملة على ماء الطواحين . وكان المعتضد قد استفسد لابن 
0 وابن 0 الساج ونسبها إلى الحبن في انتظارهما إياه في محارية خارويه . وعبى 
المعتضد عساكره ولق خبارويه وقد أكمن له ٠‏ فانهزم خبارويه أولاً وملك المعتتضد 
خيامه » وشغل أصحابه بالنبب فخرج عليهم الكين فانهزم المعتضد إلى دمشق مشق ١‏ فلم 
يفتح له اهلها . فراح إلى طرسوس وأقام العسكران يقتتلان دون أمير. وأقام 
أصحات خخارويه علهم اخياة سعدا مكانه . وذهبوا إلى الام فلكوه أجمع 5 
ظ وأذهبوا منه دعوة الموفق وابنه . وبلغ الخبر إلى خمارويه فسر وأظلة الأسرى الذبين 
كانوا معه . ثم ثار أهل طرسوس بأبي العبّاس فأخرجوه . وسار إلى بغداد وولّوا عليهم 
مازيار » فاستيد با ةْ ثم دعا لتاروية تعد ان وصلة مال جليل يقال انفذ إليه ثلاثين ألى ' 
ديتار وتحمنبهائة لا را . فدعا له ثم بعث إليه بخمسين 
ألى دينار . 


# ( وفاة صاحب طبرستان وولاية أخيه ) » 
ثم توفي الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين لعشرين سنة 
من ولايته ولي مكانه أخوه وكان على قزوين أتكوتكين 7) فسار إلى الري في أربعة 


. 4١١ ابن دعباس : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 
. 418 اذكوتكين : ابن الاثير ج لا ص‎ )5( 
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الاف فارس » وسا رإليه محمد بن زيد في عالم كثير من الدَيْلّمٍ والخراسائيّة ٠‏ والتقوا 
+ ابرع عمدرين زيد ول من عيسكره ل ل له 
عسكراً وملك الري وأغرم أهلها مائة ألف دينار» وفرّق عمّاله عليها » وسار محمد بن 
زيد إلى جرجان » ثم عزل عمرو بن الليث عن خراسان وولى عليها محمد بن طاهر . 
واستخلف محمد بن رافع بن هرعة وسار سنة خمس وسبعين إلى جرجان وهرب 
عنها ليلاً إلى استرياد )١(‏ فحاصره رافع فيها سنتين حتى أجهده الخصار » ففرٌ عنها ليلا 
إلى سارية , فاتبعة كهرنة عل اطابوسستان اسة سبع وسبعين » واستأمن رستم بن قارن 
إلى رافع بطبرستان فأمنه . وبعث إلى سالوس محمد بن هرون نائباً عنه وأتاه بها علي 
اب نكاني مستامناً . ثم جاءه محمد وحاصرهما بسالوس » وانقطعت أخبارهما عن نافع . 

ثم جاءه الخبر يحصارهما فسار إليهما فارتحل محمد بن زيد إلى أرض الدَيْلّم » فدخل 
رافع خلفه وأنحخن فها 1 ريا إلى حدود قزوين ٠»‏ وعاد إلى الري إلى أن توي 


المعتمد سنة تسع وتسعين . '") 


* ( فتنة ابن كنداج فيان الساج وابن طولون ) » 


كان ابن أبي الساج في أعاله بِقَنْسْرين والفرات والرحبة ينافس إسحق وهو على 
الحزيرة » ويريد التقدّم عليه » فحدثت لذلك منها فتنة . فخطب ابن أبي الساج 
لخارويه بن طولون 9 '. وبعث ابته ديواداد رهينة إليه » فبعث إليه خخارويه أموالاً 
جمة وسار إلى الشام , واجتمع بابن أبي السا اج ببالس .2 م عبر ابن أ الساج 
الفرات إلى الرقة » وهزم اسحق بن كنداج » 02 على أعاله . وعبر خمارويه 
ونزل الرقة ومضى إسحق إلى قلعة ماردين وحاصره ابن أبي الساج بها » ثم أفرج عنها 
وسار إلى مينجّار لقتال بعض الأعراب فسار ابن كِنداج من ماردين إلى الموصل , 
فاعترضه ابن أبي الساج ؛ وهزمه. فعاد إلى ماردين » واستولى ابن أي الساج على 
الجزيرة والموصل » وخطب فيه| لخارويه ثم لنفسه بعد » وبعث غلامه فتحا إلى 
أعال الموصل لحباية الخراج . وكان اليعقوبيّة من السّراة قريباً منه » فهادنهم » ثم 
)١(‏ استراباذ : ابن الاثيرج لاص 594 . 


(؟) الصحيح ان المعتمد توفي سنة تسع وسبعين ومائتين وليس تسع وتسعين كا بذ كرابن خلدون .. 
(*) هو خمارويه بن احمد بن طولون . 


لدف 


غدر بهم فكسبهم » وجاءهم أصحابهم من غير شعور بالواقعة » فحملوا على 
أصحاب فتح فاستلحموهم . ثم انتقض ابن أبي الساج واستبيح عسكره . وكان له 
بحمص مخلف من أثقاله ؛ فقَدّم خارويه طائفة من العسكر إليها . فاستولوا على ما 
فبها » ومنعوا ابن أببي الساج من دخوها » فسار إلى حلب . ثم إلى الرقة وخمارويه في 
اتباعه » فعبر الفرات إلى الموصل » وجاء خارويه إلى بلد وأقام بها وسار ابن أبي 
الساج إلى الحدَيّئة وكان اسحق بن كنداج قد لحق بخارويه من ماردين فبعث معه 
جيشاً وجاعة من القواد » وسار في طلب ابن أبي الساج ؛ وقد عبر دجلة فجمع ابن 
كنداج السفن ليوطىء جسراً للعبور. وبينا هو في ذلك أسرى ابن أبي الساج من 
تكريت إلى الموصل ٠‏ فوصلها لرابعة وسار ابن كنداج في اتّباعه ٠‏ فاقتتلوا بظاهر 
الموصل وابن أببي الساج في ألفين ؛ فصبر واشتدٌ القتال ٠‏ وانهزم ابن كنداج وهو في 
عشرين الفا . فخلص إلى الرقة ومحمد بن ابي الساج في اتباعه . وكتب إلى الموفق 
يستأذنه .في عبور الفرات إلى بلاد خبارويه بالشام » فأمره بالتوققف إلى وصول المَّدّد 
من عنده ؛ ومضى ابن كنداج إلى خمارويه فجاء يجيوشه إلى الفرات ٠‏ وتوافق مع ابن 
أببي الساج والفرات بينهما . ثم عبرت طائفة من عسكر ابن كنداج فأوقعوا بطائفة من 
عسكر ابن أبي الساج فانهزموا إلى الرقّة » فسار ابن أبي الساج عن الرقّة إلى بغداد 
سنة ست وسبعين في ربيع منها » فأكرمه الموفق ووصله واستولى ابن كنداج على ديار 
ربيعة من أعيال الخزيرة ؛ وأقام بها وولى الموفق محمد بن أبي الساج على أذربيجان . 
فسار إليها فخرج إليه عبدالله بن الحسين الحمذاني عامل مراغة ليصدّه فهزمه ابن أبي 
الساج فحاصره وأخذ منه مراغة سنة تمان وسبعين وقتله . واستقرٌ ابن أي الساج في 
عمله بأذربيجان . ظ 

[ م ( أخبارعمروبن الليث ) م 20 

كان عمرو بن الليث بعد مهلك أخيه يعقوب قد ولآه الموقق خراسان وأصبهان 
وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد كيا كان أخوه » وقد ذكرنا ذلك قبل . 
وكان عامله على فارس ابن الليث فانتقض عليه سنة تمان وستين فسار عمر ولحربه 
فهزمه واستباح عسكره ونبب: أصطخر ثم ظَفِرَت جيوشه بمحمّد وأسره وحبسه 
بكرمان » فأقام بها ثم بعث إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دل وهو بأصيهان بطلبه 
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بالمال . فبعث إليه بالأموال » وبعث عمرو إلى الموفق بثلائة ألف دينارء وبخمسين 
مما من المِسّك ومثلها من العَنْبّر ومائتين من العود» وثلوائة ثوب من الوشي ومن 
انية الذّهب والفضة والدواب والغلان قيمة مائة ألف دينار. واستأذنه في غزو محمد 
ابن عبيد الكردي في رَامَهُرْمّر فأذن له » فبعث قائداً من جيشه إليه فأسره وجاء به 
إلى عمرو» ثم عزل المعتمد سنة إحدى وستين عمرو , بن الليث عا كان قلّده من 
الأعال » وأدخل إليه الحاج من أهلها عند منصرفهم من مكة » فأعلمهم 3 
وأنه قد ولَى على خراسان محمد بن طاهر » وأمر بلعن عمرو على المثابر . وجهز مخلد 
ابن صاعد إلى فارس لحرب عمرو » واستخلف محمد بن طاهر على خراسان رافع بن 
هرئمة » وكتب المعتمد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أي ذُلّف يأمره بقتاله » وبعث 
إليه الحيوش فاقتتلوا مع عمرو» وكان في خمسة عشر ألف بقائل +80اتبرم عرو 
وخرج قائده الدَيْلمِي وقتل مائة من أعيا نهم وأسيز ثلائة الافاء فاستأمن مهم 
وغنموا من عسكره ما لا يحصى . ثم زحف الموفق سنة أربع وسبعين إلى فارس الحرب 
عمرو فأنفذ عمرو ابئه محمدا إلى أرّحَان في العساكر » وعلى مقدّمته أبو طلحة بن 
راب :عاتن بن إسينق إلى سانا ء«::والسامق ' أبو طلحة إلى الموفق ففت ذلك في 
عضد عمرو» وعاد إلى كَرْمَانَ واستراب الموفق بأبي طلحة فقبض عليه قريباً من 
شيراز ء وجعل ماله لإبنه أبي العبّاس المعتضد » وسار في طلب عمروء فخرج من 
كرمان إلى سجستان ومات ابنه محمد بالمفازة » ورجع عنه الموفق وسار رافع بن 
الليث من خراسان وغلب محمد بن زيد على طبرستان كا قدمناه (٠‏ وقدم عليه هنالك 
علي بن الليث هو وابناه المعدّل والليث بن - حسن أخيه على بكرمان ثم قتله رافع سنة 
0 : 


8 ) مسير الموفق الى اصببات والحبل ) 5 
بجي 0 
كان كاتب دكين 3 نبى إلى الخدم أن له مالا عظيما ببلاد المبل ف 0 لذلك 


نمان وستين ) 


)١(‏ المعنىي لاضن والسارة امخودة وكين : الاثير في احداث 778 : «وفيها قتل علي بن الليث أخو 
الصفار. قتله رافع بن هرة . .تان كد حت به ٠‏ وترل أخاموت والمعدل والليث هما إبنا علي بين 
اليك 

(5) اذكوتكين : وقد مر ذكره من قبل . 


ظ و ابن خلدون م /ا”ا ج ل 


فتنحى ايك عن البلد بعسكره 3 وترك داره بفرشها لتك الموفق عند قدومه 3 3 
رجع الموفق إلى بغداد . 


* ( قبض الموفق على ابنه أبي العيّاس المعتضد 
ثم وفاته وقيام ابنه ابي العباس بالامر بعده ) » 


كان الموفق بعد رجوعه من أصيهان نزل واسط . ثم عاد إلى بغداد وترك المعتمد 
بالمدائن » وأمر ابنه أبا العبّاس وهو المعتضد بالمسير إلى بعض الوجوه فأبى ٠‏ فأمر 
بحبسه . ووكل به . وركب القواد من أصحابه ع بغداد فركب الموفق إلى 
المنداق وسكة الناس ٠‏ وقال : إني احتجت إلى تقويم ابني فقومته ٠.‏ فانصرف الناس 
وذلك سنة ست وسبعين وكان عند منصرفه من الحبل قد اشتد به وجع التقرس وم بقدر 
على الركوب . فكان يُحمل في المحفة . ووصل إلى داره في صفر من سنة سبع ٠‏ 
وطال مرضه وبعث كاتبه أبا الصقر ابن بلبل إلى الميدان . فجاء بالمعتمد وأولاده 
وأنزله بداره ٠‏ ونم يأت دار الموفق . فارتاب الأولياء لذلك . وعمد غلان أبي العبّاس 
فكسروا الأقفال المغلقة عليه وأخرجوه وأقعدوه عند.رأس أبيه وهو جود بنفسه . فل 
فتح عينه قربه وأدناه وجمع أبو الصقر عنده القواد والحند . ثم تسامع الناس أن 
الموفق حي وملا اتوت ا ْ ن أبي الساج ريست أب ليقو 
إلا الحضور بدار الموفق . ٠‏ فحضر هو وابنه وأشاع أعداء أبي الصمر أنه هرب يمال 
الوفق الى لكين اموا اد اوه واكك شار فاه عزاة .ونين نا خا ووه 
الدورء وفتقت السجون . ثم خلع الموفق على ابنه أي العبّاس وأبي الصقر . وركب 
ال فترها وواك: ابو العتاين غلامه بدار الشرطة . ثم مات عُان بقين من صفر سنة تمان 
وسبعين ودفن بالرصافة . واجتمع القواد فبايعوا إبنه أبا العباس المعتضد بالله . 
واجتمع عليه أصحاب أبيه 0 0١‏ قل التي عل إلى الست بال ومينان ٠‏ 
وانتهبت منازلهم ٠‏ وولى عبدالله ب لمان بن وهب الوزارة » وبعث محمد بن ألي 
الساج إلى 'واسط ليرد غلامه وضفا إلى بغداد فأبى وصيف وسار إلى السومن فأقام 
بها . 


5 


# ( ابتداء أمر القرامطة ) #« 


كان ابتتداء اء أمرهم فها زعموا أن رجلا ظهر بسواد الكوفة سنة تمان وسبعين ومائتين 

ينسم الزهد ؛ وكان يدعى مط يقال لركوبه على ثور كان صاحبه يدعى 
مط فعرب ٠‏ وقيل بل إسعه حمدان ولقبه قرمط . يقال وزعم 5 داعية لأهل 
البيت للمُنْمَظرٍ منهم واتبعه العبّاس فقبض عليه الهيْصّم عامل الكوفة وحبسه . 
ففرٌ من حبسه وزعم أن الإغلاق لا يمنعه . ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن محمد 
ابن الحنفية » وجاء بكتاب تناقله القَرَامِطّة فيه بعد البسملة : يقول الفرح بن عؤان 
من قرية ‏ 


نصُرَانه أنه داعية المسيح وهر يد ٠‏ وهو الكلمة . وهو المهدي . وهو 
احمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبريل . ون المسيح تصور له في جسم إنسان فقال 
له إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وانك الدابة وإنك يحيى بن زكريا وإنك 
روح القدرسٍ ٠‏ وعرفه أن الصلاة أربع ركعات قبل ص الشمس وركعتان قبل 
غروما ٠‏ وأن الأذان بالتكبير في افتتاحه وشهادة التوحيد مرّتين , شهادة بالرسالة 
لآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم عيسى ثم تحمّد صلوات الله علييم » ثم لأحمد بن محمد بن 
الحنفية ويقرً الاستفتاح في كل ركعة وهو من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية . 
وَالقبله ميك المفلاس والجمعة يوم الأثنين . ولا يعمل فيه شبيء . والسورة التي تقراً 
فيها > الحامد لله يكلمتة وتعالى باسعه المنجد لأوليائة يأولائة ء قل إن الأهلة مواقت 
للناس . ظاهرها لِيَعْلْمْ عدد السنين والحساب والشهور والأيام » وباطنها أوليائي 
الذين عرفا عبادي سبيلي » | تقوني يا أولى الألباب ؛ للدي سوسا انمل وأنا 
العليم الحكيم ٠‏ وأنا الذي ساني وأمتحن قحلن سواعل بلاني وسِحنتي 
واختباري ألقيته في جنتي وفي نعمتي ؛ ومن زال عن أمري.وكذب رس أخلدته مهاناً 
في عذابي وأتممت أجلي وأظهرت على ألسنة رَسْلٍ . فأنا الذي لم يعلٌ جبار إلا 
وضعته وأذللته ٠»‏ فبئس الذي أصرّ على أمره 6 ودام على جهالته . وقال : لن نبرح 
عليه عاكفين وبه موقنين أولثلك هم الكافرون . ثم يركع وبقول في ركوعه : مرتين! 
سبحان ربي ورب العزة وتعالى عا بيْصِفْ الظالمون . وفي سجوده الله أعلى مرّئين » الله 
أعظم مر : 0 مشروع يوم المهرجان ٠‏ والنيروز . والنبيذ حرام والخمر حلال . 
0 الحنابة كالوضوء . ولا يؤّكل ذوناب ولا ذو مخالب » ومن خالفهم 


احاح 


وحارب وجب قتله ء وإن لم يحارب أخذت منه الحزية انتبى إلى غير ذلك من 
دعاوى شنيعة متعارضة 0 بعضها م8 ٠‏ وتشهد عليهم بالكذب » وهذا افرح 
ابن يحيى الذي ذكر هذا أوْل الكتاب أنه داعية القرامطة يلقّب عندهم ذ كرو هين 
مَهْرَوَبّه . ويقال إن ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج ٠‏ وانه سار إليه 
على الأمان . وقال له : إن ورالي مائة سيف ء فتعال نتناظر فلعلّنا نتفق ونتعاون ْم 
تناظرا فاختلفا وانصرف قَرمُط عنه ء وكان يسمي نفسه القائم بالحق . وزعم بعض الناس 
أنه كان يرى رأي الأزارقة من الخوارج : 


» ( فتنة طرسوس ) » 

قد تقدم لنا انتقاض بازمان )١(‏ بطرسوس على مولاه أحمد بن طولون » واه حاصره 
فامتنع عليه 3 وانه راجع بعل طاعة ابنه خجارويه تما حمل إليه من الاموال والامتعة 
الصاح 0 فاستقام أمره بطرسوس مدّة 3 وغزا سنة اث وسبعين بالصائفة مع شود 
الجَعِفي 7) وحاصروا اسكندًا فأصيب حجر منجنيق » فرجع وهلك ُ طربقه 
ودفن 5 1 وكان استخلف 0 عجيف 0 5 وأمدة بالخيل اماج 
لوف نزع خادم من خواصه ! مره 5 إل الشك 4 8 م الثر للجهاد . 
ا امات ا فطال اه وألهم أمنيحانه رموس أنه 7 5 4 
وبلغ ل ا ساي لق د لي ل ال ل 
موسى وسار عنهم إلى بيت المقدس فأعادوا ابن عجيف إلى ولايتة . 


* ( فتنة أهل الموصل مع الخوارج 2 * 
قد تقدّم لنا أن هرون بن سلمان كان على الشرّاة من الخوارج » وكان بنو شيبان 
فاناوم ويغِيرون على اوقل . فلا كانت سنة تسع وسبعين جاء بنو شيياك لذلك 
وأغاروا على ذينوَى وغيرها من الأعال 3 فاجتمع هرون لخاري ُ الخوارج وحمدان 


. هو بازمار الخادم وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
.46 (؟) العجيني : ابن الاثير ج لا ص‎ 


ابن حمدونٍ التَعلبِي على مدافعتهم . وكان مع بني شيبان هرون بن سها مولى أحمد بن 
عيسى بن الشيخ الشيباني ء, بعثه محمد بن اسحق بن كنداجق واليأ على الموصل 
عندما ماث أبوة ادق وولى مكانه على أعالم بالموصل وديار ربيعة فلم نرضه أهل 
الموصل وطردوه » عار إل ب شببان تكد يه ٠‏ فلا التقى الجمعان !نمزم بنو 
شينان ولا واشتغل أضكخات حهذدان 52006 ل ٠‏ فكر علهم بنو شيبان 
وظفروا بهم . وكتب هرون بن سما إلى محمد بن اسحق بن كنداجق يستمدّه فسار 
بنفسه »2 وخشيه أهل الموصل فسار بعضهم إلى بغداد يطلبون عاملاً يكفيهم أمر | بر 
كنداجق .؛ ومروا في طريقهم بمحمد بن يحيى امجحروح الموكل بحفظ الطريق فَالْفُوْه 
وقد وصل إليه بولاية العهد الموصل ٠‏ فبادر وملكها . وتوائق ابن كِنْدَاجقَ 2 
مكانه » وبعث إلى خبارويه بالهدية » ويسأل إمارة الموصل ”ما كان من قبل اقل يه 
إلى ذلك » ثم عزل المحروح ون بعده علي بن داود الكردي . 


» ( الصوائف أيام المعتمد ) » 


وصل الحخير في سنة سبع وتخمسين بِأنّ ملك الروم بالقسطنطينية ميخاييل بن روفيل 
ونب عليه قريبه مسك » ويعرف بالصقلي ''' فقتله لأربع وعشرين سنة من ملكه . 
وملك مكانه . وفي سئة تسع وخمسين رجت عسا كر الروم فنارلوا تخيشاط 2 
ازلوا مليطة 9" وقاتلهم أهلها فانيزموا » وقتل بَْرِيق من بطارقتهم . وي سنة ثلاث 
وستين استولى الروم على قلعة الصقالبة . وكانت ثغراً لطرسوس وتسمّى قلعة كركرة ""ا 
فرد المعتمد ولاية ثغر طرسوس لابن طولون » وكان أحمد بن طولون قد خطب ولايتها 
من الموفق ) يريد أن يحعلها ركابا الحهاده لخبرته بأحواها . وكان يرذد الغزو من طرسوس 
إلى بلاد الروم قبل ولاية مِضْر ٠‏ فلم يحبه الموقق » وولَى عليها الموفق محمد بن هرون 
التعلبي ؛ واعترضه الشَرّاة أصحاب مساور وهو مسافر في دجلة فقتلوه » فوأى مكانه 
أماجور بن أولغ بن طرخخان من الشرّك » فسار إلا وكان غرا جاهلا » .فاساء السيرة 
ومنع أقران أهل كركرة ميرم » وكتبوا إلى أهل. طرسوس يشكون فجمعوا لهم 
خمسة عشر ألف ديار فأخذها أماجور لنفسه . وأبطأ على أهل القلعة شأنها . فتزلوا 
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عنها وأعطوها الروم » وكثر أسف أهل طرسوس لذلك بماكانت ثغرهم وعيناً لهم على 
العدو. وبلغ ذلك المعتمد . فكتب لأحمد بن طولون بولايتيا وفؤض إليه أمر 
التغور » فوليها واستعمل فبها من يحفظ الثغر ويقبم الحهاد . وقارن ذلك وفاة أماجور 
عامل دمشق « ومالك ابن طولود: الشام جطيعها ها د كرناة قل وفي سنة أربع 
وستين غزا بالصائفة عبدالله بن رشيد بن كاوس في أربعين ألفاً من أهل اللغود 
الشامية , فأنحن فهم وغنم ورجع ٠‏ فلا رحل عن الْبَدَنْدُون خرج عليه 20 
سلوقِيّة . و كوكت وحرسيه ""ا ؛ وأحاطوا بالمسلمين فاستّات المسلمون 
واستلحمهم الروم بالقتل , ونجا فلّهم إل التغرة واسر عيدالت ين كارن وحمل إلى 
المسطنطينية وي سنة خمس وستين رع خمسة من بطارقة الروم إلى د فقتلوا 
وأسروا واي الففوو أ 0 فعزل عنها واقام فرايظا »ويف ملك الروم بعبدالله بن 
كاوس ومن معه من الأسرى إلى أحمد بن طولون . وأهدى إليه عدّة مصاحف . وفي 
سنة ست وستين لني أسطول المسبلمين اسطول الروم عند صقيلة © فذلة بطر ارم لهم . 
ولحق من سلر منهم بصقيلة » وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة ٠‏ واستنفر فر الناس 
ففروا ولم يطيقوا دخول الدرب لشدّة البرد فيها . وغزا عامل ابن طولون على الثغور 
الشامية في ثلهائة من أهل طرسوس واعترضهم أربعة آلاف من الروم من بلاد مِرّقل 
قال السلهون ا منهم أعظم اللدل ...نوق سن عات وستين خرج ملك الروم ٠‏ وفيها غزا 
بالصائفة خحلف الفُرَغاني عامل ابن طولون على الثغوز الشامية فأنحن ورجع ف 
. سنة سبعين زحف الروم في مائة ألف وتزلوا قَلَمْيّة على ستة أميال من طرسوس 
فخرج إليهم بازيار”*) فهزمهم وقتل منهم سيقين الفا وجاعة من البطارقة ٠‏ وقتل 
اع م ل ل 0 
بالجواهر . وغنم خمسة عشر ألف وو السراوع والسيويك يال والكار» 
كراسي من ذهب ٠‏ ومائتين من فضّة وعشرين علماً من الديباج وانية كثير 28 
ثلاث وسبعين غزا بالصائفة بازيار وتوغل في أرض الروم وقتل وغنم 0 وسبى وعاد | 
إلى طرسوس . وني سنة تمان وسبعين دخخل أحمد الحعني *؟ طرسوس وغزا مع بازيار 
(1) خرشلة : ابن الاثيرج /اص 815. 
(5) أرجوز : ابن الاثير رج لا ص 717" . 
() هي صقلية . 
(4) بازمار : ابن الاثير ج لا ص 405 . 
(0) احمد الحعيني : ابن الاثيررج لاص 444 . 
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بالصائفة ونازلوا إسكندا("2 فأصيب بازيار عليها حجر منجنيق فرجع ومات في 
طريقه ودفن بطرسوس . 


ه ( الولايات بالنواحى أيام المعتز) » 


كانت الفئنة قد ملأت نواحي الدولة من أطرافها وأوساطها واستولى بنووسامان على م 
وراء النهر » والصفار على سيِجستان وكرمَانَ وملك فارس من يد عمال الخليفة » 
وانتزع خراسان ل طاهر وكلّهِم 3 ذلك يقيمون دعوة الخليفة . وغلب الحسن 
بن زيد على طبرستان وجرجان متازعاً بالدعوة ومحارباً بالمدَيُلم لابن سامان 
والصفار , وعساكر الخليفة بأصيهان ٠‏ واستولى صاحب الزنج على البصرة والأبلة 
إلى واسط وكور دجلة منازعاً للدعوة ومشاققاً 5 وأضرم تلك النواحي فتنة . وم يزل 
الموفق في محاربته حتى حسم علته وقطء أثره واضطرمت بلاد الموصل والحزيرة فتنة 
بخوارج السرأة ١‏ 5 وبالقرب من بني شيبان وتغلت. بالأكراد » واستولى ابن. طولون 
على مِضْر والشام مقيماً لدعوة, الخلافة الْعبّاسيّة » وابن الأغلب بأفريقية كذلك | وأما 
المغرب الأقصى والأندلس فاقتطعا عن المملكة العباسية منذ أزمان كما قلنا » ونم 0 
للمعْتَمِد مدّة خلافته كلها حكم ولا أمر وني » إنما كان فكلا لأخه ارقي برقت 
استبداده » ولم يكن لها جميعاً كبير ولاية في النواحي باستيلاء من استولى عليها ممن 
ذكرناهإلاً بعض الأجناس » فلنذكر ما وصل إلينا من هذه ات أيام المعتمد » 
فلأول ولأ استوور غبداله يبن يحيى بن خاقان وبعث جعلان لخرب زنج العره 
٠‏ فكان أمره معهم كا مرّ. ثم ولَى عيسى بن الشيخ من بني شيبان على دمشق فاستأثر 
ا ومنع الخراج 5 واكاء يجان التخاوم من بغداد يطلب المال فاعتذر بأنه أنفقه على 
الحند ٠‏ مكتب له المعتمد عهده في أرمينية لبقم با دعوته وقلّد أماجور دمشق وأعباها 
فسار إلهأ ؛ وأنفذ عيسى بن الشيخ ابنه منصوراً لقتال أماجور في عشرين ألفاً ؛ 

فانهزموا وقتل منصور وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل ودخل أماجور 
دمشق . وفي سنة ست وخمسين سار موسى بن بغا الحرب مساور الخارجي فلقيه 
( ساحة ساك فئال الخوارج منهم . وفيبا كان وثوب مخمد بن واصل بن 


3 هم اراق يذ فرقة من لحرو وقد مرت اي عدة مرات يأسم السراة : 
95) هي ناحية خائقين . 


وفك 


ابراه القيمّي على الحرث بن سها عامل فارس ء فقتله وغلب عليها كا مر . وفيها 
مر على الري فسار إليها موسى بن بغا وغلب على عساكر 
الحسن . وظهر علي بن زيد بالكوفة وملكها . وبعث المعتمد نحاربته كيجور التركي 
فخرج عنها إلى القادسية . ثم إلى ختان 27 ثم إلى بلاد بني أسد . وغزاه كيجور من 
الكوفة فأوقع به وعاد إلى الكوفة » ثم إلى سر هن رأى . وي سنة سبع وخمسين عقّد 
المعتمد لأأخيه الوق على الكوفة والحرمين والعن ثم على بغداد والسواد إلى 0 
والأهواز وأمره أن يعقد ليارجوج ”" على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكا 

سعيد الحاجب . وعد يارجوج على ذلك لنصور بن جعفر الخياط ونزل 0 
عقد المعتمد حرب الزنج بالبصرة لأحمد بن المولّد » فسار إليها وقاتل الزنج . وكان 
بالبطائح سعيد بن أحمد الباهلي متغلباً عليها فأخذه ابن امود وبعث به إلى سامرًا . 
وفها تغلب يعقوب الصفار على فارس وبعض أعال خراسان ء وولأه المعتمد ما غلب 
عليها""ا وفيها غلب الحسن بن زيد على خراسان » وانتقضت على ابن 
مر أعال خراسان » وفيها اقتطع المعتمد مِصّر وأعالها ليارجوج التركي فولى عليها 
أحمد بن طولون » ومات يارجوج لسنة بعدها فاستبدٌ ابن طولون بها » وكان عبد 
العزيز بن أبي ذُلف على الريّ » فخرج عليها خوفاً من جيوش ابن زيد صاحب 
طبرستان » فبعث فبعث الحسن من قرابته القاسم بن علي القاسم . فأساء فيها السيرة . وفي 
سنة تمان وخمسين قتل منصور بن جعفر الخياط في حرب الزنج » وولي يارجوج 
على أعال منصوز » فولى عليها أصطيخور » وهلك في حرب الزنج . وعقد المعتمد 
للموفق علل ديار مصر وقِستْرين والعواصم . وبعثه الحرب الزنج ومعه مُْلِح فهلك في 
تلك الحرب . وعقد المعتمد على الموصل والحزيرة انرون اللحي فكانت بينه وبين 
مساور الشيباني حروب وكذلك بين الأأكراد والبعقوبية . وأوقع هم كا مر. وفيها 
رجع أحمد بن واصل إلى طاعة السلطان وسلّم قاوس الحنين بن الفناين ماوق ينة 
تسع وخمسين كان مهلك أصطيخور بالأهواز» فأمر المعتمد موسى بن بُعا بالمسير 


. 73"4 خفان : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 

. 74١ ياركوج : ابن الأثير ج لاص‎ )١( 

(*) بياض بالأصل وني الكامل ج لاص 747 : « وني هذه السنة ‏ /اه< ‏ سار يعقوب بن الليث إلى 
٠‏ ا ا ٠‏ فكتب اليه الوفق بولاة بخ بروطلفة سان و 
.. السند فقبل ذلك وعاد ء وسار الى بلخ وطخارستان .. 


نقة 


لحرب الزنج كيا مر . وفيها ملك يعقوب الصفار خراسان بعر عل عدن طاخرة 
وكان لمتكجور على الكوفة » فسار عنها إلى سامرًا بغير إذن » وأمر بالرجوع فأبى . 
فبعث المعتمد عدّة من القواد فلقوه بعكبّر فقتلوه وحملوا رأسه ونا غلت حكن بن 
زيد على قَؤمِس وملكها . وكانت وقعة بين محمد بن الفضل بن نيسان وبين دَهْشودان 
ابن حسان ادي فهزمه محمد » وفيها غلب شركب الحمّال على مرو ونواحيها وف 
سنة ستين أقام يعقوب بن الصفار الحسن بن زيد فهزمه وملك طيبرستان كما مر 
واخرج أهل الموضل عاملهم الكو كن ين اسايكن: عت علي سنكي سر 
ابن أيُوب في عشرين ألفا ومعه حمدان بن حمدون الثعلبي فامتنع أهل الموصل منهم 
وولُوا علييم يحيى بن سلمان » فاستولى عليها . وفبها قتلت الأعراب منجور والى 
حص فلَى بكترء وي على أذربيجان الرذيني عمر بن علي لما بلغه أن عاملها 
العلاء بن أحمد الأزدي فلج , ٠»‏ فلا ال الرذيني: حاربه العلاء فانهزم وقتل » واستولى- 
اليس عله رباك ار المدرسية لف ترم . وفيها سار علي بن زيد 
القائد بالكوفة إلى صاحب الزنج فقتله . وق سنة ادي وستين عقّد المعتمد لموسى بن 
بغا على الأهواز والبصرة والبحرين والعامة » مضافاً لما بيده . فولآها موسى عبد 
الرحمن بن مُفْلِح وبعثه لحرب ابن واصل » فهزمه ابن راصل وأسره كما مر » ورأى 
موسى بن با اضطراب تلك الناحية » فاستعفى منها وَوليّها أبو الساج . وملك لوجخ 
الأهواز 9 يده . فصرف عن ولايتها ووليها ابراههم بن سما وولي محمد بن أوس 
البلَخِي طريق خرانباناي م جاء الصفار إلى ع ٠‏ فغلب عليها ابن واصل كا 
مر فجهّر العتمد أتعاة الموفق إلى النضرة بعد أن ولأ المتيك غهدة بعد اينه جعفر 
كبا ذكرناه . وبعث الموقق ابنه أبا العبّاس لحرب الزنج فتقددّما بين يديه ٠‏ وفيا فارق 
سك يخ زإيد ولانة يعقوت الضمار 6 وسا وا ق الي الساج إلى الأهواز وطلب أن 
توح الحسين بن طاهر بن عبدالله بن طاهر إلى خراسان .وفيها استبدٌ نصر ف جيك بن 
انان بسمرقند وما وراء النبر » وولى أخخاه اسمعيل بخارى وفيها ولَى المعتمد على 
لموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب ٠‏ وفها رجع بين بن لدان 
طبرستان وأخرج منبا أصحاب الصفار . وأحرق مالوس لالأة أهلها الصفار وأقطع 
ضياعهم لديل ٠‏ وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان 
بالنكير عا إن« سدور اوري ن طاهر. وانه لم يكن عن أمره ولا ولآه . 


كح 


وفيها قتل مساور الشاربي يحيى ابن جعفر من ولاة خراسان . فسار مسرور بلجي : ِ 
طلبه والموفق من ورائه . وف سنة إثنتين وستين كانت الحرب بين الموفق والصفار . 
. واستولى الزنج على البطيحة ودسيميسان”" وولّى على الأهواز كا ذكرنا . وبعث 
مسرور البلخي أحمد بن ليتونة 5) لحر بهم كا مر. وفيها ثار أحمد بن عبدالله 
الخجستاني في خراسان بدعوة بني 0 وغل علمها الصفار ال أن قتل 5 
0 .ونيا وفعت مغاضبة بين الموفق وابن طولون فبعث إليه الموفق موسى بن بغا 
فأقام بالقة 0 وخبور عن المسير لقلة الأموال فرجع إلى العراق . وفيها انصرف 
عامل الموصل وهو القطان صاحب ملح فقتله الأعراب باليرية . وف سنة ثلاث 
وستين استولى . الصفار على اكوا 58 مساور الشاربى 7 وهو قاصد لقاء 
العسا كر السلطانية بالتواريخ ٠‏ فولى الخوارج مكانه 007 بن عبد الله ار 
فاستولى على الموصل 0 الصما ر بابن واصل . وفيها هزم ابن أوس 
من طريق خراسان وعاد إلى الموصل . وفيبا ظفر أصحاب الصقّار بابن واصل 
وأمزوة ٠‏ ومات عبيدالله بن يحبى بن خاقان وزير المعتمد فاستوزر مكانه الحسن 
مل وكا قوس بن بغا غائباً في غزو العرب . كك اللفيق 8 
وتغيب ٠‏ فاستوزر مكانه سلوان بن وَهْب وف.!ا غلب أخو شركب الحمال على 
نيسابور وخرج عاها الحسين بن طاهر إلى مرو وب.ا خوارزم 0 لأخيه محمد . 
وفيا ملك صاحب الزنج مدينة واسط وقاتله دونها محمد بن المولد فهزمه ودخلها 
واستباحها . وفيها قبض المعتمد على وزيره سلهان بن وهب ا مكانه الحسن ب 
ل وجاء الموفق مع مع عبدالله بن سلوان شفيعاً فلم يشفعه . 000 
الغربي اا واختلفت لوس بينه وبين المعتمد . وكان مع الموفق مسرور كيغلغ 
واحطك نرق :مموسين بن بغا . ثم أطلق سلمان ودعا إلى الحوسق وهرب محمد بن صالح 
ابن شيرزاده والقواد الذين كانوا 00 مع المعتمد خوفاً من الموفق ٠‏ فوصلوا إلى 
الموصل وكتب الموفق لأحمد بن أ بي الأضبغ في قبض أموالهم . وفيها مات أماجور . 


. 587 دست ميْسان : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 
9؟) احمد بن ليثؤيه 3 ابن الاير ج ,0 ص ضر‎ 
. مساور الشاري وقد مر ذكره من قبل‎ )( 

(5) حسب مقتضى السياق الحسن . 
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عامل دمشق وملك ابن طولون اشام وطرسوس وقتل عاملها سها . وفي سنة خمس 
وستين ولي مسرور البلخي على الأهواز روهز الرج مد وديا مانت يعقولت الصفار وقام 
مره أختوة: حُمَء ولأه الموفق مكان أيه بخراسان واضنهان وسجسستان والميند وكرمان 
والشرطة محداد وفيا ري الفاسم بن مهان” بِدّلف ابن عبد العريز بن أ بي ذلف 
بأصببان : فوب جاعة من اضهدات ذلف بالقاسم فقتلوه . فولي أصنيان اعييك ف 
عبد العزيز أخو دُلّف . وفيها الحق محمد بن المولّد بيعقوب الصفار وقبضت أمواله 
وعقاره ببغداد . وفيها حبس الموفق سلمان بن وهب وابنه عبدالله وصادرهها على 
تسعائة ألف دينار ٠»‏ وفيها ذهب موي و أتامش . واسحق بن كنداجق والفضل بن 
مون بز يخا مدا صين ٠‏ ربعت الموفق في أثرهم صاعد بن مخلّد فردّهم من صَرْصَرٌ 
وفيها استوزر الموفق أبا الصقر إسمعيل بن بُلْبّل . وفي سنة ست وستين ملك الزنج 
رَامهرَمُرِ وغلب أساتكين على الري وأخرج عنها عاملها فطلقت”" . ثم مضى إلى 
قزوين وما أخوه كيغلغ فصا حه ملكها . وفيها ولى على بن الليث على الشرطة ببغداد 
عبيد الله بن عبدالله طاهر . وعلى أصبهان أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف . وعللى 
الحرمين وطريق مكة محمد بن أبي الساج . وولى الموفق على اللزيرة أحمد بن 
موسى بن با فول من قبله على ديار ربيعة موسى | بن أتامش ٠»‏ فغضب لذلك إسحق 
٠‏ ابن كنداجق وفارق عسكر موسى ٠‏ وسار إلى بَلّد . وأوقع بالأكراد اليعقوبيّة ٠‏ ثم لتي 
ابن مساور الخارجيّ فقاتله وسار إلى الموصل ٠‏ وطلب من أهلها المال » وخرج على 
ابن داود لقتاله مع إسحق بن أنونت وحمدان بن حمدون .. وكانت بيهم خروب 
أخرها المعتمد لإسحق بن كِنْدَاجِقَ على الموصل . وقد مر ذلك من قبل ٠‏ وفبها قتل. 
أهل حمص عاملها عيسى الكرخيّ . وفيها كانت بين لوْلوْ غلام ابن طولون وبين 
موسى بن أتامش وقعة برأس عين ٠‏ وأسره لوْلِو وبعث به إلى الرقة ٠‏ ثم لقيه أحمد بن 
موسى فاقتتلوا ٠‏ وغلب أحمد أولاً ثم كر لؤلؤ فغلههم وانتبوا إلى قرقيسيا . ثم ساروا إلى 
بغداد وسامرًا . وفيها أوقع أحمد بن عبد العزيز ز ببكتم'"ا فانهزم ولحق ببغداد وأوقع 
الخجستاني بالحسن بن زيد بحرجان فلحق بامد ٠‏ وملكُ الخجستاني جرجان وأقطعه 
من طبرستان واستخلف على سارية الحسن ابن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق بن 
را اشاب ب بوه ]يد لاخر ع اتسين ا 


(؟) اسم العامل خطلنخجور كما في الكامل ج لاا ص 737" . 
(”) بكتمر : ابن الاثير ج لا ص ها" . 
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حسين الأصفر بن زين العابدين 6 فلا امهزم الحسن بن زيد أظهر الحسن بن محمد أنه 
قتل ٠‏ ودعا لنفسه وحاربه الحسن بن زيد فظفر به وقتله . وفيها ملك الخجستاني 
نَيْسّابور من يد عامل ابن عمرو بن الليث . وفبها في صفر زحف الموفق لقتال 
صاحب الزنج ٠‏ فلم يزل يحاصره حتى اقتحم عليه مدينته وقتله منتتصف سنة سبعين . 
وفبها كانت الحرب بالمدينة بين ببني حسن وبني جعفر . . وف سنة سبع وستين كانت 
الفتنة بالموصل بين الخوارج . وفبها حبس السلطان محمد بن عبدالله بن طاهر وجاعة 
من بيته » اتهمه عمرو بن الليث بمالأة الخجستاني والحسين بن طاهر أخيه ٠‏ فكتب 
إلى المعتمد وحبسه . وفيها كانت بين كيقلغ 2 التركي وأحمد بن عبد العزيز بن أبي 
دلّف ٠‏ وانهزم أحمد وملك كيقلغ همذان . ٠‏ فزحف إليه أحمد بن عبد العزيز فهزمه . 
وملك همذان . وساركيقلغ إلى الصحيرة 7 . وفيها أزال الخجستاني ذكر محمد بن 
طاهر من المنابر ودعا لنفسه بعد المعتمد . وضرب السكة باسمه » وجاء يريد العراق 
قانتيق. إلى الرى ٠‏ ثم رجع وفيها أوقع أصحاب أبي الساج اليثم الْعِجِلِي صاحب 
الكوفة ٠‏ وغنموا عسكره . وفيها أوقع أبو العباس بن الموفق بالأعراب الذين كانوا 
يحلبون الميرة بالزنج من بين تيم وغيرهم . وفي سنة تمان وستين كان مقتل الخجستاني 
وا اصحابه بعده على رافع بن هرئمة من قواد بني طاهر وملك بلاد 
خراسان وخوارزم » وفيا انتقض محمد بن الليث بفارس على أخيه عمرو» فسار إليه 
وهزمه واستباح عسكره » وملك أصطيخور©) وشيراز وظفر:به + فحيسه كي مر . وفبها 
كانت وقعة بين كر 6 بن أساتكين وبين أحروين بن عبد العزيز ابن أ 2 
ذلك توريه: كردن زعلنة عن قم. وفها بعث عمرو بن الليث عسكرا إلى 

محمد بن عبدالله الكردي . وفيها انتقض لوو على مولاه أحمد بن طولون , وسار إلى 
الموفق وقاتل معه الزنج . وفيها سار المعتمد إلى ابن طولون مز ماتيا لأخنة الموفق 3 
وكتب الموفق إلى إسحق بن كِنْدَاجق بالموصل بردّه » فسار معه إلى آخر عمله » ثم 


(1) تردذ هنا الاسم هرات عديدة وفي الكامل كيغلغ : ج لاص 751 . 

زفة الصيمرّة : ابن الآثير ج لا ص نض 

(5) بياض بالاصل وني الكامل ج لاص 707 : « وفيها قتل احمد بن عبدالله الخجستاتي في ذي الحجة . 
قتله غلام له» . 3 

(4) هي مدينة اصطخر . 

(0) اسمه أذ كوتكين وقد مر معنا في السابق . 
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قبضن على القوّاد الذين معه . وردّه إلى سامرًا . وفيها وثب العامة ببغداد برغم 
الخلّنجيّ وكان كاتب عبيدالله بن طاهر ؛ وقتل غلام له امرأة بسهم ٠‏ فلم + َعَدِهِم 
عليه ٠‏ فوثبوا به وقتلوا من أصحابه ونهبوا منزله وخرج هارباً » فركب محمد بن 
عبدالله واستردٌ من العامة ما نهبوه . وفيها وثب بطرسوس خلق من أصحاب ابن 
طولون وعامله على الثغور الشامية » فاستنقذه أهل طرسوس من يده » وزحف إلهم 
ابن طولون فامتنعوا عليه » ورجع إلى حمص خم إل اذمنى ) . وفيها كانت وقعة بين 
العلوبين والحعفريين بالحجاز » فل مانية من الحعفريين وخلصوا عامل المدينة من 
أيديهم : وفبها عد هرون بن الموفق لأبي الساج على الأنبار وااحة وطريق 
0 وولى محمد بن اين على الكوفة وسوادها ودافعه عنها محمد بن الهيتم 
فهزمه محمد ودخلها . وفيها مات عيسى بن الشيخ النينان عامل أرمينية وديار بكر . 
وفيا عظمت الفتئة بين الموفّق وابن طولون » فحمل المعتمد على لعنه وعزله ٠‏ وولى 
اسحق بن كِنْدَاجق على أعاله إلى أفريقية » وعلى شرطة الخاصّة . وقطع ابن طولون 
الخطبة للموقق وإسمه من الطرر”" وفيها ملك ابن طولون الرَحْبّة بعد مقاتلة أهلها . 
وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام » ثم سار إلى ابن الشماخ بعَرقِيسًا . وفي 
دنه سين كان مسجل ماح الزنج وانقراض دعوته » ووفاة الحسن بن زيد العلوي 
صاحب طَبِرِستَان » وقيام ا محمد بأمره » ووفاة لحن 3 طولون صاحب مصر 
وولاية ابنه 00 ومسير اسحق بن كِنداجق بابن دعامس عامل الرقة والثغور 
والعواضصم لابن طولون . وني سنة إحدى وسبعين ثار بالمدينة محمد وعلي إبنا الحسن بن 
جعفر بن موسى الكاظِم وقتلا جاعة من أهلها » ونهيا أموال الناس ٠»‏ ومنعا الجمعة 
بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً . وفمها عزل المعتمد عمرو بن الليث من 
خراسان ققائله حي بن عبد الله ىِ أبي ذلك بأصببان وهزمه . وفيها استعاد خبارويه 
الام يد أبي العبّاس بن الموفق » وفرٌ إلى طرسوس كا تقدّم . وفيها عقد المعتمد 
لأحمد ب فد الطاني على المدينة 'و بق مكة ء» وكان يوسف بن أبي الساج والي 
مكة . وجاء بدرغلام الطائي أميراً على الحاج فحاربه يوسف على باب المسجد الحرام 
0 » فسار الحند والحاج بيوسف وأطلقوا بدراً من يده وحملوا يوسف أميرا إلى 
بغداد . وني .متتصف سنة إثنتين وسبعين غلب أتكو تكين على الريّ من يد محمد بن 


. الطرر : حواشي الكتب‎ )١( 


ححف 


زيد العلوي اسار طوافق قروين فى أربعة الاف: وعدن ردس عريتات إن 
الدَيلّم ؛ وأهل خخراسان ٠‏ فائمزموا وقتل منهم ستة اللاف ٠‏ وفيا ثار أهل طرسوس 
امن العبامن بن الموفن بواحد يوه إل بعداذ وولوا علهم بازيار”" . وفيها توفي سلمان 
ابن وهب في .حبس الموفق . وفبها دخل حمدان بن حمد ون وهرون مدينة 00 . وفيها قدم 
صاعد بن محلد الوزير من فارس . وقد كان بعثه الموفق إليها لجرب 9) 
زجع إلى واسط وركب القواد لاستقباله فترجلوا إليه وقبلوا يده . ولم يكلمهم . نم 
قبض الموفق على جبفيخ أضحانة وأهله ونب منازهم. .» وكتب إلى بغداد بقبرض 3 
أ عيسى وصالح واخية عبدون » واستكتب مكانه آبا الصسقر إسمعيل بن ا 
واقتصر به على الكتابة . وفيها جاء بنوشيبان إلى الموصل فعاثوا في نواحيها وأجمع هرون 
الشاربي وأصضتحارة على قصدهم . وكتب إلى ايد بن حمدون الثعلبي فجاءه 
وساروا إلى الموصل وعبروا الحانب الشرقي من دجلة ؛ ثم ساروا إلى نهر الحادر ”1 فلا 
تراءى اللجمعان انهزم هرون وأصحابه واجل سوى 17 عنها . وفي سنة ثلاث وسبعين 
وقعت الفتنة بين ابن كنداجق وبين ابن ابي الساج وسار ابن 5 الساج إلى ابن 
طولون واستولى على الخزيرة والموصل . وخطب له فيها . وقاتل الشراة كيا ذ كرنا . 
وفيها قبض الموفق على لول م ابن طولون وصادره على أربعائة ألف دينا ينار وبقي في 
إدبار إلى أن عاد إلى مصر أيام هرون بن خمارويه . وفي سنة أربع وسبعين سار ر الموفق 
إلى فارس فاستولى عليها من يد عمرو بن الليث ودجع عمرو إل كَرمَان وسِجستان . 
وعاد الموفق إلى بغداد . وفي سنة خمس وسبعين نقض | بن ابي الماع :طاعة جتارويه 
0 خارويه فهزمه . وملك ارس يده وسار إلى الرصل ٠‏ وختارويه في اتباعه إلى 
د. ولحق ابن اش الساج بالحدرنة فأقام بها | ل ال رجع خخارويه . وكان اسحق 
ا إلى خارويه فبعث معه جيشاً وقادا في + طلب نك ا بي الساج . 


واشتخل يعمل السنفن للعبور إليهاقنمار ابن أبي الساج عنها إلى الموصل ٠‏ وأتبعه ابن 


. اسعه مازيار وقد مر معنا من قبل عدت مرّات‎ )١( 

)1١(‏ بياض بالأصل وني الطبري ج ١١‏ ص 78١‏ : «وفيها قدم صاعد بن علد م: ن فارس ومع راط ل 
رجب » وعند ابن الاثير ج لاص 175١ -. 4١9‏ : «وفيها قدم صاعد من فارس الى واسط ٠‏ وكا يتيل 
على فارس في هذه الفترة عمرو ابن الليث وقد بعث الموفق صاعد بن 0 لقتاله . ش 

(*) بر الخازر : ابن الاثير ج ٠‏ ص 9١ة.‏ ش 
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كبذاج وضار إلى لرقة فاتبعه ابن أبي الساج » وكتب إلى الموفق يستأذنه في اتباعه إلى 
الام . وجاء ابن كِنْدَاج بالعسا كر من عند خبارويه وأقاماعل حدوه العام ٠‏ ثم هزم 
ابن أبي الساج فسار إلى الموفق وملك ابن كنداج ديار ربيعة وكيا زا مضل ٠‏ وقل تقدم. 
ذكر ذلك . وفيها خرج أحمد بن محمد الطاني من الكوفة لحرب فارس العبدي وكان 
يخيف السابلة فهزمه العَبّدِيّ » وكان الطائي على الكوفة وسوادها وطريق خراسان 
وسامرًا اط بغداد » وخراج بادر دباد قطربل 27 وفيها قبض الموفق على ابنه أبي 
العباس وحبسه . وفيها ملك رافع بن هَرْئْمّة جَرّجَانَ من يد محمد بن زيد وحاصره في 
اسزاباذ حو مق مت ثم فارقها الحيش حربه فسار عن سارية وعن طبرستان سنة 
بع وضع ري رن داك الع طن حر ناليد اد 
أخية يِكَرْمَانَ هو وابناه العَدّل والليث . رافع على سالوس محمد بن هرون وجاء إليه 
علي بن كاني مستأمناً فحصرهما محمد بن زيد » وسار إليه رافع ففرٌ إلى أرض الديلم 
ورافع في اتباعه إلى جدود قزوين فسار فيها وأحرقها وعاد إلى الريّ . وفي سنة ست 
وسبعين رضي المعتمد عن عمرو بن الليث وولأه وكتب إسمه على الأعلام ٠‏ وولّى على 
الشرطة ببغداد من قبله عبيدالله ابن عبدالله بن طاهر . ثم انتقض فازيل . وفيها كان 
بارس إل القن كرك رعاو الجدد وغيف المروونن ابي" جره ارقن 
تقدّم ذلك . وفيها ولى الموفق ابن أبي الساج على أذربيجان فسار إليها ودافعه عبدالله 
ابن حسن الهمذاني صاحب مرَاغة فهزمه ابن أبي الساج » واستقرٌ في عمله . وفيها 
زحف هرون الشاري من الحدبثة إل الموصل يريد حرما ء ثم صانعه أهل الموصل 
ورحل عنهم . وفي سنة سبع وسبعين دعا مازيار بطرسوس لخارويه بن أحمد ان 
طولون ؛ وكان أنفذ إليه ثلاثين ألنف دينار وخمسمائة ثوس وخمسمائة مطرف وسلاحا 
كشيرً . وبعث إليه بعد الدعاء بخمسين أل دينار . وق سنة مان وسبعين كانت وفاة 
الموفق وبيعة المعْتضِد بالعهد كا مر . وفيها كان ابتداء أمر القَرَامِطّة وقد تقدّم . وفي 
سنة تسع سسا خم ا عن بن المعتمد وقدم عليه المعتضد وكانت الحرب بين 
الخوارج وأهل الموصل » وبين بني شيبان وعلى بني شيبان هرون بن سوا من قبل محمد 
ابن اسحق بن كِنداج ء ولآه عليها فطرده أهلها » فزحف إليهم مع بني شيبان ودافع 
عن أهل الموصل هرون الشاري وحمدان بن حمدون فهزمهم بنوشيبان » وخاف ا 


(1) بادوريا » وفَطْرَيُل : ابن الاثير ج لاص 477 . 
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الموصل من مي را ا و 
د رد لي 
# ( وفاة المعتمد وبيعة المعتضد ) * 


توفى المعتمد على الله أبو العبّاس أحمد بن المتوكل لعشر بقين من رجب سنة تسع 
وسبعين ومائتين لثلاث وعشرين سنة من ولايته » ودفن بسامرًا » وهو أل من انتقل 
إلى بغداد وكان في خلافته مغلباً عاجزاً وكان أخوه الموفق مستبدًا عليه » ولم يكن له 
معه حكم في شيء . ولا مات الموفق سنة تمان وسبعين كأ قدمناه أقام مكانة ابنه أبا 
العباس أكين المعتضد وحجر المعتمد كما كان أبوة يحجره » ولاه عهده ىا كان أبوه 5 
ل ل لي ل لل ال اق 
موته » فولى غلامه درا الشرطة وعبيدالله بن سلمان بن وهب الوزارة » ومحمد بن 
الشاري بن ملك الحرس . ووفد عليه لأول خلافته رسول عمرو بن الليث بالهدايا 
وسأل ولاية خراسان فعقد له عليها » وبعث إليه بالخلع واللواء » ولأؤل خلافته مات 
نصر بن أحمد الساماني ملك ما وراء النبر » وقام مكانه أخوه إسمعيل . 


» ( مقتل رافع بن الليث'"! ) » 

كان راقع بن الليتك قلا وصع يده على قرى السلطان بالري . وكتب إليه المعتضد برفع 
يده عنها » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبى ذُلّف بإخراجه عن الريّ فقاتله 
وأخرجه » وسار إلى جرجان ودخل نيسابور سنة ثلاث وتمانين ٠‏ فوقعت بينه وبين 
عمرو حرب وانهزم رافع إلى أَبيورد وخلص عمرو ابنى أخيه من حبسه . وهما العدل 
واللبيث إينا علي بن الليث » وقد تقَدّم خيرهما . ثم سار رافع إلى هراة ورصده عمرو 
بسرخس فشعر به ورجع إلى نيُسَّابور في مسالك صعبة . وطرق ضيّقة . واتبعه عمرو 
فحاصره في نيسابور يا وهرب عن رافع بعض قواده إلى عمرو فانيزم رافع . 
وبعث أخاه محمد بن هَرْئْمّة إلى محمد ولس امام يل 

وافترق عن رافع أمكانه وغلانه » وفارقه محمد بن هرون الى احمد بن اليل 6 
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بفرد 


بخارى » ولحق رافع بخوارزم في فل من العسكر ومعه بقية أمواله والته » ومرٌ في 
الو لت د ف شوّال سنة ثلاث ا 


+ ( خبر الخوارج ا * 


قل تَقَدّم لنا أن عراريج الموصل من الشراة ابتيدن عليم بعد مساور هرون الشاري 
وذ كرنا شيئاً من أخبارهم . ثم خرج عليه سنة ثمانين محمد بن عَبَادَة ويعرف بأبي 
جوزة من بني زهير من البقعاء » وكان فقيراً ومعاشه ومعاش بنيه في التقاط الكمأة 
وغيرها وأمثال ذلك » وكان يتديّن وَيُظْهرٌ الزّهّْدَ » ثم جمع الجموع وحكم 
واستجمع إليه الأعراب من تلك النواحي ٠‏ وقبض الركوات 4 من للك 
الأعال » وبنى عند سنجار حِضُناً ووضع فيه أمتعته وما عونه . وانزلةنية إينةة ابأ 
هلال في مائة وخمسين » فجمع هرون الشاري أصحابه وبدأ بحصار الحصن فأحاط 
به وتحمد بن عبادة في داخله . وجدّ في حصاره حتى أشرف على فتحه وقيّد أبا هلال 
2 ونفراً معه وبعث بنو ثعلب وهم مع هرون إلى من كان بالحصن من بني زهير 
فأمُنوهم ٠‏ وملك هرون اليصن ا إلى محمد فلقههم وهزمهم ولا ثم كروا عليه 
مستميتين فهزموه .» وقتلوا من © امحابة ألفاً وأوعاثة ) وقسم هرون ماله ولحق محمد 
بامد » فحاربه صاحبها أحمد بن عيسى بن الشيخ فظفر به وبعئه إلى المعتضد فسلخه 
حيا . 
( ايقاع المعتفيت ببى شيان واسصلاؤه عل ماردين ) + 


وفي سنة تمانين سار المعتضد إلى بني شيبان بأرض الحزيرة ففرٌوا أمامه . وأثار على 
طوائف من العرب عند السيند فاستباحهم . وسار إلى الموصل فجاءه بنو شيبان وأعطوه 
رهنهم على الطاعة » فغلهم وعاد إلى بغداد . وبعث إلى أحمد بن عيسى بن الشيخ 
في أموال ابن كنداج التي أخذها بأحمد . فبعث بها وبل أياما كثيرة مغها 2 . ثم 
بلغه ان احمد بن حمدون ممالىمء لهرون الشاري . وداخل ف دعوته » فسار المعتضد 
إليه سنة إحدى وثمانين واجتمع الأعراب من بني ثعلب وغيرهم للقائه ٠‏ وقتل منهم 


)١١‏ هكذا بالاصل وف الكامل لابن الاثير اج لاص "55 : «وارسل الى احمد بن عيسى بن الشيخ يطلب 
منه ما اخذه من أموال كنداجيق بامد . فبعئه اليه ومعه هدايا كثيرة» . : 
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وغرق في الزاب كثيراً ؛ وسار إلى الموصل . ثم بلغه أن أحمد هرب عن ماردين وخلف 
بها إبنه ٠‏ فسار المعتضد إليه ونازله وقاتله يوماً . ثم صعد من الغد إلى باب القلعة . 
وصاح بابن حمدان واستفتح الباب ففتح له دَهَشًا وامر بنقل ما في القلعة وهدمها . 
وبعث في طلب حمدان واخذ امواله . 


» ( الولاية على الحبل واصبهان ) * 
عه التتصد سنة إخذى وعانين لابنه علي وهو الكت عل الي وقزوين ل 
وقم وهَمَّذَان والدبيور فاستأمن إليه عامل ارق لرافع بن اللي ٠‏ وهو اللي بن 


علي كورة فآأمنه وبعث به إلى أبيه . 
# ( عود حمدان الى الطاعة ) » 


وفي سنة إثنتين وتمانين سار المعتضد إلى الموصل واستقدم إسحق بن أيُوبٍ وحمدان 
ابن حمدون . فبادر إسحق بقلاعه وأودع حرمه وامواله ٠.‏ فبعث إليه المعتضد 
العساكر مع وصيف ونصر القسوري ”2 . فرُوا بذيل الزعفران من أرض الموصل وبه 
الحسن ابن علي كورة . ومعه الحسين بن حمدان . فاستأمن 6 وبعثوا له إلى 
المعتضد فأمر بهدم القلعة . وسار وصيف في اتباع حمدان . فواقعه وهزمه وعبر إلى 
الخانت الغربي من وتحاة وسار بي ديار ربيع- . وعبرت إليه العسا كر وحبسوه فاعلوا 
ماله ور ٠‏ وضاقت عليه الأرض فقصد خيمة إسحق 3 تالوقم كين | للتفينن 
مستجيراً به فأحضره عند المعتضد فوكل به وحيسه ؛ 


ه (هزيعة هرون الشاري ومهلكه ) » 
كان المعتفد قد ترك بالموصل نصر القسروي لاعادته العمّال على الحباية ٠.‏ وخرج 
بعض العمّال لذلك فأغارت علييم طائفة من أصبحات هرون 7 وكل 
بعضهم . ٠‏ فكثر عيْثْ الخوارج .: وكتب نصر القسروي إلى هرون يبدّده . فأجابه 
وأساء في الردٌ وعرض بذ كر الخليفة فبعث نصر بالكتاب إلى المعتضد فأمره باحدان 
0 من موالهم فقبض عليه وقيّده ٠‏ وولى 
على الموصل ال حسن كورة . وأمر ولاة الأعمال بطاعته ٠‏ فجمعهم و بالموصل . 
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نارف 


وتلق على عسكره إلى أن ' أوقع بالناس غلاتهم . ثم سار إلى الخوارج وعبر الزاب 
إلهم فقاتلهم تالا فدددا فهزمهم وقتل منهم وافترقوا »+ وسار الكثير منهم الى 
أذربيجان .ودخل هرون البريّة واستأمن وجوه أصحابه إلى المعتضد َنِم مام مان 
المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون فانتبى إلى تكريت . وبعث الحسين بن 
حمدون في عسكر نحو من ثلهائة فارس ٠‏ واشترط إن جاء به إطلاق ابنه حمدان ! 
وسار معه وفك وان نتبى إلى بعض محايض دجلة فأرصد مهأ ا وقال : لا تفارقوها 
حتى تروثي ! ومضى ني طلبه فواقعه وهزمه . وقتل من أصحابه 000 
أيام فأبطأً عليه الأمر فسار في 0 ابن حمدان . وجاء هرون ترما إلى تلك 
المخاضة فعير . ؛ وابن حمدان ني أثره إلى حي من أحياء العرب قد اجتاز بهم هرون . 
فدلّوا ابن حمدان عليه فلخقه وأسره وجاء به إلى المعتضد فرجع المعتضد آخر ربيع 
الأول وخلع عا لى الحسين وإخوته وطوقه . وأدخل هرون على الفيل وهو ينادي الاحكم 
إلا لله ولوكره المشركون 5 كاد 00 ' ثم أمر المعتضد يحل القيود عن حَمِّدان 
ابن حمدون والإحسان إليه وباطلاقه . وفي سنة إثنتين وتمانين سار المعتضد من الموصل 
إلى الحبل فبلغ الكرّْخ فهرب عمر بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف بين يديه فأخذ أمواله 
وبعث إليه في طلب جد كان عنده فوجهه إليه . ثم بعث المعتضد وزيره عبيدالله بن 
سلوان إلى ابنه بالري ليسير من هناك إلى عمر بن عبد العزيز بالأمان ٠‏ فسار وأمّنه 
59 مع إلى الطاعة فخلع عليه وعلى أهل بيته ٠‏ وكان أخوه بكر بن عبد العزيز قد 
استأمن قبل ذلك إلى عبيدالله بن سلمان وبدر فولآم عمله, ٠‏ على أن يسير إلى حربه . 
| فلا وصل عمر في الأمان قال لبكر : إنما وليّناك وأخوك عاص فامضيا إلى أمير المؤمنين 
المعتضد وول عيسى النوشريّ على أصبهان من قبل عمرو هرب بكر إلى الأهواز وسار 
عبيد الله بن سلوان الوزير إلى علي بن المعتضد بالري . ولا بلغ الخبر إلى المعتضد 
عخموضيفا 00 إلى بكر بن عبد العزيز بالأهواز فلحقه بحدود فارس . فضى 
بكر إلى أصبهان ليلا ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدر مولاه. بطلب 
بكر بن عبد العزيز وحربه ٠‏ فأمر بذلك عيسى النوشري فِقَام به ولتي بكرا اي 
ا 0 النوشري لقتاله سنة أربع ونمانين فهزمه بنواحى حي أصبهان, 
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واستباح عسكره ولحأ بكر إلى محمد بن زيد العلويّ بطبرستان وهلك مها سنة خمس 


وتمانين » وكان عمر لما مات أبوه قبض على أخيه الحرث ويكنى أبا ليلى ٠‏ وحبسه في 


قلعة رد ٠‏ ووكل به شفيعاً الخادم .قلا جاء المعتضد واستامن: عمر وهرت بكر وبقيت 
القلعة بيد شفيع بأمواها ٠‏ رغب إليه الحرث في إطلاقه فلم يفعل ٠‏ وكان شفيع يسامره 
ل ليلة ومضرتت فحادنه ليلة ونادمه وقام شفيع لبعض حاحته فجعل الحرث ْ 
فراشه تينالاً وغطاه وقال لحاريته : رك انيع إذا عاد هو نائم : ومضى فاخحتفى في 
نورت القيد عن رجله عبرد أدخل إليه وبرد به مسماره . ولا أخبر شفيع بنومه 

مضى إلى مرقده وقصده أبو ليل على فراشه فقتله . أ مر أهل الداووا جوم عليه 
الناس فاستحلفهم ووعدهم ٠‏ وجمع الأكراد وغيرهم وخرج من القلعة ناقضاً 
للطاعة . فسا إلى عيسى النوشري وحاربه فأصاب أبا ليل سهم فات . وحمل رأسه 
إلى أصبهان ثم إلى بغداد . 


» ( خبرابن الشيخ بامد ) » 
وفي سنة خمس وثمانين توفي أحمد بن عيسى بن الشبخ وقام بأمره في آمد وأعراها ابنه 
محمد فسار المعتضد إليه في العساكر ومعه ابنه أبو محمد علي المكتني » ومرٌ بالموصل 
تاس مله بورع الخو ف اسك ديق الا ونصيت اهلجا خا نلق خا 
استأمن (: عر امو إلى المعتمد فخلع عليه وهدم سورها ثم بلغه أنه 
يروم اهرب فقبض عليه وعلى أهله . 


قد تقدّم لنا ولاية محمد بن 00 الساج 1 أذربيجان ومدافعة الحسين إياه عن 
مراغة ؛ ثم فتتحها واستيلاؤه على أعبال أذرييجانٍ ؛ وبعث المعتضد سنة إثنتين وثمانين 
أخاه يوسف بن أبي الساج إلى الصّمرة مدداً لفتح القلانسى 27 غلام الموفق . 
فخرج يوسف: فيمن أطاعه فولآه المعتتضد على أعاله ٠‏ وبعث إليه بالخلع وأعطاه 
الرهن بما ضمن من الطاعة والمناضحة وبعث بالهدايا . 
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» ( ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام ) » 
كان في سنة احدى وثتمانين قد جاء إلى القطيف بالببحرين رجل تسمى بيحيى بن 
المهدي وزعم أنه رسول من المهدي . وأنه ات ٠‏ وقصد من أهل 
القطيف علي بن المعلى بن حمدان الرباديني . وكان متغالياً في التشيع افحتم 
الشيعة وأقرأهم كتاب المهدي ليشيع الخبر في سائر قرى البحرين ٠‏ فأجابوا كلهم 
وفييم أبو سعيد الحنابي وكان من عظا|ئهم .. ثم غاب عنهم يحبى بن المهدي مدّة 
ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم وأمرهم أن يدفعوا ليحيى ستة دنانير 
وثلثين عن كل رجل منهم ففعلوا . ثم غاب وجاء يكتاب آخر بأن يدفعوا إليه خمس 
أموالهم فدفعوا » وأقام يتردّد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد الحنابي الدعوة 
بالبحرين سنة ست وتهانين واجتمع إليه القرامطة والأعراب ٠‏ وقتل واستباح وسار إلى 
القط :طالب النضرة وبلغنت النفقة فيه اربعة: عقر الك :دينان. ثم قرب أبو سعيد 
من نواحى ي البصرة » وبعث المعتضد إليهم المدد مع عيّاس بن عمر الغنوي وعزله عن 
فارس وأقطعه العامة والبحرين ؛ وضم م إليه ألفين من المقاتلة » وسار إلى البصرة وأكثر 
من الحشد جنداً ومتطوعة . فسار ولتي أبا سعيد الحنابي » ورجع من كان معه بني 
ضبة إلى البصرة . ثم كان اللقاء فهزمه الحنابي سيره واحتوى على معسكره وحرق 
الأسرى بالنار وذلك في شعبان من هذه السنة . وسار إلى هجر فلكها وأمّن أهلها 
ورجع إلى أهل البصرة » وبعثوا إليهم بالرواحل عليها الطعام والماء » فاعترضهم بنو 
أسد واخذوا الرواحل وقتلوا الفل . واضطربت البصرة ة وتشوف أهلها إلى الإنتقال فنعهم 
الوائقي .. ثم أطلق الحنابي العبّاس العَنَويّ فركب إلى الأبلّة وسار منها إلى بغداد . 
فخلع عليه المعتضد ٠‏ وأما ظهورهم بالحام فان داعيتهم ذَ كرَوَيه بن مهرويه الذي 
جاء بكتاب المهدي إلى العراق لما رأى الحيوش متتابعة إلى القرامطة ابراه 
وأبادهم 8 0 بأعراب أسد وطيء . فلم نحبه فبعث أولاده في كلب بن وبرَة 
ا بنو القليظي بن صَمْضّم بن عدي بن جناب ٠‏ فبايعوا ذَكرَوَيهِ 
اع القاسم , ولقبوه الشيخ “وانة. مق ولد إسمعيل الإمام بن. 
حفر الصبادق . وأنه يحبى بن عبد الله بن يحيى بن إسمعيل ٠‏ وزعم أنْ له مائة ألف 
٠‏ تابع . وان ناقته التي يركها ماموازة فن اد 00 . فقصدهم شبل مولى 
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المعتضد في العساكر من ناحية الرصافة فقتلوه . فسار إلهم شبل مولى أحمد بن محمد 
الطالي فأوقع بهم . وجاء ببعض رؤسائهم أسيراً فأحضره المعتضدٌ وقال له هل تزعمون 
أن روح الله وأنبيائه تحل في اناكم فتعصمكم من الزلل ٠‏ وتوفقكم لصالح 
العمل ؟ فقال له : يا هذا أرأيت إن حلت روح إبليس فا ينفعك ؟ فاترك مالا 
يعنيك إلى ما يعنيك . قال له : فقل فما يعنيني ! فقال له : قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبوكم العباس حي فلم يطلب الأمر ولا بايعه . ثم مات أبو بكر واستخلف 
عمرو هويرى العبّاس ولم يعهد إليه عمرو لاجعله من أهل"الشورى #وكائر بع ودع 
الأقرب والأأ يعن » وهذا إجاع منهم عل دفع جدك عنها ٠‏ فهاذا تستحفون ان 
الخلافة ؟ فأمربه المعتضد فعذب وخلعت عظامه . ثم قطع مرّتين ثم قثل . ولا أوقع 
شبل بالقرامطة بسواد الكوفة ساروا إلى الشام فانتهوا إلى دمشق وعليها طُفْج بن جف 
مولى أحمد بن طولون من وبل ابنه هرون ٠‏ فخرج إليهم فقاتلهم مراراً . هزموه في 
كلها. هذه أخباز بدايتهم ونقبض العنان عنها إلى أن نذكر سياقتها عندما نعدّد 
أخبارهم على شريطتنا في هذا الكتاب كا تقدّم . 


ظ الليث وأسره ثم مقتله ) * 

لا تغلب عمرو بن الليث الصفار على خراسان من يد رافع بن الليث ٠‏ وقتله وبعث 
برأ إلى ا المعتضد 3 5-7 مله أ ع ما وراء 2 5 إلى ولاية اك 
الفل بعمرو في نيسابور. فتجهز وسار إلى لخ . وكتب إليه اسمعيل يستعطفه 
ا ل و 5 
لتر » فانهزم عمو وتشرك؟ مخ" يعن المساللك عن أصيخابه فوجد في أجمة وأكول 
اشير وححاتيه اميل إلى. سمرقند ومن هناك إلى المعتفنيك عننة. عاق وعانقة 

فحبسه إلى أن مات المعتضد سنة تسع بعدها فقتله إبنه المكتفي وعقد لإسمعيل على 


وكوف 


خراسان كا كانت لعمروء وكان عمرو عظيم السياسة » وكان يستكثر من الماليك 
ويجرى علي الأرزاق ويفرّقهم على قواد ليطا لعوه بأخبارهم . وكان شديد الهيبة » وم 
يكن أحد يتجاسر أن يعاقب غلاما ولا ايها إلا أن: 'يرفعه إلى ححانة. 


ه ( استيلاء ابن سامان على طبرستان من يد 
العلوى ومقتله ) #7 


ولا بلغ محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان والديلم ما وقع بعمر وين الليث وأنه 
أسر طمع هو في خراسان وظن أن ابن إسمعيل لا يتجاوزعمله » فسار إلى جرجان وبعث 
إليه إسمعيل بالكف فأبى . فجهز لحربه محمد بن هرون » وكان من قواد رافع بن 
الليث . واستأمن إلى عمرو ثم إلى إسمعيل فنظمه في قواده وندبه الآن لحرب محمد بن 
زيد . فسار لذلك . ولقيه على باب خراسان » فاقتتلوا قتالا شديدا » وانهزم محمد بن 
هرون أُولاً وافترقت عسباكر محمد بن زيد على النبب ثم رجع هو وأصحابه » وانمزم 
محمد بن زيد وجرح جراحات فاحشة هلك منها لايام » واسر ابنه زيد » وبعث: به 
إسمعيل إلى بخارى واجتراً عليه وغنم ابن هرون معسكرهم » ثم سار إلى طبرستان 
فلكها وصار خراسان وطبرستان لبني سامان » واتصلت لهم دولة نذكر سياقة 
اخبارها عند إفراد دولتهم بالذكر كا شرطناه في تاليفنا . 


» ( ولاية علي بن المعتضد على الحزيرة والثغور ) * 


ولا ملك المعتضد امد من بد ابن الج 6 قدمناه » سار إلى الرقة وتسلم د 
والعواصم من بد عمال هرون 0 عا رده لأنه كان كتب إليه أن يقاطعه على 00 
ومصر ويسلّم إليه أعمال قنسرين و ويحمل إليه أريداكة القن :دنا ومين الفا 
فأجابوه وسار من امد إلى الرقة فأنزل ابنه 0 الذي لقبه بعد ذلك بالمكتفي وعقد له 
على الحزيرة وقنسرين والعراضع سنة ست وتمانين . واستكتب له الحسن بن عمر 
النصراني واستقدم وهو بالرقة راغباً مولى الموفق من طرسوس »© فقدم عليه وحيسه 
وحبس ملئون غلامه » واستصفى أموالما » ومات راغب لأيام من حبسه وقد كان 
راغب استبدٌ بطرسوس وترك الدعاء لحرون: بن ختارويه » ودعا لبدر مولى المعتضد . ولا 
جاء أحمد بن طبان للغرّ سنة ثلاث وثمانين تنازع معه راغب » فركب أحمد البحر في 


خرف 


رجوعه وم يعرج على طرسوس وترك بها دميانة غلام بازيار”"2 وأمدّه فقوي وأنكر على 

راغب أفعاله حمل دميانة إلى بغداد ٠‏ واستبدٌ راغب إلى استدعاء المعتضد ونكبه كما 
قلناه » وولى ابن الأخشاء على طرسوس فات لسنة . واستخلف أبا ات وخرج به 
سبع وان ارا فأسر وولى” الناس عليهم مكانه علي بن الأعرابي وطق نملطة 
في هذه السنة وصيف مول محمد بن أبي الساج صاحب بردعة » وكتب إلى المعتمد 
يسأله ولاية الثغور وقد وطأ صاحبه أن يسير إليه إذا وليها فيتقصدان ابن طولون 
ويملكان مصر من يده » وظهر المعتضد على ذلك فسار لاعتراضه ١‏ وقدّم العسا كر 
يان لاي اهاوه يعن زوية وجاوًا به إلى المعتضد فحبسه » وأمّن عسكره رسن 
إلى قرب طرسوس ٠‏ واستدعى رؤساءها وقبض عو بمكاتبتهم وصيفاً ٠‏ وأمر 

بإحراق مراكب طرسوس بإشارة دميانة » واستعمل على أهل الثغوز الحسن بن علي 
كورة وسار إلى أنطا كية وحلب ورجع منها إلى بغداد وقتل ويفا وصلبه . واستقدم 
ار ا 2 . ثم شكا 


حرب د الأعرات 


وش سنة ست ونمانين اعترضت طيء ء ركب الحاج بالاجيعر 4 وقاتلوه وسو أموال 
التجّار ما قيمته ألف ألف دينار» ثم اعترضوا الحاج كذلك سنة تسع وتمانين بالقرن . 


فهزمهم الحاج وسلموا . 
تغلب ابن الليث على فارس: واخراج .يدر اياه 
وني فاتح تمان وتمانين جاء طاهر بن محمد بن عمرو , بن الليث في العساكر إلى بلاد 


فارس » وأخرج منها عامل المعتضد وهو عيسى النوشري كان على أصبهان فولآه 
المعتضد فارس ؛ فسار إليها فجاءه طاهر وملكها . وكتب إليه اسمعيل صاحب ما وراء 
الرايات المعتضيك ولاه سجستان لذلك » وعقد المعتضد لبدر مولاه على فارس : 
وهرب عمال ادر عنها وملكها بدر وجبى خراجها . ثم مات المعتضد وار مغرّيا 
عن فارس فقيل بواسط وقاطغ طاهر بلاد فارس على مال بحمله . فقلده المكتني 
ولايتها سنة تسعين . 


: مازيار.‎ )١( 
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» ( الولايات في النواحي ) » 

كان أكثر النواحي . في “دولة المعتضد مغلباً عليها كخراسان وما وراء النبر لابن سامان . 
والبحرين للقَرَامِطة مِطّة ومِضْر لابن طولون وأفريقية لابن الأعلّب . وقد ذكرنا من 
ولي الموصل . وف سنة خمس وثمانين ولَى المعتضد عليها وعلى الحزيرة والثغور 
الاي مولاه » ثم ملك آمد من يد ابن الشيخ وجعلها لابنه علي المكتني وأنزله 
. الرقة كا ذكرناه وعقد له على الثغور ثم عقد بعده للحسن بن علي كورة ووى على 
فارس بدراً مولاه . ومات اسحق بن أُيوبٍ بن عمر بن الخطاب الثعلبي العَدُوِي 
امت رفاو ونع فولى العام كاه عبدالله بن الهَيْثْم بن عبدالله بن المعمر . 
وني سنة ثمان وثمانين ظهر بابعن بعض العلوبّين وتغلّب على صنعاء ٠‏ فجمع له بنو 
يَعْفْر وقاتلوه فهزموه وأسروا. إبنه » :راق نحو خمسين فارسا ٠.‏ وملك بنو يعفر صنعاء 
وخطبوا فيها للمُعْمَضِد . وهلك ابن أَبي الساج في هذه السنة . ٠‏ فولى أصحابه إبنه 
ديوداد : وتازعة عمه يوسف.بن رافع يباين أنه وهزمه ومضى إلى بغداد على طريق 
لموصل ٠‏ واستقل يوسف بِمِّلّك أذربيجان . وعرض على ابن أخيه المقام عنده 
فابى ٠‏ وقلّد المعتضد لأول خلافته ديوان المشرق لمحمد بن داود , بن الحراح 00 
عن أحمد بن محمد بن الفرات . وديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن 
الخراح ؛ ومات وزيره عبيدالله بن سلمان بن وهب فولى إبنه أبا القاسم مكانه . 
[11ه اجاج اله وااو قل ٠‏ ا الا 0 1 


» ( الصوائف ) * 


جاه عا اما ا 0 
وفي سنة نخمس وثمانين غزا راغب مول الموفق من طرسوس في البحر به 

الروم ء ٠‏ قتل فيها نحواً من ثلائة آلااف 0 رعرع الروم سه بسع ونمانين ونازلوا 
طرسوس فقاتلهم أميرها واتبعهم إلى بر الرحال فأسروه . وفي سنة ثمان وثمانين بععث 
شبن ننق عل كويرة د 0 بالصائفة » فغزا وفتح حصوناً كثيرة وعاد 
٠ 0‏ فخرج الروم في أثره برا وبحرا فى من نواحي حلب فأسروا نحواً من 
بر ألفاً ورجعوا . 


)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل ج لاص 4٠‏ : (روفيا هوم سار ر فاتك مولى المععتضد إلى الموصل 
لينظر في فى أعناها وا ' ل الحزيرة والثغور 0 رية واصلاحها . مُضافاً إلى ما كان يتقلّده من النريد 


1 
جنا ىا كا 


45١ 


» ( وفاة المعتضد وبيعة ابنه ) » 
كان بدر مولى المعتضد عظم .دولته ٠‏ وكان القاسم بن عبيدالله الوزير يروم نقل 
الخلافة في غير بي المعْتضد . وفاوض في ذلك بدرا ايام المعتضد فابى . ولم 
يمكن القاسم مخالفته . فللا مات المعتضد كان بدر بفغارس بعثه إليها المعتضد لما بلغه أن 
طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث غلب عليها فبعث بدرا وولاه . فلا مات عقّد الوزير 
البيعة لاإبنه المكتفي وخشبي من بدر فها إطلع عليه منه ٠‏ فأعمل الحيلة في أمره . وكان 
الكتني أيضاً يحقد لبد ركثيرً من منازعة معه ليم ا ل ى الوزير إلى القواد الذين 
مع بدر عفارقته . ففارقه العاب بن عمر الغنوي ومحمد بن اسحق ب: ن كشداج 
وخاقان العلجى )١(7‏ وغيرهم . فأحسن الملتى إلهم وسار بدر إلى واسيط . فوكل 
المكتفي بداره وقبض على أصحابه وأمر بمحو إسمه من الفراش 7 والأعلام وبعث 
الحسن بن علي كورة في جيش إلى واسيط . وعرض على بدر ما شاء من النواحي ٠.‏ 
فقَال :“لا بد لي أن أشافه مولاي بالقول ! فخوف الوزير المكتني خائنته ومنعه من 
ذلك . وشعر أن بدراً بعث عن إبنه هلال فوَكل به . ثم بعث الوزير عن ن القاضي 5 
عمر المالكى وحمّله الأمان إلى باو افجاء رامأنة ويعة الو وير منت اعترقيلة بالظرة ‏ كققلة 
لست لون من رمضان . وحمل أهله سُلَمُهُ ل مبا لوصيته بذلك . وحزن 
القاضي أبوعمر لاخفار ذمّتهِ . 


ايقاء لا اك عمد عرد رلاكان بن عرد ري هرئمة ٠‏ ونظّمه إسمعيل بن 
أحمد صاحب ما وراء النبر في قواده وبعثه لحرب محمد بن زيد فهزمه واستول على 
طبرستان ٠.‏ لا إسمعيل عليها . ثم انتقض ودعا بدعوة العلوية وبيض 7" ومناعيدة 
ابن حسّان الدَيْلمِي :اوبعك تعمل العبنا كر لقتال ان عسات فهزمووي. وكان عل 
الي من 7 قبل المكتفي أغ تمن الترحي ٠‏ فأساء السيرة فبعث أهل الري إلى محمد بن 
هرون أن يسير إلههم ويولوه ٠‏ فسار وحارب أغرتمش فهزمه وقتله » وقتل إبنيه.وأخاه 


.ةه١18 خاقان المفلحي : ابن الاثير رج لاص‎ )١١( 
. التراس : المرجع السابق‎ (39 


(") ابي أنه لبس ثياباً بيضاء بعكس العباسيين الذين كان شعارهم السواد . 
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كيغلغ من القَوّاد واستول على الريّ وبعث المكتني مولاه خاقان المُمْلحِيَ لولاية الري 
في جيش كثيف فلم يصلها 1 وبعث المكتفي الى العمل 0 ومحاربة محمد بن هرون 
فسار إسمعيل إليه وهزمه » فخرج عن الري إلى فَزوين ورنجَان . ثم لحق بطبرستان 
واستقر مع ابنه عا ٠‏ ولا ملك اسمعيل الري ولى على جَرجان مولاه نارس 
الكبير”2 . والزمه إحضار محمد بن هرون فكاتبه نارس وضون له صلاح الخال . 
فقبل وانصرف يعن الدَيُلم إلى بخارى . فبعث إسمعيل من اعترضه وحول إلى 
بخارى مقيّدا فات في الحبس بعد شهر وذلك في شعبان سنة تسعين . 

( استيلاء المكتني على مصر وانقراض دولة ابن طولون ) » 
2015 لانن شاقن رار جا متهم راد رت نم بالطل 
بالمعتضد وصرفوه في الخدم . وكانت القَرَامِطّة عائوا في بلاد الشام وحاصروا عامل 
بني طولون بدمشق وهو طغج بن جف ٠‏ وقتلوا قؤاده . وسار المكتفي إلهم فنزل الرقة 
وبعث محمد بن سلمان الحربهم ومعه الحسن بن حَمّدان والعساكر وبنو شيبان . 
فلقيهم قرس حأة فهزمهم واتبعهم إلى الكوفة ٠‏ وقبض في طريقه على أميرهم صاحب 
الشامة فبعث به إلى المكتفي ٠‏ فرجع إلى بغداد وخلف محمد بن سلوان في العسا كر 
فتبعهم وأسر جاعة منيم . وبيها هو يروم العود إلى بغداد جاءه كتاب بدر الحهامي مولى 
هرؤكث بن خسار له وحمد فائق صاحب دمشق يستقدمانه إلى البلاد لعجز هرون 
عنبا . فائمبى ذلك محمد بن سلمان عند عوده إلى المكتفي فأعاده 7 بالحنود 
والأموال . وبعث دميانة غلام بازيار في الأسطول ليدخل من فوهة النيل ويحاصر 
لعو + ولا وصل ودنا من عفر كانت القواد ٠‏ وخرج ! إليه رئيسهم بدر المهامي وتتابع 
منيم جاعة . وبرز هرون لقتاله فحاريه أياما . ثم وقعت بعض الأيام فى عسكره 


ال م 


هَيْعَةَ ركب ها ليسكها فأصابته حربة مات منها . واجتمع ايها ا عل عه 
متاك بودل الأموال فقاتلوا معه . ثم جاءهم كتاب محمد بن سلمان بالأمان 
قأجابوة ٠‏ وخالف 0 إلى مصر فاستولى عليها واستأمن إليه شيبآن سر فأمُنه 
ولحق به . ثم قبض على بني طولون وحبسهم واستصفى أموالهم وذلك في صفر سنة 
إثنتين وتسعين ٠‏ وأمره المكتني بإزالة آل طولون وأشياعهم من مِضّر والشام ففعل . 


. 8707 بارس الكبير : ابن الاثير ج لاا ص‎ )١( 


وك 


وسار بهم إلى بغداد وولى المكتني على مِضّر عيسى النوشري وخرج عليه إبراهم 
الخليجي من قواد بني طولون يخلف عن محمد بن سلمان . فخلفه وكثر جمعه وسار 
التوشتري إلى الإسكندرية عجزاً عن مدافعته . واستولى الخليجي على مصر وبعث 
: المكتني بالحنود مع فاتك مولى المعتضد وأحمد بن كيغلغ وبدر المامي من قواد بني 
طولون . ١‏ فوصلوا سن ثلاث ونين ب .وتقائة أجملا بن كبخلخ رجاس مل القؤاد > 
فلقهم قرب العريش فهزمهم وقوي الأمرء وبلغ الخبر إلى المكتفي فعسكر ظاهر 
بغداد . وانتبى مده إلى تكريت فلقيه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنهم هزموا 
الخليجي. بعد حروب متصلة ٠‏ وغنموا عسكره . ثم هرب واختفى بفسطاط مصر 
وجاء من دل عليه فأمر المكتني بحمله ومن معه إلى بغداد فبعثوا بهم وحبسوا . 


# ( ابتداء دولة بنئى حمدان ) # 


وفي سنة إثنتين وتسعين عقد المكتني على على الموصل وأعبالها لأبي الهَيْجَاء عبدالله بن 
حمدان بن حمدون العَدَوي الثعلبي فقدمها وَل حرم وجاء الصريخ من نينوى بأن 
الأكراد الهدبايّة ومقدّمهم محيد بن يلال ينل أغاروا على البلاد وعانوا . 
فخرج في العساكر وعبر الحسر إلى الجانب الشرقي . ولقيهم على الحارد 9) فقائلهمٍ 
وقتل من قواد سلمان الحمداني 9) ورجع علهم ٠‏ وبعث إلى الخليفة يستمدّه » فابطأ 
عليه المدد إلى بيع من سنة أريع (4) ٠‏ فلا جاءه المدد سار إلى الهدبانية وهم 
محتمعون في خمسة الاف بيت . فارتحلوا أمامه واعتصموا بجبل السّلّق المشرف على 
الزاب ء فخا ضرهم وعرفوا حقهفتكدله أميرهم محمد بن سلال بالراعيله في الطاعة 
والرهن . 0 أصحابه خلال ذلك في المسير إلى أَذْرَبَيُجان . واتبعهم أبو الهيجاء 
فلحقهم صاعداً إلى جبل القنديل فنال منهم . وامتنعوا بذروته . ورجع ابو الما 
عنهم فلحقوا ان ٠‏ ووفد أبو الميجاء على المكتني فأنجده بالعسكر وعاد إلى 
الموصل . ثم سار إلى الأكراد يجبل النلك فدخله وحاصرهم نفع :وظاك 
حصارهم واشتدّ البرد وعدمت الأقوات . وطلب محمد بن سلال النجاة بأهله 


. 878 محمد بن بلال : ابن الآثير ج لاص‎ )١( 
. 578 الخازر : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 

(1) وقتل من قواده سما الحمداني المرجع السابق . 
(5) اي هن سنة اربع وتسعين ومائتين . 


وولده : فنجا واستولى ابن حمدان على أموالهم وأهلهم وأمنهم ثم استأمن محمد بن 
سلال فأمّنه وحضر عنده وأقام بالموصل وتتابع الأكراد الحميديّة مستأمنين . واستقام 
افر أي الميجاء بالوضيل.» ثم انتقض سنة احدى وثلئائة فبعث إليه المقتدر 5 
الخدم فجاء بنفسه مستأمناً ورجع إلى بغداد . فقبله المقتدر وأ كرمه ٠‏ وبقي بيغداد 
إلى أنْ انتقض دوه الحسين بديار ربيعة سنة ثلاث وثلؤائة . وسارت العسا كر فجاوا 
به 00 فحبس المقتدر عند ذلك أبا الهيجاء وأولاده ٠‏ وجمع إخوته بداره ثم 
اطلقهم سنة خمس وثلمائة . 
4# و اعارناين الليث يفارش ) #ِ 

قد تدم لنا استقلال طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث ببلاد فارس وأن الكتني عقد 
له عليها سنة تسعين . ثم أنه تشاغل باللهو والصيد . وأعرض عن أمور مُلْكِهٍ . 

ود لاريضي الاك إل حيجن ان لر اغل فار لجنا على اللي 
وسيكرى مولى عمرو بن الليث » فاستوحش منها بعض قوادهما 0 بابي قابوس . 


وفارقه| إلى بغداد وأحسن المكتني. إليه . ثم كتب إليه طاهر في رد أبي قابوس إليه . 
ويحتسب له ما معه من أموال الحباية فاعرض الخليفة عن ذلك . 
( الصوائف ) » 

وفي سنة إحدى وتسعين خرج الروم إلى التغور في مائة ألف » وقصد جاعة منهم 

الحدث . ثم غزا بالصائفة من طرسوس القائد المعروف غلام زرافة » ففتح مدينة 

أنطاكية وفتحها عنوة فقتل خمسة آلاف من مُقَاتَلَتِهم وأسر مثلها . واستنقذ من 

أسرى المسلمين مثلها مثلها ٠‏ وغنم ستين من مرا كب انعا فاق الال والمتاع والرقيق . 

فقسّمها مع غنائم أنطاكية » فكان السهم ألف دينار. وفي سنة اثنتين تع الخال 

الروم على مرعش ونواحيها ٠‏ فخرج أهل المُصيصة وأهل طرسوس فأصيب منهم 

معاعقة فعزل المكتني أبا العشائ ثر عن الثفود وى رستم بن زد ء فكان على يديه 
الفداء ٠‏ وفودي ألف من المسلمين ثم أغارت الروم سنة ثلاث وتسعين على موارس 

من أعال حلب ٠‏ وقاتلهم أهلها ازمر وقتل منهم خلق . ودخلها الروم فأحرقوا 

| جامعها وأخذوا من بتي فيها . وفي سنة أربع وتسعين غزا ابن كقلخ من. طرسوس 
فأصاب من الروم ازئغة الاق سنا . واستأمن بَطريق من الروم فأسلم . ثم عاود ابن 
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كيغلغ الغزو وبلغ سكند 27 وافتتحها ٠‏ وسار إلى الليس فبلغ خمسين ألف راس 
وقتل من الروم خلقاً ثم استأمن البطريق المتولي الثغور من جهة الروم إلى المكتتني . 
وخرج مائتي أسيا من المسلمين . وكان ملك الروم قد شعر بأمره وبعث من بقفبص. 
عليه . ٠‏ فقتل الأسرى المسلمون 00 حاء للقبيضص عليه وغنموا عسكرهم . واجتمع 
الروم على محاربة البطريق انذوقس 9) وزحف المسلمون لخلااصه وخلااص من معه 
ف الأسري 6 فبلغوا قونية وخر بوها وانصرف الروم 3 ومرٌ المسلمون في طربقهم حصن 
دوين فخرج معهم بأهله وسار إلى بغداد. . وني سنة إحدى وتسعين خوج الترك إلى 
ما وراء النهر في خلق لا يحصون . فبعث إلههم ال 2 عن .: من الحند 
1 ل مك . وفي سنة ثللاث وسعين ع |سععيل مدائن كثيرة 


( الولايات بالنواحي ) » 


قد ذكرنا ولايات خحاقان المفلحي على الري . ثم اتمعيل بن احملك بن سافان بعدها. 
ا عيسى النوشري على مصر بعد انتزاعها من بذي طولون ٠»‏ وولاية أبي العخاتر 
أحمد بن نصر على طرسوس وعزل مُظَّهر بن حاج عنها سنة تسعين ٠‏ ثم عزل | 

العشائر وولاية رست و3 8 لؤينة امن وتيعين . وانتزاع الليث بن علي بن ليث 
بلاد فارس من يد طاهر بن محمد سنة ثلاث وتسعين بعد أنكان المكتني عقد له عليها 
سنة تسعين ٠‏ وولاية أبي اليجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين . 
وفي هذه السنة ثار داعية القرامطة بالمن إلى صنعاء ففلكها واستباحها وتغلب على كثير 
من مدن ابمن وبعث المكتني المظفر بن الحاج في شال من هذه السنة إلى عمله بابمن 
“ار عي وتسعين توفي الوزير أبو القاسم بن عبيدالله واستوزر مكانه 


# 0 4 


ثم. توفي المكتني بالله ابو محمد علي بن المعنضد في شهر جادى سنة خمس وتسعين 
لست سئين ود نصف من ولابته . ودفن بدار محمد بن ظاهر قن بغداد بعد ان عهد 


ا 1 
)١(‏ هي مدينة بر بيكند وفي الكامل لابن الاثير جج لا ص 067 شكلد , 
2( اندرونقس : ابن الاثير رج 09 صٍٍِ ”!هه , ْ 
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. بالأمر إلى أخيه جعفر. وكان الوزير العبّاس بن الحسن قد استشار أصحابه فيمن 
وليه ٠‏ فأشار محمد بن داود بن اللحرّاح بعبدالله بن المعترء ووصفه بالعقل والرأي 
والأدب راشا انو اطين بن خم دن النرات عدر المعتضد بعد أن أطال في 
مفاوضته وقال له : اتق .ولا توا إلا من خبرتهدولا. نول التخيل ضبق :عل 
الناس في الأرزاق ١‏ ولا الطمّاع فيشره إلى أموال الناس ء ولا المتباون بالدين فلا 
جتنب الاثم ل يقلي الاي ول ل من تبر الناس وعاملهم واطلع على 
أحواللهم . فيستكثر على الناس نِعَمَّهم . وأصلح الموجودين مع ذلك جعفر بن 
المعتضد . قال : ويحك وهو صبي ! ل 
علينا ؟ ثم استشار على بن عيسى فقال : تق الله وانظر من يصلح . فالت نفس 
الوزير إلى جعفر كا شار ابن "الفرات: + وكا 0 أخوه السك ضائفاً الخدمي )١7‏ 
فأتى به من داره بالحانب الغربي . ثم خشي عليه غائلة الوزير فتركه في الحراقة . 
وجاء إلى دار الخلافة فأخذ له الببعة على الحاشية . ثم جاء به من الحراقة وجاء إلى 
دار الخلافة فأخذ له الببعة على الحاشية . ثم جاء به من الحرّاقة وأقعده على الأريكة 
وجاء الوزير والقواد فبايعوه » ولقّب المقتدر بالله وأطلق يد.الوزيرفي المال وكان خمسة 
عشر أل ألف دينار فأخرج منه حق البيعة واستقام الأمر. 


» ( خلع المقتدر بابن المعتز واعادته ) + 


ولا بويع المقتدر وكان عمره ثلاث عشرة سنة إستصغره الاين وأجمع الوزير خلعه 
والبيعة ا عبدالله محمد بن المعتز وراسله في ذلك » فأجاب 00 قدوم نارس 
حاجب لمعيل بن سامان » كان قد انتقض إلى مولاه وسار عنه » فاستأذن ف القدوم 
إلى بغداد وأذن له . وقصد الاستعانة به على موالي المعتضد . وأبطأ نارس )عليه » 
وهلك أبو عبدالله بن المقتدر خلال ذلك فصرف الوزير وجهة لأبي الحسين بن 
الموكل فات » قاقر الققدرء ثم بدا له وأجمع عزله » ويم لذلك مع القواد 
والقضاة والكتّاب وراسلوا عبدالله بن المعتزر فأجابهم عل أن لا يكون قتال . فأخبروه 
! بعاتم وأن لا منازع لهم . وكان المتولّون لذلك الوزير العباس بن الحسين ومحمد بن 
داود بن اراح وأبا المثتى أحمد بن يعقوب.القاضي » ومن القواد الحسين بن حمدان 
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وبدر الأعجمي ووصيف بن 000 ْم أ الوق يق اهز 008 المقتدر فبداله في 
ذلك فأجمع الآخرون أمرهم » واعترضه الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي 
ووصيف في طريق لستانة فقتلوه لعشر بَقَيْنَ من ربيع الأول فونه ع و 
وخلعا القتدر من الغددوابعنا لابن المعتر»ء وكان المقتدر ني الحلبة يلعب الأكْرّة : 
فلا بلغه قتل الوزير دخل الدار وأغلق الأبواب » وجاء الحسين بن حمدان إلى الحلبة 
به فلم يجاده » فقدم وأحضروا ابن المعتز فبايعوه » وحضر الناس والقواد وآربات 
الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص ص المقتدر فلم يحضروا . ولقّب ابن المعتز 
المرتضي بالله » واستوزر محمد بن داود بن الحرّاح » وقلد علي بن موسى الدواوين . 
وبعث إلى المقتدر بالخروج من دار الخلافة ٠»‏ فطلب الإمهال إلى الليل » وقال 
م الخادم ومؤنس الخازن : وعربت الخال وسائر الحاشية لا بد أن يبدي عدر 
فا أصابنا . وباكر الحسين بن حمدان من الغد دار الخلافة فقاتله الغلمان والحام من 
وراك السور وانصرف . فلا جاء الليل سار إلى الموصل بأهله , وأجمع رأي أصحاب 
المقتدر على قصد ابن المعتر في داره فتسلّحوا وركبوا ف في دجلة .» ٠‏ فلا راهم أصحاب 
ابن المعتز اضطربوا وهربوا واتبموا لبون ب داك أنه قد واطأ لمقتدر عليهم . 
وركب ابن المعتز ووزيره محمد بن داود , بى اخراع وخرجوا إلى الصحراء ظنا منهم أن 
الحند الذين بايعوهم يخرجون معهم » وأنهم يلحقون بسامرًا فيمتنعون ١‏ فلا تفرّدوا 
بالصحراء رجعوا إلى البلد وتسرّبوا في الدورء واخد ختفى ابن اللترّاح في داره » ودخل 
ابن المعتز ومولاه دار أببي عبدالله بن الحصاص لسر . وثار العيارون والسفل )١(‏ 
يبون : وفشا القتل. وركب .ابن عمرويه حاتري ب ردان عن رلوم ابن 
المعتز » فنادى. بثأر المقتدر مغالطاً ؛ فقاتله فهرب واستتر » مز المقلاو ونا عجارم 
فزحف في العسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين فقتله » وقبض على القاضي أبي 
عمر علي بن عيسى والقاضي محمد بن خلف . ثم أطلقهم وقبض على القاضي أبي 
التى أجينا ره يعتومة د قاق لد ا بايع المقتدر ! قال : هو صبي ! فقتله وبعث 
المقتدر إلى أبي الحسن , بن الفرات كان عختفياً فأحضره واستوزره . وجاء سوسن خادم 
ابن المصاص عقي ضاف الخرّميّ مولى المقتدر بمكانه 0 » فكبست الدار 7" 
وأخذ ابن المعتز وحبس إلى الليل . ثم خصيت خصيتاه فات وسُلّم إلى أهله وأخق 


(1) الأصح ان يقول السفلة. 
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7 لضام ا مال كثير . 2 محمد بن ل 7 0 لمعتر 0 
افر إل مكة ضار إيا على طريق البصرةواقم بها + وصودر الرعس 
مائة آلف دينار: وسارت العسا كر في طلب الحسين بن حمدان إلى الموصل فام يظفروا | 
به » وشفع الوزير ابن ن الفرات في ابن اي صاحب 0 0 بن كيظلغ 
ا طلب الحسين بن حمدان . ا 57 0 يظفروا 
بن سما والقواد ولقوه عند تكريت فهزموه . وبعث مع أخيه ابراهم يستامن فامنوه 
وجاؤا به إلى بغداد » فخلع عليه المقتدر وعقد له على قم وقاشان . وعزل عنها 
العباس بن عمر الغنوي فسار إليها. الحسين . ووصل نارس مولى إمعيل بن سامات 
ش قاكة المقتدر ديار ربيعة . 


» ( ابتداء دولة 0 الشبعة بافريقية ) * 


نسبة هؤلاء العبيديين إلى 5 خلفائهم . وهو عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن 
وام سن 


جعفر المُصَّدَّق بن محمد المكتوم بن إسمعيل الإمام بن جعفر الصادق . ولا 
يلتفت لإنكار هذا النسب . فكتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بِالقَيْرَوَانَ وابن مدرار 
بسلجاسة يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب شاهد بصحة نسبهم وشعر الشريف 
الرضي قي 0 ظ ظ عر ع 
اين الذَلَ في بلادٍ الأعادي 2 وبمِصّرٌ الخلينفة العلوي 
مَنْ أبوه أبي تله ماي 2 إذَا ضامّني لبيك القَصِي 
لف عِرْق بِعِرْقهِ سيدا نا هيا ٠‏ مُحَنَّدٌ وعَلِي 
وأما المحضر الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالقدح تسبهم و فيه أعلام الأئمة 
0 القدوري يري وأبى العياضن 00 وأبئ حامد الأسقرايني 


بي الفقضل النسوي وأني جعفر السَقِي . ن العَلَويَةٍ المرتضيى و 


:1 ش ات ل 


الببطحاوي: ٠‏ وأ بن الأزرق ٠‏ وزعمم الشيعة أبو عبدالله بن النعهان ٠‏ فهي شهادة على 
الماع وكاف ذلك متصاذ لتذولة الساسئة من ماقيك انق السدندن ن فاشياً في أمصارهم 
وأعصارهم . والشهادة على السماع في مثله جائزة على ها شنهادة لق 60 هما 
ثبت في كتاب المَعْتضِد مع أن طبيعة الوجود في الانقياد لهم - وظهور كلم بم ادل 
شيء على صدق نسيهم . وأمّا من جعل نسبهم في اليبودية 7 د 
القداح : أوغيره فكفاه إثما تعرّضه لذلك . وأما دعوتهم التي كانوا يدعون ها فقد تقلدّم 
ل 8 مذاهبه الشيعة من مقدّمة الكتاب . ا مذاهب الشيعة مع 
اتفاقهم على تفضيل علي على جميع الصحابة إلى الزيُدِية القائلين بصحة امامة 
الشيخين مع فضل علي ٠‏ ويجوزون إمامة المفضول وهو مذهب زيد الشهيد وأ: 
والرافضة ويدعون بالإمافية المتبرئين من الشيخين بإهمالم| وصية النبى صلى الله عليه 
وسلم بخلافة علي . مع أن هذه الوصية لم تنقل من طريق صحيح قال جا أ ويد 
اسلف الديق يقتض بم . وإنما هي من أوضاع الرّافضة . وانقسم الرافضة بعد 
ذلك إلى إثني عَشْرِيّة نقلوا الخلافة من جعفر بعد الحسن والحس» يبن وعلي زر 
العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق إلى ابنه موسى الكاظم وولده على سلسلة والحداة 
إل تمام اح في عشر . وهو محمد المهدي وزعموا اله دخل تترداياً وهم في انتظاره إلى 
الآان 1 الاين عا نقَلوا الخلافة م٠‏ ن جعفر الصادق إلى إبنه إسمعيل 0 
ف عَضَة فزهم من انتّبى بها إلى عبيدالله هذا المهدي ٠‏ وهم الع دوذ ٠‏ وملهم من 
ساقها إلى تحيى بن عبيد الله ب: ن محمد المكتوم . وهؤلاء طائفة من القَرَامِطَة وهي من 
. كذباتهم ٠‏ ولا يعرف لمحمد بن إسمعيل ولد إسممه عبيدالله وكات شبعة مولا 
00 بالمشرق ا وأفريقية سارها ذال افيقة رجلان يعرف أحدهما 
ِالحَلوَاني والآخر اساي أنفذهما الشيعة إلى هنالك وقالوا لما : إن الغرب 
قن بور فاذهبا. واحرثاها حتى يحيا صاحب البذر. وشارا لذلك ونزلا أرض 
كتامة . أحداها يلد يست سوق سجار. وفشت هذه الدعوة منهم| في أهل تلك 
لنواحي من البَرَيَر وخصوصاً في كتامة . وكانوا بزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أوصئى إلى 0 بالخلافة بالتصوص الجلية وعدل عنها الصحابة إلى غيره فوخب 
البراءة ثمن عدل عنها “م اوضق علي إلى ايه رامين م اين إلى أخبيه انين ثم 
اسم" ن إلى ابنه علي زين العابدين . ثم زين العابدين إلى إبنه محمد الباقر , ثم محمد 
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الباقر إلى ابنه جعفر الصادق ٠‏ م جعفر الصادق إلي ابنه عدن الإمام ٠‏ ومنه إلى 
ابنه محمد » ويسمونه المكتوم لأمهم كانوا يكتمون إسمه حذراً عليه . ثم 000 محمد 
امكتوم إلى ابنه جعفر المصدق . وجعفر المصدق إلى إبنه محمد الحبيب . 
الحبيب إلى ابنه عبيدالله المهدي الذي دعا له ابو عبدالله الشيعي . وكانت - 
منتشرين في الأرض من المن إلى الحجاز والبحرين والطرق وخراسان والكوفة والبصرة 
والطالقان . وكان محمد الحبيب ينزل سَلَمّيَةَ من أرض حِمّصٌ . وكان عادتهم في 
كل ناحية يدعون للرضا من آل محمد . ويرومون إظهار الدعوة بحسب ما علبهم . 
وكان الشيعة من النواحي حملن كد في أكبر الأوقات لزيارة قبر الحسين . ثم 
يعرجون على سَلَمْيّة لزيارة الأمة من ولد إسمعيل وكان بابعن من شيعتهم #العدهة 
لأمة قوم يعرفون ببني موسى ورجل آخر يعرف بمحمّد بن الفضل أصله من جمد . 
وجاء محمد إلى زيارة الإمام محمد احيت ٠‏ د معه أصحابه رسم بن بن الحسين بن 
حوشب بن داود النجار ٠‏ وهوكوفي الأصل وامره بإقامة الدعوة . وان المهدي خارج 
في هذا الوقت . فسار إلى المن ونزل على بني موسى وأظهر الدعوة هنالك للمهدي 
من ال موادي تر العريت العررقة ميقم ٠‏ فاتبعه واستولى على كثير من 
حي المن . وكان أبو عبدالله الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف 
0 كان عحسا بالسيرة ‏ توفنل إلا امحتسب أخوه أبو العبّاس المخطوم 
وأبو عبدالله يعرف بِالعَلَمِ . لأنه كان يعرف مذهب الإمامية الباطنية » قد اتصل 
بالإمام محمد الحبيب وخبر أهليته ٠.‏ فأرسله إلى ابي حخوشب . ولزم محالسته وافاد 
علمه . ثم بعثه مع الحاج العني إلى مكّة . وبعث معه عبدالله بن ألي ملآ . 0 
الموسم وا بهارجالات كدامة مثل حريت الحَمَيلي وموسى بن مكاد » فاختلط 
بهم وعكفوا عليه لما رأوا عنده من العبادة والزهد . ووجه إلهم بدراً من ذلك 
المذهب . فاغتبط واغتبطوا وارتحل معهم إلى بلدهم ونزل بها منتصفب ربيع سنة تمان 
وثلاثين ٠»‏ وعيّن لهم مكان منزله بفتح الأحار وأن النصّ عنده من المهديّ بذلك . 
ولجهره المهدي وأن أنصاره الأخيار من أهل زمانه : وأن إسم أنصاره مشتق من 
لكان ولم يعينه .. واجتمع لمناظرته كثير من أهل كتامة فأبى . 0 
وحروب . واجتمعوا على دعوته وكانوا يسمّونه أبا عبدالله المشرفي والشيعي . 
اختلف كتامة عليه واجتمع كثير منهم على قتله قام بنصرته الحسن بن هرون . 0 


:ه١ا‎ 


إلى جبل إيكجان وأنزله مدينة تاصروت من بلد زرارة » وقاتل من لم يتبعه بمن تبعه 
حتى استقاموا جميعاً على طاعته . وبلغ خبره إبراهيم بن أحمدٍ بن الأغلب عامل 
أفريقية بالقَيِرّوان ٠‏ فأرسل إلى عامل ميلة يسأله عن أمره فحقره وذكر أنه رجل 
يلبس الخشن . وَيأمر بالعبادة والخير فأعرض عنه حتى اذا اجتمع لذبي عبد الله 
أمره . زحف في قبائل كتامة إلى. بلد ميلة فملكها على الأمان بعد الحصار .. فبعث 
إبراهم ف اذى الأغلب إبته الأحول: في عسكرهم يجاوز عَشرين ألفاً . ٠‏ فهزم 
كتامة وامتنع أبو عبد الله يبل إيكجان . وأحرق الأحول مدينة تاصروت ومديئة 
ميلة » وعاد إلى أفريقية » وبنى أبو عبدالله بجبل إيكجان 7 مديئة سمّاها دار الهجرة . 
ثم توثي إبراهم بن الأغلب صاحب أفريقية وولّى ابنه أبو العبّاس . وقتل واستقرٌ الأمر 
لزيادة الله » وكان الأحول حمل العساكر الحضوره فاستقدمه زيادة الله وقتله . 
# ( وفاة الحبيب وابصاؤه لابنه عبيد الله ) * 


ولا توفي محمد الحبيب وأوصى لا بنه عبيدالله » وقال ل | المهدي وتهاجر بعدي 
هجرة ا 2 وترى محنا شديدة . فقام عبيد الله بالأمر وانتشره ودعرة وأرسل ! اليه 3 
عبد الله الشيعي رجالا من كتامة يخبرونه بما فتح الله علهم ؛ وأنهم ف انتظاره . 
وشاع خيره وطلبه المكتفي فهرب هو وولده نزار الذي ولي بعده 5 بالقائم . 

لا ون إلى مصر وعلها يومئذ عيسى 
النوشري ٠‏ فلبس عبيدالله زي التجار د يتستر به . وجا كتاب المكتني للنوشري بالقبض 
عدي وق مله يندب فيضك العبرة ن اندي راي الخ يذ لكا إن بيدا فين 
بعض خواص النوشريّ فخرج في رفقة ٠»‏ ورآه النوشريّ وأحضره ودعاه للمؤااكلة 
ادر الصرم اعد سوه له اخرله على ةد عر له عله . وقارن ذلك 
رجوع إبنه أبي الاسم سال كلنية للصيد ضاع له . » فلما رآه النوشري وخر آله 
ولد عبدالله علم أن هذه الدالة في طلب الضائع منافية للرقبَة والخوف 2 فخْلى 
سبيله . وجدّ المهدي في السير وكان له كتب من الملاحم ورثها منقولة عن أبيه سرقت 
من رحله في تلك الطريق » ويقال إن ابنه أبا القاسم لما زحف إلى مصر أخذها من 
بلاد بَرْقَة . وما انتبى المهدي وابنه إلى طرابلس وفارقه التجّار أهل الرفقة » قدّم أبا 


. "4 إنككجان : ابن الاثير رج 4 ص‎ )١( 


ةف 


الميّاس أخا أبي عبيدالله الشيعي إلى أيه يكتامة ب 28 الف واف وقد سيق 
خبرهم إلى زيادة الله وهو يسأل عنهم “قفن هل أي العباتن وسالة فادكر 
فحبسه . وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المهدي ففاته » وسار إلى قسطنطينية 
فعدل عنها خشية على أبي العيّاس أخي الشيعيّ المعتقل بالقيّرَوان » وذهب إلى 
سِجِلْمَاسَّة وبها أليشع بن مِدرَار فأكرمه . ثم جاءه كتاب زيادة الله ويقال كتاب 
المكتني أله المهدي الذي داعيه في كتامة فحبسه » وبعث زيادة الله العسا كر » الى 
كتامة مع قريبه إبراههم بن حيش ' " ١‏ وكانوا أربعين ألفا ٠‏ فانتهى إلى قسطنطينية (") 
فأقام بها وهم متحصّنون بخيلهم ستة أشهر . ثم زحف إليهم ودافعهم عند مدينة بلزمة 
فائهزم إلى القَيْرَوَان . وكتب أبو عبدالله بالفتح إلى المهدي وهو في محبسه . ثم زحف 
إلى مدينة طبنة فحاصرها وملكها بالأمان ؛ ثم إلى مدينة بَلَرْمّة فلكها عنوة » فبعث 
زيادة الله العساكر مع هرون الطَّبْنِيَّ فانتهوا إلى مدينة دار ملوك » وكانوا قد أطاعوا 
الشيعي فهدمها هرون » وقتل أهلها » وسار إلى الشيعي فانيزم من غير قتال وقتل . 
ل ل ا لالح س سس رسعت رد 
اريس ثم أشار عليه أصحابه بالرجوع إلى القيروان ليكون رذءا للعسا كر » فبعث 
الجيوش مع إبراههم بن أبي الأغلب من قرابته ورجع 5 وزحف أبوعبدالله إلى باغاية 
فهرب عاملها وملكها . ثم إلى مدينة مرما جنة فافتتحها عنوة وقتل عاملها ثم ثم إلى مدينة 
تيفاش فملكها على الأمان . واستأمن إليه القبائل من كل جهة ة فأمهِم وسار بنفسه إلى 
مسليا ب" ثم الى تيسّة ثم إلى مَجَانَة ففتحها على الأمان » ثم سار إلى القصرين من 
قودة وأمّن ن أهلها وسار بريد قادة وبلغ الخبرإلى ابراهم بن أبي الأغلب وهو بالأربس 
أميراً على الحيش » فخشي على زيادة الله برقادة لقلة عسكره . وارتحل ذاهبا إليه . 
وسار أبو عبدالله إلى قسطنطينية فحاصرها وافتتحها على الأمان ورجع إلى باغاية فأنزل 
مما عسكرا وعاد الى ايكجان فسار ابراههم بن أبي الاغلب الى باغاية وحاصر 
أصحاب ألي عبدالله بها الك اروناعبدالله: عننيا كه ال مج العرعار فألفوا 


)١(‏ خنيش : ابن الاثير ج 4 ص ع 

ا وكذلك عند ابن الأفكون الستسحق فب . 
(*) مسكياتة : ابن الاثير ج 4 ص "4 . 

(5) فج : ابن الاثيرج 8 ص 44 . 


يون 


إبراهم قد عاد عنها إلى رضن . ثم زحف أبو عبدالله إلى إبراهم سنة ست وتسعين 
في ماثة ألف مقاتل وبعث من عسكره ه من يأفي إبراهم من خلفه ٠‏ وسار إليه فانيزم 
وأنحخن فهم أبو عبدالله بالقتل والأسرء وغنم أموال هم وخيلهم وظهرهم . ودخل 
الأرْبُس فاستباحها . :“ثم سار فترل قودة وبلغ الخبر إلى زيادة قورب إلى مصر . 
وافترق أهل مدينة رقادة إلى الفَمْرَوَان وسوسة ونهبب قصور بنى الأغلب ووصل 
إبراهم بن الى الأغاب إلى الى رواقات فتزل قصر الإمارة وح الناس ووعدهم 
الماية »ء وطلب الساعدة بطاعة نهم وأموالهم ٠‏ فاعتذروا وخرجوا إلى الناس 
| فأخبروهم » فثاروا به وأخرجوه . وبلغ أبا عبد الله الشيعي هرب زيادة الله وهو 
يشبه 27 فدخل إلى رقادة 0 بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أي خنزير 
فساروا وأمنوا الناس . وخرج أهل القيروان للقاء أي عبدالله فأكرمهم امم . 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين . ونزل قصورها وفرّق دورها على كمَامَة 
ونادى بالأمان ٠‏ وتراجع الناسن فأخرج العمّال وطلب أهل الشر فهربوا . وجمع 
افواك زيادة الله وسلاحه وأمر بحفظها و حفظ جواريه . واستأذنه الخطباء لمن 
بخطبون فلم يعيّن لهم أحداً . ونقش على. السِكّة عن بحل المحتهين لخت سححة الل 


ان ٠‏ ورسم أفخاذ الخيل بالملك 
لله , 


* ( بيعة, ا مهدي بسجلاسة ) » 
ولا'مللك أبو عبداللة افريقية لقيه أحوه. أبو العا منظلقاً م اعتقاله - فاسديداقه 
عليها وترك معه أبا زاكي تمام بن معارك من قواد كتامة . وسار إلى المغرب ففرّق 
القبائلل من طريقه ٠‏ وخافته زناتة فدخلوا في طاعته". ولا قرب من سِجلْمَاسّة 
أرسل إلى المهدي بمحبسه. يسأله عن حاله فأنكر . ثم سأل ولده كذلك فأنكر . 
وضرب رجاله فانكروا . ونمى الققير إلى أن عبدالله فخشي علييم وأرسل إلى لسع 
يتلطفه فقتل الرسل فأغذ أبو عبدالله السير وحاصره نوعني 000 من الليل 3 


1 


واعنيتجا نه وبنو عمه ٠‏ وخرج أهل البلد اله أ عبد الله فجاء الى محلس المهدي 


)١(‏ المعزق غير واضح وي الكامل لابن الاثير جخص5؛: «ولا بلغ ابا عبدالله هرب زيادة 00 بناحية 


سَبِيبَة فرحل درك بردي النل ٠‏ وقدام بين يديه عروبة بن يوسف وحسن ب ناا رون ف لف فارس 
إلى رقادة: 


1*6 


فأخرجه هو وابنه أبا القاسم ٠‏ وأركبه] ومشى مع رؤساء القبائل بين يديها وهو يقول : 
هذا مولا كم ويبكي. من شدة الفرح م أنزله بالمخم وبعث في أثر اليسع فجيء به 
فجلد . ثم قتل . وأقام بسِجِلْمَاسَة أربعين يوم ورجع إلى أفريقية ٠‏ ووصل إلى 
رقادة في ربيع من سنة ست وتسعين وجدّد ابيعة للمهدي واستولى على ملك بني 
الأغاب يافريشقية . وملك مدرار سِجلماسة ونزل برقادة وتلقب بالمهدي امغر ومين 
ربعت دعانة :ف« الناس فحملوهم على مذهييم فاجاينا إل قليلاً عرض عليهم 
السيف . وقسّم الأموال والحواري في رجال كتَامّة » وأقطعهم الأموال والأعال * : 
ودون الدواوين وجبى الأموال وبعث العمال على البلاد . فبعث على صَقلية 
الحسن بن أحمد بن أبي خنزير فوصل إلى مازر في عيد الأضحى من سنة تسع 
وتسعين ٠‏ فاستقضى بها إسحق | بن المهال » وأجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلى بسط١.‏ 
قلورية 27 فاتُحْن فيها وعاد وثار به أهل صقلية سنة تسع وتسعين فحبسوه واعتذروا إلى 
المهدي لسوء سيرته » فعذرهم ووأى علهم علي بن عمر التأوي فوصل إليهم خائمة 
المنة :الك كارف 


قد ذكرنا من قبل استيلاء الليث بن علي بن الليث وسيكرى"'"! مولى عمر بن الليث 
على فارس من يد طاهر بن محمد . ثم أخرج سيكرى بعد ذلك الليث وانفرد با . 
كار ابه اهز عفد بن عيروه فواقعه وانهزم طاهر وأسر سيكرى وأسر أخاه 
بعقوب » وبعث بهما إلى الممَتدِر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي » وقد 
مره على ما يحمله وذلك سنة ست وتسعين » ثم سار إليه الليث بن علي من سجستان 
سنة سبع وتسعين » فغلبه وملك فارس » وهرب سيكرى إلى أرجان وأمدّه المقتدر 
مؤنس الخادم في العساكر » فجاء إلى ارعحان وجاء الحسين بن حمدان من قم إلى 
البيضاء في إعانته » فسارلملاقاته وأضل الطريق إلى مسالك صعبة أشرف على عسكر 
مؤنس . وكان سيكرى قد بعث أخاه إلى شيراز ليحفظها » فلا أشرف على العسكر 
ظنْه عسكر أخيه فثاروا إليه واقتتلوا وانجزم عسكر الليث وأخذ أسيراً . وأشار عليه 
(١)كذا‏ في الاصل وني الكامل لابن الاثيرج .4 ص ٠ه‏ : «وبق ابن ابي خنزير الى سنة. ثمان وتسعين 


ومائتين » فسار في عسكره الى دَمَنْتْ غنم وسبى وأحرق » 
(١١؟)‏ شبكرى : ابن الاثير ج م ص 5ه - الطبري ج ١١‏ ص ١7‏ . 


5:6 ' 


. أصحابه أن يقبض على سيكرى ويطلب من المقتدر ولاية فارس مكانه فوافقهم طاهر 
. ودس إليه » فلحق بشيراز وعاد مؤنس إلى بغداد بالليث أسيرا » والحسين بن حمدان 
إلى عمله بقم . ثم إن عبد الرحمن بن جعفر كَاتَبِ سيكرى استولى على أمره , 
وحسده أصحابه وأكثروا السعاية فيه عند سيكرى فحبسه » واستكتب مكانه إسمعيل 
ابن إبراهم العن” . فحمله على العصيان ومنع الحمل ودس عبد الرحمن بن جعفر . 
من محبسه إلى الوزير ابن الفرات بذلك » فكتب إلى مؤنس وهو بواسط يأمره. بالعود 
إل افازدى :4 انان وارمطلة سك رف وش وم اله عه الرناظة د ١‏ مره ود اي 
الفرات بميل مؤنس إلى بغداد . وسار محمد بن جعفر فهزم سيكرى على شيراز فخلص 
إلى قم وتحصن بها . وحاصره محمد بن جعفر ثم خرج إليه فهزمه ثانية » ودخل مغارة 
خراسان فلقيته عساكر . اميل البيغداف» فحبسا هنالك واستولى محمد بن جعفر 
من القواد على ا وول عليا فنني 77 خادم الأفشين ٠‏ ثم صارت ولايتها لبدر 
ابن عبدالله الحيامي وي آخر سنة تسع وتسعين ومائتين قبض حرمه 
وقامت الميعة 7 ثلاثة ئة أيام ٠‏ ثم سكنت وذلك لثلاث سنين وثلاثة ا 0 
وزارته . فاستوزر مكانه أبا على محمد بن يحيى بن عُبَيّد الله بن يحيى . + قرب 
الأمور على الدواوين . ثم زاد قرفه لضيق صدره وطيشه وعدو له عن مذاهب الرياسة 
إلى الوضاعة ومراجعة أصحاب الحاجات والحقوق إلى ما يريد قضاءه منها » وكثرة 
التولية والعزل وتبجّح أصحابه عليه في إطلاق الأموال وانبساط الحاه بإفساد ' 
الاحوال . واعتزم المقتدر على عزله بابي الحسين بن الي الفضل . فاستدعاه من 
أصبهان » ثم قبض عليه وعلى أبي الحسن ببغداد » وأهمل رأي الوزراء وصار يرجع 
إلى قول النساء لخم ؛ فطمع العمّال في الأطراف ». ثم اخرج ابن الفرات من 
محبسه وجعله في بعض الحجرء وأ حسن إليه وصار يعرض عليه مطالعات العمال » 
اراد أن يستوزرهثم بدا له واستدعى علي بن عيسى من مكّة فاستوزره لأول سنة 
إحدى وثلائة » وقبض على الخاقاني وحبسه وعين حرسياً عليه . وقام علي بن عيسى 
بالوزارة وأصلح ما أفسده الخاقاني واستقامت الأمور . 
(1) اسماعيل بن ابراه المي : ابن الاثيرج ‏ ص 817 . 
)١(‏ قنبجا : ابن الاثير ج م ص 8ه . 
(”) بياض بالاصل وني الطبري ج ١7‏ ص ١4‏ : «وفبها خالف سيكرى والتوى بما عليه فندب لمحاربته 


وصيف كامه غلام الموقف وشخص معه وجوه القواد وفيهم الحسين بن حمدان وبدر غلام النوشري وبدر 
الكبير المعروف باللامي فواقعوا سبكرى في باب شيراز وهزموه . » 


ليد 


مياه 


قد ذكرنا ولاية على بن عمر على صقلية من عبدالله المهدي سنة تسع وتسعين . .م إن 
أهل صِقِلّيّة انتقضوا عليه وولّوا عليهم أحمد بن موهب """ نم انتقضوا عليه وأرادوا 
قتله فدعا إلى طاعة المُقَتَدر وخطب له بصقلية » وقطع خطبة المهدي وبعث 
أسطولاً إلى ناحية ساحل أفريقية » فلقوا أسطول المهدي . وعليه الحسن بن ابي 
حنزير » فأحرقوه وقتلوا الحسن ووصلت خلع السواد وألويته لابن موهب من بغداد ثم 
جاءت أساطيل المهدي في البحر وفسد أمر ابن موهب ثم ثارت أهل صقلية به سنة 
ل ل لي د 
أبي خنزير . 


آيما ١‏ 
» ( ولاية العهد ) » 
كك 7 للا ااا 0 
وف سنة ة إحدى وثلمائة كك المقتدر إبنه أبا العئاس العهد وهو الذي ولي الخلافة بعد 
القاهر وسمي ) بالرافضي فولآه أبو المقتدر العهد وهو ابن سنين' "وقلدهٍ مصر والمغرب. 
واستخلف له ع ا الخادم 7 ابنه الآخر عي على الري ودَنبَاوَنِكَ وقزوين 
أذ بيجان ' 5 
و- وأمبر . 


» ( ظهور الاطروش وملكه خراسان ) * 
كان هذا الأطروش من ولد عمر بن على زين العابدين وهو الحسن بن علي بن 
الحسين بن علي بن عمر وكان قد دخل إلى الديْلَم بعد قتل محمد بن زيد » ولبث 
فهيم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الاإسلام ارال منهم لعش م ويدافع عنهم 
ملكهم ابن حسّان » فأسلم على يديه منهم خلق كثير وبنى لهم الساجد . وزحف جيم 
إلى خور الببامين ٠‏ أراهم مثل قزوين وسالوس فأطاعوه . وهدم حصن سالوس . ثم 


. "١ احمد بن موهر : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 

(8) هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص ١‏ : في هذه السنة - ١‏ .٠م‏ للع على الامير أي 
العياس بن المقتدر بالله » وقلد أعال مصر والمغرب وعمره أربع سكين 

(5) زنجان : المرجع السابق . 


/سه 


دعاهم إلى غزو طبرستان وهي في طاعة ابن سامان . وكان إسمعيل بن أحمد لا 
انتقض بها محمد بن هرون ٠‏ وقبض عليه إسمعيل وول عليها أبا العبّاس ‏ عبدالله بن 
عمد بن توج فأجتسن التنيزة وأظهر العدال ٠‏ وبالغ في الإحسان إلى العلوية الذين 
با ماد بو اسان الدَبُلم بالمهاداة واللاحسان . تدر الناس عليه . فلا دعاهم ل 
إلى غزو طيرستان . )5-2 من أجل ابن نوح . ثم إن يي بن إسععيل ل عر 
نوح عنها . وولى عليها سلاما فأساء السيرة ولم نحسن سياسة الدَيلم ٠‏ فهاجوا عليه 
فقاتلهم وهزمهم واستعففى من ولايتها فعاد إلها إبن نوح وصلحت الحال كما كانت 
إلى أن مات . فولى عليها محمد بن إبراهم بن صعلوك . فأساء السيرة وتنكر للدنيه 
فصادف الحسن منها الغرّة ودعاهم إلى غزو طبرستان فأجابوه . وسار إليه ابن صعلولة 
على من يله من سالوس بشاطىء البحر . فانهزم وقتل من أصحابه أربعة آلاف . 
ولا الباقون إلى سالوس . وجورم الأطروش حتى اماما ٠‏ ورجع عنيم ال 
مك ٠‏ ثم جاء الحسن بن القاسم علوي الداعي صهر الأطروش إلى أولئك 7 
فقتلهم ٠‏ واستولى الأطروش على طبرستان ٠‏ ولحق ابن صعلوك. بالري سنة إاحدى 
وتلمائة »؛ وسار منها إلى بغداد وكان الأطروش ردق المذهب ٠‏ وجميع الذين اسنلا 
على يده فها وراء امعد فل الى امد(" كلهم على مذهب الشيعة . ثم إن الأطروش 
علوي تًّى عن آمد إلى سالوس بعد أن غلب عليها ٠‏ فبعث إليه صعلوك الرئ من 
ْ قبل ابن سامان جيشا فهزمهم وعاد إلى ام ٠‏ ثم زحفت إليه عساكر السعيد9) 
صاحب خراسان سنة أربع وثلائة فقتلوه . وكان هذا الأطروش عادلاً 
حسن السيرة لم يَرَ مثله في أبافة وأصابه الصمم من ضربة في رأسه بالسيف.قى 
الحرب . وقال ابن مُسْكُوَيُه في .كنات محارت الأم ويقال فيه الحسن بن 1 
الداعي ويس به ٠‏ وانما الداعي الحسن بن القاسم صهره ١‏ اسلف يد . وكان 
له من الولّد أبو الحسن ٠»‏ وكان قواده من الدَيلم جاعة منهم ابن النعيان وكانت له 
ولاية جرجان » ؛ دما كان بن كالي وكان على استراباذ ومعرًا 1 من قواد ولد من 
التيام حاعة اخرون منهم أسفار بن شرويه من صاب 0 بن كالي ومرداويج و 


)١(‏ هكذا بالاضل العبارة كبو ضيحة وف ي الكامل لابن الاثير ج .م ص ٠م‏ : «الذين هم وراء اسفيد روز 
الى ناحية آمل 0 ْ 
(؟) بياض بالأصل وهو السعيد نصر بن سامانكيا سيمرٌ معنا . 


م 


زياد من أصحاب أسفار » واسكرى من يدانه أيضا » وربئو وه من أصحاب 
مرداويج » اسان الخير عن جميعهم إن شاءالله تعالى . 


يراغلب اهدي عل الاسكتير ري مزسى إل مصرع 3 


وفي سسنة إثنتين وثلؤائة ئة بعث عبداللّه المهدي عسا كره من أفريقية إلى الإسكندرية مع 
قائده خفاشة الكتابي فغلب علها وسار إلى مِصر ء وبلغ المقندر فبعث «هؤنساً الخادم 
5 الغببا كر خاريةه واعدة بالأموال والسلاح . وسار إلهم وقاتلهم فهزمهم بعل 
وقائع متعدّدة » تل فيها من الفريقين » وبلغ ةيةه 
ورجعوا إلى المغرب . 


ذ(التقاضن الحسين غل ابن يدان بدبار ربيعة وأميره ) « 


كان كين بن عدانا ولا عل ديارريهة وطالية الوزير عل بن عيتئ بامال.+ 
فدافعه وأمره بتسلم البلاد إلى عمّال السلطان » فامتنع وكان مؤنس الخادم ضر في 
محاربة عساكر المهدي صاحب أفريقية » فجهز الوزير إلى ابن حمدان رائقا الكبير في 
عسكر سنة ثلاث وثلؤائة » وكتب إلى مؤنس أن يسير إلى الحزيرة لقتاله بعد فراغه من 
أصحاب العلوي بمصر» فسار رائق أولاً هزمه الحسين » ولحق بمؤنس فأمره بالمقام ‏ 
بالموصل . وسار نحو ا حسين وتبعه أحمد بن كيغلغ » وانتهى إلى جزيرة ابن عمر 
والخنيين بأرمينية . ورجع الكثير من عسكره إلى مؤنس . ثم بعث مؤنس عسكراً في 

ثره عليهم بليّق ومعه سيأ الحزري . وجاء الصفواني واتبعوه فادركوه » وقاتلوه ١‏ 
فهزموه » وجاوا به هرا ومعه إبنه عبد الوهاب وأهله وكثير من أضحا به وغاد 
مؤنس إلى بغداد على الموصل » فحبسه المقتدر وأغار على أب الميجاء بن حمدان 
وجميع إخوته وحبسهم . ثم أطلق أبا الميجاء سنة خمس وقتل الحسين سنة ست 
تقريباً كما نذكر إن شاغالله تعالى : ١‏ 


* ( وزارة ابن الفرات الثانية ) » 
كان الوزير أبو الحسن بن الفرات محبوساً كما ذكرنا وكان المقتدر يشاوره ويرجع إلى 


رأيه ع ويبغي بعض أضحات المقتدر إعادته وبلغ ذلك الوزير علي بل بسي 1 
فاستعفى ومنعه المقتدر. م حاءت 5 بعض الأيام قهرمانة القصر تناظره 5 نفقفات 


66 


الحرم والحاشية وكسوتهم ٠‏ فألفته ناما فلم يوقظه لها أحده . فرجعت وشكت إلى 
المقتدر وأمّه فقبض عليه في ذي القعدة من سنة أربع وثلهائة » وأعاد ابن الفرات على 
أن يحمل إلى بيت المال ألف دينار وتحمسماثة دينار في كل يوم . وقبض على الوزير من 
قبله علي بن عيسى والخاقاني وأصحابهيا ؛ وصادرهم أبوعلي بن مقلة وكان مختفياً منذ 
قبض على ابن الفرات فقدّمه الآن واستخلصه . 


() نان الساج باذرمجان ) # 

قد ذكرنا استقرار يوسف بن أبي الساج على أرمينية وأذربيجان منذ مهلك أخيه محمد 
سنة تمان وثمانين ومائتين » وكان على الحرب والصلاة والأحكام » وكان عليه مال 
يؤديه . فلا وَلِيَ الخاقاني وعلي بن عيسى الوزارة » والتأمت أمور يوسف في 
الاستبداد , وأخر بعض المال: واجتمع له ما يريده لذلك » وبلغته نكبة الوزير علي 
ابن عيسى » فأظهر أن العهد وصل إليه بولاية الريّ على يد علي بن عيسى . وكان 
حميد بن صعلوك من قواد ابن سامان قد بعث على الري وما يليها » وقاطع عليها بمال 
يحمله فسار إليه يوسف سنة أربع وثلائة » فهرب إلى خراسان واستولى يوسف على 
الري وقزوين وزنجان ٠‏ وكتب إلى الوزير ابن الفرات: بالفتخ ويعتذر بانه طرد 
لتغلبين » ويذكر كثرة ما أنفق من ذلك » وأنه كان بأمر الوزير علي بن عيسى 
وعهده إليه بذلك » فأستعظم المَمَتَدِر ذلك » وسَئِل علي بن«عيسى فأنكر وقال : 

سلوا الكتاب والحاشية والعهد واللواء اللذين كان سير بها مع بعض القواد والخدام . 

فكتب ابن الفرات بالنكير على يوسف .2 وجهز العساكر لحربه مع خاقان 
المُفْلِحِيّ : ومعه أحمد بن مسرور البَلْخِيّ » وسما الحزري » ونحرير الصغير » 

وساروا سنة خمس وتلعاثة فهزمهم يوسف وأسر منهم حاعة » فبعث المقتدر 6 
الخادم في جيش كثيف نحاربته وعزل خاقان المفليجي عن أععال الحبل ولاه 
نحريراً الصغير . وسار مؤنس واستأمن له أحمد بن علي أخو صعلوك فأمّنه وأكرمه ؛ 
وبعث ابن أبي العاج في المقاطعة على أعال الري بسبعاثة الوك دينار سوى أرزاق 
الحند والخدم » فأبى له المُقتَدر من ذلك عقوبة على ما أقدم عليه » وولَى على 
ذلك العمل وصيفاً البكتمري , وطلب ابن أبي اياج أن يقاطعه على ما كان بيده 
قبل الري من أذربيجان وأرفقة فأبى المقتدر إلا أن بحضر في خدمته . فلا بئس 


5 


ابن أبي الساج زحف إلى مؤنس وقاتله » فانمزم مؤنس إلى رَنْجَان وقتل من قواده 
جاعة ٠‏ وأسر سر هلال بن بدر وغيره فحبسهم يوسف في أردبيل » وأقام مؤنس 
بزنجان بجميع العسا كر يستمد من المقتدر وابن ألي الساج يراسله في الصلح , 
والمقتدر لا بحيب إلى ذلك . ثم قاتله مؤنس في فاتح سنة سبع وثلائة عند أردبيل 
فهزمه وأسره وعاد به إلى بغداد ندا ؛ فحبسه المقتدر وولى مؤنس على الري ودنبولد 
وقزوين وأبْهر ورَنْجَان علي بن وهشودان وجعل أموالها لرجاله » وولى مؤنس على 
أصبهان وقم وقاشان امك و علي بن صعلوك » وسار عن. اذرسيكان فوثب سبك 
مولى يوسف.بن أبي الساح فلكها واجتمع عليه عسكر فول مؤنس بن محمد بن عبيد 
الفارق وسار بمحاربة سبك فاءبزم. وعاد إلى بغداد . ومكّن سبك فى أذربيجان وَسَأل 
المقاطعة على ماني ألف وعشرين ألف دينا, رفي كل سنة فين وعقد له عليها » 
وكا مقنما بقزوين فقتله على مراسة ولحق ببلده » فولّى المقتدر وصيفا البكتمري مكانه 
على أععال الريّ » وولى محمد بن سلهان صاحب الحيش على الخوارج بها » ثم وب 
أحمد بن علي بن صعلوك صاحب أصبهان وقمّ على الري » فلكها وكتب إليه المقتدر 
بالنكير » وأن يعود إلى قم ) نادم أظهر الخلاف وأجمع المسير إلى الري » وسار 
وصيف البكتمري خوقة . اوأر زرا لكر أن سين ددا لبكتمري » فسبقهم 
أحمد بن ضعلوك إلى الريّ وملكها » وقتل محمد بن سلمان صاحب الخوارج ؛ 
وبعث إلى نصر الحاجب ليصلح أمرة با مقاطعة عل أعهال لري بمائة وستين ألف دينار » 
ويتزل عن قم فكتب له بذلك وولى غيره على قم . 

5 2 خير سجستان وكرمان ) # 
ل 0 
ابن عبدالله الحامي أن يرسل العساكر محاربته » ويؤْمر عليهم دركاً » ويجعل على 
الدتراج مها زيد بن ابراهم . فسارت العساكر وحاربوا أهل فسان فهزموهم 
وأسروا زيد بن ابراهم » وكتب كثير إلى المقتدر بالبراءة من ذلك » وطوية أهل 
سجستات . وأرسل المقتدر أن يسير لقتاله بنفسه » فخاف كثير وطلب المقاطعة على 
خمسمائة ألف دينار في كل سنة » فأجيب وقرّرت البلاد عليه » وذلك سنة اربع 
وثليائة . وانتقض في هذه السنة بكرمان صاحب الخوارج بها أبو زيد خالد بن محمد 


اكع 


وريه فمتله وحمل 6 إلى , بغداد . 


» ( وزارة حامد بن العباس ) 


وي سنة ست وثلمائة قبض المقتدر على وزيره أبي الحسن بن الفرات بسبب شكوى ١‏ 
الحند بمطله أرزاقهم » واعتذر بضيق الأموال للنفقة في حروب ابن أبي الساج , 
ونقص الارتياع بخروج الري عن ملكه . فشغب الحند وركبوا » وطلب ابن الفرات 
من الخليفة إطلاق مائتي ألف دينار من خاصته يستعين بها ؛ فنكر ذلك عليه 
لأنه كان ضون القيام بأوزاق الأحشاد وجميع النفقات المرتبة , فاحتج بنقص 
الارتباع وبالنفقة في الحرب كا تقدّم فلم يقبل . ويقال سعى فيه عند المقتدر 
بأنه يروم إرسال الحسين بن حمدان إلى أبي الساج فيحاربه » واذا سار عنده اتفقًا 
على المقتدر.. فقتل المقتدر ابن حمدان وقبض على ابن الغرات في جادى الآخرة » 

وكان حامد بن العبّاس على الأعمال بواسط » وكان متافراً لابن الفرات » وسعى به 
عنده بزيادة ارتياعه على ضمانه » فدحخيه حامك عل نفسة . وكتب إلى نصر الحاجب ' 
واي والده المقتدر سعة نفسه وكثرة أتباعه »؛ وذلك عند استيحاشه من ابن الغرات 
فاستقدمه من واسط » وقبض على ابن الفرات وابنه المحسن وأتباعهها » واستوزر 
حامدا فلم بوب حقوق الوزارة ولا سياستها » وتحاشى عليه الدواوين فأطلق المقتدر علي 
ابن عيسى وأقامه على الدواوين كالنائب عن حامد . فكان يزاحمه واستيدٌ بالامور 
دونه و ببق لحامد أمر عليه فأجابه ابن الفرات بأسفه منه وقال لشفيع اللؤلؤي قل 
لأمير المؤمنين حامد إنما حمله على طلب الوزارة » أني طالبتة بأكثر من لني ال دينار 
من فضل ضمانه » فاستشاط حامد وزاد في السفه » فأنفذ المقتدر من رد ابن رام 
إلى محبسه » م صودر وضرب إبنه الحسن وأصحابه وأخذك منهم الأموال . ثم إن 

غامد ]ا رأى استطالة علي بن عيسى عليه وكثرت تصرفه 5 الوزارة دونه » ضمن 
للمقتدر أععال الخوارج والضباح الخاصة والمستحدثة والقرارية » بسواد بغداد 
والكوفة وواسط والبصرة والأهواز وأصبهان » واستأذنه في الانحدار إلى واسِط 
لاستخراج ذلك فانحدر واسم الوزارة له وأقام علي بن عيسى يدبّر الأمور. فأظهر 
0 وسط المقتدر يده حتى خافه علي بن عيسى ثم 


؟'كة 


تمرّك السعر ببغداد فشغبت العامّة ونهبوا الخلال » لأن حامداً وغيره من القواد كانوا 
يخزنون الغلال . وأحضر حامد لمنعهم فحضر فقاتلوه » وفتقوا السجون ونمبوا دار 
الشرطة . وأنفذ المقتدر غريب الحال في العستكرء فسكن الفتنة وعاقب المتصدين 
للشرّ » وأمر بفتح المخازن التي للحنطة وببيعها » فرخخص السعر وسكن إلى منع الناس 
من بيع الغلال في البيادر وخزنها فرفع الضهان عن حامد » وصرف عماله عن السواد 
وردٌ ذلك لعلي بن عيسى وسكن الناس 


ه ( وصول ابن المهدى وهو أبو القاسم الى ابنه )) » . 


وفي سنة سبع وثلائة بعث المهدي صاحب أفريقية أبا القاسم في العساكر إلى مِصْرَ 
فوصل إلى الإسكندرية قْ ربيع الآخر وملكها » » ثم سار إلى مصرٌ ونزل ار 
واستولى على الصعيد » وكتب إلى أهل مكة في طاعته فلم يجيبوا «وكف المتعلار امنيا 
الخادم إلى مصن لمدافعته » نكات يي خروب كر فها القكل من اعاجي» وكان 
الظهور لؤنس ولقَب يومئذ بالمظّفْر . ووصل من أفريقية أسطول من ثمائين مركباً 
مدداً للقائهم 2 وعلييم سلمان الخادم وبعقوب الكُتَابِي 2 وال المفتدر ب يسير 
إلهم 1 طرسوس فسار في خمسة وعشرين مركباً وعليهم أبو العن » ومعهم 
العْدَدُ والأنفاط » فغلبوا أسطول أفريقية وأحرقوا أكثر مراكبه . وأسرسلوان الخادم 
0 ؛ وحبس سلمان بمصرء وحمل يعقوب إلى 
اد . ثم .هرب وعاد إلى ليق وانقطع الند عن ميك مكار ٠‏ فوقع الغلاء 
عندهم وكثر الموتان في الناس والخيل فارنحلوا راجعين إلى ذقنا وسار عسا كر مصر 
في أثرهم حتى أبعدوا . 


ه ( بقية خبرابن أبي الساج ) » 


فد تقدّم لنا أنّ مؤنساً حارب يوسف بن أبي الساج عامل أذربيجان فأسره وحمله إلى 
بغداد فحبس بها » واستقرٌ بعده في عمله سبك مولاه . ثم إن مؤنسا شفع فيه سنة 
عشر . وأطاقه امقر وخلع عليه ثم عقد له أذربيجان وعلى الري وَقَرْوين 
هرو رَنجَان وعلى خمسماثة ألى دينار في كل سنة سوى أرزاق العساكر. وسار 
يوسف إلى أذربيجان ومعه وصيف البكتمري في العساكر» ومرّ بالموصل فنظر في 
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أعاها وأعمال ديار ربيعة . وقد كان المُقْبَدِر تقدّم إليه بذلك ثم سارإلى ذفان 
وقد مات مولاه سبك » فاستولى عليها وسار سنة إحدى عشرة إلى الريّ وكان عليها 
أحمد بن على أحو صعلوك» وقد اتطمهاجا قن »م اتقض حل ادر وعادن 
ما كان بن كالي من قواد لديم الماء ثم بدعوة أولاد الأطروش ْ طبرستان وجرجان . 
فلا جاء يوسف إلى الري حاربه ل 6 وأنفذ رام إلى بغداد » واستولى 
على الي في ذي الحجة وأقام بها مدّة » ثم سار عنها إلى همذان فاتح ثلاث عشرة » 
واستخلف بها مولاه فلحا وأخرجم أهل الري عنهم » فعاد يوسف إلههم في جادى 
من سنته » واستولى عليها ثانية . ثم قلّده لمقتدر سنة أربع عشرة نواحى المشرق وأذن 
له في صرف أمواها في قؤاده وأجناده وأمره بالمسير إلى واسط ء ثم منها إلى هجر 
حاربة أبي طاهر الفرمْطِي ؛ فسار يوسف إلى طاهر وكان بها مؤنس المظفر » | 
فرجع إلى بغداد وجعل له أموال الخراج بنواحي همذان وساوة وقمّ وقاشان وماه 
البصرة وماه الكوفة وما سبّذان لينفقها في عسكره » ويستعين بها على حرب 
العرامظة » وما ادقن الرف كقت المقَتَدِر إلى السعيد نصر بن سامان بولاية الري 
وأمره بالمسير إليها وأخيدها هن فاتك مولى يوسف » فسار إليها فاتح أربع عشرة » فلا 
انتهي إلى جبل قارن منعه أبو نصر الطبري من العبور , وبذل له ثلاثين ألف دينار فترك 
سبيله وسار إلى الري فلكها من يد فاتك وأقام بها شهرين ؛, وولى عليها سيمجور 
الدوافي )١‏ وعاد إلى بخارى . ثم استعمل على الريّ محمد بن ابي صعلوك فأقام مها 
إلى شعبان سنة ست عشرة وأصايه مرض » وكان الحسن بن القاسم الداعي وما كان 
ابن كالي أميري الديَلّم 5 تسلم الري إلهما » فقدما وسار عنها ومات في طريقه » 
واستولى الداعي والديْلّم علها . 


* ( بقية الخبر عن قزرا مدر ) * 


قد تقدّم الكلام في وزارة حامد بن العبّاس أن علي بن عيسى كان مستبداً عليه في 
وزارته » وكان كثيراً ما بطر ح جانبه ويسيء في توقعاته ("© على عمّاله 0 
إليه د نوابه يوقع على القصة : إنما عقد الضمان على الحقوق الواجبة فليكف 


. سيمجور الدوائٍ‎ )١( 
. (؟) الصحيح : توقيعاته ج توقيع‎ 


ل 


عن الرعية ان حامد من ذلك واستأذن 5 المسير إلى واسط للنظر في 
9 » فأذن له ثم كثرت إستغاثة الخدم والحاشية من تأخرٌ أرزاقهم وفسادها » فإن 
علي بن عيسى كان يؤخرها وإذا اجتمعت عدّة شهور أسقطوا بعضها » وكثرت 
السعاية واستغاث العئال وجميع أصحاب الأرزاق ببناخة عل 1 
ل 0 وكان الحسن ابن الوزير 
بن الفرات متعلقاً بمقلم الأسود خالصة 27 الخليفة المقتدر وكان شقيقه لأبيه ؛ 
6و احلا يا اله الا لاا وشا . وكتب ابن الفرات 
إلى المّمْتَدر وضمن له أموالاً فأطلقه واستوزره » وقبض على علي بن عيسى وحبسه 
في مكانه » وذلك سنة إحدى عشرة » وجاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من 
يقبض عليه » فهرب من طريقه واختفى ببغداد . ثم مضى إلى نصر بن الحاجب 
سرًّا وسأل إيصاله إلى المقتدرء وأن محبسه بدار الخلافة » ولا كه ابن الفرات 
منه . فاستدعى نَضْرٌ الحاجب مفلحاً الخادم حتى وقفه على أمره وشفع له في رفع 
0 بماكان منه » فضى إلى المقتدر وفاوضه ما أحب » وأمر المقتدر باسلامه29) 
بن الفرات فحبسه مدّة ثم أحضره وأحضر له القضاة والعمّال » وناظره فها 0 
يمن ابلهات أ نح أن ألف دنار . وضمنه امحسن بن الفرات بخمسواثة ألف 
ديثار فسَلّم إليه وعذّبه أنواعاً من العذاب » وبعثه إلى واسط ليبيع أمواله هناك فهلك 
في طريقه باسهال أصابه . ثم صودر علي بن عيسى على ثلمالة ‏ ألف ديار وعذّبه 
حسن بعد أذلك علها فلم يستخرج منه شيئاً وسيّره ابن الفرات أيام عطلته وحيسه 
بعد أن كان .ريّاه وأحسن ن إليه » فقبض عليه مدّة ثم أطلقه » وقبض على ابن الحوزي 
ل إلى ابنه المحسن » فعذّبه 9 بعثه إلى الأهواز لاستخراج الأموال » فضربه 
لمَكل به حتى مات . وقبض أيضاً على الحسين بن أحمد » وكان تولّى مصر والشام 
وعلى محمد بن علي المارداني وصادرهما على ألف ألف وسبعائة ألف دينار» وصادر 
جاعة من الكتاب سواهم ونكبهم . وجاء مؤنس من غزاته فأنهى إليه أفعال .ابن 
الفرات وما جو يعتمدٍ من المصادرات والنكايات وتعذيب إبنه للناس » فخافه ابن 
الفرات وخوّف المّقْتّدر منه . وأشار بسيره إلى الشام ليقي هنالك بالثغرء فبعثه 


. هي كلمة عاميه بلغة اهل المغرب ومعناها الصديق الحميم‎ )١( 
(؟) الاصج ان بقول وتسليفه..‎ 
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المقتدر وأبعده . ثم سعى انق القراتى رتفي لاضن اه به وأطمعه في ماله وكان 
80 واستجار نصر بأم المقتدر . ثم كثر الارجاف بابن الفرات . فخاف وامبى إلى 
المقتدر بأن الناس عادوه لنصحه للسلطان واستيفاء حقوقه ٠‏ وركب هو وابنه المحسن 
إلى المقتدر فأوصلهها إليه وأسهمهها ٠»‏ وتخرجا من عنده فنعهها نصر الحاجب ودخل 
م اد رن بعزله ٠‏ فأسرٌ إليه وفاقه على ذلك ١‏ وأمر بتخلية سبيلها . 
ختفى المحسن من يومه . وجاء نازوك وبليق من الغد في جاعة من اللحند إلى دار ابن 
الات فأخرجوه حافياً حاسراً ٠‏ وحمل إلى مؤنس المَظَفْر ومعه هلال بن بدر. ثم 
سَلم إلى شفيع اللؤلؤي فحبس عنده وصودر على ألف آلف دينار ». وذلك سنة إثنتى 
عشرة . وكان عبدالل أبوالقاسم بن علي بن محمد بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان ل 
تغير حال ابن الفرات سعى في الوزارة ٠»‏ وضمن في ابن الفرات وأصحابه 8 آلف 
دينار على يد مؤنس الخادم وهرون بن غريب الخال ونصر الحاجب . فاستوزره 
المقتدر على كراهية فيه » ومات أبوه علي على وزارته ٠‏ وشفع إليه مؤنس | الخادم في 
إعادة علي بن عيسى من صنعاء فكتب له في العود ومشارفة أعال مصر والقام . 
وأقام الحسن. بن الغفرات مختفياً ك3 + 3 جاءت إمرأة إلى دار المقتدر تنادي 
باللصيحة ‏ فأحضرها نصر الحاجب فدلّت على المحسن . ٠‏ فأحضره نازوك صاحب 
الشرطة » فسلم للوز ين وعدت بأنواع العذاب . فلم يستخرج منه شبيء فأمر المقتدر 
حمله إلى أبيه بدار الخلافة ٠»‏ وجاء الوزير أن القاسم الخاقاني إلى مؤنس وهرون 
ونصر فحذّرهم شأن ابن الفرات وغائلته بدار الخلافة . وأغراهم به وضعو القواد 
والحند وقالوا : لا بد من قتل ابن الفرات وولده » ووافق فؤاء عل ذلك فأمر نازوك 
بقتله| فذنحها . وجاء هرون إلى الوزير الخاقاني مبلكه بذلك فأغمي عليه » ثم أفاق 
وليل منه ألفي دينار وشفع مؤنس المظفر في إبنيه عبدالله وأبي نصر فأطلقهها ووصلها 
بعشرين ألف دينار ثم عَزكَ الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض وطال به » 
وشغب الحند في طلب أرزاقهم فوقفت به الأحوال » وعزله الفتدوووك مكانه أنا 
العبّاس الخضِي 7" وكان كاتباً لأمّه افقام بالأمر » وأقرٌ علي بن عيسى على أعال مصر 
والشام , فكان يتردّد إليهما من مكة ثم أن الخصي اضطربت: أموره وضاقت 
الحباية » وكان مدمناً للسكر مهملاً للأمور, ا اام جد اررا عي 


(1) الخصيبي : ابن الألررج ص15 . 
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وأضاعوا مصلحته . وأشار مؤنس المظفر بعزله وولاية ابن عيسى » فعزل لسنة 
وشهرين . واستقدم علي بن عيسى من دمشق وأ بوالقاسم عبدالله بن محمد الكلواذي 
يا روا حب عدر ولسال ار لوتارا 
وإلغرب 03 فاستحضرها شيئا بعد شي ء وادر الارزاق وسط العطاء والميفط 
ارزاق المغنين والمسامرة والندمان والصفاعنة » واسقط من الحند اصاغر 
الأولاد ومن ليس له سلاح والطرمي والزمنى » وباشر الأمور بنفسه واستعمل 
الكفاة وطلب أبا العبّاس الخصى في المناظرة » وأحضر لهالفقهاء والقضاة والكتاب . 
وسأله عن أموال الخوارج والنواحي والمصادرات وكفالاتها » وما حصل من ذلك وما 
الواصل والبوائي » فقال لا. :أعلم فسأله صٍِ المال الذي سلمه لابخ أبي الساج كيف 
سلّمه بلا مصرف ولا منفق » وكيف سلّم إليه أعال المشرق » وكيف بعثه لبلاد 
الصحراء بهُجَرهو وأصحابه من أهل الغلول والخصب » فقال : ظننت منهم الهدرة 
على ذلك . وامتنع ابن أبي الساج دن لتقو فقال :دكت مجرت صرت تر 
00 ا افخلط فقال : أنت عرزت أمير الؤمنين 
فاحشاً » وزادت النفقات 3 0 القتدر تلك الأيام و 5 جات الخدم حرم م ما : 
ل ل ل 
فقد كان انحرف عنه ليل مؤنس إليه وما با من المنافرة ف الدولة 2 لمحي من 
الوزارة وألحم في ذلك وسكنه مؤنس فقال له : أنت سائر إلى الرقة ٠»‏ وأخشى على 
نفسبي بعدك . ثم فاوض المقتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس فاشار بوزارة ابي علي 
الرحمن ٠‏ وأقام ابن مقلة بالوزازة وأعانه فيها أبو عبدالله البريدي لمودّة كانت بينهما . 
واستمرت حاله على ذلك . م عزله المقتدر ونكبه بعد سكين واربغة أشهه تعن ش 
استوحش من مؤنس كا نذكره » وكان ابن مقلة متهما بالميل إليه فاتفق مغيبه في 
بعض الوجوه فيقبض عليه المقتدر . فلمًا جاء مؤنس سأل في إعادته فلم يحبه المقتدر 


اكع 


وأراد قتله فنعه » واستوزر المقتدر سلوان بن الحسن وأمر علي" بن عيسى بمشاركته في 
الاطلاع على الدواوؤين » وصودر ابن مقلة على مائتي ألف دبنارء وأقام سلمان في 
وزارته سنة وشهرين وعلي بن عيسى يشاركه في الدواوين » وضاقت عليه الأحوال 
إضاقة شديدة » وكثرت المطالبات ووقفت وظائف السلطان . ثم أفرد السواد بالولاية 
فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقهم من قبله من يشتري توقعات الأرزاق ممن لا يقدر 
على السعي في تحصيلها من العمّال والفقهاء وأرباب البيوت ١‏ فيشتريها بنصف المبلغ 
فتعرض بعض من كان ينتمى لمّفْلِح الخادم لتحصيل ذلك للخليفة » ونس !4 
مفلح فدافع لذلك وجاهر في تحصيله من العمّال » فاختلت الأحوال بذلك وفضح 
الديوان ودفعت الأحوال لقطع منافع الوزراء والعمّال التي كانوا يرتفقون بها » 
وإهمالهم أمور الناس بسبب ذلك . وعاد الخلل على الدولة وتحرّك المرشحون للوزارة 
في السعاية وضمان القيام بالوظائف وأرزاق الحند . وأشار مؤنس بوزارة أَبِي القاسم 
الكلواذي فاستوزره المقتدر في رجب من سنة تسع عشرة وأقام في وزارته شهرين . 
وكان ببغداد رجل من المخرفين يسمّى الدانياللي » وكان وراقا ذكيا محتالاً يكتب 
الخطوط في الورق ويداويها حتى تتم بالبلى . وقد أودعها ذكر من يراه من أهل 
الدولة برموز وإشارات » ويقسّم له فيها من حظوظ الملك والحاه والفكين قسمة من 
عالم الغيب » يوهم أنها من الحدثان القديم الماثور عن دانيال وغيره » وانها من 
الملاحم المتوارثة عن أبائه » ففعل مثل ذلك بِمُفْلِح. وكتب له في الأوراق م م م 
بأن يكون له كذا وكذا » وسأله ملح عن الم فقال : هوكناية عنك لأنك مفلح 
مولى المقتدر. وناسب بينه وبين علامات مذكورة في تلك الأوراق حتى طبّقها 
عليه » فشغض به مؤنس وأغناه . وكان يداخل الحسين بن القاسم بن عبدالله بن 
وهب » فرمز إسمه في كتاب وذكر بعض علاماته المنطبقة عليه » وذكر أنه يستوزره 
الخليفة الثامن عشر من بني العباس ٠‏ وتستقم الأمور على يديه » ويقهر الأعادي 
وتعمر الدنيا في أيّامه وخلط ذلك في الكتاب بحدثان كثير وقع بعضه ولم يقع الآخر . 
وقرأ الكتاب على مفلح فأعجبه » وجاء بالكتاب إلى المقتدر فأعجب به الآخر, 
وقال لمفلح : من تعلم ببذه القصة ؟ فقال لا أراه إلا الحسين بن القاسم . قال : 
صدقت وإلي لاميل إليه » وقد كان المقتدر أراد ولايته قبل ابن مقلة وقبل 
الكلواذي ؛ فامتنع مؤنس . ثم قال المقتدر لمفلح : إن جاءتك رقعة منه بالسعي في 
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الوزارة اها لطر . ثم سأل مفلح الدانيالي من أين لك الكتاب ؟ قال : وراثة 
من آباني وهو من ملاحم دانيال . فأنهى ذلك إلى المقتدر واغتبطوا بالحسين وبلغ ظ 
الخبر اليه » فكتب إلى مفلح بالسعي في الوزارة » فعرض كتابه على المقتدر فأمره 
بإصلاح مونسن م :واتقق أن الكلواذي عمل حساباً ما يحتاج إليه من النفقات الزائدة 
على الحاصل » فكاتب سبعائة ألف دينار وكتب عليه أهل الديوان خطوطهم . » وقال 
ليس لهذه جهة إلا ما يطلقه أمير المؤمنين . فعظم ذلك على المقتدر » رامو اليد ارق 
القاسم أن يضمن جميع النفقات وزيادة ألف ألف دينار لبيت المال . وعرض كتابه 
على الكلواذي فاستقال , وأذن للكلواذي لشهرين من وزارته » وى الحسين بن 
القاسم واشترط أن لا يشاركه على بن عيسى في شيء من أموره » وإخراجه 
الصافية . واخقصٌّ به الحسين بن اليزيدي وابن الفرات . ولمّا ولي واطلع على نقصان 
الارتياع وكثرة الانفاق وضاق عليه الأمر فتعجّل الحباية المستقبلة » وصرفها في 
الماضية ٠‏ وبلغ ذلك هرون بن غريب ال حال فأنهاه إلى المقتدر . فرتّب معه الخصي 
واطلخ على حسابه » فألقى له حسبة ليس فيها رمزه . فأظهر ذلك للمقتدر وجميع 
الكتاب واطلعوا عليها وقابلوا الوزير بتصديق الخصي فما قاله » وقبض على الحسين 
ابن القاسم في شهر ربيع من سنة عشرين بن لسبعة أشهر من ولايته . واستوزر أبا الفتح 
الفضل بن جعفر وسلّم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته ولم يزل على وزارته . 
» ( أخبار القرامطة في البصرة والكوفة ) * 
كان القرامطة قد استبد طائفة منهم بالبَخْرَيْن وعليهم أبو طاهر سليان بن أبي سعيد 
المناني )١(‏ » ورث ذلك عن أبيه واقتطعوا ذلك العمل بأسره عن الدولة » كما يذكر 
5 0 دولتهم عند إفرادها بالذكر » فقصد أبو طاهر البصرة سنة إحدى عشرة 
تين وبها سبط مُفْلِح . » فكبسها ليلا في ألفين وسبعائة » وتسنمو الأسوار 
0 ؛ وركب سيك فقتلوه ووضعوا السيف في الناس فأفحشوا في القتل وغرق 
كثر في الماء» وأقام أبو طاهر بها سبعة عشر يوماً » وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والأمتعة والنساء والصبيان وعاد إلى هَجَر . وولَى المقتدر على البصرة محمد بن عبدالله 
الفارقي فانحدر إليها بعد انصرافهم عنها ثم سار أبو طاهر القَرْمُطِيَ سنة إثنتين عشرة 
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معترضاً للحاج ١‏ : رجوعهم من 0 ٠‏ فاعترض أوائلهم ونمبهم » وجاء الخبر إلى 
الحاج وهم بعيد 2 وقد فنيت أزوادهم وكان معهم أبو المجاء بن حمدان صاحب 
. طريق الكوفة . ثم أغار عليهم أبو طاهر فأوقع بهم وأسر أبا الميجاء أحمد بن بدر من 
أخوال المقتدر ونبب الأمتعة وسبى النساء والصبيان ؛ ورجع إلى هجر . ٠‏ وبق 
الحجاج ضاحين في اقفر إلى أن هلكرا ؛ ورجع كثيرٌ من الحرم إلى بغداد » وأشغبوا 
واجتمع معهم حرم المكوبين أيام ابن الفرات » فكان ذلك من أسباب نكبته . ثم 
أظلق أبو طاهر الأسرى الذين عنده ابن حمدان وأضنحابه 2 وأرسل إلى المقتدر يطلب 
ابره الاك : فلم يحبه وسار من هجر لاعتراض الحاج » وقد سار بين أيديهم 
جعفر بن ورقاء الشيباني في ألف رجل من قومه » وكان صاحب أعال الكوفة وعلى 
الحاج عثل صاحب البحر وجنا الصفواني 26 بكري وغيرهم في ستة اللاف 
رجل » فقاتل جعفر الشيباني ولا وهزمه . ثم ١‏ تبع الحاج إلى الكوفة فهزم عسكرهم 
وفتنك فيهم ؛ وأسرجنا الصفواني » وهرب الباقون . وملك الكوفة » وأقام بظاهرها 
ستة أيام يقي ني المسجد إلى الليل ويبيت في عسكره وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والمتاع ورجع إلى هجر. ووصل المبزمون إلى بغداد فتقدم للعتاور إلى مؤنس 
بالخروج إلى الكوفة فسار إليها بعد خروجهم عنها ؛ واستخلض عليها ياقوتاً ومضى إلى 
واسط إعانع أبا اهرورم 2 ولم يحج أحد هذه السنة وبعث القتدر سنة أربع عشرة 
عن يوسف بن أبي العياج من اذزييجان وسيره إلى واسطل رت أن طاهر . . ورجع 
ون إلى بغداد وخرج أبو طاهر سئة خمس عشرة وقصد الكوفة ٠»‏ وجاء الخبر إلى 
أبن أ الساج فخرج من واسط آخر رَمضَان سابق أبا هرم » فسبقه أبو طاهر 
وهرب العمّال عنها واستولى على الأتراك والعلوفات التي أعدّت بها . ووصل ابن أبي 
الساج ثأمن شوال بعد وصول أي طاطر بوم .بغت يدعوه إلى الطاعة للمقتدر . فقال 
لاطاعة إل لله فاذنه بالخرب حقو يوما إلى الليل . ثم هزم أصبحاي انق أي ظ 
الساج وأسروا ووكل أبو طاهر طبيباً بعالج جراحته ٠.‏ ووصل المهزمون ببغداد اضر 
با هرب » وبرز مؤنس المطدر لقفيد الكزلة . وقد سار القرامطة إلى عين العر فبعث 

مؤنس من بخداد خسماثة سرية إمنعهم من عبور الفرات . ثم قصد القرامطة الأنار. 
ونزلوا غربي الفرات ٠‏ وجاؤا بالسفن من الحَديْمّة » فأجاز فيها ثلؤائة منهم . وقاتلوا ' 
عسكر الخليفة فهزموهم 2 على مدينة الأنبار . وجاء الخبر إلى 07 فخرج . 


ا 


الحاجب في العساكر ولحق بمؤنس المظفر واجتمعوا في نيف وأربعين ألف مقاتل إلى 
عسكر القرامطة ليخلصوا اين أ الساج فقاتلهم القرامطة ة وهزموهم . . وكان أبو طاهر 
قد نظر إلى ابن أبي الساج وهو يستشرف إلى الخلاص ٠‏ وأصحابه يشيرونه » 
فاحضره وقتله وقتل جميع الأسرى من اضحابه » وكثر الهج سغداد واتخذوا السفن 
بالإنخدار إلى واسط ومنهم من نقل متاعه إلى حلوان . وكان نازوك صاحب الشرطة 
فأكثر التطواف بالليل والنهار » وقتل بعض الدعّار فأقصروا عن 27 م 
سار القرامطة عن الأنبار فاتحة سنة ست عشرة ورجع مؤنس إلى بغداد وسار أبوطاهر 
إلى الرحبة فلكها واستباحها » واستأمن إليه أهل قرقيسيا مهم ؛ وبعث السرايا إلى 
الأعراب باخريره بوهم وكيوا بيد يائيةه وقدر إلهم الأتاوة في كل سنة يحملونها 
إلى هجر . ثم سار أبوطاهر إلى الرقة وقاتلها ثلاث وبععث السرايا النرانن كين 
وكفر توثا وستحان فاستامتوا إلهم » وخرج مؤنس المفلترامن بغداد في العسكر وقصد 
الرقة » فسار أبو طاهر عنها إلى الرحبة ووصلها مؤنس » وسار القرامطة إلى مّبت » 
فامتنعت عليهم فساروا إلى الكوفة . وخرج من بغداد نصّرٌ الحاجب وهرون بن 
0 9 بن قيس في العساكر إليها » ووصلت جند القرامطة إلى قصّر ابن 
مَبَيْرّة . ثم .مرض نصر الحاجب واستخلف على عسكره أحمد بن كيغلغ » وعاد 
ات ارا وولى مكانه على غسكره هرون بن غريب » وؤأى مكانه في الحجة 
ابنه 9 ثم انصرف القرامطة إلى الحم ورجع هرون إلى بغداد قُْ شوال من 
السنة ثم اجتمع بالعراة جاعات من أهل هذا المذهب بواسط وعين العرء وولى 
كل جاعة عليهم رجلاً منهم و فرق شاعة واليظ تر نك بن مهو وجاعة عين 
العر عيسى بن موسى وسار إلى الكوفة ونزل بظاهرها وصرفٍ العمّال عن السواد 
وجبى الخراج . وسار حَرَيْتْ إلى أعال الموفق وبنى بها دارا سمّاها دار الهجرة 
واستولى على تلك الناحية . وكان صاحب الحرب بواشسط بني بن قيس فهزموه , 
فبعث إليه المقتدر هرون بن غريب في العساكر » وإلى قرامطة الكوفة صافياً 
لبَصّريّ » فهزموهم من كل جانب وجاؤا بأعلامهم بيضاء عليها مكتوب : ونريد أن 
من عل الذين استضعفوا في الأرض-. الآبة ‏ وأدخلت إلى بغداد متكوسة ) 
واضمحلٌ أمر القرامطة بالسواد . 


)1( بياض بالاصل وف الكامل لابن الاثير رج مم ص وفنا : «وسلمت بغداد من نيب 00 2 لأن 
نازوك كان يطوف هو واصحابه ليلا ونهارا » ومن وجدوه بعد العتمة قتلوه فامتنع العيارون .. 


حى 
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للجتح سس 
# 0 استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم ا حجر الاسود ) * 


ثم سار أبو طاهر القرمطي سنة تسع عشرة إلى مكّة وحج بالناس كر 
فلا كان يوم التروية » ونبب أبو طاهر أموال الاج وفتك فيهم بالقتل حتى في 
المسجد والكعبة » واقتلع الحجر الأسود وحمله إلى هجر » وخرج إليه أبو عذلب 007 
أمير مكة ني جاعة من الأشراف » وسألوه فلم يسعفهم » ونائئرة فتلي اوقلخ باب 
البييت » وأصعد رجلا يقتلع الميزاب فسقط فات . وطرح القتلى في زمزم ودفن 
لباقين في المسجد حيث قتلوا » وم يغسلوا ولا صلى: عليهم ولا كقنوا قم كسوة 
البيت على أضحابة ونبت ببوت أهل ب ٠‏ وبلغ الخبر إلى المهدي عبيدالله بأفريقية 
وكانوا يظهرون الدعاء له » فكتب إليه بالنكير واللعن ويتهدّده على الحجر الأسود » 
فردّه وما أمكنه من أموال الناس واعتذر عن بقية ما أخذوه بافتراقه في الناس 
5 ( خلع المقتدر وعوده ) * 

كان مخ أو الأسات الداعة لذلك أن فتنة وقعت بين ما عجورنه هرون الخال ونازولة 
صاحب الشرطة 292 في بعض مذاهب الفواحشس ٠‏ فحبس نازوك ما جوريه هرون » 
وجاء أصحابه إلى حبس الشرطة ووثبوا بنائبه وأحذوا أصحابهم من الحبس . ورفع 
نازوك الأمر إلى المقتدر فلم تعد أحداً منهما لمكانها منه » فعاد الأمر بينب) إلى المقائلة 
وبعث المقتدر إليهما بالنكير فأقصرا واستؤعتن. هرود 6 وخرج بأصحابه ونزل 
البستان النجمي وبعث إليه المقتدر يسترضيه » فأرجف الناس أن المقتدر جعله أمير 
الأمراء » فشق ذلك على أصحاب مؤنس » وكان بالرقة فكتبوا إليه فأسرع العود إلى 
بغداد ونزل بِالشمّاسيّة مستوحشاً من المقتدر ونم يلقه » وبعث إبنه أبا العبّاس ووزيره 
ابن مقلة لتلقيه وا وإيناسه فلم يقبل بقبل » وتمكنت الوحشة وأسكن المقتدر ابن خاله هرون 
معه في داره فازداد نفور مؤنس . وجاء أبو العبّاس بن حمدان من بلاده في عسكر 
كبير » فتزل عند مؤنس وتردّد الأمراء بين المقتدر ومؤنس » وسار إليه نازوك ا 
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رك هكد الاصل وق الكامل لابن الاتبرج #نصن :7 : ركان سبب ذلك ما ذكرنا في السنة التي قبلا 
(ص 187) من استيحاش مؤنس ونزوله بِالشْمَاسيّة وخرج إليه تازوك صاحب الشرطة » والفتنة 
حصلت بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب . 


فت 


الشرطة » وجاءه بِنَيَّ بن قيس ء وكان المقتدر قد أخذ منه الدّبنوز وأعادها إليه 
مؤنس » واشتمل عليه . وجمع المقتدر في داره هرون بن غريب وأحمد بن كيغلغ 
. والغلان الحجرية والرجال المصافية » ثم انتقض أصحاب المقتدر وجاؤا إلى مؤنس 
وذلك في فتح سنة سبع عشرة . فكتب مؤنس إلى المقتدر بأنْ الناس ينكرون سرفه فها 
أقطع الحرم والخدم من الأموال والضياع ورجوعه إلهم في اد له » ويطالبه 
بإخراجهم :من. الدار وإخراج هرون بن غريب معهم » وانتزاع ما في أيديهم من 
الأموال والأملاك . فأجاب المقتدر إلى ذلك » وكتب يستعطفه ويذكره الببعة 
ويخوفه عاقبة التكث ؛ وأخرج هرون إلى الثغور الشامية والحزريّة » فسكن مؤنس 
ودخل إلى بغداد ومعه ابن حمدان ونازوك والناس يرجفون بأنه خلع المقتدر. فلما 
كان عشر محرم من هذه السنة » ركب مؤنس إلى باب الشماسية وتشاوبر مع أصحابه 
قليلاً » ثم رجعوا إلى دار الخليفة بأسرهم » وكان المقتدر قد صرف كمد بن تصر 
القسوري عن الحجابة وقلّدها ياقوتاً وكان على حرب فارس » فاستخلف /بمكانه إبنه 
أبا الفتح المظفر . فلا جاء مؤنس إلى الدار هرب ابن ياقوت وسائر الحجبة/ والخدم 
والوزير وكل من بالدار » ودخل مؤنس فأخرج المقتدر وأمّه وولده وخواص جواريه ع 
فنقلهم إلى داره واعتقلهم بها » وبلغ الخبر هرون بن غريب بفُطْرَيلَ فدخل/ إلى 
بغداد واستتر » ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد بن 0 
وبايعوه ولقبوه القاهر بالله . وأحضروا القاضي أبا عمر المالكي عند المقتدر للشهادة” 
عليه بالخلع , وقام ابن حمدان يتأسّف له ويبكي ويقول : كنت أخشى عليك مثل 
عدا وتصحتك للم تعبل:. واثرت قول الخدم والنساء على قولي » وفع قدا فتجين 
عبيدك وخدمك »2 وأودع كتاب البخلع عند القاضي الي عمو و يظهر عليه ددا 
حتى سلمه إلى المقتدر بعد عوده » فحسن موقع ذلك نه وولاه. القضاء . ولا تم 
الخلع عمد مؤنس » إلى دار الخليفة فنيها ومضى ابن نفيس إلى تربة أمّ المقتتدر 
فاستخرج من بعض قبورها سيّائة ألف دينار وحملها إلى القاهر ‏ وأخرج مؤنس علي 
:ابن عيسى الوزير من الحبس وولى علي بن مقلة الوزارة » وأضاف إلى نازوك الحجابة 

ف الشرطة وأقطع ابن حمدان حلوان والدينور وهَمذان وكرمان والصَيْمَرَة 
0 وشيراز وما سبذان مضافاً إلى ما بيده من أعال طريق خراسان » وكان ذلك 
منتصف الحرّم . ولا تقلّد نازوك الحجابة أمر الرجّالة بتقويش: خيامهم من الدار 


رفف 


وأدالهم ابن جالة من أصحابه فأسفهم بذلك وتقدّموا إلى خلفاء الحجاب بأن بمنعوا 
الناس من الدخول إلا أصحاب المراتب فاضطربت الحجرية لذلك 29 . فلا كان 
سابع عشر امْحرم وهو يوم الإثنين بكر الناس إلى الخليفة لحضور الموكب وامتلأت 
الرحابث وشاطىء دجلة بالناس ٠‏ وجاء الرجالة المصافيّة شاكي السلاح يطالبون 
بحق البيعة ورزق سنة » وقد بلغ .: نيم الشتى عل نازو مبالعم ب وقملة موئمن عن 
الحضور ذلك اليوم » وزعق 2 المصافية فنهى نازوك أصككانة أن يعرضوا ري 
ب ا ا ا 0 
7 3 0 0 فهرب 6 08 ل فيه وف الدولة 3 00 
فقتلوه وخادمه عجيفاً ونادوا عر الممتدر . وهرب كل من 2 الديار من سائر 
الطبقات وصلبوا نازوك وعدن عل شاطىء دحلة 2 ساروا إلى دار مونس يعلبون 
المقندر. وأغلق الخادم اوات دار الخليفة 3 وكانوا كلهم صنائع المقتدر . وقصد 5 
الطهيجاء حمدان الفرات فتعلق فتعلد فاق نيه الفاغز واستقلام بد فقال له : أخرج معي إلى 
2 أقتل دونك ! فوجد الأبؤات مغلقة فقال له ابن حمندان “قحي أعود 
ليك ونرع ثيايه ولبين يعض الخلقان . وجاء إلى الباب فوجده فخلقاً والناس من 
ا فرجع إلى القاهر وتمالاً بعض الخدام على قتله . ففاتنهم حتى كشفهم . 
ودخل 2 بعص مسارب المستان فجاؤه إليم فقتلوه 10 رايه . وان نتهبى الرجالة 
إلى دار مؤنس, يطلبون المقتن فسلمه إلمم وحملوه على بهم إلى دار الخلافة 3 فلأ 
توسّط الصحن المنيعي إطمأن وال عن اح القاهر 0 احملنان وكتب لم الأمان 
بخطه ٠‏ وبعث فيا فقيل له إن ابن حمدان قد قتل . ٠‏ فَعَظُّم عليه وقال : والله ما 
كان احمد سيف 2 هذه الأيام غيره 0 وأحضر القاهر فاستد ناه وقبل راسلذ وقال 
له : لا ذنب للك ولو لقبوك المقهور لكان أولى من القاهر ! وهو يبكي ويتطارح عليه 
حتى حلف له على الأمان » فانبسط وسكن وطبلت براقي نازوك وابن 30000 


)1( هكذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج م ص 001 : 27 تقلّد نازوك حجبة الخليفة أمر الرجّالة 
المصافية 6 خيامهم من دار الخليفة 3 وأمر رجاله وأصحابه ان يقيموا بمكان المصافلة 3 فعظم دلك 
عليهم ٠‏ وتقدّم إلى خلفاء الحجاب ان لا يمكنوا أحداً من الدخول إلى دار الخليفة . إلا من له مرتبة ؛ 
فاضطربت الحجبة من ذلك» . 
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وخرج أبو نفيس هارياً من مكان استتاره إلى الموصل »2 ثم إلى أرمينية » ولحق : 
بالقسطنطينية فتنصر » وهرب أبو السرايا أخوأبي الميجاء إلى الموصل » وأعاد المقتدر ' 
أبا علي إن ن مقلة إلى الوزارة » وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم وبع ما في الخزائن 
بأرخص الأثمان وأذن في بيع الأملاك لتتمة الأعطيات » وأعاد مؤنساً إلى محلّه من 
تدبير الدولة والتعونل عليه في أموزة . ويقال إنه كان مقاطعاً للمقتدر وانه الذي دس 
إلى المصافيّة والحجرية بما فعلوه » ولذلك قعد عن الحضور إلى القاهر. ثم إن المقتدر 
حبس أخاه القاهر عند أمّه فبالغت في الإحسان إليه والتوسعة عليه في النفقة 
والسراري . 
» ( أخبار قواد الديلم وتغلهم على أعال الخليفة ) » 


قد تقدّم لنا الخبر عن الدَيْلَمِ في غير موضع من الكتاب » وخبر افتتاح بلادهم 
باتلتال: -والامضار التي تليها » مثل طبَرستان وجَرْجَان وسارية وامد واستراباذ » 
وخبر إسلآمهم على يد الأطروش ؛ وأنه جمعهم وملك بهم بلاد طبرستان سنة إحدى 
وثلمائة » وملك من بعده اولاده والحسن بن القاسم الداعي صهره » واستعمل منهم 
القؤاد على ثغورها فكان منهم ليلى بن النمان » كانت إليه ولاية جرجان عن اسن 
ابن القاسم الداعي ميئة- مان ثلاثين. وكانت بين بني سامان وبين بي الأطروش 
والحسن , بن العاسسم الداعي وقواد الدَبُلم حروب هلك فيها ليل بن النعهان سنة تسع 
وثلحاثة » لأن هن الخلفاء كان قد انقطع عن خراسان » وولوها لبي سامان فكانت 
بسبب ذلك بينهم وبين أهل طبرستان من الحروب ما أشرن إليه . ثم كانت بعد ذلك 
حرت مع بني سامان فولاها من قواد ادلم شرخاب بن بهبودان وهوابن عم ماكان 
اب نكالي وصاحب جيش أبي الحسن الأطروش ٠»‏ وقاتله سيمجور صاحب جيش بني 
سامان » فهزمه وهلك شرخاب » وولّى ابن الأطروش ما كان بن كالي على 
استراباذ » فحتم إليه الدَبُلم وقدّموه على أنفسهم » واستولى على جرجان كا يذ كر 
ذلك كله في أخبار العلوية . وكان من أصحاب ماكان هذا أسفار ارق شيرو به من 
0 قاد الديْلَمِ عن ما كان إلى قواد بني سامان . فاتصل ببكر بن محمد بن اليس 
بنيسابور » وبعثه في الخنود لأفتاح ستريجات » ومبا أبوالحسن بن كالي نائباً عن أخحيه 
ما كان وهو بطبرستان . فقتل أبو الحسن وقام بأمر جرجان علي بن خرشيد . ودعا 


نفف 


أسفار بن شيرويه إلى حايتها من ما كان » فزحف إليهم من طبرستان فهزموه وغلبوه 
عليها ونصبوا أبا الحسن وعلي بن خرشيد . فزحف ما كان إلى أسفار وهزمه وغلبه على 
طبرستان » ورجع إلى بكر بن محمد بن أليسع يحرجان . . ثم توفي بكر سنة خمس 
عشرة » فولّى نصر بن أحمد بن سامان أسفار بن شِيرويُه مكانه على جرجان » 
وبعث أسفار عن مَرْداويج بن زباز الجَبَلِي وقدمه على جيشه » وقصدوا طبرستان 
فلكوها . وكان الحسن بن القاسم الداعي قد استولى على الري وأعاها من يد نصر بن 


ساماكن » ومعه قائده ما كان. بن كالي . فلما غلب أسفار على طبرستان زحف إليه 
شْ الداعي وقائده ما كان فانبزما وقتل الداعي ورجع ماكان إلى الري » واستولى أسفار 


ابن شيرويه على طبرستان وجرجان » ودعا النصر بن أحمد بن سامان » ونزل سارية 
واستعمل على أمد هرون بن 0 00 الري » فأخحذها من ين 


ونان ار وقم ركه 2 5503-5 جيوشه وحدثته : نفسه 0 2 فانتقض 


عل نصر بن سامان صاحب خراسان » واعتزم على حربه وخرب الخليفة روعت 


المقتدر هرون بن غريب الحال في عسكر إلى قزوين » فحاربه أسفار وهزمه وقتل كثيراً 
من أصحابه . ثم زحف إليه نصر بن سامان من بخارىٍ فراسله 5 القع وضمان 
وال الحباية » فأجابه ؤرلاة ورجع إلى بخارى 2 فَعَظُمِ أمر أسفار وَكَثْرَ عيثه 
وعسف جنده » وكان قائده مرداويج من أكبر قواده قد بعثه أسفار إلى سلار صاحب 
سيرم » والطرم بااعوة إلى طاعته . فاتفق مع سلار على الوثوب بأسفار» وقد باطن في 
ذلك جاعة من قواد أسفار ووزيره محمد بن مطرف الحرجاني . وني الخبر إلى أسفار 
وثار به الحند » فهرب إلى بيهق . وجاء مرداويج من قزوين إلى الري » وكتب إلى 
ما كان بن كالي يستدعيه من طبرستان ليظاهره على أسفار » فقصد ماكان أسفار» 
فهرب أسفار إلى الريّ ليتصل بأهله وماله » وقد كان أنزلهم بقلعة المرت . وركب 
المفازة إليها » ونمي الخبر إلى مرداويج فسار لاعتراضه وقدّم بعض قواده امامه فلحقه 
القائد وجاء به الى مرداويج فقتله ودجع ‏ إلى الري ثم إلى قزوينٍ ٠‏ وتمكن في الملك 
وافتتح البلاد وأغول همان والدينور وقم وقاشان وأضببان 2 وامناد السيرة في أهل 
أصبهان وصنع سريراً من ذهب الحلوسه . فلا قوي أمره نازع ماكان في طبرستان فغلبه 
م جرجان فلكها وعاد إلى أصيان ظافرا .وسار ما كان عل الديُلّم 


اهف 


مستنجداً بأبي الفضل الثائر بها » وسار معه إلى طبرستان فقاتلهم عاملها من قبل 
مرداويج بالقسم بن بايحين وهزمهم ٠‏ ورجع الثائر إلى الدَيّلّم وسار ما كان إلى 
نيسابور» ثم سار إلى الدامغان فصدّه عنها القسم فعاف إلى غراسان توعنفلم أمر 
مرداويج واستولى على بلد الري والحبل واجتمع إليه لديل وكثرت جموعه وعَظُم 
خر جه . فلم يكف ما في يده من الأعال فسما إلى التغلب على النواحي » فبعث إلى 
همذان الحيوش مع ابن أخته » وكانت بها عساكر الخليفة مع محمد بن خلف , 
فحاربهم وهزمهم وقتل ابن أخت مرداويج . فسار من الري إلى همذان وهرب عسكر ظ 
الخليفة عنها وملكها مرداويج عنوة واستباحها . ثم أمّن بقيتهم . وأنفت:المقتدز 
هرون بن غريب الحال في العساكر فلقيه مرداويج وهزمهم واستولى على بلاد اللحبل 
وماوراء هذان » وبعث قائده إلى الدينور ففتحها عنوة » وانتبت عساكره إلى 
حلْوان فقتل وسبى . وسار هرون إلى قرقيسيا فأقام مها واستمدٌ المقتدر وكان معه 
اليَشْكْريّ من قواد أسفار » وكان قد استأمن بعد أسفار إلى الخليفة وسار في جملته . 
وجاء مع هرون في هذه الغزاة إلى نهَاوَند لحمل لمال إليه منها . فلمًا دخلها - 
استمدّت 2١١‏ عينه. إلى ثروة أهلها ٠‏ فصادرهم على ثلاثة آلاف ألف دينئار » 
واستخرجها في مدّة أسبوع ؛ وجِنّد بها جنداً ومضى إلى أصبهان » وبها يومئذ ابن 
كيغلغ قبل استيلاء مرداويج عليها » فقاتله أحمد وانمزم وملك. اليشكري أصبهان ١‏ 
ودئخل إليها أصحابه » وقام بظاهرها . وسار أحمد بن كيغلغ في ثلاثين فارساً إلى 
بعض قرى أصبهان وركب اليشكري ليتطوف على السورء فنظر إلهم فسار نحوهم 
فقاتلوه » كه أحمد بن كيغلغ على رأسه بالسيف فقَد المغفر وتجاوزه إلى دماغه 
فسقط ميتاً . وقصد أحمد المدينة ففرَ أصحاب اليشكري » ودخل أحمد إلى أصبهان 
ودلك قبل اياده مصخ دارج ب فاستولى عليها وجددوا له فبها مسا كن 
أي بن عبد العزيز بن أبي ذلْف العِجلِي وساتينه » وجاء مرداويج في أربعين أو 
خييين. الفا ؛ فنزلها ونث خيفاً إلى الأهواز فاستولوا عليها » وعلى خوزستان 
كذلك » وجبى أموالها وقسم الكثير منها في أصحابه » لخر الباقي وبعث إلى 
المَقَبَدِر يطلب ولاية هذه الأععال وإضافة هَمَّذَانَ وماه الكوفة إليها على مائتي ألف 
دينار في كل سنة » فأجابه وقاطعه وولأه وذلك سنة تسع عشرة . ثم دعا مرداويج 


)١(‏ الأصح ان يقول : امتدت 


يفف 


اخوال البداوة :والمتدق في المعاش ينكر كل ما يراه من أحوال التروف ورقة العيش . 
3 صار 0 3-0 الملك وأحوال الرياسة فرقت حاشيته وعَْظُم ترفهه . وأصبح من 
0 آ  #‏ ل لل ل ل ل سسسب بي بي سح سح م #2 


» ( ابتداء حال أن عبد الله البريدي ) * 


كان بداية أفزة عاملا على الأهواز وضبط ابن ماكر لأنْ هذا اسم بالموحدة والراء 
المهملة نسبة إلى البريد . وضبطه ابن مسكويه بالياء المثناة التحتانية والزاي نسبة إلى 
يزيد بن عبدالله بن النصور الحِجْمِي » كان جده يخدمه ولا َي علي بن عيسى 
الوزارة واستعمل العمّال » وكان لو عبدالله قد ضمن الخاصة بالأهواز وأخوه أبق 
بوسف على سوق فائق من الإقتصارية وأخوه علي هذا . فلا وزرأبوعلي بن مقلة بذل 
له عشرين ألف «دينار على أن يقلّده أعالاً فائقة » فقلّده الأهواز جميعها غير المنوس 
وجنا سابور(" وقلّد أخاه أبا الحسن القرانية "2 وأخاهها نووست «الكقامية 
والأسافل ٠»‏ وضمن الال أبا يوسف السمسار» وجعل الحسين بن محمد المارداني 
مكرفا عل أي عبدالته + : يلتفت إليه . وكتب إليه الوزير بن مقلة بالقبض على 
بعض العمال ومصادرته » فاخخل هته عشرة الاف دينار واستأثر مها على الوزير» فلا 

نكب ابن مقلة كتب المقتدر ربخطه إلى الحاجب أحمد بن نصر القسوري بالقبض على 
أولاد البريدي » وأن لا يُطلقهم إلا يكتابه » فقبض عليهم وجاء أب عبدالله كتاب 


المقندر بخطه بإطلاقهم وظهر تزويره فأحضرهم إلى بغداد وصودروا على اديعاثة ألئ 


دينار فأعطوها . 0 


ساره مؤنس مر سنا ست وتسعين قي السااكر من يداك 227717 227 
ناحية مُلطيّة ومعه أبو الأغرٌ السَلّمِي » ' فظفر وغنم وأسر جاعة ٠‏ وفي سنة سبع 
وتسعين بعث المقتدر أبا القاسم بن سما لغزو الصائفة سنة مان وسينت . وف سنة : 
وتسعين غزا بالصائفة رسم أمير الثغور , ودخل من ناحية طرسوس ومعه دميّانة 3 


)١(‏ هي جنديسابور. 
(؟) الفراتية : ابن الاثير ج م ص 1886 . 
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حا 


سنة عشرين أنخاه وشكير من بلاد كيلان » فجاء إليه بدوياً حافياً بما كان يعاني من 2 * 


وحاصر حصن مليح الأرمني ففتحه وأحرقه . . وف سنة ثلعائة مات إسكند ونين بن 
. لاور ملك الروم » وملك بعده إبنه قسطنطين ابن إثنتي عشرة سنة . وفي سنة اثنتين 
وكلكائة سار علي بن عيسى الوزير في ألف فارس لغزو الصائفة ددا بسر التخادم 
عامل طرسوس » ولم يتيسر لهم الدخول في المصيف » فدخلوا شاتية في كلب البرد 
وشذته » وغنموا وسبوا . وفي سنة إئنتين وثلائة غزا بسر الخادم واي لرشوس ياو 
الروم امفتح وعم وسبئ وأسر مائة وخمسين . وكان السبي نحوا من ألني رأس وف 
سنة ثلاث وثلئائة أغارت الروم على ثغور الحزيرة ونهبوا حصن منصور وسبوا أهله 
بتشاغل عسكر الحزيرة بطلب الحسين بن حمدان مع مؤنس » حتى قبض عليه كما 
مر. وفي هذه البسنة خوج الروم إلى ناحية طرسوس والفرات فقاتلوا وقتلوا نحواً من 
ستّائة فارس ٠‏ وجاء مليح الأرمني االعرعان عاك و رواحي )وا يكن للمتلمن 
في هذه السنة صائفة . وفي سنة أربع بعدها سار مؤنس المظمر بالصائفة ومر 
بالموصل فقلّد ة المُمْلِحِي باريدي وقردي من أغال: القزات+): وقلد دان 
العبودي مدينة بَلْد ركان ووضيفا الُكتمري بافي بلاد ربيعة » وسار إلى ملطة 
فدخل منها وكتب إلى أبي القاسم علي بن أحمد بن بسطام أن يدخل من طرسوس 
5 أهلها . ٠‏ ففتح مؤنس حصنا كثيرة وغنم وسبى ورجع إلى بغداد فأكرمه المعتضد 
وخلع عليه . وفي سنة خمس وثلئائة وصل رسولان من ملك الروم إلى المقتدر في 
المهادنة والفداء » فتلقيا بالإكرام وجلس للا الوزير في الابة.» وصف الأجناد 
بالسلاح العظيم الشأن والزينة الكاملة » فأدّيا إليه الرسالة وأدخلها من الغد على 
المقتدر وقد احتفل في الأببة ما شاء » فأجابها إلى ما طلب ملكهم يعت ونيا 
الخادم للفداء » وجعله هرا على كل بلدٍ يدخله إلى أن يتصرف واطلقة الأرزاق 
الواسعة لمن سار معه من الحنود » وأنفذ معه مائة وعشرين ألف دينار للفدية . . وفمبا 
غزا الصائفة ثفة جنا الصفواني فغتم وغزا وسير الي الخادم في الأسطول فخنم . وفي السنة 
بعدها غزا مالي في البح ر كذلك » وجنا الصفواني فظفر وفتح وعاد وغزا بشر الأفشين 
بلاد الروم ؛ ففتح عدة حصون وعم وسبى . وفي سنة سبع 8 عابي في البحر فلتي 
مراكب المهدي صاحب أفريقية فغلهم وقتل جاعة منهم . وام خادما للمهدي . 
وفي سنة عشرة وثلؤائة غزا محمد بن نصر الحاجب من الموصل على قاليقلا » فأصاب 
من الروم » وسار أهل طرسوس من مَلَطَْيّة فظفروا واستباحوا وعادوا . وفي سنة 


هف 


إحدى عشرة غزا مؤنس الظفّر بلاد الروم فَعْنم وفتح 00 ٠‏ وغزا تمامي في البحر 
فغنم ألف رأس من السبي وتحانية الاف من الظهر ومائة ألف من الغنم وشيكا كيرا هن 
الذهب والفضة . وفي سنة إثني عشرة جاء 'رسول ملك الروم بالحدايا ومعه أبو عمر بن 
عبد الباقي يطلبان المدنة وتقرير الفداء » فأجيبا إلى ذلك . ثم غدروا بالصائفة جل 
المسلمون بلاد ارو فأنخنوا ورجعوا . وني سنة أربع عشرة خرجت الروم إلى مَلَطْيَة 
ونواحيها مع الدمسئق وملِيح الأرمني صاحب الدروب وحاصروا ملطية وهربوا إلى 
بغداد ا ٠‏ فلم يغاثوا . وغزا أهل طرسوس بالصائفة فغنموا ورجعوا . 
١‏ وني سنة خمس عشرة دخلت سرية من طرسوس إلى بلاد الروم فأوقع بهم الروم وقتلوا 
اريعاكة ربخل ضرا +وعناء الدممدق مسسّتق في عساكر من الروم إلى مدينة دبيل . وما 
لكر حر 1 0 و 1 
إليها ودفعهم امسلمون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعد أن غنموا ما لا يحصى وعاثوا في 
أنعامهم ؛ فغنموا من الغنم ثلٌائة ألف رأس فأكلوها 0 
يعرف بالضحاك في حصن له يعرف بالجعبري صر وخدم ملك الروم + فلقيهٍ 
المسلمون في سنة الغزاة فأسروو وقتلوا من معه . وفي سنة ست عشرة وثلهائة خرج 
الدمستق في عساكر الروم فحاصر خلاط وملكها صلحاً : وجعل الصليب في 
جامعها » ورحل إلى تدنيس ففعل بها كذلك » وهرب أهل أردن إلى بغداد 
واستغاثوا فلم يغاثوا . وفها ظهر أهل مَلَطْيَّة على سبعائة رجل من الروم والأرمن » 
دخلوا بلدهم خفية وقدمهم مليح الأرمني ليكونوا هم عون إذا حاصروها » فقتلهم 
أهل مَلَطْيَة عن آخرهم . +أوي سن سبع عشرة بعث أهل الثغور الحزرية مثل ‏ 
مَلَطْبَّة وفارقين وامد وأرزا يستمدون المقتدر في العسا كر وإلا فيعطوا الاتاوة للروم فلم 
بمداهم » فصاحوا الروم وملكوا البلاد . وفيها دخل مَفْلِحَ الساجي بلاد الروم ٠‏ وف 
سنة عشرين غزا الي بلاد الروم من طرسوس ولتي الروم فهزمهم وقتل منهم ثلعائة 
سر ثلاثة الاف » وغنم من الفضة والذهب شيئاً كثيراً وعاد بالصائفة في سنته في 
0 وبلغ عمُورية فهرب عنها من كان تجمّع لها من الروم » ودخلها 
المسلمون فوجدوا من الأمتعة والأطعمة كثيراً ؛ فغلموا وأحرقوا وتوغلوا 2 بلاد الروم 
بقتلون ويكتسحون ويخربون حتى بلغوا انككورية التي مصّرها أهده وعادوا سالمينْ . 
وبلغت قيمة السبي مائة ألف وستة وثلاثين ألف دينار. وفي هذه السنة راسل ابن 
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الزيداني وغيره هن الارهق في نواحي أرميئية ة وحثوا الروم عل قصد بلاد لخادم 2 
فساروا وخربوا نواحي خلاط وقتلوا وأسروا فسار إلههم مُفْلِح غلام يوسف بن أبي 
الساج من أذربيجان في جموع من الحند والمتطوعة » فأنخن في بلاد الروم حتى يقال 

إن القتلى بلغوا مائة ألف » وخرّب بلاد ابن الزيداني ومن وافقه » وقتل ونهب ع 
جاءت الروم إلى سميساط فحصروها وأمدّهم سعد بن حمدان » وكان المقتدر 
ولأة الموصل وخا ره على أن يسترجع ملطة من الروم . فلا جاء رسول أهل. 
سُمَيْسَاط إلهم فأجفل الروم عنها قار ان ملطية وما عسا كر الروم ومليح الأرمني 
صاحب الثغور الرومية » وبني 7 قيس صاحب المقتدر الذي تنصر . فلا أحسوا 
باقبال سعيد هربوا وتركوها خشية أن يثب بهم أهلها وملكها سعيد فاستخلف عليها 
وعاد إلى الموضل ٠‏ 


» ( الولايات على النواحى أيام المقتدر ) » 

كان بأصببان عبدالله بن ابراهم المسمعي عاملا علها » خالف لأول ولابة المقتدر 
وجمع من الأكراد عشرة آلاف » وأمر المقتدر بدراً الحمامي عامل أصبهان بالمسير إليه . 
فسار إليه في خمسة الاف من الحند وأرسبل من يخوفه عاقبة المعصية » ؛ فراجع الطاعة 
وسار إلى بغداد واستخلف على أصبهان ن . وكان على العن المُظفر بن هاج . ففتح ما 
كان غلب عليه الحرثي بالمن واخذ الحلتمى من أصحابه . وكان على الموصل ابو 
الهيجاء بن 015 عار أعرو البق بن ايا وأوقع بأعراب كلب وطيء » 
وأسر سنة أربسع وتسعين . ثم .سار إلى الأكراد المتغلبين على نواحى الموصل سنة 
خمس وتسعين فاستباحهم وهربوا إلى رؤوس الحبال. وخرج اج في سنة أربع 
وتسعين وصيف بن سوارتكين فحصره أعراب طيء بالقتال وأوقعهم فهزمهم 2 
ومضى إلى وجهه . ثم أوقع بهم هنالك الحسن بن موسى فأنحن فييم . وكان على 
فارس سنة ست ون ان اللي 1 غلام عمرو بن الليث » فلمًا تغلب وكان على 
النغور الشامية أحمد بن كيغلغ في سنة سبع وتسعين ملك الليث فارس من يد 
اليشكرى » ثم جاءه مؤنس فغلبه وأسره ورجع اليشكري إلى عمله كا مر في خيره . 
وي سنة اميت وس وصل ناسر موسى بن سامان وقلد ديار ربيعة وقد مر ذكره . 


ان شك ان القع سه 
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وفيها رجع ابن رو جبد ود الطال هلو لل اه فسار إليها 
ونزل عنها العبّاس بن عمر الغنوي . وني سنة سبع وتسعين توفي عيسى النوشري عامل 
مصر وولى المقتدر مكانه تكين الخادم . وف سنة ثمان وتسعين توفي منيح خادم 
الأفشين وهو عامل فارس وكان معه محمد بن - جعفر الفريابي فانا نيعا . وولي على 
فارس عبدالله بن ابراهيم ا مسمعي وأضيفت إليه كرمان وفيها وليت أمّ موسى الاشمية 
قهرمة دار المقتدر وكانت تؤدّي الرسائل عن المقتدر وأمّه إلى الوزراء وعن الوزراء 
إلتهما . وفي سنة تسع وتسعين كان على البصرة محمد بن إسحق بن كِنْدَاجٍ وجاء إليه 
القرامطة فقاتلهم فهربوا . وفي سنة ثلؤائة عزل عبد الله بن إبراهم المسمعي عن فارس 
وكرمان ونقل إلبها بدر الهامي. عامل أصبهان ؛ اه د 
وفيها وى بشير الأفشين 27 طرسوس وفيها قلّد أبو العبّاس بن المقتدر مصر والمغرب وهو 
ابن أريع: صنق «والنشخلات لعل مهيز مونمن. المظلف وقلك بمعين: الطولوقي العونة 
بالموصل » ثم عزل واستعمل مكانه نحرير الصغير . وفيها خالف أبو الحيجاء عبدالله بن 
حمدان بالموصل فسار إليه مؤنس وجاء به على الأمان . ثم قلد الموصل سنة إثنتين 
وثلائة فاستتخلف سكلف علا وهر بخدام . ثم خالف أخوه الحسين سنة ثلّائة وسار إليه 
مؤنس وجاء به أسيراً فحبس وقبض المقتدر على أبى مكاعد و جرت سويد لسرا 
وفبا ولي اخسن بن محمد بن عينولة عامل اراح والضياع بديار ربيعة بعد وفاة 
أبيه محمد بن أب بكر. وني سنة' أزيع عزل علي بن وهشودان صاحب الحرب 
بأصبهان بمنافرة وقعت بينه وبين أحمد بن شاه صاحب الخراج » ؛ وى مكانه أحمد 
ابن مسرور البَلْحخِي . وأقام ابن وفخردات براعي 6 تغلب يوسف بن أبي 
الساج عليها كيا مر . وسار إليه مؤنس سنة سبع فهزمه وأسره » وولى على أصبهان وقم 
وقاشان وساوة أحمد بن علي بن صعلوك ٠‏ وعلى الري ودنبَاوند وقزوين وأبهر 
وزَنجان علي بن وهشودان إستدعاه من الخبل فولآه : ووب به عمه أحمد بن امشناقر 
صاحب الكرم فقتله بقزوين لمعيل مكانه على الحرب وصيفاً البكتمري » وعلى 
1 الخراج محمد بن سلمان . ثم سار أحمد بن صعلوك إليها فقتل محمد بن سلوان وطراد 
وضيقاً + ثم قاط على الأعبال مال معلوم كي مر . وكان على أعمال سيجستان كُكيّر بن 
أحمد مهقور بطاح ريه اواحني عامل فارس » فخافه ,كثير وقاطع 
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على البلاد وعققد له عليها . ركان عل مان سنة أريع وثثثة أبوزيد خالد بن محمد . 
المارداني » فانتفصن وسار إلى شيراز فقاتله بدر الما مي وقتله . وي هذه السنة قلد 
سن المظفر عند مسيره إلى الصائفة وانتهائه إلى الموصل » فولُوا على بَلّد باريدى 
وقرّدى م المُفْلِحِي وعلى مدينة لد وسنجار وباكرى عيّان العبودي صاحب 
الحرب بديار مصر» فولى مكانه وصيف البكتمري فعجز عن القيام بهاء فعزل وى 
مكانه جنا الصفواني . وكان على البصرة ني هذه السنة الحسن بن الخليل » تولأها منذ 
سنين ووقعت فتن بينه وبين العامة من مضر وربيعة » 0 
اضطروه إلى الإلتحاق بواسط فاستعمل عليها أبا ذف هاشم بن محمد الخزاعي » 
عزل لسنة وولى سبك المفلحي نيابة عن شفيع المقتدري 00 
عن الشرطة نزار وجعل فيها نجيح الطولوني » فأقام في الأرباع فقهاء يعمل أهل 
الشرطة بفتواهم » فضعفت اليبة بذلك » وكثر اللصوص والعيارون » وكبست دور 
التجار ولط ثياب الناس . وفي سنة سبع وثلعاثة وَل إبراهم بن حمدان ديار 
رببعة وولي”بني بن قيس بلاد شهرزور» واتسعت عليه فاستمدٌ المقتدر وحاصرها . 
ثم قّد الحرب بالموصل وأعالها » وكان على الموصل قبله محمد بن اسحق بن كنداج » 
وكان قد سار لإصلاح البلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع إليها فنعوه الدخول 
فحاصرهم . وعزله المقتدر سنة ثلاث وثلئائة وولى مكانه عبدالله بن محمد الغساني . 
وفي سنة تمان وثلؤائة ولى المقتدر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان على طريق خراسان. 
والدرنور» وفبها ولي على دقوقا وعكبرا وطريق الموصل بدراً الشرابي . وفي سنة تسع . 
ولى القتدر على حرب المصول ومعونتها محمد بن نصر الخاجب » فسار إليها وأوقع 
بالمخالفين من الأكراد 0 . وفيها وك او ين عل ديار ربيعة.وقي سنة 
عشر عقّد ليوسف بن | في اعوج على الري وقزوين وأبهر ورّنجان وأذربيجان على 
تقدير العلوية كا مر . وفيا قَبْض المقتدر على 1 بو المهرمانة لأنها كانت كثيرة 
الملل » وزوجت بنت اخختها من بعض ولد المتوكل » كان مرشحا للخلافة » وكان 
محسناً فما صاهرته أوسعت في الشواز”'2 واليسار والعرس » وسعى با إلى المقتدر أنها 
استخلصت القواد فقبض عليها وصادرها على أموال عظيمة وجواهر نفيسة . وفيها 
قتل خليفة نصر بن محمد الحاجب بالموصل ٠‏ قتله العامة فجهز العساكر من بغداد » 
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وسار إليها . وني سنة إحدى عشرة ملك يوسف بن أبي الساج الريّ من يد أحمد بن 
علي صعلوك ؛ وقتله المقتدر وقد مر خبره . وفيها ولَى المقتدر بن بن قيس على حرب 
١‏ 0 2 وولى محمد بن بدر المعتضدي على فارس مكان ابنه بدر عندما هلك وني 

سنة إثنتي عشرة ولى على أصيان بِحيى الطولوني » وعلى المعاون والحرب بِنَهَاوَنْد 
سعيد بن حمدان . وفيها توفي محمد بن نصر الحاجب صاحب ال موصل وتوفي شفيع 
اللؤلؤي صاحب البريد » فولي مكانه شفيع المقتدري . وف سنة ثلاث عشرة فتح 
ابراهم المسمعي ”عامل فارس ناحية القفص من حدود كرمان » وأسر منهم خمسة 
الاف » وكان في هذه السنة ولي على الموصل أبا الميجاء عبدالله بن حمدان وإينه 
ناصر الدولة خليفة فيها » فأفسد الأكراد والعرب بأرض الموصل وطريق خراسان 
وكانت إليه » فكتب إليه إبنه ناصر الدولة سنة أربع عشرة بالإنحدار إلى تكريت 
للقائه » فجاءه في الحشد وأوقع بالعرب والأكراد الخلالية وحسم اعلتهم . وفيها قلّد 
المقتدر يوسف بن 7 الساج أعال الشرق وعزله عن أذربيجان وولآه وافبط !مومه 
بالسير إليها الحرب القرامطة » وأقطعه همذان وساوة وقم وقاشان وماه البصرة وماه 
لطر الح و ارصم وجعل على الريّ من أعاله نصر بن سامان » 
فوليها وصار من عماله كا مر . وفيها ولي أعمال الجزيرة والضياع بالموصل أبا الحيجاء 
عبدالله بن حمدان وأضيفك إليه باريدى وقردى وما إليب| . وفيها قتل ابن ابئ الساج 
كا مر . وف سنة خمس عشرة مات إبرا هيم المسمعي بالنوي حجان 3 وولى الممتدر على 
مكانه ياقوت » ا ا . وق سنة ست عشرة 
عزل أحيد ل نصر القسوري عن حجبة اللخليفة ووليها ياقوت وهو على الخرب 
بفارس واستخلف عليها إبنه أبا الفتح المظفر. وفيها ولي على الموصل وأعاها يونس 
المؤنسي ٠‏ وكان على الحرب بالموصل ابن عبدالله بن حمدان » وهو ناصر الدولة 
فغضب وعاد إلى الخلافة . وقتل في تلك الفتنة نازوك » وأقيّ على أعال قردى 
وباريدى اللي كانت بيد أبي لميجاء إبنه ناصر الدولة الحسن ‏ وعلى أععال الموصل 
نحريراً الصغير . م وى عليها سعيدا ونصراً إبني حمدان ؛ وهما أنحوا ابي الهيجاء . 
وى تاصر الذولة على ديار رييعة ونصمبين وسنجار والخابور ورأس عين وميافارقين 
من ديار بكر وأرزن على مقاطعة معلومة . وفي سنة تمان عشرة صرف إبنا رائق عن 
الشبرطة + وولها أبويكر حمد بن ياقوت عن المنجبة وقلد أعال فارس وك مان . وقلّن 
)١‏ هوعبدالله بن ابراه المسمعي كا في الكامل ج 8 ص 15 . ا 
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إبنه المظفر أصبهان وابنه أبا بكر محمداً ميجستان وجعل مكان ياقوت وولده في الحجبة 
والشرطة ابراهم وحمد إبنا وائق » فأقام ياقوت بشيراز وكان علي بن خلف بن بن طبّان 
على الخوارج ؛ فتعاقدا على قطع الحمل عن المقتدر إلى أن ملك علي بن بوي بلاد 
فارس سنة ثلاث وعشرين . وي هذه السنة غلب مرداويج على أصببان وهمذان 
والري وحلوان » وقاطع عليها بمال معلوم وصارت ف ولايته . 
 *‏ استيحاش موؤنس من المقتدر الشثانية ومسيره 
إلى الموصل ) » 
كان الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب وزيراً للمقتدرء وكان مؤنس منحرفاً عنه 
قبل الوزارة حتى أصلح بِلَيّقَ حاله عند مؤنس » فوزر واختص به بنو البريدي وابن 
الفرات . ثم بلغ مؤنساً أن الحسين قد واطأ جاعة من القواد في التدبير عليه » فتنكر له 
مؤنس وضاقت الدنيا على الحسين وبلغه أن مؤنساً يكبسه » فانتقل إلى الخلافة وكتب 
الحسين إلى هرون بن غريب الخال يستقدمه » وكان مقيماً بدير العاقول بعد انبزامه 
من مرداويج : ؛ وكتب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه من الأهواز فاستوحش مؤنس . 
نم جمع الحسين الرجال والغلان الحجرية في دار الخلافة ». وأنفق فيهم فعظمت نفرة 
مؤنس » وقدم هرون من الأهواز فخرج مؤنس مغاضباً للمقتدر وقصد الموصل , 
وكتب الحسين إلى القواد الذين معه بالرجوع فرجع منهم جاعة » وسار مؤنس في 
أصحابه ومواليه ومعه من الساجية نمانمائة من رجاهم 2 وتقدّم الوزير بقبض أملا كه 
وأملاك من معه وأقطاعهم فحصل منه مال كثير » واغتبط المقتدر به لذلك ولقبه 
عميد الدولة ورسم إسمه في السكّة وأطلق يده في الولاية والعزل » فولى على البصرة 
وأعالها أبا يوسف يعقوب بن محمد البريدي على مبلغ ضمنه » وكتب إلى سعيد وداود 
ابي حمدان وابن أخبهما ناصر الدولة الحسين بن عبدالله بمحاربة مؤنس » فاجتمعوا 
على حربه إل داود فانه توقف لإحسان مؤسن إليه وترييقه إياه خلرا خل» وشوج 
على حربه » وجمع مؤنس في طريقه رؤوساء العرب وأوهمهم أن الخليفة ولآه الموصل 
وديار ربيعة » فنفر معه بعضهم واجتمع له من العسكر ثما نمائة وزحف إليه بنوحمدان, 
ني ثلاثين ألفاً فهزمهم وملك مؤنس الموصل في صفر من سنة عشرين » وجاءته 
العساكر من بغداد والشام ومصر رغبة في إحسانه . وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى 
خدمته واقام معه بالموصل ولحق سعيد ببغداد . 
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ه ( مقتل المقتدر وبيعة القاهر ) » ظ 
ولا ملك مؤنس الموصل أقام بها تسعة واجتمعت العساكر فإنخدر إلى بغداد لقتال 
المقتدر» وبعث المقتدر الخنود مع أبي محمد بن ياقوت وسعيد بن حمدان » فرجع 
عنهم العسكر إلى بغداد ورجعوا وجاء مؤنس فنزل بباب الشمّاسيّة والقواد قبالته » 
وندب المقتدر إبن خاله هرون بن غريب إلى الخوارج لقتاله » فاعتذر ثم خبرج . 
وطالبوا المقتدر بالمال لنفقات الحند فاعتذر وأراد أن ينحدر إلى واسط وعدي 
العساكر من البصرة والأهواز وفارس وكرمان ٠‏ فردّه ابن ياقوت عن -ذلك وأخرجه 
للحرب وبين يديه الفقهاء والقواد والمصاحف مشهورة وعليه السردة والناس نحدقون 
به . فانهزم أصحابه ولقيه علي بن بُلَيّقَ من أصحاب مؤنس . فعظمه وأشار عليه 
ا من المغاربة والبربر فقتلوه وحملوا رأسه وتركوه بالعراء » فدفن 
هنالك . ويقال إن على بن بليق أشار إلهم بقتله . ولما راسي ذلك ندم وسقط 
في بده وقال :' والله لنقتان جميعاً وتقدم إلى الشماسية وبعث من يحتاط على دار 
الخلافة وكان ذلك لخمس وعشرين سنة من خلافة المقتدر . فاتسع الخرق وطمع 
أهل ‏ القاصية في الاستبداد وكان مهملا لأمور خلافته محكماً للنساء والخدم في دولته 
ندرا لأمواله . ولا قتل الحق ابنه عبد الواحد بالمدائن ومعه هرون بن غريب الحال 
وم بن اقوت وابراهيم بن رائق . ثم اعتزم مؤنس على البيعة لولده أبي الحامن 
وكان صغيرا ٠‏ فعذله وزيره أبو يعقوب يل الوعي في ولابية صغير في حجر أمّه 
وشا ات ابي متصور عمد بن القتفيد. فأجات نوسن »ذلك عل كوا 
وأحضر وبويع آخر شوال من سنة عشرين ٠‏ ولقبوه القاهر بالله :' واستحلفه مؤنس 
لنفسه ولحاجبه بَلَيّقَ وإبنه عل . واستقدم أبا علي ! 00 
واستحجب علي بن بليق . ثم قبض على أمْ الفتدروضريها على الأموال فحلفت 
فأمرها بحل أوقافها فامننعت . فأحضر هو القضاة وأشهد بحل أوقافها ووكل في 
بيعها » فاشتراها الحند من أرزاقهم . وصادر جميع حاشية المقتدر. واشتد في 
البحث عن وُللِه وكبس علهم المنازل إلى أن ظفر بأبي العبّاس الراضي وجاعة من 
إخوته وصادرهم وسلّمهم علي بن ا إلى كاتبه الحسين بن هرون . فأحسن 
صحبتهم وقبض الوزير ابن مقلة على البريدي واخوته وأصحابه 5-0 على جملة 

من المال . 


كم 


»# ( خبرابن المقتدر واصحابه ) » 
قد ذكرنا أن عبد الواحد 'بن المقتدر لحق بعد مقتل أبيه بالمدائن » ومعه هرون بن 
غريب الخال ومفلح ومحمد بن ياقوت وإبنا رائق . ثم انحدروا منها إلى واسط وأقاموا 
بهاء وخشيهم القاهر على أمره واستأمن هرون بن غريب على أن يبذل ثلؤائة أ 


دينار وتطلق له أملاكه » فأمّنه القاهر ومؤنس وكتب له بذلك وعقد له على أعال ماه | 


الكوفة وما سبذان ومَهُروبان » وسار إلى بغداد وسار عبد الواحد بن المقتدر فيمن معه 
من واسط » ثم إلى السوس وسوق الأهواز » وطردوا العمّال وجبوا الأموال . وبعث 
مؤنس لهم بلقا في العساكر وبذل أبو عبدالله البريدي في ولاية الأهواز خمسين 
ألف دينار فأنفئقت في 0 0 وانتهوا إلى واسط ثم إلى لسوس ٠»‏ فجاز 


إلا ابن ياقوت وفقلحا ا لخادم 0 محمد بن 0 ةا ع جميعهم 
ىْ الأموال والتصرّف » فتفروا لذلك واستأمنوا لأنفسهم ولابن المقتدر إلى 0 
مهم بعد أن استأمنوا حمد بن ياقوت وأذن لهم ؛ ثم استأمن هو على بُلَيْق إلى أمان 
القاهر ومؤنس » وساروا إلى بغداد جميعهم فوفى هم القاهر وأطلق لعبد الواحد 
أملا كه وترك لأمّه المصادرة الي صاردها » واستولى أبو عبدالله البريدي على أععال 
فارس وأعاد إخوته إلى أعالهم . 


0 


لما رجع محمد بن ياقوت من الأهواز واستخلصه القاهر واختصه لخلواته 


وشورّاه » وكانت بينه وبين الوزير ابن علي بن مقلة عداوة » فاستوحش لذلك ودس 
إل مريض أن عمدو فرق سس ينعن القاش وزران حيس لقني نيل 
ذلك » فبعث مؤنس علي بن بلي الإحضارعيسى » وتقلم علي بن بليق بالإحتياط 
على القاهر, فوكل به عيذ بن زيرك وضيق على العاكن وكح وجوه النساء 


المختلفات إلى القصر خشية إيصاهم الرقاع إلى القاهر حتى كشفت أواني الطعام » . 


ونقل بليق اكايين ين دان اللخارفة إلى داره وفييم م المقتدر فأكرمها علي بن بليق 
وأنزهم عند أمّه فاتت في جادى من سنة إحدى وعشرين ٠‏ وعلم القاهر أن ذلك من 
مؤنس وابن مقلة فشرع في التدبير عليهم وكان طريف السبكرى ونشرى من خدم 


يدك 
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مؤنس قد استوحشا من مؤنس لتقدّم بليق وإبنه علهما . وكان اعمّاد مؤنس على 
الساجية وقد جاوًا معه من الموصل وم بوم فاستوحشوا لذلك » فداخلهم القاهر 
جميعاً وأغراهم مؤنس وبليق » وبعث إلى أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله 
وكان مختصا بابن مة مقلة وصاحب رأيه » فوعده بالوزارة فكان يطالعه بالأخبار. وشعر 
ابن مقلة بذلك فأبلغوا إلى مؤنس وبليق » وأجمعوا على خلع القاهر » واتفق بليق 
وابنه علي وابن مقلة والمسن بن هرون على البيعة لبي أحمد بن الكتني فبايعوه , 
وحلفوا له وأطلعوا مؤنساً على ذلك ٠‏ فأشار بالمهل وتأنيس القاهر حتى يعرفوا من 

واطأه من القواد والساحيّة )١7‏ والحجرية فأبوا وهونوا عليه الأمر في استعجال خلفه 
فأذن لهم ٠‏ فأشاعوا أن أبا طاهر الفَرْمُطِي ورد الكوفة » وندبوا علي بن ليق المسير 
إليه ليدخل للوداع ويقبض على القاهر وابن مقلة كان ناماً فما استيقظ أعاد الكتاب 
إلى القاهر فاستراب . ثم جاءه طريف السيكري”") غلام مؤنس في زي إمرأة 
مخض حا فاحضره وأطلعه على تدبيرهم وبيعتهم. لأبي أحمد بن المكتني فأخذ 
القاهرٌ حِذْرَهُ:» وأكمن الساجيّة في دهاليز القصر وممرّاته » وجاء علي تن لم فى 

خف من أصحابه » واستأذن فلم يؤذن له » ركان ذا خبار فقضب وأفحش في القول 
فأخرج الساجية في السلاح وشتموه وردوه » 2 اضكانة وألقى بنفسه في الطيار 
وعبر إلى الحانب الغربي . واختفى الوزير ابن مقلة والحسن بن هرون » وركب 
طريف إلى دار القاهر » فأنكر ليق ما جرى لإبنه وشم الساجيّة وقال : لا بد أن 
أستعدي الخلفة عليه وجاء إلى القاهر ومعه قواد مؤنس » فلم يأذن له وقبض 
عليه وحيسه » وعلى أحمد بن زيرك صاحب الشرطة » وجاء العسكر منكرين لذلك 
فاسترضاهم ووعدهم بالزيارة وباطلاق هؤلاء المحبوسين فافترقوا » وبعث إلى مؤنس 
بالحضور عنده ليطالعه تزأنة فأبى فعزله » وولى طريف السيكرى مكانه وأعطاه ش 
خاتمه وقال : قد فضت إلى إبني عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه إلى إبنه محمد » 
وقلّدتك خلافته ورياسة الحيش وإمارة الأمراء وبيوت الأموال كيا كان مؤنس وأمضٍ 
إليه وأحمله إلى دار الخلافة مرفهاً عليه لثلا يجتمع إليه أهل الشرٌ ويفسد ما بيننا 


)١(‏ الساجية أو الساجة فرقة من عسكر الخلافة مسماة بهذا الاسم على ما و الراك فير تلقيب كل 
جاعة من العسكر تمييزا لهم عمن عبداهم. اه . من خط الشيخ العطّار. 
(؟) طريف السكري وقد مر ذكره من قبل . 
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وبينه » ياد إلى ونس وأخبره بأمان القاهر له ولأصحابه » وحمله على 
الحضور عنده وهوّن عليه أمره » وأن القاهر لا يقدر على مكروهة . فركب وحضر 
فقبض عليه القاهر وحبسه قبل أن يراه » وندم طريف على ما فعل واستوحش . 

واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله » كل ندور ونس :ولق 
وابنه. علي وابن . مقلة وابن زيرك وابن هرون ونقل ما فيها » وأحرقت دار ابن مقلة » 
ول ل ا ا 2 
ولحق بابنه بفارس » وكتب إليه القاهر بالعتب على ذلك وولاه اللعرارة وكان الذي 
دغ طوينا السكرف: إل الانخراف عن مؤنس وبِليّق أن عونا ا رق لل وابته 
عليه بعد أنكانا يخدمانه » فأهملا جانبه م اعتزم بلَيّق على أن يوأيه مِضرٌ وفاوض 
في ذلك الوزير ابن مقلة » فوافق عليه . ثم أراد علي بن بَُيّْقَ عمل مِضّر لنفسه » 
ومنع من إزمناب طريف فتريبص بهم . وأما الساجيّة فكانوا مع مؤنسٍ بالموصل وكان 
يعدهم ويمنهم . ولا ولِي" القاهر واستبد بأمره لم يتن لهم . وكان من أعيانهم الخادم 
صندل » وكان له بدار القّاهر خادم إسعه و باعه واتصل بالقاهر قل اليخادقة ؛ 
فاستخلفه » فلمًا شرع في التدير على مؤنس وبلق بعث مؤناً هذا إلى صندل يمت 
إليه تقديمه ويدخله في أمر القاهر وإزالة الحجر عنه . فقصد إلى صندل وزوجته 
وتلطف ووصضت القاهر هاا ثناء من اسن الأخلاق » وحمل زوجته على الدخول إلى 
دار القاهر حتى شافهها بما أراد إبلاغه إلى صندل » وداخل صندل في ذلك سما من 
قواد الساجية ب ٠»‏ وافقوا على مدانعلة طريف السيكرى في ذلك لعلمهم باستيحاشه من 
مؤنس » فأجابهم على شريطة الإبقاء على مؤنس وِبْلَيْقَ وابنه » وأن لا يزال مؤنس 
من مرتبته وتحالفوا على ذلك من ا حانبين . وطلب طريف عهد القاهر بخطه » فكتب 
وزاد فيه أنه يصلّي بالناس ويخطب لهم ويحج بهم ويغزو معهم ويتئد لكشف المظالم 
وغيز ذلك من حسن السيرة » وكان جاعة من الحجرية قد أبعدهم ابن بُلَيْق وأدال 
منهم بأصحابه » فداخلهم طريف في أمر القاهر فأجابوه » وثمي الخبر بذلك إلى ابن 
مقلة وإلى بُلَيْق » وأرادوا القبض على قواد الساجيّة والحجرية . ثم خشوا الفتنة وديروا 
طٍ م يصلوا إليه لاحتجابه عنهم بالمرض . فوضعوا أخبار القرامطة كا 

مناه . ولمّا قبض القاهر على مؤنس ولَى الحجابة سلامة الطولوني . وعلى الشرطة 
ا و ل 
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وأمر بالنداء على المتسترين والوعيد لمن أخفى ٠‏ وطلب أيا أحمد بن المكتني فظفر به : 
وبنى عليه حائطاً فات . ثم ظفر بعلي فقتله . . ثم شغب اللحند في شعبان ومعهم 
أصحاب مؤنس . وثاروا ونادوا بشعاره . وطلبوا إطلاقه واحرقوا روشن دار الوزير ابي 
جعفر . . فعمد القاهر إلى بلي في محبسه وأمر به فذبح وحمل الرأسين إلى مؤنس ٠‏ فلا 
راهما مؤنس نس استرجع ولعن قاتلها فأمر به فذبح وطيف بالرؤوس . ثم ودعت 
بالخزانة . وقيل إن قتل علي بن بلق تأخر عن قتل أبيه ومؤنس لأنه كان ممتفياً . 

فلما ظفر به بعدهما قتله . ثم بعث القاهر إلى أبي يعقوب إسحي , بن إسمعيل اليوصحي 
فأخذ من محبس الوزير محمد بن القاسم وحبسه ٠‏ وارتاب الناس من شدّة القاهر . 

وندم الساجية والحجرية على مداخلته في ذلك الأمر . ثم قبض القاهر على وزيره ابي 
جعفر وأولاده وأخية عبيدالله وخدمه لثلاثة سه ونصف من ولايته . ومات تمان 
عشرة ليلة من حبسه ء» واستوزر مكانه أبا العبّاس أحمد بن عبيد الله بن سلمان 
احصيي . ثم استبد القاهر على طريف السيكري واستخف به. فسخافه وتذكر ثم أحضره 
بعد أن قبض عل الوزير أبي جعفر فقبض عليه وأودعه السجن إلى أن خلع أالقاهر . 

سس ل د سس 


* ( ابتداء دولة بني بويه ) * 


كان أبوهم أبو شجاع بوبه من رجالاات الديلم ٠‏ وكان له أولاد : علي والحمير 
امل ٠‏ فعلٍ بق الحسن عاد الدولة . والحسن أبو على ركن الدولة » وأحمد أبو 
الحسن فر الدولة. ٠‏ ونسيهم ابن ماكولا في الساسانية إلى دامر جور بن يزدجرد . 
وابن مسكويه إلى يزدجرد بن شهريار ٠‏ وهو نسب مدخول , لأنّ الرياسة عل قوم لا 
تكون في غير أهل بلدهم ىا ذكرنا في مقدّمة الكتاب . ولا أسلم الدَيُلّم على يد 
الأطروش وملك »ار طبرستان وجرجان » وكان من قواده ما كان بن كالي وليل بن 
النمان وأسفار بن شْيروَيّه وترذاويج بن وزيارء وكانوا ملوكاً عظاماً وازدحموا في 
طبرستان » فساروا لملك الأرض عند احتلاف[: الدولةالمراسة توفيعفها + وفصنوا 
0 ء على الأععال ترات - وكأن ينو نويه من جملة قواد ما كان بن كالي . 
فلما وقع بينه وبين مرداويج من الفتنة والخلاف ما تقدم » وغلبه مرداويج على 
طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداويج لتخف عنه مؤنهمٍ عل أن يرجعوا إليه إذا 
صَلْح أمره فساروا إلى مرداويج فقبلهم وأكرمهم 3 واستأمن إليه جاعة من قواد ما 
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كان فقتلهم اللاي . وولى علي بن بويه على على الكرّج » وكان أكبر إخوته . وسار 
جميعهم إلى الري وعليها وشمكير بن وزيار أخو مرداويج ومعه وزيره الحسين بن 
محمد الملقّبٌ بالعميد » فاتصل به علي بن بوبه وأهدى إليه بغلة كانت عنده 
ومتاعا » وندم مرداويج على ولاية هؤلاء المستأمنة من قواد ماكان » فكتب إلى أخبه 
وشمكير بالقبض على الباقين » وأراد أن يبعث في أثر علي بن بويه فخشي الفتنة 
3 . ولمًا وصل علي بن بويه إلى الكرَجٍ استقام أمره وفتح قلاعاً للخرمية ظفر مها 
ئر كثيرة » واسيّال الرجال وعَظُم أمره 2 وأحبة الناس » ومرداويج يومئذ 
0 . ثم عاد إلى الريّ وأطلق مالا ؟ لراعة من القوّاد على الكرج فوصلوا إلى علي 
اين بويه فأحسن إلهم واسّاطهم »؛ وبعث ك إلهم مرداويج فدافعه فندم على إطلاقهم 
وبعث فيهم مرداويج أمراء الكرّجٍ فاستأمن إليه شيرزاد من أعيان قواد الديلم . فقويت 
نفسه وسار إلى أصبهان وبما المُظفر بن ياقوت على الحرب في عشرة الاف مقاتل » 
وأبو علي بن رسم على الخوارج ٠‏ فأرسل علي بن بويه يستعطفها في الإنحياز إلى 
طاعة الخليقة وخدمته » والمسير إلى الحضرة ة فلم يجيباه . وكان أبو علي أشدّ كراهة له 
ففات تلك الايام تفار ابن ياقوت ثلاثة فراسخ عن أصبهبان » وكان في أصحابه 
حَسْلَ ودَبْلم » واستأمنوا إلى ابن بوبه :م افوا فاغيرم "بن ياقوت واستولى علي بن 
بوبه على أصبهان » وهو عاد الدولة , اه نحواً من تسعائة » وعسكر ابن 
ياقوت نحو هق عشرة. الاف ٠‏ وبلغ ذلك القاهر فاستعظمه وبلغ مرداويج فأقلقه 
وخاف على ما بيده » وبعث إلى عاد الدولة يخادعه يطلب الطاعة منه ليطمئن 
للرسالة » ويخالفه أخوه وشمكير في العساكر. وشعر ابن يويه بذلك فرحل عن 
أصبهان وقصد أرجان وبها أبو بكر بن ياقوت ٠‏ فانهزم أبو بكر من غير قتال ولحق 
انه مون :واضفول انق ا وخالفه وشمكير أخو مرذاويج الى أصبهان 
فلكها » وأرسل القاهر إلى مرداويج بأن يسلم أصبهان محمد بن ياقوت ففعل . - 
تكن وطالب بتتدعيه ويؤن غلب امايق يأقرت وبري :+ لخدي ابن بويه من 
كثرة عساكر ياقوت وأمواله » وأن يحصل بينه وبين ابنه تأهبات فتوقف » فأعاد عليه 
أبوطالب وأراه أن مرداويج طلب الصلح من ابن ياقوت وخوفه اجمّاعه| عليه . فسار 
ابن بويه إلى أرجان في ربيع سئة إحدى وعشرين, ولقيتهم هنالك مقدّمة ابن ياقوت 
فايزمت » فزحف ابن ياقوت إلييم وبعث عاد الدولة أخاه ركن الدولة الحسن إلى 
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ا 


كازرون وغيرها من أعمال فارس » فجبى أمواها ولتي عسكر ابن ياقوت هنالك 
فهزمهم ورجع إلى أخيه ٠‏ وخحشي عاد الدولة من اتفاق بردافيج مع ابن ياقوت 
فسار إلى أصطخر ؛ واتبعه ابن ياقوت وشيعه إلى قنطرة بطريق كرمان اضطرّوا إلى 
الر عل . فتزاحفوا هنالك واستأمن بعض قواده إلي ابن ياقوت فقتلهم . 
فاستأمن أصحابه وانجزم ابن ياقوت واتبعه ابن ويه واستباح معسكره » وذلك يُ 
جادي سنة إثنتين وعشرين . وأبل أخوه مغر الدولة ايند في ذلك اليوم بلاء ا 
ولحق ابن ياقوت بواسط ء »وسار عاد الدولة إلى شيراز فلكها وأمّن الناس واستولى على 
بلاد فارس » وطلب الحند ؛ أرزاقهم فعجز عنها وعثر على صناديق (1) من مخلف ابن 
ياقوت وذخائر , بنى الصفار فيها سدانة الل دينار ب خزائنه وثبت ملكه . 
واستقر ابن نافرك بواسط وكاتبه أبو عبدالله ارولف 0 حتى قتل مرداويج عاد إلى 
الأهواز ووصل عسكز مَكْرّم ؛ وكانت عساكر ابن بويه سبقته فالتقوا بنواحي أرجان 

وانجزم ابن ياقوت فأرسل أبو عبدالله اليزيدي في الصلح فأجابه ابن بويه » تقر ايك 
ياقوت بالأهواز ومعه ابن اليزيدي وابن بويه ببلاد فارس . ثم زحف مرداويج إلى 
الأهواز وملكها من يد ابن ياقوت ؛ ورجع إلى واسط وكتب إلى الراضي . وكان بعد 
القاهركيا نذكره » وإلى وزيره ني على ب نكقلة بالطاعة والمقاطعة فوا بيده من البلاد 
بأععال فارس على ألف ألف درهم » فأجيب إلى ذلك وبعث إليه باللواء والخلع 
وعَظّم شأنه في فارس وبلغ مرداويج شأنه فخاف غائلته » وكان أخجوه وشمكير قد 
رجع إلى أصبهان بعد خلع القاهر وصرف محمد بن ياقوت عنها » فسار إليها مرداويج 
للتدبير على عاد الدولة وبعث أنخاه وشمكير على الري وأعاهًا . 


» ( خلع القاهر وبيعة الراضى ) » 


ولا قتل القاهر مؤنساً وأصحابه أقام يتطلب إلوزير أبا علي بن مقلة والحسن بن هرون 


وهما مستتران » وكانا يراسلان قواد الساجيّة والحجرية ويغريانهم بالقاهر » فإنهم غروه 


11ص حرجا ترك بد كسح ون ونان ملحي اا 
ضايقوه يطلب المال فنام في دار الامارة مستلقياً على قفاه مفكراً ٠‏ فرأى حية دخلت في السقف . 
فاستدعى بعض الخدم ليكشف الحقيقة فرأى تلك الصناديق . وعثرايضا على مال كان وديعة وله حكاية 
ايضا في ذلك الكتاب اه . من خط الشيخ العطار. 

(*) البريدي : ابن الآثير ج .م ص 786 . 
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كا فعل بأصحابه قبلهم . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ويراسلهم ويجيء إليهم متتكرا 
ويغريهم » ووضعوا على سوا أن منجّماً أخبره أنه يتكب القاهر ويقتله » ودسُوا إلى 
معبر كان عنده أموالاً على أن يحذّره من القاهر » فنفر واستوحش ٠»‏ وحفر القاهر 
مطامير في داره » فقيل لسما والقواد ! اغا صنعت لكم فازدادوا نفرة . وكان سما رئيس 
الساجيّة فارتاب بالقاهر وجمع أصحابه وأعطاهم السلاح » وبعث إلى الجتعراتة 
فجمعهم عنده وتحالفوا على خلع القاهر » وزحفوا إلى الدور وهجموا عليه فقام من 
النوم ووجد الأبواب مشحونة بالرجال فهرب إلى السطح . ودلّهم عليه خادم فجاؤه 
واستدعوه للنزول فأبى فتبدّدوه بالرشق بالسهام فتزل وجاؤا به إلى. حبس طريف 
السيكري فحبسوه مكانه وأطلقوه حتى سمل بعد ذلك » ودللكة :لسنة ونضف من 
خحلافته . وهرب الحخصيبي وزيره وسلامة حاجبه . وقد قيل في خلعه غير هذا وهو أن 
القاهر لما تمكن من الخلافة اشتدٌ على الساجيّة والحجرية واستهان بهم » فتشاكوا ثم 
خافه حاجبه سلامة لأنه كان يطالبه بالأموال ووزيره الخصيبي 5 ؛ ا 
المطامير في داره فارتابوا به كا ذكرنا . وأسر جاعة من القرامطة فحنبسهم بتلك المطامير 
وأراد أن يستظهر بهم عل الحجرية والساجيّة فتنكروا ذلك وقالوا فيه للوزير 
. وللحاجب ٠»‏ فأخرجهم من الدار وسلّمهم محمد بن ياقوت صاحب الشرطة وأوصاه 
إلهم فازداد الساجية والحجرية ريبة ثم تتكّرلهم القاهر وصار يعلن بذمُهم وكراهتهم 
فاجتمعوا لخلعه كيا ذكرنا . وما قبض القاهر بحثوا عن أبي العبّاس بن المقتدر وكان 
27 مع مه فأخر جوه وبايعوه في جادي سنة إثنتين وعشرين » وبايعه القواد 
والناس » وأحضر علي بن عيسى وأخاه غية الريحين وصدر عن رأيهم| » وأراد علي 
. ابن عيسى على الوزارة فامتنع واعتذر بالنكير» وأكنا ف نامث مقلة فأمُنه واستوزره . 
وبعث القضاة إلى القاهر ليخلع نفسه فأبى فسَول وأمّن ن ابن مقلة الخصيبي ولاه 
وولى الفضل بن جعفر بن الفرات نائباً عنه عن أعال الموصل وقردى وباريدى 
وماردين وديار الخزيرة وديار بكر وطريق الفرات والثغور الحزرية والشاميّة وأجناد 
الشام وديار مصر يعزل ويولي من 2 ُ في الخراج والمعادن والنفقات والبريد وغير 
ذلك . وولى الراضي على الشرطة را الحمامي وأرسل إلى محمد بن رائق يستدعيه » 
وكان قد استولى على الأهواز ودفع عنها ابن ياقوت من تلك الولاية إلى السوس 
وجندي سابور » وقد ولَّى على أصبهان وهو يروم المسير إليها . ف/) ولي الراضي استدعاه 
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للحجابة فسار إلى واسط . وطلب محمد بن ياقوت الحجابة فأجيب إليها فسار في أثر 
ابن رائق » وبلغ ابن رائق الخبر فسار من واشطد عسانقاً لابن ياقوت بالمدائن توقيع 
الراضيٍ بالحرب » والمعادن في واسط مضافاً إلى ما بيده من البصرة والمعادن » فعاد 
متتحدراً في دجلة ولقيه ابن ياقوت مهدا ودخل بغداد ودف الحجبة وصارت إليه 
رياسة الحيش ونظر في أمر الدواوين وأمرهم بحضور بحلسه » وأن لا 0 توقيعاً في 
0 أو عزل أو اطلاق إلآّ بخطّه » وصار نظر الوزير في الحقيقة له وابن مقلة مكابر 

بحلسه مع جملتهم ومتميز عنهم في الإيثار وامحلس فقط . 

( مقتل هرون ) » 
كان هرون بن غريب الخال على ماه الكوفة والدينور وما سبذان وسائر الأعمال 3 
ولأها القاهر إياه » فلما خلع القاغر وان حل الراضي 5 هرون أنه اعدو بالدولة من ظ 
غير لأنه ابن خال المقتدر » فكاتب القواد ووعدهم وسارمن الديُنورإلى خافقين وشكا 
ابن مقلة وابن ياقوت والحجرية والساجية إلى الراضي فأذن هم في منعه » فراسلوه ول 
بالمانعة . والزيادة على ما في يده من الأعال » ؛ فلم يلتفت إلبهم وشرع في الحباية 

فقويت شوكته . فسار إليه محمد بن ياقوت في العسا كر وهرب عنه بعض اصحابه إلى 

هرون » ا لي د وقال : لا بد من دخول بغداد م 
تزاحفوا لست بَقَيْنَ من جادي الآخرة سنة إثنتين وعشرين ٠‏ فانهزم ولا سات ابن 
ياقوت ونبب سوادهم وسار محمد حتى قطع قنطرة تبريز » وسار هرون منفرداً 
امه ب اننكل يعن الا وضفط عن اوه رلته عدم غير بن ياقوت 


مار رأسه وانيزم أصحابه وقتل قوّاده وأسر 6 ورجع ابن ياقوت إلى بغداد 
ظافرا . ش ا 


+ ( نكبة ابن ياقوت ) » 
قد ذكرنا أنه كان نظر في أمر الدواوين وصيّر ابن مقلة كالعاطل . فسعى به عند 
القاضي وأوهمه خلافه حتى أجمع القبض عليه في جادى سنة ثلاثئة وعشرين . 
فجلس الخليفة على عادته وحضر الوزير وسائر الناس على طبقاتهم يريد تقليد جاعة 
من القوّاد للأعال . واستدعى ابن ياقوت للخدمة في الحجبة على عادته » فبادر 
وعدل به إلى حجرة فحبس فيها وخمّار. وبعث الوزير ابن مقلة إلى دار محمد من 
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كلها فق النيت.وأظلق يذة في أمو و الذولة واتيعنه.عها وكان ياقوك تقيما بواسيطا + 

فلا بلغه القيض على إبنه انحدر إلى فارس غازية ابن بوي ركب يتعطب الرامي 

أله إنقاء إن الاقف هل شاهم ول بزل عبد غبرناً إل أن غلاك من اريم 
» ( خبر البريدى ) * 


كان أبو عبدالله البريدي أيام ابن ياقوت ضامناً للأهواز» فلا استولى عليها مرداويج 
وانبزم ابن ياقوت كا مر رجع البريدي إلى البصرة وصار يتصرف في أسافل الاهواز مع 
كنانة ياقوت . ثم سار إلى ياقوت فأقام معه بواسط » فلا قبض على ابن ياقوت وكتب . 
ابن مقلة إليه وإلى ياقوت يعتذر عن قبض ابن ياقوت ويأمرهما بالمسير لفتح فارس , 
فسار ياقوت على السوس «البريدي على طريق الماء حتى انتبيا إلى الأهواز. وكان إلى 
دونه أبي |الحسن وأبي يوسف ضان السوس وجندي سابور » وادعيا أن دخل 
البلاد أخذه مرداويج . وبعث ابن مقلة ثانياً لتحقّق ذلك » لواماهم وب 
بصدقهم :5 فاستولى ابن البريدي ما بين ذلك على أربعة آلاف ألف دينار, ثم أشار أبو 

عبد الله علي بن ياقوت بالمسير لفتح فارس ( وأقام هو لحباية الأموال فحصل منها 
دغيته . وسار ياقوت فلقيه ابن بويه على أرّجان فهزمه وسار إلى عسكر مكرَم . واتبعه 


» ( مقتل ياقوت ) » 
قد تقدّم لنا امبزام ياقوت من فارس أمام عاد الدولة ابن بويه إلى لمحي واستيلاء 
ابن بوبه عل فارير . وكان أبو عبدالله البريدي بالأهواز ضامناً كا |تقدم . وكان مع 
ذلك كاتباً لياقوت » وكان ياقوت يستنم إليه ويثق به » وكان مَعَقَلاٌ ضعيف السياسة 
فخادعه أبو عبدالله البريدي وأشار عليه العام بعسكر مكرم وأن يبعث إليه بعض 
جنده 0-00 بغداد تحفيفاً للمؤنة وتحذيرا من شغبهم . وبعث إليه أخخاه 0 
أبا يوسف ودفع له من مال الأهواز خمسين الكن دينار. ثم قطع عنه فضاق الحال 
عليه وعلى جنده » كاده تنخ إليه من أصحاب ابن بويه طاهر امل وكاتبة ابو 
جعفر الصهيري » ثم انصرف عن لضيق حاله إلى غربي تسْتر ليتغلب على ماه 
هر فكبسه ابن بويه وغنم معسكره وأسر الصهيري فشفع فيه وزيره وأطلقه » 
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فلحق بكرمان واتصل بعد ذلك بمعرٌ الدولة ابن بويه واستكتبه . ولا انصرف طاهر 
عن ياقوت كتب إلى البريدي يشكو ضعفه واستطالة أصحابه » فأشار عليه بإرسالهم 
إلى الأهواز متعرّفين لقومهم . فلا وصلوا إليه انتقى خيارهم ورد الباقين » وأحسن إلى 
ا ل ا ال 
ليه وقبّل يده » وأنزله بداره وقام في خدمته أحسن مقام , ووضع الحند على الباب 
يشغبون ويرومون قتله ٠‏ فأشار إلبه بالنجاة » فعاد إلى عسكرمكم دكب إليه يجذّره 
اتباعهم » وأن عسكر مكرم على عمانية ' فراسخ من الأهواز , وأرى أن تتأخبر بتملتر 
فتتحصن بها . وكتب له على عامل تسْتّر بخمسين ألف دينار» وعذله خادمه مؤنس 
قي شأن ابن البريدي وأراه خد بعته وأشار عليه باللحاق ببغداد ,2 وأنه شيخ 
الحجرية » وقد كاتبوك فسبر إلى رياسة بغداد وإلا فتعاجل إلى البريدي وتخريحه عن 
الأهواز فصم عن نصيحته وأبى من قبول السعاية فيه » وتغايل أصحابه الى.ابن 
البريدي حتى لم يبق معه إلا نحو الها ئماثة ئة . وجاءه إبنه المظفر ناجياً من حبس الراضى 
بعد أسبوع ؛ فأطلقّه ويعثه إلى أبيه فأشار عليه بالمسير إلى بغداد » لالع ل 
يريد وإلافإلى الموصل ودبار ربيعة ويتملكها » فأبى عليه أبوه ففارقه إلى ابن البريدي 
فأكرمه ووكل به . . ثم حذر ابن البريدي غائلة ياقوت فبعث إليه أن الخليفة مر 
بإزعاجه (1) من البلاد اما إلى بغداد وإما إلى بلاد الحبل ليوليه بعض أعالها » فكتب 
-يستمهله فأبى من المهلة وبعث العساكر من الأهؤاز. وسار ياقوت إلى عسكر مكرم 
يكن ابن البريدي هنالك فصبح البلد ولم يحده » وجاءت عساكر ابن البريدي 
مع قائد أبي جعفر اللحمّال » فقاتله من أمامه وأكمن آخرين من خلفه فانمزم وافترق 
أصحابه » وحسا إلى حائط متنكراً فر به قوم ابن البريدي فكشفوا وجهه وعرفوه 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى العسكر » فدفنه الحمّال وبعث البريدي إلى تستر فحمل ما 
كان لياقوت هنالك » وقبض على ابنه المظفر وبعثه إلى ب بغداد واستبدٌ بتلك الأععال 
وذلك سنة اربع وعشرين . 


. هكذا بالاصل ولعلها بإخراجه‎ )١( 


» ( مسير ابن مقلة الى الموصل واستقرارها لابن حمدان ) * 
كان ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن اش الميجاء عبدالله بن حمدان عامل عل 
الموصل فجاء عم أبوالعلاء سعيد فضمن الموصل وديار تيعة ما وسارإليها فظهر أنه في 
طلب المال من ابن أخيه . وشعر ناصر الدولة بذلك فخرج لتلقيه » فخالفه إلى بيته 
فبعث من قبله واهتم الراضي بذلك وأمر الوزير أبا علي بن مقلة بالمسير إلى الموصل 
فسار في العساكر من شعبان سنة ثلاث وعشرين » فرحل عنها ناصر الدولة ودخل 
الزوران واتبعه الوزير إلى حمل السنّْ . ثم عاد عنها إلى الموصل وأقام في جبايتها وبعث 
ناصر الدولة إلى بغداد بعشرة آلاف دينار لابن الوزير ليستحث أباه في القدوم , 
فكتب إليه بما أزعجه » فسار من الموصل واستخلف عليها علي بن خلف بن طباب 
وما ترد االديلمي 7 من الساجيّة . ودخل بغداد منتصف شوال » وجمع ناصر الدولة 
ولق 7 ترد الديلمي على نصيبين فهزمه إلى الرقة وانحدر منها إلى بغداد ولحقه ابن 
طباب »واستولى ناصر الدولة حمذان على الموصل وكتب في الرضا وضمان البلاد فأجيب 
وتعذرت عليه . 


* - نكبة ابن *> عدت كد كد ل ) * 

بارتفاع أغال وانظلة (النسيية وكا يد ف 3 . فلا جاءه كتاب ابن مقلة » 
كتب إليه جوابه يغالطه وكتب الى الراضي بالسعي في الوزارة » وأنه يقوم بنفقات 
الدار وأرزاق الحند » فجهز الوزير إبنه سنة ة أربع وعشرين لقصده وورى بالأهواز » 
وانفذ رسوله إلى ابن رائق مهذه التورية يؤنسه بها » وباكر القصر لانفاذ الرسول فقبض 
عليه المظفر بن ياقوت والحجرية وكان المظفر قد أطلق من محبسه وأعيد إلى الحجبة » 
الا الراضي فعلهم ٠‏ واختفى أبو الحسين ابن الوزير وسائر أولاده كه 
وأصحابه » وأشار إلى الحجرية والساجيّة بوزارة علي بن عيسى فامتنع ا شه 
عبد الرحمن فاستوزره الراضي وصادر ابن مقلة . ثم عجز عن نمشية الأمور وضاقت 
عليه الحباية فاستعفى من الوزارة » فقبض عليه الراضئ وعلى أخيه على ثلاثة أشهر 
من وزارته » واتوار ران عد غود ان الناضي لكي فصادر علي بن عيسى على 
(؟) ما كرد الديلميّ : ابن الاثيرج م ص 31٠١‏ . ش 


مائة ألف دينار». ثم عجز عن الوزارة. وشضاقت الأموال وانقطعت . وطمع أهل 
الأعمال فما بأيدييم ٠‏ فقطع ابن رائق حمل واسط والبصرة وقطع ابن البريدي حمل 
الأهواز وأعالها ٠‏ وانقطع حمل فارس لغلب ابن بويه عليها ٠.‏ ول يبق غير هذه الأعال 
ونطاق الدولة قد. تضايق إلى الغاية » وأهل الدولة مستبدون على الخلافة والأحوال 
متلاشية » فتحيّر أبو جعفر وكثرت عليه المطالبات وذهبت .هيبته : فاختفى لثلاثة 
ا اشهر وتيف من ازا ره واستوزر الراضي مكانه أب القاسم سلمان بن الحسن . فكان 
حاله مثل حال من قبله في قلّة المال ووقوف الحال . 
* ( استيلاء ابن رائق على الخليفة ) 2# 


-----ئ222تتتتت ‏ ئ 2 
ولا راى الراضي وقوف الخال من الوزراء استدعى أبا بكر محمد بن رائق من واسط 
وكاتبه بأنه قد أجابه إلى ما عرض من السعي في الوزارة على القيام بالنفقات وأرزاق 

الحندء فسر ابن رائق بذلك وشرع يتجهز للمسير. ثم أنفذ إليه الراضى الساجية 
وقلّده إمارة الحيش ؛ وجعيله أمير الأمراء ٠‏ وفوض ! إليه الخراج والدواوين امون قي 
جميع البلاد + وآمر بالفظة له على المنابر » وانحدر إليه الدواوين والكتاب والحجّات . 

وا جاءه الساجيّة قبض عليهم بواسيط في ذي الحجة من سنة أربع وعشرين ١‏ ونبب 
رجاهم ودوابهم ومتاعهم ليوفر أرزاقهم على الحجرية . فاستوحشوا لذلك وخيموا 
بدار الخلافة » وأصعد ابن رائق إلى بغداد وفوض الخليفة إليه أمرهم . وامر 
الحجرية بتقويض خيامهم والرجوع إلى منازنهم ٠‏ وأبطل الدواوين وصير النظر إليه . 
: يكن الوزير ينظر في شيء من الامور. . وبق ابن رائق وكتابه ينظرون في جميع 
الأمور فبطلت الدواوين وبيوت الأموال مق يؤمقل .وضاوتت لأمين الأمراء > والأموال 
تحمل إلى خزانته » ويتصرف فيها كيا يريد . وكاب ان الحارفةنها ديد ولت 
أضعات الأطراف وزال عنهم الطاعة . ولم ببق للخليفة إلا بغداد وأعالها وابن 

رائق مستبد عليه . وأما باقي الأععال فكانت البصرة في يد ابن رائق » وخوزستان 
والأهواز في يد ابن البريدى . وفارس في يد عاد الدولة ابن بويه ؛ وكرمان ف بد 
علي بن الياس » والري وأصبهان والحبل في يد ركن الدولة ابن بوبه » ووشمكير أخو . 
مرداويج ينازعه في هذه الأععال » والموصل وديار بكر ومُضر وربيعة في يد حمدان 2 
ومِصّر والشام في يد ابن طَّغج » والمغرب وأفريقية في يد العبيديين » والأندلس في يد 
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عبد الرحمن بن الناصر من ولد عبد الرحمن الداخل وما وراء النهر يي يد بي 
سامان » وطرستات 5 به لديم ١‏ والنتدرية: والعامة في يد أبي الطاهر المَرْمُطِي : 
ول يبق لنا من الأخبار إلا ما يتعلق بالخلافة فقط في نطاقها المتضايق أخيراً » وإن 
كانت مغلبة وهي أخبار ابن رائق والبريدي » وأمّا غير ذلك من الأعال التي اقتطعت 
كبا ذكرناه » فنذ كر أخبارها منفردة ونسوق المستبدّين دولاًكا شرطناه أول الكتاب ثم 
كتب ابن رائق عن الراضي إلى أبي الفضل بن جعفر بن الفرات وكان على الخراج 
بمصر والشام ٠‏ وظَن أنة بوزارته تكون له تلك الحباية » فوصل إلى بغداد ولي وزارة 
الراضي وابن رائق جميعاً . 
* ( وصول بحكم مع ابن رائق ) » 
كان يحكم هذا من جملة مرداويج قائد الدَبُلُم ببلاد الحبل » وكان قبله في جملة ما 
كان بن كالي ومن مواليه » وهبه له وزيره أبوعلي الفارض » ثم فارق ما كان مع من 
فارقه إلى مرداقيج . وكان مرداويج قد ملك الري وأصبهان والأهواز . امح ملكه 
وصنع كراسي من ذهب وفضةٍ للجلوس عليها هو وقواده » ووضع على رأسه تاجاتظنه 
تاج كسرى ارافان بشاطت بشاهنشاه واعتزم على قصد العراق والاستيلاء عليه » 
وتجديد قصو ركسرى بالمدائن . وكان في خدمته جاعة من الترك ومنهم بحكم فأساء 
م فقتلوه سنة ثلاث وعشرين بظاهر أصبها نكا نذكره في أخبارهم . 
جتمع الدَيْلم والخبل بعده على أخيه وشمكير بن وان وهو والد قابوس »ولا قتل 
0 افترق الأتراك فرقتين ففرقة. سارت إن عاد الدولة بن بوبه بفارس ١‏ 
والأخرى وهي الأكثر سارت نحو الحبل عند يحكم ٠‏ فجبوا خخراج الديّنور وغيرها ْم 
ساروا إلى النهرَوان وكاتبوا الراضي في المسير إليه » فأذن لهم وارتاب الحجرية بهم . 
فأمرهم الوزير بالرجوع إلى بلد الحبل فغضبوا واستدعاهم ابن رائق صاحب واميط 
والبصرة ففضوا إليه وقدم عليهم بحكم وكان الأتراك وَالدَيُلم من أصحاب مرداويج . 
فجاءته جاعة منهم لحن 0 والى بحكم وسماه الرائقي نسبة ة إليه وأذن .له أن يكتبه 
في مخاطباته . 0 0 
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.» ( مسير الراضى وابن رائق لحرب ابن البريدى ) » 
ثم اعتزم ابن رائق سنة خمس وعشرين على الراضي في المسير إلى واسيط لطلب ابن 
البريدي في المال ليكون أقرب لمناجزته » فانحدر في شهر محرّم وارتاب الحجريّة بفعله 
مع الساجية » فتخلفوا ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من الديوان » فاضطربوا 
وثاروا فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم جاعة ويلا لهم !| إلى بغداد , فأوقع بهم لؤلو 
صاحب الشرطة ونهبت .دورهم وقطعت أرزاقهم وقبضت أملاكهم » وقتل ابن 

ئق من كان في حبسه من الساجيّة » وان هو والراضي تو :الأهواد لإجلاء ابن 
/ يدي منها . وقدّم إليه في طلب الاستقامة وتوعده فجدّد ضهان الأهواز بالف دينار 
في كل شهرء ويحمل في كل يوم قسطه7) . وأجابه إلى تسليم الحيش لمن يسير إلى 
| قال ابن يوئة لنف رهم عن بغداد . وعرض ذلك على الراضي ٠»‏ فأشا ر الحسين بن 
علي القونجي وزير إبن رائق بأن لا تقبل لأنه داع ومكر وأشار أبو بكر بن مقاتل 
بإجابته » وعقد الضمان على ابن البريدي » وعاد ابن رائق والراضى إلى بغداد 
فادها ال اميفو ولم يغ ابن البريدي بحمل المال » وأنفذ ابن راق جعفر بن 
ورقاء ليسير بالحجيش إلى فارس » ودس إلهم ابن البريدي أن يطلبوا منه امال ليتجهزوا 
به » فاعتذر فشتموه وتهدّدوه بالقتل 0 نى ابن البريدي فأشار عليه بالنجاء ٠‏ ثم سعى 
ابن مقائل لابن 0 ابن رائق عوضاً عن الحسين القونجي '") وبذل عنه 
ثلاثين ألف دينار » فاعتذر له بق القونجي عنده وسعيه له » وكان مريضاً فقال له . 
ابن مقاتل : نه الك ١‏ قال بن اق : قد أعلمني الطبيب أنه ناقه » فقَال : 
الطيع رراحيك يه لقريه يبلت 2 ولكن صل بإ أيه على" بن عفان . وكان 
الفواجي قد استناب ابن أي في مرضه » فأشار عليه ابن مقائلٍ أن يعرف الأمير إذا. 
سأله بمهلكه » وأشار عليه أن يستوزره . فلا سأله ابن رائق أيأسه منه فقال ابن 
رائق : عند ذلك لابن مقاتل : أكتب لابن البريدي .يرسل من ينوب عنة في 
الوزارة » فبعث أحمد بن الكوفي واستولى مع ابن مقاتل على ابن رائق » وسعوا لإبن 
البريدي أبي يوسف في ضمان البصرة . وكان عامل البصرة من قبل ابن رائق محمد بن 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص ”م : و... جدّد ضمان الأَهْوَاز كل سنة بثلا نمائة وستين ألف دينار 
حمل كل شهر بقسطه . 
(1) الحسين بن علي النونجتي : المرجع السابق ص "8١‏ . 


يزداد وكان شديد لكا والعسسف بهم » فخادعه ابن البريدي وأنفد أبو عبدالله فولاه 
إقبالاً في ألفي رجل 2 وأقاموا' فى وضع نهدي قرييا «فعلى ابن يزداد أنه يروم التغلب 
على البصرة ». وأقاما على ذلك وأقام ابن رائق شأن هذا العسكر في حصن مهدي . 
وبلغه ا آن استخد م الحجريين الذين أذن لهم 5 الانسياح 5 الأرض 4 وأنهم 
الفرا و تسكره 00 . فأمر ابن الكوفي 
أن يكتب إلى ابن البريدي بالكتاب على ذلك . ويأمر بإعادة العسكر من حصن 
مهدي » فاجاب باعدادهم للقرامطة وابن يزداد عاجز عن الماية . وكان القرامطة 
قد وصلوا إلى الكوفة في ادبيع الآخرٌ وخرج ابن رائق في العساكر إلى حصن ابن 

ا هبيرة وم يستقر بينهم أمر . وعاد المرمطي إلى بلده وسار ابن رائق إلى واسط : 
فكتب ابن البريدي إلى عسكره حصن مهدي أن يدخلوا البصرة ويملكوها من يد ابن 
يزداد » وأمدّهم جاعة من الحجرية فقصدوا البصرة وقاتلوا ابن يزداد فهزموه » 
ولحق بالكوفة » وملك إقبال مولى ابن البريدي وأصحابه البصرة » وكتب ابن رائق 
إلى البريدي يتهدّده ويأمره بإخراج أصحابه من البصرة فلم يفعل . 


( استيلاء نت ققد أعدم خنا” 


الحريشي ” 0 7 2 5 0 بالخامدة تدم يكم 0 00 
السوس » وجاءته عساكر البريدي مع غلامه محمد الحمّال97» في ثلاثة اللاف ومع 
يحكم مائتان وسبعون من الترك » فهزمهم يحكم ورجع محمد بن 00 إلى ابن 
البريدي فعاقبه على | * نبزامه » وحشد له العسكر فسار في ستة الاف ولقهم يحكم عند 
نبر تستر فا:هزموا من غير قتال » وركب ابن البريدي السفن ومعه ثلياثة ألف دينار 
ففرق أصحابه وماله ونجا إلى البصرة » وأقام بالل وبعث غلامه إقبالاً فلقي جاغة 

من أصحاب ابن رائق فهزمهم » وبعث ابن رائق مع جاعة من أهل البصرة 
يستعطفه فأببى » فطلبوا البصرة فحلف ليَحْرِفَئْها ويقتل كل من فيها » فرجعوأ 
مستبصرين في قتاله . وأقام ابن البريدي بالبصرة » واستولى 1 على الأهواز ثما 
)١(‏ بحكم : ابن الاثبرج 6 ص 604 . 


زقة بدر الخرشني : ا مرجع السابق . 
إفة الحمال يدل 3 : ال مرجع السابق . 


بعث أبن رائق جيشه في البحر والبر فاميزم عسكر البر واستولى عسكر الماء على الكلا » 

فهرب ابن البريدي في السفن إلى جزيرة أوال » وترك أخاه أبا الحسين في عسكر 
بالبصرة فدفع عسكر ابن رائق عن الكلا فسار ابن رائق من واسط » واستولى يحكم 
على الأهواز, وقاتلوا البصرة فامتنعت علييم 3 وسار |أبو عبد الله بن البريدي من 
1 افأ إلى 0 للدولة بن بوَيْه بفارس . 2 الب الغراق واتخك تنه أخخاه مر اليو 
ابن البريدي على البصرة وزحفت إليه عسا كر 20 خيامه 
فأحرقها وسار إلى الأهواز محرداً » وسبقته عساكره إلى واسط وأقام عند بحكم أياماً 
وأشير عليه بحبسه فلم يفعل ورجع ابن رائق إلى واسط . 


ه ( استيلاء معز الدولة على الاهواز ) ه 


للا سار بج عبدالله بن البريدي من جريرة أوال إلى عاد الدولة ابن بويه بفارس 
فهر بز رك رائق 'ويحكم ومستنجداً عليهم ؛ طمع عاد الدولة في الإستيلاء 

عل العراق ب فسدن بعك اداه بعاادوة أحمد بن بويه في العسكر . ورهن ابن 
البريدي عنده ولديه أبا الحسين محمد وأبا جعفر الفياض . وسار يحكم للقائهم فلقيهم 
بأرجان فانهزم أمامهم وعاد إلى الأهواز , وخلف بجيشاً بعسكر مكرم . فقاتلهم معز 
الدولة ثلاثة عشر حرا ثم انفضوا ولحموا بتستر. وملك معز الدولة عسكر 
:مكرم وذلك سنة ست وعشرين وسار محكم من الأهواز إلى تستر. وبلغ الخبر إلى 
ابن رائق بواسط . فسار إلى بغداد وجاء بحكم من تستر إلى واسط . ولا استول معز 
الدولة وابن ن البريدي على عسكر مكرم ولقهم أهل الأهواز وساروا معهم إليها فأقاموا 
يا . ثم طلب معز الدولة من ابن البريدئي عسكره ادوع ل راس 
ركن الدولة بأصيهان لحرب وشمكير . ٠‏ فأحضر منهم اربعة اللاف . ثم طلب من. 
عسكره ه الذين بحصن مهدي ليسير بهم في الماء إلى واسط فارتاب ابن البريدي وهرب 
إلى البصرة . وبعث إلى عسكرها الذين ساروا إلى أصيهان وكانوا متوقفين بالسوس . 

فرجعوا إليه » ثم كتب إلى معز الدولة أن يفرج له عن الأهواز ليتمكن من الحباية 
والوفاء مها لأخيه عاد الدولة » وكان قد ضمن له الأهواز والبصرة بؤانية عشر ألف 
ألف درهم » فرحل معز الدولة إلى عسكر مكرم ائفد ابن البريدي عامله إلى 


"مه 


الأهواز. م بعك تعر القولة: با تناخ إلى الستوين افانن ٠‏ وعلم يحكم بحالهم 
نا استولوا على السوس وجندي سابور » وبقيت الأهواز بيد ابن البريدي 
ومعز الدولة بعسكر مكرم » وقد ضاقت أحوال جنده . ثم بعث إليه أخوه عاد الدولة 
بالمدد فسار إلى الأهواز وملكها . ورجع ابن البريدي إلى البصرة ويحكم في ذلك مقيم 
بواسط » وقد صرف همه إلى الاستيلاء على رتبة ابن رائق ببغداد . وقد أنفذ له ابن 

ئق علي بن خلف بن طبّاب ليسيروا إلى الأهواز ويخرجوا ابن بوبه . ويكون يحكم 
على الحرب وابن خلف على الخراج » فلم يلتفت يحكم لذلك واستوزر علي بن 
خلف ويحكم في أحوال واسط . ولا رأى أبو الفتح الوزير ببغداد إدبار الأحوال أطمع 
ابن رائق في مصر والشام , وقال : أنا أجبيها لك » وعقد بينه وبين ابن طَعْج 
صهرا . وسارا بوالفتح إلى الشام في ربيع الآخر وشعر ابن رائق بمحاولة يحكم عليه ؛ 
فبعث إلى ابن البريدي بالإتفاق على يحكم على أن يضمن ١‏ بن البريدي واسط بستائة 
ألف ؛ فابض يحكم إلى ابن البريدي قبل ابن رائق وسار إلى البصرة » فبعث إليه ابن 
البريدي أبا جعفر لهال في عشرة آلاف فهزمهم يحكم وارتاع ابن البريدي لذلك » 
ولم يكن قصد يحكم إلا الإلفة فقط , والتضرّع لابن رائق » فبعث إليه بالمسالمة وأن 
يقلده واسط إذا تم أمره » فاتفقا على ذلك وصرف نظره إلى أمر بغداد . 


» ( وزارة ابن مقلة ونكبته ) » 


ولا انصرف أبو الفتح بن الفرات إلى الشام استوزر الراضي أبا علي ؛ بن مقلة على سان 
من قبله والأمر لابن رائق » وابن مقلة كالعارية . وكتب له ف أمواله :وأملا كه ة 
يردها . فشرع في التدبير عليه » فكتب إلى ابن رائق بواسط ووشمكير بالري يطمع 
كلا مهما في مكانه ؛ وكتب الراضي يشير بالقبض على ابن رائق واضنيحانة ‏ 
واستدعى يحكم لمكانه وله يستخرج ماهم ثلاثة آلاف ألف دينار» فأطعمه الراضى 
على كره . فكتب هوإلى يحكم يستحثه وطلب من الراضي أن يتتقل إلى دار الخلافة 
حتى يتم الأمر فأذن له وحضر متنكراً آخر ليلة من رمضان سنة ست وعشرين ٠‏ فأمر 
الراضي باعتقاله وأطلع ابن زائق من الغد على كتبه فشكر ذلك له ابن رائق » وأمر 
ابن مهل ل وحصت وال فقدع ثم اعرلج كر وبري وعاد إلى السعي في الوزارة 
. والتظلم من ابن رائق والدعاء عليه » فأمر بقطع لسانه وحبسه إلى أن مات . 


.هه 


5 ) استيلاء يحكم على بغداد ) 0 


م بزل يحكم يظهر التعية لابن رائق ق ويكتب على أعلامه وتراسه يحكم الرائقي " إلى أن 
وصلتهكتب ابن مقلة بأن الراضي قلّده إمرة الأمراء ؛ فطمع وكاشف ابن رائق ومحانسبه إليه 
من أعلامه وسلاحه . وسار من واسيط إلى بغداد في ذي القعدة سنة ست وعشرين . 
وكتب إليه الراضي بالرجوع فأبى » ووصل إلى نهر دباللي وأصاب ابن رائق في غربيه 
فائهزموا وعبروا النبر سبحا . وسار ابن رائق إلى عَكْبَرَا » ودتخل يحكم بغداد منتتصف 
ذي القعدة ولتي الراضي من الغد » وولآه أمير الأمراء » وكتب عن الراضي إلى القواد 
الذين مع ابن رائق بالج عله فرجها » وعاد ابن رائق إلى بغداد فاختفى بها لسنة 
وأحد عشر شهراً من إمارته » ونزل يحكم بدار مؤنس واستقر ببغداد ننتحكاً في الدولة 
مستبدًا على الخليفة . 


95 ل 0 2# 


كان من عمّال وشمكير عل. أعال: الحبل السيكري7" بن مردى ٠‏ وكان بحاوراً 
لأعال أذربيجان وعليها يومئذ ديسم بن ابراهم الكردي من أصحاب ابن 9 
الساج , فخدّثت السيكرئ نفسه بالتغلب عليها » فجمع وسار إليها . وخرج إليه 
ديسم فامزم فاستولى على سائر بلاده إل أردبيل وهي كرسي أذريجان 2 امد 
السيكري وضيّق حصارها » فراسلوا ديسم ل السيكري من ورائه ففعل » 
وجاءه يوم قتالحهم من خلف » فانهزم 0 إلى موقان فأعانه أَصبَهبذها ابن ْ 
دوالة وسار معه نحو ديسم 5 فانمزم ديسم وقصد وشمكير بالري واستمدّه على أن 
يدخل في طاعته ويضمن له مالا في كل سنة : حاف روسك عه العنكر وق 
أصحاب السيكري إلى وشمكير بأنهم على الطاعة » وشعر بذلك السيكري فسار في 
تخافيته إلى ارفينة واكتسح في نواحيها . ثم سار إلى الزوزان من بلاد الأرمن » . 
فاعترضوه وقتلوه ومن معه » ورجع فلهم وقد ولّوا عليهم سان بن السيكري »؛ وقصدوا 
بلد طرم الأرمي ليثأروا منهم بأصحابهم : فقاتلهم طرم أنخن فييم » وساروا إلى 
ناصر الدولة بن حمدان وانحدر بعضهم إلى بغداد » وكان عل المعادن بأذربيجان 


. السبكري وقد مرّ ذكره من قبل‎ )١( 


الحسين بن سعيد بن حمدان من قبل ابن عمه ناصر الدولة » فلا جاء إلى الموصل 
ظ أصحاب السيكري مع ابنه بعثهم ابن عمّه بأذربيجان لقتال ديسم ٠»‏ فلم تكن له به 
طاقة ورجع إلى الموفصل واستولى ديسم على أذربيجان في طاعة وشمكير . 
* (ظهور ابن برائق ومشيرة الى الغام ) ١‏ 
وفي سنة سبع وغشرين وثلائة سار يحكم إلى الموصل وقياق ونيعة: بسك أن تاضل 
الدولة بن حمدان أخر المال الذي عليه من ضمان البلاد » فأقام الراضي بتكريت 
وسار يحكم » ولقيه ناصر الدولة على ستة فراسخ من الموصل » فاميزم واتبعه يحكم إلى 
نصيبين ثم الى امد وكتب إلى الراضي بالفتح . فسار من تكريت في اللماء إلى 
الموصل » وفارقه جاعة من القَرَامِطّة كانوا في عسكره » وكان ابن رائق يكاتبهم من 
مكان إكتفائه » فلا وصلوا بغداد خرج ابن رائق إلييم واستولى » وطار الخبر إلى 
الراضي فأصعد من الماء وسار إلى الموصل » وكتب إلى يحكم بذلك . فرجع عن 
نصيبين بعد أن استولى عليها » وشرع أهل السك 'يتسللون إلى بغداد فأهم ذلك 
بحكم . ثم جاءت رسالة ابن حمدان في الصلح وتعجيل خمسيائة ألف درهم ع 
0 إلى بغداد » ولقههم أبو جعفر محمد بن يحيي بن شيرازاد رسولاً 
عن ابن رائق ى في الصلح على أن يقلّده الراضي طريق الفرات وديار مُضْر حران والرها 
ظ وما جاورها جندي قَنْسْرين والعواضم . فأجابه الراضي وقلّده وسار إلى ولايته في ربيع 
الآخر . وكان يحكم قد استناب بعض قواد الأتراك على الأنبار وا اسمة بالبان » وطلب 
تقليد طريق الفرات فقلّد وسار إلى الرحبة . ثم انتقض وعاد لابن رائق وعصى على 
يحكم ) فسار إليه غازياً بالرحبة على حين غفلة لخمسة أيام من مسيرهء فظفر به 
وأدخله بغداد بل تحمل اصح وكان آخر العهد به . ٠‏ 
* ( وزارة ابن البريدي ) * 


متت مش ااا 555955292559895 
قد تقدّم لنا مسير الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات إلى الشام » ولما سار 
استناب بالحضرة عبدالله بن علي البصري » وكان يحكم قد قبض على وزيره خلف 
ابن طبّابا » واستوزر أبا جعفر مخمد بن يحيى بن شيرازاه ‏ فسعى ثي وزارة 0 : 
البربدي ليحكم حتى تم ذلك . ثم ضمن ضمن ابن البريدي أعال واسيط بسّائة | 

بكوم . ثم جاء الخبر موت ابي الفتح بن الفرات بِالرَمُلّة » فسعى 00 


ابن شيرزاد في:وزارة أب غبدالل للخليفة ٠‏ فعقد له الراضي بذلك واستخلف بالحضرة 
عداف بن على الشرى 6 كان يم أبي الفتح . 
د ( مسيرركن الدولة الى واسط ورجوعه عنها ) 9 


لما استقر ابن البريدي بواسط بعث جيشاً إلى اوري أبو جعفر الظهيري وزير معز 
الدولة احمك بق يؤيه:ومعر الدولة بالأهواز . 'فتتخصّن أب وتحغقر بقلفة اوس .وعاك 
الحيش في نواحيها وكتب معز الدولة إلى أخيه ركن الدولة وهو على أصُطَخْر قد جاء 
من أصبهان لما غلبه وشمكير عليها . فلمًا جاء كتاب أخيه معز الدولة سار محمد إلى 
السوس وقد رجع عنه جيش ابن البريدي . ثم سار إلى واسيط يحاول ملكها فنزل في 
جانبها الشرقي . وابن البريذي في الحانب الغربي . واضطرب عسكر ابن بوبه 
واستأمن جاعة منهم إلى ابن البريدي . ثم سار الراضي ويحكم من بغداد إلى واسط 
للإمداد » فرجع ركن الدولة إلى الأهواز ثم إلى رَامَهَرْمُر . وبلغه أن وشمكير قد أنفذ 
عسكره مدداً لمّاكان بن كالي.وآن أضبان خاي ٠‏ فسار إليها من رَامهُرْمر وأخرج 
من بتي منها من أصحاب وشمكير وملكها فاستقرٌ بها . 


« اسك اليك شل عرد الى واسط 
واستيلاوٌه علمما علعا ( 4 


كان كم قد أرسل :ابن البريدي وصاهره واتفقا على أن يسير يحكم إلى بلاد الحبل 
لفتحها من يد وشمكير . وأبو عبدالله بن البريدي إلى الأهواز لأخذها من بد معو 
اذوه ابن بويه . فسار يحكم إلى حلوان وبعث إليه ابن البريدي بخمسمائة رجل 
مدداً . وبعث يحكم بعض أصحابه إلى ابن البريدي يستحثه إلى الوين والاهوانة 
فأقام يماطله ويدافعه ويبيّن له أنه يريد مخالفة يحكم إلى بغداد . فكتب إليه بذلك ‏ 
فرجع عن قصده إلى بغداد » وعزل ابن البريدي مرخ الوزارة :+ وولى:مكانة- آنا 
القاسم بن سلمان بن الحسين بن مخلّد . وقبض على ابن شير راد الذي كان ساعياً 
الع وتجهز إلى واسيط وانحدر في الماء آخر ذي الحجّة سنة تمان وعشرين . وبعث 
عسكراً في. البر » وبلغ الخبر ابن البريدي فسار عن واسط إلى البصرة واستولى علمها ْ 
يحكم وملكها . 0 


ه ( استيلاء ابن رائق على الشام ) ٠‏ 


قد تقدّم لنا مسير ابن رائق إلى ديار مضر وثغور قِنْسرِين والعواصم فلا استقرٌ بها حدثته 
نفسه بملك الشام فمار إلى حمص فلكها ثم سار إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله 
الأخشيدي ويلقَب بُدَيْر» فلكها من يده . ثم سا رإلى الرَمْلََ ومنها إلى عريش مِضّر 
يريد مُلّك الديار المصرية » ولقيه الأخشيد محمد بن طَغْج وانهزم ولا -وَمَلِكَ 
أصحاب ابن رائق خيامه . ثم خرج كمين الأخشيد فانهزم ابن رائق إلى دمشق 
وبعث الأخشيد في أثره أخاه أبا نصر بن طَّعْج » وسار إلهم ابن رائق من دمشق | 
فهزمهم وقتل أبو نصرء فكفنه ابن.رائق وحداه قع انه براحم إلى أخيه الأخشيد 

بمِضر. وكتب يعزيه ويعتذر فأكرم الأخشيد مزاحماً ٠‏ واصطلح مع ده 
للأحشيد من حا لوا وراهها من الشا لابن رائق ويلى الأخشيد عن ارم 
في كل سنة ماثة وأربعين ألف ديئار: 


0 الصوائف‎ ( ٠ 


وفي سنة إثنتين وعشرين سار الدّمْسْتق إلى سْمَيْسَّاط في تين الفا من الروم » 
ونآزل ملطية وحاصرها مدة طويلة حتى فتجها بالأمان » وبعثهم إلى مأمنهم مع بطريق 
من بطارقته . وتنضّر الكثير منهم ححمبّة في أهليهم وأموالهم . ثم افنتحوا سْمَيْسَاط 
وخرّبوا أعاها وأفحشوا في أسطوله في البحر. ففتحوا بلد جَنْوَة ومَرُوا بِسَردَانية 
فأوقعوا بأهلها » ثم مروا بقرقيسيا من ساحل الشام فأحرقوا افيا » وعادوا سالمين . 
وفي سنة ست وعشرين كان الفداء بين المسلمين والروم 5 ذي القعدة على يد ابن 
ورقاء الشيباني البريدي في ستة الاف وثليائة ا 


* 0 الولايات أيام الراضي والقاهر قبله ) # 
قد تقدّم لنا أنه لم يبق من الأعمال في تصريف الخلافة لهذا العهد إلا أعمال الأهواز 
والبصرة وواسط والحزيرة 2 وذ كرنا استيلاء بي بويه على فارس واضتباك 4 ووشمكير 


على بلاد الحبل » وابن البريدي على البصرة » وابن رائق على واسيط » وأن عاد 
الدولة بن بويه على فارس 2 وركن الدولة أخوه يتنازع مع وشمكير على أصبهان 


/امه 


وهمذان وقم وقاشان والكرّج والري وقزوين . واستولى معرٌ الدولة أخوهما على الأهواز 
وعلى كرّمّان واستولى ابن البريدي على واسط وسار ابن رائق إلى الشام فاستولى عليها . 

وي سنة ثلاث: وعشرين قلّد الراضي إبنيه أبا عير .وارا الفضل ناحية المشرق 

وا مغرب - وفي سنة إحدى وعشرين ورد 0 بوفاة تكين الخاصعي بِمِصرٌ وكان 
أميراً عليها 5 وولى القاهر مكانه إبنه محمداً وثار به الحند » فظفر بهم . وفيها وقعت 
الفتنة بين بني تعلب وبني أسد ومعهم طيء » وركب ناصر الدولة الحسن بن عبدالله 
اين حمدان ومعه أبو الأعز بن سعيد بن حمدان ليصلح بينهم ٠»‏ فوقعت ملاحاة قتل 
فيها أبو الأعز على يد رجل من ثعلب » فحمل علييم ناصر الدولة واستباخهم إلى 

الحديثة . فلقهم يانس غلام مؤنس والياً على الموصل » فانضم إليه بنوثعلب وبنو 

أسد وعادوٍ إلى ديار ربيعة . وفي سنة ة أربع وعشرين قلّد الراضي محمد بن طُفْج أعبال 
مِضْر مضافاً إلى ما بيده من الشام وعزل عنها أحمد بن كيغلغ . 


3 ( وفاة الراضي وبيعة المتتي ) 3 


وف سنة تسع وعشرين وثلؤائة توفي الراضي أبق العتاسش أخيد بن المقتدر في ربيع 
الأول منها لسبع سنين غير شهر من خلافته . . ولا مات أحضر يحكم ندماءه وجلساءه 
لينتفع بما عندهم من الحكمة فلم يفهم عنهم لعجمته . وكان آخر خليفة خطب على 
المنبر وان خطب غيره فنادر . واخر خليفة جالس المسّمز وواصل الندماء . ودولته اخخر 
دول الخلفاء في ترتيب النفقات والحوائز والحرايات والمطابخ والخدم والحجّاب » 
سكي بعد راي ل كلا د ا ارو يه 
وصول مراسمه » فورد كتابه مع كتابه أبي عبد الله الكوفي يأهرافة باجتاع الوزراء 
وأصحاب الدواوين والقضاة والعلويّين والعبّاسيين ووجوه البلد عند الوزير أي القاسم 
سلوان بن الحسن » ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة ممن يرتضي مذهبه 
ور ره ٠‏ فاجتمعوا وذكروا إبراهم بن المقتدر» واتفقوا عليه وأحضروه من الغد 
وتابعزا له آخر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين . وعرضت عليه الألقاب فاختار 
المتتي لله وأقر سلمان على وزارته كما كان » والتدبي ر كله للكوفي كاتب بحكم ؛ وولَّى 
سلامة الطولوني على الحجبة . ظ 


# ( مقتل بحكم ) * 

كان أبو عبدالله البريدي بعد هربه إلى البصرة من واسسط أنفذ جيشاً إلى المدار » فبعث 
إلى لقائهم جيشاً من واسيط عليهم توزون انتخب له الكرة » فظفر بجيش ابن بن البريدي 
ولتي يحكم خبره في الطريق فسر بذلك » وذهب مد نبر جور » وعثر في 
طريقه ببعض الأ كراد فشره” '» لغزوهم » وقصدهم في خف من أصحابه وهربوا بين 
يديه وهو يرشقهم سهامه » وخاط اصن عن امه وا 110 . . واحتلف 
عسكره ففضى الدَيْلّم فكانوا ألفاً وخمسوائة إلى ابن البريدي » وقد كان عزم على 
اهرب من البصرة » فبعتث لقدومهم وضاعف أرزاقهم وأدرّها علينم ؛وذهب الأتراك 
إلى واسط وأطلقوا بكتيك 27 من حبسه وولوه عليهم » فسار بهم إلى بغداد في خدمة 
المتقي وحصر ما كان في ركم من الأموال والدواوين فكانت ألف ألف ومائة ألف 
دينار ومدّة لاه سنتان وتمانية أشهر . 


# 2 امارة البريدي ببغداد وعوده ل واسط # 


3 قتل يحكم قدّم الدَبُلَّم علهم بكشوار بن ملك بن مسافر”" ومسافر هو ابن سلا 
وصاحب الطرم الذي ملك ولده بعذه أذربيجان ٠‏ وقاتلهم الأترالك فقتلوه » فقدّم 
الدَيُلم عليهم مكانه كورتين منهم . وقدم الأتراك علههم بكتيك مولى يحكم » وانخدر 
الدَبُلم إلى ألي عبدالله بن البريدي فقوي بهم ». وأصعدوا إلى ؤاسط .. وأرسل المتقي 
إلهم ماثة ومين أل دينانغن أن يرجعوا علها . ثم قسّم في الأتراك في أجناد 
بغداد أربعاثة ألف دينار من مال يحكم . وقدّم عليهم سلامة الطولوني وبرذمم التي 
إلى : ويا 1 آخر شعبان سنة ست وعشرين . وسار ابن البريدي من واسيط فأشفق 

أتراك 7 ٠‏ ولحق بعضهم بابن البريدي » وسار آاخرون إلى الموصل منهم توزون 
وجحجّح . واختفى سلامة .الطولوني , وأبو عبدالله الكوفي » ودخل أبو عبدالله 
البريدي بغداد أل رمضان ونزل بالشفيعي ولقيه اللي أبو الحسين بن ميمؤن 


)١( |‏ الااصح : : شرهت نفسه لغزوهم . 

' (؟) تكينك : ابن الاثيرخ 4 ص ”/١‏ . 

' (”) بلسواز بن مالك بن مسافر المرجع السابق ص ؟/ا” وفي تجارب الأثم بلسوار . 
(5) نهر ديالي : ابن الاثير ج 4 ص 77 . 


لين 


والكتاب والقضاة وأعيان الناس » وبعث إليه المّتى بالتبنئة والطعام » وكان يخاطب 
بالوزير . ثم قبض على الوزير أبي الحسين لشهرين من وزارته وحبسه بالبصرة وطلب 

, من المتقى خمسوائة ألف دينار للجند » وهدّده بما وقع للمعتز والمستعين والمهتدي‎ ١ 
فبعث بها إليه وم يلقه مدّة مقامه ببغداد . ولمّا وصله المال من اميتي شغِب اللحند عليه‎ 
ثم انضم إلهم التركُ » وقصدوا‎ ٠ . في طلبه وجاء الدَيُلم إلى دار لأخيه ابي الحسين‎ 
دار أبي عبدالله ) فقطع وت العامة على اما زد ) وهرب هو واشتوة وابنه‎ 
أبو القاسم وأصحابهم . وانحدروا إلى واسط وذلك سلخ رمضان لأربعة وعشرين يوماً‎ 
. من قدومه‎ 


0 ) امارة كورتكين الديلمي ( 1 


ا هرب ابن البريدي استولى كورتكين على الأمور ببغداد كَل إلى التي ٠‏ فقلده 
إمارة الأمراء » وأحضر علي بن عن وأخعاه عبد الرحمن فدبر الأمور طٍِ يه 
بوزارة وان أبا إسحق محمد بن أحمد الإسكافي القراريطى . وولى على 
"الححة ندرا الجواشيني . ثم قبض كورتكين على بكتيك مقدّم الأتراك خامس 
شوال » وغرقه واقتتل الأتراك والدَيُلَم وقتل بينهيا خلق . وانفرد كورتكين بالأمر 
وقبض على الوزير أبي إسحق القراريطي لشهر ونصفض من وزارته » وولى مكانه أب ' 
جعفر محمد بن القاسم الكرخِي . ٠‏ 


» ( عود ابن رائق الى بغداد ) » 


قد تقدّم لنا أن جاعة من أتراك يحكم لما انفضوا ْ عن المتقي ساروا إلى الموصل . ثم 
ساروا منها إلى ابن رائق بالشام » وكان من قؤادهم وزون وجخجع وكورتكين 
وصيقوان (1) فأطمعوه قُ بغداد . ثم جاءته كتب المتقي ستدعيه ٠.‏ فسار آآخر رمضان 
واستخلف بالشام أيا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل وتنحى ناصر الدولة بن حمدان 
على طريقه . ثم حمل إليه مائة ألف دينار وصا حة ٠‏ وبلغ الخبر إلى أبي عبدالله بن 
البريدي » فبعث إخوته إلى واسيط وأخرج الدَيلّم عنها وخطبوا له بها . و 


)١(‏ هناك بعض الاختللاف والتحريف في الاسماء 5 0 ج 4 ص 785” : ١‏ توزوكن وخحجخج ونوشتكين 
وصيخرده؟ . 
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كورتكين عن بغداد إلى عكبَّرًا فقاتله ابن رائق أياما ثم أسرى له ليلة عرفة فاصبح 


. ببغداد من الحانب الغربىيً ولق الخليفة وركب معه في دجلة » ووصل كورتكين آخر 


النهارفركب ابن رائق لقتاله وهو مرجل » واعتزم على العود إلى الشام © » ثم طائفة 
من عسكره ليعبروا دجلة ويأتوا من وراءهم » وصاحت العامة مع ابن رائق 
بكورتكين وأصحابه ورجموهم 2 فاخبزموا واستأمن منهم نحو أربعائة داو وقتل 
قواده 5 وخلع المتقي على ابن رائق وولاه امير الأمراء » وعزل الوزير ابا جعفر 


الكرخي لشهر من ولابته 4 وولن مكانه اعد الكوفي وظفر بكورتكين فحبسه بدار 


2 
» ( وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد وفرار المتتي ‏ 
الى الموصل ) * 


لا استقر أبن رائق. في إمارة الأمراء.يدمقق يداد أخر ابن البريدي حمل الال من 
واسيط » فانحدر إليه في العساكر في عاشوراء من سنة ثلاثين » وهرب بنو البريدي إلى 
لبَضْرّة . ثم سعى أبو عبدالله الكوفي بينهم وبين ابن رائق » وضون واسط بسوّاثة 
ألف ديار وبقاياها بمائتي ألف . ورجع ابن رائق إلى بغداد فشغبت. عليه الحند » 
وفهم توزون وأصحابه . ثم انفضوا آخر ربيع إلى أي عبدالله بواسط » فقوي بهم 
وذهب ابن رائق إلى مداراته » فكاتبه بالوزارة واستخلف عليها أبا عبدالله بن 
شيرزاد . ثم انتقض واعترم على المسير إلى بغداد في ججميع الأتراك والديلم . وعزم ابن . 

ئق على التحصن بدار الخلافة » ونصب عليها المحانيق والعرادات » ولك 
٠ 0‏ فوقع احرج ٠‏ وخرج بالمتقي إلى نمر دباللي منتصف جادى الآخرة ' وأتاهم 
أبو الحسين في الماء والبر فهزمهم ودخل تاولحااة ؛ وهرب المتقي وابنه أبو منصور 
وابن رائق إلى الموصل لستة ة أشهر من إمارته . واختفى الوزير القراريطي ونهببت دار 
الخليفة » ودور الحرم » وعظم ارخ » وأخذ كورتكين من محبسه فأنفذ إلى واسط » 
ولم يتعرضوا للقاهر. وكان نزل أبو احسز دار الخادوة وجول توزوت عل الحورصطة 
باالجانب الغربي ) » وأخذ رهائن القؤاد توزون وغيره وبعث بنسائهم وأولادهم إلى 


00 يبدوهنا انه حذفت عبارة اثناء النسخ وفي ات : : ثم انه عزم م‎ )١( 
.. شيئا من قتال قبل مسيره فأمر طائفة من عسكره ان يعبروا دجلة‎ 


ديك 


أخييه عبدالله بواسط . وعظم الهب ببغداد وترك دورهم وفرضت المكوس ُ 
الأسواق خمسة دنانير على الكر فغلت الأسعان: وانهى إلى ثلؤائة دينار الكر » 
وجاءت ميرة من الكوفة وأخذت فقيل إنها لعامل الكوفة » وأخذها عامل بغداد 
وكان معه جاعة من القَرَامِطَة فقاتلهم الأتراك وهزموهم » ووقعت الحرب بين العامة 
والدَبُلّم فقتل خلق من العامة » واختفى العمّال لمطاولة الحند إلى الضواحي ينتهبون 
الزرع يسنبله عند حصاده » وساءت أحوال بغداد وكثرت نقهات الله فيهم . 
( مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مكانه ) م 
كان التتي قد بعث إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمدّه على ابن البريدي عندما قصد 
بغداد ) فأمدّه بعسكر مع أخيه سيف الدولة » فلقيه بتكريت منهزماً ورجع معه إلى 
الموصل . . وخرج ناصر الدولة عن الموصل حتى حلف له ابن رائق واتفقًا » فجاء 
. وتركه شرق دجلة وعبر إليه أبو منصور امتني وابن رائق فبالغ في تكرمتها . فلا ركب 
ابن المتقي قال لابن رائق : أقم نتحدّث في رأينا فذهبا إلى الإعتذار » وألحّ عليه ناصر 
الدولة فاستراب وجذب يده وقصد الركوب » فط فأمر ناصر الدولة بقتله وإلقائه 
في دجلة » وبعث إلى المتقي بالعذر وأحسن القول » وركب إليه فولأه أمير الأمراء. 
ولقبه ناصر الدولة وذلك مستهل شعبان من سنة ثلاثين » وخلع على أخيه أبي الحسن 
ولب بسيف الدولة » فلما قتل ابن رائق ى سار الأخشيد من مِضَْرٌ إلى دمشق ق وها فيد 
بن يزداد من قبل ابن رائق فاستأمن اليه وملك الاخشيد دمشق وأقر ابن يزداد علها 
ثم نقله إلى شرطة مِصرّ . 
* ( عود المتتي إلى بغداد وفرار البريدي ) م 
لا استولى أبو الحسين البريدي على بغداد وأساء السيرة كي مر » إمتلأت القلوب منه 
نفرة » فلا قتل ابن رائق أخذ اللحند في الفرار عنه والانتقاض عليه » ففرَ جحجح إلى 
١‏ المتقي واعتزم توزون وانوشن تكين والأتراك عل كبسن أبي الحسين البريدي . وزحف . 
تورون لذلكٌ في الدَيلم يالف أنوش تكين في الأتراك فذهب توزون إلى الموضل 
فقوي بهم ابن حمدان ولمتقي وانحدروا إلى بغداد » وولى ابن حمدان على أععال 
الخراج والضياع بديار مضر » وهي الرها وحرّان . ولقيا أبا الحسن أحمد بن علي بن 


"اه 


مقاتل » فاقتتلوا وقتل ابن مقاتل واستولى ابن طبّاب علا . ولمّا وصل المتتي وابن 
حمدان إلى بغداد هرب أبو الحسين ابن البريدي منها إلى واسط لثلاثة أشهر وعشرين 
توما فق 3 خولة1: وافتط رتت النامة وك اليدة وذعل امود رارق حدان أن 
العساكر في شوال من السنة . وأعاد أبا إسحق القراريطي إلى الوزارة ٠‏ وولى توزون 
على الشرطة . ثم سار إلههم أبو الحسين البريدي » فخرج تدان للقائيم وانتهوا 
إلى المدائن » فأقام بها ناصر الدولة » وبعث أخاه سيف الدولة وابن عمّه أبا عبدالله 
الحسين بن سعيد بن حمدان » فاقتتلوا عنده أياماً » وانجزم سيف الدولة أولاً » ثم 
أمدّهم ناصر الدولة بالقواد الذين كانوا معه. وجحجح بالأتراك ؛).وعاودوا القتال 
فانهزم أبو الحسين إلى واسط » وأقصر سيف الدولة عن اتباعه لما أصاب أصحابه 
من الوهن والجراح . وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتصفط ذي الحجة . ثم سار سيف 
الدولة إلى واسيط وهرب بنو البريدي عنها إلى البصرة فلكها وأقام بها . 


» ( استيلاء الديلم على أذربيجان ) * 


كانت أذربيجان بيد ديسم بن ابراهم الكردي من أصحاب يوسف بن أبي الساج , 
وكان أبوه من أصحاب هرون الشاري من الخوارج . ولا قتل هرون لححق بأذربيجان 
شر في الأكراد فولد له ديسم هذا فكبر وخدّم ابن الي الساج , ولقدم عنده إلى 
أن ملك دهم أذربيجان . وجاء السيكري خليفة وشمكير في الحبل سنة ست 
وعشرين وغلبه على أذربيجان ثم سان هو إلى وشمكير وضّمن له طاعة ومالك 
واتشيدة فاهده «يعسكن مق الدَيُلَم وساروا معه ‏ فغلب السيكري وطرده: وملك 
البلاد » وكان معظم جيشه الأكراد فتغلبوا على بعض قلاعه فاستكثر من الدَيُلم 
يي سس م بن الفضل وغيرهما"") . فاستظهر بهم وانتزع .من 
الأكراد ما تغلبوا عليه » وقبض على جاعة من رؤسائهم . وكان وزيره أبوالقاسم علي 
ابن جعفر قد ارتاب منه » فهرب إلى الطرم وبها محمد بن مسافر من أمراء ايلم وقد 
التققض عليه إبناه وهشودان والمرزبان واستوليا على بعض قلاعه ؛ ثم قبض على أبه| 
| محمد وانتزعا أمواله وذخائرهوتركاه في حِضّتِهِ سلبياً فريداً ؛ فقصد علي بن جعفر 


)1( هكذا بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج مص 585" : (وفهم صعلوك بن محمد بن مسافر وعلي بن 
الفضل وغيرهما ) . 


اه ابن خلدون م ####اج #اب 


للرزبان وأطمعه في أذربيجان . فقلده وزارته وكانت نلته) في لتشيع واحدة لان 
علي بن جعف ركان من الباطِنِيّة والمرزبان من الدَيلّم وهم شيعة . وكاتب علي بن 
جعفر أصحاب دَيِسّم واسةالهم حسم عليه وخصوصا الديلم . ثم التفتوا 
للحرب وجاء الم إلى لبان واستأمن معهم كثر من الأكراد . وهوب يسم ف 
فل فر أضعحابة إلى ارفيقة وافتيها ر يجاحق بن الديواني فأجاره وأكرمه . وندم على 
.ما قرط في إبعاد الأكراد وهم على مذهبه في الخارجيّة . وملك المرزبان أذربيجان 
واستولى عليها . . ثم استوحش منه علي بن جعفر وزير دَيْسّم وتنكر له أصحاب 
لرزبان » فأطمعه المرزبان فأخذ أموالهم وحملهم على طاعة دَيْسّمْ ٠‏ وقتل الدَيْلّم 
عندهم من جند المرزبان ففعلوا ا ا ا 
جع سيار تع أثناء ذلك الوزير علي بن جعفر . ثم خرجوا من 

توزير 9 . ولحق ديسم بأردبيل , وجاء على بن جعفر إلى المرزيان لاف 
المرزبان أردبيل حتى نزل له ديسم على الأمان وملكها صلحاً بفقلك توزير كدللف.: 

ووفى له ثم طلب ديسم أن يبعثه إلى قلعته بالطرم فبعثه بأهله وولده وأقام هنالك . 


م ( خبر سيف الدولة بواسط ) » 


ل فر بنو البريدي عن واسط إلى البصرة ونزل؛ بها سيف الدولة أراد الإنحدار خلفهم 
لانتزاع البصرة منهم . واستمدٌ أخاه ناصر الدولة فأمدّه بمال مع أبي عبدالله 
الكوفي » وكان توزون وجحجح يستطيلان عليه » فأراد الاستثثار بالمال فردّه سيف 
الدولة مع الكوفي إلى أخيه ٠‏ وأذن لتورون في مال الحامدة ولمحجح في مال المدار . 
وكان من قبل يراسل الأتراك وملك الشام ومصر معه فلا يحيبونه . ثم ثاروا عليه في 
شعبان من سنة إحدى وثلاثين » فهرب من معسكره ونبب سواده وقتل جاعة من 
أضنغانة: .. وكان ناضر الدولة ذا أخخيرة يداد الكزق بخثر أعضة: في والسظ 6ووز 
يسير إلى الموصل ٠‏ وركب إليه المتقي يستمهله يستمهله ٠‏ فوقف حتى عاد وأَغد السير لثلاثة 
عشر شهرأً من إمارته ٠‏ فثار الديلم والأتزالك ونوا تقازة 6 وير الا موق أب إسحق 
القراريطي من غير لقب الوزارة . وعزل أب العبّاس الأصبهاني لأحد وخمسين نوما من 
وزارته » ثم تنازع الإمارة بواسط بعد سيف الدولة تورون وجحجح , واستقر الخال -- 


. "837 تبريز : ابن الآثير ج 4 ص‎ )١( 
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أن يكون تورون قير وبع صاحب: الحيش . ثم ار ابن البريدي في واس 
وأصعد إلبيا وطلب فِن تؤزون أن تقيمنة اناهاج فرذه رذ جميلاً . وكان قد سار 
جحجح مدافعته فر به الرسول في طزيقه وحادثه طويلا » وسعى اله زوق انه لق 
. بابن البريدي فأسرى إليه وكبسه منتصف رمضان » فقبض عليه وجاء به إلى واسيط 
فسمله » وبلغ الخبر إلى سيف الدولة وكان لحق بأخيه » فعاد إلى بغداد متتصف 
معاد » وطلب المال من التق لمدافعة تورون » فبعث أربعائة ألف درهم وفرقها 5 
أصحابه وظهر له من كان مستخفياً ببغداد وجاء. تورون من واسط بعد أن خلف مها 
كيغلغ . فلمًا أحس به سيف الدولة رحل فيمن انضم إليه من أجناد واسط وفيهم 
الحسن بن هرون » وسار إلى الموصل ولم يعاود بنو حمدان بعدها بغداد . 

* ( امارة تورون ثم وحشته مع المتقي ) * 
لما سار سيف الدولة عن بغداد دخلها تورون آخر رمضان سنة إحدى وثلاثين » فولآه 
امتتي أمير الأمراء ؛ وجعل النظر في الوزارة لأبي جعفر الكَرّخخِي كيا كان الكوفي 
ولا سار تورون عن واسسيط خالفه إليها البريدي فلكها . ثم انحدر تورون أل ذي 
القهدة لقتل البريدي وقد كان يوسف بن وجيه صاحب عمّان سار في المراكب 
إلى البَصّرَّة » وحارب ابن البريدي حتى أشرفوا على الملاك . ثم احترقت مراكب 
عُمَانَ بحيلة دبّرها بعض الملآحين ونب منها مال عظم . ولجع بوسكاران رجه 
مهزوما في حرم سنة إثنتين وثلاثين » وهرب في هذه الفتثة أبو جعفر بن شيرزاد من 
تورون فاشتمل عليه » وكان تورون عند إصعاده من بغداد استعخلف مكانه محمد بن 
ينال الترجان . ثم تنكر فارتاب محمد . وارتاب الوزير أبو الحسن بن مقلة بمكان ابن 
شيرزاد. من تورون وخافا غائلته وخحوفا المتقي كذلك » وأوهماه أن البريدي ضَيئه من 
توووة فيوانة الت دينار الي أحذها من تركة بحكم وان ابن شيرزاد جاء عن 
البزيدي ليخلفه ويسلّمه » فانزعج لذلك. وعزم على المسير إلى ابن حمدان » وكتبوا 
إلبه أن يتفك عسكرا سور مدع . 


( مسير التق إلى الوصل ) ٠‏ 


ولا نمت سعاية ابن مقلة وابن ينال بتورون مع المتقى اتفق وصول ابن شيرزاد إلى 
بغداد وَل إثنتين وثلاثين في ثلماثة فارس 3 واقام يبدستكت الآمر والنبي لاا يعرج على 


هزه 


امنتي في شيء . وكان التي قد طلب من ناصر الدولة بن حمدان عسكراً يصحبه إلى 
الموصل » فبعهم ابن عمّه ابو عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان » فلمًا وصلوا 
بغداد اختفى ابن شيرزاد وخرج التق إلهم في حَرَمِهِ ووُلْدِهِ » ومعه وزيره وأعيان 
دولته مثل سلامة الطولوني و بي زكريا يحيى بن سعيد السوسي وأبي محمد المارداني 
وأبي إسحق القراريطي 0 عبدالله الموسوي وثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
الطبيب » وأبي نص ين عل بن. يثال: ارجات . وساروا إلى تكريت وظهر ابن 
شيرزاد في بغداد » وظلم الناس وصادرهم » وبعث إلى تورون في واسط بخبر المتقي 06 
فعقد ضمان واسط على ابن البريدي » وزوجه إبنته » وسار إلى بغداد . وجاء سيف 
الدولة إلى المتقي بتكريت . ثم بعث المتتي إلى ناصر الدولة يستحقه » فوصل إليه في 
ربيع الآخرء وركب لتقي من تكريت إلى الوضبل 2 8" هو بتكريت . وسار تورون 
لحربه فتقلدّم إليه أخوه سيف الدولة فاقتتلوا أياماً . ثم انبزم سيف الدولة وغنم تورون 
سواده وسواد أخيه » ولحقوا بالموصل وتورون ف ؛ اتباعهم ْم ماروا عا مع المتقي إلى 
نصيبين » ودخل توزون الموصل ولحق المت بالرقة » وراسل توزون أن وحشته لأجل 
ابن البريدي » وأن رضاه في إصلاح ىْ حمدان » فصالحها تورون وعقد الضماة 
لناصر الدولة على ما بيده من البلاد لثلاث سنين بثلاثة آلاف وستّائة ألف درهم لكل 
سنة » وعاد توزون إلى بغداد وأقام التق وبنوحمدان بالرقة . 


( مسير ابن بويه الى واسط وعوده عنها ثم استيلاؤهعلها ) » 


كان معز الدولة بن بويه بالأهواز » وكان ابن البريدي يظمعه في كل وقت في ملك 
الغراق ؛ وكان قد وعده أن بمدّه واسط . فلمًا أصعد توزون إلى الموصل خالفه معز 
الدولة إلى واسط وأخلف ابن البريدي وعده في المدد . وعاد توزون من الموصل إلى 
بغداد » وانحدر منها للقاء معز الدولة منتتضف ذي القعدة من سنة إثنتين وثلاثين » 
واقتتلوا بقباب حميد بضعة عشر يوماً . ثم تأخر توزون إلى نبر ديالي فعبره ومنع الدَيُلّم 
من عبوره بمن كان معه من المقاتلة في الماء » وذهب ابن بوبه ليصعد ويتمكن من 
الماعع ' بعك ترووة فى أضصابه قروا ذال موا لهاس اذ المبان سعدا 
خرجوا عليه على غير أهبه » فامهزم هو ووزيره الصهيري 7" وأسر منهم أربعة عشر 


. 1508 الصيمري وقد مر ذكره من قبل راجع ابن الأثيررج م ص‎ )١( 


كلأه 


قائداً واستأمن كثير من الدَيْلّم إلى توزون » ولحق ابن بويه والصهيري بالسوس . ثم 
عاد إلى واسط ثانية فلكها ولحق أصحاب بني البريدي بالبصرة . 


» ( قتل ابن البريدي أخاه ثم وفاته ) » 

كان أبوعبدالله بن البريدي قد استبلك أمواله في هذه النوائب التي تنوبه » واستقرض 
من أخيه أي :يوست مره يعد مره وكان. انر مله ومال اعد إله الروته .1 وكان 
يعيب على أخيه تبذيره وسوء تدبيره . ثم نمي الخبر إليه أنه يريد المكر به والاستبداد 
بالأمر: وتنكر كل واحد منهما للآخرء ثم أكمن أبو عبدالله غلانه في طريق أبي. 
يوسل فقتلوه » وشغب الحند لذلك فاراهم شلوه فافترقوا . ودخل دار اخيه واخذ ما 
فيها من الاموال » وجواهر نفيسة كان باعها له بخمسين الف درهم » وكان اصلها 
ليحكم وهبها لبنته حين زوجها له ؛ وأخذ يحكم من دار الخلافة ٠‏ فاحتاج إليه! أبو 
عبدالله .هد فياعها له وبخسه انو نوق فق قيمتها . وكان ذلك من دواعي العداوة 2 
بينهما . ثم هلك أبو عبدالله بعد مهلك أخيه بؤانية أشهر » وقام بالأمر بعده بالبصرة 
أخوهما أبو الحسن » فأساء السيرة في الحند فثاروا به ليقتلوه » فهرب منهم إلى هجر 
مستجيراً ِالقَرَامِطة » وولُوا عليهم بالبصرة أبا القاسم ابن أخيه أبي عبدالله » وأمد أبو 
طاهر الفَرْمُطِيّ نا الحسن » وبعث معه ويه لحصار البصرة فامتنعت علهيم 2 
وأصلحوا بين أبي القاسم وعمّه » ودخل البصرة وسار منها إلى تورون ببغداد . ثم 
طمع يأنس مولى أبي عبدالله في الرياسة وداخل بن اذ الدَيْلّم في في الثورة بأبي 
القاسم » اواجة جتمع الدَيُلم إلى القائد وبعث أبو القاسم وليه يأنس فهمٌ به ليفرد 
بالأمرء نيرت تلن واحتفى وتفرق الدَبلم واختفى القائد . ثم قبض عليه ونفاه 
وقبض على يأنس بعد أيام وصادره على مائة ألف دينار » وقتله . ولا قدم اسه 
البريدي إلى بغداد مستامناً إلى توزون فأمنه وطلب الإمداد على ابن للحي » وبذل في 
ذلك أموالاً . ثم بعث ابن أخيه من البصرة بالأموال فأقرّه على عمله وشعر أَبو الحسن 
بذلك فسعى عند ابن تورون في ابن شيرزاد إلى أن قبض عليه » وضرب واستظهر أبو 
عبدالله بن أبي موسى الحاشمي بفتاوى الفقهاء والقضاة بإباحة دم أبي الحسين , 
كانت عنده من أيام ناصر الدولة » وأحضروا بدار المتقي وسئلوا عن فتاويهم » فاعترفوا 
نم أفتوا بها » فقتل وصلب ثم أحرق ونبب داره . وكان ذلك منتصف ذي الحجة 
من السنة » وكان ذلك اخر امر البريديين ٠.‏ 


/ااه 


+ ( الصوائف أيام المتقي ) » 
خرج الروم . سنة ثلاثين يام المتقي وانتهوا إلى قرب حلب فعاثوا في البلاد وبلغ سبههم 
عييسة: الآ . وفيها دخل مل من ناحية طرسوس فعاث بي بلاد الروم ؛ وامتللأت 
أيدي عسكره من الغنائم “.واس عدّة من بطارقتهم . وفي سنة إحدى وثلاثين بعث 
ملك الروم إلى المتتي يطلب منه منديلاً في ببعة الرّها زعموا أن المسبح مسح به 
وجهه » فارتسمت فيه صورته , وأنه يطلق فيه عدداً كثيراً فخ ارق المسلمين » ظ 
واختلف الفقهاء والقضاة في إسعافه بذلك » وفيه غضاضة أو منعه ويبقى المسلمون 
حال الأسر. فأشار عليه علي ابن عيسى بإسعافه لخلاص المسلمين » فأمر لبقي 
بتسليمه إلهم . وبعث إلى ملك الروم من يقوم بتسلم الأسرى. وني سنة إثنتين وثلاثين 
خرجت طوارق من الروس )١3(7‏ في البحر إلى نواحي أذربيجان » ودخلوا في مر اللكز 
إلى بردعة . وبا نائب المرزبان ابن محمد بن مسافر ملك الديلم بأذربيجان » فخرج 
في جموع الدَيُلّم والمطوعة فقتلوهم » وقاتلوهم فهزموهم الروس وملكوا البلد . 
وجاءت لساك اللاي من كل ناحية لقتالهم فامتنعوا مها . ورماهم بعض العامة 
بالحجارة فأخرجوهم من البلد وقاتلوا من بق » وغتموا أموالهم واستبدّوا بأولادهم 
ونسائهم . واستتفر المرزبان الناس وزحف إلههم في ثلاثين ألفاً ٠‏ فقاتلوهم فامتنعوا 
عليه فأكمن لهم بعض الأيام فهزمهم وقتل أميرهم ٠‏ ونجا الباقون إلى حصن البلد . 
وحاصرهم المرزبان وصابرهم . ثم جاءه الحقير بان أبا عبدالله الحسين بن سعيد بن 
حمدان بلغ سياس موده إلى أذربيجان بعنه إليها ابن عمّه ناصر الدؤلة ليتملكها . 
فجهز عسكراً الحصار الروس في بردعة . وسار إلى قتال ابن حمدان . فارتحل بن 
حمدان راتعاً إلى ابن عمه باستدعائه بالإنحدار إلى بغداد . لما مات تورون وأقام 
العسكر على حصار الروس ببردعة . حتى هربوا من البلد وحملوا ما قدروا عليه . 
وطهر الله البلد منهم . وفيها ملك الروم رأس عين واستباحوها ثلاثاً وقاتلهم الأعراب. 
ففارقوها . 


)١(‏ الروس وهم المسمون الان بالموسقو وهم عدد كثير (اه) من خط الشيخ العطار 


من 


* ( الولايات ايام المتقى ) * 

قد تقدّم لنا أنه لم يكن بتي في تصريف الخليفة إلا أعمال الأهواز والبصرة وواميط 
والخزيرة والموصل لبني حمدان . واستولى معز الدولة على الأهواز ثم على واسيط » 
وبقيت البصرة بيد أبي عبدالله بن البريدي واستولى على بغداد مع المتقى يحكم , 
ابن البريدي » ثم تورتكين الديلمي » » ثم ابن رائق ثانية » ثم ابن البريدي ثانية » ثم 
حمدان )2 ثم تورون . يختلفون على المتقى واحداً بعد واحد » وهو مغلب لهم والحل 
والعقد ايرام والنتقض بأيديهم 4 ووزير الخليفة عامل من عماطهم متصرف تحت : 
أحكامهم 3 واخر من الا ابو عبد الله الكوفي كاتب تورون » وكان قبله كاتب 
ابن رائق » وكان على الحجبة بدر , بن الحرسي » فعزل عنها سنة ثلاثين وجعل 
مكانه سلامة الطولوني وولي بدر طريق الفرات ففزع إلى الاخشيد واستأمن إليه فولآه 

مشق . وكان من المستتدية 0 النواحي يوسف بن وحيه » وكا صاحب الشرطة 
ببغداد أبا العبباس الديلمي . 


» ( خلع المتئ وولاية المستكني ) »* 
لم يزل المتتي عند بني حمدان من شهر ربيع الآخر سنة إثنتين وثلاثين إلى آخر السنة ». 
م اسن منهم الجر واضطر لمراجعة تورون » فأرسل ليه الحسن بن هرون, وأبا 
عبد الله بن أبي موسى الهاشمي في الصلح » وكتب إلى الأخشيد محمد بن طَفْج 
صاحب مصر يستقدمه » فجاءه وانتهى إلى حلب وبها أبو عبدالله بن سعيد بن 
حمدان من قبل إبن عمّه ناصر الدولة » فارتحل عنها وتخلف عنه ابن مقاتل » وقد 
كان صادره ناصر الدولة على خمسين ألف دينار » فاستقدم الأخشيد وولآه خراج 
مِصّر. وسار الأخشيد من حلب وي لمتقي بالرقة » وأهدى إليه والي الوزير بن 
الحسين بن مقّلة سائر الحاشية » واجتهد به أن يسير معه إلى مِضّرٌ ليقيم خلافته 
ل بواشارعل اب مقلة أن يسير معه إلى مصر 
فيحكّمه في البلاد فأبى » » وكانوا ينتظرون عود رسلهم من تورون » فبعثوا إلييم بيمين 
تورون والوزير ابن شيرزاد بمحضر القضاة والعدول والعباسيين والعلويين وغيرهم من 
طبقات الناس . وجاء الكتاب بخطوطهم بذلك وتأكيد المين » ففارق المتتي 


١ ٠ 2036 


الأخشيد وانحدر من الوقت في الفرات آخر المْحرّم سنة ثلاث وثلاثين » ولقيه توزون 
بالسندية فقبل الأرض وقال : قد وفيت بيمينى ! ووكل به وبأصحابه وأنزله في 
خيمته . ثم سمله لفلاث سنين ونصف من خلافته » وأحتضير أب القاسم عبدالله بن 
المكتنى فبايعه الناس على طبقاتهم ٠‏ ولقَب المستكني » وجيء بالمنقي فبايعه وأخذت 
منه البردة والقضيب واستوزر أبا الفرج محمد بن علي السامري » فكان له إسم 
الوزارة على سنن من قبله » والأمور راجعة لابن شيرزاد كاتب تورون . ثم خلع 
المستكني على توذون وتوجه وحبس التق » وطلب أبا القاسم الفضل بن المقتدر الذي 
لقب فما بعد بالمطيع » فاختفى سائر ايامه وهدمت داره . 
* ( وفاة توزون وامارة ابن شيرزاد ) » 
وني المحرم من سنة أربع وثلاثين وثلعائة مات توزون ببغداد لست سنين وخمسة أشهر 
من إمارته » وكان ابن شيرزاد كاتبه أيامه كلها » وبعثه قبل موته للاستخلااص الأموال 
من هيت . فلا بلغه خبر الوفاة عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن حمدان » فأبى 
الجند من ذلك واضطر.ها وعقدوا له الرياسة عليهم » واجتمعوا عليه وحلفوا » وبعث 
إلى المستكقى ليحلف له . فأجابه وجلف له بحضرة القضاة والعدول » ودخل إليه ابن 
شين اد أفولاه أمير الأمراء » وزاد في الارزاق زيادة متسعة فضاقت عليه الأموال , 
هرق أن عبدالله بن أن موسى ا ماشمي إلى إن حمدان يطالبه بالمال ويعده بإمارة 
الأمراء ٠‏ فأنفذ إليه حفسيائة ألف درهم وَظعاماً . وفرقها 52 الحند فلم تكب ففرض 
الأموال على العمّال والكتاب والتحان لأرزاق اتكند + ومدت الأيدي إلى أموال 
٠ 4‏ وفشا الظلم وظهرت اللضوض وكسوا المتازل. ‏ والفذ الناس في اللخلاض :من 
ثم استعمل على واسط ينال كوشه » وعلى تكريت الفتح السيكري » فسار 
0 له له شكراً فولأه عليها من قبله . 


# () استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج 

احكام الخلافة 5 سلطانهم # 
قد تقدّم لنا استبداد أهل النواحي على الخلافة منذ أيام المتوكّل » ولم يزل نطاق 
الدولة العبّاسية يتضايق شيئاً فشيئاً » وأهل الدولة يستبدٌون واحداً بعد واحد إلى أنا 


وت 


أحاطوا ببغداد وصاروا ولاة متعدّدة يفرد كل واحد منيم بالذكر وسياقة الخبر إلى 
آخرها . وكان من أقرب المستبدّين إلى مقر الخلافة بنوبويه بأضيان وفارضن + ومعر 
: الدولة منهم بالأهواز . وقد تغلب على واسط » ثم انتزعت منه . وبنوحمدان بالموصل 
والخزيرة » وقد تغلب على هيت وصارت تحت ملكهم » وم يبق ق للخلفاء إلا بغداد 
ونواحيهاأ ما بين دجلة والفرات » وأمراؤهم مع ذلك مستبدون عليهم » ويسمون 
القائم بدولتهم أمير الأمراء كيا مر في أخبارهم إلى أن انتبى ذلك إلى دولة المتقي 
والقائم بها ابن شيرزاد . وولي على واسط ينال كوشه كا قلنا فانمحرف عن ابن شيرزاد 
يكاتب معز البوة ؛ وقام بدعوته في واسط واستدعاه لملك بغداد . فزحف في عساكر 
الديلم إليها. ولقيه ابن شيرزاد والأتراك وهربوا إلى ابن حمدان بالموصل » واختفى ١‏ 
المبمتكني وقلّم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد المهلبي إلى بغداد » فدخلها وظهر . 
الخليفة » فظهر عنده المهلبيّ وجدّد له البيعة عن معز الدولة أحمد بن بويه » وعن 
أخويه عاد الدولة علي وركن الدولة الحسن . وولآهم المستكني على أعرالهم ولقهم 
هذه الألقاب ورسمها على سكته . ثم جاءه معز الدولة إلى بغداد وملكها » وصرف 
الخليفة في حكمه » واختص باسم السلطان . فبقيت أخبار الدولة إنما تؤثر عنهم » 
وإن كان منها ما يختص بالخليفة فقليل . فلذلك صارت أخبار هؤلاء الخلفاء منذ 
المستكني إلى المتتي مندرجة في أخبار بني بَوَيْهِ والسلجوقيّة من بعدهم لعطلهم من 
التصرّف إلا قليلاً يختصٌ بالخلفاء نحن ذاكروه ونرجىء بقية انعم إلى أخباز 
الدَيُلُم والسلجوقية الغالبين على الدولة عندما نفرد دولتهم كا شرطناه . 


١‏ الخر م الحلفاء م فى العا اليم لدولة بى ونه 
ل ات ا 
من لدن المستكني إلى المتقي وما هم ف الأحوال الخاصة بهم 
ببغداد ونواحيها ) * 


ويه رد 0 
0 حدن الشيرازي في خاص أمره + 


لحن 


للخلافة قدم من الموصل فاستكتبه المستكفي في هذه السنة على وزيره أبي الفرج 
ان رارع وم من وزارته ٠‏ وصادره على ثلائة ألف درهم . ولا استول معز 
الدولة ببغداة على الأمر وبعث أبو القاسم البريدي صاحب البصرة ضَمِن واسط 
وأعاها وعقد له عليها . 


* ( خلع المستكني وبيعة المطيع ) » 


وأقام المستكني بعد استيلاء معز الدولة على الأمر أشهراً قلائل . ثم بلغ تعر الدولة أن 
المستكني يسعى في إقامة غيره ٠‏ فتنكّر له ٠‏ ثم أجلسه في يوم مشهود الحضور رسول من 
صاحب خراسان ٠‏ وحضر هو في قومه وعشيرته . وأمر رجلين من نقباء الدَيْلّم جاءا 
ليقلا يد المستكني . ثم جذباه عن سريره وساقاه ماشياً . وركب معز الدولة وجاء به 
تأر فاعتقله بها ٠‏ واضطرب الناس وعَظم النبب ونبب دار الخلافة ٠.‏ وقبيض 
على أبي أحمد الشيرازي كاتب المستكني . وكان ذلك في جادى الآخرة لسنة وأربعة 
ين من خلافته . ثم بويع أن القاسم الفضل بن المقتدر . وقد كان المستكني طلبه 
حين ولي لإطلاعه على شأنه في طلب الخلافة . فلم يظفر به واختفى . فلا جاء مع 
الدولة تحول إلى داره واختفى عنده . فا) قبض على المستكني بويع له ولقب المطيع 
لله ؛ ثم أحضر المستكني عنده فأشهد على نفسه بالخلع . وسلم عليه بالخلافة . ول 
ببق للخليفة من الأمر شبيء البتة منف أيام معز الدولة . ونظر وزبر الخليفة مقصور على 
أقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوبة إلى معز الدولة وقومه من الدَيْلّم شيعة للعلوبّة 
منذ إسلامهم على يد الأطروش ٠‏ فلم يكونوا من شيعة العيّاسية في شيء ولقد بقال 
“مير الدولة اعترم عل تقل الخلافة نهم إلى العاوية #«فقال له يعمن ايجار : 


ول أحداً يشركك قومك كلهم في محبته والاشتّال عليه ٠‏ وربما يصير لهم دونك . 
فأعرض عن ذلك وسلبهم الأهر والمي . وتسلّم عماله وجنده من ادلم وغيرهم 
اعمال العراق. وسائر اراضيه . وصار الخليفة إنما يتناول منه ما يقطعه معز الدولة. ومن 
بعده فما يسدّ بعض حاجاته . نعم إنهم كانوا يفردونهم بالسرير ومنب والسككة والختم 
على الرسائل والصكوك والخلوس للوفد وإجلالهم في التحية والخطاب » وكل ذلك 
طوع القائم على الدولة » وكان يفرد في كل دولة بي بويه والسلجوقية بلقب السلطان 


وكان قبله كاتباً لابن حمدان . وكان بكتب للمستكق قبا الخلافة . فلا نضّب 


وحن 


ثما لا بشاركه ف فيه أحد » ومعنى املك من تصريف القدرة وإظهار الأببة والعز حاصل 
له دون الخليفة وغيره » وكانت الخلافة حاصلة للعباسي المنصوب لفظا مسلوبة 


معنى » واللّه المدبّر للأمور لا إله غيره . 
» ( انقلاب حال الدولة بما تجدّد في الحباية والأقطاع ) » 


لل استولى معز الدولة طلب اللحند أرزاقهم على عادتهم وأكثر لسبب ما تجدّد من 
الاستيلاء الذي لم يكن له » فاضطر إلى ضرب المكوس وأخذ أموال الناس من غير 
وجهها » وأقطع قؤاده وأصحابه من أهل عصبيته وغير المساهمين له في الأمر جميع 
القرى التي بجانب السلطان » فارتفعت عنها أيدي العمال وبطلت الدواوين واختلف 
حال القرى في العارة عا كان في أيدي القوّاد والرؤساء » حصل بهم لأهلها الرفق 
فزادت عارتها وتوفر دخلها . ول تكن مناظرتهم في ذلك ولا تقديره علهم » وما كان 
بأيدي_ العامة والأتباع عَظُم خرابه لما كان يعدم من الغلاء والنبب واختلااف الأيدي 
وها يزيد الآن هن الظمٍ ومصادرات الرعايا والحيف في الحباية وإهمال النظر في تعديل 
القناطر والمشارب » وقسم | المياه على الأرضين فاذا خريت قراهم ردوها وطلبوا العوض . 
عنبا فيصير الآخر منها لما صار إليه الأول 2 فور الدولة قواده وأصحابه حاية 
الأقطاع والضياع وولاتها » وصارت الحبايات لنظرهم والتعويل في المرتفع على 
أخبارهم . فلا يقدر أهل الدواوين والحسابات على تحقيق ذلك عليهم » ولم يقف 
عند ذلك على غاية . فبطلتٌ الأموال وصار جمعها من المكوس والظلامات » وعجز 

5 معز الدولة عن ذخيرة يعدّها لنوائب سلطانه . ثم استكثر من الموالي الأتراك ليجدع . 
0 أنوف قومه 2 وفرض لهم الأرزاق وزاد لهم الأقطاع » فعظمت غيرة قومه من 
ذلك وآل الأمر إلى المنافرة | هو الشأن في طبيعة الدول . 


» ( دولة بى حمدان ) » 
» ( مسيرابن حمدان الى بغداد ) » 
ولا استولى معرٌ الدولة على بغداد وخلع المستكني » بلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن 
حمدان » فشقّ ذلك عليه » وسار من الموصل إلى بغداد وانتبى إلى سامرًا في شعبان 
سنة أربع . وكان معز الدولة حين سمع قدوم عساكره مع ينال كوشه وقائد آخرء 


وف 


فقتل القائد ولحق بناصر الدولة7©. وجاء ناصر الدولة إلى بغداد فأقام بها وخالفه معرٌ 
الدولة إلى تكريت فنهبها لأنها من أعاله ْم عاد معرّ الدولة لني فنزلوا بالجابف 
الغربي من بغداد » وقاتلوا ناصر الدولة بالحانب الشرقي وتقدّم ناصر الدولة إلى 
الأعراب بالحانب الغر بي بقطع الميرة عن معز الدولة فغلت الأسعار وعزت الأقوات » 
وملعم ناصر الدولة من ن الخطبة للمطيع والمعاملة بسكته ؛ ودعا للمتني وبيّت معز الدولة 
رار . وضاق الأمر به 2 واعتزم على ترك بغداد والعود إلى الأهواز. م أظهر الرحيل 
ذات ليلة وأمر وزيره أبا جعفر الصهيري 7(" بالعبور في أكثر العسا كر ؛ وأقام بالكينة 
مكانه » وجاء ينال كوشه لقتاله فاتيرم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفلوا ؛ وعم الديلم 
أموالهم وأظهرهم . ثم أَمّن معز الدولة الناس وعاد المطيع إلى داره في حرم سئة خمس 
وثلاثين وقام التورونية عليه » فلمًا شعروا به نكروه وهموا بقتله » فأسرى هارباً ومعه 
بق شيرزاد » وفر إلى الحانب الغرببي . ثم لحق بالقرامطة فأجاروه وبعثوه إلى الموصل . 

نم استقر الصلح بينه وبين الدولة كا طلب » ولا فر عن الأتراك اتفقوا قوا على تكين 
الشيرازي فولوه علهم وقبضوا على من تحلف من كتابه واضخانه » وساروا في اتباعه 
إلى لسن م إلى مينجار » ثم إلى الحديثة » ثم إلى السن » ولحق هنالك عسكر 
معز الدولة مع وزيره أبي - جعفر الصهيري » وقد كان استمدّه ناصر الدولة . وسار 
ناصر الدولة وابن ن الصهيري إلى الموصل » فتزلوا عليها وأخذ الصهيري من ناصر الدولة 
ابن شيرزاد وحمله إلى معز الدولة وذلك سنة حمس وثلاثين . 


0 ) استيلاء معز الدولة على 'البصرة ) 0 
0 هذه السنة التقصن 0 البريدي ا 2 ع الله الجيش جاعة 


0 روزا ب عا 00 م سار ع الذرلة جنةانيت وثلاثين إلى البصرة 


6 العبارة غير واضحة وف الكامل لابن الاثير ج مص 158 : (وفها #4" في رجب مير معز 
الدولة عسكراً فيهم موسى فيادة وينال كوشة الى الموصل في مقدّمته . فلا نزلوا عكيرا اوقع ينال كوشة 
يموسى فيادة ونبب سواده.. ومضى هو ومن معه الى ناصر الدولة ٠‏ وكان قد خرج من الموصل نحو 
العراق » ووصل ناصر الدولة الى سامرًا في شعبان ء ووقعت الحرب بينه وبين أصحاب معرّ الدولة 
بعكيرا . ) | 

. (؟) الصميري : وقد مر ذكره قبل ذلك ... 


ومعه المطيع لاستنقاذها من يد أبي القاسم , بن البريدي وسلكوا إليها البرية » فبعث 
القرامطة يعذلون في ذلك معز الدولة فكتب ددهم . ولا قارب البصرة استأمنت إليه 
عساكر أبي | القاسم ؛ وهرب هو إلى القرامطة فأجاروه » وملك معز الدولة البصرة . ثم 
ناز مقا إلى الأهواز لتلئي أخيه عاد الدولة » وترك المطيع وأبا. جعفر ا 
ابره 5 ولق اغئاه بأركان ثم عاد إلى بغداد والمطيع معه وأراد السير إلى الموصل 

فأرسل إليه ناصر الدولة في الصلح وحمل المال فتركه . ثم انتقض سنة شيع . وثلاثين 
فسار إليه معز الدولة » وملك الموصل » ولحق ناصر الدولة تفصق »واي شدر الدولة 
ف ظلم الرعايا وعسفهم . ثم بعث إليه أخوه ركن الدولة باضيبان بآن عسكر خراسان 
قصدت جرجان والري » واستمدّه فاضطر معز الدولة إلى صلح ناصر الدولة عن 
الموصل والحزيرة وما ملكه سيف الدولة من الشام ودمشق وحلب على ثمانية الاف ألف 
ألف درهم ؛ ويخطب لعاد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة بي بويه » فاستقر 
الصلح على ذلك وعاد إلى بغداد . 


» ( ابتداء أمر بي شاهين بالبطيحة ) » 


كان غمران يق شاهين من أهل الحامدة » وحصلت عنده جبايات » فهرب إلى 
البطيحة خوفا من الحكام و وأقام بين القصب والآجام يقتات بصيد السمك والطير 
وكشف سابلة البطيحة . واجتمع عليه جاعة من الصيّادين واللصوص . ثم اشتدٌ خوفه 
فاستأمن إلى أي القاسم بن البريدي صاحب البصرة نقله جاعة الحامدة ونواحي 
البطائح . وجمع السلاح واتخذ مقاتل على تلال البطيحة وغلب على نواحيها » وسرح 

معز الدولة وزيرة أيا جعفر الصهيري سنة تمان وثلاثين فقائله وهرب واستأمن أهله 
وعياله . ثم جاء الخبر إلى معز الدولة بموت أخيه عاد الدولة بفارس ٠.‏ واضطراب 
أحواله بها . فكتب إلى الصهيري بالفرار إلى يه الأمورء فسار إليها وعاد 
عمران بن شاهين إلى البطيحة » واجتمع إليه اضحكانة وقوي أمره . ويععث ث معز الدولة 
إلى قتاله روزهان من أعيان عسكره » فأطال حصاره في مضايق البطيحة . ثم ناجزه 
الحرب فهزمه عمران وهرب عسكره » وصار أصحابه يطلبون البَذْرَقَة والخفارة من 
جند السلطاف في السابلة » وانقطع طريق البصرة إلا على الظهر . . وكان الصهيري قد 
هلك وولّى مكانه المهآبي » ٠‏ فكتب معز الدولة إلى المهلبي وهو بالبصرة ؛ فصعد إلى 


ولاه 


واسط وأمدّه بالقواد والسلاح » وأطلق يده في الإنفاق . فزحف إلى البطيحة وضيّن 
عل عمران فانتهى إلى مضايق خفية , وأشار عليه يه روزبهان بمعاجلة القوم » وكتب 
إلى معز الدولة يشكو المطاولة مق المهلبي » فكتب إليه معز الدولة بالاستبطاء فباذر 
إلى المناجزة وتوغل في تلك المضايق ٠‏ فانجزم وقتل من أصحابه وأسر ونجا هو سباحة 
في الماء » وأسر عمران أكابر القؤاد حتى صالحه معرٌ الدولة وقلّده البطائح وأطلق له أهله. 
على أن يطلق القواد الذين في أسره فأطلقهم . 


ف ل ا 1111111111 
* ( موت الصهيري ووزارة المهلبي ) » 


كان أبو جعفر محمد بن أحمد الصهيري وزيراً لمعز الدولة » وكان قد سار لقتال عمران 
واستتخلف مكانه أبا يحمد الحسن بن محمد المهلبي ارد كا ا 
وأمانته » وتوفي أبو جعفر الصهيري محاصراً لعمران » فولّى معز الدولة مكانه أبا محمد 
المهلبي ؛ فأحسن السيرة وأزال المظالم امرض عن البصرة فكان فيها شِعَب كثيرة 
من المظالم من أيام أبي البريدي » وتنقّل في البلاد لكشب المظالم وتخليص الحقوق . 

فحسن أثره ونقم عليه معز الدولة بعض الأمور فنكبه سئة إحدى وأربعين وحبسه في 


داره ولم يعزله : 


* 7 حصار البصرة ) »# 

قد تقدّم لنا أن لقَرَايِطَة أنكروا على معز الدولة مسيره إلى البصرة على بلادهم : 
وذ كرنا ما دار بينهم في ذلك . ولما علم يوسعل بن وجيه استيحاشهم بعث إلههم 
يطمعهم في النصرة » واستمدّهم فامدوه . وسار في البحر سنة إحدى واربعين ٠‏ وبلغ 
الخبرإلى الوزير المهلبي » وقد قدم من شأن الاهواز. فسار إلى البصرة وسبق إليها ابن 
وجيه وقاتله فهزمه وظفر بمرا كبه . 

مر أذ 7 

85 ) استيلاء : معز الدولة عل الموصل وعوده ) #* 


قد تقدّم لنا صلح معز الدولة مع ناصر الدولة على ألني ألف درهم كل نه فلا كات 
سنة سبع وأربعين أخرج حمل المال . فسار معز الدولة إلى الموصل في جادى ومعه 
٠‏ وزيره المهلبي ٠‏ فاستولى على الموصل ولحق ناصر الدولة بنصيبين ومعه كتابه وجسيع 
أضكانة ٠.‏ وعاضيته ٠‏ ومن يعرف وجوه المنافع 1 وأنزهم في قلعة كواشي وغيرها . 


كلهم 


وأمر. الأعكراب بقطع الميرة عن الموصل فضاقت الأبواب عل عسكر معز الدولة » فسار 
عن الموصل إلى نصيبين واستخلف عليها سبكتكين الحاجب الكبير » وبلغه في طريقه 
أن أولاد ناصر الدولة بسنجار في عسكر » فبعث عسكرأ فكبسوهم واشتغلوا بالنبب » 
فعاد إلهم أولاد ناصر الدولة 00 غازون ابلتهرجم 4 وسار ناصر الدولة عن | 

نصيبين إلى ميافارقين . 00 أصحابه إلى معز الدولة فين 3 فسار هو الى أخبه 
سيف ن الدولة حلب لعا وأ كرقة راعساو في الصلح على ألفي الك ورم وتسعائة 
ألف درهم 3 بإطلاق من اس يستخا وان يكون ذلك في ضهان سيف الدولة فتم 
بينهما » وعاد معز الدولة إلى العراق في حرم سنة تمان واوتفو: 


»* ( بناء معز الدولة ببغداد ) » 


أصاب معز الدولة سنة خمسين مرض أشني منه حتى وصى 4 واستوم بغداد فارتحل 
إلى كلواذا لسر إلى الأهواز » واس اصستصاءة لمفارقة بغداد » فأشاروا عليه أناسق 
لسكناه في أعاليها. فبنى دارا أنفق ا ا 0 


م ( ظهور الكتابة على المساجد ) * 
كان الدَيُلّم كا تقدّم لنا شيعة لإسلامهم على يد الأطروش » وقد ذكرنا ما منع بني 
بويه من نحويل الخلافة عن العباسية إلهم . فيا كان سنة إحدى وخمسين وثلماثة 
أصبح مكتوباً على باب الخامع ببغداد : لعن صريح في معاوية ومن غصب فاطمة 
فدك » ومن منع من دفن الحسن عند جدّه ومن نفى أباذرٌ » ومن أخرج العّاس من 
الشورى » ونسب ذلك إلى معز الدولة . ثم محى من الليلة القابلة » فاراد معز الدولة 
إعادته » فأشار المهلبي 'بأن يكتب مكان انحو : لعن معاوية فقط والظلمين لآل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم . وفي ثامن عشر ذي الحجة من هذه السئة أمر الناس بإظهار 
اليه وافرح لعبد العزيز من أعيان الشيعة . وفي السنة بعدها أمر الناس في يوم 
عاشوراء أن يغلقوا دكا كينهم ويقعدوا عن البيع والشراء ويلبسوا المسوح » ويعلنوا 
بالنياحة » ورج النساء مسبلات الشعور مسودات الوجوه فن فقن اين ولطمن 
عزوده عا عل الس » ففعل الناس ذلك . وم يقدر أهل السنة على منعه لأن 
السلطان للشيعة وأعيد ذلك سنة ثلاث وخمسين فوقعت فتنة بين أهل السنة والشيعة 


ونبب الأموال . 


يفك 


.» ( استيلاء معز الدولة على عان وحصاره البطائح ) »* 
انمحدر معز الدولة سنة خمس وخمسين إلى واسط لقتال عمران بن شاهين ااع 
فأنفذ الخيش من هنالك مع أي الفضل العاين ين ' انين © وسار الى الأملة فأنفذ 
اميش إلى عمان » وكان القرامطة قد استولوا عليها وهرب عنها صاحبها نافع » وبقي 
أمرها فوضى ٠‏ فاتفق قاضيها وأهل البلد أن ينصّبوا عليهم رجلاً منهم فنضّبوه » ثم 
قتله بعضهم فولُوا آخر من قرابة القاضي يعرف بعبد الرحمن بن أحمد بن مروان » 
واستكتب علي بن أحمد الذي كان وصل مع القرامطة كاتباً » وحضر وقت العطاء ع 
فاختلف الزنج والبيض و في الرضا بالمساواة اوكتميا وار فغلب الزنج وأخرجوا 
عبد الوهاب واستقر علي بن 1 امير . فلمًا جاء معز الدولة إلى واسط هذه 
السنة » قدم عليه نافع الأسود صاحب مان مستنجداً به » فانحدر به من الأبلّة ؛ 
وجهز له المراكب لحمل العساكر » وعليهم أبو الفرج محمد بن العبّاس بن فساغس 
وهي مائة قطعة » فساروا إلى عَمّان وملكوها تاسع ذي الحجة من سنة خمس 
وخمسين » وقتلوا من أهلها وأحرقوا مراكبها » وكانت تسعة وثمانين » وعاد معرٌ الدولة 
إلى واسط » وحاصر عمران » وأقام هنالك فاعتل وصالح عمران وانصرف عنه . 


* ( وفاة الوزير المهلبي ) * 

سار الوزير المهلبي ف جادى سنة إثنتين وخمسين إلى عمّان ليفتحها فاعتلٌ في 
طريقه ورجع إلى بغداد هات في شعبان قبل وصوله » وحمل فدفن بها لثلاث عشرة 
سنة ؤثلانة: اشهر من وإزارقة . وقتفى. تعر ”الدولة أموالة: وذتعافره: وصارت الله 
وحواشيه » ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العبّاس. بن الحسين الشيرازي وأبو الفرج 
محمد بن العبّاس بن فساغس ولم يلقب احد منهما بوزارة . 

*» ) وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ) 3 
ولا رجع معز الدولة إلى بغداد اشتد مرضه فعهد بالسلطنة إلى ابنه ع الدولة 2 


وتصدّق وأعتق وتوقي. في ربيع من سنة ست وخمسين لإثنتين وعشرين سنة من 
سلطنحه ( وولى إبنه عز الدولة بختيار وقد كان أوصاه بطاعة ' عمه ركن الدولة ( 
وبطاعة ابنه عضد الدولة » لأنه كان أكبر سئاً » وأخبر بالسياسة ووصّاه محاجبه 


4ه 


سككن وبكاتنية أن :الفضل العباس وآي الفرج » فخالف وصاياه وعكف على 
الهو وأ وتحش تهؤلاء+ ونفى كبار ادلم شرها في أقطاعاتهم . وشغب عليه الأصاعد ' 
فذادهم واقتدى بهم الأتراك » وجاء أبو الفرج محمد بن العباسٍ من عن بعد أن 
ملنها إلى نواب عضد الدولة الذين كانوا في أمداده ٠‏ وحشي أن يؤمر بالمقام ا 
ره أبو الفضل صاحبه بالوزارة ببغداد » فكان كا ظن . ثم انتقض بالبصرة - 
حبشي بن معز الدولة على أخيه بختيار سنة ست وخمسين » فبعث الوزير أبو الفضل 
العبّاس فسار مورّياً بالأهواز ونزل واسط وكتب إلى حبشي بأنه جاء ليسلمه البصرة 
وطلب منه المعونة على أمره فأنفذ اليه مائتي ألف درهم وأرسل الوزير خلال ذلك إلى 
كن الأهوار أن براق ال لوعد ضربه لحم » فوافوه وكبسوا حبشياً بالبصرة 
وحبسوه بِرَامَهَرْمُر ونهبوا أمواله » وكان من جملة ما أخذ له عشرة آلاف بحلّد من 
الكتب وبعث ركن الدولة بتخليص حبشيي ابن أخيه وجعله عند عضد الدولة فأقطعه 
إلى أن مات سنة سبع وستين . 


» ( عزل ابي الفضل ووزارة ابن بقية ) * 

لا ولى أبو الفضل وزارة بختيا ركثر ظلمه وعسفه » وكان محمد بن بقية من حاشية 
بختيار » وكان يتولى له المطبخ . فلا كثر شغب الناس من الي الفضل عزله بختيار 
ل لي لسار ول 

تأرضاهم 00 ل عن ذلك 5 ٠‏ كان اع الدولة بن 0 
حمدان قد قبض عليه ابنه أبو علب وحبسه سنة ست ونخحمسين وطمع في المسير إلى 
بغداد » وجاء أخدؤة حمدان وابراهم فازعين إلى بختيار ومستنجدين به فشغل عنها 
ماكان فيه من شأن البطيحة وعان » حتى إذا قضى وطره من ذلك وعزل أبا الفضل 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج م ص 08١‏ : «في هذه السنة ‏ 5#" في ربيع الاول 
سار بختيار الى الموصل ليستؤولي عليها وعلى اعالها وما بيد ابي تغلب بن حمدان . وكان سبب ذلك ما 
ذكرناه من مسير حمدان بن ناصر الدولة بن جمدان واخيه ابراهم الى بختيار» واستجارنهما به وشكواهما 
ليه من اححي] أى انغلب . فوغدخيا ان يتص هنا وبخلض اغالا وامواها نه .». ويتقن ليا واشتفل عن 
ذلك بما كان منه في البطيحة وغيرها » . 


4ه ابن نخلدون م 4" ج لا 


الوزير واستوزر ابن بقية حمله على ذلك وأغراه به . فسار إلى الموصل ونزا في ربيع 
الآخر سنة ثلاث وستين . ولححق ابو ثعلب بسنجار بأصحابه وكتّابه ودواوينه . ثم سار 
إلى بغداد وبعث بختيار في أثره الوزير ابن بقية وسبكتكين فدخل ابن بقية بغداد 
وأقام سبكتكين يحاربه في ظاهرها + ووقفك الفتنة داخل بغداد في الحانب الغربي بين 
أهل السنة والشيعة . واتفق سبكتكين وأبو ثعلب على اش قيا 8 التخلة والزدرين 
وأهل نختيار» ويعود سبكتكين إلى بغداد .مستولياً وأبو ثعلت إلى الموصل . ثم أقصر 
سبكتكين عن ذلك وتوقف . وجاءه الورير ابن بقية وأرسلوا إلى أي تعلب في الصلح . 
وأن يضمن البلاد ويرد على أخره حمدان أقطاعه وأملا كه إلا ماردين ٠.‏ وعاد ا 
علب إلى الموصل ورحل بختيار ٠‏ وسار سبكتكين للقائه واجتمع بختيار وابر ثعلب 
عل الوصل ٠‏ وطلب أبو ثعلب زوجته إبنة بختيار وأن يحط عنه من الضمان ويلقّب 
لقا سلطايا فحنت إلى ذلك خشية منه . وزخل: بحهان إلى بغداد وف اهلك 
الموصل برحيله لما نالحم منه ٠‏ وبلغه و في طريقه أن أبا ثعلب قتل قوماً من أصحابه . 
وكانوا استأمنوا البختيار وزحفوا لنقل أهلهم وأموالههم فاشتدٌ ذلك عليه . وكتب إلى 
الوزير أبي طاهر بن بقية والحاجب ابن سبكتكين يستقدمها في العساكر 00 
وعادوا إلى الموصل » ؛ وعزم على طلبه حيث سار . فأرسل أبوثعلب في الصلح . 
الشريف أبو أحمد الموسوي والد الشريف الرضي وحلف على العلم في قتل 0 
المستأمنة » وعاد عد الصاح والاتفاق كيا كان ٠‏ ورجع. بختيار إلى بغداد وبعث إبنته إلى 
زوجها أي علب ا 

* ( الفتنة بين بختيار وسبكتكين والاتراك ) » 


كان بختيار قد قلت: غنده الأموال وكثرت مطالب الحنذ وشغبهم ٠‏ فكان نحاول على 
جمع الأموال فتوجه إلى الموصل لذلك . ا فتوجه إلى الأهواز ز ليجدد ريعه إلى 
مصادرة عاملها . وتخلف عنه سبكتكين والأتراك الذين معه . ووقعت فتنة بين 
الأتراك للم بالأهواز واقتتلوا ولس الأتراك في طلب ثأرهم ٠‏ وأشار عليه أصحاب 
الدَيُلّم بقبض رؤساء الأتراك وقرّادهم ففعل . وكان من جملتهم عامل الأهواز 
وكاتبه ٠‏ ونهبت ت أموالهم وبيوتهم ٠‏ ونودي في البلد باستباحتهم ٠‏ وبلغ الخبر إلى 
سبكتكين وهو ببغداد فنقض طاعة بختيار وركب 5 الأتراك ا داره يومين 


مه 


وأنحدر الي معهم فرده ل الأتراك فى 5 دور ميلم ونببوها وثارت العامة ص 
سبكتكين لأن الدَبْلّم كانوا شيعة وسفكت الذماء وأحرق الكرخ وظهر أهل السنة . 


# ( خلع المطيع وولاية الطائع ) * 
كان المطيع د :أفنادة الفالج وعجز عن الحركة وكان تسر ابه وانتكشف حاله 
بسبكتكين في هذه الواقعة » فدعاه إلى أن يخلع نفسه ويسلّم الخلافة عبد الكريم 
ففعل ذلك منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين لست وعشرين سنة ونصف من 


* () الصوائلف * 
وعادت الصوائف منذ استبدٌ ناصر الدولة بن حمدان بالموصل وأعالها » وملك سيف 
الدولة أخوه مدينتي حلب وحمص سنة ثلاث وثلاثين » فصار أمر الصوائف إليه 
فنذكرها في أخبار دولتهم . فقد كان لسيف الدولة فيها آثار وكان للروم في أيامه 
جولات حسنت فيها مدافعته . وأمّا الولايات فانقطعت منذ استيلاء معز الدولة على 
العراق . وانقسمت الدولة الاسلامية دولاً نذكر ولايات كل منها في أخبارها عند 
انفرادها على ما شرطناه . 
» ( فتنة ة سبكتكين وموته وامارة 0002-6 

لا وقع بختيار في الأتراك بالأهواز ما وقع والتقضن سبكتكين ببغداد عمد بختيار إلى 
من حبسه من الأتراك فأطلقهم ٠‏ وولّى منهم على الأتراك زَادَوَيّه الذي كان عامل 
الأهواز» وسار إلى واسط للقائه وأخويه » وكتب إلى عمه ركن الدولة وابن عمه 
عضد الدولة يسنتنجدهما » وإلى أي ثعلب بن حمدان في المدد بنفسه » ويسقط عنه 
مال الأقطاع » وإلى عمران بن شاهين بالبطيحة كذلك » فجهز إليه عمّه ركن الدولة 
السكرع وزيزة ان القتع بن العديد + وكنت إل ابن عه عضب الدولة بالسرربعة 
فتثاقل وترئص بختيار طمعاً في ملك العراق . وما عمران بن شاهين فدافع واعتذر 


. 548 ألفتكين : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 


ذم 


أن عسكره لا يفتكون في الدَيّلّم لماكان بينهم + وما أنوتعلب:فبعث أخاه أبا عيدالله 
الحسين في عسكر إلى تكريت . فلا سار الأتراك عن بغداد إلى واسيط لقتال بختيار 
وجاء هو إليها ليقم الحجة في سقوط الأقطاع عنه 2 ووجك الفتنة خامية بين العمارين 
فكف القسامة وانتظر ما يقع ببختيار فيدخل بغداد وبملكها . ولمّا سار الأتراك إلى 
واسيط حملوا معهم خليفةمٍ الطائع لله وأباة المطيع المخلوع » وانتهوا إلى دير العاقول 
فهلك المطيع وسبكتكين مما نزول الأتراك عليهم أفتكين من أكابر قؤادهمٍ ومولى 
معز الدولة ٠‏ فانتظم أمرهم وساروا إلى واسيط وحاصروا بباابمما رححيسين نوما حتى 
اشتدٌ عليه الحصار وهو يستحث عضد الدولة . 


»> ( نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده الى ملكه ) » 


لا تتايغت كتب بختيار إلى عضد الدولة باستحثائه سار في عساكر فازس + وجاءه ابو 
الفاح ين العميد وزير أبيه إلى الأهواز في عسا كر الري وساروا إلى واسط 5 وأجفل 
عنها أفتكين والأتراك إلى بغداد ورجع أبو ثعلب إلى الموصل . ولما جاء عضد الدولة 
إلى واسط سار إلى بغداد في الحانب الشرقي » وسار بختيار في الحانب الغر بي 
وجاصروا الأتراك ببغداد م جيه الحجهات . وأرسل بختيار إلى ضبة بن محمد 
الأسدي مق أهل عين الفر وإلى أ بي سنان وأبي علب بن حمدان - الميرة واللإغارة 
على النواحي فخلا السعر ببغداد وثار العيّارون ووقع النبب » وكبس أفتكين المنازل في 
طلب الطعام فعظم. الحرج » وخرج أفتكين والأتراك للحرب فلقهم عضد الدولة 
فهزمهم وقتل أكثرهم واستباحهم » ولحقوا بتكريت وحملوا الخليفة معهم » ودخل 
عضد الدولة إلى بغداد في جادى سنة أربع وستين . وحاول في رد الخليفة الطائع 
فرده وأنزله بداره وركب للقائه الماء في يوم مشهود . ثم وضع الحند على بختيار فشغبوا 
عليه في طلب أرزاقهم وأشار عليه بالغلظة علهمٍ ؛ والاستعفاء من الامارة » وأنه عند . 
ذلك يتوسّط في كه قأظهر بختيار التخلي » وصرف الكتاب والحجّاب ثقة 
بعضد الدوله » وتردد السفراء بيهم ثلاث ثم قبض عضد الدولة على يتان وا خوتها 
| ووكل بهم » وجمع الناس وأعلمهم حجر بخبار ووغدهم نين نحسن النظر وقام بواجبات 
الخلافة . وكان المرزبان بن بختيار أميراً بالبصرة فامتنع فيها على عضد الدولة » 
وكتب إلى ركن الدولة يشكوما جرى على أبيه بختيار من إبنه عضد الدولة ووزيره ابن 


فرك 


العميد 2 فأصابه من ذلك الي القعد حتى لقد طرقه امرض الذي لم يسقل من 
وكان ابن بقية وزير بختيار قد سار إلى عضد الدولة وضمّنه واسط وأعالها فانئتقض 
عليه بها » وداخل عمران بن شاهين في الخلافة فأجابه » وكتب إلى مهل بن بشر 
وزير أفتكين بالأهواز وقد كان عضد الدولة ضمنه إياها وبعثه إليها مع جيش بختيار 
فاستّاله ابن بقية » وخرجت إليه جيوش عضد الدولة فهزمهم » وكاتب أباه ركن 
الدولة بالأحوال » وأوعز ركن الدولة إليه وإلى المرزبان بالبصرة على المسير بالعراق 
لإعادة بختيار. واضطربت النواحي على عضد الدولة لإنكار أبيه » وانقطع عن مدد 
فارس وطمع فيه الأعداء ٠»‏ فبعث أبا الفتح بن العميد إلى اسه يعتذر عما وقع ‏ وأن 
بختيار عجز ولا يقدر على المملكة وأنه يضمن أعال العراق بثلاثين ألفت ألف درهم 2 
ويبعث بختيار وإخوته إليه ليتزله بأيّ الأعال أحب » ويخير أباه في نزوله العراق 
لتدبير الخلافة ويعود هو إلى فارس ٠‏ وتهدد أباه بقتل بختبار وإخوته وجميع شيعهم 
إن لم يوافق على واحدة من هذه . فخاف ابن العميد غائلة هذه الرسالة واشار:بإرسال 
غيره وأن يحضي هو بعدها كالمصلح فبعث عضد الدولة غيره . فلمًا ألقى الرسالة 
غضب ركن الدولة ووثب إلى الرسول ليقتله » ثم ردّه بعد أن سكن غضبه » وحمله 
إلى عضد الدولة من الشتم والتقريع على ما فعله وعلى ما يطلب منه من كل صعب من 
القول . وجاء ابن العميد على أثر ذلك فحجبه وتهدّده » ثم لم يزل يسترضيه مجهده 
واعتذر بأن قبوله لهذه الرسالة حيلة على الوصول إليه والخلاص من عضد الدولة » 
وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس وتقرير بختيار بالعراق » فأجاب عضد الدولة 
إلى ذلك وأفرج عن بختيار وردّه إلى السلطنة على أن يكون نائباً عنه ويخطب عنه » 
ويجعل أنخاه أبا اسحق أمير الحيش لعجز بختيار » وردٌ عليهم ما أخذ لهم وسار إلى 
فارس وامر ابن العميد ان يلحق به بعد ثلاث فتشاغل مع بختيار باللذات ووعده ان 
يصير إلى وزارته بعد ركن ألدولة . وأرسل بختيار عن ابن بقية فقام بأمر الدولة 
واحتتجن الأموال فاذا طولب بها دس للجند فشغبوا حتى تنكر له بختيار واستوحش هو . 


١ #‏ خبر افتكين ) #» 
ولا نيزم أفتكين من عضد الدولة بالمدائن حق بالشام ول قرياً من حمص ء وقصد 


ظالم بن موهوب أمير بني عقيل العلوية بالشام فلم يتمكن منه » وسار أفتكين إلى 


فيل 


5 وأميرها ران خادم المعز لدين الله العلوي وقد غلب عليه الأحداث فخرج !| اليه 
مشيخة البلد وسألوه أن يملكهم ود م سرٌ الأحداث وظُلم العمال ٠‏ واعتقاد 

الرافضة فاستحلفهم على على ذلك ودخل دمشق مشق وخطب فيها للطائع في شعبان سنة أربع 

وستين . ورجع أيدي العرب من ضواحيها وفتك فيهم وكثرت جموعه وأمواله 0 

المعز بمصر بداريه بالإنقياد » فكتب يشكره ويستدعيه ليوليه من جهته » فلم يثق 

ل عند صا واطين ما عت وك ا ود 


ه ( ملك عضد الدولة بغداد وقتل بختيار ) #* 


ولا انصرف عضد الدولة إلى فارس كما ذكرناه أقام بها قليلاً ثم مات أبوه ركن الدولة 
سنة مست وستين بعد أن رضي عنه وعهد له بالملك كي نذكره في خبره . فلمًا مات 
شرع بختيار ووزيره ابن بقية في اسمّالة أهل أعماله مثل أنه را وحسئلوية 
الكردي وطلب بن حمدان وعمران بن شاهين في عدوانه فسار عضد الدولة لطلب 
العراق واستمد حَسَنويه وابن حمدان فواعداه ولم يبعداه فسار إلى الأهواز . ثم سار 
إلى بغداد » ولقيه بخترار فهزمه عضد الدولة واستولى على أمواله وأثقاله ولحق 
بواسط » وحمل إليه ابن شاهين أموالاً وهدايا ودخل إليه مؤكداً للاستجارة به . ثم 

صعد إلى واسط » وبعث عضد الدولة عسكراً إلى البصرة فلكوها » وكانت مصر 
شيعة له دون رببعة . وجمع بختيار ما كان له ببغداد والبصرة في واسط وقبض على 
: ابن بقية وأرسل عضد الدولة في الصلح واختلفت الرسائل لكوم اراد وبدر 
إبنا حَسْنْوَيُه في ألف فارس مدداً فانتقض وسار إلى بغداد وسار عضد الدولة إلى 
واسط ثم إلى البصرة فأصلح بين ربيعة ومُضّر بعد اختلافهم مائة وعشرين سنة . ثم 
دخلت سنة سبع وستين فقبض عضد الدولة على ابي الفتح بن العميدي وزير أبيه 
ا ا ل د ا . ولا اطلع 

عليه من مكاتبته إيّاه فبعث إلى أخيه فض ادو بالري بالقبض عليه وعلى أهله 
فقبض عليه وأخذ داره بما فا مار عمل اللدولة إل ابغداو سه ملع اوسني 3 
وبعث إلى بختيار يخيره 5 الأعمال فأجاب إلى طاعته » وأمره بانفاذ ابن بقية اليه 
ففقأ عينيه وأنفذه . وخرج عن بغداد بقصد الشام . ودخل عضد الدولة بغداد 
وخطب له بها وضرب على بابه ثلاث توتات ولم يكن شيء من ذلك لمن قبله ٠.‏ وأمر 


6: 


بابن بقية فرمي بين الفيلة فقتلته . ولا سار بختيار إلى الشام ومعه حمدان أخو أبي 
تعلب وانتهوا إلى عَكُْبَا أحسن له حمدان وقصد الموصل . وكان عضد الدولة قد 
استحلفه أن لا يدخل ولابة "أبي ثعلب فنكث وقصدها » وجاءته رسل أبي ثعلب 
بتكريت في إسلام أخيه حمدان إليه فيمدّه بنفسه » ويعيده إلى مُلْكِهِ فقبض على 
حمدان وبعثه مع نوابه فحبسه وسار أبو ثعلب إليه في عشرين ألف مقاتل 37) 
وزحفوا إلى بغداد ولقهما عضد الدولة فهزمها وامر ببختيار فقتل صبرا في عدّة من 
أصحابة لاحدى عشرة سنة من ملكه . 
95 ( استيلاء عضد الدولة على ملك بنى حمدان ) # 


ثم سار عضد الدولة بعد المزيمة ومقتل بختيار إلى الموصل فملكها منتصف ذي القعدة. 
0 وكان حمل معه الميرة والعلوفات فأقام في رغد » وبث السراة 
في طلب أَبي ثعلب » وراسله في ضمان البلاد على عادته فلم يحبه » فسار إلى نصيبين 
ومعه لمرزيان بن بختيار وأبو اسحق وطاهر أخو بختيار وأمّهم »؛ فبعث عضد الدولة 
را إلى جزيرة ابن عمر مع حاجبه أبي عمر لحرب طغان9" . وعسكراً إلى 
نصيبين مع أبي الوفاء طهر بن محمد ففارقها أبو غلك إلى ميافارقين تاك أبو الوفاء 
إليها فامتنعت عليه . ولحق أبو ثعلب بأردن الروم ثم بالحستيّة من أعال الحزيرة » 
وتتبع أبو تغلب قلاعه غيل أمواله في كواشي وغيرها » وعاد إلى ميافارقين . ثم سار 
عضد الدولة إليه بنفسه واستأمن إليه كثير من أصحابه » ورجع إلى الموصل وبعث 
العسكر في اتباعه فدخل بلاده فصاهره ورد الرومي المملك علهم في غير بيت الملك 
امعان نه به على أمره » واتبعه عسكر عضد الدولة فهزمهم واإدت ارو ماع 


)3غ( العبارة مشوسشة ة وغير واضحة وفي الكامل لابن الاثير ج م ص 59١‏ :. «فسار بختيار نحو الموصل 2 وكان 
عضد الدولة قد حلفه أنه لا بقصد ولابة أي تغلب بن حمدان لودّة ومكاتبة كانت ت بينبها » فتنكث 
وقصدها ء فلا صار الى تكريت اتته رسل أبي تغلب تسأله ان يقبض على أخيه حمدان ويسلّمه إليه » 
واذا فعل سار بنفسه وعسا كره اليه » وقاتل معه عضد الدولة واعاده الى ملكه بغداد » فقبض بختيار على 
حمدان وسلّمه الى نواب ابي تغلب » وسارا جميعاً نحو العراق » وكان مع ابي تغلب نحو من عشرين 
ألف مقاتل» والملاحظ ان ابن خلدون يذ كر ابن تغلب ابن تعلب والثعلبي: بدل التغلبي وقد اشرنا الى 
هذا في مكان سابق من هذا الكتاب . 
(2١‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج / ص 5 : (فسير عضد الدولة سرية عليها حاجبه ابو حرب طغان إلى 
جزيرة ابن عمر» . 


ومهة 


وردعلى شأنه لما يؤْمّل من نصرته إياه . واتفق أن ورداً انبزم فيئس منه أبو تعلب وعاد 
إلى بلاد الإسلام ونزل بامد شهرين » حتى فتح عضد الدولة جميع بلاده كا يذ كر 
2 أخبار دولتهم 2 وابتيخلفب أبا الوفاء على ال موصل وعارد إلى بغداد وانقطع ملك بي 
حمدان عن الموصل حيناً من الدهر. 

» ( وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة ) » 


السك ان سس سد ا 4 وود 

جتمع القواد والأمراء على ولاية إبنه كاليجار المرزبان وبايعوه ولقبوه صمصام 
0 . وجاءه الطائع معزياً في انه » وبعث وي أبا لحن احنةنوانا طاهر فيروز 
شاه فانتقض أخوهم شرف الدولة بكرمان في فارس ‏ :وسبق اليا أخويهٍ وملكها 
وأقاما بالأهواز» وقطع خطبة صمصام الدولة أخيه وخطب لنفسه » وتلقّب تاج 
الدولة . وبعث إليه صمصام الدولة عسكراً صحبة علي بن دنقش حاجب آبية.غ 
وبعث شرف الدولة عسكره مع الأمير أبي الأغر دفليس بن عفيف الأسسبدي 
والتقيا عند قرقوب » 007 بن دنقش في ربيع سنة ثلاث وسبعين وأسر واستولى أبو 
الحسن على الأهواز ورَامّهُرْمُر » وطمع في الملك . ثم إن أسفار بن كَرْدَوَيْهِ من 
أكابر الدَيُلْمٍ قام بدعوة شرف الدولة ببغداد سئة خمس وسبعين واسجّال كثيراً من 
العسكر » واتفقوا على على ولاية أبي نصر بن عضد الدولة ائباً عن أخيه رب الدولة » 
وراسلهم متعضام الوه 5 الرجوع عن ذلك “لم بزدهم | الا ماديا . وأجابه و بن 
بكرا ر أنفة من متابعة أمقار وقائله قودفة وعد نامعل انيرا وأحضره عند أخيه 
صمصام الدولة » واتّهم وزيره ابن سعدان بمداخلتهم فقثله » ومضى أسفار إلى أبي 
الحسين بن عضد الدولة وبائي الديلم إلى شرف الدولة . وسار شرف الدولة إلى الأهواز 
فلكها من يد أخيه الحسين . ثم ملك البصرة من يد أخيه أبي طاهر وراسله صمصام 
الدولة في الصلح فاتفقوا على الخطبة لشرف الدولة بالعراق » وبعث إليه الخ 
والألقاب من الطائع . 


5 ) نكبة صمصام الدولة وولاية أنه شرف الدولة ) * 


لما ملك شرف الدولة من يد أخيه أبي طاهر سار إلى واسط فلكها. ؛ وعمد صمصام 
الدولة إلى أخيه ان نصر وكان م عنده فأطلقه وبعثه إلى أخيه شرف الدولة 


فد 


بواسعد ستعطفه به » فلم يلتفت إليه ٠‏ وجزع صمصام الدولة واستشار أصحابه 5 
طاعة أيه شرف الدولة فخوفوه عاقبته » وأشار بعضهم بالصعود إل كام نم منها 
إلى الموصل وبلاد ل بحدث من أمر الله في فتنة ة بين الأتراك والدَيلّم 0 
دللخانما” فصول العر» وأشار بعضهم بمكاتبة عمه فخر الدولة والمسير على طريق ا 
أصبهان فيخالف شرف الدولة إلى فارس فريمًا ؛ بقع الصلح على ذلك . فأعرض 
صمصام الدولة عن ذلك كله وركب البحر إلى اه 00 
قبض عليه لأربع سنين من إمارته » ل 
وسبعين فوصلها وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله . واستفحل ملكه واستطال الديلم 
على الأتراك بكثرتهم ف إنهم بلغوا خمسة ة عشر ألفاً ؛ والأتراك ثلاثة الاف ٠‏ ثم كثرت 
امنازعات بينهم وعض الدَيْلَمِ وقتلوا منهم وغنموا أموالهم وسار بعضهم فذهب في 
الأرض ؛ ودخل الآخرون مع شرف الدولة إلى بغداد » وخرج الطائع لتلة لتلقيه وهنأه 
وأصلح شرف الدولة بين الفريقين » وبعث صمصام الدولة إلى فارس فاعتقل بها 
واستوزر شرف الدولة أبا منصور بن صا حان . 

» ( ابتداء دولة باد وبني مروان بالموصل ) » 
قد تقدّم لنا أن عضد الدولة استولى على ملك بني حمدان بالموصل سنة سيع وستين » 
ثم استولى على ميافارقين وامد وسائر ديار بكر من أعالهم ؛ وعللى ديار مضر ايضا من 
اعالهم سنة تمان وستين وولّى عليها أبا الوفاء من قواده » وذهب ملك بي حمدان من 
هذه النواحي وكان في نغور ديار بكر جاعة من الأكراد الحميدية مدصي أبو عبدالله 
الحسين بن دوشتك » ولقبه باد وكان كثير الغزو بتلكٍ البلاد وإخافة سبلها . وقال ابن 
الأثير حدّثني بعض أصدقائنا من الأأكراد الحميدية أن إسمه باد وكنيته أبو شجاع وأن 
اجون نهو اوه وأن أو أمرة أنه ملك أرجيش من بلاد أرمينية فقوي اه . ولا ملك 
عضد الدولة الموصل حضر عنده وهم بقبضه 6 ثم سأل عنه فافتقده وكف عن طلبه . 
فما مات عضد الدولة استفحل أمره واستولى على ميافارقين » وكثير من ديار بكر» ثم 
على نصيبين ‏ . وقال ابن الأثير : سار من أرمينية إلى ديار بكر فلك ثم ميافارقين » 
وبعث صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي سعيد برا بهرام بن أردشير فهزمهم وأسر 
جياعة منهم » فبعث عساكر أخرى مع أبي القاسم سعيد بن الحاجب فلقيعم في بلد 
وى وعزمهم و وقل منهم وأسر ٠‏ ثم قتل الأسرى صبراً. ونجا سعيد إلى الموصل وباد 


يضرف 


في اتباعه فثاربه ”2 أهل الموصل نفوراً من سوء سيرة الدَيُلْم فهرب منها ودخل باد 
وملك الموصل . وحدّث نفسه بالمسير إلى صمصام الدولة ببغداد وانتزاع بغداد من يد 
الديلم واحتفل فيه ولقيهم باد في صفر من سنة أربع وسبعين فهزموه وملكوا الموصل . 
ولحق باد بديار بكر وجمع عليه عسا كر . وكان بنوسيف الدولة بن حمدان بحلب قد 
ملكها معهم سعد الدولة إبنه بعد مهلكه ٠‏ فبعث إليه صمصام الدولة أن يكفيه أمر 
باد على أن يسلّم إليه ديار بكر . فبعث سعد الدولة إليه جيشأً فلم يكن لهم طاقة . 
وزحفوا إلى حلب فبعث سعد الدولة من, اغتاله في مرقده بخيمته من البادية وضربه 
فاعتل واشفى على اموت ٠‏ وبعث إلى سعد وزياد الأميرين بالموصل فصا متها على أن 
تكون ديار بكر والنصف من طور عبدين لباد ٠‏ ورجع زياد إلى بغداد وهو الذي جاء 
بعساكر الدَيلم وانيزم باد امامه . ثم توفي سعد الحاجب بالموصل سنة سبع وسبعين 
فتجدد لباد الطمع في ملكها .. وبعث شرف الدولة على الموصل أبا نصنر خحواشاذه 
فدخل الموصل واستمدّ العساكر والأموال فأبطات عنه فدعا العرب من بني عقيل 
وبني نمَير وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها . واستولى باد على طور عبدين وأقام 
بالجبل » وبعث أخاه في عسكر لقثال العرب فانهزم وقتل . وبينا خواشاذه بتجهز 
لقتال باد جاءه االحند بموت شرف الدولة . ثم جاء أبو إبراهم وأبو الحسين”" إبنا ناصر 
الدولة بن حمدان أميرين على الموصل من قبل بباء الدولة . وبقيت في ملكها إلى 
سنة إحدى وثمانين . فبعث بهاء الدولة عسكراً مع أبي جعفر الحجّاج بن هرمز 
فلكها ٠»‏ وزحف إليه أبو الرواد محمد بن المسيّب أمير بني عقيل فقاتله وبالغ في 
مدافعته واستمدٌ بجاء الدولة فبعث إليه الوزير أبا القاسم على بن أحمد وسار أوّل سئة 
إثنتين وتمانين وكتب إلى أبي جعفر بالقبض عليه بسعاية ابن المعلم.٠‏ وشعر الوزير 
بذلك فصالح ابا الرواد ورجع ووجد بماء الدولة قد قبض على ابن المعلّم وقتله . 
* ( وفاة شرف الدولة وملك مباء الدولة #. 


ثم توفي شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك بن عضد الدولة في جادى سنة تسع 
وسبعين لسنتين وثمانية أشهر من إمارته ودفن بمشهد على بعد أن طالت عله 
لاا لو ل ٠‏ 

. الضمير يعود الى سعيد‎ )١( 


(7) هكذا بالاصل وني الكامل ج وص 7 : ٠‏ ابو طاهر ابراهيم وأبو عبدالله الحسين» . 
ْ () أبوالفوارس شيوزيل بن عضد الدولة : ابن الاثيرج به ص 4١6‏ . ا ش 


مم 


بالإستسقاء . وبعث وهو عليل إلى أخيه صمصام الدولة بفارس فشمله » وبعث : إبنه 
أبا علي إلى بلاد فارسن ومعه الخزائن والعدد وجملة من الأتراك . وسئل شرف الدولة 

في العهد فلكه وأبى أن يعهد 27 واستخلف أخاه باء الدولة لحفظ الأمور في حياته . 
فل[ مات قعد في المملكة وجاء الطائع للعزاء وخلع عليه للسلطنة قافر أبا منصور بن 
صالحان على وزارته » وبعث أبا طاهر إبراهم وأبا عبدالله الحسين إبني ناصر الدولة بن 
حمدان إلى الموصل . وكان في خدمته شرف الدولة فاستأذنا بهاء الدولة بعد موته في 
الاصعاد إلى الموصل فأذن لها . ثم ندم على ما فرط في أمرنهما وكتب إلى خواشاذه 
عدافعته) فامتنعا وجاا ونزلا بظاهر الموصل . وثار أهل الموصل ادلم الراك 
وخرجوا إلى بني حمدان » وقاثاوا ادلم فهزموهم ٠‏ وقتل الدِيُلم كنيرا فاه 

واعتصم الباقون بدار الإمارة فأخر جوهم على الأمان ولحقوا ببغداد» 0 بنو 
حمدان الموصل . وكان أبوعلي بن شرف الدولة لما انصرف إلى فارس بلغه موت إبنه 
بالبصرة » فبعث العيال والأموال في البحر إلى أَرّجان وسار هو إليها . ثم سار إلى شيراز 
فوافاه بها عمّه صمضام الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقهها الموكلون ببما ومعها قولاد . 
وجاؤا إلى شيراز » واجتمع عليهم الديْلم وخرج أبو علي إلى الأتراك فاجتمعوا عليه . 
وقاتل صمصام الدولة والديلم أياماً . ثم سار إلى نسا”"© فلكها وقتل الديُلم ناا 
سار إلى أَرَجَان وبعث الأتراك إلى شيراز لقتال صمصام الدولة فنببوا البلد وعادوا إليه 

بأرجان . ثم بعث ببهاء الدولة إلى علي ابن أكية مسق + وإننةا له الا تراك مرا 
فحملوا أبا علي على المسير إليه فسار في جادى سنة ماين فأكرمه ثم قبض عليه وقتله . 
ثم وقعت الفتئة ببغداد بين الأتراك والديلم واقتتلوا خمسة أيام . . ثم راسلهم بهاء 
الدولة في ٠‏ الصلح فلم بجحيبوا رقناو رسله فظاهر الأتراك عليهم فغلبوهم » واشتدت 
شوكة الأتراك من يومئذ وضعف أمر الدَيُلّم وصالح بينهم على ذلك وقبض على بعض 
الدَيُلم وافترقوا . 


)١(‏ المعنى غير واضح والحملة مرتبكة وني الكامل ج جمواصض”»5" : «فلا أيس أصحابه منه اجتمع إليه اعيانهم 
وسألوه ان بملّك أحداً ٠‏ فقَال : انا في شغل عما تدعونني اليه » . 
(1) فسا : المرجع السابق داج ”37 


حون 


» ( خروج القادر الى البطيحة ) » 


حك _ ل سس 
كان اسحق بن المقتد رلا توفي ترك إبنه أبا العبّاس أحمد الذي لقب بالقادر » فجرت 


ينه وبين أخت له منازعة في ضيعة . ومرض الطائع مرضاً عنوفا ثم أبلّ فسعت تلك 
الأخت بأخيها » وأنه طلب الخلافة في مرض الطائع فأنفذ أبا الحسين بن حاجب 
النجان ني جاعة للقبض عليه » وكان بالحريم الظاهري فغلبهم النساء عليه ٠‏ وخرج 
من داره متسترا ثم لق بالبطيحة ونزل على مهذدب الدولة فبالغ في خدمته إلى أن أتاه 
شير الخلافة . 


* ( فتنة صمصام الدولة ) » 


ا تفلن صمصاع الدولة على بلاد فارس وجاء أبو علي شرف الدولة إلى عمّه بباء 
ع فمتله ا ذ كرنا » سار بهاء الدولة من بغداد إلى خوزستان سنة انين وتلهائة 
قاصداً بلاد فارس . واستخلف أنا نصر خواشاذه على بغداد » ولا بلع خونيتيان اتا 
. نعي أخيه أبي طاهر فجلس للعزاء به . الل ل ل اين 
الأموال وكان ألف ألف دينار وثمانية الااف أدرهم ) وكثيراً من الثياب والخراهره 
وشغب الحند لذلك فأطلق تلك الأموال كلها هم ثم سارت مقدّمته وعليها أبو 
العلاء بن الفضل إلى النوبندجان . وبها عسكر صمصام الدولة فانهزموا ةا 
العلاء بن الفضل في نواحي فارس . ثم بعث صمصام الدولة عسكره وعليهم قولاد بن 
مابدان فهزموا أبا العلاء وعاد إلى أرّجان ؛ وجاءه صمصام الدولة من شيراز إلى 
قولاد » ثم وقع الصلح على أن يكون عي الدولة بلاد فارس وأرّجان ولمباء 
الدولة خوزستان وما وراءها من ملك العراق » وأن يكون لكل واحد منبا أقطاع ُْ 
بلد صاحيبه. 2 وتعاقدا على ذلك ٠‏ ورجع مباء الدولة إلى بغداد فوجد الفتنة بين أهل 
الة والشيعة بجانب بغداد » خنوقه كالمل والبب والتخريب فأصلح ذلك . وكان 
قبل سيره إلى خوزستان قبض على وزيره أبي منصور بن صا حان » واستوزر أبا نصر 
سابور بن 0 » وكان الحكم والتدبير في دولته لأبي الحسين بن المعلم . 


١‏ ( خلع الطائع وبيعة القادر ) د 
ثم إن بهاء الدولة قلت عنده الأموال وكثر شب الحند. ومطالباتهم ٠‏ وقبض على 


١ 
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وزيره سابور فلم يغن عنه » وامتدّت. غيناة. إلى أموال الطائع وهم بالقبض عليه » 
وحن له ذلك أبو الحسين بن المعلّم الغالب على هواه فتقدّم إلى الطائع بالحيوش 
لحضوره في خدمته فجلس وجلس بهاء الدولة على كرسي » ثم جاء بعض الدَيْلم 
يقبّل يد الطائع فجذ به عن سريره وأخرجه » ونبب قصور الخلافة وفشا اللهب في 
الناس » وحمل الطائع إلى دار بهاء الدولة فأشهد عليه بالخلع سنة إحدى وثمانين . 
0 عشرة سنة وتهمانية أشهر من خلافته ٠‏ وأرسل مباء الدولة خواص صتخا به إلى 
المطبحة ليحصروا عادر بالله أبا العباس حك أن اسحق بن المقتدر ليبابعوه » 
فجاوًا به بعد أن بايع عيدت الدولة صاحب البطيحة في خدمته وسار بهاء الدولة 
وأعيان الناس لتلقّيه فتلقوه برحيل » ودخل دار الخلافة لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
رمضان . وخطب له صبيحتها وكانت مدّة إقامته بالبطيحة ثلاث سنين غير شهر » 
ولم يخطب له بخراسان وأقاموا على بيعة الطائع فأنزله بحجرة من قصره ٠‏ ووكل عليه 
من يقوم بخدمته على أتم الوجوه » وأجرى أحواله على ما كان عليه في الخلافة إلى 
أن توفي سنة ثلاث وتسعين فصلَّى عليه ودفنه . 


( ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لبهاء الدولة 
ثم استيلاؤه ثانيا عليها ) » 


قد تقدّم لنا ما وقع بين بهاء الدولة وصمصام الدولة من الصلح على أن يكون له 
فارس ولبهاء الدولة خورستان وما وراءها » وذلك سنة مان . وما كانت سنة ثلاث 
وتمانين تحيل مهاء الدولة فبعث أبا العلاء عبدالله بن الفضل إلى الأهواز على أن يبعث 
أله الحيوش_مشترقة 131874 العيامكا كس وااو فازيس اغل. خبين غفلة . 
'صمصام الدولة بذلك قبل اجماع العساكر » فبعث عساكره إلى 0 . 7 
جاءت عساكر العراق والتقوا فانيزم ابو العلاء » وحمل إلى صمصام القولة: امير 
فاعتقله ٠‏ وبعث مباء الدولة وزيزه أبا نصر بن سابور إلى-واسطا يحاول له جمع المال ْ 
فهرب إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة . ثم كثر شغب : شغب الدَيْلم على بهاء الدولة 
ونهبوا دأر الوزير نصر بن سابور واستعفى واستوزر أبا القاسم علي بن أحمد . ثم 
د وعاد سابور إلى الوزارة وأصلح الدَيُلَم » ثم أنفذ بباء الدولة عسكره إلى الأهواز 
سنة أربع وتمانين وعليهم طغان التركي . 8 إلى السوس فارتحل عنها أصحاب 


ه١‎ 


صمصام الدولة وملكها طغان » وكان أكثر أصحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام 
الدولة الدَيُلم ومعه تم وأسد » فزحف إلى طغان بالأهواز » وأسرى من تستر ليكبس 
الأتراك الذين مع طغان فقتل في طريقه”2 وأصبح دونهم بعرأى منهم فركبوا لقتاله 
وأكمنوا له ثم قاتلوه فهزمره وفتكوا في الديلم بالقتل حرباً وصبراً . وجاء الخير إلى بيباء. 
الدولة بواسط فسار إلى الأهواز فترك بها طغان » ورجع ولحق صمصام الدولة بفارس 
فاستلحم من وجد بها من الأتراك وهرب فلّهم إلى كرمان ؛ واستأذنوا ملك السّند في 
. اللحاق بأرضه فأذن لهم , م ركب لتلقهم فقتلهم عن آخرهم . ثم جهّز صمصام 
الدولة عسا كره إلى الأهواز مع العلاء بن الحسن وكان أفتكين بِرَامَهِرْمَرَ من قبل بهاء 
٠‏ الدولة مكان أبي كاليجار المرزبان بن سفهيعون27 وجاء بهاء الدولة إلى خورستان 
للعلاء قائد صمصام الدولة » وكاتبه وكاتب أفتكين وابن مكرم إلى أن قرب منهم » 
وملك البلد من أبديهم وأقاموا بظاهرها » واستمدوا بباء الدولة فأمدّهم بؤانين من 
الأتراك فقتلوهم عن آخرهم ٠‏ وسار بهاء الدولة نحو الأهواز . ثم عاد إلى البصرة وعاد 
ابن مكرم إلى عسكر مكرم والعلاء والديلم في اتباعه إلى أن جاوزوا تستر إليه فاقتتلوا 
طويلا واصحاب بباء الدولة من تستر إلى رَامَهَرْمُر وهم الأتراك وأصحاب صمصاء 
لدولة من تستر إلى أرجان فاقتتلوا ستة أشهر ورجعوا إلى الأهواز ثم رحل الأتراك إلى 
واسط واتبعهم العلاء قليلاً ثم رجع وأقام بعسكر مكرم ٠‏ - 
8 ( ملك صمصام الدولة البصرة ) 5 

لما رحل بهاء الدولة إلى البصرة استأمن كثير من الدَيُلّم الذين معه إلى العلاء نحو من 
أو بعائة » فبعنهم مع قائده السكرستان”" الى البصرة وقاتلوا أصحاب بباء الدولة . 


)١(‏ الظاهر من المعنى ان صمصام الدولة هو الذي قتل ولكن المقصود غير ذلك وني الكامل 
جح 9 ص5 ١‏ «وتوجه صمصاء الدولة الى الاهواز ومغة عسا كر الديلم ويم واسد . غلا بلغ لصت 
فل التقوا واقتتلوا خرج الكين على الديلم فكانت الزيمة وانيزع صمصام الدولة ومن معه من الديلى . 
وكانوا الوفا كثيرة ٠‏ واستامن مهم اكثر من الى رجل . وغنم الأتراك من القاهم شيئا كثيرا» . 

(؟) ابي كاليجار المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثيرج و ص 1١7‏ . 

(5) لشكرستان : ابن الاثير ج و ص 1358 . 


5ه 


ومال إلهم أهل البلد ومقدّمهم بو اللشد دن ابي جعفر العلوي وارتاب مهم بهاء 
الدولة فهرب الكثير منهم إلى السكرستان وحملوه في السفن فأدخلوه البصرة . وخرج 
مباء الدولة وأصحابه 0 إلى نت الدولة صاحب البطيحة يغريه بالبصرة » 
فك البااحها مع قائده عبدالله بن مرزوق فغلب عليها السكرستان » وملكها 
المهذّب الدولة » ثم عاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح والطاعة 
والخطبة له بالبصرة » واعطى إبنه رهينة على ذلك » فاجابه وملك البصرة وعمب 
بهم . وكان يظهر طاعة صمصام الدولة وهاء الدولة ومهذّب الدولة . ثم إن العلاء 
ابن الحسن نائب صمصام الدولة بخورستان توفي ) بعسكر مكرم فبعث مكانه أبا علي 
إسمعيل بن أستاذهرمز وسار الى جنديسابور فدفع عنها أصحاب مباء الدولة وأزاح 
الأتراك عن درخراسان جملة وعادوا إلى واسط وكاتب جاغة منهم ففزعوا إليه » ثم 
زحف إليهم أبو محمد مكرم » والأتراك وجرت بينهم وقائع ٠‏ ثم انتقض أبو علي 
|سمعيل بن أستاذهرمز ورجع إلى طاعة مباء الدولة وهو بواسط سنة ان .وعانيث 
فاستوزره وديّر أمره واستدعاه إلى مظاهرة قائده ابن مكرم بعسكر مكرم » فسار إليه 
وكانت من إ“معيل خديعة تورّط فيها بهاء الدولة واستمدٌ بدر بن حَسْنْوَيْهِ » فأمدّه 
بعض الشيء وكاد يبلك » ثم جاءه الفرج بقتل صمصام الدولة . 
#« ) مقتل صمصام الدولة ( نا 

كان صمصام الدولة بن عضد الدولة مستولياً على فارس كيا ذكرناه » وكان أبو 
لقاسم وأبو نصر إبنا بختيار حبوسين بيعض قلاع فارس ‏ ؛ فجرّد الموكلين مهما في القلعة 
وأخرجوا عنها واجتمع إلهما من الأكراد وكان جاعة من الدَيّلم 0 
صمصام الدولة لما أسقطه من الديوان » فلحقوا بابني بختيار وقصدوا أرجان وتجهّر 
صمصام الدولة إلهم وكان أبو علي ق استاذهرمز مقيماً ضّ فثاربه الحند » وحبسه 
إبنا بختيار ثم نجا . وقصد صمصام الدولة القلعة التي على شيراز ليتمنع فيا إلى أن 
يأتيه المدد» فلم يمكنه أن يأتيها من ذلك » وأشار عليه باللحاق بأبي علي بن 
أستاذهرمز أو بالأكراد » وجاءته منهم طائفة فخرج معهم بأمواله فنببوه وسار إلى 
الرودمان على مرحلتين من شيراز. وجاء أبو النصر بن بختيار إلى شيراز فقبض 
صاحب الرودمان على صمصام الدولة » وأخذه منه أبو نصر وقتله في ذي الحجّة سنة 
مان وثمانين لتسع سنين من إمارته على فارس . 


5ه 


5 ) استيلاء مباء الدولة عل فارس ( 0 

ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار بلاد فارس ٠‏ كتبا إلى أبي علي بن 
أستاذهرمز في الأهواز ايل الطاعة لما من الديلم » ومحاربة مباء الدولة فخافها أبو على 
بما كان من قتله أخويهما » وأغرى الدَيُلم بطاعة بهاء الدولة . وراسله واستحلفه لهم 
فحلف وضمن لحم غائلة الأتراك الذين معه ‏ ام كان اه من إبئي بختيار 
فدخلوا في طاعته » وجاءه وفد من أعيانهم فاستوثقوا منه وكتبوا إلى من كان بالمسوس 
متبج يلك" :وركت يهاء الدولة إلى ناقني السوسن 0 ول نم اجتمعوا عليه وساروا 
إلى الأهواز ثم إلى رَامَهِرْمُرَ وأرّجان » كر سائر بلاد خوزستان . وسار أبو علي 
ابن إسمعيل إلى شيراز وقاتلهم وتسرّب إليه أصحاب إبني بختيار فاستولى على شيراز سنة 
تسع وتمانين » ولحق أبو نصر بن بختيار ببلاد الديلم وأ بوالقاسم ببدربن حَسْنْوَيُهِ » ثم 
بالنطيحة ٠‏ وكتب أبو علي إلى باء الدولة بالفتح فجاءه وترك شيراز وأحرق قرية 
الرودمان حيث قتل أخوه صمصام الدولة , واستأصل اهلها ويم عسكراً مع ابئ 
! الفتح إلى جعفر بن أستاذهرمز إلى كرمان فلكها . ولا لحق أبو القاسم بن بختيار ببلاد 
الدبلم ؛ كاتب من هنالك الديلم الذين بكرمان وفارس تسلمهم فأجابوه وسار إلى 
بلاد فارس » واجتمع عليه كثير من الزطّ والدَيْكّم والأتراك . ثم سار إلى كرمان وبا 
أبو جعفر بن أستاذهرمز فهزمه إلى السرجان » ومضى ابن بختيار إلى جيرفت فلكها 
وأكث ركرمان » وبعث بباء الدولة الموقق بن علي بن اسمعيل في العسا كر إلى جيرفت 
فاستأمن إليه من كان بها من أصحاب بختيار » وملكها » وتجرد قي جاعة من 
شجعان أصنخابه لاتباع 5 بختيار فلحقه بدارين » وقاتله فغدر به بعض 0 

للم وجل راس إلى الوفق واستولى على بلاد كرمان وإسععيل عليها »؛ وعاد إلى مباء 
الدولة فتلقاه وعظمة واستعفى الوفق من الخدمة فلم يعفه. ولج الموفق في ذلك فقبض 
عليه بهاء الدولة » وكتب إلى وزيره سابور بالقبض على ذويه » ثم قتله سنة اربع 
وتسعين واستعمل بهاء الدولة أبا محمد مكرماً على عبان . 

( الخبر عن وزراء باء الدولة ) » 

قد ذكرنا أن بهاء الدولة كان استوزر أبا نصر بن سابور بن أردشير ببغداد وقبض على 
وزيره أبي منصور بن صا حان قبل مسيره إلى خوزستان ٠‏ وأنّ أبا الحسن بن المعلّم 


تثك 


كان يدّبر دولته وذلك منذ سنة ثمانين » فاستولى ابن المعلّم على الأمور وانصرفت إليه 
الوجوه 4 فأساء السيرة وسعى 5 ا نضر خواشاده وأبى عبد الله بن طاهر فقبضه)| 
بهاء الدولة مرجعه من خورستان ؛ وشغب الحند وطلبوا تسليمه إلهم » ولاطفهم فلم 
يرجعوا فقبض عليه وسلمه إلهم فقتلوه وذلك سنة إئنتين وتمانين . ثم قبض على وزيره ' 
ابي نصر بالأهواز سنة إحدى وثمانين » واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف . 
م أستوزر بده ب 0 علي بن أحمد وقبضٍ فلعية إثتين ن وفانين ها 
8 ضفب اند عل أبي نص ويوا دب سن ثلاث ونان تست رفقه ان 
أن 0 أمور الدَيّلَّم فاستوزر مكانه الفاضل » وقبضن عليه سنة ست وثمانين 
واستوزر ابا نصر سابور بن أردشير فبقي شهرين » وفرق أموال بهاء الدولة في القواد ثم 
هرب إلى البطيحة فاستوزر بباء الدولة مكانه عيسى بن ماسرخس . 


0 ولأية العراف )> 


كان بهاء الدولة منذ استولى على فارس سنة تسع وتمانين أقام بها وولى على خورستان 
والعراق أبا جعفر الحجّاج بن هُرْمر فنزل بغداد ولقيه عميد الدولة فساءت سيرته 
وفسدت أموال البلاد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيعة وأهل السئة وتطاول الدعّار 
والعيارون, فعزله مباء الدولة سنة تسعين » وولى مكانه أن على الحسن بن أستاذه رمز 0 
| ولقيه عميد الحيوش فأحسن السيرة وحسم الفتنة » وحمل إلى بهاء الدولة أموالاً 
جليلة . ثم ولى مكانه سنة إحدى وتسعين ابا نصر سابور» وثاربه الآتراك ببغداد 
فهربف ير ونس الفتنة بين 0 كن والأتراك » .وكان أهل ده مع الأتراك شم 


ه ( انقراض دول وابتداء أخرى في النواحي ) » 


وفي سنة ثمانين ابتدأت دولة بني مروان بديار بكر بعد مقتل خالهم باد » وقد مر 
ذكره . وف سنة إثنتين وتمانين انقرضت دراه بي حعدان بالموصل وابتدئت دولة بي 
امسن هق غفيثة كا نذكرها . وني سنة أربع وثمانين انقرضت دولة بتي سامان من 


5 ابن خلدون م ه”" ج ل 1 


خراسان وابتدتت دولة بني سبكتكين فيها . وفي سنة تسع وثمانين انقرضت دولة بني 
سامان مما وراء النبر وانقسمت بنو سبكتكين وملك الخاقان ملك الترك . وفي سنة تمان 
“انين ابتدئت دولة بتي حَسَنويه الا كراد بخراسان. وفي سنة تسع وتسعين كان 
ابتداء دولة بى صالح بن مرداس من بني كالاب خلب كما لشتوق سياقة اخبارهم ىق 
دوم منفردة كما شرطناه : 1 


( ظهوربني مزيد ) » 


وف سنة سبع وثمانين خرج أبو الحسن علي مر يد في قومه ,بني ل ونشض صاعة 
بهاء الدولة ٠‏ فبعث إليه العساكر فهرب أمامهم وأبعد حتى أهتنع علهم . ثم بعث في 
الصلح والاستقامة ٠‏ وراجع الطاعة . ثم رجع إلى التقاضه سنة إثنتين وتسعين . 
واجتمع مع قرواش بن المقلد صاحب الموصل وقومه بني عقيل فحاصروا المدائن . ثم 
بعث إلهم أبو جعفر الحجاج وهو نائب بغداد العساكر. فدفعوهم عنيا . وخرج 
الحجاج واستنجد خفاجة فجاء من الشام وقاتل بني عقيل وبني اسد فهزموه . ثم 
ج إلهم ولقيهم بنواحي الكوفة فهزمهم وأنحن فهم بالقتل والأسر . واستباح ملك 
بي مزيد وظهر في بغداد في مغيب ابي جعفر من الفتنة والفساد والقتل والنبب مالا 
صن فكان ذلك السبب في أن بعث ماء الدولة أبا علي بن جعفر أستاذهرمز كا مرّ . 
ولقيه ع.يد ايوش فسكن الفتنة وأمّن الناس . ولما عزل أبوجعفر أقام بنواحي الكوفة 
وارتاب به أبو علي فجمع 'الديلم والأتراك وخفاجة . وسار إليه واقتتلوا بالنعانية 
وذلك سنة ثلاث وتسعين . فايزم أبو جعفر وسار أبو علي إلى خوزستان . ثم إلى 
السوس . فعاد أبو جعفر إلى الكوفة ورجع .أبو علي في اتباعه فلم تزل الفتنة بينهما . 
وكل واحد منهما يستنجد ببني عقيل وبني أسد وخفاجة . حتى أرسل بهاء الدولة عن 
أبي علي وبعثه إلى البطيحة لفتنة بني واصل كيا نذكره في دولتهم . ولا كانت سنة 
. سبع وتسعين جمع أبو خعفر وسار لحصار بغداد وأمدّه ابن حَسْوَيه أمير الأكراد . 
وذلك ان عميد الحيوش ولى على طريق خراسان أبا الفضل بن عئّان » وكان عدوا 
لبدر بن حسنويه فارتاب لذلك . واستدعى أبا جعفر وجمع له جموعاً من أمراء 
الأكراد منهم هندي بن سعد وأبوعيسى شادي بن محمد » ورزام بن محمد وكان أبو 

الحسن علي بن مزيد الأسدي انصرف عن بهاء الدولة مغاضباً له ؛ فسار معهم وكانوا 


كوه 


عشرة الاف 58 بغداد ومبا أبو الفتح بن ٠‏ عئان شهراً م جاءهم الخبرباعرام 
ابن واصل بالبطيحة الذي سار عميد اميوش إليه قاف قوا » وعاد ابن مَرْيّد إلى بلده 
1 وسار أب جعفر إلى ار وأرسل مباء الدولة ف الطاعة وحضر عنده بتستر فأعرض 


شدي روي تس 


كان أبو الغنائم محمد بن مَرْيَّد مقيماً عند أصهاره 09 بني دبيس في جزيرتهم ْ 
بخوزستان » فقتل أبو الغنائم بعض رجالاتهم ولحق بأخيه أبي الحسن » فانحدر أبو 
ا كي فأمدّه بعسكر من الدَيّلّم ولقيم 


ه ( ظهور دعوة العلوية بالكوفة 0 )خ - 
وفي أول المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلّد أمير بني عقيل لصاحب مصر الحا كم 
العلوي في جميع أعاله : وهي الموصل والأنبار والمدائن والكوفة » فبعث القادر 
القاضي أبا بكر الباقلاني إلى بهاء الدولة يعرّفه فأكرمه » وكتب إلى عميد الحيوش 
بمحاورة قرواش ٠»‏ واطلق له مائة الف دينار يستعين بها . وسار عميد الحيوش لذ 
فراجع قراوش الطاعة وقطع خخطبة القلويين» وكان ذلك داعياً في كتابه المحضر 
بالطعن في نسب العلويّة بمِضصّر » شهد فيه الرضي والمَرْتَضى وابن البطحاوي وابن 
الأزرق والزكي وأبو يعلى عمر بن محمد » ومن العلاء والقضاة ابن الأكفاني وابن 
الحزري وأبو العبّاس الأبي وردي وأبو حامد الأسفرايني والكستلي والقدوري 
والصهيري وأبوعبدالله البيضاوي وأبو الفضل النَسَوِيّ وأبوعبدالله النعمان فقيه الشيعة . 
ثم كتب ببغداد محضر آخر بمثل ذلك سنة أربع وأربعين وزيد فيه انتسابهم إلى 
الديصانية من .الغغوس وبي القداح من اليبود » وكتب فيه العلوية والعباسية 0 
والقضاة وعملت به نسخ وبعث بها إلى البلاد . 


» ( وفاة عميد الحيوش وولاية فخر الملك ) » 


كان عميد الحيوش أبو علي بن أبي جعفر أستاذهرمز وكان أب جعفر هذا من حجّاب 
عضد الدولة » وجعل إبنه أبا على في خدمة ابن صمصام الدولة ٠‏ فلا قتل رجع إلى 


/ائه 


خدمة بهاء الدؤلة . ولا استولى الخراب على بغداد وظهر العيّارون بعثه مباء الدولة 
علييا فأصلحها وقّع المفسدين . ومات لمان سنين ونصف من ولايته إلى أل المائة 
الخامسة . وولى مباء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . فوصل بغداد 
واخسزح االساتية وانتققافت الأموويد: واتفق لأول قدومه وفاة أبي الفتخ محمد بن 
عنان صاحب طرق رساك بحلوان ! لعشرين سنة من إمارته . وكان كثير الاجللاب 
عل بغداد . فلا توفي 0 ابئه أبنو الشوك وقام عقامه فبعث فخر الملك العسا كر لقتاله 

فهزمره إلى لان واد مر راجع الطاعة وأصلح عباله . 


بعس ل الك وي ان بدك 


كان فخر الملك ابؤغالت يذ , أعظم وز راء بني بوبه . وولى نيابة بغداد لسلطان الدولة 
خمس سدم ن وأربعة أشهر الضن ابه رتاه ريم ربيع سنة ست وأ ريغالة وول 
مكانة | عيد امسن بن مرهلةق ولقية عمد اصحاب اللحيوش . وسار سنة تسع إلى 
بغداد وجرد من الطريق مع طراد بن دشير الأسديّ في طلب مهارش ومضر إبني 
دشير . وكان مُضر قد قبض عليه قدياً بأمر فخر الملك . فأراد أن يأخذ جزيرة بني 
اسد مله ويوليها 5 ا روضن امار واتبعهم و1 لحق الحسن ين دبيس ابخرهم 
فأوقع به واستباحه . ثم استأمن .له مُضَر ومهارش فأمّنما رضنا طراد' في 
الحزيرة ٠‏ ورجع كم عليه سلطان الدولة فعله ٠.‏ ووصل إلى واسط والفتنة قاممة 
فأصلحها . ثم بلغه اشتداد الفتن باد فسار وأصببحها وكان مر الدَيُلُم قد ضعف 


ببغداد وخرجوا إلى واسط 


ْ . ٌْ 0 ع ع 0 : 
قد ذكرنا ان سلطان الدولة لمأ ملك بعد أبيه مباء الدولة ولي أناه أبا الفوارس على 
كرمان ٠‏ فل| سار إليها اجتمع إلبه الدَبُلُم وحملوه على الانتقاض وانتزاع الملك ه. 
يقهأخية . فسار سذة عاق الى شيراز ٠‏ ثم ساء رامنا ولقيه سلطان ن الدولة فهزمه وعاد إلى 
كرمان ابعة سلطا ١‏ ن الدولة فخرج هاء ربا م هال ولحق مود بن سبكتكين 


من و وعليهم أبوسعيد الطاني من أعيان قوَاده . فسار 
كاد وكيا ثم إلى شيراز كذلك . واد الدولة لحربه فهزمه راحرعه 


مه 


من بلاد فارس إلى كرْمَانَ » وبعث الحيوش في أثره فانتزعوا كرمان منه ٠‏ ولحق 

بيشمس الدولة بن فخر الدولة بن بُوَيْهِ صاحب مدان » وترك ابن سبكتكين لأنه 
أماء معاملة قائده أبي سعيد الطاني 2 فارق شمس الدولة إلى مهدب الدولة 
2-7 البطيحة فأكرمه » وبعث إليه أخوه جلال الدولة من البصرة مالا وثياباً 
50 عليه المسير إليه فأبى وأرسل أخاه سلطان الدولة في المراجعة وأعاده إلى ولاية 
اعبات » وقبض سلطان الدولة سنة تسع على وزير بن فا نجس وإخوته » على مكانه 
أ الت اتلس رو تسيو 

» ( خروج الترك من الصين ) » 

وفي سنة تمان وأربعين حرجت من المفازة التي بين الصين وما وراء النهرأمم م علدا من 
الترك ‏ تزيد على ثلثائة ألف خيمة وسمون الخيمة (جذكان) » وتحدونا من 
الحلود . وكان معظمهم من الخطا قد ظهروا في ملك تركستان » فرض ملكها طفان 
فساروا إليها وعاثوا فيها. . ثم أبل طغان واستنفر المسلمين من جميع النواحي وسار إلييم 
ش في ماثة وعشرين ألفاً فهزموا أمامه واتبعهم مسيرة ثلاثة أشهر » م كسهم فال نم 
نحواً من مائتي ألف وأسر مائة ألف » وعنم من الدواب والبيوت وأواني الذهب والفضة 
ف تود الصين ما لا يعبر عنه . 


 * ) ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة‎ ٠ 
0 لق لاس عع سا ا ا‎ 


1 يزل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه بالعراق إلى سنة إحدى عشرة وأربعائة 
فشغب عليه الحند ونادوا بشعار أخيه مشرف الدولة فأشير عليه يحبسه فعفٌ عن ذلك 
ظ وأراد الانحدار إلى واسط قطلبه الحند في الاستخلاف فاستخلف أخحاه مشرف الدولة 
على العراق » وسار إلى الأهواز , فلما بلغ. تستر استوزر سهلان » وقد كان اتفق مع 
أخيه/ مشرف الدولة الوزير ابن سهلات أن لايستوزره » فاستوحش تذلك 3 
الدولة ,» وبعث سلطان الدولة الوزير ابن سهلان ليخرجه من العراق فجمع اترا ترا 
واسيط وأيا الأغر دبيمس بن علي بن مَرْيّدَ ؛ اه 
وحاصره بها حتى اشتدٌ حصاره » وجهده الحصار فصا حه ونزل عن واسط فلكها في 
ذي الحجة هن سنة إحدى عشرة . وسار الدَيلّم الذين بواسط في خدمته » وسار أخخرة 
جلال الدولة أبو طاهر صاحب البصرة إلى وفاقه وخطب له ببغداد » وقيْض على ابن 


2:4 


سهلان وكحله . وسار سلطان الدولة إلى أزجان ثم رجع إلى الأهواز وثار عليه الأتراك 
الذين هنالك »* ودعوا بشعار مشرف الدولة » وخرجوا إلى السابلة فافسدوها » وعاد 
مشرف الدولة إلى بغداد فخطب له بها سنة إثنتي عشرة » وطلب منه الدَيْلّم أن 
ينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فبعث معهم وزيره أبا غالب » فلمًا وصلوا إلى 
الأهواز انتقضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة » وقتلوا أبا غالب لسنة ونصف من 
وزارته . ولحق الأتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس بالحزيرة . وبلغ سلطان الدولة 
قتل أبي غالب وافترا اق الديلم فأنفذ إبنه أبا كاليجار إلى الاهواز وملكها . ثم وقع 
الصلح بينهما على يد أبي محمد بن أبي مكرم ومؤيد الملك الرخجي على أن تكون 
العراق لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة واستوزر مشرف الدولة: أبا 
الحسين بن الحسن الرخخجي ولقّبه مؤيد الملك بعد قثل أبي غالب ومصادرة إبنه أبي 
العباس . ثم قبض عليه سنة أربع عشرة بعد حول من وزارته بسعاية الأثير التخادم فيه 
واستوزر مكانه أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي » كان أبوه من 
ش أضحاب سيف الدولة بن حمدان » وهرب إلى مِصر وخدم الحا كم فقتله وهرب ابنه 

أبو القاسم هذا إلى الشام » وحمل حسّان بن الفرج اراح الطائي على نقض 

طاعة الخاكم والبيعة لأبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة » فاستقدمه إلى 

الرملّة وبايعه . ثم خلفه وعاد إلى مكة وقصد أبو القاسم العراق » واتصل بالوزير فخر 

الملك وأمره القادر بإبعاده » فلحق بقرواش أمير الموصل ؛ وكتب له ثم عاد إلى العراق 

وتنقلت به الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرخجي ٠‏ وكان خبيثا محتالاً حسوداً . . 
ثم قدم مشرف الدولة إلى بغداد سنة أربع عشرة ولقيه القادر ول يلق احدا قبله . 


» ( الخبر عن وحشة الأكراد وفتنة الكوفة ) » 
.كان الأثير عنبر الخادم مستولياً في دولة مشرف الدولة الوزير أبي القاسم المغربي 
عدديلله في حملها فنقم الأتراك عليهما ؛ وطلب من مشرف الدولة 
الخراج ”") من بغداد خوفا على أنفسها » فخرج معها غضبا على الأتراك » وتزلوا | 
على قرواش بالسنددية . واستعظم الأتراك ذلك ٠‏ وبعثوا بالإعتذار والرغبة . وقال أبو 


. مقتضئ السياق : الخروج من بغداد‎ )١( 


الاسم ا مغر بي دَخْل بغداد اتا هو اوايغانة ألن ونترجها سدائة فاتركوا ا وأحتمل 
.“مائة فأجابوه إلى ذلك وداعاً . وشعر بوصوشطم فهرب لعشرة أشهر من وزارته . ثم 
كانت فتنة ة بالكوفة بين العلوية والعباسية 7 وكان لأبي القاشم ا مغر بي صهر وصداقة 
في العلويّة فاستعدى العبّاسيون المغربي علييم فلم بعِدّهم ''" المكان المغربي . وأميرهم 
بالصلح فرجعوا إلى الكوفة 9 ستيه كل د متهم حفاحة فأمدوهم وافترقوا 
0 0 واقتتل العلوية والعباسية فغليم العلونة ولحقوا معدا . ومنعوا الخطبة يوم 
. وقتلوا بعض قرابة العلويّة الذين.بالكوفة . فعهد القادر للمرتضى أن يصرف 
ابا 1 علي بن أبي طالب إبنُّ عمر عن نقابة الكوفة . ويردّها إلى المختار 
صاحب العبّاسيّة . وبلغ ذلك المغربي عند قرواش بسر من راى فشرع في إرغام 
القادر. وبعث القادر إلى قرواش يطرده فلحق بابن مروان في ديار بكر . 


» ( وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه جلال الدولة ) » 


ثم توفي مشرف الدولة أبو علي بن بهاء الدولة سنة ست عشرة في ربيع لخمش سنين 
من ملكه . وولّى مكانه بالعراق أخوه أبو طاهر جلال الدولة صاحب البصرة . 
وخطب له ببغداد » واستقدم فبلغ واسيط ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته . 
وخطب ببغد.اد في شوال لابن أخيه أبي كاليجار بن سلطان الدولة » وهو بخوزستان 
يحارب عمّه أبا الفوارس صاحب كرمان . وسمع جلال الدولة بذلك فبادر إلى بغداد 
ومعه وزيره أبوسعد ابن ماكولا . ولقيه عسكرها فردّوة أقبح رد ونهبوا خزائنه. فعاد 
إلى البصرة ٠.‏ واستحئوا ثوا أبا كاليجار فتباطأ لشغله بحرب عمّه » وسار إلى كرْمَان لقتال 
عمه فلكها واعتصم عمّه بالحبال . ثم تراسلا واصطلحا على أن تبقى كرّمّان لأبي 
الفوارس وتكون بلاد 0 الأبي كاليجار . 
# ( قدوم جلال الدولة إلى بخداد 4 ْ 


للب سسجت ب ب بت 
ولا رأى الأتراك اختلال الأحوال وضعف الدولة بفتنة ة العامة وتسلط العرراب والأكراد 
بحصار بغداد » وطمعهم فيها وأنهم بقوافوضى » وندموا على ما كان منهم في رد 
جلال الدولة» اجتمعوا إلى الخليفة يرغبون إلى ان يحضر جلال الدولة من البصرة 
)١(‏ أي لم يغيثهه. 


أهه 


ليقي أمر الدولة فبعث إليه القاضي أبا جعفر السمناني بالعهد عليه . وعلى القواد فسار 
جلال الدولة إلى بغداد في جادى من سنة ثمان عشرة . وركب الخليفة ني الطيار 
. لتلقيه فدخا ل ونزل التجيبي وأمر بضرب الطبل في أوقات أخروات . ومنعه الخليفة . 
من ذلك فقطعه مغاضباً . ثم أذن له الخليفة فيه فأعاده ٠‏ وأرسل مؤيد الملك أبا علي 

الرخجي َك اللأثير عدر ر الخادم عند قرواش يستدعيه يعتذر ع -00 ٠‏ ثم شغب 
الأتراك عليه سنة تسع عشرة وحاصروه بداره وطلبوا من الوزير أبي عا فى بن ماكولا 
أرزاقهم لور الات والحواش وبقك القّادر من أصلح :بيهم :دنه 
506 ثم خالفواأباكاليجاز بن سلطان الدولة إلى البصرة فلكها ٠‏ ثم ملك 
كرُمَان بعد وفاة صاحبا قوام الدولة أبي الفوارس بن مباء الدولة ما بذ كر ف 
أخبارهم ف دولتهم عند افرادها بالذ كر فنستوقٍ أخبارهم ودول سائر بني بويه وبي 
كين ا ان ليام و الاو حي 

»م ( مسير جلال الدولة إلى الاهواز ) » 

كان نور الدولة دبيس. بن علي بن مَرْيّد صاحب الحلة وم تكن الخلة يومكت 
ععدينة ٠‏ قد خطب لأبي كاليجار لمضايقة المقلد بن أبي الأغر اسن بن مَرْيّد 
ات عليه منيعا ارجات 0 د لير 
وضيق عليه نور الدولة 0 امن مل ترات ار أثقاله 
وامتتول أب وكاليجار على واسط ثم خطب له في البطيحة وأرسل إلى قرواش صاحب - 
الموصل وعنده الأثير عنبر يستدعيما إلى بغداد » فانحدر عنبر إلى الكحيل ومات به . 

وقعد فرؤاش وجممع حلال الدولة عسا كره ببغداد 34 واسكيد أبا الشولك وغيره 34 
وانحدر إلى واسط وأقام هنالك من غير قتال » وضاقت عليه الأحوال . واعتزم أبو 
. كاليجار على مخالفته إلى بغداد » وجاءه كتاب أبي الشوك بزحف عسا كر محمود بن 

سبكتكين إلى را 1 قاد بالصلح والاجماع لمدافعتهم  ٠‏ فأنفذ 900 ٍْ 
ش خلال اي 3 0 الأهواز فنببها 5 دمن رادا مائقي 
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لدفع حفاجة عن البوفابة 5 واقتتلوا ق ربيع سنة احدى وعشرين ثلاثة ايام , فاءبزم 
و كالتحاد ٠‏ وقتل من أصحابه ألفان . ودبيس: لما فارق أبا كاليجار وصل الى بلده 
وجمع إليه جاعة من قود . وكانوا منتقضين عليه بالحامعين فأوقع بهم وحبس منهم 
ورذهم إلى وفاقه . ثم لقي المقلد ب ن أبعي الأغر وعساكر جلال الدولة فانهزم أمامهم 
ار ا 208ظ سنان غريب بن مكين فأصلح حاله 
مع جلال الدولة وأعاده كك 8 على ضهان عكزة الاف دينار ٠‏ وسعع بذلك المقلد 
فجمع خفاجة ونببوا النيل وسورا وأحرقوا منازها . ثم غبر المقلد إلى ل الشوك فأصلح 
78 مع جلال الدولة . ثم بعث جلال الدولة سنة إحدى وعشرين عسكره إلى لمدار 
فلكها من يد أصحاب أبي كاليجار : وانكاضنها :. .وعيةه انو كالجان عسكرة 
لمدافعتهم فهزموهم وثار أهل البلد بهم فقتلوهم : ولحق من نجا منهم بواسط وعادت 
المدار إلى أبي كاليجار . 


ل 1 
لما استولى جالال الدولة على واسط نزل بها ولده وبعث وزيره أبا عل بن ماكولا إلى 
البطائح فملكها . ثم بعثه إلى البضرة. وبها أبو منصور بختيار بن علي من قبل أبي 
كاليجار ٠‏ : فسار في السفن وعليهم أبو عبدالله الشرابي 90001 
كدان وجري 0م مان لوزي أبورهي ف أئزه في 'المفن” نيوريه تار بوني اليه 
أسيرا فأكرمه وبعثه إلى أبي كاليجار فأقام عنده : و نس ا 
اطلع عليه . وكان 0000 في ولايته 59 جائرة كرا فاضحة . ولا أضيت 
الوزير أبو علي بعث جلال الدولة من كان عنده من جند البصرة فقاتلوا عسكر أبي 
كاليجار » وهزموهم وملكوا البصرة ونجا من كان بها إلى أ ا 4 
وبعث السفن لقتال من بالبصرة فظفر بهم أصحاب جلال الدولة فسار بختيار بنفسه . 
وقاتلهم ؛ وانبزم وقتل وأخذ كثير من السفهاء . وعزم الأتراك بالبصرة على المسير إلى 
الأبلة وطلبوا المال من العامل فاختلفوا وتنازعوا وافترقوا » ورجع صاحب البطيحة . 
واستأمن آخرون إلى أبي الفرج ابن مسافجس وزير ابي كليجار. وجاء إلى البصرة 
فلكها . ثم توفي عار نانك لمك أبي كاليجار في البصرة » وقام بعده صهره أبو 
القاسم بطاعة أبيكاليجار في البصرة . ثم استوحش وانتقض وبعث بالطاعة لحلال 


عوهة 


الدولة وخطب له » وبعث إلى ابنه العزيز بواسط يستدعيه فسار إليه وأخرج عساكر 
أبي ‏ كاليجار وأقام معه معه إلى سنة خمس وعشرين والحكم لآبي عاسم م أغراه 

للم به وأنه يتخلب عليهم » فأخرجه العزيز وامتنع بالأبلة وحاربهم أياماً » وأخرج 
العزير عن البصرة 62 ولحق بواسط د أبو القاسم إلى طاعة أبِي كاليجار . 


*# ) وفاة القادر ونصب القائم ) # 


ثم توفي القادر بالله سنة إثنتين وعشرين وأربعاثة لإحدى وعشرين سنة وأربعة أشهر 
3 خلافته » وكانت اللخلافة قبلها قد ذهب رونقها نجحسارة الديُلم والأتراك علها » 
فأعاد إليها أببتها وجدد ناموسها » وكان له في قلوب الناس هيبة . ولا توي نصب 
للخلافة ابنه أبو جعفر عبدالله » وقد كان أبوه بايع له بالعهد في السنة قبلها لمرض 
طرقه وأرتحَفق الناس. بكوته » فبويع الآن واستقرت له الخلافة لقن القائم بأمر الله . 
وال من بايعه الشريف المرتضى . وبعث القاضي أبا الحسن الماوردي إلى أبي 
كاليجار ليأخذ عليه الببعة ويبخطب له في اده . فأجاب وبعث بالهدايا . ووقعت 
لأول ببعته فتنة بين أهل السئة والشيعة » وعَظُم ارج والنبب والقتل وخربت فيها 
أسواق وقتل كثير من جباة المكوس . وأصيب أهل الكرخ وتطرق الدعار إلى كبس 
المنازل. ليلا » وتنادى اللحند بكراهية جلال الدولة وقطع خطبته طَْ يحبهم القائ ثم إلى 
ذلك وفرّق جلال الدولة فهم الأموال فسكنوا » وقعد في بيته وأخرج 3 000 
الأصطبل وأطلقها بغير سائس ولا خافظ لقلّة العلف . وطلب الأتراك منه أن يحملهم 
في كل وقت فأطلقها » ؛ وكانت خمسة عشر وفقد الحاري فطرد الطواشي والحوائي 
والأتباع وأغلق ب باب داره والفتنة تتزايد إلى آخر السنة . 


5 ّْ) وثوب الحند بجخلال الدولة وخروجه من بغداد ) * 

» ثم جاء الأتراك سنة ست وعشرين إلى جلال الدولة فنهبوا داره وكتبه ودواوينه‎ ٠ 
 لالج وطلبوا الوزير أبا إسحق السَهيْلي فهرب إلى حلّة غريب بن مكين رج‎ 
الدولة إلى عكبراً | وخطبوا ببغداد لأبي_ كاليجار وهو بالاهواز واستقدموه فأشار عليه‎ 
بعض أصحابه ا فاغتدر إلهم فأعادوا لحلال الدولة . وسازوا إليه معتذرين‎ 
وأعادوه بعد ثلاثة وأربعين يوماً واستوزر أبا القاسم بن ماكولا » 3 عزله واستوزر‎ 
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عميد الملك أبا سعيد عبد الرحيم . ثم أمره مصادرة أي المعمر بن الحسين البساسيري ا 
فاعتقله في داره » وجاء الأتراك 4 لمنعه فضربوا الوزير ومرقوا ثيابه وأدموه . وركب 
جلال الدولة فأطفأ الفتنة وايق من البساسيري أل دينار وأطلقه » واختفى الوربوا. 
ثم شغب الحند ثانياً في رمضان وأنكروا تقديم الود أبي القاسم من غير علمهم وأنه 
يريد التعرض لأموالهم فوثبوا به ونهبوا داره وأخرجوه إلى مسجد هنالك فوكلوا به 
فوثب العامة 2 بعض القواد من أميايه فأطلقوه وأعادوه إلى داره . وذهب هوي , 
اليل إلى الكرخ بحرمه ووزيره أبوالقاسم معه . واختلف الحند في أمره وأرسلوا إليه بأن 
بملكوا , بعض أولاده الأصاغر . وينحدر هو إلى واسط » وهو في خلال ذلك 
يستميلهم حتى فرق جاعتهم » وجاء الكثير إليه فأعادوه إلى داره » واستخلف 
البساسيري في جاعة للجانب الغربي سنة اندي وعشرين لاشتداد أمر العبارين 
ببغداد » وكثرة الهرج وكفايته هو ونبضته ١١‏ . ثم عاد أمر الخلافة والسلطنة إلى أن. 
اضمحل وتلاشى ٠‏ وخرج بعض الحند إل قرية فلقهم أكراد وأَحيدوا دواهم وجاوًا. 
إلى بستان القائم فتعللوا على عمّاله بأنهم لم يدفعوا عنهم » ونببوا ثمرة البستان » وعجر 
جلال الدولة عن عتاب الأكراد وعقاب الحند » وسخط القائم أمره وتقدّم إلى 
القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل المراتب الدينية » عت جلال الدولة من الحند أن 
بحملهم إلى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقوا 2 وعَظم أمر العيّارين وصاروا في حاية 
الحند وانتشر العرب في التواحي فنهبوها وأفسدوا السابلة » وبلغوا جامع المنصور من 
البلد » وسلبوا النساء في المقبرة . 

ولحق الوزير أبو سعيد وزير جلال الدولة بابي الود مفارقاً للوزارة » ووزر بعده أبا 
ش القاسم فكثرت مطالبات الحند عليه 'فهرب وأخذه الحند وجاؤوا به الى دار الملك 
حاسراً عارياً إل من قيص خلق ١‏ وذلك لشهرين من وزارته » وعاد سعيد بن عبد 
الرحم إلى الوزارة . ثم ثار الحند سنة سبع وعشرين بحلال الدولة وأخرجوه من بغداد 
بعد ان استمهلهم ثلاثاً فأبوا ورموه بالحجارة فأصابوه » ومضى الى دار المرتضى ‏ 
بالكرخ . وسار منها إلى رافع بن الحسين بن مكن دكربت ؛ :وتبت الاتراك دازهء 
وقلعوا أبوايها » ثم أصلح القائم شأنه مع الحند » وأعاده وقبض على وزيره أبي سعيد 


)١(‏ هكذا بالأصل والعبارة غير وامتيطة وغير مفهومة وف الكامل لابن الاثير ج 4 ص 43237 : « وفمبا 
استخلف. البساسيري في حاية الحانب الغربي ببغداد لأن العيارين اشتد امرهم 0 فسادهم » وعجز 
علهم نوات السلطان ٠‏ فاستعملوا البساسيري لكفايته ونبضته . ؛ 
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ابن عبد الرحيم ٠‏ وهي وزارته السادسة . وفي هذه السنة نهى القائم عن التعامل . 
بالدتائير المورية 3 وتقدم إلى الشهود أن م بذ كروها 52-08 التعامل . 


» ( الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار) » 

ترددت الرسل سنة تمان وعشرين بين جلال الدولة وابن أيه أبي كاليجار حتى انعقد 
بينهما الصلح على يد القاضي أبي الحسن الماوردي وأبي عبدالله المردوسي » واستحلف 
كل واحد منهما للآاخر . وهر جاداب الدولة يبه نمع وعشتريق من القاتم الخطاب 
ملك الملوك فرد ذلك الى الفتيا » واتعادة القاضي أبو اللييت الطبّري 2 والقاضي ا 
عبد الله الصهيري ٠‏ والقاضي ابن البيضاوي وا بو القاسم الكرخي » ومنع منه القاضي 
٠‏ ا الحسن الماوردي ورد عليم فأخل بفتواهم » وخطب له بملك الملوك . وكان 
الماوردي من أخصس الناس يلال الدولة » وكان يتردد إليه . ثم انلقطع عنه مبذه 
الفتيا. » ولزم بيته من رمضان الى النحر فاستدعاه جلال الدولة وحضر خائفاً » وشكره 
على القول بالحق » وعدم امحاباة » وقد عدت إلى ما تحب فشكره ودعا له » وأذن 
للحاضرين بالانصراف معه . وكان الاذن لهم تبعا له . 


+ ( اناده ابي “البجار عل الشيرة ) . 


وني سنة إحدى وثلاثين بعث ابوكاليجار عساكره الى البصرة مع العادل أي منصور 
ابن نافنة + وكانت: في ولاية الظهير أب القاسم بن ١١‏ وليها بعد بختيار» انتقض 
عليه مرّة ثم عاد » وكان يحمل إلى أبي كاليجا ركل سنة سبعين ألف دينار ‏ وكثرت 
أمواله ودامت دولته . ثم تعرض ملا الحسين , بن ابي القاسم: بن مكيرم صاحب عان 
فكاتب ابا كاليجار وضمن البصرة بزيادة ثلاثين ألف دينار » وبعث ابو كاليجار 
العسا كر مع ابن مسافيه 29 ى| 0 . وجاء المدد 3 عان إلى البصرة:. وملكوها 
وقبض على الظهير أبي القاسم , وأخذت أموالة وصودر على مائتى ألف دينار 
فأعطاها » وجاء الملك أبوكاليجار البصرة فأقام مها أياماً وولى فيها ابنه عرّ الملواك ومعه 
الوزير أبو الفرج بن فسا نجس » ثم عاد الى الاهواز وحمل معه الظهير. 


. بياض بالاصل وهو ابو القاسم بن مكرم‎ )١( 
. هذا وقد ورد اسمه خطأ : ابن ما فنّه‎ )١( 
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َ# ( شغب الاتراك على جلال الدولة ) » 


3 شغب الأتراك على جلال الدولة سنة إثنتين وثلاثين وخيموا بظاهر البلد ونمبوا منها 

مواضع ٠‏ وخيم جلال الدولة بالحانب الغر بي وراد ازيل عن بغداد شنعه أصحابه 
فاستمد دبيس بن فريك وقرواشاً صاحب الموصل قافكدوة بالعسا كر . ثم صلحت 
الأجوال بيهم وعاد إلى داه وطمع الأتراك وكثر نهم وتعدييم نعلت الهو 
بالكلية . 


5 ) ابتداء دولة السلجوقية ع 


قد تقدّم لنا أن 9 الترك في الربع الشرقي الشهاللي من المعمور ء 'ما بين الصين إلى 
تركستان إلى خواروم والشاش وفرغانة » وما وراء. النبز ببخارى وسمرقند وترمذ » وأن 
المسلمين أزاحوهم ل الملة عن بلاد ما وراء النهر وغلبوهم عليها » وبقيت تركستان 
وكاشغر والشاش وفرغانة بأيديهم يؤدّون عليها الحزاء '" . ثم أسلموا عليها فكان لهم 
بتركستان ملك ودولة » نذاكرها فى بعد » فإن استفحاها كان في دولة بني سامان 
جيرا نهم فى وراء النبر .' وكان في المفازة بين. تركستان وبلاد الصين أمم من الترك لا . 
بخصيهم إلا خالقهم لاتساع هذه المفازة وبعد أقطارها فابا فى يقال مسيرة شهر من 
كل جهة » فكان هنالك أحياء بادون منتجعون رجالة غذاؤهم اللحوم والأنات 
والذرة في بعض الأحيان ومراكبهم الخيل » ومنها كسبهم وعليها قيامهم وعلى الشاء 
والبقر من بين الأنعام ٠‏ فلم يزالوا بتلك القفار مذودين عن العمران بالحامية » المالكين 
له في كل جهة . وكان من أممهم الغز والخطا والتتر وقد تقدّم ذكر هؤلاء الشعوب . 
فلا انتبت دولة ملوك تركستان وكان شغر”" إلى غايتها » وأخذت في الاضمحلال 
والتلاثي كا .هو شأن الدول وطبيعتها . تقدّم هؤلاء إلى بلاد تركستان فأجلبوا عليها بما 
كان غالب معاتيهم 5 ل الناس من السبل » وتناول الرزق بالرماخ شأن أهل 
القفر البادين » وأقاموا مفازة بخارى . ثم انقرضت دولة بني سامان ودولة أهل 
تركستان . واستولى محموذ بن سبكتكين من قواد بني سامان وصنائعهم على ذلك 
كله . وعبر بعض الأيام إلى بخارى فحضر عنده أرسلان بن سلجوق فقبض عليه ٠‏ 


. جمع جزية‎ )١( 
. (؟) شغر الناس "تفرقوا‎ 


وبعث به إلى بلاد الهند فحيسه » وسار إلى أحيائه فاستباحها » ولحق بخراسان ؛ 
وسارت العساكر في اتباعهم فلحقوا بأُصبهان ن وهم صاحبها علاء الدولة بن كَالَوَيْه 
بالغدر بهم ٠‏ وشعروا بذلك فقاتلوه بأصبهان فغلههم و فانصرفوا إلى أذربييجان فقاتلهم 
صاحبها وهشودان من بني المَرزْبَان . وكانوا لما قضدوا أصهان بتي فلّهم بنواحي 
خوارزم فعاثوا في البلاد ؛ وخرج إلهيم صاحب طوس فقاتلهم . وجاء محمود بن 
سبكتكين فسار في اتباعهم من رستاق إلى جرجان .» ورجع علهم » ثم استأمنوا 
فاستخدمهم وتقدمهم يغمر ١‏ وأنزل ابنه بالري . مر مات محمود وولي أخوه 
مسعود . بوعل بحروب الهند فانتقضوا وبعث إلهم قائداً في العسا كر . وكانوا يسمون 
العراقية وأمراؤهم يومئذ كوكاش ومرقا وكول ويغمر وباصعكي ٠‏ ووصلوا إلى الدامغان 
فاستباحوها . ثم سمنان . ثم عاثوا في أعمال الري واجتمع اخ طبرستان وصاحب 
الري مع قائد مسعود وقاتلوهم فهزمهم الغز وفتكوا فييم وقصدوا الري فلكوه . 
وهرب صاحبه إلى بعض قلاعه فتحصن بها ٠»‏ وذلك سنة مد ورين وأربعاثة . 
واستألفهم علاء الدولة بن كالَوَيْه ليداقع بهم ابن سبكتكين فأجابوه ألا ثم 
انتقضوا . وأمّا الذين قصدوا أذربيجان مهم ء ومقدموهم. بوقاوكوكباش )١(‏ وصنصور 
ودانا فاستألفهم وهشودان ليستظهر بهم + فلم يحصل على بغيته من ذلك . وساروا إلى 
مَرَاغْةَ سنة تسع وعشرين 0 . ونالوا 0 المهديانية فحاربوهم 
وغلبوهم وافترقوا فرقتين , فرجع بوقا إلى أصحابهم الذ ين بالري ٠»‏ وسار منصور 
وكوكباش إلى همذان . وبها انو كالنيخاز بن علاء الدولة ابن كالويه فظاهرهم على 
حصاره متى خسرو بن محد الدولة فلمًا جهده الحصار لحق بأصببهان وترك البلد 
فدخلوها واستباحوها . وفعلوا في الكرخ مثل ذلك » وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم 
وبذلوا هم سبعة الالاف دينار . وسار طائفة منهم إلى بلد الأرمن فاستباحوها وأنخنوا فيا 
ورجعوا إلى أرمينية . ثم رجعوا من الري - حصار همذان فتركها أبوكاليجار وملكوها 
اسنة ثلاثين ومعهم منى خخسرو المذ كور فاستباحوا تلك النواحي إلى أستراباذ ٠‏ وقاتلهم 
أبو الفتح , بن ألي الشوك صاحب الدينور فهزمهم وأسر منهم وصالحوه على إطلاق 
308 م مكروا بأبي كاليجار أن يكون معهم وبدبر أمرهم ٠‏ وغدروا به وتجبوه : 
وخرج علاء الدولة من أصبهان فلي طائفة منيم فأوقم 0 انحن فهم وأوقع 
وهشودان يمن كان منهم في أذر بيجان وظفر نهم بم الأكراد وحنو فهيم ٠.‏ وفرقوا 
)١(‏ وني الكامل ج 4 ص هلام : كوكتاش . ش 


جاعتهم . ثم توفي كول أمير الفِرّق الذين بالري » وكانوا لما أجازوا من وراء النهر إلى 
خرآشان بت بمواطنهم الأولى هنالك طغرلبك بن ميكاييل بن سلجوق وإخوته داود 
وسعدان وينال وهمغري فخرجوا إلى خراسان من بعدهم . وكانوا اد منهم شوكة 
وأقوى عليهم سلطاناً فسار ينال أخو طغرلبك إلى الريّ فهربوا إلى أذربيجان ثم إلى 
جزيرة ابن عمر وديار بكر. ومكر سلهان بن نصير الدولة بن مروان صاحب الحزيرة 
منصور بن غز علي منبع فحبسه وافترق أصحابه » وبعث. قرواش ضاحب الول 
إلهم حا تطردمم وافارقت جموعهم » ولحق الغ دبا كن واغتوا فنا » وأطلق 
نصير الدولة أميرهم ورا من يد إبنه فلم ينتفع منهم. بذلك 9-7 صاحب 
الموصل فحاصروه ثم ركب في السفين ونجا إلى السند وملكوا البلد ثرا ماوع 
قرواش إلى الملك جلال الدولة يستنجده » وإلى دبيس بن مُريْد وأمراء العرب . 
وفرض الغز على أهل الموصل عشرين ألف دينار فثار الناس بهم ٠‏ وكان كوكباش قد 
فارق الموصل فرجع ودخلها عنوة في رجب سنة خمس وثلائين » وأفحش في القتل 
والنهب . وكانوا يخطبون للخليفة ولطغرلبك بعده » فكتب الملك جلأل الدولة إلى 
طغرلبك يشكو له بأحوالهم » فكتب إليه أن هؤلاء الغزكانوا في خدمتنا وطاعتنا حتى | 
حدث بيننا وبين محمود بن سبكتكين ما علمتم ؛ ونبضنا' إليه » وسازوا في خدمتنا في 
نواحي خراسان فتجاوزوا حدود الطاعة وملكة الهيبة » ولا بد من إنزال العقوبة بهم 

وبعث إلى نصير الدولة بعده يكفهم عنه حدر موا 
قرواش حاجب الموصل وقعد جلال الدولة عن إنجاده لما نزل به من الأتراك . ومع 
ظ الغز يجموع قرواش فبعثوا إلى من كان بديار بكر منهم واجتمعوا إلييم » واقتتل 
الفريقان فانبزم العرب وَل النبار » ٌ انيف لهم الكرة على الغر فهزموهم 
واستباحوهم وأنخنوا فههم قتلاً وأسراً » واتبعهم قرواش إلى نصيبين ورجع علهم فساروا 
. إلى ديار بكر وبلاد الأرمن والروم » وكثر عيثهم فيها وكان طغرلبك وإخوته لما جاؤا إلى 
خراسان طالت الحروب بينهم وبين عساكر بني سبكتكين حتى غلبوهم وحصل لهم 
الظفر » وهزموا سياوشي حاجب مسعود آخر هزائمهم . وملكوا هَّرَاة فهرب عنها 
سياوشبي الحاجب ولحق بغزنة » وزحف إلههم عرد واوا اليه ٠‏ ولم يزل في 
اتباعهم ثلاث سنين . ثم انتهزوا فيه الفرصة باختلاف عسكره بوم على الماء فانهزموا 
وغنموا عسكره وسار طغرلبك إلى نيسابور سنة إحدى وثلاثين فلكها وسكن 
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السادياج » وختطب له بالسلطان الأعظم العمّال في النواحي . وكان الدعّار قد اشتدٌ 
ضررهم بنيسابور فسدٌ أمرهم وحسم عللهم » واستولى السلجوقية على جميع البلاد . 

وسار بيقو الى هرَاة فلكها وان و2 إلى بلخ وما القوتباق حاجب مسعود فحاصره 3 
وغبدزر مسعود عن إمداده فسلّم البلد لداود » 'واستقل السلجوقية بملك البلاد 
أجمع . ثم ملك طغرلبك طبرستان وجرجان من يد أنو شروان بن متوجهر قابوس » 
وضمنا ا شروان بثلاثين الت دشان وولى على جرجان مرداويج من أصحابه 
بخمسين أل دينار » وبعث القائم, القاضي أبا |الحسن الماوردي إلى 0 فقَرّر 
الصلح يله وين خلال الدولة القائم بدولته ورجم بطاعته . 


* ( فتنة قرواش مع جلال الدولة )6 0# 


كان قرواش قد أنفذ عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار خميس بن ثعلب بتكريت » 
واستقات خلال الدولة > -وامر اقرؤاشاً بالكفّ عنه فلم يفعل وسار لحصاره بنفسه . 
وبعث إلى الأتراك ببغداد يستفسد هم على جلال الدولة فاطلع على ذلك فافث آنا 
كرت أرسلان البساسيري: في صفر سنة إثنتين وثلاثين للقبض على نائب قرواش 
بالسَنْدمييّة » واعترضه العرب ‏ شنعوه ورجع وأقاموا بين صَرّصّر وبغداد يفسدون 
السابلة » وجمع جلال الدولة العساكر وخرج إلى الأنبار وبها قرواش فحاصرها . ثم 
اختلفت عقيل على قرواش فرجع إلى مصالحة جلال الدؤلة . 


* ( وفاة جلال الدولة وملك أي كاليجار ) 3 


لمّا قلت الحبايات ببغداد مد جلال الدولة يده إلى الحوالي فأخذها وكانت خاصة 
بالخليفة . ثم توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة في شعبان سنة خمس وثلاثين 
وأربعائة لسبع عشرة من ملكه . ولما مات خاف حاشيته من الأتراك والعامّة فانتقل . 
الوزيركال الملك بن عبد الرحبم وأصحابه الأكابر إلى حرم دار الخلافة » واجتمع 
القواد للمدافعة عنهم وكاتبوا الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة في واسيط 
بالطاعة واستقدموه وطلبوا حتى البيعة فراوضهم فيا . » فكاتهم ابو كلاق عنبا 
فعدلوا إلبه..-.وجاء العزيز من واسيط وانتبئ الى التمائية فغدر به عسكره 6 
ورجعوا إلى واسط وخطبوا لأبي كاليجار . وسار العزيز إلى دبيس بن مَرْيَد » ثم إلى 


ةهذ٠‎ 


قرواش بن المقلّد » ثم فارقه إلى أي الشوك فغدر به فسار إلى ينال أخي طغرلبك فاقاء 

عنده مدّة . ثم قصد بغداد محختفيا فظهر على بعض أصحابه فقتله » ولحق هو بنصير 

. الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين سئة إحدى وأربعين . وأمّا أبوكاليجار فخطب 

له يبغداد في صفر سنة ست وثلاثين . وبغث إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار وبأموال 
أخرى فقت إلى اند وله القائم بمحي الدين » وخطب له أبو الشوك ودبيس بن 
ث3 ونصير الدولة بن مروان بأعالهم . وسار إلى بغداد ومعه وزيره أبو الفرج محمد 
بن حدفرين عمد إن فسا جتن . وهم القائم لاستقباله فاستعفى من :ذلك ١‏ وخلع 
على أرباب االجيوش 6 البساسيري والنساوري وامهمام أبو اللقاء : وأخرج عه 
الدولة أبا سعيد من . بغداد فضى إلى. تكريت 6 وعاد أبو منصور بن علاء الدولة بن 
كَالَوَنْه صاحب أصبهان إلى طاعته » وخطب له على منبره انحرافاً عن طغزلبك ثم 
'راجعه بعد الحصار واصطلحا على مال يحمله » وبعث أب كاليجار إلى السلطان 
طغرلبك في. الصلح وزوجه إبنته فأجاب وتم بيهم| سنة تسع وثلاثين .. 


» ( وفاة أبي كاليجار وملك ابنه الملك الرحم ) » 


كان أب وكاليجار والمرزبان بن سلطان الدولة قد سارا سئة:أريعين إلى نواحي كرمان » 
وكان صاحها بهرام بن لشكرستان من وجوه الدَيُلّمِ قد منع بم امل فتدكر له ايوز 
كاليجار , ربجت إل أن لحار عدي ب ١‏ ودر جلت ب خيز لاتفاس ب 
وقتل ببرام بعض الحند الذين ظهر منهم على الميل لأبي كاليجار فسار إليه ومرض في 
طريقه » ومات مدينة جنايا في سنة أربعين لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه . ولما 
توفي نبب الأتراك معسكره واتتقل ولده أبو معيو لسوت إلى محم 
الوزير أبي منصورء وأرادوا نهبه ششنعهم الديلم » » وساروا إلى شيراز فلكها أبو منصور 
واستوحش الوزير منه فلحق ببعض قلاعه » وامتنع بها » ووصل خبر وفاة أي 
كاليجار إلى بغداد وها ولده الملك الرحيم م أبو نصر خسر وفيروز فبايع . له اللحند وبعث 
إلى الخليفة في الخطبة والتلقّب بالملك ا تأحانهر ا مسال إلأ اللقب بالرحيم 
للمانغ الشرعي من ذلك . واستقرٌ ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة » وكان بها أخوه أبو 
غلي » .واستولى أخوه أبو منصوركيا ذكرنا على شيراز فبعث الملك الرحم أخاه أبا سعد 
ف العا كر فبلكها ٠‏ وقبض على أخخيه أبي. منصور , وعارالعزير جلال الدولة من 
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عند قرواش إلى البصرة فدافعه أب علي بن كاليجار عذبا مسار الملك الرحم إلى 
ا ماعطا ٠‏ وأطاعه من مها من الحند وكثرت الفتنة ببغداد بير ن أهل السنة والشبعة . 


* لك مك اكاك ب 


. وخيّم بظاهر شيراز‎ ٠ ثم سار الملك الرحيم من الأهواز إلى فارس ل سمنة إحدى وأربعين‎ ٠ 
وتبعهم الملك‎ ٠ ووقعت فتلة بين أتراك شيراء 0 00 أتراك بغداد إلى العراق‎ 
الرحمم لانحرافه عن أتراك شيرا ز. وكان أنضاً منحرفاً عن الديام : بقاري ن لميلهم إلى أخيه‎ 
وانتبى 0 الأهواز فأقام بها واستخلف بأرجان أخويه أبا سعد‎ ٠ فلاستون بأصطخر‎ 
وخرج الملك الرحمم من الأهواز إلى‎ ٠ وأبا طالب فزحف إليهما أخعوها فلاستون‎ 
رامهرمز للقائهم فلقهم وانمزم إلى البصرة . ثم إلى واسط . وسارت عساكر فارس‎ 
إلى الأهواز فلكوها وخيّموا بظاهرها . ثم شغبوا على أبي منصو منصور . وجاء بعضهم إلى‎ 
وسار إلى الأهواز فلكها وأقام‎ ٠ الملك الرحيم فبعث إلى بغداد واستقر الحند الذين بها‎ 
يتنظر عسكر بغداد . ثم سار إلى عسكر مكرم فلكها سنة إثنتين وأربعين . ثم تقدم سنة‎ 
ثلاث وأربعين ومعه دبيس بن مزيد والبساسيري وغيرهما وار ارت بن تنكير‎ 
ومنصور بن الحسين الأسدي فيمن معها من الدَيُلم والأكراد من أرّجان إلى تستر‎ 
فسبقهم الملك الرحمم إليها وغلبهم عليها . ثم زحف في عسكر هزارشب فوافاه أميره أبو‎ 

'منصور بكدينة شيراز فاضطربوا ورجعوا . ولحق منهم جاعة بالملك الرحم فبعث ‏ 
يساكر إلى مهرم وبها أصحاب أبي منصور فحاصرها وملكها في ربيع سنة ثلاث 

“وأر يعي . ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر إلى بلاد فارس لأنّ أخاه أب نضر خسرو 
كان بأصطخر . ٠‏ ضجر من تغلب هزارشب بن تدكير صاحب أخيه أبي منصور فكتب 
. إلى أخخيه الملك الرحم بالطاعة فبعث إليه أخاه أبا سعد فأدخله أصطخر وملّكه 2 
اجتمع أبو منصور فلا ستون وهزارشب ومنصور بن الحسين الأسدي . وساروا للقاء 
الملك الرحيم بالأهواز . واستمدوا السلطان طغرلبك وأبوا طاعته ٠‏ فبعث إليهم 
عسكراً ٠‏ وكان قد ملك أصبهان واستطال وافترق كثير من أصحاب الملك الرحيم 

عنه . مطل البساسيري ودبيس بن ميد والعرب والأكراد وبق ف الديلم 14 

وبعض الأتراك من بغداد ورأى أن يعود من عسكر مكرم إلى الأهواز ليتحصّن بها 
وينتظر عسكر بغداد . ثم بعث أخاه أبا سعد إلى الى 6اد2 !لشف بالمسرر 


ككهة 


وهزارشب ومن معها عن قصده فلم يعرجوا على ذلك . وساروا إليه بالأهواز وقاتلهم 
فانهزم إلى واسط ونبب الأهواز وفقد 5 الواقعة الوزير كيال الملك أبو المعالي. عن 
الرحيم فلم يوقف له على خبر. وسار أبو منصور وأصحابه إلى شيراز لأجل أببي سعد 
وأصحابه فلقيهم قريباًمنها ٠‏ وهزمهم مرّات واستأمن إليه الكثير منهم ٠‏ واعتصم أبو 
منصور ببعض القلاع واعيدت الخطبة بالأهواز للملك الرحم . واستدعاه الحند بما 
وعظمت الفتنة ببغداد بين أهل السئة والشيعة في غيبة الملك الرحم واقتتلوا ٠‏ وبعث 
القائم نقيب العلويين ونقيب العبّاسيّين لكشف الأمر بينهها فلم يوقف على يقين في 
ذلك . وزاد الأمر وأحرقت مشاهد العظاء من أهل البيت » وبلغ الخبر إلى دبيس 
ابن مَرْيّد فاتهم القائم بالمداهنة في ذلك فقطع الخطبة له ثم عوتب فاستعتب وعاد 
إلى حاله . 


5 0 اا ا سس د‎ ٠ 


, ( مهادنة طغليك للقائم ) » 
اد تدم لنا شأن لخر واستلائهم على خاسان من يد بني سبكتكين عام إثتين 
وثلاثين » ثم استيلاء ٠‏ طفلبك على أصهان من بد ابن كَلََْه سن إثتين وأبعين . 
3 بعث السلطان طغرلبك أرسلان بن أخيه داود إلى بلاد فارس فافتتحها سنة إثنتين 
وأربعين ٠‏ واستلحم من كان مها من الدَيّلم » ونزل مدينة نسا وبعث إليه القائم بأمر الله 
بالخلع لقا وولآه على ما غلب عليه فبعث إليه طغرلبك بعشرة ةآلاف دينار» 
وأعلاق نفيسة من الجواهر والثياب والطيب © وإلى الحاشية بخمسة الاف دينار» 
وللوزير زئيمس الرؤساء بألفين » وحضروا العيد في سنة ثلاث وأربعين ببغداد فأمر 
الخليفة بالاحتفال في الزينة والمراكب والسلاح . ثم سار الغزسنة أريع اريف لفان 
وما لمن | نواسهاد أخو الملك الرحجم فقاتلهم وهزمهم كا نل كراقي أخبارهم .. 


» ) استيلاء الملك الرحمم على البصرة من يد أخخيه‎ ( ٠ 


ثم بععث الملك الرحييم سنة أربع وأربعين جيوشه إلى البصرة مع بصيرة 0000 
فخاصروا بها أخاة أبا علي وقاتلوا عسكره في السفن فهزموهم وملكوا علهم دجلة 

والأبر . وجاء الملك الرحيم بالعسكر في البرّ واستأمن إليه قبائل ربيعة عر د 
. وملك البصرة » وجاءته رسل الدَيلّم بخوزستان بطاعتهم . ومضى أخوه أبوعلي ! إل 


مده 


شط عان وتحصن به فسار إليه الملك الرحيم ‏ وملك عليه شط عان وحق بعبادان » 
وسار منها إلى اا م لحق بالسلطان طغرلبك باضحان فأكرمه وأصهر إليه » 
وأقطع له وأنزله بقلعة من أععال جر باذقان . وولى الملك الرحيم وزيره اللمادري عن 
البصرة » وسار إلى الأهواز وأرسل مصورين الحسين وهزارشب في تسم أرّجان وتستر 
فتسلمها واصطلحا . وكان المقدّم على أرجان فولاذ بن خسرو من الَيْلَم فرجع إلى 
طاعة الملك الرحيم سنة خمس 5 


٠ ) فتنة ابن أن الشوك ثم طاعته‎ (٠ 


كان سعدي بن أبي حرق أعطى طاعته لاسلطان طغرلبك وا الري » وسار 
في خدمته » وبعئه سنة أربع وأزبعين في العساكر إلى نواجى ي العراق فبلغ الختواتة 
وكثرعيثه » وراسله ملد 27 من ببي عقيل قرابة قريش بن بدران في الاستظهار له على 
قريش ومهلهل أخي أبي الشوك فوعدهم » فسار إلههم مهلهل وأوقع بهم على عكبرا 
فساروا الى سعدى وشكوا اليه وهو على سامرا فسار وأوقع بعمّه مهلهل وأسره اد إلى 
حلوان وهم الملك الرحم بتجهيز العساكر إليه بحلوان 0 دييس بن مَزيّد 
لذلك . ثم عظمت الفتنة سنة حمس وأربعين ببغداد من أهل الكرخ وأهل السنة » 
ودخلها طوائف من الأتراك » وعم م الشر واطرحت مراقبة السلطان » وركب القواد 
لحسم العلّة فقتلوا علوياً من أهل ارخ نادت نسافه بالوبل فقاهم العامة » وأضرع 
النار في الكرخ بعض الأتراك فاحترق جميعه . ثم بعث القائم وسكن الأمرء وكان 
'مهلهل ا أمير سار ابنه بدرٌ إلى طغرلبك وابن سعد كان عنده رهينة * وبغث إلى سعدي 
بإطلاق مهلهل عند ذلك » فامتنع سعدي من ذلك وانتقض على طغرلبك » وسار 
من همذان إلى خلوان وقاتلها فامتنعت عليه » فكاتب الملك الرحم بالطاعة ولحقه 
غسا كر طغرلبك فهزموه . ولحق ببعض القلاع هنالك وسار بدر في اتباعه إلى 
شهر زور » ثم جاءه الخوز ان تع الأكراد والأتراك قد أفيسدوا السابلة وأكثروا 
العيث » فخرج إليهم البساسيري واتبعهم إلى البواريج وأوقع بالطوائف منهم 
واستباحهم وعبروا لحي بمكنه العود إلييم ونوا . 


٠ هكذا تالاصل وني الكامل ج 9 صن ٠ه : «فأرسل إليه ولده مع 3 ار ومطر بشكرن إليه ما‎ )١( 
١ ْ اللا‎ 


25:4 


» ( فتنة الاتراك ) 0# 


وفي سنة ست وأربعين شغب الأتراك على وزير الملك الرحمم في مطالبة أرزاقهم 
واستعدوه عليه فلم يعدهم فشكوا من الديوان وانصرفوا مغضبين » وباكروا من الغد 
00 وحضر البساسيري والشكشت :نال الوزير فلم يقف له على 
خير. وكبست الدور في طلبه فكان ذلك وسيلة للأتراك في نبب دور الناس . واجتمع 
أهل محال منعهم » ونباهم الخليفة فلم ينتهوا فهمّ بالرحلة عن بغداد . ثم ظهر الوزير 
وأنصفهم في أرزاقهم فيَادوا على بغييم وعسفهم ؛ واشتدٌ عيث الأكراد والأعراب 
في النواحي فخريت البلاد » وتفرق أهلها 5 وأغار أضكحات انق كرات 0 وكبسوأ 
حلل كامل بن محمد بن المسيب ونمبوها بدا خسلنا: ظهرا وأنعاها للبساسيري 
وانحل أمر الملك والسلطنة بالكلية . 


* ( استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى أرمينية مينية والموصل ) * 


سار طغرلبك سنة أربعين إلى أذربيجان فأطاعه صاحب قبرير أبو منصور وشهودان 
ا 3 شطب له ورهن :ولذاة عئده :ثم أطاعه صاحب 
0 بو الأسوار ثم تبايع سائر النواحي على الطاعة وأخذ رهنهم » وسار أ 
أرمينية فحاصر ملاذ كرد(" وامتنعت عليه فخرب ما جاورها من البلاد . وبعث إليه 
نصير الدولة بن مروان بالهدايا وقد كان دخل في طاعته من قبل وسار السلطان 
طغرلبك لغزو بلاد الروم واكتسحها الى أن أردن الروم » ورجع إلى أذربيجان ثم اك 
الري » وخطب له قريش بن بدران صاحب الموصل في جميع أعاله وزخف إلى 
الأنار مها وت مها فيا السابيري نانتقض: لدلك :وطار ف "الغا "كز إلى الانبار 
فاستعاده من يده . 


)١(‏ بياض بالأصل والاسماء محرفة وفي الكامل ج 4 ص 8ؤه : ف في. هذه السنة ‏ 448 - سار طغرليك 
الى اذربيجان » فقصد تبريز وصاحبها الأمى ابومتضوز وهتنوذان بن من الروادي ٠‏ فأطاعه وخطب له 
وحمل اليه ما أرضاه به 2( ش 

(9) جنزة : المرجع السابق . 

(”) ملازكرد : المرجع السابق ص 9ه . 


مكمه 


سس سح سس سس 


» ( وحشة البساسيري ) ه 


كان أبو الغنائم وأبوسعد. إبها امحلبان صاحبي قريش بن بدران وبعئهها إلى القائم سرًا 

من البساسيري بما فعل بالأنبار فانتقض البساسيري لذلك » واستوحش من القائم 
ومن رئيس رونا ٠‏ وأسقط ساعرامم ومشاهرة حواشهم » وهم بهدم منازل بني . 
امحلبان . 2 افجر وتان إلى الا ناويا أل القاسم بن 0 » وجاءه دبيس بن 
مَزْيّد مهدا يتا عد الأنبار وفتحها عنوة ونهبها وأسر من أهلها خمسمائة » ومائة من 
بي خفاجة وأسر أبا الغنائم وجاء به إلى بغداد فأدخله على جمل . وشفع دبيس بن 
مَزْيّد في قتله. وجاء إلى مقابل التاج من دا ر الخليفة فقبل الأرض وعاد إلى منزله . 


( وصول الغز الى الدسكرة ونواحي 0 ١‏ 


وق وال من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلوان من الغر وهو إبراهم / بن إسحق إلى 
الدسكرة فافتتحها ونهبها وصادر النساء . ثم سار إلى رسغباد(') وقلعة البردان وهي لسعدي ' 
ابن أبي الشوك . وبها أمواله فامتنعت متعتاعله فترب ماخترها من القرئرويها ٠‏ وقوي طدع 
الغزفي اليلاد وضعف أمر الدبلم والأتراك ثم بغث طغرليك أبا علي 7 أبي كاليجار :الذي 
كان بالبصرة في جيش من الغز إلى خوزستان فاستولى على الأهواز وملكها ونبب الغر الذين 
معه أموال الناس ولقوا منهم عناء . 


١‏ استيلاء الك الم عل 


٠‏ وق سنة منيع وأرئعن سار فولاذ الذي كان بقلعة أصطخر مم ' من الدَيُلّم ٠‏ وقد ذكرناه 
إلى شيراز نملكها من بد أبي منصور فولاستون بن أي كاليجار . وكان خطب بها 
للسلطان طغرلبك فخطب فولاذ بها للملك الرحبم ولأخيه أبي سعد يخادعها بذلك . 
٠‏ وكان ابو سعد بارجان فاجتمع هو وأخوه أبو منصور على حصار شيراز في طاعة أخيم 
. الملك واشتد الحصار عا را وعدمت الأقوات فهرب عنها إلى قلعة أصطخر وملك 
الأخوان شيراز وخطبا لأخي ملك الرحيم 


, 505 روشنقباذ : ابن الاثير ج و ص‎ )١( 


ككة 


» ( وثوب الاتراك ببغداد بالبساسيري ) » 


قد ذ كرنا تأكد الوحشة بين البساسيري ورئيس الرؤساء . ثم تأ كنت منة 5 
وأربعين وعظمت الفتنة بالحانب الشرتي بين العامّة وبين أهل السنة للأمر باللعروف 
والنبي عن المنكر » وحضروا الديوان حتى أذن لهم في ذلك وتعرضوا لبعض سفن 
البساسيري منحدرة إليه بواسط » وكشفوا فيها عن جرار ختمر » فجاوًا إلى أصحاب 
الديوان الذين أمروا بمساعدتهم واستدعوهم لكسرها فكسروها » واستوخش لذلك 
البساسيري ونسبه إلى رئيس الرؤساء . واستفتى الفقهاء في أن ذلك تَغد على سفينته 
فأفتاه الحنفية بذلك : ووضع رئيس الرؤساء الأعيان على البساسيري بإذن من دار 
الخلافة » وأظهر معايبه . وبالغوا في ذلك » ثم قصدوا في رمضان دور البساسيزي 
بإذن من دار الخلافة فنهبوها وأحرقوها » ووكلوا بحرمه وحاشيته وأعلن رئيس الرؤساء 
دم البساسيرني ونه يكاتبت المستنصر صاحب مصر فبعث م إلى الملك الرحيم 
فأمره بإبعاده فال 


» ( استيلاء السلطان 9 1 بغداد والخلعة 
والخطبة له ) » 


د اس بل رمن السلطان طغرلبك من غزو الروم إلى الري » ا إلى 
همذان » ثم سار إلى حَلُوَانَ عازماً على احج والاجتياز بالشام لإزالته من يد العلوية . 

وأجفل الناس إلى غربي بغداد » وعظم الأرجاف ببغداد ونواحيها » وخيّم الأثراك 
بظاهر البلد وجاء املك الرحيم من واميط بعد أن طرد البساسيري عنه كما أمره القائم 
فسار إلى. بلد دييس بن مزيّد لصهر ينها : وبعث طغرلبك إلى لقائههما بالطاعة وإلى الأتراك 
بالمقاربة والوعد فلم يقبلوا . وطلبوا من القائم إعادة البساسيري لأنه كبرمم . ولا 
وصل الملك الرجيم سأل من الخليفة إصلاح أمره مع السلطان طترلبك فأشار القائم 
بأن يقوض 4 أخيامهم ويخيموا بالحريم الخلائي » بغار ا عا إلى طغرلبك 
بالطاعة » فقبلوا إشارته وبعثوا إلى طغرلبك بذلك فأجاب بالقبول والإحسان . وأمر 

القائم بالخطبة لطغرلبك على منابر بغداد فخطب آخر رمضان من سنة سبع 
وأربعين » واستأذن في لقاء الخليفة وخرج إليه رؤساء الناس في موكب من القضاة 


الاكة 7 


والفقهاء والأشراف وأعيان الدَيُلّم . وبعث كارابك اللقائم وزيره أبا نصر الكندري 
وأبلقة: رسالة القائم واستخلفه له وللملك الرحمم وامزاء الأجناد لوذخل طغرلبك 
بغداد ونزل يات «المكاسنة لحيين يقن عن رمضان ». وجاء هنالك قريش بن 
بدران صاحب الموصل وكان ' من قبل في طاعته . 


# ) القن عل الك ارح والقراضن دولة بي بون‎ (٠ 


ولا نزل طغرلبك بغداد وافترق أهل عسكره في البلد يقضون بعض حاجاتهم » 
فوقعت بينهم وبين بعض العامّة منازعة فصاحوا بهم ورجموهم » وظن الناس أن 
ل ا ا . لأ أهل الكَرْخ | 
نهم سألوا 207 من وقع إليهم من الغز. وأرسل عميد الملك وزير طغرلبك عن عدنان 
5 قيب العلويين » وكان مسكنه بالكرخ فشكره ه عن السلطان طغرلبك . 
ودخل أعيان الدَيُلم واضتجاننا الملك الرحيم إلى دار الخلافة 0 للتهمة عنهم . 
وركب أصحاب علخ فقاتارا العامّة وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً ونمبوا سائر | 
الدروب ودور رئيس الرئساء وأصحابه والرصافة » ودور الخلفاء » وكان بها أموال 
الناس نقلت إليها للحرمة فنهب الجميع 2 واشتد البلاء وعظم الخوف وأرسل طغرلبك 
إلى القائم بالعتاب ونسبة ما وقع إلى الملك الرحيم والدَيُلّم 2 ا نهم انحرفوا ٠‏ وكانوا 
را من ذلك . وتقدّم إليهم الخليفة بالحضور عند طغرلبك مع 0 #“فلما وعلا 
إلى الخيام نببها الغز ونببوا رسل القائم معهم ؛ ثم قبض طغرلبك على الملك الرحمم . 
ومن معه » وبعث بالملك الرحم إلى قلعة السيروان فحبس بها وكان ذلك لست سنين 
من ملكه . ونهب في تلك الميعة قريش بن بدران صاحب الموصل.» ومن معه من 
العرب » ونجا سليباً إلى خيمة بدز بن المهلهل , واتصل بطغرلبك خبره فأرسل إليه . 
ع عليه وأعاده الى ميمه » وبعث القائم إلى طغرلبك بإنكا ماوع في إخفار 
ذمته في الملك الرجيم وأصحابه 2 ونه يتحول عن بغداد فأطلق له بعضهم 


رم مكنا الال وى الال ج ج 4 ص 31١‏ : «وأقبلوا من كل حدب ينسلون يقتلون من الغرّ من جد في 
عا ناد ٠‏ إلا أه الكرخ فإنهم ل يتعرضوا الى الغز » بل جمعوهم وحفظوهم 50 


لفان 


بلك ا وأتزع الاقطاعات من يد أصحابه الك الرحمم فلحقوا بالبساسيري 
وكثر جمعه » وبعث طغرلبك إلى دَبيس بالطاعة وإنفاذ البساسيري فخطب له في 
بلاده ؛ وطرد البساسيري فسار إلى رحبة ملك ٠‏ وكاتب المستنصر العلوي صاحب 
مِصّرّ وأمر طغرلبك 1 موا الأتراك الحند وأهملهم وان تتشر الغز السلجوقية في سواد 
بغداد فنهبوا الحانب الغر بي من تكريت إلى النيل » والحانب الشرقي إلى النبر 
:وانات "ورت السواد وانجلى أهله وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من 
هزارشب بن شكر بن عياض(" بثلؤائة وستين ألف دينار» وأقطعه أرجان » وأمره - 
أن يخطب لنفسه بالأهواز دون ما سواها . واقطع أبا علي بن >التجاروييين 9 
وأعاها وأ مر أهل الكرخ بزيادة الصلاة خير من النوم في نذاء 8 اقزر غازة قار 
المملكة وانتقل إليها في شوال . وتوف ذخيرة الدين أبو العباس محمد بن القائم بالله في 
ذي القعدة من هذه السنة . ثم انكح السلطان طغرلبك من القائم بالله خديحة بنت 
أخيه داود واسمها أرسلان خاتون » وخضر للعقد عميد الملك الكندي وزبر طغرلبك 
وأبو علي بن أبي كاليجار وهزارشب بن شكر بن عياض الكَرّدِيَ وابن أي الشوك 
وغيرهم من أمراء الأتراك من عسكر طغرلبك . وخطب رئيس ع .وولي العقد 
0 . وحضر نقيب النقباء أبو علي بن أبي تمام » ونقنية العلرية 
عدئان ابن الرضي ” والقاضي أ بو الحسن الماوردي وغيرهم . 
11 الي 055252525252525 
» ( انتقاض الي الغنائم بواسط ) * 


ب ب ب ب ب ب 0 


كان رئيس الرؤساء سعى لأبي الغنائم بن المحلبان في ولاية واسيط وأعالنها » فوليها 
وفادر أعيانا 2 ود حاعة وتقوى بأهل البطيحة ؛ وخندق على واسط » وخطب 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ه ص 51 : «وارسل الخليفة إلى السلطان يتكر ما جرى من قبض 
الرحيم وأصحابه ونِهُب بغداد » ويقول : إنهم إنما خرجوا إليك بأمري وأماني » فإن أطلقتهم » ٠‏ وإلا فأنا 
0 بغداد » فافي إنما اخترتك 'واستدعيتنك اعفاد مي أن تعظم الاوامر الشريفة يزداد ٠‏ وحرمة 
الحريم تعظم 4 وأذ الأمر بالضد » فأطلق بعضهم ؛ واخذ جميع إقطاعات عسكر الرحيم ٠‏ وأمرهم 
بالسعي 3 ارزاق يحصلونها لأنفسهم . فتوجه كثير منهم الى. البساسيري .ولزموه ؛ فكثر جمعه ونفق 
سوقه 6غ"( 1 

(8) ومن الشرقي الى النبروان : المرجع السابق . . 

(") هزارسب بن بنكير بن عياض : المرجع السابق . 

(4) قرميسين : المرجع السابق ص 5١4‏ . 

(5) وهو عدنان بن الشريف الرضي . 5 


54ه 


للمستنصر العلوي مصر فسار أبو نصر عميد العر اقى لحربه فهزمه وأسر من أصحابه . 
ووصل إلى السور فحاصره حتى تسلّم البلد . وهر أبو الغنائم ومعه الوزير بن فساجس 
ورجع عميد العراق إلى بغداد بعد أن 0 على واسط همنصور بن الحسين فعاد ابن 
فسا جس إلى واسط وأعاد خطبة العلوي وقتل 5 واوا اله ومصى هنصور بن 
الحسين إلى المدار وبعث يطلب المدد فكتب إليه عميد ال وان ورتين الرؤساء خحصار 
واسط فحاصرها . وقاتله ابن فسالجس فهزمه وضيّق حصاره . واستأه.. ن اليه جاعة 
من أهل واسيط فلكها وهرب فسا جسم ن واتبعوه فأدر> ركوه وحمل إلى بغداد في صفر سنة ' 
ست وأربعين فشهرٌ وقيل . 
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ا لان وهو ابن غم السلطات طترليك 
ببي قليج أرسلان ملوك بلاد الروم ٠‏ فسار ومعه قريش بن بدران ضاحب 
1 ) لقتال البساسيري ودبيس 0 بم إلى الموصل وخخطبوا 0 
صاحب مِضرٌ وبعث إلههم با 0 ناشب وأبو اسن 
الرحي'"" وأبو الفتح ابن ورا ا ونصر بن عمر ومحمد بن تحماد . 
» ( مسير طغرليث إلى الموصل ) , 
لا كان «لسلطان طغرلبك قد ثقلت. وطأته على العامة ببغداد . وفشا الضرر والأذى 
'فهم من معسكره » فكاتبه القائم يعظله ويذكره ٠‏ ويصف له ما النامر فيه فأجابه 
. السلطان بالاعتذار بكثرة العساكر مراع ى رؤيا في ليلته كان النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يوبخه على ذلك . ٠‏ فبعث وزيره عميد الملك إلى القاك 0 
واخرج الحند من وراء العامة ورفع المصادرات . ثم بلغه خبر وقعة قطلمش 
ْ البساسيري وانحراف قر يش صاحب الموصل إلى لفاو 5 فتجهز وسار عن 8 
ثلاثة عشر شهراً من نزوله عليها ٠.‏ ونيبت عساكره ه أوانا وصُكرًا ٠»‏ وحاصر تكريت 
حتى رجع صاحها نصر بن عيسى. إلى الدعوة العبّاسيّة سية . وقتله السلطان 2 ورجع 


3 هو أبو الحسن بن عبد‎ )١( 
. 575 ات بن وزام : ابن الأثيررج و ص‎ (5, 


ام 


عنه إلى البواريج فتوي نصر وخافت أمّه غريبة بنت غريب بن حكن""' أن ملك 
“الل أخرة أبو اشام ٠‏ فاستخلفت أبا الغنائم بن المحلبان ولحقت بالموصل ١‏ ونزلت 
على دبيس بن مَرْيّد . وأرسل أبو الغنائم رئيس الرؤساء فأصلح حاله ورجع إلى 
بغداد وسلّم له تكريت :5 وأقام السلطان بالبواريخ '") إلى سنة تسع وأربعين. وحاءة 
أخحوه ياقوتي في العساكر فسار إلى الموصل . وأقطع مدينة تلد هزارشت ون شكر 
الكردي ؛ وأراد العسكر نببها فمنعهم السلطان . ثم أذن هم في اللحاق إلى الموصل . 
وتوجه إلى نصيبين » وبعث هزارشب إلى البرّيّة في ألف فارس ليصيب من العرب . 
فسار حتى قارب رحاطهم واكم الككائن . وقاتلهم ساعة . ثم استطرهم والقزة 
فخرجت عليهم الككائن فانيزموا وأخن فيهم الغز بالقتل والأسر . وكان فيهم جاعة من 
ني نمّيْر أضحاب حرّان والرقّة ٠‏ وحمل الأسرى إلى السلطان فقتلهم أجمعين ْم 
بعث دبيس وقريش إلى هزارشب يستعطف لهم السلطان فقبل السلطان ذلك منهها ؛ 
وورد أمر البساسيري إلى الخليفة ومعه الأتراك البغداديون » وقتل ابن المقلد وجاعة 
من عقيل إلى الرحبة . وأرسل السلطان إليهما أبا الفتح بن ورّام يستخبرهما فجاء 
بطاعتهها ٠‏ وبمسير هزارشب إليهم| فأذن له السلطان في المسير » وجاء إلهما واستحلفها . 
وحثها على الحضور فخافا . وأرسل قريش أبا السيد هبة الله بن جعفر » ودبيس إبنه 
منصوراً فأكرمهما السلطان ٠‏ وكتب لما بأعا . اا 
والأنان وهيت ود كل تور نظ وعكبرا وأقان وتكريت والموصل ونصيبين . ثم | 
سار السلطان إلى ديار بكر فحاصر جزيرة ابن عمر م ويعث 00 1 
الملل » وجاء إبراهيم ينال أخو السلطان وهو خاضدي ولقية الأمراة والنا «ويفت 
هزارشب إلى دبيس وقريش يحذرهما فانحدر دبيس إلى بلده بالعراق . وأقام قريش . 
عند البساسيري بالرحبة ومعه إبنه مسلم » وشكا قطلمش ما أصاب أهل مينجار منه 

عند هزيمته أمام قريش ودبيس . بي اا تر 201 وحاصرها ففتتها. عوه 
واستباحها ٠‏ وقتل أميرها علي ابن مر جى "2١‏ وشفع ابراهم في الباقين فتركها وسلمها 
ل اميق إلى بخداد في سنة تسع وأربعين فخرج رئيس | 


. 1707 اميرة بنت غريب بن مقن : ابن الآثير ج 9 ص‎ )١( ٠ 
. 3717 (9)تردد هذا الاسم في محلات عديدة البواريخ وهمي البوازيج كما عند ابن الاثيرج 9 ص‎ 
| . 585١ محلى بن مرجا : ابن الاثيررج 4 ص‎ )”« 


اناه 


الرؤساء للقائه عن القائم . وبلغه سلامه وهديته » وهي جام من ذهب فيه جواهر . ' 
وألبسه لباس الخليفة وعامته فقبل السلطان ذلك بالشكر والخضوع والدعاء » وطلب 
لقاء الخليفة ٠‏ فأسعض وجلس له جلوساً فخماً . وجاء السلطان في البحر فقرّبٍ له لم 
نزل فن السهيرية من مراكب الخليفة » والقائم على سرير علّوه سبعة أذرع متوشحاً 
البردة وبيده القضيب . وقبالته كرسي لحلوس السلطان فقبل الأرض وجلس على 
الكرسي . وقال له رئيس الرؤساء عن القائم : أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد 
لفعلك مستأنس بقربك:». وولآك ما ولأه الله من بلاده » ورد إليك مراعاة عباده 
فاق لله فا ولآك واعرف نعمته عليك ٠‏ واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح 
الرعيّة » فقبّل الأرض » وافيضت عليه الخلع وخوطب بملك المشرق والمغرب . 
وقبل يد الخليفة ووضعها على عينيه ودفع إليه كتاب العهد » وخرج فبعث إلى القائم 
خمسين ألف دينار وخمسين مملوكاً من الأتراك منتقين بخيوهم وسلاحهم ؛ لماي 
معنى ذلك من. الثيات والطيب وغيرهما . 


٠فة‏ ياي أيه طتريك ومقنه) ٠‏ 


ع أ سامح لاد 0 
يسلّم إليه مدينة همذان والقلاع فأبى من ذلك ينال» وجمع جموعا وتلاقيا فانهزم ينال 
وتحصن بقلعة سرماج فلكها عليه بعد الحصارء واستنزله منهاء وذلك سنة إحدى 
وأربعين . وأحسن إليه طغرلبك وخيره بين المقام معه أو اقطاع الأعمال فاختار المقام . 
لوس حي د ا ال كين 


1 


لاك ا من بغداد 4 ولحقه دوه ل ينال 53 ملك 0 إليه 
وجعلها لنظره مع سينسجّار والرحبة وسائ ثر تلك الأعال التي لقربش » ورجع إلى بغداد 
سنة تسع وأربعين . ثم بلغه سنة خمسين بعدها أنه سار إلى بلاد الحبل فاستراب به 


.وبعث إليه يستقدمه بكتابه وكتاب القائم مع العهد الكندي فقدم معه . وني خلال 
** ذلك.قصد البساسيري وقريش بن ران الول للكاها جقارا عا الاتعيع إن 


. نصيبين » .وخالفه أخوه إبراهم ينال إلى «مذان في رمضان سنة خمسين . يقال إن 
6 ّ 


ع؟الاه 


العلوي صاحب مِصّر والنساسيري كاتبوه واستّالوه وأطمعوه في السلطنة » فسار 
السلطان في اتباعه من نصيبين » ورد وزيره عميد الملك الكندي وزوجته خاتون إلى 
بغداد » ووصل إلى #مذان ولحق به من كان ببغداد من الأتراك فحاصر همذان ثي قلعة 

من العسكر » واجتمع لأخيه خلق كثير من الترك وحلف لهم أن لا يصالح طغرلبك 
ولااينضل» بهم العراق لكثرة نفقاته, وجاءه محمد وأحمد إبنا أخيه أرباش بأمداد من 
الغز فقوي هم » ووهن طغرليبك فأفرج عنه إلى الري ؛ وكاتب إلى أرسلان ابن أخيه 
داود » وقد كان ملك راسان بعد أبيه سنة إاحدى ومين 5 بل كرف أخبارهم 2 
فزحض إليه في العساكر ومعه أخواه ياقوت وقاروت بك » ولقيهم إبراهم فيمن معه 
فاهزم » وجيء به وبابني أخيه محمد وأحمد أسرى إلى طغرلبك فقتلهم جميعاً ورجع 
إلى بغداد لاسترجاع القائم 


» ( دخول البساسيرى بغداد وخلع القائم ثم عوده ) * 
قد ذ كرنا أن طغرلبك سار إلى همذان لقتال أخيه وترك وزيره عميد الملك الكندي 
ببغدا د مع الخليفة » وكان البساسيري وقريش بن بدران فارقا الموصل عند زحف 
السلطان طغرليك اليه » فها سار عن بغداد لقتال أخخيه مبمذان خالفه البساسيري 
وقريش إلى بغداد فكثر الأرجاف بذلك » وبعث عن دبيس بن د اديه 
ببغداد ونزلوا بالجانت الشرق © وطلب من القائم الخروج معه إلى إحيائه » واستدعى 
هزارشب من واسط للمدافعة » واستمهل في ذلك فقال العرب : لا نشير فأشيروا 
بنظركم » وجاء البساسيري ثامن ذي القعدة سنة خخمسين في أريعائة غلام على غاب 
من سوء الخال ومعه أبو الحسين بن عبد الرحيم » وجاء حسين بن بدران في مائة 
فارس وخيَّمُوا مفترقين عن البلد » واجتمع العسكر والقوم إلى عميد العراق » وأقاموا 
ازاء الساسيرق: وخطب الساشيزي بيقداد للنتعصر العلزي :ضائعت من ججامع 
المنصور » ثم بالرصافة » وأمر .بالأذان بحي على خير العمل » وخيم بالزاهر » وكان 
هوى البساسيري لمذاهب الشيعة » - أهل السنة للا نحراف عن الأتراك فرأى 
. الكندي المطاولة لانتظار السلطان » وراف رئيس الرؤساء المناجزة وكان غير .بصير 
لحرت + فخرج لقتالمم 'في غفلة من الكندي: » فانيزم وقتل من أصحابه خلقي ٠‏ 
ونبب باب الازج وهو باب الخلافة . 


عاباة 


وهرب أهل الحريم الخلائي فاستدعى القائم العميد الكندي للمدافعة عن دار. 
الخلافة فلم يرعهم إلآّ اقتحام العدو عليهم من الباب النوبي ٠‏ فركب الخليفة ولبمس 
0 3 ات قل ال باب 0 والعميد ل قل الع 3 ريشن 
ايضا معه : ا إليه 0 تعاهدا 
4 فال 3 : اغا تعا هدنا على الشركة 0 يستوللي عليه ٠»‏ وهذا رئيس الرؤساء لك 
5 حضر رئيس الرؤساء عند البساسيري وبخه وسالة العفو فأبى منه ٠‏ وحمل قريش 
القائم الى معسكره ه على هيئته » ووضع خاتون بنت أخي السلطان طغرلبك في يد 
بعض الثقات من خواصّه وأمره بخدمتها » وبعث القائم ابن اعمه مهارش فسار به 
إلى بلده حديثة خان وانزله مها . وأقام البساسيري سبغداد وصلى عيد النحر بالألوية 
الع وأحسن ن إلى الناس وأجرى اراق الفمهاء وم بتعصب المذهب 4 انول 1 
0 لاي وسهل 0 3 0 0 بن بن الأفرم عا لى الكوفة 5 وسعى 00 
من تردّده في الوزارة . وكان ابن مااكولا قد قبل شاف ااي 0 
البساسيري الى المستنصر العلوي بالفتح والخطبة له بالعراق . وكان هنالك أبو لغرج ابن 
أي ابي القائم المغربي .فاستهان 0 وخحوفه عاقبته . وأبطات أجوبته مدق . ثم جاءت بغير' 
ما أمل ٠‏ وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة تملكها . واراد قصر الأهواز 
فبعث صاحها هزارشب بن شكر فأصلح أمره على مال تحسله . ورجع البساسيريي 
إلى واسط 2 شعبان سئنة احدى .و خمسين 3 وفارعه صدقةه بن منصبو , بن الحسسن 
الأصدئ إلى هراركت :وقد كاذ ولى جقداة. أراوا 1ن علا نا 1 ا ياه التقير إلى 
البساسيري بظفر. طغرلبك بيه : وبعث: اليه والي قريش في اعادة الخليفة 0 
ذاره . لوا لل ذلاك فسار 


/ 
ل ا ل قصر شيرين ا الناسن 1 ديه . ورعل أل 
اكاك بأهله وولده ا ذي ا سنة ا وخخينس م ن حول 0 5 


مو ن دخوله وكثر الهر 0 في المدينة والهبب والااحراق . ورحل طغرليبك الى بغداد بعد ان 


أرسل من طريقه الأستاذ أحمد بن محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن . 
بدران بالشكر على فعله في القائم وقخاتوق بنك ايه زوجة القائم » وأن أبا بكر بن 
فورك جاء بإحضارهما والقيام بخدمتهما » وقد كان قريش بعث إلى مهارش بأن 
يدخل معهم إلى البريّة بالخليفة ليصد ذلك طغرلبك عن العراق » ويتحكم عليه بجا 
يبريد فأبى مهارش لنقض البساسيري عهوده » واعتذر بأنه قد عاهد الخليفة القائم 
ما لا يمكن نقضه ورحل بالخليفة إلى العراق » وجعل طريقه على بدران بن 
مهلهل".. وجاء' أبو فؤرك إلى بدر:فحمله .معه إلى الخليفة وأبلغة .رشالة. طغرليك 
وهداياه » وبعث طغرلبك للقائه وزيره الكندي والأمراء والحجّاب بالخيام 
والسرادقات والمقرَ بات بالمراكب الذهبيّة فلقوه في بلد بدر. ثم خرج السلطان فلقيه 
بالهروان واعتذر عن تأخره بوفاة أخيه داود بخراسان وعصيان إبراهم بهمذان » وأنه 
قتله على عصيان . وأقام حتى رتب أولاد داود في مملكته وقال إنه يسير إلى الشام في 
. اتباع السايرفق و وطلك ساح تعر فاده القائم سيفه إذ لم يحد سواه » وأبدى 
وجهه للأمراء فحيّوه وانصرفوا . وتقدّم طغرلبك إلى بغداد فجلس في الباب النوبي 
مكان الحاجب . وجاء القائم فأخذ طغرلبك بلجام بغلته إلى باب داره وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين لد إلى معسكره وأخين 


ُ تدبو امؤرة 5 


مقتل البساسيري 
ثم أرسل السلطان طغرلبك خبارتكين في ألفين إلى الكوفة ؛ واستقرٌ معه سرايا بن منيع 
فى بي خفاجة » وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فلم يشعر دبيس : وقر يش 
والبساسيري - وقد كانوا نهبوا الكوفة ‏ إلا والعساكر قد طلعت عليهم من طريق 
الكوفة » فأجفلوا نحو البطيحة . وسار دبيس ليرد العرب إلى القتال فلم يرجعوا » 
ومضى معهم » ووقف البساسيزي وقريش فقتل من أصحابهم| جاعة وأسر أبو الفتح 
ابن ورام ومنصورين بدران وحماذ بن ديس ؛ وأضاب البساسيري سهم فسقط عن 
فرسه :+ واخخل :راسه لمتتكيرؤ 23 .واتى العميد الكندري وحمله إلى السلطان » وَغنم 
اجيم أموالهم وأهليهم 2 وحمل رض البساسيري إلى دار الخلافة فعلّق قبالة 


(١)كمشتكين‏ : ابن الاثيرج ه ص 514 . 


ه/ ىه 


النوبي في منتتصف ذي الحجة. ولحق دبيس بالبطيحة ومعه زعم الملك أو اتير 
عبد الزحم » وكان هذا البساسيري من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة إسمه 
ارسلةق وكنيته أبن قرت ونسبه في الترك . وهذه النسبة المعروفة له نسبة إلى مدينة 
بفارس حرفها الأول متوسّط بين الفاء والباء » والنسبة إليها فسوي » ومنها أبو علي 
الفارسي صاحب الإيضاح . وكان أولا ينسب إليها فلذلك قبل فيه هو بساسيري 3 . 


: 
ْ * )0 مسير السلطان الى واسط وطاعة د بيس ( #* 


م كدير الببلطات الب واسط اول سنة اثنتين وخمسين وحضر عنده هزارشب بن شكر من 
الأهواز » وأصلح حال دبيس بن مَرْيد وصَادَقّة بن منصوربن الحسين » أحضرهما 
عد البلطان وسو اط أبو علي بن فعتلان عانى الى ديناره وضدن البصرة 
الأغر أبوسعد سابور بن المظفّر » وأصعدٍ السلطان إلى بغدادء واجتمع بالخليفة » ثم 
سار إلى بلد الحبل في ربيع سنة إثنتين وخمسين . وأنزل ببغداد الأمير برسو شحنة » 
8 أبو الفتح المظفر بن الحسين في ثلاث سنين بأربعاثة ألف دينار» ورد إلى 
محمود الأخرم إمارة بني خفاجة » وولآه الكوفة وسقنى الفرات وخواص السلطان' 
.بأربعة لاف دينار في كل سنة . ش | 
* (وزارة القائم ) # ا 

و عاد القائم إلى بغداد ولّى ألا تراك الأخيري فل الأنمار وحضور المراكب ولف 
حاجب الحجّاب » وكان خدمه بالحَدَيْمَة ثم سعى.الشيخ أبو منصور في وزارة أبي 
الفتح بن أحمد بن دارست على أن يحمل مالا فأجيب وأحضرمن ن الأهواز في منتصاف 
ربيع من سنة ثلاث وحمسين فاستوزره وكان من قبل تاجراً لأبي كاليجار » ثم ظهر 
عجزه في استيفاء الأموال فعزله » وعاد إلى الأهواز. وقدّم أثر ذلك 0 
جَهَيْر وزير نير الدولة بن 'مروان تازعاً منه إلى الخليفة القائم فق فقبله واستوزره », 
ولقبه فخر الدولة . 


(١).عبارة‏ الي الفداء بسا . وهي بالعربية فسا من اللباب ٠‏ بفتح الباء الموحدة والسين المهملة . ثم آلف . 
ومدينة فسا عن أبن حوقل اكبر مدينة في كورة دار امجردء وتقارب في الكبر شيراز . وني اللباب ينسب 
إلمها بالعربية فسوي . وأهل فارس ينسبون الها البساسيري . وسيد أرسلان التركي من فسافنسب الغلام 
اليه » واشتهر بالبساسيري . والبساسيري المذكور له ذكر مشهور في التواريخ وهو الذي خطب لخلفاء 
مصر في بغداد . وطرد المائ ثم العباسبي عن بغداد . اه .. باختصار. 


كلاه 


# ( عقد طغرلبك على ابنه الخليفة ) * 
كان السلطان طغرلبك قد خطب من القائم إبنته على يد أبي سعد قاضي الري سنة ‏ 
ثلاث وخمسين » فاستنكف من ذلك . ثم بعث أبا محمد القيمي في الاستعفاء من 
ذلك وإلاّ فيشترط ثلؤائة ألف دينار وواسط وأعاللها . فلا ذكر العيمي ذلك للوزير 
غيل للك إى الأمر هل الاجابة قان .+ ولا سين الاستعفاء عدولا يلبق بالشليفة 
سم ب عدم 


00 وبعث معهم 0 بن كا كويه (1) 00 الري » فلما صل َ ْ 
القائم استشاط وهم بالخروج من بغداد . وقال له العميد : ما جمع لك ف الأول 
بين الامتناع والاقتراح وخرج 06 إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ بو 
منصور بن يوسف . وكتب من الديوان إلى خبارتكين من أصحاب السلطان بالشكوى 
من عميد المللك وجاءه المحواب بالرفق . ولم يزل عميد الملك يريّض الخليفة وهو يتمنع 
إلى أن رحل في جادى من سنة أربع وخمسين . ورجع إلى السلطان وعرفه بالحال » 
ونسب القضية إلى خارتكين فتنكر له السلطان وهرب » والعة أولاد ينال فقتلوه بثأر 
» وجعل مكانه سارتكين”2 وبعث للوزير بشأنه . وكتب السلطان إلى قاضي 
لنفاة والشيخ أبي منصور بن يوسف بالعتب » وطلب بنت أخي زوجة القائم 
فأجاب الخليفة حينئذ إلى الإصهار » وفوض إلى الوزير عميد الكندري عقد التكاح 
على إبنته للسلطان » وكتب بذلك إلى أي الغنائم المحلبان فعقد عليها في شعبان من 
تلك السنة بظاهر تبريز . وحمل السلطان للخليفة أموالاً كثيرة وجواهر لول العهد 
وللمخطوبة » وأقطع ما كان بالعراق لزوجته خاتون المتوفاة للسيدة بنت الخليفة . 
وتوجه َه السلطان في الحرم سنة حمس وخمسين من أرمينية إلى بغداد ومعه ‏ من الأمراء . 
أبو علي , بن أني كاليججاز وسرخحات بن بدر وهزار وأبو منصور بن قرامرد بن كا كويه » 
وخرج الوزير ابن جهَيْر فتلقاه ؛ وترك عسكره بالحانب الغربي » ونادى الناس 
بهم . وجاء الوزير ابن العميد لطلب المخطوبة فأفرد له القائم ديرا لسكناه وسكنى 


)١( .‏ فرامرز بن كاكويه : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 3١‏ . 
)1١( .‏ ساوتكين : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 76 . 


إاباه ابن خلدون م لاما ج ل 


حاشيته . وانتهلت المخطوية إليها وجلست عل سرير ملس ٠‏ بالذهن. ودخل 
اللعلطات فقيل الأرض ٠‏ وحمل ا مالا > كثيراً من الجواهر وأولم أياماً ٠‏ وخلع على 
جميع أمرائه واطييكانة ٠‏ وعقد ضمان بغداد على أبي سعد الفارسى بمائة وخمسين 
ألف دينار . وأعاد ما كان أطلقه رئيس العراقين من الموا ريث والمكوس ١‏ وقيض 05 
الأعرابي سعد ضا من البصرة . وعقد ضهان واسيط عل أ أبي جعفر د ن فضلان بمائتي 
ألف . 

* ( وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود ) » 
جسسس ل سس 
ثم سار السلطان طغرلبك من بغداد في ربيء يع الآخر إلى بلد الحبل ٠‏ فلمًا وصل الربي 
أصابه المرض وتوفي ثامن .رمضان من سنة خمس وخمسين . وبلغ خبر وفاته إلى 
بغداد فاضطربت . م القائم 0 بن قريث نى صاحب الموصل ودبيس بن 
ميد وهزارشب صاحب الأهواز وين 000 ٠‏ وأقام أبو سعد 
الفارسي ضامن بغداد ور على قصر عيسى ٠‏ وجمع الغلاال ٠‏ وخرج مع بن. 
ا ل ي * وسار دبيس د وتو سات برا 
والأكراد لقتاله . ثم استتيب ورجع إلى الطاعة وتوثي ابو الفتح بن ور راع مقدم 
الأكراد والخاوانية . ل العامة السلاح لقتال الأعرات وكات ا له 
الذعار. ولا مات طغزلبك بايم يع عميد الدوئة الكندري بالسلطنة لسلمان بن داود . 
وجعفر بلك ٠‏ وكان ربيب السلطان طغرلبك خلّن أخاه جعفر يك داود على أنه . 
وعهد إليه بالملك . ؛ فم خطب له اختلف عليه الأمر وسار باغي سيان وأرذم إلى قزوين 
فخطب لأخيه أب ١‏ ارسلان وعوحبة بن جارد ٠‏ وهو يومئذ صاحب خراسان ووزيره 
نظام الملك سار إلى لذ كورء ساك الناس إليه وشعر الكندري باختلال أمره فخطب 
بالري للسلطان ألب أ أرسلان وبعده لأخيه سلوان . وزحف ألب أرسلان في العساكر 
من خراسان إلى الري فلقيه الناس ئ8ٍظآإ ودخلوا في طاعته . وجاء عميد الملك 
الكندري إلى وزيره كام الك محزمة رادا قر ريدن عي وخشي السلطان غائلته 
فقبض عليه سنة ست ست وخمسين وحبسه عرو الروذ . ثم بعث بعد سنة من محبسه بقتله 
في ذي المحجة من سنة سبع وخحمسين ‏ وكان من أهال نيسابوركاتاً بلغا . فلمًا ملك 
طغرلبك نيسابور .» وطلب كاتباً فدله عليه الموفق والد أبي سهل فاستكتبه 


م/اه 


واستخلصه » وكان خصيًا يقال إن طغرلبك خخضاة لأنه تزوج تاهراة خطبها له . 
وغطيٌّ عليه فظفر به فحاصره وأقرّه على خدمته . وقيل أشاع عند أعدائه أنه تزوجها 
ولم يكن ذلك فخصى نفسه ليأمن من غائلته . وكان شديد التعصّب على الشافعيّة 
والأشعريّة . واستأذن السلطان في لعن الرافضة على منابر خراسان ٠‏ ثم أضاف إلييم 
الأشعرية فاستعظم ذلك أنمة السئة . وفارق خراسان أبو القاسم قشي م أبوالمعالي 
إلى مكّة فأقام أربعة سنين يتردّد بين الحرمين يدرس ويفتي حتى لقب إمام الحرمين . 
فلج ججناء دونه اليه ارسلان أحضرهم نظام الملك وزيره فأحسن إلهم 
وأعاد السلطان ألب أرسلان السيدة بنت الخليفة التي كانت زوجة طغرلبك إلى 
بغداد .. وبعث في خدمنا الأمير ارتكين السلماني وولآاه قهنة بيعداد دوعت 
معها أيضاً أباءسهل محمد بن هبة الله المعروف بابن الموقق لطلب الخطبة ببغداد فات 
في طريقه . وكان من رؤساء الشافعية. بنيسابور . ويك السلطان كانه الحميت انا 
المت ح المظمّر بن الحسين فات أيضاً في طريقه . فبعث وزيره نظام الملك ؛ عم 
عميد الملك ابن الوزير فخر الدولة بن جهَيّر لتلقييم . وجل فم القاتم جلوسا 
فخماً في جادى الأولى من سنة ست وخمسين ٠.‏ وساق الرجل بتقليد ألب أرسلان 
“الملطة وناك إليهم الخلع بمشهد من الناس . ولقّب ضياء الدولة ٠»‏ وأمر 
بالخطبة له على منابر بغداد , وأن بخاطب بالولد المؤيد حسب افتاه + اها ستل إل 
الديوان لأخحذ البيعة النقيبء طراد الزينبى ٠‏ فأرشيل إليه بِتَقَجُوَان من أذربيجان . 
وبايع وانتقض على السلطان ألب سان تش الجاتعوقية بن ونان 
فسار إلهيم وظفر بهم | نذكر في أخبارهم ودولتهم عند إفرادها بالذ كر انتبى 
» ( فتنة قطلمش والحهاد بعدها ) » 

ل ل ا ا ل يي 
كان قطلمش هذا من كبار السلجوقية وأقر بهم نسباً إلى السلطان طغرلبك ٠‏ ومن أهل 
بيته ٠‏ وكان قد استولى على قومة واقصراي ''' وملطية . وهو الذي بعثه السلطان 
طغرلبك ولغ ما ملك بغداد سنة تسع وازيفي لقتال البساسيري وقرنيشن ف بدران 
صاحب الموصل ٠‏ ولقيهم .على سنجار الري . فجهز ألب أرسلان العساكر من 
نيسابور في المحرم من سنة سبع وخمسين . وساروا على المفارقة فسبقوا قطلمش إلى 


)١(‏ قونية واقصرا : ابن الاثير ج ٠‏ ص ك6 


48/له 


الري » وجاء كثتاب السلطان إليه ولقيه فلم يثبت ومضى منهزما واستباح السلطان 
ع قتلاً وأسراً وأجلت الواقعة عنه قتيلاً . فحزن له السلطان ودفنه . ثم سار إلى 
بلاد الروم معتزهاً عل الجهاد . ومر بأذربيجان ولقيه طغرتكين '"' من أمراء التركيان في 
عشيرة ٠.‏ وكان ممارساً للجهاد فحنّه على قصده . اي ا 
نَجْرَان على نير أَرَسَ وأمر بعمل السفن لعبوره » وبعث عساكر لقتال خو: 
امن من حصون أذربيجان . وشارعو في العسا كر فدخل بلاد 5 رف ل 
قلاعها واحدة بعد واحدة كا نذكر في أخبارهم . ودو: م وأحرق مدنهم 
وحصونهم ؛ وسار إلى مدينة هق بلاد الدَيْلم فافتتحها وأنحخن فيها وبعث بالبشائر 
إلى بغداد وصالحه ملك الكرخ على الخزية ورجع إلى أصبهان . ثم سار منها إلى كرمان 
فاطاعه اخوه قاروت بن داود جعفر بك “ثم سار إلى مَرُو وأصهر إليه خاقان ملك ما 
وراء النبر بإبنته لابنه ملكشاه » وصاحب غزنة بابنته لابنه الآخرا نتهبى . 


* ( العهد بالسلطنة لملكشاه بن الب ارسلان ) » 


حت يت هئ 2 
وفي سنة تمان وخمسين عهد ألب ارسلان بالسلطنة لإبنه ملكشاه » واستخلف له 
الأمزاء و علهم وأهز بالخطبة له في ساء تن أعالفة وأقطع بَلخْ لأخيه سلمان 
وخوارزم لاه ازعزا . ومرو لابنه أرسلان شاه » وصغانيان وطخارستان لأحة إلياس 
١‏ ومازنداران للأمير ابتايخ ‏ وبيغوا (”) وجعل ولاية نقشوان”*؟) ونواحيها لمسعود بن 
ازناس وكان وزيره نظام املك قد ابتدأ سنة سبع وخمسين بناء المدرسة ا 
ببغداد » وتمت عارتها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين » وعيّن الالازيسن مها 
الشيخ إسحق الشيرازي » واجتمع الناس لحضور درسه » وتخلف لأنه مع أن قْ 
دكانا غضياً . وبي الناس ني اننظاره بحتى يئسوا منه » فقال الشيخ أبو منصور 50 
بنفصل هذا 6ت إلا عن درن » وكان أبو منصور الصبّاغ حاضرا فدرس وأقام 
هدري عشرين 0 حتى مع أبو إسحق الشيرازي بالتدريس فاستقر ما . 


)١(‏ طغركين : ابن الاثير ج ٠١‏ ض /ا”. 
ده 
(؟) هكذا بالأصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 8٠‏ : ١وخوارزم‏ لاه أرسلان ارغو 2( 
إفرة إينانج عج تنغو : : ابن الاثير َ ٠‏ اص 0م 
(؟) ولاية بَعْشُور : . ابن برج ٠‏ ص 6 
(8) مسعود بن أرتاش ٠.‏ 


امهم 


لسسم ااااااام امم0ي ‏ 0 اللللللت2ت لللسللىلى ل للسلسل2 :12ر1 


»# ( وزراء الخليفة ) * 


تيبي ير رمرم 
كان فخر الدولة بن هي وزير القائم كا ذكرناه » ع اليه شين واريعاتة 
فلحق بنور الدولة دبيس بن مرْيّد بالقلوجة » وبعث القائم عن أبي يعلى والد الوزير 
أبي شجَاع 4 وكان يكتت لهزارشب بن عوص صاحب الأهواز فاستقدمه ليوليه 


لوزارة » فقدم ومات في طريقه » ونفع دبيس بن مَزْيّد في فخر الدولة بن جهجر 
فأعيد إلى وزارته سنة-إحدى وستين في صغفر . 


( الخطبة بمكة ) » 


وق “سنة: اثشين بوسين عطب محمد بخ أي هاشم بمكّة للقائم وللسلطان ألب 
أرسلان » وأسقط خطبة العلويّ صاحب مِضْر وترك حي على خير العمل من 
الأذان » وبعث إبنه وافداً على السلطان بذلك فأعظاه ثلاثين لف دينار » ا 
نفيسة :ورت كل سنة غشرة الاف ديبار: 


» ( طاعة دبيس ومسم بن قريش ) » 


كان مسلم بن قريش منتقضاً على السلطان ‏ وكان هزارشب بن شكر بن عوض قد 
أغرى السلطان بدبيس بن مُزيد لياخذ بلاده فانتقض ْم هلك هزارشب سنة 
إثنتين وستين ضبان 0000 من وفادته على السلطان بخراسان » فوفد دبيس على 
السلطان ومعه مشرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل ٠»‏ وخرج نظام الملك 
لتلقهما وأكرمها السلطان ورجعا إلى الطاعة . 


اللساطا ا 2 ا 0000 
3 ( الخطبة العباسية حلب واستيلاء السلطان علا ) »* 


كان محمود بن صالح بن مراد قد استولى هو وقومه على مدينة حلب » وكانت للعلوي 
صاحب مِصِرَ . فلمًا رأى إقبال دولة ألب أرسلان وقوتها خحافه على بلده فحملهم على 
الدخول في دعوة القائم » وخطب له على منابر حلب سنة ثلاث وستين » وكتب 
بذلك إلى القائم » فبعث إليه نقيب النقباء طراد بن محمد الريْنبي بِنَبِيّ بالخلع » ثم سار 
السلطان ألب أرسلان إلى حلب ومر بديار بكر فخرج إليه صاحها ابن مروان , 
وخدمه بمائة ألف دينار. ومرٌ بامد فامتنعت عليه وبالرها كذلك . ثم نزل على حلب 


امه 


ا اه ا 0 
رتاب الغيري ملقياً ننفسه فأ كرمه السلطان وخلع عليه وَأعادة إلى بلده فقام بطاعته . 


د ١‏ واقعة اتات عا 2 1101 0 


كان ملك الروم في القسطنطينية وهو أرمانوس ة إل ترج بس إثنتين وستين إلى بلاد 
الشام في عسا كر كثيفة . ؛ ونزل على منج ونبها وقتل أهلها ٠‏ وزحف إليه محمود بن 
صالح بن مرداس وابن حسّان الطائي في بني كلاب وطيء ومن إلهيم من جموع 
العرب فهزمهم . وطال عليه المقام على منبج وعرّت الأقوات. فرجع إلى بلاده . 
واحتشد وسار في مائتي ألف من الزنج والروم والروس والكرّخ ٠‏ وخرج بي في احتفال 
إلى أعمال خلاط ووصل الى ملازجرد . وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة خَوَي ص 
أذرييجان عند عوده من حلب فتشوق إلى الحهاد ٠‏ ولح يتمكن من الاحتشاد . 
فبعث أثقاله وزوجته امع نظام الملك إلى همذان وسار فيمن حضره مِن الغساكر ع 
وكاو خمسة عش أقاً وطن نفسه على الاستاتة . فلقيت ممت عند حاط جمو. 
الروسية في عشرة الاف فانمزموا. وجيء عملكهم إلى السلطان فحبسه . وبعث 
بالأسلاب إلى نظام الملك ليرسلها إلى بغداد ٠‏ ثم تقارب العسكران وجنح عكار 
للمهادنة فابى ملك الروم فاعتزم السلطان وزحف 0 الدعاء والبكاء 
وجهه بالتراب . ثم حمل علهم فهزمهم وامتلأت الأرض بأشلائيم اتير 0 
أرمانوس ٠‏ جاء به بعض الغليان أسيراً فضربه السلطان على رأسه ثلاثاً ووه . ثم 
فاداه بألف ألف ذننان وخسيتيانة العل دينار . وععل أن يطلق كل تدر عنده . وان 
تكون عساكر الروم مدا للسلطان متى. يطلبها . وتم الصلح على ذلك لمدّة خمسين . 
حننة ..واعطاة السيلطاق عشرة الاف دينار وخلع عليه وأطلقه . ووب ميخاييل على 
الروم فلك عليهم مكان أرمانوس فجمع ما عنده من الأموال فكان مائتي الن 
ا وجيء بطبق مملوء ء بجواهر قيمته تسعون ألفاً وم ستول ارنا نوين تعد للك 
عا , أعمال الأرمن وبلادهم . 


كمه 


قد ذ كرنا أن السلطان ألب أرسلان ولَى لأول ملكه إيتكين السلماني شحنة ببغداد سنة 
ست وخمسين فأقام فيها مدّة . ثم سار إلى الملطان قفن كانه واستخلف 
إبنه مكانه فأساء السيرة » وقتل بعض الماليك الداريّة فأنفذ قيصه من الديوان إلى 
السلطان . وخوطب بعزله . وكان نظام الملك يعنى به فكتب فيه بالشفاعة » وورد 
سنة أربع وستين فقصد دار الخلافة وسأل العفو فلم يحب . وبعِث إلى تكربت 
ليسوغها ”2 بإقطاع السلطان فبرز المرسوم من ديوان الخلافة بمنع ذلك . ولا رأى 
السلطان ونظام الملك إصرار القائم على عزله » بعث السلطان مكانه سعد الدولة 
كوهرابين7" اتباعا لمرضاة الخليفة . ولا ورد بغداد خرج الناس للقائه وجلس له 
القائم واستقر شحنة . 

0 ( مقتل السلطان ألب أرسلان وملك انه ملكشاه ) 4# 
سان السلطات: الت أرسلان عمد الى مابورة الدر + وضاعة كنس املك تكن » 
وذلك سنة خمس وستين » وعبر على جسر عقده على جيحون في نيف وعشرين 
يوماً » وعسكره تزيد على مائتي ألف . وجيء له بمستحفظ القلاع » ويعرف بيوسف 
الخوارزمي فأمر بعقابه على ارتكابه فأفحش في سب السلطان فغضب وأمر بإطلاقه » 
ورماه بسهم فأخطأه » فسيّر إليه يوسف » وقام السلطان عن سريره فعثر ووقع فضربه 
سكين : :وضرب سعة الدولة .+ ودخل الشلظات خديقه رصا , وقنل الأدراك رسف 


هذا) روات الماطاد وق ترا يجيه عا در رمه اسنة رين ون يع ند وتضنيت 
من ملكه » ودفن برو عند أبيه . وكان كربا عادلاً كثير الشكر لنعمة الله والصدقة . 
واتسع ملكه حتى قبل فيه سلطان العالم . ولا مات وقد أوصى بالملك لإبنه ملكشاه 
فجلس للملك » وأخذ له البيعة وزيره نظام الملك ٠‏ وأرسل إلى بغداد فخطب له ' 
على منابرها . وكان ألب أرسلان أوصى أن يعطي أخوه قاروت بك أعال فارس 
وكَرٌّمان وشيئاً عيّنه من المال ». وكان بكرمان . وأن يعطي إبنه أياس بن ألب أرسلان 
(1) هكذا بالاصل ويسوغ بمعنى يسهل ولا يلتثم . وفي الكامل ج ٠‏ ص ٠/او:‏ «دوكان نظام الملك يعنى 
بالسلماني فاضاف الى إقطاعه تكريت » فكوتب واليها من ديوان الخلافة بالتوقف عن تسليمها . ٠»‏ 
(؟) كؤهرائين : المرجع السابق . 


مه 


ما كان لأبيه داود » وهو خمسماثة ألف دينارء وعهد بقتال من لم يقضٍ بوصيّته . 
وعاد ملكشاه من بلاد ما وراء النهر فعبر الحسر في ثلاثة أيام ٠»‏ وزاد الحند في أرزاقهم 
شيعاثة القت د يداز .,وتزل» تابون وأرسل» إلى ملولة +الأطرافهبالطاعة والدظلة 
فاجابوا . وأنزل أخاه أياس بن ألب أرسلان ببَلخْ وسار إلى الري . ثم فوض إلى نظام 
الملك وأقطعه مدينة طوس التِى هي منشؤه وغيرها » ولقَبه ألقاباً منها أتابك ومعناها 
الأمير الوالد » فحمل الدولة بصرامة وكفاية وحسن سيرة » وبعث كوهرابين الشحنة إلى 
بغداد سنة ست وستين لاقتضاء العهد » فجلس له القائم وعلى رأسه حافده ولي عهده 
المقتدي بأمر الله » وسلم الى سعد الدولة كوهرابين عهد السلطان ملكشاه بغد ان قرأ الوزير 
أوله في المحفل وعقد له اللواء بيده ودفعه إليه . 


0 ( وفاة القائم ونص المقتدي للخلافة ) 2 


نم توف لقائم بأمر الله أبو جعفر بن القادر الْتَصِد منتصف شعبان من سنة سبع 
وستين ونام فانفجر فصاده » وسقطت قوته و أيقن بالمودت أحضر حافده 0 القاسم 
عبدالله إبن إبنه ذخيرة الدين يدك + وأحضر الوزير ابن جهيّر والنقباء والقضاة 
وغيرهم 2 وعهد له بالخلافة . ثم مات لخمس وأربعين سنة من خلافته , وصلى 
عليه المقتدي » وبويع بعهد جده » وحضر بيعته مؤيد الملك بن نظام الملك » والوزير 
فخر الدولة بن جَهَيّر وابنه عميد الدولة » وأبو إسحق الشيرازي وأبو نصر بن 
الصبّاغ » ونقيب النقباء طراد » والنقيب الطاهر المعمر بن محمد » وتاي القفكاة أبو” 
. عبدالله الدامغاني » وغيرهم من من الأعيان والأمائل . ولا فرغوا من البيعة صا ب 
العصر ولم يكن للقائم عقب ذكر غيره لأن ابنه ذخيرة الدين أبا العبّاس محمدا 0 
في حياته ولم يكن له غيره فاعتمد القائم لذلك . ثم جاءت جاريته أرجوان بعد موته 
م ذكر فعظم عرو الام » ولا كانت حادثة البساسيري حمله ابو ' 
لغنائم بن بن امحلبان إلى حران وهو ا, بن أربع سنين » وأعاده عند عود القائم .الى داره . 
ا 1 
جَهَير على وزارته بوصية جده القائم بذلك . وبعث ابن عميد الدولة إلى السلطان 
ملكشاه ه لأخذ البيعة في رمضان من سنة سبع وستين » وبعث معه من الهدايا ما يحل 


عن الوصف . . وقدم سعل الدولة كوهرابين سنة تمان وستكن ستين إلى بغداد شحنة » ومعه . 


ليك 


العميد أبو نصر ناظراً في أعال بغداد » وقدم مؤيد الملك بن نظام الملك سنة سبعين 
للاقامة ببغداد » ونزل بالدار التّى بحوار مدرستهم . 


اماه 2 
» ( عزل الوزير ابن جهير ووزارة ابي شجاع ) » 


كان أبو نصر بن الأستاذ 58 القاسم لقََيْرِيٌ قد حج سنة تسع وستين » فورد 
بغداد منصرفاً من احج » ووعظ الناس بالنظامية » وفي رباط شيخ الشيوخ » ونصر 
مذهب الأشعري فأنكر عليه الحنابلة » وكثر التعصّب من الحانبين » وحدثت الفتنة 
والنبب عند المدرسة النِظاميّة » فأرسل مؤيد الملك إلى العميد والشحنة فحضروا في 
الجند » وعظمت الفتنة ونسب ذلك إلى الوزير فخر الدولة بن جَهَيْر » وعظم ذلك 
على عضد الدولة فاعاد كوهرابين إلى الشحنة ببغداد واوصاه المقتدي بعزل فخر الدولة 
من الوزارة » وأمركوهرابين بالقبض على أصحابه ونمي الخبر إلى بني جَهَير فبادر 
عميد الدولة ابن الوزير إلى نظام الملك يستعطفه . وما بلغ كوهرابين رسالة الملك إلى 

المقتدى امر فخر الدولة بلزوم منزله . ثم جاء إبنه عميد الدولة » وقد استصلح نظام 
الملك في الشفاعة لهم » فأعيد عميد الملك إلى الوزارة دون أبية فخر الدولة وذلك في 


»* ( استيلاء تتش بن ألب أرسلان على د مشق وابتداء . 
دولته ودولة نفيه فيها ) * 


كان اتسيد ار وروا 0 الخوارزمي من أمراء السلطان ملك شاه وقد 
سار سنة ثلاث وستين إلى فلسطين من الشام ففتح مدينة الَمْلَة » ثم حاصر بيت 
المقدس وفتحها من يد العلويين اصحاب مصرء. وملك ما يجاورها ما عدا 
عسقلان . ثم خاصر دمشق حتى جهدها الحصار فرجع وبتي يرذد الغزوات إليها كل 
سنة . ثم حاصرها سنة سبع وستين وبها المعأى بن حمدرة7" من قبل المنتصر العيدي 


)0( تسر بن اوق الخوارزمي : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 18 . 
2( المعلى بن حيدرة : أبن ن الاثيرج ٠‏ ص 19. 


نولت 


فأقام عليها شهراً . ثم أقلع ديار أهل دمشق 7 بالمعلى لسوء سيرته فهرب إلى بائياس 
ثم إلى صور . م اعد إلى مضين وسلين ١:‏ ومات محبوساً واجتمه بع المصامدة بعد هربه 
من دمشة. ولا علهم انتصار بن محيى المصحودي ولقبوه زين الدولة . ثم اختلفوا 
ملشحور اك أن لي الأسعار ورجع فقت الى محضارها تفن ارهد انما 
عل الآمان . وعوضه عنها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل . وخطب د 
للمقندي العباسي في ذي القعدة سنة سنة مان وستين . وتغلب على أكئخ ر الشام ومنع من 
الأذان بي على خير العمل ا ل اط ان 
على أخحذها : ثم انجزم من غير قتال ورجع إلى دمشق وقد انتقض عليه أكثر بلاد 
الشام ٠‏ فشكر لأهل د مشق صونهم لمخلفه وأمواله . ورفع عنهم خراج سنة وبلغه أن 
اهل القدس وثبوا باميكانهة ومخلفه وحصروهم في محراب داود عليه السلام از 
إلهم وقاتلهم فلكهم عنوة وقتلهم في كل مكان إلا من كان عند الصخرة . 
السلطان ملك شاه أقطع أخاه تاج الدولة تتش سنة سبعين وأربعائة بلاد 0 
يفتحه من نواحيها . ٠‏ فسار إلى حلب سنة إحدى وسبعين وحاصرها وضيّق علها . 
وكانت معه جموع كثيرة من التركيان اه قائده 
نصير الدولة لحصار دمشق فأحاطوا بها ٠‏ وبعث أتسز إلى تدث ن وهو على حلب ستمده 
فسار إليه . وأجفلت العساكر المصرية عن دمشق . وجاء إليها تتش فخرج تسر 
للقائه بظاهر البلا. . فتجنى عليه حيث لم يستعد للقائه . وقبض عليه وقتله لوقته . 
وملك البلد وأ حسن السيرة فيها وذلك سنة إحدى وسبعين فيا قال الحمذاني . وقال 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر إن ذلك كان سنة إثنتين وسبعين . وقال ابن الأثير 


والشاميون قي هذا اله سم افسلس يفقت أنه ابيز وهو إسم رك 0 


0 ساود 0 اص 44 : ا ا وستين سار وكيا اقخصرها 
برا لثلى في ذي احج . وكان ما أ الست داري يه ا 
٠‏ وثار به العسكر . واعاء ود ري الاين ٠‏ ثم منها الى صور . ثم أخذ الى مهصر 

0 
(5) هكذا بالاصل وفي الكامل ج ٠‏ ص ٠١"‏ كم يذكر الشاميون هذا الاسم أفسسق والصحيح أنه ٠‏ 
أتسز وهو اسم تركي » . 


ليك 


' » ( سفارة الشيخ أبى اسحق الشيرازي عن الخليفة ) » 
كان عميد العراق أبو الفتح بن أبى الليث قد أساء السيرة وأساء إلى الرعيّة 
وعسفهم . واطرح جانب الخليفة المقتدي وحواشيه فاستدعى المقتدي الشيخ ابا 
إسحق الشيرازي وبعثه إلى السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك بالشكوى من ابن 
العميد » فسار لذلك ومعه جاعة من أعيان الشافعيّة منهم أبو بكر الشاشي وغيره . 
وذلك سنة خمس وخمسين . وتنافس أهل البلاد في لقائه والمْسّح بأطرافه والاس 
البركة في ملبوسه ومركوبه . وكان أهل البلاد إذا مر بهم يتسايلون إليه ويزدحمون على 
ركابه © .وينشدون عل موكبه كل أحد.ما يناسب: ذلك :“وضدر الأمر بإهائة :ابن 
العميد ورفع يده عا يتعلق بحواشي المقتدي . وجرى بينه وبين إمام الحرمين مناظرة 
نحضرة نظام الملك ذ كرها الناس في كتبهم الى : 

( عزل ابن جهير عن الوزارة وامارته على ديار بكر ) »* 
م إن عميد الدولة بن فخر الدولة بن جُهَيْر عزله الخليفة المقتدي عن الوزارة ووصل 
يوم عزل رسول من م السلطان ونظام الملك يطلب بني جهير فأذن هم وساروا 
بأهلهم إلى السلطان فلقّاهم كرامة وبرا ء وعقد لفخر الدولة على ديار بكر وكان بني 
مروان وبعث معه العسا كر سنة وأعطاه الآلة وأذن له أن يخطب فيها لنفسه ء 
ويكتب إسمه في ا اللي بعتا السلطان سئة سبع 
وسبعين بمدد العساكر مع الأمير أرتق بن اكسب جل أصحاب ماردين هذا العهد . 
اد ا الور لد اير لد لاي وكان معه جاعة من 
. التركان فتقدّموا إلى قتل مشرف الدولة ٠‏ وانهزم أمامهج وعم لكر من كان معه من 
اك العرب . ودخل 5 فحصره بها فخر الدولة وق » فراسل أرق وبذل له مالا 
على الخروج من ناحيته ٠‏ فأذن له وخرج . ورجع ابن جُهير الى ميافارقين ومعه بهاء 
الدولة منصور بن مرْيّد صاحب الحلة والنيل والحامعين وابنه سيف الدولة صدقة 
ففارقوه إلى العراق . وسار هو إلى خلاط . وكان السلطان لا بلغه المبزام مشرف الدولة 
وحصاره بامد بعث عميد الدولة بن فخر الدولة بن جَهَيّر في عسكره إلى الموصل 
ومعه قسيم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل ». وكاتب أمراء التركيان بطاعته وساروا 


يدرك 


إلى الموصل فملكوها . وسار السلطان بنفسه إليها وقارن ذلك خلوص مشرف الدولة من 
حصار امد فراسل مؤيد الدولة , رظ الوم عل 1ح رمدي اوس 0 
عند السلطان وأخحضيرة وأهدى للسلطان سوابق خيله وصاحه وأقرّه على بلاده » وعاد 
عاجوا دقعو لعز و و ملل فلاو دك ل لكا ا 
إليه زعم الرؤساء القاسم سنة ثمان وسبعين » وحاصرها وضيق عليها حت غداز با 

بعض أهل العسكر من خارج وملكها . وعمد أهل البلد إلى بيوت النصارى بينهم 
فبيوها بما "2 كانوا عمال بي مروان » وكان لهم جور على الناس . وكان فخر الدولة 
دعقا على ميافارقين محاصراً لا » وجاءه سعد الدولة كوهرابين في العسكر مدداً من 
عند السلطان فخرج ُ حصارهما وسقط بعض الأيام جانب من سورها فدهش أهل 
البلد وتنادوا بشعار السلطان ملك شاه » واقتحم فخر الدولة البلد.واستولى على ما كان 
لبي مروان » وبعث بأموالهم إلى السلطان مع إبنه زعم الرؤساء فلحمّه بأصبهان سنة 
ثمان وسبعين . ْم بعك #فخر الدولة أيضا عسكراً إلى جزيرة ابن عمر وحاصروها حتى 
جهدهم الحصارء فوئب طائفة من أهل البلد بعاملها . وفتحوا الباب .» ودخل 
مقلم العسكر فلك البلد ودخل سنة ثمان وسبعين . وانقرضت دولة بني مروان من 
ديار بكر واستولى عليها فخر الدولة بن جُهَيّر » ثم أخذها السلطان من يده وسار إلى 
الموصل فتوفي بها » وكان مولده بها واستخدم لبرلة بن مقلة 27 وسفر عنه إلى ملك 
الروم .. ثم سا رإلى حلب ووزرلعز الدولة أبي هال بن صالح . ثم مضى إلى مَلَطْيّة 
ثم إلى مروان بديار بكرء فوزر له ولولده . ثم سار إلى بغداد ووزر للخليفة ا مرٌ في 
آخر ما ذكرنا » وتوفي سننة ثلاث وتمانين انتبى . 


لاجرل الخليفة لقي عيذ الول عن اوثازة سن ست وبع ولب في لجان 
با الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء . ثم استوزر أبا شجاع محمد.بن بن الحسين فلم يزل في 
الوزارة إلى سنة أربع وتمانيث فتعرض لذبي سعل اس سعحاء البودي كان وكيلا 
للسلطان . ونظام الملك . وسار كوهرابين الشحنة إلى السلطان بأصبهان 3 فضى 


. مقتضى السياق لانهم كانوا‎ )١( 
. 187 ص‎ ٠١ (؟4 بركة بن المقلد : ابن الاثير ج‎ 


ممه . 


ايودي في ركابه ٠‏ وسمع المفقتدي بذلك فخرج توقيعه بالزا م أهل الذمة بالغيار فأسلم 
بعضهم وهرب بعضهم . . وكان ممن أسلم أبوسعد العلاء بن والشوى حابن ترصد 
الكاتب وقرابته » ولما وصل كوهرابين انو تسعد إل الملطان وعتط ست مها اننا ف 
1 شجاع فكتب السلطان ونظام الملك إلى المقتدي في عزله فعزله » افده 
بلزوم بيته » وى مكانه أبا سعد بن موصلايا الكاتب » وبعث المقتدي اليهما في 
عميد الدولة بن حير فبعثا به إليه واستوزره سنة أربع ا وركب إليه نظام 
الدولة فهنأه بالوزارة في بيته » وتوفي الوزير أبو شجاع سنة تمان وتمانين . 


» ( استيلاء السلطان على حلب ) » 


قد ذكرنا من قبل استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب » وخطبة صاحبها محمود 
ان صا ب عابي عر ينا بر كتج اك وي . ثم عاد بعد ذلك إلى طاعة 
العَلوبَة محصر . ثم انتقضت دولة بني مرداس مها ٠‏ وعادت رياستا شورى ي 
مشيختها ؛ وطاعتهم لمسلم بن قريش صاحب الموصل ٠‏ وكبيرهم ابن بن الحشئي . واستقر 
ملك سلمان بن قطلمش ببلاد الروم ٠‏ وملك انطاكية سنة سبع وسبعين 0 
مشرفاالدولة ابن قريش ملك حلب وتراحفا فقتل سلمان بن قطلمش مسلم بن قريش 
سنة تسع وسبعين . . وكتب إلى أهل حلب يستدعيهم إلى طاعته فاستمهاوه ولك :ان 
يكاتبوا السلطان ملك شاه . فإن الكل كانوا في طاعته وكتبوا إلى تة تتش أخي السلطان 
وغو ديشن أن علكوه ه فسار إلههم ومعه أرة نق بن أكسب . كان قد لحق به عندما جاء 
السلطان إلى الموصل وفتحها خشية ما فعله في خلاص مسام بن قرش من حصار امد 
فأقطعه تتش بيت المقدس . فلا جاء تتش إلى حلب وحاصر القلعة » وبها سالم بن 
مالك بن بدران ابن عم مشرف الدولة مسلم بن قريش ٠‏ وكان ابن الحشيثي وأهل 
حلب. قد كاتبوا السلطان ملك شاه أن يسلموا إليه البلد » فسار من اصبهات في جادى 
سنة تسع وستين » وم بلموصل ثم بحران فتسلمها وأقطعها محمد بن عسام بن قريش ٠‏ 
ثم بالرها فلكها من يد الروم » ؛ ثم بقلعة جعفر فحاصرها وملكها من يد بعض بني 
فشر م بمج فلكها م عر ارات إل حلب تأجفل أعوه تش تتش إلى البرية 
زمغ ارق . ثم عاد إلى د مشق وكان سالم بن مالك ممتنعاً بالقلعة فاستنزله منها وأقطعه 


ع و تير 


قلعة جُعْبّر فلم تزل بيده ويد بنيه حتى ملكها منهم نور الدين العادل ٠‏ وبعث إلى 
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السلطان بالطاعة على شيراز » وولّى السلطان على حلب قسيم الدولة صاحب شيراز 
نصر بن علي بن منقذ الكناني وسلّم إليه اللاذقية وكفرطاب وفامية » فأقر على 
شيراز , وولى السلطان على حلب قسمم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل » ورحل 
إلى العراق وطلب أهل حلب أن يعفيهم من ابن | 4 يي فحمله معه وأنزله بديار بكر 
فتوفي فيها بحلل أملاق ودخل السلطان بغداد في ذي الحجة من سئة تسع وسبعين 
وأهدى إل المقتدي وخلع عليه الخليفة » وقد جلس له في بحلس حفل ونظام املك 
قائم ِقَدّم أمراء السلطان واحداً بعد واحد آخر للسلام للخليفة » ويعرّف بأسمائهم 
ولاعت , ومراتهم ْم فوض الخليفة المقتدي إلى السلطان اموا الدولة » وقبل بده 
وانصرف . ودخل نظام الملك إلى مدرسته فجلس في خزانة الكتب أُسْمّح جزءء 
حديث وأمل آخر وأقام السلطان ببغداد هر ورحل ي صعمر من سنة اي إلى 
أصبهان وجاء إلى بغداد مرة ة أخرى في رمضان من سنة أربع وثمانين ونزل بداز الملك 
وقدم عليه أخخوة تاج الدولة تتش وقسيم الدولة أقسنقر من حلب . وغيرهما من أفراء 
النواحى حي . وعمل ليلة الميعاد من سنة خمس وثمانين . لم ير أهل بغداد مثله وأخذ 
اليد بناء الدور ببغداد لسكناهم عند قدومهم فلم تمهلهم الأيام لذللك: 


» ( فتنلة بغداد ) » 


كانت مدينة بغداد قد احتفلت في كثرة العمران با لم تنته تنته إليه مدينة في العالم منذ 
مبدء الخليفة فها علمناه » واضطربت أخر الدولة العباسيّة بالفتن . وكثر فيها 
المفسدون والدعار والعيارون من الرّها » وأعيا على الحكام أمرهم » وربا أركبوا 
ات وح بلقي ل عم الا مز لي ا وري دا الاين 

اهل المذاهب ومن أهل السنة والشيعة من الخلاف في الامامة ومذاهها » وبين 

الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشبية: في الذات والصفات ٠.‏ 
ونسبتهم ذلك إلى. الاإمام أخحمد » وحاشاه منه » فيقع الحدال خيرم يفضي إلى 
١‏ الفتنة بين العوام . وتكرر ذلث منذ حجر الخلفاء . وم يقدر بنوبوَيه ولا السلجوقيّة 
على حسم ذلك منها لسكنى أولئك بفارس » وهؤلاء بأصيهان » وبعدهم عن بغداد 
والشوكة التي تكون بها حسم العلل لاتفاقهم م و 

من العلل ما لم ينته إلى عموم الفتنة » وم يحصل من ملوكهم إهتّام لحسم ذلك 


هو٠‎ 


لاشتغالهم بما هو أعظم منه في الدولة والنواحي . وعامة بغداد أهون عليهم من أن 
يصرفوا همتهم عن العظائم إليهم فاستمرّت هذه العلّة ببغداد » ول يقلع عنها إلى أن 
اختلفت جدتها وتلاشى عمرانما » وبي طراز في :ردائها لم تذهبه الأيام . ش 


0 ( مقتل نظام الملك وأخباره ) 3# 

كان من أبناء الدهاقين بطوس أبو علي الحسين بن علي بن إسحق ٠‏ فشب وقرأ بها 
وسمع الحديث الكبير وتعلق بالأحكام السلطانية وظهرت فيها كفايته » وكان يعرف 

: نحسن الطوسي . وكان اميره الذي يستخدمه يقادرة حل سنة فهرب منه إلى داود 
وحفري بك . وطليه محدومه الأمير فنعه ٠»‏ ونخدم أبا علي بن شادان متولي الأعمال 
يبل لحفري بك أخي السلطان طغرليبك » وهو والد السلطان ألب أرسلان . ولا مات 
أبو علي وقد عرف نظام الملك هذا بالكفاية والأمانة أوصى به ألب أرسلان فأقام 
بأمور دولته ودولة إبنه ملك شاه من بعده » وبلغ المبالغ كا مرّ واستولى على الدولة . 
وولى أولاده الأعمال وكان فيمن ولأه منهم إبن إبنه عْان جال . وولى على مروء 
وبعث السلطان إلييا شحنة من أعظم أمرائه » وقع بينه وبين عمّان نزاع فحملته 
الحداثة والإدلال بجاهه على أن قبض على الأمير وعاقبه » فانطلق إلى السلطان 
مستغيثاً » وامتعض للا السلطان وبعث إلى نظام الملك بالنكير مع خواصه وثقاته 
فحملته الدالة على نحقيق تعديد حقوقه على السلطان » وإطلاق القول في العتاب 
والتبديد بطوارق الزمن رادو طَي ذلك عن السلطان فوشى ميم . فيا كان 
رمضان من سنة خمس وثمانين » والسلطان على تَهَاوَندَ عائداً من أصببان إلى 
بغداد » وقد انصرف الملك يومه ذلك من خيمة السلطان إلى خيمته » فاعترضه 
صبي قبل إنه من الباطنة في صوزة مستغيث فطعنه بسكينة فات » وهرب الصبي 
فأدرك وقتل » وجاء السلطان إلى خيمة نظام الملك يومه » وسكنٍ احا 
وعسكره » وذلك لثلاثين سنة من وزارته سوى ما وزر لأبيه ألب أرسلان أيام إمارته 
بخراسان . 


» ) وفاة السلطان ملك شاه ومللك ابئه محمود‎ ( ٠ 


4 قتل نظام الملك على لهاو نه كا ذكرناه سار السلطان لوجهه 4 ودخل بغداد آخر 
رمضان من ستته » ولقيه الوزير عميد الدولة بن جَهيّر واعتزم السلطان أن يوأي ' 


هؤ١‎ 


وزارته تاج الملك وهو الذي سعى بنظام الملك » وكانت قد ظهرت كفايته . فلا صلّى 
السلطان العيد عاد إلى بيته وقد طرقه المرض » وتوف منتصف شوال » فكتمت زوجته 
تركأن خاتون و والالك أموالها وأموال أهل الدولة بحريم دار الخلافة » وارتحات 
إلى أصبهان وساوا السلطان معها في تابوته وقد بذلت الأموال للأمراء على طاعة اينها 
محمود والبيعة له فبايعوه » وقدمت من طريق قوام الدولة كربوقا الذي ملك الموصل 
من بعد ذلك » 0 السلطان لنائب القلعة وتملبها . ولا بايعت لولدها محمود 
وعمره يومثذ أريع سنين ‏ بعثت إلى الخليفة المقتدي في الخطبة له فأجابها على شرط أن 
يكو الزفن افراع أنه هو القائم بتدبير الملك » وأن يصدر عن رأي الوزير تاج 
الملك » ويكون له ترتيب العمّال وجباية الأموال فأبت أوْلاً من قبول هذا الشرط ؛ 
حتى جاءها الإمام أبو حامد الغزالي وأخبرها أن الشرع لا .يحير تصرفاته فأذعنت 
لذلك » فخطب لبها اخرشوال من السنة » ولقب ناصر الدولة والدين » وكتب إلى 
الحرمين الشريفين فخطب له بهما . 0 

* ( ثورة بركيارق بملك شاه ) » 
كانت تركان خاتون عند موت السلطان ملك شاه قد كتمت موته وبايعت لإبنها محمود 
كما قلناه » وبعثت إلى أصبهان سرًا في القبض على بركيارق ابن السلطان ملك شاه 
خوفاً من أن ينازع إبنها حموداً فحبس . فلا ظهر موت ملك شاه وثب مماليك بركيارق 
ونظام الملك على باد كان له بأصيهان وثاروا في البلد وأخرجوا بركيارق في محبسه 
وبابعوه وخطبوا له بأصبهان . وكات امد زبيدة بنت ِ ملك شاه وهو ياقولي خائقة 
على ولدها من خاتون 3 محمود » وكان تاج الملك قد تقدم إلى أصيهان وطالبه العسكر 
بالأموال فطلع إلى بعض القلاع ليتزل منها المال وامتنع منها خوفاً من مماليك نظام 
الملك . ولا وصلت ترات خاتون إلى أصبهان جاءها فقبلت عذره . وكان بركيارق لا 
أقامت خاتون ابنها محموداً بأصبهان خرج فيمن معه من النظامية إلى الري واجتمغ 
معه بعض أمراء أبيه وبعثت بعئت خاتون العساكر إلى قتاله » وفيهم أمراء ملك شاه . فلا 
تراءى امعان هرب كثير من الأمراء إلى بركيارق واشتد القتال فا نيزم عسكر محمود 
وخاتون » وعادوا إلى أصبهان وسار بركيارق في أثرهم د بها . 


* () مقتل ند الملك َ 3 

إلى جه مره ابكرم في طريقه » وحمل إلى بركيارق 0227 » وكان 
يعرف كفايته جع أن يستوزره » وأصلح هو النظاميّة وبذل لهم مائتي ألف دينار 
وامرضاف ب . وني ذلك إلى عمان نائب نظام الملك فوضع الغلمان الماش عله 
الطالبين ثأر سيدهم وأغراهم فتاوه وقظغوءة: قعل (1) وذلك ف حرم 2-2007 
وثمانين . ثم خرج إلى بركيارق من أصبهان وهو محاصر لها عز الملك أبو عبدالله بن 
الحسين بن نظام الملك وكان على خوارزم » ووفد على السلطان ملك شاه قبل مقتل 
أبيه . ثم كان ملكها فأقام هو بأصبهان وخرج إلى بركيارق وهو يحاصرها فاستوزره 
وفوض إليه امر دولته انتهى . 

ظ # 2 طحن اك ببغداد 1 # 
ا ع الم ا الور يلد ادر بن ا الخلع فلبسها 
وتوفي المقتدي وهو مقيم ببغداد . 


# روفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة ) #* 


سسحت ست ل و 
ثم توفي المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبدالله بن الذخيرة محمد بن القائم بامر الله في 


متتصف عم سنة سيع وثمانين ؛ وكان فوته محاة ‏ أحضر عنده تقليد السلطان 
بركيارق ليعلم عليه فقرأه ووضعه . ثم قدّم إليه طعام فأكل منه ثم غشي عليه فات 0 
وحضر الوزير فجهزوا جنازته وصلى عليه إبنه أبو العبّاس أحمد ودفن. وذلك لتسع 
عشرة سنة وثهانية أشهر من خلافته . وكانت له قوة وهمة لولا أنه كان مغليا » 
وعظمت عارة بغداد في أيامه » وأظنّ ذلك لاستفحال دولة بني طغرلبك . ولا توفي 
المقتدي وحضر الوزير أحقبر:إبنه أبا العباس أحمد الحاشية فبايعوه وقوه المسنظهر » 
وركب الوزير إلى بركيارق وأخذ بيعته للمستظهر . ثم حضر بركيارق لثالثة من وفاته 
ومعه وزيره عز الملك بن نظام الملك وأخوه بهاء الملك » وامر السلطان. بارباب 
:1 فكذا بالأضيل .ول الكامل ج ٠‏ ص 5١5‏ : «فلا بلغ عؤان نائب نظام الملك الخبر ساءه ٠‏ فوضع 
الغلان الأصاغر على الاستغائة وان لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحيهم » ففعلوا وفصّلوه أجزاء » . 


وه ابن خلدون م 4" ج 17 


المناصب فجمعوا وحضر النقيبان طراد العبّاسي والمعمّر العلوي . وقاضي القضاة أبو 
عبدالله الدامغاني والغزالي والشاشي وغيرهم فحبسوا و في العراء وبابعوا . 


» ( أخبار تتش وانتقاضه وحروبه ومقتله ) » 


قد ذكرنا فيا تقلدّم أن تتش بن السلطان ألب أرسلان استقل بمُلّك دمشة ق وأعاها . 
وأنة وفد على السلطان ملك شاه ببغداد قبل موته وانصرف . وبلغه خبر وفاته مبيت 
فلكها وسار إلى دمشق فجمع العساكر . وزيحف إلى حلب فأطاعه صاحبها قسمم 
الدؤلة اقنور . وسار معه ٠.‏ وكتب إلى ناعيسان ضاحب: أنطاكية إلى برار ضائخب 
الرها وحرّان يشير عليهما بطاعة نتش حتى يصلح حال أولاد ملك شاه فقبلوا منه 
وخطبوا له في بلادهم وساروا معه فحضر الرحبة وملكها في الحرم سنة ست وتمانين . 
وخطب فيها لنفسه . ثم فتح نصيبين عنوة وعاث فيها وسلّمها محمد بن مشرف الدولة 

وسار يريد الموصل ولقيه الكافي فخر الدولة بن جَهيّر وكان في جزيرة ابن عمر 
فاستوزره وبعث إلى إبزاهع بن مشرف الدولة. مسار رين تريش وهو يوق ملك الموضل. 
يأهرة بالخطية ل وتسهيل طريقه إلى بغداد فأبى من ذلك وزحف إليه نش وهو 
ْ عشرة الاف وأقسنقر على ميمنته وتوزران 7( على ل متشو وابراهج ف ستين ألفاً 
والتقوا فانزم إبراهيم وأخذ أسيراً وقتل جاعة من أمراء العرب صبرا ٠»‏ وملك تاج 
الدولة تب نتن الول 4.ووك أغليا عل بن مشرت: الناولة . 'وفرفن إليه اث عن 
عمة 08 وبعث إلى بغداد يطلب مساعدة كوهرابين الشحنة فجاء العذر بانتظار 
الإسل يمن العسكر افيتان اق دياك وملكها ٠‏ ثم إلى أذربيجان ٠‏ وبلغ خبره إلى 
بركيارق » وقد استولى على همذان والري فسار لمدافعته » فلما ١‏ اتن العسكران جنح 
أقستقر إلى بركيارق وفاوض توران في ذلك » وأمننا 5 اتبعا تنش تتش حتى نظهر أغمر أ. 
ملكشاه » فوافقه على ذلك » وسارا معاً إلى ا و 
واستخل بركيارق وجاءه كوهرابين يعتذر من مساعدته تعش في الخطبة فلم يقبلهء 
وعزله وولى الأهير نكيزة شحنة بغداد مكانه 0 520 لبركيارق ببغداد كما قدمناه . 
ومات المقتدي ونصب المسنظهر , ولا عاد تتش من. أذربيجان إلى عام جمع 
العسااكر وسار إلى حلب لقتال أقسنقر » وبعث بركيارق كربوقا الذي صار أمير امول 
مدداً لأقسنقر » ولقيهم تئش قريباً من حلب فهزمهم وأ سر أقستقر فقتله صبراً . ولحق 
)١(‏ توزون : الكامل في التاربخ ج 4 ص ووردت ايضاً توران . 
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توران وكربو قا بحلب » وحاصرهما نيش فلكها وأخذهما أسيرين » وبعث إلى حران 
والرها 1 الطاعة » وكانتا لتوران فامتنعوا » فبعث - إليم اماع ٠‏ وحبس 
كربوقة في حمص إلى أن أطاعه رضوان بعد قتل أبيه تتش ,هار تكن إلى الحزيرة 
فلكها » ثم ديار بكر ثم خلاط وأرمينية » ثم أذربيجان . ثم سار إلى همذان فلكها , ظ 
وكان بها فخر الدولة نظام الملك » سار من حران لخدمة بركيارق فلقيه الأمير تاج من 
عسكر محمود بن ملكشاه بأصبهان » فنبب ماله ونجا بنفسه إلى *مذان » وصادف بها 
02 وشفع فيه باغسيان واشا نمو زارلة فاستوزره » وأرسل إلى بغداد يظلب الخطبة 

من المستظهر » وبعث يوسف بن أبق التركاني شحتته إلى بغداد في جمع من التزكران فنع 
من دخوطا . وكان بركيارق قد سار إلى نصيبين وعبر دجلة فوق الموصل إلى أربل » ثم 
إلى بلد سرخاب بن بدر حتى إذا كان بينه وبين عمه تسعة فراسخ » وهو في ألف 
رجل وعمّه في خمسين ألفاً . فييّته بعض الأمراء من عسكر عمّه فانهزم ا 
أصيهان » ومها محمود ابن أخيه . وقد مانت أمّه. تركيان خحاتون ن فأدخله أمراء محمود » 
واحتاطوا عليه . ثم مات محمود سلخ شال من سنة سبع ونمانين » واستولى بركيارق 
على الأمر . وقصده مؤيد الملك 0 املك فاستوزره في ذي الحجة » واسيّال 
الأمراء فرجعوا إليه وكثر جمعه . وكان تتش بعد هزيمة بركيارق قد اختلف عليه 
الأمراء وراسل أمراء أصيان يدعوهم إلى اه فواعدوه انتظار بركيارق ٠»‏ وكان قد ش 
أصابه الحدري . فلما أبل نبذوا إليه عهده » وساروا مع بركيارق من أضنيان 
ملت ليع العساكر من كل مكان وانتهوا إلى ثللاثين ألفاً والتقوا قريباً من الري فانهزم 

ننش وقتله بعض أصحاب أقسنقر , وكان قد حبس وزيره فخر الملك بن نظام املك 
فأطلق ذلك اليوم ٠‏ واستفحل 7 بركيارق وخطب له ببغداد . ش 


ه ( ظهور السلطات ملكشاه والخطبة له ببغداد ) »م 


كان السلطان بركيارق قد وى على خراسان وأعماها اغحاة لامة سنجر فاستقل بأععمال 
خراسان كا يذكر ف أخبار دولتهم عند انفرادها بالذكر . وانما نذكر هنا من أخبارهم 
ما يتعلق بالخلافة والخطبة لهم ببغداد » لأن مساق الكلام هنا إن .هو عن أخبار 
دولة بني العبّاس ٠‏ ومن وزرهم أو تغلب خاصة . وكان لسنجر بن ملكشاه أخ شقيق 

إسمه محمد . ولمًا هلك السلطان ملكشاه سار مع أخيه محمود وتركان خاتون إلى 


ههةه 


أصبهان . فلما عاصرهم بركيارق لحق به اجوز محمد هذا وسار معه إلى بغداد سنة 

سث وثمانين-» واقطعه دجلة :وأعاها وبعث مغه قَطْلْ تكين أتابك . فلمًا استوى 
على أمره قتله أنفة من حجره . ثم لحق به مؤيد الملك بن عبيدالله بن نظام الملك ؛ 
كان مع الأمير أنز وداخله في الخلاف على السلطان بركيارق ٠‏ فها قتل أنزكيا نذكر في 
أخبارهم لحق مؤيد الملك بمحمد بن السلطان ملك شاه » وأشار عليه ففعل وخطب 
لنفسه . واستوزر مؤّيد الملك » وقارن ذلك أنْ السلطان بركيارق قتل خاله محد الملك 
البارسلاني فاستوحش منه أمراؤه » ولحقوا زأخحية محمد وسار بركيارق إلى الري واجتمع 
ل بها عساكر وجاء عز املك منصور بن نظام الملك في عساكر » وبينا هوفي الري إذ 
لط ير ان محمد إلبه فأجفل راجعاً إلى أصبهان فنعه أهلها الدخول » فسار إلى 
خوزستان . وجاء السلطان محمد إلى الوق أوْل ذي القعدة من سنة إثنتين وتسعين » . 
ووجد أم بركيارق بها وهي زبيدة خاتون فحبسها مؤيد الملك وقتلها » واستفحل ملك 
محمد » وجاءه سعد الدولة كوهرابين شحنة بغداد وكان مستوحشاً من بركيارق . 
وجاء معه كربوقا صاحب الموصل وجَكَرْمش صاحب جزيرة ابن اعم ومرعات 
ابن ا ل ا وجكرمش معه إلى أصيهان . 
ورد كوهرابين إلى بغداد في طلب الخطبة من الخليفة » وأن يكون شحنة 20 بها 
فأجابه المستظهر إلى ذلك ا 1 الحجة سنة إثنتين وتسعين ولقب 
غياث : النانا 'والذيق.. 


الا ا ا ا 1 01 
* ( اعادة الخطبة لبركيارق ) » 


لما سار بركيارق محفلاً من الرى: إل خخورستاك أمام ايه لياه 1 وامور عكر يردق 
ينال بن أنوش تكين الحسامي ٠‏ ومعه جاعة من الأمراء , أجمع المسير إلى العراق . 
فسار إلى واسط . وجاءه صدقة بن مزيد صاحب كلق ثم سار إلى بغداد 
فخطب له بها منتتصف صفر من سنة ثلاث. وتسعين . ولحق سعد الدولة كوهرابين 
ببعض الحصون هنالك ومعه أبو الغاري بن أرتق وغيره من الأمراء » وأرسل إلى 
السلطان محمد ووزيره مؤيد الملك يستحثها في الوصول ٠‏ فبعث إليه كربوقا صاحب 
)١(‏ الشحنة : الحامية وقد استعملها ابن خلدون بمعنى القائد او رئيس الششرطة وفي لسان العرب : وبالبلد 


شحنة من الخيل اي رابطة.. قال ابن بري : وقول العامة في الشحنة أنه الأميز غلط . وقال الأزهري 
شحنة ة الكورة من فيهم الكفاية لضبطها من ١‏ اولياء السلطان . 


4ه 


| اموصل كران صاحب ا 0 0 . وطلب جكرمش 7 إلى بلده 
الوبل ؛ وكاتبوه 1 ج لم 2 معه 3 ا لأغر 4 لحاس عبد 
الخليفة وليه بأموال بار بكر والوصل ف 2 ولا أبيه 2 وصادره على مائة 
١‏ ع ْ 
» ( المصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين 


ل 2 
من التركان ٠‏ وكاتبه رئيس همذان بالمسير إليه فعدا عنه . ولتي اخاه مداخل فراسخ 
من همذان ومحمد في عشرين ‏ ألف مقاتل ٠‏ ومعه الأمير سرخو شحنة أصبهان وعلى 
ميمنته أمير آخر وإبنه أياز. وعلى ميسرته مؤيد الملك والنظامية . ومع بركيارق في 
القلب وزيره أبوا محاسن . وف ميمنته كوهرابين وصدقة بن مَزْيّد وسرخاب بن بدر . 
وفي ميسرته كربوقا وغيره من الأمراء . فحمل كوهرابين من ميمنة بركيارق على ميسرة 
محمد فانمزموا حتى نببت خيامهم . ثم حملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق 
فانمزمت . وحمل محمد معهم فانمزم بركيارف ٠‏ ودجع كوهرابين للمنهزمين فكبا به 
ترون ٠‏ وافترقت عساكر بركيارق وأسر وزيره أبو المحاسن فأكرمه مؤيد الملك 
وانزلة وأعاده إلى بغداد. ليخاطب المستظهر في إعادة الخطبة للسلطان محمد فمعل . 
وخطب له ببغداد متتصف رجب نلئة فاك وتسعين + وايتذاء أمر كوهرابين أنه كات 
لامرأة بخوزستان وصار خادماً للملك أبي كاليجار بن سلطان الدولة . وحَظِيّ عنده 
وكان يستعرض حوائج تلك المرأة وأصاب أهلها منه خيراً . وأرسله أب وكاليجار مع . 
ل ع إل ينداة ٠‏ لذ قيضي عية لاطا ام لبك فى مدا إل عه 
نشلعة طرك:. ولمّا'اماك أبوتهرسا نال عدية السلطات الب أرسلان' فيحطى عنده 
وأقطعه واسط وجعله شِحنة بغداد » وكان حاضراً معه يوم قتله يوسف الحرار فج 
ووقاه بنفسه . ثم بعئه إبنه ملك شاه إلى بغداد لإحضار الخلع والتقليد ٠‏ واستقر 


/اوه 


شحنة ببغداد إلى أن قتل , ورأى ما لم يره خادم قبله من نفوذ الكلمة وكيال القدرة 


وخدمة ليرا والأعبان وطاعتهم انهى . 1 
* ( مصاف بركيارق مع أخيه سنجر ) .ه 
ولا انبزم السلطان بركيارق من أخيه محمد لق بالري واستدعى شيعته وأنصاره من 
. الأمراء فلحقوا به . ثم ساروا إلى أسفراين وكاتب الامير داود حبشر بن التونطاق 
يستدعيه وهو صاحب خراسان وطبرستان ومنزله بالدامغان . فأشار عليه باللحاق 
. بنيسابور حتى يأتيه . فدخل تيسابور وقبض علي رؤسائها ٠‏ ثم أطلقهم وأساء 
التصرّف . ثم أعاد الكتاب إلى: داو حبشي بالاستدعاء فاغتذر أن السلطان مينجر 
لحف إليه في عساكر لخ . ثم سأل منه المدد فسار بركيارق إليه في ألف فارس وهر 
في عشرين ألفا والتقوا بسنجر عند النوشجان وفي ميمنة سننجر الأمير برغش وفي 
ميسرته كوكر . ومعه في القلب رسم . فحمل بركيارق على رست فقتله وانهزم أصحابه 
بركياق وهم مشتغلون .النبب فانهزموا. وانهزم بركيارق . وجاء بعض - 
الترىان بالأمير داود حبشي أسيرا إلى برغش فقتله ولحق بركيارق بحرجان ثم 
بالدامغان , وقطع البريّة إلى أصيهان بمراسلة أهلها فسبقه أخوه محمد إليها فعاد 
أسيرهم انتبى "٠‏ ظ 
* ( عزل الوزير عميد الدولة بن جهير ووفاته ) بي 

قد ذ كرنا أن وزير السلطان .بركيارق وهو الأغر أبو امحاسن أسر في المصاف الأول بين 
بركيارق ومحمد . وأنْ مؤيد الملك بن نظام الملك وزير محمد أطلقه واصطنعه وضمنه 
عارة بغداد ؛ وحمله طلب الخطبة محمد ببغداد من المستظهر فخطب له ٠‏ وكان فيا 
حمله للمستظهم عزل وزيره عميد الدولة بن 2 جهمر ٠‏ وبلغ ذلك عميد الدولة فأرسل. 
من يعترض الأغر ويقتله فامتنع بعقر باب. ثم صاحه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاءه 
فلقيه ٠‏ ودس الاغر إلى ابي الغازي بن أرتق ٠‏ وكان وصل معه وسبقه إلى بغداد . 
فرجع إليه ليلاً وبئس منه ذلك الذي اعترضه . ووصل الأغرٌ بغداد . وبلغ إلى 
المستظهر رسالة مؤيد الدولة في عزل عميد الدولة فقبض عليه في رمضان من سنة 


مؤه 


ثلاث وتسعين ؛ وعلى إخوته » وصودر على خمسة وعشرين ألف دينار ؛ وبني حبوسا 
بدار الخلافة إلى أن هلك في محبسه . 


٠‏ ( المصاف الثاني بين بركيارق وأخيه,حمد ومقتل مؤيد املك 
والخطبة لبركيارق ) * 

قد ذكرنا أَنْ بركيارق لما امبزم أمام أخيه محمد في المصاف الأول سار إلى أصبهان ٠»‏ ' 
ولم يدخلها فضى إلى عسكر مكرم إلى خوزستان وجاءه الاميران زنكي وألبكي إبنا 
برسق . ثم سار إلى همذان فكاتبه أياز من كبار أمراء محمد بما كان استوحش منه 
فجاءه في خمسة آلاف فارس وأغراه باللقاء فارتحل لذلك . ثم استأمن إليه سرخاب 

اب نكتخسرو صانحب أوة فاجتمع لهتخمسون ألفا من العائلة ٠‏ وبق اخوه في خمسة 
عشر ألفاً. ثم اكوا أو جادى الآخرة سنة أربع وتسعين » وأصحتات محمد يغدون على 
محمد شيئاً فشيئاً مستأمنين. ْم انيزم آخر النهار وأسر وزيره مؤيد الملكء. وأحضره عند 
بركيارق غلام حد الملك البارسلاني ثار منه مولاه» فلمًا حضر وبخه بركيارق 

وقتله وبعث الوزير أبو امحاسن من يسلّم إليه أمواله » وصادر عليها قرابته » في بغداد 
ولغو بعد افايين بإدد العم . ويقال كان فما أخذ له قطعة من البلخش زنة إحدى 
وأربعين مثقالاً . ثم سار بركيارق إلى الري ولقيه هناك كربوقا صاحب الموصل » ونور 
الدولة .دايين بن 'ضدقة بن مزيد واجتمعت إليه نحو من مائة ألف فارس حتى 
ضاقت بهم البلاد ففرق العسا كر . وعاد دبيس إلى أبية وسار كربوقا إلى أذربيجان 
لقتال مودود بن إسمعيل ف ياقوتا » كان خرج على السلطان هنالك وماق ادا إلى 
همذان ليقضي الصوم عند أهله ويعود » فبقي بركيارق في خف من الحنود . وكان 
محمد أخوه لما انمزم الحهات همذان سار إلى شقيقه بخراسان فانتبى إلى جرجان » 

وبعث يطلب منه المدد فأمدّه بالمال ألا . ثم سار إليه بنفسه إلى جرجان وسار معه إلى . 
الدامغان وخرب عسكر خراسان ما مروا به من البلاد » وانتهوا إلى الري » واجتمعت 
إلهم النظامية وبلغهم افتراق العسا كر عن بركيارق فأغذوا إليه. السير فرحل إلى ممذان 
فبلغه أن أياز راسل محمداً » فقصد خوزستان واننبى إلى تسر » واستدعى بني برسق 
فقعدوا عنه لا بلغهم مراسلة أباز للسلطان » فسار بركيارق نحو العراق » وكان أبال 
راسل محمداً في الكون معه فلم يقبله فسار من همذان » ولحق بركيارق إلى خُلُوَان 
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00 نقداي:والشرل عسه هل خلس را يوان تلان كان 
ما لا يعبر عنه . وصادر جاعة من أصحاب أياز من أهل همذان , ووصل بركيارق 
إلى بغداد متتصف ذي القعدة سنة أربع وتسعين » وبعث المستظهر لتلقيه أمين الدولة 
بن موصلايا في المراكب » وكان بركيارق مريضاً فلزم بيته » وبعث المستظهر في عيد 
الأضحى ل ل لي ل 
وضاقت عليه الأموال فطلب الاعانة من المستظهر » وحمل إليه خمسين ألف دينار 
بعد المراجعات » ومد يده إلى أموال الناس وصادرهم + وارتكيغطة 
شنعاء في قاضي جبلة وهو أبو محمد عبدالله بن منصور. وكان من خيره أن أباه 
منصوراً كان قاضياً يجبلة في ملكة الروم » فلا ملكها المسلمون وصارت في يد أبي 
الحسن علي بن عمّار صاحب طرابلس أقرّه على القضاء بها . وتوفي فقام إبنه أبومحمد - 
هذا مقامه ولبس شعار الحنديّة وكان شهماً . » فهم ابن عمار بالقبض عليه » وشعر 
. فانتقض وخطب للخلفاء العباسية . وكان ابن عمّار يخطب للعلويّة بِمِصرّء 
ل ا ا ا ا 

مشق وهو يومئذ طغتكين الأتايك أن يسلّم إليه البلد » فبعث إبنه 3 الملوك موري 
ال 00 مشق وبذل لهم فيه ابن عمّار ثلاثين ألف دينار دون 
أمواله » فلم يرضوا بإخفار ذمتهم وسار عنهم إلى بغداد, ولق مها بركيارق فأحضره الوزير 
أبو المحاسن وطلبه في ثلاثين ألف دينار» فأجاب وأحالهم على منزله لاا فيعثُث 
الوزير من أتاه يجميع ما فيه ؛ وكان لا يعبّر فكانت من المنكرات التي أتاها بركيارق . 
ثم بعث الوزير إلى صدقة بن منصور بن دبيس بن مَزْيّد صاحب حلب يطلب منه 
الف الت دنار متتافة من مال الحباية » وتهدده علها فغضب وانتقض وخطب 
لمحمد » وبعث إليه بركيارق الأمير أياز يستقدمه فلم يحب ٠‏ وبعث إلى الكوفة 
عنها نائب بركيارق واستضافها إليه . - 

» ( استيلاء محمد على بغداد ) » 

قد ذكرنا استيلاء محمد على همذان في آخر ذي الحجة من سنة أريع وتسعين » ومعه 
اخوه سنجر . وذهب بركيارق إلى بغداد فاستولى عليها وأساء السيرة بها » وبلغ الخير 
إلى محمد فسار من همذان في عشرة الاف فارس » ولقيه بحَلْوَان أبو الغازي بن أرتق 
شحنته ببغداد في عسا كره زاناعة . وكان بركيارق في شدة من المرض » 0 


>ه٠‎ 


٠‏ عل الهملاك فاضطرب امهنانة عبرو به إلى الحانب الغر بي حتى إذا وصل محمد 
.نغداد وتراى الجمعان من عَدوْتَي ' دجلة ذهب بركيارق وأصحابه إلى واسيط ودخل 
محمد بغداد » وجاءه توقيع المستظهر بالانتقاض ام به بركيارق » وخطب له على 
منابر بغداد » وجاءه صدقة بن منصور صاحب الحلّة فأخرج الناس للقائه ونزل 
سنجر بدا ركوهرابين » واستوزر محمد بعد مؤيد الملك خطيب الملك أبا منصور محمد 
بن الحسين » فقدم إليه في ا حرم سنة خمس وتسعين انهى . 


» ( المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينهم] من الصلح 
واب ) * 


ثم ارتحل السلطان وأخوه سنجر عن بغداد منتصف المحرم من سنة خمس وتسعين » 
وقصد سنجر خراسان ومحمد همذان » فاعترض بركيارق خاص الخليفة المستظهر » 
وأبلغه القبيح فاستدعىٍ المستظهر حمداً لقتال بركيارق فجاء إليه وقال : انا أكفيكه . 
را أبا العا اطع ببغداد » وكان بركيارق بواسط 5 قلنا » فلا ابل مزع مرضه 
عبر إلى الحانب الشرقي بعد جهد وصعوبة لفرار الناس من واسيط لسوء سي رتم ثم 
سان إلى بلآد بي برسق حتى أطاعوا واستقاموا وساروا معه فاتبع أحاة خهدا آل 
نها ونا نويضافرا يومين ومنعه| شدّة البرد من القتال . ثم اجتمع أنازوالو ري الأعرامن 
عسكر بركيارق ويلد أجى وغيرهم من الأمراء من عسكر محمد . تفاوضوا في شكوى 

ما نزل بهم من هذه الفتنة » م اتفقوا على أن تكون السلطنة بالعراق لبركيارق ويكون 
محمد من البلاد الخيرة وأعاها وأذربيجان وديار بكر والخزيرة والموصل على أن يمه 
او لمرو ا 00 . وتحالفا على ذلك وافترقا في 
ربيع الأول سنة خمس وتسعين » ثم سار بركيارق إلى ساوة ومحمد إلى قزوين » وبدا 
له في الصلح واتهم الأمراء الذين سعوا فيه ار رَ إلى رئيس قزوين أن يدعوهم إلى 
ل وغدر بهم محمد فقتل بعضاً سمل بعضاً وأظهر الفتنة . . وكان الأمير 
ينال بن أنوش تكين قد فارق بركيارق » وأقام محاهدا للباطنية في الحبال والقلااح فلن 
محمد وسار معه إلى الري 2 وبلغ الخبر إلى بركيارق فأَغْد إليه السير في تمان ليال 
واصطفوا في التاسع وكلا الفريقين في عشرة الاف مقاتل . وحمل سرخاب بن 


ا 


كنجسر والديلمى صاحب اوة 27 ومن أصحاب بركيارق على ينال بن أنوش تكين" 
فهزمه ٠.‏ وانيزم معه عسكر محمد . وافترقوا فلحق فريق بطبرستان واخر بقزوين . 
ولحق محمد باصبهان في سبعين فارسا . واتبعه اياز والبكي بن برسق فنجا إلى البلد 
وها توابه » فلم ما تشعّث من السور. وكان من بناء علاء الدين بن كا كوَيُه سنة 
تسيع وعشرين لقتال طغرلبك وحفر الخنادق وأنعك مهواها وأجرى فيها المياه ٠‏ ونضبت 
المحانيق 3 واستعد للحصار . وجاء بركيارق قُْ جادي ومعه خمسة عشر الف فارس 
ومائة ألف من الرجل والأتباع ٠‏ فحاصرها حتى ججهدهم الحصار وعدمت الأقوات 
والعلوفة . فخرج محمد عن البلد في عيد الأضحى من ستته في مائة وخمسين 
“ارا ؛ ومعه 5 3 ونزل ف الأمراء ٠»‏ وبعث بركيارق في اتباعه الأمير أياز. وكانت 
خيل محمد ضامرة من الجوع . فالتفت إلى أياز يذ كره العهود فرجع عنه بعد أن نهب 
منه خيلا ومالاً . وأخذ علمه وجنده وعاد إلى بركيارق . ثم شد بركيارق في حصار 
اصبهان . وزحف بالسلالم والذبابات . وجمع الأيدي على الخندق فطمّه . 
وتعلق الناس بالسور فاستّات أهل البلد ودفعوهم . وعلم بركيارق امتناعها فرحل عنها 
ثامن عشر ذي الحجة . وجمر عسكرا مع إبنه ملكشاه وترشك الصوالي على البلد 
القديم الذي يسمّى شهرستان . وسار إلى «مذان بعد أن كان قتل على أصبهان وزيره 
الأغر أبو امحاسن عبد الحليل الدهستاني » اعترضه في ركوبه من خيمته إلى خدمة 
السلطان متظلم فطعنه وأشواه ؛ ورجع إلى خيمته فات . وذهب للتجّار الذين كانوا 
يعاملونه أموال عظيمة لأنّْ الحباية كانت ضاقت بالفتن » فاحتاج إلى الاستدانة . 
ونفر منه التجّار لذلك . م عامله بعضهم فذهب ما لهم بموته » وكان أخوه العميد 
المهذب أبو محمد قد سار إلى بغداد لينوب عنه حين عقد الأمراء الصلح بين بركيارق 
ومحمد ء فقبض عليه الشِحْنّة ببغداد أبو الغازي بن أرق وكان عل طاعة تيون 


( الشحنة ببغداد والخطبة ليركيارق ) » 


0 
و 3 


كان أبو الغازي ”2 بن أرتق شحنة ببغداد وولأه عليها السلطان محمد عند استيلائه في 
المصاف الأول . وكان طريق خراسان إليه فعاد بعض الأيام منها إلى بغداد » وضرب ١‏ 
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فارس من أصحابه بعض الملأحين بسهم في ملاحاة وقعت بينهم عند العبور فقتله 
فثاربٌ بهم العامة وامسكوا القاتل » وجاوا به إلى باب النوبة في دار الخلافة ولقهم 
ولد أبي الغازي فاستنقذه من أيديهم فرجموه » وجاء إلى أبيه ةا وركب إلى 
حلة الملأحين فنبيبا وعطف عليه العيّارون فقتلوا من أصحابه » وركبوا السفين للنجاة 
فهرب الملأحون وتركوهم فغرقوا ٠‏ وجمع أبو الغازي التركاني لنبب الحانب الغربي » 

فبعث إليه المستظهر قاضي القضاة والكيا الحراسي مدرس النظامية بالامتناع من ذلك 
فاقتصر ابو الغازي أثناء ذلك متمسكاً بطاعة السلطان محمد . فلمًا انبزم محمد وانطلق 
من حصار أصبهان واستولى بركيارق على الريّ بعث في منتصف ربيع الأول من سنة 
ست وتسعين من همذان كمستكين القيصراني شِحْنّة إلى بغداد . فل) سمع أبو الغازي 
يق إل أيه يتان حصن كيفا يستدعيه للدفاع . وجاءه سَقمَان ومر بتكريت 
فنبها ٠‏ ووصل كمستكين ولقيه شيعة بركيارق وأشاروا عليه بالمعاجلة » ووصل إلى 
بغداد منتصف ربيع . وخرج ابو الغازي وأخوه سهان إلى دجيل ونهبا بعض قراها » 
واتبعها طائفة من عسك ركمستكين . ثم رجعوا عنهها وخطب للسلطان بركيارق ببغداد 
وبعث كمستكين إلى سيف الدولة صدقة بالحلّة عنه وعن المستظهر بطاعة بركيارق 
الى حت 5 ٠‏ وكشف القناع وسار إلى جسر صَرصّر فقطعت الخطبة على منابر بغداد فلم 
يذكر أحد عليها من السلاطين . واقتصر على الخليفة فقط . وبعث سيف الدولة 
صدقة إلى يي الغازي وسقيان بآئة جاء لنصرته] فعادوا إلى دجيل وعاثوا في البلاد » 
واجتمع .لذلك حشد العرب والأكراد مع سيف لدولة , رسك ادافين 
الإصلاح ٠‏ وخيّموا جميعاً بالرَّمْلّة وقاتلهم العامّة وبعث الخليفة قاضي القضاة أبا 
الحسن. الدامغاني وتاج وقمناء الزياشة اي الموضلايا الىتسيف الذولة يكف الآيدي 
عن الفساد . فاشترطوا خروج كمستكين القيصراني شحنة بركيارق واعادة الخطبة 
للسلطان محمد . فم الأمر على ذلك ء وعاد سيف الدولة إلى الحلّة وعاد القيصراني 
إلى واسيط ٠.‏ وخطب بها لبركيارق فسار إليه صدقة و بو الغازي ٠‏ وفارقها القيصراني 
قا سيف الدولة 2 استأمن ورجع إليه فأكرمه وخطب للسلطان محمد بواسيط » 
وبعده لسيف الدولة وأبى الغازي واستناب كل واحد ولده » وُرجع ابو الغازي إلى 
بغداد وسيف الدولة إلى الجِلّة ؛ وبعث ولده منضورا إلى المستظهر يخطب رضاه با 
كان منه في هذه الحادثة فأجيب إلى ذلك . 


سس د لسلس 
» ( استيلاء ينال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيره 
إلى العراق ) »# 

كانت الخطبة بالري للسلطات رار ٠‏ فلا خرج السلطان محمد من الحصار 
بأصبهان ٠‏ بعث ينال بن أنوش تكين الحسامي إلى الري ليقي الخطبة له بها فسار ومعه 
اخوه علي ؛ وعسف الرعايا . ثم بعث السلطان بركيارق إليه برسق بن برسق في 
العساكر فقاتله على الريّ » وانمزم ينال وأخوه منتصف ربيع من سنة ست وتسعين ‏ 
وذهب علي إلى قزوين وسلك ينال على الحبال إلى بغداد وتقطع اضحابه ُْ الأوغار 
وقتلوا ‏ ووصل إلى بغداد في سبعائة رجل . وأكرمه المستظهر واجتمع هو وأبو الغازي 
وسقران إبنا رق عشهد أ حنيفة » فاستحلفوه على طاعة السلطان محمد » وساروا 
إلى سيف الدولة صَدَقَة واستحلفوه ه على ذلك . واستقر ينال لطا السلطان 
محمد » وتزؤج أخت أبي الغازني كانت تحت تاج الدولة تتش . وعسف بالناس 
وصادر العمّال واستطال أصحابه على العامّة بالضرب عر . وبعث إليه المستظهر 
مع القاضي الدامغاني بالبي عن ذلك وتقبييح فعله . 9 مع إبلغازي فأجاب وحلف 
على كف أصحابه ومنعهم . واستمر على قبح السيرة فبعث المستظهر إلى سيف الدولة 
صَدَاقَة يستدعيه لكف عدوانه ؛ فجاء إلى بغداد في شوال من سنة ست وتسعين . 
وخيّم بالمنجمي ودعا ينالاً للرحلة عن الغراق على أن يدفع إليه . وعاد إلى الجلة 
وصان ينال مستهل ذي القعدة إلى أوانا ففعل من ال والعسف أقبح ما فعل 
. ببغداد »؛ فبعث المستظهر إلى صَدقة في ذلك . فأرسل آلف فارس ٠‏ وساروا إليه مع 
جاعة من أصحات المستظهر وأبى الغازي الشحنة » وذهب ينال أمامهم إلى 
أذربيجان قاصداً إلى السلطان محمد . ورجع أبو الغازي والعسا كر عنه . 


» ( المصاف الخامس بين السلطانين ) » 


0#  ---- 
. )9 كانت كنجة وبلاد أرزن 7) للسلطان محمد وعسكره ه مقمم بها مع الأمير عز على‎ 
فلا طال حصاره بأصيبان جاؤا لنصرته > ولعيم منصور بن نظام الملك ومحمد بن‎ 


سي يي 
0 0 اران : ابن الاثيرج ١٠‏ ص 89" , 


أخيه مؤيد الملك » ووصلوأ إلى الري آخر ذي الحجة سنة خمس وتسعين » وفارقه 
عسكر بركيارق . ثم خرج محمد من أصببان فساروا إليه ولقوه مبمذان » ومعه ينال 
وعلي إبنا أنوش تكين فاجتمعوا في ستة الاف فارس توقنا و يكال واغيوه هل “الري” 
وأزعجتهم عنها عساكر بركيارق كما مر . ثم مم الخبر في همذان بزحف بركيارق 
إلهم » ؛ فسار محمد إلى بلاد شروان . ولا انتبى. إلى أردبيل بعث إليه مودود بن إسمعيل 
:ابن ياقوني » وكان اع عل بيلقان من اذ وجاك وكا | معيل خال بركيارق » 
وانتقض عليه أوّل أمره فقتله فكان مودود يطالبه بثأر أبيه » .وكانت أخته تحث محمد 
فبعث إليه وجاءه الى بيلقان . وتوف مودود اثر قدومه منتصف ربيع من سنة ست 
وتسعين ؛ فاجتمع عسكره على الطاعة محمد وفههم وان القطبي") صاحب 
خلاط وافونة او وي غاضينا كان ابوه ضاتضه أنطاكية . وكان ألب أرسلان 
ابن 'السبع الأحمر. ولا بلغ بركيارق إجتاعهم ريه أغد الشير انيم فوضل 
وقاتلهم على باب 9 من أذوفجان يق المغرب إلى العشاء . ثم حمل 00 
أصحاب بركيارق على عسكر محمد فانيزموا وسار إلى خلاط ومعه سُقان العظدي 
ولقيه الأمير علي صاحب أَررْن الروم ٠‏ ثم سار إلى 7" , وها منوجهر أخو 
فضلون الروادي ضارا م له بديار بكر ». وساز منبا 
إلى بغداد وكان من خيره أنه كان ا ببغداد حاورا للمدرسة النظامية فشكا الحيران 
منه إلى أبيه » فكتب إلى كوهرابين بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة . ثم سار سنة 
إثنتين وتسعين إلى محمد الملك الباسلاني (" وأبوه حينئذ بكنجة عند السلطان محمد 
قل أن ينعو لنفسه . ثم سار بعد بعد أن قتل محمد الملك إلى والده مؤيد الملك ٠‏ وهو 
وزير السلطان محمد . ثم قتل أبوه واتصل هو بالسلطان » وحضر هذه اخروب كا 
ذكرنا وما السلطان بركيارق بعد هزيمة محمد فإنه نزل جبلاً بين مراغة وتبريز وأقام 
لا وكان خليفة:المستظهر سديد الملك أبو المعالى كما ذكرناه . ثم 
ا ا ل رط 
وردوا عليه من أصبهان . وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة لأنه كان يتصرّف 
١‏ سكان القبطى : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 51" . ش 
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الروادي 2 ٠‏ 
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في أععال السلاطين » وليست فيها هذه القوانين. ولا قبض عاد أمين الدولة أبو سعد 
ابن الموصلايا إلى النظر في الديوان وبعث المستظهر عن زعم الرؤساء أبي القاسم بن 
جَهَيرِ من الجلّة » وكان ذهب إليها في السنة قبلها مستجيراً بسيف الدولة صَدَكة لأ 
خاله امين الدولة أبا سعد بن الموصلايا كان الوزير الأغر وير بركيارق يشيع عنه أنه 
الذي يحمل المستظهر على توالاة السلطان محمد » والخطبة له دون بركيارق » فاعتزل 
ا الدولة الديوان وسارابن أخته هذا أبوالقاسم بن جنهير مستجيراً بصاحب الحلة 
فاستقدمه الخليفة الآآن . وخرج أرزنات الدولة لاستقباله » وخلع عليه للوزارة ولقيه 
قوام الدولة 2 َ عزله على رشن المائة الخامسة . واستجار سيف الدولة صَدَقَةَ مض 
منصور ببغداد فأجاره وبعث عنه إلى الجلّة وذلك لثلاث سنين ونصف من وزارته 2 
3 مكانه القاضي أبو الحسن بن الدامغاني أياماً . ثم استوزر مكانه أبا المعالي بن 
بن المطّلب في احرم سنة إحدى وخمسمائة 3 م عزله سنة إثنتين بإشارة 0 
ميد 0 بإذنه على شرطية العدل وحسن السيرة » وأن لا يستعمل أحداً من 
أهل الذمّة .ثم عزل في رجب من سنة إثنتين وخحمسين » واستوزر أب لعاشم بين 
ا نسع وتحمسين » واستوزر بعده الربيع أبا منصور بن الوزير أ بي شجاع 
بن الحسين وزير السلطان . 


ع ا ا لات 
ه ( الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ) » 


سح _ سس 
ولا تطاولت الفتنة بين السلطانين . وكثر النبب والهرج وخربت القرى » واستطال 
الأمر علهم وكان السلطان بركيارق بالري والخطبة له بها وبالحبل وطبرستان 
وخوزستان وفارس وديار بكر والحزيرة والحرمين » وكان السلطان محمد 0 
والخطبة له بها وببلاد آرّان وأرميية وأصنيان والعراق جميعه إل تكريت . وأ 

البطائح فبعضها لهذا وبعضها لهذا . والخطبة بالبصرة لها جميعاً وأمّا خراسان من 
جرجان إلى ما وراء النبرء فكان يخطب فيها لسنجر بعد أخيه السلطان محمد . فلب 
استبصر بركيارق في ذلك . ورأى نحكم الأعرف عه ل ال ٠‏ جنح إلى الصلح 
وبعث القاضي أبا المظفّر الحرجاني الحنفي وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفّار الممذاني . 
. المعروف بصاحب قراتكين إلى أخيه محمد في الصلح ٠»‏ فوصلا إليه بمَرَاعَة وذ كراه 
ووعظاه فأجات إلى الصلح على أن السلطان لركيارق . ولا 3 محمداً من اتخاذ 


الآلة » ولا يذكر أحد منهما مع صاحبه في الخطبة في البلاد التي صارت إليه وتكون 
المكاتبة من وزيريها في الشؤن لا يكاتب أحدههما الآخرء ولا يعارض أحد من 
العسكر في الذهاب إلى أنبما شاءء» ويكون للسلطان محمد من بر استبدرو إلى 
الأبوات وفيا بكر واليزيرة وا موصل والشام. ؛ وأن يدخل سيف الدولة صَدَقة بأعاله 
في خلفه وبلاده والسلطنة كلّها ٠‏ وبقية الأعمال والبلاد كلها للسلطان. بركيارق 
وبعث محمد إلى أصحابه بأصبهان بالإفراج عنها لأصحاب اخيه » وجاوا بحريم 
محمد إليه بعد ان دعاهم السلطان بركيارق إلى خدمته فامتنعوا فاكرمهم .» وحمل 
حريم أخيه وزودهم بالأموال ٠‏ وبعث العساكر في خدمتهم ثم بعث السلطان 
بركيارق إلى المستظهر بما استقرٌ عليه الحال في الصلح بينهم » وحضر أبو الغازي 
بالديوان وهو شِحُنّة محمد وشيعته » إلا أنه وقف مع الصلح » فسأل الخطبة 
لبركيارق فأمر بها المستظهر » وخطب له على منابر بغداد وواسط في جادى سنة سبع 
وتسعين » ونكر الأمير صدقة صاحب الجلّة الخطبة لبركيارق وكان شيعة محمد . 
وكتب إلى الخليفة بالنكير على أبى الغازي وأنه سائر لإخراجه عن بغداد » فجمع أب 
الغازي الترمان » وفارق بغداد ل عر قوبا'١)‏ وجاء سيف الدولة صدقة ونزل مقابل 
التاج وقبل الأرض وخيم بالحانب الغر بي عل إليه أو القارق يعتذر عن طاعة 
بركيارق بالصلح الواقع 2 وأن اقطاعه بحلوان في جملة بلاده التي وقح الصلح عليها 
وبغداد التي هو شِحُنه فها قد صارت له فقبل ورضي » وعاد إلى الحلّة وبعث 
المستظهر في ذي القعدة من سنة سبع وتسعين الخلع للسلطان بركيارق والمير اياذ 
والخطير وزير بركيارق » وبعث معها العهد له بالسلطنة واستحلفه الرسل على طاعة 
المستظهر ورجعوا . 

#0 (.وفاة السلطان بركبارق وملك ابنه ملك شناة ) # 
كان السلطان بركيارق بعد الصلح وانعقاده أقام بأصبهانٍ أشهراً وطرقه المرض فسار إلى 
بغداد » فلما. بلغ بلد يزدجرد اشتد مرضه وأقام بها أربعين يوماً حتى أشفى على 
الموت » فأحضر ولده ملك شاه وجاعة الأمراء 6 وولاه عهده في السلطنة » وهواين 
خمس سنين وجعل الأمير أياز أتابكه , وأوصاهم بالطاعة لها واستحلفهم على 
ذلك » وأمرهم بالمسير إلى بغداد وتحلّف عنهم ليعود إلى أصبهان فتوني في شهر ربيع 
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الآخر سنة تمان وتسعين . وبلغ الخبر إلى ابنه ملك شاه والأمير أياز على إثني عشر 
فرسخاً من بلد يزد جرد (1) فرجعوا » وحضروا لتجهيزه وبعثوا به إلى أصبهان للدفن بها 
في تربة أعدّها . وأحضر أياز السرادقات والخيام والخفر والشمسة » وجميع آلات 
السلظنة فجعلها الملك شاه . وكان ابو الغازي شحنة ببغداد وقد حضر عند السلطان 
بركيارق بأصيهان في امْحرّم وحشه على المسير إلى بغداد » فا) مات بركيارق سار مع إبنه 
ملك شاه والأمير أياز ووصلوا بغداد منتصف ربيع الآخر في خمسة الاف فارس , 
وركب الوزير أبو القاسم علي بن جَهير لتلقهم فلقهم بديالى » وأحضر أبو الغازي 
والأمير ط| يدل 77) بالديوان وطلبوا الخطبة لملك شاه بن بركيارق فأجاب المستظهر إلى 
ذلك وخطب له ولقَّب بألقاب جدّه ملك شاه ونثيت الدنانير عند الخطبة . 
* ( وصول السلطان محمد الى بغداد واستبداده بالسلطنة 
ظ والخطبة ومقتل أياز ) » 
سس ل ١‏ 
كان محمد بعد صلحه مع أيه بركيارق قد اختزم على الممير الى الموضل لينناوها من واد 
جكرمش لا كانت من البلاد التي عقّد عليها وكان بتبريز ينتظر وصول أصحابه من 
وات ؛ فلمًا وصلوا امتوزر عق الاك أبا امحاسن لحسن أثره في حفظ أصبان . 
ثم رحل في صفر سنة ثمان وتسعين يريد الموصل ومع جكرمش افد للحصار وأمر 
اهل السواد بدخول البلد . وجاء محمد فحاصره وبعث إليه كتب اخيه بان الموصل 
والحزيرة من قسمته » فااة إعمانه بذلك » ووعده بأن يقره على ولايتها فقال 
جكرمش : فل جاءتني كتب بركيارق بعد الصلح بخلاف هذا فاشتدٌ محمد في 
حصاره » وقتل بين الفريقين خلق ؛ ونقب السور ليلة فاصبحوا واعادوه ٠‏ ووصل 
الخبر إلى جكرمش بوفاة بركيارق عاشر جادى فاستشار أصحابه ورأى المصلحة في 
. طاعة السلطان محمد فأرسل إليه بالطاعة » وأن يدخل إليه وزيره بعد الملك فدخل , 
وأشار عليه بالحضور عند السلطان فجضر ء وأقبل السلطان عليه ورده لحيشه لا توقع 
من ارتياب أهل البلد بخروجه » وأ كثر من الحدايا والتتحف للسلطان ولوزيره . ولا 
بلغ وفاة أخيه بركيارق سار إلى بغداد ومعه سَّقَمان القطبي نسبة إلى قطب الدولة. 


. وقد مر ذكرها من قبل‎ 988٠ ص‎ ٠ بروجرة : ابن الاثيرج‎ )١( 
. 042 ص‎ ٠١ طغايرك : ابن الاثيرج‎ )1( 


إسمعيل بن ياقوتا بن داود » وداود هو حقربيك وأبو ألب أرسلان » وسار معه 
جكرمش وصاحب الموصل وغيرهما من الأمراء . وكان سيف الدولة صاحب الحلة قد 
جمع عسكراً خمسة عشر ألفاً من الفرسان وعشرة آلاف رجل » وبعث ولديه بدران 
ودبيس إلى السلطان محمد يستحثه على بغداد . ولمًا سمع الأمير أياز بقدومه » خرج 
هو وعسكره وخيّموا خارج بغداد واستشار أصحابه فصمّموا على الحرب » وأشار 
وزيزه أبوالمحاسن بطاعة السلطان محمد وخوفه عاقبة خلافه وسفه اراءهم في حربه , 
وأطمعه في زيادة الأقطاع ٠‏ وتردّد أياز في أمره وجمع السفن عنده » وضبط المثار 
ووصل السلطان محمد آخر جادى من سنة:. تمان وتسعين » ونزل بالحانب الغربي 
وخطب له هنالك » ولملك شاه باللحانب الشرقي . واقتصر خطيب جامع المنصور على 
الدعاء للمستظهر ولسلطان العالم فقط . وجمع اياز اصحابه لليمين فابوا من المعاودة 
وقالوا لا فائدة فيها والوفاء إنما يكون بواحدة فارتاب أيازهم ؛ وبعث وزيره المصفى 
أبا انمحاسن إلى السلطان محمد في الصلح » وتسليم الأمر فلتي أولاً وزيره سعد املك أبا 
الحاسن سعد بن محمد وأخبر فأحضره عند السلطان محمد وأدى رسالة ناذا والعد واعا 
كان منه أيام بركيارق فقبله السلطان وأعتبه » وأجابه إلى البعين وحضر من الغد القاضي 
والنقيبان واستحلف الكيا اراسي مدرّس النظامية: بمحضر القاضي وزير أياز 
بمحضرهم لملك شاه ولأياز وللأمراء الذين معه » فقال : أمّا ملك شاه فهو إبني وأما 
أياز والأمراء فأحلف هم إلا ينال بن أنوش ٠‏ وسار واستحلفه الكيا اراسي مدرس 
النظامية بمحصر القاضي والنقيبين . ثم حضر اياز من الغد ووصل سيف الدولة صدقة 
وركب السلطان للقائهما وأحسن إليهما » وعمل أياز دعوة في داره وهي دا ركوهرابين 
وحضر عنده السلطان وأتحفه بأشياء كثيرة منها حبل البلخش الذي كان أخذه من تركة 
مؤيد الملك كام الملك . وحضر مع السلطان سيف الدولة صَدَقَة بن مَرْيَّد . 

وكان باز قن دم إلى غلانه بلبس الموج ليعرضهمٍ على السلطان » وحضر عندهم 
يعض الصفاعين فأخذوا معه في السخرية وألبسوه درعاً تحت قيصه :وتجعاوا يتتاواويةه 
بأيديهم فهرب منهم إلى خواص السلطان » وراه السلطان متسلحاً فأمر بعض غلانه 
فالمسوه وقد وجدوا السلابح فارتاب ونبض من دار أياز. ثم استدعاه بعد أيام ومعه 
جكرمش وسائر الأمراء فما حجضر وقف عليهم بعض قواده وقال هم أن قليج أرسلان 
ابنسلمان بن قطلمش قصد ديار بكر يملكها فأشيروا بمن نسيّر لقتاله » فأشاروا جميعاً 
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بالأمير أياز . وطلب هو مسير سيف الدولة صدقة معه فاستدعى أياز وصدقة 
ليفاوضهم في ذلك فنهضوا إليه . وقد أعدّ جاعة من خواصه لقتل أياز فلا دخلوا 
ضرب أياز فقطع رأسه ولف شلوه في مشلح وألتي على الطريق . وركب عسكره ه فنهبوا 
داره وأرسل السلطان ايها فافترقوا واختفى وزيره . ثم حمل إلى دار-الوزير سعد 
الملك وقتل في رمضان من سنته . وكان من بيت رياسة بهمذان وكان أياز من تماليك . 
السلطان ملك شاه . وصار بعد موته في جملة أمير آخر فاتخذه ولداً . وكان شجاعاً 

حسن_الرأي ف الحرب واستبد السلطان محمد بالسلطنة وأحسن االسيرة + 3 
الضرائب ٠‏ وكتب بها الألواح ونصبت في الأسواق وعَظُم فساد الترىان بطريق 
خراسان » وهي من أععال العراق فبعث أبو الغازي بن أرتق شحنة بغداد بدل إبن 
أخونه برام بن أرتق على ذلك البلد فحاه وك الفساد منه . وسار إلى حصن 7 
أعمال سرخاب بن بدر فحصره وملكه 6 وى لجالا دع سور ارو يه 
بالعراق وكان معه في حروبه وأقطع الأمير قاياز الكوفة وأمر صدقة صاحب الجلّة أن 
نحمي أصحابه من خفاجة . ولا كان شهر رمضان من سنة عمانية وتسعين عاد السلطان 
محمد إلى أصبهان وأحسن فهيم السيرة وكف عنهم الأيدي العادية . 


» ( الشحنة ببغداد ) » 


كان السلطان قد قبض سنة إثنتين ثنتين وخخمسين على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحد 
صاحب المخزد » وعلي بن الفرج ابن رئيس الإوضاء واعتقلها وصادرهما على مال 
ناه : وأرسل محاهد الدين لقبض امال » وأمره بعارة دار الملك فاضطلع 
بعارتها » وأحسن ن السيرة في النامن وقدم السلطان آثر ذلك إلى بغداد فشكر سيرته » 
وولأه شحنة بالعراق وعاد إلى أصبهان . 


» ( وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود ) » 


م توي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة من سنة إحدى وخمسماثة » وقد , 
كان عهد لولده محمود وهو يومئل غلام 8 ( فأفرة باالحلوس عل التخت بالتاج 
والنوارين وذلك لوثنتي عشرة سنة ونصفب من استبداده بالملك واجماع الناس عليه 
بعل أنخيه ٠‏ وولي بعده إبنه حمود وبايعه أمراء السلجوقية 34 ودبر دولته الوزير الرمسب 
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أبومنصور ابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير أبيه » وبعث إلى المستظهر في 
العخطبة فخطب له على منابر بغداد منتصف ارم سنة إثنتي عشرة » وكان اقسنقر 
البرسق مقيماً بالرحبة استخلف بها إبنه مسعوداً + وساوياى السلطاق نط يظلت 
الزيادة في الأقطاع والولاية ولقيه خير وفاته 3 من بغداد فمنعه مهروز الشحنة من 
دخولها » وسار إلى أصيهان فلقيه بحلوان توقيع السلطان محمود بأن يكون شحنة بغداد 
يون ا د 0 

. ولا رجع أقسنقر إلى بغداد هرب محاهد الدين مروز إلى تكريت وكات من 
0 ثم عزل السلطان حيو أفنتفر وول شيدة بغداد الأمير منكبرس 05200 5 
دولته اياف فبعث نائياً عنه ببغداد والعراق الأمو عي بن ازنك أحد أمراء 
الأتراك . ورغب البرستي من المستظهر بالعدة فلم يتوقف فسار أقسنقر إليه وقاتله » 
وانهزم الأمير حسين وقتل أخوه وعاد إلى عسكر السلطان وذلك في ربيع الأول من 
سه إنتق حشر 

# ( وفاة المستظهر وخلافة المسترشد ) # 

ثم توفي المستظهر بالله أبو العبّاس أحمد بن المقتدي بالله أبو القاسم عبدالله بن القائم 
بالله في منتصف رييع الآخر سنة إثنتي عشرة وخمسمائة لأربع وعشرين سنة وثلاثة 
أشهر من خلافته » وبويع عدو ايه السرحه يا المصل , وكان ولي عهده منذ 
ثلاث وعشرين سنة وبايعه أخوه عبدالله محمد وهو المتدي » وأبق طالب العياس ؛ 


| وعموفتة بنو المقتدي وغيرهم من الأمراءٍ والقضاة والأئمة والأعيان . وتول أخل الببعة 
ْ القاضي أ بوالحسن الدامغاني » وكان نائياً عن الوزارة فأفْرّه :المسترشد عليها » تن وأعول 
البيعة قاضٍ غير هذا للمسترشد ». وأحمد بن أبي داود”" للوائق والقاضي أبو علي 
إسمعيل بن اسحق للمعتضد . ثم عزل المسترشد قاضي القضاة عن نيابة الوزارة 
واستوزر آنا شجاع محمد بن الرسب أبي منصور » خاطبه أبوه وزير:السلطان محمود 
وابنه محمد في شأنه فاستوزره » ثم عزله سنة عشر واستوزر مكانه جلال الدين عميد 
الدولة أبا علي بن صدقة » وهوعم جلال الدين أبي الرضى بن صدقة وزير الراشد . 


)١(‏ احمد بن ابي دؤاد : وهواياد , 5 ذو لغوذ ذوجاه في دولي المعتصم والوائق ( البيان والتبيين للجاحظ 
جَ 1 ص .)١5٠‏ 
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ولا شغل الناس ببيعة المسترشد ركب أخوه الأمير أبو الحسن في السفن مع ثلاثة نفر 
وانحد إلى المدائن » ومنها إلى الجلّة فأكرمه دبيس » وأهمّ ذلك المسترشد وبعث إلى 
دبيس في إعادته مع النقيب علي بن طراد الرثيني فاعتذر بالذمام » وأنه لا يكرهه 
فخطب النقيب أبا الحسن أخا الخليفة في الرجوع فاعتذر بالخوف » وطلب الأمان . 
ثم حدث من البرسثي ودبيس ما نذ كره فتاخر ذلك إلى صفر من سنته وهي سنة ثلاث 
عشرة » فسار أب الحسن بن المستظهر إلى واسيط وملكها » فبادر المسترشد إلى ولاية 
العهد لابنه جعفر المنصور إبن إثنتي عشرسنة » فخطب له وكتب إلى البلاد بذلك » 
وكتب إلى دبيس بمعاجلة اخيه أت الحسن فإنه فارق ذمامه فبعث دبيس العسا كر 
إلى واسط فهرب ملها , وصادفوه عند الصبح فنهبوا أثقاله وهرب الأكراد والأتراك 
غنه » وقبض عليه بعض الفرق وجاوا به إلى دبيس فأكرمه المسترشد وأمُنه وأنزله 
أحسن نزل . 


» ( انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود 
ثم مصاحته واستقرار جكرمش شحنة ببغداد ) » 


كان الملطان غتمك د انزل ينه مسهودا بالحلة وحمل مه رين يلف اتابلك غقنا 
ملك السلطان محمود بعده وفاة أبيه » ثم ولي المسترشد الخلافة بعد أبيه » وكان 
دييس صاحب الخلة ممرضاً في طاعته » كان أقسنقر البرسق شِحُنّة بالعراق كا 
ذكرناه » أراد قصد الحلّة وأخلى دبيس عنها » وجمع لذلك جموعاً من العرب 
والا كراد » وبرزمن بغداد في جادى سنة إثنتي عشرة » وبلغ الخبر إلى الملك مسعود 
بالموصل وان العراق خال من الحامية » فاشار عليه اصحابه بقصد العراق للسلطنة فلا 
مانع دونها . فسار في جيوش كثيرة ومعه وزيره فخر الملك أبو علي بن عمّار صاحب 
طرا بلين + .وسباق خبره » وقسيم الدولة زنكي بن أقسنقر ابن الملك العادل . 
وصاحب سنجار» وأبو الميجاء صاحب اربل ٠‏ وكربادي بن خراسان التركاني 
صاحب البواريج . ولا قربوا من العراق خافهم أقسئقر البرستي بمكان حيوس بك من 
الملك المسعود » وأمّا هو فقد كان أبوه محمد جعله أتابك لابنه مسعود فسار البرسق 
لقتالهم » وبعنوا إليه الأمي ركربادي في الصلح . وأنهم إنما جاؤا بحدّة له على دييس 
فقبل » وتعاهدوا ورجعوا إلى بغداد كا مر خبره . وسار البرسق لقتاله فاجتمع مع 
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دبيس بن صدقة واتفقا على المعاضدة » وسار الملك مسعود ومن معه إلى المدائن للقاء 
دزي ومكبرس ل ا ا في وحيوس بك » 
وعبروا نهر ص”َرْصّر وحفظ المخاضات وأفحش الطائفتان في يد الخواد واستباحته 
بنهر الملك ونبر صرصر ونهر عيسى ودجيل . وبعث المسترشد إلى الملك مسعود والبرسي 
بالك علييم فأنكر البرسقٍ وقوع شبيء من ذلك ٠»‏ واعتزم على العود إلى بغداد , 
وبلغه أن دبيس ومنكبرس قد جهز العساكر إليها مع منصور أخي دبي وحن بن 
أورئك :رينت مكارش فاغد. السين وحلف: إبنه. عر الديق مسعوداً على - 
بصرصر » واستصحب عاد الدين زنكي بن أقسنقر . وجاوا بغداد ليلا فنعوا عساكر 
منكبرس ودبيس من من العبور . ثم انعقد الصلح بين منكبرس والملك مسعود وكان سببه 
أن حيوس بك كاتب السلطان محمود وهو بالموصل في طلب الزيادة له وللملك 
مسعود . فجاء كتاب الرسول بأنه أقطعهم أذربيجان. ثم بلغه قصدهم بغداد 
فاتبمهم بالانتقاض وجهز العساكر إلى الموصل وسقط الكتاب بيد منكيرس » وكان 
على آم الملك مسعود فبعث به إلى حيوس بك » وداخله في الصلح والرجوع عما هم 
فيه فاصطلحوا واتفقوا . وبلغ الخبر إلى البرستي فجاء إلى الملك مسعود وأخذ ماله 
وتركه دبوعاة إلى بعداد فخيم انيت مرا 2 وجاء الملك مسعود وحيوس بك فخم| في 
جانب آخر . وأصعد دبيس ومنكبرس فخيّما كذلك » وتفرق على البرسقي أصحابه 
وجموعه وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام معه » واستقرٌ منكبرس شحئة 
ببغداد وعاد دبيس إلى الحلّة . وأساء منكبرس السيرة في بغداد بالظلم والعسف . 
وانطلاق ايدي اصحابه بالفساد حتى ضجر الناس » وبعث عنه السلطان محمود فسار 
إليه وكفى الناس شره . ظ 


, ( انتقاض الملك طغرل على أخيه السلطان محمود ) » 
كان ملك طغرل قذ أقطعه أنوة:السلظان محمد سئة أربع وخمسين وخمسمائة ساوة 
واوة ران ٠‏ وجعل أتابكه لامي شركير .» وكان قد افتتح كثيراً من قلاع 
الإسماعيلية فاتسع ملك طغرل 0 » ولا مات السلطان محمد بعث السلطان محمود 
الأمي ركتبغري اتابك طغرل . وامره ان نحمله إليه » وحسن له المخالفة فانتقض سنة 
ثلاث عشرة » فبعث إليه السلطان بثلاثين ألف دينار وتحف وودّعه بإقطاع كثيرة . 


الال 


وطلبه في الوصول فنعه كتبغري وأجاب بأننا في الطاعة » ومعنا العساكر وإلى أي جهة 
. أراد السلطان قصدنا . فاعتزم السلطان على السير إليهم وسار من همذان في جادى سنة 
ثلاث عشرة في عشرة الاف غازياً وجاء النذير إلى كتبغري عسيره ع فأجفل هو 
وطغرل إلى قلعة سرجهان , وجاء السلطان إلى العسكر بزنجان فنهبه وأخحذ من خخزانة 
طغرل ثلمائة آلف دينار ) وأقام بزنجان وتوجه منها إلى الري وكتبغري من سرجهات 
بكنجة » وقصده أصحابه وقويت شوكته وتأكدت الوحشة بيئه :وبين أنه السلطان 
محمود . 


سل لل ل ل ص سس 
١ *‏ الفتنة بين السلطان نحمود وعمه سنجر صاحب خراسان 
والخطبة ببغداد لسنجر ) » 


كان املك سنجر أميرً على حراسان وما وراء انب من أيام شقيقة شقيقة السلطان محمد الأول 
مع بركيارق . ولا توفي السلطان محمد جزع له جزعاً شديداً حتى أغلق البلد للعزاء : 
وتقدم للخطبة بذكر اثاره ه ومحاسن سيره من قتال- الباطنية وإطلاق المكوس وغير 
ذلك . وبلغه ملك ابنه محمود مكانه وتغلب الأمراء عليه » فنكر ذلك واعتزم على 
قصد بلد:الحبل والعراق » وآ تى له محمود ابن أخيه » وكان يلقّب بناصر الدين فتلقّب 
معز الدين لقب أبيه ملك شاه . وبعث إليه السلطان محمود بالحدايا والتحف مع شرف 
الدولة أنو شروان بن خالد . وفخر الدولة طغايرك بن اكغر بن وبلال عن مازندان 
مائتي ألف ديناركل سنة فتجهز لذلك » ونكر على محمود تغلب وزيره أبي منصور 
وامير حاجب علي بن عمر عليه , وسار وعلى مقدّمته الأمير أنز» وجهز السلطان 
محمود علي بن عمر حاجبه وحاجب أله قْ عشرة 'الاف فارس . وأقام هو بالري . 
فلا قارب الحاجب مقلامة سنجر مع الأمير أنز خرجان راسله باللين والخشونة » وأنّ 
السلطان محمد أوصانا بتعظم أخيه سنجر واستحلفنا على ذلك إلا نا لا نقضي على 
زوال ملكنا . ثم تدده بكثرة العسا كر وقوتها فرجع لعن جرجان » واتبعه بعض 
العسا كر فنالوا منه . وعاد علي بن عمر إلى السلطان محمود فشكره . وأشار عليه 
أصحابه بالمقام بالري فلم يقبل . . ثم ضجر وساز إلى حرقان 27 وتوافت فت إليه الأمداد من 
العراق » منكبرس شحنة بغداد في عشرة الاف فارس . ومنصور أخو دييس وأمراء 
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البلخية "© وغيرهم . وسار إلى همذان فأقام 9 وتوف بها وزيره الربيب » والمترور 
مكانة أيا طالب السهك 0 .. ثم جاء السلطان سنجر إلى الريّ في عشرين ألفاً ونمانية 
عشر فيلا ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه محمد , 
والأمير أنز والأمير قاج » واتصل به علاء الدولة كرساسفا بن قرامرد بن كاكوبه”” 
صاحب يزد وكان صهر محمد وسنجر على أختهم| . واختص بمحمد ودعاه محمود 
فتأخر عنه فأقطع بلده لقراجا الساتي الذي وَلِي بعد ذلك فارس . وسار علاء الدولة 
إلى سنجر وعرفه حال السلطان محمود واختلاف اصحابه » وفساد بلاده فزحف إليه 
السلطان محمود من همذان في ثلاثين ألفاً ومعه علي بن عمر أمير حاجب ومنكيرس 
وأتابكه غزغلي وبنو برسق وسنجق البخاري ”© وقراجا الساقي ومعه تسعائة حمل 
سس السلاح والتقما على ساوة في جادى سنة ثلاث عشرة فانهزمت عساكر السلطان 
سنجر اولا وثبت هو بين الفيلة والسلطان محمود » واجتمع اصحابه اليه وبلغ الخبر إلى 
بغداد فأرسل دبيس بن صدقة إلى الممترشد فى الخطبة للسلطان سنجر فخطب له 
اورم د وقطعت خطبة محمود بعد الهزيمة إلى أصيبان ومعه وزيره أبو طالب 
. السميري والأمير علي بن عه ورا ؛ واجتمعت عليه العساكر وقوي أمره . وشار 
السلطان سنجر من همذان ورأى قلّة عساكره فراسل ابن أخيه في الصلح » وكانت 
والدته وهي جدّة محمود تحرضه على ذلك فأجاب إليه مم وصل إليه أقنسقر البرسق 
الذي كان. شحنة ببغداد »2. وكان عند الملك مسعود من 2 انصرافه عنها » اد 
رسوله من عند السلطان محمود أن الصلح إما يوافق عليه الأمراء بغد عود السلطان 
سنجر إلى جرايات 3 فأنف 3 ذلك. وان د همذان الى الكرج « وأعاد مراسلة 
السلطات محمود. في الصلح وأن يكون ولي عهده اجات إلى ذلك » وتحالفا عليه 
وجاء السلطان محمود إلى عمّه سجر ونزل في بيت والدته وهي جدّة محمود » وحمل 
إليه هدية حفلة . وكتب. السلطان سنجر إلى أعاله بخراسان وغزنة .وما وراء.النهر 
وغيرها من الولايات بأن يخطب للسلطان محمود » وكتب إلى بغداد بمثل ذلك » 


6 البكجية : ابن ايوج ٠ ٠‏ اص أهه. 
زشة 0 الدولة كرشاسف بن خرا خا ونة : : ابن الاثيررج ٠‏ ص 646١‏ . 
(5) سنقر البخاري : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 5885 . 
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وأعاد عليه جميع البلاد سوى الريّ لثلا تحدّث محموداً نفسه بالانتقاض م قتل 
السلطاق: مود الأمين متكرسن.شحنة بكداة لذن 11 نيزم محمود وسار إلى بغداد 
ليدخلها منعه دييس فعاد في البلاد , ورجع وقد استقر في في الصلح فقصد السلطان 
مستجيراً به فأبى من اجارته ومؤاخذته » وبعثه إلى السلطان محمود فقتله صبراً لكان 
يستيد خليه بالأموو: . وسار شحنة إلى بغداد على زعمه فحقد له ذلك » وأمر السلطان 

سنجر بإعادة محاهد الدين مبر وزشحنة بالعراق » وكان بها نائب دبيس بن صدقة 
فعزل به . ثم قتل السلطان محمود حاجبه علي بن عمر وكان قد استخلفه ورفع منزلته 
فكثرت السعاية فيه فهرب إلى قلعة عند الكرج . كان بها أهله وماله ٠‏ ثم لحق / 
بخوزستان وكان بيد بني برسق فاقتضى عهودهم وسار إلهم . فلا كان على تستر بعثوا ظ 
| من يقبض عليه ففاتلهم فلم يقر عنه واسروة واستأذنوا السلطان محموداً 5 مزه فأمر 


بقتله وحمل رامل إليه . 
١ 5‏ انتفقفاض الملك مسعود على الجن السلطان دا 


والفتنة_بينهم| ) * 


٠‏ كان الملك ايعو افا استقر بالموصل وأذربيجان منذ صالخحه السلطان محمود عليها بأل 
ملكه . وكان أقسنقر البرسق مع الملك مسعود منذ فارق شحنة بغداد » وأقطعه مراغة 
مضافة إلى الرحبة وكان دبيس يكاتب. حيوس بك (2 الأتابك في القبض عليه وبعثه 
الى مولاه السلطان محمود » ويبذل هم المال على ذلك . وشعر البرسي ففارقه إلى 
السلطان محمود » وعاد إلى جميل رأنه فيه. وكان دبييس مع ذلك يغري الأتابك حيوس 
بك بالخلاف على السلطان محمود ؛ ويعدهم من نفسه المناصرة لينال باختلافهم في تمهيد 
سلطانه ما ناله أبوه باختلاف بركيارق ومحمد. وكان أبو المؤيد محمد بن أن 
إسمعيل الحسين بن علي الأصبهاني يكتب للملك محمود 2 ويرسم الطغري وهي 
العلامة على مراسيمه » ومنها هباته . وجاء والده أبو اسمعيل من ضبان فعزل الملك 
مسعود وزيره أبا علي بن عار صاحب طرابلس » واستوزره مكانه سنة ثلاث عشرة 
] فحسن له الخلاف الذي كان دبيس يكاتهم فيه ويحسّنه لهم : وبلغ السلطان محموداً 3 
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خبرهم فكتب يحدّرهم فلم يقبلوا وخلعوا » وخخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضرب ل 
النوب الخمس » وذلك سنة اربع عترة: وكانت عساكر السلطان محمود مفترقة 
فبادروا إليه والتقوا في عقبة استراباذ منتصف ربيع الأول 2 والبرسقي في مقدمة 
محمود » وأبل يومئذ » واقتتلوا يوماً كاملاً وامبزمت عساكر مسعود في عشيته وأسر 
جاعة منهم » وفيهم الوزير الأستاذ أبو إسمعيل الطّخرائي » فأمر السلطان بقتله لسنة من 
وزارته » وقال هو فاسد العقيدة . وكان حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في 
الكيمياء . وقصد الملك مسعود بعد المزيمة جبلاً على إثني عشر فرسخاً من مكان 
الوقعة فاختفى فيه » وبعث يطلب الأمان من أخيه فبعث إليه البرستي يؤمنه ويحضره : 
وكان بعض الأمراء قد لحق به في الحبل وأشار عليه باللحاق ا واشتكيد ديسا 
فسار لذلك وأدركه البرسق على ثلاثين فرسخا من مكانه وأمّنه عن أخيه » وأعاده إليه 
فأونت العسا كر للقائه وبالغ في | كرامه وخلطه بنفسه ..وآمًا أتامكة حوس يلك فلا 
افتقد السلطان مسعود سار إلى الموصل وجمع العساكر» وبلغه فعل السلطان مع أخيه 
فسارإلى الزاب . ثم جاء السلطان بهمذان فأمنَه وأحسن إليه . وأمّا دييس فلا بلغه خبر ' 
الحزيمة عاث في البلاد وأخربها وبعث إليه المسترشد بالنكير فلم يقبل » ؛ فكتب بشأنة 
إلى السلطان محمود وخاطبه السلطان في ذلك فلم يقبل » وسار إلى بغداد وخيم إزاء 
المسترشد وأظهر أنه يثأر منهم بأبيه . ثم عاد عن بغداد ووصل السلطان في رجب ٠‏ 
فبعث دبيس إليه زوجته بنت عميد الدولة بن جهيْربمال وهدايا نفيسة وأجيب إلى 
الصلح على شروط امتنع منبا فسار إليه السلطان في شوال ومعه ألف سفيئة ثم 
استأمن إلى السلطان فأمنه وأرسل سافة إلى التطيحة::. .وان إلى أبي: الغازي 
ش درا به» ودخل السلطان الحلة وعاد عنها ونم يزل دين عند أي الغازي . وبعث 
أخاه منصوراً إلى أصحابه من أمراء النواحي ليصلح حاله مع السلطان فلم يتم ذلك . 
وبعث إليه أخوه منصور يستدعيه إلى العراق » فسار من قلعة جعبر إلى الجلة سنة 
تسن عغثيرة وملكها + وارشل إلى الخليفة والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة » فلم 
يقبل منه » وسارت إليه العساكر مع سعد الدولة بن تتش ففارق الجلة ودخخلها سعد 
شْ وأنزل بالحلة عسكراً وبالكوفة عن ثم راجع دبيس الظاعة على ان يرسل اخاه 
منضوراً رهينة فقبل » ورجع العسكر إلى بغداد سنة ست عشرة .. 
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* ( اقطاع الموصل للبرسئي وميافارقين لابي الغازي ) » 
ثم أقطع السلطان محمود الموصل وأعاها ٠‏ والخزيرة وسنجار وما يضاف إلى ذلك 
للآمير أقستقر البرسق 'شتحئة يغداد ٠‏ .وذلك أنه كان“ ملازماً للسلطان في خرؤي ناضهنا 
لوقو الذق عت » الملططا ف يووا على نطاعة أيه عدون راسقره ك3 قا سد 
حبوس بك وزيره عند السلطان محمود من الموصل بقيت بدون أميرء فولى عام 
البرسقي سنة خمس عشرة وتفمدائة + وامره مجاهلة الفرنج. فأقام في إمارتها دهرا 
هو وبنوه كا أن ي أخبارهم . ثم بععث الأمير أبو الغازي بن أرتق ابنه حسام الدين 
عمرتا ش شافعاً في دُبَيْس بن صدقة . وأن يضمن الجلة بألف دينار وفرس في كل 
8 وم يتم ذلك. فلما انصرف عن السلطان أقطع أبأة أبا الغازي مدينة ميافارقين 
وتسلّمها من يد تمان صاحب خلاط سنة خمس عشرة » وبقيت في يده ويد بنيه إلى 
أن ملكها منهم صلاح الدين ف أيوب سنة ثمانين وخمسمائة كا يذكر في أخبارهم . 
» ( طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود ) »* 

فل نقدم ذكر انتقاض الملك طغرل بساوة ولعدان على أخيه السلطان محمود عمداخلة 
أتابكه كتبغري (2 , وأنْ اللبلطان غود المشان اليه أرضهه إل كنة ‏ وسان الك 
أذربيجان يحاول ملكها . ثم توني أتابكه كتبغري في شال سنة خمس عشرة » وكان 
فسنقر الأحمديل صاحب مَرَافَة قطمع في رتبة كتبغري » وساز إلى :طلفزل 
واستدعاه إلى ول وقصدوا أردبييل فامتنعت عليهم ٠‏ فجاؤا إلى تبريز » وبلغهم أن . 
السلطان أقطع أذربيجان يوس بك » وبعثه في العسا كر وأنه سبقهم إلى مراغة 
فعدلوا عنها وكافوًا صاحب رَنْجان فأجابهم وفاراميم إلى أمبرء فلم يتم لهم 
رادم ». وراسلوا السلطان في الطاعة واستقر حالهم نوما حيوس بك فوقعت بينه 
وبين الأمراء من عسكره #اكائره لسرا به ع السلطات مكل كير فوا رمفيان من 
سنته » وكان تركياً من مماليك السلطان محمد » وكان حسن السيرة مضطلعاً بالولاية . 
ولمًا ولي الموصل والتزيرة كان الأكراد قد عاثوا في نواحيها » وأخافوا سبلها فأوقع 
بهم وحصر قلاعهم و وفتح الكثير منها ببلد الهَكَارية وبلد الزؤزان وبلد النسوية 9) 
وبلد النحسة » حتى خاف الأكراد واطمأن الناس وأمنت السبل . 


. 0997 ص‎ ٠١ كنتغدي : ابن الاثير ج‎ )١( 
. "504 ص‎ ٠١ (؟) البشنوية : ابن الاثير: ج‎ 
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5 ( اخبار دبيس مع المسترشد ) 0 

قد ذكرنا مسير العساكر إلى بيس مع بُرسق الكركوي ”© سنة أربع عشرة وكيف 
وقع الاتفاق وبعث دبيس أخاه متضورا' وهكة قصاء برتقت ننه بغداه نش عبت 
عشرة » ولم يرض المسترشد ذلك » وكتب إلى السلطان محمود بأن دبيس لا يصلحه 
شي ء لأنه مطالب بثأر أبيه ( وأشار بأن يبعث عن البرستي من الموصل لتشديد دبيس 
ويكوق شختة بيعداذ فبعث اليه اللنلطان وأترله:شحتة ببخلاة ٠‏ وامره بقتال بيس .+ 
فأقام عشرين شهراً ودبيس معمل في الخلافة . ثم أمره المسترشد بالمسير إليه وإخراجه 
. من الحلة:. فاستقدم البرسق عسا كره . من الموصل ؛ وسار إلى الحلة 4 ولقيه دبيس 
زم صاكره ودج إل باد في ويع م سنة ست عدة ‏ وكان مه في السك 
عليه عمّه الظفر بن عاد بن أبي الخير فقتله في اتبزامهم.. وسار إلى 0 
علها . وكاتب دبيس في الطاعة » وأرسل دبيس إلى المسترشد بطاعته » وأن يبعث 
عمّاله لقرى الخاص يقبضون دَخلها على أن يقبض المسترشد على وزيره جلال الدين 
أبي علي بن صدقة فتم بينهما ذلك » وقبض المسترشد على وزيره » وهرب ابن أخبيه 
جلال الدين بال ضفن إلى الموصل ( وبلغ الخبر بالهز بمة إلى السلطان محمود فهبضص 

على منصور أخي دبيس وحيسهة © وأذن دبيس لأضحات الإقطاع بواسط ف المسير 
إلى إقطاعهم ٠‏ فنعهم الأتراك بها ٠‏ فجهّز إلهم عسكراً مع مهلهل بن ألي العسكر 
وأمر مظفر بن أبي الخير عامل البطيحة بمساعدته وبعث البرستي المدد إلى أهل 
واميط فلقهم مهلهل بن أبي المظفر فهزموه وأسروه وجماعة من عسكره واستلحموا 
كثيراً منهم . وجاء المظفر أبو الخير على أثره » وأكثر النبب والعيث » وبلغه خبر الهزيمة 
فر جع وبعث أهل واسيط بتذكرة وجدوها مع مهلهل بخط دبيس فأمره بالقبض 
على المظفر فال إليهم وانحرف عن دبيس » ثم بلغ دبيس أن السلطان محموداً سمل 
أخخاة ورا 3 فانتقفض ونبب ما كان للخليفة بأعاله 4 وسار أهل واسيط إلى 


. 048 ص‎ ٠١ يرنقش الركوي : ابن الاثير ج‎ )١( 
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النَعْمَايّة فأجلوا عنها أصحاب دبيس . وتقدّم المسترشد إلى البرسئي جا مسير الحرب 
دبيس فسار لذلك كا نذكر . ثم أقطع السلطان محمود مدينة واسط للبرستي مضافة 
إلى ولاية الموصل فبعث عاد الدين زنكي بن أقسنقر ولد نور الدين العادل . 

» ( نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام الملك ) * 


قد ذكرنا آنفاً أن دُبِيْس اشترط على المُسسْمَرٌشِد في صلحه معه القبض على وزيره 
ار يل ا ري ا 
ابن أحي الوزير إلى الموصل . وبعث السلطان محمود إلى المسترشد في أن يستوزر نظام 
الدولة أبا نصر أحمد بن نظام الملك ( وكان السلطان درق قل استو زر أخاة شيسن 
الملك عمان عندما قل الباطنية +همذان7) وزيره الككال أبا طالب 
السميري فقبل المسترشد إشارته » واستوزر نظام الملك . وقد كان وزر للسلطان محمد 
سنة حمسوائة » ثم عزل ولزم داره ببغداد . فلا وزر وعلم ابن صدقة أنه يخرجه طلب 
من المسترشد أن يسير إلى سلمان بن مهارش بحديثة غانة » فاذن له » فسار ونبب في 
طريقه وأسر » ثم خلص إلى مأمنه في واقعة عجيبة . ثم قتل السلطان محمود وزيره 
شمس الملك فعزل المسترشد أخاه نظام الدين أحمد عن وزارته » وأعاد جلال الدين 
أبا على بن صدقة إلى مكانه . 


» ( واقعة المسترشد مع دبيس ) * 


كان ديت د رام ماري حادم و 0 
اح رلك اند يلاق متطار اندز اد شقيا وأئر لمق امريد 
فساري رمضان من سنته . ثم تجهز للخليفة وبرز من بغداد واستدعى العساكر فجاءه 
سلمان بن مهارش صاحب الحديثة في بني عقيل ٠‏ وقرواش بن مسلم وغيرما . ونهب 


اراعكة بياض مم ترج ٠‏ ص5057: «فأرسل السلطان إلى المسترشد بالله في معنى وزارة 
واستوزر في شعبان . ش 


0 


دبيس نهر املك من خاص الخليفة ونودي في بغداد بالنفير فلم يتخلف أحد » وقرقت 
فهم الأموال والسلاح وعسكر المسترشد خارج بغداد في عشر ذي الحجة » وبرز 
لأربع بعدها وعبر دجلة وعليه قباء ابوه وعامة سوداء » وعلى كتفه البردة وفي بده 
القضيب وي وسطه منطقة حديد صيني » ووزيره معه نظام الدين ونقيب الطالبيين 
ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل وغيرهم . فنزل 
بخيمة »2 وبلغ البرسق خروجه فعاد بعسكره إليه . ونزل المسترشد بالحديثة بنهر الملك 
واستحلف البرستي والأمراء على المناصحة » وسار فنزل المباركة » وعبى البرستي 
أصحابه للحرب ووقف المسترشد وراء العسكر في خاصته » وعبى دبيس أصحابه 
1 رادا وبين يديهم الاماء تدرف راضحاب الملاهي » وعسكر الخليفة تتجاذب 
القراءة والتسبيح مع جنباته ٠‏ ومع أعلامه كرباوي بن خراسان وثي الساقة سلمان بن 
مُهارش وفي ميمنة البرستي أبو بكر بن إلياس مع الأمراء البلخية » فحمل عنتر بن 
أبي العسكر من عسكر دبيس على ميمنة البرستي فدحرجها وقتل ابن أخي أبي بكر . 
بات م ل بن أقسنقر في عسكر واسيط على عنتر 
بن أبي العسكر فأسره ومن معه . وكان من عسكر المسترشد كمين متوار » فلا التحم 
الناس خرج الككين واشتد الحرب وجرد الب وكبر وتقدّم فانيزمت عسا كر 
دبيس © وجيء بالأسرى فقتلوا بين يدي الخليفة وسبي ي نساؤهم » ورجع الخليفة 
إلى ا ل ا ال دبيس وخفي اثره قصد غزية من 
العرب فأبوا من ذلك إيثارا لرضا المسترشد والسلطان » فسار إلى المشقر من البحرين 
فأجابوه وسار بهم إلى البصرة فنهبوها وقتلوا أميرها » وتقدّم المسترشد للبرستي بالانحدار 
يعد أن مده سل افده سه رع يسان ففارق البصرة » وبعث البرستي عليها 
زنكي بن أقسنقر فأحسن حايتها وطرد العرب عن نواحيها » ولحق دبيس بالفرنج في جعبر 
وحاصر معهم حلب فلم يظفروا وأقلعوا عنها سنة ثمان عشرة » فلحق دبيس بطغرل ابن 
السلطان محمد وأغراه بالمسترشد وعلك العراق كا نذكر. 
» ( ولاية برتقش شحنة بغداد ) * 

م إن المسترشب وقعت بينه وبين البرستي منافرة فكتب إلى السلطان حمود في عزله عن 
0 ؛ وإبعاده إلى الموصل فأجابه إلى ذلك » وأرسل إلى البرسق بالمسير إلى الموصل 
لحهاد الاإفرنج » وبعث إليه بابن صغير من لاده يكون معه وى على شحنة بنداد برتقش 


الح 


الزكوي ء وجاء نائبه إلى بغداد فسلّم إليه البرستي العمل وسار إلى الموصل باين 
السلطان » وبعث إلى عاد الدين ازنكي أن يليحق به فار إلى السلطان » وقدم عليه 
بالموصل فأكرمه وأقطعه البصرة وأعاده إليها . 


* ( وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق ) + _ 


اقد ذكرنا مسير دييس بن صدقة من الشام إلى الملك طغرل فأحسن إليه ورتبه في 
خاص أمرائه » وجعل دبيس يغريه بالعراق ويضمن له ملكه . فسار لذلك سنة 
تسع عشرة » ووصلوا .دقوقا ' فكتب محاهد الدين مهروز من تكريت إلى المسترشد 
بخبرحما » فتجهز إلى دفاعهها وسار إلهم| . وأمر برتقش الزكوي الشخنة أن يستنفر 
جنع افيد 2د السك الى عدر لذ وى اهل بكداد + وبرز خامس صفر 
ظ سنة تسع عشرة » وسار فنزل الخالصٍ » وعدل طغرل إلى طريق خراسان .. وأكثرت 
عساكره النبب » ونزل رباط جلولاء وسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 
العساكر » فتزل الدسكرة وجاء المسترشد فنزل معه » وتوجه طغرل ودبيس فنزلا 
الهارونية » واتفقا أن يقطعا جسر الأهروان فيقم دييس على المعابر » ويخالفهم طغرل 
إلى بغداد , ثم عاقتهم جميعاً عوائق المطر وأصابت طغرل الحمّى . وجاء دبيس إلى 
النهروان ليعبر وقد لحقهم الجوع » فصادف أحوالاً. من_اليرٌ ٠»‏ والأطعمة جاءت من 
قداد السرشن فيا وأرجف في معسكر المسترشد أن دَبيش مَلَك بغداد فأجقارا 

من الدسكرة إلى النهروان وتركوا أثقاههم . ولا حلوا بالنبروان وجدوا دبيس وأصحابه 
ناما فاستيقظ وقبلٌ الأرض بين يدي المسترشد وتذلّل () فهم بصلحه ووصل الوزير 
ابن صدقة فثناه عن .ذلك ثم مدّ المسترشد الحسر وعبر ودخل بغداد لفتنة خمسة 
وعشرين يوم 7" . وسار دبيس إلى طغرل ثم اعتزموا على المسير إلى السلطان سنجر . 
ومروا ببمذان فعاثوا في أعالما وصادروا » واتبعهم السلطان بير بين يديه ولحموا 
لكان متجرةا صوبين المسترشد والشحنة برتقش . 


)١(‏ هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وفي الكامل ج ٠‏ ص /50" : م قله رايات الخليفة ودبيس 
وأمخا ند نيام ٠‏ وتقدم الخليفة وأشرف على ٍَّ ودبيس نازل غرب النهروان . والحسر ممدود شرق 
النهروان فلا أبصر دبيس شمسة الخليفة قبل الارض بين يدي الخليفة وقال : انا العبد المطرود . فلبيعف 
أمير المؤمنين عن عبده 0" 


(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 58> : «وسيّر الخليفة عسكراً 500 أثره ٠‏ وعاد إلى 
1 اح ٠‏ وكانت غيبته خمسة وعشرون يوماً. 2 


ارق 


» ( الفتنة بين المسترشد والسلطان محمود ) * 

وفعت ين .برتققن الزكوي وين نوات المنارشد نوق فعث إلية الممرشك دده 
فخافه على نفسه » وسار إلى السلطان محمود في رجب سنة عشرين فحذر منه » وأنه 
ثاور العسا كر ولتي الخروب وقويةة نيلها واشان عداحلته قبل ان تقحل امرة:. 
كد هي ؛ فبعث إليه اسرد الجن عن ال اي 
من الغلاء من فتنة دبيس » وبذل له المال » ون يسير إلى العراق مرة أخرى »2 
فارتاب السلطان وصدّق ما ظنه برتقش وأغذ السير فعبر المسترشد إلى الحانب الغربي 
مغضباً يظهر الرحيل عن بغداد اذ قصدها السلطان . وصانعه السلطان بالاستعطاف 
وسؤاله في العود فأبى فغضب السلطان ودخل نحو بغداد . وأقام المسترشد بالحانب 
الغربي وبعث عفيفاً الخادم من خواصه في عسكر إلى واسط لمنع عنها نواب 
السلطان . فأرسل السلطان إليه عاد الدين زنكى بن أقنسقر وكان على البصرة كا 
ل يم سيل د سد 
“التتكن السشن ونجد أبراك :دار التخلافة الآ ان التردن. + ووضل الطلكلاة ف عدر 
ذي الحجة من سنة عشرين » ونزل باب الشماسية » ومنع العسكر عن دور الناس . 
وراسل المسترشد في العود والصلح فأبى » ونجا جاعة من عسكر السلطان فتهبوا التاج 
ف 5 اخرم سنة إحدى وعشرين فضج العامة لذلك » واجتمعوا » ورج المسترشد 
والشماسية على رأسه والوزير بين يديه » وأمر بضرب الطبول ونفخ الأبواق » ونادى 
بأعل صوته يال هاشم ! ونصب الجسر وعبر الناس دفعة واحدة . وكان ثي الدار رجال 
محختفون في السراديب فترجوا عل العسكر وهم مشتغلون في نبب الدار فأسروا جاعة 
منهم ونبب العامة دور أصحات السلطان وعير المسترشد إلى الجحانب الشرئي في ثلاثين 
ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد . وأمر حفر الخنادق فحفرت ليلا » ومنعوا بغداد 

عنهم » واعتزموا عل كش النلطات محمود . وجاء عاد الدين زنكي من البصرة في 
حشود عظيمة ملأت البر والبحر فاعتزم السلطان على قتال بغداد » وأذعن المسترشد 
إلى الصلح فاصطلحوا وأقام السلطان ببغداد إلى ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين » 
ومرض فأشير عليه بمفارقة بغداد فارتحل إلى همذان ونظر فيمن وليه شحنة العراق 
مضافاً إلى ما بيده : ويثق به في سدّ تلك الخلة . وحمل إليه الخليفة عند رحيله 


يفن 


الهدايا والتحئ والألطاف فقبل جميعها . ولا أبعد السلطان عن بغداد قبض على 
وزيره 5 القاسم علي بن الناصر النشاباذي لاتهامه مالأة المسترشد » واستوزر 
مكانه شرف الذي آنو شروآن ين خالد » وكان مقيماً ببغداد فاستدعاه وأهدى إليه 
الناس حتى الخليفة . وسار من بغداد في شعبان فوصل إلى السلطان بأصبهان و 
عليه » ثم استعفى لعشرة أشهر وعاد إلى يعدا وريز الوزير أبو القاسم ويا إلى أن 
جاء السلطان سنجر إلى الري في السنة بعدها فأطلقه وأعادة إلى وزارة السلطان . 


وصل ديس إلى النناطان متجر :ومع طرل أغرياة بامسترشد والسلطان موه +. 
وأنبها عاصيان عليه » وسهّلا عليه أمر العراق فسار إلى الري واستدعى السلطان 
محموداً يختبر طاعته بذلك فبادر للقائه . ولا وصل 5 سنجر العسا كر فتلقوه وأجلسه 
معه على سريره » وأقام عنده مدّة وأوصاه بدبيس أن يعيده إلى بلده » ورجع سنجر 
إلى خراسان منتصف ذي الحجة ورجع محمود إلى «مذان ودبيس معه . ثم شار إلى 
بغداد فقدمها في تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين واسترضى المسترشد لدبيس فرضى 
عنه » على شريطة أن يوليه غير الجلّة فبذل ف الموصل مائة ألف دينار. وشعر بذلك 
زنكي فجاء بنفسه إلى السلطان وهجم على الستر متذمماء وحمل الهدايا وبذل مائة 
ألف فأعاده السلطان إلى الموصل »2 وأعاد مبروز شحنة على بغداد » وجعلت الجلة 
لنظره . وسار السلطان إلى همذان في جادى سنة ثلاث وعشرين » ثم مرض السلطان 
فلحق ديرن بالغراق :شعن السارشة لدافهه +.وهزيب عبرولامق البخلة فناخلها 
دبيس في رمضان من سنة ثلاث وعشرين . وبعث السلطان في أثره الأميرين اللذين ضمناه 
له » وهما كزل والأحمديلي : فلا سمع دبيس بها أرسل إلى المسترشد يستعطفه » وتردّد 
الرسل وهو مجمسع الأموال والرجال حتى بلسغ عسكره عشرة آلاف » 
ووصل الأحمديلي يغداد في شوال وسار في أثر دبيس . ثم جاء السلطان إلى العراق 

فبِعك آله :يسن بالحذانا ويذل' الأموال. غل. الرضا قابى» :ووضل إلى بعداد:» 
ل دبِيس البرية » وقصد البصرة فأخذ ماكان فيا للخليفة والسلطان » وجاءت 2 
العساكر في اتباعه فدخل البرية انتّهبى . 
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. ) وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم منازعته عمومه 
واستقلال مسعود ( 3 


م توفي السلطان محمود في شوال من سنة خمس وعشرين لثلاث عشرة سنة من 
ملكه » واتفق وزيره أبو القاسم النشاباذي وأتابكه أقسنقر الأحمديلي على ولاية ابنه 
داود مكانه وخطب له في جميع بلاد الحبل واذرنكان + ووقعت” الفعنة مدان 
ونواحيها ثم سكنت » » فسار الوزير بأمواله إلى الري ليأمن في إيالة السلطان سنجر. ثم 
ِنَ املك داود سار في ذي القعدة من سنة خمس وعشرين من «مذان إلى ربكان » 
وبعث إلى المسترشد ببغداد في الخطبة » وأتاه اللخبر بن عمه مسعوداً سار من جرجان 
إلى تبريز » وملكها فسار إليه وحصره في تبريز إلى سلخ المحرم من سنة ست وعشرين » 
ثم اصطلحا وأفرج داود عن تبريز » وخرج السلطان مسعود منها » واجتمعت عليه 
العساكر فانتتقض وسار إلى همذان . وأرسل الى المسترشد في الخطبة فأجابهم جميعا 
بأنَ الخطبة للسلطان سنجر صاحب خراسان » ويعين بعده من يراه . وبعث إلى 


سر بان الخطبة للسلطان سنجر صاحب خراسان » ويعين يعد امل برا وبعث 
إلى ستجريآن الخظية نا ينبغي أن تكون لك وحدك فوقعٍ ذلك منه أحسن موقع 2 
وكاتب السلطان, مسعود عاد الدين زنكي صاحب الموصل فأجابه وسار إليه وانتّبى إلى 
المعشوق . ويا هم في ذلك إذ سار قراجا الساقي صاحب فارس وخوزستان بالملك 
سلجوق شاه ابن السلطان محمد » وكان أتابكه فدخل بغداد في عسك ر كبير , ونزل 
دار السلطان واستخلفه المسترشد لنفسه » ووصل مسعود إلى عباسة فبرزوا للقائه » 
وجاءهم خبر عاد الدين زنكي فعبر قراجا إلى الحانب الغر بي للقائه » وواقعه فهزمه » 
وسار منهزماً إلى تكريت وبها يومئذ نجم الدين أيوب أبو السلطان صلاح الدين » ها 
له الحسر للعبور » وعبر فأمِن وسار لوجهه . وجاء السلطان مسعود من العباسة للقاء 
أخيه سلجوق ومن معه مدلاً بمكان زنكي وعسكره من ورائهم » وبلغه خبر انبزامهم 
فنكص على عقبه » وراسل المسترشد بأن السلطان سنجر وصل إلي وطلب الاتفاق 
من المسترشد وأخخيه سلجوق شاه وقراجا على قتال سنجر » على أن يكون العراق 
للمسترشد يتصرّف فيه نوابه » والسلطنة لمسعود وسلجوق شاه ولي عهده فأجابوه إلى 
ذلك وجاء بغداد في جادى الأول سنة ست وعشرين » وتعاهدوا على ذلك . 
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75 ( واقعة مسعود مع سنجر وهزيمته وسلطنة طغرل ) * 
علهم » وسار إلى بلا لخن ودعه طترل ار أخيد السلطا نز عضت 3166 تاه لذ 
وصوله مع دَبِيّس فوصل إلى الري ؛ ثم إلى همذان » وسار السلطان مسعود وأخيوة 
00 وقراجا السائي أتابك 0 للقائه . وكان المسترشد قد عاهدهم على 
الخروج والزموه ذلك ثم إن السلطان سنجر بعث إلى دبيس وأقطعه الغلة وأهره 
بالمسير إلى بغداد » وبعث إلى عاد الدين زنكى بولاية شِحْنّكيّة بغداد » والسير إليها 
فبلغ المسترشد خبر مسيرهما فرجع لمدافعتهها . وسار السلطان مسعود وأصحابه للقاء 
السلطان سنجر , ونزل استراباذ في مائة ألف من العسكر فخاموا عن لقائه ٠‏ ورجعوا 
أربع مراحل فاتبعهم سنجر ء وتراءى الجمعان عند الدّينور ثَامِن رجب » فاقتتلوا 
وعلى ميمنة مسعود قراجا الساقي وكزل ؛ وعلى ميسرته برتقش باردار » ويوسف 
لم اسار و ا ا 0 
مصافه فانعطفوا عليه من الحانبين » وأخذ 0 بعد جراحات . وانهزم مسعود 
وأصحابه » وقتل مضهم . وفيهم .يومئذ يوسف حاروس » وأ سر أخرون فيهم قراجا فأحضر 
عند السلطان «منجر فوبخه » ثم أمر بقتله . وجاء السلطان مسعود إليه فأأكرمه مه وعاتبه 
على مخالفته وأعاده أميراً إلى كنجة . وولى املك طغرل ابن أخيه محمداً في السلطنة 
وجعل وزيره أبا القاسم النشاباذي وزير السلطان محمود » وعاد إلى غرايان ووصل 
نيسابور في عاشر رمضان من سنته . وأما الخليفة فرجع إلى بغداد كا قلناه لمدافعة 
فض ورنكن» بوبلقه لكشن بوره المنلظا نا امستدود : فعبر إلى الحانب الغرببي وسار . 
إلى العئاسة 9) ؛ ولقيهما بحصن البرامكة آخر رجب . وكان في ميمنته ججال الدولة 
إقبال » وفي ميسرته مطر الخادم فامبزم اقبال لحملة زنكي » وحمل الخليفة ومطر ' 
على دبيس فاميزم » وتبعه زنكي فاستمرت المزيمة عليهم وافترقوا ؛ ومضى دبيس إلى 
الجلّة وكانت بيد إقبال » وجاءه المدد من بغداد فلتي دييس وهزمه . ثم تخلص بعد 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص /71" : «وعلى ميمنته قراجة الساقي والأمير قزل » وعلى ميسرته 
يرنقش بازدار » ويوسف جاووش . وغيرهما » وكان قزل قد واطأ سنجر على الانبزام » . 
)١(‏ العباسية : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 57/8 . 


كا" 


الحهد .. وقصد واسط وأطاعه عسكرها إلى أن خلت سنة سبع وعشرين ٠‏ فجاءهم 
إقبال وبرتقش باردار » وزحفوا في العسا كر ًا وبحرا فامزمت أهل واسط . ولما 
امبعق لغرل. بالسناطنة وعاد نه سعير ال عراماق لكلاف اعيد ان عناحت ا 
وراء النبر عليه » وكان داود ببلاد أذربيجان وكنجة فانتقض وجمع العسا كر وسار 
إلى همذان وبرز إليه طغرل وفي ميمنته ابن برسق وفي ميسرته كزل وفي مقدمته 
أقسنقر. وسار إليه داود في ميمنته برتقش الزكوي والتقيا في رمضان سئة ست 
وعشرين فأمسك برتقكن. عن القتال ». واستراب التركان منه فتهبوا خخينته »> 
واضطرب عسكر داود لذلك فهرب أتابكه أقسنقر الأحمديلي » واستمرّت الهزيمة 
علهم وأسر برتقش الزكوي . ومضى داود ثم قدم بغداد ومعه أتابكه أقسنقر 
الأحمديلي فأنزله الخليفة بدار السلطان وأكرمه . ولمّا بلغ السلطان مسعودا هزيمة 
داود ووصوله الى بغداد قدم إليها وخرج داود لتلقيه » وترجل له عن فرسهء» ونزل 
مسعود بدار السلطنة في صفر سنة سبع وعشرين » وخطب له على منابر بغداد ولداود 
بعده » واتفقا مع المسترشد بالسير إلى أذربيجان وأن بمدّهما » وسارا لذلك » وملك 
مسعود سائر بلاد اذربيجان » وحاصر جاعة من الامراء باردبيل م هزمهم وقتل 
مهم ء وسار إلى همذان وبرز اخو طغرل للقائه فا نيزم » واستولى مسعود على همذان 
وقتل اقسنقر » قتله الباطنية ويقال بدسيسة السلطان محمود . ولا انزم طغرل قصد 
الريّ وبلغ قم » ثم عاد إلى أصبهان متنع بها وسار أخوه مسعود للحصار فارتاب 
طغرل بأهل أصبهان » وسار إلى بلاد فارس فاتبعه مسعود » واستأمن إليه بعض أمراء 
طغرل فارتاب بالباقين ء وانمزم إلى الري في رمضان من سنته » واتبعه مسعود فلحقه 
بالري » وقاتله فاميزم طغرل وأسر جهاعة من أمرائه . وعاد مسعود إلى همذان ظافراً ظ 
وعندما قصد طغرل الري من فارس قتل في طريقه وزيره أبا القاسم النشاباذي في 
شوال من سنته لموجدة وجدها عليه . 


» ( مسيرالمسترشد لحصار الموصل ) * 


لما انبزم عاد الدين زنكي أمام المسترشد كا قلنا الحق بالموصل ٠»‏ وشغل 5 
الببلجوقية ُ همذان بالخلف الواقع بيهم 2 وجاعة من أمراء السلجوقية إلى بغداذ 
فراراً من الفتنة فقوي بهم المسترشد » وبعث إلى عاد الدين زنكي بعض شيوخ 


إ ا 


الصوفية من حضرته فأغلظ له في الموعظة فأهانه زنكي وحبسه » فاعتزم السترشد 
على حصار الموصل وبعث بذلك إلى السلطان مسعود » وسار من بغداد منتتصف 
شعبان سنة سبع وعشرين في ثلاثين ألف مقائل ٠‏ ولا قارب الموصل فارقها زنكي ونزل 
بها نائبه نصير الدين حقرء ولحق بسنجر وأقام 0 المدد والميرة عن عسكر المسترشد 
حتى ضاقت بهم الامو وحاصرها المسترشد ثلاثة أشهر فامتنعت عليه ورحل عائداً 
إلى بغداد , فوصل يوم عرفة من سنته . يقال إن مطراً الخادم جاء من عسكر 
السلطان مسعود لأنه قاصد العراق فارنحل لذلك . 


» ( مصاف طغرل ومسعود واثيز نزام مسعود ) » 


ولما عاد عرد الى همذان بعد انهزام أخخية طغرل » بلغه انتقاض داود ابن اجية محمود 
با ذوسان فسار إليه وحصره بيعص قلاعها ٠»‏ فخالفه طغرلٍ إلى بلاد الحبل , 
واجتمعت عليه العساكر ففتح كثيراً من البلاد » وقصد معدا وانتهى إلى قزوين 
فسار مسغوذ للقائه » وهرب من عسكره جاعة كان طغرل قد داخلهم واستّالهم , 
فول تيعو فتررما اجر رمضان سنة تمان وعشرين » واستأذن المسترشد في دخول 
بغداد وكان نائيه باضيان البقش السلامي 2 ومعه أخوه سلجوق شاه » فلما بلغهم خير 
الهزيمة لحقوا ببغداد » ونزل سلجوق بدار السلطان » وبعث إليه الخليفة بعبشرة الااف 
دينار . ثم قدم مسعود بعدهم ولق في طريقه شدة وأصحايه بين راجلين وركاب فبعث 
إليهم المسترشد بالمقام والخيام والأموال والثياب والآلات » وقرّب إليهم المنازل » ونزل 
مسعود بدار السلطنة ببغداد منتصف شوال سنة ثمان » وأقام طغرل مبمذان . 


* ) وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود‎  * 


:ولما توصل مستعوة إلى.يغداد أ كرمه المنترشك » ووعده بالمسيرمعة لقتال أحيه طخرل + 
وأزاح علل عسكره واستحثه لذلك ٠‏ وكان جاعة من أمراء السلجوقية قد ضجروا من 
الفتنة » ولحقوا بالمسترشد فساروا معه ودس إلمهم طغرل بالمواعيد فارتاب المسترشد 
ببعضهم » واطلع على كتاب طغرل إليه » وقبض عليه ونبب ماله » فلحق الباقون 
بالسلطان » وبعث فيهم المسترشد فنعهم السلطان فحدثت بينهم الوحشة لذلك » 


وبعث السلطان إلى الخليفة بلزمه المسير معه (23» وبيناهما على ذلك إذ جاءه الخير بوفاة 
طغرل »2 سنت بو فسار السلطان مسعود إلى همذان وأقبلت 
إليه العساكر فاستولى عليها » وأطاعه أهل البلاد ؛ واستوزر شرف الدين أنوشروان 
علدا وكان قد سار معه بأهله . 


» ( فتنة السلطان مسعود مع المسترشد ) » 


لا استولى السلطان مسعود على همذان استوحش منه جاعة من أعيان الأمراء » منهم 

تقش وكزل وسنقر والي همذان » وعبد الرحمن بن طغرلبك » ففارقوه ودبيس بن 
0 : واستأمنوا إلى الخليفة ولحقوا بخوزستان وتعاهدوا مع برسق على طاعة 
الممنترشك: + 00 المسترشد من دبيس وبعث شديد الدولة إين الأنباري بالأمان 
للأمراء دون دبيس »2 ورجع دبيس إلى السلطان مسعود . وسار الأمراء إلى يغداد 
فأكرمهم المسترشد » واشتدت وحشة السلطان مسغود لذلك » ومنافرته للمسترشد 
فاعتزم المسترشد على قتاله » وبرز من بغداد في عاة شر" رجب وأقام بالشفيع وعصي 
عليه صاحخب لبصرة فلم يحبه #توامر اف ال اعرفة الذين بقوا معه يحرضونه على المسير 
فبعث مقدمته إلى خلوآن . ثم سار من شعبان واستخلف على العراق إقبالاً خادمه في 
ثلاثة الاف فارس ولحقه برسق بن برسق فبلغ عسكره سبعة الاف فارس » وكان 
أصحاب الأعراب يكاتبون المسترشد بالطاعة فاستصلحهم مسعود » ولحقوا به » 
وبلغ عسكره خمسة عشر ألفا » وتسلّل إليه كثير من عسكر المسترشد حتى بتي في 
خمسة الاف » وبعث إليه داود ابن السلطان محمود من أذربيجان بأن فضت الديوو 
ليلقاه بها بعسكره فجفل للقاء السلطان مسعود » وسار وفي ميمنته برتقش باردار وكور 


: ١9 ص.‎ ١١ هكذا بالاصل والظاهر ان العبارة سقط منها فقره اثناء النسخ او الطبع وفي الكامل ج‎ )١( 
«وكان قد اتصل الأمير البقسٍ السلاحي وغيره من الامراء بالخليفة » وطلبوا خدمته » وامتخدمهم‎ 
وا معهم . . واتفق أن انساناً اخذ فوحجد معه ملطفات من طغرل الى هؤلاء الأمراء ونخانمه بالإقطاع‎ 
فلا رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه أغلبك ونبب ماله » فاستشعر غيره من الأمراء‎ ٠» لهم‎ 
فلم‎ ٠ » الذين مع الخليفة » فهربوا الى عسكر السلطان مسعود 3 فارسل الخليفة الى مسعود في اعادتهم اليه‎ 
» بفعل واحتجٌ بأشياء » فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهم| وحشة أوجبت تأخره عن عن المسير معه‎ 
. » فها الأمراء على هذا . اذ جاءه الخير بوفاة طغرل‎ ٠ . وارسل اليه يلزمه بالمسير معاً أمراً جزماً‎ 
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الدولة سنقر”” وكزل وبرسق بن برسق » وفي ميسرته جاولي برستي وسراب سلار 
وأغلبك الذي كان قبض عليه من أمراء السلجوقية بموافقتهم السلطان وكان ذلك 
عاشر رمضان - تسع وعشرين وكارك ميسرة ة المسترشد إليه وانطبقت عساكرة 
عليه » وامبزم اصحاب المسترشد واخذ هو اسيرا بموكبه » وفيهم الوزير شرف الدين 
علي بن طراد الزينبي » وقاضي القضاة والخطباء والفقهاء والشهود وغيرهم . وأنزل 
المسترشد في خيمة » وحبس الباقون بقلعة سرحاب » وعاد السلطان إلى همذان وبعث 
الأمير بك أي المحمدي 9) إلى بغداد شحنة » فوصل سلخ رمضان ١‏ ومعه عميد9؟) 
فقبضوا أملاك الخليفة وأخذوا غلاته » وضج الناس ببغداد وبكوا على خليفتهم » 
وأعول النساء ثم عمد العامة إلى امبر فكسروه ومنعوا من الخطبة وتعاقبوا في الأسواق 
يحثون التراب على رؤسهم ؛ وقاتلوا أصحاب الشحنة فأنحن ف قيم بالفتل وهرب الوالي 
والحاجب وعظمت الفتنة » م بلغ السلطان ف شوال أن. داود ابن أعضة محمود عصى 
عليه بالمراغة » فسار لقتاله والمسترشد معه وتردّد الرسل بينهما في الصلح . 

* 0 مقتل المسترشد وخلافة الراشد ) * 
. وتردّدت الرسل بينها وتقرّر الصلح على أن يحمل مالا للسلطان ولا يجمع العسا كر 
لحرب ولا.فتنة » ولا يخرج من داره فانعقد على ذلك بينهها » وركب المسترشد 
. وحملت الغاشية. بين يديه. وهو على العود إلى بغداد فوصل الخير بموافاة رسول من 
السلظان سنجر فتأخر .مسيره لذلك » وركب السلطان مسعود للقاء الرسول ؛ وكانت 
خيمة المسترشد منفردة العسكر فدخل عليه عشرون رجلاً أو يزيدون من الباطنيّة 
فقتلوه وجدعوه وصلبوه » وذلك سابع عشر ذي ا وعشرين » 
لسبع عشرة ونصف من خلافته . وقتل الرجال الذين قتلوه وبويع إبنه أبوجعفر بعهد 
أنه اليه بذلك فجددت له البيعة ببغداد في ماد من الناس . وكان إقبال خادم المسترشد 
في بغداد » فلما وقعت هذه الحادثة عبر إلى االحانب الغر بي وأصعد إلى الكرية ةن 
ا ان 
(5) جاولي وبرسق شراب 8 00 السابق . 


(4) ليس لها معنى للها عبيك . 


م 


ونزل على محاهد الدين مبروز . ثم بعد مقتل المسترشد بأيام قتل دبيس بن صَدَقة على 
باب سرادقه بظاهر مدينة خوي أمر السلطان مسعود غلاماً وفيا بقتله فوقف على 
راسة فشترية + :واشقط ‏ راسه + واجتمع إلى أبيه صدقة بالحلة عساكره ومماليكه 
واستأمن إليه قطلغ تكين . وأمر السلطان مسعود بك آي شحنة بغداد فأخذ الجِلّة من 
يد صدقة فبعث بعض عسكره إلى المدائن » وخام عن لقائه حتى قدم السلطان إلى 
بغداد سنة إحدى وثلاثين فقصده وصاحه ولزم بابه . 


بالموصل وخلعه ) » 

وبعد بيعة الراشد واستقراره في الخلافة وصل برتقش الزكوي من عند السلطان محمود 
يطلب من الراشد ما استقرٌ على ابنة من لمال أيام كونه عندهم » وهو أربعائة ألف 
دينار فأجابه بأنه ل يخلف شيعا وأن ماله كان معه فنهب . ثم عي إلى الراشد أن 
برتقش تبجّم على دار الخلافة » وفتش المال فجمع الراشد العسا كر وأصلح السور » 
ثم ركب برتقش ومعه الأمراء البَلْخِيّة وجاؤا لمجم الدار» وقاتلهم عسكر الخليفة 
والعامة فساروا إلى طريق خراسان وانحدر بك اي إلى خراسان » وسار برتقش إلى 
البند هجين . ونهبت العامة دار السلطان واشتدّت الوحشة بين السلطان والراشد » 
وانحرف الناس عن طاعة السلطان إلى الخليفة » وسار داود ابن السلطان في عسكر 
أذوسحان إلى بغداد , ونزل بدار السلطان ف صفر من سنة ثلاثين » ووصل عاد 
الدين زنكي من الموصل » ووصل برتقش باردار صاحب قزوين » والبقش الكبير 
صاحب أصبّهان , وصدقة بن دبيس ضاحب الحلّة 2 .وابن برسق وابن 
الأحمديلي وجفل الملك داود برتقش باردار شحنة: ببغداد » وقبض الراشد على 
ناصح الدولة أبن عبدالله الحسن بن حير انتافار وعلى جال الدين إقبال . وكان 
قدم إليه من تكريت فتنكر له أصحابه وخحانوه » وشفع زنكي ني إقبال الخادم فأطلقه 
0 يا الوزير جلال الدين أبو الرضا بن صدقة لتلئي زنكي فأقام 

٠‏ ثم شفع فيه وأعاده إلى وزارته ولحق قاضي القضاة الزينبي بزنكي اشنا 
وسار معه إلى الموصل ٠‏ ووصل سلجوق شاه إلى واسيط وقبض بها بك أي ونهب ماله 
فانحدر زنكي إليه وصاحه ورجع إلى بغداد . ثم سار السلطان داود نحو طريق خراسان 


فيل 


ومعه زنكي لقتال السلطان مسعود » وبرز الراشد أل رمضان وسار إلى طريق خراسان 
ورجع بعد ثلاث وأرسل إلى داود والأمراء بالعود » وقتال مسعود من وراء السور 
وراسلهم مسعود بالطاعة والموافقة فأبوا » وتبعهم الخليفة في ذلك . وجاء مسعود 
فنزل على بغداد وحصرهم فيها » وثار العبارون وكثر ارج وأقاموا كذلك ا 
وخمسين » وامتنعوا وأقلع السلطان عنهم 6 طرنطاني صاحب واسط بالسفن 
فعاد وعبر إلى الجانب الغربى بي فاضطرب الراشد وأضجكارة » وعاد داود إلى بلاده ع 
[ وكان زنكي باللحانب الغربي فعبر إليه الراشد وسار معه إلى الموصل » ودخل السلطان 
مسعود بغداد منتصف ذي القعدة سنة ثلاثين » وأمّن ن الناس . واستدعى القضاة 
والفقهاء والشهود وعرض علهم يمين الراشد شقطة : إلي متى حجندت ددا 
وخرجت ولقيت أحداً من أطبيحات السلطان بالسيف فقد خلعت نفسبي من الأمر 
فأفتوا بخلعه . ووافقهم على ذلك أصحاب المناصب والولايات » واتفقوا على ذمَه 
فتقدم السلطان لخلعه » وقطعت خطبته ببغداد وسائر البلاد في ذي القعدة من سنة 


١ 0‏ خلافة الممتئى ) 4# 

ولا قطعت خطبة الراشد استشار السلطان مسعود أعيان بغداد فيمن يولّيه » فأشاروا 
الح د مير ا اما بعر كر و صن بارا تاي بره راع راان 
أخحل الأموال ومن الأفقال القادحة 52 الإمامة ٠‏ وختموا آآخر المحضر بأن ف هذه 
صفته لا يصلح أن يكزن إقاما . وحضر القاضي أبو طاهر بن الكرخي فشهدوا عنده 
بذلك وحكم لع وا القضاة الآخرون وكان قاضي القضاة غائياً عند زنكي 
بالموصل » وحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الدين الزينبي وصاحب 
المخزن ابن العسقلاني » وأحضر أبو عبد الله بن المستظهر فدخل إليه السلطان والوزير 
واستخلفاه . ثم أدخلوا الأمراء وأرباب المناصب والقضاة والفقهاء فبايعوه ثامن عشر 
ذي ره المقتفي . واستوزر شرف الدين علي" بن طراد الزينبي وبعث كتاب 
الحكم بخلع الراشد إلى الآفاق » وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم على بن الحسين 
فأعاده إلى منصبه.» وكال الذين حمزة بن طلحة صاحب المخزن كذلك . 


إفرنن 


لسااسلل تا ١‏ س ‏ 
* () فتنة السلطان مسعود مخ داود واجماع داود للراشد للحرب 
2 الراشد : 3# 


د براخة فانهزم داود وملك مرا رياد دقار 100 2 9 
عليه من عسا كر التركئان يعرم نحو عشرة الاف مقاتل » وحاصر تستر وكان السلطان 
سلجوق شاه بواسط بعث إلى أخبه مسعود ستنجده فأنجده بالعسا كر وسار إلى تسكر 
فقاتله داود وهزمه . وكان السلطان مسعود 5 ببغداد مخافة أن بقصد الراشد العراق 
من الموصل » وكان قد بعث لزنكي فخطب للمقتني في رجب سنة إحدى وثلاثين » 
وسار الراشد من الموصل ٠‏ فالا بلغ خبر مسيره إلى السلطان مسعود أذن للعسكر في 
2 إلى بلادهم » وانصرف صدقة بن د طن صاحب الجلة بعد أن زوجه إبنته . 
ثم قدم على السلطان مسعود جاعة الأمراء الذين كانوا مع الملك داود مثل البقئش 
السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر وسنقر خارتكين شحنة «مذان » فرضي عنهم 
ووَلِي البقش شحنة ببغداد فظلم الناس وعسفهم . ولا فارق الراشد زنكي من الموصل 
سار إلى أذربيجان وانتهى إلى مراغة » وكان: يؤزابة :وغبد الرحيق طدرليك 10 
صاحب خلخال » والملك داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان مسعود 
فاجتمعوا للى منكبرس صاحب فارس وتعاهدوا على بيعة داود » وأن يردّوا الراشد إلى 
الخلافة فأجا بهم الراشد إلى ذلك » وبلغ الخبر إلى السلطان فسار من بغداد في شعبان 
سنة إثنتين وثلاثين » وبلغهم قبل وصوله وصول الراشد إلهم فقاتلهم بخوزستاد ‏ 
فاهزموا وأسر منكبرس صاحب فارس 7 فقتله السلطان مسعود صبراً ٠»‏ وافترقت 
عساكره للنبب وفي طلب المبزمين » وراه بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك في قل من 
الحنود فحملوا عليه » وقئل بوزابة جاعة من الأمراء منهم صدقة بن دُبَيْس وابن 
قراسُّتقر الأتابك صاحب أذربيجان وعنتر بن أبي العسكر وغيرهم كان قبض عليهم 
لأول الهزيمة وأمسكهم عنده » ا بلغه قتل منكبرس قتلهم جميعاً وانصرف 
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فسار عنها في شعبان نحوهم » فالتقوا ببنجن كشت » فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير 
متكوسن أضوا 6. 


ين 


العسكران منهزمين » وقصد مسعود أذربيجان وداؤد همثران . وجاء إليه الراجة بعك 
الوقعة واشاويوةاءة وكان كبير القوم بمسيرهم ء فسار بهم إلى فارس فلكها وأضافها الى 
خوزستان . وسار سلجوق شاه ابن السلطان مسعود تعلكها فدافعه عنها البقش الشحنة 
ومطر الخادم أمير الحاج ٠‏ وثار العيّارون أيام تلك الحرب . وعظم الرج ببغداد . 
1 الناس عنها إلى البلاد . فلمًا انصرف سلجوق شاه واستقرٌ البقش الشحنة فتك 

نهم بالقتل والصلب . ولا قتل صدقة بن دبيسس ولَى السلطان على الحلة محمداً أخاه 
0 قنتوون اه العسك سيره دولا وصل الراشد والملك داود 
إلى خوزستان مع الأمراء. على ما ذ كرناه ٠‏ وملكوا فارس ٠‏ ساروا إلى العراق ومعهم 
خوارزم شاه . فلا قاربوا الحزيرة خرج السلطان مسعود لمدافعتهم فافترقوا . ومضى 
الملك داود إلى فارس وخوارزم شاه إلى بلاده » وبق الراشد وحده . فسار إلى 
أصبهان فوب عليه في طريقه نفر من الخراسانية الذين كانوا في خدمته فقتلوه في 
القيلولة كين عشر رمضان سنة إثنتين وثلاثين » ودفن بشهرستان ظاهر أصبهان . 
وعظم أمر هذه الفتنة واختلفت الأحوال والمواسم وانقطعت كسوة الكعبة في هذه 
السنة من دار الخلافة من قبل السلاطين » حتى قام بكسوتها تاجر فارسي من 
المترددين إلى الهند » أنفق فيها تمانية عشر أف دينار مصرية . وكثر الممرج من 
العيارين حتى ركب زعاؤهم. الخيول وجمعوا ا جموع تسر الوالي ببغداد بلباس 
بن أخيه اويل الفترة عن زعبمهم ليدع في جليم ٠‏ وحتى هم زعيمهم ,بنقش 
إسمه في سكة بانبار فحا فحاول الشحنة والوزير'على قتله فقتل ونسب أمر العيّارين إلى 
البقش الشحنة للا أحدث من الظلم والعسف فقبض عليه السلطان مسعود وحبسه 
بشكريت عند بجاهد الددين بهروزءثم أمر بقتله فقتل اقلم السلعاة مغر في ربيع سنة 
| ثلاث وثلاثين ُ الشتاء » وكان يشي بالعراق وبصيئّف بالحبال . فلا قدم ازال 
المكوس وكتب بذلك في الألواح فنصضبت في الأسواق وعلى أبواب الجامع ورفع عن 
العامة ا الحند عليهم فك لدعا له له والثناء عليه . 


* ( وزارة الخليفة ) » 


وفي سنة أربع وثلاثين وقع بين المقتني ووزيره علي بن طراد الزينبي وحشة بما كان 
يعترض على المقتني في أمره » فخاف واستجار بالسلطان مسعود فأجاره » وشفع إلى 


ايل 


المقتفي في إعادته فامتنع وأسقط إسمه من الكتب » واستناب المقتثي ابن عمه قاضي 
القضاة والزينبي » ثم عزله واستناب شديد الدولة الأنباري . ثم وصل السلطان إلى 
بغداد سنة ست وثلاثين فوجد الوزير شرف الدين الزينبي في داره فبعث وزيره إلى 
المقتني شفيعاً في إطلاق سبيله إلى بيته فأذن له انتهى . 


» ( الشحنة ببغداد ) » 


وفي سنة ست وثلائين عزل محاهد الدين بهروز شحنة بغداد » وولى كزل أمير آخر من 
مماليك السلطان محمود » فكان على البصرة فأضيف إليه شحنكية بغداد » ولمّا وصل. 
السلطان مسعود إلى بغداد ورأى تبسط العيارين وفسادهم أعاد مبروز شحنة » وم 
ينتفع الناس بذلك لأن العيارين كانوا يتمسّكون بالحاه من أهل الدول فلا يقدر بهروز 
على منعهم » وكان ابن الوزير وابن قاروت صهر السلطان يقاسمانهم فما ياخذون من 
البب . واتفق سنة ثمان وثمانين أن السلطان أرسل نائب الشحنكية ووبّخه على فساد 
العيّارين فأخبره بشأن صهره وابن وزيره فأقسم ليصابنه إن لم يصلبهما فأخذ خاتمه 
على ذلك ٠‏ وقبض على صهره ابن قاروت فصلبه وهرب إبن الوزير » وقبض على 
أكثر العيّارين وافترقوا وكفى الناس شرّهم . 


* ( انتقفاض الاعياص واستبداد الامراء عل الامير مسعود 
وقتله اياهم ) » 


وني سنة أربعين سار بوزابة صاحب فارس وخوزستان وعساكره إلى قاشان ومعه الملك 
محمد ابن السلطان محمود » واتصل بهم الملك سلوان شاه ابن السلطان محمد » ولتي 
بوزابة الأمير عبّاس صاحب الري وتامرا في الانتقاض على السلطان مسعود » وملكا 
01 من بلاده فسار السلطان مسعود عن نغداد » ونزل مها الأمير مهلهل والخادم مطر 
وجاعة من غلان بهروز. وسار معه الأمير عبد الرحمن طغرلبك ٠»‏ وكان حاجبه 
ومتحكا في دولته » وكان هواه مع ذينك الملكين , فسار السلطان وعبد الرحمن حتى 
تقارب العسكران» فلق سلمان شاه أخاه مسعودا فحتق عليه» وجرى غبد الرحمن في 
الصلح بين الفربقين» وأضيفت وظيفة أذربيجان وأرمينية الى ما بيده. وسار أبو الفتح 
ابن هزارشب وزير السلطان مسعود ومعه وزير بوزابة فاستبدوا على السلطان وحجروه 


وس 


عن التصرّف فيا يريده » وكان بك أرسلان بن بلنكري المعروف بخاص بك خالصة 
صاحب خلخال وبعض أذرييجان » فلمًا عظم تَحَكّمه أُسرٌ السلطان إلى خاص بك بقتل 
عبد الرحمن» فندس ذلك الى جاعة من الأمراء وقتلوه في موكبهء ضربه 
بعضهم بمقرعة فسقط إلى الارض ميتاً وبلغ إلى السلطان مسعود ببغداد ومعه عبّاس 
صاحب الريّ في عسكر أكثر من عسكره فامتعض لذلك فتلطّف له السلطان , 
واستدعاه إلى داره » فلا انفرد عن غلانه أمر به فقتل . وكان عبّاس من غلان 
السلطان محمود ووَلِي الري ٠‏ وجاهد الباطنية وحسنت آثاره فييم . وكان مقتله في 
ذي القعدة سئة إحدى وأريعين . ثم حبس السلطان مسعود أخاه سلمان شاه بقلعة 
تكريت ؛ وبلغ مقتل عباس إلى بوزابة فجمع عساكره من فارس وخوزستان : وسار 
إلى أصبهان فحاصرها » ثم سار إلى السلطان مسعود والتقيا بعرج قراتكين فقتل بوزابة 
قيل بسهم أصابه وقيل أخذ أسيراً وقتل صبراً » وامبزمت عساكره إلى همذان 
وخراسان . 
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ولا قتل السلطان من قتل من أمرائه استخلص الأمير خاص بك وأنفذ كلمته في 
الدولة » ورفع منزلته م رون الأمراء وخافوا غائلته وساروا نحو العراق وهم : 

إيلدكر المسعودي صاحب كنجة وأزانية ؛ وقيصر والبقش كون صاحب أعال الحبل . 

وقتل الحاجب وطرنطاي المحمودي شحنة واسط وابن طغابرك . ولا بلغوا حلوان خحاف 
الناس بأعهال العراق وعني المقتني بإصلاح السور » وبعث إليهم بالبي عن القدوم فلم 
ينتبوا ووصلوا في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين , والملك محمد ابن السلطان محمود 
معهم » ونزلوا بالحانب الشرق 0006 مسعود جلال الشحنة ببغداد إلى تكريت : 
ووصل إلهم علي بق دمن طاحي» الحلة + يوتزل الكانجه القوي وتدرد المقتفي 
أجناداً وقتلوهم مع العامة فكانوا يستطردون للعامة والحند حتى يبعدوا ٠‏ ثم يكرون 
عليهم فيخنوا فيهم . ثم كثر عيثهم ونهبهم .. ثم اجتمعوا مقابل التاج.وقبلوا الأرضن 
واغتذروا » وتردّدت الرسل ورحلوا إلى النهروان . وعاد مسعود جلال الشحنة من 
تكريت إلى بغداد » وافترق هؤلاء الأمراء وفارقوا العراق » والسلطان مع ذلك مقم 
ببلد الخبل . وأرسل عمه سنجر إلى الري سنة أربع وارضين قاقر البه,مسعود وترضاه 


فأعتبه وقبل عذره . ثم جاءت سنة أريع وأربعين جاعة أخرى من الأمراء وهم البقش كون 
والطرنطاي وابن دن وملك شاه ابن السلطان محمود فراسلوا المقتتني في 'الخطبة لملك شاه 
فلم نجهم » وجمع العساكر وحصن بغداد وكاتب السلطان مسعودا بالوصول الى بغداد 

. فشغله عمه سنجر إلى الري » ولمًا علم البقش مراسلة مقتني إلى مسعود نهب نهب النهروان » 
'' وقبض على علي بن دبيس وهرب الطرنطاي إلى النعانية » ووصل السلطان مسعود إلى 
بغداد منتصف شوّال » ورحل البقش كون من الهروان وأطلق ابن دبيس . 


( وزارة المقتقي ) * 


دي تي يت ا ا ار ل ا 5 
وظهرت منه كفاية في حصار بغداد فاستوزره الممتئى . ْ 

د (١‏ وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه انن 

اخيه محمود ( 2 

من بيعته , وعشرين من عوده بعد منازعة إخوته . وكان خاص بك بن سلمكري ٠‏ 
متَغلباً على دولته دامخا احم جل لمر ب را ار بالل 
همذان » وكان هذا السلطان مسعود اخر ملوك السلجوقية عن بغداد . وبعت ث السلطان 
ملك شاه الأمير شكاركرد(" في عسكر إلى الحلّة فدخلها » وسار إليه مسعود 
جلال 7" الشحنة » وأظهر له ار 0 عليه وغرق ب الح وأظهر 
فعاد إلى تكريت ودخل ابن 0 الحلة وس العساكر إل 0 وواسيظط 
فلكوها . وجاءت عساكر السلطان الى واسط فغلبوا عليها عسكر المقتى فتجهز 


بنفسه » وانتزعها من أيديهم . وسار منها إلى الجلّة . ثم عاد إلى بغداد في عشر ذي 


. 15١ ص‎ ١١ خاص بك بن بلنكري : ابن الاثير ج‎ )١( 
. 157 ص‎ ١١ سلاركرد : ابن الاثير ج‎ )7( 


يخ 


القعدة . ثم إِنْ خاص بك المتغلّب على السلطان ملك شاه استوحش وتنكّر وأراد 
الاستبداد فبعث عن الملك محمد ابن السلطان محمد بخوزستان سنة تمان وأربعين 
فبايعه أؤل صفر وأهدى إليه وهو مضمر الفتك ٠‏ فسبقه السلطان محمد لذلك وقتله 
ثاني يوم البيعة إيد غدي التركاني المعروف بشملة من أصحاب خاص بك ونهاه عن 
الدخوله إلى السلطان محمد . فلم يقبل . فلبا قتل خاص بك :هب شملة عسكره ولحق 
بخوزستان وكان خاص بك صريا من الترئان اتصل بالسلطان مسعود واستخلصه 
وقدّمه على سائر الأمراء . 


ه ( حروب المقتفى مع أهل الخلاف وحصار البلاد ) » 


---5--5--2555555 2 امك لا ااا اد 1ك 910101111 
ثم بعث المقتني عسا كره لحصار تكريت مع ابن الوزير عون الدين والأمير ترشك من 
خواصه وغيرهما ٠‏ ووقع بينه وبين ابن الوزير منافرة خشي لا ترشك على نفسه فصالح 
الشحنة صاحب تكريت ٠‏ وقبض على ابن الوزير والأمراء ٠‏ وحبسهم صاحب 
. تكربت وغرق كثير منهم ؛ وسار ترشك والشحنة إلى طريق خراسان فعاثوا فيها وخرج 
القتني في اتباعهم فهربا بين يديه » ووصل تكريت وحاصرها أياماً . ثم رجع إلى 
بغداد وبعث سئة تسع وأربعين بتكريت في ابن الوزير وغيره من المأسورين ٠‏ فقبض 
على الرسول فبعث إلهم عسكرا فامتنعوا عليه » فسار المقتني بنفسه في صفر من سنته 
وملك تكريت ., وامتنعت عليه القلعة فحاصرها . ورجع في ربيع . ثم بعث الوزير 
. عون الدين في العسا كر لحصارها واستكثر من الآلات وضيق عليها . ثم بلغه الخبر بأن 
ظ شحنة مسعود وترشك وصلافي العساكر ومعهم الأمير البقش كون وأنهما استحنًا الملك 
نمدا لقضد العراق فر ينبأ له فبعث هذا العسكر معهم . وانضاف إليهم خلق 
كثير من التران ؛ فسار المقتني للقائهم ٠‏ وبعث الشحنة مسعود عن أرسلان ابن 
السلطان طغرل بن محمد وكان محبوساً بتكربت فأحضره عنده ليقاتل به المقتى . 
والتقوا عند عقر بابل فتنازلوا ثمانية عشر يوماً ٠‏ ثم تناجزوا آخر رجب فا مهزمت ميمنة 
المقتني إلى بغداد » ونببت خزائنه وثبت هو واشتد القتال وا هزمت عساكر العجم 
وظفر المقتني بهم ٠‏ وغنم أموال الترمان وسبى نساءهم وأولادهم . ولحق البقش كون 
ببلد نحلو وقلعة المها كين وأرسلان بن طغرل . ورجع المقتني إلى بغداد أل شعبان . 
وقصد مسعود الشحنة وترشك بلد واسيط للعيث فيها » فبعث المقتني الوزير ابن هبيرة 
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في العساكر فهزمهم . ثم عاد فلقيه المقتفي سلطان العراق وأرسلان بن طغرل » وبعث 
إليه السلطان محمد 5 إحضاره عنده . ومات البقئش 5 رمضان من سنته وبق 
أرسلان مع ابن البقتش ٠‏ وحسن الخازندار فحملاه إلى الحبل ثم سارا به إلى الكن 
زوج أمّه ٠‏ وهو أبو البهلوان وأرسلان وطغرل الذي قتله خوارزم شاه » وكان حر 
السلجوقية ثلاثتهم اخوة لآم م سار المقتفى سنة حمسين إلى دقوقا فحاصرها أنآماً 3 
ثم رجع عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل تجهز لمدافعته عنها فرحل . 

* ( استيلاء شمله على خوزستان ) # 
لا ور ا و ل ا ا 0 
عدر مافه يقل ل ارا من الرقية اط دوعا وار ريك لو ران رفحي 
يومئذ ملك شاه ابن السلطان محمود بن محمد . وبعث المقتنى عساكره لذلك فلقهم 
شملة في رجب وهزمهم وأسر وجوههم . ثم أطلقهم وبعث إلى الخليفة يعتذر فقبل 
عذره » وسار إلى خوزستان فلكها من يد ملك شاه ابن السلطان محمود . 


» ( إشارة إلى بعض أخبار السلطان سنجر بخوزستان ومبدأ 
دولة بني خوارزم شاه ) * 

شاه على خوزستان سئة تسعين وأربعاثة من بد عمه أرسلان أرغون » كا نذكر في 

أخبارهم عند تفردها مستوفى » ولى عليها أخاه سنجر » وولى على خوارزم محمد بن 
أنوش تكين من قبل الأمير داود حبشي بن أليوساق . ثم لما ظهر السلطان محمد ونازع 
بركيارق وتعاقبا في الملك » ركان مك عهناً لحمد ص على خراسان » وم يزل 
علبها . ولا اختلف أولاد محمد من بعده كان عقيد أمرهم وصاحب شوراهم إذا 
خلّف له ببغداد مقدماً إسمه على إسم سلطان العراق منهم سنة 1 م 
خرجت أثم الخطا من الترك من مفازة الصين وملكوا ما وراء النهر من يد الحابية ملوك 
تركستان سنة ست وثلاثين ىا نذكر في أخبارهم . وسار سنجر لمدافعتهم فهزموه فوهن 


)١( .‏ بياض بالأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 848 يذكر ابن الاثير أخبار سنجر سنة 01 . 


كيل 


لذلك فاستبد عليه خوارزم شاه بعض الشىء ل الخلفاء لما ملكوا بلاد تركستان 
أزعجوا الغز عنها إلى خراسان وهم بقية السلجوقية هناك . واجاز السلجوقية لأول 
دولتهم إلى خراسان فلكوها . وبق هؤلاء الغز بنواحي تركستان فأجازوا أمام الخطا 
إلى خراسان » وأقاموا السلطان مها حتى عتوا وتوا م كثرعيئهم وفسادهم وسار إلهم 
التاطان ستخرسة عان وارهن فهريؤة واسكولوا ليه واشزوة' ‏ ملكو زلذة خراسان 
وافترق أمراؤه على النواخي 9 للكوة وهل اسن ع ايل مهم ذريعة لنهب البلاد 0 
به على كثير منها » وهرب من أيدمهم سنة إحدى در للروعل مادم بم 
توفي سنة إثنتين وخمسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كا يذكر في أخبارهم . ثم 
تغلب بنو خوارزم شاه عليها كلها وعلى أصبهان والري من ورائها وعلى أعمال غزنة من 
يد بي سبكتكين وشاركهيم فيها النور”") بعض الشيعة وقام بنو خوارزم 
شاه مقام السلجوقية الى اندانة ضييت دولتهم على على يد جنكزخان ملك التتر من أم الترلك 
5 أوائل المائة السابعة ىا يذكر ذلك كله في أخباركل منهم عندما نفردها بالذ كر إن 
شاء الله تعالى . 1 


:3 الخطبة بقداد لملمان شاه ابن السلطان 
بد حرو مع السلطان محمد بن محمود ) 2# 


كان سليان بن محمد عند عمّه سنجر بخراسان منذ أعوام وقد جعله ولي عهده » 
وخطب له بخراسان فيا غلب الغ على سنجر وأسروه تقدّم سلوان شاه على العساكر ؛ 
م غلبتهم الغز فلحق بخوارزم شاه فصاهره أُوّلاً بابنة أخيه » ثم تنكّر فسار إلى أصيهان 
فنعه شحنتها من الدخول فسار إلى . قاشان » فبعث إليه السلطان محمد شاه بن 
محمود فقصد اللحف » ورلعل البيد سن » وبعث إلى المقتني ليستأذنه في 
القدوم » وبعث زوجته وولده رهناً على الطاعة والمناصحة فأذن له ٠‏ وقدم في خف 

من العساكر ثلؤائة أو نحوها ٠‏ وأخرج اوزار عرد الدين بن هْبَيْرَة ولده لتلقيه ومعه 
قاضي القضاة والنقباء » ودخل وعلى را الشمسية » وخلع عليه . ولا كان ا حرم من 
سنة إحدى وخمسين حضر عند مقتني بمحضر قاضي القضاة وأعيان العبّاسيين 


)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل ج ١١‏ ص 577 : العسكر الفوري , واما قوله بعض الشيعة فهم الاسماعيلية 
وقد أورذ ذكرهم ابن الاثير في حوادث “همه , 
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واستحلفه على الطاعة . وأن لا يتعرّض للعراق . ثم خطب له ببغداد وبلقب أبيه 
السلطان محمد » وبعث عسكراً نحو ثلاثة آلاف واستقدم داود صاحب الجلّة فجعل 
له ام اللتجاءة ٠‏ وسار نحو الحبل في ربيع . وسار المقتني إلى حلوان وسار إلى ملك شاه 
ويه أخي سلهان صاحب خوزستان فاستحلفه لسلمان شاه وجعله ولي عهده . 
وا مهنا بالمال والابتلضة » وساروا إلى همذان وأصئهان ؛ وجاءهم المذ كر صاحب 
بلاد أرَان فكثر جمعهم وبلغ خبرهم , السلطان محمد بن محمود فبعث إلى قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل ٠»‏ ونائبه زين الدين ليستنجدهما فأجاباه » وسار 
للقاء سلمان شاه وأضتحابة فالتقوا في جادى » وانهزم سلمان شاه وافترقت عسا كره . 
وسار 23د إلى بلاده, وسار سلمان شاه إلى بغداد 00 على شهر زور فاعترضه 
زين الدين علي كوجك نائب قطب الدين بالموصل ٠‏ وكان مقطع شهرزور الأمير 
بران من جهة زين الدين فاعترضاه وأكيذاة يرا » وحمل زين الدين إلى الموصل 
فحبسه بقلعتها » وبعث إلى السلطان محمد بالخير. 
* ( حصار السلطان محمد بغداد ) 3 
كان السلطان محمد قد بعث إلى المقتنى في الخطبة له ببغداد فامتنع من إجابته » ثم 
بايع لعمّه سلمان وخطب له وكان ما قدّمناه من أمره معه . ثم سار السلطان محمد من 
همذان في العساكر نحو العراق » فقدم في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين » وجاءته 
عبام الومل مددا من قبل قطب الدين ونائبه زين الدين » واضطربت الناس ببغداد , 
وأرسل العراعن تصاوبواس ('؟ صاحب واميط فجاء عسكره -.وملك مهلهل الجلة 
فاهتم ابن هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن تحت الناحي 27 ٠‏ وقطع الحسرء وأجفل 
الناس من الحانب الغربي » ونقلت الأموال إلى حريم دار الخلافة » وفرّق المقتني 
السلاح في الحند والعامّة ومكثوا أياماً يقتتلون » ومدّ السلطان جسراً على دجلة فعبر 
على الحانب الشرقي حي كان القتال في الحانبين . ونفدت الأقوات فى العسكر واشت 
القتال والحصار على أهل بغداد لانقطاع المرة والظير؟ من عشكر المؤضل 0 
)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل ج ١١ص 3١7‏ : « واضطرب الناس ببغداد اسل لل الخليفة بنع العسا كر 
قبل خطارس من واسط وعصى أرغش صاحب البصرة . واخذ واسط .. 


(؟) الظهر : الركاب الني يذل الاثقال . 


>4١‏ ابن خلدون م 4١‏ ج ل 


الدين محمود بن زنكي وهو أخو قطب الدين الأكبر بعث إلى زين الدين يلومه على 
قتال الخليفة . ثم بلغ. السلطان محمداً أن أخاه ملك شاه والمذكر صاحب بلاد 
أزان » وأرسلان ابن الملك طغرل بن محمد ساروا إلى همذان وملكوها فارتحل عن 
بغداد في آخر ربيع سنة إثنتين وخمسين . وسار إلى «مذان وعاد زين الدين كوجك 
إلى الموصل . ولما قصد السلطان محمد #مذان صار ملك شاه والمذ كر ”2 ومن معهها إلى 
الري فقاتلهم شحتتها ابنايخ "© وهزموه . ولمدّه السلطان محمد بالأمير سّتهان بن 
قمار””ا فسار لذلك ولقيهم| منصرفين عن الري قاصدين بغداد فقاتلها ٠‏ وانهزم أمامها 
فسار السلطان في أثرهما إلى خوزستان . فلا انتبى إلى حُلوان جاءه الخبر بأن- المذ كر 
بالدينور وبعث إليه أبنايخ بأنه استولل على ممذان وأعاد خطبته فها . فافترقت جموع 
ملك شاه والمذكر وفارقهم له ملسي حر ويناك + اذا هاربين إلى بلادهم 
وعاد السلطان محمد إلى همذان . 


( حروب المقتني مع اهل النواحي ) » 

كان بسةر اهيدان ضاعتك اللعقن- ركان فى هلا الفئة قد حا مواد بخذاد 
وطر مان ٠‏ فسار المقتفي لحربه في جادى سنة ثلاث وخمسين وضمن له الأمير 
خلطوا براس (4) إصلاحه .: فسار إليه خاله على أن يشرك المقتني معه في بلد اللحف 
الأمير أزغش غش المسترشدي فأقطعها الما جميعاً ورجع ثم عاد سُنْقر على أزغش 
حر رض ريك لاا عيدو اح عر بعر ااا 
العساكر وهزمه » وملك اللحف وسار سئقر إلى قلعة الماهكي للأمير قايماز العميدي 
ونزنها في أربعائة ألف ناوسن م شان إلية سنقر سنة أربع وخمسين فهزمه ورجع إلى 
بغداد فخرج المقنقٍ إلى النعمانية وبعث العسا كر مع ترفك فهرب سنقر في الحبال 
ونبب 0 الماعكي , ٠‏ ثم عاد إلى البِندَنِجين وبعث بالخبر إلى 

د. ولحق سُنْقر ملك شاه فأمده بخسماثة فارس وبعث ترشك إلى الممتتفى في 
المدد قأهدّة » وبعث إليه مق الإصلاح فحبس رسوله » وسار إليه فهزمه 


.7؟7٠6صالا ايلدكر : ابن الاثير ج‎ )١( 

(5) اينانج : المرجع السابق . 

() سقمس بن قهاز الحرامي : المرجع السابق . 

(5) خطلبرس : ( وقد مر معنا من قبل ) ابن الاثير ج الاصة9؟7؟7. 
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واستباح عسكره ونجا سُدْفّر جريحاً إلى بلاد العجم فأقام بها . ثم جاء بها سنة أربع 
وخمُسين إلى بغداد » وألقى نفسه تحت التاج فرضي عنه المقتفي » وأذن له في دخول 
دار الخلافة . م زحف إلى قابماز السلطان في ناحية بادرايا سنة ثلاث وخمسين فهزمه 
وقتله وبعث المقتفي عساكره لقتال شملة فلحق بملك شاه . 

# وقاة السلطان عد بن يرد ويلك خقه اام 

ثم ارسلان بن طغرل ) »* 

ثم إن السلطان محمد بن محمود بن ملك شاه لما رجع عن حصار بغداد أصابه مرض 
السل وطال به » وتوف بهمذان في ذي الحجّة سنة أربع وتعمسين سبع ,سني ونصف 
.من ملكه » وكان له والد فيئس من طاعة الناس له . ودفعه لأفستقر الأحمديلي 
وأوضاة عليه فرحل به إلى مراغة . ولا مات السلطان محمد احتلف الأمر فيمن 
يولونه .. ومال الأكثر إلى سلمان شاه عمّه ‏ وطائفة إلى ملك شاه أخيه » وطائفة إلى 
أرسلان بن السلطان طغرل الذي مع إلدكز ببلاد أرَان . وبادر ملكشاه أخوه فسار من 
خوزستان ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس » ورحل إلى أصبهان فأطاعه ابن 
الحْجَّنْدِيّ ؛ وأنفق عليه الأموال وبعث إلى عساكر همذان في الطاعة فلم يحيبوه » ش 
وأرسل أكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل في 
سلوان شاه انحبوس عنده ليولوه عليهم » وذلك أل سنت حمس وخمسين فأطلقه على 
أن يكون أتابكاً له وجال الدين وزيره وزيراً وجهّزه يحهاز السلطنة وبعث معه نائبه 
زين الدين علي كوجك في عسكر الموصل . فلا قاربوا بلاد الحبل وأقبلت العساكر 
من كل جهة على السلطان سلوان فارتاب كوجك لذلك . وعاد إلى الموصل فلم 
خم أمر سلمان ودخل همذان وبايعوا له وخطب له يبغداد . وكثرت جموع ملك 
شاه بأصبهان وبعث إلى يغداد. في الخطبة » :وآن:يقطع خخطية عمه ويراجم المقواعد 
بالعراق إلى ما كانت فوضع عله الوزير عون الدين بن هبَيْرَة جارية بعث مما إليه 
فسمّته : فات سنة خمس وخمسين » فأخرج أهل أصبهان أصحابه ونحطبوا لسلوان شاه . 
وعاد شَمْلَةٌ إلى خراسان فلك كل ما كان ملك شاه تغلّب عليه منها . واستقرٌ سلمان 
شاه بتلك البلاد » وشغل باللهو والسكر ومنادمة الصفاعين » وفوّض الأمور إلى شرف 
الدين دوا داره من مشايخ السلجوقيّة » كان ذا دين وعقل وحسن تربية » فشكا 
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الأمراء إليه فدخحل عليه وغذله وهو سكران فأمر الضفاعين 1 عليه يك 
يا : وصحا سلهان فاستدرك أهرزة بالاعتذار فأظهر القبول » واجتنب الحضور 
عنده وبعث سلمان إلى ابنايخ صاحب الري يستقدمه فاعتذر بالمرض إلى أن يفيق 
وني الخبر إلى كربازه الخادم فعمل دعوة عظيمة حضرها السلطان والامراء وقبض 
عليه وعلى وزيره ا القاسم محمود بن عبد العزير الخامدي وعلى أصحابه في شوال 
من سنة ست وخمسين فقتل وزيره وخواصّه وحبسه أياماً . وخرج ابنايخ صاحب 
الري ونبب البلاد وحاصر همذان وبعث ل كردباز إلى الدكز يستدعيه ليبايع لر بيبه 
أرسلان شاه بن طغرل فسار في عشرين ألف فارسٍ 2 ودخل #بدإن وخطب لربيبه 
أرسلان شاه بن طغرل بالسلطنة وجعل إلدكز أتايكاً له.ء وأخاه من أمّه الهلول بن 
إلدكز حاجباً . وبعث إلى المقتفي في الخطبة » وأن تعاد الأمور إلى ما كانت عليه أيام 
السلطان مسعود فطرد رسوله وعاد إليه على أقبح حالة . وبعث إلى ابنايخ صاحب 
الري فحالفه على الاتفاق » وصاهره في إبنته على البهلول وجاءت إليه مبمذان وكان 
إلدكز من مماليك السلطان مسعود » وأقطعه أرزان وبعض أذربيجان وم خضركينا من 
الفتنة » وتزوج. أم أرسلان شاه وزوٌجه طغرل فولدت له محمداً البهلوان » وعان كزل 
أرسلان”" . ثم بعث إلدكز إلى اقسنقر الأحمديلي صاحب مَرَاغْة في الطاعة 
د شاه ربيبه » 2 وهلدهم بالبيعة للطفل الذي عنده محمود بن ملك 
شاه . وقد كان الوزير ابن هبَيرة أطمعه في الخطبة لذلك الطفل فما بيهم » فجهز 
إلدكز العساكر مع إبنه البهلوان وسار إلى مَرَاغة » واستمد 0 
خلاط فاده بالعسا كر ) والتعي عر والمبلوان فاميزم الهلوان وعاد إلى همذان . 
وعاد اقسنقر إلى مراغة ظافراً . وكان ملك شاه بن محمود مأعات أضكان موا 
ذكرنا لحق طائفة من أصحابه ببلاد فارس » ومعه إبنه محمود . فقبض عليه 
صاحب فارس زنكي بن دكلا السلعري بقلعة إصطخرء ولا بعث إلدكز إلى بغداد 
في الخطبة لربيبه أرسلان وشرع الوزير عون الدين أبو المظفر يحبى بن هبيرة في 
التصريف بينهم بعث ابن دكلا واطمعه في الخطبة محمود بن ملك شاه الذي عنده إن 
ظفر بإلدكز فاطلقه ابن دكلا وبايع له » وضرب الطبل على بابه خمس نوب . 
وبعث إلى ابنايخ"؟ صاحب الريّ فوافقه وسار إليه في عشرة الاف . وبعث إليه 
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0 الأحمديلي . وجمع إلدكز العساكر . وسار إلى ايان يريد نلاد فارص 
وبعث إلى صاحبها زنكي بن ذكلا في الطاعة لربيبه أرسلان فأبى » وقال : إنْ المقتفي 
أقطعني لكك وان شاف إليه . واستمد المقتفي وابن هبيرة فواعدوه وكاتبوا الأمراء 
الذين مع إلدكز بالتوبيخ على طاعته والانحراف عنه إلى زنكي بن ذكلا صاحب 
فارس » وابنايخ صاحب الري » وبدأً إلدكز بقصد.ابنايخ . ثم بلغه أن زنكي بن 
دكلا نبب سميرم ونواحيها » فبعث عسكراً نحوا من عشرة آلاف فارس لحفظها فلقبهم 
زنكي فهزمهم » فبعث إلدكز إلى عساكر أذربيجان فِجاء مها إبنه كزل إرسلان. 

وبعث زنكي بن ذكلا العساكر إلى ابنايخ ولم يحضر بنفسه خوفاً على بلاد شملة 
صاحب خوزستان . ثم التقى إلدكز وابنايخ في شعبان سنة ست وخحمسين فانيزم 
ابنايخ واستبيح عسكرة وحاصره إلدكز ثم صالحه ورجع إلى «مذان . 


#* ) وفاة الممتتفي وخلافة المستنتجد وهو ارك الخلفاء المتشيد ين 
على أمرهم من بني 

العباس عند تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواسط 
والبصرة وحلوان ) *# 


ثم توفي للقتني لأمر الله أبو عبداله محمد بن المستظهر في ع الال مكة ميسن 
وخمسين لأربع وعشرين سنة وأربعة أشهر من خلافته و وهو أول من استبد بالعراق 
منفرداً عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم » ٠‏ فحكم على عسكره وأصحابه 
لسر ره والنواحي . ولا اشتدٌ مرضه 

ول كل من أم ولده إلى ولاية إينها . وكانت أم المستنجد تخاف عليه » وأمّ أخيه ١‏ 
0 تروم ولاية ابنها ؛ واعتزمفت على قتل المستنجد واستدعته لزيارة أنه وقد جمعت 
جو ريما وآنت كل واحدة منبن سكين لقتله وأمسكت هي وابها سيفين » وبلغ الخير 
اك يوسف المستنجد فأحضر أستاذ دار أبيه » وجاعة من الفراشين وأفرغ السلاح 
1 ودخل معهم الدار . وثار به الحواري فضرب إحداهن وأمكاها فهربوا وقبض على 
يه حلي" وأ حيسها وقس اموي بن تفل والتغريق حنى إذا توفي المقتي جلس 
للبيعة فبايعه أقاربه وأوهم عمّه أبو طالب ؛ ثم الوزير عون الدين بن هُبَيّرَة وقاضي 
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القضاة وأرباب الدولة والعلماء وخطب له . وأقر ابن هُبَيْرَة على الوزارة وأصحاب 
الولايات على ولايتهم ٠‏ وأزال المكوس والضرائب . وقرب رئيس الرؤساءء وكان 
أستاذ دار فرفع منزلته عبد الواحد ا وبعث عن الأغير تنك سنة ست 
وخحمسين من بلد اللحف وكان مقتطعاً مها فاستدعاه لقتال حب رمن الترهان أفسدوا 
ف نواحي االبندنيجين فامتنع من الحيء وقال : بأتتيني العسكر وأنا أقاتل بهم » فبعث إليه 
المستنجد العسا كر مع جاعة من الأمراء فقتلوه وبعثوا برأسه إلى بغداد . ثم استولى بعد 
ذلك على قلعة الماهكي : من يد مولى مُنقر الهمذاني ولأه عليها سنقر وضعف عن 
عن التران والأكراد جوف فاستنزله المستنجد عنها بخمسة ة عشر ألف ديناز . وأقام 
سغداد . وكانت هذه القلعة أيام الممتدر بايد التران والأكراد 5 


»# ( فتنلة خفاحة ) » 


اجتمعت خفاجة سنة ست وخمسين إلى الجلّة والكوفة . وطالبوا برسومهم من الطعام 
والغرء وكان مقطع الكوفة أرغش وشحئة الحلة قنضر؛ وهما من مماليك المستنجد 
فنعوهما » .فعاثوا في تلك البلاد والنواحي فخرجوا إليهم في أثرهم . واتبعوهم إلى 
الزحبّة » فطلبوا الصلح فلم يهم اوفقن رلا قيصر » فقاتلوهم فانبزمت العساكر . 
وقتل قيصر وخرج أرغش ودخل الرحبة . فاستأمن له شِحْنَتها وبعثوه إلى بغداد . 
ومات أكثر الناس عطشاً في البرية وتجهّر عون الدين بن هْبَيْرّة في العساكر لطلب 
خفاجة فدخلوا 0 ٠‏ وانتبت تخحفاجة إلى البصرة وبعثوا بالعدو وسألوا الصلح 
تاجيا 


١ 0‏ إجلاء ببى اسد من العراق ) * 
كان في-نفس المستنجد بالله من بني أسد أهل الجلّة لفسادهم ومساعدتهم السلطان 
ل ل ا اوم ا اد 
جاده 5 0 وحاصرهم طاو , 3 فبعث المستنجد بعاتبه وتهمة بالتشيّع . 
فجهر هو وابن معروف في قتاهم ٠‏ وسد مسالكهم في لماء فاستسلموا ٠‏ وقتل منهج 
اربعة آلاف ونودي عليهم بالملا من الجلة فتفرقوا في البلاد » ولح د يبق بالعراق منهم 
أحد وسلييث بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف . 
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» ( الفتنة بواسط وما جرت إليه ) *# 


ا ا ل لان ا 8 
الفرصة في البصرة ونبب قراها » 0 بقتاله فعجز عن إقامة 0 
وأصغلد ابن ستكاه إلى واسيط ونبب سوادها وكان مقتطعها خلطوا برس )١(‏ فجمع ٠‏ 
الجموع وحراج لقتاله 3 واسيّال ابن سنكاه الأمراء الذين معةه فخذلوه 43 وانهزم وقتله 
ابن سنكاه سنة إحدى وستين ثم قصد البصرة سنة إثنتين وستين ونبب جهتها الشرقية 
وخرج إليه كمستكين وواقعه » وسار ابن سنكاه إلى واسط وخافه الناس ولم يصل 
إلها. : ... 


4# ( مسير شملة الى العراق ) # 
سار شملة صاحب خوزسان إل راق س5 بين وت واتبى إل قلع اسك 
وطلب من المستنجد لطاع البلاد, واشتط في الطلب فبعث المستنجد العنبا كر 
منعه ٠.‏ وكتب إليه در عاقبة الخلاف فاعتذر بأن إلدكز وربيبه السلطان أرسلان . 
شاه أقطعا الملك الذي عنده ء وهو ابن ملك شاه بلاده البصرة وواسط والجِلّة . 
وعرض التوقيع لله وقال انا أقنع بالثلث منه فأمر المستنجد حينئف بلعنه » وأنه من 
الخوارج ٠‏ وتعبّت العساكر إلى أرغمش المسترشدي بالنعانية والى شرف الدين أبي 
جعفر البلدي ناظر واسيط ليجتمعا على قتال شَمُلَة » وكان شملة أرسل مليح إبن 
أخيه في عسكر لقتال بعض الأكراد فركب إليه أرغمش وأسره وبعض أصحابه ؛ 
وبْعِث إلى بغداد » وطلب شملة الصلح فلم يحب إليه خم امات غك مخ سقظة 
سقطها عن فرسه وبتي العسكر مقيماً ورجع شملة إلى بلاده لأربعة أشهر من سفره . 


# ( وفاة فد كيك ) * 


508 الأول 4 وقبضص المي على أولاده ع وأقامت ا 0 : م 
استوزر المستنجد سنة ثلاث وستين شرف الدين » أبا جعفر أحمد بن محمد بن سعيد ٠‏ 


. هو خطلبرس وقد مر ذكره معنا من قبل‎ )١( 


5 / 


7 ليع 00 بده اك أطوحانة 3 0 ارزراء الخاة تاج الدين 596 
نر الملك من 00 المفتي 4 وكذلك فعل بغبره 4 فخافه الماك وأهل 0 

00 بذلك أموالا يي 

* 0 وفاة المستنجد وخلافة المستضىء ) * 

كان الخليفة المستنجد قد غلب على دولته. استاذ دار عضد الدين ابوالفرج ابن رئيس 
الرؤساء » وكان ا كبر الأمراء ببغداد . وكان يرادفه قطب الدين قايماز المظفري 27 ولا 
وى المستنجد أبا جعفر البلدي على وزارته غض من استاذ دار وعارضه في أحكامه 
فاستحكت بينهها العداوة » وتنكّر المستنجد لأستاذ دار وصاحبه قطب الدين » فكانا 
يتههان أن ذلك سعاية الوزير. ومرص المستنجد سنة ست وستين وخمسهاثة واشتد 
مرضه فتحيّلا في إهلاكه . يقال إنها واضعا(© عليه الطبيب » وعلم أن هلاكه في 
الام فاشار عليه بدخوله فدخله » وأغلقوا عليه بابه فات . وقيل كتب المستنجد إلى 
الوزير ابن البلدي بالقبض على استاذ دار وقايماز وقتلها » واطلعها الوزير على كتابه 
فاستدعيا يردن وأخاه ينّاش(© وفاوضاهما وعرضا عليهما كتابه » واتفقوا على قتله . 
فحملوه ه إلى الحمّام وأغلقوا عليه الباب وهو يصيح إلى أن مات 0 ربيع من سنة 
متاو ا جني عت ورد ين اوت . ولا أرجك بموته قبل أن يقبض ركب 
الأمراء والاأحناد متسلحين 4 وغشيهم العامة واحتفت 3 4 وبعث إليه أستاذ دار 
ا إعما كان غشياً عرض ايوق أفاق اهيز المزمتيرة وخف ما به 6 فخي الوزير من 
دخول الحند إلى دار الخلافة » فعاد إلى داره وافترق الناس . فعند ذلك أغلق أستاذ 
دار وقابماز أبواب الدار وأحضرا ابن المستنجد أبا محمد الحسن وبايعاه بالخلافة ولقباه 
المستضيء بأمر الله » وشرطا عليه أن يكون عضد الدين وزيرا وابنه كيال الدين استاذ 
رطب الدين قاماز أمير العسكر , فأجاء بهم إلى اكه وبايعه خلا الببعة . 
(١‏ واضعه ف الأمير وافقه فيه 4 ل 107 لاه اي اطلعك على رابيي وتطلعي على 


رأيك وف الكامل ج ١١‏ ص 6 « ووضعا الطبيب ») . 
(*) تنامش : المرجع السابق . 
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ادل وبال الأموال وسقط في يد الوزير وندم على ما قرط + واستدعي اللبيغة ؛ ٠‏ فلا 
دخل قتلوه وقبض المستضيء وحن حصي ابن مزاحم وكان ظلوما جائرا واستصفاه ورد 
الطلامات منه على أربابها 1 0 أبا كد تعر يف العطان صاحب المخزن ولقبه 
ظهير الدين . ٠ش‏ 

الكاسة إليبا ( 0 


ولوك خلافة المستضيء كان انقراض الدولة العلوئة عمصرء والخطبة بها للمستضيء 
من بني العبّاس في شهر لمْحرّم فاتح سنة سبع وستين وتحمسمائة قبل عاشوراء » وكان 
اخر الخلفاء العبيديين بها العاضد لدين لله من أعققاب الحافظ لدين الله عبد المحيد » 
وخافوا المستضيء معه ثامن خلفائهم . وكان مغلباً لوزارته . واستولى شاور منهم 
وثقلت وظاتة علهم فاستقدم | بن شوار من أهل الدولة من اللإسكندرية . وفر شاور 
إلى الشام مستنجداً بالملك العادل نور ر الدين محمود بن زنكي من اقسنقرء وكان من . 
مماليك السلجوقية وأمرائهم المقيمين للدعوة العبّاسية . وكان صلاح الدين يوسف بن 
نجم الدين نوت 5 الكردي هو وأبوه نجم الدين أيونب وغمة سيك 
الدين شيركوه يي جاعة من الأكراد في خدمة نور الدين محمود بالشام » ٠‏ فم جاء 
شاور مستنجداً بعث معه هؤلاء الأمراء ويه وكبيرهم أسد فأعاده إلى ا 2 
وقتل الضرغام » ونم يوف له شاور بما من له عند مسيره من الشام في مجدته . وكان 
الفرنج قد ملكوا سواحل مصر والشام وزاحموا ما يلها من الأيال » وضيّقوا على مصر 

والقاهرة إلى أن ملكوا بلبيس وأيلة عند العقبة . واستولوا على الدولة العلوية في 
الضرائب والطلبات وأصبحوا مأوى لمن ينحني عن الدولة . وداخلهم شاور في مثل 
ذلك فارتاب به العاضد وبعثث عر الدين 0000 به على الفرنج في ظاهر أمره 2 
ويسرحون في ارتعاء © من إبادة شاور والفكن منه فوصل للك وولاه العاضك 
وزارته وقلّده ما وراء بابه » فقتل الوبير شاور وحسم داءه وكان مهلكه قريباً من 
وزارته :يقال لستة تويقال لخم يوم فاستوزر العاضد مكانه صلاح الدين ابن أخيه 


. "58 ص‎ ١١ كذا بياض بالاصل : وهو صلاح الدين يوسف بن ايوب بن شاذي ابن الاثير ج‎ )١( 
. العبارة غير واضحة ولم نبتد الى تصويبها في المراجع التي بين ايدينا‎ )١( 
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نجم الدين فقام بالأمر وأحذ في إصلاح الأحوال وهو يعد نفسه وعمّه من قبله ثائئاً 
عن نور الدين محمود بن زنكى الذي بعثه وعمه للقيام بذلك . ولا ثبت قدمه بمصر 
واراك المخالفين ضعن أهز العاضد وتحكم صلاح الدين فُ أو ره وأقام خادمء 
قراقوش للولاية عليه في قصره والتحكم عليه ٠‏ فبعث إليه نور الدين محمود الملك 
العادل بالشام أن يقطع الخطبة للعاضد ويخطب للمتستضيء ففعل ذلك على توق 
النكير من أهل مِصرٌ. فم وقع ذلك ظهر منه الاغتباط وانمحت آثار الدولة 
العلوية . وتمكنت الدولة العبّاسية فكان ذلك مدأ الدولة لبني أيوب بِمِصّرٌ ثم ملكوا ١‏ 
من بعدها أعال نور الدين بالشام واستضافوا العن وطرابلس الغرب واتسع ملكهم كا 
يذ كررق اخبارهم ١‏ ولا خطب للمستضيء بمص ركتب له نور الدين محمود من دمشق 
مبشرا بذلك فضربت البشائر ببغداد . وبعث بالخلع إلى نور الدين وصلاح الدين , 
مع عاد الدين صندل من خواص المقتفوية ٠»‏ وهو استاذ دار المستضيء فجاء إلى نور 
الدين بدمشق . وبعث الخلع إلى صلاح الدين وللخطباء بمصر وبإسلام السواد : 
واستقرت الدعوة العئاسية بمصر إلى هذا العهد والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . ثم بععث نور الدين محمود إلى المستضيء رسوله القاضبي كال الدين أبا الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري قاضي بلاده يطلب التقليد لما بيده من الأعمال . وهى 
مصر والشام والحزيرة والموصل . وبما هوني طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد الروم التي 
لقليج أرسلان وأن يقطع صريعين ودرب هارون من بلاد سواد العراق كما كانتا 
لأبيه ٠‏ فأكرمه الرسول وزاد في الإحسان إليه وكتب له بذلك . 
ش * ( خبريزدن من امراء المستضىء ) * 

كان يزدن قد ولآه ١‏ مستضيء الجِلة فكانت في أعاله . وكانت حايتها لحَفَاجَة وبني 
حزن مهم فجعلها يزدن لبني كعب منهم . وأمرهم الغضبان فغضب بنو حَرْن 
واغاروا علهيم على السواد ٠‏ وخرج يزدن في العسكر لقتالهم ٠‏ ومعه الغضبان وعشيرة 
بنو كعب فبينم| هم ليلة يسيرون رمِي الغضبان بسهم ات . فعادت العساكر إلى 
بغداد » وأعيدت حفاظة السواد إلى بي حزن . ثم ماث يزدن سئة تمان وستين , 
وكانت واسط من أقطاعه فاقتطعت لأخيه إيتامش ولقب علاء الدين . ظ 


هه 


# ( مقتل سنكاه بن أحمد اخى شملة ) 3 
قد ذكرنا في دولة المستنجد فتنة سنكاه هذا وعمّه شَمّلّة صاحب خوزستان : ثم 
عاالن سكا رن اعرما الع فى رادا قلع لمكن يا من للك ادا . 
فبعث المستضيء العسكر من بغداد لمنعه فقاتلهم واشتد قتاله . ثم انجزم وقتل وعلق 


رأسه ببغداد وهدمت القلعة . 


# ( وفاة قابماز وهربه ) » 

قد ذكرنا شأن قطب الدين قايماز وأنه الذي بايع للمستضيء وجعلة أمير العسكر 
وجعله عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء وزيراً . ثم استفحل أمر قايماز وغلب 
على الدولة وحمل المستضيء على عزل عضد الدين أبي الفرج من الوزارة ٠‏ فلم 
بمكنه مخالفته ٠‏ وعزله سنة سبع وستين فأقام معزولاً . وأراد الخايفة يدنه تيع وتسعين 
أن يعيده إلى الوزارة فمنعه قطب الدين من ذلك . وركب فأغلق المستضيء أبواب 
داره هما يل بغداد . وبعث إلى قايماز ولاطفه بال جوع فم هم به من وزارة عضد 
الدين فتمَال ٠‏ ل" بل من اخراجه من بغداد ! فاستجار ا شيخ الشيوخ صدر 
الدين عبد الرحيم بن إسمعيل فأجاره ٠‏ واستطال قايماز على الدولة وأصهر على علاء 
الدين يتامش في أخحته فزوجها منه وحملوا اللاولة تحميناً . ثم سخط قايماز ظهير الدين 
ابن العطار صاحب المخزن وكان ا بالخليفة » وطلبه فهرب فأحرق داره » 
وجمع الأمراء فاستحلفهم على المظاهرة وأن يقصدوا دار المستضيء لبخرجوا منها إبن 
العطار » فقصد المستضيء على سطح داره وخدامه 00 2 0 ليخرجوا 8 
إبن العطان: فقصد المستضيء على سطح داره وخدامه يستغيثون » ونادى في العامة 
بطلب قايماز ونبب داره فهرب من ظهر بيته » ونهبت داره 5 ا من 
الأموال واقتتل العامّة على 0) ولحق قابماز بالحلة. وتبعه الأمراء ؛ 
وبعث إليه المستضيء شيخ الشيوخ عبد الرحم ليسير عن الجلّة إلى الموصل تمخوفاً من 
عوده إلى بغداد فيعود استيلاؤه نحبة العامة فيه » وطاعتهم له » فسار إلى الموصل 
)١(‏ بياض بالأضل وني الكامل ج ١١‏ ص 484 : «فقصد الخلق كلهم دار قطب الدين للنبب » 

بمكنه القام لضيق الشوارع وغلبة العامّة » فهرب من داره من باب فتحه في ظهرها لكثرة الخلق على 


بامها » ٠‏ وخرج من بغداد ونبيت داره 0 
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وأصابه ومن معه في الطريق عطش فهلك الكثير منهم » وذلك في ذي الحجة من 
سنة سبغين . وأقام صهره علاء الدين يتامش بالموصل . ثم استأذن الخليفة في القدوم 
إلى بغداد فقدم وأقام مها عاطلا بغير إقطاع 2 وهو الذي عمل قايماز على ما كان 
منه » ول الخليفة أستاذ داره سنجر المقتفوي » م عزله سنة احدى وسبعين وول 
مكانه أبا الفضل هبة الله بن على ابن الصاحب . 


»م ( فتئنة صاحب خوزستان ) * 
قد ذكرنا أن ملك شاه بن محمود ابن السلطان محمد إستقرٌ بخوزستان إوذ كرنا فتنة 
شملة مع الخلفاء . ثم مات شملة سنة سبعين وملك إبنه مكانه . ثم مات ملك شاه 
ابن محمود وبق إبنه بخوزستان فجاء سنة إثنتين وسبعين إلى العراق » وخرج إلى 
البندنجين » وعاث في الناس وخرج الوزير عضد الدين أبو الفرج في العسا كر ووصل 
عسكر الحلة وواسط 2 طاش تكين أمير الحاج وغز علي » وساروا للقاء العدّو وكان 
معه جموع من التركان فأجفلوا ونمبتهم عساكر بغداد . ثم ردّهم الملك ابن ملك شاه 
وَأوَقهُوا بالشسة أنانا ثم مضى الملك إلى مكانه وعادت العساكر إلى بغداد . 
ا ا ا ا ا ل سيت 
* () مقتل الوزير ) * 

قد ذكرنا أخبار الوزير عضد الدين أ بي الفرج محمد بن عبدالله بن هِبّة الله بن 
المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة » كان أبوه أستاذ دار المقتني . ولا 
مات ولي ابنه مكانه . ولا مات المقتفي ره ا مستنجد ورفع قدره » ثم استوزره المستضيء 
وكان بينه وبين قابماز ما قدّمناه» وأعاده المستضيء للوزارة فلا كانت سنة ثلاث 
م إستأذن المستضيء في الحج فأذن له وعبر دجلة فسافر في موكب عظم من 
أرباب المناصب » واعترضه متظلم ينّادي بظلامته » ثم طعنه فسقط وجاء ابن المعوز 
صاحب الباب ليكشف خبره فطعن الآخر وحملا إلى بيتهما فاتا . وولي الوزير ظهير 
الدين أبو منصور بن نصر ويعرف بابن العطار فاستولى على الدولة وتحكم فيها . 


# ( وفاة المستضيء وحلافة الناصر ) 2# 
سس حتت ب به ب ب ااا لإ ل 
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لابنه ا العا سن أحمد ولقّه الناصر لدين الله فقام بخلافته » وقبض على ظهير 
الدين بن العطّار وحبه واستصفاه . ثم أخرجه من عشر ذي القعدة من بحبسه ميتا 
وفطن به العامّة . فتناوله العامّة وبعثوا به » ونحكم في الدولة أستاذ دار محد الدين أبو 
الفضل بن الصاحب , وكان تولّى أنخذ البيعة للناصر مع ابن العطار» وبعث الرسل 
إلى الآفاق لأخذ البيعة . وسار صدر الدين شيخ الشيوخ إلى اليلوان صاحب همذان 
وأصببان والريّ فامتنع من البيعة فأغلظ له صدر الدين في القول . وحرض اصحابه 
على. نقض طاعته إن لم يبايع ! فاضطرٌ إلى الببعة والخطبة . ثم قبض سنة ثلاث 
وثمانين على أستاذ دار أبي الفضل ابن الصاحب وقتله من أجل تحكّمه » وأخذ له 
أموالاً عظيمة . وكان: الساعي فيه عند الناصر عبيدالله بن يونس 'من أصحابه 
وصنائعه » فلم يزل يسعى فيه عند الامرحعى أمر بقتله » واستوزر إبن يونس هذا 
ولقبه جلال الدين وكنيته ابو المظفر ومشى أرباب الدولة في خدمته حتى قاضي 
القضاة . 

» ( هدم دار السلطنة ببغداد وانقراض ملوك السلجوقية ) * 


قد ذكرنا فما تقدّم ملك أرسلان شاه بن طغرل ربيب إلدركز ؛ واستيلاء الدكز عليه 


وحروبه مع ابنايخ صاحب الري . ثم قتله سنة أربع وستين واستؤلى على الري . ثم توي 
إلدكز الأتابك بهمذان سنة تمان وستين » وقام مكانه إبنه محمد البهلوان » وبقي اخوه 
السلطان أرسلان بن طغرل في كفالته . ثم مات سنة ثلاث وستين ونصب البهلوان 
مكانه إبنه طغرل . ثم توفي البهلوان سنة إثنتين وتمانين .وفي ملكته همذان والري: 
وأصبهان وأذربيجان وأرانيه وغيرها » وفي كفالته السلطان طغرل بن أرسلان . ولا 
باك التيلواف قام مكانه أخوه كزل أرسلان ويسمّى عدان » فاستبدٌ طغرل وخرج عن 
الكفالة ولحق به ججاعة من الأمراء والحند » واستولى. على بعض البلاد ووقعت بينه 
وبين كزل حروب . ثم قوي أمر طغرل وكثر جمعه وبعث كزل إلى الناصر يحذره من 
طغرل ويستنجده ويبذل الطاعة على ما يختاره المستضيء رسوله » فأمر بعارة دار 
السلطنة ليسكنها . وكانت ولايتهم ببغداد والعزاق: قد انقطعت امنذ.أيام المقتفي فأكرم 
رسول كزل ووعده بالنجدة » وانصرف رسول طغرل بغير حراب وأمر الناصر بهدم دار 
السلطنة ببغداد ففحى اثرها . ثم بعث الناصر وزيره جلال الدين ابا المظفر عبيد الله بن 


يونس في العسا كر لاونجاد كزل ومدافعة طغرل عن البلاد » فسار لذلك في صفر لسنة 
أربع وتمانين ؛ واعترضهم طغرل على #مذان قبل اجمّاعهم بكزل ٠‏ واقتتلوا ثامن 
ربيع » وانبزمت عساكر بغداد وأسروا الوزير. ثم استولى كزل على طغرل وحيسه 
ببعض القلاع »؛ ودانت له البلاد وخطب لنفسه بالسلطنة وضرب النوب الخمس . 
ثم قتل على فراشه سنة سبع وثمانين ول يعلم قاتله . 


* ( استيلاء الناصر على النواحى ) * 
توفي الأمير عيسى صاحب تكريت سنة خمس وثمانين قتله إخوته ٠‏ فبعث الناصر 
العساكر فحصروها حتى فتحوها على الأمان وجاؤا بإخوة عيسى إلى بغداد فسكنوها 
وأقطم لهم السلطان . ثم بعث سنة خمس وثمانين عساكره إلى مدينة غانة فحاصروها 
مدّة وقاتلوها طويلا ثم جهدهم الحصار فنزلوا عنها على الأمان وإقطاع عيونها ووقى م 
الناصر بذلك . ش 


( نمب العرب البصرة ) * 


كانت البصرة في ولاية طغرل مملوك الناصر ء كان مُشطِمها واستناب بها محمد بن 
إجمعيل » واجتمع بنو عامر بن صِعْصعَة سنة تمان وثمانين ٠‏ وأميرهم 0 
وقصدوا البصرة للنهب والعيث . وخرج إليهم محمد بن إسمعيل في صفر فقاتلهم سائر 
يومه . ثم ثلموا و في الليل ثلماً في السور ودخخلوا البلد وعائوا فيها قتلاً ونيا ثم بلغ بنئ 
عاهمر أن حنانته وَالمشقق ساروا ,لقتالهم ٠‏ فرحلوا إلهم وقاتلوهم فهزموهم . 
وغنموا أمواللهم وعادوا إلى البصرة » وقد - ع المواكر السواد فلم يقوموا للعرب 
وامبزموا ٠»‏ ودخل العرب البصرة فنهبوها 0 
جسس سسسب 
»م ( استيلاء الناصر عل خب و رستتان م أصيهان والري 


د # 


علي المعروف بابن القصّاب ؛ ركان قد ولي الأعمال قُْ ري 5 ٠»‏ وله 5 
الأصحاب . ولا توي صاحبها شملة واختلف أولاده راسله بعضهم في ذلك ٠‏ فطلب 
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من الناصر أن يرسل معه العساكر لملكها فأجابه وخرج في العساكر سنة إحدى 
وتسعين . وحارب أهل خوزستان فلك أولا مدينة تستر ثم ملك سائر الحصون والقلاع 
وأخخذ بني شملة ملوكها فبعث بهم إلى بغداد » وولّى الناصر على خوزستان طاش تكين 
لاسن أمير الحاج . ثم سار الوزير إلى جهات الري سنة إحدى وتسعين » وجّاءه 
نم ابنايخ بن الببلوان وقد غلبه خوارزم شاه وهزمه عند نيحجان » وملك الري من 
يده. وجاء قطلغ إلى الوزير مؤيد ورحل معه إلى #مذان ويه ابن خوارزم شاه في العسا كر 
فأجفل عا إلى الريّ» وملك الوزير همذان ورحل في اتباعهم وملك كل 
بلد مرّوا بها إلى الري . وأجفل عسكر خوارزم إلى دامغان وبسطام وجرجان . 
ورجع الوزير إلى الريّ فأقام بها . ثم انتقض قطلغ بن الهاوان وطمع لي املك فامتم 
بالري وحاصره الوزير فخرج عنها إلى مدينة اوه ففنعهم الوزير منها ورحل الوزير في 
أثرهم مق الى ان يوان و.ويلقة أن قطلغ قصد مدينة الكرج فسار إليه وقاتله 
وعزمة »ورج إلى #مذان فجاءه زسول خوارزم شاه محمد تكش بالنكير على الوزير 
في أخذ البلاد » ويطلب إعادتها فلم بحبه الوزير إلى ذلك » فسار خوارزم شاه إلى 
همذان وقد توفي الوزير ابن القصّاب خلال ذلك في شعبان سنة إثنتين وتسعين » 
فقاتل العسا كر التي كانت معه مبمذان وهزمهم » وملك همذان وترك ولده بأصيهان 
وكانوا يبغضون الحَوَارزْمِيّة فبعث صدر الدين الحجدي رئيس الشافعِيّة إلى 
الديوان ببغداد يستدعي العساكر لملكها «افجهز التاضر العسا كر مع سيف الدين 
طغرل يقطع بلد اللّحن ”© من العراق » وسار فوصل أصبهان » ونزل ظاهر البلد 
وفارقها عسكر الخوارزمية فلكها طغرل وأقام فيها الناصر وكان من مماليك البيلوان . 
ولا زجع حوارم شاه إلى خراسان » واجتمعوا واستولوا على الري وقذموا عليهم. 
كركجه من أعيانهم, ؛ وساروا إلى أصبهان فوجدوا بها عسكر الناصر وقد فارقها عسكر 
الخوارزمية فلكوا أصبهان » وبعث كركجه إلى بغداد بالطاعة ‏ وأن يكون له الري 
وساوة وقم وقاشان . ؤيكون للناصر أصبهان وقيذان وَرنتحَان وقزوين فكتب له بما 
طلب وقوي أمره ١‏ م وصل إلى بغداد ابو اشيشجاء السمين من أكابر أمراء بني انوت 
وكان في اقطاعه بيت المقدس وأععاله ع فلا ملك العزيز والعادل مدينة دمشق من 
الأفضل بن صلاح الدين عزلوا أبا الميجاء عن القدس . فسار إلى بغداد فأكرمه 
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الناصر وبعثه بالعساكر إلى همذان سنة ثلاث وتسعين فلتي با أزبك ؛ بن المهلوان وأمير 
علم وإبنه قطلمش » وقد كاتبوا الناصر بالطاعة فداخل أمير علم وقبض عن أزبك 
وابن قطلمش موافقته » وأنكر الباضير ذلك على أب الحيجاء وامره بإطلاقهم . 
ولعي إلهم بلقم يأمنوا » وفارقوا أبا الميجاء فخشي من الناصر ودخل إلى إربل 
لانه كان من اكرادها » ومات قبل وصوله إليها . وأقام كركجّه ببلاد الحبل 
واضطتم رفيقه الدعمدن » واستخلصه ووثق به فاصطنع إيدغمش الماليك وانتقفض 
عليه آخر المائة السادسة » وحاربه فقتله واستولى على البلاد ونصب بلقي بن البهلوان 
للملك وكفله . ثم توفي طاش تكين أمير خوزستان سنة إثنتين وسهائة ووَلىّ الناصر 
مكانه صهره سجر وهو من هواليه: »وسار سنيجز سنة ثلاث ومنهائة إلى جبال تركستان 
جبال منيعة بين فارس وعمان واضناة وخوزستان وكان صاحب هذه الخحبال يعرف 
بأبي طاهر وكان للناصر مولى إسمه قشتمر من أكابر مواليه ساءه وزير الدولة ببعض 
الأحوال فلحق بأبى طاهر صاحب تركستان فأكرمه وزوّجه بإبنته . ثم مات أبو طهر 
فأطاع أهل تلك الولاية قشتمر وملك عليهم » وبعث الناصر إلى سنجر صاحب 
خوزستان يعضده في العساكر فسار إليه وبذل له الطاعة على البعد . فلم يقبل منه 
فلقيه وقاتله فانهزم سنجر » وقوي قشتمر على امره وارسل إلى ابن دكلا صاحب 
فارس » وإلى إيدغمش صاحب الحبل فاتفق وعبو فل الس كل الاي رار 
حاله . 


* ( عزل الوزير نصير الدين ) * 
كان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من أهل الريّ من بيت إمارة » وقدم إلى 
بغداد عندما ملك الوزير ابن القصّاب الري فأقبل عليه الخليفة » وجعله نائب 
الوزارة: تم استوزره وجعل إبنه صاحب المخزن فتحكم في الدولة َُ وأساء إلى أكاير 
موالي 0 8 حج طبر انين ا انوت بوجه 00 سنة ثللاث 007 
00 ويريد أن اي الخللافة فعزله الاسر والرمه بيته . وبعث كك شيء 
ملكه » ويطلب الإقامة بالمشهد فأجابه الناصر بالأمان والإتفاق » وان المعزلة 29 لم 
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تكن لذنب وإنما أُكْثَرَ الأعداء المقالات فوقع ذلك . واحتز لنفسه موضعاً يتتقل إليه 
موقراً محترماً فاختار أيالة الناصر » وف أن يذهب الأعداء بنفسه . ولا عزل عاد سئقر 
أمير الحاج قاف ايها قشتمر ١‏ وأقيم نائياً في الوزارة فخر الدين او الم ين بن 
أحمد بن اسمينا الواسطى سطيّ » ولم يكن له ذلك التحكم » وقارن ذلك وفاة صاحب 
المخزن ببغداد أبو فراس نصربن ناصر بن مكي المدائني فولى مكانه أبو الفتوح المبارك 
بن عضد الدين أبي الفرجاابن رئيس الرؤساء » وأعلى محله » وذلك في امْحرّم سنة 
خمس وستائة . ثم عزل آخرالسئة لعجزه ؛ ثم عزل في ربيع من سنة ست وسحائة 
فخر الدين بن اسمينا » ونقل إلى المخزن وولى نيابة الوزارة مكانه مكين الدين محمد 
ابن محمد بن محمد بن بدر القمركاتب الإنشاء ولقب مؤيد الدين . 
» ( انتقاض سنجر بخوزستان ) »* 

قد ذكرنا ولاية سنجر مولى الناصر على خوزستان بعد طاش تكين أمير الحاج ثم 
استوحش سنة ست وسدّائة واستقدمه الام فلار ل إليه العسا كر مع ' مؤيد 
الدين نائب الوزارة » وعز الدين بن نجاح الشرابي' من خواصٌ الخليفة . فلمًا قاربته 
العساكر لحق بصاحب فارس أثابك سعد بن ذكلا فا كرمه ومنعه » ووصلت عسا كر 
الخليفة خوزستان في ربيع من سنته وبعثوا إلى .سنجر في الرجوع إلى الطاعة فأبى 
وساروا إلى أرجان لقصد ابن دكلا بشيراز » والرسل تتردّد بينهم . ثم رحلوا في شوال 
+يووادوة كران عت اب دكاة إلى الوزير والشرابي بالشفاعة في سنجر واقتضاء الأمان 
له 10 إلى ذلك » وأعادوا سنجر إلى بغداد في ا حرم سنة مان وستّائة » ودخلوا به 

أ. وول الناصر مولاه ياقوتاً أمير الحاج على خوزستان . ثم أطلق الناصر سنجر في 
اه وسيّائة وخلع عليه . 

» ( استيلاء منكل على بلاد الحبل واصبهان وهرب 

ايدغمش ثم مقتله ومقتل منكلى وولاية اغلمش ) » 
قد ذكرنا استيلاء إيذدغمش من أمر الهلوانية على بلاد الحبل همذان وأصبهان والري 
وما إليها فاستفحل فيها وعظم شأنه وتخطى إلى أذربيجان وأرانيه فحاصر صاحهها 
أرما بن البهلوان . ثم خرج سنة تمان وسّائة منكلى من البهلوانية » ونازعه الملك 
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وأطاعه البهلوانية ٠‏ فاستولى على سائر تلك الأعال وهرب د حكن الدين مسن إلى 
بغداد . وأمر الناصر بتلقيه فكان وما مشتهودا وخشي منكلى من اتصاله فأوفد إبنه 
محمداً في جاعة من العسكر . وتلقّاه الناس على طبقاتهم وقد كان الناصر شرع في 
إمداد إيد غمشس ٠‏ فأمدّه وسار إلى همذان في جادى من سنة عشر. ووصل ‏ إلى بلاد 
ابن بَرَجَم من التركيان الأبُوبِيّة ٠»‏ وكان الناصر عزله عن إمارة قومه وولى ا 
الأصغر ‏ فبعث إلى مكل حن إيدعمس . فبعث العساكر بطلبه فقتلوه وافترق 
جمعه ٠‏ وبعث الناصر إلى أزيك بن اليلوان ضاحب :اد رييجان وارائة ابغريةابه 

وكان مستوحشاً منه وأرسل اط إلى جلال الدين صاحب قلعة الموت وغيرها من قلاع 
الإسماعيليّة من بلاد العجم بمعاضدة أزبك على أن يقتسموا بلاد الخبل . وجمع 
الخليفة العساكر من لموصل والحزيرة وبغداد وقلام على عسكر بغداد مملوكه مظفر 
الدين وب السيع واستقدم مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك وهو على إربل 
وشهر زور وأعالها ؛ وجعله مقدم العسا كر جميعاً وساروا إلى همذان فهرب منكلى إلى 
جبل قريب لكرج وأقاموا عليه يحاصرونه ونزل منكلي في بعض الأيام فقاتل أزيك 
وهزمه إلى محيمه . ثم جاء من الغد وقد طمع فيهم فاشتدّوا في قتاله وهزموه فهرب'عن 
البلاد أجمع ؛ وافترقت عسا كره واستولت العسا كر على البلاد . وأخذ جلال الدين 
ملك الإسماعيلية منها ما عينته القسمة وولى أزبك بن البهلوان على بقية البلاد أغلمش 
تملوك اخيه وعادت العساكر إلى بلادها ومضى مكل هرما الومدينة ساوة فقيض 
عليه الشِحنة مها وقتله وبعث أزيك رايه إلى بغداد وذلك في جادى سنة إثنيي 
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عشرة . 


*» ) ولاية حافد الناصر على خوزستان‎  * 

كان للناصر ولد صغير إسمه علي وكنيته أبو الحسن قد رشحه لولاية العهد وعزل عنها 
إبنه الأكبر» وكان هذا أحب وُلَدِِ إليه فات في ذي القعدة سنة عشر فتفجّع له 
وحزن عليه حزنا م شيع عثله . وشمل الأسف عليه الخاص والعام . وكان ترك 
ولدين لقبهما المؤيد والموفق فبعته| الناصر إلى تستر من خحوزستان بالعساكر في امحرم سنة 
ثلاث عشرة وبعث معهها مؤيد الدين نائب الوزارة » وعزل مؤيد الدين الشرابي 
فأقاما مها أياماً . ثم أعاد الموفق مع الوزير والشرابي إلى بغداد في شهر ربيع وأقام 
المؤيد بتستر.. 
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» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطبة 
له ببغداد ) » 


كان أغلمش قد استولى على بلاد الحبل كما ذكرناه واستفحل أمره وقوي ملكه فيها . 
ثم قتله الباطيبِة سنة أربع عشرة وسياثة . وكان علاء الدين محمد بن تكش خوارزم 
شاه وارث ملك السلجوقيّة قد استولى على خراسان وما وراء النبر فطمع في إضافة 
هذه البلاد إليه فسار في عسا كره واعترضه صاحب بلاد فارس اتابك سعد بن ذكلا 
على أصبهان وقد ساقه من الطمع في البلاد ل الذي ساقه فقاتله وهزمه خواررم 
وأخذه أسيراً . ثم سار إلى شاوة افلكها ثم عروين ورَنْجَان وامجزي ثم همذان ثم أصبهان 
وقم وقاشان . وخطب له صاحب ذخان وأرانية وكان يبعث في الخطبة إلى بغداد 
ولايجاب ٠‏ فاعتزم الآآن على المسير إليها وقدّم أميراً في خمسة عشر ألف فارس وأقطعه 
حُلوان فنزها . ثم أتبعه بأمير آخرء فلا سار عن همذان سقط عليهم الثلج وكادوا 
يبلكون . وتخطف بقيتهم بنو برجم من التركران وبنو عكا من الأكراد . واعتزم 
خوادزم شاه على الرجوع إلى خراسان . وولى على همذان طابسين وجعل إمارة البلاد 

كلها لإبنه ركن الدين وأنزل معه عاد الملك المساوي و هوق دَوْلْتَهِ » وعاد إلى 
خراسان سنة خمس عشرة وأزال الخطبة للناصر من جميع أعاله . 


ه ( إجلاء بني معروف عن البطائح ) »* 


كان بنو معروف هؤلاء من ريبعة ومقدّمهم معلئ » 5 عام عربي ) الفرات . 
قرب البطائح ٠‏ فكثر عيثهم وإفسادهم السابلة » وارتفعت شكوى أهل البلاد إلى 
الديوان مهم » فرسم للشريف سعد متولّي واسط وأعالها أن يسير إلى قتالهم 
وإجلائهم . فجمع العساكر من كرك وفيت والكونة والأنبار والحلة والكوفة 
وواسط والبصرة فهزمهم واستباحهم ٠‏ وتَقسّموا بين القتل والأسر والغرق » وحملت 
الرؤوس إلى بغداد بي ذي القعدة سنة عشر. 


» ( ظهور التثر) » 
ظهرت هذه الأمّة من أجناس الترك سنة ست عشرة وستّائة وكانت جبال طمغاج 
من أرض الصين بينها وبين بلاد تركستان ما يزيد على ستة أشهر وكان ملكهم يسمى 
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جنكزخان . من قبيلة يعرفون نوحى 2١7‏ فسار إلى بلاد تركستان وما وراء النبر وملكها 
من أيدي الخطا » ثم حارب خوارزم شاه إلى أن غلبه على ما في يده من خراسان 
وبلاد الحبل ٠‏ ثم تخطى أَرَانيه فلكها . ثم ساروا إلى بلاد شروان وبلد اللآن واللكر 
فاستولوا على الأثم المختلفة بتلك الأصقاع . ثم ملكوا بلاد قَفُجَاق وسارت طائفة 
أخرى إلى غَرْنَة وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان فلكوا ذلك كله في سنة 
أو نحوها » وفعلوا من العيث والقتل والنهب ما لم يسمع بمثله في غابر الأزمان . وهزموا 
خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش فلحق بحزيرة في بحر طبرستان فامتنع بها إلى 
أن مات سنة سبع عشر وسيّائة لإحدى إحدى وعشرين سنة من ملكه اربوا اله 
جلال الدين بغزئة واتبعه جنكزخان إلى نهر السّند فعبر إلى بلاد لهند » وخلص منهم وأقام 
نالك مده مرجم نه إلتين وعنرين إلى خوزيةان والعراق . ثم ملك أذربيجان 
وأرمينية إلى أن قتله المظفر حسما نذكر ذلك كله مقسّما بين دولتهم ودولة بني عرازم 
شاه أو مك راافنينا . فهناك تفصيل هذا امحل من أخبارهم والله الموفق بعنه وكَرَوه . 


»# ( وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه *# 


ثم توف أو العناسن ايك الناضر ارخ المستف + ء في اخر شهر رمضان سنة إثنتين 

وعشرين سنة وسدّائة لسبع وأربعين سنة من خلافته بعد أن عجز عن الحركة ثلاث 
سنين من آخر عمره وذهبت إحدى عينيه وضعف بصر الأخرى . وكانت حاله محتلفة 
في اللحد واللعب وكان متفناً في العلوم وله تآليف في فنون منها متعدّدة » ويقال إنه 
الذي أطمع التترفي ملك العراق لم كانت بينه وبين خوارزم شاه من الفتنة » وكان مع 
ذلك كثيراً ما يشتغل برمي البندق واللعب بالحام المناسيب 27 ويلبس سراويل الفتوة 
شأن العيّارين من أهل بغداد. . وكان له فيها سند إلى زعائها يقتصه على من يليسه 
إياها » وكان ذلك كله دليلاً على هرم الدولة. وذهاب الملك عن ن أهلها بذهات 
ام . ولا توفي بويع إبنه أبونصر حمّد ولقب الظاهر . ٠‏ وكان ولي عهده عهد 
له ألا سنة خمس وثمانين وخمسمائة ثم خلعه من الخوله رضي الأعره الصعير علي ليله 


)1١(‏ هكذا بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ١‏ ص ١كس‏ : «وكان السبب في ظهورهم ان ملكهم 
ويسمى يجنكزخحان المعروف بتموجين. كان قد فارق بلاده وسار الى نواحي تركستان ا 
(؟) بمعنى المختارة او المأصّلة وهى كلمة عاميّة . 


اليه . وتوفي سنة إثنتى عشرة فاضطر إلى إعادة هذا » فلا بويع بعد أبيه أظهر من العدل 
والاحسان ما حمد منه ويقال إنه فرق في العلاء ليلة الفطر التي بويع فيها مائة الف دينار. 


* ( وفاة الظاهر وولاية ابنه التضى ) 3 


ثم توفي الظاهر ابو نصر محمد في منتصف رجب سنة ثلاث وعشرين وستّائة لتسعة 


أشهر ونصف من ولايته وكانت طريقته مستقيمة وأخباره في العدل مأثورة . ويقال إنه 
قبل وفاة كتب بخطه إلى الوزير توقيعا يقرؤه على أهل الدولة فجاء الرسول به . 
وقال : أمير المؤمنين يقول ليس غرضنا أن يقال برز مرسوم وأنفذ مثال ؛ ثم لا يتبين 
لا نا ل أن إلى إمام فال أحوج منكم إلى إمام قوال ثم تناولوا الكتاب وقرأوه 
فإذا فيه بعد البسملة أنه ليس إمهالنا اهمالا ولا إغضائنا إغفالاً ٠‏ ولكن لنبلوكم أيكم ْ 
أحسن عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد . وتشريد الرعايا وتقبيح 
السنة ع وإظهار الباطل الحلى في صورة الحق الخفي حيلة ومكيدة . وتسمية 
اه الماع إستيفاء ور ا 1 0 0 مختلسة من 
0 وثقاته فتميلون أيه إلى هواكم . ا طم به يكم وأ نم له عاصون 
ويوافقكم ونم تم له مخالفون . والآن فقد بدّل الله سبحانه بخوفكم أمناً وفقركم غنى 
وباطلكم حفًورزقكم سلطانً يقي العثة ولا يؤاخذ إل من أصر . ليقت الامن 
استمرٌ . يأمركم بالعدل وهو يريده منكم ٠‏ وينهاكم عن الحور وهو يكرهه يخاف 
0007 0 الم ال رو ا 0 
أو و جعفر ا وسلك مسالك أنه 6( إلا أنه وحد الدولة اختلفت الال قل 
انتقضت والحباية قد انتقصت أو عدمت . فضاقت عن أرزاق الحند وا عطياتهم 
فأسقط كثيراً من الحند 00 الأحوال . وهو الذي أعادله محمد بن يوسف بن 
هود دعوة العبّاسية بالأند س آخخر دولة الموحدين بالمغرب فولآه عليها ٠»‏ وذلك سنة 
تسع وعشرين وسدّائة كا 5 أخبارهم . ولآخر دولته ملك التتر بلاد الروم من يد 
حا اللديز كتجير واخر ملوة بي ولج ارسلات ٠‏ ثم تحطوها إلى بلاد د فلكوها . ثم 
استأمن إلههم غيّاثْ الدين فولوه من قبلهم وفي طاعتهم كا يذكر في أخبارهم إن شاء 
الله تعالى الذي + 


كم 


2# ( وفاة المسَتتهم وخالافة ا لمستعصم آخر , بي العباس 


ببغداد ) » 


لم يزل هذا الخليفة امستتصر ببغداد في النطاق الذي بت لهم بعد استبداد أهل 
النواحي كا قدمنا ثم انحل أمرهم من هذا النطاق عروة . وتملك التترسائر البلاد , 
وتغليوا على ملوك النواحي ودولهم دعي ٠‏ ثم زاحموهم في هذا النطاق وملكوا 
كن ثم توفي المستنصر سنة إحدى وأربعين لست سنة من خلافته . وبويع 
بالخلافة إبنه عبدالله ولقّب المستعصم ٠‏ وكان فقيهاً محدثاً . وكان وزيره ابن العلقمي 
رافضيًا ٠‏ وكانت الفتنة ببغداد لا تزال منتصلة بين الشيعة وأهلٍ البسة 6 نوبي الخختاراة 
١‏ وسائر أهل المذاهب ٠‏ وبين العيّارين والدعار والمفسدين مبدأً الأمراء الأول . فلا 
تتجدد فتنة بين الملوك وأهل الدول . إل ونحدث فيها بين هؤلاء ما يعني أهل الدولة 
خاصة زيادة لما يحدث منهم أيام سكون الدول واستقامتها . وضاقت الأحوال على 
المستعصم فاسقط أهل الحند وفرض أرزاق الباقين على البياعات والأسواق وني 
المعايشس «الاصدرت 0 وضاقت الأحوال وعظم الحرج ببغداد ووقعت الفتن بين 
الشيعة وأهل السنة . ركان مسكن الشيعة بالكرخ في الحانب الغربي ٠‏ وكان الوزير 
نالفي جمد بأهل السنة . وأنفذ المستعصم ابنه أبا 0 
الدوادار . وأمرهم بنبب بيوتهم 0 ٠‏ 8 يراع فيه ذمة الوزير فاسفه ذلك . 
. وتريص بالدولة. واسقط معظم الجند يوه ناه يدافع التتر بما يشوفر هك أرزاقهم ف 
الدولة . وزحف هلا كو ملك التتر سنة إثنتين وخمسين إلى العراق وقد فتح الري 
| وأصببان وهمذان وت تتبع قلاع الاسساضلية :: ثم قصد قلعة الموت سنة خمس وخمسين 
فبلغه في طريقه كتاب ابن الموصلايا صاحب إربل وفيه وصية من ابن العلقمي وزير 
الستعصم ألى هلاكو يستحثه لقصد بغداد . وَعيون عليه أمرها ٠‏ فرجع عن _بلاد 
| الااسماعيلية وسار إلى بغداد واستدعى أمزاء التتر فجاءه بنحو مقدم لعسكر لاد 
الروم ٠‏ وقد كانوا ملكوها . ولا قاربوا بغذاد برز للقائيم أيبك الدوادار في العساكر 
فانكشف التتر ولا وتذامروا فاهزم المسلمون واعترضتهم دون بغداد أو حال مياه من 
بثوق انتفثت من دجلة . ٠‏ فتبعهم التتر دونها وقتل الدوادار وا سر الامراء الذين معه 
ونزل هلا كو بغداد وخرج إليه الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فاستام: ن لنفسه ورجع 
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بالأمان إلى ا . وان يبفيه على خلافته ىا فعل بملك بلاد الروم . . فخرج 
ا ومعه الفقهاء والأعيان فقبض عليه لوقته وقتل جميع عن كان عه م 

قتل ا مستعصم شدخي بالعمد وَوْظأً بالأقدام لتجافيه بزعمه عن دماء أهل لبت ٠‏ 
وذلك سنة ست وخمسين. وركب إلى بغداد فاستباحها واتصل العيث م 
أياماً وخرج النساء والصبيان وعلى رؤسهم المصاحف والألواح فداستهم 0 
اتسين . ويقال أن الذي أحصى ذلك اليوم من المتل آلف آلف وسحائة ألم 2 
واستولوا من قصور الخلافة. وذخائرها على ما لا يبلغه الوصف ولا يحصره الضبط 
والعدٌ . وألقيت كتب العلم التي كانت بخزائنهم جميعها في دجلة » وكانت شيعا لا 
يعبر عنه مقابلة في زعمهم بما فعله المسلمون لأول الفتح في كتب الفرس وعلومهم . 
واعتزم هلاكو على إضرام بيوتها نارأ فلم يوافقه أهل مملكته . ثم بعث العساكر إلى 
ميافارقين فحاصروها سنين . ثم جهدهم الحصار واقتحموها عنوة وقتل حاميتها جميعاً 
وأميرهم من بني أيوب . وهو الملك ناصر الاين عمد بن شهاك الدين غازي دين 
العادل 5 بكر بق .أيوت وبايع له صاحب الموصل » وبعث بالهدية والطاعة وولآه 
على عمله ثم بعث بالعساكر إلى إربل فحاصرها وامتنعت فرحل العساكر عنها » ثم 
وصل إليه صاحبها ابن الموصلايا فقتله واستولى على الحزيرة وديار بكر وديار ربيعة 
كلها , وتاخم الشام جميع جهاته حتى زحف إليه بعد كا يذكرء وانقرض أمر 
الخلافة الإسلامية لبي العباس ببغداد وأعادها ملوك الترلك 5 عد يد في خلفاء 
نصبوهم هنالك من أعقاب الخلفاء الأولين : ٠‏ وم تر امتضلا لها العهد عل ما ند 
الآن . ومن العجب أنْ يعقوب بن إسحق الكندي فيلسوف العرب في ذكر ملاحمه 
وكلامه على القران الذي دل على ظهور الملّة الإسلامية العربية أَنْ انقراض أمر العرب 
يكون أعوام الستين والسيّائة » فكان كذلك ». وكانت دولة بنى العبّاس من يوم بويع 
لاح سة إثتين وثلاين وما إلى اقل تفع مده حمين ‏ زمانة.. 
وخمسوائة سنة ا وعشرين وعدد خلفائهم ببغداد سبعة وثلاثون خليفة . والله 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


وعدا 


( الخبر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين بمصر من يعد 
انقراض 
. الخلافة ببغداد ومبادى امورهم وتصاريف احوالهم # 


هلك المستعصم ببغداد واستولى التثر على سائر المالك الإسلامية فافترق شمل 
الواعة وانتثر سِلّك الخلافة وهرب القراية المرشيحون وغير المرستحين رهن قصور بغداد 
فذهبوا في الأرض طولاً وعرضاً ؛ ولحق بمصر كبيرهم يومئذ أحمد إبن الخليفة 
الظاهر » وهوعم | الممتعصم وأخو المستنصر » وكان سلطانيها يومكد الملك الظاهز يرن 
ثالث ملوك الترك بعد بني أيوب بمصر والقاهرة » فقام على قدم التعظيم وركب لتلقيه 
وسر بقدومه » وكان وصوله له سنة تسع وخمسين فجمع الناس على طبقاتهم بمجلس 
الملك بالقلعة » وحضر القاضي يومئذ تاج ابن بنت الأعز فاثبت نسبه في بيت الخلفاء 
بشهادة العرب الواصلين معه بالاستفاضة . وم يكن شخصه خفيًا » وبايع له الظاهر 
وسائر الناس ونصّبه للخلافة الإسلامية ولقبوه المستنصر » وخطب له على المنابر ورسم 
إسمه في السكة . وصدرت المراسم السلطانية بأخذ البيعة له في سائر أعمال السلطان » 
وفوض هو للسلطان الملك الظاهر سائر اعاله » وكتب تقليده بذلك وركب السلطان 
ثاني يومه إلى خارج البلد » ونصب خيمة مجتمع الناس فيها فاجتمعوا وقرا كتاب 
التقليد . وقام السلطان بامر هذا الخليفة ورتب له ارباب الوظائف والمناصب 
الخلافية من كل طبقة » وأجرى الأرزاق السئيّة » وأقام له الفسطاط والآلة . ويقال 
أنفق عليه في معسكره ذلك ألف ألف دينار من الذهب العين » واعتزم على بعثه إلى 
بلاد العراق لاسترجاعه مالك الإسلام من يد أهل الكفر. وقد كان وصل على أثر 
الخليفة صاحب الموصل وهو إسمعيل الصالح بن لوْلِوْ أخرجه التتر من ملكه بعد 
ظ مهلك أبيه فأمتعض له الملك الظاهر » ووعده باسترجاع ملكه وخرج آخر هذه السنة 
مشيّعاً للخليفة ولصالح بن لؤلؤ ء ووضل يبا إلى. دمشق فبالغ هناك في تكرمتها 
ونعث فعهنا اموي من. امراقه هدو ا لا + وأمرها ان برتقا معها: إلى الفرزاكه افلم 
وصلوا الفرات بادر الخليفة .بالعبور وقصد الصالح بن لؤْلوْ الموصل » واتصل الخبر 
بالتتر فجردوا العساكر للقائه والتقى الجمعان بعانة » وصدموه هنالك فصادمهم 
قليلاً . ثم تكائروا عليه فلم يكن له بهم طاقة وأبل في جهادهم طويلاً ثم التشهد 
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رحمه الله . وسارت عساكر التثر إلى الموصل فحاصروا الصالح إسمعيل سبعة أشهر . 
. وملكوها عليه عنوة . وقتل رحمه الله . وتطلب السلطان بمصر الملك الظاهر بعده آخخر 
من أهل هذا البيت يقم برسم الخلافة الإسلامية . وبيها هو يسائل الركبان عن 
ذلك ١‏ اذ وصل رجل من بغداد ينسب إلى الراشد , بن المسترشد . قال صاحب حأة 
في تاريخه عن نسابة مصر اإنة الحدنك بق :سن" بن أبي بكر ابن الأمير أبي علي 
9 الأمزر ديد بن الراشد . وعند العباسيين السلمانيين في درج نسههم الثاست أنه 
أحمد بن أبي بكر بن علي بن أحمد بن الإمام المسترشد . انوي كانم انها عت 
حاة . وم يكن في ابائه خليفة فها بينه وبين الراشد . وبايء له بالخلافة الإسلامية 
اا ع ولت مر إل انور لان اما 71 و هو له عن العهدة 
وام خافظا لسياج الدين باقامة ب الخلافة . وعمرت بذ كره ا خا ورت باسعه 
السكة ع ولم يزل على هذا الحال أيام الظاهر بيبرس وولديه بعده . ثم أيام الصالح 
قلاون وابنه الأنف » وطائفة من دولة ابنه الملك الناصر محمد بن قلاوك إلى اك 
هلك سنة إحدى وسبعائة . ونصّب إبنه أبو الربيع سلمان للخلافة بعده ولقبه 
المستكنى . وحفظ به الرسم 0 السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للقاء 
التتر في النوبتين اللتين لقهم فيها ٠‏ فاستوحش منه السلطان بعض اياأمه وانزله 
بالقلعة » وقطعه عن لقاء الناس. عاماً اق نحوه . ثم اذن له في النزول إلى بيته ولمائه 
الناس إذا شاء » وكان ذلك سنة ست وثلاثين . ثم جمدت له الوحشة 0 للك 
قوص سثة تمان وثلاثين . ثم هلك الخليفة أبو الربيع سنة أربعين قبل مهلك ١‏ 
الناصر رحمها الله تعالى . وكان عَهْد بالخلافة لإبنه أحمد فبويع له ولقب اك دا كم. 
ثم بدا للسلطان في إمضاء عهد أبيه بذلك فعزله . اسيل قله باش إبراهم وليه 
الوائق . وكان مهلك الناصر لأشهر قريبة من ذلك ٠‏ فأعادوا أحمد الخاكم ولي عهد 
أمهامننة الخدى :وأ ركعين ب وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين . وهلك رحمه 
الله فولي من بعده أخوه ه بكر ولقّب المعتضد . ول يزل مقيما أرسم الخلافة إلى أن 
هلك لعشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستين . ومين سلاف انيف هنا بولفيت 
المتوكل فأقام برسم الخلافة » وحضر مع السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن 
“الت لماعب عام احفمن عليه الترك في طريقه إلى الج . وفسد أمره ورجع الفلّ إلى 
مِصّرٌّ . وطلبه أمراء الترك في البيعة له بالسلطنة مع الخلافة فامتنع من ذلك . ثم 
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خلعه أببك من ارا الترك المستبدين أيام سلطانه بالقاهرة سنة تسع وتسعين لمغاضبة 
وفعت بينب| . ونصب للخلافة زكريا ابن عمّه إبراهيم الواثق فلم يطل ذلك . وعزل 
زكريا لأيام قليلة . وأعاده إلى منصبه إلى أن كانت واقعة قرط الترىاني من أمراء 
العساكر بصّرٌ ومداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان الملك الظاهر أي سعيد 
برقوق سنة خمس وثمانين ٠‏ وسعى عند السلطان بأنه من داخله قرط هذا فاستراب به 
وحبسه بالقلعة سنة ستين 4 وأدال منه بعمر ابن عمّه الوائق إبراهم ولقبه7) 

فاقام ثلاثا او نحوها ثم هلك.رحمه الله آخر عام تمانية وثلاثين . ونضّب 
السلطان عوضه اخاه زكريا الذي كان أبيك نصبه كا قدّمنا ذكره . ثم حدثت فتنة 
بليعَا الناصريٌٍ صاحب حلب سنة إحدى وتسعين وسبعائة . وتعالى عق الك اسار 
بيه الخليفة ٠‏ وأطال النكير في ذلك فأطلق السلطان الخليفة محمد المتركل مد 
بيه القلعة واعادة إلى الخلافة على رسمه الأول ٠‏ وبالغ في تكرمته وجرت فما بين 
٠‏ ذلك خطوب نذكر أخبارها مستوفاة في دولة الترك المقيسين لرسم هؤلاء الخلفاء 
بمصر. وإنما ذكرنا هنا من أخبارهم ما يتعلق بالخلافة فقط دون أخبار الدولة 
والسلطان . وهذا الخليفة المتوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعيّن لإقامة 
المناصب الدينية على مقتضى الشريعة ٠‏ والمبرك بذكره على منابر هذه الايالة تعظيم) 
66 الظاهر ٠‏ وجريا على سن التبرك بسلفهم . ولكال الإيمان في محبتهم وتوفية 
لشروط الإمامة بينهم وما زال ملوك الهند وغيرهم من ملوك الاإسلام بالنواحي يطلبون 
التقليد ممه ومن سلفه بِمِصْرٌ ويكاتبون في ذلك ملوك الترك بها من بني قلاون وغيره 
فيجيب و نهم إلى ذلك ٠‏ ويبعئون إلههم بالتقليد والخلع والأببة . ويمدون القائمين 
بأمورهم بموادً التأييد والاعانة بم الله وفضله . 


. ولم نبتد الى لقبه في المراجع التي بين أيدينا‎ ٠ كذا بياض بالاصل‎ )١( 


ككى 


ش يغداد ) » 
( خلفاء العباسيين بمصر بعد , 
د 


حلت احين المستتضر 
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محمد المتوكل 


العباسيين 
ول من بويع بمصر من الع 


جتكواء د المستلح بن المفتو 
: الظاهر بن الناصر بن المستكني بن المستنجد بن المقتو 
المستنصر بن 4 
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7 ال دزء الغالث ويليه ا حزء الرابع 
أله أخبار الدولة العلوية 


( فهرسة الحزء الشالث من تاريخ الامام ابن 


خلدون ) » 


صحيههة 

بعث معاوية العال الى الامصار 

قدوم زياد 

ععال ابن عامر على الثغور 

عزل ابن عامر 

استخلاف زياد 

ولاية زياد البصرة 

صوائف الشام 

وفاة المغيرة 

وفاة زياد 

ولاية عبيدالله بن زياد على خراسان ثم على البصرة 
العهد ليزيد 

عزل الضحاك عن الكوفة وولاية ابن أمَّ الحكم ثم النعان بن بشير 
ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 

بقية الصوائف 

بيعة يزيد 

عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد 

مسير الحسين الى الكوفة ومقتله 

مسيرة المختار الى الكوفة وأخذها من ابن المطيع بعد وقعة كر بلاء 
سيره ايك زياد الى المختار ونخلافة أهل الكوفة عليه 
شأن المختار مع ابن الزبير 

مقتل ابن زياد 

مسير مصعب الى المختار وقتله اياه 


- 
١ 


خلااف عمر بن سعيد الاشرف ومقتله 


مسير عبد الملك الى العراق ومقتل مصعب 


امر زفر بن الحرث بقرقيسيا 


مقتل ابن حازم بخراسان وولاية بكير بن وشاح عليها 


ولاية المهلب حرب الازارقة 

ولاية اسد بن عبدالله على خراسان 
ولابة الحجاج العراق 

وقوع أهل البصرة بالحجاج 

مقتل ابن. محنف وحرب الخوارج 
ضرب السكة الاسلامية 

مقتل بكير بن وشاح بخراسان 

مقتل بجير بن زياد 

ولاية الحجاج على خراسان وسجستان 
اخبار ابن الااشعث ومقتله 

بناء الحجاج هدينة واسط 

عزل يزيد عن خراسان 

مقتل موسى بن حازم 

البيعة للوليد بالعهد 

وفاة عبد الملك وبيعة الوليد 

ولاية د بم خراسان واخباره 
عارة المسجد 


ه١‎ 


فتح الطالقان وسعرقند وغزوكش ونسف والشاش وفرغانة وصلح خوارزم 


خبر يزيد بن المهلب واخوته 


ولاية خالد القسرى على مكة واخراج سعيد بن جبير عنها ومفتله 


وفاة الحجاج 
أخبار محمد بن الفاسم بالسند 
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فتح مدينة كاشغر 

وفاة الوليد وبيعة سلمان 

ولاية يزيد بن المهلب خراسان” 

أخبار الصوائف وحصار قسطنطينية صحيفة 
فتح جرجان وطبرستان - 

وفاة سلمان وبيعة عمر بن عبد العزيز 

عزل يزيد بن المهلب وحبسه والولاية على عاله 
ولاية عبد الرحمن بن نعيم القشيري على خراسان 
وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد 

احتيال يزيد بن المهلب ومقتله 

ولاية مسلمة على العراق وخراسان 

العهد لخشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد 
غزوة الترك 

غزوة الصغد 

وللانة :اب :قبيرة عل العراق:وخراضان 

ولاية الحرّاح على أرمينية وفتح بلنجر 

.ولاية عبد الواحد القسري على المدينة ومكة 
عزل الحريشي وولاية مسلم الكلبى على خراسان 
وفاة يز يد وببعة هشام 

غزو مسلم الترك 

ولاية اسد القسري على خراسان 

ولابة أشرس على العراق 

عزل أشرس . 

عزل اشرس عن خراسان وولاية الحنيد 

مقتل الخراح الحكثى - 

وقعة الشعب بين اللحنيد وخاقان 


1 


ولاية عاصم على خراسان وعزل الحنيد 

ولاية مروان بن محمد على أرمينية وأذربيجان 
خلع الحرث بن شر بح 

ولابة أسد القسري الثانية بخراسان 

مقتل خاقان, 

وفاة اسك 

ولاية يوسف بن عمر لثمن على العراق وعزل خالد 
ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد 
ظهور زيد. بن على ومقتله 

ظهور ابى مسلم بالدعوة العباسية 

وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد 
ولاية نصر للوليد على خراسان 


مقتل يحيى بن زياد 
مقتل خالد بن عبدالله القسرى 
مقتل الوليك وبيعة يزيد 


انتتقاض أهل العامة 

اختلاف أهل خراسان ظ 

أمان الحرث بن شريح وخروجه من دار الحرث 
انتتقاض مروان لما قتل الوليد ظ 

وفاة: يزند. وبيعة اخيه ابراهم 

مسير مروان الى الشام 

انتقاض الناس على مروان. 

ظهور عبدالله بن معاوية 

غلبة الكرماني على مرو وقتله الحرث بن شريح 
ظلهور الشعوة العاضية بيخرافيان 

مقتل الكرماني 
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اجتاع أهل بانع قتل أبى 0 
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استيلاء قحطبة على اصبهان ومقتل ابن ضبارة وفتح نهاوند وشهر زور ٠‏ 


حرب السفاح بن هبيرة 0 قحطبة ومقتلها وفتح الكوفة 
بيعة ة السفاح ش 

مفتل ابراهم نَق3 الامام 

هزيمة مروان بالزاب ومقتله بمصر 

بقية الصوائف في الدولة الاموية 

عال بني أمية على النواحي 

الخبر عن الخوارج وذكر أَوليههم , وتكرر خروجهم في الملة الاسلامية 
خيو اين اقل ومقكلة 

[ حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج 

حروب الصفرية وشبيب مع الحجاج 

خروج المطرف والمغيرة بن شعبة 

اختلاف الازارقة 

خروج سودب 

خبر ابى جمزة وطالب واسحق 

الدولة الاسلامية بعد افتراق الخلافة 

مبدا دولة الشبعة 


القوض بنى العباس من دول الاسلام 5 هذه الطبقة. الثالثة 5 وأولية 


أمرهم وانشاء دولتهم والالمام بنكت م وعيوك للدم 
دولة السفاح 

عفار ابن هبيرة بواسط ومقتله 

مقتل أبى 'مسلمة , بن الخلال وسلمان. 0 
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عبال السفاح 

الثوار بالنواحى 

“ججح ج أبى دور مسلم 

:موت السفاح وبيعة المنصور 

انتقاض عبدالله بن على وهز يمته 

ذكر قتل أبي مسلم الخراساني . 
:حبس عبدالله بن على 

:وقعة الراوندية 

:انتقاض خراسان ومسير المهدي اليها 
أمر بنى العباس ١‏ . 

ظهور محمد المهدي ومقتله 

.شأ ابراهم بن عبدالله وظهوره ومقتله 
بناء مديئة بغداد 0 : 
العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى 
خروج استادسيس 2 

:ولااية هشام بن عمر الثعلبي على السند 
“بناء الرصافة للمهدي 

«مقتل معن بن زائدة 


الهال على النواحى أيام الفاح والمنصور 


-الصوائف 

«وفاة المنصور وبيعة المهدي 
ظهور المقنع ومهلكه. 

الولام أيام للهدي 00000 
ب. العهد للهادي وخلع عيسى. . 

ب فتتج باربد من السند 

حج المهدي 

نكبة الوزير أبي عبدالله 


ظهور دعوة العباسية بالاندلس وانقطاعها 
غزو المهدي 
العهد رون 
نكبة الوزير يعقوب بن داود 
مسير اهادي الى جر جان 
العال بالنواحي 
الضبوافيك 

وفاة المهدي وبيعة الحادي 
ظهور الحسين المقتول بفتح 
حديث اهادي في خلع الرشيد 
وفاة الحادي وبيعة الرشيد 
خبر نحيى بن عبد الله 5 الديلم 
ولاية جعفر بن يحيبى مصر 

الفتنة بدمشق 
فتنة الموصل ومصر 
ايداع كتاب العهد 
أخبار البرامكة ونكبتهم 

الصوائف وفتوحاتها 

الولاية عن التواحى 
خلع رافع بن الليث بما وراء النهر 
وفاة الرشيد وبيعة الامين 

أخبار رافع وملوك الروم 

الفتنة بين الامين والمأمون 
خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله 
مسير ابن جبلة الى طاهر ومقتله 
بيعة المأمون 
ظهور السفياني 
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مسير الحيوش الى طاهر ورجوعهم بلا قتال 

أمر عبد املك بن صالح وموته 

خلع الامين واعادته 

استيلاء طاهر على البلاد 

بيعة الحجاز للمأمون 

حصار بغداد واستيلاء طاهر عليها ومقتل الامين 
ظهور ابن طباطبا العلوي 1 
ببعة محمد بن جعفر بمكة 

مقتل هرئمة 

انتقاض بغداد عل الحسن بن سهل 

آمز المتلوعة ظ 

العهد لعلي الرضا والبيعة لإبراهم بن مهدي 
قدوم المأمون الى العراق 

ولاية طاهر على خراسان ووفاته ' 

ولاية عبدالله بن طاهر الرقة ومصر ومحاربته نصر بن شيث 
الظفر بابن عائشة وبإبراهم بن ا مهدي 

انتقاض .مصر والاسكندرية 

العال بالنواحي 

وفاة المأمون وبيعة المعتصم 

راق ع الطالقاة 

حرب الزط 

بتاع سَاهرا 

نكبة الفضل بن مروان 

فتح عمورية 

حبس العباس بن المأمون ومهلكه 

انتقاض مازيار وقتله 
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ولاية ابن السيد على الموصل 
نكبة الافشين ومقتله 

ظهور ا مبرقع 

وفاة المعتصم وبيعة الواثق 

وقعة بغا في الاعراب 

الفداء والصائفة 

وفاة الواثئق وبيعة المتوكل 

نكبة الوزير بن الزيات ومهلكه 
كأن ابن الحدث 

بيعة العهد 2 ْ 

ملك محمد بن ابراهم 

انتقاض أهل أرمينية ' 

عزل ابن ابي دواد وولاية ابن أكنم 
اغارة البجاة على مصر 
الصوائف 2 

الولاية في النواحي 

مقتل المتوكل وبيعة المنتصر ابنه 


الدولة باستبداد الولاية في النواحي من لدن المنتصر الى أيام المستكني 
دولة المنتصر ش 

وفاة المنتصر وبيعة المستعين 

فتنة بغداد وسامرا 

مقتل أتامش 

ظهور حيى بن عمر ومقتله 


اا 


ابتداء الدولة العلوية بطبرستان 

مقتل باغر 

خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك 

أخبار مساور الخارجي 

ابتداء دولة الصفار 

ابتداء دولة ابن طولون عمصر 

| استقدام سلمان بن طاهر لولاية بغداد 

خبر كرخ اصبهان وابى دلف 

خلع المعتز وموته وبيعة المهتدي 

مسير موسى بن بغا الى سامرا ومقتل صالح بن وصيف 
الصوائف منذ ولاية المنتضر الى اخر ايام المهتدي 
أخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته 

خلع المهتدي وقتله وسبعة المعتمد 

ظهور العلوية بمصر والكوفة 

بقية أخبار الزنج 

مون مولب رسيم 

مقتل منصور الخياط 

مسيز الموفق لحرب الزنيج 

مقتل البحراني قائد الزنج 

مسير ابن بغا الحرب الزنج 

استيلاء الصفار على فارس وطبرستان 

استيلاء الصفار على خراسان وانقراض امر بني طاهر منها ثم استيلاؤه على 
00 

استيلاء الحسن بن زيد على جرجان 

فتنة الموصل 


كن 


روب ابن واصل بفارس 
د دولة ب بنى سامان وراء المر 


ضير الموفق الى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد 


وقعة الصفار والموفق 

سياقة أخبار الزنج 

استيلاء الصفار على الاهواز 

استيلاء الزنج على واسط ‏ 

استيلاء ابن طولون على الشام 

' موت يعقوب الصفار وولاية عمر وأخيه 
أخبار الزنج مع اغرنمش 


استرجاع ابن الموفق ما غلب عليه الزنج من أعمال دجلة 
وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنيعة والمنصورة 


خصار هدي الحريك البختارة وفسحها 
استيلاء الموفق على الحهة الغربية 
استيلاء الموفق على اللحهة الشرقية 
مقتل صاحب الزنج 

ولاية ابن كنداج على الموصل 

حروب الخوارج بالموصل 


أخبار رافع بن عرئمة من بعد الخجستاني 


مغاضبة المعتمد للموفق ومسيرهة اسن طولون وما نشا من الفتنة لاجل ذلك 


وفاة صاحب طبرستان وولاية اخيه 


فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج وابن طولون 


أخبار عمرو بن الليث 
00 الى امي ن والجبل 
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ابتذاء أمر القرامطة 
فتبة طرسوس 
فتنة أهل الموصل مع الخوارج 
الصوائف أيام المعتمد 
الولايات بالنواحي أيام المعتز 
وفاة المعتمد وبيعة المعتضد 
مقثل رافع بن الليث 
بر الخوارج بالموصل 
ايقاع المعتضد ببني شان واستيلاؤه على ماردين 
الولاية على الحبل وأصبهان 
عود حمدان الى الطاعة 
0 هرون الشاري ومهلكه 
بن الشيح يامد 
و 0 بي الساج 
ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام 


استيلاء ابن ماسان على خراسان من يد عمرو بن الليث. وأسره ثم مقتله 


استيلاء ابن سامان على طبرستان من يد العلوي ومقتله 
ولابة علي بن المعتضد على احز يرةوالثغور 

حرب الاعراب 

تغلب ابن الليث على فارس واخراج بدر اياه 
الولايات 5 النواحي 

الصوائف 

وفاة المعتضد وبيعة ابنه ظ 

استيلاء محمد بن هرون على الريّ ثم أسره وقتله 
استبلاء المكتني على مصر وانفراض دولة ابن طولون 
إبتداء دولة بني حمدان 

أخبار ابن الليث بفارس 
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الصوائف 

الولايات بالنواحي 

وفاة المكتق و المقتدر 

خلع اتويات المعتز واعادته 

ابتداء دولة العبيديين من الشيعة بافر يقية 

وفاة الحبيب وايصاؤه لابنه عبيدالله . 

بيعة المهدي بسجلاسة 

اخناوابق اليك بفازين 

قيام أهل صقلية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم الى طاعة المهدي 
ولاية العهد 

ظهور الاطروش وملكه خراسان 

غلب المهدي على الاسكندرية ومسير مؤنس الى مصر 
انتقاض الحسين على ابن حمدان بديار ربيعة وأسره 
وزارة ابن الفرات الثانية 

خبر ابن أبي الساج بأذربيجان 

خبر سجستان وكرمان 

وزارة امت .وق" العباين 

وصول ابن المهدي وهو أبو القاسم الى ابنه 

بقية خبر ابن أبي الساج 

بقية الخبر عن وزراء المقتدر ‏ 

أخبار القرامطة في البصرة والكوفة 

استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر الاسود 
4 المفقتدر وعوده 

أخبار قواد الديلم وتغلهم على أعال الخليفة 

ابتداء حال 2 عبدالله البريدي 2 

الصوائلف يم المقتدر : 

الولايات على النواحي أيام المقتدر 


. 8١ 


استيحاش مؤنس من المقتدر الثانية ومسيره الى الموصل 
مقتل المقتدر وبيعة القاهر 

: خير ابن المقتدر واصحابه 

.مقتل مؤنس وبليق وابنه 

ابتداء دولة بئي بويه 

خلع .القاهر وبيعة الراضي 

مقتل هرون 

نكبة ابن ياقوت 

خبر البريدي 

مقتل ياقوت 1 

مسير ابن مقلة الى الموصل واستقرارها لابن حمدان 
نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة ' 

استيلاء ابن رائق على الخليفة 

وصول يحكم مع ابن رائق 

مسير الراضي وابن رائق الحرب ابن البريدي 

استيلاء يحكم على الاهواز 

.استيلاء معز الدولة على الاهواز 

وزارة ابن مقلة ونكبته 

استيلاء بحكم على بغداد 

دخول أذربيجان في طاعة وشمكير 

ظهور ابن رائق ومسيره الى الشام 

وزارة ابن البريدي 

مسير ركن الدولة الى واسط ورجوعه عنها ظ 
مسير يحكم الى بلد الحبل وعوده الى واسط واستيلاؤه عليها 
استيلاء ابن رائق على الشام 

الصوائف أيام الراضي 

الولايات ايام الراضي والقاهر قبله 


ديل 


وفاة الراضي وبيعة المتتي 

مققل كم .. , 

امارة البريدي ببغداد وعوده الى واسط 

امارة كورتكين الديلمى : 

عود ابن رائق الى بغداة 

وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد وفرار لمق الى الموصل 

مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مكانه 

عود المتق الى بغداد وفرار البريدي 

استيلاء الديلم عل اتويفاة 

خبر سيف الدولة بواسط 

امارة تورون ثم وحشته مع المنتي 

مسير المتقي الى الموصل 

مسير ابن بويه الى واسط وعوده عنها ثم استيلاؤه عليها 

قتل ابن البريدي أخخاه ثم وفاته 

الصوائف ايام المتتي 

الولايات ايام المنني 

خلع التي وولابة الستكفي 

وفاة تورون وامارة ابن شيرزاد 

استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلطانهم 
الخبر عن الخلفاء من بني العباس المغلبين لدولة بي بويه من السلجوقية من 
بعدهم من لدن المستكني الى المنتي ومالهم من الاحوال الخاصة بهم ببغداد 
ونواحيها 

كلم المدكر ويم رلوم 

انقلاب حال الدولة بما تجدد في الحباية والاقطاع 

مسير ابن حمدان الى بغداد 

استيلاء معز الدولة على البصرة 

ابتداء امر بي شاهين بالبطيحة 


اننا 


موت الصهيري ووزارة المهلبي 
حصار ال 

استيلاء معز ا على الموصل وعوده 
ظهور الكتابة على المساجد 


استيلاء معز الدولة عا لى عان وحصاره بطع 


وفاة / 09 ير المهلبي 


وفاة مغر الدولة وول أنئه بختيار 
عزله ابي الفضل ووزارة ابن بقية 

الفتنة بين بختيار وسبكتكين والاتراك 

0 | ذا‎ ١ 5 

حلت المطيع وولاية الطائع 

الصوائف 

فتنة سبكتكين وموته وامارة افتكين 


نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده الى ملكه 


خبر افتكين ظ 
ملك عضد الدولةٍ بغداد وقتل بختيار 


استبلاء عضد الدولة عل ملك بى حمدان 
وفاة عضد الدولة وولابة ابنه صمصام الدولة 
نكبة صمصام الدولة وولابة أخيه شرف الدولة 


ابتداء دولة باد وبي مروان بالموصل 
وفاة شرف الدولة وملك مباء الدولة 
خروخ القادر الى البطيحة 

فتنة صمصام الدولة 

خلء لع الطائع وبيعة القادر 


ملك صمصام الدولة الأهواز د لمباء الدولة 9 استيلاؤه ثانيا علمها 


ملك صمصام الدولة البصرة 
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4ه 
4ه 
4ه 
6ه 
١؟ه‏ 
خرن 
5ه 
إفرنن 
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6546 
4ه 
4ه 
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استنلاء مباء الدولة عل فارس ١‏ غ6 


الوقن وروا جاء اللذولة ظ ظ ٠‏ 4ه 
ولاية العراق ٠‏ ْ ه؛ 
اتقزافي دول وابثقاه أخري ف النؤائجن - 5؛2ظ 
ظهور بني مزيد 000 ظ دد 
فتئة بئي مزيد وبني دبيس يدك 
ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل2 ٠‏ 5 
وقاة عمك تسرك ولاه فر املع 2 ْ 0 8ه 
مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان ف 
الفتنة بين سلطان الدولة وأخيه أبى الفوارس 4ه 
خروج الترك من الصين 4.؛ه 
ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة 44 
الخبر عن وحشة الا كراد وفتنة الكوفة | ٠وه‏ 
ؤقاة فقترفك الذولة ؤزلاية أحيه لول الدولة ظ ظ ١ه‏ 
قدوم جلال الدولة الى بغداد امه 
مسير جلال الدولة الى الأهواز 00 كمه 
استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا وانتزاعها منه لوه 
وفاة القادر ونصب القائم 6ه 
وثوب الحند جلال الدولة وخروجه من بغداد 0 6ه 
الصلح بم ن جلال الدولة وأبى كاليجار هه 
استيلاء ا بى كاليجار عا ى البصرة 665 
شغب 0 اك على جلال الدولة ‏ /اوه 
ابتداء. دولة السلجوقية /اوه 
فتنة قرواش مع جلال الدولة ش ٠جه‏ 
وفاة جلال الدولة وملك أبى كاليجار 5-6 
وفاة ابي كاليجار وملك ابنه الملك الرحمم اكه 
مسير الملك الرحم الى فارس 6 


07 


مهادنة طغرلبك للقائم 

استيلاء الملك الرحيم على البصرة من يد أخيه 

1 فتنة ابن ابي الشوك ثم طاعته 

فتنة الاتراك 

استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى أرمينية والموصل 
وحشة البساسيري ١‏ ظ 
وصول الغز الى الدسكرة ونواحى بغداد 

استيلاء الملك الرحيم على شيراز 

وثوب الاتراك ببغداد بالبساسيري 

استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد والخلعة والخطبة له 
القبيض على الملك الرحم وانقراض دولة بني بويه 
انتقاض أبي الغنائم بواسط 

الوقعة بين البساسيري وقطلمش 

مسير طغرلبك الى الموصل 

فتنة ينال مع أخيه طغرلبك ومقتله . 

دخول البساسيري بغداد وخلع القائم ثم عوده 

مقتل البساسيري 

مسير السلطان الى واسط وطاعة دبيس 

وزارة القائم 

عقد طغرلبك على ابنة الخليفة 

وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود 

كه قلقي لخاد انها ١‏ ” ظ 

العهد بالسلطنة لملكشاه بن الب ارسلان 

وزراة الخليفة 

الخطبة بمكة 

طاعة دييس ومسام بن قر يش 

الخطبة العباسية نحلب واستيلاء السلطان عليها 


5285 


واقعة السلطان مع ملك الروم وأسترة 

شحنة بغداد 

مقتل السلطان الب ارسلان وملك ابنه ملكشاه 

وفاة القائم ونصب المقتدي للخلافة 

عزل الوزير ابن. جهير ووزارة أبي شجاع 

استيلاء تتش بن الب ارسلان على دمشق وابتداء دولته ودولة بنيه فيها 
5565 الشيخ أبي اسحق الشيرازي عن الخليفة 

عزل ابن جهير عن الوزارة وامارته على ديار بكر 

خبر الوزارة ٠‏ 

استيلاء السلطان على حلب 

فتئة بغداد 

مقتل نظام الملك وأخباره 

وفاة السلطان ملكشاه وملك ابنه محمود 

ثورة بركيارق بملكشاه 

مقتل تاج الملك 

الخطبة لبركيارق ببغداد 

وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة 

أخباز تتش وانتقاضه وحروبه ومقتله 

ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد 

اعادة الخطبة لبركيارق: ! 
المصاف الاول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين والخطبة محمد 
مصاف بركيارق مع أخيه سنجر 

عزل الوزير عميد الدولة بن جهير ووفاته 

المصاف الثاني بين بركيارق وأخيه محمد ومقتل مؤيد الملك والخطبة لبركيارق 
استيلاء محمد على بغداد 0 
المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينهما من الصلح ولم يتم 
الشحنة ببغداد والخطبة ليركيارق 


اك 


"مه 
مه 
رليات 
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استيالاء نيال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيره الى العراق 
المصاف الخامم بين السلطانين 
الصلح بين السلطانين ركبارق. ومحمد 
وفاة السلطان بركيارق وملك ابنه ملكشاه 
وصول السلطان محمد الى بغداد واستبداده بالسلطنة والخطبة ومقتل اياز 
الشحنة ببغداد 
. وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 
وفاة المستظهر وخلافة المسترشد ا 
انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود ثم له وإمرار 
جكرمش شحنة بغداد : 
انتقاض الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 
الفتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر صاحب خراسان والخطبة بيغداد 
اتتقاض ال ملك مسعود على أيه السلطان محمود والفتنة بينهما 
اقطاع الوضل البرسي وميافارقين 2 الغازي 
طاعة طغرل لاخيه السلطان محمود 
أخبار دبيس مع المسترشد 
نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام الملك 
واقعة المسترشد مع دبيس 
ولاية برتعش شحنة بغداد 
0 الملك طغرل ودبيس الى العراق 
بين المسترشد والسلطان محمود 
0 دبيس هع السلطان سنجر 
. وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم منازعته عمومه واستقلال مسعود 
واقعة مسعود مع سنجر وهزكته وسلطنة طغرل | 
مسير المسترشد لحصار الموصل 
مصاف طغرل ومسعود وانهزام مسعود 
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54 
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11 
و 
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51١14‏ 
514 
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535 
556 


ا ل 


يفت 
74 


وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود 

فتنة السلطان مسعود مع المسترشد 

مقتل المسترشد وخخلافة الراشد 

الفتنة بين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه بالموصل. وخلعه 


خلاقة المقتى 


فتنة السلطان مسعود مع داود.واجمّاع داود للراشد للحرب ومقتل الراشد . 


رار الخليفة 

الشحنة ببغداد 

انتقاض الاعياص واستبداد الامراء على الامير مسعود وقتله 0 
انتقاض الامراء ثانية على السلطان 

وزارة الممتني 

وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه ابن أخيه محمود 

حروب المقتفي مع أهل الخلاف وحصار البلاد 

استيلاء شملة على خوزستان 


اشارة الى بعض أخبار السلطان سنجر بخورستان ومبدأ دولة بني خوارزم 


شاه . 


الخطبة ببغداد لسلهمان شاه ابن السلطان محمد وحروبه فخ السلطان محمد 


حروب المقتفي مع أهل النواحي 


وفاة المقتنى وخلافة المستنجد وهو أل الخلفاء المستبدين على أمرهم من بني 
العباس عند .تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواسط والبصرة 


وجلوان : 


اجلاء بى أسد من العراق 
الفغئة بواسظ” وما درت اليه 


54 


مسير شملة الى العراق - 

وفاة الوزير يحيى 

وفاة المستنجد وخلافة المستضىء 

انقراض الدولة العلوية بمصر وعود الدعوة العباسية اليها 
خبر يزدن من أمراء المستضىء 

مقتل سنكاه بن أحمد أخى شملة 

وفاة قلعازوهربه 000 

فتنة صاحب خوزستان 

مقتل الوز ير 

وفاة المستضىء وخلافة الناصر 

هدم ذا السلطنة ببغداد وانقراض ملوك السلجوقية 
استيلاء الناصر على النواحي ظ 
نبت الغرب البصرة ١ ١‏ ! 

استيلاء. الناصر على خوزستان ثم اصبهان والري وهمذان 
عزل الوزير نصير الدين 

انتقاض سنجر بخوزستان 

استيلاء منكلي على بلاد الحبل واصبهان وهرب ايدغمش ثم مقتله ومقتل 
منكلٍ وولاية اعلمش 

ولاية حافد الناضر على خوزستان 

استيلاء خوار زم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطية له بيغداد 
اجلاء بني معروف عن البطائح 

ظهور التتر ٠‏ 

وفاة الناصر وخحلافة الظاهر ابنه 

وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 

وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخر بني العباس ببغداد 


الخبر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين يمصر من بعد انقراض الخلافة بيغداد 


ومبادي امورهم وتضاريف احواهم - 
خلفاء العباسيين بمصر بعد بغداد . 
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بسع 8 الرحمن الرحيم 


تدا ااييئ525 000000000 


ونبدأ منهم بدولة الأدارسة بالمغدب الأقصى . قد تقدّم لنا ذكر شيعة أهل البيت لعلي 
أين أ بي طالب وبنيه رضي الله عنهم وما كان من شأنهم بالكوفة » مرحم من 
الحسن في تسلم الأمر لغيره 2 اكرات الأمر على زياد بالكوفة من أجلهم »؛ حتى 
قتل المتولون كير(" ذلك منهم حِجْر بن عدي وأصحابه » ثم استدعوا الحسين بعد 
وفاة معاوية فكان من قَتلِهِ بكر بلاء ما هو معروف » ثم ندم الشيعة على قعودهم عن 
مناصرته » فخرجوا بعد وفاة يزيد وبيعة مروان » وخرج عبيد الله بن زباد عن الكوفة » 
وسَمّوا أنفسهم التوابين » وولّوا عليه سلمان بن صَرّد ولقيتهم جيوش إن زياد بأطراف 
الشام فاستلحموهم . ثم خرج المختار بن أبي عَُيْد بالكوفة طالباً بدم الحسين رضي 
الله عنه وداعياً محمد بن الحنفيّة وتبعه على ذلك جموعه من الشيعة » وسماهم شرطة 
الله » وزحف إليه عبيدالله بن زياد فهزمه المختار وقتله » وبلغ محمد بن الحنفية من 


(1) الظاهر من سياق الحملة انها تعني الحزاء ولم نجد في الكتب اللغوية ما يشير ال لى هذا المعنى وقد جاء والاثم 
الكبير) من جملة معانيها . وي لسان العرب : وقوله تعالى : والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم » قال 
تعلب : يعني معظم الأفك . 


وان المختار ما نقمه عليه ٠»‏ فكتب إليه بالبراءة منه فصار الى الدعاء لعبدالله بن 
الزبير. ثم .استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علي بن الحسين الى الكوفة أيام 
فشام. بن عبد الللك فقغله, صاخبنا:الكوفة يوسف بن عن وضليه ». وخر إليه إبنه 
حبى بالحوزجان من خراسان فقّل وصّلِبٍ كذلك » وطلت دماء أهل البيت في كل 
ناحية » وقد تقدم ذلك كله في أخبار الدولتين . ثم اختلف الشيعة وافترقت مذاهههم 
ْ مصير الاإمامة إلى العلويه وذهبوا طرائق قدّدا » فنهم اللإمامية القائلون بوصية ة النبي 
صل الله عليه وس لعل بالإممة » ويستوه الوصي بذلك ‏ ويتؤن من الشيخين 
لا منعوه حقه بزعمهم ٠»‏ وخاصموا زيداً بذلك حين دعا بالكوفة . ومن لم يتبرأ من 

الشيخين .رفضوه فسموا بذلك رافضة . ٠‏ ومنهم الزيدية القائلون بإمامة بني فاطمة 
لفضل علي وبنيه على سائر الصحابة » وعلى شروط يشترطونها » وإمامة الشيخين 
عندهم صحيحة وإن كان علي أفضل » وهذا مذهب زيد واتباعه » وهم جمهور 
الشيعة وابعدهم عن الاانحراف والغلو. ومنهم الكيسانية نسبة إلى كيسان يذهبون إلى 
إمامة محمد بن الحنفية وبنيه من بعد الحسن والحسين ومن هؤلاء كانت شيعة بني 
العّاس القائلون بوصيّة أبي هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى محمد بن علي بن عبدالله 
ابن عباس بالإمامة . وانتشرت هذه المذاهب بين الشيعة وافترق كل مذهب منا إلى 
طوائف مهسب اختلافهم . وكان الكيسانية شيعة بني الحنفية أكثرهم بالعراق 
امات . ولا صار أمر بني أمية الى اختلال أجيع أهل:البيت المددينة 6و بايعوا 
بالخلافة سرًا لمحمد بن عبدالله بن حسن حسن المثنى بن الحسن بن علي وسلّم له 
جميعهم . وحضر هذا العقد أبو جعفر عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس وهو المنصورء وبايع فيمن بايع له من أهل البيت » وأجمعوا على ذلك 
. لتقدمه فيهم لما علموا له من الفضل عليهم » » لهذا كان مالك وأبو حنيفة رحمها الله 
يحتجان إليه حين خرج من الحجاز » وير يدون أنّ إمامته أصح من إمامة أبي جعفر 
لانعقاد هذه البيعة من قبل » وربما صار إليه الأمر من عند الشيعة بانتقال الوصيّة من ا 
زيد بن علي . وكان أبو حنيفة يقول بفضله » ويحتج إلى حقّه فتأدّت إليهما المحنة 
بسبب أيام أبي جعفر المنصورء حنى ضرب مالك على الفتيا في طلاق المكره » 
وحبس أبو حنيفة على القضاء . (ولا انقرضت) دولة بني أميّة وجاءت دولة بي 
العّاس » وصار الأمر لأبي جعفر المنضور سعئ عنده بيني حمين.؛ وأنَ تحمد بن 
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عبدالله يروم الخروج وأنَّ دعاته ظهروا بخراسان فحبس المنصور لذلك بي حسن 
وخر حين رابرهم وجعفر ) وعلي القائم وابنه موسى بن عبد الله وسلمان وعبد الله 
9 أخيه داود » ومحمد واسمعيل واسحق بتو عم إبراهم بن لكين في خمسة 
وأربعين من أكابرهم وحبسوا | بقصر ابن هُبيرة ظاهر الكوفة حتى هلكوا في حبسهم » 
وأرهيوا الطلب محمد بن عبدالله فحرج بالمدينة سنة خمس وارنغرة وبعث أنحاه 
إبراهم إلى البصرة فغلب عليها » وعلى الأهواز وفارس » وبعث الحسن بن معاوية الى 
مكة فلكها » وبعث عاملاً إلى ابمن » ودعا لنفسه » وخخطب على منبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وتسمّى بالمهدي وكان يُدعى النفس الرَكِيّة » وحبس رباح بن عمان 
المي عامل المدينة » فبلغ الخبر الى ل ا ا بارا إليه 
كتابه المشهور (ونصه) بعد البسملة : من عبدالله اهن تين الخد ان عدانه, 
أما بعد قانما جزاء الذين يحاربون الله 000" فسادا أن يُقمّلوا أو 
يُصَبوا أو تُقَطْم أيديهم وأرجلهم من خلاف أويُنفوا من من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علهم فاعلموا 
أن 0 9 لك ذمة الله وعهده وميثاقه » ان تبت من قبل أن نقدر 
عليك ان نومك على نفسك ووَلْدِك وإخوتك ومن تابعك ارد وان 
أعطيك ألف ألف درهم » وأنزلك من البلاد حيث شئت » وأقضي لك ما شئت 
اجات »وأ أطق ل سجن نأل يتك ود وأصارة» ف لاأع أن 
منكم بمكروه . وإن شئت 3 توق لنفسك فوجة إلى من يأخذ لك من الميثاق 
والعهة والأمانابنا اديت 0 . (فأجابه) محمد بن عبدالله بكتاب نصه بعد 
البسملة : من عبدالله محمد المهدي أمير المؤمنين ابن عبدالله محمد.. أمّا بعد 
تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق لقو يؤمنون . 
فرعون علا في .الأرض وجعل الها يما يمتنت طائفة مهم يدح 3-0 
ويستحيي نساءهم إن كان من المفسدين » ونريد أن نمُنَ على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أعة ونجعلهم الوارثين . ونْمَكِن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم 0 يحذرون : وأنا. أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني 
ففد عل أن لحن حفن وأنكم إن أعطيتموه با » ونبضم فيه بسعينا وحزتوه يفنا + 
ون أبانا علا عليه السلام » كان الوصي والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن أحياء ! 
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وقد علمتم أنه ليس أحد من بني هاشم شد بمثل اا عض 
وحديثا ونبنا ونسبنا » وإنا بن بته فاطمة في الإسلام من بيتكم َن أوسط بنى 
عاشم نبا وخيرهم اما وابا » لم تلدني اللجير اترتاى وات ارا ره 
عز وجل لم يزل يختار لنا ‏ فولدني من الئين أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم : 
ومن اصحابه اقدمهم" :لاما واوسعهم علما واكثرهم جهادا علي ؛ بن ابي طالب » 
ومن نسائه أفضلهن خديمة بنت حوللِد أول من آمن بلله وصلى إلى الف » ومن 
بناته افضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » ومن المتولدين في الإسلام سيدا شباب أهل 
الحنة » ثم قد علمت أن هاشماً ولد عليًا مرتين من قبل جدّي الحسن والحسين فا زال 
الله يختارلي حتى اختارلي في معنى النار» فولدني أرفع الناس درجة في الحنة وأهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة » فأنا ابن ا خير الأشرار وابن خير أهل 
الحنة وابن خخير أهل النار . وللك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أؤمنك على نفسك 
ولك » وكل ما أصبته إلا حدًا من حدود الله أو حق أو مُعَاهِد فقد علمت ما 
يلزمك في ذلك فنا أوفى بالعهد منك وأحرى بقبول الأمان منك . فآمّا أمانك الذي 
عرضيت: علي فهو فهر أي الأمانات هي ؟ أأمان ابن هبيرة أم أمان عمّك عبدالله بن علي 
آم أمان أبي مسلم ؟ والسلام . (فأجابه المنصور) بعد البسملة : من عبدالله هيز 
المؤمنين إلى محمد بن عبدالله ! فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك » فإذا جل فخرك 
بالنساء لتضل به الحفاة والغوغاء : ولم يحعل الله النساء كالعمومة » ولا الآآباء 
كالعصبة والأولياء » وقد جعل الله العم أب وبدأ به على الولد فقال جل ثناؤه عن نيه 
عليه السلام : واتبعت ملة آباني إبراهم وإامععيل وإسحق و يعقوب . ولقد علمت أن 
الله تبارك وتعالى بعت محمدا صلى الله عليه وس وعمومته أريغة 2 فأجابه اثنان 
أحدهما أبي وكفر به إثنان أحدهما أبوك . وما ما ذكرت من النساء وقرابائمن” فلو 
أعطى على قرب الأنساب وحق الأحساب لكان الخي ركله لآمنة بنت وهب » ولك" 
الله يختار لدينه من يشاء من خلقه . وأمًا ما ذكرت من فاطمة أمَّ أبي طالب فإنَّ الله 
لم يبد أحداً من ولدها إلى الإسلا م#راوضل لكان عبداته بين عبد الطب أرلاهيم 
06 الآخرة وال وأسعدهم بدخول الحنة غدا . ولكن الله أبى ذلك 
فقال : نك لا تبدي من أحببت » ولكن الله بدي من يشاء . وما ما ذكرت من 
بم سم سك م ال 
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رين » وأنّ عبد المطلب ولد الحسن مرّتين » فخير الأؤلين رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ؛ لم يلده هاشم إلا مرّة واحادة » ولم يلده عبد المطلب إلا مرّة واحدة اننا 
ذكرت من أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإ الله عز وجل قد أبى ذلك 
فال : ماكان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخام النبيّين » ولكنكم 
قرابة إبنته وأنها لقرابة قريبة » غير أنها إمرأة لا تحوز الميياث » ولا يحوز أن توم فكيف 
تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل وجه » وأخرجها تخاصم . 
ومرقها مرا ققد لاد دوا نو الناس إلا تقديم الشيخين » ولقد حضر أبوك وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة غيره . ثم أخذ الناس رجلاً رجلا : 

بأخذوا أباك فههم . ثم كان في أصحاب الشورى » فكل دفعه عنها » بايع عبد 
الرحمن عمْانَ » وقبلها عئْان » وحارب أباك طلحة والزبير» ودعا سعدا إلى بيعته 
قأغلق بابه دونه . ثم بايع معاوية بعده » وأفضى أمر جدّك إلى أبيك الحسن ايه 
إلى معاوية بخزف ودرا هم » وأسم في يديه شيعته » وخرج إلى لى المدينة فدفع الأمر إلى 
عر أده : وأعة الا من عي سل » إن كان لحم فيا لي < فد يمو .ل رلك 
إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذاباً فليس في الشر خيار » 
ولا. من عذاب الله هيين » ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخحر أن يفتخر بالثارء 
ا ف وير 1 طلم ءا مقاب قارو ل 
تعرف:فنك امهات الأولاة تواتك اوشط م بي هاشم نسبا وخيرهم اما وا معن 
رأبتنك فخرت على بني هاشم طرا وقدّمت نفسك على من هو خير منك أوْلا وآخراً 
وأصلاً وفصلاً » فخرت على إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى والد 
والده » فانظر ويحك أين تكون من الله غدا وما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أفضل من علي بن الحسين ؛ وهو لأم ولد » ولقد كان خيراً من 

جدّك حسن بن حسن . ثم إبنه محمد خير من أبيك » وجدته أم ولد » ثم إبنه جعفر 
وهو خير» ولقد علمت أن جدّك عليًا حكم الحكين وأعطاهما عهده وميثاقه على 
الرضا بما حكما به » فأجمعا على خلعه . ثم خرج عمِّك الحسين بن علي بن مرجانة 
فكان الناس الذين معه عليه حتى قنلوه » ثم أتوا بكم على الافنالت >السك المحلوب 
إلى الشام » ثم خرج منكم غير واحدٍ 09 بنو أمية وحرّقوكم بالنار وصلبوكم على 
جذوع النخل حتى خرجنا عليهم فأدركنا يسيركم إذ لم تدركوه » ورفعنا أقداركم 
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أدرتاكم أرضهمٍ وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك في أدباركل صلاة مكتوبة ا 
بن فرة » فسمهناهم وكفرناهم وبينا فضله » وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا 
حجة » وظنت آنا با ذكرنا من فضل علي قداه على حمزة اعباس وجعفر كل 
اولك مضوا سالمين فيل منهم وابتل أبوك بالدماء . ولقد علمت أن ماثرنا ْ 
الجاهلية سقاية الحجبج الأعظم ؛ وولاية زمزم » وكانت للعباس من دون اخوته 
فنازعنا قيها أبوك إلى عمر فقضى لنا عمر بها » وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس من عمومته أحد حيًا إلا اعباس » وكان وارئه دون عبد المطلب » وطلب الخلافة غير 
واحد من بني هاشم فلم ينلها إلأولده فاجتمع للعبّاس أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء » وبئوه القادة الخلفاء » هد دحي غيل النرم والحديث ولولا أن 
العجاين أخرج إلى بد ركرهاً لمات عماك طالب وعقيل جوع أو يلجبان عفان عه 
و فأذهب عنهما العار والشتار.. ولقد جاء الإسلام والعباس يمون به طالب 
للأزمة الببي أصابتهم ثم فدَى عقيلاً يوم بدرء فعززناكم في الكفر وفديناكم من 
الأمز:وورئناة دونكم خاتم الأنياء وأدركنا باركم | أذ عجزتم عنه » ووضعنا كم نحيث 
لم تضعوا أنفسكم والسلام . (ثم عقد) أبوجعفر على حربه لعيسى ابن عمّه موسى بن 
علي 2 فزحف إليه في العساكر » وقاتله بالمدينة فهزمه وقتله في منتصف رمضان سنة 
جيسن وا ريعي + ولحق ابنه علي بالسند إلى أن هلك هناك ع واختفى ابئه الآخر 
عبد الله الأ شتر إلى أن هلك في أخبار طويلة قد استوفيناها كلها 2 أخبار أبي جعفر 
المنصورء ورجع عيسى إلى المنصور فجهّزه الحرب براه أخي محمد بالعيرة فقاتله 
آخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه » وقتله حسبما مر ذكره هنالك ‏ وقتل معه 
عيسى بن زيد بن علي فيمن قتل من أصحابه (وزعم ابن قتبة) أن عيسي بن زيد 
ابن علي ثار على المنصور بعد قتل أبي ؛ مسلم » ولقيه.في مائة وعشرين ن ألفاً » وقاتله 
أياما إلى أن هم المنصور بالفرار » ثم أتيح له الظفر فانبزم عيسى ولحق بابراهم بن 
عبد الله بالبصرة ة فكان معه هنالك إلى أن لقيه عيسى بن موسى بن علي وقتلها كا مر . 
(ثم خرج بالمدينة أيام المهدي) سنة تسع وستين من بني حسن الحسين بن علي بن 
حسن اثلث » وهو أخو عبدالله بن حسن امثنى » وعم المهدي ٠‏ وبويع لارضا من 
آل محمد وسار الى مكة » وكتب الهادي الى محمد بن سلوان بن علي وقد كان قدم 
حاجًا من البصرة فولأه حربه يوم الترويّة ٠‏ فقاتله بفيجّة على ثلاثة أميال من مكة ؛ 
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وهزمه وقتله » وافترق أمتحانة:) وكان فيم عمه درسي بن كيدابيه فأفلت من 
الهزيمة مع من أفلت منهم يومثل » ولحق بمصر نازعاً إلى المغرب » وعلى بريد مصر 
يومئذ واضج مولى صالح , بن لصون بغري بالمسكين » وكان يتشيع لقعم نينا بشأن 
ادوس واتاة إلى المكان الذي كان به بيطي ؛ وحمله على البريد الى المغرب ومعه 
راشد مولاه فنزل بو ليل سنة ست وسبعين » ويها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد 
الحميد أمير أوربه من قبائل البربر » وكبيرهم لعهده فأجاره وأكرمه » وجمع البربر 
على القيام بدعوته » وخلع الطاعة العباسية وكشف القناع واجتمع عليه البرابرة 
بالمغرب فبايعوه وقاموا بامره » وكان فيهم محوس فقاتلهم إلى أن أسلموا . وملك 
المقرية الأقضئ + ؛ ثم ملك تلمسان سنة ثلاث وسبعين . ودخلت ملوك زناتة أجمع في 

طاعته » واستفحل ملكه » وخاطب إبراهم لق الأغلب صاحب القروان » 
وخاطب الرشيد بذلك » فشد إليه الرشيد مولى من موالي المهدي إسمه سلمان 0 
ع ويعرف بالشماخ والقلة بكتابه الى ابن الأغلب فأجازه ولحق بإدريس 
مظهراً للتزوع إليه فيمن نزع من وحدان المغرب متبرئاً من الدعوة العبّاسية ومنتحلاً 
للطالبيين » واختصه الإمام إدر يس وَحَلِي بعينه » وكان قد الطا سما فق سنون فناوله 
إياه عند شكايته من وجع أسنانه فكان فيها فها زعموا حتفه » ودفن ببو ليل سنة 
خمس وسبعين » وفر الشماخ ولحقه راشد بوادي ملوية فاختلفا بينهها ضربتين قطع 
فيها راشد يده » وأجاز الشمّاخ الوادي فأعجزه وبايع البرابرة بعد مهلكه إبنه إدر يبس 
سنة تمان وتمانين » واجتمعوا على القيام فأمره ولحق به كثير من الغرب من أفر يقية 
والأندلس » وعجز بنو الأغلب أمراء أفريقية عنه فاستفحلت له ولبنيه بالمغرب 
الأقصى دولة إلى أن انقرضت على يد أبي العافية وقومه مكناسة أولياء العبيديّين 
أعوامٍ ثلاثة ثة عشر وثلوٌائة حسبها نذكر ذلك في أخبار البرير » ونعدّد ملوكهم هناك 
واحداً واحدا » وانقراض دولتهم وعودها » ونستوعب ذلك كله لأنه اه بالبربر 
فإنهم كانوا القائمين بدعوتهم . (ثم .خرج بحيى) أخو محمد بن عبدالله بن حسن 
وإدريس في الدَبُلّم سنة ست وسبعين أيام الرشيد » واشتدّت شوكتهم وسرّح الرشيد 
لحربه الفضل بن يحيى فبلغ الطالقان » وتلطف في استنزاله من بلاد الدَيْلّم على أن 
يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك خطه » فتمّ بينهها » وجاء به الفضل فوقى 
له الرشيد بكل ما أحب » وأجرى له إرزاقاً سدّة » ثم حبسه بعد ذلك لسعاية كانت 
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05 تقال اللقه سلف ووصله عمال ع ويقال سمه لشهر من 
اعتقاله » ويقال أطلقه جعفر بن يحيى افتياتاً فكان بسببه نكبة البرامكة » وانقرض 
شأن بني حسن وخفيت دعوة الزيديّة حيناً من الدهر حتى كان منهم بعد ذلك بالهن 
لحرن رمه امل ارو 


» ( الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد ) » 


كانت الدولة العبّاسية قد تمهدت من لدن أبي جعفر المنصور منهم » وسكن أمر 
الخوارج والدعاة من الشيعة من كل جهة حتى اذا هلك الرشيد » ووقع بين بنيه من 
الفتنة ما وقع » وقتل الأمين بيد طاهر ؛ بن الحسين » ووقع في حصار بغداد من الحرب 
والعبث ما وقع » وبق المأمون مقيماً بخراسان تسكيناً لأهلها عن ثائرة الفتن » وولي 
على العراق الحسن بن سهل : اتسع الخرق حينئذ بالعراق وأشيع عن المأمون أن 
الفضل بن سهل غلب عليه » وحجره فامتعض الشيعة لذلك » وتكلّموا » وطمع 
العلويّة في التونب على الأمر » فكان في العراق أعقاب. إبراهم بن محمد بن حسن 
المثنى المقتول بالبصرة أيام المنصور . وكان منهم محمد بن إسمعيل بن إبراهيم ولقبه أبوة 
طباطيا » للكنة كانت في لسانه » أيام مرباه بين داياته فلقبُ بها وكان شيعته من 
الزيدية وغيرهم يدعون إلى إمامته لأنها كانت متوارثة في آنائة 1 ابراهم الام جده 
على ما قلناه في خبره » ؛ فخرج سنة تسع وتسعين » وذعا لنفسه » ووافاه أبو السرايا 
السري بن متصو ركبير بني شيبان فبايعه وقام بتدبير حربه » وملك الكوفة وكثر تابعوه 
من الأعراب وغيرهم » وسرّح الحسن بن سهل زهير بن المسيب لقتاله فهزمه طباطبا 
واستباح معسكره , ثم مات محمد في صبيحة ذلك اليوم فجأة » ويقال إِنّ أبا السرايا 
سمّه لما منعه من الغنائم فبايع أبو السرايا يومه ذلك لمحمد بن محمد بن زيد بن علي 
زين العابدين » واستبد عليه » وزحفت عليه جيوش المأمون فهزمهم بق السرانا 
وملك البصرة وواسط والمدائن . وسرح الحسن بن سهل خحربه هَرْئّمَة بن أعين وكان 
ب 


07 فاسترضاه وجتهز له الحيوش 4 وزحهف 1 ان السرايا كاه لخدي على 
المدائن ؛ وهزمهم وقتل منهم لقا 3 ووجه أب الخيرايا إلى 0 الحسين الأفطس ابن 
الحسن بن علي زين العابدين ‏ وإلى المدينة محمد بن سلوان بن داود بن حسن المثنى 
ابن الحسن » وإلى البصرة زيد بن موسى بن جعفر الصادق » وكان يقال له زيد النار 
لكثرة من أحرق من الناس بالبصرة فلكوا مكة والمدينة والبصرة » وكان سر 
الخادم الأكبر » وسلمان بن داود بن عيسو 43 فلأ يوا بقدوم الحسين قروا عنها » 
وبتي الناس في الموقف فوضى . ودخلها الحسين من الغد فعاث في أهل الموسم ما شاء 
اله . واستخرج الكنز الذي كان في الكعبة من عهد الحاهلية وأقرّه النبى صلى الله 
مو رح بعده » وقدره فما قيل مائتا قنطار ثنتان من الذهب فأنفقه وفرقه 
في أصحابه ما شاء الله . ثم إن هرئّمَة واقع أبا السرايا فهزمه » ثم بحث عن منصور 
ابن المهدي فكان امير معه » واتبع أيا السرايا فغليه على الكوفة » وخرج ال 
القادسية » ثم .الى واسط » ولقيه عامل وهزمه » ولحق يلولا مغلولاً جريحاً فقبض 
عليه عاملها وقدمه الى الحسن بن سهل بالنهروان فضرب عنقه » وذلك سنة مائتين 
وبلغ الخبر الطالبيين بمكة فاجتمعوا وبايعوا محمد بن جعفر الصادق » وسموه 2 
الؤمنين » وغلب عليه إبناه علي وحسين فلم يكن بملك معهها من الأمرشيئاً » ولق 
إبراهم ابن أخيه موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بالمن في أهل بيته فدعا لنفسه 
هنالك » وتغلب على الكثير من بلاد امن » وسْمَّىّ الحزار لكثرة ما قتل من الناس . 
وخلص عامل ايمن وهو إسحق بن موسى بن عيسى إلى المأمون فجهزه لحرب هؤلاء 
الطالبيين فتوجّه إلى مكة وغلهم عليها » وخرج محمد بن جعفر الصادق إلى الأعراب 
بالساحل فالبعهمع اسحق :وهزمهم ٠‏ ثم طلهم وطلب محمد الأمان فامنه 4 ودخل 
مكة وبايع. للمأمون وخطب على المنبر بدعوته »؛ وسابقته الجيوش إلى العمن فشردوا عنه 
الطالبييين وأقاموا ذ فيه الدعوة العباسية » ثم خرج الحسين الأفطس ودعا لنفسه بمكة » 
وقتله المأمون وقتل إبنيه علا ويد : ْم إن المأمون ل يك الشيعة واختلااف 
دعاتهم وكان يرى مثل رأيهم اراك وشا صر قبس تدب مهتين 
بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة احدى ومائتين » وكتب 
بذلك 1 ل الأفاق 4 وتقدم إلى الناس فترع السواد ولبس الخضرة » فحفقك بنو العباس 
ذلك من أمره وبايعوا بالعراق لعمّه إبراهم بن المهدي سنة اثنتين ومائتين ين » وخطب له 
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ببغداد وعظمت الفتنة وشخص المأمون من خراسان متلافياً أمر العراق » وهلك علي 
بن موسى في طريقه فجأة » ودفن بطوس سنة ثلاث ومائتين . ووصل اللأمون إلى 
بغداد سنة أربع » وقبض على عمّه ابراهم وعفا عنه وسكن الفتنة . (وفي سنة تسع ) 
بعدها خرج بالمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
ابي طالب يدعو لأرضا من آل محمد . وبايعه أهل العن » وسرّح إليه المأمون مولاه 
ديناراً 2 واستأمن له فأمنه وراجع الطاعة ‏ بارخ كل خروع الزيدية) من بعد ذلك 
بالحجاز والعراق والحبال والديلم وهرب إلى مصر خلق ٠‏ وأخذ منهم خلق » وتتايع 
دعاتهم . (فأؤل) من خرج منهم بعد ذلك محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن 
زين العابدين ١‏ هز تدونا من المعتصم سنة نسع عشرة ومائتين » وكان بمكان من 
العبادة. والزهد فلحق بخراسان » ثم مضى إلى الطالقان ودعابها لنفسه » واتبعته مم 
الزيدية كلهم ٠‏ ثم حاربه عبدالله بن طاهر صاحب خراسان فغلبه وقبض عليه » 
وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات » ويقال إنه مات مسموماً (ثم خرج) من 
بعده بالكوفة أيضاً الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين الأعرج بن علي 
ابن زين العابدين » واجتمع إليه الناس من بني أسد وغيرهم ل وأشياعه 2 
وذلك سنة إحدى وخمسين ومائتين » توزحض إليه ابن شيكال 27 من أمراء الدولة 
برل ولح عاعب الح تكن ات وكاب لفل الكرنة وي ارك ال اوور 
عليه صاحب الزنج فقتله . وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقلبل » 
واجتمعت له جموع العبيد من زنج البصرة وأعاها » وكان يقول في لفظة من أعلمه 
أنه من ولد عيسى بن زيد الشهيد وأنه على بن محمد بن زيد بن عيسى + الي 
إلى يحبى بن زيد الشهيد » والحق أنه دعي في أهل البيت كي نذكره في أخباره . 
وزحف إليه الموقق أخو المعتمد ودارت بينه وبينهم حروب إلى أن قتله » وح أثر تلك 
الدعوة كا قدّمناه في أخبار الموفق ونذكره في أخبارهم . (ثم خرج في الديلو) من 
ولدِهِ الحسن بن زيد بن الحسن السبط الداعي المعروف بالعلوي » وهو الحسن بن زيد 
بن محمد بن اسمعيل بن الحسن خرج لخمس وخمسين فلك طبرستان وجرجَان 
وسائر أعاها » وكانت له ولشيعته الزيدية دولة هناك . ثم انقرضت اخر المائة الثالثة » 


)١(‏ وني نسخة اخرى : ابن بشكال 
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وورثها من ولد الحسن السبط » ثم .من ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر 
الاطروش وهر امسن بل عل .بن اللتمين بن عل ابن عم وهو انعم اصاحي 
الطالقان . ٠‏ أسلم الدَيُلم على يد هذا الاطروش وملك بهم طبرستان وسائر أععال 
الداعي أكايت اله وليه الك خولة »وكا نوا شيا للك الديلم .البلاد وتغلهم على 
الخلفاء ىا نذكر ذلك في أخبار دولتهم (ثم خرج اأحن اس ريدي امن واد 
0 الرسي بن ابراهيم طباطبا أخي محمد صاحب أبي السرايا أعوام ثمانية وثمانين 
ئتين يحيى بن الحسين بن القاسم ارسي فاستولى على صعدة وأورث عقبه فها ملكا 
5 لهذا العهد » وهي مركز الزيدية كا نذكر في أخبا رهم . (وفي خلال ذلك خرج 
بالمدينة ) الأخوان محمد وعلي إبنا الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعاثا في المدينة 
عيثاً شديداً وتعطلت الصلاة بمسجد النبيّ صلى الله عليه و: نحواً من شهر وذلك 
سنة إحدى وسبعين . (ثم ظهر بالمغرب ) من دعاة الرافضة ابو عبدالله الشيعي في 
كتامة من قبائل البربر أعوام ستة وثمانين ومائتين داعياً لعبيد الله المهدي محمد بن جعفر 
ابن محمد بن اسمعيل الاإمام بن جعفر الصادق فظهر على الاغالبة بالقيروان » وبايع 
لعبيد الله المهدي سنة ست وتسعين فتم أمره وملك المغربين » واستفحلت له دولة 
بالمغرب ورثها بنوه . ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة تمان وخحمسين وثلائة فلكها 
منهم المعز لدين الله معد بن إسمعيل بن أبي القاسم بن عبيدالله المهدي وشيّد 
القاهرة . ثم ملك الشام واستفحل ملكه إلى أن أنقرضت دولتهم على العاضد 27 منهم 
عل يماك الررر يو بوب ببلةس وعن ومساءء . (ثم ظهر في سواد 
الكوفة ) سنة ثمان وخمسين ومائتين من دعاة الرافضة رجل إسمه الفرج بن يحيى » 
وا رأف بكتاب زعم أنه من عند أحمد بن حمد بن التي فيه كثير من كات 
الكفر والتحليل والتحريم » واذعى أن أحمد بن الحنفية هو المهدي المنتظر» وعاث 
في بلاد ل ا ا ا كلف بم 
اللحرين ونواخها ورئيسهم أبوسعيد الحناجي » وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه 
من بعده إلى أن انقرضت أعوامهم كا يذ كر في أخبار دولتهم . وكان أهل البحرين 
هؤلاء يرجعون إلى دعوة العبيّديين بالمغرب وطاعتهم . (ثم كان بالعراق) من دعاة 


)١(‏ مقتضى السياق : في أيام 
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الإسماعيلية وهؤلاء الرافضة طوائف آخرون » واستبدوا بكثير من النواحي » ونسب 
إلهم فيا القلاع قلعة الموت وغيرها » وينسبون تارة إلى القرامطة » وتارة إلى 
العبيديّين » وكان من رجالاتهم الحسن بن الصبّاح في قلعة الموت وغيرها إلى أن 
انقرض أمرهم خر الدولة السلجوقية . (وكان بالعامة وك والمدينة ) من بعد ذلك 
دول لازيديّة والرّافضة فكان بالعامة دولة لبني الأخضر » وهو محمد بن يوسف بن 
إبراهم بن موسى اللحون بن عبدالله بن حسن امثنى » خرج أخوه إسمعيل بن يوسف 
في بادية الحجاز سنة إثنتين وخمسين ومائ تين وملك مكة . ثم مات فضى أخوه محمد 
إلى العامة فلكها وأورثها لبنيه إلى أن غلبهم القرامطة . (وكان بمكة) دولة لبني سلمان 
ابن داوة بن خسن المكلى خرج محمد بن سلوان أيام اللأمون وتسمّى بالناهض » وملك 
مكة ‏ واستقرّت إمارتها في بنيه إلى أن غلهم عليها الهواشم وكبيرهم محمد بن جعفر 
ابن أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى 
الحون فملكها من إبراهم سنة ة أربع وخمسين وأربعائة » وغلب بني حسن على المدينة 
وداول الخطبة بمكة بين العباسيين والعبيديين واستفحل ملكه في بنيه إلى أن انقرضوا 
آخر المائة السادسة » وغلب على مكة بنو أبي في أمراؤها لهذا العهد . ملك أؤلهم و 
عزيز قتادة بن إدريس مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن محمد بن 
سلمان بن عبدالله بل موسي الحون وورث دولة ارام وملكهم ؛ وأورثها بنيه إلى 

هذا العهد ىا نذ كر ف أخبارهم 1 وهؤلاء كلهم زيدية . (وبالمدينة ) دولة اارافضة 
لولد الهناء . قال المسبحي : إسمه الحسن بن طاهر بن مسلم » وني كتاب العتبي مؤوخ 
دولة ابرق شكشك أن سلما إسمه محمد بن طاهر وكان صديقاً لكافور » ويدبر أمره 
وهو من وُلّْد الحسن بن علي زين العابدين . واستولى طاهر بن مسلم على المديثة أعوام 
ستين وثلثائة وأورثها بنيه لهذا العهد كما نذكر في أخبارهم والله وارث الأرض ومن 
عليها 


الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الاقصى ومبدا 
دولتهم وانقراضها ثم تجددها مفترقة في نواحي المغرب 


لا خرج حسين بن علي بن حسن اثلث بن حسن المثنى بن الحسن السبط بمكة في 
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ذي القعدة سنة ست وتسعين ومائة أيام المهدي » واجتمع عليه قرابته وفيم عمّاه 
إدريس ويحيى » وقاتلهم محمد بن سلمان بن علي بعجة على ثلاثة أميال بمكة فقتل 
الحسين في جاعة من أهل بيته وانبزموا وأسر كثير منهم » ونجا يحيى بن إدريس ‏ - 
وسلمان » وظهر يحيى بعد ذلك في الديلم » وقد ذكرنا خبره من قبل وكيف استتزله . 
الرشيد وحبسه . » ( وأمّا إدريس ) » ففرٌ ولحق بمصرء وعلى بريدها يومئذ واضح ' 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين » وكان واضح يتشيع ٠‏ فعلم شأن إدريس 
وأتاه إلى الموضع الذي كان به مستخفياً ولم ير شيئا أخلص من أن يحمله على البريد 
إلى المغرب ففعل »وحق إدريس بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشد » ونزل بولية 07 سنة 
إثنتين وسبعين وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة وكبيرهم لعهده 
فأجاره » وأجمع البرابرٌ على القيام بدعوته » وكشف القناع في ذلك » واجتمعت 
عليه زواغة ولواتة وسدراتة وغياثة ونفرة ومكناسة وغارة وكافة البرابر بالمغرب فبايعوه » 
وقاموا بأمره . وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمدالله والصلاة على نبيّه لاتمن 
الأعناق إلى غيرنا إن الذي تجدونه عندنا من الحق لا تجدونه عند غيرنا ولحق به من 
إخوته سلمان » ونزل بأرض زناته من تلمسان ونواحيها » ونذكر خبره فما بعد . ( ولا 
استوثق ) أمر إدريس وتمّت دعوته زحف إلى البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين 
ا محوسيّة واليهوديّة والنصرائيّة مثل قندلاوه وببلوانه ومديونة وما زار وفتح تامستا9) 
ومدينة شاله وتادلا 29 وكان أكثرهم على دين البهوديّة والنصرائية فأسلموا على يديه 
طوعاً وكرهاً وهدم معاقلهم وحصوتهم ٠‏ م زحف إلى تَلْمَّسَّان وبها من قبائل بني 
يعرب ومغراوه سنة ثلاث وسبعين » ولقيه أميرها محمد بن حرز بن جزلان فأعطاه 
الطاعة » وبذل له إدريس الأمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد البلد » وبنى مسجدها 
وأمر يعمل منبره وكتب إسمه فيه حسما هو مخطوط في صفح”؟! المنبر لهذا العهد . 
ورجع إلى مديئة وليل ثم :دس اليه الرشيد مول بن مالي المهدئي إسمه سلمان حر 
ويعرف بالشماخ أنفذه يكتابه إلى انن الأغل فاجازه + وطق يادزيين مظهراً التزوع 


)١(‏ هي وليلى : مدينة با مغرب قرب طنجة ( معجم البلدان) 
لي 0 : قرية لكتامة وزناتة رب المسيلة ا 
() جتب المثبر 
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| إليه فيمن نزع من وهران المغرب متبرئاً من الدعوة العبّاسية ومنتحلاً للطلب . واختصه 
الإمام إدريس وحلا بعينه وكان قد تأبّط سما في سنون » فناوله إيَّاه عند شكايته من 
وجع اسسنانة + فكان فيه ىا زعموا حتفه ودفن بوليل سنة خمس وسبعين. وفرٌ 
الشمّاخ ولحقه فيا زعموا “وشا رادي لو فاختلفا ضربتين قطع فيها راشد يد 
الشماخ , وخاز الوادي فأعجزه » واعتلق بالبرابر من أوزية عر حمل من 
دعوته في إبنه إدريس الأصغر من جاريته كنزه بايعوه حملا ثم رضيعاً ثم فصيلاً إلى 
ا واستم فبايعوه بجأ مع وليل سنة مان وتمانين ابن إحدى عشرة سنة » وكان 
ابن الأغلب دس إليهم الأموال واستّالهم ختى قتلوا راشداً مولاه سنة ست وثمانين » 
وقام بكفالة إدريس من بعده أبو خالد بن يزيد ؛ بن الياس العبدي » ولم يزل كذلك . 
1 أن بابعوا لإدريس» فقاموا باه وجردوا لأنفسهم رسوم الملك بتجديد طاعته » 
فتتحوا بلاد المغرب كلها واستو ىهم الملك: بها واستوزر إدريس مصعب بن عيسى 
0 المسمى بالملجوم من ضربة في بعض حروبهم . وسمته على الخرطوم وكأنها 
خطام » ونزع إليه كثير من قبائل العرب والأندلس » ؛ حتى اجتمع إليه منهم زهاء 
خبنالة واحتصهم دون الرير ب وكانوا له بطانة وحاشية 2 واستفحل بهم سلطانه . 
ثم قتل كبير أوربة إسحق بن محمود سنة إثتتين وتسعين لما أحسٌ منه بموالاة رامين 
. الأغلب , وكثرت حاشية الدولة وأنصارها » وضاقت وليل بهم فاعتام موضعاً لبناء 
مدينة لهم ؛ وكانت فاس موضعاً لبني بوغش وني الخير من وزاغة » وكان في بني 
بوغش بحوس وبهود ونصاري:» وكان موضع خدرية برا ينتار عرسهم ؛ وأسلموا 
كلهم على بده . وكانت بيهم فتن فبعث للإصلاح بينهم كاتبه أبا الحسن عبد الملك 
بن مالك الخزرجي . ثم جاء إلى فاس وضرب أبنيته بكز واوه » وشرع في بنائها 
فاختظ عدوة الأندلئس سنة إثنتين وتسعين. وي سنة ثلاث بعدها اختط عدوة 
القرو ين وبنى فسا كه » وانتقل إليها وأ سس: جامع الشرفاء » وكانت عدوة القرويّين 
من لدن باب السلسلة إلى غدير اللحوزاء والحرف » واستقام له أمر الخلافة وأمر 
القامين بدعوته و مر العز والملك . م خرج غازياً المصامدة سنة سبع وتسعين ع 
بلادهم ودانوا بدعوته . م غزا تلمسان وجدد بناء مسجدها وإصلاح منيرها » وأقام 
بها ثلات سنين » واننظمت كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة الخوارج مهم » واقتطع 
الغربيّين عن دعوة العبّاسيين من لدن الشموس الأقصى إلى شلف . وداهع ابراهيم بن 
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الأغلب عن حاه بعدما ضايقه بالمكاد » واستقاد الأولياء واسئّال بلول بن عبد 
الواحد المظفري بمن معه من قومه عن طاعة إدريس إلى طاعة هرون الرشيد . ووفد 
عليه بالقيّروان » واستراب إدريس بالبرابرة فصاخ براقم بن الأغلب وسكن من 
غربه . وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة » ودافعوا خلفاء بني 
العباس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أ إدريس 000 
من خيوط العنا كب . ( وهلك ادريس ) سنة ثلاث عشرة ة وقام بالأمر من بعده ابنه 
محمد بعهده إليه فأجمع مر بوفاة جدته كنزة أ إدولضن على أن كبدك 0 ُ 
سلطانه ويقاسم ممالك أبيه . فقسّم المغرب با بينهم أعالاً اختص منها القاسم بطنجة 

وبسكرة وسبته وتيطاوين وقلعة حجر النسر وما 0 ذلك من البلاد والقبائل واختص 

عمر بتيكيسان وترغة وما بينهه| من قبائل صنهاجة وغارة واختص داود ببلاد هوارة 
وتسول وتازي وما بيه| من القبائل : مكناسة وغياثة واختص عبدالله باغات وبلد 
تكس :وال الطامةةبوياؤة نلظة والجوسن الأقصى ؛) واختص محيى 207 بأصيلا 
والعرائش وبلاد زوغة وما إلى ذلك . واختص عيسى بشالة وسلا وازمور وتامسنا وما 
الى ذلك من القبائل واختص حمزة بو ليل واعالها وأبقى الباقين في كفالتهم 0 

عدم جره صخر وب لمان اودع 1د بز عوداده وخر عبن بازمور”"ا 

على أخيه محمد طالباً الأمر لنفسه » فبعث لحربه أخاه عمر بعد أن دعا القاسم لذلك 
فامتنع . ولا أوقع عمر بعيسى وغلب على ما في يده استنابه إلى أعاله بإذن أخيه 
محمد . ثم أمره أخوه محمد بالنبوض إلى حرب القاسم لقعوده عن إجابته » في 
محاربة “عيسى فزحف إليه » وأوقع به » واستناب عليه إلى ما في يده فصار الريف ظ 
البحري كله من عمل عمر هذا من تيكيشاش » وبلاد غارة إلى سبته » ثم إلى 
طنجة » وهذا ساحل البحر الرومي » ثم ينعطف إلى أصيلا ثم سلا 2 ثم أزمور وبلاد 
تامستا » وهذا ساحل البحر الكبير . وتزمّد القاسم وبنى رباطا بساحل أصيلا للعبادة 
إلى أن هلك » واتسعت ولاية عمر بعمل عيسى والقاسم , وخلصت طويته لأخيه 


)١(‏ (هكذا بياض بالأصل والظاهر من النسخة المغربية المحلد السادس الحتض ببلاد المغرب ان البياض ترلك 
من قبل اخ وذلك دون مبرر) 

)١5(‏ ربا هي أزمورة : وثلاث ضات متواليات » وتشديد المسم . » والواو سا كنة وراء مهملة : بلد بالمغرب في 
جبال البربر) (معجم البلدان) 


حل 


محمد الأميرء وهلك في إمارة أخيه محمد ببلد صنهاجة بموضع يقال له : فج الفورص 
سنة عشرين ومائتين » ودفن بفاس وعمر هذا هو جد المحمودين الدائلين بالأندلس 
من بني أمية كيا نذكره » وعقد الأمير محمد علي عمله لولده علي بن عمر . ثم كان 
مهلك الأمير محمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه عمر سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد 
أن استخلف ولده عليًا في مرضه وهوابن تسع سنين فقام بأمره الأولماء واحاضية من 
لفرت واووالة وسائر البربر وصتائع الدولة:ونابعوة غلذناً مترعرعاً وا ره 
وأحسنوا كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام » وهلك سئة أربع وثلاثين لثلاث 
عشرةٍ سنة من ولايته » وعهد لأخيه يحبى بن محمد فقام بالأمر» وامتدٌ سلطانه 
وعظمت دولته » وحستت أثاق أيامه “واستكتحدت فاس في العمران وبنيت بها 
الحهامات والفنادق للتجار » وبنيت الأرباض » ورحل إليها الناس من الثغور القاصية 
واتفق أن نزلتها امرأة من أهل القيروان تسمّى أم البنين بنت محمد الفهري » وقال أبن 
أبي ذرع إسمها فاطمة » وانها من هوارة » وكانت مثرية بموروث أفادته من ذويها 0 
واعتزمت على صرفه في وجوه الخير. فاختطت المسجد الحامع بعدوة القرويّين أصغر ما 
' كان سنة خمس وأربعين في أرض بيضاء كان أقطعها الإمام إدريس » وأنبطت 
بصحتها بثراً شراباً للناس » فكأنما نبهت بذلك عزائم الملوك من بعدها , ونقئلت إليه 
ب ا ل ا 
: بن أبي بكر اليغرني صومعته سنة خدمس وأربعين وثلئاثة ؛ على رأس مائة سنة من 
اختطاط الجامع تحسها خو متقو ش في الحجارة بالركن الشرق منها . ثم أوسع في خطته 
التضورين أبي عامر » وجلب اليه الماء وأعدٌ له السقاية والسلسلة بباب الخفاة منه . 
ثم أوسع في خطته آخر ملوك لمتونة من الموحدين ٠‏ وبني مرين واستمرّت العارة به » 
وانصرفت «ممهم الى تشميده والمنافسات في وميد ل 0 
الله حسيا هو مذ كور في تواربخ المغرب وهلك يحبى هذا سنة 217 ففل انه 
يحبى بن يحبى فأساء السيرة وكثر عبثه في الحرم وثارت به العامة لمركب شنيع أناه 
وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل الحزامي » وأخرجوه من عدوة القرويّين 
الى عدوة الاندلسيين فتوارى ليلتين ومات أسفاً ليلته . وانقطع الملك من عقب محمد 


. .. هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاة يحيى بن محمد في لمراجع التي بين ايدينا‎ )١( 
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ابن إدريس » وبلغ الخبر بشأن يحيى إلى ابن عمّه علي بن عمر صاحب الريف » 
واستدعاه اهل الدولة من العرب والبربر والمواللي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعوه , 
واستولى على أعال المغرب إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الخارجي » خرج يحبال لمتونه 
وكان على رأي الصفريّة قزحف إلى فاس وغلب عليها » ففرٌ إلى أروبة وملك عبد 
الرزاق عدوة الأندلس ؛ وامتنعت منه عدوة القرويين » قوادا على أنفسهم يحيى بن 
القاسم , بن امسن وكا د يرت باصم الا البلا و جعويااه وتاي 
بينه وبين الخارجي حروب . ويقال انه أخرجه مر عدوة الأندلس 2 وابتفيل علي 
تعلبّة بن محارب بن عبدالله ؛ كان من أهل الربض بقرطبة من ولد المُهَلّب بن أبي 
صف غرة ة . ثم استعمل إبنه عبد الله المعروف بعيود من بعده ١‏ معارب بن عرد ين 
0 أن اغتاله الربيع بن سلمان سنة إثنتين وتسعين ومائتين » وقام بالأمر مكانه 
يحخيى بن إدريس بن عمر صاحب الريف » وهوابن أخي على بن عمر فلك جمر 
أعال الأدارسة » وخطب له على سائر أعال المغرب » وكان أعلى بنى إدريس ملكا 
وأعظمهم سلطاناً » وكان فقيباً عارفاً بالحديث ولم يبلغ أحدّ من الأدارسة مبلغه في 
السلطان والدولة » وفي أثناء ذلك كله خلط ”2 الملك للشيعة بأفريقية » وتغلبوا على 
الاسكندرية واختطوا المهدية كما نذكره في دولة كتامة . ثم طمحوا إلى ملك المغرب 
وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير مكناسة وصاحب تاهرت على محاربة ملوكه سنة 
خمس وثلءائة » فزحف إليه في عساكر مكناسة وكتامة » وبرز لمدافعته يحيى بن 
إدريس صاحب المغرب مجموعه من المغرب ٠»‏ وأولياء الدولة من أوربة وسائل البرابرة 
والموالي » والتقوا على مكناسة وكانت الدبرة على يحيى وقومه » ورجع إلى فاس 
علل وأجاز له بها معاملة إلى أن صا حه على مال يؤديه إليه وطاعة معروفة لعبيدالله 
الشيعي سلطانه » يوْديها فقبل الشرط ؛ وخرج عن الأمرء وخلع نفسه ١‏ وأنفذ بيعته 
إلى عبيدالله المهدي وابقى عليه مصالحه في سكنى فاس . وعقد له. على عملها 
خاصة ٠»‏ وعقد لابن عمّه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يومئذ وصاحب سنور 
وتازير"" على سائر أال البربركيا نذكره في أخبار مكناسة ودولة موسى . وكان بين 
موسى بن أبي العافية وبين يحيى بن إدريس شحناء وعداوة » يضطغنها كل واحد 
)١(‏ هكذا بالأصل وليس ها معنى هنا ولعلها لص وقد حرّفها الناسخ 


(؟) وف نسخة ثانية سنوره تازه 


"5 


لصاحيه حتى إذا عاد مضالة إلى المغرب في غزاته الثانية سنة تسع أغزاه موسى بن 
أبي العافية بطلحة بن يحبى بن إدريس صاحب فاس » فقبض عليه مضالة 
واستصفى أمواله وذخائزه وغرّبه إلى أصيلا والريف عمل ذي قرباه ورحمه » وولى 
على فاس ريحان الكتامئ . ثم .خرج يحيى يريد إفريقية فاعترضه ابن أبي العافية 
وسجنه سنتين وأطلقه ولحق بالمهدية منه إحدى وثلاثين وهلك في حصار أبي يزيد 
سنة7١)‏ واستبد ابن أبي العافية بملك المغرب وثار على ريحان الكتامي" بفاس 
سنة ثلاثة عشرة وثلمّائة الحسن بق تخي ظّ القاسم بن ادريس الملقب بالحجام 6 
وننى ريحان عنها وملكها عامين » وزحف للقاء موسى بن أبي العافية وكانت بينهما 
حروب شديدة هلك فيها إبنه منهال بن موسى » وانجلت المعركة على أكثر من ألف 
قتيل وخلص الحسن إلى فاس منهزماً وغدر به حامد بن حمدان الأوربي 
واعتقله . وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس وملكها وطالبه بإحضار الحسن فدافعه 
عن ذلك » وأطلق الحسن متنكرا فتدلى من السور فسقط -ومات من ليلته وف حامد 
ابن حمدان إلى المهدية » وقتل موسى بن أبي العافية عبدالله بن ثعلبة بن محارب 
وابنيه محمداً ويوسف وذهب مُلِك الأدارسة » واستولى ابن أ العافية 1 جميع 
المغرب وأجل بي محمد بن القاسم بن إدريس واحناة الخيين إلى الريف فنزلوا 
البصرة » واجتمعوا إلى كبيرهم إبراههم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولوه عليهم 
واختط لهم الحصن المعروف بهم هنالك وهو حجر النسر سنة سبع عشرة وثلائة » 
ونزلوه وبنو عمر بن إدريس يومئذ بغارة من لدن تيجساس إلى سبتة وطنجة » وبق 
إبراهم كذلك . وشمّر الناصر المرواني لطلب المغرب » وملك سبتة علي بن إدريس 
سنة تسع عشرة » وكبيرهم يومئذ أبو العيش بن إدريس بن عمر فانجابوا له عنها وأنزل 
مها حاميته . وهلك إبراهيم بن محمد كبير بني محمد فتولىّ عليهم من بعده أخوه القاسم 
الملقّب بكانون » وهو أخو الحسن الحجّام » واسمه القاسم بن محمد بن القاسم ٠‏ وقام 
بدعوة الشيعة انحرافاً عن 58 العافية ومذاهبه . واتصل الأمر في ولده وغارة أولياؤهم 
والقا مون 0 نذكره في أخبار غارة . ودخلت دعوة المروانيين خلفاء قرطبة إلى 
المغرب » وتغلبت زناتة على الضواحي . ثم ملك بنويعرب ل وبعدهم مغراوة وأقام 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاته في المراجع التي لدينا 


يف 


الأدارسة بالريف مع غارة وتجدد لهم به ملك في بي محمد 2 ون حمر عدية البصره 
وقلعة حجر النسر ومدينة سبتة واضيلة. م كات علهم المروانيون وأنخنوهم إلى 
الأندلس» ثم أجازوهم إلى الاسكندرية . وبعث العزيز العبيدي بن “كانون منهم 
لطلب ملكهم بالمغرب فغلبه عليه المنصور بن أبي عامر وقتله . وعليه كان انقراض 
أمرهم وانقراض سلطان اوه من المغرب » وكان من أعقاب الأدارسة الذين أو ظ 
إلى غارة فكانوا الدائليك من ملو الأفوية بالأند لمن وذلك أن الأدارسة لا انقرض 
سلطائهم وصاروا إلى بلاد غارة واستجدّوا بها رياسة » واستمرت في :يني محمدو بني 
عمر من ولد إدريس بن إدريس » وكانت للبربر إلهيم بسبب ذلك طاعة وخلطة . 
وكان بنو حمود هؤلاء )١(‏ من غارة فأجازوا مع البربر حين أجازوا في مظاهرة 
المستعين . ثم غلبوه بعد ذلك على الأمر وصار لهم ملك الأندلس حسما نذكر في 
أخبارهم . (وأما سلمان) أخو إدريس الأكبر فإنه فرَ إلى المغرب أيام العبّاسيّين فلحق 
بحهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس » وطلب الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه 
ولاة الأغالبة فكان في طلهم تصحيح نسبه . ولحق بتلمسان فلكها وأذعنت له زناتة 
' وسائر قبائل البربر هنالك . وورث ملكه إبنه محمد بن سلمان على سئنه » ثم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسط » واقتسموا ممالكه ونواحيه فكانت تلمسان من بعده 
لابنه محمد بن أحمد بن القاسم ره ايك بق جحت وأظن هذا القاسم هو الذي 
يدعي بنوعبد الواد نسبه » فإنْ هذا أشبه من القاسم بن إدريس بمثل هذه الدعوى . 
وكانت أرشكول لعيسى بن محمد بن سليان وكان منقطعاً إلى الشيعة » وكانت جراوة 
لإدريس بن محمد.بن سلمان » ثم لابنه عيسى وكنيته أبو العيش » ولم تزل إمارتها في 
ولده » ووليها بعده إبنه إبراهم بن عيسى » ثم إبنه يحيى بن ابراهيم ٠‏ ثم أخوه 
اريس بن ع" وكان إدريس بن ابراهم صاحب أرشكول منقطعاً إلى عبد 
الرحمن الناصر وأخوه يحيى كذلك . وارتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه 
سنة ثلاثة وعشرين وثلانمائة » ثم انحرف عنهم فلا أخذ ابن أ بي العافية بدعوة العلوية 
نابذ اولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن ابي العيش ٠‏ وغلبه على جراوة 
فلحق بابن عمه إدريس بن ابراههم صاحب أرشكول . ثم حاصرها البوري بن موسى 


رف 


ابن أبي العافية وغلب عليهها » وبعث بها إلى الناصر فأسكاهها قرطبة » وكانت تنس 
لإبراهم بن محمد بن سلوان ثم لابنه محمد من بعده » ثم لابنه يحبى بن محمد » ثم 
إبنه علي بن يحبى » وتغلب عليه زيري بن مناد سنة إثنتين وأربعين وثلئائة ففرٌ إلى 
الجبر بن محمد بن خزرء وجاز إبناه حمزة ويحيى إلى الناصر فتلقّاهما رحبا وتكرمة . 
ورجع يحيى منهما إلى الح حر م عدوي . وكان من ولد إبراهم هذا أحمد بن 
عيسى بن إبراهم صاحب سوق إبراهم » وسلمان بن محمد بن إراهم من رؤوساء 
المغرب الأوسط . وكان من بني محمد بن سلمان هؤلاء وبطوش بن حتاتتش بن الحسن 
ابن محمد بن سلوان » قال ابن حزم : وهم بالمغرب كثير جدًا » وكان لهم بها ممالك » 
وقد بطل جميعها و بى مجم بها رئيس بنواحي بحاية . وحمل بني حمزة هؤلاء 
جوهر إلى القيروان وبقيت مهم بقايا في الحبال والأطراف معروفون هنالك عند د البربر 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


1 و :الكن عن صاحب الزنج وتصاريف أمره 
وامسمسادل 207) 5 ظ 


هذه الدعوة فها اضطراب منذ أوهًا فلم يتم لصاحها. دولة » وذلك أن دعاة العلوية 
منذ زمان المعتتصم من الزيدية كيا شرحناه وكان من أعظمهم الذين دعا لهم شيعتهم 
لواحي علي” بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد » وف اشر أمرء فر وق 
ابن عمه علي بن محمد بن الحسن بن علي بن عيسى » وبتي هو متغيباً فادّعى 
ساضيت الزنج هذا سنة خحمس وخمسين ومائتين أيام المهدي أنه هوء قلا ملك 
البصرة ظهر هذا المطلوب » ولقيه صاحب الزنج حيّا معروفاً بين الناس فرجع عر 
دعوى نسبه وانتسب إلى يحيى بن يزيد قتيل الخون » ونسبه المسعودي إلى طاهر بن 
الحسين. بن علي > اوقال فيه علي بن محمد. بن جعفر بن الحسين بن طاهر . 


ويشكل 2 ذلك أن الحسين بن فاطمة ١‏ يكن له عقب إلآمن زين العابدين » قاله 0 5 
ابن حزم وغيره » فإن أراد بطاهر طاهر بن نخيى المحدث بن اسن بن عبد الله 0 00 


. هكذا بالاصل ولعلها يشك وهذا تحريف من الناسخ‎ )١( 
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الحسن الأصغر بن زين العابدين فتطول سلسلة نسبه » وتشتمل على إثني عشر إلى 
الحسين بن فاطمة » ويبعد ذلك إلى العصر الذي ظهر فيه . والذي عليه المحققون 
الطبري وابن حزم وغيرهما أنه ربجل من عبد القيس من قرية تسمى. ودريفن من قرق 
الري ( وإسمه علي بن عبد الرحمم حدنته نفسه بالعوقت 4 ورأى كثرة خروج الزيدية 

من الفاطميين فانتحل هذا النست وادّعاة: وليس من أهله . ويصدّق هلا أنه كان 

خارجيًا على رأي الأزارقة يلعن الطائفتين من أهل الحمل وصفين » وكيف يكون هذا 
من علوي صحيح النسب ؟ ولأجل انتحاله هذا النسب وبطلانه في دعاويه فسد أمره 
فقتل ولم تقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث في جهات البصرة » واستباح 
الأمصار وخرّبها » وهزم العسا كر وقتل الأمراء الأكابر » واتَعْذ لنفسه حصونا قتل فيها 
من جاوبه لمكره سنة الله في عباده . (وسياق الخبر عنه) أنه شخص من الذين 
حجبوا ببغداد مع جاعة من حاشية المنتصرء ثم سار إلى البحرين سنة تسع وأربعين 
ومائتين 0 ل 6 
بي ا 4 وقاقل أهل البحرين 
فهزموه وافترقت العرب عنه » ولحق بالبصرة والفتنة فبها بين البلالية والسعدية » وبلغ 
خيره محمد بن رجاء العامل فطلبه فهرب وحبس إبنه وزوجته وبعض أصحابه . 
ولحق هو ببغداد فاتسب إلى عيسى بن زيد الشهيد كا قلناه , وأقام بها حولاً ٠»‏ ثم . 
بلغه أن البلالية والسعدية أخرجوا محمد بن رجاء من البصرة , وأن أهله خلصوا فرجع 
إلى البضرة ي :رمضان سنة خسن وتحسين» ومعه ىبن محمد :وسلهات بن 
جامع . ومن أهل بغداد الذين اسالهم جعفر بن محمد الصمدحاني وعلي بن أبان 
وعبدان غير من سمينا فتزل بظاهر البصرة » ووجّه دعوته إلى العبيد من الزنوج 
وأفسدهم على مواليهم ورغبهم في العتق » » ثم في الملك » واتخذ راية رسم فيها أن الله ْ 
اشترى 3 المؤمنين أنفسهم الآبة . وحاءه مواللي العبيد 5 طلبهم فأمرهم بضريوم 
وحسبهم ٠‏ ثم أطلقهم . وتسايل إليه الزنوج واتبعوه وهرم عسا كر البصرة والابلة 
وذهب إلى القادسية » وجاءت العسا كر من بغداد فهزمهم ونبب النواحي 4 وجاء 
المدد ١|‏ لى البصرة مع جعلان من قواد الترك وقاتلوه فهزمهم ٠‏ ثم ملك الأبلة 
0م ؛ وسار إلى الأحواز وبا إبراهم بن للدي رعلى الحخوارج لس اران 


الس 


العوقهد- 
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المدير سنة ست وخمسين إلى أن فر من محبسهم » فبعث المعتمد سعيد بن صالح 
الحاجب حر بهم سنة سبع وخمسين ) وهو بومئذ عامل البصرة وسار من واسط فهزمه 
علي بن أبان من قواد الزنج لحر.,م » هزمه إلى البحرين فتحصن بالبصرة » وزحف 
علي بن ابان لحصاره حتى نزل على أمانه » ودخلها وأحرق جامعها » ونكب عليه 
صاحب الزنج فصرفه » وولى على البصرة مكانه يحيى بن محمد البحراني » وبعث 
المعتمد محمد بن المولد إلى البصرة فأخرج عنه الزنج » ثم بيتوا محمد بن المولد 
فهزموه . ثم ساروا إلى الأهواز وعليها منصور الخيّاط فواقع الزنج فغلبوه وكان المعتمد 
قد استقدم أخاه أبا أحمد الموفق من مكة وعقد له على الكوفة والحرمين وطريق مكة 
والعمن » ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز» وأمره 
0 ليارجوج على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكان سعيد بن صالح . 
ا 55 : ع اس 1 ' 
ار لد أنه الموفق امس إلم في بيع سن ان وخمسين + وعل مقذن 
وانبزم اضيحاية ورجم الموفّق إلى سامرًا 34 وكان امع الأهواز بعد منصور 
ا الخياط » وجاءه يحيى , بن محمد البحراني من قواد الزنج ج ؛ وبلغهم مسير الموقق فانهزم 
حم يحيى البحراني » ورجع في السفن فأخذ وحمل إلى سا مرا فقتل 27 . وبعث صضصاحب 
الزنج مكانه علي بن أبان وسلمان الشعراني "2 فلكوا الأهواز من يد اصطيخور”) 
سنة تسع وخمسين » بعد أن هزموه وهرب في السفن فغرق . وسرح المعتمد شحربهم 
موسى بن بغا بعد أن عقد له على تلك الأعال فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن 
مفلح ؛ وإلى البصرة إاسحق بن كيداجق (؛) ٠‏ والى باداورد إبراهم بن سلوان!* , 

وأقاموا في حروبهم مدّة سنة ونصفها . ثم استعفى موسى بن بغا وولى على تلك 


)١(‏ قصة انهرام حيى البحراني غير واضحة ومعورة وفي كتاب «ثورة الرنج » 5 السامر 
ص 15 : (وفي موقعة اخرى جرت في الأهواز جرح وأسر احد قواد الزنج الكبار وهو يحبىٍ البحراني 
وَاغيل الى سامراء حيث ضرب بالسياط على مرأى من الناس. وقطعت يداه » ورجلاه ثم ذبح وأحرق» . 

(؟) هما : علي بن أبان المهلبي وسلمان بن موسى الشعراني . ْ 

(*) اصعجور :. ابن الاثير ج /ا ص 9ه" 

(54) اسحاقف بن كنداجق : ابن الاثير ج /ا ص "5٠‏ 

(6) والى باذاورد ابراهم بن سما : المرجع السابق . 
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الأعهال مكانه مسرور البلخي » وجهز المعتمد أخاه أبا أحمد الموفق لحربهم بعك أن 
عهد له بالخلافة ولقية الناصر لدين الله الموفق 2( ولي على أعمال المشرق كلها إلى آخر 
أصفهان وعل الحجاز » فسار لذلك سنة إثنتين وسكين 34 واعترضه يعمّوب الضفار 
بريد بغداد فشغل بحربه » وانهزم الصفار وانتزع من يده ما كان ملكه من الأهواز» ‏ 
وكان مسرور البلخى قد سار إلى المعتمد وحضر معه حرب انال فاغتم صاحب 
الزنج خلو تلك النواحي من العسكر وبث سراياه للهب والتخريب في القادسية , 
وجاءت العساكر من بغداد مع أغرتمش ونمشتش 17 فهزمهم الزنج ولاندييم سلمان 
ابن جامع 3 وقتل خحشتش . وكان علي , بن أبان من قوادهم قل سار إلى الأهوان: 
وأميرها لي فبعث مسرور البلخي أحمد بن الينونة 9 
للقائهم فغلب أولاً على الأهواز علي بن أبان . ثم ظاهره محمد بن هزارمّرد والأكراد 
الزنج فخطب هو للصفار فاقتتلا ؛ وانجزم علي بن أبان وخرج واضطربت فارس 

بالمتنة 3 ملك العيفان الأهواز وواعد الزنج 4 وسار سلمان بن جامع من قواد 
الزنج ؛ وى الموفق عل مدينة واسط ديك بن المولد » فزحف إليه الخليل بن آنا 
فهزمه » واقتحم واسطاً واستباحها سنة أربع وستين وضيربت خبوهم في تواحي السواد 
إلى النعانية إلى جرجرايا فاستياحوها 2 وسار علي و أبان إلى الأهواز 5 
واستعمل الود عل كسرورا البلخي فبععث تكيد البخاري 9) إلى تستر فهزمهم علي 
ابن أبان وجاعة الزنج » وسألوه الموادعة نوادعهم واتهمه مسرور فقبض عليه » 
ماه رم ور كي 00 
درهم ع 5 الخطبة له في أعاله . . ثم سار ا بن أبان لحصار بعض القلاع 5 
فزحف إليه مسرور البلخي فهزمه واستباح معسكره . وكان الموفق لما اقتحم الزنج 
مدينة واسط بعث ابنه ابا العباس سنة ست وستين في عشرة الاف من المقاتلة » ومعه ظ 
السفن في الهر عليها أبو حمزة نصير فكتب إليه نصير بأن سلمان بن جامع أقبل في 


|69 0 0 الاثير ج لاص 5914 
(5) تكين البخاري : ابن الاثير ج /اا ص لام 


يف 


المقاتلة والسفن برا وبحرا : وعلى مقدّمته الجناني 7 ع ولحقهم سلمان بن موسى 
الشعراني بالعساكر ء ونزلوا من الطفح إلى أسفل واسط . فسار إلهم أبو العبّاس 
فهزمهم 2 فتأخروا وراءهم وأقام على واسط يردد علهيم الحروب والحزائم مرة بعد 
أخرى ثم أمر صاحب الزنج قائده ابن أبان وابن ن جامع أن يجتمعا لجرب أبي 
العباس , بن الموقق 2 وبلغ ذلك الموفق فسار من بغداد في ربيخ سنة سبع وستين فانتهبى 
إلى المنيعة » وقاتل الزنج فانهزموا أمامه واتبعهم أصحاب أبي العبّاس إبنه فاقتحموا 
علييم المنيعة وقتلوا وأسروا 2 وهدم سور المنيعة وطمس خندقها وهرب الشعراني وابن 
جامع . وسار أبو العبّاس إلى المنصورة بطهشا(" فنازها وغلب عليها » وأفلت ابن 
جامع إلى واسط وغلب على ما فيها من الذخائر والأموال » وهدم سورها وظم 
خنادقها ورجع إلى واسط . ثم ثم سار الموفق إلى الرنج بالأهواز واستتخلف ابنه هرون على 

جنده بواسط » وجاءه الخبر برجوع الزنج إلى طهشا والمنصورة » فرد إلييم من يوقع بهم 
ومضى لوجهه فانتبى إلى السوس وعلي بن أيان بالأهواز» فسارإلى صاحبه واستأمن 
المخلفون هنالك إلى الموفق امهم » وسار إلى تستر وأمّن محمد بن عبدالله الكردي , 

ثم وافى الأهواز وكتب إلى ابنه هرون أن يوافيه بالحند بنهر المبارك من قرات البصرة » 

وبعث ابنه أبا العبّاس لحرب الخبيث بنهر أبي الخصيب واستأمن إليه جاعة من 
قواده فَأمَهِم وكتب إليه بالدعوة والأعذار, وزحف إليه في مديتته المختارة له ع 

وأطلق السفن في البحر وعبى عسا كره وي نحو من خمسين ألفاً والزنج في نحو من 
ثلثائة ئة ألف مقاتل ٠‏ ونصب الآلات ورتّب المنازل للحصارء وبنى المقاعد لقال » 

واختط مديئة الموفقية لنزوله » وكتب بحمل الأموال والميرة إلييا فحملت » وقطع الميرة . 
عن المختارة » وكتب إلى البلاد بانشاء السفن والاستكثار منها » وقام يحاصرها من 
شعبان سنة سبع وستين إلى صفر من سنة سبعين . ثم اقتحم عليهم المختارة فلكها وقْرٌ 
الخبيث وإبنه أنكلاي وابن جامع إلى معقل أعده واتبعه طائفة من الحند فانقطعوا 
عنه » وامرهم من الغد باتباعه فانهزم وقتل من اصحابه واسر ابن جامع ٠‏ ثم قتل 
صاحب الزنج وجيء برأسه ولحق أنكلاي بالديناري في خمسة الاف ». ولحقهم 
أصحاب الموفق يبروا بم وأسروهم أجمعين . وكان درمونة من قواده قد لحق 
)١(‏ الحياتي : ابن الاثير ج لاص 8م 

0 هكذا بالأصل وني الكامل ج لاص ه4" طهثا . 
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بالبطيحة » واعتصم بالمغايض والآجام ليقطع لميرة عن أصحاب الموقق » فلا علم 
بقل صاحبه استأمن إلى الموقق فأمّنه » ثم أقام الموقق بمديتته قليلاً وولّى على البصرة 
والأبلة وكور دجلة » ورجع إلى بغداد فدخلها في جادي سنة سبعين » وكان 
لصاحب الزنج من الولَّدٍ محمد ولقبه انكلاي ومعناه بالزنجية ابن الملك » ثم يحيى 
وسلمان والفضل حبسوا في المطبق إلى أن هلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها . 


٠‏ ( الخبر عن دعاة اليم واحيل من العلوية وما كان لهم من 
الدولة بطبرستان للداعي واخخيه أولا 3 الاطروش وبسشهة 
وتصاريف ذلك إلى انقضائه ) * 


وكان) أبو جعفر المنصور قد اخقص من العلوية من بني الحسن السبط حافده الحسن 
ابن زيد بن الحسن قولآة المدينة » وهو الذي امتحن العام مالكاً رحمه الله ى] هو 
معروف . وهو الذي أغرى المنصور من قبل ببني حسن وأخبره بدسيسة محمد المهدي 
وابنه عبدالله في شأن الدعاء لهم حتى قبض عليهم وحملهم إلى العراق كيا قدّمناه . 
وكان له عقب بالري منهم : الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن والي , 
المدينة غ ولا حدث بين عامل طبرستان محمد بن أوس الكافل بها لسلمان بن عبدالله 
ابن طاهر نائباً عن محمد بن طاهر صاحب خراسان » وبين محمد وجعفر من بني رست 
من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة » وقد تقدّم ذكرها ء أغروا به أهل تلك 
النواحى وبعثوا إلى لديم ليستنجدوا مهم عليه » وكانوا على المحوسية يومئذ » وهم 
حرب 0 بن أوس لدخوله ل ؛ وقتله وسبيه منهم أيام المسالمة » وملكهم 
يومئذ وهشوذار بن حسّان فأجابوا إبني رستم إلى حربه . وبعث إينا رستم تم إلى محمد بن 
إبراهم بطبرستان لكون الدعوة له فامتنع » ودلّهم على الحسن بن زيد بالري 
وامتاصر كاب عند بن رام فحص الي ؛٠‏ وقد اتفق الدَيلّم وإبنا رستم وأهل 
احيتهم على بيعته فبايعوه » وانة نضم إليهم أهل جبال طبرستان . وزحف إلى امد فقاتله 
ابن أوس دونه » وخالفه الحسن بن زيد في جاعة إلى امد فلكها » ونجا اين أوس 
إلى سلوان بن عبدالله بن طاهر بسارية وزحف إلبهم الحسن فخرجوا للقائه فناشبهم 
" 


الحرب » وبعث بعض قواده إلى سارية فلكها » وانهزم سلمان إلى جَرّْجَان » 
واستولى ا حسن على معسكره ه ما فيه وعلى حرمه وأولاده فبعثهم إليه في السفن . ويقال 

إِنْ سلوان انهزم له لدسيسة التشّع التي كانت في بني طاهر , ثم أقبل الحسن بن زيد 
ار ل النواحى وكان 
يعرف بالداعي العلوي فبعث الى الري القاسم ابن عمه علي بن إسمعيل #وعبا القاسم بل 
علي بن زين العابدين السمري فلكها » واستخلف بها محمد بن جعفر بن أحمد بن 
عيسى بن حسين الصغير ابن زين العابدين . وبعث إلى قزوين الحسين المعروف 
بالكركبي بن أحهد ين مد يبث: لفطل بن تمد يبن حتف ر» وفزقة وأسيرة بيت 
الحسن بن زيد قائده دواجن إلى محمد بن ميكال فهزمه وقتله » وملك الري من 
يده » وذلك سنة خمسين ومائتين ثم زحف سلمان بن عبدالله بن طاهر من جَرّجَان 
في العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرستان إلى الدَيْلّم ودخلها سلوان . ثم قصد ‏ 
سار يّة وأتاه ابنا قاران بن شهرزاد من لديل وأتاه أهل آمد وغيرهم طائعين فصفح ‏ 
عنم هار ددن طاهوين لقاء الحسن فهزمه » وقتل من أعيان أصحابه تلمائة 
وأربعين رجلا . ثم زحف موسى بن بغا الحربهم | سنة ثلاث وخمسين فلقيه الحسن 
الكوكبي على قزوين » وانهزم إلى الدَيْلم واستولى موسى بن بغا على قزوين . ثم رجع 
الكوكبي سنة ست وخمسين » فاستولى على الري واستولى القاسم بن علي بعدها على 
الكرخ' سنة سبع جرحت امسن ريد ال حجان وبحت الج] عسا بن طاغر 
صاحب خراسان العساكر فهزمهم الحسن » وغلبهم عليها وانتقض أمر ابن طاهر 
بخراسان من يومئذ واختلف المغلبون عليه » وكان ذلك داعياً إلى انتزاع يعقوب 
الصفار خراسان من يده . تم غلبه الحسن سنة تسع وخمسين على قومس . 


2# استيلاء الصفار على طبرستان ( 5 


كان عبدالله السخري ينازعه يعقوب بن الليث الصفار الرياسة بسجستان » فلا استولى 
يعقوب على الأمر هرب عبدالله إلى نيسابور مستجيرأ باين طاهر فأجاره . فلا هلك 
يعقوب الصفار بنيسابور هرب عبدالله إلى الحسن بن زيد ونرل سارية وبعث فيه 


ل 


يعقوب الصفّار فلم يسلّمه الحسن بن زيد » فار إليه يعقوب سنة ستين » وهزمه 
فلحق ارقن الديلم ولحق عبدالله بالري » وملك يعقوب سنا وان وام وجبى 
خراجها » وسار في طلب الحسن فتعلق بجبال طيرستان » واعترضه الأمظا زوالا وتخا 
فلم بخلص إلا بمشقّة . وكتب إلى الخليفة بخبر الحسن وما فعله معه » وسار إلى الري 
في طلب عبدالله السخري فأمكنه منه » وإلى الري فقتله . ثم رجع الحسن بن زيد 
إلى طبرستان سنة إحدى وستين » وغلب عليها اصحاب الصفار واقطتعها علهم . ثم 
انتقض السجستاني "١7‏ على يعقوب بن الليث بخراسان وملكها من يدهىا ذ كرناه » 
فسار وحاربه أبو طلحة بن شرّكب وأمره الحسن بن زيد فسار السجستاني الى محاربته 
بسبب ذلك سنة خمس وستين » وانتزع جرجان من يده » ثم خرج علها لقتال عمرو 
ابن الليث بعد موت أخيه يعقوب كا نذكر في أخبارهم » فلكها الحسن بن زيد . ثم 
أوقع السجستاني بالحسن بن زيد سنة ست وستين » كبسه يحرجان وهو غاز فهزمه 

ولحق بامد وملك سارية » واستخلف عليها الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله 
الشيعي بن الحسين الأصغر بن زين العابدين7" . وانصرف فأظهر الحسن بسارية 
قتل الحسن بن زيد » ودعا لنفسه فبايعه جاعة » ثم وافاه الحسن بن زيد فظفر به 
وقتله . ١‏ 


» ( وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه ) » 


نم توفي الحسن بن زيد صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين ولي مكانه أخوه 
محمد » وكان قيامهم أولا على ابن طاهر ىا ذ كرناه . ثم غلب يعقوب الصفار على 
خراسان وانتقض عليه أحمد السجستاني » وملكها من يده. ثم مات يعقوب سنة 
خمس وستين وولي مكانه أخوه عمرو» وزحف إلى خراسان » وقاسم السجستاني 
فيها وكانت بينبها حروب » وكان الحسن داعي طبرستان يقابلها جميعا إلى أن هلك » 
ووَلي مكانه أخحوه كا ذكرناه نوكاننت قروين تلت عليا اثناة 5 الغ عسا كن المووق 
ووليها أذ كوتكين من مواليهم فزحض إلى الري سنة إثنتين وسبعين » وزحف إليه محمد 


ميان : ابن عد 


نض 


| بن زيد في عالم كبير من الدَيْلُم وأهل طبرستان وخراسان فانهزم » وقتل من عسكره 

ستة لاف » وأ سر ألفان » وغنم أذ كوتكين عسكره جميعا وملك الري وفرق عماله في 
نواحيها . ثم مات السجستاني وقام بأمره في. خراسان رافع بن الليث من قواد الظاهريّة 
اباد عه تن زيند عل لريكانا وجرجان فلحل بالدير ٠‏ ثم صالحه سنة إحدى 
ونمانين وخطب له فيها صنة إثنتين وثمانين على أن ينجده على عمرو بن الليث . وكتب 
له عمرو بن الليث يعذله عن ذلك فأقصر عنه » فلا غلب عمرو على رافع رعى محمد 
دده رام نحن لسن درسات يلعي : 


# عمل جمد بن ريد بي 

سظس 2 191311111113111 
كان عمرو بن الليث لما ملك خراسان » والبزات إن خالكه طليه من مسقن 
ولاية ما وراء النهر فولآه . واتصل الخبر بإسمعيل بن أحمد الساماني ملك تلك الناحية 

فعبر جَيَحون وهزم جيوش عمرو بن الليث ورجع إلى بخارى.» فزحف عمرو بن 
الليث من نيسابؤر إلى بلخ وأعوزه العبور . وجاء إسمعيل فعبر النهر » وأخذ عليه 
الجهات بكثرة جموعه فأصبح كالمحاصرء ثم اقتلوا فامهزم عمرو وأسره إسمعيل وبعث 
الس ل ل 
عمرو. ولا اتصل بمحمد بن زيد » واقعة عمرو وأمره سار من طبرستان لا يرى أن 
إسمعيل يقصدها » فلا انتبى إلى جرجان بعث إليه إسمعيل يصدّه عن ذلك فأبى » 
فسرح إليه محمد بن هرون » وكان من قواد راقع بن هرئمة » وصار من قواد إسمعيل 
ابن سامان فلتي محمد بن زيد على جرجان واقتتلوا فانهزم محمد بن هرون أولا » ثم 
رجعت الكرة ة على محمد بن زيد » وافترقت عساكره وقتل من عسكره ه عالم وأسر إبنه 
زيد » وأصابته هو جراحات هلك منها لأيام قلائل » وعم ابن هرون عسكره ه بما 
فيه » وسار إلى طبرستان فلكها وبعث يزيد إلى إسمعيل فأنزله ببخارى » ووسع عليه 
الأنفاق واشتدّت عليه شوكه الدَيُلم وحار بهم إسمعيل سنة تسع وثمانين » وملكهم 
يومئذ ابن حسان فهزمهم » وصارت طبرستان ‏ .وجرجان في ملك بي سامان مع 
خراسان ؛ إلى أن ظهر بها الأطروش كا نذ كر بعد . ويقال إن زيد بن محمد بن زيد 
ملك طبرستان من بعد ذلك إلى أن توفي وملكها من بعده إبنه الحسن بن زيد . 


نض 


* ) ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان‎ ( ٠ 


الأطروش هذا من ولد عمر بن زين العابدين الذي كان 5" داعي الطالقان أيام 
المعتصم» وقد مر ذلك . وإسم الأطروش امسن بن على بن امسن بن علي بين 
عمر » دخل إلى الديلم بعد مقتل محمد بن زيد وأقام فهم ثلاث عشرة سنة يدعو 
إلى الإسلام ويأخذ منهم العشر » ويدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فأسلم منهم خلق 
كثير » واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد وحملهم على رأي الزيديّة فدانوا به . 
' ثم دعاهم إلى المسير معه إلى طبرستان وكاو عاملها ردان تر ايل قل العمتدين 
إمعيل بن سامان » وكان كثير الإحسان إلهم فلم يجيبوا الأطروش إلى لى البغي عليه 3 
عزل ابن سامان عن طبرستان ابن نوح وولى عليها غيره » فأساء السيرة فأعاد إليها ابن 
نوح ؛ ثم مات فاستعمل عليها أبا العبّاس محمد بن إبراهم صعلوكاً فأساء السيرة وتنكر 
لرؤساء الديلم » فدعاهم الحسن الأطروش للخروج فعه فأجابوه فسار إِليهم 
صعاراك «واعييو لاطي »برضل بعر ال تن نا رين فانهزم وقتل من أصحابه نحو 
من أربعة آلاف » وحصر 0 
آمد . وجاء صهره الحسن بن قاسم بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
البطحاني بن القاسم بن بن الحسن بن زيد والي المدينة ‏ وقد مر ذ كره فلم يحضر قتل أولئلك | 
الستامكن: واستولى الأطروش على طبرستان وتسمى الناصر » وذلك سنة احدى 
وثلائة » ولحق صعلوك بالري » وسار منها إلى بغداد .. ثم زحف الناصر سنة إثنتين 
[وثلائة] فخرج عن امد ولحق بسالوس » وبث إليه صعلوك العساكر فهزمهم الحسن 
الداع وعو اس رين ديد و اا ص ايان وي لعي ته 
أحمد فقتلوه سنة أربع وثلائة » وولي صهره وبنوه وكانت بيهم حروب بالديُلّم ىا 
< نذ كره وكاو له من الولد أبو القاسم واب بو الحسن وكان قواده من الديلم جاعة منهم 
ليل بن النعهان » وولاه ميزه الحسن بعد ذلك جرجان » وما كان بن كالي » وكانت 
له ولاية استراباذ » و يقرأ من كتاب الديْلم » وكان من قواده من ب لمعب أخرى 
منهم أسفار بن قيروية تن أضحاننه بذ كان ومرداو يج )١(‏ من أصحاب اسفار 


. قال المسعودي في مروج الذهب وتفسير مرداويج معلق الرجال وقد يكتب مزداويج بالزاي‎ )١( 


وف ابن خلدون م ”# اج 4 


والسيكري من أضحانة أيضا 2 007 من أصحاب مرداويح . واف الخبر عن 
جميعهم . وكان الحسن , بن قاسم صهر الأطروش » وكان رديفه في الأمر حتى كان 
يعرف بالداعي الصغير » واستعمل على جر جان سنة مان وثلمائة ليق بن النعان من 
كبار الديلم . وكان له مكان في قومه » وكان الأطروش وأولاده يلقبونه اليك لدي 
الله » المتتصر لآل رسول الله ؛ وكانت خراسان يومئذ لنصر بن أحمد من بني سامان . 
وكان الدامغان ثغرها من ناحية طبرستان » وكان بها فراتكين من موالي ابن سامان 
فوقعت بينه وبين ليل حروب وهزمه لبلى : واستفحل أمره ونزع إليه فارس مولل 
فراتكين فأ كرمه وأصهر إليه بأخته واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص وهو ابن أخعت 
أحيد بن سهل“' قاكن السافانة:عندما دكب خالة: احمد فاملة :واجارة, ثم حرضه 
الحسن بن قاسم الداعي الصغير على المسير إلى نيس بور » فسارإليها ومعه ابو القاسم و 
حفص فلكها من يفراتكين سنة ثمان وثلؤائة » وخخطب بها للداعى . وأنفذ السعيد 
نصر عساكره إليه من بخارى مع قائده حمويه بن علي » وبعه نمك بن عيذ الله 
البلعي وأبو جعفر صعلوك » وخوارزم شاه وسيجور الدواني ويقراخان فلقهم ليل 
بطوس #وقاتلوه قاحيرم لل العلاروم يقدر على الحصار » ولحقه يقراخان فقبض عليه 
وبعث حمويه من قتله » واستأمن الديلم إلهم فَأمّنوهم » وأشار حمويه بقتلهم 
فاستجار بالقواد » وبعث برأس ليلى إلى بغداد » وذلك. في ربيع من سنة تسع وبق 
فارس مولى فراتكين بجرجان . ظ 


ه ( امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ) » 


ولا قتل الحسن الأطروش سنة أربع وثلؤائة » كا قدّمناه » ولّى مكانه بطبرستان 
صهره » وهو الحسن بن القاسم ) وقد مر ذكرهء والسنمئ بالداعي الصغير , 
وتلقب بالناصر. وبعض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطروش » هكذا 
قال ابن حزم وغيره » وليس بصحيح وإنما هو صهره الحسن بن. القاسم من عقب 
الحسين بن زيد والي المدينة . ثم من عقب حافده محمد البطحاني بن القاسم بن 
الحسن » وكان أبو الحسن بن الأطروش باسترا ياد فبايع له ماكان بن كالي ؛ وقام 
بأمره فلا قتل ليل بن النمان صاحب جرجان .واد فراتكين إلها » ثم انصرف عنها 


عن 


وجاءه أبو الحسن بن الأطروش باستراباذ فبايع له فلكها » فبعث السعيد بن سامان 
صاحب خراسان قائده سيجور الدواني في اربعة الاف فارس لحصاره نحرجان 
فحاصره شهراً ؛ ومع الحسن صاحب جيشه سرخاب بن وهشوداب » وهوابن عم 
ماكان بن كالي فلا اشتد . ب امسارتوع أبنو اظمرة وسرخاب في تمانية آلاف من 
الديلم والحند فانهزم سور أولا فأتبعوه وقد أكمن لهم الكائن فخرجت عليهم » 
وقتل من الديلم والحند نحو أربعة آلاف » وخلص أبو الحسن في البحر إلى استراباذ » 
ولحقه سرخاب فخلفه » وأقام سيجور يحرجان . ثم هلك سرخاب وسار أبو الحسن 
إلى سارية واستخلف ماكان بن كالي على استراباذ » فاجتمع إليه ليام وولوه على 
أنفسهم ) وزحف إليه عساكر السعيد بن سامان فحاصروه مذة . ثم , خرج عن 
استراباذ إلى سارية فلكوها وولوا عليها يقراخان » وعادوا إلى جرجان ثم إلى 
نيسابور » ثم سار ماكان بن كالي إلى استراباذ وملكها من يد يقراخان » ثم ملك 
جرجان وأقام بها وذلك سنة عشر وثلؤائة . ثم استولى اسفار بن شيرويه على 
جرجان » واستقلٌ بها » وكان سبب ذلك أنه كان من أصحاب ماكان بن كالي 
ونكره لبعض أحواله فطرده من عسكره » وسار إلى أبي بكر بن محمد بن اليسع من 
السامانية بنيسابور فخدمه » وبعثه في عسكر إلى جرجان ليفتحها له » وقد كان 
ماكان سار إلى طبرستان وولى على جرجان مكانه أخاه أبا الحسن عليًا » وكان أبو 
الحسن بن الأطروش معتقلا عنده » وهم ليلة بقتله » وقصده في محبسه فظفر به أبو 
علي وقتله » وخرج من الدار واختفى وبعث من الغد الى القوّاد فبايعوا له وولّوا على 
جيشه علي بن خرشيد ورضوا به . واستقدموا اسفار بن شيرويه فأستاذن بكر بن 
محمد وقدم عليهم » وسار إلهم ماكان بن كالي فحاربوه وغلبوه على طبرستان » 
وأنزلوا بها أبا علي بن الأطروش فأقام بها أياما ومات على أثره علي بن خرشيد 
صاحب جيشه » وجاء ماكان بن كالي لحرب اسفار بطبرستان فانيزم اسفار ولحق 
بكر بن محمد بحرجان وأقام إلى أن توفي سنة حمس عشرة وثلائة فولآه السعيد على 
جرجان » وأرسل إلى مردوايح بن دينار الحبلي » وجعله امير جيشه » وزحفوا إلى 
طبرستان فلكوها . وكان الحسن بن القاسم الدّاعي قد استولى على الري وقزوين 
وار وقم » وقائده ماكان بن كالي الدَيلمِي فسار إلى طبرستان وقاتله اسفار 
فانيزم ماكان . والحسن , بن القاسم الداعي ٠‏ وقتل 0 أصحابه ياه » لأنه كان. 


وم 


يشتد علهم في تغيير المنكرات فتشاوروا في أن يستقدموا هذرسيدان من رؤساء 
.الجبل » وكان خال بردا وي ووشكين فيقدموه علهم ويحبسوا الحسن الداعي 
ووهموا آنا المي .+ بن الأطروش . ونما الخبر بذلك إلى الداعي وقدم هذرسيدان 
فلقيه الداعي 000 وأدخلهم إلى قصره نجرجان ليا كلوا من مائدته فدخلوا وقتلهم 
عن آخرهم , 00 حرم عه فخه ره في هذا الموطن وقتل » واستولى اسفار على 
ينان والري وجرجان وقزوين وزنجار وأمبر وقم والكرج ». ودعا للسعيد بن سامان 
صاحب خراسان » وأقام بسارية واستعمل على آمد هرون بن بهرام ؛ وقصد بذلك . 
استبخلاصه لنفسه لأنه كان يخطب 5 جعفر من ولد الناصر الأطروش فولاه امد 
ووه بالخلاق تنياقة الأعنان بها » وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلويّين : 
وهجم عليه اسفار يوم عرسه بآمد ع ' فقبض على أبي جعفر وغيره من أعيان 
العلوبين , وحملهم إلى بخاري فاعتقلوا بها إلي أن لصوا من نمك ذللق . (ومن 
تاريخ بعض المتأخرين) أن الحسن بن القاسم الداعي صهر الأطروش » بويع بعد 
موته ولَقّب الناصر » وملك جرجان . وكان الديلم قد اشتملوا على جعفر بن 
الأطروش » وتابعوه فصار الداعى إلى طبرستان وملكها ولحق جعفر بدنباوند )1١(‏ 
ل سس العو ل علي بن وهشودان بن حسّان ملك 
الديلم وهوعامله » فحبسه علي بن وهشودان بن حسّان ملك الديلم فلا قتل أطلقه من 
بعده حسرة فيروز » فاستجاش جعفر بالديلم وعاد إلى طبرستان فلكها وهرب. 
الحسن . ثم مات جعفر فبويع أبو الحسن إبن أخيه الحسن + فلا ظهر ماكان بن كاي 
بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه » وقبض على الحسن بن أحمد وهوابن ن أخي جعفر 
وحبسه بحرجان عند أخيه أبي علي ليقتله فقتله االحسن ونجا » وبايعه القواد يحرجان.. 
نم حاربه ماكان فانهزم الحسن إلى آمد ومات بها » وبويع أخوه أبو جعفر بن محمد 
ابن أحمد وقصده ماكان من الري فهرب من آمد إلى سارية وما اسفار بن شيرويه . 
فقاتل دونه وانهزم اسفار إلى جرجان » واستأمن إلى أبي بكر بن محمد بن الياس . 
ثم بايع ما كان لابي القاسم الداعي » وخرج الحسن إلى الري وطلب مرداويح بثار 
خاله سيداب بن بندار. وكان الداعي بجحرجان سنة. احدى وعشرين وثلهائة ‏ 


)1( قوله دنياوند بضم ان الول وسكون النون وباء موحدة وألن وفتح لواو وسكون النون 3 دال مهملة . 
وبعضهم يقول دماوند بالمم والأول أصح اه . من ابي الفداء 8 


بض 


وانصرف ماكان إلى الديام » ثم ملك طبرستان وبايع بها لأبي علي الناصر بن 
اتفعيل بن جعفر بن الأطروش © وهلك بعد مدّة . .ومضى أبو جعفر محمد بن أبي. . 
0 الديلم إلى أن غلب مرداو يح على الريّ » فكتب إليه 
وأخرجه عن الديلم. وأحسن حسن إليه جاص عل رسام دارع اوه 
لأبي جعفر هذا . وسمي اشن الفلتعموة: إلى ان مات © وبويع أخوه ولقب 
الامورنام ع الحا وس جه موادت إلى جرخا م مها ركن الدولة بن 

ويه » فسرح إليه ابن العميد فانهزم الثائر » وتعلق بالحبال » وأقام مع الديلم وملوك 
العجم يخطبون له إلى أن هلك سنة خمس وخمسين وثلئائة » لثلاثين سنة من 
ملكه » وبايعوا لأخيه الحسين بن جعفر وتلقّب بالناصر » وتقبض عليه ليكو بن 

وشكس ملك الحبل وسلّمه وانقرض ملك الفاطميّين أجمع بتلك الحبال والبقاء لله 


وحذده . 


» ( الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبداً منهم بالعبيديين 
الخلفاء بالقيروان والماهرة وما كان هم من الدولة 
من المشرق والمغرب ) * 

أصل هؤلاء العبيديّين من الشيعة الإمامية » وقد تَقدّم لنا حكاية مذهبهم والبراءة من 
الشيخين ومن سائر الصحابة » 7 م را ل 
الله عليه وسلم له بالإمامة بزعمهم » وبهذا امتازوا عن سائر وال فالشيعة 
ل اس 
بجحواز إمامة المفضول مع الأفضل » ولا عند الكيسانية لأنهم لم يدّعوا هذه الوصية . 
00 . وهذه الوصية لم تعرف لأحد من أهل التقل . 
وهي من موضوعات الامامية (9) وأكاذيهم ؛» وقد يسمون رافضة » قالوا لأنه لما 


)١(‏ وهي الموضوعات التي تتناول الامامة الكبرى وهي إمامة المسلمين كافة وترى الشيعة بفرقها المتعددة ان 
النبي (صلم) عهد ١١‏ لى الاإمام علي (رضي الله عنه) بالخلافة من بعده » وشروط الإمام معروفة ومدرجة 
في. اكثر الست و يضيف الشيعة الى هذه الشروط ان الإمام يحب ان يكون من بيت النبي » وعلى هذا 
فاخحتما رالإمام حصو رفي ذرية علي وفاطمة . وهم يذهبون الى ان عليا قد نصب اماما بنص اعلن عند 
غدير خم » والإمامة وراثية في ذريته » وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم بالاامامة وهي أله اثارت 
الخصومات في بيت النبى . 


يذ 


رج زيد الشهيد بالكو واختلف عليه الشيعة ناظوه في أمر الشيين وأنهم لد 
عليًا فنكر ذلك عليهم فقالوا له كاعر يليلد اعت + ولا تعر لي 
,الأمرع وانصرفوا عنه ورفضوه فسموا رافضة » وسمي اتباعه زيدية . ثم صارت 
الإمامة من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم ابنه علي زين العابدين » ثم ابنه مجمد 
الباقر» ثم ابنه - جعفر الصادق » كل هؤلاء بالوصيّة » وهم ستة أنمة لم يخالف أحد 
من الرافضة في إمامتهم . ثم افترقوا من هنا فرقتين وهم الإثنا عشرية والإسماعيلية . 
واخقص الإثنا عشرية بإسم الإمامية لهذا العهد » ومذهبهم أنْ الإمامة انتقلت من 
جعفر الصادق إلى إبنه موسى الكاظم » وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هرون من 
اذه وحسه ديعيس بن جغارء ؛ ثم أشخصه إلى بغداد وحبسه عند ابن شاهك . 
ويقال إن يحبى بن خالد سمّه في رطب فقتله » وتوفي سنة ثلاث وعالية وفاثة , 
وزعم شيعتهم أن الإمام بعده إبنه علي الرضا وكان عظيماً في ببي هاشم » وكانت له 
مع المأمون صحبة » وعهد له بالأمر من بعده سنة إحدى ومائتين عند ظهور الدعاة 
اللطالييين وخروجهم في كل ناحية . وكان المأمون يومئذ بخراسان لم يدخل العراق بعد 
مقتل أخيه الأمين فنكر ذلك عليه شيعة العباسيين وبايعوا لعمّه ابراههم بن المهدي 
ببغداد » فارتحل امأمون إلى العراق وعلي الرضا معه » فهلك علي في طريقه سنة 
ثلاث ومائتين ودفن بطوس » ويقال إن المأمواسيمه . (ونحكى) أنه دخل عليه يعوده 
زمره قال 1 : أوصني ! فقال له : علي إياك أن تعطي شيئاً وتندم عليه » ولا 
يصحّ ذلك لنزاهة المأمون من اراقة الدماء بالباطل سما دماء أهل البيت ثم زعم 
شيعتهم أن الأمر من بعد علي الرضا لابنه محمد التني 27 وكات لمعي امأموك مكان م 
وأصهر إليه في إبنته » فأنكحه الأمون إياها سنة خمس ومائتين » ثم هلك سنة 
عدرين وماتين ين ودفن بمقابر قر يش ٠‏ وتزعم الإثنا مدر اد الإلام يعدم إعيري 
وتلشيوقة الهادي » ويقال الحواد » ومات سنة أربع وخمسين ومائتين وقبره بقم 2 
وزعم ابن سعيد أن المقتدر سمه . ويزعمون أن الإمام بعده إبنه الحسن » ويلقّب 
العسكري لأنه ولد بسرٌ من رأى » وكانت تسمّى العسكر » وحبس بها بعد أبيه إلى 
أن هلك سئة ستين ومائتين » ودفن إلى جنب أبيه في المشهد وترك حملا ولد مئه 019 
)١(‏ وهو محمد الحواد كيا هو معروف في اكثركتب التار يخ والسير . 
)١(‏ هكذا بالأصل ولعله تحر يف ومقتضى السياق : «وترك حاملا ولدت منه» . 
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إبنه محمد فاعتقل » ويقال دخل مع أُمّه في السرداب بدار أبيه وفقد » فزعمت 
شيعتهم أنه الإمام بعد أبيه » ولقبوه المهدي والحجّة . وزعموا انه حي لم يمت وهم 
الآن ينتظرونه » ووقفوا عند هذا الانتظار» وهو الثاني عشر من ولد علي ولذلك 
سمّيت شيعته الإثني عشرية . وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام ادل 
والعراق »؛ وهم حتى الآن على ما بلغنا يصلون المغربس » فاذا قضوا الصلاة قدموا 
مك إلى دار السرداب يجهازه وحليته ونادوا بأصوات متوسطة : أيها الإمام أخرج 
إلينا فإن الناس منتظرون » والخلق حائرون » والظلم عام ) راق نعود ! فأخرج 
إلبنا فتقرب الرحمة من الله في اثارك ! ويكررون ذلك إلى أن تبدو النجوم » ثم 
ينصرفون إلى الليلة القابلة هكذا دأبهم . وهؤلاء من الحهل بحيث ينتظرون من يقطع 
بموته مع طول الأمد » لكن التعضّب حملهم على ذلك ورا يحتجون لذلك بقصة 
الخضر والأخرى أيضا باطلة » والصحيح أنْ الخضر قد مات . (وأمّا الاسماعيلية) 
فزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق إبنه إسمعيل » وتوني قبل أبيه . وكان أبو جعفر 
المنصور طلبه فشهد له عامل المديئة بأنه مات . وفائدة النص عندهم على إسمعيل وإن 
كان مات قبل أبيه بقاء الإمامة في ولده ىا نص” مود عل هروك اعطلوات الله عليهبا 
ومات قبله . والنص” عندهم لا مرجع وراءه » لأن البداء على الله محال . و يقولون في 
ابنه نيد أنة السابع التام عق الأئمة الظاهرين » هو ادل الاعة المستورين عندهم 
الذين يستترون ويظهرون الدعاة » كم ثلاثة ولن مخلوا الأرض منهم عن إمام 2 
إما ظاهر بذاته اوعستورة فلا بد من ظهور حجّته ودعاته . والأعة يدور عددها 
عله عن ميعة هده لأسيو » والسموات والكوا كب » والنقباء تدور عند هم على 
إثني عشر. وهم يغلّطون الأمة حيث جعلوا عدد النقباء للأمة ا الأعة 
المستورين عندهم محمد بن إسمعيل وهو محمد المكتوم ' ثم إبنه جعفر المصداق » ثم 
إبنه محمد الحبيب ثم | إبنه عبدالله المهدي صاحب الدولة بأفر بقية والمغردب ابي قام بها 

أبو عبدالله الشيعي بكتامة . وكان من هؤلاء الإسماعيلية القرامطة » واستقررت هم 
دولة بالبحرين في أبي سعيد الحنابي وبنيه أبي القاسم الحسين بن فروخ بن حوشب 
الكوفي داعي ان حمل اخبيبها, 2 يدانه ويس بالمنصور » وكان من 
الاثنئي عشرية أولا » فا بطل ما في أيديهم رجع إلى رأي الإسماعيلية وبعث محمد 
الحبيت أبو عبدالله إلى المن داعية له » فلا بلغه عن محمد بن يعفر ملك صنعاء أنه 


م 


أظهر التوبة والنسك , وتخلّى عن المُلك فقدم المن ووجد بها شيعة يعرفون ببني 
موسى في عدن لاعة . وكان علي بن الفضل من أهل العن ومن كبار الشيعة » وطاهر 
ابن حوشب على أمره » وكتب له الإمام محمد بالعهد لعبدالله ابنه » وأذن له في 
الحرب فقام بدعوته وبنّها في المن وجيّش الحيوش » وفتح المدائن وملك صنعاء ٠»‏ - 
وأخرج منها بي يبعن » وفرق الدعاة ثي العن والعامة والبحر ين والسند والحند ومصر 
والمغرب ‏ وكان يظهر الدعوة للرضا من آل محمد » ويبطن محمدا الحبيب تسترا إلى 
أن استولى على العن » وكان من دعاته أبو عبد الله الشيعى صاحب كتامة ومن عنده 
سار إلى أفر يقية فوجد في كتامة من الباطنية لقا كقرا . وكان :هذ لمهت تهتالك 
من لدن الدعاة الذين بعلم جعفر الصادق إلى امغر أقاموا بأفر يقية وبشوا فها 
الدعوة » وتناقله من البرابرة أم وكان أكثرهم من كتامة فلا جاء أبو عبدالله الشيعي 
داعية المهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه وإحيائه حتى تم 
الأمرء وبويع لعبدالله كما نذكر الآن في أخبارهم . 


» ( ابتداء دولة العبيديين ) »* 


وأوهم عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر علد اناه 0 بن محمد المكتوم بق 
جعفر الصادق . ولا عبرة بمن من أنكر هذا النشبه هن أهل القيروان وغيرمهم واقمر 
الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن في نسيهم » وشهد فيه أعلام الأئمّة » وقد مر 
ذكرهم . . فان كتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلاسة يغرءهم 
بالقبض عليه لمّا سار إلى المغرب » شاهد بصِحًّة نسسهم . وشعر الشريف الرضي 
مسجل بذلك . والذين شهدوا في الحضر فشهادتهم على السماع وهي ما علمت وقد 
كان نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني العباس منذ ماثة سنة » فتلون الناس 
بمذهب أهل الدولة » وجاءت شهادة عليه مع انها شهادة على النني ٠‏ مع أن طبيعة 
الوجود في الإنقياد إلهم 2 وظهو ركلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على صحة 
ْ نسم . وأمّا من يجعل نسبهم في اليهودية والنصرانية عدون القدح وغيره فكفاه ذلك 
إعما وسفسفة ا شبعة هؤلاء العبيديين بالمشرق وابمن وأفر يقية . وكان أصل 
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ظهورهم بأفربقية دخول الحلواني وأبي سفيان من شيعتهم إليها أنفذهما جعفر 
الصادق » وقال لما بالمغرب أرض بورفاذهبا واحرثاها حتى يحيء صاحب البذر فنزل 
أحدهما ببلد مراغة 2١(‏ » والآخر ببلد سوف جار وكلاهما من أرض كتامة ففشت هذه - 
الدعوة في تلك النواحى » وكان محمد الحبيب ينزل سلمية 2 من أرض حمص وكان 
شيعتهم يتعاهدونه بالز يارة إذا زاروا قبر الحسين » فجاء محمد بن الفضل من عدن 
ل م ا اليب داري بن دريل حرصم مو 
. أصحابه لأقامة دعوته بالعن » وأ المهدي خارج في هذا الوقت فيانو طهر الدعوة 
للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم » واستولل على أكثر العن » ولعي 
بالمنصور وابتتى حصنا جبل لاعة . وملك صنعاء من بني يعفر وفرق الدعاة في ايعن 
والعامة والبحر ين والسند والهند ومصر والمغرب . وكان أبو عبدالله الحسين بن محمد بن 
زكريا المعروف بالمحتسب ٠‏ وكان محتسباً بالبصرة » وقيل إنما المحتسب أخوه أبو 
العبّاس المخطوم » وأبو عبدالله هذا يعرف بلمعلّم لأنه كان يعلّم مذهب الإماميّة , 
فاتصل أبو عبدالله محمد الحبيب » ورأى ما فيه من الأهليّة فأرسله الى ابن حوشب 
بالمن ليأخذ عنه » نم يذهب إلى المغرب و يقصد بلد كتامة فيظهر بينهم الدعوة . 
فجاء أب عبدالله إلى ابن حوشب ولزمه وشهد محالسه وأفاد علمه . ثم خرج مع حاج 
العن إلى مكة فلق بالموسم رجالات كتامة ورؤساءهم » وفيهم من لت ا حلواني وابن 
بكار وأخذوا عنب| فقصدهم أبو عبدالله في رحاهم » وكان منهم موسى بن حَرَيْثْ 
كبير بفي سكتان من: جملة أحد شعوبهم وأبو القاسم الورنجومي من أحلافهم و 


)١١‏ مراغة : بالفتح » والغين المعجمة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلادٍ اذزييجاة؟ قالوا وكانت 
المراغة تدعى أفراز هروذ فعسكر مروان بن محمد بن مروان وهو والي أرمينية وأذربيجان منصرفه من غزو 
موقان وجيلان بالقرب منها وكان فيها سرجين كثير فكانت دوابه ودواب اصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولوا 
ابنوا قرية المراغة » وهذه قرية المراغة » فحذف الناس القرية وقالوا مراغة . (معجم البلدان) . 

(؟) سلمية : بفتح أوّله وثانيه وسكون المبم » وياء مثناة من تحت خفيفة » كذا جاء به المتنبي في قوله : تراها 
لاسلمية قسيطر ا 1 

قيل : سلمية قرب المؤتفكة » فيقال : انه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العذاب رحم الله 
مائة نفس فنجاهم فنزحوا الى ولحروا د لك ار 
سلميه » ثم ان صالح بن على بن عبدالله بن عباس اتخذها منزلا وبنى هو وولده فيها الأبنية ونزلوها » ومها 
امخاريب السبعة » يقال تحتها قبور التابعين » وفي طر يقها الى حمص قبر النمان بن بشير : وهي بليدة في 
222ل رار 
سلمية واكثر اهلها الى اليوم اسماعيلية (معجم البلدان) . 
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ومسعود بن عيسى بن ملال المساكتي » وموسى بن تكاد , فجلس فجلس إليهم وسمعوا منه 
مذاههيم وراك ما هو عليه من العبادة والزهد فعلق بقلويهم »؛ وصار امعهدم 2 
رحالهم فاغتيطوا به واغتبط بهم . ولا أرادوا الرحلة إلى بلادهم سألوه الصحبة 
فوافقهم طاوياً وجه مذهبه عنهم » بعد أن سأهم عن قومهم وعصابتهم وبلادهم 
وملكة السلطان فيهم فكشفوا له علم ذلك » وانهم إنما يعطون السلطان طاعة معروفة 
فاستيقن مهام أمره فيهم » وخرج معهم إلى الوب وسلكوا طر يق الصحراء » وعدلوا 
عن القيروان إلى أن :وصلوا 0 » وبها محمد بن حمدون بن سمالك الأندلسيّ من 
يحاية الأندلس انزيلا عندهم » وكان قد أدرك الحلواني وأخذ عنه . فنزل اوعداك 
انشيعي عليه فأكرمه » وفاوضه وتفرس ابن حمدون فيه انه صاحب الدولة . 
ارتحلوا وصحيهم ابن حمدون » ودخلوا بلد كتامة منتصعل ربيع ميئة :مان 0 
ومائتين تين فتزل على' موسى بن حريث ببلده أنكجان في بلد بني سكتان من جبيلة » 
وعين له مكان منزله بفج الأخيارء. وأن النص عنده من المهدي بذلك ومبجرة 
المهدي وأن أنصار الأخيار من أهل زمانه وأن إسمهم مشتق من الكتّان : واجتمع إليه 
الكثير من أهل كتامة ولتي علاءهم واشتمل عليه الكثير من أهوائمهم فجاهر مذهيه » 
وأعلن بإمامة أهل البيبت ء ودعا للرضا من آل محمد واتبعه أكثر كتامة » وكانوا 
تسشحوؤله بأبي عبدالله الشيعي والمشرقي . وبلغ خبره إلى أمير افريقية ابراهيم بن أحمد 
سن الأغلب » فبعث إليه بالتبديد لوعي - قاع الرد عليه » وخاف رؤساء كتامة 
عادية ابن الأغلب 2 وأغراهم عال بلادهم بالشيعي مثل موسى بن عياش صاحبث 
مسيلة ؛ وعلي بن حفص بن عسلوجة صاحب سريف . وجا ابن عم ضاحن 
بلزمة , فاجتمعوا وتفاوضوا 2 شا وحضر نحيبى المسا كتي وكان يدعى الاين 
ومهدي بن أبي كارة رئيس لَهيْعَة ؛ وفرج بن حيران رئيس إجانة » وتمل بن يحل 
رئيس لطانة . وراسلوا بيان بن صفلان رئيس بني سكتان » وأبو عبدالله الشيعي ٠‏ 
عندهم يحبل ايكجان في أن يسلمه إليهم أويخرجه من بلدهم » وحذّروه عاقبة أمره . 
فردٌ أمره إلى أهل العم » فجاؤا بالعلاء وهمّوا باغتياله فلم م لهم ذلك » وأطبقت 
يجيلة على مظاهرته فهزموا هؤلاء المثيرين عليه ورذوهم خائبين. ثم رجعوا بيان بن 
صقلاب اق أمره ولاطفوه حتى صما إلهم » وشعر بذلك أبو عبد الله الشيعي 
واضان 2 فبعثوا إلى الحسن ابن هرون الغساني سنالولة ا إلهم ِ فأجابهم ولحق 
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ببلدة تازروت من بلادهم ..واحفيعت 'عسان لنصرته مع بطون كتامة الذين بايعوه 
من قبل » فاعتز وامتنع نع وعظم أمره . ثم انتقض على الحسن بن هرون أخوه محمد 
منافسة له في الرياسة ع كان صديفً لدي بن أبي كارة فداعله في النثيب على 
أب عبدالله » وعظمت الفتنة بين لَهيَْة وغسّان » وولى أبو عبد الله الشيعي شبن 
هرون على حروبه » وظهر بعد أن كان مختفياً . وكان لمهدي بن أبي كارة شيخ لهيعة 
أخ إسعه أبو مديني » وكام من أخعيانية ا عبدالله فقتل أخحاه هذا وَراعن على 


لميعة مكانه » فصاروا جميعاً إلى ولاية أبي عبدالله وأبي يي هديني شيخهم . ثم نجمعت 1 


كتامة الحرب الشيعي وأصحابه » ونازلوه بمكانه من تازروت » وبعث الشيعي سهل 
ابن فوكاش إلى فحل بن نوح رئيس لطانة » وكان صهره لينجد له عن حربهم في 
البعلم » فمشى إلى كتامة » ذايزا إل أن يناجزوهم ال حرب » فغلبهم أبو عبدالله 
وأصحابه » وانهزمت كتامة وأبلى عروبة بن يوسف الملوثبي في ذلك اليوم نللاء احيينا : 
واجتمعت إلى 0 عبدالله غسان كلها ويلزمة ولميعة وعامة بحاجية ورئيسهم يومئك 
ما كنون بن ضبارة وأبوزاكي تمام بن معارك اوجن اين جاحة فرح رن يراد 
ويوسف بن محمد من لطانة »وفحل بن نوح »واستقام أمر الباق حيتي وجيع 5 بن 
يحيبى من أطاعه من قومه مسالمة لحرب الشيعي » فسار إلييم وأوقع بهم » ولحق فلّهم 
سطيف . ثم استأمنوا إليه فَأمهِم ودخلوا في أمره » وولّى منهم هرون بن يونس على 
حروبه » ولحق رئيسهم فتح بن يحيى بعجيسة » وجمع ثانية الحرب الشيعي فسار إليه 
ومعه جتموع كتامة ) وتحصن منه فتح ببعض قلاعهم فحاصره الشيعي وفتحها ؛ 
واجتمعت إليه عجيسة وزواوة ومع قبائل كتامة » ورجع إلى تازروت وبث دعاته 
في كل ناحية فدخل الناس في أمره طوعا وكرها . ولحق فتح بن يحبى بالأمير ابراهم 
ابن أحمد بتونس » واستحثه لحرب الشيعي . ثم فتح أبو عبدالله مساكتة عمداخلة 

بعض أهلها » وقتل صاحبها موسى بن عيّاش وولى عليها ماكنون بن ضبارة الحايي 
عر وك ولحق إبراهيم بن موسى بن عياش بأبي العبّاس إبراهم بن الأغلب 
بتونس بعد روج أبيه إلى صقاية . وكان فتح بق حي الساكي فلاتزع إيه من قبل 
ذلك » ووعده المظاهرة فجهز العسا كر » وعقّد عليها لابنه أبي خوال » وزحف من 
تونس سنة تسع وتمانين ل كنار » ثم صمد إلى تازروت فلقيه ابو عبدالله الشيعي 
في جموعه ببلد ملوسة فهزمهم :أبوخوال » وفرٌ الشيعي من قصر تازروت إلى ايكجان 
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فاع مها » فهدم الوافوال القصر واتبعه 0 أبو خوال في بلاد كتامة فاضطرب 
أمره ل ل و ا الل من عسكر أبي خوال إلى 
نواحي مسيلة يتجسس الأخبار فتواقع م طائفة من أضكانت الشيعي فهزموه وأتبعو, 

إلى المعسكر فاضطرب : وأجفل ابوروا وخرج من بلاد كتامة » واستوطن 3 
عبدالله إيكجان وبنى بها بلدا وسمّاها دار ال مجرة » واستبصر الناس في أمره ودخلوا 
في دعوته ثم هلك الحسن بن هرون » وجهز أبو العباس العساكر ثانية مع إبنه أبي 
خوال ورده لخحرب الشيعي وكتامة فسار في بلادهم »ورجع ري وأقام قريباً منهم 
يدافعهم 4 ويمنعهم من التقدم وف خلال ذلك هلك ابراهم بن أحمد بن الأغلب 
وقتل ابنه اق العتاسن 3 وقام بالأمر أبنه زيادة الله فاستدعى عا آنا خوال وقتله ». 
وانتقل من تونس إلى وقادة ,» وانبمك 2 لذاته » وانتشرت جيوش الشيعي 2 
البلاد » وعلا أمره وبشرهم بِأنْ المهدي قرب ظهوره فكان؟ا قال . 


2# ( وصول المهدي 2 المغرب واعتماله لماحم حروه 
من الاعتقال وسعته ) * 


ولا توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسمعيل الإمام » عهد إلى ابنه عبيدالله 
وقال له : أنت المهدي وتباجر بعدي هجرة بعيدة » وتلقى محناً شديدة . واتصل 
خبره بسائر دعاته في أفريقية والعن » وبعث إليه أبو عبدالله رجالاً من كتامة يخبرونه 
ما فتح الله عليهم » وأنهم في انتظاره . وشاع خيزه واتصل بالعباسيين » فطلبه اللكتؤي ‏ 


ففر من أرض الشام الى العراق » نم لحق بمصر ومعه ابنه أبو القاسم غلاماً حدثا 


يخاصه» ومواليه ' بعد أن كان أراد قصد العن فبلغه ما أحدث بها علي ؛ بن المضل 
من بعد ابن حوشب » وأنه أساء السيرة فأنثنى عن ذلك » واعتزم على اللحاق بأبي 
. عبدالله الشيعي بالمغرب فارتحل من مصر إلى الإسكندرية » ثم خرج من الاسكندرية 
في زي التجار. وجاء كتاب المكتني إلى عامل مصر وهو يومئذ عيسى النوشري 
لحري اعرد ايالمه ا ري اعرد الجر لي ايعان ولت 
علوم > راجن ن أحوالهم فلم يقف على البقين في شيء منها فخلى سبيلهم . وجد 
المهدي في امير وكان له كي قي الملاتهم تقول يعن اباد :مدرقنتومن' رجعله: في 
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طريقه » فيقال إن ابنه أبا القاسم استردّها من برّقة حين زحف إلى مصر ء ولا انننى 
إلى طرابلس وفارقه التجار أهل الرفقة بعث معهم أبا العبّاس أخا أبي عبد الله الشيعي 
إلى أخيه بكتامة » ومرٌ بالقيْروان وقد سبق خبرهم إلى زيادة الله ».وهو يسأل عنهم 
فقبض على أبي العبّاس وساء له فأنكر فحبسه . وكتب إلمعامل طرابلس بالقبض 
على المهدي ففاته وسار الى قسنطيئة . ثم عدل عنها خشية على أبئ العبّاس أني 
الشيعي المعتقل بالقيروان فذهب إلى سجِلْمَاسّة وبها اليّسّع بن مدرار فأ كرمه . ثم جاء 
كتاب زيادة الله ويقال كتاب المكتى بأنه المهدي الذي داعيته في كتامة فحبسه 
اليسع » ثم أن أبا عبدالله الشيعي بعد مهلك أبي خوال الذي كان مضايقاً لهم 
اجتمعمت اليه سائ ركتامة وزحف إلى سطيف فحاصرها مدّة » وكان بها علي بن جعفر 
ابن عسكوجة صاحها » وأخوه أبو حبيب فلكها وكان بها أيضاً داود بن جاثة من 
كبار لميعة » لحق بها فيمن لحق من وجوه كتامة فقام بها من بعد على وأخيه . 
واستأمن أهل سطيف امهم أبو عبدالله ودخلها همه . وجهز زيادة الله العسا كر 
إلى كتامة مع قريبه إبراهم بن حشيش » وكانوا اربعين ألفا فانتهى إلى قسنطينة فاقام 
بها وهم متحصنون نحبلهم . ثم زحف إليهم وواقعهم عند مدينة يلزمة فا هزم إلى باغاية 
ولحق بالقيروان . وكتب الشيعي بالفتح إلى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا أنفسهم 
حتى وصلوا إليه وعرفوه بالخبر. م ع اضنياب 0 
يحيئ المسا كتي , ثم افتتحها على الأمان , » ثم زحف إلى بلزمة فلكها عنوة . وجهز 
زيادة الله العسا كر مع هرون الطبني عامل باغاية فانتهوا إلى مدينة أزمول » وكانوا في 
طاعة الشيعي فهدمها هرون وقتل أهلها وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب 
الشيعي فهزمه وقتله . ثم فتح فتح الشيعي مديئة ينجبت كلها على يد يوسف الغسّاني ولحق 
عسكرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فامنه الناس » وكثر الأرجاف 
بزيادة لله فجهز العسا كر وأزاح العلل 2 وأنفق ما في خزائنه وذخائره » وخرج بنفسه 
حمس وسعن ورد الأريس . ثم حاد عن اللقاء وأشار عليه أصحابه الربجوع 
إلى القيرَوَان ليكون ردأ للعسا كر فرجع » وقدم على العسا كر ابراههم بن أ سي الأغاب 
ع قرابته وامزة بالمقام هنالك . ثم زحف الشيعي إلى باغاية فهرب عاملها وملكها 
صلحاً وبعث إلى مدينة قرطاجنة فافتتحها عنوة » وقتل عاملها » وسرح عسا كره في 
أفريقية فردّدوا فيها الغارات على قبائل البربر من نفزة وغيرهم . ثم استأمن إليه أهل 
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يفاش بهم 2 را اير 1 أبي القاسم السكتاني ». فجاء إبراههم بن 
أبي الأغلب واقتحمها عليه ثم نمض الشيعي في احتفال من العساكر الى باغاية ثم 
العا إل لشورا لد 00 القصرين من قودة فأمّن ' 
اهلها واطاعوه » وسار يريد رقادة فخثشى حي ارام بن ابي الأغاب على زيادة الله 
لقلة عسكره » فنبض إلى الشيعي رض في عساكره واقتتلوا » ثم تحاجزوا , 
ورجع الشيعي إلى إيكجان وابراهم إلى اله الا ريسن . ثم سار الشيعي َال ا ال 
قسنطيئة فحاصرها واقتحمها على الأمان » ثم إلى قفصة كذلك . ثم رجع ! الى باغاية 
فأنزل مها عسكراً مع أبي مكدولة الحيل . ثم سار إلى إيكجان وخالفه إبراهم إلى 
باعاية » وبلغ 0 الشيعي فسرح لمتاله أبا مدبي. بن روح اللهيمي . :ومعه 
عروبة بن يوسف الملوشي ورجاء بن أبي قنة في إثني عشر ألفا . فقاتلوا ابن أب 
الأغلب ومنعوه من باغاية فرحل عنها » واتبعوه إلى ُ فج العرعر ورجعوا عنه بم زيف 
أبو عبدالله الشيعي سنة ست وتسعين في مائتي ألف من العساكر إلى لى ابراهم بن أبي 
الأغلب بالأريس . ثم اقتتلوا أياماً ثم انهزم ابراهم واستبيح معسكره » وفرٌ إلى 
القيروان ٠»‏ ودخل الشيعي الأريس فاستباحها » ثم .سار فنزل قمودة واتصل -الخبر 
بزيادة الله وهو برقادة ففر إلى المشرق© ونبهبت قصوره . وافترق اهل رقادة إلى 
القيروان وسوسة . ولا وصل ابراهيم بن أبي الأغلب إلى القيروان نزل قصر الامارة 
وجمع الناس وأرادهم على البيعة له على أن يعينوه بالأموال فاعتدوا 27 وتصايحت به 
العامة ففر عنها عنها » ولحق بصاحبه . وبلغ أبا عبدالله الشيعي ا 
إلى رقادة » وقدّم بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أبي خنزير فساروا وأمُنوا 
الناس » وجاء على أثرهم . وخرج أهل رقادة والقيروان للقائه مهم وأكرمهم 1 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين ونزل قصرها » وأطلق أخاه أبا العبّاس من 
الاعتقال ونادى بالأمان فتراجع الناس », وفر العمّال في النواحي وطلب أهل القيروان 
فهريوا » وقسم دور البلد على كتامة فسكنوها ؛ وجمع أموال زيادة الله وسلاحه فأمر 
خدطها وعد جوار»ة: واستأذنه الخطباء ء من بخطبون فلم يعيّن أحداً . ونقش على 
السكة من أحد الوجهين بلغت حجة الله » ومن الآخر تفرّق أعداء الله » وعلى 


. مقتضى السياق فاعتدوا عليه‎ )١( 
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السلاح عدّة في سبيل الله » وفي وسم الخيل الملك لله . ثم ارتحل إلى سجلْمَاسّة في 
طلب المهدي , واستخلف على أفريقية أخاه أبا العّاس ٠‏ وترك معه أبا زاكي تمام بن 
معارك الألحاني وا هترز المغرب لخروجه ٠‏ وفرّت زناتة من طريقه . ثم بعثوا إليه بالطاعة 
فقبلهم وأرسل إلى اليس , بن مدرار صاحب سجلاسة يتلطّفه فقتل الرسل » وخرج 
للقائه . فلمًا تراءى الجمعان انفض معسكره وهرب هو وأصحابه وخرج أهل البلد 
من الغد للشيعي وجاؤا معه إلى محبس المهدي وابنه فأخرجها وبايع للمهدي , 0 
مع رؤساء القبائل بين أيديه| وهو بكي من الفرح ويقول: هذا مولاكم حتى أ 
00 2 موالح فأدرك ؛ وجيء به فقتل » وأقاموا بسجلاسة 86 
ثم ارتحلوا إلى أفريقية » ومرٌوا بأيكجان » فسلّم الشيعي يأكان جا من الأموان 
6 . ثم نزلوا رقادة في ل ا أهل القيروان وبويع 
' للمهدي البيعة العامة واتعام ار وبث دعاته في الناس فأجابوا إلا قليلا عرض 
علهم السيف » وقسّم الأموال والحواري في رجال كتامة » وأقطعهم الأعمال » ودون 
الدواوين وجبى الأموال وبعث العمّال على البلاد فبعث على طرابلس ما كنون بن 
ضبارة الألحاني » وعلى صقلية الحسن بن أحمد بن أبي خنزير » فسار إليها ونزل 
البحر » وتزل مازر في عيد الأضحى من سنة سبع وتسعين » فاستقضى إسحق بن 
لهال » وولّى أخاه على كر يت . ثم أجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلى العدوة: 
الشهالية » ونزل بسيط قلورية من بلاد الإفرنج فأنخن فيها » ورجع إلى صقلية فأساء 
السيرة في أهلها فثاروا به وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي فقبل عذرهم » وولّى عليهم 
مكانه علي بن عمر البلوي فوصل خاتم تسع وتسعين . 


» ( مقتل أبى عبدالله الشيعى وأخيه ) » 


لا استقام سلطان عبيدالله المهدي بأفريقية استبدٌ بأمره » وكفح أبا عبدالله الشيعي 
وأخاه أبا العبّاس عن الاستبداد عليه » والتحكم في أمره فعظم ذلك عليهم| » وصرّح 
أبو العبّاس بما في نفسه فنهاه أخوه أبوعبدالله عن ذلك , فلم يصغ إليه . ثم استاله أبو 
لياس لمثل رأيه فأجابه » وبلغ ذلك إلى المهدي فلم يصدّقه . ثم نبى أبا عبدالله عن 


4 


تعره اللاي > ازقان إنه مفسد للهيبة فتلطف في ردّه ولم يحبه إليه ففسدت الثية ظ 
عنما 6 واستفسدوا كتامة وأغروهم به وذ كروهم عا أخدة ع امال اسان 
واستأثر به دونهم وألقوا إلهم أن .هذا ليبس :هو الإمام المعصوم الذي دعونا إليه » حتى 
بعث إلى المهدي رجل كان في كتامة يعرف بشيخ المشايخ » وقال له : جئنا باية على 
أمرك فقد شككنا فيك » فقتله المهدي . ثم عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل 
المهدي 2 وداخلهم 2 ذلك أبو زاكي عام بن معارك وغيره من قبائل كتامة ٠‏ وني 
٠‏ الخبر إلى المهدي فتلطفّ في أمرهم » وولّى من داخلهم من قواد كتامة على البلإد » 
فبعث نمام بن معارك على طرابلس » وبعث إلى عاملها ماكنون بقتله » فقتله عند 
وصوله . ثم اتهم الملهدي ابن الغريم بمداخلتهم » وكان من اصحاب زيادة الله فامر 
بقتله واستصفاء أمواله » وكان أكثرها لزيادة الله . ثم إن المهدي استدعى عروبة بن 
يوسف » واخاه حباسة ». وامرهما بقتل الشيعي واخيه فوقفا لما عند القصرء وحمل 
عروبة على أبي عبدالله » فقال له : لا تفعل ! فقال : الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك ! ثم أجهز علهم! في نصف جادي سنة ثمان وتسعين . ويقال إن المهدي صلَى 
عل أبي عبدالله . وترحم عليه » وعلم أن الذي حمله على ذلك اغراء اي العباس 
أخيه » وثارت فتنة بسبب قتلها من أصحابهم! فركب المهدي وسكابا مه 
أخرى بين كتامة وأهل القيرّوان » وفشا المقتل فييم فركب المهدي وسكا : 

ادا عن طب ايع من ةوقل جامة من ني الأب برد 1 رج ل 
بعد زيادة الله . 


»* ( بقية أخبار المهدي بعد الشيعي ) » 


و استقام أمر المهدي بعد الشيعي » جعل جعل ولاية عهده لابنه أبي القاسم زان لون 
عل برقة ة وما إليها حياسة بن يوسيف د المغرب اا عروبة » وأنزله باغاية فسار 
إلى تاهرت فاقتحمها » وولَى عليها دواس بن صولات اللهيص . ثم انتقضت عليه 
كتامة بقتله أبا عبد الله الشيعي 5 ونصّبوا طفلا لقبوه المهدي » وزعموا أنه نبي وأن أبا 
عبدالله الشيعي لم يمت » فجهّز ابنه ابا القاسم لحربهم فقاتلهم وهزمهم » وقتل الطفل 


لي 


الذي نصبوة وآنخن فيهم ورجم .. ثم انتقض أهل طرابلس سنة ثلؤاثة » وأخر جوا عاملهم 
ماكنون فبعث إلييم ابنه أبا القاسم فحاصرها طويلاً » ثم فتحها وأنحْن فيهم وأغرمهم 
لزاقة الف دينار. ثم أغزى إبنه أبا القاسم وجموعه كتامة سنة إحدى وثلؤائة إلى 
الإسكندرية ومصرء وبعث اسطوله في البحر في مائتين من المراكب » وشحنها 
بالأمداء . وضقد غليها لحباسة ون بوسنم بوساريق:«العرننا كز فلكو إبرقة ا افيه 
الاسكندرية والفيوم . وبعث المقتدر العسا كر من بغداد مع سبكتكين ومؤنس الخادم 
فتواقعوا مرّات » وأجلاهم عن مصر فرجعوا إلى المغرب » ثم عاد حباسة في العساكر 
في البحر سنة اثنتين وثلئائة إلى الإسكندرية فلكها ء وسار يريد مصر فجاء مؤنس 
لخادم من بقداد حاريته فواقعا مرات ٠‏ وكا الظهورآخراً اؤنس ‏ وققل من 
اسحارها زم ضسيفة لان 'واتضرف إل اأقرى:فقعلة اليد والتقفن اذالك الخره 
عروبة بالمغرب واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر. وسرح إلبهم المهدي مولاه 
غالباً في العساكر فهزمهم وقتل عروبة وبني عمه في أم لا تحصى . ثم انتقض أهل 
صقلية وسصر صل عامايم عر رو طبرو وار عليم جد قوري لفك 
للمقتدر العباسي : وذللت سنة أربع وتلعائة » وخلع طاعة المهدي وجهز إليه 
الأسطول مع الحسن بن أبي خنزير فلقيه أسطول إبن قهرب فغلبه » وقتل ابن أبي 
ختزير. ثم 2 أهل صقلية أمرهم وكاتبوا المهدي وثاروا بابن قهرب فخلعوه , 
عر إل المج سنض تر أبي خنزير » وولى على صقلية علي بن موسى 
ابن أحمد » وبعث معه عساكركتامة » ثم اعتزم المهدي على بناء مدينة على ساحل 
الصكر دكي ضما لأهل بيته لما كان يتوقعه على الدولة من الخوارج . ( ويحكى 
عنه ) أنه قال بنيتها لتعتصم بها الفواطم ساعة سِِ غبار وأراهم موقف صاحب اهار 
بساحتها فخرج بنفسه يرتاد موضعا لبنائها ٠»‏ ومرٌ بتونس وقرطاجنة حتى وقف على 
مكانها جزيرة متصلة بالب ر كصورة كف اتصلت بزند » فاختط المهديّة بها وجعلها دار 
ملكه » وأدار مها ا حك وجعل كا أبواياً من الحديد وزن كل مصراع مائة 
قنطار » وابتدأ ببنائها الخسئة لذن . ولا ارتفع التوورمئ من فوقه يهم إلى ناحية 
المغرب + ونظر إلى منتهاه وقال : إلى هذا الموضع يصل صاحب اللهار يعني أبا يزيد . 
ثم أمر أن يبحث في الحبل دار لإنشاء السفن تسع مائة سفين » وبحث 22 في أرضها 
0 يعتى جر. 000000000000 
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أهراء للطعام واتضاخ لماء » وبنى فيها القصور والدور فكملت سنة ست ء ولا فرغ 
منها قال : اليوم منت على الفواطم . ثم جهز إبنه أبا القاسم بالعسا كر إلى مصر مرة 
ثانية سنة سبع وثلئائة فلك الاسكندرية » ثم سار فلك ا حيزة والاكتمواية وكا عن 

الصعيد. وكتب إلى أهل 'مككة بطلب الطاعة فلم يحيبوا إلها » وبعث المقتدر مؤنساً 
الخادم في العساكر وكانت بينه وبين أبي القاسم عدّة وقعات ظهر فيا عرض : 
وأصاب عسكر أبي القاسم الحهد من الغلاء والوباء فرجع إلى أفريقية » وكانت / 

مراكيهم قد وصلت من المهديّة إلى الإسكندرية في انين اطول 01 يدا 52 
القاشم وعلميا سلمان الخادم ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين » وسار الاسطول من 
طرسوس للقائهم في خمسة وعشرين مركباً والتقوا على رشيد 27 وظفرت مراكب 
'طرسوس وأحرقوا وأسروا سلوان ويعقوب » فات سلمان في حبس مصرء وهرب 
يعقوب من حبس بغداد إلى أفريقية . ثم اغزى المهدي سنة مان وثلئائة مضالة بن : 
حبوس في رجالات مكناسة إلى بلاد المغرب فأوقع ملك فاس من الأدارسة وهو 
يحيى بن إدريس بن إدريس بن عمروء واستنزله عن سلطانه إلى طاعة المهدي 
فأعطى بها صفقته » وعقد لموسى بن أبي العافية المكناسي من رجالات قومه على 
أعال المغرب ورجع ثم عاود غزوالمغرب سنة تسع فدؤخه ومهد جوانبه وأغراه قريبه 
عامل المغرب موسى بن أبي العافية بيبحيى بن إدريس صاحب فاس. » فتفبض عليه 
وضم م فاس إلى أععال موسى ومحا دعوة الادريسيّة من المغرب » وأجهضهم 9 أعاله 
فتحيزوا إلى بلاد الريف وغارة واستجدوا بها ولاية ىا نذكره في أخبار غارة ٠‏ ومنيم 
كان بنو حمّود العلوّون المستولون على قرطبة عند انقراض ملك الأمودين في سنة ثلاث ْ 
وأربعاثة كا نذكر هنالك . ثم صمد مضالة إلى بلاد سجلمَاسّة فقتل أميرها من آل 
مدرار المكناسيين المنحرف عن طاعة الشيعة » وعقّد لابن عمّه كما نذكر في 

أخبارهم . وساز في أتباعه زناتة في نواحى المغرب فكانت بينه وبينهم تروب لات 
مضالة في بعضها على يد محمد بن خزر . واضطرب المغرب فبعث المهدي إبنه أبا 
الفابم غازياً إلى المغرب في عساكركتامة وأولياء الشيعة سنة حمس عشرة وثلؤاثة » 
ففر محمد بن خزر » وأضسكابة إلى الرمال . وفتح أبو القاسم , بلد مزاتة ومطاطة وهوارة 


. مقتضى السياق سفينة ولبس اسطولاً » لأنه من غير لعقول ان يرسل ثمانين اسطولاً لديل أصح‎ )١( 
ْ .. . (؟) قرية ساحلية على الساحل المصري » يوجد فيها ميناء صغير وتعرف بقرية الرشيد‎ 


وسائر الأباضيّة والصفريّة ونواحي تاهرت قاعدة المغرب الأوسط إلى ما وراءها » ثم 
ع إلى الريف فافتتح بلد اكور من ساطة المغرب الاوسط » ونازل صاحب جراوة 

من آل إدريس وهوالحسن بن أبي العيش وضيّق عليه ودؤخ أقطار المغرب ٠‏ ورجع 
ولم يلق كيداً . ومر بمكان بلد المسيلة وبها بنوكملان من هوارة ) وكاك لترقع ميم 
الفتنة فنقلهم الى فج الَيْروَان » وقضى الله أن يكونوا أولياء لصاحب اهار عند 
خروجه . لهم أمر بن المسيلة في بلدهم وسمّاها المحمّديّة . ودفع علي بن 
حمدون اتلس من صنائع دولتهم إلى بنائها » وعقد له غلبا وعلى الزاب بعد 
اختطاظها فيبناها وخصّنبها وشحنها بالأقوات » فكانت ددا الفتصون لق هيار 
صاحب الهاركا يذكر . ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب » 
وخلع طاعة الشيعة » وانحرف الى الأمويّة من وراء البحر وبث دعوتهم في أقطار 
المغرب فنبض إليه أحمد بن بصلين المكناسي قائد المهدي وسار في العساكر فلقيه 
ميسور وهزمه » وأوقع به وبقومه بمكناسة , وأزعيجه 07 عن الغرب إلى الصحاري 
وأطراف البلاد ودوخ المغرب وثقف أطرافه ورجع ظافراً . 


» ( وفاة عبيدالله المهدي وولاية ابنه أبئ القاسم ) * 


ثم توي عبيدالله المهدي في ربيع سنة إثنتين وعشرين لأربع وعشرين 4ه بن 
خلافته » وولى ابنه أبو القاسم محمد » ويقال نزار بعده » ولقَب القائم بأمر الله 
فعظم حزنه على أبيه حتى يقال إنه لم يركب سائر أيامه إل مرتين » وكثر عليه الثوار . 

وثار بجهات طرابلس ابن طالوت الفرشيّ » وزعم أنه ان المهدي وحاصر طرابلس . 

مويو فقتلوه : ثم أغزى المغرب وملكه » وولى على فاس أحمد بن بكر 
ابن أبي سهل الحذابي » وحاصر الأدارسة ملوك الريف وغوارة فنمض ميسور 
الخصي من القيّروان في العساكر » ودخل المغرب وحاصر فاس ٠‏ واستنزل عاملها 
أحمد بن بكر. 3 مك في اتباع موسى فكانت بينهها حروب » وأخل الثورى بن 
موسى في بعضها أسيرا واجلاه ميسور عن المغرب ٠»‏ وظاهره عليه الادارسة الذين 


)١(‏ بمعنى أخرجه وهي من التعابير الي يستعملها ابن خلدون 


اه 


بالريف » وانقلب ميسور إلى القيروان سنة أربع وعشرين » وعقد للقاسم بن محمد 
كبير أدارسة الريف من ولد محمد بن إدريس على أعمال ابن أبي العافية وما يفتحه 

ا ٠‏ فلك ل ما عدأ فاس وأقم دعوة الشيعة كار 2 ْ 
أن في بلام الافرنجة ) وسبسى ا وافتتحها 4 0 الله في 
شأنها ونزوابازدانية مق عرو الفولج فأنحخنوا فيها . ثم مروا بقرقيسا ل الشام 
فأحرقوا مرا كبها م بعك سكا إلى مضرَ مع خادمه زيران فلكو الإسكندرية » . 
٠‏ وجاءت عساكر الأخشيد من مصر فأزعجوهم عنها ورجعا إلى المغرب . 


» ( أخبار أبي يزيد الخارجي ) » 


وهو أبو يزيد مخلد بن كيراد» وكان أبوه كيراد من أهل قسطيلة من مدائن بلد توزر »وكان 
يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة وبها ولد ولده أبو يزيد ونشأ بتوزر» وتعلّم القرآن 
وخالط النكاريّة من الخوارج وهم الصّفريّة » فال إلى مذهبهم وأخذ به ثم سافر إلى 
تاهرت وأقام بها بعلم الصبيان » و صار الشيعي إلى سجلاسة في طلب المهدي انتقل 
هو إلى تقيوس ) وأقام يعلم فيا . وكان يذهب إلى تكبير أهل ملته » واستباحة 
الأموال والدماء والخروج على السلطان . ثم .أخذ نفسه بالحسبة على الناس وتغيير 
المُْكر سنة ست عشرة وثلؤائة فكثر أتباعه » ولمًا مات الهلاي خوج ناحية جيل 
رامن 5 وركب 50000 نشيخ المؤمنين » ودعا للناصر صاحب لانن لسن من 
بني أميّة فاتبعه أم من البرير. وزحف إليه عامل باغاية فلقيه في جموع البربير وهزمه » 
وزحف إلى باغاية فحاصرها » ثم اتبزم عنها ٠‏ وكتب إلى بني واسى من قبائل ون ٠‏ 
بضواحي قسنطيئة يأمرهم نحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين . ٠‏ ثم فتح تبسة 
صلحاً » ويحانة كذلك » وأهدى له رجل من أهل مرماجنة حار أحهت ذكان ريه 
وت . وكان يلبس جبّة صوف قصيرة ضيّقة الكُمّين . وكان عسكر الكتاميين على . 
ار سن فانفضوا » وملكها أبو يزيد وأحرقها ونبيها وقتل في الجامع من حأ إليه » 
وبعث عسكراً إلى سبيبة ففتحها وقتل عاملها ٠‏ وبلغ الخبر إلى القاسم فقال لا بد أن 


لاه 


يبلغ المصلٍ من المهدية ثم جهز العساكر وبعثها إلى زقادة والقيواكا + ورطة نادمه 
ميسوراً الخصي لحربه . وبعث عسكراً مع خادمه بشري إلى باجة فنبض إليه أبو يزيد 
وهزمه إلى تونس ٠‏ ودخل أبو يزيد باجة فنبيها وأحرقها » وقتل الأطفال وسبى 
النساء » واجتمع إليه قبائل البربر» واتخذ الأبنية والبيوت وآلات الحرب » وبعث 
إليه بشري عسكراً من تونس ٠‏ وبعث أبويزيد للقائيم عسكراً آخر فا نيزم أصحاب 
أبي يزيد وظفر أصحاب بشري . ثم ثار أهل تونس ببشري فهرب فاستأمنوا لأبي 
يزيد فأمّهم وولى عليهم ؛ وسار إلى القيرَان وبعث القائم خديمه بشري للقائه قا قرة 
أن يبعث من يتجسّس عن أخباره فبعث طائفة » وبعث أبويزيد طائفة أخرى فانهزم 
عسكر أبي يزيد وقتل منهم أربعة آلاف » وجيء بأسراهم إلى المهدية فقتلوا » فسار 
0 إلى قتال الكتاميين فهزم طلائعيم وأتبعهم | إلى القيروان » ونزل على رقادة في 

ني ألف معائل + وعاملها: .يومكك تخليلببن إمتيق. وهو ينتط وصتول سوق 
0 » ثم ضايقه أبويزيد وأغراه الناس بالخروج فخرج » وهزمه أبو يزيد فضى 
إلى القيروان . ودخل أبو يزيد رقادة فعاث فيها وبعث أيوب الزويلي في عسكر إلى 
القيروان فلكها في صفر سنة ثلاث وثلاثين » ونهها وأمّن خليلاً فقتله أبو يزيد » 
وخرج إليه شيوخ أهل القيروان امهم ورفع النبب علهم » وزحف ميسور إلى انين 
يزيد » وكان معه أبوكملان فكاتبوا أبا يزيد وداخلوه في الغدر بميسور» وكتب إليه 
القائم بذلك فحذرهم فطردهم عنه » ولحقوا بأبي يزيد وساروا معه معه إلى ميسور فانيزم 
ميسور » وقتله بنو كملان وجاوا برأسية فأطاقه بالقيروان » وبعث بالبشرى إلى 
الباواة ا وبلغت هزيمة ميسور إلى القائم بالمهذية فاستعدٌ للحصار» وأمر حفر 
الخنادق » وأقام أبويزيد سبعين بوما في مهم ميسور وبث السرايا في كل ناحية يغنمون 
ويعودود » وارسل سرية إلى سوسة ففتحوها عنوة واستباحوها » وخرب عيراد 
أفريقية من سائر الضواحي ولحق فلّهم بالقيروان حفاة عراة . ومات أكثرهم جوعا 
وعطشا . ثم بعث القائم إلى رؤساء كتامة والقبائل وإلى زيري بن مناد ملك صنهاجة 
امسر إلى المهدية فأهبوا لذلك » وسمع أبويزيد بخبرهم فتزل على خحمسة فراسخ من 
المهدية » وبث السرايا في جهاتها » وسمع كتامة بافتراق عسكره في الغارة فخرجوا 
لمياته عون حجادى الأول »؛ وكان إبنه فضل قد جاء بالمدد من يران فبعثه. للقاء 
كتامة » وركب في أثرهم ولتي أصحابه منهزمين . ولا رآه الكتاميون امهزموا بغير قتال 


؟ 


وأتبعهم أبويزيد إلى باب المهدية ورجع . ثم جاء بعد أيام لقتالهم فوقف على الخندق 
المحدث . وعليه جاعة من العبيد فقاتلهم ساعة وهزمهم » وجاوز السور إلى البحر 
. ووصل المصلى على رمية سهم من البلد » والبربر يقاتلون من الحانب الآخر. ثم حمل 
الكتاميون علييم فهزموهم وبلغ ذلك أبا يزيد » وسمع بوصول زيري بن مناد فاعتزم 
أن يمر بياب المهدية ويأقي زيري وكتامة من ورائهم فقاتلوا أهل الأرباض » ومالوا 
عليه لما عرفوه ليقتلوه » امس بن لهك روصل بل رار اخ يقاتلون العبيد 
كا تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد . ثم .رحل وتأخر قليلاً وحفر على معسكره 
خندقاً واجتمع عليه خلق عظمم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصى المغرب » وضيّق 
على أهل المريّة ثم زحف إلبها. آخر جادى فقاتلهم وتورّط في قتالها يومه ذلك 
خلص وكتب إلى عامل القيروَانَ أن يبعث إليه مقاتلتها » فجاؤا وزحف بهم آخر 
رجب فانهزم » وقتل من أصحابه + رح الزحف الرابع آخر شوال 8 
ورجع إلى معسكره: واشتدٌ الحصار على أهل المهدية حتى أكلوا الميتات والدواب ع 
وافترق أهلها في النواحي » ولم يبق با إل الحند وفتح القائم أهراء (1) الزرع الي 
أعدّها المهدي وفرقها فيهم . ثم لحي اده وعسكروا شيطة فبعث إليهم بق 
يزيد بعثا من وريجومة وغيرهم فهزموا كتامة » ووافت أبا يزيد حشود البربر من كل 
ناحية وأحاط بسوسة وضيق عليها ٠‏ ثم .انتتقض البرير عليه بما كان منه من المجاهرة ' 
بامحرّمات والمنافسة بينهم الل راض ٠‏ ودجع إل يران سنة أريع وثلاثين . وعم 
أهل المهدية معسكره » وكثر عبث البربر في أمصار أفريقية وضواحها » وثار أهل 
ظ 00 بيع © وراجعوا طاعة القائم » وجاء على بن حمدون من المسيلة بالعسا كر 
فبيته ايوب بن ابي يزيد وهزمه » وسار إلى تونس وجاءت عسا كر القائم .فواقعوه 
رات وانبزم إلى القيروان في رانم نيه ة أربع ٠‏ وثلاثين . فبعث أيوب ثانية لقتال علي ب 
حمدون ببلطة » وكانت حروبه معه سجالاً إلى أن اقتحم عليه البلد بمداخلة بعض 
أهلها . ولحق ابن حمدون ببلاد كتامة واجتمعت قبائل كتامة ونفزة ومزاتة وعسكروا 
بقسنطينة . وبعث ابن حمدون العساكر إلى هوارة فأوقعوا بهم » وجاءهم مدد أبي 
يزيد فلم يغن علهم . وملك ابن حمدون مديئة يتجست وباغاية . ثم زحف أبو يزيد 


)١(‏ قوله : أهراء قال المحد : والمري بالضم بيت كبير مجمع فيه طعام السلطان , الجمع اهراء . اه 


كن 


إلى سوسة في جادي الآخرة من سنته وبها عسكر القائم » وتوفي القائم وهو بمكانه من 
حصارها . 


* () وفاة القائم وولابة أبنه المنصور ) 4# 


ثم توفي القائم أبو القاسم محمد بن عبيدالله الهدي صاحب أفريقية و بعد أن عهد إلى 
ولده |سععيل بعده وتلقب بالمنصورء وكتم موت ابيه حذرا ان يطلع عليه ابويزيد وهو 
0 ا 00 


* 0 يزيد وممتله ) » 


ولما مات القائم كان أب لايك محاصراً لسوسة كي تقدم 1 وقد جهد أهلها الحصار» 
فلما ولي |سععيل لضو و ركان اول غَمْله انبية الأساطيل من المهدية إلى سوسة 
مشحونة بالمدد من المقاتلة والأمتعة والميرة مع رشيق الكاتب ويعقوب بن إسحق » 
وخرج بنفسه في أثرهمٍ ؛ وأشار أصحابه بالرجوع - ووصل الأسطولٍ إلى 
سوسة » وخرجوا لقتال أبي يزيد وعساكر سوسة معهم فانهزم أبو يزيد » واستبيح 
معسكره واخينا واخراقا + ولحق بالقيروان فنعه أهلها من الدخول وثاروا بعامله فخرج 
إليه » ورحل إلى سبيبة وذلك أواخر شوّال سنة أربع . وجاء المنصور إلى القيروان 
وأمّن أهلها وأبقى على حرم أبي يزيد وأولاده » وأجرى علهم الرزق » وخرجت 
عرية افق السكز المتضود لاستكشاف خبر أبي يزيد وجاءت أخرى من عسكر أبى 
لمان داك ا رم ا 
وعاد فقاتل القيروان وخندق المنصور على عسكره ؛ وقاتلهم أبوبزيد فكان الظفر أول 
يوم للمنصورء نم قاتلهم 0 فانهزموا وثبت المنصور وراجع أصحابه من طريق 
المهدية: وسوسة :وما “وى أب ان يلد امتناعهم عليه رحل أواخر ذي القعدة . ثم رجع 
فقاتلهم وكانت الحرب سجالا » وبعث السرايا إلى طريق المهديّة وسوسة نكابة 
فهم » وبعث إلى المنصور في حرمه وأولاده فبعتهم إليه بعد أن وصلهم . وقد كان 


أقسم على الرحيل » فلا وصلوا إليه نكث وقاتلهم خامس الغْحرّم سنة خمس وثلاثين ‏ 
فهزمهم . ثم عبّى المنصور عساكره منتتصف امْحرّم وجعل البرابر في الميمنة وكتامة في 
0 الميسرة » وهو وأصحابه في القاب . وحمل أبويزيد على الميمنة فهزمها ثم على القاب 
مساك القتال . ثم .حملوا عليه حملة رجل واعدلارم وأسلم أثقاله 
ه وقتل خلق من أصحابة وبلغت رؤوس القتلى الذي في أيدي صبيان القيروان 

عشرة الاف » ومضى أبو يزيد لوجهه » ومرٌ بباغاية فنعه أهلها من الدخول فاقام 
يحاصرها » ورحل المنصور في ربيع الأول لاتباعه » واستخلف على المهديّة مراما 
الصقلي وأدركه على باغاية فأجفل المنصور في إتباعه . وكلًا قصد حصناً سبقه المنصور 
إليه إلى أن نزل المنصور طبنة فجاءته رسل محمد بن خزر أمير مغراوة من أصحاب - 
انين يزيد ومواطثه بالغرب الأوسط فاستأمن للمنصور فأمئه » وأمره بطب أبي 
يزيد . ووصل أبو يزيد إلى بني بَرْزَال وكانوا نكاريّة » وبلغه خبر المنصور في اتباعه 
فسلك الرملة . ثم عاد إلى نواحي غمرت فصادف اللسرروويابك فانيزم أبو يز يك إلى 
لاك 2 وامتصره 2 أثره في جبال وأوعار ومضايق تفضي إلى القفر » وأصا بهم 
الحهد وعلم أنه لحف أمامه إلا المفازة إلى. يلاد السودان فرج إلى غمرت من بلاد 
صنهاجة . ووفد عليه هنالك زيري إن مناد امير صنهاجة فا كرمه ووصله كا يحب له . 
وجاء كتاب محمد بن خزر بالمكان الذي فيه أبو يزيد من المفازة » وأقام المنصور 
هنالك لمرض أصابه فرجع أبو يزيد الى المسيلة وحاصرها . فلا عوفي المنصور رحل 
ول رجب سنة تحمس وثلائين وقصده فأفرج عن المسيلة » وقصد المفازة ير يد بلاد 
السودان فأبى عليه بنوكملان أصتحاية فرجعوا إلى جبال كتامئة وعجيسة فتحصنوا 
بها . وجاء المنصور فترل بساحتهم عاشر شعبان ونزل أبو يزيد فقاتلهم فانبزم وأسلم 
عسكره وأولاده ٠‏ وطعنه بعض الفرسان فأكبّه وحامى عنه أصحابه فقتل في احومة ما 
يزيد على عشرة الاف » وتخلص . ثم سار المنصور في أثْره أوْل رمضان وم نقد انحن 
من الفر يقين على الهزمة لضيق المكان وصعوبته ْم هزم أبو يز يد لما ضرسه الحرب » 
وترلك , أثقاله وساروا إلى رؤوس الحبال يرمون بالصخر » وتزاحفوا حتى تعانقوا بالأيدي 
وكثر القتل . ثم تحاجزوا وتحصّن أبو يزيد بقلعة كتامة واستأمن الذين معه من هوارة 
مهم المنصور» وحصر أبا يزيد في القلغة وقاتلها غير مرّة حنى افتتحها عنوة 
وأضرمها نار ٠»‏ وقتل أصحاب اي يزيد في كل ناحية وجمع أهله وأولاده ف 


ش 8 


القصرء وأظلم الليل فأمر المنصور باشعال النيران في الشعراء 27 المحيطة بالقصر حتى 
أضاء الليل لتكون أحواله بعرأى منهم حذراً من فراره #احتى خرج الليل وحمل في 
أصحاب المنصور حملة منكرة فأفرجوا له » وأمر المنصور بطلبه فألفوه وقد حمله ثلاثة 

فل أضيحانة لآنة كان عع فسقط من الوعر وارتث ”") فحملوه إلى المنصور فسجد 
سجدة الشكر »ع وأقام عنده إلى شلخ ارم امن :سنة ست .وثلاثين . ثم .هلك من 
الحراحة التي به فأمر بسلخ جلده وحشوه تبناً واتْذ له قفصاً فأدخل فيه مع قردين 
بلاعبانه بعثاله 7" . ورحل إلى القيروان والمهدية ولحق ابنه فضل بمعبد بن خخزر » 
وزحف به الى طبنة وبسكرة . وقصد المنصور فانبزم معبد وصعد إلى كتامة » فبعث 
إليه العساكر مع مولييه شفيع وقيصرء ومعه| زيري بن مناد في صنهاجة » فانهزم 
فضل ومعبد وافترق جمعهم ورجع المنصور إلى القيروان فدخلها . 


# ( بقية أخبار المنصور ) # 


ثم انتقض حميد بن يضلبتن عامل المغرب وانحرف:عن طاعة الشيعة » ودعا للاموية 
من وراء البحر » وزحف إلى تاهرت فحاصرها فابض إليه المنصور في صفر سنة ست 
وثلاثين » وجاء إلى سوق حمزة فأقام به . وحشد زيري بن مناد جموع صنهاجة من . 
كل ناحية » ورحل مع المنصور فأفرج حميد عن تاهرت » وعقد عليها ليعلى بن 
محمد اليفرني » وعمّد لزيري بن مناد على قومه وعلى سائر بلادهم . ثم رحل لقتال . 
لواتة فهربوا إلى الرمال » وأقام هو على واد ميناس » وكان هنالك ثلاثة جبال كل 
منهم عليه قصر مبني بالحجر المنحوت » فوجد في وجه أحد هذه القصور كتابة على 
حجر فسيح » فامر المنصور التراجمة بقراءته » وإذا فيه أنا سلمان السردغوس خالف 
أهل هذا البلد على الملك » فبعثني إليهم ففتح الله عليهم وبنيت هذا البناء لأذكر به . 
ذكر هذه الغريبة ابن الرقيق في تاريخه . ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد أن خلع 
)١( ٠‏ الشجر الكثير . 


زه وارتث * إن حا ين المعركة جريحا (القاموس) . 
(") اي بلحيته الكبيرة . 


/اه 


عن زيري بن مناد وحمله ودخل المنصورية في جادى سئة سث وثلاثين » فبلغه أن 
فضل بن أبي يزيد جاء إلى جبل أوراس » وداخل البرير في الثورة فخرج إليه 
الصزر يكل الرمل » ورجع المنصور إلى القيروان ثم إلى المهدية » ورجع فضل بن 
أبي يزيد إلى باغاية وأقام يحاصرها فغدر به باطيط » وبعث برأسه الى المنصور . 0 
عقد سنة تسع وثلاثين للحسين بن علي بن أبي الحسين الكلبي على صقليّة وأعالها » 
ل ا ل 
كره . وبلغ المنصور أن ملك إفرنجة يريد غزو المسلمين فأخرج أسطوله » وشحنه 
الاك لظ لاه فرج الصقَلي » وأمر الحسين بن علي عامل صقلية بالخروج معه 
فأتجازوا البحر إلى عدوَة الإفرنجة » ونزلوا قلورية ولقيم رجاء ملك الفرنجة فهزموه . 
وكان فتحا لاكفاء له » وذلك سنة أربعين وثلؤائة » ورجع فرج بالغنائم إلى المهدية 
سنة إثنتين وأربعين » وكان معبد بن خزر بعد مظاهرته لفضل بن أبي يزيد لم يزل 
منتقضا وألياء المنصور في طلبه حتى أخذ في بعض الوقائع ؛ العامة اسابل 
المنصور فطيف ببما في أسواق المنصورية » م قتلا سنة إحدى وأربعين وثلهائة . 


* ( وفاة المنصور وولاية ابنه المعر ) » 


ثم توفي المنصور إسمعيل بن القاسم سلخ رمضان سنة إحدى وأربعين لسبع سنين من 
خلافته , أصابه الحهد من مطر وثلج تَجلّد على ملاقاته » ودخل على .أثره امام 
فت حرارته ولازمه السهر ات . وكان طبيبه إسحق بن سلوان الإسرائيلي قد 
ا عن الحمام فلم ل وولي الأمربعدة ابنه معد » ولقب المعز لدين الله #استقاة 
أمره » وخرج لحبل أوراس سنة إثنتين وأربعين » وجالت فيه عساكره واستأمن إليه 
بنوكملان ومليلة من هوارة » ودخلوا في طاعته فَأمّهِمٍ وأحسن ن إلعهم .. واستأمن إليه 
علد وريه عل انيل ونه ورج إلى القيروان وترك مولاه قيصر في 
العساكرء وعقد له على باغاية فدوّخ البلاد وأحسن إلى الناس » وألف من كان 
ظ شارداً . بن لوي م إلى القيروان فأكرمهم المعز ووصلهم .ثم .وفد يعدهم محمد 


)0 ربا تكون علت خرارته اي ارتفعت , 


مه 


بن خزر أمير مغراوة فلقَاه مبرّة وتكرعاً. وأقام عنده بالقيروان إلى أن هلك سنة ثمان 
وأربعين . واستقدم المعز زيري بن مناد سنة ثلاث وأربعين أمير صهاجة » فقدم من 
أشير فأجزل صلته وردّه إلى عمله . وبعث إلى الحسين بن علي عامل صقلية سنة أريع 
وأرنعن أن يخرجه باستقلر لد إلى ساحل المرية من بلاد الأندلس » فعاث 0 
وسبى » ورجع فأخرج الناصر صاحب الأندلس أسطوله إلى سواحل أفر يقية 

غالب مولاه فنعتهم العساكر . وأقلعوا . ثم عاودوا سنة خمس وأربعين في سبعين 
مركباً فأحرقوا نوسن الخرر:وعائوا في 0 سوسة » ثم في نواحي طبرنة ورجعوا . 
واستقام أمر المعز في بلاد أفريقية والمغرب واتسعت إيالته » وكانت أعاله من ايفكان 
خلف تاهرت * ال إلى زناتة ابي دون مصر وعلى تاهرت 0 
محمد اليفرني » وعلى أشير وأعالها زيري بن مناد الصنهاجى وعلى المسيلة وأعالها تجعفر 
ابن علي الأسلسي وعلى باغاية وأعماها قيصر الصقلي . وكان على فاس اتيك بن بكر 
ابنأبي سهل. الحذامي » وعلى سجلاسة محمد بن واسول المكناسي لوده 
وأربعين أن يعلى بن محمد اليفرني داخل الأموية من وراء البحر » وأن أهل المغرب 
الأقصى نقضوا طاعة الشيعة » فأغزى جوهر الصقلي الكاتب إلى المغرب بالعسا كر 
وكات عل وزارنه » وخرج معه جعفر بن على صاحب لمسيلة » وزيري بن مناد 
صاحب أشير وتلقّاهم يعلى بن محمد صاحب لغرب الأوسط . ولا ارتحمل عن 
ايفكان وقعت هيعة في أصحاب صيلة وقيل له إِنْ بني يعرب أوقعوها فتقبض على 
يعلى وناشته سيوف كتامة لحينه » وخرب ايفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى » وتمادوا إلى 
فاس ثم تحاوزوها إلى سجلاسة فأخذها » وتقبّض على الشا كرلله محمد بن الفتح الذي 
تلقّب بأمير المؤمنين من بني واسول ؛ وولّى ابن المعتز من بني عمه مكانه ودووخ المغرب 
إلى البحر . ثم رجع لى فاس وحاصرها وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن أبي سهل 
الحذامي وقائلها هدّة فامتنعت عليه وحاءتهة هدانا الأمراء الأدكرنية مق السو . 
ثم .رحل الى سجلاسة » وبها محمد بن واسول من مكناسة وقد تلقّب بأمير المؤمنين 
الشاكرلله » وضرب السكة بإسمه تقدّست عزة الله » فلا سمع يجوهر هرب » ثم أخذ 
أسيراً وجيء به إلى جوهر » وسار عن سجلاسة وافتتح البلاد في طر يقه ٠‏ مغاه إنيى 
فاس وأقام في حصارها إلى أن افتتحها عنوة على يد زيري بن مناد تستم أسوارها ليلا 
ودخلها وتقبّض على أحمد بن بكرء وذلك سنة ثمان وأربعين » وولى عليها من 
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الله عمس ل الموصعاس اد وم لا 


قبله » وطرد عمّال بني أمية من سائر المغرب . وانقلب الى القيروان ظافراً عزيزاً : 
وضمم :ناغرت إلى زبرئ: بن هناد . وقدم بالفاطميين وبأحمد بن بكر وبمحمد بن 
واسول أسيرين في قفصين » ودخل بها إلى المنصورية في يوم مشهود . وكانت ولاية 
المغرب والمشرق منقسمة بين مولييه قيصر ومظفر » وكانا متغلبين على دولته فقبض 
علهم| سنة تسع وأربعين وقتلها . وفي سنة خمسين كان تغلب النصارى على جزيرة 
اهر يطش » وكان بها أهل الأندلس من جالية الحكم بن هشام بسبب ثورة الرفض » 
ففر بهم إلى الإسكندريّة فثاروا مها » وعبدالله بن طاهر يومعذ عامل مصر فحاصرهم 
بالإسكندربة حتى نزلوا على الأمان» ضير البحر إلى جزيرة . 
أقر يطش فعمّروها ونزلوها منذ تلك الأيام ؛ وأميرها أبو حفص البلوطي منهم : 
واستبدٌ بها وورث بنوه رياسة فبها إلى أن نازلهم النصارى في هذه السنة في سبعائة 
مركب » واقتحموها عليهم عنوة » وقتلوا منهم وأسروا » وبقيت في ايدي النصارى 
لهذا العهد والله غالب على أمره . وافتتح صاحخب صقلية سنة إحدى وخمسين قلعة 
طرمين » من حصون صقلية بعد حضار طويل أجهدهم فتنزلوا على حكم صاحب 
صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار ء وأسكن المسلمين بالقلعة وسمّاها المعزية 
نسبة إلى المعز صاحب أفر يقية . ثم سار صاحب صقلية بعدها وهو أحمد بن الحسن 
ابن علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من قلاع صقلية فاستمدوا ملكهم صاحب 
القسطنطينية » فجهز لحم العساكر برا وبحرا » واستمد صاحب صقلية المعز فامدّه 
بالعساكر مع إبنه الحسن » ووصل مدده إلى مدينة ميسنى » وساروا جموعهم. إلى 
رمطة » وكان على حصارها الحسن بن عار فحمل عسكرا على رمطة وزحف إلى 
سكرقوم فاه ل أب لوم وجانة من ابا ور أح موي . 
واعترضهم خندق فسقطوا فيه » وأنخن المسلمون “فهم وغنموا عسكرهم . وا 
الحصار على أهل رمطة وعدموا الأقوات فاقتحمها المسلمون عنوة » وركب فل 0 
الببحر يطلبون النجاة » فأتبعهم الأمير أحمد بن الحسن في أسطوله فأدركهم وسبح 
بعض المسلمين في الماء فحرّق مراكيهم وانمزموا » وبث جيك رايا الملمين 3 
05 ثن الروم ففنموا منها وعاثوا فيا حتى صاحوهم على الئزية ‏ وكانت هذه الواقعة 


سيه ة أربع ولخمسين وتسم وقعة اخحاز. 


(٠‏ فتح مصر) ؛ 


ثم إِنْ المعز لدين الله بلغه اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الأخشيدي وعظم 
با لاه ردت لقان بتكل ينداد مايه 12اكا بيسن لقان ابيبح ر بن معز 
الدولة » وعضد الدولة ابن عمه » واعتزم الها رعلا المسين الى عضر وأخرج جوهراً 
الكاتب إلى المغرب لحشد كتامة » وأوعز إلى عمّال برقة الحفر الآبار في طريقها : 
وذلك سنة خمس وخمسين » فسيره إلى مص وخرج لتوديعه » وأقام أباماً 5 
معسكره » وسار جوهر وبلغ خبرة إلى عساكر الأخشيدية بمصر فافترقوا » وكان ما 
يذكر في أخبارهم » وقدم جوهر منتصف شعبان من سنة تمان وخمسين فدخلها 
وخطب في الخامع العتيق منه باسم المُعز » وأقيمت الدعوة العلويّة وفي جادى من 
سنة تسع ونخحمسين دخل جوهر جامع ابن طولون فصلّى فيه » وأمر بزيادة حي على 
خير العمل في الأذان » فكان أُوْل أذان أذن به في مصر. 0 إلى المعز بالهدايا 


وبأعيان دولة الأخشيدية فحبسهم المعز بالمهديّة » وأحسن إلى القضاة والعلياء من 
وفدهم 4 ورذهم إلى هصر ) وشرع جوهر في بناء القاهرة واستحث المعز للقدوم على 
0 

«ارتلع سدور 


له 


ولا فنحت مِضْرّ » وأَخيدَ بنو طفج » هرب 171001 مكة 
ومعه ججاعة .من. قوادهمٍ ؛ فا استشعر جوهر به بعث جعفر بن فلاح الكتامي في 
الصنا كر ايه فقاتله فوا إن أشزة ومن كان معه من القواد » وبعثث بهم إلى جوهر 

فبعث بهم جوهر إلى المُعز بأفريقية » ودخل - جعفر الرملة عنوة فاستباحها » ثم أمّن 
من بي وجبى الخراج وسار إلى طبرية وبها ابن مُلْهُم وقد أقام الدعوة للمعز فتجافى 
عنه » وسا و و م ا تع 
فجمع الأوباش. والذعار دهم ف 2 الجمعة الثانية 3 ونين لواة وأعاد الخطية ١‏ 
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للمطيع فقاتلهم جعفر بن فلاح أياماً وأولى عليهم الزائم ووعانت جرس الغارية في 
. أهل دمشق فهرب ابن أبي يعلى ليلا من البلد وأصبحوا حيارى » وكانوا قد بعثوا 
الشريف الحعفري إلى جعفر : في الصلح فأعاده إلهم بتسكين الناس والوعد الحميل » 
وأن يدخل البلد فيطوف فيه ويرجع إلى معسكره فدخل . وعاث اللمغاربة في البلد. 
بالنهب فثار الناس بهم وحملوا عليهم » وقتلوا منهم وشرعوا في حفر الخنادق وتحصين ‏ 
البلد . ومشئ الشريف أبو القاسم في الصلح بينهم وبين جعفر بن فلاح » فتم ذلك 
منتصف ذي الحجة من سنة تسع وخمسين » ودخل صاحب شرطة جعفر فسَكَن 
الناس وقبض" على جاعة من الأحداث وقتل منهم وحبس . ثم قبض على الشريف 
ان القاسر بن آي نتن .في لعزم من بيده من ويعاه إل صر نه واستقام 
ملك دمشق ق عفر بن فلاح » وكان خرج بأفريقية في سنة تمان وخمسين أبو جعفر 
الزناقي واجتمعت ايه جد فق الى والكارة رعرع إنة الموز بنفسة م واناجي 
إلى باغاية وافترقت جموع | بي خزرا» وسلك الأوعار فعاد المعز وأمر بلكين بن ز يري 
.بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع عنه خيره » ثم جاء أبو جعفر مستأمناً سنة تسع 
وخمسين فقبله » وأجرى عليه الرزق » وعلى أثر ذلك وصلت كتب جوهر باقامة 
دعوته بمصر والشام , وباستدعائه إليها فاشتدٌ سرور المعز بذلك » وأظهره في النامن 
. ونطق الشعراء بامتداحه ٠‏ ثم زحف القرامطة إلى د مشق وعليهيم ملكهم الأعصم . 
ولقهم جعفر بن فلاح فظفر بهم وقتلهم ار م عور مم 
جعفر فهزموه وقتلوه » وملك الأعصم دمشق وسار إلى مصر وكاتب جوهر بذلك 
للمُعز فاعتزم على الرحلة إليها . 


*» ( مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة ) * 


فلا انيت ت هذه الأخبار إلى المعز اعتزم على المسير إلى ضر :ويذا بالنطر فى رين 
المغرب وقطع شواغله » وكان محمد بن الحسن بن خزر المغراوي مخالفا عليه بالمغرب 
الاوسط وقد ككرت جموعه: من 'زناثة .والترير + وكان جيباراً طاغيا اهم المعز أمره 
عومد عائلته » قأمر بلكين بن زيري بن مناد بغزوه فغزاه في بلاده , 
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وكانت بينبيا حرو عظيمة ير ور ار ا 
تحامل على سيفه فقتل نفسه » وقتل ثي المعركة سبعة عشر من أمراء زناتة وأمِر منهم 
كثيرٌ وذلك سنة ستين . وسّرٌّ المَعِزْ ذلك وقعد للهناء به . واستقدم بلكين بن زيري 
فاستخلفه على أفريقية والمغرب » وأنزله القيروان وسمّاه يوسف » وكناه أبا الفتوح » 
وولى على طرابلس عبدالله بن يخلف الكتامي » ولم يحعل لبلكين ولاية عليه » ولا 
على صاحب صقليّة . وجعل على جباية الأموال زيادة الله بن الغريم » وعلى 
ل ا ل ل ل ل 
القروان حتى فرغ من أعاله ‏ وشقته عساكره وأهل بيته وعمّاله » وحمل له ما كان 
في قصره . من الأموال والأمتعة . وارتحل بعد أربعة أشهر من مقامه وسار معه بلكين 
قليلا ' ثم ودعه وزده؛ إلى عمله » وسار هو إلى طرابلس في عساكره » وهرب 
بعضهم إلى جنل لموملةا فافتقفوا ابر دوسا إلى /زقة فقتل رما تشاطره: مدق هالع 
الأندلسي » وجد قتيلا يجانب البحر في آخر رجب من سنة إثنتين وستين . ثم سار إلى 
الاسكندريّة وبلغها في شعبان من هذه السنة » ولقيه بها أعيان مصر فأكرمهم 
ووصلهم » وسار فدخل القاهرة لخمس من رمضان من هذه السنة فكانت منزله 
ومنزل الخلفاء بعده الى آآخر دولتهم . 


# ( حروب المعز مع القرامطة ة واستيلاؤه على دمشق ) * 


كان لِلْمَرَامِطَة على بني طفج بدمشق ضريبة يؤدّونها إلهم » فلًا ملك ابن فلاح 
بدعوة المُعز قطع تلك الضريبة » واسفهم بذلك فرجعوا إلى دمشق وعليهم الأعصم 
ملكهم » فبرز إلهم جعفر بن فلاح فهزموه وقتلوه » وملكوا دمشق وما بعدها » إلى 
َمل » وهرب من كان بالرَمُلّة وتحصّنوا بيافا . وملك القرامطة الرَمْلّةَ وجهزوا 
العسا كر على يافا ) 0 إلى مِصر ونزلوا عين شمس وهي المعروفة لهذا العهد 
بالمطرية . واجتمع خلق كثير من العرب وأولياء بني طفج » وحاصروا المغاربة 
بالقاهرة ل أيام فكان الظفر بهم . ثم .خرج المغاربة واسّاتوا وهزمهم فرحلوا . 
ذة 


4 الرّملة وضيّقوا حصاريافا » وبعث إليهم جعفر بالمدد في البحر فأخذه القرامطة 
نتبى الخبر إلى المعز بالقيروان . وجاء إلى مصر ودخلها كما ذكرناه . وسمع أنهم 
به د ا بذكره فضل بنيه وأنهم اغا دغوا له : 
ركاه وبالخ في وعظه وتبدّده فاساء في جوابه » وكتب إليه اه الذي قل 
نحصيله وكثر تفصيله ؛ ونحن سائرون إليك والسلام . وسار من الأحضاء إلى مصر ونزل 
عن تمي عساكره » واجتمع إليه الناس من العرب وغيرهم . وجاء حسّان بن 
راح في جموع عظيمة من ليء : وبث سراياه في البلاد فعائوا فيها وأهمّ المعز 
شأنه » فراسل ابن المراح واستّاله بمائة ألف دينار على أن ينهزم على القرامطة . 
واستحلفوه ه على ذلك . وخرج المعز ليوم عيّنوه لذلك فانهزم ابن البراح الي 
.. وثبت القرامطة قليلا ثم انهزموا وأخذ منهم نحو ألف وخمسوائة أسير. وقتلوا صبراً ونب 
0 معسكرهم . وجرد المعز القائد أبآ محمود في عشرة لاف فارس » وساروا في 5 
ولحق القرامطة باذرعات وساروا منها إلى الأحساء » وبعث المعز القائد ظالم بن 
موهوب العُقيلي واليا على دمشق فدخلها » وكان العامل بها من قبل القرامطة 7 
اللجاء وابنه في جاعة منهم ا واعقل أمواهم »؛ ورجع القائد أبو محمود من 
اتباع القرامطة إلى كيدل فتلقاه ظَالم ور يقدوفة وشأله المقام بظاهر د مكل حار من 
القرامطة ففعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بهم بهم إلى مصر .فحبسوا مها . 5 
اكات أبي محمود في دمشق » فاضطرب دان وقتل صاحب الشرطة بعضهم 
فثاروا به وقتلوا أضحابه . وركب ظلم بذرارمهم وأجفل أهل الضواحي إلى 0 
عيث المغاربة ؛ ثم وقعت في منتصف شْوال من سنة ثلاث وستين فتنة بين العامّة وبين 
عسكر أبي مو ققاتاوه افا ٠‏ ثم هزمهم وتبعهم إلى البلد لكان ام بن موهوب 
يداري العامة فأث شفق في هذا اليوم على نفسه » وخرج من دار الاإمارة وأحرق المغاربة 
ا باب الفراديس ؛ ومات فيها خلق » واتصلت الفتنة إلى ربيع ا 
أريع وستين. ثم وقع الصلح بينهم على إخراج ظالم من البلد وولاية جيش بن 
الصمصامة ابن أخت ابو يرد فسكن الناس إليه . ثم رجع المغاربة إلى العيث 
وعاد العامة إلى الثورة » وقصدوا القصر الذي فيه جيش فهرب ولحق بالعسكر» وزحف 
إلى البلد فقاتلهم وأحرق ما كان بق وقطع الماء عن البلدُ فضاقت الأحوال وبطلت 
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الأسواق » وبلغ الخبر إلى المعز فتكر ذلك على أبي محمود واستعظمه » وبعث إلى 
زياد الخادم في :طرابلس. بأمزه بالمسير إلى دمشق. لاستكشاف: حاها : وأن يضرف 
القائد أبا محمود عنها » فصرفه إلى الرملة » وبعث إلى المعز بالخبر » وأقام بدمشق إلى 
أن وصل أفتكين والياً على دمشق . وكان أفتكين هذا من موالي عز الدولة بن بويه » 
ولا ثار الأتراك على إبنه بختيار مع سككن + ونات ميككن ء قدمة الأتراه 
عليم 4 وحاصروا بختيار بواسط ( وحاء عضصد الدولة لانجاده ار عن واسط 
فتركوه ببغداد . وسار أفتكين في ظائقة ين انك ال ينض فترك قرريباً عثياء+ ؛ وقصده 
ظالم بن موهوب العقيليٌ ليقبضه فعجز عنه » وسار أفتكين فتزل بظاهر دمشق ويا 
زياد خادم المعز» وقد غلب عليه » وعلى أعيان البلد الأحداث والذعار» فلم يملكوا 
معهم أمر أتفسهم فخرج الأعيان إلى أفتكين » وسألوا منه الدخول إليهم ليولوه » 
وكرا ا لكر ورا ار حاو م ماله يعن ايض راونا ارلا يي 
عمالهم من الظلم والعسسف 4 فاجابهم :واسحديم وحلف لهم 4 وملك البلد وخرج 
منها زياد الخادم » وقطع خطية الخعر الفلريئ وخطب للطائع العباسى » وقع أمل 


الفساد ودفع العرب عما كانوا استولوا عليه من الضواحى . واستقل ملك دَمْشق 
وكاتب المعز بطلب طاعته وولايتها من قبله . فلم يثق إليه ورذه » وتجهز لقصده . 
وجهز العسا كر فتوفي بعسكره ببلبيس ا يذ كر . 


( وفاة المعز وولاية ابنه العزيز ) » 


م توفي المعز بمصر في منتصف ربيع الآخر سنة حمس وستين لثلاث وعشرين سنة من 
خلافته ) وولي إبنه نزار بعهده إليه ووصيته » ولقب العز يز بالله » وكتم موت أبيه إلى 
عيد النحر من السنة فصلى بالناس وخطيهم 2 ودعا لنفسه وعزى بأبيه 15 وأقْر يعقوب 
ابن كاسن على الوزارة كيا كان أيام أبيه » واقْرٌ بلكين بن زيري على ولاية أفر يقية 
واضاف إليه ولاية عبدالله بن يخلف الكتامي » وهي طرابلس وسرت وجرابيه . 
وكان أهل مكة والمدينة قد خطبوا للمعز أبيه في الموسم فتركوا الخطبة للعزيز» فبعث 
جيوشه إلى الحجاز فحاصروا مكة والمدينة وضيقوا علهم حتى رجعوا إلى دعوتهم » 
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وخطب للعز يز ب بمكة وكان أمير مكة عيسى بن جعفر والمدينة طاهر بن مسلم » ومات 
فى هذه السنة فولي إبنه الحسن وابن أخيه مكانه . 


* ( بقة عار كنم *« 


ولا توفي المعز وولي العزيزء قام أفتكين وقصد البلاد التي لهم بساحل الشام فبداً 
بصيدا فحاصرها » وبها ابن الشيخ في رؤوس المغاربة وظالم بن موهوب العقيلي فبرزوا 
إليه وقاتلوه فاستنجد لحم » ثم كر عليهم وأوقع بهم وقتل منهم أربعة آلاف » وسار إلى - 
عكة فحاصرها وقصد طبرنة وفعل فيها مثل صيدا ٠‏ ودجع واستشار العزيز وزيره 
يعوب بن كلس فأشار بإرسال جوهر الكاتب إليه » فجهزه العزيز وبعثه » وأقبل 
أفتكين على أهل دمشق يرهم التحول علهم ويذكرهم بذلك ليختبرهم فتطارحوا . 
إليه » واسّاتوا واستحلفهم على ذلك . ووصل جوهر في ذي القعدة سنة خمس 
ومقان فتخاصر ومشو اشهر دن + وك ماه رحد دكن إن اعت برد 
القرامطة يستنجده » فسار إليه من الأحساء واجة جتمع إلييم من رجال الشام والعرب 
نحو من خخحمسين ألفاً ؛ وأدركوا جرغرا بالرملة وقطعوا عنه الماء فارحل إلى عسقلان 
فحاصروه بها حتى بلغ الحهد » وأرسل جوهر إلى أفتكين بالمغاربة والوعد . والقرمطي 
بمنعه » ثم سأله في الإجتاع فجاءه أفتكين » ولم يزل جوهر يعتل له في الدروة . 
والغارب » وأفتكين يعتذر بالقرمطي' ويقول أنت حملتني على مداراته . فلا أيس منه . 
كشف لهم عمّاهم فيه من الضيق ١‏ سال لشفي وان , عن عرزن كلت لد 
على ذلك » وعزله القرمطي . وأراه جوهر أن يحمل العزيز على المسير بنفسه صم من 
عزله وأبى إلا الوفاء » وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العز يز بالمسير إليهم » فتجهّز في 
العساكر » وسار وجوهر في مقدمته » ورجع أفتكين والقرمطي إلى الرملة » واحتشدوا 
توصل العرا فاصوا لجرت يك قر الله في محرم سنة سبع وستين . وبعث العز يز 
إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة و يرغبه ويعده بالتقدم في دولته ويدعوه إلى الحضور 
عنده » فتقدّم بين الصِفَّين وترجّل وقبّل الأرض وقال: قل لأمير المؤمنين لوكان قبل هذه 
لارعت » وأ لآن فلا مكني . وحمل عل ليسرة فزمهم قت الكثير مم ات 
العزيز وحمل هو والممنة جميعاً فهزمهم ١‏ ووضع المغاربة السيف فقتلوا نموا من 
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عشرين ألفاً » ثم نزل ني خيامه وجيء بالأسرى فخلع على من جاء بهم وبذل لمن 
جاء بأفتكين مائة ألف دينار » فلقيه المفرّج بن دغفل الطاني » وقد جهده العطش 
شاه فسقاف يوت كه ديعركة: مكرما + وبحاء :لل الع ين وأخيزة: كانه :م نوأحيل الماقة 
ألف التي بذها فيه » وأمكنه من قياده . ولا حضر عند العز يز وهو لا يشك أنه مقتول 
أكرمه العزيز ووصله » ونصب له الخيام وأعاد إليه ما نهب له » ورجع به إلى مصر 
فجعله أخص خدمه وحجّابه » وبعث إلى الأعصم القرمطي من يرذه إليه ليصله » 
كا فعل بأفتكين فأدرك بطبرية » وامتنع من الرجوع فبعث إليه بعشرين ألف دينار 
وفرضها له ضريبة » وسار القرمطي إلى الأحساء » وعاد العزيز إلى مصر ورقى رتبة 
أفتكين وخص" به الوزير يعقوب بن كلس فسمّه » وسمع العز يز بأنه سمّه فحبسه 
أربعين يوماً وصادره على خمسواثة ألف دينار» ثم خلع عليه وأعاده إلى وزارته . 
وتوفي جوهر الكاتب في ذي القعدة من سنة إحدى وتمانين » وقام إبنه الحسن 
مقافه + :ولش قاقد القواد . وكان أفتكين قد استخلص أيام وزارته بدمشق رجلا 
إمعه قسّام » فعلا صيته وكثر تابعه » واستولى على البلد . ولا انبزم أفتكين والقرامطة » 
بعث العز يز القائد أبا حمود بن ابراهم واليا على دمشق ”)| كان لاه المعز فوجد فيها 
قسّاماً قد ضبط البلد » وهو يدعو للعز يز فلم يتم له معه ولاية و بت قسّام مستبداً عليه 
إل أناعات أو موه بسانة سبعين . ثم جاء أبوثعلب بن حمدان صاحب الموصل إلى 
دمشق » عند |: ل من الدخول وخاف أن يغلبه على 
البلد بنفسه أو بأمر العزيز » واستوحش أبو ثعلب لذلك فقاتله قليلا » ثم رحل إلى 
طبريّة » وجاءت عساكر العزيز مع قائده الفضل فحاصووا قساما بدمشق » ولم 
يظفروا به ورجعوا . ثم بعث العز يز سنة تسع وستين سلمان بن جعفر بن فلاح فنزل 
بظاهرها » وم بمكنه قسام من دخوها » ودس إلى الناس فقاتلوه وأزعجوه (1) عن 
مكانه . وكان مفرج بن الحرّاح أمير بني طيء وسائر العرب بأرض فلسطين قد كثرت 
جموعه وقويت شوكته » وعاث في البلاد وخربها » فجهز العزيز العساكر لحربه مع 
قائدة بلتكين التركي . فسار إلى الرملة » واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم ٠»‏ ولتي 
ابن الحراح وقد أكمن لهم بلتكين من ورائهم » فانهزم ومضى الى أنطاكية » فأجاره 


(١)اي‏ ازاحوه وهي من معاني ابن خلدون . 
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صاحها » وصادف خروج ملك الروم من المسطنطينية إلى بلاد الشام فخاف ابن 
اراح وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على خمص ٠‏ وبأ إليه فأجاره . ثم 
زحف بلتكين إلى دمشق وأظهر لقسّام أنه جاء لإصلاح البلد . وكان مع قسَّامِ جيش 
ابن الصمصامة ابن أخت: أبي محمود قد قام بعده في ولايته » فخرج إلى بلتكين 
فأمره بالنزول معه بظاهر البلد هو وأصحابه برا ومين قسام وتجهز للحرب ٠‏ ثم قاتل 
وانمزم أصحابه ؛ ودخل بلتكين أطراف البلد فنهبوا وأحرقوا . واعتزم أهل البلد على 
الاستهان إلى بنك وشافهوه بذلك فأذن لهم : وعم قسام فاضطرب وألقى ما 
بيده واستأمن النامن إلى بلتكين لأنفسهم ولقسام ) فأمّن الجميع وولَى على اليل هرا 
إسمه خطلج ( فدخل البلد وذلك في الحرم سنة إثنتين وسبعين » ثم اختفى قسام بعد 
يومين فنهبت دوره ودور أصحابه » وجاء ملقياً بنفسه على بلتكين فقبله وحمله إلى 
مصر فأمّنه العزيز . وكان بكجور في غويّة من غلان سيف الدولة وعامله على 
حمص . وكان يمد دمشق ق أيام هذه الفتنة والغلاء » ويحمل الأقوات من حمص 
إلها ويكاتب العزيز بهذه الخدم » ثم استوحش سنة ثلاث وسبعين من مولاه أبي 
المعالي فاستنجز من العز يز وعده إياه بولاية دمشق » وصادف ذلك أن المغاربة بمصر 
أجمعوا على التونب بالوزير ابن كلس » ودعت 0 إلى استقدام بلتكين من 
دمشق فأمره العزيز بالقدوم » وولاية بكجور على دمشق ففعل . ودخلها بكجور في 
رحبت رن مبنة فلات وس لع يو تي كين 
كان يبلغه عنه من صد العزيز عن ولايته . ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن 
كلس في عزله عند العزيزء وجهز العساكر سنة: تمان وسبعين مع منير الخادم , 
وكتب إلى نزال عامل طرابلس. بمظاهرته » وجمع بكجور العرب وخرج للقائه . 
فانيزم . ثم بخاف من وصول نزال فاستأمن لهم وتوجّه إلى الرقة فاستولى عليها » ودخل 
منير دمشق واستقر في ولايتها » وارتفعت منزلته عند العز يز وجهزه لخصار سعد الدولة. 
لاج كان كج رايت الع انمق حفقق إلى الرقة سأل من سعد الدولة العَؤْد إلى 
ولاية حمص فنعه فأجلب عليه » واستنجد العزيز لحربه » وبعث إلى تزال عامل 
طرابلس بمظاهرته فسار إليه بالعساكر » وخرج سعد الدولة من جلب للقائهم وقد 
أضمر نزال الغدر ببكجور » وتقدّم إليه بذلك عيسى بن نسطورس وزير العزيز بعد 
ابن كلس . وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استمدٌ عامل أنطاكية للروم فامدّة يحيش 


مه 


كثير وداخل العرب الذين مع بكجور في الإنبزام عنه ٠‏ ووعدوه بذلك من أنفسهم . 
فلا تراءى الجمعان وشعر بكجور بخديعة العرب فاستّات وحمل على الصف بقصد 
سعد الدولة » فقتل لؤْلوْ الكبير مولاه بطعنه إياه . ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه ) 
فسار إلى بعض العرب وحمل إلى سعد الدولة فقتله » وسار إلى الرقة فلكها وقبض 
جميع أمواله » وكانت شيئاً لا يعبر عنه » وكتب أولاده إلى العزيز يستشفعون به » 
فشفع إلى سعد الدولة فيهم أن يبعثهم إلى مصرء ويتهدده على ذلك » فاساء سعد 
الدولة الردّ وجهز لحصار حلب الحيوش مع منجوتكين » ٠‏ فتزل عليها وحاصرها وبها أبو 
الفضائل بن سعد الدولة ومولاه لؤلؤ الصغير. وأرسلا إلى بسيل ملك الروم يستنجدانه 
وهو ني قتال بلغار » فبعث إلى عامل أنطاكية أن يمدّهما » فسار في خمسين الفا حتى 
نزل ع العاصي » لذ خبره إلى منجوتكين فارتحل عن حلب » ولتي الروم 
فهزمهم وأنخن فهيم قتلا وأسرا . وسار إلى أنطاكية وعاث في وخا رعرع أبو 
الفضائل في مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب , فنقل ما فيها من الغلال وأحرق 
بقيتها لتفقد عساكر منجوتكين الأقوات . فلا عاد منجوتكين إلى الحصارء جهز 
عسكره وأرسل لوْلو إلى أبي الحسن المغربي في الصلح » فعقد له ذلك » ورحل 
00 الى مضق وبلغ الخبر إلى العزيز فخضب » وكتب إلى منجوتكين بالعود 
لى حصار حلب وإبعاد الوزير المغربيّ » وأنفذ الأقوات للعسكر في البحر الى 
٠ 7‏ وأقام منجوتكين في حصار حلب وأعادوا مراسلة ملك الروم فاستنجدوه 
وأغروه » وكان قد توسّط بلاد البلغار فعاد بدا في السير. وبعث لوْلوْ إلى منجوتكين 
بالخبر حذرا على المسلمين » وجاءته جواسيسه بذلك ٠»‏ فأجفل بعد أن خرّب ماكان 
اتخذه في الحصار من الأسواق والقصور والحمّامات . ووصل ملك الروم إلى حلب 
ولق أبا فصان ولؤلواً » ثم سار في الشام وافتتح حمص وشيزر ونهبهما » وحاصر 
طرابلس اربعين يوما فامتنعت عليه » وعاد إلى بلاده . وبلغ الخبر إلى العزيز فعظم 
عليه » واستنفر الناس للجهاد » وبرز من القاهرة ذلك سنة إحدى وثمانين » ثم 
انتقض منير في دمشق » فزحف إليه منجوتكين إلى دمشق . 
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*# ( أخبار الوزراء ) * 


كان وزير المعز لدين الله فقوت ين وسقت بن كلس أصله من اليهود وأسلم ؛ وكان 
.يدير الأحوال . الأخشيدية بمصرء وعزله ابو الفضائل بن الفرات سنة سبع 
وخمسين » وصادره فاستتر بمصر ء ثم فر إلى المغرب ولي المعز لدين الله » وجاء في 
ركابه إلى مصر فاستوزره وعظم مقامه عنده » واستوزره بعده إبنه العزيز إلى أن توفي 
سنة مانين وصلى عليه العز يز وحضر دفنه » وقضى عنه دينه » وقسّم عمله فردٌ النظر . 
في الظلامات الى الحسن بن عما ركبي ركتامة » وردٌ النظر في الأموال إلى عيسى بن 2 
انسطورس ٠»‏ ول تزل الوزارة سائر دولتهم في أرباب الأقلام ؛ وكانوا بمكان » وكان . 

منهم البارزي . وكان مع الوزارة قاضي القضاة وذاعي الدعاة » وسال أن يرسم أسعه 
على السككة فغرب ومنع » ومات قتيلا بتنيس :“وأيو غبت الدسترى:: وكان بهودياً 
وأسلم قبل وزارته » واللحرجاني وقطع 0 
وحلف الحاكم بيمين لا تكفر ليقطعنه . مزه بعد ثلاث :وختلع عليه وابن ١‏ 5 
كدينة ثلاثة عشر شهراً . ثم صرف وقتل وأ بوالطاهر بن ياشاد » وكان من أهل الدين 
ظ مس ع ل لبا شرو اد يانه الس لاك . وكان ‏ 
آخرهم الوزيرا, بوالقاسم بن المغربي وكان بعده بدر الحيالي أيام المستنصر وزير سيف 
الدولة » واستبد له على الدولة ومن بعده منهم كك يني ف أخبارهم .. 


» ( أخبار القضاة ) » 


كان النعان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون في خطة القضاء للمعرٌ بالقيروان . 
ولا جاء إلى مصر أقام بها في خطة القضاء إلى أن توفي ولي ابنه علي" » رمم 
أربع تفن وثلئانة :قو العزدد احا آنااعبدالك مدا ٠‏ خلع عليه وقلكده ضيف 

وكان المعز قد وعد أباه بقضاء ء إبنه محمد هذا بمصرء وتم في سنة تسع وثمانين أبام 
الحا كم , وكان كبير الصيت »كثير الاحسان شديد الاحتياط في العدالة » فكانت أيامه 
شريفة. وولي بعده ابن عمه أبو ع عبدالله الحسين بن علي بن النعمان أيام الحا كم ء 


١و‎ 


ثم عزل سنة أريع وتسعين » وقتل وأحرق بالنار » وول مكانه ملكة بن سعيد الفارقي 
إلى أن قتله الحاكم سنة خحمس وأربعائة بنواحي احور دوعا الوه عند 
الجا كم وؤالخلا داق انون الدولة > :وخدالفينة له لي خخلراتة . وولى بعده أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن أبي العام . واتصل في آخرين م لى آخر دولتهم » كان كثيراً ما 
يجمعون للقاضي المظالم والدعوة » فيكون داعي الدعاة :ويا تفردوة كلا من .: 
وكان القاضي عندهم يصعد مع الخليفة المنبر مع من يصعده من أهل دولته عندما 
يخطب الخلفاء ء في الجمع والأعياذ , 


قد تقدّم لنا أَنْ العزيز استنفر الناس للجهاد سنة إحدى وثمانين » وبرز في العسا'كر 
لغزو الروم » ونزل بلبيس فاعتورته الامراض » واتصلت به إلى ان هلك اخر رمضان 
سنة ست وتمانين لإحدى عشرة سنة ونصف من خلافته » ولقب الحاكم بأمر الله » 
واستولى برجوان الخادم على دولته كا كان لأبيه العزيز بوصيته بذلك ». وكان مدبّر 
دولته » وكان رديفه في ذلك ابو يمك اسن شجار ويلفيع اموق اللاؤلة 6:زئعات 
على ابن عمّار وانبسطت أيدي كتامة في أموال الناس وحرمهم » ونكر منجوتكين 
تقديم ابن عمّار في الدولة » وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك فأظهر الانتقاض » 
وجهر الغشااكر لقثاله مع مان نجسو رن فلاح اليم علدت 1 رامزم 
منجوتكين وأصحابه » وقتل منهم ألفين وسيق أسيراً إلى مصر » فأبقى عليه ابن عمّار 
رصا لوكا ريه وروي عن الخام لع و بن مااع ردكي 1 ب امت ين 
طيرية أخناة عليا إلى دمشق ٠»‏ فامتنع أهلها » ٠‏ فكاتههم أبو نمم وتبددهم وأذعنوا 3 
ودخل على البلد ففتك فيهم . ثم قلدّم أبو تيم فأمّن وأحسن وبعث أخحاه علياً إلى 
طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة فسار إلى مصر » وداخل برجوان في الفتك | 
بالحسن بن عمّار وأعيا نكتامة » وكان معهها في ذلك شكر خادم عضد الدولة تزع إلى 
مصر بعد مهلك عضد الدولة » ونكبة أخيه شرف الدولة إياه » فخلص إلى العزيز 
فقربه وحظي عنده » فكان مع برجوان وجيش بن الصمصامة . وثارت الفتنة واقتتل 
المشارقة والمغاربة قانهزمت المغاربة » واختفى ابن عمّار وأظهر برجوان الخاكم وجدّد 
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له البيعة » وكتب إلى دمشق بالقبض على أبي تم بن فلاح فنهب » ونهبت 
عرانه 5 وا ستمر القثل في كتامة وإضطربت الفتنة بدمشى » واستولى الاعداة ثر 
أذن برجوان لابن عمار في الخروج فرق أشنا رة وأجرى له أرزاقه على أن يقيم بداره . 
واضطرب الشام فانتقض أهل صورء وقام بها رجل ملح إسمه العلاقة وانتقض 
“مقر بن دغفل بن اللترّاح » ونزل على الرملة » وعاث في البلاد وزحف الدوقش 
ملك الروم إلى حصن أفامية محاصراً لها . وجهز برجوان العساكر مع جيش بن 
الصمضامة » فسار إلى عبدالله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون » وأسطولة ْ 
لون واموتحك العلاقة ملك الروم فأنجده بالمقاتلة في المراكب » ٠‏ فظفر بهم أسطول 
المسلمين . واضطرب أهل صور وملكها اق حي ان واد سر العلاقة » وبعث به إلى 
مصر فسلخ وصلب وسار جيش بن الصمصامة إلى المفرج بن دغفل فهرب أمامه » 
ووصل إلى دمشق ٠‏ وتلقاه أهلها مذعنين وأحسن ن إلهم وسكنهم ورفع أيدي 
العدوان عم . ثم سار إلى أفامية اك الروم عندها 0 أوله هو وأصحابه 6 
وثبت بشارة أخشيدي بن قرارة في خمس عشرة )١(‏ فارساً ؛ ووقف الدوقش ملك 
الروم عل رابية ي«ولده وعدة من غلانه ينظر فعل الروم في المسلمين نفضد كردي 
من مصاف الأخشيدي وبيده عصا من حديد يسمّى الخشت » وظئه الملك 
مستأمناً » فلا دنا منه ضربه بالخشت فقتله » وانجزم الروم وأتبعهم جيش بن 
الصمصامة إلى أنطاكية غنم و يسبي ويحرق . ثم عاد مظقراً إلى د مشق فنزل بظاهرها 
ئّ يدخل . واستخلص وكساع الأحداثك واستحجبهم وأقم له الطعام في كل يوم : 
وأقام عل ذلك برهة . 32 أمر اوجاة إذا دخلوا اليم أن يغلق باب ا لحجرة ظ 
علييم 5 وق السيف في سائرهم الل ديم اده الاف ,2 ردخل دتتوبوطات 
بها وأحضر الأشراف فقتل رؤساء الأحداث بين أيديهم » وبعث بهم إلى مصر وأمّن 
الناس . ثم إنه توفي وولي محمود بن جيش وبعث برجوان إلى بسيل ملك الروم 
فصاحه لعشر سنين » وبعث جيشاً إلى برقة وطرابلس المغرب ففتحها » وولّى عليها 
يانساً الصقلي . ثم ثقل مكان برجوان على الحاكم فقتله سنة تسع وثمانين » وكان 
صا أبيض » وكان له وزير نصراني استوزره الخاكم من بعده . ثم قتل الحسين بن 
عمار» ثم الحسين بن جوهر القائد. ثم جهز العساكر مع يارخنكين إلى حلب » 
)١(‏ وني سخة ثانية خخمسماية فارس وهو الأصح لأنه من غير المعقول ان يغيّر خحمسة عشر فارسا سير المعركة . 


08 


وقصد حسّان بن فرج الطاني » لما بلغ من عيئه وفساده » فا رحل من غزوه إلى 
عسقلان لقيه حسّان وأبوه مفرج لاررع وكل اتويت ع يه 
المرّاح وملكوا الرملة » واستقدموا الشريف أبا الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة 
فبايعوه بالخلافة . ثم استّالها الحاكم ورغيهم| فردّاه إلى مكة وراجعا طاعة الحاكم » 
وراجع ه وكذلك . وخطب له بمكة . ثم جهز الحاكم العساكر إلى الشام مع علي 
ابن جعفر بن فلاح » وقصد الرملة » فانهزم حسان بن مفرج وقومه » وغلهم على 
تلك البلاد واستولى على أموالهم وذخائرهم » وأخذ ما كان لهم من الجصون يحبل 
السراة » ووصل إلى دمشق في شوال سنة تسعين » فلكها واستولى عليها » وأقام مفرج 
وابنه حسان شر يدين بالقفر نحوا من سنتين . ثم هلك مفرج وبعث حسان إبنه إلى 
الحا كم فأمّنه وأقطعه ثم وفد عليه بمصر فأكرمه ووصله . 


# ( خروج ابي ركوة ببرقة والظفر به ) * 


كان أبو ركوة هذا يزعم أنه الوليد , بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الداخل » 
وأنه هرب من المنصور بن أبي عامر حين تتبعهم بالقتل وهو ابن عشرين سنة » 
عا ا وك لماحم وضع كاردا م#عاراد 

مكة والعن والشام وكان يدعو للقائم من ولد أبيه هشام » واسمه الوليد وإنما لقبه أبا 
ركوة لأنه كان يحملها لوضوئه على عادة الصوفيّة . ثم عاد إلى نواحمي مصر ونزل على 
| بني قرّة من بادية هلال بن عامر » وأقام بعلّم الصبيان و يؤمهم في صلاتهم . ثم أظهر 
ما في نفسه ودعا للقائم وتاك اميت و لقان اتام انين 
وطيقايم بوالدامن مقر على خطر » وكان ف جاعة من بني 3 وأحرقهم بالنار 
لفسادهم » فبادر بنوقرّة وكانوا في أعمال, برقة فأجابوه وانقادوا له وبايعوا . وكان بينهم 
وبين لواتة ومزاتة وزناتة جيرا نهم قْ الأصل حروب ودماء فوضعوها . واتفقوا على 

بيعته . وكتب عامل برقة أنيال الطويل بخبرهم إلى الحاكم فأمره بالكففٌ علهم . ثم 
اجتمعوا وساروا إلى برقة فهزموا العامل برمادة » وملكوا برقة وغنموا الأموال والسلاح 
وقتلوه . وأظهر أبوركوة العدل » وبلغ الخبرإلى الحاكم فاطمأنت نفسه » وكفّ عن 


نف 


الأذى والقتل » وجهّر خمسة آلاف فارس مع القائد أبي الفتوخ الفضل بن صالح 
فبلغ ذات الحمّام » وبينها وبين برقة مفازة صعبة معطشة ٠‏ وأمر أبو ركوة من غور 
المياه التي فيها على قلبها ا مله ردجي ين عر واهارة عل جيه اليطسس 
فقاتلهم » ونال منهم وثبت أبق ركوة واستأمن إليه جاعة من كتامة لما الهم من أذى 
الخاكم وقتله فَأمّهِم ؛ ولحقوا به » وانبزمت عساكر الحاكم وقتل خخلق كثير منهم . 

ورجع أبو ركوة إلى برقة ظافراً وردّد البعوث والسرايا إلى الصعيد وأرض مصر . وأهم 
الحاكم أمره وندم على ما فرط . وجهز علي بن فلاح. العساكر لحربهم » وكاتب 
الناس ابا ركوة يستدعونه » وممن كتب إليه الحسن بن جوهر قائد القواد » وبعثهم في 
ستة عشر ألف مقاتل سوى العرب » وبعث أخاه في سرية فواقع بني قرّة وهزمهم , 
وقتل من شيوخهم عبد العزيز بن مُصعب ورافع بن طراد وتحمد بن أبي بكر 
واسدّال الفضل بني قرة فاجابه ماضي بن مقرب من أمرائمهم » وكان يطالعه 
بأخبارهم . وبعث علي بن فلاح عسكراً إلى الفيُوم فكبسه بنوقرّة وهزموه » ونزل أبو 
ركوة بالطرمين » ورجع, من يومه ثم .رحل الفضل إلى الفيّوم لقتالهم فواقعهم برأس 

البركة وهزمهمٍ » واستامن بنو كلاب وغيرهم » ورجع علي بن فلاح ء ونقدم 
الفضل لطلب أبي ركوة وخذل ماضي بن مقرب بني قرّة عن أبي ركوة فقالوا له أنج 
بنفسك إلى بلد النوبة » ووصل إلى تخومهم وقال : أنا رسول الخاكم فقالوا لا بد من 
استكذان الملك » فوكلوا به وطالعوا الملك محقيقة الحال . وكان صغيرا قد ولى بعد 
سرقة أبيه » وبعث إليه الفضل بشأنه وطلبه فكتب إلى شجرة بن منيا قائد التخيل 
بالثغر بأن يسلّمه إلى نائب الحاكم » فجاء به رسول الفضل وأنزله الفضل في خيمة 
وحمله إلى مصر فطيف به على جمل لابسا طرطوراً!! وخلفه قرد يصفعه حل 
إلى ظاهر القاهرة ليقتل » فات قبل وصوله » وقطِم' رأسهٌ وصّلِبَ بوباك اخاهوي 

إكرا م الفضبل ورقع مرتته ‏ ثم قله بعد ذلك » ركان ظفر الخاكم يبي ركرة سن 


سيع وتسعين . 


(1) قلنسوة طويلة يلبسها عادة المهرّجون . 


00 


» ( بقية أخبار الحاكم ) » 


كان الحسن بن عمار زعم كتامة 06 دولته كا ذكرناه » وكان برجوان خادمه 
وكافله » وكان بين الموالمي والكتاميين في الدولة منافسة كان كيرا ما يفضى إلى 
القتال » واقتتلوا سنة سبع وثمانين » وأكت لمغاربة ابن عمّار والموالي برجوان » 
وكانت بينهم حروب شديدة . ثم نحاجزوا واعتزل ابن عمّار الأمور وَتَلَى بداره عن 
ا وجراياته » وتقم برجوان بتدبير الدولة . وكان كاتب بن فهر بن ابراههم 

'؟ وينظر في الظلامات ويطالعه . وولى على برقة يانس صاحب الشرطة مكان 
00 . ثم قتل برجوان سنة تسع وثمانين ورجع التدبير إلى القائد أبي عبدالله 
الحسين بن جوهر » وبتي ابن فهر على حاله . وفي سنة تسعين انقطعت طرابلس عن 
منصور بن بلكين بن زيري صاحب أفربقية » وولى عليها يانس العزيزي من موالي 
المزريز + توصل إليها وأمكنه عامل المنصور منها » وهو عصولة بن بككار. وجاء إلى 
الحاكم بأهله وولده وماله وأطلق يد يانس على محلّقه بطرابلس » يقال كان له من 
الولد نيف وستون بين ذكر وأنثى » ومن السراري خمس وثلاثون فتلقي بالمبرة وهبىء 
له القصور ورتب له الحراية وقلّده دمشق وأعالها » فهلك بها لسنة من ولايته . وفي 
سنة إثنتين وتسعين وصل الصر يخ من جهة فلفول بن خزرون المغراوي في ارتجاع 
طرابلس إلى منصور بن بلكين » ٠‏ فجهّزت العساكر مع يحيى بن علي الأندلسي الذي 
كان جعفر أخوه عام اراقع للعو بر إلى بني أمية وراء البحر نم يزل هو 
وأخوه في تصر يفهم إلى إلى أن قتل المنصور بن أبي عامر جعفراً منهم| » ونزع أخوه يحبى 
إلى العزيز بمصر فنزل عليه وتصرّف في خدمته وبعئه الآن الحاكم في العساكر لما 
قدّمناه » فاعترضه بنو قرة ببرقة ففضوا جموعه » ورجع إلى مصر وسار يانس من برقة 
إلى طرابلس ٠‏ فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه . وبعد وفاة عصولة ولي على 
دمشق مفلح الخادم » وبعده علي بن فلاح سنة تمان وتسعين . وبعد مسير يانس ولي 
على برقة صندل الأسود . وفي سنة ثمان وتسعين عزل الحسين بن جوهر القائد وقام 
)١(‏ ربّع الحبل اي فتّله من اربع طاقات ولا معنى لها في سياق الحملة ولعلها تعني الحلوس على الركبتين وهي 

كلمة عامية . 


6و 


بتدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي . ثم نكب حسين القائد بعد ذلك 
وقتل » ثم قتل صالح بعد ذلك وقام بدبيز الدولة الكافي بن نصر بن عبدون » وبعده 
زرعة بن عيسى بن نسطورس » ؛ ثم أبوعبدالله الحسن بن طاهر الوزان ٠‏ وكثر عيث 
الحاكم في أهل دولته وقتله العم مل الجرعراي 1 وقطعه أيديهم ٠‏ حتى أن كثيراً 
منهم كانوا يبربون من سطوته » واخرون يطلبون الأمان فيكتب لهم به السجلات . 
وكان حاله تصطرياً في الحور والعدل والإخافة والأمن والنسك والبدعة . وأما ما يرمي 
به من الكفر وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح » ولا يقوله ذو 
عقل » ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته . وأمّا مذهبه في الرافضة 
فعروف . ولقد كان مضطرباً فيه مع ذلك » فكان يأذْنَ في صلاة التراويح ثم يني 
عا راد ريه امير وير ريه وت سه اشيم اعادو الصرك ان 
الأسواق » ومنع من أكل الملوخيًا . ورفع إليه أن جاعة من الروافض تعرّضوا لأهل 
السّة في التراو بح بالرجم . وني الحنائر » فكتب في ذلك سجلاً قرىء على المثبر 
عصر كان فيه : ل الله المبين » لا 
إكراه في الدين (الآية) . مضى امس عا فيه » 1 ب . معاشر المسلمين 
0 نم الأمّة . لا يحل قتل من شهد الشهادتين7) ولا بحل عروة . 
لعاف انه اح د لدج توف ولاج 
0 دم ومال ومنكح ؛ الصلاح والأصلح بين الناس أصلح ؛ والفساد والافساد 
فل الحاه روصع . يطوى ما كان فها مضى فلا ينشر ء ويعرض عا انقضى فلا 
]ا . ولا يقبل على ما مرٌ وأدبر من إجراء الأمور على ما كانت عليه في الأيام 
الخالية أيام ابائنا الأئمة الوتدين سلام الله علهم أجمعين » مهديهم بالله وقامهم 
بأمر الله »؛ ومنصور هم بالله ومعزهم لدين الله » وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » 
وأحوال القيروان تجري فيها ظاهرة غير خفيّة ليست بمستورة عنهم ولا مطؤيّة . يصوم 
الصاتمون على: حسابهم ويفطرون . ولا يعارض أهل الرؤية فما هم عليه صانمون 
ومفطرون . صلاة الخمس للدين بها جاءهم فيها يصلون وصلاة الضحى وصلاة 
> د لت ل لو و يه . يخس في التكبير على الحتائر 
)١(‏ وهواحد وزراء الحا كم . 
(؟) بياض بالاصل وبعد مراجعة النص تبين ان الكلام تام . 


كا 


المخمّسون » ولا بمنع من التكبير عايها المربّعون . يؤْذّن بحي على خير العمل المؤذنون » 
ولا يؤذى من بها لا يؤْذّنون . لا يسبٌ أحد من السلف ولا يحتسب على الواصف فيهم 
ما يوصف ٠‏ والخالف فيهم بما خلف . لكل مسار محتبد في دينه اجتهاده وإلى الله ربه 
ميعاده » عنده كتابه وعليه حسابه . ليكن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم » 
لا يستعلى مس على مسلم بما اعتقده » ولا يعترض معترض على صاحبه فيا اعتمده 
من جميع ما نضّه أمير المؤمنين في سجله هذا » وبعده قوله تعالى لى يا اها الذين امنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى لى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما 
كنتم تعملون . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كتب في رمضان سنة ثلاث 


وتسعين وتلماثئة . 


23# ) وفاة الحا كم وولاية الظاهر ) 2 


ثم توفي الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار قتيلا ببركة الحبش بمصر»ء وكان 
ترركت الل او ا للعبادة » ويقال لاستنزال 
روخانية الكوا كب سعد لاسن" ليا 1 لغلاث بقين من شوال سنة 
إحدى عشرة و سد رشي معاد را كيان فردتما وانكدا مك لكر تصار يف 
أموره . ثم افْتقِدَ وم يرجم » وأقاموا أياماً في انتظاره . ثم خرج مُظَمْر الصِقلي ”" 
والقاضي وبعض الخواص إلى الحبل فوجدوا حاره مقطوع اليدين » واتبعوا أثره إلى 
00 حكن رجاو ثيابه مُْرّرة وفها عدّة ضربات بالسكا كين فأيقنوا بقتله . و يقال 
إن خض ريلقه أن الرجال يتناوبون بها فتوعدها فارسلت الى ابن دواس من قواد 
كتامة » وكان يخاف الحاكم فأغرته بقتله » وهونته عليه لما يرميه به الناس من سوء 
العقيدة » فقد يبلك الناس ونهلك معه. ووعدته بالمنزلة والاقطاع ؛ فبعث إليه 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وفي الكامل لابن الأثيررج 5 ص 14م : «وكان سبب فده انه خرج يطوف ليلة 
على رسعه » وأصح عند قب الففَاعي' » وتوّه إلى شرقي حُلوان ومعه ركابيان : فأعاد احدهما مع جباعة 
من العرب الى بيت المال » وأمر لهم بحائزة ؛ ثم عاد الركابي الآخرء وذكر انه خلفه عند العين 
والمقصبة . 
(؟) مظفر الصقلبي : المرجع السابق . 


يف 


رجلين فقتلاه في خلوته . ولا أيقنوا بقتله اجتمعوا إلى لى أخته ست الملك فأحضرت علي 
بن دواس » وأجلس علي بن الشاكم صبيا لم بناهز الم وبايع له الناس » ولب 
الظاهر لإعزاز دين الله » ونفذت الكتب إلى البلاد باخذ البيعة له . ثم حضر ابن 
دواس من الغد وحضر معه القواد فأهرت بست الملك خادمها فعلاه الست أمامهم 
حتى قتله وهو ينادي بثأر اكاك قر بحتام فيه إثنان » وقامت بتدبير الدولة أربع 
سنين ثم ماتت 0 بتدبير الدولة الخادم معضاد وتافر , بن الوزان ٠»‏ وولي وزارته ا 
القاسم علي بن أحمد الحرجراي 7" وكان متغلياً على دولته » وانتقض الشام خلال 
ذلك » وتغلب صالح بن مرداس من بني كلاب على حلب » وعاث بنو البرّاح في 
نواحيه » فبعث الظاهر سنة عشرين قائده الزريري 9 واللي فلسطين في العساكرء 
ظ وأوقع بصالح بن الحراح , وفتل صالح وإبنه وملك دمشق . وملك حلب من يد 
شبل الدولة نصر بن صالح وقتله ٠‏ وكان ببنه وبين بني اراح قبل ذلك وهو بفلسطين 
حروب » حتى هرب من الرملة إلى قيسارية فاعتصم بها وأخرب ابن الحراح الرملة 
وأحرقها . وبعث السرايا فانتهبت إلى العريش وخشي أهل بلبيس وأهل القرافة على 
عار فانتقلوا إلى مصرء وزحف صالح بن مرداس في جموع العرب الحصار 
مشق وعليها يومئذ ذو القرنين ناصر الدولّة , بن الحسين. وبعث حسّان بن الرّاح 
يع اد شاد لح 3 00 20111111 
شعبان الكتامي » وجردّت لساكوين الشام مع الوزيري”'" وكان ما تقدّم. وملك 
0 


* 0 وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر ) 0 


تم توف الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بتاكم منتصىف شعيان سنة سنة سبع 
وعشرين لست عشرة سنة من خلافته » فولي إبنه أبو تميم معد ولقّب المستنصر بأمر 
الله ' وقام بأمره وزير أبيه أبو القاسم علي بن 1 الحرجراي » وكان بدمشق 


. 447 الحرجراني : ابن الاثيرج و ص‎ )١( 
امه انوشتكين لوده 0 المستنصر بالله صاحب مصر بالشام‎ )5( 


8ل - 


الوزيري وإسمه أقوش تكين7" وكانت البلاذ صلحت على يديه لعدله ورفقه 
وضبطه » وكان الوزير الحرجراي يحسده ويبغضه ء وكتب إليه بإبعاد كاتبه أبي 
سعيد » فأنفذ إليه أنه يحمل الوزيري على الانتقاض . فلم يحب الوزيري إلى ذلك 
واستوحش » وجاء جاعة من الحند إلى مصر في بعض حاجاتهم فداخلهم الح جراي 
في التونّب به » ودس معهم ذلك البنقة قله دسق التعالرا عليه 

فخرج إلى بعليك سنة ثلاث وثلاثين فنعه عاملها ف الحا ٠‏ فسار إلى حاة فميع 
أيضاً شرل تومو 05 ذلك بُنهّب فاستدعى بعض أوليائه من كفرطاب فوصل 
إليه في ألني رجل ؛ وار إل حلب فدخلها وتوفي بها في جادى الآخرة من األسة م 
وفسد بعده أمر الشام ويخ العرب في نواحيه » 07 الحرجراي على دمشق ال حسين 
بن حمدان فكان قصارى أ منع الشام » وملك حسّان بن مُفرّجٍ فلسطين وزحف 
معز الدولة بن صالح الكلابي إلى حلب فلك المدينة » وامتنع عليه أصحاب القلعة 
وبعثوا إلى مِضْرٌ للنجدة فلم ينجدهم » فسلّموا القلعة لمعز الدولة بن صالح فلكها 


* ( مسير العرب إلى أفريقية ) » 


كان المعز بن باديس قد انتقض دعوة العْبَيْديِين بأفريقية وخطب للقائم العباسي » 
وقطع الخطبة للمستنصر العلويّ سنة اربعين وأربعائة » فكتب إليه المستنصر يتهدده . 
ثم إنه لا اع را 000 
المعز دون ما كان يخاطب من قبله » كان يقول كناب لبي عبده » ويقول ي 
"كتات التازوري صنيعته فحقد ذلك » وأغرى به المستنصرء وأصلح بين زعب ورياح 
من بطرت هال ويفتم إن أفريقية وملكهم كل ما يفتحونه ‏ وبعث إلى المعز :اها بعل 
ففد أرسلنا إليك ل وحملنا عليها رجالا حلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا . 
12112110101117 . جاص 6800. 
(؟) هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج وصضصاءه 001000 
مسلب ابسن عل و دكه من اموب ولت ولا وب الال ارال سق 


0 ادبعين غلاما له وما امكنه من الدواب والاثاث والاموال » ونهب البائي وسار الى دمشق . 


الخد 3 


ارون 0 ودرها سر ءالمز كان ااه أهلها من زنانة » فاستوطن 0 
برقة » واحتقر المعز شأنهم امي لعا واككار نم حتى اجتمع له ماهم ثلاثون 
ألفاً ٠‏ وزحف بنوزغبة إلى لاس ارق ةعرت ررس بار با توي الاج 
وبنوعدي إلى أفريقية » فاضرموها نارأ . ثم سار أمراؤهم إلى المعز وكبيرهم مؤنس بن 
يحيى من بني مرداس من زياد فأكرمهم العز وأجزل لهم عطاياه فلم يغن شيئاً » 
00 لى ما كانوا عليه من الفساد » ونزل بأفر بقية بلاء لم ينزل بها مثله » فخرج 

م المعز في جموعه من صنهاجة والسودان نحو من ثلاثين ألفا » والعرب في ثلاثة 
الاف فهزموه وأنخنوا في صنباجة بالقتل واستباحوهم ( ودخل المعز القيروان مهزوما . 
ثم بيتهم يوم النحر وهم في الصلاة فهزموه أعظم من الأول . ثم سار إليهم بعد أن 
لحترا وناب اللاروكل من مره ع اده الاصهيور الاري 
بمصلى القيروان ووالوا عليهم الزائم » وقتلت منهم أثم . ثم أباح لهم المعز دخول 
القيروان للميرة فاستطالت عليهم العامة قلا منهم لق وأدار راسو على القيروان ٠‏ 
من مدر ا دبعي . ثم ملك مؤنس بن يحيى مديئة باجة سنة ست وأربعين وأمر المعر 
أهل القيروان بالانتقال إلى لمهدّة للتحصّن بها » وولى علبها إبنه كين سنة خمس 
وأربعين . . ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين » وانطلقت أيدي العرب على القيروان 
باللهب والتخريب » وعلى سائر الحصون والقرى كا يذكر في أخبارهم . ثم كانت 
الخ محص يناد عل ا لساكوين ابتار بي يرمع انفراي ازاتيم 
وإستيلاء السلجوقية قيّة كرا نذكره في أخبارهم . 


وب شققل ناض الدولة ينه جهن ان ضر 


كانت أمّ المستنصر متغلبة على دولته وكانت تصطنع الوزراء وتوليّهم » وكانوا يتخذون 
الموالي من الأتراك للتغلب على الدولة . فن استوحشت منه أغرت به المستنصر فقتله . 
فاستوزرت أولا أبا الفتح الفلاحي » ثم استوحشت منه فقبض عليه المستنصر وقتله » 
ووزر بعده أبا البركات حسن بن محمد وعزله . ثم ولى الوزارة أبا محمد التازوري من 
)١(‏ ابنه يدعى مم يي الكامل ج 1ص ولاه ولعل الناسخ حذف اليم الثانية . 


اه ظى/ 


قرية بالرملة تسمى تازورء فقام بالدولة إلى أن قتل » ووزر بعده أبوعبدالله الحسين 
ابن البابل » وكان في الدولة من مولي السودان ناصر الدولة بن حمدان » واستالوا 
معهم كتامة والمصامدة » وخرج العبيد 0 الضياع واجتمعوا في خمسين ال 
1 وكان الأتراك ستة الاف » وشكوا إلى المستنصر فلم يشكهم » » فخرجوا إلى 
غرمائهم والتقوا بكوم الوقن انيرا كمن الاررالة لعي ولقودم عزوو 8 ورج 
كمينهم على العبيد وضربوا البوقات والكاسات فارتات: العبيد وظتوة: المستتتصر 
فانبزموا » وقتل منهم وغرق وين ألفاً . وفدى الاتراك وتقلن وعظم الافتراء 
فهم فخلت الخزائن » واضطربت الأمور وتجمّع بافي العسكر من الشام وغيره إلى 
الصعيد » واجتمعوا مع الفيك وكاتوا #فيادة عقن الفا قاروا الى الحيزة فلقيهم الأتراك 
وعليهم ناصر الدولة بن حمدان فهزموهم إلى الصعيد » وعاد ناصر الدولة والأتراك 
ظافرين . واجتمع العبيد في الصعيد وحضر الأتراك بدار المستنصر فأمرت أمه العبيد 
بالدار أن يفتكوا بمقدّمي الأتراك ففعلوا وهربوا إلى ظاهر البلد ومعهم ناصر الدولة » 
وقاتل أولياء المستنصر فهزمهم » وملك الاسكندرية ودمياط وقطع الخطبة منهما ومن 
سائر الر يف للمستنصر. وراسل الخليفة العباسى ببغداد وافترق الناس من القاهرة . 
ثم صالح المستنصر ودخحل القاهرة واستبد عليه 0 على خمسين ألف دينار ‏ 
وافترق عنه أولاده وكثير من أهله فِ البلاد. ودس المستنصر لقواد الأتراك أن حول 
الدعوة فامتعضوا لذلك وقصددوه في بيته » وهو امن منهم » فلا غرع إلهم تناولوه 
ا برأسه » ومرّوا على أخيه في بيته فقطعوا رأسه » وأتوا هما 
لى المستنصر وذلك سنة خمس وستين » وولّى عليهم الذكر منهم وقام بأمر 

0 


د ) استيلاء بدر الهاليي على الدولة ) 3# 


أصل بدر هذا من الأرمن من صنائع النولة صن وقواليا + وكاو حاجا اشباحت 
دمشق » واستكفا فيا وراء بابه . ثم مات صاحب دمشق فقام بالأمور إلى أن وصل 
الأمبر على دمشق » وهو ابن منير فسار هو إلى مصر وترقى في الولايات إلى أن ولي 

عكا وظهر منه كفاية واضطلاع . ولا وقع بالمستنصر ما وقع من استيلاء الترك عليه 


١م‏ ابن خلدون م 5 ج ) 


والفساد والتضبيق » استقدم بدر الال لولاية الأمور بالحضرة ء فاستأذن في 
الاستكثار من الحند لقهر من تغلب من جند مصر فأذن له في ذلك » وركب البحر 
.من عكا في عشرة مراكب » ومعه جند كثيف من الأرمن وغيرهم » فوصل الى 
مصرء وحضر عند الخليفة فولاه ما وراء بابه » وخلع .عليه بالعقد 0 بالجوهر 

مكان الطوق » ولقَبه بالسيد الأجلّ أمير الحيوش + مثل والي دمشق . وأضيف إلى 
ذل ككافل قضاة المسلمين ؛.وداعى ذغاة امون فورسه الورارة 000 
الأموركلها إليه © ومنه إلى الخليفة . وعاهده الخليفة على ذلك » وجعل إليه ولاية 
الدعاة والقضاء » وكان مبالغاً في مذهب الإمامية » فقام بالأمور واستردٌ ما كان 
تغلب عليه أهل النواحي مثل ابن عمّار بطرابلس وابن معرف بعسقلان وبني عقيل 
بصور. ثم استرد من القواد والامراء بمصر جميع ما اخذوه ايام الفتنة من المستنصر من 
الأموال والأمتعة . وسار إلى دمياط وقد تغلب عليها جاعة من المفسدين من العرب 
وغيرهم » فأنخن في لواتة بالقتل والنبب في الرجال والنساء وسبى نساءهم وغتم 
خوك 2 سار الل وه وقد لازو ونه قوم من ابي قمر ولعريم .لي طرخ الهلما 
سنة تسع وستين فهزمهم وأنخن فيهم وغنم أمواهم ثم سار إلى الوا نوقل تدب غلا 
كنز الدولة محمد فقتله وملكها ظ وأحسن حسن إلى الرعايا ونظم حالهم وامقظ عنهم الخراج . 
ثلاث سنين.» وعادت الدولة إلى احسن ما كانت عليه 


» ( وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم 
فض 


كان السلجوقية وف رع ل نعود ابعر وبق لصر على خراسان والعراقين 
ويغداد » وبلكهم طأغرلبك » وانتشر ت عساكرهم في سائر الأقطار» وزحف اتسز 


. اي زاده على الوزارة حمل السيف‎ )١( 


"م 


يتلق (لكنين أززاء النلطان تللق شاه رضن 9) الظاميزة أففس والفتخيم هذا 
وهو إسم تركي هكذا قال ابن الأثير » ربعي ابه الات ونالوتن بل وعدن فشتخ 
الرملة » ثم بيت المقدس وحصر دمشق وعاث في نواحبها وها المُعأى بن حَيْدَرَة ؛ 
ول يزل يوالي عليها البعوث إلى سنة تمان وستين » وكثر عسف المُعَلّى بأهلها مع ما 
هم فيه من شدّة الحصار فثاروا به » وهرب إلى بَأْسيس » ثم لحق بمصر فحيس إلى 
ان مات . ولما هرب من دمشى اجتمعت المصامدة وولوا عليهم انتصار بن يحيى منهم 
ولقبوه وزير الدولة » ثم اضطربوا ما .هم فيه من الغلاء » وجاء مير من القدس 
فحاصرهم حتى نزلوا على اانه وأنزل وزير الدولة بقلعة بانياس ودخل دمشق في 
ذي القعدة » وخطب فيها للمقتدي العبّاسي . ثم سار إلى مصر سنة تسع وستين 
فحاصرها ٠‏ وجمع بدر اليالي العدنا كر من العرب وغيرهم » وقاتله فهزمه وقتل 
أكثر أصحابه » ورجع أنسز منهزماً إلى الشام فأتى دمشق » وقد صانوا مخلفه 
فشكرهم ورفع عب ضراح بد تسع وستين » وجاء إلى بيت المقدس فوجدهم قل 
عاثوا في مخلّفه وحصروا أهله وأصحابه في مسجد داود عليه السلام » فحاصرهم 
ودخل البلد عنوة » وقتل أكثر أهله حتى قتل كثيراً في المسجد الأقصى . ثم جهز أمر. 
الحيوش بدر اللالي العساكر من مصر مع قائده نصير الدولة » فحاصر دمشق وضيق 
عليا : وكان ملك السلجوقيّة السلطان ملك شاه قد أقطع أخاه تتش سنة سبعين 
وأربعائة بلاد الشام » وما يفتحه منها فزحف إلى حلب وحاصرها وضيق .عليها » ومعه 
جموع كثيرة من التركان فبعث إليه اتسز من دمشق يستصرخه » فسار إليه » واجفلت 
عساكر مصر عن دمشق » وخرج اتسز من دمشق للقائه فقتله وملك البلد » وذلك 
سنة إحدى وسبعين ل ل ا ا 
أجمع . : | وزحف أمير الحيوش بدر اللاي من مصر في العسا كر إلى دمشق ويها تاج ٠‏ 
الدولة ت تتش فحاصره وضيّق عليه » وامتنع عليه ورجع » وزحفت عسا كر مصر سنة 
إنتين وتمانين إلى الشام فاسترجعوا مدينة صور من يد أولاد القاضي عين الدولة بن 
أبي عُقيل » كان 5 قد انترى عليها » ثم فتحوا مدينة صيدا ثم مدينة جميل 9" 


. وف نسخة اخرى : اتسز بن أنسز‎ )١( 
. إفة الأصح سمأه الشاميون‎ 
. هي مديئة جبيل على الساحل اللبناني‎ )*( 


م 


وضبط أمير وان البلاد وولى عليها العمّال . وفي سنة أربع وثمانين استولى الفرنج 
على جزيرة صقلية » وكان أمير الحيوش قد ولَى على مدينة صور منير الدولة الحيوشثي 

من طائفته . فانتقض سنة ست وثمانين ع وبعث إليه أمير الحيوش العساكر فثار به 

عل اند ا ع لله ا 
0 سئنة من عمرة . وكان 4 موليان 8 الدولة لاويز ونصير ر الدولة 56 
فحذرهم )١(‏ بأنه يروم الاستبداد ورغبه في ولد مولاه بدذرء فلا قضى بدر 
نحبه استدعى المستنصر لاويز ليقلّده فأنكر ذلك أفتكين وركب ُْ الحند وشغبوا عل 
0 + والتجموا اسم : م 2 3 ولاية ود بدذرء وقدم 
لقاسم ب 7 امقري 0 ا اه ما كان عسي للق 59 بعد مونه 
ا 10 05 مده 3 كانت وفاة ا من ولاب . 


* ( وفاة | امتهم وولاية ابنه المستعلي ) 0 


ثم توفي المستنصر معد بن الظاهر' "' يوم التروية سنة سبع وثمانين لستين سنة من خلافته 
ويقال لخمس وستين بعد أن لتي أهوالاً وشدائد » واتفتقت عليه فتوق استبلك فيا 
أمواله وذخائره حتى لم يكن له إل بساطه الذي يحلس عليه » وصار إلى حد العزل 
والخلع » حتى تدارك أمره باستقدام 0 الي من عكا فتقوم أمرة > ومكنه في 

خلافته . ولمّا مات خلف من الولد أحمدَ ونزاراً وأبا القاسم » وكان المستنصر فما 

يقال قد عهد لنزار » وكانت بينه وبين ن أبي القاسم الأفضل عداوة » فخشي بادرته 
وداخل عمّته في ولاية أبي القاسم » على أن تكون لما كفالة الدولة “شهدت أن 
المستنصر عهد له بمحضر القاضي والداعي فبويع ابن ست » ولقب المستعلي بالله » 
)0 هكذا بياض بالأصل ومقتضى السياق ان الحم اباي الدولة لاويز ونصير الدولة (ناصر الدولة : 


69 ال اولع فعل بن 8 وين علي عاد دين الله العلوي . 


5م 


وأكره أخوه الأكبر على بيعته » ففرٌ إلى الإسكندريّة بعد ثلاث » وبها نصير الدولة 
أفتكين مولى بدر اللهالي الذي سعى للأفضل » فانتقض وبايع لتزار بعهده ولقَب 
المصطفى لدين الله . وسار الأفضل بالعسا كر وحاصرهم بالاسكندرية واستنزمهم على 
الأمان » وأعطاهم العين على ذلك » وأركب نزارا السفن إلى القاهرة وفتل بالقصر . 
وجاء الأفضل ومعه أفتكين ا فأحضره 07 ووبخه » فهم م بالرد عليه نفتل 
بالضرب بالعصي » وقال “ل عناول: العين-هذة: للقعلة + :يقال إن الحسين: بن 
الصباح رئيس الاسماعيلية بالعراق قصد المستنصر في زي تاجر 4 انا 2 إقامة ع 
له بيلاد العجم فأذن له في ذلك ». وقال له الحسين من إمامي بعدك ؟ فقال : 

نزار ! فسارابن الصباح ودعا الناس يلاد العيجم البفقيرا : ثم أظهر أمره وملك 0 
هنالك مثل قلعة الموت وغيرها كا نذكده في أخبار الاسماعيلية » وهم من من أجل هذا 
الخبر يقولون بإمامة نزار. وما ولي المستعلي خرج ثغر عن طاعته ولي عليه واليه كشيلة 
وبعث. المستعل العساكر فخاصرة ‏ ثم اقتتحموا عليه وخملوه إلى مصر فقتل ها سنة 
إحدى وتسعين وأربعائة . وكان تتش صاحب الشام قد مات واختلف بعده إيناه 
رضوان ودقاق » وكان دقاق بدمشق ورضوان محلب فخطب رضوان في أعماله 
للمستعلي بالله أياماً قلائل ثم عاود الخطبة للعباسيين . 


» ( استيلاء الفرنج على بيت المقدس ) »* 


كان بيت المقدس قد أقطعه تاج الدولة تتش للأمير سلمان بن أرتق التركاني » 
وقارن ذلك استفحال الفرنج واستطالتهم على الشام » وخروجهم سنة تسعين 
وأربعاثة » ومرُوا بالقسطتطيئية وعبروا خليجها » وخلى صاحب القسطنطينية سبيلهم 
ليحولوا بينه وبين صاحب الشام موز السللجوفة والخر فنا زلرا ولا أنطاكية فأخذوها من 
بيد باغيسيان » نواد السلجوقية » وخرج منها هارباً فقتله بعض الأرمن في 
طريقه » وجاء برأسه إلى الفرنج بأنطا كية . وعَظّم الخطب على عساكر الشام وسار 
كر بوقا صاحب الموصل فنزل مرج دابق واجتمع إليه دقاق بن تتش » وسلمان بن 
أرتق ؛ وطفتكين أتابك صاحب حمص وصاحب سنجار » وجمعوا من كان هنالك 


هم/ 


من الترك والعرب ٠‏ وبادروا إلى أنطاكية لثلاثة عشر يوما من حلول الفرنج بها . وقد 
اجتمع ملوك الفرنج ومقدمهم بنميد » وخرج الفرنج وتصادموا مع المسلمين 0 
المسلمون: ؛: :وقتل «الفرلج مسيم ألوفاً » واستولوا على معسكرهم , 0 إلى معرة 
النْعْمّان وحاصروها أياماً 6..وهرئتخافيتها +..وقتلوا متا توا من هاثة آلف » 
وصالحهم ابن منقذ على بلده شيزر»ء وحاصروا حمص فصا حهم عليها جناح 
الذولة + ثم حاصروا عكة فامتنعت علهم ؛ وأدرك عسا كر الغز من الوهن ما لا يعبر 
عنه فطمع اهل مصر فيهم » وسار الافضل بن بدر بالعسا كر لاسترجاع بيت المقدس 
فحاصرها » وبا سقان وأبو الغازي إبنا أرتق وابن أخبهما ياقوتي وابن عمّه| سوتج » 
ونصبوا عليها نا وأربعين منجنيقاً » وأقاموا عليها نا وأربعين يوماً . م .ملكوها 
بالأمان في سنة تسعين . وأحسن الأفضل إلى سهان وأبى الغازي ومن معها ٠‏ وخلى 
سبيلهم » فسار سّعان إلى بلد الها وأبو الغارفي ل تلن العزاق: نزول الأفضل عل 
ا المقدس ورجع إلى مصر. ثم .سارت الفرنج ال ايك القدض وخاصروه يها 
وأربعين يوماً » ونصبوا عليه برجين ثم اقتحموها من الحانب الشمالي لسبع بقيْنَ من 
شعبان » واستباحوها أسبوعاً 9 ولوأ المسلمون إلى محرّاب واود عليه السلام واعتصموا 
به إلى أن استنزرهم الفرنج بالأمان ع ترجو إلى عسقلان 1 بالمسجد عند امور 

سبعون ألفا ٠»‏ وأخذوا من المسجد نيفاً وأربعين قنديلاً من الفضّة يزن كل واحد منها 
ثلاثة آلاف وستّائة » وتنوراً من الفضّة يزن أربعين رطلاً بالشامي » ومائة وخمسين 
قنديلاً من الصّفر وغير ذلك مما لا يحصى . وأجفل أهل بيت المقدس وغيرهم من 
أهل الشام إلى بغداد باكين على ما أصاب الاسلام ببيت المقدس من القتل والسبي 
والنبب . وبعث الخليفة أعيان العماء إلى السلطان بركيارق و إخوته محمد وسنجر 
بالمسير إلى الحهاد فلم يتمكنوا من ذلك » للخلاف الذي كان بينهم . ورجع الوفد 
مؤيسين7© من نصرهم . وجمع الأفضل أمين االتيوقن “مين العا كز وساق إلى 
الفرنج ) 5 إلههيم وكبسوهم على غير أهبة فهزموهم » وافترق عسكر مصر وقد 
لاذوا بخم الشعراء هناك فاضرموها علهم نار فاحترقوا وقتل من ظهر » ورجع 
. .الفرنج إلى عسقلان فحاصروها حتى أنزلوا لهم عشرين ألف دينار فارتحلوا . 


)1( الأصح ان يقول ايسين من نصرهم . 


كم 


# 2 وفاة المستعبلي وولاية ابنه الآمر ) 2# 


ال 


ثم توفي المستعلي أبو القاسم أحمد بن المستنصر منتصف صفر سنة حمس وتسعين لسيع 
نين تن اخلافنة ب اببزيم إبنه أبو علي إبن خمس سنين ولقب الآمر بأحكام الله ؛ 
ولم بل الخلافة فيهم أصغر منه ومن ن المستنصر » فكان هذا لا يقدر على ركوب الفرس 


وحذده ., 


( هزيمة الفرنج لعسا كر مصر ) * 


1 00 الأفضل ار بمصر العساكر لقتال الفرنج مع سعد الدولة الفراسي 
اميا لوك أنه ٠‏ فلتي الفرنج بين الرملة ويافا ومقدمهم بغدوين''' فقاتلهم » وانهزم 
وقتل واستولى الفرنج على معسكره فبعث الأفضل إبنه شرف المعالي في العساكر 
فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم ؛ واختفى بغدوين في الشجر وجا إلى الرملة مع جاعة 
من زعاء الفرنج : فحاصرهم شرف المعالي خمسة عشر يوماً حتى أخيذهم فقتل منهم 
أرتغاتة يرا م يعت فلزاثة إلى مصر ونجى بغدوين إلى يافا ووصل في البحر جموع 

: عن العرج للزيارة فندبهم بغدوين للغزو» وسار بهم إلى عسقلان فهرب شرف المعاللي 
وعاد إلى أبية . وملك لفرئج عسقّلان وبعث العسا كر في البرمع تاج العجم موللى ا 
إلى عسقلان » وبعث الأسطول في البحر إلى يافا مع القاضي ابن قادوس فبلغ إلى يافا 
واستدعى تاج العجم وحبسه. وبعث جال الملك من مواليه إلى عسقلان مقدم 
الفساتكر العامة م بدك الأفضيل بين كان :وكين انما المللف سين وامرتوال 
الملك بالسير معه لقتال الفرنج » فساروا في خمسة آلاف واستمدّوا طفتكين أتابك 
دمشق » فأمدّهم بألف وثلؤائة » ولقوا الفرنج بين عسقلان ويافا فتفانوا بالقتل 
وتحاجزوا » وافترق المسلمون إلى عسقلان ودمشق » وكان مع الفرنج كاش ايه 
)١(‏ هو بدوان الاول وهو قائد الحملة الصليبية الرابعة 


/ام 


وو ش 0 وير 
تتش عدل عنه طفتكين بالملك إلى ابن اخيه دقاق بن تتش ٠»‏ فلحق بالإفرنج 
مغاضيا . 


ه ( استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت ) » 


كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر وكان يحاصرها من الفرنج ابن المرداني 
صاحب صيحيل » «المدد يأتهم من مصر. فلا كانت سنة ثلاث وخمسين وصل 
أسطول من الفرنج مع ويمتدين إلى صيحيل من فَامِصَيوِم كل ظرابلمي + 
وتشاجر مم المردافي فيادر بغدوين صاحب القدس وأصلح بِينهم » ونزلوا يا على 
طرابلس وألصقوا أبراجهم بسورها » وتأخرت الميرة عنهم من مصر في البحر لركود 
المح فاهحهها الفرج غنوه لاني الأضحى من سنة ثلاث وخمسين » وقتلوا ونهبوا 
وأسروا وغنموا . وكان واليها قد استأمن قبل فتحها في جاعة من الحند فلحقوا 
بدمشق » ووصل الأسطول بالمدد وكفاية سنة من الأقوات بعد فتحها ففرقوه في صور 
وصيدا وبيروت » واستولى الفرنج على معظم سواحل الشام . وإنما خصّصنا هذه 
بالذكر في الدولة العلويّة لأنبا كانت من أعالهم . وسنذ كر البقية في أخبار الفرنج إنْ 
شاء الله تعالى . 


» ( استرجاع أهل مصر بعسقلان ) » 


كان الامر قد استولى على عسقلان من قواد شمس الخلافة » فداخل بغدوين 

صاحب بيت المقدس من الفرنج وهاداه لمتنع بعل اغا تمدن »دودو أههر 
الحيوش عسكراً من مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك » وانتقض وأخرج من 
عنده من أهل مصرء وخاف الأفضل أن يسلّم عسقلان إلى الفرنج فأقرّه على 
عمله » وارتاب شمس الخلافة بأهل عسقلان واتَحْذ بطانة من الأرمن فاستوحش 
أهل البلد فثاروا به وقتلوه » وبعثوا إلى الآمر والأفضل بذلك » فأرسل إليهم الوالي من 
قير واعجنكن ن إلهم واستقامت أحوالهم :بخاص بندوين بعد ذلك مدينة صور وفيها 
عسا كر الأرمن واشتدٌ في حصارها بكل نوع » وكان بها لاك الأعز من أولياء 


م8 


ام طفتكين أتابك دمشق فأمدّه بنفسه وظال الخهار + وحضر اوان العلل 
ا 0 عكا وكفى الله 
شرهم . ثم زحض بغدوين ملك الفرنج من القدس إلى مصر وبلغ سنتين وسبح في 
النيل فانتقض عليه جرح كان به » وعاد إلى القدس ومات » وعهد بملك. القدس 
للقمص صاحب الرّها » ولولا ما نزل بملوك السلجوقيّة من الفتنة لكانوا قد استرجعوا | 
من الفرنج جميع ما ملكوه من الشام » ولكنٌ الله خأ ذلك لصلاح الدين بن أيوب 
حتى فاز بذ كره . 


قد قدمنا أن الآمر ولآه الأفضل ودرا الو كيين اننا استجمع وَاشدد الذكز 
للأفضل تقلت وطأته عليه فانتقل الأفضل إلى مصر وبنى بها داراً ونزها » وخطب 
منه الأفضل إبنته فزْوّجها على كره منه وشاور الآمر أصحابه في قتله » فقال له ابن 
عمه عبد لحيد وكان ولي عهده : لا تفعل وحذره سوء الأحدوثة لما اشتهر بين الناس 
من نصحه ونصح أنه وحسن ولايتها للدولة » ولا بد من إقامة غيره والاعتاد عليه 
فيتعرّض للحذر من مثلها إلى الإمتناع منه . ثم أشار عليه من مداخلة ؛ ثقته أبي عبد الله 
ابن البطائحي في مثل ذلك فإنه بحسن تدبيره ويضع عليه من يغتاله ‏ كل 
فيسلم عرضك . وكان ابن البطائحي هاشاً بالقصر» واستخلصه الأفضل ورقاه 
واستحجيه » فاستدعاه الآمر وداخله في ذلك الع مكانه فوضع عليه رجلان 
فقتلاه بمصر وهو سائر في موكبه من القاهرة منقلبا من خزانة السلاح في سنة خمس 
عشرة وخمسوائة » كان يفرّق السلاح على العادة في الأعياد وثار الغبار في طر يقه 
فانفرد عن الموكب فبدره الرجلان وطعناه فسقط » وقتلا » وحمل إلى داره وبه رمق 
فجاءه الآمر متوجّعاً وسأله عن ماله فقال أُمّا الظاهر فأبو الحسن بن أبي أسامة 
يعرفه » وكان أبوه قاضياً بالقاهرة وأصله من حلب . وأمّا الباطن فإن البطائحي 
يعرفه . ثم قضى الأفضل نحبه لعان وعشرين سنة من وزارته » واحتاط الآمر على 
داره فوجد له ستة الاف كيس من الذهب العين ع يمسن ارنباءفق الور ومن 
الديباج المألون والمتاع البغدادي والإسكندري وظرف الهند وأتواع الطيوب والعنبر 
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والمسيلق ما ا خصى 5 حتى لقد كان من ذخائره دكة عاج وأننوسين مخلاة بالفضة 
عليها عرم''2 مثمن من العنبر زنته ألف رطل » وعلى العرم مثل طائر من الذهب 
برجلين مرجانا ومنقار زمرذا!" وعينان ياقوتتان كان ينصبها في بيته ويضوع عرفها 


* ( ولاية ابن البطائحي ) » 


قال ابن الأثير كان أبوه من جواسيس الأفضل بالعراق » ومات لم بخلف شيئاً . ثم 
نانك اعدو كه معلما : ٠‏ فتعلّم البناء أَوٌلاً ثم صار يحمل الأمتعة بالأسواق » ويدخل 
مها على الأفضل فخف عليه واستخدمه مع الفراشين » وتقدم عنده واستحجبه » ولا 
قتل الأفضل ولأه الآمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت وابن القائد فدعاه الآمر جلال 
مادم » ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته لوكا وه المي المأمون » فجرى على سنن 
الأفضل فق الامعداد :نكر ذلك الام وتيكز لمع :واستودين"' امامو وكان لذ أخ 
يلقب المؤتمن فاستأذن الآمر في بعئه إلى الاسكندريّة لحايتها ليكون له ردءًا هنالك 
فأذن له ؛ وسار معه القواد وفيهيم على .بن السلار وتاج الملوك قائمين » وسنا الملك 
الحمل ودري الحروب وامثالهم . واقام المأمون على استيحاش من الآمر وكثرت 
السعاية فيه وأنه يدّعي أنه ولد نزار من جارية خرجت من القصر حاملا به » وأنه 
بعك بن ميت الدولة إلى ادن يدض له + فيعة الآ إلى الين ى«استكفاف للع 


* ( مقتل البطائحي ) » 


وما كثرت السعاية فيه عند الآمر وتوغّر صدره عليه » كتب إلى القاد الذين كانوا مع 
أخيه بثغر الاسكندرية بالوصول إلى دار الخلافة (1) فهم لذلك علي بن 


)١(‏ مكان عرم : مكان مرتفع 
إفة وهو الزمرد وهنا وردت الكلمة بالعامية . 
(97) هكذا بياض بالأصل وف الكامل لابن الاثير ج ٠‏ ص 559" «وأما سبب قتله ‏ المأمون البطائحي - 
فانه كان قد ارسل لآم موا اخنا الآمرليقتل الآمر ويجعله خليفة ؛ وتقررت القاعدة بيبا على ذلك »ع 
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سلار فحضروا » واستأذن المؤتمن بعدهم في الوصول فأذن له . وحضر رمضان من 
سنة تسع عشرة فجاؤا إلى القصر للإفطار على العادة » ودخل اللأمون والمؤمن فقبض 
عليهما وحبسها داخل القصر » وجلس الآمر من الغد في إيوانه وقرأ عليه وعلى الناس 
كتابا بتعديد ذنوبهم » وترك الآمر رتبة الوزارة خلوا » واقام رجلين من اصحاب 
الدواوين يستخرجان الأموال من الخراج والزكاة والمكس » ثم عزلهما لظلمها . ثم 
حضر الرسول الذي بعثه إلى المن ليكشف خبر المأمون » وحضر ابن نجيب وداعيته 
فقتل وقتل المأمون وأخوه المؤتمن . 


» ( مقتل الآمر وخلافة الحافظ ) » 


كان الآمر 1 للذاته فوا إلى المعالمي وقاعدا عنها » وكان محدّث نفسه بالبوض 

إلى العراق في كل وفت و بمصررعلة وكا بع فى شان قباد إوون قوله ‏ 
أصبحت لا جو ولا ألقى إلا إلهي كل المضل 
جذدّي لي وإمامي عن ومذهبي التوحيدٌ والعدل 


وكانت الفيدَاويّة تحاول قتله فيتحرّز منهم » واتفق أن عشرة منهم اجتمعوا في بيت » 
وركب بعض الأيام إلى الرَؤْضة » ومرٌ على المبراي المزيرة ومضر فسفوه توفت يي 
طريقه » فلا توسط الحسر انفرد عن الموكب لضيقه » فوثبوا عليه وطعنوه وقُتِلوا 
لحينهم » ومات هو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع ودين وحيم تالمع 
ومشرين لا وصت من حادت . وكان قد استخلص مملوكين وهما بُرْعْش العاول 
وبرْعْوَارد هز ير الملوك » وكان يور العادل منهم| » فلا مات الآمر تحيّلوا في قيام المأمون 
عبد الحميد 27 بالأمر وكان أقرب القرابة سنا وأبوه أبو القاسم بن المستضيء معه » 


فسمع بذلك أبو الحسن_بن ابي أسامة وكان خصيصا بالآمرء قريبا مله » وقد ناله من الوزير أذى 
وأطراح ؛ فجضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض غليه وصلبه» . 

)١(‏ العبارة غير واضحة وي الكامل ج ٠‏ ص 554 يذكر ابن الأثير في احداث سنة 89584 : «وفي هذه 

السنة (6575) ثاني ذي القعدة قتل الآمر بأحكام الله ابو علي بن المستعلي العلوي صاحب هصر » خرج 

لى منتزه له »ع فليا عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه كان سبيء السيرة في رعيته » وكانت ولايته تسعا 


1١ 


وقالوا إن الآمر أوصى بِأَنْ فلانة حامل فدَّلته الرؤيا. بأنما تلد ذ كرا فهو الخليفة 
بعدي » وكفالته لعبد الحميد فأقاموه كافلاً ولِقّبِوه الحافظ لدين الله » وذ كروا من 
الوضية أن يكون عويز الملوك وزيرا والْسَعيدَ باس من موالي الأفضل صاحب الباب » 
وقرأوا السجل بذلك في دار الخلافة . 


ولا تقرّر الأمر على وزارة هزير الملوك » وخلع عليه أنكر ذلك الحند وتولى كبر ذلك 
رضوان بن وتحش كبيرهم . وكان أبو علي بن الأفضل حاضراً بالقصر فح بغش 
العادل على الخروج عيدا لصاحيه 1 وجاك له السبيل إلى ذلك فخرج »2 ول به 
الجند وقالوا : هذا الوزير ا بن الوزيرء وتنصل فلم يقبلوا » وضربوا له خيمة بين 
القصرين وأحدقوا به » وأغلقت أبواب الفصر فتسوروه وولحوا من طيقانه . واضطر 
الحافظ إلى عزل هزير الملوك » ثم قتله وولى أبو علي أحمد , بن الأفضل الوزارة » 
وجلس بدست أبيه ورد الناس أموال الوترارة المقضية . واستبدٌ على الحافظ ومنعه من 
التصرّف » ونقل الأموال من الذخائر والقصر إلى داره » وكان إماميًا متشدّداً فأشار 
عليه الإمامية بإقامة الدعوة للقائم المنتظر . وضرب الدراهم بإسمه دون الدنانير ونقش 
عليها : الله الصمد الامام محمد ء العوادم المنتظر. وأسقط لاحر 
الدعاء على المنابر » وذكر الحافظ وأسقط من الآذان حي على خير العمل . ونعَت 
نفسه بنعوت أمر الخطباء بذكرها على المنابر . وأراذ قتل الحافظ يمن قتله الآمر من 
إخوته . فإِنْ الآمر أجحفهم عند نكبة الأفضل وقتلهم ذل ندر برعي عل قله 
فخلعه واعتقله . وركب بنفسه في المواسم وخطب للقائم مموها فتذكر له أولياء الشبعة 


وعشر بن سنة وخمسة أشهر » وعمره أربعا وثلاثين سنة » وهو العاشر من ولد المهدي عبيدالله الذي ظهر 
سجلاسة وبنى المهدية بأفر بقية . وهوايضا العاشر من الخلفاء ء العلويين من اولاد المهدي ايضا . ولا قتل 
م يكن له ولد بعده » فولي ابن عمه الميمون عبد اللحيد ابن الأمير ابي ي القاسم بن المستنصر بالله » وانما 
بويع له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن حمل ان كان للآمر فتكون الخلافة فيه ويكون هو نائيا 
عنه . ومولد الحافظ محا ل لوس تان الور مو سيو كيه 
هناك , 


4١ 


وتماليك الخلفاء . وداخل يانس الحند من كتامة وغيرهم في شأنه » واتفقوا على 
قتله . وترصّد له قوم من الحند فاعترضوه خارج البلد » وهو موكبه وهم يتلاعبون 
على الخيل . ثم اعتمدوه قطعنوه ه وقتلوه » وأخرجوا الحافظ من معتقله وجدّدوا له 
البيعة بالخلافة » ونهب دار أبي علي . وركب الحافظ وحمل ما بتي فيها إلى القصر 
واستوزر أبا الفتح يانساً الحافظي ) ولع أمير الحيوش ء وكان عظم الهيبة بعيد 
الغور » واستبدٌ عليه فاستوحش كل منهما بصاحبه . ويقال إن الحاكم وضع له سما 
في المستراح هلك به وذلك اخر ذي الحجة سنة ست وعشرين . 


» ( قيام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومكره بأبيه 
ومهلكه ( 2 


ولا هلك يانس أراد الحافظ أن يخلى دست الوزارة ليستريح من التعب الذي عرض 
منهم للدولة » وأجمع أن يفووض الأمور إلى ولده » وفؤض إلى إبنه سلمان . ومات 
١‏ ل او لات ا ا 
وداخل الأجناد في ذلك 0 أبوه على أمره ففتك بهم يقال : إنه قتل 
منهم ني ليلة أربعين » يقث اج خا عن القصر الله نوري حت رون الور 
محجوراً » وفسد أمره وبعث حسن بهرام الأزمني الحشد الأرمن ليستظهر بهم على 
الحند » وثاروا بحسن وطلبوه من أبيه » ووقفوا بين القصرين وجمعوا الحطب لإحراق 
القصر . واستبشع الحافظ قتله بالحديد فأمر طبيبه ابن فرقة عنه 27 في ذلك سنة تسع 
وعشرين . 


2 ) وزارة برام ورضوان بعده ) 2# 


ولأ مات حسن بن الحافظ ورحل مرا م الحشد الأرمن إجتمع الحند وكان را 


)١(‏ هكذر بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح وف «الكامل لابن الاثيرج ١‏ ص "7 «فاحضر طبيبين كانا 
له » أحدهما والآخر بودي » فقال للييودي : نريد سما نسقيه لهذا الولد موت ؛ وتخلص من هذه 
الحادئة ! فال : انا لا اعرف غير النقوع وماء الشعير وما شاءكل هذا من الأدوية ء فقال : أنا اريد ما 
أخلص به من هذه المصيبة » فقال له : لا أعرف شيئا . فأحضر المسلر وأمره بذلك فصنع له شيئا فسقاه 
الولد فهاتت لوقته ) . 


٠ 


كبيرهم وراودوا الحافظ على وزارته فوافة عهم وحل عليه وفوض اليه الأمور 

السلطانية » واستثنى عليه الشرعيّة » وتبعه تاج الدولة أفتكين في الدولة » واستعمل 
الآرمن :واعانوا المكلمية: وكاندرضراة بق فيس صاحب الباب » وهو الشجاع 
الكاتب من أولياء الدولة » وكان ينكر على برام وممزاً ا فول لير ام الغربية » ثم 
جمع رضوان: وأتى إلى القاهرة ففر برام وقصد قوص في ألفين من الأرمن ؛ ووحجد 
أخاه تيا فلم يعرض لأهل قوص » وباء بحق الخلافة » وصعد إلى أسوان فامتنعت 
عليه كن الدولة . ثم بععث رضوان العساكر في طلبه مع أخيه الأكبر وهو إبراهم 
الأوحد فاستنزله على الأمان له وللأرمن الذين معه . وجاء به فأنزله الحافظ في القصر 
إلى أن مات على دينه . واستقرٌ رضوان في الوزارة ولقّب بالأفضل وكان سيا » وكان 
أخوه إبراهم إماميًا » فأراد الاستبداد وأخذ في تقديم معارفه سيفاً وقلماً. وأسقط 
المكوس وعاقب من تصدّى لهاء فتغيّر له الخليفة فأراد خلعه » وشاور في ذلك 
داعي الدعاة وفقهاء الإمامية فلم يعينوه في ذلك بشيء. وفطن له الحافظ فدس” 
خمسين فارسا ينادون في الطرقات بالثورة عليه » وينبضون بإسم الحافظ فركب لوقته 
هاربا منتصف شوال سنة ثلاث وثلاثين » ونهبت داره » وركب الحافظ وسكن 
الناس » ونقل ما فيها إلى قصره . وسار رضوان يريد الشام ليستنجد الترك » وكان في 
جملته شاور وهو من مصطفيه » وأرسل ال حافظ الأمير بن مضيال7" ليردّه على. 
الأمان فرجع » وحبس في القصرء وقيل وصل إلى سرخد فأكرمه صاحبها أمين 
الدولة كمستكين » وأقام عنده ثم رجع إلى مصر سنة أربع وثلاثين فقاتلهم عند باب 
القصر وهزمهم 3 افترق عنه اصحابه وارادوا العود إلى الشام فبعث عنه الحافظ بن 
مضيال وحبسه بالقصر إلى سنة ثلاث واربعين فنقب الحبس وهرب إلى الحيزة ) 
وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة فقاتلهم عند جامع ابن طيلون”) 
وهزمهم .ثم دخل الفاهرة ونزل عند جامع الأفرء وأرسل إلى الحافظ ثي المال 
ليفرقه فبعث عشرين ألفا عو عادديم عع الوزار م اماد عكر ين وعشرين.. 

وفي خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعا كثيراً من السؤدان فحملوا عليه وقتلوه وجاذا 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : الامير بن مصال » وكذلك عند ابن ال 
(؟) هو جامع ابن طولون . 


1 


برأسه إلى الحافظ . وا ستمرٌ الحافظ في دولته مباشراً لأموره وأخلى رتبة الوزارة فلم بول 
000 


) وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر ) 


5 سكي ل ان 4 وعن أبي 0 1 
سيعا وسبعين سنة 1 وم بزل في خلافته محجور الوزارة 3 ولا مات ولي بعذه أبنه أ 
منصور إسمعيل بعهده إليه بذلك ولقّب الظافر بأمر الله . 


ليا 


كان الحافظ لما عهد لابنه الظافر أوصاه بوزارة ابن مضيال فاستوزره أربعين يوما وكان 
علي بن السلار واليا على الإسكندرية ومعه بلارة بنت عمه القاسم وابنه منها عباس 
وتروجت بعده بابن السلار'"' » وشب عباس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الغربية 
فلم يرض ابن السلار وزارة ابن مضيال واتفق مع عباس على عزله » وبلغ الخبر إلى 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومبتورة وفي الكامل ج ١١‏ ص ١57‏ : واستوزر ابن مصال فبق اربعين يوما يدبر 
الامورء فقصده العادل بن السلار من ثغر الإسكندرية ونازعه في الوزارة » وكان ابن مصال قد خرج 
من القاهرة في طلب بعض المفسدين من السودان » فخلفه العادل بالقاهرة وصار وزيرا . 

وسير عباس بن ابي الفتوح بن يحبي بن تمم بن المع بن باديس الصنهاجي في عسكر وهو ربيب 
العادل » إلى ابن مصّال » فظفر به وقتله » وعاد الى القاهرة واستمر العادل ونمكن ء ولم يكن للخليفة 
06 . واما سبب وصول عباس الى مصر فإن جدّه يحيي أخرج أباه أبا الفتوح من المهدية » فلمًا 
توفي يحبى وولي بعده بلاد أفربقية ابنه علي بن يحبى بن تيم بن يحبى صاحب أفريقية » أخرج أخاه 
ابا الفتوح بن يحيي والد عباس من افريقية سنة تسع ونحمسمائة » فسار إلى الديار المصرية ومعه زوجته 
بلارة ابنة القاسم بن نم بن المعز بن باديس ؛ وولده عباس هذا وهو صغير يرضع ٠‏ ونزل ابو الفترج 
بالاسكندرية فأكرم وأقام بها مدة يسيرة » وتوفي وتروحته بعده امرأته بلارة بالعادل بن السلار و 
العباس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الوزارة بعد العادل ؛ فإن العادل قتل في الحرم سنة مان واربعين 
وتحمسماثة . قيل : وضع عليه عيّاس مَنْ قتله » فلا قل ولي الوزارة بعده وتمكن فيها » » وكان جَلداً 
ارم د من المقارنة بين ما ورد عند ابن الأثير وما ورد في تاريخ ابن خلدون نرى انه سقطت بعض 
السطور ربم| اثناء النسخ او ان الناسخ نسيها سهواً . 


ا 


ابن مضيال فشكا إلى الظافر فلم يشكه فقال ذوو الحروب : ليس هنا من يقاتل ابن 
السلار فغضب الظافر ودس عليه من بي علي مصلحيه فخرج إلى الصعيد » وقدم 
ابن السلار إلى القاهرة فاستوزره الظافر » وهو منكر له ولقَبه العادل . وبعث العساكر 
مع العبّاس ربيبه في اتباع ابن مضيال فخرج في طلبه . وكان جاعة من لواتة السودان 
فتحصنوا من عباس في جامع دولام فأحرقه عليهم » وقتل ابن مضيال وجاء براسه . 
وقام ابن سلار بالدولة وحفظ النواميس وشد من مذاهبه اهله . وكان الخليفة 
مستوكنا ينه فدكرا له وهو مبالغ في النصيحة والخدمة . واستتخدم الرجّالة 
لحراسته » فارتاب له صبيان الخاص من حاشية الخليفة فاعتزموا على قتله » ونمي 
ذلك إليه فقبض على رؤوسهم فحبسهم » وقتل جاعة منهم وافترقوا » ولم يقدر الظافر 
على إنكار ذلك . واحتفل ابن السلار بأمر عسقلان » ومنعها من الفرنج وبعث إليها 
بالمدد كل حين من الأقوات والأسلحة فلم بغنٍ ذلك عنها » وملكها الفرنج وكان 
لذلك من الوهن على الدولة ما تحدّث به الناس . ٠‏ 
ونا قتل العادل بن السلار صبيان الخاص تأكد نكر الخليفة له » واشتدٌ قلقه . وكان 
عباس إن أبي الفتوح صديقاً ملاطفاً له فكان يسكنه ويهديه » وكان لعبّاس ولد إسمه 
نصير ؛ استخصه الظافر واستدناه » ويقال كان يبواه » ففاوض العادل عانا 2 
شأن ابنه عن مخالطة إبنه للظافر فلم ينته إبنه » فنبى العادل جدته أن يدخل إلى بيته 
فشق ذلك على نصير وعلى أبيه » وتنكّر للعادل . وزحف الفرنج إلى عسقلان فجهز 
العادل الحيوش والعساكر إليها مددا مع ماكان يمدّها به » وبعثهم مع عبّاس بن 0 
ويه فارتاب لذلك » وفاوض الظافر في قتل العادل وحضر معهم مؤيداً لدولة 
الأمير أسامة بن منقذ أحد افراء شير وكان هق ١ع‏ الظاف وحيدها لعباس » 
فاستصوب ذلك 0 عليه » وخرج عباس بالعسا كر إلى بلبيس » وأوصى أبنه 
نصير بقتله #اتجاء ا إسجاعة لل زيتا مجدته 6د والعاد ل الم « فقتل إليه وريه فلم 
بجهز عليه » وخرج إلى أضتحابة . ثم دخلوا جميعا فقتلوه وجاؤا برأسه إلى الظافر » 
ورجع عبّاس من بلبيس بالعساكر فاستوزره الظافر» وقام بالدولة وأحسن الى 
الثناس » وأيس ل م 
وكان ذلك كله سنة مان وأربعين . ش 
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٠ مقتل الظافر وأخويه وولاية ابنه الفائز)‎ ( ٠ 


ا واي ا ا 
إبنه ء وريه قعل الظافر فاستدعى ابنه 0 مدن شناعة الأحدوثة فنه 
بين الناس » وأغراه باغتيال الظافر لمحو عنه ما يتحدّث به الناس » فسأل نصير من 
الظافر أن أن إلى بيته في دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير ومن جاء معه » 
ودفنهم في داره 4 وذلك في محرم سنة تسع وأربعين وباكر إلى القصر ولم ير الظافر » 
وسال خدام القصر فاحسن العذر ورجع إلى احوي الظافر يوسف وجبريل فخيرهما 
بركوب الظافر إلى دار نصير فقالا له : خبر الوز ير . فلا جاء عبّاس من الغد أخبره بأنه 
ركب إلى بيت نصير إبنه ولم يعد فاستشاط غيظاً عليه » ورماه بأنه داخل أخويه في 
قتله . ثم استدعاهما فقتلهه| وقتل معهه| إبناً هنالك لحسن بن الحافظ ا 
القاسم عيسى إبن خمس سنين وحمله على كتفه وأجلسه على سربر الملك وبايع له 
والذخائر ما لا حدّ له . وعند خروجه بأخويه رأى القتلى فاضطرب وفزع وبق سائر 
أيامه يعتاده الصرع . 


* ( وزارة الصالح بن رزيك ) » 


ولا قتل الظافر وأخخواه كا كا ذكرناه كتب النساء من القصر إلى طلائع بن رز يك 27 
وكان والياً عل الأشتموتين والبهشمة . وجاء الخبربأنَ الناس افوا عل عراش مسي 
دك - وقصد القاهرة ولبس السواد 0 ورفع على الرماح الشعور الي بعث 
٠‏ .بها النساء حزناً . ولمّا عبر البخر خرج: عباس وولده ودفعوا ما قدروا عليه من مال 
وسلاح من حاصل الدولة » ومعها صديقه| أسامة بن منقذ فاعارة ضهم الفرنج » 


)0 5 بضم الراء وتشديد الزاي المكسورة وسكون المثناة التحتية بعدها كاف . قاله ابن خلكان . اه . 


50 ابن خلدون م اج 4 


وقاتلوا فقتل عباس وأسوولنة وخا -أساعة 1 لى الشام . 0 طلائع القاهرة في ربيع 

سنة تسع وخمسين » وجاء إلى القصر راجلا ٠‏ ثم مضى | لى دار عباس ومعه الخادم 
الذي حضر لقتله فاستخرجه 0 ارات ودفنه عند ابائه » وخلع الفائز عليه الوزارة 

ولقبه الصالح . وكان إماميا كاتا أديباً فقام ا الدولة » وشرع قْ جمع الأموال 

والنظر و في الولايات . وكان الأوحد بن تميم من قرابة عبّاس والبا عل تنيس » وكان لما 

سمع بفعلة قريبه عباس جمع وقصد القاهرة فسبقه طلائع » فا) استقل بالوزارة 

أعاده إلى عمله بدمياط وتنيس . ثم بععث ُ فداء نصير بن عباس من الفرنجح فجيء. 
به وقتله وصلبه بباب زو يّلة . ثم نظر في المزاحمين من أهل الدولة » وم يكن أرفع 

رتبة من تاج الملوك قايماز وابن غالب » فوضع عليي] الحند فطلبوهما فهربا ونبب 

دورهما » وتتبع كبراء الأمراء بمثل ذلك حتى خلا الحوء ووضع الرقباء والحجّاب 

على القصر ء وثقلت وطأته على الحَرّم » ودبّرت عمّة الفائز في قتل الصالح » وفرّقت 

الأموال في ذلك ٠‏ ونمي الخبر إليه فجاء إلى القصر » وأمر الاستاذين والصقالبة بقتلها 

فقتلوها سراً » وصار الفائز في كفالة عمّته الصغرى » وعظم اشتداد الفائز واستفحل. 
أمره » وأعطى الولايات للأمراء واتّخذ محلسا لأهل الأدب يسامرون فيه » وكان 
يقرض الشعر ولا يحيده. وولّى شاور السعدي على قرضه » وأشار عليه.حجّابه 

بصرفه » واستقدمه فامتنع وقال : إن عزني د دخلت بلاد النوبة : وعلى 00 

استيلاء نور الدين محمود الملك العادل على د مشق من يد بني طفتكين أتابك تتش 

سنة تسع وأربعين وخمسمائة . 


# ) وفاة الفائزر وولاية العاضد ) # 


م توفي الفائر ب: بنصر الله أبو القاسم عيسى بن الظافر إسمعيل سنة خمس وخمسين , 
لست سنين من خلافته » فجاء الصالح بن رزيك إلى القصر وطلب الخدّام بإحضار 
أبناء الخلفاء ليختار منهم » وعدل عن كبرائهم إلى صغرا؛ مهم لمكان استبداده » فوقع 
اختياره على أبي محمد عبدالله بن يوسف قتيل عبّاس فبايع له بالخلافة وهوغلام ٠»‏ 
ولق العاضد لدين الله وزوجه إبنته وجهزها با لم يسمع بمثله . 
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» ( مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك ) »* 


ولا استفحل أمر الصالح وعظم استبداده يجباية الأموال والتصرّف » وحجر العاضد 
تنكر له الحرم ودس إلى الأمراء بقتله . وتولت كبر ذلك عمّة العاضد الصغرى التي 
كانت كافلة الفائز بعد أنحتها 95 قوم من القواد والسودان منهم الر يفي الخادم 
وابن الداعي والأمير بن قوام الدولة » وكان صاحب الباب 0 على قتله » ووقفوا 
في دهليز القصرء وأخرج ابن قوام الدولة الناس أمامه وهو خارج من القصرء 
واستوقفه عنبر الريني بحادثه » وتقدم إبنه رزيك فوثب عليه جاعة منهم وجرحوه » 
وضرب ابن الداعي الصالح فائبته » وحمل إلى داره فبق يحود بنفسه يومه ذلك . 
واذا أفاق يقول رحمك الله يا عبّاس ومات من الغد . وبعث إلى العاضد يعاتبه على 
ذلك فحلف على البراءة من ذلك » ونسبه إلى العمّة » وأحضر ابنه رزيك وولآه 
الوزارة مكان أبيه :: ولقية العَاةل“فاذن له في الأخذ بثأره » فقتل العمّة وابن قوام - 
الدولة والأستاذ عنبر الريني وقام بحمل الدولة » وأشير عليه بصرف شاور من 
قوص » وقد كان أبوه أوصاه ببقائه وقال له : قد ندمت على ولابته » ولم يمكني 
عزله » فضرفه وولّى مكانه الأمير بن الرفعة فاضطرب شاور وخرج إلى طريق 
الواحات وجمع وقصد القاهرة ء وجاء الخبر إلى رزيك فعجز عن لقائة 3 وخرج في 
جاعة من غلانه بعدة أحال من المال والثياب والحوهر » وانتهى إلى طفيحة » 
واعترضه ابن النضر وقبض عليه » وجاء به إلى شاور فاعتقله واعتقل معه أخاه » فأراد 
الحرب من محبسه فوشى به أخوه فقتل لسنة من ولابته ولتسع سنين من ولاية أبيه . 


» ( وزارة شاور ثم الضرغام من بعده ) » 


ودخل شاور القاهرة سنة تمان وخمسين » ونزل بذان متك الستعداء. عه ولده :طرخ 
يه والطازي 2 ووذ العاضد الوزارة ولقبه أمير الحيوش. 4 وأمكنه من اعوال بي 
5 ب 2 وراد أهل الرواتب والحرايات عشرة أمثالها » واحتجب 
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الاي 2 مام رك اااي 0 يستون البق » وكان 
ولايته ؛ واد 1ه وأخر جه من القاهرة. 2 فلحق لحمو وقتل ولده عدا وكرا من 
أمراء المصريين حتى فق الدولة وخلت من الأعيان وأدى ذلك الى خرامها . 


* ( مسير شيركوه وعسا كر نور الدين إلى مصر مع شاور ) * 


ولا لحق شاور إلى الشام نزل على الملك العادل نور الدين بدمشق صريخاً » وشرط له 
ثلث الحباية على أن يقمم له العساكر . وجهّز نور الدين شيركوه وكان مقدّما في دولته 
ويذكر سبب اتصاله به في موضعه » فساروا في جادي الآخرة سنة تسع وخمسين » 
وقد تقدّم نور الدين إلى اسد الدين شيركوه بان يعيد شاور إلى وزارته وينتقم له ممن 
نازعه وسار نور الدين بعسا كره إلى طرف بلاد الفرنج بمنعهم من اعتراض أسد الدين 
إن همُوا به » ولا وصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس لقيهم ناصر الدين همّام وفخر 
الدين همام أخو الضرغام في عبن كر مفيار رفوه 3 ورجع إلى الماهرة وقتل زفقاقة 
الأمراء البرقية ابن أغروه بشاور. ودخل 5 الدين القاغرة ومعه أخو الضرغام را 
وفر ابرعم فقيل بالحسر عند مشهد السيدة نفيسة » وقثل أخواه وعاد شاور إلى 
وزازتة كن مناء » ثم نكث عهده مع أسد الدين وسلطانه وصرفه إلى الشام . 


2 فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره ( *« 


ولا رجع 000 الشام أقام بها في خدمة نور الدين . ثم استأذن نور 
الدين العادل سنة إثنتين وستين في العود إلى مصر فأذن له غ وجهزه في العسا كر وسار 
إلى معصر ونازل بلاد الفرنج في طريقه ثم وصل إلى أطفيح من ديار مصر » وعبر 
النيل الى الجاتف الغربي ونزل الحيزة » وتصرف في البلاد الغربية ف وخمسين » 
واستمدٌ شاور الفرنج » وجاء بهم إلى مصر وخرج معهم للقاء أسد الدين شيركوه 
. فأدركوه بالصعيد » فرجع للقائهم على رهب لكثرة عددهم وصدقهم القتال فهزمهم 


٠٠ 


على لَه من معه »ع فإنهم لم يبلغوا ألفي فارس . ثم سار إلى الإاسكندرية وهو بجبي 
الأموال في طر يقه إلى أن وصلها » فاستأمن أهلها وملّكها » وولّى عليها صلاح الدين 
يوسف بن أخيه نجم الدين أَيُوبٍ » ورجع إلى جباية الصعيد . واجتمعت عساكر 
مصر والفرنج على القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية وحاصروا بها صلاح 
الدين فسار أسد الدين إلهم من الصعيد » ثم خذله بعض من معه من الترىان 
بمداخلة شاور» وبعثوا له إثر ذلك في الصلح 00-6 ورد إلهم الاسكندرية » 
ورجع إلى دمشق فدخلها آخر ذي القعدة من سنة إثنتين وستين . واستطال الفرنج 
على أهل مصر وشرطوا عليهم أن ينزلوا بالقاهرة وشحنة » وأن تكون أبوابها بأيديهم 
لثلاً تدخل عساكر نور الدين » وقرّر ضريبة يحملها كل سنة فأجابه إلى ذلك 27 


# ( رجوع اسد الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته ) »# 


ثم طمع الإفرنج في مصر » واستطالوا على أهلها وملكوا ؛ بلبيس » واعتزموا على قصد 
القاهرة . وآمر شاور بتخريب مصر خشية علها منهم فحرقت ونهب أهلها ؛ ونزل 
الفرنج على القاهرة » وأرسل العاضد إلى نور الدين يستنجده » وخشي شاور من 
اتفاق العاضد ونور الدين » فداخل الفرنج في الصلح على ألني الف تدرا بصي ل 
معجّلة وعشرة آلاف أَرْدّبٍ 7" من الزرع » وحذرهم أمر القهر إلى ذلك وكان فيه 
السفير الحليس بن عبد القوي وكان الشيخ الموفق كاتب السر وكان العاضد قد أمرهم 
بالرجوع إلى رأيه © وقال : هو رب الحرمة علينا وعلى آبائنا » وأهل 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومشوشة وني الكامل ج ١١‏ ص 77م : «وأما فا' نهم استقر بيهم وبين المصر بين ان 
كو ف بالاقرة شيج +:1 تون واب بلاريا جم لتم نود لين د من إنفاذ عسكر عليهم » ويكون 
لهم من دخل مص ركل سنة مائة الف دينار . هذا كله استقر مع شاور ء فإن العاضد لم يكن له معه حكم 
لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الأمو ركلها » وعاد الفرنج ام لى بلادهم بالساحل الشامي » وتركوا بمصر 
معان لاف واس د رتالتال قرو رين حر لد ل ا المي ع ين الا ري 
محبته وولاءه » ويسأله الدخول في طاعته » وضمن على نفسه أنه يفعل هذا ويجمع الكلمة بمصر على 
طاعته » وبذل مالا يحمله كل سنة » فأجابه إلى ذلك . وحمل إليه مالا جز يلا» 

(؟) اردب ج أرادب : : مكيال ضخم في مصر يساوي 4 صاعاً (قاموس) . 

(”) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثير ج اص ابام : «وأمًا القاهرة فالأغاب على أهلها الحند ؛ 


٠6١,5 


التضيطة لنا . فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل عبد 5 البيسان. أن ظ 
بأتيه ويشاوره » فقال له : قل لمولانا يعني العاضد إن تقر ير الحرية المرتج خرمن 
دخول الغز للبلاد واطلاعهم على الأحوال . . ثم بعث نور الدين العسا كر مع سد 
الدين شيركوه لوا للعاضد » ”ما أل وبعث معه صلاح الدين ابن أخبه وجاعة 
الأمراء . فلا سمع الفرنج بوصولهم أفرجوا عن القاهرة ورجعوا إلى بلادهم . وقال ابن 
الطويل مؤرخ دولة العبيديين : إنه هزمهم على القاهرة ونبب معسكرهم ودخل أسد 
الدين إلى القاهرة في جادي سنة أربع وستين وخلع عليه العاضد ورجع إلى 
معسكره » وفرضت له الحرايات . وبتي شاور على ريبة وخوف وهو بماطله فها يعين له 
من الأموال » ودس العاضد إلى أسد الدين بقتل شاور وقال : هذا غلامنا » ولا 
خير لك في بقائه ولا لنا » فبعث عليه صلاح الدين ابن أخيه » وعرٌ الدين خرديك . 
وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فوجده عند قبر الإمام الشافعي فسار إليه هنالك 
فاعترضه صلاح الدين وخرديك فقتلاه » وبعثا براسه إلى العاضد » ونهببت العامة 
دوره » ايل إبناه فيه والطازري وجاعة من اضيعانة بالقصر. وخلع عليه 
للوزارة » ولقّب المنصور أمير الحيوش » وجلس في دست الوزارة واستقرٌ في الأمر, 
وغلب على الدولة » وأقطع البلاد ٠لعسا‏ كره . واستعد أصحابه في ولايتها ورد أهل 
مصر إلى بلدهم , وأنكر ما فعلوه في تحر يبها . ثم اجتمع بالعاضد مرّة أخرى وقال له 
جوهر الاستاذ : يقول لك مولانا لقد تيقنا أنْ الله ادّخرك نصرة لنا على أعدائنا » 
فحلف له أسد الدين على النصيحة فقال له : الأمل فيك أعظم » وخلع عليه 
وحسن عنده موقع الحليس بن عبد القوي » وكان داعي الدعاة وقاضي القضاة فأبقاه . 


على مراتبه . 


وغلانهم او نالفكا طل:الأتراة دوس و تلول سنالوانتلر فور انون با لان طارقا 
ا ا و ا ل واقطاعهم من البلاد المصرية ايضا 
خارجا عن الثلث الذي لهم . وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد نحلب ارسل الى اسد الدين 
ع ا ا ال ل ل ب ا 
سبب وصوله ان كتب المصربين وصلته ايضا في المعنى » فسارايضا الى نور الدين واجتمع به » وحجب / 
نور الدين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به وأمر بالتجهز الى مصر» . ْ 


١> 


0 وفاة أسد الد 1 وولاية صل" الد 0 ا زارة د 
) ين وولا يه صلاح الدير ( 


ثم توفي أسد الدين رحمه الله تعالى لشهر ين في أيام قلائل من وزارته وقيل لأحد عشر 
شهراً وأوصى أصحابه أن لا يفارقوا القاهرة . ونا توفي كان معه جاعة من. الأمراء 
النورية » منهم عين الدولة الفاروي وقطب الدين يسال 27 وعين الدين المشطوب 
الحكاوي 7 . وشهاب الدين محمود الحازمي » فتنازعوا في طلب الرياسة وفي 
الوزارة » وجمع كل اانه للمغالبة . ومال العاضد إلى صلاح الدين لصغره 
وضعفه عنهم » ووافقه أهل دولته على ذلك بعد أن ذهب كثير منهم إلى لى دفع الغز 
وعسا كرهم إلى الشرقية » ويولي علممٍ قراقوش . ومال اخرون إلى وزارة صلاج 
الدين » ومال العاضد إلى ذلك لمكا فأته عن جدمته السالفة » فاستدعاه ورلا 
الوزارة » واضطرب أصحابه وكان الفقيه عيسى الهكاري من خلصاء صلاح الدين 
فاسالهم إليه 0 عين الدولة الفاروي 4 فانه سار إلى الشام وقام صلاح الدين بوزارة 
مصر نائباً عن نور الدين يكاتبه بالأمير الأصفهان ويشركه في الكتاب مع كافة 
الأمراء بالديار المصرية م استبد سوه الدين الكموة وضعف أمر العاضد وقدم 
دار المعرفة بمصر ») وكانت ححسا : . وبناها ملارية للشافعية وبئي دار الغزل كذلك 
للالكيّة وعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا شافعياً في مصر ء واستناب في جميع اليلاد . 


ولا جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر وملكوها ودفعوهم عنها » ندموا على ما فرطوأ 

فها » وانقطع عنهم ما كان د يصل إليهم وخشوا غائلة الغ على بيت المقدس ء وكاتبوا 
الفرنج بصقلية والأندلين واستنجد وهم ؛ وجاءهم المدد من كل ناحية فنازلوا دمياط 
سنة خمس وستين وبها شمس الخواص منكور بين فأمدّها صلاح الدين بالغسا كر 


. وفي نسخة اخرى : قطب الدين نسال‎ )١( 
. "47 ص‎ ١١ (؟) سيف الدين المشطوب الحكاري : ابن الاثيرج‎ 


١٠١* 


والأموال مع عباء الدين قراقوشن وأمراء الغز , وامتهل ور اللدين واعتذر عن المسير 
إليها بشأن مصر والشيعة فبعث نور الدين العساكر إليها شيئاً فشيثاً . وسار بنفسه إلى 
بلاد الفرنج بسواحل الشام فضيّق عليها » فأقلع الفرنج عن دمياط لخمسين يوم من 
نزوها فوجدوا بلادهم رايا 2 وأثن العاضد على صلاح الدين في ذلك . ثم بعك 
صلاح الدين غرابيه7© نجم الدين وأصحابه إلى مصر وركب العاضد للقائه : 

له . ْ 


» ( واقعة الاق وان 1 


و استقام الأمر لصلاح الدين بمصر غص به الشيعة وأولياؤهم 2 واجتمع منهم 
العوريش ٠»‏ وقاضي القضاة ابن كامل والأمير المعروف والكاتب عبد الصمد » وكان 
فصيحاً ٠‏ وعارة المني الشاعر الزبيدي . وكان متولي كبرها فاتفقوا على استدعاء 
الفرنج لإخراجالغز من مصر 2 وجعلوا لهم نصيباً وافراً من ارتفاعها » وعمدوا إلى 
شيعي من خصيان القصر إسمه نجاح ولقبه مؤتمن الدولة » وكان قد ربى العاضد 
وصهره فأغروه بذلك » ورغبوا على أن بجمع رسول الفرنج بالعاضد فجمعه معه في 
بيته ملبساً بذلك » ولم يكن العاضد الذي حضر وأوهموه أنه عقّد معه . ثم اتصل 
الخبر بنجم الدين بن مضيال من أولياء الشيعة ؛ وكان نجم الدين قد اختصّه صلاح 
الدين وولآه الإسكندرية واسحصية باد انين قراقوش ببعض النزغات فظنوا أنه 
غضب فأطلعوه على شأنهم » وأن يكون وزيراً وعارة كاتب الدست وصاحب ديوان 
الانشاء والمكاتيات كان الفاضل بن كامل قاضي القضاة داعي الدعاة » وعبد 
الصمد جابي الأموال والعوريش ناظراً عليه » فوافقهم ابن مضيال ووشى بهم إلى 
صلاح الدين » فقبض علهم وعلى رسول الفرنج » وقرّرهم في عدّة يحالس . وأحضر . 
زمام المضر وهر نص بالغز ونكر عليه خروج العاضد إلى بيت نجاح فحلف على 
نفسه وعلى العاضد أن هذا لم يقع ش وأخبر العاضد بطلب حضور نجاح مع مختص » 
قير واعرف بالحق أن _ م بحضر )2 فتحفق صلاح الدين براءته . وكان عمارة 


)١(‏ المعنى غير واضح وف ي الكامل ج ١١‏ 10 : واما نبجم الدين أيُوب فانه 50 الى مصر سالا هو ومن 
معه » وخرج العاضد الخليفة فالتقاه إكراماً له . 1 
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يحالس شمس الدولة تورنشاه فنقل لأخيه صلاح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه 
فها بالمضئّ إلى العن » ويحمله على الاستبداد وأنه تعرّض فيها للجانب النبوي » 
يوجب استباحة دمه وهو قوله : 
فاخلق لنفسك مُلكاً لا تضاف به وزاةبرازر الحا في المَلَم 
هنك اق ترنايكة قد كان بولارلة 5 يقول الورى ئ0ظظظض عل وضم 
"وكتان أول..عذا الديى: مين ردن عن ال أن وضوة سحيد لمم 
تجبدهع ضادع الدين وشنمهم فى يوم راتوا بين القصرين » وأخر ابن كامل عم 
عشرين يوماً ثم شئقه . ومرٌ عارة بباب القاضي الفاضل » فطلب لقاءه نع فقال 
وهو سائر إلى المشئقة : 

عييدد الرحم, بده الشداة” إن الخلاصَ هو العَجَبْ 
وفي كتاب ابن الأثير أن صلاح الدين إنما اطلع على أمرهم من كتابهم الذي كتبوه إلى 
الفرنجة » عثر على حامله وقرىء الكتاب » وجيء به إلى صلاح 1 فقتل مؤتمن 
الخلافة لقرينة ؛ وعزل جميع الخدام واستعمل على القصر مباء الدين قراقوش » 
وكات عضا ابض » وغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة واجتمعوا في خحمسين ألفا 
وقاتلوا أجناد صلاح الدين بين القصرين » وخالفهم إلى بيوتهم فأضرفها ارام 
واحرق أموالهم وأولادهم فانهزموا » وركيهم السيف . ثم استأمنوا ونزلوا الحيزة وعبر 
إلهنم شمس الدولة تورنشاه فاستلحمهم . 


( قطع الخطبة للعاضد وانقراض ض الدولة العلوية بمصر) * 


كان نور الدين العادل يوم استقل صلاح الدين بملك مصر وضعف أمر العاضد 

ل ل ا لك ل ال 
العبّاسيّ » وهو يماطل بذلك حذرا من استيلاء نور الدين عليه » ويعتذر بتوقع 
المخالفة من أهل مصر في ذلك فلا يقبل . ثم ألزمه ذلك فاستأذن فيه أصحابه 
فأشاروا به » وأنه لا يمكن مخالفة نور الدين . ووفد عليه من علاء العجم الفقيه 
الخبشاني ؛ وكان يدعى بالأمير العام » فلا راى إحجامهم عن هذه الخطبة قال : انا 
أخطيها ! فلا كان أول جمعة من المحم سنة سبع وستين وخحمسمائة صعد المنبر قبل 


ل 


الخطيب ودعا للمستنصر فلم يك أذ عليه » فأمر صلاح الدين ف الجمعة الثانية 
الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويبخطبوا للمستضىء ففعلوا , 
وكتب بذلك إلى سائر أعمال مصر. وكان العاضد في شدّة من المرض فلر يعلمه أحد 
بذلك ٠‏ وتوقٍ في عاشوراء من السنة » وجلس صلاح الدين للعزاء فيه واحتوى على 
قصر الخلافة بم| فيه فحمله بهاء الدين قراقوش إليه » وكان في خزائنهم من الذخيرة ما 
ل يسمع بمثله من أصناف الجواهر واليواقيت والزمرد وحلي الذهب وآنية الفضة 
والذهب . ووجد ماعون القصر() من الموائد والطسوت والأباريق والقدور 
والصجدافت والخوان والبواقيل والمناير والطيافر والقباقب والأسورة » كل ذلك من 
الذهب . ووجد من أنواع الطيوب واللباس والمذهبات والقرقبيات المعلقات والوئبي ما 
لا تقله الأوقار» ومن .الكتب ما يناهز مائة وعشرين ألف سفر أعطاها للفاضل عبد 
الرحيم اببيسافي كاتبه وقاضيه » ومن الظهر والكرّاع والسلاح ».ومن الخدم والوصائف - 
خمسين ألفاً » ومن المال ما يملا مائة بيت . ثم حبس رجاهم ونساءهم حتى ماتوا » 
وكانت بالدولة عند عهد العز يز والح كم قد خلا جوها من رجالات كتامة وتفرقوا في 
المشرق في سبيل ذلك الملك ٠‏ وانقرضوا بانقراض أمر الشيعة وموت العاضد آخر 
اخلفائهم , وأكلتهم الأقطار والوقائع شأن الدول كا ذكرناه من قبل . ولا هلك 
العاضد وحول صلاح الدين الدعوة إلى العبئاسية » اجتمع قوم من الشيعة بمصر 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل لابن الأثير ج ١1١‏ ص 69” : «وكان العاضد قذ اشتد مرضه ة 
يعلمه أحد من أهله »وأصحابه بقطع الخطبة وقالوا : ان عوفي فهر يعلم ؛ وان توفي فلا ينبغي ان نفجعه 
بمثل هذه الحادثه قبل موته » فتوفي يوم عاشوراء » ولم يعلم بقطع الخطبة . 1 
ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على قصر الخلافة وعلى جميع ما فيه » فحفظه يباء 
الدين قراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد » فحمل الجميع الى صلاح الدين » وكان من كثرته 
يخرج عن الاحصاء » وفيه من الاعلاق النفيسة والاشياء الغريبة ما تخلو الدنيا عن مثله » ومن الجواهر 
التي لم توجد عند غيرهم » فنه الحبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهما او سبعة عشر مثقالا » انا لا 
أشك ٠‏ فانني رأيته ووزنته . واللؤلؤ الذي لم يوجد مثله » ومنه النصاب الزمرّد الذي طوله اربع اصابع في 
عرض عقد كبير . ووجد.فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفظ » فلا رأوه ظنوه 
عمل لأجل اللعب فيه » فسخروا من العاضد فأخذه انسان فضرب به فضرط ٠‏ فتضاحكوا منه ثم آخر 
كذلك ع وكان كل من ضرب به ضرط » فألقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل لأجل قولنج فندموا على 
كسره لا قيل لهم ذلك . وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد » فباع جميع ما فيه . ونقل 
اهل العاضد الى موضع من القصر» ووكل بهم من يحفظهم » وأخرج جميع من فيه من أمَة وعبد » 
فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض ٠»‏ وخلا القصر من سكانه» . 1ْ 


5 


وبايعوا .لداود بن العاضد » وني خبرهم إلى صلاح الدين فقبض عليهم وقتلهم 2 
وأخرج داود من القصر وذلك سنة تسع وستين وخمسمائة . ثم خرج بعد حين إبنه 
سلمان بن داود رضى الله تعالى عنه بالصعيد وحبس إلى ان هلك . وظهر بعد حين 
يجهة فاس بالمغرب محمد بن عبد الله بن العاضد » ودعا هنالك وتسمى بالمهدي فقتل 
وصلب . ول يبق للعبيديين ذكر إلا في بلاد الحثيثية من العراق وهم دعاة الفداوية . 
وفي بلاد الإسماعيلية التي كانت فيها دعوتهم بالعراق . وقام بها ابن الصباح في قلعة 
الموت وغيرها كما يذكر في أخبارهم » إلى أن انقرضت تلك الدعوة اجمع بانقطاع 
دعوة العباسبين ببغداد على يد هولا كو من ولد جنكزحان ملوك التتر سنة خمس 
ولختصة وسداقة :والامر لله بوخدة: <هده أخيان الفاظه يك ملظسية "من كتانية ايف 
الأثير ومن تاريخ دولتهم لابن الطوير وقليل من ابن المسبحي جمعت ما أمكنني منها 
خض نولشا ول لون 


ه ( الخبرعن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعوة العبيديين 
١‏ ومال أمرهم ) *# 


كان علي بن حمدون أبوهم من أهل الأندلس وهو علي بن حمدون بن سمّاك بن 
مسعود بن نور والخداني يعرف بابن الأذلسي واتصل بعبيد الله وأ بي الاسم 
بالمشرق قبل شان الدعوة » وبعثوه من طرابلس إلى عبدالله الشيعي فأحسن اللقاء 
والانصراف . ولزمهم أيام اعتقاهم بسجلاسة » فلا استفحل ملكهم ايو ان 
5 ورقوه إلى الرتب . ولا رجع أبو القاسم من حركته إلى المغرب سنة خمس 
عشرة وثلثائة » واختطٌّ مدينة المسيلة » استعمل على بن حمدون على بنائها وسمّاها 
المحمدية ولا تم بناؤها عقد له على الزاب وأنزله ع رصنا بالأقوات التي كانت ميرة 
للعساكر عند محاصرة المنصور لأبي يزيد صاحب امار يجبل كتامة . ولم يزل واليا 
على الزاب وربى إبنيه جعفراً ويحيى بدار أبي القاسم وكان جعفر سار إلى المعز . ولا 
كانت فتنة أبي يزنك واضرمت أفر بقية 0 وفتنة » وهاي لقانم بالأولياء من كل 
ناحية » كتب إلى ابن حمدون أن يجند قبائل البربر ويوافيه » فلهبض إلى المهدية في 
عسكر ضخم بفَسّنطينة. وهو يحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل إلى شق 


١٠١ /و‎ 


بنارية . ثم قارب. باجة وكان بها أيوب بن أببي يزيد في عسكر كبير من النكارية 
والبربر » فزحف إليهم وتناور الفريقان » ثم بيه أيوب فاستباح معسكره وتردى علي 
ابن عدون من بعض الشواهق, فهلك سنة أربع وثلاثين وثلهائة . ولا انقضت فتنة 
أبي يزيد عقد المنصور عل: السلة والزات تعفر بن علي بن حمةاود ” وأنزله مها 
وأغتاة تحين + وامتتجدواعيا سلطاناً ودولة » وبنوا القصور والمنتزهات » واستفحل 
:بها ملكهم وقصدهم بها بها. العلاء والشعراء » وكان فيمن قصدهم ابن هانيء شاعر 
الأندلب لل وأمداحه فيهم معروفة مذ كورة . وكان بين جعفر هذا وبين زيري بن مناد 
عداوة جرتها المنافسة.والمساماة في الدولة 4سا ال ترف فيه عند صدمته للمغرب 
وفتكه بزناتة » وسعوا به إلى الخليفة وألقح له في جواعه العداوة فكانت داعيته إلى 
زناتة . وتولى محمد بن خزر أمير مغراوة . ثم إن المُعزلما اعتزم على الرحيل إلى القاهرة 
سنة إثنتين وثلؤائة استقدم جعفراً فاسراب جغفر ومال بعسكره إلى زناتة قبل قدومه ‏ 
وانقطعت الرسائل بينه وبين صاهاجة والخليفة المعزع ؛ وشملت عليه زناتة قبل قدومه 
المعو عليه » ودعا إلى نقض طاعة المع والدعاء للحا كم المستنصر » ؛ فوجدهم 
أقدم إجابة لها ؛ وناهضهم زيري الحرب قبل استكمال التعبية » فكانت عليه من 
أمراء زناتة فكبا بز يري فرسه فطاح » فقَضُوا رأسه وبعثوا كع جاع رياه إلى 
الحاكم المستنصرء » فكرّم الخاكم وفادتهم ونصب رأس ز يري بسوق قرطبة 0( وام 
جوائز ز الوفد ورفع منزلة يحيى بن علي وأذن الحعفر في اللحاق بسلاته . يلا علمت 
زناتة أن يوسف بن زيري يطالهم بدم أبيه أظهروا العذر به » ورا أن يتجنب 
بحابيتهم لضيق ذات يده . وعجز رؤساؤهم عن الذبٌ والدفاع عنها("© , وقبض 
الأبدي عن تناوله لذنو الفتنة ومراس العصبيّة » فأوجس الخيفة: في نفسه وألطف 
الحيلة في الفرار رغبة بحيلته » وشحن السفن بما معه من الماك والمتاع والرقيق » 
00 وذخيرة السلطان » وأجاز البحر ولحق بسدّة الخلافة من قرطبة وأجاز معه 
غظاء الزناتيين معطين الصفقة على القيام بدعوته ) والاجتطابت في جبل طاعته فكرّم 
مثواه وأجمل وفادتهم وأحسن بعرم وانقلبوا نحبته والتشيع له '. ومناغاة الادارسة 
للقيام في خدمته بالمغرب الأقصى » وبث دعوته . وتخلف علهم أولاد علي بن 
حمدون بالحضرة وأقاموا بسدّة الخلافة » ونظموا في طبقات الوزارة واجريت عليهم 
5 لمحي يفون إلى قله وان وهل اعتاى وى يدون ذاننة الفس الما قا فقرات: ظ 


١م‎ 


سنيات الأرزاق والتحقوا على حديث عهدهم بالقوم من أولياء الدولة . ثم كان بعد 
ذلك شأن اعتقالهم على طريق التأديب لمرتكب من نازعهم خرقوا به حدود الاداب 
مع الخللافة + فاستدغوا إلى ' القصر واعتقلوا » ثم أطلقوا لأيام قلائل لما انغمس الحكم 
في علة الفالج » وركدتٍ ريح المروانية بالمغرب » واحتاجت الدولة إلى رجاهم لسك 
التغور ودفع, العدوع تداع يحيى بن هاشم من العدوة » وكان واليا على فاس: 
والمقنيهتوادا اله الحاجب المصفحي لحعفر بن على بن حمدون » وجمعوا بين 
الانتفاع قُُ مقارعة زناتة بالعدوة والراحة ثما يتوقع منه على الدولة عند من 9 
الخلافة » لما كانوا صاروا إليه من النكبة وطروقٍ الححلة قعقدوا له ولاخميه عد ى على 
المغرب » وخلعوا عليهم| وأمكنوهما من مال وكساً فاخرة للخلع على ملوك العدوة ؛ 
فيض جعفر إلى 0 00 ٠‏ واجتمع إليه ملوك زناتة من بني 
يفرن ومغراوة وسجلاسة . ولا هلك الحكم وولي هشام ٠‏ وقام بأهرزة المنصور بن أ بي 
عامر » اقتصر لأول قيامه على سبتة من بلاد العدوة فضبطها جند السلطان ورجال 
الدولة » وقلّدها أرباب السيوف والأقلام من الأولياء والحاشية وعدل في ضبطه على 
ما وراء ذلك على ملوك زناتة ونقدهم بالحوائز والخلع وصار إلى !كرام وفودهم 
واثبات من رغب الإثبات ثي ديوان الجلعاتوه بم » فجذوا في ولاية الدولة وبث 
الدعوة » وفسد ما بين هذين اللأميرين جعفر والصة:غ واقتطع نحيى مدينة البصرة 
لنفسه وذهب بأكثر الرجال . ثم كانت على جعفر النكبة التي نكبته بنو غواطة في 
غزاتة إياهم . ثم استدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رأى من الاستكانة إليه 
وشد أزره به ونقم عليه كراهته لما لقيه بالأندلس من الحكم . ؛ ثم أصحبه ون 
لأخيه عن عمل المغرب » وأجاز البحر إلى ابن أبي عامر فحل منه بالمكان الأثير . ولا 
زحف بُلكْين إلى المغرب سنة تسع وستين زحفته المشهورة خرج محمد بن أبي عامر 
وق فرطية إلى الحزيرة لمدافعته بنفسه » وأجاز جعفر بن على إلى سبتة وعقد له على 
حرت يلكين وأمنّة عائة .حمل من امال ؛ وانضمت إليه 3 زناتة ورجع عنهم 
كنم نذكره . ولا رجع الاق ١‏ 00 بعض اياي معاقرتهم وأعل 
له رجالا في طريقه من سمره إلى داره فقتلوه سسنة 1" ولحق يحيى بن علي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وني وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 785 : «توفي يوم الأحد لسبع بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ) . 


ل 


بمصر ونزل بدار العزيز وتلماة بالميرة والتكريم » وطال به ثواؤه واستكفى به 
العظائم » ولا استصرخ فلفول بن خزرون بالحاكم في استرجاع طرابلس من يد 
صنهاجة المتغلبين عليه » ف اليه العبما كز وعقك عليا نحي إن على 2 بواطارضية بق 
قرّة من الْلالبَين ببرقة ففلوه وفضوا جموعه ورجع إلى مصر ولم يزل بمصر إلى أن 
هلك هنالك », والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


ارين القرامطة واستبداد م وما استقرٌ - 


هذه الدعوة لم يظهرها احد من أهل ثبت الغلوية :ولا الطاليين.: وإنما قام بها دعاة 
مهدي من أهل البيت على اختلاف منهم في تعيين هذا الملهدي كا نذ كره . وكان 
مدار دعوتهم على رجلين أحدهما د الفرج بن عمان القاشاني من دعاة المهدي 
و سمن: انضا كروية يبن مهدو نه .وهر الذي :انين ليه دعاتهم بسواد الكوفة » ثم 
بالعراق والشام » ولم يتم لؤلاء دولة » والآخر يسمّى أبا سعيد الحسن بن بهرام 
الحنابي » كانت دعوته بالبحرين واستقرت له هنالك دولة ولبنيه . وانتتسب بعض 
مزاعمهم إلى دعاة الإسماعيليّة الذين كانوا بالقيروان كيا نذكره . ودعوى هؤلاء 
القرامطة في غاية الاضطراب مختلة العقائد والقواعد » منافية للشرائع والإسلام قُ 
الكثير من مزاعمهم » وأؤل من قام بها بسواد الكوفة سنة تمان وسبعين ومائتين رجل ‏ 
أظهر الزهد ا وزعم أنه بدعران المهدي وأن الصلوات المفروضة خمسون 
كل يوم » واستجاب له جمع كثير ولقَب قرمط وأصلها بالكاف . وكان يأخذ من كل 
من يجيب دعوته ديناراً للومام . وجعل علهم نقباء وسماهم الحوار بين » وشغل 
ا ال ا ا 2 ا 
فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن محمد بن الحنفية يوأت 
لحمل نبي وفشا هذا المذهب في السواد وقرىء بيهم كتاب زعموا أنه جاءهم من 
- داعيه المهدي نصه بعد البسملة » يقول الفرج بن عان : الحمد لله بكلمته وتعالى 
باسمه المنجد لأوليائه بأوليائه قل إن الأَِلة مواقيت لليامن » ظاهرها لتعلم عدد السنين ظ 
والحساب والشهور والأيام » وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا أولي | 
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الألياب » وأنا الذي لا أسأل عمًا أفعل 00 العليم كم وان الذي أبلو عبادي 
وأستخبر خلقي » » فن صبر على بلاني ومحليي واختباري ألقيته في جنتي وأخلدته في 
تسق« ومن وال عن أمرق وكدت زنتلن احلدقة مهانا فى كذااش رايت أجل 
وأظهرت على ألسنة رسلي ؛ فأنا الذي لا يتكبّر علي جبار إلا وضعته » ولا عز يز إلا 

ذللته » » فليس الذي أصرٌ على أمره ودام على جهالته وقال لن نبرح عليه عاكفين وبه 
مؤمنين » أوائك هم الكافرون ٠‏ ثم يركع ويقول في ركوعه مرتين سبحان رني ورب 
العزة تعالى عا يصف الظالمون » وي سجوده الله اغل عرتين الله أعظم مرة » والصوم 
مشروع يوم المهرجان والنيروز والنبيذ حرام والخمر حلال » والغسل ىِ الجنابة 
كالؤضوة دولا تؤكل “ذونابه ول ذوعت . :ون خالك وسار وح ْلَه ومن لم 
بحارب أغيدة منه الحزية انهى إلى غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة معدم 
تعفبدها قفا . وشاهد عليهم بالكذب #والدى حملهم عل ذلك عانعوها اشترييين 

الشيعة من أمر المهدي مستندين فيه إلى الأحاديث التي خرجها بعضهم وقد أريناك 
عللها في مقدّمة الكتاب في باب الفاطمى فلهجوا به » وبالدعوة إليه هن الصادق 
فيمن بعينه وان كان كاذباً في ادف قف ومنهم فخ نش أهوة عل الكدت 
والانتحال » عساه يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة . وقد يقال إن 
ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج وإنه سار على الأمان . وقال له : إن 
وراني مائة الف سيف فناظرنٍ لعلنا نتفق ونتعاون . ثم اختلفا وانصرف قرمط عنه » 
وكان يسمي نفسه القائم بالحق . وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي الأزارقة من 
الخوارج . ثم زحف إليه أحمد بن محمد الطائي صاحب الكوفة في العسا كر فأوقع 
بهم وفتك بهم » وتتابعت العساكر في السواد في طلبهم وأبادوهم . وفر هو إلى عدا 
العرب فلم يحبه أحد منهم » فاختفى في القفر في جب بناه واتخذه لذلك » وجعل 
عليه باب حديد واتخذ يجانبه تنوراً سحراً إن أرهقه الطلب فلا يفطن له . ولا اختفى 
في الحب بعث أولاده في كاب بن ديرة بأنهم من ولد إسمعيل الإمام مستجيرون بهم . 

#يدعوا إن دعوتي أثناء ذلك وكانوا ثلاثة يحيى وحسين وعلي فلم يحبهم أحد الى 
ذلك إلا بنو القليص بن ضمضم بن علي بن جناب » فبايعوا ليحيى على أنه يحبى 
ابن عبدالله بن محمد بن إسمعيل 0 وكلوة أبا القاسم ولقيوة الشيخ . ثم حول إسعه 
وادعى أنه محمد بن عبدالله وأنه كان بكم هذا الاسم أوأن ناقته التي يركبها 
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مأمورة ومن تبعها منصورء فرحف إليه سبك مولى المعتضد في العساكر فهزمها , 
وقتل فسار إليه محمد بن أحمد الطافي في العساكر فانيزمت القرامطة وجيء يبغضهم 
را فاحتضره المعتضد وقال : هل تزعمون أن روح الله وأنبيائه نحل فيكم 
:.فتعصمكم من الزلل » وتوفقكم لصالح العمل » فقال له نا عد اراك لرعك 
روح إبليس فا ينفعك فائرك ما لا يعنيك إلى ما يعنيك . فقال له : قل فا يعنيني ! 
فقال له ا ل ل 
الأمر ولا بايعه أحد » ثم قبض أبو بكر واستخلف عمر وهو يرى العباس ولم يعهد إليه 
غير ول ديق أهل الور وكانوا ستة وفيهم الأقرب والأبعد » وهذا إجاع 
منهم على دفع جذله عنها » ٠»‏ فباذا تستحقّون أنتم الخلافة ؟ فأمر المععتضد به فعُلبَ 
وخلعت عظامه ثم قطع مرّتين ثم قتل . ثم زحف القرامطة إلى دمشق وعليها طفج مولى 
ابن طولون سنة تسعين » واستصرخ بابن سيّده بمصرء فجاءت العساكر لإمداده 
. فقاتلهم مراراً وقتل يحيى بن ذَكْرويه المسمّى بالشيخ في خلق من أصحابه » واجتمع | 
لهم على أخيه الحسين وتسمّى أحمد أبا العباس وكانت في وجهه شامة يزعم أنما 
مقدسة » فلقّب صاحب الشامة المهدي اهن ادكه واتاه ابن عمه- غيسى بن 
مهدي وهو عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسمعيل الإمام ولقبه الماثر» وعهد إليه » 
وزعم أنه المذكورفي القرآن ولقَّب غلاماً من أهله المطوؤق . ثم دعا الناس فأجابه كثير 
من أهل البوادي وسار إلى دمشق فحاصرها حتى صا حوه على مال ودفعوه له ثم 
سارا إلى حمص وحأة والمعرة وبعلبك » + الفط لذن وانعاندها مها . م إل 
سلميّة ‏ وها جاعة من بني هاشم فاستلحمهم حتى الصبيان بالمكاتب والبهائم . ثم 
رج لمكن إليه وقدّم عساكره ء فكبسهم ونجا لهم إلى لى حلب » وان 1 
الرقة » وقد سار بدز مولى ابن طولون في اتباع القرامطة فهزمهم وأنخن فيهم وبعث 
المكتني العساكر مع يحيى بن سلوان الكاتب » وفهم الحسين بن حمدان من ببي 
تغلب ومعهم بنو شيبان فواقعوا القرامطة سنة إحدى وتسعين فهزموهم ١‏ وقتل منهمٍ 
خخلق من أصحاب القرمطي ونجا إبنه أبو القاسم يبعض ذخيرته » وسار هو مستخفيا 
إلى ناحية الكوفة ومعه المدّثر والمطوق وغلام له » وانتهوا إلى الرّحبة فوشى بهم إلى العامل 
فقبض عليهم » وبعث بهم إلى المكتني بالرقة ورجع إلى بغداد فقطعهم بعد أن ضرب 
صاحب الشامة مائئي سوط . وأمّا على , : بن ذكرويه ففرٌ بعد مقتل أخيه يحيى على 
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دمشق إلى ناحية الفرات » واجتمع إليه فل من القرامطة فاستباح طبرية . ثم لما اتبعهم 
الحسين بن حمدان قر إلى المن » واجتمع إليه دعاتهم هنالك وتغلب على كثير من 
مدنه » وقصد صنعاء فهرب عنبا ابن يعفر فاستباحها ونجافى عن صعدة لذمة العلوية 
يه وي بي الرهي:» وازلوبي زناه بن بيد ومات في نواحى المن » وفي خلال 
ذلك بعث أبوه ذكرويه إلى بني القليص بعد أن كانوا استكانوا وأقاموا بالسماوة » 
فنعث البو من أصحابة عيذاه اين سعد ينس أباغان تصاحف ‏ يكانه مله 
ثلاث وتسعين بأنه أوحى إليه بأن صاحب الشامة وأخاه الشيخ مُقبلان » وأن إمامه 
يظهر من بعدهما ويملا الارض عدلا » ويظهر وطاب ابو غانم على إحياء كلب 
فاجتمع إليه جاعة منهم » وقصد الشام فاستباح بصرى واذرعات ٠»‏ ونازل دمشق 
وعاملها يومئذ أحمد بن كيغلع وهو غائب بنمصر في محاربة الحليجي الثائر من شيعة 
بني طولون على عسا كر المكتني . وقابله خلفاؤه فهزمهم وقتل بعضهم وسار إلى الأردن 
فقتل عاملها » ونبب طبريّة وبعث المكتني الحسين بن حمدان في العساكر ففرٌ أبو 
غانم إلى السماوة وغور مياهها » واتبعته العساكر إلى أن جهدهم العطش . ثم رجع 
الحسين بهم إلى الرحبة » وقيل إنهم تقبّضوا على أبي يي غانم وقتلوه » وافترق جمعهم 


وذلك سنة ثلاث ونسعين . 


» ( ظهور ذ كرويه ومقتله ) » 


ثم اجتمع القرامطة إلى ذ كرويه وأخرجوه من اللحب الذي كان مختفيا فيه منذ عشر ين 
سنة » وحضر عنده دعاتهم فاستخلف علهم أحمد بن القاسم , بن أحمد » وعرّفهم 
| له علهم من المنة ) وأن رشادهم في امتثال أمره » ورم زلهم في ذلك انا د 
القران حرف تأويلها » وسار وهو محتجب يدعونه السيّد ولا يرونه » والقاسم يباشر 
الأمور ويتولآها » وبعث المكتفي عساكره فهزمهم القرامطة بالسواد » وغنموا 
معسكرهم » وساروا لاعتراض الحاج ومروا بالصوان » وحاصروا الواقصة فامتنعت 
علهم » وطمُّوا الآبار والمياه في تلك النواحي وبعث المكتني محمد بن إسحق بن 
كنداج الصهّال ورجعوا . ونهب القرامطة الحاج وقتلوهم أن قاتلوهم ثلاثا على 
غير ماء فاستسلموا » وغنم أموالهم وأموال التجّار وأموال بني طولون كانوا نقلوها من 
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فتن الم بمكة لمعك ال ينداه عدا جيرا الكل لي . ثم حاصر القرامطة 
بقية الحاج في حمص ٠»‏ قيل فامتنعوا » وجهز جز المكتني العساكر مع .وصيف بن 
صوارتكين وجاعة من القواد 2 فساروا على طر يق ختفان وا دركوا القرامطة فقاتلوهم 
يومين » ثم هزموهم وضرب ذكرويه على رأسه فاهشم وجيء به أسيراً وبخليفة 
القاسم وابنه وكاتبه وزوجته » ومات لخمس ليال فسيق شلوه إلى بغداد » وصلب 
و راس إلى خراسان من أجل الحاج الذين نهم من أهلها . ونجا الفلّ من 
أصحابه إلى الشام » فأوقع بهم الحسين بن حمدان واستلحمهم © وتتبعوا بالقتل في 
نواحي الشام والعراق » وذلك سنة اربع وتسعين وثلمائة . 


( خبز قرامطة البحر ين ودولة ؛ بي الحنابي منها ) « 


وفي سنة إحدى وتمانين ومائتين جاء |! لى القطيعي "٠"‏ من البحر ين رجل تسمى بيحيى 

بن المهدي وزعم أنه رسول من المهدي ٠‏ وأنه قد ا خروجه وقصد من أهل 
انظ هل المع بن أخييك الدبادي 2 وكان متغالياً الس بع فجمع الشيعة 
وأقرأهم كتاب المهدي » وشنع الخبر في سائر قرئ البحر ين فأجابوا كلهم » وفيهم أبو 
سعيد الحنابي وإسمه الحسن بن بهرام وكان من عظ|ائهم . ثم غاب علهم يحيى بن 
المهدي مدة ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم ويأمرهم أن يدفعوا ليبحيى 
ستة دنانير وثلاثين '" عن كل رجل قدفعوها . ثم غاب وجاء بكتاب آخر 
يدفعوا إليه خمس أموالهم فدفعوا » وقام يتردد في قبائل قيس . ثم اظهر ابو سعيد 
الحنابي الدعوة بالبحر بن سنة ثلاث وتمانين » واجتمع إليه القرامطة والأعراب » 
وسار إلى القطيف طالبا البصرة وكان عليها احمد بن محمد بن يحيى الوائق فادار السور 
على البصرة » وبعث المعتمد على بن عمر الغنوي » وكان على فارس فاقطعه العامة 
والبحرين » وضمٌّ إليه 'ألفين من المقاتلة وسيّره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء 
الحنابي ومن معه » ورجع عنه عند اللقاء بنوضية فانهزم وأسره الحنابي' واحتوى على 


(1) ل تجد لها اسم في معجم البلدان ولعلها القطيف كما في الكامل ج /ا ص 4947 . 
١؟)‏ هكذا بالأصل 5 الكامل ج لا ص 444 1 «فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دنائير وثلثين» . 
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معسكره وحرق الأسرى بالنار. ثم من عليه وأطلقه فسار إلى الأبلة ومنها إلى بغداد » 
وسار أبو سعيد إلى هَجَر فلكها وأمَّنها » واضطربت البصرة للهزيمة 00 أهلها 
بالارتحال » فنعهم الوائق . ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحرين ملخصاً 
من كلام الطبري فلعله ى| ذ كره قال : كان ابتداء أمر القرامطة سنة تمان وثلئائة نل 
الكلام وكان أبو سعيد بمهد لابنه الأكبر سعيد فلم '"" به وثار به أخوه 
الأصغر الظاهر سلمان فمتله ء وقا م بأمرهم وبابعه العقدانية وجاءه كتاب عبيد الله 
المهدي بالولاية . وي دون ايعان وصل أبو القاسم القائم إلى مصر » واستدعى 
أبا طاهر القَرمطي وانتظره فأعجله رن الخادم عن انتظاره وسار من قبل المقتدر 
فهزمه ورجع إلى المهدية . ثم سار أبو الطاهر سنة سبع إلى البصرة فاستباحها ورجع 
والبظ يك ننه 1ف:ة وام القتدر بإصلاح ما تثلّم من سورها . ثم زحف إليها أبو 
الطاهر سنة إحدى عشرة فاستباحها وخرب الجامع وتركها خربة . ثم خرج سنة إثنتي 
عشرة لا عتراضن اجاج فأوقع بهم وهزم قواد السلطان الذين كانوا معهم ؛ واسر 
أميرهم أن النضاء بن حمدون واستصفى النساء والصبيان وترك الباقي بالبرية فهلكوا . 
ثم ,خرج سنة أربع عشرة إلى العراق فعاث في السواد » ودخل الكوفة وفعل فيها أشد 
من البصرة . وقي سنة ة أربع عشرة وقع :بين العقدانية وأهل ارين علاات فرج أو 
الطاهر وبنى مدينة الأحياد وسماها المؤمنية فم تعرف إلا به » وبنى قصره وأضجحاية 
حوله . وفي سنة خمس عشرة استولى على عمَانَ وهرب واليها في البحر الى فارس 
وزحف سنة ست عشرة إلى الفرات » وعاث في بلاده . وبعث المقتدر عن بوسع بن 
أبي لوخ فق اذويييان وولاة واسط » وبعثه لحربه فالتقوا بظاهر الكوفة وهزمه و 
طاهر وأسره . وأرجض أهل بغداد » وسار أبو طاهر إلى الأنبار وخرجت العساكر من 
بغداد لدفاعه مع مؤنس المظفر وهرون بن غر يب الحال فلم يطيقوا دفاعه » وتوافقوا 
ثم تحاجزوا » وعاد مؤنس إلى بغداد وسار هو إلى الرحبة واستباحها ودوخ بلاد الحزيرة 
بسراياه . وسار إلى هشت والكوفة » وقاتل الرقة فامتنعت عليه » وفرض الأتاوة على 
أعراب الحزيرة يحملونها إلى هَجَر » ودخل في دعوته جاعة من بي سلبم بن منصور 
وبي عامر بن صعصعة . وخرج إليه هرون بن غريب الخال فانصرف أبو طاهر إلى 
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الرزيه وظفن هرون شر بق امتح فتدلهم: وعاد. إلى بغداد ا ع 
على مكة وقتل كثيراً من الحاج ومن أهلها ونبب أموالهم جميعا وقلع باب البيت 
والميزناب 4 وقسم كسوة البديث 2 أضحائة 4 واقتلع الحجر الأسود وانصرف به وأراد 
أن يحعل الحج عنده » وكتب إليه عبيدالله المهدي من القيروان يوبخه على ذلك » 
ويتهدده » فكتب إليه بالعجز عن رده من الناس ووعد برد الحجر » فرذه سنة تسع 
وثلانين بعد أن خاطبه عور عقيل من القيروان 5 رده فردوه ( وقد كان كم 
المتغلب على الدولة ببغداد أيام المستكني بذل لهم عيبينيق: ألنا نرق الذهت عل أن 
يردٌوه فأبوا » وزعموا أنهم إنما حملوه بأمر إمامهم عبيدالله ».وائما يردونه بأمره وأمر 
خليفته . وأقام ابو طاهر الخريد وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو حتى ضربت له 
الاتاوة سغداد وبدمشق على بني طفج . ثم هلك ابو طاهر سنة إثنتين وثلاثين للإحدى 
0 سنة من ملكه » ومات عن عشرة من الولد كبيرهم سابور » وولى أخيوة 
ابي طاهر , لقال ذلك فا فجاء جوابه لاي الأ احمد » وان يكون الولد 
سابور ولي ع عهده » ا سيار 507 وكنوه ابا 0 0 3 
مواققة إعوته له عل ذلك بولك سن مان خصو ثم ثاريهم أخوه فأخرجه من 
الاعتقال وقتل سابور ونفى إخوته وأشياعهم إلى جزيرة أوال ٌُ هلك أبو منصور 
سنة صع حسن يها يا اسموما نعل دشي سانو وولي ابنه أبو علي لتيل سن 
أحمد ويلقّب الأعصم ٠‏ وقيل الأغنم فطالت مدته وعظمت وقائعه ونفى جمع ا كثيرا 
من ولد أبي طاهر ء يقال اجتمع منهم يجحزيرة أوال نحو من ثلائة » وحج هذا 
الأعصم بنفسه ولم يتعررض للحاج ولا أنكر الخطبة للمطيع . 


» ) فتنة القرامطة مع ا معز العلوي‎ ( ٠ 


طالب الحسن بالضر يبة التىى كانت له على دمشق مُنعوه ونابذوه » وكتب له المعر 
وأغلظ عليه ودس" لشيعة أبي طاهر وبنيه أن الأمر لولده » وأطلع الحسن على ذلك 
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فخلع المعز سنة إثنتين وثلا تماية وخطب للمطيع العباسي في منابره ولبس السواد : ثم 
زحف إلى دمشق ضع حموان تالح ريو فهزمه الأعصم وقتله » 0 
دمشق وسار إلى مصر فحاصر جوهراً بها وضيّق عله م غدرٌ به العرب واجفلوا 
فأجفل معهم وعاد إلى الشام ونزل الرملة » وكتب إليه المُعزسنة إحدى وستين بالنني 
والتوبيخ » وعزله عن القرامطة وولى بني أبي طاهر فخرجوا من أُوال ونبيوا الأحساء 
5 غيبته » وكتب إلبهم الطائع العبّاسيّ بالتزام الطاعة » وأن يصالحوا ابن عمّهم 
ويقيموا مجزيرة أوال وبعث من أحكم بيهم الصلح . ثم سار الأعصم إلى الشام 
وتخطاها دود صور فقاتلوه وراء الخنادق » وبذل جوهر المال للعرب فافترقوا عنه » 
وانيزم ونبب معسكره. وجاء المغد من أفر يقية ودخل القاهرة سنة ثلاث وستين 
وسبرح العسا كر إلى الشام فاستولوا عليه » فابض الأ عصم إلييم فأوقع بهم » وأنحن 
م ؛ عم مك من اشام :ارال ممم ومث ردن الإ عبداة 
فلقهم على بلبيس وانهزم الأعصم وفشا القتل والأسر في أصحابه فكانوا نحواً من ثلا 
آلاف . ورجع الأعصم إلى الأحساء واستخلص المُعز بني اراح أمراء الشام من 
طيء حتى استرجع بهم ما غلب عليه القرامطة من الشام بعد حروب وحصار. ثم 
مات المع سنة خمس وستين » وطمع الأعصم في بلاد الشام » وكان أفتكين التركي 
مولى مُعز الدولة بن ُويْه ل اتتفض على أيبه ببختيار وهزمه ببغداد » سا ر أفتكين منهزما 
إلى دمشق » وكانوا مضطر ين فخرجوا إليه وولوه علهم : كدت المعز إلى أن توفي 
فنايذ 0 وبعث إليه جوهر في العساكر فحاصره » فكتب أفتكين إلى الأعصم 
واستدعاه فجاء إلى الشام سنة ست وستين. وخرج معه اك ونازلوا الرملة 
فلكوها من يد جوهر . وزحف إليهيم العز يز وهزمهم ؛ وتقبض على أفتكين » ولحق 
الأعصم بطبريّة منهزماً . نم ارتحل منها إلى الأحساء وأنكروا ما فعله الأعصم من البيعة 
لبئي العبّاس » واتفقوا على إخراج الأمرعن ولد أبي سعيد الحنابي 2 وقدّموا رجلين 
منهم وهما جعفر وإسحق وسار بنو أبي سعيد إلى جز يرة أوال . وكان بنو أبي طاهر 
قبلهم فقتاوا كل من دخل إلهيم من ولد أحمد بن أبي سعيد وأشياعه . ثم قام بأمر 
القرامطة جعفر وإسحق هذان ورجعوا إلى دعوة العلويّة ومحاربة ببي بَوَيْهِ » ورجعوا 
سنة أربع وستين إلى الكوفة فملكوها . وبعث صمصام الدولة بن بوبه العساكر إلييم 
فهزمهم على الفرات وقتل منهم خلق واتبعوهم إلى القادسية . ثم اختلف جعفر 
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واسحق وطمع كل منهما في الر ياسة على صاحبه » وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم 
إلى أن استولى الأص : بن انق الحسن الثعلبي سنة تمان وسعين عليهم 4 وملك 
الخساء من أيديهم وأذهيج دولهم وخطب للطائع واستقرت الدولة له وللية . 


3 ( ذكر المتغلبين بالبحرين من العرب بعد القرامطة ) : 


كان بأعال البحرين خلق من العرب » وكان القرامطة يستنجدونهمٍ على أعدائهم 

و يستعينون بهم في حرويهم ١‏ وريما يحاربونهم وكتاصرم في بعض الأوقات » 5 
أعظم قبائلهم هنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنوسلم » وأظهرهم في الكثرة والعزة بنو 
تعلب :ا عشت بول الثرامطلة ادر بن راسد كه المنازة باو ا 1 
بعد انقراض ملك بني الحنابي ٠‏ وعظم اختلافهم عند القائم بدعوة العبّاسية وكان . 
خالصة (7) للقرامطة ودعاه إلى إذهاب دولتهم فأجابه ع وداخل بني مكرم رؤساء 
عمّان في مثل ذلك فا. .نابوه » واستولى الأصغر على البحر ين وأورثها بنيه » واستولى 
بن مَكرٌم على عُمّان ثم غصً بنوثعلب بسليم واستعانوا علهم ببني عقيل وطردوهم من 
البحرين » فساروا إلى مصر ومنها كان دخوهم إلى أفر يقية كما ياني . ثم اختلف بنو 
تعلب وبنو عقيل بعد مدّة وطردهم بنو ثعلب إلى العراق فلكوا الكوفة والبلاد 
العراقيّة » وامتدٌ ملك الأصغر وطالت أيامه » وتغلّب على الحزيرة والموصل وحارب 
بني عقيل سنة تمان وثلاثين وأربعائة برأس عين من بلاد الحزيرة » وغص” بشأنه نصير 
الدولة بن مروان صاحب ميافارقين قيار يكز فقام له ؛ وجمع له الملوك من كل ناحية 
فهزمه واعتقله » ثم أطلقه ومات وبتي الملّك متوارثاً في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشوا » وانقرضت دولة بي عقيل باحز يرة » وغلبهم عليها وعلى تلك البلاد أولياء 
الدولة السلجوقية » فتحولوا عنها إلى البحر ين مواطنهم الأولى » ووجدوا بني ثعلب قد 
أدركهم الرم ؛ فغلبوا عليهيم . قال ابن سعيد : سألت أهل البحرين حين لقيتهم 
ش بالمدينة النبوية سنة إاحدى وخمسين وستّائة عن .البحر ين » فقالوا ٠:‏ الملك فيها لبي 
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عامر بن عوفه.بن.عامر بن عقيل وبتق تعلب من جملة رعاباهم وبنو عصفور .هنهم 
أضحات الأحداف. (ولنذكر) هنا نبذة في 'التعر يف بكاتب القرامطة وأمصار 
البحرين وعمَان لِمّا أن ذلك من توابع أخبارهم . 

(الكاتب) : كان كاتهم أبو الفتح الحسين بن محمود ويعرف بكشاجم » كان من 
أعلام الشعراء » وذكره الثعالبي في اليتيمة والحصري في زهر الآداب » وهو بغدادي 
المولد واشتهر بخدمة القرامطة فوا ذكره البييي وكتب لهم بعده إبنه أبو الفتح نصرء 
ولقبه كشاجم مكل أببه وكان كاتا للأعصم . 0 

(البحرين ) : إقلم يسمى بإسم مدينته » ويقال هجر باسم مدينة أخرى منه كان 
حَضريّة » فخربها القرامطة وبنو الأحساء وصارت حاضرة » وهذا الإقليم مسافة شهر 
على بحر فارس بين البصرة وعان » شرقيّها بحر فارس ٠»‏ وغربيّها متصل بالعامة , 
وشماليها البصرة وجنوبها بعان » كثيرة المياه ببطونها على القامة والقامتين » كثيرة البقل 
والفواكه » مفرطة الحر منهالة الكثبان » يغلب الرمل عليهم في منازلهم وهي من 
الإقلم الثاني » وبعضها في الثالث » كانت في الحجاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل 
من ربيعة » وملكها للفرس » وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوي القيمي . ثم صارت 
رياستها صدر الإسلام لبني الحارودي ولم يكن ولاة بني العبّاس ينزلون مَجَر إلى أن 
ملكها أبوسعيد القرمطي بعد حصار ثلاث سنين ؛ واستباحها قتلاً وإحراقاً وتخريباً . 
ثم بنى أب طاهر مديئة الأحساء » وتوالت دولة القرامطة وغلب على البحرين بنوأ 8 
كبن بن لحللج 6 بعاتم وو مر بن عقيل “قالاتق سعيت والملك الآن فهم 
في بني عصفور . 1 300 
(الأحساء) بناها أبو طاهر القَرْمُطىّ في المائة الثالثة » وسميّت بذلك لا فيها من أحساء 
مياه في الرمال » ومراعي الإبل » وكانت للقرامطة بها دولة » وجالوا في أقطار الشام 
والعراق ومصر والحجاز وملكوا الشام وعمّان . 

(دارين) هي من بلاد البحرين ينسب إليها الطيب كما تنسب الرماح إلى الخط بجحانيها 
فيقال مِسّْك دَارين والرماح الخطية . 

(عمَان) وهي من ممالك جزيرة العرب المشتملة على المن والحجاز والشحر ٠‏ 
وحضرموت وعمّان وهي خامسها » إقلبم سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه 
مسافة شهرء شرقيها بحر فارس وجنوببها بحر اند » وغربيها بلاد حضرموت »2 
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وشهالبها البحرين » كثيرة النخل والفواكه وبها مغاص اللؤلق» سَمّيت بعمّان بن 
قحطان » أوّل من نزها بولاية أخيه يَعْرَب » وصارت بعد سيل العرم للأزد . وجاء 
الإسلام وملوكها بنو الجَلَنْدِي » والخوارج بها كثيرة . وكانت لهم حروب مع عمّال 
ببي بريه وقاعد:هم تروى » ومَلّكَ عان من البحر ملوك فارس غير مرة » وهي في 
الإقلم الثاني » ومها مياه وبساتين واسواق » وشجرها النخل . وكانت بها في الإسلام 
دولة لبي شامة بن لوي بن غالب . وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هذا 
النسب ء أولهم بها محمد بن القاسم الشامي » بعثه المعتضد أعانه ففتحها وطرد 
الخوارج إلى يَرَوَى قاعدة الحبال » وأقام الخطبة لبني العبّاس وتوارث ذلك بنوه » 
وأظهرو]: اشزعان :لس . ثم .اختلفوا سنة حمس وثلؤائة وتحاربوا ٠‏ ولحق بعضهم 
بالقرامطة ء وأقاموا في فتنة إلى أن تغلب عليهم أبو طاه افرط سنة سبع عشرة عند 
اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيدالله المهدي وترددت.ولاة القرامطة عليها من سنة سبع 
عشرة الى سنة خمس وسبعين . فترهّب واليها منهم » وزهد وملكها أهل يَرْوَى 
الخوارج وقتلوا من كان مها من القرامطة 0 وبقيت في أيدييم ورياستا 
للأزد منهم . ثم سار بنو مَكْرَمٍ من وجوه عَمَّان إلى بغداد » واستخدموا لبني بويه 
وأعانوهم بالمراكب من فارس » فلكوا مدينة عُمَّان وطردوا الخوارج إلى جبالهم , 
وخطبوا لبني العبّاس . ثم ضعفت دولة بي بُوَيْهِ ببغداد فاستبدٌ بنو مكرم بعمّان 
وتوارثوا ملّكها » وكان منهم مؤيد الدولة أبو القاسم عل بن ناصر الدولة الحسين بن 
مَكْرم ؛ وكان ملكا جوادا ممدوحا . قاله الببتي ومدحه مهيار الديلمي وغيره » ومات 
ا 0 . وفي سنة إثنتين وأربعين ضعف 
ملك بني مكرم وتغلب علهم النساء والعبيد » فزحف إليها الخوارج وملكوها » وقتلوا 
بقيتهم وانقطع منها رسم الملك » وصار في حجار من مدر هذا الاقلم قلهاة هي عرصة 
عمّان على بحر فارس من الإقلم الثاني وما يل الشحر وحجار في شهالها إلى البحر ين 
بينهما سبع مراحل » وه في جبال منيعة ' راع ال سور وتان ملجهاسة كان 
وأربعين زكريا بن عبد املك الأزدي من ذريّة رياسة . وكان الخوارج بتروى مدينة ش 
الشراة يدينون لهم » ويرون أنهم من ولد الجلندي , 


يل 


الشرعن الأشاعلة أهل الحصون بالعراق 
وفارس والشام وسائر امورهم ومصايرها 


هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرافضة فضة وهو على ما رأيته من اللاضطراب 
والاختلاف . ولم يزل متناقلا في أهله بأنحاء العراق وخراسان وفارس والشام . 

واختلف بعضهم باعتاذ فق الأعضان والأمضان > وكاتوا يناعوة أولا كزامطة .م قل 
هم بالعراق باطنيّة » ثم الإسماعيلية » ثم اليْزَاريّة لما حدث من عهد المستضيء 
العلوي لاابنه ترات وقتله شيعتهم بمصرء ولم يبايعوا له » وكان عنده ابن الصبّاح من 
هؤلاء الاسماعيلية » ونفى الامامة بعده نعي بمصر فسموا أصحابه لذلك 
نزاريّة . وكان هذا المذهب بعد موت ذكرويه واتحلال عقدتهم بق منبئا 2 
الأقطار ويتناوله أهله » و يدعون إليه ويكتمونه » ولذلك سمو الباطنية » وفشت 
أذيتهم بالأمصار بم كانوا يعتقدونه من استباحة الدماء » فكانوا يقاتلون الناس ويجتمع 
لذلك جموع منهم يكمنون في البيوت و يتوصّلون إلى مقاصدهم من ذلك . ثم عظمت 
أمورهم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر الملك للعجم من الديلم والسلجوقية 
وعقل الخلفاء وعجزوا عن النظر في تحصين إمامتهم » وكف الغوائل عنها » فانتشروا 
في هذه العصور ورب اجتمع منهم جاعة بساوة بانحاء «مذان » فصَلُوا صلاة العيد 
راغا “هم فحبسهم الشحنة » ثم أطلقهم . ثم استولوا بعد ذلك على الحصون والقلاع 
أ لام خايوا حلي نط خلا ارون كاري حي عل لضي ؛ فأووا إليه واجتمعوا 
عنده :+ :وضازوا بخطفون الناسن من السابلة بل وعَظَم ضررهم بتلك النواحي . ثم استولوا 
على قلعة أصفهان وإسمها شاددر » كان السلطان شاه بناها وأنزل بها عامله » فاتصل 
به أحمد بن غطاش » كان أبوه من مقدّمي الباطنيّة وعنه أخذ ابن الصبّاح وغيره 
منهم » وكان أحمد هذا عظيماً فهم لمكان أبيه ورسوخه في العلم بينهم ؛ فعظموه 
لذلك وتوجوه وجمعوا له مالا وقدّموه علهم » واتصل بصاحب القلعة فاثر مكانه 
وقلّده الأمور حتى اذا توفي استولى أحمد بن غطاش على قلعة شاهدر » وأطلق أيدي 
أصحابه في نواحيها يخيفون السَابلة من كل ناحية . ثم استولوا على قلعة الموت من 
نواحي قزوين وهي من بنيان الديلم » ومعنى هذا الاسم عندهم تميل العقاب , 
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ويقال لتلك الناحية طالقان » وكانت في ضمان الحعفري ٠‏ فاستناب بها علوياً وكان 
بالري أبو مسلم صهر نظام الملك » واتصل به الحسن , بن الصبّاح » وكان بينهم عالاً 
بالتعالم والنجوم والسحر » وكان من جملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة 
أصفهان » م اتهمه أبو مسلم جماعة من دعاة المصريّين عنده فهرب منه وجال في 
البلاد وانتهبى إلى مصر فا كرمه المستنصر وأمره بدعاء الناس إلى إمامته » وقال له 
الحسن من الإمام بعدك فأشار إلى ! ابنه رادت وعاد من مصر إلى اشام والخزيرة وديار 
بكر وبلاد الروم » ورجع إلى خراسان بقلعة الموت فنزل على العلوي ٠‏ فأكرمه 
واعتقد البركة فيه » وأقام بها وهو يحاول إحكام أمره في تملكها , ٠‏ فلا تم له من ذلك 
ما اراد أخرج العلوي منها وملكها . واتصل الخبر بنظام الملك فبعث العسكر لحصارها 
فجهده الحصار » وبعث جاعة من الباطنيّة فقتلوا نظام الملك » ورجعت العساكر 
واستولوا أيفماً على قلعة طبس وما جاورها من 0 قوهستان وهي زرون وقائد . 

وكان رئيس قوهستان المنور من أعقاب بي سيجور أمراء خراسان للسامانية » فطلبه 
عامل قوهستان وأراد اغتصاب أخته ع فاستدعى الإسماعيلية وملكهم هذه 00 
واستولوا على قلعة خالنجان على خمسة فراسخ من. أصفهان كانت لمؤيد الملك بن 

نظام الملك » 0 إلى جاولي جاو من أمراء الغزء وولّى عليها بعض الا 
فاتصل به بعض الباطنية وخدمه » وأهدى له حتى صارت ينات الملقة في بيده ع 
فدس ا من أصحابه ليلا ؛ وهرب التري 
فلكها وقتل من كان بها وقوي بها على أهل أصفهان ٠‏ وفرض عليهم القطائع ٠‏ ومن 
قلاعهم أسويا وندبين الرمل وامد » ملكوها بعد ملك شاه غدراً » ومنها أزدهر ملكها 
ابو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصبّاح . ومنها كردكوه وما قلعة الناظر بخوزستان 
وقلعة الطنبور قرب أرّجان ملكها أبو حمزة الإسكاف من أهل ارجان » وقد كان 
سافر إلى مصر فأخذ بمذههم ورجم داعية لحم . ومنها قلعة ملاوخان بين فارس 
وخوزستان امتنع بها المفسدون نحواً من مائتي سنة لقطع الطريق ؛ حتى فتحها عضد 
الدولة بن بوَيّهِ » وقتل من بها . فلا ملك ملك شاه أقطعها للأمير أن فولَى عليها من 
قبل وداخله الباطنيّة الذين من أَرّجان في بيعها منهم فأبى » فقالوا نرسل إليك من 
بناظرك حتى نرى الحق في مذهبنا » وبعثوا إليهم رجاخ حم فاعتمارا مارك حي 
سلم هم تع القلعة » وقبضوا على صاحها وقويت شوكتهم . وامتدّت أيدي 
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الناس إلى فتلهم واعتقدوا جهادهم وثاروا مهم ف كل وجهة لومم وقتلتهم العامة 
بأصفهان » وكانوا قد ظهروا بها عند محاصرة السلطان بركيارق أصفهان ويها أخوه 
محمد 7 خاتون الحلا لية » وفشت فبها دعوتهم وكثر فيها الاغتيال من أتباعهم فثاروا 
0 بهم » وقتلوهم وحفروا الأخاديد وأوقدوها بالنيران 4 وجعلوا اتوك بالباطنية فيلقونهم 
با سد سول سقاؤوة ركان ولا بقارس الجهاد.: فهم » وتحيل عليهم جماعة من 
أصحابه أظهروا الهروب إليهم فأوثقوا (1) بهم وسار هو من بعد ذلك إلى «همذان 
فأغزاهم ثم صار الباطنية من بعد ذلك إلى همذان لقتل أمراء السلجوقيّة غدرا فكان 
بقصد أحدهم أميراً دن 'عولام2 وقد استبطن ترا واسمّات . حملهم على ذلك 
السلطان بركيارق 6( واستعان بهم على أفر أخضة فكان أحدهم يعرض نفسه بين يدي 
الأمير حتى يتمككّن من طعنه فيطعنه » ويهلك غالباً ويقتل الباطني لوقته » فقتلوا منهم 
الاك داع انلو ركارق عل اخيه من انه ل ا 
ملهم » وتبدّدوا بالقتل على ذلك حتى ارتاب أمراء العسكر بأنفسهم » وخافوا 
عاديتهم ولازموا حمل السلاح ؛ وشكوا إلى بركيارق بذلك وبا بلقونه منهم ومن 
عسكر أخيه فيا برمونهم به من الاتحاد بيؤلاء الباطنية فأذن في قتلهم » وركب والعسكر 
1 ل ليوات ول 1 و 1 
الاستراباذي وكان يكيارق بعثه ٠‏ رسلا وأخيل هنالك 95 4 م يه 
0 اجون ا 0 الأيدي في كل ل ناحية 5-0 سنة ست وثانين . ولا 
0 لقربها من أصفهان 5-5-8 » فجمع لعساكر والأم 01 رجب 
من أو لاله السادسة 4 وأحاط 0 القلعة ودوره أربعة ا 4 وراب 0 ش 
يقول السادة لفقا أعة الدين في قوم يؤمنون بالله 0 الآخر وكتيه ورسله » 1 
جاء به محمد صل الله عليه وسلّمِ حق وصِدّق » وإنما يخالفون في الامام هل يجوز 
للسلطان مساعد هم ومراعاتهم واف يقبل طاعتهم وحرسهم من كل أذى أم لا ؟ 


. الصحيح ان يقول , ووثقوا مهم‎ )١( 
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فأجاب أكثر الفقهاء يجحواز ذلك ٠‏ وتوقف بعضهم وجمعوا للمناظرة » فقال 
السمنجاني من كبار الشافعية : يحب قتالهم ولا بحوز اناكم بمكانهم ولا ينفعهم 
التلفظ بالشهادتين » فإنهم لا يرون مخالفة إمامهم إذا خالف أحكام الشرع » وبذلك 
تباح دماؤهم إجاعاً ؛ وطالت المناظرة في ذلك . ثم سألوا أن يأتيهم من العلياء من 
يناظرهم وعينوا أعمانا من أصفهان » وقصدوا بذلك المطاولة والتعلل , ٠‏ فبعلهم 
السلطان إلهم فعادوا من غير ثبيء . فاشتدٌ السلطان إليهم في حصارهم واستأمنوا على 
أن يعؤضوا عن قلعتهم بقلعة خَالنجَان على سبعة فراسخ من أصفهان » وأن يؤجَلوا في 

الرحيل شهرا فأجابهم » وأقاموا في تلك المدّة يحمعون ما يقدرون عليه من الأطعمة 
ووثبوا على بعض 4 وسم منهم فجدد السلطان حصارهم وطلبوا أن ينتقلوا إلى 
قلعة الناظر وطبئبس ؛ ويبعث السلطان معهم من يوصلهم ويقم الباقون بضرس من 
القلعة إلى أن يصل الأولون » ثم يبعث مع الآخرين من يوصلهم إل ابن الصبّاح 
بقلعة اموت فأجابهم إلى ذلك ٠‏ وخرج الأولون إلى الناظر وطبّس » وخرّب السلطان 
القلعة » ومسك ابن غطاش بالضرس الذي هو فيه ع وعزم على الاعتصام به , 
وزحف إليه الناس عامة وهرب بعضهم إلى السلطان » فدلّه على عورة المكان ‏ 
فصعدوا إليه وقتلوا من وجدوا فيه » وكانوا ثمانين ؛ أخيذًا ابن غِطاض اموا فتن 
وحشي لك 3 : وقتل .ابنه وبعث براسيها إلى بغداد , وَالقض زوجه نفسها من 


الشاهق فهلكت . 


» ( .خبر الاسماعيلية 0 : 


عاك هيومب لمن ا يق قاس عدم لل 
في 8 وأشار أبو اغازي ض 53 طفتكين الأنابك ‏ بد مشق بمثل ذلك فقبل 
رأبه 3 ونقل إليه فأظهر حينئذ شخصه 4 وأعلن بدعوته وأعانه الوزير أبوعلي ظاهر بن 
ا ا و أهرهة؛ وانا و 5 
مشق فطلب من ابن طغتكين ووزيره أبي على حصنا يأوي إليه » فأعطوه قلعة 
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ع م ق خليفة له يدعو الناس إلى مذهبة 
فكثروا وانتشروا » وملك هو عدّة حصون في الخبال منها القدموس وغيره . وكان 
بوادي التم من 00 بعلبك طوائف من المحوس والنصرائيّة والدرزيّة وأميرهم يسمى 
الضحَاك » فسار مبرا م لقتالهم سنة إثنتين وعشرين » واستخلف على بانياس إسمعيل 
من أصحابه ٠‏ ولقيهم الضحًاك في ألف رجل وكبس عسكره فهزمهم وقتله"" وعاد 
فلهم إلى بانياس »2 فأقام بأمرهم | سععيل وجمع كلهم وبث دعاته في البلاد ‏ 
وعاضده المزدغاني وزير دمشق وانتصر لهذه الطائفة » وأقام بدمشق خليفة لبهرام | اسه 
أبو الوفاء فقوي أمره » وكثر أتباعه . واستبدٌ على صاحبها تاج الملوك بن طغتكين . ثم 
ان المزدغاني راسل الفرنج أن بملكهم دمشق على أن يعطوه صور ء وتواعدوا ليوم 
عينوه » ودس للإساعيليّة أن يكونوا ذلك اليوم على أهبة » ونمي الخبر إلى إسمعيل 
فخاف أن يثور به الناس فأعطى بانياس للفرنج » وانتقل إلهم ومات سنة اربع 
وعشرين » وكان للإسماعيلية قلاع في تلك الحهات تتصل بعضها ببعض أعظمها 
قلعة مصيات7 فسار صلاح الدين لما ملك الشام سنة إثنتين وسبعين إليها وحاصر 
مصيات وضيّق حصارها » وبعث سنان مقَدّم الإسماعيلية إلى خال صلاح الدين 
بماة » وهو شهاب الدين الممادي أن يسأل صلاح الدين في الصلح معهم ويتهدّدونه 
على ذلك سرا » فسار إلى صلاح الدين واصلح أمرهم عنده ورحل علهم . 


» ) بقية الخبر عن قلاع الاسماعيلية بالعراق‎ ( ٠ 


و ترل قلاع هؤلاء الاسماعيلية بالعراق عش لهذه الغواية » وسفطاً لمؤلاء الخباث » 
منذ ثار بها احمد بن غطاش والحسن بن الصباح » وكان لهذا الحسن مقالات في 
مذاهب الرافضة غريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقاللات 
الحديدة » ولا يدين بقبوها إلا الغلاة منهم . وقد ذكرها الشهرّستاني في كتاب الملل 


0 الفيمير بعرة الى برام 
(5) وقي نسخة اخرى مصياف وقد 0 يافوت ا حموي ف معجم البلدان مصياب وهو حصن حصين 
للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس , وبعض الناس يقول مصياف . 
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والنحل فعليك به إن أردت معرفتها . وبتي الملوك يقصدونهم بالجهاد لما اشتهر عنهم من 
الضرر بالاغتيال . ولا افترق أمر السلجوقيّة واستبد ايتغمس بالريّ وهمذان » سار 
إلهم سنة ثلاث وسيّائة إلى قلاعهم المحاورة لقزوين فحاصرها » وفتح منها خمس 
قلاع » واعتزم على حصار قلعة الموت فعرض له ما شغله عن ذلك » ثم زحف إليهم 
عورا ل جر عاض الاق سراريم خاو ادها رع من القتاية ولك 3 
أذويتسان وارقينة » فقتلوا , بعض أمرائه عثل قتلهم فسار إلى بلادهم ودوخ نواحى 
الموت وقد مر ذكره . وقلاعهم الي بخراسان خرييا واتسشائخها قلا وديا وكاتوا قل 
.ظهر التتر قد شرهوا على الحهات فأوقع بهم جلال الدين هذه الواقعة سنة أربع 
وعشرين وسدّاثة » ركفحهم عا موا إيه من ذلك . ولا استفحل أمر التتر سار 
. هولاكو أعوام الخمسين والستّائة من بغداد وخرّب قلاعهم » وزحف الظاهر بعد 
ذلك إلى #لاعهم ابي بالشام فخرّب كثيراً منها وطوع ما بتي منها » وصارت مصيات 
وغيرها في طاعته وانقرض أمرهمٍ إل مغتالين سملم الملوك في قتل أعدائهم على 
اليعد 00 ويسمون الفداوية أي الذين يدوق فدية أنفسهم على الإسواية 2 
مقاصد من يستعملهم . والله وارث الأرض 05 


»# ( الخبر عن دولة , بني الآاخيضر بالعامة من بني حسن ) » 


كان موسى الحون بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن السبط لا اختفى أخواه محمد 
وابراهم » طالبه أبو جعفر جعفر المنصور باحضارهما فضمن له ذلك . ثم اختفى وعثر عليه 
المنصور فضربه الفوحوططة 2 فلا قتل أخوه محمد المهدي بالمدينة اختفى موسى ا حون 
إلى أن هلك . وكان من عقبه إسماعيل وأخوه محمد الأخيضر إبنا يوسف بن إبراهيم بن 
موسى ع فخرج إسمعيل في أعراب الحجاز وتسمّى السفاك سنة إحدى وخمسين 

مائتين .ثم قصد مكّة فهرب عاملها جعفر: بسباسات » . وانتبب متزله ومنازل 
0 السلطان » وقتل جاعة من الحند وأهل مكّة وأخذ ما كان حمل للإصلاح 
من المال ء» وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة » وأخذ كسوة الكعية وأحذ ٠‏ 
من الناس نحواً من مائتي ألف دينار. ثم نهبها وأخرق بعضها بعضاً » وأقام في ذلك 


لطيل 


سين يرما م نار إلى اقيق وار ع الها ودام ها خف نات اهلها ضوع أ 
م ل ا ا م 
المدينة فأفرج عنيا ورجع إلى مكة وحاصرها حتى جهدها الحصار» ورحل بعد 
مقامة شهرين إلى جدة فأخذ أموال التجّار ونبب ما في مراكبهيم ورجع إلى مكّة , 
وقد وصل إليها محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد المخزومي بعتم المعتر 
لقتاله فتواقعوا بعرفة » واقتتلوا وقتل من اللحاج نحو ألف » وسلبوا الناس وهربوا إلى 
مكّة » وبطل الموقف إلا إسمعيل وأصحابه وخطب لنفسه . ثم رجع إلى جدة 
واستباحوها "١‏ ثانية. ثم هلك لسنة من خروجه بالحدري آخر سنة إثنتين وخمسين أيام 
حرب المستعين والمعتز. وكان يتردّد بالحجاز مند إثنتين وعشرين سنة » ومات ولم 
يعقب » ولي مكانه أخوه محمد الأخيضر وكان أسنْ منه بعشرين سنة » ونبض إلى 
العامة فملكها » واتخذ قلعة الحصرمية » وكان له من الولد محمد وابراهم وعبد الله 
ويوسف . وهلك فولي بعده إبنه يوسف »ع وأشزك إبنه اسمعيل معه في الأمر مدّة 
حياته . ثم هلك وانفرد إسمعيل بملك العامة وكان له من الااخوة الحسن وصالح ومحمد 
بنو يوسف . فلا هلك إسمعيل ولي من بعده اخوه الحسن ». وبعده إبنه احمد بن 
الحسن . ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة » وانقرض أمرهم والبقاء 
لله . وكان بمدينة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما يلي البحر المحيط ملك بني 
صالح » ذكرهم صاحب كتاب زجار في الحغرافيا . ولم نقف على نسب صالح هذا 
من خبر يعول عليه . وقال بعض المؤرخين أنه صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله 
الملمّب أبا الكرام بن موسى حون » وأنه رج أيام المأمون بخراسان » وحمل إليه 
وحبسه وابنه محمد من بعده » ولحق بنوه بالمغرب فكان لهم ملك في بلد غانة وم 
يذكر ابن حزم في أعقاب موسى الحون ضاحاً هذا بهذا النسب » ولعلّه صالح الذي 
ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد الأخيضر والله أعلم . 


(1) الأصح ان يقول : ثم رجعوا واستباحوها » أو ثم رجع ‏ ويعني إسماعيل ‏ واستباحها . 


يفل 


(٠‏ لخر عن دقة انين من ني ا 


ا ل 
بعد الماثة الثانية بالفتن الواقعة بالحجاز من العلوية مرّة بعد أخرى ٠‏ فأقفرت من 
قريش وم يبق بها إلا أتباع بني حسن.أخلاط من الناس ٠‏ ومعظمهم موال سود من 
الحبشة والديلم . وم يزل العمّال عليها من قبل ا سيف امسا 
أن اشتغلوا بالفتن أيام البق والمعتر وما بعدهما » فحدثت الرياسة فيها لبني سلمان 
ابن ذاوة تق احسية المتى بن اللحسن السبط . وكا ن كبيرهم أ المائة الثانية محمد بن 
سلوان وليس هو سلمان يرك دأو لأن ذلك ذكره ابن حزم أنه قام بالمدينة أيام 
امون وت بن العصرن عون ماله سه بالينة إعدى ونادانة آيام امفتتير بد وخيلع 
طاعة العباسية » وخطب في الموسم فال : الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نظامه » 
وأبرز زهر الابمان من كاف 3 وكمل دعوة. خير الرسل بأسائلة لابئي أعامه صلى الله 
ل ل ص صر در 
عقبه إلى يوم الدين » ثم أنشد : 
لأطلبن بسيني » ما كان للح ناا وأسطون بقوم »# بغوا وجاروا علينا 
يعدون كل بلاد » من العراق علينا 
وكان يلقّب بالزبيدي نسبة إلى نحلته من.مذاهب الإمامية » وبق ركب العراق يتعاهد 
مكة إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطي سنة إثنتي عشرة » وأسر أبا الميجاء بن حمدان 
والد سيف الدولة وجاعة معه » وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكوا » 
وانقطع الحاج 5 العراق بسبب القرامطة . ثم أنفذ المقتدر سنة سبع عشرة منصور 
الديلي من مواليه فوافاه يوم التروية بمكة أبو طاهر القرمطي فب الحاج » وقتلهم 
حتى في الكعبة والحرم » وامتلاً زمزم بالقتل » والحجاج يصيحون : كيف يقتل 
جيران الله ؟ فيقول : ليس يجار من خالف أوامر الله ونواهيه . ويتلو : إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله الآبة . وكان يخطب لعبيدالله المهدي صاحب أفريقية ْم قلع 
الحبدر الأسوة وحمله إلى الأحساء وقلع باب البيت وتخمله ٠‏ وطلع رجل يقلع 


١> 


اليزاب فسمّط ومات » فقال : اتركوه فإنه محروس حتى بأني صاحبه يعني المهدي ؛ 
فكتب إليه ما نصّه : والعجب من كتبك إلينا ممتنأعلينا بما ارتكبته واجترمته باسمنا 
من حرم الله وجيرانه بالأما كن الببي لم تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء فيها » وإهانة 
أهلها ْم تعديك ذلك وقلعت الحجر الذي هو بمين الله في الأرض يصافح بها 
عباده » وحملته إلى أرضك » ورجوت أن نشكرك فلعنك الله ثم لعنك والسلام على 
من سلم المسلمون من لسانه ويده » وفعل في يومه ما عمل فيه حساب غده انتهى . 
فانحرفت القرامطة عن طاعة العبيدييّن لذلك ٠‏ ثم قتل المقتدر على يد مؤنس سنة 
عشرين وثلؤائة وولي أخوه القاهر » وحج بالناس أميره تلك السنة . وانقطع الحج من 
العراق بعدها أن كا أبو علي يحيى الفاطمي سئة سيع وعكشترين من العراق آبا 
طاهر القرمطي أن ب بطلق السبيل للحجّاج على مكس ١‏ يأخذه منهم . وكان أبو طاهر 
يعظّمه لدينه ويؤئله فأجابه إلى ذلك » وأخذ المكس من الحسجّاج ولم يعهد مثله في 
الاسلام . وخطب في هذه السنة بمكة للراضي بن المقتدر . وفي سنة تسع وعشرين لأخيه 
المقتنى من بعده . ولم يصل ركب العراق في هذه السنين من القرامطة ٠‏ ثم ولي 
الستكني بن امكتني سنة ثلاث وثلاثين على يد توروز أمير الأمراء يداه فعخوج الخاج 
في هذه السنة لمهادنة القرامطة بعد أبي طاهر حطس بطع بن المقتدر بمكة مع 
تع الكولة مث أربع وثلانن اعتلاما اقول شعر الدولة يعدا وقلء. عي المستكني 
واعتقله . ثم تعطل الحاج بسبب القرامطة وردوا الحجر الأسود سنة تسع وثلاثين 00 
المنصور العاوي صاحب أفريقية وخطابه في ذلك لأميرهم أحمد بن أبي سعيد ثم 
جاء الحاج إلى مكة سنة إثنتين وأربعين مع أمير من العراق ؛ وأمير من مصر » فوقعت 
الحرب بينه| على الخطبة لابن بويه ملك العراق » أو ابن الأخشيد صاحب مصرء 
فانيزم المصريون وخطب لابن بوبه » واتصل ورود الخاج من يومئذ . فلا كانت سنة 
تمان تفن وجاء يه من بغداد ومصر كان ان الحاج 3 العراق ومحمد بن 
عبيدالته67 200 فجابه إلى ذلك. ثم جاء إلى المنبر مستعداً وأمر بالخطبة لابن 


. مكس : ج مكوس وهي الضريبة‎ )١( 

(؟) هكذا بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج م ص 005 : اوفها 41م # وقعت الحرب بمكة 
بن أضحات مس الدولة :وأصحات ابن طغج من المصريين فكانت الغلبة لأصحاب معز الدولة » 
فخطب بمكة والحجاز لركن الدولة ومعر الدولة وولده عز الدولة بختيار وبعدهم لابن طنج 0( 


الحمل . ابن خلدون م 4 ج 4 


بوبه فوجم الآخر وتمت عليه الحيلة وعاقبه أميره كافور . ويقال قتله ووقع ابن بوبه 
: محمد بن عبيدالله باتصال إمارته على الحاج . ولا كانت ميئة ست وخمسين وصل 
بركت العراق أي أحهد الموسوي نقيت الطالبيين » وهو والد الشريف الرضي ليحج 
بالبان.. ونبب بنو سليم حاج مصر وقتل أميزهم . وفيا سنة ست وخمسين حج 
بالناس' أو أحمك لذ كور وخطت 2ك القكار يفن فوت أنه معر الدولة والكليفة 
يومئذ المطيع . واتصل حب (1) أبي أعحمق يركب العراقه: وق بسكة "الات ومين 
خطب للقرمطي بمككّة » فلا قتل أحمد وقعت الفتنة , بين أبي الحسن القرمطي (") 

وخلغ طاعة العبيديين وخطب للمطيع . وبعث إليه بالرايات السود » ونبض إلى 

دمشق فقتل جعفر بن فلاح قائد العلوّين » وخطب للمطيع . ثم وقعت الفتنة بين 
أبي الحسن وبين جعفر» وحصلت بينهم دماء » وبعث المعز العلوي من أصلح 
بينهم » وجعل دية القتلى الفاضلة في مال المعز» وهلك بمصر أبو الحسن فولي أخوه 
غيسى . ثم .ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر سنة أربع وثمانين . ثم جاءت 
عساكر عضد الدولة ففرٌ الحسن بن جعفر إلى المدينة . ولما مات العزيز بالرملة وعاد بنو 
أبي طاهر وبنو أحمد بن أبي سعيد إلى الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علوي إلى 

مكة » وأقام له بها خطبة . . وني سنة سبع وستين بعت العرير من مص باديس بن زبري 
الصنهباجي وهو اخ ,لكان ماخت افر بقية أميرا على الحاج » فاستولى عل الحرمين 
وأقام له الخطبة » وشغل عضد الدولة في العراق بفتنة بختيار ابن عمّه فبطُلَ ركب 
العراق . ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعضد.الدولة أبر أحنيئك الموسوي » وانقطعت 
بعدها خطبة العباسيين عن مكة » وعادت لخلفاء مصر العبيديين إلى حين من. 
الدهر. وعظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكة » وكتب إليه القادر سنة 
ست وتسعين في الإذن لحاج العراق فاجابه على ان الخطبة للحاكم صاحب مصر. 
وبعث الحاكم إلى ابن اراح أمير طيء باعتراضهم » وكان على الحاج الشريف 
الرضي وأخوه المرتضى ٠‏ فلاطفهم ابن اراح وخلى سبيلهم على أن لا يعودوا . ثم 


(1) مقتضى السياق : ركب ظ 
32( العبارة مبتورة وغير واضحة وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص ؟ 51 وي حوادث 9ه" مه : وفيها كانت 
الخطبة بمكة للمطيع لله والقرامطة ال هجربين . وخطب بلمدينة للمعز لدين الله العلوي » وخطب ابو 


الجميل .الموسوي والد الشريف الرضي خارج المدينة للمطيع لله ) . 


0 


اعترض حاج العراق سنة أربع وتسعين الأصيغر الثعلبي عندما ملك الحزيرة فوعظه 
قارئان كانا في الركب . ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم . وسار 
في طلهم علي بن يزيد أمير بني أسد فأوقع . بهم سنة إثنتين وأربعاثة . ثم عادوا إلى مثل 
ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن يزيد وأوقع بهم »؛ وسماله بذلك ذكرء وكان سبيا 
لملكه وملك قومه ٠‏ م كتب الحاكم سنة إنتين وأربعين إلى عمّاله بالبراءة من أبي 
بكر وعمر » ونكر ذلك ترج أمير مككّة » وانتقض يجين الوزير أبو القاسم 
المغربي على طلب الأمر لنفسه . وكان الحاكم قتل أباه وأعامه فخطب أبو الفتوح 
لنفسه » 5 الراشد بالله » وسار الى مدينة الرملة لاستدعاء ابن الجراح أمبر لي ء 

مغاضبة بينه وبين احا كم . ثم مسرب الحخاكم أمواله في ؛ بنى الحرا ح فانتقضوا على أبي 
الفتوح وأسلموه » وقرٌ الوزير المغربي إلى ديار بكر من أرض الموصل ومعه ابن سبابة . 
و لتهامي إلى ائري وكان معه . وقطع الحاكم الميرة عن الحرمين » ثم راجع أبو 
الفتوح الطاعة فعفى عنه احا كم ادم إن إمارته بمكة ل 
السنين أحد . وفي سنة إثنتي عشرة حج بأهل العراق أبو الحسن محمد بن الحسن 
الأفساسبي فقيه الطالبيّين » واعترضهم بنو نبهان من طيء » وأميرهم خسان ب 
عدي ع وقاتلوظم فهزموهم وقتل أميرهم حسان . وخطب في هذه السنة للظاهر بن 
الحاكم بمكة ولا كان الموسم سنة ثلاث عقزة وااتعائة زربت رجل من قوم مصر 
ا حجر الأسود بدبوس فصدعه وثلمه » وهو يقول كم تعبد كم ان فتبادر إليه 
الناس فقتلوه » وثار أهل العراق بأهل مصر فنهبوهم وفتكوا فيهم . ثم حج بركب 
العراق سنة أريع عشرة النقيب بن الأفسابي وخشي من العرب » فعاد إلى دمشق 
الشام » وحجّ في السنة التي بعدها وبطل حجٌ العراق . ولمًا بويع القائم العبّاسبي سنة 
إثنتين وعشرين رام أن يجهز الحاج فلم يقدر لاستيلاء العرب وانحلال أمر بني بوبه . ثم 
خطب بمكة للمستنصر بن الظاهر . ثم توفي الأمير أ بوالفتوح الحسن بن جعفر بن محمد 
اابن سلمان لج ك1 وبني سلمان , سه تار وازسانة 0 رسف سلة من إمارته 
ولي ؛ كه امار ةن وجرت له مع أهل المدينة خطوب ملك في 
اتنا الدينة وجمع بين الحرمين وعليه انقرض دولة بي سلمان سنة ثلاثين بمكة ,ع 


)١١‏ هكذا الاصل وفي الكامل ج هو ص "ام «إلى متى يعبد الحجر الاسود ٠»‏ ومحمد وعلي ؟ فليمنعي 
مانع من هذا ء فاني اريد ان اهدم البيت !» 


شل 


وجاءت دولة الهواشم كا يذكر. وشكر هذا هو الذي زعم 0 بن 0 
مقي 1 0 01 يتناقلونها 5906 باشعا مق جنس لني وسمونه 
الشريف ابن هاشم . وقال ابن حزم غلب جعفر , م 
الأحشيديين وولي بنوه 3 بعده عيسى بن جعفر ) وا بو الفتوح وابنه شكرةيق 

الفتوح . وقد انقرض لأن كر م يولد له » وصار أمر مكة إلى عيدكان لبه الدب 

كلام ابن حزم وليس ابو هاشم الذي نسب جعفر إليه أبا الهواشم الذي ياني ذكرهم 
لأن هذا كان أيام الأخشيديّين وذلك أيام المستضيء العبيدي ونيه| نحو من مائة 


سئة . 


٠‏ ( الخبر عن دولة الحواشم مكة من بني الحسن وتصاريف 
' أحواهم إل انقراضها ) + 


هؤلاء المواشم من ولد أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى .بن عبدالله 
أبي الكرام بن موسى الحون ونسبه معروف وقد مر . وكانت بين هؤلاء الهواشم وبين 
ا ما ل رت ار را ب 

وتقدّم فيم طراد بن أحمد ع ولم يكن من بيت الإإمارة وانما كانوا يؤملونه لإقدامه 
وشجاعته . وكان رئيس الهواشم يومئذ محمد .بن جعفر بن محمد وهو أبو هاشم 
المذ كور » وقد ساد في .الحواشم ؛ وعظم ذكره فاقتتلوا سنة اربع وخمسين بعد موت / 
كر ور الام لبا روطروروة عن تيار :ارا العن » وكان لهم بها 
ملك كا يذ كر . واستقل بإمارة مكّة الأمير محمد بن جعفر: وخطب للمستنصر 
العبيدي . ثم ابتدأ الحاج من العراق سنة ست وخمسين بنظر السلطان أب أرسلان 
ابن داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد والخلافة » طلب منه القائم ذلك 
فبذل المال وأخذ رهائن العرب ٠‏ وحج بالناس أبو الغنائم نور الدين المهدي الزيني 
نقيب .الطالبيّين . ثم جاور في السنة بعدها واسّال الأمير محمد بن جعفر عن طاعة . 
العبيديين فخطب لبني العبّاس سنة تمان وحمسين » وانقطعت ميرة مصر عن مكة 
فعذله أهله على ما فعل فرد الخطبة للعبيديّين . ثم خاطبه القائم وعاتبه وبذل له أموالاً 


١ 


فخطب له سنة إثنتين وستين بالموسم فقط ء وكتب إلى المستنصر بمصر معتذراً » ثم 

بعث القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثلاث وستين أميراً على الركب العراقي » ومعه عسكر 
ضخم » ولأمير مكة من عند ألب أرسلان ثلاثون ديناراً وتوقيعا بعشرة الاف دينار. 
واجتمعوا با موسم وخطب الأمير محمد بن جعفر وقال : الجمدذلله الذي هدانا إلى أهل 
ا ل 0 
كه »ونش عه إل س2 قيض نات 1 ال 
الأحوال موثور ‏ بي الصبحي. ف قل حاء من ال هند ودخل صنعاء © فثار مها واتبع 
ابن جعفر اجنادا من الترك وزحف بها إلى المدينة فأخرج منها بني حسن ع وملكها 
وجمع بين الحرمين . ثم .مات القائم العبّاسي وانقطع ما كان يصل إلى مككة فقطع 
عملورن جر النحضة العانيوان . ثم جاء الزيني من قابل بالأموال فأعادها . ثم بععث 
اديس بيس د با ار ا م 
وقهر العرب مع مقت المقتدي 0 على الحاج فوقعت الفتنة ا 
وأهل اليه وك انين واحرق وم الحج 1 شم عاودوا الفتنة سيك ة ثلاث وسبعين وقطعت 
الخطبة للمستنصر وأعيدت للمقتدي » واتصلت إمارة ختلع على الحاج وبعده خمار 
تكين إلى أن مات ملك شاه » ووزيره نظام الملك فانقطعت الخطبة للعبّاسيّين وبطل 
الحاج من العراق باختلاف السلجوقيّة » وتغلّب العرب . ومات المقتدي خليفة بغداد 
وبويع إبنه المستظهر ومات المستنصر خليفة مصر وبويع ابنه المستعلي )١(‏ من 
أمارته ١‏ وهو الذي أظهر الخطبة العئاسية بمكة » وعمبا ابتدىء أغزة وكان سقطها 
بعض الأحيان . وولي بعده إبنه قاسم فكثر اضطرابه » ومهّد بنومزيد أصحاب الحلة 
طريق الحاج من العراق فاتصل حجهم . وحج سنة إثنتي عشرة وخمسمائة نظر 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل .وني الكامل لابن الاثيررج ٠‏ ص /ا"ا؟ : «ولا مات - المستنصر- ولي بعده 


:ابنه أبو القاسم أحمد المستعلي بالله © ومولده في الحم سنة سبع وستين واربعاثة » وكان قد عهد في حياته 
بالخلافة لابئه نزار فخلعه الافضل وبايع المستعلى بالله ( 


رضن 


الخادم من قبل المتترقة ركنت العراق © .واوضل صل الخلع والأموال إلى مكة . ثم توفي 
قاسم بن محمد سنة عمان عشرة وتحسواثة لثلاثين سنة من آمارته , وكانت ا 
اضطراب وتغلب ( وولي بعذه أبنه أبو قليبة بمكة ( فافتتح بالخطبة العباسية وأحسن 
الثناء عليه بالعدل 4 ووصل نظر الخادم أميرا هل الركت ومعه الأموال والخلع م 
مات أبو قليبة سئة سبع وعشرين لعشر سنين من إمارته » والخطبة للعبّاسيّين وإمارة 
وت حادم 0 واقعة 00 الولقاد مسعود 0 وتعطل ركب 
لأس مك قاسم بن أبي فلية توعدته عل لم خة الحا : وبانت فكفاء ال 
شرها ) وانقطع الركتن العرائي في هذه السنين للفتن والغلاء . م حج سنة أريع . 
وأربعين 00 5 ف حا ذولي د 00 واعترضه يم 
أبي قياسة ست ونين ويعث ال ل 
العبِيدِيّين بمصر » ووليها صلاح الدين بن أيوب » واستولى على مكة والعن » وخطب 
له بالحرمين ثم .مات المستضيء سنة خمس وسبعين وبويع إبنه الناصر» وخطب له 
بالحرمين » وحجّت أمه بنفسها سنة خمس وثلائين » وكانت له آثار عظيمة ورجعت 0 
فانهت إلى الناصر بن عيسى بن قاسم ما اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة 
مكة 4 ون أخاه مكثر بن قاسم 0 وكان جليل القدر , ومات سنة تسع وتمانين السئة 
التي مات فيها صلاح الدين . وضعف أمر الهواشم » وكان أبو عزيز بن قتادة يناسهم 
من جهة النساء فورث أمرهم وملك مكة من أيديهم » وانقرضت دولتهم والبقاء لله . 


الخبر عن بن قتادة أمراء مكة بعد ا حواشم 
ثم عن بني ابي مير منهم امرائها لهذا العهد 


“تت ممتي 1201024242422 24-3-5559593ظ22525259595959595959595959595955 
كان من ولد موسى الحون الذي مر ذكره في بني حسن عبدالله أبي الكرام » وكان له 
على ما نقل نسّابتهم ثلاثة من الولد سلمان وزيد وأحمد . ومنه تعبت ولده . فأمًا 
'. زيد فولده اليوم بالصحراء بنبر الحسنية » وأمّا أحمد فولده بالدهناء » وأما سلوان 


ون 


فكان من ولده مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بن سلمان .: وكان لمطاعن 
إدريس وثعلب بالثعالبة بالحجاز. فكان لادريس ولدان قتادة النابغة وصرخة . فأمًا 
صرخة فولده شيع يعرفوق بالشكرة وام ناكف البابعة فكان يكنى أبا عزيز» وكان 
فق بولذواضلة الأكر وققمة عمسن :فقن وللتهينه ارس وأضيه وعبدا مجان + 
وامارة ينيع في أعقابهم ومنهم هذا الجهد أميران يتداولان إمارتها من ولد إدريس بن 
حسن بن إدريس . وأمّا أبو عزيز قتادة النابغة فن ولده مواللي عز أمراء مكة لهذا 
العهد . وكان بنو حسن بن الحسن كلهم موطنين بنهر العلقميّة من وادي ينبع لعهد 
إمارة ال هواشم بمكة . وكانوا ظواعن بادية . فلانشا فيهم قتادة هذا جمع قومه ذوي 
مطاعن , 3 واستبد بإمارتهم » وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبدالله بن 
حش بن الحسن ٠‏ أوننز عسي بين سليات .بن موس الحون فخاريم ينو مطاعن 
هؤلاء , وأميرهم أبو عزيز قتادة وأخرجهم . وملك ينبع والصفراء واستكثر من 
الحند والماليك . وكان على عهد عهد . المستنصر العبابي 2 أواشطة لاه النداومية .ركان 
الامراء يومئذ بمكة الهواشم من ولد جعفر بن هاشم بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
أب الكرام عبدالله » وقد مر ذكرهم » وكان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم 
الذي بني القلعة على جبل أبي قبيس » ومات سنة تسع وتمانين وخمسمائة . فسار 
قتادة إلى مكة وانتزعها من أيد بهم وملكها » وخطب للناصر العبامبي . ٠‏ وأقام ف 
أقاريا: وا مق ارين سن رسن بار إلى نواحى المن وكان لقبه أبا 
عزيز. وق سنة ثلاث وسدّائة حج بالركب وجه اسيم التركي من مماليك الناصر وقرٌ - 
من طريقه إلى مصرّ فابب الركب . وفي سنة تمان وسيّائة وب شخص من حاج 
العراق على شريف من قرابة قتادة فقتله » فا” نهم الشرفاء به أمراء الركب + فثاروا بهم 
وقتلوا منيم ل ثم بعث إلهم بالأموال من بغداد وبعث قتادة بعض أولاده 
يستعتب فأعتب . (وفي سنة خمس عشرة) خطب بمكّة للعادل بن أيوب بعد الناصر 
الخليفة وللكامل بن العادل بعدهما :“(ووبسبة ست :عشرة) كان خروج الثثر وكان 
قتادة عادلاً وأمّن الناس في أيامه » ولم يعد قط على أحد من الخلفاء ولا من الملوك » 
وكان يقول أنا أحق بالخلافة » وكانت الأموال والخلع تحمل إليه » واستدعاه الناصر 
في بعض السنين فكتب إليه 

ولي كف ضرغام أذ ببسطها وأشري بها عز الورى وأبيع 


١ وهم"‎ 


تظل ملوك الأرض تائم ظهرها ‏ وبي يطبي للمجد بين ربيع 
أأجعلها تحت الرجا ثم ابتغي خلاصا لما أي إذا لوضيع 
< وما أنا إلا المسك في كل بقعةٍ بضوع وأمّا عندكم فيضيع 
'واتسعت دولته فلك ملك مكّة والينبع وأطراف العن » وبعض أعال المدينة وبلاد 
نجد ؛ وكان يستكثر من الماليك » وتوفي صئة صبع عشرة وسئائة » .ويقال: سمه إبنه 
حسن ويقال داخل إبنه حسن جاريته فأدخلته ليلاً فخنق أباه » ثم قتلها وملك مكة 
وامتعض لذلك إبنه راجح بن أبي عزيز قتادة وشكاه إلى أمير حاج أقباش الترحي 
عند وصوله فأشكاه » ووعده بالانصاف منه ع فأغلق حسن أبواب مكة وخرج 
بعض أصحابه إلى الأمير أقباش فلقوه عند باب المعلى فقتلوه وعلقوه بالمسعى . ثم جاء 
المسعود , بن الكافل سنة عشرين :من العن إلى مكة > فنجج وقازله بصن ريطن المسعق 
. فغلبه المسعود وملك مكة » ونصب رابته وأزال راية أمير الركب » وكتب الخليفة من 
. بغداد يعاتب أباه على ذلك » وعلى ما فعله في مكة والتخلف فكتب إليه أبوه : برئت 
ل ا ا 0 
ولا حول ولا قوة إلا بالله .العلي العظم . ٠‏ فغرم ديات الشرفاء وأصابه شلل في يده 
ومضى حسن بن قتادة إلى بغداد صريخاً بعد أن بتي طريداً بالشام والحزيرة والعراق . 
ثم جاء إلى بغداد دخيلا وهم الترك بقتله بافباشن أمير الكت منعوا منه . ومات ببغداد 
سنة إثنتين وعشرين ودفن بمشهد الكاظم . ثم مات المسعود بن الكافل بمكّة سنة 
ست وعشرين ودفن بالمعلى وبق على مكّة قائده فخر الدين بن الشبخ » وعلى العن 
أمير الحيوش عمر بن علي بن رسول . (وقصد راجح بن قتادة) مكة سنة تسع | 
وعشرين مع عساكر عمر بن رسول فلكها سنة ثلاثين من يد فخر الدين بن الشيخ , 
ولحق فخر الدين بمصر » ثم جاءت عساكر مصر سنة إثنتين وثلاثين مع الأمير جبريل 
وملكوا مكة » وهرب راجح إلى المن . ثم جاء عمر بن رسول معه بنفسه فهربت | 
عساكر مصر » وملك راجح مكة وخطب لعمر بن رسول بعد المستنصر» ونا ملك 
التقر العراق سنة أريع وثلاثين وعظم أمر هم وانتهوا إا لى إربل أبطل المستنصر الحج من 
أمر الحهاد وأفتاه العلماء بذلك . ثم جهز المعتصم الحاج مع أَمّه سنة ثلاث وارتكين 
وشيّعها إلى الكوفة » ولا ححجّت ضرب تركي في الموسم شريفاً وكتب راجح فيه إلى 
لحك جو و لام ثم قوي أمر اموطي» ء اما م الز يدية بالمن) 


علا 


واعتزم على قطع الخطبة لبني العبّاس فضاق به المُظفر بن عمر بن رسول » وكاتب 
المعتصم يحرضه على تجهيز الحاج بسبب ذلك . ثم قوي أمر الموطيء إمام الزيدية بايعن 
لل ل الا 
ابوقدا ل سق ق مستجيشا على أبي سعيد على- أن يقطع ذكر صاحب العن من 
مكّة » فجهّر له عسكراً وسار إلى مكة فقتل أبا سعيد في الحرم » ونقض عهد 
الناصر » وخطب لصاحب العن . (قال ابن سعيد) وفي سنة ثلاث وخخمسين بلغي 
وأنا بالمغرب أنْ راجح بن قتادة جاء إلى مكّة وهو شيخ كبيز الس وكان يسكن 
الدس عل غنو انق توصل إلى الك ب نوا رخ نا اذ ابن ابي عزيز فلعيق 
بالينيع . قال : وفي سنة إثنتين وستين وصل الخبر إلى المغرب بأنْ أمر مككّة دائر بين ظ 
أبي نمي بن أبي سعيد الذي قل جار به على إمارة مككّة » وبين غالب بن راجح 
الذي أخرجه أبوه جاز إلى الينبع . ثم استبد أبو نمي على أمر مكة ونفى قتلة أبيه أبي 
سعيد إل البتيع . وهم إدريس وجاز وتحمد » وقد كان إدريس منهم والي أمر مكة 
قليلاً ٠‏ فانطلقوا إلى الينبع وملكوه » وأعقابهم أمراؤه هذا العهد » وأقام أبو نمي أميراً 
ا 
تادنين ولد : 


» ( إمارة بني أبي نمي بمكة ) » 


ولا هلك أَبونئمي قام من بعده بأمرمكة إبناة رُميئّة وحميضّة ونازعها عطيفة وأبو الغيث 
فاعتقلاهما » ووافق ذلك وصول بيبرس الحاشنكيركافل الملك الناصر بمصر ء لأول 
ولايته فأطلقها وولاهما » وبعث برميثة وحميضة إلى مصر» ثم ردهما السلطان إلى 
إمارتهما بمكة مع عسكره © :وبعت إليه بعطيفة وأبي الغيث . ثم طال تنازعهم 
واف نارم بيه احرى . وهلك أبوالغيث في بعض حروبهم ببطن مر . 

م بارع حييظة ور ودار زمية إن الملك الناصر سنة خمس عشرة » واستمد 


ل ا 1 . ثم رجع بعد 
رجوع العسا كر إلى مكة ثم اصطلحوا وتوافقوا. ثم .خالف عطيفة سنة تمان عشرة ووصل 
1 ل السلطان . وجا بالعسكر فاك مكة ٠‏ تقض على وميئة ضجن أيادً م أطق 
. سنة عشرين عند مقدم السلطان من حجه , وأقام بمصر . وبتي حميضة مشرداً إلى 


١ لا"‎ 


أن استأمن السلطان فأمنه » وكان معه جاعة من الباليك قروا إليه من مصر أيام . 
انتقاضه » فشعروا بطاعته فخافوا على أنفسهم أن يحضروا معه فقتاوه وجاؤا إلى 
السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد رمينة ميم بأخيه فقتل المباشر للقتل » وعفا 
عن الباقين . وأطلق رميثة إلى مكنّة مشاركاً لأخيه عطيفة في إمارتها . ثم هلك عطيفة 
0 وأقام أخوه رميثة ة بعده مستقلاً بإمارة مكة إلى أن كبر وهرم م 
هلك . وكان إبناه ثقبة وعجلان قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه . + ثم أراد الرجوع 
ا ا ا اي 
ثقبة وبق عجلان بمكة . ثم غلبه علها ثقبة » ثم اجتمعا بمصر سنة ست وخمسين 
فولي صاحب الأمر بمصر عجلان منهم| » وفرٌ ثقبة إلى بلاد الحجاز فأقام هنالك » 
وعاقبه إلى مك بارا . وجاء عجلان سنة إثنتين وستين بالمدد من عسكر القاهرة 
فكبسه ثقبه وقتل أخاه وبعضاً من العسكر ول يزل عجلان على إمارته سالكاً سبيل 
العدل واللإنصاف في الرعية متجافياً عن الظلم عا كان عليه قومه من التعرض للتجار 
والمخاورين » وسعى في أيام إمارته في قطع ما كان ليدم على الحاج من المكس . 
وثبت لمم في ديوان السلطان عليها عطاء يتعاهد هم أيام الوم وكانت من حسنات 
سلطان مصر. وسعى هذا الأمير عجلان جزاه الله خيراً : وأقام على ذلك إلى أن 
هلك سنة سبع وسبعين » ولي إبنه أحمد بعده . وقد كان فوْض إليه في حياته وقاسمه 
في أمره » فقام أحمد بأمر مككة وجرى على سن أبيه في إثبات مراسم العهد وإحياء 
معالمه » حتى شاع عنه ذلك في الآفاق على السنة الحاج يي ولاه صاحب 
مصر لعهده الملك الظاهر أبو سعيد برقوق على ما كان و وسير إليه بالخلم 
والتفويض على عادتهم في ذلك . وكان في محبس أحمد جاعة من قرابته منهم أخوه 
محمد ومحمد ابن أخيه ثقبة وعنان ابن عمّه مغامس في آخرين . فلا مات أحمد هربوا 
من محبسهم ولحقوا بهم فردّوهم وأجلوا محمد بن عجلان منهم إلا عناناً فإنه لحق بمصر 
تستسيفا عل محمد وكيكن : فأنجده السلطان وبعثه مع أمير الركب ليطالع 
أحوالهم » واستصحب معه جاعة من الباطنيّة فتكوا بمحمد عند لقائه المحمل الذي 
عليه كسوة الكعبة بشارة الخليفة » وتقبيله الخف الذي يحمله على العادة في ذلك » 


. رغم البحث في المراجع لبي بين ايدينا لم نستطع تحديد سنة مهلكه‎ )١( 


١4 


وتركوه صريعاً في مكانه » ودخلوا إلى مكّة فولي أمير الحاج عنان بن مغامس ولحق 
كبيش وشيعته يحدّة » فلا انقضى الموسم ورجع الحاج جاء كبيش وأصحابه وحاصروا 
مك وكان نيهم وبين عاد خروت قتل كيش فى يعضنها . ثم الحق علي بن عجلان 
وأخخحوه حسن بالملك الظاهر صاحب ضير قرأ أن حسم المادة بولايته » فرلا هسة 
تسع وعانين فخاك لهات ونا من ان الزمارة ١‏ وسار مع أمير الركب فلا وصلوا 
لكومرد بكروا إلى مكّة على العادة , وخرج عنان للقائهم . ثم .نكص من بعض 
الطريق هارباً ودخل على مكة واستقل بامارتها » ولا انفض الموسم ورجع الحاج جاء 
عنان ومعه بنو عمّه مبارك وجاعة الشرفاء فحاصروا مكة على علي ونازعوه الإمارة ثم 
أفرجوا . ثم رجعوا وحالهم على على ذلك متصل لهذا العهد . ووفدوا على السلطان بمصر 
سنة أربع وتسعين فأفرد عل باللإمارة » وأفاض عليه العطاء اكع له ' الحند 
والممكخدمين وابقئ عنان بن مغافس عنده واجزى عليه الرزق ونظمة في أهل دولته . 
ثم نمي إلى السلطان أنه يروم الفرار إلى الحجاز لينا زع أمير مكّة علي بن عجلان فقبض ظ 
عليه وحبسه » وقبض علي بن عجلان على الأشراف الذين كانوا هنالك شيعة له . ثم 
من عليهم وأطلقهم فعادوا إلى منازعته والفتنة معه لهذا العهد واللّه متولي الأمور لا رب 
غيره . 


الخبر عن بني مهى امراء المدينة النبوية 
من بني الحسين وذ كر أوليتهم ومفتتح امارتهم 


كانت المدينة بلد الأنصار من الأوس والخزرج كا هو معروف . ثم افترقوا على أقطار 
الأرض في الفتوحات وانقرضوا » ولم يبق بها أحد إلا بقايا من الطالبيّين . قال ابن 
الحصين في ذيله على الطبري : دخلت المائة الرابعة والخطبة بالمدينة للمقتدر. قال : 
وتردّدت ولاية بني العبّاس عليها والرياسة فيها بين بني حسين وبني جعفر إلى أن 
أخرجهم بنو حسين فسكنوا بين مكة والمدينة . ثم أجلاهم بنوحرب من زبيد إلى 
القرى والحصون » وأجازوهم إلى الصعيد فهم هنالك إلى اليوم . وبق بنو حسين 
بالمدينة إلى لى أن جاءهم ظاهر بن مسلم من مصر فلكوه علهم . وف الخبر عن وصول 
اران سما اماع وا عارك بن الاعرين عالدنا ري لمن 


هيل 


بن جعفر ) ويسمّى عند الشيعة حبجّة الله بن عبيدالله بن الحسين الأصغر بن زين 
العابدين ؛ وكان مسلم هذا صديقاً لكافور المتغلب على الأخشيديّة بمصر ؛ وكان يدبّر 
أمره وم يكن بمصر لعضره أوجه منه . ولا ملك العبيدِيون مصر وجاء المعر لدين الله 
ونزل بالقاهرة التي اختطها وذلك سنة خحمس وستين وثلؤائة » حطبا ود 

ها اريت ابعقى كي قرذه مما ٠‏ فسخطه المعز ونكبه » واستصفى امواله وأقام في 
اعتقاله إلى ان هلك دوقاك رمن تغيية فوااك عقر درطي امه اعون عمد 
. بعد ذلك بالمدينة فقدّمه بنو حسين على أنفسهم » واستقل بإمارتها سنين . ثم مات 
سنة إحدى وتمانين وثلؤائة » وولي مكانه إبنه الحسن . وفي كتاب العتبي مؤرخ دولة 
اب سبكتكين أن الذي ولي بعده هو صهره وابن عمّه داود بن القاسم بن عبيدالله 
بن ظاهر » وكنيته أبو علي » واستقل بها دون إبنه الحسن إلى أن هلك » وول بعده ٠‏ 
إبنه هاني ثم ابنه مهنى . ولحق الحسن بمحمود بن سبكتكين فأقام عنده بخراسان , 
وهذا غلط لأن المسبحي مؤرخ العبيديّين ذكر وفاة ظاهر بن مسلم في سنتها كا قلناه ؛ 
وولاية الحسن إبنه . وقال في سنة ثلاث وتمانين وعامل المدينة الحسن بن ظاهر ويلقب 
مهنى والمسبحي اقعد باخبار المدينة ومص رمن العتبي » إلا أن امراء المدينة لهذا العهد 
سحو إلى داوه ويقولون : جاء من العراق فلعلهم, لقنو" دللك عمف لا يعرف 
ومؤرّخ حاة متى ينسب أحداً 0 5 داود والله أعلم . وقال أبو 
ظ سعيد : وني سنة تسعين وثليائة ملكها أبو الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من بني - 
سلءان بأمر الحا كم العبيدي وأزال عنها إمارة بني مهنى من بني الحسين » وحاول نقل 
الحسد النبوي إلى مصرليلاً فأصابتهم ريح عاصفة أظلم لا الو ء وكادت تقتلع البناء 

من أصله فرذهم أبو الفتوح عن ذلك ورجع إلى مكة . وعاد بنو مهنى إلى المدينة . 

وذكر مؤرّخ حاة من أمرائهم 00 عارة » وم شسيهء وقال بالكس بيع 
وتسعين وأربعائة وولي بعده إبنه . : وهم من ولد مهنى » وذكر منهم ايضا 
القاسم بن مهنى مره وده كار لوه 
الدين , ب أيوت غزاة أنطا كية وفتحها سنة أربع وتماني وخمسمائة . وقال الزنجازي 
مؤرخ الحجار فما ذكر عنه ابن سعيد حين ذكر ملوك المدينة من ولد الحسين فقال : 
وأحقهم بالذ كر خلال قدره قاسم بن جاز بن قاسم بن مهنى » ولاه المستضيء فأقام 
خمسا وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وثمانين وخمسماثة » وولي إبنه سال بن قاسم 
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وكان شاعراً » وهو الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قتادة صاحب مكة وقعة المصارع 
ببدر سنة إحدى وسّائة . زحف أبو عزيز من مككّة وحاصره بالمدينة » واشت في 
حصاره . ثم ارتحل وجاء المدد إلى سالم من بني لام إحدى بطون همذان فأدرك أبا 
عزيز ببدر واقتتلوا وهلك من الفريقين خلق » وانهزم أبو عزيز إلى مكة . وني سنة 
إحدى وسدّائة جاء المعظم عيسى بن العادل فجدد المصانع والبرك » وكان معه سالم 
ابن قاسم أمير المدينة جاء يشكو من قتادة فرجع معه : ومات في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة » وولي بعده إبنه شيخة » وكان سالم قد استخدم عسكراً من التركئان 
فضى بهم جاز بن شيخة إلى قتادة وغلبه » وفر إلى الينبع وتحصن بها » وفي سنة سبع 
وأربعين قتل صاحب المدينة شيخة وولي إبنه عيسى . ثم قبض عليه أخوه » جاز سنة 
تسع وأربعين وملك مكانه . قال ابن سعيد : وفي سنة تسع وخمسين كان بالمدينة أبو 
الحسن بن شيخة بن سال . وقال غيره : كان بالمدينة سنة ثلاث ونحمسين أبو مالك 
منيف بن شيخة ومات سنة سبع وخمسين ولي أخوه جاز . وطال عمره ومات سنة 
أربع وسيهانة ».توي إبنه منصور » ولحق أخوه مقبل بالشام ٠‏ ووفد على بيبرس يعصر 
فأقطعه نصف أقطاع منصور . ثم أقبل إلى المديئة على حين غفلة من أخيه منصور وبها 
إبنه أبوكبيشة فلكها عليه » وحق أبوكبيشة بأحياء العرب . ثم استجاشهم ورجع إلى 
الدينة سنة تسع فقتل عمّه مقبلاً ؛ وجاء منصور إلى محل إمارته وكان لمقبل إبن إسمه 
ماجذ أقطع بعض أقطاع أبيه » فأقام مع العرب يجلب على المدينة ويخالف منصوراً 
عمه إليها متى 6 عنها . ووقع بين منصور وبين قتادة صاحب الينبع حرب سنة 
إحدى عشرة من أل . ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سنة سبع عشرة لقتال عمّه 
منصور واستنجد منصور بالسلطان » فبعث إليه العساكر وحاصر ماجد بن مقبل 
بالمدينة . ثم قاتلهم وا هزم وبق منصور على إمارته » وتو سنة خمس وعشرين وولي 
إبنه كبيش بن منصور على إمارنه » وطالت أيامه ونازعه ودي بن جاز وحاصره وولي 
بعلذه طقل + :وقنظى عليه جار ميته إستدى: وتتممين وول عطية .ثم اتوي غطيةا برنة 
ثلاث ومانين ولي بعده طفيل وقبض عليه فامتنع » وولي جاز بن هبة 000 
منصور وملوك الترك بمصر يختارون لولايتها من هذين البيتين لا يعدلون عنهما إلى 

سواهما.ء ووليتها اليوم بلهاز بن هبة بن جاز وابن عمه عطية بن محمد بن عطية ينازعه 
لما بينها من المنازعة والمنافسية قدبماً وحديئاً شأن العجليين في التثور » وغيا حسديها عل 
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مذهب الإمامية من الرافضة » ويقولون: بالأنمة الإثني عشر وبما يناسب ذلك من 
ولم أقف على أكثر منه » والله المقدّر لجميع الأمور سبحانه لا إله إل هو.. 


* ( الخبر عن دولة , بني الرسى أنمة الزيدية بصعدة وذكر 
أوليتهم ومصاير أحوالهم ) م 


قد ذكرنا فها تقلام خبر محمد بن اق لاماي اتا بن إسمعيل بن إبراهيم بن 

حمسن اللوعي » وظهوره أيام المأمون وقيام | بي السرايا ببيعته وشأنه كلّه . وما هلك 
ولك أبو السرانا واتفرض أمرهم طلب المأمون أخاه القاسم الرسي بن إبراههم طباطبا 
ففر إلى السِند » وم يزل به إلى أن هلك سنة خمس وأربعين ومائتين » ددجع إبنه 
الحسن إلى العن وكان من عقبه الأعة بصعدة من بلاد العن وكان من عقبه أقاموا 
للزيدية بها دولة اتصلت آخر الأيام » وصعدة جبل في الشرق عن صنعاء » وفيه 
حصون كثيرة أشهرها صعدة وحمص ثلا وجبل مطابة » وتعرف كلها ب ببني الرمي . 
وأول من خرج بها منهم يحبى بن الحسين بن القاسم الرسي » قل عي ة 
لسن بالحادي ٠‏ وبويع مها سنة مان وثمانين في حياة أبيه |الحسين .. وجمع ا جموع 
بن حينم وغيرها وخارب ابراعم بن يَعْفْر. “وكان أسعد بن يعفر السادس من 
أعقابه التبابعة لصنعاء وكملا فغلبه على صنعاء وثجران » فلكها وضرب السكة » ثم 
انتزعها بنو يعفر منه » ورجع إلى صعدة » وتوفي سنة تمان ونسعين لعشر سنين من | 
ولايته » هكذا قال ابن الحارث قال : وله مُصتّفات في الحلال والحرام . وقال غيره 
كان عدا ف الأحكام الشرعيّة » وله في الفقه اراء غريبة وتواليف بين الشيعة 
معروفة . قال الصولي : وولي بعده إبنه محمد المرتضى » واضطرب الناس عليه وهلك 
سنة عشرين وثلئائة لست وعشرين سنة من ولايته . ولي بعده أخوه الناصر أحمد 
واستقام ملكه “واطرد في بنيه بعده ؛ فولي بعده إبنه حسين المتتعخب ؛ومات سنة أريع 
٠‏ وعشرين قلي بعده أخوه القاسم المختار إلى أن قتله أبو القاسم الضحّاك الحمداني . 
سنة أربع وأربعين. وقال الصولي : : من بني الناصر الرشيد والمتتخب ومات سنة أريع 
وعشرين . وقال ابن حزم : لما ذكر ولد الى القاسم الرسي فقال : ومنهم القامون 


1 


بصغدة من أرض العن » أوَهم يحيى الحادي » له رأي في الفقه وقد رأيته » ولم يبعد 
فيه عن اللواعة كل البعد . كان لأبيه أحمد ل ا 
الرشيد » وبعده أخوه القاسم المختار ثم لسن المبتت وحمد المهدي:. قال:: 
العابي القائم عماردة سنة ثلاث ايفين وثلمائة يلك انه عبدالله بن الخيك 2-0 
الرشيد والمختار والمتتخب والمهدي . وقال ابن الحاجب : ولم تزل إمامتهم بصعدة 
مطردة إلى أن وقع الخلاف بينهم » وجاء السلمانيون من مكة عندما أخر جهم 
ا هواشم فغليوا علهم بصعدة » وانقرضت دولتهم بها في المائة السادسة . قال ابن 
تخد وكان عن ابي سلبان جين خرجوا من مكة إلى العن أحمد بن حمزة بن 
سلمان » فاستدعاهم أهل رمد لينصرهم على علي بن مهدي الخارجي حين 
حاصرهم » وبها فيك بن محمد من بني نجاح » فأجابهم على أن يقتلوا فاتكا ؛ فقتلوه 
سنة ثلاث وخمسمائة وملكوا علهم أحمد بن حمزة » فلم يطق مقاومة علي بن 
مهدي ففرٌ عن زبيدٍ وملكها ابن مهدي . قال : وكان عيسى بن حمزة أخو احمد في 
عشرة بالعن » ومنهم غانم بن يحيى . ثم ذهب ملك بني سلمان من جميع 
التهائم والحبال والعن على يد بي مهدى . ثم ملكهم بنو أيوب وقهروهم » واستقر 
ملكهم آخراً في المنصور عبد الله بن جمد ين فيز . #الدارة العدى 07 أخذ الملك 
بصعدة عن أننة وأشيدت يده مع الناصر العباسبي » وكان يناظره ويبعث دعاته إلى 
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الديلم وجيلان حتى خطب له هنالك وصار له فيبا ولاة 4 والفقا الناصر عليه انوالا 
في العرب بالعن ولم يظفر به . قال ابن الأثير : جمع المنصور عبدالله بن حمزة أيام 
الرودلة بصعدة سنة اثنتين وخمسمائة 4 وزحف إلى الع فدات امنة المع يق مييقت 
الإسلام طغتكين بن أيوب . ثم زحف إليه المعز فهزمه » ثم جمع ثانية سنة إثني 
عشرة وسوائة جموعا من همذان وخولان 34 وارنجحت له العرةء وخاف المسعود بن 
الكامل وهو زوعكن مانهب لعن + .ومفة الك والترله + واشان امير الحيولئن. عتمر ببق 
رسول بمعاجلته قبل أن عملك االحصون . ثم اختلف اضعان المنصور ولقيه المسعود 
فهزمه » وتوف المنصور سنة ثلاثين وسوائة عن عمر مديد » وترك إبنا إسمه أحمد ولآه 
الزيدية » ولم يخطبوا له بالإمامة ينتظرون علو سنه » واستكثال شروطه » ولا كانت 


. ابن العديم : صاحب مخطوط بغية الطلب في تاريخ فتح :حلب المحفوظ في اسطنبول‎ )١( 


١5 


سنة حمس وأربعين بايع قوم من الزيدية لأحمد الموطىء من بقية الرسي » وهو أجمد 
بن الحسين من بني الهادي لأننم لما أخرجهم بنوسلوان من كرمبي إمامتهم بصعدة آووا 
إلى جبل قطابة بشرقي صعدة » فلم يزالوا هنالك » وف كل عصر منهم إمام شائع بأن 
الأمر إإليهم إلى أن بايع الزيديّة الموطىء » وكان فقياً أديا عالاً بمذهيهم » قواماً 
7 بويع سنة خمس وأربعين وسيّائة . وأهم نور الدين عمر بن رسول شأنه 
صره حصن ثلا سنة » وامتنع عليه فأفرج عته » وحمل العساكر من المحصون 
7 لحصاره . ثم قتل عون رسول وشغل ابنه المظمر بحصن الدَمُلوة » فتمكن 
الموطىء » وملك عشرين حصنا وزحف إلى صعدة فغلب السلوانيين عليها » وقد كانوا 
بابعوا حون ابن إمامهم عبدالله المنصور ء وَلموة المتوكل عندما بويع للموطىء 
بالإمامة في تلا لأنهم كانوا ينتظرون استحمال سنه » فلا بويع الموطىء بايعوه » وبلا 
غلبم عن صعده الله احيد الوكن إمامهم وبايع . له وأمة وذلك سنة تسع 
وأربغين . ثم حيجٌ سنة نحمسين وبتي أمرالزيدية بصعدة في عقب الموطىء هذا وسمعت 
بصعدة أن الإمام بصعدة كان قبل العانين والسبعائة علي بن محمد في أعقاءهم , 
وتوفي قبل العّانين والسبعائة علي بن محمد من أعقابهم ٠‏ وولي اعسات وام 
ارام ع ا ا ل وي : هوأنا لكم 
ما شئتم إمام أو ملطات:: م .مات فلع عر ثلاث وتسعين وقام بعده إبنه 
نجاح » وامتنع نم الزيدية من بيعته فقال. الس ا اس سر 
3 فيها والله وارث الأرض ومن عليها . | ظ 


» ( الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم ) *. 


جح ١7771‏ ل ست تر 

وآمّا نسب هؤلاء الطالبيّين فأكثرها راجع إلى لمجو الم امل اش 
طالب ؛ ومن فاطمة رضي الله عنها » رمابطاار رسو عد مير وإلى 
أخبي) عمد بن الحنفية 2 وإن كان لعلي رضي الله عنه غيرهم من الولد إلآ أن الذين 
طلبوا. الحق في الخلافة وتعصبت لهم الشيعة » ودعوا لهم في الحهات إنما هم الثلاثة 
لا غيرهم » فأمّا الحسن فن ولده الحسن المئنى وزيد » ومنهما العقب المشهود له في 
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الدعوة والامامة . ومن ولد حسن المكنى عبد الله الول ده المثلث وإبراههم العمر 
وعباس وداود . فأما عبدالله الكامل وبنوه فقد مر ذ كرهم وانينا: جو عند ذ كن إبنه. 
محمد المهدي , وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور. وكان منهم الملوك الأدارسة 
لح ب ا بن عبدالله الكامل ردن عتدوع بثو جمود 
ملوك الأندلس الدائلون بها من بني أمية آخر دولتهم . ومنهم بنوحمود بن أحمد بن 
علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس » وسيافي ذكر أخبارهم : ومنهم بنو سلمان بن 
عبدالله الكامل . كان من عقبه ملوك المامة بنو محمد الأخيضر بن يوسف بن إبراهم 
ابن موسى الحون » ومنهم بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي » ويلقب بأبي 
الكرام بن موسى الحون ء وهم الذين كانوا ملوكا ابغانة من بلاد السودان با مغرب 
الأقصى ٠‏ وعقبهم هنالك معروفون . ومن عقبه أيضاً المواشم بنوأبي هاشم محمد بن 
الحسن بن محمد الأكبر بن موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام . كانوا أمراء مكة 
لعهد العبيديين وقد مر ذ كرهم اللي واف اه بن مطاعن بن 
عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سلوان بن موسى الحون » وملكوا مكّة بعد 
الواشم على يد قتادة أبييم هذا . . فاهم بنوتمى بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مكة 
لعهدنا . ومن عقب داود بن حسن المثتى السلوانيون الذين كانوا بمكة وهم بنوسلمان 
ابن داود وغلبهم عليها الحواشم ير وصاروا إلى العن فقامت الزيدية بدعوتهم كيا مر 
في أخبارهم . ومن عقب حسن.الثلث بن حسن المثى حسين بن علي بن حسن 
لمثلث الخارج على الهادي وقد مر ذ كره . ومن عقب إبراهيم العمر بن حسن الثنى 
ابن طباطيا وإسعه إبراهم بن إسمعيل بن إبراهم كان ماهم محمد بن طباطبا أبو الأئمة 
بصعدة الذين غلبهم عليها بنوسلمان بن داود بن حسن المثنى حين جاوا من مكّة 2 
غلهم بنو نر الرسي عابها ؛ ورجعوا إلى إمامهم بصعدة وهم بها لهذا العهد ومنهم بنو 
سلمان بن :داوذ بن حسن المثنى وإبنه محمد بن سليان القائم بالمدينة أيام المأمون . قال 
ابن حزم : وعقبه بالمدينة لأبي جعفر المنصور ء ولا عقب لزيد إلا منه . وكان من 
عقبه محمد بن الحسن بن محمد بن ابراهم بن الحسن بن زيد . قام بالمديئة أيام 
المعتمد وجاهر بالمنكرات والقتل إلى أن تعطّلت اللهاعات . ومن عقبه أيضاً القائم 
مه بك الا ليمير 
من بعده وقد مر خبرهما. ومنهم الداعي الصغير بالري وطبرستان وهو الحسن بن 


4 ج‎ ٠١ ابن خلدون م‎ ١. 


القاسم. بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد الطحاني بن القاسم بن الحسن 
ابن زيد » وكانت بين هذا الداعي الصغير وبين الأطروش حروب ٠‏ وقتل هذا 
عت ل . ومن عقبه أيضاً القاسم بن علي" بن إسمعيل أحد قاد 
الحسن بن زيد . وهم غيروا ذ نم أهل تلك الآفاق , وأذهبوا بمهجتهم وكانوا سبي 
لتورّد الديلم ببلاد الأسلام 4 5 ستجيفوتع ٠:‏ وخرج معهم ومع الأطروش الحسني ما 
كان بن كالي ملك الديلم . وكان مَردَاو بح وبنو بوَيْه من بعض رجاله » وكان لهم 
من عشيرهم قواد. ورجال تسموا بإسم الديلم من أجل توباهع اسيم واللداايحاق :ها 
يشاء . (وأمًا الحسين) وهو القتيل بالطعن 7 أيام يزيد بن معاوية » فن ولده علي بن 
زين العابدين بن زيد الشهيد » ومحمد الباقر » وعبدالله الارقط » وعمر والحسن 
الأعرج » » فن ولد الأرقط الحسين الكويكي ابن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن 
أحمد بن عبدالله الأرقط » كان من قواد الحسن الأطروش ابن الحسن بن علي القائم 
ابن علي بن عمر» قام بأرض الطالقان أيام لتصم . ثم .هرب من سففك الدماء 
واستتر إلى أن مات وكان معتزليا . ومنهم الأطروش أسلرعلى يديه لديم وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمر ء وكان فاضلا حسن المذهب عدلاً » ولي طبرستان 
وقتل سنة أربع وثلائة » وقام بعده أخوه محمد ومات . وقا م الحسين ابن أخيه محمد 
بن علي ول با سئة ست عشرة وقثالة » قله جيوش نص رين أحمد بن إصعيل بن 
أخمد بل :تزع ين أن النناماق صساحب اعرانان . ومن ولد الحسين الهمرج بن زين 
العاندين بن عبدالله العقيقي بن الحسين » كان من ولده الحسين بن محمد بن جعفر 
ابن عبدالله العقيقي قله الحسن بن زيد صاحب طبرستان . ومنهم جعفر بن عبيدالله 
ابن الحسين الأعرج كان شيعته يسمّونه حجّة الله وكان من عقبه الملقب بمسلم الذي 
دبّر أمر مصر أيام كافور» وهو محمد بن عبيدالله بن. طاهر بن يحيى المحدّث بن 
الحسين بن يعفر حجة الله وابنه طاهر بن مسلم . ومن عقب طاهر هذا امراء 
المدينة لهذا العهد ترجارين هه ين جازين منصور بن ارين شيحه بن عاتم بن 
القاسم بن مهنى » ومهنى بن مهنى بن داود بن القاسم أخي مسلم وعمر وطاهر . 
وزعم ابن سعيد أن بني جاز بن شيخة أمراء المدينة هؤلاء من ولد عيسى بن زيد 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعلها الطف يعني كربلاء 


اال 


الشهيد » وفيه نظر. ومن ولد الحسين الحسن الاعرج وزيد هو القائم بالكوفة على 
وعشرين بخراسان وقتل » وقد انتمى صاحب الزنج في بعض أوقاته إليه واخوه 
غيسى :بن ويل الذي خارت التضور أول خلافته من ولك الحسين الذي كان من عقبه 
يحى بن عمر بن يحبى القائم ل ا 
دمعي دي سيان زيد ةم كي م مب أ ساب ات 
بالبصرة فقتله واخذ جارية له كان سباها من البصرة . ومن ولد محمد الباقر بن ز 
العابدين عبد الله ؛ الأفطح وجعفر الصادق » فكانت لعبدالله الأفطح شيعة 0 


ل تر 


إمامته : منهم 3 سل ل الكوني . ثم قام بالمدينة وسأله عن مسائل من 

لقا جاهال فر جع عن المول بامامته فانقطعت الأفطحية . ورعم ابن 0 00 
عبيد ملوك مصر ينسبون إليه وليس ذلك بصحيح . ومن ولد جعفر الصادق إسمعيل 
المامون وبايع له أهل الحجاز بالخلافة وحمله المعتصم لما حج » وجاء به إلى المامون 
قفا عنه ». وماك سنة ثلانت وماتين ...وام إسمعيل الاإمام وموسى الكاظم فعليه] 

وعلى بنه| مدار اختلاف الشيعة » وكان الكاظم على زيّ الأعراب مائلا إ ل ايراد 
وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن الشعاية فيه كا مر ثم حبسه . ومن عقبه بقية الأمة 
الإثني عشر عند الإمامية من لدن على بن أبى طالب الوصيّ » ووفاته سئة خمس 
وثلاثين » ثم إبنه الحسن ووفاته سنة خمس واربعين » ثم أخوه الحسين ومقتله سنة 


إحدى وستين » ثم ابنه زين العابدين ووفاته ١7‏ 


م ابنه محمد الباقر ووفاته 
سنة إحدى وثمانين ومائة » ثم إبنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثلاث وأربعين وماثة » ثم 


علي الرضا ووفاته سنة ثلاث ومائتين . ثم ابنه محمد المقت 7 ووفاته سنة عشرين 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل ويذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان خبر وفاته فيقول : «توفي في آخر يوم 
من صفر سنة اثنين ومائتين ١‏ قيل بل توفي خامس ذي الحجة » وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث 
ومائتين بمدينة طوس وصك عليه المأطوك ودفنه ملااصق قن أننة الرشيد) . 

(؟) هو محمد الحواد . 
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ومائتين. ثم ابنه علي اهادي ووفاته سنة أربع وخمسين ومائتين . ثم ابنه حسن 
العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين . ثم ابنه محمد المهدي وهو الثاني عشر وهو عندهم 
حي منتظر وأخبارهم معروفة . ومن عقب موسى الكاظم من غير الأئمة ابنه ابراهم 
المرتضى » ولآه محمد بن طباطبا وأبو السرايا على المن » فذهب إليها ولم يزل بها أيام 
المأمون سفك الدماء حتى لقبه الناس بالحزار » وأظهر الامامة عندما عهد المأمون 
لأخيه الرضا . ثم أتهم المأمون بقتله فجاهر وطلب لنفسه . ثم عقد الأمون على حرب 
الفاطميّن الام زياد بن أبي سفيان لما بيهم من البَغضاء فأوقع بهم 
مرارا » وقتل شيعتهم وفرق جاعتهم » ومن عقبه موسى بن ابراهم جد الشريف ‏ 
الرضي والمرتضى ٠‏ واسم كل منهما علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن إبراههم . 

ومن عقب موسى الكاظم إبنه يد ولآه أبو السرايا على الأهواز » فسار إلى البصرة 
وملكها وأحرق دور العبّاسيّين بها فسَمَىّ زيد النارء ومن عقبه زيد الحنة بن محمد بن 
زيد بن الحسن بن زيد النارمن أفاضل هذا البيت وصلحائهم » حمل إلى بغداد في 
محنة الفاطميين ايام المتوكل » ودفع إلى ابن أبي داود يمتحنه فشهد له واطلقه . ومن 
عقب موسى الكاظم ابنه إسمعيل ولآه أبو السرايا على فارس . ومن عقب جعفر 
الصادق من غير الأئمة محمد وعلى إبنا الحسين بن جعفر » قاما بالمدينة سن إحدى 
ودين :وماني ومنفكا "الدماء بوانت الأموال+ بواضغلجا آل يران أني .طالب 
واقامت المدينة شهرا لا تقام نبا اين وله جاعة ."ومن عقف تفيل الإمام 
العبيديُون خلائف القيروان ومصر بنو عبيدالله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن إجمعيل وقد مر ذكرهم . وما للناس من الخلاف في نسبهم وهو 
مطروح كله وهذا أصح ما فيه . وقال ابن حزم : إنهم من بني حسن البغيض وهوعم 
المهدي وعنده أنها دعوى ماهم . (وأمًا محمد بن الحنفية) فكان من ولده عبدالله بن 
عباس » وأخوه علي بن محمد وابنه الحسن بن علي بن محمد » وكل ادّعت الشيعة 
إمامته وخرج بالمن على المأمون ولد علي من غير هؤلاء عبد الرحمن بن الحدد 5 
عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب » ومن ولد جعفر بن أبي طالب عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب افلم بفارس » وبويع بالكوفة وأراد 
بعض شيعة العبّاسية تحويل الدعوة إليه فنع أبو مسلم من ذلك وكانت له شيعة 
مكرود وار لود اجن ابي هاشم بن محمد بن الحنفية بالوصية » وكان 
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فاسقاً وكان معاوية إبنه نظير أبيه في الشرّ. انتبى الكلام في أنساب الطالبيين 
وأخبارهم » فلنرجع الآن إلى أخبار بني أمية بالأندلس المنازعين للدعوة العبّاسية . ثم 
نرجع إلى دول القائمين بالدعوة العبّاسية المستبدين علهم من العرب والترك وان 
والحزيرة والشام والعراق والمغرب » والله المستعان . 


» ( الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 
للدعوة العباسية وبداية أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من 
بعدهم ) * 


كان هذا القطر الالالبي من العَدَوَة الشهالية عن عدوة البحر الرومي » وبالحانب 
الغربي مها يسمى غيك العرت لين + -وتشكتة أعم من إفرنجة المغرب أشدّهم 
وأكثرهم الحلالقة . وكان القوط قد تملكوه وغلبوا على أمره لمثين من السنين قبل 
اندم يعد حرو لاتحي فد اللو خا صروا فيا روم : ثم عقدوا. معهم السام 
على أن تنصرف القوط إلى الأندلس » فساروا إليها وملكوها . ولا أخذ الروم 
واللطينيون لبسلة ١‏ النصرانية حملوا من وراءهم بالمغرب من أهل إفرنجة والقوط عليها 
فدانوا بها وكان ملوك القوط يتزلون طليطلة 2 دار ملكهم . وربما انتقلوا ما 
بينها » وبين قرطبة وماردة وأشبيلية وأقاموا كذلك نحو أربعائة سنة إلى أن جاء الله 
بالإسلام والفتح وكان ملكهم لذلك العهد يسمى لزريق وهو سمة لملوكهم كجرجير 
سمة ملوك صقلية ونسب القوط وخبر دولتهم قد تقدّم . وكانت له حظوة وراء البحر في 
هذه العدوة الحنوبية حظوها من فرضة المحاز بطنجة » ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر 
واستعبدوهم . وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال غارة يسمى 
بليان7 وكان يدين بطاعتهم وبملتهم » وموسى بن نصير أمير العرب إذ ذاك عامل 


ا بفتح اوله ا اضرو ابرع نمو سهابيل افترياوي 
لي ا ا أل 
فرسخا وبين اشبيلية اثنان واربعون ميلا . (معجم البلدان) . 

(9) اسمه الحقيقي ليليان . 


اال 


على أفريقية من قبل الوليد. بن عبد الملك » ومنزله بالقيروان . وكان قد أغزى لذلك 
العهد عساكر المسلمين بلاد المغرب الأقصى ودوّخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة 
. هذه حتى وصل خليج الزقاق » واستنزل بليان لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق بن 
زياد اللي واليابطنجة » وكان بليان ينقم على لزريق ملك القوط لعهده بالأندلس 
لفعله بابنته في داره كما زعموا » على عادتهم في. بنات بطارقهم » فغضب لذلك 
وأجاز إلى لزريق فأخذ ابنته منه . ثم لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم 
على غرة فيهم أمكنت طارقا الفرصة » فانتهزها لوقته وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين 
من الهجرة بإذن أميرة موسى بن نصير في نحو ثلائة من العرب » وانتبب معهم من 
البرير زهاء عشرة الاف فصيرهم ع0 ونزل بهم جبل الفتح فسمى 
جبل طارق به » والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف 
فسمي به » وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصين . وبلغ الخبر لزريق فنبض إلهم 

ير ثم الأعاجم وأهل ملّة النصرانية في زهاء أربعين ألفاً فالتقوا بفحص شر يش 
فهزمه إليه ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم . وكتب طارق إلى موسى بن نصير بالفتح 
وبالغنائم »؛ فحركته الغيرة وكتب إلى طارق يتوعده آل يتوغل بغير إذنه ويأمزة أن لا 
يتجاوز مكانه حتى يلحق به » واستخلف على القيروان ولده عبدالله وخرج معه 
حسين بن أبي عبدالله المهدي الفِهْري . ونبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من 
ا هجرة في عسكر ضخم من.وجوه. العرب والموالي :وعرفاء البربر ». ووافى خليج الزقاق 
ما بين طنجة والحزيرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس . وتلقّاه طارق وانقاد واتبع » 
وتمم موسى الفتح وتوغل في الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق » وأربونة في 
الحوف وصِثم قادس في الغرب © وذوخ أقطارها وجمع غنائمها . وجمع أن يأني 


ر١)‏ هكذا بياض بالأصل والمعنى غير واضح والعبارة مشوشة وف الكامل لابن الأثير ج ؛ ص 57ه : «ولا 
بلغ رُذريق غزو طارق بلاده عظم ذلك عليه » وكان غائياً في غزاته » فرجع منها وطارق قد دخل بلاده 
مجمع له جمعا يقال : بلغ مائة الف ؛ فلا بلغ طارقا الخب ركتب الى موسى يستمدّه ويخبره بم فتح وأنه 
زحف اليه ملك الأندلس بم لا طاقة له به . فبعث اليه بخمسة آلاف » فتكامل المسلمون إثني عشر ألفا 
ومعهم يوليان يدهم على عورة البلاد ويتجسّس لهم الأخبار» فأتاهم رذريق في جنده » فالتقوا على نبر 
لكّة من أعمال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين وتسعين » واتصلت الحرب ثمانية أيام » وكان 
على ميمنته وميسرته ولدا الملك الذي كان قبله وغيرهما من ابناء الملوك » واتفقوا على الهزبمة بغضا 
د ا 
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المشرق على القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس ١7‏ ويعخوض ما بينها من 
بلاد الأعاجم أم النصرانية تجاهداً فهيم تاهما هم إلى أن يلحق بدار الخلافة . 
وبحي الخير إلى الوليلفاشقد قلقه بسكان المتلعين.فن وار ارت » :ورائ أنآما هم 
به موسى غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف » وأسرٌ إلى سفيره أن يرجع 
بالمسلمين إن لم يرجع هو وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسى ٠‏ وقفل 
عن الاندلس بعد أن انزل الرابطة وا حامية بثغورها . واستعمل إبنه عبد العزيز لغزوها 
وحهاة أعداكرا 6:.وانزله رقرل :فادها دار امازة 6 موائحدا. موسى.:بالقيروانبسدة 
خمس وتسعين وارنحل إلى الشرق سنة ست بعدها بها كان معه من الغنائم والذخائر 
والاموال على العيدل والظهر. يقال : كان من جملتا ثلاثون الف فارس من 
السبي 5 عل أفر يقية ابنه عبدالله » وقدم عل سلمان فسخطه ونكبه وشارت 
عساكر الأندلس بابنه عبد العز يز بإغراء سلمان فقتلوه لسنتين من ولابته .وكان خيراً 
فاضلا » وافتتح في ولايته مدائن كثيرة . ولي من بعداه نوف بق نيت اللّخمِيّ وهو 
ابن أخت موسى بن نصير فتولى عليها ستة أشهر. ثم تتابعت ولاة العرب على 
الأندلس فتارة من قبل الخليفة وتارة من قبل عامله على القيروان وأنخنوا في أم الكفر 
وافتتحوا برشلونة من جهة الشرق وحصون بشتالة7؟ وبسائطها من جهة الحوف ء 
وانقرضت أثم القوط وارز”" الحلالقة ومن. بق من أثم العجم إلى جبال قشتالة 
وأربونة وأفواه الدروب ٠‏ فتحصّنوا بها وأجازت عسا كر المسلمين ما وراء برشلونة من 
دروب الحزيرة حتى احتلوا بسائط وراءها » وتوغلوا في بلاد الفرنجة وعصف ريح 
الإسلام بأمم الكفر من كل جهة ؛ وربما كان بين جنود الأندلس من العرب اختلااف 
وتنازع أوجب للعو بعض الكرة فرجع الفرنج ما كانوا غلبوهم عليه . وكان محمد بن 
يزيد عامل افريقية لسلمان بن عبد الملك لما بلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن 
نصيرء بعث إلى الأندلس الحرب بن عبد الرحمن بن عيّان©). م 
(1) هكذا بالأصل . وفي نفح الطيب ج ١‏ ص 1٠١‏ : «وعزم على أن يستولي على القسطنطينية ثم يخترق 


اأنية الصغرى حتى يصل الى دمشق) . 
زفة عي قشتالة 


(59) أرز ا ا : تقيض . والحية لجأت الى جحرها وققت فيه . ويقال فلان ل إلى وطنه اي 
حيث ما ذهب يرجع اليه . (المنجد) . 1 ش 

(1) هكذا بياض بالاصل وي الكامل رج هص "3 : «ثم إن سلمان ولى الأندلس الحر بن عبد الرحمن 
الثقني ٠‏ فأقام واليا عليها الى أن استخلف عمر بن عبد العزيز فعزله) . 
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الاندلشن وعزل يونت بن حبيب وولي سنتين وتمانية أشهر . 2 بعث عمر بن عبد 
العزيز على لكان م بن مالك الخولاني على ا المائة من 0 رامرة اد أن 
سنة إثنتين ومائة » فَقَدّم أهل ا الرحمن بن عبد الله اغافقي إلى أن 
قدم عنبسة بن شح الكلبي من قبل بز يد بن مسلم عامل افريقية وكان وهم يحبى 
بن سلمة الكلبي أنفذه حنظلة بن صفوان الكلبي والي افريقية لا استدعى منه أهل 
االتريو يكل مي سي ريا إلا ار مالم ات 
بغز ثم قدم إليها عمّان بن أبي 7" واليأ من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي صاحب أفر يقية 4 وعزله لخمسة شين عدينة بن الأحوص لاني فوافاها 
سنة عشر ء وعزل قريبا يقال لسنة من ولايته » واختلف هل نقدّمه عؤان أم هو تقلدم 
عمان . ثم ولي بعده اهيتم بن عبيد الكلاني من قبل عبيدة بن عبد الرحمن حمن أيضا قدم 
في الحرّم سنة إحدى عشرة وغزا أرض مقرشة فافتتحها وأقام عشرة أشهر . . وتو سنة 
ثلاث عشرة لسنتين من ولايته » وقدم بعده محمد بن عبيدالله بن الحجاب صاحب 
أفريقية فدخلها سنة ثلاث عشرة وغزا إفرنجة . وكانت له فيهم وقائع وأجَبً عسكره 
ُ رمضان سنة أربع عشرة فول سنتين . وقال الواقدي : أربع سئين »© وكان ظلوماً 
جائر في حكومته وغزا أرض م ا ا 
اانا ساس مده وأقام خمس سنين حمود السيرة بحاهدا مَُرَا حتى 
باغ سكنى المسلمين أرمونة » وصار مسا كنهم على ير ودونة معام ملاع ابلك 
بن قطن الفهري سنة إحدى وعشر ين فخلعه وقتله قال اخريحة فق الا لالس 
وولّى مكانه إلى أن دخل بلخ بن بشر بأهل الشام سنة أربع وعشرين كا مر فغلب 
عليه » وولي الأندلس سنة أو نحوها. . وقال الرازي : ثار أهل الأندلس بعقبة بن 
الحجّاج أميرهم في صفر من سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد الملك » 
وولُوا عليهم عبد الملك بن قطن ولايته الثانية فكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة 
اين . وتوفي بسفوسَة في صفر سنة ثلاث وعشرين » واستقام الأمر لعبد الملك مم 
(1) هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ه ص ١68‏ : «وفيا ‏ 111 عزل عبيدة بن عبد الرحجان 
عامل افريقية عئان بن نسعة عن الأندلس واستعمل بعده اليثم بن عبيد الكثاني؟ ٠‏ 
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دخل بلخ بن بشر من أهل الشام ناجياً من وقعة كلثوم بن عيّاض مع البرير فثار على 
عبد الملك وقتله » وانحاز الفهر يُون إلى جانب فامتنعوا عليه وكاشفوه واجتمع علهم 
من نكر فعلته بابن قطن وقاأ م بأمرهم قطن وأميّة إبنا عبد الملك بن قطن » والتقرا 
فكانت الدبرة على الفهريّين » وهلك بلخ من الحراح التي أصابته في حربهم وذلك 
سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته » ثم ولي ثعلبة , بن سلامة الجذامي. » 
غلب على إمارة الأندلس بعد مهلك بلخ وانحاز عنه الفهر يون فلم يطيعوه » وولي 
سين أظهر فيا العدل ودانت له الأندلس عشرة أشهر إلى أن ثار به العصبة العانية 
فعسر أمره » وهاجت الفتئة . وقدم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي من قبل 
حنظلة بن صفوان عامل أفريقية » وركب إليها البحر من تونس سنة حمس وعشرين 
فدانت له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة وابن أي سعد ء وإبنا عبد الملك فلقهم 

حسن إليهم واستقام أمره . وكان شجاعا كربما ذا رأي وحزم » وكثر أهل الشام عنده 
ل ففرّقهم في البلاد » وانله اها دمشق البيرة لشبهها بها وسمّاها 
دمشق . وأنزل أهل حمص أشبيلية وسمّاها حمص لشيهها بهاء وأهل ينين 
حسان وسماها قنسرين » وأهل 2 وهي مالقة وسماها الأردن . وأهل 
فلسطين شدونة وهي شريش وسماها فلسطين » وأهل مصر تدمير وسمّاها مصرء 
وقفل ثعلبة إلى الشرق ولحق بمروان بن محمد وحضر حروبه وكان أبو الخطاب() 
أعربيًا عصبياً أفرط عند ولايته في التعصّب لقومه من العانية وتحامل على المصريّة ؛ 
وأسخط قيساً وأمر في بعض الأيام بالضَمَيْل بن حاكم كبير اليه » وكان من 
طوالع بَلْخْ وهو الضَمَيْل بن حاكم بن شمر بن ذي الجَوّشن » ورأس على 
الحصرية”© » فأمر به يوما فأقيم من بحلسه وتقنع » فقال له بعض الحجّاب وهو 
خارج من القصر أقم عامتك يا أيا امون » فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها 
فسار الضَمَيْل بن حا كم زعيمهم يومئذ » وألب عليه قومه » واستعان بالمنحرفين عنه 
من الفيّة فخلع أبا الخطات سنة نان وعشررين لأريع نين وتبعة أشهرمن ولابته » 
وقلم مكانه ثوابة بن سلامة الجذامي وهاجت الحرب المشهورة .. وخاطبوا بذلك عبد 
السو بحن لاحت أت زقية فكنن إلى اران بعهده عل الاندلين ٠‏ مُنسلخ 


.ا١ل؟ضصو ابو الخطار : ابن ليرج‎ )١( 
. الاصح ان يقال : راس الحصرية‎ )5( 
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رجب سنة تسع وعشرين فضبط الأندلس » .وقا م عليه 
الفريقان وهلك لسنتين من ولايته ؛ ووقع الخلااف بأفريقية وتلااشت أمور بني أميّة 
المشرق وشغلوا عن قاصية المغرب بكثرة الخوارج » عَم أمر امسودة فني 0 
الاالين فرق بولضينا للأحكام خاصة عبد الرحمن و ٠‏ ثم اتفق 
الأندلس على اقتسام الإمارة بين المضرية والعنيّة » وادالتها بين الحندين سنة 6 
دولة . . وقدم المضريّة على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة تسع 
وعشرين » واستقرٌ سنة ولايته بقرطبة دار الإمارة ثم وافقتهم العنية لميعاد اداللهم 
واثقين بمكان عهدهم وتراضههم واتفاقهم , ' فبيتهم يوسف بمكان نزلهم من شقندة 
من قرى قرطية 9 , من الصعيل بن جام والقيسية والمضرئة لاب لجيوهم + 
واستبد يوسف بما وراء البحرين عَدُوَة الأندلس » وغلب العنيّة على أمرهم فاستكانوا 
للغلبة » وتربصوا بالدوائر إلى أن جاء عبد الرحمن الداعل ؛ فكان يوسف بن عبد 
اارحيين فول اميل بن حاتم سرقسطه » ٠‏ فلا ظهرأ مر السودة بالمشرق ثاز الحياب 
ابن رواحة الزهري بالأندلس داعياً هم وحاصر الضميل بسرقسطة » واستمد يوسف 
فلم بده رجاء هلا كه با كان يغص' نةبوافلاتة الفيسية لاخر عن الحباب » وفارق 
الضميل سرقسظة فلكها الحباب وولى يوسف اسيل على طليطلة إلى أن كان من 
أمر عبد الرحمن الداخل ما نذكره . 


* ( مسير عبد الرحمن اللداحول الى الاندلس ونجديده الدولة 
ظ 1 . 


للا نزل ما نزل ببني أمية بالمشرق وغلبهم بنو العبّاس على الخلافة وأزالوهم عن كرسيّها 
وقتل عبد الله بن يحمد 2 مروان , بن الحكم آخر خلفاديم سئة اثنتين وثلاثين ومائة 
وتتّع بنو مروان بالقتل » فطلبوا من بعدها بطن الأرض . وكان ممن أفلت منهم عبد 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ه ص ه/ا” : «فلا انتبى | لى أبي الخطارئت ثوابة وولاية يوسف 
قال إن اراك المسمل :ان بطر الاعر الى مضل جه وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة بين امن ومضر . فلا 
رأى يوسف ذلك فارق قصر الاإمارة بقرطبة وعاد الى منزله » وسار ابو الخطار الى شهندة فاجتمعت اليه 
العانية » واجتمغت المضرية ال :العمل وتزاحفوا واقتتلوا اياما كثيرة) . 
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الرحمن بن معاوية , عنام وى عزن لطن كا قرو عقون لكا ارم 
ويرون فيه علامات لذلك د وروا ع الح رن غود للك ب وكات عر قل #دها ينه 
مشافهة . فكان يحدّث نفسه بذلك فخلص إلى المغرب » ونزل على أخواله نفرة من 

رابرة ظلرازلتي وشهر بهغيد الرسحدن يح يميه وكان قل ابي الزيله بن عبد املك 
ما دخلا أفريقية من قبله » فلحق عبد الرحمن بِمَفِيلة ويقال بيكناسة » ويقال : 
الو 0ه ا اوم در 
0 ير 0 له ذ كرا وؤافق ذلك ما ا الفتنة ا 
والمضريّة » فاجتمعت الهنيّة على أمره » ورجع إليه بدر مولاه بالخبر فأجاز البحر سنة 
مان وثلاثين في خحلافة أبي جعفر المنصور » ونزل بساحل السّند وأتاه قوم من أهل 
أشبيلة فبابعوه, ثم انتقل إلى كورة رَحَب فبايعه عاملها عيسى بن مسور» ثم رجع 
ام لى شدونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي . ثم أتى مورور فبايعه ابن الصبباح ونيز 0 
إلى قرطبة واجتمعت عليه العنية . ونمي خبره إلى والي الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 

الفهريّ وكان غاز ياً يحلّيقة فانفض" عسكره وسار إلى قرطبة وأشا زعلة وررزة الضميل 
اين حاتم بالتلطف له واللكر به » فلم يتم له مراده وارتحل عبد الرحمن من المنكب 
فاحتل بالقة فبايعه جندها » ثم بِرنْدَة فبايعه جندها » ثم بشريش كذلك » ثم 
بأشبيلية فتوافت عليه الأمداد والأمصارء وتسايلت المضرية إليه حتى اذا لم يبق مع 
يوست بن عبد الرحمن غير الفهريّة والقيسية لمكان الضميل منه » زحف إليه حينئذ 
عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم الحرب بظاهر قرطبة فانكشف » ورجع إلى غرناطة 
فتحصّن بها وأتبعه الأمير عبد الرحمن فنازله . ثم رغب إليه يوسف في الصلح فعقد له 
على أن يسكن قرطبة وأقفله معه » ثم .نقض يوسف عهده. وخرج سنة إحدى 
وأربعين ولحق بِطُليطلّة » واجتمع إليه زهاء عشرين ألفاً من البرير » وقدم الأمير عبد 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » كان وفد عليه من المشرق » وكان أب 
عمر بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بمصرء فلا هلك سنة خمس 
عشرة بق عبد الملك بمصرء فلا دخلت المسودة أرض مصر خرج عبد الملك يوم 


. بمعنى انتقل‎ )١( 
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الأندلس في عشرة رجال من بيته مشهورين بالبأس والنجدة حتى نزل على عبد 
الرحمن سنة إحدى وأربعين » فعقد له على أشبيلية ولإبنه عمر بن. عبد الملك على: 
مورور. وسار يوسل إليهما وخرجا إليه فلقياه وتناجز الفريقانٍ فكانت الدبرة على 
يوسف 2 انعد الغر واغتاله بعصي اه بناحية 107 واحد. را وتقدم به إلى 
الأمير عبد الرحمن فاستقام أموة واستقن تقرطة وبنى القصروالمسجد الجامع > افق 
مانين ألف دينار ومات قبل تمامه وبنى مساجد ووفد عليه جاعة من أهل بيته من 
المشرق » وكان يدعو للمنصور »ء ثم قطعها لما تمّ له املك بالأندلس ومهّد أمرها 
وخلد لبني مروان السلطان با ء واد وااطيش ل حرق امن ام الخلافة 
واثارها #واسلحم الثوار في نواحيها وقطع دعوة العباسيين من منابرها وسد المذاهب 
منهم دونها . وهّلك سنة إثنتين وسبعين ومائة » وكان يعرف بعبد الرحمن الداخيل لأن 
أوؤل داخل من ملوك بني مروان هوء وكان أب جعفر المنصور يسمه صقر بني أميّة لا ظ 
رأى ما فعل بالأندلس » وما ركب إلبها من الأخنطار» وأنه صمد لها من أنأى ديار 
المشرق .من غير عَصَابَة ولا قوَة ولا أنصار فغلب على أهلها وعلى أميرهم ٠‏ وتناول 
الملك من أيديهم بقوّة شكيمة وأمضاء عزم . ثم تحلى وأطيع وأورثه عقبه . وكان ‏ 
عبد الرحمن هذا يلقب بالامير وعليه خرى ينوه من بعاءه فم يلاع أحد منهم بأمير 
' الؤمين اذ بيع اللخلافة عفر الاسام ومبعدا العربوبعى كان عبد الرجمن الناصز 
وهو الثامن منبم على ما نذكره فتسمّى بأمير المؤمنين وتوارث ذلك بنوه واحداً بعد 
واحد . وكان لبني عبد الرحمن الداخل هذه العَدوَة الأندلسية ملك ضخم ودولة 
ممتعة (1) اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة ا نذكر. وعندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر الخلافة » واستفحل سلطانه ونجهز فرويلة ؛ بن الأدفونش | 
ملكهم » سار إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم ٠‏ ورد مديزلك ٠‏ 
وبريعال وسمورة وسلمنقة وقشتالة وسقونية » وصارت للجلالقة حتى افتتحها المنصور 
ابن أبي عامر رئيس الدولة كا نذكر في أخباره . ثم استعادوها بعده من بلاد 
الأندلس واستولوا على جميعها . وكان عبد الرحمن عندما تمهد له الأمر بالأندلس » 
ودعا للسفاح » ثم خلعه واستبدّ بأمره كا ذكرناه . وجد هشام بن عبد ربه الفهري 


. بمعنى مزدهرة‎ )١( 


مخالفاً بطليطلة على يوسف من قبله » وبتي على خلافه » ثم أغزاه عبد الرحمن سنة 
تسع وا ريعي 0 مولاه وام بن علقمة فحاصراه ومعه حيوة | بن الوليد الحصبي » 
وحجمزة وز عذاللة بن عدر بح غلياه » وجاء مهم إلى قرطبة فصابوا . وسار من 
عد صا م ل م 
0 ابرع ادهل سي لان اسحلا و ويعتر 
الرحمن برؤوس كثيرة منهم ١‏ لى القيروان ومكة » فألقيت في أسواقها سرأ ومعها اللواء 
٠ 0 00‏ الور لما ال المعروف بالمطري بمدينة لبلة 
عفن اللمضون 000 وكان عتاب بن يه اللخمى بمدينة شدونة ا 
لعب وبعث عبد الرحمن نار مولاه فحال دون المدد.ودون المطري م 
عليه الحصار وقتل في بعض أيامه » وول مكانه بالقلعة خليفة بن مروان . ثم استأمن 
من بالقلعة إلى عبد الرحمن وأسلموا إليه الحصن فخربه وقتل عبد الرحمن خليفة ومن 
معه . ثم سار إلى غيّاث فحاصره بشدونة حتى استأمنوا فأمنهم » وعاد إلى لى قرطبة 
فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة الأسدي بكورة جيان . وبعث إليه العساكر 
فأفترق تحيعه -والتامن. .فامنة. ثم خرج عليه سنة خمس غياث. بن المستبد 
الاسدي » فجمع عامل باجة العسا كر وسار إليه فهزمه وقتله » وبعث براسه إلى 
الرحمن بقرطبة . وني هذه السنة شرع عبد الرحمن في بناء السور على قرْطبة » ثم ثار 
رجل بشرق الأندلس من بربر مكناسة يعرف بشقنا بن عبد الواحد » كان يعلم 
الصبيان وادعى أنه من ولد الحسين الشهيد » وتسمى بعبدالله بن محمد وسكن شنة 
برائة17) واجتمع إليه خلق من البرير » فسار إليه عبد الرحمن فهرب في الخحبال . 
واعتصم بها فرجع وولى على طُليطلة حبيب بن عبد الملك » ٠‏ وى حبيب شنة بريّة 
سلمان بن عمّان بن مروان بن عمّان بن أبان بن عؤان بن عفان » فسار إليه سلوان 
وقتله وغلب على ناحية فورية » فسار إليه عبد الرحمن سنة إثنتين وخمسين ومائة . 


)١١(‏ شنة برية : تكتب شنت براية اوه ينه بتصلة جوز عليه مالم بالازدلسن ومن شرق قرطة + وه 
مدينة.كبيرة » كثيرة المذيرات » ها حصون كثيرة نذكر منها ما بلغنا في مواضعها » : بينها وبين قرطبة تمانون 


١ /اه‎ 


وأعياه أمره وصار ينتقل في البلاد ويهزم العساكر وكان سكن بحصن شيطران من 
جارح هار دعن احن حو بك عون وا سحلت ع باترطالة انه 
سلمان فأتاه الخبر بعصيان أهل أشبيلية وثورة عبد الغفّار» وحيوة بن قلاقس مع 
يي ا وهاله أمر أشبيلية «وقدم غيد املك بن عمر لعتاهم قاروا 

إليه ولقيهم مستميتاً فهزمهم وأنخْن فيهم . ولحق بعبد الرحمن فشكرها له وجزاه خيرا 
ووصله بالصهر وولآه الوزارة » ونجا عبد الغقار وحيوة. بن قلاقس إلى أشبيلية ». فسار 
عبد الرحمن سنة سبع ونخحمسين إليها فقتلهم وقتل خلقاً من كان معهم » واستراب من 
يومئذ العرب فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهم واتخاذ الموالي . ولا كانت سنة 
00 بشقنا رجلان من أصحابه وجاء برأسه إلى عبد الرحمن © عاد 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالقلعي من أفر يقية إلى الأندلس امظهرا 
للدعوة العبّاسيّة ٠‏ ونزل بتدمير » واجتمع إليه البربر. وكان سلمان بن يقظان عاملا - 
على برشلونة فكتب إليه يدعوه إلى لى أمره فلم يحبه فسار إليه في البرير » ولقيه سلمان 
فهزمهم وعاد إلى تدمير وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبة » فاعتصم بجبل بلنسية 
فبذل عبد الرحمن فيه الأموال فاغتاله رجل من أصحابه البرير ؛ وحمل راسة إلى 
عبد الرحمن وذلك سنة اثنتين وستين . ورجع عبد الرحمن آنل فرط . ثم خرج 
دحية الغسّاني في بعض حصون البيرة ».فبعث إليه شهيد بن عيسر فقتله » وخالف 
البرير وعلييم بحرة بن البرانس » فبعث بدراً مولاه فقتله وفرّق جموعهم . وفْر القائد 
السلمي من قرطبة الى طليطلة وعصى بها فبعث حبيب بن عبد الملك » وحاصره 
فهلك في الحصار. وزحف عبد الرحمن سنة اربع وستين إلى سرقسطة وبها سلمان بن 
يقظان والحسين بن عاصي » وقد حاصرهما ثعلبة بن عبيد من قواده فامتنعت عليه ؛ 
وقبض سلبان على ثعلبة وبعث إلى ملك الفرنج ج فجاء وقد تنفس عنه الحصار ر فدفع 
إليه تعلبة . ثم غلب الحسين على سلوان وقتله » وانفرد فحاصره عبد الرحمن حتى 
صا حه وسار إلى بلاد الفرنج والبشكنس ومن وراءهم من الملوك » ورجع إلى وطنه 
وغدر الحسين بسرقسطة » فسار إليه عامله ابن علقمة فاسر اصحابة » ثم سار إليه عبد 
الرحمن سنة ست وستين وملكها عنوة وقتل ا حسين وقتل أهل سرقسطة . ثم خرج 
سنة تمان وستين أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن فلقيه بقسطلونة وهزمه » 
وأنخخن في أصحابه ثم لقيه ثانية سنة تسع وستين فهزمه » ثم هلك سنة سبعين في 


١م‎ 


أعمال طُليطلة وقام مكانه أخوه قاسم وغزاه عبد الرحمن فحاصره فجاء بغير أمان 


* ( وفاة عبلك الرحمن الداخحل وولاية أبنه هشام ) *# 


ولا هلك عبد الرحمن كان إبنه الأكبر سلوان والياً على طليطلة » وكان إبنه هشام على 
ماردّة » وكان قد عهد له بالأمر. وكان إبنه فذات اللمكيخ اغا اتقرطة فاحوك 
البيعة لأخيه هشام وبعث إليه بالخبر فسار إلى قرطبة » وقام بالدولة وغص' بذلك 
أخوه سلوان فأظهر الخلاف بطليطلة » ولحق به أخوه عبدالله وبعث هشام في أثره فلم 
يلحق . وسار هشام في العسااكر فحاصرهم بطليطلة وخالفه سلمان إلى قرطبة فلم يظفر 
بشيء منها وبعث هشام بن عبد الملك في أثره فقصد ماردة قحاربه عامله وهزمه الله 
بغير أمان ودخل في طاعته فأكرمه . ثم بعث سنة أربع وسبعين إبنه معاوية الحصار 
أخيه سلوان بتدمير فدوئخ نواحيها : وهرب سلوان الى جا لم اعتمم ا 
ورجع تعافلة الى اليه بقرطبة . ثم طلب سليان العبور إلى عدو الو اهله ووللة 
فأجازه هشام وأعطاه ستين ألف دينار صلحاً على تركة أبيه . وأقام بعدوة المغرب وسار 
معه أخوه عبدالله . ثم خرج على هشام سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري 
بطرسوسة من شرق الأندلس وكان قد التجأ إليها حين قتل أبوه . ودعي إلى المانية 
فلكها ؛ وأخرج عاملها يوسف العبسبي فعارضه موسى بن فرقوق في المضريّة بدعوة 
هشام » وخرج أيضا مطروح بن سليان بن يقظان بمدينة برشاونة » وملك مدينة 
سرقسطة وواشقة » وكان هشام في شغل بأمر أيه » فلا فرغ منهما بعث أبا عثؤان 
عبيد الله بن وان بالعساكر إلى مطروح فحاصره بسرقسطة أياما » ثم أفرج عنه ونزل 
بطرسوسة قر يبا وأقام بتحيفة » ثم غدر بمطروح بعض أصحابه ؤجاء برأسه إلى أبي 
عاق بعت به إن هشام وسار إلى سرقسطة فلكها . ثم دخل إلى دار الحرب 
غازياً » وقصد ألبة والقلاع فلتي العدرّ وظفر بهم » وفتح الله عليه وذلك سنة خحمس 
رسن ادويمت مخام الحا تيع ربنق عية إن جليقة فلتي ملكها ابن مند 
وهزمه وأَنْخْن في العدو . وفي هذه السنة دخل أهل طليطلة في طاعة الأمير هشام بعد 
منصرف أخويه عابم فقبلهم ١‏ وأمّهِم وبعث عليها إبنه الحكم واليا فضبطها وأقام 


١848 


بها . وفي سنة ست وسبعين ومائة بعث هشام وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن 
ل اع ارقت سن لو رضي :. ثم بعله: في .العشاكر إلى؛ 
٠١‏ 0 وجَرّندَة فأنحْن فيهما ووطىء أرض سلطانية » وتوغّل في بلادهم ورجع 

ثم التي لا تحصى واستمد الطاغية بالبشكنس وجيرانه من الملوك فهزمهم عبد 
ا ا ا بلاد جليقة فأنخنوا في 
بلاد العدّو وغنموا ورجعوا .. وفي هذه السنة هاجت فتئة بتاكدنا وهي بلاد رَيدَة من 
الأندلس » وخلع البربر هنالك لطاع معت ليمع هشام بن عبد القادر بن خ أبان بن 
عبدالله مول معاوية الى عات زازع + وت ب بلاتمع وز و ع 
اللتتاراي التبائل وعبتا0 جلاة اقترا احا ليه صمي نين . وف سنة تسع وسبعين بعث 
هشام الحاجب عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث في العساكر إلى جليقة فانهى إلى 
0 'فجمع ملك الخلالقة واستمد بالملوك » ثم خام عن اللقاء ورجع 
أدراجه » وأتبعه عبد املك وتوغّل في بلادهم وكان هشام قد بعث الحيوش من ناحية ظ 
أخرى فالتقوا بعبد الملك وأمخنا في البلا واعترضهم عسكر الإفرنج فالوا منهم بعض 
الشيء 3 الرجرا لديل الي 


» ( وفاة هشام وولاية ابنه الحكم ) » 


ثم توفي هشام بن عبد الرحمن سنة عمانين ومائة لسبع سنين من إمارته وقيل ثمان 1 
سئين » ادقن أهل الخو والمادج ؛ وكان كثير الغزو والحهاد » وهو الذي أكمل 
بناء دامع رط الذي كان نو شرع فيه » وأخرج المصرف لاحذدي الصدقة على 
الكتاب والسئة .ولامات ولي إبنه الحكم بعده فاستكثر من الماليك وارتباط الخيل 2 
واستفحل ملكه وباشر الأمور بنفسه . ولأول ولايته أجاز إبنه عبدالله البلسي من 


(1) أربوتة : بفتح أوله ويضم , ثم السكون » وضم الباء الموحدة » وسكون الواوء ونون وهاء : بلد في 
طرف الثغر من ارض الأندلس.. بينها وبين قرطبة على ما ذكره ابن الفقيه » الف ميل (معجم 
البلدان) . 

1) مَيُورَْة : بالفتح ثم الضم » وسكون الواو والراء يلتق فيه ساكنان . وقاف : جزيرة في شرقي الاندلس 
بالقرب منها جز يرة يقال لا منورقة . (معجم البلدان) . 


لل 


عَدوٍَالمغرب فلك بلنسية » ثم أخوه سلهان من طنجة فحاريه| الحَكم سنة ثم ظفر 

بعمّه سلمان فقتله سنة أريع وا . وأقام عبدالله ببلنسية وكفّ عن الفتنة رارقل 
الحكم في الصلح على يد يحيى بن يحيى الفقيه وغيره فصالحه سنة ست وتمانين وش 
خلال الفتنة مع عميه سلمان وعبد الله اغتنم الفرنج الفرصة واجتمعوا وقصدوا برشلونة 
فلك قااسية حمن واف وتأغرك هنا كز السلمان فقوي . وبعث الحكم 
العساكر إلى برشلونة مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الحلالقة فأنخن فيها 
وخالفهم العدو إلى المضايق فرجع الى التعبية وظفر بهم » ورجع إلى بلاد الإسلام 
ظافرا . وفي سئة إحدى وثمانين ثار البهلول بن مرزوق بناحية الثغر » وملك سرقسطة » 
وفيها جاء عبدالله البلنسي عم الحكم كا ذكرناه . وفي هذه السنة خالف عُييْدة بن 
شل طلظلاه ران للالد مروض إن نيقي نز الل للدة ة فكتب إلى 
عام كقارعة عصرم . ثم اسّال بني مخشي من أهل طليلطلة فقتلوا عبيدة 
ويعثوا برأسه إلى عمروس فبعث به إلى الحَكم » وأنزل بني مخشي عنده فقتلهم البربر 
بطلبيرة ة بتأركاتب هم , وقتل عمروس «الباقين واستقامت تلك الناحية . واستعمل 
عمروس إبنه يوسف على مدينة طليطلة ولحق بالفرنج سنة تسع وثمانين بعض أهل 
الحرابة » وأطمعوا الفرنج في ملك طليطلة فزحفوا إليها وملكوها وأسروا أميرها يوسف 
وحبسوه بصخرة قيس ر(١2‏ » وسار عمروس من فوره إلى سرقسطة ليحميها من العدو ) 
وبعث العساكر مع ابن عمه » فلقٍ العدو وهزمهم وسار إلى صخرة قيسر وقد وهن 
الفرنج من المهزيعة لحان و سور 0 ودعو ورت رط بم 


*# ( وقعة الربص ) * 


كان الحَكَمْ في صدر ولايته قد انهمك في لذاته » واجتمع أهل العلم والورع بقرطبة 

مثل بحيبى بن يحيى الليئي وطالوت الفقيه وغيرهما فثاروا به » وامتنع فخلعوه وبايعوا 

)١١‏ هكذا بالأصل وفي الكامل ج 7 ص ١1‏ «وكان قد انبزم من الحكم اهل بيت من الأندلس 3 أولوه 
قوة وبأس » لأنهم خرجوا عن طاعته » فالتحقوا بالمشركين فقوي امرهم ٠‏ واشتدت شوكهم » وتقدموا 
الى مدينة تطيلة فحصروها وملكوها من اص فاسروا اميرها يوسف بن عمروس وسجنوه بصخرة ‏ 
3 


جل ابن خلدون م ١١‏ ج 4 


محمد بن القاسم من عمومة هشام.. وكان بالربض الغربي من قرطبة محلة متصلة 
بقصره » وحصروه سنة تسعين ومائة وقاتلهم فغلبهم وافترقوا » وهدم دورهم 
ومساجدهم ولحقوا بفاس من أرض العدوة » ولحقوا بالإسكندريّة » ونزل بها منهم 
جمع وثاروا بها » فزخحف إلهم عبد الله بن طاهر صاحب عر وافتيهها وأجازهم إلى 
جزيرة أقريطش كا مر وكان مقدّمهم أبا حفص عمر البلوطي ٠‏ فلم يزل. رئيساً 
عليهم وولده من بعده إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم . 


* ( وفعة الحفرة بطليطلة ) * 


كان أهل طليطلة يكثرون الخلاف ونفوسهم قوية ة الحصانة بلدهم » فكانت طاعتهم 
ملتانة 27 فأعيا الحكم أمرهم واستقدم عمروسٍ بن يوسف من الثغر » وكان أصله من 
أهل مدينة وشقة من المولّدين » وكان عاملاً عليها فداخله في التدبير على أهل 
طليطلة » وكتب له بولايتها فأنسوا به واطمأنوا إليه . ثم داخلهم في الخلع وأشار عليهم ظ 
باعي يا يا أصحاب السلطان فوافقوه » وأمضى رأيه في ذلك . ثم 
بعث صاحب الأعلى 7) إلى الحَكم يستنجده على العدو فبعث العسا كر مع أبنه عبد 
الرحمن والوزراء » ومرُوا بطليطلة ولم يعرض عبد الرحمن لدخوها . ثم رجع العدو 
وكفى الله شره » فاعتزم عبد الرحمن على العود إلى قرطبة فأشار عمروس عند ذلك 
على أهل طليطلة بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه وأ كرمهم » ودس 
خادم الحَكّم كتابه إلى عمروس بالحيلة على أهل طليطلة 2 فأشار علهم عمروس 0 
تدارا عبد الرحمق البلك + وانزلة رازه زاكل طعا للنامن واتتفد ل 9 ظ 

على موعد لذلك فكان يدخلهم من باب ويخرجهم من أخير خشية الزحام فيدخلون 
إلى حفرة في القصر وتضرب رقابهم عليها إلى أن قتل معظمهم وفطن الباقون فنفروا 
حك حر ا ل ٠‏ ثم عصى أصبغ بن عبد الله 


. لعله يعني ملتوية أي غير مرضية‎ )١( 

(5) هو الثغر الاعلى ىا في الكامل . ش 

() بياض بالاصل وني الكامل ج " ص ٠٠١‏ : «وأشاع عمروس ان عبد الرحمن يريد ان بخذ هم ولعة 
ش غظيمة وشم الاستعداد لذلك » 0 يوما ذكرة). . 


ل 


بماردة وأخرج عامل الحَكم فسار إليه الحَكم اه وجاءه الخبر بعصيان أهل 
ش فرطبة فرجع وقتلهم ااا ا 0 . ولي سنة إنتتين 
اا ل ل وسار لحصار طرسوسة ” فبعث الحكم 
ابنه عبد الرحمن في العساكر فهزمه وفتح | لله على المسلمين 200 أهل ماردة 
الخلاف عن الحكم سنة أربع وتسعين فسار إليهم وقاتلهم ثلاث سنين . وكثر عيث 
الفرنج في الثغورٌ فسار إلهم سنة ست وتسعين فافتتح الحصون . وخرب التواحي 
وأنْن في القتل والسبي والنهب وعاد إلى قرطبة ظافرا . وفي سنة مائتين بعث الحكم 
العساكر مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج فسار فيها وخربها ونهيها 
ل ا ل 
وافعلرا عليه يام »ونال الحو منهم أعظم النيل » وأقاموا على ذلك ثلاث عشرة 
ليلة » ثم كثرت الأمطار ومدّ النبر وقفل المسلمون ظافر ين 


0 ) وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن ٠‏ الاوسط ( 0# 


73 5 000 بالأندلس الأجناد والرترقة ع . وجمع الأسلحة والعدّد ‏ ا 
الحشم والحوائى 4 وارتبط الخيول على بأبه افق الماليك 4 وكان يسميهم الخرس 
لعجمتهم » ولك عدن عمد الاق + وكا اشر الأ مون بنفسة: وكانت له 
عيون يطالعونه باحوال الناس . وكان يقرب الفقهاء والعهاء والصا حين » وهو الذي 
وطأ المُلّكَ لعقبه بالأندلس . ولما مات قام بأمره من بعده إبنه عبد الرحمن فخرج 
عليه لأوّل إمارته عبدالله البلنسبي عم أبيه » وسار إلى تدمير يريد قرطبة فتجهز له عبد 
الرحمن فحام عن اللقاء » ورجع إلى بلنسية ومات أثر ذلك فنقل عبد الرحمن ولده 
وأهله إلى قرطبة . ثم غزا لأول ولايته إلى جليقة فأبعد وأطال الغيبة وأنُذن في أنم 


)١(‏ لعلها طرسونة أو طرطوشة . الاول : مدينة الأ تلن بينها وبين تطيلة اربعة فراسخ 4 معدودة في أعمال 
تطيلة يسكنها العال ومقاتلة المسلمين . أما طرطوشة : مدينة بالاندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شرقي 
بلنسية وقرطبة » قريبة من البحر متقنة العارة مبينة على ابره (معجم البلدان) والمدينة المقصودة هنا هي 
طرطوشة ىا في الكامل لابن الآثير ج 5 ص 7١7‏ . 


ددا 


ؤ 
| 


النصرانية هنالك ورجع . وقدم عليه سنة ست ومائتين من العراق زراب المُغني مولى 
المهدي ومعلم إبراهم م الموصلّي ء وإسمه علي بن نافع فركب لتلقيه وبالغ في !كرامه » 
إوأقام عنده بخير حال » اوري صناعة الغناء بالأندلس وخلف ولده محلفة كبيرهم 
عبد الرحمن في صناعته وحظوته . وفي سنة سبع كانت وقعة بالثغر كان الحكم قد 
ا سس 1 
فى المتظلمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظلاماتهم » ومعظمهم جند البيرة ووقفوا. 
ا ل ا 1 
م وأوقعوا بهم ونج القل ب إل لوده لاطي 2 ف هذه 
مسرم يي ام ل 
الفتنة فكفوا عن القتال لما أحسوا بوصوله . ثم عاودوا الحرب عند مغيبه » وأقاموا على 
سن ومائتين اريسي عه لعزي بن عبدالو عداين 
لل عار و لك 
عشي اع مايل 1 وقتلوا ا ان اد عيب وعاودوا 
ل ومائتين وم !]ا 
بيع عذرة فتإصيرها تمر م مذ ضرها نسنة بعشريق اسه ويا الهم يع توه ٠‏ 
ابن عبد الحبار منهم إلى ملت شلوط فاعتصم بها سنة عشرين ومائتين » فبعث عبد | 
الرحمن العساكر لمحصاره فلحق بدار الحرب واستولى على حصن من حصويهم أقام به 
خمسة أعوام حتى حاصره أدفونش ملك الخلالقة » وافتتح الحصن وقتل محمودا 
وجميع أصحابه سنة خمس وعشر بن عي ب 1 
فاكم الضرراب من أهل واقعة الرر بض واشتدت شوكته واجتمعت له الخلق وأوقع 
ل م ل ا ال 
عسا كر أخرى فقاتلوه بنواحى دورقة فهزموه وقتل هو وكثير من أصحابه واستمرٌ اهل 
للق . وبعث عبد الرحمن أ اسة حيطا ها حاط يها مذ م افر 


لجل 


عنها ونزل قلعة رياح وبعث عسكرا للاغارة عليها وكان أهل طليطلة قد خرجوا في 
اتباعه الى قلعة رياح فككن لهم فأوقعوا به فاغتم لذلك : وهلك لأيام قليلة . وبعث 
عبد الرحمن العساكر لحصارها ثانيا فلم يظفروا » وكمن المغيرون عليها بقلعة رياح 
يعاودونها باحصا ركل حين . ثم بععث عبد الرحمن أخاه الوليد في العسا كر سنة إثنتين 
وعشرين الحصارها » وقد أشرفوا على الحلكة » وضعفوا عن المدافعة فاقتحمها عنوة 
وسكن أهلها وأقام إلى آخر ثلاث وعشر ين ورجع . وني سنة أربع وعشر ين بعث 
عبد الرحمن قريبه عبيدالله بن البلنسبي في العساكر لغزو بلاد البة والقلاع » ولي 
العدو فهزمهم وكثر السبي والقتل . ثم خرج لزريق ملك الحلالقة وأغار على مدينة 
سالم بالثغر . فسار إليه فرنون بن موسى وقاتله فهزمه » وأكثر القتل في العدو والأسر . 
ثم سار إلى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكاية للمسلمين فافتتحه وهدمه . ثم سار 
عبد الرحمن في الحيوش إلى بلاد جليقة فدوخها وافتتح عدّة حصون منها » وجال في 
أرضهم ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم . وفي سنة ست وعشرين ومائتين 
بعث عبد الرحمن العسا كر إلى ارض الفرئحة » وانتهوا إلى ارض سلطانية » وكان على 
مقدّمة المسلمين موسى بن موسى عامل تطِيلّة ولقيهم العدوٌ فصبروا حتى هزم الله 
عدوهم » وكان لموسى في هذه الغزاة مقام محمود ووقعت بينه وبين بعض قواد عبد 
الرحمن ملاحاة » وأغلظ له القائد فكان ذلك سبباً لانتتقاضه » فعصى على عبد 
الرحمن وبعث إليه الحيوش مع الحرث بن بزيغ فقاتله موسى وانهزم وقتل ابن عمّه , 
ورجع الحرث إلى سرقسطة . ثم زحف الى تطيلة وحاصر بها موسى حتى نزل عنها على 
الصلح إلى أربط وأقام الحرب بتطيلة أياماً . ثم سار لحصار موسى في أربط فاستنصر 
موسى بغرسية من ملوك الكفر فجاءه » وزحف الحرث وأكمنوا له فلقهم على نهر 
لَه » فخرجت عليه الكائن بعد أن أجاز ز النهر وأوقعوا به وأسروه » وقد فقثت عينه » 
واستشاط عبد الرحمن لهذه الواقعة » وبعث إبنه محمد في العساكر سنة تسع 
وعشرين وحاصر موسى بتطيلة حتى صا حه » وتقدم إلى ينْبلوئة فأوقع بالمشركين . 
عندها وقتل غرسية صاحبها الذي أنجد موسى على الحرث . ثم عاود موسى الخلاف » 
فزحفت إليه العساكر فرجع إلى المسالمة ورهن إبنه عبد الرحمن على الطاعة » وقبله 
عبد الرحمن وولآه تطيلة » فسار إليها واستقرّت في عالته . ثم كان في هذه السنة 
خروج المحوس في أطراف بلاد الأندلس ظهروا سنة ست وعشرين بساحل أشبونة » 
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فكانت بينم وبين أهلها الحرب ثلاثة عشر يوماً .. ثم تقدّموا إلى قادس » ثم إلى 
أشدونة » وكانت بينهم وبين المسلمين بها وقعة . ثم قصدوا أشبيلية ونزلوا قريبا منها 
وقاتلوا أهلها منتصف المرّم من سنة ثمان وعشرين فهزمهم المسلمون وغنموا . ثم 
مضوا إلى باجة ثم إلى مدينة أشبونة . ثم أقلعوا من هنالك وانقطع خبرهم وسكنت 
البلاد وذلك سنة ثلاثين. وتقدّم عبد الرحمن الأوسط بإصلاح ما خرّبوه من 
البلاد » وأكثف الحامية بها وذكر بعض المؤرخين حادثة المحوس هذه سنة ست 
وأربعين ومائتين ولعلها غيرها والله أعلم . وف سنة إحدى وثلاثين بعث عبد الرحمن 
الساعر إل جاجوعا ارا مي لبون ورمرا رارق م بقدرو عه + 1 
عرضه سبعة عشر ذراعاً فثلموا فيه ثلمة ورجعوا . ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه عبد 
الكريم بن مغيث في العسااكر إلى بلاد برشلونة فجاز في نواحيها 4 واحاق الدووت التي 
تسمّى السرب إلى بلاد الفرنجة فدوخها قتلاً وأسراً وسبياً » وحاصر مدينتهم العظمّى 
وعاث في نواحيها وقفل » وقد كان ملك القسطنطينية توفلس بن نوفلس بن 
نوفيل » بعث إلى الأمير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين بهدية ويطلب مواصلته 
فكافأه عبد الرحمن عن هديته » وبعث إليه يحيى العزال من كبار الدولة » وكان - 
مشهوراً في الشعر والحككة . فأحكم بينه| المواصلة وارتفع لعبد الرحمن ذكر عند 
منازعيه من بني العبّاس . وفي سنة ست وثلاثين هلك نصر الحني القائم بدولة الأمير 
عبد امن وكان يعن خل برام ويمالىء إبنه عبد الرحمن على إبنه الآخر ولي 
عهده ب| كانت أم عبدالله قد قد اصطنعته ؛ :وكانت حظية عند السلطان ومنحرفة عن 
إبنه محمد ولي العهد » فداخلت نصراً هذا في أمرها » وداخل هو طبيب الدارقي أن 
يسم محمداً ولي العهد . ودس الطبيب بذلك إلى الأمير مع 'قهرمانة داره وأن عير 
أكرهه على إذابة السم فيه » وباكر : ضر القصر ودخل عل السلهان منتعهمة عن 
شرب الدواء فوجده بين يديه » وقال له إِنْ نفسي قد بشعته فاشربه أنت فوجم , 
فأقسم عليه فلم يسعه خلافه فشربه وركب مسرعاً إلى داره فهلك خحينه » كم 
السلطان علّة إبنه بن وي ايت 


كا 


وفاة عبد مشكة الاوسط وولابة ابنه حمل ) #* 


لآخراسنة مان وثلاثين 0 6 وثلاثين سنة من ا عا بعلو 
الشريعة والفلسفة كاج أراعة أيام هدو وسكون ٠‏ وكرت الأموال عنده واتخذ 
القصور والمنتزهات وجلب إليها الماء ؛ وجعل لمدمصكعا اتحذه الثاسن تتريعة .وراد 
2 جامع قرطبة رواقين » أومات قبل أن يستتمه » فأعه ابنه محمد بعده. وبني 
بالأندلس جوامع كثيرة 5 رسوم المملكة » واحتجب عن العامة . ولما مات ولي 
مكاتة أبن عمد ...قيفي الأول" ولايتة العساكر ممع أخيه الحكم لالم اريم 
لإصلاح أسوارها » وكان أهل طليطلة خرّبوها فرمّها وأصلح حالها ‏ وتقدم إلى 
طليطلة فعاث في نواحيها . ثم بعث الحيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة فعاث 
في نواحي َه والقلاع , وفتح بعض حصونها ورجع » وبعث عساكر أخرى إلى 
نواحي برشلونة وما وراءها فعاثوا فيها » وفتحوا حصون برشلونة ورجعوا . ثم سار محمد 
سنة أربعين في جيوشه إلى طليطلة فاستمدوا ملك جليقة وملك البشكنس فسار 
والإنجادهم مع أهل طليطلة فلقييم الأمير محمد على وادي سليط وقد أكمن لهم 
فأوقع بهم » 0 عدّة القتلى من أهل طليطلة والشركين عشرين ألفا . ثم سار إلهم 
سنة ا وأربعين فأوقع بهم ثانية وأَنحْن فيم وخرب عباعهم ٠‏ فصاحوه ثم نكثوا . 

وفي سنة خمس واربعين رت مراكب المحوس » ونزلوا بأشبيلية والحزيرة وأحرقوا 
مسجدها . ثم عادوا إلى تدمير ودخلوا قصر أريولة » وساروا إلى سواحل الفرنجة وعاثوا 
فها » وانصرفوا فلقيهم مراكب الأمير محمد فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين » واستشهد 
جاعة من المسلمين .. ومضت مراكب المشركين إلى ينبلونة » وأسروا صاحيها غرسية 
وفذى نفسه مع سنبعين سبعين ألف دينار. وفي سنة ع وأربعين حاصر طليطلة ثلاثين 
وما بك الأمار عداد ذه إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى نواحمي 
ألبة والملاع فغاثوا فيا( وجمم لزريق: للقا قائهم فلقهم وانهزم » وأنخن المسلمون في 
المشركين بالقتل والأسرء وكان افتيما لاكفاء له ٠‏ ثم غزا الأمير محمد بنفسه سنة 
إحدى وخمسين بلاد الحلالقة فأنحخن وخرب ٠‏ وانتقض عليه عبد الرحمن بن مروان 
الخليق فيمن معه من الولّدين » وساروا إلى التخم » ووصل يده باذفونش ملك 
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جليقة فسار إلى الوزير هاشم بن عبد الرحمن في عساكر الأندلس سنة سنة ثلاث وستين 
فهزمه عبد الرحمن ن وحصل هاشم في أسره . ثم وقعت المراودة في الصلح على أن ينزل 
عبد الرحمن بطليوس ١‏ ويطلق الوزير هاشماً فم ذلك سبة حمسن وستين» وتزل 
ونا دوا سكا م 

ه. ثم تغير أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه ؛ وخرج من دار الحرب بعد أن 
9 ونزل مدينة أنطانية يحهات ماردة وهي خراب فحصّنها » وملك ما إليها من بلاد 
أليون وغيرها من بلاد الحلالقة » واستضافها إلى بطليوس » وكان مظفر بن موسى بن 
ذي النون الحواري عاملاً بشنت بريّة فانتقض وأغار على أهل طليطلة فخرجوا إليه في 
عشرين ألفا» ولقييم فهزمهم وانبزم معهم مطرف بن عبد الرحمن ٠‏ وقتل من أهل 


طليطلة خلق » وكان مطرّف بن موسى فرداً في الشجاعة ومحلاً من النسب ولق شنجة ١‏ 


صاحب ينبلونة أمير البشكنس فهزمه شنجة وأسره » وفرٌ من الأسر ورجع إلى كنت 
برية فلم يزل بها قويم الطاعة إلى أن :هات آخر وولة: الأمير وين . وفي سنة إحدى 
وستين انتقض أسد بن ا حرث بن بديع بتاكرتا ") وهي رندة فبعث إليهم الأمير محمد 
العسا كر وحاصروهم حتى استقاموا على الطاعة . وي سنة ثلاث وستين أغزى الأمير 
محمد ابنه المنذر إلى دار الحرب وجعل طريقه على ماردة » وكان بها ابن مروان 
الحليق » ومرّت طائفة من عسكر المنذر ناردة لكرج علي ابن رات ومجه بحم 
من المشركين استظهر بهم ٠‏ فقتل تلك الطائفة عن آخرهم . وفي سنة أربع وستين 
بعث إبنه المنذر ثانية إلى بلد بنبلونة » ومر بسرَقسْطة فقاتل أهلها ؛ ٠‏ ثم تقدم إلى تطيلة 
وعاث في نواحيها وخرب بلاد بني موسى . ثم مضى لوجهه إلى ينبلونة فدوجها 
3 . وني سنة ست وستين أمر الأمير محمد بانشاء المراكب بنهر قرطبة ليدخل بها 
لى البحر المحيط » ويأتي جليقة من ورائها » ٠‏ فلا تم إنشاؤها وجرت في البحرء 
الع ل ات سمدم تين انتقض 
عمن ين حفطون حصن يخا هن جبال“مالقة .وزعت إليه ماكر بلك التايعية 
عد وقوى أمره وجاءت عساكر الأمير محمد فصا حهم ابن حفصون واستقام 
أمر الناحية . وفي سنة عاق سك بعت الأمير محمد إبنه المنذر لقتال كل اللخلااف 
(1) مديئة كبيرة بالاندلس من اعيال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة . 
٠‏ (1) هي تاكرني : وهي كورةكيرة بالاندلس ذات جبال حصينة » يخرج منها عدة انمارولا تدخلها » وفيا 


معقل وندة ٠.‏ 
4" 


اقعئن د الك رداك وهار رارق :لم لحرا موقم عمو رينلة . ثم تقدم إلى دير 
بروجة » وفيه محمد بن لب بن موسى!" . ثم قصد مدينة لاردة وقرطاجنة » ثم 
دخل دار الحرب وعاث في نواحي ألبة والقلاع وفتح منها حصونا ورجع . وفي سنة 
شيعيل ان ماش بن .عبد العزيز بالعساكر لحصار عمر بن حفصون حصن يشر 
واستنزله إلى قرطبة فأقام بها » وفيها شرع إسمعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة » فجمع 
صاحب برشلونة لمنعه من ذلك » وسار إليه فهزمه إسمعيل وقتل أكثر رجاله . وف سلة 
إحدى وسبعين سار هاشم بن عبد العزيز في العساكر إلى سرقسطة فحاصرها هاشم 
وافتتحها » ونزلوا جميعا على حكمه . وكان في عسكره عمر بن حفصون واستدعاه من 
الثغر فحضر معه هذه الغزاة فهرب ولحق بيشة بيشتر فامتنع به » وسار هاشم إلى عبد 
الرحمن بن مروان الخليقي اصرف كشن يننا نيران 2 رجع عنه فأغار ابن 
مروان على أشبيلية ولقبت """ ثم نزل منت شلوط فامتنع فيه » وصالح عليه الأمير 
يك : واستقام على طاعته إلى أن هلك الأمير محمد . وكان ملك رومة والفرنجة 
لعهده إسمه فرلبيب بن لوزنيق . 


* ( وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر ) 0 


ثم توفي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل في 
شهر صفر من سنة ثللاث وسبعين ومائتين لخمس وثلاثين سنة من إمارته » وولي بعده 
إبنه المنذر فقتل لأول ولايته هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه » وسار في العساكر الحصار 
ابن حفصون فحاصره بحصن يشتر سنة أربع وسبعين » وافتتح جميع قلاعه وحصونه 
وكان منها ريّة وهم مالقة » وقبض على واليها من قبله عيشون فقتله » ولا اشتد الحصار 
على ابن حفصون سأل الصلح فأجابه وأفرج عنه » فنكث فرجع لحصاره وصالح ثم 
ا مرثين فأقام المنذر عل حصاره وهلك قريبا فانفرج عن ابن: حفصون 1 
)١(‏ هكذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج لا ص 794" بعض الاختلاف في الاسماء «وافتتح حصن 
روطة ٠‏ فأخذ منه عبد الواحد الروطي » وهو من اشجع أهل زمانه » وتقدّم الى دير تروجة » وبلد محمد 
بن مركب بن موسى ) . 


() هي لقنت : حصنان من اعال لاردة بالاندلس » لقنت الكبرى ولقنت الصغرى وكل واحدة تنظر الى 
صاحبتها . «معجم البلدان» 


احجل 


مس أ سل سيط 

( وفاة المنذز وولاية لحي عبدالله ابن الامير محمد ) »* 
سسس ب ---- 77 
ثم توفي 0 مخاصراً لابن حفصون بجبل يشتر سنة خمس وسبعين ومائتين لسنتين من 
اقاريه 7" فول مكانه حوره عبدالله ابن الأمير محمد ٠‏ وقفل بالعسا كر إلى قرطبة وقد 
اضطربت نواحى الأندلس بالثوؤار » ولا كثر الثوار قل الخراج لامتناع أهل النواحى 
من الاداء وكان خراج الأندلس قبله ثلمّائة ألف قاع فاته اليك عا يرون 2 
ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض ٠‏ ومائة ألف ذخيرة ووفراً فأنفقوا الوفر في تلك 
السنين وقل الخراج . 


* ( أخبار الثوار وأولهم ابن مروان ببطليوس واشبونة ) » 


قد تقلدّم لنا أن عبد الرحمن بن مروان اننقض على الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة 
خمس وخمسين في غزاته إلى بلاد الحلالقة » واجتمع إليه المولروث وصار إلى نحم 2 
ووصل بده بأذفونش ملك الخحلالقة فعرف لذلك بالحليق . وذكرنا كيف سار إليه 
هاشم بن عبد العزيزسنة ثلاث وستين في عساكر الأندلس فهزمه ابن مروان وأسره . 
ثم وقع عبج على اطلاق هاشم وأن بنزل ابن مروان عدرين ٠»‏ فتم ذلك سعنة 
خمس وثلاتماية ونزل عبد الرحمن بطليوس فشيدها وترس بالدولتين. 2 تغير به 
أذفونش وقاتله ففارق دار الحرب » ونزل مدينة أنطانية بجهات ماردة فحصنبها وهي 
خراب » وملك ما إليها عق لذ :اعون وغيرها من بلاد الحلالقة » واستضافها إلى 
بطليوس ؛ واستعجل له الأمير عبداله على بطليوس » وكان معه بدار الحرب سعدون 
ج: السرساقي » وكان من الأبطال الشجعان » وكان دليلا للغزو وهو من الخارجين معه . 

فا نزل عبد الرحمن بطليوس انتزرى سعدون ببعض الحصون ما بين قلنيرة 9) 


(9) استمر المنذر بالحكم حوالي سنة واحدة وأحد عشر شهرا وعشرة أيام وكان عمره نحو من ست واربعين 
سنة (ابن الاثير ج لاص 47"8) , 
() لعلها قلّنة : بلد في الأندلس (معجم البلدان) 


ثيل 


وباجة 3" . ثم ملك قلنيرة وترس 29 بأهل الدولتين إلى أن قتله أذفونش في بعض 
حروبه معه . 
»# (ابن تاكيت بماردة ) * 

تتتقة_ة+”+تثتة 222225222525222 
كان محمد بن تاكيت من مصمودة ؛ وثار بناحية الثغر أيام الأمير محمد » وزحف إلى 
ماردة وبها يومئذ جند من العرب وكتامة » فأعمل الحيلة في إخراجهم منها » ونزنها هو 
وقومه مصمودة . 

مم 70ت 0-2-7 يايوويئيييم- 

» ( بقية خير ابن مروان ) * 

151333333333333 تلت 01ر00 
ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قرطبة » وجاء عبد الرحمن بن 
نرواق من بطليوض مدداً له فحاصروهم أشهراً ثم أقلعوا . وكان عاردة. جمو من 
العرب ومصمودة وكتامة » فتحيل محمد بن ا وكتامة وأقاربهم 
فأخ رجهم واستقل بماردة هو وقومه » وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مروات 
صاحب بطليوس بسبب مظاهرته عليه » وحاربه فهزمه ابن مروان مراراً كانت 
إحداها على لقنت » استلحم فها مصمودة فقصّت من جناح ابن تا كيت واستجاش 
بسعدون السرسائي صاحب قلنيرة فلم يغنه » وعلا كعب بن مروان عليهم وتوتق 
أمره » وطلبه ابن حفصون في الولاية فامتنع ثم هلك اثر ذلك سنة”) أيام 
الأمير عبد الله »؛ وولي ابنه عبد الرحمن بن مروان وأنحْن في البرابرة ا نحاورين له وهلك . 
لشهرين من ولايته » فعقد الأمير عبدالله على بطليوس لأميرين من العرب » ولحق 
من بتي من ولد عبد الرحمن حصن شونة » وكانا إثنين من أعقابه » وهما مروان 


)2 ا في خمسة مواضع والمقصودة هنا باجة الاندلس . ( معجم البلدان) 

)٠١‏ لعلها نرسّة من قرى اليش من أعال طليطلة بالأندلس (معجم البلدان) 

(م) هكذا بياض بالاصل » ولم نتوصل الى تحديد سنة وفاته ويعود ابن خلدون فيد كر سبنة مهلكه سنة ست 
وثلانماية لسبع وثلاثين سنة من ثورته . وذلك نحت عنوان «ثورة الأهيز الب حفصون في 0 


ورندة واليس) . 


١ا/‎ 


وعبدالله إبنا إبنه محمد » وعمّها مروان . ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآخر من 
أصحاب جدهما عبد الرحمن . ثم اضطرب الأميران ببطليوس وتنازعا وقتل أحدهما 
الآخرء واستقل ببطليوس + ثم تسو عبدالله منها سنة ست وثماني فقتله: وملك 
بطليوس » واستفحل أمره والمعجّل له الأمير عبدالله عليها ونازل حصون البرابرة حتى 
طاعوا له » وحارب ابن تاكيت صاحب ماردة ثم اصطلحوا وأقاموا جميعاً طاعة. 
الامير عبدالله . ثم تحاربوا فاتصلت حروبهم إلى اخر دولته . 


# ( ثورة لب بن. محمد بسرقسطة وتطيلة ) * 


ثم ثارلب بن محمد بن لب بن موسى بسرقسطة سنة تمان وخحمسين ومائتين أيام الأمير 

محمد فتردّدت إليه الغزوات حتى استقام وأسجل 7" له الأمير محمد على سرقسطة 

وتطيلة وطرسونة فأخسن حاينها » واستفحلت إمارته قيها » ونازله ملك الخلالقة 

أذفونكن في بعض الأيام بطرسونة 2 فنزّل إليه ورده على عقبه 0 وقتل 00 
ثلاثة ألاف من قومه والكضن على الأهير عبدالله وحاصر تطيلة . 


* ( ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهمواري بشنت 
برية ) » 


كان لمطرف صيت من الشجاعة ومحل من النسب والعصبيّة » فثار في شنت بريّة » 
وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة سلطان البشكنس من الحلالقة حروب.أسره العدوٌ في 
بعضها ففرٌ من الأسر ورجع إلى شنت بريّة » واستقامت طاعته إلى آخر دولة الأمير 


١ 5‏ ثورة الأمير ارخ تخفضون فى يشتر ومالقة ورنئدة واليس ) 5 


وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن اذفونش القس 
لكي كده له 


ا لفل 


هكذا نسبه ابن حيان أو ثائ ركان بالأندلس » وهو الذي افتتح الخلاف بها وفارق 
المماعة أيام محمد بن عبد الرحمن في سني السبعين والمائتين . . خرج نجبل يشتر من 
ناحية رية ومالقة » وانضم إليه الكثير من جند الأندلس ممن في قلبه مرض في 
الطاعة . وابتنى قلعته المعروفة به هنالك » واستولى على غرب اند لين إلى رندة وعلى 
السواحل من الثجة إلى البيرة » وزحف إليه ادر ين حبك العريز الوتيو فخاضرة 
واستنزله إلى قرطبة سنة سبعين . 7 هرب ورجع إلى حصن يشتر» ولا توفي الأمير 
محمد تغلب على حصن الحامة وريّة ورندة والئجة » وغزاه المنذر سنة أربع وسبعين 
فافنتح جميع قلاعه وقتل عامله بريّة » ثم سأل الصلح فعقد له المنذر. . ثم نكث ابن 
حفصون وعاد إلى الخلاف فحاصره المنذر إلى أن هلك محاصراً له فرجع عنه الأمير 
عبدالله » واستفحل أمر بن حفصون والثوار وتوالت عليه الغزوات والحصار. وكاتب 
ابن الأغلب صاحب أفريقية وهاداه وأظهر دعوة العبّاسية بالأندلس فما إليه وتثاقل 
ابن الأغاب على إجابته لاضطراب أفريقية وا كن الأجلات على قرطبة 
وبنى حصن بلاية قريباً منها ؛ وغزاه عبدالله وافتتح بلاية والشجة . ثم قصده في 
حصنه فحاصره أناما ١‏ وانصرف عنه فاتبعه ابن حفصون فكرٌ عليه الأمير عبدالله وهزمه 
وأنُخْن فيه » وافتتح البيرة من أعاله . ووالى عليه الحصار في كل سنة » فلا كانت 
وتمانين7١)‏ عمر بن حفصون وخالص ملك الخلالقة فنبذ إليه 
أمزاؤه بالحصون عهده » وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لحصاره في العساكر 
فاستنجد بابراهم بن حجاج الثائر بأشبيلية » ولقياه فهزمها وراجع ابن حجاج 
الطاعة » وعقد له الأمير عبدالله على أشبيلية » وبعث ابن حفصون بطاعته.للشيعة 
عندما تغلبوا على القيرَوَان من يد الأغالبة ؛ وأظهر لكين ؛ دعوة عبيدالله . م 
راجع طاعة بني أمية عندما هيا الله للناصر ما هيأه من استفحال املك » واستتزال 
الثوار » واستقام إلى أن هلك سنة ست وثلحاثة لسبع وثلاثين سنة من ثورته . وقام 
مكانه ابنه جعفر فأقرّه الناصر على أعياله . ثم دس إليه أخوه سليان بن عمر بعض 


ولإعكه بياض بالاصل وي كتابٍ الفعلطه قُ 5 0ك 00 0 0 الشهيرة في قُ 
سنة /1610 ه (841 م)) 


١ا/ع‎ 


رجالاتهم فقتله لسنتين أو ثلاثة .من ولايته . وكان. مع الناصر فسار إلى أهل سر 
وملكوه مكان أيه وذلك سنة ثمان وثلهائة » وخاطب الناصر فعقّد له كما كان 
أخوه » ثم نكث وتكرر إنكائه ورجوعه غك إليه انال وزيره عبد الحميد بن 
سبيل بالعسا كر » ولقيه فهزمه وقتله وجيء برأسه إلى قرطبة ٠‏ وقدام الموّدون اغواة 
خمص:بن عمر فانتكث ومضى على العصيان » وغزاه الناصر وجهز العساكر لحصاره 
ختى استأمن له » ونزل إلى قرطبة بعد سنة من ولايته . وخرج الناصر إلى يشتر فدخله 
وجال في أقطاره ورفع أشلاء عمرو إبنه جعفر وسلمان ساديم بقرطبة ) وخرب 
جميع الكنائس التي كانت في الحصون التي بنواحي ريّة وأعمال مالقة ثلاثين حصنا 
واكرع وانقرض أمر بني حفصون وذلك سنة حمس عشرة وثلثائة والبقاء لله . 


* ( ثوار اشبيلية المتعاقبون ) » 


ل بي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج وابن د الثواركان بإشبيلية آم 

ابن عبدالله المغافر بن أبي عبيدة » زكان جده أبو عبدة عاملاً علها من قبل عبد 
الرحمن الداخل . قال ابن سعيد ونقله عن مؤرّخي الأندلس : الحجازي ومحمد بن 
الأشعث ؛ وابن حيان قال : لما اضطربت الأندلس بالفتن أيام الأمير عبدالله وسما 
زؤوساء البلاد إلى التغأب ؛ وكان رؤساء أشبيلية اجون لهذا الشأن أميّة بن عبد 
الغافر» وكليب بن خلدون الحضرمي . وأخوه خالد وعبدالله بن حجّاج . وكان 
الأمير عبدالله قد بعث على إشبيلية إبنه محمداً ؛ وهو أبو الناصر والنفر المد كورون 
بحومون على الاستبداد » فثاروا محمد ابن الأمير عبداللّه ؛ وحصروه في القصر مع مه 
وانصرف اا إلى أبيه مم استبد أمية بولايتها على مداراتهم ودس على عبدالله بن 
حجاج من قتله ام أخوه إبراهم مكانه فثاروا به وحاصروه في القصر ء ولا أحيط 
به خرج البو ممه جد أن قتل. أهله وأتلف موجوده فقتل » وعائت العامة برأسه 
وذلك أعوام القانين والثلؤائة . وكتب ابن خلدون وأصحابه بذلك إلى الأمير 
عبدالله » وأن أميّة خلع وقتل فتقبل منهم للضرورة » وبعث عليهم عمه هشام بن عبد 


> 


الرحمن »؛ الادوان ان ور كو وك اروم من علوت ا وا عام 
بالرياسة . قال ابن حيان : ونسهم في حضرموت وهم بأشبيلية نباية في النباهة . 
مقتسمين الرياسة السلطانية والعلمية . وقال ابن حزم : إنهم من ولد وائل بن 
حجرء ونسهم في كتاب الجمهرة » وكذلك قال ابن حيان في بني حجاج . قال 
الحجازي : واافل عبدالله بن حجاج قام اخوه إبراهم مقامه ) وطاغر بي خلدون 
عا قال أمنة وأززل تفمله عم امنؤلة لخدي .براقلا كرجه وعبات اهل ,لب 
فنفر عنه الناس وتمكن لابراهم الغرض ٠‏ وصار يظهر الرفق كلا أظه ركريب الغلظة » 
وينزل نفسه منزلة الشفيع والملاطف . ثم دس للأمير عبدالله بطلب الولاية ليشتد 
بكتابه على كريب بن :ملدوت » يكنب له بذلك عهده فأظهره للعامّة وثاروا جميعا 
بكريب فقتلوه . واستقام إبراهم بن حجاج على الطاعة للأمير عبدالله وحصن مدينة 
قرمونة 27 .» وجعل فيها مرتبط خيوله » وكان يتردّد ما بينها وبين إشبيلية . وهلك ابن 
حجّاج واستيد ابن مسلمة بمكانه . ثم استقرت إشبيلية آخراً بيد الحجّاج بن مسلمة 
وقرمونة بيد محمد بن إبراهم بن حجاج » وعقد له الناصر. ثم انتقض وبعث له 
الناصر بالعسا كر » وجاء ابن حفصون لمظاهرة ابن مسلمة فهزمته العسا كر ء وبعث 
إبنه شفيعاً ة ع قلت إن لبط بول ا مكايه دا + فداخل الناصر في 
المكربه وعقّد له . وجاء بالعسا كر وخرج ابن مسلمة للحديث معه فغدروا به وملكوا 
عليه أمره » وحملوه إلى قرطبة . ونزل عامل السلطان إشبيلية » وكان من الثوار على 
الأمير عبدالله قريبه » وغدر به أصحابه فقتل . ظ 


اا5 000 
»# ( مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه 
المطرف ) * 


ع ع ع 0-7 
كان المعلاف قد أكثر السعاية في أخيه محمد عند أبهم| » حتى إذا تمكنت سعايته وظهر 
سخطه عل ابته محمد ليق حينئل ببلد ابن حفصون . ثم استامن ورجع وبالغ المطرف 
في السعاية إلى أ نينت أبرة نيفصن بخص القضر 6 وخرج لبعض غزواته واستخلف 
)١(‏ بمعنى تولى شرف ذلك ظ ظ 
؟) هي قرمونية : كورة بالاندلس يتصل عمله بأعال إشبيلية غربي قرطبة وشرفي إشبيلية . ( معجم البلدان) 


١ ه/‎ 


ابنه اللطرف على قصره » فقتل أخاه في محبسه مفتاتا 97" بذلك على أبيه » وحزن 
الأمير عبدلله على ابنه محمد » وضم إبنه عبد الرحمن إلى قصره وهو ابن يوم فربي 
مع ولده . ثم بعث الأمير عبدالله ابنه المطرف بالصائفة سنة ثلاث وتمانين ومائتين » 
ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ففتك المطرّف بالوزير لعداوة بينهما اوهل 7" يك ابوه 
الأمير عبدالله وقتله أشْرٌ قتلة ثأر فيها منه بأخيه محمد وبالوزير . وعقد مكان الوزير 
لابنه أميّة فسنح على الفقراء. بأتفه » وترقع على الوزراء فقتوه وسعوا فيه عند الأمير 
عبدالله بأنه بايع جاعة من مماسرة الشر لأخيه هشام بن محمد » ولقّقت بذلك . 


0 اعتمد 0_0 حينئذ 0 0 0 أن يجعلا فر وك 
سنة . 80 


»* ( وفاة الامير عبد الله بن محمد وولابة حاقده عبد الرحمن 
: الناصر بن محمد 4 3 
ص يي سس سر 
ثم توفي الأمير عبدالله في شهر ربيع الأول فن آخر المائة الثالثة لست وعشرين سنة من 
إمارته » وولي حافده عبد . الرحمن ابن إبنه محمد قتيل أخيه المطرّف » وكانت ولايته 
من الغريب لأنه كان شاباً وأعامه وأعام أبيه حاضرون فتصدّى إليها وحازها دونهم , 
ووجد الأندلس مضطربة فسكنها » وقاتل المخالفين حتئ أذعنوا واستنزل الثوار ومحا. 
أثر ابن حفصون كبيرهم » وحمل أهل طليطلة على الطاعة » وكانوا معروفين 
بالخلاف والانتقاض . واستقامت الأندلس وسائر جهاتمها في يِف وعشرين سنة من 
أبايه و لوو امت أيامه نحواً من خمسين سنة استفحل فيها ملك ب: بنى أمية بتلك 
0 » وهو أل من تسمى بأميرالمؤمنين عندما تلاشى أمر الخلافة بالشرق ؛ واستبد 
ي التركه على , بني العباس ؛ وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفْر مولاه سنة ٍِ 


ستسدة 

() بمعنى فتك 

(5) سنح على الناس : أصابهم بشر 

(4) هذكذا بالاصل ولم نبتد الى تصويب العبارة ولكن الضمير في أخيه يعود الى الأمير عبدالله لأن هشام بن 
محمد هو اخوه فكيف قثل هشام أمية بعد ذلك وهو الذي بايع له ؟. 


حل 


وعشرين وثلئائة فتلقّب بألقاب الخلفاء » وكان كثير الحهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الحرب إلى أن انهزم عام الخندق سنة ثلاث وعشرين وثلؤاية وحص الله المسلمين 
فقعد عن الغزو بنفسه » وصار يردّد الصوائف في كل سنة » فأوطأ غساكر المسلمين 
من بلاد الفرنج ما لم يطأه قبل في أيام سلفه » ومدّت إليه أثم النصرائيّة من وراء 
الدروب يد الإذعان » وأوفدوا إليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية في سبيل 
المهادنة والسلم والاحّال فى يعن من مرضاته. ووصل إلى سدنة ملوك الحلالقة من 
أهل جزيرة الاندلس المتاحمين لبلاد المسلمين » كجهات قشتالة وينبلونة وما إليها: من 
الثغور الحوفية » فقبلوا يده والعسوا رضاه » واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه . ثم سما إلى 
ملك العدوة فتناول سبتة من أيدي أهلها سنة سبع عشرة » وأطاعه بنو إدريس أعذاء 
العدوة وملوك زناتة البربر » وأجاز إليه الكثير منهم ى| نذ كر قي أختارة وبلا امرة الأول 
ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » واستحجب موسى بن محمد بن يحيى » واستوزر 
عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر» وأحمد بن عبد الملك بن سعد 
وأهدى له هديته المشهورة المتعددة الأصناف . ذكرها ابن حيان وغيره » وهى ثما 
نقل من ضخامة الدولة الأموية واتساع أحوالها » وهي انه الف 'ششقال مق 
الذهب العين » واربعائة رطل من لير ومصارفه خمسة واربعون الف دينار. ومن 
سبائك الفضة مائتا بدرة وإثنا عشر رطلاً من العود المندي يتم عليه كالشمع » ومائة 
ونا نون رطا من العود الصمغي اللتخير » ومائة رطل من العود الشبه المنقى . ومائة 
أوقية من المسك الذ كي المفضل في جنسه » وخمسمائة أوقبة من العنبر الأشتهفت 
المفضل في جنسه على خليقته من غير صناعة وماها قطعة ململمة عجيبة الشكل » 
وزن مائة أوقية » وثليائة أوقية من الكافور المترقع الذ كا 6 ومن اللناسن حون شقة 
من الحرير المختم المرقوم بالذهب للباس الخلفاء » محتلفة الالوان والصنائع » وعشرة 
أفرية 27 من عالي جلود الفنك الخراسانية » وستة من السرادقات العراقية » وثمان 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزيئة الخيل من الحرير والذهب » وثلاثون شقة 
الغريون من الملااحف لسروج الهبات » وعشرة قناطير من السمور فيها مائة جلد » 
وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من الحرير المنتق للاستغزال » 


)١(‏ ج فرو 


ااا ابن خلدون م ١١‏ ج 4 


وثلاثون بساطاً من الصوف » وعشر مائة منقاة محتلفة » ومائة قطعة مصليات. من وجوه 
لفرش المختلفة » وخحمسة عشر من نخاخ لالطو شطرها . ومن السلاح والعدة 
تمامائة من تخافيف الزينة أيام الوق يوالموا كته + :الك ترس سلطاثة:' :وماثة الف 
سهم من النبال البارعة الصنعة » ومن الظهر خمسة عشر فرساً من الخيل العراب 
المتخيرة لركاب السلطان فائقة النعوت » وعشرون من بغال الركاب مسرجة ملجمة. 
بمراكب خلافية » وحم بغال محالس سروجها خز جعفري عراقي مايه فرتر من 
عتاق الخيل التي تصلح للركوب في التصرف والغزوات » ومن الرقيق أربعون 
وصيفاً وعخرود جارية متخيرات بكسوتهن وزينتين » ومن سائر الأصناف ومن 
الصخر سيات ما أنفق عليه ني عام واحد ثمانون ألف دينار. وعشرون ألف غود من 
الحكي من أحدل الخفب واضلبة وأقدمه > قتحتة تحسون الف ديبان. وعرضت 
الهدية على الناصر سنة سبع وعشرين فشكرها وحسن لديه موقعها . 


» ( سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد )  »‏ 


كان محمد بن عبد الحبّار ابن الأمير محمد » وعبد الحبار هو عم ابي الناصر قد سغى 
عنده في أخيه القاضي ابن محمد » وانلاحزيل الخلاف والبيعة. لنفسه . وسعى شعن الفاضئ 
في محمد بن عبد الحبّار وأنه يروم الانتقاض » واستطلع على على الحلي من أمرهما فق 
نقضها فقتله| سنة ثمان وثلؤاثة . ظ 


5 ) سطوة الناصر ببى في أسحق المروانيين ) * 


وهو إاسحق بن محمد بن إاسحق بن إبزاهم بن الوليد , بن ابراهم بن عبد الملك بن 
مروان » دخل جدهم أول الدولة ولن. يزالو في !كرام وعر » . واستقرت الرياسة 5 
أسحق ؛ وسكن إشبيلية أيام الفتنة عند ابن حجاج 5 9 هلك ابن حجاج وولي ابن ٍ 
مسلمة فاتهمه ؛ وقبض عليه وعلى ولده وصهره يحيى بن حكم بن هشام بن خخالد 
بن أبان بن خخالد بن عبد الله بن عبد الملك بن الحرث نه والصهر . 


00 0 | لمكي 


وكان عنده سفير لابن حفصون فشفع في الشيخ إسحق وولده أحمد . ثم ملك الناصر 
إشبيلية من يد ابن مسلمة » فرحل إسحق إلى قرطبة واستوزره الناصر واستوزر بنيه 
لخن وإبنه وتحمد وعبدالله ففتحوا الفتوحات ٠‏ وكفوا المههات » وعلت مقاديرهم في 
الدولة . وتوفي أبوهم إسحق فورثوا مكانه في كل رفيعة . ثم هلك كبيرهم عبدالله 
وكان مقدمهم عند الناصرء واستوزره ثم اتهمه الناصر بالخلاف وكثرت فهم 
السعايات » وصاروا في حال الظنون فسطا بهم الناصر وغر بهم في النواحي » فانزوى 
أمية منهم في تسترين سنة خمس وعشرين وثلاتمائة وخلع الطاعة وقصده الناصرفي 
العساكر فدخل دار الحرب وأجاره رزمير ملك الحلالقة ثم تغيرله فجاء إلى الناصر 
من غير عهد وعفا عنه وبثي في غار الناس إلى أن هلك ٠‏ وأما أحمد فعزل عن 
سرقسطة لما نكب أبوه وبق خاملا مخضياً . ثم تكائرت السعاية فيه فقثل أواما اعد 
فبئي في جملة الناصر حتى إذا تحرك إلى سرقسطة نمي عنه » ففر ولتي في مفره جاعة 
من أهل سرقسطة فقتلوه . 


* ) أخبار الناصر مع الثوار‎ ( ١ 


كان أول فتحه أبيح له أسجه”© بعث إليها بدرأً مولاه وحاجبه فافتتحها من يد ابن 
حفصون سنة ثلؤائة » وغزا في أثرها بنفسه فافتتح أكثر من ثلاثين حصناً من يد ابن 
حفصون مها البيرة » ودوخ سائر أقطاره وضيّق مخنقه بالحصار » واستتزل سعيد بن 
مزيل من حصن المنتلون وحصن سمنان . وني سنة إحدى وثلوائة ملك إشبيلية من يد 
احمد بن مسلمة كي ذكرناه. ثم سار سنة إثتتين وثلؤائة في العساكر فنازل حصون ابن 
حفصون وانتهى إلى ٠‏ أجلنزيرة الخضراء » ويد البحر ونظر في أساطيله ا 


اح الا 9 00 ا" 


الثائر بها وساقه مقيّدا إلى قرطبة , ثم أغزى إسحق بن محمد سنة خمس وثلمائة مدينة 


. لعلها استجة : اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعهال ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة ( معجم البلدان)‎ )١( 


لحنلا 


قرمونة فلكها من بد حبيب بن سواره » كان ثائراً بها . وفتح حصن ستمرية سنة 
ست » وحصن طرش سنة تسع » وأطاعه أحمد , بن أضحى الحمداني الثائر . حصن 
الحامة » ورهن إبنه على الطاعة » وغزا ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته العسا كر 
المحمرة لحصاره » ورجع وبعث إليه حفص يستأمنه فأمّنه » وجاء إلى قرطبة وملك 
الناصر يشتركيا مر. ثم انتقض سنة خمس وعشرين أميّة بن إسحق في تسترين » وقد 

مر ذكر أوليته وتحمد بن هشام التجيبي في سرقسطة » ومطرّف بن مندف التجيبي 
في قلعة يننا فغزاهم الناصر بنفسه 2 فيد بقلعة تت فحاصرها وقتل مطرف في 
وَل جولة عليها » وقتل معه يونس بن عبد العزيزء ولأ أخوه إلى القصبة حتى 
استأمن وعفا عنه ». وقتل من كان معهم من النصرانية أهل ألبة وافتتح ثلاثين من 
حصونهم » وبلغه انتقاض طوطة ملكة البشكنس فغزاها في ينبلونة » ودوخ أرضها 
واستباحها ورجع .ثم غزا سنة سبع وعشرين [وثلمائة غزوة الخندق إلى جليّقة 
فامهزم » وأصيبت فيها المسلمون وأسر محمد بن هاشم التجيبي » وحاول الناصر 
إطلاقه فأطلق بعد سنتين وثلاثئة أشهر . وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه وصار يردّد 
البعوث والصوائف . وثارسنة ثلاث وأربعين مجهات ماردة ثائر وتوجهت إليه العسا كر 
فجاؤا به وبأصحابه ومثل بهم وقتلوا . 


» ( أخبار طليطلة ورجوعها الى الطاعة ) » 


قال ابن حيان اختطها دير نيقيوش احبار» وكان قواد رومة يتزلونها دار ملك » ثم ثار 
جا باط من عدايه ابلكها + واتخلف قاد رومة عل ختضازه يموده يعض 
أصحابه فقتله وملكها . ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة » م انتقض أهلها وولُوا أميراً 
منهم إسمه أنيش . ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة » وقام وهم شتتيلة » وأطاعه أهل 
الأندلس » وامتنع على ملوك رومة . ثم غزاهم وحاصر رومة وفتح كثيراً من بلادها » 
ورجع إلى طليطلة » وثار عليه البشكنس فظهر علهم وأوقع بهم » ولحقوا بالجبال » 
وهلك شتتيلة بعد تسع » وملك مكانه على الغوط بسيلة ست سنين » ولم يغن فبها . 
ثم ولي منهم حندس » وغزا أفريقية » وولي بعده قتبان » وبنى الكنائس وبلغه خبر 
المبعث فقال له بليان » وكان من أكابر الغوط وأعاظمهم : وجدت في كتاب ‏ 


ليل 


مطريوس العالم عن دانيال النبي أنبم بملكون الأندلس . ثم هلك درت إبنه 
ست عشرة سنة » وكان مبيء السيرة . ولي بعده لزريق” '' ثم لم تزل طليطلة دار فتنة 
وعصبية ومنعة » أنشية عي الرتحمن الداخل سبع سنين » وانتقضت على هشام 
واكم وعلى عبد الرحمن الاوسط ٠‏ إلى ان أجاء الناصر فأدخلهم في الطاعة كرهاً ا < 
أكيل فتح ماردة وبطليوس وتسترين » سار إليهم في العساكر وحاصرهم » وجاء 
الطاغية يظاهرهم فدافعه الناصر » اوت علها مترج أميرهم ثملة بن محمد بن عبد 
الوارث إلى الناصر فاستقال واستأمن فأمنه وعفا عنه » ودخلها الناصر وجال بي. 
أقطارها ورجع عنها » فلم يزالوا مستقيمين على الطاعة بعد . 


2# ( أخبار الناصر مع أهل العدوة ) # 


ثم سما للناصر أمل في ملك عدوة البربر من بلاد المغرب » فافتتح أمره بملك سبتة من 
بي عصام ولاتها » واستدعى أمراء البربر بالعدوة » وبلغ الخبر إبراههم بن محمد أمير 
بي إدريس فبادر إلى سبتة » وحاصرها أنفة من عبور الناصر إليهم . ثم استقال 
وكاتب الناصر بالولاية . وأمّا إدريس بن إبراهم صاحب أرشكوك من الأدارسة فبادر 
بولاية ام وكاتبه وأهدى إليه وتقبل أثره في ذلك عمهدين حخرر امير مغراوة 2 
وموسى بن أبي العافية أمير مكناسة » وهو يومئذ صاحب المغرت بعد أن ملك قواعد 
المغرب الاوسط ». وهى تنس ووهران وشرشال والبطحاء . واهدوا إلى الناصر فقبل 
وكافأهم وأحكم ولايتهم » وبادر جاعة من الأدارسة إلى مثل ذلك منهم : القا 
ابن إبراهي والحسن بن عيسى ٠‏ وأهدى صاحب فاس هدية عظيمة وعقد له الناصر 
على أهل ببته . ولا فشت دعوة الناصر في المغرب الأقصى بعث عبيد الله المهدي قائده 
أن يصل أمير مكناسة » وعامل تاهرت فزحض في العساكر إلى المغرب سنة إحدى 
وعشرين » وكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر يستنجده » فأخرج إليه قاسم بن 
طملس في العساكر » ومعه الأسطول فوصل إلى سبتة وبلغه الخبر بأن موسى بن أبي 
العافية هزم عساكر حميد فأقصّر ورجع حسما هو مذكور في أخبارهم . 1 
)١(‏ اسمه ردريق القنبيطور 022562005عاء معذءه8 وهو صاحب الاسطورة الي بنى عليها الشاعر الفرنسبي 
كورني مسرحيته الشهيرة « السيد ( تاريخ الشعوب الاسلامية ص "7١‏ كارل بروكلان) 


حمل 


| » ( أخبار الناصر مع الفرئجة وابخلالقة ) » 


وكان في أُوٌل المائة الرابعة ملك على الحلالقة أردون بن رذمير بن برمنذ بن قريولة بن 
اذفونش بن بيطر. وخرج سنة إثنتين وثلائة إلى الثغر الحوفي لأوْل ولاية الناصرء 
وعاث في جهات ماردة » واخذ حصن ددن » وبعث الناصر وزيره احمد بن 
عبدة في العساكر إلى بلاده فدوخها , ٠‏ ثم أغزاه ثانية سنة خمس ف؛ فنكث وقتل . ثم 
: أغزى دو مولاه فدوخ ورجع . ثم غزا بنفسه بلاد جليقة سنة ثمان واستنصر أردون 
بشانجة بن غرسية ملك البشكنس وصاحب بنبولة فهزمهم الناصر» ووطىء بلادهم 
وخربها » وفتح حصونهم وهدمها وردّد الغزو بعد ذلك في بلد 0 إلى ان هلك 
أدفونش وولي بعده إبنه فرويلة . قال ابن حيان لا ملك فرويلة ؛ بن أردون بن رذمير 
ملك الخلالقة سنة ثلاث عشرة وثلهائة ملك أخوه أدفونش ونازعه أخوه شانحة 
وامشقل غرسية بليون من قواعد ملكهم » وظاهر أدفونش على أمره ابن أخيه وهو 
ادفونش بن فرويلة » وصهره شانجة فابزموا وافترقت كلمتهم . ثم اجتمعوا ثانية 
وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون ففرٌ إلى قاصية جليّقة » وولّى أخاه رذمير بن. 
أردون على ملكه بغربي جليقة إلى قلنسرية . وهلك شانجة إثر ذلك ولم يعقب 

واستقل ادفونش وخرج على اخيه رذمير وملك مدينة سنت ماذ كش . ثم اكثروا عليه 
العذل في نزوعه عن اعاد فرجع إلى رهبانيته . ثم خرج ثانيا وملك مدينة ليون 
وكان رذمير أخوه غازياً إلى مور ارت مارجا مرو حت التجيها كليم كار يده 
عشرين وثلهائة فحسيه »2 ثم سمله في جاعة من ولد أبيه أردون خافهم على أمره . 
وكان غرسية بن شانجة ملك البشكس ما هلك قام بأمرهم بغده أخته طوطة وكفات 
ولده . ثم انتقضت سنة خمس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب نواحي بليونة 
وردد عليها الغزوات . وفي أثناء هذه الغزوات نازل محمد بن هشام التجيبي سرقسطة 
حتى, أطاع كما مرّء وكذا أمية بن إسحق في تسترين » وكان الناصر سنة إثنتين 

وعشرين قد غزا إلى وخشمة » واستدعى محمد بن هشام من سرقسطة فامتنع ورجع 
إليه » وافتتح حصونه واخذ اخاه يحيى من حصن روطة . ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته 
طوطة بنت أنثير بطاعتها وعقد لابنها غرسية بن شانئحة على ينبلونة . ثم عدل إلى البلة 


1م13 . 


وبسائطها فدوخها وخرب حصونها . ثم اقتحم جليقة وملكها يومئذ رذمير بن أردون 
فخام عن اللقاء وخل هو وحشمه فنازله الناصر فيها » وهدم برغث كارا ل 
اليد الور مراراً ورجع كات بعد هأ غزوة الخندق ولم د م 
. وكان يردّد الصوائف وهابته أثم النصرانية ووفدت عليه سنئة ست وثلاثين رسل 
سو ل 0 واحتفل الناصر 
للقائهم في يوم مشهود » وكتب 27" فيه العساكر بالسلاح في أكمل هيئة وزي » 
وزيّن القصر الخلافي بأنواع الزينة وأصناف الستور » وجمّل السرير الخلافيّ بمقاعد 
الأبناء والأخوه والأععام ا » ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم » ودخحل 
الرسل فهالهم ما رأوا وقربوا حتى أدُّوا رسالتهم . وأمر يومئذ 0 أن يخطبوا في 
ذلك المحفل ع ويعظّموا أمر الإسلام والخلافة » ويشكروا : نعمة الله على ظهور دينه 
وإعزازه » وذلة :ده “فاتتعدو] لذلك . ثم مبرهم هول المحلس فرجعوا وشرعوا في 
الغزل 57) فارتج علهم ) وكان فييم أبو علي القالي وافد العراق » كان في جملة الك 
ولي العهد » وندبه لذلك استثثاراً لفخره » الما وجمرا كاوع. ام ادو ين او 
البلوطي من غير استعداد ولا روية ولا تقددم له أحد ٍ ذلك بشيء فخطب 
واستخفر » وجلا في ذلك القصد » وأنشد آخره شعراً طويلاً ارتجله في ذلك الغرض 
ففاز بفخر ذلك المحلس » وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقع . وأعجب 
الناصر به وولاه القضاء بعدها » واصبح من رجالات العالم » واخباره مشهورة 
وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن حيان وغيره . ثم انصرف هؤلاء الرسل 
وبعث الناصر معهم هشام بن كليب الى الحائليق ليجدد الهدنة » ويؤكد المودة » 
ويحسن الإجابة . ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء » وجاءت معه رسل 
قسنطين . ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ هوتو. واخر من ملك اللان » واخر 
من ملك الفرنجة,_.وراء المغرب » وهو يومئذ أفوه وآخر من ملك الفرنجة بقاصية 
المشرق » وهو يومئذ كلدة . واحتفل السلطان لقدومهم وبعث مع رسل الصقالبة 8 
. الأسقف إلى ماكهم هوتو ورجعوا بعد سنتين . وف سنة أربع وأربعين جاء رسول 
أردون بن رذميز وأبوه رذمير وهو الذي سمل أخاه أدفونش وقد مر ذكره » بعث 
)١(‏ بمعنى جعلها كتائب 
(1) بمعنى المديح 


ا١مم؟‎ 


بخطب السلم فعقد له . ثم بعث في سنة حمس وأربعين يطلب إدخال فردلند بن عبد 
شلب قومس قشتيلية فردلند وقد مر ذكره » ومال إلى أردون بن رذميرىا ذ كرناه . 
وكان غرسية بن شانئحة حافد الطوطة بنت أسنين ملكة البشكنس فامتعضت لحل 
حافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع وأربعين ملقية بنفسها ني عقد السلم ها 
ولولدها شانئجة بن رذمير الملك » وأعانه حافدها غرسية بن شانجة على ملكه ونصره 
من عدوّه » وجاء ملك جليقة فرد عليه ملكه وخلع الحلالقة طاعة أردون » وبعث 
إلى الناصر يشكوه على فعلته » وكتب إلى الأثم في النواحى بذلك » وبما ارتكبه 
فردلند قومس قشتيلة وعظبم قوامسه في نكثه » ووثوبه » ونفر بذلك عند الأمم ولم يزل 
الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك . ولا وصل رسول كلدة ملك الافرنحة 
بالمشرق كا تقدّم » وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلونة وطركونة » راغباً في 
الصلح فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة يطلب المودّة فأجيب . 


) مير الناصر بابنه يانه )4 * 


كان الباصر ود 0 ابنه الحكم وجعله ولي عهده واثره على جميع ولده ودفع 
٠‏ إليه كثيراً من التصرّف في دولته وكان أختوة عبد الله نايهن الرجه فنصن لدليك 
وأغراه امسن باتكنة فتكك وذاحل .من في قله رض :من أهل الدولة :فأجابوه : 
وكان منهم ياسر الفتى وغيره . ونمي الخبر بذلك إلى الناصر فاستكشف أمرهم حتى د 

وقف على الحلي فيه » وقبض على ابنه عبدالله وعلى ياس لفت وعل جمع من 
داخلهم وقتلهم أجنميعين سنة ثلاث وتسعين . 


» ( مباني الناصر )  *»‏ 


.وا لمحل ملك الناض د صتنث انزو إلى تقد الباق والقصنوى :وكا ناجده الأمير 
محمد وأبوه عبد الرحمن الأأوسط باك ا السام 
)١١‏ من وشاح ٠‏ بمعنى قلّده 


نيل 


ام 


على أكمل الاتفاق والضخامة » وكان منها المحلس الزاهر » والهو الكامل والقصر 
المنيف فبنى هو إلى جانب الزاهر قصره العظيم » وسمّاه دار الروضة » وجلب الاء إلى 
قصورهم من الحبل واستدعى عرفاء المهندسين والبنائين من كل قطر » فوفدوا عليه 
حتى من بغداد والقسطتطينية . ثم أخذ في بناء المنتزهات فاتحخذ مينا الناعورة خارج 
القصورء وساق لما الماء من أعلى الحبل على بعد المسافة . ثم اختط مدينة الزهراء 
3 منزله وكرسياً لملكه » فأنشأ فيها من المباني والقصور والبساتين ما علا على 
نهم الأولى واتخذ فيها محالات للوحش فسيحة الفناء » متباعدة السياح ومسارح 
للد بالشباك واتَعْذ فيها داراً لصناعة الات من آلات السلاح للحرب وا حلى 
ب حرادك اكور :وأمر يعمل الظلة عل صحن الجامع بقرطبة وقاية للناس 


* ( وفأة الناصر وولاابة ابنه الحكم المنتلصر ) ٠‏ * 


م توفي ا خمسين 0 5 ما كان لكان 4 ا لكام 0 
بن عبدالله بن 58 06 597 سعيك البلوطي . ولا توق 00 إبنه الحكم 
وتلقت المستنصر بالله » وولى على حجابته جعفر المصحني 3 وأهدى له يوم ولايته 
هدية “كان فيها من الأصناف ما ذكره ابن حيان في المقتبس وهي مائة مملوك من 
لمرتع ناشئة على خيول صافنة » 00 ل د م السبيو والرماح 
وتلمائة خوذة كذلك 4 ومائة بيضة هندية 4 وخمسون خحوذة حيشية من د 
الافرنجة غير الحبش التّى يسمّونها الطاشانية وثلعائة حربة إفرنجية » ومائة ترس سلطانية 
للك + وعش ره واشت قي "مذيعيةة + ونحمينة :وغشرون: فنا بعذهنة من قرون 
الحاموس » ولأول وفاة لناصر طمع الحلالقة في الثغورء فغزا الحكم بنفسه 
واستباحها » وين فبادروا إلى عفد الس يتعة وانقيضوا عا كانوا فيه ْم أغزى غالياً ٠‏ 
مولاه بلاد جليقة : ا إلى مدينة سام قبل الدخول لدار الحرب فجمع له 
الحلالقة » ولقهم على أشتة فهزمهم واستباحهم ؛ وأوطأ العساكر بلاد فردلئد 


1/6 


لي 
2 


القومس ٠‏ ودوخها وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض » فأغزاه الحكم 
يحيى بن محمد التجيبي صاحب سرقسطة في العساكر . وجاء ملك الخلالقة لنصره 
فهزمهم ؛ وامتنعوا في حصونها . وعاث في نواحيها وأغزى الذيل بن هاشم ومولاه 
غالبا ؛ فعاثا فيها وقفلا وعظمت فتوحات الحَكم وقواد الثغور في كل ناحية » وكان 

من أعظمها فتح قلهرة من بلاد البشكنس على يد غالب ؛ فعمّرها الحكم واعتتى 
ع . ثم فتح قطريبة على يد قائد وشقّة » غنم ما فيها من الأموال والسلاح والآلات 
والأقوات . وفي بسيطة من الغنم والبقر والرمك والأطعمة والسبي ما لا يحصى . وفي 
سنة أربع وخمسين سار غالب إلى لى بلاد ألبة ومعه يحبى بن محمد التجيبي وقاسم بن 
مطرف بن ذي النون » فأخذ حصن غرماج وذو م وانصرف . وظهرت في 
هذه السنة مراكب المحوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسايط أحشبونة وناشبهم الناس 
القتال » فرجعوا إلى مرا كيهم. . وأخرج الحكم القواد لاحتراس السواحل » وأمر قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل حركة الأسطول . ثم وردت الأخبار أن 
العسا كر نالت منهم من كل جهة من السواحل . ثم كانت وفادة أردون بن أدفونش 
ملك الخلالقة . وذلك أن الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير وهو ابن عمّه وهو 
الملك من قبل أردون وحمل النصرانية . واستظهر أردون بصهره فردلند قومس 
قشتيلية!' . ثم تو توقعٍ مظاهرة الحَكم لشانجحة ىا ظاهره الو الناصر » فبادر بالوفادة 

على الحكم ميا به فاحتفل لقدومه » وكان يوم مشهوداً وصفه ابن حيان ما 
ظ وصف أيام الوفادات قبله . ووصل إلى الحكم واجاضة ووعده بالنصر على عدوه » 
' وخلع عليه لما جاء ملقياً بنفسه » وغاقده على موالاة الإسلام ومقاطعة فردلئد 
القومس »2 وأعطى على ذلك صفقة بمينه » ورهن له غرسية » ودفعت الصلات . 
والحملات له ولأصحابه . وأنصرف معه وجوه نصارى الذمّة بقرطبة وليد بن مغيث 
القاضي ؛ وأَضْيعْ بن عبدالله بن نبيل اللحائليق » وعبدالله بن قاسم مطران طُليطلة 
ليوطوًا له الطاعة عند رسميته » ويقبضوا رهنه » وذلك سنة إحدى وخمسين . وعند 
ذلك بعث ابن عمّه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قولب من أهل جليقة وسمورة 
ظ وأساقنهم برغب في قبوله * ويتقى بها فعل أبره الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط 


)1غ( وهو فردند قومس قشتالة , ' 


كما 


خرطها كان ذا حدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين . ثم بعث قومس 
الفرنجة برسل ومنيرة أثناء سير ملك برشلونة وطركونة وغيرها يسألان تجديد العهد : 
وإقرارهما على ما كانا عليه » وبعثا ببدية وهي عشرون صبياً بن الها كا 5 
وعشرون قنطاراً من الصوف السمور » وخمسة قناطير من الفرصدس"'» وعشرة أذراع 
صقلبية » ومائتا سيف إفرنجية » فقبل هديتهم وعقد لهم على أن يهدما الحصون التي 
بقرب التغور » وعلى أن لا يظاهروا عليه أهل ملتّهم وأن ينذروه بها يكون من النصارى 
في الإجلاب على المسلمين . ثم وصلت رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في 
جا عة مز الاسناققة والتواميين سالون الصلح #يعك: أن كان توقف فعقد لحم الحكم 
ورجتوا . وفي سنة حمس وستين وردت أمٌّ لزريق بن بلاكش القومس بالقرب من 
حليقة + :وهو القومس الأكبرء ٠‏ فأخرج الحَكم لتلقيها ؛ واحتفل لقدومها في يوم 
يشهود فوضلها وأسعفها ٠‏ وعقد السلم لابنهاكا رغبت وأحبت » ودفع لها نال ينه 
ا » وحملت على بغلة فارهة بسرج وحام مثقلين بالذهب وملحفة 0 
ثم عاودت اسن الحكم للوداع . فعاودها بالصلات لسفرها وانطلقت . ثم أوطأ 
اكه من أرض العدوة م المغرقنة الأقصى والأوسط وتلقى دعوته ملوك زناتة من 
مُغراوة ومِكناسة فبثوها في أعالهم » وخطبوا بها على منابرهم » وزاحموا بها دعوة 
الشيعة فما بينهم . ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية فأجزل صلتهم 
وأكرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستتزل بني إدريس من ملكهم بالعدوة في ناحية 
الريك وأجازهم البحر إلى قرطبة بر ثم أجلاهم إلى الاسكندريّة حسبا نشير إلى 
ذلك كله بعد . وكان محباً للعلوم مكرما لإهلها جَمَاعَة للكتب في أنواعها ما لم يجمعه 
حك من الملوك قبله . قال ابن حزم خرن بكية الخِصِي وكان على خزانةٍ العلوم 
والكتب بدار بني روا أن عدد الفهارس التي هيا تحية الكته اربعة وا رفون 
فهرسة » في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير . فأقام 
للعلم والعلاء سلطانا فقت فنا بضائعه من كل قطر. ووفد عليه أبو علي الغالي 
صاحب كتاب الامالي من بغداد فا.كرم مثواه وحسنت منزلته عنده » واورث اهل 
الأندلس علمه » واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه » وكان يبعث في الكتب 


. لعلها الغرص وهو التوت‎ )١( 


١ /ام‎ 


إلى الأقطار رجالاً من التجار و يسرّب إليهم الأمزال لشرائها » حتى جلب منها إلى 
الأندلس ما م يعهدوه وبعث في كتاب الأغاني إلى مضلقة أبي الفرج الأصفهاني 2 
وكان نسبه في بني أمية » وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين فبعث إليه 
بسخة منه » قبل أن يخرجه بالعراق أوكدالت: فغل مع القاضي أبي بكر الأبيري 
المالكي 5 شرحه لمختصر أبن عبد الحَكُم » وأمثال 3 ٠‏ وجمع بداره الحذاق في 
صناعة اللخ والمهرة في الضبط والاجادة في التجليد » فأوعى من ذلك كله 
ال ل ا 0 
يذ كر عن الناصر العباسي ابن المستضيء . ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن 
بيع أكثرها في حصار ابرير ؛ أمر بإخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي المنصور 
ناي عامر . وهب ما بتي منها عند دخول البربر قرطبة ؛٠‏ واقتحامهم إِيّاها عنوة يا 
نشير إليه بعد . واتصلت أيام الحكم المووتطين وأوطأ العسا كر أرض العدوة من 
الكرب الأقصى لواف »؛ وتلقى 'دعوته ملوك زناتة ومغراوة ومكناسة فرشها 2 
أعالهم » وخطبوا بها على منابرهم ٠‏ وزاحموا بها دعوة الشيعة فيا يلييم » ووفد عليه ' 
ملوكهم من ال خزر وبني بي العافية » فأجزل صلتهم وأكرم وفادتهم ٠‏ 


» ( وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام المؤيد ) » 


ثم أصابت ال حكم العلة » فازم الفراش إلى أن هلك سنة ست وستين وثلئائة لست 
عشرة سنة من خلافته » وول من بعده إبنه هشام صغيراً مناهز الحلم » وكان 
الحكم قد استوزر له محمد بن أبي عامر» نقله من خطة القضاء إلى وزارته » 
وفوض إليه في أموره فاستقل وحسنت احاله عند الحكم " ' فلا توفي الحكم بويع 
هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ أخو الحَكم المرشح لأفره » تناول الفتلك به 
محمد بن أبي عامر هذا بمالأة جعفر بن عنْان المصحني حاجب أبيه » وغالب مولى 
الحكم صاحب مدينة سالم » ومن خصيان القصر ورؤساءئهم فائق وجودرء فقتل 
محمد بن أبي عامر المغيرة وبايع لهشام . 


١1848 


( اخبار المنصور بن ابي عامر ) » 


ثم سما محمد بن أبي عامر المتغلب على هشام لمكانه في السن , وئاب له رأي في 
الاستبداد فكر باهل الدولة ٠‏ وضرب بين رجاها » وقتل بعضها ببعض وكان من 
رجال العنية من مغافر واسمه محمد بن عبدالله بن ابى عامر بن محمد بن عبدالله بن 
عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري » دخل جذه عبد الملك مع 
طارق » وكان عظيماً في قومه » وكان له في الفتح أثر » فاستوزره الحكم لابنه هشام 
كيا ذ كرناه . فلا مات الحكم حجبه محمد وغلب عليه ومنع الوزراء من الوصول إليه 
إلآ في النادر من الأيام يسلّمون وينصرفون . وأرخص للجند في العطاء وأعلى مراتب 
العلاء وقع اهل البدع » وكان ذا عل وراي وشجاعة وبصر با حروب ودين متين . ثم 
رد لرؤساء الدولة همن عانده وزاحمه 2 فال علهم وحطهم عن مراتهم ( وفتل 
بعضها ببعض . كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه حنى استأصل بهم وفرق 
جموعهم . وأوّل ما بدأ بالصقالبة الخصيان الخدام بالقصر» فحمل الحاجب 
المصحني على نكبتهم فنكهم وأخرجهم من القصرء وكانوا تمانمائة أو يزيدون ثم ٠‏ 
أصهر إلى غالب مولى الحكم , وبالغ في خدمته والتنصّح له » واستعان به على ٠‏ 
المصحني فنكبه ومحا أثره من الدولة . ثم استعان على غالب يجعفر بن علي بن حمدون 
صاحب المسيلة الفازع إلى الحكم أول الدولة بمن كان معه من زناتة والبربر. ثم قتل 
جعفر عمّاله ابن عبد الودود وابن جوهر وابن ن ذي النون وأمثالههم من أولياء الدولة من 
العرب وغيرهم . ثم لما خلا الحو من أولياء الخلافة والمرشحين للرياسة رجع إلى الحند 
فاستدعى أهل العدوة من رجال زناثة والبرابرة فرتب منهم لا واصطنع :أولباء 6 
وعرف عرفاء من صنهاجة ومغراوة » وبي يفرن وبي برزال ومكناسة وغيرهم 2 
فتغلب على هشام وحجره واستولى على الدولة ٠‏ وملا الدنيا وهو في جوف بيه م 
تعظم الخلافة والخضوع لها » ورد الآمور إليها وترديد الغزو والجهاد » وقدّم رجال 
لبر كن را حول ار ولي ريع ليا انين الاستقلال 
بالملك والاستبداد بالأمر وابتنى لنفسه مدينة فنزلها وسماها الزاهرة » ونقل اليها 
خرائن الأموال والأسليحة » وقعد عل سير الملك وأمر أن يندا بتحية الملوك وتسمى 


اليل 


بالحاجب المنصور » ونفذت الكتب والأوامر والمخاطبات بإسمه » وأمر بالدعاء له على 
المنابر » وكتب إسمه في السكة والطرزء وعمر ديوانه بما سوى ذلك . وجند البرابرة 
والماليك واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرغبة » وقهر من يطاول إليها 
من الغلبة فظفر من ذلك با أراد وردّد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغزا إثنتين 
وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فيها راية » ولا فل له جيش » ولا 
في له بعث » ولا هلكت سرية » وأجاز عساكره إلى العدوة » وضرب بين ملوك . 
البرابرة بعضهم في بعض » فاستوثق ملكه بالمغرب وأذعنت له ملوك زئاتة » وانقادوا 
لحكمه وأطاعوا لسلطانه » وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس. من آل خزر 
لا سخط زيري بن عطية ملكهم لما بلغه من إعلانه بالنيل منه والغض من ملكهم ». 
والتأنف حجر الخليفة هشام » فأوقع به عبد الملك سنة ست وثمانين » ونزل بفاس 
وملكها » وعقد لملوك زناتة على المغرب وأعاله من سجلاسة وغيرها على ما نشير إليه 
بعد . وشرد زيري بن عطية إلى تاهرت ٠‏ وأبعد المفر » وهلك في مفرّه فل عبد 
الملك ١‏ لى قرطبة واستعمل واضحاً على المغرب » وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا 
وأشد استيلاء سنة أريع وسبعين وثلحائة عدينة سال منصرفه من بعض غزواته » ودفن 
هنالك وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه . 


» ( المظفر بن المنصور) م / 


ب ا ل ل م لين بالناصر لدين الله » 
وجرى على سان أيه وأخيه في حجر الخليفة 0-7 ا 
هشام الموْ يد ان يوليه عهاءه كن » واحضر لذلك الملا ص ارباب الشورى واهل 
الحل والعقد فكان يوما مشهودا » وكتب عهده من إنشاء أبي حفص بن برد بم 
نصّه : هذا .ما عهد هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامة » وعاهد الذي عليه 
من نفسه خاصة » وأعطى به صفقة بمينه ببعة. ثامة بعد أن أمعن النظر وأطال 
الإستخارة » وأهمّه ما جعل الله إليه من الامامة ونصب إليه من أمر المؤمنين واتقى 
حلول القدر بما لا يؤمن , وخاف نزول القضاء بما لا يصرف » وخشي ان هجم محتوم 


٠‏ أ 
ل ْ 


ذلك عليه » ونزل مقدؤره به ولم يرفع لهذه الأمة علساً تأوي إليه » وملجأ تنعطف 
إليه » أن يلقى ربّه تبارك وتعالى مفرطأً ساهيا عن أداء الحق إليهاء واعتبر عند ذلك 
من أحياء قريش وغيرها من يستحق أن يستند هذا الأمر إليه » ويعول في القيام به 
عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته » وهديه وصيانته.. بعد اطراح ال موق والتحري للححق 
والتزلف إلى الله عز وجل بما يرضيه . وبعد أن قطع الأقاصي وأسخط الأقارب فلم 
يحد أحدا يليه عهده ويفرّض إليه الخلافة بعده غيره لفضل نسبه » وكرم خيمه ؛ 
وشرف مرتبته » وعلو منصبه » مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفاوته » المأمون العيب 
الناصح الحبيب ابئ المظفر عبد الرحمن بن المنصور بن في عامر » وفقه الله بعال 
اذ كان ان المؤمنين قد ابتلاه واخجتورة » ونظر في شانة واصره فرآه 0007 2 
الخيرات » سابقاً إلى الحليات » مستولياً على الغايات » جامعاً للماثرات » ومن كان 
المنصور أباه والمظفّر أخاه فلا غرو أن يبلغ من سبل البرمداه » ويحوي من خلال الخير 
ما حواه . مع أن أمير المؤمنين أيده الله بما طالع من مكنون العلم » ووعاه من مخزون 
الغيب » رأى أن يكون ولي عهده القحطاني الذي حدث عنه عبدالله بن عمرو بن 
العاص » وأبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يسوقر الناس بعصاه » فلا استوى له الاختيار وتقابلت عنده 
الأثارء وم يحد عنه مذهباً ولا إلى غيره معدلاً خرج إليه من تدبير الأمور في حياته » 
وفوض إليه الخلافة بعد وفاته » طائعاً راضيا يحتهداً ؛ وأمضى اهين المؤففن :هذا 
وأجازه وأنفذه » ولم يشترط فيه ني ولا خياراً » وأعطى على الوفاء به في سرّه 
وجهره ) روه وفعله » عهدالله واف وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم » 0 الخلفاء 
الراشدين من ابائه » وذمة نفسه ان لا يبدل ولا يغير ولا يحول ولا يزول . واشهد على 
ذلك الله والملائكة وكفى بالله شهيداً » وأشهد من أوقع إسمه في هذا » وهو جائز الأمر 
ماضي القول والفعل بمحضر من .ولي عهده المأمون أبي المظفر عبد الرحمن بن 
المنصورء وفقه الله تعالى وقيد له ما قلده » وألزمه نفسه ما في الذمة . وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة مان وتسعين وثلائة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادتهم 
بخطوط أيديهم . وتسمى بعدها يولي العهد . ونقم أهل الدولة عليه ذلك 007 فيه 
حتفه 2 ا ْ ادولته ودولة قومه والنه وارث لأ رقن ومن عليها . 


* ( ثورة المهدى ومقتل عبد الرحمن المنصور وانقراض 
دولهم ( 0# 


ولا حصل عبد الرحمن المنصور على ولاية العهد » ونقم ذلك الأمويون والقرشيون 
وغصّوا بأمره واتفقوا تفقوا على تحويل الأمر جملة من المضرية إلى العنية فاجتموا لشأنهم » 
وتمشت من بعض إلى بعض رجالاتهم » وأجمعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر 
ببلاد الخلالقة في غزاه من صوائف » ووثبوا بصاحب الشرطة ففتكوا به بمقعده من 
باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلائة » وخلعوا هشاماً المؤيد » وبانعوا. 
ظ محمد بن هشام بن عبد الحبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعياص الملك » 
وأعقاس الخلفاء » ولقبوه المهدي وطار الخبر إلى الحاجب بمكانه من الثغر فانفض 
جمعه )» وقفل إلى الحضرة مدلاً بمكانه زعيماً بنفسه : حتى إذا قرب من الحضرة 
تسلل عنه الحند ووجوه البربر » ولحقوا ارط ونارير المهدي القائم بالأمرء وأغروه 
بالناصر واعترضه منهم من تقبض عليه » واحتز رأسه وحمله إلى المهدي وإلى اللواعة 
ودهبت دولة العامريين . 


* ( ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي ) » 

سس سس سس سس 
كان الحند من البرابرة وزناتة قد ظاهرواالمنصور على أمره وأصبحوا شيعة لبنيه من 
. بعده , ورؤساؤهم يومئذ زاوى بن مناد الصاهاجي وبنوما كيرابن أخيه زيري » ومحمد 
ابن عبدالله البرزالي » ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيديين إلى 
الناصر » وزيري بن غزانة المتيطي ( وأبو زيد بن دوناس اليفرني » وعبد الرحمن بن 
عطاف اليفرني وأبو نور بن أبي قرّة اليفرني » وأبو الفتوح بن ناصر وحز رون بن حصن 
ظ المغراوي » وبكساس بن سيد الناس » ومحمد بن ليل المغراوي فيمن إلهم من 
0 ؛ فلحقوا بمحمد بن هشام لما رأوا من انتقاض أمر عبد الرحمن وسوء ' 

. وكانت الأموية تعتد عليهم ما كان من مظاهرتهم العامريّين » وتنسب إليهم 
0 الصور وبنيه على 0 ديم القلوب » وخزرتهم العيون » وتنفست 


١5” 


ذلك عدو الترعاء من أكيال الدولةاء «ولفظلع ديه التبنة الدهياء مق المناينة وام 
محمد بن هشام أن لا يركبوا ولا يتسلحوا وردوا في بعض الأيام من باب القصر » ظ 
وانتبب العامة يومئذ دورهم » ودخل زاوى وابن اخيه حساسة وابو الفتوح بن الناصر 
على المهدي شاكين با أصابهم ٠‏ فاعتذر إلههم وقتل من آذاهم من العامّة في 
أمرهم 2 0 ذلك مظهراً لبغضهم محاهرا سوء الثناء عليهيم . وبلغهم انه سره 
لفك بهم فنمشت رجالاتهم » وأسروا نجواهم . واتفقوا على بيعة هشام بن سلوان 
ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله » وفشا في الخاصة حديتهم » فعوجلوا عن أمرهم 
ذلك » وأغرى بم السواد الأعظم » فثاروا بهم وأزعجوهم 7" عن المدينة » وتقبض 
عل عام وأخيه أبي بكر » وأحضرا بين يدي المهدي فضرب أعناقها ؛ ولحق سلوان 
ايف أعخيينا الحكم يجنود البربر وزناتة وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة وتأمروا فبايعوه واسزة 
المستفيق بالل 4 وتيقيوا :به الى تقر طلتطلة افاستحاعن بان دوقن ثم رضن في 
جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة » وبرز إلهم المهدي في كافة أهلٍ البلد وخاصة 
الدولة » وكانت الدبرة علهم » واستلحم منهم ما يزيد على عشرين ألفاً » وهلك من 
خيار الناس واتمة المساجد وسدنتها ومؤذنيها عالم . ودخل المستعين قرطبة حاتم المائة 
الرابعة ولحق ابن عبد الحبار بطليطلة . 


» ( رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة ) » 


ولا استولى المستعين على قرطبة خالفه محمد بن هشام المهدي إلى طليطلة واستجاش 
بابن أدفونش ثانية » فنبض معه إلى قرطبة وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من 
ظاهرها في آخر باب سبتة » ودخل المهدي قرطبة وملكها . 


+ خرع الهدي وابيحه المويد عشاع ومقكله ).+ 


ولا دخل المهدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرة » وتفرّقوا في البسائط والقرى 


)١(‏ بمعنى اخرجوهم وأجلرهم 


و١‏ 1 ابن خلدون م ١‏ ج 4 


و ويقتلون ولا يبقون على أحد . ثم ارتحلوا إلى الجزيرة الخضراء » فخرج المهدي 

بن أدفونش واتبعهم المستعين والبرابرة أثناء ذلك يحاصرونهم ؛ حتنى عشي الناس 
من ل 0 عليهم فأغروا أهل القصر وحاجبه المدبّر بالمهدي » وأن الفتنة إنما 
جاءت من قبله , وتوأى كبر ذلك واضح لامر كارا مولي خسار اين نظا م 
واجتمعت الكافة على نجديد البيعة خشام المؤيد ليعتصموا به من معرة ة البرابيرة 4 وما 
يسومونهم نه ملوكهم من سوء العذاب 4 وعاد هشام | أل خحلافته وأقام واضح العامري 
لحجابته » وهومن موالي المنصور بن أب بي عامر . 


# ( حصار قرطية اننا عنوة ومقتل هشام ) 5 


واستمر البرابرة على. حصار قرطبة والمستعين بينهم » وم يفر عن أهل قرطبة » تبعه 
هشام المؤيد والبرابرة يتردّدون إليها ذاهبين وجائين بأنواع ليت والفتك 4 0 أن 
هلكت القرى والبسائط » وعدمت المرافق وصافت أحوال أهل قرطبة وجهدهم 
الحصار . وبعث المستعين والبرايرة إلى ابن أدفونش ستقد مونه لمظاهرتهم 4 فبعثث إليه 
هشام الوك توتحا واقيها يكفونة عن ذلك » بأن نزلوا له عن ثغور قشتالة الني 
كان المنصور اقتحمها فسكن عزمه » وسكن عن مظاهرتهم 6 اتصل الحصار 
بمخنق البلد » وصدق البرابرة القتال فاقتحموها عنوة سنة ثللاث واذكراقة : وفتكوا 
0 المؤيد , ودخل المستعين ولحق 0 قرطبة من البرابرة في نسائهم ورجالهم 
بناتهم وأبنانهم ومنازهم . وظن المستعين أن قل استحكم أمره 4 وتوثبت البرابرة 
0 على الأعال فولوا المدن العظيمة » وتقلدوا الأعال الواسعة مثل بيس بن 
'حبوس في 7 ومحمد بن عبد الله الزالي قي رعو أبن ور بن أبي ل 
ا ومرسية 4 0 هود بسرقسطة ويجاهد المامرق بدانية 0 
الفتنة » ٠كا‏ نذكر في أخبارهم . 


0١‏ هكذا بياض بالاصل . ولم نعثر على اسم الولاية التي اخقص بها ابوثور بن ابي شبل في المراجع التي بين 
ايدينا . 
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0 ( ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة ) د 


ولا افترق شمل جاعة قرطبة وتغلّب البرابرة على الأمر » وكان علي بن حمود وأخوه 
قاسم من عقب إدريس قد أجازوا معهم من العدوة فدعوا لأنفسهم وتعصب معهم 
الكثير من البربر » وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعائة » وقتلوا المستعين ومحوا ملك بني 
أمية » واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين . ثم رجع الملك في بني أمية وني ولد 
الناصر نحواً من سبع سنين. ثم خرج علهم وافترق الأمر في رؤساء الدولة من العرب 
والموالي والبربر » واقتسموا الأندلس همالك ودولاً وتلقبوا بألقاب الخلفاء كا 0 
ذلك كله مستوفى في أخبارهم . 


» ( عود الملك إلى بنى أمية وأولاد المستظهر ) »* 


لا قطع أهل قرطبة دعوة اموديين :بعد يغ من ملكهم ْ وزحف إليهم اسم ان 
بره جب من الرير تهزمهم أهل قرطبة » ثم اجتمعوا واتفقوا على رذ الأمر إلى 
بني أمية » واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار أخا المهدي , 
وبايعوه في رمضان سنة أربع عشرة وأربعائة » ولقبوه المستظهر . وقا م بأمره المستكني 
ثم ثار على المستظهر لشهرين ا 0 
ل 1 عامر قتل أباه عبد الرحمن لسعيه في الخلاف » 
فثار الآن محمد هذا وتبعه الغوغاء » وفتك بالمستظهر واستقلٌ بأمر قرطبة وتلقب 


بالمستكنى . 


وبعد ستة عشر شهراً من بيعة المستكني رجع الأمرإلى يحيى بن علي بن حمود » وهو 1 
المعتلي كا يذ كر في أخبارهم ٠»‏ وفر المستكني إلى ناح الغ وكات قي فراتة: 
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* ( المعتمد من بنى أمية ) » 
ثم خلع أهل قرطبة المعتلي بن حمود انيًأسنة سبع عخيرة وباج الوزير أبو محمد جهور 
ابن محمد بن جهور عميد الواعة ؛ وكبير قرطبة شام بن محمد أخي المرتضى ٠‏ وكان 
بالئغر في لاردة عند ابن هود . ولا بلغه خبر البيعة له انتقل إلى البرنث » واستقرٌ عند 
لتغلب عليها محمد بن عبدالله بن قاسم » وكانت البيعة له انتقل سنة تمان عشرة 
وأربعائة » وتلقت المعتمد بالله » وأقام مترددا في الثغر ثلاثة أعوام » واشتدت الفتن 
بين رؤساء الطوائف واتفقوا على أن ينزل دار الخلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور 
والماعة » ونزنها آخر سنة عشرين » وأقام يسيراً . ثم خلعه الحند سنة إثنتين 
وعشرين 2 وفر إلى لاردة فهلك مها سنة ثمان وعشرين وانقطعت دولة الاموية والله 
غالب على أمره . 0 ٠‏ 


* ( الخبر عن دولة بنئى حمود البّى ادالت من دولة بنى اه 
بالاندلس وأولية ملكهم وتصاريف أمورهم الى آخرها ) » 


كان في جملة المستعين مع البربر والمغاربة أخوان من وُلْد عمر بن إدريس » وهها 
القاسم وعلي إبنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيدالله بن عمر ء كانوا في 
لفيف البرابرة في بلاد غارة واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد وبني عمر من 
. ولد إدريس فكانت للبربر إلهم صاغية بسبب ذلك » وخلطة. وبق الفخر منيم 
:- بتازغدره من غارة فأجازوا مع البربر ؛ وصاروا في جملة المستعين مع امراء العدوة من . 
ظ البربر فعقد لها المستعين فيمن عقد له من المغاربة عقد لعلى منبها على طنجة وعملها » 
وللقاسم وكان الأسن على الحزيرة الخضراء .. وكان في تفوس المغاربة والبرابرة تشيّع 
لأولاد إدريس متوارث من دولتهم بالعدوة ا ذ كرناه . واستقام أمر علي بن حمود 
وتمكن سلطانه » واتصلت دولته عامين إلى أن قتله صقالبته بالهام سنة ثمان 


| 


وأرنعائة 4 فوي مكانه أخوه القاسم بن حمود وتلمب بالمأمون 8 ونازعه 2 الأمر بعد 
أربع سنين من خلافته يحيى ابن أخيه علي بسبتة » وكان أمير الغرب وولي عهد 
أبيه » فبعث إليه أشياعهم من البربر مالاً مع جند الأندلس سنة عشر واحتل بمالقة » 
وكان أخوه إدريس بها منذ عهد أبيهم| » فبعث إلى سبتة ووصل إلى يحبى بن علي 
زاوي بن زيري من غرناطة » وهوعميد البرابرة ثانية يومئذ » فزحف إلى قرطبة فلكها 
سنة إثنتي جاوو اح افر كر ار وا 0 إشبيلية 
ا 0 ا 
من مالقة وتغلب على الحزيرة الخضراء عمل المأمون من لدن عهد المستعين . وتغلب 
أخوة اريس عل «طفحة مو بؤراء البصي + :3159 المأعوة يعتذها عضا لنفينة:ويشيةاة 
ويستودع بها ذخيرته » .وبلغ الخبر إلى قرطبة بتغلبه على قواعده وحصونه مع ما كان 
يتشدد على بني أمية » فاضطرب أمر المأمون وثار عليه أهل قرطبة ونقضوا طاعته » 
وبايعوا للمستظهر ٠»‏ ثم للمستكني من بني أمية كا دكرا مو الامرت وبرابوة الى 
الأو فى :قا فتطصنوا جه 6 روفاتلوا خوقة ب وعاطروا شه ب يونا م صمّم أهل 
قرطبة لمدافعتهم فأفرجوا عن الأرباض وانفضت جموعهم سنة أربع عشرة . ولحق 
الأمون بإشييلية وب وا كد عد و لطر ف لو 
وضبطوا 5 ثم اشتة ابن عباد ع 0 
ورجع عنه الربر إلى يحيى المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة خمس عشرة . وزحف إلى 
عمه المأمون بشريش فتغلب عليه » ولم يزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس من بعده 
بمالقة إلى أن هلك في سه سنة سبع وعشرين وأربعائة » واستقل ' حبق الع 
امو واعتقل محمداً والحسن ابي عمة العام المأمون بالحزيرة 6 كل عي أبا 
انتراج من المغاربة » وأقاما كذلك 0 و أهل قرطبة المستكئى » وصاروا إلى 
و لستكن إل تاحية ار لك دن سام . م نقض أهل قرطي طاعة الى سة 
1 عدب كيرة من كوزة شذونة -- بالاندلين حت وه قاعدة هذه الكورة واليوم شمونا شرش ( معجم 
البلدان) . 


١1 


يم عشرة ايفان وصرفوا عامله عليهم ابن عطاف وبابعوا للمعتمد أي 
الرتضي .ثم خلدوه كا ذ كرنا في خبره » واستبذ بأمر قطة الوزير أبن جهورين محمد 
العسا كر 5 ل أن اتفقت الكافة 0 إسلاء المدائن الصو ل فعلا 
ل را مي ل ويه 
يحاصر فيها ابن عباد بإشبيلية إلى أن هلك سئة ست وعشرين بمداخلة ابن عباد 
ظ للبرزالي في اغتياله » فركب المعتلي لخيل أغارت على معسكره بقرمونة من جند ابن 
عباد » وقد أكمنوا له فكبابه فرسه وقتل . وتولى قتله محمد بن عبدالله البرزالي. 
وانقطعت دولة بني حمود بقرطبة . وكان أحمد بن موسى بن بقية والخادم نجى 
الصفلي وزيري دولة الحموديين عند أوها » فرجعا إلى مالقة دار ملكهم » واستدعوا 
أخاه إدريس بن علي بن حمود من سبتة وطنجة » وبايعوه على أن يولي سبتة حسن 
ابن أخرة نحيى فم أمره عالقة 4 وتلقب المتأيد نالله ) وبايعه المرية وأع الما ورئدة 
والحزيرة » وعقد لحسن ابن أخيه يحبى على سبتة » ونبض معه نجى الخادم . وكان 
له ظهور على ملوك الطوائف » وكان أبوه القاسم بن عباد قد استفحل ملكه لذلك 
العهد » وم يده إلى انتراع البلاد من أيدي الثوار » وملك أشبونة ('). واستجة 27 من 
5 محمد بن عبدالله البرزالمي » وبعثث العسا كر مع ابنه اسمعيل لحصار قرمونة 
فاستصرخ محمد بن عبدالله بالمائد هذا وبزاوي فحاء زاوي بنفسه 2 وبععث المائك - 
هذا عساكره مع ابن بقية فكانت بينهم وبين ابن عباد حروب شديدة » هزم فيها ابن 
عباد وقتل وحمل راسه إلى إدريس المتايد » وهلك ليومين بعدها سنة إحدى وثلاثين 
وأربعاثة . واعتزم ابن بقية على بيعة إبنه يحيى الملقب حبون فأعجله عن ذلك نجي 
الخادم » وبادر إليه من سبتة ومعه حسن بن يحيى المعتلي فبايعه البربر» ولقب 

المستنصر » وقتل ابن بقية وفر يحيى بن إدريس إلى تمارش فهلك بها سنة أربع 
سي لسن : نزلوا متزلاً » وخحيف عن القتال 2 

العنير 3 زعت البلدان) , 

(") إستجه : اسم لكورة بالاندلس متصلة باعال ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة » وهي كورة قديمة 


واسعة الرساتيق والاراضي على بر سنجل وهو نبر غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ واعإلها متصلة 
باعال قرطبة (معجم البلدان) ٠ ٠ ٠‏ 


١54 


وثلاثين . ويقال بل قتله نجى » ورجع نجى إلى سبتة ليخفظ ثغرها » ومعه ولد حسنٍ 
ابنيحيى صبياً وترك السطيني على وزارة حسن لثقته به » وبايعته غرناطة وجملة من 
ياذتى الأ ندلسن وكالة مين سوه رفن ل عليه | يكن 0 لأ ركه احيرا عي 
سنة ثمان وثلاثين » فاعتقل السطيني أخاه إدريس بن يحيى » وكتب إلى نجى وابن 
حسن المستنصر الذي كان عنده بسبتة ليعقد له . واغتاله نجى واجاز إلى مالقة » 
ودعى لنفسه . ووافقه البربر والحند . ثم نمض إلى الحزيرة ليستاصل حسنا ومحمدا إببي 
قاسم بن حمود » ورجع خاسئاً فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه . وبلغ 
الخبر إلى مالقة فثارت العامة بالسطيي وقتل وأخرج إدريس بن يحبى المعتلي من 
معتقله » وبويع له سنة أربع وثلاثين )2 وأطاعته غرناطة وقرمونة وما ينها الع 
العالي » وولى على سبتة سكوت ورزق الله من عبيد أبيه :ثم قثل محمدا وحنناً إبي 
عمه إدريس » فثار السودان بدعوة أخيه)| محمد بمالقة » وامتنعوا بالقصبة » وكانت 
العامة مع إدريس » ثم أسلموه . وبويع محمد بمالقة سنة مان وثلاثين وتلقب 
المهدي » وولى اخاه عهده ولقبه الساني . ثم نكر منه بعض النزعات ونفاه إلى العدوة 
فأقام بين غارة » ولحق العالي بتهارش فامتنع بها وأقام يحاصر مالقة وزحف باديس من 
غرناطة منكراً على المهدي فعله فامتنع عليه » فبايع له وانصرف وأقام المهدي في 
ملكه بمالقة » وأطاعته غرناطة وحيان وأعاها إلى أن مات بمالقة سنة أربع وأربعين . 
بويع إدريس المخلوع ابن يحيى المعتلي من مكانه بقهارش » وبريع الف وأطلق 
أبدي عبيده عليها لحقده علهم ٠‏ ففرّكثير منهم إلى أن هلك سنة سبع وأربعين » 
وبويع محمد الأصغر ابن ن إدريس المتأيد وتلقبه » وخطب له بمالقة والمرية ورندة . ثم 
سار إليه باديس فتغلب على مالقة سئة تسع وأربعين وأربعائة ٠»‏ وسار محمد المستعلي ‏ 
إلى المرية مخلوعاً » واستدعاه أهل مليلة فأجاز إلهم وبايعوه سنة تسع ونخمسين ) 
وبايعه بنو ورقدى وقلوع جارة ونواحيها وهلك سنة )١7‏ وأربعاثة . وأما 
حمد بن القاسم المعتقل بمالقة ففر هو من ذلك الاعتقال سنة أريع عشرة » ولحق 
بالحزيرة الخضراء فلكها وتلقب المعتصم إلى أن مات سنة أربعين 6 ملكها بعده 
إبنه القاسم الوائق إلى أن هلك سنة خمسين » وصارت التزيرة مضي عاد 


. رغم البحث الدقيق لم نستطع تحديد سنة وفاته في المراجع التي بين ايدينا‎ )١( 


١46 


وكان سكوت الرغواطي الحاجب موق القاسم الزافق عنية بين لتب امن 

يحيى العتلي والياً على سبتة من قبلهم ». فلا غلب ابن عباد على الحزيرة طلبه في 
الطاعة » وطلب هو ملك الحزيرة فامتنعت عليه واتصلت الفتنة بينها الى أن كان من 
ا ال يي 
وتعالى . 


: ) الور عن رك الطوائيف بالاتتدلس بعد الدولة 
الاموية د( # 


كان ابتداء أمرهم وتصاريف 27 لا انتثر ملك الخلافة العربية بالأندلس ' 
وافترق اللماعة بالمهات » وصار ملكها ني طوائف من الموالي والوزراء وأعياص ٠‏ 
الخلافة وكبار العرب والبربر » بوافسيرا خططها وتام كل واحد بأمر ناحية منها . 
وتغلب بعض على بعض استقل أخيراً بأمرها ملوك منهم استفحل شأنهم 6 ولاذوا 
بالحزيرة للطاغية أو يظاسرون عليهم أو بنتزعونهم 6 ٠‏ حتى أجاز إلييم يوسف بن 
تاشفين أمير المرابطين 2 وغلبهم جميعاً على أمرهم فلنذ كر أخبارهم واحداً بعد واحد . 


5 ( الخبر عن بن عباد ملوك اشبيلية وغربي 
الأتد لين وعد تكليوا "عليه هين آمراء الظواتفته ).+ 


كان أوهم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسمعيل بن محمد بن 
إسمعيل بن قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعم اللخمي » 

وعطاف هو الداخل إلى الأنذلس ُ طوالع. لخم وأصلهم من جند حمص ونزل 
عطاف قرية طشانة بشرق إشبيلية ونسل بنيه بها . وكان. محمد بن إسمعيل بن قريش 
صاحب الصلاة بطشانة ثم ولي إبنه إسمعيل الوزارة بإشبيلية سنة ثلاث. عشرة 
أريعاثة » ولي إبنه أبوالقاسم للقضاء بها ولوذارة من سنة أريع عشرة وأربعاثة إلى 
أن هلك سنة ثلاث وثلاثين . وكان أصل رياسته أنه كان له اختصاص بالقاسم بن 

اش حموة : يواكع حك عقد ولايته » وكان محمد بن زيري من أقيال البرابرة الا 


"٠.٠ 


على إشبيلية » فلا فْرٌ القاسم من قرطبة وقصده داخل ابن عباد مد بن زيري في 
غرناطة ففعل وطردوا القاسم » وطردوا بعده ابن زيري وضذاق الا مي شور تنطة وبين 
اميك ارس و عا وصاحب محختصر العين في اللغة » كد دبع 
الألحاني . ثم استبد علهم وجند الحند ول يزل على القضاء .. ولا منع القاسم من 
إشبيلية عدل عنبها إلى قرمونة الول عل عوادوين. ماله البرزاللي » وكان ولي قرمونة 
أيام هشام والمهدي من بعده . م امكل عامية أربع واوبعانة افا الفتنة فد اخخله 
ابن عبّاد في خلع القاسم والاستبداد مها + اتتضيخ البقاستم فتحول إلى شريش, 
واستبد محمد بن البرزاللي بقرمونة واستبد أبو القاسم إلى أن هلك سنة ثلاث وثلاثين كا 
قلناه » وقام بأمره إبنه عباد وتلقب العتضد: واستول خل سلطانة ع وإشيدات سروه 
وأيامه . وتناول طائفة من المالك بعد بالأندلس » وانفسح أمده وأول ما افتتح أمره 
بمداخلة محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم بن 
حمود حتى تحول عنه إلى شريش . ثم تحارب مع عبدالله بن الافطس صاحب 
تظلبوين وغزأة ]نه تل ل صا كزه ع< ونع عمدد ين طيكالت الإرزالي فلقة: املف 
ابن الأفطس فهزمه| وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن أطلقه بعد حين . ثم فسد ما بينه 
وبين البرزاللي واتصلت الفتنة بينهم| إلى أن قتله إبنه إسمعيل خرج إليه في سرية فأغار 
على قرمونة » وأكمن الككائن » فركب محمد البرزالي في أصحابه » واستطرد له 
إسمعيل إلى أن بلغ به الكلين فخرجوا عليه فقتلوه » وذلك سنة أريع وثلاثين . ثم 
خالفن عليه إبنه إسمعيل وأغراه العبيد والبرابرة بالملك » ٠‏ فأخذ ما قدر عليه من امال 
والذخيرة » وفرٌ إلى جهة الحزيرة للتوئب بها » وكان أبوه ليلتئذ حصن الفرج » فأنفذ 
الخيالة في طلبه » فال إلى قلعة الورد فتقبض و«اليها عليه » وأنفذه إلى أبيه فقتله وقتل 
كاتبه » وكل من كان معه . ثم رجع إلى مطالبة البربر المنتزين بالثغور وأوّل من نذ كر 
دب ماح ير مام مها المستظهر العزيز بن محمد بن عبد الله البرزاليي » وليها بعد 
أبيه ىا ذكرناه . وكانت له معها استجة والمروز » وكان نموز ورواركش للوزير نوح 
الرموي من برابرة العدوة شيعة المنصور» واستبد بها سنة اربع » ومات سنة ثلاث 
وثلاثين. وولي إبنه عز الدولة الحاجب أبو مياد محمد بن نوح ومات سنة7١)‏ 


. هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد سنة وفاته من المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 


لحل 


وكان يزيد أبوثور بن أبي قرّة اليفرني استبدٌ بها أيام الفتنة سنة خمسين 
من يد عامر بن فتوح من صنائع العاويين دوه يرل اللسصا يعايقة 6 واستدعاء 
بعض الأيام لولاية فحبسه » وكاده في ابنه بكتاب على لسان جاريته برندة » أنه 
ارتكب منها عحرّما » ثم أطلقه فقتل إبنه وشعر بالمكيدة فات أسفاً سنة خمسين » وولي 
إبنه أبو: نصر إلى أن غدر به في الحصن بعض أجناده فسقط من السور» ومات سنة 
تسع وخمسين . وكان بشريش خزرون بن عبدون ثار بها سنة إثنتين وأربعائة فتقبض 
عليه ابن عباد وطالهيم وطاف على حصونهم وصار بهاديهم وأسجل هم باليلاد ابي 
بأيدهم » فأسجل لابن نوح بأركش » ولابن خزرون بشريش ٠‏ ولابن أبي قرة 
برندة » وصاروا في حزبه ووثقوا به . ثم استدعاهم لومة وغدر بهم في حام استعمله 
هم على سبيل الكرامة وأطبقه علييم فهلكوا جميعاً إل ابن نوح فإنه سالمه من بينهم 
لليد الي كانت له عنده في مثلها . ثم بعث من تسلم معاقلهم وصارت في أعاله . 
وخرج باديس لطلب ثأرهم منه , واجتمعت إليه عشائرهم فنازلوه مدّة ثم انصرفوا » 
واجازوا إلى العدوة فاحتلوا بسبتة وطردهم سكوت فهلكوا في المحاعة الني صادفوا , 
وأحلوا .بالمغرب لذلك العهد . واستقل ابن عباد وكان بأونية وشلطليش عبد العزيز 
البكري » وكانت عساكر امعتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن جهور للمعتضد 
فسالمه مدة . ثم هلك ابن جهور فعاد إلى مطالبته إلى أن تخلى له عنها سنة ثلاث 
وأربعين » فولى عليها إبنه المعتمد . ثم سار إلى * حات وما الطفر اب الأصيع عبيق إن 
القاضي أبي بكر محمد بن سعد بن مزين ثار بها سنة تسع عشرة » ومات سنة إثنتين 
واربعين فسار إليها المعتضد وملكها من يد إبنه » ونقل إليها المعتمد فنزها واتخذها دار 
إمارة . ثم سار إلى لى شنت برية وبها المعتصم محمد بن سعيد بن هرون » فاتخلع .له عنها 
ا . وكان بلبلة تاح الدين أبو العباس أحمد بن 
يحيى التحصيني » ثار بها سنة أربع عشرة » وخطب له بأونية وشلطليش » ومات 
ب بلك راان ببر رصي إن أحبد عمد رشاينة اليش عور إلى س1 ريعز 
بها ابن أخيه فتح بن خلف بن يحيى » وانخلع للمعتضد سنة خمس وأربعين وصارت 
هذه كلها من ممالك بني عباد . وتملك المعتضد أيضاً مرسية وثار بها عليه ابن رشيق 
البناء » وتسمى خاصة الدولة » وبق تمان سنين . ثم ثاروا عليه سنة خمس وخمسين 
ورجعوا لابن عباد . وتملك المعتضد مرثلة من يد ابن طيفور سنة ست وثلاثين وكان ٠‏ 


حل 


تملكها من يد عيسى بن نسب الحيش الثائر بها » وصارت هذه المالك كلها في ملك 
ابن عباد وكانت بينه وبين باديس بن حبوس 27 صاحب 0 حروب إلى أن 
هلك سنة إاحدى وستين » وولى من بعده إبنه المعتمد بن بن |سمعيل 93 
القاسم بن عباد تدر عا سان ابنه 2 م 0 بد ابن 
جهور ء وفرّق أبناءه على قواعد الملك وأنزلهم ما« واستفيخل ملكة يعرش الاتد ل 
وعلت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف » مثل ابن باديس 
ابن حبوس بغرناطة وابن الأفطس ببطليوس وابن صمادح بالمرية وغيرهم . وكانوا 
يطلبون سلمه ويعملون في مرضاته وكلهم يدارون الطاغية ويتقونه بالحزى إلى أن ظهر , 
بالعدوة ملك المرابطين » واستفحل أمر يوسف بن تاشفين » وتعلقت أمال المسلمين في 
الأندلسس باعانته ) وضايقهم الطاغية في طلب الحزية فقتل ابن عباد ثقته ايودي 
الذي كان يتردّد إليه لأخذ اللحزية بسبب كلمة أسف بها ثم أجاز البحر صريخا إلى 

يوسف بن تاشفين » وكان من إجازته إليه ومظاهرته إياه ما يأتي ذكره في أخباره » ثم 
طلب الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عنهم . 
فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف فاحازوه بالامتساك حتى إذا رجع من بلادهم رجعوا 
1 لى حالهم . وهو خلال ذلك يردّد العساكر للجهاد . ثم أجاز ! يهم وخلع جميعهم 
ونقلهم إلى العدوة » واسثول غل الاندلس كا أن ذكره في أخباره . وصارابن عباد 
في قبضة حكه بعد حروب نذ كرها . ونقله إلى أغمات قرية مراكش سنة أريع وثمانين 
وارتعانة » واعتقله هنالك إلى التهللة:سنة عان وعانين: :وكات ان تغور 
أخرى دون هذه » ول يستول عليها ابن عباد فنها بلد السهلة » استبد بها هذيل بن 
خلف بن رزين أوْل المائة الخامسة بدعوة هشام » وتسمى مؤيد الدولة . وهلك 
شهيداً سنة خمسين واربعائة وملك بعده أخوه حسام الدولة عبد الملك بن 
خلف » ولم يزل أميراً عليها إلى أن ملكها المرابطون من يده عند تغلهم على 
الأندلس . ومنها بلد البونت واللج تغلب عليها عبدالله بن قاسم الفهري أزمان 
الفتنة » وتسمى نظام الدولة وهو الذي كان المعتمد عنده عندما ولاه الهاعة بقرطبة 
ومن عنده جاء إليها » وهلك سنة إحدى وعشرين وولي إبنه محمد بمين الدولة ٠»‏ 


0١‏ هكذا لحمل وكذلك في كتاب الاحاطة في اخبار غرناطة ص 486 » أما في كتاب الحلل السندسية 
للأميرشكين أرسْلةاق م ص ١79‏ حيوس بالياء المشددة . 
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وكانت بينه وبين بجاهد حروب » وملك بعده إبنه أحمد عقد. الدولة ؛ وهلك سنة 
/ ربعين . وملك” أخوه عبد الله جاجع الدولة إلى لد المرابطون سنة 0 وعانين 
3 إلى ذكر بقية اللو الأكابر من الطوائف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


رس ئيس ابمماعة أيام الفتنة بقرطبة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبداله 
ابن محمد بن المعمر بن يحبى بن أبي المغافر بن أبي عبيدة الكلبي ؛ هكذا نسبه 
ابن بشكوال وأبو عبيدة هو الداخل | الى الأ بد لنن ؛ وكانتالهحم وزارة الدولة العامرية 
بقرطبة واستبد جهور هذا سنة إثنتين وعشرين وأربعائة » .لما خلع الحند المعتتز آخر 
خلفاء بني أمية » ولم يدخل في أمور الفتنة » ٠‏ فاستولى على المملكة ورتب الأمورء ولم 
يتحول عن داره إلى قصر الخلافة . وكان على سنن أهل الفضل يعود المرضى » 
ويشهد الخنائر ويؤذْن عند مسجد هم بالربض الشرفي » ويصلي التراويح ولا يحتجب 
عن الناس فأسندوا أمرهم إليه إلى لى أن يوجد خليفة إلى لى أن خاطبهم محمد بن إسمعيل 
ابن عباد يعرفهم أن هشاما الؤيد عنده بإشبيلية » وأكثر في ذلك فخطب له بقرطبة 
بعد مراوضات )١(‏ ثم أني به إلى قرطبة فنعوه ه الدخول وأضريوا عن ذكره في الخطبة 
وانفرد ابن جهور بأمرهم إلى لى أن هلك في محرم سنة خمس وثلاثين واربعائة ودفن 2 
بداره وولي إبنه ابو الوليج عمد ين خهور باتفاقاكن الكافة فجرى على سان أبيه . 
وكان قد قرأ على مكي 'بن أبي طالب المكي وغيره فكان مكرما لأهله . واستوزر ثقته 
إبراهيم بن يحيى فكفاه » وهلك كيا هو معروف » ففوّض التدبير إلى إبنه عبد الملك 
فأساء السيرة » وتكره إلى الناس وحاصره ابن ذي النون بقرطبة » فاستغاث بمحمد 
ابن عباد قأملدة اليش ) ووصى عسكره بذلك فداخلوا أهل قرطبة وخلعوه. سنة 
إحدى وستين وأخرجوه عن قرطبة . واعتقل بشلطليش إلى أن هلك سنة إثنتين 
وسبعين . وولى ابن عباد على قرطبة إبنه سح الدولة » وقدمها من بلنسية ودخلها إلى 


)١(‏ المزاوضات : هوما بحري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان و ا ا 
رياضة الدابة . (لسان العرب ) : 
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أن قتل بها مسموماً » وحمل إلى طليطلة فدفن بها » وزحف المعتمد بن عباد بعد 
مهلكه ١‏ إلى قرطبة فلكها سنة تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف إبنه المأمون 
المج بن محمد » وصار غرب الأندلس كله ف ملكه !ل أن دخل المرابطون 
الأندلس » وغلبوا علهم سنة أربع وثمانين وأربعائة فقتل الفتح وحمل أباه 
المعتمد إلى أغات كا ذكرناه ونذكره . والله وارث الأرض ومن علبها وهو خير 
الوارثين . 0 


0 مر * 


ملك بطليوس من غرب الأندلس عند الفتنة واهتياجها أبو محمد عبدالله بن مسلمة 
التجيبي المعروف. بابن الأفطس » واستبك بها سنة احدى وستين وارمعانة تالف + 
وولي من بعده إبنه المظفر أبو بكر » واستفحل ملكه , ا 
الطوائف . وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذ كورة » وكذا مع ابن عباد 
سبب. ابن بحبى صاحب مليلة : أعانه ابن عباد عليه فاستولل بسبب ذلك على كثير 
من لقوزه ومجاكله ان واعتصيم المظفر ببطليوس بعد هز يمتين هلك فيهم| خلق كثير وذلك 
عن بلذمتا دوا يعن ان جور يعات لمر ييا وت ريا : 
روك يعد إنه التودلي أبوحفص عمر بن محمد المعروف بساجة ولم يزل سلطانا بها إلى 
أن قتله يوسف بن تاشفين أميز المرابطين سنة تسع وتمانين وارعانة. وقتل معه 
أولاده » أغراه به ابن عباد فلا تمكنت الاسترابة من المتوكل نخاطب الطاغية واستراح 
إليه تما دهمه ور ساد ل ري اح لجخا ار 


يتصل بالطاغية 4 ويتصل بالئغر قاغد إليه السير ووافاه 00 ففيصشس 
عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسما نذكر في أخبارهم . ورثاه ابن عبدون 
بقصيدته المشهورة وهى : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الاشباح والصور 


, رغم التدقيق في المراجع الي بين ايدينا لم نستطع تحديد هذه السنة‎ )١( 


نينا 


عدة فيا أمل لكات ومن عتيه لمان ايكيا » وما تيع في يار 
متونة وفتحهم الأندلس » راك يكن امرك والبريله. 
» ( أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة ) » 


كان عميد صنهاجة في الفتنة البريرية زاوى بن زيري بن مناد أجاز إلى الأندلس على 
عهد المنصورء فلا هاجت الفتنة البريرية » وانحل نظام الخلافة » كان فحل ذلك 
الشول وكبش تلك الكتائب » وعمد إلى البيرة » ونزل غرناطة واتخذها دارا لملكه : 

ولا بايع الموالمي العامر يون للمرتضى المرواني وتولّى كبر ذلك محاهد العامريّ ومنذر بن 
٠‏ يحيبى بن هاء؟ شم التجيبي وعمد إلى غرناطة فلقهم زاوي بن زيري في جموع صنهاجة. 
وهزمهم سنة عشرين وأربعاثة وقتل المرتضى . وأصاب زاوي من دخاترهم وأموالهم 
وعددهم با م يقتنه ملك ٠‏ ثم وقع ف نفسه سوء آثار البرير بالاأندلمن أيام هذه الفتنة 
وحذر مغبة ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان » واستخلف على غرناطة إبنه فدبر 
القبض على ابن رصين ومشيخة غرناطة إذا رجعوا عن أبيه » وشعروا بذلك فبعثوا إلى 

ابن أخيه ماكس بن زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرناطة » واستبد بها إلى 

أن هلك سنة تسع وعشرين واربعاثة وولي إبنه باديس ٠.‏ وكانت بينه وبين ذي 
النون وابن عباد حروب . واستولى على سلطانه كاتبه وكاتب أبيه إسمعيل بن نغزلة 
اللي » ثم تكبه وقتله سنة تسع وخمسين » وقتل معه خلا من اليهود » وتوي سنة 
سبع وستين واربعاثة ووبلي حافده المظفر أبو محمد عبدالله بن بلكين بن بافيسن 6 
وولى أخحاه يما بمالقة بعهد جده . وخلعها المرابطون. سنة ثلاث وتمانين وأربعاثة 
وحملا إلى أغات ووريكة » واستقرا هنالك حسبا يذكر بعد في أخبارهم مع يوسف 
ابن تاشفين والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


الخبر عن بني ذي النون ملولك طليطلة من الثغر 
الحوفي وتصاريف امورهم ومصاير احوالهم 


جدهم إسمعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سلوان بن ذي النون أصله من قبائل هوارة 
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أفلنتين أزمان الفتنة سنة تسع وأربعائة أ لا لش ا بن 
واليها منذ أو الفتنة » فلا هلك سنة سبع وعشر ين استدعاه إسمعيل الظافر من حصن 
أفلنتين بعض أجناد ططِلّة فضى إليها وملكها . وامتدٌ ملكه إلى جنجالة من عمل 
منية ول يول أميراً بها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين : :وو ابه المأموق أبو اسن 
نحيى يحيى » واستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف سلطانه » وكانت بينه وبين 
الطاغية مواقف مشهورة . وفي سنة حمس وثلاثين غزى بَّلَنِيّة وغلب على صاحبها 
امظمّر ذي السابقين من ولد المنصور بن أبي عامر . ثم غلب على قرطب وملكها من يد 
ابن عبّاد وقتل إبنه أبا عمر بعد أنكان ملكها » وهلك الظافر بها مسموماً سنة سيع 
وستين كما ذ كرناه ٠‏ وولي بعده على طليطلة حافده القادر يحيى بن |سمعيل بن اموت 
يحبى بن ذي النون » وكان الطاغية بن أدفونش قد استفحل أمره لما خلا الحو من. 
مكان الدولة الخلافية » وخف ما كان على كاهله م آهر :العري 2 فالهم البسائط 

وضايق ابن ذي النون حتى غلب على طليطلة فخرج له القادر عنها سنة مان وسبعين 
وأربعائة » وشرط عليه أن يظاهره على أخذ بَلسيّة ٠»‏ وعليها عيّان القاضي ابن أبي 
بكر بن عبد العزيز من وزراء ابن أبي عامر فخلعه أهلها خوفاً من القادر أن يمكن 
منهم ألفنش فدخلها القادر وأقام بها سنتين » وقتل سنة إحدى وتمانين على ما نذكر 


بعد إن شاء الله تعالى . 


0 ا ارال الاين كات ارده 
صادح قائده بالمريّة وتصاريف أحوالهم ومصايرها) » 


عشرة وأربعائة ع أقامه لوال العمربون علد القة 00 ةا 3 ار علله 
أهل شاطبّة فأفلت ولحق ببلنسيّة فلكها وفوض أمره للموالي . وكان من وزرائه ابن 


٠ حل‎ 


عبد العزيز وكان خيران العامري من موالهم » تغلب من قبل ذلك على أربولة سنة 
أربع . ثم ملك مرسية سنة سبع » ثم حيّان ثم المريّة سنة تسع » وبايعوا جميعاً 
للمنصور عبد العزيز: ثم انتقض خيران على التصرر وسارمين المرية إلى مرسِية ة وأقام 
بها ابن عمّه أبا عامر محمد بن المظفر بن المنصور بن أبي عامر » خرج إليه من قرطبة 
من حجر القاسم بن خمود ؛ وخخلص إلى آخيران بأموال جليلة ٠‏ فجمع الموالي فأخذوا 
ماله وطردوه . ثم ولآه خيران وسماه المؤتمن ثم المعتصم . ثم تدكّر عليه وأخرجه من 
مَرسِيّة ولحق بالمريّةَ وأغرى به الموالي فأخذوا ماله وطردوه » ولحق بغرب الأندلس إلى 
أن ن مات . ثم هلك خيران بلمريّة سنة تسع عشرة » وقام بالأمر بعده الأمير عميد 
الدولة أبو القاسم زهير العاميري ؛ وزحف إلى غرناطة فبرز إليه باديس بن حبوس 
وهزمه » وقتل بظاهرها سنة تسع وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب 
. بلسسية » وملكها من يده سنة سبع وخخمسين . ويلا هلك المأمون بن ذي النون وولي 
حافده القادر ولى على بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن أبي عامر؛ 
فداخله ابن هود في الانتقاض على القدر ففعل واستبدٌ مها » وضبطها سنة تمان وستين 
ا المقتدر على دانية . ثم هلك سنة ثمان وسبعين لعشر سنين من ولايته . ولي 
إبنه القاضي عرّان » فلا سلم القادر بن ذي النون طليطلة زحف إلى بلسسية ومعه الفنش - 
كبا قلناه ‏ وخلع أهل بلنسية عمان بن أبي بكر وأمكنوا منها القادر خوفا من استيلاء 
النصراني وذلك سنة تمان وسبعين وأريغائة: . ثم ثار على القادر سنة ثلاث وعنانين 
القاضي جعفر بن عبدالله بن حجاب وقتله واستبدٌ بها . ثم تغلب النصارى:عليها سنة 
تسع وثمانين وقتلوه . ثم تغلب المرابطون على الأندلس وزحف ابن ذي النون قائدهم 
الى بلنسية فاسترجعها من أيديهم سنة خمس وتسعين وأربعائة . وأمّا مَعْنْ بن صالح 
قائد || لوزير ابن ابي عامر فأقام بالمرية لما وله النصور سنة ثمان وثمانين » وتسمى ذا 
الوزارتين ثم خلعه ووأى ابنه المعتصم أبو يحيى محمد بن مَعْن بن صمَادِحٍ » واستبد 
يأ أريغاً ريفو فيل وثار عليه صاحب لورقة ابن شيب » وكان بوك مول ١‏ 
٠ 50‏ فجهزإليه العتصم جيشا واستمد ابن شبيب المنصور بن أبي عامر صاحب 
بلنسية ومرسية بالعدوء واستمد المعتصم بياديس » ونهبض عمه صمادح , بن. باديس 
ابن صمادح .فقاتلوا حصوناً من حضون لورقة. :واشتولوا 'عليها +1 «ورجعوا ول يزل 
المعتصم أميرا بالمريّة إلى أن هلك سنة مانين .. ووليّ.إبنه وخلعه يوسف بن تاشفين أمير 


لين 


المرابطين سنة أريع وثمانين » وأجاز إلى العدوة ونزل على آل حمّاد بالقلعة » ويها مات 
ولده والله وارث الارض ومن عليها .. 


الخبرعن بني هود ملوك سرقسطة من الطوائف صارت 
اليم من بني هاشم وما كان من اوليتهم ومصاير أمورهم 


يو يسا بي ل لمن د قم ل نه 
النغر الأعلى » ؛* وكانانين التصور وعيد الرحمن منافسة على الامارة والرياسة » وكانت 
ذأن اشاوية ندر فطلا ولا بويع المهدي بن عبد الحبّار وانقرض أمر العامريين » ” 
وجاءت فتنة البريركان مع المستعين حتى قتل هشام مولاه » فامتعض لذلك وفارقه 
وبايع المروافي للمرتضى مع محاهد ومن اجتمع إليه من الموالي والعامر بين » وزحفوا 
الى غرناطة فلقيهم زاوي بن زيري وهزمهم . ثم ارتابوا بالمرتضى ووضعوا عليه من قتله 
مع خيران بالمريّة » واستبدٌ منذر هذا بسرقسطة والثغر وتلقّب بالمنصور » وعقد ما بين 
طاغية جليقة وبرشلونة وبنيه » وهلك سنة أربع عشرة » وولي إبنه وتلقّب المظفر 
وكان أبو أيوب سلوان بن محمد بن هود الخذامي من أهل نسبهم مستبداً بمدينة 
تطبلة » ولأها منذ اول الفتنة » وجدهم هود هو الداخل للأندلس ونسبه الأزد إلى 
سالم مول أبي حذيفة . قال هود بن عبدالله بن موسى بن سال : وقيل هود من ولد 
َوْح بن زنبَاع » فتغلب سلمان على المظفر يحيى بن المنذر وقتله سنة إحدى وثلاثين » 
07 سرقسطة والثغر الأعلى » وإبنه يوسف المظفر لأردّة . ثم نشأت الفتنة بينهما 
نتصر المَقَتدِرٌ بالإفرنج واليشكس فجاوًا لميعاده فوقعت الفتئة بين المسلمين وبينهم 
ل مه بسرقسطة » وذلك سنة ثلاث 
وأربعين . وهلك أحمد المقتدر سنة أربع وسبعين لتسع وثلاثين سنة من ملكه » فولي 
بعده إبنه يوسف الموتمن » وكان قائما على العلوم الرياضيّة » وله فيها تاليف مثل 
الاستهلال والمناظر ومات سنة ثمان وسبعين » وهي السنة التي استولى فيبا النضارى على 
طَليْطلَة من يد القادر بن ذي النون ٠‏ وقلي بعده المستعين وعلى يده كانت وفع 
وق » زحف سنة تسع وتمانين في آلاف لا تحصى من المسلمين » وهلك فيبا خلق 

نحو عشرة آلاف ٠‏ وم يزل أميراً بسرقسطة إلى أن هلك شهيداً سنة ثلاث وخحمسمائة 
0 


ان عدون مع : 


ظاهر شرفلة قحف الطاعية إلا . ولي بعده إبنه عبد الملك لشن أناة. :: 
الدولة » وأخرجه الطاغية من سرقسطة سنة إثنتي عشرة فتزل روطة من حصونها وأقام 
مها إلى لى أن هلك سنة ثلاث عشرة . ووليّ إبنه أحمد وتلقّب سيف الدولة والمستنصر» 
وبالغ النكاية في الطاغية » ثم سلّم له روطة 2١7‏ على أن بملكه بلاد الأندلس » فانتقل 
معه إلى طليطلة بِحَسْمِهِ والته » وهنالك هلك سنة ست وثلاثين وخخمسهائة . وكان من 
ثمالك بي هود هؤلاء مدينة طرطوشة "أ , وقد كان بقايا من الموالي العامر بين فلكها 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة : عللف بحسن ربعن وكيا .بعده يعلى العامري 
ولم تطل مذته . وملكها بعده شبيل إلى أن نزل عنها لعاد الدولة أحمد بن المستعين 
سنة ثلاث وخمسين » فلم تزل في يده وني يد بنيه من بعده إلى أن غلب عليها العدوٌ 
. فيما غلب عليه من شرق الاندلس . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


* ( اع محا هد العامري صاحب دانية والخزائر الشرقية 
وأخبار بنيه وموالييم من بعدهم ومصاير أمورهم ) * 


كان فتح ميورقة سنة تسعين ومائتين على يد عصام الخولاني » وذلك أنه خرج حاجً 
في سفينة اتخذها لنفسه فعصفت بهم الريح فأرسوا مجزيرة تيورفة »+ بوطال مقامهم 
هنالك واختبروا من أحوالهم ما أطمعهم في فتحها ؛ فا رجع بعد فرضه أخبر الأمير 
با رأى فيا » وكان من أهل الغناء عنده في مثلها » فبعث معه القطائع في البحرء 
ونفر الناس معه إلى الجهاد . فحاصرها الها وفتحوها خف ححضيا ا ل أن كمل 
فتحها . وكتب عصام بالفتح 0 الأمير عبدالله : فك داعا فوليها عشر 
سنين ع وبنى فيها المساجد والفنادق والهامات . ولا هلك قم أهل الحزيرة علهم 
إبنه عبدالله » وكتبت له الأمير له م زهد وترهب وركب إلى الشرق ا 
وانقطع خبره » وذلك سنة حمسين وثلؤائة .. وبعث الناصر المرواني. إليها. الموفق من 
)١(‏ روطة : بضم اوله . وسكون ثانيه » واد عه سن ف كان سرقسظة بالااندلس وهو حصين 
جدا على وادي شلون . (معجم البلدان) . 
(١7؟)‏ طرطوشة : بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى ومضمومة » واو ساكنة وشين معجمة : مدينة بالاندلس 


تتصل بكورة بلنسية وهي شرفي بلنسية وقرظبة ١‏ قريبة من البحر متقنة العارة مبنية على بر بره وها ولاية . 
واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملتها . (معجم البلدان) , 1 
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الموالي فأنشأ الأساطيل وغزا بلاد الإفرنج » وهلك سنة'تسع وخمسنين أيام الحكم 
امستنصر » وهلي بعده كوثر من مواليه فجرى على سان الموفق في جهاده . وهلك سنة 
تسع وثمانين أيام المنصور فولّى عليها مقاتل من مواليه » وكان كثير الغزو والجهاد . 

وكان المنصور وابنه الموْ يد بمدانه في جهاده . وهلك سنة ثلاث واي أزقاة الفتنة . 

وكان محاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالمي العامر بين . وكان المنصور قد ربياه 
وعلّمه مع مواليه القرآات والحديث والعربية فكان بحيداً في ذلك . وخرج من قرطبة / 
يوم قتل المهدي سنة أربعائة 2 وبايع هو والموالي العامر تين وكثين من جند الأتذلن 
للمرتضى كا قدمناه . ولقيهم زاوي بفحص غرناطة فهزمهم وبدّد شملهم ٠‏ ثم قتل 
المرتضى كا تقَدّم وسار محاهد إلى طرطوشة فملكها . ثم تركها وانتقل إلى دانية واستقل 
بها . وملك ميورقة ومنورقة ويابسة واستبدٌ سنة ثلاث عشرة . ونصّب العيطي ك) مر 
فأراد الاستبداد ٠‏ ومنع طاعة محاهد ومنعه أهل ميورقة من ذلك » 56 عنه 
تحاهد ع وقدّم على ميورقة عبدالله ابن أخيه فوَلِي خمس عشرة سنة . ثم هلك . 
وكان غزا سردانية في الأساطيل فاقتحمها » واخرج النصارى منها وتقبضوا على إبنه 
أسيراً ففدّاه بعد حين » وولَّى محاهد على ميورقة بعد ابن أخيه مولاه الأغلب سنة ثمان 
وعشرين » وكان بين محاهد صاحب دانية وبين خيران صاحب مَرُسِيّة وابن أبي 
عاير مناتحية لخدي مدروي: إلى أن نهلك جاجد شئة سيق وثلانين:. وول إبنه علي 
وتسمى إقبال الدولة » وأصهر إلى المقتدر بن هود وأخرجه من والةسلة ان :رسعت 
ونقله إلى سرقسطة » ولحق إبنه سراج الدولة بالإفرنجة » وأمدوه على شروط ا 
لهم ٠‏ فتغلب على بعض حصونه . ثم مات فها زعموا مسموماً بحيلة من المقتدر سنة 

تسع . ومات علي قريباً من وفاة المقتدر سنة أربع وسبعين . ويقال بل فر أمام المقتدر , 
إلى يجاية » ونزل على صاحيها يحيى بن حمّاد » ومات هنالك , وأمّا الأغلب مولى 
جاه ضاحب ميورفة فكان صاخن غزو وجهاد فى البحر :ولا هلك ماهد استاذن 
إبنه علا في الزيارة فأذن له » وقدّم على الحزيرة صهره ابن سلوان بن مشكيان نائي 
عنه ) وبعث على آل الأغلب فاستعفاه وأقام سلمان خمس سنين ٠‏ نم مات فولى . 
على مكانه مبشرا وتسمى ناصر الدولة » وكا أضلة من شرق الالدلس ان صهرا: 
وجبه العدو وأقام بدانية محبوباً بجاهد في أسرئ ذائية وسردانية » واصطفاه فولآه بعد 
مهلك سلمان فولي خمس سنين » وانقرض ملك علي وتغلب عليه المقتدر بن هود 
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' لاحي مور الفا يوقا كوخ بين وارااالظوافقت . وبعث إلى ذانية في 
تسلم أهل سيده » فبعثوا إليه بهم وأولاهم جميلا : ئُ يزل برذة الغزق إل أرق 
العدو إلى أن جمع طاغية برشلونة الجموع ونازله بميورقة 0 50 ثم .افتتحها 
واستباحها )١(‏ .. سنة 1 ولايته . وكان. بعث بالصر بخ لى علي بن يبوسف 
صاحت المغدب من لمتونة فلم يواة فهم الأسطول بالمدد. 00١‏ العدو ٠‏ فلا وصل 
٠‏ الأسطول دفعوا العدو عنها 0 علي بن يوسف من "قبله أنور بن أبي بكر اللمتوني 
فعسف بهم وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر فثاروا به وصغدوه » وبعثوا 
0 فى علي بن يوسف فردّهم إلى ولاية محمد بن علي بن. إسحق بن غانية. المستولي 
صاحب. غرب الأندلمس ؛ فبعث ليها أخاه محمد بن علي من قرطبة » كان والياً علها 
لوول إلى ميؤرقة فضغد أنور وبعية به الى مرا كشن 2 ؛ وأقام في ولايتها عشر سنين إلى 
أن هلك أخوه يحيى وسلطانهم علي" بن يوسف .. واستقرت ميورقة في ملك بني غانية 
هؤلاء وسلطانهم . وكانت لهم في زمن علي بن يوسف بها دولة » وخرج منها علي 
وبحيى إلى بجاية وملكوها من الموحّدين » وكانت طم معهم عرو بأفريقية ىا 
نذكر في أخبارهم بعد أخبار لمتونة . وملك الإفرنج ميورقة من أيدي الموحدين آخر 
دولتهم . والبقاء لله والملك يؤتيه من يشاء وهو العزيز الحكم . 


م ( الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد - 
الي لدولة بني عبد المؤمن ظ 
من أوها إلى آخرها ومصاير أحوالهم وتصاريفها) * 


اس قر افر اويوطوي ار عد رورس علبيم. الا دن وهات الل اقرز 

بعض الشبيء ء فثار ببلنسية سنة . سبع وثلاثين وخحمسماثة القاضي مروان. بن عبدالله بن 

ا بن. حضاب » وخلعوه لثلاثة أشهر من ملك ٠‏ ونزل بالمريّة . ثم حمل إلى ابن 

ا بميؤرقة فسجن بها » وثار بمرسية أبو جعفر أحمد 6 الرحمن بن ظاهر . 

)١(‏ كذا بياض بالاصل والواقع ان مكان البياض مدة الزمن لني نيلم ٠‏ افتتاح المدينة . وم 5 تحد يد 
. مقدار السنين من المراجع 01 بين ايدينا . 
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نم خلع وقتل لأربعة أشهر من ولايته » ولي حافد المستعين بن هود شهر ين ٠‏ ثم ولي 
ابن عياض وبايع أهل بلنسية بعد ابن حضاب للأمير أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
مرد نيش الجذامي . وأقام محاهدا إلى أن استشهد في بعض أيامه مع النصارى سنة 
أربعين وخمسمائة » فبويع لعبد اللّه بن عياض كان ثائرا بمرسية | قدمناه . وهلك 
سنة إثنتين وأربعين فبويع | إلى اذى أعقة مك رن الحمد بق سعيك بن مر نيك 
وملك شاطية )١(‏ وملالة 110155 وورسة . وكان إبراهم بن همشك من قواده فعبث 
2 أقطار الأندلس وأغار عل قرطبة وتملك مها . ثم استرجعت منه ثم غدر بغرناطة 
وملكها من أيدي الموحّدين وحصرهم بالقصبة هو وابن مردنيش . ثم استخلصها عبد 
المؤمن من أيديهم بعد حروب شديدة دارت بيهم بفحص غرناطة » لقيه فيها ابن 
همشك وابن مردنيش » وجيوش من. أثم النصرانية استعانوا بهم في المدافعة عن 
غرناطة » فهزمهم عبد المؤمن وقتلهم أبرح قتل » وحاصر يوسف بلنسية فخطب 
للخليفة العبّاسي المستنجد » وكاتبه فكتب له بالعهد والولاية . ثم بايع للموحذين سنة 
ست وستين . وكان المظفّر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن أبي عامر . 
عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلب على بلنسية مدّة » ثم هلك سنة خمس 
بين وحسيوانة )"وزعت ا ارق مود يكن .وكات مين عيسن تقلت عل 
حصن مزيلة ثائراً بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه » فأجاز سنة 
ريغن وخسي اله إل عبد لزي 8 ورفته ملك الآندلس «فتسته عه لبرت 
وتغلبوا على بني غانية أمراء المرابطين بالأندلس . وكان بميورقة أيضا منذ اضطراب 
أمرلمتونة محمد بن علي بن غانية المستوني » وَلِيَهَا سنة عشرين وخمسمائة » واستشهد 

بها . ورحل عنها سنة سبع وثلاثين إلى زيارة أخيه يحيى ببلنسية واستخلف على 
ميورقة عبدالله بن تيما فها مكث ثار عليه ثؤار فرجع محمد بن غانية واصلح شأنما إلى 
أن هلك سنة سبع وستين . ولي إبنه إبراههم أبو اسحق وتوفي سنة ثمانين وخمسمائة . 
وولي بعده ره طلحة وبايع للموحدين سنة احدى رانين 2 اوقد علهيم أهل 


)١(‏ شاطبة : بالطاء. المهملة » والباء الموحدة : مدينة شرق الاندلس وشرقي قرطبة » وهي مدينة كبيرة 
قدئة 4 يعمل الكاغد اللتد فيا وحمل منيا الى سائر بلاه الاتدلس. + (معتجم البلذان) + 

(1) شفرٌ : بفتح أوله وسكون ثانيه » جزيرة شقر : في شري الاندلس ٠»‏ وهي انزه بلاد الله واكثرها روضة 
وشجرا وماء (معجم البلدان) . 
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ميورقة © فبعثوا معهم علي إن الترر فلا وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بنو أخيه 
أبي إسحق وهم علي ويحبى ويعفر بن الربرتئر وخلعوا طلحة. ثم بلغهم موت يوسف بن 
عبد المؤمن فخرجوا إلى افريقية حسبم| نذكر في اخبار دولتهم » فانقرضت دولة 
لمرابطين بالمغرب والأندلس وأدال الله منهم بالموحدّين وقتلوهم في كل وجه ء 
واستفحل أمرهم بالأندلس واستعملوا فيها القرابة.من بني عبد المؤمن وكانوا يسمونهم 
السادة » واقتسموا ولايتها ينم احا بعقوب التصور ميم 3 فدان استقر 
أهل العدوة كافة من زناتة » فأوقع العرب بابن أدفونش ملك الحلالقة بالأركه من 
نواحي بطليوس الوقعة المذ كورة سنة إحدى وسبعين وخمسوائة » وأجاز إبنه الناصر 
من بعلاه اسلةا تليغ: فتخنضن_ الله اللسلمون وامكديار ديم عدة . ثم تلاشت اغراة 
الموحدين من بعده وانتزى بالشادة .بنواحى نالا تدلسن 1-0 عمله » وضعف 
“هرا كشن تقار إلى اللاستجاشة الطافة. بقص » واستسلام حصون المسلمين إليه ' 
في ذلك فسمنك. رحاللات الأندلس وأعقاب العرب من دولة الأموية » وأجمعوا 
إخراجهم قاروا بم لحين وأخر جوهم :فيك كر ذلك محمد بن يوسف بن هود 
الحذامي الثائر بالأندلس . وقام ببلنسية زيّان بن أبي الحملات مدافع بن يوسف بن 
سعد » من أعقاب دولة بني مردنيش وثوار رو . ثم خرج علي بن هود في دولته 
فن أعقاب دولة العرب أيضاً » وأهل نسبهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمر» وتلقَّب محمد هذا بالشيخ فحاربه أهل الحبل » وكانت لكل منهما دولة 
أورثها بنيه . فأمّا زيد بن مردنيش فكان مع عشرة من بني مردنيش رؤساء بلنسية ٠‏ 
واستظهر الموحّدون على إمارتها . ولا وليها السيد أبوزيد بن محمد بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن بعد مهلك المستنصركا نذكر في أخبارهم » وذلك سنة عشرين وسدّائة » 
كان زيان هذا بطانته وصاحب أمره . ع« التقص علية اس بشت وعتريين 527 
بويع ا كر صري وتر ان ايده فكفية السيد أبنو زنت.ة وبعث اليه يلاطفه في 
الرجوع فامتنع » ولحق السيد أبو زيد بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية أعاذنا 
الله من ذلك . وملك زيان بلننية واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود » وخالف عليه 
بنوعمه عزيربن يوسف بن سعد في جزيرة شقرء وصاروا إلى طاعة ابن هود وزحف 
زيّان للقائه على شريش فاميزم وتبعه ابن هود ونازله في بلنسية أياماً وامتنعت عليه 
فأقلعه ؛ وتكالب الطاغية على ثغور المسلمين » ونازل صاحب برشلونة أنيشة وملكها » 
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وزحف زيّان إلها بجميع من معه من المسلمين سنة 'أربع وثلاثين ونفر معه أهل 
لاو رت عا ريده المقية ا استشهد فيها أبو الربيع 
سلمان » وأخذ الناس في الانتقال عن بلنسية » فبعث إلهم يحيى بن أبي زكر يا 
557 أفر بقية بالمدد من الأموال والأصلحة ورت ل ف 
دعوة بني عبد المؤمن وأوفد عليه أعيان بلنسية وهي محصورة فرجع إلى دانية . ثم أخل 
الطاغية بلنسية سنة ست وثلاثين » وخرج زيّان إلى جز يرة شقر وأقام بدعوة الآمير 
أبي زكريا » وبعث إليه بيعتها مع كاتبه الحافظ أبي عبدالله محمد بن الأنباري 
فوصل إلى تونس »2 تكله قصيدته المشهورة على روي السين بلغ فها من الاجادة 
حيك اباو ترق شرل وان الها وياراة ب بخص ,الريك بن الرعاين ” 
نم هلك ابن هود وانتقض أهل مرسية على إبنه أبي بكر الوائق » وكان واليه بها أبو 
بكر بن خطاب + فبعثوا إلى زيّان واستدعوه فدخلها وانتهبب قصرها وحملهم على 
البيعة للأمير أبي زكر يا على ولاية شرق الأندلس كله » وذلك سنة سبع وثلاثين . ثم 
انتقض عليه ابن عصام بأريولة ولحق به قرابة زيّان بمدينة لقنت فلم يزك بها إلى أن 
أخذها منه طاغية برشلونة سنة أريع وأربعين فاجاز إلى تونس » وها مات-سنة تمان 
وستين وآما ابن هود سباق الخبر عن دولته » وام اب الأحمر فلم تزل الدولة 5 
أعقابه لهذا العهد . ونحن ذا كرون أخبارهم لأنهم من بقايا دولة العرب والله خير 
الوارثين . 


» ( الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالاندلس 
ودولته واولية :امره وتصاريف احواله ) 5 


هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظم بن احمد بن سلمان المستعين بن محمد بن 

هود ثار بالصخيرات من عمل مرسية ما يل و نك فشل دولة الموحدين 2 
واختلاف السادة الذين كانوا أمراء ببلنسية » وذلك عندما هلك المستنصر سنة 
عشرين . وبايع الموحدون بمراكش لعمه المخلوع عبد الواحد بن أمير المؤمنين 
)١(‏ رقوط : لعلها رَقَوْبَل - ولم نجد لرقوط اي اسم : وهي مدينة بين شنت برية ومديئة سرته بالأندلس » 


لقا 


يوسف . ثار العادل ابن. أخيه المنصور بمرسية ودخل في طاعة صاجب حيّان أبو 
لمان أبي حفص بن عبد المؤمن » وخالفها في ذلك السيد أبوزيد أخوه 
'. ابن محمد بن أبي حفص . وتفاقت الفتنة واستظه ركل على أمره بالطاغية » ونزلوا له 
عن كثير من الثغور وقلقت من ذلك ضمائر أهل الأندلس » فتصدّر ابن هود هذا 
للثورة » وهو من أعقاب بي هود من ملوك الطوائف » وكان يؤْمّل لها وربما امتحنه 
الموحدون الدلك عات » ترج ارين الأجناد سة حمس وغتر بن © وجهر 
اليه :وال :مرسية يومعل السيد ابو العتاسن بن أبن هران مود .بن .أمين اللؤمنان يوس 
ابن عبد امؤمن عسكراً فهزمهم . وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد » وخطب 
للمستنصر صاحب بغداد لذلك العهد من بني العبّاس . وزحف إليه السيد أبوزيد 
ابن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن من شاطبة » وكان واليه بها فهزمه ابن هود 
روصم إل خاطة: . واستجاش بالمأمون وهو يومئذ بإشبيلية بعد أخيه العادل فخرج في 
العسا كر ء ولقيه ابن هود فا هزم واتبعه إلى مرسية فحاصره مذة » وامتنغت عليه 
فأقلع عنه ورجع ل اشيلية ؛ ثم انتقض على السيد أبي زيد ببلنسية زيّان بن أبي 
الحمللات مدافع بن حجاج بن ضعد بن مردنيش 2 وخرج عنه إلى 0 وذلك 
لاست وعدرين . وكان بنو مردنيش هؤلاء أهل عصابة وأولي بأس وقوة .» فتوقع 
0 اختلال أمره ؛ وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فامتنعم فخرج أبو زيد من 

بلنسية . ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية » نعوذ بالله . وبايعت أهل 
شاطبة لابن هود » ثم تابعه أهل جز يرة شَفْرٌ حملهم عليها ولاتهم بنوعز يز بن يوسف 
عم زيان بن مردنيش » ثم بايعه أهل خبيان27 وأهل قرطبة » وتسمى اير 
المسلبيرة 14و بانع أهل 0 عند رحيل اللأمون عنها إلى مراكش » وولى علهم 
أخاه . ونازعه زيّان بن مردنيش » وكانت بينهها ملاقاة انهزم فيها زيان سنة تسع 
وعشر ين » وحاصره ابن هود ببلنسية . ثم أقلع ولق الطاغية على ماردة فا نيزم وحص 
الله المسلمين , رار بها احرى عل الخرين . ولم ترك غزواته مترؤدة في. بلاد العدو 


(1) ابدة : : بالصم ثم الفتح وليه : اسم مدينة بالاندلس من كورة جيّان » تعروف بأندة العردب (معجم 
البلدان) 


)ميا سان رفن سل يتف افحريق يمن لاخ الأنا لم مرخ رياني ابيع لق بق ابيا 
وجيّان : مدينة اا كورة واسعة بالاندلس تتنصل بكورة البيرة مائلة عنها الى 6 الحوف في شرق 
قرطبة » » بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا 00 البلدان) . 


للش 00 


كل سنة وحربه معهم سجالاً » والطاغية يلتقم التغور والقواعد . ثم استولى ابن هود 
على الحزيرة الخضراء وجبل الفتح فرضتي المحاز على سبتة من يد السيد أبي عمران 
موسى لما انتقض على أخيه الأمون » ونازله بسبتة فبايع هو لابن هود وأمكنه منها ْم 
ثار بها اليناشتي على ما يذ كر ال ريات ماو 
وعخرين بأوصوة ودخلت ال لي د أهل 
وأخرجوا سالم بن هود وبايعوا لابن مروان أحمد بن محمد الباجي 0 للقاء 
ابن الأحمر فا نهزموا وأسر قائده . ثم أصفق الباجي مع ابن الأحمزغل :فتنة ابن هود 
وصالّحَ ابن هود ألفنش على فعلتهم على ألف ديناركل يوم قات بوطدانبان 
هود وزحف إلى الباجي وابن ن الأحمر فانهزم » ونزل ابن الأحمر ظاهر إشبيلية . ثم 
غدر الباجي فة فقتله وتولى ذلك صهره اكقيلرلة+ وزحف سالم بن هود إلى اشبيلية 
فنازها وامتنعت عليه . ووصل خطاب الخليفة المستنصر العباسي إلى إبن هود من 
١‏ بناهسة إحدى ولاين؛ فد به أبعي حمن بن عل بن حمن بن لحي 
الكردي اللقكف بالكال . وجاء بالراية والخلع والعهد ولقبه المتوكل . وقدم عليه 
بذلك في غرناطة بي يوم مشهود » وبايع له ابن الأحمرزء وعندما غدر ابن الأحمر 
بالباجي فر من إشبيلية شعيب بن محمد إلى البلد فاعتصم بها ء وتسمّى المعتصم 
فحاصره ابن هود وأخذها من يده . ثم خرج العدو من كل جهة ونازلوا ثغور المسلمين 
وأحاطوا بهم ؛٠‏ وانتبت محلاتهم على الثغور إلى سبع . ثم حاصر الطاغية مدينة فُرْطبة 
وغلب عليها سنة ثلاث وثلاثين وبايع أهل إشبيلية للرشيد من بني عبد المؤمن » ثم 
زحف ابن الأحمر إلى غرناطة وملكها ىا يذكر » وبويع للرشيد سنة سبع وثلاثين . 
وكان عبدالله ابو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الملك الاموي الرميمي وزيرابن 
هود » وكان يدعوه ذا الوزارتين ولاه المرية من عمله » فلم يزك بها وقدم عليه المتوكل 
سنة حمس وثلاثين وسّائة فهلك بالحمام ودفن بمرسية . ويقال إنه قتله ثم استبد من 
بده أله تن 'وامعوله نهنا ابن اللشمرسنة با وا ريعي . ولا هلك المتوكل ولي 
من بعده بمرسية إبنه أبو بكر محمد بعهده إليه وتلقب بالوائق ثق » وثار عليه عز يز بن 
عبد الملك , بن خطاب سنة ست وثلائين لأشهر من ولايته فاعتقله » وكان يلب ضياء 
الدولة . ثم تغلب زيّان بن مردنيش على مرسية وقتل ابن خطاب لأشهر من ولايته . | 
وأطلق الواثق بن هود من اعتقاله . ثم ثار عليه بمدينة مرسية محمد بن هود عم 
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المتوكل سنة ثمان وثلاثين » وأخرج منها زان بن مرديش ؛ وتلقب بهاء الدولة » 
#وعالعوسة شع وحصي وسهالة . ولي ابنه الأمير أبوجعفرء ثم ثا ر عليه سنة اثنتين 
وستين أبو بكر الوائق الذي كان ابن خطاب خلعه » وهو المتوكل أمير المسلمين » وبتي 
اانا ال أن ضايقه الفنش والبرشلوني ٠‏ فبعث إليه عبدالله بن علي بن أشقيلولة » 
ا ل ل و . ثم خرج منها راجعا إلى اين الحيز 
فأوقع به البصري في طريقه » ورجع الوائق ةانقل يوك ونا إلى ل أن ملكها 
اعد من يده سنة ثمان وستين ؛ وعؤضه منبا حصنا من عملها يستى بس إلى 4 
هلك » والله خير الوارثين . 


5 )0 الخبر عن دولة , كم الور ملوك الاندلس لملا 
الموك بوييذا امورهم بوشاريك حرا +" 


أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة ولهم فيها سلف في أبناء الحند و يعرفون ببني 
نصر » وينسبون إلى فى سعد بن عبادة سيد الخزرج » وكان كبيرهم لآخر دولة الموحّدين 
محمد ابن يوسف. بن نصرء ويعرف بالشيخ وأخوه إسمعيل «وكانت هم اورجاه لي 
ناحيتهم . ولا فشل ريح الموحّدين وضعف أمرهم وكثر الثوار بالأندلس » وأعطى 
حصونها للطاغية » واستقل بأمر المهاعة محمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية ‏ 
.فأقام بدعوته العئاسة » وتغلب على شرق لاجد لسن أجمع فتصدى محمد بن يوسف 
هذا للقورة غل ابن هود وبويع له سنة تسع وعشر ين وسدّائة على الدعاء للأمير أبى 

زكر يا صاحب أفريقية » وأطاعته حيّان7) وشريش, سنة ثلاثين بعدها , وكان 
ا ويلقب بأبي دبوس . واستظهر على أمره أوْلاً بقرابته من بني نصر 
وأصهاره بني أشقيلولة عبد الله وعلي . ثم بايع لابن هود سنة إحدى وثلاثين عندما 
وضئلة تتطات الخليفة من بغداد . ثم ثار بإشبيلية أبو مروان الباجي عند خروج ابن 
هود عنها » ورجوعه إلى مرسية فداخله محمد بق ال لمان الصلح على أن يزوجه 
إبنته فأطاعه »؛ ودخل اشبيلية سنة اثنتين ثلاثين . ثم فتك بابن الباجي وقتله » وتناول 
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لكيه ل ين فر ٠‏ ثم راجع أهل إشبيلية بعدها لشهر دعوة ابن هود » 
رخزي الى الا جهر ثم تغلب على غرناطة سنة حمس وثلاثين بمداخلة أهلها ثم 
ا :افون أن غائد يدهريه في لحان ووصلته بيعتها » فقدم إلا 0:ج ان 
أشقيلولة الحائض عورا راس ابم ولاك بن عرد وين ريه 0 
تسع وثلاثين ثم تناول المؤيد من يد محمد بن الرميمي ف فخلعه أهل البلد سنة ثلاث 
وستين وبايعوا لابن الأحمر . ثم ثار أبوعمرو بن الخد وإسمه يحيى بن عبد الملك بن 
محمد الحافظ أبي بكر وملك إشبيلية » وبايع للأمير أبي زكريا بن حفص صاحب 
أفريقية سنة ثلاث وأربعين » وولي. عليهم أبو زكريا أميراً » وقام بأمرهم القائد 
شغاف . والعدوٌ أثناء ذلك يلتقم بلاد المسلمين وحصونهم من لدن عام عشرين 7 
قبله » وصاحب برشلونة من ولد البطريق الذي استعمله الإفرنجة عليها الأول 
استرجاعهم لها من أيدي العرب فتغلب عليها » وبَعْدَ عن الفرنجة » وضعْف لعهده 
بعادي . ووصلوا وراء الدروب وعجزوا فكانوا عن برشلونة وجاعتها أعجز » فسما 
أعل طاغيتها منهم لذلك العهد : وإسمه حاقة إلى التغلب على ثغور المسلمين . 

واستولى على ماردة سنة ست وعشرين وستّائة . ثم ميورقة سنة سبع وعشرين 
وستّائة » ثم أجاز إلى سرقسطة وشاطبة كان تملكها منذ مائة وخمسين من السنين 
قبلها . ثم بلنسية سنة ست وثلاثين وستّائة بعد حصار طويل وطوى ما بين ذلك من 
الحصون والقرى حتى انتبى إلى المريّة وحصونها » وابن أدفونش أيضا ملك الحلالقة 
هو ابن الادفونش - الملقب بالحكم ‏ وآباؤه من قبله يتقرّى الفرستيرة حصنا 
حصنا ؛ ومدينة مدينة إلى أن طواها واستعيد ابن الأحمر هذا لأول أمره بما كان بينه 
وبين الثوار بالأندلس من المنازعة فوصل يده بالطاغية في سبيل الاستظهار على أمره 

تناك ركد عقي ند وضان أرف: اللكيرة و سيان وأقطاف اوه عود ارين مي 
الحصون أو نحوها في كف غربه عن ابن الأحمر » وأن يعيّنه على ملك قرطبة 
فتسلّمها . ثم تغاب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأعاد إليها خيرة الله كلمة الكفر . ثم 
نازل إشبيلية سنة'ست وأربعين وابن الأحمر معه مظهر الامتعاض لابن الحد 
وحاصرها سنتين ثم دخلها صلحاً . وانتظم معها حصونها وثغورها وأخذ طليطلة من 
ا 
ثم ملك مرسية. سنة خمس وستين ولم يزل الطاغية يقتطع ممالك الاندلس كورة كورة 
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:ونغرا ثقراً إلى أن ألكا السلعين الى لى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق 
الأندلس . نحو عشر مراحل من الغرب الى الشرق وفي مقدار مرحلة أو ما دونها في 
العرض ما بين البحر والحوف ثم سخط بعد ذلك الشيخ ابن الأحمر وطمع ُ 
الاستيلاء على كافة الحزيرة فامتنعت عليه وتلاحق بالأندلس غزاة من زناتة الثائر ين 
يومئذ من بن عبد الواد وتوجين ومغراوة وبي مرين . وكان أعلاهم كعباً في ذلك 
وأكثرهم غزي هين فأجاز ولا أولاد إدريس بن عبد الحق وأولاد رحو بن 
عبدالله بن عبد الحق أعياص الملك منهم سنة ستين أو نحوها » فتقبل ابن الأحمر 
إجازتهم ودفع بهم في نحر عدوه » ورجعوا ثم تهايلوا إليه من بعد ذلك من كل بيت 
من ببوت بني مر ين ومعظمهم الأعياص من بني عبد الحق لما تزاحمهم مناكب 
السلطان قي في قومهم وتغخص بهم الدولة فيتزعون إلى الأندلئس مغنين مها .من بأسهم 
وشوكتهم في ف المدافعة عن . المسلمين ؛ ويخلصون من ذلك على حظ من الدولة 
بمكان ول يزل الشأن هذا إلى أن هلك محمد بن يوسف بن الأحهر سنة إحدى 
وسبعين وسدّائة ‏ وقام بأمره من بعده ابنه محمد وكان يعرف بالفقيه لما كان يقرأ : 
الكتاب من , بين أهل بيته » ويطالع كتب العلم وكات ابوه الشيخ أوصاه باستصراخ 
ملوك زناتة من بتي مرين الدائلين بالمغرب من الموحّدين وأن يوئق عهده بهم وبحكم ‏ 
أراضي سلطانه بمداخلتهم فأجاز محمد الفقيه ابن الأحمر إلى يعقوب بن عبد الحق. 
سلطان بي مرين سنة إثنتين وسبعين وستائة عندما ثم استيلاؤه على بلاد المغرب » 
وتغلبه على مرا كش » وافتقاده سرير ملك الموحّدين بها فأجاب صريخه . وأجاد 
عسا كر المسلمين من بتي مر ين وغيرهم إلى الجهاد مع ابنه منديل . ثم جاء على أثرهم 
وأمكنه ابن هشام من الحزيرة لقره كان ارا جا سيها مداو جاه 
وجعلها ركابا لحهاده ويتزل بها جيش الغزو. ولا أجاز سنة إثنتين وسبعين | قلناه هزم 
زعم النصرانية » ثم حذره ابن الأحمر على ملكه فداخل الطاغية . ثم حذر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الأعياص الذين نزعوا إليه من بتي مرين بم 
شاركوا صاحب المغرب من نسب ملكه وقاسموه في يعسوبية قبيلته » فكان له بذلك 
.. مدفع عن نفسه ومرض في طاعة قرابته من بني أشقيلولة » » كان عبدالله منهم بالقة 
وعلي بوادي اش ررحم عن اريس واللائرا عليه ؛ وداخلوا يعقوب بن عبد الحق 
سلطان بني مرين في المظاهرة عليه فكان له معهم فتنة» وأمكنوا يعقوب من الثغور التي 
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يديهم مالقة ووادي آش حتى استخلصها هذا السلطان الفقيه من بعد ذلك » كما 
0 في أخبار بتي مرين مع بني الأحمر. وصار بنو أشقيلولة آخرا وقرابتهم بي 
الزرقاء إلى المغرب ٠‏ ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق وأكرم مثواهم وأقطعهم 
واستعملهم في كبير الخطط للدولة حسب| يذ كر . واستبدٌ السبلطان الفقيه ابن الأحمر 
بملك ما بق من الأندلس وأورئه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة » ولا استكثار 
من الخامية الا من يأخده الخلا من فحؤل زتانة وأعياض املك فيتزلون بيخ غزى: + 
وهم عليهم عزة وتغلب وسبب ذلك ما قدّمناه في الكتاب الأول من إفقاد القبائل 
والعصائب بأرض الأندلس جملة فلا تحتاج الدولة هنالك إلى كبير عصبية » وكان 
.للسلطان ابن الأحمر في أول أمره عصبية من قرابته بني نصر وأصهارهم بني أشقيلولة 
وبني المولى ومن تبعهم من الموالى والمصطنعين كانت: كافية في الأمر من أوله مع 
معاضدة الطاغية على ابن هود وثوار الاندلس ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية 
والاستظهار بالأعياص على ملك المغرب » فكان لهم 'بذلك كله اقتدار على بلوغ 
أخرهم وتمهيده » وربما يفهم في مدافعة الطاغية اجّاع الخاصّة والعامّة في عداوته » 
والرهب منه با هو عدو للدين فتستوى القلوب في مدافعته ومحافته فينزل ذلك بعض 
الشيء منزلة العصبية . وكانت إجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق إليه أربع 
مرات ٠‏ وأجاز إبنه يوسف إليهم بعد أبيه . ثم شغلته الفتنة مع بني يغمر اسن إلى أن 
هلك السلطان الفقيه سنة احدى وسبعائة » وهو الذي أعان الطاغية على منازلة 
طر يف وأخذها » وكان بمير عسكره مدّة حصاره إياها إلى أن فتحها سنة7) 
الماكانت ركابا لصاحب المغرب » متى هم بالحواز لقرب مسافة الزقاق . فلا 
ملكها الطاغية صارت عيناً على من يروم الحواز من الغزاة فخضب أمره عليهم » ووليّ 
من بعده ابنه محمد المخلوع » واستبد عليه وزيره محمد بن محمد بن الحكم 
اللخمي » من مشيخة رندة ووزرائها فحجره واستولى على أمره ؛ إلى أن ثار به أخوه 
أبو الحيّوش نصر بن محمد فقتل الوزير » واعتقل أخاه سنة تمان وسبعائة وكان أبوهما 
المنطاق:الققيه لحيل كلل عالقة لتقيس ١١ ١‏ امفيك ان شه ]معدا ون الوه 
وطالت فيها إمارته » وهو الذي تملك سبتة وغدر بني الغرفي بها على عهد المخلوع 


. كذا بياض بالاصل وق نسخة اخرى سنة اربع وسبعائة‎ )١( 


حص 


وبدعوته كما يذكر في أخبار سبتة ودولة بني مرين . وكان أصهر إليه في إبنته وكان له 
منها ابنه أبو الوليد إسمعيل » فلا تملك الحيوش نصر غرناطة واستولى على سلطائهم بها . 
ساءت سيرته وسيرة وزيره ابن الحاج وأحقد الأعياص من بني مرين » واستظهر 
الرعية بالقهر والعسف . وكان بنوإدريس بن عبدالله بن عبد الحق أمراء على الغزاة 
بالقة » وكان كبيرهم عيْان بن أبي المُعَلّى » فداخل أبا الوليد في الخروج على 
السلطان نصرء وتناول الامر من يده لضعفه وسعفه بطانته واقربائه فاعتزموا على 
ذلك » ولم يتم لهم إلا باعتقال أبيه أبي الحيوش فاعتقلوه » وبايعوا أبا الوليد . وثار 
بالقة سنة سبع عشرة الرئيس ابو سعيد وزحفوا إلى غرناطة فهزموا عساكر ابي 

الجيوش وثارت به الدهماء من أهل المدذيئة #.واحيط انه . وصالحهم على الخروج إلى 
وآذي امن فلحق نيا وجدّد بها ملكا إلى أن مات سنة إثنتين وعشرين ظ وقخخلم أبق 
الوليد إلى غرناطة فاضل بها لنفسه وبنيه ملكا جديداً » وسلطاناً فسيحاً . ونازله ملك 
النصارى ألفنش بغرناطة سنة تمان عشرة وأبى فيها بني أبي العلا . ثم كان من تكييف 
الله تعالى في قتله وقتل رديفه ع واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت 
فيه معجزة من معجزات الله . وتردّد إلى رضن النصرانية بنفسه » غازياً مرّات مع - 
عسا كر المسلمين من زناتة لالس وكانت زناتة أعظم غناء: .في ذلك لقرت 
عهدهم بالتقشف والبداوة التي ليست للناس . وبلغ أ بو الوليد من العز والشوكة إلى ان 
غدر به بعض قرابته من بني نصر سئة سبع وعشرين وسبعائة » طعنه غدراً عندما 
انفض محلسه بباب داره فأنفذه وحمل إلى فراشه » ولحق القادر بدار عمّان بن ابي 
العلى فقتله حينه وقتل الموالي الحاهدين » فخرج عليهم ولحق بانديس فتملكها 
واستدعى محمد ابن الرئيس أبي سعيد في معتقله بسلوباشة » ونصّبه للملك فلم يتم له 
مراده من ذلك . ورجعوا اخرا للمهادنة » وقتل السلطان محمد وزيره ابن المحروق 
بداره غدراً سئة تسع وعشر ين رامعا عكر كل لحان همه ليها عه يع 
ابن ا محروق » وتناوله مع علوجه طعناً بالخناجر إلى أن مات . وقام السلطان باعباء 
ملكه ؛ ورجع عمان ابن أ بي العلى ! الى مكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة » حتى إذا 
هلك قدّم عليهم مكانه إبنه أبا ثابت » وأجاز السلطان محمد إلى المغرب صريخاً 
لاسلطان أبي الحسن على الطاغية فوجده مشغولاً بفتنة أخيه محمد . ومع ذلك جهز 
له العسا كر وعقد عليها سنة ثلاث وثلاثين. واستراب بنو ابي العلى بمداخلة 


فض 


السلطان أني الحسن 2 فتشاوروا قُُ مر وغدروا ده 6 58 عن ال حبل إلى 
غرناطة 4 فتماصفوه بالرماح , وقدموا 5 أبا الحجاج يوسف 2 فمام الامو وش 
عن ساعده في الأخذ بثأر أخيه » فنكب بن العلى وغربهم إلى تونس » وقدّم على 
الغزاة مكان أبي ثابت بن عمان قرثية من بني رحو بن عبدالله بن عبد الحق » وهو 
ا ب 1 ل ا 
وعد له على عساكرجمة من زئان والطوعة فز هم وم وققل راجا والاحقت 
اقطان أ اكيس به اذى وا ايمول ركافة أهل مغرب من زناقة ومغراوة والمرترقة 
والمتطوعة فنازل طريف ». وزحف إليه الطاغية فلقيه بظاهرها فانكشف المسلمون » 
واستشهد الكثير منهم » وهلك فا نساء السلطان وحركه وفسطاطه من معسكره ) 
وكان يوم ابتلاء وتمحيص . وتغلب الطاغية أثرها على القلعة ثغر غرناطة » ونازل 
الخزيرة الخضراء وأخذها صلحا سنة ثلاث واربعين » ولم يزل ابو الحجاج في سلطانه 
1 لى أن هلك يوم الفطر سنة خمس وخمسين » طعنه في سجوده من صلاة العيد وغد 
من صفاعفة البلد كان محتمعا 00 إبنه واستبد عليه مولا هم رضوان حاجب ا 
وعمّه فقام بأمره وغلبه عليه وحجبه . وكان إسمعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة قلعة 
الملك » وكانت له ذمّة وصهر من محمد بن عبدالله بن اسمعيل بن محمد ابن الرئيس 
أبن سُعيد + 'بيا كان أبوه: أنكحه شقيقة غيل .هذا وكان أبو حب :هذا يذعىن 
بالرئيس وجدّه محمد هذا هو الذي قدمنا أَنْ عمان بن أبي العْلَى دعاه من مكان 
الحمراء ؛ وتسوره وولج على الحاجب رضوان في داره فقتله 04 واخرج صهره إجمعيل 
وكان السلطان محمد هذا المخلوع بِرَوْضَةَ خارج الحمراء » فلحق بوادي آش وأجاز 
منها إلى العدوة » ونزل على ملك المغرب السلطان أبي سالم ابن السلطان أبي الحسن 
اذى دحت واعا واوارا ا جين لق لعي د مدرو ,لاو افر ال وا 
على الغزاة يخرناطة من جهة إدريس بن 0 بي العلى . وقا ريسن بأمر 


عقف 


|سمعيل أنه ودبر ملكه ثم تردّدت السعايات ونذر الرئيس بالنكبة لفدر القع 0 
وقتله واخوته 07 سئة ‏ احدى وستين . وقام بملك الأندلس ونبذ إلى الطاغية 
عهده ومنعه ما كان سلفه يعطونه من الحزية على بلاد المسلمين » فشمر الطاغية 
لحربه » وجهّز العساكر إليه فأوقع المسلمون بهم بوادي آش وعليهم بعض الرؤساء من 
قرابة السلطان فعظمت النكاية . وأرسل ملك المغرب إلى الطاغية في شأن محمد 
المخلوع وردّه إلى ملكه » فأركب الأساظيل وأجازه إلى الطاعنة فلقيه ووغلنة المظالهرة 
على أمره » وشرط له الاستثثار بها يفتح من حصون المسلمين . ثم نقض فيا افتتح منها 
ففارقه السلطان وأوى إلى الثغر المغربي في ملكة بني مَرين » وأمكن من ثغور رنْدة » 
فزحف منها إلى مالقة سنة خمس وستين فافتتحها » وفر الرئيس محمد بن اسمعيل من 
غرناطة ولحق بالطاغية . وكان معه إدريس بن عهّان شيخ الغزاة بحبسه إلى أن فر من 
محبسه بعد حين » ا يذكر في أخبارهم . وزحف السلطان محمد فيمن معه واتوه 
بحاجب الرئيس وقتله » واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتلوا الحجاجب 
وتسوّروا قصور الملك . ودخل السلطان محمد غرناطة واستولى على ملكه » وقدّم على 
الغزاة شيخهم يحيى بن عمر » واختص ' إبنه عئْان » ثم نكبهم| لسنة وحبسها بالمظبق 
بالمرية » ثم غربهما بعد أعوام وقدّم على الغزاة قريبه| علي بن بدر الدين بن محمد بن 
رحو.ثم مات فقلدّم مكانه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وترقع على السلطان أبي علي 
ابن محمد ملك المغرب » وتملاً هذا السلطان محمد المخلوع أريكة ملكه بالحمراء ممتنعا 
بالظهور والترف والعزة على الطاغية والحلالقة » وعلى ملوك المغرب بالعدوة بما نال 
دولتهم جميعاً من الهرم الذي يلحق الدول ٠‏ وأمًا الحلالقة فانتقضوا على ملكهم بطرة 
ابن أدفونش سنة تمان وستين من .لدن مهلك اا ووقعت بين بطرة وبين ملك 
برشلونة بسبب اجارته عليه فتن وحروب حجر مها الحلالقة » وكانت سبباً لانتقاضهم 
ع امام لأخيه ألفنش فجاء وبايعوه . وانحرفوا إليه جميعاً عن بطرة » 
فتحيز إلى ناحية بلاد المسلمين واستدعى هذا السلطان محمداً صاحب غرناطة اكير 
من عدوه » وأغزاه ببلاد ألفنش ففتح كثيرا ص معاقلها وخرّبها مثل حيّان )١(‏ ويد 
وأثر وغيرها . وعاث في بسائطها ونزل قرطبة وخرب نواحيها ورجع ظافرً غانما . ولحق ' 


: هي جيّان وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 


ببطرة سلطان الإفرنئجة الأعظم في ناحية الشمال من وراء جزيرة الأندلس ٠)‏ وهو 
ولحي ريه لكر وتنمى: "تشرغالتن © وفك حل ماركا ور جيك 
فبعث إبنه لنصره في في أثم الإفرنج . وانمزم ألفنش أمامهم » وارتجع بطرة البلاد حتى 

اذا رجعت عساكر الافرنجة ؛ رجع المتدن فارتجع )١(‏ البلاد ثانيا وحاصر أخاه بطرة 
في بعض حصون جليقة حتى أخذه وقتله واستولى على ملكهم . واغتنم السلطان 
صاحب غرناطة شغلهم بهذه الفتنة فاعتز عليهم » ومنع الحزية التي كانوا 0 
من المسلمين منذ عهد سلفه فأقاموا من لدن سنة إثنتين وسبعين لا يعطونهم شيئا 
واستمر على ذلك وسما إلى مطالبتهم بنسرغالس ملك الفرنجة من ورائهم الذي جاء 
لنصر بطرة » وأنكحه بطرة إبنته » وولدت .له ولداً فزعم أبوه هذا الملك أنه أحق 
بالملك من ألفنش وغيره على عادة العجم في تمليك الأسباط من ولد البطن . وطالت 
الحرب بينهما ونزل بالحلالقة من ذلك شغل شاغل » واقتطع الكثير من ثغورهم 
وبلادهم امتهم افق الأخمر الدرية واعتز عليهم كا ذكرناه ء والمحال على ذلك 
لهذا العهد . وأمّا ملوك المغرب فان السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي الحسن لا 
استبدٌ بملكه واستفحل أمره » وكان عبد الرحمن بن ابي يغلوسن مقدّماً على الغزأة 
بالأندلس كا قلناه » وهو قسيمه في النسب ومرادفه في الترشيح للملك » فعثر 
السلطان عبد العزيز على مكاتبة بينه وبين أهل دولته » فارتاب وبعث إلى ابن الأحمر 
فق سياف قحسي وحين اعقة” الأمي مسهود يل ماسي لكثرة خوضه في الفتنة » 
ومكاتبته لأهل الدولة . فلا توفي. السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وبويع ابنه 
محمد السعيد يافعاً وكفله وزير أبيه أبو بكر بن غازي الثائر أطلق ابن الأحمر عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن من محبسه فنقم ذلك عليه الوزير أبو بكركافل الدولة بالمغرب » 
واعتزم على بعث الرؤساء من قرابة ابن الأحمر إلى الاندلس لمنازعته » ومدّه بالمال 
والحيش . وبلغ ذلك ابن الأحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى فرضة المحاز» 
ونازل جبل الفتح » ومعه ابن يغلوسن وابن ماسي ٠‏ وأركبهما السفن فنزلوا ببلاد بطرة. 
فاضطرب المغرب ٠‏ واشتدٌ الحصار على أهل جبل الفتح » واستأمنوا لابن الأحمر 
وأطاعوه . وكان بسبتة محمد بن عيْان بن الكاس صهر أبي بكر بن غازي وقر يبه بعثه 


(1) ببمعنى استعاد والأصح أن يقول واسترجع البلاد ثانياً . 


اب خخلدون م ١8‏ ح 4 
6" التي نات 


لضبط المراسي عندما نزل ابن الأحمر على الحبل » وبطنجة يومئذ جاعة من ولد 
السلطان دي الحسن المرشحين محبوسون منذ عهد عبد العزيز » فوقعت المراسلة من 
ل بن عوّان » عل يي و بن ل 
واشاو ببيعة واحد من أولتك تعن المحبوسين بطنجة » ووعده بالمظاهرة والمدد 
بالمال والحيش » ووقع اختيار محمد بن عان.على السلطان أبي العّاس أحمد ع 
فأخرجه وبايع له . وقد كان أولنك الفتية تعاهدوا في محبسهم أن من استولى ١‏ منهم على 
الملك .أطلق الباقين منهم 2 فوقى لحم السلطان أبو العبّاس لأول ببعته » وأطلقهم من 
امحبس » وبعثهم || لى الأندلس ٠‏ ونزلوا على السلطان ابن الأحمر فأكرمهم وجعلهم 
لنظره .. وبعث بالأموال الفا در للسلطان أبي العبّاس ولوزيره محمد بن عبان » 
وكتب إلى عبد الرحمن بن أبي يغلوسن بموافقته) واجتّاعها على الأمرء فساروا جميعاً 
ونازلوا دار الملك. بفاس حتى استأمن ابو بكر بن غازي للسلطان ابن العبّاس ١‏ 
وأمكنه من البلد الحديد دار للك فدخلها في عم سنة ست وسبعين . .٠‏ وشيع عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن إلى مرا كش وأعالها وسوّغ له ملكها كرا كان الوفاق بينهها من 
قبل . وبعث بالسعيد بن عبد العزيز المنصوب » واتصلت الموالاة والمهاداة ينةاوين 
ابن الأحمر» وانتقض ما بينه وبين عبد الرحمن صاحب مراكش » ونبض مراراً » 
وحاصره وابن بن الأحمر يمدّه تارة ويسعى بينهما في الصلح أخرى , إلى أن خيضن اليه 
سنة ة أربع وانين وحاصره يرا 2 وافن كله حفينه جنوه وقتله ورجع إلى فاس . 
ثم نمض اك تلممان:: وهرب صاحبها أبو أحمد سلطان بني عبد الواد » ودخل 
السلطان أبو العبّاس تلمسان . وكان جاعة من سهاسرة الفتن قد سعوا ما بينه وبين 
'السنلظات ابن الأحمر بالفساد حتى أوغروا صدره » وحملوه على نقض دولة السلطان 
ابي العبّاس ببعض الأعياص الذين عنده » فاخختار من أولئك الفتية الذين نزلوا عليه 
من طنجة موسى ابن السلطان أبي عنّان » واستوزر له مسعود بن ماسي » وركب 
السفن معه إلى سبتة فبادر أهلها بطاعة موسى 52 0 
وملك السلطان ابن الأحمر سبتة » وصارت ف دعوته » وعمد السلطان موسى 

دار المللك بفاس فوقف عليها يوماً » واستأمنوا له 0 
وأصبح جالساً على سرير ملكه . وطار الخبر إلى السلطان أبي العبّاس » وقد ارتحل 
من تلمسان لقصد أبي حبو وبني "عبد الواد بمكائهم من دار الملك فكرٌ راجعاً » 


ضف 


وأغذٌ السير إلى فاس ٠»‏ فلا تجاوز تازي وتوسّط ما بينها وبين فاس » افترق عنه بتو 
مرين وسائر عساكره » وساروا على راياتهم إلى السلطان موسى © ونبب معسكره ) 
ورجع هو إلى تازي فتولق منه عاملها حتى جاء يريك السلطان من فاس فصن 
عليه » وحمله إلى فاس وازعجه السلطان موسى إلى الاندلس ونزل على ابن الاحمر 
كا كان هو. واستولى السلطان موسى على المغرب واستبد عليه وزيره مسعود » وطالب 
ابن الأحمر بالتزول على سبتة فامتنع » ونشأت بينها الفتنة » ودس ابن ماسي لأهل 
بيته بالثورة على حامية السلطان ابن الأحمر عندهم فثاروا عليهم » وامتنعوا بالفصبة 
حتى جاءهم المدد في أساطيل ابن الأحمر» فسكن أهل بيته واطمأنت الحال » 
ونزع إلى السلطان ابن الأحمر جاعة من أهل الدولة » وسألوه أن يبعث لهم ملكا من 
الأعياص الذين عنده » فبعث إليهم الواثق محمد بن الأمير أبي الفضل ابن السلطان 
أبي الحسن وشيّعه في الاسطول إلى سبتة » وخرج إلى غارة وبلغ الخبر إلى مسعود بن 
ماسي » فخرج إليه في العسكر وحاصره بتلك الحبال . ثم جاءه الخبر بموت سلطانه 
موسى ابن السلطان أبي عنان بفاس فارتحل راجعاً . ولما وصل إلى دار الملك نصَّب 
على الكرسي فا من ولد السلطان عي العبّاس كان تركه بفاس . وجاء السلطان أبو 
عنان ابن الأمير أبي الفضل » ونزل يحبل زرهون قبالة فاس . وخرج ابن ماسي في 
العسا كر فتزل قبالته . وكان متولي أمره أحمد بن يعقوب الصيحي ؛ وقد غصٌ به 
اعاه فذيوا 2١١‏ عليه وقتلوه أمام خيمة السلطان . وامتعض السلطان لذلك ووقعت 
المراسلة بينه وبين ابن ماسي على أن يبايع بشرط الاستبداد عليه » واتفقا على ذلك . 
ولحق كادي بن حاتي وريس ابه دار املك :قنانم وات له اجيم أبن النام:. 
وكانت معه حصة من جند السلطان ابن الأحمر مع مول من مواليه فحبسهم جميعاً . 
وامتعض لذلك السلطان فاركب ابا العبّاس البحر وجاء معه بنفسه إلى سبتة فدخلها 
وعساكر ابن ماسي عليها يحاصرونها » فبايعوا جميعاً للسلطان أبي العبّاس . ورجع ابن 
الأحمر ! لى غرناطة » وسار السلطان أبو العباس إلى فاس واعترضه ابن ماسي 2 
العسا كر فحاصره بالصفيحة من جبل غارة » وتحّدث أهل عسكره ه في اللحاق 
بالسلطان أبي العباس ففزعوا إليه » وهرب ابن ماسي وحاصره السلطان شهراً حتى 


(1) فذبوا : ذبّ : دافع وحامى , ول نجد لها معنى هنا ومقتضى السياق هجم . اما مقتضى سياق الخملة : 
دب عنه اصحابه » وقتله جاعة السلطان . 


يفف 


نزلوا على حكمه فقطع ابن مامبي بعد أن قتله ومثل به . وقتل سلطانه » واستلحم سائر 
بني ماسي بالنكيل والقتل والعذاب . واستولى على المغرب واستبدٌ بملكه وأفرج 
السلطان ابن الأحمر على شبتة وأعادها إليه . واتصلت الموالاة بينهما . وأقام ابن 
الأحمر في اعتزازه ولم تطرقه : نكبة ولا حادثة ساء ثر أيامه إلا ما بلغنا أنه نمي له عن إبنه 
ول عهده أبي الحجّاج يوسف أنه يروم التونّب به » توكان على سفر في بعض نواحي 
الأندلس فقبض على ولده الحينه ٠‏ ورجع إلى غرناطة 6 استكشف حاله فظهرت 
ا . وإلا ما بلغنا أيضاً أنه لمّا سار من غرناطة 

جبل الفتح د لأحوال السلطان 5 العباس وهو بالصفيحة من جبال . 
0 00 بن ماسبي حاصره 3 فنمي إليه أن بعض تاشيته من أولاد الوزراء 10 

ابن مسعود لابين | ابن الوزير أبي القاسم بن حكمم قد 
اتفقوا على اغتياله » وأن ابن ماي دس ' إلهم بذلك ونصبت له على ذلك العلامات 
تي عرفها فقبض علهم لخينه » وم يمهلهم وقتلهم وجميع من داخلهم في ذلك ؛ 
ورجع إلى غرناطة وأقام ممتنعأ بملكه إلى أن هلك سنة ثلاث وتسعين » فولي مكانه 
ابنه أبو الحجّاخ وبايعه. الناس ؛ وقام تأمرة خالد مولى أنيه وتقبض على إخوته سعد 
وتحمد ونصر فهلكوا في محبسهم » ولم يوقف لهم على خبر. ثم سعى عنده في خالد 
القائم بدولته أنه أعد السم لمتله » وَأ نحيبى ١‏ بن الصائخ اليودي طبيت دارهم 
داخله في ذلك ففتك بخالد » وقتل بين يديه صبراً بالسيوف لسنة أو نحوها من 
ملكه . وحبس الطبيب فذبح في محبسه . ثم هلك سنة أربع وتسعين لسنتين أو نحوها 
من ملكه . وبويع إبنه محمد وقام بأمره محمد الخصاصي القائد من صنائع أبيه » 
والحال على ذلك لهذا العهد والله غالب على أمره . وقد انقضى ذكر الدولة الأموية 
المنازعين لبني العبّاس ومن تبعهم من الملوك بالأندلس » فلنذكر الآن شيئاً من أخبار 
ملوك النصرانية الذين يحاورون المسلمين بجزيرة الأندلس من سائر نواحهم » ونلم 
. بطرف-.من أنسابهم ودوطهم . ش 


' بمعى مستضعفاً . ظ‎ )١( 


ريض 
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' » ( الخبر عن ملوك بني أدفونش من الحلالقة ملوك الاندلس 
بعد الغوط ولعهد المسلمين واخبار من جاورهم من 
الفرنجة والبشكنس والبرتغال والالمام ببعض أخبارهم ) » 

43 الل 


والملوك لهذا العهد من النصرانية أربعة في أربعة من العالات محيطة بعالة المسلمين » 
قد ظهر اعجاز الملة في مقامهم معهم وراء البحر بعدما استرجعوا من أيديهم ما نظمه 
الفتح الإسلامي أل الأمر . وأعظم هؤلاء الملوك الأربعة : قشتالة وعالاته عظيمة متسعة 
مشتملة على أعال جليقية كلها » مثل قشتالة وغليسية . والقرنتيرة وهي. بسيط قرطبة 
واشتيلئة وطليطلة وتجنان 2 أخذاة في جوت الخرويرة من لفرت إل الشرق .وليه ين 
جانب الغرب ملك البرتغال وعالته صغيرة وهي أشبونة 27 » ولا أدري نسبه فيمن هو 
من الأم . ويغلب على الظنْ أنه من أعقاب القواميس الذين تغلبوا على عالات بني 
1 في العصور الماضية كم نذكر بعد ٠‏ ولعله من أسباطهم وأولي نسبهم والله 
. ويل ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نبر وفوا للف الشكدمن 
ل بين عالات قشتالة وعالة ملك برشلونة . وقاعدة ملك نبرة وهي 
مدينة ينبلونة . وملك برشلونة وما وراءها . وحن الآن نذكر أخبار هذه الأم من عهد 
الفتح بما يظهر لك منه تفصيل أخبارهم . وذلك: أن النصراية 11 نعلي علييع 
المسلمون عند الفتح سنة تسعين من الهجرة » وقتلوا لزريق ملك الغوط""" وانساحوا 
في نواحي جزيرة الأندلس ٠‏ واجفلت|ثم النصرانية كلها امامهم إلى سيف البحر من 
الحوف » وتجاوزوا الدروب وراء قشتالة ) واجتمعوا يحليقية وملكوا عليهم ثلا ثلاثة : ابن 
اقله فأقام ملكاً تسع عشرة سنة ء وهلك سنة ثلاث وثلاثين وماثة » ولي إبنه قافلة 
سنتين » ثم هلك فولوا علهم بعدهما أدفونش بن بطرة » وهو الذي اتصل ملك: 2 
عقبه لهذا العهد . ونسبهم في الحلالقة من العجم كا تقدّم بارع ان عبان مم 
أعقاب الغوط » وعندي أن ذلك 5 بصحيح فإن هد الغوط قد دثرت وغبرت 7 
وه أيه ود ايها جردم زف مكاي عواقل:. 


.. نبرة : من اععال ماردة . (معجم البلدان)‎ )١9 
. هم القوط‎ )5 


وهلكت » وقل أن يرجع أمر بعد إدباره . وانما هو ملك مستجد في أمة أخرى واه 
أعلم . فجمعهم أدفونش بن بطرة على حاية ما بي من أرضهم بعد أن ملك المسلمون 
'عامتها ) وانتهوا إلى جليقية وأقصروا عن الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الاسلامية 
بالأندلس ء وارتجع العاف الكثير مما غلبوا عليه ..وكان مهلك أدفونش بن بطرة سنة 
اشر وار بغون وفائية ان عشرة سنة من ملكه ٠‏ ولي بعده إنه فرويلة إحدى عشرة 
سنة قوى فيها سلطانه » وقارنه فيها شغل عبد الرحمن حمن الداخل بتمهيد أمره فاسترجع 
مدينة بك » وبرتغال وسمورة » وسلمئقة » وشقرنية » وقشتالة بعد أن كانت انتظمت 
للمسلمين في الفتح وهلك سنة تمان وخحمسين » وولي إبنه شيلون عشر سنين . وهلك 
سنة تمان وستين » فولوا مكانه أدفونش منهم » ووب عليه سمول ماط فقتله وملك 
مكانه سبع سنين » وعلى عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن بالأندلس » 
وأغزى جيوشه أرض جليقية ففتح وعم وآصر: ٌ ولي منهم أدفونش أخر سنة إثنتين 
وخمسين » وهلك سنة .مان وستين فولوا مكانه أدفونش منهم » ووثب أحد ملركهم 
المستبدين بأمرهم . قال أبن حيان كانت ولاية رذمير هذا عند ترهب أخيه أدفونش 
لملك قبله » وذلك سنه تسع عشرة وثليائة على عهد الناصر» وتبياً للناصر الظهور 
عليه إلى أن كان التقحيص على المسلمين في غزوة الخندق » وذلك سئة سيع وعشرين 
وْلوًائة » وكانت الواقعة بالخندق وقريباً من مدينة شنت ماكس كيا ذكر في أخباره . 
ثم هلك رذمير سنة تسع وثلاثين » وولي أخوه شانجة وكان تياهاً معجباً بطالاً فانتقض 
سلطانه » ووهن ملك قومه » وانتزى عليه قوامس دولته فلم يتم لبني أدفونش بعدها 
ملك مستبد في الخلالقة إلا من بعد أزمان الطوائف وملوكهم كما ذكرناه . وكان 
اضطراب ملكهم كا نقل ابن حيان على يد فردلند بن عبد .شلب قومس ألبة 
والقلاع , » فكان أعظم اللُوامس ٠‏ وهم ولاة الأعهال من قبل الملك الأعظم فانتقض 
على شائجة ألبة وظاهرهم ملك البشكدر عل شاككة 6 وود شاحمة على الناص بقرظية 
ري فأمده » واستولى بذلك الامداد على سمورة فلكها » وأنزل المسلمين بها 
واتصلت |الحرب بين شانحة وبين فردلئد إلى أن أسر فردلند في بعض أيام حروبهم » 

وحصل في أسر ملك البشكنس على أن ينفذ إليه أسيره فردلند بن عبد شلب قومس 
ألبة والقلاع فأبى من دالكاب» وأطلقه . ووفد على المستنصم رذق 00 3 أدفونش 


)١(‏ وفي نسمة ة أخرى : أردوة:: 


خرف 


5 


المقارع لشانحة ا إحدى وخمسين قأجابه » وَالقك غالياً مولاه في مدده . ثم 
هلك شانجة ملك , بق أدفونقن ببطليوس » وقام بأمرهم بعده ابنه رذمير » وهلك 
أله لولم هيد علب رمي اذاه ور عد رجه درك جراق ب مير المسلمين 
بالتغر في بعض صوائفهم وعظمت نكايته بعد مهلك الحكم المستنصر إلى أن قيض 
لله لهم المنصور بن أبي عامر حاجب إبنه هشام » فأَنهْن في عمل رذمير» وغزاه 
مرارا وحاصره في سمورة . ثم في ليون بعد أن زحف إلى غرسية بن فردلند صاحب 
ري ا ع ا . ثم ظاهروا مع رذمير وزحفوا جميعاً للقائه 
بشنت ما كس فهزمهم » واقتحمها علهم وخربها . وتشاءم الحلالقة برذمير 6 
علييم عمه يزمند بن ون » وافترق أمرهم م رجع رذمير إلى طاعة المنصور سنة 
أربع وسبعين . وهلك على أثرها فأطاعت أمه ع واتفقت الخلالقة على بزمند بن 
أرذون:8 وعقك اله التطور :عل تقورة والنون ونا 'اتضل نان أغال غليسية. إلى 
البحر الأخضر واشترط عليه فقبل . ثم امتعض بزمند لما نزل بالحلالقة عيث المنصور 
سنة تمان وسبعين فافتتح حيون وحاصره في مورة ففرٌ عنها وأسلمها أهلها إلى المنصور 
فاستباحها ولم يبق لملك الحلالقة الإحصون يسيرة بالحبل الحاجز بين بلدهم وبين البحر 
الأخضر. ثم اختلف حال بزمند في الطاعة والانتقاض والمنصور يردّد إليه الغزو حتى. 
أذعن والجفر ذمته (1) الخارج على المنصور فأسلمه إليه سئة خمس 
وتمانين » وضرب عليه الحزية وأوطن المسلمين مدينة سمورة سنة تسع وتمانين » وولى 
عليها أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التتعجيبي اران سد ين تردايد 
ضاختن ال وكان أعان المخالفين على المنصور وكان فيمن أعان عليه حين خرج 
عليه فنازل المنصور مدينة أشبونة » قاعدة غليسية فلكها وخرّبها . وهلك غرسية هذا 
فولي إبنه شانجة » وضرب المنصور عليهم الحزية وصار أهل جليقية جميعاً في طاعته » 
وكانوا كالعال له إلا بزمند بن ارذون ومسد بن عبد شلب قومس غليسية فإنهما كانا 
أفلك لأمر ها يتغل أن مهدا بسك بيه المصورسنة الات بوفانين وص هااجارة له 
فأعتقها وتروجها . ثم انتقض بزمند وغزاه المنصور ص شنت ياقب موضع حج 
النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى غليسية » وأضناما خالية فهدمها ونقل 


. كذا بياض بالاصل ولم نستطع تصويب العبارة‎ )١( 


تغرف 


بوبه إلى قرطبة فجعلها في سمت الزيادة التي أضافها إلى المسجد الأعظم . ثم تطارح 
بزمند بن أرذون في السلم وأنفذ إبنه يلانة مع معن بن عبد العزيز صاحب جليقية 
فوصل به إلى قرطبة وعد له السلم وانصرف إلى أبيه . وألح المنصور على أرغومس من . 
القوامس وكانوا في طرف جليقية بين سمورة وقشتالة» وعديو سنت بر فافتتحها 
سنة خمس وثمانين . ثم هلك بزمند بن أرذون ملك بني أدفونش وولي إبنه أدفونش » 
وهو صاحب بسيط. غرسية واحتكما إلى عبد الملك , بن المنصور ء فخرج أصبغ بن 
سلمة قاضي النصارى للفصل بينهما » ٠‏ فقضى به لمسد بن عبد شلب ٠‏ فلم ايز يزل 
أدفونش بزمند في كفالته إلى أن قتل غيلة سنة تمان . فاستبد أدفونش مزه وطلب ٠‏ 
القواميس المقندرين على أبيه وعلى من سلف من قومه برسوم الملك فحاز كم 
لنفسه وبعث على نواحهم من عنده » وأذعنوا له وسقط ذكرهم في وقته مثل بني 

أرغومس وبي فردلند الذين قدمنا 5م » وقد كان قيامهم أيام شانجة بن 1 
من بني أدفونش كا قدّمناه . جمعهم أدفونش للقاء عبد للك المظفر بن المنصور 
فظاهرهم ملك البشكنس ولقيهم. بظاهر فلونية فهزمهم وافتتح | حصن صاحا 3 
القرين آم المتضوروينة وجاءت الفتنة البربرية على رأس المائة الرابعة فانتهز الفرصة 
في المسلمين صاحب ألبة » وهو شانجة بن غرسية وصار يظاهر الفرقة الخدرجة على 
الأخرى إلى أن أدرك بعض الأمل » وقتله ملك البشكنس سنة ست وأربعائة وتغلب 
النصارى على ماكان غلب عليه بقشتالة وجليقية » ولم يزل أدفونش ملكا على جليقية 
وأعانها . واتصل الملك في عقبه إلى أن كان شأن الطوائف . وتغلب المرابطون ملوك 
المغرب من لمتونة على ملوك الطوائف ٠‏ واسنولوا على الأندلس وانقرض منها ملك 
العرب أجمع . وفي تواريخ لمتونة وأخبارهم أن ملك قشتالة الذي ضرب اللخزية على 
ملوك الطوائف سنة خحمسين وأربعائة هو البيطبيين ) ويظهر أنه كان متغلباً على شانئجة ْ 
ابن أبرك للك يومثذ من بني أدفونش » وهو مذ كور في أخبارهم » وأنه لما هلك قام 
بأمره بنوه فردلند وغرسية ورذمير » وولى أمرهم فردلند واحتوى على شنت برية 1 دعل 
كثير من عمل ابن الأفطس . ثم هلك وخلف شانجة وغرسية وألفنش فتنازعوا ثم 

خلص الملك لألفنش وعلى عهده مات الظاهر كل بن إذي اللوقاسسة سوم وستين 
| وأربعاثة ٠»‏ وهو المستولي على طليطلة سنة تمان وسبعين وهو يومئذ اعتزاز النصرانية 
بجر يرة الأندلس » وكان من بطارقته وقواميس دولته البرهانس فكان يلقب 


يفل 


الأننذور» ومعناه ملك الملوك . وهو الذي لت يوسف بن تاشفين بالزلاقة » وكانت 
الدائرة عليه » وذلك سنة إحدى وثمانين . وحاصر ابن هود في سرقسطة » وكان ابن 
عنمة دمر هنا زعا له فزحف إلى طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه » وحاصر القسريلية 
وغرسية والمرية والبرهانس مرسية وقسطون شاطبة وسرقسطة . ثم استولى على بلنسية سنة 
تسع ومانين » وارتجعها المرابطون من يده بعد أن غليوا ملوك الطوائف على أمرهم . ثم 
مات ألفنش سنة إحدى وخمسمائة » وقام بأمر الحلالقة زوجته » وتروجت رذمير ثم 
فارقته وتزوجت بعده قط من أقاطها » وجاءت منه بولد كانوا يسمونه السليطين » 

وأوقع ابن رذمير بابن هود سنة ثلاث وخمسمائة الواقعة المشهورة التي استشهد فبها . 
وملك ابن رذمير سرقسطة » وفرْ عاد الدولة وابنه إلى روطة فاقام إلى ان استنزله 
السليطين » ونقله إلى قشتالة . ثم كانت بين رذمير وأهل قشتالة حرب هلك فيها 
البرهانس سنة سبع وحمسمائة وذلك لآخر أيام المرابطين بلمتونة . ثم انقرض أمرهم 
على يد الموحدين وكان أمر النصارى لعهد المنصور يعقوب ابن ا يوسف بن 
عبد المؤمن » كان دائراً بين ثلاثة من ملوكهم ألفنش «البيبوح وابن الرند وكبيرهم . 
الفنش وهو أميرهم يوم الأرك الذي كان للمنصور علهم سنة إحدى وتسعين 
وخمسوائة » والبيبوح صاحب ليون هو الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم 
عليه وأظهر له التنصيح فبذل له أموالاً م دري وح عله امريه يرم الععات م 
هلك الناصر وولي إبنه المستنصر وفشل ريح بني عبد المؤمن واستولى ألفنش على جميع 
ما افتتحه المسلمون من معاقل الأندلس وارتجعها . ثم هلك الفنش وول إبنه هراندة 


وكان أحول » وكان يلقب بذلك » وهو الذي ارتجع قرطبة واشبيلية من أيدي بني ٠‏ 


هود » وعلى عهده زحف ملك أرغون فا رنجع شرق الأندلس كله شاطبة ودانية 
وبلتقنة وعد فنتكلة + ومنائز الفخووو:والقواخف الشرقية:.:وانحاق المسلمون إلى متيف البخز 
وملكوا عليهم ابن الأحمر بعد ولاية ابن هود م جلك عراندة وول انه م ملك ابه 
وولي إبنه هراندة » واجار و رن إلى الأندلس ريا لابن الأحمر وسلطانهم 
يومئذ يعقوب بن عبد الحق » فلقيته جموع النصرانية بوادلك وعلهم ذنبة من أقاط 
بني أدفونش وزعائهم فهزمهم يعقوب بن عبد الحق » وبقيت فتن متصلة » وم يلقه 
يعقوب » وإنما كان يغزو بلادهم ويكثر فيها العبث إلى أن ألقوه بالسلم » » وتخالف على 
هراندة ملك قشتالة هذا إبنه شانئجة فوفد هراندة على يعقوب بن عبد الحق صريخاً » 


يفيف 


وقبل يده فقبل وفادته وأمده بالمال والحيش ؛ ورهن في المال التاج المعروف من ذخائر 
سلفهم فلم يزل بدار بني عبد الحق من بني مرين هذا العهد . ثم هلك هراندة سنة 
ثلاث وعانين واستقل ابنه شانجة بالملك ووفد على يوسف بن يعقوب بالجزيرة الخضراء 
بعد مهلك أببه يعقوب » وعقد معه السلم . ثم انتتقض وحاصر طريف وملكها وهلك 
سنة ثلاث وتسعين فوني إبنه هراندة . ثم هلك سنة إثنتي عشرة: وسبعائة » فولي ابنه 
0000 وكفله عمه جران وكان نزله| جميعاً على غرناطة عند زحفها إليها سنة 
تمان عشرة وسبعاثة » فولي إبنه الهنشة بن بطرة صغيراً » وكفله زعاء دولتهم . ثم 
استبد بأمره وزحف إلى السلطان أبى الحسن ». وهو محاصر لطريف سنة إحدى 
. وخمسين وسبعائة فهلك في الطاعون الخارف » وملك إبنه بطرة وقرابته القمط 
برشلونة فأجاره ملكها ٠‏ وزحض إليه بطرة مراراً وتغأب على كثير من أعماله » وحاصر 
00000 م اتبح الغلب للقمط سنة ثمان وسبعين وسبعاثة » فاستولى على بلاد 
قشتالة وزحف إليه أثم النصرانية لما كانوا سئموا من عنف بطرة وسوء ملكته » ولق 
بطرة بأنم الفرتجة الذين وراء قشتالة في الحوف يجهات اللمانية وفرطانية إلى سيف البحر 
الأخضر ‏ وجزيرة قدوج شنت مزين ملكهم الأعظم » وهو البلنس غالس وجاء 
معه مدداً بأتم لا تحصى حتى ملك قشتالة والقرنتيرة ورجعوا عنه إلى بلادهم بعد 
أن أصايهم وباء هلك الكثير منهم . ثم اتصلت الحرب بين بطرة وأخيه القمط إلى أن 
غلبه القمط » واعتصم منه بطرة ببعض الحصون ونازله القمط حتى إذا أشرف على 
أخذه ؛ بعك بطرة إلى بعض الزعاء سرأ لنيل النزول في جواره فأجابه ‏ ووشى به 
لأخيه القمط فكبسه في بيت ذلك الزعيم وقتله سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . واستولى 
القمط على ملك بني أدفونش أجمع واستنزل ابن أخيه بطرة من قرمونة وقد كان 
اعتصم بها بعد مهلك أببه مع وزيره مرتين لبس هو. واستقام له ملك قشتالة ونازعه 
البلنس غالس ملك الإفرنجة بالابن الذي هو من بنت بطرة على عادة العجم في 
تمليك ابن البنت محتجاً بأن القمط لم بكن لرشدة . واتصلت الحرب بهها وشغله 
ذلك عن المسلمين فامتنعوا من ابمزية التي كانت عليهم لمن قبله . وهلك هذا القمط ظ 
٠.‏ سنة إحدى وثمانين وسبعائة » فلك إبنه شائجة وفر إبنه الآخر غرمس إلى غرناطة » ثم 
رجع إلى نواحي قشتالة والأمر على ذلك لهذا العهد ؛ وفتنتهم مع ألفنش ملك الفرنج 
موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفوعة » والله من ورائهم محيط . وأمّا ملك 


تغرف 


المرتغال غية أكيونة “غرت الاتدلين ومملكته صغيرة » وهي من أعمال جليقية » 
وصاحها لهذا العهد متميز بسمته . وملكه مشارك لابن أدفونش في نسبه ولا أدري 
كيف يتصل نسبه معهم . وأمّا ملك برشلونة يحهة شرق الأندلس فعالتهم واسعة » 
ومملكتهم كبيرة تشتمل على برشلونة يجهة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة 
دانية وميورقة وبنو رقة » ونسبهم في الفرنج » وسياق الخبر عن ملكهم ما نقل » الخ 
حيان أن الغوط الذين كانوا بالأندلس كانوا قدبماً في ملك الفرنج » ثم اعتزوا عليهم 
وامتنعوا ونبذوا إليهم عم . وكانت برشلونة .من ممالك الفرنج وعالاتهم » فلا جاء 
الله بالإسلام وكان الفتح » قعد الفرنج عن نصر الغوط لتلك العداوة » فل| انقضى 
أمر الغوط زحف المسلمون إلى الفرنج فأزعجوهم 2١7‏ عن برشلونة وملكوها . ثم تجاوزوا 
الدروب من ورائها إلى البسائط بالبر الكبير ففلكوا من قواعدها جزيرة أربونة وما إليها 
من تلك البسائط . ثم كانت فترة عند انقراض الدولة الأهوانة بالمشرق وبداية الدولة 
العباسية افتتن فيها العرب اللي وان تتبن الفردج فرصتهم فارنجعوا بالادهم إلى 
واه فلكوها لهذا العهد ماثتين من الهجرة » وولوا علييم من قبلهم » وصار أمرها 
راجعا إلى ملك رومة من الفرنجة » وهو قارله الأكبر» وكان من الحبابرة . ثم ركهم 
من الخلاف والمنافسة في أوقات ضعفهم واختلاف ملوكهم كالذي ركبه المسلمون من 
ضعفت يده من الملوك » فاقتطع الأمراء نواحهم بكل جهة » فكان ملوك برشلونة 
هؤلاء. ممن ممن اقتطع عمله » وكان ملوك بي اه لأوؤل دولتهم يتراضون عهادنة هؤلاء 
الملوك أهل برشلونة در من مدد صاحب رومة . ثم صاحب القسطنطينية من 
ورائه . فلا كانت دولة المتضورايق أ ب عابر بين الطاع برشلونة عن ملك الفرنج ») 
شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم وأنخن في أعالهم » وافتتح برشلونة وخربها » 
وأنزل + بهم النقهات وملكهم لعهده بردويلبن سير وكانت حالة الظهورعليه كحاله مع 
سائ رار النصارى . ولا هلك بردويل ترك من الولد فلبة وريند وأومنقود . ثم انتقض 
أو منقود على عبد الملك ؛ بك التضو ودكقزاة:واحذه 3 عطي كور فاخا . ثم كانت 
الفتنة البربرية وحضرها أومنقود فهلك في الوقعة مع البربر سنة أربعائة » وانفرد بيمند 
بملك برشلونة إلى أن هلك بعد عشر وأربعائة » 9 إبنه بلتنفير وكفلته أمه وحاربت 


(1) بمعنى أخرجوهم . 


نوفا 


يحبى بن منذر من ملوك الطوائف وهي التي تغلبت على ثغر طرشوشة » واتصل الماك 
في عقب بيمند . وكان الملك ماهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن أدفونش 
ابن ريند » وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم ببذا العهد إسمه بطرة . ول يبلغني كيف 
اتصال نسبه بقومه . وملك بعد العشرين من هذه المائة وهو حي لهذا العهد » وإبنه 
غالب عليه لكبر سنه . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


ل 1 
* ( أخبار القا مين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 
بالنواحي 55 ها ببي الأغلب ولاة افريقية وأولية ظ 
ظ أمرهم ومصاير أحوالهم  )‏ 


قد ذكرنا في خلافة عئان بن عفان رضي الله عنه شآن فتح أفريقية على يد عبدالله 
ابن أبي سرح » وكيف زحف إلها في عشرين ألفاً من الصحابة وكبار العرب » 
فض جمو النصرانية الذين كانوا بها من الفرئجة والروم والبربر ء وهدم سبيطلة . 
عدة ملكهم وخرّبها » واستبيحت أموالهم وسبيت نساؤهم وبناتهم » وافترق أمرهم 
فلو له ا رس 
لقد طلب أهل أفريقية من ابن أبي سرح أن يرحل عنهم بالعرب إلى بلادهم , 
ويعطوه ثليّاثة قنطار من الذهب ففعل وقفل إلى مصر سنة سبع وعشرين . 


0 ( معاوية بن خديج 6 * 
١‏ م اغزى معاوبة بن 0 سفيان معاوية بن خديج السكوني. ري سنة أربع 
وثلاثين 0 وكان عامل عل مصر فغزاها ونازل جلولاء 4 وقاتل مدد الروم الذي حاءها 
من قسطنطينية لقهم بقصر الأحمر فد ( وأقلعوا إلى بلادهم. . وافتتح. جلولاء 
٠‏ وغنم وأنخن وقفل . ٠‏ ْ 


خرف 


ا تلت _اسا 2 بببب55995995224245566522 


.> ( عقبة بن نافع ) * 


ل ل 0 
أفريقية واقتطعها عن معاوية بن خديج »2 فبنى القيروان وقاتل البربر وتوغل في 
هد 
سسسب سب ب يبب ب ب ب 2د 
5 ) ابو المهاجر ) د 

ثم استعمل معاوية على مصر وأفريقية مسلمة | بن مخلد » فعزل عقبة عن أفريقية » 
اا الها دكارا نجه خسن مسن ندا المغرب » وبلغ إلى تلمسان » 
وخرب قبروان عقبة وأساء عزله » وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب ظفر به 
9 


ني ا 2 ا ا يي د00 


ه ( عقبة بن نافع ثانيا ) » 

ل ا ل ب 
ولا استقل يزيد بن معاوية بالخلافة » رجع عقبة بن نافع الى أفريقية سنة إثنتين 
وستين فدخل أفرئقية » وقد نشأت الردّة في البرابرة فزحف إلهم » وجعل مقدمته 
زهير بن قيس البلوي وفرٌ منه الروم والفرنجة فقاتلهم » وفتح حصونهم مثل ميس 
وباغاية » وفتح دنه قاعدة لزانتت يعد أن قاتله ملوكها من البربر فهزمهم » وأصاب 

من غنائمهم وحبس أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله . ثم رحل إلى طنجة فأطاعه بلبان 
ملك غارة » وصاحب طنجة وهاداه وانحفه » ودله على بلاد البرير وراءه بالمغرب » 
مثل 0 عند زرهون وبلاد المصامدة وبلاد السوس » وكانوا على دين امحوسية » 
ولم يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وعم وشبى اوح فهم وانتهى إلى الموش :. 
وقائل 'سسوفة “مق أهل 0 السوس » ووقف على البحر المحيط وقفل راجعاً . 


اس .ماسب سي 


يضف 


وأذن يوش ف اللبحاق بالقيروان . وكان كسيلة ملك أروبة والبرانس من البربر قد 
اضطغن عليه ما كان يعامله به من الاحتصارء يقال : انه كان خاصره في كل بوم 


ويأمره بسلخ بسلخ الغنم إذا ذيحت لمطبخه فانتيز فيه الفرصة » وأرسل البربر فاعترضوا له في : 


تبودا '''وقتلوه في ثلٌائة من كبار الصحابة والتابعين ؛ واستشهدوا كلهم وأسر في تلك 
الوقعة محمد بن أوس الأنضاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة : وبعث بهم إلى 
القيروان مع من كان بها من المخلفين والذراري . ورجع زهير بن قيس إلى القيرواد 
واعتزم على القتال وخالفه حنش بن عبدالله الصنعاني وارتحل إلى مصر واتبعه الناس 
فاضطر زهير إلى الخروج معهم © وان نتبى إلى برقة فأقام بها مرابطا » واستأمن من كان 
بالقيروان إلى كسيلة م ودخل القيروان وأقاموا في عهده . 


* ( زهيربن قيس البلوي ) » ظ 
ونا ُ عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد » وولآه 
1 0 الرابرة فزحف سنة سبع وستين ودخل أفريقية ولقيه كسيلة على ميس من 
حي القيروان فهزمه زهير بعد. حروب صعبة » وقتله واستلحم في الوقعة كثير من 
7 البربر ورجالاتهم . ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك » وقال : إنما 
فت للندهاد وأغات أن نفسي تميل إلى الدنيا » وسار إلى مصر واعترضه بسواحل 
200111111110000 ره الله سال :. 


سل سس سسا 111 


ظ ( حسان بن النعان الغساي ) * 
ثم إن عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبدالله بن الزبير وصفا له الأمرء أمر حسان 
ابن النمان الغساني بغزو أفريقية » وأمده بالعساكرء ودخل القيروان وفع قرطاجنة 
عنوة وخرما 4 وفر من كان مها من الروم والفرنجة إلى صقلية صقلية والأندلس . ثم اجتمعوا 


)١(‏ تموذة : بالفتح ثم الضم وسكون الواو والذال معجمة : اسم لقبيلة من البربر بناحية 5 ٠‏ هم ارض 
تعرف بهم ( معجم البلدان) . : 


يرف 


في صطفورة وبنزرت -- ثانية . وانحاز الفل إلى باجة وبونة فتحصنوا بها . ثم سار 
حسان إلى الكاهنة تملكة عدر زه جيل ا ورامن ٠‏ وهي يومئذ أعظم ملوك البربر » 

فحاريها » واتبزم المسلمون وأسر منهم جاعة » وأطلقتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد 
القيبي فإنها أمسكته وأرضعته مع ولدها وصيرته أخعا لما . واخحرجت العرب من 
أفريقية وانتبى حسان إلى برقة » وجاءهكتاب عبد المللك بالمقام حتى ياتيه املد . ثم 
بعث إليه المدد سنة أريع وسبعين فسار إلى أذ يش ةوق ال كبا لون بريات سعينله 
اظلمة كل ترم واستحثه فلتي الكاهنة وقتلها ولك شع اوراس وما إليه » 
ودوخ نواحيه وانصرف إلى القيروان وأمن البربر . وكتب الخراج عليهم وعلى من معهم 

من الروم والفرنج على أن يكون معه إثنا عشر ألفا من البربر لايفارقونه في مواطن 
جهاده ورجع إلى عبد الملك » واستخلف على أفريقية رجلاً إسمه صالح من جئده . 


*# ( موسى بن نصير ) * 


ولا ولي الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمه عبدالله » وهو على مصر ويقال عبد 
العزيز » أن يبعث بموسى بن نصير إلى أفريقية » وكان أبوه نصير من حرس معاوية 
فبعثه عبدالله » وقدم القيروان وبها صالح خليفة حسان فعقد له » ورأى البربر قد 
طمعوا في البلاد فوجه البعوث في النواحي » وبعث إبنه عبدالله في البحر إلى جزيرة 
ميورقة فغنم منها وسبى وعاد . ثم بعثه إلى ناحية أخرى وابنه مروان كذلك » وتوجه 

عوال 1ن سي بار ٠‏ وباغ الخمس من المغنم سبعين ألف رأس من 
السم 2 غزا طنجة رامع درعه وصحراء تافيللالت ا ابنه إلى السوس 
وأذعن البربر لسلطانه ودولته واغْد رهائن الصامدة وأنزلهم تلتفة 6 وذللف سنة عن 
وعانين وول عليها طارق :بن زياد اللبي ثم خا طارق إلى الأندلس دعاه إليها 
بلبان ملك غارة فكان فتح الأندلس سنة تسعين . وأجاز موسى بن نصير على أثره 
فكل فتحهاى| ذكرناه . ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على أفريقية إبنه عبدالله 
وعلى الأندلس عبد العزيز. وهلك الوليد وولي سلمان سنة ست وتسعين فسخط موسى 
وحيسه . 


خرف 


م م ل ا ا م ل 
# ( لمحمك بن يزيد ) * ظ 

بس سس 122722222222222 

ولا ولي سلهان وحبس موسى بن نصير عن 7(" ابنه عبدالله عن أفريقية ولّى مكانه - 

محمد بن يزيد مولى قريش فلم يزل عليها حتى مات سلوان . 


وال اي ار 


ولا مات سلهان استعمل عمر بن عبد العزيز على أفريقية إمعيل بن عبدالله بن أبي 
الهاخز:وكان سن لض عع بع الرين ف اناق 


.* ( يزيد بن ابي مسلم ) »* 


ولا تولى يزيد بن عبد املك ولى على أفريقية يزيد بن أ ابي مشلم مول اجاج وكائية 
فقدم سنة إحدى وماثة » وأساء السيرة في في البربرء ووضع الحزية على من أسلم من 
أهل الذمة منهم تأسياً بما فعله الحجاج بالعراق فقتله البربر لشهر من ولايته . ورجعوا 
إلى محمد بن يزيد مولى من الأنصار الذين كان عليهم قبل قبل إسمعيل » وكتبوا إلى يزيد 
. بالطاعة والعذر عن قتل ابن بي مس فأجابهم الرضا وأقر محمد بن يزيد على عمله . 
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5 ( بشربن صفوان الكلبي ) » 


ثم ولى يزيد على أفريقية بشر بن صفوان الكلبي فقدمها سنة ثلاث ومائة » ههدها. 
سا لعو بوبه وكات رمه ع 


. مقتضى السياق : وعزل ابنه عبدالله عن افريقيه‎ )١( 


2ن" 


»# ( عبيدة بن عبد الرحمن ) * 


ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن أفريقية وولى مكانه عبيدة بن عبد 
الرحمن السلمي وهو ابن اخي ابي الاعور فقدمها دنه عشر ومائة 


» ( عبيدالله بن الحجاب ) * 


ثم عزل هشام عبيدة بن عبد الرحمن وولى مكانه عبيدالله بن الحجاب مولى بي سلول 
وكان والياً على مصرء فأمره أن يحضي إلى أفريقية ‏ واستخلف على مصر ابنه ابا 
القاسم » وسار إلى أفريقية فقدمها سنة أربع عشرة » وبنى جامع تونس » واتخذ لها 
وأزااسناعة لانطاد الرا كيه البصرية .بيعت إلى طتدهة له العمل وتجدل مع عدر 
ابنعبيدالله المرادي وبعث على الأندلس عقبة بن حجاج القيسي . وبعث حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى المغرب فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان » 
وأصاب من مغانم الذهب والفضة والسبي كدير ودوخ بلاد المغرب وقبائل البربر 
ورجع . ثم أغزاه ثانية في البحر إلى صقلية سنة إثنتين وعشرين » ومعه عبد الرحمن 
ابن حبيب فنازل سرقوسة أعظم ما سن ار اي ا وأنحخن في سائر 
لحزيرة . وكاة ميد ين بطيلاق: بطئجة "قن أساء السيرة في البرين + -واراد- أن 
00558 9 من أسلم منهم » وزعم أنه النيء » فاجمعوا الانتقاض » وبلغهم مسير 
العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى صقلية فسار ميسرة المظفري بدعوة الصفرية ‏ 
من الخوارج » وزحف إلى طنجة فقتل 00 عبيدالله وملكها » واتبعه البربر 
وبايعوه بالخلافة » وخاطبوه بأمير المؤمنين » وفشت مقالته في سائر القبائل بأفريقية 
وس امد له ال ا 0 0 
واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من صقلية ومن معه من العساكر , وبعثه في أثر 
خالد » ولقهم ميسرة والبرير بناحية طنجة فاقتتلا قتالاً شديداً . ثم تحاجزوا ورجع 


م١‏ ابن خلدون م 15 ج 4 


ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه » وولوا عليهم مكانه خالذ بن حبيب 
.الزناني ؛ واجتمع إليه البربرء ولقيه خالد بن حبيب في العرب وعساكر هشام 
فانهزموا , وفقل خالد. بن حبيب وجاعة من العرب وتيت ,بيع غزوة. الأشراف , 
وانتتقضت أفريقية على ابن الحجاب وبلغ الخبر إلى الأندلس فعزلوا لا بن 
الحجاج » وولوا عبد الملك بن قطن كا مر . 


* اشاح اه ل * 


ل ا ل 
حبيب بن أبي عبيدة وهو بتلمسان موافق للبربر » فكتب إلى كلثوم بن عياض ينباء 
وينهدده 43 فاعتذر واغعضى له عنها ثم سار واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن 
عقبة » ومرٌ على طريق سسبيبة ؛ وانتبى تبى إلى للمسان ولتي حبيب بن أبي عبيدة واتتلاء نم 
اتفقًا ووجعا حميما . وزحف البرابرة إلهم على وادي طنجة ؛ وهو وادي سوًا فا هزم 
- ف يت وانتهوا إلى كلثوم ( فانكشفث واشتد المتال وقتل كلثوم وحبيب نن 
أبي عبيدة وكثيرٌ من اللحند » وتحيّر أل الشام إلى باسينة مع بلع بن يلترر: فخا ضرعم 
البرابرة وأرسلوا إلى لى عبد الملك بن قطن أمير الأندلس في أن يحيزوا إليه » فأجابيم إلى 
ذلك بشرط أن تقيهوا سنة والحدة »وأخد رههم على ذلك » وانقفضت -000000) 
بالشرط فقتلوه وملك بلخ الأندلس . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن ابي عيدة 
ابن عقبة بن نافع لما قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عيّاض ٠‏ وأجاز بلخ إلى الأندلس 
فلكها » فأجاز عبد الرحمن إلى الأندلس يحاول ملكها . فلا جاء أبو الخطار إلى 
الأندلس من قبل حنظلة أيس عبد الرحمن من أمرها » ورجع || فى تونس سنة سلت . 
وعشرين ومائة وقد توفي هشام وولي الوليد بن يبريد فدعا لنفسه ع وسار إلى .الميروان 
ومنع حنظلة من قتاله ع وبعث إليه وجوه الحند فانهز عبد الربحمن 00 فيهيم 
دَاوَنْمَهم ثلا يقائله أصحابهم وأغذ السير إلى القيروان فرحل حنظلة «ن/ افريقية 
قل إل الشف ست يع ومكرين ؛ وام حبد احم ملك ريغي عل كراد 
اسمقل 0 


ابن محمد » فكتب له بولايتها » ثم ثارت عليه الخوارج في كل جهة فكان عمر بن 
عطاب الأزدي بطبنياش » وعروة بن الوليد الصغري بتونس » وثابت الصّنهاجي 
بباجة » وعبد الحبّار بن الحرث بطرابلس على رأي الإباضيّة » فزحف عبد الرحمن 
إلهما سنة إحدى وثلاثين فظفر بها » وقتلها » وسرح أخاه الياس لابن عطاب فهزمه 
وقتله » ثم زحف إلى عروة بتونس فقتله » وانقطع أمر الخوارج » وزحف سنة خمس 
م ا م ا ا . ثم بعث جيشاً في البحر 
إلى صقلية واآخر إلى سردانية فاتخنوا في أمم الفرنج حتى استقروا بالمخزاء . ثم دالت دولة 
ني العيّاس وبعث عبد الرحمن بطاعته إلى السقّاح . ثم إلى أبي جعفر من بعده . 
ل . وكان ممن قدم عليه القاضي ء وعبد المؤمن إبنا 
الوليد بن يزيد ومعها ابنة عم لها » فروٌجها عبد الرحمن من أخيه الياس . ثم بلغ 
عبد الرحمن علبهم| السعي في الخلافة فقتلها » وامتعضت لذلك ابنة عمها » فاغرت 
زوجها بأخيه عبد الرحمن واستفسدته . وكان عبد الرحمن قد أرسل إلى أبي جعفر 
ببادية قليلة » وذهب يعتذر عثها فلم يحسن العذر» وأفحش في الخطاب فكتب إليه 
المنصور يتبدده » وبعث إليه بالخلعة فاتتقض هو ومزق خلعته على المنبر فوجد اخوه 
الياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول عليه » وداخل وجوها من الحند في الفتك 
بعبد الرحمن وإعادة الدعوة المتضؤ رومالاه ف ذلك أخوه عبد الوارث » وفطن 
عبد الرحمن لما فأمر الياس بالمسير إلى تونس »2 وجاء ليودعه ومعه اخروضة الوارث 
افقتلاه في آخر سبع وثلاثين لعشر سنين من إمارته . 


# ( حبيب بن عبد الرحمن ) * 


وا قتل عبد الرحمن نما ابئه حبيب إلى تونس فلحق به بعد أن طلبوه وضبطوا أبواب 
القصر ليأخذوه فلم يظفروا به . وكان عمّه عمران بن حبيب بتونس فلحق به » واتبعه 
الياس فاقتتلوا ملياً ثم اصطلحؤا على أن يكون لحبيب قفصة وقصطيلة ونفزاوة » 
ولعمران تونس وصطفورة » وهي تبرزو والحزيرة » ولالياس سائر أفريقية . وتم هذا 
الصلح سنة تمان وثلاثين . وسار حبيب إلى عمله ببلاد الحريد » وسار الياس مع أخيه 
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عمران الى تونس فغدر بعمران وقتله وجاعة من الأشراف معه » وعاد الى القيروان . 

وبعث بطاعته إلى أبي - جعفر المنصور مع عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي 
أفريقية ا ا 01 
إلى القيروان فدخلها وفتق السجون فرجع الياس في طلبه » وفارقه أكثر اصجمانة إلى 
حبيب » فلا تواقفا دعاه حبيب إلى البراز فتبارزا وقتله حبيب ودخل القيروان وملكها 
آخر سنة ثمان وثلاثين » ونجا عمه الآخر عبد الوارث إلى وريحومة من قبائل البربر» 
وكبيرهم يؤمئذ عاصم بن جميل » وكان كاهنا ويدّعي النبوة فأجار عبد الوارث , 
وقاتلهم حبيب فهزموه إلى قابس واستفحل أمرهم وكتب من كان بالقيروان من 
العرب إلى عاصم بن جميل يدعونه للولاية علهم » واستخلفوه على المابة والدعاء 
للمتضور ر فلم يحب إلى ذلك . وقاتلهم فهزمهم » واستباح القيروان وخرّب المساجد 
واستبانها . ثم ضار إلى حبيب بن عبد الرحمن بقابس فقاتله وهزّمه » ولحق حبيب 
يحبل أوؤرامن فأجاره أهله » وجاء . عاصم فقاتلهم فهزموه » وقتل جاعة من 
أضبحارة . وقام ضر وريجحومة والقيروان من بعده عبد الملك » وقتله سنة أربعين 
ومائة . وكانت إمارة الياس على أفريقية سنة ونصفاً . وإمارة حبيب ثلاث سنين. 


د رع القن ابي الم اورقري )أ 


. ولا قتل عبد الملك بن أبي الحعد حبيب بن عبد الرحمن ن رجع في قبائل وريجومة إلى 
القيروان وملكها ٠‏ واستولت وريجومة على أفريقية » وساروا في أهل القيروان بالعسف 
والظلم كما كان عاصم واسوأ منه . وافترق أهل القيزوان بالنواحي فراراً بأنفسهم , 
وشاع خبرهم ُ الآفاق فخرج بنواحي طرابلس عبد الأعلى بن السمح المغافري 
الوباضي منكراً لذلك وقصد طرابلس وملكها . 


# ( عبد الاعلى , بن السمح المغافري ) » 


ولا مدث عبد الأعلى مدينة طرابلس بعث عبد الملك بن أبي الجحعد العسا كر لقتاله 
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سنة إحدى وأربعين » فلقيهم أبو الخطاب وهزمهم وأنحخْن فيهم » واتبعهم إلى القيروان 
فلكها وأخرج ور جومة منبا واستخلف علها عبد الرحمن بن رسم 4 وسار إلى 
طرابلس للقاء العسا كر القادمة من ناحية أبي جعفر . 


»# ( محمد بن اللاشعت الخزاعى ) * 


كان ابو ارد لما وقع بأفريقية ما وقع من الفتنة وملك قبائل وريجومة 
القيروان » ال ا م ها 
و يستصرخونه وى على مصر وأفريقية محمد بن الأشعث الخزاعي فتزل مصر وبعث 
على أفريقية أبا الأخوص عمرو , بن الأحوص العجلي . وسار في مقدمته فلقيه و 
الخطاب عبد الأعلى بسرث 2 ودممه بالعسا كر ومعهم الأغاب بن سال بن عقال 
ابن خفاجة بن سوادة القيمي فسار لذلك » ولتي أبا الخطاب بسرت ثانية » فانهزم 
ابو الخطاب وقتل عامة اصحابه وذلك سنة أربع واربعين . وبلغ الخبر إلى عبد 
الرحمن بن رسكم بالميروان ففر عنها إلى اهرت وبى هنالك مدينة ونزها 2( وام ابن 
الأشعث ع طرابلس واستعمل عليها المخارق فار الطائي 2 وقام يفا أفريقية 
ا وولى خى طبن والزات ١‏ الأغلب 0 0 وأخرجوه 
المشرق ولى عل ال خسققى: بن موسى 00 »؛ فبعثث ا الور 
الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة القيني بعده على أفريقية » وكان من أصحاب 
اض مُسلم بخراسان . وقدم 6 برخ الأشعث فولاه على الزاب وطبنة ( فقدم القيروان 
وسكن الناس . ثم خرج عليه أبو فرة اليفرني في جموع البربر فهرب وسكن أبو قرّة 
اليفرني » فأبى عليه الحند وخلعوه » وكان الحسن بن حرب الكندي بقابس فكاتب 
الحند وثبطهم عن الأغلب فلحقوا به وأقبل بهم إلى القيروان فلكها ولحق الأغلب 
بقابس . ثم رجع إلى إقبال الحسن بن حرب سنة خمسين فهزمه » وسار إلى القيروان 
فكرٌ عليه الحسن دونه واقتتلوا » وأصاب الأغلب سهم فقتله » وقدّم أصحابه عليهم 
إلى تونس . ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه . ثم رجع إلى تونس بعد شهرين 
4" 


فمتله الحند 6 وقيل أضحاب الأغلب قتلوة في الموقف الذي فتل فيه الأغلب . وقام : 
بأمر أفريقية المخارق بن غفار إلى أن كان ما نذكره . 


لسلسبسشسشسشسيدم 
لومس سس يسا 


.ولا بلغ أبا جعفر المنصور قتل الأغلب بن سالم بعث بعث على أفريقية مكانه عمر بن 
حفص هزارمرد إن ولك اميق بن أبي هفرة اخي المهايت » فقدمها سبئة احدى 
وتحفيدين فاستقانت أموره ثللايق سني تراه البورعل بديية له وامتخلب 
على القيووان أبا حازم حبيب بن حبيب الهلبي » فلمًا توجه لذلك ثارالربر بأفريقية 
وغلبوا على من كان بها وزحفوا إلى القيروان وقاتلوا أبا حازم فقتلوه واجتمع البربر 
الاباضيّة بطرابلس » وولُّوا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي مول كدة ؛ 
وكان على طرابلس الحنيد بن بشّار الأسدي من قبل عبر بن حفص فاملده 
بالعساكر » وقاتلوا أبا حازم فهزمهم وحصرهم بقابس » وانقضت أفريقية من كل 
ناحية . ثم ساروا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بها عمر بن حفص + فهم أب قرة 
ظ اليعقوبي في أربعين ألفا من الصّفريّة وعبد الرحمن بن رست في خحمسة عشر ألفاً من ظ 
الاباضية جاوًا معه » والمسور الزناني في عشرة الاف من الإباضية 32 من الخوارج 
من صنهاجة وزناتة وهوارة ما لا يحصى » ٠‏ فدافعهم عمر بن حفص بالأموال » وفرّق 
كلمتهم 6 وبذل لأصحاب أبي قَرة مالا فانصرفوا . واضطر أبو قرة لاتباعهم 
نك عبر سينا إن ابن رست تم وهو بتهودا فانيزم إلى تاهرت وضعف الاإباضية عن 
حصار طبنة فافرجوا عنها » وسار أبو حاتم إلى العروات وحامرم عمانية اشهن) واشتد 
حصارها وسار عمر بن حفص وجهز العساكر لطبنة فخالفه أبوقرّة إلى طبنة فهزموه . 
وبلغ أبا حاتم وأصحابه وهو على القيروان مسير عمر بن حفص إليهم فساروا للقائه » 
هال هو من الأربس إلى تونس . ثم جاء إلى القيروان فدخلها واستعدٍ للحصار واتبعه 
أبو حاتم والبربر فحاصروه إلى أنجهده الخصاز » وحرج لقتالهم مستميتاً فقتل آخر سنة 
أربع وخمسين » وولى مكانه أخوه لأمّه حميد بن صخر فوادع أبا حاتم على أن يق 
دعوة العباسية بالقيروان. وخرج أكثر الحند إلى طبنة وأحرق أبو حاتم أبوات القيروان 
وثلر شواوها.. 
25" 


*# ( يزيد بن حاتم بن“قبيصة بن المهلب ) » 


ولا بلغ المنصور انتقاض أفريقية على عُمَر بن حفص وحصاره بطبنة ثم بالقيروان ٠»‏ . 
بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة في ستين ألف 
مقاتل . وبلغ خبره عمر بن حفص فحمله ذلك على الاسهاتة حتى قتل » وسار يز يد 
ابن حاتم فقدم عليها وأبو حاتم يعقوب بن حبيب مستولٍ عليها » فسار إلى طرابلس 
للقائه » واستخلف على القيروان عمر بن عؤان الفهري فانتقض وقتل أصحابه . 
وخرج المّخارق بن غفار » فرجع إليه| أبوحاتم ففرًا من القيروان ولحقا بجيجل من 
شاع كنا فكي » واستخلف على العروان عيد العر بين المتيع المغافري » وسار 
للقاء يزيد . وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أبو حاتم بجبال نفوسة » واتبعته عساكر 
يزيد فهزمهم فسار إليه يزيد بنفسه » وقاتله قتالاً شديداً فاميزم البرير ء وقتل أبوحاتم 

في ثلاثين ألفا من أصحابه ؛ وتتبعهم يزيد بالقتل بئأرعمر بن حفص . ثم ارتحل إلى 
القيروان فدخلها منتصف سنة خمس وخمسين . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن 
عبد الرحمن الفهرّي مع أبي حاتم فلحق بكتامة » وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم 
ثم ظفروا بهم . وهرب عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه وبعث يزيد المخارق 
ابن غفار على الزاب ٠‏ ونزل طبنة ومن في البرير في وقائع كثيرة مع وربجومة وغيرهم 

إلى ان هلك يز يد سنة سبعين ومائة في خلافة هرون الرشيد. وقام بأمره إبنه داود فخرج 
عليه البربر » واوقع بهم ورجع إلى القيروان إلى ان كان من أمره ما نذ كره . 


» ( أخوه روح بن حاتم ) »* 


ونا بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم » وكان أخوه روح على فلسطين استقدمه وعزاه في 
أخخيه وولاة عل أفر بقية فقدمها منتصىف إاحدى وسبعين 5 وسار داود ابن أخه يزيد 
إلى الرشيد . وكان يزيد قد أذل الخوارج ومهد البلاد فكانت ساكنة أيام روح » 
ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوَهبيّة فوادعه » ثم هلك روح في 
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رمضان سنة أريع وسبعين » وكان الرشيد قد بعث بعهده سراً إلى نصر بن حبيب من 
قرابتهم 4 - بالآهر بعك روح إلى أن سي الفضل . 


« ( ابنه الفضل بن روح ) » 


ولا توفي رَوْح بن حاتم قام حبيب بن نصر مكانه » وسار إبنه الفضل إلى الرشيد فولآه 
على أفريقية مكان أبيه فعاد إلى القيروان في مُحرّم سنة سبع وسبعين +' واستعمل على 
تونس المغيرة ابن أخيه بشر بن رَوْح » وكان غلاما غِرّا فاستخف بالحند » واستوحشوا 
من الفضل لا أساء ة فهم السيرة » وأخذهم بوالاة غيب نوق اتضر شقن اهل 
تونس من المغيرة فلم يعفهم » فانتقضوا وقذموا عليهم عبدالله بن الحارود ) يعر 
بعبد ربه الأنباري ؛ وبايعوه على الطاعة واوا المغيرة » وكتبوا إلى الفضل أن 
يوأي عليم من أراد فولى علييم ابن عمّه عبدالله بن يزيد بن أبي حاتم » وسار إلى 
تونس . ولا قارني بعث ابن الحارود جاعة لتلقيه » واستفهامه في أي شيء جاء فعدوا 
عليه وقتلوه افتثاتاً بذلك على ابن الحارود » واضطر إلى إظهار الخلاف ٠‏ وتولى كبر 
ذلك محمد بن الفارسبي من قواد لد اياده ؛ وكتب إلى القواد والعمال في. النواحي 34 
واستفسدهم على الفضل . وكثر جموعٍ ابن الحارود » وخرج الفضل فانهزم واتبعه ابن 
الحارود ؛ واقتحم عليه القيروان . ووكل به وبأهله من يوصلهم إلى قابس ثم رده 
من طريقه وقتله متتصف تمان وسبعين . ورجع ابن الحارود إلى تونس. » وامتعض 
لقتل الفضل جاعة من الحند وني مقدمهم مالك بن المنذر ووثيوا بالقيروان فلكوها » 
00 ابن الخارؤد من تونس فقتلهم ) وقتل مالك بن المنذر وجاعة من 
نهم ء ولحق فلّهم بالأندلس » فقدّموا علهم الصَّلْت بن سعيد » وعادوا إلى 
اك اشطرات أفريقية . 


وي لكان 


ولا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن رَوْح » وما وقع بأفريقية من الاضطراب » ولَى 
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مكانه خزمة بن أعين » وبعث إلى ابن الحارود يحيبى بن موسى لمجله عند أهل 
اسان . ويقال يَقَطين يرغبه في الطاعة » فأجابه يشرط الفراغ من العلاء بن 
“تيفيك . وعم يقطين أنه بغالطه فداخل صاحبه محمد بن الفارسي ٠‏ واسهاله فترع عن 
ابن الحارود . وخرج ابن الحارود من القيروان فراراً من العلاء في مُحرّمِ سنة تسع 
وسيفيق لسبعة أشهر عن ولابئة + وضان للقاء ابن يي من القيروان » وتزاحفا 
للقتال فدعا ابن الحارود ابن الفارسيّ إلى خلوة » وقد دس رجلاً من أصحابه يغتاله 
في خلوتها فقتله » وانهزم أصحابه وسابق العلاء بن سعيد و يقطين إلى القيروان فسبق 
. إليها العلاء وملكها وفتك في مجاه ابن الخارود ولحق ابن الحارود مبرئمة فبعث به 
إلى الرشيد » وكتب إليه أن العلاء بن سعيد هو الذي أخرجه من القيروان فأمره بأن 
معاد بي ات ال فاعتقل ابن الخارود وأحسن ن إلى العلاء إلى أن 
توفي بمصر. وسار هرنمة إلى القيروان فقدمها سنة سبع وسبعين فأمُن الناس 
وسكنهم » وبنى القصر الكبير بالمنستير لسنة من قدومه » وبنى السور على طرابلس مما . 
لي البحر . وكان إبراهم بن الأغلب عاملا على الزاب وطبنة فهاداه » ولاطفه فعقد 
له على عمله فقام بأمره وحسن أثره . ثم خرج عليه عياض بن وهب اهاري وكليب 
ابن جميع اكيم وجمعا الجموع فسرح هرئمة إلهم| يحيى بن موسى من قواد 
الحرافاة ففرق جموعها ع وقتل كثيراً مق اصتعام] » ورجع إلى القيروان . ولا 
راق هرئة كثرة الثوار والخلااف بأفر يقية استعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه ؛ ورجع 
إلى العرأق لسنتين ونصف من ولايته . 


» ( محمد بن مقاتل الكعبي ) * 


ثم بعث الرشيد على أفر يقية محمد بن مقاتل الكعبي » وكان صنيعه » فقدم القيروان 
في رمضان سنة إحدى وثمانين » فكان مسبيء السيرة » فاختلف عليه الحند. وقدموا 
مُحَلّد بن مَرّةَ الأزدي » فبعث إليه العسا كر فهزم وقتل . ثم خرج عليه بتونس نمام 
ابن نيم لقي سنة ثلاث وثمانين » واجتمع إليه الناس » وسار إلى القيروان فخرج 
إليه محمد بن مقاتل ولقيه فانهزم. أمامه ورجع إلى القيروان » وتمام في اتباعه إلى أن 


اق 


دخل عليه القيروان » وأمّنه تمام على أن بخرج عن أفريقية » فسار محمد إلى 
طرابلس ٠‏ وبلغ الخبر إلى ابراهم بن الأغلب بمكانه من الزاب فانتقض محمد . 
وسار بجموعه إلى القيروان وهرب مام بين يديه إلى تونس » وملك القيروان واستقدم 
محمد بن مقاتل من طرابلس ٠‏ وأعاده إلى آمارثه. بالقيروان "لحر ثلاث وثمائين » 
وزحف نمام لقتالهم فخرج إليه إبراههم بن الأغلب بأصحابه فهزمه » وسار في اتباعه 
إلى تونس . واستأمن له مام فأمنه وجاء به إلى القيروان وبعث به إلى بغداد فاعتقله 
الوشية:» 
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ولا استوثق الأمر محمد بن مقاتل كره أهل البلاد ولايته » وداخلوا إبراهيم بن الأغلب 
في أن يطلب من الرشيد الولاية عليهم ». فكتب إبراهم إلى الرشيد في ذلك على أن 
يترك المائة ألف دينا ر التي كانت من مصرإلى أفريقية » وعلى أن يحمل هومن أفر بقية 
ريسن الغا ٠‏ وبلغ الرشيد غناؤه في ذلك واستشار فيه أصحابه فأشار هرئة بولايته , ظ 
فكتب. له بالعهد إلى أفريقية منتتصف أربع وتمانين فقام إبراهم بالولاية » وضبط 
الأمور وقفل ابن مقاتل إلى المشرق » وسكنت البلاد بولاية ابن الأغلب » وابتتى 
مدينة العئاسية قرب القيروان » وانتقل اليها بجملته لدي ست وتمانين 
بتونس حمديس من رجالات العرب » ونزع السواد ‏ فسرح إليه ابن الأغلب 0 
عمران بن مجالد في العسا كر فقاتله وانهزم حمديس . وقتل من أصحابه نحو عشرة 
الاف . ثم صرف همه إلى تمهيد المغرب الأقصى » وقد ظهر فيه دعوة العلوية 
بإدريس بن عبدالله . وتوقي ونصّب البرابرة إبنه الأصغر » وقام مولاه راشد بكفالته . 
.فكت اوريس انفد مره براشد » فلم يزل إبراهم يدس" إلى البرير و بسرّب فييم 
٠‏ الأموال حتى قتل راشد وسيق رأسه إليه . ثم قام بأمر إدريس بعده بَهلُول بن عبد 
الرحمن المُظَفر من رؤوس البرير فاستفحل أمره » م يزل إبراههم يتلطفه ويستميله 
بالكتب والهدايا » الى أن انحرف عن دعوة الأدارسة إلى دعوة العبّاسيّة فصاحه 
0 وكتب إليه يستعطفه بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكف 
ثم خالف أهل طرابلس. على ابراهم بن الأغلب سنة تسع وثمانين » وثاروا 
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بعاملهم سَفيّان بن المهاجر » وأتدربجوة من داره إلى المسجد وقتلوا عامة أصحابه . ثم 
أمنوه على أن بخرج من طرابلس فخرج سفيان لشهر من ولايته » واستعملوا علوم 
ابراههم بن سُفيا ن القيمي ؛ فبعث ليم إبراهم بن الأغلب العسا كر وهزمهم . ودخل 
طرابلس عسكره :م احفر ابراهم الذين تولوا كبر كبر ذلك » فحضروا في ذي الحجة 
آخر السنة » وعفا عنهم وأعادهم إلى بلدهم . م انتقض غهراناين عالد الريعي بين 
وو ارس 1ك 
التونشسبي ؛ وكثرت جموعها » وسار عمران إلى القيروان فملكها » وقدم عليه قريش 
من تونس » وخندق إبراهم عل نفسه بالعئاسية فحاصروه سنة كاملة » كانت بينه 
فته حروب كان الظفر في آخرها لابن الأغلب . وكان عمران يبعث إلى أسد بن 
الفرات القاضي 5 الخروج إلهم وامتنع مم بعث الرشيد إلى إبراهم بالمال فنادى في 

الخاين بالعطاء » ولحق به أصحاب عمران » وانتقض أمرة ولحق بالزاب » - 
إلى أن توي ابن الأغاب ٠‏ ثم بعث إبراهم على طرا بلاس إبنه عبدالله سئة ست 
وتسعين » فثار عليه الحند وحاصروه بداره . ثم أمُنوه على أن يخرج علهم فخرج »2 
واجتمع إليه الناس وبذل العطاء وأتاه البرير من كل ناحية . وزحف إلى طرابلس فهزم 
جندها ودخخل المدينة . ثم عزلة أبوه وولّى سفيان بن المضاء فثارت هوارة بطرابلس , 
وهجموا الحند فلحقوا بابراهم بن بن الأغلب وأعاد معهم ابنه عبدالله في ثلاثة عشر ألفا 
من العساكر ففتك بهوارة وأنحن فيهم » وجدّد سور طرابلس . وبلغ الخبر إلى عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فجمع البربر وجاء إلى طرابلس فحاصرها وسد عبد 
الؤهاية باب زناتة » وكان يقاتل من باب هوارة . ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصاحهم 
على أن يكون البلد والبحر لعبدالله » وأعالها لعبد الوهاب » وسار إلى القيروان » . 
وكانت وفاة إبراهم فى شال فظة "سبع ومين 


* ( ابنه أبو العباس عبدالله ) » 


2 ذ تناه ٠‏ راوص :ايند لخر وياد لهاك اله له بالإمارة ففعل » 5 ال 
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على الناس بالقيروان . وكتب إليه بذلك فقدم أبو العبّاس عبدالله في صفر سنة سبع 
وتسعين » ولم يرع حق أخيه فيا فعله و ا ا ليد 
أنوة الأمر . وكان جائراً حتى قبل : إن مهلكه كان بدعوة حفص بن حميد .من 
الأولياء الصا حين من أهل حمّود ومهريك » وفد عليه في جاعة من الصاحين يشكو 
ظلامة كا يصغ إلهم فخرج حفص يدعو عليه ) وهم يؤمنون فأصابته قرحة في 
لاق ررس مايا و لذي لسعاي او راد ين لخمس سنين من 
ولابته . 


#0 ( أخوه زيادة الله ) » 


ولا توفي أبو العباس ولي مكانه أخوه زيادة الله » وجاءه التقليد من قبل المأمون ». 
وكتب إليه يأمره بالدعاء لعبدلله بن طاهر على منابره ففضب من ذلك » وبعث مع 
الرسول بدناين من سكة الأدارسة يعرض له بتحويل الدعوة . ثم استأذنه قرابته في 
6 وهم أخوه الأغاب وأبناء أختية انئ العباس محمد وابو حبك بير وإبراههم أ 
الأغلب » فأذن لهم وانطلقوا لقضاء فرضهم فقضوه ‏ وأقاموا بمصر حتى وقعت بين 
زيادة الله وبين الحند الحروب فاستقدمهم » واستوزر أخاه الأغلب وهاجت. الفتن . 

واستولى كل رئيس بناحية ففلكوها عليه كلها وزحفوا إلى القيروان 06 » وكان 
فاتحة الخلاف زياد بن سهل بن الصقلية ». خرج سنة سبع وماثتين ثتين وجمع وحاصر 
مدينة باجة فسرح إليه العسا كر فهزموه وقتلوا أصيكانه م انتقض منصور الترمذدي 

بطبنة » وسار إلى تونس فلكها وكان العامل عليها إسمعيل بن سفيان » وسفيان أخو 
الأغلب فقتله لتستخلص له طاعة الحند . وسرح زيادة الله العساكر من القيروان مع 
غلبون ابن عمه ووزيره اسمه الأغلب بن عبدالله بن الأغاب وتبددهم بالقتل إن 
انبزموا فهزمهم منصورء وخشوا على أنفسهم ففارقوا الوزير غلبون » وافترقوا على 
أفريقية » واستولوا على باجة والزيرة وصطفورة والأربس: وغيرها . واضطربت 
أفريقية » ثم جمدو إلى منصور» وسار هم إلى القيروان فلكها » وحاصره في 
العباسية أكغية 55 » وعمروا سور الميروان الذي خريه إبراهم بخ الأغاب ثم 
خرج إليه زيادة الله فقاتله فهزمه » ولحق بتونس وخرب زيادة الله سور القيروان . 
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ولحق قواد الحند بالبلاد التي تغلبوا عليهاء فلحق منهم عامر بن نافع الأزرق 
بسبيبه 217 : وسرح زيادة الله سنة تسع ومائتين ين عسكراً مع محمد بن عبدالله بن 
الأغلب “فهزمهم عامر وعادوا » ورجع منصور إلى تونس ولم يب على طاعة زيادة 
الله من أفريقية إلا تونس والساحل وطرابلس ونفزاوة © . وبعث الحند إلى زيادة الله 
بالامان وأن يرنخل عن أفريقية :: ويلغة: أن عامر بن نافع يريد نفزاوة وا ةا 
دعوه » فسرح إليهم مائتي مقاتل لمنع عامر بن نافع فرجع '" عامراً غنبا ‏ وهزمة إلى 
ريع . ثم هرب عنها واستولى سفيان على قسطيلة وضبطها سد 
ومائتين » واسترجع زيادة الله قسطيلة والزاب وطرابلس واستقام أمره . ثم وقعت 
الفتنة بين منصور الطبندي وبين عامر بن نافع ٠‏ لأن منضورا كان يحسده ويضغن 
عليه فاستّال عامر الحند وحاصره بقصره بطبندة حتى استأمن إليه على أن يركب إلى 
الشرق . وأجابه إلى ذلك وخرج منصور من طبندة ماهزماً . ثم .رجع فحاصره عامر 
حتى استأمن إليه ثانياً على يد عبد السلام بن المفرّج من قوّاد الحند » وأخذ له الأمان 
من عامر على أن يركب البحر إلى المشرق فأجابه عامر وبعثه مع ثقاته إلى تونس 
وأوصى إبنه . وكان يغريه أن يقتله اذا مر به فقتله » وبعث براسه وراس إبنه . وأقام 
عامر بن نافع بمدينة تونس إلى أن توفي سنة أربع عشرة . ورجع عبد السلام بن 
المفرج إلى باجة فأقام بها إلى أن انتقض فضل بن أبي العين يحزيرة شريك سنة ثمان 
عشرة ومائتين » فسارإليه عبد السلام بن المفرج الربعي » وجاءت عساكر زيادة الله 
افالتر ا برقال يلد الساوم ن رازم فصل إلى مدينة تونس وامتنع بها » وحاصرته 
العنا كرميق 0 ؛ وقتلوا كثيراً من أهلها وهرب آخرون حتى أمنهم زيادة 
الله وعادوا » لبس بخ عشرة ومائتين فتح يك بن الفرات صقلية »كانت صقلية 
من 000 الروم وأمرها راجع الى صاحب قسطنطينية » وول عليا سه احدىعثرة 
ثتين بطريقاً سمه قسنطيل » واستعمل على الأسطول قائدا م: ن الروم بادا تتواعا 
ل أفريقية وانتهبها . ثم بعد مدّةكتب ملك الروم إلى قسنطيل يأمره بالقبيض 
1) سبيية : ناحية من أعال افريقية ثم من أعمال القيروان ( معجم البلدان) . 
(1) نفزاوة : مدينة من أعال افربقية » قال البكري : وتسير من القيروان الى نفزاوة ستة أيام نحو المغرب » 
وعدينة نفزاوة عين تسمى بالبربرية تاورغي » وهي عين كبيرة لا يدرك قعرها . وها سور صخر وطوب 


وها ستة لنواقة وفها جامع وحام و سواق حافلة . .. (معجم البلدان) 
(9) بمعنى منع عامر بن نافع عنها . 


ونا 


على مقدم الأسطول وقتله . ونمي الخبر إليه بذلك فانتقض ٠‏ وتعصب له أصحابه » 
وسار إلى مدينة سرقوسة من بلاد صقلية فلكها » وقاتله قسنطيل فهزمه القائد ودخل 
بدقة تطانة فاتبعه عييها اخذوه وقتلوه » واستولى القائد على ضقلية فلكها وخوطب 
املك . وولى على ناحية من الحزيرة رجلا إسمه بلاطة ٠‏ وكان ميخاييل ابن عم 
بلاطة على مدينة بليرم . فانتقض هو وابن عمه على القائد . واستولى بلاطة على 
مدينة سرقوسة » وركب القائد في اساطيله إلى افريقية مستنجدا بزيادة الله » فبعث 
معهم العساكر واستعمل عليهم أسد بن الفرات قاضي الفبروان فخرجوا في ربيع سئة 

إثنتي عشرة فتزلوا بمدينة مأزر» وساروا إلى بلاطة ولقمهمٍ القائد وجميع الروم الذين 
بها استمدهم فهزموا بلاطة والروم الذين معه » وغتموا أموالهم . وهرب بلاطة إلى 
فلونرة فقتل » واستولى المسلمون على عدة حصون من الحزيرة ووصلوا إلى قلعة 
الكرات ؛ وقد اجتمع بها خلق كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات في المراودة على ' 
الصلح وأداء الحزية » حتى استعدوا للحصارء ثم مر عه تحاصزجم وبعث العران 
في كل ناحية » وكثرت الغنائم وحاصروا سرقوسة بر ورا 2 وجاءه المدد من أفريقية 
وحاصروا بليرم . وزحف الروم إلى المسلمين وهم يحاصرون سرقوسة قد بعثوهم . 
واشتد حصار المسلمين 0 ثم أصاب معسكرهم الفناء وهلك كثير منهم 1 
ومات أسد بن الفرات أميرهم ودفن بمدينة قصريانة »2 ومعهم القائد الذي جاء 
يستنجدهم فخادعه أهل قصريانة وقتلوه . وجاء المدد من القسطنطينية فتصافوا ص 
المسلمين وهزموهم . ودخل فلهم إلى قصريانة . ثم توفي محمد بن الحواري أمير 
المسلمين » وولي بعده زهير بن عوف . ثم محص "١‏ الله المسلمين فهزمهم الروم مرات 
وحصروهم في معسكرهم حتى جهدهم الحصارء وخرج من كان في كبركيب من 
النلمين بعد أن هدموها سارو الا وتعذر عليهم الوصول إلى إخوانهم وأقاموا 
كذلك السة أربع عشرة إلى أن أشرفوا على الملاك » فوصلت مرا كب افريقية 
اتا واأسطول من الأندلس خرجوا للجهاد . واجتمع منهم ثلؤائة مركب فنزلوا 
الحزيرة » وأفرج الروم عن حصار المسلمين وفتح المسلمون مدينة بليرم بالأمان سنة 
منيع عشرة ومائتين . ثم ساروا سنة تسع عشرة إلى مدينة قصريانة وهزموا الروم ؛. 


. بمعنى امتحن‎ )١( 


>» 


رامن سنويو مراع ليان لي مل ونع واد وال الال رين 
يعوب في سرية إلى سرقوسة فغلموا . ثم سارت سرية أخرى واعترضها بطريق صقلية 
فامتتعوا منه في وعر وخمل من الشعراء » حتى ئس منهم وانصرف على غير طائل 
مضل عقي اقل لسري را رد موقيل محر ل ديه لسرن وبر و 
المسلمون ما معهم من سلاح ودواب ع 2 جهز زيادة الله إلى صقلية إبراهم 3 
عبدالله بن الاغلب في العساكر ؛ وولاه أميرأ 2 لمعيه وبعث 
اسطولاً فلتي أ... 1 ا للروم ؛ فغدمه ٠‏ وقتل عا 1 اك ار ال لى قصوره 
فلي أسطولاً فغنمه 200 سرية إلى 1 3 5-0 الي 5 نواحيها ؛ وكثر 
السبي بأيدي المسلمين . وبعث الأغلب سنة إاحدى وعشرين امه نحو الحزائر 
فغنموا وعادوا . وبعث سرية إلى قطلبانة وأخرى إلى قصريانة كان فيهما اتمحيص على 
المسلمين . ثم كانت وقعة أخرى كان فيها الظفر للمسلمين . وعم المسلمون من 
أسطوهم تسع مراكب » ثم عثر بعض المسلمين على عورة من قصريانة فدل المسلمين 
علمها » ودخلوا منا البلد , وتحصن المشركون محصنه ختى استأمنوا وفتحه الله ع وغثم 
المسلمون غنامه » وعادوا ال لى بليرم إلى أن وصلهم الخير بوفاة زيادة الله فوهنوأ أولا , 

ثم انشطوا وعادوا إلى الصبر والحهاد وكانت وفاة زيادة الله منتصف سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين لإحدى وعشرين سنة ونصف من ولايته . 


( أخوهما أبو عقال الاغلب بن ابراهم بن الاغلب ) : 


ولا توفي زيادة الله بن ابراهم , تولى أخوه الأغلب ويكنى أبا عقال فأحسن إلى 
الحند » وأزال المظالم وزاد العال في أرزاقهم وكفهم عن الرعية ! وخرج عليه 
بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة وبسكاسة 2١‏ وقتلوا عاملها بها » وبعث إلهم العسا كر 
فقتلهم واستأصلهم . وبعث سنة أربع وعشرين سرية إلى صقلية فغنموا وعادوا 
ظافرين . وفي سنة خمس وعشرين استامن للمسلمين عدة حصون من صقلية 
فأمنوهم » وفتحوها صلحاً وسار أسطول المسلمين إلى قلورية ففتحوها ٠‏ ولقوا أسطول 


. بسكاس : من قرى بخاري وليست هي المقصودة ولعلها مكناسة‎ )١( 


وه 


القسطنطينية فهزموهم . وفي سنة ست وعشرين سارت سرايا. المسلمين بصقلية إلى 
فصريانة , ثم حصن القيروان وانحنوا في نواحيها كا نذ كره . ثم توفي الاغلب بن إبراهم 
في ربيع من سنة ست وعشرين ومائتين لسنتين وسبعة اشهر من امارته . 


٠‏ » ( ابنه أبوالعباس جمد بن الاغلب ) ما ام 


ولا توق أبو عقال الأغلب ولي بعده أبنه أبو الغا ودانت له أفريقية » وشيد مدينة 
بقرب تاهرت وسماها العباسية وذلك بسع وعشرين » وأحرقها أفلح بن عبل 1 
الوهاب بن وس . وكتب إلى صاحب الأندلس يتقرب إليه بذلك فبعث إليه بمائة 
ألف درهم وف أيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع وثلاثين ومائتين بعد عزل ابن 
امواد » وضربه سحنون فات . ومات سحنون سنة أربعين ومائتين » وثار عليه أخوه 
ابو جعفر وغلبه . ثم اتفقا على أن يستوزره فاستبد عليه » وقتل وزراءه ومكث على 
ذلك . مم أقام أبو العباس محمد بأمره واستبد سنة شل لانت واربعين بعك أن اصتعد [ذلك 
وعالة : وحارب أخوه أبو جعفر فغلبه محمد وانتقض عليه وأخرجه من أفريقية إلى 
مصر سنة ست وأربعين ومائتين لستة عشر شهراً من ولايته . 


» ( ابنه أبو ابراهم أحمد بن أبي العباس محمد ) » 


لا توفي أبو العباس محمد بن أبي ل 0 
أحمد فأحسن السيرة وأكثر العطاء للجند » وكان مولع بالعارة فبنى بأفريقية نحواً من 
عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد . واتخذ العبيد جندا وخرج 
عليه بناخية طرابلس خوارج من البرير فخلبيم عاملها » وهو يومئذ أخوه عبدالله بن 
محمد بن الأغلب , سرّح إلييم أخاهما زيادة الله يحار بهم » واستلحمهم وكتب إلى 
أخيه أبي إبرا هم بالفتح . وني أيامه افتتحت قصريانة من مدن صقلية في شوال سنة 
أربع 0 وبععث بفتحها إلى المتوكل » وأهدى له من سبيها . ثم توف إبراهم 
هذا سنة تسع وأربعين لان سنين من ولايته . 
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عن اف واد الله الاصيشن ين انن ابراهم بن أحمد ) 5 


ولا توفي 0 ابراهم ولي مكانه اه زنادة الله » ويعرف بزيادة الله الأصغر فجرى على 
سنن سلفه » ولم تطل أيامه . وتوفي سنة خمسين حول من ولايته . 


«( اخوه ابو الغرانيق بن ابي إبراهم بن احمد ) + 


ولا توفي زيادة الله كا قدّمناه ولي مكانه أخوه محمد ويلقب بأبي الغرانيق فغلب عليه 
اللهو والشراب . وكانت في أنافية حروب وفئن . وفتح ير مالطة سئة خمس 
وخمسين . وتغلب الروم على مواضع من جزيرة صقلية » وبنى محمد حصوناً وحارس 
على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يوماً من برقة إلى جهة المغرب وهي 
الآن معروفة . ثم توق أب الغرانيق منتصف إحدى وستين لإحدى عشرة سنة 5 
ولابته . 


* ( بقية أخبار صقلية ) » 


:وفي سنة تمان وعشرين سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر ونزل مرسى مسينة 
وحاصرها فامتنعت عليه » وبث السرايا في نواحيها فغنموا. ثم بعث طائفة من 
عسكره وجاوا إلى البلد من وراء جبل مطل عليه » وهم مشغولون بقتاله فانهزموا , 
واعطوا باليد ففتحها . ثم حاصر سنة إثنتين وثلاثين مدينة لسى » وكاتب اهلها بطريق 
صقلية يستمدونه فأجابهم وأعطاهم العلامة بإيقاد النار على الحبل . وبلغ ذلك 
الفضل بن جعفر فأوقد النار على الحبل » وأكمن هم من ناحيته فخرجوا واستطرد 
لهم حتى جاوزوا الكين #اتحرهرا عليه افا بجع سيم 01 الفايل + بوسلموا اد 
على الأمان . وفي سنة ثلاث. وثلائين أجاز المسلمون إلى أرض أنكبردة من البر 
الكبير » وملكوا منها مدينة وسكنوها » وفي سنة ة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس » 


/7ا©” . ابن خلدون م /ا١‏ ج 4 


وناكرااالازنة الحمانن اتودبرطا كنا اا جميع ما فيها. وي سنة ثلاث 
وثلاثين توق ا المسلمون بعده على 
ولاية العباس بن الفضل بن يعقوب بعد موت أميرهم . وكتب له محمد بن الأغلب 
بعهده على صقلية » وكان من قبل يغزو ويبعث السرايا » وتاتيه الغنائم . ولا جاءه 
كتاب الولاية خرج بنفسه ‏ وعلى مقدمته عمه رياح فعاث في نواحي صقلية » وردد 
البعوث والسرايا إلى قطانية وسرقوسة وبوطيف ورغوس فغنموا. وخربوا وحرقوا » 

وافتتح حصوناً جمة , وهزم أهل قصريانة » وهي مدينة ملك صقلية . وكان الملك 
قبله يسكن سرقوسة فلا فتحها المسلمون كا ذكرناه انتقل الملك إلى قصريانة . وخبر 
فتحها أن العباس كان يردد الغزو إلى نواحي سرقوسة وقصريانة شاتية وصائفة فيصيب 
منهم » ويرجع بالغنائم والأسارى . فلا كان في شاتية منها أصاب منهم أسارى : 
وقدمهم للقتل فقال له بعضهم : وكان له قدر وهيبة استبقني وأنا أملكك قصريانة » 
ودهم على عورة البلد فجاؤها ليلا 2 ل ان ٠‏ فلا توسطوا 
البلد وضعوا السيف » وفتحوا الأبواب ودخل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى 
بنات البطارقة » وأصاب فيها ما يعجز الوصف عنه » وذل الروم بصقلية من يومئذ . 
وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعض بطارقته » وركبوا البحر إلى مرسى سرقوسة 
فجاءهم العياس من بليرم فقاتلهم وهزمهم ) وأقلع فلهم إلى بلادهم بعد أن غنم 
ظ المسلمون من أسطوهم ثلاثة أو أكثر » وذلك سنة سبع وثلاثين . وافتتح بعدها كثيرا 
من قلاع صقلية » وجاء مدد الروم من القسطنطينية وهو محاصر قلعة الروم فنزلوا 
سرقوسة » وزحف إليهم العباس من مكانه وهزمهم » ورجع إلى قصريانة فحصبها 
وأنزل بها الحامية . ثم سار سنة سبع وأربعين ل جب قوس فم ورجع ١‏ واعتل في 
طريقه فهلك منتصف سنته . ودفن في نواحي سرقوسة » واحرق النصارى شلوه 
وذلك لاحدى عشرة سنة من إمارته . واتصل الحهاد بصقلية والفتح » وأجاز 
المسلمون إلى عدوة الروم في الشهال وغزوا أرض قلورية وانكبرده » وفتحوا فيها حصوناً 
وسكن بها المسلمون . ولا توق العباس جنيع الناس على إبنه عبدالله وكتبوا إلى 
صاحب أفريقية » وبعث عبداللّه السرايا ف ففتح القلاع » وبعد خمسة أشهر من ولايته 
وصل خفاجة بن سفيان من أفريقية على صقلية في منتصف تمان وأربعين » وأخرج 
ادنه محمودا في سرية إلى سرقوسة فعاث في نواحيها » وخرج إليهم الروم فقاتلهم وظفر 
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ورجع . ثم فتح مدينة نوطوس سنة خمس وخمسين إلى سرقوسة » وجبل النار؛ 
واستافة إليه أهل طرميس » ثم غدروا فسرّح إبنه محمداً في العسا كر وسبى أهلها . ثم 
سار خفاجة إلى رغوس وافتتحها » وأصابه امرض فعاد إلى بليرم . ثم سار سنة ثللاث 
وخمسين إلى سرقوسة وقطانية فخرّب نواحيها »وأفسد زرعها » وبعث سراياه في أرض 
صقلية فامتلأت أيديهم من الغنائم . وفي سنة أربع وخمسين وصل بطريق من ١‏ 
القسطنطينية لأهل صقلية فقاتله جمع من المسلمين وهزموه » وعاث خفاجة في 
نواحي سرقوسة ورجع إلى بليرم . وبعث سنة حمس وخمسين إبنه محمداً في العسا كر 
1 ب طرقيش وقد دله عضن العبوق عل يعض عؤرا ا فلاخلوها وشرعوا ف الينية + 
وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه دا للعدو فأجفاوا وراهم محمد 
محفلين فرجع . ثم سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرها وعاث في نواحيها » ورجع 
فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله » وذلك سنة خمس وخمسين » وولى الناس 
عليهم ابنه محمداً وكتبوا إلى محمد بن أحمد أمير أفريقية فأقرّهِ على الولاية وبعث إليه 
بعهده . 


* ( ابراههم بن أحمد أخو أبي ) الغرانيق ) * 


ولا أبن الغر اميق وك الخو إبراهم » وقد كان عهد لابنه أبي عقال » واستحلف 
أغياة ابراهم أن لا ينازعه ولا يعرض له » اشبليكون انبا غنه إلى أن بكر » فلا مات 
عدا عليه أهل القيروان وحماوه دعل الود هدم » لحسن سيرته وعد له فامتنع ثم 
أنواتن وترك وصية أبي لغرانيق, في ولده أب عقال » وانتقل إلى قصر الإمارة وقام 
لاهن حي كيام . وكان عادلاً خا زه فقطع البغي والفساد وجلس لسماع شكرئ 
المقظ ان اميت البلاد وبنى الحصون والمحارس بسواحل البحر حتى كانت الثار 
توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل إيقادها بالإسكندرية في الليلة لراخده وق 
سور سوسة . وق اناه كان مسير العباس بن 4 اليا بن طولون مخالفاً على أده عاعيي 

مصر سنة خمس وستين ومائتين فلك برقة من يد محمد بن قهرب قائد ابن 
الأغلب ثم ملك لبدة » ثم حاصر طرابلس واستمدٌ ابن قهرب بقوسة فأمدؤه ولق 
العباس بن طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه » ورجع إلى مصر. ثم خالفت 

ا" 


وزداجة ومنعوا الرهن » وفعلت مثل ذلك هوارة » ثم لوانة » وقثل ابن قهرب في 
حروبهم فسرح إبراهم ابنه أبا العباس عبدالله إلههم في العسا كر سنة تسع وستين فأئخحن 
فهم . وفي سنة ثمانين كثر الخوارج وفرق سكرام فاستقاموا » واستركب العبيد 
السودان واستكثر منهم فبلغوا ثلاثة اللاف . وفي سنة احدى وثمانين انتقل إلى سكنى 
تونس واتخذ مها القصور,ء 7 تحرك إلى مصر سنة ثلاث وثمانين لمحارية ابن طولون » 
واعترضته نفوسة فهزمهم وأنحن فهم. ثم انتبى إلى سرت فانفضت عنه الحشود 
فرجع » وبعث إبنه أبا العباس عبدالله على صقلية سنة سبع وثمانين فوصل إليها في 
مائة وستين مركباً . وحصر طرابة وانتقض عليه بليرم وأهل كبركيت » وكانت بينهم 
فتنة فأغراه كل واحد منهم بالآخرين اطم رع امل مان 
0 فهزمهم واستباحهم _ » وبعث جاعة من وجرهها إلى أبيه » وفر آخرون من 
نهم إلى القسطنطينية وآخرون إلى طرميس فاتبعهم وعاث في نواجيها . ثم حاصر 
أل اي تا له وض عن قال السب . وتجهز سنة تمان وثمانين للغزو 
فغزا مقس ' ' ثم مسيني!" . ثم جاء في البحر إلى ربو ففتحها عنوة وشحن 
مرا كبه ايا ورجع تمصي نيدم مويق وجاء مدد القسطنطينية في 
المرااكت فهزمهم وأخذ لهم ثلاثين 7 م أجاز إلى عدوة الروم وأوقع بم الفرنجة 
من وراء البحر. ورجع إلى صقلية . وجاء في هذه السنة رسول المعتضد بعزل الأمير 
ابراهم لشكوى أهل تونس به ». فاستقدم ابنه أبا العبانين من صقلية رارك هوام 
مظهرا لغربة الانتجاع . هكذا قال ابن الرقيق . وذكر أنه كان جائرا ظلوما سفاكا 
للدماء » آنه أضابه أخمر عتمرة ماليخوليا أسرف نا ؛ في القتل » فقتل من خدمه 
ونسائه واته اما !8 حصي . وقتل إبنه أبا الأغلب لظن ظنه به . وافتقد ذات يوم ظ 
منديالا لشرابه » فقتل بسبيه 0 خادم وام ابن لابرلتي عليه 0 والعدل ٠‏ 


0 بليرم : هي بلرم : وهي أعظم طدية عرو طقل عر معرب صل انان‎ )١( 
. وهي اليوم عاصمة صقلية‎ 

(؟) دمقش : من قرى مصر في الغربية . 

(*) مسيني : بليدة على ساحل جزيرة صقلية ممايلي الروم مقابل ريو »وهو بلدفي بر القسطنطينية » الواقف 
في مسيني يرى من في ريو( معجم البلدان) . 

(4) هي ريو وليس ربو هي مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر القسطنطينية .. 
( معجم البلدان) . ٠‏ ' 


للحا 


وحسن السيرة » وذكر أن فتح سرقوسة كان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير 
صقلية » وأنه حاصرها تسعة أشهرء وجاءهم المدد من قسطنطينية في البحر 
فهزمهم . ثم فتح البلد واستباحها . واتفقوا كلهم على أنه ركب البحر من أفريةية إلى 
صقلية فتزل طرابنة كوك عه ان لازم ونال عل ولتقئن وحاصيرة شيع عدر 
يوماً. ثم فتح مسيني وهدم سورها . ثم فتح طرميس آخر شعبان من سنة تسع 
وعانين :4 ووصل ملك الزوم بالقبطلاطت» فننحها ع كيده ا 
أبي العباس عبدالله إلى قلعة بيقش فافتتحها » وابنه أبو. محر ز إلى رمطة )١(‏ فأعطوه 
الحزية ٠‏ ثم عبر إلى عدوة البحر وسار في بر الفرنج ودخل قلورية عنوة فقتل وسبى » 
ورهب منه الفرنجة . ثم رجع إلى صقلية ورغب منه النصارى في قبول الحزية فم يجب 

إلى ذلك . ثم سار إلى كنسة فحاصرها واستأمنوا إليه فلم يقبل ثم هلك وهوتحاصر ها 
آخر تسع وثمانين لمان وعشرين سنة من إمارته » فولى أهل العسكر عليهم حافده أب 
مضر ليحفظ العساكر والأمورء إلى أن يصل إبنه أبوالعباس » وهو يومئذ بأفريقية » 
فأمن أهل كنسة قبل أن يعملوا بموت جدّه » وقبل منهم الحزية » وأقام قليلاً حتى 
تلاحقت به السرايا من النواحي . ثم ارتحل وحمل جده إبراهم فدفنه في بليرم » وقال ' 
ابن الأثير : حمله إلى القيروان فدفنه مها . 


» ( ظهور الشيعى بكتامة ) * 


وني أيامه ظهر أبو عبدالله الشيعي بكتامة يدعو للرضا من آل محمد ويبطن الدعوة 
لعبيدالله المهدي من أبناء | سمعيل الاإمام » واتبعه كتامة . وهو من الأسباب الي دعته 
للتوبة والإقلاع والخروج إلى صقلية . وبعث إليه موسى بن عياش صاحب صلة 
بالخبر » وبعث ابراههم رسوله إلى الشيعي بأنكجان يبدده ويحذره فار يقبل ٠‏ وأجابه 
بها يكره . فلا قربت أمور أبي عبدالله وجاء كات المعتضد درام 6 قدمناه أظهر 
التوبة » ومضى إلى صقلية » وكانت بعده بافريقية حروب ابي عبدالله الشيعي مع 


)١(‏ روطة : اسم اعجمي لقلعة حصينة يجزيرة صقلية بينب| تمانية ايام » هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيها 
كار الماء طن البلدان) . 


لض 


| شأن الشيعي ونباه عن حاربته » وأن يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه . 


مامه ان العياسن عبداله بن ابراههم أخي محمد أبي 
الغرانيق ) 35 
ولا هلك ابراه سنة تسع وثمانين كا قدمناه » قدم حافده زيادة الله باحيوش على ْ 
أبيه أبي العباس عبدالله فقام بأمر أفريقية » وعظم غناؤه » وكتب إلى العال كتاباً 
يقرأ على الناس بالوعد الحميل والعدل والرفق والحهاد » واعتقل إبنه زيادة الله هذا لم 
بلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللهو» وأنه يروم التوثب عليه » وولى على صقلية 
مكانه محمد بن السرقوسي » وكان أبو العناس عضن الدرة عاذلة تضييزا با حروب » 
وكانت أيامه صا حة » وكان نزوله بتونس . ولا توفي استولى أبو عبدالله الشيعي على 
كتامة ودخلوا في أمره كافة » وزحف إلى ميلة فافتتحها » وقتل موسى بن عياش . 
وكان فتح بن يحيى أمير مسالة من كتامة حارب أبا عبدالله طويلاً » ثم غلبه واستولى 
على قومه » فتزع فتح إلى أبي العباس وحرضه على قتال يكزاخول » وإنما كان يكرٌ 
على جفنة اذا نظرء وزحف إليه من تونس سنة تسع ومانين ومائتين ودخل 
سطيف 27 ثم بلزمه ”2 » وقتل من دخل في دعوتهم ولقيه أبو عبد الله الشيعي فانيزم 
وهرب من تاوزرت إلى أنكجان ؛ وهدم يوون قصر الشيعي » ثم قاتلهم ينا إلى 
الليل . ؛ فانيزم عسكر أبي خول ولحق بتونس » ورجع بكتامة إلى مواضعهم . ولا 
دخل وول يانه جدد له العسكر وأعاده ان » وانتظمت إليه القبائل ات 
حتى نزل سطيف . ثم ارتحل منها إلى لقائهم ٠‏ وزحف إليه أبوعبدالله فهزمه » ورجع 
إلى سطيف . ثم ارتحل منها إلى لقا هم » وفي أثناء ذلك صانع زيادة الله بعض الخدم 
الل ااي اساي كل كا لمعيه تعر راقن ين » وأطلق. زيادة الله 
من اعتقاله . 


.. سطيف : مدينة في جبال كتامة بين تاهرت والقيروان من أرض البربر ببلاد المغرب » وهي صغيرة إلا انما‎ )١( 
| ذات مزارع وعشب عظم 4 ومنها خرج ابو عبد الله الشيعي داعية عبد الله المسمى بالمهدي ( معجم‎ 
| . البلدان)‎ 


خض 


ااا ا م 1 2 ا تف تءة ١‏ تت ىلل ُّ ّ 7 7 7 27ر02 


» ( ابنه أبو مضر زيادة الله ) »* 

2 
ولا أطلق زيادة الله من الاعتقال اجتمع أهل الدولة وبايعوا له » فقتل الخصيان 
الذين قتلوا أباه » وأقبل على اللذات واللهو ومعاشرة المضحكين والصفاعين » مل 
أمور ا ملك واستقل وكتب إلى أخه أبي خول على لسان أببه يستقدمه » وقدم فقتله 
وقتل عمومته واخوته . وقوي 0 الشيعي » وانتقل زيادة الله إلى رقادة ليلا لعل 
يخالفه الشيعي إليها فيح الشيغي بنتزينة طبع فسخ زياده الله العا كزسخرية ٠‏ 
وعقد عليها لابراهيم بن حبيش من صنائعه » فخرج في أربعين ألفاً » وأقام بقسطيلة 
ستة أشهر » فاجتمعت إليه مائة ألف » وزحف إلى كتامة » وتلقوه بأجانة فاخترمت 
عساكره وولت الهزيمة عليه . وانتهبى إلى باغاية » ثم انتقل إلى القيروان وافتتح أبو 
عبدالله مدينة طبنة » وقتل فتح بن يحيى المسالتي وكان بها . ثم فتح بلزمة وهدم 
سورها . ثم وصل عروبة بن يوسف من :امراء كتامة إلى باغاية » وأوقع بالعساكر التي 
كانت بها بحمرة لحر بهم بنظر هرون بن الطبني . وأرسل أبوعبدالله الشيعي إلى تيحيسن 
فحاصرها . ثم افتتحها صلحا » وكثر الأرجاف بالقبروان ففتح زيادة الله ديوان 
العطاء » واستلحق واستركب وأجمع الخروج فخرج إلى الأربس سنة خمس 
2201 
إلى رقادة ع وقدم عل العسا كر إبراههم يق أبي الأغاب من وجوه أهل بيته م 
زح أبنو عبدالله إلى باغاية ففتحها لطا وهرب عاملها . ثم لت أبو عبد الله 
الجيوش فبلغت محانة » وأوقعوا بقبائل نفزة » واستولوا على تيفاش . وزحض ابن أبي 
الأغلب إلى تيفاش فنعه أهلها » وهزموا طلائعه فافتتحها » وقتل من كان بها . ثم 
خرج أبوعبدالله الشيعي في عساكركتامة إلى باغاية ثم إلى سكاية » ثم إلى سبيبة » ثم 
إلى حمودة فاستولى على جميعها » وأمن أهلها ورحل ابق. أن الأغلبي من 
الأري. 3 سار أبو عبدالله إلى قسطيلة وقفصة امهم » ودخلوا في دعوته » 
وانصرف إلى باغاية » ثم إلى أنكجان . وزحف ابن أبي الأغلب إلى باغاية فقاتلها , 
وامتنعت عليه ورجع إلى الأريس 0 تحن أبن عبدالله إلى الأوسى ةك 
وتسعين في جادى ٠»‏ ومرٌ بشق بنارية » وأمن أهلها إلى قودة . 


"0 


ولا وضيل: السير إلى ريا النه يوصيرك الشيعى :إل قودة .حمل امرالةوالقاله. وليق 
بقارا باس فته على الشرق . وأقبل الشيعي إلى أفريقية » وفي مقدمته عروبة بن 
يوسف وحسن بن أبي خنزير» ووصل إلى رقادة في.رجب سنة ست وتسعين 

ومائتين وتلقاه أهل القيروان وبايعو لعبيدالته المهدي كا اذكرناه في أخبارهم 
ودولتهم ٠‏ وأقام زيادة الله اين سبعة كن يوه 2 وانصرف ومعه إبراهم برق. 
الأغاب » وكان عي عنه أنه أراد الاستيداد لنفسه بالقيروان بعد خروج زيادة الله 
فأعرض عنه » واطرحه » وبلغ مصر فنعه عاملها عيسى البرشدي من الدخول إلا عن 
أمر الخليفة » وأنزله بظاهر البلد ثمانية أيام وانصرف إلى ابن الفرات وزير المقتدر 
يستأذن له في الدخول فأتاه كتابه بالمقام في الرقة حتى يأتيه رأي المقتدر فأقام بها سنة . 
ثم جاءه كتاب المقتدر بالرجوع إلى أفريقية . وأمر النوشزي بإمداده بالرجال والمال 
لاسترجاع الدعوة بافريقية » ووصل إلى مصر فاصابته هأ علة مزمنة » وسقط شعره . 
ويقال إنه سم وخرج إلى بيت المقدس ومات بها . وتفرق بنو الأغلب وانقطعت 
أيامهم والبقاء لله وحده . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ه ( بقية أخبار صقلية ودولة : فاص اللو الكلية نامج 
العرب المستبدين بدعوة ايد وبداية أمرهم 
وتصاريف أحوالهم ) * 


ولا استولى عبيدالله المهدي على أفريقية ودانت له » وبعث العال في نواحيها » بعث 

على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن أبي خنزير من رجالات كتامة » فوصل إلى 

مأزر سنة سبع وتسعين ومائتين في العساكر ء فولى أخاه على كبركيت » وولى على 

القضاء بصقلية إسحق بن المهال » ثم سار سنة تمان وتسعين ومائتين في العساكر 

إلى ومش » فعاث في نواحيها ورجع . ثم شكى أهل صقلية سوء سيرته وثاروا به 
935" 


وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي معتذرين » فقبل: عذرهم وولى علييم و و 
وبعث سرية إلى أرض قلورية فدوخوها ورجعوا بالغنادم والسبي . م ثم أرسل سنة 
ثلائة ابنه علياً إلى قلعة طرمين ا محدثة ثة ليتخذها حصنا لحاشيته وأمواله » 23 
ثورة أهل صقلية » فحصرها ابنه ستة أشهر . ثم اختلف عليه العسكر فاحر 

خيامة » وأرادوا قتله فنعه العرب » ودعا هوالناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه ' 5 
خطبة المهدي وبعث الأسطول إلى أفريقية » ولقوا أسطول المهدي وقائده الحسن بن 
ابي خنزير فقتلوه » وأحرقوا الأسطول . وسار أسطول ابن قهرب إلى صفاقس 
فخ بوها وانتهوا إلى طرابلس . وانتبى الخبر إلى القائم بن المهدي ثم وصلت الخلع 
والألوية من المقتدر الى لب يدت لنت ف لسرن إلى للررية قار 
نواحبها ورجعوا . ثم بعث ثانية أسطولاً إلى أفريقية فظفر به أسطول المهدي فانتقض 
أمره » وعصى عليه اهل كبركيت » وكاتبوا المهدي . ثم ثار الناس بابن قهرب آخر 
الثلؤائة وحبسوه » وأرسلوه إلى المهدي فأمر بقتله على قبر ابن خنزير في جاعة من 
خاصته . وولى على صقلية أبا سعيد بن أحمد » وبعث معه العساكر من كتامة فركب 
إليها البحر فنزل في طرابنة » وعصى عليه أهل صقلية بمن معه من العساكر فامتنعوا 
عليه » وقاتله أهل كبركيت وأهل طرابنة فهزمهم وقتلهم . ثم استأمن إليه أهل طرابنة 
فأمنهم وخدم أبوابها . وأمره المهدي بالعفو عنهم . ثم ولى المهدي على صقلية سالم بن 
أشك > وأمده سنة ثلاث عشرة بالعساكر فعبر البحر إلى أرض أنكبردة فدوحها 2 
وفتحوا فيا حصوناً ورجعوا . ثم عادوا إليها ثانية وحاصروا مديئة أدرنت أياماً ورحلوا 
عنها . ولم يزل أهل صقلية يغيرون على ما بأبدي الروم من جزيرة صقلية وقلورية » 
ويعيثون في نواحيها . وبْعث المهدي سنة إثنتين وعشرين جيشاً في البحر مع يعقوب بن 
إسحق » فعاث في نواحي جنوة ورجعوا . ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مدينة 
جنوة » ومروا بسردانية فاحرقوا فيها مراكب وانصرفوا . ولا كانت سنة خمس 
وعشرين وثلؤائة انتقض أهل كبركيت على أميرهم سالم بن راشد وقاتلوا جيشه » 
وخرج إليهم سال بنفسه فهزمهم وحصرهم ببلدهم . واستمد القائم فأمدّه بالعسا كر 
مع خليل بن إسحق » فلا وصل إلى صقلية شكا إليه أهلها من سالم بن راشد 
وبل جيه التناء والعمدا ناب وعقالاة أهل كبركيت ريغا من أهل مشلبة ل ذلك 
فرق لشكوا هم » ودس إليهم سالم بأن خليلاً إنما جاء للانتقام منهم بمن قتلوا من 
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٠‏ العسكر فعاودوا الخلاف » واختط خليل مدينة على مرسى المدينة » وسماها 
. . وتحقق بذلك أهل كبركيت ما قال لهم سالم ء واستعدوا للحرب ». فسار 
إلهم خليل منتصف ست وعشرين وحصرهم عمانية يو يغاديهم. بالقتال 
ويراوحهم » حتى اذا جاء الشتاء رجع إلى الخالصة » واجه جتمع أهل صقلية على 
الخلاف » واستمدوا ملك القسطنطينية فأمدهم بالمقاتلة ل واللمام . واستمد عبن 
القائم فأمده بايش فافتتح قلعة أبي ثور وقلعة البلوط » وحاصر قلعة بلاطنو إلى أن 
الفبت اه سخ وعطزين افارعل عنا وحاضر كركيتا اث حي علياا بكرا . 
للحصار مع أبي خلف بن هرون ورحل عنها » وطال حصارها إلى سنة تسع وعشرين 
فهرب كثير من أهل البلد إلى بلد الروم واستأمن الباقون فأمنهم على التزول عن القلعة . 
ثم غدر بهم فارتاع لذلك بارلا وأطاعوا ورجع خليل إلى أفريقية آخر سئة تسع 
وعشرين وحمل معه وجوه أهل كبركيت في سفينة » وأمر بخرقها في لحة البحر فغرقوا 
يعن . ثم ولى على صقلية عطاف الأزدي , ثم كانت فتنة أبي يزيد » وشغل 
القائم والمنصور بأمره ‏ ؛ فلا انقضت فتنة أبي يزيد عقد المنصور على صقلية للحسن 
ابن أبي الحسن الكلبي من صنائعهم ووجوه قواده وكنيته أو الغنائم » وكان له في 
الدولة محل كبير وفي مدافعة ابي يزيد غناء عظم . وكان سبب ولابته أن أهل 
بليرم 27 كانوا قد استضعفوا 07 واستضعفهم العدو لعجزه » فوثب به أهل المدينة 
يوم الفطر من سنة حمس وثلاثين » وتولى كبر ذلك , بنو الطير منهم . ونجا عطاف إلى 
الحصن ويعث للمنصور يعلمه ويستمده » فو الحسن بن علي على صقلية وركب 
الببحن إل عازن ع وأرسي بها فلم يلقه أحد منهم . وأتاه في الليل جاعة 00 
واعتذروا إليه عن الناس بالخوف من بني الطير. وبعث بنو الطير عيونهم عليه 
واستضعفوه وواعدوه أن يعودوا إليه فسبق ميعادهم ودخل المدينة » ولقيه حاكم البلد 
وأصحاب الدواوين واضطر بنو الطير إلى لقائه » وخرج إلهم 7 كبيرهم اسععيل 
ولحق به من انحرف عن بني الطير ) فكثر جمعه . ودس قعل يفصن علانهه 
فاستغاث بالحسن من بعض عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة » يعتقد أن الحسن 
لا يعاقب ملوكه ٠‏ فتخشن قلوب أهل البلد عليه . وفطن ا حسن لذلك فدعا الرجل 


الحا 


واستحلفه على دعواه » وقتل فقو قد الناتى لاللفك «زمالرا ضن الفلورف 
واصيتدانة » وافترق جمعهم وضبط الحسن ره ٠‏ وخشي الروم بادرته فدفعوا إليه. 
جزية ثلاث سنين . وبعث ملك الروم بطريقاً في البحر في عسك ركبير إلى صقلية » 
00 هو والسهرهعزسق. .::واتهد الحسن بن علي المنضور فاهدة سبعة الاف فارس 
نه الاق وتحسييائة راجل ا الحسن من كان عنده بارا وبحرا . وبعث 
ساق أرض قلورية ء ونزل على أبراجه فحاصرها وزحف إليه 0 0 


داعا كر 20 ورجع بالأسطول إلى 07000ظ[ ا 
أن اللصيور: اللو إلى قلورية فعبر إلى خراجة فلي الروم والسردغرس فهزمهم ) 
وامتلاً ٠‏ بن مناعهم > ,وذلك يوم عرفة سنة أربعين وثلؤائة . ثم .سار إلى 0 
فحاصرها حتى هادنه ملك الروم قسطنطين عاد ال وبنى بها مسجداً 
وسط المدينة » وشرط على الروم أن لا يعرضوا له » واشاعرن دشلةعية الأسرئ هن 

ولا توفي المنصور وملك ابنه المعز سار إليه الحسن ١‏ واستخلف على صقلية إبنه 
أحمد » وأمره المعز بفتح القلاع التي بقيت للروم بصقلية فغزاها » وفتح طرمين 
وغيرها سئة إحدى وخمسين » وأعيته رمطة فحاصرها فجاءها من القسطنطينية 
أريعون الفا مدا .'ويعق أحمن يكعة الع فبعك اليه المددبباليسا كر وال موال: مم 
أبية الحسن . وجاء مدد الروم فنزلوا بمرسى مسينة وزحفوا إلى رومطة » ومقدم 
الحيوش على حصارها الحسن بن عار وابن أخبي الحسن بن علي فأحاط الروم بهم . 

وخرج أهل البلد إلهم وعظم الأمر على المسلمين فاسيّاتوا وحملوا على الروم وعقروا 
فرس قائدهم منويل فسقط عن فرسه » وقتل جاعة من البطارقة معه . وانهزم الروم 
وتتبعهم المسلمون بالقتل » وامتلأت أيديهم من الغنائم والأسرى والبى 2 ضكر 
رمطة عنوة وغنموا ما فيها » وركب فل الروم من صقلية وجزيرة رفق في الأسطول 
ناجين بأنفسهم » فأتبعهم الأمير أحمد في المراكب فحرقوا مراكيهم » وقتل كثير 
منهم » وتعرف هذه الوقعة بوقعة انحاز » وكانت سنة أربع وتحمسين وأسر فيها ألف من 
عظائهم ومائة بطريق . وجاءت الغنائم والأسارى إلى مدينة بليرم » حاضرة عسقلية » 


“تاك 


. هي ريووقد مرت معنا في السابق‎ )١( 


خض 


وخرج الحسن للقائهم » فأصابته الحمى من الفرح فات . وحزن الناس عليه » وولي 
إبنه أحمد باتفاق أهل صقلية بعد أن ولى المعز علييم يعيش مولى الحسن فلم ينض 
بالامر » ووقعت الفتنة بين كتامة والقبائل » وعجز عن تسكينها ل الخبر إلى المعز 
فول علا أبا القاسم علي بن الحسن نيابة عن أخيه أحمد .“ثم توفي أحمد بطرابلس 
سنة تسع وخمسين واستبد بالأمارة أخوه أبو القاسم علي ؛ وكان مدلاً محبا .. وسار إليه 
سنة إحدى وسبعين . وثلعائة ملك الفرنج في جموع عظيمة » وحصر قلعة رمطة 
وملكها ء وأصاب سرايا المسلمين . وسار الأمير أبو القاسم في العساكر من بليرم 
يريدهم » فلا قار. بهم خام عن اللقاء ورجع ع وكان الأفرنج في الأسطول. يعاينونه 
فبعثوا بذلك 82 ردول فسار بي اتباعه وأدركه فاقتتلوا ' وقتل أبو القائشم ف 
الجرب . وأهم المسلمين أمرهم فاساتوا » وقاتلوا الفرنج فهزموهم أقبح هزيمة » ونجا 
بردويل العامة و اي وركب البحر إلى رومة . وولى المسلمون عليهم بعد الأمير 
ين العابجم أبنه جابر فرحل بالسلدة لوقته راجيا 3 وم يعرج على. الغنائم . وكانت 
ولابة الأهير أ بي القاسم نئي عشرة سنة ونصفاً .وكات غادلاً حسن السيرة :ولا ولي 
ابن عمه جعفر بن محمد بن علي بن أ بي الحسن » وكان من وزراء العزيز وندمائه 
استقامت الأمورء وحسنت الأحوال . وكان بحب أهل العلم ويحزل الهبات لهم . 
وتو سنة خمس وسبعين وثلائة ‏ وولي أخحوة عبد الله فاتبع سيرة ة أخيه إلى أن توق - 
سنة تسع وسبعين وثلائة © وولي إبنه ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن أبي الحسن , فأنسى يجلائله وفضائله من كان قبله منهم إلى .أن 
أصابه الفالج » وعطل نصفه الأبشت عمرقة عمان وعانين وثلهائة . . وولي ابنه تاج 
الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف » فضبط الأمور وقام بأحسن قيام وخالف عليه 
أخوه علي سنة حمس وأربعاثة مع البرير والعبيد » فزحف إليه جعفر فظفر به وقتله »» . . 
ونفى البربر والعبيد » واستقامت أحواله . ثم انقلبت حاله واختلت على يد كاتبه - 
ع و فثار عليه الناس يسببها » وجاؤا حول القصر. وأخرج 
هم أبو الفتوح في محفة فتلطف. بالناس 2 وسلم إلهم الباغاللي فقتلوه » وقتلوا حافده . 
أنا راة يي ابنه ابن جفعر ‏ ورحل إلى مصرء وو إبنه أبن جعفر سنة عشرة 
واريغاثة ولقية باس الدولة بن 4ه الدولة . ويعرف بالأكحل فسكن الاضطراب 
واستقامت الأحوال » وفوض الأمور إلى ابنه ابن جعفر وجعل مقاليد الأمور 57 
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فأساء ابن عفن السززة + :وتامل _غل :ضقلية :ومال: إلى اهل افزيقة . وضج الناس 
وشكوا أمرهم | إلى المعز صاحب القبروان > واظهروا دعر + فبعث الأسطرل فيه 
ثلثائة فارس مع ولديه عبدالله وأيوب » واجتمع أهل صقلية وحصروا أميرهم 
الأكحل » وقتل وحمل رأسه إلى اعرسنة مبع عشرة وأربعالة .ام ندم أهل صقلية 
على ما فعلوه وثاروا بأهل أفريقية » وقتلوا منهم نحواً من ثلؤائة وأخرجوهم وولوا 
٠‏ الصمصام أخا الأكحل فاضطربت الأمور» وغلب السفلة على الأشراف . ثم ثار 
أهل بليرم على الصمصام وأخرجوه » وقدموا علييم ابن القْنة من رؤس الأجناد , 
وتلمب القادر بالله واستبد بازر إبنه عبد الله تبسن الصمصام » وغلب 
ابرق اعنة نعل :انق ن الأكحل فقتله واستقل بملك الحزيرة إلى أن أخذت من .بده . ولا 
استبد ابن القّنة بصقلية توج ميمونة بنت الحراس » ا 
السم . ثم تلافاها وأحضر الأطباء فأنعشوها » وأفاقت فندم 5000 
القبول » واستأذنته ف زيارة اخديها بقصريانة » ارو ااه فحلق أن لا يردذها ء 
ووقعت الفتنة . وحشد ابن العنة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن العنة بالروم . وجاء 
القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من إخوته وجمع من الإفرنج » ووعدهم 
ملك صقلية فداخل في بيع مية . وقصد قصريانة وحكموا على مروا من المنازل » 
وخرج ابن جراس فهزمه ورجع إلى أفريقية عمر بن خلف بن مكي فتزل » وولي 
قضاءها . وم يزل .الروم بملكونها حتى لم يبق إلا المعاقل . وخرج ابن الحراس بأهله 
وماله صلحاً سنة ة أربع وستين وأربعاثة . وتملكها رجا ركلها وانقطعت كلمة الإسلام 
منها ودولة الكلبيين وهم عشرة ومدتهم خمس وتسعون سنة . ومات رجار في قلعة 
مليطو من أرض قلورية سنة أربع وتسعين » ووبلي إبنه رجار الثاني وطالت أيامه . وله 
الف الكتريف» ابو عبدالله الإدريسبي كتاب نزهة المشارق في أخبار الآفاق 20 ومماه 
قصار رجار علا عليه معروفاً به في الشهرة والله مقدر الليل والنهار. 


(1) هوكتاب نزهة ة المشتاق في اختراق الآفاق » صنفه لريشار الثاني صاحب صقلية . قسم منه. فيه صفة 


المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس ومعه مقلهة وترجمة وفهرس الاسماء وشوج الكلمات 
ال ل فيه وكلها باللغة 000 باعتناء الاستاذين دوزي ودي غويه . وسمي الكتاب 


"25 


* ( الخبر عن جزيرة اقريطش وما كان بها للمسلمين من 
الملك على يل , بنى البلوطى الى أن استرجعها العدو ) 0 
لمكت وا تر ورا نوات زا لاا تر 01 
هذه الخزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرس في مقابلة الإسكندرية على 
يد الحالية أهل الربض . وذلك أن أهل الريض الغربي من قرطبة » وكان محلة 
متصلة بقصر الحكم بن هشام فنقموا عليه وثاروا به سنة إثنتين ومائتين » فأوقع بهم 
الوقعة المشهورة واستلحمهم »؛ وهدم ديارمم ومساجدهم ظ وأجلى الفل منهم إلى 

العدوة » ونزلوا بفاس وغيرها . وغرب آخرين ن إلى الإسكندرية فنزلوا وافترقوا في 
جوانبها ٠‏ وتلاحى رجل منهم امع جزار من سوقة الإسكندرية فنادوا بالثأر, 
واستلحموا كثيراً من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم وامتنعوا بها ». وولوا عليهم أبا حفص 
عمر بن شعيب البلوطي ويعرف بأبي الفيض من أهل قرية مطروح » من عمل 
فحص البلوط المحاور لقرطبة فقام برياستهم . وكان على مصر يومئذ عبدالله بن طاهر 
فزحف إليهم ؛ وحصرهم بالاسكندرية فاستأمنوا له فأمنهم وبعلهم إلى جزيرة 
أقريطش فعمروها وأميرهم أبو حفص الباوطي . وتداولها بنوه من بعده مدة من مائة 
وأربعين سنة إلى أن ملكها أريانوس بن قسطنطين ملك القسطنطينية من يد عبد العزيز 
بن شعي هن اعقابة'يلنة سين وثاؤالة "6و أحورجووا المسلمين منها والله يعيد الكرة 
وبذهب آثار الكفرة ٠»‏ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


» ( أخبار العن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 
والعبيديين وسائر ملوك العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على 

الحملة ثم تفصيل ذلك على مدنه وممالكه واحدة بعد 
واحدة ) * ظ 


قد كنا قدّمنا في أخبار السير النبوية كيف صار المن في ملكة الإسلام بدخول عامله في 
الدعوة الإسلامية » وهو باذان عامل كسرى » وأسلم معه أهل المن . وأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم على جميع محاليفها » وكان منزله صنعاء كرسي التبابعة . ولا مات 


وض 


بعد حجة الوداع قسم النبي صلى الله عليه وسلم لمن على عال من ق, قبله » وجعل 
صنعاء لابنه شهر بان بن باذان . وذكرنا خبر الأسود العنسبي » وكيف أخرج ععال 
النبي صلى الله عليه وسلم من العن وزحف إلى صنعاء فلكها . وقتل شهربان بن 
باذان وتزوج إمراته واستولى على اكثر العن » وارتد اكثر أهله . وكتب النبي صل الله 
عليه وي إلى أصحابه وعاله وإلى من ثبت على إسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن 
باذان التي تزوجها في أمره » على يد ابن عمها فيروز . وتولى كبر ذلك قيس بن عبد 
يغوث المرادي » فبينه هو وفيروز وذاذويه بإذن زوجته فقتلوه. ورجع 
عال النبي صلى الله عليه وسام إلى أعالهم لهم » وذلك قبيل الوفاة . واستبدٌ قيس بصنعاء 
وجمع الفل من جند الأسود فولى أبوبكر على العن فيروز فيمن إليه من الأبناء » وأمر 
الناس بطاعده ينان كم بذ الكفوع ومرية . ثم ولَى أبو بكر المهاجرٌ بن أبي أمية 
فقاتل أهل الردة بالمن » وكذلك عكرمة بن ا جهل » وآمره أن يبدا بالمرتده . 
فسار معها وحضر حرب الحمل . وولي على المن عبيدالله بن عباس ٠‏ ثم أخاه 
عبدالله . ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديلمي » ومات سنة ثلاث وخحمسين . ثم 
جعل عبد الملك المن في ولاية الحجاج لما بعثه لحرب ابن الزبير سنة إثنتين وسبعين . 
ولا جاءت دولة بنى العباس » ولى السفاح على العن عمه داود بن علي حتى اذا توق 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة » ولى مكانه محمد بن يزيد بن عبيدالله بن عبد الملك 
عبد الدار. ثم تعاقب الولاة على المن » وكانوا ينزلون صنعاء حتى انتبت الخلافة إلى 
المامون*» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحى » وابع ابو السرايا من بني شيبان بالعراق 
محمد بن إبراهم طباطبا بن إسمعيل بن ابراه أحو :اهدي الف الركة + غيل 
ابن عبدالله بن حسن 0 اقرع ود نالع د ل لهات عاق قل زورون ماين 
جعفر الصادق بالحجاز. وظهر بالمن إبراهم بن موسى الكاظم سنة ماثتين » ولم يتم 
أمره ؛ وكان يعرف اران لييفكه البماء وبع الأمون عينا كرة الى لمن فدوهوا 
نواحيه وحملوا كثيراً من وجوه الناس فاستقام أمر العن كا نذكره . 


» ( دعوة زياد بالدعوة العباسية ) » 


ولا وفد وجوه أهل العن على المأمون » كان فيهم محمد زياد ولد عبدالله بن زياد بن 


ا" 


أبي سفيان فاستعطف المأمون وضمن له حياطة العن 5 ره ٠‏ وولاه على 
امن » وقدمها سنة ثلاث ومائتين : اوفخ امه اعن وعي التلكالي على سال الببير 
الغربي . واختط ب مدينة زبيد » ونزلها وأصارها كرسياً لتلك المملكة . وولى على 
الحبال مولاه جعفراً » وفتح تهامة بعد حروب من العرب . واشترط على عرب تهامة 
أن لا يركبوا الخيل 2 واستولى على العن أجمع . ودخلت في طاعته أععال حضرموت 
والشحر وديار كندة » وصار في مرتبة التبابعة . وكان في صنعاء قاعدة العن بنو جعفر 
من حمير بقية الملوك التبابعة استبدوا بها مقيمين بالدعوة العباسية » ولحم مع صنعاء 
سبحان ونجران وجرش . وكان أخوهم أ سحل ين تعفر نم أخوه قد دخلوا في طاعة 
سد كيين واي ابراهم » ثم أخوه أبو الجيش إسحق 
ابن ابراهم . وطالت مدته إلى ان أسن وبلغ المانين. وقال عيارة ملك ثمانين سنة 
بالعن وحضرموت والحزائر البحرية . ولا بلغه قتل المتوكل وخلع المستعين » واستبداد 
الموالي على الخلفاء مع ارتفاع ابعن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المتسة روف 
أيافة ؛ خرج بابمن يحيى بن ا حسين بن القاسم الرسي ابن ابراهيم بن طباطبا بدعوة 
الإبدية + جاءدا من الست وكان بجدره القاسم ٠‏ قد فر إلى السند بعد خروج أخيه 
محمد مع أبي السرايا » ومهلكه كا مر فلحق القاسم بالسيد . وأعقب بها الحسين ثم 
أبنه يحيبى بالعن سنة تمان وثمانين » ونزل صعدة وأظهر دعوة الزيدية » وزحف إلى 
صنعاء فلكها من يد أسعد بن يعفر » امزدها منه ناسعد ورج إل طيعدة . 
وكان شيعته سمونه الإمام , وعقبه الآن بها . وقد لخدم خبرهم . وفي أيام أبي 
الحيش بن زياد أيضاً ظهرت دعوة العبيديين بالعن » فأقام بها محمد بن الفضل بعدن 
لاعة وجبال امن إل لى جبال المدبحرة سنة دتعي وثلهائة. وبق له بالعن من السرجة إلى 
عدن عشرون مرحلة » ومن مخلافة الى صنعاء ء خمس مراحل . .ولا غلبه محمد بن الفضل 
هذه الدعوة امتنع أضحاب الأطراف عليه » مثل بني أسعد بن يعفر بصنعاء ) 
وسليان بن طرف بعثر » والإمام الرسي بصعدة فسلك معهم طريق المهادنة . ثم هلك 
ا ل 0 . قال ابن 
يد : سعيد : رأيت مبلغ جبايته وهو ألف ألف مكررة مرتين » وثلوٌائة ألف وستة وستون ألفاً 
من الدئائير العشرية ما عدا ضرابية على مراكب السند » وعلى العثبر الواصل يباب 
المندب وعدن أبين » وعلى مغائص اللؤلؤ » وعلى جزيرة دهلك » ومن بعضها 


يفف 


وصائف + وكابة ملوك الحبشة من وراء البحر مهادونه ويخطبون مواصلته . ولا مات 
خلف صبياً صغيراً إسمه عبدالله » وقيل ابراه وقيل زياد » وكفلته أخته ومولاه رشيد 
05 و علوم إلى أن 000 داف 0 وأربماثة . ثم هلك هذا 
إسعه 0 الحجبة عليه » ويعى 0 مؤرخ ا وقيل هذا الطفل الأخين [سيه 
إبراهم » وكفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سلامة . واستبد بأمرهم 
ودولتهم ( وكان له موليان إسم أحدهما قيس ٠‏ والآخر نجاح » فجعل الطفل المملك 
في كفالته وأنزله معه بزبيد 00 لحاس جل يمان الأعال خارج زبيد ومنها الكرارة 
واللجم . كان يؤثر قيساً على نجاح » ووقع بينهما تنافر» ورفع لقيس أن عمة الطفل 
ميل إلى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليها بإذن مولاه مرجان ودفنها حية » واستبد 
وركب بالمظلة » وضرب السكة والتفض جاح لدلك قرحت ي: العا كر وبر ز فيس 
للمائه » فكانت بينهم|ا حروب ووفائع ( انزم قيس في آخرها وكل ذا مده الاف 
من عسكره . وملك نجاح زبيد سنة عشرة وأربعائة ودفن قيساً ومولاه مرجاناً مكان 
الطفل والعمة » واستبد وضرب السكة بإسمه . وكاتب ديوان الخلافة ببغداد فعقد له 
على امن . ولم يزل مالكا لتهامة قاهراً لأهل الحبال » وانتزع الحبال كلها من مولاه 
الحسن بن سلامة . ولم تزل الملوك تتقي صولته إلى أن قتله علي الصليحي القائم بدعوة 
العبيديين على يد جارية بعث بها إليه سنة إثنتين وخحمسين وأربعاثة » فقام بالأمر بعده 


بزبيد مولاه كهلان . ثم استولى الصليحي على زبيد وملكها من يده كا يذكر. 


ه ( الخبر عن بني الصليحي القائمين بدعوة العبيدبين 
بالمن ) » 


كان القاضي محمد بن علي الهمداني ثم الصليحي رئيس حران من بلاد همذان , 
وينتسب في بني يام » ونشأ له ولد إسمه علي » وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن 
عبدالله الزوابي نسبة إلى زواية من قرى حران » ويقال إنه كان عنده كتاب للبعفر من 
ذخائر أبهم بزعمهم » فزعموا أن علي ابن القاضي محمد مذ كور فيه » فقرأ على علي عامل 


وذف ابن خلدون م 16 ج 4 


الداعي . وأخذ عنه . ولا توسم فيه الأهلية أراه مكان إسمه في الحفر وأوصافه . وقال 
لأبيه القاضي احتفظ بابنك فيملك جميع المن . ونشأ فقيهاً صاحاً » وجعل يحج 
بالناس على طريق الطائف والسروات خمس عشرة سنة فطار ذكره » وعظمت 
شهرته » وألقى على ألسنة الناس أنه سلطان الهن . ومات الداعي عامر الزوابي » 
فأوصى له بكتبه » وعهد إليه بالدعوة . ثم حج بالناس سنة مان وعشرين وأربعائة 
علعادمم واجتمع بجاعة من قومه دان كبوا يه فدعاهم إلى النصرة والقيام 
! معه فأجابوه وبايعوه » وكائوا شعن رمخلا من ربفالات قومهم ) » فلا عادوا قام في 
مسار وهو حصن بذروة جبل حام » وحصن ذلك الحصن . طٍْ يزل أمره ينمى . 
وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يسأله الاذن في إظهار الدعوة فأذن له » وأظهرها 
وملك العن كله . ونزل صنعاء واختط بها القصور وأسكن عنده ملوك المن الذين غلب 
عليهم ؛ وهزم بني طرف ملوك عثرة وتهامة » وأعمل الحيلة في قتل نجاح مولى بني زياد 
ملك زبيد 2 حتى تم له ذلك على يد جارية أهداها إليه كا ذكرناه سنة إثنتين 
وخمسين . ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر لمحو مها الدعوة العباسية 
له ل ا ا ع ا 
ب » قد سباها سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت إلى إبنها المككرم أني حبى 
من العبد الأحول فأدركني قبل أن أضع » والا فهوالعار الذي لا يمحوه الدهر » فسار 
الل ا ل ا 
فهزمهم . ولحق سعيد بن نجاح يجزيرة دهلك » ودخل المكرم إلى أمه وهي جالسة 
بالطاق الذي عنده رأس الصليحي وأخيه فأنزما ودفنهما ورفع السيف . وولى خاله 
أسعد بن شهاب على أعال تهامة كا كان » وأنزله بزبيد منها » وارتحل بأمه إلى صنعاء 
وكانت تدبر ملكه . ثم جمع أسعد بن شهاب أموال تهامة وبعث بها مع وزيرة 
أحمد بن سال ففرقتها أسماء على وفود العرب . ثم هلكت أمسماء سنة سبع وسبعين 
واربعائة » وخرجت زبيد من يد المكرم » وامتدها بعد ين عاج ب ميخ 
وسبعين -واربعائة ' 2 ثم انتقل المكرم إلى ذي جبلة سنة تمانين واريعالة ٠‏ ووك 
على صنعاء عمران بن الفضل الهمداني فاستبد بها » وتوارثما عقبه » وتسمى إبنه 
| أحمد باسم السلطان واشتهر به » وبعده ابنه حاتم بن أحمد » وليس بعده بصتعاء' | 
من له ذكر حتى ملكها بنوسلوان لما غلبهم الحواشم على مكة كا مر في أخبارهم . ولا ٠١‏ 


ف 


انتقل المكرم إلى ذي جبلة وهي مدينة اختطها عبدالله بن محمد الصليحي سنة تمان 
وخمسين وأربعائة » وكان انتقاله بإشارة زوجه سيدة بنت أحمد التي صار إليها تدبير 
ملكه بعد أمه أسماء فتزها » وبنى فيها دار العزء وتحيل على قتل سعيد بن نجاح فتم له 
كا نذكر في أخبار ا, بن نجحاح . وكان مشغولاً بلذاته محجوباً بزوجته . ولا حضرته الوفاة 
سنة أربع وثمانين عهد إلى ابن اعمه المنصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي 
صاحب معقل أشيح 3 وأقام بمعقله وسيدة بنت أحمد بذي جبلة ٠‏ وخطها المنتصور 
سبا وامتنعت منه فحاصرها بذي جبلة » وجاءها أخوها لأمها سلمان بن عامر 
وأخبرها أن المستنصر زوجك منه » وأبلغها أمره بذلك » وتلا عليها : «وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » . وأن أمير. 
المؤمنين زوجك: من الذاعى المنصور آبى خميرشيا بن أحمذ بن المظفر على نماتة آلف 
دنار وتفييييك العا فين اناف التحنن واللطائف فانعقد النكاح » وسار إليها من 
معقل أشيح إلى ذي جبلة » ودخل إليها بدار العزء ويقال إنها شبيت يجارية من 
جواريها فقامت على رأسه ليلها كله » وهولا يرفع الطرف اليها حتى أصبح فرجع إلى 
معقله . وأقامت هى بذي جبلة . وكان المتولي عليها المفضل بن أبى البركات من بني 
تام رهط المطليك : واستدعى عشيرته جنيا . وأنزهم عنده بي ا تكن طاو 
بهم . وكانت سيدة تأتي التعكر في الصيف . وبه ذخائرها وخزائنها » فإذا جاء الشتاء 
رجعت إلى ذي جبلة . ثم انفرد المفضل لقتال نجاح فرتب في حصن التعكر فقييأ 
يلقب بالحمل د اعدتين لفقا أحدهم إبراههم بن زيد بن عمر عارة 
الشاعر » فبايعوا الحمل على أن يمحو الدعوة الامامية فرجع المفضل من طريقه 
وحاصرهم » وجاءت خولان لنصرتهم » وضايقهم المفضل وهلك بي حصارهم سنة 
اربع وخمسمائة » فجاءت بعده الحرة سيدة وانزلهم على عهد فنزلوا » ووفت لهم به 
وكفلت عقب المفضل وولده . وصار معقل التعكر في يد عمران بن الذر الخولاني . 
وأخيه سلمان . واستولى عمران على الحرة سيدة مكان الفضل . ولا ماتت استيد 

عمران وأخوه بحصن التعكر » واستولى منصور بن المفضل بن أبي لكات على ذي 
جبلة حتى باعه من الداعي الذريعي صاحب عدن ”ما أن : واعتصم معققل أشيخ 
الذي كان للداعى المنصور سبابن أحمد » وذلك أن المنصور توفي سئة ست وثمانين 
وأربعائة » واختلف أولاده من بعده » وغلب إبنه علي منهم على المعقل » وكان ينازع 


نمف 


المفضل بن ايز البركات 50 سيدة » وأعباهما ف ٠‏ فتحيل المفضل بسم أودعه 
سفرجلاً أهداه إليه فات منه » واستولى بنو أبي الببكات على بني الظفر في أشيح 
' وحصونه» ثم باع حصن ذي جبلة من الداعى الزر يعي صاحب عدن بمائة ألف دينار وم 
يزل ببيع معاقله حصنا حصنا حتى لم يبق له غير معقل تعزء أخذه منه علي بن مهدي 
بعد أن ملك ثمانين سنة » وبلغ من العمر ماثة سنة » والله سبحانه وتعالى ل أعلم 1 


بالصواب ' 


فار الحوعن نو , بي مجاح بزبيد موالي بني زياد 
ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم 0 


ول استوى الصليحي على زبيد من يد كهلان بعد أن أهلكه بالسم على يد اخارية التي 
بعمها إليه سنة إثنتين وخمسين وأربعائة كيا مر. وكان لنجاح ثلاثة من الولد معارك 
وسعيد وجياش » فقتل معارك نفسه » ولحق سعيد وجياش مجزيرة دهلك وأقاما 
هنالك يتعلان القران والاداب ١‏ م رجع سعيد إلى زبيد فاقيا لأخبه جياش 2 
واختفى بها في نفق احتفره تحت الأرض . ثم استقدم أخاه جياشاً فقدم وأقاما هنالك 
في الاختفاء . ثم إن المستنصر العبيدي الخليفة بمصر قطع دعوته بمكة محمد بن جعفر 
أميرها من الهواشم » فكتب إلى الصليحي يأمره بقتاله وحمله على إقامة الدعوة 
العلوية يمكة » فسار علي. الصليحي لذلك من صنعاء » وظهر سعيد وأخوه من 
الاختفاء وبلغ خبرهم الصايحي 5 عسكراً نحواً من خمسة آلاف فارس » 
وأمرهم بقتلها . وقد كان سعيد وجياش خالقا السك وبارا في اتباع الصليحي 9 
في عساكره فبيتوه في اللجم وهو متوجه إلى مكة فانتقض عسكره وقتل . وتولى قتله 

جياش بيده سنة ثلاث وسبعين واربعائة لي ار 
وسبعين من بني الصليحي » وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في مائة وخمس 
وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبوا بالمن . وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل 
سعيد وجياش فأمنهم واستخدمهم » ورحل إلى زبيد وعليها أسعد بن هاب أخو 
زوجة الصليحى » ففرَ أسعد إلى صنعاء ودخل سعيد إلى زبيد » واسماء زوجة 
الصليحي أمامه في هودج » ورأس الصليحي وأخيه عند هودجها . وأنزنها بدارها 


١ 


اونمت الراسيق قنالةطاقها:ق. النذان: واكلات" القلوته مله رضا + :وتلفست الضير 
الدولة » وتغلب ولاة الحصون على ما بأيديهم . ودس المكرم بن الصليحي بن سعيد 
ابن نجاح بصنعاء ء على لسان بعض أهل الثغور» وضمن له الظفر » فجاء سعيد لذلك 
في عشرين ألفاً من امشة . وسار إليه المكرم من صنعاء وهزمه وحال بينه وبين زبيد 
فهرب إلى جزيرة دهلك » ودخل المكرم زبيد وجاء إلى أمه وهي جالسة بالطاق 
وعندها راس الصليحي واخيه فانزلما ودفنه) . وولى على زبيد خاله بقارس نيع 
وي وأربعائة ‏ وكتب المكرم إلى عبدالله بن يعفر صاحب حصن الشعر بأن 
بغري 5-6 بالمكرم 3 انر ذي جبلة من يده لاشتغاله بلذاته » واستيالاء ء زوحه 
سوذاةا يلت احا داه . وأنه بلخ فتمّثْ الحيلة فسار سعيد في ثلاثين ألما من الحبشة 
وأكمن له المكرم تحت حصن الشعر فثاروا به هنالك . وانهزمت عساكره وقتل 
ونصب رأسه عند الطاق الذي كان فيها رأس الصليحي بزبيد . واستولى عليها المكرم 
وانقطع منها ملك الحبشة . وهرب جياش ومعه وزير اخيه خلف بن ابي الظاهر 
المرواني » ودخلا عدن متنكرين . ثم الحقا بالهند وأقاما بها ستة أشهر » ولقيا هنالك 
كاهناً جاء من سمرقند فبشرهما بما يكون لما فرجعا الى العن ٠‏ وتقدم خلف الوزير إلى 
و ال ل ل ال ل م 
وغل بيد يواد أسعد بن شهاب خال المكرم ومعه عل بن الم وزير المكرم » وكان 
حنقاً على المكرم ودولته ؛ » فداخله الوزير خلف ولاعب إبنه الحسين الشطرنج 7 
انتقل إلى ملاعبة أببه فاغتبط به » وأطلعه على رأيه في الدولة » وكان بتشيع لآل 

نجاح . وانتمى بعض الأيام وهو يلاعب » فسمعه علي بن القم واستكشف أمره , 
فكشف له القناع واستحلفه » وجياش أثناء ذلك يجمع أشياعه من الحبشة » وينفق 
فهم الأموال حتى اجتمع لمخم الح ويم ني لخر ران 
واربعائة ونزل دار الإمارة ومن 10 يفك بن شهاب وأطلقه لزمانة وكانت به . 
وبق ملكا على زبيد يخطب للعباسيين والصليحيون يخطيون للعبيديين » والمكرم 
يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين إلى أن هلك جياش على رأس المائة 
الخامسة » وكانت كنيته ابن القطاي . وكان موصوفاً بالعدل . وولي بعده إبنه الفاتك 
مار اردررايات رجام عمة باهم الثقاله !ور زوا لك جار عبد الواحد 
بالبلد » وبعث منصور إلى الفضل بن ابي البركات صاحب التعكر فجاء لنصره 


1/1" سن 


يرا الوه . تم بلغه انتقاض أهل التعكر عليه فرجع » ولم يزل منصور في ملكه 
بزبيد إلى أن وزر له أبو منصور عبيدالله فقتله مسموماً سنة سبع عشرة وخمسمائة » 
ونصب فاتكاً إبنه طفلاً صغيراً . واستبد عليه » وقام بضبط الملك وهان عليه التغرض 
لآل نجاح حتى هربت منه أم فاتك هذا ء وسكنت خارج المدبنة » وكان قرماً . 
شجاعا » وله وقائع مع الأعداء . وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فامتنع, عليه » وهو 
الذي شيد المدارس للفقهاء ء بربيد واعتنى بالحاج . ثم راود مفارك بنت جياش ٠‏ وم 
تجد بدا من إسعافه فأمكتته حتى إذا قضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فنثر 
. الحمه . وذلك سنة أريع يعشرين وخمسواثة . وقام بأمر فاتك بعده زريق من موالي 
تجاح . قال غارة : كان شجاعاً فاتكا قرماً ؛ وكان من موالي أم فاتك المخصين بها . 

قال عارة : وف سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة توي فاتك بن المنصور » وولي بعده . 
اي واه فاتك بن محمد بن فاتك » وسرور قائم بوزارته وتدبير دولته ومحارية 
أعدائه . وكان يلازم المسجد إلى أن دس عليه علي بن مهدي الخارجي من قتله في 
المسجد وهو يصلي العصر يوم الجمعة ثاني عشر صفر سئة إحدى وخمسين 
وخمسمائة نة وثار السلطان بالقاتل فقتل جاعة من أهل المسجد » ثم قتل واضطرب 
موالي جاح بالدولة وثار علهم ابن مهدي الخارجي وحاربهم هرانا + وحاصرهم 
طويلا . واستعانوا بالشريف المنصور ديزن بن حمزة السلماني » كان بملك صعدة 
فأغائهم على أن يملكوه ويقتلوا سيدهم فاتك بن محمد » فقتلوه سنة ثلاث 
وخمسين » وملكوا عليهم الشريف أحمد » فعجز عن مقاومة ابن مهدي . وفرٌ تحت 
الليل » وملكها علي بن مهدي سنة أربع وخمسين وخمسموائة وانقرض أمر آل 
بجاح والملك لله . 


ور ال دعن وول فى ادبع خددنين دعاه 
العبيديين بالعن وأولية أمرهم ومصايره ) » 


:وعدن هذه من أمنع مدائن العن ٠‏ وهي على ضفة البحر الهندي : وما زالت بلد تجارة 
من عهد التبابعة » وأكثر بنائهم بالأخصاص » ولذلك يطرقها تجار الحرير كثيراً » 
وكانت صدر الإسلام دار ملك لبني معن ينتسبون إلى معن بن زائدة » ملكوها من 


يفا 


أيام المأمون » وامتنعوا على بني زياد » قنعوا منهم بالخطبة والسكة . ولا استولل 
الداعي علي بن محمد الصليحي رعى لهم م العروبية » وقرر عليهيم ضريبة 
يعطونها . ثم أخرجهم منها إبنه أحمد المكرم . وولى عليها بني المكرم من عشيرة جسم 
ابنيام من همذان » وكانوا أقرب عشائر ه إليه » فأقامت في ولايتهم زمنا ٠‏ ثم حدثت 
بينهم الفتنة وانقسموا إلى فئتين بني مسعود بن المكرم وبني الع ابن العياين: بن 
امكرم . وغلب , تواريع يج حرو عليه . قال ابن سعيد : وأول مذ كور منهم 
الداعي بن اق السعود بن الزريع » أول سس اجتمع له الملك بعد بني الصليحي » 

وورئه عنه بنوه » وحاربه ابن عمه علي بن أبي الغارات بن مسعود بن المكرم 
صاحب الزعازع » فاستولى على عدن من يده بعد مقاساة ونفقات في الأعراب . 
ومات بعد فتحها سبعة اشهر سنة ثلاث وثلاثين وخمسماثة. وولي ابنه الاغر وكان 
مقيماً حصن الدملوة المعقل الذي لا يرام . وامتنع عليه بعده ابن بلال بن الزريع 
من مواليه » وخشي محمد بن سبا على نفسه ففر إلى منصور بن المفضل من ملوك 
الحبال الصليحيين بذي جبلة . ثم مات الأغر قريباً فبعث بلال عن محمد بن سبا 
فوصل إلى عدن » وكان التقليد جاء من مصر باسم الأغرء فكتب مكانه محمد بن 

سبا وكان نعوته الداعي المعظم المتوج الكو اسيك أهر الزفين وفعت كلها علا : 
وزوجه بلال بنته ومكنه من الأموال التي كانت في خزائنه . ثم مات بلال عن مال 
عظم » وورثه محمد بن سبا وأنفقه في سبيل الكرم المرؤات . واشترى حصن ذي جبلة 
من منصور بن المفضل بن ابي البركات كما ذ كرناه . واستولى عليه وهو دار ملك 
الصليحيين » وتزوج سيدة بنت عبدالله الصليحي » وتوفي سنة ثمان وأربعين . وولي 
ابنه عمران بن محمد بن سبا . وكان ياسر بن بلال يدبر دولته » وتو سنة ستين 
وخمسمائة » وترك ولدين صغيرين » وهما محمد وأبو السعود فحبسه| ياسر بن بلال في 
القصر » واستبد بالأمر . وكان ياسر محمد كثير العطية للشعراء ومن وفد عليه ومدحه 
ابن قلاقس شاعر الاسكندرية ومن قصائده في مدحه : 
سافر إذا ‏ حاولت فتتدراً سار الحلال فصار حن 
وه وآخر ملوك الزريعيين . ولا دخل سيف الدولة أخ وصلاح الدين إلى المن سنة مست 
وستين وسدّائة » واستولى عليها جاء إلى عدن فلكها وقبض على ياسر بن بلال » 
وانقطعت دولة بني زريع . وصار العن للمعزء وفيه ولاتهم بنو أيوب كا نذكر في 
لعف 


أخبارهم . وكانت مدينة الحدة قرب عدن اختطها ملوك الزريعيين » فلا جاءت دولة 
بي ايوب تركوها ونزلوا تعز من الحبال كا يأني ذكره . 


د ) اد ابن مهدي الخارجي وبشه وذ كر دولتهم بالعن 
حص#ب   __  #‏ _ _ _ _ 27 
هذا الرجل من أهل العثرة من سواحل زبيد » وهو علي بن مهدي الحميري . كان 
أبوه مهدي معروفاً العبادم والدين » ونشأ ابنه على طريقته فاعتزل ونسك . ثم حج 

ش ولتي علاء العراق وأخل الوعظ من وعاظهم » وعاد إلى العن واعتزل ولزم 1 
وكان حافف يع » ويخبر نحوادث أحواله فيصدق » مال إليه الناس واغتبطوا 
به » وصار يتردد للحج سنة إحدى وستين » ويعظ 0 في البوادي . فاذا صر 
الموسم ركب على نجيب له ووعظ الناس ولا استولت أم فاتك على , بني جياش أيام - 
انها فاتك بن منصورء أحسنت فيه المعتقد وأطلقت له ولقرابته وأضهاره خرجهم 
فحسنت أحوالهم »واثروا وركبوا الخيول .وكان يقول في وعظه :دنا الوقت ! يشير إلى وقت 
ظهوره .٠‏ واشتهر ذلك عنه » وكانت أم فاتك تصل أهل الدولة عنه » فلا مانت سنة 
خمس وأربعين جاءه أهل الحبال وحالفوه على النصرة . وخرج من تهامة سنة تمان 
وثلاثين وقصد الكودا فانيزم وعاد إلى الجبال » وأقام إلى سنة إحدى اروف ْم 
أعادته الحرة أم فاتك إلى وطنه » وماتت سنة خمس 0 فخرج إلى هوازن » 
ونزك ببطن منهم يقال له حيوان في حصن يسمى الشرف » وهو حصن صعب ليس 
يرتتي على مسيرة يوم من سفح الحبل » في طريقه او عار في واد ضيق عقبة كؤد . 
وأصحابه سماهم الأنصار» وسمى كل من صعد معه من تبامة المهاجرين . وأمر 
للأنصار رجلا إسمه سبا وللمهاجرين آخر عه شيج الإمتللام وإة التوبة واحتجيت 
عمن سواهما . وجعل يشن الغارات على أرض تهامة » وأعانه على ذلك خراب 
النواحي بزبيد فأخرب سابلتها ونواحيها » وانتبى إلى حصن الدائر على نصف مرحاة 
من زبيد » وأعمل الحيل في قتل مسرور مدبر الدولة فقتل كا مر ؛ وأقام يخيف زبيد 
الإحرت ٠‏ قال عمارة : واحفها سين سنا ». وحاصرها طويل » واستمدوا الشريف 
احمك انخ حيدة السلماني صاحب صعدة فامدهم وشرط عليهم قتل سيدهم فاتك ' 


حون 


فمتلوه سنة ثلاث وخمسين . وملك عليهم الشريف ثم عجز وهرب عنهم . واستولى 
م م ا ل د 
وكان يخطب له بالإمام المهدي أمير المؤمنين . وقامع الكفرة والملحدين » وكان على 
رأي الخوارج يتبرأ من علي وعيان ويكفر بالذنوب » وله قواعد وقواميس في مذهبه 
يطول ذكرها . وكان يقتل على شرب الخمر . قال عارة : كان يقتل من خالفه من 
أهل . القبلة ٠‏ ويبيح نساءهم وأولادهم , وكانوا يعتقدون فيه العصمة ». وكانت 
أمواهم تحت يده ينفقها عليهم في مؤنهم ولا يملكون معه مالا ولا فرساً ولا سلاحاً . 
وكان يقتل المنهزم من أصحابه ويقتل الزاني وشارب الخمر وسامع الغناء » ويقتل من 
تأخر عن صلاة اللماعة ومن تأخر عن وعظه يوم الإثنين والخميس . وكان حنفياً في 
الفروح . ولا توق تولى بعده ابنه عبد النبي » وخرج من زبيد واستولى على العن 
أجمع » وبه يومئذ خمس وعشرون دولة فاستولل عل جميعها وم ريق له وى عدن 
ففرض عليها الحزية . ولا دخل شمس الدولة 5200 أخو صلاح الدين سنة 
ست وستين ونحمسمائة » واستولى على الدولة التي كانت بالعن » فقبض على عبد الني 
وامتحنه وأخذ منه أموالاً عظيمة » وحمله إلى عدن فاستولى عليها . ثم نزل زبيد 
واتخذها كرسياً لملكه . ثم استوحمها وسار في الخيال ومعه الأطباء يتخير مكاناً صحيح 
الحواء ليتاظك فيه سكناه فوقخ لجنيا رهم عل مكان نعو فاختط به المدينة ونزها . 
بح كي كبر ور اموي مرركا نه دي حارم . وبانقراض دولة 
بي المهدي انقرض ملك العرب من العن وصار للغز وموالهم . 


» ( قواعد العن ) » 


(ولنذكر الآن) » طرفا من الكلام على قواعد العن ومدته واحدة واحدةكا أشار إليه 
اين سعيد * (العن ) * من جزيرة العرب يشتمل على كراسي سبعة للملك تهامة 
والحبال » وني تبهامة مملكتان : تملكة زبيد ومملكة عدن اوفع حبانة 16 عفصي من 
بلاد امن مع ساحل البحر من البرين من جهة الحجاز إلى آخر أعال عدن دورة 


الوك 


البحر الهندي . قال ابن سعيد : وجزيرة العرب في الإقلم الأول ؛وعسط نا" البغر 
اديس حجري عر لسريس تن مويه و عر قا ريمن اتبرقها وكا بت امن 
: قديما للتبابعة وهي أخصب من الحجاز . وأكثر أهلها القحطانية » وفيها من عرب 
١‏ وائل وملكها لهذا العهد لبني رسول موالي بي أيوب ٠‏ ودار ملكهم تعزء بعد أن نزلوا 
الحرة أولاً وبصعدة من المن أنمة الزيدية » وبزبيد وهي مملكة المن ثهاها لخدا : 
وجنوبها البحر المندي وغربها بحر السويس ؛ اختطها محمد بن زياد أيام المأمون سنة 
أربع ومائتين . وهي مدينة مسورة تدخلها عين جارية +إتحلها الملوك . وعليها غيطان 
يسكنونها أيام الغلة » وهي الآن من ممالك بني رسول . وبها كان ملك بني زياد 
ومواليم » ثم غلب عليها بنو الصليحي وقد مر خبرهم . * (عثر وحلى والسرجة) * 
من أعال زبيد في ثهالها » وتعرف بأعمال ابن طرف » مسيرة سبعة أيام في يومين من 
السرجة إلى حلى ؛ ومكة كمانية أيام . وعثر هي منبر الملك وهي على البحر » وكان 
سلمان بن طرف ممتنعاً بها على أبي الحيش بن زياد . وكان مبلغ ارتفاعه خمسمائة 
ألف دينار» ثم دخل في طاعته وخطب له وجمل المال. . ثم صارت هذه المملكة 
للسلمانيين من ؛ بني الحسن من أمراء مكة حين طردهم الحواشم عن مكة . وكان غالب 
ابن يحيى منهم يؤدي الأتاوة لصاحب زبيد وبه 1 
مروره ‏ كلت بعدها . ثم عيسى بن حمزة من بنيه . ولا ملك الغز امن » أ 

فى ار عييين: أسرا اوصية إلى" العراق اول خانه عنس لتخلضية فق لاهن 

ورجع إلى المن فقتل أخاه عيسى وولى مكانه المهجم ال ل ا 
مراحل عليها » وعربها من العسيرة من حكم وجعفر قبيلتين منهم . ويحلب منها 
الزنجبيل . + (السرير) »* آخر أعمال تهامة من العن. وهي على البحر دون سور 
وبيوتبا أخصاص وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة أعوام الخمسين وسيّائة . وله 
قلعة على نصف مرحلة مب . * (الزرائب) + من الأعال الثمالي من زريد » وكانت 
لابن طرف واجتمع لهنفا عقيرون لقا من الشركة الذنن .معه محديها ,فاك ار عن 
في أعال زبيد ا التي في الطريق الوسطى بين البحر والحبال . وهي في خط 
زبيد في ثماليها » وهي الحادة إلى مكة . قال عارة : هي الحادة السلطانية منها إلى _ 
البحر يوم أو دونه » وكذلك إلى الحبال . ويجتمع الطريقان الوسطى والساحلية في 
السرير ويفترقان . »* (عدن) ».من ممالك المن في جوف زبيد وهي كرسي عملها , 


نينا 


وهي على ضفة البحر الهندي . وكانت بلد تحارة منذ أيام التبابعة » وبعدها عن خط 
الاستواء ثلاث عشرة درجة » ولا تنبت زرعا ولا شجرا ومعاشهم السمك » وهي 
ركاب الهند من العن وأول ملكها لبني معن بن زائدة » استقاموا لبني زياد وأعطوهم 
الأتاوة . وما ملك الصليحيون أقرهم الداعي . ثم أخرجهم ابنه أحمد المكرم وولاها 
بني المكرك من جشم بن يام رهطه ببمدان » وصفا الملك فيها لبني الزريع منهم » 
وقنع منهم بالأتاوة حتى ملكها من أيديهم شمس الدولة بن أيوب كا تقدم . 
(عدن ابين) » من بينات المدن وهي إلى جهة الشحر . + (الزعزاع ) * باودية ابن 
5 عدن » وكانت لبني مسعود بن المكرم المقارعين لبني الزريع * (اللحوة) » 
اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن » ونزلها بنو أيوب ثم انتقلوا إلى تعز. » (حصن 
ذي جبلة ) » من حصون محلاف جعفر اختطه عبدالله الصليحي اخو الداعي سنة 
ثمان وخمسين وأربعائة ؛ وانتقل إليه ابنه المكرم من حصن صنعاء . وزوجه سيدة 
بنت أحمد المستبدة عليه » وهي التي تحكلت سنة انين . ومات المكرم وقد فوض 
الأمر في الملك والدعوة إلى سبا بن أحمد بن المظفر الصليحي » وكان في معقل 
أشيح + "وكانت انطو ينول جنيع وكائا املك ي الاهلية:قظهروا مخلدف 
جعفر . ثم وصل من مصر ابن نجيب الدولة داعيا ونزل مدينة جند » واعتضد بهمذان 
فحاربته السيدة يجنب وخولان إلى ان ركب البحر وغرق . وكان يتولى امورها المفضل 
ابن أبي البركات بعد زوجها المكرم » واستولى عليها « (التعكر) ٠‏ من مخلاف 
جعفر » كان لبني الصليحي » ثم .لسيدة من بعدهم ثم طلبه منها المفضل بن ابي ' 
البكات فسلمته إليه » وأقام فيه إلى أن سار إلى زبيد وحاصر فيها بني نجاح » وطالت 
غيبته فثار بالتعكر جاعة من الفقهاء وقتلوا نائبه وبايعوا لإبراهم بن زيدان منهم , 
وهو عارة الشاعر . واستظهروا بخولان فرجع المفضل وحاصرهم كا ذكرنا ذلك من 
قبل . » ( حصن خدد) + كان لعبدالله بن يعلى الصليحى وهو من محلاف جعفر » 
وكان المفضل قد أدخل من خولان في 'حصون المخلاف عدداً كثيراً في بني بحر وبني 
منبه ورواح وشعب . فلا مات المفضل وف كفالته سيدة كا مر » وثب مسلم بن الذر 
من خولان في حصن خدد وملكه من يد عبدالله بن يعلى الصليحى » ولحق عبد الله 
فق ميد ود و تسح ببزناة كان المنشةا :د واستكلفكة الدررة مو مدر اند 
ومن الممن بأمرها . (حصن مصدود) ه : من حصون محلاف جعفر وهي 


دنا 


جمسة : () ذو جبلة والتعكر وحصن خدد . ولا غلبت خولان على حصن خدد من 
| يد عبدالله الصليحي » ولحق بحصن مصدود واستولى عليه منهم زكريا بن شكير. 
البحري » وكان بنو الكردي من حمير ملوكاً قبل بني الصليحي بالعن » وانترع بنو 
الصليحي ملكهم » وكان لهم مخلاف بحصونه ومخلاف مغافر ومخلاف الحند , 
وحصن سمندان . ثم استقرت لمنصور بن المفضل بن أبي البركات وباعها من بني 
الزريع كا مر. »* (صنعاء) » قاعدة التبابعة قبل سدم واول مدينة. اختطت 
بابعن » وبنتها فيا يقال عاد » وكانت تسمى أوال من الأولية بلغتهم . وقصر غمدان 
قريب منها أحد البيوت السبعة » بناه الضحّاك بإسم الزهرة » وحجّت ت إليه الأنم ء 
وهدمه عمْان .وصنعاء اهز حواضر العن ٠‏ وهي فا يقال معتد ل »كات فنها أول المائة 
الرابعة بنو يعفر من التبابعة ودار ملكهم كحلان » ولم يكن لها نباهة في الملك إلى أن 
سكنها بنو الصليحى وغلب عليها الزيدية » ثم السلمانيون من بعد بني الصليحي . 
» (قلعة كحلان) » من أعمال صنعاء لبني يعفر من التبابعة بناها قرب صنعاء إبراههم 
' وكانت له صعدة ونجران الاصصم بر يعر ليه دا وه وفات المروي : سيد قلعة 
كحلان أسعد بن يعفر . وحارب , بي الرسي وبني زياد أيام أبي الجيش . »# (حصن 
ظ الصيمدان) 4 من أعال: ميلفاء كانت فيه خراين بين الكردي الشيرين إلى كه 
عل الصليخي يورد ابيع اللكرم يعض حشوم إل آذ القرن! أمرهع. غلبا علي 
ابن مهدي . وكان لهم مخلاف'') جعفر الذي منه مدينة ذي جبلة » ومعقل التغكر . 
وهو مخلاف الحند » ومخلاف معافر مقر ملكهم السمدان وهو أحصن من الدولة . 
» (قلعة منهاب) + من قلاع ضنعاء بالحبال ملكها بنو زريع واستبدّ بها منهم الفضل 
ابن علي بن راضي بن الداعي محمد بن سبا بن زريع » نعته صاحب الحزيرة 
بالسلطان ء» وقال : كانت له قلعة منهاب وكان حيا سنة ست وثمانين وخمسمائة » 
وصارت بعده لأخيه الأغر أبي علي ٠‏ (جبل الديحرة) » وهو بقرب صنعاء وقد 
اختط جعفر مولى بنى زياد سلطان العن محلاف جعفر- فنسب إليه . » ( عدن 
الاعة) + يحانب الديحرة ؛ أول موضع ظهرت فيه دعوة الشيعة بالبمن » ومنها محمد 
اس له امم 0 


عانق ْ 
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ابن المفضل الداعي . ووصل إليها أبو عبدالله الشيعي صاحب الدعوة بالمغرب . وفيها 
قرأ على على بن محمد الصليحي صبياً وهي دار دعوة العن . كان محمد بن المفضل 
3 لماعل عزف اش للش ان رانو ملريل لعلو با رسع ناس ف كرفا عار 
'' في المخاليف الحبلية وملكها نستوان بن سعيد القحطاني . ٠‏ ( تعمر) » من أجل 
معاقل الحبال المطلة على تهامة » ما زال حصنا للملوك » وهو اليو كردي ام لبي رسول 
ومعلاوة فل الامضناز ٠‏ وكان به من ملوك:البين منصوربن المفضل بن أبي البركات ؛ 
وبنو المظفر » وورثها عنه ابنه منصور ثم باعها حصنا حصناً من الداعي بن المظفر 
والداعى الزريعى » إلى أن بق بيده حصن تعمر فأخذه منه ابن مهدي . (معقل 
ات من أعظم حصوة امال وفيه خزائن بني المظفر من الصليحيين صارت له 

عهد المكرم ابن عمه صاحب ذي جبلة » وقلده المستنصر الدعوة وتوقي سنة ست 
500 . وغلب إبنه علي على معقل الملك أشيح . وأعيا المفضل أمره إلى أن 
تحيل عليه وقتله بالسم » وصارت حصون بني المظفر إلى بني أبي البركات . ثم مات 
المفضل وخلف إبنه منصورا . واستقل بملك أبيه بعد حين وباع - جيم لودع 
ذا جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بمائة ألف دينار» وحصن صنرر بعد أن 
كان حلف بالطلاق من زوجته أنه يستبقيه » وطلق زوجته الحرة وتزوجها الزريعي » 
وطال عمره . ملك ابن عشرين وبق في الملك ثمانين » وأخذ منه معقل علي بن 
مهدي. + (صعدة) » مملكتها تلو مملكة صنعاء » وهي في شرقيها » وني هذه 
المملكة ثلاثة قواعد صعدة وجبل قطابة وحصن تلا وحصون أخرى » وتعرف كلها 

بيني الرسي » وقد تقدم ذكر خيره . وأننا حصن تلا ثمنه كان ظهور الموطىء الذي 
أخاة إمامة الزيدية لبني الرضا » بعد أن استولى عليها بنو سلمان » فأوى إلى جبل 
قطابة . ثم بايعوا لأحين الموطىء سنة » حيس .وازكين وسواثة+ مَكان فقا هاندا 
وحاصره نور الدين بن رسول في هذا الحصن سنة جمر عليه عسكراً للحصار. ثم 
مات ابن رسول سنة مان وأربعين واشتغل إبنه المظفر بحصار حصن الدمولة » فتمكن 
الموطىء وملك حصون العن » وزحف إلى صعدة وبايعه السلوانيون وإمامهم أحمد 
2٠‏ المتوكل كا مر في أخبار بني الرمبي » وأما قطابة فهوجبل شاهق مشرف على صعدة إلى 
أن كان ما ذكرناه . » (حران ومسار) » أما حران فهو إقلم من بلاد همذان » وحران 
بطن من بطونهم » كان منهم الصليحي » وحصن مسار هو الذي ظهر فيه الصليحي 
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وهومن اقلم “خران + قال البييق :. يدهم قي مال العن وتفرقوا في الإسلام ولم 
يبق لهم قبيلة وفرقة إلا في العن » وهو أعظم قبائل المن وبهم قام الموطىء » وملكوا . 
جملة من حصون الحبال » وهم بها إقليم بكيل وإقلم حاشد , ومما إبنا جشم بن 
حيوان نوق .بن همذان. قال 0 حزم : ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل همذان 
انبّبى .. ومن همذان بنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن والحوة : سم 
وباس بائل مدان انتب . ومن همذان بنو الزريع سبعة وهم الآن في نباية من 

الع يع ببلادهم وأكثرهم زيدية . * إبلاد خولان) +ه قال البييي : هي شرقية من 
جبال العن » ومتصلة ببلاد همذان ٠‏ وهي حصون خدد والتعكر وغيرهما . وهم أعظم 
قبائل العن مع «مذان وهم بطون كثيرة . وافترقوا على بلاد رمام ول ببق منهم وبرية 
إلا بالعن » ( محلاف بي أصح ) » هو بوادي سحول وذو أصح الذي ينسبون إليه قد 
تقدم ذكره في أثسات مير مق التبابعة والأقيال ؛ ومخلااف نحصب محاور له وعنو أخقو 
اصبح . + ( محلاف بني وائل ) ه مدينة هذا المخلاف شاحط وصاحها اسعد بن 
وائل وبنووائل بطن من ذي الكلاع . وذو الكلاع من سبا تغلبوا على هذه البلاد عند. 
مهلك الحسن بن سلامة » حتى عادوا إلى الطاعة واختط مدينة الكدد على مللاف 
سهام » ومدينة المعقل على وادي دوال » ومات سنة إثنتين وأربعائة . » (بلاد 
كندة) » وهي من جبال امن مم لي حضرموت » وجبال الرمل وكا لحم بها ملوك. 
وقاعدتهم دمون ذكرها هر القيسن . في شتعره ١7‏ . » (بلاد مذحج) هم موالي 
جهات الحند من الحبال و ومراد . ومن عنس بأفريقية ‏ 
فرقة وبرية مع ظواعن أهلها » ومن زبيد بالحجاز بنو حرب بين مكة والمدينة . وبنو 
زبيد الذين بالشام والحزيرة فهم من طيء وليسوا من هؤلاء . + (بلاد بي نبد) « في 
أجواف السروات وتبالة ('2 والسروات بين تبامة والحبان ونحد من المن والحجاز كسوأة 
[ الفرس . وبنو نهد من قضاعة سكنوا ايعن جوار خشعم وهم كالوحوش والعامة تسميهم 
السروع وأكثزهم أخلاط من جبلة وخثعم . ومن بلادهم تبالة يسكنها قوم من نير 
وائل ولهم بها صولة » وهي التي وليها الحجاج واستحقرها فتركها . » (البلاد المضافة 


000 تطاول الليل علينا دمون . ودمون بلدة‎ )١( 
5 [ف6 وي البلدة 6 ولها الحجاج ولا أمره » وقد ولاه اياها عبد الملك بن مروان مكافأة له بعد انْ ابرع‎ 


انا 


إلى العن ) » أو العامة . قال البيق : هو بلد منقطع بعمله والتحقيق أنه من الحجاز 
كا هي نجران من المن . وكذا قال ابن حوقل وهي دونها في المملكة » وأرضها تسمى 
العروض لاعتراضها بين الحجاز والبحرين . وفي شرقيها البحرين وغربيها أطراف امن 
والحجازء وجنوبها نجران » وثهالها نجد من الحجاز. وفي أطرافها عشرون مرحلة » 
وهي على أربعة أميال من مكة . وقاعدتها حجر « بالفتح ) :ويلك العامة كانت ثرا 
للوك بني حنيفة ثم اتخذ بنوحنيفة حجراً وبين يوم وليلة » وبظواهرها أحياء من بني 
يربوع من تمم » وأحياء من بني عجل . قال البكري : واسمها جوء ومميت ياسم 
زرقاء العامة » سماها بذلك تبع الآخرء وهي في الإقلم الثاني مع مكة . وبعدهما 
عن خخط الاستواء 2١(‏ واحد » منازها توضيح (") وقرقرا . وقال الطبري : إن رمل عالج 
من العامة والشحر وهي من أرض وبار. وكانت العامة والطائف لبي مزان 
بن يعفر والسكسك » وغلبتهم عليها طسم وجديس يتنو تو بعراتا اعرا 
وملكوا العامة وطسم وجديس في تبعهم . واخر ملوك بني طسم عمليق . م 
غلبت جديس ومنهم بالعامة التي ميت مدينة جو بها » واخبارها معروفة . ثم 
استولى على العامة بعد طسم وجديس بنو حنيفة » وكان منهم هودة بن علي ملك 
العامة وتترج . ويقال : إما كانت خرزات:هودة بن عل بعلت العامة » على عهد 
النبوة ) وأسر وأسلم وثبت عند الردة . وكان منهم ولد واضارة معروفة » قال ابن 

نتعين #«وسألت عرس النحرزة .ويعضي مذحج لمن العامة اليوم ؟ فقالوا العدب من 
قيس عيلان » وليس لبني حنيفة بها ذكر. + (بلاد حضرموت) » قال ابن 
حوقل : هي في شرق عدن بقرب البحر ومدينتها صغيرة » وها أعمال عريضة » وبينها 
وبين عان من الحهة الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف » وكانت مواطن لعاد . 
وبها قبرهود عليه السلام » وني وسطها جبل بشام » وهي في الإقلم الأول . وبعدها 
عن خط الاستواء إثنتا عشرة درجة » وهي معدودة من انمن » بلد نخل وشجر 
ومزارع . وأكثر أهلها يحكون بأحكام علي وفاطمة » ويبغضون عليا للتحكم9 , 


)١(‏ كذا بياض بالاصل ويظهر ان المعنى كامل لا نقص فيه ويمكن العجارة ان تكون اريم عن خط 
الاستواء بعد واحد») . 


(9) توضيح اسم موضع وقد ذكرها امرؤ القيس في شعره : فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها . 
(5) لا بد ان هؤلاء من الخوارج لأن هذه هي عقيدتهم . 
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وأكبر مدينة بها الآن قلعة بشام فيها خيل الملك » قا ادن لسر 
وغلبهم عليها بنويعرب بن قحطان . وبقال إن الذي دل. غادا على جزيرة العرب هو 
رقيم بن إرم » كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى عاد ودلهم عليها » وعلى دخوها 
بالحوار » فل| دخلوا غلبوا على من فيها . ثم غلبهم بنو يعرب بن قحطان بعد ذلك » 
وولى على البلاد فكانت ولاية إننه حضرموت على هذه البلاد » وبه سميت الشحر من 
مالك جزيرة العرب مثل الحجاز والعن . وكان معقلاً عن حضرموت وعمان والذي 
يسمى الشحر قصبته » ولا زرع فيه ولا نحل » اا أموالهم الإبل والمعز , ومعاشهم من 
النجرم والألبان » ومن السمك العتار عار للدواب . وتسمى هذه البلاد أيضاً 
بلاه (مهزةا#ديونها ‏ الأبن. الهرية + بوقد يضاف الشخر إلى ان وهو ملاصق 
حضرموت » وقيل هو سائطها . وفي هذه البلاد يوجد اللبان » وفي ساحله العنبر 
الشحري وهو متصل في جهة الشرق . ومن غرببها ساحل البحر الهندي الذي عليه . 
عدن » وفي شرقيها بلاد عان وجنوبها بحر الهند مستطيلة عليه » وثهاها ري 
كانم ساحل لا , ويكونان مما ا[للك:واسحد . وهي في الإقلم الأول وأشد حراً من 
عم رتوت وكانت في القديم العادوتبكعا ددهم بدهرة من عضرهوت. وين 
قضاعة » وهم كالوحوش في تلك الرمال ودياهم الخارجية على رأي اللإباضية منهم . 
وأول من نزل بالشحر من القحطانية مالك بن حمير» خرج على أخيه مالك وهو 
ملك بقصر غمدان فحاربه طويلاً » ومات مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم 
يزل السكسك يحاربه إلى أن قهره » واقتصر قضاعة على بلاد مهرة 0 
أطاب ثم مالك بن الحاف » وانتقل إلى عان وبها كان سلطانه . قال البييق : وملك 
مهرة ابن حيدان بن الحاف بلاد قضاعة وحارب عمه مالك بن الحاف صاحب عان 
ردي عا رس نل ل رعو بادقح :كر وياد ضاي ري 
وضفان على وزن نزال وضفان دار ملك التبابعة » ومرياط بساحل الشحرء وقد 
خربت هاتان المدينتان . وكان أحمد بن محمد بن محمود الحميري ٠‏ ولقبه الناخودة ‏ 
وكان تاجراً كثير المال يعبر إلى صاحب مرياط. بالتجارة . ثم استوزره ثم هلك فلك 
أحمد الناخودة . ثم خبربها وخرب ضفان سنة تسع عشرة وسيائة » وبنى على الساحل 
مدينة ضفا بضم الضاة المععضنة: وسياها::الأجمدة باسعه » وخرب القديمة لأنها ل 
يكن لا مرسى . ه (نجران) + قال صاحب الككائم : هي صقع منفرد عن المن : 
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وقال غيره هي من العن قال البريي مسافتها عشرون مرحلة وهي شري صنعاء وشماليها 
. وتواللي الحجاز وفيها مدينتان نجران وجرش » متقاربتان في القدر والعادية غالبة عليها , 
وسكانها كالأعراب » وبها كعبة نجران بنيت على هيئة عمدان كعبة المن » وكانت 
طائفة من العرب تحج إليها وتنبر7 عندها » وتسمى الدير. وبها قس بن ساعدة » 
كان يتعبد فببها -وتزها من القحطانية :طائقة من جرهم .ثم غلبيم ليها جمير . وصاروا 
ولاة للتبابعة . وكان كل ملك منهم يسمى الأفعى . وكان منهم أفعى نجران وإسمه 
القلمس بن عمرو بن «مذان بن مالك بن شهاب بن زيد بن وائل بن حمير » وكان 
كسا رعو الاك حك بن راد رار رواحت عر ماكرلا وكان والياً على 
خران لللفيس. ) فبعئته إلى سلمان عليه السلام » وامن وبث دين اليودية في قومه 
وطان سيره روية لخ نكري والمسلل كانتا له. قال البييق : ثم نزل نحران بنو 
مذحج » واستولوا عليها . ومنهم الحرث بنوكعب . وقال غيره : لما خربت العانية في 
سيل العرم مرّوا بنجران فحاربتهم مذحج ومنها افترقوا . قال ابن حزم : ونزل في جوار 
ماح املح ترد مني بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد ٠‏ ثم غلبوا 
عليها مذحجاً وصارت لحم رياستها . ودخلت النصرانية نجران من قيمون » وخبره 
معروف في كتب السير » وانتبت رياسة بني الحرث فيها إلى بني الريان . ثم صارت إلى 
بني عبد المدان . وكان يزيد منهم على عهد النبي صل الله عليه وسلم » واسلم على. يد 
خالد بن الوليد » ووفد مع قومه ولم يذكره ابن عبد المؤمن وهو مستدرك عليه » وابن 
أخيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان خال السفاح » ولاه نجران والعامة » 
وتكلنتك انقه يدا وعنين . ودخلت المائة الرابعة والملك بها لبني أبي الحود بن عبد 
المدان » واتصل فيهم . وكان بينهم وبين اميرك روت ب ويا يغلبونهم بعض 
الأحيان على نجحران ل ا للك 
يده » ذكره عمارة وق . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ مقتضى السياق تنحر ء ولعلها تحريف من الناسخ 


14 ابن خلدون م ١9‏ ج 4 ْ 


» ( الخير عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة 
العباسية 3 العرب بالموصل ره والشام ومبادىء 
أمورهم ا أحوالهم ) * 


كان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزارء ولهم محل في الكثرة والعدد , 
وكانت مواطنهم بالزيرة في ديار ربيعة » وكانوا على دين النصرانية في الماهلية , 
وصاغيتهم مع قيصر . وحاربوا البلمين مع غسان وهرّقل أيام الفتوحات في نصارى 
العريت توك هن :عسان وإياد ورا وزابلة وسائر نصارى العرب . ثم ارتحلوا مع 

هرقل إلى بلاد الروم م وخترواان بلادهم . وفرض عليهم عمر بن الخطاب 0 
الله عنه الحزية . فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الحزية » واجعلها 
صدقة مضاعفة ففعل . وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك 
ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن عَم بن تعلب وكان من رهطه عمرو بن بسطام 
صاحب السند أيام بني أمية . ثم كان منهم بعد ذلك في الإسلام ثلاثة يبوت : آل 
عمر بن الخطاب العدوي وال هرون المغمر » وا حمدان ابن حمدون بن الحرث 
ابن لقان بن أسد . وم يذكر ابن حزم هؤلاء البيوت الثلاثة في بطون بني تعلب في 
كتاب الجمهرة . ووقفت على حشية في هذا الموضع من كتابه فيها ذكر هؤّلاء الغلاثة 
كالاستلحاق عليه » وقال في بني حمدان . : وقيل إنهم موالي بني أسد . ثم قال آخر 
الحاشية إنه من خط المصئف يعني ابن حزم بولا فكا نوين اال و بالحزيرة أيام 
مروان بن الحكم وفرق جموعه ومحا آنا رتلك الدعوة . ثم ظهر في الحزيرة بعد حين أثر 
من تلك الدعوة » وخرج مساور بن عبدالله بن مساور البجلي من السرات أيام الفتنة 
بعد مقتل المتوكل واستولى على عل أكثر اغال الوضل ول دار هس به الدية . وكان 
على الموصل بومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي الذي وى 
المنصور جدّه محمدا على أفريقية ؛ وعليه خرج مساور. ثم ولي على الموصل أيوب بن 
. أحمد بن عمر بن الخطاب. الثعلبي سنة أربع وخمسين » واستخلف عليه ابنه 

الحسن فسار إلى مساور في جموع قومه » وفييم حمدون بن الخرث فهزموا الخوارج 
وفرقوا جمعهم . ثم ) دلي أيام المهتدي عبدالله بن سلوان تخ هران الأزدي فغلبه 

ل 


الخوارج وملك مساور الموصل ورجع إلى الحُديئٌة . ثم انتقض أهل الموصل أيام 
المعتهد سنة تسع وخمسين » وأخرجوا العامل وهو ابن أساتكين اليم بن عبدالله بن 
المعتمد العدويّ من بني علب » فامتنعوا عليه وولوا مكانه إسحق بن أيوب من آل 
الخطاب ؛ فزحفل ومعه حمدان بن حمدون وحاصرها مذة . ثم كانت فتلة اسحق 
ابن كنداجق وانتقاضه على المعتمد » واجتمع لمدافعته علي بن داود صاحب 
الموصل » وحمدان بن حمدون وإسشحق بن ايوب فهزمهم إسحق بن كنداجق » 
وافترقوا فاتبع إسحق بن أيوب إلى نصيبين ثم إلى آمد . واستجار فبها بعيسى بن الشيخ 
الشيباني وبعث إلى المعزْ موسى بن زرارة صاحب أرزن فامتنع بالجحادهما م ولَى 
المعتمد ابن كنداجق على الموصل سنة سبع وستين فاجتمع خرن اسع د الي 
وعيسى بن الشيخ وأبو العز بن زرارة وحمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب فهزمهم 
ابن كنداجق » وحاصره هو ولحاوا إلى امد عند عيسى بن الشيخ الشيباني ) 
وحاصرهم بها وتوالت عليهم الحروب وهلك مساور الخارجي أثناء هذه الفتن في 
حربه مع العسا كر سنة ثلاث وستين . واجة جقم الترارع يعو عل كروت بن لغيه نه 
ظ بل 5 واستولى على الموصل وكثر تابعه وخرج عليه محمد بن خردان من أضكانة 
فغلبه على الموصل » ققمزة ميا اس ماك زرا لضو | دما فسار معه وردّه إلى 
الموصل ولحق محمد بالحديثة » ورجع أصحابه إلى هرون . ثم سار هرون من الموصل 
إلى محمد فأوقع به وقتله وعاث في الأكراد الحلاليّة أصحابه » وغلب على القرى 
والرساتيق » وجعل رجله يأخذ الزكاة والعشر. ثم زحف بنوشيبان لقتاله سنة إثنتين 
وسبعين » فاستنجد بحمدان بن حمدون » وانهزم قبل وصوله إليه . ثم كانت الفتنة 
بين إسحق بن كنداجق ويوسف بن ابي الساج » وانحذ ابن ابي الساج بدعوة ابن 
طولون » وغلب على الحزيرة والموصل » ثم .عاد وملكها لابن كنداجق وولّى عليها 
هرون بن سما سنة تسع وسبعين ومائتين . فطرده أهلها » واستنجد ببني شيبان فساروا 
معه إلى الموصل » واستمد اهلها الخوارج وبني ثعلب فسار لامدادهم هرون الساري 
وحمدان فهزمهم بنو شيبان » وخاف أهل الموصل من ابن سما فبعثوا إلى بغداد , 
رلك عليهم المعتمد على بن داود الأزدي . ولا بلغ المعتضد ممالأة حمدان بن 
حمدون لرون الساري » وما فعله بنو شيبان » وقد كان خرج لاصلاح الحزيرة » 
وأعطاه بنو شيبان رهنهم على الطاعة » زحف إلى حمدان وهزمه فلحق بماردين وترك 


دض 


بها ابنه الحسين . وهرب فسار مع وصيف ونصر القسوري ٠»‏ ومروا بدير الزعفران وبه 
الحسين بن حمدان فاستأمن لهم » وبعثوا به إلى المعتضد وأمر بهدم القلعة » ولقي 
. وصيف حمدان فهزمه » وعبر إلى الحانب الغربي . ثم سار إلى معسكر المعتضد » 
وكان إأسحق , بن أيوب الثعلبي قد سبق إلى طاعة السلطان وهوفي معسكره » فقصد 
خيمته ملقيا بنفسه عليه » فأحضره عند المعتضد فحبسه . ثم سار نصر القسوري في 
اتباع هرون فهزم الخوارج » .ولحق باذربيجان . واستامن اخرون إلى المعتضد ودخل 
هرون البرية . ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون وبعث في مقدمته 
وصيفا وسرح معه الحسين بن حمدان بن يكرين » واشترط له إطلاق ابنه إن جاء 
مبرون . فاتبعه وأسره وجاء به | الحم يم عليه وعلى إخوته وطوقه وفك القيود 
عن حمدان ووعده بإطلاقه . ومات إسحق بن ايوب العدوي وكان على ديار ربيعة  »‏ 
فولى المعتضد مكانه عبدالله بن اليثم بِنْ عبدالله بن المعتمد . 


الموصل * 0 


.ولا ولي المكتق عقد لأبي الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل وأعالها » وكان 
الأكراد الهدبانيّة قد عاثوا في نواحيها ومقدمهم محمد بن سلآل فقاتلهم وعبر وراءهم 
إلى الحانب الشرتي » وقاتلهم على الخازر , وقتل مولاه سما ورجع . ثم أمدّه الخليفة 
فسار في أثرهم سنة أربع وتسعين وقاتلهم على أذربيجان وهزم محمد بن سلال بأهله ش 
وولده ., واستباحهم ابن حمدان . 2 استأمن. محمد وحجاءه إلى الموصل 4 واستأمن 
سائر. الأكراد الحميدية ؛ واستقام أمر أ بي الهيجاء . ثم كانت فتنة الخلع ببغداد سنة 
ست وتسعين » وقتل الوزير العباس بن الحسن » وخلع المقتدر وبويع عبدالله بن المعتر 
يوما أو بعض يوم » وعاد المقتدركيا مرّ ذلك كله في أخبار الدولة العبّاسية . وكان 
الحسين بن حمدان على ديار ربيعة وكان من تولّى كبر هذه الفتنة مع القوّاد » وباشر 
قتل الوزير مع من قتله فهرب . وطلبه المقتدر وبعث في طلبه القاسم بن سما وجاعة 
من القواد فلم يظفروا به » فكتب إلى أبي الميجاء وهو على الموصل فسار مع .القاسم 
11 


3 ع عابني شاع .1 
ولقهم الحسين عند تكريت فانهزم واستامن فامّنه المقتدر » وخلع عليه وولاه اعال قم 


وقاشان . ثم رده بعد ذلك إلى ديار ربيعة . 


0 ( انتقاض أبي الميجاء ثم الحسين بن حمدان ) # 


ولا كانت سنة تسع وتسعين ومائتين خالف أبو الحيجاء بالموصل إلى سنة إثنتين وثلهائة » 
وكان الحسين بن حمدان على ديار ربيعة ك| قدمناه » فطالبه الوزير عيسى بن عيسى 
بحمل المال فدافعه » فأمره بتسلم البلاد إلى العمّال فامتنع » فجهز إليه اليش 
فهزمهم . فكتب إلى مؤنس لعجي وهو بمصر يقاتل عسا كر العلويّة » بأن يسير إلى 
قتال الحسين بعد فراغه من أمره » فسار إليه سئة ثلاث وثلئائة » فارتحل بأهله إلى 
مارك الاق ويك لني قدا 5 نوناد :لزنه ناورمو وأر و" 

وابنه عبد الوهاب وأهله وأصحابه » وعاد به إلى بغداد فأدخل على جمل » وقبض 
المقتدر يومئذ على أبي الميجاء وجميع بني حمدان فحبسهم جميغا . ثم أطلق أبا 
الميجاء سنة خمس وثلؤائة بعدها وقتل الحسين سنة ست » وولى إبراهم بن حمدان 
سنة سبع على ديار ربيعة » وولى مكانه داود بن حمدان . 


» ( ولاية أبي الميجاء ثانية على الموصل ثم مقتله ) * 


1 9 المقتدر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة أربع عشرة وثلعاثة 
فبعث ابنه ناصر الدولة الحسين عليها » وأقام هو ببغداد . ثم بلغه إفساد العرب 
والأكراد في نواحيها وي نواحى عمله الآخر بخراسان » فبعث إلى أبيه ناصر الدولة 
فأوقع العرف في الحزيرة كَل بهم . وجاءه في العساكر إلى تكريت فخرج ورحل 
بهم إلى شهر زور ) وأوقع بالأكراد الحلاليّة حتى استقاموا على الطاعة . ثم كان خلع 
القتدرسنة سبع عشرة ة وثلمائة أيه القاهر ا ثاني يوم وأحيط بالقاهر في قصره 
فتذمُم يأب ال ميجاء » وكان عنده يومئذ » وأطال م بحاول على النجاة به فلم 
يتمكن من ذلك » وانقض لناس على القاهر ومضى أبو الميجاء يفتش عن بعض 


يلف 


المنافق 20 في القصر يتخلّص منه فاتبعه جاعة وفتكوا به وقتلوه منتصف المْحرّم من 
السنة . وول المقتدر مولاه تحريراً على الموصل . 


ه ( ولاية سعيد ونصر ابني حمدان على الموصل ) * 


ثم ان أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل وديار ربيعة » وما بيد ناصر الدولة 
فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين وثلئائة وسار الى الموصل فخرج ناصر الدولة 
لتلقيه » وخالفه ابو العلاء إلى بيته وفعد ينتظره » فانفذ ناصر الدولة جاعة من غلانه 
فقتلوه . وبلغ الخبر إلى الراضي فأغظم ذلك » وأمر الوزير ابن مقلة بالمسير إلى الموصل 
فسار إليها » وارتحل ناصر الدولة واتبعه الوزير إلى جبل السن » ورجع عنه » وأقام . 
بالموصل . واحتال بعض اصحاب ابن حمدان ببغداد على ابن الوزير وبذل له عشرة 
آلاف دينار على أن يستحث أباه ففعل » وكتب إليه بأمور أزعجته فاستعمل على 
الموصل من وثق به من أهل الدولة . ورجع إلى بغداد في متتصف شوّال . ورجع 
ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى عليها وكتب إلى الراضي في الصفح » وأن يضمن 
البلاد فأجيب إلى ذلك واستقر في في ولايته . 


* ( مسير الراضي لي 


وفي سنة سبع وعشرين وثلهائة ار ضيان البلاد من ناصر الدولة فغضب 
الراضي ٠‏ وسار ومدبر دولته تحكم '"ا . وسار إلى الموصل » وتقدم تحكم إلى تكريت 
فخرج إليه ناصر الدولة فائيزم أصحابه ». وسار إلى نصيبين » واتيعه تحكم فلحق به , 

-. وكتب تحكم إلى الراضي بالفتتح فسار في السفن يريد الموصل . وكان ابن رائق متفياً 
ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على الدولة » فظهر عند ذلك واستولى على بغداد ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى البرّ » واستقدم تحكم من نصيبين واستعاد ناصر 
(") يحكم : ابن الاثيرج م ص١‏ ١لا”‏ . 


"5: 


الدولة ديار ربيعة 0 بخبر ابن رائق . وبعث في الصلح على مويل خمسمائة 
أل درهم فأجابه إلى ذلك . وسار الراضى يي وتحكم إلى بغداد » ولقيهم نو جف يك 
ابنيحبى بن سريق رسولاً من ابن رائق في الصلح » ٠‏ على أن يولي دان مضيو لقي 
حران والرها والرقة . وتضاف إليها قنسرين والعواصم فأجيب إلى ذلك وسار عن . 
بغداد إلى ولايته ودخل الراضي وتحكم بغداد ورجع ناصر الدولة بن حمدان إلى 


الموصل . 


( مسير المي الى الموصل ووللااية ناصر الدولة 0 
الامراء ( د 


كان ابن رائق بعد مسيره إلى داوم عراصم مار 1 لى الشام وملك دمشق من يد 
الأخشيد . نم الرملة ثم لقيه الأخشيد على عريش بعرو و ارو لديم 
اغطنحا فل أن غملة الولة كما بين الشام ومصر وذلك سنة ان ميق 
وثلؤائة . ثم توفي الراضي سنة تسع وعشرين ٠‏ وولي المتتي وقتل نمحكم وجاء 
البريدي إلى بغداد » وهرب الأتراك التحكمية إلى الموصل »2 وفييم توزوند وجحجح . 

م لحقوا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثوه إلى العراق + وغلب يعدهم .على الخلافة 
الأتراك الديلمية » وجاء أبو الل البريدي من واسط فأقام ببغداد أريعة وعشرين 
وق اع نم شغب عليه الحند فرجع إلى واسط وغلب كورتكين . ثم حجر 
المتئي وكتب إلى 'أبق زائق مله موس تن ل وحا ده انوع ووعترين: 
واستخلف عليها أبا الحسن أحمد بن علي بن حمدان على أن يحمل إليه مائة ألف 
دينار» وسار ابن رائق إلى بغداد » وغلب كورتكين والديلمية. وحبس كورتكين بدار 
الخلافة . ثم شغب عليه الحند وبعث أبو عبدالله البريدي أغناه أنا الحسن إلى بغداد 
في العسا كر فغلبوا عليها » وهرب المنقي وابنه أبو منصور » وزاد في المبرة فنئر الدراهم 
على ابن الخليفة » وبالغ في مبرته حتى ركب للإنصراف . وأمسك ابن رائق 
للحديث معه فاستدعاه لمتقق » وخلع عليه » ولقبه ناصر الدولة » وجعله أمير 
الأمراء » وخلع على أيه آبي الحسن ولقبه سيف الدولة . وكان قتل ابن رائق لتسع 
بقين من رجب . وولاية ناصر الدولة مستهل شعبان من سنة مانين » ثم سار 


هه 


الأخشيدي من مصرإلى دمشق فلكها من د عامل ابن رق ؛ وسار ناصر الدولة مع 


لتقي إلى بغداد . 


» ( أخبار بنى حمدان ببغداد ) » 


ولا قتل ابن رائق وأبو الحسن البريدي على بغداد » وقد سخطه العامة والخاصة 
| فهرب جحجح ”20 إلى المتتي » وأجمع توزون وأصحابه إلى الموصل » واستحثوا المتتي 
وناصر الدولة فأنجدوهم إلى بغداد , وول على الخراج والضياع بديار مضر وهي الرها 
وحران والرقة أبا الحسن علي بن خلف بن طياب » وكان عليها أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مقاتل من قبل ابن رائق ٠‏ فقاتله ابن طياب وقتله . ولا قرب المتتي وناصر 
الدولة من بغداد هرب أبو الحسن بن البريدي إلى واسط بعد مقامه مائة يوم وعشرة 
ش أيام 2 ودخل المنتي بغداد ومعه بنو حمدان » وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك 
في شوال من السنة . ثم سار بنو حمدان إلى واسط فتزل ناصر الدولة بالمدائن » وبعث 2 
أخاه سيف الدولة إلى قتال البريدي » وقد سار من واسط إليهم فقاتلوه تحت المدائن 
ومعهم توزون وجحجح والأتراك فا مزموا أولاً ْم أمدهم ناصر الدولة عمق كان معه 
من المدائن فانيزم البريدي إلى واسط » وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتتصف ذي. 
الحجة وبين يديه الأسرى من أصحاب البريدي . وأقام سيف الدولة بموضع المعركة . 
حتى اندملت جراحه وذهب وهنه . ثم سار إلى واسط فلحق البريدي بالبصرة 2 
7 على واسط فأقام بها معتزما على اتباع البريدي إلى البصرة » واستمد أخاه 
ناصر الدولة في لمال فلم يمده » وكان للأتراك عليه استطالة وخصوصاً توزون 
وجحجح ثم جاء أبو عبدالله الكوني بالمال من قبل ناصر الدولة ليفرقه في الاتراك 
فاعترضه توزون وجحجح . وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهما وردّه إلى 
أخيه . ثم ثار الأتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فهرب من معسكره الى بغداد ونبب 
سواده قتل جاعة من أصحابه وكان أبو عبدالله الكوني لما وصل إلى ناصر الدولة 
والفترة خير أخيه 6 أراد أن يسير إلى الموصل فركب المتتي إليه واستمهله » وعاد إلى 
قصره فأغذ السير إلى الموصل بعد ثلاثة عشر شهراً من إمارته . وثار الديلم والأتراك 
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ونهبوا داره . ونا هرب سيف الدولة من معسكره بواسط عاد الأتراك إلى معسكرهم » 
وولوا توزون مير وححبع صاحب جيش » ولحق سيف الدولة ببغداد منتصف 
رمضان بعد مسير أخيه » وبلغه خبر توزون . ثم اختلف الأتراك وقبض توزون على 
جحجح وسمله » وسار سيف الدولة ولحق بأخيه بالموصل وولى توزون إمارة الأمراء 
سغداد . 


» ( خبر عدل التحكمي بالرحبة ) »* 


ينان هذا مولى تحكم ١١‏ » ثم صار مع ابن رائق واصعد معه الى الموصل . وبلا قتل 
ابن رائق صارفي جملة ناصر الدولة بن حمدان فبعثه مع علي بن خلف بن طياب إلى 
ديار مضر فاستولى ابن طياب علبها » وقتل نائب ابن رائق وكان بالرحبة من ديار مضر 
رجل من قبل ابن رائق ال ا ياه وجبى خراجها 
واستولى على تلك الناحية » فأرسل إليه ابن طباب عدلاً التحكمي 27 فا ستول غلا 6 
وفر مسافر علها . واجتمع التحكمية إلى عدل واستولى على طريق الفرات وبعض 
الخابور ثم استنصر مسافر يجمع من بني نمير وسار إلى قرقيسيا وملكها وارتجعها عدل 
من يده . ثم اعتزم عدل على ملك الخابور وانتصر أهله ببني نير فأعرض عدل عن 
ذلك حيناً حتى أمنوا . ثم أسرى إلى فسيح سمصاب وهي من أعظم قرى خابور 
فقاتلها ونقب السور وملكها . ثم .ملك غيرها . وأقام في الخابور ستة أشهر وجبى 
الأموال وقوي جمعه واتسعت حاله . ثم طمع في ملك بني حمدان » فسار بريد 
نصيبين لغيبة سيف الدولة عن الموصل وبلاد الحزيرة » ونكب عن الرحبة وحران لأن 
يأنس المؤنسي كان بها في عسكر » ومعه جمع من بني عير فحاد عنها إلى رأس عين » 
ومنها إلى نصيبين » وبلغ الخبر إلى أبي عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان فجمع 
وسار إليه » فلا التقى الحمعان استأمن أصحاب عدل إلى ابن حمدان , ولم يبق معه 
إلا القليل فقبض عليه وسمله » وبعث به مع ابنه إلى بغداد في آخر شعبان سنة إحدى 
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وثلاثين ومائتين7" . 


0 ) مسير المنئي الى الموصل وعوده ( 03 


ولا انصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن المتقي من بغداد جاء توزون من واسط 
واستونى على الدولة . ثم رجع إلى واسط ووقعت بينه وبين ابن البريدي . بالبصرة 
مواصلة وصهر استوحش ا المتقي . وكان بعض اصحاب توزون منافرا له » فأكثر فيه 
البعاية عفد التو .والو ريو انق مقا + وشيوفوا اتناك :ده بابق البزيد عب وقارك. ذلك 
اننا له !ارق شير نافع هو ون ستيه ١‏ ليف زايط ع را الخليفة بما فعل ابن 
البريدي معه في الرّة الأخرى وخوفوه عاقبة أمرهم افكتي: إلى اث مدان أن ينقد 
ليه عسكراً يسير صحبته إليهم فأنفذ مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان , 
ووصلوا إلى بغداد سنة إثنتين وثلاثين وخرج المتقي معهم بأهله وأعيان دولته » ومعه 
الوزير ابن مقلة » وانتهبى ١!‏ نكري افلقتشيق اللدولة عا للك . وجاء ناصر الدولة 
فأصعد المتتي إلى الوكيل . ولا بلغ الخبر إلى توزون سار نحو تكريت فلقيه سيف الدولة 
عندها فماتله ثلاثة أيام ْم هزمه توزون ونهب سواده وسواد أيه . وسار سيف الدولة 
ال امرض وتوزون في اتباعه » فخرج ناصر الدولة والمتقي وجملته إلى نصيبين » ثم 
5 لى الرقة » ولحقهم سيف الدولة إليها . وملك توزون الموصل . وبعث إليه المتقي نعاتبه 
على اتصاله بابن البريدي . ا إعما استوحش من ذلك فإن اثر رضاه واصل ابن 
حمدان فأجاب توزون إلى ذلك » وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من البلاد 
اثاات بسن كل بدي رع ة آلاف ألف وستّائة ألف . وعاد توزون إلى بغداد وأقام 
المتقي بالرقة . ثم أحس من ابن حمدان ضجراً به » وبلغ سيف الدولة أن محمد بن 
نيال الترجان اغرى المني سيف الدولة » وهو الذي كان أفسد بين المنتقي وتوزوت . 
فقبض عليه سيف الدولة وقتله » وارتاب المتي بذلك فكتب إلى توزون يستصلحه . 
وكتب إلى الأخشيد محمد بن طفج صاحب مصر يستقدمه » فسار إليه الأخحشيد . ولا 
وصل إلى حلب وعليها من قبل سيف الدولة ابن عمهم أبو عبدالله سعيد بن حمدان 
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فرحل عنها » وتخلف عنه ابن مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائق . وما وصل 
الأخشيد إلى حلب لقيه ابن مقاتل فأكرمه واستعمله على خراج مصر. ثم سار إلى 
المنتي مسي ا ا لت التق في إاكرامه وبال هوني الأدب 
معه » وحمل إليه الحدايا و إلى وزيره وحاشيته » وسأله المسير إلى مصر أو الشام فأبى ؛ 
فأشار عليه أن لا يرجع إلى توزون فأبى : وأشازعل انن مقئلة أن يسير معه إلى مصر 
0 دولته » وخوفه من توزون فلم يعمل » وجاءهم رسل توزون في الضلح 

نهم استحلفوه للخليفة والوزير » فانحدر المتتى إلى بغداد 0 » وعاد الأخشيد 
8 . ولا وصل المتقي إلى هيت لقيه توزون فقبل الأرض ورأى أنه تحلل عن يمينه 
بتلك الطاعة . ثم وكل به وسمل المنقق ورجع . إلى 34 فاخ 0 
ارتحل المتقي عن الرقة ولى عليها ناصر الدولة ابن عمه أبا عبدالله بن سعيد بن 
حمدان » وعلى طريق الفرات وديار مضر وقنسرين وجند والعواصم وحمص . فا 
وصل إلى الرقة طمع أهلها فيه فقاتلهم وظفر بهم ورجع ل 
هذه البلاد قبله أبا بكر محمد بن على بن مقاتل . 


» ( استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص ) * 


ولا ارتحل المتقي من الرقة » وانصرف الأخشيد إلى الشام بتي يأنس المؤنسي بحلب 
فقصد سيف الدولة وملكها من يده . ثم .سار إلى حمص فلقيه بها كافور مول 
الأخشيد فهزمه سيف الدولة وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع » وجاء الاخشيد 
من مصر إلى الشام » وسار في اتباع سيف الدولة فاصطفا بقنسرين » ثم تحاجزوا 
ورجع سيف الدولة إلى الحزيرة والأخشيد إلى دمشق . ثم سار سيف الدولة إلى حلب 
فلكها وسارت عساكر الروم إليها فقاتلهم وظفر بهم . ثم بلغ ناصر الدولة بن حمدان 


(1) المعنى غير واضح تماماً وني الكامل ج 4 ص 4١4‏ : «فترل توزون وقبّل الأرض وقال : ها انا قد وفيت 
بيميني والطاعة لك ؛ ٠‏ ثم وكل به وبالوزير وباماعة » وانزهم في مضرب نفسه مع حرم المتقي ٠‏ ثم كحله 
فأذهب عينيه » فلا سمله صاح » وصاح من عنده من الحرم والخدم » وارنجت الذنيا » فامر توروت 
بضرب الدبادب لثلا تظهر اصواتهم ؛ فخفيت اصواتهم ٠»‏ وعمي المتتي لله » وانحدر توزون من الغد الى 
بغداد والماعة في قبضته . ) 


1 


: ِ( 
ما فعله توزون من سمل المتق وبيعة المستكني » فامتنع من حمل المال وهرب إليه غلان 
توزون فاستخدمهم ونقض الشرط في ذلك . وخرج توزون والمستكني قاصدين 
الموصل » وترددت الرسل بينهها في الصلح ٠‏ فم ذلك اخر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلهائة وعاد المستكني وتوزون إلى بغداد فتوقي توزون إثر عوده » وولي الأمور بعده 
ابن شيرزاةه 207 + واستعمل عل واسط قائدا » وعلن تكريت آختر ...فأمًا الذي عل 
والظ فكاتب معز الدولة ابن بوبه » واستقدمه فقدم بغداد واستولى على الدولة » 

فخلع المستكني وبايع للمطيع ؛ وأما الذي على تكريت فسار إلى ناصر الدولة بن 


حمدان بالموصل لوي وولاه عليها من قبله . 


* ( الفتنة بين ابن حمدان وابن بويه ) 5 


ولا خلع معز الدولة بن بوبه المستكني عند استيلائه على بغداد امتعض ناصر الدولة 
ابن حيدان لذلك :وساومخ الموصل الى الغزاق .ويغت: معن الدولة وق .يوي :قواكة + 
فالتقى الحمعان بعكبرا » واقتتلوا وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا وكان ابن 
شيرزاده ببغداد وأقام بها ٠‏ وحق بناصر الدولة بن حمدان . وجاء بعسا كره إلى بغداد 
فتزلوا بالحانب الغربي » وناصر الدولة بالحانب الشرقي » ووقع الغلاء في معسكر.معز 
الدولة » والخليفة لانقطاع الميرة . وبق عسكر ابن حمدان في رخاء من العيش 
لاتصال الميرة من الموصل . واستعان ابن شيرزاده بالعامة والعارين على حرب معز 
الدولة والديلم ؛ وضاق الأمر بمعز الدولة حتى اعتزم على الرجوع إلى الاهواز. ثم أمر 
أصحابه بالعبور من قطربال بأعلى دجله » وتسابق أصحاب ناصر الدولة إلى 
مدافعتهم ومنعهم » وبق في ا : فأجاز إليه شجعان الديلم من أقرب 
الأماكن فهزموه » وملك معز الدولة الخانب الشرقي ٠‏ وأعاد المطيع إلى داره في حرم 
سنة خمس وثلاثين وثلؤائة. ورجع ناصر الدولة إلى عكبرا وأرسل في الصلح , 
فوقتف الأتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقتله ٠‏ فأغذ السير إلى 
الموصل ومعه ابن شيرزاده وأحكم الصلح مع معز الدولة . 


. 488 شيرزاد : ابن الآثير ج م ص‎ )١( 


وفي سنة خمس وثلاثين وثلؤائة توفي الأخشيد أبو بكر محمد بن طغج صاحب مصر - 
والشام ٠‏ قتصب للأمر بعده إبنه ابو القاسم أنوجور » واستولى عليه كافور الأسود 
وخادم انه وسار بها إلى فضت وجاء سيف الدولة إلى دمشق فلكها » وارتاب به 
أهلها فاستدعوا كافورا فجاءهم » وخرج سيف الدولة إلى حلب » ثم اتبعوه فعبر إلى 
الجزيرة وأقام أنوجور على حلب . ثم اتفقوا واصطلحوا 4 “واه اعون إل عفن 
وسيف الدولة إلى حلب » وأقام كافور بدمشق قليلاً: شم عاد إلى مصر واستعمل على 
دمشق بدرا الأخشيد ويعرف ببدير . ثم عزله بعد سنة وولى أبا المظفر طغج . 


5 ( الفتنة بين ناضر الدولة ص حمدان وبين تكين 


كان مع ناصر الدولة جاعة من الأتراك أصحاب توزون فرُوا إليه ىا قدّمنا » فلما وقعت 
المراسلة بينه وبين معز الدولة في الصلح ثاروا به » وهرب منهم وعبر إلى الحانب 
الغربى ونزل الموصل واستجار القرامطة فأجاروه » وبعثوا معه إلى مأمنه » وفي جملته 
ابن شيرزاده فقبض ناصر الدولة عليه » واجتمع الأتراك بعده فقدموا علهم تكين 
الشيرازي » وقبضوا على من تخلف من أصحاب ناصر الدولة واتبعوه إلى الموصل فسار 
عنها إلى نصيبين ودخل الأتراك الموصل. وبعث ناصر الدولة إلى معز الدولة 
يستصرخه » فبعث إليه الجيوش مع وزيره ابي جعفر الصيمري وخرج الاتراك من 
الموصل في اتباع ناصر الدولة إلى نصيبين ففضى إلى سنجار ثم إلى الحديثة إلى السن , 
وهم في اتباعه . وبق هنالك العسا كر فقاتلوا الأتراك وهزموهم » وسيق قائدهم تكين 
إلى ناصر الدولة فسمله لوقته ثم حبسه . وسار مع الصيمري إلى الموصل فأعطاه ابن 
شيرزاده وارنحل به إلى بغداد . 


* ( انتقاض جإن بالرحبة ومهلكه ) » 


كان جان هذا من أصحاب توزون وسار إلى ناصر الدولة بن حمدان » فلا كان في , 
مخارية مغز الذولة -ببغذاة » استراب بمن معه من الديلم, وجمعهم على جان هذا 
وأخرجه إلى الرحبة والياً فعظم أمره . وانتقض سنة ست وثلاثين وثلئائة ' على ناصر 
الدولة » وحدثته نفسه بالتغلب على دبا روصن فسار إلى الرقة وحاصرها سبعة عشر 
يوم ٠‏ وانجزم عنها . ووب أهل الرحبة بأصحابه وعاله فقتلوهم لسوء سيرتهم » وجاء 
من الرقة فأنحن فهم وبعث ناصر الدولة بن حمدان حاجبه باروخ 27 مع عسكر 
فاقتتلوا على الفرات وانهزم جان فغرق في الفرات واستأمن أصحابه إلى باروخ فأمنهم 
ورجع إلى ناصر الدولة . ظ 


* ( فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة ) ١‏ 


ثم وقعت الفتنة بين ناصر الدولة بن حفن ومعز الدولة ابن بويه وسار إليه معز الدولة 
من بغداد سنة سبع وثلاثين وثلؤائة فسار هو من الوضل :الل تضيين ومللك تعز 
ظ الدولة الموصل فظلم الرعايا وأخحد أموا هم ١‏ وأجمع الاستيلاء. على بلاد ابن حمددان 

كلها فكاءه الحر بان غنا كر خسان قصدات خرخان والري +وبعث اوه رك 
الدولة يستمده فصالح ناصر الدولة عن الموصل والحزيرة والشام على ثمانية آلااف ألف 
درهم كل سنة » وعلى ان يخطب له ولاخويه عاد الدولة وركن الدولة » وعاد إلى 
بغداد في ذي الحجة آخر سبع. وثلاثين وثلؤائة 


» ( غزوات سيف الدولة ) » 


كان أمر الثغور راجعاً إلى سيف الدولة بن حمدان ووقع الفداء سنة حمس وثلائين 
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وثلؤائة في ألفين من الأسرى على يد نصر الغلي . ودخل الروم سنة إثنتين وثلاثين 
دي واسرغين زتها وسيرها وأفاضرا نا لان وهو قي مانن الغا لمع ايوق 101 عم 
سار سيف الدولة سنة سبع وثلاثين غازياً إلى بلاد الروم فقاتلوه وهزموه . ونزل الروم 
على مرعش فأخذوها وأوقعوا بأهل طرسوس . ثم دخل سنة تمان وثلاثين وتوغل في 
بلاد الروم وفتح حصوناً كثيرة ونم وسبا . ولا قفل أخذت الروم عليه المضايق وأنخنوا 

ف السلمين قدا وآسرا واستزدوا ما غنموه . ونجا سيف الدولة في فل قليل . ثم ملك 
اوعس احدى الع مدينة سروج واستباحوها . ثم دخل سيف الدولة سنة ثلاث 
وأربعين إلى ا 0 ؛ فجمع 
الدمشق عساكر الروم والروس وبلغار وقصد الثغور» فسار إليه سيف الدولة بن 
حمدان والتقوا عند الحرث 7 فاهزم الروم واستباحهم المسلمون قتلاً وأسراً » وأسر 
صهر الدمشق ؛ وبعض اسباطه وكثير من بطارقته ورجع سيف الدولة بالظفر 
والغنيمة . ثم دخل بلاد الروم النصرانية ثم رجع ١‏ أذنة » وأقام بها حتى جاءه نائبه 
على طرسوس فخلع عليه : وعاد إلى حلب وامتعض الروم لذلك فرجعوا إلى 
بلادهم . ثم غزا الروم طرسوس والرها وعاثوا في نواحيها سبياً وأسراً ورجعوا . ثم غزا 
سيف الدولة بلاد الروم سنة ست وأربعين وأنُمْن فيها 3 عدة حصون وامتلات 
أبذائ عسكره من الغنائم والسسبنى + .:وانت. إلى خخوسنة 77 ' ورجع وقن لدت الروم 
عليه المضايق » فقال له أهل طرسوس : إرجع معنا فإن الدروب التي دخلت منها قد 
ملكها الروم عليك فام يرجع إلهم وا عه براق فظهر الروم عليه في الدرب 
واستردوا ما الوا منيم ونجا في فل قليل يناهزون الثلمائة ثم دخل سنة خمسين قائد 
من هوالي سيف الدولة إلى بلاد ا من ناحية ميافارقين فَغتم وسبا وخرج 07 


)١(‏ الدمشق : هكذا بالاصل وهو تحريف واجمه الحقيق دمستق | في كتب التاريخ وقد ورد اسمه في شعر 
المتنبي وكذلك في الكامل لابن الاثير ج .م ص 508 . 

؟) الحدث : ابن الاثير جح 8 ص 8٠ه‏ 

(5) هي مدينة خرشنة (معجم البلدان) . 


* 7 المتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بوبه ) * 


قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز الدولة بن بويه » وطالبه في 
المال فانتقض . وسار إليه معز الدولة إلى الموصل منتصف السنة وملكها » وفارقها 
ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه المال وحابته » وأنزهم في 
قلاعه مثل الزعفراني وكواشي ودس إلى العرب بقطع الميرة عن عسكر معز الدولة. 
فضاقت عليهم الأقوات » فرحل معز الدولة إلى نصيبين لا بها من الغلات 
السلطانية » واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصل » ال أن 
أبا 0 وعبدالله إبني ناصر الدولة مقمان بسنجار فقصدحما فهربا وغتلنا أنقانما 

نتبب العسكر خيامها ١‏ 3 عادا إلى مك معز القدواة وهم غازون فنالوا منهم 2 
. 00 إلى سنجار » وسار معز الدولة إلى نصيبين ففارقها ناضر الدولة إلى ميافارقين » 
واستأمن كثير من أصحابه إلى معز الدولة » فسار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة 
حلب » فقام بخدمته وباشرها بنفسه . وأرسل إلى معز الدولة في الصلح بينه وبين 
أخيه ٠‏ فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة لانتقاضه 0 2 فضعن سيف 
الدولة البلاد. بالف القن وتتعانة الف درهم ع وأطاق معز الدولة أسرى أصحابهم . 
وتم ذلك في محرم سنة تمان 0 ورجع معز الدولة إلى العراق م إلى 
الموصل . 


» ( استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب ) * 


وني المحرم من سنة إحدى وخمسين نزل الدمستق في جموع الروم على عين زربة وملك 
الحبل الملل عليها » وضيق عليها حصارها ونصب علها النجنيقات . وشرع في التقب 
فاستأمنوا ودخل المدينة 0 ندم عل تأمينهم لا رأى من اختلال أحوالهم » فنادى 
فيم أن يخرجوا م يجميع أهالهم إلى المسجد قات منهم في الأبواب بكض الزحام 
خلق » ومات آخرون في الطرقات ٠‏ وقتل من وجدوا آخر النهار » واستولى الروم عل . 
أموالهم وامتعتّهم وهدموا سور المدينة » وفتحوا في نواحي عين زربة أربعة وخمسين 
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وزرحل لفق يد هاري روما بننة اعرد علق هه بفيشازية: وكان 
5 0 صاحب طرسوس قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان » واعترضه 
الدمستقفي بعض مذاهبه فأوقع به » وقتل أخاه وأعاد أهل البلد الخطبة لسيف 
الدولة » وألقى ابن الزيات نفسه في النهر فغرق . ثم رجع الدمستقإلى بلاد الثغور, 
وأَغذ السير إلى مدينة حلب » وأعجل سيف الدولة عن الاحتشاد فقاتله في خف من 
أصحابه فانبزم سيف الدولة » واستلحم آل حمدان واستولى الدمستق على ما في داره 
خارج حلب من خزائن الآموال والسلاح . وخرب الدار وحصر المدينة » واحس 
أهل حلب مدافعته فتأخر إلى جبل حيوش 22 ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على 
المشةة وقاتلهم الناس على متاعهم » وخربت السام من االحامية فجاء الروم 
ودخلوها عليم وبادر الأسرى الذين كانوا في حلب وأنخنوا 2 الناس » وسبي من 
لبلد بضعة عشر ألفاً ما بين صبي وصبية واحتمل الروم ما قدروا عليه وأحرقوا البائي . 
ولحأ المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بها » وتقدم ابن أخحت الملك إلى القلعة يحاصرها 
فرماه حجر منجنيق فات وقتلالدمستق تق به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفا 
ومائتين . وارتحل الدمستق عنهم ولم يعرض لسواد حلب وأمرهم بالعارة على أنه يعود 
ابن عمه عن قريب فخيب الله ظنه . وأعاد سيف الدولة عين زربة وأصلح اسوارها 
وغزا حاجبه مع أهل الرموس إلى بلاد الروم فأنخْنوا فيها ورجعوا . فجاء الروم إلى 
حصن سبة فلكوه وملكوا عد ار خم ارا 
غلام سيف الدولة إلى حصن زياد فلقهم جمع من الروم فائهزم الروم وأسر منهم 
خمسوائة رجل . وق هذه السنة امير أبو فراس بن سعيد بن حمدان وكان عاملاً على 
منبج وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة إقريطش » وبعث إليهم المعز 
بالمدد فأسر الروم وانبزم من بتي منهم . ثم 0 في إثنتين وخمسين بعدها بملكهم 
فقتلوه وملكوا غيره وصار ا, بن السميسرة د 


0000 جبل جوشن : ابن الاثيررج .م ص‎ )١( 


و.م ابن خلدون م ٠١‏ ج 14 


» ( انتقاض أهل حران ) » 


كان سيف الدولة قد ولى هبة الله ابن أخنه ناصر الدولة 27 غيرها من ديار مضرء 

فساء أثره فيهم وطرح الأمتعة على التجار وبالغ :في الظلم فاطو بي عن اغين ماه 

سيف الدولة وثاروا يعاله ونوابه فطردوهم »؛ فساز هبة الله الهم وحاصرهم شهر ين 

وأفحش في القتل فييم ل د الطاعة وأدخلوا هبة الله وأفحش 
في القتل واستقاموا . 


* ( انتقاض هبة الله ) 0 


وني هذه السئة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بلاد الروم » فدخل أهل طرسوس من 
درب ومولاه نجا من درب » وأقام هو ببعض الدروب لأنه كان أصابه الفالج قبل 
ذلك بسنتين » فكان يعالج منه شدّة إذا عاوده وجعه ٠‏ وتوغل أهل طرسوس في 
غزوتهم وبلغوا قونية » وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب واشتدٌ وجعه » فارجف 
الناس بموته فوب عبدالله ابن أخيه » وقتل ابن نجا النصراني من غلان سيف الدولة 
ولا تيقن حياة عمه رحل إلى حران وامتنع بها » وبعث سيف الدولة غلامه فجاء إلى 
حران في طلبه » فلحق هبة الله بأبيه بالموصل ونزل نجا على حران آخر شوال من سنة 
اثشين ومين + :وضادر أهلها عل آلف آل درهم وأخذها منهم في خمسة أيام 
الضرب والنكال » وباعوا فيها ذخائرهم حتى أملقوا ؛ وصاروا إلى ميافارقين ونزها 
شاغرة فتسلط العيارون على أهلها . ١‏ 
» ( انتقاض نجا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة 
عليها ) »* 
ولا فعل نحا بأهل حران ما فعل » واستولى على أموالهم فقوي بها وبطرء وسار إلى 
)١(‏ يذ كرابن الاثير في حوادث سنة اثنتين وخمسين وثلهائة : «وفي هذه السنة في صفر امت امل سادسل 
صاحيها هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وعصوا عليه . وسبب ذلك انه كان 1006 ولغيرها من 


هار مضرمن قبل عده سيف اد ؛ فته نإ وموم + ورحو المة على انجارس أمل 
لاحر ا يمر 


م 


ميافارقين » وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف 

أني الورد فغلبه نجا على ما ملك منهاء وأخذ قلاعه وبلاده فلك خلاط وملاذ كرد 
و من أموال أبي الورد وقتله » ثم انتقض على سيف الدولة . واتفق أن معز 
الدولة بن بويه استولى على الموصل ونصيبين فكاتبه نما يعده المساعدة على بي 
حمدان . ثم صاحه ناصر الدولة » ورجع إلى بغداد فسار سيف الدولة إلى نحا فهرب 
نه بين يديه واستولى على جميع البلاد التي ملكها من أبي الورد واستأمن إليه نج 
وأَحوة وأمتيحانة فأمنهم وأعاد نحا إلى مرتبته . ثم و عليه غلانه وقتلوه في داره 
بميافارقين في ربيع سنة ثلاث وخمسين . 


( مسير معز الدولة الى الموصل وخرزرية امم ناصر الدولة ) د 


كان الصلح قد استقر بين ناصر الدولة ومعز الدولة على ألف آلف درهم في كل سنة . 
ثم طلب ناصر الدولة دخول ولده ابي ثعلب المظفر 23 في المن على زيادة بذها , 
وامتنع سيف الدولة من ذلك وسار إلى الموصل منتصف سنة ثلاث وخمسين 
وثلشائة ولحق ناصر الدولة بنصيبين وملك معز الدولة الموصل » وسار عنها في 
اتباع ناصر الدولة بعد أن استخلف على الموصل في الحباية والحرب فلم يثبت شت اضر 
الدولة » وفارق نصيبين وملكها معز الدولة اوتخالقه ارالك ١م‏ لى الموصل وعاث قُِ 
نواحيها » وهزمه قواد معز الدولة بالموصل فسكنت نفس معز الدولة . وأقام ببر قعيد 
يترقف أخباره » وخالف ناصر الدولة إلى الموصل فأوقع بأصحابه وقتلهم » وأسر قواده 
0 على مخلفه من المال والسلاح وحمل ذلك كله ١!‏ للك كرتي ٠‏ بلغ الحو 
لى معز الدولة فلحق بالنواب. » وأعيا معز الدولة أمرهم . ثم أرسلوا إليه في الصلح 
خا ؛ وعقد لناصر الدولة على الموصل وديار ربيعة » وجميع أعزاله بمقرها .... 
المعلوم ؛ وعلى أن يطلق الاسرى الذين عنده من اصحاب معز الدولة ورجع معز 
الدولة إلى يغداد . 


. ابي تغلب فضل الله الغصنفر ابن ن الاثيرج م ص هه وكذلك في مكان آخر من هذا الكتاب‎ )١( 


يكن 


( حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها ) * 


وف سنة ثلاث وخمسين وثلمائة حرج الدمشق ع (1) قُْ جموع الروم فنازل _ ال 
وش حصارها وأحرق رساتيقها 0 وبلغ إلى نفب السور فدافعه أهلها أشد مدافعتهم . 
ثم .رحل إلى أذنة وطرسوس » وطال عيثه في نواحها : وأكثر القتل في المسلمين ‏ 
وغلت الأسعار في البلادع وقلت الأقوات . وعاود مرض سيف الدولة فنعه من 
الموض إلهم 4 وجاء من خراسان خمسة الاف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة 4 
فارنحل بسبريم للمدافعة فوجد الروم انصرفوا ففرْق هؤلاء الغزاة ف الثغور من أجل 

الغلاء , وكان الروم قد انصرفوا بعد خمسة عشر يوما . وبعث الدمشق إلى أهل . 
المصيصة وأذنه وطرسوس يتبددهم بالعود » ويأمرهم بالرحيل من البلاد  .‏ ثم عاد 
وحاصر طرسوس فقاتلهم أشد قتال واسروا بطريقا من بطارقته وسقط الدمشق 

إلى أهل المصيصة ورجعوا إلى بلادهم . ثم سار يعفور”" ملك الروم من القسطنطينية . 
نة أربع وخمسين إلى الثغور » وبنى بقيسارية مدينة ونزها » وجهز عليها العسا كر 
وبعث أهل المصيصة وطرسوس في الصلح فامتنع ) »وسار بنقسه إلى المصيصة فدخلها 
عنوة ة واستباحها 4 ونقل أهلها إلى بلاد الروم وكانوا نحو سَ مائى ال 9 سار إلى 
طرسوس واستنزل أهلها على الأمان » وعلى أن حملوا ون الراظه. وسلاحهم ما قدروا 
عليه » وبعث حامية من الروم يبلغونهم أنطاكية » وأخذ في عارة طرسوس وتحصينها 
وجلب الميرة إليها . ثم عاد إلى القسطنطينية وأراد الدمشق بن شمسيق 7" ان يقصد 


ولا استولى الروم على طرسوس لحق الرشيق النعيمي ' من قوادهم وأولي الرأي فيهم 


. أسمه الحقيتي الدمستق . وقد مر معنا في مكان آخر من هذا الكتاب‎ )١( 
. اسمه نقفور. قد مر معنا من قبل‎ )5( 

(5) الدمستق بن شمشقيق : ابن الثثير ج م ص ههه ١5ه‏ . 

(5) الرشيق النسيمي : ابن الاثيرج م ص 7ه . 


دكن 


بأنطاكية في عدد وقوة » فاتصل به ابن أبي الأهوازي من اللحباة. بأنطاكية » وحسن 
له العصيان وأراه أن سيف الدولة بميافارقين عاجز عن العود إلى الشام بما هو فيه من 


الزمانة » واعائة بما كان من مال الحباة ٠‏ فأ الانتقاض » وملك أنطاكية 
ظ ص جع زحبى الاتقاصض 


وسار إلى 1 حلب وما عرقوية "2 وج الخبر الى سيف الدولة أن رشيقاً أجمع 


1 » ونجا ابن الأهوازي إلى أنطاكية فأقام في إمارتها رجلا من الديلم امه 

بر 29 ولقبه الأهير وأوهم اند علوي وتسمى هو الأو واساء السيزة في أهل 
0-6 ؛ وقصدهم عرقوبة من حلب فهزموه . ثم جاء سيف الدولة من ميافارقين إلى 

حلب وخرج إلى أنطاكية » وقاتل وزير وابن الأهوازي أياما . وجيء بم إليه 
ترق ققد وريز وحبس ابن الأهوازي أنآما وقتله » وصلح أمر أنطاكية ٠‏ ثم ثا 
بحمص مروان القرمطي كان من متابعة القزامطة » وكان يتقلد السواحل 0 
الدولة ؛٠‏ فلا تمكن ثار بحمص ففلكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بميافارقين » 
وبعث إليه عرقوبة مولاه بدراً بالعساكر فكانت بينهم| عدة حروب أصيب فبها مروان 
سهم فأثبت » وبتي أياماً يجود بنفسه والقتال بين أصحابه وبين بدر ؛ وأسر بدر في 
بعض تلك الحروب فقتله مروان وعاش بعده أيامأ ثم مات وصلح أمرهم . 


» ( خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا ) * 


وفي سنة خمس وخمسينٍ وثلائة خرجت جموع الروم إلى اللغور فحاصروا امد 
وتالوا من أهلها قتلا وأسراً فامتنعت عليهم فانصرفوا إلى دارا قريباً من ميافارقين 
فأخذوها » وهرب الناس إ١‏ لى نصيبين وسيف الدولة يومئذ مما فهم با هروب » وبعثث 

عن العرب ليخرج معهم ثم انصرف الروم وأقام هو بمكانه » وساروا إلى أنطاكية 
فحاصروها مدة » وعاثوا في جهاتها فامتنعت فعاد الروم إلى طرسوس . 


(1) قرغوية : ابن الاثيرج 4 ص 015 وفي تجارب الام قرغوية ايضاً . 
)١(‏ اسمه دزير : ابن الاثيرج م ص 857 . 
(*) وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 557 : الاستاذ . 


لحك 


ىم 


( وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة ) ». 


وفي صفر من سنة حمس وخمسين وثلاثة .توفي سيف الدولة أبو الحسن علي بن أبي ١‏ 
الميجاء عبدالله بن حمدان يحلب » وحمل إلى ميافارقين فدفن بها وولي مكانه بعده 

. ابنه أبو المعالي شريف . ثم في جادى الأولى منها حبس ناصر الدولة أخوه بقلعة 
الوضل + خبينة ابن أب وثفلب: ففنل آنل الفغتتف رز وكان كير ولده وكا ن من ذال 
أنه كبر وساءت أخلاقه » وخالف أولاده وأصحابه في المصالح » وضيق علهم 
فضجروا منه » ولا بلغهم معز الدولة بن بويه اعتزم اولاده على قصد العراق فنباهم 
ناصر الدولة » وقال لهم اصبروا حتى ينفق بختيار ما خلف أبوه معز الدولة من الذخيرة 
فتظفروا به » وإلا استظهر عليكم وظفر بكم فلجوا في ذلك » ووثب به أبو ثعلب 
بموافقة البطانة » وحبسه بالقلعة » ووكل بخدمته. وخالفه بعض اخوته في ذلك 

واضطرب أمره . واضطر إلى مذاراة بختيار بن معز الدولة » وأرسل له في تجديد 
الضمان ليحتج به على إخوته فضمنه بألني ألف درهم في كل سنة . 


* ( ولاية أبي المعالى بن سيف الدولة بحلب ومقتل أبي 
فراس ) * 


-:ولا مانت سيك الدولة كا ذ كرتاة ول بعدة ابنه أبو المغالك شريق 6 وكان سيت" الدولة 
قد ولى أبا فراس بن أبي العلاء سعد بن حمدان عندما خلصه من الأسر الذي أسره 
٠‏ الروم ف منبج فاستفداه ف الفداء الذي بينه وبين الروم سنة 0 وسيل 
وثلمائة وولاه على حمص . فلا مات سيف الدولة سردن من اصن المعالمي عله 
ففارى حمص » ونزل في صدد قرية في طرف البرية قريباً من حمص »؛ ؛ فجمع أبو 
المعالي الأعراب من بئي كلاب وغيرهم 2 وبعتهم مع عرقوبة 2 طلبه فجاء إلى 
صدد » واستأمن له أصحاب أبي فراس » وكان في جملتهم فأمر به عرقوبة فقتل » 
. واحتمل رأسة إلى أبى المعاللي وكان أبو فراس خاله . 
)1١(‏ مرمن قبل ابو ثعلب المطفر ولغل هذا محزيف فن الناسخ واسمه الحقي ابو تغلب الخة لغضنفر . 


لضن 


* ( أخبار أبي ثعلب مع اخوته بالموصل ) » 


كان لناصر الدولة بن حمدان زوجة تسمى فاطمة بنت أحمد الكردية » وهي أم اف 
ل وهى الى ديرت م ابنها أبى ثعلب على أبيه 4 فلا حبس ناصر الدولة 4 
كاتب ابنه حمدان يستدعيه ليخلصه مما هو فيه . وظفر أبو ثعلب بالكتاب » فنقل 
أباه إلى قلعة كواشى واتصل ذلك محمدان » وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة 
من الرحبة إلى الرقة فملكها . ولا اتصل به شأن الكتاب سار إلى نصيبين وجمع 
الحموع » وبعث إلى إخوته في الاإفراج عن أبيم فسار أبو ثعلب لحربه » وانهزم ١‏ 
مكانه . ثم مات ناصر الدولة في محبسه سنة تمان وخمسين وثلهائة ودفن بالموصل . 
وبعث أبو ثعلب أخاه أبا البركات إلى حمدان بالرحبة فافترق عنه أصحابه » وقصد 
العراق مستجيراً ببختيار » فدخل بغداد في شهر رمضان من سنته » وحمل إليه الحدايا 
وبعث بختيار إلى أبي تعلب النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي في الصلح مع 
أخيه حمدان فصالحه 2 وعاد الى الرحبة منتصف سنة سبع وخمسين وثلمائة 
وفارقه أبو البركات 4 م استقدمه أب تقلت فامتنع من القدوم عليه 4 فبعث إليه أغداه 
لكات قن في العساكر » فيخرج حمدان إلى الونة توت لك الرسحة قلكها .ابو 
البركات واستعمل عليها . وسار إلى الرقة » ثم إلى عرابان . وخالفه حمدان إلى الرحبة 
فكبسها وقتل أصحاب أبي تعلب بها فرجع إليه أبو البركات » وتقاتلا فضرب أبا 
المركات على رامية فشجه م القّاة إلى رف وأسره ومات فر يومهة . وحمل إل 
الموصل فدفن بها عند أبيه . وجهر أبوئعلب إلى حمدان وقدم أخحاه أبا واس بعيدا 
إلى نصيبين » ثم عزله عنها لأنه داخل حمدان ومالأه عليه ؛ فاستدعاه وقبض عليه 
وحسة بقلعة ملاشي من بلاد الموصل امون الوه ابراهم والحسن 2 وما 0 
اميا حمدان قُُ شهر رمضان » وساروا ما إلى سنجار. وان أو تلت من 
7 2 0 5 شهر رمضان سنة ستين وثلهائة فخاموا9) عن لقائه ) واستأمن 
(1) بمعنى أحجموا عن لقائه . 


"١١ 


إليه أخوه 7 والحسن خديعة ومكراً ميا وم يعم وتبعها كثير من أصحاب 
حمدان . وعاد جمدان هن ستجار إن عرابان واطلع ابو “علب عل خدي»ة أخويه 
0 ثم استأمن الحسن 00 إليه » 0 م نائياً 007 م ٠‏ 
لج سناذاقارمة؛ مادأو م إل .وم انراز 
الرحبة فعبروا الفرات » واستولوا علها » ونجا حمدان بنفسه » ولحق متحار وجهرا 
به » ومعه أخوه إبراهم فأكرمها ووصلها وأقاما عنده . ورجع أبو ثعاب إلى الموضل 
اله ا ا 


د ١‏ خروج ريه الى الحزيرة والشام ( د 


وف 0 ومانين وتلنائة كلمت الروم الام سارف راح و 7 
سيرته فهبب الروم له 2 ثم حاص الروه عرقة ة فلكوها 00 در حمص 
وقد انتقل أهلها عنها فأحرقوها » ورجعوا إلى بلاد السواحل وملكوا منها ماني عشر 
بلدا ؛ واستباحوا عامة القرى » وساروا في جميع نواحي الشام ولا مدافع لهم » إلا 
أن بعض العرب كانوا يغيرون عل أطرافهم 3 رورجم ملك الروم مجمعاً حصار حلب 
وأنطاكية » وبلغه استعدادهم فرحل عنهم م إلى بلاده ومعه من السبى ماثة ألن 
رأس . وكان بحلب قرعوية ١7‏ مولى سيف الدولة ففانعهم » وبعث ملك الروم سراياه إلى 
الحزيرة فبلغوا كفرثوثا وعاثوا في نواحبها » ولم يكن من أبي تعلب مدافعة لهم . 


) استبداد قرعوية بيحلب ) * 


كان قرعوية غلام سيف الدولة » وهو الذي أخذ البيعة لابنه أبي المعالي بعد موته » 


(1) مر معنا من قبل باسم فرعوبة وهذا تحريف واضح . اما اسمه الحقيقي قرغوية . 


نض 


فلا كان سنة ثمان وخمسين وثلؤاية انتقض على أبي المعالمي وأخرجه .من حلب 
واستيد بملكها . وسار أبو المعالي إلى حران فنعه أهلها » فسار إلى والدته بميافارقين 
وهي بنت سعيد بن حمدان أخت أبي فراس . ولحق أصحابه بأبي تعلب » وبلغ 
أمه بميافارقين وهي بنت سعيد بن حمدان أخت أني فراس أنه يريد القبض عليها 
فنعته أياما من الدخول , حتى استوثقت لنفسها وأذنت له ولن .رضيته » وأطلقت لهم 
الأرزاق ومنعت الباقين وسار أبو المعالي لقتال قرعوية بحلب فامتنع عليه » ثم لحق أبو 
المعالي بحاة » وأقام بها وبقيت الخطبة بحران له ولا والي عليهم من قبله » فقدموا 


علهم من يحكم بينهم . 


» ( مسير ابي علب من الموصل إل ميافارقين ) * 


ولا سمع أبو ثعلب بخروج أبي المعالي من ميافارقين إلى حلب لقتال قرعوية » سار إليها 
وامتنعت زوجة سيف الدولة منه » واستقر الأمر بينه| على أن تحمل إليه مائتي ألف 
درهم . ثم نمي إلا أنه يحاول على ملك البلد فكبسته ليلا » وثالت هن معسكرة 
فبعث إليها يلاطفها فأعادت إليه بعض ما نبب » وحملت لديم 
وأطلققتت الأسارى فرجع عنها . 


وفي سنة تسع وخمسين خرج اروم ! الى انطاكية فروا 0 الوفاء''؟ بقربها » وهم 
' نصارى فحاصروهم » واتفقوا على أن يرحلوا إلى أنطااكية » فاذا نزل الروم عليها ثاروا 
من داخل . وانتقل أهل الوفاء ونزلوا يحبل أنطا كية وجاء بعد شهريق أخويعفو 9 
ملك الروم في أربعين ألفاً من جموع الروم » ونازل أنطاكية فأخلى له أهل الوفاء 
السور من ناحيتهم » وملكوا البلد وسبوا منها عشرين ألفاً . ثم أنفذ ملك الروم جيشا جيشاً 
و1 صن اونا رالا ارج اين م 0 


(') نقفور : ابن الاثيرج م ص "50 . 


القن 


كثيفاً إلى حل » وأبو المعالي بن سيف الدولة عليها يحاصرها قفارقها أبو المعالي , 
وقصد البرية وملك الروم حلب ب . وتحصن قرعوية وأهل البلد بالقلعة فحاصروها 
مذة » ثم ضربوا لهدنة بينهم على مال يحمله قرعوية » وعلى أن الروم إذا أرادوا المبرة 
من قرى الفرات لا يمنعونهم منها . ودخل في هذه المهدنة حمص وكفرطاب ولمعرة 
وأفامية وشيزر ». وما بين ذلك من الحصون. والقرى » وأعطاهمٍ رهنهم على ذلك 
لروةة وأفرج الروم عن حلب . وكان ملك لزن للدبات يه إلى ملاذ كرد من 
أعمال ايك 7 وفتحوها عنوة » ورعب أهل الثغور منهم في كل ناحية . 


دم مال يست ملك 9 :+ 


كات يعفور ملكا بالقسطتطيئية » وهي البلاد التي بيد بني عؤان لذ الههد » وكان من 
يلها يسمى الدمشق 7" . وكان يعفور هذا شديداً على المسلمين , وهو الذي أخذ 
حلب أيام سيف الدولة . وملك طرسوس والمسيئة7© وعين زربة . وكان قتل الملك 
قبله وتزوج امرأته » وكان له منها إبنان فكفلها يعفور وكان كثيراً ما يطرق بلاد 
المسلمين ويدوخها في ثغور الشام والحزيرة » حتى هابه المسلمون وخافوه على 
دهم , ثم أراد أن عي" أرشيةه ليقطع نسلها فغرقت (4) امهيا من ذلك »ع 
وأرسلت 0 الدمشق بن الشمشيق »2 وداخلته في قتله . .وكان شديد الخوف من 
يعفور:.وهذا كان 7 مسلماً من أهل طرسوس يعرف بابن العفاش تنصر ولحق - 
بالقسطنطينية . ولم يزل يترقى في الأطوار إلى أن نال من الملك ما ناله . وهذه غلطة 
ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنها » ولا ينال الملك من كان عريقاً في السوقة » وفقيدا00) 
للعصابة بالكلية وبعيداً عن نسب أهل الدولة » ل لني 
الكتاب ما فيه كفاية . 

. الدمستق كا مر من قبل‎ )١( 

(1) المصصية : ابن الاثيرج 8 ص / 6 


ا ل 501 


0 »© اسه الدمستق بن الشمشقيق وقد مر معنا من قبل . 


(1) الفقيد : بمعنى المفقود في اللغة » ويظهر ان ابن خلدون يقصد الفاقد وقد كرر هذا المعنى مرات عديدة . 


"1 


» ( استيلاء أبى ثعلب على حران ) 2# 


وفي منتصف سنة تسع وخمسين وثلؤائة سار أبو ثعلب إلى حران وحاصرها نحواً من 
شهر ؛ ثم جنح أهلها إلى مصالحته واضطربوا في ذلك » ثم توافقوا عليه وخرجوا إلى 

ا تعلب وأعطوه الطاعة » ودخل ف .اخوانه وأضينيجا بذ فصق |ا_لجمعة ورجع الى 
0 #واستعمل علبيع سللامة البرقعيدي » وكان من أكابر أصحاب بني حمدان . 

وبلغه الخوداة غير عاثوا في بلاد الموصل وقتلوا العامل يبرقعيد فأسرع العود . 


قد تقدم لنا استبداد قرعوية نحلب سنة تمان وخمسين وثلؤائة وخروج أبى المعاللي 
ابنسيف الدولة منها » وأنه لحق بأمه بميافارقين . ثم رجع لحصار قرعوية حلب . ثم 
رجع إلى حمص ونزل بها . ثم وقع الاتفاق بينه وبين قرعوية على ان يخطب له نحلب 
ويخطبان جميعا للمعز العلوي صاحب مصر. 


» ( مسير الروم إلى بلاد الحزيرة ) » 


وفي سنة إحدى وستين.سار الدمشق في جموع الروم إلى الجزيرة فأغار على الرها 
ونواحيها » ثم تنقل في نواحي و المزي ةم يل اتصبيين واستباخها وذوحها . ثم ساري 
ديار بكر ففعل فيها مثل ذلك . ولم يكن لأبي ثعلب في مدافعتهم أكثر من حمل 
المال إلهم »؛ وسار جاعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين » وجلسوا إلى 
الناس في المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على المسلمين » وحوفوهم عاقبة أمرهم 
تتامهم أهل بغداد إلى دار لعاع الخليفة » فارادوا ا هجوم عليه فأغلقت دونهم 
الأبوانت فأعلنوا بشتمه » ولحق اخرون من أهل بغداد ببختيار وهو بنواحى الكوفة 
يستغيثونه من الروم » فوعدهم بالجهاد » وأرسل ١!‏ لى الحاجب سبكتكين يأمره 


5 


بالتجهيز للغزو » وأن ستنفر العامة . وكتب إلى 0 تُعلب بن حمدان. باعداد الميرة 
والعلوفات والتجهيز » وأنه عازم على الغزو. ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من 
قبل اشتغال العامة بذلك أدت إلى القتل واللهب بين عصائب الفتيان والعيارين . 


ولا فعل الدمشق في ديار مضر والحزيرة ما فعل » قوي طمعه في فتتح آمد فسار إليه أبو 
ثعلب » وقدم أخاه أبا القاسم هبة الله » واجتمعا على حرب الدمشق ولقياه في 
رمضان سنة إثنتين وستين . وكانت الحولة في مضيق لا تتحرك فيه الخيل » وكان 
الروم على غير أهبة فانهزموا » وأخذ الدمشق أسيراً » فلم يزل محبوساً عند أبي ثعلب 
إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وبالغ في علاجه وجمع له الاطباء فلم ينتفع بذلك / 


3 


وماث . 


اك + 


قد تقدم لنا ما كان بين أبي علب وأخويه حمدان وابراههم من الحروب وال سانا 
إلى بختيار بن معز الدولة صريخين فوعدهما بالنضرة » وشغل عن ذلك بما كان فيه _ 
اماخلي ابره وغرف ا رع ررح إلى أخيه ابي ثعلب فتحرك عزم بختيار على 
قصد الموصل » وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره ه في خطابه فسار » ووصل إلى الموصل 
في ربيع سنة ثلاث وستين وثلائة ولحق أبو ثعلب بُسنجار وأخلى الموصل من الميرة 
. ومن الدواوين . وخالف بختيار إلى بغداد » ولم يحدث فيها حدثا من نهب ولا غيره » 
وإنما قاتل أهل بغداد فحدئت فبها الفتنة بسبب ذلك بين عامتما . واضطرب أمرهم 
4 وحفوضا الجانتب الغربي ٠‏ ومع يختيار بذلك فبعث في له وزيره ابن بقية ظ 
وسبكتكين » فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين في الضاحية » وا اما 
عو قدا اوها ونه سير . ثم داخله في الانتقاض واستيلاء سبكتكين على الأمر. ثم 
ظ عو سر ا ال ار كدر 


ملق 


مال ره على أخيه حمدان إقطاعه ما سوى ماردين » وكتبوا بذلك إلى 
بختيار . وارتحل أبو ثعلب إلى الموصل وأشار ابن بقية على سبكتكين باللحاق ببختيار 
فتقاعد » ثم سار . وارتحل بختيار عن الموصل بعد أن جهد منه أهل البلد بما نهم من 

ظلمة وعسفه » وطلب منه أب ثعلب الإذن في لقب سلطاني وأن يحط عنه من الضمان 
فاجافة وتنا م بلغه في طريقه أن أبا ثعلب نقض وقتل بعضاً من أصحاب بختيار 
عادوا إلى الموصل لنقل أهالهم » فاستشاط بختيار واستدعى ابن بقية وسبكتكين في 
الهنة: + :وظادوا خميعا الى الموصل . وفارقها أبو ثعلب وبعث أصحابه بالاعتذار 
والحلف على إنكار ما بلغه فقبل » وبعث الشريف أبا أحمد الموسوى لاستحلافه . وتم 
الصلح ورجع بختيار إلى بغداد فجهز ابنته إلى أبي ثعلب وقد كان عقد له عليها من 


قبل . 


» ( عود أبي المعالي بن سيف الدولة الى حلب ) » 


قد تقدم لنا أن قرعوية مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب عليه » وأخرجه من حلب 
سنة سبع وخمسين وثلعائة » فسار إلى والدته بميافارقين . ثم إلى حاة فنزها وكانت الروم 
قد أمنت حمص » وكثر أهلها . وكان قرعوية قد استناب بحلب مولاه بكجور فقوي 
عليه وحبسه في قلعة حلب » وملكها سنين فكتب أصحاب قرعوية إلى أبي المعالي 
وغوه دشنا واف ها أ رين ايه بولكهان وأ فلع أغبوانابد بوذا دك غيازنيا 
حتى انتقل إلى ولاية دمشق ") يذ كر . 


» ( استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل وسائر ملوك بي 
حمدان ) 0 


حت ا سس سل ييه 


ولا ملك عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه بغداد » وهزم بختيار ابن عمه معز 
الدولة » سار بختيار في الفل إلى الشام ومعه حمدان بن ناصر الدولة أخو أبي ثعلب 
فحسن له قصد الموصل على الشام » وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتعرض 


نض 


لأبي علب لمودة بينهه| فنكث وقصدها . ولا انتبى إلى تكريت أتته رسل أبي ثعلب 
المج وأن يسيز إليه بنفسه وعساكره » ويعيده على ملك بغداد على أن يسلم إليه 
. أخاه حمدان فسلمه إلى رسل أبي ثعلب فحبسه » وسار بختيار إلى الحديثة ولق أبا 
تُعلب وسار معه إلى العراق في عشرين ألف مقاتل . وزحف نحوهما عضد الدولة » 
والتقوا بنواحي تكريت في شوال سنة ست وستين فهزمها عضد الدولة » وقتل بختيار 
ونا أن تفلن ال" لوصا قاتقة عقي الدولة :6 ومالك الوضل فى دق القعد ةم 
وحمل معه الميرة والعلوفات للإقامة » وبث السرايا في طلب أبي ثعلب ومعه المرزبان 
ابن بختيار وأخواله أبو إسحق وظاهر إبنا معز الدولة ووالدتهم . وسار لذلك أبو الوقاء 
ظاهر بن إسمعيل من أصحابه . وسار حاجبه أبوظاهر طغان إلى جزيرة ابن عمر ولمحق 
أن العلية» لسن . ثم انتقل إلى ميافارقين فأقام بها » وبلغه مسير أبي الوفاء إليه 
ففارقها إلى تدليس 7" وجاء أبو الوفاء إلى ميافارقين فامتنعت عليه فتركها وطلب أبا 
تُعلب فخرج من أرذة الروم إلى الحسينية من أعمال الحزيرة » وصعد إلى قلعة كواشى 
وغيرها من قلاعه » ونقل منها ذخيرته » وعاد فعاد أبو الوفاء إلى مناقا قوق :وتخاضرها :+ 
واتصل بعضد الدولة محيئه إلى القلاع » فسار إليه ولم يدركه » واستأمن إليه كثير من 
أصحابه . وعاد إلى الموصل وبعث قائده طغان إلى تدليس فهرب منها أبو ثعلب 
واتصل بملكهم المعروف بورد الرومي » وكان منازعاً لملكهم الأعظم في الملك » 
فوصل ورد بده بيد أبي ثعلب » وصاهره ليستعين به واتبعه في مسيره عسكر عضد 
. الدولة » وأدركوه فهزمهم وأنحن فهم . ونجا فلهم إلى حصن زياد ويسمى خرت 
برت . وأرسل إلى ورد ستمده فاعتذر بما هو فيه ووعده بالنصر. . ثم انبزم ورد أمام 
ملك الروم فأيس أبو ثعلب من نصره » وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بامد حتى جاء 
خبر ميافارقين. وكان أبو الوفاء لما رجم من طلب أبي ثعلب حاصر ميافارقين » 
والواليي عليها عرارمرة فضبط البلد ودافع أبا الوفاء ثلاثة أشهر: م مات وولى 20 
مكائة فزنا فى شال اللمدافة .ودين أبن الوقاء ال فقن أعيان ابلك :كاله 
فبعث له في الناس رغبة . وشعر بذلك مؤنس فلم يطق عخالفتهم فانقاد واستأمن , 
وملك أبو الوفاء البلد وكان في أيام حصاره قد افتتح سائر حصونه فاستولى على سائر 


)١(‏ تدليس : مديئة بالمغزب الأقصى على البحر حيط وهي غير مقصوده هنا واللقصود بدليس : بلدة من 
نواحي أرمينية قرب خلاط ذات بساتين كثيرة ... (معجم البلدان) لابن الاثير ج 4 ص 597 . ١‏ 
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ديار بكر وأمن أصحاب أبي ثعلب وأحسن إلبهم ورجع إلى الموصل . وبلغ الخبرإلى 
أبي ثعلب منقلبة من دار الحرب فقصد الرحبة . وبعث إلى عضد الدولة يستعطفه 
لعا انه . ثم استولى عضد الدولة على ديار مضر وكان عليها من 
قبل ابى ثعلب سلامة البرقعيدي م كبا أضبحات بي حمدان وكان أبو المعالي ّ 
سيف الدولة بعث إليها جيشاً من حلب فحاربوها وامتنعت عليهم ديعت ابر العالي 
إلى عضد الدولة وعرض بنفسه عليه فبعث عضد الدولة النقيب أبا احمد الموسوي إلى 
سلامة البرقعيدي » وتسلمها بعد حروب . وأخذ لنفسه مها الرقة » ورد باقبها على 
سعد الدولة فصارت له.ثم استولى عضد الدولة على الرحبة» وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه 
وحصونه . واستولى على جميع أعاله واستخلف أبا الوفاء على الموصل . ورجع إلى 
بغداد في ذي القعدة سنة تمان وستين . ثم .بعث عضد الدولة جيشا إلى الأكراد 
ا مكارية من أعال الموصل فحاصروهم حتى استقاموا وسلموا قلاعهم ٠‏ ونزلوا إلى 
الموصل فحال الثلج بينهم وبين بلادهم فقتلهم قائد الحيش » وصلهم على جانبي 
طريق الموصل . 


« ( مقتل أبي ثعلب بن حمدان ) » 


ولا أيس أبو ثعلب بن حمدان من إصلاح عضد الدولة » والرجوع إلى ملكه بالموصل 
مار آل لل وبا يد داص عر اوري لي الا فل ديت 
وقد تقدم ذلك » وكيف ولي أفتكين على د من دحا سام من أبي ثعلب ومنعه 

من دخول البلد فأقام بظاهرها » وكاتب العزيز » وجاءه الخبر بأنه يستقدمه » فرحل 
إلى طبرية بعد مناوشة حرب بينه وبين قسام . وجاء الفضل قائد العزيز لحصار قسام ' 
بدمشق » ومر بأبي ثعلب ووعده عن العزيز بكل جميل . ثم حدثت الفتنة بين 
دغفل وقسام وأخرجهم ٠‏ وانتصروا بأبي علب فنزل يحوارهم مخافة دغفل والقائد 
الذي يحاصر دمشق . ثم ثار أبو ثعلب في بني عقيل إلى الرملة في محرم سنة تسع 
وتسعين » فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا الحربة ففر بنو عقيل عنه » وبقي في 
سبعائة من غلانه وغلان أبيه » وولى منهزماً فلحقه الطلب فوقف يقاتل » فضرب وأسر 
وحمل إلى دغفل » وأراد الفضل حمله إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه كما فعل 


لحف 


بأفتكين فقتله » وبعث الفضل بالرافن امد عضن تحمل عاو عقيل حت سياة 
ا 0 الا 0 اموصل وبعت يا 


#) وصول ورد المنازع للك الروم الى كان كو مشجيا ) * 


كان ملك الروم أرمانوس لا توفي خلف ولدين صغيرين وهما بسيل وقسطنطين , 
ونصب أحدهما للملك وعاد حينئذ الدمشق يعفور” من بلاد الإسلام بعد أن عاث 
في نواحيها وبالغ في النكاية » فاجتمع إليه الروم ونصبوه للنيابة عن إبني أرمانوس 
فداخلت أمها ابن الشميشق 27 على الدمشقية » وقبض على لاوون أخي دمشق وعلى 
ابنه ورديس بن لاؤون واعتقلها في بعض القلاع . وسار إلى بلاد الشام وأعظم فيها 

النكاية . ومر بطرابلس فحاصرها ؛ وكان لوالده الملك أخ خصي وهو يومئذ وزيرء 
فوضع على ابن الشميشق من سقاه السم , وأحس به من نفسه فأغل السير إلى 
القسطنطينية فمات في طريقه . وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة في اللأمر »وصاهر 
أبا ثعلب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغور » وقصد الروم ووالى علييم 
الهزائم فخافه الملكان » وأطلقا ورديس بن لاوون وبعثاه على الحيوش لقتال الورد 
انه فانهزم إلى ديار بكر سنةٍ تسع وستين وثلمائة » ونزل بظاهر ميافارقين » وبعث 
أخخاه إلى عضد الدولة مستنصراً به . وبعث ملكا او بالقسطنطينية إلى عضد الدولة 
فاسّالاه فرجح جانهما » وأمر بالقبض على ورد وأصحابه فقبض عليه أبو علي 
القيمي عامل ديار بكر » وعلى ولده وأخيه وأصحابه وأردعهم السجن بميافارقين . ثم 
بعتهم إلى بغداد فحبسوا بها إلى ان اطلقهم مباء الدولة بن عضد الدولة سنة خمس 
وسبعين وثلئائة وشرط عليه إطلاق عدد من المسلمين وإسلام سبعة من الحصون 
برساتيقها » وأن لا يتعرّض لبلاد المسلمين ما عاش . وجهزه فسار وملك في طريقه 
ملطية وقوي بما فيه وصالحه ورديس بن لاوون على أن يكون قسطنطينية وجانب 
الشمال من الخليج له وحاصر قسطنطينية » وبها الملكان إبنا أرمانوس وهما بسيل 


)١(‏ اسمه الصحيح الدمستق نقفور. 
(١‏ اسه ابن الشمشقيق . 


خض 0" 


وقسطنطين في ملكها » وأقرًا ورداً على ما بيده قليلاً . ثم مات وتقدم بسيل في الملك. 
ودام عليه ملكه وحارب البلغار خمسا وثلاثين سنة » وظفر بهم واجلاهم عن بلادهم | 
وأسكنها الروم . 


* ( ولاية بكجور على دمشق ) » 


قد قدمنا ولاية بكجور على حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة وأنه عمرها وكان 
أهل دمشق ينتقلون إليها لما نالهم من جور قسام . وما وقع بها من الغلاء والوباء » 
وكان بكجور يحمل الأقوات من حمص تقرباً إلى العزيز صاحب مصرء وكاتبه في 
ولايتها فوعده بذلك . ثم استوحش من أبي المعاللي سنة ثلاث وسبعين » وأرسل إلى 
العزيز يستنجز وعده في ولاية دمشق فنع الوزير بن كلس من ولايته ريبة به » وكان 
بدمشق من قبل العزيز القائد بلكين بعثه فنع الوزير بعد قسام وساء أثر ابن كلس في 
الدولة » واجتمع الكتاميون بمصر على التوثب بابن كلس ودعته الضرورة لاستقدام 
بلكين من دمشق فآمر. العزيز باستقدامه » وولى بكجور مكانه فدخلها في رجب سنة 
ثلاث وسبعينٍ وثلائة وأساء السيرة فيها وعاث في أصحاب الوزير بن كلس وأقام 
على ذلك ستاً . وعجز أهل دمشق منه وجهزت العساكر من مصر مع القائد منير 
الخادم , وكوتب نزال والي طرابلس بمعاضدته فسار في العساكر » وجمع بكجور 
عسكرا من العرب همه وخرج للقائه فهزمه منير واستأمن إليه بكجور عل أن 
يرحل عن دمشق فأمنه ع ورحل إلى الرقة واستولى عليها » ونسلم منير دمشق مشق وأقام 
بكجور بالرقة واستولى على الرحبة وما يحاور الرقة » وراسل بهاء الدولة بن عضد 
الدولة بالطاعة وباد الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه » وأبا المعالي 
سد لدو ماعو حت بالغود إن طاعته على أن يقطعه حمص »2 فلم يحبه أحد 
إلى شيء فأقام بالرقة يراسل موالي سعد الدولة أبي المعاليي » ويستميلهم في الغدر به 
فأجابوه » وأخيروه أن أبا المعالي مشغول بلذاته فاستمد حينئذ العزيز » فكتب إلى نزال 
بطرابلس وغيره من ولاة الشام أن يمدؤه ويكونوا في تصرفه . ودس إلييم عيسى بن 
نسطورس النصراني وزيز العزيز في المباعدة عنه لعداوته مع ابن كلس الوزير قبله » 


فض ابن خلدون م الاج ؛ 


وتجديدها مع ابن منصور هذا فكتب نزال إلى بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم ٠»‏ 
وأخلفه وسار بكجور من الرقة وبلغ خبر مسيره إلى أبي المعالي فسار من حلب ومعه 
لول الكبير مولى أبيه »وكتب إلى بكجور يستميله و يذكره الحقوق »وأن يقطعه من الرقة 
إلى حمص فم يقبل وكتب أبو المعالي إلى صاحب أنطاكية يستمده فأمده يميش 
الروم » وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغيهم في الأموال والإقطاع فوعدوه 
خذلان بكجور عند اللقاء . فلا التقى العسكران وشغل الناس بالحرب » عطف 
العرب على سواد بكجور فنهبوه ولحقوا بأبي المعالي فاستَّات بكجور وحمل على موقف 
أبئ المعالي يريده » وقد أزاله لَؤْلِؤْ عن موقفه » ووقف مكانه خشية عليه . وحمل 
ذلك فلا انتهبى بكجور لحملته ته برز إليه لَوْلِوْ وضربه فأئبته . وأحاط به أصحابه فولى 
منيزماً وجاء بعضهم إل أبي المغالي فشارطه على تسليمه إليه فقبل شرطه » وأحضر 
فقتله وسار إلى الرقة » وبها سلامة الرشي مولى بكجور وأولاده وأ بو الحسن علي بن 
الحسين المغربي وزيره فاستأمنوا إليه فأمنهم ونزلوا عن الرقة ففلكها واستكثر ما 
أولاد بكجور فقال له القاضي ابن اص الحصين هو مالك » وبكجور لا يملك شيئا 
ولا حنث عليك . فاستصفى الهم أجمع وشفع فبهم العزيز فأساء عليه الردّ » وهرب 
الوزير المغربي إلى مشهد علي  .‏ ظ 


( خبر باد الكردي ومقتله على الموصل ) م 


كان من الأكراد الحميدية بنواحي الموصل ومن رؤسائهم رجل يعرف بباد » وقيل باد - 
ل راع ا مدان امسن بن ذوشتت شتك الال ياد جه وده سام ' بن 
ذوشتك . وانما أبو عبدالله الحسين أخوه . وكان له بأس وشدّة وكان يخيفن السابلة » 

'ويبذل ما تجمع له من النبب في عشائره فكثرت جموعه . ثم سار إلى مدينة أرمينية 
فلك مدينة أرجيش . ثم رجع إلى ديار بكر » فلا ملك عضد الدولة الموصل حضر 
عنده في جملة الوفود وخافه على نفسه فعدا وأبعد في مذهبه » وبلغ عضد الدولة أمره 
فطلبه فلم يظفر به . ولا هلك عضد الدولة سار باد إلى ديار بكر فلك امد وميافارقين . 
ظ ا اي او ل 
ابن محمد فلقيه على خابور الحسينية من بلادكواشي فانهزم الحاجب وعساكره » وقتل 


ضضد 


كثير من الديلم . لحن الحاجب سعيد بالموصل وباد في اتباعه . وثارت عامة الموصل 
بالحاجب لسوء سيرته فاخرجوه » ودخل باد الموصل سنة ثللاث وسبعين وقوي امره وسم| 
إلى طلب بغداد وأهم صمصام الدولة أمره ونظر مع وزيره ابن سعدان في توجيه . 
العساكر إليه وأنفذ كبير القواد زياد بن شهرا كونه . فتجهز لحربه وبالغوا في مدده. 
لمدناناء علله فلقهم في صفر سنة أربع وسبعين . وانهزم باد وقتل كثير من أصحابه 
و سر آخرون ؛ وطيف بهم في بغداد . واستولى الديام على على الموصل » وارسل زياد 
القائد عسكراً إلى نصيبين فاختلفوا على مقدمهم . وكتب ابن سعدان وزير صمصام 
الدولة إلى أ المعالي بن حمدان صاحب حلب يومئذ بولاية ديار بكر » وادخاها في 
عمله » فسير إليه أبو المعاللي عسكره ل ل ا 
فحاصروا ميافارقين أياماً ورجعوا إلى حلب . وبعث سعد الحاجب من يتولى غدرباد 
فدخل عليه رجل في خيمته وضربه بالسيف على ساقه يظنها يظنها رأسه فنجا من الملكة . 
ثم بعث باد إلى زياد القائد » وسعد الحاجب بالموصل بطلب الصلح فأتمروا بيهم على 
أن تكون ديار بكر لباد » والنصف من طور عبدين . فخلصت ديار بكر لباد من 
يومئذ وانحدر زياد القائد إلى بغداد » وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة - 
سبع وسبعين » فطمع باد في الموصل » وبعث إليها شرف الدولة بن بويه أبا نصر 
خواشاده في العساكر » فزحف إليه باد وتاخر المدد عن ابي نصر فبعث عن العرب 
من بني عقيل وبني مير لمدافعة بادء» وأقطعهم البلاد . واستولى باد على طور عبدين 
آخر الحبال ولم يضجر » وأرسل أخاه في عسكر لقتال العرب فقتل » وانهزم عسكره 
واقام باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر بموت شرف الدولة بن بويه » فزحف 
خواشاده إلى الموصل وقامت العرب بالصحراء وباد بالحبال . 


»# ( عود بي حمدان الى الموصل ومقتل باد ) » 


كان أبو طاهر ابراهم وأبل عبدالله الحسن إبنا ناصر الدولة بن حمدان قد لقا بعد ٠‏ 
6# أخعيرنا أت علب بالعراق » وكانا سغداد .» واستمرا 2 حدمة. شرف الدولة بن 
عضد الدولة » فلا تولى شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعتّها إليها . ثم أنكر ذلك 


رفض 


ديد لبان داك يوادم مالل اران ٠‏ فكتب إلهما بالرجوع عنه 
فم يحيبا » وأغذا السير إلى الموصل حتى نزلا بظاهزها . وثار أهل الموصل بالديلم 
والأتر اك الذين عندهم وخرجوا إلى بني حمدان . وزحف الديلم لقتالهم فانهزموا وقتل 
مهم خلق » وامتنع. باقهم بدار الإمارة ومن معه على الأمان إلى بغداد »- وملكوا 
الموصل . وتسايل الييم العرب من كل ناحية . وأراد أهل الموصل استلحامهم فنعهم 
بنو حمدان » وأخخرجوا خواشاده وبلغ الخبر إلى باد وهو بديار بكر بملك الوصلٍ 2 
وجمع فاجصيع إليه الأكراد البثنوية أصحاب قلعة فسك » وكان جمعهم كثيراً . 
واسّال أهل الموصل بكتبه فأجابه بعضهم ؛ فسار ونزل على الموصل » وبعث أبو 
طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان إلى أبي عبدالله محمد بن المسيب أمير بني عقيل 
يستنصرانه . وشرط عليهما جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبلا شرطه . وسار أبو عبد الله 
صريخاً ( وأقام أخوه أبو طاهر بالموضصل :وباد نحاصره . وزحف أبو الراود في قومة ع 
اب ا يد وعبروا دجلة عند بدر» وجاوًا إلى باد من نجلفه وخرج 9 
١‏ أبو طاهر والحمدانية من أمامه 2 والتحتم القتال ونكب بباد فرسه فوقع طريحاً ا 
يطق الركوب وجهض العدو عنه أصحابه فتركوه فقتله بعض العرب » وحمل رأسه 
إلى بي حمدان ورجعوا ظافرين إلى الموصل وذلك سنة ثمانين وثلؤاثة 


» ( مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء ء بي عقيل على 
الموصل ) * 


لما هلك باد طمع أبو طاهر وأبو عبد الله إبنا حمدان في استرجاع ديار بكرء وكا أن 
علي بن مروان الكردي , وهواء لاعف باد قد خلص من :المفركة 6 .وتلق كيقا > 
وبه أهل باد وماله » وهومن أمنع المعاقل فتزوج إمرأة خاله » واستولى على ماله وعلى 
الحصن . وسار في ديار بكر فلك ما كان لخاله فيها تليداً . ويا هو يحاصر ميافارقين 
زحف إليه أبو طاهر وأبو عبد الله إبنا حمدان نحاربانه فهزمها وأستر عبدالل عا ثم 
ْ أطلقه ولحق بأخيه أبي طاهر وهو يحاصر آمد » فزحفا لقتال ابن مروان فهزمهها وأسر 

أبا عبدالله ثانية إلى أن شفع فيه خليفة مصر فأطلقه » واستعمله الخليفة على حلب إلى 


نض 


أن هلك . وأما أبو طاهر فلخق يتصيين فى قل من أصضحابة + وبا أبواالذرذاء محيد 
ابن مسي أمير بني عقيل وسار إلى الموصل فلكها وأعالها » وبعث إلى بهاء الدولة أن 
ينفذ إليه عاملاً من قبله ؛ فبعث إليها قائداً كان تصرفه عن أبي .الدرداء ». ولم يكن له 

من الأمر شيء | الى أن استبد ابو الك رداء واستغنى عن العامل » وانقرض ملك بي 
حمدان من الموصل والبقاءلله . 


0 ملك سعل الدولة بن حمدان نحلب وولاية ابنه 0 
الفضائل واستبداد لوْلَوٌ عليه ) » 


ولا هزم سعد الدولة مولاه بكجور » وقتله حين سار إليه من الرقة » رجع إلى حلب 
فأصابه فالج وهلك سنة إحدى وعانين وثلؤائة . وكان مولاه لول وْكبير دولته فنصب 
ابنه أب الفضائل » وأخذ له العهد عل الأجاف ) وتراجية إلهم العسا كر . وبلغ 
الخبر أبا الحسن المغربي وهو بمشهد علي فسار إلى العزيز بمصرء وأغراه بلك حلب 
فبعث إليها قائده منجوتكين في العساكر وحاصرها » ثم ملك البلد » واعتصم أ 
الفضائل ولو بالقلعة » وبعث أبو الفضائل ولؤلؤ إلى ملك الروم يستنجدانه » وكان 
مفكرلا شال البلقان: فأرْصل إلى ثاثة بأنطا كية أن يسير إلهم ؛ ساق دين الفا 
ورك سر الحدية عل وادي العاضي 1 فنفر إليه منجوتكين في عسا كر للدي وهم 
الروم إلى أنطاكية ؛ واتبعهم فنهب بلادها وقراها وأحرقها . ونزلك أبو الفضائل ولؤاو 
من العلحه إلى مدينة نعلت قتهل ,ما فيا من الغلال » وأحرق الباقي . وعاد منجوتكين 
إلى حصارهم بحلب . وبعث لؤْلؤإلى أبي الحسن المغربي في الوساطة لهم ف في الصلح 
فصا حهم منجوتكين ) 2 إلى دمشى: عجرا من الحرب وتعذر الأقوات . ولم 
يواج العزيرقي اللي وكيم م يريك واحر الغرد نهيا ريكاب 
فعاد وأقام عليها ثلاثة هر فبعث أبو الفضائل ولؤْلو مراسلة لملك الروم 
وحرضوه على انطاكية » وكان قد توسط بلاد البلغار فرجع عنها وأجفل في الحشد » 
ورجع إلى حلب . وبلغ الخبر إلى منجوتكين فأجفل عنها بعد أن أحرق خيامه وهدم 
مبانيه » وجاء ملك الروم وخرج إليه أبو الفضائل ولؤْلؤ فشكرا له ورجعا » ورحل 


نض 


ا ع ل 


# ( انقراض بنى حمدان نحلب واستيلاء بني كلاب عليها ) * 


ظ ثم إنّ أبا نصر لؤْلواً مولى سيف الدولة عزل أبا الفضائل مولاه بحلب » وأخذ البلد منه 
وحا دعوة العباسية » وخطب للحاكم العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة . ثم فسد 
المح ا ا لام ل للم 
على جاعة منهم دخلوا إلى حلب » كان فيهم صالح فاعتقله مذة وضيق عليه . ثم فر 

من محبسه ونجا إلى أهله وزحف إلى حلب ولؤْلو فيها وكانت بينه وبينهم حروب هزمه 
صالح آخرها » وأسره سنة ستين وأربعائة . وخلص أخوه نجا إلى حلب فحفظها 
وبعث إلى صالح في فدية أخيه وشرط له ما شاء فأطلقه » ورجع إلى حلب وانهم 
مولاه فتحاً » وكان نائبه على القلعة بالمداخلة في هزيمته فأجمع نكبته . وتمي إليه 
الخبر» فكاتب الحاكم العلوي وأظهر دعوته ) وانتقض على لوو فأقطعه الحا كم 
صيدا وبيروت » وبلحق لول بالروم في أنطاكية فأقام عندهم ولحق فتح بصيدا . 
واستعمل الجاكم على حلب من قبله » وانقرض أمر بني حمدان من الشام والحزيرة 
أجمع » وبقيت حلب في ملك العبيديين . م غلب اعليبا ضالح دين تعرداسن 
الكلابي » وكانت بها دولة له ولقومه » وورثها عنه بنوه كا يذكر في أخبارهم .. 


* () الخير عن دولة بي عقيل بالموصل وابتداء 
أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف أحوالهم ) » 


كان بنو عقيل وبن وكلاب وبنو نير وبنو خفاجه » وكلهم من عامر بن صعصعة وبنو 
طيء من كهلان , قد انتشروا ما بين الحزيرة والشام في عدوة الفرات . وكانوا 
ارك لبي حمدان يؤدوت إليم الأتاوات وينفرون معهم فق الحروب . ُ استفحل 
أمرهم عند فشل دولة بني حمدان » وساروا إلى ملك البلاد . ولا انبزم. أبو طاهر بن 


هف 


حمدان أمام علي بن مروان بديار بكرا قدمناه سنة ثمانين وثلؤائة ولحق بنصيبين 
وقد استولى عليها أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن 
مهند أمير بني عقيل بن كعب بن ربيعه بن عامر » فقتل أبا طاهر وأصحابه وسار إلى 
الموصل فلكها . وبعث إلى بهاء الدولة بن بوبه المستبد على الخليفة بالعراق » في أن 
يبعث عاملاً على الموصل فبعث عاملا من قبله » كر راجعم لأبي الدرداء . وأقام 
على ذلك ستتين . وبعث بهاء الدولة سنة إثنتين وثمانين عساكره إلى الموصل مع أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فغلب علييا أبا الدرداء » وملكها . وزحف لحربه أبو الدرداء 
في قومه ومن اجتمع إليه من العرب فكانت بيهم حروب ووقائع » وكان الظفر فيها 


لديل 


» ( مهلك أبي الدرداء وولاية أخيه المقلد ) » 


مم ماه أبو الندرة لثمن نيت بوعانين وولي إمارة بني عقيل مكانه أخوه علي نغله أن 

تطاول الها أنحوهما المقلد بن المسيب » وامتنع بنو عقيل لأن علياً كان أسن منه فصرف 
المقلد وجهه إلى ملك الموصل » واسّال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن هرمز فالوا 
الند وكتب إل باء الول أن ميته الوصل بألي الف درم كل ننئة ب ثم أظهر 
لاخيه علي وقومه ان بباء الدولة قد ولاهء وعدم فساروا معه ونزلوا على 
الموصل » وخرج إلى المقلد من كان استّاله من الديلم واستأمن إليم أبو جعفر قائد 
الديلم فأمنوه » وركب السفن إلى بغداد واتبعوه فلم يظفروا منه بشيء وتملك المقلد . 
ملك الموصل . 


* ( فتنة المقلد مع بباء الدولة بن بويه ) » 


كان المقلد يتولى حاية غربي الفرات وكان له ببغداد نائب فيه تهور وجرى بينه وبين 
أصحاب بهاء الدولة مشاجرة . وكان بباء الدولة مشغولاً بفتئة أخيه » فكتب نائب 
المملد إليه يشكومن أصحاب مباء الدولة » فجاء 5 العسا كر 5 وأوقع بهم » ومل يذه 


إمفض 


إلى جباية الأموال » وخرج نائب بهاء الدولة ببغداد » وهو أبو على بن إسمعيل عن 
ضمان القصر وغيره فغالط بهاء الدولة ». وأنفذ أبا جعفر الحتجاج بن هرمز للقبض على 
أبي على بن إسمعيل ومصاحة المقلد بن المسيب » فصالحه على أن يحمل إلى بهاء 
الدولة عشرة الاف دينار ويخطب له ولأبي جعفر بعده يا ل من البلاد رسم 
الماية » وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية ويلقب حسام الدولة : وبقطع الموصل 
والكوفة والقصر والحامعين وجلس له ولأبي جعفر القادر بالله فاستولى على البلاد : 
وقصده الأعيان والأماثل » وعظم قدره وقبض أبو جعفر على أبي على بن اسمعيل ثم . 
هرب ولحق بمهذب الدولة . ٠‏ 


سب لان 


كان المقلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين أصحابه وكات أخيه في الموصل قبل 
مسيره إلى العراق » فلا عاد إلى الموصل أجمع 277 الإنتقام من أصحاب أخيه . ثم 
نوى أنه لا بمكنه ذلك مع أخيه » فأعمل الحيلة في قبض أخيه » وأحضر عسكره من 
الديلم والأكراد . وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة . 3 نقب دار أخيه 
وكانت ملاضقة له » ودخل إليه فقبض عليه وحبسه » وبعث زوجته وولديه 
قراوش ""ا وبدران إلى تكريت .. واستدعى رؤساء العرب وخلع علهم وأقام فهم 
العطاء فاجتمعت له زهاء ألني فارس » وخرجت زوجة أخيه بولديها إلى أخيها الحسن ‏ 
ابن الثيني © وكانت أحنافه قربا مق «تكزيت + فامتحائن العرف. عل" القلك وان 
إليه في عشرة الاف 2 فخرج المملد عن الوضمل واليكقار الناسن في محاربة أشي 
فأشار رافع بن محمد بن مغز9© بالحرب » وأشار أخوه غريب بن محمد بالموادعة 
وصلة الرحم . وبينا هوني ذلك اذ حاو أده رميلة (4) بنت المسيب شافعة في 
أنحيها علي فأطلقه » ورد عليه ماله ف الناس » د المقلد إلى الموصل وتجهز 


)1غ( يمعنى عزم على الانتقام . 

(؟) قرواش : ابن الاثير ج 9 ص :3 . 

() رافع بن محمد بن مقن : ابن اب 
(4) رهيله : المرجع السابق . 


وض 


51 


لقوال هلين اميك الأسلي بواشظ جه لأ كان :فيا الاخه امن > فلا فيد 
لزه قالع ها “إلى الرضدل شعدلها "ضاف اله الله وهديه أخرة انين شمف 
عليه من كثرة جموع المقلد فأصلح ما بينهما » ودخل المقلد إلى الموصل وأخواه معه . 
ثم خاف علي فهرب . ثم وقع الصلح بينهها على أن يكون أحدهما بالبلد 0 
علي فقصده المقلد ومعه بنو خفاجة فهرب إلى لى العراق » واتبعه المقلد فلم : بدركه ورجع 
عنه . ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله ثانية ولحق ابن مزيد بمهذب الدولة 
صاحب البطيحة فأصلح ما بينها . 


» ( استيلاء المقلد على دقوقا ) * 


ولا فرغ المقلد من شان أخويه وابن مزيد » » سار إلى دقوقا فلكها . وكانت لنصرانيين - 
قد استعبدا أهلها وملكها من أيديهم| جبريل بن محمد من شجعان بغداد ‏ أعانه عليها 
مهذب الدولة صاحب البطيحة » وكان محاهداً بحب الغزو فلكها . وفيض على 
النصرانيين وعدل في البلد . ثم ملكها المقلد من يده » وملكها بعده محمد بن نحبان » 
ثم بعده قراوش بن المقلد رم انلك انكر الللد اع كالب بعاد ارين 
واستجاش بموشك بن حكويه من أمراء الأكراد . وغلب عليها عال فخر الدولة . ثم 
جاء بدران بن المقلد فغلب جبريل وموشك عليها وملكها . 


» ( مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش ) * 


٠‏ كان للمقلّد موال من الأتراك فهربوا منه » واتبعهم فظفر بهم اوقل بوقطع وأفحش 

. في المثلة ». فخاف إخوانهم منه » واغتنموا غفلته فقتلوه فهها الاج اسلة 5-6 
وسبعين وثلمائة . وكان قد عظم شأنه وطمع في ملك بغداد . ولا قتل كان ولده 
الأكبر قراوش غائباً وكانت أمواله بالأنبار» فخاف نائبه فيها عبدالله بن إبراههم بن 
شارويه بادرة عمّه ا حسن » وراسل أبا منصور بن قراد » وكان بالسنديّة » وقاسمه في 
ملف المقلّد على أن يدافع الحسن إن قصده » فأجابه إلى ذلك » وأرسل عبدالله إلى 


هف 


قراوش يستحثه فوصل » ووفى لابن قراد بها عاهده عليه نائبه عبدالله » وأقام ابن 
قراد عنده . ثم إن الحسن , بن المسيّب جاء إلى مشايخ بني عَقِيل شا كياً مما فعله قراوش 
وابن قراد عنده » فسعوا م 5 الصلح . واتفق الحسن وقراوش على الغدر بابن 
قراد » وأن يسير أحدهما إلى الآخر متحاربين » فاذا تلاقيا قبضا على ابن قراد ففعلا 
ذلك . فلا تراد اللجمعان نمي الخبر إلى ابن كراد قهرت #«واببعه قراو والحسن وم 

يدركاه ٠»‏ ورجع قراوش إلى بيوته فأخذها بها فيها من الأموال » فوجه الأموال إلى أن 


يرو و 


أخذها أبو جعفر الحجاج بن هرمز . 


5 ( فتنة قراوش مع بهاء الدولة بن بويه ) 5 


ولا كانت سنة إثنتين وتسعين وثلئائة بعث قراوش بن المقلّد جمعاً من بني عُمَيْل إلى 
المدائن فحصروها » فيعث أبو جعهر بن الحجاج بن هرمز نائب بهاء الدولة ببغداد 
عسكراً إلهم فدفعوهم عنها ال كم ل و ا 
وخر أبو جعفر إلهم واستجاش بخفاجة ) وأحضرهم من الشام' فاخبرم أواستنييخ 
عسكره » وقتل وأسر من الأتراك والديلم كثير . . ثم.جمع العسا كر قانناً ولقهم بنواحي 

كوف تواسه جوف رات مان إل سام د ولي ا ا 
م سار قراوش إلى الكوفة سنة سبع وتسعين » وكانت لأبي علي بن تمال الخفاجى » 
وكان غائباً عنها فدخل قراوش الكوفة وصادرهم . ثم قتل أبوعلي سنة نسع وتسعين 
. وثلهائة »وكان الخاكم صاحب مصر قد ولأه الرحية فسار إليها ٠‏ وخرج إليه عيسى 
ابن خلاط العقيلي فقتله وملكها ا 0 


مرداس الكلابي صاحب حلب . 


# ( قبض قراوش على وزرائه ) » 


ري 3 امع جك ص برد كد 


ام 


إلى مصر وولي نيأ الأغالة . وولك انه أبا الاسم ونشأ هنالك . ثم قتله الحا كم فلحق 

أبو القاسم بحسّان بن مفرّجٍ بن اراح الطائي بالشام » وأغراه بالانتقاض والبيعة 
لأبي الفتوح الحسن بن جعفر صاحب مكة ففعل ذلك » ولم يتم أمر أبي الفتوح 
ورجع إلى مكة ولحق أبو القاسم المغربي بالعراق » واتصل 0 ازتانتاايه 
القادر لانتسابه إلى العلويّة فأبعده فخر خر الملك » فمصد قراوش الموصل فاستوزره . ثم 
قبض عليه سنة إحدى عشرة وأربعائة » وصادره على مال زعم أنه ببغداد والكوفة 
فاحضره » وترك سبيله فعاد إلى بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه بعد وزيره مؤيد 
الملك الرجيحي وكا مذ كاذ عقن 0 الملقّب بالأثير المستولي على الدولة 
يومئذ . ثم سخطه الأتراك وسخطوا الأمر فأشار عليه بالخروج عن 
بغداد فخرج الوزير وأ بو القاسم معه إلى السندية وها قراوش فأنزلهم » وساروا إلى 
أوانا وبعث الأتراك إلى الأثير عنبر بالاستعتاب فاستعتب » ورجع وهرب أبو القاسم 
المغربي إلى 0 وارتعاتة لعشرة أشهر من وزارته . ثم وقعت 
فتنة بالكوفة كان منشؤها من صهره ابن أبى طالب » فأرسل الخليفة إلى قراوش في 
إبعاده عنه » فأبعده وسار إلى ابن مروان إلى ا وهنالك يذ كر بقية خبره . ثم 
تقح فتك الدولة اتن ل بق ي القاسم سلهان بن فهر عامل الموصل له ولأبيه » 
وكان من خبره أنه كان يكتب في حداثته بين يدي أبي إسحق الصابي » ثم اتصل 
المقلّد بن المسّب » وأصعد معه إلى الموصل واقتنى بها الضياع . ثم استعمله قراوش 
على الحبايات فظلم أهلها وصادرهم فحبسه » وطالبه بالمال فعجز وقتل . 


» ( حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد ) » 


وفي سنة إحدى عشرة واربعائة اجتمع العرب على فتن قراوش » وسار إليه دييس 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » ويذكر ابن الاثير في تاريخه الكامل جهو ص ه*” : «في هذه 
اله تا كدت ا بين تعر الخد ومعه 00 مربي . وبين الأتراك » 
فقال : أنا 0 . فساروا خميننا ومعهم جاعة من مقدمي لديل إلى السّنديّة ع وها قراوش » 


فأنزهم ثم ساروا كلّهم الى أوانا» . 


اام 


ابن علي بن مز يد الأسديي وغر يب بن معن » وحاء هم العسكر من بغداد فقاتلوه 
عند سر من رَأى » ومعده رافع بن اسان لازم ونببت ا وخزائنه 4 وحصل في 
م و له 0 عنوة ا ورجعت م بغداد 0 انار 
واتبعه عسكر 20 غر بي ا 0 العسكر 
في أعاله فبعث إلى بغداد بسمراجعة الطاعة وقبل . ثم كانت الفتنة بينه وبين أبي أسد 
0 عدرة وأربعاثة أن خفاجه 0 م بالسواد 2 فسار ,ليم 
يد جاه في قو ب أنه كرض مدوم في بيت 
١‏ حلله ؛ واستولى القوم على 0 ْم فارقوها 1 وافترقوا : فاستعادها قراوش 2 
ثم كانت الحرب بينه وبين بن عقيل في هذه السئة » وكان سببها أن الأثير عنبر الخادم 
ا 
قراوشس وإجد له أقظا عد وأملا كه بالقيروان + فجمع نحد الدولة بن قراد ورافع بن 
ا حسين جمعاً كبيراً من بئي عقيل وانة نضم الهم بدران أخو قراوش وساروا لحربه وقد 
د هو وشر يب بن معن والأثير عنبر . ا ا ل 
قراوش فصا حه 5 المصاف » وفعل ثوران بن قراد كذلك مع غريب بن مع 
فتوادعوا جميعاً واصطلحوا . وأعاد قراوش الى أحيه بدران مديئة الموصل . ثم وقعت 
الحرب بين قراوشس وبين خفاحه ان . وكان سبما أن منيع بن حيسان فاخن 
ا الكوفة سار إلى الجامعين بلد دبيس ونهها فخرجح دبيس في طلبه إل الكوفة 
فقصد الأنبار» ونهبها هو وقومه ؛ فسار قراوش إليهم ومعه غر يب بن معن ٠7‏ 
الأنبار. . ثم مضى في اتباعهم إلى القصر فخالفوه إلى الأنبار ونهبوها وأحرقوها . 
واجتجع قراوش ودبيس في عشرة الاف تب وجاموا ين لقاء عقاجة قل يكن من زاوش 
إل بناء السور على الأنبار. ثم ارم بن حسّان الخفاجي إلى الملك كيجار والتزم 
)١(‏ كذا باقن بالاصل وف الكامل ج ف ص 67م «وعلم قراوش أنه لا طاقة له بهم » فسار ليلا جر يدة 
لمحي امي للضي يوه سراي الأنبانن . 1 


شف 


الطاعة وخطب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن ستي الفرات . ثم سار بدران بن 
ظ مدان عن بن لحرت إلى نْصِيبين وحاصرها وهي لنصير الدولة بن مروان فجهز 
لهم الحند » وبعئهم إليها فقاتلوا بدران فائيزم أولاً . ثم عطف عليهم فامزموا وأنخن 
فهم ) ورلقه لكر ا اغاة زاوش قله وسيل أن الموصل فأجفل خوفا منه . 


د :اماه الفؤغل الرضل )+ 


كان هؤلاء الغ من شعوب الترك بمفازة بخارى » وكتر فسادهم في جهاتها فأجاز 
إلهم محمود بن سبكتكين » وهرب صاحب بخارى وحضر عنده أميرهم أرسلان بن 
: سلجوق طعي عه وحيسه بالهند » ومبب حارم وقتل كثيرا منهم فهربوا الى 

خراسان وأفسدوا ونهبوا فبعث إليهم العساكر فأنخنوا فهم وأجلوهم عن خخراسان:. 

ولحق كثير منهم بأُصبهان وقاتلوا صاحبها وذلك سنة عشرين وأربعائة . ثم افترقوا 
فسارت طائفة منهم إلى جبل بكجار عند رارم ولحقت طائفة أخرى بأذربيجان 
وأميرها يومئذ وهشوذان فأكرمهم » ووصلهم ليكفوا عن فسادهم فلم يفعلوا.. وكان 
مقدموهم أزيعة : توقا وكوكناش ومنصور ودانا فدخلوا مراغة سنة تسع وعشرين 
[وأربعائة] ونمبوها وأنخنوا في الأكراد الهدبانيّة » وسارت طائفة منهم الى الري 
فحاصروها وأميرها علاء الدين بن كاكويه واقتحموا عليه البلد وأفحشوا في النبب 
والقتل » وفعلوا كذلك بي الكرخ وقزوين . م ساروا إلى أرمينية وعاثوا في نواحيها وفي 
أكرادها . ثم عاثوا في الدينور سنة ثلاثين . ثم .أوقع وهشوذان صاحب تبريز للماعة 
منهم في بلده وكانوا الثين ومقدمهم 43 فضعفض الباقون وك فههم القتل . واجتمع 
الغز البق نا رسية + وساروا نحو بلاد الأكراد الهَكَاريّة من أعيال الموصل فأنخنوا 
فهم » وعاثوا في البلاد . ثم كر عليهم الأكراد فنالوا منهم وافترقوا في الحبال وتمزقوا . 
وبلغهم مسير نيال أخي السلطان طغرلبك وهم في الري وكانوا شاردين منه فأجفلوا 
من الري » وقصدوا ديار بكر والموصل سنة ثلاث وثلاثين واربعائة ونزلوا جزيرة ابن 
عمر » ونهبوا باقردي وبازندي والحسنية وغدر سلمان بن نصير الدولة بن مروان بأمير 
منهم » وهو منصور بن عزعنيل فقبض عليه وحبسه » وافترق أصحابه في كل جهة . 

يفرفن 


زتعتة تقور الدولة بن امروان عكر فق اتباعهم » وأمدّهم قراوش صاحب الموصل 
بعسكر آخر» وانضم إليهم الأكراد البثنوية أصحاب فتك فأدركوهم فاسيّات الغز 
وقاتلوهم . ثم تحاجزوا » وتوجّهت العرب إلى العراق للمشتى » وأخربت الغز ديار 
بكر ؛ ودخل قراوش الموصل ليدفعهم علبا لما بلغه أن طائفة منهم قصدوا بلده . فل) 
زو ا د فتقدّموا إليه فرجع إلى مصانعتهم بالمال على ما 
.٠‏ وبيها هو يجمع لمم المال وصلوا الى. الموصل فخرج قراوش في 0 وقاتلهم ". 
0 يومه . وعادوا للقتال من الغد فانبزمت العرب وأهل البلد » وركب قراوش 
سفينة في الفرات » وخلّف جميع ماله . ودخل الغز البلد ونهبوا ما لا'يحصى من المال 
والجوهر والحى والأثاث » ونا قراوش إلى السند » وبعث إلى الملك جلال الدولة 
. يستنجده » وإلى دبيس بن علي بن ع وأمراء العردب والأكراد يستمدهم , 
وأفحش الغزّ في أهل الموصل قتلاً ونهباً وعيثاً في الحرم . وصانع بعض الدروب واتحال 
منها عن أنفسهم بهال ضمنوه فكوا عنهم وسلموا . وفرضوا على أهل المدينة عشرين 
ألف دينار فقبضوها » ثم فرضوا أوئغة آلاف أخر وشرعوا في تحصيلها فثار بهم أهل 
الموصل . وقتلوا من وجدوا منهم في البلد . ولا سمع إخوانهم اجتمعوا ودخلوا البلد 
عنوة منتصف سنة خمس وثلاثين وأربعائة ووضعوا السيف في الناس واستباحوها إثني 
عشر يوماً » وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى واروهم جاعات في الحفائر . وطلبوا 
الخطبة للخليفة ثم لطغرلبك » وطال مقامهم بالبلد » فكتب الملك جلال الدولة بن 
ينوع الوه بن مروان إلى السلطان طغرلبك يشكون ماهم » فكتب إلى جلال . 
الدولة معتذراً بأنهم كانوا عبيداً وخدماً لنا فأفسدوا في جهات الريّ فخافوا على 
أنفسهم وشردوا . ويعده بأنه يبعث العساكر إليهم » » وكتب إلى نصير الدولة بن مروان 
1 له : بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك فصانعتهم الال 4 :انك صباعني قور 
ينبغي أن تعطي ما تستعين به على الحهاد + ويعده أنه يرسل من يدفعهم عن بلاده . 
ثم سار دبيس بن مزيد إلى قراوش مدداً ». واللصيت ل بر عل » وساروا من 
السنّ إلى الموصل فتأخر الغز إلى تل أعفر » وأرسلوا إلى أصحابهم بديار بكر ومقدمهم 
. ناصفلي وبوقا فوصلوا إليهم وتزاحفوا. مع قراوش في رمضان سنة خمس و«ثلاثين 
وأربعائة اناو إلى الظهر » وكشفوا العرب عن حللهم . ثم اسمّاتت العرب ‏ 
فانهزمت الغرّ وأخذهم السيف ونبب العرب أحياءهم » وبعثوا برؤوس القتلى إلى 
م 


بغداد واتبعهم قراوش إلى نصيبين ورجع عنهم . وقصدوا ديار بكر فنهبوها » ثم ارزن 
الروم كذلك ثم اذربيجان » ورجع قراوش إلى الموصل . 


» ( استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين ) » 


عي بذراة تصن ورحيلة عافن انيه قراوقن . ثم اصطلحا بعد 
ذلك واتفقًا وتزوج نصير الدولة إبنة قراوش فلم يعدل بينها وبين نسائه » وشكت إلى 
أبهها فبعث علها . ثم هرب بغض عمّالابن مروان إلى قراوش وأطمعه في الحز يرة فتعلّل 
عليه قراوش بصداق إبنته » وهو عشرون ألف دينار. وطلب الحزيرة ونصيبين لأخيه 
بدران فامتنع ابن مروان من ذلك ٠‏ فبعث قراوش جيشاً لحصار الخزيرة وآخر مع 
اخيه بدران لحصار نصيبين . ثم جاء بنفسه وحاصرها مع اخيه » وامتنعت عليه 
وتسلّلت العرب والأكراد إلى نصير الدولة بن مروان بميّافارقين . وطلب منه نصيبين 
فسلمها إليه » وأعطى قراوش من صداق إبنته خمسة عشر ألف دينار. وكان ملك 
ابن مروان في دقوقا » فزحفض إليه أبو الشوك من أمراء الأكراد فحاصره بها » وأخذها 
من يده عنوة » وعفا عن أصحابه . ثم توفي بدران سنة خمس وعشرين وأربعاثة 
وجاء ابنه عمر إلى قراوش فأقرّه على ولاية نصيبين » وكان بنو نمَيْرَ قد طمعوا فيها 
وحاصروه » فسار إليهيم ودافعهم علا . 


* ( الفتنة بين قراوش وغريب بن معن ) » 


كانت تكر يت لأبي المسيب رافع بن الحسين من بني عقيل » فجمع غريب جمعا 

: من العرب والأكراد 3 وامذه جلال الدولة بعسكر » وسار إلى تكر يت فحاصرها . 
وكان رافع بح اسن عه راون بالوصل فساو لنضرة بالعا كر ولقيه غر يب. 
3 نواحي ري فانهزم ) واتبعه قراوش ورافع ») وم يتعرضوا حلته وماله . ثم 


ليان 


* ( فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها ) »* 


كان قراوش قد بعث عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار خميس بن ثعلب ‏ 
بتكريت 2 واستجار خميس بجلال الدولة فبعث إليه بالكف عنه فلم يفعل » فسار . 
بنفسه يحاصره » وكتب إلى الاتراك ببغداد يستفسدهم عن جلال الدولة . وسار 2 
جلال الدولة إلى الأنبار فامتنعت عليه » وسار قراوش للقائه وأعواانك عسا كر جلال 
الدولة الأقوات . ثم اختلفت عقيل على قراوش » وبعث إلى جلال الدولة بمعاودة 
الطاعة » فتحالفا وعاد كل إلى بلده . 


ه ( أخبار ملوك القسطنطينية لهذه العصور) » 


كان بَسيل وقسطنطين قد ترج أبوهما أمّها في يوم عيد » ركب إلى الكنيسة فرآها في 
النظارة فشغف بها . وكان أبوها من أككابر الروم فخطها منه » وتزؤجها وولدت 
الودين ومات أبوهما وهما صغيران . وتزوجت بعده بمدة تقفور؛ ومَلَّك وتصرف 
وأراد أن يحب27 ولديها . وأغرت الدمشق 9) بقتله فقتله وترؤجت به . وأقامت معه 
سئة » ثم خافها وأخرجها بولديها إلى دير بعيد فأقامت فيه سنة أخرى . ثم دسّت إلى 

بعض الرهبان ليقتل الدمشق » فأقام بكنيسة الملك ديك » حتى جاء الملك 
وميه الشرن فى لكيه من يده وديا له معه سما ومات . وجاءت هي قبل 
العيد بليال الى القسطنطينية فلك ولدها بسيل: واسنتبدت عليه: لصغره . فلا كبر سار 
٠‏ لقتال الملغار ف بلادهم 2 وبلعه وهر مالك وقاتا فأمر خادماً له بتدبير الأمر في غيبته. 
. بالمسطنطينية . وأقام في قتال البلغار أربغين سين ثم 02 وعاد إلى القسطنطينية 
وتجهز ثانية » وعاد إليم فظفر بهم وقتل ملكهم وملك بلادهم . ونقل أهلها إلى بلاد 
الروم . قال ابن الأثير :. وهؤلاء البلغار الذين ملك بلادهم بسيل غير الطائفة المسلمة 


. أي ان يخصيها‎ )١( 
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فرفن 


منهم » وهؤلاء أقرب من أولئك إلى بلاد الروم بشهر ين ٠‏ وكلاهما بلغار انتبى . 
وكانت بسيل عادلا حسن السيرة » وملك على الروم نيفا وسبعين سنة . ولما مات ملك 
أ خوه قسطنطين » ثم فرك وععليتة: يناك تلذنا فلكت كارع يؤر تيا بارها توش مرا 
بيت ملكهم » وهو الذي ملك الرّها من المسلمين » وكان له من قبل الملك رجل 
يخدمه من السوقة الصيارفة إسمه ميخابيل فاستخلصه وحكمه ف دونك فهالت 
زوجة أرمانوس إليه » وأعملا الخيلة في قتل الملك أرمانوس فقتلاه خنقاً وتروجته على 

كزين الروم به احرص اليكاول: هذا خرص شوٌه خلقته فعهد بالملك إلى ابن أخيه 
وإسمه ميخاييل » فلك بعده وقبض على اخواله وإخوتهم وضرب الدنائير بإسمه سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعاثة . ثم أحضر زوجته بنت الملك وحملها على الرهبانية والخروج 
له عن الملك » وضربها ونفاها إلى جز يرة في البحر . ثم اعتزم على قتل البطرك للراحة 
من تحكمه » فأمره بالخروج إلى الدير لعمل ولمة يحضرها عنده » وأرسل جاعة من 
الروم وبلغار لقتله » فبذل ف البطرك مالا 3 الإبقاء » ورجع إلى بيعته » وحمل 
الروم على عزل ميخاييل » فأرسل إلى زوجته الملكة من الجزيرة البي نفاها إليها فلم 
تفعل » وأقبلت على ربهانيتها فخلعها البطرك من الملك » ومَلِكّت أختها الصغيرة 
بَدَرونَة » وأقاموا من خدم أببها من يدبّر ملكها . وخلعوا ميخابيل » وقاتل أشياغة 
أشياع بدرونة فظفر بهم أشياع بدرونة ونهبوهم . وفزع الروم إلى الغاس ملك يدبرهم ع 
وقارعوا بين ال مرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين فلكوه وتروّجته الملكة الكبرى » . 
ونزلت لها الصغيرة عن الملك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة.. . ثم. حرج خارجي من الروم 
إسمه ميناس وكثر جمعه وبلغ اعشرين ألفاً ٠‏ وجهر قسطتطين. البه :العسا كر فتاوه 
وسيق راضية إليه » وافترق أصتحا ره م ورد على القسطنطينية سنة خمس وثلاثين 
مرا كب للروم ووقعت منها محاورات نكرها الروم فحاربوهم ٠‏ وكانوا قد فارقوا 
مرا كبهم إلى البر فأحرقوها وقتلوا الباقين . 


البغقة ين فراوفن وال كاف )نه 


كان للأكراد عدّة حصون تجاور الموصل » فاها للحميديّة قلعة الْعَقْر وما إليها » 


ا ساميو ابن خلدون م "" ج 4 


وصاحها أبو الحسن بن عكشان وللهدبانية فلع إربل وأعلها » وصاحها أبو الحسن 
ابن موشك 00٠‏ :ونأ زعه أْخوه أبو علي بن أربل فأخذها منه بإعانة ابن عكشان » 
وأسير أعقاة آنا اسن .: :وكان. قراوشن وأخوه زعم الدولة أب و كامل مشغولين بالعراق 
فنكرا ذلك لما بلغها . ورجعا إلى الموصل » فطلب قراوش من الحميدي والحدباني 
النجدة على نصير الدولة بن مروان » فجاء الحميدي بنفسه » وبعث الحدباني أخاه . 
وأصلح قراوش ونصير الدولة . ثم قبض على عكشان وصاحه على إطلاق أبي الحسن 
ابن موشك » وامتنع أخوه أبو علي وكان عكشان عونا عليه » فأجاب ورهن في ذلك 

ولده . : نم أرسل أبا علي في ذلك الأمرء وحضر بالموصل ليسلّم أربل إلى أخيه أبي 
الحسن . وسلّم تاوق لما مااع بورج ابن عكشان وأبوعلي ليسلًا إربل إلى أبي 
الحسن بن موشك ؛ فغدرا به وقبضا على أصحابه » وهرب هو إلى الموصل وتأكدت 
الوحشة بينه| وبين قراوش . 


» ( خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده ) » 


ُ وفعت الفتنة بين معتمد الدولة قراوش عه زعم الدولة أبي كامل » » وكان سببها 
أن قريشاً ابن أخيهما بدران فتن عمّه أبا كامل ع وجمع عليه الجموع وأعانه عمّه 
الآخر . واستمدٌ قراوش بنصير الدولة بن مروان فبعث إليه بإينه سلىان . وأمدّه الحسسن 
أبن عكشان وغيرهما من الأكراد وساروا إلى معلابا”" فنهبوها وأحرقوها . ثم اقتتلوا في 

ا حرم سنة إحدى واويغات يوما وثانيا » ووقفت الأكراد ناحية عن المصاف وم يغشوا 
الحال . وتسلل عن قراوش بعض جموعه من العرب إلى أخيه ) وله أن شعة أنه 
أبي كامل بالأتبارووتيوا فيا وَتَلْكْرَهًا فضتعت ٠‏ أمره ؛ وأحس من نفسه الظهور عليه 

ش ونم 1 فركب أخوه أب و كامل وقصد خلتة ‏ فركب قراوش للقائه » وجاء به ل 


كامل لحلته ثم بعث به إلى الموصل ووكّل به . وملك أب وكامل الموصل واشتط عليه ٠‏ . 


(١)كذا‏ بالأصل وفي الكامل ج + ص 544 : «وكان للحميد به عدة ة حصون تجاور الموصل منها العقر وما 
قارها » وللهذبانية قلعة إربل وأعاها » وكان صاحب العقر حينئل أبا سور جا سير 


5 ل | بو الحسن بن موسك الهذباني» . 


أوارفن 


0 


العرب فخاف العجز والفضيحة أن يراجعوا طاعة أخيه فسبقهم إليها » وأعاده إلى 
ملكه وبايعه على الطاعة . ورجع قراوش إلى ملكه . وكان أبوكامل قد أحدث الفتئة 


بين البساسيريّ كافل الخلافة ببغداد » وملك الأمراء بها لما فعله بنو عقيل في عراق ‏ 


العجم من التعرض لاقطاعه » فسار إليهم البساسيري » وجمع أب وكامل بني عقيل 
ولقيه فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم تحاجزوا . فما رجع قراوش إلى ملكه نزع جاعة من أهل 
الأنبار إلى البساسيري شاكر ين شاكين سيرة قراوش ٠‏ وطلبوا أن يبعث معهم عسكرا 
وعاملاً إلى بلدهم ففعل ذلك » وملكها من يد قراوش وأظهر فيهم العدل . 


7 ( خلع قراوش ثانية واعتقاله ) » 


أنف من ذلك وأعمل الحيلة في لتخّص منه ؛ سوير إلى 
بغداد , وشق ذلك عل الح أبي كامل فأرسك ١‏ اليه أعيان قومه ليردوه طوعاً أوكرها 
فلاطفوه أو » وشعر منهم بالدخيلة فأجاب إلى العود وشرط سكنى دار الإمارة » فلا 
جاء إلى أبي كامل قام بمبرته وإكرامه ووكل به من يمنعه7© التصرّف . 


» ) وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران‎ ( » ٠ 


أربع وأربعين وأربعاثة فانتقض عليه أخوه المقلّد » وسار إلى نور الدولة دبييس بن 
مزيد فنبب قريش حلله » وعاد إلى الموصل » واختلف العرب عليه » ونبب عمال 
الك البح يا كان لمر ران يكرا ع لعزا فز 2 افتها ل فيان الفريية علي 2ن ريما 
عمّال امل الرحبم ما كان لقريش بن المسيّب صاحب الحظيرة مخالفاً عليه . وبعث 
قريش بعض أصحابه فلقهم » وأوقع بهم فسار إليه قريش » ولقيه فهزمهم واتبعه 
إلى حلل بلاد ابن غريب ونيبها . ودخل العراق وبعث إلى عمّال الملك الرحيم 
)١(‏ مقتضى السياق : فيمنعه . ولعله تحريف من الناسخ لأنه لا معنى لعنعه هنا . 


اخانا 


بالطاعة وضمان ما كان عليه في أعاله فأجابوه إلى ذلك احغل للك كم بخوزستان 
فاستقر أمره وقوي . * (وفاة قراوش ) * وش سنة أربع وأربعين وأربعائة هذه توفي 
معتمد الدولة أبو منيع قراوش بن المقلّد بمحبسه في قلعة الحراحيّة وحمل الى الموصل 
ودفِنَ بها ببلد نينوى شرقيها » وكان من رجال العرب . ظ 


» ( استيلاء قريش على الأنبار ) » 


وفي سنة ست وأربعين وأربعائة زحف قريش بن بدران . من الموصل ففتح مدينة 
الأنبار وملكها من بد عال التساشيري . وسار البساسيري إلى الأنبار فاستعادها . 


# ( حرب قريش بن بدران والبساسيري ثم اتفاقه] وخطبة 
مه دم لد 


كان قريش بن بدران قد بعث بطاعته إلى طغرلبك وهو بالري » وخطب له بنجميع 
أعاله » وقبض على الملك الرحيم . وكان قر يش معه فنهب معسكره ه واختفى » ومع 
به السلطان فَأمّنه ووصل إليه فأكرمه وردّة إلى عمله: . وكان البساسيري قد فارق الملك 
الرحم عند مسيره من واسط إلى بغداد » ومسير طغرلبك من خلوان . وقصد نور ١‏ 
الدولة دبيس بن مز يد للمصاهرة بينه| . وكان سبب مفارقة البساسيري للملك الرحيم 
كتاب القائم له بإبعاده لاطلاعه على كتابه إلى خليفة مصر » فلأ فوسل م كن بن 
بدران إلى بغداد وعظم استيلاء السلطان طغرلبك على الدولة » بعث جيشاً وزحف 
البساسيري للقائهم ومعه نور الدولة دبيس » فالتقوا يسنْجّار » فانهزم قر يش وقطلمش 
وأصحابي) ؛ وقتل كثير منهم وعاث أهل سنجار فيهم » وسار بهم إلى الموصل وخطب ' 
بها للمستنصر خليفة مصرء وقد كانوا بعثوا إليه بطاعتهم من قبل » فبعث إليدم 
بالخلع ولقر يش جملتهم . 


نك 


+ لا اتشلا طغرلبك ل الموصل وولابة أ والرضع 
ومعاودة قريش الطاعة ) 


كان السلطان طغرلبك لما طال مقامه ببغداد » ساء أَثْر عسا كره في الرعايا » فيعث 
القائم وزيره رئيس الرؤساء أن بُحْضِر عميد الملك المكندري وزير طغرلبك ويعظه 
في ذلك :ويبدّده برحيل القائم عن بغداد فبلغه خلال ذلك شأن الموصل »فرحل إلبها ‏ . 
وحاصر تكريت ففتحها وقبل من صاحها نصر بن عيسى من بني عقيل ما لا بد له 
منه. ورحل عنه فات نصر وول بعده أبو الغنائع البحلبان”" فأصلح حاله مع رئيس 
الرؤساء » ورحل السلطان من البواريج '" وكان 5 انتظار أخيه ياقوني بن تنكير”" . ْم 
توجه السلطان إلى نصيبين وبعث هزارسب إلى البريّة لقتال العرب وفيهم قريش 
ودبيتن وأصحاب حران والرقة من مير فأوقع بهم ) ونال منهم وأسر جاعة فقتلهم . 
وعاد إلى السلطان طغرلبك فبعث إليه قريش ودبيس بطاعتهها » وأن يتوسط لما عند 
السلطان » فعفا السلطان عنبهما » وقال للبساسيري : ردّهما إلى الخليفة فيرى ما 
عندهما . فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه إنزال بغداد ومقبل بن المقلد 
وجاعة من بني عَقِيل » وبعث السلطان إلى قريش ودبيس هزارسب بن تنكير 
ليقضي ما عندهما وبحضرهما » وكان ذلك بطلبهم| ثم خافا على أنفسها » فبعث قر يش 
أبا السيد هبة الله بن جعفر ودبيس إبنه بباء الدولة منصورا فقبلها السلطان » وكتب 
ل أعاها ناركن لقر وان مو الذي ونا الول وقولين و0 بكدرازانا ور مر 
وهيت والأنبار وبادرود ونهر الملك  .‏ ثم قصد السلطان ديار بكر ووصل إليه أخوه 
إبراهيم نيال » وأرسل هزارسب إلى قر يش ودبيس يحذّرهما منه . وسار لسنجار لأجل 
واقعته مع قريش ودبيس » فبعث العساكر إليها واستباحوها وقتل اميرها علي بن 
مرحا وخلق كثير من أهلها رجالا ونساء » وشفع إبراههم نيال في ا 


(1) ابن المحلبان : ابن الأثير ج ه ص 771 

(1) البوازيج : المرجع السابق وقد مر ذكرها من قبل . 

(5) كذا بالاصلٍ وش الكامل ج ه ص 178-5371707 : «فأتاه أخوه 7 5 0 فسار بهم الى 
الموصل » وأقطع مدينة بلّد لهزارسب بن بنكير» فأجفل البلاد الى 


:م 


4 شيم :دراك سنجار 0 وتلك الأعيال كلها لأخيه إبراهم نيال 4 وعاد إلى 
ش 0 فدخلها في ذي القعدة سنة تسع وأريفك واوفالثة: 


* ( مفارقة نيال الموصل وما كان لقريش فيا 
وفي بغداد مع البساسيري وحبسها القائم ) »* 


وق سلةا مين وأريطائة خرج ابراه نيال7؟ من الموصل إلى بلاد الروم » فخشي - 
| طغرلبك أن يكون منتقضاً وبادر بكتابه وكتاب الخليفة إليه » فرجع وخرج الوزير 
الكندري للقائه . وخالفه البساسيري وقريشن إلى الموصل فملكها وحاصر القلعة حتى 
استأمن أهلها على يد ابن موسك وصاحب أربد فأمْناهم وهدما القلعة. وسا 
السلطان طغرلبك من وقته إلى الموصل ففارقها » واتبعها إلى نصيبين ففارقه اخوه نيال 
في رمضان سنة خمسين وأربعائة . وسار السلطان طغرلبك في أثره وحاصره بهمذان » 
وجاء البساسيري إلى بغداد. وكان هزارسب بواسط »2 ودبيس يبغداد قد استدعاه 
الخليفة للدفاع فسثم المقام » ورجع إلى بلده » وجاء البساسيري وقر يش ووز ير بني 
بويه أبو الحسن بن عبد الرحيم ونزلوا بجوانب بغداد » ونزل عميد العراق بالعسكر 
قبالة البساسيري ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة الآخرين . وخطب البساسيري 
للمستنصر صاحب مصر نجوامع بغداد وأذْن بحي على خير العمل ٠‏ ثم استعجل 
رئيس الرؤساء الحرب فاستجده القوم » ثم كرّوا عليه فهزموه واقتحموا حريم 
الخلافة » وملكوا القصور بما فيها » وركب الخليفة فوجد عميد العراق قد استأمن 
إلى قريش بن بدران فاستأمن هو كذلك » وأمّهما قريش وأعادههما . وعذله 
الساسري في الانفراد بذلك دونه » وقد تعاهدا على خلاف ذلك فاستعتب له 
. بالوزير رئيس الرؤساء » ودفعه إليه وأقام الخليفة والعميد عنه » فقتل البساسيري 
الوزير ابن عبد الرحمم ؛ وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عمه مهارش بن . 
نجلى " إلى حَدِيئّة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشيته » ختى اذا فرغ السلطان 


. 584 اسمه نيال وقد مرٌ معنا في السابق . ابن الأثير ج 9 ص‎ )١( 
. 547 (؟) مهارش بن المح : ابن الاثير ج 4 ص‎ 


سن 


00 من أمر أنحيه نيال وقتله ورجع إلى بغداد بعث البساسيري وقريش .في إعادة 
العانم إلى داره فامتنع وأجفل عن بغداد في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين 
. وأربعائة وشمل اللنهب مدينة بغداد وضواحيها من بني شيبان وغيرهم » وبعث 
السلطان طغرلبك الإمام أبا بكر محمد بن فورك إلى قريش بن بدران يشكره وعلى فعله - 
بالخليفة وبإبنة أخيه زوجة الخليفة أرسلان خاتون » وأنه بعث ابن فورك 
لإحضارهما » وكتب قريش إلى مهارش ابن عمّه بأن يلحق به هو والخليفة في البريّة , 
فأبى » وسار بالخليفة إلى العراق وجعل طريقه على الي » ومرٌ ببدر بن مهلهل 
0 القائم وخرج السلطان للقاء الخليفة ء وقلم | اليه الأموال والآلات وعرضه 
أرباب الوظائف ولقيه بالنهروان » وجاء معه إلى قصره كا تقدم في كا وبعث 
السلطان خبارتكين الطغرائي 2 العسا كر لاتباع البساسيري والعرب » وجاء إلى 

الكوفة واستصحب سرايا ابن منيع ببني. خفاجة . وسار السلطان في أثرهم وصبحت 
الم ةا الساسري فى حلة دريس بن عع كد من الكوفة فنهبوها » وفرٌ دبيس » وقاتل 
اسار واضيحانه فقتل في المعركة . 


» ( وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسيم ) * 


ثم توفي قرايش بن بدران سنة ثلاث وخمسين وأربعائة ودفن بنصيبين » وجاء فخر 
اللدولة أن نوو عيبي بن محمد بن جْهيْرِ من دارا وجمع بني عقيل على إبنه أبي 
المكارم مسلم بن قريش فولُوه عليهيم » واستقام أمره وأقطعه السلطان سنة ثمان 
وخمسين الأنبار وهيت وحريم والسن رامع مر ووصل إلى بغداد فركب الوزير 
ابن جهير في المركب للقائه . ثم سار سنة ستين وأربعائة إلى الرّحبة فقاتل بها بني 
كلاب وهم ف طاعة المستنصر العلوي فهزمهم وأعدا أسلابهم » وبعث ٠‏ بأشلائهم 
« وعليها سهات العلويّة فطيف بها منكّسة ببغداد . 


» ( استيلاء مسلم بن قريش على حلب ) » 


وفي سنة إثنتين وسبعين وأربعائة سار شرف الدولة مسلم بن قر يش صاحب الموصل إلى 


ذا 


مديئة حلب فخاصرها » ثم أفرج كا لامها لمكن بن ألبارسلان : وقد كان 
ملك الشام سنة إحدى وسبعين قبلها فأقام علي اناما . ثم أفرج عنها وملك 
بزاغة والبيرة » وبعث أهل حلب الى مسلم بن قريش بأن يمكنوه من بلدهم ورئيسها 
يومئذ ابن الحسين العباسي ؛ فلا قرب منهم أمتنعوا من ذلك فترصد لهم , بعض التركان 
وهو صاحب حصن بنواحيها رقم كذلك أياماً ختى صادف ابن 00 
ضيعته فأسره » وبعث به إلى مسلم بن قريش فأطلقه على أن يسلّموا له البلد ؛ ٠‏ فلا 
عاد إلى البلد تمّم له ذلك » وسلّم له البلد . فدخله سنة ثلاث وسبعين » وحصر القلعة 
والفشتر ل لا تابنا ووتانا إبني محمد بن مِرُدَاس ) وبعث إبنه إبراهم وهو ابن عمّة 
السلطان إلى السلطان يخبره بملك حلب ونال أن يقَدّر عليه ضانه فأجابه السلطان 
إلى ذلك » وأقطع إبنه محمد مدينة بالس . ثم ساره مسلم إلى لى حرّان وأخذها من بني 
٠‏ وتاب حرو وه صاحب الرّها ونقش السكة بإسمه  .‏ - 


# ( حصار بن 00 دمشق وعصيان أهل حران 
يه ) * 


وي سنة ست وسبعين وار تعاثة سار شرف الدولة إلى دمشق امي 2 وصاحبها 
تنش فخرج في عسكره وهزم مسلم بن قر يش فارتحل عنها راجعاً إلى بلاده :وقد كان 
استمك أهل مصر فلم موه » وبلغه الخبر بأنّ أهل حرّان نقضوا الطاعة » وأنْ ابن 
عطيّة وقاضيها ابن حلية عازمون على تسلم البلد للترك » فبادر الى حران وصالح بي 
طريقه ابن ملاعب صاحب حمض » وأعطاه سليمة ورفسة7" » وحاصر حران 
وخرّب أسوارها » واقتحمها عنوة وقتل القاضي وابنه . 


)١(‏ كذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٠‏ ص 1714 : «في هذه السنة - 41/5 عصى أهل حرّان على 
شرف الدولة مسلم بن قر بش » وأطاعوا قاضيهم ابن حلبة » وأرادوا هم وابن عطي اي تسلم البلد إلى 
جْبّى » أمير التركيان » وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة ب تنش بها ء فبلغه الخبر » فعاد إنى 
٠‏ حرّان وصالح ابن ملاعب ضاحب حمص وأعطاه سَلَميّة ورفئيّة » وبادر بالمسير الى غران 0 


ين 


9 ( حرب ابن جهير مع مسام بن قر يش واستيلاؤه على الموصل 
ثم عودها إليه ) 7 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن أحمد بن جهي رمن أهل الموصل » واتصل بخدمة بني 
المقلّد ثم استوحش من قريش بن بدران واستجار ببعض رؤساء بني عقيل فأجاروه 
منه . ومضى إلى حلب فاستوزره معز الدولة أبو ثمال بن صالح . ثم فارقه إلى نصير 
الدولة بن مروان بديار بكر فاستوزره . ولا عزل القائم وزيره أبا الفتح محمد بن 
منصور بن دارس استدعاه للوزارة » فتحيّل في المسير إلى بغداد » واتبعه ابن مروان 
فلم يدركه . ولما وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخمسين وأربعمائة 
وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء . واستمرّت وزارته وتحّلها العزل في 
بعض الرّات إلى أن مات القائم » وولي المقتدي » وصارت السلطنة إلى ملك شاه . 
فعزله المقتدي سنة إحدى وسبعين وأربعائة بشكوى نظام الملك إلى الخليفة به » 
وسؤاله عزله فعزله » وسار إبنه عميد الدولة إلى نظام الملك بأصفهان واستصلحه ‏ 
وشفع فيه إلى المقتدي » فاعاد ابنه عميد الدولة . ثم عزله سنة ست وسبعين واربعاثة 

0 فبعث السلطان ملك شاه ونظام الملك الى المقتدي بتخلية سبيل بني جهير إليه فوفدوا 
عبد إملياتة ولقوا منه مبرّة وتكرمة . وعقد السلطان ملك شاه لفخر الدولة على 
ديار بكر وبعث معه العساكر وأمره أن يأخذ البلاد من ابن مروان » وأن يخطب 
لنفسه بعد السلطان وينقش إسمه على السكة كذلك فسار لذلك » وتوسط ديار بكر . 
ثم أردفه السلطان سنة سبع وسبعين وأربعاثة بالعساكر مع الأمير أرتق جد الملوك 
ببارديق هذا العهت ».وكان: ابق مروان عتدما أحس” بمسير العسا كر إليه 6 نبت إلى 
شرف الدولة مسلم بن قريش يستنجده على أن يعطيه آمد من أعاله . فجاء إلى آمد 
وفخر الدولة بنواحيها » وقد ارتاب من اجمّاع العرب على نصرة ابن مروان ففتر عزمه 
عن لقائهم ؛ وسارت عسا كر التَرك الذين معه فصبّحوا العرب في احيائهم فانهزموا » 
وغنموا اموالهم ومواشيهم » ونجا شرف الدولة إلى امد » وحاصره فخر الدولة فيمن 
ماد العا كر وبع مسر ابن رركن اب لى الأمير أرتق يقضي عنه في الخروج من 
آمد على مال بذله له فأغضى له وخرج إلى الرقة . وسار أحمد بن جهير الى ميّافارقين 


م 


بلد ابن مروان لحصارها » ففارقه بهاء الدولة منصور بن مزيد وإبنه سيف الدولة 
صدقة إلى العراق » وسار ابن جهير إلى خلاط وكان السلطان ملك شاه لما بلغه 
الحصار مسلم بن قريش بآمد » بعث عميد الدولة آقسنقر جد الملك العادل محمود في 
عساكر الترك » ولقيهم الأمير أرتق في طر يقهم سائراً إلى لى العراق فعاد معهم وجاوا إلى 
الوصل فلكوها » وسار السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم بن قر يش وانتهى إلى 
ابواريح » وقد خلص مسلم بن أقريش من الخصار بآمد » بوصل إلى الزحية » وقد 
ملكت عليه الموصل » وذهبت أمواله فراسل مؤيد املك , بن نظام الملك فتوسل به 
فتقبل وسيلته وأَذْنَ له في الوصول الى السلطان بعد أن أعطاه من العهد ما رضي به . 
وسار مسلم بن قريش من الرحبة فأحضره مؤيّد الملك عند السلطان » وقدّم هديّة 
فاخرة من الخيل وغيرها » ومن جملتها فرسه الذي نجا عليه » ؛ وكان لا يحارى فوقع 
من السلطان موقا وصاحه وأقرّه على بلاده فرجع إلى الموصل وعاد السلطان إلى ما 
كان بسبيله . 


* ( مقتل مسلم بن قريش وولاية إبنه ابراهم ) » 


لد ا كر قطلمش قر يب السلطان رابك » :05 سار ال 09 ارو 2207 
واستولى على قونية وأقصراي » ومات فلك مكانه إبنه سلمان » وسار إلى انفلا كب 
سبع ؤسبعين وأربعائة » وأخذها من يد الروم كما نذكر ف أخباره . وكان لشرف 
الدولة مسلم بن قريش: بأنطاكية جزية يدها إليه صاحبها القردروس © من زعاء 
الروم » فا ملكها سلمان بن قطلمش بعث إليه يطالبه بتلك الحزية » ويخوفه 
معصية السلطان فأجابه أن على طاعة السلطان وأمري فيها غير خني وام الحزية 
فكانت مضروبة على قوم كفار يعطونها عن رؤوسهم » وقد أدال الله منهم بالمسلمين 
ولا جزية عليهم فسار شرف الدولة » ونهب جهات انطاكية . وسار سلهان فنبب 
جهات حلب وشكت إليه الرعايا فرد علهم ثم جمع شرف الدولة جموع العرب 
وجموج التران مع أميرهم جق » وسار إلى أنطاكية فسار سلمان .للقائه والتقيا في 
أعمال د عات وسهن رار يعانة . ولا التقوا مال الامر اح تمن 


لقان 


معه من التركان إلى سلوان فاختل مصاف مسلم بن قريش + وانهزمت العرب عنه 
ا ال لي ل ب الما 
كان لأبيه وعمةه 00 من البلاد 0 1 ُ غاية لحمينب ولامن 2 وكان 
مامد لسارر القو ال 
أنفسهم مكان أخيه مسلم . ولا قتل مسلم سار سلوان بن قطلمش إلى أنطاكية 
اي ره . وني سنة تسع وسبعين وأربعمائة بعدها بععث 
فيه العزان عكر إن الأنبار فلكها من يد بني عقيل . وفيها أقطع السلطان ملك 
شاه مدينة الرحبة وأعاها وحران وسروج والرقة والخابور محمد بن شرف الدولة مسام 
ل لت د 


( نكبة ابراهم وتنازع محمد وعلي ابني مسلم 
بعده على ملك الموصل ثم استيلاء علي عليها ) ٠‏ 


م يزل ابراههم بن قر يش ملكا بالموصل وأميراً على قومه بني عقيل » حتى استدعاه 
السلطان ملك شاه سنة إثنتين وعانين فلمًا حضر اعتقله » وبعث فخر الدولة 
ابن جهير على البلاد فلك الموصل وغيرها » وأقطع السلطان عمته صفية مديئنة بَلّدع 
وكانت زوجآ لمسلم بن قريش وها منه إبنه علي" » وتزوٌجت بعده بأخيه إبراهم . . فلا 
مات ملك شاه ارتحلت صفيّة الى لى الموصل ومعها إبنها علي بن مسلم » وجاءه أخوه 
محمد بن مسلم وتنازعا في ملك الموصل وانقسمت العرب عليه . واقتتلوا على الموصل 
فانهزم محمد وملك علي ودخل الموصل وانتزعها من يد ابن جهير . 


* ( عود ابراههم الى ملك الموصل ومقتله ) » 


لما مات ملك شاه واستبدت تركان خخاتون بعده بالأمورح واظلقت إبراهم من 


لا" 


الاعتقال » فبادر الى الموصل » ماري ف نان بن ادس فا 
| ومعه أَمّه صفيّة عمّة ملك شاه فبعث إليها » وتلطّف بها فدفعت إليه ملك الموصل 
1 فدخلها وكان نتش صاحب الشام أخو ملك شاه قد طمع في ملك العراق . واجتمع 
إليه الأمراء بالشام وجاء أقسنقر صاحب حلب » وسار إلى نصيبين فلكها وبعث إلى 
إبراهم أن يخطب له و يسهّل طريقه إلى ببغداد » فامتنع راحم من ولك سانسن 
ومعه اقسنقر وجموع الترك . ٠‏ وخرج إبراهم للقائه في ثلاثين ألفاً . والتقى قربا 
بالمغيم بانهزم إبراهيم , وقتل وخنم الترك حللهم وقتل كثير من نساء العرب أنفسهن” خوفاً” 
من الفضيحة » واستولى تتش على الموصل . 


ولابة علي بن 9 عل الوصل ثم استيلاء 0 وانتزاعه 
اياها من يده وانقراض أمر بني المسيب من الموصل - 


ا قل إواهع ولك قش للوصل ولى علها على بن أيه مسلم بن قريش فدخطه 
مع أمه صفيّة عند ملك شاه » واستقرت هي وأعالها في ولايته اوساو فتن إلى ديار 
بكر فلكها » ثم إلى أذربيجان فاستو لى علها . وزحف إليه بركيارق وابن أخيه ملك 
شاه » وتقاتلا فانهزم تتش » وقام ب]كنه إبنه رضوان » وملك حلب وأمره السلطان ' 
بركيارق بإطلاق كربوقا فأطلقه . واجتمعت عليه زجال » وجاء إلى حرّان فلكها . 
وكاتبه محمد بن مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه ثوران بن وهيب وأبو الهيجاء 
الكرد ببتتصرونة عل علي ين :مسام بن فرريشن.بالموضل + قسار ابيع بوقيضن عل 
دين سكل وساربه اللصيين للكها . ثم سار إلى الموصل فامتنعت عليه ورجع 
إلى مدينة بلد . وقتل بها محمد بن مسلم غريقاً » وعاد إلى حصار الموصل . واستنجد 
علي بن مسلم بالأمير جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر فسار إليه منجداً له . وبعث ' 
كر بوقا إليه عسكرا. مع أخيه التوتناش فردّه مهزوماً إلى الحزيرة فتمّسك بطاعة 
ش 1زة »راوع أنه ل سار ار . واشتدٌ الحصار بعلي بن مسلم فخرج من 
الموصل » ولحق بصدقة بن مزيد بالحلة » وملك كربوقا بلد الموصل بعد حصار تسعة 
.أشهر . وانقرض ملك بني المسيّب من الموصل وأعالها واستولى عليها ملوك الغر من 
السلجوقية أمراؤهم والبقاء لله وحده . 


64ت 


(٠ 4#‏ الخبر عن دولة بي صالح بين مرداس بحلب وابتداء 
أمرهم وتصار يف أحوالهم ) » 


ع د ل د ل اد 
عامر بن صعصعة ويحالاتهم بضواحي حلب . وقال ابن حزم أنه من ولد عمرو بن 
كلاب » وكانت مدينة الرّحبة لأبي على بن ثمال الخفاجي سيا ل سين 
العقيلي وملكها من بده » وبقيت له مدّة . ثم أخذها منه بدران بن القلّد . وزحف 
لول الساري نائب الحا كم بدمشق شق فلك الرقة » ثم الرّحبة من يد بدران » وعاد إلى 
دمشق . وكان رئيس الرّحبة ابن محلكان فاستبدٌ بها » وبعث إلى حال مدان 
يستعين به غلى أمره فأقام عنده ملّة . ثم فسد ما بينهما » وقاتله صالح . ثم 
اصطلحا » وزوٌجه ابن محلكان إبنته ودخل البلد . ثم انتقل ابن محلكان إلى 0 
أهله'وفاله .بعت أن أطاعوة :واغيل رهنهم . ثم نقضوا وأخذوا ماله وسار إليم ابن 
يحلكان مع صالح فوضع عليه صالح من قتله » وسار إلى الرحبة فلكها واستولى على 
أموال ابن يحلكان وأقام دعوة العلويّين بمصر. 


» ( ابتداء أمر صالح في ملك حلب ) *» 


قد قدمناً أن لؤلؤاً مول أبي المعالي بن سيف الدولة استبدٌ بحلب على إبنه ان 
الفضائل » وأخذ البلد منه ومحا دعوة العبّاسية وخطب للحاكم العلوي بمصر. ثم 
فسد حاله معه وطمع صالح بن مرداس في ملك حلب . وذكرنا هثالك ماكان بين 
صالح ولؤئؤ هن الحروب ٠‏ وأنه كان له مولى إسمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظاً 
لها » فاستوحش وانتقض على لؤْلوْ بمالأة صالح بن مرداس ٠‏ وبايع للحاكم على 
أن يقطعه صيدا وبيروت » وسوغه ما كان في حلب من الأموال . ولحق لؤْلوْ بانطا كية 
: وأقام عل الروم. اوخرج فج تسم ولو وأمّه وتركهن في منبج . وترك حلب وقلعتها 
إلى نواب الحااكم وتداولت في أيديهم حتى وليها بعض بني حمدان من قبل الحاكم 
يعرف بعزيز الملك » اصطنعه الجا كم وولاه حلب ثم عصى على إبنه الظاهر ‏ 


ع" 


وكادع عكنه بنك للك مدر لدولته » فوضعت على عز يز الملك من قتله » وولّوا 
لاسا 


* ( استيلاء صالح بن مرداس على حلب ) » 


ولا ضعف أمر العْبَيْدِيّين بمصر من بعد المائة الرابعة وانقرض أمر بنى حمدان من 
الشام والخزيرة » تطاولت العرب إلى الاستيلاء على البلاد فاستولى بنو عقيل على 
الجزيرة » واجتمع عرب الشام فتقاسموا البلاد على أن يكون لحسّان بن مفرّج بن 
. دغفل وقومه طبىء من الرملة إلى مصر ء ولصالح بن مرداس وقومه بني كلاب من 
حلب إلى عانة ولحسّان بن عليان وقومه'") دمشق واعالها وكان العامل على 
هذه الللاة من قبل الظلاعن تخليفة مصر اتوشعكين إلى فسقلان عوملكها وثيبا خسان" . 
وسار صالح بن مِرداس إلى حلب فلكها من يد.ابن شعبان , وسلّم له أهل البلد 
ودخلها. وصعد ابن شعبان إلى القَلعة يحصرهم صالح بالقلعة حتى جهدهم 
الحصار » واستأمنوا وملك القلعة وذلك سنة أربع وعشرين وأربعاثة » واتسع ملكه 
ما بين بعليك وعانة . ١‏ 


* ( مقتل صالح وولاية ابنه أبي كامل ) . 


وم يزل صالح مالكا لحلب إلى سنة عشر ين وأربعاثة فجهّز الظاهر العسا كر من مصر 
إلى الشام لقتال صالح وحسّان » وعليهم أنوشتكين الدّْرَ بُدِيّ فسار لذلك » ولقيها 


(١)هكذا‏ بياض 57 وفي ا ص 7١‏ : «وكان للمصر بين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين 
0٠+‏ البريري » وبيده دمشق والرملة وعسقلان وغيرها » فاجتمع حسان أمير بنى طي وصالح بن مرداس أمير 
. بني كلاب » وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على ان يكون من حلب إلى عانة لصالح » ومن الرملة الى 
مصر لحسان ودمشق لسنان » فسار حسان الى الرملة فحصرها وببا انوشتكين » فسار عنها الى عسقلان » 
واستولى عليها حسان ونهبها وقتل اهلها » وذلك سنة اريع عشرة وأربعائة » ايام الظاهر لإعزاز دين الله 
خليفة قصره» . 


٠‏ وا 


على الأردنٌ بطبريّة » وقاتلها فانبزما » وقتل صالح وولده الأصغر ء ونجا ولده الأكبر 
أب وكامل نصر بن صالح إلى حلب ٠‏ وكان يلقّب شِبل الدَولَةِ . ولا وقعت هذه الواقعة 
طمع الروم أهل أنطاكية في حلب فزحفوا إليها في عدد كثير . 


95 ( مسير الروم الى حلب وهزيمتهم ) # 


ثم سار ملك الروم إلى حلب في ثلئاثة ألف مقاتل » ونزل قريبا من حلب ومعه ابن 
الدوقس من أكابر الروم » وكان منافراً له » فخالفه وفارقه في عشرة آلاف مقاتل » 
وني إليه أنه يروم الفتلك به » وأنه دس عليه فك زاجعا + :وقيشن عل ابق الوقن 
واضطرب الروم واتبعهم العرب وأهل السواا الأرمن © ونبيوا أثقال: المللك أريغاثة 

حمل » 0 عطشاً . ثم أشرف بعض العرب على معسكره فهربوا 
وتركوا سوادهم وأموال هم وأكرم الله المسلمين بالفتح . 


» ( مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب ) * 


وفي سنة تسع وفكرو و ارا هاه فحت الو وير 17المن مسر الغينا قرو ان 
وخليفتهم يومئذ المستنصر » وبرز إليه نصر فالتقوا عند حأة » وانبزم نصر وقتل وملك 
الوز يري حلب في رمضان من هذه السنة . 


5 ( مهلك الوزيري وولاية تمال بن صالح ) * 


ولا ملك الوزيري حلب واستولى على الشام عظم أمرة 2 واستكثر من الأتراك ف 
الحند » ونمي عنه إلى المستنصر بمصر ووزيره الحرجاي أنه يزوم الخلاف فدس 
الحرجاي'"أ إلى جانب الوزيري والحند بلمشق قُِ الثورة به 2 وكشف لهم عن سوء 


٠ الدزبري : ابن الاثير ج وص‎ )١( 


(") ابو القاسم الحرجرالي : اا مه 


ه١‎ 


رأي المستنصر فثاروا به » وعجز عن مدافعتهم فاحتمل أثقاله » وسار إلى حلب ء ثم 
إلى حاة نع من دخولها فكاتب صاحب كفرطاب فسار إليه وتبعه إلى حلب 
ودخلها » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ولا توفي فسد أمر الشام وانحل 
النطاع وتزايد طمع العرب . وكان معز الدولة ثمال بن ماح بالرحبة منذ مهلك أبيه 
وأخيه فقصد حلب » وحاصرها فلك المدينة وامتنع أصحاب الوزيري بالقلعة . 
واستمدوا أهل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد الوزيري » وهو الحسين بن حمدان 
الحرب حسان بن مفرج صاحب فلسطين » فاستأمن أصحاب الوزيري إلى ثمال بن 
صالح بعد حصاره إياها حولاً فأمنهم . وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين 
واوتعمكاثة فلم يزل مملكاً عليها إلى أن زحفت إليه العساكر من مصر مع أبي 
عبيداض بن ناصر الدولة بن حمدان » وبلغت جموعهم خمسة الاف مقاتل فخرج 
هم تمالء ؛ وقاتلهم وأحسن دفاعهم » وأضابهم سيل كاد يذهب بهم فأفرجوا عن 
0 »؛ وعادوا إلى مصر. ثم عادت ا 
رفق الخادم فقاتلهم عمال وهزمهم ا رفقاً ومات عنده 


# ( رغبة مال عن حلب ورجوعها اصاجي غير ووه ابن 
ملهم علما ) » ظ 


لم تزل العسا كر تتردد من مصر إلى حلب » ونضيق عليها حتى سثم ثمال بن صالح 
إمارتها » وعجز عن القيام بها » فبعث إلى المستنصر بمصر وصالحه على أن يتزل له عن 
حلب ». فبعث عليها مكين الدولة أبا على الحسن بن ملهم , ٠‏ فتسلمها آخر سنة 
تسع واربعين . وسار تمال إلى مصر و حق أخوه عطية بن صالح بالرحبة.» واستولى ابن 


يدان 


بن صالح فقبض عليه + فقاربة أهل حلب وحضروه بالقلعة © ويعثرا إلى محمود فجام 
منتصف اثنتين وخمسين وادعسائة يعامة عيم بالفلعة . واجتمعت معه جموع 
ترون وامعند اين ملهم اشر ؛ فكتب إلى أبي محمد الحسن بن الحسين بن 
حمدان أن يسير إليه في العساكر » فسار إلى حلب وأجفل محمود عنها » ونزل ابن 
ملهم إلى البلد وكليا اضر اندرا وي اغبا كرو توا وام . ثم تواقعم محمود 
وناصر الدولة بظاهر حلب فانهزم ناصر الدولة بن حمدان وأسر فرجع به محمود إلى 
البلد وملكها وملك القلعة في شعبان من هذه السنة » وأطلق أحمد بن حمدان وابن 


ملهم فعاد إلى 


ف وبرصرة الزن الع إن ملك حلت وقرا ر مود ين تقر 
دب 

لا هزم محمود بن حمدان وأخذ القلعة من يد ابن ملهم . وكان معز الدولة ثمال بن بن 

صالح بمصر منذ سلمها للمستنصر سنة تسع وأربعين فسرحه المستنصر الآن » وأذن له 

في ملك حلب من ابن أخيه » فحاصره في ذي الحجة من سنة إثنتين وخمسين 

وأربعمائة واستنجد محمود بخاله منيع بن شبيب بن وثاب العيري صاحب حران » 

فأمده بنئفسه ع وجاء لنصره فأفرج مال عن حلب وسار إلى البرية في محرم سنة ثلاث 


وخمسين . ثم عاد منيع إلى حران وملك تال حلب في ربيع سنة ثلاث وخمسين وغزا 
بلاد الروم فظفر وغتم . 


» ( وفاة ثمال وولاية أخيه عطية ) »* 


ثم توفي آل لت قربا مق «اششلانة.: وذلك في ذي القعدة سنة أربع وخمسين 


وأربعمائة وعهد بحلب لأخيه عطية بن صالح وكان بالرحبة من لدن مسير تمال إلى 


نان ابن خلدون م 7 ج 4 


* ( عود محيوة آل حلب وملكه اياها من يد عطية ) 2# 


ولا ملك عطية حلب وكان ذلك عند استيلاء السلجوقية على ممالك العراق والشام 
8 وافتراقهم على العالات . ونزل به قوم منهم فاستخدمهم وقوي بهم . ثم خشي 
: أصحابه غائلتهم فأشاروا بقتلهم » فسلط أهل البلد عليهم فقتلوا منهم جاعة ونجا 
الباقون » فقصدوا محمود بن نصر بحران فاستنيضوه لملك حلب . وجاءهم فحاصرها 
وملكها في رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة واستقام أمره . ولحق عطية عمه 
بالرقة » فلكها إلى أن أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين 
' واربعمائة ». فسار إلى بلد الروم سنة خمسن وستين واربعمائة واستقام امر محمود 
ابن نصرفي حلب . وبعث الترك الذين جاؤا في خدمته مع أميرهم ابن خان سنة ستين 
وأربعمائة إلى بعض قلاع الروم فحاصروها وملكها . وسار محمود إلى طرابلس 
فحاصرها وصاحوه على مال فأفرج عنهم . ثم سار إليه السلطان البارسلان بعد فراغه 
من حصار ديار بكر وآمد والرها » ولم يظفر بشيء منها كا نذكر في أخبارهم . وجاء 
إلى حلب وحاصرها وبها محمود بن نصر. وجاءت رسالة الخليفة القائم بالرجوع إلى 
الدعوة العباسية فأعادها وسأل من الرسول أزهر أبو الفراس طراد الزيئي أن يعفيه. 
السلطان من الحصور عنده فأبى السلطان من ذلك » واشتد الحصار على محمود 
وأضربهم حجارة المحانيق ٠‏ فخرج ليلا ومعه والدته منيعة بنت وثاب متطارحين على 
السلطان ١‏ فخلع غل محمود في حلب آخخر تمان وستين واربعمائة وعهد لابنه شيبيب 
إلى الترك الذين ملكوا أباه وهم بالحاضر » وقد بلغه عنهم العيث والفساد » فلا دنا من 
حللهم تلقوه فلم يجهم » وقاتلهم وأصيب بسهم في تلك الحولة ومات . 


* ( مهلك نصر بن محمود وولاية اخيه سابق ) » 


ولا هلك نصر ملك أخخوة ماق .قال ابن الأثير : وهوالذي لعن له أبوه بالملك 4 
ف بنفذ عهده لصغره 10 فلأ فلا وبي استدعى ين شاه مقدم الترىان الذين فتلوا أياة 
فخلع عليه » وأحسن إليه وبتي فيها ملكا . 

1 2 


»# ( استيلاء ارين ونان عل حلي من ري 
' سابق وانقراض دولة بي صالح بن مرداس ) 0 


ل اه زحف تنش بعد أن ملك دمشق إلى حلب 
فحاصرها أياماً ووجل أهل حلب من ولاية الترك فبعثوا الى مسلم بن قريش لملكوه ثم 
بداهم في امرة ورجع .من طريقه: + وكان مقدمهع يعرف بابن الحسين العباببي وريج 
ولده متصيداً في ضيعة له فأرسل له بعض أهل القلاع بنواحي حلب من التركمان ؛ 
وأسره وأرسله إلى لى مسلم بن قريش فعاهده على تمكينه من البلد » وعاد إلى لى أبيه فسلم 
لاد إل ملم بن قريتن وماكها من ثلاث وسيعين وأريعالة ولق بابق ,إن مود 
وأخوه وثاب إلى القلعة واستنزله| بعد أيام على الأمان واستولى على نواحيها . وبعث إلى 
السلطان ملك شاه بالفتح وأن يضمن البلد على العادة فأجابه إلى ذلك وت 
في ولاية مسلم بن قريش إلى أن ملكها السلطان من بعده . 


اجات الجلمان عالت عام حل علب 
وولاية أقسنقر عليها ) » 


قد تقدم لنا أن مسلم بن قريش قتله سلمان بن قطلمش كا مر في أخبار مسلم » ٠‏ فلا 
قتله أرسل إليه ابن الحسين العباسي مقدم أهل حلب يطلب تسليمها إليه 3 
أيضاً قد حاصرها وضيق عليها يطلب ملكها فوعد كلا منهم| . وتمي الخبر إلى تتش 
فسار إلى حلب » وجاءه سلمان بن قطلمش فاقتتلا » وقتل سلمان سنة تسع وسبعين | 
وأربعائة وبعث برأسه إلى ابن الحسين » فكتب أنه يشاور السلطان ملك شاه في ' 
ذلك » فغضب تنش وحاصره » ودائخله بعض أهل البلد فغدر به وأدخله ليلاً فلك 
تتش مدينة حلب » وشفع الأمير أرتق بن أكسك من أمراء تتش في ابن الحثيثي ؛ 
وامتنع بالقلعة سالم بن مالك بن بدران ابن المقلد فحاصره تتش وكان ابن الحثيثي قد | 

كاتب السلطان ملك شاه واستدعاه لملك حلب عندما خاف من اخيه تاج الدولة 1 
تتش ء فسار إليها من أصفهان سنة تسع وأربعين وأربعاثة ومر بالموصل . ثم تسلم حران 0 


وه 


من يد ابن الشاطر » وأقطعها لمحمد بن قريش . ثم سار إلى الرها فلكها من يد الروم . 
وكانوا اشتروها من ابن عطية » وسار إلى قلعة جعفر27 فلكها وقتل من بها من بني 
. قشير وأخذ صاحيها جعفراً شيخاً أعمى وولدين له » وكانوا يفسدون السابلة ويرجعون 
إيها . ثم سار إلى منبج فلكها وسار إلى حلب وأخوه تتش يحاصر القلعة سبعة عشر يوماً 
من نحصارها » وعاد إلى دمشق وملك السلطان مديتة حلب وقاتل القلعة ساعة من 
بار رشقاً بالسهام » فأذعن سالم بن مالك بن بدران بالطاعة والنزول عدبا على أن 
000 فأقطعها له السلطان فلم تزل بيده ويد بنيه إلى أن ملكها منهم نور 

ين الشهيد”" . وبعث نصر بن علي بن منقذ الكتاني صاحب شيزر بالطاعة » 
7 على حلب قسيم الدولة أقسئقر جد العادل نور الدين الشهيد » وارتحل عائدا إلى 
العراق . وسأله أهل حلب أن يعفيهم من ابن الحثيثي فاستصلحه » وأرسله إلى ديار 
بكر فنزلها إلى أن توفي على حال شديدة من الفقر والاملاق ٠‏ ولله مالك الأمور لا 
رب غيره . 


* ( الخير عن دولة بي مر يد ملوك الكل وابتداء أمرهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


كان بنو مزيد هؤلاء من بني أسد » وكانت محلاتهم من بغداد إلى البصرة إلى نجد وهي 
معروفة . وكانت لهم النعانية » وكانت بنو ديبس من عشائرهم في نواحي خوزينتان 
في جزائر معروفة بهم . وكا نكبير بني مزيد أب الحسن علي بن مزيد وأخوه أبو الغنائم . 
وسار أبو الغنائم إلى بني دييس 0 كا 0 بناحية أبي 
البحر ) ل انهزم أبو الحسن ل أبو الغنائه وذلك بئئة إحدى وأربعائة فل 
كاك به حبني رأريمالة . جمع أبو الحسن وسار إلهم لإدراك الثأر بأخيه » وجمع 
ىديس يل مضر وحسان 0 وطراد فاجتمع إلهم العرب ومن في نا من 


)١(‏ قلعة جعير : 12 سا1 سين لشي اد نار باق يعن 
البلدان) . 
| (؟) هونورالدين مخمود بن زنكي . 


الأكراد الشاهجان والحادانية » وتزاحفوا ثم امهزم بنو دبيس » وقتل حسان ونهان . 
وقول أبوا اللستن من :ميك عل أموالهم وحللهم . ولحق الفل منهم بالحزيرة وقلده 
فخر الدولة أمر الحزيرة الدبيسية واستثنى مها الطيب وقرقوب . وأقام أبو الحسن 
هناك . ثم جمع مضر بن دبيس جمعاً وكبسه فنجا في فل يسير ولحق ببلد النيل 
منهزماً » واستولى مضر على أمواله وعلى الحزيرة وملكها . 


* ( وفاة على بن مزيد وولاية ابنه دبيس ) * 


ثم توفي أبو الحسن بن مزيد سنة تمان وأربعائة وقام بالأمر مكانه ابنه نور الدولة أبو 
الأغر دبيس . وقد كان أبوه عهد لأخيه في حياته » وخلع عليه سلطان الدولة » وأذن 
في ولابته . فلا ولي بعد ابيه نزع اخوه المقلد إلى بي عقيل فاقام بيهم » وكانت بسبب 
ذلك بين دبيس وقراوش أميري بني عقيل فتن وحروب . وجمع دبيس عليه بي 
خفاجة » وملك الأنبار من يده سنة سبع عشرة وأربعائة ثم انتقض خفاجة على 
دبيس وأميرهم منيع بن حسان وسار إلى الخامعين فهبها وملك الكوفة . وصار أمر 
دبيس وقراوش إلى الوفاق واستوى الأمر على ذلك ومنعت خفاجة بني عقيل من ست 


المزات -. 


* ( استيلاء منصور بن ال حسين على الحزيرة الدبيسية ) 0 


شعوب بن أسد تغلب عليها » وأخرج طراد بن دبيس عنها سنة تمان عشرة وأربعاثة 

ثم مات طراد فسار ابنه أبو الحسن إلى جلال الدولة ببغداد » وكان منصور بن الحسين 
قد خطب للملك أبي كليجار ‏ وقطع الخطبة لحلال الدولة فسأل منه علي بن طراد 
أن يبعث معه عسكرا ليخرج منصورا من الحزيرة » فانفذ معه العسكر » وسار إلى 
واسط . ثم أغذ السير وكان منصور جمع للقائه » وأعانه بعض أمراء الترك + وهو أبو 
صالح كركبر. وكان قد هرب من جلال الدولة إلى أبى كليجار فأعان منصوراً على 


لام 


شأنه » ولقوا علي بن طراد فهزموه » وقتلوه وجاعة من الترك الذين بعْهم جلال 
الدولة لنصرته . واستقر ملك الحزيرة الدبيسية لمنصور بن الحسين . 


» ( فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه ) »* 


[ كان المقلد أخو دبيس بن مزيد قد لحق ببني عقيل كا ذكرناه » وكانت بينه وبين نور 
الدولة دبيس عداوة » فسار إلى منيع بن حسان أمير خفاجة » واجتمعا على قتال 
دبيس على خلافة جلال الدين » وخطب لأبي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى 
واسط » وبها ابن جلال الدولة ففارقها وقصد النعانية ففجر عليه البثوق من بلده . 
وأرسل أب وكليجار إلى قراوش صاحب الموصل » والأثير عنبر الخادم أن ينحدروا إلى 
العراق فانحدروا إلى الكخيل . ومات بها الأثير عنبر وجمع جلال الدولة أعساكره 
واستنجد أبا الشوك صاحب بلاد الأكراد » فأنجده وانحدر إلى واسط ء وأقام بها 
وتايغت الأمطان:والاوحال فسار جلال الدولة إلى الأهواز بلد اي كلجار يتنا : 
وبعث أبوكليجار إليه بأن عسا كر محمود بن سبكتكين قد قصدت العراق ليردّه عن 
الأهواز زفم يلتفت إلى ذلك اريت الأهواز , وبلغ الخبر إلى أبي كليجار سار 
إلى مدافعته » وتخلف عنه دبيس خوفاً على حلله من خفاجة . والتقى أب و كليجار 
وجلال الدولة فانهزم أب وكليجار وقتل من أصحابه كثير . واستولى جلال الدولة على 
واسط وأعاد إليها ابنه عبد العزيزكيا كان . ولا فارق. دبيس أبا كليجار وجد جاعة من 
ل را اراي مامد الهم وذري درا ري 
جاعة منهم :. أبو عبدالته الحسين ابن عمه أبي الغنائم » وشبيب وسرايا ووهب بنو , 
00 بالحوسق . ثم جمع المقلد أخوه جموعاً من العرب 
واستمد جلال الدولة فأمدّه بعسكرء وقصدوا دبيس فانهزم وأسر جاعة من 
أصحابه » ونزل المعتقلون بالحوسق فنهبوا حلله . ولحق ديبس بالشر يد منهزماً فسار به 
إلى محد الدولة » وضمن عنه المال المقرّر في ولايته فأجيب إلى ذلك ء وجلوعلة» 
واستقام حاله .. وذهب المقلد: مع جاعة من اح فببوا مطير أباد والنيل أقبح 
نبباء وعاثوا في منازها » ولم تكن الحة بنيت يومئذ . وعبر المقلّد دجلة إلى أبي 1 
الشوك فأقام عنده حتى أصلح أمره . 0 
4ه" 


ود" الفقنة يون تعيض انهه تابي 6« 


كان ابو قوام ثابت بن علي بن مزيد متصلا بالبساسيري سنة اربع وعشرين واربعاثة 
وتزحزح لهم دبيس عن البلاد وملك ثابت النيل واعال دبيس . وبعث دبيس طائفة 
من أصحابه لقتال ثابت فانهزموا فسار دبيس عن البلاد » وتركها لثابت حتى رجع 
البساسيري إلى بغداد فسار في جموع بني أسد وخفاجة » ومعه أب وكامل منصور بن 
قراد راو حللهم بين حصي وحرى . وساروا جريدة ولقييم ثانت عند جرجرا ( 
فاقتتلوا ملياً » ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعاله » ويقطع أخناة 
ثابتاً بعض تلك الأعال » وتحالفوا على ذلك وافترقوا وجاء البساسيري منجداً لثابت 
فبلغه الخبر بالنعانية فرجع . 


» ( الفتنة بين دبيس وعسكر واسط ) » 


كان الملك الرحيم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى وأربعين واربعاثة حاية نهر 
الصلة ونمر الفضل »2 وف مز اقطاع تلد واضيط فسخطوا: ذيلك + واجتتيعرا و يعاو 
إليه بالتهديد قرا- جعهم إلى حكم الملك الرحم » فغضبوا وزحفوا إليه فلقهم وأكمن 
لهم فهزمهم وحن فهم » وغثم أموالحم ودوابهم ورجعوا إلى واسط يستنجدون جند 
بغداد » ويرغبون من البساسيري في المدافعة ويعطه"" نهر الصلة ونهر الفضل . 


* (ايقاع دبيس بخفاجه ) » 
وفي سنة ست وأربعين وأربعائة قصد بنو خفاجة الحامعين من أعمال دبيس فعاثوا فيها 
من غربي الفرات » وكان دبيس في شرقيه فاستنجد البساسيري فجاء بنفسه » وعبر' 


(1) الأصح ان يقول ويعطونه لأنه لا وجوب لحذف النون » أو ان يقول : وان بطر 5 


لحان 


دبيس الفرات معه وقاتل حفاجة وأجلاهم عن الحامعين فسلكوا البرية » ورجع 
اله ادر للفساد فعاد إليم فدخلوا البرية اهم إلى حصن خفان فأوقع 
بم وأنن فهيم وحاصر خفان ثم اقتحمه ء وأخر جهم ورجع إلى بغداد 0 
أسارى من خفاجة فصلبوا . ثم سار إلى جرى 27 فحاصرها ووضع عليهم ‏ شبعة ') 
الاف دينار فالتزموها 0 


# ( حرب 8 الغز وتخطبته للعلوي صاحب مصر 
ومعاودته. الطاعة ) ». 


ولا انقرض أمر بني بويه وغلب عليهم الغز» 970 الدولة للسلطان طغرلبك سلطان 
السلجوقية » وجاء السلطان طغرلبك: إلى بغداد » واستولى على الخليفة » وخطب له 
على منابر الإسلام » وقبض على الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه حسما ذلك كله . 
مذ كور في أخبارهم . وكان البساسيري قد فارق الملك الرحم قبل مسيره من واسط 
! لى بغداد للقاء طغرلبك بحمعاً على الخلاف على الغز مع قطلمش ابن عم طغرلبك 
جد الملوك ببلاد الروم أولاد قليج أرسلان9© 2 ومعه متمم الدولة أبو الفتح عمر». 
وسار معهم قريش بن بدران صاحب الموصل فلقههم دبيس والبساسيري على سنجار » 
وهزمهم ورجع قريش إلى لى دبيس جريحاً فخلع عليه » وسار معهم وذهب بهم إلى 
الموصل . وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية » ومعهم جاعة من بني عير 
أصحاب حران والرقة . واتبعهم عساكر السلطان مع هزارسب من أمراء السلجوقية 
فأوقع بهم » ورجع بالغنائم والأسرى . وأرسل دمض :وتويك إل غزازميت "أن 
يستعطف بهم السلطان ففعل . وبعث دبيس إبنه بهاء ء الدولة مع وافد قريش فأكرمه| | 
السلطان طغرلبك . ثم انتقض عليه أخوه نيال مبمذان فسار لحربه . وترك بغداد 
وخالفه اللساسيري إليها وبعث الخليفة القائم عن ذنيس ليقيم عنده ببغداد ؛ ليوف 


)١(‏ حربى : اين ليرج » ص 9٠١‏ بيد في فى دجيل بين بناد كربت مقاب الخظوة سج 
البلدان) . 

(0) تسعة الآف دينار :“ارح النبايق + 

(0) قلج ارسلات : ابن الاثير ج 9 ص 558 . 


القن 


بأن العرب لا تق » وطلب الخليفة في الخروج إليه حنى يجتمع عليه هو وهزارسب ؛ 
وبدافعوا عن بغداد . وجاء البساسيري ودخل بغداد ومعه فريش بن بدران فملكها 
سنة خمسين وأربعائة وخطب فيها للعلويين واستذم الخليفة القائم بقريش بن بدران 
فأذمه : وبعثه إلى عانة عند مهاوش العقيلي من بني عمه وفعل البساسيري وجموعه 
في بغداد الأفاعيل , وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين 
صاحب الحزيرة الدبيسية » وكان ولي بعد أبيه وقد تقدم ذككر هذا كله م ايعدم 
السلطان من همذان بعد قتل أتجة ٠‏ وقضى أشغاله فأجفل البساسيري واصحابه من 
بغداد » ولحق ببلاد دبيس وفارقه صدقة بن منصور إلى هزارسب بواسط . وأعاد 
طغرلبك الخليفة إلى داره » وسار السلطان في اتباعه وفي مقدمته خمارتكين الطغرائي 
في ألفي فارس » مهايا بن ميم الخفاضي اتصيحت القدمة اس بن ار 
والبساسيري » فهرب دبيس ووقف البساسيري فقتل وذلك سنة إحدى وخمسين 
وأربعائة ورجع السلطان إلى بغداد ثم انحدر إلى واسط . وجاءه هزارسب بن 
تنكين27 فأصلح عنده حال دبيس بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين » 
وحضرا عند السلطان وجاءا في ركابه إلى بغداد فخلع عله وردهما إلى عالتهم) . 


مسب ب د سس 


0 ) وفاة دبيس وامارة انه منصور‎ ( ١# 


ولم يزل دبيس على أعاله إلى أن توفي سنة اربع وسبعين وأر بعائة لسبع وخمسن سنة 

من إفازقة + ركان لوكا م وزقاة الشعراء تعد وفاته باكر عرا تيضوه. قي يانه بو 
مات ولي في أعاله وعلى بي أسد إبنه أب وكامل منصور » ولقب ببهاء الدولة . وسار إلى 
السلطان ملك شاه فأقره على أعاله وعاد في صفر سنة حمس وسبعين وأربعائة فأحسن 
حرق 


د ( وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة ) * 


ثم توني بهاء الدولة أبوكامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة والنيل 


. هزارسب بن بنكير : ابن الاثير ج 9 ص 544 وقد مر ذ كره من قبل‎ )1١ 


لضن 


٠‏ وغيرهما في ربيع الأول سنة تسع وسبعين » فأرسل الخليفة نقيب العلويين أبا الغنائم 
إل ابن سيض الدولة صدقة بعزيه . وسار صدقة إلى الملطان ملك شاه فخلع عليه 
وولاه مكان أبيه . 

سس سس سس 
# ا انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان 

بركيارق ) * 20 

سس سس 
وكان السلطان بركيارق قد خرج عليه اوه موه بن ملك شاه ينازعه في الملك » 
ركنت ينها عدة وقعات ‏ ول بزل صدقة بن منصور على طاعته ويحضر حروبه تار 
بنئفسه » وتارة يبعث إليه العا ريع ابنه إلى سنة أربع وتسغين وأريعراقة . فبعث إليه 
ورير السلطان بركيارق وهو الأغر اب الحاسن الدهستاني يطليه فا تخلن عنده من 
المال » وهو ألن ألئف دينار » ويتهدده عليه فقطع صدقة الحمل: للبركيارق »2 وعاد ‏ 
إلى بغداد في هذه السنة منهزماً أمام أخويه محمد وسنجر ء فبعث الأمير أباز . من أكبر 
اصحابه » وطرد نائب عانعن الكرنة واستضافها إليه . 

ش * ( استيلاء صدقة على واسط وهيت ) » 

كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين وأربعاثة متتولياً غل بعاد والتخطية .دبا 
وشحنته فها أبو الغازي بن أرتق » وصدقة بن دبيس على طاعته ومظاهرته . ثم ظهر 
52 هذه السنة بركيارق على محمد ) وحاصره بأصفهان فامتنع عليه فأفرج عنه إلى 
همذان » وبعث كمستكين القصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى أبو الغازي أخخاه 
سقان بن أرتق من حصن كيفا يستعين به في مدافعة كمستكين . وجاء كمستكين إلى 
بغداد وخطب بها لبركيارق وخرج أبو الغازي وستهان إلى دجيل فأقاما به يحرى7) 
.وجاء صدقة بن مزيد إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة ابي الغازي 


. حربى وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 


قش 


وسقهان فعادا وعاثت عساكرهها في نواحى دجيل » وتقدما إلى بغداد وبعث معها 
ا وقاتلهم العامة وكثر الهرج ؛ وبعث الخليفة إلى 

قة يعظم عليه الأمر فأشار بإخراج كمستكين القيصري من بغداد لتصلح 
٠ 1‏ فأخرج إلى النهروان في ربيع سنة ست وتسعين وأربعائة وعاد صدقة إلى 
الحلة وأعيدت خطبة السلطان محمد يبغداد ولحق القيصري بواسط ء وخطب بها 
محمد فسار إليه صدقة وأخرجه وجاء أبو الغازي واتبعوا القيصري واستأمن إلى صدقة 
فأكرمه وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط » وبعده لصدقة وأبي الغازي . وول 
كل واحد منهم| ولده عل واسط » وذهب أبو الغازي إلى بغداد وعاد صدقة إلى 
الحلة » وأرسل إبنه منصوراً مع أبا الغازي إلى المستنصر ليستظهر رضاه فرضي عنه . ثم 
استولى صدقة على هيت د وكا تكارق أقطفها لبا الذولة تؤارقة بل عببية:7* وكان 
مقيماً في جاعة من بني عقيل عند صدقة . ثم تشاجرا ومال بنو عقيل إلى صدفة ١‏ 
وحج عقب ذلك » ورجع فوكل به صدقة رع ا ا 03 
نائب توران بها » وهو محمد بن رافع بن رفاع بن منيعة' ل . فلا 
أخذ صدقة واسطاً سار إلى هيت وبها منصور بن كثير نائباً عن عمه توران » فلقي 
صدقة وحاربه . ثم انتقض جاعة من أهل البلد وفتحوا لصدقة ” للحي رع عل 
منصور وأصحابه وعاد إلى الحلة . واستخلف على هيت ابن عمه ثابت إن كامل 6 
اصطلح السلطان محمد وتركيارق وسار صدقة في شوال إلى واسط فلكها 0 
الله الذيق كانوا نيا وأحفي مهدي اللذولة ين ابي الخير فضمنه البلد لثلائة أشهر 
بقيت من السنة بخمسين ألف دينار وعاد إلى الحلة . 


» ( استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة ) » 


كانت البصرة منذ سنين في ولاية إسمعيل بن أرسلان جق من السلجوقية » أقام فيها 
عشر سنين وعظم تمكنه للخلاف الواقع بين بركيارق ومحمد . وكان يظهر طاعة صدقة 
)١(‏ ثروان بن وهب بن وهيبة : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 5508" . 

(؟) بن ضبيعة : المرجع السابق ص 994" . 


يلض 


وموافقته . فلا فا الأمر محمد رغب إليه صدقة في إبقائه فابقاه . وبعث السلطان 
محمد عاملاً على خاصة البصرة فنعه إسمعيل » فأمر السلطان صدقة بأخذ البصرة 
منه وأظهر مككرتن الخلاف فشغلوا عن البصرة » وبعث إليه صدقة بتسلم الشرطة 
إلى مهذب الدولة بن أبي الخير فنع من ذلك » فسار صدقة إليه » وحصن إسمعيل 
القلاع الني استجدها حوالي البصرة » واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلويين , 
والقاضي والمدرس والأعيان » وحاصرها صدقة وخرج إسمعيل لقتاله » وخالفه طائفة 
من أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد فاقتحموها » وانبزم إسمعيل إلى قلعة 
الجزيرة فامتنع بها » ونهبت البلد.. وانحدر المهذب بن أبي الخير في السفن فأخذ 
القلعة التي كانت لاسمعيل بمطارا . ثم استأمن |سمعيل إلى صدقة فأمنه . وجاء صدقة 
فأمن أهل البصرة ورتب عندهم شحنة ) وعاد إلى الحلة منتصف تسع وتسعين 
وأربعائة لستة عشر يوماً من مقامه بالبصرة . وسار إسمعيل نحو فارس فطرقه المرض في 
رام هرمز ومات وكان صدقة قد التعمل على البصرة تملوك جده دبيس . واسمه 
اليونشاش ورتب معه مائة وصفرين قازنا + فالطتيست زبيعة. والمتقن 2١7‏ وقصدوا 
البصرة فدخلوها بالسيف » وأسروا .اليونشاش لاما بها شهراً ينببون ويخربون » 
وبعث صدقة سكا فول بعد تخروجتهم بن البلد فانتزع السلطان البصرة من 


مَيدقة لاني إليها شحنة وعميداً واستقام ارما 


* ( استيلاء صدقة على تكريت ) ه 


كانت تكريت لبني معن من بني عقيل » وكانت إلى آخر سبع وعشرين وأربعاثة بيد 
راقع بن الحسين بن معن » فلا مات وليها ابن أخيه أبو منعة بن ثعلب بن حاد”" 
ووجد .بها. خمسوائة ألف دينار . وتوي سنة حمسن وثلاثين » ووليها إبنه أب غشام | د 
بن أأرية :وأ زيفين فزي طن جره عيسى فحيسه وملك القلعة والأموال . فلا اجتاز 
لامي دواري عاط عل بعض امال فرحل عنه » ومات عيسى إثر 
(1) الصحيح امتفق وما يزال هذا الاسم يطلق على مدينة الناصرية وعشائرها في جنوب العراق بين الديوانية . 


والبصرة . 
ولاعت ابو دن شدي بورنا مي نواد الاي ٠٠‏ ص .5١9‏ 


تلض 


ذلك وخافت زوجته من عود أخيه أبي غشام إلى الملك فقتله في محبسه . وولت على 
القلعة أبا الغنائم بن المحلبان 27 فسلمها إلى أصحاب طغرلبك » وسارت هي إلى 
الموصل فقتلها ابن أبي غشام بأبيه . وأخذ مسلم بن قريش مالا . وولى طغرلبك على 
قلعة تكريت أبا العباس الرازي » فات لستة أشهر » فولي عليها المهرباط وهو أبو 
جعفر محمد بن غشاع”" من بلد الثغر » فأقام بها إحدى وعشرين سنة » ومات فولها .- 
إبنه سنتين » وأخذتها من”" تركان خاتون وولت عليها كوهوايين الشحنة . ثم مات 
ملك شاه فلكها قسمم الدولة آقسنقر صاحب حلب ؛ فيا قتل صارت للأمير 
كمستكين الحاندار » فولى عليها رجلا يعرف بأبي نصر المصارع » ثم عادت إلى 
كوهوايين إقطاعاً . ثم أخذها منه محمد الملك الباسلاني 9 فولى عليها لمقا بن هزارشب 
الديلمي © وأقام بها إثنقي عشرة سنة » فظلم أهلهًا + وأساء القيرة» فما أجاز به 
ستهان بن ارتق سنة ست وتسعين وأربعائة فنهيها » وكان كيقباد 29 ينهبها ليلا وسقتهان 
ينهبها نهاراً . فلا استقر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق أقطعها للأمير اقسنقر البرستي 
شحنة يغداد » فسار إليها وحصرها مدة تزيد على سبعة أشهر حتى ضاق على كيقباد 
الأمرء فراسل صدقة بن مزيد ليسلمها إليه » فسار إليها في صفر من هذه السنة » 
وتسلمها منه . وانحدر البرسئي ولم يملكها ومات كيقباد بعد نزوله من القلعة بهانية 
أيام » وكان عمره ستين سنة » واستناب صدقة ورام بن أبي قريش بن ورام7) 
وكان كيقباد ينسب الى البطانية . 


» ( الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة ) * 


قد كنا قدمنا أن السلطان محمداً أقطع صدقة بن مزيد مديئة واسط » فضمنها صدقة 


. وقد مر ذكره من قبل‎ 423١ ص‎ ٠١ ابن المحلبان : ابن الأثير ج‎ )١( 
٠ . بن خشنام : المرجع السابق‎ )( 

(م) مقتضى السياق اخذتها منه تركان خخاتون وولت عليها كوهرائين الشحنة . 
(5) محد الملك البلاساني : ابن الاثير ج لاص .55١‏ 

(ه) كيقباذ بن هزارسب الديلمي : المرجع السابق . 

(5) هوكيقباذ . 
() ورام بن ابي فراس بن ورام : المرجع السابق . 


م 


لمهذب الدولة بن أبى الخيرء وولى في أعالها أولاده ء فبذروا الأموال » وطالبه 
صدقة عند انقضاء السنة بالمال وحبسه . وسعى في خلاصه بدران بن صدقة » وكان 
ضهرا لمهت الدولة :+ وأعادة إلى البطيحة . وضمن حاد والمختم محمد والد مهذب 
الدولة كانا أخوين وهما ابنا أبي التقير 110 وكانيت لا رياسة قومها . وهلك المصطنع 
وقام إبنه أو النبين المظفر والد حاد مقامه . وهلك المختم '") محمد وقام ابنه مهذب 
الدولة مقامه » ونازعا إبراهم صاحب البطيحة حتى غلبه مهذب الدولة وقبض 
عليه » وسلمه إلى كوهوايين » فحمله إلى أصفهان فهلك في 0 . وعظم 0 
مهذب الدولة وَضبيو كرهوارية 0 البطيحة » وصارت جاعته لحكمه . وكان حاد 
شابا » وكان مهذب الدولة يداريه يجحهده » وهو يضمر نقضه » فلا مات كوهوايين 
انتتقض حاد عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه » واجتهد مهذب الدولة في 
استصلاحه » فلم يقدر وجمع إبنه القيسر(" وقصد حادا فهرب إلى صدقة بالحلة » 
وبعث معه مددا من العسكر . وحشد مهذب الدولة وسار في العساكر بر وار : 
وأكمن حاد لهم وأصحابه واستطردوا بين أيديهم ٠‏ ثم خرجت عليهم الكمائن 
فاهزموا . وأرسل 3 يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشه ؛ وجمعوا السفن وكان 
مهذب الدولة جواداً » فبععث إلى مقدم |.لجيش بالإنغامات والصلات مال إليه . 
وأشار عليه أن يبعث ابن الل إلى صدقة فرضي عنه وأصلح بينه وبين جاد ابن 
عمه » وذلك آخر المائة الخامسة . 


# ( مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس ) # 


كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن ملك شاه على اخيه 
بركيارق » ومن أعظم أنصاره . ولما هلك بركيارق واستبد السلطان محمد بالملك رعى 


(١)المعنى‏ غير واضح والحملة مبتورة ؛ وف الكامل ج ٠‏ ص ه"؛ «وضمن حاد ع الخبر واسط. 2 
فانحل على مهذب الدولة كثير من أمره فال الأمر الى الاختلاف بعد الاتفاق . فإن ١‏ 
لي ا ل ا الخجبر.. 

. المختص : افرع السابق‎ (١ 
. 575 ص‎ ٠١ [فة النفيس بن مهذب الدولة : ابن الاثير‎ 
. (؟:) مقتضى السياق : ان يبعث ابنه النفيس إلى صدقة‎ 


كس 


وسائله في ذلك » وأقطعه واسطاً وأذن له في ملك البصرة » وأنزله منزل المصافاة حتى 
كان يحبر عليه . وسخط مرة على سرخاب بن كيخس 27 صاحب سارة فلجأ إليه 
متتجيرا يه فأحار :»> وطله الشلطان فتكه: , :وكان الييت أب حفر بيد له السلطان 
لكثرة السعاية » ويغريه به وينكر دالته وتسبطه فتعين 27 السلطان وسار إلى العراق 
وأرسل إلى صدقة فاستشار صدقة أصحابه فأشار إبنه دبيس بملاطفته واستعطافه 
بالهدايا » وأشار سعيد بن حميد صاحب جيثه بالمحاربة » فجنح إلى رأيه واستطال 
في الخطاب وجمع الحند وأفاض فهم العطاء واعترضهم فكانوا عشرين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل . وبعث إليه الستظهر مع علي بن طراد الزيني 27 نقيب التقباء 
بعظه في المخالفة » وبحضه على لقاء السلطان » فاعتذر بالخوف منه ثم بعث إليه 
السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الحروي ليؤمنه » ويستنفره لحهاد الفرنج في جملته 
فامتنع » ووصل السلطان إلى بغداد في ربيع من سنة إحدى وخمسمائة » ومعه وزيره 
نظام املك أحمد بن نظام الملك » فقدم البرسق شحنة بغداد في جاعة من الأمراء 
فتزلوا بصرصر مسلحة لقلّة عسكر السلطان . وإنه إنما جاء في ألني فارس للإصلاح 
والاستئللاف . فلا تبين له اجاج صدقة ارسل إلى الامراء باصفهان بان يستجيشوا 
ويقدموا » فكتب صدقة إلى الخلنمة بالمقاربة وموافقة السلطان ٠‏ ثم رجع صدقة عن 
زالة » وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد مددته بالأموآال والرجال الحهاده . واما 
الآنُ عساكره متصلة فلا وفاق عندي . وقد أرسل إلى جاولي سكاوء وصاحب 
الموصل وأيلغازي بن أرتق 9) صاحب ماردين بالانتقاض على .السلطان وأيبس 
السلطان من استقامته . ووصل إليه ببغداد قراوش شرف الدولة وكروباوى9» بن 


)١(‏ شرخاب بن كيخسرو صاحب ساوة وابة : ابن الاثير ج ا ا 

0( المعنى غير واضح وني الكامل ج ٠‏ ص 44١‏ : «وظهر منه أمور انكرها السلطان » فتوجه الى العراق 
ليتلافى هذا الامر » فلا سمع صدقة استشا رأصحابه في الذي يفعله » فأشار عليه إبنه دبيس بأن ينفذه 
1 لى السلطان ومعه الأموال والخيل والتحف » » ليستعطف له السلطان ء وأشار سعيد بن حميد » صاحب 
جيش صدفة » بمخارية وجمع الحند وتفريق الال فيم » واستطال في القول » فال صدقة إلى قوله ؛ 
وجمع العسا كر واجتمع إليه عشرون ألف فارس 4 وثلاثون الف راجل») . 

رضي ا اسن 

(5) ايلغازي بن أرتق : ابن الاثير ج ٠١‏ ص "14 . 

ره( قرواس بن شرف الدولة 4 وكرماوي بن خراسان التركاني : ابن الاثير رج ٠‏ ص ”517 : 


ينض 


خراسان التركاني » وأبوعمران فضل بن ربيعة بن خادم بن الحرج 7" الطاني » وكان 
آباؤه أصحاب البلقاء وبيت المقدس » ومنهم حسان بن مفرج » وطرده كفرتكين 
أتابك 29 د مشق ا كان عليه من الأجلاب تارة مع الفرنج » . وتارة مع أهل مصر .. 
فلجاً إلى صدقة وقبله وأكنة وأجزل له العطاء سبعة الاف ديئنار. 6 هذه 
الحادئة رغب عن صدقة وسار في طلائعه فهرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى - 
اصحابه » وسوغه دار صدقة عن الحروب . واذن له فعير من الانبار وكان آخر العهد 
به. ثم أنفذ السلطان في جادى الأولى إلى واسط » الأمير محمد بن بوقا التركاني 
فلكها وأخرج منها أصحاب صدقة » وأنفذ خيله إلى بلد قوسان من أععال صدقة » 
فنببه وأقام أياماً » حتى بعث صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكر ٠‏ فخرج 
| منها الأمير محمد وملكها ثابت . وأقاموا عل جاه ررح بابك لنجافم زموه 
واقتتجموا البلد ٠‏ ومنعهم الأميو فيد مر التينن ونادى بالأمان ع وأمر السلطان الأمير 
تحمداً بنهب بلاد صدقة ٠»‏ فسار اليها وأقطع مدينة واسط لقسيم الدولة البرسق ثم سار 
السلطان من بغداد ار رجب ولقيه صدقة واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة 
وخفاجة . ورفع صوته بالابتهال بالناشرة بالعرب » ورغب الأكراد بالمواعد » ثم 
غشيه الترك فحمل علبهم وهو ينادي : نا ملك العرب أنا 0 ظ 
2 0م تركي يسمى برغش فجذبه إلى الأرض . فقال : يا برغش : 

فقتله وحمل راشية إلى السلطان فانفذه إلى بغدادء ام بدفن شلوه : 00 من 
0 ثلاثة آلاف أو يزيدون » ومن بني شيبان نحو مائة » وأسر إبنه دييس » ونجا 
ابنه بدران إلى الحلة » ومنها إلى البطيحة عند صهره مهذب الدولة » واسر سرجان بن ' 
كيخسر والمستجير بصدقة على السلطان » وسعيد بن حميد العمدي صاحب ‏ ' 
الحجيش . وكان مقتل صدقة للاخدى وعشرين سنة من امارته وهر الدي بنى الحلة 
بالعرات » وكان قد عظم شأنه وعلا قدره بين الملوك » وكان 000 ليها نفوقاً 
عادلاً ف رضنه:. وكان يترا ولا نكت + وكانت له خزانة كتب منسوبة ة الخط ألوف 
محلدات ؛ ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة ‏ اويل أماناً أزوج صدقة | 
فجاءت إلى بغداد ‏ وام السلطان الأمراء بتلقها » وأطلق لما ولدها دبيساً 2( م 
(؟) طغتكين اتابك : المرجع السابق . ' 


يلض 


لها من قتل صدقة » واستحلف دبيساً على الطاعة » وأن لا يحدث حدثاً . وأقام في 
ظله وأقطعه السلطان إقطاعاً كثيراً . ولم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن 
توفي » وملك ابنه محمود سنة إحدى عشرة وخمسمائة » فرغب دبيس من السلطان 
محمود أن يسرحه إلى بلده » فسرحه » وعاد إليها فلكها واجتمع عليه خلق كثير من 
العرب والأكراد واستقام أمره . 


» ( خير دبيس مع البرسق ومع الملك مسعود ) » 


222-23 ا 2 2 172222222222772 
ما توي الخليفة المستظهر سنة إثنتي عشرة وخمسمائة » وبويع ابنه المسترشد خاف إبنه 
الآخر من غائلة أخيه وانحدر في البحر إلى المدائن » وسار منها إلى الحلّة فأبى أن 
يكرهه فتلطف على بن طراد لأخى الخليفة فأجاب » وتكفل دبيس بما يطلبه » 
وبينا هوني خلال ذلك برز البرسقي من بغداد محلبا على دبيس الجموع » وسار اخو 
الخليفة |إ لى واسط فلكها في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسمائة » وقوي أمره وكثرت 
جموعه فبعك. الخليفة إلى دبيس في شأنه , وأله خرج عن جواره فلتي أمره 
بالطاعة » وبعث إليه وهو بواسط عسكراً من قبله فتلقاه وقبض عليه » وبعثه إلى 
أخحية امش ترسك وكان مسعود يو السلطان محمد بال موصل ومعه أتابكه حيوس 
بك(" » فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه » فسار لذلك ومعه 
وزيره فخر الملك أبوعلي بن عمّار صاحب طرابلس » وقسم الدولة زنكي بن أقسنقر 
أبو المعالي ابو الملك العادل » وكروباوي بن خراسان التراني صاحب البوار يح '"ا 
وبق الميجاء صاحب إربل وصاحب سنجار » فلأ قاريوا بغداد خاف البرسبي شا نهم 
وبعث إليه الملك مسعود وحيوس بك أنهم إنما جاا نجدة على دبيس . وكان البرسقي 
5 ارتاب من حيوس بك فصا حهم 4 ودخل مسعود بغداد ونزل داز المملكة دإوجاء 
منكبرس في العسا كر فسار البرسقي عن بغداد نحاربته ودفاعه فال إلى النعاثية » وعبر 
دحلة واجتمع مع دبيس بن صدقة . وكان دبيس قد صانع 000 وصاحبه بالهدايا. 
والألطاف مدافعة عن نفسه » فلا لقيه منكبرس اعتضد به » وسار الملك مسعود 
(1) أتابكه أي أبه جيوش بك : ابن الاثيرج ٠١‏ ص هلاه . 

(5) البوازيج وقد مر ذكرها من قبل . 


لض ابن خلدون م 14 ج 4 , 


والبرسقي وحيوس بك الى المدائن للقائهما . ثم خاموا عن لقائها لكثرة جموعها .© 
ونكبوا عن المدائن وعبروا بر صرصر » وأكثروا النبب في تلك النواحي من الطائفتين . 
وبعث إلهم المسترشد بالموعظة ويأمرهم بالموادعة والمصاحة فأجابوا إلى ذلك . ثم 
بلغهم مما ومنكبرس قد بعثا العسنا كر مع منصور أخي دبيس وحسين بن أوزبك 
ربيب منكبرس ليخالفوهم إلى بغداد فخلوها من الحامية » فأغذ البرسبي السير إلى 
بغداد وترك إبنه عز الدين مسعود على العسكر وصحبه عاد الدين زنكي بن أقسنقر 
وانتبى إلى ديالى » ومنع العسكر من العبور . ثم جاءه الخبر ليومين بصاح الفريقينك| 
أشار الخليفة ففتر نشاطه وعبر إلى الحانب الغربي من بغداد . وجاء في أثره منصور 
أخو دييس وحسين ربيب منكبرس فنزلا في الحانب الشرقي من بغداد . وأغار البرستي ‏ 
على نعم املك مسعود فأخذها » وعاد فخم بجانب آخر من بغداد » وخيّم مسعود 
وحيوس بك من جانب آخر ودبيس ومنكبرس من جانب ومعها عز الدولة بن 
البرسقيّ منفرداً عن أبيه . وكان حيوس بك قد بعث إلى السلطان محمود بطلب 
الزيادة له وللملك مسعود فجاء كتاب مع رسوله يذكر أن السلطان كان أقطعهم 
أذربيجان » حتى إذا بلغه مسيرهم إلى بغداد تثاقل عن ذلك » وقد جهز العساكر إلى 
الموصل . ووقع الكتاب بيد منكبرس فبعث إلى حيوس .بك وضمن له إصلاح 
الحال.. وكان يؤثر مصلحته إذ كان ترجا بأمه فتم م الصلح وافترق عن البسئي 
أصحابه » وبطل ما كان محدث به نفسه من الاستبداد بالعراق . وصار مع الملك 
عورم كين دن وس ورج نبو انه" ش 


0 فتنة دبيس 8 السلطان. محمود واحلاؤه عن بغداد‎ ١١0 
#* ) معاودنة الطاعة‎ 


كان دبييس بن صدقة كثيراً ما يكاتب حيوس بك أتابك لملك مسعود » و يعرهيم 

بطلب السلطنة ويعدهم بالساعدة ليحصل له بذلك علو اليد كما كان. لأبيه مع 
بركيارق ومحمد ابي ملك شاه . وكان قسمم الدولة البرست شِحَئة بغداد قد سار للملك 
مسعود ) وأقطحة مراغة مع الرحبة . وكانت بيله وبين دبيس عداوة مستحكة 
فأغراهم دبيس بالقبض 00 ففارقهم البرستي إلى السلطان محمود فأكرمه . 2 


١ اخ‎ 


اتصل الأستاذ أبو إسمعيل الحسين بن علي الأصفهاني الطغرائي بالملك مسعود » وكان 
ولذه أبو لويد محمد يكاتن الطغراني. عن الملك مسعود . فلمًا وصل أبوه ,عزل أب 
علي بن عمّار صاحب طرابلس واستوزره . وحسن هم ما أشار به دييس 0 
. ونمي الخبر إلى السلطان محمود فكاتهم بالوعيذ فأظهروا أمرهم وخطبوا للملك 
مسعود بالسلطنة ع وزيا "له اللوية الخمس . وبلغهم أن عسا كر محمود متفرقة 
فَأَعَذوا السيد حار بته » والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرة » 
وأبيل البرسقي ونان قل متسد نه البزم ممعود وام (0) كتيسن 
أصحابه » وجيء بالوزير أبي إسمعيل الطغراني فامر بقتله لسنة من ولايته » وكان 
خبين الكتاية والفسوله اتضنانيف: ل صلعة البدباء ء . وسار مسعود يطلب الموصل 
بعد أن استأمن البرسقي وأدركه فردّه إلى أخيه » وعفا عنه وعطف عليه . ولحق 
حيوس بك بالموصل اخ تمل البلطان نوه وده الف :سفيقة لغيورة » فبادر 
بس لماح ااه ييدان ارال ريه ال النطنكة ‏ ومنار بأموالة:حن الخلة وأمر 
بنببها . ولحق بأبا الغازي بن أرتق بواردين » ووصل السلطان إلى الحلّة فوجدها خاوية 
ا ار 000 
العراق فرٌ بالحلّة والكوفة » وانحدر إلى البصرة وبعث إلى برتقش الزكوي في صلاح 
خافاايع. الساطان عموه شيعن على منضور اي دييس وولده » وحبسها ببعض 
القلاع حذاء الكرخ . ثم أذن دبيس لماعة من أصحابه بالمسير إلى أقطاعهم بواسط 
شنعهم أتراك واسط لت ا ادر أبي العسكر » وأمر مظفر 
7 أبي الخير فساعده -واستهد أهل واسط الببسئي فأمذّهم بعسكر . وسار مهلهل ؛ 
للقائهم قبل يحيء المظفّر فهزم وأخذ أسيراً في جاعة من أصحابه . وأصعد المظفر من 
البطيحة ينبب ويفسد حتى قارب واسط . ومع بال مزعة فأسرع را ووقع على 
كتاب بخط دبيس إلى مهلهل يأمره بالقبض على مظفر بن أبي الخير » ومطالبته 
بالأموال » فبعثوا به إلى المظفر. وسار معهم وبلغ دبيساً أن السلطان كحّل أخاه 
فلبس السواد » ونهب البلاد » وأخذ للمسترشد بنهر الملك . واجفل الناس إلى بغداد 
وسار عسكر واسط إلى التْعانيّة ٠‏ فأوقعوا بمن هنالك من عساكر دبيس وأجلوهم 


. مقتضى السياق وف رٌكثير من أصحابه‎ )١( 


مض 


عنها . وكان دبيس قد أسر في واقعة قعة البرستي عفيفاً خادم الخليفة فأطلقه » وحمله إلى 
المسترشك عقاباً و1 على. كحل أخنه فغضب الخليفة .. وتقدّم إلى البرسقي 
بالخروج لخحرب ذبيس © وخرج بففسه في رمضان سنة عشزة وحمسمائة أت سلمان 
ابن مهارش من الحديثة في جاعة من بني عقيل وقريش بن مسلم صاحب الموصل في 
كافة بي عقبل . وامر المسترشد باستنفار الحند كافة » وفرّق فيم الأموال والسلاح 
وجاء دبيساً م لم يكن يحتسبه فرجع إلى الاستعطاف وبرز الخليفة آخر ذي الحجّة ؛ 
وعبر دجلة وهوفي أكمل زيه » ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب 
الطالبيين ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل . وبلغ 
البرسثي مسير المسترشد فعاد إلى خدمته ونزل معه بالحديثة . ثم سار إلى الموصل على 
. سبيل التعبية والبرسق في. المقدمة » وعبى دبيس أصحابه صفا واحدا . وجعل 
الرجالة بين يدي الخيّالة . وقد كان وعد أصحابه. بنبب بغداد وسبئ حريها » 
فالتقى الفر يقان فامهزم عسكر دبيس. وأسر جاعة من أصحابه فقتلوا 2 وسبيت 
حرمه » ورجع المسترشد إلى بغداد .يوم عن اه عكره وصييانه . ونجا. 
دبيس وعبر الفرات » وقصد غزنة من عرب نجد مستنصراً بهم فأبوا عليه » فسار إلى 
ا وحالفهم على أخذ البصرة فدخلوا ونببوا أهلها » وقتل مقدّم'عسكرها . 
وبعث المسترشد إلى البرسقي بالعتاب على إهمال أمر البصرة » فتجهز البرستي للانحدار 
إليها ففارقها دبيس », ولحق بقلعة حعبر وصار مع. الفرنج وأطمعهم في حلب وسار 
معهم لخصارها سنة تمان عشرة وخمسوائة فامتنعت عليهم فعادوا عنها » ولحق هو 
بالملك طغرلبك ابن السلطان بن مخمد فأغراه بالمسير إلى العراق كما نذكر . 


. » ( مسير دبيس إلى الملك طغرل ) »* 


لما سار دبيس من الشام إلى الملك طغرل بأذربيجان تلقّاه بالمبرّة والتكرمة » وأنظمه في 
خواصّه ووزرائه . وأغراه دبيس بالعراق » وضمن له ملكه فسار معه لذلك » وانتهوا . 
)١(‏ وني نسخة اخرى المنتفق وكذلك في كتاب الكامل وقد مرت معنا من قبل . 


فض 


إلى دقوقا في عساكر كثيرة . .وكتب محاهد الدين مهروز"' صاحب تكريت إلى 
المسترشد بالخبر فتجهّز لمدافعتهم » وجمع العساكر فبلغوا إثني عشر ألف فارس » 
وبرزمن بغداد في صفر سنة تسع عشرة وخمسمائة وفي مقدّمته برتقش الذ كوي" 
ونزك الخالص . وانتهى إلى طغرل خروج المسترشد فعدل إلى طر يق خراسان ونزل 
جاولاء » وتفرق أصحابه للنبب . وبر زإليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عسكر 
كبير فنزل الدّسكرة » ولحقه المسترشد وكان معه . ورحل طغزل ودبيس إلى الطارونيّة . 
ثم سارا إلى تَامَرًا ليقطعا جسر النبروان فحفظ دبيس المعابر » وتقدّم طغرل إلى بغداد 
وتملكها ونهبها . ثم رحل دبيس من ثامرا وأقام طغرل لحمّى أصابته » وحالت بينه) 
الأمطار والسيول . ثم أخذ دبيس ثقلا جاء للخليفة فيه ملبوس وطعام كثير» وكان 
لحقه. الجوع والتعب والبرد فاخذ من ذلك الملبوش ولبسه » واكل من الطعام كثيرا . 
واستقبل الشمس فأخخذه النوم ورقد . وأما الخليفة لمّا بلغه الخبر بأخذ الثقل رجع 
إلى بغداد » فني حال سيره عثر على دبيس وهو نائم فوقف وأبقظه » فحّل عينيه 
ورأى الخليفة فبادر بتقبيل الأرض. على العادة » وسأل العفوء فرق له الخليفة وثناه 
الوزير إن صدقة عن ذلك » ووقف دبيس أزاء عسكر برتقش يحادثهم . ثم مدّوا 
الحسر آخر النهار للعبور فتسلل دبيس عنهم » ولحق بالملك طغرل » وسار معه إلى عمه 
الملك سنجر ء وعاثوا في أعال همذان واتبعهم السلطان محمود فلم يظفر بهم . 


ما أبس طغرل من ملك العراق عندما سار إليه مع دبيس عاد منه » وسار هو ودبيس 
إلى السلطان سنجر » وهو يومئذ صاحب خراسان » ولمتقدّم على بني ملك شاه » 
فشكى إليه طغرل ودبيس من المسترشد » وبرتقش الشحنة » ووعدهم النصفة منهم . 
ثم .داخله دبيس وأطمعه في ملك العراق . وخيّل له أن المسترشد والسلطان محمود 
متفقان. على مباعدته » ول يزل يفتل له في الذروة والغارب9) حتى حرك حفيظته 
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يفف 


لذلك » وسار إلى العراق سنة إثنتين وعشرين وخحمسواثة فوصل إلى الري ؛ واستدعى 
السلطان روا د عداك يختبر ما خيل له دبيس . فجاء محمود سادراً وأكذب 
ديسا ف خا و مر السلطان سنجر العساكر يتلق السلطان محمود » واخلية معد 
على التخت . وأقام عنده إلى آخر سنة إثنتين وعشرين ثم عاد إلى خراسان وأوصاه 
بإعادة دبيس إلى بلده ١‏ فر جع السلطان محمود الى همذان ودبيس معه . ثم سار إلى 
بغداد في عحرّم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وأنزل دبيس بداره » واسترضى له 
الخليفة فرضي عنه ١‏ وأمتنع 0 وال لاسن جاه لام ا 
يقبله » وعاد السلطان محمود إلى همذان منتصف السنة . 58 


0 


كانت زوجة السلطان محمود وهى ابنة عمه سنجر تعين بأمر دبيس فاق 
رحيل السلطان إلى همذان فانخل أمرة ْم مرض السلطان فأخذ دبيس إبنه الصغير» ‏ 
وقصد العراق فجمع المسترشد لمدافعته . وكان مهروز شحنة بغداد بالحلة فهرب علها » 
وملكها دبيس في. رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسواثة . وبلغ الخبر إلى السلطان 
محمود » فأحضر الأمير ابن قزل والأحمديلي » وكانا ضمنا دبيس فطالبهم| بالضمان 
فسار الأحمديلٍ 2 أثره . وجاء السلطان إلى العراق فبعث اليه دبيس بهدايا عظيمة 
كان فيها مائتا ألف دينار » وثلؤائة فرس بسروج مثقلة بالذهب 0 جاء إلى البصرة 
ونهبها وأخذ ما في بيوت الأموال . وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البريّة » 
وجاءه عند مفارقته البصرة قاصداً من صرصر يستدعيه » وكان صاحيها خصيًا فتوفي 
في هذه السنة » وخلف سرية له فاستولت على القلعة » وأرادت أن تتم أمرها برجل - 
له قوة ونجدة فوصف لها دبيس » ؛ وحاله في العراق وكثرة عشيرته » فكتبت تستدعيه 
لتتروج به » وتملكه القلعة بها فيها فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة . وقفل من 
العراق إلى اشام ومعه الأدلآء ومر بدمشق فحبسه والمر عنده » وبعث فيه عاد الدين 
زنكي » وكان عدوه . وكان عنده ابن تاج الوك عاميوراً في واقعة كانت بينهما » 
فطلب أن يبعث إليه دبيس ٠‏ ويفادي به إبنه والأمراء الذين معه ففعل ذلك تاج 
لملوك » وحصل دبيس في يد زنكي » وقد أيقن بالهلاك فأطلقه زنكي وحمل له 


مض 


وك 0 00 وخزائن م م أكابر الوك ع داف 
عمر ) ا م 


* ( مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانهزامها ) » 


لا توقي السلطان محمود سنة حمس وعشرين وتحميانة ووبلي بعده داود » ونازعه 
عمومته مسعود وسلجوق )»2 ثم استقرّت السلطة لمسعود » وكان أخوهما طغرل عند عمّه 
تريخ اسان ران ير ست أمل الجوقة .ول اليك ات ملركهم نكرل 
السلطان محمود لقتاله سلجوق وطغرل » وسار به إلى العراق » وانتهبى الى همذان . 
وبعث إلى عاد الدين زنكي فولآه شحنة بغداد » والى دبيس بن صدقة وهو عند 
زنكي فأقطعه الحلّة وتجهّز السلطان محمود لقتال سنجر وطغرل » واستدعى الخليفة 
للحضور معه فخرج من بغداد وعاجلهم » ورجع المسترشد إلى بغداد وقد سمع 
بوصول زنكي ودبيس إليها ولقييم بالعباسية فهزمهم » وقتل. من عسكرهم ودخل 
بغداد وسار دبيس إلى بلاد الحلة #فكانك بيد أقبال ادم المسترشد فبعث إليها 
المدد فهزموا دييس ونجا من المعركة . ثم جمع جمعاً وقصدوا واسط وانضم إليه 
عسكرها وابن أبي الخير صاحب البطيحة » وملكها إلى سنة سبع وعشرين 
وخمسمائة فبعث أقيال الخادم وبرتقش الشحنة العسا كر إلى دبيس فلقهم في 
عسكر واسط » وانهزم وسار إلى السلطان مسعود فأقام عنده . 


» ( مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة ) » 


لم يزل دبيس مقيماً عند السلطان مسعود إلى أن حدثت الفتنة بينه وبين المسترشد » 
ومات أخوه طغرل | هو مذ كور في أخبارهم . وسار مسعود إلى. همذان بعد موت 
أخيه طغرل فلكها » وفارقه جاعة من أعيان أمرائه » ومعهم دبيس بن صدقة 
مستوحشين منه . واستامنوا للخليفة فحذر من دبيس ٠‏ ومُ يقبلهم فضوا إلى 


نضا 


خوزستان » واتفقوا مع رصيق بن ابرق . ثم .تدارك الخليفة رأيه وبعث إلى الأمراء 
الذين مع دبيس بالأمان » وكانوا لما ردّهم الخليفة بسبب دبيس أجمعوا القبض 
عليه » وخدمة الخليفة به . وشعر بهم وهرب إلى السلطان مسعود . ؤبرز الخليفة من 
بغداد في رجب من سنة تسع وعشرين وخمسماثة لقتال مسعود » وكتب إليه أكثر 
أهل الأعال بالطاعة ل إليه داود ابن السلطان محمود من أذربيجان ا ْ 
المسرشد اديور لححقن داوه حربه فأبى واوعل التعبية حتى بلغ واعر ج ١7‏ 1 
فالتقوا هنالك . وانهزمت عساكر المسترشد وأخذ أسيراً ومعه وزيره شرف الدين علي ظ 
بن طراد » وقاضي المضاة » وا, بن الأنباري وجاعة من أعيان الدولة ٠‏ وَغْنم ما في 
عسكره وعاد السلطان إلى بغداد . وبعث الأمير بكاية شحنة إلى بغداد » وكثر العويل 
والبكاء والضجيج ببغداد على الخليفة » وجُعل الخليفة في خيمة ووكّل به » وراسله 
السلطان مسعود في الصلح . وشرط عليه مالاً يؤدَيه » ولا يجمع العساكر ولا يخرج 
من :قازهغا بق + واتفقد ذلك يتا اوبيئااعنا في “ذلك وصل رسول السلطان ستحر 
فركب السلطان مسعود للقائه » وافترق امتوكلون بالمسترشد فدخل عليه خيمته آخر - 
د وعشر ين وخمسواثة جاعة الباطنية » وقتلوه وقتلوا معه جاعة 
من أصحابه . ولا قتل المسترشد انهم م السلطان مسعود أن تيتس بن صدقة دس" 
أواغئك النفر عليه فأمر بقتله » تقد علا توق جل ويه اب ةل وهو 
ينكث الأرض بأضنعة فأطار رأسه وهو لا شعر . ا الخبر إلى ابنه صدقة وهو 
بالحلة ‏ فاجتمعت إليه عساكر أبيه وماليكه » واستأمن إليه الأمير قطلغ تكين وام 
السلطان مسعود الشحنة بك ابه مشاحلته © وال الحلة من يده إلى أن قدم السلطان 
بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة فقصده صدقة وأصلح حاله معه ولزم .بابه . 


» ( مقتل صدقة وولاية ابنه محمد ) » 


ولا قتل المسترشد ولىّ إبنه الراشد بإشارة السلطان مسعود » ثم حدثت الفتنة بينه وبين 
السلطان مسعود » وأغراه بها عاد الدين زنكي صاحب الموصل » ومعه الراشد . 
)١(‏ داعرج : ابن الاثيرج 1١١‏ ص ه” 1 


هفنا 


وبايع السلطان مسعود للمقتني سنة ثلاثين وتحمسمائة وخلع الراشد ففارق الموصل » 
عار برا الذين كانوا نوا مع داود إلى السلطان مسعود » ورضي علهم . ورجع إلى 
همذان وأَذِن للعسا كر في العود إلى بلادهم ّ ونمسك بصدقة بن دبيس وزوجه 
إبنته اداو اا اقيى الموتمل' :اد ركان قاصداً الملك » واجتهع إليه صاحب 
فارس وخوزستان وجاعة الأمراء » فسار لمم السلطان مسعود وهزمهم وادة 

صاحب فارس الأمير منكبرس فقتله صررأ . وتسلّل صاحب خوزستان وعبد الرحمن 
طغايرك صاحب خلخال إلى السلطان مسعود وهو في خف من الناس فحملوا عليه 
ا ايا الذين معه فقتلهم منكبرس فيهم صدقة بن 
دبيس وعنبر بن ابي العسكر . وذهب داود إلى «مذان فلكها » واستقال السلطان 
مسعود من عثرته » وولى على الله محمد بن ديس » وجعل معه مهلهل بن أبي 
العسكر أحا غير بربره » واستقام أمره بالحلة » وكان من شأن الراشد والسلجوقية ما 
نذكره في أخبارهم . 


» ( تغلب على بن دبيس على الخلّة وملكه إياها من أخيه 
خححمك ) * 


ثم خرج على السلطان مسعود سنة ست وأريعين وخمسمائة بوزابة صاحب فارس 

وخوزستان وبايع للسلطان محمد ابن السلطان محمود » وسار معهم عباس صاحب 
الريّ » وملكوا كثيراً من البلاه » فسار السلطان مسعود إليهم من بغداد واستخلف بها 
الأمير مهلهل ابن ا وأشار مهلهل على السلطان مسعود عند 
رفملة شح حداف ان عمق علي بن دبيس بقلعة تكريت . ونمي إليه الخير فهرب في 
نفر قليل » ومضى إلى بني أسد فجمعهم فسار الى الحلة فبرز إليه محمد أخوه فهزمه 
“علي » وملك الحلّة واستبان السلطان أمره أولا فاستفحل وضم م إليه جمعاً من غلانه 
وغلان أبيه وأهل ببته وعساكرهم » وكثر جمعهم فسار إليه مهلهل فيمن معه في 
بغداد من العسكر » وضريوا عليه مصافاً وكسرهم » وعادوا منهزمين إلى بغداد . وكان ' 
أهلها يتعضبون لعلي : بن دبيس /ف فكانوآ يعيطون إذا ركب مهلهل أو بعض أصحابه يا 
علي كله . فكثرذلك منهم بحيث امتنغ مهلهل من الركوب » ويد علي فوق كل يد 


ين 


.في أوضاع الأمراء بالحلة 7 وتصرف فيها وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل 
منه » ووضع الخليفة الحامية على الاسوار وارسل إلى علي بحضه على الاستقامة 
فأجاب بالآمال والطاعة فسكن الناس . 


» ( أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده اليها ) » 


ببسب رس 
كان على , بن دبيس كثير العسف بالرعية والظلم لهم » وازتفعت شكوى الرعية به إلى 
السلطان مسعود سنة إثنتين وأربعين وخمسمائة فاشكاهم ؛ واقطع الحلة سلاركرد فسار 
اا كدان . وجمع عسكراً من بغداد وقصد الخلة » واحتاط على أهل علي 
وأقام بالحلة في مماليكه وأصحابه . ورجعت عنه العساكر ولحق على بن دبيس 
بالتقشكنجر”"" وكا ف أقطاقة باللحت منفنا على السلطان مسعود » فاستنجده 
علي فأنجده 3 رمه إلى واسط » وسار معها الطرنطاي صاحب واسط فانتزعوا 
الحلة من سلاركرد ورجع إلى بغداد آخر إثنتين وأربعين » واستولى علي على الحلة . 


» ( نكبة علي بن دبيس ) » 


ثم انتقض على السلطان معدن أريع واريسن وتميينانة جاعة من الأمراء منهم 
م وعلى بن دبيس ٠‏ وبايعوا ملك شاه ابن السلطان محمود ‏ 
وساروا به إلى العراق ؛ وراسلوا المقتني في الخطبة له فامتنع » وجمع العسا كر وحصن 
بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود بالخبر فشغل عنهم بلقاء عمه السلطان سنجر » كان 
سار إليه بالري ل جر بذلك نهب النهروان وقبض على علي بن دبيس » 
وهرب الطرنطاي إلى النعانية . ثم وصل السلطان مسعود إلى بغداد فرحل التقشكنجر 

من النبروان وأطلق علي بن دبيس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه ببغداد واستعطفه 
فرضي عنه .| 


(1) المعنى غير واضح وفي الكامل ج, ١‏ صضص١6١٠:‏ رشعل يده في أقطاع 0 بالحلة » وتصرّف فنها 
0 منه) وقد ذكر ابن الأثير خدذه 0 5 . 7 


* ( وفاة علي بن دبيس وانقراض بي مزيد ) » 


.بالادهان فيه فمات بعده بقليل 2 مات السلطان مسعود آخر ملوك السلجوقية 
الأعاظم . وبويع ملك شاه اسن أخنة محمود بعهده . واستبد المقتفى على ملوك 
السلجوقية بعده . وبعث السلطان ملك شاه سلاركرد إلى الحلة فلكها » ولحق به 
مشدوة لكك شيدنة بعاد وهرته نا عند موك البدلطان مستفوة + واظهر لزلا ركد 
الوفاق . ثم قبض عليه وغرّقه » واستبد بالحلّة » وبعث المقتني إليه العساكر مع الوز ير 
عون الدين بن هبيرة » فبرز مسعود بلاك للقائهم ء فانهزم وعاد إلى الحلة ففنعه أهلها 
مق التحول افيان إلى اكيت عله ابن غبيرة” اله :رفظ الننا كر إلى 
الكوفة وواسط فلكوها . ثم جاءت عسا كر السلطان ملك شاه إلى واسط » وخرجت 
ا عساكر المقتني إلى واسط فلكها » ثم إلى الحلّة كذلك . ثم عاد إلى بغداد آخر 
ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمسوائة. ؛ ثم قبض الأمراء على ملك شاه سنة' تمان 
وأربعين وخحمسمائة . وبايعوا لأخيه محمد وطلب الخطبة من المقتنى فنع منها » فسار 
السلطان محمد بن محمود 1 لى العراق سنة احدى وخمسين وخحمسماثئة. والضطرب الناس 
ببغداد واهة هتم المقتني بالاحتشاد ع وجاءته عسا كر واسط »؛ وبع السلدات موكولين 

أبي 100 الحلة فلكها 2 وحاصر السلطان محمد بغداد سنة اثنتين بنتين وخمسين 
وخمسماثة وامتنعت عليه فر جع 4 وتوقي الممتثي بيده خمس وخمسين انه 
وكان في نفسه شيء من بني أسد لاجلابهم على بغداد مع مهلهل بن ابي العسكر » 
ايام حصار السلطان محمد لما » فامر بردن بن فاج بمتالهم وإجلاثهم » وكانواأ 
منتشرين في البطائح » ولا يقدر عليهيم » وجمع عساكره وبعث عن ابن معروف 
مقدم المتمق من ارض البصرة فجحاءه ف جمع كبير ) وحاصرهم حتى ا نمحسر الماء 
عنهم . وأبطأ أمرهم على المستنجد فبعث إلى بردن يعاتبه وينسبه إلى موافقتهم في التشيع 
نجه حواواين معروف في قتالهم » وسد مسالكهم في الماء » واستسلموا فقتل منهم 
اربعة الاف 2 ونودي عليم باللاء من الحلة فافترقوا 5 البلاد » وم ببى مهم 


ا" 


بالعراق من يُعرف ؛ وسلمت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف والمنتفق وانقرضت 
دولة بني ميد والبقاء لله . ظ 


» ( الخبر عن ملوك العجم القاكمين بالدعوة العباسية 
ف مالك الإسلام والمستبدّين على الخلفاء ونبدأً منهم . 
اولا بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم ومصاير 
احوالهم ) » ظ 


قد تقدّم لنا عند ذكر الفتوحات فتح مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشرين من 
الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإذنه » وولاه عليها » وافتتح ما 
وراءها في المغرب إلى طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذ كور هنالك » وأقام 
عمرو في ولايتها أيام عمر كلها وولى عهان على الصعيد عبدالله بن او سرح 2 
٠‏ وأفردها بالولاية : وكان يعدو على عمرو فغضب عمرو ‏ وأبى من الرجوع إلى ولاية 
مصرء فضمها عان لعبدالله بن أ سرح وولآه علبها . وكانت في أيامه غزوة 
الصواري ؛ جاءت مراكب الروم من القسطنطينية في ألف مركب ونزلوا بسواحل 
الإسكندرية . وانتقض أهل القرى » ورغب أهل الإسكندرية من عؤان أن يمدّهم 
بعمرو بن العاص فبعثه » وزحض إليهم في العرب ومعه المقوقس في القبط ء وخرجوا 
من البحر ومعهم من انتقض من أهل القرى » ففتح الله على المسلمين ؛ وهزموا الروم 
إلى الإسكندرية . وأمضى عمرو في قتلهم ورد على أهل القرى ما عَم المسلمون 
مهم 2 وعذرهم بالإكراه » ورجع إلى المدينة وأقام' عبدالله في ولايتهم » وغزا 
أفر يقية وافتتحها . ثم غزا بلد النوبة » ووضع عليهم الحزية المعروفة الباقية على الأيام 
وذلك سنة إحدى وثلاثين . ثم كان من بعد ذلك يبعث معاوية بن خديج فيفتح 
ويخن إلى أن استملك فتح أفريقية . ووفد على عيّان آخر أيامه عندما اهتاجت 
. الفتنة » وكثر الطعن عليه من جاعة جند مصر يتعللون بالشكوى من ابن أبي سرح 
مع وفد من الهند شاكين من عمَّاهم بالأمصار. وعزله عهان يسترضيهم به فكانت 
قضية الكتاب المنسوب إلى مروان وحصارهم عمْان بداره . وخرج عبدالله من مصر 


س٠.‎ 


مدداً لعيان فخالفه محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى مصر وانتزى بها . 

ورجع عبدالله من طريقه فننعه الدخول فسار إلى لى عسقلان » وأقام بها حتى قتل 
عان . ثم سار إفى الرملة وكانت من مهاته فأقام بها هربا من الفتنة حتى مات ؛ ولم 
يبايع عليا ولا معاوية . ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة » وفي كيفية 
قتله إياه اضطراب . ثم وى علي على مصر قيس بن سعد بن عبادة » وكان ناصحا | 
له شديداً على عدّوه : واسئّاله معاو بة.فأساء في الرد علد عليه . وأشاع معاوو بة خلااف 
ذلك عنه فعزله علي من أجل ذلك » وولى ذلك الأشتر النخعي ‏ » واسمه مالك بن 
الحرث بن يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن خزيمة بن سعد بن مالك بن 
النخع . وسار إليها فات بالقلزم قريبها منها سئة سبع وثلاثين » فولّى علي مكانه محمد 
واي يواد اناي حير 6 بوت عدوي دصرو ل الامو ور 
بفلسطين قد اعترل الناس بعد مقتل عثان » واسياله واجتمع معه على قتال علي 
وولأه مصر فسار إليها بعد انقضاء أمر صفين وأمر الحكمين . وطلب معاوية الخلافة 
وقد اضطرب الأمر على محمد بن أبي بكر وخرج عليه معاوية بن خديج السكوني 
مع جاعة من العؤانية 27 بنواحي مصر فكاتب عمرو العمانية » وسرح الكتائب إلى 
طعر» اول بمقنافت)! مانا وجا ال نايج نوزيرا عن كر عنمة مواقا وبعله كانه 
قل كا اهو تخروفت ف جار ودخل عمرو بن العاص الفسطاط ». وملك مصرء 
إلى سنة ثلاث وأربعين ومائة فتوفي » وملك مكانه ابنه عبدالله . ثم عزله معاوية وولَى 
أخاه عتبة بن أبي سفيان » وتوفي سنة أربع وأربعين وولى مكانه عقبة بن عامر 
الجهني » ثم عزله سنة سبع واربعين ومائة وولّى مكانه معاوية بن خديج . ثم اقتطع 
عنه أفر يقية سنة خحمسين وولى عليها عقبة ببن نافع . ثم جمع مصر وأفريقية لمسلمة بن 
مخلد الأنصاري » فبعث مسلمة على أفر يقية مولاه أبا المهاجر » وأساء عزل عقبة كما 
هو معروف . ثم مات معاوية وولي إبنه يزيد » واضطربت,الأمور : وبويع عبدالله بن 
الزيير بمكة.ء وانتشرت دعوته في المالك الإسلامية فبعث على مصر 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي » وهو عبد الرحمن بن عقبة بن أياس بن الحرث بن 
عبد بن أسد بن جحدم الفهري : ثم بويع مروان وانتقض ابن الزبير وسار مروان الى 


0 0-8 لخليفة عنان إن أبن ال 
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مصر فأخرج منها عبد الرحمن بن جحدم وولى عليها عمر بن سعيد الأشدق . ثم بعثه 
للقاء مصعب بالشام » وولى مكانه على مصر ابنه عبد العزيز بن مروان . ثم هلك 
. سنة خمس وكان مروان قد مات فولي مكانه إبنه عبدالله ابن عبد الملك 27 . ثم عزله 
الوليد سنة تسع وثمانين وولى عليها مرّة بن شريك بن مرئد بن الحرث العبسي » 
ومات سنة خمس وتسعين فولّى الوليد مكانه عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين » 
وكان قد استخلفه عند موته . ويقال بل ولي قبله أسامة بن زيد التنوخي . ثم عزل 
عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين وولّى مكانه أيوب بن 
شرحبيل بن أكرم بن أبرهة بن الصبّاح الأصبحي عادر دين عد الللعان 
وولى مكانه بشر بن صفوان , وأقرّه يزيد » ثم عزله هشام بن عبد املك وولى ”" 
بن رفاعة وتوي بعد خمس عشرة ليلة . واستخلف أخاه الوليد بن رفاعة » 

وأفرّه هشام فأقام سبعة أشهر » ثم عزله وى حنظلة بن صفوان في لمحرّم سنة أريع 
وعشرين ومائة وأقرّه هشام . ثم استعفى مروان بن محمد حين ولي فأعفاه » وولى 
ا ع ل ا 0 
نعم ا حصري بمصر . ثم قدم ورفض ولايتها » فولى مكانه حفص بن الوليد لستة 
يا ردت . وبتي حفص شهرين » ثم ولى مروان ال حوثرة بن سهل بن 
العجلان الباهلي في محرم سنة تمان وعشرين ومائة ثم صرف علها في رجب سنة 
إحدى وثلاثين ومائة » وولي المغيرة بن عبدالله بن مسعود الفزاري . ثم مات في 
جادي سنة ست وثلاثين ؛ واستخلف ابنه الويد . وولّى مروان بئ عبد الملك مؤسى 
بن نصير فأمر باتخاذ المنابر في الكور ء وإئما كانوا يخطبون على العصي اراد 
بن محمد إلى مصر ء وكان فيها مهلكه ى| هو معروف . ثم جاءت الدولة العبّاسيّة فولى 
السفاح على مصر عمّه صالح بن علي سنة أريع وثلاثين وماثة » وبقيت في ولابته 
يستخلف عليها » فاستخلف أولا محصن , بن فاني الكندي ثمانية أشهر . ثم أبا عون 


(١).هكذا‏ بالاصل والعبارة مشوشة وغير واضحة أما عبد الو رين مروان فقد توفي في حادق الأولى في مصر 
سنة 468أه . أما بعد موت مروان بن الحكم فقد ول الخلافة من بعده ابنه عبد الملك بن مروان كا هو 
معروف وكانت ولاية العهد من بعدة لشقيقه عبد العزيز بن مروان ولكن هذا توفي في عهد عبد الملك سنة 
6 ذكرنا فضم عبد الملك ولاية مصر إلى مدعي بطر ردي و رااان ان عزله 
الوليد بن عبد الملك . 

(؟) هكذا بياض بالأصل والمعروف من كتب التار يخ انه وى عبد الملك بن رفاغة . 


كينا 


عبد املك بن يز يد مولى مناه تمانية أشهر : وولى ذاوة بن نرنيك: وعام بوامصدان 
حرم سنة أربع وسبعين . ثم عزله في محم سنة حمس وسبعين لسنة من ولايته » وأعاد 
إليها موسى بن عيسى . ثم صرفه في ربيع سنة ست وسبعين وولى ابن عمّه إبراهم بن 
صالح وتوقي لثلانة أشهر من ولايته » وقام بالأمر بعده ابنه صالح فولى الرشيك غبدالله 
ابنالسُيّب بن زهير الضبِي في رمضان سنة ستة وسبعين ومائة ثم عزله بعد الحول » 
وولى هرئمة بن أعين . ثم أمره بالمسير إلى أفريقية لثلاثة أشهر من ولايته سلخ تمان 
وسبعين ومائة » وولى أخاه عبيدالله بن المسيّب , ثم أعاد موسى بن عيسى في رمضان 
مه اع ريدن واي لاستذات انه كتين . ثم صرف موسى في منتصف سنة تمانين 
لعشرة أشهر من ولابته » واعيد عبيدالله بن المهدي . ثم صرفه في رمضان سنة إحدى 
ونمانين ومائة وأعيد إسمعيل بن صالح بن علي من العمومة فاستخلف ؛ ثم صرف في 
منتصف إاثنتين وعانن وماثة وأعيك لعشرة أشهر من ولابته 1 الليث بن الفضل 
من أهل أسبورد فوليها أربع سنين ونصفاً وعزل . ثم ولى الرشيد من قرابته أحمد بن 
إسمعيل بن علي منتصف سبع وثمانين وماثة فبتي عليها سنتين وشهر ين . ثم ولى مكانه 
عبدالله بن محمد بن الإمام إبراهم بن محمد ويعرف بابن زينب » وصرفه عنها آخر 
شعبان من سنة تسعين وماثة لسنة وشهر ين من ولايته . وولى حاتم بن هرئمة ‏ بن أعين » 
فقدم في شال سنة أربع وتسعين ومائة » ثم صرفه الأمير متتصف خمس وتسعين 
ومائة لسنة وثلاثة أشهر من ولابته» وولى جابر ؛ ذا الأشفكدبى حي يرن النعران 
الطاني منتصف خمس وتسعين ومائة فأخرجه الحند منها سنة وست وتسعين ومائة لسنة 
من ولايته . ثم ولَى المأمون عليها عباد بن محمد بن حيّان البلخيّ مول كندة » ويكنى 
ابا تين ع عزله الشنة :وتضلفته فرح ولآيئة.ى سنفر سلة ان وتسعين وفافة :وو 
الطلجدين عبدالله بن .مالك ابن اهم الخراعي + وقدمها من مكة في مخصيت ربيع 
الأول . ثم صرفه في شوال لعانية أشهر .هن ولارقة © وول .من : عتمومقة العنامن :بن 
عر بن ع عت غلبا له عيداه + وبعه الإمام دين إدويس النانسي 
رضي الله تعالى عنه » فأقام عليها شهر ين ونصفاً » فقتله الحند يوم النحر سنة تمان 
وتسعين ومائة.» وولوا عليهم المطلب بن عبدالله . ثم جرت بينه وبين السدّي وبين 
الحكم بن يوسف مولى بني ضبّة من أهل بلخ من قوم يقال لهم الزط » وجرت بينه 
وبين أهل المطّلب حروب » وخرج هاربا إلى مكة بعد سنة وثمانية أشهر من ولايتها 


وردنا 


ووليها السري بإجاع الحند في رمضان سنة مائتين . ثم ولب به الحند بعد ستة أشهر 
وولوا سلوان بن غالب بن جبريل بن يحيى بن قرّة العجلي في ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة ومائتين . وولى عبدالله بن طاهر بن الحسين مولى خزاعة فأقام عشرة . ثم ولَى 
امامو علمها أخكاة أبا إسحق الملقّب في خلافته بالمعتصم 2 قر عيسى الحلودي 2 
وبعده عمير بن الوليد القيمي في صفر سنة أربع عشرة ومائتين ثم قتل بعد 
موري اكات لوعي ان عور ور ررك اجا لو الي . ثم جاء أبو 
اسحق المعتصم إلى الفسطاط » وعاد إلى الشام » واستخلف عبدويه بن جبلة في 
مْحرّم فاتتح )١(‏ خمس عشرة فأقام سنة ؛ وولى عيسئ بن منصور بن موسى الخراساني 
الرّافي مولى بني نصر بن معاوية . ثم قدم المأمون مصر لسنة من ولايته » فسخط على 
عيسى بن منصور » وعمر المقياس وجسراً آخر بالفسطاط » وولّى كندر بن عبد الله 
ابن نصر الصَّمَلدِىَ » ويكنى أبا مالك » ورجع إلى العراق ومات كندر في ربيع سنة 
تسع عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المُظفر. ولا صارت الخلافة للمعتصم ولَى 
غل مط مولاة اشنا مويك :ابا جعفر .ريسي ضنة ان عدر :.فاستخلف: 
عليها موسى بن أَبي العبّاس ثابت من بني حنيفة من أهل الشاش في رمضان سنة تسع 
عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظفر فأقام مستلخفاً لأشناس أربع سنين ونصفا. 32 
عرله بعدوسعن» واشخلت بالك ابن كيد 171 بق عبادالله الصفدي #فقلام في ربع 
سنة أربع وعشرين ومائتين ثم عزله بعد سنتين واستخلف علي" بن يحبى الأرمني , 
وقدم في ربيع سنة ست وعشرين. ومائتين . ثم عزله بعد سنتين وثمانية أشهز » 
واستخلف عيسى بن منصور الذي كان سكخلفا للمعتصم أيام لامر وسخطه 
ل ل 0 
أشناس بعد الثلاثين » وقد استخلف على مصر أتياخ. مول المعتصم وأقيم اتياخ 

كان سي .3 اراق باح عل ير عار لد بدي الور لوي حي 
ست وثلاثين ومائتين فبقي أربعة أشهر . ثم استخلف إتياخ هرئة , بن البغير احيل عدم 
منتصئ سنة ثلاث وثلاثين ومائتين »2 وأقام سنة » 2 مات .سنة أربع وثلاثين 


(1)اي بداية سنة خمس عشرة . وفانحة كل شيء أوله (قاموس) . 
(؟) هكذا بالاصل والصحيح كندر . 
(5) إيتاخ : ابن الأثيرج * ص ١7‏ 00م 


#كىظآظ"> 


ومائتين » وقام بأمره إبنه حاتم رضي الله تعالى عنه » فاستخلف إتياخ على بني يحيى 
الأرمني في رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين . ثم صرف إتياخ عن ولاية مصر في محرم 
سنة خمس وثلاثين ومائتين بعد وفاة المعتصم . وولّى المتوكل على مصر إبنه المستنصر 
اكات علي سكو بن حبى .بن معاد الحا رمدي يدي الممدة من كه 
وف ايامه أخرج ولد علي من مصر إلى العراق . ثم صرف في ذي القعدة من سنة ست 
وثلاثين ومائتين » واستخلف المستنصر عليها عبد الرحمن بن يحيبى بن منصور بن 
طلحة وريق » وهوابن عم طاهر بن الحسين » وقدم في ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين ومائتين . ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحق بن عبس بن عبسة من أهل 
هراة . ويكنى أبا حاتم في صفر سنة ثمان وثلاثين ومائتين . وفي ولايته كبس الروم 
دمياط يوم عرفة من سنة مان وثلاثين ومائتين . واستخلف يزيد بن عبدالله بن دينار 
من موالهم » ويكنى أبا خالد . وفي أيامه مُنْع العلويّون من ركوب الخيل واقتناء 
العبيد . ثم ولي المستنصر الخلافة في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين فأقرٌ يزيد على 
ولاية مصر. ثم صرف عنها في ربيع سنة ثلاث وخمسين لعشر سنين من ولايته » 
وى المعتر مكانه مزاحم بن خاقان )١(‏ بن عزطوج التركي في ربيع سنة أربع 
وخمسين » وعهد الى أزجور بن أولغ طرخان التركي فأقام خمسة أشهر وخرج حاجًا 
في رمضان سنة أربع وخمسين . وولي أحمد بن طولون » واستفحل بها أمره » وكانت 
له ولمعا تدولة يا تذ كر الآن أخيارها:: 


» ( الخبر عن دولة احمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه 

بني طغج وابتداء امرهم وتصار يف احوالهم ) * 
قال ابن سعيد ونقله من كتاب ابن الداية في أخبار بني طولون : كان طولون أبو أحمد 
من الطغر, غزوهم التتر. حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى الملأمون في وظيفته من 
الال وارقيق ال ا ل ل ا ا ل ا 
وتوي طولون سنة اربعين ومائتين » وكفله رفقاء ابيه بدار الملك حتى ثبتت مرتبته » 
وتصرّف في خدمة السلطان » وانتشر له ذكر عند الأولياء فاق به على أهل طبقته » 
)١(‏ توقي سنة 781 كما في الكامل ج /ا ص ١87‏ فكيف يكون ولي مصر سنة 84 ؟ 


نينا ابن خلدون 1 ”> جّ 0 


وشاع بين الترك صونه ودينه وأمانته على الأسرار والأموال والفروج . وكان يستصغر 
عقول الأتراك » ويرى أنهم ليسوا بأهل للرتب . وكان يحب الحهاد . وطلب من 
محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من عبدالله الوزير أن يكتب الها بأرزاقها إلى 
. لقره انمالك عاقاين . وسار إلى طرسوس » وأعجبه ما عليه أهل الحق من 
تغيير المنكر وإقامة الحق فأنس » وعكف على طلب الحديث . ثم رجع إلى بغداد وقد 
انثلا غلما وديا وسناشة : بولا تنككر الأتراك للمستعين وبايعوا المع ع وال أمز المشعة 
إلى لى الخلْع والتغريب إلى واسط ٠‏ وكلوا به أحمد بن طولون فأحسن عشرته » ووسّع 
عليه » وألزمه أحمد بن محمد الواسطيّ يومه » وكان حسن العشرة فكه المحالسة . ولمّا 
اعترفوا عل قله بعترا الى جمد رق طولون أن مق ذلك قنقادى يزه بهكوا سعدا 
الحاجب فسمله » ثم قتله . ودفته ابن طولون وعظم مله بذلك عند أهل الدولة » 
انتهبى كلام ابن سعيد . وقال ابن عبد الظاهر : وقفت على سيرة للاخشيذ قديمة 
عليها خط الفَرَغَاني وفيها أن أحمد هو ابن النج من الأتراك » كان طولون صديق أبيه 
ومن طبقته . فلا مات النج رياه طولون وكفله » ا و عست 
الحشوية وغزا » وتنقلة به الأحوال إلى أن صار دا في الثقات . وولي مصر 
واستقرٌ بها . قال صدر الدين بن عبد الظاهر : ولم أر ذلك لغيره من المورخين 
انتهى . ولا وقع اضطراب الترك ببغداد وقتل المستعين وولي اعت واستبة عليه ارام 
وزعيمهم يومئذ باك باك وولأه المعتز مصرء ونظر فيمن يستخلفه عليها » فوقم 
اجتياره على احمد بن طولون فبعثه عليها » وسار معه احمد بن محمد الواسطي 5 
ويعقوب بن إسحق 2 ودخلها في رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين وعللى 
الخوارج'") بها أحمد بن المدير » وعلى البريد “سفير مولى قبيجة0) فأهدى له ابن 
المدئر » 3 استوحش منه » وكاتب المعتز بأن ابن طولون يروم العِصيان وكاتب 
صاحب البريد بمثل ذلك » فسطا بسفير صاحب البريد ومات من غده . ثم فقتل 
المعتر وولي المهتدي فقتل باك باك » ورتب مكانه يارجوج 19 » وولآه مصر. وكانت 


)١( .‏ بابكيال : ابن الاثير ج لاا ص 1807 . 

(1) مقتضى السياق الخراج » وليس للخوارج اي محل هنا . 

(*) الصحيح قبيحة وهي ام المعتز وقد سماها بهذا الاسم المتوكل لحسنها وجالها . 
(4) ياركوج التركي : ابن الاثير ج لا ص ١817‏ 


آَم 


بينه وبين أحمد بن طولون مودّة أكيدة » فاستخلفه على مصرء وأطلق يده على 
الإسكندرية والصعيد بعد أن كان مقتصراً على مصر فقط . وجعل إليه الخراج. 
فسقطت رتبة ابن المدبّر. ثم أعاده المعتمد فلم ينبض إلى مساماة ابن طولون ولا 
منازعته . ثم كتب إليه المعتمد بضبط عيسى بن شيخ الشيباني » وكان يتقلّد فلسطين 
. والأردن » وتغلب على دمشق » وطمع في مصر ومنع الحمل . واعترض حمل ابن 
المدبّر » وكان خمسة وسبعين حملاً من الذهب فأخذها » فكتب إليه المعتمد يومئذ 
بولاية أعاله فادّعى العجزء وأنكر مال الحمل ونزع السواد » وأنفذ أناجور من 
لكام لي ا ل . ثم خرج أحمد بن طولون 
لى الاسكندرية ومعه أخوه موسى وكان يتجنى عليه » ويرى أنه لم يوفب بحقه , 
ظهرذك م ف عطي أ به ونفاه ع وا إسحق بن يعقوب » واتهمه 
بأنه أفضى بسرّه إلى أخيه . وخرج أخوه حاجًا , وسار من هنالك إلى العراق » 
ووضت أخخاء بالحميل فحظى بذلك عند الموفق واستفحل أمر احيل واستكثر من 
الحند ونخافه أناجور بالشام . وكتب الموفق يغريه بشأنه وأنه يخشى على الشام منه . 
فكتب الموفق إلى ابن طولون بالشخوص إلى العراق لتدبير أمر السلطان » وأن 
يستخلف على مصر فشعر ابن طولون بالمكيدة في ذلك 2 فبعث كاتبه أحمد بن محمد 
الواسطي . إلى يارجوج وإلى الوزير ‏ وحمل إليهما الأموال والهدايا . وكان يارجوج 
متمكنا ؛ في الدولة فسعى في أمره ؛ وأعفاه من الشخوص وأطلق ولده وحرمه ع 
واشتدّت و ابن طولون وخافه أحمد بن المدبّر » فكتب إلى أيه إبراهم أن يتلطف 
له في الانصراف عن مصر فورد الكتاب بتقليده خراج دمشق وفلسطين والأردن ع 
وصانع ابن طولون بضياعه التي ملكها » وسار إلى عمله بمصر وشيّعه ابن طولون 
ورضي عنه وذلك سنة تمان وخمسين ومائتين وولي الوزير على الخراج من قبله : 
وتقلدم لابن طولون باستحثائه » فتتابع حمل الأموال إلى المعتمد . ثم كتب ابن طولون 
بأن تكون جباية الخرا ج له فأسعف بذلك » وأنفذ المعتمد نفيساً الخادم بتقليده خراج 
مصر وضريبتها » وخراج الشام . وبعث إليه نفيس الخادم ومعه صالح بن أحمد بن 
حنبل قاضي الثغور» ومحمد بن أحمد الحزوعي قاضي واسط شاهدين بإعفائه ما زاد 
على الرسم من المال والطراز .ومات يارجوج في رمضان سنة تسع وخمسين 
وكان صاحب مصر » ومن أقطاعه . ويُدْعَى له قبل ابن طولون » فلمًا مات استقل 
4 


و ان حوره بع الوق 


لما استأمن الزنج وتغلبوا على نواحي البصرة » وهزموا العساكر بعث المعتمد إلى 
ْ الوق ٠‏ وكان المهتدي نفاه إلى مكة ء ؛ فعهد له المعتمد بعد ابنه المفؤض ١‏ وقسّم 
© ممالك الإسلام بينهم| . وجعل الشرق للموفق ودفعه لجرب الزنج 2 وجعل الغرب 
لاش عات ده وى انا اا ا 
ْ بن وهب . وأودع كتاب عهدهما في الكعبة فساو الموفق لحرب الزنج » واضطرب 
. الشرق ٠»‏ وقعد الولاة عن الحمل » وشكا الموفق الحاجة إلى المال .. وكان ابن طولون 
عدف الأموان إلى المعتمد بقبطتعه بدللف. افأنفك لوف وير خادم المتوكل إلى 
أحمد بن طولون يستحتّه لحمل .الأموال والطراز والرقيق والخيل » ودس إليه أن 
م ران عل اليد ول يمحي للفراد اي ار يلي وات تي ابن 
أل ومائتي ألف دينار ورقيقا وطرزاً . وجمع الرسم وبعث معه من أسلمه إلى ثقة 
أناجو رن صاحب لخم . ولا فعل ابن طولون بنحر ير ما فعل » كتب الموقق 5 
بن بغا بصرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها أناجورن. فكتب 1 لى أناجور 
بتقليدها فعجز عن مناهضة أحمد » فسار موسى بن بغا ليسم ليه مص » ويلغ ل 
واستحث احمد. في الااموال »؛ فيا احمد لحربه » وحصن الخزيرة معقّلا لخحربه 
وذخيزته . وأقام موسى بالرقة عشرة شه واضطرب عليه الحند وشغبوا وطالبوه 
70 والحتكي أكانبه موسى بن عبيدالله بن وهب ٠‏ فرجع وتو سنة أربع وستين 
ئتين ثم كتب الموفق إلى 'طولون باستقلال ما حمله من المال » وعنفه وهدده 
فأساء ابن طولون جوابه » وأنَّ العمل لحعفر بن المعتمد ليس لك فأحفظ ذلك 
الموفق : وسأل من المعتمد أن يولي على الثغور من يحفظها . وأنْ ابن طولون لا يمن 
علها لقلة اهيامه بأمرها » فبعث محمد بن هرون التغلبي عامل الموصل » وركب 
السفن فألقته الريح بشاطىء دجلة » فقتله الخوارج أصحاب مسا والساري . 


84 


» ( ولاية أحمد بن طولون على الثغور ) » 


وكانت أمهات الثغور يومئذ أنطاكية وطرسوس ولمصيصة وملطية » وكان على , 
ظ أنطاكية محمد بن علي بن يحبى الأرمني » وعلى .طرسوس سيا الطويل وإليه أمر ْ 
التغور .. وجاء في بعض أيامه إلى أنطاكية فنعه الأرمني من الدخول فدس إلى أهل 
البلد بقتله فقتلوه » وأحفظ ذلك اموق فولَّى على الثغور أرجون بن أولغ طرخان ' 
التركي. ؛ وأمره بالقبض على سيم| الطويل فقام بالتغور» وأساء التصرّف » وخنين 
الأرزاق عن أهلها . وكانت قلعة لؤْلؤة من قلاع طرسوس في نحر العدو» وأهَم أمل 
طرسرس مهاج نوا ال تضامنا عحمية الاف ونان ورنا من عندهم » فأخذها 
أرجون لنفسه » وضاعت حاميتها وافترقوا . وكتب الموقق إلى أحمد بن طولون بتقليد 
الثغور » وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون 
بتقليد الثغور» وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله طحشي بن بكروان » 
وحسنت حالم وطلب منه ملك الروم المدلة ‏ وانقاذت !فى ذلك ابن طولوة ا فتههةة 
وقال : إنما حملهم على ذلك تحر يبكم لقلاعهم وحصونهم فيكون في الصلح راحة 


لهم فحاش لله منه » واهمره برم النغور وارزاق الغزاة . 


» ) استيلاء أحمد بن طولون على الشام‎ ( ٠ 


قد تقدم لنا نانول الاو اد مشق سنة سبع وخمسين ومائتين وما وقع بينه وبين 
أحمد بن طولون ثم توفي أناجور في شعبان سنة أربع وستين ومائتين ونصّب إبنه علي 
مكانه . وقام يدير أمره أحمد بن بغا وعبيدالله بن يحيى بن وهب . وسار إلى الشام 
موريا امكارفة الشوز: واستخلف إبنه العبآس على مصرء وضمٌ إليه أحمد بن 
ا اي 
للعساكر فأجاب الآمال . وسار ابن طولون إلى الرملة » ويها محمد بن أبي رافع من 


(١)اماحور‏ : ابن الاثير ج /ا ص 71١5‏ -- والمختصر في اخبار البشر ج ؟” ص 48 . 
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' قبل أناجور » ومدبر دولته أحمد بن 0١7‏ هنالك منذ نفاه المهتدي فأكرمه . 
ثم سار عن دمشق » واستخلف عليها أحمد بن دوغياش » ورحل الى حمص ويا 
أ كير قواد انالعور فشكت الرطية نه فعزلة + وول يمتا التركي . ثم سار إلى أنطا كية 
وقد امتنع بها سيا الطويل بعد أن كتب بالطاعة » وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرها 
و 0 . وضجر املو 0 فداخل 00 اين بن طولون ار على 
د ا ؛ ودخلها في خلق كثير » وشرع في الدخول 
إلى بلاد الروم للغزو. وسِنا هو يروم ذلك جاءه الخر امن ابنه العباس الذي 
استخلفه عصرم 6 وبعث عسكراً إلى الرقة وي إلى حران ( وكانتلمحمد 
بن أناشر”"© فأخرجوه عنها وهزموه . وبلغ الخبر إلى أخيه موسى ؛ فسار إلى حرّان 
0 . وكان مقلم العسكر بحران إبن جيعونه فأهمه أمرهم » فقال له أبو 
الأغر ا : أنا اتيك بموسى واختار عشرين فارسا من الشجعان وسار إلى 
العسكر » وهرب أبو الأغرٌ واتبعوه ففخرج عليهم الكّمين فهزموهم واسر موسى » وجاء 
به أبو الأغرّ إلى ابن جيعونة قائد إبن طولون فاعتقله وعاد إلى مصر سنة ست وستين 
٠ 2‏ 1 ْ 


» ( الخبر عن انتقاض العبّاس بن أحمد بن طولون على 


أيه ) »* 


لا رحل اجمدزية طرلون إلى الشام اقلت ابنه العّاس » ؛ وكان امك الواسطي 
حك في الدولة . وكان للعباس بطانة يدارسونه الأدب ؛ والنحو وأراد أن ب 
بعضهم الوظائف ٠‏ ولم يكونوا يصلحون لها » فنع الواسطي من ذلك خشية الخلل في 
1 » فحمل هؤلاء البطانة عليه عند العباس وأغروه به . وكتب هو إلى احمد 


 اغب كان مدير دولة علي / بن اماجور أحمد بن‎ )١( 
. "18 محمد بن أتامش : ابن الاثير ج /ا ص‎ )1( 
. هو أحمد بن جَيْعْوَيْه : المرجع السابق‎ )*( 


لذن 


يتكرم تجا حجداراة الأمون] لى كين :وصنوله 1 ءكاتب أيه 
مداخلا لابنه العّاس فكان يبعث إليه بكتب الواسطي يتنزل له » فاطلع على جواب 
لقة عن كتبه بالمداراة » فازداد ونا وحمل ما كان هنالك من المال والسلاح » وهو 
ألف ألف دينار. وتسلّف من التجار مائتي ألف أخرى » واحتمل أحمد بن محمد 
الواسطي وأيمن الأسود مقيّدين » وسار إلى برقة . ورجع أحمد إلى مصر وبعث له 
جاعة فيهم القاضي أبو بكرة بكار بن قتيبة والصابوني القاضي وزياد المي مولى 
أشهب . فتلطفوا به بالموعظة حتى لان ء ثم منعه بطانته وخوّفوه فقال لبكار : 
اشدتك الله هل تأمنه علي ؟ فقال : هو قد حلف » وأنا لا أعلم فضى على ريبته . 
ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى أفريقية يطلب ملكها » وسهل عليه أصحابه أمر 
ابراهم بن أحمد بن الأغلب صاحها » وكتب إليه بأن المعتمد قلده أفريقية » وأنه 
أقرّه عليها . وانتبى إلى مدينة ليده(" فخرج عليه عامل ابن ن الأغلب فقبض عليه » 
ونبب البلد وقتل أهله ؛ وفضح نساءهم فاستغاثوا بالياس بن منصور كبير نفوسّة 
ورئيس الأباضيّة » وقد كان خاطبه يهدّده على الطاعة . وبلغ الخبرإلى ابن الأغلب 
فبعث العساكر مع خادمه بلاغ » وكتب إلى محمد بن قَهُرَب عامل طرابلس بأن 
: يظاهر معه على قتال العباس فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير مسارعة . ثم 
صحبهم الياس في إثني عشر الفا من قومه . وجاء بلاغ الخادم من خلفه فاجفل » 
واستبيح أمواله وذخائره » وقتل أكثر من كان معه » وأفلت بحاشيته . وانطلق أيمن 
الأسود فن القيد ورجع إلى مصر. وجاء العبّاس إلى برق مهزوماً وكان قد أطلق 
أحمد الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره » فلا رجع أعاده إلى محبسه فهرب 

من المحبس » ولق بالفسطاط ووجد أحمد بن طولون قد سار إلى الاسكندرية عازماً 
على الرحيل إلى برقة » فهوّن أمره » ومنعه من الرحيل بنفسه » وخرج طبارجي 
وأحمد الواسطي فجاؤا به مقيّداً على بغل » وذلك سنة سبع وستين ومائتين وقبض 
على كاتبه محمد بن رجاء وحبسه لما كان يطلع ابنه العباس على كتبه » ثم ضرب إبنه 
وهو باك عليه وحبسه . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى لبلة ؛ ولبلة هي قصبه كورة بالاندلس وليست معنبة هنا . والصحيح لبدة ؤهي مدينة 
بين برقة وافر يقية » وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة . (معجم البلدان) . 


لض 


» ( خروج الصوفي والعمري بمصر) » 


١ 


كال أبوعبد الرحمن العمري بمصرء وهو عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبدالله بن ٠‏ 
علمر ) مقيماً بالقاصية من الصعيد » وكان البجاة. يغيرون في تلك الأعهال ويعيثون 
فيها . وجافا يوم عيد فنهبوا وقتلوا ء فخرج هذا العمري غضبآً لله » وأكمن لحم في 
طريقهم ففتك بهم » وسار في بلادهم حتى أعطوه الحزية » واشتدّت شوكته . 
وزخف العلوي للقائه فهزمه العمري » وذلك سنة ستين ومائتين وكان من خبر هذا 2 
العلوي أنه ظهر بالصعيد سنة سبع وخحمسين ومائتين وذكر أن إسمه إبراهيم بن محمد بن . 
يحبى بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب » ويعرف بالصوفي" ٠»‏ فلك مدينة 
اسن ونيا 6 وعاك ىق تلك الناحنة: . وبعث إليه ابن طولون جيشاً فهزمهم » وأسر 
مقلدّم الحيش فقطعه فأعاد إليه جيشاً آخر» وانمزم إلى الواحات . ثم عاد إلى الصعيد 
سنة.تسع وخمسين ومائتين وسار إلى الأشمونين . ثم .سار للقاء العمري وانهزم إلى 
أسوان » وعاث في جهاتها . وبعث إليه ابن طولون العسكر فهرب إلى عيذاب » وعبر 
البحر إلى مكة فقَبة فقبض عليه الوالي بمكة » وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدّة » ثم 
أطلقه ومات بالمديئة . ثم بععث ابن طولون العسكر إلى العمري فلتي قائدهم وقال : 
إني ٍ أخرج بالفساد ولا يؤذى مسلم ولا 0 وإعما خرجت للجهاد فشاور أميرك 
اق فأبى » وناجزه الحرب فانهزم العسكر » ورجعوا إلى ابن طولون فأخبروه بشأنه 
فال : هلا كتتم شاورتموني فيه ؟ فقد نصره الله عليكم ببغيكم . ثم وثب عليه بعد 
مدّة غلامان له فقتلاه.وجاءا برأسه إلى أحمد بن طولون فقتلها . 


ج: و سنة احدى وستين ومائتين وب أهل برقة بعاملهم محمد بن فرج الفرغاني 


. مقتضى السياق : ولم اؤذ مسدماً ولا ذمياً‎ )١( 


3-5 


وأخرجوة غ ونقضوا طاعة ابن طولون فبعث. إليهم العساكر مع غلامه لوْلِوْ» وأمره 
با ملاينة فحاصرهم أياماً وهو يلين لهم حتى طمعوا فيه ». ونالوا من > ه فيعث إلى 
ا بخيبره فأمره بالاشتداد فَسْدَ ععارم” ونصب عليم امحانيق فاستأمنوا » 
ودخعل البلد 0 0 ف اعامم م عد ره إلى مصر 


تله و ااا وا ااال 11 21 


» ( انتقاض لؤلوُ على ابن طولون ) * 


كان ابن طولون قد ولَّى مولاه لؤلِواً على حلب وحمص وقنسرين وديار مُضر من 
الحزيرة » وأنزله الرقة » وكان يتصرف عن أفرم ومتى وقع في محالفته عاقب ابن 
سلمان كاتب لو فسقط لوْلوْ في المال » وقطع الحمل عن أحمد بن طولون . وخاف 
الكاتب مغبّة ذلك » فحمل لَولاً على الخلاف ء وأرسل إلى الموفق بعد أن شرط على 
المعتمد شروطاً أجابه الموفق إلبها » وسار إلى الرقة وها ابن صَفْوَان العَقيلي » فحاربه 
وملكها منه وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق . وسار إلى الموقّق فوصل إليه بمكانه 
من حصار صاحب الزنج وأقبل عليه » واستعان به في تلك الحروب ء وولآه على 
الموصل.. ثم قبض عليه سنة ثلاث وسبعين ومائتين وضادره على اويغانة ألف دينار 
فافتقر وعاد إلى مصر آآخر أيام هروك بق جماروق قر فريدا : 


سس _لسبسلببببييابببببس ببس بي د 


» ( مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام ) »* 


كان ابن طولون يداخل المعتمد في السرّ ويكاتبه » و يشكو إليه المعتمد ما هو فيه من 
الحجر والتضبيق عليه من أخيه الموفق » والموفق بسبب ذلك ينافر ابن طولون و يسعى 

في إزالته عن مصر . ولا وقع خلاف لؤلو على ابن طولون خاطب المعتمد وخوفه الموفق 
العاغاة إلى مصر » وأنْ الحيوش عنده لقتال الفريح , فأجابه المعتمد إلى ذلك » 
وأراد لقاءه بجميع عسا كره شنعه أهل الرأي من ضهان وأشاروا عليه بالعدول ' 
عن المعتمد جملة » وأنَّ أمره يؤل معه إلى أكثر من أمر الموفق » من أجل بطانته التي 


وم 


يؤثرها على كل أحد . واتصلت الأخبار بأن الموفق شارف القبض على صاحب 
الزنج » فبعث ابن طولون بعض عسا كره !ى لى الرقة لانتظار المعتمد » واغتتم المعتمد 
غيبة الموفق وسار في جادى سنة تمان وستين ومائتين ومعه جاعة من القواد الذين معه 
فقبض علهم وقيدهم ل 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا إلى عمله » وسار معهم | لى أوّل عمل أحمد بن 
طولون فلم يرحل معهم حين رحلوا!" . ثم جلس معهم بين يدي المعتمد وعذلهم في 
المسير إلى فى ابن طولون ودخوطم نحت حكه وحجره . ثم قام . بهم عند المعتمد ليناظرهنم 
في خلوة ذ ف/| دخلوا خيمته قبض علهم ثم رجع إلى المعتمد فعذله في الخروج عن . دار 
خلافته » وفراق أخيه وهو في قتال عدرره . :2 إرجم :بالحتمك واللاين عه حت أدخلهم 
سردم برا ٠‏ وبلغ الخبر إلى ابن طولون فقطع خطبة الموفق ومحا إسمه من الطرز» 
فتقدّم الموفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون في دار العامّة » فأمر بلعنه على المثابر وعزله 


ع 0 وفؤض إليه من باب الشاتية إلى أفريقية » وبعث إلى مكة 


بلعن في المواسم فوقعت بين أصحاب ابن طولون وعامل مكة حرب » ووصل عسكر 
الموفق مع جعفر الباعردي 3 فانهزم فبا أصيكات ابن طولون وسلبوا وأمر جعفر 
المصردين وقروًا الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون . 


(1) المقطع كله غير واضح ويذ كرابن الاثير في حوادث سنة 9؟ : وفيها سار المعتمد نحو مصر ء وكان سبب 

ْ ذلك أنه لم يكن له من من الخلافة غير اسمها » ولا بنفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير » وكان الحكم كله 
للموفق » والأموال تحبى إليه » فضجر المعتمد من ذلك » وأنف منه » فكتب. الى احمد بن طيطون 
بشكو إليه خاله سراً من أخيه الموفق » فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصرء ووعده النصرة » وسير 
عسكراً الى فى الرقة يتنظر وصول المعتمد إلييم » فاغتم المعتمد غيبة الموفق عنه » فسار في ججادى الأولى ومعه 
جاعة من القواد » فأقام بالكحَيل يتصيّر . ش 

فلا سار الى عمل إسحاق بن كنداجيق ».وكان عامل الموصل وعامة لحز يرة »وب ابن كنداجيق كمن 

مع المعتمد من القواد فقبضهم ... وكان قد كتب إليه صاعد بن عخلد وزير الموفق عن الموفق . وكان 
سبب وصوله الى قبضهم أنه أظهر أنه معهم في طاعة امعتمد » اذ هو الخليفة » ولقيهم ل صاروا الى 
عمله » وسار معهم عدة مراحل ؛ ف/ا قارب عمل ابن طولون ارتحل الاتباع والغلان الذين مع المعتمد » 
وقواده ولم يترك ابن كنداجيق اصحابه يرحلول . .ابن الاثيرج لاا ص 944" . 

(؟) كذا بياض بالآصل وفي تاريخ ابي الفداء المختصر في اخبار البشر ج”* ص 8# «وفي هذه السنة 
6 - أمر المعتمد بلعن أحمد بن طولون على المثابر لكونه قطع خطبة الموفق وأسقط إسمه من الطرز» . 
وانما أمر المعتمد بذلك مكرها لأن هواه كان مع ابن طولون» . أما في الكامل لابن الاتوع اس الهم 
«وفيها ‏ 794؟ ‏ لعن المعتمد احمد بن طولون في دار العامة وأمر بلعنه على المنابر » وولى اسحق بن 
كنداجيق على أغال ابن طولون 2 وفوض اليه من باب الشَمّاسيّة ام لى افر بقية 3 ولي شرطة الخاصة» 


خلض 


» ( اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون اليها ووفاته ) » 


كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشى بن بلذدان » وإسمه خلف » وكان 
نازلا بطرسوس . وكان ما زيار 7 الخادم مولى فتتح بن خاقان معه بطرسوس وارتاب - 
به طلخشى فحبسه فوئب جاعة من أهل طرسوس » واستقدموا الب ل 
ووه . وهرب خلف وتركوا الدعاء لابن طولون فسار ابن طولون من مصر وانتبى 

َدَنَة » وكاتب مازيار واستاله فامتنع » واعتصم بطرسوس فرجع ابن 0 ل 
حمص ثم إلى دمشق فأقام با . ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه 
ندعو 0 وانساح على معسكر أحمد وخيمه » وكادوا بيلكون » فتأخر ابن 
طولون إلى أذ ؛ وخرج أهل طرسوس فنهبوا العسكر. وطال مقام أحمد بأذنة في 
طلب البرد 7 تم سارإلى المصيصة فأقام بها ومرضٍ هناك . ثم تماسك إلى أنطاكية 
فاشتدٌ وجعه ونهاه الطبيب عن كثرة الغذاء فتنا فتناوله سرًاً » فكثر عليه الاختلاف » لأن 
أصل علته هَيْضَة من لبن الحواميس . وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ 
الفرمار » وركب من ساحل الفسطاط إلى داره » وحضره طبيبه فسهّل عليه الأمر 
وأشار بالحمية فلم يداوم عليها . وكثر الإسهال وحميت كبده من سوء الفكر فساءت 
أفعاله وضرب بكار بن قتيبة القاضي » وأقامه للناس في الميدان » وخرق سواده 
وأوقع بابن هرئمة وأخذ ماله وخسة . وقتل سعيد بن نوفل مضروباً بالسياط . ثم جمع 
اولياءه وغلانه وععهد إلى ابنه ابي الجيش خخارويه . واوصاهم بانظاره وحسن النظر 
م 4 أبنه العباس العتمل ل 

ثتين لست وعشر ين سنة من إمارته » وكان حازماً سائساً وبنى جامعه بمصر وأنفق 

فيه مائة وعشرين ألف دينار » وبنى قلعة يافا » وكان يميل إلى مذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه.. وخلّف من المال عشرة آلاف ألف دينار» ومن المواللي سبعة الاف . 


. 105 بازمار : ابن الاثير ج لا ص‎ )١( 
. بياض بالاصل في الكامل ج لا ص 404 : وراسله يستميله . فل يلتفت الى رسالته‎ )1( 
فيه المعنى غير واضح وف الكامل ج / ص + 46 : وكان الزمان شتاء ومقتضى السياق : وطال مقام احمد‎ 


باذنة بسبب البرد . 


ناذا 


ومن الغلان أربعة آلاف ء ومن الخيل المرتبطة ماثة ‏ ومن الدواب لركابه ماثتين 
وثلاثين .. وكان خراج مصر لأيامه مع ما ينضاف إليها من ضياع الأمراء لحضرة 
السلطان أربعة الاف ألف دينار وثلمائة أل دينار » وعلى المارستان وأوقافه ستين ألف 
دينار» وعللى حصن الحزيرة والحز يرة وهي المسماة لهذا العهد بقلعة الروضة ثمانين ألف 
دينار. وخربت بعد موته وجددها الصالح نجم الدين , بق انوس . ثم خربت ثانية » 
ولم يبق منها إلا أطلال دائرة » وكان يتصدّق في كل شهر بألف دينار » وبجري على 
المسجونين خمسمائة ذيثار فى كل شهرء وكانت نفقة مطابخه وعلوفته آلف دينار في 
كل يوم . 


* ( ولاية خمارويه بن أحمد بن طولون ) » 


ولا توفي أحمد بن طولون اجتمع أهل الدولة وخواص الأولياء وكبيرهم أحمد بن 
محمد الواسطي والغالب على الدولة الحسن بن مُهاجر » فاتفقوا على بيعة ابنه أبي 
الحتشر شر رةه وأحضروا إبنه العبّاس من محبسه وعزاه الواسطي وهم يبكون . ثم 
قال بايع لأخيك فأبى » فقام طبارجي وسعد الايس '") من الموالي » وسحبوه ! 
حجرة في القصر فاعتقلوه مها » وأخرج من الغد ميتاً » وأخرجوا أحمد إلى مدفنه 
وصلل عليه ابنه أبو الميش ٠‏ وواراه ورجع إلى القصر مقيماً لأمر سلطانه . 


# ( مسير خارويه الى الشام وواقعته مع ابن الموفق ) »* 


ولا توفي أحمد بن طولون كان إسحق بن كندّاج عاملا على الحز يرة والموصل » وابن 
أبي الساج على الكوفة » وقد ملك الرحبة من يد أحمد بن مالك فطمعا في ملك 
الشام » واستأذنا الموفق فأذن لما ووعدهما بالمدد . وسار إسحق إلى الرقة والثغور 
والعواصم فلكها من يد ابن دعاس عامل اين طولون . واستولى اسحق على حمص 
وحلب وأنطاكية » ثم على دمشق . وبعث خبارويه العساكر إلى الشام فلكوا دمشق 
)١(‏ سعيد الايسر: ابن الاثير ج لا ص 54١8©‏ . ظ 
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وهرب العامل الذي انتقض بها . ثم سار العسكر إلى شيزر فأقام عليها قبالة إسحق 
وان أبي الساج » وهما ينتظران المّدّد من العراق . ثم هجم الشتاء فتفرق عسكر 
خخارويه في دور شيزر ووصل العسكر من العراق مع أبي العبّاس أحمد بن الموقق 
الذي صارت إليه الخلافة ولقّب المعتضد فكبسوا عسكر خارو به في دور شيزر وفتكوا 
فهم . ونجا الفل إلى دمشق والمعتضد في اتباعهم فارتحلوا عنها » وملكها المعتضد في 
شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين . ولحق عسكر خخارو يه بالرملة فأقاموا بها وكتبوا إلى 
خمارويه بالخبر» وسار المعتضد نحوهم من دمشق . وبلغه وصول خمارو يه وكثرة 
عدا كر هم بالعوه وبغة اصحاب خارويه الذين خالفوا عليه » ولحقوا به وكان 
اق كنذا وابرق. :أبس الساج متوحشين من المعتضد لسوء معاملته لها . والتقى 
العسكران على الماء الذي عليه 00 بالرملة . فولى ارو به 0 1 عصابة معه 
ليس لهم دربة بالحرب . ومضى إلى مصر بعد أن أكمن مولاه سعداً الآبس في 
عسكر . وجاء المعتضد فلك خيام خبارويه وسواده وهو يظن الظفر » فخرج سعد 
اليس من كمينه وقصد الخيام وظن المعتضد أن خبارويه قد رجع فركب وانهزم لا 
يلوي على شيء . وجاء إلى دمشق فنعوه الدخول فضى إلى طرسوس » ولا افتقد سعد 
اللآيس ارد نضّب أخاه أبا العشائر لقيادة العساكر» ووضع العظاء » ووصلت 
البشائر إلى مصر فسر خخارويه بالظفر » وخجل من المزيمة ) وأكثر الصدقة وأكرم 
لشي وأطلقهم . وسارت عساكره إلى الشام فارتجعوه كله من أصحابه 
فأخر جوهم ؛ ولحقوا بالعراق وغزا بالصائفة هذه السنة مازيار صاحب الثغر» وغتم 
عاد . ثم غزا كذلك سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 


د ) فتنة ابن كنداج وابن ا الساج والخطبة 1 طولون 
0 ) * 


سس ل 


كان ابن أبي الساج عاملا على قِسيْرٍ ين وإسحق على ابخزيرة والموصل فتنافسوا في 

٠‏ الأعمال واستظهر ابن يق الساج بخارويه » وخطب له بأعاله » وبعث إبنه رهينة 

ٍ إليه ' فسار في عساكره بعد أن بعث إليه الأموال وانتبى إلي السنْ » وعبر ابن أبي 

ش الل بسيو عق بن كنداج على الرقة فهزمه » وجاز خارو به من بعده فعبر 
ْ يض 


' الفرات إلى الرَافِقيّة » ونجا إسحق إلى ماردين » وحصره ابن أبي الساج . ثم خرج وسار إلى 
الموصل فصده ابن أبي الساج عنها » وهزمه فعاد إلى ماردين . واستولى ابن أبي 
الساج على الحزيرة والموصل » وخطب في أعالها لخارويه » ثم لنفسه بعده . وبعث 
الغنا تريخ غلامه فتح لحباية نواحي الموصل فأوقع بالشراة اليعقوبيّة ة ومكر بهم ./ 
وعلى أصحابهم با فعل معهم فحاز اليه ه بوهزموم واللسيوا اضكانةة ونا 0 
ل ل أبي الساج على خبارو به سنة خمس وسبعين 
ومائتين وذلك أنْ إسحق بن كنداج سار إلى خبارويه بمصر وصار في جملته فانتقض 
_ أبي الساج . وسار خبارويه إليه فلقيه على دمشق في المحم فانهزم ابن أبي 
الساج , مشت دك ركان وم بحمص خزائته » فبعث خمارويه عسكراً إلى 
حمص فنعوه من دخوها » واستولوا على خزائنه . ومضى ابن أبي الساج إلى حلب » 

ثم إلى الرقة وخبارويه في اتباعه . ثم فارق الرقة الى الموصل » وعبر خمارويه الفرات 
00 مدينة بَلّد 2 وأقام مها . وسار أر ا العاج الى الحديثة . وبعث ختارويه 
عساكره وقواده مع إسحق بن كِنداج في طلب ابن أ بي الساج فعبر دجلة » وأقام 
بتكربت وإسحق في عشرين ألفاً » وابن أبي الساج في ألفين » وأقاموا يترامون في 
العدوتين . ثم جمع ابن كنداج السفن مد الحسر للعبور » فخالفهم ابن أبي الساج 
إلى الموصل ونزل بظاهرها فرحلوا في اتباعه فسار لقتالهم فا هزم إسحق إلى الرقة وتبعه 
ابن أبي الساج . وكتب إلى الموفق يستأذنه في عبور الفرات إلى الشام وأعمال حمازو يه 
فاجابه بالتريص وانتظار المدد. ولا انهزم إسحق سار إلى خخارويه وبعث معه 
العسكر » ورجع فتزل على حدّ الفرات من أرض الشام » وابن أبي الساج قبالته على 
حدود الرقّة » فعبرت طائفة من عسكر ابن كنداج لم يشعروا بهم ٠‏ وأوقعوا بجمع 
من عسكر ابن أبي الساج ٠‏ فلا رأى أن لا مانع لهم من العبور سار إلى الرقة إلى 
بغداد » وقدم على الموفق سنة ست وسبعين ومائتين فاقام عنده إلى ان ولاه اذربيجان 2 
في سنته واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة وديار مضرء واقام الخطبة فيها 
لخارويه . 0 


اوم 


» ( عود طرسوس ‏ لى ايالة خارويه ) »* 


قد كنا قدّمنا أن مازيار الخادم ثار بطرسوس سنة سبعين ومائتين وحاصره أحمد بن . 
طولون فامتنع عليه » فلمًا ولي خمارويه وفرغ من شواغله » أنفذ إلى ماز يار سنة سبع 
وسبعين ومائتيناثلاثين الف دينار وخمسمائة ثوب وخمسمائة مطرف » واصطنعه فرجع 
إلى طاعته وخطب له بالثغور . ثم دخل بالصائفة سنة مان وسبعين ومائتين وحاصروا 
أسكند فأصابه منها حجر منجنيق رثه » ورجع إلى طرسوس فات بها . وقام بأمر 
طرسوس ابن عجيف » وكتب إلى خبارويه فأقرّه على ولايتها » ثم عزله واستعمل 
مكانه محمد ابن عمه موسى بن طولون » وكان مد عرو أن ابافسويس املك الحيد 
أخوه مصر تبّسط عليه بدلالة القرابة وذوي الأرحام ٠‏ فلم عتملة له احم وردة 
عليه » وكسر جاهه فانحرف موسى وسخط دولته . ثم خاطبه في بعض بحالسه بال لا 
حتمله السلطان فضربه ونفاه إلى طرسنويون ؛ وبعث إليه بعال يترؤده فأبى من قبوله » 
وسار إلى العراق . ورجع إلى طرسوس فأقام بها إلى أن مات وترك إبنه محمداً . وولآه 
خارويه وبعث إلى أميرهم راغب فأكرمه خبارويه وأنس به » وطالت مقامته عنده 
وشاع بطرسوس 3 ختارو به حبسه فاستعظم الناس ذلك » وثاروا بأميرهم محمد بن 
موسى وسجنوه رهينة في راغب . وبلغ الخبر إلى خمارويه فسرحه إلى طرسوس » فلم 
وصلها أطلقوا أميرهم محمد بن موسى . وقد سخطهم » فسار عنهم إلى بيت 
المقدمن . وعاد ابن عجيف إلى ولايته بدعوة خمارويه . وغزا سنة تمانين ومائتين 
بالصائفة ودخل معه بدر الىامي فطفروا وغنموا ورجعوا . ثم دخل بالصائفة سنة 
احدى وتمانين ومائتين من طرسوس طَفْج بن جف الفرغاني من قبل خبارويه في 
عسا كره طرابزون وفتح مكودية . 


04 ضهر الختصد اع تح رواية )ا 


ولا ولي المعتضد الخلافة بعث إلى خخارويه خاطباً قطر الندى إبنته » وكانت اكعل 

نساء عصرها في الهال والآداب . وكان متولي خخطبتها أمينه الخصي ابن عبدالله ابن 

الحصاص » فزوجه خبارويه بها » وبعثها مع ابن الحصّاص » وبعث معها من الحدايا 
4" 


ما لا يوصف وجح اح ومرعن وبحي للكجل . بها » وممتع يجالما واداها » 
وتمكّن سلطانه في مصر والشام والحزيرة إلى أن هلك . 


* ( مقتل خبارويه وولاية ابنه جيش )  »‏ 


كان ن خارويه قل ساومة إثنتين ونمانين ومائتين إلى دمشق فأقام مها أياماً » وسعى اليه 
بعض أهل بيته أن جواريه يتتخذون الخصيان يفترشوهن » وأراد استعلام ذلك من 
كك ائبه بمصر أن بقرّر بعضهل : ٠‏ فلا وصله الكتاب قرّر بعض 
ظ 0 وضربهن . وخاف الخصيان ورجع خارويه من الشام » وبات في مخدعه 
< تاه بعضهم وذحه على فراشه في ذي الحجة سنة إثنتين ومانين . وهرب الذين رادا 
ذلك » فاجتمع القواد صبيخة ذلك اليوم » وأجلسوا إبنه جيش بن خبارويه على 
كرمي سلطانه » وافيض العطاء فيهم » وسيق الخدم الذين تولوا قتل خمارويه فقتل . 
مهم نيف وعشرون . ا 


* ( مقتل جيش بن خخارويه وولاية أخيه هرون ) » 


. ونا ولي جيش كان صبياً را فعككف على لذّاته وقرّب الأحداث والسّفلة » وتنكر 
لكبار الدولة » وبسط فيهم القول » وصرّح لهم بالوعيد » فأجمعوا على خلعه . وكان 
طغج بن جف مولى أبيه كبار الدولة » ركان عاملاً لهم على د مشق فانتقض وخلع 
طاعته . وسار اخرون من القواد إلى بغداد, منهم اسحق بن كتداع وخاقان 
. المعلجي » وبدر بن جف أبو طغج » وقدموا على المغتضد فخلع عليهم » وأقام سائر 
7 القؤاد بمصر على انتقاضهم وقتل قائداً منهم “م وابوا سجيش فتتلوة وتيا ذاره.م 
ونهبوا مصر وحرقوه » وبايعوا لأخيه هرون وذلك لتسعة أشهر من ولابته . 


* ( فتنة طرسوس وانتقاضها ) » 


قد تقدّم لنا أن راغباً مولى الموفق نزل طرسوس للجهاد فأقام بها » ثم غلب عليها بعد 
ابن عجيف . ولما ولى هرون بن خمارويه سنة ثلاث .وتمانين ومائتين ترك الدعاء له ». 


٠ 


ودعا لبدر مول المعتصا: وقطع طرسوس والثغور من عالة بي طولون يفت كرود 
بن خارويه إلى المعتضد أن يقاطعه على أعاله بمصر والشام بأونعاثة ال تي 
ألف دينار» ويسلّم قنسرين والعؤاصم ٠‏ وهي الثغور للمعتضد فأجابه إلى ذلك . 
وسار من آمد وكان قد ملكها من يد محمد بن أحمد بن الشيخ » فاستخلف إبنه 
المكتنى عليها » وسار سنة ست وتمانين ومائتين ثتين فتسلّم قنسرين والثغور من يد أصحاب 
هرون وجعلها مع الحزيرة في ولاية إبنه المكتتي . 


( ولاية طغج بن جف على دمشق ) * 


3 ولي هرون بعل أخه جيش على ما ولي عليه من اختلااف القواد وقوة أيديهم » 

حشى أهل الدولة من افتراق الكلمة ففوّضوا أمرها إلى أبي جعفر بن إيام . كان 
تدم ذل يي 0007 3 00 4 ون 7 0 ويجبر الصدع . ثم 
006 بن 0 المارداني مان مورد 1 وأفره الطفج , بن حف بولاية 
دمشق » واستعملا فِ سائر الأعمال » ورجعا إلى مصر والأمور مضطربة والعواد 
طوائف لا ينقاد منهم أحد إلى أحد إلى أن وقع ما نذكر . 


»م ( زحف القرامطة الى د مسى ) * 


قد تقدّم لنا إبتداء أمر القرامطة وما كان منهم بالعراق والشام » وأن ذكرويه بن 
مهداويه داعية القرامطة لما هْرِم بسواد الكوفة وأفنى أصحابه القتل » لحق ببني 
القن الور امك اسستسي لام بو 00 
ورعم أنه المشار إليه في القرآن 5 0 من أهله المطرّق ا 000 1 
حاة ومعرة النعان إلى بعلبك » ثم إلى سَلويّة فقتل جميع من فبها حتى النساء 
والصبيان والبهائم . ونبب سائر القرى من كل النواحي . وعجز طُفْج بن جف وسائر. . 


ليق ابن خخلدون م 7١‏ ج 4 


جيشه وصاحبه هرون عن دفاعهم توه أهل الشام ومصر إلى المكتني مستغيئين ) 
فسار إلى أهل لخ تسعين ومائتين ومر بالموصل ؛ وقلم بين يديه أيا الأغر من بق 
حمدان في عشرة آلاف رجل » ونزل قريياً من حلب وكبسه القرمطي صاحب 

الشامة فقثل منهم جاعة ونجا أبو الأغر إلى حلب في فل من أصحابه . وحاصره - 
القرمطي » ثم أفرج عنه » وانتبى المكتني إلى الرقة . وبعث محمد بن سلوان الكاتب 
في العساكر» ومعه الحسين من بني حمدان » وبنو شيبان فناهضه في في ارم مله 
إحدى وتسعين ومائتين على حأة » وانهزم القرامطة » وأخذ صاحب الشامة أسيراً 
فبعث به إلى الرقة وبين بديه اللاثر والمطوق » وتقدم المكتنى إلى بغداد ولحقه محمد 
ابن سلمان . بهم » فأمر المكتقي بضربهم وتطعهم ؛ وضرب «اعاته وحسم دائهم » 
حتى ظهر منهم من ظهر بالبحرين . 


* ( استيلاء المكتفى على الشام ومصر وقتل هرون 
وشيبان ابي خبارويه وانقراض دولة بني طولون ) » 


ونبدا ول بخير محمد بن سلمان المتوأي بتحويل دولة بني طولون كان أصله من ديار 
مُضر من الرقة اصطنعه أحمد بن طولون وخدّمه في مصر . ثم تنكر له وعامله في جاهه 
واقاوية 6 احقظة : تحني عل لفسبة فلح اببعاداة ؛ ولني بها مبرة وتكرمة . 
'واستخدمه الخلفاء وجعلوه كاتباً للجيش » فا زال يغريهم ملك مصر إلى أن ولي 
هرون بن خارويه » وفشلت دولة بني طولون بالشام , وعاث القرامطة في نواحيه 
وعجز هرون عن مدافعتهم » ووصل صريخ أهل الشام إلى الكتني, فقام لدفم ضررهم 
عن المسلمين » ا ا ا وهو يومئذ من أعظم قواده » فسار 
بالعساكر في مقدمته . ثم أمره المكتني باتباع القرامطة » وأقام بالرقة فسار حتى لقهم 
وقاتلهم حتى غزمهم: واستلتحمهم : .ودفع .عن الشام ضررهم ». ورجع. بالقزمعي 
صاحب الشامة وأصحابه أسرىئ إلى المكتني بالرقة فرجع إلى بغداد.. وقتلهم هنالك 
ظ وشفى نفسه ونفس المسليمن منهم . وكان محمد بن سلبان لما تخلف عن المكتني عند 
وصوله إلى. بغداد فأمره بالعؤد » وبعث معه جاعة من القواد » وأمدّه بالأموال , 
وبعث دميانة غلام مازيار في الأسطول ٠‏ وأمره بالمسير إلى سواحل مصر » ودخول نهر 
58 ع 


النيل » والقطع عن أهل مصر ففعل وضيّق عليهم . وسار محمد بن شلمان والعسا كر 
واستولى على الشام وما وراءه » فلا قارب مص ر كاتب القواد يستميلهم » فجاء إليه 
بدر المامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد يستميلهم , 
فجاء إليه بدر الحامي وكان رئيسهم فكسر ذلك: من شوكهم ٠‏ وتتابع إليه القواد 
5 فبرز هرون لقتالهم فيمن معه من العسا كر » وأقام. قبالهم واضطرب 
عسكره في بعض الأيام من فتنة وقعت بينهم . واقتتلوا فركب هرون ليسكنهم فأصابته 
حربة من بعض الغاربة كان فيه حتفه » فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده 
بالأمرء وبذل الأموال للجند من غير حسبان ولا تقدير » ثم أباح نبب ما بتي منه 
يصطنعهم بذلك » فاهبوه في ساعة واحدة » وشوفه ان ,جيم" الال«فسون عنه 
واضطرب » وفسد تدبيره » وتسايل إلى محمد بن سلمان جنده » وفاوض أعيان 
دولته في أمره » فاتفقوا على الاستهان إلى موديو ان قم فبعث إلبه مستامناً : 
فسار إليه ثم تبعه قواده وأصحابه » فركب محمد إلى 1 5000 
طولون وحبسهم ٠‏ وكانوا سبعة عشر رجلا . وكتب بالفتح فأمره المكتني بإشخاص 
بني طولون جميعا من مضر والشام إلى بغداد » فبعث بهم . ثم أمر بإحراق القطائع 
لني بناها أحمد بن طولون على شرق مصرء وكانت ميلاً في ميل فأحرقت ونبب 
الفسطاط . 


* ( ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي ) * 


ولا اعم ممه بن سلما نعلي الرجوع إلى بغداد وكان المكتني قد ولاه على مِصَرَ , 
فى المكتني عيسى بن محمد النوشزي ٠‏ وقدم في منتصف سنة إثنتين وتسعين ومائتين 
م ا ا ا ا 
ابن سلوان . وكتب إلى المكتني عيسى النوشزي بالخبر. وكثرت جموع الخليجي » 

وزحف إلى مصر» فخرج النوشزي شاريا إلى الاسكندرية وملك الخليجي مصر ء 
وبعث المكتفي العسا كر مع فاتك وى أبنه المعتضد » وبدر الحهامي وعلى مقدمتهم 
أحمد بن كيغلغ في جاعة من القواد » ولقهم الخليجي على العريش في صفر سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين فهزمهم . ثم تراجعوا وزحفوا إليه وكانت بياهم حروب في فيها 
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أكثر أصحاب الخليجي وانهزم الباقون » فظفر عسكر بغداد » ونجا الخليجي إلى 
| الفسطاط واختفى به . ودخل قاد المكتني المدينة وأخذوا الخليجي وحبسوه . وكان 
المكتني عندما بلغته هزيمة ابن كيغلغ » وسار ابن كيغلغ في ربيع وبرز المكتني من 
ورائهم يسير إلى مصرء فجاءه كتاب فاتك بالخبر وبحبس الخليجي . فكتب المكتني 
بحمله ومن معه إلى بغداد . وبرز من تكريت فبعث فاتك بهم » وحبسوا ببغداد . 
ورجم عيسى النوشزي إلى مصر في منتصف ثلاث وتسعين ومائتين فلم يزل والياً عليها 
إلى ان توي قي عبان نه سبع وتسعين ومائتين لخمس سنين من ولاينه وشهرين » 
وقام بأمره إبنه محمد » وولى لمقتدر على مصر أبا منصور تكين الخزري » فقدمها آخر 
شوال من سنة بس وتسعين ومائتين ».وقام والياً عليها . واستفحلت دولة العلويّين 
معرب . وجهز عبيدالله المهدي العسا كر مع إبنه أبي القاسم سنة احدى وثلهائة » 
فلك برقة في دق الحجة آخرها . ثم سار إلى مصر وملك الإسكندرية والفيوم ا وبلغ 
الخر إلى المُقتلِر » فقلّد ابنه أبا العبّاس مصرٌ والمغرب وعمره يومثذ أريع سنين » وهو 
الذي ولي الخلافة بعد ذلك ولب الراضي ,ولا قله معز اسعيخلق: لمرغليا عونا 
الخادم » وبعثه في العساكر إلى مصر وخاربهم فهزمهم . ورجعوا إلى المغرب فأعاد 
عبيدالله العساكر سنة إثنتين مع قائده حامسة الكتامي . .وجاء في الأسطول فلك 
الاسكندرية » وسار مها إلى مصر ء وجاءه مؤنس الخادم في العسا كر فقاتله وهزمه . 
ثم كانت ببدم وقعات » وامزم أصحاب المهدي عورا في منتصف إئثنتين. وثلعائة 
وقتل منهم نحو من سبعة آلاف » ورجعوا إلى المغرب فقتل المهدي حامسة وعاد 
مؤنس إلى بغداد . 


» (ولاية ذكاء الاعور) م - 


لم يزل تككين الخزري والياً على مصر استخلافاً إلى أن صرف آخر إثنتين وثلائة » فولى 
المقتدر مكانه أيا الحسن ذكاء الأعور, وقدم منتصف صفر من سنة ثلاث فلم يزل 
واليا عليها إلى ان توفي سنة سبع وثلعائة لاربع سنين من ولايته . ' 

4 


» ( ولاية تكين الخزري ثانية ) * 


للا صرف المقتدر ذ كاء » ولى مكانه أبا منصور تكين الخزري ولاية ثانية ( فقدم في 
شعبان سنة سبع وثلهائة وكان عبيد الله المهدي قد جهز العسا كر مع إبنه أبي القاسم ظ 
ووصل إلى الإسكندرية في ربيع من سنة سبع وثلئائة وملكها . ثم سار إلى مصر وملك 
الجزيرة والأشمونين من الصعيد وما إليه » وكتب أهل مكة بطاعته » وبعث المقتدر 
من بغداد ا الخادم في العيدا ور افواقع أبا الماسع عدّة وقعات ». وجاء الأسطول 

من أفريقية إلى الإسكندرية ف نين ا ندا لأبي اام وعليه سلمان بن 
الخادم ؛ ويعقوب الكتامي » فسار إليهم ف أسطول: طرسوسن فق خعضية وعشرية 
مركباً ؛ وفيها النفط والمدد » وعلبها أبو ابمن ؛ فالتقت العساكر في الأساطيل في مرسى 
رشيد » فظفر أسطول طرسوس بأسطول أفريقية وأس ركثير منهم . وقتل بعضهم وأطلق 
البعض » وأسر سلمان الخادم فهلك في محبسه عصر »ء واس يعقوت الكتافي وحمل 
إلى بغداد فهرب مها إلى أفريقية » واتصل الحرب بين أبي القاسم ومؤنس » وكان 
الظفر لمؤنس » ووقع الغلاء والوباء في عسكر أبي ي القاسم ففني كثير منهم بالموت . 
ووقع الموتان في الخيل فعاد العسكر إلى المغرب ٠‏ واتبعهم عسا كر مصرحتى أبعدوا 
فرجعوا عنهم . ووصل أبو القاسم إلى يران منتتصف السنة . ورجع مؤنس إلى 
بغداد وقدم تكين إلى مصركا مر » ولم يزل والياً عليها إلى أن صرف في ربيع من سنة 
تسع وثلمائة 


( ولاية أحمد بن كيغلغ ) * 


ولآه الممتدر بعد هلال بن بدذر 0 فقدم في جادي وضُرف لخمسة أشهر من ولانته . 
وأعيد تكين لمر الثالئة » فقدم في عاشوراء سنة ثلاث عشرة وثلؤائة » وأقام, والياً 
علها تسع سنين إلى أن توفي في منتصف ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثليائة . 
وف أيامه جدد المقتدر عهده لاإبنه ان العباس على بلاد المغرب ومصر والشام 4 


نيف 


واستخلف له مؤنسا » وذلك سنة ثمان عشرة وثلؤائة . وقال ابن الأثير : وفي سنة 
إحدى وعشرين توفي تكين الخزري بمصر فولي عليها مكانه إبنه محمد » وبعث له 
القاهر بالخلع وثار به الحند فظفر بهم انتبى ش 


» ( ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية ) » 


ولآه القاهر في شوّال سنة إحدى وعشرين وثليٌائة بعد أن كان ولَى محمد بن طغج , 
وهو عامل دمشق وصرفه لشهر من ولابته قبل أن يتسلّم العمل » ورذه إلى أخيين 
كيغلغ ا قلناه » فقدم مصر في رجب سنة إثنتين وعشرين وثلؤائة ثم عزل آخر 
رمضان من سنة ثلاث وعشرين وثلمّائة وولي الراضى الخليفة بأن يدعى على المنبر باسمه 
ويزاد في القابه الأخشيد فقام بولاية اد قيام ثم انترع الشام من يده كما 
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6 


ص 


5 تتفت تساك كاز متشي 


كان يك بن رائق و م نازعه مولا تحكم " ووبي 

مكانه سنة ست وعشرين وثلئائة وهرب ابن رائق ثم استتر ببغداد » واستوز 00 
ورجع الخليفة من تكريت بعد أن كان قدم تحكم » ثم كتب إليه واسترده » وقد 
عقد الصلح مع ناصر الدولة بن حمدان من قبل أن يسمع بخبر بن رائق . ثم عادوا 
جميعاً إلى بغداد » وراسلهم ابن رائق مع أبي جعفر محمد بن يحبى بن شيرزاد في 
الصلح » ؛ فأجيب وقلّده الراضي طر يق الفرات وديار مُضر التي هي حران والرها وما 
جاورهما » وجند قنسرين والعواضم » فسار إليها واستقر بها . ثم طمحت نفسه سنة 
ثمان وعشرين وثلئائة ة إلى مُلْك الشام » فسار إلى مدينة حمص فلكها » وكان على 
دمشق بدر بن عبدالله مولى الأخشيد ويلقب بتدبير فلكها ابن رائق من يده . وسار 
إلى الرَمُلة يريد مصر. وبرز الأخشيد من مصر فالتقوا بالعر يش وأكمن له 


. "145 جاء اسمه في الكامل يحكم وقد مر ذكره معنا من قبل ج 8 ص‎ )١( 


ك0 


الأخشيد » ثم التقيا فامبزم الأخحشيد أولاً » وملك أصحاب ابن رائق سواده وتزلوا في 
خيامهم » ثم خرج عليهم كمين الأخشيد فانمزموا » ونجا ابن رائق إلى دمشق في 
فل" من أصحابه . فبعث إليه الأخشيد أخاه أبا نصر بن طغج في العسكر » فبرز إلييم 
ابن رائق وهزمهم » وقتل أبونصرفي المعركة » فبعث ابن رائق شلوه إلى مصر مع أبنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إليه بالعزاء والاعتذار » وأن مزاحما في فدائه » 
يدم عليه وردّه إلى أبيه . وتم الصلح بينها على أن تكون الشام لابن رائق ومصر 
للأحشيد » والتخم بيب] للرملة . وحمل الأخشيد عنها مائة واربعين ألفا كل سنة » 
وخرج الشام عن حكم الأخشيد وبني في عالة ابن رائق إلى أن قتل تحكم والوجفي: 
وعاد ابن رائق من الشام إلى بغداد » فاستدعاه المتقى وصار أمير الأمراء با » 
فاستتخلف على الشام أبا الحسن على بن أحمد بن مقاتل . ولا وصل إلى بغداد قاتله 
كورتكين القائم بالدولة فظفر به » وحبسه » وقاتل عامّة أصحابه من الديلم . وزحف 
إلهم ابريدي من واسط سنة ثلاثين وثلغائة فانبزم المتفي وابن رائق » وسار إلى الموصل 
وكان المتقي قد استنجد ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إليه أخاه سيف الدولة ولقيه 
لتقي بتكريت » ورجع معه إلى الموصل » وقتل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن 
رائق » وولي إمارة الأمراء للمتتي . فلا سمع الأخشيد بمقتل ابن رائق سار إلى 
دمشق » ثم استولى يوسف بعد ذلك عليها سنة إثنتين وثلاثين وثلائة وولى ناصر الدولة 
بن حمدان في ربيع سنة إثنتين وثلاثين وثلثائة على أعمال ابن رائق كلها » وهي طريق 
الفرات ودبار مضر وجند قنسرين والعواصم وحمص أبا بكر محمد بن علي بن 
مقاتل » وأنفذه إليها من الموصل في جاعة من القواد . ثم ولى بعده في رجب أبن 
ا مناه وود فاه و كدان عل تلك الأغاك” وامتنع أهل الكوفة 
من طاعته فظفر بهم وملكها . وسار إلى حلب » وكان المتتقى قد سار إلى 
الموصل سنة إحدى وثلاثين وثلئائة مغاضياً الأمراء توزون فاقام بالموصل عند بي 
مدان : ثم سار إلى الرقة فأقام بها » وكتب إلى الأخشيد يشكو إليه ويستقدمه » 
فأناه من مصر» ومرٌ بحلب فخرج عنها الحسين بن سعيد بن حمدان + وتخلف عنه 
أبو بكر بن مقاتل للقاء الأخشيد فأكرمه ؛ واستعمله على خراج مصر. وولَى على ' 
حلب يانس المؤنسي . وسار الأخشيد من حلب إلى الرقة في حرم سنة ثلاث وثلاثين 
وثلهائة واهدى له ولوزيره الحسين بن مقلة وحاشيته » وأشار عليه بالمسير إلى مصر , 


ا 


والشام ليقوم بخدمته فأبى فخوفه من تورون » وأن يلزم الرقة . وكان قد أنفذ رسله 
إلى تورون في الصلح وجاؤه بالاجابة فلم يعرج على شيء من إشارته . وسار إلى بغداد ‏ 
وانصرف الأخشيد إلى مصر وكان سيف الدولة بالرقة معهم فسار إلى حلب وملكها . ! 
ثم سار إلى حمص وبعث الأخشيد عسا كره إليها مع كافور مولاه » فلقهم سيف ١‏ 
الدولة إلى قنسرين » والتقيا هنالك وتحاربا » ثم افترقا على منعة وعاد الأخشيد إلى 
دمشق وسيف الدولة إلى حلب ء وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلائة وسارت الروم إلى 
حلب وقاتلهم سيف الدولة فظفر بهم 


» ( وفاة الأخشيد وولاية ابنه أنوجور واستبداد 
كافور عليه واستيالاء سيف الدولة عل دمشسة مشق ) 0 


ثم توفي الأخشيد أبو بكر بن طغج 0ه أربع وثلاثين وثلائة وقيل خمس وولي 

مكانه أبو القاسم أنوجور وكان صغيراً فاستبدٌ عليه كافور » وسار من دمشق إلى مصر 
فخالفه سيف الدولة .» فسار إلى حلب » وزحف أنوجور في العسا كر إليه فعبر سيف 
الدولة ال الكويرة وحاصر اكور عله أنانا ثم وقع الصلح بينهما » وعاد سيف 
الدولة إلى جلب وأنوجور إلى مصر». ومضى كافور إلى دمشق وولى عليها بدراً 
الأحشيدي العروف و ٠‏ فرجع إلى مصر فأقام يدبر بها سنة » ثم عَزِلَ عنها 
وول أبو المظفر طّفْج وقبض على تدبير . ظ 


» ( وفاة أنوجور ووفاة ا على واستبداد كافور عليه ) * 


ممع أبن القاسم الوشووة - الانسكاء مز وإزالة كافور فشعر به وقتله 
ْ فيم] قيل مسموماً سنة سنة 99) ونصّب أخاه علياً للأمر في كفالته , ونحت 
استبداده إلى أن هلك . 


190/8 ويعرف ببدير : ابن الآثير ج 8 ص‎ )١( 
"1 الأثير وفاته سنة‎ ٠ (؟) يذكر ابن‎ 


4١مل‎ 


كر وفاة على بن الأخشيد وولاية كافور ) . 


| ثم توفي علي بن الأخشيد سنة خمس وخمسين وثلئائة فأعلن كافور بالاستبداد بالأمر 
دون بني الأخشيد . وركب بالمظلة وكتب له المطيع بعهده على مصر والشام والحرمين 
وكناه العالي بالله ٠‏ فلم يقبل الكنية » , واستوزر أبا الفضل جعفر بن الفرات » وكان 
من أعاظم الملوك جوادا ممدوحا بيوسا عي اللحشة لله والخوف منه . وكان يداري 
المُعرّ صاحب المغرب وببهاديه » وصاحب بغداد وصاحب اتمن » وكان 5 
للمظالم فك سيت إلى أن هلك 


* 7 وفاة كافور وولاية الحضييك بن على بن الأخشيد ) 4# 


م توفي كافور منتصف سبع وخمسين وتلمائة لعشرة سنين وثلانة ئة أشهر من استيدادة . 
منها سنتان وأربعة أشهر مستقلا من قبل المطيع » وكان أسود شديد السواد واشتراه 
الأخشيد با نية عشر ديناراً . ولا هلك اجع أهل الدولة ووو أحمد بن علي بن 
الأخشيد وكنيته أبو الفوارس 4 وقام بتدبير أمره |الحمسن إبن عمه عبدالله بن طغج 4 
وعلى الهساكر شمول مولى جدّه » وعلى الأموال جعفر بن بن الفضل » واستوزر كاتبه 
جابر الرياحي . ثم أطلق ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف » وفوض أمر مصر 
إلى ابن الر باحي . 


» ( مسير جوهر الى مصر وانقراض دولة بني طغج ) » 


ونا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده جوهر الصَّمَلٍ الكاتب إلى 
مصرء وجهزه في العساكر » وأزاح عللها . وسار جوهر من القيروان إلى مصر » ومر 
برقة ويها أفلح مولى معز فلقيه » وترجّل له فلك الإسكندرية » ثم الحيزة . ثم أجاز 
إلى مضّر وحاصرها » وها أحمد بن علي؛ بن الأخشيد وأهل دولته . ثم افتتحها سنة 
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ثمان وخمسين وثلائة وقتل أبا الفوارس » وبعث بضائعهم وأموالهم إلى القيروان 
صحبة الوفد من مشيخة مصر وقضاتها وعلائها » وانقرضت دولة بن طغج » وأَذْن 
سنة تسع وخمسين في جامع ابن طولون بحي على خير العمل . وتحولت الدعوة 
بمصر للعلويّة » واختط جوهر مدينة القاهرة في موضع. العسكر. وسيّر جعفر بن 
فلاح الكتامي إلى الشام فغلب القرامطة عليه كا تقدّم ذلك في أخبارهم 1 


* ( الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد بني 
حمدان ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم ) 0# 


كان ون هله الدولة أن نصل ذكرها بدولة بي حمدان كا فعلنا في دولة بني المقلّد 
بالموصل » وبني صالح بن مرداس بحلب » لأنْ هذه الدول الثلاث إنما نشأت 
وتفرّعت عن دولتهم » إلا أن بني مروان هؤلاء ليسوا من العرب » وخا هم امن 
الأكراد فأخرنا دولتهم حتى ننسقها مع العجم ل د 
دولة بني طولون متقدّمة عنها في الزمن بكثير . فلنشرع الآن في الخبر عن دولة بنى 

.مروان وقد كان نَقَدّم لنا خبر باد الكردي واإسمه الحسين بن دوشك » د 
وقيل كنيته أبو شجاع » وأنه خال أبي علي بن مروان الكردي » وغل 
الموصل وعلى ديار بكر ء ونازع فيها الديم 1 غلبوه عليها وأقام بجبال الأكراد . ثم 

مات عضبد الدولة وشرف الدولة . ثم .جاء أبو طاهر إبراهم وأبو عبد الله الحسن 1 
الموصل فلكاها . ثم حدثت ت الفتنة بينهم| وبين الديلم وطمع باد في ملك الموصل » وهو 
بديار بكر فسار إلى الموصل فغلبه إبنا ناصر الدولة » وقتل في المعركة » وقد مر الخبر 
عن ذلك كله . فلا قتل خلص ابن أخته أبو على بن مروان من المعركة » ولحق 
بحصن كيفا » وبه أهل باد وذخيرته » وهو من أمنع المعاقل فتحيل في دخوله بأن 
خاله أرسله » واستولى عليه وتروّج امرأة خاله . ثم سار في ديار بكر فلك جميع ما 
. كان لخاله باد . وزحف إليه ابنا حمدان وهو يحاصر ميافارقين فهزمه| . ثم رجعا إليه 
وهو يحاص رآمد فهزمها ثانياً » وانقرض أمرهما من الموصل » وملك أبوعلي بن مروان . 
ديار بكر وضبطها » واستطال عليه أهل ميّافارقين » وكان شيخها أبو الأصغر فتركهم 
يوم العيد حتى اصحروا وكبسهم بالصحراء » وأخذ أبا الأصغر فألقاه من السورء 


ونبب الأكراد عامّة البلد » وأغلق أبو على الأبواب دونهم » ومنعهم من الدخول 
فذهبوا كل مذهب » وذلك كله سنة ثمانين وثلؤائة . ظ 


* ( مقتل ابي علي بن مروان وولاية اخيه ابي منصور ) * 


كان أبو علي بن مروان قد ترج بنت سعد الدولة بن سيف الدولة » ورت إليه من 
حلب وأراد البناء بها بآمد فخاف شيخها أن يفعل به وهم ما فعل في ميّافارقين فحذّر 
أصبحابة. منه ع وأشار عليهم أن ينثروا الدنائير والدراهم إذا دخل » ويقصدوا ما 
وجهه فيضربوه فكان كذلك . ثم أغفله وضرب رأسه واختلط أصحابه » فربى برأسه . 
إلهم » وكرٌ الأكراد راجعين إلى ميافارقين فاستراب بهم مستحفظها أن يعملكوها 
عليه » ومنعهم من الدخول . ثم وصل مهد الدولة أبو منصور بن مروان أخو أبي علي 
إلى ميّافارقين فأمكنه المستحفظ من الدخول فلكه » ولم يكن له فيه إلا السكة 
والخطبة » ونازعه أخوه أبو نصر فأقام بها مضيقاً عليه فغلبه أبو منصور » وبعثه إلى 
قلعة أسعرد فأقام بها مضيّقاً عليه وأما آمد فتغلب عليها عبدالله شيخهم أياما » وذو 
بنته من ابن دمنة الذي تولّى قتل أبي علي بن مروان فقتله ابن دمنة , وذللك اعين 
وبنى لنفسه قصراً ملاصقاً للسور. وأصلح أمره مع مهد الدولة بالطاعة . وهادى 
ملك الروم وصاحب مصر وغيرهما من الملوك » وانتشر ذ كره . 


* ( مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر ) »* 


ثم إن مهد الدولة (1) أقام بميافارقين » وكان قائده و في دولته . وكان له 
مولى قد ولأه الشرطة . وكان مهد الدولة يبغضه وهم بق بقتله مراراً . ثم يتركه من أجل 
شروة » فاستفسد مولاه شروة على مهد الدولة لحضوره . فلما حضر عنده قتله وذلك 
سنة إثنتين وأربعائة ثم خرج على أصحابه وقرابته يقبض عليهم كأنه بأمر مهد الدولة 
ثم مضى الى ميافارقين ففتحوا له يظنونه مهد الدولة فلكها » وكتب إلى أصحاب 
)١(‏ مهذب الدولة : ابن الاثير ج ه ص 18# المختصر في اخبار البشر ج ؟ ص ١75‏ . 


4١١ 


القلاع يستدعيهم على لسان مهد الدولة ٠‏ وفهم خواجا أبو القاسم فاخي ارزن 
الروم » فسار إلى ميّافارقين » ولم يسلم القلعة لأحد جوع و طريقه بكار بهد الدولة 
جع من الطريق إلى أرزن الروم 2 وأحضر أيا نصر بن مروان من أسعرد » وجاء به 
إلى أبهم مروان .. وكان قد أضرٌ ولرزم قبر إبنه أبي علي رن هو وزوجته فأحضره 
خواجا عنده © واستحلفه عند أب وقبر أخيه » وملك 5 وبعث شروة من 
0 إلى اسعرد عن 8 نصر بن مروان » ففاته إلى أو فأيقن بانتقاض 
ه. ثم ملك أبو بصر سائر ديار بكر ؛ لقت تضم الددولة اود افك انام :واي 
2 وقصده العلاء من. سائر الافاق وكثروا عنده . وكان ممن قصده 0 عبد الله 
الكازروني »٠وعنه‏ 0 مذهب: الشافعي بديار بكر » وقصده الخمرة ومدحؤة واجرل 
جوائزهم وأقائنت "لقنو ضيه آمنة + والرعية: فى لحن فلكة إلى أن توق 


* ( استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها ) » 


كانق مدو هريد عطري وكاتيوا انا نهر بن فرواة: أن ملكرة فيك :انيه اليد 
ويسمى زنك فلكها » واستشفع عطير بصالح بن مرداس صاحب حلب إلى ابن 
مروان فأعطاه نصف البلد 4 ودخل إلى نصير الدولة بميافارقين فأ كرمه 4 ومضى إلى 

الرّها فأقام بها مع زنك . وحضر بعض الأيام مع زنك في صنيع » وحضر ابن ن النائب 

الذي قتله فحمله زنك على الأحذ شام فاتبعه لما وه 4 ونادى بالثأر واستنفر أهل 
السوق فقتلوه في ثلاثة نفر . وكمن له بنونمَيْر خارج البلد وبعثوا من يغير منهم عليها » 
درج رك العسدر . ولا جاوز الككين خرجوا عليه وقاتلوه وأصابه حجر ففات من 
ذلك 0 مان عشرة وأربعاثة ا الها لنصير. الدولة 00 


» ( حصار بدران بن مقلد نصيبين ) » 


كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروان » فسار إليها بدران بن المقلد في جموع 


١ 


بني عقيل » وحاصرها فظهر على العساكر الذين بها » وأمدّهم نصير الدولة بعسكر 
آخرء فبعث بدران من اعترضهم في طريقهم وهزمهم » فاحتفل ابن مروان في 
ظ الاحتشاد وبعث العساكر إلى نصيبين » تخرججوا علنه قهاموه ألا ٠‏ ثم كر علهم 
ج! ففتك فبهم » وأقام يقاتلهم حتى مع بأَنْ أخاه قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه 
وارتحل عنها 


» ( دخول الغز الى ديار بكر ) »* 


هؤلاء رق طوائف الترك » وهم 97 الذين منهم السلجوقية » وقد تقدّم لنا 
كيف أجازوا إلى خراسان لما قيض محمد بن سبكتكين على أرسلان بن سلجق منهم 
فحبسه » وما ظهر من فسادهم في خراسان وكيف أوقع بهم مسعود بن سبكتكين من 
بعد أبيه محمود » ففروا إلى الذين ير يدون أذربيجان واللحاق بمن تقدّم منهم 
هنالك » ويسمون العراقية بعد أن عاثوا في همذان وقزوين وأرمينية . وعاث الآخرون 
في أذربيجان وقتل وهشوذان صاحب تبريز منهم جاعة . ثم عاثوا في الأأكراد 
واستباحوهم . ثم جاءهم البقو بان :نياك إبراهم , أخخا السلطان طغرلبك سار إلى الري 
فأخفلوا منها سنة ثلاث وثلاثين وارئعانة ووصلوا كيدان واتصلت الأخار أن نيال 
فُ أثرهم 2 فأجفلوا ثانياً خوفا منه » لأنهم كانوا له ولاخوته رعية . ولا أجفلوا سلك 

بهم الدليل في الع اران ؛ وأسهلوا إلى جز يرة ابن عمر » فسار بعضهم 
0 ذناز بكر ونزيوا قزويى وبا يدي 0 والحسنية » وبقي اخرون بالحخانب الشرقي 

من الحزيرة » وسار آخرون إلى الموصل . وكان سلمان بن نصير الدولة يما هأ 
فراسلهم في الصلح على أن يسير معهم إلى الشام فقبلوا . ثم صنع سلمان صنيعاً ودعا 
إليه ابن غرغلى 7 وقبض عليه وحبسه . وأجفل الغز في كل ناحية واتبعهم عساكر 
نصير الدولة وقرواش والأكراد البثنويّة 9 . ثم قصدت العرب العراق للمشتى » 


)١(‏ وفي نسخة أخرى الزوزون 

(5) بازبدي : ابن الاثيرج 9 ص 856" . 
(*) غزغلي : ابن الاثير ج وى ص 785 
(54) البشنوية : المرجع السابق . 


ولح 


وعاد الغز الى جزيرة ابن عمر فحصروها » وخرّبوا ديار بكر نهبا وقتلا . وصانعهم 


نصير الدولة باطلاق منصور بن غرغلي الذي حبسه سلمان فلم يكف إطلاقه من 


فسادهم » وساروا إلى نصيبين وسنجار والخابور » ودخل قرواش الموصل | نبهنا » 


واتبعه طائفة منهم فكان من خبره معهم ما قدّمناه في أخبازه . 


١ 


إ 


* ( مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم ف: ا ) * 


ونا كانت الدعوة العلوية قل انتشرت 5 الشاء والحزيرة. 4 وكان سبب ذلك أن وتاي 
لنميري صاحب حرّان والرقّة يخطب لهم ٠‏ فلمًا ولي الوزيري للعلويّين على الشام » 
بعث إلى ابن مروان بالهديد , واد يسير إلى بلاده » فاستمد ابن مروان قرواشس 

صاحب الموصل وشبيب بن وناب صاحب الرقة » ودعاهما إلى الموافقة » وقطع 
الدعوة العلوية » فأجابوه وخطبوا للقائم وقطعوا الخطبة للمستنصرء وذلك سنة 
ثلاثين وأربعاثة م 0 وتبدادهم 0 وأعاد ابن وناب خطبة العلوبة 


م 


كان نصير الدولة قد ولَى ابنه سلمان » (ويكنى أبا حرب) الأمور وكان يحاوره في 
لحزيرة بشرموشك بن انخلي زعيم الأكراد في جصون له هنالك منيغة » ووقعت يبنا 
منافر ة. ثم اسيّاله سلوان ومكر به 1 وكان الأمير أبو طاهر البثنوي صاحب قلعة فنك 
وغيرها » وهر ابن أخحت عبر الذولة 6 :وكات تعديها لسلمان فكان هما اسيّاله به 
موشك أن زوجه بابئة أبي طاهر فاطمأن موشك ال لى سلمان » وسار إلى غزو الروم 
: بأرمشة , وأمدّه تضير الدولة ابن عروان بالعسا كر واهدايا :وقد كان خطت له .من 
قبل ذلك » وأطاعه فشفع عنده في موشك فقتله سلمان » وقال لطغرلبك أنه مات . 
وشكر له أبو طاهر حيث كان صهره واتخذها ذريعة إلى قتله » فخافه سلمان » وتراً 
إليه مما وقع فأظهر القبول » وطلب الاجمّاع من حصنه فنك لذلك . وخرج سلوان 
4 


إليه في قلّة من أصحابه فقتله عبيدالته وأدرك من ثأر أبيه وبلغ الخبر إلى نصير الدولة 
فبادر بابنه نصير» وبعث معه العساكر لحاية الحزيرة . ومع قريش بن بدران 
صاحب الموصل فطمع في ملك جزيرة ابن عمر فسار إليها » واسمّال الا كراد الحسنية 
والبئنوية » واجتمعوا على قتال نصير بن مروان فاحسن المدافعة عن بلده » وقاتلهم 
وجرح قر يش جراحاً عديدة » ورجع إلى الموصل وأقام نصير بن مروان بالحز يرة 
والاكراد عبن خلافه . 


» ( مسير طغرلبك الى ديار بكر ) * 


ولا انصرف طغرلبك من الموصل وملكها وفر قريش عابا ثم عاود الطاعة وذلك سنة 
ثمان وأربعين وأربعائة » فسار طغرلبك بعدها إلى ديار بكر وحاصر جز يرة ابن عمر . 
وكان ابن مروان في خدمته وهداياه مترادفة عليه في مسيره » الى الموصل وعوده . 
فبعث إليه بالمال مفاداة عن الحزيرة » ويذ كر ما هو بصدده من الحهاد وحاية الثغر 
فأفرج عنه طغرلبك » وسار إلى سنجاركما ذكرناه في أخبار قر يش . 


# ( وفاة نصير الدولة )١(‏ بن مروان وولاية ابنه نصر ) * 


وف ينه لاك :وتتمسين واريعاتة توق ندر الذولة أحهد بن مروان الكردي صاحب 
ديار بكر » وكان لقبه القادر بالله » ومات لإثنتين وخمسين سنة من ولايته . وكان قد 
عظم استيلاؤه » وتوفرت أمواله » وحسّن في عارة الثغور وضبطها أثره”" . وكان 
يادي السلطان طغرلبك بالهدايا العظيمة » ومنها حبل الياقوت الذي كان لبني بويه ‏ 
اشتراه من أبى منصور بن جلال. الدولة » وأرسل معة: مائة ألف دياز قتخسننت نحاله 
عنده وكان يناغي © عفظاء الملوك في الترف ء فيشتري الحارية بخمسمائة دينار 


. 186١ ص‎ ١ المختصر في اخبار البشرج‎ /١7 ص‎ ٠١ نصر الدولة بن مروان : ابن الاثير ج‎ )١( 
. الأصح ان يقول : وحسن اثره في عارة الثغور وضبطها‎ )1( 
. بمعنى يضاهي‎ )*9( 
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وك وابعدمم عنده منهن للافتراش والاستخاام اويا من ألى . واقتنى من 

الأواني والآلاث ما تزيد قيمته على مائى ألف دينار. . وجمع في عصمته بنات 
الملوك » وأرسل طبّاخين الى النيان الصتوية راشف علهم جملة حتى تعلموا الطبخ 
هنالك . ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أهل الدولة العلويّة بمصرء وفخر 
الدولة بن جهير من الدولة العباسية » فأقبل عليه| واستوزرهما . ووفد عليه الشعراء 


فوصلهم » وقصده العلاء فحمدوا عنده اميم » ولا توفي و كان 
الظفر فا اوور بميّافارقين ومضى أخوه سعيد إلى امد فلكها واستقرٌ الحال 


ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة إثنتين وسبعين وأربعائة 
ولي إبنه منصور » ودبّر دولته ابن الأنباري » ولم يزل في ملكه إلى أن قدم ابن جهير 
وملك البلاد من يذه . 


» ( مسيرابن جهير إلى ديار بكر ) »* 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير من أهل الموصل ٠‏ واستتخدم لخارية 
قرواش م لأخيه بركة » وسار عنه بالعوائد إلى ملك الروم 8-0 امتحدم الفريش بن 
بدران وأراد حبسه فاستجار ببعض بني عقيل » ومضى إلى حلب فوزر لمَعِز الدولة 
أبي مال بن صالح . ثم مضى إلى عطيّة ولحق منها بنصير الدولة بن مروان » 

واستوزره وأصلح حال دولته . ولا توفي سنة ثلاث وتخمسين وأربعاثة در أمر ابنه نصر 
القائم بعده . ثم هرب إلى بغداد سنة أريع وخحمسين وأربعائة استدعى منها للوزارة 
فوزر بعد محمد بن منصور بن دوؤاد . ثم تداول العزل والولاية مزات هو وابنه عميد 
الللك » واستخدم لنظام الملك والسلطان طغرلبك.. نوكان شفع عند الخليفة » فلا 
رم شكذا واض بالاضل ول لشطة ديه مكان وفاته . وقد ذكر ابي الفداء في كتابه اللتصر قي عار 

البشرج ٠‏ ص ١8١‏ ذكر وفاته سئة 48 وكذلك ابن الاثيررج ٠١‏ ص 77 . 


املف 


عزل ابنه ا بعث عنه السلطان ونظام الملك وعن أبنه وجميع أقاربه » وسار اليه 
بأصفهان ولقاه مبرةَ وتكريماً . وبعئه في العساكر لفتح ديار بكر » وأخذها من يد بني 
مروان » وأعطاه الآلات وأذن له أن يخطب لنفسه بعد السلطان » وينقش إسمه على 
ادكه فسان لذلاف نينة سنت وسهان وا ونانف 


و ١‏ الشاه ابن جهين عل امد )* 


فل ذ كرنا سبير فكر الذولة بن.جهير في العسا كر إلى دياو بكر غ مده التبلطان سي" " 
سبع وسبعين وأربعائة بأرتق بن أكسك 27 في العساكر . واستنجد نصر بن مروان 
رت لدو امن رن ورين لي ار عط نا ماود وار لكل رالالار ددر 
الدولة بن جهين عن خرجيم عصبة للعرب . وخالفه ارتق وسار في الترك إلهم 
وهزمهم » ولحق مسلم بآمد وحاصره بها فبذل المال لأرتق . وخلص من أمره » ولحق 
بالرقة وسار ابن جهير إلى ميّافارقين فرجع عنه منصور بن ميد وابنه صدقة ومن معهها ظ 
من العرب . وسار فخر الدولة المعروف بالقرم فتزل عليها » وشدٌ حصارها ونزل يوما 
بعض الجامية من السورء وأخلى مكانه فوقف فيه بعض العامّة » ونادى بشعار 
0 » واتبعه سائر الحامية بالسور. وبعثوا إلى لى زعم الرؤساء ابن جهير فركب إليهم 
ومللكة البلةا, بوذللفنيكة: عان وسصين وارتعانة . ونصب أهل البلد بيوت النصارى 
الذين كانوا يستخدمون لبي مروان في الحبايات » وانتقموا منهم والله أعلم . 


» ( استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة ابن عمر 
وانمراض دولة بي مروان ) » 

كان فخر الدولة بن جهير لما بعث إبنه إلى امد » سار هو إلى ميّافارقين » وأقام على 

حصارها منذ سنة سبع وسبعين وازياثة وجاءه سعد الدولة كوهرايين مددا واشتد 

الحصار» وانثلم السور في بعض الأيام فنادى أهلها بشعار ملك شاه . ودخل فخر 


. ص 14 2 أما ابو الفداء فقد ذكر اسمه كما ذكره ابن خخلدون‎ ٠١ أرتق بن اكسب : ابن الاثير ج‎ )١( 
. ١9/ ج »اص‎ 
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الدولة وملك البلد.» واستولى على أموال بني مروان وذخائرهم » وبعئها إلى السلطان 
ملك شاه مع ابنه زعم 0 ٠‏ فوصل أصفهان في شوال سنة تمان وسبعين وأربعاثة 
زمار كر الددولة : وكرهر ابن الى بعد احنن. وكات افق ربعن عمكرا لحصار جز يرة ابن 
عدر فحصروها » ل 0 


2 ا ا 3 ار 0 3 0 0 


0 2 وأقام في إيالة الغر ال م وحبسه كار مك نشدي 
سنة تسع وَعَللن واريعانة والبقاء لله وحده . 


| 
ا 
0 


د ) الخير عن دولة بني الصفار ملوك سجستان المتغلبين 
ياغل سراما ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم ) 5 


كان أهل هذه الدولة قوماً اجتمعوا بنواحي سجستان » ونْضّبُوا لقتال الخوارج الشراة 
بتلك الناحية عندما اضطربت الدولة ببغداد لقتل المتوكل , وسمّوا أنفسهم 
المتطوعة » وكان اجتّاعهم على صالح بن نصر الكناني » ويقال له صالح المتطوعي 
وصحبه جاعة ماهم درهم بن الحسن و يعقوب بن الليث الصفار وغلبوا على سجستان 
وملكوها . ثم سار إليهم طاهر بن عبدالله أمير خراسان وغليهم عليها وأخرجهم منها . ثم 
هلك صالح أثر ذلك » وقام بأمره في المتطوعة درهم بن الحسن فكثر أتباعه . وكان 
يعقوب بن الليث قائده » وكان درهم مضعّفاً فتحيّل صاحب خراسان عليه حتى 
اراي مويله أن ابخاراد فعحيي 010 وديم المتطوعة على يعقوب بن الليث 
'قائده » وكان درهم يكاتب المعتر يسأله ولايتها » وأن يقلّده حرب الخوارج فكتب 
له بذلك ؛ وأحسن الغناء في حرب الشراة » وتجاوزه إلى سائر أبواب الأمر بالمعروف 
7 عن المذكر . ثم سار من سجستان إلى خراسان سنة ثلاث ث وخمسين ومائتين وعلى 
الأنبار ابن يك فجمع نحاربة يعقوب . وسار إليهم في التعبية » فاقتتلوا واميزم ابن 
أوس » وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم أمره » وهابه صاحب خراسان وغيرها 
من الأطراف . 
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* ( استيلاء ء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس 
وعودها ) »* 


عجز ابن طاهر عنها . وكان قد أبطأعن حرب الخوارج فكتب له المعتر بولاية كرمان ٠»‏ 
وكتب ليعقوب الصفار أيضاً بولايتها بقصد التضريب بينهم| لتتمخّص طاعته)ا أو 
طاعة أحدهما . فأرسل علي بن الحسين من فارس على كرمان طوق بن المفلس من 
أصحابه فسبق إليه يعقوب وملكها . وجاء يعقوب فأقام قريباً منها شهر ين يترقب 
خروج طوق إليه . ثم ارتحل الى سجستان ووضع طوق أوزار ر الحرب » وأقبل على اللهو 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه فكرٌ راجعاً » وأغد السير ودخل كرمان , وحبس 
طوقاً . وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز فجمع عسكره ونزل مضيق 
شيراز . وأقبل يعقوب حتى نزل قبالته » والمضيق متوعر بين جبل ونبر ضيق المسلك 
ع م يعقوب النهر بأصححابة ‏ وخا إلى علي بن الحسين واضتحارة فاهزموا . 

وأخيد علي , بن الحسين أسير » واستولى على سواده » ودخل شيراز وملكها وجبى 
الخراج وذلك سنة خمس وخمسين ومائتين وقيل ادوع بينب| بعد عبور ارت 
شديدة » وانهزم آخرها علي وكان عسكره بحواً من خخحمسة عشر ألفاً من الموالي 
وال كراد ؛ فرجعوا منبزمين إلى شيراز آخر يومهم ؛ وازدحموا في الأبواب ٠‏ وبلغ 
القتى منهم خمسة الآف . ثم افترقوا في. نواحي فارس وانتهبوا الاموال . ولا دخل 
يعقؤب شيراز وملك فارس امتحن عليا :واخذ منه الف بدرة ومن الفرش والسلاح 
والالة ما لا بحصى ». وكتب للخليفة بطاعته » واهدى هدية جليلة منها عشرة بازنات 
بيض » وباز أبلق صيني » ومائة نافجة من المسك » وغير ذلك من الطرف » ورجع 
إلى سجستان ومعه علي وطوق في اعتقاله » ولا فارق فارس بعث المعتز عماله إليها . 


ه ( ولابة يعقوب الصفار على بلخ وهراة ) » 


ولا انصرف يعقوب عن فارس ولى علبها المعتر من قبله » والخلفاء بعده » وليها 
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الحرث بن سها » فوثب به محمد بن واصل بن ابراههم القيمي من رجال العرب » 
واحمد بن الليث من الا كراد الذين بنواحيها فقتلاه » واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وخمسين ومائتين واظهر دعوة المعتمد » وبعث عليها المعتمد الحسين بن 
الفياض ٠»‏ فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وحمسين ومائتين . وكتب إليه المعتمد 
بالنكير على ذلك . وبعث إليه الموفق بولاية بلخ وطمخارستان فلكها » وخرّب المباني 
التي بناها داود بن العباس بظاهر بلخ 4 وتسم بأساديانج م عارإك كابل واستولى 
علها» وض عل ريل وبعث بالأصنام التي أخذها من كال » وملك البلاد 
إلى المعتمد . وأهدى إليه هدية جليلة المقدار» وعاد إلى بُسمْت معتزماً على العود إلى 
سجستان فاحفظه بعض قواده بالرحيل قبله فغضب ٠»‏ وأقام منه إلى سجستان . ثم 
سار إلى خراسان وملك هراة . ثم إلى بوشنج فلكها وقبض على عاملها الحسين بن 
على بن طاهر الكبير » وكان كبير ب . بيتهم » وشفع له فيه محمد بن طاهر صاحب 


عرادطةه يود من إسعافه » وبتي في قلبه » وولى على هراة وبوشنج وباذغيس ورجع 


» ( استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر ) » 


كان بسجستان عبدالله السجزي ينازع يعقوب بن الليث » فلمًا قوي يعقوب 
واستفحل » سار عبدالله إلى خراسان » وطمع في ملكها » وحاصر محمد بن طاهر في 
كرسي ولايته نيسابور . ثم تردد الفقهاء بينهم في الصلح حتى تم بينهها » وولآه محمد . 
الطبسين وفهسسئان . ثم بعث يعقوب إلى محمد في طلبه فأجاره » وأحفظ ذلك يعقوب 
فسار إلى 00 دكن كخدي لاله .. ونزل يعقوب بظاهر نيسابور » 
وخرج | اليه قرابة محمد وعمومته وأهل بيته ودخل نيسابور واستعمل عليها ». وذلك 
سنة تسع وخحمسين ومائتين . وكتب إلى المعتمد. بأنّ أهل خراسان استدعوه لعجز ابن 

طاهر وتفريطه في أمره . وغلبه: العلويّ على طبرستان فكتب إليه المعتمد بالنكير 
والاقتصار على ما بيده » إلأّسلك به سبيل المخالفين . وقيل في ملكه نيسابور غير 


)ع( زنبيل : ابن الآثير ج ٠7‏ ص 7357 . 
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ذلك ؛ وهوأن محمد بن طاهر لما أصاب دولته العجز والإدبار » كات. بعض قرابته 
يعقوب بن الليث الصفار » واستدعوه فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى 
ناحيته موريا بقصد الحسن بن زيد في طبرستان . وآن المعتمد أمره بذلك ١‏ وانه لا 
يعرض لشيء هق أهر تخراسان . وبعث بعض قواده عيناً عليه » وعتفه على الإهمال 
والعجز »' وقبض على جميع أهل بيته نحواً من مائة وستين رجلا وحملهم جميعاً إلى 
سجستان وذلك لاحدى عشرة سنة من ولاية محمد . واستولى يعقوب على خراسان 
وهرب منازعه عبدالله السجزي إلى الحسين بن يزيد صاحب طبرستان » وقد كان 
ملكها من لدن سنة إحدى وخمسين ومائتين » فأجاره الحسين وسار إليه يعقوب سنة 
ستين ومائتين » وحاربه فانهزم الحسين الى أرض الديلم » واعتصم بسجبار طبرستان 
وملك يعوب سار ية وامد ورجع في طلب السجزي إلى الري وتهدد العامل على دفعه 
إليه فبعث به وقتله يعقوب . 


* ( استيلاء الصفار على فارس ) * 


تَقدّم نا قاب محمد بن واصل على فارس سل ست وخمسين ومائتين ير لاز 1 
إلبه سنة سبع وثلهائة ورجوعه علا » وانه اعاضه عنها ببلخ وطخارستان . ثم إن 
المعتمد أضاف فارس إلى موسى بن بغا مع الأهواز والبصرة والبحرين واليمامة » وما 
بيده من الأعال ٠‏ فولي موسى على فارس من قبله عبد الرحمن بن مفلح وبعثه إلى 
الأهواز وامدّه بطاشتمر . وزحفوا إلى ابن واصل وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » 
فولى على الأهواز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن اياز قائد الزنج » وهزمه وقتل . وميلك الزنج الأهواز وعاثوا فيها 
وأديل من أبي الساج بإبراهم بن سيما » وسار لحرب ابن واصل » واضطربت 
الناحية على موسى بن بغا فاستعفى من ولابتها وأعفاه المعتمد وطمع يعقوب الصفار 
في ملك فارس » فسار من سجستان مدا ؛ ورجع بق واصل من الأهواز إليه ؛ 
وترك محاربة ابن سيم| » وأغد السير ليفجأه على بغتة » ففطن له الصفار وسار إلههم 
وقد أعيوا وتعبوا من شِدّة السير والعطش ء ولما تراءى امعان تاذل أضحات :أبن * 
واصل وانبزموا من غير قتال » ونم الصفار في معسكره وما كانوا أصابوا لابن 


الخ 


مُفلح “-واستول علبلا قار ورت نبا امال وأوقع بأهل ذم ” 0 لإعانتهم ابن . 
واصل 4 وطمع قُْ الاستيلاء ء على الأهواز وغيرها . 


( حروب الصفار مع الموفق ) + 


ولا ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر وقبض عليه وملك فارس من يد ابن 
ور ا 0 » فلم ينته » صرّح المعتمد بأنه لم يولّه » ولا فعل 
ما فعل بإذنه » وأحضر حاج خراسان وطبرستان والري ؛ ونخاطههم بذلك زر 
الضغار الى الا هوارسنة لعن" 
إلا العزم على الوصول إلى الخليفة ل ولفانة 2 ويطك خاعه ره بطع لان يتان 
وعرامات وجرجان والري 07 0 والشرطة ببغداد » فولاه المعتمد ذلك كله 
مضافاً إلى سجستان وكرمان . وأعاد حاجبه بذلك » ومعه عمرو بن سها فكتب 
يقول : لا بد من الحضور بياب المعتمد ‏ وارتحل من عسكر مكرم جائي . وخرج أبو 
الساج من الأهواز لتلقّيه لدخول الأهواز في أعاله » فأكرمه ووصله . وسار إلى بغداد 
0 المعتمد من بغداد فعسكر بالزعفرانية ؛ ووافاه مسرور البلخي من مكانه من 
جهة الزنج ؛ وجاء إيعقوب إلى واسط فلكها , م سار منبها إلى دير العاقول » 
وبعث المعتمد أخاه الموفق نحاربته وعلى ميمنته موسى بن بغا » وعلى ميسرته موسى 
البلخي » ٠‏ فقاتله متتصف رجب وانهزمت ميسرة الموفق وقتل فيها إبراهم بن سم 
وغيره من القواد . ثم تزاحفوا واشتدّت الحرب وجاء للعودق محمد بن ست 
والدرافي 9) مدداً من المعتمد » وفشل أصحاب الصفارء ولا رأوا مدد الخليفة 
انبزموا » وخرج الصفار» واتبعهم أصحاب الموفق ؛ وغنموا من عسكره نحواً من 


' (١م‏ هكذا بالاصل وني الكامل ج /ا ص 70 زم . وهي مدينة ب من قرى ممرقتد ينسب الها أحمد بن 

محمد السقر الدهقان (معجم البلدان) . 

1 (؟) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل 2 لاطي الحا 00 ٠‏ الاثير هذه الحادثة سنة 517؟ فيقول : : «فعاد 
الرسل من عند يعقوب يقولون : إنه لا يرضيه ما كتب به دون ان يسير إلى باب المعتمد ) . 

(") هي فارس كا في الكامل ج لا ص 35١‏ . 

(4) الديراني : المرجع السابق . ص 581 . 
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عشرة آلاف من الظهر » ومن الأموال والفنات ا را مولس ركاف كد 
طاهر معتقلاً في العسكر منذ قبض عليه سخراسان » فتخلص ذلك اليوم » وجاء إلى 
الموفق » وخلع عليه وولآه الشرطة يبغداد . وسار الصفار إلى خوزستان فتزل 
جنديسابور » وراسله صاحب الزنج على الرجوع » ويعده المساعدة فكتب له : «قل 
يا أها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» السورة . وكان ابن واصل قد خالف الصفار إلى 
فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث إلية الصفّار جيشاً مع عمر بن 
. السري من قواده » فأخرجه عنها وولى على الأهواز محمد بن عبيدالله بن هزار مرد 
الكردي . ثم رجع المعتمد إلى سامرًا والموفق إلى واسط » واعتزم الموفق على إتباع 
. الصفار فقعد به المرض عن ذلك . وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البلخى » واقطعه ما 
لأبي الساج من الضياع والمنازل » وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية الشرطة 


سغداد . 


» ( انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار وقيامه 
بدعوة بى بني طاهر ) ده 


ب 7 ا ا 07 
متوليًا على وهي من جبال سراة وأعمال باذغيس . فلا استولى الصفار على 
مسابو ووكر شاه انعم احدد هدر إل أعيه عل ين الليك »6 وكان سرعب اللزئان 
قد تغلب على مرو ونواحبها سنة تسع وخمسين ومائتين وتغلب على نيسابورسنة ثلاث 
وستين ومائتين وأخرج منها الحسين بن طاهر » وكان لشركب ثلاثة من الولّد.: | إبراهم 
وهو أكبرهم وأبوحفص يعمر » وأبو طلحة منصور » وكان إراعم قد أبلى في واقعة 

المغار مع الحسن بن زيد بجحرجان » فقدمه الضفاقح وا اتيك الخجستاني 
فخوفه عادية الصفار» وزين له الهرب . وكان يعمر أخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ , 
فاتفق إبراهيم وأحمد الخجستاني في الخروج إلى يعمر» وسبقه إبراهيم إلى الموعد وم 
يلقه فسار إلى سرخس . ولا غاة المغاز إلى مجان سية ادي وسين ومامين وان 


)1( هكذا بياض بالاصل وف الكامل ج ٠‏ ص : ركان احمد بن عبد الله الععداي من تحجستان 
وهي من جبال هراة من اعمال باذغيس » 


وف 


على هراة لاو شويع اليد فاستخلف عليها طاهر بن حفص الباذغيسي » رحا 


الخجستاني إلى علي بن الليث وزيّن له أن يقيم بخراسان ائباً عنه في أموره 
وأقطاعه » فطلب ذلك من أخبيه يعقوب فأذن له . فلمًا ارتحلوا عن خراسان جمع 
الح ل ا من بلده سنة إحدى وستين ومائتين وملك 
لولس 1 وأعاد دعوة بنى طاهر » وملك نيسابور سنة إثنتين وستين واستقدم رافع بن 
هرئمة من رجالات بني طاهر فجعله صاحب جيشه وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر 
ال وا اموا ا ل لوا م 


يعوب بن اليك ل اي عي سيا ع 180 اي 


فتنك : . وزحف إليها الحسن بن زيد فقاتلوه وهزموه . ثم ملك نيسابور من يد عمرو بن 
ل بن طاهرء وغطب للمتمد ونفسه من بذكا هو 


» ( استيلاء الصفار على الأهواز ) ٠‏ 


قد تقدّم لنا إستيلاء الصمّار على فارس: بعد خراسان . ثم سار منها إلى الأهواز وكان 
أحمد بن لسوقة قائد مسرور البلّخي على الأهواز قد نزل تسترء فرحل عنها ونزل 
0 جند يسابور وفزت عساكر السلطان من لك النواحي . وبعث يعقوب بالخضر 

بن العين7" إلى الأهواز وعلي بن أبان والزنج يحاصرونها » فتأخروا عنها إلى نهر 
00 ؛ ودخل الخضر الأهواز وملكها بدعوة الصفار. وكان عسكره وعسكر الزنج 


. بغير بعضهم على بعض ب الزنج بعسكره ولحق الخضر بعسكر مُكْرْم ٠»‏ 


)١(‏ لعلها قومس لأنه ليس لتونس اي مكان 3 هذه الأحداث . وقومس في الاقلم الرابع وهو تعر يب 
كرضين + وعق كور كبيره وابجة لاجمل عل بعد وتري ومزاح رفي يديل جال بملتزيجاتة.... 
.(معجم البلدان) . 

(1)هكذا ١‏ بالاصل وفي الكامل ج لا ص 07 : «وفيها ‏ 757 -- اقبل يعقوب بن الليث من فارس » فلا - 
بلغ للوبَنْدَجَانَ انضرف 0 اللشاعن سرع فلا بلغ يعقرب جديا بور رترة 7 ارحل عن بلك 
الناحية كل من مها من عسكر الخليفة ووجه اذ ل الأخوار رجلا من أصحابه يقال له الخضر بن العنبر) . 
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واستخرج ابن أبان ما كان في الأهوازء ورجع إلى نبر السّدرَة » وبعث يعقوب 
الأمداد إلى الخضر » وأمره بالكفّ عن قتال الزنج والمقام بالأهواز فوادع الزنج » 
وشحن الأهواز بالأقوات واقام . 


* ( وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه ) » 


ثم توق يعقوب الصفار في شوال سنة خمس وستين بعد أن افتتح الزنج "2 » وقتل 
ملكها وأسلم أهلها على يده . وكانت مملكة واسعة الحدود . وافتتح زابلستان وهي 
غزنة وأعانها . وكان المعتمد قد اسيّاله وولأه على سجستان والمّند . ثم تغلب على 
كرمان وخراسان وفارس » وولاه المعتمد على جميعها . ولا مات قام مكانه أخوه 
عمرو بن الليث » وكتب إلى المعتمد بطاعته » فولاه الموفق من قبل أعال أخيه » 
حي خرماد وأصضفهان وود 0 واه 000 ببغداد 3 وبعث إليه 


د ا 0 دك دان عيةرين أبن 
الساج . 


* ( مسير عمرو بن الليث الى خراسان لقتال الخجستاني ) 0 


قد تقدّم ذكر الخجستاني وتغلبه على نيسابور وهراة بدعوة بذ بنى طاهر سنة اثنتين وستين 

ومائتين فلا توفي يعقوب سار عمرو إلى خراسان سنة خمس وستين ومائتين واستولى على 

هراة . وسار الخجستاني بنيسابور فقاتله فالمزم عغرو +.ورجمع إلى هراة . وكان 

الفمهاء بنيسابور يشيعون لعمور لولاية الخليفة إياه 4 فاوقع الخجستاني الفتنة. بيهم 

بالميل إلى بعضهم » وتكرمتهم عن بعض ليشغلهم با . ثم سار إلى هراة سنة سبع 

)1غ( ال من قرى نيسابور (معجم البلدان) وف الكامل أنه افتتح ل 3 وقتل ملكها 3 واسلم أهلها 
على يده . ج لا ص 55" . والرخج كور وده من تواحي اكابل (معجم البلدان) . 


لف 


وستين ومائتين » وحاصر عمرو بن اللبيث فلم يظفر بشيء فتركه » وخالفه إلى . 
سجستان . ووثب أهل نيسابور بنائبه عليهم » وأمدّهم عمرو بن الليث بجنده 
فقبضوا على نائب الخجستاني وأقاموا بها . ورجع الخجستاني هق ايعان 
فأخرجهم وملكها . وكان أبو منصور طلحة بن شركب مخاصراً لبلخ من قبل ابن 
طاهر » وكاتبه عمرو بن الليث واستتقدهه: + :وأعظأة أموالاً واستخلفه عل خرامنان + 
٠‏ ورجع إلى سجستان . . وبتي أبو طلحة بخراسان والخجستاني يقاتله إلى أن قتل " 
الخجستاني سنة ثُماني وستين ومائتين قتله بعض مواليه كي مر في أخباره مع رافع 
بخراسان . كان رافع بن هريمة من قواد بني طاهر بخراسان » فلمًا ملكها يعقوب 
سار إليه واستقر في منزله من قرى باذغيس . فلا قتل الخجستاني اجتمع 
الحيش على رافع وهو ببراة فأقرّوه علييم . وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من 
جرجان إلى نيسابور. فسار إليه رافع وحاصرها » وخرج عنبها أبو طلحة إلى مروء 
. وخطب بها وبهراة محمد بن طاهر » وولّى على هراة من قبله 6 حب اله عبرواين 
لليث فغلبه عليها » وولى عليها محمد بن سهل بن هاشم . ورجع وبعث أبو طلحة 
إلى لى إسمعيل بن أحمد يستنجده فأنجده بعسكر سار بهم إلى مرو » وأخرج مها محمد بن 
سهل وخطب لعمرو بن الليث وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين ٠‏ ثم عزل 
المعتمد عمرو بن الليث عن سائر أعال خراسان وقلّدها الموقق محمد بن طاهر , وهو 0 
مقم ببغداد ) فاستخلف محمد عليها رافع بن هرثمة » وأقْر نصر بن محمد أحمد 
الساماني على ما وراء النهر » فسار رافع إلى إسمعيل يستنجده على أبي طلحة فجاءه 
قْ أربعة آلاف مدداً . واستقد م رافع أيضا علي بن الحسين المروروذي » وساروا 
ا م ال ين وغلبوه عليها ولحق بهراة 
وعاد إسمعيل إلى خوارزم فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور. 


1 (حروت ععروفد خطا كر المعتمد ومع الوفق ) » 


ولا عزل المعتمد عمرو بن الليث عن خراسان أمر بلعنه على المنابر » وأعلم حاج 
ال وق دن نأا نطق عي ا الك 


على 


إليه ]لقا تر الفقالهسينة اتدليئ وسينعي وقاميق :فييك اليه عمرواق خينة عير الفا 
من لمقاتلة فهزمه أحمد بن عبد العز يز والعساكر واستباحوا معسكره » ودفعوه عن 
أصفهان والري . وكان المعتمد لما عزلة ولعنه بععث صاعد بن مخلّد في العساكر إلى 
فارس لقتال عمرو بن الليث وإخراجه من فارس » فسار لذلك ول يظفر . . ورجع اسنة 
إثنتين وسبعين ومائتين . ثم بار الموفق مدئة أربع وسبعين ومائتين إلى فارس ل حرب عمرو 
ابن الليث » فسيّر عمرو قائده عبّاس بن إسحق إلى شيراز » وابنه محمد بن عمرو إلى 
أرّجان وبعث على مقدّمته أبا طلحة بن شركب صاحب جيشه » فاستأمن أبو طلحة 
إلى الموفق وفت ؛ ذلك في عُضَد عمروء وخام عن لقائه . وسار الموفق إلى شيراز وارتاب 
بي طلحة فقبض عليه » وملك الموفق فارس » وعاد عمرو إلى كرمان فسار الموفق 
في طلبه » فلحق بسجستان على المفازة ؛ توفي ابنه محمد بن عمرو به 500 
كرمان وسجستان على الموفق فعاد إلى بغداد . وارتاب عمرو بن اليك نرأخه علي 
فحبسه بكرمان » وحبس معه إبنه المعدل والليث فهربوا من محبسهم » ولحقوا برافع 
ابن الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من محمد بن زيد العلوي سنة سبع وسبعين 
ومائتين فأقاموا عنده ) وهلك علي بن الليث وبتي ولداه عنده . ثم رضي المعتمد عن 
عمرو بن الليث وولأه الشرطة ببغداد » وكتب إسمه على الأعلام والترسة سنة ست 
وسبعين ومائتين واستخلف في الشرطة عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » ثم سخطه لسنة 
ومحا إسمه من الاعلام . 


ررد مويق الل ل 00 ومقتل رافع بن 
الليث ) » 


نم سخط المعتمد رافع بن الليث لامتناعه عن تخلية قرى السلطان بالري بعد أن أمره 
بذلك » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلَف يأمره بمحاربة رافع 
وإخراجه عن الري . وكتب إلى عمرو بن الليث بولاية.خراسان . وحارب أحمد بن 
عبد العز يز سنة ثمانين ومائتين بن فقاتل أخويه عمر وبكر إبني عبد العزيز فهزمها إلى 
أصفهان » وأقام بالري باي سنته ثم 0 أصفهان فلكها سنة احدى وعحانين 
ومائتين وعاد إلى جرجان » ووافى عمرو بن الابث خرابان وال غلبا" بتجدرعة : 


يفف 


وتورط رافع بن الليث ورجعم إلى من ل تلعد و قينا ويعيد إليه طبرستان 
فصالح محمد بن زيد » وخطب له بطبرستان سنة إثنتين وتمانين ومائتين كين عل أن هذه 
باربعة الاف من الديلم وساوعن طبرستان إلى نيسابور سنة ثلاث وتمانين ومائتين 
فحاريه عمرو وهزمه ا( حوره 2 واخنا منه المعدل والليث بي أخيه . م أراد رافع 
المسير إلى هراة فأخذ عليه عمرو الطر يق لسرخس وسرّب رافع في المضايق ونكب عن 
جمهور الطريق 0 نيسابور وحاصره فيها عمرو بن الليث . ثم برز للقائه واستأمن 
بعض قواد رافع إلى عمرو» فانهزم رافع وأصحابه . وبعث إلى محمد بن وهب () 
يستعده كا شرط له . وكان عمرو قد حذر محمد بن زيد من إمداده فأقصر من 
.ذلك . وتفرق عن رافع أصحابه وغلانه ‏ وكانوا اوه آلاف غلام . وفارقه محمد بن 
هرون إلى أحمد بن إسمعيل بن سمّان ببخاري » وخرج رافع منهزماً إلى خوارزم في 
3 من العسكر» وحمل بقية المال والآلة » وذلك في رمضان سنة ثلاث وثمانين 
. فلا رآه صاحب خوارزم أبو سعيد الغرغاني في قلة من العسكرء غدر به 
د في أؤل شوال » وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث بنيسانور فأنفذه عمرو إلى 
. فكتب إليه المعتضد بولاية الريّ مضافة. إلى. خراسان ٠‏ وأنفذ له الألوية 
ا سنة أربع وتمانين ومائتين . 


ش 5-5-9-2 


لا بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثئمة إلى المعتضد » طلب ولاية ما وراء النهر 
فولآه وبعث إليه بالخلع واللواء » فسرّح عمرو الحيوش من نيسابور مع قائده محمد بن 
بشير وغيره من قواده محاربة اسمعيل بن احمد » وانتهوا إلى امد فعبر «جمعيل جيحون 
وهزمهم ؛ وقتل محمد بن بشير وغيره من قواده » ورجع الفل إلى عمرو بنيسابور . 
وعاد إسمعيل إلى بخاري وتجهّز2"© للسير إلى إسمعيل » وسار إلى بلخ . وبعث إليه 


)١( .‏ هو محمد بن زيد كا تقدم من قبل وكا يظهر فيم| بعد وني الطبري ج ١١‏ ص 18" : محمد بن زيد 
الطالبي . وف الكامل ج /ا ص 4817 :. محمد بن زيد العلوي . 
)١(‏ ببدوانه سقطت_كلمة عمرو. كا يقتضي سياق ال معنى 


الم 


إسمعيل : إنك قد حزت الدنيا العر يضة فاتركني في هذا الثغر فأبى . وعبر إسمعيل 
0 عليه ها فصار و 0 وطلبٍ اكير افابى اولي اد 
به دابته » 00 5 بعد 
أن خيره فاختار المسير إليه 4 ووصل إلى بغداد سنة ان 0 ومائتين وأدخل على 
جه وحسن . وبعث المعتضد إلى |سمعيل بولايته خراسان إلى أن 2 المعتضد . 
وجاء المكتني إلى بغداد » وكان في نفسه إصطناعه » وكره ذلك الوزير القاسم بن 
عبيدالله فوضع عليه من قتله سنة تسع وتمانين ومائتين . 


» ( ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم. 
على فارس ) * 


هلا أشن عمرو وسار إلى محبسه » قام مكانه سجستان وكرمان حافده طاعرين عبد 
ابن عمرو » وهو الذني مات أبوه محمد بمفازة سجستان عندما هرب عمرو أمام الموقق 
من فارس » ثم سار طاهر إلى فارس » وسار إليها في الحيوش سنة تمان ا ومائتين 
واعترضه بدر » فعاد طاهر الى سجستان » وملك بدر فارس وجبى أمواها . ثم بعث 
طاهر بن محمد سنة تسع ونمانين ومائتين يطلب المقاطعة على فارس بمال يحمله » وكان 
المعتضد قد توفي » فعقد له المكتني عليها ا رع لاخر ال وي 0 
سجستان فغلب على الأمر بفارس الليث ابن عمه علي بن اليك 6 :وستكرع :مون 
جدّه عمروء وكان معهها أبو قابوس قائد طاهر » فلحق بالخليفة المكتني وكتب طاهر 
رده بي جباه من المال » ويحتسب له من جملته فلم يجب إلى ذلك ٠‏ 


» ( استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى ) » 


ل و 3 
ولا تغلب سبكرى على فارس لحق الليث بن علي بطاهر ابن عمه وزحف طاهر إلى 
فارس فهزمه السبكرى وأسره » وبعث به وبأخيه يعقوب إلى المقتدر سنة سبع وتسعين 


أ 


ومائتين وضمن فارس جيل 00 قرّره فولآه على فارس . ثم زحف إليه الليث 
ابن علي بن الليث فلك فارس الليث للقائهم وجاءه الخبر بأن الحبية 
ناد صارايى ف مدا لين بوكب اراس ٠‏ واء الل عن الطريق | 0 
فأصبح على معسكر مؤنس فثاروا واقتتلوا وانمزم عذكر اليه واف ارا بنواضاق " 

أصحاب مؤنس بأن يقبض على سبكر معه اوخلك بلاذ فارمن + ويقره الخليفة 
فوعدهم بذلك . ودس إلى سبكرى بأن يبرب إلى شيراز . وأصبح يلوم أصحابه على 
ظهور الخبر من جهتهم » وعاد بالليث إلى بغداد واستولى سبكر على فارس » 
واستبدٌ كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على أموره » فسعى فيه أصحابه عند سبكرى 
حتى قبض عليه » وحملوه على العصيان فنع الحمل » فكتب هو من محبسه إلى 
الوزير ابن الفرات يعرفه بامرهم . وكتب ابن الفرات إلى مؤنس وهو بواسط يمره 
بالعود إلى فارس ويعاتبه حيث لم بقبض على سكرى فسار مؤنس إلى الأهواز , 
وراسله سبكرى وهاداه . وعلم ابن بن الفرات بميل مؤنس | اليه فأنفذ وصيفاً وجاعة من 
القؤاد ومعهم محمد بن جعفر وأمرهم بالتعويل عليه في فتح فارس . وكتب إلى مؤنس - 
باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل » وسار محمد بن جعفر إلى فارس ورافع سكرق 
على شيراز فهزمه » وحاصره بها وحاربه ثانية فهزمه ونبب أمواله » ودخل سبكرى 
مفازة خراسان فظفرت به جيوش خراسان وأسروه » وبعثوا به إلى بغداد . وى على - 
فارس فتح 27 خادم الأفشين . 


د )2 انقراض ملك بني اللمث من سجستان وكرمان ) 5 


وفي سنة ثمان وتسعين ومائتين توفي فتح صاحب فارس » فولّى المقتدر مكانه عبدالله 
ابن إبراهم المسمعي وأضاف إليه كرمان من أعال بني الليث . وسار أحمد بن إسمعيل 


)١(‏ كذا بياض ا وني الكامل ج م ص 58 : «وني هذه السنة ‏ /90؟ ‏ سار الليث بن علي بن 
الليث من سجستان الى فارسٍ في جيش فأخذها » واستولى عليها » وهرب سبكرى عنها الى ؟ أرجان ء هنا 
بلغ الخبر المقتدر جهز مؤنساً الخادم وسيّره الى فارس » معونة لسبكرى فاجتمعا بأَرّجان : وبلغ خير 
. احيّاعها الللبث » فسار الها فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قم الى البيضاء» 

(9) قنبج : ابن الاثيز ج م ص 88 . 


2 


ابن سامان إلى الري فبعث مها جيوشه إلى سجستان سنة تمان وتسعين ومائتين مع جاعة 
من قواده وعليهم الحسن بن علي المروروذي . وكانت سجستان لما أسر طاهر سنة سبع 
وتسعين ومائتين ولي بها بعده الليث بن علي بن الليث . فلا أسر ليث كا تقدّم ولي 
بعده أخوه المعدّل بن علي بن الليث » فلا بلغه مسير هذه العسا كر إليه من قبل أحمد 
ابن إسمعيل بعث أخاه أبا علي بن الليث محمد بن علي بن الليث إلى بُْت والرحْج 
لحدي] 6 ويعة نيعا إلى تسحستاة ببالميزة + انان اليه الجعد ين العا ب 
سامان » وعلى سجستان أبو صالح منصور إبن عمه إسحق بن أحمد بن سامان لما 
بلغه مسير سبكر من فارس إلى سجستان في المفازة » فبعث إليه جيشا فأخذه ‏ 
وكتب الأمير أحمد إلى المتقدر بالخبر وبالفتح » فأمره بحمل سُبكر والليث » 
فبعث به إلى بغداد وحبسها . 


٠‏ ( ثورة أهل سجستان بأصحاب ابن سامان ودعوتهم الى بني 
عمرو بن الليث بن الصفار ثم عودهم الى طاعة احمد بن 


اسمعيل بن سامان 46 5 


كان محمد بن هرمز ويعرف بالمولى الصندلي خارجياً وهو من أهل سجستان . خرج 
ايام بي سامان واقام ببخاري » وسخط بعض الاعيان بها فسار إلى سجستان » 
واسمّال جاعة من الخوارج رئيسهم ابن الحفار فخرجوا » وقبضوا على منصور بن 
إسحق عاملهم من بني سامان وحبسوه » وولوا عليهم عمرو بن يعقوب بن محمد بن 
الليث » وخطبوا له » فبعث احمد بن إسمعيل الحيوش ثانيا مع الحسين بن على سنة 
ثلؤائة » وحاصرها ستة أشهر » ومات الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن 
الفا إلى الحسين ب بن علي » وخرج منصور بن إسحق من محبسه . واستعمل أحمد 
ابن |معيل على سجستان سيمجور الدواني ؛ ورجع الحسين بالحيوش إلى الأمير أحمد 
ومعه يعقوب وابن الجقار في ذي الحجة سنة ثلهائة 


تفرد 


» ( استيلاء احن ل امير حر هل يعارم 
انتقاضهم عليه ) * 


كان خلف بن أحمد من ذرية عمروبن الليث الصفّار » وهو بسطة برسمه بانوا ”© ولا 
فشل أمر بني سامان استولى على سجستان وكان من أهل العلم وجالسهم . ثم حج سنة 
ثلاث وخمسين وثلؤائة . واستخلف على أعماله طاهر بن الحسين من أصحابه . فلا عاد 
من الحج انتقض عليه طاهر بن الحسين من أصحابه » فسار خلف إلى بخارى 
ا ل ل ا ا 
أمواله وجنوده . وقطع ماكان يحمله إلى بخارى » فسارت العسا كر إليه ومقمهم ''أ 

وحاصروا خلف بن أحمد في حصن أؤال من أمنع التضوق وأعلاها . ولا 
اشتد به الحصار وفنيت الأموال والآلات » كتب إلى نوح بن منصور صاحب 
بخاري بأن يستأمنه » ويرجع إلى دفع الحمل » فكتب نوح بن منصور إلى أب 
الحسن بن سيمجور عامله على خراسان وقد عزل7" بالمسير إلى حصار خلف » فسار 
من قهستان إلى سجستان وخاصر خلف » وكانت بينهم| موذة » فأشار عليه سيمجور 
بتسلم حصن أال للحسن لتتفرّق الميوش عنه إلى بخارى ؛ ويرجع هو إلى 
شأنه مع صاحبه » فقبل خلف مشورته . ودخل سيمجور إلى حصن أوال وخطب 
فيه للأمير. نوح . ثم سلمه للحسن بن طاهر وانصرف إلى #مخارف:: وكات هذا أول 
وهن , دخل على بني سامان من سوء.طاعة أصحابهم . 


 ىصع هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وف الكامل ج 4 ص 6537 : «وفي ف السنة  8هن "ا‎ )١( 
أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد » وكان خلف هذا هو صاحب سجستان حينئك » وكان عالما‎ 

: محيا لأهل ١‏ فاتفق انه حج سنة ثلاث وخمسين وثلاتماثة» . 

(؟) هكذا بياض بالأصل وفي الكاما ل ج.ه4 ص 554ه : وجهزت العسا كر إليه 3 وجعل مقدمها الحسين بن 
طاهر بن الحسين المذكور » فساروا إلى سجستان وحصروا خلف بن أحمد بحصن أَرَكُ »' وهو من أمنع 
|الحصون وأعلاها عملا وأعمقها حندقا» . 

(") كان ابو الحسن بن سيمجور عامل خراسان من قبل نوح بن منصور قد عزل عن عمله ثم اعيد ! إليه . 
ويبدو هنا انه سقط بعض الككلات اثناء النسخ . 

(4) هوحصن أَرَك كا مر معنا . 


ضرف 


أنعاذء ء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم. 
لها ) » 


ولا استفحل أمر خلف يسجستان حدّث نفسه بملك كرمان » وكانت في أيدي بني 
بوَيْه وملكهم يومئذ عضد الدولة » فلمًا وهن أمرهم ؛ ووقع الخلف بين صمصام 
الدولة ويهاء الدولة مإبني عضد الدولة » جهز العساكر إلى كرمان وعليهم عمرو ابنه 
وقائدهم يومئذ تمرتاش من الديلم . . فلا قارمها عمرؤ هرب تمرتاش إلى بردّشير() 
وحمل ما أمكنه ٠‏ وغم عمرو البائي وملك كرمان وجبى الأموال . وكان صمصام 
الدولة صاحب فارس » فبعث العساكر إلى تمرتاش مع أبي جعفر وأمره بالقبض 
عليه لاتهامه بالميل إلى أيه بباء الدولة » فسار وقبض عليه » وحمله إلى شيراز . وسار 
بالعسا كر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زين وانجزم الديلم وعادوا على طر يق 
جرفت ؛ وبعث صمصام القولة تعيكر ا خرن مع العباس بن أجمد من أصحابه » 
فلقوا عمرو بن خلف بالسيرجان في الحرم سنة 0 وتمانين وثلهائة فهزموه وعاد إلى 
ا ميان مهزوها 2 وتيت م له . ثم عزل صمصاء الدولة العباس عن كرمان 
فأشاع خلف بأن أستاذ هرمز سمه » واستنفر الناس لغزو كرمان » وبعتهم مع ابنه 
طاغر > فانتيوا إلى: بزماشين9؟ .وملكوها من الديلم » ولحق الديلم بجيرفت واجتمعوا 
مها » وبعثوا ه01 إلى بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان ومصرها 
فحصرها طاهر ثلاثة أشهرة ؛ وضيّق على أهلها 2 وكتبوا إلى أستاذ هرمز يستمدّونه قبل 
أن يغلهم عليها طاهر » فخاطر بنفسه » وركب إليهم المضايق والأوعار حتى دخلها » 
وعاد طاهر إلى سجستان واستنفر الناس لغزو الديلم بجيرفت » واجتمعوا بها وبعثوا إلى 
بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان » وذلك سنة أربع وتمانين وثلائة . 


. 237١ بردسير : ابن الآثير ج ة ص‎ )١١ 
. 44 (؟) نرماسير : ابن الاثير ج ة ص‎ 
. يبدوان «بها» زائدة ولا لزوم لها حسب سياق المعنى‎ )8( 


وف ١‏ ابن خلدون م 58 ج 4 


# ( استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده علبها ومقتله ) 5 


كان طاهر بن خلف من العقوق لأبيه على عظم 27 وانتقض عليه وجرت بينبا وقائع 
كان الظفر بها لخلف » ففارق طاهر سجستان وسار إلى كرمان . وبا الديلم عسكر بهاء 
الدولة. فصعد إلى جمالها 3 واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة » ونزل عل جيرفت 
فلكها ء» ولقيه الديلم فهزمهم , واستولى على الكثير مما بأيديهم فبعث بباء الدولة 
عسكراً مع أبي جعفر بن أستاذ هرمز , فغلب طاهراً على كرمان فعاد إلى سجستان » 
وقاتل 3 فهزمه » وملك البلاد وامتنع أبوه خلف ببعض حصونه » وكان الناس قد 
سثموا منه لسوء سيرته » فرجع إلى مخادعة إبنه » فتواعد اللقاء تحت القلعة » وأكمن 
قدا لفرت كمينا فل لقي الكين وامشمكن يمه أروه كاف القتله أل 7 


' استيلاء محمود بن سبكتكين على سجستان‎ ( ١ 
٠. - ) ومحو آثار بي الصفار منها‎ 


كان خلف بن أحمد قد بعث إبنه طاهراً إلى قهستان فلكها . ثم إلى بوشنج كذلك . 
وكانت هي وهراة لبغراجق عم محمود , وكان محمود مشتغلاً بالفتنة مع قواد بني 
ش سامان » فلا فرغ منها استأذنه عمّه في إخراج طاهر بن خلف فأذن له . وسار إليه سنة 
ل ب ل ل 
ذلك محموداً وجمع عسا كره وسار إلى خلف , بن أحمد ء وحاصره بحصن 
ميل ررس مد يجي يال له اذا جلا مرامطاء لون عليا ار ها 
ثم عهد خلف بملكه إلى إبنه » وعكف على العبادة والعلم خوفاً من محمود بن ظ 
سبكتكين فلا استولى طاهر على الملك عق أباه وكان من أمره ما تقدّم . ولا قتل طاهر ' 
تغيرت نيات عسا كره » وساءت فيه ظنونهم » واستدعوا محمود بن سبكتكين وملكوه 
مدينتهم . وقعد خلف في حصنه وهو حصن الطاق » له سبعة أسوار محكة , وعلها ' 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ه ص ١55‏ : «وكان سبب مسيره ألمها كبارت سيج عن 
طاعة أبيه » وجرى بينهها حروب كان الظفر فيها لأبيه) . 


2*5 


ل الم سو اا 

ثلهائة وطم الخندق بالأعواد والتراب في يوم واحد . وزحف لقتاله بالفيول . وتقدم 
ا فاقتلع باب الحصن بنابه وألقاه » وملك محمود السور الأول ودقع عنه 
أصحاب خلف إلى السور الثاني ثم إلى الثالث كذلك فخرج خلف واستامن . 
وحضر عنده محمود وخيّره في المقام حيث شاء من البلاد فاختار الموزجان » وأقام بها 
أربع سنين . ثم نقل عنه الخوض في الفتنة » وأنه راسل أيلدخان يغريه بمحمود » 
فنقله ١١‏ لى جردين وحبسه هنالك إلى أن هلك سنة تسع وتسعين وثلئاثة » وورئه ابنه أبو 
حفص . ولا ملك: محمود سجستان واستنزل خلف من حصن الطاق » ولى على 
سجستان أحمد الفتحي من قوّاد أبيه . ثم انتقض أهل سجستان فسار إللهم محمود 
سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة في ذي الحجة » وحصرهم في حصن أوال (2 واقتحمه 
اي ل ا ل 
فأقطعها أخناة يرا مضافة إلى نيسابور » وانقرض ملك , بي الصفار وذوهم من 
سجستان والبقاء لله وحده . 


د ) الخبر عن دولة بني سامان ملوك ما وراء النبر المميمين 
با الدولة العباسية وأولية ذلك ومصائره ) » 


أصل بني سامان هؤلاء 57 » كان 5 اسك بن سامان من أهل خراسان 
وبيوتها » وينتسبون في الفرس إلى بهرام حشيش الذي ولآه كسرى أنوشروان مرزبان 
أذربيجان . ويبرام حشيش من أهل الري ونسبهم إليه هكذا أسد بن سامان خذاه بن 
جؤان بن طغان بن نوشردين بن بهرام جر ين بن بهرام حشيش :ولا ولوق :لنا يضبط 
هذه الأساء. وكان لأسد أربعة ف الولد : 7 نوح وتيك ويحيى والياس ١‏ وأصل 
دولتهم هذه في) وراء النمر أن المأمون لما ولي خراسان اضطنع بني أساق هؤلاء » 
وعرف لهم حق سلفهم واستعملهم . فلمًا انصرف إلى العراق ولَى على خراسان غسّان 
بن عباد من قرابة الفضل بن طاهر » كان اتن اسن رعيع بن اليافن. . ثم مات 


)ع( حصن أرك , 


حيتي انك ينوا هدبجة خلس وممر نوكا ن لشي" اراد يييفة + لمرو يفوت 
ويحبى وإسمعيل وإسحق وأسد ٠‏ وكنيته أبو الأشعث » وحميد وكنيته أبو غاتم.. ولا 
توفي أحمد وكانت سمرقند من أعاله » استخلف عليها ابنه نصرا» وأقام في ولايتها 
أيام بني طاهر وبعدهم . وكان يلي أعاله من قبل ولاة خراسان إلى حين انقراض أمر 
بني طاهر واستولى الصفار على خراسان . ا 


# 209 نصر بن 05 على ما وراء المر ) ُ# 


ولا استولى الصفّار على خراسان » وانقرض أمر بني طه عقد المعتمد لنصر بن - 
أحمد على أعال ما وراء النهرء فبعث جيوشه إلى شط جيحون مسلحة من عبور 
الصمّار فقتل مقدّمهم » ورجعوا إلى بخارى . وخحشهم واليها على نفسه ففر عنها . 
وأراعايم ل عراز ام ورا ل ماران في نهر اام اليكل نا ارت 

وكان يعظم محله ويقف في خدمته. . ثم ولى على غزنة أبا إسحق بن التكين .م ولى 
على خراسان من بعد ذلك زافع بن هرئمة بولاية بني طاهر وأخرج عنها الصفار. 

وحصلت بينه وبين إسمعيل أعبال خوارزم فولآه إياها » وفسد ما بين إسمعيل وأخيه 
نصرء وزحف إليه سنة إثنتين وسبعين فأرسل قائده حمويه بن علي إلى راقع 
يستنجده » فسار إليه بنفسه منها » وأصلح بينهما ورجع إلى خراسان . ثم انتقض ما 
| بينهما وتحاربا سنة خمس وسبعين » وظفر إسمعيل بنصر .. ولا حضر عنده ترجل له 
| سمعيل وقبل بده ورده أن كرفي إمارته مر وأقام انائياً عنه ا جخارق 2 وكات 


تمعيل خيراً مكرما لاخ العلم والدين . . 


* ( وفاة نصر بن أحمد وولاية أخيه اسمعيل 
ظ على ما وراء النبر ) * . 


نم توفي نصر سئة تسع وسبعين ومائتين تين » وقام مكانه في سلطان ما وراء انبر أخوه 
إسمعيل وولآه المعتضد » » ثم ولآه خراسان سنة سبع ونمانين ومائتين . وكان سبب ولايتة 


لفق 


ع[ كتراساة أن عدروية اليك كان العتفة ولذه خسان . وأمره بحرب رافع بن 
هرئمة فحاربه وقتله » وبعث برأسه إلى المعتضد ء وطلب منه ولاية ما وراء العو 
فولآه وسير العساكر محاربة إسمعيل , بن أحمد مع محمد بن بشير من خواصه » فانتهوا 
إلى امد بشط جيحون . وعبر عبر إلهم |سمعيل فهزمهم وقتل محمد بن بشير » ورجع إلى 
بخارى فسار عمرو بن الليث من نيسابور إلى بلخ يريد العبور إلى ما وراء النبرء 
فبعث إليه إسمعيل يستعطفه بأن الدنيا العر يضة في بدك وإنما لي هذا الثغر فأبى ولج » 
وعبر إسمعيل النبر واحاط به » وهو على نجد فصار محصورا وسال المحاجزة فابى اسممعيل 
وقاتله فهزمه » وأخذه بعض العسكر أسيرا » وبعث به إلى سمرقند . ثم خيّره في إنفاذه 
إلى المعتضد فاختاره » فبعث به إليه . ووصل إلى نغداد سنة تمان وثمانين وماثتين 
وأدخل على جمل وحبس وأرسل المعتضد إلى إسمعيل بولاية خراسان كا كانت لهم 
فاستولى عليها » وصارت بيده . ولا قتل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي 
صاحب طبرستان والديلم في ملك خراسان » فسار إليها وهويظن أن إسمعيل بن أحمد 
لا يريدها ولا يتجاوز عمله » فلا سار إلى جرجان وقد وصل كتاب المعتضد إلى 
إسمعيل بولاية خراسان » فكتب إليه ينهاه عن المسير إليها فأبى » فسرّح إليه محمد بن - 
هرون قائد رافع » وكان قد فارقه عند هزيته ومقتله . ولحق بإسمعيل فسرّحه في ' 
الاجر لمان خم بين ريد العاويي رادها عن جور جد قاحره عملا يق ليق وام بن 
هرون عسكره » وأصابت محمد بن زيد جراحات هلك لأيام منها . وأسر إبنه زيد . 

فانزله إسمعيل بخارى وأجرى عليه » وسار محمد بن هرون إلى لمان لكي 
وخطب فيها لإسمعيل وولآه إسمعيل عليها . 


» ( استيلاء إسماعيل على الري ) * 


كان محمد بن هرون قد انتقض في طبرستان على إسمعيل وخلع دعوة العباسية وكان 
الوالي على اهل الري من قبل المكتني أغرممش التركي » وكان سبيء السيرة فييم 
فاستدعوا محمد بن هرون من طبرستان فسار إليها » وحارب أغرتمش فقتله », وقتل 


إبنين له وأخاه كيغلغ من قواد المكتني . واستولى على الري فكتب المكتني إلى إسمعيل 


فشك 


بولاية الري ء وسار إليها فخرج محمد بن هرون عنها إلى قزوين وزنجان وعاد إلى 

طبرستان » واستعمل إسمعيل بولاية الذين على جرجان فارس الكبير”" وألزمه 
بإحضار محمد بن هرون . فكاتبه فارس » وضمن له إصلاح حاله ‏ فقبل قوله 
وانصرف عن حسّان الديلمي إلى . ماري في شغيان سنة تسن ومانتين» . ثم قبض في 
طرنيقة ودع لق نقان شا : حجن ارات اوري 


5 ) وفاة إسمعيل بن أحمد وولاية ابنه جين ) 2# 


ْ ثم توثي اسمعيل بن جيك صاحب خراسان وما وراء الهر في منتصف سنة خمس: 
وتسعين ومائتين » وكان يلقب بعد موته بالماضي » وولى بعده أبو نصر أحمد » وبعث 
ٍ إليه المكتنى بالولاية » وعقد له لواءه بيده » وكان إمعيل عادلاً حسن السيرة حليما 

وراك اناد في آيامه سنة:احدى وتشعين ومائتين الى ها وراء: النزر في عده اله 
يحصى » يقال كان معهم سبعائة قبّة » وهي لا تكون إلا للرؤساء » فاستفر للحم 
إسمعيل الناس » وخرج من الحند والمتطوعة خلق كثير . وخرجوا إلى الترك وهم غارون 
فكبسوهم مصبحين » وقتلوا منهم ما لا يحصى وانهزم الباقون . واستبيح عسكرهم . 
ولا مات ولي إبنه أبو نصر أحمد واستوثق أمره ببخارى بعث عن عمّه إسحق بن 
أحمد من سمرقند فقبض عليه وحبسه . ثم عبر إلى خراسان ونزل نيسابور » وكان 
فارس الكبير”© مولى أبيه عاملاً على جرجان. وكان ظهر له أنْ أباه عزله عن ( 
جرجان بفارس 27 هذا » وكان فارس قد ولي الريّ وطبرستان » وبعث إلى اسمعيل 
ابن أحمد بؤانين حملاً من المال9؟ ‏ فلا سمع بوفاة إسمعيل استردها من الطر يق . 
وحقد له أبو نصر ذلك كله » فخافه فارس . فلا نزل أبو نصر نيسابوركتب فارس إلى 
المكتفي يستأذنه في المسير إليه » وسار في أربعة آلاف فارس » وأتبعه أبو نصر فلم 


)1( هكذا بالاصل والعبارة غير واضيجة وفي ا صن 801 : «فاستعمل إسناعيل بن اليه على 
جرجان بارس الكبير» وألزمه باحضار محمد بن هارو داف 

(؟) هو بارس الكبير. 

(0) هذه الأموال من من خراج الري وطبرستان وجرجان . جمعها بارس وارسلها )ا 00 ٠»‏ ولا 3 وفاته 
استرد المال .. 
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ركه . وتحصّن منه عامل أبي نصر بالري » ووصل إلى بغداد فوجد الممتدر قد ولي 
1 
بني حمدان 2 وخشى أصحاب المقتدر أن يتقلدّم عليهم فوضعوا عليه غلاماً له فسئّه 


ومات بالموصل ٠‏ وتزوّج الغلام امرأته . 


2 ( استيلاء أحمد بن إسمعيل على سجستان ) » 


كانت سجستان في ولاية الليث بن علي بن الليث » وخرج إلى طلبفارمن :فاسرره 
مؤنس الخادم ِ وحدين ببغداد وولى على سجستان أخروة المعدل »ثم عجان انو اضر 
أحمد بن إسمعيل سنة سبع وتسعين من بخارى إلى ار ثم إلى هراة و قُ 
ملك سجستان » فبعث ا ال 0 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواتي' والحسين بن علي المروروذي . فلا 
بلغ الخبر إلى المعدّل بعث أخاه محمد بن علي إلى بست والزنج ١‏ فحاصرته العسا كر 
نمحستان وسار أحينة بق اتمغيل. الى تنيت فلكها » وأثر عمد بين عل علي » وبلغ الخبر 
الى المعدّل فاستأمن إلى الحسين ففلكها » وحمل المعدّل معه إلى بخارى . وولى الأمير 
على سجستان أبا صالح منصور بن عمّه إسحق بن أحمد » وكان قد قبض على 
إسحق لأول ولايته . ثم أطلقه الآن وأعاده إلى سمرقند وفرغانة . وقد كان سبكرى 
هزمته عساكر 'المقتدر بفارس » وخرج إلى مفازة سجستان فبعث الحسين عسكراً 
د 0 بغداد . وبعث المقتدر إلى 
أحمد بالخلع والهدايا . ثم انتقض أهل سجستان على سيمجور الدواتي وولُوا منصور 
ابن عمه إسحق على نيسابور . 


» ( مقتل أبي نصر أحمد بن إسمعيل وولاية ابنه نصر) * 


ثم قتِل أبو نصر أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر آخر جادى الآخرة سنة إحدى 
(0 ارج : من قرى نيسابور وني الكامل ج 4 ص ٠١‏ : الرخج 


خرف 


وثلهائة » وكان مولا بالصيد » فخرج إلى برير”" متصيّداً وكان له أسد يربط كل 
ليلة على باب خخيمته فأغفل ليلة : فعدا عليه بعض غلانه وذبحوه على سر يره دل 
إلى بخارى فدَفِن بها ولقّب الشهيد » وقتل من جد من أوائكك الغلان . وولي الأمير 
مكانة ابنه أبا لين "1 تصرين اخجك» زوفو ادق أن ميعن عراولستي السسعدة ب وتولن 
الأمور له أصحاب أبيه ببخارى » وحمله على عاتقه أحمد بن الليث مستولي ‏ 
الأمرر» وانقض عله أهل مجان د«وضة أيه انق بين أحند يسترفته جنوإيناة.:. 
منصور والياس ومحمد بن الحسين ونصر بن محمد وأ بو الحسين بن يوسف والحسن بن 
علي المروروذي وأحمد بن سهل وليل بن النعآن من الديام صاحب العلو ين 
بطبرستان » ومعه سيمجور وأ بو الحسين بن الناصر الأطروش وقراتكين » وخرج عليه 
إخوته يى ومنصور وإبراهم بنو أبيه » وجعفر بن داود ومحمد بن ا 
ومرداو يج وتيك اننا زياد فق أمراء الديلم » وكان السعيد نصر مظفراً على 


باك كيان احبر انس اقل مسججال اراس للدت ويد اله 
وأخرجوا سيجور الدواتي 9 » فأضافها المقتدر إلى بدر الكبير » وأنفذ إليها الفضل بن 
'حميد وأبا يزيد من قبل السعيد نصر وسعيد الطالقاني. بغزنة كذلك فقصدها الفضل 
وخالد واستوليا على غزنة ونسنة وقبضا على سعيد الطالقاني د بغداد وهرب 
٠‏ عبيد الله الجهستاني ثم اعتل الفضل وانفرد خالد الا .ثم انتقض فأنفذ إليه 


0000 | ّْ 8 58 . فزبر: ابن الاثير ج 4 ص /الا‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل والعبارة الصحيحة وولي الأمر مكانه إبنه ابو الحسن نصر ابن احمد ٠.‏ 

(") سيمجور الدوائي : ابن الاثير ج 8 ص 74 ش 4 4 

25 العبارات غير واضحة ومبتورة وني الكامل ج 4 ص 9 : «فولاها المقتدر بالله بدرا الكبير » فانفذ إليها 
الفضل بن حميد ؛ وأبا يزيد بن خالد.بن محمد امزوزي » وكان عببدالله بن أحمد الجيِهتي يست » 
والرخج . ؛ وسعد الطالقاني بغزنة من جهة السعيد نصر بن أحمد » فقصدهما الفضل وخالد ؛ واتكشف 
عنب! عبيدالله » وقبضا: عل سعد الطالقاني وأنفذاه ه الى بغداد » واستولى الفضل وخالد على غزنة 

ش وبست ء ثم اعتلّ الفضل » وانفرد خالد بالأموره . 1 


ل 


ع 2 5 57 ْ ع ع 7 
المقتدر أخا نجح الطولونى” فهزمه خالد . وسار إلى كرمان » فأنفذ إليه بدر اخيش فأخجذ 


را ومات » وحمل إلى بغداد . 


كات اسخن بن أحمد عم الأمير أحمد بن إمعيل والياً على سمرقند » فلا بلغه مقتل 
الأمبر أحمد » وولاية إبنه السعيد نصر ء دعا لنفسه بسمرقند » وتابعه إبنه الياس على 
ذلك . وساروا إلى بخارى فبرز إليهم القائد حمويه بن علي فهزمهم إلى سمرقند . ثم 
جمعوا وعادوا فهزمهم ثانية » وملك ممرقند من أيديهم عنوة . واختفى إسحق وجد 
حمويه في طلبه فضاق به مكانه » واستأمن إلى حمويه وحمله إلى بخارى وأقام بها 
إلى أن هلك . ولحق الياس بفرغانة فأقام بها إلى أن خرج ثانية كا يأني . 


( ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستاك ) * 


قد تقدّم لنا في أخبار العلويّة شأن دولة الأطروش وبنيه بطبرستان » وهو الحسن بن 
على بن الحسن بن على بن عمرو بن علي بن الحسن السبط » وأنه استعمل الأمير 
8 'على طبرستات مكانه أبا العباس احيند عبدالله بن محمد بن نوح فأحسن 
السبرة » وعدل في الرعية وأكرم العلويّة وبالغ في الاكرام والإحسان إليهم . واسمّال 
ا الديلم وهاداهم » وكان الحسن الأطروش قد دخل إليهم بعد قتل محمد بن ز يك : 
وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام » وبقتصر منهم على العشر »ء 
ويدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فأسل منهم خلق كثيرٌ » واجتمعوا إليه » وبنى في 
بلادهم المباجله بوهام للمسير معه إلى طبرستان فلم يحيبوه إلى ذلك . ثم عزل ابو 
العباس » وتولى يلاع قار بين سياسة اليم فخرجوا عليه ٠‏ وقاتلوه فهزمهم ؛ 
واستعان بالأمير أحمد السعيد » فأعاد الأمير أحمد إليها ابن نوح » فاستعمل عليها ابا 
العبتاس محمد بن ابراهم صعلوك » ففسد ما نينه وبين الديلم بإساءة السيرة وعدم 
السياسة . فطلهم الأطروش في الخروج معه فخرجوا» ولقيهم ابن صعلوك على 


لفك 


مرحلة من سالوس وهي ثغر طبرستان فانهزم وقتل من أصحابه أربعة آلاف » وخصر 
الأطروش الباقين . ثم أمّهِم وعاد إلى آمد وسار إليهم لصن إن لقا العلويّ الداعى 
ضار روش يتلوج سنا على فأ ل عر فاه ٠‏ راحير تلك الأطروش على 
طبرستان سنة إحدى وثلائة أيام السعيد نصر » وخ رج صعلوك إلى الري متعللا 
عليهم » ومنها إلى بغداد . وكان الذين أسلموا على يد الأطروش الديلم من وراء 
ابشيحات 07 إلى امد فيم شيعة زيدية. وكان الاطروئن زيديا ؛ وخ راجت 
طبرستان يومئذ من ملك بني سامان . ظ 


* ( انتقاض منصور بن إاسحق العم والحسين والمروروذي ) * 


كان الأمير أحمد بن إسمعيل لما افتتح سجستان ولَى عليها منصور ابن عمّه إسحق + . 
وكان الحسين بن علي هو الذي تولّى فتحها وطمع في ولايتها . ثم افتتحها ثانيا كا 
ذكرنا فوليا"؟ سيجور الدواني » فاستوحش الحسين لذلك .. وداخل منصور بن 
خاي الالتعاض) على أن تكون إمارة خراسان لمنصور والحسين بن علي خليفته 
غل اعالهة: .قلا فقتل الأمير أحنئك التفضن «الحسين ميزاة + ,وساق ]ل منصون ينيديا باد 
فانتفض أيضا » وخعطب لنفسه سنة إثتتين وثلئائة وسار القائد حمويه؟ بن علي من 
بخارى في العساكر نحاربتهه| » ومات منصور قبل وصوله . فلا قارب حمويه نيسابور 
سار الحسين عنها إلى هراة » وأقام بها .. وكان محمد بن جند على شرطته (4) ١‏ 
من مدة طويلة » وبعث من بخارى بالنكير» فخشي على نفسه , وعدل عن 
الطريق إلى هراة فسار الحسين بن علي من هراة إلى نيسابور» بعد أن استخلف عليها 
. أخاه منصوراً فلك نيسابور » فسار إلى محاريته من بسخارى أحمد. بن سهل فحاضر 
هراة وملكها من منصور على الأمان . ثم سار إلى نيسابور فحاضر بها الحسين وملكها 
عنوة » وأسر الحسين سنة إثنتين وثلؤاثة . وأقام أحمد بن سهل بنيسابور وجاءه ابن 
(؟) مقنضى السياق 5 2 00 في الكامل ج 8 ص 37 . 


(5) حموية بن علي : ا مرجع السنانو.. 
(4) بياض بالأصلن وف كملح 6 ص1 : «وكان محمد بن حيد على شرطة بخارى مدة طويلة» . 


2 


0 : 1 000 ل 
جيد مزم ر(١2‏ وقبض عليه وسيره والحسين بن على إلى بخارى فاما ابن جيد مزمر فسير 
5 لى خوارزم ومات بها » وأمّا الحسين فحبس . ثم خلصه ابو عبدالله الجهاني مدبر 
الدولة 4 وعاد إلى خدمة السعيد نصر . 


» ( انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها ) » 


كان الأمير أحمد بن سهل من قوّاد إسمعيل » ثم إبنه أحمد + ثم ابنه نصربن أحمد . 
قال ابن الأثير : وهو أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن جبلة بن كامكان بن 
يزدجرد بن شهربان الملك . قال : وكان كامكان دهقان بنواحي مرو قال : وكان 
لأحمد إخوة ثلائة وهم : محمد والفضل وال حسين قُتِلُوا في عصبيّة العرب والعجم 
وكان خليفة عمرو بن الليث على مرو فسخطه وحسبه بسجستان .. ثم فر من محبسه 
ولحق.بمرو فلكها واستأمن إلى أحمد بن إسمعيل » وقام بدعوته فاستدعاه إلى 
بخارى وأكرمه ورفع منزلته . ونظّمه في طبقة القواد وبق في خدمته وخدمة بنيه ؛ 
فا انتقض الحسين بن على بنيسابور على السعيد نصر بن أححمد بن إسمعيل سنة إثنتين 
وثلوائة » سار إليه أحمد بن سهل في العساكر وظفر به كا مر . وولى السعيد نصر بن 
أحمد بن إسمعيل على نيسابور قراتكين مولاهم . 


» ( مقتل ليل بن النعان ومهلكه ) » 


كان ليلى بن النمان من كبار الديلم » ومن قاد الأطروش ٠‏ وكان الحسن بن القاسم 
الداعي قد ولآه على جرجان سنة ثلاث وثلوائة » وكان أولاد الأطروش بحلونه في 
و بهم بالمؤيد لدين الله المتتصر لأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء وكان كرا 
شجاعا . ولمًا ولي جرجان سار إليه قراتكين وقاتله على عشرة فراسخ من جرجان » 
فانهزم قراتكين » واستأمن غلامه فارس إلى ليلى في ألف رجل من أصحابه » فأمُنه 


. ورد اسمه من قبل محمد بن جند وني الكامل محمد بن حَيد ولعله كله تحر يف من الناسخ‎ )١( 


وك 


وأكرمه وزوجه أخته » واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص ابن أخت سهل , 
وحرّضه على المسير إلى نيسابوز ويها قراتكين » وكان أجناده قد كثروا وضاقت عليهم 
الأموال فاستاذن الداعي في المسير إلى نيسابور » فأذن له » وسار إليها في ذي الحجة 
سنة تمان وثلئائة فلكها ء وأقام ببا الخطبة للداعي الحسين بن القاسم »انفد السعك 
نصر العسا كر من سخارى مع حمويه بن علي ومحمد بن عبيدالله البلغمي' وأبي جعفر 
صعلوك » .وخوارزم شاه وسيجور الدواتي رم أكثر أصحاب حمويه وثبت 
القواد. ٠‏ وجالت العسا كر جولة فانمزم ليل ودخل آمد . ولحقه بقراخان ملك الترك ٠‏ 
د قب تر اا وروت يشير ا فبعث 
إليه من قطع رأس ليل في ربيع د مع وان . وبعث به إلى بخارى وطلب قواد 
الديم الذين كانوا مع لييل الأمان فأمُنوهم بعد أن أشار حمويه بقتلهم والراحة منهم » 
نأو يوافقوة . وهؤلاء القواد هم الذين خرجوا بعد ذلك على الحهات وملكوها مثل : 
أسفار ومرداو بح "© وشبكين وبني نويه وستاق أخبارهم وبي فارس'© غلام 
قراتكين يحرجان والياً عليها . ثم جاءه قراتكين واستأمن إليه غلامه فارس فأمُنه ثم 
قتله سنة ست عشرة وثلؤائة وانصرف عن جرجان . 


»* ( حرب سيجور""ا مع ابن الاطروش ) * 


ولا قتل قراتكين غلامه سنة ست عشرة وثلؤائة وانصرف عن جرجان سار إليها أبو 
ش الحسن , ب ناصر الأطروش من 5000 4 0 السعيد لحربه اللرن 
ثمانية آلاف راجل من من الديم فاقتتلا » وكان سيجور قد م وأبطاً 00 
فانهزم واتبعه سرخحاب ” “» . وشغل عسكر أبي الحسن بالنبب . ثم خرج عليهم الككين 
بعدظاه ار زو اح زول ون تحر عرلا ري لواحي وري كريد 
)١(‏ هو بارس كا مر معنا من قبل . 
(1) هو مرداويج بن زيار من الديلم (للختصر في اخخبار البشر ج ١ص‏ 0/8 . 


(9) ورد عه في الكامل متستحون وف مر معنا من قبل . 


أستراباذ واجتمع إليه فل من أصحابه » وجاءه رخاب بعد أن رجع عن سيجور » 
وجمع غبال أصحانة ومخلفهم وقدم بهم وأقام سيجور بجرجان ْم 50 
ورجع بق الأطروش إلى سارية بعد أن استخلف ما كان بن كالي على استراياذ 2 
واجتمع إليه الديلم وادرفةة: م سار إلى استراباذ ومعه محمدل7") ليظهر 
غناؤهم فخرج من سارية ».وولّوا عليها بقراخان » ووصلوا إلى جرجان ثم إلى نيسابور 
ورجع ما كان إلى استراباذ مع جرجان ومجق بقراخان بنيسابور 00 ونا كان كد 
أمر ما كان بخ كاي وستأني قار 


به الياس , بن اسحق ) » 


ا ا لس ل 
بها إلى سلة ست عشرة وثلة ؛ وأجمع ع 
|الحسين بن مت 6 من قواد بي سامان » واسكيك أهل فرعانة من الترك قالوب 
واجتمع إليه ثلاثون ألف فارس 3 وقصذ معرقند وبعث السعيد للمدافعة عنها آنا عمرو 
وحمد ين أسل.وغيره في فى ألفين وخمسمائة راجل : فلا ورد الياس كمنوا له بين الشجر 
حتى إذا اشتغلت عسا كره بضرب الأبئية خرجوا عليه » فانهزم الحسن بن ست *4) 
ولحق بأسفيجاب © ومنها إلى ناحية طراز وكر يت 297 فلقيه دهقان الناحية فقتله » 


)١(‏ بياض في الأضل وفي الكامل ج م ص ١7‏ : «ثم سار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيمجور إلى باب 
أستراباذ » وحاربوا ماكان بن كالي فل طال مقامهم اتفقوا معه على أن بخرج عن استراباذ إلى سارية » 
وبذلوا له على هذا مالا ليظهر للناس انهم قد افتتحوها) . 

(1) العبارة غير واضحة في الكامل ج 4 ص ١١7”‏ : «وجعلوا بغرا باستراباذ » فلا سارا عنها عاد اليها 0 
ابن كالي » ففارقها بغرا إلى جرجان » وأساء السيرة في أهلها » وخرج إلبه ماكان » فرجع بغرا إلى 
نيسابور ء وأقام ماكان بجرجان 0 

() محمد بن الحسين بن مت : ابن الاثير ج 8 ص 17# . 

(4) اسمه الصحيح محمد بن الحسين بن.مت كا سيق . 

(0) اسبيجاب : ا مرجم السابق . 

(5) هكذا بالاصل وني يالكامل : «ومنها الى ناحية .طراز » فكوتب دهقان الناحية الي نزها وأطمع ؛ وقبيض 
عليه وقتله») . 


1ك 


وأنفذ رأسه إلى بخارى . ثم استمدٌ الياس صاحب الشاش ٠‏ وهو أبو الفضل بن أبي 
يوسف فأمدّه بنفسه وبعث إليه أليسع” بالمدد » وعاود محاربة الوالي بسمرقند » فاهزم 
إلى كاشغر » وأسر أبو الفضل وحمل إلى بخارى ففات بها .وسار الياس إلى كاشغر 
وصاحيها طغاتكين 27 من ملوك الترك فصاهره بإبنته وأقام معه . 


:9 انعلذه انحن عل الر 0 


كان المقتدر قد عقد على الريّ ليوسف بن أبي الساج , وتان اليوبية إحلى عخيرة : 
وثلائة ة فلكه من يد أحمد بن علي أخبي صعلوك » وقد كان فارق أخاه ودعياركا سال 
إلى المقتدر فولأه على الري . ثم انتقض على المقتدر ووصل يده بما كان بن كالي قائد 
الديلم وأولاد الأطروش وهم بطبرستان وجرجان . وفارق. طاعة المقتدر» فسار إليه 
يوسف .بن أبي الساج وحاربه فقتله ١‏ واستولى على الري ثم استدعاه القتدرسنة أريع 
عشرة وثلائة إلى واسط لقتال القرامطة » وكتب إلى السعيد نصر بن أحمد بولاية . 
الري فاستخلف عليها9؟ . وأمره بالمسير البها » وأخذها فاتك مولى يوسف بن 
أي الساج فسار نصر السعيد لذلك أوْل سنة أربع عشرة وأربعائة فلا وصل إلى بل 
قارن منعه أبو نصر الطبري من الاجتياز به » فبذل له ثلاثين ألف دبنار واسترضاه . 

وسار إلى الريّ فخرج عنها فاتك » واستولى عليها السعيد متتصف السنة » وأقام بها 
شهرين . ثم عاد عنها إلى سارف وانتميل عليا يه بو هل للقي سعارلدة 
فأقام بها إلى شعبان سنة ست عشرة » ومرض فكاتب الداعي وما كان بن كالي في 
القدوم ليسلّم لحم الريّ . فقدموا واستولوا على الري وسار صعلوك عنها ات في 

طر يقه . وأقام الحسن الداعي بالريّ مالكا ها . واستولى معها على قزوين وزنجان وأبير 
وقم ومعه ماكان . وكان أسفار قد استولى على طبرستان » فسا رالداعي وما كان إليه ». 
والتقوا على سارية فانهزم » وقتل الداعي كا مر في أخبار العلوية بطبرستان . 


)١(‏ طغاتكين : المرجع الماش 
(١‏ بياض بالأصل وي الكامل ج / ص 5 : «وولى علها سيمجور الدواني 18 علها ثم استعمل علبها 


محمد بن علي صعلوك » وسار نصر إلى بخارى) 
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( ولاية أسفار على جرجان والري ) * 


كان أسفار بن شيرويه من أعيان الديلم وكان من أصحاب ماكان بن كالي . وقد تقلّم 
لنا أن آبا الحسن بن الأطروش ولى ماكان على استراباذ وأن الديلم اجتمعوا إليه 
وأمروة6.واله ملك عركان واسفول,يعذها عل -ظرستان ..وولئ أعناهأبا الحسن بن 
كالي على جرجان. وكان أسقان يق شيرويه من قواده » فانصرف تقاضيا نه ينه 
خمس عشرة وثلؤائة إلى بكر بن محمد بن أليسع بنيسابور فبعثه بكر إلى جرجان 
لديا + وامتظرسه اموت رساك لأنبما كان ابن كا اعتقل بها أبا علي الأطروش 
بنظر أخيه ابن كالي » فوثب الأطروش على أخيه أبي الحسن وقتله وملك 
جرجان7" . واستقدم أسفار بن شيرويه فقدم وضبط أمره ' وسار إليهم ما كان من 
طبرستان في جيوشه فهزموه » واتبعوه إلى طبرستان فلكوهاء وأقاموا بها. وهلك أبو علي 
بن الأطروش بطبرستان » فعاد ما كان بن كالي وأخرج أسفار بن شيرو يه من طبرستان . 
زحف أسفار إلى الداعي وما كان والتقوا على السيّاريّة فانهزم الداعي وماكان 
وقتل الداعي . واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والريّ وقزوين وزنئجان وأبير 
وقمّ والكرخ . ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان واستعمل على آمد هرون 
ابن ببرام يريد استخلاصه لنفسه » لأن هرون كان يخطب لأبي جعفر من ولد 
الأطروش فولآه امد وزوجه ببعض نساء الأعيان بها . وحضر عرسه أبو جعفر وغيره 
من العلويّين » فهجم عليه أسفار يوم العر بدن على أبي جعفر والعلويّين 
وحملهم إلى بخارى فاعتقلوا مها » واستفحل امر اسفار وانتقض على السعيد صاحب 
خراسان عل الخليفة المقتدر. وسار السعيد من بخارى إلى نيسابور محاربته وأشار 
عليه وزيره محمد بن مطرف الحرجاني بطاعة السعيد » وخوفه منه » فقبل إشارته 
ورجع إلى طاعة السعيد . وقبل شروطه من حمل لمال وغيره . ثم انتقض عليه 


عار ا وغير صحيحة وف الم ص هاا كل ١‏ : 3 ماكان بن كالي 3 
ال ع قرب ار ل ليت اسح مره .و بر ارو 
ا لى العلوي ليقتله » فظفر به العلوي وقتله») . 


/ا 5 


ظ 0 00001 0 الديم . : . ثم ملك طبرستان 00 من يد ماكان » 
فاسقمد ما كان. السعيد ا بأبي علي بن حمل المظفر فهزمه| داوع 4 وعاد و 
علي ! ا فى نسابور وما كان 1 لى خراسات . 


كان ا ْ 000 استراب 0 5 وكام ثلاثة 0 
القندهان بدن 8 00 م إلى ا 0 ب 
الن وسو امه عل دنه ول خباز من اصفهان يست .ابا يكن داخلهم في 
تحبسهم مود نفقهم. الي كابيت عل يده . وجاء الى القندهان قبل ع م الجمعة 
الذي كان انا لفتحه » وأقام 2 را للزهد والدين. » وبذل للبواب اين 
على أن يخرجه ليلحق الصلاة. في المماعة » ففتح له الباب وقد أعدّهم .جاعة 
للوثوب . فحيسوا البواب » وأتخرسجوا أولاد الأمير احمهة ومن معهم في في الحبس- من 
العلو بين والديلم والعبّار ين . واجتمع إلهم من كان وافقهم من العسكر والقواد 
ورأسهم شرو ين الجبلي . وبايعوا يحيبى ابن. الأم احقد : ونببوا خرائن التلعيد 
وقصوره . وقدّم ‏ يحيى أبا بكر الخبّاز» وبلغ الخبر الى البعية فقا من ساون الى ' 
يلخارئ ال 0 
فاستدعى ماكان بن كالي وصاهره ٠‏ وولآه نيسابور فسار إليها . ولا جاء السعيد إلى 
أحقفي ره الذي كان يخير فيه ١‏ شق بحيى بسمرقند م مر بنواحي , الصفانيان م 
د فاستدعى ماكان بن كال إلى ان الوا بها حمد بن لياس + 


. مرداو بج كا مر معنا في السابق‎ )1١( 


وقوي أمره ع » فلا جاء نحيى إلى ل نيسابور خطب له وأظهر دعوته . ثم قصدهم السعيد 
فافترقوا » ولحق ابن الياس بكرمان » ولحق يحيى وقراتكين ببسسْت والرخج ٠‏ ووصل 
السعيد إلى نيسابور سنة عشرين وثلؤائة واصطلح قراتكين وأمنه وولاً: ٠‏ بلخ » وذهبت 
الفتنة وأقام الشعيد تاتون إلى أن استامن إليه اخواه يحييى ومنصور وحضرا عنده 
وهلكا » وفر ابراهم إلى بغداد » ومنها إلى الموصل . وهلك قراتكين منت 
وصلحت آمو الذولة ‏ -وكاق مه اي جعفر بن داود والياً لبي سامان على 
الختل » فاستراب به السعيد » وكتب إلى أبي علي أحمد بن أبي بكر محمد بن 
لظف وهو بالضخاتيان أن يعون اليد افسار إليه وخاريه وكيرة » وجاء يه إلى يقار 
لحس 8014| اقلق السجن تحرج مع بين وتحيم . ثم للا رأى تلاشي أموره 
اد السير إلى الختّل 0 : 0 5 فد | إلى طاعة السعيد 


مشددة مفتوحة ) : 


* ( ولاية ابن المظفر على خراسان ) » 


كان ابق بكر يدا بن المطفر دواليا للشفية. نضر ,عل 'حرتان ...ولا ااستفيعل: ادر 
مرداويح بالري كا يأني في أخبار الديلم ؛ خرج عنها ابن المظفر ولحق بالسعيد نصر في 
نيسابور وهو مقيم بها » فسار السعيد في عساكره نحو جرجان » ووقعت المكاتبة بين 
محمد بن عبيدالله البلغمى مدبّر دولته » وبين مُطرّف بن محمد » واسيّاله محمد فال 
إليه مطرّف وقتله سلطانه مرداو يح . ثم بعث محمد يتتصح لمرداوبح ويذكره نعمة 
السعيد عنده في اصطناعه وتوليته » وتطوق العار في ذلك المطرف الوزير الهالك 
ويبول عليه أمر السعيد ويخوفه ويشير عليه بمسالمة جرجان إليه . وصالحه السعيد 
علبها ونا فرغ السعيد من أمر جرجان وأحكه استعمل محمد بن المظفّر بن محتاج على 
جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين وثلؤائة ورد إليه تدبير الأمور بجميع. نواحيها . 
وسار إلى كرسي ملكه ببخارى واستقر بها . 


ع ابن خلدون م 734 ج 4 


ا 


١ 


> اما 


» ( استيلاء السعيد على كرمان ) » 


كان محمد بن الياس من أصحاب السعيد » ثم سخطه وحبسه » وشفع فيه محمد بن 
عبيدالله البلغمي فأطلقه » وسيّره محمد بن المظفّر إلى جرجان . ثم سار إلى يحيى 
واخوته. عندما توثبوا ببخارى فكان معه في الفتنة » وخطب له بنيسابورىا مر . فلمًا 
زحف السعيد إلهم فارق يحيى ولحق بكرمان » واستولى عليها :2 خرج إن بلاد 
فارس وبها ياقوت مولى الخلفاء فوصل إليه بأصطخر يريد ان يستأمن له » وأطلع 
ياقوت على مكره » فرجع إلى كرمان ثم بعث السعيد ما كان بن كالي في العسا كر سنة 
إحدى وعشرين وثلهائة وقاتل ابن الياس وهزمه وملك كرمان بدعوة السعيد نصر بن 
أحمد وسار الياس إلى الدّينور. ثم رجع ماكان عن كرمان على ما نذكره بعد » 
فرجع إلبها ابن الياس ؛ وسبب خروج ماكان أن السعيد بعد قتل مرداويح كتب إليه 
وإ محمد بق المظفر«ضاحن خراسان :أن يقصد جرجان والريّ ويا وشمكرر أعتو 
مرداويح » فجاء تلن لجار ووصل إلى نتسابووببغد أن كان محمد يرن الظمر 
قد استولى عليها » بعث إليه مدداً فهزمتهم عساكر وشمكين فأقصر ماكان عن 
حربهم ٠‏ وأقام بنيسابور وجعلت ولايتها له » وذلك أول سنة أربع وعشر ين وثلهائة ثم 
ضفت كرمان مك د بن الياس بعد حروب مع جيش نصركان له الظفر فيها آخراً . 


( استيلاء ماكان على كرمان وانتقاضه 5 


ما ملك مانحين جر جان 0 ولايتبا له وهلك مانحين لأيام 
وق دشكرله سهان ؛ استنفر محمد المظفر ماكان للمسير إلى جرجان فاعتل بالخروج 
بجميع أصحابه وسار إلى أسفرانن » فانفذ عسكراً إلى جرجان واستولى عليها . ثم 
انتقض وسار إلى نيسابور وبا محمد بن المظفر وكان غير مستعدٌ للحرب اي 
سرخس » ودخل ما كان نيسابور سنة أريع وعشرين وثلءائة ثم رجع عاها خوفا من 


0 العسا كر . 


4 


* 0 ولابة عل بن محمد عل خراسان وفتحه جر جات ) * 


كان أبو بكر محمد بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان من ولاة السعيد عليها سنة 
احدى وعشرين وثلؤائة فلمًا كانت سنة سبع وعشر ين وثلؤاثة اعتل أبو بكر وطال به 
مرضه »2 وقصد السعيد راحته فاستقدم ابنه ابا علي من الصغانيان ) وبعثه أميرا على 
خراسان واستدعى أباه أبا بكر فلتي إبنه أبا علي على ثلاث مراحل من نيسابور فوصّاه 
وحمله عي من سياسته . وار إلى يكارق ودخل ابنه أبو علي نيسابور من السنة 
فأقام بها أياما . ثم سار في حرم سنة تمان وعشر ين وثلؤائة إلى جرجان وبها ماكان بن 
كالي مستنقضا على السعيد » وقد غوروا المياه في طريقه فسلك إلهم غمرة حتى نزل 
على فرسخ من جرجان » وحاصرها وضيق عليها وقطع الميرة عنها حتى جهدهم 
الحصار. وبعث ماكان بن كالي إلى وشمكير وهو بالري » فأمدّه بقائد من قواده فلا 
وصل إلى جرجان شرع في الصلح بينه| لينجو فيه ماكان فتم ذلك » وهرب ما كان 
إلى طبرستان واستولى أبو علي على جرجان سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة واستخلف عليها 
إبراهم بن سيجور الدواتي . 


٠ ) استيلاء أبي علي على الريّ وقتل ماكان بن كالي‎ ( ٠ 
ولا ملك أب علي جرجان أصلح أمورها . ثم استخلف عليها ابراهيم بن سيجور وسار‎ 
إلى الري في ربيع سنة تمان وعشرين وثلؤائة ويها وشمكير بن زياد أخو مرداو بح قد‎ 
تغلب عليها من بعد أخيه . وكان عاد الدولة وركن الدولة إبنا بويه يكاتبان أبا على‎ 
صاحب خراسان » و يستحّانه لقصد الري بأنَ أا علي" لا يق بها لسعة ولابته قتصفو‎ 
له . فلمًا سار أبو علي لذلك بعث وشمكير إلى ماكان بن كالي يستنجده » فسار‎ 
إليه من طبرستان وسار أبو علي » وجاءه مدد ركن الدولة بن بويه والتقوا بنواحي الري‎ 
» فانهزم وشمكير وماكان . ثم ثبت ماكان , ووقف مستميتاً فأصابه سهم فقتله‎ 
وهرب وشمكير إلى طبرستان فأقام بها واستولى أبو علي على الريّ سنة تسع وعشرين‎ 
وثلؤائة وأنفذ رأى ماكان والأسرى معه إلى بخارى فأقاموا حتى دخل وشمكير في‎ 


6١ 


طاعة بني سامان . وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلائة واستوهبهم الأسرى فأطلقوا له 
وبق الراس ببخارى ولم حمل إلى بغداد . 


ه ( استيلاء أبي على على بلد الحبل ) * 


ولا ملك أبو علي بن محتاج صاحب خراسان بلد الريّ والحبل من بد وشمكير ' وأقام 
بها دعوة السعيد 'نصر بعث العساكر إلى 0 5 واستولى على زنجان وأبير 
وقزوين 2 وكرخ وهمذان ونهاوند والدينور إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمال 
وجبى الأموال . وكان الحسن , لعي قمع ري وهر ابن صيرها كان بن كال وال 
وشمكير يطمع في طاعته له وهو يتمنع ‏ فقصده وشمكير وحاصره بسارية وملكها 
عليه . واستنجد الحسن أبا علي بن محتاج فسار معه لحصار وشمكير بسارية سنة 
ثلاثين وثلؤائة » وضيّق عليه حتى سأل الموادعة » فصالجه أبو علي على طاعة السعيد 
نصر ) أجل رهنه » ورحل عنه إلى جرجان سنة إاحدى وثلاثين وثلؤائة ثم بلغه 
فوب اللبعيد فعاة أبوغل ” إل زانان فلكها ور ابله التق برخ الفيزران بععجله ورد 
عليه ابئه سلار الرهيئة ليستعين به على الخراسانية » فوعده واطمعه . ولا ملك 
وشمكير الريّ طمع فيه بنو بويه لأنه كان قد اختلٌ أمره بحادئته مع أبي علي » فسار . 
7 بن الفيرزان إلى الري » وقاتل وشمكير فهزمه » واستأمن إليه الكثير من 

. وسار وشمكير إلى الري فاعترضه الحسن بن الفيرزان من جرجان وهزمه إلى 
0 وَرَاضل الحسن ركن الدولة وتروّج بنته واتصل ما بينهما . 


» ( وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوح ) 0# 


م أصاب السعيد نصراً صاحب خراسان وما وراء النهر مرض الل » فاعتل ثلاثة 
عشرة شهرا شهراً ومات في شعبان سنة إحدى وثلاثين وثلئائة لثلاثين سنة من ولايته . وكان 
يؤثر عنه الكرم والحلم » وأخلص في مرضه التوبة إلى أن توفي . ولا مات ولي مكانه 
إبنه نوح » وكان يؤثر الكرم والحلم عنه » وبايعه الناس 5 الحميد » وقام بتدبير 


6> 


ملكه أبو الفضل أحمد بن حويه27 وهومن أكابر أصحاب أبيه » كان أبوه السعيد 
لَى إبنه إسمعيل بخارى في كفالة أبي الفضل وولايته » فاساء السيرة مع نوح وحقد 
له ذلك روفي لعفل تبات ابيدام وكان يؤثر ابا الفضل فحذره من إبنه نوح . 

فلا ولي نوح سار أبو الفضل من ؛ بخارى وعبر جيحون إلى آمد . وكان بينه وبين أبي 
ا فبعث إليه يخبره بقدومه فنهاه عن القدوم عليه . ثم كتب له 
نوح بالأمان وولآه سمرقند وكان9) على الحاكى صاحب الدولة ولا يلتفت 
إليه » والآخر محقد عليه ويعرض عنه > تقض عيده ين أسكام قرا ررم كل 
الأمير نوح فسار من بخارى إلى مرو سنة إثنتين وثلاثين وثلهائة وبعث إليه جيشا مع 
إيراهم بن فارس 9" ات في الطريق . واستجار ابن أشكام بملك الترك » وكان 
ابنه محبوسا ببخارى فبعث إليه نوح بإطلاق"إبنه على أن يقبض على ابن أشكام , 
وأجابه ملك الترك لذلك . ولا علم بذلك. ابن أشكام عاد إلى طاعة نوح وعفا عنه 
وأكرمه . 


* ( استيلاء ض علي على الري ودخول جرجان 
32 اعد #* 


ثم إن الأمير نوحاً سار إلى مَرُو وأ مر أبا علي بن محتاج أن يسير بعسا كر خراسان الى الريّ 
وينتزعها من يد ركن الدولة بن بوبه فسار لذلك » ولتي في طر بقه وشمكير وافدا على 
الأمير نوح فبعثه إليه . وسار أبو على إلى بسطام فاضطرب جنوده 2 وعاد عنه منصور 
بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح » فقصدوا جرجان وصدهم الحسن بن الفيرزان 
فانصرفوا الى نيسابور . وسار إلى الأمير نوح بمَرو فأعاده وأمده بالعساكر . وسار من 
نيسابور في منتصف ثلاث وثلاثين وثلمائة وعلم رَكنْ الدولة بكثرة جموعه » فخرج 
من الري واستولى أبو على عليها » وعلى سائر اعمال الحبال . وأنفذ نوابه إلى الأععال 


اص 4: ذركاك ابو الفضل معرضنا موقن لبن ا 
ولا يلتفت إليه) . 


(9) ابراهم بن بارس : ابن الاثير ج م ص 4١9‏ . 


وف 


وذلك في رمضان من سنته . ثم سار الأمير نوح من مَرّو إلى نيسابور» وأقام بها » 
ووضع 2١١‏ جاعة من الغوغاء والعامة يستغيثون من أبي علي و يشكون سوء السيرة 7 
ومن نوابه » فولى على نيسابور إبراهم بن سيجور”" ' وعاد عنها وقصد أن يقي أب علي 
بالري لحسن دفاعه عبها و ينقطع طمعه عن خراسان » فاستوحش أبوعلي للعزل وشق 

" ليه فيك اعنام آنا العباس الفضل بن محمد إلى كور شال وول هذا 
وخلافة العساكر » فقصد الفضل نهاوند والدينور » واستولى عليها واستأمن إليه رؤساء 
الأكراد بتلك النواحي » وأعطوا رهنهم على الطاعة.وكان وشمكير لما وفد على الأمير 
نوح بمَرُوك) قدمناه استمدّه على جرجان » فأمدّه بعسكر» وبعث إلى أبي علي 
بمساعدته » فلق.أبا علي منصرفه في المرّة الأولى من الري إلى نيسابور » فبعث معه 
جميع من بي من العسكر » وسار وشمكير إلى جرجان وقاتل الحسن .بن الفيرزان 
فهزمه واستولى على جرجان بدعوة نوح بن السعيد وذلك في صفر سنة ثلاث وثلاثين 
وتلمائة 


+ (انتقفاض انين علي وولابة منصور بن قراتكين على 
خراسان ) د 


قد تقدم لنا أن الأمير نوحا عزل أبا علي ؛ بو عناح عي خرانياق: + وكادامن قبلها عرله 
عن ديوان الحند وهو لنظره » وبعث من يستعرض الحند فحا وأثبت وزاد في العطاء 
ونقص فاستوحش لذلك كله » .واستوحش الحند من التعرّض إليهم بالإسقاط »- 
ولأرزاقهم بالنقصان . وخلص بعضهم إلى بعض بالشكوى ٠»‏ واتفقوا في سيرهم إلى 

الري وهم همذان على استقدام ابراهم بن ايد أخي السعيد الذي كان قد هرب 
أمامه إلى الموصل كما تقدم . وظهر أبوعلي على شأنهم : فنك رعلييم فتهدّدوه » وكاتبوا 
ابراهم واستدعوه » وجاء إلهم بهمذان في رمضان سنة أربع وثلاثين وتلعائة وكاتبه بو 
علي وكتب أخوه الفضل سرا إلى الأمير نوح بذلك » ونمي خب ركتابه إلى أخيه أبي 
)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل ج 8 ص 444 : «ثم ان الامير نوحا سار من مَرُْو الى تيسابور موصل البها في 

رجب وأقام بها خمسين يوما ٠»‏ فوضع اعداء لي علي جماغة من الغوغاء والعامّة » اعتمم واستغاثوا 


عليه » وشكوا سوء سيرته وسيرة ثوابه) . 
(3١‏ ابراههم بن سيمجور (المرجع السابق) . 


يك 


علي فقبض عليه ٠‏ وعلى متولي الديوان . وسار إلى نيسابور » واستخلف على الري 
والحبل وبع الخبر إلى الأمير نوح » فبض إلى مرو واضطرب الناس عليه » وشكوا 
من محمد بن أحمد الحا كم عدي فلكه 6 وراوا أنه الذدئ أوحكن آنا علي وأفسد 
الدولة ٠‏ فنقموا ذلك عليه » واعتلوا عليه ندفع إلهم الحا كم فقتلوه منتتصف خمس 
وثلاثين وثلائة . ووصل أبو علي إلى نيسابور وبها إبراهم بن سيجور ومنصور بن 
قراتكين وغيرهما من القواد فاسيَالهم . وساروا معه » ودخلها في محرم .سنة ا ست 
وثلاثين د ارتاب ختصورين قراتكين فحبسه » وسار من نيسابور ومعه العم 
ابراهم إلى مرو » وهرب أخوم الفضل في طريقه من محبسه , ولحق بقهستان . ولا 
قاربوا مرو اضطرب عسكر الآمير نوح » وجاء إليهم رهم . واستولل عليها وعلى 
طخارستان » وبعث 2 العساكر من بخازى مع الفضل ابي علي إلى الصغانيان 
فأقاموا بها » وفس إليهم أبو عليه فقبضوا على الفضل وبعثوا به الى بخارى وعاد أبو 
علي من طخارستان إلى الصغانيان فأقاموا بها في ربيع ا وثلهائة وقاتل 
العساكر فغلبوه » ورجع إلى الصغانيان. ثم تجاوزها وأقام قريباً منها » ودخلتها 
العسا كر فخربوا قصوره ومسا كنه » وخرجوا في اتباعه , فر جع وأخذ عليهم . 
المسالك » فضاقت أحوالهم ؛ وجنحوا إلى الصلح معه على أن يبعث بابنه أبي المظفر 
عبد الله ا( لى الأمير نوح رهينة » فانعقد ذلك منتصف سنة سبع وثلاثين وثلائة . وبعث 
بابنه إلى اب بلقائه , وخلع عليه وخلطه بندمائه » وسكنت الفتنة . قال 
ابن الأثير : هذا الذي ذكره مؤرخوا خراسان في هذه القصة . وأمّا أهل العراق 
فقالوا : إن أبا علي لماسنار < نحو الري اميد ركن الدولة بن بويه اعقاة عاد 0 
فكتب يشير عليه بالخروج عن الري وملكها أبوعلي » وكتب عاد الدولة إلى نوح سرًا 
يبذل له في الري في كل سنة مائة ألف دينار وزيادة على ضمان أبي على » ويعجّل له 
ضهان سنة وسجله عليه . ثم دس عاد الدولة إلى نوح في القبض على أبي على وخوفه 
منه » فأجاب الأمير نوح إلى ذلك » وبعث تقرير الضمان » وأخذ المال . ودس ركن 
الدولة إلى أبي علي بهمذان ورجع به على خراسان . وعاد ركن الدولة إلى الري 
واضطربت خراسان . ومنع عاد الدولة مال الضمان خوفا عليه في طريقه من أبي 
عل« واعث إل انين عام مرضي عل اللقاءد عله بالمكدة :' وفينك ما ينه وبين 
ابراهيم » وانقبض عنه.» وأنّ.الأمير توحاً سار إلى بحخارى عند مفارقتها أبي علي . 


1:6 


اهلا : يله 0 0 


* ( انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان ) * 


“تك 
كان محمد بن عبد الرزاق عاملا بطوس وأعراها وكأ أبواعل امشخلفة بتسسابو رحددما 
زحف مها إلى الأمير نوح » فلا راجع الأمير نوح ملكه انتقض ابن عبد الرزاق 
يخزانيان ٠‏ وولى الأأمير نوح على خراسان محمد بن عبد الرزاق27 واتفق وصول 
وشمكير منهزماً رق جرجان أمام لسن القبرران + واستتيد الأمير نوكيا فأخرج معه 
منصوراً في: العساكر وأمرهما بمعاجلة ابن عبد الرزاق » + تحرج نه بيه وللانين 
وتلهائة ة إلى استراياخ ومنصور في اتباعه فلحق بجرجان واستأمن إلى ركن 0 
بويه ومضى إلى الري . وساى منصور بن قراتكين إلى طوس » وععوراق , إلى 
أخرى ”2 فحاصره منصور بها حتى استأمن إليه » وجمع ما معه فأنهبه أصحابه 
وخرج معههم فافترقوا في الحبال واحتوى منصور على ما وجد بالحصن وحمل عيال 
محمد بن عبد الرزاق وأمّهِ إلى بخارى فاعتقلوا بها . ولا وصل محمد بن عبد الرزاق 
إلى ركن الدولة بن بوبه أفاض عليه العطاء وسرّحه إلى محاربة المرزبان بأذربيجان كا 
يأتي . 


ا جاص : «كان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعالها » وهي في بده 

١‏ ري ا تعلق قل الاح ل بل عق لاماي ا ان محر ا ا 
خراسان » بمرو عند نوح 2 فوصل اليها وشمكير منبزماً من جرجان ٠‏ قد غلبه علها الحسن بن 
الفيرزان» '. 

(1) هكذا باللاصل والمعنى غير واضح وني الكامل : افوشال تتضو وف ا الى طوس ٠»‏ وحصروا رافع بن 
جد راق بتلغة تيان + تامام بنش اصحاب راقع البدنا تهرب راقع من ميان ال حصن 
درك فاستولى منصور على شميلان » واخذ ما فيها من مال وغيره واحد 0 بدرك » ومها أهله . 
ووالدته » وني على ثلاثة فراسخ من شميلان » فأخرب منصور شميلان » وسار! ا 
وحاريهم عدة ٠ة‏ ايام فتغيرت المياه بدرك ١‏ فاستأمن جيك بن عبد الرزاق الى منصور.. 


كمع 


استيلاء رقن الدولة بن بوبه عل طبرستان وجرجان ومسير 
العساكر إلى جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 


ولا وقع من الاضطراب ما وقع بخراسان » اجتمع ركن الدولة بن بويه وا حسن بن 
الفيرزان » وقصدوا بلاد وشمكير فهزموه » وملك ركن الدولة طبرستان . وسار إلى 
جرجان فلكها » وأقام بها الحسن بن الفيرزان . واستأمن قواد وشمكير إليهم فأمّنوهم 
وسار وشمكير إلى خراسان ا بصاحب خراسان » فسار معه منصور بن 
قراتكين في عسا كر خراسان إلى جرجان » وبها الحسن بن الفيرزان . واسترهن إبنه » 
ثم أبلعهدعة "المي نوح ما أقلعه فأعاد على الحسن إبنه » وعاد إلى نيسابور وأقام 


وشمكير باورن7) 


( مسير ابن قراتكين الى الري وعوده اليه ) » 


ثم سار منصور بن قراتكين سنة تسع وثمانين وثلائة "" إلى الريّ بأمر الأمير نوح لغيبة 
7 الدولة بن بويه في نواحي فارس » فوصل إلى الري » واستولى عليها وعلى الحبل 

لى قرميسين فكبس الذين بها من العسكر وهم غارون وأسروا مقدّمهم محكاً وحبس 
يغداد ؛ ورجع الباقون إلى همذان . فسار سبكتكين نحوهم » وجاء ركن الدولة إثر 
الإنبزام » وشاور وزيره أبا الفضل بن العميد فأشار عليه بالثبات . ثم أجفل عسكر 
خراسان إلى الريّ لانقطاع الميرة عنهم ٠‏ وكان ذلك سواء بين الفريقين , إلا أن الد, 
كانوا أقرب إلى البداوة » فكانوا أصبر على الخوع والشظف ء فركب ركن الدولة 
واحتوى على ما خلفه عسكر خراسان . 


. هكذا بالاصل وفي الكامل ج / ص 178 : : «وأقام الحسن بزوزن وبي وشمكير نج رجان»‎ )١( 
. يذكر ابن الاثير هذه الحوادث سنة 88" وهو الصحيح وليس تسع وتمانين كيا يذ كر ابن خخلدون‎ )1( 


/سه: 


* ( وفاة ابن قراتكين ورجوع :9 علي بن محتاج إلى ولاية 
خراسان  )‏ # 


نم توفي منصؤر بن قراتكين صاحب خراسان بالري بعد عوده من أصفهان في ربيع 
سنة أربعين » وحملت جنازته إلى أسفيجاب فدفن بها عند والده » فولّى الأمير نوح على 
خراسات أبا علي بن محتاج » وأعاده إلى نيسابور. وقد كان متسور يستغيل من نولاية 
خراسان لا يلقى مها من جدعا وستمق و المرة بعد المرة » وكان نوح يعد أبا 
علي بعوده إلى ولايته . فلأ توفي منصور بعث إليه بالخلع واللواء » وأمره بالمسير وأقطعه 
الري وأمره بالمسير إليها فسار عن الصغانيات كو رمضان سنة 5 رضي وثلمائة واستخلف 
مكانه إبنه أبا منصور وانتبى إلى مَرُو فأقام إلى أن أصلح امر خوارزم وكانت 
شاغرة . م سار إلى نيسابور فأقام سا . ولا كانت سنة إثنتين ارهن وثلمائة كتب 
وشمكير إلى الأمير نوح يأمر أبا علي ابن محتاج بالمسير معه في عسا كر نخراسان » فساروا 
في ربيع من السنة » وخام ركن الدولة عن لقائهم ٠‏ فامتنع نطزل'١)‏ وأقام عليه أبو 
على عدّة شهور يقاتله حتى سم العسكر , وعجفت دوابهم فال إلى الصلح » وسعى 
ا فيه محمد بن عبد الرزاق للم ذكره ؛ قنصالحا على ماني افيه ديا رقرب 
بعطيها ركن الدولة في كل سنة » ورجع أبو علي إلى خراسان ن. وكتب وشمكير إلى 
الأمير نوح بأ أبا علي لم ينصح في الحرب ٠‏ وأنَ بينه وبين ركن الدولة مداخلة . وهار 
ركن الدولة بعد انصراف أبي علي نحو وشمكير فانيزم إلى أسغراين ؛ واستولى ركن 
الدولة على طبرستان . 


» ( عزل الأمير أبى على عن خراسان ومسيره 

الى ركن الدولة وولاية بكر بن مالك مكانه ) » 
ولا تمكنت سعاية وشمكير من أبي علي عند الأمير نوح » كتب إليه بالعزل عن 
خراسان سنة إثنتين وأربعين وثلائة » وكتب إلى. القواد بمثل ذلك . واستعمل على 


. هو حصن من حصون فارس‎ )١( 
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ارو كاه ١‏ ند ك0 بن مالك الفرغاني » وبعث أبو علي يعتذر فلم يقبل . 
وأرسل جاعة من أعيان نيسابور يسألون اعادو فم يحيبوا » فانتقض أبو علي وخطب 

'لنفسه بنيسابور وكتب نوح | إلى وشمكير والحسن بن الفيرزان بأن فقا ويتعاضدا على 
أولياء ركن. الدولة حيث كانوا ففعلا ذلك » فارتاب أبو علي بأمره ولم بمكنه العود إلى 
الصغانيان » ولا لمقام بخراسان » فصرف وجهه إلى ركن الدولة واستأذنه في المسير 
إليه فأذن . وسار أبو علي إلى لزي سنة ثلاث وا هي وثلمائة فأكرمه ركن الدولة 
وأنزله معه واستولل بكر على خراسان . 


» ( وفاة الامير نوح وولابة ابنه عبد الملك ) * 


ثم توفي الأمير نوح بن نصر ولقبه الحميد في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة 
لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وولي بعده إبنه عبد الملك . وقا م بأمره بكر بن مالك 
الفرغاني فلمًا قرّر أمر دولته » وثبت ملكه » امود يه 
شأنه مع أبي علي ما قدّمناه . 


* () مسير العسا كر من خراسان الى الري واصفهان ) 3 


3 زحفت عساكر خراسان إلى الري سنة أببع وأربعين وثلهائة ويها ركن الدولة بن 
بوبه قدم إليها من جرجان » واستمد أخخحاه ور الدولة بيغداد 4 قامدة بالحاجب 
سكتكين ب وبعث بكر عسكرا اران عراعاد يد محمد بن ماكان على طريق 
المفازة إلى أصفهان . وكان بأصفهان أبو منصور علي بن بويه بن ركن الدولة فخرج 
عنها مَجَرم أبيه وخزائته . وانتبى الى خالنجان » ودخل محمد بن ماكان أصفهان 
وخرج في اتباع ابن بويه » وأدرك الخزائن ٠‏ فأحذها وشا رتفا دركة . ووافق وصول أبي 
الفضل بن العميد وزير ركن الدولة ني تلك الساعة فقاتله ابن ماكان وهزم 
أصحابه » وثبت ابن العميد » وشغل عسكر ابن ماكان باللبب » فاجتمع على ابن 
العميد لمة من العسكر فاستئّات » وحمل على عسكر ابن ماكان فهزمهم وأسر ابن 


4 


ماكان. وسارا بن | العميد | 0 0 2 0 حرم رن الدولة بأرلاده ! إلى 
راان ررد وقرّر معه 2 طٍ مال يحمله ركن الدولة عل ل ل 
فتقرر ذلك بينهه| » وبعث إليه من عند أخيه ببغداد بالخلع واللواء بولاية خراسان , 
فوصلت إليه في ذي القعدة سنة أربع وا وف ونا اج 


* ( وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النبر وولاية أخيه 
٠‏ ش منصور ) * 


نم توق الأمير عبد املك لاحذى غسرة خلت عن شوّال سنة مس وثلاثين وتلناثة :+ 
لسبع. سنين من ولايته . وولي بعده اخوه ابو الحرث منصور بن نوح » واستولى ركن 
الدولة لآول ايامه على طبرستان وجرجان فلكها . وسار وشمكير عنها فدخل بلاد 
ابل 


4( مسي الغا كرف ,كراشا نا الى الرع :ووفاة بوشمكو )ني 


قد ذكرنا من قبل أن وشمكير كان بقدح في عمّال بني سامان أنجم لا ينصحون 
هم ٠‏ ويداخلون عدوهم من الديلم . ووفد أبو علي بن الياس صاحب كرمان على 
الأمير أبي الحرث منصور مستجيشا به علي بني بويه » فحرّضه على. قصد الري 
وحذره من الاسيّالة في ذلك إلى عمّاله ىا أخبره وشمكير » وبعث إلى الحسن بن 
الفيرزان بالنفير مع عساكره . ثم أمر صاحب جيوش خراسان أبا الحسن بن محمد بن 
سيجور الدواني 27 بالمسير إلى الريّ وأوصاه بالر جوع إلى رأي وشمكير . وبلغ الخبر إلى 
ركن الدولة » فاضطرب وبعث بأهله وولده إلى أصفهان . واستمدٌ إبنه عضد الدولة 
بفارس » وبختيار ابن أخيه عر الذولة ببغذاد » فبادر عضد الدولة إلى إمداده . 


وبعث العساكر على طريق خراسان يريد قصدها لخلوها من العسكر» 


. 07/8 وف الكامل سيمجور الدواني وقد مر معنا من قبل . ابن الاثير ج م ص‎ )١( 


ان 


عساكر خراسان » وانتهوا إلى الدامغان » فأقاموا . وبرز ركن الدولة نحوهم في 
عساكره من الريّ » وبينا هم في ذلك ركب وشمكير يوما ليتصيّد فاعترضه خترير » 
فأجفل فرسه وسمّط الى الأرض والهشم ومات » وذلك في امحرم سنة سبع وخمسين 
وثلذائة وانتقض ما كانوا فيه » وقام يسنون2 بن وشمكير مقام أبيه » وراسل ركن 
الدولة وصالحه » فأمدّه ركن الدولة بالمال والرجال . 


» ( خبر ابن الياس بكرمان ) * 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سامان » واستبدٌ بها وأصابه فالج 
وأزمن به . وكان له ثلاثة من الولد : اليسع والياس وسلوان فعهد إلى إليسع وبعده 
الياس وامر سلمان بالعود إلى ارضهم ببلاد الصغد » يقم بها فما لهم هنالك من 
الأموال لعداوة كانت بين سلمان والسخ فخرج سلءان لذلك » واستولى على 
السيرجان » فأنفذ إليه أبوه أبوعل | انه الآخر في كر وأمره بإجلائه عن البلاد » 
ولا بمكنه من قصد الصغد إن طليها » فسار وحاصره . وما ضاق الحصار على سلمان 
جمع أنوالك ونشو بتك اناق »:وتللك التضع «الستريحات ونان إل ختزامنان ,ارمق أبن 
عل يبخارى ومعه ابنه سلمان فأكرمه الأمير أبو الحرث وقربه . وأغزاه أبو علي 
بالريّ » وتجهيز العساكر إليه كا ذكرناه : وأقام عنده إلى أن توفي سنة ست وخمسين 
وثليائة كا نذكر في أخباره . ولحق إليسع ببخارى فأقام بها اس وه 
الأمير أبي الحرث منصور في المسير إلى كرمان وأطمعه في ملكها » وأن أهلها في 
طاعته » 2 . ولا وصل أطاعه أهل نواحيها من القمُص والبولص 
وجميع المنتقضين على عضد الدولة » واستفحل أمره فسار إليه كوركين عامل عضد 
الدولة بكرمان » وحاربه وتزعت عسا كره عنه » فانهزم وقتل معه إبنا جه إليسع 
وهما بكر والحسين وكثير من القواد وصارت كرمان للديلم . 


. بيستون : المرجع السابق‎ )١( 


"١ 


» ( انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بي بويه ) » 


ثم انعقد الصلح بين الأمير أبي الحرث منصور بن نوح صاحبْ خراسان وما وراء 
النهر » وبين ركن الدولة وزوجه إبنته » وحمل إليه الحدايا والتحفٌ ما لم حمل مثله . 
وكتب بينهم كتاب الصلح ٠‏ شهد فيه أعيان خراسان وفارس والعراق . وتم ذلك على 
بد أبي الحسن محمد بن ابراهم بن سيجور صاحب خرن كرابن من عدي 
الأمير أبي الحرث في سنة إحدى وستين وثلؤائة . 


.* ( وفاة منصور بن توح وولابة ابله وح( # 


ثم توف الأمير أبو الحرث 6 ببخارى منتصف سنة ست وستين وثلعائة » وولي 
بعده إبنه أبو القاسم نوح صياً ل يبلغ الحلم » فاستو ور انا الحسن العتبي » وجعل 
على حجابة بابه مولاه أبا العبّاس قاسماً : وكان من موالي أبي الحسن العتبي فأهداه 
إلى الأمير أبي صالح وشركها في أمر الدولة أبو الحسن فائق » وأقرٌ على خراسان أبا 
الحسن محمد بن ابراههم بن سيجور واطردت أمور الدولة على استقامتها . 


( عزل ابرق سيجور عن خراسان وولاية اي العباس 
تاش )اء 


لوقا انان مين اعد النن ماع عات زاعيارة بالأمرجهيو 
ابن فرج على قريبه طاهر بن خلف بن أحمد بن الحسين المنتقض عليه لسئة أريع 
وخمسين وثلؤائة وأنه مدّه بالعسكر وردّه إلى ملكه ب عفص طاعر ادا ابعل 
انصراف العسكر عن خلف » وبعث مستجيشا فأمدّه ثانيا . وقد هلك طاهر ولي 
إبنه الحسين فحاصره خلف » وأرهقه الحصار فتزل لخلف عن سجستان ولحق 
بالسعيد نوح بن منصور . وأقام خلف ذعوة نوح في سجستان وحمل المال متقرّراً عليه 
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0 


ص سنة . ثم قصر في الطاعة والخدمة » وصار يتلقى الأوامر بالاعراض والاأممال 
رمي الشي ين طاهن ف سوونى خور اا نوتم مره قلي ١‏ لك وطالب اميا ود وامذة 
العتبي الوزير سجاعة القوّاد كالحسن .بن مالك وبكتاش فأقاموا عليه سبع سنين 
حتى فنيت الرجال والأموال . وكان ابن سيجور صاحبه فلم يغن عليه » وعوتب في 
ذلك » وعزل عن خراسان بأبي العّاس تاش فكتب يتعذر ورحل إلى قهستان ينتظر 
جواب كتابه » فجاءه كتاب الأمير نوح المنير الى جتان فشانء واسيفترل: لها مق 
معقّله للحسين بن طاهر » وسار خلف إلى حصن الطاق » وداخله ابن سيجور وأقام 
خطبة لرضا نوح به وانصرف . ولمّا ولّى الأمير نوح الحاجب أبا العبّاس تاش قيادة 
خراسان سار إليها سنة إحدى وسبعين وثلؤائة فلقق هنالك فخر الدولة ابن ركن 
الدولة » وشمس امعالي قابوس بن وشمكير ناجين من جرجان » وكان من خبرهما أن 
عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر الدولة وهزمه » ولحق فخر الدولة 
بقابوس » وبعث عضد الدولة في طلبه ترغيباً وترهيباً فأجاره قابوس » وبعث عضد 
الدولة في طلبه أخاه مؤيد الدولة في العساكر إليهم » ولقيهم قابوس فهزموه فسار إلى 
بعض قلاعه , وحمل مها ذخائره ولحق بنيسابور. ولحق به فخر الدولة ناجيا من 
المعركة فأكرمهم أبو العبّاس تاش وأنزهم عر يرل مر عنية واستول رد 
الدولة على جرجان وطبرستان . 


ولا وصل قابوس ‏ بن. وشمكير وفئخر الدولة بن ركن 'الدولة .إلى أ الغتائنل' تاشن 
مستجيرين بالأمير نوح على استرجاع جرجان وطبرستان من يد مؤْيّد الدولة » كتب 
بذلك إلى الأمير نوح ببخارى فأمره بالمسير معهها » وإعادتهم| إلى ملكهها » فسار معهها 
لذلك في العساكرء ونازلوا جرجان شهرين حتى ضاق علبهم الحصارء وداخل 
مؤيد الدولة فائقا من قواد خراسان ورغبه فوعده بالإنهزام . ثم خرج مؤيد الدولة من 
جرجان في عساكره مستميتاً فهزمهم » ورجعوا إلى نيسابور وكتبوا إلى بخارى بالخبر 
فأجابهم الأمير نوح بالوعد . واستنفر العساكر من جميع الحهات إلى نيسابور للمسير 


يلت 


مع قابوس وفخر الدولة » فاجتمعوا هنالك . ثم جاء الخبر بقتل الوزير أبي الحسن ' 
العتبى 4 وكان ركام الدولة بيده 4 فيقال إن أي الحسن محمد بن 00 
وضع عليه من قتله » وذلك سنة إثنتين وسبعين وثلائة ولا قتل كتب الأمير نوح بن 
منصور إلى الحاجب اصع العباس أن ستدعيه لتدبير دولته سخارى 2 فسان عن ٠‏ 


نيسابور إليها وري طرواين عله أبي الحسن . 


( رد أبي العباس الى خراسان ثم عزله 
وولاية ابن سيجور ) * 


ولا سار أبو العبّاس إلى بخارى وكان أبو الحسن بن سيجور من حين سار إلى سجستان 
كبا مر مقيماً بها . ثم رجع آخراً إلى قهستان . فلا سار أبو العبّاس تاش إلى بخارى » 
ركان مور الوفاتق تطلي لكلا بعر اه بعل ملك كرا اد أجابه إلى ذلك » 
والكيها بنيسابور واستوليا على خراسان » وسار إليهم| أبو العبّاس تاش في العساكر. ثم 
تراسلوا كلهم واتفقوا على أن يكون بنيسابور » وقيادة العساكر لأبي العبّاس تاش 
وبلخ لفائق .وهراة لابي الحسن بن سيجور » وانصرف. كل واحد إلى ولايته . وكان 
فخر الدولة بن بويه خلال ذلك معها بنيسابور يننظر النجدة إلى ان هلك اخوه مؤيد 
الدولة بجرجان في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلئائة . واستدعاه أهل دولته للملك. 
فكاتبه الصاحب ابن عبّاد وغيره فسار إلهم » واستولى على ملك أخيه بجرجان 
وطبرستان » وكان الأمير نوح ا سار أبو العبّاس من بخارى إلى نيسابور استوزر مكانه 
عبدالله بن عزيز . وكانت بينه وبين أأبي لكين لحني ياس وغداره . ثم لما ولي 
الوزارة تقدم على عزل أبي العباس عن خراسان وكتب إلى أبي الحسن محمد بن 
ابراهم بخراسان بولاية نيسابور. 


» ( انتقاض ابي العباس وخروجه مع ابن سيجور 
#0 


ولا عُزل أبو العبّاس تاش عن خراسان كتب إلى الأمير نوح يستعطفه فلم يحبه ‏ 


اك5كةق 


فانتتقض . وكتب إلى فخر الدولة يستمدّه على ابن سيجور فأمدّه بالأموال والعسكر مع 
أبي ين غيل الله برقو ضنة الوزاق ”وشا الى تبسا بون في عساكره وعساكر الديلم » 
وتحصّن ابن سيجور بنيسابور » وجاءه() مدد آخر من فخر الدولة وبرزابن سيجور 

للقائهم فهزموه وغنموا منه . واستولى أبو العبّاس على نيسابور » وكتب إلى الأمير نوح 
لستعطفة ا وج ابن مووي غراء اولان سعووراة وعدت يه بره 
وجاءه الأمراء من بفخارض مدقا وكات قف الدؤلة آنا الفوارس بن عضد الدولة 
بفارس يستمدّه فأمده بألى فارس مراغمة لعمّه فخر الدولة . فلمًا كثف جمعه نحف 
إلى أبي العبّاس وقاتله فهزمه » ولحق بفخر الدولة ابن بويه بجرجان فأكرمه 
وعظلنه م وترلة له حجان ودعيتان وان باذ إفظاعا : وشبان نيا إل الرى نوفف 
إليه من الأموال والآلات ما يخرج عن الحدّ . وأقام أبو العبّاس بجرجان . ثم جمع 
العساكر وسار إلى خراسان ٠‏ فلم بقدر على الوصول إليها وعاد إلى جرجان وأقام بها 
ثلاث سنين » ومات سنة سبع وسبعين وتلماثة . وقام أهل جرجان بأصحانه لا كانوا 
يحقدون علهم من سوء السيرة فقاتلهم أصحابه » واستباحوهم حتى استأمنوا وكفوا 
عنهم . ثم افترق اصحابه وسار ا كثرهم وهم كبار الخواص والغلان إلى خراسان » وقد 
كان صاحبها أبو الحسن سيجور مات فجأة . وقام بأمرها مكانه إبنه أبو علي » وأطاعه 
إخوته وكبيرهم أبو القاسم » ونازعه فائق الولاية فلحو لحن يها صَحات أب العباس 
واستكثر مهم لشأنه . 


* ( ولاية أبي علي بن سيجور على خراسان ) * 


قد تقدم اتفاق 5 الفديق ابن استيحوو واب العتاتن تاذ توفائق على أن تكون 
نبسابور وقيادة خراسان لتاش » وبلخ لفائق ٠‏ وهراة لأبي علي بن أبي الحسن 
سيجور . ثم عزل تاش بسعاية الوز بر ابن عز يز ولي أبو الحسن وكانت بينه| الحرب 
التي 00 وانجزم تاش إلى جرجان فاستقرٌ أبو علي . بهراة وفائق ببلخ » وكان ابن 
عزيز يستبحث احسن نقصه #رعاد م عرد ابن عرريلبوق الغوارزع +اوقام 


. الضمير هنا عائد الى ابن سيمجور ومقتضى السياق الضمير يقتضي ان يعود لابن تاش‎ )١( 


حك ابن خلدون م "٠‏ ج 4 


مكانه أبو علي محمد بن عيسى الدامغاني . ثم عجز لما نزل بالدولة من قلّة الخراج 
وكثرة المصاريف » فصرف عن الوزارة بابي نصر بن أحمد بن محمد بن أبي 
يرانك . ثم عزل وأعيد أبوعلي الدامغاني . وهلك أبو الحسن بن سيجور خلال ذلك » 
وقام إبنه أبو علي ) مقامه وكات الأمير نوح بك نتضوو رظلي أن يعقك له الولهنة ا 
كانت لأبيه فأجيب إلى ذلك ظاهراً : وكتب لفائق بولاية خراسان » وبعث إليه 
:الخ وا« الرية ب وكات ارك ضر أنها لد طلخا بدا له مقر الل عانم مسب 
جمع عسكره وأغذ السير» وأوقع بفائق ما بين هراة وبوشنج ‏ فائهزم فائق إلى مَرُو 
الروذ » وملك أبو علي مروء ووصله عهد الأمير نوح بقيادة الحيوش وولاية نيسابور 
وهراة وقهستان ولقبه عاد الدولة » ثم رقاه الأمير نوح . واستولى على سائر خراسان , 
. واستبدٌ بها على السلطان حتى طلبه نوح في بعض ألا لنفقته فنعه » وأقام مظهراً 
لطاعته ؛ وخشي غائلة السلطان من طلبة نوح .فكاتب بقراخان ملك الترك ببلاد 
كاشغر وشاغور يغريه ويستحثه لملك بخارى وما وراء النهر على أن يستقرٌ هو 
بخراسان . 


+ ( خبرفائق ) »* 


وأقام بعد ابزامه أمام أبي علي بمرو ارو حتى اندملت 1 واجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بخارى قبل أن ستأذن ع فارتاب .به الأمير نوح فسرح إليه 
العسا كز مع أخي الحاجب » وفكنزرون'") فانهزم وعبر النهر إلى بلخ » فأقام بها 
أياما » وسار إلى ترمذ وكاتب بقراخان يستحثه . وكتب الأمير نوح إلى واللي الحوزجان 
أبي الحرث أحمد بن محمد الفيرقوني بقصد فائق » فقصده في جموعه » وسرّح فائق 
إليه بعض عسكره فهزمه وعاد إلى بلخ . وكان طاهر بن الفضل قد ملك الصغانيان 
على أ بي المظفر محمد بن أحمد » وهو واحد خراسان فانقطع أبو المظفر أل فاق 
0 ؛ فأمدّه وسار إلى طاهر بعسكر فائق » واقتتلوا فانيزم سرس » وصارت ‏ 
الصغانيان لفائق 


)١(‏ وفي نسخة اخرى بكثرزون وف الكامل ج 4 ص 4 : بكتوزون. 
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» ( استيلاء الترك على بخارى ) » 


ولا خرج الأمير نوح عن بخارى عبر النهر واستقر بآمل الشط » وكاتب أبا علي بن 
سيجور يستحثه للنصرة » وكاتب فائقا أيضا يستصرخه فلم يصرخه أحد منهها . وبلغه 
مسير بقراخان عن بخارى فأغذ السير إليها » وعاود الحلوس على كرسي ملكه » 
وتباشر الناس بقدومه . ثم بلغه مهلك بقراخان فتزايد سرورهم » ولا عاد الآمير نوح 
إلى بخارى ندم أبو علي على ما فرّط فيه من نصرته » وأجمع الاستظهار بفائق » 
فأزاحوه عن ملكه وملكوها » ولحق فائق بأبي على بن سيجور » وتظاهرا على الأمير 
نوح وذلك سنة أربع وتمانين وثلؤائة . 


* ( عزل ان علي بن سيجور.عن خراسان 
وولابة سبكتكي ) ٠‏ 


ولا اجبمع أبو علي بن سيجور وفائق ع ره اموز نوح وعصيانه » كتب الأمير 
نوح الى سككن + وكان أميرا عل غزية ونواجها يستقدمه لنصره منهما » وإنجاده 
عله]| » وولآه خراسان . وكان سبكتكين في شغل عن أمرهم بها هو فيه من الحهاد 
مع كفار الهند . فها جاءه كتاب نوح ورسوله بادر إليه » وتلقى أمره في ذلك » وعاد 
إلى غزنة فجمع العساكر ء وبلغ الخبر أب علي وفائقا + فبعنا إلى فخر الدولة بن بوبه 
يستنجدانه » واستعانا في ذلك بوزيره. الصاحب بن عباد » فبعث إليها مددا هن 

العسا كر . ثم سار سبكتكين وابنه محمود نحو خراسان سنة أربع عانق وثلئاثة 0 
الأمير نوح واجتمعوا ولقوا أبا عل وقايها. بنواتتي بكرا 1.615 وكا و مجه جازا بن لا وين ين 
وشمكير » فنع إل !الا مير نوح » وانهزم أصحاب أبي علي وفائق وفتك فييم 
أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور » فلحقا بجرجان ٠‏ وتلقّاهما فجر الدولة 
بالهدايا والتحف والاموال » وانزلها بجرجان . واستولى نوح على نيسابور » واستعمل 
علها وعلى جيوش خراسان محمود بن سبكتكين » ولقبّه سيف الدولة . ولقَب أباه 


6 


سبكتكين ناصر الدولة » وعاد وخ َ بخارى وترك سكتكن : مبراة ومحمود 
بنيسابور . 


3-3 


١ »‏ عود ابن سيجور الى خراسان ) » 


لا افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خراسان » فسار عن جرجان إلى 
يسابور في ربيع سنة خمس وتمانين وثلؤائة وبرز محمود للقائها بظاهر نيسابور , 
وأعتجلوة عن وصول المدد من أبيه سبكتكين . وكان في قلة » وانهزم إلى أبية » وغنموا 
اسواده ..وأقام أبو على بتيسايور ركان الأمين نوع سعميله بلطف في العذن بم كان 


اللي اك ما طلب . 


٠‏ ( ظهور سبكتكين وابنه حمود على أبي علي وفائ 
'ومقتل أبي علي ) * 


ل ل ا 
فالتقوا بطوس 2 وجاء محمود على أثره مدداً ٠‏ فانهزم هو وفائق | 31 نه سور 4 فاننها 
سبكتكين بعد أن استخلف إبنه محموداً بنيسابور فلحقا بمرو. ثم آمل الشطّ » وكتبا 
إل الأسد وح يستغطقاته ؛ فترط حل ابي عل أن يول بالخرجانا يفاوق ال 
ففعل . ونزك قريباً من خوارزم بالحرجانية » فأكرمه أبو عبدالله خوارزم شاه وسكن 
إليه ؛ وبعث من ليلته من جاء به واعتقله وأعيان أصحابه ا 
محمد صاحب. ا فاستعظم ذلك . وسار بعساكره | لى خوارزم شاه وافتتح 
مدينته وتسم كاش (0) عنوة » كلمن ا سين فد وعاد إلى الحرجانية 
واستخلف بعض أصحابه على بلاد خوارزم . ولا عاد إلى الحرجانية أخرج خوارزم 
شاه وقتله بين يدي أبي علي بن ميتجور ٠‏ وكنب إلى الامراى ينع في ابي عل 


(١)كاث‏ : ابن الاثيرج ه ص ٠١8‏ . ومعنى الكاث بلغة اهل خحوارزم الحائط في ... الصحراء من غير ان 
بحيط به شيء » وهي بلدة كبيرة من نواحي خوارزم (معجم البلدان) . 
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فشفعه . واستدعى أبا علي إلى منخارى فسار الها وام الأمراء والعساكر بتلقيه ٠‏ فل) 
ا ٠‏ شف سبكتكين فيه فيرب ا أقام 
لك بكاش :تارم وب إل ني يفعي ل شاعه وذ لا وم ا 


* ( وفاة الامير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على 


ثم توفي الأمير نوح بن منصور منتصف سبع وتمانين وثلؤائة لإحدى وعشرين سنة من 
ملكه ؛ وانتقض بموته ملك بني سامان وصار إلى الإنحلال . ولا توفي قام بالملك 
بعده ابنه ابو الحرث منصورء وتابعه اهل الدولة واتفقوا على طاعته ؛ وقام بتدبير 
دولته بكثرزون . واستوزر أبا طاهر محمد بن إبراهم » وبلغ خبر وفاة نوح إلى إيلك 
خان » فطمع في ملكهم » وسار إلى مرقند » لد والخاصة إلى 
00 فاضطرب منصور وهرب عن بخارى وقطع النهر. ودخل فائق بخارى 

الناس أنه إعا جاء لخدمة المي تم فبعث مشايخ , بخارى بذلك إلى 
د « وات كفوة: يع أن عدوا له موائيق العهدو من فائق » فاطمأن وعاد 
الل حارف وأقام فائق بتدبير أمره وتحكم في دولته وأبعد بكثرزون إلى خراسان 
أميراً ٠‏ وقد كان سبكتكين توفي في شعبان من هذه السنة » ووقعت الفتنة بين إبنيه 
إسمعيل وبحمود فقدم بكثرزون أيام فتنتهم| واستولى على خراسان . 


* ( عود أبي القاسم بن سيجور الى خراسان وخيبته ) » 


قد ذ كرنا مسير بكثرزون إلى خراسان عند مفرّه أيام محمود بن سبكتكين من خراسان 
وأقام عند فخر الدولة » وعند أببه محد الدولة واجتمع عنده أصضبحات أبيه ا 
إليه فائق من بخارى يغريه بيكثرزون ويأمره بقصد خراسان ويخرج بكثرزون منها 
فسار عن جرجان إلى نيسابور » وبعث جيشا إلى أسفراين فلكوها من يد أصحاب 
بكثرزون » ثم تردّد السفراء بيه » ووقع الصلح والصهر وعاد بكثرزون إلى نيسابور . 
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* ( انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم خروجه 
00 


لا فرغ محمود بن سبكتكين من أمر الفتنة بينه وبين أخيه إسمعيل » واستولى على ملك 
غزنة » وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون واليا على خراسان كا ذكرناه فبعث إلى الأمير 
منصوربن نوح يذكر وسائله في الطاعة ولمحاباة » ويطلب ولاية خراسان » فاعتذرله 
0 وولأء ترمذ وبلخ وما وراءهما من أغال بست" فلم يرض ذلك ؛ وأعاد الظلب 
فلم يحب » فسار إلى نيسابور وهرب منها بكثرزون وملكها محمود سنة تمان وثمانين ‏ 
وثلائة فسار الامير منصور من بخارى إليه فخرج عنها إلى مروالروذ وأقام بها . 


( خلع الامير منصور وولاية أخيه غبد الملك ) »* 


ولا سار الأمير منصور عن بخارى إلى خراسان لمدافعة محمود بن سبكتكين عن 
نيسابور » سار بكثرزون للقائه فلقيه بسرحس » ثم لم يلق من قبوله ما كان يؤْمّله ٠»‏ . 
فشكا ذلك إلى فاء ق فألفاه واجداً مثل ذلك فخلصا في نجواهما » واتفقا على خلعه 
وإقامة أخيه عبد الملك مقامه » ووافقها على ذلك جاعة من أعيان العسكرء ثم 
قبضوا عليه وسملوه أل سنة تسعين لعشرين شهراً من ولايته » ولي مكانه أخوه عبد 
الملك . وبعث محمود إلى فائق ايام . وسار نحوهما طامعا في 
الاستيلاء عل الاك 


» ( استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان ) » 


ثم سار محمود بن سبكتكين إلى فائق وبكترزون ومعها عبد الملك الصبي الذي نصبوه 

فساروأ إليه « والتقوا. بمرو سنة تسعين وثلماثئة وقاتلهم فهزمهم وافرقوا . ولحق عبد ١‏ 

الملك ببخارى ومعه فائق » ولحق بكثرزون بنيسابور» ولحق أبو القاسم بن سيجور ١‏ 
0 9 


بقهستان وقصد محمود نيسابور » وانتهى إلى طرسوس فهربت بكثرزون إلى جرجان » 
وبعث 2 أثره أرسلان 0006 إلى أن وصل جرجان »؛ ورجع فاستخلفه محمود ْ 
على طرسوس » وسار إلى هراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور وملكها . ورجع إليها 
محمود فأجفل عنها » ومرٌ بمرو فابيها ولحق ببخارى واستقر محمود بخراسان وازال 
عنها ملك بني سامان » وخخطب فبها للقادر العبابي 3 ل مد 
إليه العم عليا :والبم لبي سيجور » وأنزله نيسابور وسار هو إلى بلخ كرسي أببه 
فافتقده(2 واتفق أصحاب الأطراف بخراسان على طاعته مثل ال أفر يقون 
بالحوزجان والشاه صاحب غرسيان وبني مأمون بخوارزم . 


» ( استيلاء ايلك خان على بخارى وانقراض دولة بني 
50007 


ولا ملك محمود خراسان وحق عبد الملك ببخارى اجتمع إليه فائق وبكثرزون وغيرهما 

من الأمراء وأخدوا 2 جمع العسا كر لمناهضة محمود بخراسان . ثم مات فائق في 
شعبان من هذه السنة فاضطر بوا ووهنوا لأنه كان المقدّم فهم 2 وكان خضد من موالي 
نوح بن نصر فطمع ايلك خان في الاستيلاء على ملكهم » » كا ملكه بقراخان قبله » 
فسار في جموع الترك يظهر المدافعة لعبد الملك عنه فاطمانوا لذلك » وخرج بكثرزون 
وغيره من الأمراء والقواد للقائه فقبض علهم 56 . ودخل بخارى ا ذي 
القعدة . ونزل دار الأمارة واختفى عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به وأودعه 
السجن في أرزكند7" فات . وحبس .معه أخاه أبا الحرث منصور المخلوع وإخوته 
الآخرين أبا ابراهم اسمعيل وأنا يعقوت + بواعزامة آنا ركز نا وان سلمان وأبا صالح 
القاري وغيرهم من بتي سامان . وانقرضت دولتهم بعد أن كانت انتشرت 5 الآفاق 
ما بين حلوان وبلاد الترك » ووراء النبرء وكانت من أعظم الدول وأحسها سياسة . 


. ١55 أرسلان الحاذب : ابن الاثير رج 9 ص‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل وق . الكامل ج 4 ص ١45‏ : «وسار هو الى بكم «مستقرٌ والده » فاتحخذها دار ملك 
واتفق أصحاب اللأطراف بخراسان عل طاعته كال فر يغون . «* 

(”) بافكند : ابن الاثير ج ة ص ١544‏ . 
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> ( خروج إسمعيل بن نوح بخراسان ) * 


ثم .هرب أب ابراهم إسمعيل بن نوح من محبسه في زي أفرأو كانت تتعاهد نخد مته 
فاختفى ببخارى . ثم علق امخواردم تلت المنتتصر » واجتمع إليه بقايا القواد 
والأجناد . وبعث قابوس عسكرا مع إبنيه منوجهر ودار . ووصل إسمعيل إلى ننسابور 
في شوّال سنة إحدى وتسعين » وجبى أمولها . وبعث إليه محمود مع الترتناش 
الحاجب الكبير صاحب هراة » فلقيهم فانيزم المتتصر إلى أبيورد وقصد ل 
قاوس با فقصد سرحيس حب أموالها وسكنها في وبع :سننة إنتين وتسعين وللماثة . 
فأرسل الاضمرد الما ترمع منصور» والتقوا فانهزم إسمعيل وأسر أبو القاسم بن 
سيجور في جاعة من أعيان العسكر » فبعث بهم منصور إلى غزنة » وسار إسمعيل 
حائراً فوافى أحياء الغز بنواحي بخارى فتعصبّوا عليه » وسار بهم إلى إيلك خان في 
فلن ثلاث وتسعين وثلئائة فلقيه بنواحي سمرقند . وانهزم ايلك واستولى الغز على 
. سواده وأمواله » وأسرى من قواده ورجعوا إلى أحيائهم وتفاوضوا في إطلاق الأسرى 
من أصحاب ايلك خان » وتعرييم إسعال فساو عنيم تعانا وعر الب إن لى امل 
الشط » وبعث إلى مرو ونسا وخوارزم فلم يقبلوه » وعاودوا العبور إلى بخارى وقاتله 
واليها فا نيزم إلى دبوسية وجمع بها . ثم .عاد فانمزم وك عسا كر بخارى وقاتله واليها . 
وجاءه جاعة من فتيان سمرقند فصاروا في جملته . وبعث إليه أهله بأُمُوال وسلاح 
ودواب » وسار إليه ايلك خان بعد أن استوعب 5 الحشد ولقيه بنواحي سرقند في 
شعبان سنة أربع وتسعين وثلؤائة وظاهر الغرّ اسمعيل فكانت الدبرة على ايلك خان ». 
وعاد إلى بلاد الترك فاحتشد ٠»‏ ورجع إلى. اسمعيل وقد افترقت عنه احا الغز إلى 
أوطانهم ؛ وخف جمعه 2 ٠‏ فقاتلهم بنواحي مروسية فهزموه وفتك الترك في اضعحابة.. 
وعبر إسمعيل النبر إلى جوز جان فنهبها » »وسار إلى: مر وركت المفازة إلى قنطرة راغول. » 
م إلى بسطام » وعساكر محمود في اتباعه مع أرسلان الحاجب صاحب طوس » 
وأرسل | اليه قابوس عي مع الأكراد الشاهجانية فأزعجوه عن بسنطام #فرجع إلى 
ما وراء الْممر وأدرك 0 الكل والملال ففارقه الكثير منهم وا دروا أضخانت 
ايلك خان وأعلموهم بمكانه فكيسه الحند فطارذهم ساعة » 3 دخل 5 حي 3 
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أحباء العرب بالفلاة من طاعة محمود بن سبكتكين يعرف اميقم بابن بيج » وقد 
تقدم إلهم محمود في طلبه فأنزله7» عندهم حتى اذا حِنْ الليل وثبوا عليه وقتلوه 
وذلك سنة خمس وتسعين وثلمائة وانقرض أمر بي سامان وا لفحت ا دولهم . 
والبقاء لله وحده . 


الخر عن دولة كي مره غزنة وما ورثوه من ١‏ من الملك 
مختراسان وها روزا الير عن باتواليع يونا فتخوه من لاد اكند 
ارك أمرهم ومصاير أحوالهم 


هذه الدولة من فروع دولة ببى سامان وناشئة عنها » وبلغت من الاستطالة والعز المبالغ 
لشن د رزاع ذف ع با كاف دولة بني سامان عليه في عدون جبحون وما وراء 
الهر » وخراسان » وعراق العجم ؛ وبلاد الترك . وزيادة بلاد الهند . وكان مبداً 
أمرهم عن غزنة . وذلك أن سبكتكين من موالي بني التيكين . وكان التيكين من موالي 
بني سامان . وكان في جملته » وولآه حجابته » وورد بخارى أيام السعيد منصور بن 
نوح وهو إذ ذاك حاجبه , ثم تفوي ألتيكين هذا وعقد له السعيد منصور بن نوح سنة 
حمس وستين وثلمائة ) وولى إبنه نوح ويكن ابا القاسم واستوزر أبا الحسن 
العتبى 4 :وول عل تسابوال ابا الحسن محمد بن سيجور. وكان سبكتكين شديد 
الطاعة له » والقيام بحاجاته . وطرقت دولة بني سامان النكبة من الترك » واستولى 

بقراخان على بخارى من يد الأمير نوح ٠.‏ ثم رجع إليها » ومات أبو الحسن بن سيجور 
وول مكانه بخراسان إبنه أبو علي :اسيك عل الأمير نوح في الاستيلاء على. 
خراسان عند نكبة الترك . فلا عاد الأمير نوح ! الى كرسيه وثبت في الملك قدمه ء 
كاشفه أبو علي في خراسان بالانتقاض ٠‏ واستدعى أبا منصور ر سبكتكين يستمده عل 
أبي عوسي به في أحوال الدولة فبادر لذلك » وكان له المقام المحمود فيه . 

وولأه الأمير نوح خراسان , فدفع عنها أبا علي . ثم استيد بعد ذلك على بني سامان 
مهأ لون يو ا 


وفك 


وأورث ل لا ا ارات رم رد 
لحي عسا يدر الي . ولنيدأ ا 0 
ولابته خراسان . ثم تأني بأخبارهم . 


* ( فتح بست ) » 


كانت ” بست هذه من أعيال سجستان وفي ولايتها ولا فسد نظام تلك الولاية بانقراض 
دولة , بنى الصفار واخترقت تلك العاللات طوائف فاتفرد ببست أمير إسمه طغان ثم 
غلبه عليها آخر إسمه كان » يكتّى بأبي ثور فاستصرخ طغان سبكتكين على مال ضمنه 
على الطاعة والخدمة » فسار سبكتكين إلى بست وفتحها » وأخذ الوزير أبا الفتح 
علي بن محمد البستي الشاعر المشهور فأحضره واستكتبه » وكتب لابنه محمود من 
بعده . ثم استخلف سبكتكين وسار إلى قصدار من ورائها فلكها وتقبض على 
صاحهها . ثم أعاده إلى ملكه على مال يؤدّيه وطاعة يبذها له .. 


» ( غزو اند ) » 


ثم سار سبكتكين بعدما فتح بست وقصد غازياً بلاد الهند » وتوغل فيها حتى افتتح 
بلادا لم يدخلها أحد من بلاد الإسلام وجاك لمات التاتيار اله و سيوف 
وقد عبى العساكر والفيلة على عادتهم في ذلك بالتعبية المعروفة , بيهم » وانتهى إلى 
لمغان من ثغورة وتجاوزه » وزحف ليه سمكتكين من غزنة في جميع المسلمين , 
والتقى الجمعان ونصرالته المسلمين » وأسر ملك الهند وفدّى نفسه على ألف ألف 
درهم » وخمسين فيلا ورهن في ذلك من قومه .. وبعث معه رجالا لقبض ذلك 
فغدر بهم في طريقه » وتقبض عليهم » فسار سبكتكين في تعبيته إلى ا هند » فقبض 
كل من لقيه من جموعهم , وأنحْن فيهم . وفتح لمغان وهدمها وهي ثغر لهند مما بل 
غزنة » فاهتز لذلك جميال واحتشد » وسار إلى سبكتكين » فكانت بيهم حرب 
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شديدة » 0 جميال وجمع 00 ال 0 2 د 1 لملوك الهند 


* ( ولاية سبكتكين على خراسان ) » 


قد دمن أن المي نوح بن منصور ما طرقته التكبة يسخارى من الترك ؛ ٠»‏ وملكها عليد 
بقراخان عبر الهر إلى آمل الشطّ » واستصرخ ابن سيجور صاحب خراسان وفائقاً 
صاحب بلخ . فل بنضرخحاء: ولك صر بتزاغان عن بتار كاعد العين البيا: 
راع ملكه كا كان . وهلك بقراخان فثبت قدمه في سلطانه . وارتاب أبو علي وفائق 
بأمرهم عنده » وغلط فائق بالمبادرة إلى بخارى للتهنئة والتقدم في الدولة من غير إذن 
في ذلك » فسرّح الأمير نوح غلانه ومواليه فحاربوه » وملكوا بلخاً من يده » ولحق 
بابي على بن سيجور » فاستظهر به على فتنة الأمير نوح وذلك سنة أربع وتمانين » 
0 سبكتكين يستدعيه للنصرة علهما » وعقد له على 
خراسان وأعالها ؛ وكان في شغل شاغل من الحهاد بالهند كا ذكرناه فبادرلذلك . 

وسار إلى وح فلقيه وانفق معه . ثم رجع إلى غزنة واحتشد وسار هو وابنه محمود ولقيا 
ظ الأمبر نوجا بخراسان في الموضع الذي تواعد معه » ولقيهم أبو علي بن سيجور وفائق 
فهزمها . وفتنك فيهم أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور » ثم صدّوهم عنها إلى 
جرجان واستولى نوح على نيسابور واستعمل عليها وعلى جيوش خراسان محمود بن 
سبكتكين وأنزله بها » ولقّبه سيف الدولة » وأنزل أباه سبكتكين بهراة ولقبه ناصر 
الدولة ورجع إلى بخارى . 


» ( الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور سبكتكين 
وابنه محمود عليهم ) 3 
ولا ودس إلى ب بخارى وطمع أبو على بن سيجور وفائق في انتزاع خراسان من يد 


سيكتكين وابنه . وبادروا إلى حمود بن سبكتكين بنيسابور سنة حمس وثمانين وثلهاثة 
وأعجاوه عن وصول المدد إليه من إبنه سبكتكين . وكان في قلة فانهزم إلى امه عراة: 


ةع 


وملك أبوعلي نيسابور » وسار إليه سبكتكين في الغيا كر والنهوا يطوسن :+ فانهزم أبو . 
على وفائق حتى انتهيا إلى آمل الشطٌّ . واستعطف أبو على الأمير نوحاً فاستدعاه 
رعيه فزيمك يه ال سككن وحعيه عون اولاق دكن سينك لز لفان 
في كاشغرء وشفع فيه إلى الأمير نوح فولآه سمرقند كا مر ذلك كله في أخبارهم . 
وكان أبو القاسم أخو أبي علي قد نزع إلى سبكتكين يوم اللقاء فأقام عنده مدّة 
مديد . ثم انتقض وزحف الى نيسابور فجاء محمود بن سبكتكين فهرب ولحق بفخر 
الدولة بن بوبه فأقام عنده » واستولى سبكتكين على خراسان . ش 


كان .ايلك خان ولي بعد بقراخان على كاشغر وشاغور . وعلى أمم الترك وطمع ف أعمال 
الأمير نوح كما طمع أبوه » ومدّ يده إليها شيئاً فشيئاً . ثم اعتزم على الزحض إليه فكتب 
الأمير نوح إلى سبكتكين بخراسان يستجيثه على ايلك خان » فاحتشد وعبر النهر 
وأقام بين نسف وكشف حتى لحقه ابنه حمود بالحشود من كل جهة » وهنالك وصله 
أبو علي بن سيجور مقيّداً » بعث به إليه الأمير نوح فأبى من ذلك » وجمع ايلك 
خان أم التَرك من سائر النواحي . وبعث سبكتكين إلى الأمير نوح يستحثه فخام عن 
اللقاء ».وبعث قواده وجميع عساكره ‏ وجعلهم لنظره وفي تصريفه فالح عليه 
سبكتكين » وبعث أخاه بغراجق وابنه محمودا لاستحثائه فهرب الوزير بن. عز يز خوفاً 
منهم » وتفادى نوح من اللقاء فتركوه » وفت ذلك في عزم سبكتكين » وبعث ايلك 
خان في الصلح فبادر سبكتكين وبعث أبا القاسم . ثم ارتاب به عند عبورة إلى ايلك 
خان » فحبسه مع أبي علي وأصحابه حتى رجع سبكتكين من طوس إلى بلخ , 
فبلغ الخبر بمقتلهم » ووصل نعي مأمون بوحيه ماح الجرجاة ترا ررم عدر 
به صاحب جيشه في صنيع أعدّه له وقتله » ووصل خبر الأمير نوح أثرهما وأنه هلك 


3 متتصف رجب سنة سبع ومانين وثلائة . 


ع 


بوبه ) نم لما أجلب أبو القاسم على خراسان » وسار إليه محمود بن سبكتكين : 

وعمه بغراجق وكاب ادو الع و حمود الحاجب افهربا إلى فخر الدولة وأقاما ف 

نزله وتنحت حرابه بقَوْمس والدّامغان وجرجان وأتاخ سبكتكين على طوس . 

ثم وقعت المهاداة بينه وبين فخر الدولة بن بويه صاحب الريّ » وكان آخر هدية من 

بحي روماه لاص رس اعد وني قح المرلةانا وحمي عد 

0 فى كني ف إن سكف ور نداب ل للشية قفنت لال 
؛ واتصل ما بين فخر الدولة والأمير نوح على بد سبكتكين . 


ولا فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع 1 لى بلخ » وأقام بها قليلا طرقه امرض » 

فبادر به إلى غزنةٍ » وهلك في طر يقه في شعبان سنة سبع وعانين وثلمائة لعشرين سنة 
من ملكه في غزنة وخراسان » ودفن بغزنة . وكان عادلا خيرا حسن العهد محافظا عل 
الوفاء كثير الحهاد . ولما هلك بايع الحند لابنه إسمعيل بعهده إليه » وكان أصغر من 
محمود فأفاض فيهم العطاء وانعقد أمره بغزنة . 


وظفره باخيه اسمعيل ) * 


ولا ولي !سمعيل بغزنة استضعفه الحند واستولوا عليه » واشتطوا عليه في الطلب حتى 
أنفد خزائن أبيه » وكان أخوه محمود بنيسابور فبعث إليه أن يكتب له بالأعمال التي 
لنظره مثل بلخ فأابى 5 أبو الحرب واي ا ره ظ 
إسمعيل » فسار محمود إلى هراة معتزماً عليه » وتحيّز معه عمه بغراجق . ثم سارإلى بست 

وينا! خرن انه :قافن الها ساروا عحهيها لم هري ب وود كيت اليه لعزا و ص 
سمعيل واستدعوه ووعدوه بالطاعة اك السير ولقيه اسمعيل بظاهر غزنة 0 قتالاً 


لابلاع 


شديدا . وانهزم إسمعيل واعتصم بقلعة غزنة » واستولى محمود على املك وخاصر أخاه 
إسمعيل حتى استنزله على الأمان فأكرمه وأشركه ني سلطانه » وذلك لسبعة أشهر من 
ولاية |اسمعيل 4 واستقامت المالك حمود ولقَّب بالسلطان 2 وم بلقب به أل قبله . 
ثم سار إلى بلخ . 


* ( استيلاء محمود على خراسان )  *»‏ 


لا ولي أبو الحرث منصور بعد نوح استوزر محمد بن ابراهم ٠‏ وفؤض أمره إلى فائق 
كفالة وتدبيراً لصغره . وكا مايه بعري بل قري امن تخارى عاد ورم مد 
إليها في استحثاث الأمير نوح للقاء ايلك خان كا مر » فلا مات الأمير نوح وولي إبنه 
منصور أطمع عزيز أبا منصور محمد بن الحسين الاسبيجابي في قيادة اليش 
بخراسان وحمله على الانحدار به إلى بخارى. مستغيئاً بايلك خان على غرضه » 
فيصن ابلك ان لمصاحي وسار بها كأنه ير يد سمرقند . ثم قبض على أبي منصور 
وابن عزيز» وأحضر فائقاً وأمره بالمسير على مقدّمته إلى بخارى ء فهرب أبو الخرث 
وملك فائق بخارى ورجع ايلك خان . واستدعى فائق ) أنا الحرث فاطمأن » وبعث 
من مكانه كن الحاجب الأكبر على خزافات ولقية سكا الذولة ورج ال 
بخارى فتلقاه فائق » وقام بتدبير دولته . وكانت بينه وبين بكثرزون ضغن فأصاح أبو 
الحرث بينهما » وأقام بكثرزون وجبى الأموال » وزحف إليه ابو القاسم بن سيجور ‏ 
وكانت بينها الفتنة التي مرٌ ذكرها . وجاء محمود إلى بلخ بعد فراغه من فتنة أخيه 
إسمعيل » فبعث إلى أبي الحرث منصور رسله وهداياه » فعقد له على بلخ وترمذ 
وهراة وبست . واعتدّر عن نيسابور فراجعه مع ثقته أبي الحسن الحمولي فاستخلصه 
أبو الحرث لوزارته » وقعد عن رسالة صاحبه فأقبل محمود إلى نيسابور » وهرب عنها 
بكثرزون فنهض ابو الحرث إلى نيسابور » فخرج محمود عنها إلى مرو الورذ » وجمع أبو 
الحرث وكحلة بكثرزون » وبايعوا لأخيه عبد الملك بن نوح . وبعث محمود إلى فائق 
وبكثرزون بالعتاب على صنيعها بالسلطان » وزحف إليها فبرزا من مرو للقائه » ثم 
سألوه الابقاء فأجاب وارتحل عنهم » وبعض أدباشهم في أعقابه فرجع إليهم . 


8 


وحشدوا الناس للقائه فهزمهم وافترقوا » فسار عبد الملك إلى بخارى ويكترزون إلى 

٠‏ نيسابور وكان معهم أبو الاسم بن سيجور , ولحق بقهستان واستؤلى محمود على 
خراسان وذلك سنة تسع وعمانين وثلهائة . ثم .سار إلى طوس وهرب ٠‏ بكثرزون إلى 
جرجان ؛ وبعث محمود أرسلان الحاجب في أثره فأخرجه من نواحي خراسان » 
فولّى أرسلان على طوس وسار إلى هراة لمطالعة أحوالها » فخالفه بكثرزون إلى نيسابور 
وملكها » ورجع فطرده علها أبو القاسم بن سيجور وملكها . وولى محمود أخاة نصر . 
ابن سبكتكين قيادة الحيوش بخراسان وأنزله بنيسابور » ثم سار إلى بلخ انلها 
سريره.. ثم استراب بأخيه إسمعيل فاعتقله ببعض القلاع موسعاً عليه » وكتب بالبيعة 
للقادر الخليفة من بني العبّاس 227 , فبعث إليه بالخلع والألوية على العادة . وقام بين 
يديه السماطان واستوثق له ملك خراسانٍ وبق يردد الغزو إلى الهند كل سنة . 


» ( استيلاء محمود على سجستان ) » 


كان خلف بن أحمد صاحب سجستان في طاعة بني سامان ولا شغل عنه بالفتن 
استفحل أمره » وشغل للاستبداد . فلا سار سبكتكين للقاء ملك الهندكيا مرء اغتتم 
الفرصة من بُسمْت وبعث إليها عسكراً فلكوها وجبوها . ولا رجع سبكتكين من الهند 
ظافرً تلماه بالمعاذير والتعز ية والحدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه » وارتهن عنده على 
افده بوسا وف ارق اوهل عرق ميهور بحرا سان قلا يذه ويك عشبكره 
بالعطاء » وبتفدمه لقتال ايلك ان بها وراء النبر كما مر » فدس إلى ايلك خان 
يغر يه بسبكتكين . واعتزم سبكتكين على غزو سجستان » ثم .أدركه الموت عم 
خلف الفرصة وبعث طاهرا إلى قهستان وبوشنج فلكها , 8 البغراجق أخا 
سبكتكين . فلا فرغ محمود من شأن خراسان بعث لبغراجق عمه بانتزاع قهستان ٠‏ 
وبوشئج ». فسار إلى طاهر فهزمه واتبعه » وكر عليه طاهر فقتله وانهزم الفريقان , 
وزحف محمود إلى خلف سنة تسعين وثلائة » فامتنع في أحصن بلد !2 وهي قلعة. 


. وكان يخطب سابقا للطائع لله‎ )١( 
. فم هو حصن اصبهبك‎ 


اح 


عالية منيعة » وحاصره بها حتى لاذ بالطاعة . وبذل مائة ألف دينار فأفرج عنه وسار | 
إلى لمك فتوغل .فنا ..وانتق فى انق عكر الف قازسن: وتالانين آلف راجل ؛ فاختار 
ال 0 وسار لقتال جميال(1١)‏ فهزمه وأسره في بنيه ءْ 
وحفدته وكين من قرابتة . ووجد في سلبه مقلد من فصوص يساوي مائة ألف ديئار 
وأمثال ذلك »فوزعها على أصحابه ».وكان الأسرى والسي خمنياثة الك رافن وذلك 
سئة إثنتين وتسعين وثلهائة وفتح من بلاد ال مند بلاداً أوسع من بلاد خراسان . م 
فادى جميال ملك الهند نفسه بخمسين رأساً من الفيلة ارتين فيها إبنه وحافده وخرج 
إلى بلده » فبعث إلى إبنه أندبال وشاهينة وراء سيجور فأعطوه تلك الفيلة » وسار لا 
يعود له ملك 9) » وسار السلطان محمود الى ومبند فحاصرها وافتتحها , 

العساكر لتدويخ نواحيها فأنخنوا في القتل في أوباش كانوا محتمعين للفساد مستترين 
بخمر الغياض ادحوم . ورجع السلطان محمود الى عر وكان خلف بن احمد 
عند منصرف السلطان عنه أظهر النسك » وولى ابنه طاهراً على سجستان » فا طالت 
غيبة السلطان أراد الرجوع إلى ملكه فلم بمكنه إبنه . فتَارض وبعث إليه بالحمضور 
للوصيّة والاطلاع على خبايا الذخيرة » ٠‏ فلا حضر اعتقله ثم .قتله كما مرّ. وبلغت 
ضائر 7" قواده لذلك » وخافوه » وبعتوا للسلطان محمود بطاعتهم ما بقيت له الدعوة 
في سجستان سنة ثلاث وتسعين وثلمائة. وسار السلطان محمود إلى خلف فامتنع منه في 
معقله بحصن الطاق » وهو في رأس شامق عيفل له سيعة اسوا رعالية » وبحيط به 
خندق بعيد المهوى » وطريقه واحدة على جرشر» فجثم عليه أشهراً خا 
أهل العسكر قطع الشجر الي تلبه وطم بها الخندق » وزحف إليه وقدّم الفيول بين 
يدبه على تعبيتها فحطم الفيل الأعظم على باب الحصن فقلعه ورمى به » وفشا القتل 
في أصحاب خلف وتماسكوا داخل الباب يتناضلون بأحجار امحانيق والسهام 
والحراب ؛ فرأى خلف هول المطلع فأثاب 4) واستأمن » وخرج إلى السلطان ا 
كثيراً من الذخيرة. ؛ فرفع من قدره وخيره في مقاماته اد فأذن له في 


. 159 جيبال : بن الاثير ج 4 ص‎ )١( 
. من عادة 6 اسيرا في ايدي المسلمير نلا بتعقد له لواء بعد ذلك‎ )9( 
0 )اي جزعت نفوس‎ 


المسير إليها على ما بينه وبين ايلك خان من المداخلة . ثم هلك خلف سنة تسع وتسعين 
وثلمائة وأبقى السلطان على ولده عمر) .وكان خلف كثير الغاشية. من الوافدين ‏ 
والعماء » وكان بحسنا لهم » آلف تفسيراً جمع. له العلاء من أهل إيالته.) وأنفق علييم 
عشرين ألف دينار» ووضعه في مدرسة الصابوني بنيسابور. ونسلخة يستغرق عمر 
الكاتب » إل أن يستغرق في النسخ . واستخلف السلطان على سنجستان أحمد 
الفتحي من قواد أبيه ورجع إلى غزنة . ثم بلغه انتقاض أنحمد بسجستان.فسار إلهم. 
في عشرة الاف » ومعه اخوه صاحب الحيش. أبي المظفر نصر والتوتناش الحاجب ) 
وزعم العرب أبو عبد الله محمد بن إبراهم الطاني فحاصضرهم ؛. وفتحها ثانية » وولى 
عليها أخاه صاحب الحيشن نر بن سبكتكين مضافة إلى نيسابور فاستخلف عليها 
ونايرة اباامتسيود نصر بن اسحق. وعاد السلظان محمود إلى بلخ مضمراً غزو الهند . 

وتاي رن اللطان عورد عفر ل الم حر ودار ان لسا 

وأا عند ابن الأثير فععل ما وقع في أخبار دولة , بني الصفار . ظ 


» ( غزوة بهاطية والملتان ا 8 


ولا فرغ السلطان محمود من سجستان اعتزم على غزو بباطية من أعال الهند ؛ وهي 
وراء الملتان » مدينة حصينة عليها أنظاق من الأصبوان واخر من. الخنادق » بعيدة 
المهوى . وكانت مشحونة بالمقاتلة والعدة » وإسم ضاحبها بجير » فعبر السلطان إليها 
جيحون وبرز إليه. بجير فاقتتلوا بظاهر بهاطية ثلاثة أيام . ثم انهزم سجير وأصحابه في 
الرابع وتبعهم المسلمنون إلى باب البلد فلكوه علهم » وأخذتهم السيوف من أمامهم 
ومن ورائهم فبلغ القتل والسبي والسلب والنهبب فيهم بل وسار بجير في رؤوس 
الحبال فستر في شعابها وبعث السلطان سرية في طلبه فأحاظوا به » وقتلوا من 
أصحابه . ولا أيقن بالهلكة قتل نفسه بخنجر معه.. وأقام السلطان محمود في بهاطية 
حتى أصلح أمورها ؛ واستخلف عليها من يعلّم أهلها قواعد الإسلام » ورجع إلى 
غزنة فلتي في طريقه شدّة من الأمطار ني الوحل وز يادة المدد في الأنمار » وغرق كثير 
من عسكره . ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه مَلْحِدْ » وأنه يدعو أهل ولايته 
إلى مذهبه فاعترم عن جهاده ...وسار كذلك ومنعه سيجور من العبور لكثرة المدد » 


4 ابن خلدون م الاج 4 


. فبعث السلطان إلى أندبال ملك الهند في أن يبيح له العبور إلى بلاده لغزو الملثان 
فأبى » فبدأ بجهاده » وسار في بلاده ودوخها وفر أنديال بين يديه » وهو في طلبه 
إلى أن بلغ كشمير. ونقل أبو الفتوح أمواله على الفيول إلى سَرنوِيب » وترك الملتان 
فقصدها السلطان » وامتنع أهلها فحاصرهم حتى افتتحها عنوة » وأغرمهم عشرين 
الح الت وزيم عفر يه هم عل عميا يم 30 سار إلى كوكبر وإسم صاحيا بيدا ) 
وكان بها سيّائة صِمم فافتتحها واحرق أصنامها . وهرب صاحهها إلى قلعته وههي 
كاليجار وهو حصن كبير يسع خمسمائة ألف إنسان » وفيه خمسمائة وعشرون ألف. 

راية .. وهو مشحون بالأقوات والمسالك اليه متعذرة بخمر بخمر الشجرء وملتف . 
الغياض ٠‏ فأمر بقطع الأعبا رخس اتششيحت امالك - .واعتفه دون الحصن واد 
بعيد المهوى » فطم منه عشرزرين ذراعاً بالأجربة ا محشوة بالتراب » وصيّره جسراً » 
2 ثلاثة وأربعين يوما حتى جنح صاحها 00 

م السلطان أن انلك خان مجمع غزو خراسان » فصالح ملك الهند على خمسين 
لآ » ثلاث آلا من الفضة . ولع عليه السلطان فلس خلته وش منطققه ْم 
قطع خلعته وأنفذها إلى السلطان » وتبعه بها عقّد معه وعاد السلطان إلى خراسان بعد 
أن كان عازماً على التوغل في بلاد الهند . 


00 سير انلك تان الى خراسان وهرععة ) + 


كان السلطان محمود لما ملك ايلك خان بخارى كا مر » وكتب إليه مهنياً » وتردّد 
السفراء بينهما في الوصلة » وأوفد عليه سهل بن محمد بن سليان الصعلوكي إمام 
الحديث » ومعه طغان جق والي سرخس في خطبة كريمته بهدية فاخرة من سبائلك 
العقيان واليواقيت والدر والمرجان والوثى والحمر » وصواني الذهب مملوأة بالعنبر 
والكافور والعود والنصول » .وأمامه الفيول تحت الخروج العداة 4 قيلت امد 
بالقبول ء والوافد. بالتعظم له ولن أرسله 2 5907 المخطوبة. بالهدايا والألطاف . ظ 
واتحدت الخال بين السلطانين . ولم يزل السعاة يغرون ما بينهم| حتى فسد ما بينهم| » فلا 
سار السلطان محمود إلى الملتان إغتنم ايلك خان الفرصة » وبعث سباسي تكين قريبه ' 
وقائد جيشه إلى خراسان » وبعث معه أخاه جعفرتكين وذلك سنة تسمين وثلئاثة فللك 


بذك 000000 ه 


نلضا. وأنزل تنا عفركين 6 وكان أربتلان اشاحب يزاة أله الشلطات عا وامرة 
إذا دهمه أن ينحاز إلى غزنة . وقصد سباسى هراة وسكلها » وندب الحسين بن نصر 
إلى تابور افلكها». رتت العمّال » واستخرج الأموال . وطار الخبر إلى السلطان . 


أرسلان الحاجب في عشرة آلاف من العساكر إلى سباسي تكين بهراة فسار سباسي إلى ظ 
مرو ؛ واعترضه التركان » وقاتلهم فهزمهم وأنخن فيهم . ثم سار إى أبيود » ثم إلى نسا 
. وأرسلان في اتباعه حتى انتهبى إلى جرجان فصدّ علا » ركع قل[ الجال 
والغياض ٠»‏ وتسلط الكرا كلة على أثقاله ورجاله » واستأمن طوائف من أصحازة إلى 
قابوس لعدم الظهر ثم عاد إلى نسا وأصدرما معه إلى خوارزم شاه أبي الحسن علي 
ابن مأمون » وديعة لايلك خان » واقتحم المفازة إلى مرو » فسار السلطان لاعتراضه 
ورماه محمد بن سبع ببائة من القواد حملوا الى غزنة . ونجا سباسي تكين في فل من 
أصحابه » فعبر النهر إلى ايلك خان » وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفرتكين في 
ستة الاف راجل إلى ى بلخ ليفتر من عزيمة السلطان عن قصد سبامي تكين فلم يفير 
دللذا من جيه ان نسحت اخترج: لالبو يق امات . ثم قصدهم فا هزموا امامه » 
وتبعهم أخوه نصر بن سبكتكين صاحب جيش خراسان الى ساحل جيحون » فقطع 
دابرهم . ولا بلغ الخبر إلى ايلك خان قام في ركائبه وبعث بالصريخ إلى ملك الختل 
وهو انراد بن بقراخحان لقرابة بيبا وصهر » فجاءه بنفسه ونفر معه » واستجاش 
أحياء التزل ودهاقين ما وراء النهر » وعبر النبر في خمسين ألفا » وانتهى إلى السلطان . 
خبره وهو بطخارستان فقدن إلى بلخ » واستعدٌ للحرب ». واستنفر جموع الترك والحند 
والخلنجيّة والأفقانية والفربوية . وعسكر على أربعة فراسخ من بلخ » وتزاحفوا على 
التعبية » فجعل السلطان في القلب أخاه نصراً صاحب الحيش بخراسان » وأبا نصر 
ابن أحمد الفر يغونل صاحب الحوزجان » وأبا دهان عه بن ابراه الطاني في 
كياة الأكراد والعرب والهنود » وفي الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد العرتاشي » وفي 
الميسرة أرسلان الحاجب . وحصن الصفوف بخمسمائة من الفيلة . وجعل ايلك 
خان على ميمنته قدرخان ملك الختل وعلى ميسرته أخاه جعفرتكين » وهو في 
القلب . وطالت الحرب © 'واسيّات الفريقان ونزل السلطان وعفّر نحدّه بالأرض 
متضرعاً . ثم ركب وحمل في فيلته على القلب فأزاله عن مكانه » وانهزم الترك » 


وك 


واتبعوهم بقتلون و يأسرون إلى أن عبروا بخ “النبر . وأكثر الشعراء تبئة. السلطان بهذا 
المت وذلك سنة 6 وتسعين وثلهائة. 8 يخ السلطان .من هذه الجرب سار للهند 
للويقاع بنواسه شاه أحد اولاد الملوك ».كان أسلم على. يده. واستخلفه على بعضن 
لمعاقل التي افتتحها.» فارتد ونبذ الإسلام » فأغدٌ السير إليه ففرٌ أمامه ابواحتوئ حل 
المعاقل التي كانت 5 يده. من. أصحابه ؛ . وانقلب إلى غزنة ار 0 ْ 


لقي بارا 


م سار السلطان سنة ان ونسعين وال في ريع مب غازياً إل اند غات الى ) سبط 
وببند ) فلقيه هنالك ا, زيل 7 ملك امداق جرس 1١‏ حصي » فصدقهم 
السلطان القتال فهزمهم ٠‏ واتبعهم إلى ل 
اتخذها أهل الهند عاه للصنم 2( و يودعون به أنواع الذخائر والحوا هر التي يتقرب بها 

للصنمء فداقع غنه وعن خحزنته أياما” ٠‏ ثم استأمنوا وأمكنوا السلطان من القلعة © 
فبعث عليه أبا نصر الفر يغوني وحاجبه الكبير ابن القرتاش » وواسع تكين » وكلفها 
بنقل ما في الخزائن ) فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين ألف ألف شامية ٠»‏ ومن 
الذهبيات والفضيات موزونة » والديباج السوسعي 7 لاعهد تكتمئلة : ووجد في جملتها 
بيت من الفضة. الخالصة طوله ثلاثون ذراعاً في خمسة عشرء صفائح مضروبة 
ومعالق للطهي ‏ والنشر» وشراع' من ماج طوله' أزبعون “ذراعا في عرض عشر بن 
بقامتين من ذهب ء 'وقاامتين من فضة » فوكلها بحفظ ذلك . ومضوا إلى غزنة فأمر 
.بساحة داره ففرشه يتلك: الجواهر » واجتمعت وفود 0 مشاهدتا. 7 ٠‏ وفهم 
تس ايلك تخان . ا 


اضع ( خب افر بون وامتيلاء السلطان على الموزجان) + 


5 كان بثو فر يفون هزلاء ولاة على لوراك 1 بنىي سامان يتوارونيا 2 وكان‎ ٠ 


(1) غزوة ببيم نغر : ابن الاثير خ وص5١5.‏ 
(5):هكذا بالاصل وني. الكامل «فانتهبى:الى: شاطىء تبر هُنْدَمَئد! .فلاقاه هناك ابرهمن: بال بن اندبال» . 


2 


شهرة مكارم . وكان أبو الحرث أجمد بن محمد غَرّتهم . وكان سبكتكين خطب 
كرعته لاإبنه محمود وأنكح كرعته اخت محمود لإبنه ابي نصر فالتخم بيثه] . و 
أبو 0 0 السلطان احير إبنه أبا ب نصر على 0 إلى 0 فاك شلة لخدي 
التآليت ويجعلها 7 2 0 ا للك فوق ما 7 1 


ا 


سار البلطات سود عل براض المائة الرابعة روا القند 0 وام الوا 
وأوقع بملكها . ورحر إلى غزنة فبعث إليه ملك الهنذ في الصلح على جزية. 
ا لل ران 
ل لدت عنك نه 


»* (غزوة ؛لغور وقصران ) + 5 


بلاد ارده ارك غزنة 2 وكانوا يرن لازاه ومخمرن جا وهي وعرة 
ضيقة » وأقاموا على ذلك متمردين كل رم وفسادهم ٠‏ فامتعض السلطان 
محمود » وسار لجسم عللهم سنة إحدى وأربعائة وفي مقدمته الترنتاش الحاجب والي 
هراة وأرسلان الحاجب والي طوس . وانتهوا الى مضيق الحبل وقد شحنوه بالمقاتلة 
فنازلتهم الجرب ودضهم السلطان فارتدوا على أعقابهم ٠‏ ودخل علهيم دهم 
ولملكها . ودخل حصنا في عشرة الات واستطرة هلان إل سح ان لانو 
ثم كر عليهم 'فهزمهم وأنْن فهم وأسر | بن سوري. وقرابته وخواصه » وملك ة 
وغنم جميع أموالهم » وكانت لا يعبّر عنها . وأسف ابن سوري على نفسه فتناول سما 
كان معه ومات . ثم سار السلطان سنة إثنتين وأربعائة لغزو قصران 7" .وكان صاحيها 


ل بع ا 
)١(‏ نارين :اين الاثير ج 9 ص *517؟, 
(؟) قصدار :ابن الاثير ج.ة ضص يضف 7 


مدن فاته كل "مسخة ٠‏ فقطع الحمل وامتنع بموالاة ايلك خان » وسار إليه فبادر 
باللقاء وتنضّل واعتذر »؛ وأهدى عشرين فيلا والزمه السلطان خمسة عشر آلف 
درم 0 ودكل بفبضها ورجع إلى غزنة . 


ه ( خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان ) * 
كان اسم أليشار عند الأعاجم لقباً على ملك غرشتان » كا أن كسرى على ملك 
الفس وقيصر على ملك الروم ومعناه. الملك الحليل . وكان أليشار أبو نصر محمد بن 
إسمعيل بن أسد ملكها إلى أن بلغ ولده محمد سن النجابة فغلب على أبيه » وانقطع 
أبو نصر للنظر في العلوم لشغفه بها ؛ وصاحب خراسان يومئذ أبوعلي بن سيجور . ولا 
انتقض على الرضى نوح خطهم لطاعته وولايته فأبوا من ذلك لانتقاضه على 
سلطانه » فبعث العساكر إليهم وحاصرهم زمانا ثم نبض سبكتكين إلى أبي علي بن 
سيجور » وانضاف أليشار إلى سبكتكين في تلك الفتنة كلّها » فلا ملك السلطان 
محمود خراسان وأذعن له ولاة الأطراف والأعال بعث إليهم في الخطبة فأجابوه . ثم 
استنفر محمد بن أبي نصر في بعض غزواته فقعد عن النفير » فلمًا رجع السلطان من . 
. غزوته بعث حاجبه الكبير أبا سعيدٍ الترنتاش في العساكر وأردفه بأرسلان الحاجب وال 
طوس لمناهضة ليشار ملك غرشتان . واستصحبا معه| أبا الحسن المنيعي الزعيم مرو 
والروذ لعلمه صحوع تلك البلاد , فأمًا أبى نصر فاستأمن إلى الحاجب » وجاء به 
إلى هراة مرفهاً محتاطا عليه . وأما إبنه محمد فتحصّن بالقلعة التي بناها أيام ابن سيجور 
فحاصروها طويلا » واقتحموها عنوة راخدا ١‏ » فبعث به إلى غزنة » واستصفيت 
ظ أمواله وصودرت حاشيته . واستخلف الحاجب على' الحصن ورجع إلى غزنة فامتحن 
الولد بالسياط ء واعتقله مرفها وام الا نصر من هراة فأقام عنده في كرامة إلى 
أن هلك سنة ست وأربعاثة . 


# وفاة ابلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان ) 5 


كان ايلك خان بعد هزئته بتخزاسان تواضل الأسف :+ وكان أخوه طغان يكبر عليه : 


كم 


على فعلته » وينقضه العهد مع السلطان . وبعث الى السلطان يتبرَأ ويعتذر فنافره 
ايلك خان سبب ذلك وزحف إليه . ثم تصاحها . ثم هلك ايلك خان سنة: ثلاثة 
وأربعاثة وولى .مكانه أخوة طغان خحاتن فراشل السلظان محمود وضالحه . وقال له 
اشتغل .أن ينزؤ اهنك ». اناا يزو الترلة فأخابة: إلى “ذلك واتقطعت الففنة :يننا 
وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتنة 
بينبما وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك من جانب الصين في مائة 
أل 2١(‏ خركاة وقصدوا بلاد طغان » فهال المسلمين أمرهم فاستنفر طغان من الترك 
أزيد من ماثة ألف » واستقبل جموع الكفرة فهزمهم وقتل نحواً من ماثة ألف وأسر 
مثلها ورجع الباقون منبزمين . وهلك طغان إثر ذلك » وملك بعده اوه ارسازات: 
خان سنة تمان وأربعائة » وخلّص ما بينه وبين السلطان نحمود » وخطب بعض كرامه 
للسلطان مسعود ولده فأجابه . وعقد السلطان لابنه على هراة فسار اليها سنة تمان 
وأربعائة . 


ثم سار السلطان سنة تمان وأربعاثة عندما فصل الشتاء غازياً إلى الهند » وتوغّل فيها 
مسيرة شهر ين غ وامتنع عظي المند في جبل صعب المرتقى ومنع المتال » دي 
ال منود 9 علهم الفيلة وفتح الله بارين وكثرت لاسرع والغنائم ووجد به في بيت 
البدجي © حجر منقوش ١‏ قال التراجمة كتابته إنه مبني منذ أربعين ألف سنة ثم 
عاد إلى غزنة وبعث إلى القادر يطلب عهد خراسان وما بيده من امالك . 


. 567 في ثلاتمائة الف خركاة : ابن الآثير ج وه ص‎ )١( 
. 744 ناردين : ابن الاثيرج و ص‎ )5( 
. هو بيت البد اي بيت الصم‎ )©( 


لام 


0 


ين 00 غزوة تتيشرة | 2غ( 5 


٠‏ كان صاحب در عاليا في وتات » وانتهبى “الخبر إلى السلطان في ناحيته 

هن الفيلة فيلة من الفيتان 9 الموصوفة في الحروف » فاعتزم السلطان على غزوه » 
:وسار | إليه في مسالك صعبة وعرة بين أودية وقفارات حتى انتّبى إلى نهر طام قليل 
المخاضة وقذ استندوا .من 50 إلى بع جبل » فسرب إليهم جاعة من الكماة 
حضوا الهر وشغلوهم بالقتال ختى تعدّت. بقية العسكر . . ثم قاتلوهم. وانهزموا , 
:واستباحهم المسلمون وعادوا إلى غزنة ظافرين ظاهرين: ثم غزا السلطان على عادته 
. فضل الأدلاء. طر يقهم رع انان و جعاضات من -الجامر عرق انيما كير ين 
السك عاض ادرف راي موريج إلى خراسان . ظ 


03200 * (استيلاء السلطان على خوارزم 0 


كان مأمون بن محمد صاحب الحرجانية من خوارزم » وكان مخلصاً في طاعة الرضى 

نوح أيام مقامه في آمدكا مر فأضاف نسا إلى عمله فلم يه يقبلها المودّة بينه وبين أبي 
علي ابن سيجور . وكان من خبره مع ابن يحون واستتقا ذه فاق أسثر خرا رانم جاه 
سنة بست وتمانين وثلٌائة ما مر ذ كره » وصارت خوارزم كلها له . ثم هلك وملك 
مكانه أبو الحسن علي . ثم هلك ومللك. مكانه إبنه مأمون » ؤخطب إلى السلطان 
حمود بعض كرا عه فزوجه أخته . واتجد الحال بينه) الى أن هلك هلك » أي مكأنه أبو 
العّاس مأمون » ونكح أخد] كهها أخوه من قبله . ثم ا إلى الدخول في 
طاعته » والخطبة له ؛ كيا دعا الناس » فنعه أصحابه وأتباعه » وتوجّس الخيفة من 
السلطان في ذلك » فرجعوا إلى الفتك به » فقتلوه وبايعوا إينه داود . وازداد خوفهم 
من السلطان في. ذلك » فتعاهدوا على الامتناع ومقدّمهم التكين البخاري ا 
)١(‏ تانيسر : ابن الاثير ج 9 ص 317 . 

(؟) الصلمان:: ابن الاثيررج ه ص 747 . 


84 


إلبيم اسان في الساكر حتى أناخ عليم وتوا حمد بن ابراه الطافي ‏ وكان في 
مقدّمة الستظان فقاتلهم إفى الى أن وصل السلطان فهزمهم » وأنحْن فر فيهم بالقتل والأسرء 
وركب التكين السفن انها فغدره الملاحون وجاؤا به إلى لان فقت في جاعة من 
واد الذين قتلوا مأمونً على قبره . وبعث بالباقين الى غزنة » فأخرجوا في في البعوث إلى 
الهند وأنزلوا هنالك في حامية التغور وأجريت لهم الأرزاق واستحلت على خوارزم 
الحاجب الترنتاش ورجع إلى بلاده . 


00* ( فتح قشمير' " وقنوج ) 8 

وا فرغ السلطان من أمرخوارزم ؛ وانضافت إى ملكت عل إل يت » وأصلح 
أحوالها ورجع إلى غزنة . نم اعتزم على غزو المند سنة تسع وأربعاثة » وكان قد دخ 
بلادها كلها » ول ب ببق عليه إل قشمير ومن دونها الفيافي والمصاعب » فاستنفر الناس 
من جميع الجهات من المرتزقة والمتطوعة , مار تسعين مرخلة وعبر نبر جتيحون وخيلم 
وخحيالا9) 2 هو وأمراؤه . تك عساكره في أودية لا يعبر عن شدة جربما وبغد 
اعافها"». وانتقن إلى فهر . وكانت ملوك الهند في تلك المإلك تبعث إليه بالخدمة 
والطاعة » وجاءه صاحب درب قشمير وهو جنكي. بن شاهي وشهي فأَكرٌ بالطاعة 2 
وضمن دلالة الطريق » وسار أمام العسكر إلى حِضّن مأمون لعشرين من رجب » 
ومو حول ذلك يفتتح القلاع إلى أن دخل في ولاية هردت 4 أن ملوك المند فجاء 
طائعا سلما . ثم سار السلطان إلى قلعة كلّنْجّد من أعيان ملوكهم ٠‏ فبرز للقائه » 
وانجزم » واعترضهم أنهار عميقة سقطوا فيا وهلكوا قتلاً وغرقاً » يقال : هلك منهم 
عحسيون: الها . وغنم السلطان منهم ماثة فيل وخمسة إلى غير ذلك ما جل عن 
الوصف ثم عطف إلى سقط التقيذ”" وهو بيت هبني بالصخور الصم يشرع منها 


. هي كشمير‎ )١( 


1 وفي الكامل لابن الاثير : وعبر نهر سيحون وجيلوم وههما هران عميقان شديدا الحرية فوظىء أرضين”‎ )7١( 
. الهند » وأثاه رسل ملوكها بالطاعة‎ 
وني الكامل : ثم سار نحو بيت متعبد لهم -- وهو من مهرة الهند وهو من أحصن الأبنية على نبر وهم به‎ )( 
من الأصنام كثير » منها خمسة. سة. أصنام من الذهب الاحمر مرصعة بالجواهر‎ 


اف 


بابان إلى الماء انحيط » موضوعة أبنيته فوق التلال » وعن جنبتيه أل قصر مشتملة 
على بيوت الأصنام . وفي صدر البلد بيت أصنام منها خمسة من الذهب الأحمر 
مضروبة على خمسة أذرع في المواء قد جعلت عينا كل واحدة منهم| ياقوتتان تساوين 
خمسين ألف دينار» وعين الآخر قطعة ياقوت أزرق تزن أربعائة وخمسين مثقالا ‏ 
وف وزن قدمي الصنم الواحد أربعة آلاف وأربعاثة مثقال » وجملة ما في الأشخاص 
من :الذغب .هانية وتسعون أل مثقال . وزادت شخوص الفضة على شخوص 
الذهب في الوزن » فهدمت تلك الأصنام كلها ؛ وخربت . وسار السلطان طالياً 
قنوج » وخرب سائر القلاع في طريقة » ووصل إليها في شعبان سنة تسع وأربعائة وقد 
فارقها نزوجبال حين مع بقدومه . وعبر نهر الغانج )١(‏ الذي تغرق الحنود فيه أنفسهم 
ويذرون فيه رماد احرقين منهم . وكان أهل لهند واثقين بقنوج وهي سبع قلاع 
موضوعة على ذلك الماء » فيها عشرة الاف ببت للأصنام » تزعم المنود أن تاريخها 
منذ مائتي ألف سنة » أو ثلؤائة ألف سنة » وأنها ل تزل مُتَعَبّداً لهم . فلمًا وضلها 


4 


4 


علوم الأولين ين والآخرين » وأجريت بها الأرزاق » واختضّت لنفسه يفضي منه إليه في 
أمن من العيون 4 0 له 00 ا سي ا 


200 وما وأسعة . 


« ( غزوة الأفقانية ) » 


لما رجع السلطان إلى غزنة راسل بيدو والي قنوج وإسمه راجبان بدلحه وطال بينهما 
العتاب وال إلى القتال فقتل واي قنوج » واستلحمت جنوده . وطغى بيدو» وغلب 
على الملوك الذين معه » وصاروا في جملته » ووعدهم برد ما غلبهم عليه السلطان 
مود 6 وتهى الخبر بلولك إليه فامتعض ٠‏ وسار إلى 'بيدو فغلبه على ملكه . وكان 
ابتداؤه في روه بالأفقانية طوائف من كفار الهند معتصمون بقلل الخبال » 
ويفسدون السابلة » فساري بلادهم ودوخها » وعبر نب ركنك » وهو واد عميق » واذا 
جيبال من ورائه » فعبر إليه على عسر العبور فاهزم جيبال “واندر ككيزمن أصيعانة:: 
وخلص 5-6 واستأمن 1 لى السلطان فلم يؤمنه إلا أن يُسُلِم » فسار ليلحق ببيدو فغدر 
هبعش المترد: وقكله . فلا رأى ملوك الهند ذلك تابعوا سلهم إلى السلطان في الطاعة 
على الأثاوة » وسار إلى مديئة باري من أحصن بلاد الحند فألفاها خالية » فأمر 
بتخريها وعشر قلاع حاورة لما » وقتل من أهلها خلقاً وسار في طلب يبدو. وقد 
تحصن بنهر أدار ماءه عليه من جميع جوانبه » ومعه سبتة وخصود الف رن وتمانون 
لف راجل وسبعائة وخمسون فيلا » فقاتلهم هنالك 05 ) وحجز بر بينهم الليل فأجفل 
بيدو 0 وا هدك دياره بلاقع » وترك خزائن الاموال لسلا ف فغنمها المسلمون 
وتتبعوا أثارهم فوجدوهم في الغياض والآكام 2 فأكثروا فم فهم القتل والأسنغ ونحا 
بيدو بذماء نفسه » ورجع السلطان إلى غزنة ظافراً . 


* ( فتح سومنات ) م 
كان لهند صم يستونه سومنات » وهو أعظ لت نك ا 
44١ 00‏ ش 


البحر بحيث تلتقفه أمواجه والصم مبنى في بيته على ستة وتخمسين سارية من الساج 
المصفح بالرصاص ٠‏ وهو من حجر طوله خمسة أذرع غ'منها ذراعان غائضان في 
الناء وين له صورة محص . والبيت مظلم يضيء بقناديل الحوهر الفائق ». وعنده 
سلسلة ذهب بجرس وزنما مائة من تحرَك بأدوار معلومة من الليل فيقوم عباد البرهميّين 
لعبادتهم بصوت الحرس . وعنده خرانة فيبا 6 الأصنام ذهياً وفضة » 
عليها ستور معلقة بالحوهر منسوجة بالذهب » ونين قيتتيا اع عشوين ال القن ٠‏ 
دان . وكانوا يحجون إلى هذا الصن ليلة خسوف القمر فتجتمع إليه عوالم لا تحصى . 
وتزعم الهنود أن الأرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فييثها فيمن شاء بناء على التناسخ ٠‏ . 
والمد والحزر عندهم هو عبادة البحر . وكانوا يقربون إليه كل نفيس » وذخائرهم كلها 
عنده ويعطون سدنته الأموال الحليلة . وكان له أوقاف تزيد على عشرة آلاف ضيعة . 
وكان برهم المسمّى كنك الذي يزعمون أن مصبه في الحلة ٠‏ ويلقون فيه عظام الموتى 
من كبرا” “هم » وبينه وبين سومنات ماثنا فرسخ . وكان حمل من مائه كل يوم لغسل 
هذا | الصنم 2 وكان يقوم عند لصم من عباد البرعبيين ألف برجل في كل .بوم للعبادة. 
وثلائة لحلق رؤوس الزوار ولحاهم ٠‏ وثلائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون » 
وهم على ذلك اللحرايات الوافرة ٠‏ وكان كلًا فتح محمود بن سبكتكين من الهند فتحاً 
أوكسر صنماً ؛ يقول أهل.الهندٍ : إن سومنات ساخط عليهم » ولوكان راضياً عنم 
الأملك محموداً دونه 5 فاعارم محمود بن سبكتكين إلى غزوه 2 وتكذيب دعاوهم 3 
شأنه : فسار من غزنة ف شعبان سنة سب عشرة ة وأربعائة ف ثلاثين ألف فارص سوى 
المتطوعة 2 وقطع القفر إلى الملتان وتزود له من القوت والماء قدر الكفاية 8 وزيادة 
عشرين ألف حمل . وخرج من المفازة إلى حصون مشحونة بالرجال قد غوروا 
1 أبارهم مخافة الحصارء فقذف الله الرعب في قلو»م ٠‏ وفتحها وقتل سكانها وكسر 
أصنامها ؛ واستقى منها الماء . وسار إلى أمبلوارن وأجفل عنبا صاحها بم ) وسار إلى 


١‏ بعض حصونه ؛ وملك السلطان المدينة » ومرٌ إلى سومنات ووجد في طريقه خصوناً 


كثيرة فيها أصنام وضعوها كالنقباء والخدمة لسومنات . ففتحها وخربها وكسّر 

الأصنام ثم سار في قفر معطش ؛ واجتمع من سكانه عشرون ألفا لدفاعة » فقاتلهم 

سراياه » وغنموا أموالهم » وانتهوا إلى دبلواه على مرحلتين من سومنات ٠‏ فاستولى | 

عليها وقتل رجاها . ووصل الى سومنات منتصف ذي القعدة ٠.‏ فوجد أهلها عنتفين في 
2 


أنوازهم » وأعانا ببكلمة الإسلام فوقها » فافع القتال حتى حجز ينهم اليل ثم 
أصبحوا إلى القتال وأنخنوا في الهنود » وكانوا يدخلون إلى الصنم فيعنفونه و يبكون 
ويتضرعون إليه » ويرجعون إلى القتال . ثم انهزموا بعد أن أفناهم الفتل » وركب. 
فلهم السفن فأدركوا » وانقسموا بين النبب والفتل والغرق عؤقتل منهم نحو من خمسين 
ألفاً . واستولى. السلطان على جميع ما في البيت . ثم بلغه أن بهم صاحب أنماوارن 
اعتصم بقلعة له تسمّى كندهة في جزيرة على أربعين فرسخا من الب ء فرام خوض 
البحر إليها » ثم رجع عاها وقصد المنصورة » وكان صاحها ارتدٌ عن لادوم 

ففارقها وتسرّب في غياض هناك » فأحاطت عساكر السلطان بها * وتتبعوهم 
بالقتل » فأفنوهم, . ثم سار إلى اناه ار رع إلى غزنة في صفر 
يا بو عر رربو ش 


١ 5‏ دخول فابوس 0 حر وطبرستان في 


قد قدّمنا وفادة قابوس على اللا قر نا ٠‏ وعامله بخراسان أبي 
العاس ناس مستصرخاً على بني بويه عندما ملكوا طبرستان وجرجان من يده سنة 
إحدى وسبعين » وأقام بخراسان ماني عشرة. سنة وهم يعد ونه بالنصرة والمدد حتى 
يس منهم . ولا جاء سبكتكين وعده بمثل ذلك . ثم شغله شغل بني سيجور » ثم 
وعده السلطان محمود وشغلته فتنة أخيه » واستولى أبو القاسم بن سيجور على جرجان 
بعد مهلك فخر الدولة بن بويه وم امن مرخ يخارى بالمغير الل خر انان فار إلى 
أسدرالة واستمدّ قابوس رجال الديلم والخيل + افأمدوه وظاهروه عل الرؤاي أغلن 
على طبرستان وجرجان » وملكها ىا يذكر في أخبار الديلم والخبل.. وكان نضر بن 
المش ينفاد وهو ابن عم ماكان بن كال ينازعه فيهما » فال الخال بعص إلى 
أن اعتقله بنوبويه بالري » واستقل. قابوس بولاية جرجان وطبزستان خاوايل كل 
من ممالك محمود . ْ 


ل 


0 ) استيلاء السملطان محمود على لري والحبل ) 3 


كان يحد الدولة بن فخر الدولة صاحب الي » وكان قد ضعف أمره ه وأدبرت دولته » 
وكان بتشاغل بالتجاءوالكات: ييا ومطالعة . وكانت أمّه تدبّر ملكه ؛ فلا توفيت 
: انتقضت أحواله وطمع فيه جنده » وكتب إلى محمود بشكو ذلك ويستدعي نصرته ؛ 

فبعث إليه جيشا عليهم حاجبه » وأمره أن يقبض على بحد الدولة فقبض عليه وعلى 
إبنه أبي ذُلّف عند وصوله . وطير بالخبر إلى السلطان » فسار في 6 من سلة | 
عشرين واريفاثة ودخل للري وأخذ أموال محد الدولة » وكانت ألف ألف دينار » 
ومن الحواري قيمة 5 خسيياثة ال دينار» ومن الثياب ستة الاف * ثوب » ومن الآلات 
ما لا يحصى . ووجد له خمسين زوجة وَلَدْنَ نيفاً وثلاثين ولداً » فسئل عن ذلك 
فقال : هذه عادة . وأحضر محد الدولة وعنفه » وعرض. له بتسفيه رأيه في الاتتصار 
عن جندراي منه » .وبعثه إلى عراوان, حيي ب . ثم ملك السلطان قزوين 
وقلاعها , ٠‏ ومديئة ساوه وأوه » وصلب أصحاب محد الدولة من الباطنية ونفى المعتزلة 
إلى خراسان » واحرق كتب الفاسفة والاعتزال والنجوم 2 وأخخذ مما سوى ذلك من 
الكتب مائة حمل . وتحصّن منه منوجهر بن قابوس ملك الحبل بالحبال الوعرة 
فقصده فيها ٠‏ ولم تصعب عليه فهرب منوجهر وتحصن بالغياض » وبعث له 
ظ بخمسماثة ألف دينارا استصلاحاً فقبله ورجع عنه إلى نيسابور . وتوف منوجهر عقب 
ذلك . وولي بعده إبنه أنوشروان فأفرّه السلطان على ولايته » وقرر عليه خمسماثة ألف 
دكار ريه . وخطب للسلطان محمود في بلاد الحبل إلى ارفنة . وافتتح أبنه مسعود ‏ 
٠‏ زنجان وأبير من يد إبراههم السيلار بن المرزبان من عقب شوذان بن محمد بن مسافر 
الديلمي » وجميع قلاعه » ولم يبق بيده إلا شهرزان » قزر عليه فيها ضريبة » كما 
بأني في أخبار الديلم . ثم أطاعه علاء الدولة بن كاكويه بأصفهان » وخطب له » | 
وعاد السلطان إلى خراسان » واستخلف بالري إبنه مسعوداً فقصد أصفهان وملكها 2 
من علاء الدولة » واستخلف مسعود عليها بعض أصحابه وعاد عنها فثار أهلها بعامله 

وقتلوه » فرجع إليهم واستباحهم : ثم عاد إلى الريّ فأقام بها . 
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0 استيلاء السلطان حمود عل بخارى ثم عوده عنها ( + 


كان ايلك خان ملك الترك وصاحب تركستان لما نلك بخارى من يد بني سامان سنة 
تسعين وثلؤائة » ولَى عليها ورجع إلى بلادهىا مرّء وكان الغْرْ أحياء بادية بضواحي 
بخارى وزعيمهم أرسلان بن سلجوق عم السلطان طغرلبك . وكان بينه وبين ايلك 
خان واخيه بقراخان حروب وفتن بسبب استظهار بني سامان بم . فلا ملك ايلك 
خان بخارى عرف لأرسلان بن سيجور حقّه ورفع محله » وهومع ذلك مستوحش . 
وكان على تكين أخو ابلك خان » وحبس أرسلان ولحق ببخارى فاستولى علبها » 
وطلب موالاة أرسلان بن سيجور فوالاه » واستفحل أمرهما » ونبض إليهم| ايلك خان 
وقاتلها فهزماه . واستوئق أمر تكين في بخارى وكان يسبيء جوار السلطان محمود بن 
ككين فى أعالةت و يعترضن_روملة التركذين :إل مارك القزلة: فأتحفظ. "ذلك 
السلطان » وأجمع المسير إليه » فنيض من بلخ سنة عشرين وأربعائة ٠»‏ وعبر النهر 
وقصد بخارئ » فهرب منها على تكين ولحق بايلك خان . ودخل السلطان بخارى 
وملك سائر أعالها » وأخذ الحزية من سمرقند » وأجفلت. أحياء الغز وأرسلان بن 
سلجوق » وتلطف في استدعائه . فلا حضر عنده تقيض عليه » وبعثه إلى بعض قلاع 
لهند وحبسه بها . وسار إلى أحياء الغز فنبهم » وأنخن فيهم قتلا وأسرأ » ورجع إلى 
خراسان . 


» ( خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان ) 3 


لما حبس السلطان أرسلان بن سلجوق ؛ ونبب احياءهم » أجلاهم عن ضواحي 
بخارىء فعبروا نير جيحون إلى خراسان » وامتدّت فيهم أيدي العمال بالظلم 
والتعدذي في اموالهم وأولادهم فتفرّقوا » وجاءت ماهم طائفة في أكثر من الني خركاة 
إلى كرمان » ثم إلى أصفهان » وكان يسمّون العراقية . وطائفة إلى جبل بكجان عند 
خوارزم القديمة 2 وعاث كل هنهم فيم| سار فيه من البلاد . وبعث السلطان الى علاء 
الدولة بأصفهان لردّ الذين ساروا إليه: إلى الريّ وقبلهم » وحاول ذلك بالغدر فلم 
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يستطع 1 وحاريهم. فهزموه اف عنه إلى أد وقديفا و د م1 جاورا عا ش 
وصانعهم وهشوذان صاحب أذربيجان وانسهم . وكان. مقدّموهم : بوقا وكوكاش 
ومنصور ودانا : وأمًا الذين ساروا إلى لى خوارزم القديمة فكثر عيثهم في تلك .التواحمي 
وأمر السلطان محمود صاحب طوس أزسلان الحاجب أن يسير في طلهم تامهم ظ 
سنتين ١ه‏ الملطادكن لزه مردم عل تواعيسواان 3 و ا 
وكان أمراؤهم : كوكاش وبوقا وقزل ويغمروتا صغلي . 00 
ولمًا مات السلطان محمود استخدمهم إبنه مسعود ايضا » وساروا معه من. غزنة إل 
خراسان فسألوه فيمن بتي منهم بجبل بكجان عند خوارزم فأذن لهم أن يسهلوا الى 
البسائط على شرط الطاعة . ثم انتقض أحمد نيال غامل الهندد فسار مسعود إلية» 
وولى على خراسان تاش » وكثر عيث هؤلاء الغز في البلاد فأوقع . هم ناش » وقتل 
أميرهم يغمر. وبعث السلطان مسعود من إجلائهم عن البلاد » 3 بهم بالقتل 
والقطع والصلب . فساروا إلى الري طالبين أذربيجان اللحاق بالعراقية منهم كما 0 
ذكرهم فلكوا الدامغان ونهبوها » ثم سمنان . ونهبوا جوار الري وايحاباذ ومشكوبة من 
أعيال الري » وخربوا كل ما مرّوا عليه من القرى والضياع فاجتمع لحربهم تاش وأبو 
سهل الحمدوني صاحب الري . وسار إليهم تاش في العساكر 0 0 التعبية » 
ولقوه مستميتين » وسبق إليه أحياؤهم فهزموه وقتلوه . ' 
ثم ساروا الى الري فهزموا أبا سهل الحمدوني وعسكره » ولحق بقلعة طبول © ونهبوا 
الري واستباحوا أموالها ؛ وجاء عسكر من جرجان فاعترضوه وكبسوه » وأنخنوا فم 
قتلة اشر » ومضوا إلى. أذربيجان ليجتمعوا بالعراقية . 2 رجع علاء الدولة بن 
كاكويه إلى أصفهان بعد مسيرهم من الري » وطلبوا ولاه أن سه على طاجة نعود 
فلم بم وعاث الغز في أذربيجان وأوقع بهم ففارقوها إشفاقا من نيال وأخيه طغرلبك » 
وافترقوا بين الموصل وديار بكر فلكوها ونهبوها وعاثوا في نواحيها كا مرّ ذ :كه ف عار 
قرواش 57 الموصل وابن مروان صاحب ديار بكر.. 
هذه أخباز أرملان بن سلجوق مقصلة. إل نقصلة إلا نا اخخص ملا ب بالزي 
واؤرنيجان: فإنه أني في مواضعه من دولة الديلم وم طغرلبك واخوته داوذ .. 
وييقو وأخوه لأمه نيال. المسمى بعد الإسلام إبراهم فاهزموا وأقاموا بعل سلجوق ببلاد 
ما وراء النهر . وكان بينهم وبين علي تكين صاحب ال ها 


كك 


فعيروا جيحون ١!‏ فى خوارزم وخراسات 4 وكان من أخبارهم فيها وما آل أمرهم إلى الملك 
والدولة ما أَني ذكره 1 


» ( افتتاح نرسى من المند ) » 


كان السلطان محمود قد استخلف على لهند من مواليه أحمد نيال تكين » فَعْرًا سنة 
احدى وعشر ين مدينة نرسَى من أعظم مدن الهند في ماثة ألف مقاتل » فنبب 
وخرب الأعهال واستباحها . وجاء إلى المدينة فدخلها فق انحل يعوا + واستباحها 
يوم و2 استويها جني حرجو قبائوا 6 خوفا على أنفسهم من أهل البلد . 

وقسّموا الأموال كيلا » وأرادوا العود من الغد فدافعهم أهلها ٠‏ ورجع ايد نيال 
بعساكره إلى بلده . [ ظ 


* ( وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد ) 5 


ثم توف السلطان محمود في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعائة » وكان ملكا عظيماً 
استولى على كثير من المالك الإسلامية » وكان يعظّم العلاء ويكرّمهم ؛ وقصدوه من 
أقطار البلاد » وكان عادلاً في رعيته فقا تب محسناً إليم , ؛ وكان كثير الغزووالجهاد ) 
وفتوحاته مشهورة . ولا حضرته الوفاة 0 بالملك لابنه محمد وهو ببلخ » وكان 
صخر هق سينوة الا أنه كان مقبلاً عليه وفغرتها عق مسعود . فلما توي بعث أعيان 
الدولة إلى محمد بخبر الوصية واستحثوه » وخطب له في أقاصي اند إلى نيسابور , 
وسار إلى غزنة فوصلها لأربعين يوماً » واجتمعت العساكر على طاعته وقسّم فيها 
الاعطيات . 


#* ( خلع النلطاك محمد ابن السلطان محمود 
وولاية ابنه الآخر مسعود الك # 


/4 ابن خلدون م ؟#اج 4 


لما توفي السلطان محمود كان ابنه مسعود بأصفهان » فسا رإلى خراسان ؛ واستخلف على 
أصفهان » فثار أهلها بخليفته وعسكره فقتلوهم » فعاد إلييم مسعود وحصرها 
وافتتحها عنوة واستباحها . :ثم استخلف عليها وسار إلى الري ومنها إلى نيسابور » وكتب 
إلى اخيه محمد بالخبر وانه لا ينازعه » ويقتصر على فتحه من طبرشتان وبلد الحبل 
وأصفهان ». ويطلب تقديمه على محمد في الخطبة فأحفظه ذلك » واستحلف 
العسا كر . وسار إلى مسعود ٠‏ وكان أكثر العساكر بميلون الى مسعود لقوته وشجاعته 
وعلّو سنه . وأرسل التوتناش صاحب خوارزم » وكان من أصحاب السلطان محمود 
يشير على محمد بترك الخلاف فلم يسمع » وسار فانتهى إلى بكياباد أوّل رمضان من 
سنته » واقام » ٠‏ ركان مشتفلاً بلعب عن تدبير الاك ؛ فتفاوض جنده في خلعه 
والادالة منه أنه مسعود . وتولى كبر ذلك غمه يوستئ: .برق .سيكتكان ؟ وعلى 
حتاوك سا حت ام عييا هد بقلعة بكياباد وكتبوا بالخبر إلى مسعود » 
وارتحلوا إليه بالعساكر فلقوه جيرا اة فقبض على عمّه وعلى صاحب أبيه » وعلى ججاعة 
من القواد . واستقرٌ في ملك أبيه شهر ذي القعدة من ستته » وأخرج اوري أن 
القاسم أحمد بن الحسن السيمندي من محبسه وفوض إليه الوزارة وأمور المملكة . 
وكان أبوه قبض عليه سنة ست عشرة واربعائة وصادره على خمسة آلاف دينار. ثم 
سار إلى غزنة فوصلها منتصف إثنتين وعشرين واربعائة ووفدت عليه رسل جميع 
الملوك من جميع الآفاق .. واجتمع له ملك خراسان وغزنة والهند والسند وسجستان . 
وكرمان ومكران والري 0 والحبل » وعظم سلطانه . 


* ( عود أصفهان الى اعلاء القواد ين كيه ثم رجوعها 
للسلطان مسعود ) د 


ا 
! 


سرض نوة نك و ساح مير وسكي مسن عبر ةوه 
فهرب عنها » وامتنع بخصن قصران . وأنزل السلطان محمود ابنه مسعوداً بأصفهان » 
وأنزل معه علاء الدولة بن كاكويه فاستقل بها » وسار عنه مسعود . ثم زحف إليه 
وملكها من يدم «ولق :علذه الذولة نحوزستان يتح آنا كليجار بن سلطان 
الدولة .. وسار عنه إلى تار لمعيل لهاع أضة جلال الدولة العساكر لمعاودة 


لل 


أصفهان . وكان ذلك عقب فتنة وحرب بين أبي كليجار وأخيه جلال الدولة فوعده . 
أبوة بلك اذا اصطلحا ء وأقام عنده إلى أن توفي السلطان محمود . ولا توفي السلطان 
محمود جمع عر مها من الديلم والأكراد » ود الرفق وقاتله نائيبه مسعود 
فهزمه » ودفعه عن الريّ وفتك في عسكره قتلا وأسراً . وعاد قناخر إلى بلده » وبلغ 
الخبر إلى علاء الدولة بموت السلطان محمود وهو عند أبي كليجار بخوزستان » وقد 
أيس من النصرء فبادر إلى أصفهان فلكها , ثم همذان . وقصد الري فقاتله نائب 
مسعود » ورجع إلى أصفهان . ثم اقتحموا عليه البلد عنوة ونجا علاء الدولة إلى قلعة 
قردخان على خمسة عشر فرسخاً من همذان. وخطب لمسعود بالري وجرجان 
وطبرستان . 


» ) فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لأبي كليجار‎ ( ٠ 


كان صاحب التيز ومكران لما توق ل ل أبا العسا كر وعيسى © واستبد عيسى 
متنا بالملك فسار ابو الغبياً كز إلى خراننان تعدا بمتهوة لتك معه عد | ردقا 
عيسى إلى الطاعة فامتنع ؛ وقاتلوه فاستأمن كثير من أصحابه إلى أبي العسا كر فانهزم 
عيسى وقتل في المعركة . واستولى أبو العساكر على البلاد وملكها » وخطب فيا 
للسلطان مسعود » وذلك سنة إثنتين وعشرين وأربعائة وفي هذه السنة ملك 
السلطان مسعود كرمان وكانت للملك أبي كليجار بن سلطان الدولة فبعث إليها 
السلطان مسعود عساكر خراسان دو مدينة بردّسير» وشدوا في حصارها » 
واستبد إلى أطراف البلاد » ثم وصل عكر ا كليجار إلى جيرفت واتبعوا 
الخراسانية بأطراف البلاد. فعاود هزيمتهم » رخاوا المفازة إلى خراسان وعادت 
العسا كر الى فارس . 


* ( فتنة عسا كر السلطان مسعود مع علاء 
الدولة بن كا كويه وهرعته ) » 


قد تقدّم لنا هزيمة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه من الري ونجاته إلى قلعة 
13 


قردخان . ثم سار منها إلى يزدجرد ومعه فرهاد بن مرداو بح مدداً له . وبععث ضصاحب 
الجيوش بسخراسان عسكراً مع ابن عمران الديلمي لاعتراضها » فلا قارمهما العسكر قر 
.فرهاد إلى قلعة شكمين » ومضى علاء الدولة إلى سابور خرات » وملك علي بن 
عمران يزدجرد . ثم أرسل فرهاد 9 كاه نيوت عبن عبر ردي ل 
الفتك به » وشعر بذلك فسار إلى همذان , ولحقه فرهاد فاعتصم بقلعة في طريقه 
منيعة » وكادوا دونه لولا عوائق الثلج والمطر في ذلك اليوم » وكانوا ضاحين من : 
الخيام فتركوه ورجعوا عنه . وبعث ابن عمران الى ناش قرواش.صاحب جيوش - 
خراسان يستمده في العسكر إلى همذان ». وبعث علاء الدولة يستدعي أبا منصور ابن 
أي من أصفهان بالسلاح والأمؤال ففعل . وسار علي بن عمران من همذان 
لاعتراضه » فكبسه بجر باذقان وعم ما معه وقتل كثيرا من عسكره ه وأسره »؛ وبعث 
به إلى تاش قرواش صاحب جيوش خراسان . .وسار إلى همذان وزحف إليه علاء. 
الدولة وفزهاد , لاسيهوا عليه وجاؤه من ناحيتين » 5 علاء الدولة وجا إل 
أصفهان وف هارباً الى قلعة. شكلين فتحصّن بها . . 


عير السلطان سيعرة إل عر بولقق بالرى وكل )ا 


لما استولى السلطان على أمره سار من ظ إل خراسان لمهيد أمورها » وكان عامله 
وعامل أبيه على الهند أحمد نيال تكد ل أفد استفحل فيها أمره » وحدثته نفسه 
بالاستيداد فنع الحمل وأظهر الانتقاض . فسار السلطان إلى المند ورجع امد يال 
الى الطاعة » وقام علاء الدولة بأصفهان وأظهر الانتقاض . ومعه فرهاد بن 
مرلدويح ٠‏ فزحف إليهم أبوسهل وهزمهم ٠‏ وقتل فرهاد ونجا علاء الدولة إلى جبال 
أصفهان وجرباذقان فامتنع بها » وسار ابو سهل إلى أصفهان فلكها سنة تخمس 
وعشرين وأزنفياتة ونهب خزائن علاء الدولة وحمل كتبه إلى غزنة وأحرقها الحسين 
الغوري بعد ذلك . 


.44١ ينالتكين : ابن. الاثير ج ة ص‎ )١( 


وغوه اعنيك قال تكن إلى العصيان ) * 


ولا عاد السلطان ١!‏ لى خراسان لقتال الغز» عاد أحمد نيال تكين إلى العصيان بالهند » 

وجمع لحرو دوت طن سه سد ودرين وأكييائة إليه جيشاً كثيفاً وك 
إلى ملوك الهند بأخذ المذاهب عليه . فلا قاتله الحيوش انهزم ومضى هارباً إلى ملتان:» 

وقصد منها بباطية وهو في جمع فلم يقدر ملك بهاطية على منعه . وأراد عبور نبر السند 
في السفن . فهيًا له الملك ليعبر إلى جزيرة وسط البر ظنها متصلة بالبرء» واوصى 
المللك الملأحين أن يتزلوه بها ويرجعوا عنه . وعلموا أنها منقطعة » فضعفت نفوسهم 
وأقاموا بها سبعة أيام ٠‏ ففنيت أزوادهم وأكلوا دوابهم » وأوهنهم الحوع . وأجاز إلههم 
ملك بهاطية فاستوعبهم بالقتل والغرق والاسر وقتل احمد نفسه . 


» ( فتح جرجان وطبرستان ) * 


كانت جرجان وطبرستان وأعاللهما لدارا بن 0 قابوس » وكان السلطان مسعود 

قد أقرّه عليها » فلما سار السلطان إلى المند نتشر الغزّ في خراسان منع الحمل » 

مب يكو م لم 

المند وأجلى الغز عن خراسان سار إلى جرجان سنة ست وعشرين عله لكيام ْ 
سار إلى آمد فلكها وفارقها أصحابها » وافترقوا في الغياض فتبعهم » وقتل منهم 

ظ ا 6 ل ل 11 

السلطان إلى ذلك ورجع إلى خراسان . ظ 


كان أبوسهل الحمدوني قد أنزله السلطان بأصفهان9© . ودلّهم على النواحي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج 4 ص 455 : «سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع الوزير س 


أءه 


القرية من علاء الدوة أوقع بهم وخ م معهم ) » وقوي طمعه بذلك في أصفهان » 

فجمع الجموع » وسار إلها » ؛ فخرج إلهم أبوسهل وقاتلهم . وتميّر من كان مع علاء 
لدو من الأتراك إلى أبي سهل » فائهزم علاء الدولة » ونبب سواده » وسار إلى 
َرُوجرد » ثم إلى الطرم فلم يقبله ابن السلآر صاحيها . 


اا ام 


كان لعرلياي وأخراة بيقو وحقر بيك » واسم طغرلبك محمد 2( ولا أسر السلطان محمود 
أرتلان بق سلجوق وتخيفية 5 عر وأجاز شاف فين العر إلى خراسان فكان من 

أخبارهم ما قدّمناه » وأقام طغرلبك وإخوته في أحيائهم بنواحي بخارى . ثم حدثت 
الفتئة بيهم وبين علي تكين صاحب بخارى » وكانت بينهم حروب ووقائع ؛ وأوقعوا 
بعساكره مراراً و فجمع فجمع. أهل البلاد عليهم » وأوقع بهم واستلحمهم واستباحهم ) 


فانحازوا إلى خراسان سنة ست وعشرين وأربعائة ؛ واستخدموا لصاحب خوارزم وهو 
هرون بن التوتناش . وغدر بهم » فساروا عنه إلى مفازة نسا » ثم قصدوا مَرُو وطلبوا 
الأمان من السلطان مسعود على أن يضماهم أمان السابلة » فقبض على الرسل ولم 
يحهم على ما سألوا . وبعث العساكر فأوقعوا بهم على نسا » ثم طار شررهم في البلاد. 
وعم ضررهم . وسار السلطان ألب أرسلان إلى نيسابور ففارقها أبو سهل الحمدوني 
فيمن معه » واستولى عليها داود . وجاء أخوه طغرلبك على أثره ولقهم رسل الخليفة 
إليم وإلى العراقية الذين قتلهم بالري وهمذان » يعنفهم وينهاهم عن. الفساد 
ويطمعهم » فتلقوا الرسل بالإعظام والتكرمة . ثم امتددت عين داود إلى نبب نيسابور 
فنعه طغرلبك » وعرض له بشهر رمضان » ووصية الخليفة » فلج فقوي طغرلبك في 
المنع وقال : والله لئن نهبت لأقتلنَ نفسي » فكف داود عن ذلك . وقسّطوا على أهل 


> أبي جهل الحمدونيّ بأصيهان يطلبون الميرة » فوضع علييم علاء الدولة من أطمعهم في الامتيار من 
النوا حي القريبة منه » فساروا إليها ولا يعلمون قربه منهم ايم يت اله 
قدو 


نيسابور ثلاثين ألف دينار » فرّقوها في أصحابهم . وجلس طغرلبك على سرير ملك 
مسعود بدار الملك » وصار يقعد للمظالم يومين في الأسبوع على عادة ولاة خراسان » 


ولا بلغ الخبر إلى السلطان مسعود باستيلاء طغرلبك والسلجوقية على نيسابور » جمع 
عساكره من غزنة وسار إلى خراسان فنزل بلخ في صفر سنة ثلاثين وأربعائة وأصهر إلى 
بعض ملوك الخانية دفعاً لشرّه . وأقطع خوارزم ولحق إسمعيل بطغرلبك . ثم أراح 
السلطان مسعود وفرغ من خوارزم والخانية » فبعث السلطان سباسي » فسار إليهم في 
العسا كر فلم يشف نفسه » ونزل سرحس » وعدلوا عن لقائه » ودخلوا المفازة الي بين 
مرو وخوارزم ؛ واتبعهم السلطان مع وواتعهم يشعاد من هذه السنة » فهزمهم ها 
بعدوا حتى عادوا في نواحيه » فأوقع بم أخرى . وكان القنل فيها منهم ألفاً 
وخمسوائة » وهربوا إلى المفازة . وثار أهل نيسابور بمن عندهم وقتلوهم » ولحق فلهم 
بأصحابهم في المفازة . وعدل السلطان إلى هراة ل ليجهر العسا كر ليطلبهم » فبلغه لخر 
أن طغرلبك سار إلى "استزاناةة» وأقام مها في فصل الشتاء يظن أن الكلج يمنعهم 

عنه » فسار السلطان إليه هنالك » ففارقها طغرلبك وعدل عن طوس !| ل 
التي كان فيها طغرلبك وأصحابه » وقد امتنعوا بحالهم ويا من السلطان لماكان منهم 
من موالاة السلجوقية » فاغد إلهم السير»ء وصبحهم فتركوا أهلهم وأموالهم 
واعتصموا بوعر الحبل » وغنمت عسا كره جميع ما استولوا عليه مضه دم 
نفسه وعساركه وهلك كثير من العسكر بالذلج في شعاب الحبل ثم ظفروا بهم في قل 
الخبل واستلحموهم ؛ وسار مسعود إلى نيسابور في ج|ادى سنة إحدى وثلاثين وأربعائة 
ليربح ويخرج في فصل الربيع لطلهم في المفاوز . . ثم عاد طغرلبك وأصحابه من 
المفازة وبعث إلهم السلطان بالوعيد . فيقال إن طغرلبك قال لكاتبه أكتب 0 
«قل اللهم مالك الملك» الآية . ولا تزده عليها . ولا ورد الكتاب على السلطان 
مسعود ؛ كتب إليه «وانسه بالمواعيد) وبعث إليه بالخلع . وامره بالرحيل إلى امل 


موره 


الشط على جيحون » وأقطع نسما لطغرلبك 55 لداود وبدارة لبيقوء وسمى كل 
واحد منهم| بالدهقان » فلم يقبلوا شيئاً من ذلك ولا وثقوا به روا من العيث 
والفساد ثم كفوا عن ذلك » وبر إلى السلطان مسعود يخادعونه بالطاعة ببلخ 2 
ورغبوه في أن يسرّح إلييم أخاهم أرسلان المحبوس بالهند » فبعث إليه السلطان مسعود 
وجاوا بأرسلان من الهند » ولمّا لم يتم بينهم أمر بإعادته إلى محيسه .. 


»* (هزعة السلطان 0 وابدلاء طغرليك عل مدائن 
خراسان وأعاها ) ٠»‏ 


ولا تغلبت السلجوقية على نواحي خراسان . وفضّوا عا كر السلطان وهزموا الاجب 
سباسي 297 ٠‏ اهتز السلطان لذلك ع وأجمع الخراشان الققووييك العطائءة! وأزاخ 
العلل » وسار من غزنة في الحيوش الكثيفة والفيلة ‏ العديدة على التعبية المألوفة ». 
ووصل إلى بلخ ؛ ونزل بظاهرها » وجاء داود بأحيائه فنزل قريباً منه » وأغار يوما 
على معسكره فساق من باب الملك مسعود عدّة من الحنائب المقربات » معها الفيل 
الأعظم » وارتاع الملك لذلك » وارتحل مسعود من بلخ في رمضان متنة تسع 
وعشر ين وأربعائة ومعه مائة ألف مقاتل . ومرٌ بالجوزجان فصلاب الوالي الذي كان بها 
لاسلجوقية . وانتهبى إلى مرو الشاهجان . ومضى داود إلى سرخس واجتمع 'معه أخوه ظ 
طغرلبك وبيقو» وبعث إليهم السلطان في الصلح » فوفد عليه بيقو فا كرمه السلطان 
وخلع عليه » وأجابه هو عن أصحابه بالامتناع من الصلح للخوف من السلطان . 
.وسار من عند السلطان فسقط في يده( وسار في اتباعهم, من هراة إلى نيسابور» ثم 
س رخس . كلًا تبعهم إلى مككان هربوا منه إلى آخر » حتى أظلهم فصل الشتاء فأقاموا 
بنيسابور يتتظرون انسلاخه فانسلخ » والسلطان عاكف على لوه غافل عن شأنه حتى 
انقضى زمن الربيع .. واجتمع وزراؤه وأهل دولته وعذلوه في إهمال أمر عدوه » فسار | 
من نيسابور إلى مرو في طلبهم فدخلوا المفازة . فدخل وراءهم مرحلتين وقد ضحجر 
العسكر من طول السفر وعنائه ل رس وود برضي 


(1) هو سباشي : ابن الاثيرج 4 ص لاه . 
إفة العبارة هسوسة ة وغير واضحة وم بتك الى تصو يبها ف المراجع الي بين ايدينا 5 


مه 


سباسي فتزل بعض الأيام في - على قليل من الماء » وازدحم الناس على الورود 
واستأثر به أهل الدولة والحاشية » فقائلهم عليه الحمهور » ووقعت في العساكر لذلك 

1 هيعة . وخالفهم الدعرة إلى الخيام ينببون وتخطفون . وكان داود واغطاقه متابعاً 
للعسكر على قرب يتخطف الناس من حولهم » فشعر بتلك الميعة فركب في قومه 
وصدم العسا كر وهم في تلك الحال 0 منهزمين » والسلطان والوزير ثابتان في 
موقفها| يحرّضان الناس على الثبات » فلم يثبت يشبت أحد » فانصرفا مع المهزمين في فل 
وأتبعهم داود 3 فيهم بالقتل . ثم رجع إلى العسكر وقد غنمه 0 قاثرهم 
بالغنائم ٠‏ وقسّم فيهم 0 حصل له وقعد على كرسي السلطان » وأقام عسكره ثلاثة 
أيام ولياليها على ور قفن من كر العسكر السلطانية عليهم . ونجا البلطان إلى غزنة 
فدخلها في شوال سنة إحدى او اسان وفيض غل سباي وغيره من الأمراء 4 
وسار طغرلبك إلى نيسابور فلكها آخر إحدى وثلاثين وأربعائة ٠‏ ونبب عسكره 
أهلها » وكان بها هرج عظم من الدعرة . وكانوا ينالون من الناس بالنبب والزنا 
والقتل فارتدعوا لذلك لهيبة طغرلبك » وسكن الناس . وملك ال.لحوقية البلاد فسار 
0 هراة فلكها وسار داود إلى بلخ ومها الحاجب التوتناشر فاستخلفه السلطان 

١‏ فأرسل | اليه داود في الطاعة فسجن الرسل » و-تاصره داود . وبعث السلطان 
عر جيشا كشيفاً لامداده ٠‏ ودفع السلجوقية عن | البلاد » فسار فريق منهم إلى . 
الرخج ٠‏ فدفعوا من كان بها من السلجوقية وهزموهم ٠‏ وأفحشوا في قتلهم وأسربهم . 
وسار فريق منهم إلى بيقو في هراة فقاتلوه ودفعوه عنها. ثم بعث السلطان إبنه مودود 
بعسا كر أخرى » وجعل معه وزيره أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يديره » 
فسار عن غزنة سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة فلا قارب بلخ وداود يحاصرها » بعت 
داود جاعة من عسكره فلقوا طلائع مودود فهزمهم ؛ فلمًا وصلت ماهزمة تأخر مودود 
عن نهايته » وأقام وسمع التوتناش باحجام مودود عنه فاطاع داود وخرج إليه . 


5 ( خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه ) * 


ولا بعتب السلطات ولده هودود ! الى خراسان لمدافعة السلجوقية عنبها 0ك عنها » وأقام بعذهة سبعة 
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ظ أيام » وخرج من غزنةفي ربيع سنة إثتين وثلاين وأربعالة يريد اند للمشتى به به على 
عادة أنه ؛ ويستلفر اهنود لقتال السلجوقية . واستصحب أخاة يدا المسمول معه . 
وكان أهل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه وولاية أخة محمد . مرا 
ذلك . فلا عبروا نهر سبحون وتقدّم بعض الخزائن فتخلف أنوش تكين البلخيّ في - 
جاعة من الغلان الفداوية » ونهبوا بقية الخزائن » وبايعوا لمحمد المسمول وذلك في 
منتصف ربيع الآخر من السنة . وافترق العسكر واقتتلوا وعظم الخطب وانهزم 
السلطان مسعود ‏ وحاصروه في رباط هناك . .ثم اشتنزلوه على الأمان وخيّره أخوه 
محمد في السكنى لحار سوه كلعة كيدي يبعت إليا 5 وأمر با كرامه » ورجع محمد 
بالعسا كر إلى غزنة . وفوض إلى ابنه أحمد أمر دولته وكان أهو ع رع تلع 
مسعود ) رتح في ذلك عمه وت وعلي خشاوند فوافقوه عليه » وحرضوه 
فطلب من أبيه خاتمه ليختم به بعض خزائتهم » وبعث به إلى القلعة مع بعض خدمه 
ليؤْدي رسالة مسعود ؛ وهو بسخراسان يعتذر بأن أولاد أحمد نيال تكين قتلوا السلطان 
0-7 بأبهم » فكتب إليه يتوعّده . ثم طمع الحند في السلطان محمد ومدّو 
يهم إلى اانا ونببوها » وخربت البلاد وارتحل علها محمد #وكان السلطان مير 
كرح رت ا 4 ء مقرّباً لهم محسناً إلههم 
والى غيرهم من ذوي الحاجات ». كثير الصلاات والعطاء. والحوائز للشعراء اغخلية 
تصانيف العلوم بإسمه » وكثرت المساجد في البلاد بعارته . وكان ملكه فسيحاً ؛ ملك 
أصفهان وهمذان والريّ وطبرستان وجرجان وخراسان وعوارزم وبلا ذالداوون وكرمان 
وسجستان والسند والرخخج وغزنة وبلاد الغور » وأطاعه أهل البرّ والبحر وقد صنف في 
أخازة ومناقيه . 


# ( مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن اخيه مسعود ) * 


الما بلغ الخبر بمقتل السلطان مسعود إلى إبنه مودود بخراسان سار يحدًا في عساكره 
إلى غزنة فلقيه عمه محمد في شعبان سنة إثنتين وثلاثين واربعائة وانبزم محمد وقبض 
عليه وعلى إب يه أحمد وعبد الرحمن ؛ وعلى أنوش تكين البلخي الخصي » وعلى علي 


كدهة 


خشاوند وقتلهم أجمعين , إلا عبد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند القبض عليه . 
وقتل كل من داخل في قبض أببه وخلعه » وسار سيرة جه محمود » وبلغ اكير الى 
أهل خراسان فثار أهل هراة بمن عندهم من السلجوقية فأخرجوهم » وتشّف أهل 

خراسان للنصر على الغز من قبل مودود » وكان أبوه السلطان مسعود قد بعث إبنه 
الآخر إلى الهند أميراً عليها سنة ست وعشرين وأربعاثة فلمًا بلغه موت أبيه بايع لنفسه 
وقفل إلى لهاور والملتان فلكها . وأخذ الأموال وجمعٍ العسا كر وأظهر الخلاف على 
أخيه مودود . وحضر عيد الأضحى فأَصْبح ثالئه ميتا بلهاور » بعد أن كان مودود 
يجّهز العساكر من غزنة لقتاله » وهو في شغل شاغل من أمره » ففرغ عن الشواغل 
ورسخت قدمه في ملكه » وخالفه السلجوقية بخراسان وخاطبه خان الترك من وراء 
النبر بالانقياد والمتابعة . | 


( استيلاء طغرلبك على خوارزم ) * 


ع 0 وكان عليها 
التوتناش حاجب محمود من أ كابر أمرائه » وولها لها معاً » ولا شغل مسعود بفتنة أخيه 
محمد عند مهلك أبهم) أغار على تكين صاحب بخارى من أطراف البلاد وغيرهما . 
فلمًا فرغ عرد من عراجعة عبد رامين بالملك بعث إلى التوتناش بالمسير إلى أععال 
وا بخارى وسعرقند منه » وافدة بالعسا كر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين 
وأربعائة وأخذ من بلاد تكين كثيراً فأقام بها , وهرب تكين بين يديه . ثم دعته 
الحاجة إلى الأموال للعساكر » ولم يكن في جبايته تلك البلاد . وجاء بها فاستأذن في 
العود إلى خوارزم » وعاد واتبعه علي تكين وكبسه على غرة » فثبت وانيزم علي تكين 
ونجحا إلى قلعة دبوسية . وحاصره التوتناش. وضيق عليه فبعث إليه واستعطفه فأفرج 
عنه 2 وعاد إلى خوارزم » وكانت به جراحة من هذه الوقعة » فانتقض عليه ومات 
وثرة هن الولك ثلا وهم :كرون ورشيد وإسمعيل » وضبط وزيره أحمد بن عبد . 
الصمد البلد والخزائن حتى جاء هرون الأكبر من الولد من عند السلطان بعهده على 
خوارزم » ثم توف المتميدي وزير السلطان مسعود » وبعث على أبي نصر لوزارته » 
واستناب أبو نصر عند هرون بخوارزم ابنه عبد الحبّار. ثم استوحش من هرون 


م٠ا/‎ 


وسخط وأظهر السيان ف رمضان سئنة خمس وعشرين وأ ربعماثة فاختفئ عبد الجبار 
خوفاً من غائلته. » وسعى عند .السلطان مسعود كم تعر ان شاه 00 
أحد ملوك الأطراف بنواحي. خوارزم بالمسير لقتال |سععيل فسار وملك البلد فهز 
وهرب إمعيل وشكر إلى طغرلبك وداود صريخين » فسار داود إلى خوارزع ب ّ 
شاه ملك وهزمه| م قتل مسعود وملك ابنه مودود فدخل شاه ملك ماله وذخائره 
ف اللفاوز إلى دهستان ثم إلى طبس » ثم إلى نواحي كرّمان ثم إلى أعال البتر 
ومكران . وقصد أرتاش أعناا إبراهمٍ ذال وهو ابن د ف أربعة الاف 
فارس ١‏ فأسره وليه ١‏ لى داود واستائر هو بما مم من أمواله ثم أعاد أرتاشٍ إلى 
بأذغيس وأقام على محاصرة هراة على طاعة تودود بن مسعود فامتنعوا فيه وف من 
معرة وعجر امو ظ 


» ( مسير العساكر من غزنة الى خراسان ) »م 


ولا ملك الغرّ ختراسان وامتولوا 'غل ساغر أملاكها وأعاما . واستولى طغرلبك على 
جرجان وظبرستان وخوارزم ؛ وابراهم نيال على همذان وعلى الري والحبل , وى 
على خراسان وأعيالها داود بن ميكايل » وبعث السلطان أبو الفتح مودود عسا كره مع 
بعض حجابه إلى خراسان سنة خمس وثلاثين ) فسرح إليم داود ابنه أبأرسلان ف 2 
العساكر فاقتتلوا » وكان الغلب لألب أرسلان . وعاد عسكر غزنة هزوم “شان 
عسكر من الغز إلى نواحي بست . وعاثوا وأفضدوا » فبعث أبو الفتح مودود إلييم 
كرا فقاتلهم » وانهزموا ا بهم وأنخنوا فهمر. 000 


# ره فيا رفاو را سناعها وفتح حصول اخره 
من 0 ش ش 


وفي سنة خمس وثلاثين اجتمع ثلاثة من ملوك الحند على لحاورء فجمع مقدّم 
العساكر الإسلامية هناك د وبعتهم للدفاع عنها . وبعث إلى الببلطاد مودود 


لمعه 


وحاصرها الثلاثة ملوك . .ثم أفرج الآخران وعادا إلى بلادهما . وسارت عساكر 
الإسلام في اتباع أحدهما وهو دوبالي هربابة فانمزم منهم » وامتنع بقلعة له هو ر 
وعسا كره » وكاترا خمسة اللاف فارس وسبعين الف راجل » وحاصرهم المسلمون 

حتى استأمنوا وسلموا ذلك الحصن وجميع الحصون التي من أعال الملك » وغدموا 
أموالهم 2 وأطلقوا من كان في الحصون من 56 المسلمين بعد أن أعطرهم خمسة 
الاف “ثم ساروا إلى ولاية الملك الآخر واسمه باس الري فقاتلوه وهزموه » وقتل في 
المعركة هو وخمسة الاف ‏ من قومه » وأسر الباقون 2 وغنم المسلمون ما معهم . وأذعن 
ملوك الحند بعدها بالطاعة ٠:‏ وحملوا الأموال وطلبوا الأمان والإقرار طٍ بلادهم 


+« ( وفاة مودو وولاية عمه عبد الرشيد ) * 

م توي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة لعشر سنين من ولايته في رجب 
م وأربعين وأوبعانة 3 5 0 ا 
خاقان إلى ترمذ لنصره » وطائفة اخرى ثما وراء الهر إلى : خواررم . وسار مودود من 
ال ا ا 0 

فى الور اند وجعه فاك وني نه للأمر سينأ ثم عد اناس عنه إلى 
محر بن رسيعرد ركان عرد لازن «رلاته ليشن علويعت عياار عيذ أ 
محمود. وحبسه بقلعة بطريق بست . فلمًا قاربها الوزير أبو الفتح وبلغه وفاة مودود » 
نزل عبد الرشيد الى العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب علي بن مسعود » 
وانعقة الآمر لغبلا الرشيد :ولف سيف الدولة وقيل جال الدولة . واستقام أمر 
)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج 9 ص 0088 : «وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد » 
ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعساكر » وبذل لهم الأموال الكثيرة » وتفويض أعبال خخراسان ونواحيها 


إلهم على قدر مراتهم. 4 فأجابوا إلى ذلك منهم أبوكالبطا رصاحت أصنيان 4 فإنه جمع سويت 
5 المهازة فهلك كثير من عسكره ؛ وهرض وعاد) . 


ه١‎ 


* ( مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد ) »* _ 


كان لمودود صاحب إسمه طغرل » وجعله حاجباً ببابه » وكان السلجوقيّة قد ملكوا - 
سجستان وصارت في قسم بيقو أخي طغرلبك » وولى عليها أبا الفضل من قبله : 
| فأشار طغرلبك على عبد الرشيد بانتزاعها منهم » وألحّ علييم في ذلك » فبعث إليها 
طغرل في ألف فارس » فحاصر حصن الطاق أربعين يوماً . وكتب أبو الفضل من 
سجستان ستنجده » وسار طغرل » ولما مع أصوات البوقات والدبادب » وأَخبرَ أنه 
بيقوء فتحاجزوا : وعلم أنه تورط ولقهم مستمياً فهزمهم وسار إلى هراة . وا واتبعهم 
طغرل فرسخين وعاد إلى سجستان فلكها » وكتب إلى عبد الرشيد بالخبر » واستمدّه 
لغزو ختراسان فأمدّه بالعسا كر. ثم حدّثته نفسه بالملك » فاغذ السير إلى غزنة حتى 
كان على خمسة فراسخ .منها » كتب إلى عبد الرشيد باستيجاش العسكر وطلبهم 
الزيادة قُ العطاء » قاور اصحانه فكشفوا له وجه المكيدة :ذلك كدر من 
طغرل » فصعد إلى قلعة غزنة وتحصن بها . وجاء طغرل من الغد فنزل في دار 
الإمارة » وراسل أهل القلعة في عبد الرشيد فأسلموه إليه فقتله واستولى على ملكهم , 
وتروج إبنة السلطان عبد الرشيد 7 وبحضهم على الأخذ بثأره فأجابوا 
ودخلوا عليه في محلسه”" » وقتلوه وجاء ذخير الحاجب لخمسة أيام من مقتله.» 
وجمع وجوه القواد وأعيان البلد:؛ وبايع قرخاد ابن السلطان مسعود » وقام بتدبير 
دولته وقتل الساعين في '") إلى غزنة ولتي الغز وهزمهم . ودخل غزنة فلكها 


)١( |‏ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 4 ص 84 : «فقتله واستولى على البلد » وتزوج ابنة مسعود 

كرها , وكان في الاعال الحندية أمير يسمّى خرخيز » ومعه عسكر كثير » فا قتل طغرل عبد الرشيد 

واستولى على الأمر » كتب !| اليه ودعاه الى الموافقة والمساعدة على إنجحاج الأعهال من ايدي الغزء ووعده على 

. ذلك وبذل البذول الكثيرة فم يرض فعله » زاكر وامتيض من » وأغلظ له في الحواب » وكتب إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القؤاد ينكر ذلك علهمٍ مويو هم عل إععاعي وصيرمم. 
على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن ملكهم ٠‏ ويعّهم على الأخذ بثأره» . 

)١(‏ هكذا بالأصل وني الكامل و ا ل ل 
بن نديه فصوية أحدهم سيقة) . 

(؟) بياض بالأصل وفي الكامل ج وص 84ه اوجمع وجوه القواد وأعيان أهل البلد وقال هم : قد 
عرفتم ما جرى ما خولفت به الديانة والاأمانة » وانا تايع 2 ولايد للدمر مه نانس لادكروا ما اعداكم ان 


ه٠‎ 


من أيديهم . ثم سار إلى كرمان وسنوران فلكها وكرمان هذه بين غزنة والهند » وليست 
كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث الدين إلى نهر السند ليعبر إلى لهاو ركرسبي خسرو شاه بن 

برام شاه » فبادر خسرو شاه ومنعه العبور فرجع وملك ما يليه من جبال لهند وأعمال 
الأنبار. وولى على غزنة أخخاه شهاب الدين ورجع الى فيروزكوه . 


* ( استيلاء الغورية على لحاور ومقتل خسرو شاه وانقراض .دولة 
بفي سبكتكين ) 3 


ولا وي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال الحند مما يليه 
فاستفحل ملكه » وتطاول إلى ملك لهاور قاعدة الهند من بد خسرو شاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وأربعائة في عسكر غزنة والغور» وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
لخسرو شاه وأنكحه إبنته وسوغه ما ير يد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لأخيه فأبى من ذلك . وأقام شهاب الدين يحاصره حتى ضاق مخنقه ٠‏ وخذله أهل 
اليلد » فبعث فبعث القاضي والخطيب بدا نا له فامنه ودخل شهاب الدين » وبق 
خسرو شاه عنده مكرّماً » وبق شهرين يننظر المعونة من يد غيّاتُ الدين » فأنقذ 
خسرو شاه إليه فارتاب من ذلك » وأمّنه شهاب الدين وحلف له » وبعث به وبأهله 
وولدم مع جيش يحفظونهم . فلمًا وصلوا بلد الغور حبسهم غيّاتُ الدين ببعض 
قلاعه » فكان آخر العهد به . وانقرضت دولة بني سبكتكين بموته » وكان مبدؤها 
سنة ست وستين وثلؤائة » فتكون مدّة الدولة مائتين تين وثلاث عشرة سنة . 


-د ذلك فأشاروا بولاية فرخزاد بن مشعوة بن حر 4 وكان و 5 بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار 
الامارة . وأقام خرخيز بين يديه كيو الامو وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله 2 فلا سمع داود 
أخو طغرلبك صاحب خراسان ن قتل عبد الرشيد جمع عساكره . لت 0 
وبتعه + :وقاتلهافاتيزم ذاود وعم ما كان مقه . ولا استقر ملك فرخزاد وثبت قدمه جهز جيشا جراراً إلى 
خراسان فاستقبلهم الآمي ركلسارغ وهو من أعظم الأمراء فقاتلهم ٠‏ وصبرلهم فظفروا به » وانهزم أصحابه 
عنه » وأخذ أسيرا » وأسر معه كثير من عسكر خراسان ووجوههم وأمرائهم . فجمع ألب أرسلان عسكراً 
كشيرا 3 وسير والده داود في ذلك العسكر إلى الجيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهرمهم 4 وأسر جاعة 

ش من أعيان العسكر فأطلق فرخزاد الأسرى ؛ وخلع على كلسارغ وأطلقه) . 


اه 


| | نا ( دولة الترك ظ 
الخبر عن 0 د اك ل تركستان 5-6 من 
ظ ار 7 


كان هؤلا ترك ملوك تركستان » ولا أدري أولة أمرهم بن إلا أن أل من أسلم مهم 
سبق قراخان » وتسمى عبد الملك » وكانت له تركستان وقاعدتها كاشغر » وساغون 
وخيمو وما يتصل بها إلى أوان المفازة المتصلة بالصين في ناحية الشمال عنهم » أعمال 
طراز والشاش وهي للترله ايفياً إل أن ملوك تركستان أعظم ملكا منهم بكثير ٠‏ وفي 
المغرب عنهم بلاد ما وراء النهر التي كان مُلْكمّها لبني سامان وكرسيهم بخارى . ولما 
أسلم ملكهم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتلك الناحية » وكان يطيع بني سامان 
هو وعقبه يستنفرونهم في حرويهم إلى أن ملك عهد الأمير نوح بن منصور في عشر 
التسعين والثلؤائة على حين اضطراب دولة بني سامان » وانتقاض عمّاهم بخراسان . 

وانتقض أبوعلي بن سيجور فراسل بقراخان وأطمعه في ملك بسخارى فطمع بقراحان ٠‏ 
في البلاد . ثم قصد أعال بني سامان وملكها شيئاً فشيئا . وبعث الأمير نوح إليه 
العسا كر مع قائده أنج فلقيهم بقراخان وهزمهم » وأسر أنج وجاعة من القواد 0 
فائق إلى بقراخان واختص به » وصار في جملته ؛ ددجم الأمير نوح إلى يسخارى كما 
مر من قبل » وهلك بقراخان في طريقه . 


»* ( وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خان سليمان ) » 


نا لحن وتمانين وأربعاثة كان ديناً عادلاً 0 3 الغلا ل 
الدين مكزماً هم » متشيّعاً نيا . وكان مولياً لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم . ' 
ش ؟اه 


ولمّا مات ولي فذق ا تقوو ة ارزائف كفن ستل نيمو لق تتهيو الول اشيرق فلكم 
بتركستان وأعاالها ٠‏ ووفد عليه فائق بعد حروبه بخراسان مع جيوش الأمير نوح 
وسبكتكين وابنه محمود » ولحق به مستصرخاً فأكرمه ووعده » وكتب إلى الأمير نوح 
يشفع في فائق وأن يولّيه سمرقند فولآه عليها وأقام بها . 


* ( استيلاء ايلك خان عل ما وراء لمر ) 0 


.لما عاد بقراخان على بخارى وعاد إليها الأمير نوح » وقد كان من أبي علي بن سيجور 
وإجلائه عن خراسان ماكان » استدعى الأمير نوح مولاه سبكتكين بعد ذلك » 
واختلف إبناه يكثرزون ومنصورك| 0 ذلك سنة خمس وثمانين وأربعائة ثم هلك 
سبكتكين كا تقدّم ذلك كله قبل . ثم استوحش بكثرزون من متصوق واتفق مو فال 
على خلعه » فخلعه وسمله برا واس ميم كان واريفانة ركان فاق ص افق 
موالي نوح بن منصور . وهذه الأخبا ركلها مستوفاة في دولة بني سامان . ثم بلغ الخبر 
إلى ايلك خان » فطمع ف ملك بخارى وأعالها ؛ وسار في جموع الترك إلى بخارى 
0 با محامات عن عبد الملك والنصرة له . وخرج بكترزون والأمراء والقواد للقائه 
فقبض عليهم » وسار فدخل بخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسع وتمانين واربعائة 
ونزل دار الإمارة » وظفر بعبد الملك: فحبسه فانكدر حتى مات . وحبس معه أخاه 
ابكار أبا الحرث منصور» والقويية الآخرين إسمعيل و يوسف إبني نوح -وأعافة 
محموداً وداود وغيرهم . وانقرضت دولة بي سامان والبقاء لله . 


* ( ثورة اسممعيل الى بخارى ورجوعه علها ) * 


قد تقدّم لنا أن إسمعيل فر من محبسه ولحق بخوارزم » واجتمع إليه قوادهم وبايعوه 
ولقبوه المستنصر. وبعث قائدأ من أصحابه إلى بخارى ففر من كان بها من عسا كر 
ايلك خان فهزمهم » وقتل منهم وحبس . وكان النائب بها جعفر تكين أخنْ ايلك 
خان فحبسه » واتبع المبزمين إلى سمرقند » ولحق إسمعيل بأحياء الغز» وجمعوا عليه . 


فلك ابن خلدون م 8# اج 6 


وجاف للك عاق فى توق + والتمرا فاميزم ايلك خان وأسروا قواده » وغنموا 0 
ورجعوا إلى بلادهم . وتشاوروا في الأسرى فارتاب . بهم إسمعيل » وعبر النبر وانضمت 
ا . واتصل الخبر بايلك خان فجمع والتقى هو وإسمعيل وهزمه بنواحي 
أسُوشينة » وعبر النهر إلى نواحي الجوزجان ثم إلى مَرُوء وبعث محمود العسااكر 
5 أثره من خراسان ٠‏ وكذلك 0 من جرجان فعاد إلى ما وراء الهر وقد ضحجر 
أصحابه » ونزل بحي من العرب فأمهلوه الليل وقتلوه . واستقرّت بخارى في ملك 
ايلك خان , :وى عليها أخوه علي تكين . 


» ( عبور ايلك خان الى خراسان ) » 


قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك خان ومحمود من المواصلة . ثم .دبّت عقارب 
السعاية بينهم| » وأكثر محمود من غزو بلاد الهند . ولمّا سار إلى الملتان اغتنم ايلك خان ‏ 
الفرصة في خراسان وبعث سباسي تكين صاحب جيشه وأخاه جعفر تكين إلى بلخ في 
عدة من الأمراء وأرسلان الحاجب . فسار أرسلان إلى غزنة وملك سباسي هراة وأقام 
بها » وبعث إلى نيسابور عسكراً فاستولى عليها وبادر محمود بالرجوع من الهند » وفرّق 
. العطايا وأزاح العلل واستنفر الأتراك الخلنجيّة . وسار إلى جعفر تكين ببلخ ففارقها إلى 
رمك + وبعث العساكر إلى سباسي . ببراة » ففارقها إلى مَرُو ليعبر النهر »' فاعترضه 
التركهان فأوقع بهم ) وسار إلى 3 والعساكر في اتباعه . ثم .سار إلى خراسان 
فاعتضره محمود وهزمه » وأسر أخاه 0 من قواده » وعبر النبر إلى ايلك » وأجلى 
عسا كره واسيخابه بغر نعو اا فبعث ايلك خان إلى قراخان ملك الختل » 
فاستنفر الترك الغرانة والخلنجية والهنود » وعسكر على فرسخين من بلخ » وتَقدّم ايلك 
وقراخان في عساكرهما » ونزلوا قبالته » واقتتلوا يوماً إلى الليل » ومن الغد اشتددت 
الحرب ونزل الصبر ح حر عير و لكل تافام فاحتل 
. المصاف . وانهزم الترك » واتبعهم عساكر محمود وأنخْنوا فيهم القتل والأسر إلى أن عبر 
المر » وانقلب. ظافراً غانغاً وذلك سنة سبع ع ولا 


:1ه 


» ( وفاة ايلك خان وولاية أخيه طغان خان ) » 


ثم هلك ايلك خان سنة ثلاث وأربعاثة وكان مولي للسلطان محمود ومظاهراً له على 
أخجيه طغان ان . فلا ولي تجحدّد ما.بينه وبين السلطان من الولاية » وضلحت الأحوال 
وانمفحت آثار الفتنة في خراسان وما وراء لديل 


د ااؤقاة:ظغاق: خان وولاية نيه قار ان« 


ثم توفي طغان خان ملك البرك سنة مان وأربعاثة بعد أن كان له جهاد خرجوا من 
الصين في ها ء خلائة ال وقصدوا بلاده في ساعون 2٠7‏ وهال المسلمين أمرهم فاستنفر 
طغان طوائف المسلمين وغيرهم » واستقبلهم فهزمهم » وقتل منهم نحو ماثة ألف وأسر 

مثلها ». ورجع الباقون منهزمين . ومات طغان اثر ذلك » وولي بعده أخوه أرسلةن : 

وكان من الغريب الدال على قصد إيمان طغان » أنه كان عند خروج الترك إلى .بلاد 
ا لا 1 فلمًا بلغه الخبر تضرع لله أن يعافيه حتى ينتقم من هؤلاء الكفرة 
ويعاعو ع الادد فامعواني الله دعاءه . وكان با لأهل العلم والدين . ولا توفي 
واصل أرسلان خان الولاية مع السلطان محمود » واضهر إلى ابنه: مسعود في بعض 
كراعه فاستحكم ده 


# ( انتعاض ا وصلحه ) * 


كان أرسلان خان قد ولى على عرقند قراخان يوسف بن بقراخخان هرون الذي ملك 
بخارى » فانتقض عليه سنة تسع وأربعاثة وكاتب البلطان حير عات خراسان 
ستظهر ؛ به على أرسلان خان فعقد السلطان على جيحون جسراً من السفن محكمة 


(1) بلاد ساغون : ابن الاثيررج ه ص 7381 . 
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الربط بسلاسل الحديد وعبر إليه . ثم خام عن لقائه فعاد إلى خراسان » وانقطعت 
الوالاة عينه ورين ارساذة هات + ا مع قراخان واتفقا على محاربة السلطان 
محمود » والمسير إلى بلاده » فسار إلى بلخ » وقاتلها السلطان قتالاً شديداً حتى | نيزم 
الترك ؛ وعبروا النهر إلى بلادهم : ال ا 0 


» ( أخبار قراخان ) » 


الذي يظهر من كلام ابن الأثير : أن قراخان ولي بلاد الترك بتركستان وساغون » فإنه 
ذكره عقب هذا الخبر بالعدل وحسن السيرة وكثرة الجهاد . ثم قال عقب كلامه : 
قن فتوحاته ختن بين الصين وتركستان وهي كثيرة العلاء 06 . ثم قال : 
كذلك إل لى سنة ثلاث وعشرين وأربعاثة فتوفي فيا . ولما 0 
أرسلان خان وكنيته أبو شجاع ولقبه شرف الدولة » وعراحان » ولم يذكر الثالث . 
والظاهر أنه شرف الدولة . قال : وكان لأرفلان كاعر وخحتن وساغون » وخطب له 
على منابرها وكان عادلاً مكرما للعلاء وأهل الدين » محستاهم . وقصده كثير منهم 
فأكرمهم . قال : وكان لبقراخان طراز وأسبيجاب. » ووقعت الفتنة بين 0 
وأرشلان فغلبه بقراخان وحسه وملك بلاده . وقال, ف موصع تو : كان يقنع من 
إخوته وأقاربه بالطاعة فقسّم البلاد بيهم » وأعطن أخاه أرسلان تكين كثيرا من بلاد 
٠‏ الترك , وأعطى' اا طراز وأسبيجات ١‏ وأعطى عمه طغان خان فرغانة بأسرها 1 
وأعطى ابنه علي تكين بخارى وسمرقند وغيرهما :وفع عر ببلاة شاعون + وواصتر. 
قال : وفي سنة خمس وثلاثين وأربعاثة اح كاي رار الذين كانوا يطرقون 
بلاد الإسلام بنواحي ساغون وكاشغر ‏ ويعيثون فيها ويصيّفون ببلاد بلغار فاسلموا. 
07 في البلاد » وبتي من لم يسام ؛ التثر والخطا في نواحي الصين العبيى + ورجع 
لي بقراخان الأول وقال فيه حبس. أأشياه اوشاوة خآن ولك بلاده . ثم عهد بالملك 
0 الأكبر وإسمه حسين جعفر تكين. وكان له ولد آخر أصغر من حسين إسمه 
إبراهم ٠‏ فغارت أمّه لذلك ؛ وقتلت بقراخان بالسم » وخنقت أخاه أرسلان في 
محبسه . ثم استلحمت وجوه أصحابه وأمرائه » وملكت إبنها إبراههم سنة تسع وثلاثين 


كاه 


وأربعائة وبعثته في العساكر إلى برسخان » مدينة بنواحى تركستان » وكان صاحهها ١‏ 
يسمّى نيال تكين . فانبزم ابراهم وظفر به نيال تكين وقتله . واختلف أولاد بقراخان 7 | 
وفسك ا 84 0 5 خحان صاحب معرقند اكه 4 فيد من أولاد , 


* ( الخبر عن طقفاج خحان وولده ) * 


كان بسمرقند وفرغانة أيام بني بقراخان وإخوته ملك من الترك الخانية إسمه 
نصرايلك » ويلقب عاد الدولة ويكنى أبا المظفر. ثم .فلج سنة إثنتين وأربعائة 
ومات ٠‏ وقد عهد بملكه لابنه شمسن الدولة نصرء فقصده أخوه طغان خان ابن 
لمج وحاصره لد وبته شمس الدولة فهزمه وظفر به . وكان ذلك في حياة 
9 . ثم جاء بعد مماته | الى محاربة ب شمس الدولة بقراخان هرون بن قدرخان يوسف 
وطغرك خان » وكان طمَفاج قد استولى على ممالكها وحاصره بسمرقند » ولم يظفروا به 
ورجعوا عنه » وصارت اعمال سكي في ايديبها » والاعال المتاخمة لسيحون 
لشمس الدولة » والتخم بينه) د وكان السلطان البارسلان قل تزوج بابنة 
قدرخان » وكانت قبله 0 لمسعود بن محمود بن سبكتكين . ٠‏ وتزوج شمس الدولة 
بابنة ألبأرسلان شمس الملك » وذلك سنة خمس وستين وأربعائة وملكها”" ونقل 
ذخائرها إلى سمرقند . وخاف أهل بَلْخْ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له فيها » لأن 
أرباس 29 البأرسلان سار إلى الحوزجان » وجاء إليها التكين » وولّى عليها وعاد إلى 
ترمد فثار أهل بلخ بأصحابه وقتلوهم فرجع إليهم » وأمر بإحراق المديئة ثم عفا عنهم 
وصادر التجار ء وبلغ الخبر إلى البارسلان فعاد و الحوزجان وسار في العسا كر إلى 


6 العبارة هكذا لهي لمجا : فأحذ الملك من ايدي اولاد يقراخان . 

0 هكذا بالاصل وي الكامل ج ٠‏ ص ل/ا7 : («فقصد ترمذ أول ربيع الآخر وفتحها ونقل ما فيها من 
ذخائر وغيرها 0 

0 كلمة ازيان 'زائدة ول معن لها وفي الكامل ج ٠‏ ص كال : «وكان إياز بن ألب أرسلان قد سار عن 
بلخ إلى الجوزجان » فخاف أهل بلخ » فأرسلوا الى لى التكين يطلبون منه الأمان » فأمنهم » ٠‏ فخطبوا له فيها 
وورد إليها » فنبب عسكره شيئا من اموال الناس » وعاد الى ترمذ» . 


/ااهة 


ترمد في منتصف سنة خمس وستين واربعاثة فلقيه التكين وهزمه وغرق كثير من 
أصحابه في النبر . ثم استقامت الأمور للسلطان ملك شاه فسار إلى يَرْهِدْ سنة ست ٠‏ 
. وستين وأربعائة وحاصرها ورماها بالمنجنيق » وطم خندقها حتى استامن أهلها ' 
واعتصم بقلعتها أخو التكين. . ثم استامن وأطلقه السلطان إلى احيب #باوماك عاو 
إلى سمرقند ففارقها » وبعث اجو السلطان في الصلع فأجابه ورذه إلى سمرقند . 
ورجع السلطان إلى خراسان انتّبى . قال ابن الأثير : ثم مات شمس الدولة ولي 
بعده أخوه خضرخان . ثم مات خضرخان فولي بعده أبنه اعد ان . وكان حي 
هذا أسره ملك شاه في سمرقند .ا فتحها » ووكلٍ به جاعة من الدَيْلّم ٠‏ فلقّن عنهم 
معتقدات الاباحة والزندقة . فلما فلمًا ولي أظهر الانحلال , فاعتزم جنده على قتله , 
وتفاوضوا في ذلك مع نائبه بقلعة قاشان » فأظهر العصيان عليه » فسار في العسا كر 
وحاصر القلعة » وتمكّن جنده منه فقبضوا عليه ورجعوا به إلى سمرقند فدفعوه إلى 
القضاة وقتلوه بالزندقة انا مكانه مسعود سخان ابن عمه . قال ابن الأثير : وكات 
جده من ملوكهم وكان أصم . وقصده طغان خان بق راان 'ضاكن طراز فقبله 
واستولى على املك » وولى على سمرقند أبا المعاي محمد معي كه اق ندا 
ثلاث سنين . ثم عصى عليه فحاصره وأخذه فقتله . ثم خرج طغان خا الى ترمذ 
فلقيه السلطان سنجر وظفر به وقتله » وأخذها منه عمر خان . وملك معرقند ثم هرب 
من جنده إلى خوارزم فظفر به السلطان أحمد . وولي سمرقند محمد خان » وولي 
بخاري محمد تكين. وقال ابن الأثير في ذكر كاشغر وتركستان : !نبا كانت لأرسلان 
خان بن يوسف قدرخان كا ذكرنا . ثم صارت لمحمود نورا خان صاحب طراز 
والشاش فلكها سنة وثلاثة أشهرء ثم .مات » فولى بعده طغراخان بن يوسف 
قدرخان » وملك بلاد ساغون وأقام ست عشرة سنة . ثم توفي فلك إبنه طغرل تكين 
شور . ثم جاء هرون بقراخحان بن طقفاج ثوراخان وه وأخويوسف طغرل خان فلك 
كاشغر » وقبض على هرون واستولى على ختن » وما يتصل به إلى ساغون » وأقام 
عشرين سنة'» وتوفي سنة ست وتسعين وأربعائة » فولي بعده أحمد بن أرسلان 
خان » وبعث إليه المستظهر بالخلع » ولقبه نور الدولة . 


6ه 


* 7 مقتل قدرخان صاحب سعرقند ) * 


قال ابن الأثير سنة خمس وتسعين وأربعاثة : -ولمّا سار سنجر إلى بغداد مع أخيه 
السلطان محمد ع طمع قدرخان جبريل بن عمر صاحب را شد اه 
فخالف إلييا سنجر بعد رجوعه إليها » وقد عظم الخلاف بين بركيارق وأخيه محمد . 

وكان بعض أمراء سنجر إسمه كنذعري 27 يكاتب قدرخان ويغريه ويستحثه إلى 
البلاد » فسار قدرخان إلى بلخ سنة سبع وتسعين وأربعائة في مائة ألفا . وبادر سنجر 
إلييا في ستة الاف » فلمًا تقاربا لحق كنذعري بقدرخان » فبعثه إلى ترمذ وملكها . 

وجاء الخبر إلى سنجر بأن قدرخان نزل لاه وأنه خرج متصيدا في ثلؤائة 
فارس » فجرّد إليه عسكراً مع أميره برغش ! '' فهزمهم » وجاء بكنذعري وقدرخان 
أسيرين . وقيل إنه وقع 8 مصاف ») وانمزم قدرخان وأسر فقتله سنجر » وسار إلى 
ترمذ فحاصرها حتى ستاك إجه كدغري فامنه » ولحق بغزنة وكان محمد أرسلان 
خان بن سلمان بن داود بقراخان نازلا مرو فبعث عنه السلطان سنجر ء وولأه على 
تناك وهو من قل الحانية قابوراء ادر بواثه: ينك البلطان تقح وول ملك 
ل دفع عن ملك ابائه فقصد مروء وأقام مها » فلما قتل درعان ولأه 
سنجر أعاله '» وبعث :معه العساكر الكثيرة فاستولى عليها » واستفحل ملكه . ثم 
انتقض عليه من أمراء الترك تيموزلنك ؛ وجمع وسار إلى محمد خان بسمرقند وغيرها 
ل عد بالسلطان ستجر فأنجده بالعساكر » وسار إلى تيمورلنك فهزمه 
وفض جموعه » ورجعت العسا كر إليه . 


. 47 ص‎ ٠١ كندغدي : ابن الاثير ج‎ )١( 
. 548 ص‎ ٠١ بزغش : ابن الاثير ج‎ )1١( 
ص مونم : في هذه السنة  446 -- أحضر السلطان سنجر حمداً‎ ٠ بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )*( 
ارسلان خان بن سلمان بن داود تراجام من مرو ») وملكه سمرقند بعد قتل قدرحان » وكان محمد خان‎ 
أولاد الخانية بما وراء النهر ء 7 ابنة السلطان ملك شاه » فدفع عن ملك أبائه » فقصد‎ 0 
. مرو‎ 


4ه 


ال لو امسر 2 


ثم بلغ السلطان سنجر سوء سيره محمد في رعيّته واهماله لأوامر السلطان » فسار إليه 
| سنة سبع وخمسوائة فخاف محمد خان غائلته » وبعث إلى الأمير فاج أعظم أمراء 
سنجر يعتذر ويسأله الصلح » فشرط عليه الحضور عند السلطان » فاعتذر بالخوف » 
وأنه يقف من وراء جيحون ويقيّل الأرض من هنالك فأجيب إلى ذلك ٠‏ ووقفوا 
بعدوة النهر حتى وافى محمد تحان بشرطه وسكنت الفتنة . 


٠‏ ( استيلاء السلطان سنجر على سمرقند ) ه 


كان السلطان سنجر لما ملك سمرقند ولَى عليها أرسلان خحان بن سلوان بقراخحان داود 
فأصابه الفالج » واستناب إبنه نصر خان فوب به أهل ممرقند وقتلوه . وتولى كب 
ذلك إثنان منهم أحدهما علوي » وكان أبوه محمد المفلوج غائباً فعظم عليه » وبعث ظ 
عن إبنه الآخر من تركستان فجاء وقتل العلوي وضاتحه .ركان والك ارسئلان تان قد 
بعث الى السلطان سنجر يستحثه قبل قدوم | ابئه 'الآخر فار ستبحر لذلك . فلما قدم 
إلى أبيه أرسلان وقتل قاتلٍ أخيه » بعث أرسلان إلى السلطان سنجر يعرّفه ٠»‏ ويسأله 
. العود إلى بلده فغضب لذلك » وأقام أياماً ثم جيء إليه بأشخاص واعترفوا أن محمداً 
خان بعثهم لقتله ففضب » وسار إلى سمرقند فلكها عنوة » وتحصّن محمد خخان يعض 
الحصون حتى استنزله سنجر بالأمان بعد مدّة وأكرمه . وكانت بنته نحسه ٠»‏ فبعثه إليها 
وأقام عندها . وى على سمرقند حسين تكين .. ورجع إلى خراسان . ومات حسين 
تكين فولي بعده عليها محمود بن محمد خان أخا زوجته . 


* ( استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما 7 انبر وانقراض 


نقل ابن الأثير هذا الخبر عن اضطراب عنده فيه » على أن أخبار هذه الدولة الخانية 


6ه 


في كتابه ليست جليّة ولا متّضحة » وأرجو إن مد الله في العمر أن أحقق أخبارها 
بالوقوف عليها في مظان الصحّة وألخّصها مريّبة » فإني لم أوقها حقها من الترتيب 
لعدم وضوحها في نقله . وحاصل ما قرّر في هذا الخبر من أحد طرقه أنه قال : :إن 
بلاد تركستان وه ىكاشغر وبلاد ساغون وختن وطراز وغيرها مما مجوارها من بلاد ما وراء 
النبركانت بيد الملوك المخانية من الترك » وهم من نسل فراسياب ملكهم الأول انع 
لملوك الكيئيّة من الفرس . وأسلم جدّهم الأؤل سبق قراخان . ويقال سبب إسلامه انه 
رأى في منامه رجلاً نزل من السماء » فقال له باللسان التركي ما معناه أسلم تسلم في 
الدنيا والآخرة فأسلم في منامه » وأصبح مظهرا لاسلامه . ولا مات قام مقامه إبنه 
موسى واتصل الملك في عقبه إلى أرسلان خان بن محمد بن سلوان سبق فخرج عليه 
قدرحان في ملكه سنة أربع رك واجتمع الترك عليه وكانوا طوائتف 
فكان منهم القار غلية » وبقيّة الغز الذين عبروا إلى خراسان ونهبوها على ما مر . . وكان 
لأرسلان ابن إسمه نصر خان » وفي صحابته شريف علوي إسمه الأشرف عنيدا بخ 
أبي شجاع السمرقنددي » فحسّن له طلب الملك من أبيه وأطمعه فيه فقتلها 
ارشلون : ثم وقعت بينه وبين القارغلية من الترك وحشة دعتهم إلى الانتقاض 
والعصيان » واستنجد بالكاطان سكج قر ححون بعسا كره سنة أربع وعشرين 
وتخصييالة ».ووضل إلى #عرقنك وهرت القارغلية بين يانيه ,ثم عرعل ويدالة إسرات 
بهم فقبض عليهم » وتهدّدهم فذ كروا أن أرسلان خان وضعهم على قتله فرجع إلى 
سمرقند » وملك القلعة وبعث أرسلان أميرا إلى بلخ فات بها . وقيل إنه اختراع منه » 
وحم علا لكا ربياه لدلك . ثم ولى السلطان سنجر على سمرقند فلج طمغاج » 
وهو أبو بو المعالي الحسن بن علي المعروف بحسين تكين » كان من أعيان بيت الخانية فلم 
تطل أيامه . ومات فولى سنجر مكانه محمود ابن اخته » وهو ابن السلطان ارسلان 
فأقام ملكا عليها . وكان ملك الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة إثنتين وعشرين - 
وخمسوائة في جيوش كثيفة . ومعنى كوبلسان أهل الصين أعظم » وخان سمة ملوك 
الترك . وكان أعور وكان يلبس لبسة ملوك الترك » وهومانوي المذهب . ولا خرج من 
الصين إلى تركستان انضاف إليه طوائف الخطا من الترك » وكانوا قد خرجوا قبله من 
الصين : واقاموا في خدمة الخانية اصحاب تركستان فانضافوا إلى كوملك الصين 
وكثف جمعه بهم . وزحف إليه صاحب كاشغر» وهو الخان أحمد بن الحسين 


ه١‎ 


مجموعه فهزمه » وأقامت طوائف الخطا معه في تلك البلاد . وكان سبب خروجهم 
من الصين ونزوهم ساغون » أن أرسلان محمد كان يستنجد بهم ويجري عليهم 
الأرزاق والأقطاعات ؛ وينزهم مسالح في ثغوره . ثم استوحشوا منه ونفروا وطلبوا 
الرحلة إلى غير بلده » وارتادوا البلاذ واختاروا منبا بلد الساغون فساروا إليها وردّد 
عليهم أرسلان الغزو. و جاء كوخحان ملك الصين صاروا في جملته حتى إذا ر 
زحفوا إلى بلاد تركستان فلكوها بلدا بلدا . وكانوا إذا ملكوا المدينة ارد 
كل بيت ولا يزيدون عليه » ويكلفون من يطيعهم من الملوك أن يعلق في منطقته لوحا 
من فضة علامة على الطاعة م ساروا إلى بلاد ما رواء الهبر سنة احدى وثلاثين 
وخمسمائة . ولقيهم محمود خان بن أرسلان خان فهزموه إلى سمرقند وبخارى» 
واستنجد بالسلطان سنجر ودعاه لضن السليين : ؛ فجمع العسا كر واستنجد صاحب 
سجستان ابن خلف والغوري صاحب غزنة » وملوك ما وراء النهر وغيرهم . وسار 
للقائهم وعبر النهر في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وخمسراية وشكا إليه محمود من 
المقارغلية » ٠‏ فأراد أخذهم فهربوا إلى كوخان ء وسألوه أن يشفع هم عند السلطان 
مارت إن حر لاي . وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام ويتهلدّده . 
ولما بلغ الكتاب | لى كوخان عاقب الرسول » وسار للقاء سنجر في أنم الترك والخطا 
والقارغلية » فلقيه السلطان سنجر أَوّل صفر سنة ست وثلاثين وخمسماية وعلى ميمنته 
فاج وعلى ميسرته صاحب سجستان » وأبل ذلك اليوم وساء أثر القارغلية في يَلك 
احرف وانبزم السلطان سنجر والمسلمون » واستمرٌ القتل فيهم . + وام اين 
سجستان والأمير قاج وزوجة السلطان إبنة ارتلذن خان مدا وأطلقهم الكفار. 
وم يكن في الإسلام وققة أعظي مك تهلبه ولا أفعكن لا 1007 
البر للخطا والترك , وهم يومئذ على دين الكفر ) وانقرضت دولة الخانية المسلمين 
الذين كانوا فيها. ثم هلك كوخان منتصف سبع ا اي 
الصوت ؛ ويلبس يبس الحرير الصيني » وكان له هيبة على أصحابه ولا يقطع أحداً منهم 
خوفاً على الرعية من العسف «ولا قم أمرا على فوق ماثة فارس خشية أن تحدئه نفسه 
بالعضيان . وينهى عن الظلم وعن السكر ويعاقب عليه . ولا ينبي عن الزنا ولا يقبحه.٠‏ . 
ولا مات ملكت بعده إبنته وماتت قريبا فلكت بعدها أُمّها زوجة كوخان ا 
وراء النهر بيد الخطا إلى أن غلهم عليه علاء الدين محمد بن خوارزم كاه ضاحت 


فك 


دولة الخوار زميّة سنة إثنتي عشرة وسيّائة على ما يأتي في أخبار دولتهم . 


» ( إجلاء القارغلية من وراء النبر ) * 


لما ملك ما وراء النهر سعرقند وبخارى جقري خان بن حسين تكين من بيت الخانية » 

ولفرة ة تسع وخمسين وخمسماية باجلاء الترك القارغلية من أعال بخارى وسمرقند 
إلى كاشغر » والزامهم الفلاحة ويحانبة حمل السلاح فامتنعوا من ذلك . وألمّ علييم 
جقري خان فامتنعوا واجتمعوا لخو اران بخارى فبعث إليهم بالوعظ بي ذلك 
والوعد الحميل بخلال ما. جمع بقراخان » وكبسهم على بخارى فانبزموا ) والتخرن 
فهم وقطع دابرهم وأجلاهم عن نواحي سمرقند » وصلحت تلك النواحي والله أعلم . ظ 


» ( الخبر عن دولة الغورية القَاتمين بالدولة العباسية 
ا ب من السلطان 


6ن نعو لا سكن لوا عل باد الوق كن وبع همذ 
وشوكة . وكان منهم لآخر دولة بني سكتكين أربعة أمراء قد -اشتهروا 0 
ملكهم : : وهم محمد وشوري والحسين شاه وسام و اسن ولا أدري إلى 
ينسب الحسين وأظنهم إلى برام شاه آخر ملوك بني سبكتكين » والتحم 1 
شان . ثم كانت افتنة بين بهرام وأخيه أرسلان ثمال محمد إلى أرسلاك + :وارتات: به 
برام دالت ل ا ع ل ا 0 
سنة ثلاث وأربعين وخمسماية » موريا بالزيارة وهو يريد الغدر به » وشعر بذلك 8 
فحبسه ثم قتله » واستوحش الغورية لذلك . ٍْ 


اقفن 


* ( مقتل محمد بن الي الغوري وولاية أخيه الحسين شاه ثم 


احة شوري ) 3 


9 قتل و 1 بعدذه 30 شأه ب 0 5 الولقة . وملك بعده عر 

فا ا ا 
الي هناك » ورجع إلى غزنة وعلى مقدّمته السلار بن الحسين » وأمير هندونحان237 إبر براهم 
العلوي . وسار شوري للقائه فانفض عنه عسكر غزنة إلى بهرام شاه فانهزم سر 
مهرا م » ودخل غزنة في حرم سنة أربع وأربعين إوخمسماية » وصلب شوري”" على 
باب غزنة واستقرٌ في ملكه . 


» ( مقتل شوري بن الحسين وولاية اخيه علاء الدين 
ابن الحسين واستيلاؤه على. غزنة وانتزاعها منه ) » 


الما هلك شوري بن الحسين ملك الغور من بعده أخوه الحسين » ويلقبٌ علاء الدولة . 
واستولى على جبال الغور ومدينة بيروزكوه 7" المحاورة لأعال غزنة من بلاد الهند , 
وهي تقارب في اتساعها بلاد خراسان فاستفجل ٠‏ ملكه » وطمع في ملك خراسان 
وسار إلى هراة باستدعاء أهلها » فحاصرها ثلاثاً ثم ملكها بالأمان 5-7 فيها ‏ 
للسلطان سنجر . وسار إلى بلخ وبا الأمير قاج من قبل السلطان سنجر » فغدر به 
أصحابه : فلك علاء الدولة بلخ ؛ وسار إلى السلطان سنجر وقاتله وظفر به فأسره . 
6 خلع عليه ورذه إلى بيروزكوه . م سار علاء الدين يريد ا سنة - وأربعين ظ 
وخمسماية ففارقها صاحبها ببرام شاه » وملكها علاء الدولة » وأحسن السيرة ' 
واستخلف عليهم أخاة سنت مر وعاد إلى بلاد الغور » فلا جاء فصل الشتاء 


أمرعندوتيان : ابن لاوج لاص 186 
(؟) سوري : ا مرجع السابق 
زفة فيروزكوه : ابن الاثير ج ااص ١54‏ 


وسد : الثلج المسالك كتده أهل غزنة إلى بهرام شاه واستدعوه 4 فلما وصل وثبوا 
5 بسيف الدولة وصلبوه . وبايعوا لبهرام دوكر ه علهم كا كان . 


١ 1‏ انتفقاض شهاب الدين وغياث الدين على عمها عل"ء 
الدولة ) 35 


لا استفحل أمر علاء الدولة واستفحل ملكه استعمل على البلاد العمّال وكان فيمن 
ولاه بلاد الغور ابنا ويه سام 0 الحسين » وهما غياث الدين وشهاب الدين » 
فاحسنا السيرة في عملها| » ومال إلهما الناس » وكثرت السعاية فيهما عند عمّها بأنا 
يريدان الوثوب فبعث عنم) فامتنعا ») ٠‏ فجهز إله] العسا كر فهزماها وأظهرا عصيانه » 
وقطعا خطبته فسار إله| فقاتلاه قتالاً شديداً حتى | نبزم فاسعامق الها فأجلساه على 
التخت » وقاما بخلمته . وج بضه غنات الدين عثن 00 وبقي مستيدا على عمه 
علاء الدولة » ثم عهد إليه الأمر ميق بعده ومات . 


د زوفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين اين أيه من بعده. 


م توفي علاء الدولة ملك الغورية سنة ست وخحمسين » وقام بالأمر من بعده ببيروزكوه 
غيّاث الدين أبو الفتح ابن أخيه سالم » وطمع الغز بموته في ملك غزنة فلكوها من 
يده » وبي غياث الدين في كرسيه ببيرو زكوه وأعالها » وإبنهسيف الدين محمد في بلاد 
الوزن ثم أساء السيرة الغز في غزنة بعد مقامهم فيها خمس عشرة سئة » واستفحل 
أمر غياث الدين فسار إلى ع إحدى وسبعين وخمسماية في عساكر الغورية 
والخلخ والخراسانية ولتي لعز فهزمهم وملك غزنة من أيديهم . وسار إلى كرمان 
وشنوران فلكهها » وكرمان هذه بين غزنة والهند وليست كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث 
الدين إلى لهاور لملكها من يد خسرو شاه بن ببرام » فبادر خسرو شاه إلى نهر المد 


. العبارة غير صحيحة والصواب : وزوج غَيّاث الدين أحدهما بنتا له‎ )١( 


همه 


ومنعه العبور منه » فر جع وملك ما رلةامق. حييال المين وأغاله الأفاوه وى غزنة 
أخاه شهاب + الدين ورجع إلى بيرو زكوه 5 


ا 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال المند مما يليه 
فاستفحل ملكه »؛ وتطاول إلى ملك لهاور قاعدة الهند من يد خسروشاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وخمسواية في عسا كر خراسان والغور وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
. لخسروشاه وأنكحه إبنته وسوّغه ما يريد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لاخيه فابى من ذلك . وبي شهاب الدين يحاصره حتى ضاق محنقه بالحصار. 
وخذله أهل البلد » فبعث. بالقاضي والخطيب يستأمنان له فأمّنه ودخل شهاب الدين 
البلد » وبق خسروشاه عنده مكرّماً » وبعد شهرين وصل الأمر من غيّاثُ الدين 
باتفاة خسروشاة إلبة » فارتات .من ذلك فأمنه شهاب الدين » وحلف له وبعث به 
وبأهله وولده مع جيش يحفظونهم 2 ف فلمًا وصلوا بلاد عور جسهم اث الدين 
ببغض قلاعه » فكان آخر العهد به وبابنه . 


از اتجاذه غيات اللبين عل هزارة وغزرها عن بتبراطان ).+ 


ولا استقرٌ ملك غيّاثْ الدين بلهاوركتب إلى أخيه شهاب الدين الذي تولّى فتحها أن 
بقم الخطبة له » ويلقّبه بألقاب السلطان , فلقبه غياث الدنيا والدين معين الإسلام 
والمسلمين ٠‏ قسيم أمين الؤقتين:. تولقية أجاة شهاب الدين بعز الدين . ثم لما فرغ 
شهاب الدين من أمور لهاور وسار إلى أخيه غيّاث الدين ببيروزكوه واتفق رأيهما على - 
المسير إلى هراة من خراسان سار في العساكر فحاصرها » ويها عسكر السلطان سنجر 
وأمراؤه فاستامنوا إلهما ». وملكا هراة . وسار إلى بوشنج فلكهاء» ثم إلى باذغيس 
كذلك . وولَّى غياث الدين على ذلك وعاد إلى بيروزكوه وشهاب الدين إلى غزنة 
ظافرين غانين . ٠‏ ْ 0 
د 


( فتح أجرة على يد شهاب الدين ) » 


حساك اد رد ةمي اماس وبر الح ع زو عار عر 
إلى بلاد لهند سنة سبع وأربعين وتحمسماية وحاصر مدينة اجرة وبها ملك من ملوكهم 
فار يظفر منه بطائل » فراسل إمرأة الملك في أنه يتزوجها إذا ملك البلد » فأجابت 
بالعذر » ورغبت في إبنتها فأجاب فقتلت زوجها بالسم وملكته البلد » فأخذ الصبية 
وأسلمت » وحملها إلى غزنة ووع علها الحراية » وركل با من يعلمها القرآن حتى 
توفت والدتها » وتوفت هي من بعدها لعشر سنين » ولا ملك البلد سار في نواحي 
لهند فدرّخها » وفتح الكثير منها » وبلغ منها ما لم يبلغه أحد قبله . 


» (حروب شهاب الدين مع النود وفتح دهلى وولاية قطب 
الدين أييك عليها ) * 


ونا اشتدّت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند » تراسل ملوكهم وتلاوموا بينهم 
وتظاهرؤا عل المسلمين + .وحشدوا عساكرهم من كل جهة » .وجاؤا بقضهم 
وقضيضهم في حكم إمرأة ملكت علهم » اوه عسا كره من الغورية والخلخ 
والخلنجية والخراسانية وغيرهم ؛ والتقوا فحّص الله المسلمين وأنحْن فيهم الكفرة 
بالمتل 0 رأسه فسقط عن فرسه » 
صجريه البل وخا مال ا إلى منجاته ببلده . وسعع الناس بنجاته 
فتباشروا ووفدوا علية من كل جهة . » وبعث إليه أخوه غياث الدين بالعساكر » وعذله 
في عجلته . ثم ثارت الملكة ثانا إلى بلاد شهاب الدين بالعساكر » وبعثت إلى 
شهاب الدين بالخروج عن أ ارض الهند إلى غزنة » فأجاب إلى ذلك يهل اناستاذك 
أخاه غياث الدين وينظر جوابه . وأقاموا على ذلك وقد حفظ الهنود مخاضات التهر . 
بينهم وهو يحاول العبور ر فلا يحد » وبيئا هو كذلك جاءه بعض انود » فدله على . 
مخاضة فاستراب به حتى عرفه قوم من أهل أجرة والملتان لوسك لمن لسن ين * 


يفك 


حرميد الغوري في عسكركثين . ؛ وعبر تلك المخاضة ووضع السيف في الحنود فأجفل 
الموكلون بالمخاضات . وعبر شهاب الدين وباي العساكر .وأحاطوا باهنود , ونادوا 
بشعار الإسلام فلم بنج منهم إلا الأقل » وقتلت ملكتهم ارقا منهم أ . وتمكن 
شهاب الدين بعدها من بلاد المند وحملوا له الأموال وضربت عليهم التزية فصاحوه 
وأعطوه الرهن عليها . وأقطع قطب الدين املق مدينة دلجي » وهي كرسي المالك الي 
فنحتها + وأرسل:عسكرا من الخلخ مختارين ففتحوا من بلاد الهند ما لم يفتحه أحد » 
حتى قاروا حدود الضين من جهة الشرق » وذلك لكه سنة تمان وأربعين وتخمسماثة . 


2 ملف الغور حميك بق علاء الدين ) » 


قد تقدّم لنا أن محمد بن علاء الدين ملك الغور بعد أبيه » وأقام مملكاً عليها . ثم سار 
شلة ان وكين وحنيانة بعد ان احتفل في الاحتشاد وجمع العساكر » وقصد 
بلخ وهي يومئذ للغز فزحفوا إليه . وجاءهم بعض العيون بأنه خرج من معسكره 
لبعض الوجوه في خف من الحند » فركبوا لاعتراضه » ولقوه فقتلوه في نفر من 
أصحابه » وأسروا منهم آخرين » ونجا الباقون إلى المعسكر فارتحلوا هاربين إلى 
بلادهم » وتركوا 8 به| فيه فغنمه الغز وانقلبوا إلى بلخ ومروا ظافرين غانمين . 


6 [االفقنة رون الخووة تودزن حوارم شاه على ما ملكوه من بلاد 
خراسان ) # 


قد تقدّم لنا أن غيّاث الدين وشهاب الدين إبني أ بي الفتح سام بن الحسين الغوري 
رجعا إلى خراسان سنة سبع 0 وعويانة فلكا هراة وبوشنج وباذغيس 
وغيرها . وذلك عند :١‏ بزاع سنجر أمام الغز» وافترق ملكه , بين أمرائه ومواليه فصاروا 
طوائف » وأظهرهم خوارزم شاه بن أنس بن محمد بن أنوشر تكين ملحب وار ظ 
فلا كان سنة خمس وسبعين ونحمسماية قام تافر ابنه سلطان شاه » ونازعه أخوه علاء 
الدين تكين قغلبه على خوارزم . وخرج سلطان شاه إلى و اكمس ررم 


4ه 


لمعك لسن بالخطا 0 7 وأبيورد » وملكها ظ 
وبوشنج لع ا 0 واه باقامة الخطبة له 
كرو وس رخس وما ملكه من خراسان » فامتعض لذلك سلطان شاه وسار إلى بوشنج | 
فحاصرها وعاث ف نواحيها 8 وجهر غنات الدين عسا كره مع صاحت سحستان 
وابن أخته بهاء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شهاب الدين في الهند » فساروا إلى 
خراسان » وكان سلطان شاه بحخاصر هراة فخام عن لقائهم ورجع إلى مرو »2 وعاث في 
البلاد ف طريقه 6 وأعاد. الكتاب إلى غباث الدين بالهديد فامتقدم ااه شهاب 
الدين من الهند » فرجع سرع + وساروا إلى خراسات و مم لات شاه جموعا 
ونزل الطالمان 4 وتردّدت الرسل وا ها وغياث الدين حتى جنح إلى الصلح ٠‏ 
بالتزول له عن بوشنج وبادغيس » وشهاب الدين يجحنح إلى الحرب » وغياث الدين 
يكفهم . وجاء رسول سلطان شاه لاتمام العقد » فمَام شهاب الدين العلوي وقال : 
لا يكون هذا أبداً : ولا تصا حوه » وقام شهاب الدين ونادى في عسكره بالحرب » 
والتقدّم الى مرو الروذ . وتواقع الفزيقان فانهزم سلطان شاه ودخل إلى مرو في عشرين 
أخيه له فرجع عن جيحون » وقصد غيّاث الدين فأكرمه وأكرم أصحابه » وكتب 
أخحوه علاء الدين في رده إليه 2 وكتب إلى نائب هراة بتهدده » فامتعض غئاث الدين 
لذلك » وكتب إلى خوارزم شاه بأنه بحير وشفيع له » ويطلب بلاده وميرائه من 
بيه ؛ ويضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه . وطلب منه مع ذلك أن يخطب له 
بخوارزم ١‏ وبزوج أخته من شهاب الدين فامتعض عيل"ء الدين لذلك 4 وكتسن 
بالتبديد فسرح غيّاث الدين جميع عساكره مع سلطان شاه إلى خوارزم شاه » وكتب 

لي المؤفك: أنة صاحب نيسابور ستنجده ؛ فجمع عسا كره وقام في انتظارهم 4 ومع 
بذلك علاء البين تكش و وعوزاحت للقاء أخيه سلطان شاه وفك مره ؛ 
وقلم 05 رار الصلح ل عله اه 0 إليه 1 0 لدت 
يستجيش بالخطا ‏ فإمًا أن تتخذ مروكرسيًا لك فتمنعنا منهم » أو تصالحه ‏ فأجاب 
1 لى الصلح » وترك معاوضة البلاد ورجع إلى كرسيه . 1 


4ه ابن خلدون م 4" ج 4 


1 1 
م 


ه (غزوة شهاب الدين الى الهند وهزية المسلمين بعد الفتح 
نم غزوته الثانية وهزيعة الهنود وقتل ملكهم وفتح اجمير ) ٠‏ / 
كان شهاب الدين قد سار سنة ثلاث وثمانين وخمسماية الى الهند » وقصد إبلاد 006 
وتعرف بولاية السؤاك » وإسم ملكهم كوكه ٠‏ ملك علهم فلديلة. #ريدة: وهداينة 
١‏ أسرستي وكوه. رام » فامتعض الملك وسار للقاء المسلمين ومعة أوائقة عشر فيلا ولقهم 
شهات الدين في عساكر المسلمين » فا جزمت ميمنته وميسرته ) وحمل على الفيلة 
ش فطعن منها واحدا » ورمي بحربة في ساعده فسقط عن فرسه . وقاتل أصحابه عليه 
فخلصوه ه وانمزموا » ووقف الهنود : بمكانهم ولا أبعد شهاب الدينٍ عن المعركة نزف من 
جرحه الدم فأصابه الغشي ؛ وحمله القوم عن أكتافهم ْ محفة اتخذوها من اللبود 
ووصلوا به إلى هاور. #عارم إلى غزنة فأقام إلى سنة تمان وثمانين وحمسماية 
وخرج من غزنة غازياً لطلب الثأرمن ملك الهند » ووصل إلى برساور('' وكان وجوه 
عسكره ه في سخطة منه منذ انهزموا عنه في النوبة الأول » فحضروا عنده واعتذروا 

ووعدوا من أنفسهم الثبات » وتضرّعوا في في الصفح فقبل منهم » وصفح عنهم ؛ وسار 
عختو الب إلى موضع المصاف الأول وتحاوزه بأربع مراحل . وفتح في طريقه بلاداً . ء' 
وجمع ملك المند وسار للقانة 3 راتجماً الى أن قارب بلاد الإسلام ثلاث مراحل » ! 
ولحقه الهنود قريبا من بربر”" فبعث شهاب الدين سبعين ألفاً من عسكره لياتوا العدو 
من ورائهم » وواعدهم بو الصا وأسرى هو ليلة فصابحهم فذهلوا » وركب . 
لكر اررض ماك ب سيا ا ركي الدال واحياتت لوقه للدي در 
هم القتل » وخلص إليه المسلمون فأخذوه أسيراً , وأحضروه عند شهاب الدين 
فوقف بين يديه وجذيوا بلحيته نحتى فيل الأرض ْم أمر به فقتل ولم ينج من الهنود 

إلا الأقل ٠‏ وعم المسلمون جميع ما معهم وكان في جملة الغنائم الفيول . ثم سار 
.شهاب الدين إلى حصلهم م وهو أجميز ففتحجه عنوة 2 5 البلاد 0 : 


ع 


43 برشاووز: ابن الأترج- 3 اص‎ )١( 
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.له 


تقاربه » وأقطعها كلها لمملوكه أيبك 2١‏ نائبه في دهي وعاد إلى م 


# ( غزوة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح ببنكر ) 0 


كان شهاب الدين املك غزنة قد أمر تملركه اقطلب" الادين أيبك خليفته على دلحي أن 
يغزو بلاد الهند من ناحيته » فسار فيا ودوّخها وعاث في نواحبها . وسمع ملك 
بناوس 27 وهو أكبر ملوك الهند » وولايته من 0 الصين إلى بالد ملاوا طولاً » ومن 
البحر الأخضر إلى عشرة أيام من لماور عرضاً وأهل تلك البلاد من أيام السلطان 
محمود مقيمون على إسلامهم » فاستنفر معه هسلمون كانوا في تلك البلاد » فسارإلى 
شهاب الدين سنة تسعين وخمسماية والتقوا على ماحون7" نبر كبير يقارب دجلة 
فاقتتلوا » ونزل الصبر . ثم نصرالله المسلمين واستلحم الوه برقل كيه ؛ وكثر 
السبي في جواريهم والأسرى من أبنائهم » وغنموا منهم تسعين فيلا بر م ا 
الفيول وقتل بعغضها . ودخل شهات الديق بلذة كاوس 4 وحمل من رتنا الها 
وأرهاتة حمل » وعاد إلى غزنة . ثم سار سنة إثنتين وتسعين وخمسماية إلى بلاد الهند 
وحاصر قلعة بهنكر ختى تسلّمها على الأمان , ورتب فيا الحامية . وسار إلى قلعة 
كوا كير » وبينهها خمس مراحل يعترضها نبر كبير فحاصرها شهراً حتى صا حوه 
عر ياك لسار شار لوال كل بحن الغ ريال ع تاي 


رسو د(“ فأغار ونب وسبنى وأسر ٠‏ وعاد إلى غزنة ظافراً . 


» ( استيلاء الغورية و بلخ وفتنتهه مع الخطا بخراسان ) » 


كان الخطا قد غوا على مدينة بلخ وكان صاحها تركي سه ازية”© حمل إل 
(1) هوقطب الدين أبيك 

٠١5 ص‎ ١1 بنارسن : ابن الاثير ج‎ )١( 
٠١6 ض‎ ١١ ماجون : ابن الاثير ج‎ )9( 
١؟١ (؟) قلعة كوالير : ابن الاثيرج 19 ص‎ 
. فم أي وسور : ا مرجع السابق‎ 

(5) أزيه : المرجع الترسار 


ام 


الخراج كل سنة وراء النهر » فتوفي أزبة سنة أربع وتسعين وحمسماية وكان بهاء الددرن 
سام بن محمد بن مسعود صاحب باميان من قبل خاله غيّاث الدين فسار إلى بلخ » . 
. وقطع الحمل للخطا » وخطب لغيّاثُ الدين وصارت من جملة بلاد الإسلام بعد أن ظ 
كانت في طاعة الكفار . فامتعض الخطا لذلك » واعتزموا على فتنة الغورية ,' واتفق 

أنْ علاء الدين تكش ضاحب خوارزم بعث إليهم يغريهم ببلاد غيّاث الدين ‏ . وكان 
سبب ذلك أنه ملك الري وهمذان وأصفهان وما بينهب| » وتعرّض لعي كر الكلية 2 
وطلب الخطبة والسلطنة ببغداد مكان ملوك السلجوقية » فبعث الخليفة يشكوه إلى 
غنّاث الدين يشبح فعله ا عن قصد العراق » ويتبدده سلطان شاه وأخذ بلاده , 
ل الخطا يغريهم ببلاده » فجهز ملك الخطا جيشا كثيفا مع 
مقدم عساكرهٍ وروا البر إلى بلاد الغور. وسار علاء الدين تكش إلى طوس 
لحصارها » لأن غياث الدين عاجز عن ال حركة بعلة النقرس » فعاثوا في بلاده ما شاء ' 
الله وحاصر الخطا بهاء الدين فاشتدت الحرب وثبت المسلمون . وجاء المدد من عند 
غيّاث الدين » دا حي كل خط يوم إلى جيحون وألقى الكثير منيم : 
أنفسهم في الماء » فهلك منهم نحو إئني عشر ألفأ ٠‏ وعظم الأمر على ملك الخطا » 
وبعث إلى علاء الدين.تكش صاحب خوارزم يطوقه الذنب ويطالبه بديّة القتلى من 
أصحابه . والزمه الحضور عنده » فبعث علاء الدين تكش يشكو ذلك إلى غيّاث 
الدين فرد جوابه باللوم على عصيان الخليفة » ودعا ذلك علاء الدين إلى الفتنة 3 
الخطا وانتزاعه بخاري من أيديهم كا يأق في مر 


2 وال ا ل ا ا 0 


ثم توفي علاء الدين تكش صاحب خوارزم ركان قد ملك بعض خراسان وبلاه 7 
ش والبلاد الحبالية 2 فولي بعذهة إبنه قطب الدين 2 ولقَب علاء الدين بلقب أبيه 2 ون 
غلداء الدين أحكاة علي شاه خراسان ( وأقطعه تيسابور . وكان هندوخات ابن اجا 
ملك شاه فخاف عمه فلحق بمرو » وجمع 0 إليه عمّه جمد العسكر مع 


36 


جنقر التركي (0) فيرنه غتذوغان رظي حاف الدين عمشكدا باعل عم كرس 
ووعده. ودخل جنقر إلى مروء وحمل ملها ولد خان وأمّه مكرّمين إلى خوارزم . 

ل ا ا ل ا 
فسار من الطالان واستولى على مرو الروذ'"ا وبعث إلى جنقر يأمره بالخطبة . 
فرق لغتانكة :الدين. أن رفارقها جه «فأساء ترات طاهر + بواسامن: إل ناك الكينة 
سراء ولا علم غيّاث الدين بذلك قوي طمعه في البلاد » وكتب إلى أخيه شهاب 
الدين بالمسير إلى خراسان » فسار من غزنة في عساكره في منتصف سنة ست وتسعين . 
وخمسماية وما انتبى إلى الطالقان استحثه جنقر صاحب مرو للبلد » وأخبره بطاعته 
حتى إذا وصل إليه خرج في العساكر فقاتله » وهزمه شهاب الدين » وزحف بالفيلة 
إلى السور فاستامن جنقر وخرج إليه » وملك شهاب الدين مرو وبعث بالفتح إلى 
غياث الدين فجاء إلى مرو» وبعث جتقر إلى هراة مكرما » وسلّم مرو إلى هندوخان 
ابن ملك شاه المستنجد به » وأوصاه بالإحسان إلى أهلها . وسار إلى سرخس 
فحاصرها ثلاثا وملكها على الأمان » سل إلى علي شاه نائب علاء الدين محمد 
بنسابور » لير الحرب إن امتنع من الطاعة فاستعدٌ للحصار» وخريوا العاثر 
بظاهرها وقطعوا الأشجارء وحمل محمود بن غيّاث الدين فضايق البلد » وملك؟ 
جانها ورفع راية أبيه على السور. وحمل شهاب الدين من الناحية الأخرى » فسقط 
السور بين يديه وملك البلد ونبب الحند عامتها . ثم .نادوا بالامان ورفع النبب » 
واعتصم الخوارزميّون بالجامع فأخرجهم أهل البلد إلى غيّاث الدين . ثم سار إلى 
ب الام ورا ارج اط إن ع تيليا رون لقا 
وسبى الذرية » وخرب القرية . ثم سار إلى مدينة أخرى (؛) ذكر له عنها مثل ذلك » 
وأرسل صاحب قهستان إلى غَيّاث الدين يستغيثون من شهاب الدين ويذكرونه ١‏ 
العهد » فأرسل غَيّاثْ الدين إلى أخيه شهاب الدين بالرجوع عنهم طوعاً أوكرهاً . 


١9 ص‎ ١١ جمر التركي : ابن الاثير ج‎ )١( 
. (؟) محمد بن جربك : المرجع السابق‎ 


إفة بياض بالأصل وفي لامج “اص :١68‏ «فأخذ مرو الروذ 2( واللخضين فرعا وى بالفارسية بنج 
دهع ارصن الى عقن بأعرة بإقامة الخطبة عرو لغياث الدين ( 


(4) هي مدينة كناباد وكان جميع أهلها من الإسماعيلية 


ود 


يوصل الرسول بذلك 0 ٠‏ فقطع كيه ورحل العسكر 0 شهاب 
الدين كرها. ورجع إلى غزنة . 


* ( فتح نهر واكد'" من الحند ) » 


الما رجع شهاب الدين من خراسان غاضبا من فعل أخيه » لم يعرّج على غزنة » 

ودخل بلاد الحند غازيا سنة تمان وتسعين ين وخمسمابة وبعث في مقدّمته مملوكه قطب 
٠‏ الدين أيبك ؛ ولقيه عساكر الحند دون نهر واكد"© فهزمهم أيبك » واستباحهم 
وتقدم إلى نهر واكد فلكها عنوة » وفارقها ملكها وجمع » ورأى شهاب الدين أنه لا 
د ونه لعا ماعل مره عه ورجع إلى 
غزنة . 


» ( اعادة ععل"ء ان سد مات زر 101 الغورية ظ 
من خراساك ) * 


لا فصل الغورية عن جرانانا وراك ما ملكوه منها » وسار شهاب الدين إلى الهند 
غازيا » معاد ايز عبد مح ررم إلى يات الدين يعاتبه على ما فعل 
2 خراسان » ويطلب إعادة بلده » ويهدّده باستدغاء عساكر الخطا ؛ فصانعه في 

الخطا حتى قدم شهاب الدين فطمع بالمصانعة , وبعث إلى نائهم بخراسان يأمره 
بالرحيل عن نيسابورء ويتهدّده » فكتب إلى غيّاث الدين بذلك » وبميل أهل ' 
نيسابور إلى عدوّهم ٠‏ فوعده النصر. وسار إليه علاء الدين صاحب خوارزم طيية 
تسع وتسعين وخمسماية . فلا انتبى إلى نسا وأبيورد هرب هندوخان ابن أخيه » ولحق . 
بغياث الدين في فيروزكوه: وملك علاء الدين مدينة مرو وسار إلى نيسابور وخاصرها 
شهرين » فلا أبطأ عن نائبها المدد من غَيّاث الدين استأمن لصاحب غورازم » 
وخرج إليه هو وأصحابه فأحسن إلهم » وطلب علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه 


٠594 ص‎ ١1١ نهر واله : ابن الاثيرج‎ )١( 


وبين عَيّاثْ الدين وأخيه » فوعده بذلك » وسار إلى هراة فأقام بها ول بمض إلى 
غياث الدين سخطه لتأخر المدد عنه . واختص صاحب خوارزم الحسن بن 
حرميل 2١7‏ من أعيان الغوريّة » واستجلفه أن يكون معه عند غيّاث الدين . ثم سار 
إلى سرخس وبها الأمير زنكي » فحاصره أربعين يوم » وتعدّدت بينههما حروب . ثم 

بعث إبنه زنكي أن يتأخرٌ عن البلد قليلاً حنى يخرج هو وأصحابه » فتأخرٌ | 
لدابت وخرج زنكي فشحن البلد بالأقوات والحطب » وأخرج من ضاق به 
الما : ونحصن فندم صاحب خوارزم على تأخره » وجهز عسكرا لحصاره 
ورجع . فلمًا بعد سار محمد بن خربك من الطالقان » وأرسل إلى زنكي بأن يكبس 
العسكر الذي عليه . ونذر بذلك أهل العسكر » فأفرجوا عن سرخس . وخرج زنكي 
ولتي محمد بن خربك في مرو» وجبوا خراج تلك الناحية ‏ وبعث إليم صاحب 
خورازم عسكراً من الثلاثة الاف فارس فلقيهم محمد بن خربك في تسعائة فهزمهم » 
غنم معسكرهم ؛ وعاد صاحب خوارزم إلى بلده وأرسل إلى غيّاث الدين في الصلح 
فأجابه مع أمير من أكابر الغوريّة عامج عار شعي مم 
خوارزم وحبسه . ومرغن من. قرى الغور . ١ ٠‏ ظ 


# ( حصارهراأة ) » 


لا بعث صاحب خوارزم إلى غياث الدين في الصلح وجاء عند الحسن المرغني تبين 
عنِه المغالطة فحبسه + وسار إلى هراة وحاضرها + وكان ها أخوان من خدمة السلطان 
شاه تكش » فكتبا إلى صاحب خوارزم ووعداه بالثورة له في البلد ٠‏ وكانا يليان 
مفاتح الأبؤاب وأمور الحصار في داخخل » فأطلع الأمير الحسن المرغني المحبوس عند 
صاحب خوارزم على أمرهها » فبعث إلى أخيه بذلك عمر صالحب هراة9» 
فاعتقلها . وبعث غيّاث الدين الغساكر مدداً لهراة مع ابن أخته ألب غازي فنزل على 
خمسة فراسخ منها » ومنع المسيرة عن عسكر صاحب غخوارزم فبعث صاحب ١‏ 
)١(‏ الحسين بن خرميل : ابن الاثيرج ١١‏ ص ١14‏ ظ ظ 
(؟) هكذا بالاصل وتصويب العبارة : فبعث بذلك إلى أخيه عمر صاحب هراة فاعتقلها . 


وم 


خوارزم عسكراً إلى الطالقان للغارة 1 لاقني اخرريع لساري 
يفلت منهم أخد . ثم سار غيّاث الدين في عساكره ونزل قريباً من هراة » فاعتزم 
5 الع مو أربعين 2 م أصضحابه بالطالقان , 

٠ .‏ وكات قد و لين غزنة منتصف --" وتسعين وخمسهاية فراسل ا 
م ا ا 
طوس وشتى بها عازما على حصار خوارزم » فجاء الخبر بوفاة أخيه غيّاث الدين » 
فأثنى عزمه وسارإلى هراة . 


» ( وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك ) ». 


ثم توفي غياث الدين لم ل غزنة وبعض خراسان وفيروزكوه 
ولطاووز وده )١(‏ من الحند وكانٌ اخيوة شهاب الدين بطوس كرا فسار إلى 

ا 2 وأظهر وفاة أخبه » وجلس للعزاء ؛ وخلف غياث الدين إن سمه محمود » 
قلقت عاك النانن.:ولااقنار شهابة النين عن طرنن متلق تر الأمير ند بن 
خربك » وبعث إليه صاحب خوارزم العساكر ‏ 100 إلا القيل»: 

وأنفذ بالأساري والرؤوس إلى هراة وأعاد إليه صاحب خوارزم الحيوش مع منصور 
التركي » طحي عل در رات من مرو فهزموه وحاصروه خمسة عشر يوما حتى 
استأمن إلييم وخرج فقتلوه . وتردّدت الرسل بين شهاب الدين وصاحب خوارزم في 
الصلح فلم يتفق بتفق بينهما أمر . ولا اعتزم شهاب الدين على العود إلى غزنة ولى على هراة 
ابن أخته ألب غازي وقلّد علاء الدين محمد الغوري مدينة فيروزكوه وبلد الغورء» 
وجعل ! البةاعدرت غراساك وامور الملكة ؤخاءة مود ابن أعنيه عرّاث الدين قولاه 
على بست واسفزاين27 وتلك الناحية وبعده عن الملك جملة . وكانت لغياث الدين 


)ع( هاور ولوهور : معجم البلدان وتعرف اليوم باسم لاهور. أما دمل فل« وجود لها وهي هدينة دهي 
الشهيرة . وقد يكون هذا تحريف من الناسخ . : 
إفية أسقران : ابن الاثيررج ١1‏ ص 181١‏ وفي معجم البلدان : أصفرايين » وقد مر ذكرها معنا من قبل . 


فيد 


زوجة مغّية شغف بها وتزوجها » فقبض عليها شهاب الدين وضربها ضرباً مبرحاً 
وضرب ولدها غيّاث الدين وزوج أختها واستصفاهم وغربهم إلى لى بلاد الهند : وكانت 
0 بنت مدرسة ودفنت فيا أباها 2 » فخرّبها .ونبش قبورهم ورمى بعظامهم . وكات 

غيّاث الدين ملكا عظيا مظفرا على قلّة حروبه » فإنه كان قليل المباشرة للحروب » 
وكان ذا هيية جوادا حسن العقيدة » كثير الصدقة » بنى بخراسان وغيرها المساجد 
والمدارس للشافعية » وبق الخوانك في الطرق » وبنى على ذلك الأوقاف الكثيرة » 
وأسقط المكوس » وكان لا يتعرض إلى مال حك » ومن مات ووارثه غائب دفعه إلى 
أمناء التحجّار من أهل بلده ليوصلوه إلى ورثته » فإن لم يحد تاجراً ختم عليه القاضي إلى 
أن يصل مستحقه . وإن كان لاوارث له تصدّق عنه بماله . وكان نحسن إلى أهل البلد ش 
إذا ملكها ؛ ويفرض الأعطيات للفقهاء كل ما ام ٠»‏ ويفرّق الأموال على 
الفقراء » ويصل العلويّة والشعراء . وكان أديباً بليغاً بارع الخط ينسخ المصاحف 
ويفرقها في المدارس التي بناها . وكان شافعي المذهب من غير تعصب هم ٠»‏ ويقول 
التعصب في المذاهب هلاك . 


فتنة الغورية مع مه بن لكل قراح خوار زم :وحصار 
هراة ثم حصارهم خوارزم وحروب شهاب الدين مع الخطا 


ا هلك غياث الدين ملك اخوه شهاب الدين بعده ) فطمع محمد بن تكش 
صاحب خوارزم في ارتجاع هراة . وكان قد راسل شهاب الدين في الصلح فلم يتم . 
وسار شهاب الددين عن غزنة إلى ل 0 
حصارها إلى سلخ شعبان © وقة بين الفريقين خلق منهم رئيس خراسان المقيم يومئذ 
مشهد طوس . وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغوريّة حوربان'"' وهو إقطاعة » 
فكر بصاحب خوارزم » وأظهر له الموالاة وأشار بأن يبعث إليه فوارس يعطيهم بعض 


(00 دفتت فيها أباها وأمها وأخاها فهدمها ونبش قبور الموتٍ ورمى بعظامهم منها : ابن الاثير 
جاص .18١‏ ش 
(؟) كرزيان : ابن الاثير ج ١١‏ ص ١88‏ 


ضف 


الفيلة . وقعد لهم هو والحسين بن محمد المرغني بالمراصد » فاستلحموهم ثم مات 
الب غازي وضجر صاحب خوارزم من الحصار. فارتحل إلى سرخس وحاصرها » 
وبلغت هذه الأخبار هات الديق لاد اطثل : فك راجا وقصد مدينة خوارزم » 
فأغل محمد بن تكش السير من سرحس ٠‏ ونزل أثقاله وسبقه إليها وقاتله الخوارزميّة . 
0 . وهلك من الغورية جاعة منهم الحسين بن محمد المرغني وأسر 

من الخوارزمية فأمر شهاب الدين بقتلهم . ثم بععث خوارزم شاه إلى الخطا 
0 أن يخالفوا شهاب الدين إلى بلاد الغورية فساروا إليها . ولا سمع شهاب . 
الدين كرٌ راجعاً إلى البلاد » فلقي مقلّمة عسكرهم بصحراء أيدخوي 27 في صفر سنة 
إحدى وسّاثة » فأوقع بهم وأنخن فييم » وجاءت ساقتهم على أثر ذلك » فلم يكن له 
بم قبل فانهزم » وتببت أثقاله » وقتل الكثير من أصحابه » ونجا في الفل إلى 
ايدخوي وحاصروه حتى أعطاهم بعض الفيلة وخلص . وكثر الأرجاف في بلاد الغور ' 
بمهلكه » ووصل إلى الطالقان في سبعة نف » وقد لحق بها نائيها الحسين بن حرميل. 
انحا مق الرقفة فاك د من الزاد والعلوفة وكفاه مهمه . وكان مستوحشاً مع من 
استوحش من الأمراء بسبب |: نبزامهم عن شهاب الدين » فحمله شهاب الدين إلى 
غزنة تأنيساً له » واستحجبه » ولا وقع الأرجاف بموت شهاب الدين جمع مولاه تاج 
الدين العسكر وجاء إلى قلعة غزنة طامعاً في ملكها » فنعه مستحفظها فرجع إلى 
إقطاعه » وأعلن بالفساد » وأغرى بالخلخ من الترك فكثز عيثهم . وكان له مولى .آخر 
إسمه أيبك فلحق بالهند عند نجاته من المعركة » وأرجف بموت السلطان واستولى على 
الملتان » وأآشاء فيها السيرة . فلا وصل خبر شهاب الدين جمع تاج الدين الذر_ وهو 
مملوك اشتراه شهاب الدين ‏ الناس من سائر النواحي ثم جمع شهاب الدين لغزو 
الخطا والثأر منهم . 


( حروب شهاب الدين مع ى ركز والفر وي ا 


11111115 ين هاوز واللتان معتصين با نما . وكانوا 
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في طاعة شهاب الدين » يحملون إليه الخراج ٠»‏ فلمًا وقع الأرجاف بموته » انتقضوا 
وداخلوا صاحب جبل الجودي وغيره من أهل الحبال في ذلك وجاهروا بالعيث 
والفساد وقطع السابلة ما بين غزنة ولماوز وغيرها . وبعث شهاب الدين إلى محمد بن 
2 علي بلهاوز والملتان قر حمل المال بعد أن قتل مملوكه انك . قال : ومهد 
البلاد فاعتذر بن وكوكر فبعث شهاب الدين 0 أيبك إلى بني كوكر: يتبددهم على 
الطاعة » فقال كبيرهم:: لوكان شهاب الدين حيًا كن الم إلينا » واستخفوا 
أمر أيبك » فعاد الرسول بذلك» فأمر شهاب الدين بتجهيز العساكر في قرى سابور. ثم 
عاد إلى غزنة في شعبان سنة إحدى وستّائة ونادى بالمسير إلى الخطا. ورجع بنو كوكر 
الى حاهم من اخخافة السابلة ودخل معهم كثير من الهنود في ذلك وخشي على انتقاض 
البلاد فأثنى عزمه عن الخطا وسار إلى غزنة » وزحض إلى جبال بني كوكر في إدبيع 
الأول سنة إثنتين وسدّائة ولما انتهبى إلى قرى سابور أغل السير وكبس بق كوك 
محالحم » وقد نزلوا من الحبال إلى الست بروفوة اللقاد» فق اتلوة يوم الى الليل » واذا 
بقطب الدين أيبك في عساكره منادين بشعار الإسلام فحملوا علهم وأ نهزموا وقتلوا. 
بكل مكان . واستنجوا بأجمة فأضرمت عليهم نار ؛ وغنم المسلمون أهالهيم وأموالهم 
حتى بيع الماليك خمسة بدينار . وقتل كبير بني كوكر الذي كان مملكا علهم » وقصد ‏ 
دانيال صاحب الحند الحودي » وسار إليها فأقام بها منتصف رجب » وهو يستنفر 
النامن . ثم عاد نحو غزنة وارشل بهاء الدين سام صاحب باميان بالتفير إلى سعرقند » 
: أن بد ادر لبور العسا كر . وكان أيضا ممن دعاه هذا الأرجاف إلى الانتقاض 
التتراهية )١(‏ وهم قوم من أهل الهند بنواحي قرى سابور ء ديم المحوسية ويقتلون 
ناليم بعد النداء عليين للتزويج » فإذا لم يتروجها أحد قتلوها » وتزروج المرأة عندهم 
بعدّة أزواج دوكانوا يفسدون في نواحي قرى سابور» ويكثرون الغارة عليها » وأسلم 
. طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري . ثم انتقضوا عند هذا الأرجاف وخرجوا 
ا ل غدوة سوران ومكرانه وشا الغارة على المسلمين فسار إلهم الخلخي 7 نائب 


)١(‏ هي التيراهية . وقد مرّت من قبل التفراهية وهنا التتراهية وكل هذا نحريف . وكذلك بالنسبة الى يافي 
الاعلام فعظمها يختلف من مرجع إلى آخر وهكذا يتعذر علينا ضبطها . 
(؟) الحلحي : ابن الاثير ج 11 ص 7١١‏ 


خرف 


؛ تاج الدين الذي بتلك |الجحهة 4 فأوقع بهم وأنخن 6 وبعث برؤوس الأعيإن مهم 
' فعلقت ببلاد م ا أن 0 00 


» ( مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة د 0 
| لا قضى شهاب الدين شأنه من بلاد الغور وأصلح ما كان بها من الفساد ع ارتحل من 
فاو رعائداً إلى غزنة عازماً على قصد الخطا بعد أن استنفر أهل الهند وأهل خراسان , 
فلا نزل بدميل قريبا من هاور طرق خيمته جاعة من الدعار فقتلوا بعض الحرس » 
وثار بهم الناس وذهل بافي الحرس بال ميعة فدخل منهم البعض على شهاب الدين 
وضربوه في مصله وقتلوه ساجداً » وقتلوا عن عن آخرهم 0 شعبان سنة إثنتين وسّائة . 
فيقّال إن هذه الماعة من الكوكرية الذين أحفظهم ما فعل بهم 2 ويقال من 
الإسماعيلية لأنهم كانوا علو منه » وكانت عسا كره تحاصر قلاعهم 0 قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيد الدين خواجاسحتا 2١7‏ » واتفقوا على حفظ المال الى أن 7 
بالأمر من بتولأه من أهله ؛ وتقدم الوزير إلى أهير العسكر بضيْظ العسك 4 

جنازة شهاب الدين في امحفة ؛ وحملوا خزائنه » وكانت ألفين ومائي حمل 000 
الموالمي مثل صونج صهر الذر "© وغيره إلى نبب المال ٠‏ فنعهم الأمراء الكبار, 
. وصرفوا الحند الذين أقطاعهم عَنْدَ قطن الدين: أبك: يلاد امنب ان يتوذوا الت 
. وساروا إلى غزنة ة متوقعين البيعة على الملك بين غياث الدين محمود ابن السلطان غيّاثْ 
الدين » وبين بهاء الدين سام صاحب باميان ابن أخت شهاب الدين فيملك الخزانة 
. والأتراك يريدون طريق 0 ليقربوا من فارس . وكان هوى الوزير مؤيد د 
الأتراك » ؛ فلم يزل بالغورية حتى اذا وصلوا طريق كرمان ساروا عليها » ولقوا بها مشقة 

من غارات التتراهية واقعان وغيرهم . ولا وصلوا إلى كرمان استقبلهم ع الدين الذر 
ونزل عن فرسه ٠‏ وقبّل الأرض بين يدي امحفة. . ثم كشف عن وجهه فزق ثيابه وأجد 
٠‏ باليكاء حتى رحمه الناس . وكان شهاب الدين شجاعا قرما عادلاً كثير الجهاد , 
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وروي 


وكان القاضي بغزنة يحضر داره أربعة ايام في كل اسبوع , فيحكم بين الناس وامراء 
الدولة بنفذون احكافة 4 وان رافع أحل حصمه إلى السلطان سمع كلامه ورده إلى 
الماضى » وكان شافعئ المذهمب . 


» ( قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطات غياث 
الدين ( 2 


كان تاج الدين الذر من موالي شهاب الدين وأخصّهم به » فل قتل طمع في ٍ 
1 ة وأظهر القيام بدعوة غياث.الدين محمود ابن السلطان غياث الدين وان نه “كتنب 
إليه بالنابة عتفتييرنة لشهله نامر بخراساق . وتسلّم الخزائن من الوزير وسار إلى غزنة 
فدفن شهاب الدين بتربته في المدرسة التي أنشأها ء وذلك في شعبان من سنة إثنتين 
وسّائة وأقام بغزنة . 


2 ) مسير مباء الدين سام الى غزنه وموته وملك مباء الدين ابنه 
بعده غزنة ) » 


كان بهاء الدين قد أقطع باميان ابن عمّه شمس الدين محمد بن مسعود عندما 
ملكها » وأنكحه أخته فولدت إبنا وهو سام » وكان له ابن آخر من إمرأة تركيّة إسمه 
عبّاس » فلا مات ملك إبنه الأكبر عبّاس ». فغضب غيّاثُ الدين وشهاب الدين 
ين اختهها » وعزلوا عماسا وولوه مكانه على باميان ع فعظم شانه ؛) وجمع 
الأموال » وترشح للملك بعد أخواله لميل أمراء .الغز إليه بعد أخواله . فلا قتل شهاب 
الدين كان في قلعة غزنة نائب إسمه أمير دان فبَعث ابنه إلى بهاء الدين محمود ابن 
السلطان غياث الدين » وابن حرميل عامل هراة بحفظ اععاها » وإقامة الخطبة له 
بها . والغوريّة والأتراك على ما ذكرناه من الاختلاف فسار في عساكره إلى غزنة ومعه 
إبنا علاء الدين وأمرهما جميعا بالمسير إلى غزنة » وبلاد الهند . فلا مات ثار ابناه في 
غزنة وخرج أمراء الغوريّة لغيّاث الدين وتلقوهما والأتراك معهم مغلبين فلكوا البلد ؛ 


' وتزلوا دار السلطنة مستبل رمضان من سنة إثنتين وستّائة » واعتزم الأتراك على 


ه١‎ 


منعهم » وعادهم الأمير مؤيد الملك لاشتغال غيّاث الدين منهم بابن حرميل عامل 
هراة فلم يرجعوا , ونبذوا ! إلى علاء الدين وأخيه العهد وآذنوهما بالحرب إن لم يرجعا » 
'فبعثا إلى تاج الدين الذر» وهو باقطاعه يستدعيانه. ويرغبانه بالأموال والمراتب 
السلطانية والترغيب في الدولة . 


» ( استيلاء الذر على فديد 


كان الذر بكرمان 1 لا بلغه مقتل شهاب 5 ؛ تسلّم الأموال والخزائن من الوزير 
وأظهر دعوة غيّاث الدين ابن مولاه السلطان غيّاث الدين » وسار مباء الدين سام من 
باميان ىا ذكرنا , لاتق طررعدن بوبللتد إن ماده الفين عر م كا ذكرنا . 

واستعطف الأتراك وبعث إلى الذر واه وسترضيه فأ .من طاعته 2 وأساء ارد 
عليه اوساو عن كزمان في عسا كر كثيفة من الترك والخلخ والغز وغيرهم » وبعث إلى 

علاء الدين وأخيه بالنذير » فأرسل علاء الدين وزيره ووزيرابنه صلة إلى باميان وبلخ 
وترمذ ليحشد العساكرء وبعث الذر إلى الأتراك الذين بغزنة بأن مولاهم غيّاث | 
الدين . واجتمعت جاعة الغورية والأتراك فالتموا 2 رمضان » ٠‏ ونزع الأتراك إلى الذر 
فائيزم محمد بن حدورون وأسر. ودخل عسكر الذر المديئة فنهبوا بيوت الغورية 
والباميانية . واعتصم علاء الدين بالقلعة » وخرج جلال الدين في عشرين فارشأ إلي 
. باميان » وحاصر الذر القلعة حتى استأمن علاء الدين في المسير من غزنة إلى باميان . 
ولا نزل من القلعة تعض له بعض الأتراك فأرجلوه عن فرسه وسلبوه » فبعث إليه 
الذر بالمال والمركب والثياب » فوصل إلى باميان ٠‏ فشبرع في الاحتشاد . واقام الذر 
.بغزنة يظهر طاعة غياث الدين » رارك كل شهات الدبن / ولم يخطب له ولا 
لأحد . وقبض على .داود والي القلعة بغزنة » وأحضر القضاة والفقهاء » وكان رسول 
الخليفة محد الدين أبو علي ف الر بيع اي مدرس . النظامية ببغداد » وفد على 
شهاب الدين ل من قبل الخليفة » وأحضره الذر ذلك اليوم . وشاورهم 
بالحلوس على التخت والمخاطبة' بالألقاب السلطانية » وأمضى ذلك.. واستوحش 
الترك حتى. بكى الكثير منهم » وكا هناك جاعة من ولد ملوك الغور وسمرقند فأئموا 
من خدمته » وانصرفوا إلى علاءٍ الدين وأخيه في باميان » وأرسل غَيّاسيا الدين محمود 

كاه ؛ ١‏ 


0 


5ه 0 


أن يصهر إليه في بنته بابنه فأبى من ذلك . ثم جاء في عسكر من الغوريّين من 
باميان » وأرسل غيّاث الدين وفرّق في أهلها الأموال » واستوزر مؤيد الملك فوزر له 


على كره . 


» ( أخبار غياث الدين بعد مقتل عمه ) * 


لا قتل السلطان شهاب الدين » كان غيّاثُ الدين محمود ابن أخيه السلطان غيّاتث 
الدين في أقطاعه بِسِنْت . وكان شهاب الدين قد ولَى على بلاد الغور علاء الدذين 
محمد بن أبي على من أكابر بيوت الغوريّة » وكان إماميا غالياً » فسار إلى 
بيروزكره 237 يسايق اليا غنات الديق.. وكان: الأمراء الخورية أميل إلى غنات الدذين 2 
وكذا أهل بيروزكوه » فلا دخل خوارزم دعا محمد المرغني ومحمد بن عدان من أكابر 
الغورية » والتجميم على قتال محمد بن تكش صاحب خوارزم . وأقام غياث 
الدية: عدينة نيت يعظر مال الأمز لصاحب باميان لأنبها كان بينب| العهد من أيام 
شهاب الدين أن تكون خراسان لغيّاث الدين » وغزنة والهند لبهاء الدين صاحب 
باميان بعد موت شهاب الدين » فلما بلغه موت شهاب الدين دعا لنفسه » وجلس 
على الكرسي في رمضان سنة ثلاث وستّائة » واستخلف الأمراء الذين في أثره فأدركوه ٠‏ 
وجاؤا به » وملك بيروزكوه وقبض على جاعة من أصحاب علاء الدين » ولا دخل 
بيروزكوه جاء إلى الخامع فصلى فيه . ثم ركب إلى دار أبيه فسكنها وأعاد الرسوم ٠»‏ 
وقدم عليه عبد الحبّار محمد بن العشير الى وزير أبيه فاستوزره » واقتفى بابيه في العدل 
والإحسان . ثم كاتب ابن حرميل بهراة ولاطفه في الطاعة » وكان ابن حرميل لا بلغه 
مقتل السلطان ببراة خحشي عادية خوارزم شاه » فجمع أعيان البلد وغيرهم 2 
واستحافهم على الإنجاز والمساعدة . وقال القاضي وابن زياد : يحلف كل الناس إل 
ابن غيّاث الدين. » وينتظر عسكر خوارزم شاه » وشعر غيّاث الدين بذلك من بعض 
عيونه » فاعتزم على المسير إلى هرأة . واستشار ابن حرميل القاضي وابن زياد » فاشارا 
عليه بطاعة غيّاتُ الدين على مكر ابن حرميل » وميله إلى خوارزم شاه » وحتّه على 


. فيروزكوه هكذا عند ابن الاثير .وقد مرّت معنا في السابق‎ )١( 


رسن 


قصد هراة ليكون ذلك حجّة عليه ففعل » وبعث به مع ابن زياد . ثم كاتب غيّاث 
الدين صَاحب الطالقان وصاحب مرو يستدعيها فتوقفوا عن إجانته . فقال أهل مرو 
لصاجبها : إن لم تسلم البلاد إلى غيّاث الدين وتتوجه وإلآّ سلمناك وقعٌدناك وأرسلنا 
إليه فاضطر إلى النحيء إلى فيروزكوه . فخلع عليه غيّاث الدين ووفرٌ له الأقطاع » ' 
وأقطع الطالقان لسونج مولى أبيه المعروف بأمير شكار . 


» (.استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) » 


كان الحسن بن حرميل نائب الغورية بهراة منتقضاً عليهم كما ذكرنا » ومداخلا . 
لخوارزم شاه في الباطن » واستدعى العساكر من عنده » وبعث ابن زياد يستوثق له 
من غيّاث الدين » وأقام يقدّم رجلا ويؤخر أخرى . ووصل ابن زياد بالولاية 
والخلع ٠»‏ فلم يئنه ذلك عنما هو فيه من المكاذية لهم . ثم وضل عسكر خوارزم شاه 
فتلقاهم وأكرمهم : وبلغه أن خوارزم شاه في أثرهم على أريع فراسخ من بلخ » فندم 
في أمره ورد إليه عسكره ٠‏ وبلغ غياث الدين عسكر خوارزم شاه ووصوهم إلى 
هراة » فاستدعى ابن حرميل فقبض على أملاكه » ونكب أصحابه . ورد أقطاعه 
فاعتزم أهل هراة على القبض عليه . وكتب القاضي وابن زياد بذلك إلى عَيّاث 
الدين . وتمي الخبر إلى ابن حرميل فخشي على نفسه منهم » وأوهمهم أنه يكاتب 
غيّاث الدين وطلبهم في الكتاب ص رسوله » وأوصى الرسول أن يعدل إلى طزيق 
خوارزم. شاه:. ولحق. بيم فردهم وأصبحوا على البلد لرابعة يوم من سفر الرسول 
فأدخلهم ابن حرميل البلد » وأمكنهم من أبوابها . وقبض على ابن زياد وسمله » 
وأخرج القاضي فلحق بغيّاث الدين في بيروزكوه » ونمي الخبر بذلك إلى غيّاث الدبن ظ 
فاعتزم على المسير بنفسه » قله ساعلاة الدين صاحب باميان إلى غزنة فاقتصر عن 
ذلك وأقام يننظر شأنه مع الذر . وأا بلخ فإنَ خوارزم شاه لما بلغه مقتل شهاب الدين 


2 أطلق أمرى القوريين الدين كانوا عنده )2 'وخلع عليم واستألفهم ؛ وبعثٌ أخحاه علي | 


شاه في العساكر إلى بلْخْ فقاتله عمر, بن الحسين الغوري نائيها . ونزل منها على أربعة 
فراسخ . وجاءه خوارزم شاه مددا بنفسه اخر سنة إثنتين وسيّائة فحاصرها فا شكمد 


؟5؛؟ه 


عمر بن الحسين علاء الدين وجلال الدين من باميان” وشغلوا عنه بغزنة ٠‏ فأقام 
خوارزم شاه حاصراً له أريعن يوماً » وكان عنده محمد بن علي بن بشير » واطلقه في 
أسرى الغورية وأقطعه » فبعثه فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في الطاعة فابى من 
ذلك » واعتزرم خوارزم شاه على المسير إلى هراة » ثم بلغه ما وقع بين الذر وبين علاء . 
الدين وجلال الدين » وأن الذر أسرهما » وأن عمر بن الحسين صاحب بلخ أبى 
ذلك ء فأعاد عليه ابن بشير» فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب حتى أطاع 
صاحب خوارزم » وخطب له . وخرج إليه فخلع عليه وأعاده إلى لى بلده في سلخ ربيع 
سنة ثلاث وسيّائة ثم سار إلى جورقان ليحاصرها » وبها علي بن أبي علي فوقعت 
المراوضة بينهها . ثم انصرف عن جورقان 7 وتركها لابن حرميل » واستدعى عمر بن 
سي ا 0 لى بلخ 
فلكها » وولّى عليها جعفراً التركي ورجع إلى خوارزم . 


» ( استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم انتزاع اع الذر اياها 


من بده ) * 


قد تقدّم لنا استيلاء الذر على غزنة واخدراجنه علاء الدين وجلال الدين منها إلى 
باميان » فأقاما بها شهرين » ولحق كثير من الحند بعلاء الدين صاحيهم غ وأقام الذر 
بغزنة متوقفاً عن الخطبة لغيّاث الدين يردم الاستبداد » وهو يعلل الأتراك برجوع 
رسوله مق عند غات اللذيخ غافة أن يتفضوا عنه . فلمًا ظفر بعلاء الدين وملك القلعة 
أظهر الاستبداد وجلس على لكرني وجمع علاء الدين وجلال الدين العسا كر 
وساروا من بلميان الى غزنة » وسرح الذر عساكره للقائهما فهزماها وأنخناها 7" . 
وهرب الذر إلى بلد كرمان واتبعه بعض العسكر فقاتلهم ودفعهم .:فسار علاه الدين 
وأخوه إلى غزنة وملكوها » وأخجذوا خزانة شهاب الدين التي كان. لذو كلها مزق يذ 
الوزير مؤيد الدين عند مقدمه + جاه شهاب الدين ال لوا مر . ثم اعتزم علاء 


)١(‏ هكذا 0 وفي الكامل ج ١‏ ص 70٠‏ : ( ثم سار خوارزم الى كرزبان ليحاصرها » وبا علي بن 
أبي علي :: 
)١١‏ الضمير عائد 5 ا 
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الدين وأخوه على العود إلى غزلة (") وأهلها. متوقعون النبب من عسكرهم والنيء . 
وكان بينهم رسول الخليفة محد الدين بن الربيع مدرس النظامية » جاء إلى شهاب 
الدين فقتل وهو عنده . وأقام بغزنة فقصده أهل غزئة أن يشفع فيهم ؛ فشفع وسكن 
الناس . وعاد علاء الدين واخرؤة إلى غزنة. 2 وقع بيبا تشاجر على اقتسام الخزانة 
وعلى وزارة مؤيد المللك فندم الناس على طاعتهم) . وسار جلال الدين ومعه عباس الى 
باميان » دس علاء الدولة بغزنة » وأساء وزيره السيرة في الحند والرعيّة » ونبب 
الأموال حتى باعوا أمّهات أولادهم . ويشكون فلا يشكيهم حي » فسار الذر في 
جموع الأتراك والغز والغوريّة » فكبسهم إنجكرة"؟ الشر فق مول شهات الدين فق 
ألفين وملك كرمان . وجاء الذر إثر ذلك وأنكر على إيدكز وملك كرمان ؛ وأحسن إلى 
أهلها . وبلغ الخبر إلى علاء الدين بغزنة » فبعث. وزيره إلى امن جلال الدين في 
باميان » ع عسا كر الغوريّة قد فارقوه ولحقوا بغيّاث الدين » ووصل الذر آخر 

ثنتين وسدائة ئة إلى غزنة ففلكها » وامتنع علاء الدين بالقلعة » فسكن الذر الناس 
3 » وحاصروا القلعة . وجاء الخبر إلى الذر بِأَنْ .جلال الدين قادم عليك 
بعساكره » ولحق سلوان بن بشير بغيّاث الدين ببيروزكوه فأكرمه , وجعله أمير 
0 ؛ وذلك في صفر سنة ثلاث وسّائة وسار الذر فلئي جلال الدين وعزمهم» وسيق 
ضرا إليه ٠»‏ ورجع إلى غزنة وتهدّد علاء الدين بقتل الأسرى إن م 5 القلعة . 
وقتل منهم أربعائة أسير فبعث علاء الدين يستأمنه : مه . ولا خرج قبض على 

وزيره عاد الملك وقتله » وبعث إلى غيّاث .الدين بالفتح . 


طاول ان ليد م رجروساك السام وبر 


لما أسر علاء الدين وجلال الدين كما قلنأه في غزئة وصل الخير الى عمبها عباس في 

باميان عه وزير ا : وسار الوزير الاارم شاه ستنجده على الذر لبتخلض 
0 (1) قبل قليل تحدث ابن خلدون عن ملك غزنه من قبل علاء الدين وأخيه + نم يذ كر ان علاء الدين وأخبه 2 
8 يعتزمان على العود الى غزنه | وكيف يككؤن 'هذا ؟ وربما بقصد ابن خلدون أن علاء الدين وجلال الدين 


يودان جعل غزنة قاعدة لما حسب مقتضى السياق . 
)١(‏ وف نسخة اخرى ايدكن وني مكان آخر من هذا الكتاب ايدكين . 
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صاحبيه » فاغتنم عباس غيبته وملك القلعة » وكان معلاها + 5 مانن علاء 
الدين وجلال الدين ع فرجع الوزير من طريقه فحاصره بالقلعة ع وكان مطاعاً في 
تلك المالك :من لدن باء الدين ومن بعده . فلا خللص جلال الدين من أسر الذر 
وصل إلى مدينة باميان واجتمع مع الوزير » وبعثوا إلى عباس ولا طفوه حتى نزل عما . 
كان استولى عليه من القلاع ؛ وقال : اما اردت حفظها من خوارزم شاه . 

2# 2 استيلاء خواررم شاه على ترمذ م الطالمان 

يد الغورية ) » 

كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من بيد عمر بن ا لحسين الغوري سار منها إلى ترمذ وبها 
ابنه . وقدم إليه محمد بن بشير بما كان من نزول أبيه عن بلخ ‏ وأنه انتظم في أهل : 
دولته . وبعثه إلى خوارزم مكزماً ٠‏ ورغبه بالأقطاع والمواعيد » وكان قد ضاف ذرعه 

من الخطا ووهن من أسر الذر أصحابه بغزنة ) فأطاع واستأمن وملك خوارزم شاة 
أ جامها الحلا لجحكل جا نازر يران + ثم يعود عليهم فينتزعها 
منهم . ولما فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبها سونج نائبا عن غياث الدين محمود , 
وأرسل من يستميله » فلج وسار لحربه حتى اذا التقيا نزل عن فرسه وسأل العفو فذمّه 
بذلك ٠‏ وأخذ ما كان بالطالقان بعض أصحابه » وسار إلى قلاع كا كوير”'2 وسوار » 
ترج اله حسام الدين علي بن أبي على صاحب كالوين وقاتله » وطالبه في تسلم 
البلاد فابى » وسار خوارزم شاه إلى هراة ونزل بظاهرها 'وابن حرميل في طاعته » 
فكفّ عساكره عن أهل هراة » ولقيه هنالك رسول غيّاث الدين بالهدايا . ثم سار 
ابن حرميل إلى اسفزار("© في صفر » وقد كان صاحبها سار إلى غيّاث الدين فحاصرها 
حتى استامن إليه وملك البلد . ثم ارسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم 
والبحطلة له فأجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك غيّاث الدين فامتنع . وعند 
مقام خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد بن الفضل الذي كان ابن حرميل 


)١(‏ وفي نسخة أخرى كاكوين . ثم يذكرها ابن .خلدون كالوين وهو اسمها الحقيتي » كا في «الكامل 
ج 7١ص‏ 710. 
)١(‏ وف نسخة اخرى : اسفراين 


. ريل د حي جه وان ول عل لقا 0 0 


» ) خبرغياث الدين مع الذر وايبك مولى أبيه‎ ( * 0٠ 


لما ملك الذر غزنة وأسر علاء الدين وأخاه جلال الدين كتب إليه عَيّاتُ الدين يأمره 
بالخطبة » وطاول في ذلك فبعث إإيه يستحله بأمر الخطيب ات 
لعتق فأجابه الى ذلك بعد توق عه ل يساح عار شه ومشسةه 
ادبن ونائبه ببلاد لهند ٠‏ وأرسل لك كل ء هدية 0 لخي" واستمرٌ 
فأمدّه على أن ترد 7 0 صاحب هراة 8 ا 5 00 يقسم الغنيمة أثلاما . 
بينهما وبين العسكر . وبلغ الخبر إلى الذر فسار إلى بكتاباد فلكها »ثم إلى يست وأعاها 
كذلك ». وقطع خطبة غياث الدين منها » وأرسل إلى لى صاحب سجستان بقطع خطبة 
خوارزم شاه © وإلى ابن حرميل كذلك ويتبددهما ( وأطلق جلال الدين صاحب 
باميان وزوجه بنته » وبعث معه خمسة آلاف فارس مع إيدكين مملوك شهاب الدين 
ليعيدوا جلال الدين الى ملكه بباميان . وينزلوا ابن عمّه . فلا سار معه إيدكين أغراة 
بالعود إلى غزنة ة وأعلمه أن الأتراك بجمعون على خلاف الذرء فلم يحبه جلال لكين 
إلى ذلك فرجع عنه إيدكين إلى إقطاعه بكابل ؛ ولقيه رسول من قطب الدين أيبك 
إلى الذر يتهدده على عصيانه على غيّاث الدين * ونام بالخطبة له بيصل معد . 
الهدايا والألطاف إلى غياث الدين وأشارغلة: أبيك باجابة . خوارزم !+ فى جميع ما 
طلب حتى يفرغ من أمر غزنة :وكين ان يبك يستأذنه في السير إلى غزنة ومحاربة 
)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل ج ١7‏ ص 148؟ رسن إلى كل واحد منهم| الف قباء والف قلنسوة 


ومناطق الذهب وسيوفا كثيرة وجترين ومائة رأس من الخيل » وارسل الى كل واناي] زمولة : ٠»‏ فقبل 
الذر الخلع ورد الحتر وقال : نحن عبيد ويماليك والحتر له أصحاب . وسار رسول ايبك إليه» . 
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الذر فأذن له بمحاربته » ووصل ايدكين في رجب.سنة ثلاث وسيّائة وخطب لغيّاث 
الدين بغزنة » وامتنعت عليه القلعة فنبب البلد . ووصل الخير إلى الذر بشأن ايدكين 
في غزنة ومراسلة أييك له ففت ذلك في عضده » وخطب لغيّاث الدين في بكتا باد 
وأسقط إسمه ورحل إلى غزنة فرحل ايدكين عنّا إلى بلد الغور» وأقام في تمواز» - 


وكتب إلى غات الدين بالخر انفد إليه أموالاً ؛ فبيععث فبعث إليه غياث اين الجخ 
وأعتقه واه ملك 3 وسَاق غَيَاث الدين الى بك وا ع اها فامة ذها واحسن 


» ( مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة ) * 


كان ابن حرميل ”ما قدّمناه استدعى عسكر خوارزم شاه إلى هراة وأنزلهم معه بهراة » 
فساء أمرهم في الناس وكثر عيثهم فحبسهم » 'وبعث إلى خوارزم شاه بصنيعهم 
وبعدّده » وكان مشتغلاً بقتال الخطا » » فكتب اليه يحسن فعله ويستدعي الحند الذين 
. وبعث إلى عر الدين خلدك (1) أن يحتال فير القيض على ابن حرميل » فسار 
في ألني فارس و وكان خلدك أيام السلطان سنجر واليا على هراة » فلا قدم خرج ابن 
حرميل لتلقيّه » فنزل كل واحد منهها إلى صاحبه » وأمر خلدك أصحابه بالقبض على 
ابن حرميل فقبضوا عليه » وانفْض عنه أصحابه إلى المدينة » فأمر الوزير خواجه 
العنا حت قلق الأنواقن والاتععد ات لالحضاوة. وناذس اعفان عانة الدرة: يود 
فحاصره خلدك وبذل له الأمان وتهدّده بقتل .ابن حرميل » وخاطبه بذلك ابن 
حرميل ففعل » » وكتب بالخبر إلى خوارزم شاه فبعث ولاته بخراسان يأمرهم نحصار 
هراة » فسار في عشرة آلاف وامتنعت هراة علهم . وكان ابن حرميل قد حصنها 
بأربعة أسوار محكمة وخندق » وشحنها بالميرة » وصار يعدهم إلى حضور خوارزم 
شاه » وأسروة أياما حتى فادى نفسه ورجع إلى لى خوارزم كا يذكر في 0 
وأرحف بموته في خراسان 'فطمع أخوه علي شاه في طبرستان » وكزلك خا.. 
نيسابور الى الاستبداد بالملك » فلا وصل خوارزم شاه هرب أخود علي شا 00 ظ 


. 3١١ ص‎ ١1 جلدك : ابن الاثير ج‎ )١( 
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كت 0 5 ري ٠‏ فتلقاه وأكرمه » وسار خوارزم شاه إلى نيسابور وأصلح 
أمرها واستعمل عليها » وسار إلى هراة وعسكره على حصارها » وقيل للوزير قد وصل 
خوارزم شاه لما وعدته . وتحدّث في ذلك جاعة من أهل البلد فقبض عليهم » ووقعت . 
د هيعة وشعر بها خوارزم شاه فزحف إلى السور وخرب برجين منه » ودخل البلد 

فلكه وقتل الوزير وولَى على هراة من قبله » وذلك سنة خمس وستّائة فك إلى 
قتال الخطا . 


( مقتل غياتث الدين محمود ) * 


للا ملك خوارزم شاه مدينة .هراة وولى. عليا'خاله أمير ملق :وامره أن يسين إلى 
بتروزكزه ويقبض على صاحها غياث اين محمود بن غيّاث الدين الغوري ٠»‏ وعلى 
أخيه علي شاه بن خوارزم شاه 2 فسار أمير ملك واستأمن له محمود فأمّنه وخرج اليه 
هو وعلي شاه فقبض عليها أمير ملك وقتلها » ودخل. رو زكوه سنة خمس .وستائة 
وصارت خراسان كلها 0 شاه . ٠‏ 


* ( استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعالها ) » 


ولا استولى خوارزم شاه على عامّة خراسان وملك باميان وغيرها أرسل إلى تاج الدين 
الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة وان يقرر الصلح على غزنة بذلك فشاور اهل 
دولتة » وفبهم قطلوتكين من موالي شهاب الدين » وهو النائب عن الذر بغزنة » فأشار 
عليه بطاعته » وأعاد الرسول بالاجابة » وخطب له وسار عن غزئة متصدياً » وبعث 
قطلوتكين الى خوارزم شاه سراً أن يبعث إليه من يسلّمه غزنة » فجاء بنفسه وملك 
غزنة . وهرب الذر الى لهاور ال ل ا 
وحصل الل 
لت الى. بلده . 


* 2 استيلاء الذر على لهاور ومقتله # 


لا هرب الذر من غزنة أمام خوارزم شاه الحق بلهاور» وكان صاحهها ناصر الدين 
قباجة من مواللي شهاب الدين وله معها ملتان واجر والدبيل إلى ساحل البحر » وله من 
العسكر تخمسة عشر ألف فارس » وجاء الذر في ألف وخمسمائة فقاتله على التعبية 
ومعه الفيلة » فانهزم الذر أوْلاً » وأخذت فيوله . ثم كانت له الكرّة وحمل فيل له على 
علم قباجة بإغراء الفيال » وضدق هو الحملة فانهزم قباجة وعسكره » وملك الذر 
مدينة لهاورء ثم سار إلى الحند بملك مدينة دهليٍ وغيرها من بلاد المسلمين » وكان 
قطب الدين أيبك صاحها قد مات ؛ وولها بعده مولاه شمس الدين فسار إليه » ' 
والتقيا عند مدينة سمابا واقتتلا » فانهزم الذر وعسكره وأسر فقتل . وكان محمود السيرة 
في ولايته كثير العدل والاحسان إلى الرعيّة لاسيما التجار والغرباء . وكان بملكه 
انقراض دولة الغورية والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن دولة الدلم وما كان لهم من الملك والسلطان 
قُ ملة الاسلام ودولة بي بوبه مهم 8 المتغليين على الخلفاء 
على العباسيين ببغداد وأولية 0 ومصايره ) * 


قد تقدّم لنا نسب الديلم في أنساب الأمم 5 من نسل ماذاي بن يافث + وماذاي 
معدود ثي التوراة من ولد يافث . وذكر ابن سعيد ولا أدري عمن نقله : ان 
ولد مام ؛ بن باسل بن أشور بن سام » وأشور مذكور في التوراة من ولد سام . 

وقال : إِنْ الموصل من جرموق بن اشور ء والفرس والكرد والخزر من إيران بن 
أشور» والنبط والسوريان من نبيط بن أشور. هكذا ذكر ابن سعيد والله أعلم . 

م عند كافة النسابين إخوانهم على كل قول من هذه الأقوال ؛ وهم أهل جيالان 
جميعاً عصبية واحدة من سائر أحوالهم . ومواطن هؤلاء الديلم والحيل بجبال 
طبرستان وجرجان إلى جبال الري وكيلان وحفائي البحيرة المعروفة ببحيرة طبرستان 
من لدن أيام الفرس وما قبلها » ولم يكن لهم ملك فيما قبل الإسلام . ولا جاء الله 


أاهه 


ْ الإسلام والفرضت دولة الأكاسرة واستفحلت دولة العرت وافتتحوا الأقالم بالمشرق 
إٍ والمغرب والحنوب والشهال كما 7 في الفتوحات » وكان من م يدخحل 


من الأمم في حنيم بذان لهم 'بالخزرية ٠‏ وكان عؤلاء البديل «والغيسل: عل 
دين المحوسية » ولم تفتح ارضهم أيام الفتوحات » وإنما كانوا| يؤدون الحزية . وكان 
سبد بن العاضن قل عباتي اعل إجانة لكاي البينة : وكانوا يعطونها وربا 
بمنعونها » ولم يأت جرجان بعد سعيد أحد » وكانوا بمنعون الطريق من العراق إلى 
خراسان على قومسن . ولا ولي يزيد بن المهلب خراسان سنة ست وثمانين للهجرة » 
وم تشفح طبرسنان! ولا جترحعان »- وكان د يل بن المهلب يعيّره بذلك إذا.قصّت .عليه 
أخباره في فتوحات بلاد الترك ويقول : ليست هذه الفتوح بشيء » والشأن في 
جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس ونيسابور» فلمًا أولاه سلمان بن عبد 
الملك خراسان مئنة تسع وتسعين » أجمع على غزوها ولم تكن جرجان يومثذ مدينة 
إئما هي جبال ومحاصر » يقوم الرجل على باب منها فيمنعه » وكانت طبرستان مدينة. 
وصاحما الأصبهبذ . ثم سار] لى جرجان مولاه فراسة » وسار الهادي إليهم| وحاصرهما 
حتى استقاما على الطاعة . ثم بعث المهدي سنة ان وتسعين يحيى الحرسي في 
ديعن الفا ين بن الجتاتت ول رم ادع لديم .ثم للحق بهم أيام الرشيد يحيسى 
ابن عبدالله: بن حسن المثتى: فأجاروة » وسرح ريد الفضل بن يحيى البرمكي 
لحربهم ؛ فسار إليهم سنة حمس وتسعين وماثة فأجابوه إلى العكين منه على مال 


شرطوه وعلى أن بجي ء ء بخط الرشيد وشهادة أهل الدولة من كبار. الشيعة 'وغيرهم 2 


فبذل لحم المال ؛ وكتب الكتاب . وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر 
حسبما هو مذكور في أخباره . وفي سنة تسع وثمانين ومائة كتب الرشيد وهو بالري 
كتاب الأمان لسروين بن. أبي قارن : ورنداهرمز بارخشان صاحب الديلم » وبعث 
بالكتاب مع حسن الخادم إلى طبرستان فقدم بارخشان ورنداهرمز . وأكرمه| الرشيد 
وأحسن إليهها » وضمن رنداهرمز الطاعة والخراج عن سروين بن أبي قارن . ثم مات 
سروين وقام مكانه إبنه شهريار » .ثم زخف سنة إحدى وثمانين ومائة عبدالله بن أبي 
خرداذيه وهو عامل طبرستان ! الى البلاد والسز ومن بلاد الديام 2 فافتتخها وافتتح سائر 


. يلاد طبزستان » ادل شهريار بن سروين عنها . وأشخص مازيار بن قارن ورنداهرمر , 


إلى المأمون وأسر أيا ليلى : ثم مات شهريار بن سروين سنة عشر ومائتين وقام مكانه إبنه ١‏ 


اهمه 


سابور » فحاربه مازيار بن قارن بن رنداهرمز وأسره ١‏ 0 ثم انتقض ماز يار على 


؛: المعتصم وحمل ٠‏ الديم وأهل تلك الأعمال على بيعته كرها 3 وأَخفل 7 وجبى 


خراجهم » وخرّب أسوار امل وسارية » ونقل أهلها إلى الحبال وبنى على حدود 
جرجان سوراً- من طميس إلى الببحر مسافة ثلاثة أميال. وخصّنه بتحتدق.. وكانت 
الأكاسرة نه هذا عن :طرستان فق الترله :د بوقنا تقل اها خرفان إل لسابو 
وأمل له في انتقاضه الأفشين مول ى ل المتصع كبرو دونه ؛ طمعه في و خراسان با 
كان يضطغن ابن طاهر صاحب خراسان » فدس إليه بذلك كتاباً ورسالة حتى 
امتعض . وجهز عبدالله بن طاهر العساكر لحربه مع عمه الحسن ومولاه حيان بن 
جبلة . وسرح المعتصم العساكر يردف بعضها بعضا حتى احاطوا بجباله من كل 
ناحية » وكان قارن بن شهريار أخو مازيار على سارية فدس إلى قواد ابن طاهر 
بالرجوع من كل ناحية » وكان قارن قد أتى إلى الطاعة والنزول لهم عن سارية على أن 
بملّكوه جبال ابائه » وأسجل له ابن طاهر بذلك » فقبض على عمّه قارن في جاعة 
من قواد مازيار » وبعث بهم فدخل قواد ابن طاهر جبال قارن وملكوا سارية . ثم 
استأمن إلهم قوهيار أخو مازيار ووعدهم بالقبض على أخيه على أن يلوه مكانه » 
فاسجل له ابن طاهر بذلك » فقبض على اخيه مازيار» وبعث به إلى المعتصم 
ببغداد فصلبه » واطلع منه على دسيسة الأفشين مولاه فتكبه وقتله . ووب ماليك 
مازياز نوها و فنا روا تله راعية وفرُوا إلى الديلم » فاعترضتهم الغسا ‏ وأحدوا 
جميعاً » ويقال إن الذي كان غدر بازيار هو ابن عمّه » كان بضطغن عليه عزله 
عن بعض جبال طبرستان » وكان مولاه ورأيه عن رأيه . ثم تلاشت الدعوة العباسيّة 
بعد المتوكل وتقلّص ظلّها . واستبدٌ أهل الأطراف بأعالهم وظهرت دعاة العلوية في 
النواحي إلى أن ظهر بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي العلوي من 
الزيدية » وقد مر ذكره . وكان على خراسان محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر ». 
وقد ولّى على طبرستان عمّه سلوان بن عبدالله بن طاهر فكان محمد بن أوس ينوب 
عنه كيد عله كسالك الشؤزة .:'وإشقمن لذللك: فى عمال أهل الأعال ودعوا 
جيرا : نهم الديلم إلى لى الانتقاض . وكان محمد بن أوس قد دخل بلادهم أيام السلم وأنحن 
فيها بالقتل والسبي » فلمًا استنجدهم أولبِك الثوار لحرب سلوان ونائبه محمد بن أوس 
نزعوا لإجابتهم واستدعوا الحسن بن ز يدم مكانه 1 وانسوة نحدينا ورعترا به إلى امل 


5 


فلكوها . ثم ساروا الى سارية فهزموا عليها سلمان وملكوها . ثم استولى الحسن الداعي ' 
على طبرستان وكانت له ولأخيه ده النواة المعروفة ». | هو معروف في أخبارهم , 
أقامت قريباً لامعا بخ افج ا مور ب . ودخل الديلم الحسن 
الأطروش من ولد عمد ث١‏ ' بن.زين العايديخ وكان زيدي المذهب فنزل فيما وراء 
السعيد دوى 7(" إلى امل » ولبث في الديم. .ثلاث عشرة سنة ة وملكهم يومئذ حسّان بن 
وهشوذان وكان يدعوهم إلى الإسلام ويأخذ منهم العشر ويدافع علهم ملكهم ما 
اع ١‏ ات ل بورد ملل كور او اح السياجد م وزحف بهم إلى 
قزوين فلكها » وسالوس من ثغور المسلمين فأطاعوه » وملك آمل ودعاهم إلى غزو 
طبرستان وهي ف طاعة ابن سامان فأجا بوه وساروا إليها سنة ة إحدى وثلعائة . وبر زإليها 
عاملها ابن صعلوك فهزمه الأطروش واستلحم سائر أصحابه » ولحق ابن صعلوك 
بالري ثم إلى بغداد » واستولى الأطروش على طبرستان وأعالها » وقد ذ كرنا دولته 
واتختازها في دول العلوية » وكان استظهاره على أمره للبم وقواده في حروبه وولاته 
على أعاله منهم . ثم قتلته جيوش لمعيه ب سبانس ارع رجانه وبوزال:الأمرين 
عقبه قواد الديلم يا هو مذ كور في أخبارهم . 


3 ( الخبر عن قواد الديلم وتغليم عل اعال الخلفاء 
ظ بفارس, والعراقين ) * 


كان للديلم جاعة من القواد بهم استظهر الأطروش وبنوه على أمرهم منهم : سرخاب 
بن وهشوذان أخو حسّان » وهو معدود في ملوكهم » وكان صاحب جيش أبي 
الحسين بن الأطروش مم اخوه علي : ولآه المقتدر على أصفهان ْم ليل بن النعان 
من ملوكهم أيضا وكان قائداً للأطروش ولاه بعده صهره الحسن المعروف بالداعي 
الصغير على جرجان . ثم .ماكان بن كالي » وهو ابن عم سرخاب وحسان ابنى 


(1) قوله من ولد عمر ... الخ عبارة المسعودي الأطروش الحسن بن علي بن متمد بن علي" بن. اببي طالب 
أه .. 


(5) هكذا بالأصل. وفي الكامل ج 4 ص 8١‏ : «وكان الحسن بن على الأطروش قد دخل الديلم بعد قتل 
ا 4 ؛ وأقام بينم نحوائلاث عشرة سنة يدعوهم | 1 لى الإسلام» . 


ونه 


وهشوذان » وولآه أبو الحسين بن الأطروش مدينة استراباذ وأعالها . ثم كان دون هؤلاء 

جاعة أخرى من القواد فهم من أصحاب ماكان بن كالي أسفان بن شيرويه 
ومرداو يج بن زياربن بادر وأخوه وشمكير ولشكري . ومن أصحاب مرداو يج بنو بوبه 
الملوك الأعاظم ببغداد والعراقين وفارس . ولما تلاشت دولة العلوية واستفحل عر 
المواد 06 عل أعقابهم في طيبرستان وجرجان » وكانت خراسان عند تقلص 
الدولة العياسية على الأطراف قد غلب عليها الصفار وملكها من يد بني طاهر. ثم 
نازعه فيها بنو سامان والداعي العلوي فاصبحت مشاعا بينهم . ثم انفرد بها ابن سامان 
وكل منهم يعطي طاعة معروفة للخلفاء . :ومركز ابن سامان وراء النبر وخراسان في 
أطراف مملكتهم . وزاد تقلّص الخلافة عمًا وراءها » فتطاول ملوك الديلم هؤلاء قواد 
الدولة العلوية بطبرستان إلى مالك البلاد » ونجحافوا عر عن أعال ابن سامان لقوة سورته 
وانشعال ملك وساروا ف الآرضن تروسوق املك وانتكتروا فى التواتحى:: وتعات كا 
منهم على ما دفع إليه من البلاد . وربما فازعوا بعضها فكانت لم دون طيرستان 
وجرجان بلاد الري » وظفر بنو بوبه منهم بملك فارس والعراقين . وحجر الخلفاء 
ببغداد فذهبوا بفضل القديم والحديث » وكانت لهم الدولة العظيمة الي باهى 
الإسلام بها سا ثر الأمم حسبما نكر ذلك كله في أخبار دولتهم . 


١ »‏ أخبار ليى بن النعان ومقتله ) » 


كان ليل بن النعان من قواد الديم وكان أولاد الأطروش بنعتونه في كتاييم إليه المؤيد 
لدين الله المتتصر لأولاد رسول الله صلعم . ا شجاعاً ة قد ولآه الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير على جرجان بعد الأطروش ببنة- عات وثلائة » فسار من 
جرجان إلى الدامغان وهي في طاعة ابن سامان » وعليها مولاه قراتكين » فبرزوا إليه 
وقاتلوه فهزمهم وأنخن فهيم ؛ وعاد إلى جر جان » فابتى أهل. الذامكان حمينا بمتنعون 
ا قراتكين إلى ليى فبرز إليه من جرجان وقاتله على عشرة و0 رم 
قراتكين وأنخن ف 1 » وسار إليه فارس مولى قراتكين فأكرمه وزوجه أخته 
وكا عناوم وضاقت أمواله فأغراه أبو حفص القاسم بن حفص بنيسابور » 


3 هوه 


وأمزة الحسن الداعي بالمسير الها فسار وملكها اخر ثمان وثلائة وخطب بها للداعي . 

وأنفذ السعيد نصر بن سامان عساكره من بخارى مع قواده حمويه بن علي وتحمد 
ابن عبدالله البلغمي وأبو حفص بنيسابور وأبو الحسن صعلوك وسيجور الدواني » فقاتلوا 
. ليل بن النعان عن طوس. وهزموه ٠‏ فلحق بامل واختفى فيها » وجاءه بقراخان 
وأخرنجه :من ٠‏ الاختفاء واقذالخر إل سفزية»» فامره بقتله وتامين اصحابه » فقتل 
وحمل رأسية إلى بغداد » وذلك في ربيع به تع وثلؤائة » وبق فارس غلام قراتكين 
بجرجان » وعاد قراتكين الى جرجان كابر إليه ل فارس فقتله .. قراتكين 
اضر من جرجان . 


له ) » 


كان سرخاب بن وهشوذان الدبلمي من 78 الأطروش وبنيهة 4 ٠»‏ وبايع ع الحسن 
بن الأطروش الناصر بعد مهلك أبيه بطبرستان واستراباد وكان صاحب جيشه ) ولما 
انصرف قراتكين عن جرجان بعد مهلك ليلى بن النعان » سار إليها أبو الحسن بن 
الأطروكن وسبرحناف فلكوها وقد السعتك تصر يق منامات اسنئة عشر سيجور الدواني 
. في أربعة لاف فارس لقتاله » ونزل على فرسخين من جرجان وحاصرها أشهراً » ثم 
برزوا إليه , وأكمن لهم سيجو ركميناً فتباطأ الككين وانبزم سيجور واتبعه سرخاب . 
ْم رج الكين بعل جين واكزم به ل إلى استراباذ وترك ا : “وانبعه 
قانته رشابت ولق ابن 51 37 بها واستخلف ماكان بن كالي وهو 
أن عم سرخاب 4 فا ري بن عبيد الله البلغمي وسيجور الحصاره وأقاموا عليه 
طويلا . ثم بذلوا له مالا على أن يخرج لهم عنها فتقوم لهم بذلك حجّة عند ابن 
سامان م يعود ففعل ذلك ٠»‏ وخرج الى سارية 9 .نزل. الى الثهانية عن استراباذ » 
ولّوا عليها بقراخان فعاد إليها ماكان وملكها ولحق بقراخان بأصحابه في نيسابور. 


+ ( بداية أسففار بن شيرويه وتغلبه على جرجان 


كان أسفار هذا من الديلم من أصحاب ماكان بن كالي » وكان مبيء الخلق صعب 
العشّرة وأخرجه ماكان من عسكره فاتصل بكر بن محمد بن أليسع في نيسابور وهو 
عامل عليها من قبل ابن سامان فأكرمه واختصه في العسا كر سنة خمس عشرة وثلهاثة 
لفتح جرجان وكان ماكان بن كالي يومئذ بطبرستان » وولى على جرجان أبا الحسن 

بن كالي » واستراب بأبي علي بن الأطروكن فحبسه بجرجان فجعله عنده في 
ليق 5 وقام ليلة إليه ليقتله فأظفر الله العلوي به وقتله ؛ وتسرّب من الدار وأرسل من . 
الغد إلى جاعة من القواد فجاؤا إليه وبايعوه وألبسوه القلنسوة » وولى على جيشه علي 
رمحرفة الأدوواترا تقرس قبروويه رذلك: رقو و ريق اليم اه اوامساذعرة 
فاستأذن بكر بن محمد وسار إلهم » وسار على ابن خرشية في القيام بأمر جرجان ‏ 
بدعوة العلوي الذي معهم وضبط ناحيتها . وسار إلهم ماكان بن كالي في العساكر 
من طبرستان وقاتلوه فهزموه واتبعوه إلى طبرستان فلكوها من يده وقاموا بها . ثم هلك 
أبو على الأطروش وعلي. بن خرشية صاحب الحيش وانفرد أسفار بطبرستان وسار بكر 
بن محمد بن أليسع إلى جرجان فلكها وأقام فيها دعرة نصر بن سامان .. ثم رجع 
ماكان إلى طبرستان وها أسفار فحاربه وغلبه » وملك طبرستان من يده ولحق أسفار 
حجان (اناديي عدي رين افيد اك أنانوق بكر فولآه السعيد على جرجان 
سنة حمس عشرة وثلؤائة ثم ملك نصر بن سامان الري بولاية المقتدر وولّى عليها محمد 
بن علي بن صعلوك فطرقه المرض في شعبان سنة ست عشرة وثلٌائة. وكاتب الحسن 
الداعي أسفار ملك جرجان بولاية نصر بن سامان » فاستدعى مرداويج بن زيار من 
ملوك الحبل وجعله أمير جيشه وسار إلى طبرستان فلكها . 


١75 علي بن خرشيد : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


/أوهه 


» ( استيلاء أسفار على الري واستفحال أمره ) » 


لما استولى أسفاز على طبرستان ومرداو بج معه » وكان يومئذ على الريّ وملكها من يد 
صعلوك كا ذ كرناه . واستولى على قزوين وزنجان وأبهر وقمّ والكرخ ومعه الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير27 وهو قائم بدعوته . فلا خالفه أسفار إلى طبرستان وملكها 
واستضافها إلى جرجان سار إليه ماكان والداعي الوا فا ويه واقتتلوا ٠‏ وانهزم 
ما كان وقتل الداعي وكانت هزيمته بتخاذل الديلم عنه فإن الحسن كان يشتد عليم 
في النبي عن المنكر فنكروه ؛ واستقدموا حال مرداويج من الخبل وإسمه 
هزرسندان7" وكان مع أحمد. الطويل بالدّامغان » فكروا بالداعي واستقدامه 
للاستظهار به » وهم يضمرون تقديمه عوض ماكان » ونصّب ابي الحسن بن 
الأطروش عوض الحسن الداعي » ودس إليه بذلك أحمد الطويل صاحب الدّامغان 
. بعد موت صعلوك » ٠‏ فحذرهم حتى إذا قدم هزرسندان أدجله مع قواد انريم إلى 
نصرة بتجرجات + ثم فيض عابم وقتلهم جميعاً . وأمر أصحابه بنبب أموالهم , 
فامتعض لذلك سائر الديلم « وأقاموا على مضيض حتى إذا كان يوم لقائه أسفار خخ ذ لوه ظ 
فقتل . وفر ما كان واستولى أسفار على ما كان لهم من الري وقزوين وزنجان وأجبر وقم 
والكرخ واستضافها إلى طبرستان وجرجان ٠»‏ وأقام فيها دعوة السعيد بن.سامان . ونزل. 
سارية واستعمل على الري هرون بن بهرام صاحب جناح » وكان يخطب فيها لأبي 
جعفر العلوي ٠‏ فاستدعاه إليه وزوجه من آمل . وجاء أبو جعفر لوامته مع جاعة من 
لعلوئين فكبسهم افا و بهم | لى سخارى فحبسهم بها !م أت خاصرا مع بحيى 
أخي السعيد » وكانوا في فتية حسبم| ذكرناه . ولا فرغ أسفار من الري تطاول إلى قلعة 
ألمّوت ليحصّن بها عياله وذخيرته » وكانت لسياه جشم بن مالك الديلمي ومعناه 
الأسود العين » فاستقدمه أسفار وولأه قزوين » وسأله في ذلك فاجابه نفل عياله إليها 
(1) العبارة مشوشة والضمائر مبهمة وفي الكامل ج / ص 184 : «استيلاء أسفار بن شيرويه الديلمي على 
طريتعاة ودع عرد اويح :ع فلا اترارا علليا "كان انين تن القاستم» بالري » واستولى عليها » وأخرج منها 
أضكات اليد ضر بن" احمد واحتول عن قزوين. وتات 3 وقم وكان معه ماكان بن كالي 


الديلمي ال ل ا 
(؟) هروسندان : ا مرجع السابق . 


وسرب الرجال إلهم لخدمتهم حتى كملوا مائة . ثم استدعاه فقبض عليه » وثار 
أولئك بالقلعة فلكوها » وكان في طريقه إلى الريّ استأمن إليه صاحب جبكى نبهاوند 
رقم ابن أمر كان فلكها ود سنستان فامتع سه انعا عم درن جعتر »ربعت 
إليه من الري بعض اصحابه فاستامن إليه وخدعه حتى قتله وتدلى من ظهر القلعة . ثم 
استفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد بن سامان » وأراد أن يتتؤج ويجلس على 
سرير الذهب » واعتزم على حرب ابن سامان والخليفة » فبعث المقتدر العساكر إلى 
قزوين مع هرون بن غريب الحال فقاتله اسفار وهزمه . ثم سار ابن سامان إلى نيسابور 
لحربه » فاشار على اسفار وزيره مطرف بن محمد الحرجاني بمسالمته وطاعته » وبذل 
الأمواك لفقل اشارته:.. وبعك ذلك إلى ابن سامان وتلطت أصتحابة في رجرعة إلى 
ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل » وانتظم الحال بينهها ورجع إلى 
السطوة بأهل الريّ . ولا كانوا عابوا عليه عسكر القتال ففرض عليهم الأموال وعسف 
بوم اوحض اهل اتروين 'باليت لما تونوا :من ذلك © .وسلط»علهم الديلر فضافت 
به ارقن 


. ( مقتل اسفار وملك مرداويج ) * 


كان مرداويج بن زيار من قواد أسفار وكان قد سم عسفه وطغيانه كرا سئمه الناس » 
وبعثه قار اله صاحب سميران الطر الذي ملك أذزينسان بعد ذلك يدعوه إلى 
طاعته » ففاوضه في أمر أسفار وسوء سيرته في الناس » واتفمًا على الوثوب عليه به 
فأجابوه وفهم مطرّف بن محمد وزيره فسار:هو وسلآر إليه » وبلغه الخبر فثار به الحند 
فهرب إلى الريّ » وكتب إلى ماكان بن كالي. بطبرستان يستألفه على أسفا ر فسار اليه 
ماكان فهرب أسفار من بييق إلى بست ء ثم دخل. مفازة الر قاضدا قلعة المويك 
التى حصّن بها أهله وذخيرته . وتخلّف عنه بعض أصحابه في المفازة » وجاء إلى 
5 يخبره » فسار إليه وتقدّم بين يديه بعض القواد فلتي أسفار وساءله عن 
قاد » فأخبره أن مرداويج قتلهم فسرٌ بذلك اياي داوع فأراد أن 
يحسه بالري فحدرة تعض أضصانة غائلته » فأمر بقتله ورجع 1 لى الري ٠‏ ولا قتل 


0 


الكل ترتارع واكلاه يكبا ٠‏ فلك قروين » ثم الري » ثم مذانء نم 
50 0 ؛ ثم قم ؛ ثم قاشانء ثم أصفهانء ثم 
عرباد ا 1ن ولد ملكه وعتا وتكبّر , وجلس على سزير الذهب » وأجلس 
قر لود برعا بكر » بالوقوف على البعد منه .». ونودي 


بالخطاب بينهم وبين حاجبه . 


* ( استيلاء مرداوبج على طبرستان وجرجان ) » 


قد ذ كزنا: أن الألفة الواقنة بين مرداويج وما كان وتظاهرهما على أسفار حنى قتل 
وك مرذاويج ق الللقب واستفحل امرة فتطاول الى ملك طبرستان وجرجان. 
وسار اليبما سنة ست عشرة للائة خيرم ما كان أمامه واستولى مرداويج عل 
طبرستان » وواىبعليا اسقيساذة ٠‏ وأمّر على يه أبا القاسم ©) » وكان حازماً 
شجاعاً . ثم سار إلى لى جرجان فهرب عامل ما كان عنها وملكها مرداويج » وول عليها 
شهرة أن القاسم المذ كور خليفة عنه » ورجع إلى أصفهان ولحق أبو القاسم وهزمه '» 
فر جع السائر إلى فى الديلم ولحق ماكان بنيسابور » واستمد أبا علي ١‏ بن المظفر صاحب 
جيوش ابن سامان » فسار معه في عساكره إلى جرجان فهزمها أبو القاسم ورجها إلى 
نيسابور . ثم سار ما كان ! الى الدامغان فدفعه عنها أبو القاسم فعاد إلى خراسان . 


* 2 استملاء مرداويج ع همذان والحبل وحروبه مع 
ْ ار ا ل ا 


.م ملك مرداويج بلاد 7 أقبلت لديم إليه » فأفاض فهم العطاء وعظمت 

عسا كره ع فلم تكفه جباية أععاله ؛ وامتدّت عينه إلى الأعال الي تجاوره » فبعث الى 

)١(‏ هي بروجرد . ش 

زفة جر باذقان : ابن الأثير جم ص 195 . 1 

فيه هكذا بالاصل وف ي الكامل ج " ص ادر : «واستولى على طبرستان ورتب فيها بلقاسم إن انين وسو 
أسفهسلار عسكره . 2 وكان اويا : ؛ شجاعاً ؛ جيّد الرأي» . 


65٠ 


همذان سنة تسع -عشرة جيشاً كثيفاً مع ابن أخته ؛ دا ظحان كات وعد 
المقتدر , فاقتتلوا وأعان على همذان عسكر الخليفة فظفروا بعسكر مرداويج . وقتلوا 
ابن اخته ع فسار إلهم مرداويج من الري وهرب “كز الخليقة :من عنذان :ودخلها 
عنوة » فأنحْن ذ فهم واستلحمهم وسباهم ) ثم مهم . وزحفت إليه عسا كر المقتدر مع 
هرون بن غريب ٠‏ امال فهزسهم نونحي هنذا ولك بلاد اليل وما ور ء همذان ع 
لع قاد هن أصحابه إلى الدينور ففتحها عنوة » وبلغت عساكره نحو حلوان » 
وامتلأت أيديهم من الذهب والسبي ورجعوا . ظ 


( خبر لشكري في أصفهان ) »* 


كان لشكرئ من الديلم ومن أصحاب أسقارء واستأمن بعد قتله إلى المقتدر , وصار 
في جند هرون بن غريب | الخال . ولا نمزم هرون امام مرداويج .سنة تسع عشرة 
وثْلهائة » أقام في قرقلنين!" ينتظر مدد المقتدرء وبعث لشكري هذا إلى نماوند يحيئه ‏ 
بال مها ء ٠‏ فتغلب عليها وجمع بها جنداً » ثم مضى إلى أصفهان في متتصف السنة 
مها أحمد بن كيغلغ فحاربه وهزمه » وملك أصفهان » ودخل إليها عسكره » وأقام 
هو بظاهرها » فرأى لشكري فقصده يظنه من بعض جنده أي أحمد ء فلا تراءى ‏ 
د ل ل لت ابن كيغلغ إلى 
أصفهان 9) 


)١(‏ قرميسين : ابن الاثير ج م ص 378 . ش 

(1) العبارة مشوشة وغير واضحة » فقد سبق إن لشكري احتل أصفهان ن وأن أحمد هزم » ثم يعود أحمد الى 
أصفهان ! وبمقتضى ذلك ينبغي ان تكون قتل عائدة الى لشكري وليس الى أحمد بن كيغلغ . وحسب 
مقتضى السياق ينبغي ان يكون العكس تماما . والواضح أن اكثر من عبارة سقطت اثناء النسخ مما سبب 
اضطراب العبارة والمعنى بشكل عام . وفي الكامل لابن الأثير ج 4 ص 7518 «ولا انهزم أحمد نجا الى 
بعض قرى أصبهان في ثلائين فارسا » وركب لشكري يطوف بسور أصهان من ظاهره » فنظر إلى أحمد 
في جاعته فسأل عنه فقيل : لاشك أنه من أصحاب أحمد بن كيغلغ » فسار فيمن معه من أصحابه 
نحوهم + وكانوا عدة يسيرة » فلا قرب منهم تعارفوا فاقتتلوا فقتل لشكري ٠‏ قتله أحمد بن كيغلغ » ضربه 
بالسيف على راسه فقَدٌ المغفر والخوذة » ونزل السيف حتى خالط دماغه فسقط ميتا . وكا عمر أحمد 
اذ ذاك قد جاوز السبعين . فلا قتل لشكري انهز لسرن 
وجوههم وتركوا اثقالهم ا 1 الى أصبهان» . 


اكه ش ابن خلدون م 5” ج 4 


د 0 استيلاء ٠‏ مرداويج على أصفهان ) . 0 


ايع بداو 7 ا أصفهان سنة تمع عشرة فلكرها وجتدوا له 
مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف فتزها وع مره يومئذ أربعون أو خحمسون 
الفاً 45 م بعث عسكراً إلى الأهواز وخخوزستان فلكوها وحبوا أعالما » وبعث إلى 
اقتدر وضمن هذ البلادباتي ألف دياوي كل سنة فقت عله » وأقطعه القتار 
همذان .وماه. الكوفة . ا 


0 ( قدوم وشمكير على 1 مرداويج ( . 


وني ضنة مت غشرة وا بعث مرداويج وسوله من غ الحند ليأتيه بأخيه كر فبعث 
إليه وأبلغه رسالة أخيه وأعلمه بمقامه في الملك » فاستبعد ذلك » .ثم استغربه ونكر . 
على أخيه مشابعته للمسودة » لأن الديم والحيل كانوا شيغة :للعلوية نطبرستان » فلم 
يزل الرسول به حتى سار به إلى أخيه » فخرج به إلى قزوين :وألبسه. السواد بعد 
ا 0 ا حافياً 0 إلا أن رهف الملك أعطافه 


0 انان ميات فد لله رما 
وانتزعها من ملكه مرداويج ٠»‏ فلا فرغ مرداويج من أمر خوزستان والأهواز رجع إلى 
الري وسار منها إلى دم فخرج ابن الجثر عن تاد يسابور وما يومئذ 


0 قرله او هو بالحاء المهملة. في النسخ 5 بين ايدينا . وف ا 5 ري مرداويج بفتح‎ )١( 
وسككون الراء وفتح الدال المفملتين ْم ألف وواو محالة وياء مثناة نحت وجم فارسية معناها علق اكاك‎ 1 
. اه وفي المسعودي أنه يقال بالزاي أيضا بدل الزاء ولكنه في نسخة بالخاء المهملة اه:. مصححه‎ 


كه 


لقان صن بق اماف قثا ر كذافقة مداع عن جرعانا» ركان مد بن 
عبدالله البلغمى من قوّاد ابن سامان مطرّف بن محمد وزير مرداويج واستّاله . وشعر 
بذلك فقتل وزيره وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد جرجان » ويطوق ذلك 
بالوزير مطرزف ٠‏ ويذكره حقوق السعيد بن سامان قبله وقصور قدرته عنه » و يشير 
عله باؤول له عن جرجان ونير امال عليه بال فقيل مرداوج إشارته وعد عن 
جرجان وانتظم الحال بينه] . 


» ( بداية أمر بتي بويه ) */ 


وكانوا إخوة ثلاثة أكبرهم عاد الدولة أبو الحسن علي » وركن الدولة الحسن ٠‏ ومعز 
الدولة أبو الحسن أحمد . لقهم ببذه الألقاب الخلفاء عندما ملكوا الأعال» 
وقّدوهم إياها ص ما نذ كر بعد . وهم الذين رار ا لشي الخلفاء بعد ذلك ببغدادكما 
باق اا قناخس وللناس في نسييم خعلاف ‏ فأبو نصر بن 
ماكولا ينسهم إلى كوهي بن شيرزيك الأصغر ابن شيركوه بن شيرزيك الأ كبر ابن 
سران شاه بن سيرقند بن سيسانشاه بن سير بن. فيروز بن شروزيل بن سنساد بن 
هراهم جور » وبقيّة النسب مذ كور في ملوك الفرس . وابن مسكويه قال :. يزعمون 
انهم من ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . والحق أن هذا النسب مصنوع 
تقرب إلهم به من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود » ولوكان نسبهم ذا خلال في 
ا الكت بكر الرياة ايم 2 وإنكانت الأنساب قد تتغيّر وتخفى وتنتقل 
من شعب إلى شعب ومن و الى قوم فانم هو بطول الأعصار وتناقل الأجيال 
واندراس الأزمان والأحقاب ونا 0 ا بيهم وبين يزدجرد وانشطاع الملك 
ْ من الفرس إلا ثلائة نيه + فيا سيعة اال او عانة أجيال ميّزت فبها أنسابهم 
ا أعقا بهم : فكيف يدرك مثل هذه الأنساب الخفاء في مثل هذه 
الاعصار. وان 0 نسيهم إلى الفرس ذا هرا مع ذلك من رياستهم على. 0 
فلاشك في هذه التقادير في ضعة هذا النسب والله أعلم . وما بدايتهم فإنهم كانوا من 
وشنقط الديلم نا وال ول أخبارهم أن أباهم أبا شجاع كان فقيراً » وأنه رأى في 


ده 


منامه أنه يبول فخرج من ذكره نار عظيمة فاستضاءت الدنيا بها » فاستطالت 
وارتفعت الى السماء . ثم افترقت ثلاث شعب شعب ومن كل شعب عدة شعب: فاستضاء تَ 
| الدنيا بها والناس تخاضعون لتلك النيران وان عار عور لمانا 'بأنه يكون له ثلاثة 
أولاد يملكون الأرض » ويعلو ذكرهم في الآفاق كما علت النارء ويولد لهم ملوك 
يقد الشعب:: وأن أنا شجاع استبعد ذلك واستنكره لما كانوا عليه من توسّط الحال 
المعيشة » فر جع المعبر إلى السؤال عن وقت اددهم فاتخيروه نا 6 اننا 
فعدل طوالعهم وقضى لهم جميعاً ١‏ ت فوعدوه وانصرف . ولا خرج قواد الديام 
ملك البلاد وانتشروا في الأعال 0 ليل وماكان وأسفار ومرداويج خرج مع كل 
9 واجد مهم جموع من لديم :, رؤوشس وأتباع ٠‏ وخرج بنو أبي شجاع 'هؤلاء في جملة 
قواد م كان . فلمًا اضطرب أمره وغلبه مرداويج عن طبرستان وجرجان مرة بعد مرة 
لحق خا بنيسابور مهزوماً فاعتزم بنو بويه على فراقه واستأذنوه في ذلك ء وقالوا انما 
نفارقك تخفيفاً عليك فاذا صلح أمرك عدنا إليك . وساروا إلى مرداويج » وتبعتهم 
جاعة من قواد ماكان فقبلهم مرداويج . وقلد كل واحد منهم 'ناحية من نواجي 
الحبل . وقلّد علي بن بويه كرمس وكتب لمم العهود بذلك . وساروا إلى الري وبا 
يوفكك أخوه وشمكن ومعة وريه الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل . ثم ,بدا 
مرداويج في .ولاية هؤلاء القواد المستامنة فكتب إلى أخيه وشمكير قدديره العميد 
بردّهم عن تلك الأعال . وكان علي بن بويه قد أسلف عند العميد يدأ في بغلة فارهة 
عرضها للبيع » واستامها العميد فوهها له فرعى له العميد هذه الوسيلة. . فلمًا قرا 
كتاب مرداويج دس إلى ابن نويه أن تعد المبير الخ عمله فسار من حينه. . وغدا | 
وشمكير على بقيّة القواد » فاستعاد .العهود من ن أيديهم ؛ مه ابن بويه فأشار عليه , 
ل لا ش 


#* ) ولابة عاد الدولة بن بويه على كرج واضتياة‎ 0) 9 ٠ 


ولا وص عاد الدولة إلى كرّج ضبط ا وأحسن السياسة في أهلها وأعالها » وقتل 
جماعة رق الخرّمية كانوا فيها وفتح قلاعهم 2 وأصاب فيبا ذخائر كثيرة فانفقها في 


4ه 


دري ري 0 :كنب أهل التاخية إلى مرداويج بالنبأ ففص . 
وحاء من طبرستان إلى الري واطلقر مالا لماعة من قواده على كرَجٍ فاسّالهم عاد 
الدولة واعسميرن إليهم ؛ فأقاموا عنده . واسترات رار فك م عاد 0 


استدعائهم قدافعه وحذرهم منه فحذروا ثم استأمن إليه سيراد 
مرداويج تكن ميمه وما الى أصفها ناويا عدر عن تومن قا قاد 
في عشرة آلاف مقاتل » وعلى خراجها ابو علي بن رستم » فاستاذنهم| في الانمحياز 
إلهما » والدخول في طاعة الخليفة » فأعرضا عنه » ومات خلال ذلك ابن رستم 
وبرز ابن ياقوت من أصفهان لمدافعته » واستأمن إليه من كان مع ابن ياقوت من 
الجيل والديلم ٠‏ ثم لقيه عاد 0 ف قا فهزمه وملك أصفهان . 


» ( استيلاء ابن بويه على أرجان واخواتها 
م على شيراز وبلاد فارس ) ٠.‏ 


ولا بلغ ع نيان إلى مرداويج اضطرب » وكتب إلى عاد الدولة بن بويه يعاتبه 
ويستميله » ويطلب منه إظهار طاعته » ويمده بالعساكر في البلاد والأعال » 
ويخطب له فيها . وجهز له أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبسه وهو مطمئن إلى 
تلك الرسالة » وشعر ابن بوبه بالمكيدة فرحل عن أصفهان بعد أن جباها شهرين » 
شار ا أرجان ويها أبو بكر بن ياقوت من أصفهان والياً علييا » ففصل عنها . وما 
ملك ابن بويه أرّجان كاتبه أهل شيراز يستدعونه إلهم » وعليهم يومئذ ياقوت عامل 
الخليفة » وثقلت روطام عليكم :وكا طلم . دعر و بويه وخام عن المسين 
إلهم » فأعادوا إليه الكتاب بالحث على ذلك » وأن مرداويج طلب الصلح من 
ياقوت 'فعاجل الأمر قبل أن ميا« فسار إلى 'النوبندجان قُ ربيع سَينة إحدى 

وعشرين. وثلؤائة وسبقته إليها مقدّمة ياقوت في ألفين من شجعان قومه . فلا وافاهم ابن 
بويه انمزموا إلى كرمان وجاءهم ياقوت هنالك في جميع أصحابه . وأقام عاد الدولة 
بالنوبندجان » وبعث اخاه ركن الدولة الحسن إلى كازرون وغيرها من اعال فارس » 


. 73١9 شيرزاد : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 


وكهة 


لتق هنالك عسكراً البرك اليرت وجبى تلك الأعمال ورجع إلى أخية ال 
2 وقعنت المراسلة بين مرداويج وويافوت 5 الصلح وسار وشمكير إليه عن ا 
فخشيه| عاد الدولة وسار .من 'نوبندجان إلى اصطخر » »ثم إلى البيضاء وياقوت 5 
اتباعه ع إلى قنطرة على طريق كرما ف لعا عن :عبوره » 0 
5700 تافر 2 ياقوت 0 ار دن د 
ا ل ا م اين اسل سر ل ا 
29 .موقفهم . 07 1 0 00 0 .صعد إل ربوة 0 ف أصحابه 
50 00 2 ل تافر اقيم 0 
الدولة أحمد بن بوبه من أشدٌ الناس بلاء في هذه الحرب » ابن تسع عشرة سنة لم 1 
بطر شاريه ا إل 0 يوه وأسروا 000 4 00 ابن بوية 
من الظلم ( ل على سائر البلاد ره لرل ل 5 من ودائع 
باقوت 0 بني 0 6 في الحند بالعطاء 0 0 0 00 
لان ع لع اك و ل إل له م 
بووكاد يد بن يافرت قل نارق ق أصفهان عند خلع القاهر وولاية الراضي 16 وبقيت 
عشرين و دود أمير » فجاء إليها وشمكير وملكها. ؛ فلا وصل الخير إلى مرداويج 
باستيلاء أبن بوبه على فارس سبار إلى أصفهان للتدبير عليه ٠‏ ».وبعث أعاه وشمكوزال 
. الري.... 


ظ 1 0 07 5 ١‏ استيلاء ماكان بن كال عن 7 4 57 ' 


ذ كنا ةب سا أ على دين لاس كلاس اذ وي 
ثلائة بكرمان منتقضاً على السعيد » فبعث إليه في هذه السنة جيشًا كثيفا. فاستو 
ل ٠»‏ وأقام فها الدعوة لابن سامان » وكان أصل: محمد بن الياس من 


ااه 


' أصحاب السعيد فسخطه وحبسه ثم أطلقه بشفاعة لباغمي . وبعث مع صاحب 
خراسان محمد بن المظفر إلى جرجان حتى إذا خرج أخوه. السعيد من محبسهم . 
مجم كد اح ل ان ل عق الو وك يدان 
البانن من ليساتور إلى كرمان فاستولى عليها إلى هذه الغاية الي 
بالدّينور وأقام ما>كان والنا 5 بدعوة بني سامان . 


» ( مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكي من بعده  )‏ 


استفحل أمر مود ايج كا لاعت وير وج بتاج مرصع عل هيئة نج تسر ؛ 
وجلس على كرسي الذهب وأجلس أكابر قواده على كراسي الفضّة » واعتزم على 

قصد العراق » وبنى المدائن وقصور كسرى أن يدعى 8 وكان له جند من 
الأتراك ٠‏ كان كثير الإساءة إلهم 5 و يسميهم الشياطين: والمردة. فثقلت وطاتة على 
الناس » وخرج ليلة الميلاد من سنة ثلاث ودرن وثلائة » إلى جبال اصفهان 
وكانوا يسمونها ليلة الوقود | صن م مره . فأمر بجمع الحطب على الحبل من 
أزله إلى ره مقا الجبال والتلال » وجمع ألني طائر من الغربان والحدآت . وجعل 
النفط في أرجلها ليضرم الحبل 0 حتى يضيء الليل.. واستكثر من: أمثال. هذا 
اللعب » ثم عمل سماطا للأكل بين يديه فيه ماثة فرس ومائتا بقرة وثلاثة آلاف 
كبش وعشرة آلاف من الدجاج وأنواع الطير» وما لا يحصى من أ انواع الحلوى . وهيّاً 
ذلك كله ليأكل لناس ؛ ثم يقوموا إلى بحلس الشرب والندمان فتشعل النيران . ثم 
ركب آخر النهار ليطوف على ذلك كله بنفسه ؛ فاحتقره وسخط من تولى ترتيبه » 
ودخل خيمته مغضباً ونام » فأرجف القواد بموته فدخل إليه وزيره العميد وأبقظه » 
٠‏ وعرّفه عا -.الناس فيه » فخرج وجلس على السهاط وتناول لقمتين ثم ذهب غ٠‏ وعاد 
1 053 ان يدر ه بظاهر أصفهان ثلاثاً لا يظهر للناس . ثم'قام في اليوم 
الرابع ليعود إلى قصره بأصفهان فاجتمعت العساكر يبابه » وكثر صهيل الخيل 
ومراحها فاستيقظ لكثرة ة الضجيج افازداد غضبه وسأل عن أصحاب الدواب > 
فقيل إنها للأتراك نزلوا للخدمة وتركوها بين يدي الغلان ». فأمر أن تحل عنها 


/اده 


. السروج » وتجعل على ظهور الأتراك ويقودونهم إلى اصطبلات الخيل » ومن امتنع 
من ذلك ضرب ٠‏ فأمسكوا ذلك على أقبح الهيئات , واصطنعوا 7 ذلك عليه » 
فقوا عل اتناك يهال السام . وكان كورتكين يحرسه في خلواته وحمّامه اله 
. ذلك اليوم وطرده » فلم يتقدم إلى الى الحرس لراعاته "وداخلوا الخادم الذي يتول خدمته 1 
في المام في أن يفقده سلاحه » وكان يحمل خشجراً فكسر حديد الخنجر وترك 
النصاب لرداويج فلم و ادا فأغلق باب الحيام ودعمه من ورائه بسرير 
الخشب الذي كان :ضاعداً عليه » فصعدوا إلى السطح وكسروا الحامات ورموه 
بالسهام فانحجر في زوايا الحمام وكسروا.الباب علية وقتلوه . وكان الذي تولى كبر ذلك 
جاعة من الاتراك » 0 توزون الذي صار بعد ذلك أمير الأمراء. ببغداد » ويارق 
بن بقراخان ومحمود بن نيال الترجيان 290 وبحكم "ا الذي ولي إمارة الأمراء قبل . 
توزون . ولا قتلوه خرجوا إلى أصحابهم فركبوا بدا فصر ترد اريخ وهزيوا + وكات 
الديلم والحيل بالمدينة فركبوا ف أثرهم فلم يدركوا منهم لا من وقفت دابته فقتلوهم 
وعاذوا لنبب الخزائن » فوجدوا العميد قد أضرمها تأر + ثم اجتمع الديلم والحيل 
وبايعوا أخاه وشمكير بن زيار وهم بالري » عر معهم جنازة مرداويج » فخرج 
وشمكير وأصجابه لتلقهم| على أربع فراسخ حفاة ». ورجع العسكر الذي كان . 
بالأهواز إلى وشمكير واجتمعوأ عليه » وتركوا الأهواز لياقوت فلكها » وقام وشمكير 
تلك أيه مرداويج في الديلم ولا 2 وأقام بالريّ » وجرجان في ملكه . وكتب 
السعيد بن سامان إلى محمد بن المظفر صاحب. خراسان ٠‏ والى مااكان بن كالي 
صاحب كرمان بالمسير إلى جرجات والري » فسار ابن المظفر ل 5 ثم إلى 
١‏ نظام » وسار ماكان على المفازة إلى الدّامغان واعترضه الديلم من أصحاب وشمكير ١‏ 
في جيش كثيف وم وخن بنيسابور آخر ثلاث وعشرين وثلائة » وجعلت 
:ولايتها لماكان بن كالي فأقام عاد . وسار أبو علي بن الياس إلى كرمان بعد انصراف . 
ماكان عنها فلكها وصفت له بعد حروب شديدة طويلة مع جيوش الشعيد بن 
. سامان . وكان له الظفر ود وأا اا 0 قتلوا مرداويج ار 2 هزيم 5 


. حسب مقتضى السياق ي: بنبغي أن تكون اضغلفنوا وقد تكون عحرقة ثاء ليع‎ )١( 
لفو‎ ١ اروف وانن بعر بوحمنا بن ينال اران : أبن الاثير ج 8 ص‎ )5 


6) يحكم : المرجع السابق . 


فرقتين . فسارت فرقة إلى 000 الأقل » وفرقة إلى الحيل مع يحكم 
وهم الأكثر فجبوا خراج الدينور وغيره . ثم ساروا إلى النهروان وكاتبوا الراضي في ا مسير 
إلى بغداد فأذن لهم واستراب الحجرية بهم » فردذهم الوزير ابن مقلة إلى بلد الحيل. 
9 وأطلق هم مالا فلم يرضوا به » فكاتههم | ابن رائق وهو يودئذ صاحب واسط و لبد 
فلحقوا به » وقدم علهم يحكم » » فكاتب الأتراك من أصحاب مرداويج فقدم عايه 
منهم عدة وافرة » واخخص يحكم وتولآه ونعته بالرائي نسبة إليه ؛ وأمره أن 005 
كتانة ب 

» ( مسير معز الدولة بن بويه الى كرمان وهزريمته ) * 
لما ملك عاد الدولة بن بوبه وأخوه ركن الدولة بلاد فارس والحيل » بعثا أخاهما 
الأصغر معز الدولة إلى كرمان خالصة له » فسار في العسكر إليها سنة أربع وعشرين 
وثلئائة واستولى على السيرجان وكان ابراهم بن سيجور الدواني "2 قائد ابن سامان 
يحاصر محمد بن الياس ابن أليسع في قلعته هنالك . فلا بلغه خبر معز الدولة سار من 
كرمان إلى خراسان » ونخرج محمد بن الياس من القلعة التي كان تحاص بها إلى لى مدينة 
8 على طرف المفازة بين كرمان وسجستان فسار إلى جيرفت وهي قصبة كرمان . 
3 رسول علي بن ابي الزنجي المعروف بعلي بن كلونة '4 أمير لقص والبأوص » 
كان هو وسلفه متغلبين على تلك الناحية و يعطون طاعتهم للأمراء والخلفاء على البعد 
ويحملون إليهم المال . فل] جاء رسوله بالمال امتنع معرّ الدولة من قبوله إلا بعد دخول 
: جيرفت » فلمًا دخل جيرفت صا حه وأخذ رهنه على الخطية له . وكان علي بن كلونة 
قد نزل بمكان صعب المسلك على عشرة فراسخ من جيرفت » فأشار على معز الدولة 


)١(‏ ترد هذه الكلمة عدة مرات نكل وبرو اعون نات البلدان : الجبل ذا س ا جاتع هده الأعال الي 
يقال لما الحبال في بلاد العجم . وهو اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باضطلاع العجم بالعراق » ونسبة 
العجم له بالعراق غلط» وقد تكون محرفة عن الحيلان وهي بلاد كثيرة وراء بلاد طبرستان » ويقطن بلاد 
جيلان قبيلة تسمى الحيل . 

2.7955 ابراههم بن سيمجور الدوائي : ابن الاثير جم ص‎ )١( 

(6) هي مدينة بم وليست قم كا في الكامل . 

(5) علي بن كالويه ا مرجع السابق . 


عن 


بعض أصحابه أن يغدر به ويكبسه ففعل ذلك » وأتى لعل بن كلونة عيونه بالخير». 
فأرصد جاعة لمعز الدولة بمضيق في طريقه » فلمًا مر بهم ساون نازوا ينك مووائية 
وقتلوا من أمتتحائة وأسروا وأصابته جراح كثيرة » وقطعت بده اليسرى: :من. نصف 
ايه وأصابع بده العنى وسقط بين القتى » وبلغ الخير إلى جيرفت' فهرب, 
أصحابه منها » وجاء علي بن كلونة فحمله من بين القتل إلى جيرفت وأحضر الأطباء 

لعلاجه » وكتب إلى أخيه عاد الدولة يعتذر ويبذل الطاعة فأجابه وأصلحه » وسار . 
محمد بن الياس من سجستان إلى لن 0 فتوجه إليه معز الدولة وهزمه وغاد 
ظافراً » ومر بابن كلونة فقاتله وهزمه وأنحن في أصحابه »؛ وكتب إلى .أيه عاد الدولة 
بخبره مع ابن ومين وابن كلونة » فيععث قائداً من قواده :واستقدمه إليه بفاردس فأقام 
عنده باصطخر إلى أن قدم عليهم أبو عبدالله البريدي منبزماً رار رائق ويحكم 
لايق على الخلافة ببغداد » فبعث عاد الدولة حا معز الدولة وجعل له .ملك 
العراق عوضا عن ملك كرمان كا يذ كر بعد .. 


* ( استيلاء ا ان عل ران 
وانتقاضه على ابن سامان ) »” 


قد ذ كزنا +١‏ يزام ماكان عل ججرجان أيام بانجين المي ,ورجوعه إلى نيساؤور» . 
فأقام بها ثم بلغ الخبر بمهلك بانجين بجرجان فاستأذن ماكان محمد بن المظفر في 
ْ الخروج لاتباع بعض أصيوا ند هرب عنه وطالبه. به عارض: الحيش فأذن له 2 وسار 
الي أسف اين ("2. وبعث معه جاعة من عسكره .إلى جرجان فاستولى عليها . ثم أظهر 
لوفنه (واتعاض عل ابن ن المظفر وسار إليه بتيسابور » فتخاذل أصحابه وهرب عنها: الى 
سَرّحْس ء وعاد عنها ماكان خوفا م اا ا 0 .. وذلك في. رمضان سنة 
أببع وعشرين وثثاة ٠‏ , ظ 


0 أسفرابين ا السابق . 


00 


الخبر عن دولة بني بويه من الديلم المتغلبين على العراقين وفارس 
والمستبدين على الخلفاء ء ببغداد من نخحلافة المستكني الى أن صاروا 1 
يكم وت حجرهم الى انقراض دولهم وأوللة ذلك 2 

ومصايره 


قل اتقام النا: التعريطه: ببي: بويه وذكر ' نسبهم وهم من قواد الديلم الذين بطاررا 
للاستيلاء على أعال الخلفاء العباسيّين » ررك مدافعاً ولا لما حامية فتنقّلوا 
في نواحيها » وملك كل واحد منهم أعالا منها . واستولى بنو بويه على أصفهان 
والري » ثم .انعطفوا على بلاد فارس فلكوا أرَجان وما إليها . ثم استولوا على شيراز 
وأععالها 0 بأعال الخلافة بنواحي بغداد من شرقها وشمانها » وكانت الخلافة قد 
طرقها الإعلال » وغلب عليها الموالي. والصنائع » وقد كان ابو بكر محمد بن رائق 
عاملا بواسط » .واضطرب حال الراضي ببغداد فاستقدمه وقلّده إمارة الحيوش » ونعته 
أمير الأمراء . . وكان بن البريدي في خوزستان والأهواز فغصّوا به » ووقعت الوحشة بينه 
وبينهم فيعث ابن رائق بدر الخرشني ويحكم الذي نزع ! اليه أتراك مرداويج » فساروا 

في العسكر لقتال ابن البريديّ » واستولوا على الأهواز سنة حمس وعشرين وثلؤاثة 
ولحق "ابق: البريدي يغا 5 الدولة بن بويه لما ملك العراق » وسهل عليه أهرة باوذلك 
عند رجوع أخيه معز الدولة من كرمان وامتناعها عليه كيا ذكرناه فبعث معه العساكر . 


1 3 ( 6 استيللاء معز الدولة 7 بوبه عل‎ ) # | ١ 


1 لحق اوعاة ل زا الدولة اتا + 5-0 اهراز مستنجداً له ». بعث, ٠‏ أخنأة 

معز الدولة في العساكر بعد أن أخذ :منه إبنيه أيا الحسن محمداً وأبا جعفر الفياض 
ف عر الدولة سنة ست وعشرين وثلئاثة فانتهبى إلى أرجان وبحكم جاء . 
للقائيم » م أمامهم إلى الأهواز فأقام بها . » وأنزل بها بعض عسكره في عسكر 


آلاه 


. فقاتلوا معز الدولة لاثة عشر يوماً ثم انهزموا الى تسترء فرحل معز الدولة إلى‎ - ١ 
عسكر مكرم . وأنفذ ابن البريدي خليفته إلى الأهواز. ثم بعث إلى برالارة أن‎ 
ويبعد عنه فيؤمن له الأهواز قعزلة وزيره أبو خعفر الصيمري‎ ٠ ينتقل الى السوس‎ 
1 وغيره من اصيقارة وأروه أن البريدي بخادعه 2 فامتنع.. معز الدولة من. ذلك .ع . وبلغ‎ 
اختلافهم إلى يحكم » » فبعث عسكراً من قبله فاستولى على الناس وجند نيسابور وبقية‎ 
الأهواز بيد ابن البريدي وعسكر مكرم بيد معز الدولة . ؤضاق حال جنده وتحدّثوا في‎ 
الرجوع إلى فارس فواعدهم لشهر » وكتب إلى أخيه عاد الدولة بالخبر » فبعث إليه‎ 
مدداً ص العسكر » فعادوا واستولوا على الأهواز . وساز يحكم من واسط فاستولى على‎ 
. بغداد وقلّده الراضي ي إمارة الأمراء » وهزب ابن رائق فاختفى ببغداد‎ 


انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة 
ومسيره الى واسط ثم 0 جاعه أصفهان ش 


1ن لوكي سس يه لد يمرن ٠‏ كان عاد الدولة ا 

على أصفهان ودفعها إلى أخيه. ركن الدولة فبعث إليها وشمكير سنة سبع وعشزين 
وثلياثة جيشأً كثيفا من الري فلكوها من يده وخطبوا فيها لوشمكير . ثم سار وشمكير 
إلى قلعة أَلَمُوت فلكها ٠‏ ورجع فلحق ركن الدولة باصطخر » وجاءه هنالك رسول 
٠‏ أخيه معز الدولة من. الأأهواز ذبآن ابن التريدي أنفد حيها إلى السوس.وقتل قائدها من 
الديلم » وأن الوزير أبا جعفر الضيمري كان على خراجها محتصراً بقلعة السوس ؛ 
فسار ركن الدولة إلى السوس وهرب عسا كر ابن البريدي بين يديه . ثم سار إلى واسط . 
ظ ليستولي عليها لأنه قد خرج عن أصفهان وليس له ملك يستقل به ٠‏ فتزل بالحانب 
٠‏ الشرقٍ وسا رالراضي وبحكم من بغداد لحربه » فاضطرت أصحابه » واستأمن جاعة 
. منهم لابن البريدي فخام ركن الدولة عن اللقاء ». ودجع إلى الأهواز فسار إلى" 
. أصفهان » وهزم عسكر وشمكير بها وملكها . وكان هو وأخوه عراد الدولة بعثا لابن 
محتاج صاحب خراسان عرضبانه غلا كان ووشمكير ) واتصلت بينهم 7 5 


اده 


١ 5‏ مسير معز الدولة الى واسط والبصرة )6 0# 


كان ابن البريدي بالبصرة وواسط قد صالح يحكم 27 أهين الاأدر اع ويف ع و ره 
علخ «الننيي ان طقل اإرتجيها :بق يانه وق ١‏ الكولة ميق براي وهار في الى الاأغواة 
فيرتجعها من يد معز الدولة . واستمدٌ يحكم فأمدّه بخمسموائة رجل ؛ وسار إلى حلوان 
في انتظاره . وأقام ابن البريدي يترئئص به » وينتظر أن يبعد عن بغداد فيجم هو 
عارا ا روي جك يلاك تربية اداه م ساواق وامط لاتطعها من يد ابن 
البريدي » وذلك لسنة تمان وعشرين وثلؤائة وولي الخلافة التني » وكان ظل الدولة 
العبّاسيّة قد تقلص حتى قارب التلاثي والاضمحلال وتحكم على الدولة بعد مولاه 
ابن رائق وابن البريدي الذي كان يزاحمه في التغلب على الدولة » فبعث عسا كره 
من البصرة إلى واسط » فسرّح إليه يحكم العسا كر مع مولاه توزون فهزمهم #وحاء 
يحكم على أثره » ييا فاستقام أمره » وطفق يتصدّق في تلك 
النواحي إلى أن عرض له بعض الأكراد ممن له عنده ثأر وهو منفرد عن عسكره 
50 » وافترق أضيجانة فلحق جاعة من الأتراك بالشام 2 ومقدمهم توزون وولى 
الباقون عليهم كسك مولى يحكم ‏ وكان الديلم عند مقتله قد ولُوا عليهم باسوار بن 
ملك بن مسافر بن سلار''' وسلار جدّه صاحب شميران الطرم الذي داخل 
مرداويج في قتل أسفار وملك ابنه محمد بن مسافر بن سلآر أذربيجان » فَكَانت له 
ولولده مها دولة . ووقعت الفتنة بين الديلم والأتراك فقتله الاتراك » اك الديلم مكانه < 
كورتكين » ولحقوا بابن البريديّ فزحف بهم إلى بغداد . ثم تنككروا واتفقوا مع 3 
على طرده فلحقوا بواسط » واستفحل لديم وغلبوا الأتراك 0000 
لديم » واستبدٌ بامرة الأمراء ببغداد . ثم جاء توزون من الشام بابن رائق وهزم 
كورتكين الديلم وقتل أكثزهم , وانفرد ابن رائق بامرة الأمراء ببغداد سنة اثنتين 
وثلمائة . وكان ابن البريدي في هذه افترة بعد يحكم قد استيل على واسط » فبعث 


ْ ا ل ا 


وفك 


إليه ابن رائق واستوزره ففعل على أن يقمم بمكانه ويستخلف ابن شيرزاد بيغداد . ثم - 
سار إلهم إلى واسط فهرب ابن رائق والمقتني إلى الموصل . وتخلف علهم توزون » 
وعاث أصحاب ابن البريدي في بغداد » فشكا له الناس . ولا وصل المقتفي ولي ابن 
حمدان إمرة الأمراء بمكانه » وقصدوا بغداد فهرب ٠‏ وخالفه توزون إلى المقتني وابن 
حيداق:وملكورا بعداد. ومتاو فتن الدولة أمام ا بن البريدي وخرج ناصر الدولة في 
اتباعه » فنزل المدائن وانكشف سيف الدولة أمام ابن البريدي حتى انتهوا إلى أخيه 
ناصر الدولة بالمدائن » فأمدّه ورجع فهزم ابن البريدي وغلبه على واسط فلكها , 
ولحق ابن البريدي بالبصرة واقام سيف الدولة بواسط. ينتظر المدد ليسير إلى البصرة . 
وجاءه أبو عبدالله الكوني بالأموال » فشغب عليه الأتراك في ظلب امال وثاروا به » 
ومقدمهم توزون » فهرب إلى بغداد وهم في اتباعه » وكان أخوه قد انصرف إلى 
بغداد , ثم إلى الموصل فلحى به . ودخل توزون بغداد وولي الأمر مها م استوحش . 
من المقتني وتريّص مسيره إلى واسط لقتال ابن اللريدي :4 “وضان الى" الإضل ”ملنة 
إحدى وثلاثين وثلهائة ومعز الدولة بن بويه في أثناء هذا كله مقم بالأهواز ؛ مطل على 
بغداد وأعال الخليفة يروم التغلب عليها » وأخوه عاد الدولة بفارس » وركن الدولة 
بأصفهان والري » فلمًا سار المقتفي من الرقة إلى توزون خلعه وسمله ونب المكتتي . 
وقد قدمنا هذه الأخبار كلها مستوعبة في أخبار الدولة العياسية وائما أعدناها توطئة 
لاستيلاء بني بويه على بغداد واستبدادهم على الحلالقة . ثم عاد معرٌ الدولة الى وأسط ' 
سنة ثلاث وثلاثين فسار توزون والمستكني لدفاعه » ففارقها وعاد إلى الأهواز . 


١( #0‏ استيلاء معر الدولة 8 بويه عل بغداد واندراج أحكام 
1 الخلافة في سلطانه ). د 


م إن توزون في فاتح سنة أربع ولذلن عقد الأتراك الر ياسة علييم د شيرزاد » 

وولأة المستكني إمرة الأمراء في الأرزاق » فضاقت الحبايات على العمّال والككتاب 
1 والتجّار» وامتدّت الايدي إلى أموال الرعايا » وفشا الظلم وظهرت اللصوص » 
وكبسوا المنازل وأخذ الناس في الحلاء عن بغداد . ثم استعمل ابن شيرزاد على واصل 
نيال كوشه » وعلى تكريت الفتح اليشكري فانتقضا » وسار الفتح لابن حمدان 


4ه 


فولآه على تكر يت من قبله وبدعوته » وبعث نيال كوشه إلى معز الدولة وقام بدعوته . 

واستدعاه لملك بغداد رخف إلييا في عساكر الديام ‏ ولقيه ابن شيرزاد والأكراد 
فهزمهم 4 ولحقوا بالماوصل وأخني في المستكني وقدم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد 
7 المهلبي إلى بغداد فدخلها : 4 زظير كليل عم الاعيناء 3 وحضر عند المهلبي فبايع 

له عن تعر الدولة ايد بن بويه » وعن أخويه عاد الدولة وركن الدولة الحسن . 

وولآهم المستكني على أعالهم ولقّهم بهذه الألقاب ورسمها على سيكته . ثم جاء معز 
الدولة إلى بغداد فلكها وصرف الخليفة في حكمه » واختض” باسم السلطان » وبعث 
إليه أبو القاسم البريدي صاحب البصرة فضمن واسط وأعالها وعقد له علها . 


* ( خلع المستكنى وبيعة المطيع وما حدث في 


الحباية والاقطاع ) » 


وبعد أشهر قلائل من استيلاء معز الدولة ع بغداد نمي إليه أن المستكني يريد الادالة 
منه فتدكر له » وأجلسه في يوم مشهود للقاء وافد من أصتكات خرانان فير 
الدولة ف قومه وعشيرته 4 وهر رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة » فتقدما 
ووصلاه ليقبّلا يد المستكنى » ثم جذباه عن سريره وقاداه ماشياً واعتقلاه بداره » 
وذلك في منتتصف أربع وثلاثين وثلؤائة فاضطرب الناس وعظم النهب » ونهبت دار 
الحلديه تبواج معز الدولة للفضل بن المقتدر ولقبه المطيع لله » وأحضر المستكني 
فأشهد على نفسه بالخلع 5 وسلّم على المطيع بالخلافة ع ملع للد من معاني 
الأمر والنبي وصيرت الوزارة إلى بغر الدولة يولى فا من يرى . وصار وزير الخليفة 
مقصور النظر على إقطاعه ومقتات داره » وتسلم عمال معز الدولة وجنده من الديلم 
وغيرهم أعال العراق وأراضيه ولابة وإقطاعا حتى كان الخليفة يتناول الإقطاع 
والصكوك » والحلوس للوفد وإجلال التحيّة والخطاب » ومع ذلك بأوضاع القائم . 
بلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره » ومعاني الملك من القدرة والأبهة والعز وتصريف 
الأمر والنبى حاصل للسلطان دون الخليفة . وكانت الخلافة حاصلة للعبّاسى 


وباة' 


. المنصوب لفظاً مسلوبة عنه معنى . ثم طلب الحند أرزاقهم بأكثر من العادة لتجدّد 
الدولة فاضطر إلى ضرب المكوس » ومدّ الأيدي إلى أموال الناس ٠‏ وأقطعت جميع 
القرى والضياع للجند ٠‏ فارتفعت أبدي العمئال وبطلت الدواوين لأن 0 منها 
5 الرؤساء لا يقدرون على النظر فيا » وما كان بأيدذئ الأتباع خرب بالظلم 
والمضادرات والحيف في الحباية وإهمال النظر في إصلاح القناطر وتعديل المشارب » 
وما خرب منها عوض صاحبه عنه بآخر . 'فيخرّبه ىا يخرب الآخر .ثم إن معز الدولة ش 
أفرد جمعها من الكوس والظلامات وعجز السلطان عن ذخيرة يعذها لوائيه . ثم 
استكثر من الموالي ليعتر بهم على قومه » وفرض هم الأرزاق والأقطاع فحدثت غيرة 
قومه من ذلك » وآل الأمر إلى مركم هو الشأن في الدول . ش 


ه ( مسير ابن حمدان إلى بغداد وانبزامه أمام ا 


5 5 استيلاء معرٌ الدولة على يغداد » وخلعه المستكني | إلى ناصر الدولة بن يداك 
٠‏ امتعض لذدلك وسار من الموصل ! الى بغداد في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلوائة فقدم 
معز الدولة عسا كره فأوقع بها ابن حمدان بعكيرا. م6 سار معز الدولة ومعه المطيع إلى 
مدافعته ولحق به ابن شوراد فاستحثه إلى بغداد. سئنة أربع وثلاثين وثلائة وخالفه مع 
الدولة إلى كيت ونيا ونببها © وتسايقوا ها إلى بغداد » فترل معز الدولة والطيع 
بالجانب الشرقي وابن حية إن لانت الغربي. ٠‏ فقطع لمر معسكر معز الدولة 
فغلت الأسعار وعزت الأقوات . ونببٍ عسكره مراراً فضاق به الأمر واعتزم على العود 
. إلى. الاهواز .فأمر وزيره. أبا جعفر الصيمري بالعبور في العساكر لقتال ابن نحمدان 

فظفر به الصيمري وغنم الديم أموالهم وظهرهم 0 أمّن معز الدولة الناس وأعاد 
الطيع إلى داره ف غرع طلنة خمسسن وثلاثين وثلهائة ورجع ابن حمدان ال را 2 
وأرسل في الصلح سرأ أ فنكر عليه الأتراك التورونية وهموا بقتله » وفرٌ إلى الموصل ومعه | 
ابن شيرزاد » ثم صالحه .معز الدولة كما طلب .: وما قر عن الأتراك التورونية أعلمهم 
تكين الشيرازي فقبضوا على من تخلّف من أصحابه 2 وساروا في اتباعه وقبض هو في 1 
:طريقه على ابن شيرزاد » وتجاوز الموصل إلى نضيبين فلكها تكين » وسار في اتباعه 


كلاه 


إلى السند » فلحقه هنالك عببكر هن معز الدولة يما طلب 34 وأمدّه به مع وزيره أبي 
' جعفر الصيمري » وقاتل الاتراك فهزمهم » وسار إلى الموصل هو والصيمري فدفع ابن 
شيرزاد إلى الصيمري وحمله إلى معز الدولة » وذلك سنة خمس وثلاثين وثلهائة . 


* ( استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل 
وصلحه 2 ابن حمداك ) * 


وفي سنة خمس وثلاثين وثلؤائة انتقض أبو القاسم بن البريدي بالبصرة » فجهز معز 
الدولة الحيش إلى واسط ولقيهم جيش ابن البريدي في الماء وعلى الظهر » فانهزموا إلى 
البصرة وأسروا من أعيانهم جاعة . ثم سار معز الدولة سنة ست وثلاثين وثلؤائة إلى 
البصرة ومعه المطيع كارها من قتال أبي القاسم البريدي » وسلكوا إليها البرية وبعث 
القرامطة يعزلون في ذلك معز الدولة » فكتب بتبدّدهم ولا قارت البصرة استامنت 
إليه عسا كر أ بي القاسم » وهرب هو إلى القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة البصرة . 
ثم سار هو منها إلى الأهواز ليلقى أخاه عاد الدولة » وترك المطيع وأبا جعفر الصيمري 
بالبصرة » وانتقض على مع الذولة كوكين يق أكابر الديم, ؛ فقاتله الصيمري وهزمه 
وأسره ؛ وحبسه معز الدولة بقلعة رامهرمز . ثم لق اخاه معز الدولة بأرّجان في شعبان 

من السنة » وسلك في تعظيمه وإجلاله من وراء الغاية . وكان عاد الدولة يأمره 
بالحلوس في محلسه فلا يفعل . ثم عاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد » ونودي بالمسير 
إلى الموصل فترددت الرسل من ابن حمدان في الصلح وحمل المال . ثم سار إليه سنة 
سبع وثلاثين وثلؤائة في شهر رمضان واستولى على الموصل » وأراد الإنخان في بلاد ابن 
حمدان فجاءه الخبر عن أخيه ركن الدولة .بأن عساكر خراسان قصدت جرجان » ٠‏ 
واضطر إلى الصلح . واستقرٌ الصلح بينهما على أن يعطي ابن حمدان عن الموصل 
والحز يرة والشام ثمانية الاف ألف درهم كل سنة » ويخطب عاد الدولة ومع الدولة 
في بلاده » وعاد إلى بغداد . 


كام ش ابن خلدون م #0 اج 4 


* ( استيلاء ركن الدولة على الري ثم طبرستان وجرجان ومسير 


قد تقدّم لنا استيلاء ركن الدولة على أصفهان من يد وشمكير حين بعث عساكره 
مددا لما كان بن كالي » وكان ركن الدولة واخوه عاد الدولة بعثا إلى ابي علي 5 
محتاج قائد بني سامان يحرضانه على ماكان ووشمكير» ويعدانه المظاهرة غلهما : 
فسار أبو علي إلى وشمكير بالريّ ولقيه ركن الدولة بنفسه . واستمدٌ وشمكير ماكان 
فجاءه في عسا كره والتقوا فاميزم وشمكير ولحق بطبرستان . ثم سار بعسا كره إلى بلد 
3 الحيل فاقتحمها واستولى على زنجان وأمبر وقزوين وقم وكرج وهمدان ونهاوند والديتور 
٠‏ إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمّال وجبى أموالها م وقع خلاف بين وشمكير 
والحسن بن الفيرزان ابن عم ما كان » واستنجد الحسن بأبي علي بن محتاج فأنحده 
حتى وقع بينهها صلح » وعاد أبوعلي إلى خراسان وصحبه الحسن , بن الفيرزان ١‏ ولقيه 
في طريقه رسل السعيد بن سامان ٠‏ وأمر أبا على بن محتاج سنة ثلاث وثلائين وثلؤائة 
بغدر الحسن بأبي علي 207 ونب سواده وعاد إلى جرجان فلكها وملك معها الدّامغان 
وسمنان » وسار وشمكير من طبرستان إلى الريّ فاستولى عليها أجمع » وكان في 0 
م رجاله في حروبه مع أبي علي بن محتاج والحسن بن الفيرزان » فتطا 
حينئذ ركن الدولة إلى ا ء على الري » وسار إلى الري وقاتل وشمكير فهزمه ‏ 
ليد بطبرستان واستولى ركن الدولة على الري . وأجمع مخالصة الحسن بن الفيرزان 
وزوجه ابنته » وتمسّك بمواصلته ومودته واستفحل: بذلك ملك بني بويه وامتنع 
وصارت لهم أعال الريّ والحيل وفارس والأهواز والعراق . ويحمل إليهم ضهان الموصل 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومهمة وفي الكامل تصويب هذه العبارة في الحزء الثامن ص 444 : «فوضع اعداء 
ابي علي جاعة من الغوغاء والعامة ؛ فاجتمعوا واستغاثوا عليه » وشكوا سوء سيرته وسيرة نوابه 3 
فاستعمل الأمير نوح على نيسابور اإراعو بن تعرز وعاة عم إن بخارى في رمضان » وكان مرادهم 
بذلك أن يقطعوا طمع أبي علي عن خراسان ليقم بالري وبلا الخبل ٠‏ فاستوحش ابو علي لذلك .' 1 
.فإنه كان يعتقد أنه يحسن إليه بسبب فتح الي وتلك الأعهال . فلا عزل شق ذلك عليه » ووجه أنخاه أبا 
العباس الفضل بن محمد إلى ر الحبال » وولآه همذان ؛ وجعله خليفة على من معه من العساكرء 
فقصد الفضل نباوند والدينور وغيرهما وساتول عليها» . 


نمك 


وديار بكر. ثم سار ركن الدولة بن بويه إلى بلاد وشمكير سنة ست وثلاثين وثلؤائة 
ومعه ابي بن الفيرزان فكداً 6 لقنا وكير فانهزم اناميا + ولحق بخراسان 
مدا بابن سامان » وملك ركن الدولة طبرستان وسار منها إلى جرجات فأطاعه 
الحسن بن الفيرزان وولآه ركن الدولة عليها » واستأمن إليه قؤاد وشمكير ورجع إلى 


« ( بداية بني شاهين ملوك البطيحة أيام بني بويه ) » 


كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة وكان يتصرّف في الحباية » وحصل منها بيده 
مال فصرفه وهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة . وأقام هنالك بين القصب والآجام 
يقتات بسمك الماء وطيره » ويأخذ الرفاق التي تمر به » واجتمع إليه لصوص 
الصيادين فقوي وامتنع على السلطان وتمسّك بطاعة أبي القاسم بن البريدي بالبصرة 
فقلده حاية الحامدة وحاية البطائح ونواحيها » ٠‏ فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه 2 
وانيْذ معاقل على التلال بالبطيحة وغلب على تلك النواحي . وأهمّ معز الدولة أمره 
وبعث وزيره أبا جعفر الصيمري في العسا كر سنة تمان وثلاثين وثلئائة وحصره » 
وأيقن بالهلاك وما نفس عن محنقه إلا وصول الخبر بوفاة عاد الدولة بن بويه » 
ومبادرة الوزير الصيمري إلى شيراز » فعاد عِمْران إلى حاله وقوي أمره ىا يأتي في 
اما اذو 


* ( وفاة عاد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن أخبه 
على بلاد فارس مكانه ) » 


نم توفي عاد الدولة أبو الحسن علي بن بويه بمدينة شيراز كرسي مملكة فارس في 

منتصف سنة ثلاث وثلاثين وثلمائة بعد أن كان طلب من اخيه ركن الدولة أن ينفذ 

إليه إبنه عضد الدولة » فتأخر ليوليه عهده إذ لم بكن له ولد ذكرء فأنفذه إليه ركن 

الدولة في جاعة من اصحابه لسنة بقيت من حياته . وركب عاد الدولة للقائه ودخل 
ش 


ه4/اه 


به إلى داره في يوم مشهود » وأجلسه على السر ير وأمر الناس أن يِحيّوه بتحية الملك . 
وكان في قواد عاد الدولة ججاعة أكابر لا ستكينون لعاد الدولة فضلاً عن عضد الدولة 
' مكانه بفارس » واختلف عليه أصحابه » فجاء إليه ركن. الدولة أبوه من الري بعد أن 
١‏ استخلف عليها علي بن كتامة » وك: ب معز الدولة إلى زازه القتتمرية بادا يرل خا 
ابن كاسن بوسر إلى عنراز ددا لقضيك الذولة . وأقام ركن الدولة في شيراز تسعة 
أشهر » وبعث إلى أخيه معز الدولة عه من الأموال والعادح ا ركان عاد دولك مر 
أمير الأمراء وإنما كان معر الدولة نائباً عنه في كفالة الأموال وولاية أعمال العراق » فلا 
مات عاد الدولة وانقلبت إمرة الأمراء إلى ركن الدولة ٠‏ وبقي معز الدولة نا نائيً با عنه كرا 
كان عن عاد الدولة لأنه كان أصغر منهما . ظ 


» ) وفاة الصيمري ووزارة المهلبي‎ ١ 


كان أبو جعفر أحمد الصيمري وزير معز الدولة قد عاد من فارس إلى أععال 
الحامدة » وأقام يحاصر عمران بن شاهين إلى أن هلك منتصف تسع وثلاثين وثلؤائة 
وكان ستخلف بحضرة معز الدولة 5 وزارته أبا محمد. الحس, بن :محمد المهلبي 2 
فباشره عر الدذولة وعرف كفايته واضطلاعه » فاستوزره مكان الصيمري فحسن أثره 
في جمع الأموال وكشف الظلامات وتقريب أهل العم والأدب والإحسان إلبهم . 


ف ( :مسر عسا كر اتن سامان إلى الري ورجوعها ) » 


لما سار ركن الدولة إلى بلاد فارس بعث الأمير نوح بن سامان إلى منصور بن قراتكين 
صاحب جيوشه بخراسان أن يسير إلى الريّ » فسار إليها سنة تسع وثلاثين وثلؤائة 
وكان بها علي بن كتامة خليفة ركن الدولة » ففارقها إلى أصفهان وملك منصور 
الري » وبث العساكر في البلاد فلكوا اميل إلى قرميس » واستولوا على همذان » 
وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخيه معز الدولة بإنفاذ العساكر إلى مدافعتهم » 
فبعث سبكتكين الحاجب في جيش كثيف من الديلم وغيرهم » فكبسهم وأسر 


م٠‎ 


مقدّمهم فأعادوا إلى همذان . ثم سار إليهم ففارقوها » وملكها وورد عليه ركن الدولة 
ببمذان » فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفهان فلكها » وسار إليها دكن الدولة 
وسبكتكين في مقدمته » وشغب عليه بعض الأتراك فأوقع بهم وتردّدوا في تلك 
النالحية,: وكتس مغر الدذولة إلى أرق اي الشوك الكردي يتبعهم ل منهم واس 
ونجا بعض إلى الموصل . وترك ركن الدولة قريبا من أصفهان . وخرك وبين 
منصور حروب » وضاقت الميرة على الفريقين إلا أن الديلم كانوا أصبر على الجوع 
وشظن: العيدن من أهل خراسان لقرب عهدهم. بالبداوة . ومع ذلك فهم ركن الدولة 
بالفرار لولا وزيره ابن العميد كان يثبته ويريه أنه للا يعي عنه 2 وأن الاستانة اول 

به » فصبر وشغب على منصور بن قراتكين جنده وانفضوا جميعا إلى الريّ زكرا 
مخلفهم بأصفهان » فاحتوى عليه ركن الدولة » وذلك فاتح سنة أربعين وثلوٌائة ومات 
منصور بن قراتكين بالري في ربيع الأول من السنة » ورجعت العساكر إلى نيسابور . 


5 ( استيلاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجاد ) 4# 


قد كنا قدّمنا استيلاء ركن الدولة على طيرستان وجرجان سنة ست وثلاثين وثليّائة وأنه 
استخلف على جرجان الحسن بن الفيرزان . وسار وشمكير إلى خراسان مستنجداً بابن 
سامان » فسار معه صاحب جيوش خراسان منصور بن قراتكين » وحاصر جر جان » 
فصالحه الحسن بن الفيرزان بغير رضا من وشمكير لانحرافه. عنه وعن الأمير نوح . 

ورجع 5 لى نيسابوروأقام وشمكير سجرجان والحسن بزوزن . ثم سار ركن الدولة سنة 
أربعين وثلئائة من:الري إلى طبرستان وجرجان ففارقها وشمكير إلى نيسابور » واستولى ٠‏ 
ركن الدولة علما' أء واستخلف بجرجان الحسن بن الفيرزان وعلي بن كتامة » وعاد ٠‏ 
إلى الريّ فقصلاهما وشمكير وانهزما منه » واستردٌ البلاد من ركن الدولة » وكتب ' 
رار يت جد كل زنن اللو انار مر بل عع لايع و جره ظ 
خراسان » فسار في, ربيع سنةة القرن روا رتغي وثلائة وامتنع ركن الدولة ببعض ! 
معاقله » وحاريه أبو علي بن محتاج في جيوش 0 ضجرت عسا كره 


امه 


وأظلهم فصل الشتاء » فراسل ركن الدولة في الصلح على أن يعطيهم ركن الدولة 
مائتي ألف دينار في كل سنة » وعاد إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى الأمير نوح بأن 
ابن محتاج لم ينصح ب أمر ركن الدولة » وأنه تمالىمء » فسخطه من اجل ذلك وعزله ْ 
عن خراسان . ولا عاد ابن محتاج عن ركن الدولة سار هو إلى وشمكير فانهزم وشمكير 
إلى أسفراين » واستولى ركن الدولة على طبرستان . 


2# ) اقامة الدعوة لبنى بويه بخراسان ( 4# 


. ولا عزل الأمير نوح أبا على بن محتاج عن خراسان استعمل مكانه أبا سعيد بكر بن 
مالك الفرغاني » فانتقض حينئذ وخطب لنفسه بنيسابور » وتحيز عنه ابن الفيرزان مع 
وشمكير إلى الأمير نوح » فخام ابن محتاج عن عداوتهم » واستأذن ركن الدولة في 
المسير إليه . ثم سار سنة ثلاث وأربعين وثلئاثة فتلقاه بأنواع الكرامات وسأل منه ابن 
محتاج أن يقتضي له عهد الخليفة: بولاية خراسان » فبعث ركن الدولة في ذلك إلى 
اخيه معز الدولة ببغداد » وجاءه العهد والمدد » فسار إلى خراسان فخطب مما 
للخليفة وركن الذولة . ثم مات نوح خلال ذلك وول ابنه عبد الملك فبعث بكر بن 
مالك من بخارى إلى خراسان لاخراج ابن محتاج منها » فسار إليه وهرب ابن محتاج 
إلى الري قآواه ركن الدولة وأقام عنده » واستولى بكر بن مالك على خراسان . ثم سار 
ركن الدولة إلى لوا ومعه ابن ع فتركها''؟ وملكها, ولحق وشمكير ‏ 


بخراسان . 


ه ( مسير عساكر ابن سامان الى الري وأصفهان ) » 


ولا فرغ بكر بن مالك من أمر خراسان وأخرج منها ابن محتاج » سار منها سنة أربع 
اتسين وتلمائة قْ أتباعه الى الري وأصفهان ( وكان دكن الدولة غائياً بجرجان 
فلكها ورجع إلى الري في حرم من السنة ؛ وكتب إلى أخيه معز الدولة يستمدّه فأمده 


بالعسا كر مع ابن سبكتكين » وجاء مقدّمة العساكر من خراسان إلى أصفهان من 
طريق المفازة وها الأمير منصور بن بويه بن ركن الدولة » ومقدّم العساكر محمد بن 
ماكان فلك أصفهان وخرج في طلب ابن بوبه(" ٠‏ واتفق وصول الوزير أبي 
الفضل بن العميد فلقيه محمد بن ما كان فهزمه » وعاد اولاد ركن الدولة وحرمه إلى 
أصفهان . وراسل ركن الدولة بكر بن مالك صاحب العساكر بخراسان في الصلح 
على مال يحمله إليه » وتكون الريّ وبلد الحيل في ضمانه » فأجابه بكر بن مالك إلى 
ذلك وصاحه عليه » وكتب ركن الدولة إلى أخيه معز الدولة بأن يبعث إلى بكر بن 
انفرعي ولراك لاله كور ابيا ودع ا فذاق الفعدة قن املف 


* ( خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم اليه ) » 


كان روزيهان ونداد خرسية (" من كبار قواد الديلم » .وكان معز الدولة قد رفعه ونوه 
بذ كره » فخرج سنة خمس وأربعين بالأهواز ومعه أخوه أسفار , تخراج أخوه 
بلكابشيراز. ولمًا خرج روزبهان زحف إليه الوزير المهلبّي لقتاله فتزع الكثير من 
امهدابة إلى روزيهان فانحاز عنه » وبعث بالخبر إلى معز الدولة فسار إلهم واختلف 
عليه الديلم ومالوا مع روزيبان وفصل معز الدولة من بغداد خامس شعبان من السنة . 
قاصدا لحربه » وبلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إبنه أبا الرجال في 

العساكر للاستيلاء على بغداد » فخرج الخليفة عنها منحدراً » وأعاد معز الدولة 
سبكتكين الحاجب وغيره لمدافعة ابن حمدان عن بغداد . وسار إلى أن قارب الأهواز 


)١( '‏ المعنى غير واضح والضمائر متداخلة والحمل معقدة وهذا الاسلوب كثيرا ما يلجأ إليه ابن خلدون مما يحعل 
القارىء امام حيرة وتتحول المعاني البسيطة الى الغاز. وني الكامل لابن الاثير ج م ص 5١١‏ «وني هذه 
السنة - 44 خرج عسكر خراسان إلى الري » نوها ركن الدولة وكان قد قدمها من جرجان أول 
حرم 2 فكتب إلى يه معز الدولة ستمده » فأمذدّه بعسكر مقدمهم الحاجب سبكتكين ِ وسير من 
خراسان عسكرا آخر إلى أصبهان على طر يق المفازة » وبها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة . فلا بلغه 
خبرهم سار عن أصفهان بالخزائن والحْرّم التي لأبيه فبلغوا خان لنجان » .وكان مقدّمهم العسكر 
الخراسالي. محمد بن ماكان » فوصلوا إلى اصبهان » فدخلوها » وخرج ابن ماكان مها في طلب 
ويه ...)2 
(؟) روزمان بن ونداد خرشيد الديلمي : ابن الاثير ج م ص 0١4‏ . 


وذيكن 


والديلم في شغب عليه وعلى عزم اللحاق بروزيهان إلا نفراً يسيراً من الديلم كانوا 
خالصة , ؛ فكان يعتمد علهم وعلى الأتراك : وكان يفيض لعطاء في الديم فيمسكون 


: عا همون به ٠‏ ثم ناجز روزبهان الحرب سلخ رمضان فانهزم وأخذ أمترا وعاد إلى 


بغداد إلى أبي الرجال بن حمدان » وكان بعكيرا فلم يحده لأنه بلغه خبر روزمهان 
فأسرع العود الى الموصل ودخل معز الدولة بغداد وغرق روزيهان وكان أخوه بلكا 
الخارج بشيراز ازعج عنها عضد الدولة » وسار إليه ابو الفضل بن العميد وقاتله فظفر 
به » وعاد عضد الدولة إلى ملكه وانمحى أثر روزمبان وإخوته » وقبض معز الدولة على 
جاعة منهم من ارتاب بهم » واصطنع الأتراك وقدّمهم وأقطع لهم .فاعتزوا وامتدت 
ايديهم : ش ش 


* ) استيلاء معز الدولة عل الموصل 3 عودها ( د 


سس 7 سس 
كان ناصر الدولة بن حمدان قد صالح معز الدولة على لف ألف درهم كل سنة » ثم 
لم محمل .» فسار إليه معز الدولة منتصف سبع وأربعين وثلمائة ففارق الموصل إلى 
نصيبين » وحمل معه ساء ثر أهل دولته من الوكلاء والكتتاب ومن يعرف وجوه المال » 
وأنزهم ُ عه كقلية كرات والزعفران وغيرهما . وقطع الميرة عن عسكر معز الدولة 
فضاقت عليهم الأقوات ؛ فسار معز الدولة إلى نصيبين للميرة » وبلغه أن أبا الرجاء 
وهبة الله في عسكر سنجار » فبعث إليهم بعض عسا كره وكبسوهم فهربوا » واستولى 
العسكر على علفهم ٠‏ ونزلوا في خيامهم : وكرٌّ علهم أولاد ناصر الدولة وهم غارون 
فأنخنوا فيهيم وأقاموا بسنجار. وسار معرٌ الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة 
' بميافارقين » واستأمن الكثير من أصحابه إلى معز الدولة فلحق بأخيه سيف الدولة 
شْ بحلب » فبالغ في تكرمته وخدمته » وتوسّط في الصلح بينه وبين معز الدولة بثلاثة 
آلاف ألف فأجابه معز الدولة وتم ذلك 0 . ورجع معرٌ الدولة ارقي حرم سنة 
مان وأربعين وثلؤاثة . 
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* ( العهد لبختيار ) * 


وفي سنة حمس ١١١‏ وأربعين وثلعائة طرق معز الدولة مرض استكان له وخشي على 
نفسه » فاراد العهد لابنه بختيار» وعهد إليه بالأمر وسلم له الأموال » وكان بين 
الحاجب سبكتكين والوزير المهلبي منافرة فأصلح بينها ووصّاهما بإبنه بختيارء 
وعهد إليه بالأمور واعتزم على العود إلى الأهواز مستوحشا هواء بغداد » فلا بلغ كلواذا 
اجتمع نه اصييخانه وشفهوا رأ في الانتقال من بغداد على ملكه :: وأشاروا غلة 
بالعود إليها وأن يستطيب الهواء في بعض جوانها المرتفعة ويبني بها دورا لسكنه 
ففعل » وانفق فيها الف الف دينار وصادر فيها جاعة من اصحابه . 


* ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجاد ) *# 


وفي سنة احدى وحمسين وثلؤائة سار ركن الدولة إلى طبرستان ومها وشمكير فحاصره 
بمدينة سارية وملكها » ولحق وشمكير بجرجان وترك طبرستان فلكها ركن الدولة 
وأصلح أمرها . ثم سار إلى جرجان فخرج عدبا وشمكير واستولى عليها ركن الدولة » 
واستأمن إليه من عسكر وشمكبر ثلاثة الااف رجل فازداد بهم قوة » ودخل وشمكير 
اذه اليل مسلوا راهنا . 


* ( ظهور البدعة ببغداد ) » 


وفي هذه السنة كتب الشيعة على المساجد بأمر معز الدولة لعن معاوية بن أبي سفيان 
صريحاً » ولعن من غصب فاطمة فدك » ومن منع أن يدفن الحسن عند جده » ومن 
نفى أباذرٌ الغفاري ومن أخرج العبّاس من الشورى » ونسب ذلك كله لمعز الدولة 
لعجز الخليفة . ثم أصبح ممحواً وأراد معز الدولة إعادته » فأشار عليه الوزير المهآبي 
بأن يكتب مكانه لعن الله الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ولا يذكر 
أحداً باللعن إلا معاوية رضى الله عنه . 


. 75414 سنة‎ : 0٠١ وف الكامل ج م ص‎ )١( 


* ( وفاة الوزير المهلبي ) ٠‏ 


وفي سنة إثنتين وخمسين 220 ور واي الذرة 1 ا فلا ركب 
او و ومات في طريقه في شعبان من السنة » ودفن 

. وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وقبض على حواشيه وحبسهم » ونظر في 
0 أبو الفضل بن العبّاس بن الحسن الشيرازي وأ بو الفرج هد بق العرامن 
بن نساقجر ء وِلم يتسموا باسم الوزارة . 


5-5 ) استيلاء معز الدولة ثالثا على الموصل ( 4# ٠‏ 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل كا تقدم 2 وانقانة ف الدولة إن 
ضمانه » فبذل له ناص الدولة زيادة على أن يدخل معه في الضمان أبوثعلب فضل ال 
الغضنفر » ويحلف لما معرّ الدولة فأبى من ذلك ». وسار إلى الموصل منتتصف ثلاث 
وخمسين وثلهائة ففارقها ابن حمدان الى نصيبين وملكها معز الدولة 8 خرج إلى 
طلب ابن حمدان منتصف شعبان واستخلف على الموصل بكتورون ٠١‏ وسككن 
العجمي وسار ابن حمدان عن نصيبين وملكها معز الدولة » وخالفه أبن حمدان إلى 
الموصل وحازب عسكر معز الدولة فيها فهزموه » وجاء الخبر إلى معز الدولة » فظفر 
اضحكانة بإبن حمدان 2 ساو ورك جزيرة ابن عمرء فسار في اتباعه » فوصل 
ها قبل رمضان الوبجده فد مم أولاده وعنسنا كرة 1 فى الموصل » فأوقع بأصحاب معز 
الدولة وأسر الأميرين اللذين خلفا بها » واستولى على ما خلَفوه من مال وسلاح » 
وحمل الجميع مع الأسري: إلى قلعة كواشى ٠»‏ فأعيا معز الدولة أمره وهو من مكان إلى 
مكان في اتباعه » فأجابه إلى الصلح وعقد عليه ضهان الموصل وديار ربيعة والرحبة 
هال قزره » فاستقر الصلح على ذلك » وأظلق ابن حمدان الأسرى » ورجع معز 
الدولة إلى بغداد . 


. بكتوزون : ابن الاثيرج م ص هه‎ )١( 


45م 


» ( استيلاء معز الدولة على عان ) * 


لاقام لنا أن عان كانت ليوسف بن وجيه وآلة حارب بني البريدي بالبصرة حتى 
قارب أخذها حتى عملوا الحيلة في إضرام النار في سفنه فولى هاربا في عمرّم سنة إثنتين 
وثلاثين وثلؤائة وأنه ثار عليه مولاه في هذه السنة فغلبه على البلد وملكها من يده . ولا 
استوحش معز الدولة من القرامطة » كتب إليهم ابن وجيه صاحب عان يطمعهم في 
البصرة » واستمدهم في البْرّ وسار هو في البحر سنة إحدى وأربعين » وسابقه الوزير 
المهلبي من الأهواز إليها » وأمدّه معز الدولة بالعساكر والمال فاقتتلوا أياما » ثم ظفر 
المهابين بمراكبه وما فيها من سلاح وعذة . ولم يزل القرامطة يثاورونها حتى غلبو 
عليها سنة أربع وخمسين وثلئائة واستولوا عليها وهرب رافع عنها . وكان له كاتب 
يعرف بعلي بن أحمد بنظر في أمور البلد » والقرامطة بمكانهم من هجرء فاتفق 
قاضي البلد وكان ذا مشير وعصابة على أن ينصبّوا للنظر في أمورهم أحد قوادهم , 
فقدّموا لذلك ابن طغان ففتك بجميع القواد الذين معه » وثار منه بعض قرابتهم 
فقتلوه » فاجتمع الناس على تقديم عبد الوهاب بن احمد بن مروان من قرابة القاضي 
مكانه فولُوه » واستكتب على بن أحمد كاتب القرامطة قبله من الحند فامتعضوا 
لذلك فدعاهم اله فاحاتده وسواهم في العطاء مع البيض فسخط البيض 
ذلك(© »ع ودارت ينهم حرب سكنوا آخرها واتفقوا وأخرجوا عبد الوهاب من 
البلد » واستقر علي بن :ايت الكاتت أميرا فياه » ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة 
خمس وخمسين وثلهائة وقدام | إليه نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكها بعد مولاه » 
فأحسن إليه وأقام عنده حتى فرغ من افر قيران بن شاهين » وانحدر إلى الأبلة 2 


)١(‏ المعنى غير واضح ومبتوز وربما سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وتصويب هذه العبارة في الكامل 
جم ص لاله «واستكتب علي بن اعنن الذي كان مع ال حجر نين » فأمر عبد الوهاس كاتبه علاً أن 
يعض الحند ازراقهم ضله + ففعل ذللي + ٠‏ فلا انتهبى الى ١‏ الع ١‏ وكاؤاسية الاك رجل > رقع أ 
وشدّة » قال لهم علي : إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن أعطي البيض من الحند كذا وكذا , وأمر لكم 
بنصف ذلك فاضطربوا وامتنعوا » فال لهم : هل لكم ان تبايعوني فأعطيكم مثل سائر الأجناد ؟ 
فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » واعطاهم مثل البيض من الحند » فامتعض البيض من ذلك ووقع بينهم 
حرب » فظهر الزنج عليهم فسكنوا» . 


/امة 


اير ال مر المرا كب إلى عمَانَ مائة قطعة » وبعث فيها الحيوش بنظر 
أبي الفتوح محمد بن العبّاس 2 وتقدم إلى عضد الدولة بفارس أن عدّهم ار 
من عنده .فوافاهم المدد بسيراف وساروا إلى عان فلكوها يوم الجمعة يوم عَرَقَة من 
السنة » وفتكوا فيها بالقتل » وأحرقوا لهم 0 ٠»‏ وخطب ا لمعز الدولة وصارت 
من أعاله . 
ظ * ( وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار) 20# 
ح ‏ , 727٠‏ سس 
كان معز الدولة قد سار سنة خمس وخمسين وثلؤائة إلى واسط محاربة عمران بن 
شاهين فطرقه امرض سنة ست وخمسين وثلؤائة فسار إلى بغداد , ولف امتهفانة 
بواسط عل اله بعود إليم فاشتدٌ مرضه ببغداد » وجدّد العهد لابنه بختيار . ثم مات 
منتصف ربيع الآخر من السنة فقام ابنه عر الدولة بسختيا رمكانه » وكتب إلى العسا كر 
بمصالحة عمران بن شاهين ففعلوا وعادوا. وكان فيما أوصى به معز الدولة إبنه 
بختيار طاعة مه ركن الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمه عضد الدولة لعلو سنه 
عليه وتقدمه في معرفة السياسة » وأن نحفظ كاتبيه أبا الفضل العبباس بن الحسن وأبا 
الفرج بن العباس والحاجب سبكتكين , فخالف جميع وصاياه وعكف على اللهو 
وعشرة النساء وَالمعنَينَ والضفاعية : فأوحش الكاتبين والحاجب » فانقطع الخاجب 
عن حضور داره . ثم طرد كبار الديلم عن مملكته طمعا في أقطاعاتهم » فشغب عليه 
الصغار واقتدى بهم الأتراك في ذلك » وطلبوا الزيادات » وركب الديم الى 
الصحراء وظلبوا إعادة من م من كبارهم » :2 يحد بدا من إجازتهم لانحراف 
سبكتكين عنه » فاضطربت أموره وكان!الكاتب أبن القروت العباس في عمان مندذ 
ملكها » فلما بلفه موت معز الدولة شي أن ينفرد عنه صاحبه أبو الفضل العبامن بن 
الحسين بالدولة., ٠‏ فسلم عان لعضد الدولة » وبادر إلى بغداد فوجد أبا ا 
انفرد بالوزارة ولم يحصل على شيء . 
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20 

كان أبوعلي بن الياس قد سار من كرمان إلى بخارى مستنجداً بالأمير منصور بن نوح 
بن سامان » فتلقّاه بالتكرمة فأغراه ابن الياس بمالك بني بويه وأشار له0©. 
قواده في أمرهم فصدق ذلك عندما كان يذكر وشمكير عنهم . وتقدّم إلى وشمكير 
والحسن بن الفيرزان بالمسير مع عساكره إلى الري . ثم جهّز العساكر مع صاحب 
خراسان أبي الحسن محمد بن راح بن سيجور الدواني وأمره بطاعة وشمكير وقبول 
إشارته فسار لذلك سنة ست وخمسين وثلهائة وأنزل 0 الدولة أهله بأصفهان 2 
وكتب إلى ابنه عضد الدولة بفارس وإلى ابن أخيه عر الدين بختيار ببغداد 
يستنجدهما » فأنفذ عضد الدولة العساكر على طريق خراسان ليخالفهم إلا » 
فأحجموا وتوقفوا وساروا إلى الدّامغان : وفصلدهم ركن الدولة في عسا كره من الري 2 
وبينا هم كذلك هلك كر استعرض خيلا واختار منها واحداً وركب للصيد » 
واعترضه خنز ير فرماه بحربة » وحمل الخنز ير عليه فضرب الفرس فسقط إلى الأرض 
وسققط وشمكير ميتاً وانتقض جميع ما كانوا فيه ورجعوا الى خراسان . 


» ( مسير عساكر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير ) » 


* ( استيلاء عضد الدولة على كرمان ) ٠‏ 


لوعن نامديك كر دعر ون اي امن رلسد ياي مرفي 
أخبارهم » ثم أصابه فالج وأزمن به وعهد الى أبنه أليسع 3 لالياس من بعده » 
وأمرهما 5 الجي سلمان إلى أرضهمٍ ببلاد الروم يقم لهم ما هنالك من الأموال 
لعداوة كانت بين سلمان وأليسع فلم يرص سلمان ذلك ؛ وخرج فوب على السيرجان 
د نون خرواح بحيب . وهرب من محبسه واجتمع إليه العسكر 


)١(‏ بياض بالاصل وني لكامل ج م ص /الاه : «فلأ ورد عليه أكرمه وعظمه » فأطمعه في ممالك بني 
حر ل ا رار ل امسر اموي لحار التي بن ار الت 


ما كان يذكره له وشمكير) 


4م 


وأطاعوه » ومالوا إليه مع أبيه ثم إن أبا علي هم أن يلحق بخراسان فلحق » ؛ ثم سار 
إلى الأمير أ, 3-6 ببخارى وأغراه بالري كا مرء وتوف سنة ست وخمسين وثلؤائة 
0 وصفت كرمان لأليسع . وكان عضد الدولة جما لأليسع 5 بعض حدود عمله ٠»‏ . 
مدلاً بجهل الشباب » فاستحكت القطيعة بيه| وهرب بعض أصحاب عضد 
الدولة إليه » فزحض إليه واستأمن إليه اصحابه » وبتي في قل من أصحابه فاحتمل 
أهله وأمواله » ولحق ببخارى . وسار عضد الدولة إلى كرمان فلكها وأقطعها ولده أيا 
الفوارس الذي ملك العراق بعد » ولقّب شرف الدولة . واستخلف عليها كورتكين بن 
خشتان(2 وعاد إلى فارس وبعث إليه صاحب سجستان الطاعة وخطب له . ولا 
وصل أليسع إلى بخارى أنذر بني سامان على تقاعدهم عن عر 0 عليه فنفوه إلى 
خوارزم » ؛ وكان قد خلف أثقاله بنواحي خراسان فاستولى عليها أبو علي بن سيجور , 
وأصاب أليبسع رمد اشتد به بخوارزم فضجر منه وقطع عرقه بيده . وكان ذلك سبب 
هلاكه » ولم يعد لبني إلياس بكرمان بعده ملك . 


* ( مسير ابن ن العميد الى حسنويه ووفاته ) * 


كان حسنويه بن الحسن الكردي من رجالات الكرد » واستولى على نواحي الدينور 
واستفحل أمره » وكان يأخذ الخفارة من القفول التي تمر به ويخيف السابلة » إلا إنه 
كان فئة للديلم على عساكر خراسان متى قصدتهم'".. وكان ركن الدولة يرعى له 
ذلك ويغضى عن إساءته . ثم وقعت بينه وبين سلار بنمسافرين سلار”"افتئة وحرب 
فهزمه حسنويه وحصره وأصحابه من الديلم في مكان ه ثم جمع الشوك وطرحه بقرم 
وأضرفة ثارا ختن نزلوا على حكمه فأخذهم ؛ وقتل كثيرا منهم » فلحقت ركن 07 
النفرة ع اح رار رو و ا لقصل بر اعد الع ا قارو رمس 


. جستان : ابن ليرج م ص ل8ىه‎ )١( 

زفة هكذا بالاصل و الكامل ج مص ه١»‏ :. «وكان سبب ذلك ان حسنوي ابن الحسين الكردي كان قد 
قوي واستفحل أمره لاشتغال.ركن الدولة با هوأهم منه » ولأنه كان يعن لديم - لى جيوش د اذا 
قصدتهم) . 

(") سهلان بن مسافر : المرجع ا 


ٍْ تسع وخمسين وثلؤائة وقعد ابنه أبو الفتح » وكان شابا مليحا قد أبطره العز والدالة على‎ ١ 
أبيه » وكان يتعرّض كثيرا لما بغضبه . وكانت بأبي الفضل علة النقرس فتزايدت عليه‎ 
» وأفحشت عليه » ولمًا وصل إلى همذان توفي بها لأربع وعشرين سنة من وزارته‎ 
وأقام ابنه أبا الفتح مقامه وصالح كننؤرة غل :قال احدة منه ؛ وعاد إفى الري إل‎ 
مكانة من "خدامة ركن الدولة . وكان أبو الفضل بن العميد كاتبا 06 ظ وعالا في عدة‎ 
فنون بحيداً فيا ومطلعاً على علوم الأوائل » وقاماً بسياسة الملك مع خن اولان‎ 
العشرّة والشجاعة المعروفة بتدبير الحروب »2 ومنه تعلّم عضد الدولة السياسية وبه‎ 


َأدت 1 


ولا ملك عضد الدولة كرمان كما قلناه اجتمع القفص والباوص وفييم 050 وأولااقة 
واتفقوا على الانتقاض والخلاف . واستمدٌ عضد الدولة كورتكين بن حسان بعابد بن 
على » فسارا في العساكر إلى جيرفت وحاربوا أولئك الخوارج فهزموهم وأنخنوا فهم 
وقتلوا من شجعا: نهم ء وفيهم أبن لأبي سعيد . ثم سار عابد بن علي في طليهم وأوقع 
بهم عدّة وقائع وأنحْن فههم ؛ وانتهى إلى هرمز فلكها واستولى على بلاد التيزومكران 
ا ألف أسير(» حتى استقاموا على الطاعة وإقامة حدود السام 2 سار 
عائداً إلى اه أخرى يعرفون بالحرومية 0 يخيفون ل / 0 
هم حت اتا عل اغءة يصلعت تك ابا م.م عد امي ل 
0 عليه من إخافة السبيل ب وار ره الدولة ا ق القعدة اثنتين 
26 وستين وثليائة صابروا 00 ثم انبزموا آخره فقتلت مقائلت وسبيت 


: يذ كرابن ن الاثير ان إبنين لأبي سعيد البلوصي قد قتلا » وان عابد بن علي قد اسر من الخوارج الفين‎ )١١ 
, 1١١ اج ما ص‎ 
. (؟) الحاسكية : المرجع السابق‎ 


ذرارهم وساؤهم » ولم ينج منهم إلا القليل . ثم استأمنوا فوا ونقلوا من تلك 
الحبال » وأنزل عضد الدولة في تلك البلاد أكرة وفلاحين » ثم شملوا الأرض 
بالعمل وتتبّع العابد أثر تلك الطوائف حتى بدّد شملهم » ومحا ما كان من الفساد 
1 7 ظ 


» ( عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية ) » 


كان أبو الفضل العبّاس بن الحسين وز يرا لعز الدولة ولابنه بختيار من بعده » وكان 
ميء التصرّف وأحرق في بعض أيامه الكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون ألف انسان 
وثلمّائة دكان وثلاثة وثلاثون سيك ا » ومن الأموال ما لا يحصى » وكان الكرخ 
معروفاً بسكنى الشيعة ‏ وكان هو يزعم أنه يتعضصّب لأهل السنة » وكان كثير الظلم 
للرعيّة غضَّابا للأموال مفرّطا في أمر دينه » وكان محمد بن بقية وضيعاً في نفسه من 
الفلاحين قُُ أوانا من ضياع بغداد . واتصل ببختيار وكان يتولل الطعام بين يديه » 
ويتول الطبخ ومنديل الخوان على كتفه » فلا ضاقت الأحوال على الوزير أبي 
الفضل وكثرت مطالبته بالأرزاق والنفقات عزله بختيار وصادره وسائر أصحابه على 
أموال عظيمة أخذت منهم ٠‏ واستوزر محمد بن بقيّة فاستقامت أموره ونمت أحواله . 
بتلك الأموال ٠‏ فلا نفدت عاد إلى الظلم » ففسدت الأحوال وخرربت تلك 
النواحي ٠‏ وظهر العاروث وتزايد شرهم وفسادهم . وعظم الاختلاف بين بختيار 
والأتراك » ومقدمهم يومكل مسككين : وتر يادت نفرته . ثم سعى ابن بقيّة في 
إصلاحه وجاء به إلى بختيار ومعه الأتراك فصالحه بختيار» ثم قام غلام ديلمي 
فرمى وتينه بحربة في يده فأثبته » فصاح سبكتكين بغلانه فأخذوه يظن أنه وضع 
على فتله » وقرّره فلم يعترف » فبعث إلى بسختيار رفأمر به فقتل كام دراه إن 
قثل حذراً من إفشاء سره » فعظمت الفتنة » وقصد ل 2 
امم بختيار بالمال فسكنوا . . 


» ( استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها ) » 


فلا قبض أبو علب بن ناصر الدولة بن حمدان على أبيه وحبسه » واستقل بملك 
الموصل وعصى عليه إخوته من سائر النواحي غلبهم » ولحق أخوه أحمد وابراهم 
ببختيارفاستصرخاه فوعدهما بالمسير معه| » وأن يضمن حمدان البلاد . ثم أبطأ عليهما 
فر جع إبراهم إلى أخيه أبي ثعلب ٠‏ وقارن ذلك وزارة ابن بقيّة » وقصّر أبوثعلب في 
خطابه فاغرى به بختيار فسار اليه » ونزل الموصل ء وفارقها انو العليهد .إلى سنجار 
وأخلاها من الميرة والكتاب والدواوين . ثم سار من سنجار إلى بغداد فحاريها » ولم 
يحدث في سوادها حدثاً . وبعث بختيار إثره العساكر مع ابن بقيّة والحاجب 
سبكتكين » فدخل ابن بقية بغداد » وأقام سبكتكين يجحدى . وثار العيّارون 
واضطربت الفتنة , بين أهل السئة والشيعة » وضريوا الأمثال (لنشتدٌ على الوزير 
بحرب الحمل) ع 00007 في الحانب الغربي #وررل أبواتعلنه. حداء.سككن 
بجدى واتفقا في سر على خلع الخليفة ونصب غيره والقبض على الوزير وعلى بسختيار 
وتكون الدولة لسبكتكين ويعود أبو ثعلب إلى الموصل ليتمككن من بختيار. ثم ار 
سبكتكين عن ذلك وخشي سوء المغبّة » واجتمع به الوزير ابن بقيّة وصاحوا أبا 
ثعلب على ضمان أعماله ىا كانت » وزيادة ثلاثة الاف كر من الغلة لبختيار » وأن يرد 
على أخيه حمدان أملاكه وأقطاعه إلآّ ماردين . وأرسلوا إلى بختيار بذلك . ودخل 
أبو تقل إل :الوضل :> قلمًا ترل الوصل :وبيكضان بالحاقت الآخر تصني أهل 
لموصل لبي تعلب لما نالهم من عسف بسختيار » فتراسلوا و الطلت انا سال انو 
علب لقب سلطانياً عام زوجته إبنة بختيار فأبى ذلك » ورحل عنه إلى بغداد . 
وبلغه في طريقه أن أبا ثعلب قتل مخلفين من أصحاب بختيارء فأقام بالكحيل 
وبعت بالوزير وابن بقية وسبكتكين فجاؤه في العساكر » ورجع إلى الموصل وفارقها 
ابو علب » وبعث إلى الوزي ركاتبه ابن عرس وصاحبه ابن حوقل معتذرا وحلفا عنه 

عن العلم بها وقع 5 فاستحكم بينهم صلح آخر ل 5 عت 
بختيار إليه زوجته واستقرٌ أمرهما على ذلك . ش 


موه اين خلدون م 8” ج 4 


# 0 الفتنة بين التديلي والاتراك وانتفقاض سكن 2 2# 


اا سنة شار واب مدر اللولة طائفتين من الديلم عشيرتهم والأتراك الستنجدين . 
ْ عندهم ؛ وعظمت الدولة وكثرت عطاياها واززاق الحند حتى ضاقت علبا الحباية ' 
وكا شعن !الجند + وساروا ا لى الموصل لسد ذلك فلم بقع لهم ما يسدّه » فتوجّهوا إلى 
الع ست بختيار ليظفروا من: ذلك بشبيء » وامتحات كك عل يخا 
فلمًا وصلوا ١‏ لى الأهواز صنحبة بختيار حمل إليه حملين من الأموال والهدايا ما ملا 
عينه » وهو مع ذلك يتجنى عليه . ثم تلاحى خلال ذلك عاملان ديلمي وتركي 
وتضاربا ونادى كل منه| بقومه فركبوا في السلاح بعضهم على بعض ٠»‏ وسالت بينهم) 
الدماء » .وصاروا إلى النزاع » واجتهدوا في تسكين الناس فلم يقدروا . وأشار عليه 
الديلم بالقبض على الأتراك » فأحضر رؤساءهم واعتقلهم » وانطلقت أيدي الديم 
على الأتراك فافترقوا » ونودي ثي البصرة باباحة دمائهم » واستولى بختيار على أقطاع 
سبكتكين » ودس" بأن يرجفوا بموته ٠‏ فإذا جاء سبكتكين للعزاء قبضوا عليه . وقيل 
كان وطأهم على ذلك قبل سفره » وجعل موعده قبضه على الأتراك » فلا أرجفوا 
بموته ارتاب سبكتكين بالخير » وعلم أنبا مكيدة ودعاه الأتراك للأمر عليهم فأبى » 
ودعا ابن معز الدولة أبا إسحق إليها فنعته أَمّه » فركب سبكتكين في الأتراك وحاضروا 
بختيار يومين . . ثم أحرقها وبعث لأبي إسحق وأني ظاهر إبني معز الدولة ٠‏ وسار بها 
إلى واسط فاستولل عليها على ما كان لبختيار » وأنزل الأتراك في دور بن » وثار 
العامة اعد بالشيعة وقتلوهم وأحرقوا 0 


+ سبد بخبار قال سكين وخروج سبكتكن 
1 ا و ام ش 


ونا ا الأتراك في كل جيّة حتى اضطرب على بختيار غلانه ' 
الذين بداره » وعاتبه مشايخ الأتراك على فعلته » وعذله الديلم أصحابه وقالوا : لا بد 


الح 


لنا من الأتراك ينصحون عنا » فأطلق المعتقلين عنهم ورجع ٠‏ وجعل أردويه7) 
صاحب الحيش مكان سبكتكين » وكتب إلى عمّه ركن الدولة وإبنه عضد الدولة 
ستنجدهها » وإلى أبن تعلب .بن يدان تكمدة اننفسة. + وسقط عنه مال 
الضمان » وإلى عمران بن شاهين بأن يمدّه بعسكر #فبعة نه رك الدولة العسا كر 
مع وزيره أبي الفتح بن العميد » وأمر إبنه عضد الدولة بالمسير معهم » فترئص به 
ابن العميد . وأنفذ أبو ثعلب بن حمدان أخاه ابا عبدالله الحسين بن حمدان إلى 
تكريت » وأقام ينتظر خروج سبكتكين والأتراك عن بغداد فيملكها » وانحدر 
سبكتكين ومعه الأتراك إلى واسط وحمل معه الخليفة الطائع الذي نصّبه وأباه المطيع 
'مكانه أفتمكين 9 وساروا إلى بختيار ونازلوه بواسط خمسين يوما والحرب بينهم 
منّصلة والظفر للأتراك في كلّها » وهو يتابع الّسل إلى عضد الدولة ويستحثه . 


ولا بلغ عفن الذولة ما قغله: الأتراك مع بختياز اعتزم على المسير إليه بعد أن كان 
بترئص به فسار في عساكر فارس وسار معه أبو القاسم ‏ بن العميد وزير أنيه من 

الأهواز في عساكر الري وقصدوا واسط ورجع أفتكين والأتراك إلى بغداد وكان أبو 
تعلب عليها فأجفل » وكتب بختيار إلى طبة الأسديّ صاحب عين المر » وإلى بني 
شيبان بمنع الميرة عن .بغداد وإفساد سابلتها » فعدمت الأقوات وسار عضد الدولة 
إلى بغداد » ونزل في الحانب الشرقي وبختيار في الحانب الغربي ٠‏ وخرج أفتكين 
والأتراك لعضد الدولة فلقيم بين دبانى والمدائن منتصف جادى سنة أربع وستين 
وثلهائة فهزمهم وغرق كثير منهم . وساروا إلى تكريت. » ودخل عضد الدولة بغداد 
ونزل دار الملك » واسترد الخليفة الطائع من أفتكين والأتراك ؛ وكاتوا أكرهوه على 


. ١67” ازادرويه : ابن الأثير ج م ص‎ )١( 
. 4 (؟) المفهوم ان أفتكين قد خلع المطيع وولّى الخلافة. بعده ابنه الطائع . وقد ورد اسمه في الكامل ج‎ 
3 . ص 548 : الفتكين‎ 


6ه 


الخروج معهم ٠‏ وخرج للقائه في دجلة وأنزله بدار الخلافة وحدثته نفسه بملك 
العراق ع واستضعفب بسختيار ووضع عليه الحند يطالبونه بأرزاقهم » ولم يكن عنده في ظ 
خزانته شيء وأا عله بارع في إمارتم ضح له يلك سا » والرسل تقد 
بختيار والحند فلا يقبل عضد الدولة تقرههم . ثم تقبّض عليه آخرا ووكل به » وجمع 
الحند. ووعدهم. بالإحسان والنظر في أمورهم فسكنوا » وبعث عضد الدولة عسكره 
إلى ابن بقيّة ومعه عسكر ابن شاهين فهزموا عسكر عضد الدولة , وكاتبوا ركن 
الدولة » فكتب إليه بالثبات على شأنهم . فلمًا علم أهل النواحي بأفعال عضد الدولة 
اضطربوا عليه وانقطعت عنه موادٌ فارس » وطمع فيه الناس حتى عامة بغداد , 
فحمل الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة با وقع ». وبضعف 
. بختمار وأنه إن عاد إلى الأمر خرجت المملكة والخلافة عنه » وأنه يضمن أعال 
العراق بثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة » ويبعث إليه بختيار بالريّ وإلآّ قتلت 
بختيار وأخويه وجميع شيعتهم وأترك البلاد » فخشي ابن العميد من هذه الرسالة ‏ 
وأشار بأن يبعث بها غيره ويحضي هو إلى ركن الدولة فيحاول على مقاصد عضد 
الدولة » ففضى الرسول إلى ركن الدولة فحجبه أولا م أحضره وذ كر له الرسالة فهم 
بقتله » ثم رذه وحمله من الإساءة في الخطاب فوق ما أراد . وجاء ابن العميد 

فحجبه ركن الدولة وأنفذ إليه بالوعيد . وشفع إليه تيجا به واعتذر بأنه إعا جعل 
رسالة عضد الدولة طريقاً الى الخلاص منه فأحضره » وضمن له ابن العميد إطلاق 
بختيار. ثم سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فأطلق بختار من ينه ورده 
إلى ملكه على أن يكون نائباً عنه ويخطب له » ويجعل أنخاه أيا إاسحق أمير اليش 
لضعفه عن. الملك . وخلّف أبا الفتح بن ن العميد لقضاء * شؤنه فتشاغل هو مع بختيار 
فيما كان فيه من اللذّات عن ركن الدولة. . وجاء ابن بقيّة فأكد الوحشة بين بختيار 
وعضد الدولة وجبى الأموال واخترنها 4 واستاء 5 واحترز من بختيار. 


كوه 


* ( أخبار عضد الدولة في ملك عان ) » 


لما توفي معز الدولة كان أبو الفرج 27 بعان » فسار عنها لبغداد وبعث إلى عضد الدولة . 
بأن يتسلّمها فوليها عمر بن نبهان الطاني بدعوة عضد الدولة . ثم قتلته الزنج وملكوا 
البلد . وبعث عضد الدولة إليها جيشا من كرمان مع قائده ابي حرب طغان » وساروا 
في البحر وأرسوا على صّحار وهي قصبة عران » ونزلوا إلى البرّ فقاتلوا الزنج وظفروا 
بهم ؛ واستولى طغان على صحار سنة إثنتين وستين وثلؤائة . ثم اجتمع الزنج إلى مدين _ _ 
رستان(" على مرحلتين من صُحار » فأوقع بهم-طغان وَاسَتلحَمهم وسكنت البلاد . 
ثم خرج عل ند ساق اذى زرد بن ل نيه نهم » وبايعوا لحفص بن 
راشد » واشتددت شوكتهم » وبعث عضد الدولة المظفر بن ا في البحر فتزل في 
أعمال عران وأوقع بأهل خرخان2 . ثم سار إلى دما على أربع مراحل » وقاتل الشراة 
فهزمهم وهظربت أميرهم ورد بن حفص إلى يزوا”*أ 2 وهيى حصن تلك الجبال » 
ولحق حفص بالعن فصار فيه مغلا » واستقامت البلاد ودانت لطاعة عضد الدولة . 


0 ) اضطرات كرفان غل .عضد الدولة ) 0 


كان ظاهر بن الصنمد من الحرومية 9 ع وهي البلاد الحارة » قد ضمن من عضد , 
الدولة ضمانات واجتمعت عليه أموال . ولا سار عضد الدولة إلى العراق وبعث وزيره 
المظهر بن عبدالته”" إلى عان خلت كرمان من العساكر » فطمع فيها ظاهر وجمع 
الرجال الحروميّة . وكان بعض موالي بني سامان من الأتراك وإسمه مؤتمر”' استوحش 


)ع( هو ابو الفرج بن العباس وكان نائيا لمعز الدولة 5 عانث . 

إفة هكذا بالاصل وي الكامل ج م ص 545 0 م إن الرنج اجتمعوا 5 وهو رستاق بينه وبين صحار 
مرحلتان» . ١‏ ا 

(*) حرفان : المرجع السابق . - ١‏ 

(5) نزوى : المرجع السابق ص 540 . ' 

(5) المطهر بن عبدالله : المرجع السابق . 

(0) يوزمر : المرجع السابق . 


اوه 


من أنه سيجور2) صاحن خراسان فكاتبه ظاهر وأطمعه في أعال كرمان:» فسار 
إليه وجعله ظاهر أميراً . ثم شغب عليه بعض أصحاب ظاهر» فارتاب به مؤتمر وقاتله 
فظفر به وبأصحابه » وبلغ الخبر إلى الحسين بن علي بن الياس بخراسان فطمع في 
البلاد وسار إليها » واجتمعت عليه جموع . وكتب عضد الدولة إلى المظهر بن عبدالله 
وقد فرغ من أمر عان بالمسير إلى كرمان » فسار إليه سنة أريع وستين وثلؤاثة ودتخ 
البلاد في طر يقه . وكبس. مؤقراً بنواحي مدينة قم "© فلحق بالمديئة وحصره فيها حتى 
عستا مو ٠‏ وخرج إليه ومعه ظاهر فقتله المظهر وحبس مؤْتمرا ينين وك » وكان 


20000 55 اليد 0 مسار ا لياس وقاتله على باب جيرفت وأخيذه أسيراً 50 بعد 


ذلك خيره » ورجع المفلهو قافا وشلهت كرمان دقن الدولة . 


* ( وفاة رك الدولة وملك ابنه عضد الدولة ) * 
١‏ : : 
كان ركن_الدولة لناضطا عل جه عفد الدزلة كا فتمناء. وكان رفن القولة بالري 
فطرقه المرض سنة خمس وستين وثلؤائة فسار إلى أصفهان » وتلطف الوزير أبو الفتح 
بن العميد إليه في الرضا عن إبنه عضد الدولة » وأن يحضره و يعهد إليه.» فاحضره 
من فارس وجمع سائر ولوب وكات وان التدولة قن حت من برصة افعمل الوزريرا بن 
العميد بداره صنيعاً وأحضرهم جميعاً . فلا قضوا شأن الطعام خاطب ركن الدولة 
بولاية أصفهان وأعالها نيابة عن اه عضد الدولة 2 وخلع عضد الدولة في ذلك 
اليوم على سائر الناس الأقبية والأكسية بزي الديلم . وحيّاه إخوته والقواد بتحية الملك 
المعتاد لحم ُ واوصاهم ابوهم بالاتفاق وخلع عليم من الخاص » وسار عن اصفهان 
في رجب من السنة . ثم اشتذ به امرض في الري فتوني في محرم سنة ست وستين وثلؤاثة 
لأربع وأربعين سنة من ولابته . وكان حليماً كربماً واسع المعروف حسن السياسة الحنده 
ورعيته » عادلاً فيهم الم ا لطر شيا حل لإا بعيد الهمّة عظم الحد 
والسعادة » محسناً لأهل البيوتات » معظّماً للمساجد متفقدا لها في المواسم » متفقداً 
أهل ليت بالبرٌ والصِلات » عظم لهيبة لِيّن الحانب مقرّباً للعلاء محسناً الهم » 
معتقدا للصلحاء برا بهم رحمه الله 'تعالى . ظ 


(1) ابن سيمجور وهو صاحب خراسان وقد مر معنا من قبل عدة هرات . 
(0) هي مدينة بم وليس قم . 


4ه 


* ( مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بسختيار) » 


ولا توق .رك الدولة ملك عقييك 'الدولة"نعده»» :وكات بحصان وابن. بقئّة بيكانيان ' 
أصحاب القاصية مثل فخر الدولة اليه وحسنو يه الكردي وغيرهم للتظافر على عضد 
الدولة » فحركه ذلك لطلِب العراق ؛ فسار لذلك وامحدر بختيار إلى واسط 
لدان ؛ وأشار عليه ابن بقيّة بالتقدّم إلى الأهواز » واقتتلوا في ذي القعدة من سنة 
ست وستين وثلائة ونزع بعض عساكر بختيار إلى عضك الدواة فا نمزم بختيار ولحق 
بواسط . ونهب. سواده ومحلفه » وبعث إليه ابن شاهين باموال وسلاح وهاداه 
وأتحفه » فسار إليه إلى البطيحة وأصعد منها إلى واسط . واختلف أهل البصرة فالت 
عورال عق التو وريه م يدان ضوايت؟؟ امضر عند انهزامه » وكاتبوا 
عضد الدولة فبعث إليهم عسكراً واستولوا على البصرة » وأقام يكباو رايط + قفن 
الوزير ابن بقيّة لاستبداده ‏ واحتجازه الأموال » وليرضى عضد الدولة بذلك . 
وترددت الول بيهم ف الصلح ؛ وتردد بختيار في امضائه م وضيلة إبنا حسنويه 
الكردي في ألف فارس هزد فاعترم على محاربة عضد الدولة . ثم بدا له وسار إلى 
بغداد فأقام بها » ورجع إبنا حسنويه إلى أببهما » وسار عضد الدولة إلى البصرة 
فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اختلافه| مائة وعشرين سنة . 


5 ( نكبة أبي الفتح بن العميد ) » 


كان عضد الدولة يحقد على أبى الفشيق ابد مت اكه عا ترمدو لفان 
له » وما قله انه بدو وريه داه كن النارلة وكان ابن العميد يكاتب بختيار 
بأحواله وأحوال أبيه » وكان لعضد الدولة عين على بختيار يكاتبه بذلك ويغريه . 
فلمًا ملك عضد الدولة بعد أبيه كنت إلى أخيه'فخر الدولة بالري بالفيض .عل ابن 
العميد: وغل أهله وأضحابد » واستصفيت أموالهم ومحيت آثارهم » وكان أبو 


. هكذا بالاصل ومقتضى السياق . وقويت مضر عند البزامه » والضمير عائد إلى بختيار‎ )١( 


4ه 


الفضل 27 بن العميد رق بذلك للا يرى من مخايل أبى افيح 507 


(٠‏ استيلاء ء عضد الدولة على العراق ومقتل بختيار وابن 


بهية ) * 


ولا دخلت سنة سبع وستين .سار عضد الدولة إلى بغداد » وأرسل إلى .بختيار 
بدعوه إلى طاعته » وأن سير عن العراق إلى أيّ جهة أراد فيمدّه بما يحتاج إليه من 
مال وسلاح » فضعفت نفسه فقلع عينه وبعثها إليه » وخرج بختيار عن يغداد 
متوجها إلى الشام . ودخل عضد الدولة بغداد وتعط له مها وم يكن خطب ‏ لأحد 
قبله ؛ وضرب على بابه ثلاث نويات ولم يكن لمن تقدّمه » وأمر أن يلقى ابن بقيّة بين 
أرجل الفيلة فضربته حتى مات وصلب على رأس الحسر في شوّال سنة سبع وستين ١‏ 
وثلائة » ولا انتهى بختيار إلى عكبرا وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان 
رين له قصد الموصل » واسيّاله إليه عن الشام » وقد كان عقد معه عضد الدولة أن 


لا يقصد الموصل لوالاة بينه وبين أبي تعلب 7) ٠»‏ فسار هو إلى الموصل ونقض 


عهده » وانتهبى إلى تكريت فبعث إليه أبو تعلب يعده المسير معه لقتال عضد 
الدولة » واعاوة ماه على أن يسلّم ! النه أخحاه حمدان ٠‏ فقبض بختيار عليه وسلمه 
إلى سفرائه وحبسه أبو ثعلب » وسار بختيار إلى الحديثة » ولقيه أبو ثعلب في عشرين 
ألف مقاتل » ورجم معه إلى العراق ولقيهما عضد الدولة بنواحي تكريت فهزمها » 
وجىء ببختيار أسيرأ , فأشار أبو الوقاء طاهر بن إسمعيل كبير أصحاب عضد الدولة . 
بقتله فقتل لاثنتى في عشرة سنة من ملكه . واستلحم كثير من أصحابه » وانمزم أبو 
ثعلب بن حمدان إلى الوصل . ش : 


5 ) استيلاء عضد الدولة عل أعال بني حمدان ) * 


ظ ولا انجزم أبو ثعلب سار عضد البولة في أثر » فلك الوصل منتصف ذي القعدة سنة 


)1( ابو الفضل هو والد ابي المتح بن العميد . 


ست وستين. وتلمائة وكان حول معه المبرة والعلوفات خوقاً أن يمع به مثل ما وقع 
واف لالم ارس ينا جيرا للك ا لب بنصيبين ثم 
بميافارقين وسار إلى تدلس (2 ووصل ابو الوفاء في العساكر إلى ميّافارقين فامتنعت 
عليه 8 فسار في اتباع ابي تُعلب إلى ارزن الروم ثم إلى الحسنية من اعال الجر يرة 5 
وصعد ابو تعلب إلى قلعة كواشى فاخذ امواله منها وعاد أبو الوفاء وحاصره 
بميّافارقين » وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر ديار بكر . وسار أبو ثعلب إلى الرحبة 
ورجع أصحابه إلى أبي الوفاء فَأمّهِم وعاد إلى الموصل » فتسلم ديار مُضر من يده . 
وكان سعد الدولة على الرحبة وتقرى اعال ابي ثعلب وحصونه » مثل هوا والملاسي 
وفرقى والسفياني وكواشى 29 بما فيها من خزائنه وأمواله » واستخلف أبو الوفاء على 
الموصل وجميع أعال بني ثعلب وعاد | الى بغداد » ' وسار أب ثعلب | لى الشام فكان فيه 
مهلكه كا مر في أخباره . 


ه ( ايقاع العسا كر ببني شيباك ) * 


كان تواكييات قن طاله افسادهم للسايلة: .وعجر جز الملوك عن طليهم » وكانوا يمتنعون 
بجبال شهرزور لما بينهم وبين أكرادها من المواصلة » فبعث عضد الدولة العساكر 
سنة تسع وستين وثلعائة فنازلوا شهر زور واستولوا عليها وعلى ملكها رئيس بي شيبان » 
فذهبوا في البسيط ء 00 طلهم فأوقعوا بهم واستباحوا أموالهم ونساءهم » 
وجيء منهم الى بغداد بة نه اير ْم عاودوا الطاعة وانخسمت علتهم . 


(1) بدليس : ابن الاثيرج 4 ص55.3 . 
(؟) هي : هرور والملاسي وبرقى والشعباني وكواشى : ابن الاثيرج م ص 545 . 


">٠١ 


* ( وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك. الروم الى 
ديار بكر والقبض عليه ) * 


كان أرمانوس ملك الروم لا توي ار صغيرين ملكا بعده » وكان نقفور وهو ” 
يومئذ الدمستق غائيا ببلاد الشام ٠‏ وكان نكاء فيها » فلمًا عاد حمله الحند وأهل 
الدولة على النيابة عن الولدين فامتنع . ثم أجاب وأقام بدولة الولدين ترج أنه 
ولبس التاج » ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسيق '' في قتله » وبينه في عشرة 
م أصحابه فقتلوا نقفور واستولى اين الشمسيق على لامر واستولى على الأولاد 
وعلى إبنه ورديس واعتقلهم في بعض القلاع » وسار في أعمال الشام فعاث فيها 
وحاصر طرابلس فامتنعت عليه . وكان لوالد الملك أخ حصي" وهو الوز ير يومئذ فوضع 

عليه من سقاه السم , وأحسر” به فأسرع العود إلى القسطنطينية ومات في طريقه » 

وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة فطمع في الملك » وكاتب أبا ثعلب بن حمدان 
عند خروجه بين يدي عضد الدولة وظاهره » واستجاش بالمسلمين بالتغور وساروا إليه. 
وقصد القسطنطينية » وبرزت إليه عسا كر الملكين فهزمهم مره يعن أخرئ وطق 
لملكان ورديس بن لاوون وبعثه في العساكر لقتال ورد فهزمهم بعد حروب صعية.؛ 

ولحق ورد ببلاد الإسلام ونزل مسافارقين ». وبعث أخحاة إلى عضد الدولة ببذل الطاعة 
وبطلب النضرة ..وبعث إليه ملك 7 الروم واسيّالاه فجنح إلهما » وكتب إلى عامله 
كنظ جين رذ مي ل ا ري ا 
العحي 3 عنه إلى داره للحديث معه » ثم قبض عليه وعلى ولده وأخيه وجاعة من 
أصحابه » واعتقلهم بميّافارقين » ثم بعث بهم 1 لى بغداد فحبسوا ما . 


)ان اللسسفة : ابن الاثير ج .م ص * ٠لا‏ وقد مر معنا في مكان سابق من هذا الكتاب , ٠‏ 
(؟) هوخال الملكين اي شقيق والدئبما الملكة .كا عند ابن الاثيررج لم ص 070#.. 

(5) حسب مقتضى السياق : ملكا الروم . ْ 

0 كحي : ابن الاثيررج م ص 4 008 


امم 


» ( دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم ) » 


كان عتسنتويمييق سيق الكردئ من تختنين ال فكان من الأكراد من طائفة منهم | 
يسمّون الذولنية ”© وكان أميراً على البرز مكان خاله ونداد » وكآن إبنا احمد بن علي 
من طائفة أخرى من البرز» فكانوا يسمون العيشائية '" وغلبا على أطراف الدّينور 
وهمذان ونهاوند والدّامغان وبعض أطراف أذربيجان إلى حدّ شهرزور» وبقيت في 
أيديهم خمسين سنة , وكانت مجتمع عليها من: الأكراد جموع عظيمة . ثم توفي عام 
ست وخمسين وثلعّائة . وكانت له قلعة وتان 9 وغانم لو وغيرها » فلكها بعده 
إبنه أبوسالم غنم" إلى أن غلبه الوزير أبو الفتح بن العميد . وتوفي ونداد سنة تسع 
وأربعين وثلهائة وقام إبنه عبد الوهاب أبو الغنائم مقامه » واراد الشاذنجان » واسلمه 
إلى حسنويه فاستولى على أملاكه وقلاعه . وكان حسنويه. عظم السياسة حسن 
السيرة » وبنى اصحابه حصن التلصص وهي قلعة سرهااج بالصخور المهندسة » 
وبنى بالدينور جامعا كذلك » وكان كثير الصدقة بالحرمين . ثم توفي سنة تسع وستين 
وتلمائة وافترق أولادة من بعده »© فبعضهم صار إلى طاعة فخر الدولة صاحب همذان 
وأعال الحيل » والآخرون صاروا إلى عضد الدولة . وكان بختيار منهم بقلعة سرماج 
ومعه الأموال والذخائر » فكاتب عضد الدولة بالطاعة » ثم انتقض . فبعث عضد 
الدولة عسكرا فحاصروه وملكوا القلعة من بده والقلاع الأخرى من إخوته . واستولى 
عضد الدولة على أعالهم واصطنع من بينهم أبا النجم بن حسنويه » وأمدّه بالعسكر 
فضبط تلك النواحي » وكفّ عادية الأكراد بها واستقام أمرها . 


. 7١6 من جنس البرزيكاني : ابن الاثير ج .م ص‎ )١( 
. (؟) البرزيئيّة : المرجع السابق‎ 

(6) العيشانية : المرجع السابق . 

(14) هى قلعة قسان او سنان . 

(ه) هى قلعة آباذ . 

(5) هوابوسالم ديسم بن غانم . 


* ( استيلاء عضد الدولة على همذان والري من بد 
٠‏ أخيه فخر الدولة وولاية اين مؤيدك الدولة علها ( #* 


قد تقدّم أن-ركن الدولة عهد إلى إبنه فخر الدولة » وكان يكاتب بختبار» وعلم 
بذلك عضد الدولة فأغضى , فلمًا فرغ من شأن بختيار وابن حمدان وحسنويه » 
وعظم . استيلاؤه أراد إصلاح الأمن ينه وبين أيه وقابوس بن وشمكير» فكاتث 
مؤيد الدولة وفخر الدولة يعاتبه ويستميله'" » وكان الرسول خواشادة من أكبر ' 
أصحاب عضد الدولة » فاسيّال أصحاب فخر الدولة وضمن لهم الإقطاعات , 
وأخحن علهيم العهود . واعتم عضد الدولة على المسير إلى الري ومذان ؛ وسرب 
العسا كر إلها . مسالمة : فأبوالوفاء طاهر في عسكر » وخواشادة في عسكر ع عسكر » وأبو الفتح 
المظفر بن أحمد في عسكر. ا در و ارم بعاد ولا أطلت 
عسااكره استامن قاد فخر الدولة وبنوحسنويه ووزيره أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن 
حمدويه » ولحق فخر الدولة ببلاد الديم » ثم بجرجان » ونزل على * شمس المعالي . 
قابوس بن وشمكير مستجيراً 2 قامنه واواه وحمل إليه فوق ما أَمّله ع وشاركه في| 
بيده من الملك وغيره . وملك عضد الدولة همذان والري وما بينهما من الأعمال 4 
وأضافها الى أي مو يل الدولة بن بويه صاحب أصفهان وأعياها: م عطف عل 
ولاية. حسني به الكردي وفتتح نهاوند والدينور وسرماج اداع ما كان فيا لبي . 
حسنويه » وفتح علّة من قلاعهم » وخلع على بدر بن حسنويه وأحسن إليه وولآه ٠‏ 
رعابية الأكراد 5 وقبضٍ على اخوته عبد الرزاق وأبى العلاء وأبي عدنان . ولما الحق 
فخر الدولة بجرجان وأجاره قابوس بعث إليه الوه عضد الدولة في طلبه » فأجاره 
وامتنع من إسلامه . فجهز إليه عضد الدولة أخاه مؤيد الدولة صاحب أصفهان 


000 بالعسا كر والأموال والسلاح ء فسار إلى جرجان 2 وبرر قوس للقائه » والتقوا 


بنواحي استراباد 5 منتصف إحدى وسيعين وثلوّائة. تجزم قابوس ومر ببعض قلاعه 


)3غ( العبارة غير واضحة وفي الكامل ج مم4 ص 7 ١6.‏ ل الخوية فخر الدولة وميد الدولة وقابوس بن 
1 وشمكير . افأما رسالته إلى أخبه مزيدالدوة فيشكر, عل طاعته بوموافقته + قانه كات مطيعا. له غير 


56: 


فاحتمل منها. ذخيرته ولحق بنيسابور. وجاء فخر الدولة دما عل اتر: وكان ذلك 
لول ولاية حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم بن منصور من بتي 
سامان » فكتب بخيبرهما إلى: الأمير نوح ووزيره العتبي أبي العبّاس تاش » فجاءه 
انقوات يتضرهما:ء فجمع عساكر خراسان وسار معها إلى الس حجان قخاض روا با مين 
"دراه شهرين تح ايت أحوال مويك الدولة 2 واعترم هو وأصحابه على الخروج 
واللمرانة بيعت ان كاتب فائقاً الخاصة الساماني » ورغبه » فوعده بالا نهزام عند 
اللقاء . وخرج مؤيّد الدولة » وانهزم فائق وتبعه العسكر وثبت تاش وفخر الدولة 
وقابوس إلى آخر النهار. ثم انهزموا ولحقوا بنيسابور» وبعثوا بالخبر إلى الأمير نوح » 
فبعث إليهم بالعساكر ليعود إلى جرجان » ثم قتل الوزير العتبي كا تقدّم في اخبار 
دولتهم وانتقض ذلك الرأي . 


( استيلاء عصد الدولة على بلاد المكار بة وقلعة سندة # 


كان عضد الدولة قد بعث عساكره الى بلاد الا كراد المكاريّة من أعال الموصل » 
فحاصر قلاعهم وضيق عليهم » وكانوا يؤْملون نزول الثلج فترحل عنهم العسا كر 
وتأخر نزوله فاستأمنوا ونزلوا من قلاعهم إلى الموصل » واستولت عليها العساكر وغدر . 
يو معدم اليد تتتلهم بيدا ٠‏ وكات قلغ راي الال لبي عيداقة لزي ني 
قلاع أخرى » وله فيها مساكن نفيسة » وكان من بيت قديم » فقبض عليه عضد 
الدولة وعلى أولاده واعتقلهم وملك القلاع . ثم أطلقهم الصاحب بن عبّاد فيم| بعد 
واستخدم أبا طاهر من ولده واستكتبه وكان حسن الخط واللفظ . 


* () وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة ) * 


ثم توفي عضد الدولة ثامن شوال سنة إثنتين وسبعين لخمس سنين ونصف من ولايته 
العراق » وجلس إبنه صمصام الدولة أب و كليجار المرزيان للعزاء » فجاءه الطائع 
معزي + .وكان عفد الدولة بعد اقم شديد اهرب 'حسن: السياسة ثاقت الراي حا 
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للفضائل وأهلها » وكان كثير الصدقة والمعروفٍ ويدفع المال لذلك إلى القضاة 
ليصرفوه في وجوهه . ركان با للعلم.وأهله مقربا لهم محسنا إلييم . ويجلس معهم 
ويناظرهم في المسائل » فقصده العلاء من كل بلد » وصَيْفت الكتب باسمه 
كالايضاح في النحو والحجّة 2 القرأات والملكي 5 الطب والتاجي في التواريخ وعمل 
. البمارستانات وبنى القناطر. وفي أيامه حدثت المكوس على اللمبيعات » ومنع من 
الاحتراف ببغضها » وجعلت متجرا للدولة . ولما توي عضد الدولة اجتمع القواد . 
. والأمراء على إبنه أبي كليجار المرزبان وولُوه الملك مكانه » ولقبوه صمصام الدولة » 
جم ع حالم اعبد وار ظاهر فيروز شاه وأقطعها فارس وبعثها إليها . 


د 0 استلاء شرف الدولة بن عصد الدولة على 
فارس واقتطاعها من أخيية صمصام الدولة ( 5 


كات شرف الدولة أبو الفواروش شرزيك () قد ولأه أبوه عضنك الدولة قبل موته كرما 

وبعث إليه » فلمًا بلغه وفاة أيه سار إلى فارس فلكها وقتل نصر بن هرون النصراني 

وزيرأبيه لأنه كان يسيء عشرته » وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر العلوي ». 
كان أبوه حبسه بما قال عنه وزيره المظهر بن عبدالله عند قتله نفسة على البطيحة . 

وأطلق النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي والقاضي أبا محمد بن معروف وأبا نصر 
خواشادة » وكان أبوه حبسهم وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة وخطب لنفسه © 

ولف بأخي الدولة 5 أخوه أبو الحسن ألحدد وأبو ظاهر فيرو زشاه اللذان أقطعها 

صمصام الدولة بشيراز فبلغه| خبر شرف الدولة بشيراز فعاد إلى الأهواز . وجمع شرف 

الدولة وفرّق الأموال وملك البصرة 9 علبا أخخاه أبا الحسين . ثم بعث صمصام 

الدولة العسا كر مع ابن دع حاجب أبن ( انفد مشرف الدولة مع أبي الأغرٌ 
دبيس بن عنيت الأمندي ٠‏ والتقيا بظاهر قرقوب » » وانمزم عسكر صمصام الدولة 

راض إن تند اين واستولى عفد لمن بن عضد الدولة على الأهواز 
ورامهرمز وطبع في الملك . 


. شرف الدولة اوالقوارسن اقم ريل أبن الاثير ج 9 صْ ؟7‎ )١( ٠ 


5 


» ( وفاة مؤيد الدولة صاحب اضفهان والري وجرجان وعود 
فض الذولة الى هلكه ). » 


نم توفي ميد الدولة يوسف بن بويه بن ركن الدولة صاحب أصفهان والري بجرجان 
سنة ثلاث وسبعين وثلمّائة واجتمع أهله للشورى فيمن يولونه » فاشار الصاحب 
إسمعيل بن عبّاد بإعادة فخر الدولة إلى ملكه لكبر سنه . وتقدم إمارته بجرجان 
0 فاستدعوه من نيسابور » وبعثٌ ابن عباد من استخلفه لنفسه » وتقدم 

لى جرجان فتلقّاه العسكر بالطاعة وجلس عل كرسيّه وتفادى ابن عباس من الوزارة 
ا » والتزم الرجوع إلى إشارته في القليل والكثير . وأرسل صمصاء-الدولة 
وعاهده على الاتحاد والمظاهرة 1 3 عزل الاير ئ أبا العباس تاش عن خحراسان 3 
وولَى عليها ابن سيجور ء فانتقض تاش ولقيه ابن سيجور فهزمه فلحق بجرجان » 
فكافأه فخر الدولة وترك له جر جاتن ودهستان واستناناة وسار علها إلى الري وافلا 
بالأيوال والآلات 4 وطلب خراسان فلم يظفر عبا فأقام بجر جان ثللاث سئين . م 
مات سنة سبع وتسعين وثلؤائة ("2 كما ذكرنا في أخبار بني سامان . 


قد تقدّم لنا ذكر غانم البرزنكاني خال حسنويه » وأنهم كانوا رؤساء الأكراد » وأنه 
مات سنة خمسين وثلئائة وكان ابنه دلسيم مكانه ف قلاعه قستتان وغانم أبا . وملكها 
مله أبو الفتح بن ا . ولا كانت سنة ثلاث وسبعين وثلوائة انتقفض محمد بن غانم 
بناحية كردون من أعال قم على فخر الدولة » ونهبت غلات السلطان وامتنع بحصن 
الفهجان واجتمع إليه البرزنكان7" . وسارت العسا كر لقتاله في شوال فهزمها مرة بعد 
(1) بذكر ابن الاثير وفائه سنة 08 وقال إنه مات مسعواً . ظ 
(؟):التحر يف في اسماء الاعلام والأمكنة يثير العجب وهذه الاسهاء تحتلف في مصادر عديدة » حتى عند ابن 
خلدون تحد تحريف الاسماء بين صفحة واخرى » ورنا هوه هذا الاعر ا | الناسخ . وفي الكامل ج 9 
ص "١‏ : دوفها- “لام -عصى محمد بن غالم البرز يكاني بناحية كوردر من أعال قم عل فخر الدولة :5 


وأخذ بعض غلات السلطان » وامتنع. تحصن الحفتجان » وجمع المكدام نفسة) . أما دلسيم فهو 
دسم بن غانم وأما قلعة قستتان فهي قلعة قستان . 


ا 


ل 0 بع وسبعين وثاثة ثم سارت 1 العسا كر سنة حمس وسبعين وثلئائة 
فماتلها راصيك بطب ) ثم أخذ اسارراف طكه: 


+ :الب ]د كردي عل الرسل إن الي 
ثم رجوعها الهم ) * 


قد تقدّم لنا استيلاء عضد الدولة على الموصل وأعالها » وتقدّم لنا ذكر باد الكردي 
. خال بني مروان » وكيف خان عضد الدولة لما ملك الموصل » وطلبه فصار يخيف 
ْ ديار بكر ويغير عليها حتى استفحل أمره وملك ميافارقينكا ذكرنا ذلك كله في أخبار 
بني مروان ء وأن صمصام الدولة جه إليه العسااكر مع أبي سعيد ‏ بعرام بن أردشير » 
فهزمه باد ود أصتحانه: : فأعاد عيمام الدولة إليه العسا كر مع أبي سعيك 
اللاي رداك لوال لأ الل ولاس 5 اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد 
كواشى 27 فانبزم سعيد الحاجب إلى الموصل وثارت العامة بالديلم . وملك باد سنة 
ثلاث وسبعين وثلؤائة الموصل » وحدّث نفسه بملك بغداد , وأخر سج (9) الديلم 
: عنها . واهتم صمصام الدولة يأعررة » وبعث زياذ بن شهراكونه 9 من من أكبر قواد 
الديلم لقتاله 5 واستكثر له من الرجال والعدد والمال » وسار إلى باد فلقيه في صفر سنة 
أربع وسبعين وثلهائة وانهزم باد وأسر أكثر أصحابه » ودخل زياد بن هرا دو ٠‏ 
الوصل » وبعث سعيد الحاجب في طلب باد فقصد جزيرة ابن عمر وعسكر آخراً إلى 
نصيبين . وجمع باد الجموع دياو بكر وكتب صمصام الدولة إلى سعد الدولة بن 

سيف الدولة بتسلم ديار بكر له » فبعث إليها عشاكره من حلب وحاصروا ميافارقين. 
وخاموا عن لقاء باد فرجعوا عن حلب » ووضع سعيد الحاجب رجلا لقتل باد » 
فدخحل , عليه وضربه في خيمته فأصابه وأشرف على الموت منها »فطلب الصلح على أن 
يكون له ديار بكر والنصف من طورعيدين » ٠‏ فأجابه الديلم إلى ذلك ٠»‏ واتحدروا إلى 


(1) هكذا بالأضل في الكامل ج هو ص ه” : «فالتفوا بباجلايا على عابو اي من. بلد كواشى» . 
(؟) حسب مقتضى السياق وإخراج الديلم علها . ٍ | 
(") زياربن شهراكويه : ابن الآثير ج 9 ص 8" . 
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يداد وأقام سعيد الحاجب بالموصل | الى أن توي سنة يخ وسبعين وثلهائة أيام يقرف 
الدولة فتجرد الكردي وطمع في الموصل » لذ شرف الدولة عليها أبا نصر 
خواشاده » وجهزه بالعسا كر » ولما زحف إليه باد الكردي كتب إلى مشرف الدولة 
يستمد العساكر والأموال » فأبطأ عليه المدد » فاستدعئ العرب من بني عقيل وبني 
مير وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها » وانحدر باد واستولى على طور عبدين ولم يقدر 
على التزول على الصحراء » وبعث أخاه في عسكر لقتال العرب فهزموه وقتلوه . ثم 
أتاهم الخبر بموت مشرف الدولة » فعاد خواشاده إلى الموصل وأقامت العرب 
بالصحراء يمنعون باد من التزول وينتظرون خروج خواشاده لمدافعة باد وحربه ». وبينا 
هم في ذلك جاء إبراهم وأبو الحسين إبنا ناصر الدولة بن حمدان فلكا الموصل كما 
ذكرنا في أخبار دولتهم . 


9 ( استيلاء صمصام الدولة عل عات ورجوعها 
كان مشرف الدولة استولى على فارس وخطب له بِعان » وولى عليها أستاذ هرمز 
والتعدن عليه وصار مع ممصا الدولة 3 ادب له عاق فتك ا الدولة إليه 


0 فهزموا أستاذ هرمر وأسروه » وحبس ببعض القلاع وطرلت بالأموال: : 
وعادت عان إلى لقره الدولة . 


» ( خروج نصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام الدولة 
وامبزامه واسره ) عد 


كان أسفار بن كردويه من أكابر قاد الديلم واستوحش من صمصام الدولة فال عن 
طاعته إلى أخيه مشرف الدولة وهو بفارس » وداخل رجال الديلم في صمصام الدولة . 
وأن ينصبّوا مباء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة نائباً عن أيه مشرف الدولة حتى 


14" ابن خلدون م 5" ج 4 


عن حضور الدار وراسله صمصام الدولة (1) أنه لا ذنب له لأنه كان 
دا » فاعتقله مكرّماً , وسعي ) إليه بابن سعدان وزيره ارهواه كان معهم ' '"؟ فعزله 
وقتله ومضى أسفار إلى 7 الحسن بن عضد الدولة بالأهواز ومضى بقية العسكر إلى 
مشرف الدولة بفارس . 


» ( استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم 
انتزاعها 0 4# 


كان اشاس بحل من ابأس والهيبة عند أهل الدول » وكانوا يدافعونم 3 ا 
الأوقات بالمال + وأقطعهم عر الدولة وإبنه بختيار ببغداد وأعالما » وكان يأتهم 
ببغداد أبو بكر بن ساهويه يحتكم بحكم الوزراء » فقبض عليه صمضام الدولة 
وكان على القرامطة في هجر ونيسابور مشتركان في إمارتهما » وما إسحق وجعفر . فلا 
بلغهها الخبر سارا إلى الكوفة فلكاها وخطبا لمشرف الدولة » وكاتبهما صمصام الدولة 
الحورندر أمرهما ببغداد » وانتشر القرامطة في البلاد وجبوا الأموال » ووصل أبو 

قيس الحسن بن المنذر من أكابرهم إلى الجامعين فسرح صمصام الدولة العسكر 
ومعهم العرب » فعبروا الفرات وقاتلوه فهزموه سروه »؛ وقتلوا جاعة من قواد 
القرامطة . ثم عاودوا عسكراً آخر ولقيتهم عساكر صمصام الدولة بالجامعين فانهزم 
القرامطة وقتل مقدّمهم وغيره 4 واسروا منهم العسا كر وساروا في الأعو الى القادسية 
فلم يدركوهم .1" 


)١(‏ بياض بالأصل وف الكامل ج ه ص 4١‏ ارام ال ستتميلة :و سكيه ا زاده إلا 
تماديا » فلا رأى ذلك من حاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معه 2 وكان صمصام الدولة أبن من 
مرضه 1 فامتنع الطائع من ذلك » ٠‏ فشرع صمصام الدولة » واسيّال فولاذ زماندار » وكان موافمًا لأسفار 

إلا أنه كان يآنف من متابعته لكبر شأنه . . فا راسله صمصام الدولة. كا واستحلفه على ما أراد» 
وخرج من عنده » وقاتل أسفار » فهزمه فولاذ . وأخل الأأمين ابو تقر أمييرا 3 وأحضر عند اخيه صمضام 
الدولة » فرق له وغ م أنه لا ذنب له » فاعتقله مكرما » وكان عمره حينئذ خمس عشرة سنة) . 

(؟) العبارة غير واضحة وفيٍ الكامل : «وسعي ) إليه بابن سعدان الذي كان وزيره » فعزله » وقيل إنه كان 

هوأه معهم) . ص ؟5. ش 


0# استيلاء مشرف الدولة عل الأهواز ثم عل بغداد وَاعققال 


ثم سار مشرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس لطلب الأهواز» وقد 
كان أخوه أبو الحسين تغلب عليها عند انبزام عساكر صمصام الدولة سنة إثنتين 
وسبعين » وكان صمصام الدولة عندما ملك بعث ابا الحسين وابا ظاهر اخويه على 
فارس كا قدّمناه » فوجدا أخاهما مشرف الدولة قد سبقها إلى ملكها . وعندما ملك 
. فارس والبصرة ولأهما على البصرة » فلا امهزمت عساكر صمصام الدولة امام عسكر 
مشرف الدولة بععث أبا الحسين على الأهواز فلكها وأقام بها » واستخلف على البصرة 
أخاه آنا ظاهز + اقلا سان شرف الدولة هذاه البدية إلى الأهوار قم | اليه الكتاب بأن 
نسير إل اغراف > يوانه زه عل عمل فشق ذلك على أبي ا د 
للمدافعة » تعاخله مشرف الذولة :عع ذلك وأغدذ السير إلى أرّجان فلكها , ثم 
رامهرمز » وانتقض أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولة » فهرب إلى عمّه فخر الدولة 
بالريّ » وأنزها بأصفهان ووعده بالنصرء وأبطأ عليه فثار في أصفهان بدعوة أخيه 
مشرف الدولة فقبض عليه جندها وبعثوا به إلى الري » فيه فكو الذيلة إل أن 
مرض واشتدّ مرضه فأرسل من قتله في محبسه . ولمّا هرب أبو الحسين من الأهواز سار 
إلها مشرف الدولة » وأرسل إلى البصرة قائدا فلكها » وقبض على أخيه أبي ظاهر 
ولك الستحضاء الدولة ق الميلم ٠:‏ وان عطاك لهديقداد :«ونارت: له الع 
والآلقاب من الطائع » وجاء من قبل صمصام الدولة من يستخلفه » وكان معه 
الشريف أبو الحسن محمد بن عمر الكوفىّ » فكان يستحثه إلى بغداد . وفي خلال 
ذلك جاءته كتب القوّاد من بغداد بالطاعة » وبعث أهل واسط بطاعتهم فامتنع من 
إتمام الصلح » وسار إلى واسط فلكها وأرسل صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه 
بالسلافة فلم يعطف عليه . وشغب الحند على صمصام الدولة فاستشار صمصام الدولة 
أصحابه في طاعة أخيه فاهوه . وقال بعضهم : نصعد الى عكبرا ونتبين الأمر» وإن 
دناه هري ا إلى الموصل وننتصر بالديلم 2 وقال اخرون : نقصد فخر 
الدولة بأصفهان © ثم نخالفه إلى فارس فنحتوي على خزائن مشرف الدولة وذخائره 
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فيصالح كرهاً فأعرض 3 4 وركب صمصام الدولة إلى أخيه مشر ف الدولة قْ 
خواصه فتلقاه بالمبرة . ثم قبض عليه وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ست 
وسبعين وثلمائة وأخوه صمصام الذولة ف اعتقاله بعل أربع سئين من أمارته بالعراق 5 


* ( أخبار مشرف الباولة ني بغداد مع جنده ودزرائه 1 


ان 00 مشرف الدولة بغداد كان الديلى مه معه في قوة وعدد » تنتبي عدتهم الى الى 

عشر ألفاً 2 والأتراك لا يز يدون على ثلاثة الاف.. فاستطال الديلم بذلك 000 
اتباعهم لأوْل دخوهم بغداد مصاولة الت إلى الحرب بين الفريقين » لامطير لانم 
على الترك وتنادوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه » فارتاب بهم مشرف الدولة ووكل 
بصمصام الدولة من يقتله إن هموا بذلك . ثم أتيحت الكرة للأتراك على الديلم ْ 
وفتكوا فيهم ل واقاكنا واعتصهم بعضهم قرف الدولة . ثم دخل من الغد إلى 
. بغداد 2 الطائع وهئأه 'بالسلامة . ثم أصلح بين الطائفتين واستحلفهم 50 
وخيل معام الدولة إلى قلعة ورد بفارس فاعتقل مبا » وكان نحرير الخادم يشير 
بقتله فلا يحيبه أحد 2 واعتقل سنة تسع وسبعين وثلئائة وأشرف على الحلاك » ثم أشار ش 
ا ل ل 0 
القاسم بن الحسن الناظر هناك فأشار به فسمله كن صمصام الدولة يقول : 
أعماني العلاء لأنه في معنى حكم سلطان ميت 7 . ولا فرغ 0 
الحند صرف نظره إلى تهذبب ملكه » فرد على الشريف محمد بن عمر الكوفي جميع . 
أملاكه » وكانت تغلٌ في كل سنة ألني ألف وخحسمائة ألف درهم » ورد على النقيب 
أبي أحمد والد الرضي جميع أملاكه . وأقر الناس على مراتهم. » وكان قبض على 
وزيره ان محمد بن فسا لجس وأفرج عن أ بي لالد واستوز ره ره 
على وزارته سغداد . وكان قراتكين قد أفرط في الدولة والضرب على أيدي الحكام 
فرأى أن يخرجه الى بعض بعض الوجوه » وكان حنقاً على بدر بن حسنويه لميله مع عمّه 
فخر الدولة » فبعثه عه إليه في العساكر سنة سبع وسبعن وثثائة فهزنهم بدر بوادي 


. «ما أعاني إلا العلاء لأنه أمضى في حكم سلطان قد مات»‎ : 5١ وف الكامل ج هو ص‎ )١( 
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قرمسين بعد أن هزمه قراتكين ولا . ونزل العسكر فكرٌ عليهم بدر فهزمهم وأنخن فهم 
ونجحا قراتكين في الفل إلى جسر النبهروان حتى اجتمع إليه المبزمون » ودخل بغداد 
واستولى بدر على أعال الحيل . ولا رجع قراتكين أغرى الحند بالشغب على الوزير 
أبي منصور بن صا حان » فأصلح مشرف الدولة بينه وبين قراتكين . وحقدها له 
فقبض عليه بعد أيام وعلى جاعة من أصحابه » واستصفى أموالهم وشغب الحند من 
أجله فقتله » وقدّم علهم مكانه طغان الحاجب . ثم قبض سنة مان وسبعين وثلمائة 
على شكر الخادم خالصة ابه فيد الدولة وخالصته » وكان يحقد عليه من أيام أبيه 
من سعاياته فيه منها اخراجه من بغداد إلى كرمان 0 إلى "اه صمصام الدولة 
بإخراجه . فلا ملك مشرف الدولة بغداد اختفى شكر فلم يعثر عليه » وكان معه في 
اختفائه جازية حسناء فعلقت بغيره » وفطن لما فضربها فخرجت مغاضبة له . 
وجاءت إلى مشرف الدولة فدلت عليه فأحضره وهم بقتله » وشفع فيه نحر ير الخادم 
حتى وهبه له . ثم استأذن في الحيمّ وسار من مكّة إلى مصر فاختصّه خلفاء الشيعة 
وانزلوه عندهم. بالمنزلة الرفيعة . 


* 2 وفاة مشر ف الدولة وولاية أيه مباء الدولة ) # 


ثم توفي مشرف الدولة أبو الفوارس سرديك بن عضد الدولة ملك العراق في متتصف 
تنسع وسبعين وثلائماثةلانية أشهر وسنتين من ملكه » ودفن بمَشهد علي عليه السلام . ولا 
اشتدّت علته بعث إبنه أبا علي إلى بلاد فارس بالخزائن والعدد مع أُمّه وجواريه في 
جاعة عظيمة من الأتراك » وسأله أضكنانه أن يعهند :فقال : أنا في شغل عن ذلك » 
فسألوه نيابة أخحيه بهاء الدولة ليسكن الناس إلى أن يستفيق من ارضه ٠‏ فولآه نيابته . 
ولا جلس بباء الدولة في دست الملك » ركب إليه الطائع فعزاه وخلع عليه خلع 
السلطنة » وأقرٌ بهاء الدولة أب منصور بن صا حان على وزارته . 


* ( وثوبف صمصامٍ الدولة بفارس وأخخباره 0 أبي علي 5 
أخيه مشرف الدولة ) *# 0 


قد تقَدّم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أخوه مشرف الدولة بقلعة ورد قرب شيراز من 


0 


اغال"فارس ادها حللك بهد ا لاشنة شك وسيفق وتلكانةا ,قلا اماك رفت «الداراة 
وكان قد بعث إبنه أبا علي إلى فارس »ع ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في 
البحر إلى أرّجان : وسار إليا في البرّ مخفا . والتف عليه الحتد. الذّين مها » وكائيه 
العلاء بن الحسن من شيراز بخبر صمصام الذولة » فسار إلى شيراز: واختلف عليه 
الحند ؛ و هم الديلم ؛ بإسلامه إلى صمصام الدولة » فتحرّك الأترالك وقاتل الديلم أ أياماً ؛ 
م سان الم قا بوالات اله جعه + «فأحندوا ما بها من المال وقتلوا الديلم ونبيوا أموالهم 
وسلاحهم . وسار أبو علي إلى أرّجان » وبعث الأتراك إلى شيراز فقاتلوا صمصام 
الدولة والديلم وكيوا البلد » وعادوا إليه بارجان. وجاءه رسول عمه بهاء 
الدولة من بغداد بالمواعيد الحميلة » ودس" مع رسوله إلى الأتراك واسوالهم فحسنوا 
لأبي علي السير إلى عمّه بباء الدولة » فسار إليه ولقيه بواسط منتصف ثمانين وثلؤائة 
وقد أعد له الكرامة والنزول » ثم قبض عليه لأيام وقتله » وتجهز للمسير إلى فارس . 


١ *‏ مسير فخر الدولة صاحب الري واصفهان وهمذان 
الى العراق وعوده ) م 


كان الصاحب أبو القاسم إسمعيل. بن عبّاد وزير فخر الدولة بن ركن الدولة ل 
العراق وير يد بغداد » لما كان بها من الحضارة واستئثار الفضائل . فلمًا توفي مشرف 2 
الدولة سلطان بغداد رأى أن الفرصة قد تمكنت فدس” إلى فخر الدولة من يغريه 
بملك بغداد . حتى استشاره في ذلك » فتلطّف في الحواب بأن أحاله على سعادته 
فقبل إشارته » وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن حسنويه ودبيس بن عفيف 
| الأسدي , وشاوروا في المسير فسار الصاحب بن عبّاد وبدر في المقدمة على الحادة » 
وفخر الدولة عل خوزستان م اياك فح اللزوه العاخب بن امح ون ناه ' 
مع أولاد عضد الدولة فاستعاده , ارو ا م لى الأهواز فلكها فخر الدولة وأضاء 
السيرة في جندها وجنده » وحبس عاهم العطاء 0 وكان الصاحب منذ اتهمه 
ورذه عن طريقه معرضاً غن الامو رسا كنا ع ٠‏ فلم .2 تستقم الأمور بإعراضه ٠‏ ثم بععث 
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باء الدولة عساكره إلى الأهواز فقاتلوهم وزادت دجلة إلى الأهواز » وانفتقت 
أبارها فتوهم الحند وحسبوها مكيدة فانبزموا » وأشار عليه الصاحب بإطلاق الأموال 
دعل فانتم يك هيه عينا كر الأهوات» وعاد إلى الري وقبض في طر يقه على 
جاعة من قواد الديام والري » وعادت الأهواز الى دعوة مباء الدولة . 


3# ( مسير مباء الدولة إلى أخدية صمصام الدولة بفارس‎ 0 ١ 


ثم سار بهاء الدولة سنة ثمانين وثلؤائة إلى خوزستان عازماً على قصد فارس » وخلّق 
ببغداد آنا نصر خواشاده عن كبار اراد اللريار » ومر بالبصرة فدخلها » وسار منها الى 
خوزستان » وأتاه نعي أخيه أبي ظاهر فجلس لعزائه » ودخل أرّجان وأخذ جميع ما 
فيها من الأموال » وكانت ال الع ديار وعانة الاف ألف درهم » وهرعت إليه 
الحنود ففرّقت فيهم تلك الأموال كلها . ثم بعث مقدّمته أبا العلاء بن الفضل إلى 
النوبندجان فهزموا بها عسكر صمصام الدولة » فأعاد صمصام الدولة العساكر مع 
فولاد بن ماندان فهزموا أبا العلاء بمراسلة وخديعة من فولاذ » كبسه في أثرها » فعاد 
إلى أزجان مهزوماً . ولحق صمصام الدولة من شيراز بفولاذ . ثم تردّدت الرسل في 
الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرّجان وليهاء الدولة خوزستان 
والعراق » ويكون لكل منهها أقطاع في بلد صاحبه : فتم ذلك بينهم| وتحالفا عليه » 
وعاد بهاء الدولة إلى الأهواز. وبلغه ما وقع ببغداد من العٌيارين وبين الشيعة وأهل 
السنّة وكق تنيت الأموال وخرجت المسا كين فأعاد السير إلى بغداد وصلحت 
الراك 


» ( القبض على الطائع ونصب القادر للخلافة ) » 


00 ب ا اه م 
القبض عليه . فأرسل إليه اد التنولة و : لسدون ار3ة ند لى طن العالوة بود يل 


516 


مهاء الدولة في جمع كبير وجلس على كرسيه*) أ عن الديلي إلى يد. الطائع 
0 ا ميخرت يك وخر )ا روا رسو 
أشهد ل العلاء نع يليام 2 للخلافة عبّه القادر أب العرّاس اعد امقتدرء 


20 استدعوه من البطيحة وكان فر إلا أمام الطائع كا تقدّم في أخبار الخلفاء . وهذا كله 


سنة #إغدق وتمانين وتلماثة . 


0 ((رجوع الموصل الى ماء الدولة ) »م 2 


كان أن الزوا كيد ين اللديئ أمير بني عقيل قتل أبا طاهر بن حمدان آخر ملوك بني 
حمدان بالموصل وغلب عليها » وأقام بها طاعة معروفة لبباء الدولة » وذلك سنة انين 
وثلعائة | مر في أخبار بني حمدان وبنى 5 ٠‏ ثم بعث بهاء الدولة يا جعفر 
المجاح بن عرتزيين: قواد الديم في عسكركبير إلى الموصل ففلكها آخر إحدى وتمانين 
فاجتمعت عقيل مع أبي الرواد على حربه وجرت بينهم عدّة وقائع » وحسن فيا 
بلاء أبي جعفر بالقبض عليه » فخشي اختلاف أمره هناك وراجع في أمره » وكان [ 
بإغراء ابن المعلّم وسعايته . ولا شعر الوزير بذلك صالح أبا الرواد وأخذ رهنه » 
وأعاده الى بغداد فوجد بماء الدولة قد نكب ابن المعلم . 


» ( أخبار ابن المعلم ) * 


هوا بو الحسن بن المعلم قد غلب على هوى بباء الدولة وتم في دولته ء وصد ركثير 
ش من عظائم الأمور بإشارته » فنها نكبة أبي الحسن محمد بن عمر العلوي » 'وكان قد 
عظم شأنه مع مشرف الدولة وكثرت أملا كه . فلا ولي مباء الدولة. سعى به عنده 
وأطمعه في ماله » فقبض عليه واستصفى سائر أملاكه » ثم مله على نكبة وز يره 


51 


() واستوزر أبا النصر سابور بن أردشير قبل مسيره ‏ 
إلى خوزستان » ثم حمله على خلم الطائع واستصفى أمواله وحمل ذخائر الخلافة إلى 
داره » ثم حمله على نكبة وزيره أبي نصر سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسل » وبعد مرجعه من خوزستان قبض على ابي خواشاده وابي عبدالله بن ظاهر 
سنة إحدى وتانين وثلؤائة لآنهما لم يوصلا لابن المعلم هداياهما » فحمل بهاء الدولة 
عن تكيتهنا . ولا استطال على الناس وكثر الضجر منه شغب الحند على بماء الدولة 
وطالبوه بإسلامه إلييم » وراجعهم. فلم يقبلوا » فقبض عليه وعلى سائر أصحابه 
ليسترضيهم بذلك فلم يرضوا إلا به » فأسلمه إليهم وقتلوه . ثم اتهم الوزير أبا القاسم 
بمداخلة الحند في الشغب على الوزير “ققش علبية واستؤزوعكانه آنا“ تصر سابوز 


وأبا نصر بن الوزير الأولين وأقاما شر يكين في الوزارة . 


* ( خروج أولاد بختيار وقتلهم ) * 


اع منصور بن صالحان سنة ثمان 


كان عُضد الدولة قد حبس أولاد بختيار فأقاموا معتقلين مدّة أيامه وأيام صمصام 
الدولة من بعده . ثم أطلقهم مشرف الدولة وأحسن إلهيم وأنزهم بشيراز وأقطعهم ش 
فلا مات مُشرف الدولة حبسوا في قلعة ببلاد فارس » فاستّالوا الموكل الذي عليهم 
0 الذي مجه شن الديلم » فأفر جوا علهم وذلك سنة ثلاث وثمانين وثلئائة 
جتمع إلهم أهل تلك النواحي وأكثرهم رجّالة » وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة 
له ل د : 
ا ومن معهم من الديلم, ؛ وحاصرهم أبو علي » وأرسل أحد ا" 7 
وملكوا القلعة وقتلوا أولاد بختيار . ظ 


5 ("استيلاء صمضاء الدولة عل الأهوا ووجوعها مله ) م 


م انتقض , الصلح سنةٌ ثلاث ونمانين وثلئائة بين مهاء الدولة صاحب بغداد وأخخيه 


)١(‏ هكذا بالاصل » والصحيح ان بهاء الدولة قبض على وزيره ابي منصور بن صالحان سنة *8٠‏ كا في 
الكامل ج ة ص /7 . 


سماد الدولة صاحب و 0( وذلك أن مباء ء الدولة بعث أبا العللاء عبد الله بن 
الفضل إلى الأهزان وار اليه أذ يعت العا كر مدق فاذا اجتمعوا يي 
ع بلاد فارس . فسار أبو العلاء 4 وتشاغل مباء الدولة عن ذلك 4 وظهر الخبر فجهز 
صمصام الدولة عسكره 1 فى خوزستان » واقيه 3 العلاء مباء الدولة فتوافت 
عساكره » والتقى العسكران وابزم أبو العلاء ويد أسيراً ٠‏ فأطلقته أم صمصام . 
الدولة . وقلق مباء الدولة لذلك » وافتهد الأموال فأرسل وزيره أبا نصر سابور إلى 1 
واسط . وأعطاه جواهر واعلاقا تر 07 عند مهب الدولة صاحب البطيحة ش 
ا 4 ولا هرب الوزير أبو نصر استعفى ابن الصا لحان من الانفراد بالوزارة . 
فأعني . واستوزر بهاء الدولة أبا القاسم علي بن أحمد » ثم عجز وهرب . وعاد أ 
'نصر سابور إلى الوزازة تعن أن أصلح الديم 0 الدولة طغان الترمي إلى 
الأهواز في سبعاثة من المقاتلة فلكوا السوس » ورحل أصحاب صمصام الدولة عن 
الأهواز , وانتشرت عساكر طغان قُ أعال خوزستان 34 وكان أكثرهم من الترك 4 
فغص' الدلم بهم الذين في عسكر طغان » فضل الدليل وأصبح على بعد منهم . 
وراهم الأتراك فركبوا إلهم وأكمن الوفا 4 واستأمن كثير منهم وأمنهم طغان حتى نزلوا 
001 بأمر الأتراك فقتلوهم كلهم 4 وانتهى الخبر إلى مباء الدولة بواسط 4 وسار إلى الأهواز 
وبارصيعام الدولة إلى شيراز وذلك سنة ة أربع وتمانين وثلؤائة » وأمر صمصام الدولة 
بقتل الأتراك في جمع بلاد فارس سنة خمس وتمانين وثلاتعمائة 4 فقتل منهم جاعة 
6 -7 2 فانرا في البلاد 0 بكرمان ٠»‏ ثم ببلاد السند حتى توسطهم 


ا يرهها : 

(؟) معنى العبارة ان الأتراك اطبقوا على الاتراك ؛ وحسب مقتضى السياق ان ا وقعت بين الدء 
والأترااء . وفي الكامل ج .ص ١١١‏ : «أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس: من الاتراك ' فقتل منهم 
جاعة » وهرب الباقون فعاثوا في البلاد » وانصرفوا الى كرمان » » ثم منها الى , بلاد السند ء واستأذنوا ملكها ٠‏ 
في دخول بلاده , فأذن لهم وخرج الى تلقيم » ووافق أصحابه على الإيقاع بهم ؛ فلا راهم جعل 
أمهانه :فين ل ا : 
وقعوأ , بين القتلى وهربوا نحت الليل» . 00 
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» ( استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة ) » 


ثم بعث صمصاء الدولة عساكره الديلم سنة حمس وتمانين وثلؤاثة إلى ل الأهواوة وكان ٠‏ 
نائب مباء الدولة قد توق وعزم الأتراك على العود إلى بغداد » فبعث بباء الدولة مكانه 
أب كاليجار المرزبان بن سفهيعون”") » وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى هزر 
مدداً لنائيها لفتكين”29 » وقد انهزم إليها أمام عسكر صمصام الدولة تفرك ان يد 
بن مكرم بها . ومضى إلى الأهواز وسار إلى خوزستان » فكاتبه العلاء بن الحسن 
يخادعه . ثم سار إلى رامهرمز وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بهاء الدولة تمانين من 
الأتراك بأتون من خخلف اللديلم »؛ فشعروا بهم وقتلوهم أجمعين . وخام بهاء الدولة عن 
اللقاء » فرجع إلى الأهواز . ثم سار إلى البغيرة :وارل :بها 6 وانعبى خيره إلى ابن 
مكرم » فعاد إلى عسكر مكرم واتبعه العلاء والديلم فأجلوه عنها إلى قرب 0 
وتكرررت لوقائع بين الفر يقين » فكان بيد الأتراك من تستر إلى رامهرمز » وبيد الديلم 
من رامهرمز” " » ورجع الأتراك واتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط 
فر جع عنهم 2 وأقام بعسكر مكرم ودع مباء الدولة إلى بغداد 6 وكان مع العل"ء 
قائد. من قواد الديام إسمه شكراستان » فاستأمن إليه من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
نحو من أربعائة رجل فاستكثر بهم » وسار إلى 0 عم ومال إلهم 7 
فأنفذ من يقبض عليهم فهربوا إلى ل 0 
1 لى البصرة 3 وان أصحات مباء الدولة وهزمهم وملك البصرة واستباحها كتين 
مباء الدولة إلى 517 الدولة صاحب البطيحة بأن برنجعها من يدك الديلم وبتولاها 4 
فأمدّه عبدالله بن مرزوق » وأجلى الديلم عنها » ثم رجع للقاء شكراستان . وهجم 
ا )١(‏ المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثير ج 4ه ص ١١7‏ . 
(1) ورد إسمه من قبل افتكين وفي الكامل الفتكين وهذا ربم| تحر يف من الناسخ . 1 : 
(”) هكذا بالأصل والعبارة مبتورة ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل ج ه ص ١١*‏ : 
«وكان سد الاتراك : اصحاب مباء الدولة من لبتي :ان رامهرمز ومع الديلم منها أ احجان 3 واقاموا سئة 


أشهر ثم رجعوا الى الأهواز » ثم عبر بهم النهر الى لى الديلم واقتتلوا نحو شهر ين ؛ ثم رحل الاتراك وتبعهم 
العلاء فوجد قد سلكوا طريق واسط» . 


1 
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عليها ف السفن فلكهاو كاتب بباء الدولة بالطاعة والضمان فأجابه َال أبنه رهينة » 
وكان حيوطاء مباء الدولة وصمصام الدولة . 


5 وه الماحيدين غياة ) * 


5 ب خمس ل وممانين وثلائة. .توفي أبو القاسم, تمعيل بن عبّاد وزير فخر اللذولة 
بالري » وكا أوحك وماته عله وفضلا 1 0 58 وعرفاً بأنواع العلوم 
عارفاً بالكتابة ورسائله مشهورة مدونه . وجمع من الكتب ما لم يجمعه أحد حتى 
يقال : كانت تنقل في أربعائة حمل . ووزر بعده لفخر الدولة أبو العباس أحمد بن ْ 
هم الضبي المللقب بالكائي . ولما توفي ا فخر الدولة أمواله بعد أن أوصاه 
اك توكاق العنا هئ قد أحسن ! لبالقامى عد لماز 
لمعترلي وقدّمه وولآه قضاء الريّ وأعالها 500 قال عبد الحبّار لا أرى الحم 
علية لأنه مالك «عل_غيرتونة طهرت نه > فنسب إليه قلة الوفاء هذه المقالة م 
صادر فخر الدولة عبد الحا ر فباع 52 المصادرة ألف طيلسان وألف ثوب من العوفت 
رفي 3 تتبع بع فخر الدولة آثارابن عباد وأبطل ما كان عنده من المسامحات » وقبض . 
عل أصحابه والبقاء لله وحده . 


ه ( وفاة فخ الدولة.صاحب الريّ وملك ابنه يحد الذولة ) » 


ثم نوفني فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه صاحب الريّ وأصفهان وهمذان في شعبان 
سنة خمس وثلاثين وأربعاثة بقلعة طبرّك » ونضّب للملك من بعده إبنه مَجْد الدولة 
أبو طالب سم وعمره أربع سنين » نصّبه الأمراء وجعلوا أخاه شمس الدولة بهمذان . 
وقرميس إلى حدود العراق . وكان زمام الدولة بيد م رست يحد الدولة وإليها تدبير 
ملكه » وبين يدها في مباشرة الأععال أبو ظاهر ضاحب فخر الدولة 2 وأبد اماس 
الضبي الكاتي . 


- 


() وفاة العللاء 0 الحسن صاحب خحوزستان ) * 


ثم توي العلاء بن الحسن: عامل خوزستان لصمصام الدولة بعسكر مكرم » فبعث 
صمصام الدولة أيا علي بن أستاذ هرمز بالمال ففرقه 2 الدم ( ودفع امكاب بباء 
الدولة عن جند نيسابور بعد وقائع كان الظفر فيا له , 5 دفعهم عن خوزستان إلى- 
واسط واسوال:بعضهم فرعو إليه » ورتب العمّال في البلاد وجبى الأموال سنة سبع 
وعانين وتلئائة انان اروعيميد بن مكرم من واسط مع الأتراك فدافعهم » وكانت 

بينه وبياهم وقائع . ثم سار بهاء الدولة في أثرهم من واسط » وكان لحق بهم في وإسط 
أبو علي برق اتمعيل ١‏ 0 ثائيا بكذاد عند سيرة إل الأهواز سثة ست وعانث 
وثلؤائة وجاء المقلد بن من الموصل للعيث في جهات بغداد ع فبرز أبو علي 
لقتاله » فتك :ذلك 1 5 تقالطة : وبعث من يصالحه ويقبض على أبي 
علي : فهرب أبو علي إلى البطيحة » ثم لحق بهاء الدولة وهو بواسط فوزر له وزير 
أمره واشار عليه بالمسير لانجاد أبي محمد بن مكرم في قتال أبي علي بن أستاذ هرمز ٠‏ 
بخوزستان » فسار ببهاء الدولة ونزل القنطرة البيضاء » وجرت بينه وبين أبي علي بن 
استاذ هرمز وقائع » وانقطعت الميرة عن عسكر بهاء الدولة » فاستمد بدر بن حسنويه 
فأمدّه يبعض الشيء » وكثرت سعاية الأعداء في أبي علي بن إسمعيل فكاد يتكيهم : 
وبينا هم على ذلك بلغهم مقتل صمصام الدولة فصلحت الأحوال واجتمعت 
الكلمة . 


4# ( مقتل صمصام الدولة ) * 


كان أبو القاسم وأبو نصر إبنا بختيار محبوسين كا تقدّم » فخدعا المتوكلين بها في 
العام وحرجا فاجير إلهما لفيف من الأكراد » وكان صمصام الدولة قد عرض 
حندهة وَاسقظ مهم وا من" الع ل شتت عنذهة لسيهم 2 م فمادروا 1 ف ابي 
.ينكان والتهرا علي فى ار جات :0 وكان أبو عق سناد هنو طقيما + قناز به الدد 


ونمبوا داره فاحتفى 2 23 انتقضوا عل صمصام الدولة ومببوه وهرب إلى الرودمان 
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| على مرحلتين من شيراز فقبض عليه صاحها » وجاء لوقيو ب بسار اعد و 
وقتله في ذي الحجّة سنة تمان لتسع سنين من إمارته بفارس تاسيف أنه إلى بنفضص 


قواد نت ودفنها بداره جتى ملك بهاء الدولة فارس » فنقلها الى تربة بني 
بوية . 


» ( استيلاء مباء الدولة على فارس وخوزستان ) »* 


ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار فارس بعثا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز ' 
عباط د وي مر م جد الحهة ذا على لديز وعة: ون الددرار .اوكا ربعيال لالإولةات 
وح إليه مباء الدولة يستميله و يؤمنه شن الديلم الذين معه ويرغهم » واضطرب 

راي ابي علي لخوفه من إبني بختيار لما اسلف من قتل إخوته| وحبسها مال عنهما » 
ومال الديلم عن بهاء الدولة خوفاً من الأتراك الذين معه » فا زال أبو علي بهم حتى 
بعثوا جاعة من اعيانهم إلى بهاء الدولة » واستوثقوا يمينه ونزلوا إلى خدمته » وساروا 
إلى الأهواز ثم إلى رامهرمز وأرّجان . واستولى بباء الدولة على سائر بلاد خوزستان 
وبعث وزيره أبا علي. بن إسمعيل إلى فارس ١‏ فتزل بظاهر شيراز وبها إبنا بختيار 

فحاره]| » ومال بعض أصحابا إليه ْم انفضوا عنها إلى أبي علي وأطاعوه » 

5 على شيراز ولحق أبو نظر ابن بجعا اده الدريم وأخوه أبو القاسم ببدر بن 
حسنويه ثم بالبطيحة . وكتب الوزير ابوعلي إلى بباء الدولة بالفتح » فسار إلى شير 
وأمر بنبي قزية الروذنان فلكهاء وأقام ماء الدولة بالأهواز + -واسفيكلت بتغداد آنا 
علي بن جعفر المعروف بأستاذ هرمز ولقبه عميد العراق ٠‏ وبقي ملوك الديام بعد ذلك 
يقيمون بفارس الأهواز و يستخلفون على العراق مدّة ظويلة . 


٠٠‏ مقل ابن بجح كيان وسلذه جام لزه ليا لنب 


كرفو إلى فار" و 56 لفن الرنض والديم والأكراد . ثم 1 


فنن 


كرمان ويها أبو جعفر بن السيرجان » ومضى ايعان مجرت فلكي ملك - 
أكث ركرمان » فبعث بباء الدولة وزيره الموقق أبا على بن إسمعيل في العساكرء ولا : 
وصل جيرفت استأمن إليه أهلها وملكها » وهرب ابن بختيار فاختار الوزير من 
يعار ثلهائة رجل سادق أتباعه » وترك باقي. العسكر بجيرفت . ولا أدركه أوقع 
به وغدر بابن بختيار بعض اصحابه فقتله » وجاء براسه الى الموفق » واستلحم 
الباق + :وذلك نستة تشسعين وثلثائة.,.'واشتول الموفق عل كزمان © :وولى علييا أبا/اموسن 
سياه جشم » وعاد إلى بباء الدولة فقبض عليه واستصفاه » وكتب إلى وزيره سابور 
بالقبض على أنسابه وأصحابه » فدس إلهم سابور بذلك وهربوا . ثم قتل بهاء الدولة - 
لموفق سنة أربع وسبعين وثلائة . ثم استعمل بهاء الدولة على خوزستان وأعالها أبا علي 
الحسن بن أستاذ هرمز » ولقبه عميد الحيوش , وعزل عنها أبا جعفر الحجّاج بن هرمز 
لسوء سيرته » وفساد أحوالها بولايته » وكثرة مصادراته » فصلحت حالما 0 أبي 
' علي » وحصّل إلى بهاء الدولة منها الأموال مع كثرة العدل . 


د ( مسيرس ظاهر بن خحلف 1 لى كرمان واستيلاؤٌه علما م 
ش ارنجاعها ( 2 


قحو ع مولا فين جا ايان 
وحاربه فظفر به أبوه » فسار إلى كرمان يروم التوئب عليها علها » وتكاسل 00-7 
أمره » فكثر جمعه واجتمع إلله نتحنالها كتير مق التقالفين ٠‏ فتزك بهم إلى جيرفت 
فلكها وملك غيرها سنة إاحدى وتسعين وثلهائة . وكان بكرمان 0 موسبى سياه 
جشم » فسار إليه بمن معه من الديلم فهزمه ظاهر وأخذ ما بتي بيده » فبعث بباء 
الدولة ابا جعفر استاذ هرمز في العسا كر إلى كرمان فهزم ظاهراً الى سجستان وملك 
كرمان وعادت الديلم . 


* ( حروب عسا كر بهاء الدولة مع بني عقيل ) »* 


رف 


مرا المدائق © بيست بو جعفر الحجّاج وخ غرف وغو يقد اذ نانس لباه الدولة 
عساكره فدفعوهم عنها » فاجتمع بنو عقيل وأ بوالحسن بن مزيد من بني أسد » وبرز 
إلم المجاج » واستدعئ خفاجة من الشام وقاتلهم فا نيزم وأستبيح عسكره ) وانبزم 
ثانياً » وبرز إليهم فالتقوا بنواحي ي الكوفة فهزمهم وأنْمن فيهم ونبب من حلل بني يريد 
ا ل ل ا 


* ( الفتنة بين ابي علي وابي جعفر ) * 


لا غاب أبو جعفر الحجّاج عن بغداد قام بها العيّارون واشتدّ فسادهم وكثر القتل 
والنبب » فبعث بهاء الدولة أبا علي بن جعفر ال معروف بأستاذ هرمز الحفظ العراق 2 
فانهزم أبو جعفر بنواحي . الكوفة يتفي . ثم جمعوا الجموع من الديلم والأتراك 
. والعرب » فانهزم 0000 أبو علي جانبه » فسار إلى خوزستان وبلغ السوس . 
فأتاه الخير بِأنْ أب جعفر عاد إلى الكوفة فكرٌ راجعاً ؛ وعاد الحرب بيهم » وبِيما هم 
على ذلك ارسل بهاء الدولة إلى ابي علي يستدعيه سنة ثلاث وتسعين ل الحرب 
ابن وأمكل ١‏ بالعيرة فسان التدن. وكاتجه ا لطر يت ريه ونين اتن واضل كا با اعبار 
ملوك البطيحة ؛ ورجع إلى بغداد ونزل أبوجعفر على فلح حامى طر يق خراسان وأقام 
هنالك » وكان فلح مبايناً لعميد اللمبوش أبي علي . وتوفي صلخ سنة سبع وتسعين 
3 فولّى أبو علي مكانه أبا الفضل بن عنان » وكان بباء الدولة في محاربة ابن 

صل بالبصرة » فأتاهم الخبر بظهور بباء الدولة عليه » فأوهن ذلك منهم وافترقوا 
0 ابن مز يد ببلده » وشار أبو جعفر وابن عيسى إلى حلوان . وأرسل أبو جعفر في 
8 حاله عند مباء الدولة فأجابه إلى ذلك » وحضر عنده 00 فأعرض عنه 
خحوفاً أن يستوحش أبو علي . وحقد بباء الدولة لبدر بن حسنويه فسار إليه » وبعث: 
إليه بدراً في المصاحة فقبله وانصرف » وتوفي أبو جعفر الحجّاج بن هرمز بالأهواز سنة. 
إحدى واربعائة . 
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ابيع عن القولة فياحب: الرى وو اممو ااا 
ابن خالا علاء الدين بن كا كو به على أصفهان ) * 


قد تقدم لنا ولاية محد الدولة ابي طالب رستم بن فخر الدولة على همذان وقرميس إلى 
حدود العراق » وتدبير الدولتين لم وهي متبئكمة عليهب| » فلما وزر لمحد الدولة 
الخطير أبو علي 3 علي بن القاسم اسّال الأمراء عنها وخوف محد الدولة عنها » 
/فاسترا بت وخرسعت ان الزي إل القلعة » فوضع عليها من يحفظها فأعملت الحيلة 
حتى الحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به . وجاءها إبنها شمس الدولة في عسا كر 
همذان وسار معها بدر » وذلك سنة سبع وتسعين وثلؤائة فحاصروا أصفهان وملكوها 
عنوة . وعاد إليها الأمر فاعتقلت محد الدولة ونصبت شمس الدولة للملك ؛ ورجع 
بدر إلى بلده ثم بعد سنة استرابت بشمس الدولة » فأعادت محد الدولة إلى ملكه . 
وسار مسن الدولة الى هيدان > وانتقض يلار بن مستويه لذللك: * وكان في شغل 
بفتنة ولده هلال . واستمدٌ شمس الدولة فأمدّه بعسكر وحاصر قم فاستصعبت 
عليه » وكان علاء الدين ابو حفص بن كاكويه ابن خال هذه المراة » وكا كويه هو 
الخال بالفارسية » فلذلك قيل له ابن كاكوي » وكانت قد استعماته على أصفهان » 
فلا فارق أمرها فسد حاله » فسار هو إلى بهاء الدولة بالعراق » وأقام عنده . فلا 
عادت إلى حالما هرب ابو حفص إليها من العراق » فاعادته إلى اصفهان » ورسخ 
فيها ملكه وملك بنيه كا يأتي في أخبارهم . 


كان أبو جعفر أستاذ هرمز فن حجّاب عضد الدولة وخواصه . وصيّر إبنه أبا علي في 
خدمة إبنه صمصام الدولة » فلمًا قتل صمصام الدولة رجع إلى بهاء الدولة » وله 
ما وقع ببغداد في مغيبه من الحرج وظهور العيّارين » فبعث بباء الدولة مكانه على 
العراق فخر الملك أبا غالب » وأصعد إلى بغداد فلقيه الكتّاب والقواد والأعيان في 


هه" ابن خلدون م 4١‏ ج 4 


ذي الحجّة من السنة » وبعث العساكر من بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام . 
وكانت الفتنة قد وقعت بين بدر بن حسنويه وإبنه هلال » واستنجد بدر ببهاء الدولة 
و10 0 من انواس عا قباد الأمزان ؛ وفتح دير العاقول » وجاء 
سلطان وعلوان ورجب بنو ثمال الخفاجي في اعيان قومهم » وضمنوا حاية سق 


الفرات من بني عقيل » وساروا معه إلى بغداد فبعثهم مع ذي السعادتين يل بن 


شود اا عار رانس نوع و ري . ثم أطلقهم فهمّوا 
مع ركاريم عار على تحن قري عل بسلطان فم ولتي بخلادبيكم 
شفع فيهم أبو الحسن بن مزيد فأطلقهم » فاعترضوا الحاج سنة إثنتين وأربعائة 
ونبوهم فبعث فخر الملك إلى أبي الحسن بن مز يد بالإنتقام منهم ؛ فلحقهم بالبصرة 
فأوقع بهم وأنخن فيهم » واسترد من أموال الحاج ما وجد وبعث به وبالأسرى إلى 


فخر املك . ثم اعترضوا الحاج مرّة أخرى ونهبوا سواد الكوفة فأوقع بهم أبو الحسن بن 


مزيد مثل ذلك © وبعث بأسراهم إلى بغداد . 


5810 العام بالاصل في الكامل ج ه ص 7١5‏ «وأرسل بدر الى الملل سباء الدولة ستنجده » جهز 
فخر املك أبا غالب في جيش » وسيّره الى بدر 2 فسارجتى وضل الى سابور خواست ٠‏ فقال هلال 
لأى عيسى شادي : قد جاءت عساكر بهاء الدولة » فا الرأي ؟ قال : الرأي أن تتوقف عن لقائهم » 
وتبذل لبهاء الدولة الطاعة » وترضيه بالمال ء فإن لم يجيبوك فضيّق عليهم » وانصرف بين أيديهم » فإنهم 
لا ستطيعون المطاولة » اا ب ا و را مير أبوك على مر 
السنين . 
فقال : غششتني وم تنصحيي » واردت بالمطاولة ان يقوى عي وافيعق أن » وقتله » وسار ليكبس 
العسكر ليلا . فلا وصل الهم وقع الصوت » فركب فخر الملك في العساكر » وجعل عند أثقالهم من 
حميها ) وتقدم الى قتال هلال , يا عر ل ل وعا 7 


نصحه 2 فند م على قتله » ثم أرسل الى / فخر الملك يقول له : إننى ما جفت لقتال وحرت ٠‏ إنما جقت: . 


كر قري ملك راز عل جات )قر البرك هن لطر وافري. أل في الطاعة . 

فال فغر الماك ال هذا القوك > وارسل الرشول الحم يدر ليتكيره نا تحاء هدح قلا ءرائ اناق الرسيول سه 
وطرده » وارسل الى فخر الملك يقول. له : إن هذا مكر من هلال »لما رأى ضعفه » والرأي ان لا تنس 
خناقه . فلا سمع فخر الملك الحواب قويت نفسه ء وكان ينهم بدراً بالميل الى ابنه » وتقدم الى عيش 


بالحرب » فقاتلوا فلم يكن بأسرع من أن أني بهلال أسيرا » فقبّل الأرض ء وطلب ان لا , ياه إن : 


ااا ان كات رجات اديه بحاي الفارية.: واعركا م عاديا قا يعدت امه ومن بالقلعة 
من التساجم 0 » وطلبوا الأمان فامْهم فخر الملك 3 ول اوطارم مك امرك بالق 
بدر .2 واخحل ما فيا من الأموال وغيرها)» ؛ 


اح 


مسر 


3 ) وفاة مباء الدولة وولاية أبنه سلطان الدولة ( 2 


ثم توفي باء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه هلك بالعراق منتصف ثلاث 
وأربعائة بأرّجان » وحمل إلى تربة أبيه بمشهد علي فدفن بها لأربع وعشرين سنة 
من ملكه » وملك بعده إبنه سلطان الدولة ابوشجاع ؛ وسار من ارجان إلى شيراز » 


وولّى أخاه جلال الدولة أبا ظاهر على البصرة وأخاه أبا الفوارس على كرمان . 


+ ( استيلاء شمس الدولة على الريّ من بد أخيه يحد الدولة 
ورجوعه علها ) * 2 


قد تقدّم لنا أن شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك همذان وأخوه محد الدولة ملك 
الريّ بنظر أمّه » وكان بدر بن حسنويه أمير الأكراد وبينه وبين ولده هلال فتنة 
وحروب نذكرها في أخبارهم . واستولى شمس الدولة على كثير من بلادهم وأخذ ما 
فيها من الأموالكا يذكر في أخبارهم . ثم سار إلى الري يزوم ملكها ففارقها أخوه بحد 
الدولة ومعه أمّه إلى دنباوند واستولى شمس الدولة على الريّ وسار في طلب أخيه وأمّه 
فشغب الحند عليه وطالبوه بأرزاقهم » فعاد إلى همذان وعاد أخوه محد الدولة وأمّه إلى 


الري . 


»* ( مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ) » 


ثم قبض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك 5 غالب وقتله في سلخ 
ربيع الأول سنة ست وأربعائة لخمس سنين ونصف من ولايته » واستصفى أمواله » 
وكانت ألف ألف دينار سوى العروض وما نهب . وولَى مكانه بالعراق أبا محمد الحسن 
بن سهلان ولقبه عميد الحيوش , واستوزر مكانه الرّجَّحي بعد أن كان ابن سهلان 
هري لل قزوا عن اوأقامة جد و بنيوكةب بوو علل ان دول مكا و لولاا 


يف 


لماعو حبار بن فسن . ثم رجع اين سهلان الى سلطان الدولة و 
الملك وله مكانه » فسار إلى العراق في عحرّم سنة تسع وأربعاثة » ومر في طريقه بيني 
أسد فرأى أن يثأر منهم من مُضَر بن دبيس بها كان قبض عليه قديما بأمر فخر 
الملك » فأسرى إليه وإلى أخينة مهارش »2 وق جملته أخوهم طراد » واتبعه| حتى 
أدركها »؛ وقاتله رجال الحي فقتل جاعة من الديلم والأتراك م المبزموا ونبب ابن. 
0 أموالهم وسبى حر يهم » وبذل الأمان لمضر ومهارش وأشرك بينهما وبين طراد 
في الحزيرة . ونكر عليه سلطان الدولة ذلك » ورحل هو إلى واسط والفتن بها فقتل 
جاعة منهم وأصلحها » وبلغه ما ببغداد من الفتنة فسار إلها ودخلها في ربيع من 
السنة ». وهرب منه العيارون ونفى جاعة. من العباسيين وآبا عبدالله بن النعان فقيه 
العيعة + وال الديلم بأطراف البلد فكثر فسادهم وفساد الأتراك » وساروا إلى سلطان 
الدولة بواسط شاكين من ابن سهلان فوعدهم وأمسكهم » وبعث عن ابن. سهلان 
فارتاب وهرب إلى بني خفاجة » ثم إلى الموصل » ثم استقرٌ بالبطيحة . وبعث سلطان 
الدولة العسا كر ف طلبه فأجاره واليها الشرابي وهزم العسا كر وكان ابن سهلان سار 
إلى جلال الدولة بالبصرة ثم أصلح الرّجّحي حاله مع سلطان الدولة ورجع إليه . 
وضعف أ الديلم ف هده السنة ببغداد وواسط ء وثارت لهم العامة فلم يطيقوا 
مدافعتهم . | ش ظ ٠‏ 

ثم قبض سلطان الدولة على وزيره فسانجس وأخويه » واستوزر آبا غالب ذا 
السعادتين الحمس بن منصور » وقبض جلال الدولة صاحب البصرة على وزيره أبي 
سعد عبد الواحد علي تن ها كول . 


كان سلطان الدولة قد ولَى أخأه أبا الفوارس على كرمان فاجتمع إليه بعض الديلم » 

وداخلوه في الانتقاض فانتقض » وسار إلى شيراز ففلكها سنة سبع وأربعائة . وسار 
سلطان الدولة فهزمهم إلى كرمان » وسار في اتباعه فلحق بمحمود بن سبكتكين ‏ 
ببست ووعده بالنضرة ». وبعث معه أبا سعيك الطاني في العساكر إلى كرمان » وقد 
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انصرف عنما سلطان الدولة إلى بغداد فلكها أبو الفوارس وسار إلى بلاد فارس 
فلكها » ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فوزية كات الل كرنان هس كان 
وأربعائة . وبعث سلطان الدولة في أثره فلكوا عليه كرمان » ولحق بشمس الدولة 
صاحب همذان لأنه كان أساء معاملة أبي سعيد الطائي » فلم يرجع إلى محمود بن 
سبكتكين . ثم فارق شمس الدولة !! لى مهذب الدولة صاحب البطيحة فبالغ قْ 
تكرمته وأنئلة بذارة + وأنفد إليه أخوه جلال الدولة مالا » وعرض عليه المسير إليه 
فأبى . ثم تردّدت 2 رون اعد امات الدزلة واطاء بد كرجا يتا 


التقليد والخلع . 


» ( وثوا مشرف الذوة 0 أخدة ااه الدولة ببغداد 


ْم شغب الحند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى عشرة ال » ونادوا بولاية 
مشرف الدولة أخيه فهمّ بالقبض عليه فلم يتمكن من ذلك » ْم أراد الانحدار إلى 
واسط لبعض شؤون الدولة فطلب الحند أن يستخلف فيهم اخاه مشرف الدولة 
فاستخلفه » ورجع من واسط إلى بغداد . ثم اعتزم على قصد الأهواز فاستخلف 
أخاه مشرف الدولة ا عل العراق بعل أنّكانا تخالنا أن لأ ستحلك حل منهها ابن 
سهلان . فلا بلغ تلطاق القولة- ناسو د رايخ قنهللان افابتوعين ‏ بن مشر 
الدولة . 

ْم بعث سلطان الدولة إلى الأهواز فنهبوها » فدافعهم الأتراك الذين بها » وأعلنوا 
بدعوة مشرف الدولة » فانصرف سلطان الدولة علهم . ثم طلب الذي من مشرف 
الدولة المسير إلى بيوتهم سخوزستان فأذن لهم وبعث معهم ورئزة أن غالتة 2 ونحق 
الأتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس الأسدي بجزيرة بنى دبيس وذلك لسنة 
ونصف من ولأيقه الوزازة + وضيودى ايئه ا بو الغنا شن ل ثلاثة ألف دينار وسر سلظان 
الدولة بقتل عي غالب » وبعث أبا كاليجار إلى الأهواز فلكها . ثم تراسل سلطان 
الدولة ومشرف الدولة في الصلح » ونعن: قاين ابر عيذ بن مكرم ضاحب 
سلطان الدولة ومؤيد الملك الرجّحي وزير مشرف الدولة » على أن يكون العراق 


"1 


لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة » وتم ذلك بينه| سنة ثلاث عشرة 
وأربعاثة . 


: ( استيلاء ابن كاكويه على همذان ) » 


كان شمس الدولة بن بويه صاحب همذان قد توفي وولى مكانه إبنه سماء الدولة », 
وكان فرهاد بن مرداويج مقطع يزدجرد » فسار إليها ماه الناولة وَخَاضَرة 6 فاش تيك 
بعلاء الدولة بن كاكويه » فأنجده بالعساكر » ودفع سماء الدولة عن فرهاد . ثم سار 
علاء الدولة وفرهاد إلى همذان وحاصراها » وخرجت عسا كر همذان مع عسا كر تاج 
الملك الفوهي قائد سماء الدولة فدفعهم » ولحق علاء الدولة بجر باذقان فهلك الكثير 
من عسكره بالبرد . وسار تاج الملك الفوهي إلى جرباذقان فحاصر بها علاء الدولة 
حتى استّال بها قوما من الأتراك الذين مع تاج الملك . وخلص من الحصار وعاود 
المسير إلى همذان » فهزم عساكرها وهرب القائد تاج الملك » واستولى علاء الدولة 

على سماء الدولة فأبقى عليه رسم الملك » وحمل إليه المال » وسار فحاصر تاج املك 
في حصنه حتى استأمن اليه فَأمّنه وسار به وبسماء الدولة إلى همذان فلكها » وملك 
سائر أعانها » وقبض على جاعة من أمراء الديلم فحبسهم وقتل آخرين وضبط 
الملك » وقصد أبا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف الدولة فشفعه وعاد عنه » بوانت 
سنة ة أربع عشيرة وأربعاثة . 


١ 


* ( وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله ) » 


كان عنبر الخادم ا 1 دولة ف الدولة با كان ل 00 ٠‏ وكان 0 
يلقب بالأثير » وكان حاكماً في دولة بني بويه مسموع الكلمة عند الحند . وعقد 
الوزير مؤيد الملك الرجحي على بعض اليهود من جواشيه مائة ألف دينار» فسعى 
٠‏ الأثير الخادم وعزله في رمضان سنة أربع 0 وأربعائة واستوزر لناصر الدولة بن 
حمدان » ونرع عنه إلى خلفاء العميددين 6 ولاه الحا كم بمصر . وولد له بها ابنه 


ا 


أبو القاسم الحسين » ثم قتله الحا كم فهرب إبنه أبو القاسم إلى مفرّج بن اراح أي 
طيء بالشام » وداخله في الانتقاض على 5-0 بأبي الفتوح امير مكة فاستقدمه 
وبايع له بالرملة . ثم صونع مع مصر بالمال فاحل ذلك الأمر ورجع أبو الفتوح إلى 
مكة » وقصد أبو القاسم العراق واتصل بالعميد فخر الملك 5 غالب » فأمرم القادر 
بإبعاده » فقصد الموصل واستوزره صاحها ثم نكبه وعاد الى العراق » وتقلك به 
الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرجّحي ؛ فساء تصرّفه في الحند وشغب الأتراك 
عليه وعلى لأثير عنير بسببه » فخرجا إلى السّندية » وخرج معها مشرف الدولة 
فأنزهم قرواش . ثم ساروا | أزانا ؛ وندم الأتراك فبعثوا المرتضى وأبا الحسن الييبَي 
يسألون الاقالة » وكتب إليهم أبو القاسم المغربي أنَ أرزاقكم عند الوزير مكراً به . 
وشعر بذلك فهرب إلى قرواش لعشرة أشهر من وزارته » وجاء الأتراك إلى. مشرف 
الدولة والأثير عنبر فردّهما إلى بغداد . 


0 وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه 0 كليجار 
وقتل ابن مكرم ) 
ثم توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة صاحب فارس بشيراز » وكان محمد 
بن مكرم صاحب دولته » وكان هواه مع إبنه أبي كليجار ؛ وهو يومئذ أمير على 
الأهواز , فاستفلسه الملل يعد ابن ركان عر الأتراك 3 عمه شن الفواردس 
صاحب كرمان فاستقدموه . وخشي محمد بن مكرم جانبه وفر عنه أبو المكارم إلى 
البصرة ؛ وسار العادل أبو منصور بن مافئة إلى كرمان لاستقدام أبي الفوارس وكان 
صديقاً لابن مكرم 27 فحسن أمره عند أبي الفوارس » وأحال الأجناد بحق البيعة 
عل ار هدرو علي ٠‏ فقبض عليه أبو الفوارس وقتله. . ولحق إبنه القاسم 
بأبي كليجار بالأهواز فتنجهز إلى فازس » وقام بتربيته بابن مزاحم7؟ صندل 


09 تدان آنا منصور بن مافنة كان صديما لابن مكرم هكذا يقتضي السياق وفي الكامل ج 0 
«فقال له العادل أبو منصور بن مافنة : الصلحة 0 تقصد سيراف » وتكون مالك أمرك ع وأبنك أبو 


القاسم بعان » فتحتاج الملوك اليك . فركب سفينة عضي اليها » فأصابه برد فبطل عن ال حركة » وأرسل 
العادل بن مافنة إلى كرمان لاحضار أبي الفوارس ) 5 ١‏ 


هم المعنى غير واضح وف الكامل ج 8 ص مم : ر وقام بره أبو مزاحم صندل الخادم ( وكان هرنية )ا . 


خرن 


الخادم . : 
وسار في العساكر إلى فارس ولقهم أبو منصور الحسن بن علي اللبوي” ذا ابي 
الفوارس فهزموه وغنموا معسكره وهرب أبو الفوارس إلى كرمان وملك أب و كليجار 
شيراز واستولى على بلاد فارس . وتنكر للديلم الذين بها » فبعثوا الى من كان منهم 
بمديئة نسا فتمسّكوا بطاعة أبي الفوارس . ثم شغب عسكر أبي كليجار عليه : 
وطالبوه بالمال فظاهر هم اللديام . 4 فسار إلى النو بندجان 3 الى شعب بوان 4 وكاتب 
الديلم يراق ا الوا رس يتعحدروة: ثم أصلحوا ينا غل أن تكون م .الفوارس 
كرمان 2 وبعود أبوكيجا رلفارس لا فارقه بها من نعمته باوكا ب تار يطيعونه فساروا 
في العساكر وهزموا أبا الفوارس » فلحق بدارا بجرّد واستولى أب وكليجار على فارس . 
ثم زحف إليه أبو الفوارس في عشرة آلاف من الأكراد فاقتتلوا بين البيضاء , 
واصطخر فانهزم أبو الفوارس ولحق بكرمان » واستولى أب وكليجار على فارس واستقر 
ملكه بها سنة سبع عشرة واربعاثة . 


4# 0 مشرف الدولة وملك أخخره جلال الدولة ١‏ 2 


م وق مشر الناولة ار بن بباء الدولة بن بوبه سلطان بغداد في ربيع الأول 
سنة ست عشرة وأربعائة » لحيس سكن هن ملكه . ولا توفي خطب ببغداد لأخيه 
جلال الدولة وهو بالبصرة ؛ واستقدم فلم يقدم » وانتبى إلى واسط فأقام يخفلت 
لأبي كليجار ابن أخيه سلطان الدولة » وهو يومئذ بخوزستان مشغول نحرب عمه 
أبي الفوارس كا قدّمناه . فحيئذ أسرع جلال الدولة من واسط إلى بغداد » فسار 
الحند ولقوه بالنهروان وردّوه كرهاً بعد أن نهبوا بعض خزائنه » وقبض على وزيره أبي 
سعيد بن ماكولا واستوزر ابن عمّه أبا علي ؛ واستحث الحند أبا كليجار فعللهم 
بالوعد وشغل بالحرب » وكثر الحرج ببغداد من العيّارين » وانطلقت أيديهم وأحرقوا 
الكرّخ » ونهاهم الأمير عنبر عن ذلك فلم ينتهوا » فخافهم على نفسه » فلحق 
بقرواش في الموصل وعظمت الفتن سغداد . 


فل 


د ) استيلاء حلال الدولة عل ملك بغداد ( د 


ولا عظم الطرج ببغداد ورأى الأتراك أن 20 وأن العرت 0 
طمعوا فهم سا زا يا إلى دار الخلافة مستعتبين ومعتدرين عمًا أصدر منهم من 
اللإنفراد باستقدام جلال الدولة » ثم رده واستقدام أبي كليجار مع 4 ذلك ليس ا 
وانما هو للخليفة » ويرغبون في استدعاء جلال الدولة. لتجتمع الكلمة ويسكن 
الهرج » ويسألون أن يستخلف فأجابهم الخليفة القادر» وبعث إلى جلال الدولة » 
فسار من البصرة » فبعث الخليفة القاضي أبا جعفر السّمناني لتلقيه ٠»‏ ويستخلفه 
لنفسه » فسار ودخل بغداد سنة ثمان عشرة وأربعائة وركب الخليفة لتلقّيه ؛ ثم سار 
إلى مشهد الكاظم ورجع . ودخل دار الملك وأمر بضرب النوب الخمس » فراسله 
القادر في قطعها قلعي ا » ثم أذن له في إعادتها » وبعث جلال الدولة مؤيد 
الملك أبا على الرجحي (2 إلى الأثير عنبر الخادم عند قرواش بالتأنيس وانحبّة والعذر 
عن فعل الحند . 


؛ ( أخبار ابن كاكويه صاحب اصفهان 
الكراة ومع الأصبييد 


كان علاء الدولة بن كااكويه قد استعمل أبا جعفر علياً ابن عمه على نيسابور خوست 
وواضياج وضم | إليه الأكراد الحودرقان 7 ومقدّمهم أبو الفرج البابوني . فجرت بين 
أبي جعفر واو و«الفراج البابوني مشاجرة » وترافعا إليه فأصلح سن علاء الدولة 
وأعادهما 0 قتل ابو حمر انا الشرج فانتقض الحودرقان وعظم فسادهم ؛ فبععث 
علاء الدولة كرا وأقاموا أربعة أيام ثم فقدوا الميرة » وجاء علاء الدولة وأعطاهم 
المال فافرقوا واتبعهم . وجاء اليه بعص |الحودرقان وانهى 5 اتباعهم إلى وفك وقاتلوه 
عندها فهزمهم وقتل إبني ولكين في المعركة » ونجا هو ني الفلّ إلى جرجان » ا 


717 هوأبوعلي الرخجي : ابن الاثير ج 9 ص‎ )١( 
اللموزقان : المر جع السابق ص /اهم‎ )١( 


ا 


الأصبهبذ وإبنان له ووزيره » وهلك في الأسر متتصف سنة تسع عشرة وأربعائة 
وتحصّن على بن عمران بقلعة كنكور فحاصره بهاء الدولة » وصار( ولكين إلى 
صهره منوجهر قابوس وأطمعه في الدخس ”2 . وكان ابنه صهر علاء الدولة على ابنته 
وأقطعه مدينة قم فعصى عليه وبعث إلى أببه ولكين . فسار بعسا كره وعسا كر منوجهر 
ونازلوا محد الدولة بن بويه بالري وجرت بينهم وقائع فصالح علاء الدولة علي بن 
عمران ليسير إلييم فارتحلوا عن الري . وجاء علاء الدولة إليها وأرسل إلى موجه 
يوبخه ويتهدّده فسار منوجهر وتحصّن بكنكور وقتل الذين قتلوا أبا جعفر ابن عمّه 
وقبل الشرط 27 » وخرج إلى علاء الدولة فأقطعه الدينور عوضاً عن كنكور » وأرسل 
منوجهر إلى علاء الدولة في الصلح فصا حه . 


* ( دخول خفاجة في طاعة أبي كليجار)  »‏ 


كان هؤلاء خفاجة وهم من بني عمرو بن عقيل موطنين بضواحي العراق ما بين بغداد 
والكوفة وواسط والبصرة . وأميرهم بهذه العصور منيع بن حسّان » وكانت بينه وبين 
صاحب الموصل منافسات جرّتها المناهضة والحوارء فتردّدت الرسل بين السلم 
والحرب . وسار منيع بن حسان سنة سبع عشرة وأربعائة إلى الحامعين من أععال 
دبييس فبببها » وسار دبيس في طلبه ففارق الكوفة وقصد الأنبار من أععمال قرواش 
ا أيام » ثم افتتتحها وأحرقها » وجاء قرواش لمدافعته ومعه غريب بن معن فلم 
بحدوه فضوا إلى القصر فخالفهم منيع إلى الأنبار فعاث فيها ثانية . فسار قرواش 
الحامعين واستنجد دبيس بن صدقة فسار معه في بتي أسد , ثم خاموا عن لقاء منيع 
فافترقوا ورجع قرواش إلى الأنبار فأصلحها » ورم أسوارها . وكان دبيس وقرواش في 


)١(‏ مقتضى السياق : سار 

(؟) وفي نسخة اخرى الدحكث وني الكامل - جه ص 8ه" : ١‏ وأطمعه في الري وملكها . ) 

(") المعنى. مضطرب ولا يخلو من التشويش وف الكامل ج 4 ص 8ه" : «وجمع عنده الذخائر بكنكور, 
وقصده علاء الدولة وحصره وضيق عليه 3 فغنى ما عنده 4 فأرسل يطلب الصلح 3 فاشترط علاء الدولة 
أن يسلم قلعة كنكور والذين قتلوا أبا جعفر عمه » والقائد الذي سيره إليه منوجهر ) فأحابه الى ذلك 
وسيرهم إليه ٠‏ فقتل قتلة ابن عمّه » وسجن القائد وتسلّم القلعة . وأقطع علي عوضا عنها مدينة 
الديتور ؛ اوأرسل منوجهر إلى علاء الدولة فصالحه ٠‏ فاطلق صاحبه .) 


5" 


طاعة جلال الدولة » فسار منيع بن حسّان إلى أبي كليجار بالأهواز فأطاعه وخلع 
عليه ورجع إلى بلده يخطب له بها . 


* ( شغب الاتراك عل حلال الدولة # 


ولا استقل جلال الدولة بملك بغداد وكثر جنده من الأتراك واتسعت أرزاقهم من 
الديوان » وكان الوزير أبو علي بن ماكولا فطالبوه بأرزاقهم فعجز عنها » وأخرج 
جلال الدولة صياغات وباعها وفرقها في الحند . ثم ثاروا عليه وطالبوه بارزاقهم 
وحصروه في داره حتى فقّد القوت والماء . وسال الإنزال إلى البضرة وخرج باهله 
ليركب السفن إلى البصرة وقد ضرب سرادقاً على طريقهم ما بين داره والسفن » 
فقصد الاتراك السرادق فامتعض جلال الدولة لجريمه » ثم نادى في الناس وخرج 
الحند ونادوا بشعاره ثم شغبوا عليه بعد أيام قلائل في طلب أرزاقهم » واضطرٌ جلال 
الدولة إلى ببع ملبوسه وفرشه وخيامه » وفرّق أتمانها فهم . وعزل جلال الدولة وزيره 
العلل واشورراي طاهر » ثم عزله بعد اربعين يوما وولى سعيد بن عبد الرحم وذلك 
سنة تسع عشرة واربعائة . 


* ( استيلاء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان ) » 


ولا أصعد جلال الدولة إلى بغداد استخلف على البصرة ابنه الملك العزيز أبا منصور » 
وكان بين الأتراك وبين الديلم من الفتنة ما ذكرناه » فتجدّدت بينهم الفتنة فغلب 
الأتراك » وأخرجوا الديلم إلى الأبلة مع بختيار بن علي » فسار إليهم الملك العزيز 
ليرجعهم فحاربوه ونادروا بشعار أبي كليجار بن سلطان الدولة وهو بالاهواز فعاد 
منبزماً . ونبب الديلم الآأبلة ونب اللاترالك النصيرة؛: 

وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فبعث من الأهواز عسكرا إلى بختيار والبصرة والديلم » 
فقاتلوا الملك العزيز واخرجوه » فلحق بواسط وملكوا البصرة ونهبوا اسواقها سنة تسع 
عشرة واربعائة وهم جلال الدولة بالمنسير اليم وطلب المال للجند وشغل بمصادرة 


ايل 


٠‏ أرباب الأموال ٠‏ وبلغ خبر استيلاء أبي كليجار على البصرة إلى كرمان وكان بها عمه 

قوام الدولة افو القوا رسن » وقك تجهز لقصد يلاد فارس فأدركه الداة فمات » فنادى 
أضحابة بشعار أبي كليجار واستدعوه 4 فسا رملك بلاد كرمان . 4 وكا ابو المو رسن 
سبي ء السيرة في رعيته وأصحابه . 


* () قيام بي دبيس بدعوة لي #ليجاو) 5 


كانت جزيرة نئي دبيس بنواحي خوزستان لطرادم بن دبيس » وغلب عليه فيها منضور 
وخطب فيها لأبي كاليجار » وكيا عار 1 ل متصور دعي 2 واستنجد جلال 

. الدولة عليه فأمدّه بعسكر: من الأتراك تاو عا افق اانا صالح كوكين 6 
من جلال. الدولة إلى أبي كليجار فأراد أن يفتتح طاعته باعتراض أصحاب جلال 
الدولة فسار إلى منصور بالحزيرة . وخرجوا لقتال علي بن طراد ولقوه بعبرود فهزموه 
وقتلوه » واستقر منصور بالحزيرة على طاعة 9 كليجار . 


»* ( استيلاء أبي كليجار على واسط ثم امبزامه وعودها لحلال 
ش ْ الدولة ( د 


ثم ان نور الدولة دييس”() على صاحب شلده والكا] عطي لابن 
' كليجار في أعاله لما بلغه أن ابن عمُّه المقلد , بن الحسن ومنيع بن حسّان أمير خفاجة 
سارا مع عساكر بغداد إليه » فخطب هو لأبي كليجار واستدعاه فسار من الأهواز 
إل 9 م وقد كان لحق بها املك العرير بن جلال الدولة ومعه جاعة من الأتراك . 
فلا وصل أبو كليجار فارقها الماك العزيز إلى الْعمّانيّة » واستولى أبو كليجار على 
واسظ :: “ووفد عليه ذبيتن :ووفك إلى قرواشن: صاحي الموضل والأثير عبر عده؟ 


بل بياض بالأصل وفي م : 000 ذلك ان نور ان اسن نان 


لطر 


وأمرهما أن ينحدرا إلى العراق فانحدرا » ومات الأثير عنبر بالكحيل . ورجع قرواش 
م جلال الدولة العسا كر واستنجد نا الشوله وغيره وسار إلى واسط 2 وضاقت 
3 أضحابة عتخالفة 0 0 الأهوا زالأ حل أمؤاله.نه واشان صتخا 
وبعثث 0 0 م وسار] 50 
وأخل من دار الإمارة ام ائني آلف ار #و افران الاين ورا وا وده 
ال لوده ؛ والتق أب وكليجار وجلال الدولة 
في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعائة فاقتتلوا ثلاثاً » ثم انمزم أب وكليجار وقتل من 
امنيعا به نحو من الي ورجع إلى الأهواز. فاته العادل بن مافنة يمال ألققة 2 
جنده » ورجع جلال الدولة الى واسط واستولى علبها ونال ابنه العزيز مها وا 


* ( استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد 
الري والحيل واصفهان ) * 


كان هف الدولة ين افتخر الدولة متشا علد بالنساء والعلم » كوو ملك لمكن :وتوفيك 
سنة تسع عشرة وأربعائة فاختلفت أحواله » وطمع فيه جنده » فكتب إلى محمود بن 
سبكتكين يشكو إليه » فبعث إليه عسكرا مع حاجبه » وأمره بالقبض عليه » فركب 
محد الدولة لتلقيه فقبض عليه وعلى إبنه 0 دلف وظبر بالشير: إلى محمود جاء إلى 
الري ودخلها في ربيع الاخروميتة سترووك واويه] نلا جروا عن متا مال عن الدولة الى 
ألف دينار » ومن الجواهر قيمة كوي انه الك دينار » وستة الاف ثوب ومن الخرير 
والآلاث مالا بحصى . وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل بها . ثم ملك قزوين 
وقلاعها ومدينة ساوة واوة ويافت » وقبض على صاحها ولكين وبعث به إلى 
خراسان » وقتل من الباطنية خلقاً ونني المعتزلة إلى خراسان » وأحرق كتب الفلسفة 


إيضن 


والاعتزال والنجامة » وملك حدود أرمينية وخطب له علاء الدولة بن كاكويه 
بأصفهان » واستخلف على الريّ إبنه مسعودا فافتتح زنجان وأببر : ثم ملك أصفهان 
من يد علاء الدولة » واستتخلف عليها بعض أصحابه فثار به أهل أصفهان وقتلوه » 
فسار إليها وفتك فيهم : بقال قتل منهم خمسة آلاف قتيل وعاد إلى الريّ فأقام بها . 


* ( اخبار الغز بالري وأصفهان وأعالما وعودهما إلى علاء 
٠‏ الدولة ( د 


قد تقدّم لنا في غير موضع بداية هؤلاء الغزء وأنهم كانو-ممفازة بسخارئ. وكاتوا 
فريقين : أصحاب أرسلان بن سلجوق وأصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق , 
وأن بمين الدولة محمود بن سبكتكين لما ملك بخاري وما وراء النبر قبض على أرسلان 
ابن سلجوق » وسجنه بالهند ونبب أحياءه . ثم نض إلى خراسان ولحق بعضهم 
بأصفهان . وبعث محمود في طلبهم الى علاء الدولة بن كا كويه فحاول على أخذهم . 
وشعروا ففروا الى نواحي خراسان » وكث عيهم فأوقع بهم تاش الفوارس قائد مسعود 
ابن سبكتكين فساروا الى الري قاصدين اذفان وكانوا يسمون العراقية » وكان 
0 هذه الطائفة كوكتاش ويرفا وقزل ويعمر وناصفلي 27 . فلا انتهوا إلى الدامغان 
هم عسكرها فلم يطيقوا دفاعهم فتحصنوا بالحبل . 

00 » ثم في جوأ رالري وف أسحاقا 
باذ وما جاورها من القرى » ثم ساروا إلى مسكوية من أعال الري فهبوها . وكان تاش 
الفوارس قائد بني سبكتكين بخراسان ومعه أبوسهل الحملدوني من قوادهم فاستنجدوا 
مسعود بن سبكتكين وصاحب جرجان وطبرستان فأنجداهم وقاتلا الغز فامهزما وقتل 
تاش الفوارس . وسار إلى الري أبو سهل الحمدوني فهزموه وتحصن بقلعة طبرك » 
ودسخل الغز الري ونهبوه . ثم قاتلوه ثانيا فأسر منهم ابن أخت لعمر من قوادهم فبذلوا 

فيه ثلاثين ألف ديئار واعادة ما أخذوا من عسكر تاش من المال والأسرى فابى أبو 
8 من إطلاقة » وخرج الغز من الرقّ ووصل عسكر جرجان وقاتلوا الغزعندما 


1 ) . هكذا باللاصل وف الكامل ج ه ص 1/4" : «كوكتاش وبوقا وقزل ويغمر وناصغلٍ‎ )١( 


"8 


قاويوا" الزى واضديها قائدهم وألفين معه » وساروا إلى أذربيجان وذلك سنة سبع 
وعشرين وأربعاثة . 

ولا سار الغز إلى أذربيجان سار علاء الدولة إلى الريّ فدخلها بدعوة مسعود بن 
سبكتكين » وأرسل الى أبي سهل الحمدوني أن يضمنه على البلد مالا فأبى () 
فارسل علاء الدولة يستدعي الغز فر جع إليه بعضهم واقام عنده . ثم استوحشوا منه 
وعادوا الى العيث بنواحى البلاد » فكرّر علاء الدولة مراسلة أبى سهل في الضمان 
ليكون في طاعة 050 سيكدورة:.: وكان ابو سه يطريطان فأجابه وسار إلى 
نيسابور وملك علاء الدولة الري . ثم اجتمع أهل أذربيجان لمدافعة الغز الذين طرقوا 
بلادهم وانتقموا من الغز » فافترقوا فسارت طائفة الى الري ومقدّمهم يرقا وطائفة الى 
همذان ومقدمهم منصور وكوكتاش فحاصروا بها أبا كليجار بن علاء الدولة . وانجده 
اهل البلاد على دفاعهم وطال حصارهم لهمذان حتى صا حهم ابو كليجار وصاهر 
كوكنا شن .وام الذين قصدوا الريّ فحاصروا بها علاء الدولة بن كاكويه وانضم الهم 
فناخسرو بن محد الدولة وكامد صاحب ساوة » فطال حضارهم وفارق البلد في رجب 
ليلا إلى أصفهان » وأجفل أهل البلد وتمزقوا ودخخلها الغز من الليل واستباحوها . ان 
علاء الدولة جاعة منهم فلم يدركوه فعدلوا الى كرج ونهبوها » ومضى ناصفلٍ منهم 

قزوين فقاتلهم حتى صالحوه على سبعة الاف دينار وصاروا الى طاعته . ولا 5 
الريّ رجعوا إلى حصار همذان ففارقها أب وكليجار وصحبه الوجوه والاعيان وتحصّنوا 
بكنكون”'! . وملك الغز همذان ومقدّمهم كوكتاش ومنصور ومعهم فناخسرو بن بحد 
الدولة في عدد من الديلم فاستباحوها » وبلغت سراياهم إلى استراباذ وقرى الدينور 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل جة ص 8" : «فأرسل الى أبي سهل الحمدوني يطلب منه ان يقرر الذي 
عليه ععال يديه » فامتنع من إجابته محافة علاء الدولة » فأرسل الى الغز يستدعييم ليعطيهمٍ الأقطاع 3 
ويتقوى بهم على احمدوني 4 فعاة كتني حو اله وجسمانة مقدمهم قزل » وسار الباقون الى ذل سان 
فلا وصل الغز الى ل ع ا وأقاموا عنده » ثم ظهر على بعض القواد 
الخراسانية الذين عنده انه دعا الغز الى موافقته عا لى الخروج عليه والعصيان » فأرسل اليه علاء الدولة 
وأحضره وقبض عليه » وسجنه في قلعة طبرك » فاستوحش الغز لذلك ونقروا ‏ فاجتهد علاء الدولة في 
تسكيهم ٠‏ فلم يفعلوا » وعاودوا الفساد والنهبب وقطع الطريق » وعاد علاء الدولة فراسل أبا سهل 
الحمدوني وهو بطبرستان » وقرر معه أمرااري ليكون في طاعة مسعود ) فأجابه إلى ذلك وسار الى نيسابور 
وبق علاء الدولة بالري . ش 

(1) كنكور : ابن الآثير ج وه ص 584 . 


هن 


وقاتلهم صاحيها أبو الفتح ابن. ابي الشوك فهزمهم وأسر منهم حتى صالحوه على . 
إطلاقهم فأطلقهم . ثم .راسلوا أبا كليجار بن علاء الدولة في المتقدّم علهم دير 
ملكهم ببمذان » فل| جاءهم وثبوا به فنهبوا ماله وانيزم رعرع علاء الدولة من 
أصفهان فوقع في طريقه بطائفة من الغز فظفر بهم ورجع إلى أصفهان منصوراً 7 
أجاز الفريق الثاني من الغز السلجوقيّة من وراء النبر » وهم أصحاب طغرلبك وداود 
وجغربيك وبيقوا وأخوهم ابراهم نيال في العسبكر لاتباع هؤلاء الذين بالري وممذان 
ساروا ا لى أذربيجان وديار بكر والموصل » وافترقوا عليها وفعلوا فيها الأفاعيل كا هدم 
في أخبار قرواش صاحب الموصل وابن مروان صاحب ديار بكر » وكا يأني. في أخبار 
أبن وهشودان . 9 


00 ) استيلاء مسعود بن سبك كان على همذان واصفهان 
والري ثم عودها الى علاء الدولة بن كا كويه ) ---. 


ولا فارق الغز همذان بعث إليها مسعود بن سبكتكين عسكراً فلكوها وسار هو إلى 
أصفهان فهرب عنبا علاء الدولة واستولى على ما كان له بها من الذخائر » ولحق علاء. 
الدولة إلى أبي كاليجار بتستر يستنجده عقب البزامه أمام جلال الدولة سئة إحدى 
وعشرين وأرنيعاكة يا قدمنا فوعده بالنصر اذا اصطلح مع عمه جلالا الدولة م توفي 
محمود بن سبكتكين ورجع مسعود من خراسان » وكان فناخسرو بن محد الدولة 
معتصما بعمران » فطمع في الري وجمع جمعا من الديام والأكراد وقصدها فهزمه 
نائب مسعود مما . وقتل جاعة 0 عسكره وعاد إلى حصنه . وعاد علاء الدولة من 
عند أبي كليجار , وقد كان خائفاً من مسعود أن يسير إلييم وا اطافة ويه » فجاء 
بعد موت محمود » وملك أصفهان وهمذان والري وتجاوز إلى أعمال أنوشروان وسروا 
إليه بالريّ .واشتدٌّ القتال وغلبوه على الري ونمبوها ونجا علاء الدولة جريحاً إلى قلعة 
فردخان على خمسة عشر فرسخا من همذان فاعتصم بها ٠‏ وخخطب بالري وأعال 
ألوشروان مسحو بن يسكتكان وول عليها تاش الفوارس فأساء السيرة فولى علاء 
الدولة . 
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» ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثم عودها 
لابي كليجار ) * 


كنا قذننا أن خلال اللبولة تالش أباكليجان إل الأهواز وان أب لبان مره 
واسط فهزمه جلال الدولة » ورجع إلى واسط فارتجعها . وبعث أبو منصور بختيار 
بن علي ائباً لأبي كليجار فبعث أربعاثة سفينة للقائبم مع عبد الله السراني ("“الزركازي 
صاحب البطيحة فانبزموا وعزم بختيار على الحرب » ثم ثبت وأعاد السفن 0 
والعسكر في البر» وجاء الوزير أبو علي لحربهم في سفينة » فلا وصل نير 
الخصيب وبه كار م مهزوماً » وتبعه أصحاب بختيار. ثم ركب د 
بنفسه وأخذوا سفن أبي علي كلها وأخذوه أسيرا وبعثه بختيار الى أبي كاليجار فقتله 
بعض غلانه اطلع له على ريبة وخشيه فقتله . وكان قد أحدث في ولايته رسوماً جائرة 

من المككوس » ويعين فيها » ولابك نغية إل جلال الدولة استوزر مكانه ابن عمّه أبا 
سعيد عبد الرحيم » وبعث الأجناد لنصرة الذين كانوا معه فلكوا البصرة في شعبان سنة 
إحدى وعشرين وأربعائة ولحق بختيار بالأبلة في عساكره واستمدٌّ أبا كليجار فبعث 
إليه العسا كر مع وزيره ذي السعادات ابي الفرج بن فسانجس فقاتلوا عساكر جلال 
الدولة بالبصرة » فانهزم بختيار أولا وأخذ كثير من سفنه . ثم اختلف أصحاب جلال 
الدولة بالبصرة وتنازعوا وافترقوا واستأمن بعضهم إلى ذي السعادات فركبوا إلى 0 
وملكرعات بوادرك لأبي كليجارىا كانت . 


» ( وفاة القادر ونصب القائم للخلافة ) » 


وفي ذي الحجة سن إثنتين وعشرين واربعائة توفي الخليفة القادر للاحدى واربعين سنة 
من خلافته » وكان مهيبا عند الديلم والأتراك . ولا مات نصب جلال الدولة لللخلافة 
)١(‏ ابو عبدالله الشرابي : ابن الاثير ج 4 ص 405 . 

(1) عين تعيينا الشثيء : خصّصه من الحملة وافرده . ( قاموس) . 
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أبنه القائم بأمر الله أيا جعفر عبد الله بعل أبية ولقيه القائم . 4 وبعث القاضي أيا الحسن 
الماوردي إلى أبي كاليجار في الطاعة » _فبايع وخطب له ئِ بلاده واتسل ] اليه مبدايا 
خليلة وا موال » ووقعت الفنة ببغداد في تلك الأيام بين السئّة والشيعة + ونبب دور 
اليوه والحرفع نمق يغداة: اسواق ؛ وقتل بعض جباة المككس » وثار العيارون . ثم هم 
الحند بالوثوب على جلال الدولة وقطع خطبته » ففرّق فيهم الأموال فسكتوا » ثم 5 
عاودوا » فازم جلال الدولة الأصاغر فشكا عن قوّاده الأكابر وهما يت 
وبلدوك 7" ٠‏ وأنهما استأثرا بالأموال فاستوحشا لذلك » وطالبه) الغمان يعاود 
وجراياتهم فسارا إلى المذائق > وللام الأتراك على ذلك . وبعث جلال الدولة مويك 
الملك الرجحى ("© فاسترضاهما ورجعا . وزاد شغب الحند عليه ونهبوا دوابه وفرشه » 
ويككة الداذا: ر الخليفة متغضباً من ذلك وهو سكران » فلاطفه ورده الى بيته . ثم زاد 
شغيهم وطالبوه في الدواب لركوبهم فضجر وأظلق ما كان في إسطبله من الدواب » 
وكانت خمس عشرة ة وتركها عائرة » وصرف حواشيه وأتباعة لانقطاع خزائنه فعوتب 
بتلك الفتئة » وعزل وزيره عميد الملك 4 سكج بن الفضل أياما 
ولم يستقم أمره فعزله » ووزر بعده أبو إسحق ابراهم بن أبي الحسين السهيلي وزير 
مامون صاحب خوارزم وهرب لخمسة وعشرين يوما . 


وثوب الاتراك ببغداد جحلال الدولة بدعوة 
أبي كاليجار ثم رجوعهم الى جلال الدولة 


سس ب ب ب ب سس 
1 تبجددت الفتنة بين الأتراك وجلال الدولة سنة ثلاث وعشرين عاك ف رخيم 
الأول فأغلق بابه. 4 ونمبب الأتراك داره وسلبوا الكتتاب وأصبحاب الدواوين 4 وهرب 
الوزير أبو إسحق السَهيّلي 7" إلى حي غريب بن محمد بن معن . وخرج جلال 
7 إلى عكبرا وخطبوا لآبي كاليجار واستدعوه من الأهواز فنعه العادذل بن - 
قته9؟ إلى أن يحضره بين قوادهم 'فعادوا إلى جلال الدولة وتطارحوا عليه » فعاد 
بي : ابن الاثير ج 9 ص 47١‏ 1 
(1) الرعجي وقد مراع فلل 


(4) العادل. بن مافنة : الرجع السابق". 
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به ' وإطلاق به بعض اده من يده . 


+ ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا ثم عودها 
لابي كاليجار ) 27 


نم توفي أبو منصور بختيار بن علي نائب أبي كاليجار بالبصرة منتصف أربع وعشرين 
وأربعائة فقام مكانه صهره أبو القاسم لاضطلاعه وكفايته » واستبدٌ بها ونكر أبو 
كاليجار استبداده » وبعث بعزله فامتنع وخطب بحلال الدولة » وبعث لابنه 
يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد عساكر أبي كاليجار . ثم فسد ما بين 
ابن قامس ولع رابا سه يلك الهاي ار وشكوا منه فأخحرجه العزيز عن 
البصرة وأقام بالأبلة ؛ ثم عاد إلى محاربة العزيز حتى أخرجه عن البصرة ورجع ا 
القاسم إلى 0 أبي كاليجار. 


* ) اخراج حلال الدولة من دار الملك م عوده ( 


وفي رمضان من سنة أربع وعشرين وأربعائة استقدم جلال الذولة «الوزير أي القاسم 
فانتت حكن المت © واتبعهوة بالتعرضن لأموالهم فهجموا عليه في دار الملك وأخرجوه 
إلى مسجد في داره » فاحتمل جلال الدولة الوز "ايا القاسم وانتقل إلى الكرخ 0 
وارسل إليه الحند بان ينحدر عنهم إلى واسط على رمعه 2 ويقم لإمارتهم بعض ولده ش 
الأصاغر فأجاب ٠‏ وبعث إليهم واستَالهم فرجعوا عن ذلك واستروّوه إلى داره » 
وحلفوا له على المناصحة . 
وق ادر ١‏ سارك ل وروا ماسر اين يب كي 
فاستوحش ابق :قا كزلا ا وسار الى عكيرا' فزده إلى وزارقة .وغول آنا سعد فبق 
أياماً. 0 فارقها إلى أوانا فأعاد أبا سعد عبد الرحيم إلى وزارته . ثم خرج أبو سعد 
من الوزارة لت بأبي الشوك » ووزر بعده أو الاسم فكثرت مطالبات الحند 
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له وهرب عور فحمل إلى دار الخلافة مكشوف الرأس » وأعيد أبو سعد إلى 
الوزارة » وعظم فساد العيّارين يبغداد وعجز عنهم النؤاب » فولَى جلال الدولة 
البساسيري من قواد الديلم حاية الجانف الغربي ببغداد فحسن فيه غناؤه » واحل ف 
الخلافة والسلطنة ببغداد حتى أغار الأكراد والحند على بستان الخليفة » ونمبوا مرته 
وطلب أولئك الحند جلال الدولة فعجز عن الانتصاف ماهم أو إسلامهم للخليفة » 
فتقدّم الخليفة الى القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل رسومهم فوجم جلال الدولة 2 
وحمل أولئنك الحند بعد غيبةهم اناما إلى دار الخليفة فاعترضهم أصحابهم 
وأطلقوهم ؛ وعجز النواب عن إقامة الأحكام في العيّارين ببغداد » وانتشر العرب في 

ضواحي بغداد وعاثوا فييا حتى سلبوا النساء في المقابر عند جامع المنصور » وشغب 
الحند سنة سبع وعشرين وأربعاثة يجلال الدولة فخرج متنكرا في سيا بدوي إلى دار 
. المرتضى بالكرخ » ولحق 4ه برافخ بن الحسين بن معن ''2 بتكريت » ونهب الاتراك 
داره وخر بوها . ثم أصلح القائم أمر الحند وأعاده . 


١ 2#‏ فتنة بادسطفان ومقتله ) 5 


قد قدمنا ذكر بادسطفان() هذا وأنه من أكابر قرَاد الديلم _ ويلقية اعخا ست 
56 » وكان جلال الدولة ينسبه لفساد الأتراك والأتراك يسبونه إلى احجاز 
الأموال فاستوحش واستجار بالخليفة منتصف سبع وعشرين وأربعائة فأجاره وكان 
. يراسل أبا كاليجار ويستدعيه » فبعث أبو كاليجار عسكراً إلى واسط وثار معهم 
العسكر الذين بها وأخرجوا العزيز بن جلال الدولة إلى بغداد » وكشف بادسطفان 
القناع في الدعاء لأبي كاليجار وحمل الخطباء على الخطبة لامتناع الخليفة منها . 
وجرت بينه وبين جلال الدولة حرب . وسارالى الأنبار وفارقه قرواش إلى الموصل » 
وقبض بادسطفان على ابن فسانجس » فعاد منصور بن الحسين إلى بلده . ثم جاء 
الخبر بان ابا كاليجار سار إلى فارس فانتقض عن بادسطفان الديلم الذين كانوا معه » 
1) الحسين بن مقن : ابن الاثيرج 8 ص 44 

زقة بارسطغان . وقد مر معنا من قبل في هذا الكتاب بارسطعان . 
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وترك ماله وخدمه وما معه بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسط ». وعاد جلال الدولة. 
. إلى بغداد وبعث البساسيري وبني خفاجة في طلب بادسطفان » وسار هو ودبيس في 
الناعينه: “فلحتوه.٠بالخزيرانية:ققاقلوة.‏ ونتزموه :+ واوا ريد أسيراً إلى خلال "اللرولة 
ببغداد » وطلب من القائم أن يخطب له ملك الملوك فوقف عن ذلك إلا أن يكون 
بفتوى الفقهاء فأفتاه القضاة أبو الطيب الطبري وأبو عبدالله. الصيمري وأبو القاسم 
الكرخي بالحواز ومنع أب طشن الماوردي » وجرت بينهم مناظرات حتى رجحت 
فتواهم وخطب له بملك الملوك . وكان الماوردي من أخصٌ الناس بحلال الدولة . 
فخجل وانقطع عنه ثلاثة أشهر ».ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده إلى مقامه . 


» ( مصاحه جلال الدولة وأبي كاليجار ) » 


نم تردّدت الرسل بين جلال الدولة وأبي كاليجار ابن أخيه » وتولى ذلك القاضي أبو 
الحسن الماوردي وأبو عبدالله المردوسي » فانعقد بينهم)ا الصلح والصهر لأبي منصور 
بن أبي كاليجار على إبنه جلال الدولة » وأرسل القائم إلى أبي كاليجار بالخلع 
النفيسة . ظ 


* 0 عزل الظهير ؟ِ الاسم قن البصرة واستقلاد 
ني كاليجار بها ) »* 


قد قدّمنا حال الظهير أبي القاسم في ملك البصرة بعد صهره أبي منصور بختيار » 
وأنه عصى على أبي كاليجار بدعوة جلال الدولة ٠‏ ثم عاد إلى طاعته واستبد 
بالبصرة . وكان ابن أبي القاسم بن مكرّم صاحب عان يكاتب أبا الحيش وأبا 
كاليجار بزيادة ثلاثين ألف دينار في ضمان البصرة أجيب إلى ذلك » وجهز له أبو 
كاليجار العساكر مع العادل أبي منصور بن ماقته 20 وجاء أبا الميش بعساكره في - 
البحر من ععان وحاصروا البصرة ور ا 3 وقبيض على الظهير واستصفيت 


)١(‏ ابن مافنة كا مر معنا 
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أمواله » وصودر على تسعين ألفاً فحملها في عشرة أيام » ثم على مائة ألف وعشرة 

لاف فحملها كذلك » ووصل الملك أب و كاليجار إلى البصرة سنة إحدى وثلاثين 

وأربعائة وأنزل بها إبنه عز الملوك والأمير أبا الفرج فسانئجس وعاد إلى الأهواز ومعه 
الظهير أبو القاسم . 


* ) اخبار عان وابن مكرم‎ ) ١ 


قد قدمنا خبر أبي ا مكرم وأنه كان 7 دولة سباء الدولة وقبله إبنه أب ' 
الفوارس » وأن إبنه أبا القاسم كان أميرا بعان منذ سنة خمس عشرة وأربعاثة ثم توفي 
سنة إحدى وثلاثين وأربعائة وخلف بنين أربعة وهم : أبو الحيش والمهذب وأبو محمد 
وآخر صغير لم يذ كر إسمه . وكان علي بن هطال صاحب جيش أ بي القاسم فأقرّه أبو 
اليش وبالغ في تعظيمه حتى كان يقوم له إذا دخل عليه في محلسه فنكر ذلك 
المهذب على أخيه » وخمّدها له ابن هطال فعمل دعوة واستاذن أبا الحيش في 
إحضار أخيه المهذّبٍ لما » وأحضره وبالغ في خدمته حتى إذا طعموا وشربوا وانتشوا 

افاوضه ابن هطال في التوثب بأخيه أبي الحيش واستكتبه بما يوليه من المراتب ويعطيه 
من الأقطاع ف اسه ل للق ثم وقف أبا الحيش على خطة أخبره أنه لم 
يوافقه ثم قال له : وبسبب ذلك كان نكيره عليك في شأني » فقبض أبو الحيش على 
أخيه واعتقله ثم خنقه ثم توفي أبو اميش بعد ذلك بيسير وهم ابن هطال بتولية أخيه 
عوك واخلقة أمه عار ملم ورفعت الأمر! لى ابن هطال فولي عا كاماء السيرة 
وصادر التجاز» وبلغ ذلك إلى اب الال فأمر العادل آنا منصور بن . ماقته | 

.يكاتب المرتضى نائب أبي القاسم بن مكرّم يجبال عبان » ويأمره بقصد ابن هطال 
في غان » وبعث إليه العساكر من البصرة » فسار إلى عان وحاصرها واستولى على 
أكثر أعالها . ثم .دس إلى خادم كان لابن مكرم وصار لابن هطال وأمره باغتياله 
فاغتاله وقتله . ومات العادل أبو منصور برام بن ماقته وزير أبي كاليجار سنة ثلاث 
وثلائين وأربعائة ووزر بعده مهب الدولة وبعث لمدافعتهم عنها » وكانوا يحاصرون 
جيرفت فاجفلوا علها » وم يلاق اتباعهم حتى دخلوا المفازة ورجع مهذب الدولة. 
إلى كرمان فاصلح فسادهم ' 
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* () وفاة حلال الدولة نلطان بغداد وولابة أبي كاليجار ) 5 


ثم توفي جلال الدولة ببغداد في شعبان سنة حمس وثلاثين وأربعائة لسبع عشرة سنة 
من ملكه » وقد كان بلغ في الضعف وشغب الحند عليه واستبداد الأمراء والتؤاب 
فوق الغاية . ولا توفي انخذل الوزي ر كال الملك. عبد الرحيم واصحاب السلطان الا كابر 
إلى حريم دار الخلافة خوفا من الأتراك والعامّة ؛ واجتمع قواد العسكر فنعوهم من 
اليف ركان :اقم الأ كين املك العم ابو متضووبواسط كانه افيه بالطاعة + 
وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة فابطأ عنهم-» وبادر أبو كاليجار صاحب الأهواز 
فكاتبهم ورغبّهم في امال وتعجيله فعدلوا عن املك العزيز رَ إليه . وأصعد بعد ذلك من 
الأهراز فلا 'اننبى إلى النعاتة غدر به أصحابه فرجع إلى واسط ء وخحظب الحند 
بكداة لأبي كاليجار. وسار العزيز إلى ديبس بن مزيد » ثم ال قرواكن عم لقان 
بالموصل . ثم فارقه إلى أبي اللرقاصي اطي بف رار عر ات قا 
نسار إلى ابراهم نيال أخي طغرلبك » ثم قدم بغداد مختفيا يروم الثورة بقتل ")1 بعض 
امصداءة ففر ولحق بنصير الدولة بن مروان فتوقٍ عنده بميافارقين » وقدم أو #اليفاد 
بغداد في ضفر سنة ست وثلاثين وأربعائة » وخطب له بها واستقر سلطانه فيها بعد أن 
بعث بأموال فرّقت على الحند ببغداد وبعشرة لاف دينار وهدايا كثيرة للخليفة » . 
وخطب له فيها أبو الشوك ودبيس بن مزيد كل بأعاله » ولقبه الخليفة بمحبي الدولة » 
وجاء في قل من عساكره خوفاً أن يستريب به الأتراك فدخل بغداد في شهر رمضان 
ومعه وزيره أبو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس ٠»‏ واستعفى القائم 
من الركوب للقائه » وتقدّم بإخراج عميه من بغداد » فضيا إلى تكريت وخلع على ' 
أصحاب الحيوش وهم البساسيري والساري واهمّام أبو اللقاء وثبت قدمه في الملك . 


. مقتضى السياق : وقدم بغداد متخفيًاً يروم الثورة فقتل بعض أصحابه‎ )١( 
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اك تريس ا ا مسار عر افون 
3 ا 


قد تقدّم امزام علاء الدولة بن كاكويه من الريّ ومسيره جريحاً ومعه فرهاد بن 
مرداويج جاءه إلى قلعة فردخان مددا وسا روا منها إلى يزدجرد » واتبعهم علي ب 
غمران قائذ تاعن “قرواعن: :. -وافتزقوا “مذ تجرد فضى: أبو تععفر الى تسابور: عند 
الأكراد الحردقان27 وصعد فرهاد إلى قلعة سمكيس .واسيّال الأكراد الذين م م علي 
بن عمران وحملهم على الفتك به » فشعر وسار الى همذان » واتبعه فرهاد والأكراد 
فحصروه في قرية بطريقه فامتنع عليم بكثرة الأمطار ورجعوا عله » وبعثث علي بن 
عمران إلى الأمير تاش يستمدّه وعلاء الدولة إلى ابن أخيه بأصفهان يستمدّ المال 
والسلاح فاعترضه علي بن 'عمران من همذان وكبسه يحردقان وغنم ما معه وأسره 7" , 
وخلفه علاء الدولة وأرّه على أصفهان على ضمان معلوم وكذلك قابوس في 0 
وطبرستان وى على الري أبا سهل الحمدوني . 
وأمر تاش رواش ماح حزان طلك موقو يق لق اعت سار 100 
يفسد السائلة ويعترض الخاج » وسار إلى الري وجامرف بعد موت محمود » فبعث 
تاش العسا كر في أثره وحاصروه ببعض قلاع قم وأخذوه أسِيرًا فأمر بصلبه على ساوة  ١‏ 
ثم اجتمع علاء الدولة بن كا كويه وفرهاد بن مرداويج على .قتال أبي سهل الحمدوني 
وقد زحف في العساكر من خراسان فقاتلاه وقتل فرهاد وانهزم علاء الدولة إلى جبل 
نوا سيان وجرجان فاعتصم بها ثم لحق بأيدج وهي للملك أبي كاليجار » 


)1١(‏ هكذا بالاصل ويوجد تحريف كثير في الاسماء وبالمقارنة. مع الكامل جوص 1 : فلا ل الى 
قلعة فروجان افا به دمل اح ؛ ومعه مرهاذ 0 » كان قد جاءه مدها له » وتوجهوا الى 
بروجرد » فسيّر ناش وام مقلم عسكر خراسان جيشأ الى علاء الدولة ... ونزل عند الأكراد 
الحورقان» . 

(؟) المعنى غير واضح وني لكامل ج ص 475 : «وراسل علي بن عمران الامير تاش فراش يستنجده 
ويطلب العسكر الى همذان , م اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة ببروجرد واتفقا على قصد همذان ») وسير 
علاء الدولة الى أصيهان وما ابن اخيه يطليه ‏ وأمره بإحضار السلاح والمال » ٠»‏ ففعل وسار. 'فبلغ خبره 
علي بن عمران » فسار إليه من همذان جريدة » فكبسه بج رباذقان وأسره وأس ركثيرا من عسكره وقتل 

3 منهم ١‏ وغتم ما معه من سلاح ومالك وغير ذلك » . 
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اكول أن عن أمتقهاك :ونب راق عله الدولة وعت نيه الىغزيه ان 
أن احرقها الحسين بن الحسين الغوري ؛ وذلك سنة خمس وعشرين وأربعائة 8 سار 
علاء الدولة سنة سبع وعشرين وأربعائة وحاصر أبا سهل في افكيان وقذرنه اداه 
فخرج إلى يزدجرد ومنها إلى الطرم فلم يقبله ابن السلا, رخوفاً من ابن سبكتكين » فسار 
عنه ) نم غلبه طغرلبك على خراسان سنة تسع وعشرين وأربعائة وارتجعها مسعود سنة 
ثلاثين وأربعائة كا ذكرناه ونذكره . 


» ( وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه ) » 


ثم توفي علاء الدولة شهر بان بن كا كويه في محرم سنة ثلاث وثلاثين وأربعائه وقد كان 
عاد إلى أصفهان عند شغل بن سبكتكين بفتنة طغرلبك فلكها . ولا توفي قام مكانه 
بأصفهان إبنه الأكبر ظهير الدين أبو منصور قرامرد27 وسار ولده الآخر أبوكاليجار 
كرساسن” إلى ناويد فلكها » وضبط البلد وأعال الحبل . وبعث أبؤ منصور 
قرامرد إلى مستحفظ قلعة نظي ر*" التي كان فيها ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بها وعصى » 
وسار أبو منصور لحصاره ومعه أخوه أبو حرب فلحق أبو حرب بالمستحفظ ور 
أبو منصور إلى أصفهان . وبعث أبو حرب إلى السلجوقيّة بالري يستنجدهم » فسار 
طائفة منهم إلى جرجان فنهبوها وسلموها 5-5 حرب . فس أن فتضون اعد 4 
وارجعها اهم أبو حرب فهزموه » وحاصروا أبا حرب بالقلعة فأسرى من القلعة 
ولحق بالملك أبى:كاليجا رصاحب فارس » واستنجده على ايه أبي فتطيون فاده 
بالعسا كر وحاصروا أبا منصور وأوقعوه عدّة وقائع » ثم اصطلحوا آخراً على مال يحمله 
أبو منصور إلى أبي كاليجار » وعاد أبو حرب إلى قلعة نظير واشتدٌّ الحصار عليه . ثم 
صالح أخاه أب ل ا 
ثم سار ابراهم يال 9 إلى الري وطلب الموادعة من أبي منصور فلم يحبه » فسار إلى 


4940 ظهير الدين أبو منصور قرامرز : ابن الاثيرج 4 ص‎ )١( 

(؟) كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكاويه :المرجع السابق . تاريخ ابي الفداء ج ١‏ ص ١78‏ 
(*) قلعة نطنر : المرجم السابق 

(4) ابراهيم يال وقد مر ذكره من قبل كذا في الكامل 
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همذان ويزدجرد فلكها وسعئ اللحسن الكيافي (1) اديع أغة أ حرب فاتفقا » 
وخطب اوحزن لخي أبي منصور في بلاده , وأقطعه أبو منصور همذان . ثم ملك 
طغرلبت البلاد من يد ابن سبكتكين واستولى على خوارزم وجرجان وطبرستان . وكان 
ابراهم نيال عندما استولى طغرلبك على خراسان وهو أخوه لأمّه تقدّم في عسا كر 
السلجوقية إلى الري فاستولى علا مم ملك يزدجرد » م قصد همذان سنة أربع 
وثلاثين وأربعائة ففارقها صاحبها 7) ابن علاء الدولة إلى نيسابور » وجاء 
. ابراه إلى همذان بطلب طاعتهم فشرطوا عليه استيلاءه على عسكر كرشاسف » فسار 
إلنا وتحضن. فق عنابوو خواسك :ولك عليه البلاد: وخا ف تواحها + وض هو 
بالقلعة وعاد هو إلى الري . وقد صمم طغرلبك على قصدها ال 0 
ورجم كرشاسف وملك طغرلبك ارياعن يك اراح ْ 
وبعث إلى سجستان وأمر بعارة ما خرّب من. الري » ووجد 0 الإمارة مركت 
ذهب مرصعة بالجواهر .: وبرنيتين من النحاس مملوآتين جواهر وذخائر مما سوى ذلك 
وأموالا كثيرة . ثم ملك قلعة طبرك من يد حد الدولة بن بويه » وأقام عنده مكرما 
وملك قزوين فصالحه ضاحبها بنانين ألف دينار وصار في طاعته . ثم بعث إلى 
كركتاش وموقا من الغز العرافيّة الذين تقدموا إلى الري واستدعاهم من نواحي 3 
فارتابوا وشردوا خوفا منه م بعث إلى ملك اللديلم يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه 
الملل » فأجاب وحمل » وبعث إل لى سلآر الطرم. بمثل ذلك فاجاب وحمل مائتي ألف 
دينا, وكترو عله كي نا يعارن 000 أصقهاة وتخرج ين الى فى اتباعهًا 
فصانعه قرامرد بالمال فرجع عنه . وسار إلى همذان فلكها » وقد كان سار إليه 
كرشاسف بن علاء الدولة وهو بالري فأطاعه . وسار معه إلى ابرؤزنجان للكهاء 
وأخل عنم هيدان وتفر قم :نه أضكنابة:: 
. وطلب منه طغرلبك قلعة كشكور -005 ل ل 
طغرلبك إلى الري واستخلف على همذان التي الاقبر العلوي » وكان كرشاسن قد 
ظ قبض عليه فأخرجه طغرليك ا ل ل 
كرشاسف على كنكور سنة ست وثلاثين وأربعائة وجاء إلى «مذان فلكها وطرد عنها 
)1١(‏ هو الكيا أبو الفتح الحسن بن عبد الله 
(؟) بياض بالاصل وحسب مقتضى السياق كرشاسف بن علاء الدولة . 
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عال طغرليك وخطب للملك أبي كاليجار فبعث طغرلبك أخاه ابراههم نيال سنة 
سبع وثلاثين وأربعائة إلى همذان » ولحق كرشاسف بشهاب الدولة أبي الفوارس 
. منصور بن الحسين صاحب جزيرة بني دبيس ٠‏ وارتاع الناس بالعراق لوصول ابراههم 
نيال إلى حلوان » وبلغ الخبر إلى أبي كاليجار فأزاد التجمّع لابراهم نيال فنعه قلة . 
اله ظ : 

وحدئت فتنة بين طغرلبك وأخيه ابراهيم نيال وأخذ الري وبلاد الحيل من يده . ثم 
سار إلى أصفهان فحاصرها في عحرّم سنة إثنين وأربعين » وبعث السرايا فبلغت 
البيضاء ؛ واقام يحاصرها حولا كاملا حتى جهدهه. الحصارء وعدموا الاقواث 
وحرقوا السقف لوقودهم حتى سقف الجامع » ثم استامنوا وخرجوا إليه وملك 
أصفهان سنة ثلاث وأربعين وأربعاثة وأقطع صاحها ابا منصور واجناده في بلاد 
الحبل ونقل أمواله وسلاحه من الريّ إليها وجعلها كرسياً لملكه » وانقرضت دولة فخر 
الدولة بن بويه من الريّ وأصفهان وحمذان » وبق منهم بالعراق وفارس أب وكاليجار 
والبقاء لله وحده . 


( موت ابي كاليجار ) * 


ولا رأى أب وكاليجار استيلاء طغرلبك على البلاد » وأخذه الري وأصفهان وهمذان 
والخيل من قومه » وإزالة ملكهم راسله في الصهر والصلح ؛ بان يزوجه إبنته » وزفج 
داود أخو طغرلبك إبنته من أبي منصور بن أبي كاليجار . وانعقد ذلك بينها في 
ش لسع وثلاثين وأرتطاثة وكتن. لغ للك إلى أيه راقم نيال اغراف 
وأعزاله 9 ابن سكرستان من الديلم » وقزر عليه مالا فطاول في حمله » 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص ”2ه : «وكتت طغرلبك الى أخيه يال ره بالكف عا 
وراء ها بيده ) 5 والظاهر من متأ بعة النص ان بعض العبارات قد سقطت اثناء النسخ حيث يظهر عدم 
لالجا مقي السياق وشِ 000 ا 0 0 املك بي كاليجار يذ كر ابن ن الاثيي : 
الدولة بن ويه 2 9 جادي الأول لي جنات 00 . وكان سبب سيره ره إلها الا ود عول 
في ولاية كر مان حربا ران على برام بن لشكرستان الديلمي ول وعله مالا : ) وقي تاريخ ١‏ بي الفداء 
ج ؟ ص ١١659‏ 7 (وكان الملك او كا الاو بلاد كرمان لخروج عامله ببرام الديلمي عن 


طاعته ) . 
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ورافع 7" 1 ابو كاليجاز + وانترع من يده قلعة يزدشير وهي تعلقه 000 م ع 
أجناده فقتلهم بهرام » واستوحش فسار إليه أبوكاليجار » وانتبى إلى قصر مجامع 9) 

من خراسان فطرقه 9 وضعف عن الركوب فرجعوا به إلى مدينة خبايا وتوقي بها في ' 
جادي الأولى سنة أربعين وأربعائة » لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه العراق . - 
ولا توي نبب الأتراك خزائنه وسلاحه ودوابه وال ولده ابو متقيو رن فلؤستون إلى محم 
الوزير أبي منصور وكانت منفردة عن العسكر فأقام عنده » واختلف الأتراك والديلم 
وأراد الاتراك نهب الأمير والوزير فنعهم الديلم ؛ واختلفوا إلى شيراز فملكها الأمير أبو 

منصور وام متنع الوزير بقلعة حزقه » وبلغ وفادة أبي كاليجار إلى بغداد وبها أبنه: أبو 
نصر» فاستخلف الحند وأمر القائم بالخطبة على عادة قومه وال أن يلقّب بالرحيم 
فنع الخليفة هد.. ذلك أدياً ولقبه به أصحابه واستقرٌ بالعراق وخوزستان والبصرة . 

وكان بالبصرة أخوه أبو على فأقرّه عليها . ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر في شوال 
من السنة إلى شيراز فلكها وخطبوا له بها وقبضوا على أخيه أبي منصور وأمّه وجاؤا 
بهما إليه . وكان الملك العزيز بن جلال الدولة عند ابراهم نيال لحق به بعد مهلك 
أبيه . فلا مات أب وكاليجار زحف إلى البصرة طامعا في ملكها فدافعه الحند الذين 
بها » وبلغه استقامة املك ببغداد للرحبم فأقطع وذهب إلى ابن مروان فهلك عند كي 


د 


مر. 


ويلك الملك الرحم بن أبي كاليجار ومواقعه 


قد تقدّم لنا أن أبا منصور فلاستون بن أبي كاليجار سار إلى فارس بعد موت أبيه 
فلكها » وأنه بعث أخاه أبا سعيد بالعساكر فقبضوا عليه وعلى أمه » ثم انطلق ولحق 
بقلعة إصطخر ببلاد فارس » فسار الملك الرحم من الأهواز في اتباعه سنة إحدى 
وأربعين وأطاعه أهل شيراز وجندها » ونزل قريبا منها . ثم وقع الخلاف بين جند ' 
شيراز وبين جند بغداد » وعادوا إلى العراق فعاد معهم الملك الرحيم لارتيابه بجند 
)١(‏ مقتضي السنياق ورفع » اي رفع المال ام لى أبي كاليجار 


(؟) هي قلعة بردسير » ومقتضى السياق وهي معقله اي الذي يحتمي 500 
(9) قصر محاشع : ابن ات ص 65 . 
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ش شيراز » وبعث الحند والديام نينا بللاة فارس إلى أ فلاستون ولا عاد استخلف 
العسا كر وار إلي احا عازماً على قصد الأهواز. وعاد الملك الرحيم للقائه من 
الأهواز في ذي القعدة من السنة واقتتلوا وانهزم الملك الرحيم » وعاد الى واسط 
00 . وسار بعض الى الملك رع ستجيشون به للرجوع | الى فارس » فأرسل إلى 
بغداد واستنفر الحند وسار إلى الأهواز زفبلغه طاعة أهل فارس وأنهم منتظرون قدومه 2 
فأقام بالأهواز ينتظر عساكر بغداد . ثم سار إلى عسكر مكرم فلكها سنة ثلاث 
واريعان والتفانة ثم اجتمع جمع من العرب والأكراد مقدمهم طراد بن منصور 
ومذكور بن نزار فقصدوا سرف "1 فاهبؤها ونهبوا درق” . وبعث الابكم الرحيم 
بعسا كره في محرم مد وكا ري لوزيو لجرو راد كر دروقة و عا ود اواسر ابه 
واستردٌ النبب ا الخبر إلى الملك الرحمم وهو بعسكر مكرم فتقدّم إلى قنطرة أربق 
ومعه ذبيس بن مزيد والبساسيري وغيرجما . ثم سار #رارضيت بن تتكرا 5 0 
الحسين الاسدي يمن معها من الديام والأتراك من أرجان إلى 0 فسابقهم الملك 
الرحم فكان الظفر له . ثم زحف في عسكر إلى رامهرْمُّز وبها أصحاب هزارشب 


فهزموهم وأنحخنوا فهم 1 وتحيزوا إلى رامهرمز في طاعة الملك الرحيم . ثم قبض هزارشب 


علهم وأرسل إلى الملك الرحيم بطاعته » فبعث أخاه أبا سعيد إليه فلك إاصطخرء 
مح او نع سر رفوناه ودرا بلاعنة جموع من عساكر فارس من الديلم والترك 
والعرث وال كراد وحاصروا قلعة ودوتكاب عرارشب وفتصورين سين الاسدي 
إلى الملاك الرحم فهزهوه . 

وفارق الأهواز إلى واسط وعاد إلى سعد بشيراز نقائلهم 0 . ثم عاودوا القتال 
فهزمهم وأنخن فهم واستأمن إليه كثير منهم ؛ وصعد فلاستون إلى قلعة بهندر فامتنع 
بماء وأعيدت الخطبة للملك الرحيم 0 ثم مضى فلاستون وهزارشب إلى إيدج 
وبعثوا بطاعتهم إلى السلطان طغزلبك واستمدوه » وبعث إليهم العسا كر والملك الرحيم 
بعسكر مكرم وقد انصرف عنه البساسيري إلى العراق ٠»‏ ودبيس بن مزيد والعرب 
والأ كراد نوق ببغة دار الأهواز » وأنزل بغداد فسار من عسكر مكرم إلى الأهواز 


)١١‏ سرف: ابن الاثير ج 4 ص لاه 
(5) دورق : ابن الاثير ج 4 ص 7/اه 
(5) هزارسب بن بنكير : المرجع السابق . 


ع 


عد 


وكا ضورق يفعت اناد | افد ماح ا امطعراكت 
2 عضد :فلاستون وهزارشب ويرجعواأ عنه . فلم بجهم ذلك: وساروا إلى الأهواز 
| وقاتلوه فهزموه » ولحق في الفلٌ بواسط ونهبت 0 . وفقد في الوقعة الوزير كال 
لمك أبؤ المعالي بن عبد الرحيم وكانت السلجوقية قد ساروا إلى فارس » فاستولى 
البأرسلان ابن أخي طغرلبك على مدينة نسا وعاثوا فيها وذللق سيئة ثلاث وأربعين 
وأربعاثة . ثم ساروا سنة أربع وأربعين وأربعائة إلى غيراز ومعهمٍ العادل بن ماقته 530 
وزير فلاستون فقبضوا عليه و. | منه ثلاث قلاع وسلّموها إلى أبي سعد أخي املك , 
0 » واجتمعت عسا كر شيراز فهزموا الغز الدين ساروا إليها وأسروا بعض 
مقدمهيم . ثم ساروا إلى هنا وفنا كان تدلية علنيا:» عفن الماجواية فأخرجوهم عنها 
وملكوها . 


٠ 5‏ (الفسة بين البساسيري وبي عقيل واستيلاؤه عل 
الانبار) . 23 


1 ار الملك الرحيم إل إلى اعرارتة إحدى وأربعين ار بعض ني عل 0 
بوها وعاثوا ذ 

بغداد فأوقع " امل بن القلك واقتتلوا. قتالاً كنديدا م تحاجزوا 0 إلى 

اللساميرق أن قرواضن سا التق أهل الأنارة دوعا اعلوا نظ لون ننه 0 فعة 

ظ عه عكر د » وجاء على أثرهم .فاصلح احوافاء .رضت وري 19 نيا 

او ل ل ا 1 


(؟) بادوريا : ابن الاثير ج 9 ص 555 
(”) هو ابو المعالي قريش بن بدران 


"156: 


كان أبو المظفر بن أبي كاليجار أميرا اعلى 50 وكان له نادم مستبدٌ عليه فأساء 
الجيرة تق االثامن وم يده ان إبذ هوا فنفروا منه ع وعلم بذلك الخواء 0 في حالما 
0 قد 0 وسار إلى المدر و فر نه ابن اتاد قفي الفا 0 ثم لجمع 
شيك ات ا ا 1 0 وكثيرا من الديلم والعبّال , ؛ 8 دار الامارة 
وامتقظ المكولين + واقتصر على ربع العشر من امال :العا رنوالوا رادي د واقلين العنان 
وأنش الضوف وبق مسيجدا لصلاتة وطن لنفسيه وثلقب /الزاشك الله . :وقد كان 


أبو القاسم بن مكرم بعث إليه من قبل :ذلك من حاصره في جبله وأزال طمعه . 


( الفتنة بين العامة ببغداد ) 


3 0 سنة ثلاث ث وأربعين و تجددت الفتنة ببغداد سن 0 السنة 
وأنكر ذلك أهل السنّة » واقتتلوا سل القائم قبي العاسة والعلوية 0 الحال 
فشهدوا للشيعة 3 ودام القتال وقتل رجل من الهاشمية من أهل لين © فقصدوا 
مشهد باب النصر ونهبوا ما فيه وأحرقوا ضريح موسى الكاظم وحاقده محمد المتثي 
وضرائح بني بوبه وبعض خلفاء بني العباس » وهموا بنقل شلوا الكاظم إلى مقبرة أحمد بن . 
ذلك » وقتل أهل الكرخ من الشيعة أبا سعيد السرخسبي مدرّس الحنفيّة . وأحرقوا 
محال الفقهاء ودورهم ؛ وتعدّت الفتنة إلى الحابف الشرقي ؛ وبلغ إحراق المتبهد: الى 

دبيس فعظم عليه ؛ وقطع خطبة القائم لأنه واهل ناحيته كان نوا شيعة » وعوتب في 
ذلك فاعتذر 5 أهل الناحية تغري ا بأهل اله وأعاد الخطبة نحاها 3 
عظمت المتئة سنة خمس اف واوتعانة واطرحوا مراقبة السلطان ودخل معهم 


ههه" 


طوائف من الأتراك وقتل بعص العلوية ضرع النساء 55 4 واجتمع السواد 
الأحطو 6 ا 0 0 الفتنة 0 1 00 قتالا 0 ( وحرقت 


* ( استيلاء املك الرحم على البصرة ) » 


قد كنا قَدّمنا أن الملك الرحم لما تولّى بغداد بعد أبيه أقرٌ أخاه أبا علي على إمارة. 
البصرة » الا ا الو ل اح ري لامر بدولته » 
فزحف إلى البصرة وبرزوا إليه في الماء فقاتلهم عدّة أيام ثم هزمهم وملك علييم 
الأنمار » وسارت العساكر في البرّ إلى البصرة » واستأمنت ربيعة ومضر فأمهم وملك 
البصرة » وجاءته رسل الديلم وتان يعتذرون » ومضى أبو علي فتحصن بشط 
عمان وخندق عليه فضى الملك الرحم إليه وملكه » ومضى أبو علي وإبنه إلى عبادان 
ولحق منها إلى جرّجَان متوجّهاً إلى السلطان طغرلبك . فلا وصل إليه بأصفهان لاقاه 
بالككرمة وأنزله بعض قلاع جرباذقان » وأقطع له في أعاها وأقام املك الرحمم بالبصرة 
أياما واستبدل من أجناد أخيه أبي على بها » واستخلف عليها البساسيري » وسار إلى 

الأهواز وتردّدت الرسل بينه وبين منصور بن الحسين وهزارشب فدخلوا في طاعته 0 
وصارت تستر إليه » وأنزل يأر جاث فولاد بن خسرو الديلمي ) فسار في أعرالها وحمل 
المتغلبين هنالك على طاعة الملك الرحيم حتى أذعنوا . 


»* ( استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك ) » 


د قا لذ دن له سلج راع يعر لتلاضيا .إن ار لاطت 
سنة ثلاث وأربعين وأربعاثة إلى الملك الرحيم عندما ملك رامهرمز » واستدعغى منه 
أخاه أبا سعيد ليملكه بلاد فارس » فسار 0 في العساكر وملك البلاد » ونزل 
شيراز » وكان معه عميد الدولة أبو نصر الظهير قد استبدٌ في دولته » وساءت سيرته في 
جندة ) وأوخش أبا نصر مستدعيهيم للملك فانتقض: عليم 2 ودااخل الحند في 


565 


الانتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد الدولة » ونادوا بدعوة أبى منصور فلاستون » ' 
. واستدعوه وأخرجوا أبا سعيد عنهم إلى الأهواز » ودخل أبو منصور إلى الأهواز فلكها 


* ( وقائع البساسيري مع الاعراب والاكراد لطغرلبك ) »ه 


"استرك: ملترليك: عل التواسن. :واخاظ .باعل تغداد من “خطها تباذ + .واطاظه. أكاز 
الأكراد إلى حلوان وكثر فسادهم وعيئهم » والتفت عليهم الأعراب وأهم الدولة 
شأ نهم سار إليهم البساسيري واتبعهم إلى البوازيج فظفر بهم وقتل وعم » وعبروا 
2 » وجاء ا وذلك سئة خمس وأربعين وأربعائة ثم 
دعاه دبيس صاحب الحلة إلى قتال خفاجة » وقد عاثوا في بلاده » فاستنجد به وسار ' 
إلهم تأجلاهم عن اللجامعين » ودخلوا المفازة وات تبعهم فأدركهم بخفان فأوقع بهم 
وغنم أموالهم وأنعامهم » وحاصر حصن مان وفتحه وخربه . وأراد نخريب القائ 

الذي به » وهو بناء في غاية الارتفاع كالعلم دف به . قيل | إنه وضع لحداية السمن 
لما كان البحر إلى النجف 2 ٠‏ فصانع عنه ربيعة بن مطاعم الال ورك ؛ وعاد إلى 
بغداد فصلب من كان معه من أسرى العرب ثم سار إل نخوي فحصرها قزر علي 

سبعة الااف دينار. 


0 


د ( فتنة الاتراك واستيلاء عسا كر طغرلبك على النواحي ) 2# 


.كان الأتراك من جند بغداد قد استفحل أمرهم على الدولة » واشتطوا وتطاولوا إلى 
الفتنة عندما هبّت ريحها بظهور طغرلبك واستيلائه على النواحي » فطالبوا الوزير في 
محرم سنة ست وأربعين وأزبعائة لم موريس أرزاقهم ورسومهم وأرهقوه » واختفى 
في دار الخلافة فاتبعوه وطلبوه من أهل الدار فجحدوه فشغبوا على الديوان » وتعدّوا 
1 لى الشكوى من الخليفة » وساء الخطاب بيهم وبين أهل الديوان لز فوا ؛ وشاع 
بين الناس أمهم محاصرون دار الخلافة فاتزعجوا » وركب البساسيري وهو النائب يومئذ 


/اه" ٠‏ ابن خلدون م 47 ج 4 


بغداد إلى دار الخلافة » وطلب 5-7 الدورفن أجله » فلم يوقف له على 
خبر. وشغب اند ونهبوا دار الروم وأحرقوا البيع » وكبسوا دار ابن عبيد وزير 
البساسيري » ووقف اهل الدروب لمنع بيوتهم من الاتراك فنهبوا. الواردين » وعدمت 
الأقوات » والبساسيري في خلال ذلك مقم بدار الخلافة إلى أن ظهر 0 5 
بهم بم علييم من أعمان دوابه وقاشه . 7 
واتصل احرج وعاد الأعراب والأكراد إلى العيث والإغارة واللبب والقتل » وجاءت 
أضتكات عرش صاحب الموصل فكبسوا لل كاقل ابن عمه باليردوان » ونببوا مها 
٠.‏ دواب وجالاً من البخائي . كانت هناك للبساسيري فتضاعف ال هرج وانخل نظام 
| الملك . ووصل عساكر الغز إلى الدسكرة مع إبراهم , بن إسحق من أمزاء طغرلبك 
ورستبارد فاستباحوها . ثم .تقدموا إلى قلعة 0 وقد عصى صاحها سعدي على 
. طغرلبك فامتنعت عليهم » فعاثوا في نواحيها وخربت تلك الأعال وانجلى أهلها . 
وسارت طائفة أخرى إلى الأهواز فخرّبواء نواحيها » وقوي طمع السلجوقيّة في البلاد 
وخافت الديلم ومن معهم من الأتراك وضعفت نفوسهم ٠‏ ثم.بعث طغرلبك أبا علي 
بن آنئ كاليجار الذي كان صاحب البصرة في عسا كر السلجوقية إلى خوزستان » 
فانههى إلى سابور خواست ) 57 الديم بالوعد والوعيد 2 إليه أكثرهم واستولى 
على الأهواز » ونببها عسا كر السلجوقيّة وصادروا أهلها وهرب أهلها مهمرز. 000 


ْ لي 1 والبساسيري ) * - 


0 0 إلى بغداد أبو اغنام وأبو سعد إينا امحليان فاق ١١‏ 


00 قرنشس ودخلا في خفية ( فهم البساسيري بأحذهما ( فأجارهما الوزير رئيمس ا ش 


عليه ) فم فنقني ره ا حرق والأنبار فلكها ورجع وم يعرج على دار الخلافة 
ا وأسقط مشاهرات الما ثم والوزير وحواشي الدار من دار الضرب 4 ونسب. إلى الوزير ّْ 
ش ” مكاتبئه طغرلبك 0 0 ذي ل هن شنة نمك واريين وأربعاثة إلى الأقار 


3 


وبها أبو الغنائم بن امحلبان » ونصب عليها المحانيق ودخلها عنوة وأسر أبا الغنائم في 
خمسوائة من أهلها » ونب البلاد وعاد إلى بغداد وفك نهر آنا الغنائم وهم بصلبه , 
فشفع فيه دبيس بن صدقة » وكان قد جاء مددا 'له على حصار الانبار فشفعه وصلب 
جاعة من الأسرى : 


» ( وثوب الاتراك بالبساسيري ونهب داره ) * 


كان هذا البساسيري مملوكا لبعض تجار بسا من مدائن فارس فنسب إليها . ثم صار 
لبباء الدولة بن عضد الدولة » ونشأ في دولته وأخذت النجابة بضبعه . وتصرّف في 
خدمة بيته إلى أن صار في خدمة الملك الرحم . وكان يبعثه في المهات ومدافعة هذه 
الفتن . فدافع الااكراد من جهة حلوان » ودافع قريش بن بدران من الحانب الغربي 
وهما قامان بدعوة طغرلبك . ثم سار إلى الملك الرحم بواسط وقد تأكدت الوحشة بينه 
وبين الوزير رئيس الرؤوساء كا تقدّم . وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني بحرار 
خمرء فدسٌ عليها الوزير قوما ببغداد كانوا يقومون في تغيير المنكر فكسروها . وأراقوا 
خمرها فتأكدت الوحشة بذلك » واستفتى البساسيري الفقهاء الحنفيّة في ذلك فأفتوه 
باحترام مال النصراني » ولا يحوزكسرها عليه ويغرم من أتلفها . وتأكدت الوحشة بين 
الوزير وبين البساسيري وكانت الوحشة بينه وبين الأتراك كا مر . فدسٌ الوزير بالشغب 
على البساسيري فشغبوا » واستأذنوا في نهب دوزة ء فأذن لمم من دار الخلافة 
فانطلقت أيدي النبب عليها » وأشاع رئيس الرؤوساء أنه كاتب المستنصر العلوي 
صاحب مصر » واتسع الخرق » وكاتب القائم الملك الرحمم بإبعاد البساسيري , وأنه 
خلع الطاعة وكاتب المستنصر العلوي فابعده الملك الرحم ٠.‏ . 


* ( استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحبم 
ظ وانفراض دولة بني بوبه ) م 


كان طغرلبك قد سار غازيا إلى بلاد الروم فأنخْن فيها . ثم رَجَعْ إلى الري فأصلح - 
فسادها . ثم وصل همذان في الْحرّم سنة سبع وأربعين وأربعاثة عاملا على الحجّ » وأن - 


ا 
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بر بالشام ويزيل دولة العلويّة بمصر. وتقدّم إلى أهل الدينور وقرميس وغيرهما باعداد 
العلوفات والزاد في طريقه » وعظم الارجاف بذلك في بغداد وكثر شغب الأتراك ». 
وقصدوا ديوان الخلافة يطلبون القائم في الخروج معهم لمدافعة » وعسكروا بظاهر 
البلد . فوصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان وأجفل الناس 
إلى غربي بغداد » وأصعد الملك لرحبم من واسط بعد أن" طرد عنه البساسيري بأمر 
القائم # فلحق ينين فدنة عاب لكلة لقن : ظ 

وبعث طغرلبك !! لى القائم بطاعته والى الاتراك بالمواعيد الحميلة » فردٌ الأتراك كتابه 
وسألوا من القائم, رده عنهم فأعرض » وجاء الملك الرحمم يعرض نفسه فما يختاره 
فأمر بتقويض الأتراك خيامهم » وأن يبعثوا بالطاعة لطغرليك ففعلوا و العام 
الخطباء بالخطبة لطغرلبك » فبعث إلى طريقهم الوزير أبا نصر الكندري » وأمر 
الاجناد ثم دخل طغرلبك بغداد يوم الخميس ليومين من رمضان » ونزل 0 
الشمناسية » ووصل قريش. صاحب الموصل وكان في طاعته قبل ذلك . ثم انتشر 
عساكر طغرلبك في البلد وأسواقها فوقعت الهيعة » وظنٌ الناس أن الملك الرحيم 

بقتال طغرلبك فأقبلوا من كل ناحية » وقتلوا الغز في الطرقات إلا أهل 0 نهم 
أمُنوهم وأجاروهم وشكر الخليفة لهم ذلك » وتمادى العامة في ثورتهم وخورجوا إلى 
معسكر طغرلبك . ودخل الملك الرحيم باعيان اضحانة إلى دار الخلافة تفاديا من 
. الظنّة به » وركبت عساكر طغرلبك فهزموا العامة وكسروهم » ونهبوا بعض الدروب 
... ودورب الخلفاء والرصافة ودرب الدروب . وكانت هذه الدروب قد نقل الناس الها 
أموالحم ثقة باحترامها » وفشا النهب واتسع الخرق » وأرسل طغرلبك من الغد إلى 
القائم بالعتب على ما وقع » ونسبه إلى 0 الرحيم ويطلب حضوره وأعيان أصصحابه 
فيكون براءة لهم 5 فأمرهم الخليفة بالركوب له ٠‏ وبحث مهم رس لير فساروا 
في ذمامه » وأمر طغرلبك بالقبض علهم ساعة وصوطهم . ْ 

ثم حمل الملك الرحمم إلى قلعة السيروان فحبس بها وذلك لست سنين من ولايته » 
وانقرض أمر بني بويه ونبت في الميعة حلة قريش صاحب الموصل . ونجا سلمان إلى 
خيمة بدر بن مهلهل فأجاره. خخ علهطترباك ورده إلى حلله . ونقم القائم 
على طغرليك ما وقع » وبعث في إطلاق امحبوسين فاتهم 2 5 » وهدّده بالرحيل 
عن بغداد فأطلق بعضهم وغحا عسكر الرحمم من الدواوين » ل 9 السعي في 


ا 


معاشهم » فلحق كثير منهم بالبساسيري فكثر جمعه . واستصفى طغرلبك أموال 
الأتراك ببغداد من أجله » وبعث إلى دبيس بابعاده » فلحق بالرّحبة وكاتب المستنصر 
صاحب مصر بالطاعة . 

دوين ترات ل تدده وا نتشر الغْر في سواد بغداد فنببوه » وفشا الخراب ش 
فيه » وانجل أهله : وؤلى طغرلبك البصرة والأهواز هزارشيت فخطب لنفسه بالأهواز 
فقظ ؛ وأقطع الأمير أبا على ابن الملك أبى كاليجار قرميس وأعالها » وأمر أهل 
الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم في نداء الصبح الصلاة خير من النوم » وأمر بعارة دار 
الملك فعمرت على ما اقترحه » وانتقل إليها في شوال سنة سبع واربعين واربعائة 
واستقرّت قدمه في الملك والسلطان » وكانت له الدولة البّى ورثها بنوه وقومه السلجوقية 
.ولم يكن للإسلام في العجم أعظم مها . والملك لله يؤتيه من يشاء . 


» ( الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من الحيل اخوة الوه 
كان لهم من الملك والسلطان يحرجان ‏ وطبرستان واكلة ذلك 
3 ومصايره ) » 


قد تقدّم لنا ذكر مرودابج بن زيارء وأنه كان من قوّاد لديم للأطروش » وأنه من 
٠‏ اليل إخوة الديلى » وكانت حالهم واحدة . وكان منهم قوَاد للعلويّة استظهروا بهم 
على أمرهم حتى اذا انقرضت دولة الأطروش وبنيه على حين فشل الدولة ل 
ومحي أعالها من السلطان » ساروا في النواحي لطلب الملك متفرقين فيها فلكوا الري 
وأصفهان وجرجان وطبرستان والعراقين وفارس وكارمان » كل منهم في ناحية وتغب 
بنو بويه على الخليفة وحجروه إلى آخر أيامهم . وذكرنا أن مرداويج عندما استفحل 
ملكه بعث عن أخيه وشمكير من بلاد كيلان سنة عشرين وأربعاثة فاستظهر به على 

أمره » وولآه على الأعمال الحليلة » وكان قد استولى على أصفهان والري 0 ف 
أعظم الملوك » وكان له موال من الاتراك تنكروا له لشدته عليهم فاغتالوه » وقتلوه في 
حرم سنة ثلاث وعشرين وللئاثة » فاجتمعت العساكر بعده على أخيه وشمكير 
بالري » وبعث إلى ما كان بن كالي وهو بكرمان بعدما ملكها من ابي علي بن إلياس 


55١ 


بالمسير إليه بالري مع ابن محتاج وو مل المفازة إلى الدّمغان وبعث ل 
قائده تاتجيز الديلمي مع جيش كثيف لاعتراضه ١‏ ومع داكن اميك ار تدر ندا 
له » فتقاتلوا وهزمهم :تاجيز فعادوا إلى نيسابور » وجعلت ولايتها لما كان وقد مر ذ كر 
ذلك كله . ثم سار تاجيز إلى .جرجان وأقام بها » ثم هلك آخر السئة من سقطة عن 
فرسه » فاستولى عليها ما كان وحاصره ابن محتاج سنة تمان وعشرين وثلؤائة فلكها 
وسار ما كان إلى طبرستان فأقام بها . وكان ركن الدولة بن بويه :غلب على أصفهان 

فك وتسك غنا ةن ما كان مدا له في حروبه مع ابن محتاج » فاغتنم ركن - 
الدولة خلو''' وشمكير من العسا كر فسار إلى أصفهان فلكها » واتصل ما بينه وبين 
صاحب خراسان وانفرد لي 


» ( استيلاء عا كر خراسان حل الري والجيل اك رتمكر 


طيبرستان ) * 


لما ملك ركن الدولة أصفهان وصل يده بأبي علي بن محتاج صاحب خراسان » هو 
وأخحوه عاد الدولة صاحب فارس »2 وخرضاه على و الري من وشمكز رجاء أن 


يكون طرفاً لعمله فيتمكّن به من ملكها ‏ فسار أب علي لذلك » واستمدٌ وشمكير ما 
كان للمدافعة فجاء بنفسه . وبعث ركن الدولة مددآا لاه بن محتاج فلقوه بإسحاقاباد 


وتقاتلوا فيزم وشمكير ولحق بطبرستان فلكها » وقتل ما كان بالمعركة واستولى أبو علي ظ 
على الري . ثم بعث أبو علي العسا كر إلى بلد الحيل فاسترى على زنكان وأبمر وقزوين. 
وكرج وهمذان ونباوند وَالدنور إلى حلوان 


وح حسمن بن القبرزان 9" على جرجان ) ٠‏ َ#* 


كان الحسن بن القيرزان ابن 00 وكان مناهضه في الصرامة » فلا قتل ماكان 


)١1١‏ مة مقتضى الباق فاغم رك الدولة عدم وجود ساكربع وشمكم . .. لان كلمة خلو لا تعظي المعنى 
المقصود . 3 
(؟) الحسن بن الفيرزان وقد مر معنا من قبل . 


وملك وشمكير طبرستان بعث إليه بالدخول في طاعته فأبى » ونسبه إلى المواطأة على 
قتل ما كان فقصده وشمكير ففارق سارية وسار إلى ابن محتاج صاحب خراسان . 
واستنجده فسار معه ابن محتاج وحاصر وشمكير بسارية حولا كاملا حتى رجع إلى 
طاعة ابن سامان » وأعطى إبنه سلآر رهينة بذلك ورجع هو والحسن إلى خراسان 
وهو مكابده للصلح ؛ ولقيهما موت شعيد بن سامان فثار الحسن بأبي علي بن محتاج 
ونبب سواده وأخذ ابن وشمكير الذي كان عنده » ورجع فلكها من يد ابراهم بن 
سيجور الدواني 27 ولحق ابن سيجور بنيسابور فعصى على بن محتاج ك| مر في 
اخبارهم . ْ 


* ( رجوع الري لو شمكير واستيلاء ابن بوبه عليها ) * 


ما انصرف ابوعلىي إلى خراسان وفعل به الحسن ما ذ كرناه » ساروشمكي رإلى الري فلكها 
وراسله ابن القيرزان يستميله » ورد عليه ابنه سلار فصانعه ولم يبالغ محافظة على عهد 
ابن محتاج . ثم طمع ركن. الدولة بن بوبه في ملك الري لخو يده وقلة عسكره فسار 
إليه وهزمه » واستامن كثير من عسكره إليه وملك الري » ورجع وشمكير إلى 
طبرستان فاعترضه الحسن وهزمه فلحق بخراسان » وراسل ابن القيرزان ركن الدولة 
بن بويه وواصله . 


# ( استيلاء وشمكير على جرجان ) « 


لما ملك ابن بويه الريّ من يدو شمكير ولحق طبرستان واعترضه ابن القيرزان وهزمه » 
ولحق بخراسان سار إلى نوح بن سامان مستنجداً به » وبعث معه عسكراً » وأرسل 
إلى ابن محتاج صاحب خراسان بمظاهرته » فبعئه فيمن معه إلى جرجان وبها الحسن 
بن القيرزان فهزمه وشمكير وملك جرجان . ش 


. ابراهم بن سيمجور الدواني وقد مر ذكره معنا من قبل‎ )١( 


ك 


9:6 شاف يكن الدولة غان ملبرستتان وعرحات 0 


ري ا ل بن القيرزان سار إلى لسرن ري 
وأقام عنده بالري ثم سار سنة ست وثلاثين وثلؤائة إلى بلاد وشمكير ولقهم فهزموه ' 
وملك ركن الدولة طبرستان » وسار منها إلى جرجان » واستأمن إليه قؤاد وشمكير 
ووأى الحسن بن القيرزان على جرجان ورجع إلى الري » وسار وشمكير إلى خراسان 
مع ران سأنان + لال متسيورويق (زابك ل شتناجيه جز ونان | ذا تعفد اضيا كر 
لاذه فسان معدا وكات معنظعا عليه وكقن وتسيكير إلى ابن سامان يشكو من 
. ابن قراتكين » ٠‏ ثم كتب الأمير نوح إلى أبي علي بن محتاج أن يسير معه إلى الري' فسار 
مجه وقائلوا ركن 0 به حتى صا حهم ا تقدّم » ورجع إلى وشمكير 
فاميزم أفامة إلى اسفراين > وملك ابن بويه طبرستان وحاصر سارية وملكها » ولحق . 
وتمكر عريات وسار" إلى جرجان في .طلب وشمكير إلى بلد لحيل واستولى | 
بويه عليها . اا 5 ْ 


* ( وقاك وشمكير وولاية ابنه مبهستون ) 5 ظ 


لا غلب بنو بويه على كرمان من يد أبي علي" بن إلياس لق وشخكير بالأمير منصور 
بن نوح بيخارى مستنصراً به » وأطمعه في ممالك بني بويه وا رَ إليه أن قواده 
بخراسان لا يناصحونه في شأنه فكتب إلى أبي ي الحسن محمد بن إبراهيم بن سبيتجور 
فاعض سرامان امسر ال الى بطاعة وشمكير والتصرّف عن رأيه » واستعد ركن 
الدولة للقائهم واستنجد ابه عضد'الدولة وخالفهم إلى خراسان وبلغهم الخبر فتوقفوا 
بالدّامغان يستطلعون الأخبار. وركب وشمكير للصيد فاعترضه ختزير فرماه بحربة من 
بده فحمل عليه الختزير فشبّ الفرس وسقط وشمكار إلى الأرض ومات من سقطته 


00 الضمير المستتر يعود الن اين بويه وليس الى وشمكير حسب الظاهر . 


ل 


في محرّم سنة سبع وخحمسين وأربعائة وانتقض جميع ما كانوا ف فيه( » ولا مات 
وشمكير قام إبنه ببستون مقامه » وراسل ركن الدولة وله فأمدّه ا 
والأموال . 


* ( وفاة مبستون وولاية اخيه قابوس ) * 


م توفي ببستون بن وشمكير يحرجان سنة ست وستين وثلّائة لسبع سنين من ولايته ؛ 
وكان أخوه قابوس عند خاله رستم يجبل شهريار » وترك مبستون إبنا صغيرا بطبرستان 
في كفالة جدّه لأمّه فطمع له جدّه في الملك وبادر به إلى جرجان وقبض على من كان 
عنده ميل إلى قابوس من القوّاد » وفي خلال ذلك وصل قابوس فخرج الحيش إليه 
واجتمعوا عليه وملكوه » وهرب أصحاب ابن منصور فكفله عمه قابوس وجعله إسوة 
بنيه » وقام بملك جرجان وطبرستان . 


( استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان ) 2# 


ا توفي رك الدولة سنة ست وستين وثلمائة وعهد لإبنه عضد الدولة وولى إبنه فخر 
00 على همزان ل الحيل 4 50 مؤيد يا على أصفهان 0 بختيار بن 
قابوس ونزل عضد 0 . وبعث إلى قابوس في طلب أخيه فخر الدولة فابى » 
فأمر أخاه مؤيد الدولة بخراسان أن يسير إليه » وأمدّه بالأموال والعساكر . وسار إلى 
جرجان سنة إحدى وسبعين وثلهائة ولقيه فخر الدولة بخراسان عندما ولمها حسام 
الدولة ابو العا تاشن عن قي الأمير أبي القاسم بن نوح اركف إلى العبالين تاكن ١‏ 
يأمره. بإنحاد قابوس بن وشمكير وفخر الدولة على مؤيد الدولة » وإعادة قابوس إلى ٍْ 
بلده » فزحف في العساكر إلى جرجان ا شهرين حتى ضاقت أحواهم . , 


. مم مقتضى السياق جميع من كانوا معه‎ )١١ 


5 


وكاتب اي الدولة فائقاً الع وه كاله فوعده أن نيزم بمن معه 
يوم اللقاء . 

وخرج مويد الدولة فقاتلهم وانهزم فائق بمن معه )| وعد » ووقف حسام الدولة وفخر 
الدولة قليلاً ؛ »ثم اتنغوة منهزمين إلى خراسان . م استدعى تاش لتدبير الدولة ببخارى 
. بعد قتل الوزير العتبي » فسار إليه سنة إثنتين وسبعين وثلئائة مؤيد الدولة وكان من 
خبر وفاته ما قدّمناه . ووقعت الفتنة بين تاش وابن سيجور وانمزم تاش إلى جر جان 
وقابله » فخر الدولة من الكرامة والنصرة ما لم يعهد مثله حسما مرّ في أخبارهم . ولا 
ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والري اعترم على رد جرجان وطبرستان إلى قابوس 
رغبا لما كان بينهما بدار الغربة ؛ وأنه الذي جر على قابوس لحرو عن جاح فشاور 
عي اذل ورره الضانحيا ب يعاق قر ربراه ارو انيما سر ان وده بو 


سامان بالعسا كر المرة. بعد المرّة فلم يقدر له الذ 0 سبكتكين . 
1 حتى 


* ( عود قابوس ال 55 وطبرستان ) * 


ولا َي سبكتكين خراسان وعد قابوس بردّه إلى ملكه جرجان وطبرستان . ثم مضى 
إلى بلخ فات سنة سبع وتمانين وثلؤاثة فأقام قابوس إلى سنة ثمان وثمانين وثلائة فبعث 
الأصيهبذ إلى جبل شهريار وعليه رستم بن المرزبان خال بحد الدولة . وجمع له فقاتله 
وانمزم سم واستول اصنييل ع فيل وتخط:فية لفتسين الغالى قانوسن:ي وكان 
نب أبن سعيد بناحية الاستنداويه وكان بميل إلى شمس المعالي فسار إلى آمد وطرد 
عنها عسكر محد الدولة واستولى عليها » وخطب فيها القابوس وكتب إليه بذلك . ثم 
كتب اهل جرجان إلى قابوس يستدعونه فسار إلهم من نيسابور » وسار اصبهبذ , 
وباتي بن سعيد إليها من مكانهيا فارع إلهما عساكر جرجان فقاتلوهها فانهزم 
العسكر . ورجعوا إلى جرجان فلقوا مقدّمة قابوس عندها فانهزموا ثانية إلى الري 
ودخل شمس العالي قابوس جرجان في شعبان سنة تمان وثمانين وثلؤائة وجاءت ' 
العساكر من الري لحصاره فأقاموا ودخل فصل الشتاء وتوالت علههم الامطار وعدمت ١‏ 
الاقوات فارتحلوا وتبعهم قابوس وقاتلهم فهزمهم وان سداعة من أعيانهم . وملك ما ١‏ 
بين جر جان واستراباد . ثم أن الأصبهبذ حدّث نفسه بالملك » واغترٌ بما جنع" 0 


للد 


الأموال والذخائر فسارت إليه العسا كر من الري م ل خال محد الدولة فهزموه 
وأسروه » وأظهروا دعوة شمس المعالي بالحيل لأنَ المرزبان كان مستوحشاً من بحد 
الدولة » فانضافت ملكة الحيل 0 الى مملكة جرجان وطبرستان » وولى عليها 
قابوس إبنه منوجهر ففتح الري وايات وشالوش 2 وقارن ذلك استيلاء محمود بن 
سبكتكين على خراسان » فراسله قابوس وهاداه وصاحه على سائر اعاله . 


» ( مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر ) * 


كان شمس العاللي قابوس قد استفحل ملكه » وكان شديد السطوة مرهض.الحد 
فعظمت 0000 أصحابه وتزايدت حتى انقلبت إلى. العتو » فأجمعوا على خلعه 2 
وكان ببعض القلاع فساروا إليه بمسكوه بها فامتنع عليهم فانتهبوا موجوده » ورجعوا 
إلى جرجان وجاهروا بالخلعان » واستدعوا إبنه من طبرستان فأسرعٍ إلهم مخافة أن 
رود غيره » واتفقوا على طاعته بأن يخلع أباه فأجاب إلى ذلك كرهاً . وسار قابوس 
من حصنه إلى لى بسطام يقم بها حتى تضمحل الفتنة فساروا إليه » وأكرهوا منوجهر على 
المسير معهم وينفرد هو للعبادة بقلعة: ابخيا 20 وأذن له أبوه بالقيام بالمللك خدرا ع3 
خروجه عنهم » وبي المتولون لكبر تلك الفتنة من الحند مرتابين من قابوس ٠‏ وكتبوا 
من ججرجان إلى منوجهر يستأذنونه في قتله » ولم يتنظروا ردّ الحواب وساروا إليه فدخلوا 
عليه البيت وجردوه من ثيابه » فا زال يستغيث حتى مات من شدّة البرد » وذلك 
سنة ثلاث وأربعائة لخمس عشرة سنة من استيلائه » فقا بالملك إبنه منوجهر 


00 الرويان وسالوسن > ابن الأتيرج .هن 41! 

(؟) هكذا بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل 
ج وص 9" ادي مو جور تم + عا نين عل تقض زوالا وإرعاج من نكا ٠‏ >.وساو تنوم 
مضوظل أ .» فلا وصل إلى ابيه اذن له وحده دون غيره » فدخل عليه وعنده جمع من من أصحابه انحا مين 
عنه ‏ فلا دنعل عليه تشاكيا ما هما فيه » وعرض عليه منوجهر ان يكون بين يديه في قنال اولك القوم 
ودفعهم وإن ذهبت نفسه . فراى ”د شمس العاللي ضد ذلك » وسهل عليه حيث صار لملك إلى ولده » 
فسلم اليه خاتم الملك » ووضاه بما يفعله » واتفقا على ان يتتقل هو الى قلعة جناشك يتفرغ للعبادة الى ان 
بأيه البقين وبنفرد منوجهر بتدييرالملك 2( 


اك 


وخطب له«على منابره ولم يزل في التدبير على الرهط الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيراً 
مهم وشرد الباقين ش 


* ( وفاة منوجهر وولاية ابنه انوشروان ) * 


ولا سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين وأربعائة عندما قبض حاجبه على بحد 
الدولة » وملك الري بدعوة محمود . وسار إليه محمود فهرب منوجهر بن قابوس من 
جرجان ؛ وبعث إليه بأربعائة ألف دينار ليصلحه » وتحصّن منه يجبال وعرة . ثم 
أبعد المذهب ودخل في الغياض الملتفة » وأجابه محمود فبعث إليه منوجهر بالمال ' 
ونكب عنه في رجوعه إلى نيسابور. ثم توفي منوجهر إثر ذلك سنة ست وعشرين 
' وأربعاثة وولي بعده إبنه أنو شروان » فأقرّه محمود على ولايته وقرّر عليه خمسماثة أ 
أميري » وخطب لمحمود في بلاد الحيل إلى حدود أرمينية . ثم استولى مسعود بن محمود ‏ 
أعوام الثلاثين على جرجان وطبرستان » وحا دولة بني قابوس كأن لم تكن والبقاء لله 
وحده .'. ْ ش ش ش 


5 » ( الخبر عن دولة 0 من الديلم باذرييجان ومصايره ) 0# 


كانت اذرسيجان عند ظهور: ر الديلم وانتشارهم في البلاد واستيلائهم على الأعهال أعوام 
الثلاثين والثلؤائة بيد رسم 7 ابراهم الكردي م أضنحاب يوسف بن أبي الساج . 
وكان من خبره أن أباه ابراهم عن الخرامج من أصنحاب هرون الشادي(" الخارج. 
بالموصل هرب بعد مقتله | فى أذرييوعان . وأصهر في الأكراد إلى بعض رؤوسائهم » 
فولد له إبنه رستم ونشأ في | أذرسشحان رامقا ابن أبي الساج , وتنقّل في 
الأطوار 1 ل أن استو غل أذر معان هك توس ون الفاح وكان معطم حيوشه 
الأكراد يتولا ستول الديلم عل ا وملك وفك ارده و أعال الحيل لشكري 
)١(‏ هكذا بالاصل وفي امع 1 موه : وكانت أذربيجان بيد ديسم بن ابراهم الكروي » وكان قد 


صحب يوسف بن أبي الساج 4 وخلام وتقدم حتى حتى استولى على أذربيجان وكان يقول بمذهب الشراة هو 
وابوة 6 وكان ادن ن اصحاب هارون الشاري 00 
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وجمع الأموال والرجال » وسار لشكري الى أذربيجان اعلكها سنة ست وعشرين 
وثلمائة وحاربه عع 2 بعض جهات 0 » واستولى الخكرئ غل. سائر بلاد 
أذ يجان إلا أردبيل فإن أهلها امتنعوا نْقَهَ لحصن بلادهم . 

وراسلهم قل يجبيوة:وحاصرها وش حصا ره رام سورها وملكها أياماً يدخل نباراً 
وبخرج إلى الى عساكره ليلا ىا ثلم السور وامتنعوا وعادوا إلى الحصان . واستدعوا 
وها فجاء لقتال لشكري من ورائه » وناشبته اهل أردبيل القتال من أمامه فانيزم 
وقتل عامّة أصحابه » وتحيزوا إلى موقان . ؤاستنجد أصبهيذ بن دوالة فجمعوا وساروا 
إلى د دسيم فاعرم أمامهم عير تير أرتين » وقصد وشمكير في الري واستنجده » 
شين لدهالا كل سف + فبعث معه عسكراً واسيّال عسكر لشكري فداخلوه وكاتيوا 
وشمكير بالطاعة . 

وعلم بذلك لشكري فتأخر إلى الزوزن عازماً على الموصل أن بملكها » ومرٌ بأرمينية 
فنبب وسبى » وما انتبى إلى الزوزن لقيه بعض الرؤوساء من الأرمن وصانعه بالمال 
على بلده حتى كف عنها وأكمن له في مضيق بطريقه » ودس لبعض الأرمن أن 
ينهبوا شيئاً من ثقله » ويسلكوا المضيق » وركب لشكري في أثرهم فقتله الكين ومن 
معه » وقدم أهل العسكر عليهم إبنه الشكرستان » ورجعوا إلى بلد الطرم م الأرميني 
لكاروا عق الاوز بصاحهم د ركان كل بده كيار ى فقائلهم الأرمن عليها وفتكوا 
فهم. » ولحق العسكر والشكرستان في الفل بالموصل فأقام مها عند ناصر الدولة بن 
حمدان » وكانت له معادن أذرييتجان وى عليها ابن عمّه أبا عبدالله اليسين ابن 
سعد بق حيدان + ويعك الشكنيتان واضحانة فقاتلهم دسم على المعادن » وغلبهم 
عليها ورجعوا واستولى دسيم على أذربيجان . 


“* ( استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر عل ادر بيجان ) *»* 


كان محمد بن مسافر من كان النايم وكان صاحت الطرم وكان له أولاد كثيرون منهم 
سلار ومتيع صغلوك ومنهم وهشودان والمرزبان ام بت حسان ووهشودات ملك القديام 
وقد مر نخيره » وكان دسيم بن ابراهم الكردي بعد مدافعة لشكري وإبنه عن . 
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أذربيجان أقام عنده بعض الديلم من عسكر وشمكير الذين أنجدوه على شأنه . ثم إن 
قومه من الأكراد استبدٌوا عليه بأطراف أعاله » وملكوا بعض القلاع فاستظهر عليهم 
.بأولئك الديلم وغلبهم » واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم فجاء إليه 
جاعة من الديلم وسار بهم إلى التي عله غليا الأ كراة فانتهزعها منهم » وقبض على 
جاعة منهم . ثم استوحش منه وزيره أبو القاسم علي بن جعفر من أهل أذربيجان 
فهرب إلى الطرم ونزل على محمد بن مسافر عندما استوحش منه إبناه وهشودان 
والمرزبان » وغلبا على بعض قلاعه . 

ثم قبضا عليه وانترعا منه أمواله وذخائره فتقرب الوزير علي 00000-7 
. وكان يشاركه في دين الباطنية » وأطمعه في أذربيجان فاستوزره المرزبان » وكانت 
الديم الذين عند دسم وغيره من جنده واستالهم فأجابوه » وسار المرزبان إلى 
اذربيجان وبرز دسم للمائه فنزع الدديلم إلى المرزبان » واستأمق إليه كثير من 
الأكراد » وهرب دسم إلى افق ونزل على صاحبها حاجيق بن الديراني . وملك 
. الرزبان أذربيجان سن ثلاثين وثلائة » وأساء وزيره على بن جعفر السيرة مع أصحابه 
فتظافروا عليه وشرعوا في السعاية فيه » فأطمع المرزبان في أموال تبريز يضمنها له . 
وسار إليها في عسكر من الديام وأسرّ لأهلها أنه جاء لمصادرتهم » فوثبوا من معه من 
الديلم وقتلوهم » واستدعوا دسم بن ابراهم فجاء إلى تبريز.وملكوه ء ولق به الأكراد 
٠‏ الذين استأمنوا إلى المرزبان » فسار المرزبان في عساكره وحاصرهم دسم بتبريز. 
وكاتب علي بن جعفر وحلف له على الوفاء بما يرومه منه فطلب منه السلامة » وترك 
العمل فأجابة واشتدّ الحصار على سم تيرتءين ترز إن لى أردبيل » وخرج الوزير 
إليه فوفى له المرزبان اومسر د جيجه وين سرس ري 
المرزبان فيها . 


» ( استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر المرزبان بهم ) » 


هؤلاء الروس من طوائف الترك ويجاورون الروم في مواطنهم » واخذوا بدين النصرانية 
معهم منذ ازمان متطاولة ددم تجاور بلاد أذربيجان ». فركبت. طائفة منهم 


0 


امراف لطر را اوت اك امبعارا” من البحر في نهر اللكنهر » وانتهوا إلى 
مدينة بردعة من بلاد أذربيجان وبها المرزبان فخرج إليهم في نحو خمسة الاف مقاتل 

' الديلم وترم فهزمهم الروس ١‏ وقتلوا الديلم وتبعوهم إلى البلد فلكوه ونادوا 
بالأمان » وأحسنوا السيرة » وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية فلم يقدروا 
عليهم . وظاهرهم العوام والرعاع » فلا انصرفت العساكر غدرت الروسية بهم 
تارجم ؛ ونببوا أمواهم واستعبدوهم . 

واحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس 207 وأكمن كم ٠‏ وزحف 
إلهم » وخرجوا إليه واستطرد لهم حتى جاوزوا موضع الكين » فاستمرٌ أصحابه على 
اه أخيه ل له مستميتين » وخرج الكمين من ورائهم 
واستلحم الروسية واميرهم » ونجا فلهم إلى البلد فاعتصموا بحصنه . وكانوا قد نقلوا 
إليه السبي والاموال » وحاصرهم المرزبان وصابروه . ثم إن ناصر الدولة بن حمدان 
صاحب الموصل بعث إلى ا ل 
الزنيهان علكيا ؟ ؛ فبلغ الخبر إلى المرزبان بأنه انة تش ال سلاتن ٠‏ فجهّز عسكرا إلى 
الروس وسار لقتال ابن حمدان » فقاتله أياماً ثم إستدعاه ابن عمّه ناصر الدولة من 
الوضنل واختيرة فوت توزوق نو تسسات إن رداك ابوامره بالرجوع فرجع “وام رضن 
فحاصرهم العسكر أياماً واشتدٌ فيهم الوباء فانقضوا من الحصن ليلاً وحملوا ما قدروا 
عليه هن الأموال ولحقوا باللكن 7 فركبوا سفنهم ومضوا إلى بلادهم » وطهر الله 
البلاد منهم . 


5 مسير المرزبان الى الري وهزكته وحبسه ) *« 


ولا نات عسا كر خراسان إلى الري وظن المرزبان أن والكد يشل ردن الدولة بن 
0 0 00 ببغداد فصرفه و لخر 


وراسله اصر الدولة بن اه ستحثه لذلك : 00 ندا قبل ا 


. 4١4 الكرٌ : ابن الآثير ج م ص‎ )١( 
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وكتب ركن الدولة إلى أخويه عاد الدولة ومعزٌ الدولة يستنجدهما » فبعثوا إليه 
بالعساءكر » وسار بها من بغداد سبكتكين الحاجب . ولا انتّبى إلى الدينور انتقض 


عليه ادير ووثوا به 6 فركب 2 الأتراك فتخاذل الديلم وأعطوه و الطاعة . وكان المرزبان 
قبل وصول كد لزي 0 وحسه »© ات الفل إلى 


| 1 ال بكرا سك كان ابنه وهشودان قد هرب منه واعتصم . 


بحصن له فلحق به أبوه محمد فقبض عليه وهشوذان وضيّق عليه حتى مات . ثم 
استدعى دسم الكردي من مكانه بقلعة الطرم حيث أنزله المرزبان عند ظفره به » 
وبعثه إلى محمد بن عبد الرزاق » وأقام بنواحي أذربيجان . ثم رجع إلى الريّ سنة 
مان وثلاثين وثلؤائة واستعتب إلى سلطانه نوح بن سامان فأعتبه وعاد إلى طوس . 
واستولى دسي على أذربيجان لوالي القلعة حتى تمكنوا من قتله فقتله المرزبان » ولحق 
بأخيه وهتوذ إن .سنة انعن :وار هين وثلغانة . وكان على بن منسلى 27 من قواد ركن 
الدولة قد لحق بوهشودان 2 وأغراه يم ؛ فبعثه وهشودان في العسا كر » وكاتب 
الديلم واستّالهم » ؛ وسار إلية دسم وات وزيرة أ عبد الله النعيمي بأردبيل فجمع مال 
كان صادوه عله »بوعرييها: بنة فق الانا إى غلر ب سفل .:. < 
. وبلغ الخبر إلى دسم عند أذربيجان.» فعاد الى أردبيل ؛ وشغب عليه الديلم ففرّق 
فيهم ما كان معه من المال » وسار للقاء علي بن منسلى فالتقيا . وهرب الديلم الذين 
معه إلى علي يبن منكلى » وانهزم هو إلى أرمينية . ثم جاءه الخبر بان المرزبان تخلص 
من محبسه بقلعة سيرم وملك أردبيل » واستولى على أذربيجان . وأنفذ العساكر في 
طلبه فهزم دسي إلى بغداد فأكرمه معز الدولة وأقام عنده . ثم استدعاه شيعته 
بأذر مجان سنة ثلاث وأرنعين وثلحائة فسار إلهم وطلب من معز الدولة المدد لأنْ أخاه 
ركن الدولة كان قد صالح المرزبان » فسار دسم إلى ناصر الدولة بن حمدان 
ا بالوصل» واستنجد به فلم ينبجده » فسار إلى سيف الدولة ؛ فأقام عندو بالشام . فلأ 
كان سنة أربع بع وأربعين خرج على المرزبان خارج باب الأبواب-فسار إليه » وتخالفه 


22 55000 وني نسخة ثانية منكلى وفي الكامل‎ )١( 
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| دسي إلى أذربيجان فاستدعاه مقدّم من الأكراد وملك سلاس فبعث اليه المرزبان | 


قائدا من قواده فهزمه دسم . ولا فرع المرزيان من أمر الخارج وعاد إلى أذ زيجان 
هرب م إلى أرشنة واستجاش بان الديراني 4 وكتب إليه المرزيان حمل دسم 
الله» فبلمة: وحينيه وى ذا توق المر زياة قئلة يعفن ابه عدر من افننه. 


* ( وفاة المرزبان وولاية ابنه خستان ) » 


ثم توفي المرزبان صاحب أذربيجان سنة خمس وأربعين وثلؤائة وعهد بالملك إلى أخيه 
وهشودان وبعده لإبنه خستان 27 » وكان قد أوصى نوابه بالقلاع أن ا لابنه 
خستان » 7 لأخوبه إبراههم وناصر » ثم إلى أيه وهشودان عندما عهد بالعهد الثاني 
إلى أخخيه عرفه بامارات بينه وبين نوابه برجعون ليها في ذلك . وبعث إلى النؤاب 
عبد الله النعيمي . وهرب وهشودان ص أردبيل فلحق بالطرم وجاء قواد المرزبان إلى 
عضتان بق شرمول "1 عقالة كان هقبيا عل أرمينة فاتقنن ع : 


) مقتل سكا ل واخوته واستيلاء عمهم وهشودان 
علل اذربيجان ) » 


ولا ولي خستان بن المرزبان انغمس في لذانة وعكف على اللهو» وقبض على وزيره 
أبي عبدالله النعيمي » وكان خستان بن برسموه منتقضاً بأرمينية وقد ملكها » وكان 
وزيره لويد عمد الله بن محمد بن حمدويه ا للوزير النعيمي فاستوحش 

3 نوري سي ساي را ا الي 
الملك وسار به إلى مراعة فلكها فراسله ايو خستان ء وسار ! لى موقان وكان 


)١١‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج م ص ١ه‏ 7 وق دوالك 5" في رمضان توق السلآر 
المرزبان بأذزييجان وهو صاحبها » "فلا كن من ناس وض أن أخنية وهسوذان بالملك ١‏ وبعدذه لابنه 
جستان بن المرزبان» . 

(1) جستان بن شرمزن. : المرجع السابق . 

(") التحريف ظاهر لقد كان اسمه خستان بن شرمول وهنا ابن سرمدن وني الكامل جستان بن شرمزن وي 


سويد ظ ابن خلدون م 9؛ ج 4 


بأذربييجان رجل من ولد المكتفي مركا يدع ار هنا عق لمعيه ورا بالغد لك + 
ويلقب بالمحير » وكثرت جموعه.» فبعث إليه النعيمي من موقان وأطمعه في الخلافة , 
مون بملكه أذرييهان على أن يقصد بغداد ويترك لهم أذرسجان » فسارا إليه خستان 
وإبراهم إبنا المرزبان فهزماه وقتلاه فللا رأى وهشودان الخلاف بين بني أخيه المرزبان 
اسوال ابراهم » وسار ناصر إلى موقان وطمع الحند في المال فساروا إلى ناصر وملكوا 
ان ْ 
وطالب الحند بالمال فعجز وقعد عمه وهشودان عن نصره وتبين له أنه كان يخادعه ‏ 
فاجتمع مع أعجة خحستان واضطر بت ليخ" الأمون واتتفعتيت أطنهوانت الأطراف 
فاضطرهما الحال إلى طاعة عمها وهشودان وراسلاه في ذلك » واستخلفاة وقدما عليه 
مع أمها » ؛ فغدر وقبض عليم » وعمّد الازإمارة على أذربيجان لإبنه اي ' وسلّم 
1 أكثر قلاعه . ولحق 0 بن الرزباد بمراغة » وجمع لاستنقاذ ونه ومنازعة 
سمعيل فقتل وهشودان أخويه أوانها 5 وأمر رخستان بن سرمدق بقتال ابراهم بمراغة 
وبعث اليه بالمدد . وانضم اإواعم إلى نواحي اميه سنة تسع وانضك فاستولى :انق 
عدوا ع برا وامتضاته إن أرمينية . وجمع ابراهم . وكانت ملوك أرمينية من 
الأرمن والأكراد وأصلح خستان بن سرمدن . ثم جاء الخبر بوفاة اسمعيل ابن عمه 
شان ال ارقم فلكها » وانصرف ابن منسلى إلى وهشودان » وزحض إليهما ابراههم . 
وهزمها » فلحقا ببلاد الديلم » واستولى ابراههم على أعال وهشودان . ثم جمع 
وهشودان وعاد إلى قلعته العرم , » وبعث أبو القاسم بن منسلى العسا كر لقتال ابراهم 
فهزموه » ونجا إلى الريّ مستنجداً بركن الدولة لصهر بينهما . 


0 ابراهم | الل ا 


ئ قد تقدّم هزيمة ابراهم بن المرزبان أمام عساكر ابن منسلى ٠‏ وأنه لحق بركن الدولة 
| مستنجدا به فبعث معه الأستاذ أبا الفضل بن العميد في العساكر فاستولى عل 
أذربيجان » وحمل أهلها على طاعة إبراهم » وقاد له خستان بن سرمدن وطوائف 
ااي ا لاا الم وا 


000 


يعوض رايم لكارة ان وفلة معرفة ابراهم بالحباية + وأن يشهد فيا بالخروج 
عن ملكه فأبى من ذلك » وقال لا أفعل ذلك بمن استجار بي فسلّم له ابن العميد 
البلاد ورجع . 
( تنبيه ) » أخبار بني مسافر المعروفين ببني السلار ملوك أذربيجان نقلتها 0 
إن ال مر وال عو 3 أخبارهم وأخال هل ا بعلاو دقفا دريل لاف 
لامرك كا لا ا يدم 
كن ار ا رم :وذ كر أن مود بن سكتكين بعد 
خبر ات على الري سنة عشرين وأربعائة أنه بعث إلى المرزبان بن الحسين بن 
عراب لني راد ملوك الديلم ؛ والتجأ الى محمود فبعثه إلى بلاد السلآر» وهو 
ابراههم بن المرزبان بن إسمعيل بن وهشودان بن محمد بن مسافر الديلمي » وكان له 
من الباق يرك 00 وزنجان وشتهر زور وغينها فقصدها واستال الديلم . وعاد محمود 
إلى خراسان فسار السلار إبراهم إلى قزوين فلكها وقتل من عساكر محمود الذين بها 
وتحصّن بقلعة الري » وكان بينهم| وقائع ظهر فبها السلار» ثم اسّال مسعود بن محمود 
طوائف من عسكره وجاؤا إليه ودلّوه على عورة الحصن الذي فيه السلآر وسلكوا 
بعسكره من طرق غامضة . وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست وعشرين 
وأربعائة فانهزم » وقبض عليه مسعود وحمله الى سرجهار وبها ولده 9" » وطالب أن 
يسلم إليه القلعة فأبي » وعاود عنه . وتسلّم بقية قلاعه 2 وأخذ أمواله وقرّر على إبنه 
شرحها ردتالا وعل الأكراد الذين في جواره . وعاد إلى الري » وهذا السلآر الذي 
ذكر غير السلآر الأول » ولم يتصل الخبر بالخبر المتقدّم . ثم ذكر أخبار الغز الذين 
تقَدّموا بين يدي السلجوقية وانتشروا في بلاد الري وملكوها وكثيرا من بلادها , 
ووصلت طائفة منهم إلى أذربيجان الذين كان مقدّمهم بوقا وكوكتاش ومنصور ودانا . 


000 دغول الغزاذرييجان ) م‎ ( * ٠ 


يقال دحل هؤلاء الغز إلى اذربيجان ومعر صاحها يومئذ وهشودان بن غلاك ع 
)١(‏ الحسن بن خراميل : ابن الاثير ج 9 ص #/ام 


(؟) سرجهان :. المرجم السابق . 
(*) ذ كرابن الأثير هذه الحادثة سنة ١‏ حيث يذكرانه قبض على السلا وحمل الى سرجهان وما ولد . 


هلا؟ 


ا 0000 
| بعابل . وعاثوا في البلاد أشدّ الغيث ودخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعائة فقتلوا 
أهلها وحرقوا مساجدها . وفعلوا كذلك بالأكراد الحمذانية29 » فاتفق أهل البلاد 
على مدافعتهم . وأصلح ائو اشيككاة ابن ريض الذولة تووهوة ان بعناتها ادر يسان م 
واتفقت كلمتب| واجتمع معه| أهل همذان فانصرفت تلك الطائفة عن أذربيجان » 
وافترقوا على الريك تقّم في أخبارهم . وبق الغز الذين تقدّموا قبلهم ؛ فقاسى منهم 
أهل اذريجان شدة » وفتك فم وعشودان بتبريز سنة اثنتين وثلاثين وأربعائة فتكة فتكة 
أوهنت منيم . ودعا منهم جمعاً كثراً إلى : نيع > .وقبض :عل ثلاثين .من مقدمههم 
فقتلهم » وفرٌ الباقون من أرمينية. إلى بلاد 07 من أعال الموصل » وكانت بينهم 
وبين الأكراد وقائع ذ كرناها في أخبار الغز بالموصل » ول يعد ابن الأثير لبني المرزبان 
ملوك أذربيجان ذ كرا إلى أن ذكر استيلاء اطتراات كل لدم والمفهوم من فحوى 
الأخبار أن الأكراد استولوا عليها بعد بني المرزبان والله أعلم . 


ا اعلا ولاك فل اذريع 0+ 


قال ابن الأثير وفي ب ست وأربعين وأربعائة سار طغرلبك إلى أذربيجان وقصد 
تبريز » وصاحها الأمير منصور بن وهشوذان بن محمد الروادي فأطاعه وخطب له 
وحمل إليه » ورهن عنده ولده » فسار طغرلبك عنه إلى الأمير أبي الأسوار صاحب 
جنزة فأطاع وخطب » وكذلك سائر النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة والخطبة » 
وانقاد ل فأبقى علهم بلادهم 2 وعد رهنهوم وسار إلى أرمينية كذلك 2 
وقصد ملاذ كرد وهي قرا » فعاث في بلادها وخرب أعرالها » وغوا سِ هنالك 
بلاد الروم وانتهى إلى أرزن الروم فأنخن في بلادهم ودوّخها » وعاد ابن السلآر وذ كر 
ب الأثير خلال هذا غزوة فضلون الكردي إلى الخزر من التركيان على ما مر أول 
الكتات. فقال : كان بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من أذربيجان فغزا إلى الخزر 


ش (1) هم 7 الهذبانية وليس الحمذانية .. 


فل 


سنة إحدى وعشرين وأربعائة ودوّخ البلاد وقفل » فجاؤا في أثره وكبسوه وقتلوا أيضاً 
بخطط ملك الانجاز إلى مدينة تفليس فقال : وبي سنة تسع وعشرين واربعائة زحف 
ملك الأنجاز إلى أذربيجان ليتعرّف المسلمين على حين وصول الغز إلى أذربيجان وما 
فعلوه فيها » ومع الأنجاز بأخبارهم فأجفلوا عن مخلفهم » ووصل وهشوذان صاحب ٠‏ 
أذربيجان وصرف نظره إلى ملاطفة الغزو مصاهرتهم ليستعين بهم كا مر(١2‏ . هذا آخر 
ما وجدناه من اخبار ملوك اذربيجان » والله وارث الاارض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 


* ( الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ومن ملكها من 
بعدهم من قرابتهم وغيرهم وابتداء ذلك ومصايره ) * 


كان عمران بن شاهين من الحامدة » وكان يتصرف في الحباية » وحصل بيده منها 
مال فتخوف وألمّ عليه الطلب فهرب إلى البطبحة ممتنعاً من الدولة . وكان له نجدة 
وبأس وصبر على الشظف فأقام هنالك بين القصب و«الآجام يقتات بسمك الماء 
والطير » ويتعرّض لارفاق التي تمر بالطريق فيأخذها . واجتمع إليه لصوص الصيّادين 
فقوي وامتنع على السلطان » وتمسك بخدمة أبي القاسم بن البريدي صاحب البصرة 
فأمُنه 4 ووصل حبل الطاعة بيده وقلدة حآاية تلك النواحى إلى الحامدة دفعاأ لضرره 
عن السابلة » فعر جانبه وكثر جمعه وسلاحه » واتخذ معاقل على التلال بالبطائح 
وغلب على تلك النواحى » ولما استولى معز الدولة على بغداد » وقام بكفالة الخلافة 

والنظر في أمورها » اهمه شأن عمران هذا وامتناعه في معاقله في نواحي بغداد , 

فجهز إليه وزيره أبا جعفر الصيمري في العساكر » وسار إليه سنة تمان وثلاثين وثلؤائة 

وتعدّدت بينهه| الحروب والوقائع , ثم هزمه الصيمري . ثم أتاه الخبر بمسيره إلى شيراز 

كم تقدم ف اخبار دولتهم ٠:‏ 

» العبارة غير واضحة وفي الكامل ج و ص 407 : في هذه السئة حصر ملك الأبخاز مديئة تفليس‎ )١( 
وامتنع اهلها عليه » فأقام محاصرا ومضيقاً فنفدت الاقوات وانقطعت الميرة » فأنفذ أهلها الى أذربيجان‎ 
يستنفرون المسلمين ويسألونهم اعانتهم ؛ فلا وصل الغز الى أذربيجان وجمع الانجاز بقربهم » وبا فعلوا‎ 
بالأرمن » ورحلوا عن تفليس محفلين خوفاً » ولا رأى وهشوذان صاحب أذربيجان قوة الغز وأنه لا طاقة‎ 
له بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان بهم ) ش‎ 


0 


ولا انصرف الصيمري عن عمران عاد إلى حالة :قتف عر الدولة لفثالة .رو زهان من 
أعيان الديلم في العسا كر , مت ا ل 0 
واستحكل قتاله فهزمه عمران ونم ما معهم ٠»‏ فاستفحل وقوي وآفييك السابلة . وكان 
اضبيعاية يطلبون الخفارة من جند السلطان إذا مرّوا بهم إلى ضياعهم ومعايشهم 
بالبصرة » فبعث معز الدولة بالعساكر مع المهلبي 5 0 البطائح سنة أربعين 
. وثلائة ودخل عمران في 70 » فكتب إليه معز 0 
| الدولة بذلك بإشارة روزبهان فدخل المهابي المضايق مجميع عسكره » وقد أكمن 
. لحم عمزان » فخرج عليهم الكين وتقسّموا بين القت والغرق والأسرء بك المهأبي 
سابحا في الماء . وكان روزبهان متأخرا في 0007 وأسر عمران كثيراً من قوادهم 
الأكابر ففاداه معز الدولة بمن في ةق أهله واضحانة لك ولاية البطائح 
فاستفحل أمره . ١‏ 

ثم انتقض سنة أربع وأربعين وثلائة لخبر بلغه عن مرض طرق معز الدولة » وأرجف 
أهل بغداد بموته » ومرٌ به مال من الأموال يحمل إلى معز الدولة ومعه جاعة من التجّار 
فكبسهم وأخذ جميع ما معهم . ثم رد ذلك بعد إبلال معز الدولة من مرضه » وفسد 
ما بينهما من الصلح ! ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة حمس وخمسين وثلائة فبعث 
العساكر من هنالك لقتال عمران مع أبي الفضل العيّاس بن الحسن » وقدم عليه 
نافع مولى ابن وجيه صاحب عان يستنجده عليها » فانحدر إلى الابلة » وبعث معه 
المرا كب إلى عمان » وسارت عسا كره إلى البطائح فتزلوا ا الحامدة وسدوا لأار التي 
تصب إليها . 

د معز الدولة من الأبلة وطرقه المرض فجهز العساكر لقتال عن » وعاد إلى 
بغداد فهلك » وولي بعده إبنه عز الدولة بختيار فأعاد العساكر المحمّرة على عمران » / 
وعقد معه الصلح فاستمرٌ حاله . ثم زحف بختيار إليه سئة تسع ونحمسين وثليائة وأقام < 
بواسط يتصيّد شهرا . ثم بعث وزيره إلى الحامدة وطرق البطيحة فسدٌ محاري المياه ' 
وقلبها إلى أنهارها » وهي الحسور إلى العراق.. ثم جاء المدّ من دجلة وخرّبٍ جميع 


"8 


ذلك . ثم انتقل عمران إلى معقل آخر ونقل ماله إليه حتى اذا حسر المياه وانهيجت 
الطرق فقدوا عمران من مكانه » وطال عليهم الأ وشفب الحتد عل الوزير فامر 
بختيار بمصاحته على ألف ألف درهم » ولا رحل العسكر عنه ثار أصحابه في أطراف 
الناس فنهبوا كثيراً من. الا كر ضارا إلى بغداد سنة احدى وستين وثلمائة 


نم توفي عمران بن شاهين فجأة في عررّم سنة_تسع وستين وثلعائه لأربعين سنة من ثورته 
بعد أن طلبه الملوك والخلفاء وردّدوا عليه العسا كر فلم يقدروا عليه . ولا هلك قام 
علو ال طب ناد الوا ظ وجهز العسا كر مع وزيره وسدوا عليه المياه 
وأنفق فيها أموالا وجاء المد فأزالها » وبقوا كلا سدوا فوهة فتق الحسن اوري 2 الماء 
أمفالأها » ثم وافقهم في الماك فاستظهر سك اين ركان نه لطر ابو السيق 
ومحمد بن عمر العلوي الكوني » فاتهمه' بمراسلة الحسن وإفشاء سره إليه » واف 
أن تنقص منزلته عند عضد الدولة فطعن نفسه فمات » وأدرك بآخر رمق فقال : 
محمد بن عمر حملني على هذا » وحمل إلى ولده , بكازرون فدفن هنالك » وأرسل 
عضد الدولة إلى العسكر من رجعه إليه وصالح الحسن بن د مال محمله 
وأخل رهنه بذلك . 


» ( مقتل الحسن بن عمران وولاية أخيه أبي الفرج ) » 


كان الحسن بن عمران آسفاً على أخيه أبي الفرج وحنقاً عليه » ولم يزل يتحيّل عليه 
إلى أن دعاه إلى عيادة أخت لما مرضت ٠»‏ وأكمن في بيتها جاعة أعدّها لقتله » 
فدخل الحسن منفرداً عن أصحابه » فأغلقوا الباب دونهم وقتلوه » وصعد أبو الفرج 
ل 


ال م ا 


524 


إلى السطح فأعلمهم بقتله ووعدهم فسكتوا . ثم بذل لهم المال فأقروه » وكتب إلى 
بغداد اعت وانض 0 الراده ؛ وذلك لثلاث سنين من ولاية ود ٠‏ 


+) مقتل أبي الفرج لاي أبي الاي بن الحسن‎ ( ٠ 


ثم إن أبا الفرج لما قتل أخاه الحسن قدّم الماعة الذين قتلوه على أكابر القواد » وكان 

الحاجب المظفر بن على كبير قواد عمران والحسن » فاجتمع إليه القَوّاد وشكوا إليه 

فسكنهم فلم يرضوا وحملوة على قتل أبي ي الفرج فقتله » ونصّب أبا المعالي ابن أخيه 

الحسن مكانه لأشهر من ولايته ثم وى تدبيره بنفسه لصغره » وقتل من كان يخافه 
من القواد واستو لى على أموره كلها . 


ساق الت رفع الي لعا د 


ثم إن الظفر بن علي لان القائم بأمر أبي المعالي طمع في الاستقلال بأمر البطيحة 
قصع كا على لسان صمصام الدولة سلطان بغداد بولاايته » وجاء به ركابي عليه 
أثر السفر وهو دست إمارته فقرأه يحضرتهم » 0 بالطاعة وعزل أبا المعالمي ا 
مع أمّه |! لى واسط وكان يصلها بالنفقة . واحسن السيرة بالناس » والفرض ربت 
عمران بن شاهين . ثم عهد إلى 5 
بالأمير المختار » وبعده إلى ابن أخته الأخرى ويكني أبا الحسن ويسمى 0 ب 
جعفر . 


4# ,7 وفاة اكور وولاية مهذب الدولة ) *# 


ِ توفي 55 لتر ا الح ١‏ 1 سك وتو زللانة لغلاث سنين. من 
ولايته » وولي بعده إبن أخيه أبو الحسن علي بن نصر بعهده إليه كا مر . وكتت إلى 


شرف 0 سلطان بغداد بالطاعة 2 فقلده ولقبه مهذت الدولة 3 فأحسن السيرة : 


ا 
5 


ويل دروت والخا التدائاك ع اققطده الثانن ولحت لطس تعقاذ رادها 
الأكابر وطناً » وبنوا فيها الدور والقصور . وكاتب ملوك الأطراف وصاهره بباء الدولة 
بابنته » وعظم شأنه واستجار به القادر عندما خاف من الطائع ؛ وهرب إليه 
بار وم يزل عنده بالبطيحة ثلاث سنين إلى أن استدعي منها للخلافة سنة 


إحدى وتمانين وثلؤائة . 


» ( بعث ابن واصل عل البطبحة وعزل مهذب الدولة ) ه 


كان من خبر أبى العبّاس بن واصل هذا أنه كان ينوب عن رزبوك الحاجب » وازتفع 
معه ثم استوحش منه ففارقه وسار إلى شيراز » واتصل بخدمة فولاد وتقدم عند ثم 
قبض على فولاد فعاد إلى الأهواز . ثم أصعد إلى بغداد ظ رو رد ال 
اين مكرم ٠‏ ثم انتقل إلى خدمة مهذذب الدولة بالبطيحة وتقدم عنده . ولما استولى 
السكرستان 27 على البصرة يت الدولة في العساكر لحربه فقتله وغلبه » 
00 إلى شيراز فأخذ سفن محمد بن مكرّم وأمواله ؛ ورجع إلى أسافل دجلة فتغلب 

2 وحم طاعة شهنت الدولة » فأرسل إليه مائة سميرية مشحونة بالمقاتلة فغرق 
1 ايك ابن واصل البافي وعاد إلى الأبلة فبعث إليه أبا سعيد بن ما كولا فهزمه 
ثانية .. واستولى على ما معه وأصعد إلى البطيحة وخرج مهذذب الدولة إلى شجاع بن 
مروان وإبنه صدقة فغدروا به » واخذوا أمواله » ولحق بواسط » واستولى ابن واصل 
على البطيحة وعلى أموال مهذب الدولة » وجمع ما كان لزوج له إبنة بهاء الدولة . 
وبعث به إلى أبيها وكانت قد لحقت ببغداد . ثم اضطرب عليه أهل البطائح وبعث 
سبعائة فارس إلى البلاد امحاورة فقاتلهم أهلها وظفروا بهم » وخشي ابن واصل على 
نفسه فعاد إلى البصرة وترك البطائح فوضى » ونزل البصرة في قوة واستفحال . وخحشي 
أهل النواحي عاديته فسار بهاء الدولة من فارس إلى الأهواز ليتلافى أمره » واستدعى 
عميد الحيوش من نغداة وسيرة في العبنا كر إلنه فجاء إلى واسبطٍ » واستكثر من السفن 


6 لشكرستان : ابن الآثير ج 9 ص ١8٠١‏ 
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وسار إلى البطائج وسار إليه ابن واصل من البصرة فهزمه وغنم ثقله وخيامه ورجع ابن 
واصل مفلولا 17 ' 
010111111 
ولا انهزم عميد الحيوش أقام بواسط فجمع عساكره لمعاودة ابن واصل » ثم بلغه أن 
نائب بن واسط بالبطائح قد خرج منها محفلاً » فبعث إلى بغداد وبعث بالعسا كر , 
وهم بالانتقاض فاستدعى عميد الحيوش مهذّب الدولة من بغداد » وبعثه بالعسا كر 
في السفن إلى البطيحة سنة حمس وستين”" وثليائة فاستولى عليها . واجتمع عليه أهل 
الولايات واطاعوه » وقرّز عليها بباء الدولة خمسين ألف دينار في كل سنة » وشغل 
عن ابن واصل بتجهيز العسا كر إلى خوزستان وطمع في الملك واجتمع عنده كثير من 
الديلم وأصناف الأجناد . وسار إلى الأهواز وسيّر بباء الدولة عسكراً للقائه فهزمهم , 
ودخل دار الملك واخذ ماكان فيها . وبعث إلى بهاء الدولة في الصلح فصا حه وزاد في 
أقطاعه . ثم بعث بهاء الدولة العسا كر للقائه وسار إلى الأهواز وزحف إليها ابن واصل 
ومعه بآربن حسنوية » فبعث بهاء الدولة الوزير بالبطيحة فهزمه الوزير ثانية » فضى 
مع حسان بن محال الخفاجي الكوني وملك إلى الكوفة » وملك البصرة . وسار ابن 
واصل إلى دجلة قاصداً بدر بن حسنوية فبلغ نجامعين فأنزله أصحاب بدر» وكان 
أضحاب أبي الفتح بن عنان قريبا منه فكبسه » وجاء به إلى بغداد فبعثه عمّيد 
الحبوش إلى بهاء الدولة فقتله سنة ست وتسعين وثلائة كا مرّ في أخبار الدولة . . 


| مفلولاً أي مهزوماً والمعلوم ان عميد المبيوش هر المهزوم وليس ابنى واصل حسب ظاهر المعنى والواضح أله‎ )١( 
«ولا سمع بهاء الدولة بحال أبي‎ : 18١ سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل جه ص‎ 
العباس' وقوته خافه على البلاد » فسار من فارس الى الاهواز لتلائي أمره واحضر عنده عميد الحيوش من‎ 
وعمل ما يحتاج اليه من‎ ٠ بغداد » وجهز معه عسكراً كثيفاً » وسيرهم الى أبي العباس فأتى الى واسط‎ 
سفن وغيرها وسار الى البطائح ومع ابو العباس (أبن واصل ) بمسيره اليه فاصعد اليه من البصرة . ووصل‎ 
الى عميد الجيوش وهو على تلك الحال من تفرق العسكر عنه فلقيه فيمن معه بالصليق. فائهزم عميد‎ 
الحيوش ووقع من معه بعضهم على بعض » ولق عميد الحيوش شدة الى ان وصل الى واسط وذهف ثقله‎ 
) . وخيامه وخزائنه‎ 

(؟) الصحيح ان عودة مهذّب الدولة الى البطيحة كان سنة 846 وليس 568*كا ذ كر ابن خلدون ولعل هذا 

الخطأ عائد الى الناسخ . | 


حك 


ببسب 27 ات سي 


»* ( وفاة مهذب الدولة وولاية ابن احته عبد الله بن نسى ) * 
سسسب يبب ب ببح 
انق يه 5 عذال عمد عن سف قاماً 5 وفرشيخا الولااية مكانه . وقد 
اجتمع عليه الحند واستحلفهم لنفسه . وبلغه قبل وفاة خاله أنْ إبنه أبا الحسن أحمد 
داخل بعض الحند في البيعة له بعد أبيه فاستدعاه » وحمله إليه الحند فقبض عليه » 
ودخلت إليه أ فخيرته الخبر فلم يزد عل الأسف له . وتوقي مهذب الدولة من 
الغد » وولي أبومحمد بن نسى مكانه وقتل أبوالحسين ابن خاله الثلاث من وفاة أيه . 


7 وفاة ابن نسى وولاية المفران ) # 


عيدانه عه ب لسر لثلاثة أشهر من ولايته » واتفق ق الحند على ولاية 


أبي محمد الحسين بن بكر السراي, (© من خواص مهذّب الدولة فولّوه عليهم » وبذل 
أسلطان الدولة ملك بغداد مالا فأقره على ولابته . 


» ( نكبة السراني وولاية صدقة المازياري ) * 


وأقام أو عه العتراق على البطيحة إلى سنة عشر وأربعائة 4 وبعث سلطان الدولة 
صدقة بن فارس المازياري فنكبه وملك البطيحة » وبق عقل انيرا إلى أن توفي 


صدقة وخلص على ما يذ كر . 


(1) هو أبو محمد عبدالله بن يني : ابن الاثير ج 4 ص "٠"‏ 
() هو أيو محمد عبدالله بن يني كي مر معنا من قبل . 
() هو أبو عبدالله الحسين بن بكر الشرابي : ابن الاثير ج 4 ص "١7‏ 


م 


( وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان ) » 


ثم توفي صدقة بن فارس المازياري في محرم لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وكان سابور 
ابن المرزبان بن مردان قائد جيشه . وكان أبو الميجاء محمد بن عمران بن شاهين قذ 
دعل بعد موت أبيه في البلاد صر ) ودر درق اسار عله الوزير 
أبي غالب » ونفق عنده بماكان لديه من الأدب .. 


» ( عزل سابور وولاية ابي نصر) م" * 


6م إن أبا نصر بن مردان زاد في المقاطعة ئْ يبلغها سابور ) وتحلى عن الولاية وفارق 
ل ل لي د ابي 
عبد الله ليد 


» ( عصيان أمل البطيحة على أبي كاليجار ) ٠‏ 


وبعث أبو كاليجار سنة تمان عشرة وأربعائة وزيره أبا محمد بن نابهشاد © إلى 
البطيحة » ومقدّمها يومئذ أبو عبدالله حون بكر السرائي فعسف بالناس في 
أموالهم 34 وقسط عليم مقادير تؤخذ منهم فائجلوا إلى اليلاد ٠‏ وعزم الباقون على ص 
السراني » وتما الخبر إلى السراني فجاء 5 واعتذر إلييم وأوعد هم بالمساعدة وأشار 
عليه الوزير بإصلاح السفن حتى. زحزحها بحيث لا يتمكن منها ٠‏ ثم وثبوا به 
فأخرجوه © وكان عند هم حاعة من اسح ادن الددوة حبوسين فأخرجوهم 2 
واستعانوا بهم وعاذوا إلى الامتناع الذي كانوا عليه أيام مهذب لدو فتم لهم ذلك . 
ثم جاء ابن المعبراني فغلب على البطيحة واخرج منها السرالي فلحق بيزيد بن مزيد , 


"84 هو محمد بن بابشاذ : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 
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وأقام بها ابن ل المعبرافي سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة فزحف إليه أبو نصر بن اليم ففابه 
عليه ونهبها واستقرٌ في ملكها على مال يؤديه لال الدولة . 
ل بسب ببسيس 
» ( استيلاء ابي كاليجار على البطيحة ) * 
تت ير اي 
ولا كانت سنة تسع وثلاثين ارعاة 55 لاجر د أبا السعادات الوزير 
5 ا نفر من اماه إلى ا الغنائه ا بضعفه وعرمة ” 
اهرب )» فحفظ عليه الطرف ولا كان شهر صفر من السنة واقعهم أبو الغنائم فظفر 
بهم » وقتل من أهل البطيحة خلقا كثيرا وغرقت منهم سفن متعددة وتفرقوا في 
2 ابن الحيم السمن ارقا داره ونهب ما فيها . 
7107 


م كان بعد ذلك لي أبن الخير ولاية على البطيحة فم| قبل المائة الخامسة ومايعدها 
ولا أدرف ممن هؤلاء بنو ان الخيرء إلا أن 55 الأثير قال : كان اسمعيل ولقبه 
المصطنع » ومحمد ولقبه المختص » هما إبنا أبي الخير » ولا رياسة قومها . وهلك 
المختص وقام مكانه ابنه مهذب الدولة . ونازع ابن هيم صاحب البطيحة إلى ان 
غلبه دنا الدولة أيام كوهوابين الشحنة بيغداد . وكان لوده وعشيرته نحت 

حكه . وأقطع السلطان محمد سنة خمس وتسعين وخمسمائة مدينة واسط ةرين 
مزيد صاحب البطيحة والحلّة فضمنها منه مهدب الدولة أحمد بن أبي الخير 
صاحب البطيحة » وفرق أولاده ف الأعال وطالبه صدقة بالأموال وحبسه وضمن 2 
ماد اين عمه واسط . وكان 10ظ الدولة يصانع ماف ادر عمه ا سمعيل ظ 
ويداريه » وحماد يطمح إلى رياسته » فلمًا هلك كوهوابين نازع حاد مهذب الدولة ' 
ابن عمه » واجتهد مهذب'الدولة في إصلاحه فلم يقدر» فجمع فجمع النفيس بن مهذذب 
الدولة فهرب حماد إلى صدقة مستجيشا به » فعاد بالحجيش وحاربه 2107 الدولة 


ه11" 


ؤزاذة ضيدقة ادف فانهزم مهذاب الدولة وهلك أكثر عسكره وقوي طمع حاد . 
واستمدٌ صدقة فأمدّه بالعساكر ه بع وندم نه مد إن فد . وبعث مهذب 
الدولة لصاحب الحيش بالإقامات والصلات فال إليه » وأصلح اما بينه وبين 
صدقة وات هلي الدولة إبنه النفيس إلى لى صدقة فأصلح بينهم وبين حاد ابن 
عمّهم » وكان ذلك أعوام الثلاثين . ظ ظ 


» ( ولاية نصر بن النفيس وامظفر بن حاد من بعده 
على البطيحة ) » 


ثم كان انتقفاض دبيس بن صدقة د المسترشد والسلطان محمود » وكان البرسق ' 
شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من يد دبيس وأقطعها إلى سحان الخادم 
مولاه » قوأى عليها نصر , انين إن موي الدولة احمددن عق بن نر 
الخير ار السلطان محمود البرسقي بالمسير لقتال دبيس فاحتشد وسار لذلك ومعه 
نصر بن النفيس صاحب البطيحة » وابن عمه المظفر بن حاد بن إسمعيل بن أبي 
الخير » وبينهما من العداوة المتوارثة ما كان بين سلفها . والتقى البرسق ودبيس وهزمه 
دييس وجاءت العسا كر منهزمة » وبق نصر بن النفيس وابن عمه حمّاد عند ساباط 
انبر فقتله » لحق بالبطيحة فلكها » وبعث إلى دبيس بطاعته » وبعث دبيس إلى 
الخليفة يصانعه بالطاعة على البعد » وبلغ الخبر إلى السلطان محمود فقبض على 
منصور بن صدقة أخي دبيس وولده فكحلهها فاستشاط دبيس وساء أثره في البلادع 
وبعث إلى أحيائه بواسط فنعهم الأتراك الذين بها » فبعث مهلهل بن أبي العسكر 
مقلم عساكره في جيش » وكتب إلى المظفّر بن حمّاد صاحب البطيحة بمعاضدته 
على قتال واسط فتجهز وأصعد » وعاجل مهلهل الحرب قبل وصوله فهزمه أهل 
واسط وغنموا ما معه , وكان في جملتها بخط دبيس وصار معهم . وساءت آثار 
دبيس بي البلاد » ولم يزل حال البطيحة على ذلك . ثم صار أمرها لبي معروف 
وأجلاهم الخلفاء عنها . ظ 


54 


يك 


* ( احلاء بي معروف من البطيحة ) # 


122555252 2222 222 


ار ا م ا س1 . فلأ 

يديهم شيعا فشيئاً فصار م الل والكوقة وواسط ا 5 وهيثت والاتان 
000 وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرهم معلى . قال ابن 
الأثير وهم قوم من ربيعة » كانت بيوتهم غربي الفرات تحت سوراء وما يتصل بها من 
البطائح ؛ وكثرت أذاياتهم وإفسادهم في النواحي . وبلغت الشكوى بهم إلى الديوان 
فأمر الخليفة الناصر مغذا 27 الشريف متولي بلاد واسط أن يسير إلى قتالهم فاستعد 
لذللق . وجمع من سائر تلك الأعال 2 فسار إلهم سنة ست عشرة وستائة العير من 
بلاد البطيحة وفشا المنل بيهم ثم انمزم بنو معروف » وتفرقوا , بين المتل والأسر 
والغرق » واستبيحت أموالهم وانتظمت البطيحة في أعال الناصر » ولم ببق بها ملك 
ولا دولة . 


تت 22 2 لطي ايب 22 100027277722225 
( الخبر عن دولة بهي حسنويه من الا كراد الما عين بالدعوة 
العياسية بالديئور والصامغات ومبدا أمورهم وتصاريف 


أحوالهم ) » 


كان حسنويه بن الحسين الكردي من طائفة الأكراد يعرفون بالريز نكاس ٠»‏ وعشيرة 
منهم يسمّون الدويلتية : وكان مالكا قلعة سرياج وأميراً على البرر فكان . وورث الملك 
عن خاليه ونداد وغام إبي اتشدك بن على »: وكان صنفها من الأكراد سمؤكث 
العباسية 0 وغلبا على أطراف الدينور وهمذان ونباوند والصامغان » وبعض نواحي 


(1) معدا : ابن الآثير ج ١١1‏ ص 705 

(؟) هكذا بالاصل وهناك تحريف في الاسماء وفي الكامل ج 4 ص ٠/١5‏ : في هذه السنة - 59 - توق 
حر ل لس ا ا مه ناميا عن جتن بن الزرركاة وتر ليزي : 
وكان خخالاه : ونداد وغانم إإبنا أحمد أميرين على صنف آخر منهم يسمون العيشانية ) . 


/1م5 


أذربيجان إلى حدود شهر زور فلكاها نحوا من خمسين سنة » ولكل واحد منبها ألوف 
من العسا كر » وتوثقي ونداد بن اعجنل سينة تسع ادن وثلئائة وقام مقامه ابنه ابو 
الغنائم عبد الوهاب إلى أن أسرة الشاذنجان من طوائف الأكراد ظ الشلضرة إلى 
حسنويه فاخذ قلاعه وأملا كه . ش 
وتوفي غانم سنة خمسين وثلئائة فقام إبنه أبوسالم دسيم مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله .. 
ظ 0 بن الغميد » واستصفى قلاعه المسمّاة بستان وغانم أفاق وغيرههما 27 . وكان 
حسنويه حسن السيرة ضابطا لأمره ؛ وبنى قلعة ضرماج بالصخور المهندسة وبنى 
بالدينور جامعا كذلك » وكان كثير الصدقة للحرمين . ولا ملك بنو بويه البلاد 
00 ركن الدولة بالري ونا :يليه كان شيعة ومدداً غل عدو فكان برعئ. ذللف:. 
ويغضي عن أموره إلى أن وقعت بين ابن مسافر من قاد الديلم وكبارهم وقعة هزمه فيها 
حسنويه » وتحصّن بمكان فحاصره فيه وأضرمه عليه ناراً فكاد يبلك . ثم استأمن له 
فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة وأدركته نغرة الغعصبية » وبعث وزيره أبا الفضل 
بن العميد في العساكر سنة تسع وخمسين وثلائة فتزل همذان وضيّق على حسنويه » 
ثم مات أبو الفضل فصالحه إبنه أبو الفتح على مال ورجع عنه . 


١ 3‏ وفاة حسنويه وولاية ابنه بدر ) 4# 


م توي حستويه سنة تسع وستين وثلئائة وافترق ولده عل عضد الدولة لقتال أخخيه 
محمد وفخر الدولة ٠‏ وكانوا حاعة أبو العلاء وعبد الرزاق وا بو النجم بدر وعاصم وأبو 
عدناق وسستهان وخان الملك . وكان بختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر 
فكاتب عضد الدولة ورغب. في طاعته ‏ م وعيب عنه اشير اله عفد الدولة جيها 
وملك قلعته وغيرها من لدعم . ولا سار عضد الدولة لقتال أخيه فخرالدولة وملك ٠‏ 
همدّان والري رأضافها إلى أخيه مؤيّد الدولة » ولحق فخر الدولة قاوس بن 6 


0 هكذا بالاصل وفي الكامل ج 4 ص ه : (وتوي غانم سنة خمسين وثلهائة » فِكانُ ابنه‎ )١( 


ديسم بن غائم مكانه بقلعته قسان إلى ان ازاله أبو الفتح بن العميد واستصفى قلاعه المسماة قسنان ان وغانم 
اباذ وغيرهما غ0"( 
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رج عضد الدولة إلى ولاية حسنويه الكردي فافتتح نهاوَند والديتور وسرماج وأخذ ما 
فيها من ذخخائره » وكانت جليلة المقدار وملك معها عدة من قلاع حسنويه ووفد عليه 
أولاد حستويُه فقبض على عبد الرزاق” وأبن “العملاء ا عدنان » واصطنع من بينهم 
أبا النجم بدر بن حسنويه وخلع عليه وولآه على الأكراد وقوؤاه بالرجال فضبط ملك 
النواحى وكف عادية الأكراد مها . واستقام أمره فحسده أخواه » وأظهر عاصم وعبد 
املك منهم العصيان » وجمعا الأكراد المخالفين وبعث عضد الدولة العساكر فأوقعوا 
بعاصم وهزموه وجاؤا به أسيرا إلى ا ل لا 
سنة سبعين وثلؤائة وقتل جميع اولخد محتنوية:وائر ودرا غلصيلف: 


* ( حروب بدر بن حسنويه وعساكر مشرف الدولة ) » 


ولا توفي عضد الدولة وملك إبنه صمصام الدولة ثار عليه أخوه مشرف الدولة 
بفارس » ثم ملك بغداد . وكان فخر الدولة بن ركن الدولة قد عاد من خراسان إلى 
مملكة أصفهان والريّ بعد وفاة أخيه مؤيد الدولة » ووقع بينه وبين .مشرف الدولة 
فكان مشرف الدولة يحقد عليه . فلا استقر ببغداد وانتزعها من يد صمصام الدولة , 
وكان قائده قراتكين الحهشياري مدلاً عليه متحكّماً في دولته » وكان ذلك يثقل على 
مشرف الدولة » جهزه في العسا كر لقتال بدر بن حسنويه يروم إحدى الراحتين , 
فسار إلى بدر سنة سبع وسبعين وثلئائة ولقيه على وادي قرميسين . وانهزم بدر حتى 
توارى ول يتلقوه ونزلوا في خيامه » م كرٌ بدر فأعجلهمٍ عن الركوب © وفتك فيهم 
واختوي عل ما معهم ذوعا ترانكين يقل 0 عشي النوروان فلحق < الممرر هونم 
ودخل يعداد واستولى بدر على أعال الخيل وقويت شو 6 جل أمره ٠‏ وم يزل 
ظاهراً عزيزاً وقلّد من ديوان الخلافة سنة تمان وتمانين وثلئائة أيام السلطان مباء الدولة 
ولقب ناصر الدولة . وكان كثير الصدقات بالحرمين » وكثير الطعام للعرب بالحجاز 
لخفارة الحاج » وكف أصحابه من الأكراد عن إفساد السابلة فعظم محله وسار 
00 
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* ( مسير ابن حسنويه الحصار بغداد مع أبي جعفر 
ظ ان هرمز ) » 


كان أب جعفر اجاج بن هرمز نئي العراق عن بهاء الدولة » ثم عزله فال مله بابي 
علي بن أبي جعفر أستاذ هرمز » وتلقب عميد الحيوش فأقام أبو جعفر بنواحي 
الكوفة » وقاتل عميد الحيوش فهزمه العميد . ثم جرت بينهما حروب سنة ثلاث 
وستين 2١7‏ وثليائة وأقاما على الفتنة والاستنجاد بالعرب من بني عقيل وخفاجة وبني - 
أسد » وبباء الدولة مشتغل بحرب ابن واصل في البصرة . واتصل ذلك إلى سنة سبع 
وتسعين وثلؤائة وكان ابن واصل قد قصد صاحب طريق خراسان: وغ و فلج رونل 
عليه واجتمعا على فتنة عميد الحيوش . وتوني قلج هذه السنة فولى عميد الحيوش 
مكانه أبا الفتح محمد بن عنان عدوٌ بدر بن حسنويه . وفحل الأكراد المسامي لبدر في 
الشؤن وهو من الشاذنجان من طوائف الأكراد ‏ وكانت حلوان له فغضب لذلك بدر 
ومال إلى أبي جعفر » وجمع له اللجموع من الأكراد مثل الأمير هندي بن سعدي » 
وأبي عيسى سادي بن محمد وورام بن محمد وغيرهم . واجتمع له. معهم علي بن 
مزيد الأسدي اوركرا جمينا إل ينداف وروا على لرمتح 08 . ولحق أبو الفتح بن 
عنان بعميد الحيوش ؛ وأقام معه يبغداد حاميا انعا إلى أن وصل الخبر بهزيمة ابن 
واصل وظهور بباء الدولة عليه » فأجفلوا عن بغداد . وسار أبو جعفر إلى حلوان ومعه 
اوعيسى: # .وواس ل سباء مار ابن ويه إلى :ولايه راقع رن معن من بي 
حل حب يي لبان الغللاءة رعاك قي دواد الى انا القع عاد 
حين اخرجه بدر من حلوان وقرميسين » واستولى علي فارسل بدر جيشا إلى اعمال 
رافع بالحناب ونهبوها وأحرقوها . وسار أبو الفتح بوعان إل عمد الميوش ببغداد ٠‏ 
فوعده النصر حتى إذا فرع بهاء الدولة من شان ابن واصل وقتله » أمر عميد الجيوش 
بالمسير إلى بدر بن حسنويه لاعانته على بغداد وإمداده ابن واصل(2 فسار لذلك » 


. "58 الصحيح ان هذه الحروب وقعت سنة 887 وليس‎ )١( 
! (؟) العبارة مشوشة والمقصود ان بد را كان عونا لابن واصل وهو عدو بباء الدولة‎ 


39. 


ونزل جنديسابور وبعث إليه بدر في الصلح على أن يعطيه ما أنفق على العساكر 


» ( انتقاض هلال بن بدر بن حسنويه على ابيه وحروببما ) * 


كانت أُمْ ان هذا من الشاذنجان رهط أأبي الفتح بن عنان :وابئ. الشولك ين 
مهلهل ؛ واعتزها أبوه لول ولادته فنشأً د غ4 أن ٠»‏ واصطفى بدر | اه الآعر أن 
عيسى وأقطع هلالاً الضامغا ن:فاساء محاورة ابن المضاضي 7" صاحب شهر زوز 
وكان صديقا لبدر فنهاه عن ذلك فلم ينته وبعث. ابن المضاضي ينْبدّده فبعث إليه 
أبوه بالوعيد فجمع وقصد ابن المضاضي وحاصره في قلعة شهرزور حتى فتحها ) 
وقتل ابن المضاضي واستباح بيته . فاتسع الخرق بينه وبق أبسه 1 :واسيال أصحاب 
أبئة يدري :وكا نود نعيكا فاجتمعوا إلى هلال ولخ رت أبيه والتقيا على 
الدينور » وانهزم بدر وحمل نا إلى إبنه هلال فرذه في. قلعته للعبادة » : وأعطاه 
كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه بما فيه “قلا اسكفر يدو بالقلقة حصنا وارستل 
إلى 1 بي الفتح بن عئان وإلى 5 عيسى سادى بن محمد بأستراياذ 99) وأغراهما بأععال 
هلال » فسار أبو الفتح إلى قرميسين وملكها . 

وأبناء 0 الديلم فاتبعه هلال إليها ووضع السيف في الديام وافكتة ابن رافع من أبي 
عيسى فعفا عنه وأخذه معه » وأرسل بدر من قلعته يستنجد بباء الدولة فبعث إليه 
الوزير فخر الملك فى العساكر » وانتبى إلى سابور خواست . واستشار هلال أبا عيسى 
بن سادي فأشار عليه بطاعة بهاء الدولة وإلاّ فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتهمه ' 
وسار العسكر ليلا فكبسه . وركب فخر الملك في العسكر وثبت » فبعث إليه هلال . 
ني إنما جئت للطاعة . ولا عاين بدر رسوله طرده وأخبر الوزير أنها خديعة فسرٌ 
بذلك » وانتفت عنه الظنة ببدرء وأمر العساكر بالزحف فلم يكن بأسرع من بمحيء 


ف هكد 0 وفي 5 ان الفتح بخ هنا3 6 وآبا مس ا بن محمد 0000 
(*") ومقتضى السياق واستّال الديلم . 
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هلال أسيراً فطلب منه تسليم القلعة لبدر فأجاب. على أنالا يمكن أبوه منه » 
واستأمنت أمّه ومن معها بالقلعة فأمّهِم الوزير وملك القلعة ».وأخذ ما فيها من 
الأموال يقال أوفون الف" بدرة دنانير » واريفانة ألو بدرة دراهم سو الجواهر 
والثياب 0 ' سم ارنودوالك القلعة لبدر وعاد إلى بغداد . 


» ( استيلاء ظاهر بن هلال على شهر زور )  *‏ 


كان بدر بن حسنويه قد نزل عن شهرزور لعميد الحيوش ببغداد » وأنزل بها نوبة » : 
فلما كانت سنة أربع وأربعائة » وكان هلال اس يذو قاد سان ائنة ظاهر الى 
شهرزور » وقاتل ل لنة وملكها من أيديهم . وأرسل إليه 
الوزير يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه ففعل » وبقيت شهرزور بيده . 


* ( مقتل بدر بن حسنويه وابنه هلال ) » 


ثم سار بدر بن خسنويه أمير الحيل الى الحسن بن مسعود الكردي 27 لعلك عليه 
بلاده » وحاصره بحصن كوسجة 9 » وأطال حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعوا 
قتله . وتولّى ذلك الحورقان من طوائف الأكراد فقتلوه وأجفلوا فدخلوا في طاعة 
شمس الدولة بن فخر الذولة عاتم عنذان وتو الحنيين بن مبسعود تكفين بدر 

بسنا اننال تي عار علي . ولا بلغ ظاهر بن هلال مقتل جدّه وكان هارباً منه بنواحي | 
شهرزور » ءالطل ملكه , :فقاتله شمس الدولة فهزمه وأسره وحبسه 'بهمذران ». 
واستولى على بلاده » وصار الكررية والشاذتجان من الأكراد في طاعة أبى الشوك 9" .. 
كان بيه مالي يدن رونا علد سلظاة الندزلة قاد فأطلقه وحور بحقة القن كر 
ليستعيد بلاده من شمس الدولة » حاورا شمس الدولة فهزمه وأسره وقتله » 


0 الحسين بن مسعود لكردي وقد‎ )١( 


5 هكذا بالأصل و وفي 0 ١‏ توشار الزرية والشاذنجان | الى ابي الشوك فدخلوا في طاعته » . 
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سيف الس د منهزمة إلى بغداد . وكان في ملك بدر سابور خواست والدّينور 
وبروجرد ونهاوند وأستراباذ 17 وقطعة من أععال الأهواز وما بين ذلك من القلاع 
والولايات . وكان عادلاً كثير المعروف عظيم الهمّة . ولا هلك هو وإبنه هلال بق 
حافده ظاهر محبوسا عند شمس الدولة بهمذان . 


» (مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الشوك على بلادهم 
ورياستهم ) * 


كان أبو الفتح ان 01 امون لكان سك الأ اديه وكا بد لخاوان 
وأقام عليها أميرا وعلى قومه عشر بن سنة: «:وكان براحم لوعي وصاويك ويه 5 
الولايات والأعمال بالحيل . وهلك سنة إحدى وأربعائة وقام مكانه إبنه أبو الشوك » 
وطلبته العساكر من بغداد فقاتلهم وهزموه » فامتنع 0 إلى أن أصلح حاله مع 
الوزير فخخر الملك لما قدم العراق بعد عميد الحيوش من قبل بهاء الدولة . ثم إن 
شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه أطلق ظاهر بن هلال بن بدرمن محبسه بعد أن 
استحلفه على الطاعة » وولاه على قومه وعلى بلاده بالحيل » وا الشوك صاحب 
جاوان والسيا > وتيخ امقس القع فجمع ظاهر وحارب أبا الشوك فهزمه وقتل 
سعدي بن محمد أخاه . ثم جمع ثانية فانهزم أبو الشوك أيضاً وامتتع, اران وملاف 
لاش عاق لط وأقام بالتهروان . ثم تصاها وزو .ظاغر أخيت, أبي الشوله فلم 
أمنه ظاهر وثب عليه أبو الشوك فقتله بثأر نه سعدي ودفنه اجا بمقابر بغداد » 
وملك سائر الأعال ونزل الدّينور. 
ولما استولى علاء الدولة بن كاكويه على همذان سنة أربع عشرة وا سعائة عندما هرم 
عساكر شمس الدولة بن بويه واستبدٌ عليه » سار الى الدّينور فلكها من يد أبي 
الشوك » ثم إلى سابور خواست وسائر تلك الأعمال . وسار في طلب أبي الشوك فأرسل 
إليه مشرف الدولة سلطان بغداد وشفع فيه فعاد عنه علاء الدولة . ولمّا زحف الغز إلى 


49 اشاد آباذ وفك مرك معنا 
2 من ق 
(5) هوا بوالفتح محمد بن عناز وقد مر معنا من قبل . 


و 


بلاد الري سنة عشرين وأربعائة وملكوا همذان وعاثوا في نواحيها إلى أستراباذ وقرى 
الدينور » خرج إلهم أبوالفتح بن أبي الشوك وقاتلهم فهزمهم 0 4 
عقد الصلح معهم على إطلاق أسراهم ورجعوا عنه . ثم استولى أبو الشوك سنة ثلا 
وأربعائة على قرميسين من أعمال الحيل ؛ وقبض على صاحبها من الأكراد الترهية 0 
أخوه إلى قلعة أرمينية فاعتصم بها من أبي الشوك » وكانت لهم مدينة خولنجان » 
فبعث إليها عسكراً فلم يظفروا وعادوا عنها . ثم جهّز آخر وبعثهم ليومهم يسابقون 
جندهم » ومروا بأرمينية فنهبوا ربضها » وقاتلوا من ظفروا به » وانتهوا إلى خولنجان 
فكبسوها على حين غفلة واستأمن إلهم أهلها وتحصّن الحامية بقلعة وسط البلد 
فحاصروها وملكوها علهم في ذي القعدة من السنة .. 


» ( الفتئة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل ) * 


كان أبو الفتح بن ابي الشوك نائياً عن أبيه بالدّينور » واستفحل 3 وملك قلاعاً 
عدة » وحمى أعاله من الغ فأعجب بنفسه ورأى التفوق على أببه . وسار في شعبان 
سنة إحدى وثلاثين وأربعائة إلى قلعة بكورا() من قلاع الأكراد وصاحبها غائب ويها 
ا ع ل 
حى الصّامغان فانتظر حتى عاد أبو الفتح عن القلعة وجِمّعا العساكر الحصارها » 
0 أبو الفتح تور 2 بعد ) ورجع فاتتفة أبو الفتح فقاتله عمه 
مهلهل » ثم ظفر به وأسره وحبسه . وجمع أبو الشوك وقصد شهر زور وحاصرها م 
قصد بلاد مهلهل وطال الأمر ولج مهلهل في شأنه وأغرى علاء الدولة بن كاكويه 
ببلد أبي الفتح فلك عليه الدينور وقرميسين سنة إثنتين وثلاثين . 
ثم سار أبو الشوك إلى دقوقا وقدم إليها إبنه سعدي فحاصرها وجاء على أثره فنقبوا 
سورها وملكها عنوة » ونبب بعض البلد وأخذت أسلحة الأكراد وثيابهم ؛ وأقام أبو 
الشوك بها ليله . ثم بلغه أن أخاه سرخاب بن محمد قد أغار على مواضع من ولايته . 
فخاف على البندنجين . . ورجع وبعث إلى جلال الدولة سلطان بغداد ستنجده » 


(1) قلعة وار : ابن الاثيرج به ص 417١‏ .. 


ا 


تحاف ليف لعينا كز رواقاليوا كندوء» جوسا و جولول : إل بعلقة' الباولة ”ون كا كؤادة 
يستصرخه على أخيه ابي الشوك على الاعتصام بقلعة السيروان . ثم .بعث الى علاء 
الدولة بعرض له بالرجوع إلى جلال الدولة صاحب بغداد فصالحه على أن يكون 
الدينور لعلاء الدولة ورجع عنه . ثم سار أبو الشوك إلى شهرزور فحاصرها وعاث في 
سوادها » وحصر قلعة بيزازشاه فدافعه أبو القاسم بن عيّاض عنها » ووعده بخلاص 
إبنه أبي الفتح من أخيه مهلهل » فسار من شهرزور إل نواحي سند من أعال أبي 
الشوك » ولما بعث إليه ابن عياض بالصلح مع اخيه أبي الشوك امتنع فسار ابو الشوك 
من حلوان إلى الصّامغان . ونبب ولاية مهلهل كلها وأجفل مهلهل بين يديه . ثم تردّد 
الناس بينهم| في الصلح وعاد عنه أبو الشوك . 


» ( استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك ) * 


ثم سار ابراهم نيّال 7 بأمر أخيه طغرلبك من كرمان إلى «همذان فلكها » ولح 
كرساشن”" بن علاء الدولة بالأكراد الحورقان7" وكان أبو الشوك حينئذ بالدّينور 
ففارقها إلى قرميسين وملكها نيال . وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقها إلى حلوان 
وترك كل من في عسكره من الديلم والأكراد الشاذنجان . وسار إليها نيال وملكها علهم ْ 
عنوة واستباحها وفتك في العسكر ولحق فلهم بأبي الشوك في حلوان فقدّم أهله 
رجه إلى قلعة السيروان وأقام . ثم سار نيال إلى الصيمرة فلكها ونبها , وأوقع 
بالا كراد ا نحاورين لما في الحورقان فانهزموا.. وكان عندهم كرساشف بن علاء الدولة 
فلحق ببلد شهاب الدولة وشرد أهلها في البلاد » ووصل إليها نيال آخر شعبان فلكها 
وأحرقها » وأحرق دار 55 الشوك . وسارت طائفة من الغز في أثر جاعة منهم 
فأدركوهم بخانقين فغنموا ما معهم . وانتشر الغز في تلك النواحي . وتراسل أبو 
الشوك وأخوه مهلهل وكان ابنه أبو الفتح قد مات في سجن مهلهل . فبعث مهلهل 
6 ابراهم ينال : ابن الاثير ج 9 ص 805 . 


(؟) كرشاسف : المرجع السابق . 
(9*) الحوزقان : المرجع السابق . 


إبنه وحلف له أنه لم يقتله » وإن ثبت فاقتل أبا الغنائم بثأره فقبل ورضي » واصطلحا 

على دفاع نيال عن أنفسها . وكان أبو الشوك قد أخذ سرخاب أخوه ما عدا قلعة دور 

بلونه » وتقاطعا لذلك » فسار سرخاب إلى البندنجين وبها سعدي بن ا الشوك. > 
ففارقها سعدي إلى أبلة .ونهيها سرخاب . 


م توفي أبو الشوك فارس بن محمد سنة سبع وثلاين وأربعاثة بقلعة السيروان من حلوان 
وقام مقامه أخوه مهلهل واجتمع إليه الأكراد مائلين إليه عن ابن أخيه سعدي بن 
5 الشوك فلحق سعدي بنيال أخي طغرلبك يستدعيه لملك البلاد . ولا استولى 
مهلهل بعد موت أخيه أبي الشوك وكان نيال عندما غدا من حلوان ن ولَّى على قرميسين 
بدر بن ظاهر بن هلال بن. بدر بن حسنويه » فسار إليها مهلهل سنة تمان وثلاثين 
وأربعاثة » فهرب بدر علها وملكها وبعث إبنه محمداً إلى الدينور وبها عساكر نيال 
فهزمهم وملكها . 


»+ ( استيلاء سعدي بن 0 الشوك على أعاهم 'بدعوة 
السلجوقية ) 0# 


ول ملك امفلول بعد حي أبي الشوك ترج أ مدي وأهله ا معاملة الأكراد 
الشاذنجان فراسل سعدي نيال. وسار إليه بالشاذنجان فبعث معهم عشكرا نك العر ين 
تسع وثلاثين وأربعائة فلك حلوان وخطب فيها لإبراهم نيال . ورجع إلى مايدشتٍ » . 
فخالفه عمه مهلهل إلى حلوان فلكها . وقطع منها خطبة نيال فعاد سعدي إلى عمّه ٠‏ 
معن الور ا لبد بي قرا ل ا رت 
ونببوها » وصعد سرخاب الى قلعة دور بلونة! 3ت وعاد مهدي الى فَرميسين © وبعث 


مهلهل إبنه بدراً إلى حلوان فلكها ٠‏ فجمع سعدي وأكثر ٠‏ رد 
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حلوان » وتقدّم إلى عبّه مهلهل فلحق بتيرازشاه'2 من قلاع شهرزور واستباح الغز 
سائر تلك النواحي . وحاصر سعدي تيرازشاه ومعه أحمد بن ظاهر قائد نيال » ونبب 
الغرّ حُلوان وأراد مهلهل أن يسير إلى ابن أخنيه فتكاسلوا » ثم قطع سعدي البندنجين 
لأبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه عمّه سرخاب بقلعة دور نلونة » فساروا إليها 
وكانت ضيقة المسلك » ابجاو المضيق قل بمخلصرا » وأسر سعدي وابو الفتح وغيرهما 
من الاعيان » ورجع الغزْ عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوها . 
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» ( نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعالهم كلها ) * 
ثم إن سرخاب لا قبض سعدي ابن أخيه أبي الشوك غاضبه إبنه أبو العسكر 
واعتزله » وكان سرخاب قد أساء السيرة في الأكراد فاجتمعوا وقبضوا عليه وحملوه 
إلى نيال » فاقتلع عينه وطالبه بإطلاق سعدي بن أبي الشوك فأطلقه أبو العسكر إبنه 
واستحلفه على السعي في خلاص ابيه سرخاب ؛ فانطلق سعدي » واجتمع عليه كثير 
من الأكراد » وسار إلى نيال فاستوحش منه » وسار إلى الدسكرة وكاتب أبا كاليجار 
بالطاعة . ثم سار إبراهم نيال إلى قلعة كلجان وامتنعت عليهم . ثم حاصروا قلعة دور 
بلونة فتقدّمت طائفة إلى البندنجين فنهبوها » وسار إبراهم فبها بالنبب والقتل والعقوبة 
في المصادرة حتى يوتوا . ٠‏ ش 

وتقدّمت طائفة إلى الفتح فهرب وترك حلله » فعرجوا عليها واتبعوه فقاتلهم وظفر 
بهم » وبعث مستنجداً فلل ينجدوه » فعبر وأمر بنزول حلله إلى جانب الغز. وكان 
سعدي بن أبي الشوك نازلاً على فرسخين من باجس فكبسه الغز فهرب وترك حلله 
وغنمها الغرّ ونببوا تلك الأعبال والدسكرة والارونية وقصر سابور» وتقسّم أهلها بين 
القتل والغرق والهلاك بالبرد . ووصل سعدي الى دبال ولحق منها بأبي الأغرّد بيس بن 
مز يد ء فأقام عنده وحاصر نيال قلعة السّيروان وضيق عليها وضربت سراياه بي البلاد 
وانتبت إلى قرب تكر يت . ثم استأمن أهل قلعة السّيروان إلى نيال فلمكها وأخذ منها 
ذخيرة سعدي » وولّى عليها من أصحابه . ثم: مات صاحب قلعة السيروان وبعث 


. 0 قلعة تيرانشاه : ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


551 


وزيره إلى شهرزور فلكها » وهرب مهلهل وأبعد في المرب » وحاصر عسكر نيال 
قلعة هوازشاه 27 . 

م راسل مهلهل أهل شهر زور بالتونب بالغ الدين 0 فقتلوهم ورجع قائد نيال 
ففتك فيهم . ثم سار الغز المقيمون: بالبتدنحين إلى تبر ليل 07+ .وقاتلوا: أب ذلك 
الاسم بن محمد الحاواني فهزمهم وظفر بهم وغنم ما معهم انل ذي اللي 
جمع” من الغز إلى لى بلد علي بن القاسم فعاثوا فيها » فأخذ عليهم المضيق فأوقع بهم 
واسترد ما غنموه . وم يزل أحمد بن ظاهر قائد نيال حاصراً قلعة تيرازشاه في شهرزور 
إلى لاحك ده إرك رابيفال” ؛ ووقع الموتان في عسكره واستمد نيال فلم دمج 
فرحل عنما إلى مايدشير 9 ع وبلغ ذلك مهلهلاً فبعث أحد أولاده إلى شهرزور 
فلكها . وأجفل الغز من ن السيروان » وسارت عسا كر بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعتّها 
ولم يظفروا فنهبوا ملف الغز وخرّبوا الاعال » وسار مهلهل إلى بغداد فأتزل أهله 
وأمواله بها » وأنزل حلله على ستة فراسخ منها » فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين 
وقاتلوا الغز الذين بها فهزمهم الغز وقتلوهم جميعاً . 


» ( بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أرق ) * 


نم سار مهلهل أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك سنة ثلاث وأربعين وأبعائة 
فأحسن إليه وأقره وغل أقطاعه السيروان ودقوقا وشهر زور والصامغان ؛ وسعى ف أخيه 
سرخاب وكان محبوساً عنده فأطلقه وسوّغه قلعة الماهكي , وكانت له فسار إليها » 
وأقطع سعدي بن أبي :الوك الرادتدذبين” “) ثم بعثه سنة ست وأربعين في عسكر من 
الغز إلى نواحي العراق » فتزل بمايدشت وسار منها إلى أبي دلف الحاواني » فهرب 
بين يديه وأدركه فنبب أمواله وفلت بنفسه . وكان خالد ابن عمه مع الوزير ومطر إبني 


)ع( هي قلعة تيرانشاه وهي ايضا مدينة في 5 شهر زور (معجم البلدان) . 
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(*) مايدشت : ابن الاثير ج 9 ص هه . وهي قلعة وبلد في ضواخي عافن بالعراق (معجم البلدان) . 

(5) الراوندين : ابن الاثير ج 9 ص 81/٠١‏ , وم نجد لما ذكر في معجم البلدان ولعلها الزاوندان وهي قلعة ٠‏ 
حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب . (معجم البلدان) . 
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علي بن معن العقيلن ؛ فوفد أولادهم على سعدي يشكون مهلهلا فوعدهم النصر » 
ورجعهم من عنده فاعترضهم أصحاب مهلهل فأسرهم بنو عَمَيِلٍ ففداهم مهلهل 
وأوقع م على تل كيرا ونببهم » فساروا إلى سعدي وهو بسامرا . وأتبع عمه مهلهلا 
وار توا شر واي نالك ابنه ٠‏ ورد غنائم بني عقيل ورجع | ل خارات 
واضطربت بغداد واجتمعت عساكر الملك الرحيم ومعهم أبو الأغرٌ بيس بن مزيد 
يسعى عند سعدي في أبيه . وكان ابن سعدي عنه السلطان طغرلبك رهينة فردّه على 
أبيه عوضاً عن مهلهل » وأمره بإطلاق مهلهل » فامتعض لذلك سعدي وعصى على 
طغرلبك . وسار إلى حلوان فامتنعت عليه » وأقام يتردّد بين رشقباد والبردان7" . 
وازور عالقة لاخرلاي ب ورج إلى طاضة املك العام + اميت تلخ ايلك الغا تر جم 
بدران بن مهلهل إلى شهرزور» ووجد إبراههم بن إشحق من قواده فأوقعوا به » 
ومضى إلى قلعة رشقباد . ش 
وسار بدر بن مهلهل الى شهر زور ورجع 5 إلى حلوان فأقام بها ثم 
بض له عت وا وق إلى الدسكرة فنهيها واستباحها » وسار إلى رشقباد وهي قعلة 
سعدي وفها دخيرته ) وش القلعة البردان فامتنعت عليه فخْرّب أعراله ووهن الديلم 5 
كل ناحية . وبعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار صاحب البصرة في عسكر من 
الغز إلى الأهواز فلكها ؛ ونببها الغز ولي الناس منهم عيثاً بالنبب والمصادرة » 
واحاطت. دعوة طغرلبك ببغداد من كل ناحية . وانقرض الأكراد من أعالهم 
واندرجوا في جملة السلطان طغرلبك .(وتلك الايام نداوها بين الناس ٠»‏ والله يوق 
ملكه من يشاء والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين) لارادٌ لأمره . 

َ 


50١‏ الجزء ء الرابع ويليه ارم الخامس أوله الخيبر 
عن دولة السلجوقية ) # 


)١(‏ قلعة روشنقباذ واليردان : ابن الاثيرج وص هوه . «والبردان مواضع كثيرة منها بردان من قرى بغداد على 
سبعة هراسخ منها قرب صريفين » وهي من نواحي دجيل . وبرده بالفارسية الرقيق المحلوب في أول 
إخراجه من بلاد الكفر ولعل هذه القرية "كانت 00 الرقيق فسميت بذلك , لانهم يلحقون الدال 
والألف والنون في ما يجحعل وهم وعاء للشيء) . (معجم البلدان) . 
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فهرس موضوعات الحزء الرابع من تاريخ ابن خلدون 


سس يبيب بيه سج صر _]9]ل ل شل ١ة١]١]١]ا‏ “. 


اخبار الدولة العلوية المزاحمة لدولة بني العباس 0 ه 
الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد . ش ١‏ 
الخبر عن الادارسة ملوك المغرب الأقصى ومبدأ دولتهم وانقراضها ثم تجدّدها 

مفترقة في نواحي المغرب ١‏ 
الخبر عن صاحب الزنج وتصاريف أمره واضمحلال دعوته 4" 
الخبر عن دعاة الديلم والحيل من العلوية وما كان لهم من الدولة بطبرستان 
للداعي وأخيه أولاً ثم الأطروش وبنيه وتصاريف ذلك الى انقضائه ب 
استيلاء الصفار على طبرستان ظ 0 
وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه 6 
مقتل محمد بن زيد 5 
ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان 00 ظ وف 
امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ْ [ م 
الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين الخلفاء بالقيروان والقاهرة 
وماكان لهم من الدولة من المشرق والمغرب ١‏ ا 
إبتداء دولة العبيديين ‏ 2 "0 
وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلاسة ثم خروجه من الاعتقال وبيعته 44 
مقتل ابى عبدالله الشيعى واخيه 3 
1002552 تان 
وفاة عبيدالله المهدي وولاية ابنه أبي القاسم ‏ . 00 (إه 
اخبارابى يزيد الخارجى اه 
وَقَاة القائم وولانة ابلهاالنصوك + ظ 0 وه 
بقيه اخبار ابي يزيد ومقتله 0 ٠‏ هه 
بهية أخباز المتصبور ٠‏ باه 
وقاة ا المتضئون وولاية ال اليد 2 ” مه 


لح معز 

مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة 
حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق 
وفاة المعز وولاية ابنه العزيز 

بقية أخبار أفتكين 

أخبار الوزراء 

أخمار القضاة 

وفاة المعز وولاية ابنه الحا كم 

خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به 

بقية أخبار الحا كم 

وفاة الحاكم وولاية الظاهر 

وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 

مسير العرب الى افريقية 

مقتل ناصر الدولة بن حمدان عصر 
استيلاء بدر اللىالي على الدولة 00 
وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم مصر 
وفاة المستنضر وولاية ابنه المستعلي 
استيلاء الفرنج على بيت القدس 

وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر 

هزيمة الفرنج لعسا كر مصر 

استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت 
استرجاع أهل مصر بعسقلان 

مقتل الافضل 

. ولاية ابن البطائحي 

مقتل البطائحي 

مقتل الآمر وخلافة الحافظ 


ولاية أبي على بن الافضل الوزارة ومقتله 


قيام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومكره بأبيه ومهلكه 


وزارة مبرام ورضوان بعده 

وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر 

وزارة ابن مضيال ثم ابن سلار 

مقتل الظافر واخويه وولاية ابنه الفائر 

وزارة الصالح بن رزيك 

وفاة الفائز وولاية العاضد 

مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك 
وزارة شاور ثم الضرغام من بعده 

مسير شيركوه وعساكر نور الدين الى مصر مع شاور 
فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره 

رجوع أسد الدين الى مصر ومقتل شاور ووزارته 
وفاة اسد الدين وولاية صلاح الدين الوزارة 
حصار الفرنج دمياط 

واقعة الخصيان وعارة 


قطغ الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية بمصر 
الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعوة العبيديين ومال أمرهم 
الخبر عن المرامطة واستبداد أمرهم وما استقر لهم من الدولة بالبحرين 


وأخبارها الى حين انقراضها 

ظهور ذ كرويه ومقتله 

خبر قرامطة البحرين ودولة بني الحنابي مها 
فتنة القرامطة مع ال معز العلوي. 

ذكر المتغلبين بالبحرين من العرب يعن ا 
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غير الاسباعيلة بالشام 
بقية الخبر عن قلاع الإسماعيلية بالعراق 


7*1 


١": 
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الخبر عن دولة , بنى الأخيضر بالعامة من بي احسن 
الخبر عن دولة السا ل من بي الحسن مكة م بعدهأ العن ومبادي امور 
وتصاريف أحواهم 


الخبر عن دولة ال هواشم بمكة من بني الحسن وتصاريف أجوالهم الى انقراضها 
ا لي ا مير منهم أمرائها 


لهذا العهة 
إمارة بني أ بي عي بمكة 
الخبر عن بني مهنى أمراء المدينة اقرب يور الب ور ومفتتح 


لخر عن 0 ني الرسي أعة الزيدية بصعدة م ومصاير أحوالهم . 


الخبر عن دولة.:: بى أمية بة بالأندلس من هذه الطبقة اللارعين للدعوة العا ة 1 


وبداية أمرهم وأخجار ملوك الطوائف من بعدهم 

هسير عبك الرحمن الداخحل الى الأند لسن ونتجديده الدولة مها 
وفاة هشام وولاية ابنه الحكم 

وقعة الريض 

وقعة الحفرة بطليظلة : 

وفاة الحكم وولاية ابنه عبد 586 الأوسط 

. وفاة عبد الرحمن الاوسط وولاية ابنه محمد 

وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 

وفاة المنذر وولاية. أخيه عبد الله أبن الأم يد 

أخبار الثوار وأوهم أبن مروان ببطليوس وأشبونة 

و تاكن عماردة 

بقية خبر أبن مروان 

ثورة لب بن محمد بسرقسطة ل 

ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري بشنت برية 


7١: 


ثورة الأمير ابن حفصون في يشتر ومالقه ورندة واليبس 
ثوار اشبيلية المتعاقبون 
مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه المصرف 


2 وفاة الأمير عبدالله بن محمد وولاية حافدة عبد الرحمن الناصرين محمد 


سنطؤة النافير رأعقيه القاضي ابن محمد 

سطوة الناصر ببئي اسحق المروانيين 

أخبار الناصر مع الثوار 

أغنا رطلنظلة ورعموعها لل الططا عد 

أخبار الناصر مع أهل العدوة 

أخبار الناصر مع الفرئجة والالقة 

سطوة الناصر بابنه عبد الله 

مباني الناصر 

وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 

وفاة الحكم المستنصر وبيعه ابنه هشام المؤيد 
اغبا المضووية أبي عامر 

المظفر بن المنصور 

ثورة المهدي ومقتل عبد الرحمن .المنصور وانقراض در 
ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي 

رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة 

هزيمة المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله 

حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام 

ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة 
عود الملك الى بنى أمية واولاد المستظهر 

عود الأمر الى بغي حمود 

المعتمد من بي أمية 

الخبر عن دولة بي حمود التي أدالت من دولة بي أمية بالأندلس وأوليه 
ملكهم وتصاريف أمورهم الى اخرها 


ابن خلدون م 48 ج 4 


لخر عن ملواك لطرالت اداو بعد ادر الاموية 


أمراء الطوائف 

أخبار ابن جهور 

أحبار ا, بن الافطس صاحب بطليوس من غرب الأندلس ومصاير أمره ْ 
أخبار باديس بن حسونث ملك غرناطة والبيرة 


ظ الخبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من الثغر ا حوفي وتصاريف عبرم 


ومصاير أحوافم 


مولي العامريت انين كانوا قبله وابن ات قائده بالمربة شارك ش 


أحراشم. ومصايرها 
وماسكان من لل و ١‏ 


ٍ الخبر عن محاهد العامري صاحب دانة والحزائر الشرقية تارق وموالييم 


من بعدهم ومصاير امورهم 
الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللحتوية اسفاء بي مرد نيس ببلنسية 


ش ومزاحمتهم لدولة بي عيد المؤمن من أولها إلى اخرها ومصاير احوالهم 


وتصاريفها 


الخبر عن ثورة ابن هود عل الموحدين .بالأندئس ودولته وأوليه أمره 
وتصاريف أحواله 


الخبر عن دولة ني الأحمر ملوك الأندلس هذا العهد ومبداأ أمورهم 
وتصاريف أحوالهم ظ 1 ظ 1 


الخبر عن ملوك ؛ ني ادفونش من الخلالقة ملوك الأندلسن :بعد الغوط ولعهق ' 


المسلمين وأخبار من جاورهم من 0 اكير والبرتغال د ببعض 
أخبارهم : 


أخبار القاتمين بالدولة النانية” من 50 المستبدين الراني ونبدأ 00 


يك 


الأغلب ولاة افريقية وا وأوليه أمرهم ومصاير كرام 


. 7 ا 


ا 


"4 


51 


0 


"١ 


طرف 


عقبة بن نافع 

ابو المهاجر 

عقبة بن نافع ثانيا 

زهير بن قيس البلوي 

حسان بن النعان الغساني 
موسى بن نصير 

محمد بن يزيد 

اسماعيل بن ابي المهاجر 
بريدربن ابي سم 

بشر بن صفوان الكلبي 
عبيدة بن عبد الرحمن 

عبيد الله بن الحجاب 

كلثوم بن عياض 

حبيب بن عبد الرحمن 

عبد الأعلى بن السمح المغافري 1 
محمد بن الأشعث الخزاعي 
عمر بن حفص هزارمرد 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب 
اخوه روح بن حاتم 

إبنه الفضل بن روح 

خزيمة بن اعين ١‏ 
محمد بن مقاتل الكعبى 
ابراهم بن الأغلب 

ابنه أبو العباس عبد الله 

أخخوه زيادة الله 


2 


2 ابنه اوه ال لاصغرين 8 ياخوين اعد 


اخوم أبو الغرانيق بن أبي ابراهيم بن 
نقية أخار طقل 

ابراههم بن أحمد أخو أبي الغرانيق 
0 بكتامة 


خروج 50 الله الى المثعرق 


نقية أخبار مرتقلة ودولة , اس الحسن الكلبيين بها من العرب السبدين 


1 العبيديين وبداية أمرهم وتصاريف أحواهم . 

ا ل ل ل 
البلوملي لكأن استحفها: الفارق 

أخبار امن والدول الاسلامية اللي كانت فيه للعباسيين ده وسائر ملوك 


العرب وابتذاء ذلك وتصاريفه على 6 عم تفصيل ذلك عل مذنه وممالكه ‏ 


واحدة بعد واحدة 
دعوة زياد بالدعوة العباسية | 
الخبر عن بني الصليحي القامين بدعوة العبيديين بالمن 


الخبر عن :دولة بي جاح بزبيد موالي بني زياد ومبادىء امورهم وتصاريف 


أحواهم 


الخبر عن دولة , بي الزريع بعدن من دعاة العبيديين أبن وأوليه أمرهم 


ومصايره 
أخخان! بن مهدي الخارجي وبئيه نه وذكر لهم بالعن وبدايتها وانقراضها 


قواعد العن 


الخبر عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة العباسية من العرب بالموصل 
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اير والشام ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم 
مبدأ لدولة وولاية أبي الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل 
انتقاض ابي الميجاء ثم الحسين بن حمدان 

ولاية ابي الهيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله 

ولاية سعيد ونصر إبني حمدان على الموصل 

مسير الراضي الى . الموصل 

مسير المتتي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة إمارة الأمراء 
اخبار بنى حمدان ببغداد ش 
كر غدل التححمي بالرحبة 

ين الحو اله الموضل وعوداة 

استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص 

الفتنة بين ابن حمدان وابن بويه 

استيلاء سيف الدولة على دمشق 

الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين والاتراك 
انتقاض جان بالرحبة ومهلكه 

فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة 

غزوات سيف الدولة 

الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه 

استيلاء الروم علي عين زربة ثم على مدينة حلب 
انتقاض أهل حران 

انتقاض هبة الله ' 

انتقاض نحا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة عليها 
مسير معز الدولة الى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة 
حصان لصيف والرضرين. وابجاد» الزوم علا 

. انتقاض أهل انطاكية وحمص 

خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا 

وقاة ست الدولة وعيين اهامر لديل 


:0 4غ, 


ولاية أبي المعالمي بن سيف الدولة نحلب ومقتل أبي فراس 


اخبار أبي تعلب 8 اخوته بالموصل 
خروج الروم الى الحزيرة والشام 
استبداد قرعوية بحلب 0 


مسير أبي ثعلب من الموصل الى ميافارقين 


استيلاء الروم على انطاكية ثم حلب ثم ملاذ كرد 


مقتل يعفور ملك الروم 
استيلاء أبي ثعلب على حران 


مصاحة قرعوية لابي المعالي 


مسير الروم الى بلاد الحزيرة 
اسر الدمشق وموته 


اام 0000 معز الدولة على 0 وما كان بينه وبين أبي علب 


ل 


وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار بكر مستجيراً 


ولاية بكجور على د 
خبر باد الكردي ومقتله على الموصل 
'عود 04 حمدان الى 0 0 باد 


ملك سعد د بن حمدان ع وولابة د أبي الفضائل واستبداد لول 


عليه 


انقراض بي حمدان نحلب واستيلاء بي كلاب علديا 
الخرعن دولة بي عقيل بالموصل وابتداء رم أبي الدرداء وتصاريف 


ظ أحراهم 
فتنة المقلد 0 بهاء الدولة بن نويه 
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القبض على علي بن المسيب 
استيلاء المقلد على دقوقا 

مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش 

فتنة قراوش مع بهاء الدولة بن بوية 
قبض قراوش على وزرائه . 


حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد 


استيلاء الغز على الموصل 

استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين 
الفتنة بين قراوش وغريب بن معن 
فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها 
أخبار ملوك القسطنطينية هذه العصور 
الوحشة بين قراوش والأكراد 

خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده 
خلع قراوش ثانية واعتقاله 

وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران 
استيلاء قريش على الانبار 


حرب قريش بن بدران والسباسيري ثم اتفاقه| وخطبة قريش لصاحب مصر 
استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية اخيه نيال عليها ومعاودة قريش للطاعة 
مفارقة نيال الموصل وما كان لقريش فيها وفي يغداد مع البساسيري وحبسهما 


القائم 
وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه 

استيلاء مسلم بن قريش عل حلب 
حصار مسلم بن قريش د 


مشق وعصيان أهل حران عليه 
ش حرب ابن جخهير مع مسلم بن قريش واستيلاؤه على الموصل ثم عودها اليه 


مقتل مسلم بن قريش وولاية ابنه ابراهم ' 


1 نا د ل نك اك ل ينه 


علي عليها 


فى 


وارض 
يض 
أطض 
قا 
رن 
قرس 
تفلن 
نارفا 
تأرف 
ضفن 
إفرض 
عيضن 
0 
طفن 
طرفل 
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لان 
مين 


ان 
يذان 
يحان 
ان 
م 
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يحض 


عود ابراههم الى ملك الووصل ومقتله 


ولاية علي بن مسلم على الموصل ثم .استيلاء كبر وانتزاعه إياها من يده 


وانقراض امر بئي المسيب من الموصل 


أحواهم - 

ابتداء أمر صالح في ملك حلب 
استيلاء صالح بن مرداس على حلب 
مقتل صالح وولاية ابنه ابي كامل 


٠‏ مسير الروم الى حلب وهز يمتهم 


مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري عرتخت 


مهلك الوزيري وولاية تمال بن صالح” ' 


رغبة مال عن حلب ورجوعها لصاحب مصر وولاية ابن ملهم عليا 
ا 


ا عمال وولاية أنه عطية 


عود محمود الى حلب وملكه اياها من يد عطية 
. مهلك 007 - وولاية أخنة 7 


بن 5 


استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اة 
الخبر عن دولة بي فريد ملوك الحلة وابتداء امرجم بيت احوالهم 


حي اس 


فتنة ديس مغ جلال ل الدوة وحروبه مع قومه 


0 بين دبيس ا 


ايقاع دبيس بخفاجة | 


نلف 


الخبر عن دولة بي صالح بن مرداس يحلب وابتداء أمرهم وتصاريف 


قسنقر عليا 


/ا6 


ينين 


0 
ووم 


حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر ومعاودته الطاعة 
وفاة دبيس وامارة ابنه منصور 

وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة 

انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان بركيارق 
استيلاء صدقة على واسط وهيت 

استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة 

استيلاء صدقة على تكربت 

الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة 

مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس 

خبر دبيس مع البرستى ومع الملك مسعود 

فتنة دبيس هع السلطان محمود واجلاؤه عن بغداد 9 معاودته الطاعة 
موقيس إل الاك طترل 

مسير دبيس الى السلطان سنجر 

فتنة دبيس مع ' محمود وأسره 

مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانهزامها 

مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة 

مقتل صدقة وولاية ابنه محمد 

تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه اياها من أخيه محمد 
أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده إليها 

نكبة علي بن دبيس 

وفاة كل بن ديوس وانقرا صن بي ميد 


الخبر عن ملوك العجم القا مين بالدعوة العباسية في مالك الاسجادم 
والمستبدين عل الخلفاء ذا منهم اولاً بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم 


ومصابر جراعم 


الخخبر عن دولة ايل بن طولون صر وبئية ومواليه بني طغج وابتداء أمرهم 


وتصاريف أحوالهم 
فتنة ابن طولون مع الموفق ظ 
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ولاية أحمد بن طولون على الثغور 

استيلاء أحمد بن طولون على الشام 

. الخبر عن انتقاض العباس بن أحمد بن طولون على أببه 
خروج الصوثي والعمري بمصر 

انتقاض برقة 

انتقاض لوْلوْ على ابن طولون 

مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من اشام 
اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون اليها ووفاته 
ولاية خماروية بن أحمد بن طولون 

مسير خواروية الى الشام وواقعته مع ابن الموفق - 

فتئة ابن كنداج وابن أبي الساج والخطبة لابن طولون بالحزيرة 
عود طرسوس الى إيالة خهارويه 

صهر المعتضد مع خارويه 

مقتل خارويه وولاية ابنه جيش 

مقتل جيش بن خبارويه وولاية أخيه هرون 

فتنة طرسوس وانتقاضها 

ولاية طغج بن جف على دمشق 

زحف القرامطة الى دمشق 

استيلاء ء المكتني على لشام ومصر وقتل هرون وشيبان ابني 7 وانقراض 
دولة بي طولون 

ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي 

ولاية ذكاء الأعور 

ولاية تكين الخزري ثانية 

ولاية افد بن كيغلغ 

ولاية ايد بن كيغلغ ثانية 


استيلاء ابن رائق على الشام من بد الأخشيد 
وفاة الأخشيد وولاية أبنه أنوجور واستبداد كافور عليه واستيلاء سيف الدولة 


091 


على 0 0 

وفاة انوجور ووفاة اخيه علي واستبداد كافور عليه 

وفاة على بن الاخشيد وولاية كافور 

وفاة كافور وولاية احمد بن علي بن الاخشيد 

مسير جوهر الى مصر وانقراض دولة بي طغج 

الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد بي حمدان ومبادي 3 
وتصاريف احواهم 

مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور 

مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر 

استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها 

حصار بدران بن مقلد نصيبين 

دخول الغز إلى ديار بكر 

مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم فتح الرها 

مقتل سلوان بن نصير الدولة 

مسير طغرلبك إلى ديار بكر 

وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية ابنه نصر 

وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه منصور 

مسير أبن جهير الى ديار بكر 

استيلاء ابن جهير على 10 

استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة ابن عمر وانقراض 0 بني مروان 
الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان المتغلبين على خراسان ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحوالهم 

استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس وعودها 

ولاية بعقوب الصفار على بلخ وهراة 

استيلاء الصفار على خراسان وانقراض امر بني طاهر 

استيلاء الصفار على فارس 

حروب الصفار مع الموفق 
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انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار وقيامه بدعوة بني طاهر 
استيلاء الصفار على الأهواز 
وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 
مسير عمرو بن الليث الى خراسان لقتال الخجستاني 
حروب عمرو مع عسا كر المعتمد ومع الموفق | ظ 
ولاية عمرو بن الليث على خراسان ثانيا ومقتل رافع بن. الليث 
استيلاء بي سامان على خراسان وهزيمة عمرو بن الليث وحبسه م مقتله. 
ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم على فارس 
استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى ظ 
انقراض ملك بني الليث من سجستان وكرمان . 
ثورة أهل سجستان بأصحاب ابن سامان ودعوتهم الى بي عمرو بن الليث 
بن الصفار ثم عوداهم الى طاعة أحمد بن اسماعيل بن سامان 
استيلاء ء خلف بن أحمد بن علي على سجستان ثم انتقاضهم عليه 
استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتراع الديلم لها 
استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله 
استيلاء ء محمود بن سبكتكين على سجستان وبح وآثار , بني الصفار مها 
الخبر عن دولة بي سامان لو ما وراء. النهر المقيمين بها الدولة العباسيه 
وأولية ذلك ومصائره 
ولاية نصر بن أحمد على ما وراء النهر 
وفاة نصر بن أحمد وولاية أخيه إسماعيل على ما وراء التهر 
استيلاء إسماعيل على" الري ٍ 
وفاة إسماعيل بن أحمد وولاية إبنه أحمد 
استيلاء أحمد بن إسماعيل على سجستان 
مقتل أبي نصر أحمد بن إسماعيل وولاية ابنه نصر 
انتقاض سجستان ' 
انتقاض إسحق العم وإبنه الياس 0 
ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان 
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انتقاض منصور بن اسحق العم والحسين والمروروذي 

انتقاض أحمد بن سهل بنيسابور وفتحها 

مقتل ليل بن النعهان ومهلكه 

حرب سيجور مع ابن الأطروش 

خروج الياس بن اسحق | 

استيلاء السعيد على الري 

ولاية أسفار على جرجان والري 

خروج أولاد الأمير أحمد بن اسماعيل على أخيهم السعيد 

ولاية ابن المظفر على خراسان 

استيلاء السعيد على كرمان 

استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه 

ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان 

استيلاء أبي علي على الري وقتل ما كان بن كالي 

استيلاء أبي علي على بلدّ الحبل 

وفاة اعد شر ورلاءة ابنه نوح 

استيلاء أب علي على الري ودخول جرجان في طاعة نوح 
اتتقاض أبي على وولاية منصور بن قراتكين على خراسان 
انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان 

استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان ومسير العساكر الى 
جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 

مسير ابن قراتكين الى الري وعوده إليه 

وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علي بن محتاج إلى ولاية خراسان 
عزل الأمير أي علي عن خراسان ومسيره الى ركن الدولة وولاية بكر بن 
مالك مكانه 

وفاة الأمير نوح وولاية ابنه عبد الملك 

مسير العساكر من خراسان إلى الري وأصفهان 

وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء النهر وولاية أخيه منصور 


يك 


العف 


مسير العسا كر من خراسان الى الري ووفاة وشمكير 
خبر ابن الياس يكرمان 
انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بي بويه 
وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه نوح 
عزل ابن سيجور عن خراسان وولاية أن العباس تاش 
مسير أبي العباس في عسا كر خراسان الى جرجان ثم مسيره إلى بخاري 
رد أبي الغباين الى خراسان ثم عزله وولاية ابن سيجور 
القاص أبي العباس وخروجه مع ابن سيجور ومهلكه 
ولاية أبي علي بن سيجور على جام 
خبر فائق 
استيلاء الترك على بخاري 
عزل أبي علي بن سيجور عن خراسان وولاية سبكتكين 
عود ابن سيجور الى خراسان 
ظهور سبكتكين وابته بحمود علي أبي علي وفائق ومقتل أبي علي 
وفاة الأمير نوح وولاية ابنه منصور وولايةة بكثرزون على خراسان 
عود أبي القاسم بن سيجور إلى خراسان وخيمته ظ ظ 
انتقاض حمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم خروجه علبا 
خلع الأعير متضوز وول أخبه عبد الملك 
استيلاء ء محمود بن سبكتكين على خراسان 
استيلاء ايلك خان على بخاري وانقراض دولة بي سامان 
خروج إسماعيل ب بن ؛ نوج 0 


وراء النهر عن 0 وما فتحوه من بلاد الندٍ وأول امرهم ومصاير احوالهم ' 


غزو الهند 
. ولاية سبكتكين على خراسان ْ 
الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور سبكتكين وابنه محمود عليهم 
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مزاحفة سبكتكين وايلك خان 

أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بوبه 

وفاة سبكتكين وولاية ابنه إسماعيل 

استيلاء محمود بن سبكتكين على ملك ابيه وظفره بأخيه إسماعيل 
استيلاء محمود على خراسان 

استيلاء محمود على سجستان ١‏ 

غزوة بهاطية والملتان وكوكبر 

مسي الللك خناق إل تغراننان ومعقة 

فتح بم نقرا 

خبر الفريغون واستيلاء السلطان على ري 

غزوة بارين 

غزوة الغور وقصران 

خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان 

وفاة ايلك خان وصلح انه طغان خان مع السلطان 
فتح بارين 

غزؤة اتتنكرة 

استيلاء السلطان على خوارزم 

ع فشمير وقتوج 

غزوة الافقانية 

فتح سومنات 

دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في ولاية الملعلاد يحمود 
استيلاء السلطان محمود على الري والحبل 

استيلاء السلطان محمود على بخاري ثم عوده عنها. 
خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان ١‏ 
افتتاح نرس من 0 

وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد 


- الببلطاد محمد ابن السلطان حمود وولاية اه الآخر مسعود الأكبر 
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عود أصفهان الى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها للسلطان مسعود ' 
فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لأبي كاليجار 
فتنه عسا كر السلطان مسعود مع علاء الدولة بن كاكويه وهز بعته 
مسير السلطان مسعود الى غزنة والفتن بالري والحبل 
عود الحميك نيال تكين إلى العصيان 
فتح جرجان وطبرستان 
مسير علاء الدولة الى اصففهان وهز بمته 
استيلاء طغرلبك .على خراسان 
مسير السلطان مسعود من غزنة الى خراسان واجلاء السلجوقية عنها 
هزيمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن خراسان وأعاها 
خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية اخخية محمد مكانة 
مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن اخيه مسعود 
استيلاء طغرلبك على خوارزم 
مسير العساكر من غزنة الى خراسان 
مسير اهنود الحصار لحاور وامتناعها وفتح حصون اخرى من 3 
وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد 
مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد 
استئلاء الغوريه على لهاور ومقتل خسرو شاه وانقراض دولة 00 
.دولة الترك الخبر عن دولة الترك في كاشغر وأعمال تركستان وما كان هم 
من الملك 5 الملة الاسلامية بتلك البلاد وأولية أمرهم ومصاير احواهم 
وفاة بقراخخان وملك أخيه ايلك خان سلمان 
استيلاء ايلك خان على ما وراء اللهر 20 
ثورة إسمعيل الى بخاري ورجوعه عنها 
عبور ايلك خان الى خراسان 
وفاة ايلك خان وولاية أخيه طغان نان 
وفاة ملغان حان: وولاية أخيه:ارسلان خان. 
انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه 
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اخبار قراخحان 

الخبر عن طقفاج خان وولده 

مقتل قدر خان صاحب معرقند 

انتقاض محمد خان عن سنجر : 

استيلاء السلطان سنجر على سمرقند 

استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النهر وانقراض دولة الخانية 
إجلاء القارغية من وراء النهر 


لهم من السلطان والدولة وابتداء امرهم ومصاير أحوالهم 
مقتل محمد بن الحسين الخوري وولاية أخيه الحسين شاه ثم أخيه سوري 
مقتل شوري بن ال حسين وولاية أخيه علاء الدين ابن الحسين واستيلاؤه على 
غزنة وانتراعها منه 
افقاض تشهات« الذي 'وغانة النلرة 7 عينوا غلرام الناولة 
وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن أخيه من بعده وتغلب الغز علي 
غزنة 
استيلاء شهاب الدين الغوري على لهاور ومقتل خحسرو شاه صاحبها 
استيلاء غياث الدين علي هوارة وغيرها من خراسان 
فتح أجره علي يد شهاب الدين 
حروب شهاب الدين مع الهنود وفتح دهلى وولاية قطب الدين أيبك عليها 
0 ملك ا بن علاء الدين 
بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه و من بلاد خراسان 
غزوة 578 الدين الى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح ثم غزوته الثانية 
وهزي الهنود ومقتل ملكهم وفتح اجمير 
غزوة بناوس ومقتل ملك اند ثم فتح ببنكر 
استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا بخراسان . 
استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسان 


الحرة6 ١‏ ٍ ابن خلدون م 45 ج 4 


اعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما اخذه الغورية من خراسان . 
حصار هراة 
وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك 


فنة اغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم وحصار هرا ثم حصارهم 


خوارزم وحروب شهاب الدين مع الخطا 

حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتفراهية 

مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده 

قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطان غياث الدين ظ 
مسير بهاء الدين سام الى غزنة وموته وملك. مباء الدين ابه ابنه بعده غزنة 
استيلاء الذر على غزنة ٠‏ 

اخبار غياث الدين بعد مقتل عمه 

استيلاء خوارزم شاه علي بلاد الفووزة بخرامسان 

استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم انتراع الذر اياها من بيده 
انتقاض عباس في باميان ثم رجوعه الى الطاعة | 

استيلاء خوارزم شا.؛ على ترمذ ثم الطالقان من يد الغورية 

خبر غياث الدين مع الذر وايبك مولى ابيه 

مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة 

مقتل غياث الدين محمود 

استيلاء خوارزم شاه على غزنة ة وأعاها. 

استيلاء الذر على لهاور ومقتله 

الخبر عن دولة الديلم وما كان لهم من الملك والسلطان في ملة الإملده 
الخبر عن قواد الديلم وتغلبهم على أعال البخلفاء بفارس والعراقين 
أخبار ليل بن النعهان 

أخبار سرخحاب بن وهشوذان ومهلكه وقيام ما كان بن كالي بمكانه 
بداية اسار ببن شيروية وتغلبه على جرجان 9 طبرستان . 

استيلاء أسفار على الري واستفحال ا 3 

مقتل أسفار وملك مرداويج ٠‏ 


يده 


س - <- - عملة كفس نس نالا 


استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان 

ابجلاء مرداوج غل هيدان والحبل بوخزوية انع عكر المقتددق 

خير لشكري في أصفهان 

استيلاء مرداويج على أصفهان 

قدوم وشمكير على أخيه مرداويج 

خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجادن 

بداية امر بئي بوبه 

ولابية عاد الدولة بن بويه على كرج وأصفحان 

استيلاء ابن بوية على أرجان وأخواتها ثم على شيراز وبلاد فارس 

استيلاء ما كان بن كالي على الري 

مقتل مرداوبج وملك أخيه وشمكير من بعده 

مسير معز الدولة بن بوبه الى كرمان وهز يمته 

استيلاء ما كان على جر جان وانتقاضه على ابن سامان 

الخبر عن دولة بي بوبه من الدب المتغلبين على العراقين وفارس 

استيلاء معز الدولة بن بويه على الآهواز 

انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة ومسيره الى واسط ثم استرجاعه 
أصفهان 

مسير معز الدولة إلى واسط والبصرة 

استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلطانه 
خلع المستكني وبيعه المطيع وما حدث في الحباية والاقطاع 

مسير ابن حمدان الى بغداد وانهزامه أمام معز الدولة 

استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل وصلحه مع ابن حمدان 

استيلاء ركن الدولة على الري ثم طبرستان وجرجان ومسير عساكر ابن 
سامان إليها ظ 

بداية ببي شاهين ملوك البطيحة ايام بني بويه 

وفاة عاد الدولة بن بويه وولاية عضد الدولة ابن أخيه على بلاد فارس مكانه 


وفاة الصيمري ووزارة المهلبي 


رقف 


كن 


مسير عسا كر ابن سامان إلى الري ورجوعها 
استيلاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجان ‏ 
أقامة الدعوة لبني بوبه بخراسان 

مسير عساكر ابن سامان إلى الري وأصفهان 
خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم إليه 
استيلاء معز الدولة على الموصل 9 عودها 

العهد لبختيار 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 
ظهور البدعة ببغداد 

وفاة الوزير المهابي ظ 

استيلاء معز الدولة ثالئا على الموصل 

استيلاء معز الدولة على ععان 

وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار 2 

مسير عساكر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير 
استيلاء عضد الدولة على كرمان 

مسير ابن العميد الى حسنوية ووفاته 

انتقاض كرمان على عضد الدولة 

عزل أبي الفضل ووزارة ابن بقية 

استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه علها . 
الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين 
مسير بختيار لفتال سبكتكين وخروج سبكتكين إلى واسط ومقتله 


استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال بختيار ثم عوده إلى ملكه . 


أخبار عضد الدولة في ملك ان 

اضطراب كرمان على عضد الدولة 

وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة. 
مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار ' 
نكبة أبي الفتح بن العميد 
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استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل بختيار وابن بقية 

استيلاء عضد الدولة على أعال بني حمدان 

ايقاع العسا كر ببني شيبان 

وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك الروح الى ديار بكر والقبض 
عليه ظ 

دخول بني حسنوية في الطاعة وبداية أمرهم 

استيلاء عضد الدولة على همذان والري من يد أخيه فخر الدولة وولاية أخيهم| 
مؤيد الدولة عليه ظ 

استيلاء عضد الدولة على بلاد الهكارية وقلعة سنده 

وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 

استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على فارس واقتطاعها من أخيه 
صمصام الدولة 

وفاة مؤيد الدولة صاحب اصفهان والري وجرجان وعود فخر الدولة الى 
ملكه 

انتقاض محمد بن غانم الى فخر الدولة 

تغلب باد الكردي على الموصل من يد الديلم ثم رجوعها الب 

استيلاء صمصام الدولة على عمان ورجوعها لمششرف الدولة 

خروج فصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام الدولة وانبزامه وأسره 
استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم انتزاعها منهم 

استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد واعتقال صمصام الدولة 
اخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده ووزرائه 

ؤفاة :مشر ف الدولة وولانة أخيه سباء الدولة 

وثوب صمصام الدولة بفارس واخباره مع أبي علي ابن أخيه مشرف الدولة 
مسير فخر الدولة صاحب الري وأصفهان وهمذان الى العراق وعوده 

مسير بهاء الدولة الى أخيه صمصام الدولة بفارس 

القبض على الطائع ونصب القادر للخلاقه 

رجوع الموصل الى بهاء الدولة 


هب 


أخبار ابن المعلم ظ ظ 55 


خروج أولاد بختيار وقتلهم ظ يل 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها منه 1 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة ظ 51 
وفاة الصاحب بن عباد ش ا" 
وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه محد الدولة ظ .6 
وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان 3ق 
مقتل صمصام الدولة ؛: ١‏ الف 
استيلاء بباء الدولة على فارس وخوزستان 2 . يفن 
مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها 05000000 
0< مسير ظاهر بن خلف الى كرمان واستيلاؤه عليها ثم ارتجاعها . سه 
حروب عسا كر بهاء الدولة مع بني عقيل ظ يذ 
الفتنة بين أبي علي وأبي جعفر 4 
الفتنة بين محد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء ابن خالا علاء الدين 
.بن كاكويه على أصفهان ٠‏ ا 6 
وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك ‏ - ٠‏ | لل 
وفاة سباء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة بسب 
استيلاء شمس الدولة على الري من يد أخيه محد الدولة ورجوعه عنها 1 
مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ْ فذد 
انتقاض أبي الفوارس على أخيه سلطان الدولة  ٠‏ 4 
ووب مشرف الدولة على اخيه سلطان الدولة ببغداد واستبداده اخرا 
بالملك 00 0 ّْ 04" 
استيلاء ابن كاكويه على همذان ْ سو 
وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله 35 
وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبي كليجار وقتل ابن مكرم 3-5 
وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة ‏ . ا 
استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد : عمد 


فى 


اخبار ابن كاكوية صاحب أصفهان مع الاكراد ومع الأصبهبذ 

دخول خفاجة في طاعة أبي كليجار 

شغب الاتراك مع جلال الدولة 

استيلاء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان 

قيام بي دبيس بدعوة أبي كليجار 

استيلاء أبي كليجار على واسط ثم امهزامه وعودها لحلال الدولة 

استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد الري ا 
وأصفهان 

أخبار الغز بالرني وأصففهان وأعاها وعودهما الى علاء الدولة 

استيلاء مسعود بن سبكتكين على غمذان وأصفهان والري ثم عودها الى علاء 
الدولة بن كا كويه 

استيلاء جلال الدولة. على البصرة ثم عودها لأبي كليجار 

وفاة القادر ونصب القائم للخلافة 

وثوب الاتراك جعداد- اول الدولة بدعوة أبي كليجار ثم رجوعهم الى 
جلال الدولة 

استيلاء جلال الدولة على ل ثانا م 0 لأبي كاليجار 

اخراج جلال الدولة من دار الملك ثم عوده 

فتنة بادسطفان ومقتله 

مصالحة جلال الدولة وأبي كاليجار 

عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة واستقلال أبي كاليجار با 

أخبار عان وابن مكرم 

وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجار 

أخبار ابن كا كوبه مع عسا كر مسعود وولايته على اصفهان ثم ارتجاعه منها 
وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكوية 

موت أبي كاليجار 

ملك الملك الرحمم بن ابي كاليجار ومواقعه 

الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه على الانبار 


يفف 


استيلاء الخوارج على عان 

الفتنة بين العامة ببغدذاد 

استيلاء الملك الرحم عن البصرة 

استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك 

وقائع البساسيري مع الاعراب والا كراد لطغرلبك 

فتنة الاتراك واستيلاء عساكر طغرلبك على النواحي 

الوحشة بين القائم والبساسيري ش 

وثوب الاتراك بالبساسيري ونهب داره 

٠‏ استيلاء ظغرلبك على بغداد كم ونكبة الملك ارم وانقراض دولة بي 
بوبه 

الخبر عن دولة 20 من الحيل اخوة الديلم وما كان لحم من الملك 
والسلطان بجر جان وطبرستان وأولية ذلك ومصايره 

استيلاء عسا كر خراسان على الري والخيل وملك ودر يداد 
استيلاء الحسن بن القيرزان على جرجان 

جوع الي لو شمكر رامتلاه أبن بويد لني 

استيلاء وشمكير على جرجان ظ 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 

وفاة وشمكير وولاية ابنه مبستون 

وفاة ببستون وولاية أخيه قابوس 

استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان 

عود قابوس الى جرجان وطبرستان 

مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر | 

وفاة منوجهر وولاية ابنه أنو شروان . ظ 

الخبر عن دولة ارين من الديلم باذربيجان ومصايره 

استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على اذربيجان 

استيلاء الروس على مدينة بردعة مظفر المرزيان بهم . 

مسير المرزبان الى الري وهز بمته وحبسه 


فى 
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وفاة المرزبان وولاية ابنه خحستان 2 لاب 


مقتل خستان واخوته واستيلاء ء عمهم وهشودان على اذربيجان برف 
استيلاء ابراههم ف المرزناق ثانا عل اذويحان ا 
دخول الغز اذربيجان ا 
استيلاء طغرلبك على اذربيجان 1 
الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة ف 
فيز العساكر ال كران ب شاهين واخبزافها 1 
وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحسن مقامه ومحاربته عساكر عضد الدولة 4لا" 
مقتل الحسن بن عمران وولاية اخيه أبي الفرج ٠‏ 1/4 
مقتل أبي الفرج وولاية أبي المعالي بن الحسن اا نل 
استيلاء المظفر وخلع أبي المعالي ممه 
وفاة المظفر وولاية مهذب الدولة 46" 
بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة 41 
عود مهذب الدولة الى البطيحة 1 
وفاة مهذب الدولة وولاية ابن اخخته عبدالله بن نسى 1 
. وفاة ابن نسى وولاية السراني 8 
نكبة السراني وولاية صدقة المازياري 1 
وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان 85 
عزل سابور وولاية أب نصر 84 
عصيان آل البطيحة على أبى كاليجار 584 
استيلاء أبي كاليجار على اللي 0 
ولاية مهذب الدولة , بن أبن الخير على البطيحة . وى" 
ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن حاد من بعده على البطيحة 21 
اجلاء بني معروف من البطيحة /ا1" 
الخبر عن دولة بني حسنوية من الاكراد القائمين بالدعوة العباسية بالدينور 
والصامغان 1 
وفاة حسنوية وولاية ابنه بدر 84 


اخفى 


حروف بدر بن حسنوية وعساكر مشرف الدولة 
انتقاض هلال بن بدر بن حسنوية على أبيه وحرويهما 
استيلاء ظاهر بن هلال على شهر زور 

مفتل بدر بن 8 وابنه هلال 


الفة بين أي لفح بن أب لو وصه مهاو 
استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك 

وفاة أبي الشوك 7 أخيه مهلهل مقامه 

ا بن ابي الشوك على أعاهم بدعوة السلجوقية 
نكبة سرخاب واستيلاء نيال على أعالهم كلها 

بقية اخبار مهلهل وابن ابي الشوك وانقراض أمرهم 
الفهرس 
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ضبط المتن ووضع الحوائي والفهارس يراجم اكور 
الاستاذ خليل شحادة سهيل زكار 
بعة مسستكملة وَمَقَارَسَة مع دم د الال 
ومخطوطات وَمَذْيِلهَ بحوا نى وشروح ومتاز 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الخر عن دولة السلجوقية من الترلكُ المستولين على مالك الاسلام ودوله بالمشرق 
كلها الى حدود مصر مستبدين على الخليفة ببغداد من خلافة القائم 
الى هذا الزمان وما كان لهم من الملك والسلطان 
في أقطار العالم وكيف فعلوا بالعماء وحجروهم 
وما تفرع عن دولتبم من الدول 

قد تقدم لنا ذكر أنساب الأتم والكلام في أنساب الترك وأنهم من ولد كومر بن يافِثْ أحد 
السبعة المذكورين من بي يافث في التوراة وهم ماواق وماذاي وماغوعٌ وقطوبال وماشخ 
وطيراش 227 وعد ابن اسح منهم ستة وم يذكر ماذاي وفي التوراة أيضاً ان ول دكومّر ثلاثة 
توغرما واشكات وريعات ووقع في الاسرائيليات أن الافرنج من ريعات والصَقَالبة من 


اشكان والحَزر من توغرما والصحيح عند نسّابة الاسرائيليين أن الخز رهم اران وشعوب 


(1) قوله : وهم ماواق وماذاي ... الخ . وكذا في النسخ الي بأيدينا ووقع في أول الحزء الثاني ما بخالفه . وقد ذ كرنا 
أسماءهم ماله . في أول الحزء الثاني » كما هي مذكورة في التورأة . 


و 


لتك كلهم من ولدكومر ولم يذكر من أيّ ولده الثلاثة والظاهر أهم من توغرما وزعم بعض 
النسابة أنهم من طيراش بن يافث ونسبهم ابن سعيد الى ترك بن غامورين سّويل والظاهر أنه 
غلط وأن غامور تصحيف كا مر وأمّا سويل فلم يدكر أحد أنه من بني يافث وقد مرّ ذكر 
ذلك كله (والترك أجناس ) كثيرة وشعوب 0 الروس والإعلان ويقال إبلان والجمتاخ 
وهم القَفْجُن والياطِلة والخلج والغرٌ الذين منهم السلجوقية والخطا وكانوا بأرض طَمْاجٍ 
ويلك" والفوروتركسن واركس والططر ويقال اطغ وأنكر وهم محاورون للروم وأعلم أن 
هؤلاء الترك أعظم أتم العالم وليس في أجناس البشر أكثر منهم ومن العرب في جنوب المعمور 
وهؤلاء في شهاله قد ملكوا عامة الأقالم الثلائة من الخامس والسادس والسابع قُْ نصف 
طوله ما يلي المشرقٍ فول مواطنهم من الشرق غل البخبر يلاد لضي وما'فوقها خنوياً الى 
المنك وما تحتها شمالاً الى سد يأجوج ومأجوج وقد قيل انهم من شعوب الترك وآخر مواطنهم 
من جهة الغرب بلاد الصَعَالِية امحاورين للافرنج:نما يلي رومة الى ليج القسطنطينية وأوؤل 
مواطاهم من جهة الحنوب بلاد القور المحاورة للنهر ثم خراسان واذربيجان وخليج 
القسطنطينية وآخرها من الشهمال بلاد فرغانة والشاش وما وراءها من البلاد الشهالية امحهولة 
لبعدها وما بين هذه ادو من بلاد غَرْنَة 0 0 ع من البلاد وخوارزم 
ومفاوز الصين وبلاد القَفْجُق والروس حفائي خليج القسطنطينية من جهة الشهال الغربي 

قد اعتمر لهذه البسائط منهم أثم لا يحصيهم ا رالة منتقلون فيا سددجعن 
مساقط الغيث في نواحيه يسكنون الخيام المتخذة هن اللبود لشدة البرد في بلادهم فقروا 
عليها * ومر بديار بكر" وخرج اليه صاحبها نصربن مروان وحمل مائة ألف دينار لنفقته 
]| سمع أنه قبضها من الرعايا ردّها عليه ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور وجعل يكسحه 
“بيده وير مها على خدوده تركاً بثغرءالمسلمين ثم مر بالرها وحاصرها فامتنعت عليه ثم سار الى 
١‏ حلت قست ايه صاخيها برد ريعرل القائد الذي عندم وخر بطاعنه وخطية وستعنية من 
الخروج اليه منكرا منه الأأذى وبحي عن خير العمل فقال لا بد من خروجه واشتدٌ الحصار 
فخرج محمود ليلا مع أمّه بنت وثاى المني متطارحاً على السلطان فأكرم مقدمها وخلع عليه 
وأعاده الى بلده . 


1١)‏ قوله ومر بديار بكر نام . غير ملتثم مع ما قبله . فلمل المصنف ترك هنا بياضاً » ولهيلتفت اليه الناسخ كما بظهر 
من تأمل النص . 


« (غزاة السلطان ألبارسلان الى خلاط واسر ملك الروم ) * 


كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد اسمه أرمانوس وكان كثيراً ما بخيف ثغور المسلمين 
وتوجه في سنة اثنتين وستين في عساك ر كثيرة الى الشام وتزل على مدينة سبج واستباحها 
وجمع له محمود بن صالح بن رحاس الكلابي وابن حسان الطالي قومها ومن اليم من 
العرب فهزمتهم الروم ثم رجع أرمانوس الى القسطنطينية واحتشد الروم والفرنج والروس 
والكرخ ومن يلبهم من العرب والطرائف وخرج الى بلاد كرد من أعال خلاط وكان 
السلطان ألبارسلان عدينة حوف من ركان منقلباً من حلب فيعث بأهله وأثقاه الى 
همدان مع وزي نظام المُلك وسار هوفي خمسة عشر ألف مقاتل وتوجه نحوهم ما ولقيت 
مقدمته الروس فهزموهم وجاؤا بملكهم 0 الى السلطان فجدعه وبعث اسلابهم الى نظام 
الملك ثم توجّه الى سمرقند ففارقها التكير وأرسل في الصلح ويعتذر عن تومق فصا حه 
ملك شاه وأقطم بلخ بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين مكين الى افنان 3 ثم الى الري . 


» ( فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله ) » 


كأ بك نات قاروت7" ابلق اجو التلظان البارملان أهيرا غلا قلا بلقة ؤقاة الخدمان ال 
الريّ لطلب الملك فسبقه الها السلطان ملك شاه ونظام املك ومعها ملم بن فُرَّيش 
ومنصور بن دبيس وأمراء الأكراد والتقوا على نهر مان فانهزم قاروت بك وجيء به اك أمام 
يعد القولة كرمرا ب (كفيدلة ها وامر كران مور قف ويعة اليم بالخلع وأقطع العرب 
والأكراد محازاة ا أبلوا في الحرب وقد كان السلطان البارسلان شافعاً فيه على الخليفة فلقهم 
خير وفاة لبارسلان في طربقهم فَرُوا الى ملك شاه وسبق اليه مسيم بطاعته وام ميات الدولة 
منصور بن دبيس فان أباه أرسله بالمال الى ملك شاه فلقيه سائراً للحرب فشهدها معه ثم 
توفي أياز أخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة حمس وستين فكفله ابنه ملك شاه الى سنة سبع 
وستين وتوفي القائم منتصف شعبان منها لخمس وأربعين سنة من خلافته ولم يكن له يومئذ 
ولد وانما كان له حافد وهو المقتدي عبدالله بن محمد وكان أبوه محمد بن القائم ولي عهده 


0 


. 548 كذاء واسمه في الكامل : قاروت بك ج 4 ص‎ )١( 
(؟) كوهراس هوكوهرابين » كا في نسخة أخرى أوكوهرائين كيا في الكامل لابن الا‎ 


وكان يبلقب ذخيرة ة الدين ويكنى اب العباس وتوفي سنة ( ْ يك القائم افده 
فإ توفي اجتمع أهل الدولة وحضير مؤيد الملك 1 الملك والوزير فخر الدولة بن جهير 
وابنه عميد الدولة والشبخ أبو اسحق الشيرازي ونقيب النقباء طراد وقاضي القضاة الدامغاني 
فبايعوه بالخلافة لعهد جدّه اليه بذلك وأقرٌ فخر الدولة بن جهير على الوزارة وبعث ابنه 

عميد الدولة الى السلطان ملك شاه لأخذ بيعته والله الموفقق للصواب . 


استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصرثم استيلاء تنش 
ابن السلطان ألبارسلان على دمشق 
قد تقدم لنا ملك انسز”" الرملة وبيت المقدس وحصاره دمشق سئة احدى وستين ثم عاد 
عنها وجعل يتعاهد نواحبها بالعيث والافساد كل سنة ثم سار اليها في رمضان سنة سبع وستين 
عادر 2 عادا ا رديت قاين فل حشر لسري شق لل بن 
حيدره لأنه كثر عسفه بالحند رضي وظلمه فثاروا به فهرب الى بانياسن ثم الى صورم الى 
مصر فحبس ومات بها محبوساً واجتمعت المصامدة بدمشق وولي عليهم أنصار بن يحيى 
المصمودي ويلقب نصير الدولة وغلت الاقوات عندتهم واضطربوا فعاد اليها انسز في شعبان 
سنة ثمان وستين فاستأمنوا اليه وعوض -انتصاراً منها بقلعة بانياس ومديئة يافا من الساحل 
ودخلها في ذي القعدة وخطب بها للمقتدي ومنع من النداء بحي على خير العمل وتغلب 
على كثير من مدن الشام ثم سار سنة تسع وستين الى مصر وحاصرها وضيق عليها واستنجد 
المنتصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه بالنصر وخرج بدر اللاللي في العساكر التي كانت 
بالقاهرة وجاء أهل البلاد لميعادهم فانهزم أنسز وعساكره ونجا الى بيت المقدس فوجدهم 
د19 . " بمخلفه فتحصنوا منه بالمعاقل فافتتحها عليهم عنوة واستباحها حتى 
0 المسجد وقد تقدم ضبط هذا انرا كه امل الح روسن ولميخ تر 
وهو اسم تركي ثم ان السلطان ملك شاه أقطع: أخاه تتش بن البارسلان بلاد الشأم وما 
يفتحه من تلك النواجي سنة سبعين وأربعمائة فقصد حلب ده 0 
(١)كذا‏ نأف بالأصل . ولم نهثر في المراجع التي لدينا على سنة فاته . 
(1) اسمه في الكامل : انسزء ج ٠١‏ ص 14 . 


(") كذا بياض بالأصل » » وني الكامل ج ٠١‏ ص ٠١#"‏ ؛ وأتى الببت المقدس فرأى أهله قد قحوا على أصحابه 
ومحلفيه » وحصروهم في محراب د لام 1 


الترمان وكان بدر اللهالي المستولي على مصر قد بعث العساكر لحصار دمشق وبها أنسز فبعث 
ا فسار اليه وأخرت عساكر مصر عنه منهزمين ولا وصل الى 
دمشر مذ تعد سرغل اقاله واتطر قلتوه فلعية عند الموزوعا ته بعل ولك تاغل في العادر 
0 الللروانئيل عل الغا اعنم كا مسال زان يلعب باج الدزلة ماري 
سنة اثنتين وسبعين الى حلب فحاصرها أياماً وأفرج عنها وملك مراغة والبيرة وعاد الى دمشق 

يخالفه مس بن قريش الى حلب فلكها كا تقدم في أخباره وضمنها 5000 
فولاه إياها وسار مسلم بن قريش فحاصرها اخر سنة اربع وسبعين ثم افرج عنها فخرج تتش 
وقصد طرسوس من الساحل فافتتحها ورجع 0 ثم حاصرها 0 ثانية سنة تسع وسبعين 
وبلغه أن تاج الدولة تتش سار الى بلاد الروم غازياً فخالفه الى دمشق وحاصرها معه العرب 
الا وبعث اليه العلوي صاحب ره بالمدد وبلغ الخبر الى تتش فكرٌ راجعاً . 
وسبقه الى دمشق فحاصرها أياماً ثم خرج اليه ند تش في جموعه فهزمه واضطرب أفزة ووضلة 
الخير بانتقاذ ض أهل حرّان فرحل من مرج ايفن رائجماً الى بلاده ثم سار أمير الحيوش من 
مصري العساكر اليد مشق سنة تمان وسبعين وحاصرها فامتنعت عليه ورجع فلحقوا بأخيه 
تكش في 7 فقوي به وأظهر العصيان واستولى على مروالروذ ومرو 
الساهجان وغيرهما وسار الى نيسابور طامعاً في ملك خراسان فخ الخير الى السلطان فسبقه 
الى انيس بور فرجع دن وحص ترمد وحاصره السلطان حتى سأل الصلح وأطلق من كان 
في أسره من عسكر السلطان ونزل عن ترمد وخرج اليه فأكرمه ثم عاود العصيان سئة سبع 
وسبعين 29 وملك مرو الرُوذ ووصل قريباً من سرخحس وحاصر قلعة هناك لمسعود ابن الأميز 
فاخر وتحيل أبو المترع الطروى ضاحت: نظا وهو جنا بور عل لمعيه وابيغرها عل شه 
خط نظام الملك يخاطب فيها صاحب القلعة بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه وأنه 
مصالح للقلعة وتعرض حاملها لأهل المعسكر حتى أخذوا كتابه بعد الضرب والعرض على 
القتل وحداثهم بمثل ما في الصحيفة وان السلطان وعساكره في الري فاجفلوا لوقتهم الى قلعة 


)١(‏ وكذا في الأصل وني الكامل ج ٠ص‏ ه4١‏ : وني هذه السنة (4/8) في ربيع الأول وصل أمير الحيوش في 
.للحن حدر .رايا اج اللو رين عل ٠‏ ولاه ل ارس د 
فرحل عنها عائداً الى مصر. 

(؟) كذا بياض بالأصل وم نعثرفي المراجع الي لدينا على | سم الموقع الذي التقوا فيه . 

(©) كذا بالأصل ويظهر أن تنسيق العبارات والحوادث غير وطرد: . وان خطأ وقع أثناء النسخ لأن عصيان تكش على 
أخيه السلطان ملكشاه كان سنة 41/1 ومسير بر أمير الحيوش من مصر الى دمشق وقع سنة 40/8 . 


3, 


رَبَح وخرج أهل الحصن فأخذوا ما في العسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة أشهر فحاصره في 
د اد 1ك تت و ا امعد متاك علا د طدده 


كان الخليفة المقتدي وكان عميد العراق أبو الفتح بن أبي الليث 7 معاملة الخليفة 
فبعث المقتدي الشيخ أبا اسحق الشيرازي الى. السلطان ملك شاه وزيره نظام الملك 
باصفهان شاكياً من العميد فسار الشيخ لذلك ومعه الإمام و الشاثي وغيره من 
الأعيان ورأى الناس عدا في البلاد التي يمر مها هن اقبال الخلق عليه وازدحامهمٍ على 
محفته يتمسحون مها ويلثمون أذيالها وينشرون موجودهم علبها من الدراهم والدنانير لأهلها 
والمصنوعات لأهل الصنائع والبضائع للتجار والشبخ في ذلك يبكي ويتتحب ولا حضر عند 
السلطان أظهر المحرمة وأجابه الى جميع ما طلبه ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق بالخليفة 
وحضر الشيخ مخلس نظام الملك فجرت ببنه وبين إمام الحرمين مناظرة خبرها معروف . 


اتصال بي جهير بالسلطان ملك شاه ومعار كر لدو 


لفتح ديار بكر 


كان فخر الدولة أبونصربن جُهَيّر وزير المقتدي قد عزل سنة احدى وسبعين على يد نظام 
الملك ولحق به ابنه عميد الدولة واسترضاه فرضي الام الملك وشفع الى الخليفة فاعتمد 
عميد الدولة دون أبيه يا تقدم في ميان التخلقاء 9 1 المقتدي سنة أربع وسبعين فخر 
الدولة الى ملك شاه يخطب له ابنته فسار الى اصبهان ن وعقد له نكاحها على خمسين ألف 
دينار معجلة وعاد الى بغداد ثم عزل المقتدي ابنه عميد. الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين 
وكانوا قد علقوا بخطة من نظام املك فبعث عن نفسه وعن ملك شاه يطلب حضور ني 
جَهَير عندهم فساروا بأهلهم فعظمت حظوظهم عند السلطان وعقد لفخر الدولة على ديار 
بكروبعث معه العساكر لفتحها من بد بني مروان وأذن له في امحاذ الآلة وأن يخطب لنفسه 
ويكتب اسمه على السّكة فسارفي العساكر السلطانية . 


» ( استيلاء ابن جهير على الموصل ) » 


ولا سار فخر فخ الدولة ابن مهي لفتح دبار بكر استنجد ابن مروان مُسٍِ بن قريش وشرط له 


له 


أمراً وتحالفا على ذلك واجتدعا كرب ابن جهير وبعث السلطان الأمير ارتق بن أكسك في 
العساكر مدداً لابن جُهير فجنح ابن جُهير الى الصلح وبادر أَريّق الى القتال فهزم العرب 
والأكراد و و ا 
كل الأمر أزق في الخروج على مال بذله له فقبله وكانت له حراسة الطريق فخرج الى . 
الرقة وسار ابن جَهَيْر الى ميافارقين وفارقه منصور بن مزيد وابنه. صدقة فعاد منها الى خلاط 
ولا بلغ السلطان انحصار سلِم في امد بعث عميد الدولة في جيش كثيف الى الموصل ومعه 
أقسنقر قسيم الدولة الذي أقطعه بعد ذلك حلب وساروا الى الموصل فلقهم رت ورجع 
معهم ولا نزلوا على الموصل بعث عميد الدولة الى أهلها بالترغيب والترهيب فأذعنوا واستولى 
عا وعد بعاد ويا ذه اق د وساي بل ران وتادخاص نين اختصار وجوام 
قبالة الرحبة فبعث اليه ميد الكتاب ولاطف السلطان واسترضاه ووفد اليه بالقوارح ورده 
السلطان الى أعاله وعاد لحرب أخيه تتش الذي ذكرناه اننا . 


فتح سلوان بن قطلمش انطاكية والخبر عن مقتله ومقتل مسلم 
ابن قريش واستيلاء تتش على حلب 


كان سلوان بن قُطّلمش بن اسرائيل بن سلجوق قد ملك قرسة واقتصروا أعالها من بلاد 
الروم الى الشأم وكانت انطاكية بيد الروم من سنة تمان وحمسين وثلٌائة وكان ملكها لعهده 
الفردروس فأساء السيرة الى جنده ورعاياه وتنكر لابنه وحبسه فداخل الشحنة في تمكين 
سلمان من البلد فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب اليها البحر وخرج الى البر في أقرب 
السواحل اليها في ثلؤائة ألف فارس ورجل كثير وسار في جبال واوعار فلا انتّبى الى السور 
وأمكنه الشحنة من تسلم السور دل البلد وقاتل أهلها فهزمهم وقتل كثيرا منهم ثم عفا عنهم 
وملك القلعة وغنم من أموالهم ما لا يحصى وأحسن ن الى أهلها وأمر لهم بعارة ما خرب وارسل 
الى السلطان ملك شاه بالفتح ثم بعث اليه ملم بن قريش يطلب منه ما كان يحمل اليه 
الفرد روس ملك انطاكية من المال ويخوفه معصية السلطان فأجابه بتقرير الطاعة للسلطان 
وبأنَ الحزية لا يعطيها مسلم فسار مسلم ونهب نواحي انطاكية فنهب سلوان نواحي حلب ثم 
جمع ' سلمان العرب والترمان وسار لنواحي انطاكية ومعه جاهير الترمان وجمع سلمان 
كذلك والتقيا آخر صفر سنة ثمان وسبعين وانحاز جُق الى سلوان فالمبزمت العرب قل ميلم 
وسار سلمان بن قطلمش اللى حلب وحاصرها فامتنعت عله وأرسل اليه ابن لخدي 


4 


العا كيجلب بالأموال وطالبه أن مهل حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودس الى تاج 
ار و دمشق 0 لذلك 0 م 
هذه اجرب وبادر سلمان بن فطُلمش 0 اعتراضهم 1 عل تعبية ة وأبل َس فق هذه 
الحروب وانيزم سلمان وطعن نفسه بخلجر فهات وعم تتش معسكره وبعث الى ابن 
الحتيئي العباسي فيا استدعاه اليه فاستمهله الى مشورة السلطان ملك شاه وأغلظ في القول ‏ 
فغضب نش وداخله بعض أهل البلد فتسورها ب واستجار أ بن الحثيق بالأمير ارين 
فأجاره ومع له . ش 


) 0-0 ابن جهير على ديار بكر) » . 


بعت ار ته رهنة كان وسعن ارنه زعم الرؤساء ابا القاسم الى حصار آمد ومعه جناح 
الدولة اسلار فحاصرها واقتلع شجرها وضيق عليها حتى جهدهم الحوع وغدر بعض العامة 
ف ناحية من سورها ونادى بشعار السلطان واجتمع اليه العامة لا كانوا يلقون من عسف 
العال النصارى فبادر زعيم الرؤساء الى البلد وملكها وذلك في امحرم وكان أبوه فخر الدولة 
محاصراً لميافارقين ووصل اليه سعد الدولة كوهراس شحنة بغداد عدد العساكر فاشتدٌ الحصار 
وسقطت من السور ثلمه في سادس جادي فنادوا بشعار السلطان ومنعوا ابن جهير من البلد 
واستولى على أم, رال بني مروان وبعثها مع ابنه زعم :الرؤساء الى السلطان فسار مع كوهراس الى 
بغداد ثم فارقه الى السلطان باصبهان ولا انقضى أمر ميافارقين بعث فخر الدولة جيشاً الى 
جزيرة ابن عمر فحاصرها وقام بعض أهلها بدعوة السلطان وفتحوا ما يليهم باباً قريباً دخل 
منه العسكر فلكوا البلد وانقرضت دولة بني مروان من ديار بكر والبقاء لله ثم أخذ السلطان 
ديار بكر من فخر الدولة بن جهَير وسار الى الموصل فأقام بها الى أن توفي سنة ثلاث 
وتمانين . 


* ( استيلاء ا 01 


5 مي سي امسا بام 
ملك شاه وقد كان ابن الحثيى كتب اليه يستدعيه لما خاف من تتش فسار من اصيهان 


٠ 


منتصف تسع وسبعين وفي مقدمته برسق وبدران وغيرهما من الأمراء ومرٌ بالموصل في رجب ثم 
نار او تهراة وها أبن الشاصي فلكها وأقطعها محمد بن شرف الدولة 0 بن 0-6 
وأقطعه معها مدينة- الرَحَبَة وأعلها . حَران وسروج والرّقة وخابور وزوجه أخته زليخا 
خاتون ثم سار الى الرها وافتتحها من الروم و وكانوا اشتروها من ابن عطيّة ىا مرّ وسار الى قلعة 
جعفر فلكها وقتل من كان بها من بني قشر وكان صاحبها جعفر أعمى وكان يخيف السابلة 
هو وولده فأزال ضررهم ثم ملك منج وعبر الفرات الى حلب فأجفل تدش عن المدينة 
ودخل )١(‏ وبعة الأمير أرق ورجع الى دمشق فلا وصل السلطان الى حلب 
ملكها ثم الى القلعة فلكها من سالم بن ملك على أن يعطيه قلعة جعفر فلم تزل بيد عقبه الى 
ل ا ا ل ل ل 
على شيراز 0 واناك ‏ رسروت ا ارو م البنكان هد ان ول 
على حلب: قسم الدولة أَمُسنْفُر ورغب اليه أهل حلب أن يعفهم من ابن الحثيثي فأخرجه 
عنهم الى ديار بكر وتوفي بها ثم رجع السلطان الى بغداد فدخلها في ذي الحجة من سنته 
ونزل بدار المملكة وأهدى للخليفة هدايا كثيرة واجتمع بالخليفة ليلا ثم دخل اليه في بجلسه 
آنا وأفيضت عليه العخلع وس أمراء السلجوقية على الخليفة ونظام الملك قائم يقر نيع 
وعدا واعينا ويعرف بهم ثم صرح المقتدي للسلطان ملك شاه بالتفويض وأوضاه ا يدل 
فقبل يده ووضعيها غل ةوجع لخليفة على نظام املك وجاء الى مدرسته التي فيها 
لديف وال 


( خير الزفاف ) » 
قد قدّمنا أن السلطان ملك شاه زوج ابنته من الخليفة المقتدي سنة أريع وسبعين بخطبة 
الوزير ابن جهير فلا كان سنة ثمانين في المحرّم نقل جهازها للزفاف الى دار الخلافة على مائة 
وثلاثين جملا محللة بالديباج الرومي أكثرها ذهب وفضة ومعه ثلاث عاريات ومعها ربع 
وسبعون بغلا محللة بانواع الديباج المكي وقلائدها الذهب وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقا 
من فضة مملوءة بالحلي والجواهر ومهد عظم من ذهب وسار بين يدي الحهاز سعد الدولة 
)١(‏ كذا بياض بالأصل » وف الكامل ج ٠١‏ ص 4 : وسارمنها بسلك البربه ومعه الأمير أرتق . 


(؟) وني بعض النسخ شيزر . 
(”) وفي بعض النسخ افامية . 


كوهراس والأمير أ وغيرهما من الأمراء والناس ينثرون عليهم الدنانير والثياب وبعث ٠‏ 
الخليفة وزيره أبا شجاع الى زوجة السلطان تركان خاتون ومعه خادمه ظفر بمحفة لم ير مثلها 
ومعهم ثلثائة من الشمع الموكف ومثلها مشاعل وأوقدت الشموع في دكاكين الحريم 
الخلافي وقال الوزير لحاتون سيدنا أمين المؤمنين يقول أن الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلها وقد أذن في نقل الوديعة الى داره فقالت سمعاً وطاعة ومشى بين يدها أعيان الدولة مع 
كل واحد الشمع. والمشاعل * يحملها الفرسان ثم جاءت المأمون من بعدهم في محفة بحللة علها 

من الذهب والحواهر ما لا نحد ونحيط بامحفة مائتا جارية من الأتراك على مراكب رائعه 
وأولم الخليفة وامة لم يسمع بمثلها ثم أطلع للناس من الغد سماط مائدة عليها أربعون ألفاً من 
السكر وخلع على أعيان العسكر وعلى جميع الحواثي 


» ( استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النهر) » 


كان متحي مم تان هذا العهد من اللخانية احم عات بد عفار ان ان عدن اذك 
الذي كان أميراً عليها وعمته خاتون زوجة ملك شاه وكان رديء السيرة فبعثوا الى السلطان . 
يسألونه الرجوع الى ايالته وجاء بذلك مفتي سَمرْقئد أبو طاهر الشافعي قدم عا واعدر 
ذلك الى السلطان لساري ماد سن اثنتين وتمانين ومعه رسول.الروم بالخراج القدرعليم 
أ ماي طريفه من لاد م تهى ال بخارى قلكها وا جاورها ثم سار لل سَمُرْقد 
لعو جنار عد انا اف ريف ينال اجا رن د أبا طاهر 
عميد خوارزم وسار الى كاشغر فبلغ الى نورٍ وكمن وبعث الى كاشغر بالخطبة وضرب السكة 
فأطاع وحضرعند السلطان فأكرمه وخلع عليه وأعاده الى بلده ورجع السلطان الى خراسان 
وكان سم قنك عساكر بعرفون بالحكلية فأرادوا او بالعميد نائب السلطان فلاطفهم 
ولحق ببلده خوارزم . 

(عصيان «مرقند وفتحها ثانيا) » كان مقدم الحكلية بسمرقئد أسيه عين الدولة وخحاف ّ 
السلطان لهذه الحادئة فكاتب يعقوب تكين أخا ملك كاشغر وكانت مملكته تعرف بارياسي 
فاستحضره وملكه ثم شكر له يعوب وحمل أعداءه من الرعية على طالب الثأر منه وقتله 
بفتاوى الفمهاء واستيد سمرقند وكاو البلطاه ملك شاه اليا سنة اثنك لكين وعالك لا انتهى 


قبل 


الى بخاري هرب يعقوب الى فرغانة ولحق بولايته وجاء بعسكرة مستأمنين الى السلظان فلقوه 
بالطواويس من قرى بخارى ووصل السلطان الى سمرقند وولى عليها الامير انز29 وأرسل 
العساكر في طلب يعقوب وأرسل الى ملك كاشغر بالحدٌ في طلبه وشعب على يعفوب 
عساكره وتوا خزائئه ودتخل عل أيه كاشغر ستيجراً به وبعث السلطان ف طليه .من فتردة 
بين المخافة والأنفة ثم غلب عليه الخوف فقبض على أخيه يعقوب وبعثه مع ابنه وأصحابه 
الى السلطان وأمرهم أن يسملوه في طريقه فان قنع السلطان بذلك والا أسلموه اليه فلا قربوا 
على السلطان وعزموا على تسليمه بلغهم الخبر بأن طغرل بن نيال أسرى من ثمانين فرسخاً 
بعساكر لا تحصى فكبس ملك كاشغر وأسره فأطلقوا بعقوب ثم خشي السلطان شأن طغرل 
واط و ع ترق عل للد روس دج الملك في ده له 
وردٌ الى كاشغر ورد الطغرل ورجع لوت 1 قدم الى بغداد سنة أريع وتمانين العزمة 
الثائة وونكك عله الخوة تاج الدولة تنش صاحب الشام وقسيم الدولة أقسنقر صاحب حلب 
وتوران صاحن» الها وعزال الأطراف وأقام صنيع لميلاد ببغداد وتأنق بما لم يعهد مثله وأمر 
وزيره نظام الملك وأمراءه ببناء الدور ببغداد لتزهم ورجع الى اصيبهان . 


* ( استيلاء تنش على حمص وغيرها من سواحل الشام ) » 


لا قدم السلطان ب 6 وثمانين وفد عليه أمراء الشام كا قدّمنا فما انصرفوا من عنده أمر 
أخحأة ع الدولة 5- تتش أن يذهب دولة لعلوين من ساحل انشام ويفتح بلادهم وار امسر 
وبوران أن يسيرا لانجاده فلا رجعوا الى دمشق سار الى حمص وبها صاحبها ابن ملاعب 
وقد عظم ضرره وصيرن ولناه على الناس فحاصرها وملكها 8 سار الى قلعة عرفة فلكها 
عنوة ثم الى قلعة افامية فاستأمن اليه خادم كان بها فأرسل الى أمراء تمش في اصلاح حاله 
2 فأرسل الى وزير اقسنقر يسعى له عند صاحبه وعمل له على ثلاثين 
ألف ديتار ومئلها عروضاً فجنح الى مصالمته واختلف مع تش على ذلك وأغلظ كل منها 
لماح ل اقول دن مسد مقافي واضطرٌ الباقون الى الرحيل وانتقض أمرهم . 


109+ بورد اسمه إثر في كتاب العلاقات الاجيّاعية ( للدكتور زكي النقاش ) 0 ٠‏ . وفي الكامل 
اج ٠١‏ ص "٠6‏ أنئر. 


1١ 


رمات ان 


كان ل حضر عند السلطان ببغداد ىا قدّمناه عئان حق أمير الترىان صاحب 056 
وغيرها فأمره السلطان أن سير في جموع التركان الجعاز ومن افيظهر أمرهم هناك وفوض 
الى سعد الدولة كوهراس شحنة بغداد فولى عليهم أمير اسمه تَرْشك وسار الى الحجاز فاستولى 
عليه وأساء السيرة فيه حتى جاء أمير الحجاز محمد بن هاشم مستغيثاً منهم ثم ساروا سنة 
خمس وثمانين الى اهن وعائوا في نواحيه وملكوا عدن وأساوا السيرة في أهلها وأهلكوا ترشك 
سابع دخوها وأعاده أصحابه الى بغداد فدفتوه مها . 


ه ( مقتل الوزير نظام الملك ) » 


م ارتل السلطان ملك شاه الى بغداد سنة خمس رانين فائ ال اعنمان في رمشات 
ورج نظام الملك من بيته بعد الافطار عائداً الى خيمته فاعترضه بعض الباطنية ف صورة 
متظلم فلا استدناه لسماع شكواة.طعنه. تحر فاشواة وعم الباطني في أطنات الخيام ودخل 
نظام الملك الخيمة فات لثلاثين سنة من وزارته واهتاج عسكره فركب اليه السلطان وسكن 
الناس ويقال أن السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لما وقع منه ومن بنيه من الدالة 
والتحكم في الدولة وقد كان السلطان دس على ابنه جال الدين : قتله سنة خمس وسبعين 
كان بعض حواشي السلطان سج به فسطا به جال الدين وقتله فأحقد السلطان بذلك وأخذ 
عميد خراسان فقتله خنقاً فدس لخادم من ص جال الدين بذلك وأنهم اذا تولوا قتله 
بأنفسهم كان 00 لنعمتهم فسمّاه الخادم سما سىا ومات وجاء السلطان الى نظام الملاك وأغراه 
به وما زال بطانة السلطان يغضون منه وغارارة السعاية فيه الى أن ولى حافده عمان بن جال 
الملك على مرو وبعث السلطان اليها كردن من أكابر الماليك والأمراء شِحنة ووقعت بينه وبين 
عا منازعة في بعض الأيام فأهانه وحبسه ثم أطلقه وجاء الى السلطان شاكياً فاستشاط 
غضباً وبعث فخر الملك البارسلان الى نظام المللك وأغرافكيهبوما'زال يشوك ان كدض تانعاً 
فقف عند حدّك وان كنت شريكي في سلطاني فافعل ما بدا لك وقرر عليه فعل حافده 
وسائر بنيه في ولايتهم وأرسل معه نكبرذ من خواصه ثقة على ما يديه من القول ويحيبه الآخر 
فانبسط لسان نظام الملك يعدّد الوسائل منه والمدافعة عن السلطان وجمع الكلمة وفتح 
الأمصار في كلام طويل حملته عليه الدالة وقال في آخره ان شاء فله مؤيد مرو اني ومتى 


15 


أطعت. هذه زالت تلك فليأخذ حذره ثم زاد في انبساطه وقال قولوا عني ما أردتم فان 
توبيخكم نتأ في عضدي ومضى نكبرذ فصدّق السلطان الخبر وجاء الآخرون وحاولوا 
الككيّان فلم يسعهم 3 وشي نكبرذ نحلية القول فصدقوه ىا صدقه ومات لام الملك بعدها 
بقايل ومات السلطان بعده بنحو شهر وكان أصل نظام الملك من را من أبناء الدهاقين 
لذ بول لعن عل بن امحل قت جد 1ل رياترا فنا جام بعر ردان د 
العلوم والصنائع وعلق بالخدم السلطانية في بلاد خراسان وغزنة وبلخ ثم ثم لازم خدمة أي 
علي بن شاذان وزير البارسلان ومات ابن شاذان فأوصى به السلطان البارسلان وعرفه 
كفايته فاستخدمه فقام بالأمور أحسن قيام فاستوزره ثم هلك السلطان البارسلان وهو في 
وزازته مم استواؤوة للف :شاف عل ابه وكان عالاً واد ا مكرما للعلاء وأهل الديخ 
ملازماً الم في محلسه شيد المدارس وأجرى فيها اكرايات الكثيرة وكان يمل الحديث وكان 
ملازماً للصلوات محافظاً على أوقاتها وأسقط في أبامه كثيراً من المكوس والضرائب وأزال لعن 
الاشعرية من المثابر بعد أن فعله الكندوي من قبله وحمل عليه السلطان طغرلبك وأجراهم 
محرى الرافضة وفارق امام حرم وار بو القاسم القشيري البلاد من أجل ذلك فلا ولى 
البارسلان حمله نظام الملك على ازالة ذلك ورجع العلماء الى أوطانهم ومناقه كثيرة وحسبك 
من عكوف العلاء على بحاسه وتدوينهم الدواوين باسمه فعل ذلك أمام الحرمين وأشباهه وأما 
مدارسه فقّد بنى النظاميّة ببغداد وناهيك مها ورتب الشيخ أبا اسحق الشيرازي للتدريس بها 
وتوي سنة ست وسبعين فرتب ابنه مؤيد الملك مكانه أا سعيد امتولي فلم يرضه نظام الملك 
وول فيها الاإمام أبا يية صاحب الشامل ومات ابو نصرثي شعبان من تلك السنة 
فول يفيك من سنة تمان وسبعين ومات ارين بعده الشريف العلوي أبو القاسم الدبوسى 
وتو سنة اثنتين ومانين وولى تدرسه بعدها 3 عبدالله الطبري والقاضي عبد قات 
الكتراوف بالتوية .نوما يوم ثم ولى تدريسها الإمام أبوحامد الغزاللي سنة أربع وتمانين واتصل 
حكها على ذلك وفي مدان يا ولحي كدي سن ارون به 


والله أعلم . 


* ( وفاة السلطان ملك شاه وولاية ابتة غنهوة ) .+ 


ثم لما سار السلطان بعد مقتل نظام الملك الى بخداد ودخلها آخر رمضان وكان معه في الدولة 
. أبو الفضل الهروستاني وزير زوجته الخاتون الحلالية من الملوك الخانية فها وراء النهر وكان 
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شد الناس سعاية في نظام الملك وعزم السلطان أن ستوزره لأول دخوله بغداد فعاقت المنية . 
عن ذلك وظرقه المرض ثالث الفطر وهلك منتصف شوال سنة خمس وثمانين وكانت ْ 
زوجته تركان خاتون الحلالية عنده في بغداد وابنها محمود غائباً في اصيهان فكتمت موته 
وسارت بشلوه الى اصيهان وتاج الملك في خدمتها وقدّمت بين يديه قوام الدين كربوقا الذي . 
ول الموصل من بعد وأرسلته بخاتم السلطان الى مستحفظ القلعة فلكها وجاءت على أ 
وقد أفاضت الأموال في الأمراء والعساكر ودعتهم الى ببعة ولدها محمود وهوا, بن أريع 07 
فأجابوا الى ذلك وبايعوه وأرسلت الى المقتدرفي الخطبة له فأجابها على أن يكون الأمير أنز 
قائماً بتدبير الملك ومحد الملك را وله النظر في الأعال والحباية فنكرت ذلك أمّه خحاتون 
وكان السفير أبا حامد الغزالي فقال لها أن الشرع لا نحيز ولاية ابنك فقبات الشرط وخطب 
له آخر وال سنة حمس وثلاثين وأرسلت تركان خخاتون الى اصبهان في القبض على بركيارق 
فحبس باصهان وكان السلطان ملك شاه من أعظم ملوك السلجوقية ملك من الصين الى 
الشام ومن أقصى الشام الى المن وحمل اليه ملوك الروم الحزية ومناقبه عظيمة مشهورة . 


#0 ( منازعة بركيارق لأخيه محمود وانتظام سلطانه ) 0# 


كان بركيارق أكبر أولاد السلطان ملك شاه وكانت أُمّه رْبَيْدَة بنت ياقوتي بن داود وياقوقي 
. عم ملك شاه ولا حبس بركيارق وخافت عليه أمّه زبيدة دست لماليك نظام المللك فتعصبوا 
له وكانت خاتون غائبة ببغذاد مع ابنها محمود لفقد سلطانه فوب الماليك النظامية على 
سلاح لنظام الملك باصبهان وأخرجوا بركيارق من محبسه وخطبوا له وبلغ. الخبر الى خحاتون 
فسارت من بغداد وطلب العسكر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلعة يجين ليتزل منها 
الأموال وامتنم فيا ونبب العسكر خزائنه وساروا الى اصبهان وسار بركيارق والنظامية الى 
الري فأطاعه. ارين النظام 5 عساكره وفتحوا قلعة طغر عنوة وبعثت خاتون العسا كر 
لقتال بركيارق فزع اليه سبكرد وكمبتكن الخاندار وغيرهما من أمراء عساكره ولقيهم 
ركنارق فهزمهم وسار في أثرهم الى أصفهان فحاصرهم با وكان عز الملك بن نظام الملك 
باصيبان وكان والماً على خوارزم فحضر عند السلطان قبل مقتل أبيه وهال سيره 
السلطان فخرج الى بالك ومعه جاعة من اخوانه فاستوزره بركيارق رو اليه الأموري 
كان ف 


+ (مقتل تاج الملك ) » وهوأبو الغنائ لزان عر وار ونان وزيراً لخاتون وابنها ولا 
هرب ال قلعة بون عورا من العستكريا قدمنا وملكت خاتون اصبهان عاد الها واعتذر 
اناهن القلعة حسه فقبلت عذره وبعثته مع العساكر لقتال بركيارق فلا الهزموا حل 
أسيراً عنده وكان عرف اده فأراد أن يستوزره وكان النظامية ينافرونه ويتهمونه بقتل نظام 
الاك وبذل كيم أموالاً فلم يغنه ووشوا به فقتلوه 1 في المحم سنة ست وتمانين وكان كثير 
الفضائل جم م المناقفب واعما غطى على محاسنه ممالاءته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى 
تربة الشيخ أبي اسحق الشيرازي والمدرسة بازائها ورتب بها أبا بكر الشاشي مدرّساً . 

+ (مهلك محمود) » ثم هلك السلطان محمود وهو محاصر باصبهان لسنة من ولايته واستقل. 
بركيارق بالملك . 


* ( منازعة تتش ١‏ بن البارسلان واعا الى حين '١‏ نمزامه ) » 


كان تاج الدولة تتش أخو السلطان ملك شاه ا الشام وسادالى لقاء أخيه ملك شاه 
يداد بل مويه قله كير موته نيت فاستوق علا وعاد ال /دمنن ٌ العساكر ويذل 
الأموال وأخذ في طلب الملك فبداً بحب ورأى صاحيها قسن 17 0 ولك 
ملك شاه وحقرهم فأطاع تاج الدولة 7 تتش وتبعه في طاعته وبعث الى باعي سار صاحب 
انطاكية والى مران صاحب الرها وحرّان يشير علهم| بمثل ذلك فأجابا وخطبوا لتاج الدولة 
تتش في بلادهم وساروا معه الى الرحبة فلكها ثم الى نصِيبين فلكها واستباحها وسلمها 
محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش وساروا الى الموصل وقدم عليه الكافي بن فخر الدولة 
ابن جهير من جزيرة ابن عمر فاستوزره وكانت الموصل قد ملكها علي بن شرف الدولة 
ملم بن قريش وأمّه صفيّة عمة ملك شاه وأطلقت تركان انول عنمه'ابرا فجاء وملك 
الموصل من يده كا تقدم في أخبار بني المقلّد فبعث اليه نتش في الخطبة وأن ييبىء له 
الطريى إلى بدا فاجع ررحت ريه فاجزم العرلته وسلق: براي أسيراً الى ئش في جاعة 
من أمراء العرب فقتلوا صرراً ونببت أموالهم واستولى تتش على الموصل وغيرها واستناب 
علها علي بن مسسْلِم وهو ابن صفيّة عمة أبيه وبعث الى بغداد في الخطبة ووافقه 
كوهراس 7 الشحنة وحزر الجواب بانتظار الرسل من العسكر فسار نتش الى ديار بكر . 


)١(‏ وف بعض النسخ كوهرائن 


١‏ ابن خلدذون م ١‏ ج ه 


فلكها 8 سار الى اذربيجان ورزحف بركيارق يعتذر من سعيه ا تتش فعزله بركيارق 
عا 526 الحاندار بقسسم الدولة وأقام عوضه شحنة ببغداد الأمير مكرد وأعطاه: 

أقطاعه وسار الى بغداد مم رده من دقوقالكلام بلغه عنه وقتله وولى على شحنة بغداد دفكين ا 
»* ( مقتل اسمعيل بن ياقوني ) * 

كان امععيل بن ياقوقي بن داود بن عم ملك شاه وخبال بركيارق أميراً على أدَييجان فبعثت 
ترهان خاتون اليه فأظمعته في الملك وأعي تتروج به فجمع دعا من التركئان وغيرهم وسار 
لحرب بركيارق فلقيه عند كرخ ونزع عنه مكرد الى بركيارق فاهزم اسمعيل الى اصبهان 
فخطبت له خاتون وضربت اسمه على الدنانير بعد ابنها 0 وآراذرت العقد معه منعها الاأمير 
أثز مدبر الدولة وصاحب العسكر وخوفهم وفارقهم ثم أرسل أخته زبيدة 3 بركيارق 2 
فأصلحت تجالة. مع ابنها وقدم عليه فأكرمه واجتمع به رجال الدولة كمستكن الخاندار 
وأفستفر وبوران وكشفوا سرّه في طلب الملك ثم قتلوه وأعلموا بركيارق فأهدر دمه . 

* (مهلك تورات شاه بن قاروت بك ) » كان توران شاه بن قاروت بك صاحب فارس 1 
واضلك خاتون. الحلالية الأمير أتر لفتح اراس هيخ وتمانين فهزمه أولاٌ 3 2 السيرة 
ع يي ان توران شاه 
* 0 ير وخخلافة المستظهر وخطبته لركيارق) ٠‏ 0 م توفي الممتدي منتصف محرم سنة 
سبع وعانين وكان بركيارق قد قدم بغداد بعد هزة عمه تنتش فخطب له وحملت اليه 
الخلع فلبسها وعرض التقليد عل. الممتدي فقرأه وتدبره وعلم فيه وتو 1 ونويع لابنه 
المستظهر بالخلافة فأرسل الخلع والتهليد الى بركيارق وأجذنت عليه البيعة للمستظهر. . 


0 ( استيلاء تتش على البلاد بعد مقتل أقسنقر ثم هزيمة ا ا 
لما عاد تتش منهزماً من أذربيجان جمع, ف ارده 0 وسار من دمشق الى حلب 
ظ سنة سبع وثمانين واجتمع م . الدولة قتنف ونوران 7 '' وجاء كربوقا 5 ص “علل - 


! (١)كذا‏ واسمه في الكامل ج ٠١‏ ص ١48‏ بوزان . 
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بركيارق وساروا لحرب نش ولقوه على ستة فراسخ من حلب فهزمهم وأخذ أَفْسُدْهْر أسراً 
فقتله ولحق كربوقا وبوران بحلب واتبعها تتش فحاصرهما وملك حلب وأخذهما أسيرين 
وبعث الى حرّان والرها في الطاعة فامتنعوا فبعث اليهم برأس بوران وملك البلدين وبعث 
بكربوقا الى حمص فحبسه مها وسار الى - فلكها ثم ثم الى ديار بكر وخلاط فلكها ثم الى 
أدْرسحَان ثم سار الى #مدان ووجد بها فخر الدولة ابن نظام الملك جاء من 0 الى 
ركيارق فلقيه الأمير تقاج من عسكر محمود باصبهان فنبب ماله ونجا الى همذان فصادف بها 
تتش فأراد قتله وشفع فيه باغي بسار وأشار بوزارته ليل الناس الى بيته واستوزره وكان 
بركيارق قد سار الى اقسيس فحالفه تتش الى اذربيجان وممذان فسار بركيارق من نصيين 
وعبر دجلة من فوق الموصل الى أربل فلا تقارب العسكران أشرف الأمير يعقوب بن أنق' من 
عقت بان فكبس بركيارق وهزمه ونبب سواده ول يبق معه الا برسق وكمستكن الحاندار 
والبارق من أكابر الأمراء فلجوًا الى أصبهان وكات خاتون أم محمود قد ماتت فنعه محمود 
وأصحابه من الدخول ثم خرج اليه محمود وأدخله الى اصبهان واحتاطوا عليه وأرادوا أن 
يسلموه 'فرفض محمود مود فأيقوه ١‏ 


* ( مقتل تنش واستقلال بركيارق ا 


ثم مات محمود منسلخ شوال سنة سبع وتمانين واستولى بركيارق على اصبهان وجاء مؤيد 
الملك بن نظام الملك فاستوزره عوض أخيه عز الملك وكان قد توفي بنصبين فكاتب مؤيد 
للك الأمراء واسيّالهم فرجعوا الى بركيارق وكشف جمعه وبعث تاج الملك تنش بعد 
هزيمة بركيارق يوسف بن انق التركئاني شحنة الى بغداد في جمع من لكان فخ من دعي 
بغداد وزحف اليه صَدّقة بن ريد صاحب الجلة فقاتله في يعوب وانيزم صدقة الى الحلّه 
ودخل يوسدن بن أنق بغداد وأقام بها وكان تتش لما هرم بركيارق سار الى #مذان وقد تحصن 
بها بعض الأمراء فاستأمن اليه واستولى على همذان وسار في نواخي اصبهان والى مرو وراسل 
الأمزاء باصبهان يستميلهم بالمقاربة والوعد وبركيارق ان فلا أفاق من هرضه خرج 0 
جرباذقان واجتيع اليه من العسكر ثلاثون ألا ولقيه تتش فهزمه بركارق وقتله بعض 
أصحابتن ب أَمُسثَْر بثأر صاحبه وكان فخر الملك ؛ بن نظام الك أو عنده فانطئق عند 
هزيمته واستقامت أمور بركيارق وبلغ الخبر الى يوسف . 


(1) يوسف بن أبق التركاني (الكامل ج )744/٠١‏ . 


1 


ساد كرنوكا عل الول )2 
قد كن قدّمنا أن 0 الدولة ب تتش أسر قوام الدولة أبا سعيد كربوقا وحبسه بعد مأ قتل ظ 
| امسر بورات فأقام محبوساً حلب الى أن قتل تتش واستولى .رضوان ابنه على حلب فأمره 
السلطان بركيارق باطلاقه لأنه كان من جهة الأمير أنر 20 فأطلقه رضوان وأطلق . أخاه 
التوسطاش ") فاجتمعت عليهم| العساكر وكان بالموصل علي بن شرف الدولة م منذ ولاه . 
علها تتش بعد وقعة المضيع وكان بنصيبين أخوه محمد بن مسلم ومعه مروان بن وهب 58 
وأبو الميجاء الكردي وهو يريد الزخف الى الموصل فكاتب كربوقا واستدعاه للنصرة ولقيه 
على مرحلتين من نصيبين فقبض عليه كربوقا وسار الى نصيبين وحاصرها أربعين يوماً وملكها 
ثم سار الى الموصل فامتنعت عليه فتحول عنها الى بلد”2 وقتل بها محمد بن شرف الدولة 
تغريقاً وعاد الى حصار الموصل ونزل منها على فرسخ واستنجد علي بن مسلم بالاخير 
مكرس *) صاحب جزيرة ابن عمر فجاء لانجاده واعترضه التوسطاش فهزمه ثم سار الى 
طاعة كربوقا وأعانه على حصار الموصل ولا اشتدٌ بصاحبه علي بن مسلم الحصار بعد تسعة 
اشهر هرب عنها ولحق بصدقة بن مزيد ودخل كربوقا الى الموصل وعاث التوسطاش في أهل 
البلد ومصادرتهم واستطال على كربوقا فأمر بقتله الثة دخوله سنة تسع وثمانين وساركربوقا 
الى الرحبة فلكها وعاد فأحسن السيرة في أهل الموصل ورضوا عنه واستقامت أموره . 

استيلاء أرسلان أرغون إخى السلطان ملك شاه على 
خراسان ومقتله 


كان أرسلان أرغون مقيماً عند أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فلا مات وبويع ابنه محمود 
سار الى خراسان في سبعة من مواليه واجتمعت عليه جاعة وقصد نيسابور فامتنعت عليه فعاد 
الى مرو وكان بها شحنة الأمير فودر ”)من مولي السلطان ملك شاه وكان أحد الساعين في قتل 


(١)كذا‏ في الأصل : وكذا في الكامل لابن. الأثير. واسمه في الكتب الحديثة انز وكتاب العلاقات. الاجيّاعية 
١ ٠‏ للدكتور ري النقاش) طبع دار الكتاب اللبناني -- بيروت ص 47 . ٠‏ 

(0) اسمه في الكامل ج ٠‏ ص 5954 : التونتاش ., 

(9) اسمه.في الكامل ثروان بن وهيب . 

(5) اسم بلدة في العراق . 

كا 0 

(7) ورد اسمه في الكامل قودن . 


نظام الملك فال الى طاعة أرغون وملكه البلد وسار الى بَلّحْ وكان مها فخرالملك بن نظام | 
الملل ففر عنها ووصل الى همدان ووزر لتاج الدولة تنش كا مز ولك ارضلان أرغون بَلَخْ 
11 ونسابور وسائر خخراسان وأرسل الى السلطان بركيارق وزيره مؤيد الملك في تقرير 
خراسان عليه بالضيان كا كانت لحدّه: داود ما عدا ننسانون فاعض عنه بركيارق لاشتغاله 
بأخيه: محمود وعمه تتش ثم عزل بركيارق مؤيد الملك عن الوزارة بأخيه فخر الملك واستولى 
فخر الملك البارسلان على الأمور فقطع ارسلان مراسلة بركيارق فبعث حينئذ عمه 
بورسوس 27 في العساكر لقتاله فانهزم ارسلان الى بَلَخ وأقام بورسوس بهراة وسار أرسلان 
الى مرو وفتحها عنوة وخرّبها واستباحها وسار اليه بورسوس من هراة سنة تمان وثمانين وكان 
معه مسعود بن تاخر ) الذي كان أبوه مقدّم عساكر داود ومعه ملك شاه من أعاظم 
الأمراء فبعث اليه ارسلان واسيّاله قال اليه ووئبف لعز بن تاخر وابنه فقتله| في خيمته 
فضعف 7 بورسوس وانفض الناس عنه وجيء به را الى أخنيه أرسلان أرغون فحسه 
ل ثم قتله في محبسه بعد سنة وقتل أكابر خراسان وخرب أسوارها مثل سودان ومرو 
الشاهجان وقلعة سرخس ونباوند ونيسابور وصادر وزيره عاد الملك بن نظام الملك على 
ثليائة ألف دينارتم قتله واستبدٌ بخراسان وكان مرهف الحدٌّ كثير العقوبة لمواليه وأنكر على 
بعضهم يوماً بض فعلاته وهو في خلوة وضربه فطعنه الغلام بخنجر معه فقتله وذلك في 
احرم من سنة تسعين . 


* ( ولاية سنجر على خراسان ) » 


ولا قتل ارسلان أرغون مالك متايه عه هيا مقر فق وله وكات الملطان ركبارق 
ف ا لخراسان للقتال ومعه الآنابلك فاج ووزيره علي بن الحسن الطغرائي 
نتبى اليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقاموا حتى لحقهم الشلطان بركيارق وساروا الى 
ام في جادي سنة تسعين وأربعائة وملك سائر خراسان وسار الى بَلَخْ وكان 
أصحاب أرسلان قد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك الى جبل طخارستان وبعثوا يستأمنون 
له وهم فأمنهم السلطان وجاوًا بالصبي قُ الاف من العساكر فأكرمه السلطان وأقطعه ما 


. ص ©6/ بوري برش‎ ٠١ ورد اسمه في الكامل ج‎ )١( 
. ص 707 مسعود بن تاجر‎ ٠١ (؟) ورد اسمه في الكامل ج‎ 


لح 


كان لأبيه أيام ملك شاه وانفض عنه العسكر الذين كانوا معه وافترقا على أمراء السلطان 
وأفردوه فضمتة أم السلطان المبا وأقامت فق يتولى :رنيته وسار السلطان الى تمد فلكها 


اليه سر ل دوا لو للح بي الور ري ور لكر ور اا 


حناكا بيات 


» ( ظهور المخالفين بخراسان ) * 


م كان السلطان بخراسان خالف عليه محمود بن سلمان من قرابته ويعوف ااا وا 
إلى بلخ واستمدٌ صاحب عَزْنّة من بني سبكيكين فأمدّه بالعساكر والخيول على أن بخطب 

فا يفتحه من خراسان فقوبت شركته فار ايه للك سنجروكبسه فانزم وجي به سو 
فسمله ولا انصرف السلطان عن خراسان سار نائب خوارزم واسمه أكنجي في اتباعه وسبق 
الى مرو فتشاغل بلذاته وكان بها الأمير تورد قد تشاغل عن السلطان واعتذر بالمرض فداخل 
بارقطاش من الامراء في قتل أكنجي صاحب خحوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه وقتلوه 
وساروا الى خوارزم فلكوها مظهرين أن السلطان ولاهما عليها وبلغ الخبر الى السلطان وكان 
قد بلغه في طريقه خروج الااميز أثر بفارس عن طاعته فضى الى العراق وأعاد داود الحبشي 
ابن التونطاق في العساكر لقَتالما فسار الى العراق من هراة وأقام في انتظار العسكر فعاجلاه 
فهرب أمامهها وهرب جيحون وتقدم بارقطاش قبل تودن وقاتله فهزمه داود وأصرة وبلغ الخبر 
الى تودن فثار به عسكره ونهبوا أثقاله ليق بسنجار فقبض عليه صاحيهها ثم أطلقه فلحق 
املك سنجر لخ فقتله وأفرغ هو طاعته في نظمه وجمع العساكر على طأعته ثم مات قريب 
وبتي بارقطاش أسياً عند داود الى أن قتل . 


* ( بداية دولة بي خوارزم شاه ) » 


كان أبو شكين مملوكاً لبعض أمراء السلجوقية واشتراه مق تسكن ها غرشفان فدعى أ 
شكين غرشه 7" ونشأ على حال مرضية كان نكما وولد له ابنه محمد فأحسن تأديبه وتقدّم 
هو ينفسه ولا سار الأمير داود الحبشي الى خراسان ك] مر سار محمد في جملته فلا مهد 
)١(‏ ورد اسمه في لكامل ج ٠‏ ص 707 : نوشتكين غرشجه . 


"2 


خراسان وأزال الخوارج نظر فيمن يوليه خوارزم وكان نائبها أكنجي قد قتله ) برافرقم 
اختياره على محمد بن أبي شكين فولاه ولقبه خوارزم شاه فحسنت سيرته وارتفع محله وأقرّه 
السلطان سنجر وزاده عناية بقدر كفايته وامبطاد وغاب بي ١‏ بعض الايام عن خوارزم 
فقصدها بعض ملوكء الأتراك وكان طغرلتكين محمد" .الذي كان أبوه أكنجي نائياً بخوارزم 
وبادر محمد بن أبي شكين الى خوارزم بعد أن استمدٌ السلطان سنجر وسا اتناك مدداله 
وتقدم محمد بن أبي شكين فتأخر الأتراك الى منقشلاع ورحل طغرلتكين الى جرجان وازداد 
محمد بذلك عناية عند سنجر ولا توفي ولى ابنه بعده اقسز واحسن السيرة وكان قد قاد 
الحيوش أيام أبيه وباشر الخروب فلك مدينة منقشلاع ولااترق احتفنه الشلطات عدر كان 
يصاحبه في أسفاره وحروبه واتصل الملك في بني محمد أنئ شكين خوارزم شاه 
وكانت لهم الدولة وتمت دولة بني ملك . وعليها كان ظهور الططر ”2 بعد المائة 
السادسة ومنهم أخذوا الملك كا سيأني في أخبارهم . 


* ( استيلاء الافرنج على انطاكية وغيرها من سواحل الشام ) » 


كان الافرنج قد ظهر أمرهم في هذه السنين وتغلبوا على صقّلية واعتزموا على قصد الشام 
وملك بيت المقدس وارادوا المسير المها في .البر فراسلوا ملك الروم بالقسطنطينية ان يسهل لهم . 
. الطريق الى الشام فأجابهم على أن يعطوه انطاكية فعبروا خليج القسطنطينية سنة تسعين 
وارتعاثة ونا أ ارعللات بي سان ين #طلمئن .ضاحت عرقية وبادد الروع لد افعيم تهزموة م 
| مروا با 00 7 و لاي روص ال الا 2د مسامررءا بي احير وقاييا يوملل باغمي 
بالاموال والاقطاع وجاوًا الى ل ل 1 بعض لمخادع ودخلوا منه وتفسخها البو" 
. فخرج باغي سيان هاربا حتى اذا كان على أربعة فراسخ اراح عيه جاه تمي دا 
مر ار تعر لال الك وكاس لصي وتو واه اميت 


. وهي التتر أو البتار» كيا في كنب التاريخ‎ )١( 


وفنا 


وغيرهم وساروا الى انطاكية فنازلوها وانتوحين الامراء من كربوقا وأنفها من ترفعه علهم 
وضاق الحصار بالافرنج لعدم اللاقوات لان المسنلمن عاجلوهم. .عن الاستعداد فاستأمنوا 
كربوقا فمنعهم الامان وكان معهم من الملوك بردويل وصخبل وكمدمري والقمط صاحب 
الرها وسمند 2١‏ صاحب انطاكية وهو مقدم العساكر فخرجوا مستأمنين وضربوا مصاف 
وتخاذل الناس لما كان في قلوبهم من الاضغان لكربوقا فتمت الهزيمة علهم واخر من انهزم : 
سقمان. بن ار واستشهد منهم العرب وغتم العدو سوادهم ما فيه وساروا الى معرة النعهان 
فلكوها وأفحشوا في. استباحتها ثم ساروا الى غزة فحاصروها أربعة أشهر وأمتنعت عليهم 
وصالحهم ابن منقذ على بلده شيراز وحاصروا حمنص فصا حهم صاحبها جناح الدولة ثم 
ساروا الى عكا فامتنعت .عليهم وكان هذا بداية الافرنج بسواحل الشام وبقَال أن اللضريين 
استنابوا رجلا يعرف بافتخار الدولة من خلفاء اليد بن تضر ا حدوا من :البلخرية عبد 
استيلائهم على الشام الى غزة وزحف الاقسيس من أمرائهم الى مصر وحاصرها فراسلوا الى 
شه واستدعوهم لملك الشام لينشلوهم عن أنفسهم 0 بيهم عر 


وتعالى أعلم . 


. * ( انتقاض الامير انز وقتله ) » 
لما سار السلطان بركيارق الى خراسان ولى على بلاد فارس الامير انز وكانت قد تغلبت ١‏ 
الشوا: نكار واستظهروا بايران شاه بن قاروت بك صاحب كرمان فلا سار اليهم انز قاتلوه 
فهزموه ورجع الى أصبهان فاستأذن السلطان فأمره بالمقام هناك وولاه امارة العراق وكانت 
العساكر في جواره: بطاعته وجاءه مؤيد الملك بن نظام الملك من بغداد على الحلة فأغراه 
بالخلاف وخوفه غائلة بركيارق وأشار عليه بمكاتية محمد بن ملك شاه وهوفي كنجه وشاع 
عنه ذلك فازداد خوفه وجمع العساكر وسار من اصبهان الى الري وجاه رالسلطان بالخلاف 
وطلب منه أن يسلم اليه فخر الملك البارسلان وبينا هوفي ذلك اذ هجم عليه ثلاثة نفر من 
الاتراك المولدين بخوارزم من جنده فطعنوه فقتلوه واهتاج عسكره فاهبو اخزائنه وحمل شلوه 
الى اصبهان فدفن مها وأشهر خبرقتله الى السلطان في أحواز الريّ وهو سائر لقتاله فسرٌ بذلك 
هو وفخر الملك البارسلان وذلك ف سنة ثنتين وتسعين وكان محمود المذاهب كبير 9 ولا 


)١(‏ كذا بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص 775 وكان معهم من الملوك بردويل فيل وكندؤي والقمص:ضاحب 
الرها وبيمنت صاحب انطاكية وهو القدم عليهم . 


و4 


قتل هرب يف17 سه فأقام بها مدّة ثم قدم على السلطان محمد سنة احدى ه: 
وخمسوائة فأكرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق . 
( استيلاء الافرنج على بيت المقدس ) * 


كان مث للقدس لتاج الدولة 7 سَّ وأقطعه الأميرسقهان بن أرتق التزكياني وكان بنش لك 
من يد العلويين أهل مصر فلا وهن الاتراك بواقعة انطاكية طمع المصريون في ارتجاعه وسار 
صاحب دولتهم الافضل بن بدر اللاي وحاصر الامير سهان واخاه ايلغاري وابن ايها 
ياقوني وابن عمها| سونج ونصب المحانيق فثلموا سوره ثم ملكوه بالامان لاربعين يوما من 
حصاره بي شعبان سنة تسع وعانة وأحسن الافضل الى سممان وايلغاري ومن معها وأطلقهم 
فأقام سقان ببلد الرها وسار ايلغاري الى العراق وولى الافضل على بيت المقدس افتخار 
الدولة من أمرائهم ورجع الى مصر فلا رجع الافرنج من عكا جاؤا الى بيت المقدس 
فحاصروه أربعين يوما واقتحموه من جهة الشهال آخر شعبان من سنة اثنتين وتسعين وعاثوا في ' 
أهله واعتصم فلهم بمحراب ذاود غلية السلام ثلاثا حتى استأمنوا وخخحرجوا ليلا الى عسققلان 
وقتل مدن سبعون ألفا أويزيدون من المحاورين فبهم العلاء والزهاد والعباد وأخذواٍ نبقاً 
وأرتعان لديا من الفضة زنة كل واحد ثلاثة الاف وسرّائة درهم ومائة وتسبوخ فادرا مر 
0 من الفضة زنته أربعون رطلا بالشامي وغير ذلك ثما لا يحصى ووصل المبراح 
الى بغداد مستغيثين فأمر المقتدي أن يسير الى السلطان بركيارق أبو محمد الدامغاني وأبو بكر 

. الشاشي وأ 0 الزنجاني وأبو الوفاء بن عقيد وأبوسعد الحلواني وأبو الحسين بن. السهالك 
فساروا الى بركيارق. لقره للمسلمين فانتهوا الى حلوان وبلغهم مقتل مُجَدالملك 
الباسلاني ا بركيارق مع أخيه محمد فرجعوا وتمكن ارخ من البلاد ونحن عازمون على 
افراد أخبارهم بالشام وما كان لحم فيه من الدولة على حكم أخبار الدول في كتابنا . 


»* ( ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطية له 
ببغداد وحروبه مع اخيه بركيارق ) * 
كان محمد وسنجر شُقيقين وكان بركيارق استعمل سنجر على خراسآن ثم لحق به محمد 
)١(‏ وهو الاصيهبذ صباوو (الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 7884) 


(؟) محد الملك البلاساني ولكأي تريح خم وإلذه . 


>" 


باصهان وهو يحاصرها سنة ممان وتمانين فأقطعه كنيجة وأعالها وأنزل معه الأمير قطلغ تكين 
أتابك وكانت كنجة من أعال اران وكانت لقطون فانتزغها ملك شاه وأقطعه استراباذ وولى 
. على اران سرهناسا وتكين الخادم ثم .ضمن قطون بلاده وأعيد اليها فلا قهي رجع الى 
العشننات فرح اليه ملك شاه الامير بو زان فغلبه على البلاد وأسره ومات ببغداد سنة أربع 
وثمانين وأقطع ملك شاه بلاد اران لاصحاب باغي سيان صاحب انطاكية ولا مات باغي 
سيان رجع ابنه الى ولأنة أمة مم أقطع السلطان بركيارق كنجة وأعالها محمد كا قلناه سنة 
ست وثمانين وما اشتدّ واستفحل قتل اتابك قطلغ تكين واستولل على بلاد اران كلها ولحق 
مؤيد الملك عبد الله بن نظام املك بعد مقتل صاحبه أنر فاستخلصه وقربه وأشار عليه مؤيد 
الملك فطلب الامر لنفسه فخطب. له باعاله واستوزر مؤيد الملك. وقارن ذلك مقتل محد 
الملك الباسلاني المتغلب في . دولة بركيارق فاستوحش أصحابه لذلك ونزعوا. الى محمد 
وساروا جميعاً الى الريّ وكان بركيارق قد سبقهم اليها واجتمع اليه الامير نيال بن أبي شكين 
الحسامي(١‏ من أكابر الإمراء وعز الملك بن نظام الملك ونا باغه مسير أخحيه محمد اليه رجع الى 
أضياة: فمنعوه من الدخول فسار الى خوزستان وملك محمد الرق قُ ذي القعدة سنة اثنتين 
:اوسيو ووه ريده أم بركيارق قد تخلفت عن ابنها فحبسها :مؤيد المللك وصادرها ثم ٠‏ 
قتلها خنقاً بعد ان تنصح له أصحابه في شأنها فلم يقبل وكان سعد الدولة كوهراس شحنة 
بغداد قد استوحش من بركيارق فاتفق هو وكربوقا صاحب الموضل وجكرمش صاجب 
جزيرة ابن عمر وسرخاب بن بدر صاحب كنكسون وساروا الى السلطان محمد بقم فخلع 
علهم ورد كوهراس الى بغداد في شان الخطبة فخطب له بالخليفة ولمبه حياة الدين والدنيا 
وساركربوقا وجكرمش مع .السلطان محمد الى اصيهان واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 


ه (مقتل الباسلاني ) * 


كان أبو الفضل سعد الباسلائي ويلف محد الملك متحكاً عند السلطان بركبارق ومتحكاً في 
دولته ولا فشا لعن 2 أمرائه .من الباطنية استوحشوا ونسبوا ذلك للباسلاني وكان من أعظم 
من قتل منهم الأمير برسق فأتهم ابنه زنكي وأقبورني الباسلاني في قتله ونزعوا عن بركيارق 
الى السلطان محمد فاجتمع لامراء الك أمير الحيرة لكابك وكارك من الروز وبعثوا . 


(1) يال بن انوشتكين الحسامي : ابن الأثيرج 788/١١‏ . 


"5 


الى بي برسقٍ يستدعونهم للطلب بثار أبهم فجاؤا قمعو ريا امن مدان ووافقهم 
السك ينا على ذلك وبعثوا الى بركيارق يطلبون الباسلافي فامتنع وأشار عليه الباسلاني 
باجابتهم لثلا يفبعلوا ذلك بغير رأي السلطان فيكون 0 على الدولة فاستحلفهم السلطان . 

ظ فذفعه اليم فقتله الغهان قبل أن يتصل بهم وسكنت الفعنة وحمل راضة الى مؤيد للك 
واستوحش الامراء لذلك من بركيارق وأشاروا عليه بالعود الى الي ويكفونه قتال أخبه 
محمد فعاد متشاغلاً ونهبوا سرادقه وساروا الى أخيه محمد ولحق بركيارق باصهان ثم لمق 
رستاق ما تقدم : 


* () عه الخطبة ببغداد ليركيارق ) * 


ولا سار بركيارق الى خوزستان ومعه نيال بن أبي شكين السام مع عسكره سار من 
هنالك الى واسط ولقيه صَدَقة بن مز ند صاحب الحلة ثم سار الى بغداد وكان سعد الدولة 
كوهراس الشحنة على طاعة محمد .فخرج عن بغداد ومعه أبو الغازي 000 ارتق. 
وغيره وخطب لبركيارق ببغداد منتصف صفر سنة ثلاث وتسعين بعد ان فارقها 
كرهرافن وأصيحابة وبعثوا الى السلطان محمد ومؤيد الملك يستحثونهم| فأرسلا الهم كربوقا 
صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر بستكاوون بهم ثي المدافعة وطلب 
جكرمش من كوهراس السير لبلده خشية عليها فأذن له ثم يئس كوهراس وأصحابه من 
محمد فبعثوا الى بركيارق بطاعتهم فخرج اليهم واسترضاهم ورجع الى بغداد وقبض على 
عميد الدولة بن جهير وزير الخليفة وطالبه بما أخذ هو وأبوه من الموصل وديار بكر أيام 
ولايتهم عليها فصادرهم على مائة وستين ألف دينار واستوزر الاغر أبا المحاسن عند الخليل 
ابن علي بن محمد الدهستاني وخلع الخليفة على بركيارق . 


» ( المصاف الاول بين بركيارق ومحمد ومقتل 
كوهراس وهزيمة بركيارق والخطبة لمحمد ) » 


ثم سار بركيارق من بغداد لحرب أخيه محمد ومر بشهرزور فاجتمع اليه عسكر كثير من 
اللرمان وكاتب رئيس ممدان يستحثه فركب وسار للقاء أخيه على فراسخ من همذان في أوٌل 
رجب من سنة ثلاث وتسعين وفي ميمنته كوهراس وعز الدولة بن صدقة بن مزيد وسرحاب 


يف 


أبن بدر وفي ميسرته كربوقا وف ميمنته محمد بن اضر وابنه ايار )١7‏ وفي ميسرته مؤيد الملك 


والنظامية ومعه في القلب أمير سرخو شحنة اصبهان فحمل كوهراس من الميمنة على مؤيد 
الملك والنظامية فهزمهم وانتبى ) الى خيامهم فنهبها وحملت:ميمنة محمد على ميسرة بركيارق 
فامهزموا وحمل محمد على بركيارق فهزمه ووقف محمد مكانه عاد كرفران عن طلب 
التردن فكا به فرسه فقتل وجىء بالاغر أبى ا حاسن يوسف وزير بركيارق أسيرا فأكرمه 
مؤيد للك ونصب له خيمة وبعثه الى بغداد في الخطبة محمد فخطب له منتصف رجب 
3 السنة وكانت وله سعد الدولة كوهشراس انه كان 00 للملك اي نارين بويه 1 
وجعله في خدمة ابنه أبي نصر ولا حبسه طغرلبك مضى معه الى قلعة طأفرل فلا مات انتقل . 
الى خدمة السلطان البارسلان وترقى عنده وأقطعه واسط وجعله شحة بغداد. وحضر يوم 
قتله فوقاه بنفسه ثم أرسله ملك شاه إلى بغداد في الخطبة وجاء بالخلع والتقليد وحصل له 
م ليا لور ل و 
بعده ايلغازي بن ارتق 


مسير بركيارق خراسان وانهزامه من اخيه سنجر 
ومقتل الامير داود حبشي امير خراسان 
لا انمز بركيارق من أخيه محمد خلص في الف الى الي واجتمع له جموع من شيعته فسار 
الى خرافان واي الى اسفراين وكتب الامير داود حبشبي 7" الى التونطاق يستدعيه من 
الدامغان - مرا على معطم خراسان ا من 00 اموت 0 بنيسابور 
محبسه 8 ثم زنحف 00 0 فبعث الى بركيارق يستدعيه لنجدته مر النه 
والتقى الفريقان بظاهر بوشنج وفي ميمنة سنجر الامير برغش وف ميسرته الامي ركوكر ”© 
0 ل انه راتس الا عل يقار كار 
وكركر فانهزموا سدكت 000 وهرب 0 ل 0 


"946 ص‎ ٠١ وكان محمد في القلب ومعه الأمير سرمز وعلى ميمنته أمير آخر وابنه اياز الكامل ج‎ )١( 
ص 95؟1)‎ ٠١ (؟) الامير دازحبشي (الكامل ج‎ 
05907 ص‎ ٠١ كندكز (الكامل ج‎ )*( 


3" 


فقتله وسار بركيارق الى جرجان ثم الى الدامغان ودخل البرية ثم استدعاه أهل اصبهان 
وجاءه جاعة من الامراء منهم جاول سقاوو وسبقه محمد الى اصبهان فعدل عنها الى عسكر 
مكرم . 


المصاف الثاني بين بركيارق ومحمد وهزيمة محمد 
وقتل وزيره مؤيد الملك والخطبة لبركيارق 


لما انهزم بركيارق أمام سنجر سنة ثلاث وتسعين وسار الى اصبهان فوجد أخاه محمدا قد سبقه 
اليا فعدل عنها الى خوزستان ونزل الى عسكر مكرم وقدم عليه هناك الاميران زنكي والبكي 
اا ررس نه أربع وتسعين وساروا معه الى همذان وهرب اليه الامير اياز في خمسة الاف. 
من عسكر محمد لان صاحب اميراً ضر ”2 مات في تلك الايام وظنوا أن مؤيد الملك دس 
عليه وزيره فسمه وكان ايازفي جملة أمير اضر فقتل الوزير لمهم ولحق بركيارق ثم وصل اليه 
سرحاب بن كنجر وصاحباه فاجتمع له نحو من خمسين الف فارس ولقيه محمد في خمسة 
عشر ألفا واستأمن أكثرهم إلى بركيارق يوم أول جادي الأخيرة سنة أريع وتسعين ' 
واستولت المزيمة على محمد وجىء بمؤيد الملك اسيرا فوبخه ثم قتله بيده لانه كان سبيء 
السيرة مع الامراء كثيرالحيل في تدبير الملك ثم .بعث الاغر ابو المحاسن وزير بركيارق آبا 

أبراهي ا لاستقصاء:أحوال مؤيد الملك وذخائره ببغداد فحمل منها ما لا يسعه 
الوصف يقال انه وجد بي. ذخائره ببلاد العجم قطعة بلخش زنتها ارون مثقالاا واستوزر 
محمد بعده خطيب الملك أبا منصور محمد بن الحسين ثم سار السلطان بركيارق الى الريّ 
ووفد عليه هنالك كربوقا "؟ صاحب الموصل ودبيس بن صدقة وأبوه يومئذ صاحب الحلة 
وسار السلطان قافلاً الى جرجان وبعث الى أخيه سنجر يستجديه فبعث اليه ما أقامه ثم طلبه 
في المدد فسار اليه سنجر من خراسان ثم سارا جميعا الى الدامغان فخرباها وسار الى الري 


)١(‏ اميراضر : ورد في الكامل أمير آخر وهو الصحيح وآخر : ( بضم الخاء اليب رراء ع اح تمدن 
بين جرجان وخوارزم وقبل آخر قربة بدهستان نسب اليها جاعة من اهل العالم » منهم أبو الفضل العباس بن 
احمد بن الفضل الزاهد وكان فقيها » فاضلاً » معتزليا ؛ داشا جا ا ع لان يرون عد لكر 
الرواسي ونيرار بن عبد الواحيد الدهستاني وغيرهم 00 قرية بين سمنان ودامغان » بيها وبين معنان تسعة 
فراسخ سمع بها الحافظ أبوعبد الله بن النجّار نقلته من خطة وأخبرني به من لفظة) معجم البلدان . 

(9) وني الكتب الحديثة اسمدكر يوخا( العلاقات الاجيّاعية » نقاش ص )7١‏ 


خا 


. واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فكثرت جموعهم وكان بركيارق بعد الظفر قد فرق 
عساكره لضيق الميرة ورجع دبيس بن صدقة الى أبيه وخرج َادْرَنحَان داود بن اسمعيل ‏ 
ابن ياقوني فبعث لقتاله قوام الدولة كربوقا في عشرة آلاف واستأذنه اياز في المسير الى ولايته 
مدان وود بعد عقي في قلة م الضاحر ف بقة وب أي محمد سنج اضطرب 
حاله وسار الى همذان ليجتمع مع اياز فبلغه انه. قد راسل أخاه محمدا وأطاعه فعاد الى ' 
خوزستان ولا انبى الى تستر استدعى ابن برسق وكان من جملة اياز فلم يحضر وتأحر فامنه 
ارق تان لون ريال ل درشا عه لحت سارل ْ 
همذان فلحق نهمدان اياز وأخذ محمد محلة )١(‏ باز بهمدان وكانت كثيرا من كل صنف 
ودر مب 5304 ١‏ مدان بائة ألف دينار وسار بركيارق واياز الى بغداد 
فدخلها منتصف ذي القعدة من سنة أريع . وتسعين وطلب من الخليفة امال للتفقة فبعث 
اليه بعد المراجعة بخمسين ألف دينار وعاث أصحاب بركيارق في أموال الناس وضجروا منه 
ووفد عليه أبوحمد عبدالله بن منصور المعروف بابن المصلحية 7" قاضي جبلة من سواحل 
الشام منهزما من الافرنج بأموال جليلة المقدار فأحذها بركيارق منه وقد تقدم خير ابن 
المصلحية في' دولة العباسيين ثم بعث وزير بركيارق الاغر 87 بامحاسن الى صدقة بن مزيد 
صاحب الحلة في ألف آلف دينار يزعم أنها تخلفت عنده من ضمان البلاد وتهدده عليها 
فخرج عن طاعة بركيارق وخطب محمد أخيه وبعث اليه بركيارق في الحضور والتجاوز عن 
ذلك وضمن له اياز جميع مطالبه فأبي الا ان يدفع الوزير واستمر على عصيانه وطرد 
عامل بركيارق عن الكوفة واستضافها اليه . ظ ا 


» ) مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر اليها‎  * 


. ولا استول السلطان محمد وأخوه سنجر على همذان سار في اتباع بركيارق الى حلوان فقدم 
علية هنالك ك أبوالغازي ابن ارتق في 0 عت 0 5 بغداد وبركيارق 


)307 ص‎ ٠١ 5 وانحذ عسكر. محمدما تخلن للأمير أياز ببنذان‎ )١( 

(؟)كذا بياض بالاصل وف في الكامل : ونببوا داره وصاذروا 2 من اصحابه وصودر رئيس همذان بمائة ألف 
دينار. 

(59) ورد اسمه في الكامل ابن صليحة 

(4) وهو الأغر أبو امحاسن الدهستاني 


أربع وتسعين وتراءى الجمعان بشاطىء دجلة وجرت بينهم المراماة والنشاب وكان عسكر 
عمد نادو عكر بركيارق يا باطنية ثم.سار بر 90000 ونبب عسكره جميع ما 
مرّوا عليه ودخل محمد الى دار المملكة ببغداد وجاءه توقيع المستظهر بالاستبشار بقدومه 
وخطب له ونزل الملك سنجر بدا ركوهراس ووفد على 0 محمد ببغداد صدقة صاحب - 


الحلة في محرم سنة حمس وسبعين )١(‏ 


( قتل بركيارق الباطنية ) © 


كان هؤلاء الباطنية قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان وهم القرامطة والدعوة بعينها دعوتهم 
إلا أنهم سموا في هذه الاجيال بالباطنية والاساعيلية والملاحدة والفداوية وكل اسم منها 
باعتبار فالباطنية لانهم يبطنون دعوتهم والاسماعيلية قات دعوتهم 2 أصلها سيل 
الامام بن جعفر الصادق والملاحدة لان بدعتهم كلها الحاد والفداوية لاخ نهم يفادون 0 
الكل بي ل طرق والقر وكلة زليه إلى فرظ لدم امي 
البحرين في المائة الثالثة وما بعدها ثم انأ هؤلاء بالمشرق أيام فلك شاة فاون ما ظهروا 

باصيهان واشتد في حصار بركيارق واخيه محمود وأمه خاتون فيها ثم ثارت عامة اصبهان مهم 
باشارة القضاة وأهل الفتيا اريم في كل جهة وحرقوهم 2 انتشروا واستولوا 0 
القلاع ببلاد العجم | تقدم ْ أخبارهم ثم أخحل قر نيران شاه بن بدران شاه بن 
قارت بك ”© صاحب كرمان حمله عليه كاتب من أهل خوزستان يسمى أبا زرعة وكان 
بكرمان فقيه من الحنفية يسمى أحمد بن الحسين البلخي مطاع في الناس فخشي من نكيره 
فقتله فهرب عنه صاحب جيشه وكان شحنة البلد ولحق بالسلطان محمد ومؤيد الملك 
باصبهان وثار الحنا بعده بنيران شاه الى مدينة كرمان فنعه أهلها ونهبوه فقصد قلعة سهدم 77) 
واستجار بصاحبها محمد ببستون وبعث ارسلان شاه عساكر لحصارها فطرده مبستون 
وبعث مقدم العساكر في طلبه فجيء به أسيرا وبأبي زرعة الكاتب معه فقتلها أرسلان شاه 
واستولى على بلاد كرمان وكان بركيارق كثيرا ما يسلطهم على من يريد قتله من الامراء مثل 
انز شحنة اصبهان وأرغش وغيرهم فامنوا جانبه وانتشروا في عسكره واغروا الناس ببدعتهم 
)١(‏ ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ٠‏ ص "١8‏ :.من حوادث سنة اربع وتسعين واربعائة . 


(؟) نيران شاه بن توراتنشاه بن قاروت بلك الكامل ج ٠‏ اص ”٠٠‏ وورد اسمه في نسخة اخرى نيران شاه . 
(5) وي الكامل لس 


ين 


وتجاوزوا الى التّيديد عليها حتى خافهم اعيان العسكر وصار بركيارق يصرفهم على أعدائه 
والناس يتهمونه بلميل اليهم فاجتمع أهل الدولة وعذلوا بركيارق في ذلك فقبل نصيحتهم 
وأمر بقتل الباطئنة عيبن دب فقتلوا وشردوا كل مشرد وبعث الى بغداد بقتل ابى 6 
الاستراباذي الذي عله أبون الاغر لاستقصاء أموال مؤيد الملك وكان ينهم بمذههم فقتل 
وقتل بالعسكر الامير محمد من, ولد علاء الدين بن كاكويه وهو صاحب مدينة تيرد وكان 
ينهم بمذههم وسعى بالكيا الحراسي مدرس النظامية انه باطني فأمر السلطان محمد بالقبض 
عليه حتى شهد المستظهر ببراءته وعلو درجته في العلم فاطلقه وحسمت علة الباظتنة “بين .... .. 
. الحمهور وبتي امرهم في القلاع التي ملكوها الى ان انقرضواكا تقدّم في اخبارهم مستوني . 
+ ( المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينهما ) + ولا رحل بركيارق عن بغداد الى 
واسط ودخل اليها السلطان محمد اقام بها الى منتتصف ارم من سنة خمس وتسعين ثم رحل 
الى مدان وصحبه السلطان سنجر لقصد خراسان موضع امارته وجاءت الاخبار الى 
المستظهر باعتزام بركيارق على المسير الى بغداد ونقل له عنه قبائح من اقواله وافعاله فاستدعى 
السلطان محمدا من همدان وقال أنا أسير معك لقتاله فقال محمد أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين 
ورجع ورتب ببغداد أبا المعالي شحنة وكان بركيارق لما سار من بغداد الى واسط هرب أهلها 
منه الى الزبيدية ونزك هو بواسط عليلا فلا أفاق أراد العبور الى الحانب الشرقي فلم يحد سفنا 
ولا نواتية وجاءه القاضي أبوعلي الفارسي الى العسكر واجتمع بالامير اياز والوزير فاستعطفه| 
0 وطلب اقامة الشحنة بينهم فبعثاه وطلبا من القاضي من يعبر فأحضر لهم رجالا 
عبروا بهم فلا صاروا في الحانب الشرقي نبب العسكر البلد فجاء القاضي واستعطفهم فنعوا 
نبب واستأمن اليم عسكر واسط فأمنوهم. وسار بركيارق الى باد يلح يرسق في الاهواز 
وساروا معه ثم بلغه مسير أخيه محمد عن بغداد فسار في اتباعه على نهاوند الى أن أدركه 
وتصافوا و يفعوا لشدة البرد م عاودوا في اليوم الثاني كذلك وكان الرجل بخرج لقريبه 
من الصف الذعر فيتصافحان ويتساءلان ويفترقان م جاء الأمير كراج وعبر من عسكر 
محمد الى الأمير أياز والوزير الأغر جيرا وعندوا الصبلح ين العريقن كل أن الملطات 
بركيارق والملك محمد ويضرب له ثلاث نوب ويكون له من البلاد حرة وأعالها وأذربيجان 
وديار بكر والحزيرة والموصل ويمده بركيارق بالعساكر على من يمتنع عليه منها وتحالفا على 
ذلك وافترقا وكان العقد في ربيع الاول سنة خمس وتسعين وسار بركيارق الى ساوة ومحمد 
الى استراباذ وكل أمير على أقطاعه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


يض 


انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار 


لما انصرف السلطان محمد الى استراباذ وكان اتهم الامراء الذين سعوا في الصلح بالخديعة 
فسار الى قزوين ودس لى رئيسها لان دم صنيعا ويدعوه اليه مع الآمراء ففعل وجاء 
السلطان الى الدعوة وقد تقدم الى أصحابه حمل السلاح ومعه 0 وافتكين من أمرائه 
فقبض علها وقتل يشمك وسمل افتكين وورد عليه الأمير نيال بن أبي شكين 
الحسامى نازعا عن أخيه بركيارق . 

ولا التق الفريقان حمل سرخاب بن كشمر”" الديلي صاحب ساوة على نيال الحسامي 
فهزمه واتبعه عامّة العسكر واستولت المزيمة على عسكر محمد ومضى بعضهم الى طبرستان 
وبعضهم الى قزوين وذلك في جادي من سنة حمس وتسعين لاربعة أشهر من المصاف قبله 
ولحق محمد في الفل باصبهان ومعه نيال الحسامي واصبهان في حكله فحصنها وسدّ ما ثلم من 
سورها وأعمق الخندق وفرق رم في الاسوار وعلى الابواب ونصب المجانيق وجاء 
بركيارق في خمسة عشر ألف مقاتل فأقام محاصرا للبلد حتى اشتدٌ الحصار وعدمت الاقوات 
واستقرض محمد المال للجند من أعيان البلدة مرّة بعد أخرى فلا جهده الحصار خرج من 
البلد ومعه الامير نيال وترك باقي الامراء وبعث بركيارق الأمير أيازفي عسكر لطلبه فلم يدركه 
وقيل بل أدركه وذكره العهد فرجع عه بعك أن | قد رابته وجشره 7) ا ة أحال من المال 
ولا خرج محمد عن أصبهان طمع المفسدون والسودية في نميا فأجتمع منهم ال 
ألف وزحفوا بالسلالم والذيابات وطموا الخندق وصعدوا في 1 باشارة أهل البلد 
وجدوا في دفاعهم وعادوا خائبين ورحل بركيارق آخر ذي القعدة من سنة خمس وتسعين 
واستخلف على البلاد القديم الذي يقال له شهر ستان مرشد الحراس في الف فارس مع ابنه 
ملك شاه وسار الى همدان وفي هذا الحصار قتل وزير بركيارق الاغر أبو المحاسن عبد الحليل 
الدهستاني عرض له يوما بعض الباطنية عندما ركب من خيمته لباب السلطان طعنه طعنات 
01000 وفي الكامل ج ٠١‏ ص 0# , وحضر الدعوة ومعه 0 


افتكين وبسمل فقتل الامير بسمل ٠‏ وهو من اكابر الامراء » وكحل الامير افتكين» وكان الامير نيال بن 
شتكين الحسامي قد فارق بركيارق ١‏ وأقام محاهداً للباطنية الذين في القلاع والحبال فقصد الآن سك محمل 2 


وسار معه الى الي يضرب النوب الخمس 
(؟) وني الكامل : وأخذ علمه والحتز 


وف ابن خلدون م اج 5 


. وتركه باخر رمق وقتل غلام من غلان بعض المكوس للوزير ثار فيه بمولاه وكان كربما واسع 
الصدر وولى الوزارة على حين فساد القوانين وقلة الحباية فكان يضطرٌ لاخذ أموال النأس . 

بالاضافة فتفرت الصفوة منه ولا مات استوزر بركيارق بعده الخطير أبا منصور الميبذي كان 

* وزيراً محمد وقد وكله في الحضار'يبعض الأبواب فبعث اليه محمد نيال بن أبي شكين 
يطالبه بالاموال لا قامة العسكر فخرج من الباب ليلاً ولحق ببلده وامتنع بقلعتها فأرسل 
السلطان بركيارق البها عساكز. وخاصروها حتى استأمن وجاء عند قتل وزيره الأغر 
فاستوزره بركيارق مكانه والله تعالى أعلم بغيبه . ش 


ور ا ل 0 


كان صاحب البصرة لهذا العيد اسمعيل بن ارسلان حو كان السلطان ملك شاه شحنة 
. بالري وولاه عليها عندما اضطرٌ أهلها وعجز الولاة عنهم فحسنت كفايته وأنْن فييم وأصلح 
أمورها ثم عزل عنها وأقطع السلطان بركيارق البصرة للأمير قَاج وكان ممن لا يفارقه فاختار 
اسمعيل لولاية البصرة ثم نزع اج عن بركيارق وانتقل الى عراسان فحدّثت اسمعيل نفسه' 
. بالاستبداد بالبصرة وانتقض وزحف اليه مهذب الدولة بن أبي الخير من البطبحة ومعقل 
بن صدقة بن منصور بن الحسين الاسدي من الحزيرة في العا كر والسفن فقاتلوه في 

مطاري وقتل معقل سهم أصابه فعاد ابن أبي الخير الى البطيحة فأخذ اسمعيل د 
ش وذالك مندة حلي تعن واب هنا واستفحل أمره بالبصرة وبنى قلعة بالايلة وقلعة بالشاطىء 
قبالة مطاري وأسقط كثيرا من المككوس واتسعت امارته لشغل السلاطين بالفتنة وملك المسبار . 
وأضافها الى ما بيده ولا كان سنة خمس وتسعين طمع في واسط وداخل بعض أهلها 
وركب اليها السفن الى نعماجار وخمم عليها بالحانب الشرقي أياما ودافعوه فارتحل راجعا ختى 
| ا ل ا ا ا ل ل ل ل 
أصحابه البلد فتك أهل لبلد فهم وعاد الى البضرة مايدها فوعيك الأمير أبا سعيد محمد بن 
نصر بن محمود صاحب الأعال لعان وجنايا وشيراز وجزيرة بني نفيس محاصراً للبصرة وكان 
أبوسعيد قد استبدٌ بذه الأععال منذ سنين وطمع اسمعيل في الاستيلاء ء على أعماله وبعث اليها 
السفن في البحر فرجعوا خائبين فبعث أبو سعيد خمسين من سفنه في البحر فظفروا.. 
ل ل ل ا ل لي 
وأرسى بفوهة نهر الابلة ووافق 0 اسععيل من واسط 6 برا وحرا فل| رأى اسمعيل 


أن 


عجزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة بضمان البلد ثم تصا حا ووقعت بينهما المهاداة 
وأقام اسمعيل مستبدًا بالبصرة الى أن ملكها من يده صدقة بن مزيد في المائة الخامسة كما مر 
5 اخباره وهلك برامهرمز . 


وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء. جكرمش عليها واستيلاء 
سقّان بن ارتق على حصن كيفا 


كان السلطان بركيارق أرسل كربوقا الى أذربيجان لقتال مودود بن اسمعيل بن ياقوتي الخارج 
بها سنة أريع وتسعين فاستولى على أكثر أذربيجان من بده ثم توفي منتصف ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين م معه أصهر صباوة بن خبار تكين وسنقرجه من بعده وأوصى الترك 
رطافية ساو سل جه الى الموصل واستولى عليها وكان أهل. الموصل لما بلغهم وفاة كربوقا قد 
استدعوا ون التركاني من موضع نيايته عن كربوقا حصن كيفا للولاية علههم فبادر الهم 
وخرج له للقائه فظن انه جاء اليه وجرت بينهما محاورات ورد ستق رجه الامر الى 
السلطان آل الامر بينه| الى المطاعنة وكان مع موسى منصور بن مروان بقية أمراء ديار بكر 
وضرب سنقرجه فأبان رأسه وملك موسى البلد ثم زحف جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر 
الى نصيبين فلكها وخالفه موسى الى الحزيرة فبادر اليه جكرمش وهزمه واتبعه الى الموصل 
فحاصره بها: فبعث موسى الاسقان ان أرق يتان كر متستحده عل أن فطه خصق 
كن هيار سان البه وأفرج عنه جكرمش وخرج موسى للقاء سان فقتله مواليه ورجع 
عاناك كنا وان ترمي لق الويال واصرها وباكها ملعا والح لله ورب 
ثم استولى بعد ذلك على الخابور وأطاعه العرب والا كراد وأمّة ستيان ف 3 فسار بعد 
مقتل موسى الى حصن كيفا واستمرٌ بيده قال ابن الاثير وصاحبها الآن في سنة خمس ١‏ 
وعكيزرق وسجانة مود .بن القراء ارسلان ين ذاود ين مقان.بن أرق وات تعالن أعلم 
« (أخبار نيال بالعراق) * كان نيال بن أبي شكين الحسامي مع السلطان محمد باصبهان 
لما حاصرها بركيارق بعد المصاف الرابع م حي وبين اجرح كتين الحصار الى 
أذربيجيان ومعه نيال استأذنه في قصد الري لبقم 3 دعوتهم وسار:هو وأخوه علي وعسف 
بأهل لري وصادرهم ونعث السلطان بركيارق الأمير برسق بن برستق في ربيع من سنة ست 


. وفيا بعض النسخ خصن كبيفا وهو تحريف‎ )١( 


هم 


وتسعين فقاتله وهزمه واستولى برسق عل الري وأعاده على ولاية بقزوين وسلك نإل على 
الحبال وهلك كثير من اتحانه وخلص الى بغداد فأكرمه المستظهر وأظهر طاعة السلطان - 
محمد وتحالف هو وأبو الغازي وسُتهان بن أرق على مناصحة السلطان محمد وساروا الى صدقة 
بن مزيد بالحلة فاستخلفوه على ذلك ثم ان نيال بن أبي شكين عسف بأهل بغداد وتسلط 
علهم وصادر العال فاجتمع الناس الى أبي الغازي بن أرتق وكان نيال صهره على أخته 
الي كانت عا تش وطلبوا منه أن يشفع 0 عنده وبعث 2 الستظهر اليه قاضي القضاة أبا 
الحسن الدامغاني بالني عا يرتكبه فأجاب وحلف ثم ثم نكث فأرسل المستظهر الى صدقة بن 
مزيد يستدعيه فوصل في شوال من السنة واتفق مع نيال على الرحيل من بغداد ورجع الى 
حلته وترك ولده دبيسا يزعج نيال للخروج فسار نيال الى اوان » وعاث في السابلة واقطع 
القرى لاصحابه وبعث الى صدقة فأرسل اليه العساكر وخرج فبها أبو الغازي بن أرتق 
واصحاب المستظهر فسار نيال الى اذربيجيان ورجعوا عنه . 


لاية كمستكين النصيري شحنة بغداد وفتنته مع أبي 


الغازي وحر به 


كان أو الغاري بن أرى طيجة بتداد ولاه عليا الساطان محمك عنة مقتل كوهراس ولا ظهر 
الآن بركيارق على محمد وحاصره بأصيهان ونزل بركيارق همذان وأرسل الى بغداد كمستكين 
النصّيري في ربيع سنة ست وتسعين وسعع أبو الغازي بمقدمة فاستدعى أخحاه ستهان بن رق 
من حصن كبيعا 2١‏ يستنجده وسار الى صدقة بن مزيد فحالفه على النصرة والمدافعة ورجع 
لى بغداد ووصل اليه أخوه سان بعد أن نبب في طريقه ووضل كمستكين الى قرقيسيا ولقيه 
شيعة بركيارق وخرج أبو الغازي وسقهان عن بغداد ونبب قرى دجيل واتبعتهها العساكر ثم 
رفعت عنبها وأرسل كمستكين الى صدقة صاحب الحلة فامتنع من طاعة بركيارق وسار من 
الحلة الى صرصر وقطع خطبة بركيارق وعبر بغداد واقتصر عللى. الدعاء للخليفة وبعث صدقة 
الى ني الغازي وستهان يعرفه| بوصوله وهما بالحرني 29 وجاء الى دجيل ونبب القرى واشتد 
فسادهم وأضرٌ ذلك بحال بغداد في غلاء الاسعار وجاء أبو الغازي وستهان ومعهها دبيس بن 


)١(‏ وني بعض النسخ حصن كيفا 
)1١(‏ وني الكامل ج ٠١‏ ص /01" وكان محربي يعرفها انه اتى لنصرتهم| 


نض 


صدقة فخيموا بالرملة وقاتلهم العامّة ففتكوا فييم وبعث المستظهر قاضي القضاة أبا الحسن 
الأامغاني وتاج الرؤساء بن الرحلات الى صدقة بن مزيد براجعة الطاعة فشرط خروج 
كمستكين عن بغداد فأخرجه المستظهر الى الهروان وعاد صدقة الى الحلة وأعيدت خطبة 
السلطان محمد ببغداد ثم سا ركمستكين النصيري الى واسط وخطب فيها ليركيارق ونهب ١‏ 
عسكره سوادها فسار صدقة وأبو الغازي اليه وأخرجاه من واسط وتحصن بدجلة فقصده 
صدقة فانفض عنه أصحابه 000 ضاىه بالامان فأكرمه وعاد الى بركيارق وأعيدت 
خطبة السلطان محمد بواسط وبعده لصدقة وأبي الغازي ودف كل واحد فيبها ولده وعاد أ 
الغازي الى بغداد وعاد صدقة الى الحلة وبعث ابنه منصورا مع ابي 'الغازي يطلب الرضا 
من المستظهر لانه كان سخطه من أجل هذه الحادثة . 
5 0 المصاف الخامس بين بركيارق وحمل 2( د 

كان الواطاد عمدب ضار عل مج وبلاد اران استخلف مها لير غزغلي وأقام با في 
طائفة من عسكره مقيماً خظبة السلطان محمد في - جميع أعاله الى زنجان من آخر أذربيجيان 
فلا انحصر محمد بأصبهان سار غزغلي لانجاده ومعه منصور بن نظام الملك ومحمد ابن أخيه 
مؤيد املك فانتهوا الى الريّ وملكوها آخر خمس وتبعن ولقوا البنلطا نمدا مدان عندما 
خرن أصبهان ومعه نيال أب شكين وأخوه علي وأقاموا ا 1ه الخبر 
بمسير بركيارق الييم فتوجه السلطان محمد قاصداً شروان وانتبى الى أذرسجيان فبعث اليه 
مودود بن اسمعيل بن باقوني الذي كان بركيارق قتل أباه اممغيل وكات عاتن مودود هذا 
نحت محمد وكان له طائفة من أعمال أذربيجيان فاستدعى محمداً ليظاهره على بركيارق فسار 
اليه وانّبى الى ستهان وتوفي مودود في ربيع سنة ست وتسعين واجتمع عساكره على السلطان 
محمد وفيهم سهان )١7‏ اللبض ودلان الي رركازق ووالهم. على خراسان وسار أياز من 
عسكر بركيارق وجاء من خلف السلطان محمد فانهزم محمد وأصحابه ولحق بارقيش من 
أعال خلاط ولقيه الأمير علي صاحب ارزن الرومي فضى الى أصبهان وصاحيها منوجهر 
أخو فظون الروادي ثم سار الى هرمز وأمّا محمد بن مؤيد املك ؛ بواطام ابلك احج من 
الوقعة الحناوكرم ان جزيرة ابن عمر ثم الى بغداد وكان أيام 005 
المدرسة النظامية فشك الى أسة وخاطب كوهراس بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة 


)١(‏ وف الكامل ج ٠١‏ ص 750 سكان القبطي 


فى 


معان عمد له واستوزر به مؤي الك لق عمد هذا أبيه ثم قتل أبوه وبتي في 
حملة السلظان محمد . 


» ( استيلاء ا 0 


كان ملك بن بهرام بن ارتق ابن أخي ابي الغازي بن ارتق مالكا مدينة سروج فلكها 
الفرنج من يده فسار عنها الى غانة وغلب عليها بني العيش بن عيسى بن خلاط كانت لهم 
فقصدوا صدقة بن مزيد مستنجدين به فأنجدهم وجاء معهم فرحل ملك بن برام والترران 
عنها ودخلها بنوالعيش وأخذ صدقة رهائنهم وعاد الى الحلة فرجع ملك إليها في ألني رجل 
من التركان وحار بها قليلا ثم عبر المخاضة وملكها واستباح أهلها ومضى الى هيت ورجع 
عنها. | 0 ظ ظ 
٠‏ ( الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد ) » ثم استقر الام راخيراً بالسلطان بركيارق في 
الري. وكان له الحبال وطبرستان وخوزستان وفارس ودياربكر والحزيرة والحرمين محمد 
اذربيجان وبلاد اران وارمينية واصبهان والعراق جميعا غير تكريت والبطائح بعضها 
ونعضها والنصرة لما ديعا وخرانتان لمن جرحان ال ما وراء البر ينطب فنا 
لأجيه محمد وله من بعده والعساك ر كلهم يتحكلون علههم ملعن الكنة يليا وقلة«تطاول.* 
الفساد وعم م الضرر واختلفت قواعد الملك قارط بركيارق الى أخيه محمد في م 
فقيين من أمائل الناس. ورغباه في ذلك وأعاد معهها رسلا اخرين وتقرّر لامر بينهما أن يستقر 
محمد على ما ببده سلطانا ولا يعارضه بركيارق ثي الطول ولا يذكر اسمه في أعال محمد وأن ش 
المكاتية تكون بين الوزيرين والعساكر بالخيارفي خدمة من شاؤا منهما ويكون لاسلطان محمد 
من الهر المعروف باسترد الى باب الابواب وديار بكر والزيرة والموصل والشام والعراق بلاد 
صدقة بن مزيد وبقية المالك الاسلامية لبركيارق وتحالفا على ذلك وانتظم الآمر وأرسل 
السلطان محمد الى اماه باصببان بالخروج عاها لاخيه بركيارق واستدعاهم إليه فأبوا 
وجنحوا الى خدمة بركيارق وساروا إليه بحريم السلطان محمد الذي كانوا معهم فأكرمهم 
ركيارق ودهم الى صاحيهم وحضر أبو الغازني بالديراة مغداد وسار المستظهر في الخطبة. 
رارق فخطب له سنة سبع وتسعين و وكذلك بواسظط وكان أب الغازني قبل ذلك في طاعة 
محمد فأرسل صدقة الى الستظهر يعذله في شأنة ودخيره بالمسير لاخراجه من بغداد 7 سار 
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صدقة ونزل عند الفجاج وخرج أب لقانت الى 5 وبعث لصدقة أنه انما عدل عن 

طاعة محمد للصلح الوقع بينه وبين أخيه وأنهما تراضيا على أن بغداد لبركيارق واناشحنة به 

واقطاعي حلوان فلا. يمكنني التحول عن طاعة ؛ بركيارق فقبل منه ورجع الى الحلة وبععث 

المستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع للسلطان بركيارق والامير أياز والوزير 
الخطير واستخلفهم جميعاً وعاد الى بغداد والله سبحانه ولى التوفيق . 


# حجرت سفانت و 00 الافرنج ) 0# 


قد تقدم لنا استيلاء الافرنج على معظم بلاد الشام وشغل الناس عنهم بالفتئة وكانت حرّان 
لقراجا من ماليك ملك شاه وكان غشوما فخرج منها لبعض مذاهبه وولى عليها الاصبهاني 
من أصحابه فعصى فيها فها وطرد اضيحات راجا ماما ذا غلاها تركيا اسه جاولى جعله 
معدم العسكر ونس به فمَرره وتركه وملك حران وسار الافرنج إليها وحاصروها وكان بين 
جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وِستهان صاحب كيفا حروب وسقان يطالبه بقتل ابن 
أخيه فانتدبا لنصر المسلمين واجتمعا على الخابور وتحالفا وسار سَتهان في سبعة الاف من 
الركان:وحكرنين فى لاكلة الات من التزله :والعرت والاكراد والتقوا بالافرنج. على شمر يلخ 
فاستطرد لهم المسلمون نحو فرسخين رو علهم فغنموا فيهم وقتلوا سوادهم وأخذ القمص 
بردويل صاحب الرها أسرة تركاني من أصحاب سُتهان في مر يلخ وكان سمند صاحب 
انطاكية من الافرنج ونيكري 27 صاحب الساحل منهم قد كمنا وراء الحبل ليأتيا المسلمين 
من وراء اعد لماه بف لمر در يا وكمارا را زويهي 2 اطرير اده المساتمرد 
واستلحموهم وأسروا مع كرا وفلت سمند ونيكري بدماء أنفسهم ولا حصل الظفر 
للسلمين عصى أصحاب كزين باختصاص سقمان بِالقمّص. وحملوه على أخذه لنفسه 
فأخذ جكرمس من خيام ستهان وشق ذلك عليه وأراد أصحابه”) فأبى | 
حذرا من افتراق المسلمين ورحل وفتح في طريقه عدّة حصون وسار جكرمس الى حران ' 
ففتحها ثم سار الى الرها ماصع سم كر ليلة وعاد الى ال 
)١(‏ وف بعض النسخ جكرمش . 
(5) وف بعض النسخ : وكان بيمنز صاحب انطاكية من الافرنج وطنكري صاحب الساحل . 


(*) كذا بياض في الأصل وني الكامل ج ٠‏ ص هلا” : فل عاد سكان شق عليه الامر وركب أصحابه للقتال ٠‏ 
فردهم وقال لهم : لا يقوم فرح المسلمين في هذه الغزاة بغمّهم باختلافنا . 


م 


بخمسة وثلاثين ألى دينارا ومائة وستين ا 3 اسلو 
* ( وفاة. بركيارق وولاية ابنه ملك شاه ) + ثم توف السلطان بركيارق بن ملك شاه 
تدرو "١‏ فى أوائل وا الاحويظة ' غان وسفن لاقن عند سة ونضفه قن املك جاء 
ظااي | البيران كدي فيدر شعو تو عو ب لامرك شاه وعمرة سردن تخسن 
سنين وخلع عليه وجعل الامير ايازكافلة وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة وبعئهم الى 
بغداد فأدركهم خبر وفاته بالطريق ورجع اياز حتى دفنه باصمهان وجمع اسرادكات ٠‏ 
والخيام والحثر والسسسمة لابنه ملك شاه وكان بركيارق قد لقى في ملكه من الرخاء والشدّة 
والسلم ما لم يلقه أحد فا استقر لزيد ' واستقامت سعادته أدركته المنية ولا توفي 
خطب لابنه ملك شاه ببغداد وكان ابو الغازي قد سار من بغداد إليه وهو باصبهان يستحثه 
الى بغداد وجاء معه فلا مات سار مع ابنه ملك شاه والامير اياز الى بغداد وركب الوزير أبو 
القاسم علي بن جهير فلقهم به9؟ ‏ مالى وحضر أبو الغازي والامير طغليرك 
بالديوان وطلبا الخطبة للك شاه فخطب. له ولقب بالقاب جده ملك شاه . 


( حصار السلطان محمد الموصل ) » 


لما انعد الصلح بين بركيارق ومحمد واختص كل منها اعاله وكانت اذربيجان في قسمة 
محمد رجع محمد الى أذربيجان ولحق به سعد الملك أبو المحاسن الذي كان نائياً بأصبهان بعد 
أن أبلى في المدافعة عنها ثم سلمها بعد الصلح الى نواب بركيارق واستوزره فأقام محمد الى 
صفر من سنة مان وتسعين ثم سار يريد الموصل على طريق مراغة ورحل وبلغ الخير الى 
جكرمس فاستعد للحصار وأدخل أهل الضاحية و 0 
ما استقر عليه بينه وبين أخيه وأن الموصل والحزيرة له وعرض عليه خط بركيارق بذلك 
وبايمانه عليه ووعده أن يقرّها في عالته فقال له جكرمس ان السلطان كتب إلي بعد الصلح 
بخلاف ذلك فاشتد في حصاره واشتد أهل التلد في المدافعة ونفس الله علهم برخص 
الاسعار وكان عسكر جكرمس محتمعين قريباً من الموصل ركان بغزون على أطراف د 


(1)وفي بعض النسخ برجرد وق الكامل بروجرد وهو الصحيح . ١‏ 

)١(‏ كذا بياض بالأصل » وفي الكامل ج ٠١‏ ص "8١‏ : ولا قوي أمره في هذا الوقت وأطاعه المخالفون وانقادوا له 
ادركته هنيته . 

(") كذا بياض بالأصل » وف الكامل ج. ٠‏ ص 387 : فلقيهم من ديالي وكانوا خمسة اللاف فارس 2 وحضر 
ايلغازي وال مين طغا. بدك بالديوان . ْ 


جكرمس اهل البلد فردٌوا النظر إليه واستشار الحند فأشاروا بطاعة السلطان محمد فأرسل إليه ' 
بذلك واستدعى وزيره سعد الملك فدخل عليه وأشار عليه بلقاء السلطان فخرج إليه على 
كره من أهل البلد فتلقاه السلطان بالكرامة وأعاده سريعاً الى البلد ليطمئن الناس . 
استيلاء السلطان حمل عل بغداد وخلع ملك شاه ابن 
اخيه ومقتل اياز 
قد كنا قدّمنا صلح ركارق والعه عبن مه آله يستقل بركيارق بالسلطنة وينفرد محمد 
بالاعال التي ذكرنا وموت بركيارق أثر ذلك وتقديم إبنه ملك شاه ببغداد فوصل الخبر 
بذلك إلى محمد وهو يحاصر الموصل فأطاعه جكرمس وسار محمد إلى بغداد ومعه جكرمس 
وستّان القطبي مولل قطب الدولة امععيل بن ياقوني بن داود وياقوني عم ملك شاه ومحمد 
يستحثانه وجاء السلطان محمد الى بغداد فاعتزم الامير أياز أتابك ملك شاه على دفاعه وخيم 
خارج بغداد وأشار عليه بذلك أصحابه وخالفهم وزيره أبو امحاسن الضبعي وأبلغ في 
النصيحة له بطاعة السلطان فأقام متردداً ونزل محمد بالحانب الغربي وخطب له هنالك 
منفردا وله| معا في بعض الحوامع واقتصر على سلطان العالم في بعضها ورجع اياز إلى 
استحلاف الامراء ثانيا فوقف بعضهم وقال لا فائدة في إعادة العين وارتاب أياز عندها 
وبعث وزيره الضبعى أبا احاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه فقرأ على وزيره سعد 
الملك أبي امحاسن سعد بن محمد فدخخل معه الى السلطان وأجابه الى ما طلب وجاء معه من 
الغد قاضي القضاة والفتيان واستحلفاه لاياز وللامراء فحلف إلا أن ينال الحسامي و( 
وقال أما ملك شاه فهو ابنى وأنا أبوه وجاء ايازمن الغد وقارن وصول صدقة 
بن مزيد فانزيها واحتق ببما وذلك آخر جادي الاولل من سنة تمان وتسعين ثم احتفل اياز 
بعدها في عمل صنيع للسلطان في بيته وهي دار كوهراس واهدى إليه تحفا من جملتها حبل 
(1) كذا.بياض بالأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 88" فلا سمع الأمير أياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذين معه من 
الدور ونصبوا الخيام بالزاهر خارج بغداد ؛ وجمع الامراء واستشارهم فيا يفعله فبذ لو له الطاعة والمين على قتاله 


وحر به ومنعه عن السلطنة والاتفاق معة عن طاعة ملكشاه بن برقيارف وكان أشدهم قُُ ذلك نيال وصباوة” 
فإنهم بالغا في الاطاع بالسلطان محمد والمنع له عن السلطنة . 
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البلخش الذني أخذه من تركة نظام الملك بن تمؤيد الملك واتفق إن اياز تدم لمواليه بلبس 
السلاج ليعرضهم على السلطان وكان عندهم ضهان فالسوة و نحت ثابه وتناوله 
بالنخس فهرب علهم ودخل في حاشية السلطان مذعورا فلمسوه فاذا الدرع نحت ثيابه 
فارتابوا ونمض السلطان إلى داره ثم .دعا الامراء. بعد ذلك أيام 29 

فاستشارهم في بعث يبعهم إلى ادبا 7 ان ارسلان بن سلمان بن 
قطلمش قصدها فاتفقوا على الاشارة بمسير اياز وطلبٍ هو أذ بكرن معد سلدقة بن سي 
فأسعفه السلطان بذلك واستدعاهما لانفاذ ذلك وقد انعد في بعض ا بطر بقهم 
جاعة لقتل اياز فلا مرّ بهم تعاورته سيوفهم وقطع رأسه وهرب صدقة وأغمى على الوزير 
وهرب عسكر أياز فانبوا داره وأرسل السلطان من دفعهم عنها وسار السلطان من بعذاف :الى 
همان وعدا أياز من مولي السلطان ملك شاه ثم سارفي جملة ملك آخر فضاء وأ الضبعي 
وزير أياز فإختفى أشهراً 3 حمل إلى الوزير سعد الملك في رمضان فلا وضل كان ذلك 
سبب رياسته مهمدات . 


* ( استيلاء ستهان بن ارتق على ماردين وموته ) » 


كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه السلطان بركيارق مغن كان عنده وكان حواليها خلق 
كثير من الأكراد يغيرون عليها ويخيفون مايلما واتفق أن كريزفا خرج من الموصل لحصار 
امد وكانت لبعض التركان فاستنجد سان فسار لانجحاده وليه كربوقا ومعه زنكي بن 
اقسنقر وأصحابه وأبلوا ذلك اليوم بلاء شديداً فانهزم وأسر إين أخيه ياقوق بن ارتق فحبشه 
بقلعة ماردين عند المغني فق مدّة و وكثر خروج الاكراد بنواحي ماردين فبعث ياقوني 
اى مني يسأله أن يطلقه ويقم عنده بالريف لدفاع الاكراد ففعل وصار يغير علهم في سائر 
النواحي الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة يخرجون للاغارة فلا _بيجهم ثم حدثته نفسه 
بالتوثبف عل القلعة فقبض عليهم بعض الايام بعل مرجعه من الاغارة ودنا من القلعة 
وعرضهم للقتل ان لم يفتحها أهلوهم ففتحوها وملكها وجمع او وسار الى نصيبين وإلى 
جزيرة ابن عمر وهي المكرمس فكبسه جكرمس وأصحابه وأصابه في الحرب سهم فقتله 


)١(‏ كذا بياض:بالأصل وفي الكامل ج١٠‏ ص 8" : استدعي السلطان الأمير صدقة 0 وغيرهم من 
الأمراء فلا حضروا ارس إلهم أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن سلبان بن قتلمش قصد دياز بكر ليتملكها ويسيرمنها 
إلى الجزيرة . ش 


وبكاه جكرمش وكانت تحت ياقوني بنت عمه ستهان فضت الى أبيها وجمعت التركان 
وجاء9" بهم الى نصيبين لطلب الثأر فبعث اليه جكرمش ما ارضاه من المال في ديته . 
فرجع وأقام بماردين بعد ياقوتي أخوه على طاعة جكرمش وخرج منها لبعض المذاهب - 
وكتب ثائبه بها الى عمه ستهان بأنه تملك ماردين على جكرمش فبادر إليها ستهان واستولل - 
علبها وعوض عنها ابن أخيه جبل جور وأقامت ماردين في حكمه مع حصن كيفا واستضاف | 
إليها نصيبين ثم بعث إليها فخر الملك بن عار صاحب طرابلس يستنجده على الافرنج وكان 
استبد مها على الخلفاء العبيد بين أهل مصر وثارله الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصريخ إلى سهان بن ارتق سيل مان وتسعين سما بذ وسنا جر ضير السو اناه دن 
طغتكين صاحب دمشق المستبد بها من موالي بني تنش يستدعيه لحضور وفاته خحوفاً على 
دمشق من الفرنج فأسرع السير معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى إلى القربتين 
وندم طغتكين على استدعائه وجعل يدبر'الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو بالقريتين 
فكفاهم الله تعالى أمرة وقد كان أصحابه عندما أيقن بالموت أشاروا عليه بالعود إلى كيفا 
فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد . 


* ( خروج منكبرس على السلطان محمد ونكيته ) » 


كان سكرون ين يرس 19 بن البارسيلةن مقنها باضياك والقطيت عنة الوا هد التدلطان 
درج إلى نهاوند ودعا لنفسه وكاتب الامراء بي برسق بخوزستان يدعوهم إلى طاعته وكان 
أخوهم زنكين عند السلطان محمد فقبض عليه وكاتب إخوته في التدبير على منكبرس فارسلنا 
إليه بالطاعة حتى جاءهم فقبضوا عليه بخوزستان وبعثوا به إلى أصبهان فاعتقل مع ابن عمه 
تتش وأطلق زنكين بن برسق وأعيد إلى مرتبته وكانت اقطاع بني برسق الاسير وسابور 
وخوزستان وغيرها 7 بين الاهواز وممدان فعوضهم عنها بالدينور وأخرجهم من تلك الناحية 
والله تعالى أعلم . ش 0 


)١(‏ كذا بياض بالأصل > وف الكامل ج ٠‏ ص 45" : وجمعت الترئان وظلبت بكر اين ابنها وحصر سلان 
نصيبين ٠‏ وهي لحكرمش ١‏ فسير جكرمش إلى سكان مالآ كثيراً سراً فأخذه ورضي وقيل : أنه قتل في الخرب 
ولا يعرف قاتله . 

(1) وي الكامل بور برس وني كتب التار يخ الحديثة بربروس . 


و 


٠‏ (مقتل فخر املك بين نظام املك ) »تقد ذكرنا قبن أن فخر املك / بن نظام املك كان 
وذيرا لتش ثم حبسه ولا هزمه بركيارق ووجده في محبيسه أطلقه وكان أخوه مؤيد الملك 
وذيرا له فال إليه فخر الدولة بسعاية محد الملك الباسلاني واستوزره سنة تمان وثمانين ثم 
فارق وزارته ولحق سنجر بن ملك شاه بخراسان فاستوزره فلا كان في اآخر المائة الخامسة 
جاء باطني يتظلم إلى باب داره فأدخله يسمع شكواه فطعنه بخنجر فقتله وأمر السلطان 
سجر يضربه فأقرٌ على جاعة من الناس وقتل . 


( ولاية جاولي سكاورا" على الموصل وموت 7 ) * 


كان جاولي سكاورقد استول على ما بين خوزستان وفارس فعمرقلاعها وحصنها وأساء السيرة 

في أهلهافلا استقلَالسلطان محمد بالملك خافه جباولي وأرسل السلطانإليه الأميرمودود 

بن أنوتكين فتحصن منه جاوبلي وحاصره مودود ثمانية أشهرودس جاو إلى السلطان بطلب 
غيره ' فأرسل إليه خاتمه مع شير آخر فسار !| اليه بأصيبان وجهزهي العساكر لحهاد الافرنج 
بالشام واسترجاع البلاد منهم وكان جكرمش صاحب الموصل قد قطع الحمل فأقطع 
السلطان الموصل وديار بكر واحز يرة الحاولي فسا ر إلى الول وجعل طريقه على بغداد على 
البواريخ 7") فاسباحها أياماً ثم سار إلى أربل وكان صاحيها أبو الحيجاء بن برشك الكردي 
لحرباني ”'" إلى جكرمش يستحئه فسار في عسكر الموصل والقوا قريباً من أريل فانهزم 
أصحاب جكرمش وكان يحمل في الحفة9؟ 2 20 فقاتل عنده غلانه وأحمد بن 
قاروت بك فخرج وإنهزم إلى الموصل ومات وجيء جكرمش فحبسه ووصل من الغد إلى 
. الموصل فولوا ازنكين بن جكرمش وأقام بالحزيرة وقام بأمره غزغلي مولى أنيه وفرّق الاموال 
والخيول وكتب إلى قلج أرسلان صاحب بلاد الروم ميتا وكان قد شيد الموصل وبنى 
أسوارها وحصنها بالخندق وبينا هوكذلك سار إليه قلج ارسلان من بلاد الروم باستدعاء 
0 تقدم وانتهى إلى نصيبين فرحل ل ل البرسقي شحنة بغداد 


)1غ( شِ بعض لفح سكاوو . 

[فرة 8 الكامل : ٠‏ فأثاه كنات أبي الا" بن ا 5 الذباي صاحب أربل لذكر استيلاء جاولي على 
البوازيج . | 

(5) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص 4737 : : أل ! إليه أبو الحجاء عسكره مع أولاده » فاجتمعوا بقرية 
باكلبا من أعال أربل . 


055 


والدعن: الول وغاطي فار عييوة فرسع من يومة وسار قلع ارسلان من نصيبين إلى 
الموصل وتأخر عنها جاولي إلى يوان واجتمع ابو الغازي بن أرتق وجاعة من 1 
جكرمش وجاء جريح روات ون كن من الشام على الافرنيج 217 فسار إلى الرحبة وبعث 
أهل الموصل وعسكر جكرمش إلى قلج أرسلان بنصيبين واستحافوه فحلف وجاء إلى 
الموصل فلكها في منتصف ختام المائة الخامسة وخلع على ابن جكرمش وخطب لنفسه بعد 


2< الخليفة وقطع خطبة السلطان محمد وأحسن إلى العسكر وأخذ القلعة من غزغلي فولى 


جكرمش قر القاضي أبا محمد عبدالله بن لقا الشهرزوري على القضاء وجعل الرياسة 
لأبي ل اك يد الل الور 0 
التركاني صاحب أمد وتحمد بن حموا صاحب خرتبَرْت كان إبراههم ابن نيال ولاة نتش 
على امد فبقيت بيده وكان ابن حموا ملك خرتبرت من يد القلادروس ترجان الروم كانت 
له الرها الا فلك سلمان قطلمس انطاكية يفت له الرها وخرتبرت وأسلم القلادروس 
على القيام باعاله فلك محمد بن حموا خرتبرت وأسلم القلادروس فلا ولى فخر الدولة بن 
جهيرديار بكر ضعف القلادروس 7 الرها على يد ملك شاه وأمره عليها ولا سار جاولي إلى 
الرحبة قاصداً صريخ رضوان بن تتش نزل عليها آخر رمضان من السنة وحاصرها وبها 
محمد بن السباق من بي شيبان ولاه عليها دقاق فاستبد بها وخطب لقلج أرسلان فحاصره 
جاولي وكتب إلى رضوان يستدعيه ويعده بالمسير معه لدفاع فجاء رضوان وحاصر معه الرحبة 
ثم دس إلى جاولي جاعة من حامية الاسوار فوثبوا بها وادخلوا وملك البلد وابقى على بحمد 
الشيباني وسار معه ثم ان قلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل ولى عليها إبنه ملك شاه في 
عسكر ومعه أمير يديره وسار إلى قتال جاولي ورجع عنه ابراهم بن نيال إلى بلده امدمن 
الخابورفبعث إلى بلده في الحشد فعاجله جاولي بالحرب والتقوا في آخر ذي القعدة من السنة 
والبزم أصحاب قلج أرسلان على دفاعه وأعاد الخطبة للسلطان واستصق أصحاب 
جكرمش ثم سار إلى الخزيرة وبها جيش بن جكرمش ومعه غرغلٍ من مولي أبيه تخامره 
مده ثم صالحه عل ستة الاف ناوورم إلى الموصل اسل ملك شاه من قلج أرسلان 
إلى السلطان محمد والله شبححاته وتعالك أعلم . 


مضه ٠‏ ص 175 : فأتاهكتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول له : إن الفرنج قد عجز من 


ه: 


و( معثل صدفة بن فزيد) + 

ولا استوحش صدقة بن مِزْيّد صاحب الحلة من السلطان محمد سار إليه السلطان وملك 
أعاله ولقيه صدقة فهزمه السلطان وقتل في ودام ذكرنا ذلك قي أخبار صدقة في دولة 
ملوك الحلة والله سبحانه وتغاكم | | 

#0 (قدوم ابن عار صاحب الل خا السلطان محمد) ء كان فخر الدولة أبوعلي بن عمار 
اجن اناس انضة بوعل اللندين: قز نلك لالخ ماحل الام رحدو طلا 
الحصار فضاقت أحواها فلا انتظم الأمر للسلطان محمد واستقام ملكه قصده فخر املك بن 
ععار صريحًا للمسلمين بعد ان استخلف على طرابلس ابن عمه ذا المناقب وفرق ثي الحند 
عطاءهم لستة أشهر ورتب اللحامكية في مقاعدهم للقتال وسار إلى دمشق فلقيه طغتكين ْ 
أتايك وخهم بظاهرها أياما ورحل إلى بغداد فأركب السلطان الأمراء لتلقيه لتلقيه ول يدخر عنه و 
ولا عرامة وكذلك الخليفة وأتحف السلطان بهدايا وذخائر نفيسة وطلب النجدة وضمن 
التفقة على العسكر فوعده بالنصر وأقام ثم .لت الأمير حسين بن أتابلك طغتكين ليسير 
بالعساكر إلى الموصل مع الأمير مودود لقتال صدقة وجاوليثم يسير حسين معه إلى المشام م 
رحل السلطان عن بغداد سنة إحدى وخمسمائة لقتال صدقة واستدعى ابن عماروهو بالنهروان 
فودّعه وسار ينك :الي حسين إلى دمشق وكان ابن عار لما سار عن طرابلس استخلف 
عليها ابن عمه ذا المناقب فانتقفض واجتمع مع أهل طرابلس على إعادة الدولة الغلرية 
وبعثوا إلى الأفضل بن أمير الحيوش المستبدٌ على الدولة بمصر بطاعتهم التألرة الوة قعم 
لمم شرف الدولة بن أبي الطيب والياً معه الزاد من .الأقوات والسلام فدخل البلد وقبض 
على أهل ابن عار وأصحابه واستصفى ذخائرهم وحمل الجميع إلى مصرفي البحر . 


ه ( استيلاء مودود ؛ بن أبي شكين على الموصل من يد جاولي ) » 


قد تقدم لنا استيلاء جاولي على الموصل من يد قلج بن أرسلان وابن جكرمش وهلاكها . 
على يده واستفحل ملكه بالموصل وجعل السلطان محمد ولاية ما يفتحه من البلاد له 
فقطع ا حمل عن السلطان واستنفره حوب صَادقة فلم ينفر معه وداشيل صدقة باته. معه فا 
فرغ م السلطان من ا بعث مودود ب بن أي سكن 2 العساكر وولاه الموصل وبعث 

معه الامراء ابن برسق. وستقان القبظي وأفُستقر الببسقق ونصر بن 0 بن ألي الشوك 


ا 


الكرضي واب المتجاء,تواتنب: أريل مذو افوضلرا لاض »متعبيررا: لني فوعنة وااجاوق قد 
استعد مخضا شين الاعيان وخرج عن البلد وترك بها زوجته هي وابنه برسق في الم 
وخمسوائة مقاتل فأحسن في مصادرة الناس واشتد عليم الحصار فلا كان ا حرم اسنة اثنتين 
خرج بعض الحامية من فرجة من السوروادخلوا منها مودود والعساكر وأقامت زوجة ة جاول 
بالقلعة مانية أيام ثم استأمنت وخرجت إلى أخبها يوسفٍ بن برسق بأمولها واستولى مودود , 
على الموصل وأعالها وأمّا جاولي فلا سار عن الموصل حمل معه القمص الذى كان اسرابتعان 
واخذة سه جكرش وساويه إلى تقسين وسأن من صاحبها أبو الغازي بن أرتق المظاهر على 
السلطان فلم ل ل ا ا 
فتبعه جاولي ودخل عليه وحده بالملعة متطارحا عليه فأجابه وسار معه إلى نصيبين إلى سنجار 
وحاصراها فامتنعت عليهم| ثم هرب أبو الغازي ليلا إلى نصيبين توتركه فسا 2 إلى الرحبة 
وأطلق القمص بردويل لخمس سنين من الصرّة على مال قرّره عليه وأسرى من المسلمين . 
يطلقهم وعلى النصرة مها طلبه وأرسله إلى سالح بن مالك بقلعة جعفر حتى جاء ابن نخالته 
جوسكر صاحب تل لد من زعاء الفرنج وكان أسر مع القمص فافتدى بعشرين ألف 
دينار وأقام جوسكر رهينة قناز لمق إلى انطاكية ثم 0 جاولي جوسكر وأخيل رهناً عنه 
صهره وصهر القئْص وبعنه في إِتَام ما ضمن ولا وصل إلى انطاكية أعطاه شكري صاحها 
ثلاثين ألف دينار وخيلا وسلاحاً وغير ذلك وكانت الرها ورّوج الت عن را هانق 
جكرمش الرها من من أصحابه طلها منه إلآن فلم يحبه فخرج القمص مغاضباً له ولق ل 
اشن وقدع علية وسح عندما اطلقه جاولي ثم سار إلهما شكري يعاجله| قبل اجمّاع أمرهما 
فحاصرهما أياماً ورجع القمْصُ وجوسكر على حصون شكري صاحب انطاكية واستمدٌ أبو 
سيل الأرمني صاحب رعيان وكيسوم والقلاع شالي حلب فأنجدهم الو فارس وسار إلهم 
شكري وحضر البترك وشهد جاعة من القسيسين والبطارقة أنْ أسمندخال شكري قال له عند 
ما ركب البحر إلى بلاده|أعد الرها إلى الشَمُص اذا خلص من الاسر فحكم البترك بإعادتها 
فأعادها تاسع صفر من السنة رد القمْص الفرات ليرفع إلى جاولي امال والاسرى ىا 
شرط له وكان جاولي لما أطلق القَمُص سار إلى الرحبة ولقيه أبوالنجم بدران وأب وكامل 
منصور وكانا مقيمين بعد قتل أبهم| عند سالم بن ن مالك فاستنجداه ووعداه لومي فيا إلى 5 
الحلة واتفقوا عل تقد يم أبي الغازي تكين ثم قدم عليهم حضاوو وقد أقظطلفه السلطان 


ع4 


الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخلوها عن العساكر والتجنب عن العراق وطريق 
السلطان فقبل إشارته وأحصر على الرحبة ثم وفد عليه صر بح سالم بن مالك صاحب قلعة 
جعفر يستغيث به من بني نمير وكان حيوش البصري قد نزلعلى ابن سالم بالرقة وملكها وسار . 
إليه رضوان من حلب فصا حه بنوتمير بالمال ورجع عليهم فاستنجد سال الآن جاولي فجاء 
وحاصر بني نمير بالرقة سبعين يوما فأعطوه مالا وخيلا ورحل عنهم واعتذر لسالم ثم وصل 
جاولي الى الامير حسين بن أتابك قطلغ تكين كان أبوه أتابك السلطان محمد بكنجة فقثلته 
وتقدم ولده هذا عند السلطان وبعثه مع ابن عار ليصلح أمر جاولي وتسير العساك ر كلها . 
الى الحهاد مع. ابن عار فأجاب جاولي لذلك وقال الحسين سرإلى الموصل ورحّل العساكر عنها 

وأنا أعطيك ولدي رهينة وتكون الحباية لوال من قبل السلطان فجاء حسين إلى العساكر قبل 

أن يفتحوها فكلهم أجاب إلا الأمير مودود فإنه إمتنع من الرحيل إلا بإذن من السلطان 

وأقام مخاصراً لها حتى افتتحها وعاد ابن قطلغ إلى لسلطان فأحسن الاعتذار عن جاوني وسار 

جاولي إلى بالس فلكها من أصحاب رضوان بن نتش وقتل جاعة من أهلها فييم القاضي 

عطرين عد لحري بن لحاس ركان افيا ناا ثم مار رصوات بن دقاق لحرب جاولي 

واستمدٌ شكري صاحب انطاكية فامدّه بنفسه وبعث جاولي إلى الفَمْضن بالرها ستمده 

وترك له مال المفاداة فباء إليه بنفسه ولحقه منبج وجاء لخي إلى جاولي باستيلاء مودود 

وعساكر السلطان على الموصل وعلى خزائنه فاضطرب أمره وانفض عنه كثير من أصحابه 

0 سر قسنقر وبكتا” ش وبي معه أصببذ صباوو وبدران بن صدقة وابن جكرمش 

نضم إليه كثير من. المتطوعة ونزك تل اشر وأتى عسكر رضوان وشكري وكاد أن ييزمهم 

0 أن أصحابه ساروا عنه وسار في أتباعهم فأبوا عليه فضى 5 وقصد أصبدية الشام 

وبدران. بن صدقة قلعة جعفر وابن جكرمش جزيرة ابن عمر وقتل من المسلمين خلق 

ونبب صاحب انطاكية سوادهم وهرب القَمْصٌُ وجوسكر إلى تل ناشر وكان المهزمون من 
المسلمين كرون بهم فيكرمونهم ويجيزونهم إلى م ولحق جاولي بالرحبة فلي مها سرايا 

مودود صاحب الموصل وخني عابم فآرتاب في أمره ول ير الخير له من قصد السلطان محمد 

ثقة بما ألقى إليه حسين بن قطلغ تكين في شأنه فأوغر في السير ولحق بالسلطان قريباً من 

أصبهان ونزل خسين بن قطلغ فدخل به إلى السلطان فأكرمه وسكي بن عمه 

تتش واعتقله امام 


00 


مقتل مودود بن توتكين17؟ صاحب الموصل في حرب 
الافرنج وولاية البرستي مكانه 


كان اسطان هين قد أمر روود ماش لمر مث ماس :وشوترانة اماد 
لقتال الإفرنج وأمدّه بستهان القبطي صاحب ديار بكر وأرمينية واياكي وزنكي ابني برسق 
أمراء همدان وما جاورها والامير أحمد بك أمير مَراغة وأبو الميجاء صاحب اربل والأمير أبو 
الغازني صاحب ماردين وبعث إليه أياز مكانه فسار إلى سنجار وفتحوا حصوناً للإفرنج 
وحاصروا مدينة الرها فامتنعت عليهم واقام الافرنج. على الفرات بعد ان طرقوا اعال حلب 
فعاثوا فيها ثم حاصر العساكر الإإسلامية قلعة ناشر فامتنعت ودخلوا إلى حلب فامتنعم رضوان 
من لقائهم فعادوا ومات سهان القبطي. في دلاس فحمله أصككانة ُ تابوت إلى بلاده 
واعترضهم أبو الغازي بن أرتق ليأخذهم فهزموه ثم افترقت العساكر بمرض ابن برسق ومسير 
اخزمك ابن صاحب مراغة إلى السلطان لطلب بلاد سعّان القبطي واجتمع قطلغتكين 
صاحب دمشق بمودود ونزل معه على نهر القاضي وسمع الافرنج بافتراق العساكر فساروا إلى 
افاميه وجاء السلطان ابن منقذ صاحب شيراز إلى مودود وقطلغتكين وحصرهما على الحهاد 
ونزلوا جميعاً على شيراز ونزل الفرنج قبالتهم ثم رأوا قوّة المسلمين فعادوا إلى أفاميه ثم سار 
مودود سنة ست إلى الرها وسروج فعاث في نواحيها فكبسه جوسكر صاحب تل ناشر في 
الإفرنج ونال منه ثم :اجتمع المسلمون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلغتكين صاحب دمشق 
مودود فاجتمع معه بمنزل صاحب سنجار وأياز بن أبي الغازي وعبروا الفرات إلى قطلغتكين 
وتصددو العدين عار إلييم صاحها بقزوين ومعه جوسكر صاحب تل ناشر على جيشه ونزلوا 
الاردن واقتتلوا قريباً من طبرية فانهزم الافرنج وقتل كثير منهم وغرق كثير في بحيرة طبرية ونهر 

الأردن وعم المسلمون سوادهم ثم لهم عسكر طرابلس وإنطاكية من الفرنج فاستعانوا هم 
وعادوا الحرب ونزلوا في جبل طبرية فحاصرهم فيه المسلمون ثم ساروا فعاثوا في بلاد الإفرنج 
ما بين عكا إلى القدس ثم نزلوا دمشق وفرق مودود عساكره ووعدهم العود من قابل للجهاد 
ودخل دمشق ليستربح عند قطلغتكين فصلى الجمعة في الجامع فطعنه باطبي: فأ ثواه وهلك 
لآخر يومه واتهم قطلغتكين به وقتل الباطني من يومه ولا بلغ الخبر السلطان بقتل مودود.ولي 


. وف بعض النسخ انوتكين “وقودود بن ابي شكين‎ )١( 


ا ابن خلدون م ؛ ج هل 


على الموصل وأعاها أَقُسنُْر البق سنة ثمان وخمسمائة وبعث معه ابنه املك مسعود في 
جيش كثيف وأمره يحهاد الإفرنج وكتب إلى الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واجتمعت 
ليه عساكر النواحي فهم عاد الدين زنكي شي سنجار وسار ارسق 
إلى جزيرة ابن عمر فأطاعه نائب مودود مها ثم ثم سار إلى ماردين فأطاعه أبو الغازني صاحها 
وبعث معه إبنه أياز فضار إلى الرها فحاصرها شهر ين ثم ضاقت الميرة على عسكره مث رحل 
إلى شمشاط بعد أن خرب تواحن الرها وسروج وشميشاط وكانت مرعش الإفرنج هي 
وكسوم ورعيان وكان ات كاك واتفقت وفاته وملكت زوجته بعده فراسلت البرسق 
بالطاغة وبعث إليها زسوله فأكرمته وأرجعته إلى البرستي بالحدايا والطاعة وفرٌ عنها كثير من 
1 الإفرنج إلى إنطاكية ثم قبض البرسق على أباز بن أبي الغازي لإتهامه اياه في الطاعة فسار 
إليه أبو الغازي في العساكر وهزمه واستنقذ ابنه أياز من أسره كا ترى في ا دولة أبي 
الغازي وبنيه ونعث السلطان مبدده فوصل بيده بقطلغتكين صاحب دمشق والفرنج وتحالفوا 
على التظاهر ورجع أبو الغازي إلى ديار بكر فسارإليه قزجان بن مراجاً صاحب حمص وقد 
الرر عه مده طارية رادا وده لا ار عساكره وبعث الى قزجان في إطلاقه 
فامتنع وهم بقتله فعاد عنه قطلغتكين الى د شق وكان قزجان قد بعث الى السلطان بخبره 
واننظر من يصل في قتله فأبطأ عليه فأطلق أبا الغازي بعد أن توق منه بالحلف وأعطاه ابنه 
أباز رهيئة ولما خرج سار إلى حاب وجب الترىان وحاصر قزجان قِ طلب ابنه إلى أن 
. جاءت عساكر السلطان . 


مسير العساكر قال ان الغازي لفك , 
والجهاد بعدهما__ 


121111 أبي الغازي وقطلفتكين على السلطان محمد وقوة الفرنج على 
اللتلمن هيز الملطات عه كرا مقدمهم الأمير برسق صاخب همدأن ومعه الأمير سوق | 
نلق والأمير كتيدرة :وعساكره الموصل والحزيرة وأمرهم بقتال أ الغازني وقطلغتكين فاذا 
فرغوا | منهها ساروا إلى الفرنج فارتجعوا البلاد من أيديهم نازوا لذلك في رمضان من سنة. 
ثمان وعبروا الفرات عند الرّقة وجاؤا إلى حلب وطلبوا من صاحها لؤلؤ الخادم ومن مقدم 
العسكر المعروف بشمس الخواص تسلبم حلب بكتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم ١‏ 
وبعث إل إن لماز وتطلشكين يلير واستتعلاها سار ايه في الى وامقضت هلين على 


عساكر السلطان فسار برسق بالعساكر إلى حاة وهي لقطلغتكين فلكها عنوة وسلمها إلى : 
قزجان صاحب حمص بعهد السلطان له بذلك في كل ما يفتحونه من البلاد فتقل ذلك 
٠‏ على الأمراء وتحخاذلوا وتسلم قرجَان عاة بن برسق وأعطاه ابن أبي الغازي إبنه رهينة عنده ثم , 
سار أبوالغازي وقطلغتكين وشمس الخواص الى إنطاكية مستنجدين بصاحها بردويل 
اهم بعد ذلك ارضاح مد ويا حي صر اس وير اتام الا فر وانعقرا عن 
تأخير الحرب إلى إنصرام الشتاء واجتمعوا بقلعة أفامية وأقاموا شهرين وانصرم الشتاء 
والمسلمون مقيمون فوهنت عزا عزائم الإفرنج وعادوا إلى بلادهم وعاد أبو الغاني إلى ماردين 
وقطلختكين إلى دمشق وسار المسلمون إلى كفرطاب من بلاد الإفرنج فحاصروه وملكوه عنوة 
وأسروا صاحبه واستلحموا من فيه ثم ساروا إلى قلعة أفامية فامتنعت عليهم فعادوا إلى المعرة 
وفارقهم حيوش بك إلى مراغة فلكه وسارت العساكر من المعرة إلى حلب وقدموا أثقالهم 
وخيامهم فصادنهم بردويل صاحب إنطاكية في خمسمائة فارس وألفي راجل صريخا لأهل 
كترطات وضا دف حم العسكر ففتك فيه وفعل الأفاعيل وهم متلاحقون وجاء الأمير برسق 
وعاين مصارعهم وأشان عله إخوته الا بنفسه فنجا بنفسه وأتبعهم الإفرنج ورجعوا 
عنهم على فرسخ وعاثوا في المسلمين في كل ناحية وقتل أياز بن أبي الغازي قتله الموكلون به 
وجاء أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين ما لم يحتسبوه ويئسوا من النصرة ورجعت 
العساكر منهزمة إلى بلادها وتوفي برسق زنكي سنة عشر بعدها . 


* () ولاية حيوش بك ومسعود بن ٠‏ السلطان محمد علي رص ) *# 


ثم أقطع السلطان الموصل وما كان بيد أقسنقر الْبْرْسَقَ للأمير حيوش بك وبعث معه إبنه 
مسعود وأقام رس بالحة وهى اقطاعه إلى أن توق السلطان حمل 8 


+ ( ولاية جاولي سكاو على فارس وأخباره فيها ووفاته ) » 


كان جاولي سكاو ما رجع إلى السلطان محمد ورضي عنه ولاه فارساً وأعالها وبعث معه إبنه 
جعفري بك طفلا | فصل من الرضاع وعهد إليه بأصلاحها فسار إليهاومرٌ بالأمير بلداجي في 
بلاده كليل وسرماة وقلعة اصطخر وكان من ماليك السلطانملك شاهفاستدعاه للقاءجعفري 

بك وتقدّم إليه بأن مر بالقبض عليه فقظن عليه وتبيك: أموالة كان أهله وؤخائرة ف كلد 


اه 


اصطخر وقد استناب فيها وزيره الخيني ولم يمكنه الامّن بعض أهله فللا وصل جاولي إلى 
اي كه ثم أرسل إلى خسرو وهو الحسين بن مبارز صاحب نسا 
أمير الشوا مكارمن الأكراد فاستدعاه للقاء جعفري بك من السلطان خشية مما وقع . 
بلداجي فأعرض عنه وأظهر الرجوع إلى السلطان وهضى رسول خيره فبشر بأنصافه عن 
فارس فا أدّى إليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم رجع من طريقه وأوغّر في السير إليهم ثم 
هرب خسرو إلى عمدالج وفتك جاولي في أصحابه وماله ثم سار جاولي إلى مدينة نسا فلكها 
ونهب جهرم وغيرها وسار إلى خسرو فامتنع عليه بيحصنه فرجع إلى شيراز وأقام بها ثم سار إلى 
كازرون فلكها وحاصر أبا سعيد بن محمد في قلعته مدّة عامين وراسله في الصلح فقتل 
. الرسل مرتين ثم اشتدّ عليه الحصار واستأمن فأمنه وملك الحصن ثم استوحش من جاولي ' 
فهرب وقبض على ولده وجيء به أسيراً فقتل ثم سار جاولي إلى دار بكرد فهرب صاحيها 
إبراهي إلى كرمان وصاحبها أرسلان شاه كرمان شاه ابن أرسلان بن قاروت بك فسار جاولي 
إلى حصار درابكرد فامتنعت ت عليه فخر- ج إلى البرية ثم جاءهم من طريق كرمان كاءنة مدد 
لم من صاحب كرمان فأدخلوه فلك البلد واستلحم أهله ثم سار إلى كرمان وبعث إلى 
خسرو مقدّم الشوذ كان يستدعيه للنسير معه فلم يحد بدا من موافقته وجاء وصاحبه الى 
كرمان وبعث إلى ملك كرمان. بإعادة الشواذ كان الذين عنده فبعث بالشفاعة فيهم 
فاستخلص السلطان الرسول بالإحسان وحثه على صاحبه ووعده بان يرد العساكر عن وجهه 
ويخذلهم عنه ما استطاع وإنقلب عنه إلى صاحبها فتي عساكر كرمان وزيره بالسيرجان 
فتراءى هم أن جاولي ارم على مواضلهم وأنه مستوحش من اجمّاع العساكر بالسيرجان 
وأشار عليه بالزجوع فرجعوا وسار جاولي في آل الرسو وحاصر حصنا بطرف كرمان فآرتاب 
ملك كرمان بخبر الرسول ثم أطلع عليه من غير جامعة فقتله ونهب أمواله وبعث العساكر 
لمتاله واجتمع معهم صاحب الحصن المحاصر وسلك م غير الحادة ومع جاولي بخبرهم 

فأرسل بعضٍ الأمراء ليأتيه بالخبر فلم يحد كقاكة عدا فرجع وأخيره أن عسك ركرمان قد 
رجع فاطمأن ف يكن الا قلي ل حتى بيتته بساك ركرمان في شوال سنة تمان وخمسواثة فانيزم 
وفتكوا فيه قتلا وأسرا وأدركه خسرو بن أبي سعد الذي كان قتل أباه فلا رهما خخاف منهها 


اح دق ريا وأبلغاه إلى مامه مدينة نسا ولحقته عساكره وأطلق ملك كرمان الأسري وجهزهم 


إليه وبينا هو يجهز العساكر:لكرمان لأخذ ثاره توفي جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة 
امح ا ا 00 


0 


إلى السلطان ببغداد في منع جاولي عنه فقال له لا بد أن تسلم الحصن إلى حاصره جاولي في 
أحدّ كرمان وإنبزم عليه وهو حصن فرح ثم توفي جاولي في ربيع سنة عشر فامنوا إعادته والله 


بسجدالة تقال أعلم 


2# ( وفاة السلطان محمد وملك إبنه محمود ) 2# 


ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة إثنتي عشرة من ملكه بعد أن 
أجلس ولده محمودا على الكرسي قبل وفاته بعشر ليال وفوض إليه أمور الملك فلا توفي نفذت 
وصيته لابنه محمود فأمره فيا بالعدل والإحسان وخطب له ببغداد وكان مناهز الحلم وكان 
السلطان محمد شجاعاً عادلاً حسن السيرة وله آثار جميلة في قتال الباطنية قد مرّ ذكرها في 
أخبارهم ولا ولي قام بتدبير دولته الوزير أبو منصور وأرسل إلى المستظهر في طلب الخطبة 
ببغداد له في منتتصف امحرم من سنة إثنتي عشرة واقر طهرون شحنة على بغداد وقد كان 
السلطان محمد ولاه عليها سنة إثنتين وخمسمائة ثم عاد البَرْسَقٌ وقاتله وإنهزم إلى عسكر 
السلطان محمود على الحلة دبيس بن صدقة وقد كان عند السلطان محمد منذ قتل ابوه صدقة 
وأحسن إليّه وأقطعه وولي على الحلة سعيد بن حميد العمري صاحب جيش صدقة فل| توفي 
رغب من ابنه السلطان محمود العود إلى الحلة فأعاده وإجتمع عليه العرب والأكراد . 


* () وفاة المستظهر وخلافة ابنه المسترشك ) *# 


م توفي المستظهر بن المقتدي سنة إثني عشرة وخمسماثة منتتصف ربيع الآخر ونصب 
للخلافة إبنه المسترشد واسمه الفضل وقد َقَدّم ذلك في اعنا الخلناء:: 


* ( خروج مسعود أبن السلطان محمد على أخيه محمود ) * 


تقدم لنا أن السلطان ولى على الموصل إبنه مسعودا ومعه حيوس بك وان السلطان محمود 
اودبييس بن صدقة سارا إلى الحلة فلا توثي الستلطان محمد وولي إبنه محمود سار مسعود من 
الوصا نيد لالت حيو يات وريم فج لالت علي بن عار وقسيم الدولة وزنكي بن 
اقسنقر صاحب سنجار وابي الميجاء صاحب اربل وكرباوي بن خراسان صاحب 


وف 


الموا ريسم 17) وقصدوا الحلة فدافعهم دبيس فرجعوا إلى بغداد ا البرسق إل قتالهم فبعث 


إليه حيوس بك بأنهم إنما جاؤا لطلب الصريخ على دبيسن صاحب الحلة فاتفقوا وتعاهذوا 
ونزل مسعود بدار الملك ببغداد وجاء الخبر بوصول عاد الدين منكبرس - الشحنة وقد كان 
البيسق هزم | ابت حيناً كا مر فار بالمسناكن إلى المْرْسْق فلا علم بدخول مسعود إلى بغداد 
عبر دجلة 1 التمانية إلى دبيس د فاستنجده وخرج مسعود وحيوس بك والمرسقي 
ومن معهم للقائهم وانتهوا إلى المدائن فأتتهم الأخبار بكثرة جموع منكبرس ودبيس فرجعوا. 
وأجازوا ذبر صرصر ونهبوا السواد من كل ناحية وبعث المسترشد إلى مسعود والبرسي 3 
ظ والحث على الموادعة لفح وجاءهم الخبر بأنّ منكبرس ودبيس بعثا مع 

منصورأخي دبيس وحسين رو وبي 0 الحاية عدا رع ابرسقي إلى 
بغداد دليلا ومعه زنكي بق أقستقر وترك إبنه عز الدين ا على العسكر بصرصر 
00 ومنع عسكر منكبرس من العبور وأقام يومين ثم ثم وافاه كتاب إبنه بأن 
الصلح تم بين الفر يقين بعده ففشل وعبر إلى الحانب الغربي ومنضور وتحسين في أثره ونزلا 
عند جامع السلطان وخيم البرسي عند القنطرة القبلية وخم مسعود وحيوس بك عند 
لمارستان ودبيس ومنكبرس بريه وعز الدين مسعود بن البرسي عند منكبرس منفردا 
عن أنة وكان سبب إنعقاد الصلح أن حيوس بك اسل إلى السلطان محمود يطلب الزيادة ' 

له وللملك مسعود فأقطعه| أذربيجان ثم وصل الخبر بمسيرهما إلى بغداد فاستشعر منهم] ' 
العضّيان وجهز العساكر الى الموصل فكتب إليه رسولة ذلك ووقع الكتاب بيد منكبرس 
الشحنة فبعث إليه وضمن له إصلاح الحال له وللسلطان مسعود وكان منكبرس متروجاً بأم. 
السلطان مسعود وإسمها سرجهان فكان يؤثْر مصلحته فاستقر الصلح واتفقوا على إخراج 
البرسقي من بغداد إلى الملك وأقام عندة وامتقر متكرين اشيحنة يغداد وساء أثره في الرعية 
وتعرض لأموال الناس وخرمهم وبلغ الخبر إلى السلطان محمود فاستدعاه إليه فببي يدافع ثم 
مال عونا عن غافة 0 سبحانه وتعالى أعلم . ( 


(1) وف بعض النسخ للاخ 1 ْ ش 06 
. (؟) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص 540 : فأرسل المسترشد بالله إلى المللك مسعود والبرستي ينكر هذه 
الخال ويأمرهم ل الدماء وترك الفساد . ا ش ْ 
فيه الأميز حسين بن أزبك ربيب منكبرس . ش 
(4) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ) ريدت معه عاد الدين زنكي ب دمر فوصل إلى ديالي ٠‏ ومنع عكر 
منكبرس من العبور . : 


4 


» ( خروج الملك طغرل 7" على أخيه السلطان محمود ) » 


كان للك طغرل بن السلطان محمد عند وفاة أبيه مقيماً بقلعة سرجهان وكان أبوه أقطعه سنة 
أربع سماوة واوة وزنجان وجعل اتابك الأمير شيركير الذي عردم الإساعيلية ىا مرفي 
أخبارهم وكان عمره يومئذ عشرا فأرسل السلطان محمد الأم ركسعدي أتابكاً له وأعجله إليه 
وكان كسعدي حاقدا عليه فحمل طغرل على العصيان ومنعه من الحيء إلى أخيه وإنتبى 
ذلك إلى محمود فأرسل إلى أخيه بتحض وخلع وثلاثين ألف دينار ومواعد جديلة فلم يصيخوا 
إليها وأجابه كسعدي” إننا في الطاعة ومعترضون راسم الملك فسار إلهم السلطان مغذا 
ليكبسهم وجعل طريقه على قلعة شهران التي فيها ذخائر طغرل وأمواله وتما الخبر إلى طغرل 
وكسعدي فخرجا من العسكر في خفية قاصدين شهران وأخلى الطريق عنها لا سبق من 
اللطف فوقعا على قلعة سرجهان وجاء السلطان إلى العسكر فأخذ خزائن أخيه طغرل وفيها 
لاي ال دينار ثم أقام بزنحان أياماً ولحق منها بالري ولحق طغرل وكسعدي يكنجة واجتمع 
إليه أصحابه وتمكنت الوسعقة بينه وإبين أخيه.. 


2 ( فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر) 5 


ولا توق السلطان محمد بلغ رن أخيه سنجر بخراسان أظهر من الحزع والحزن ما لم 
يسمع بمثله حتى جلس للعزاء على الرماد وأغلق بابه سبعاً ثم سمع بولاية إبنه حمود فنكر 
ذلك ؛.وعزم على قصد بلاد الحبل والعراق وطلب السلطنة لنفسه مكان أخخيه وكان قد سار 
إلى غزنة سنة تمان وحمسين وفتحها وتتكر لوزيره أبي جعفر محمد بن فخر الملك أي المظفر 
ماع الحا ل مرو حي 1 تفيل ل ونال 
مثل ذلك بما وراء النهر وامتحن ها غنة تمد حيقها واحد هنا أنوالا عظيمة وشكا إليه 
< الأمراء اهانته أياهم فلا عاد إلى بَلّخْ قب عليه وقتله واستصفى أمواله وكانت لا يعبر عن 
كان فيها من العين وحده ألف دينار مرتين واستوزر بعده شهاب اعد عب اتررات ابن 
أخي نظام الملك وكان يعرف بابن الفقير فما مات أخوه السلطان محمد عزم على طلب الأمر 


)١(‏ وبعض النسخ طغرل 
(؟) ورد إسمه في الكامل كنتغدي ج ٠١‏ ص 40".. 


606 


06 


لنفسه وعاوده الندم على قتل وزيره أبي جعفر م ع ان ادف عثلها ثم انَ السلطان 
محمود أبعث إليه يصطنعه بالهدايا والتحف وضمن له ما يزيد عن مائتي ألف ديناركل شنة 
وبعث في ذلك خرف الديق أنو شروان ين الك وفخر الدين طلغرل فقا ليا تحر أن ارول 
اح صغير وقد تحكم عليه وزيره وعلي بن عمر الحاجب فلا بد من المسير وبعث في 
مقدمته الأمير أتزوشاز السلطان محمود وبعث في ممَدّمته الحاجب علي بن محمد وكان 
ان أنه نفل ققدت المقدّمتان بعث. الحاجب علي بن عمر إلى ار وق 
يحرجان بالعتاب ونوع من الوعيد فتأخر عن جرجان فلحقته بعض العساكر ونالوا منه 
ورجع الحاجب إلى السلطان محمود بالري فشك له فعله وأقاموا الي شارو إلى كرمان 
وجاءته الامداد من العراق مع بكبزين ومنصور بن صدقة أخي دبيس وأمراء فسار إلى 
مدان وتوشٍ وزيره الربيب فاستوزر أبا طالت الشهيري ثم سار السلطان 2 .عشرين ألفاً 
وتمانية عشر فيلا ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه عمق ولام 
أنر والأمير فاج وكرشاسف بن ضِرام بن كا كويه. صاحب برد وهو صهره على أخحته وكان 
ا بالسلطان محمد فاستدعاه بعد موته شت وزاحدر عله وأقطع بلده لقراجا السامر 
فبادر إليه وتراجعوا بقرب ساوة في جادي ثالث عشرة فسبقت عساكر السلطان محمود إلى 
لماء من أجل المسافة التي بين ساوة وخراسان وكانت: عساكر السلطان ثلاثين ألفاً ومعه 
الحاجب علي بن عمر ومنكبرس وأتابك غزغلي وبنو برسق وأقسنقر البحاري وقراجاً الساني 
ومعه سبعائة حمل من السلاح فعندما اصطفوا إلى الحرب إ هزم عساكر السلطان سنجر 
ميمنة وميسرة وثبت هوي القلب والسلطان محمود قبالته وحمل السلطان سنجر في الفيلة 
فاميزمت عساكر السلطان محمود واسر أتابك غزغلي وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه يحمل . 
حص ارس 1ه كه ع إليه أصحابه ونجا 
من الواقعة وأرسل دبيس لوصف المسركه لق الخطة لسنجر فخطب له أواخر 
58 الأولى من السنة وقطعت خطبة نحمود ثم أن السلطان سنجر رأى قلة أضعانة وكثرة 
أصحاب محمود فراسله في الصلح وكانت تحضه على ذلك فامتنع ولحق البرسثي بسنجر وكان 
عند الملك مسعود بأذربيجان من يوم خروجه من بغداد فدارم ترون همدان إلى الكرخ 
وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح ووعده بولاية عهده فأجاب وتحالفا على ذلك وسار 
محمود إلى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة ونزل على جدته فتقبل منه سنجر وقدّم له 
خمسة افراس عربية وكتب لاله بالخطبة محمود بعده في جميع ولابته وإلى بغداذ بمثل ذلك 


005 


وأعاد عليه جميع ما أخذه من بلاده سوى الريّ وصار محمود في طاعة عمه سنجر ثم سار 
منكبرس عن السلطان محمود إلى بغداد وبعث دبيس بن صدقة من منعه من دخوها فعاد 
ووجه الصلح بين الملكين قد أسفر فقصد السلطان سنجر مستجواً به من الإستبداد عليه 
مسيره لشحنة بغداد من غير إذنه ثم أن الحاجب عل بن عمر ارتفعت منزلته في دولته 
0 سعاية الأمراء فيه فأضمر السلطإن نكبته فاستوحش وهرب إلى قلعة له كان يتزل بها 
أهله وأمواله وسار منها إلى خحوزستان وكانت بنو برسق اسوري وابن أخويه ارغوي بن ملتكى 
ود بن زنكي 37 بعثوا عسكرا يصدونه عن بللادهم ولقوهٍ قريب من تستر فهزموه وجاوا به 
١‏ 0 وكاتبوا السلطان يحموداً بأهرزة فأمرهم بقتله وحمل رابلا إليه ثم أمر' السلظان 'ستعر 
بإعادة محاهد الذين تبدّدوا إلى شحنة بغداد فعاد إليها وعزل نائب دبيس بن صدقة7" . 


»* ( استبداد على بن سكان بالبصرة ) » 


كان السلطان محمد قد أقطع البصّرة للامير اقسنقر البخاري واستخلف عليها سنقر الشامي 
فأحسن السيرة فلا توفي السلطان محمد وثب عليه غزغلي مقدّم الاتراك الاسماعيلية وكان يحج 
بالناس منذ سنين وسنقر ألبا وملكا البصرة من يده وحبساه وذلك سنة احدى عشرة وهم ءظ 
سر اليا بعتله فعارضه عرعل فلم برجع وقتله فقتله غزغلي به وسكن الناس وكان بالبلد أمير 
اسمه على , بن سكمان حج بالناس وغاب عن هذه الواقعة فخص به غزغلي لعام الحج على 
بده وخحشي أن يثأرمنهم بسنقر البا لتقدّمه علهم أو ع غرنالى عرب البرية فنبب الحاج (" وانثئى 
علي بن سكمان في الدفاع عنيم الى أن قارب البصرة والعرب يقاتلونه فبعث اليه غزغلي بالمنع 
بن لطر فقصد القرى أسفل دجلة وصدق الحملة على العرب فهزمهم ثم سار اليه غزغلي 
وقاتله فأصابه سهم ففات وسار علي بن سكمان الى البصرة وملكها وكاتبه اقسنقر البخاري 
صاحب عان بالطاعة وأقترنوا به على أعاله وكان عند السلطان وطلبه أن يوليه البصرة فأنى 
وبق وسكا ةا بالنصرة ال ايك الناظان. ا موقن نارين الى البصرة سنة أربع 
(١)كذا‏ الأصل وف الكامل ج 4 ص /ا0ه : وكانت بير اقبوري بن برسق وابني أخويه أوغاي بن يلبكي وهندو بن 
ال الأب وفي الكامل ج ٠‏ ص 550 أمر السلطان سنجر باعادة محاهد الدين هروز إلى شحنكية الطرق » 
وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها . 


فيه توصل لفرض فا فاسد د بيت الله الحرام فلم يم له ذلك الغرض وحالت المنية دون الامنية 


/اه. 


عدي فكاع بن سكلا 
* ( استيلاء الكرج على تفليس ) * 


كان الكرج قديما يغيرون على أَذْرَبَيجان وبلادارّان قال ابن الاثير والكرج هم الخزر وقد 

بينا الصحيح من ذلك.عند ذكر الأنساب وأن الخزر هم التركمان0"© الا أن يكون الكرج. 
من بعض شعوبهم فيمكن ولا امبتفحل ملك السلجوقية أمسكوا عن الاغارة على البلاد 
احاورة لهم فإ| توفي السلطان محمد رجعوا الى الغارة فكانت سراياهم وسرايا القفجاق تغير 
على البلاد ثم اجتمعوا وكانت بلد الملك 'طغرل وهي. اران ونقجوان الى أوس حاورة لهم 

فكانوا يغيرون عليها الى العراق لملك بغداد ونزل على دبيس ابن صدقة فسار هو وأتابلك 
كدر ودسين :با مدقة وي الغازي: ابرق أرق اسار ثلاثين ألفا الى الكرج والقفجاق 
. فاضطرب المسلمون وانهزموا يوقتل ماهم خلق وتبعهم الكفار عشرة فراسخ وعادوا علهم 
بخاضروا ملزيلة" كليس .«وأقامولة علزيا مت : وملكوها. عنوة رمننة خيس صغرة ”© ووطئل 
صزإيخهم سنة ست عشرة الى الستلطان مود بهمدان فسار لصريخهم وأقام كدينة تبريز 
وانفذ عساكره الى الكرج فكان من أمرها ما يذكر ان شاء الله تعالى . 


ا ل 8 الراقاواوت بيه 0 ا 

عندما ريض نح جنا فأقطعه مسعود 0 مضافة الى البغية ا 00 

بك أتابك مسعود يحرضه على نكبة البرسق وانه يباطن السلطان محمودا ووعده على ذلك 

بالاموال وحرضهم عل طلب الاامر لمسعود ليقع الاختللاف فيحصل له علو الكامة ىا 

مامه ركازق ميد كم الوستي بسعاية بيس فخشي على نفسه ولق 

66 ا ان لعرع من الازمن » واما الخزر فهم يعدون من الاتراك » ولآن اختلطوا 8 عربت الديار 
والتفلت 


(7) كانت فلس داخلة 5 5 000 3 واستمرت بيد المسلمين ال هذا الخد . وبعد اخذها بقيت بيد 


مه 


'الاصهاني الطغرائي 27 وكان ابنه أَبْو الوليد محمد بن أبي اسمعيل يكتب الطغري للملك 
مسعود فلا وصل أبوه استوزره مسعود وعزل أبا علي بن عار صاحب طرابلس سنة ثلاث 
عشرة فأغري مشعودا بالخلاف على أخيه السلطان محمود فكتب اليهم السلطان بالتزغيب 
والترهيب فاظهروا امرهم وخاطبوا الملك مسعودا بالسلطان وضربوا له النوب الخمس واغزوا 
اليه السير وهوفي خض من العسكر فسار الهم في خخحمسة عشر ألفا وفي مقلّمته البرسق ولقيم 
بعقبة استراباذ منتصف ربيع الاول سنة أربع عشرة فانبزم الملك مسعود واصحابه واسر 
جاعة من أعيانهم منهم الاستاذ أبو اسمعيل الطغرائي وزير املك مسعود فأمر السلطان محمود 
بقتله وقال ثبت عندي فساد عقيدته وكان قتله لسنة من وزارته وكان كاتبا شاعرا يميل الى 
صناعة الكيمياء وله فيها تصانيف معروفة ولا امبزم الملك مسعود ليق ببعض الحبال على إثني 

عشر فرسخا من المعركة فاختفى فيه مع غلان صغار وبعث يستأمن من أخيه فأرسل اليه 
اقسنقر ارسي يؤمنه وجي ء به إليه وخالفه إليه بعضض الامراء فحرضه على اللحاق بالموصل 
واد يسنان بومكاتة دبيس ومعاودة الحرب فسار معه لذلك وجاء البرسيي لل بمكانة الأول 
ف دو وايعة الى أن أدركه على ثلاثين فرسخا واللوي هال الحيه فين الرضا عنه وأعاده 
فرجع ولقيه العساكر بأمر السلطان محمود وأنزله عند أمه ثم أحضره وهش له وبكى وخلطه . 
بنفسه وذلك لعانية وعشرين يوما من الخطبة باذربيجان وأما حيوس بك الاتابك فافترق 
من السلطان من المعركة وسار الى الموصل وجمع الغلال من سوادها واجتمعت اليه العساكر 
وبلغه فعل السلطان مع أخيه فسار الى الزاب موريا بالصيد ثم أجدّ السير الى السلطان 
مدان فأمنه وأحسن ن أليه وبلغ الخبر بالمزيمة الى دبيس بماد فنهب البلاد وأخرمها 

وتيك الله الا يصغ الى كتابه . 


ولاية اقسنقر البرسق على الموصل ثم على واسط 


وشحنة العراق 


ول وصل حوس با بك الى السلطان 00 بعثه لل أده طغرل بالك كبري اران كه 
ور اليه ااه يعوا ع لد 0000 أثره فأقطعه 21 


)١(‏ وهو صاحب اللاميه المشهورة بلامية المعجم ٠‏ وهي 000 الشعر مملؤة حكا وامثالةٌ . بعال ان الطغراني كان 
من الواصلين في 3 الكيمياء.- (من خط الشيخ العطار) . 


8ه 


وما يضاف الها كسنجار والحزيرة فسار اليها سنة خحمس عشرة وتقدم الى سائر الامراء'. 
بطاعته وأمر, ه بمجاهدة الافرَتج واسترجاع البلاد منهم فوصل الى الموصل وقام بتدبيرها . 
٠‏ واصلاح أحواها 9 أقطعه سنة ست عشرة بعدها مدينة واسط وأعالها مضافة الى الموصل 
وجعله شحنة بالعراق فاستخلف عاد الدين رنكي بن اقسنقر وبعثه اليها فسار اليها في شعبان 
من السنة. - ٠‏ 


» ( مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي ) * 


م أن السلطان بعد وصول حيوس .بك بعثه لحرت أخنه طغرل كما قلناه واقعلدة أذربيجان 
فتدكر له الامراء وأغروا به السلطان فقتله على باب هرمز في رمضان سنة عشر وأصله تركي 
من موالٍ السلطان محمد وكان عادلاً حسن السيرة ولا وى الموصل والحز يرة وكان الا كراد 
بتلك الاععهال انتشروا وكثرت قلاعهم وعظم فسادهم فقصدهم وفتح كثيراً من قلاعهم 
كبلد البكاريه” 6 وبلد الزوزن وبلد التكوسة وبلد التخشيبة وهربوا منه في الحبال والشعاب 
والمضايق وصلحت السابلة وأمن الناس وأما الوزير الكئال أبو طالب الشهيرمي فانه برز مع 
السلطان دَبيس الى هَمّدان وخرج في موكبه وضاق الطريق فتقدم الموكب بين يديه فوب 
عليه باطني وطعنه بسكين فأنفذه واتبعه الغلان فوئب عليه آخر فجذبه عن سرجه وطعنه 
طعنات وشردهم الناس عنه فوب آخر فجذبه وذلك لاريع سنين من وزارته وكان سيء 
السيرة ظلوما غشوما كثير المصادر ولا قتل رفع السلطان ماكان أحدث من المكوس . 


» ( رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان محمود ) * - 


'' قد ذكرنا عضيان طغرل على أخيه السلطان مخمود بالري سنة ثلاث عشرة وأن السلطان 
محمود سار اليه وكبسه فلحق برجهان ثم سلحق منها بكنجة وبلاد أَان ومعه أتابك كبغري 7" 
. فاشتدّت شوكته وقصد التغلب على بلاد اذربيجان وهلك كبغري في شوال سنة خمس 
غشرة 0 باقسنقر الارمني صاحب مراغة لبقم له الاتابكية وحرّضه على قتال. السلطان 
محمود فسار معه الى مراغة ومروا باردييل فامتنعت عليهم فساروا الى و يتتافق 'الخير 


. وف بعض النسخ الهكارية‎ )١( 
: ص لاله : كنتغدي‎ ٠ إف4 5 الكامل ج‎ 


هنالك بأنّ السلطان محمود بعث الامير حيوس بك الى أذربيجان وأقطعه البلاد وأنه وصل 
الى مراغة في عسكر كثيف فساروا عن هرمزالى حونج وانتقض عليهم وراسلوا الامير . 
بشيركين7 الذي كان أتابك طغرل أيام أبيه يستنجد به وكان كبغري الاتابك قبض عليه 
بعد السلطان محمد ثم أطلقه السلطان سنجر وعاد الى أبهر وزنجان وكانت أقطاعه فأجاب - 
داعيهم وسار أمامهم الى أمهير وَل ب مم أمرهم فراسلوا لدي الطاعة وعاد طغرل الى أخيه 
وانتظم أمرهم . 


* ( مقتل وزير السلطان محمود ) »* 


ل املك ل ار 
بعده أبا ا طاهر ّي عدواً لبي لام املك فأغرى لكان وي م شقان حمود 
بنكبته فقبض عليه ودقعه الى طغرل فحبسه بقلعة جلجلال 7" ثم قتله بعد ذلك وكان أخوه 
نظام لدين أحية فد استؤؤرة لكشك وعرك: :خلال الددين أبا علي بن صدقه فاا بلغه 
0 شمسٌ الملك ومقتله عزل أنخحاه نظام الدين وأعاد ابن صدقة الى وزارته والله سبحانه 


* ( ظفر السلطان بالكرج ) » 


ثم وفد سنة صبع غشرة على السلطان محمود جاعة من أهل دنباوند وشروان يستصرخونه على 
الكرج ويشكون ما يلقون منهم فسار لصربخهم ولا تقارب الفئتان هم السلطان بالرجوع 
وأشار به وزيره شمس وتطارح عليه أهل شروان فأقام وباتوا على ونجل ثم وقع الاختلاف 
بين الكرج وقفجاق واقتتلوا ليلتهم ورحلوا منبزمين وعاد السلطان الى همدان والله تعالى 


أعلم . 


(؟) كذا في الاصل وثي 0 ٠‏ ص 51١4‏ : فته الى بلدة خلخال فحيسه فا . 
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# ) عزل البرسي عن شحنة العراق وولاية برتقش الزكوي ( 5 

كان الخليفة المسرشد قد وقعت بينه وبين دبيس بن صدقة حروب نشديدة بنواحي المباركة 

من أطراق غانة وكان البُرسق معه وانيزم تان فها هزيمة شنيعة | مر في أخماره وقصد - 
غَرْنَة صريخاً أ فلم يصرخوه فقصد المنتفق وسار بهم الى البصرة فدخحلوها واستباحوها وقتلوا 
سلان نائيها فأرسل الخليفة الى البرسقي بالنكير على اهمال أمر بيس حتى فتك في البصرة 
فسار البرست اليه وهرب دبيس فلحق بالافرنج وجاء معهم الحصار حلب فامتنعت كدت للق 
بطغرل|ابن السلطان محمد ستحثه لقصد العراق كا مر ذلك في أخباق ديق وبقيت في 
نفس المسترشد عليه ولحق بها أمثالها فتنكر له وبعث الى السلطان محمود في غزله فعزله وأمره 
العو الك الموصل لحهاد الافرنج ووصل نائب برتقش الى بغداد وأقام بها الشحنة وبعث 
السلطان ل سار البرستي به ووصل الموصل وقام بولايتها . 


* () بداية أمر بني اقسنقر وولاية عا الذين زنكي على البصرة ) # 


كان عاد الدين زنكي 3 جملة البرسق ولا أقطعه :السلطان واسط بعث عليها زنكي فأقام 
فا أباماً ثم كان مسير الرستي الى البصرة في أتباع دبيس فلا هرب دبيس علها بعث البرسق 
الها رعاد الدين زنكي فأقام بحايتها ودفع العرب عنها ثم استدعاه البرسق عندما سار الى 
الموصل فضجر من تون الاحوال عليه واختار اللحاق باصهان7"© فقدم عليه باصبهان 
فأكرمه السلطان وأقطعه البصرة وعاد اليها سنة تمان عشرة والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء البرستي على حلب ) » 


لما سار ديس , الى الافرنج حرّضه على حلب وان ينوب فيها عنهم ووجدهم قد ملكوا مدينة 
صور وطمعوا ني بلاد 0 وساروا مع دبيس الى حلب فحاصروها حتى جهد أهلها 
الحصار ومبا يومئل تاس ْ ابن ارتق فاستنجد بالبرسقي ضاحب الموصل 
وشرط عليهم ان ١‏ كوه من القلعة ويسلموها الى نوابه وسار الى انجادهم حمل عنهم 


)١(‏ وني بعض النسخ : اصفهان . ٠‏ مع 
(؟)كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص "577 : .حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق . ٠‏ 
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الافرنج ودخل الى حلب فأصلح أمورها ثم سار الى كفرطاب فلكها من الافرنج ثم سار الى 
قلعة إعزاز من أعال حلب وصاحها جوسكين فحاصرها وسارت اليه عساكر الافرنج فانهزم 
وعاد الى حلب فخلف فيها ابنه مسعودا وعبر الفرات الى الموصل . ظ 


* ( مسير طغرل ودبيس الى العراق ) * 


ولا ارتحل الافرنج عن حلب فارقهم بيس ولحق بالملك طغرل فتلقاه بالكرامة والميرة وأغراه 
بالعراق وضمن له ملكه فساروا لذلك سنة تسع عشرة وانتهوا الى دقوقا فكتب محاهد الدين 
بهرام بن تكر يت الى المسترشد يخبرهم فتجهز للقائهم وأمر برتقش الزكوي ان يتجهز 
معه(37) خامس صفر وانتهى الى الخالص وعدل طغرل ودبيس الى طر يق 
خراسان ثم نزلوا رباط جلولاء ونزل الخليفة بالدسكرة وفي مقدّمته الوزير جلال الدين بن 
صدقة وسار دبيس الى جسر النبر وان لحفظ المقابر وقد كان رايه مع طغرل أن بسير طغرل 
ال ذاه فملكها وتقدّم دبيس في انتظاره فقعد به المرض عن حاقه وغشيتهم أمطار 
أثقلهم عن الحركات وجاء بيس الى النهر وان طريحا من التعب والبرد واللبوع واعترضوا 
ثلاثين حملا للخليفة جاءت من بغداد بالملبوس والمأكول فطعموا وأكلوا وناموا في دفء 
الشمس واذا بالمسترشد قد طلع عليهم في عساكره بلغه الخبر بأن ديسا وطغرل ال 
بغداد فاضطرب عسكره واجفلوا راجعين الى بغداد فلقوا في طر بقهم دبيساىا ذكرنا على 
دبال غرب النهر وان وق الخليفة عليه فقبل دبيس الارض واستعطف حتى هم الخليفة 
بالعفو عنه ثم وصل الوزيو ابن صَدكة فثناه عن رأيه ووقف دبيس مع برتقش الزكوي 
يحادثه ثم شغل الوزير بم الحسر للعبور فتسال دّيس ولق بطغرل وعاد المسترشد الى بغداد 
ولحق طغرل ودبيس بهمدان فعاثوا في أعالها وصادروا أهلها وخرج اليهم السلطان محمود 
فاهزموا بين يديه ولحقوا بالسلطان سنجر بخراسان شا كين من المسترشد برتقش الشحنة والله 


(١)كذا‏ بياض بالاصل : وني الكامل ج ٠‏ ص 5536 وامر يرنقش الزكوي شحنة العراق ان يكون مستعداً 
للحرب . وجمع العساكر والامراء البكجيّة وغيرهم فبلغت عدة العساكر اثني عشر الفا سوى الرجاله واهل 
بغداد . وفرق السلاح وبرز خحامس صفر وبين بديه اربات الدولة ورجالة ع 
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ثم ان المسترشد تنكر للشحنة برتقش وتهدّده فلحق بالسلطان محمود في رجب سنة عشرين 
. فاغراه بالمسترشد وخوفه غائلته وانه تعود الحروب وركب العيث ويوشك ان يمتنع عنك 
ويستصعب عليك فاعتزم السلطان على قصد العراق وبعث اليه الخليفة يلاطفه في الرد 
لغلاء البلاد وخراءها ويؤخره الى حين صلاحها فصدق عنده حديث الزكوي وسار محذا فغير . 
المسترشد بأهله وولده وأولاد الخلفاء الى الحانب الغربي في ذي القعدة راحلا عن بغداد . 
والناس باكون لفراقه وبلغ ذلك الى السلطان فشق عليه وأرسل يستعطفه في العود الى داره . 
فشرط عليه الرجوع عن العراق في القوت | شرط أُوٌلا فغضب السلطان وسار نحو بغداد 
والخليفة بالحانب الغربي ثم أرسل خادمه عفيفا الى واسط يمنع عنها نواب السلطان فسار 
اليه عاد الدبن زنكي من البصرة وهزمه وفتك في عسكره قتلا وأسرا سرا وجمع المسترشد السفن 
اليه وسد أبواب قصره ووكل حاجب الباب أبن الصاحب بدار الخلافة ووصل السلطان الى 
بغداد في عشر من ذي الحجة ونزل باب الشماسية وأرسل المسترشد في العود والصلح وهو 
يمتنع وجرت بين العسكر ين مناوشة ودخل جاعة من عسكر السلطان الى دار الخليفة ونمبوا 
التاج أل الحرّم سنة احدى وعشرين وخمسمائة فضج العامة لذلك ونادوا بالحهاد وخرج 
المسترشد من سرادقه ينادي باعلى صوته وضربت الطبول ونفخت البوقات ونصب الحسر 
وعبر الناس دفعة وعسكر السلطان مشتغلون بالنبب في دور الخلافة والامراء وكان في دار 
الخلافة ألف رجل كامنون في السرداب فخرجوا عند ذلك ونالوا من عسكر السلطان 
وأسروا جاعة من أمرائه ونبب العامة دور وزير السلطان وأمرائه وحاشيته ومثل منهم خلق 
وعبر المسترشد الى الحانب الشرقي في ثلاثين ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد ودفع 
. السلطات وعسكره عن بغداد وحفر عليها الخنادق واعتزموا على كبس السلطان فأخافهم أبو 
الهيجاء الكردي صاحب اربل ركب للقتال فلحق بالسلطان ووصل عاد الدين زنكي ا 
البصرة في عن عظيم ف البَرٌّ والبحر أذهل الاين برؤ بته يام المسترشد عن اللقاء وتردد ‏ 
الرسل بينبم| فأجاب الى الصلح وعفا السلطان عن أهل بغداد وأقام بها الى عاشر ربيع 3 
وأهدى اليه المسترشد سلاحا وخيلا وأموالا ورحل الى همدان وولى زنكي بن اقسنقر شحنة 
بغداد ثقة بكفايته واستقامت أحواله مع الخليفة وأشار به أصحابه ورأوا أنه يرقع الخرق 
ويصلح الامر فولاه على ذلك مضافا الى ما بيده:من البصرة وواسط وسار الى مدان وقبض 
في طريقه على وزيره ال 5 ص واكام اتهمه بمالأة المسترشد لكثرة سعيه 
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في الصلح فقبض عليه واستدعى شرف الدولة أنوشروان بن خالد من بغداد فلحقه باصبهان 
في شعبان واستوزره عشرة أشهر ثم عزله ورجع الى بغداد وبق أبو القاسم محبوسا الى أن 
جاء السلطان سنجر الى الريّ فأطلقه وأعاده الى وزارة السلطان محمود آخر اثنتين وعشرين . 


وفاة عز الدين بن البرسق وولاية عاد الدين زنكي 
على الموصل واعاها ثم استيلاؤه على حلب 


ولا استولى عز الدين على الموصل وأعالها واستفحل أمره طمحت همته الى الشام فاستأذن 
السلطان في المسير اليه وسار الى دمشق ومر بالرحبة فحاصرها وملكها ثم مات اثر ذلك وهو 
علها وَافترقت عببا كزه وشكاوا عن ,دقندا :دفن بعد ذلك بورجعت: الغا كر إلى الوص 
وقام بالامر مملوكه جاولي ونصب أخاه الاصغر وأرسل الى السلطان يطلب تقر ير الولاية له . 
وكان الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي الشهرزوري وصلاح الدين محمد 
الباغسياني أمير حاجب البرسق واجتمعا بنصير الدين جعفر مولى عاد الدين زنكي وكان بينه 
وبين صلاح الدين سر فخوفها جعفر ابن جاولي وملواكل معام الدين زنكي 
وضمن لما عنه الولايات والاقطاع فاجابوه وجاء مها الى الوزير شرف الدين انوشروان بن 
خالد فقالا له ان الحزيرة والشام قد تمكن منهم| الافرنج من حدود ماردين الى عر يش مصر 
ركان رضي يكتهم :وقد كل ووادو فير زلا دا للد بن بطع بأمرها ويدفع عنها وقد 
خرجنا عن النصيحة اليكم فبلغ نم الوزير مقالتهم| الى السلطان فأحضرهما واستشارهما فذكر 
جاعة منهم عاد الدين زنكي ا الى خزانة السلطان مالا جز يلا فولاه السلطان 
1 بعلم من كفايته وولى مكانه شحنة العراق محاهد الدين مبروز صاحب تكر يت وسار عاد 
الدين زنكي فبدأ بالبوازيج وملكها ثم سار الى الموصل وتلقَاه جاولي مطيعا وعاد الى الموصل 
في خدمته فدخلها في رمضان وأقطع جاولي الرحبة وبعثه اليها وولى نصير الدين جعفراً قلعة 
الموصل وسائر القلاع وجعل صلاح الدين محمد الباغسياني امير صاحب وولى بهاء الدين 
الشهرزوري قضاء بلاده جميعا وزاده أملا كا وأقطاعا وشركه في رأيه ثم سار الى جز يرة ابن 
عمر وقد امتنع بها مماليك البرسق فجد في قتاللهم وكانت دجلة تحول بينه وبين البلد فعبر 
بعسكره الماء سبحا واستولى على المسافة الي بين دجلة والبلد وهزم من كان فيها من الحامية 
حتى أحجزهم بالبلد وضيق حصارهم فاستأمنوا وأمنهم ثم سار الى نصيبين وهي حسام 
الدين ترتاش ابن أبي الغازني صاحب ماردين فحاصرها اعد حسام الدين ابن عمه 


56 ابن خلدون م 6ج 


٠‏ ركن الدولة داود بن سكان ‏ بن بن ارتق صاحب كيفا فأنجده بنفسه وأخذ في جمع لساكر 
وبعث عرئتاش ماردين الى نصيبين يعروف الفسا كر باليكين وان العسا كر واصلة الهم عن 

خمسة ة أيام وكتبه في رقعة ة وعلقها في جناح طائر فاعترضه عسكر زنجي وصادوه وقرأ 7 
الرقعة وعوض الخمسة أيام بعشرين يوما وأطلق الطائر بها الى البلد فقرؤا الكتاب وسقط في . 
أيديهم واستطالوا العشر ين واستأمنوا لعاد الدين زنكي فأمنهم وملك نصيبين وسار عنها الى 
سنجار فلكها صلحا وبعث العساكر الى الخابور فلكها ثم سار الى حرّان وخرج اليه أهل 
البلد بطاعتهم وكانت الرنها وسروج والميرة ونواحبها للافرئج وعليها جوسكين صاحب الرها 
رعائة ل لسواد ار ال#خلب اق حزم سنة اثنتين 
وعشرين وقد كان عز الدين مسعود ١‏ بن اقسنقر البرسي للا سار عنها الى الول بعد قتل أبية 
استتخلف عليها قرمان من امرائه ثم عزله بآخخر امعه قطلغ ابه وكتب له الى قرّمان فنعه الا أن 
يرى العلامة. التي بينه وبين عز الدين اين ارسي فعاد قطلغ الى مسعود ليجيء ء بالعلامة 
فوجده قد مات بالرخبة فعأد الى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع والمقدّمون بها 
'واستنزلوا قرمان من القلعة على الكن دينار وأعطوه اباها وملك قطلغ القلعة منتتصف احدى 
وعشر ين ثم ساءت سيرته وظهر ظلمه وجوره وكان بالمدينة بدر الدولة سلمان بن عبد الحبار ١‏ 
. ابن ارتق وكان ملكها قبل 2 غنها فدعاه الناس الى البيعة وثاروا .بقطلغ فامتنع بالقلعةٍ 
ش #تاسررة وجاء مهيار صاحب منج وحسن صاحب مراغة لاصلاح أمرهم فلم بتفق وطمغ 
الافرنج في ملكها وتقدّم خوسكن بعسكره اليها فدافعوه بالمال ثم وصل صاحب انطاكية 
فجاصرهم الى اخخر السنة وهم محاصرون القلعة فليا ملك عاد الدبين زنكي الموصل والحز يرة 
والشام فأطاعوا وسار عبد الحبار وقطلغ الى عاد الدين بالموصل وأقام اخل الامو ملت 
حتى بعث عاد الدين زنكي صاحبه صلاح الدين محمد الباغسياني في عمكر فلك القلعة 
ورتب الاموروولى عليها وجاء عاد الدين بعساكره بي أثره "وملك فق طرديقة منج ومراغة م: 
دخل حلب وأقطع أعالها الاجناد والامراء وقبض على فَطْلْغ ابه وسلمه لابن بديع فكحله 
فات واستوحش ابن بديع فهرب الى قلعة جعفر وأقام عراد الدين مكانه في رياسة حلب أب| 
امسن علي بن عبد الرناق . |[ ظ 

ا 0 ) قدوم السلطان سنجر الى الي 2 قدوم السلطان محمود 
الى بغداد ) * ظ 


في هى عر 26 5 4 
الموصل طَغرل ودبيس الى السلطان سنجر بخراسان حرضة دبيس على العراق والسلطان 
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محمود قد اتفمًا على الامتناع منه7© فسار سنجر وأخبر السلطان محمود باستدعائه فوافاه 
لاقيب وقت وأمر العساكر بتلقيه وأجلسه معه على التخت وأقام السلطان محمود عند الى 
آخر اثنتين وعشرين ثم رجع سنجر الى خراسان بعد أن أوصى محمود بدبيس وأعاده الى + ' 
بلدة ورجع محمود الى همذان م سار الى العراق وخرج الوزير للقائه ودخل بغداد في 
تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين ثم لحقه دبيس بائة ألف دينار في ولاية الموصل وسمع بذلك 
زتكي وجاء الى السلطان وحمل المائة ة ألف مع هدايا جليلة فخلع غلية وأعادة وسار منتضيت 
السنة عن بغداد الى همذان بعد أن ولى الحلة محاهد الدين مبروز شحنة بغداد . 

* ( وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ) » ثم توتي السلطان محمود بهمذان في شوال 
سنة حمس وعشرين لثلاث عشرة سنة من ملكه بعد أن كان قبض على جاعة من امرائه 
وأعيان دولته منهم عز يو الذولة. انو تصير احنيق: بن بخافد المستوق بوابو شكق الفروك 
0 بن حاجب وابنه عير نخانهع الوزير أبو القاسم الشابادي فائرى ‏ بم السلطان 
فنكهم وقتلهم ولا توفي اجتمع الوزير أبو القاسم والاتابك اقسنقر الاحمديلي وبايعوا لابنه 
داود وخطبوا له في جميع بلاد الخبل وأذربيجان ووقععت الفتنة مبمذان وسائر بلاد الحبل ثم 
سكنت وهرب الوزير الى الريّ مستجيراً بالسلطان فَأمّر بها . 


* ( منازعة السلطان مسعود لداود ابن أخيه 
واستيلاؤه على السلطان بمذان ) » 
ما هلك السلطان محمود سار أخوه مسعود من جرجان الى تبريز فلكها فسار داود من همذان 
في ذي القعدة سنة خمس وعشرين وحاصره بتبريز في عحرّم سنة ست وعشرين ثم اصطلحوا 


وتأخر داود عن الامر لعمه مسعود فسار مسعوذ من تبريز الى همزان وكاتب عاد الدين زنكي 
صاحب الموصل يستنجده فوعده بالنصر وأرسل الى المسترشد في طلب الخطبة ببغداد وكان 


)١(‏ كذا بالاصل ٠‏ عبارات غير مترابطة وغير منسجمة وني الكامل ج ٠ص‏ ١ه"‏ : في هذه السنة (0171) خرج 
السلطان سنجر من خراسان الى الري في جيش كثير وكان سبب ذلك ان دبيس بن صدقه لمّا وصل اليه هو 
والملك طغرل على ما ذ كرناه لم يزل يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده » ويلق في نفسه ان المسترشد بالله 
والسلطان محمودا متفقان على الامتناع منه . ولم يزل به حتى اجابه الى السير الى العراق . فلا سآروا وصل الى الري 
وكان السلطان محمود بيمذان فارسل اليه السلطان سنجر يستدعيه اليه لينظر هل هو عن طاعته ام قد تغير على ما 
زعم دبيس . 
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داود قد أرسل في ذلك قبله وردّ المسترشد الامر في الخطبة الى السلطان سنجر ودس اليه أن 
لا يأذن لواحد مهما وان تكون الخطبة له فقط وحسن موقم ذلك عنده وسار السلطان 
مسعود الى بغداد وسبقه إليها أخوه سلجوق شاه مع اتابك قراجا الساقي صاحب فارس 
وخوزستان ونزل في دار السلطان واستخلفه الخليفة لنفسه ولا سار السلطان مسعود أوعز الى 
عاد الدين زنكي أن يسير الى بغداد فسار من الموصل اليها وأنتّبى السلطان مسعود الى غباسة 
الخالص وبرزت اليه عسا كر المسترشد وسلجوق شاه وسار قراجا الساقي الى مدافعة زنكي 
داف عل العوف فهزمه وأس ركثيرا من أصحابه ومر منبزما الى تكريت وبها يؤمئف نجم 
الدين أيوب أبو الاملاك الايوبية فهيأ له المعابر وعبر دجلة الى بلاده وسار السلطان مسعود 

من العباسة وقاتلت طلائعه طلائع أخيه سلجوق وبعث سلجوق يستحث قراجا بعد ا: نبزام ‏ 
' ل قاد ريع وتأخر السلطان مسعود بعد هزيمة زنكي وأرسل الى المسترشد أن عمه 
سنجر وصل الى الري عازما على بغداد ويشير بمدافعته عن العراق وتكون العراق لوكيل 
الخليفة ثم تراسل القوم واتفقوا على ذلك وتحالفوا عليه وان يكون مسعود السلطان ولى العهد 
ودخلوا الى بغداد فنزل مسعود ديار السلطان وسلجوق دار الشحنة والله سبحانه وتعالى ولى 
التوفيق . 

0 ( هزيمة السلطان مسعود وملك طغرل أخيه ) # 


لا توفي السلطان محمود سار السلطان سنجر من خراسان الى بلاد الحبل ومعه طغرل ابن 

أخبه محمد وانتهى الى الري ثم .سار الى: همذان فسار مسغود لقتاله ومعه قراجا الساي . 
وسلجوق شاه وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهز معهم فأبطأ فبعثوا اليه قراجا فسار الى 
خانقين وأقام وقطغت خطبة سنجر من العراق وخالفهم الى بغداد دييس وزنكي وقد سمي 
اقطاعه لسنجر الحلة وزنكي ولاه شحنة بغداد فرجع المسترشد الى بغداد لموافقته) وسار 
ا ل 0 
وليلة ثم تراجعوا عند الدينور وكان مسعود بماطل باللقاء انتظارا سدق ع دان 
اللقاء فالتقوا على النقيبة 27 وحمل قراجا علهم وتورّط في المعركة وأصيب يجراحات ثم 
)١(‏ لم يذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها قرية صغيرة في العراق وورد في معجم البلدان : لثقيب :تصغ 
نقباء موضع في بلاد الشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام . وورد ايضا نقيب بالفتح : شعب من 
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التفوا عليه وأسروه وانيزم من اضحات مسعود قزل وقد كان واطأهم عل المهزبمة فانيزم 
٠‏ السلطان مسعود عند ذلك منتصى ستة وعشرين وقتل كثير من أكابر الامراء ونزل سنجر في 
خيامهم وأحضر قراجا فقتله وجىء اليه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى كنجة وخطب 
الساباذى :وزيز النناطان حمود وغاد إلى تسا بو زاكر ومضان نئة ست وعظررة وتمنياثة . 


2# ( هزيمة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على الملك ) ا 


انول جز قلعيو اوووارة لم انلاح سوير الى ختر اذا ورائها أن ساحن :ورا اليد 
المرحان قد انتقض عليه فسار لاصلاحه وشغل بذلك فقام الملك داود بأذربيجيان وبلاد' 
كنجة وطلب الامر لنفسه وجمع العساكر وسار الى همذان ومعه برتقش الزكوي واتابك 
اقسنقر الاحمديلٍ ومعه طغرل بن برسق ونزل وقد استقرٌ ثم اضطرب عسكر داود وأحسوا 
من برتقش الركوي بالفشل فنهب الترمان خيامه وهرب اقستقر اتابك وانبزم في رمضان سنة 
ست وعشرين ثم قدم بغداد في ذي القعدة ومعه اتابرث اقسنقر فاكرمه الخليفة وانزله بدار 
السلطان . ان 
» ( عود السلطان مسعود الى الملك وهزيمة طغرل ) * قد تقدم لنا هزيمة البسلطان مسعود 
من عمه سنجر وعوده الى كنجة وولاية طغرل السلطان ثم محاربة داود ابن أخيه له وامهزام 
داود ثم رجوع داود الى بغداد فلا بلغ الخبر الى مسعود جاء الى بغداد ولقيه داود قريبا منها 
وترجل له عن فرسه .ودخلا بغداد في جبرعة ع وعشرين ونزل مسعود بدار السلطان 
وخطب له ولداود بعده وطلبا من السلطان عسكراً لسر مهيا الل ادر يهان قيعت يدها 
العساكر الى أذربيجيان ولقيم اقسنقر الاحمديلٍ في مراغة بالاقامة والاموال وملك مسعود 
بلاد ادريتجان وهرب بين يديه من كان بها من الامراء وامتنعوا بمدينة أذ سيان 
فحاصرهم بها وملكها عليهم وقتل منهم جاعة وهرب الباقون ثم سار الى همذان محاربة أخيه 
طغرل فهزمه وملك همذان في شعبان من السنة ولحق طغرلٍ بالري وعاد الى أضنبان ثم قتل 
اقسنقر الاحمديلي بهمذان غيلة ويقال ان السلطان مسعوداً دس عليه من قتله ثم سار الى 
حصار طغرل بأصبهان ففارقها طغرل الى فارس وملكها مسعود وسار في اثر طغرل الى 
البيضاء فاستأمن اليه بعض أمراء طغرل فأمنه ونخشي طغرل أن يستأمنوا اليه فقصد الريّ 
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وقتل في طريقه وزيره أبا القاسم الساباذي في شال من السنة ومثل به غلان الامير شيركين . 

' الذي سعى في قتله كا مر ثم سار الامير مسعود يتبعه الى أن تراجعا ودارت بينهها حرب 

. شديدة وامهزم طغرل وأضر هرق أمرائه االحاجت تنكي وأنن بقرا وأطلقهها السلطان مسعود وعاد. 
الى همذانَ والله تعاللى أعلم . : 


» ( عود الك طغرل لل الخبل.وهزعة السلطان مسعود ) ه 


ونا عاد مسعود من حرب أخيه طغرل بلغه انتقاض داود ابن أخيه محمود بأذربيجيان فسار 
اليه وحاصره بقلعة(0م 2 فحصرجمع طغرل العساكر وتغلب على بلاده وسار 
اله واشتعمل يعض قرّاده! فسا رمسغود للقائه:ولقيد عند قرُوَين وفارق غود الأمراء الذي 
اسهالهم طغرل و فوا ب فارزة ا مستعرة في َمضان شننة. تمان" وعشرين وبعث الى المسترشد 
يستاذنه في دخول نغداد فأَدن له وَكَان أخوه سلحوق باضيان ف نائبه فيها البقش السلاحي 
فلا سمع بامهزامه سبقه الى بغداد وأنزله المسترشد بدار السلطان وأحسن اليه بالاموال ووصل 
مسعود وأكثر أصحابه رجلا فوسع عليه الخليفة بالانفاق والمراكب والظهر واللباس والآلة 
ودخل دار السلطان منتصف شوال وأقام طغرل بهمذان . 

» ( وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك ) + ولما وصل مسعود الى بغداد 8 .اليه 
المسترشد ما يحتاج اليه وأمره بالمسير الى همذان لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه فتباطاً 
مسعود عن المسير واتصل جاعة من أمرائه بخدمة الخليفة ثم اطلع على مداخلة بعضهم 
لطغرل فقبض عليه ونهب ماله وارتاب الاخرون فهربوا عن السلطان مسعود وبعث المسترشد 
في اعادتهم اليه فدافعه ووقعت لذلك بينهما وحشة فقعد المسرشد عن نصره بنفسه وبينا هم 
في ذلك وصل الخبر بوفاة أخيه طغرل في المْحرّم سنة تسع وعشرين فسار مسعود الى همذان 
واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد حمله من بغداد وأقبلت اليه العساكر فاستولى على 
همذان وبلاد الحبل اه . ظ 

فتنة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله ‏ 
وخلافة ابنه الراشد 


قد تقدم لن ان الوحشة وقعت عندما كان ببغداد سبب أغرائة الذين اتصلوا بخن 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ١5‏ : فسار اليه وحصره بقلعة (روئين دزوكان) فتحصن ببا واشتفل 
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الج عدا هريوا عله :تلطا مصعود قز سنا ايعان مود :الى عن إن بعاد مود 
أخيه طغرل وملكها استوحش منه جاعة من أعيان أمرائه منهم برتقش وقزل وقرا سنقر 
الخارتكين واي همذان وعبد الرحمن بن طغرلبك ودبيس بن صدقة وساروا الى خوزستان . 
ووافقهم صاحبها برسق بن برسق واستأمنوا الى الخليئفة فارتاب من دبيس وبعث الى 
الاخرين بالامان مع سديد الدولة بن الانباري وارتاب دبيس منهم أن يقبضوا عليه فرجع 
الى السلطاق متسهود وسار الأخرون الى بعداد: فامتيطوا المستشك للدير إلى قتال مسعود 
فأجابهم وبالغ في تكرمهم وبرز آخر رجب من سنة تسع وعشرين وهرب صاحب البصرة 
اليه وبعث اليه بالامان فأبى فتكاسل عن المسير فاستحثو ثوه وسيهلوا له الامر فسار في شعبان 
ولحق به برسق بن برسق وبلغ عدَّة عسكره سبعة الاف وتخلف بالعراق مع خادمه اقبال 
ثلاثة الاف وكاتبه أضحاب الاطراف بالطاعة ابعل ف مسيره فاستعجلهم مسعود وزحفوا 
اليه فكان عسكره خمسة عشر ألفا وتسلل عن المسترشد جاعة من ه وأرسل اليه داود 
ابن حمود من أذربيجيان يشير بقصد الدينور والمقام بها حتى يصل في عسكره فأبى واستمرٌ 

في مسيره وبعث زنكي من الموصل عسكرا فلم يصل حتى تواقعوا وسار السلطان محمود الهم 
عد قرافاهم عاشر رمضان ومالت ميسرة المسترشد اليه وا هزمت ميمنته وهو ثابت ١‏ يتحرك 
حتى أخذ أسيراً ومعه الوزير والقاضي وصاحب انحر وابن الانباري والخطباء والفقهاء 
والشهود فأنزل في خيمة وذبب مخيمه وحمل اللهاعة أصحابه الى قلعة ترجمعان ورجع بقية 
الناس الى بغداد ورجع ,السلطان الى همذان وبعث الامير ببك ابه الى بغداد شحنة فوصلها 
سلخ رمضان ومعه عميد وقبضوا أملاك المسترشد وغلاتها وكانت بينهم وبين العامة فتئة قتل 
فها خلق من العامة وسار السلطان في شوال الى مراغة وقد تردّدت الرسل بينها في الصلج ش 
على مال يؤديه المسترشد وأن لذ بجمع العسا كر ولا يخرج من داره لحرب ما عاش وأجاره 
السلطان وأذن له في الركوب وحمل الغاشية وفارق المسترشد بعض الموكلين به فهجم عليه 
جاعة من الباطنية فألحموه جراحا وقتلوه ومثلوا به جدعا وصلبا وتركوه سليياً في نفر من 
أمكانة قتلوهم معه وتبع الباطنية فقتلوا وكان ذلك منتصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين 
لعان عشرة سنة من خلافته وكان كاتيا بليغا شجاعا قرما وما قتل بمراغة كتب السلطان 
مسعود الى بك ابه شحنة بغداد أن يبايع لابنه فوع ابنه الراشد الوحمط مرضيوو سياه 
اليه لعانية أيام من مقتله وحضر ببعته جاعة : من أولاد الخلفاء وق النجيب الواعظ وام 


عد 


اقبال خادم المسرشك فلا بلغه خبر الواقعة وكان مقم| ببغداد كأ قد مناه عوك الخاف 
الغربي ولحق بتكريت ونزل على يجحاهد الدين بهروز . 


ظ لا بويع الراشد بعث اليه السلطان مسعود برتقش الركري يطالبه بما استقرٌ عليه الصلح مع 
اليه المسترشك :وهو اريئائة آلف دينار فأنكر الراشد أن يكون له مال وانما مال الخلافة كان 
مع المسترشد فنبب ثم جمع الراشد العساكر وقدم عليهم كجراية وشرع في عارة السور واتفق 
برتقش مع بك أيه على هجوم دار الخلاقة وركبوا لذلك في العساكر فقاتلهم عسا كر 
الراشد والعامّة وأخرجوهم عن البلد الى طريق خراسان وسار بك ايه(" الى واسط وبرتقش 
الى س رخس ولا عل داود بن محمود فتنة عمه مسعود مع الراشد عافن أذ راث ال 
بغداد في صفر سنة ثلاثين ونزل بدار السلطان ووصل بعده عاد الدين زنكى من الموصل 
وصدقة بن دبيس من احلة ومعه عش بن أبي العسكر يدبر أمره ويديره وكان أبوه ابسن 
قد فتل بعد مقتل المسترشد بأذربيجيان وملك خواعة م وصل جاع فق أمراء تسرد 
منهم برتقش بازدار صاحب فروق والبقش الكبير صاحب أصبهان وابن برسق وابن 
الاحمديلٍ وخرج للقائمهم كجراية والطرنطاي وكان اقبال خادم المسترشد قد قدم من 
تكريت فقبض عليه الراشد وعلى ناصر الدولة أبي عبد الله الحسن بن جهير فاستوحش ف اعل 
الدولة وركب الوزير جلال الدين بن صدقة الى لقاء عاد الدين زنكي فأقام عنده مستجيرا 
حتى أصلح حاله مع الراشد واستجاربه قاضي القضاة الزينبي ولم يزل معه الى الموصل 
وشفع في اقبال فأطلق وسار اليه ثم جد الراشد في عارة السور وسار الملك داود لقتال مسعود 
استخلفه الراشد واستخلفه عاد الدين زنكى وقطعت خطبة مسعود من بغداد وولى داود 
شحنة بغداد برتقش بازدار ثم وصل الخر بن بلحؤق شاه أحدا الأمين تود للف واسها 
وقبض على الامير بك ايه فسار الامير زنكي لدفاعه فصا حه ورجع وعبر الى طريق خراسان 
للحاق داود واحتشد العساكر ثم سار السلطان مسعود لقتالهم وفارق زنكي ذاود ليسي ر الى 
قراغة :وبال السلظان تسعود الى هيدان .وين الزاقك من بقداد: اول رمقان وسار ان 
طريق خراسان وعاد بعد ثلاث وعزم على الحصار ببغداد واستدعى داود الامراء ليكونوا 
معه عنده فجاوًا لذلك ووضلت رسل السلطان مسعود بطاعة الراشد والتعريض بالوعيد 


فى 


للامراء امجتمعين عنده فلم بقبل طاعة من أجلهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 
د (١‏ حصار بغداد ومسير الراشد الى الموصل وخلعه وخحلافة الممتفى ) 5 


م ان السلطان مسعوداً أجمع المسير الى بغداد وانتبى الى الملكية فسار زين اللدين علي من 
أصحاب زنكي حتى شارف معسكره وقاتلهم ورجع ونزل السلطان على بغداد والعيارون 
فأفسدوا سائر امحال ببغداد وانطلقت أيديهم وأيدي العساكر في النهب ودام الحصار نينا 
وخمسين يوما وتأخر السلطان مسعود الى النبروان عازما على العود الى أصبهان فوصله 
طرنطاي صاحب واسط في سفن كثيرة فركب الى غربى بغداد فاضطرب الامراء وافترقوا . 
وعادوا إلى أذربيجان وكان زنكي بالحانب الغربي فعبر اليه الراشد وسار معه الى الموصل 
ودخل السلطان مسعود بغداد 50 ذي القعدة فك الناس وجمع القضاة والفقهاء 
وأوقفهم على بمين الراشد التي كتبها بخطه اني متى جمعت أو خرجت أو لقيت أحدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الامر فافتوا بخلعه واتفق ارباب الدولة 
نمن كان ببغداد ومن أسر مع المسترشد وبق 7 السلطان مسعود كلهم عل ذمه وعدم أهليته 
على ما مرٌ في أخباره بين أخبار الخلفاء وبويع محمد بن المستظهر ولقب المقتئي وقد قلدّمت 
هذه الاخبار بأوسع من ذلك ثم بعث. السلطان العسا كر مع قراسنقر لطلب داود فادركته 
عند مراغة وقاتله فهزمه وملك اذربيجان ومضى داود الى خوزستان واجتمع عساكر من 
الترمان وغيرهم فحاصر تستر وكان عمه سلجوق بواسط فسار اليه بعد ان أمره اخوه مسعود 
بالعسا كر ولئي داود على تستر فهزمه داود ثم عزل السلطان وزيره شرف الدين انوشروان بن 
خالد واستوزركال الدين أبا البركات بن سلامة من أهل خراسان ثم بلغه ان الراشد .قد 
فارق الموصل فأذن للعساكر التي عنده ببغداد في العود الى بلادهم وصرف فيهم صدقة بن 
دبيس صاحب الحلة بعد ان أصهر اليه في ابنته وقدم عليه جاعة من الامراء الذين كانوا مع 
دارديي القكن السادبي وبرسق بن برسق وصاحب تسر وسنقر الخارتكين شحنة همذان 
فرضي علهم وأمنهم وعاد الى همذان سنة احدى وثلائين . 


0 )0 الفتنة بين السلطان مسعود وين داود 
والراشد وهز بمة مسعود ومقتل الراشد ) # 
كان الامير بوزابة صاحب خوزستان والامير عبد الرحمن طغرلبك صاحب خلخال والملك 


رف 


داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان فاجتمعوا عند الامير متكبرس صاحب فارس 
وبلغهم مسير الراشد من الموصل الى مراغة فراسلوه في أن يحتمعوا عليه ويردّوه الى خلافته ٠‏ 
فأجابهم وبلغ الخبر الى السلطان مسعود فسار اليهم في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وأوقع بهم 
ش وأعيل منكبرس سيدا فقتله وافترقت عساكره للبب فانفرد بوزابة وطغرليبك وصدقا الحملة 
0 عليه فانهزم وقبض على جاعة من الامراء مثل صّدَكَة بن وبيس صاحب الحلة وكافله غبير 
ابن أبي العساكر وابن أتابلك قراسنقر صاحب اذربيجان وحبسهم بوزابة حتى. تحقق قتل 
كرس وحق السلطان: مسعود باذربيجان منبزما شار داود الى همذان فلكها ووصل اليه 
الراشد هنالك وأشار بوزابة وكان كبير القوم بالمسير الى فارس فساروا معه واستولى عليها. 
وملكها ولا علم سلجوق شاه وهو بواسنط ان أنحاه السلطان مسعود امضى الى اذربيجان سار 
هؤالى بغداد لعلكها ودافعه البقش الشحت ونظم لخادم قير الحاج وثار العيارون بالبلدان 
وأفحشوا في النبب فلا رجع الشحنة استأصل شأفتهم وأخذ المستورين بجنايمهم فجلا الناس 
عن بغداد الى الموصل وغيرها ولا قتل صدقة بن دبيس أقرَ السلطان مسعود أخاه محمدا على 
الحلة ومعه مهلهل بن أبي العصاكر أخوعش المقتول كا مر في أخباره ثم لما ملك بوزابة 
فارس رجع مع الراشد والملك داود ومعهها خوارزم شاه الى خوزستان وخربوا الحزيرة فسار 
اليم سو يعنعهم عن العراق فعاد الملك داود الى فارس وخوارزم شاه الى بلده فسان 
الراشد الى اضدراث فثاربه نفر من الخراسانية كانوا في خدمته فقتلوه عند القائلة في امسن 
عشر رمضان من السنة ودفن بظاهر أصبهان ثم قبض السلطان آخر السنة على وزيره أبي 
البركات بن سلامة الدركريني واستوزر بعده كال الذي مدي الخازن وكان شيا جرد 
السيرة فرفع المظالمح وأزاك المكوس وأقام وظائف السلطان وجمع له الاموال وضرب على 
أيدي العال وكشف خيانتهم فثقل علييم وأوقعوا بينه وبين الامراء فبالغوا في السعاية فيه عند 
السلطان وتولى كبرها قراسنقر صاحب اذربيجان فانه بعث الى السلطان ينبدّده بالخروج 
عن طاعته فأشار على السلطان خواصه بقتله خشية الفتنة فقتله على كره وبعث برأسه الى 
قراسنقر فرضي وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخحمسماثة لسبعة أشهر من وزارته واستوزر بعدة 
أبا العز طاهر بن محمد اليزدجردي وزير قراستقر ولقب عز الملك وضاقت الامور على 
السلطان وأقطع البلاد للامراء ثم قتل السلطان البقش السلاحي الشحنة بما ظهر منه من 
الظلم والعسف فقبض عليه وحبسه بتكريت عند محاهد الدين. بهروز ثم أمر بقتله فا قرب 


3,2 


للقتل ألقى نفسه في دجلة فات وبعث برأسه الى السلطان فقَدّم يحاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد فحسن أثره ثم عزله السلطان سنة ست وثلاثين وولى فيها قرلي أميراً آخراً من موالى 
٠‏ “الخلطان مود كانت له٠‏ زر ونور والنضرة فيك :له ابيا والله سشتحانة وتعالى أعلم بغيبه 


4# ( فتنة السلطان سنجر مع خوارزم شاه ) 0 


وهو أوّل ع ا لي 0 
شتتكين وان خوارزم شاه لقب له وان الامير داود حبشي لما ولاه بركيارق خخراسان وقتله 
إكنجي ولى محمد بن أبي شنتكين وولئ بعده ابنه أتسز فظهرت كفاءته وقرٌ به السلطان 
سنجر واستخلضه واستظهر به في حروبه فزاده ذلك تقدّماورفعة واستفحل ملكه في خوارزم 
وني للسلطان سنجر انه يريد الاستبداد فسار البة سنة ثلاث وثلاثين وبرز أنسز ولقيه في 
القعية قل تبت واهزم وقتل ون عسكره خلق وقتل له ابن فحزن عليه حزناً شه يدا وملك 
سجر ورور وأقطعها غياث الدين سلوان شاه ابن أخيه محمد ورتب له وزيراً وأتابك 
وحاجب وعاد الى مرو منتصف السنة فخالفه أنسز الى خوارزم وهرب سلوان شاه ومن معه الى 
سنجر واستولى أتسز على خوارزم وكان من أمره ما يذكر بعد ان شاء الله تعالى . 

» ( استيلاء قراسنقر صاحب افربيجان على بلاد فارس ) ٠‏ ثم جمع أتابك قراستقر 
506 اذرسجان وبر ز طالبا اانه الذي قتله بوزابة في المصاف كا مر وأرسل السلطان 
مسعود في قتل وزيره الككال فقتله كا مرّ فانصرف عنه الى بلاد فارس وتحصن عنه بوزابة في 
القلعة البيضاء ع ووطىء ء قراسنقر البلاد وملكها ولم يمكنه مقام فسلمها لسلجوق شاه ابن 
السلطان محمود وهو أخو السلطان مسعود وعاد الى اذربيجان فترل بوزابة من القلعة سنة 
أربع وثلاثين وهزم سلجوق شاه وأسره وحبسه ببعض قلاعه واستولى على البلاد ثم هلك 
قزاسئقر صاحب اذربيجان واران بعدينة اردبيل وكان من مماليك طغرل وولى مكانه جاولي 
الطغرلي والله سبحانه ولى التوفيق . 

+ ( مسير جهان دانكي الى فارس ) + ثم أمر السلطان سنة حمس وثلاثين الامير اسمعيل 
جهان دانكي فسار اليها ومنعها محاهد الدين مهروز من الوصول واستعدٌ لذلك خسف المعابر 
وتغريقها فقصد الحلة فمنعها أيضا فمّصد واسط فقاتله طرنطاي وانهزم ودخل واسط ونهبها 
ونب النعانية وما اليها واتبعهم طرنطاي الى البطيحة ثم فارقه كره الى طرّنطاي فلحق 
تير وكتب اسمعيل الى السلطان فعفا عنه . 


هزيمة السلطان سنجر امام الخطا واستيلاؤهم على 
[ ما وراء النهر 


وتلخيص هذا الخبر من كتاب ابن الاثيران السريق محمد ملك خوار زم وامعتقر مها فبعث 
الى الخطا وهم أعظم ارك فها وراء النهر وأغراهم بمملكة السلطان سنجر واستحتهم لها 
فساروا في ثلئائة ألى فارس وسار سنجر في جميع عساكره وعبر الهم انبر ولقهم سنة ست 
وثلاثين واقتتلوا أشدّ قتال ثم اليزم لجر ونا كره وقتل منهم مائة ألف فيهم أربعة آلاف 
امرأة واسرك زوجة ة السلطان سنجر ولحق مينجر بترمذ وسار مها الى بلخ وقصد أتسز مدينة 
مرو فدخلها راغي للسطان ولت فيا ركفن عل جماعة من الفقهاء والأعيان وبعث 
السلطان سنجر الى السلطان مسعود يأذن له في النصر وفي الريّ ليدعوه ان احتاج اليه فجاء 
عباس صاحب الري بذلك الى بغداد وسار السلطان مسعود الى الري امتثالا لأمر عمه سنجر 
.قال ابن الأثير وقيل ان بلاد تركستان وهي كاشغر وبلاد سامسون وجى 2١‏ وطراز وغيرها مما . 
وراء البركانت بيد الخانيّة وهم در من نسل مراسيان ملك الك المعروف خبره مع 
ملوك الكيشّة وأسلم جدّهم الأول سبق قراخخان لأنه رأى في منامه ان رجلا نزل من السهاء 
وقال له بالزكية ما معنا أسلم تسلم في الدني والآخرة وأسلم في منامه ثم أسلم في يقظته ولا 
مات ملك مكانه موسى بن سبق ولم يزل الملك في عقبه الى ارسلان خخان بن سلمان بن داود 
ابن بقرخان بن ابراهم طغاج خان بن ايلك نصر بن ارسلان بن علي بن موسى بن سبق | 
مترج عل عروان وانتزع الملك منه ثم نصر مينجر وقتل قَردّخان وخرج بعد ذلك خوارزم 
ونصره السلطان مينجر منهم وأعاده الى ملكه وكان في جنده نوع من الاتراك يقال لهم 
القارغلية والاتراك الغزيّة الذين نهبوا خراسان على ما نذكره بعد وهم صنفان صنف يقال 
هم حق وأميرهم طوطي بزداديك وصنف يقال لهم برق وأميرهم برغوث بن عبد الحميد . 
وكان لأرسلان نصر خان شريف يصحبه من أهل جمرقند وهو الاشرف بن محمد بن أبي 
شجاع العلوي فحمل ابن ارسلان نصر خان وطلبوا انتزاع الملك منه فاستصرخ السلطان 
سنجر فعبر اليه في عساكره سنة أربع وعشرين وخمسمائة وانتبى الى سمرقند فهرب 
القارغليّة أمامه وعاد الى سمرقند فقبض على ارسلان خان وحبسه لخ فات بها وولى على 


)١(‏ جى : بصم الحم وتشديد الباء الموحدة وف الآخرياء اآخر الحروف » مدينة كثيرة النخل وقصب السكر. ومها 
0 المعترلي ١‏ قال في المشترك جى كورة وبلد من نواحي خوزستان , قال وججى ايضا فرية من 
حي النهروان (تقويم البلدان لأبي. الفداء ) . 


ل رو 


سرد مكانه قلج طُّقاج أب علي الحسن بن علي بن عبد امن و يعرف بحسن تكر من 
أغان' بيت المخانية ال أن ارسلان ان 6 فولاه سنجر ونم عل أرامة فول زعاده دود 
بن ارسلان خان وأبوه هو الذي ملك سَمرُقند من يده وهو ابن أخت سنجر وكان في سنة 
اثنتين وعشرين وخمسوائة قد خرج كوهر خان من الصين الى حارو #امترق عن عظيده 
وكوهر الاعظم بلسانهم وخان السلطان . فعناه أعظم ملك ولقيه صاحب كاشغر أحمد بن 
الحسن الخان فهزمه وقد كان خرج قبله من الصين اتراك الخطا وكانوا في خدمة الخانية 
أصيحاة كان وكان ارسلان خان محمد بن سلمان ينزهم على الدروب بينه وبين الصين 
مسالح ولهم على ذلك جرايات واقطاعات وسخط عليهم بعض السنين وعاقهم بما عظم 
عليهم فطلبوا فسيحا من البلاد يأمنون فيه من ارسلان خان لكثرة ماكان يغزوهم ووصفت 
لهم بلاد سامسون فساروا اليها ولا خرج كونان من الصين ساروا اليه واجتمعوا عليه ثم ساروا 
جميعا الى بلاد ما وراء النهر ولقيم الخان محمود بن ارسلان خان محمد في حدود بلاده في 
رمضان سنة احدى وثلاثين فهزموه وعاد الى سمرقند وعظم الخطب على أهلها وأهل بخارى 
واستمدٌ محمود السلطان سنجر وذ كر ما لب السلطان من العنت واجتمع عنده ملوك خراسان 
وملك سجستان من بني خلف وملك غزنة من الغوريين وملك مازندران وعبر النبر للقاء 
الترك في أكثر من مائة ألف وذلك لآخر خمس وثلاثين وخمسوائة وشكا اليه محمود خان من 
0 فقصدهم واستجاروا بكوهرخان ملك الصين فكتب الى سنجر بالشفاعة فيهم فلم 
يشفعه وكتب اليه يدعوه للاسلام ويتبدده بكثرة العساكر فأهان الرسول وزسف للقاء 
0000 الجمعان بموضع يسمى قطران خامس صفر سنة ست وثلاثين وأبلى القارغلية 
ل ال نيزم لمر رفسل رسيم اندر اح 
سحيتان عير اج وزوجة السلطان سنجر فأطلقهم كوهرخان ومضى السلطان 
سجر متيزها ومْلك الترك الكفار والنخطا يلاه ما ؤزاء"الثر الى نماك كوهركان. 
ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده ابنته ثم ماتت قريبا وملكت أمّها من بعدها وهو 
زوجة كوهرخان وابنه محمد وصار ما وراء النبر بيد الخطا الى ان غلبهم عليه عاد 
الدين محمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وستّائة . 


يف 


5 ( أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سنجر ) * 


ولا عاد السلطان مبزما سار خوارزم شاه الى رخس في ربيع سنة ممت وثلاثين فأطاعته نم 
الى مرو الشاهجان نيع فهم الامام أعنيك الباخحرزي ونزل بظاهرها وبييًا هو قد استدعى 
أبا الفضل.الكرماني وأعيان أهلها للشورى ثار عامة البلد وقتلوا من كان عندهم من جنده 
وامتنعوا فطاوها ودخلها عنوة وقتل كثيرا من علاثها م رجع في شوال من السنة الى نيسابور 
وخرج اليه علاؤها وزهادها يسألون معافاتهم مما نزل بأهل مرو فأعفاهم واستصفى أصحاب 
ام وقلع خطة مير مث سكز ال أعال صُّغد فقاتلوهم أياما و نطق سنجر 
مقاومته لمكان الخطً وجوارهم له ثم سار السلطان سنجر سنة تمان وثلاثين لقتال خواززم 
اوخاصرها أياما وكاد يملكها واقتحمها بعض أمرائه يوما فدافعه أتسز بعد حروب شديدة ثم 
أرسل أتسز الى سنجر بالطاعة والعود الى ما كان عليه فقبله وعاد سنة تمان وثلاثين . 
5 ( صلح زنكي مع السلطان مسعود ) » 

ثم وصل السلطان مسعود سنة ثمان وثلائين الى بغداد9» 22١‏ عادته 0 
الموصل وكان يحمل لزنكي جميع ما وقع من الفتن فبعث اليه زنكي يستعطفه مع 
عبدالله بن الأنباري وحمل معه عشرين ألف دينار وضمن مائة ألف على أن يرجع عنه 
فرجع وانعقد الصلح ب م ل ا 
من عند السلطان خوفا من أبيه فرده الى السلطان وم مجتمع به فوقع ذلك سض السلطان 
أحسن موقع والله تعالى أعلم . ْ ظ 

* ( انتقاض صاحب فارس وصاحب الري ) ٠‏ كان بوزابة صاحب فارس وخورستانك| 
قدمنا جين من السلطان مسعود فانتقض سنة ارق وتفتساتة وبايع محمد ابن محمود 
وهوابن أخي السلطان مسعود وسار الى مامشون واجتمع بالامير عباس صاحب الري ووافقه 
على شأنه واتصل به سلمان شاه أخو السلطان مسعود وتغلبوا على كثير من بلاده فسار الهم 
من بغداد في رمضان من السنة ومعه الأمو طعا لك ساعد وكان له التحكم في الدولة والميل 
الى بالقوم واستخلفه على بغداد الامير مهلهل ونصير أمير الحاج وجاعة من غلان ببروز وسار 
فلا تقاربوا للحرب نزع السلطان شاه عنهم الى أخيه مسعود وسعى عبد الرحمن في الصلح 


. ص 9# : وصل السلطان مسعود الى بغداد على عادته‎ ١ كذا بياض بالاصل وفي الكامل ج‎ )١( 
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فانعقد بينهيا على ما أحبه القوم وأضيف الى عبد الرحمن ولابة أذربيجان وارّانَ الى خليخال 
عوضا من جاولي الطغرلي واستوزر ابا الفتح بن دراست وزير بوزابة وقد كان السلطان سنة 
تسع وثلاثين قبض على وزيره اليزدجردي واستوزر مكانه المرّزْبان بن عبدالله بن نصر 
الاصبهاني وسلم اليه اليَرَدْجَرّدي واستصفئ أمواله فلا كان هذه السنة وفعل بوزابة في صلح 
القوم ما فعل اعتضد بهم ص مقامه عند السلطات وحم عليه وعزل وزيره واستوزر له أبا 


المتح هذا . 
د مقتل طغا رك (1) وعباس ( 23 


قد قدّمنا ان طغابرك وعبد الرحمن تحكما على السلطان واستبدًا عليه ثم آل أمره الى أن منعا 
بك ارسلان المعروف بابن خاص بك بن البتكري”"2 من مباشرة السلطان وكان تربيته 
اما به وني خلوته وتجهز طغابرك لبعض الوجوه فحمله في جملته فأصرٌ السلطان الى بك 
ارسلذن الفتك , بطغايرك وداخل رجال العسكر في ذلك فأجاب مهم زنكي جاندار ان 
يباشر قتله بيده ووافق بك ارسلان جاعة من الامراء واعترضوا له في موكبه فضربه الحاندار 
فصرعه عن فرسه وأجهز عليه ابن خاص بك ووقف الامراء الذين واطؤه على ذلك دون ظ 
الحاندار فنعوه وكان ذلك بظاهر صهوة 9) وبلغ الخبر الى السلطان مسعود ببغداد ومعه 
عباس صاحب الري في جيش كثيف فامتعض لذلك ونكره فداراه السلطان حتى سكن 
وداخل بعض الامراء في قتله فأجابوه وتولى كبر ذلك البقش حروسوس 2 للحف وأحضر 
السلطان عياسا وادخله في داره وهذان الاميران عنده وقد أكمنوا له في بعض المخادع 
. رجالا وعدلوا به الى مكاهم فقتلوه ونهبت خيامه وأصاخت البلاد لذلك ثم سكنت وكان 
عبّاس من موالي السلطان محمود وكان عادلا حسن السيرة وله مقامات حسان في جهاد 
الباطنية وقتل في ذي القعدة سنة احدى وأربعين ثم حبس السلطان أخاه سلمان شاه في قلعة 
تكر يت وسار عن بغداد الى اصبهان والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 


(١).وقد‏ ورد اسمه ايضا طغايرك 

(؟) ورد في بعض النسخ المعروف بابن خاص بك بن بتكري . ٠‏ 

(5) كذا بالاصل وي معجم البلدان : صهوة كل شيء اعلاه والصهوة بنواحي المدينة . وني الكامل : قتله بظاهر 
جنزة . وجنزة اسم مدينة باران ىا في معجم البلدان واستنادا الى رواية معجم البلدان تكون رواية ابن الاثير 
ا ش 


(4) وف الكامل : البقش كون خروتنز . وهو امير اللحف . 


4 


. قد تقدّم لنا أن طغابرك كان مستظهرا على السلطان بعبّاس صاحب الري وبوزابة صاحب 
فارس وحَوْزْستان فلا قتل طغابرك وامتعض له عباس قتل اثره وانتبى الخبر الى بوزابة 
فجمع الغا 5 اران اصبزان ابلنة الندين وأريعين فخاصرها وبعة) ضكرا رطضا 
هَمَذان وآخر إلى قلعة الماهكي من بلاد اللحف وكان بلاد اللحف من قلاع البَقِش 
كوزحر”") فسار اليها ودفعهم عنها ثم سار بوزابة عن اصبهان لطلب السلطان مسعود فامتنع 
وتراجفا برج مزاتكن واشتد القتال بينهم| وكبا الفرس ببوزابة وسيق إلى السلطان فقتل بين 
يديه وقيل اصابه سهم فسقط ميتا وانيزمت عساكره وكان هذا الحرب من أعظم الحروب 
* ( انتقاض الامراء على السلطان ) + ولا قتل طغابرك وعباس ويوزابة اختص بالسلطان 

: ابن خاص بلك لميله اليه واطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتايوا بأنفسهم أن يقع بهم ما وقع 

. بالآخرين ففارقوه وساروا نحو العراق أبوركن المسعودي صاحب كنجة وارّان والبقش كوزحر 


اع الل ولاج خررطاي اضمود يي شيط راط وابن طغابرك والركن وقرقوب ' 


ومعهم برخ أخي السلطان وهو محمد بن محمود وانتهوا الى حران فاضطرب الناس ببغداد 
وغلت الاسعار وبعث الهم المقتني بالرجوع فلم يرجعوا ووصلوا الى بغداد في ربيع الآخر من 
سنة ثلاث وأربعين ونزلوا بالحانب الشرقي وهرب اجناد مسعود شحنة بغداد الى تكر يبت 
ووصل الهم علي بن دبيس صاحب الحبلة ونزل بالحانب الغربي وجمع الخليفة العساكر 

نم قاتل العامة عساكر الامراء فاستطردوا لهم ثم كروا علييم فاوا الارض بالقتلى ثم جاست 
خيولهم خلال الديار فنببوا وسبوا ثم جاؤا مقايل التاج يعتذرون وروّدوا الرسل الى الخليفة 

سائر يومهم ثم ارتحلوا من الغد الى النهر وان فعاثوا فبها وعاد مسعود من بلاد تكريت الى 
بغداد 6 افترق الامراء وفارقوا العراق ثم عاد ايدان اكور والطرنطاي واب ادمسن: سئة 
أربع وأربعين ومعهم ملك شاه بن محمود وهو ابن ن أخمي لسلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة 

ك شاه فأبى وجمع لعباكر وشغل ما كان فيه من أمر عم السلطان سنجر وذلك أن 
الدرظلان عور عرف اليه يلومه في تقديم ابن خاص بك و بامرة بابعاده وتَبلّده فغالطه وم 
يفعل فسار الى الري فادرالية فسره ورضاة رضي عه ولا علي البقش كوزحر مراسلة 


. وف بعض النسخ كون خر‎ )١( 


المقتفي لمسعود نبب النهروان وقبض على على بن دبيس وسار السلطان بعد لقاء عمه الى 
بغداد فوصلها منتصف شوال سنة اربع وأربعين فهرب الطرنطاي الى النعانية ورحل البقش 
الى الهروان بعد أن أطلق على بن دبيس فجاء الى السلطان واعتذر فرضي عنه . 


١ 2‏ وفاة السلطان مسعود وولابة ملك شاه بن. أخحنه محمود ثم أخيه 
6" محمد من بغده ) » 


ثم توفى السلطان مسعود بهمذان في رجب منتصف سبع وأربعين لأثنتين وعشربن سنة من 
طلبه املك وبه كمل استفحال ملك السلجوقية وركب الخمول دولتهم بعده وكان عهد الى 
ملك شاه بن أخيه محمود فلا توفى بايع له الامير ابن خاص بك وأطاعه العسكر وانتبى خبر 
موته الى بغداد فهرب الشحنة بلاك الى تكر يت وأمر المقتق بالحوطة على داره ودور اضحاب 
السلطان مسعود ثم بعث السلطان ملك شاه عسكر الى الحبلة مع سلادكرد من أمرائه فلكها 
وسار اليه بلاك الشحنة فخادعه حتى استمكن منه فقبض عليه وغرقه واستبدٌ بلاك الشحنة 
بالحبلة وجهز المقتني العساكر مع الوزير عون الدين بن عبيرة الى الحبلة وبعث عساكراً الى 
الكوفة وواسط فلكهها ووصلت عساكر السلطان ملك شاه فلكوها وسار الها الخليفة بنفسه 
فارتجعها منهم وسار منها الى الحبلة ثم الى بغداد آخر ذي القعدة من السنة ثم ان ابن خاص 
بك طمع 2 الانفراد بالامر فاستدعى محمد بن محمود سس خوزستان فأطيعة في الملك 
ليقبض عليه وعلى أخيه ملك شاه فقبض على ملك شاه أولاً لستة أشهر من ولابته ووصل 
محمد في صفر من سنة تمان وأربعين فأجلسه على التخت وخطب له بالسلطنة وحمل اليه 
الهدايا وقد سعى للسلطان محمد بما انطوى عليه ابن خاص بك فلا باكره صبيحة وصوله 
فتك به وقتله وقتل معه زنكى اللحاندار قاتل طغابرك وأخذ من أموال ابن خخاص بك كثيرا 
وكان صبيا ىا بينا اتصل بالسلطان مسعود وتنصح له فقَدّمه على سائر العساكر والامراء 
وكان أنوغري التركي المعروف بشملة في جملة ابن خاص بك ومن أصحابه ونهاه عن 
الدخول الى السلطان محمد فلا قتل ابن خاص بك نحا شملة الى خوزستان وكان له مها بعد 
ذلك ملك والله أعلم بغيبه وأحكم . 


* ( تغلب الغز على خراسان وهزيمة السلطان سنجر وأسره ) » 


كان هؤلاء الغز فيا وراء النبر وهم شعب من شعوب الترك ومنهم كان السلجوقية أصحاب 


ام ابن خلدون م " ج هل 


هذه الدولة وبقوا هنالك بعد جرهم وكانوا مسامين فيا اكول المخظا على ملك العان وعلن. . 
ما وراء الهر حجر هؤلاء ار الى خراسان وأقامو بنواحي بلْخْ وكان لهم من الامراء محمود 
ودر وار رصقي وارسلان ومعز وكان صاحب بَلْحْ الاامير فاج فتقدم اليم أن يبعدوأ 
عن بُلخ فصانعوه فتركهم وكانوا يعطون الزكاة و يؤمنون السابلة ثم عاد الهم في الانتقال 
فارع حدم افرح اليم اا الماكر روداو مال قلل يعبل بوفا ناوه فوزتوة روطو 
العسكر والرعايا والفقهاء وسبوا العيال ونجا تاج الى مرو وبها السلطان مينجر فبعث اليهم 
يدهم ويأمرهم مفارقة بالاده قلا طفوة ويد لوا له نقلي يعبل وسار الهم في مائة ألف فهزموه 
وان في عسكره وقتل علاء الدين شاج وأسروا السلطان.سنجر ومعه جاعة من الامراء 
فقتلوا الامراء واستبقوا السلطان سنجر وبايعوه ودخخلوا معه الى مرو فطلب منه بختيار اقطاعها 
فقال هي كرمي خراسان فسخروا منه ثم دخل سينجر خانقاه فقسط على الناس وأطرهم 
وعسفهم وعلق في الاسواق ثلاث غرائر وطَلبهم بملئها ذهبا فقتله العامة ودخل الغز نيسابور 
ودمروها تدميرا وقتلوا الكبار والصيغار وأحرقوها وقتلوا القضاة والعلاء كل بلد ولم يسلم من 
خرانياة غير هراة وسيستان لحصانتف) وقال ابن الاثير عن بعض مؤرخي العم ان هؤلاء 
الغز انتقلوا من نواحي التغرغر من أقاصي ترك الى ما وراء ء الثهر أيام المقتثي وأسلموا واستظهر ١‏ 
بهم المقنع الكندي على مخارقه وشعوذته حتى : تم أمره فلا سارت اليه العساكر نخذلوه 
لله وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخانية. ثم 3 الاتراك القارغلية عن اقطاعهم 
فاستدعاهم الامير زنكي بن خليفة الشيباني المستولي على حدود طخارستان وأنزهم بلاده 
واستظهر بهم على اج صاحب بلْحْ وسار بهم نحاربته فخذلوه لأنَ قاج كان اسيّالهم فانمزم . 
زنكي وأسر هو وابنه وقتلهها فاج وأقطع الغزثي بلاده فللا سار الحسين بن الحسين الغوري الى 
بلخْ وزاله فاج ومعه هؤلاء الغز فخذلوه ونزعوا عنه الى الغوري حتى ملك بَلْخَ فسار 
السلطان مينجر الى لخ وهزم الغوري واستردها وبق الغز بنواحي طَخَارستَان وف نفس فاج 
حقدَ عليهم فأمرهم بالانتقال عن بلاده فتألفوا وتجمّعوا في طوائف من الترك وقدموا علييم 
أرسلان بوقاء التركي ولقيهم قاج فهزموه وأسروه وابنه أبا بكر وقتلوهما واستولوا على نواحي 
بلْخَ وعائوا فيها وجمع السلطان سنْجر وفي مقدمته محمد بن أي بكر بن قاج المقتول والمويد 
ابنه في حرّم سنة تمان وأربعين وجاء السلطان مينجر على أثرهم وبعثوا اليه بالطاعة والاموال 
فلم يقبل منهم وقاتلهم فهزموه الى بلْخ م عاود قتالهم فهزموه الى مرو واتبعوه فهرب هو 
وعسكره ه من مرو رعباً منهم ودخلوا البلد وأفحشوا فيه قتلا ونهبا وقتلوا القضأة والأمة والعلاء 


إذدا 


ولا خرج مينجر من مرو وأسروه وأجلسوه على التخت على عادته واتوه طاعتهم ثم عاودوا 
الغارة على مرو فنعهم أهلها وقاتلوهم م عجزوا واستسلموا فاستباحوها أعظم من الاولى ولا 
أسر مينجر فارقه جميع امراء خراسان ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك ووصلوا 
الى نيسابور واستدعوا سلمان شاه بن البلطان محموة وخطبوا له بالسلطان في منتصف السنة 
واجتمعت علهعنا كب عرنان وساروا لطلب الغ فبارزوهم على مرو وزعت العساكر 
رعبا منهم وقصدوا نيسابور والغز في'اتباعهم. ومروا بطوس فاستباحوها وقتلوا حتى العلاء 
والرقاد وخربوا حتى المساجد ثم ساروا الى نيسابور في .شال أسنة تسع وأربعين ففعلوا فيها 
أفحش من طوس حتى ملوًا البلاد من القتلى -وتخصن طائفة بالجامع ر.الاعظم من العلاء 
والصاحين فقتلوهم عن آخرهم وأحرقوا خزائن الكتب وفعلوا مثل ذلك في جِوَيْن واسفراين 
فحاصروهما واقتحموهما مثل ما فعلوا في البلاد الاخرى وكانت أفعال الغز في هذه البلاد 
أعظم وأقبح من أفعال الغزفي غيرها ثم ان السلطان سلوان شاه توفى وزيره طاهر بن فخر 
املك بن نظام الملك في شوال سنة تمان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الملك واخحلَ أمره وعجز 
عن القيام بالملك فعاد الى جرجان في صفر سنة تسع واربعين فاجتمع الامراء وخطبوا للخان 
حمود بن محمد بن بقراخان وهو ابن أخت سنجر واستدعوه فلكوه في شوّال من السنة 
وساروا معه لقتال الغز وهم محاصرون هراة فكانت حروبه معهم سجالا وأكثر الظفر للغزتم 
رحلوا عن هراة الى مرو منتصف خمسين وأعادوا مصادرة أهلها وسار الخان محمد الى 
نيسابور وقد غلب عليها المؤيدك| يذكر فراسل الغزثي الصلح فصا حوه في رجب . 


ه ( استيلاء المؤيد على يسابور وغيها ) ٠‏ 


كان هذه الف وافلاق أمر الناس بخراسان تقدم . ارك عن ساود 
وطوس ونسا 7 وان ورد وشهرستان والدامغان وحصاها ودافع الغز عنها 
ودانت له الرعية سن سيرته فعظم شاه وكرت جموعه واستبد مهذه الناحية وطالبه الخان 

محمود عندما ملكوه بالحضور عنده: وتسليم البلاد فامتنع وترددت الرسل بينهما على مال 


: ص 375 : تقدم المؤيد «أي أبه» بقبض اعيان نيسابور وحبسهم وقال‎ ١١ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )١( 
وقتل من اهل الفساد‎ ٠ اننم الذين أطمعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا هذه الفعال »ع ولو اردتم منعهم لاقتنعوا‎ 
. وجاعة فخر بن نيسابور بالكلية‎ 


اكذذا 


مله لحان توه فقسيته المزرزف :ركنت عدة :دوه ولتق اللقال كل ذلك والل شعوائة 
وتعال أعلم . 
» ( استيلاء ابتاخ على الي ) » كان ايتاخ من هوالي السلطان سنجر وكانت الري أيضا 

من أععال سنجر فلا كانت فتنة الغز حق بالري واستولى عليها وضناخ السلطان محمد شاه ابن 
محمود صاحب همذان واضينات وغيرهما وبذل له الطاعة فأقره فإ مات السلطان محمد مد 
نه الى اعرال محاوزتة وملكها فعظم أمره وبلغت عساكره عشرة ة الاف فلا ملك سلمان شاه 
عانعن م نذكره وقد كان أنس يوعد ود جلوان عل عراسان يسار اليه وقام بخدمته 
وبتي مستبداً بتلك البلاد والله سبحانه وتعالى أعلم . 0 ظ 

( الخبر عن سلمان شاه وحبسه بالموصل ) * 

كاماسليان غافرين السلطان عد بن ملك جاه عند عمه اللطان تتبجر وجعة ول عهده 
وخطب له على منابر خراسان فلا وقعت فتنة العغز وأسر سنجر قدمه أفراء خراسان على 
أنفسهم ثم عجز ومضى الى خوارزم شاه فروجه ابنة أخيه ثم سعى به عنده فأخرجه من بلده 
وجاء الى اصببان فنعه الشحنة من الدخول فضي الى قاشان فبعث السلطان محمد شاه ابن. 
أخيه محمود عسكرا ليدفعه عنها فسار الى خوزستان فنعه ملك شاه منها فقصد اللحف ونزل 
وأرسل اعون أثره فطلبه في زوجته رهينة ة ببغداد فبعث بها مع جوارمها وأتباعها فأكرمهم 
الممتفي وأذن له في القدوم وخرج الوزيرابن هبيرة وقاضي القضاة والفتيان لتلقيه وخلع عليه 
الممتفي وأقام ببغداد حتى اذا دخلت سنة احدى وخمسين أحضر بدار الخلافة وحضر قاضي 
القضاة والاعيان واستحلف على الطاعة والتجافي للخليفة عن العراق وخطب له ببغداد 
ولقب ألقاب أبيه وأمدّ بثلاثة الاف من العسكر وجعل معه الامير دوران أمير حاجب 
صاحب الحبلة وسار الى بلاد الحبل في ربيع الاول من السنة وسار المقتني الى حلوان وبعث 
الى ملك شاه بن السلطان محمود يدعوه:الى موافقة عمه سلمان شاه وان يكون ولي عهده . 
فقدم قُْ ألفي فارس وتحالفا وأمدهما المقتفي بالمال والاسلحة واجتمع معهم ايلدكز صاحب 
كنجة وارانية وساروا لقتال السلطان محمد فا بلغه خيرهم أرسل الى قطب الدين مودود بن 
زنكى ونائبه زين الدين على كوجك في المساعدة والارتفاق فاجاباه وسارا للقاء عمه سلمان 
خاو وق معه واقتتلوا في جادي الاولى فهزمهه| السلطان محمد وافترقوا وتوجه سلمان شاه الى 
بغداد على شهرزور وكانت لصاحب الموصل وبها الامير بوران من جهة على كوججك نائب 


84م 


الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحتملهكوجك الى الموصل فحبسه بها وبعث الى . 
السلطان محمد بالخبر وانه على الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له . 


# ( فرار سنجر من أاسر الغز ) »* 


قد تقدّم لنا ماكان من أسر السلطان سنجر بيد الغز وافتراق خراسان واجمّاع الامراء بنيسابور 
وما اليها على الخان محمود بن محمد وامتنعوا من الغز وامتنع أتسز بن محمد أنوشكين 
جاريم وانتقسمت خراسان بينهم وكانت الحرب بين الغز وبينهم| سجالا ع عرب سير ين 
أسر الغز وجاعة من الامراء كا نوا معه في رمضان سنة احدى وخمسين ولحق بترمذ م عبر 
جيحون الى دار ملكه بعرو فكانت مدّة أهزة من جادي سنة مان اهن ثلاث سنين 
وأربعة أشهر ول يتفق فراره من الاسر الا بعد موت علي بك مقدّم القارغلية لأنه كان أشدٌ 
شيء عليه فم| توق انقطعت القارغلية اليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره والله سبحانه وتعالى 
ء' ظ 000 
( حصار السلطان محمد بغداد ) » كان السلطان محمد بن محمود لأول ولابته الملك بعد 
عمه مسعود بعث الى المقتني في الخطبة له ببغداد والعراق على عادتهم فنعه لما رجا من 
ذهاب دولتهم استفحالهم واستبدادهم فسار السلطان من همذان في العساكر نحو العراق 
ووعده صاحب الموصل ونائيه بمدد العسا كر فقدم آخر احدى وخمسين وبعث المقتفي 2 
الحشد فنجاء خخطا خطا وفرس في عسكر واسط وخالفهم مهلهل الى الحبلة فلكها وا هم المقتني 
وابن هبيرة بالحصار وقطع الحسر وجمع السفن تحت التاج ونودي في الحانب 7 بالعبور 
فعبروا في محرم سنة اثنتين وخمسين وخرب المقتتي ما وراء الخرسة صلاحا في استبداده 
وكذلك السلطان محمد من الحهة الاخرى ونصبت المنجنيقات والعرّادات وفرّق المقتى 
السلاح على الحند والعامة وجاء زين الدين كجك في عسكر الموصل ولتي السلطان علي أوان 
واتصلت الحرب واشتدٌ الحصار وفقدت الاقوات وانقطعت المواد عن أهل بغداد وفتر 
كجك وعسكره في القتال أديا مع المقتني وقيل أوصاه بذلك نور الدين محمود بن زنكي أخو 
8 الدين الاكبر ثم جاء الخبر أن ملك شاه أخا السلطان محمد وايلدكز صاحب اران 
وربيبه ارسلان بن طغرل قصدوا #مذان فسارعن بغداد مسرعا الى همذان آخر ربيع الأول 
وعاد زين الدين الى الموصل وما وصل ملك شاه وايللكز وربيبه ارسلان الى همذان أقاموا 
بها قليلا وسععوا بمجيء السلطان فاجفلوا وساروا الى الري فقاتلهم الشحنة انبانج فهزموه 


هم 


وحاصروه وأمدّه السلطان محمد بعسكر بن سقمس بن قاز فوجدهم قد أفرجوا عنه وقصدوا 
بغداد فقاتلهم فهزموه ونهبوا عسكره فسار السلطان محمد ليسابقهم الى بغداد فلا انّبى الى 
حلوان بلغه أن ايلدكز بالدينور ثم وافاه رسول انبانج بانه ملك همذان وخحطب له فيها وان ' 
شملة صاحب خراسان هرب عن ايلدكز وملك شاه الى بلاده فعاد الى ازان ورجع السلطان 
الى همذان قاصدا للتجهز الى بلاد ايلدكز باران . ٠‏ 


ع توفي السلطان سنج رصاحب خراسان في ربيع اسنة اثنتين وخمسين:وقدكان ولى خراسان منذ 
أيام اه بركيارق وعهد له أخوه محمد فلا مات محمد خوطب بالسلطنة وكان الملوك كلهم 
بعدها في طاعته نحو أربعين سنة ونخطب له قبلها بالملك عشرين سنة وأسره الغز ثلاث سنين 
ونصف ومات بعد خلاصه من الاسر وقطعت خطبته ببغداد والعراق ولا احتضر استتخلف 
على خراسان ابن أنخته محمد بن محمود بن بقراخان فأقام يحرجان وملك الغز مرو وخراسان 
وملك به المؤيد نيسابور وناحيته من خراسان وبق الامر على هذا الخلاف سنة اربع 
وخمسين وبعث الغز الى محمود الخان ليحضر غندهم فيملكوه فخافهم على نفسه وبعث 
ابنه اليم فاطاعوه مدة ثم لحق هو بهم كا نذكر. بعد . 


» ( منازعة ايتاق للمؤيد ) * 


كان ابتاق هذا من موالي السلطان سنجر فلا كانت الفتنة وافترق الشمل ومات السلطان 
سنجر وملك لمؤيد نيسابور وحصل له التقدم بذلك على عساكر خراسان حسده جاعة من , 
الامراء وانحرف عنه ايتاق هذا فتارة يكون معه وتارة يكون في مازندان فلا كان سنة اثنتين 

وخمسين سار من مازندان في عشرة آلاف فارس من المنحرفين عن المويد وقصد نسا وابيورد 
وأقام بي 0١7‏ : المؤيد ايتاق فسار اليه وكبسه وغيم. معسكره ومضى ايتاق منبزما 
الى مازندان وكان بين ملكها سم وبين أخيه علي منازعة فتقرب ايتاق الى رستم م بقتال أخيه 
علي فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه وسار يتردد في نواحي ع بالعيث والفساد والح على 


(0) بياض بالاصل . وني الكامل ج ١١‏ ص 755 : واقام بنواحي نسا وأبيورّد لا بظهر اللخالفة للمؤيد » بل 
براسله بالموافقة والمعاضدة له ؤ يبطن ضدها . وانتقل المويد من المكاتبة الى المكافحة وسار اليّه جر يدة فاغار عليه 
واوقع به فتفرق عنه جموعه . 


كال/ 


اسفراين فخرها وراسله السلطان محمود الخان والمؤيد في الطاعة والاستقامة فامتنع فساروا 
اليه في العساكر في. صفر سنة ثلاث وخمسين فهرب الى طبرستان وبعث رستم شاه مازندان 
الى محمود والمؤ يد بطاعته وبأموال جليلة وهدية فقبلوا منه وبعث ايتاق ابنه رهنا على الطاعة 
فرجعوا عنه واستقرٌ يحرجان ودستان وأعالها . 


» ( منازعة سنقر العز يزي للمؤيذ ومقتله ) »* 


كان سنقر العز يزي من أمراء السلطان سنجر وكان في نفسه من المويد ما عند الباقين فا) 
شغل. المؤيد بحرب ايتاق سار سنقر من عسكر السلطان محمود بن محمد الى هراة فلكها 
واشترط عليه أن يستظهر بملك الغورية الحسين فأبى وطمع في الاستبداد لما رأى من 
استبداد الامراء على السلطان محمود بن محمد فحاصره المؤيد مهراة واسمّال الاتراك الذين. 
كانوا معه فأطاعوه وقتلوا سنقر العز يزي غيلة وملك السلطان محمد هراة ولح الفل من عسكر 
سنقر بإيتاق وتسلطوا على طوس وقراها واستولى الخراب على البلاد والله تعالى أعلم . 


( فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد ) » 


كان الغز بعد فتنتهم الاولى أوطنوا بلخ ونزعوا عن النبب والقتل بخراسان واتفقت الكلمة بها 
على طاعة السلطان محمود بن محمد الخان وكان القائم بدولته المؤيد ابوابه فلا كان سنة 
ثلاث وخمسين في شعبان سار الغز الى مرو فزحف المؤيد اليهم واوقع طائفة منهم وتبعهم الى 
مرو وعاد الى سرخس وخرج معه الخان محمود رهم فالتقوا خامس شوال وتواقعوا مرارا 
ثلاثا انيزم فيها الغز على مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلاء والأنمة ثم أغاروا على سرخس 
وطوس واستباحوهما وخربوهما وعادوا الى مرو واما الخان محمود بن محمد فسار الى جرجان 
يننظر مآل أمرهم وبعثوا اليه الغزسنة أربع وخمسين يستدعونه لعلكوه فاعتذ لهم خشية على 
نفسه فطلبوا منه جلال الدين عمر.فتوثق منهم بالحلف وبعثه الهم فعظموه وملكوه في ربيع 
الآخر من سنة أربع ثم سار أبوه محمود الى خراسان وتخلف عنه المويد ابوابه وانتبى الى 
حدود نساوا بيورد فولى علبهم الامير عمر بن حمزة النسوي فقام في حايته| المقام المحمود 
. بظاهر نسا ثم سار الغز من نيسابور الى طوس لامتناع أهلها من طاعتّهم فلكوها واستباحوها 


/ام 


وعادوا الى نيسابور فساروا مع جلال الدين عمر بن محمود الخان الى حصار سارورا”" وها 
الثقيب عاد الدين محمد بن بحى يحي العلري الحسيني فحاصروه وامتنعت عليهم فرجعوا لكا 
وابيورد للقاء الخان محمود بحرجان كا قذمناه فخرج منها سائر الى خراسان واعترضه الغز 
ببعض القرى في طريقه فهرب منه وأسر بعضهم ثم هرب منه ولحق بنيسابور فللا جاء الخان 
محمود اليها مع الغز فارقها منتصف شعيان ودخلها الغز واحسنوا السيرة وسياروا الى سرخس 
ومرو فعاد المؤيد في عساكره الى نيسابور وامتنع نع أهلها عليه 00 وافتتحها عنوة وخرمها 
ورحل عنها الى سبق في شوال سنة أربع وخمسين . 
* ( استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان ) » ولا رجع السلطان ملك شاه محمد بن 
محمود من حصار بغداد وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام بهمذان عليلا وسار أخوه ملك 
شاه الى قم وقاشان فافحش في بها ومصادرة أهلها وراسله أخوه السلطان محمد في الكف 
عن ذلك فلم ميل وسار الى اصبهان وبعث لى ابن الحمقري وأعبان البلد في طاعته 
فاعتذروا بطاعة أخيه فعاث 32 قراها ونواحيها فسار السلطان اليه من همذان وفي مقدمته 
كرجان الخادم فافزقت جموع ملك شاه ولحق ببغداد فلا انتهبى الى قوس لقيه موبذان 
وسنقر الهمذاني فأشارا غليه بقصد خوزستان من بغداد فسار الى واسط ونزل بالخاف 
الشرقي وساء أثر عسكره في النواحي ففتحوا عليم البثوق وغرق كثير مهم ورجع ملك شاه 
الى خوزستان فنعه شملة من العبور فطلب الحوار في بلده الى أخيه السلطان فنعه فتزل على 
الاكراد الذين هنالك فاجتمعوا عليه من الحبال والبسائط وحارب شملة ومع ملك شاه 
سنقر الحمذاني وموبدان وغيرهما من الامراء فانهزم شملة وقتل عامة اصحابه واستولى ملك 
شاه على البلاد وسار الى فارس والله هو المويد بنصره . 


# ( وفاة السلطان محمد وولاية عمه سلمان شاه ) 3 


ثم توقٍ ا ا ري ٠‏ 
100 كناك ول ضع امه الى مقر الالحدديل رقال هو ودبعهة #عندك فارص نه 


(1) وردت في تابلح 1 نا اا تان 0 بدكرصاخن معجم نات سارورا ولعلها سار ية 0 
آمل ؛ وجعلها ايض الحسن بن زيد وحمد بن زيد اليا دار مقاها . 1 


4 


الى بلادك فان العساكر لا تطيعه فوصل به الى مراغة واتفق معظم الحند على الببعة لعمه 
غلم اناه وريك أ كان الأأعراعبيمة انلك أن لق 3 زين الدين مودود. أتابك 
7 وزيره فأطلقه مودود وجهزه بما يحتاج اليه في سلطانه وسار معه زين الدين 
على كجك بي عساكر الموصل فالا انتّبى الى بلاد الحبل واقبلت العساكر للقاء سلمان شاه 
كر معاملتهم مع السلطان ودالتهم عليه فخي على نفسه وعاد الى الموصل ودخل سلمان 
شاه همذان 5 حجان ان أعلم . ' 

* ( وفاة المقتني وخلافة المستنجد ) » ثم توفي المقت لامر الله في ربيع الأول سنة حمس 
وخمسين لاربع وعشرين سنة من خلافته وقد كان استيد في خلافته وخرج من حجر 
السلجوقية عند افتراق امرهم بعد السلطان مسعود ى] ذكرناه في اخبار الخلفاء ولا توفي 
بويع بعده بالخلافة ابنه المتسنجد فجرى على سين ابيه في الاستبداد واستولى على بلاد 
الماهلي ونزل اللحف وولى عليها من قبله ىا كانت لابيه وقد تقدّم ذكر ذلك في اخبارهما 
ل 

+ ( اتفاق المؤيد مع محمود الخان ) + قد كنا قذمنا أن الغز لما تغلبوا استدعوا محمود 
الخان يعلكوه فبعث الهم بابنه عمر فلكوه ثم سار محمود من جرجان الى نسا وجاء الغز 
فساروا به الى نيسابور فهرب عاها المؤيد ودخلها محمود والغز ثم ساروا عها فعاد اليها المؤيد 
فحاصرها وملكها عنوة وخربها في شوّال سنة أربع وخمسين ورجل عنها الى سرخس فعاد 
اليها المويد فحاصرها وملكها عنوة ورحل عنها الى ببيق ثم رجع اليها سنة خمس وخمسين 
وعمر خرابها وبالغ في الاحسان اليها ثم سار لاصلاح أعالنها وحو آثار المفسدين والثوار من 
نواحيها ففتح حصن اشقيل وقتل الثوار الزيدية وخربه وفتح حصن خسر وجور من أعال 
بيق وهو من بناء كنجر وملك الفرس أيام حربه مع جراسياق وملكه ورتب فيه الحامية 
وعاد الى نيسابور ثم .قصد مدينة كندر من أعال طرسا وفيها متغلب اسمه خرسده يفسد 
السابلة ويخرب الاعال ويكثر الفتك وكان البلاء به عظها في خراسان فحاصره ثم ملك 
عليه الحصن عنوة وقتله وأراح البلاد منه ثم قصد في رمضان من السنة مدينة بييق وكانوا قد 


)١(‏ كذا بياض بالاصل ٠‏ وني الكامل ج ١‏ ص 704 : سار سلوان شاه من الموصل الى همذان لتولي السلطنة . وقد 
تقدم سبب قبضه واخذه الى الموصل . وسبب مسيره البها ان الملك محمد بن السلطان محمود بن محمد بن ملك 
شاه لما مات ارسل اكابر الامراء من همذان الى اتابلك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل يطلبون منه 
ارسال الملك سلهان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه الهم ليولوه السلطنة إفاستقرت الماعدة بيهم ان يكون 
سلمان شاه سلطا نا 5 الدين اتابك وجال الدين وزير قطب الدين 00 لسلمان شاه وتحالفوا على هذا . 


44م 


عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقبلهم واستفحل أمره فأرسل اليه الخان محمود بن محمد وهو مع 
الغز بالولاية على نيسابور وطوس وما اليها فاتصلت يذه به واستحكم الصلح بينه وبين الغز 


وذهبت الفان . ا 


كان هؤلاء الاتراك البرزية من شعوب الترك بخراسان وأميرهم بقراخان بن داود فأغار علهم 
جمع من عساكر خوارزم شاه وأوقعوا بهم وفتكوا فيهم ونجا بقراخان في الفل منهم الى 
السلطان محمود بخراسان ومن معه من الغز مستصرخا مم وهويظن ان ايتاق هو الذي هيج 

علهم فسار الغز معه على طريق نسا وابيورد وقصدوا ايتاق فلم يكن له بهم قوة فاستنصر 
ْ شاه مازندان فسار لنصره واحتشد بي اعاله من الا كراد الخدم والترئان 
وقاتلوا الغز والبرزية17) بنواحي دهستان فهزمهم خمسا وكان ايتاق في ميمنة 
شاه مازندان وأفحش الغز في قتل عسكرهم ولحق شاه مازندان بسارية وايتاق شهروز 
خوارزم ثم ساروا الى دهستان فنيبوها وخربوها سنة ست وخمسين وخربوا جرجان كذلك 
وافترق أهلها في البلاذ ثم سار ابتاق الى بقراتكن المتغلب على أعال قزوين فامهزم من بين 
يديه ولحق بالمؤيد وصار في جملته واكتسح ايتاق سائر أعاله ونبب أمواله فقوى بها . 


لا ان الف شادن الود عا رنيفة اخ لاطا نكن مو بجو مقا :الل اضيان 
ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس فأطاعه ابن الخجندي رئيس اصيان وسائر أهلها 
وجمع له الأموال وأرضل ملك شاه الى أهل الدولة باصبهان يدعوهم للى طاعته وكان 
هواهم مع عمه سلوان فلم يحيبوه الى ذلك وبعثوا عن سلوان من الموصل وملخوه واتفرد 
ملك شاه بأصبهان واستفحل أمره وبعث الى المستنجد في الخطبة له يبغداد مكان عمه 
. سلمان شاه وان تعاد الامور الى ما كانت ويتّبدّدهم فوعد الوزير عميد الدين بن هبيرة 
| جارية جاعلها على سمه فسمته في الطعام وفطن المطبب بأنه مسموم واخير بذلك شملة 


)١(‏ كذا داق بالاصل » 3 ابن الاثير ج ٠‏ ص 5 : فاستنجد شاه مازندران فجاءه ومعه من الا كراد 
والديام والاتراك والتركان الذين يسكنون نواحي ايسكون جمع كثير فاقتتلوا ؤدامت الحرت بيهم . 


ل 


ودكلا فاحضروا الخارية وأقرت ومات ملك شاه وأخرج أهل أصبهان أصحابه وخطبوا 
لسلمان شاه وعاد شملة الى خراسان فارئجع ما كان ملك شاه تغلب عليه منها . 


, و ساد را ل 5 


كان سلوان لما ملّك أل عل الي براه لمعيه نهار رمضان وكان يعاشر 
الصفاعين وا مساخر وعكف على ذلك مع ما كان فيه من الخرق والتبور فقعد الامراء عن 
غشيان بابه وشكوا الى شرف الدين كردبازه الخادم وكان مدبر مملكته وكان حسن التربية 
والدين فدخل عليه يوما يعذله على شانه وهو مع ندمائه بظاهر همذان فاشار الهم أن يعيثوا 
بكردبازه فخرج مغضبا واعتذر اليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن غشيان محلسه 
وكتب سلمان شاه الى انبانج صاحب الري يدعوه الى الحضور فوعده بذلك اذا أفاق من 
مرضه وزاد كردبازه استيحاشا فاستحلف الامراء على خلع سلوان وبدأ بقتل جميع 
الصفاعين الذين كانوا ينادمونه وقال انما فعلته صونا لملكك ثم عمل دعوة في داره فحضر 
سلمان شاه والامراء وقبض على سلوان شاه ووزيره أبي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الحاقدي وعلى خواصه وذلك في شوال سنة خمس وخمسين وقتل وزيره وخواصه وحبس ' 
سلمان شاه قليلا ثم قتله ثم أرسل الى ايلدكز صاحب اران وأذربيجان يستقدم ربيبه أرسلان 
بن طغرل ليبايع له بالسلطنة وبلغ الخبر الى انبانج. صاحب الري فسارالى #مذان ولق هكردبازه 
وخطب له بالسلطنة يجميع تلك البلاد وكان ايلدكز قد تزوج بأم ازسلان وولدت له ابنه 
الهلوان محمد ومزدارسلان عيان فكان ايلدكز أتابك وابنه الهلوان حاجبا وهو أخو أرسلان 
لأمّهِ وايلدكز هذا من موالي السلطان مسعود ولا ملك أقطعه اران وبعض أذربيجان وحدثت 
الفتن والحروب فاعتصم هو باران وم بحضر عند عند من ملوكهم وجاء اليه ارسلان شاه من 
تلك الفتن فأقام عنده الى أن ملك ملك ولا خطب. له مبمذان بعث'ايلدكز أتابك الى انبانج 
صاحب الري ولاطفه وصاهره في ابنته لابنّه اليهلوان وتحالفا على الاتفاق وبعث الى 
المستنجد يطلب الخطبة لارسلان في العراق واعادة الامور الى عادتها أيام الساطان مسعود 
فطرد رسوله بعد الآهانة ثم اقل ابلدكز الى اقسنقر اماد بدعوه الى طاعة السلطان 
ارسلان فامتنع وكان عنده ابن السلطان شاه بن محمود المدلي أسلئة اليه عند موته فنَهدّده 
بالبيعة له وكان الوزير ابن هبيرة يكاتبه من بغداد ويقمعه في الخطبة لذلك الصي قصدا 
للنصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مع البهلوان الى اقسنقر واستمدّ اقسنقر شاهر بن ستهان 


لك 


القطبي صاجب خلاط اهيا فده بالعساكر وسار نحو البهلوانٌ وقاتله فظفر به ورجع 
البهلوان الى همذان مهزوما والله تعاالل أعلم . 


» ( الحرب بين ايلدكز وانبانج ) * 
لما مات ملك شاه بن محمود باضبهان كا قلناه لحق طائفة من أصخحابه ببلاد فارس ومعهم 
ابنه حمود فانتزعه منهم صاحب فارس زنكي بن ذكلا السلقدي”» وأنزله في قلعة اصطخر 
فلا ملك ايلدكز السلطان ارسلان وطلب الخطبة ببغداد وأخذ الوزير ابن هبيرة في استفساد 
الاطراف عليهم وبعث لابن اقسئقر في الخطبة لابن السلطان محمد شاه الذي عنده وكاتب 
صاحب فارس أيضا يشير عليه بالبيعة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه الذي عنده 
ويعذه: بالخطبة له إن ظفر بايلدكز فبايع له ابن ذكلا وخطب له بفارين ربت النوب 
الخمس على بابه وجمع العساكر وبلغ الى ايلدكز فجمم وسار في أربعين ألفاً الى أصبهان” 
يريد فارس فأرسل الى زنكى في الخطبة لارسلان شاه فأبى فقال له ايلدكز أن المستنجد 
اقطعني بلادك وأنا سائر الها وتقدامت طائفة الى نواحي ارجان فلقيتها سريّة لارسلان بوقا 
صاحب ارجان فأوقعوا بطائفته وقتلوا منهم وبعثوا بالخبر الى انبانج فنزل 9 من الري في 
عشرة آلاف وأمدّه اقسنقر الاحمديلي 7 بخمسة الاف فقصد 29 وهرب صاحب ابن 
البازدان وابن طغايرك وغيرهما من أولياء ايلدكز للقاء انبانج ورد عسكر المدافعة زنكي عن 
شهبرم وغيرها من البلاد فهزمهم زنكي بن دكلا وزيجعوا اليه فاستدعى عساكره من 
أذر بييجان وجاء هبيس بن مزدارسلان واستمدٌ انبانج وقتل أصحابه ونهب سواده ودخل 
الريّ وتحصن في قلعة طبرك ثم تردّدت الرسل بينه وبين ايلدكز في الصلح وأقطعه 
حربادفان © وغيرها وعاد ايلدكز الى همذان والله سبحانه وتعالى أعلم 


» ( الفتنة بنيسابور وتخريها ) * 


ب ب ب 3 و 0 

وق ربيع سنة ست وخمسين قبض المويد على أحياء 7) 2 نقيب ' 

. "45 ص‎ ٠١ وقد ورد اسمه ايضا السلفري (الكامل) ج‎ )١( 

(1) وقد ورد أسمه ايضا انئانج (الكامل) ج ١١‏ ص 7355 . 

() ورد في بعض النسخ اقسنقر الاحمديلٍ وفي الكامل ايضا ج ١١‏ ص 37١‏ . ش 

(4) كذا بياض بالأصل وني الكامل يج ١1ص‏ ١ل‏ : فارسل اليه ابنه اقسنقر لاحت خمسة الاف فارس 
وهرب ابن البازداد صاحب قزوين . 

ش (©) لم يذكر صاحب معجم البلدان بلدة بهذا الاسم » وفي الكامل ج وه ص 768 : جرما ذقان . 

() ورد في الكامل اعيان نيسابورج ١١‏ ص 730١‏ . 


1 


العلويين أبوالقاسم زيد بن الحسن الحسيني وآخذهم على ما فعله أباؤهم بأهل البلد من أهل 
البلد من النهب والاعتداء على الناس في أمولهم وحرصهم فأخذ هؤلاء الأعيان ينهونهم 
كأنهم لم يضربوا على أيديبه )١(‏ وقتل جاعة من أهل الفساد فخرب البلد وامتدّت الايدي 
الى المسااجد والمدارس وخزائن الكتب واحرق بعضها ونهب بعضها وانتقل المؤيد الى 
الشادباخ فأضلح سوره وسدّ ثلمة وسكنه وخرب نيسابوربالكليه وكان الذي اختط هذا 
الشادباخ عبدالله بن طاهر أيام ولايته على خراسان يتفرد بسكناه هو وحشمه عن البلد تحافيا 
عن مزاحمتهم ثم خربت وجددها البارسلان ثم خربت فجددها الان المويد وخربت 
نيسابور بالكلية ثم زحف الغز والخان محمود معهم وهو ملك خراسان لذلك العهد فحاصروا 
الموْ يد بالشادباخ شهر ين ثم هرب الخان عنهم الى شهرستان كانه ير بد اهام واقام بها وبق 
الغزإلى آخر شوال ثم .رجعوا فنهبوا البلاد ونببوا طوس ولا دخل الخان الى نيسابور أمهله 
المؤيد الى رمضان سنة سبع وخمسين ثم قبض عليه وسمله وأخذ ما كان معه من الذخائر 
وحبسه وحبس معه جلال محمد فماتا في محبسه| وخطب المويد لنفسه بعد المستنجد ثم زنحف 
المؤيد الى شهرستان وقرب نيسابور فحاصرها حتى نزلوا على حكمه في شعبان سنة تسع 
وخمسين ونهيها عسكره ثم رفع الابدي عنها واستقامت في ملكه والله أعلم . 


( فتح المؤيد طوس وغيرها ) * 


ثم زح المؤيد الى قلعة دسكره من طوس وكان بها أبو بكر جاندار ممتنعا فحاصره بها شهرا 
واعانه اهل طوس لسوء سيرته فهم ثم جهده الحصار فاستامن ونزل فحبسه وسار الى كرمان 
فأطاعوه وبعث عسكرا الى اسفراين فتحصن بها رئيسها عبد الرحمن. بن محمد بالقلعة 


.فحاصره واستنزله وحمله مقيدا الى الشادباخ فحبس ثم قتل في ربيع الآخر سنة تمان 


وخمسين ثم .ملك المؤيد قهندر ونيسابور واستفحل ملكه وعاد الى ما كان عليه وعمر 


| الشادباخ وخرب المدينة العتيقة ثم بعث عسكرا الى بوشنج وهراة وهي في ولاية محمد بن 


لحسين ملك الغور فحاصرها وبعث الملك محمد عسكرا لمدافعته فافرجوا عنها وصفت ولاية 


هرأة للغورية . 


)١(‏ وفي الكامل : وحبسهم في ربيع الاخر سنة ست وخمسين وقال : انتم الذين اطعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا 
هذه الفعال ولواردتم منعهم لامتنعوا (ج ١١‏ ص 37١‏ ) . | 


4 


» ( الحرب ببين المسلمين والكرج ) * 
كان الكرج قد ملكوا مدينة انى من بلاد أران في شعبان سنة ست وخمسين واستباحوها 
قتلا وأسرا وجمع لهم شاه ارمن , زارات وماد سحب خلاط جموعا من الحند 
والمتطوعة وسار اليم فقاتلوه وهزموه وأس ركثير من المسلمين ثم - جمع الكرج في شعبان سنة 
سبع وخمسين ثلاثين ألف مقاتل وملكوا دوس من أذرييجان والحبل واصنهان فسار اليهم 
ايلدكز وسار معه شاه ارمن بن ابراه بن سكمان صاحب خلاط واقسنقر صاحب مراغة في 
خمسين ألفا ودخلوا بلاد ب قُْ صفر سنة ثمان ونحمسين فاستباحوها وأسروا الرجال 
وسبوا النساء والولدان وأسلم بعض بعض أمراء الكرج واخليم المسلمين وكمن بهم في بعض 
الشعاب حتى زحف الكرج وقاتلوا المسلمين شهرا أو : ثم خرج الكين من ورائهم 
فا هزموا واتبعهم المسلمون يقتلون وتأسرون وعادوا ظافرين . 


5 ( ملك المؤيد اعال قومس والخطبة للسلطكاد اا 
راكاد ) 2# 


ثم سار المؤيد الى ابه صاحب نيسابور الى بلاد قومس فلك بسطام ودامغان وولى بسطام 
مولاه تنكز فجرى بينه وبين شاه مازندان اختلاف أدى الى الحرب واقتتلوا في ذي الحجة 
سنة تمان وخمسين ولا ملك المؤيد قومس بعث اليه السلطان ارسلان بن طغرل بالخلع 
. والاولية لما كان بين الموٌ يد وايللكز من المودّة وأذن له في ولاية ما يفتحه من خراسان 
ويخطب له فبها فخطب له في أعمال قومس وطوس .وسائر أعال نيسابور ويخطب لنفسه 
بعد ارسلان وكانت الخطب في جرجان ودهستان لخوارزم شاه ارسلان بن اتسز وبعده 
للامير ايتاق والخطبة في مرو وبلخ وسرخس وهي بيد الغز وهراة وهي بيد الامير اتيكين وهو 
مسالح للغز للسلطان سنجر يقولون اللهم اغعر للساطات السعيد سنجر وبعده لأميرتلك الم المدينة 
والله تعالى ولي التوفيق . 


» ( اجلاء القارغلية من وراء النهر ) »* 


كان خان خاقان الصيني ولي على سمرقند وبخارى الخان جغرا بن سين تكين وهو من بيت 


1 


ويشتغلون عاش 7 من الزراعة ا فامتنعوا فألح عليم سيار 6 الى بخاري 
فدس أهل بخارى الى جغراخان وهو بسمرقند ووعدوا القارغلية بالمصانعة وطاوعوهم الى أن 
صجهم جغر في عساكره فأوقع بهم وقطع دابرهم والله تعالى أعلم . 

8 0 0 * 
الطالقان وأغار على غركيان حى ملكها ات 2 حكه 00 وقلاعها 0 را 
الغز وحمل لهم الاتاوة . < 

» ( قتل صاحب هراة ) 0# 

كان صاحب هراة الامير اتيكين وبينه وبين الغز مهادنة فلا قتل الغز ملك الغور محمد بن 
الحسين ما مر في أخجبازة طمع اتيكين في. بلاده فجمع جموعه وسار الها ْ رمضان سنة 
تسع وخمسين وتوغل في بلاد الغور فقاتله أهلها وهزموه وقتل في المعركة وقصد الغز هراة وقد 
اجتمع أهلها على أثير الدين منهم فاتهموه بلميل للغز وقتلوه واجتمعوا على أبي الفتوح بن علي 
ابن فضل الله الطغراني ثم بعثوا الى لم ل ل 
بأمرهم وبعسبف ك جمشا الى سير خس ومرو وأغاروا على و الغز فأفرجوا عن هرأة ورجعوا 
لطاعته والله تعالى أعلم . 


» ( ملك شاه مازندران قومس وبسطام ووفاته ) » 


قد ذكرنا استيلاء ء الؤيد على قومس وبسطام وولاية مولاه تنك عليها ثم أن شاه مازندان وهو 
رسكم بن علي بن هربا ربن قاروت ١١‏ جهز اليها عسكرا مع سابق الدين القزويني من امرائه 
ملك دامغان وسار إليه تنكز ممن معه من الصكر فكبسي القزويني وهزمهم واستولى على 
البلاد وعاد تنكر إلى الم يد بنيسابوّر وجعل يغير على بسطام قومس ثم توفي شاه مازندان في 
ربيع سنة سستين فكثم ابنه علاء الدين موته حتى استولى على حصونه وبلاده ثم أظهره وملك 
مكانه ونازعه انياق صاحب جرججان ودهستان وم برع ماكان يينه وبين أبه فلم يظفر بشيء . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

)١(‏ وفي الكامل ج /١‏ 000 رستم بن علي بن شهر يار بن قارن 


516 


» ( حصرعسكر المؤيد نسا ) »#. 
ثم بعث المؤيد عساكره في جادي سنة ستين لحصار مدينة نسا فبعث خوارزم شاه بك 
ارسلان بن اتسز ني عساكره إليها فأجفلت عنها عساكر المؤيد ورجعوا إلى نيسابور وصارت 
نسا في طاعة خوارزم شاه وخطب له فيا ثم سار عسكر خوارزم إلى دهستان وغلبوه عليها 
وأقام فيها بطاعته والله أعلم . 


» ( الحرب بين الهلوان وصاحب مراغة ) #. 


٠‏ ثم بعث اقستقر الأحمديلٍ صاحب مراغة سنة ثلاث وستين إلى بغداد في الخطبة للملك 
الذي عنده وهوابن السلطان محمد شاه على أن يتجافى عن العراق ولا يطلب الخطبة منه 
إلا إذا أسعف بها فاجيب بالوعد الحميل وبلغ الخبر إلى ايلدكر صاحب البلاد فبعث إبنه 
البهلوان في العساكر لحرب اقسنقر فحاربه وهزمه وتحصن براغة فنازله البهلوان وضيق عليه 
وتردّد بينهم| الرسل واصطلحوا وعاد البهلوان إلى أببه ببمذان . 


-* ) ملك شملة فارس وإخراجه عنها‎ ( ٠ 


كان زنكي بن دكلا قد أساء السيرة في جنده فأرسلوا إلى شملة صاحب خوزستان واستدعوه 

لملكوه فسار ولق زنكي وهزمه ونجا إلى الاكراد الشوابكار وملك شملة بلاد فارس فأساء 
السيرة في أهلها ونبب ابن أخيه خرسنكا البلاد فنفر أهل فارس عنه ولحق بزنكي بعض 
عساكره فزحف إلى فارس وفارقها شملة إلى بلاده خوزستان وذلك كله سنة أربع وستين 
وخمسماثة . ظ 


( ملك ايلدكز الري ) » 
كان إنبانج قد اسنولى على الريّ واستقرٌ فيها بعد حروبه مع ايلدكز على جزية يؤديها إليه ثم 


منع الضريبة واعتذر بنفقات الحند فسار إليه ايلدكز سنة أربع وستين وحاربه إنبانج فهزمه 


1 


على طبرك وعلى الري وولي عليها على بن عمر باغ ورجع إلى همذان وشكر لوال إنبانج الذين 
تله 0 5 7 بلوعد فافقوا نه وسار الذي تو قتل إل خوارزم شاه فصلبه كان بيه 


» ( وفاة 0 والخلف ين أولاده ) * 


ثم توفي سنة حمس وستين املك طغرل بن قاروت بك صاحب كرمان وول إبنه أرسلان 
شاه مكانه ونازعه أخرة الأصغر بهرام شاه فحاربه أرسلان وهزمه فلحق بالمؤيد في نيسابور 
فأنجده بالعساكر وسار إلى أخيه أرسلان فهزمه وعللف كرقان ولق ارضلةن بأصبهان مستنجداً 
بايلدكز فأنجده بالعساكر وارتجع كرمان ولحق برام بالمؤيد وأقام عنده ثم هلك أرسلان فسار 
بهرام إلى كرمان وملكها ثم توفي المستنجد وولي إبنه المستضيء ول نترجم لوفاة الخلفاء ههنا 
14 مذكورة في أخبارهم ونا ذكرناها قبل هؤلاء لأنهم كانوا في كفالة السلجوقية وبني 
بويه قبلهم فوفاتهم من حملة خا الدولتين وهؤلاء من لدن الممتي قد استبدوا بأمرهم 
وخلافتهم من بعد ضعف السلجوقية بوفاة السلطان مسعود وافترقت دولتهم ف نواحي المشرق 
والمغرب واستبد منها الخلفاء ببغداد ا ونازعوا من قبلهم أ نهم كانوا يخطبون لهم في 
أعاهم ونازعهم فيها ف ذلك حرصاً على الملك الذي سلبوه وأصبحوا في ملك منفرد عن 
أولئك المنفردين مضافاً إلى الخلافة التي هي شعارهم وتداول أمرهم إلى أن انقرضوا بمهلك 
المستعصم على يد هلاكوا . 


*. ( وفاة خوارزم شاه وولاية إبنه سلطانٍ شاه ومنازعته 
مع ليه الأكرغلاء الذين تكد 2 


لما امهزم خوارزم شاه أرسلان أمام الخطا رجع إلى خوارزم فات سنة ثمان وستين ولي ابنه 
سلطان شاه فنازعه أخخوه الأأكير علاء الدين تككش واستنجد بالخطا وسار إلى خوارزم فلكها 
وحق سلطان شاه بالمؤيد صريخاً فسار معه محيوشه ولقهم تكش فانهزم المؤيد وجيء به 
أعارا إلى تكش فقتل بين يديه صرراً وعاد أصحابه إلى نيسابور فولوا إبنه طغان شاه أبوبكر 
0 الم يد وكان من أخبار طغان شاه وتكش ما نذكره في أخبار دولتهم وفي كيفية قتله خبر . 
اخر نذكره هنالك ثم سار خوارزم شاه سنة تسع وستين إلى نيسابور وحاصرها مرتين ثم هزم 


5 ابن خلدون م لاج هل 


في الثانية طغان شاه بن المؤيد وأخذه أسيراً وحمله إلى خوارزم وملك نيسابور وأعالها وجميع 
ما كان لبني المؤيد بخراسان وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله تعالى أعلم . 


* 7 وفاة الأتايك * آ شمس الدين أيلديكز وولابة أبنه 
محمد المبلوان 4 3 


ثم توفي الاتابك' شمس, الدين أيلدكز أتابك أرسلان شاه بن طغرل صاحب همذان 
وأصبهان والريّ وأذربيجان وكان أصله مملوك الكثال الشهير ابن وزير السلطان محمود ولا قتل 
الككال صار السلطان وترقى في كتب الولاية فلا ولي السلطان مسعود ولاه أرانية فاستولى عليها 
وبقيت طاعتّه للملوك على البعد واستولى على أكثر أذربيجان لدان وأصمهان والري 
ب لربيبه أرسلان بن طغرل وبي أتابلك وبلغ عدكرة تحمسين الفا وإنسنع ملك من 
تفليس إلى مكران كا مت على أرسلان وليس له من الدولة: إلا جراية تصل إليه ولا . 
هلك أبلدكر قام اليد بعده إبنه محمد الهلوان وهو أخو السلطان أرسلان لامّه فسار ول 
ملكه لإصلاح أذربنجان وخالفه ابن سنكي وهوابن أخي شملة صاحب خوزستان إلى بلد 
نهاوند فحاصرها ثم تأخرن ابن سنكي من تستر وصحيهم من ناحية أذربيجان يوهمهم أنه مدد . 
البلوان ففتحوا له البلد ودخل فطلب القاضي والأعيان ونصيهم وتوجه نحوما سندان قاصدا 
العراق ورجع إلى خوزستان ثم سار شملة سنة سبعين وقصد بعض التركان فاستنجدوا 
الهلوان بن أيلدكز فأنجدهم وقاتلوه فهزموه وأسر شملة جريحا وولده وابن أخيه وتوفي بعد 
يومين وهو من التركان الأتسزية وملك إبنه من بعده وسار المهلوان سنة سبعين إلى مدينة تبريز 
وكان صاحها اقسنقر الأحمديل قد هلك وعهد بالملك بعده لإبنه ملك الدين فسار إلى 
بلاده وحاصر مراغة وبعث أخاه فتزل وعاد عن مراغة إلى #مذان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ربوفاة اللطان أرعتلان ببق تطغرل )نج 


ثم توفي السلطان أرسلان بن طغرل مكفول البهلوان بن “أيلدكز وأخوه لامّه بهمذان سننة 
ثلاث وسبعين وخمسمائة وخطب بعده لابنه طغرك . 
٠ |‏ م04 


١ 


* 7 قا البهلوان محمد بن أيلديكز وملك أخيه قزل 1 0 


م توفي البهلوان محمد بن أيلدكر وَل سنة إثنتين وخمسمائة وكانت البلاد والرعايا في غاية 
الطمأنيئة 2 عقب موته بأصببان بين الحنفية والشافعية وبالري بين أهل السنة والشيعة فتن 
وجروب الث إلى الخراب وملك البلاد بعد اليهلوان أخوه فترل أرسلان واسمه عوان وكان . 
الهلوان كافلاً للسلطان طغرل وحاكماً عليه ولا هلك قزل لم يرض طغرل بتحكه عليه 
وفارق همذان ولحق به جاعة من الأمراء والحند وجرثٌ بينه وبين قزل حروب ثم غلبه طغرل 
إلى الخليفة فأمره بعارة دار السلطان فطرد رسوله وهدمت دار السلطنة وألحقت بالأرض 
وبعث الخليفة الناصر لدين الله سنة أربع وتمانين عسكرا مع وزيره جلال الدين عبيد الله 
بن يونس لانجاده قزل على طغرل قبل «مذان وهزمهم ونبب جميع ما معهم وأسر الوزيرابن 
يونس . 


6ل اك ا زالانة اكلم بورد أسبور) ب 


قد تقدم لنا ما كان بين السلطان طغرل وبين قزل بن أيلدكر من الحروب ثم أن قزل غلبه 
واعتقله في بعض القلاع ودانت له البلاد وأطاعه ابن دكلا صاحب فارس وخوزستان 
وعادا إلى أصبهان والفتن بها متصلة فأخذ جاعة من أعيان الشافعية وصلبهم وعاد إلى همذان | 
وخطب لنفسه بالسلطنة سنة سبعة وثمانين ثم قتل غلبة على فراشه لم 5200 
جاعة من غلانه بالظنة وكا نكربما حليماً يحب العدل ويؤثره ولا هلك ولى من بعده قتلغابن 
اخيه المهلوان واستولل عل المالك الي كانت بيده . 


2د ) فتل السلطان طغرل وملك خوازم شاه الري ووفاة 
أخيه سلطان شاه ) » 


ولا توفي قزل وولي قتلغ بن أخيه البهلوان كا قلناه أخرج السلطان طغرل من محبسه بالقلعة 
التي كان بها وإجتمع إليه العساكر وسار إلى «مذان فلقيه قتلغ بن البهلوان فانيزم بين يديه 
ولحق بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاء الدين تتش ليستنجده فسار إليه سئة تمان وتمانين 


1 


ش وصالح السلطان طغرل وول على الري وعاد إلى خوازرم سنة هر والحليف أحدوئة 
السلطان شاه( نذكره في أخبارهم وسار السلطان طغرل إلى الري فأغار عليها عليها وفر منه قتلغ 

بن الهلوان وبعث إلى خوارزم شاه يستنجده ووافق ذلك وصول منشور من الخليقة إليه 
بإقطاعه البلاد فسار من نيسابور إلى الري وأطاعه قتلغ وسار معه إلى همذان وخرج طغرل 
للقائهم قبل أن جسمع العساكر ولقيم قريب من الري في ربيع؛ الأول فحمل عليهم وتورط 
بيهم فصرع عن فرسه وقتل وملك خوارزم شاه همذان وتلك ٠‏ ابلاه جميعاً وإنقرضت مملكة 
بي ٠‏ ملك شاه وول خوارزم شاه على «مذان وملك الأععال فبلغ انبانج بن المهلوان وأقطع 
كثيراً منها مماليكه وقدم عليهم مساحق منهم ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف غلى «همذان 
وأصبهان والري” من يدمو إليه وانتزعها منهم خوارزم كا ذكرناه في أخبار الخلفاء وجاست 
العساكر من قبل الخليفة إلى همذان مع أبي الميجاء الشمس من أمراء الايوبية وكان أميراً 
على القدس فعزلوه عنها وسار إلى بغداد فبعثه الناصرسنة ثلاث وتسعين بالعساكر إلى همان 
ولق عندها أزبك , بن الهلوان مطيعاً فقبض عليه وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه وخلع 
عليه وعاد إلى بلاد أذربيجان . [ 


» ( ملك لدت الدويرة ) * 


إلى مديئة دوير 0 0 وبعث 5 إليه را الكرج 1 


عنوة واستباحوها وا وا تفال أعلم . 


)١(‏ وني الكامل ج ١1١‏ ص ٠١7‏ افق عرازم ناة يظو ام ل اتنى لعفا ساذ إلى روات العبدبية» 
ومانين فترددت الرسل بينهما في الصلح . وإذ قد ورد على خوار زم شاه رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه 
سلطان شاه يدعوه ل إليه القلعة لأنه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه » فنا رخوارزم شاه إليه بجحو فنسلم 
القلعة وصار معه . . وبلغ ذلك سلطان شاه ففث. ذلك في عضده . وتزايد كمده فات سلخ رمضان سنة تسع 
ومانين وخمسواية فل| مع خوارزم شاه بموته سار من ساعته إلى مرو فتسلمها » وتسلم مملكة أخيه سلطان شاه 
جميعها ونخحزائنه . 

(؟) ورد إسمها في بعض النسخ دوبرة وفي. الكامل ج ١1١‏ ص 5/8 : استولل الكرج على مدينة دوين من أذربيجان 
ونببيها واستباحوها وا كثزوا لقتل في أهلها ؛ وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان الأمير أبي بكر بن البهلوان . 


1 


* ( قت لىكوجه ببلاد الحبل وملك أيدغمش ) * 


0 0 موالي اردنت على لريا 0 0 الحبل 0 صاحبه 


* ( قصد صاحب مراغة وصاحب أربل أذربيجان ) » 


قد ذكرنا أن أزيك كان مشغولا بلذاته مهملا لملكه ثم حدثت بينه وبين صاحب أربل 
وهو مظفر الدين كوكبري سنة إثنتين وسيّائة فتنة حملت مظفر الدين على قصده فسار إلى 
مراغة واستنجد صاحبها علاء الدين بن قراسنقر الأحمديلٍ فسار معه لحصار تبريز وبعث 
أزبك الصريخ ألى أيدغمش بمكانه من بلاد الحبل خسار إليه وأرسل مظفر الدين بالفتن 
والتبديد فعاد إلى بلده وعاد علاء الدين بن قراسنقر إلى بلاد مراغه فسار أيدغمش وأزيك 
وحاصروه بمراغة حتى سام قلعة من قلاعه ورجعوا عنه والله تعالى أعلم . 


د )0 وفاة صاحب مازندرن والخلف مين أولاده ( 3# 


ثم توفي 0 الدين أزدشير صاحب مازندان7) ولي إبنه اللأكبر وأخرج أخاة الأوسط 

عن البلاد فلحق يحرجان وبها على شاه برتكش نائباً عن أخيه خوارزم فاستنجده على شرط 

الطاعة له وأمره أخوه تكش بالمسير معه فساروا من جرجان وبلغهم في طريقهم مهلك 

صاحب ماز نذاق امول ديع امهدوان أخاة الاصكر استولى على الكرا اع والأموال فساروا إليه 

وملكوا البلاد ونببوها مثل سارية وامد وغيرها وخطب ارارم قاداق واد كل ار ال 

خراسان وأقام ابن صاحب مازندان وهو الأوسط الذي استصرخ به وقد إمتنع أخوه الأصغر 

بفلغة كوري ومعه الأموال والذخائر وأخوه الأوسط فراسله واستعطف وقد ملك البلاد 
جميعاً والله ولي التوفيق . 

. ورد إسمه في الكامل : كوكجا‎ )١( 

)١(‏ ورد في بعض , النسخ مازندان وهو الصحيح وفي معجم البلدان : مازندان : بعد الزاي نون ساكنه , ودال 


مهمله وراء وآخره نون : إسم لولاية طيرستان » وما أظن هذا إلا إسما حدثاً لها فإني لم أره مذ كوراً في كتب 
الأوائل . 


١ 


» ) ملك ابن البهلوان مراغة‎ ( » ٠ 


ثم توفي سنة أربع وستائة علاء الدين بن قراسنقر الأحمديلي صاحب مراغة وأقام بأمرها من 
بعده خادمه ونصب إبنه طفلا صغيراً وعصى عليه بعض الأمراء وبعث العسكر لقتاله 
فانهزموا ألا ثم استقرٌ ملك الطفل ثم توفي سنة خمس وسئائة وانقرض أهل بيته فسار أزبيك 
ابن البهلوان من تبريز إلى مراغة واستولى على مملكة آل وانغرر عدا القلعة الي اعتصم بها 
الخادم وعنده الخزائن بكار 


» ( إستيلاء منكلي على بلاد الحبل وأصفهان وغيرها ‏ 
وهرب ايد لع انك ) * 


لما تمكن أبدغمش في لاد اميل بمذان وأصبيان الي و 5 
الأمر لنة لنفسه وسار لتصار أزيك ابن مولاه الذي نصبه للأمر وكان بأذربيجان فخرج عليه 

مولى من موالي البهلوان إسمه ممْكلي وكثر جمعه واستولى على البلاد وقدم أيد غمش إلى بغداد 
واحتفل الخليفة لقدومه وتلقاه وذلك سنة ثمان وأقام با (") كان ايدغمش 
قد وفد سنة ثمان وسدّائة إلى بغداد وشرفه الخليفة بالخلع والآلوية وولاه على ما كان بيده 
ورجع إلى همذان ووعده الخليفة بمسير العساكر فأقام . ينتظرها عند سلمان بن مرحم 7" ا 
الأيوانية من الترئان فدس إلى منكلي بخبره م76 قتل أيدغمش وحمل أصحابه إلى منكلي 
وافترق أصحابه واستولى منكلي وبعث إليه الخليفة بالتكير فلم يلتفت إليه فبعث إلى مولاه 
أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان يحرّضه عليه وإلى جلالالدين اللإساعيل صاحب 
قلعة الموت لمساعدته على أن يكون للخليفة بعض البلاد ولأزبك بعضها ولحلال الدين 
بعضها وبعث الخليفة العساكر مع فولاه 'ستقر ووجه السبع ”ا وأمره بطاعة مظفر الدين 
كوكبري بن زين الدين على كجك صاحب أربل وشهر زور وهو مقا العسا كر جميعاً فسار 


(١(كذا‏ بياض بالأصل وفي الكامل ج ١‏ ص 195 : فخرج الناس كافة » وكان يوم 00 مشهوداً ثم قدمت 
. زوجته فيه رمضان في حمل فاكرمت وانزلت عند زوجها » وأقام ببغداد إلى سنة عشر وسهائة : 

(؟) ورد إسمه في الكامل : ابن ترجم . 

(”) وني بعض النسخ : وبعث الخليفة العساكر مع مولا شتقر الملقب. بوجه السبع . 


بالا 


لذلك وهرب منكلي وتجاق بابل ورلو سفحه قريباً من كوج فناوشهم اخري امن 
أزبك ثم عاد ثم أسرى من ليلته مبزما وأصبحوا فاقتسموا البلاد على الشربطة وولي أزبك 
فها أخذ منها 20 مولى أخيه فاستولى عليها ومضى منكلي إلى ساو وبها شحنة له 
متكلهويوك بر أسه إلى ربك اع في بلاد الحبل حتى قتله الباطنية سنة 
أربع عشرة وستائة وجاء خوارزم شاه فلكهاىا نذكر في أخباره ودخل أزبك بن المهلوان 
صاحب أذربيجان وأران في طاعته وخطب له على منابر أعاله وانقرض أمر بني ملك شاه 
ومواليهم من العراقين وخراسان وفارس وجميع مالك المشرق وبق أزيك ببلاد أذربيجان ثم 
استولى التترعلى أعمال محمدبن تكش فا وراء النبر وخراسان وعراق العجم سنة ثماني عشرة 
وسيّائة وموالي الهند وسار جنكزخان فأطاعه أزيك بن «الهلوان سئة إحدى وعشرين وأمره 
ا ات عنه إلى خراسان ثم جاء جلال الدين بن محمد 
و3 من الهند سنة إثنتين وعشرين فاستولى على عراق العجم" وفارس وسار إلى 
أذربيجان فلكها ومرٌ أزبك إلى كنجة من بلاد أران ثم ملك كنجة وبلاد أران ومد أزبك 
ابعش الفا هتالك: ثم اهلك وبلك خلال الدين ل سمي ابلاد وانقرض أمر بني 
أزبكٍ 2 التتر على البلاد وقتلوا جلال الدين سنة ثمان وعشرين كا يأني في أخبارهم 
عمها و نبي الكلام في دولة الملشرية. فلنزجع إلى كسار القولن المتشعبة عنها واحدة بعد 
واحدة والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وني الكامل ج ١١‏ ص 017" : واستولى عسكر الخليفة وأوزبك على البلاد فأعطى جلال 
الدين ملك الاسماعيلية من البلاد ماكان استقرله » وأخذ الباق أوزبك فسلمها إلى غلمش مملوك أيه . وكان 
توجه الى خوارزم شاه علاء الدين محمد وبق عنده . ثم عاد عنه وشهد الحرب فابلى فيها فولاه اوزبك البلاد » 
وعالى كل طائفة من العسكر الى بلادهم . 

(5) كذا نيا بالأصل » ٠‏ وفي الكامل : وأرسل رأسه إلى أوزيك ء وأرسله أوزبك إلى بغداد وفي صفحة "١١‏ : 
ومنبا أن أغلمش لما ملك بلاد الحبل خحطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش فيها جميعاً » فل| قتله 
الباطنية غضب له وخرج لثلا تخرج البلاد عن طاعته ع فسار مُجِدٍاً في عساكر تطبق الأرض فوصل إلى الرّي 


فلكها . 


قطلمش بن اسرائيل ‏ ل تكسي جز سيك 


3 
3 
١ 


سم 


م 37 589 3 


قات 


ل : 


محمد بن مسعود -- 
رو محمد بن ملك شاه بن محمود 
محمد بن ميسا شاه 


ع 
- . 
00 
ا 


َك 
ل8. 


١ 


١ 


أن 


كن تدك 
مم سكل ؛' 


| طل ع سر 


)سير 


١ 


كسم “# مه 


مي 1 


وز قل الرشد كين )+ 


كان أنوشتكين جدهم تركيا ملو كالرجل من غرشتان ولذلك يقال له أنوشتكين غرشه ثم 
صار لرجل من أمراء السلجوقية وعظ|ئهم اسمه ملكابك وكان مقدماً عنده لنجابته 0 
ونشأ إبنه محمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة وتحلى بالأدب والمعارف واختلط بأمراء 
السلجوقية ولي لهم الأععال واشتّهر فبهم بالكفاية وحسن التدبير ولا ولي بركيارق ابن السلطان 
ملك شاه وانتقض عليه عمه أرسلان أرغون واستولى على خراسان بعث إليه العسا كرسنة تسعين 
وأربعاثة مع أخيه سنجر وسار في أثره ولقهم في طريقهم خبر مقتل أرغون عمهم وأن بعض 
مواليه خلفه فعدا عليه فقتله | مر قبل فسار بركيارق في نواحي خراسان وما وراء النهرحتى 
دوّخها وولي عليها أخاه سنجر وانتقض عليه أمير ميران7) من قرابته اسمه محمد بن سلوان 
فسار إليه سنجر وظفر به وسعله وغاد بركيارق إلى العراق بعد أن ولى على خوارزم أكنجي 
شاه ومعنى شاه بلسانهم السلطان فأضيف إلى خوارزم على م في تقديم المضاف إليه 
على المضاف وا إنصرف بركيارق إلى العراق تأخر من أمرائه إقودز '"'وبارقطاش وا إنتقضا على 
السلطان ووثيا بالأمير اكنجي صاحب خوارزم وهو بمرو ذاهياً إلى السلطان شاه فقتلاه وبلغ 
الخبر إلى السلطان وقد إنتقض عليه بالعراق الأمير أنزو مؤيد الملك بن نظام الملك فضى 
لحربهم| وأعاد الأمير داود حبشي بن أيتاق في عسكر إلى خراسان لقتالما فسار إلى هراة 
وعاجلاه قبل إجمّاع عساكره فعبر جيحون وسبق إليه بارقطاش فهزمه داود وأسره وبلغ 
لخب إلى قودز فثار به عسكره وفر إلى بخارى فقبض عليه نائاً م أطلقه ولح بالملك سنجر 
فقبله وأقام بزقطاش أُسيراً عند الأمير داود وصفت خراسان من الفتنة والثوار واستقام أمرها 
للأمير داود حبثشي فاختار لولاية خبوارزم عمد ين الوشتكن فولاه وظهرت كفايته وكان محباً 
لأهل الدين والعلم مقر بالهم عادلا في رعته فحدن د كره وارتفع محله ثم .استولى الملك 
سنجر على خراسان فأقر محمد بن أنوشكن وزادة تقدعا وجمع بعض ملوك الترك وقصد 
خوارزم وكان محمد غائباً عنها ولحق بالترك محمد بن اكنجي الذي كان 'أبوة امغر عدن 
خوارزم وإسمه طغرل تكين محمد فحرض الترك على خوارزم وبلغ الخبر إلى محمد بن 
أنوشتكين فبعث إلى سنجر بنيسابور يستمده وسبق إلى خوارزم فافترق الترك وطغرل تكين 


, بعض النسخ : أميران وم يذ كرها صاحب معجم البلدان‎ ١ ورد في‎ )١( 
٠ ؟اهل١ قودن : ابن الاثير : لج‎ (١ 


١ ل‎ 


محمد وسار كل منهما إلى ناحية ودخخل محمد بن أنوشتكين إلى خوارزم فازداذ بذلك عند 
سنجر ظهورا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لاا رب سواه . 


0 ) وفاة حمل 0 الوشيكن وولاية أبنه ال 2# 


0 أوشتكن خوارم ولي بعده إن 0 ا 


كفايته في شأنما ااه السلطان 2500 ركان يصاحبه في ا وحروبه وكلا 
مر يزيد تقدّما عنده والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 


» ( الحرب بين السلطان سنجر واتسز خوارزم شاه ) » 


ثم كثرت السعاية عند السلطان سنجر في اتسز خوارزم شاه وإنه يحدّث نفسه بالامتناع فسار 

- لينترع خوارزم من يده فتجهز اتسز للقائه واقتتلوا فا هزم اتسز وقتل إبنه وخلق كثير 
من أصحابه واستولى سنجر علي خوارزم وأقطعها غياث الدين سلمان شاه ابن أخيه محمدا 

ورتب له وزيراً وأتابلك وحاجباً الى مرو منتصف ثلاث وثلاثين ركان أهل خوارزم يستغيثوا 

لأتسز فعاد إلعهم بعد سنجر فأدخلوه البلد ورجع سلمان شاه الى غمة تحر واشفيد 0 
بخوارزم والله أعلم . 


ابزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا وماكهم 
ما وراء النهر) * 


البلاد فيقال أن انس أغراهم بذك ليشغل السلطان 000 بلده وأعاله وبقال أن محمود 


بن محمد سلمان بن داود بقراخان ملك الخانية في كاشغر وتركستان وهوابن ات ا 


زحفهك إليه أم الخظا من الترك ليتملكوا بلاده فسار إلهم وقاتلهم فهزموه وعاد إلى سمرقند 


ال 


ا وبعث بالصريخ إلى خاله سنجر فعبر النبر إليه في عساكر المسلمين وملوك خراسان والتقوا في ش 
أول صفر سنة ست وثلاثين ارم سج راو ردم الفتل فم قال كان القت مانه. . 
0 ألف رجل واو اللاف أمرأة وأستردك زوجه الوق تت كل نيزم ومللث الخطا ما 


ؤراء النرروشرجتف عن ملك الإسلام وقد تقَدّم ذكر هذه الواقعة مستوني في أخبار السلطان 
سجروا إنمزم السلطان سنجر قصد ال ارم شاه خراسان فلك سرخس ولق الإمام . 
أبا محمد الزيادي وكان يجمع بين بين العلم وله فأكرمه وقبل بر حصن عر الذاججاد 
فخرج إليه الإمام أحمد الباخكوري شع في أهل مرو وأن لا يدخل لهم أحد من العسكر 
فشفعه وأقام بظاهر البلد فثار عامة مرو وأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم وامتنعوا فقاتلهم 
اتسز وملكها عليهم غلابا ول ربيع من سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من أهلها وكان فيهم 
من أكابر العلاء وأخرج كثيراً من علائها إلى خوارزم منهم جم أبو بكر الكرماني ثم سارثي شوال 
إلى نيسابور خرع إليه جاعة من العلاء والفتّهاء 0 أن يعفهم ما وقع بأهل مرو 
فأعفاهم واستصفى أموال أصحاب السلطان وقطع الخطبة لسنجر وخطب لنفسه ولا 
ع باسعه على المنبر هم أهل باورا رهم ردهم خوف العواقب فاقصروا وبعلف ينا 
إل اغالابيق فخاضرها مدا ثم ساروا في البلاد ينهبون ويكتسحون والسلطان سنجر 
خلال ذلك متغافل عنه فيا يفعله في خراسان لما وراءه من مدد الخطا وقوتهم ثم ثم أوقع 
الغزسنة تمان وأربعين بالسلطان سنجر واستولوا على خراسان وكان هؤلاء الغز مقيمين بما وراء 
النير منذ فارقهم ملوك السلجوقية وكانوا يدينون بالإسلام فلا استولى الخطا على ما وراء النهر 
أخر جوهم منها فأقاموا بنواحي بلخ وأكئروا فيها العيث والفساد وجمع هم را 
فظفروا به وهزموه وأسروه وانتثر سلك دولته كم يعد انتظامه وافترقت أعاله على جاعة من 

. مواليه واستقل حينئذ اتسز بملك خوارزم وأعاله وأورثها بنيه ثم استولوا على خراسان والعراق 
عندما | ركدت ربح السلجوقية وكانت لهم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصلة عند 
دول أهلها والله تعالى ولي التوفيق بنه وكرمه . 


( وفاة اتسز وملك ولده ارساكق 2 * 


| ثم توفي اتسز بن محمد بن أنوشتكين في منتصف إحدى وخمسين وخمسوائة لستين سنة من 
ولا بته وكان عاذلا في رعيته حسن السيوة. فيهم ولا توفي ملك بعده أرسلان بن اتسز فقتل 
جاعة من عاله وتمل أخاه ثم بعث بطاعته للسلطان سنجر عندما هرب من أ اسر الغز فكتب 

له بولاية خوارزم وقصد الخطا خوارزم وجمع أرسلان للقائهم وسار غير بعيد ثم طرقه 
المرض فرجع وأرسل الحيوش لنظر أمير من من أمرائه فقاتله الخطا وهزموه وأسروه ورجع إلى ما 
ورا ليوات مسانة نان أعلم . 


اا كن وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته 50 0 
شاه ) * 


ثم توفي خوارزم شاه أرسلان بن أنسز من مرضه الذي قعد به عن لقاء الخطا وملك بعده 
إبئه الأصغر سلطان شاه محمود في تدبير أمه وكان إبنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في 
إقطاعه بالحند فاستنكف من ولاية أخيه الأصغر وسار إلى ملك الخطا مستنجدا ورغبه في 
أموال خوارزم وذخائرها فأنجده يحيش كثيف وجاء إلى خوارزم ولحق سلطان شاه وأمه 
بالمؤيد أنه صاحب نيسابور والمتغلب عليها عن حجر وأهلق له ورغنه في الأموال والنخائر 
فجمع اريم إذا كان على عشرين ا من مخوارزم سار إليه تكس وهزمه وجيء 
بالمؤيد أسيراً إلى تكش فأمر بقتله وقتل بين يديه صيراً ولحق أخوه سلطان شاه بدهستان وتبعه 
تكش فلكها عنوة وهرب سلطان شاه وأخذت أمه فقتلها تكش وعاد إلى خوارزم ولحق 
سلطان شاه بنيسابور وقد ملكوا طغان شاه أبا بكرابن ملكهم المؤيد ثم سار سلطان شاه من 
. عنده إلى غياث الدر بن ملك الغورية فأقام عنده وعظم تحكم الخطا على علاء الدين تكش 
صاجب خواررع واشتطوا عليه ويعنوا بطلبونه في المال متفرقين على أهل خوارزم ودس إلمهم 
فبيتوهم ولم ينج منهم أحد ونيل إلى ملك الخطا عهده وسمع ذلك أخوه سلطان شاه فسار 
من غزنة إلى ملك الخطا يستنجده على أخيه تكش وادعى أن أهل خوارزم بميلون إليه 
فبعث معه جيشاً كثيفاً من الخطا وحاصروا خوارزم فامتنعت وأمر تككش بإجراء ماء النهر 
عليهم فكادوا يغرقون وأفرجوا عن البلاد ولاموا سلطان شاه فيا غرَهم . فقال لقائدهم أبعث 

معى الحيش رو لانتزعها من دينار الغزي الذي استولى عليها من حين البح سار 
لمعه الميثن وسار إلى سرخحس واقتحمها على الغز الذين بها وأفحش في قتلهم . 


واستباحهم وبح دينار إلى القلعة فتحصن بها ثم سار سلطان شاه إلى مرو وملكها وأقام ببا 0 


ورجع الخطا إلى ما وراء النبر وأقام سلطان شاه بخراسان يقاتل الغز فيصيب منهم كثيرا.. 

وعجز دينار ملك الخز عن سرس فسلمها لطغان شاه بن المؤيد صاحب نيسابور فول عليها. 
مر اموش من أمرائه ولحق دينار بنيسابور فحاصر دينار سلطان شاه وعاد إلى نيسابور ولحق به 
مر ابوش. وترك قلعة سرخحس ثم ملك نطوش والتم وضاقت الآمور على طغان شاه بنيسابور 
إلى أن مات في محرم سنة اثنتين وتمانين وملك إبنه سنجر شاه واستبدٌ عليه منكلي تكين ماوك 


٠١م‎ 


جده ا 57 أهل الدولة من استبداده وتحكه فلحق أكثزرهم سلطان شاه في سرخس 
وسار الملك دينار من نيسابور في جموع الغزإلى كرمان فلكها ثم أساء منكليٍ تكين السيرة 
بنيسابورفي الرعية بالظلم وني أهل الدولة بالقتل فسارإليه خوارزم شاه علاء الدين تككش في 
ربيحسنة اثنتين ونمانين فحاصره بنيسابور شهرين فامتنعت عليه فعاد إلى خوارزم ثم رجع سنة 
ثلاث ونمانين فحاصرها وملكها على الأمان وقتل منكلي تكين وحمل سنجر شاه إلى خوارزم 
أنزله بها وأكرمه ثم بلغه أنه يكاتب أهل نيسابور فسلمه وبتي عنده إلى أن مات سنة حمس 
وتسعين قال ابن الأثير ذكر هذا أبو الحسن بن أبي القاسم البييقي في كتاب مسارب 
التتجارب وذ كر غيره أن 8 بن أرسلان لا أخرج أعناة سلطان شاه من خوارزم وقصد 
سلطان شاه إلى مرو فلكها من يد الغز ثم ارتجعوها منه ونالوا من عساكره فعبر إلى الخطا 
واستنجدهم وضمن لهم المال وجاء بكيوشهم فلك مرو وسرخس ونسا وابيورد من يد الغز 
وصرف الخطا فعادوا إلى بلادهم ثم كاتب غياث الدين الغوري وله هراة وبوشنج 
وباذغيس وأعالها من خخراسان يطلب الخطبة له بتوعده فأجابه غياث الدين بطلل الخطبة 
منه بمرو وسرخحس وما ملكه من بلاد خراسان ثم ساءت سيرة سلطان شاه في خراسان 
وصادر رعاياها فجهز غياث الدين العساكر مع صاحب سجتسان وامر ابن أخته بهاء الدين 
صاحب باميان بالمسير معه فساروا إلى هراة وخاف سلطان شاه من لقائهم فرجع من هراة 
إلى مرو حتى أنصرم فصل الشتاء ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامتعض وكتب إلى أخيه 
شيات الدين بالخبر وكان بالهند فرجع ميترغاً النهذ ويا روا إلى حجر ايان واجتمعوأ بعسكرهم 

الأول على الطالقان وجمع سلطان شاه جموعه من الغز وأهل الفساد ونزل يجموع 
الطالمان.وتواقفوا كذلك شهرين وتردّدت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح 
غياث الدين إلى النزول له عن بوشنج وباذغيس وشهاب الدين ابن أخته وصاحب 
سجستان يجحنحان إلى الحرب وغياث الدين يكفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند 
غياث الدين لإتمام العقد والملوك جميعاً حاضرون فقام'") الدين العلوي 
المودي وكان غياث الدين يختصه وهو يدل عليه عر في وسط امجمع ونادى بفساد 
الصلح وصرخ ومزق ثيابه وحثى التراب على رأسه وأفحش لرسول سلطان شاه وأقبل على 
غياث الدين وقال كيف تعمد إلى ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجرية فتعطيه 


)١(‏ كذا بياض في الأصل » وفي الكامل ج ١١‏ ص "١‏ : فبيئًا الناس محتمعون في تحربر الأمر وإذ قد أقبل محد 
الدين العلوي المروي إليه » وكان خصيصاً بغياث الدين » بحيث يفعل في ملكه ما يختار له فلا يخالف . 


ل 


هذا الطريد اذ لا يقنع منا أخوه وهو الك / بخوارزم ولا بغزنة والهند فأطرق غياث الدين 
ساكتا فنادى في عسكره و والتقدّم الى مرو الروذ وتواق الفريقان فامهزم سلطان شاه 
وأخذ أكثر أصحابه أسرى ودخل إلى مرو في عشرين فارسا ولحق الفل من عسكره وبلغ 
الخبر إلى أخنيه تكش فسار من خوارزم لاعتراضه وقدم العساكر إلى جيحون بمنعون”") 
إلى الخطا ومع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن جيحون وقصد غياث 
الذين ولا قدم عليه أمر بتلقيه وأنزله معه في بيته وأنزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته 
. وأقام إلى انصرام الشتاء وكتب أخوه علاء الدين خوارزم إلى غياث الدين في رده إليه ويعدّد 
فعلاته في بلاده وكتب مع ذلك إلى نائب غياث الدين مهراة يمّدّده فامتعض غياث الدين 
لذلك وكتب إلى خوارزم شاه بأنه حير له وشفيع في التجافي عن بلاده وانصافه من وراثة 
بيه ويطلب مع ذلك الخطبة له بخوارزم والصهر مع أخيه شهاب الدين فامتعض خوارزم ‏ 
شاه وكتب إليه تدده ببعض بلاده فجهزغياث الدين إليه العساكر مع ابن إخخته أبوغازي 
إلى بهاء الدين سامي صاحب سجستان وبعئهما مع سلطان شاه إلى 000 المؤيد 
أبيه صاحب نيسابور يستنجده وكانت إبنته تحت غياث الدين فجمع المؤيد عساكره وخمم 
بظاهر نيسابور وكان خوارزم م على لقاء اخيه والغورية وسارعن خوارزم ف|| مع خبر 
المؤيد عاد إلى خوارزم واحتمل. أمواله وذخائره وعبر جيحون إلى الخطا وترك خوارزم وسار 
أغياعا إلى أخيه سلطان شاه والبوغازي ابن أخخت غياث الدين انوا طاعتهم وطلبوا الوالي 
عليتم وتوف سلطان شاه منسلخ رمضان سنة تسع وعاد البوغازي إلى نخاله غياث الدين ومعه 
أصحاب سلطان شاه فاستخدمهم غياثالدين وأقطعهم وبلغ وفاة سلطان شاه إلى أخيه 
خوارزم تكش فعاد إلى خوارزم وعاد الشحنة إلى بلاد سرخس ومرو فجهز إليهم نائب 
الغورية بمرو عمر المرغني عسكرا ومنعهم منها حتى يستأذن غياث الدين وأرسل خوارزم شاه 
إلى غياث الدين في في الصلح والصهر في وفد من فققهاء خراسان والعلونة يعظمونه ويستجيرون 
دع خرارم ناه أن يحيز إلمم الخطا ويستحتهم | ولا يحسم ذلك ل بكرو 
فأجابهم إلى الصلح وعقدوه وردٌ على خوارزم تكش بلاد أخيه وطمع الغز فيها فعاثوا 9 
نواحيها وجاء خوارزم شاه إليها ودخل مرو وسرخس فسار البورد وتطرق إلى 0 وهي ‏ 
للمِوّيد ادنع وسار إليها وعاد خوارزم شاه إلى بلده وأفسد اماء في طريقه وأتبعه المؤيد 


(؟) كذا بياض بالأصل ؛ وف الكامل : تأمل إلى جيحون ثلائة الاف فارس يقطعون الطريق على أيه ان أراد 
. الخطا. ج ١1١‏ ص 87 . ظ 


0 وقد جهد عسكره العطش ا بهم وجيء إليه بالمؤيد 
اسيرا فقتله وعاد إلى خوارزم وقام بنيسابور بعد المؤيد إبنه 37 طغان شاه 
ورجع إليه خوارزم شاه ص قابل فحاصره بنيسابور وبرز إليه فأسره وملك جاور واحتيل 
طغان شاه وعياله وقرابته فأنزلهم بخوارزم قال ابن الكل هذه الرواية محالفة للأول وام 
أوردتها ليتأمل الناظر ويستكشف أمبما أوضح فيعتمدها الل تعالى أعلم ٠‏ 


* ( وفأة أبلديكز وملك بنه حمل المبلوان *# 


قد تقدم لنا في أخبار الدولة السلجوقية ولاية أرسلان شاه بن طغرل في كفالة أيلدكز وإبنه 
محمد البهلوان من بعده ثم أخيه زنك أرسلان بن أيلدكر وأنه إعتقى السلطان طغرل ثم توفي 
فول مكانه قطلغ | بق أيه الديلوان فك ج السلطان,من مجبسه وجمع لقتاله سنة تمان وتمانين 
فهزمه ولحق قطلغ بالري وبعثُ إلى خوارزم شاه علاءا ' الدين دع فسار اليه وندم قطلغ 
عن التدعاله تحصن مله عضن اعد وملك خواززم شاه الري: وقلعة طبرك ورتب فيا 
الحامية وعاد إلى خوارزم لما بلغه أن وا سلطان شاه اا لذ إليها ولا كان ببعض الطريق لقيه 
الخر 0 أهل خوارزم منعوأ سلطان شاه وعادى غائياً فيَادى إلى خوارزم وأقام إلى إسلاخ 
فصل 0 يله سلطان شاه كرو سنة لسع زعانين وترذدت الرسل ينان 1 
الصلح ثم تتام إلبهالاقي: أخيه بقلة سرخس فسار إليها وملكها ومات أخوه سلطان شاه 
سنة تسع فسار خوارزم شاه إلى مرو وملكها وملك ابيورد ونسا وطوس وسائر مملكه أخخيه 
واستولى على خزائنه وبعث على إبنه علاء الدين محمد فولاه مرو وولي إبنه الكبير ملك شاه 
00-7 ارجع وغانين م بلغه أن السلطان 0 0 اضحانة بالري فطل 
ا من 9 0 ع وتلقاه قطلغ أبنانج بطاعته 58 ولقييم السلطان طغرل قبل 
ا 1 ير الاو 0 
بعثه الخليفة الناضر مدد ًالخوارزم شاه في 0 فرحل إليه ارين ا فاتتع 
ببعض الخحبال هنالك وعاد خوارزم شاه إلى همذان وسلمها وأعاللها إلى قطلغ أبنانج وأقطع 4 


(1) كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج ١١‏ ص 778 : فلا قتل ملك نيسابور ملك ما كان له إبنه طفان شاه . 


١1١ 


كثيراً منبا ماليكه وقدم علهم مناجي وأنزل معه إبنه وعاد إلى خوارزم ثم اختلف مناجي 
وقطلغ أبنانج واقتتلوا سنة أحدى وتسعين فا هزم قطلغ وكان الوزيرابن القصاب قد سار إلى 
خورستان فلكها وكثيراً من بلاد فارس وقبض على بي شملة أمرائما وبعث بهم إلى بغداد 
وأقام هو بمهد البلاد فلحق به قطلغ أبنانج هنالك مهزوماً سليباً واستنجده على الري فأزاح 
علله وسار معه إلى «همذان فخرج مناجي وابن خوارزم شاه إلى الري وملك. ابن القصاب 
همذان في سنة إحدى وتسعين وسار إلى الريّ فأجفل الخوارزميون أمامهم وبعث الوزير 
. العساكر في أثرههم حتى لحقوهم بالدامغان وبسطام وجرجان ورجعوا عنهم واستولى الوزير 
على الري ثم انتقض قطلغ ابنانج على الوزير وامتنع . بالري فحاصره الوزير وغلبه عليها ولحق 
أبنانج بمدينة ساوة ورحل الوزير في أتباعه حتى. الحقه على دريندكرخ فهزمه ونجا أبنانج 
بنفسه وسار الوزير إلى همذان فأقام بظاهرها ثلائة أشهر وبعث إليه خوارزم شاه بالنكير على 
ما فعل ويطلب إعادة البلاد فلم يحب إلى ذلك فا رحوادت , اليه وتو قبل وصوله فقاتل 
العسا كر بعده في شان سه الت وسعن نهزمهم وأنحخن فييم وأخرج الوزير من قبره فقطع 
رأسه وبعث به إلى خوارزم لأنه كان قتل في المعركة واستولى على «مذان وبعث عسكره إلى 
أصيهان فلكها وأنزل بها إبنه وعاد إلى خوارزم وجاءت عساكر الناصر أثر ذلك مع سيف 
الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق فاستدعاه أهل أصبهان فلكوا البلد ولحق عسكر 
جاريم هاه عاحي “.اجنيم ماليك البهلوان وهم أصحاب قطلغ وقدموا على أنفسهم 
كركجة من أعيانهم وساروا إلى الريّ فلكوها ثم إلى أصبهان كذلك وأرسل كركجة الى 
الديوان ببغداد يطلب أن يكون الريّ له مع 0 الريّ وساوة وقم وقاشان وما ينضاف إليها 
وتكون أصبهان وهمذان وزنجان ومرو من الديوان فكتب له بذلك والله أعلم . 


» ( وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش ) » 


قد تقدّم لنا أن خوارزم شاه تكش ولي إبنه ملك شاه علي نيسابورسنة تسع وثمانين وأضاف 
إليه خراسان وجعله ولي عهده في الملك فأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين ثم هلك في ربيع 
منها وخلف إبنا إسمه هندوخان وولى خوارزم شاه على نيسابور إبنه الآخر فطلب الذي كان 
ولاه بمرو. 


١١١ 


) الخطً‎ ١ 
) إنمزام الخطا من الغورية‎ ( * 


كان خوارزم شاه تكش لما ملك الريّ وهمذان وأصبهان وهزم ابن القصاب وعساكر الخليفة 
بعث إلى الناصر يطلب اللخطبة ببغداد فامتعض الناصر لذلك وأرسل إلى غياث الدين ملك 
غزنة والغور فقصد بلاد خوارزم شاه فكتب إليه غياث الدين يتَهدّده بذلك فبعث خوارزم 
شاه إلى الخطا يستنجدهم على غياث الدين ويحذرهم أن يملك البلاد ىا ملك بلخ فسار 
الخطا في عساكرهم ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بهاء الدين سام ملك باميان وهو ببلخ 
عرو روج عنها وعاثوا في البلاد وخوارزم شاه قد قصد هراة وانتّبى إلى طوس 
واجتمع أمراء الغورية بخراسان مثل محمد بن بك مقطع الطالقان والحسين بن مرميل 
وحروس ١7‏ وجمعوا عساكرهم وكبسوا الخطا وهزموهم والحقوهم بحيمون فتقسموا بين 
القتل والغرق وبعث ملك الخطا إلى خوارزم شاه يتجنى عليه في ذلك ويطلب الدية على 
القتلى من قومه وبجعله السبب في قتلهم فراجع غياث الدين واستعطفه ووافقه على طاعة 
الخليفة وأعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام وأجاب ملك الخطا بأن قومه إنما جاذا 
لإنتراع بلخ من يد الغورية ول بأتوا لنصرتي وأنا قد دخلت في طاعة غياث الدين فجهز 
ملك الخطا عساكره إليه وحاصروه فامتنع فرجعوا عنه بعد أن فني أكثزهم بالقتل وسار في 
أثرهم وحاصر بخارى وأخذ بمخنقها حتى ملكها سنة أربع ونسعين فأقام بها مدّة وعاد إلى 
خوارزم والله تعالى ولي التوفيق . 


5 ( ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الحبل ) 0 


ثم سار خوارزم شاه تكين لإرتجاع الري وبلاد الحبل من يد مناجق والبهلوانية الذين انتفضوا 
عليه فهرب مناجق عن البلاد وتركها وملكها خوارزم شاه واستدعاه فامتنع من الحضور 
واتبعه فاستأمن 1 أصحابه ورجعوا عنه ولحق هو بقلعة من أعمال مازندان فامتنع 9 
فبعث خوارزم شاه إلى الخليفة الناصر فبعث بالخلع له ولولده ق قطب الدين وكتب له تقليداً 


)١(‏ كذا بالأصل وي الكامل ج 1 ص 1*5 : فانتدبت الأمير محمد بن جربك الغوري 3 وهو مقطع الطالقان من 
قبل غياث الدين وكان شجاعاً 2 وكاب الحسين بين حرميل وكان بقلعة كرزبان 2 واجتمع عه الأأمير ترون 
الغوري . 


بالأعمال التي بيده ثم سار خوارزم شاه لقتال الملحدة فافتتح قلعة لهم قريبة من قزوين وانتقل 
إلى حصار قلعة الموت من قلاعهم فقتل عليها رئيس الشافعية بالري صدر الدين محمد بن 
الوزان وكان مقدّما عنده ولازمه ثم عاد إلى خوارزم فوئب الملحدة على وزيره نظام الملك 
مسعود بن علي فقتتلوه ف فجهز إبنه قطب الدين لقتالهم فسار إلى قلعة مر نسيس من قلاعهم 
فحاصرها حتى. سألوه في الصلح على مائة ألف دينار يعطونها فامتنع ألا ثم بلغه مرض أنه 
فأجابهم وأخذ منهم امال المذكور وعاد والله أعلم . 


0 ) وفأة خوارزم شاه ( د 


1 توفي خوارزم شاه تكش بن البارسلان بن أتسز بن محمد أنوشتكين صاحب خوارزم بعد 
أن استولى على الكثير من خراسان وعلى الري وهمذان وغيرها من بلاد الحبل وكان قد سار 
من خوارزم إلى نيسابور فاته في *طريقه إليها في رمضان سنة ست وتسعين وخمسمائة وكان 
عندما اشتد مرضه بعث لابنه قطث الدين محمد يخبره بحاله مه 
فبايع له أعتتكانه بالملك ولقبوه علاء لكين لقب أبيه وحمل شاو أبيه إلى خواررم فدفنه 
بالمدرسة التي بناها هنالك وكان تكش عادلاً عارفاً بالأصول والفقه على مذهب ألي حنيفة 
ولا توفي إبنه علاء الدين محمد كان ولده الآخر علي شاه بأصببان فاستدعاه أخوه محمد فسار 
إليه ونبب أهل أصهان فخلعه ولاه أخوه على خراسان فقصد نيسابور ومها هندوخان ابن 
أخيهم| ملك شاه منذ ولاه جدّه تكش عليها بعد أبيه ملك شاه وكان هندوخان يخاف عمه . 
محمدا لعداوة ببنه وبين أبيه ملك شاه ولا مات جدّه تكش نبب الكثير من خزائنه ولحق 
برو وبلغ وفات تكش الى غياث الدين ملك غزنة فجلس للعزاء على ما بينهرا من العداوة 
أعظاماً لقدره ثم جمع هندوخان جموعاً وسار إلى خراسان :فبعث علاء الدين محمد بن 
تكد العسا كر لدفاعه مع جتقر التركي فخام متو تعن اإقاله نف ضاف السرن... 
مستنجداً فأكرمه ووعده النصر ودخل جنقر مدينة مرو وبعث بام هندوخان وولده الى 
خوارزم مكرمين فأرسل غياث الدين صاحب. غزنة إلى محمد بن ضربك نائبه بالطالقان أن 
ينبذ إلى جنقر العهد. 'ففعل وسار من الطالقان إلى مرو الروذ فلكها وبعث الى جنقر بأمره 
بالخطبة في مرو لغياث الدين وز يفارقها فبعث إليه جنقر يتهدّده ظاهراً ويسأله و أن 
يستأمن له غياث الدين فقوي طمعه في البلاد بذلك وأمر أخاه شهاب الدين بالمسير إلى 
خراسان والله أعلم . ظ 
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ملوك الغوريّة 
بخراسان وارتجاعه اياها منهم ثم حصاره هراة من أعالهم 


ولا استأمن جنقر”" نائب مرو الى غياث الدين طمع في أعال خوارزم شاه بخراسانكيا 
قلناه واستدعاه أخوه شهاب الدين للمسير اليها فسار الى غزنة واستشارغياث الدي نائبه مهراة 
عمر بن محمد المرغني في المسير الى خراسان فنهاه عن ذلك ووصل أخوه شهاب الدين في 
عسا كر غزنة والغوروسجستان وساروا منتصف سبع وتسعين ووصل كتاب جنقر نائب مرو الى 
شهاب الدين وهو بقرب الطالقان يحثه للوصول وأذن له غياث الدين فسار الى مرو وقاتل 
العسا كر الذين بها من الخوارزمية فغلبهم وأحجرهم بالبلد وسار بالفيلة الى السور فاستأ من 
اهل البلد واطاعوا وخرج جنقر الى شهاب الدين ثم جاء غياث الدين بعد النتح الى هراة 
مكرما وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاهى| وعده ثم سار الى سرخس فلكها صلحا وولى 
عليها زنكي بن مسعود من بني عمه وأقطعه معها نسا وأبيورد ثم سار الى طوس وحاصرها 
ثلاثا واستأ من اليه أهلها فلكها وبعث الى علي!شاه علاء الدين محمد بن تككش بنيسابورفي 
الطاعة فامتنع فسار اليه وقاتل نيسابور من 5 وأخوه شهاب الدين من الحانب الخ 9) 

اليه سقوطه ودخلوا نيسابور وملكوها ونادوا بالامان وجىء بعلي شاه من 
خوارزم الى غياث الدين فأمّنه وأ كرمه وبعثه بالامراء الخوارزمية الى هراة وولى على خراسان 
ابن عمه وصهره على ابنته ضياء الدين محمد بن على الغوري ولقبه علاء الدين وأنزله 
نيسابور في جمع من وجوه الغورية وأحسن الى أهل ا على شاه الى أخيه شهاب 
الدين ورحل الى هراة ثم سارشهاب الدين الى قهستان<" وقيل له عن قربة من قراها انهم 
اسماعيلية فأمر بقتلهم وسبى ذرارتهم ونبب أموالهم وخرب القرية ثم سار الى حصن من 


)١(‏ اسمه في الكامل ج ٠5‏ ص 174 : جَقر ألتركي ؛ نائب علاء الدين خوارزم شاه بمرو 
(؟) كذا بياض بالاصل وثي الكامل : فلم يردهم احد عن السورء حتى اصعدوا على غياث الدين اليه . فلا رأى 
شهاب الدين علم اخيه على السور قال لاصحابه : اقصدوا بنا هذه الناحية » واصعدوا السور من هاهنا » واشار الى 
مكان فيه » فسقط السور مهدما . فضج الناس بالتكبير» وذهل الخوارزميون واهل البلد » ودخل الغوريّة البلد 
وملكوه عنوة . (ج 1١‏ ص 1598)/ 

() كذا بالاصل ؛ وكذا بالكامل . وني معجم البلدان مُوهستان . 
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أعال قهستان وهم اسماعيلية ففلكه بالامان بعد الحصار وولىّ عليه بعض الغورية فأقام بها 
الصواب وشعار الاسلام وبعث صاحب قهستان الى غياث الدين يشكو من أخيه شهاب 
الدين ويقول انَّ هذا نقض العهد الذي بيني وبينكم فا راعه الا نزول أخيه شهاب الدين . 
على حصن خر للاسماعيلية من أعال دهستان فحاصره فبعث بعض ثقاته الى شهاتالدين 
ش بأهزة بالرحيل فامتنع فقطع أطنات سرادقه ورحل مراغا وقصد الهند اا لاخيه ولا 
اتصل بعلاء الدين محمد بن تكش مسيرهما عن خراسان كتب الى غياث الدين يعاتبه عن 
أخحذه بلاده ويطلب اعادتها ويتوعده باستنجاد الخطا عليه قماطله بالحواب الى خروج أخيه 
. شهاب الدين من الند لعجزه عن الحركة لاستيلاء مرض النقرس عليه فكتب خوارزم شاه 
الى علاء الدين الغوريّ نائب غياث الدين بنيسابور يأمره بالخروج عنها فكتب بذلك الى 
غياث الدين فأجابه يعده بالنصر وسار اليه خوارزم شاه محمد بن تكش آخر سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة فلا قرب أبيورد هرب هندوخان من موالى غياث الدين وملك محمد بن 
. تكش مدينة مرو ونسا.وابيورد وسار الى نيسابور ومها علاء الدين الغوري فحاصرها وأطال 
حصارها حتى استأمنوا اليه واستحلفوه وخرجوا اليه فأحسن الييم وسأل من علاء الدين 
الغوري السعي في الاصلاح ببنه وبين غياث الدين فضمن ذلك وسار الى هراة وبها أقطاعه 
وغضب على غياث الدين لقعوده عن انجاده فلم يسر اليه وبالغ محمد بن تكش في 
الاحسان الى الحسن بن حرميل من أمراء الغورية ثم سار الى سرس وبها الامير زنكي من 
قرابة غياث الدين فحاصرها أربعين يوما وضيق محنقها بالحرب وقطع لميرة ثم سأله زنكي 
الافراج ليخرج عن الامان فأفرج عنه قليلا ثم ملآ البلد من الميرة بما احتاج اليه وأخرج 
العاجزين عن الحصار وعاد الى شأنه فندم محمد بن تكش ورحل عنا وجو دك ا 
لحصارها وجاء نائب الطالقان ممدا محمد بن خربك داحس تعد ان أرسل اليه أيه 
عساكر الخوارزمية المحمرة عليه وأشاع ذلك فأفرجوا عنه وجاء اليه زنكي 

من الطالقان فخرج معه ابن خربك الى مرو الروذ وجي خراجها وما يحاورها وبعث اليه 
عمد بن تكش كرا غا من ثلا آلاف مع خالهفلقهم عحمد بن خربك في تسهاة 
فارس فهزمهم وأنحْن فيهم قتلا وأسراً ونم سوادهم وعاد خوارزم شاه محمد بن تكش الى 
خوارزم وأرسل الى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسن بن محمد المرغني من كبراء 
(1) كذا بياض بالاصل ؛ وني الكامل ج ١‏ ص 176 : فل| ابعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان , 


وهو من أمراء الغورية وارسل الى زنكي امير سرخس يعرفهانه يريد يكبس أن الخوارزميين لثلا يتزعج 0 
الفلبة . وسمع الخوار زميُون الخبر ففارقوا سرخس ٠‏ وخرج زنكي ولتي محمد بن جربك وعسكراً في مرو الروذ .. 


كليل 


الغورية وغالطه في القول ولا وصل الحسن المرغني الى خوارزم شاه واطلع على أمره قبض 
على الحسن وسار الى هراة فحاصرها وكتب الحسن الى أخيه عمر بن محمد المرغني أميرهرناة 
بالخبر فاستعدٌ للحصار وقد كان لحق بغياث الدين أخوان من حاشية سلطان شاه عم محمد 
بن تكش المتوفي في سرخس فأكرمه| غياث الدين وأنرنها ببراة فكاتبا محمد بن تكش 
وداخلاه في .تمليكه هراة فسار لذلك وحاصر البلد وأميرها عمر المرغني مر الى الاخوين 
وعندهما مفاتيح البلد واطلع أخوه الحسن في محبسه على شأن الاخوين في مداخلة محمد بن 
ا ل ا 0 
اصحابم| واعتقلهم وبعث محمد بن تكش عسكرا الى الطالقان للغارة عليها فظفر بهم ابن 
ا ل 
فتزلوا تنا من عسكر خوارزم شاه محمد بن 3 تكش وقطع عنهم الميرة ثم جاء غياث الدين في 
عسكر قي لان أكذها مع أخيه شهاب الدين بلفثد وف لك ريا من هراة وف يقدم 
على خوارزم فلا بلغ الحصار أربعين يوما وابزم أصحاب خحوارزم شاه بالطالقان ونزل غياث 
2 وابن أخحته البوغاني قريبا منه وبلغه وصول أخيه شهاب الدين من المند الى غزنة 
جمع الرحيل عن هراة وصالح عمر المرغني على مال حمله اليه وارتحل الى مرو متتصف 
0 وتسعين وسار شهاب الدين من غزنة الى بلخ ثم الى باميان معتزما على محاربة خوارزم 
شاه والتقت طلائعه| فقتل بين الفريقين خلق ثم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا الى 
ام وقتل الامير سنجر صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة وسار شهاب الدين الى طوس 
وأقام بها الى انسلاخ الشتاء معتزما على السير لحصار خخوارزم فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث 
الدين فرجع الى هراة واستيخلت بعرو محمد بن خربك فسار اليه ججاعة من أمراء خوارزم 
شاه سنة تسع وتسعين99© | ابن خربك ولم ينج منهم الا القليل فبعث خوارزم 
شاه الجيوش مع منصور التركي لقتال ابن خربك ولقيهم على عشرة 0 
فهزموه ودخل مرو منهزما فحاصروه خمسة عشر يوما ثم استأ من الييم وخرج فقتلوه وأسف 
ذلك شهاب الدين وترددت لرسل ليه ون حواززم التي صلم رج ورد امود الى الى 
غزنة فاستعمل على هراة ابن اخته البوغاني وملك علاء الدين بن أبي على الغوري مدينة 
مرو وزكورة وبلد الغورواعال خراسان وفوض اليه في مملكته وعاد الى غزنة سنة بع اوتسعن 
وخمسمائة ثم عاد خوارزم شاه الى هراة منتتصف سنة سرّائة ومها البوغالي ابن اح هات 


. ص 175 : فخرج اليهم محمد ليلا وبيتهم فلم ينج منهم الا القليل‎ ١7 كذا بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )١( 
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الدين الغوري وكان شهاب الدين قد سار عن عر آل شاوون عاذيا فحص رغتوارزع كاه 
هراة الى منسلخ شعبان وهلك في الحصار بين الفريقين خلق وكان الحسن بن حرميل مقها 
بخوزستان وهي اقطاعه فأرسل الى خوارزم شاه يخادعه ويطلب منه عسكرا يستلمون الفيلة 
دحوت فر وي رات لور تيه زر ا 

منهم الا القليل فندم خوارزم شاه على انفاذ العسكر وبعث الى البوغاني أن يظهر بعض 
ماح رج شور دح 1 | © المرض فخشي أن يشغله المرض عن حاية البلد 
نيملكها عليه خوارزم شا فرجع الى اجابته واستحلفة وأهدى ع اماه وبعطيه . 

بعض الخدمة فات في طريقه وارتحل خوارزم شاه عن البلد وأحرق انمحانيق وسار الى 
رحن ارما 


اسلسببسببب يبب ب سس د 


( حصار شهاب الدين خوارزم شاه وابزامه أمام الخطا ) » 


ولا بلغ شهاب الدين بغزنة ما فعل خوارزم شاه ببراة وموت نائبه بها البوغاني ابن أخته وكان 
غازيا الى الهند فانثنى عزمه وسار الى خوارزم وكان خوارزم شاه قد سار من سرخحس وأقام 
بظاهر مرو فإ بلغه خير مسيره أجفل راجعا الى خوارزم فسبق شهاب الدين اليها وأجرى الماء 
في السبخة حواليها وجاء شهاب الدين فأقام أربعين يوما يطرق المسالك حتى أمكنه الوصول 

ثم التقوا واقتتلوا وقتل بين الفريقين خلق كان منهم الحسن المرغني من الغورية وأسرجاعة من 
الخوارزمية فقتلهم شهاب الدين صبرا وبعث خوارزم شاه الى الخطا فها وراء النهر 
يستنجدهم على شهاب الدين فجمعوا وساروا الى بلاد الغور وبلغ ذلك شهاب الدين فسار 
| اليهم فلقهم بالمفازة فهزموه وحصروه في ايد حوى حتى صالحهم ونخلص الى الطالقان وقد 
اراق عوته فتلقاه امسن إن تعرميل صاحت الطالقان وأزاخ علله ثم سار الى غزنة 
واحتمل ابن حرميل معه خشية من شدة جزعه أن يلحق بخوارزم شاه ويطيعه فولاه 
حجابته وسار معه ووجد الخلاف قد وقع بين أمرائه لما بلغهم من الارجاف بموته حسما مر 
في أخبار الغورية فأصلح من غزنة ومن الهند.وتأهب ابجع لخوارزم شاه وقد وقع في خبر 
هه أمام الخطا بالمفازة وجه ار ذ كرناه هنالك وهوانة فرق عسا كره في المفازة لقلة الماء 
أوقّع بهم الخطا متفردين وجاء في الساقة فقاتلهم أربعة أيام مصابرا وبعث اليه صاحب 


(1) (وفي الكامل لحاوور) واسمها اليوم لاهور ج.17-- ص 1886) ٠‏ 
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سمرقند من عسكر الخطا وكان مسلا وأشار عليه بالتبويل عليهم” فبعث عسكرا من الليل 
وجاوًا من الغد متسايلين وخوفهم صاحب معرقند بوصول المدد لشهاب الدين فرجعوا الى 
الصلح وخلص هو من تلك الواقعة وذلك سنة احدى وسيّائة ومات شهاب الدين اثر 
ذلك . 


» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) * 


كان نانت الغورية غبراة من تخراسان اسيل :بن سزميل: ولا قتل بشهاات لدين الغوري في 
رمضان سنة اثنتين وسدائة قام بأمرهم غياث الدين محمود ابن أخة غياث الدين واستولل 
على الغور من بد علاء الدين محمد بن ابي علي سرور ه ولا بلغ وفاة شهاب الدين الى 
اللسرن ات حرميلٍ نائب هراة جمع أعيان البُلد وقاضيهم واستحلفهم على الامتناع من 
خوارزم شاه ظاهراً ودس الى خوارزم شاه بالطاعة ويطلب عسكرا يمتنع به من الغورية 
وبعث ابنه رهينة في ذلك فأنفذ اليه عسكرا ل يراوه ريطاعة ٠‏ سجر لوطت 
الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرميل ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالمواعدة وبلغه خبره مع 
خوارزم شاه فاعتزم على اللبوض اليه واستشار ابن حرميل بهرأة اعيان البلد يختير ما عندهم 
فقال له على بن عبد الخالق مدرس مية وناظر الاوقاف الراي صدق الطاعة لغياث الدين 
فقآل انما أشاه فسر اليه وتوئق لي منْه ففعل: وسار الى غياث الدين فأطلعة عل الحلى” من 
أمر ابن حرميل ووعده الثورة به وكتب غياث الدين الى نائبه بمرو يستدعيه فتوقف اه 
أهل مرو على المسير فسار فخلم عليه غياث الدين واقطعه واستدعى غياث الدين أيضا نائبه 
بالظالقان أميران قطر فتوقف فأقطع الطالقان سونج مملوك ابنه المعرووف بأمير شكار وبعث ال 
ابن حرميل مع ابن زياد بالخلع ووصل معه رسوله يستنجز خطبته له فطله أياماًحتى وصل 
عسكر خوارزم شاه من نيسابور ووصل في اثرهم خوارزم شاه وانتهى الى بلخ على أربعة 
فراسخ فندم ابن حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة وعرف عسكر خوارزم شاه بأن 
صاحهم قد صالح غياث الدين وترك له البلاد فانصرفوا الى صاحهم وبعث اليه معهم 
بالهدايا ولا سمع غياث الدين بوصول عسكر خوارزم شاه الى هراة أخذ اقطاع|ابن حرميل 
وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وماكان له من الذخيرة في حروبان وتبين ابن حرميل 
5 أهل هراة الميل الى غياث الدين والانحراف عنه وخشي من ورتهم به فأظهر طاعة غياث 
الدين وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك فكتبوا جميعا وأخرج الرسول بالكتاب ودس 


حلدل 


اليه بأن بلح 0 شاه 3 لبه فوصل الرسول 7 ِ و ؛ ولتم ابن 
الام كو 0 مك ول وار 
ابن حرميل بأن يكبسه وواعده الحزيمة وحلف له على ذلك فكبسه ابن حرميل فاميزم عسكر 
غياث الدين وأس ركثير من أمرائه وش ابن حرميل الغارة على بلاد باذغيس وغيرها من 
اليلاد واعتزم' غياث الدين عل المسين بئفسة الى هرأة ثم شغل عن ذلك بامر غزنة وهسير 
صاحب باميان الى الدوس فأقصر واستظهر : خوارنزم شاه الى بلخ وقد كان عند مقتل شهاب 
الدين أطاق الغورية الذين كان أسرهم في المصاف على خخوارزم وخيرهم في المقام عندهة و 
اللحاق بقومهم واستصفى من أكابرهم محمد بن بشير وأقطعه فل| قصد الآآن بلخ قدم اليه 
أخوه على شاه في العساكر وبرز اليه عمر بن الحسن أميرها فدافعه عنها ونزل على أربعة 
فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في ذي القعدة من السنة ونزل على بلخ 
وحاصرها وم ينتظرون المدد من صاحهم باميان بن مهاء الدين وقد شغلوا بغزنة فحاصرها 

خوارزم شاه أ رهن اوها وم بظفر فبعث محمد بن بشير الغوري الى عاد دين عغرببن 
0 نائمها 0 فامتنع 0 0 3 السيران 0 بلغه أن أولاد مباء 
0 قأجاب الى طاعة خوارزم شاه والخطية 0 اليه فأعاده 0 د ار 
ربيع سنة ثلاث وسوائة ثم سار خوارزم شاه الى جوزجان وبها علي بن 2 علي فنزل 
له عنها وسلمها خوارزم شاه الى ابن حرميل لانها كانت من أقطاعه وبعث الى غياث . 
الدين عمر بن الحسين من بلخ يستدعيه ثم قبض عليه وبعث به الى خوارزم شاه وسار 
الى بلخ فاستولى عليها واستخلف عليها جغري التركي وعاد الى بلاده . 


* () استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا ) # 

ظ ولا أخذ خوارزم شاه بلخ سار عنها الى ترمف وبها عاد الدين عمر بن الحسين الذي كان 
صاحب بلخ وقدم اليه محمد بن بشير بالعذر عن شأن أبيه وانه انما بعثه لخوارزم مكرما وهو 
أعظم خواصه ويعده بالاطلاع فاتهه 27 على صاحها أمره واجتمع عليه خوارزم شاه 


. مقتضى السياق : فابهم على صاحها أمره‎ )١( 


والخطا من جميع جوانبه وأسر أصحابه ملوك باميان بغزنة فاستأ من الى خوارزم شاه وملك 
ننه للد سلمها إلى النخطا وهم على كفرهم ليسالموه حتى يملك وينتزعها منهم فكان, 
5 قدره والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولا ملك خوارزم شاه ترمذ سار الى الطالقان وبها سونج واستناب على الطالقان أمير شكار 
نائب غياث الدين محمود وبعث اليه يستميله فامتنع وبرز للحرب حتى تراءى الجمعان 
فنزل عن فرسه ونبذ سلاحه وجاء متطارحا في العفو عنه فأغرض عنه وملك الطالقان 

واستولى على ما فيها وبعث اليه سونج واستناب على الطالقان بعض أصحابه وسار الى قلاع 
كالومين ومهوار وها حسام الدين علي بن أبي علي فقاتله ودفعه على ناحيته وسار الى هراة وخيم 
بظاهرها وجاء رسول غياث الدين بالهدايا والتحف ثم جاء ابن حرميل في جمع من عساكر 
خوارزم شاه الى اسفراين فلكها على الامان في صفر من السنة وبعث الى صاحب سجستان 
وهو حرب بن محمد بن ابراهم من عقب خلف الذي كان ملكها منذ عهد ابن سبكتكين 
في الطاعة لخوارزم والخطبة له فامتنع وقصد خوارزم شاه وهوعلى هراة القاضي صاعد بن 
الفضل الذي أخرجه ابن حرميل ولحق بغياث الدين فلا جاء الى خوارزم شاه رماه ابن 
حرميل بالميل الى الغورية فحبسه بقلعة زوزن وولى القضاء بهراة الصفى أبابكر بن محمد 
السرخسي وكان ينوب عن صاعد وابنه في القضاء . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على مازندان وأعللها ) م (© 


ثم توفي صاحب مازندان حسام الدين ازدشير وولىّ مكانه ابنه الاكبر وطرد أخخاه الاوسط 
فقصد جرجان وبها الملك على شاه ينوب عن أخيه خوارزم شاه محمد بن تكش واستنجده 
فاستأذن أخاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وسرّائة ومات الاخ الذي ولىّ على مازندان 
وولن مكانه أخوهما الاصغر ووصل على شاه ومعه أخو صاحب مازندان فعائوا في البلاد 
وامتنع الملك بالقلاع مثل سارية وامد فلكوها من يده وخظب فيها لخوارزم شاه وعاد علي 
شاه الى جرجان وترك ابن صاحب مازندان الذي استجاربه ملكا في تلك البلاد وأخوه 
بقلعة كوره . 
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* ( استيلاء رم شاه على ما وراء النمر 
وقتاله ف الخطا واسترة وخلااصه ) *# 


117 ااا 
بادية يسكنون الخيام التي يسمونها الخركاوات وهم على دين انحوسية كئا كانوا وكانوا موطنين 
بنواحي أوركتنة وبلاد ساغون . وكاشغر وكان سلطان مع رقند وبخارى من ملوك الخانية 
الاقدمين عريقا ف الإسلام والبيت والملك ويلقفب خان خاقان بمعنى سلطان 07 
وكان الخطا وضعوا الجزية على بلاد المسلمين فيا وراء النبر وكثر عيتهم وثقلت وطأتهم 

صاحب بخارى من تحكمهم وبعث الى خوارزم شاه يستصرخه لحادتهم على أن . 7 
ما يحملونه للخطا وتكون له الخطبة والسكة وبعث في ذلك وجوه بخارى وسعرقند فحلفوا له 
ووضعوا رهائنهم عنده فتجهرٌ لذلك ول أخخاه على شاه على طبرستان مع جرجان وولى على 
نيسابور الامي ركزلك خان من أخواله وأعيان دولته وندب معه عسكرا وولى على قلعة زوزن 
أمين الدين أبابكر وكان أصله حلا فارتفع وترقي في الرتب الى ملك كرمان وولى على مدينة . 
الحام الامير جلدك وأقرٌ على هراة الحسن بن حرميل وأنزل معه ألفا من المقاتلة واستناب في 
مرو وشرخس وغيرهما وصالح غياث الدين محمودا على ما بيده من بلاد الغور وكرمسين 
وجمع عساكر وسار الى خوارزم فتجهز منها وعبر جيحون واجتمع بسلطان بخارى وسمرقند 
وزحف اليه الخطا فتواقعوا معه مرات وبقيت لديم سحاد م نمزم السلفؤن: واس 
خوارزم شاه ورجعت العسا كر الى خواززم معلولة وقد أرجف بموت السلطان وكان كزلك 
خحان انك مها ور ادا لحراة ومعه صاحب زوزن فرجعوا الى بلادهما وأصلح كزلك خان 
سور نيسابور واستكثر من الحندو الاقوات وخدثته نفسه بالاستبداد وبلغ خبر الارجاف الى 
أخيه علي شاه بطبرستان فدعا لنفسه وقطع خطبة أخيه وكان مع خوارزم شاه حين آسر أميز 
من أمرائه يعرف بابن مسعود فتحيل للسلطان بأن أظهر نفسه في صورته واتفقا على دعائه 
باسم السلطان وأوهما صاحيهم الذي أسرهما ان ابن مسعود هو السلطان وان خوارزم شاه 
خديمه فأوجب ذلك الخطاني حقه وعظمه لاعتقاده انه السلطان وطلب منه بعد أيام أن 
يبعث ذلك الخديم لاهله وهو خوارزم شاه في الحقيقة ليعرف أهله بخبره ويأتيه بالمال 
فيدفعه اليه فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه ولحق بخوارزم ودخل البها في يوم 
مشهود وعم بما فعله أخوه علي شاه بطبرستان وكزلك خان بنيسابور وبلغه| خبر خلاصه 


فل 


فهرب كزلك خان الى العراق ولحق علي شاه بغياث الدين محمود فأكرمه وأنزله وسار 
خوارزم شاه الى نيسابور فأصلح أمورها وولى عليها وسار الى هراة فنزل علبها وعسكره 
محاصر دونها وذلك سنة أربع وسدائة والله اعلم 5 


* ( مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هرأة ) * 


كان ابن حرميل قد تنكر لعسكر خوارزم شاه الذين كانوا عنده بهراة لسوء سيرتهم فلا عبر 
خوارزم شاه جيحون واشتغل بقتال الخطا قبض ابن حرميل على العسكر وحبسهم وبعث 
الى خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب اليه يستحسن فعله ويأمره باتفاذ ذلك 
العسكر اليه ينتفع بهم في قتال الخطا وكتب الى جلدلء بن طغرل صاحب الحام أن يسير اليه 

ببرأة ثقة بفعله وحسن سريرته وأعلم ابن خرميل يداك ودس العادك اسل عو ابن 
ل والقبض عليه فسارثي الفى مقاتل وكان مهوي ولاية هراة لان أباه طغرل 
الطوامه ورم قارب هراة أمر ابن حرميل الناس بالخروج لتلقيه وخرج هو في 
اثرهم بعد ان أشار عليه وزيره خواجا الصاحب فم يقبل فلا التقى جلدك وابن حرميل 
ترجلا عن فرسيه| اللسلام وأحاط أصحات جلدك بابن حرميل وقبضوا عليه وانمزم 
أصحابه الى الممديئة:فاغلق الو وير تعواخا الانوات واسيقعد لمان واطهن دغوة خزارع الدين 
محمود وجاء جلدك فناداه من السور وتهدّده بقتل ابن حرميل وجاء بابن حرميل حتى أمره 
بتسلم البلد لحلدك فأبي وأساء الردّ عليه وعلى جلدك فقتل ابن حرميل وكتب الى خوارزم - 
شاه بالخبر فبعث خوارزم شاه الى كزلك خخان نائب نيسابور والى أمين الدين أبي بكر نائب 
زوزن بالمسير الى جلدك وحصار هراة معه فسار لذلك في عشرة لاف فارس وحاصروها 
فامتنعت وكان خلال ذلك ما قدمناه من| نزام خوارزم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه ثم 
تخلص ولحق بخوارزم ثم جاء الى نيسابور ولحق بالعساكر الذين يحاصرون هراة فأأحسن ال 

أمرائهم لصبرهم وبعث الى الوزير خواجا في تسل البلد لانه كان يعد عسكره بذلك حين 
وصوله فامتنع واشاء الزذ فش خوارزم في حصاره وضجر أهل المدينة وجهدهم قار 
وتحدثوا في الثورة فبعث جاعة من الحند للمبض عليه فثاروا ابلك ولغ جاع العسكر من 
عع بذلك فرجعوا الى السور واقتحموه وملك البلد عنوة وجيء بالوزير أسيراً الى خوارزم 
شاه فأمر بقتله فقتل وكان ذلك سنة خمس وسوائة وولى على هراة خخاله أمين كلك وعاة وق 
اسلف اله آمر تدواميانة, 
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)١(‏ * ( استيلاء خوارزم شاه على بيروزكوه'' وسائر بلاد 
خراساك ) # 
ما ملك خوارزم شاه هراة وولى عليها خاله أمير ملك وغاد الى خوارزم بعث: الى أمير ملك 
رن بيروزكوه وكان مها غياث الدين محمود بن غياث الدين وقد لحق به 
أخوه علي شاه وأقام عنده فضار أمير ملك وبعث اليه محمود بطاعته ونزل اليه فقبض عليه 
امي ملك وعلى علي شاه أخي خوارزم شاه وكيا حويها مه حنان استانة وصارت 
خراسان كلها الخوارزم. شاه محمد بن تكش وانقرض أمر الغورية وكانت دولتهم من أعظم 
الدول رودا والله تعالى ولى التوفيق . 
(هزيمة الخطا ) » 


ولا استقر أمر خراسان لخوارزم شاه واستنغر وعبر نهر جيحون وسار اليه الخطا وقد احتفاوا 
للقائه وملكهم يومئذ طانيكوه ابن مائة سنة ونحوها وكان مظفرا بحربا بصيرا بالحرب واجتمع 
خوارزم شاه وصاحب ممرقند وبخارى وتراجعوا سنة ست وسوائة ووقعت بينهم حروب لم 
يعهد مثلها م اا لا ا ل ره ه فأكرمه 
خوارزم شاه وأجلسه معه على سريره وبعث به الى خوارزم وسار هو الى وراء النبر وملكها 
مدينة مديئة الى أوركند وأنزل نوابه فيا وعاد الى خوارزم ومعه صاحب سمرقند فأصهر اليه 
خوارزم شاه بأخته وردّه الى معرقند وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ماكان أيام الخطا 
والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء . 


4 التقاض :ضاحى :متر قنك ) 2# 


ولا عاد صاحب معرقند الى بلده أقام شحنة خوارزم شاه وعسكره معه نحوا من سنة ثم 
استفبح سيرنهم. وتتكر هم وأمر أهل البلاد فثاروا مهم وقتلوهم في كل مذهب وهم بقتل 


(1) بيروزكوه من المشترك بكسر الباء الوحدة وسكون المثناة التحتية وضم الراء المهملة وواوثم زاء معجمة وضم الكاف 
ثم واو وهاء » معناه الحبل الازرق » وهي قلعة حصينة دار مملكة جبال الغور (اه من أبي الفداء) . 

(0) كذا بياض بالاصل » » وفي الكامل ج ١١‏ ص 58" : وبلغ اخاه علي شاه فخافه وسار عل طريق تهسئّان ملتجاً. 
الى غياث الدين محمود الغوري صاحب فيروزكوه واكرمه وانزله عنده . 


١5 


زوجته أخحت خوارزم شاه فغلقت الابواب دونه واسترحمته فتركها وبعث الى ملك الخطا 
بالطاعة وبلغ ار الى خوارزم شاه فامتعض وهم بقتل من كِ بلده من امل رده 3 
انثى عن ذلك وامر عساكره بالتوجه الى ما وراء الذبر فخرجوا أرسالا وهوثي اثرهم وعبر 

بهم النبر ونزل على سعرقند وحاصرها ونصب عليها الآلات وملكها عنوة واستبابحها ثلاثاً قتل 
فيها نحوا من مأني ألف واعتصم صاحها بالقلعة ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل صاحيها صبرا 
في جاعة من أقرانه وتحا آثار الخانية وأنزل في سائر البلاد وراء النبر نوابه وعاد الى خوارزم 
ولق كنال ولى لش لوطه . 


قد تقدّم لنا وصول طائفة من أنم الك الى بلاد تركستان وكاشغر وانتشارهم فا وراء النهر 
واستخدموا للملوك الخانية أضحاتن تركستان وكان ارسلان خان محمد بن سلمان ينزهم 
مسالح على الريف فما بينه وبين الصين ولهم على ذلك الاقطاعات والحرايات وكان يعاقهم 
ل و ل ل ل 
من الارض ونزلوا اده ساغزن م خرج كرجا و املك الرك الاعظم من الصين سنة اثنتين 
وعشرين وخمسمائة فسارت اليه ألم الخطا ولقيم الخان عمو بن عمد وو اقيق دار 
كراغان وهو ارد اخ السلطان سنجر فهزموه وبعث بالصريخ الى خاله سجر فاستنفر 
ملوك خراسان وعساكر المسلمين وعير جيحون للقائهم في صفر سنة ست وثلاثين ولقيه أنم 
الترك والخطا فهزموه واتخنوا في المسلمين وأسرت زوجة السلطان سنجر ثم أطلقها كوخان بعد 
ذلك وملك الترك بلاد ما وراء النهرثم مات كوخحان ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده 
ابنته وماتت قريبا وملكت من بعدها أمها زوجة كوخان وابنه محمد ثم انقرض ملكهم 
واستولى الخطا على ما وراء اران انااخلوم عله خوارزم ياه ولا لذبن تعمد بن كال 
كا قدمنا وكانت قد خرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من الترك يعرفون بالتتر ونزلوا في 
حدود الصين وراء تركستان وكان ملكهم كشلى خان ووقع بينه وبين الخطا من العداوة 
والحروب ما يقع ين الأم المتجاورة فل| بلغهم ما فعله خوارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام 
منهم وزحض كشلى في أثم التتر الى الخطا لينتهز الفرصة فيهم فبعث الخطا الى خوارزم شاه 
ءْ يتلطفون له ويسألونه النصر من عدّوهم قبل أن يستحكم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم 
وبعث اليه كشلى يغريه بهم وأن يتركه واياهم ويحلف له على مسالمة بلاده فسار خوارزم شاه 


١. 


يوهم كل واحد من الفريقين انم له وأقام منتبذا عنهها حتى تواقعوا وانهزم الخطا فال مع التتر 
عليهم واستلحموهم في كل وجه ول بنج منهم الا القليل فتحصنوا بين جبال في نواحي 

تركستان وقليل آخرون لحقوا بخوارزم شاه كانوا معه وبعث خوارزم شاه الى كشلى خان ملك 
التتريعتدٌ عليه مبزبمة الخطا وامها اماكانت بمظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وسار حربهم ثم علم انه لاطاقة له بهم فكث يراوغهم على اللقاء كشل 
خان يعذ له في ا م 0 
وساغون ثم عمد خوارزم شاه الى الشاش وفرغانة واسحان وكاشان وما حولها من المدن التي 
لم يكن في بلاد الله انزه منها ولا أحسن عارة فجلا أهلها الى بلاد الاإسلام ورب جميعها 
خوفا أن بملكها التترثم اختلف التتر بعد ذلك وخرج على كشلى طائفة أخرى منهم يعرفون 
بالمغل وملكهم جتكزحان فشغل كشلل خان بجر هم عن خوارزم شاه فعبر التهر الى خخراسان 


وترك خوارزم شأه الى أن كان من أمرة :هنا نذكره والله تعالى أعلم . 


» ( استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند ) » 


قد تقدّم لنا أنه كان من جملة أمراء خوارزم شاه تكش تاج الدين أبو بكر 

وانه كان كريا للدواب ثم ترقت به الاحوال الى أن صار سروان لتكش والسروان مقدّم 
الجهاد ثم تقدّم عنذه لحلده واماتته وصار أمير وولاه قلعة زوزن ثم تقدّم عند علاء الدين 
محمد بن تكش واختصه فأشار عليه بطلب بلاد كرمان لما كانت محاورة لوطنه فبعث معه 
عسكرا وسار الى كرمان سنة اثنتي عشرة وصاحيها يومئذ محمد بن حرب أبي الفضل الذي 
كان صاحب سجستان أيام السلطان سجر فغلبه على بلاده وملكها ثم سار الى كرمان 
وملكها كلها الى السند من نواحي كابل وسار الى هرمز من مدن فارس بساحل البحر واسم 
صاحها مكيك فأطاعه وخطب لخوارزم شاه وضمن مالا يحمله وخطب له بقلعات 
وبعض عان من وراء انبر لانهم كانوا يتقربون الى صاحب هرمز بالطاعة وتسير سفنهم 
بالتجار الى هرمز لانه المرسى العظيم الذي تسافر اليه التجار من الهند والصين-وكان بين 
صاحب هرمز وصاحب كيش مغاورات وفتن وكل واحد منه| ينبى مراكب بلاده ترس 
ببلاد الآخر وكان خوارزم شاه يطيئ بنواحي «عرقند خشية أن يتقصد التثر أصحات كشلل 
خان بلاده . ٠‏ 


0 ) استيللاء خوارزم شاه عل غزنه واعاطها ( _ 


ونا استولل خوارزم شاه محمد بن تكش علٍى بلاد خراسان وملك باميان وغيرها وبعث تاج 
الدين المرز صاحب غزنة وقد تغلب عليها بعد ملوك الغورية وقد تقدام في أخبار دولتهم 
فبعث اليه في الخطبة له وأشار عليه كبير دولته قطلغ كا يات الدي ا 
اممحانة بالاجابة الى ذلك فخطب له.ونقش السكة باسمه وسار قنصيرا وترك قطلغ تكين 
بغزنة ائباً عنه فبعث قطلغ تكين لخوارزم شاه يستدعيه فأغذ له السير وملك غزنة وقلعيا 
وقتل الغورية الذين وجدوا مها خصوصا الاترلك وبلغ الخير المرز فهرب الى أساون ثم أحضر 
خوارزم شاه قطلغ ووبخه على قلة وفائه لصاحبه وصادره على ثلاثين حملا من أصناف 
الاموال والامتعة واربعائة مملوك ثم قتله وعاد الى خوارزم وذلك سنة ثلاث عشرة وسرّائة 
وقيل سنة أثنتي عشرة بعد أن استخلف عليها ابنه جلال اللدبن منكبرس والله أعلم بغيبه وأحكم . 


( استيلاء ء خوارزم شاه على بلاد الجن )+ 


كان خوارزم شاه محمد بن تكش دياك الرها وممذان وبلاد الحبل كلها أعوام 0 
وخمسوائة من بد قطلغ ابنايخ (')بقية أمراء السلجوقية ونازعه فيها ابن القصاب وزير الخليفة 
الناصر فغلبه خوارزم شاه وقتله ىا مرفي أخباره ثم شغل عنها تكش الى أن توق وذللك شستة 
سبع وتسعين وصار ملكه لابنه علاء الدين محمد بن تكش وتغلب موالى البهلوان على بلاد ٠‏ 
الخبل واحدا بعد واحد ونصيوا أزبك بن مولاهم الهلوان ثم انتقضوا عليه وخطبوا لخوارزم 
شاه وكان آخر من ولى منهم أغماش وأقام بها مدّة بخطب لعلاء الدين محمد بن تكش 
خوارزم شاه ثم .وب عليه بعض الباطنية وطمع زنك بن محمد البهلوان بقية الدولة 
السلجوقية باذربيجان واران في الاستيلاء ء على أعال أصببان والري وهمذان وسائر بلاد الحبل 
وطمع سعد بن زنكي صاحب فارس ويقال سعد بن دكلا في الاستيلاء ء عليها أيضا كذلك 
وسار في العساكر فلك أزبك أصبهان بمالأة أهلها وملك سعد الري وقزوين وسمنان وطار 
الخير الى خوارزم شاه بأصببان” بسمرقند فسار في العسا كر سنة أربع عشرة وسوائة في مائة 

ألف بعد ان جهز العساكر فيا وراء النهر وبثغور الترك وانتبى الى قومس ففارق العساكر 
وسار متجرّداً 2 اي عشر ألفا فلا ظفرت مقدمته بأهل الري وسعد يخم بظاهرها ركب 


)١(‏ وي مكان اخر : | آبنائج 


١ / 


.للقتال بظن انه لسلطان ثم تين اآث وللركب واستيقن ستيقن انه السلطان فولت عسا كره منهزمة 
وحصل في أسر السلطان وبلغ الخير الى أذبلك أصبان فسا الى نان م عدل عن الطريق 
في خواصه وركب الاوعار الى أذربيجان وبعث وزيره أبا القاسم بن علي بالاعتذار فبعث 

اليه في الطاعة فأجابه وحمله الضريبة فاعتذر بقتال الكرج وأمّا سعد صاحب فارس فبلغ 
. الخبر بأسرة الى ابنه نصرة الدين اين بكر فهاج يلغا آبية وأطلق السلطان سعدا على أن 
ا اه وزوجه بعض قرابتا وبعث معه من رجال 
الدولة من يقيض اصطخر فلا وصل الى شيراز وجد ابنه منتقضاً فداخله بعض أمراء ابنه 
وفتح له باب ٠‏ شيراز ودخل على ابنه واستولى على ملكه وخطب لخوارزم شاه واستول 
خوارزم شاه على شاورة وقزوين وجرجان وامبر و#مذان وأصبهان وقم وقاشان وسائر بلاد 
الحبل.واستولى علبها كلها من أصحابها واختص الامير طائيين بهمذان وولى ابنه ركن الدولة 
0 الدين محمد بن سابق الشاوي وزيراً . 


» ( طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها ) » 


م بعد ذلك بعث خوارزم شاه محمد بن تكش الى بغداد يطلب الخطبة با من الخليفة يا 
كانت لبني سلجوق وذلك سنة أريع عشرة وذلك لما رأي من استفحال أمره واتساع. ملكه 
فامتنع الخليفة من ذلك وبعث بي الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدين السهر وردي فأكبر 
السلطان مقدمه وقام ل: لتلقيه وأؤل ما بدأ به الكلام على حديث الخطبة ببغداد وجلس على 
ركبتيه لاسياعه ثم تكلم وأطال وأجاد وعرض بالموعظة في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم 
ف بي العباس وغيرهم والتعرض لاذايتهم فقال السلطان حاش لله من ذلك وأناما آذيت 
أحدا منهم وأمير مير المؤمنين كان أولى مني بموعظة الشيخ فقد بلغني أن في محبسه جاعة من بني 

العباس مجلدين يتناسلون فقال الشيخ الخليفة اذا حبس أحدا للاصلاح لا يعترض عليه فيه 
فا بويع الا للنظر في المصالح ثم ودّعه السلطان ورجع الى بغداد”؟ وكان ذلك قبل أن 

يسير الى العراق 27 فلا استولى على بلاد الحبل وفرغ من أمرها سار الى بغداد وانتّبى الى . 
عقبة سراباد وأصابه هنالك ثلج عظم أهلك الحيوانات وعفن أيدي الرجال وأرجلهم حتى 


6 أي رجع الشيخ الى نغداد 
0س( أي بسير السلطان الى العراق ‏ 


١7 


قطعوها ووصله هنالك شهاب الدين السهر وردي ووعظه فندم ورجع عن قصده فدخل 
الى خوارزم سنة خمس عشرة والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 


# ( قسمة السلطان خوارزم شاه الملك بين ولده ) »* 


ولا استكل السلطان خوارزم شاه محمد و تكش ملكه بالاستيلاء على الري وبلاد ال 
قسم أعال ملكه بين ولده فجعل خوارزم وخراسان ومازندان لولى عهده قطب الدين أولاغ 
شاه وائما كان ولى عهده دون ابنه الاكبر جلال الدين منكبرس لان أمّ قطب الدين وم 
السلطان وهي ترىان خاتون من قبيلة واحدة وهم فياروت من شعوب يمك احدى بطون 
الخطا فكانت تركان خاتون متحكمة في ابنها السلطان محمد بن تكش وجعل غزنة وباميان 
والغور وبست ومكساماد وما من لهند لابنه جلال الدين منكبرس وكرمان وكيس ومكرمان 
لابنه غياث الدين يترشاه وبلاد الحبل لابنه ركن الدين غور شاه كا قدّمناه وأذن لهم ُْ 
ضرب النوب الحدين له وهي دبادب صغار تقرع عقب الصلوات الخمس واختص هو 
بنوبة سماها نوبة ذي القرنين سبع وعشرين دبدبة كانت مصنوعة من الذهب والفضة 
مرصعة الجواهر هكذا ذكر الوزير محمد بن أحمد السنوي المنشى كاتب جلال الدين 
منكبرس في أخباره أبنه علاء الدين محمد بن تكش وعلى كتابه اعتمدت دون غيره لانه 
أعرف بأخبارهما وكانت كرمان ومكران وكيش لمؤيد الملك قوام الدين وهلك ‏ منصرف 
السلطان من العراق فأقطعها لابنه غياث الدين كما قلناه وكان الملك هذا سوقة فأصبح ملكا 
وأصل خيره أنْ أمّه كانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أبز صاحب زوزن ونشأ في ببته 
واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به أنه من الباطنة ثم رجع فخؤفه من السلطان بذلك 
فاتقطع نصرة الدين الى الامماعيلية وتحصن ببعض قلاع زوزن وكتب قوام الدين بذلك الى 
السلطان فجعل اليه وزارة زوزن وولاية جبايتها ولم يزل بخادع صاحبه نصرة الدين الى 
أن راجع فتمكن من السلطان وتعله ثم طمع قوام الدين في ملك كرمان وكان بها أمير من 
بقية الملك فيان واهدة السلطان بعسكر من خراسان لك كرمان وحسن موقع ذلك من 
كاد كر لبي عبان الام وريج السلطان من العراق وقد نفقت جاله 
بعث اليه بادقة الاف بخقي وتوف ا ذلك فردٌ السلطان أعاله الى ابنه غياث الدين ىا 
قلناه وحمل من. تركته الى السلطان سَبَعُونَ حملا من الذهب خلا الاصناف . 


» ( أخبار تركان خاتون أَمّ السلطان محمد بن تكش ) » 


كانت تركان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش من قبيلة بياروت من شعوب الترك يمك من 

الخطا وهي بنت خان حبكش من ملوكهم رجه السلطان خوارزم شاه تكش فولدت له 
السلطان محمدا فلا ملك لحق بها طوائف يمك ومن جاورهم من الثرك واستظهرت بهم 
وتحكت في لواقم ملك السلطان معها أمره وكانت تولى في النواحي من جهتها كا يولي 
السلطان وتحكم بين الناس وتنحف من الظلامات وتقدم على الفتك والقتل وتقم معاهد 
الخير والصدقة في البلاد وكان لا سبعة من الموقعين يكتبون عنها واذا عارض توقيعها لتوقيع 
السلطان عمل بالمتأخرمنبما وكان لقيها خداوند جهان أي صاحبة العالم وتوقيعها في الكتاب 
عصمة الدنيا والدين اولاغ تركيان ملك نساء العالمين وعلامتها اعتصمت بالله وحده تكتبها 

غليظ وتجوّد كتابتها أن تروّر عليها واستورت للسلطان وزيره نظام الملك وكان مستخدما 

لها فلا عزل السلطان وزيره أشارت عليه بؤزارة نظام الملك هذا فوزر له على كره من 
السلطان وتحكم في الدولة بتحكمها ثم تنكر له السلطان لامور بلغته عنه وعزله فاستمر على 
وزارتها وكان شأنه في الدولة أكبر وشكاه اليه بعض-الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فأمر 
بعض خواصه بقتله فنعته تركبان من ذلك ويقٍ على حاله وعجز السلطان عن انفاذ أمره فيه 
واللّه يؤيد بنصره من يشاء . ئ ظ 


التتر 
* ( خروج التثر وغليهم على ما وراء النمر 
وفرار السلطان أمامهم من خراسان ) » 


ولا عاد الساطان من العراق سنة حمس عشرة كا قدّمناه واستقرٌ بنيسابور وفدت عليه رسل 
جنكزخان بهدية من العلاين وراقج المسك وحجر البشم والثياب الطائية التي تنسج من وبر 
الابل البيض كار أنه ملك الصين وما بليها من بلاد الترك سال 2 والاذن للتجار 

من الحانبين في التردد في متاجرهم و وكان في خطابه اطراء السلطان أنه مثل أعز أولاده 
. فاستتكف السلطان من ذلك واستدعى محمودا الخوارزمي من الرسل واصطنعه ليكون عينا 
له على. جنكزخان واستخبره على ما قاله في كتابه من ملكه الصين واستيلائه على مدينة 


خرن 


طوغاج فصدق ذلك ونكر عليه الخطاب بالولد وسأله عن مقدار العساكر فغشه وقللها 
وصرفهم السلطان بما طلبوه من الموادعة والاذن للتجار فوصل بعض التجار من بلادهم الى 
انزار وها نيال خان ابن خال السلطان في عشرين ألفا من العساكر فشره الى أموالهم 
وخاطب السلطان بأنهم عيون وليسوا بتجار فأمره بالاحتياط عليهم فقتلهم خخفية وأخذ 
أموالهم وفشا الخبر الى جنك زخحان فبعث بالنكير الى السلطان في نققض العهد وان كان فعل 
نيال افتياتا فبعث اليه يتبدّده على ذلك فقتل السلطان الرسل وبلغ الخبر الى جنكرخان فسار 
في العساكر واعتزم السلطان أن يحصن سمرقند بالاسوار فجبي لذلك خراج سنتين وجبي 
ثالثة استخدم بها الفرسان وسار الى احياء جنكزخان فكبسهم وهو غائب عنها في محاربة 
كشلي خان فغنم ورجع واتبعهم ابن جنكزخان فكانت بينهم واقعة عظيمة هلك فيها كثير 
من الفريقين ولحأ خوارزم شاه الى جيحون فأقام عليه يننظر شأن التتر ثم عاجله جنكزخان 
فأجفل وتركها وفرّق عسا كره في مدن ما وراء النهر انزار وبخارى وسعرقند وترمذ وجند وأنزل 
أبنابخ من كبراء أمرائه وحجاب دولته في بخارى وجاء جنكزخان الى انزار فحاصرها 
وملكها غلابا وأسر أميرها نيال خان الذي قتل التجار وأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم 
حاصر بخارى وملكها على الامان وقاتلوا معه القلعة حتى ملكوها ثم غدر بهم وقتلهم 
وسلبهم وخريها ورحل جنكزخان الى سمرقند ففعلوا فيها مثل ذلك سنة تسع عشرة وسيّائة ثم 
كتب كتبا على لسان الامراء قرابة أم السلطان يستدعون جنكزخان ويعدها بزيادة خراسان 
الى خوارزم وبعث من يستخلفه على ذلك وبعث الكتب مع من يتعرّض بها للساطان فلا 
قرأها ارتاب بِأمّه وبقرابتها . 

# (اجفال السلطان خوارزم شاه الى خراسان ثم الى طبرستان 


ومهلكه ) » 


في القل أبتقل حيتذ وغير جيخوت وريجع بعنه طوائن السخطا اين كاتا معه ولاء لدي 
صاحب قيدر وتحاذل الناس وسرح جنكزخان العساكر في أثره نحوا من عشرين ألنفا يشميهم 
لتتر المغربة لسيرهم نحو غرب خراسان فتوغلوا في البلاد وانتبوا الى بلاد ييجوروا كتسحوا كل 
7 مروا عليه ووصل السلطان الى نيسابور فلم يثبت بها ودخل الى ناحية العراق بعد أن أودع 
امواله قال المنشي في كتابه حدثني الامير تاج الدين البسطامي قال لا انتبى خوارزم شاه في 
مسيره الى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق مملواة لالئ لا تعرف قيمتها وقال في 


١*١ 


: ثنين منها فيهم| من الحواهر ما يساوي خراج الارض باسرها وأمرني يحملها الى قلعة اردهز من : 
. أحصن قلاع الارض: وأخحنت خط يد المواللي بوصولها ثم أخذها التثر بعد ذلك حين ملكوا 
العراق انتبى ولما ارتحل خوارزم شاه من نيسابور قصد مازندران والتترفي أثره ثم انتبى الى 
أعمال #مذان فكبسوه هناك ونجا لابلا الخبل ول ودر اد للك عمد بن نظام الك 
' وأقام هو بساحل البحر بقرية عند الفريضة يضة يصلي ويقرأ ويعاهد الله على حسن السيرة ثم 
٠‏ حا قر ري ركب عر بغر أرقي لاد يا وا لى ةل 
طبرستان فأقام بها وطرقه المرض فكان جاعة من أهل مازندان يعرضونه ويحمل اليه كثيرًا 
من حاجته فيوقع لحاملها بالولايات والاقطاع وأمضى ابنه جلال الدين بعد ذلك جميعها 
نم هلك سنة سبع عشرة وسيّاثة ودفن بتلك الحزيرة لاحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن 
عهد لابنه جلال الدين منكيرس وخلع ابنه الاصغر قطب الدين أولاغ شاه ولا بلغ خبر 
اجفاله الى أمه تركان خاتون بخوارزم خرجت هاربة بعد أن قتلت نحوا من عشرين من | 
الملوك والا كابر امحبوسين هنالك ولحقت بقلعة ايلان من قلاع مازندان فا رجع التتر المغرية . 
| عن السلطان خوارزم شاه بعد ان خاض بحر طبرستان الى الحزيرة التي مات بها فقصدوا 
مازندان وملكوا قلاعها على ما فيها من الامتناع ولقد كان فتحها بأخر الى سنة تسعين أيام 
سلمان بن عبد الملك فلكوها واحدة واحدة وحاصروا تركان خاتون في قلعة ايلان الى أن 
ملكوا القلعة صلحا وأسروها وقال ابن العام لقوها في طريقها الى مازندان فأحاطوا مها 
وأسروها ومن كان معها من بنات السلطان وتزؤجهن التتر وترؤج دوش خان بن جنكزخان 
باحداهنٌ وبقيت تركان خاتون أسيرة عندهن في خمول وذل وكانت تحضر سواط جنكزخان 
كاحداهن وتحمل قوتها منه وكان نظام الملك وزير السلطان مع أَمّه تركيان خخحاتون تون فحصل في 
قبضة جتكزخان وكان عندهم معظا لما بلغهم من تنكر السلطان له وكانوا يشاورونه في أمر 
الحباية فل| استولى دوش نخان على خوارزم وجاء بحرم السلطان الذين كانوا بها وفيين مغنيات ٠‏ 
فوهب احداهن لبعض خدمة فنعت نفسها منه ولحأت للوزير نظام الملك فشكاه ذلك 
. الخادم لحنكزخان ورماه بالحارية فأحضره جنكزخان وعدّد عليه خيانة استاذه وقتله . 


مسير التتر بعد مهلك خوارزم شاه من العراق 
الى أذربيجان وما وراءها من البلاد هنالك ‏ 
ولا وصل التتر الى الريّ في طلب خوارزم شاه محمد بن تكش سنة سبع عشرة وسهائة وم 


2 ١"؟‎ 


بخدوه عادوا الى همذان واكتسحوا ما مروا عليه وأخرج اليم أمل همذان ما حضرهم من 
الاموال والثياب والدواب فأمُنوهم ثم ساروا الى زنجان ففعلوا كذلك ثم الى قزو ين فامتنعوا 
منهم فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها ويقال أن القتل بقزوين زادوا على أربعين ألفا ثم 
جم غَلهم .الشتاء فساروا الى أذربيجان على شأنهم من القتل والاكتساح وصاحبها يومئذ 
أزبك بن البهلوان مقمم بتبريز عاكف على لذاته اراساهع وتسانعهم وا تغيرفوا الىيوقات بسر 
اراح ومروا الى بلاد الكرج فجمعوا لقتاهم فهزمهم التتر وأتحخنوا فيهم فبعثوا الى ازيك 
ماففي اذ ركان والى الإشرف بن العادل بن انون صاحب خلاط والحزيرة يطلبون 
اتصال أيديهم على مدافعة التتر وانضاف الى التتر اقرش من موالي أزيك واليه'') جموع من 
التركان والا كراد وسار مع التتر الى الكرج واكتسحوا بلادهم وانتهوا الى بلقين”") وسار اليم 
الكرج فلقهم اقرش لا لقم لظي لكرج وق ميم مالا بمصى وذك في فر 
القعدة من سنة سبع ار ثم عاد التثر الى مراغة ومروا بتريز فصانعهم صاحبها كعادته 
وانتهوا الى مراغة فقاتلوها أياما ومها امرأة علكها ثم 0 في صفر سنة الي عشرة 
واستباحوها ثم رحلوا عاها الى مدينة اربل وبها مظفر الدين بن فاستمد بدر 
الدين صاحب اموصل فأمدّه بالعساكر ثم هم بالخروج لحفظ الدروب على بلاده فجاءت 
لح لصوتي جود زراك دترا اكوا جا بعكو ريغز 
العراي وبعث معهم بشتم ركبير امرائه وجعل المقدّم على الجميع مظفر الدين صاحب اربل 
فخاموا عن لقاء التتر وخام لتتر عن لقائهم وساروا الى همذان وكان لهم بها شحنة منذ 
ملكوها أولا فطالبوه بفرض امال على أهلها وكان رئيس همذان شريفا علويا قديم الرياسة 
بها فحضهم على ذلك فضجروا وأساءا الرد عليه وأخرجوا الشحنة وقاتلوا الترّ وغضب 
العلوي فتسلل عنهم الى قلعة بقربها فامتنع وزحف التثر الى البلد فلكوه عنوة واستباحوه 
واستلحموا 0 م عادوا الى أذربيجان فلكوا أدربيل بيل واستباحوها وخ ربوها وساروا الى تبريز 
وقد فارقها ازبك بن الهلوان صاحب أذربيجان وارّان وقصد لقجوان وبعث بأهله وحرمه 
الى ختوى: قرارا :من التثرالعتجزه وانبماكه فقام بأمر تبريز شمس الدين الطغراني وجمع أهل 
البلد واستعدٌ للحصار فأرسل اليه التتر في المصانعة فصانعهم وساروا الى مدينة سوا 


. اي وانضاف اليه‎ )١( 
. (؟) وهي البليقان ىا في معجم البلدان‎ 
. ص 47 : مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي صاحب إريل‎ ١7 (5)كذا بياض بالأصل ج‎ 


يذين 


فاستباحوها وخرّبوها وساروا الى ييلقان فحاصروها وبعثوا ثوا الى أهل البلد رجلا من أكابرهم ‏ . 
يِقَرّر معهم في المصانعة والصلح فقثُلوه فأسرى التثر في حصارهم وملكوا البلد عنوة في 
رمضان سنة تمان عشرة واستلحموا أهلها وأفحشوا في القتل والمثلة حتى بقروا الطرن بعل 
الأجنة واستباحوأ جميع الضاحية قتلا 2 وتحر يبا م ساروا الى قاعدة اران وهي كنجة 
ورأوا امتناعها فطلبوا المصانعة من أهلها فصانعوهم وما فرغوا من أعال أذربيجان وارّان 
تيتاروا الى بلاد الكرج وكانوا قد جمعوا شم واستعدٌوا ووقعوا في حدود باادهم 
فقالتهم التثر فهزموهم الى بلقين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك ثم خخاموا عن لقائهم لما رأوا 
من اقتحامهم المضائق والحبال فعادوا الى بلقين واستولى التثر على نواحيها 0 
شاؤًا ونم يقدروا على التوغل فيها لكثرة الاوعار والدوسرات فعادوا عنها ثم قصدوا درا 
شروات وحاصروا مديئة سماهى ”© وفتكوا في أهلها ووصلوا الى السور فعالوه باشلاء الى 
ع ل تحير اللد فأهلكوا كل من فيه ثم قصدوا الدرنبر فلم يطيقوا عبوره ظ 
فارد م من أصحابه فقتلوا بعضهم واتخذوا الباقين 
أذلاء فسلكوا بهم درنبر شروان وخرجوا الى الارض الفسيحة وبها أم القفجاق واللان 
واللكن وطوائف من الترك مسلمون وكفار فأوقعوا بتلك الطوائف واكتسحوا عامّة البسائط 
وقاتلهم قفجاق واللان ودافعوهم ولم يطق التتر مغالبتهم ورجعوا وبعثوا الى القفجاق وهم 
واثمون ال فأوقعوا بهم وجر من كان بعيدا منهم الى بلاد الروس واعتصم اخرون 
بالحبال والغياض واستولى التترعان بلادهم وان نتهوا الى مدينتهم الكبرى سراي على بحر نيطعش 
المتصل بخليج القسطنطينية وهي ماد تهم وفيها تحارتهم فلكها التثر وافترق أهلها في الحبال 
رك ا لك لاد ارود لقح لل الجاودم عار الترسة عكر رصان بن 
بلاد قفجاق الى بلاد الروم ا محاورة لها وهي بلاد فسيحة ة وأهلها يديئون بالنصرانية فساروا 
الى مدافعتهم في تخوم بلادهم ومعهم جموع من القفجاق سافروا الهم فاستطرد لهم التثر 
مراحل ثم كروا عليه وهم غارون م القفجاق والروم أياما ثم انهزموأ | وأنن اتتثر فيهم 


. وهي مدينة دربند (معجم البلدان)‎ )١( 
. وهي مدينة شماخي (معجم البلدان)‎ )1( 
ص 384 : ثم ان التتر صعدوا سورها بالسلالم » وقيل يل جمعوا كثيرا من ال مهال‎ ١ (م) كذا » وفي الكامل ج‎ 
والبقر والغتم وغير ذلك » ومن قتل 6 وممن قتل  من غيرهم » والموا و وصار مثل الكل‎ 
. وصعدوا عليه‎ 


كين 


قتلا وسبيا ونهبا وركبوا السفن هاربين الى بلاد المسلمين وتركوا بلادهم فاكس حها التترثم . 
عادوا الها وقصدوا بلغار أواخر السنة واجتمع أهلها وساروا للقائهم 001 أكمنوا لهم ثم 
استطردوا أمامهم وخرج علبهم الكمناء 50008 8 القليل وارتحلوا عائدين 
الى جنكزخان بأرض الطالقان ورجع القفجاق وماد واصرراتا وريه 
بنصره من يشاء . 


» ( أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه ) » 


قد كنا قدّمنا مهلك خوارزم شاه ومسير هؤلاء التتر المغربة في طلبه ثم انتهائهم بعد مهلكه الى 
النواحي التي ذ كرناها وكان جنكزخان بعد اجفال خوارزم شآه من جيحون وهو بسمرقند قد 
بعث عسكرا الى ترمذ فساروا منها الى كلات من أحصن القلاع الى جانب جيحون فاستولوا 
عليها وأوسعوها نبباً وسير عسكرا آخر الى فرغانة وكذلك عسكراً آخر الى خوارزم وعسكرا | 
آخر الى خوزستان فعبر عسكر خراسان الى يلخ وملكوها على الامان سنة سبع وسيّائة ول . 

يعرضوا لا بعيث وانزلوا ديم بها ثم ساروا الى زوزن وميمنة وايدخوي وفارياب فلكوها 
وولوا عليها وم يعرضوا لاهلها بأذى وانما ا لقتال البلد معهم م ساروا الى الطالقان 
وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة صوركوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر وامتنعت 
عليهم فسار الهم جنكزخان بنفسه وحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى اذا رأى امتناعها أمر 
بنقل الخشب والتراب حتى اجتمع منه تلّ مشرف على البلد واستيقن أهل البلد الهلكة 
واجتمعوا وفتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة وتفرقوا في الحبال والشعاب وقتل 
الرجالة ودخل التثر البلد فاستباحوها ثم نكاد كان صيرة سجان قوين الى خراسان: 
ومرواسا وقاتلوها فامتنعت عليهم وقتل قمّجاق قوين فأقاموا على حصارها وملكوها عنوة 
واستباحوها وخر بوها يي يك وجمع عددا من الحثث فكان 
كالتلال العظيمة وكان رؤساؤها بني حمزة بخوارزم منذ ملكها خوارزم شاه تكش فعاد اليا 
اختيار الدين جنكي بن عمر بن حمزة وبوعمه وضبطوها ثم بعث جنكزخان ابنه في 
العسا كر الى مدينة عرو واستتفر اهز البلاد ابي ملكوها قبل مثل 2 واخواتها وكان الناجون 
من هذه الوقائع كلها قد لحقوا بمرو واجتمع بها ما يزيد على مائتي ألف وغسكروا بظاهرها لا 
يشكون في الغلب فلا قاتلهم التتر صابروهم فوجدوا في مصابرتهم ما لم محتسبوه فولوا 
رن راق التتر فيهم ثم حاصروا البلد خمسة أيام وبعثوا الى اميرها يستميلونه للنزول عاها 
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فاستأمن اليم وخرج فأكرموه ولا ثم أمروا باحضار جنده للعرض حتى استكلوا وقبضوا 

عليهم ثم استكتبوه رؤساء البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم وخرج أهل البلد جميعا وجلس 

هم جنكزخان على كرسي من ذهب فقتل الحند في صعيد واحد7 وقسم العامة رجالا 

وأطفالا ونساء بين الحند فاقتسموهم وأخذوا أموالههم وامتحنوهم في طلب المال ونبشوا القبور 
في طلبه ثم أحرقوا البلد وتربة السلطان سنجر ثم استلحم في اليوم الرابع أهل البلد جميعا 

يقال كانوا سبعائة ثم ساروا الى. نيسابور وحاصروها خمسا ثم لتحموها عنوة وفعلوا فيها 

فعلهم في مرؤٌ وأشد ثم بعثوا عسكراً طون ونعارا تواادال ديلت وخربوها وخربوا مشهد 
علي بن موسى الرضا ثم ساروا الى هراة وهي فن أمنع البلاد فحاصروها عشرا وملكوها 

وأمنوا من بق من أهلها وأنزلوا عندهم شحنة وساروا لقتال جلال الدين بن خوارزم شاه كا 
يذكر بعد فوئب اهل هراة على الشحنة وقتلوه فلا رجع التثر منبزمين اقتحموا البلد 
واستباحوه وخر بوه وأحرقوه دب واككية اجمع وعادوا الى جنكزخان بالطالقان وهو يرسل 
السرايا في نواحي خراسان حتى اتوا علبها تخريبا وكان ذلك كله سنة سبع عشرة وبقيت 
خراسان خرابا وتراجع أهلها بعض الشيء ء فكانوا فوضى واستبدٌ اخرون في بعض مدنها ىا 
نذكر ذلك في أماكنه والله أعلم . 


أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع التتر 
بعد مهلك خوارزم شاه واستقراره بغزنة 
خوارزم 0 جلال الدين 538 وقد كان و وثب 8 بعد منصروف تركيان خحاتون 
أ خوارزم شاه رجل من العيارين فض لها واساء الديرة :والطلقة: الها ايد العا يو 
ووصل بعض نواب الديوان فأشاعوا موت السلطان ففر العيارون ُْ ثم جاء حلال الدين واحوته 
واجتمع الناس الهم فكانوا معهم سبعة الاف من العساكر أكثرهم اليارونية قرابه 3 
خوارزم شاه الوا الى أولاغ شاه وكان ابن أختهم كا مر وشاوروا في الوثوب يحلال الدين 
وخلعه ونمى الخبر اليه فسار الى خراسان في ثلائة فارس وسلك المفازة الى بلد نسا فلقى 
هنالك رصدا من التثر فهزمهم ولحأ فلهم الى نسا وكان مبا د 


ا .والناس نظن الهم 0 
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عمر بن حمزة قد رجع اليها من خوارزم ىا قدّمناه وضبطها فاستلحم فل التثر وبلغ وبعث 
الى جلال الدين بالمدد فسار الى نيسابور ثم وصلت عساكر التثر الى خوارزم بعد ثلاث من 
مسير جلال الدين فأجفل أولاغ واخوته وساروا في اتباعه ومرّوا بنسا فسار معهم اختيار الدين 
صاحبها واتبعهم عساكر التثر فادركوهم بنواحي خراسان وكبسوهم فقتل أولاغ شاه وأخوه - 
انشاه واستولى التثر على ما كان معهم من الاموال والذخائر وافترقت في أيدي 0 
0 بأبخس الاثمان ددجع اختيار الدين زنكي ” 0 وم يسم 

0 بزحف از الى 00 ان بالطالقان فسار الى 000 ا 
ست وأتبعه نائب هراة أمير ملك ابن خال السلطان خوارزم شاه ف عشرة اللاف فارس 
هاربا أمام التتر وقصد سجستان فامتنعت عليه فرجع واستدعاه جلال الدين فسار اليه 
واجتمعوا فكبسوا التتر وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحموهم ولم يفلت منهم أحد فرجع 
جلال الدين الى غزنة وكانت قد استولى عليها اختيار الدين قربوشت صاحب الغور عندما 
ماروا لمم ا و رو و ني 
م ل وذلك سنة 00 


* ( استيلاء التترعلى مدينة خوارزم وتخريبها ) * 


قد كنا قدّمنا أن جنكزخان بعدما أجفل خوارزم شاه من جيحون بعث عساكره الى النواحي 

وبعث الى مديئة خوارزم عسكرا عظيا لعظمها لانها كرسي الملك وموضع العسا كر سارت 
عسا كر التتر اليها مع ابنه جنظاي واركطاي فحاصروها خمسة ف شه لصوا عليها الآللات 
فامتنعت فاستمدٌوا عليها جنكزخان فأمدّهم بالعساكر متلاحقة فزحفوا اليها وملكوا جانبا 
منها وما زالوا يملكونها ناحية ناحية الى أن استوعبوها ثم فتحوا السدّ الذي بمنع ماء جيحون 
عنها فسار اليها جيحون فغرقها وانقسم أهلها بين السيف والغرق هكذا قال ابن الأثير وقال . 
التساي::الكاتين: ان دوشن خان بن جنكزخان عرض عليهم الامان فخرجوا اليه فقتلهم + 
أجمعين وذلك في محرم سنة سبع عشرة ولا فرغ التتر من خراسان وخوارزم رجعوا الى ' 


ملكهم جنكزخان بالطالقان . 


يمضنا 


* ( خبر أبنايخ نائب بخارى وتغلبه على خراسان ثم فراره أمام التتر 
إلى الري ) » 


كان أبنايخ 17 امير الامراء والحيجاب أيام خوارزم شاه وولاه ثانياً بخارى فلا ملكها التتر عليه 
كا قلناه أجفل الى المفازة وخرج منها الى نواحي نسا وراسله اختيار الدين صاحبها يعرضها 
عليه للدخول عنده فأبى فوصله وأمده وكان رئيس بشخوان من قرى نسا أبو الفتح فداخل 
التثر فكتب الى شحنة خوارزم بمكان ابنابخ فجرّد اليم عسكرا فهزمه أبنايخ وأنحْن فيهم 
وساروا الى بشخوان فحاصروها وملكوها عنوة وهلك أبو الفتح أيام الحصار ثم ارتحل ابتابخ 
الى ابيورد وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعود على ابيوزد وما بينها وبين مرو فجى خراجها 
واجتمع عليه جاعة من أكابر الامراء وعاد الى نسا وقد توفى نائيها اختيار الدين زنكي 
وملك بعده ابن عمه عمدة الدين حمزة بن محمد بن: حمزة فطلب منه ابنايخ خراج سنة 

تمان عشرة وسار الى شروان وقد تغلب عليها ايكجي ببلوان فهزمه وانتزعها من يده ولحق 
بهلؤان يجلال الدين في لهند واستولى آبنايخ خان على عامّة خراسان وكان تكين بن بهلوان 

متغلبا بمرو فعبر جيحون وكبس شحنة التثر ببخارى فهزموه سنة سبع ورجع الى شروان وهم 
باتباعه ولحقوا بابنايخ خان على جرجان فهزموه ونجا الى غياث الدين يثر شاه هين 
شاه بالري فأقام عنده الى أن هلك كا نذكر ان شاء الله تعالى . 


* ( خبر ركن الدين غور شاه صاحب العراق من ولد خوار زم شاه ) * 


قدكان تقدّم لنا أن السلطان لما قسم ممالكه بين أولاده جعل العراق في قسمة غورشاة منهم 
ا لي" السلطان الى ناحية 0 ابنه ماران الري ا 
7 وك 00 الدين العساكر لقتال همذان فتخاذلوا ورجعوا دون قتال ثم مضى الى 
الري ووجد ما قوما من الاسماعيلية حاولون اظهار 0 م زحف التتر الى ركن الدولة 
فحاصروه بقاعة رواند واقتحموها فقاتلوه واستأمن الييم ابن ابه صاحب همذان فأمنوه ودخلوا 1 
همذان فولوا عليها علاء الدين الشر يف الحسيني عوضا من ابن أيه 0 ' 
)١(‏ وفي مكان آخر : أبنانج : 
١8‏ 


* ( خبر غياث الدين ثير شاه صاحب كرمان من ولد السلطان 
خوارزم شاه ) » 
قد كنا قدّمنا أن السلطان خوارزم شاه ولى ابنه غياث الدين ثير شاه كرمان وكيش ول ينفذ 
النيا أن م أبيه ولاكانت الكبسة على قزوين خلص الى قلعة ماروت من نواحي اصبهان وام 
عند صاحيها 3 رجع الى اصيهان ومرٌ به التثر ذاهبين الى أذربيجان فحاصروه وامتنع عليم 
وأقام بها الى آخر سنة عشر ين وسيّائة فلا مجاء عر وين الدين غور شاه من كرمان الى 
اصهان لقيه هنالك وحرضه غياث الدين على كرمان فنبض اليها وملكها فلا قتل ركن الدين 
كا قلناه سار غياث الدين الى العراق وكان ركن الدين ل ولاه أبوه العراق جعل معه الامير 
بقاطا بست اتابكين27 فاستبدٌ عليه فشكاه الى أبيه وأذن له في حبسه فحبسه ركن الددين 
بقلعة سرجهان فا قتل ركن الدين كا قلناه أطلقه نائب القلعة أسد الدين حولي فاجتمع 
عليه الناس وكثير من الامراء واسيّاله غياث الدين وأصهر اليه بأخجته وماطله في الزفاف 
يستبرىء ذهاب الوحشة بينه| وكانت اصهان بعد مقتل ركن الدين غلب عليها ازيك خان 
واجتمعت عليه العسا كر وزحف اليه الامير بقاطا بسئي فاستنجد ازبك غياث الدين فانجده. 
بعسكر مع الامير دولة ملك وعاجله بقاطا سبي فهزمه بظاهر أصبهان وقتله وملكها ورجع 
دولة ملك إلى غياث الدين فزحف غياث الدين إلى أصهان وأطاعه القاضي 
والرئيمس صدر الدين وبادر بقاطا بسي الى طاعته ورضي عنه غياث الدين وزف البه أحته 
واستولى غياث الدين على العراق ومازندان وخراسان وأقطع مازندان وأعالها دولة ملك 
وبقاطا بسي همذان وأعالها ثم نحف غياث الدين الى اذربيجان وشر الغارة على مراغة 
وترددت رسل صاحب اذربيجان ازيك بن البهلوان في المهادنة فهادنه وتروج بأحته 
صاحب بقحوان وقويت شوكته وعظم فكان بقاطا بسي في دولته وتحكم فيها ثم حدثته 
نفسه بالاستبداد وانتقض وقصد اذربيجان ونها مملوكان منتقضان على ازبك بن المهلوان 
فاجتمعا معه وزحف اليم غياثم الدين فهزمهم ورجعوا مغلوبين الى اذربيجان ويقال 
0 الخليفة دس بذلك الى بقاطا بستي وأغراه بالخلاف على غياث الدين 
نم لحق بغياث الدين ابنايخ خان نائب بخارى مفلتا من واقعته مع التتر يحرجان فأكرمه 
وقدمه ونافسه خال السلطان دولة ملك وأخوه وسعوا اليها فزجرهما عنه فذهبا مغاضبين ووقع 


)١(‏ وفي بعض النسخ بقاطا بستي اتابكاً وفي الكامل ج ١١‏ ص 4١٠١‏ . ايغان طائسى 
(1) كذا بياض بالاصل وبي الكامل ج ١‏ ص 4١5‏ : وقيل ان الخليفة الناصر لدين الله اقطعه البلاد سراً . 


ل 


دولة ملك في عساكر التتر بمرو وزنجان فقتل وهرب ابنه بركة خان الى ازبك باذربيجان ثم . 
أوقع عساكر التثر بقاطا بستي وهزموه ونجا الى الكرم وخلص الفل الى غياث اللدين وعاد التثر 
الى ما وراء جيحون ثم تذكر'") صاحب فارس سعد الدين بن زنكي وكاتبتة 
أهل اصبهان حين كانوا منهزمين عنه فسار اليه وحاصره في قلعة اصطخر وملكها ثم سار الى 
شيراز وملكها عليه عنوة ثم سار الى قلعة حرة فحاصرها حتى استأمنوا وتوفى عليها أبنايخ. 
خان ودفن هنالك بشعب سلان وبعث عسكراً الىكازرون ففلكها عنوة واستباحها ثم سار الى 
ناحية بغداد وجمع الناين الجموع من ازيل وبلاد الخزيرة ثم راسل غياث الدين في الصلح 
فصا حه ورجع 0 العراق . 


000 لولمه جلال الدين 5-6 وهز كته 0 التترثم عوده 
الى ا مند ) # 


قد كان تقدّم لنا أن أباه خوارزم شاه لما قسم البلاد ين ولديه جعل في تبينه خَزْنة وياميان 
والغور وبست وهكياباد وما يليها من الهند واستناب عليها أمير ملك وأنزله غزنة فلا نمزم 
السلطان خوارزم شاه أمام التتر زحف اليه حربوشة واللي الغور ففلكها من يده وكان من أمره 
ما قدّمناه الى أن استقرٌ بها رضا الملك شرف الدين ولا أجفل جلال الدين من نيسابور الى 
غزنة.واستولى التتر على بلاد خراسان وهرب أمراؤها فلحقوا بجلال الدين فقتل نائب هراة 
أمين الملك خال السلطان وقد قدّمنا محاصرته بسجستان ثم مراجعته طاعة السلطان جلال 
الدين ولحق به أيضا سيف الدين بقراق البلخي. وأعظم ملك من بلخ ومظهر ملك والحسن 
فزحف كل منهم في ثلاثين ألفا ومع جلال الدين من عسكره مثلها فاجتمعوا وكبسوا التثر 
المملوكة محاصر بن قلعة قندهاركا قلناه واستلحموهم ولحق فلهم يجنكزخان فبعث ابنه طولى 
خان في العساكر فساروا الى جلال الدين فلقهم بشروان وهزمهم وقتل طولى خان بن 
جنكزرخا ني المعركة وذهب التثر منبزمين واختلف عسك رالسلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدين بقراق مع .أمين الملك نائب هراة وتحيز الى العراق وأعظم ملك ومظهر ملك 
وقاتلوا أمين الملك فقتل أخ لبقراق وانصرف مغاضبا الى الهند وتبعه أصحابه ولاطفهم 
جلال الدين ووعظهم فلم يرجعوا وبلغ خبر الزمة الى جنكزخان فسار في أثم التثر وسار 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١7‏ ص 52 : فني آخرسنة عشرين وسيّائة سار الى بلاد فارس “اللي بغر 
صاحبها وهو اتابك سعد بن ذكلا الا وقد وصل غيّاث الدين الى بلاده . 


١ 


جلال الدين فلقى مقدمة عساكره فلم يفلت من التتر الا القايل ورجع فنزل على نهر السند 
وبعث بالصريخ الى الامراء المنحرفين عنه وعاجله جنكزخان قبل رجوعه فهزمه بعد القتال 
والمصابرة ثلاثا وقتل أمين املك قريب أبيه واعترض المهزمين نهر السند فغرق أكثرهم وأسر 
أبن حلال الدين فقتل وهو ابن سبع سنين ولما وقف جلال الدين عل النهر والتترئي اتباعه 
فقتل أهله وحرمه جميعا واقتحم النبر بفرسه فخلص الى عدوته وتخلص من عسكره ثلؤائة 
فارس وأربعة آلاف راجل وبعض أمرائه ولقوه بعد ثلاث وتخلص بعض خواصه بمركب 
مشحون بالاقوات والملابس فسد من حاجتهم وتحصن أعظم ملك ببعض القلاع وحاصره 
جنكزخان وملكها عنوة وقتله ومن معه ثم عاد التثر الى غزنة فلكوها واستباحوها وأحرقوها 
وخربوها واكتسحوا سائر نواحيها وكان ذلك كله سنة تسع عشرة ولا سمع صاحب جبل 
جردي من بلاد الهند يلال الدين جمع للقائه وخام جلال الدين واصحابه عن اللقاء لما 
نمكتهم الحرب فرجعوا ادراجهم وأدركهم صاحب جلال الدين صوري فقاتلهم وهزموه 
وه | أمرهم وبعث اليهم نائب ملك الهند فلاطففهم وهاداهم والله تعالى ولي التوفيق . 


» ( أخبار جلال الدين بالهند ) » 


كان جاعة من أصحاب جلال الدين وأهل عسكره لما عبروا اليم حصلوا عند قباجة ملك 
الهند منهم بنت امين الملك خلصت الى مدينة. ارجاء من عمله ومنهم شمس لملك وزير 
جلال الدين حياة أبيه ومنهم قزل خان بن آمين الملك خلص الى مدينة كلور فقتله عاملها 
وقتل قباجة شمس الملك الوزير لخبر جلال الدين باموره وبعث آمين الملك ولحق يجلال 
الدين جاعة من امراء اخيه غياث الدين فقوى مهم وحاصر مدينة كلور وافتتحها وافتتح 
مدينة ترنوخ كذلك فجمع قباجة للقائه وسار اليه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب وترك 
معسكره فغنمه جلال الدين بما فيه وسار الى لحاوون7" وفبها ابن قباجة ممتنعا عليه فصا حه 
على مال يحمله ورحل الى تستشان ويها فخر الدين السلاوي نائب قباجة فتلقاه بالطاعة ثم 
سار الى اوجا وحاصرها فصالحوه على المال ثم سار الى جانس وهي لشمس الدين اليتمثثي 
من ملوك الهند ومن موالمي شهاب الدين الغوري فأطاعه أهلها وأقام بها وزحف اليه يتش في 
ثلاثين الف فارس ومائة الف راجل .وثلئائة فيل وزنحف جلال الدين في عساكره وف 
مقدّمته جرجان بهلوان ازبك واختلفت المقدّمتان فلم يمكن اللقاء وبعث ايتش في الصلح 


)١(‏ هي مدينة لاهور. 


فجنح اليه جلال الدين ثم اجتمع قباجة وايتش وسائر ملوك الهند فخام عن لقائهم ورجع 
#المسوية ا ل ل 5 8 


ا | إ! 


» ( أحوال العراق وخراسان في ايالة غياث الدين ) * 


57 الى العر اق فلك : خراسان وماز: نداني تقدم وأقام 0 في لذاته واستبد الامر اء 
بانواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور وتغلب يقز بن ايلجي بهلوان على شروان ولك | 
ينال خطا مهاتر ونظام الملك اسفراين ونصرة الدين بن محمد مستبد بنساى| مر واستولى تاج 
الدين عمر بن مسعود التركاني على أبيورد وغياث الدين مع ذلك منبمك في لذاته وسارت . 
اليه عساكر التتر فخرج لهم عن العراق الى بلاد الخبل واكتسحوا ثر جهاته واشتط عليه 

. الحند وزادهم في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم وأظهروا الفساد وعاثوا افي الرعايا وتحكت 
01 السلطان غياث الدين في الدولة لاغفاله أمرها واقتفت طر يقة تركيان نحاتون أم السلطان 
خوارزم شاه وتلقبت بلقيها خداوند جهان الى أن جاء السلطان جلال الدين فغلب عليهك) 
قلناه ! ١‏ 


وصول جلال الدين من الهند الى كرمان 
وأخباره بفارس والعراق مع أخيه غياث الدين 


ولا فارق جلال الدين الحند كأ قلناه سنة احدى وعشر ين وسار الى المفازة وخلص منها الى 
كرمان بعد أن لتي بها من المتاعب والمشاق مالا يعبر عنه وخرج معه أربعة آلاف راكب على 
الحمير والبقر ووجد بكرمان براق الحاجب نائب أخخيه غياث الدين وكان من خبر براق هذا 
أنه كان حاجبا لكوخان ملك الخطا وسفر عنه الى خوارزم شاه فأقام عنده ثم ظفر خوارزم 
. شاه بالخطا رولا حجيا رت فصارات خدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران فاكرمه ولما سار 
جلال الدين الى الهند ورجع عنه التترسارغياث الدين لطلب العراق فاستناب براق في 


زف والصحيح : شرد جمع شرود » أو شرد جمع شارد . اي الخارج عن الطاعة 5 


١ 


3 3 جاء جلال لدين من | لهند 7 وم | القن عله عر ن ذلك وزيره 0 
سار جلال الدين الى ا برد الاتايك واهدى له وكان اتابك فارس سعد 
بن زنكي قد استوحش من غياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر اليه في ابنته ثم سار 
الى اصبهان فأطاعه القاضي ركن الدين مسعود يستعطفه وأهدى له سلب طولي خان بن 
جنكزخان الذي قتل في حرب بزوان كا مر وفرسه وسيفه ودس الى الامراء الذين معه 
بالاسمّالة شمالوا اليه ووعدوه بالمظاهرة ونمى الخير الى غياث الدين فقبض على بعضصهم ولحق 
الآخرون خلال الدين فجاوًا به الى المخيم شال اليه أفريدات غياث الدين وعسا كره واستولى 
عل ميمه ودخائره ام ولحق غياث الدين بقلعة سلوقان وعاتب جلال الدين امه 2 فراره 
فاستدعته واصلعية بيب) ووقف غياث الدين موقف الخدمة لاه السلطان جلال الدين 
0 01 خراسيات والعراق واذغارا 0 الطاعة ركان امن قبل تند رن عا غياث 


كان نصرة الدين بن محمد قد استويل على نسا بعد ابن عمه اختيار اللدين كا مر 
واستناب في أموره محمد بن أحمد النسافي بي المنشبي صاحب التاريخ المعتمد عليه في نقل 
أخبا ر خوارزم شاه وبنيه فأقام فيا اموه الا اك 0 انتقض عليه 
وقطع الخطبة له فسرّح اليه غياث الدين العساكر مع طوطي بن آبنايخ وأنجده بارسلان 
راع لكين بدا علييه راحم نصرة الدين محمد بن حمزة نفسه وبعث نائبه محمد بن 
أحمد المنشيي الى غياث الدين بمال صاللحه عليه فبلغه الخبرفي طريقه بوصول جلال الدين 
واستيلائه على غياث الدين فأقام باصبهان يتنظر صلاح السابلة وزوال الثلج ثم سار الى 
مذان فوجد السلطان غائبا في غزو الاتابلك بقطا بسي وكان من خبره أنه صهر الى غياث 
الدين على أخته ىا قدّمنا فهرب بعد خلعه الى اذربيجان واتفق هو والاتابك سعد وسار 
اهما جلال الدين فخالفه الامير ايغان طائسى الى همذان وسار الى جلال الدين وكبسه 
هنالك فأخذه ثم أمنه وعاد الى معخيمه ولقيه وافد نصرة الدين على بلاد نسا وما يتاخمها 
وبعث الى ابن ابنايخ بالافراج عن نسا ثم بلغ الخير بعد يومين لاك نصرة الدين واستيلاء 
ا 


وال 


» ( مسير السلطان جلال الدين الى خوزستان ونواحى بغداد ) » 


ولا استولى السلطان جلال الدين على أخيه غياث الدين واستقامت أموره سار الى خوزستان 
'شاتيا وحاصر قاعدتها مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناضر وانتهبت شراياه في 
الجهات الى بادرايا والى البصرة فأوقع بهم تلكين 7)نائب البصرة وجاءت عساكر الناصر مع 
مولاه جلال الدين قشتمر وخاموا عن اللقاء وأوفد ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود 

السوي العارض على الخليفة ببغداد عاتبا وكان في مقدّمته جهان ببلوان فلق في طريقه 
جمعا من العرب وعسا كر الخليفة فرجع وأوقع بم ورجعوا الى بغداد وجيء بأسرى منهم 
الى السلطان فأطلقهم واستعدٌ أهل بغداد للحصار وسار السلطان الى يعقوبا على سبع فراسخ 
من بغداد ثم الى دقوقا فلكها عنوة وخربها وقاتلت بعوثه عسكر تكر يت وتردّدت الرسل بينه 
وبين مظفر الدين صاحب اربل حتى اصطلحوا واضطربت البلد بسبب ذلك وافسد العرب 
. السابلة وأقام ضياء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان مراغة والله تعالى أعلم . ظ 


* ( أولية الوزير شرف الدين ) * 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن القاسم خواجة جهان ويلقب شرف الملك أصله من 
اصفهان وكان أول أمره ينوب عن صاحب الديوان بها وكان نجيب الدين الشهرستاني وزير 
السلطان وابنه بهاء الملك وزير الحند وفخر الدين هذا يخدمه بها ثم تمكن من منصب 
الافتاء وطمح الى مغالبة نجيب الدين على الوزارة وسعى عند السلطان بانه تناول من 
جبايتها مائد نت ألف دينار فساعحه مها السلطان ونم يعرض له ثم سعى بفخر الدين ثانية فولى 
وزارة الحند وأقام ا أربع سنين حتى عت الملطاة لح يخارين مكتت .يه الشكارات امو 
بالقبض عليه فاختفى ولحق بالطالقان الى أن اتصل بحلال الدين حين كان بغزنة بعد مهلك 
ابنه فرتبه في الحجابة الى أن أجاز بحر السند وكان وزيره شهاب الدين الروي فقتله قباجة 
ملك الهندكا مر واستوزر جلال الدين مكانة فخر الدين هذا ولقبه 0 الملك ورفع رتبته 
على الوزراء وموقفه وسائر آدابه وأحواله . ١‏ ش 


)١(‏ وني الكامل ج2١١‏ ص 455 : شحنة البصرة الامير ملتكر: 


1.5 


1 


( عود التترالى الري وهمذان وبلاد الجبل ) » 


وبعد رجوع التتر المغربة من أذزيجان وبلاد قفجاق وسروان كأ قدّمناه وخراسان يومئذ 
فوضى ليس بها ولاة الا متغلبون من بعض أهلها بعد الخراب الأول والنبب فعمروها فبعث 
جنكزخان عسكراً آخر من التثر اليها فنببوها ثانيا وخربوها وفعلوا في ساوة وقاشان وقم مثل 
ذلك وم يكن التتر أولا أصابوا منها ثم ساروا الى همذان فاجفل أهلها وأوسعوها نهبا وتخر يبا 
وساروا في اتباع أهلها الى أذرييحاة وكبسوهم في حدودها فأجفلوا وبعضهم قصد تبريز فسار 
التترئي اتباعهم وراسلوا صاحبها ازبك بن البلهواة ي: الام من عنده فبعت يم بم إن 
قتل جاعة منهم وبعث برؤوسهم وصانعهم بما أرضاهم فرجعوا عن بلاده والله تعالى أعلم ْ 


* ( وقائع أذربيجان قبل مسير جلال الدين الها ) » 


لما رجع التتر من بلاد قفجاق والروس وكانت طائفة من قفتجاق لما افترقوا وفروا أمام التتر 
ساروا الى درنبر شزوان واسم ملكه يومئذ رشيد وسألوه المقام في بلاده وأعطوه الرهن على 
بم فسألوه الميرة فأذن لهم فيها فكانوا يانون ليها زرافات وتنصح له 
بعضهم باهم يروموك 3 وطلب منه الانجاد بعسكره وسار في أثرهم فأوقع . بهم وهم 
باخلون لويم ذلك القفجائي بالعسكر ثم بلغه انهم رحلوا من مواضعهم فاتبعهم 
ثانيا بالعساكر حتى أوقع بهم ورجع الى رشيد ومعه جاعة منهم مستأمنين وقد اختفى فيهم 
كبين من مقدمهم وتلاحق به جاعة منهم فاعتزموا على الوثوب فهرب خائفا ولحق ببلاد 
شروان واستولت طائفة القفجاق على القلعة وعلى مخلف رشيد فيها من المال والسلاح 
واستدعوا أصحابهم فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلعة الكرج فحاصروها وخالفهم رشيد 
الى القلعة فلكها وقتل من وجد بها مهم فعادوا من حصار تلك المدينة الى درنبر وامتنعت 

عليهم القلعة فرجعوا الى تلك المدينة فا كتسحوا نواحيها وساروا الى كنجة من بلاد اران وفيا 
مولى لازيك صاحب أذ وزيجان فر اسلوة بطاعة ازبك فلم يحهم الها وعدد عليهم ما بدر 
منهم في الغدر ونبب البلاد واعتذروا بأنجم اما غدروا شروان لانه منعهم الحواز الى صاحب _ 
دهان وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد قليل فعدا عن محال المهمة 
فبعث بطاعتهم الى سلطانه وبعث بذلك الى أزبك وجاء بهم الى كنجة فأفاض فهم 
الخلع والاموال وأصهر اليهم وأنزنهم يحبل كيكلون وجمع لهم الكرج قآواهم الى كنجة ثم 
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سار الهم أمير من أمراء قفجاق ونال منهم ل الى جبل كيكلون وسان داق الذين 
كبسوهم الى بلاد الكرج فاكتسحوها وعادوا فات تبعهم الكرج واستنقذوا الغنائم منهم وقتلوا 
ونهبوا فرحل القفجاق الى بردعة وبعثوا نوا الى أمي ركنجة في المدد على على الكرج فلم يحهم فطلبوا 
رههم فلم يعطهم فُدوا يديهم في المسلمين واسترهنوا أضعاف رهنهم وثار مهم المسلمون من 
كل جانب فلحقوا بشروان وتخطفهم المسلمون والكرج وغيرهم فافنوهم وبيع سبهم 
وأسراهم بابخس من وذلك كله سنة تسع عشرة وكانت مدينة فيلقان من بلاد ارأن فأخر 
بها التتزكا قدّمناه وساروا عنها الى بلاد قفجاق فعاد الها أهلها وعمروها وسار الكرج في 
رمضان من هذه السنة اليها فلكوها وقتلوا أهلها وخربوها واستفحل الكرج مم كانت بينم 
وبين صاحب خلاط غازي بن العادل بن و واقعة هزمهم فيها وأنحُن فهم كا يأني في 
دولة بني 5 ثم انتقض على شروان شاه ابنه وملك البلاد من بده فسار الى الكرج 
وابتصرخ بهم وساروا معه فبرز ابنه الهم فهزمهم وانخن فيهم فتشاءم الكرج بشروان شاه 
فطردوه عن بلادهم واستقر ابنه في الملك واغتبط الناس بولايته وذلك سنة اثنتين وعشرين 
ثم سار الكرج من تفليس الى أذربيجان وأتوها من الاوعار والمضائق يظنون صعوبتها على 
المسلمين فسار المسلمون ووحوا المضائق اليم فركب بعضهم بعضا منبزمين ونال المسلمون 
مهم أعظم النيل وبينًا هم يتجهزون لاخذهم الثأر من المسلمين وصلهم الخبر بوصول 
جلال الدين الى مراغة فرجعوا الى مراسلة ازيك صاحب أذربيجان في. الاتفاق على 
مدافعته وعاجلهم جلال الدين عن ذلك كا نذكره ان شاء الله تعالى . 


» ( استيلاء جلال الدين على أذربيجان وغزو الكرج ) 7 


قد تقدّم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغداد وما ملك منها وما وقع: بينه وبين صاحب 
اربل من الموافقة والصتلح ولا 3 من ذلك سار الى أذربيجان سنة اثنتين وعشرين وقصد 
مراغة أُوٌلا فلكها رام بها وأخذ في عارتها وكان بغان طابش 27 حال اه قاف اللذية 
مقما بأذربيجان كا مرّ فجمع عساكرة وتيت البلك وسار الى سحل اران فشتى هثالك ولا 
عاث جلال الدين في نواحي بغدادىا قدّمناه بعث الخليفة الناصر الى بغان طابش وأغراة 
بجحلال الدين وأمره. بقصد همذان واقطعه أنافا وما يفتحه من البلاد ماحل حلال 
الدين وصبحه بنواحي همذان على غرة وعاين الحند فسقط في بده وارسل زوجته 5 


. ورد اسمه في الكامل : ايغان طائسي‎ )١( 


السلطان جلال الدين فاستأمنته له فامنه وجرد العساكر عنه وعاد الى مراغة وكان ازبك بن 
الهلوان قد فارق تبري زكرسي ملكه الى كنجة فأرسل جلال الدين الى أهل تبريز يأمرهم ميرة 
عسكره فأجابوا الى ذلك وتردّدت عساكره اليها فتجمع الناس وشكا أهل تبريز الى جلال 
الدين ذلك فأرسل الهم شحنة يقم عندهم للنصفة بين الناس وكانت زوجة ازبك بنت 
السلطان طغرليبك بن ارسلان وقد تقد م ذكرها في أخبار سلفها مقيمة بتبريز حاكمة في دولة 
زوجها ازبك ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال الدين ليها وحاصرها حمسا واشت 
القتال وعابهم بما كان من اسلام أصحابه الى الغتر فاعتذروا بِأنَ الأمر في ذلك لغيرهم 
والذنب لهم ثم استأمنوا قامنهم وأمر ببنت السلطان طغرل وأبقى لها مدبنة طغرل الى خوي كا 
كانت وجمع ما كان ها من المال والاقطاع وملك تبريز متتصف رجب سنة اثنتين وعشرين 
وبعث بنت السلطان طغرل الى خوي مع خادميه فليح وهلال وول على تبريز ربيها نظام 
الدين ابن أخي شمس الدين الطغرائي وكان هو الذي داخله في فتحها وأفاض العدل في 
أهلها وأوصلهم اليها وبالغ في الاحسان الهم ثم بلغه آثارالكرج ف أذربيحات واران وأرفيقة 
ودرنبر شروان وما فعلوه بالمسلمين فاعترم على غزوهم وبلغه اجمّاعهم برون فسار اليم 0 
مقدمته جهان بهلوان الكعبي فا| تراءى الجمعان وكان الكرج على جبل لم يستهاوه فتسنمت 

الهم العساكر الاوعار فانبزموا وقتل منهم. أربعة آلاف أو يزيدون وأسر بعض ملوكهم 
واعتصم ملك آخر منهم ببعض قلاعهم فجهز جلال الدين عليها عسكرا الحصارها وبعث 
عساكره في البلاد فعاثوا فيها واستباحوها . 


» ) فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة ازبك‎ ( ٠ 


لا فرغ السلطان من أمر الكرج واستول على بلادهم وكان قد ترك وزيزه شرف اللدين بتتريز 
للنظر في المسالح وولى علا نظام الملك الطغراني فقصد الوزير به وكتب الى السلطان بانه 
وعمه شمس الدين داخلوا أهل البلد في الانتقاض واعادة ازبك لشغل السلطان بالكرج 
فلا بلغ ذلك الى السلطان أسرّه حتى فرغ من أمر الكرج وترك أخخاه غياث الدين نائبا على ما 
ملك منها وامره بتدويخ بلادهم وتخريبها وعاد الى تبريز فقبض على نظام الملك الطغراني 
وأصحابه فقتلهم وصادر شمس الدين على مائة ألف وحبسه براغة ففرٌ منها الى ازبك ثم 
حل إبغداة وجح سه حم بوعطارن وبخ السلطان تنصله في المطاف ودعاؤه على نفسه 
أن كان فعل شيئامن ذلك فأعاده الى تبريز ورد عليه أملاكه ثم بعثت اليه زوجة ازبك في 


١ ا‎ 


.الخطبة وأَنْ ازبك حنث فيها بالطلاق فحكم قاضي تبريز عر الدين القزويني يحلها للتكاح 

| فتروجها السلطان جلال الدين وسار اليها فدخل في خوي ومات ازبك لا لحقه من الغم 
بذلك ثم عاد السلطان الى تبريز فأقام بها مدّة ثم بعث العساكر مع اران الى كنجعة .من ظ 
أعال نقجوان وكان بها ازبك ففارقها وترك بها جلال الدين القمي نائباً فلكها عليه أرخان . 
واستولى على أعالها مثل وشمكورو بردعة وشنة وانطلقت أُيني عساكره في البب فشكا 
ازيك الى جلال الدين فكتب الى ارخان بالمنع من ذلك وكان مع ارخان نائب الوزير الى 

السلطان فعزل ارنخان وذهب مغاضباً الى أن قتلته الاسماعيلية وفي آخر رمضان من سنة 
اثنتين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من خلافته واستخلف بعده ابنه 
الظاهر أبو نصر محمد بعهده اليه بذلك كي مر في أخبار الخلفاء . 


اه جلال الدين على تفليس من الكرج بعد هزكته 
ظ اياهم ) » 


كان هؤلاء الكرج اخحوة الارمن وقذ تقدم نسبة ة الارمن الى ابراههم عليه السلام وكان لهم 
استطالة بعد الدولة السلجوقية وكانوا من أهل دين النصرانية. فكان صاحب أرمن الروم 
بخشاهم و يدين لهم بعض الشيء حتى ان ملك الكرج كان بخلع عليه فيلبس خلعته وكان 
شروان صاحب الدرنير يخشاهم وكذلك ملكوا مدينة أرجيشن من بلاد ارمينية ومدينة 
فارس وغيرها وحاصروا مدينة خلاط قاعدتما فاسزنا مقدمهم ايواي وفادوه بالرحيل عنهم 

بعد ان اشترطوا 0 قلعة خلاط فبنوها وكذلك هزموا ركن لدوة فليا 
ارسلان صاحب بلاد الروم لا زحف لاخيه طغرل شاه بارزن الروم استنجدهم طغرل 
فأنحدوه وحزموا ركن الدين أعظم ماكان ملكا واستفحالا. وكانوا يحوسون خلال أذربيجان 
ويعيثون في نواحيها وكان ثغر تفليس من أعظم الثغور طرزاً على من يحاوره منذ عهد الفرس 
وملكه. الكرج ينه خمس عشرة ة وحمساثة أيام محمود بن ملك شاه ودولة السلجوقية يومئذ 
أفحل ماكانت وأوسع ايالة وأعالا فلم يطق ارتجاعه من أيديهم واستولى ايلدكز بعد ذلك 
وابنه الهلوان على بلاد الخبل والريّ وأذربيجان واران وارمينية وخلاط وجاورهم بكرسيه 
ومع ذلك لم يطلق ارتجاعه منهم فلا جاء السلطان جلال الدين الى أذربيجان وملكها نحف" ‏ 
الى الكرج وهزمهم سنة اثنتين وعشرين وعاد الى تبريزفي مهمه كا قدمناه ف/| فرغ من مهمه 
ذلك وكان قد ترك العساكر ببلاد الكرج مع أخيه غياث الدين ووزيره شوف لين فا فأغذ 


١14 


السير اليه غازيا من تبريز وقد جمع الكرج واحتشدوا وأمدّهم القفجاق واللكز وسار العام 
فلا التقى الفريقان اممزم الكرج وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ول يبقوا على أحد 
حتى استلحموهم وافنوهم ثم قصد جلال الدين تفليس في ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين 
ونزل قريبا منها وركب يوما لاستكشاف أموالها وترتيب مقاعد القتال عليها وأكمن الككائن 
حوا واطلع عليهم في خف من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لحم حتى تورطوا 
والتفت عليهم الكمائن فهربوا الى البلد والقوم في اتباعهم ونادى المسلمون من داخلها بشعار 
الاسلام وهتفوا باسم جلال الدين فالق الكرج بأيديهم وملك المسلمون البلد وقتلواكل من 
فا الامن اعتصم بالإسلام واستباحوا البلد وامتلأت أيديهم بالغنائم والاسرى والسبابا 
وكان ذلك من أعظم الفتوحات هذه سياقة ابن الاثير في فتح تفليس وقال النسافي الكاتب 
أن السلطان جلال الدين سار نحو الكرج فلا وصل نهر ارس مرض واشتد الثلج ومر بتفليس 
فبرز أهلها للقتال فهزمهم العساكر وأعجلوهم عن دخوها فلكوها واستباحوها وقتلوا من كان 
فها من الكرج والارمن واعتصم أهلها بالقلعة حتى صا حوا على أموال عظيمة فحملوها 
وتركوهم . ظ ش 


3 ( انتماض صاحب كرمان ومسير السلطان اليه ) د 


ولا اشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس طمع براق الحاجب في الانتقاض 
بكرمان والاستيلاء على البلاد وقد كنا قدمنا خبره وان غياث الدين استخلفه على كرمان 
عند مسيره الى العراق وان جلال الدين لما رجع من الهند ارتاب به وهم بالقبض عليه ثم 
تركه وأقره على كرمان فلا إنتقض الآن وبلغ خبره الى السلطان وهو معتزم على قصد خلاط 
فتركها وأغل السير اليه واستصحب أخاه غياث الدين ووعده بكرمان وترك مخلفه بكيكلون 
وترك وزيره شرف الدين بتفليس وأمره باكتساح بلاد الكرج وقدّم الى صاحب كرمان 
بالخلع والمقاربة والوعد فارتاب بذلك ولم يطمئن وفصد بعض قلاعه فاعتصم بها ورجع 
الرسول الى جلال الدين فلا علم أن المككيدة لم تتم عليه أقام بأصبهان وبعث اليه وأقره على 
ولايته وعاد وكان الوزير شرف الدين بتفليس كا قلناه وضاق الحل به من الكرج وأرجف 
عند الامراء بكيكلون أن الكرج حاصروه بتفليس فسار ارخان منهم في العساكر الى تفليس 
ثم وصل البشير من نقجوان برجوع السلطان من العراق فأعطاه الوزير اربعة الاف.دينارثم 
اففرقت العساكر ني بلاد الكرج وبها ايواني مقدّمهم مع بعض أعيانهم وبعث عسكرا آخر 


حال 


الى مديئة فرس واشتدّ عليها الحصار ثم جمر العساكر عليها وعاد الى تفليس . 


لللاااااظاظلاالالالللشش ا ال الب بالاللالاُْاْللشسلُّئَاُاُالبئُّ7ْ يي 


كانت خلاط في ولاية الاشرف بن العادل بن أيوب وكان نائبه يها حسام الدين علي الموصلي 
وكات الزرراي قرف الدر محر م يُتفليس عند مسير جلال الدين الى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبعث عسكرا منهم الى أعال أرزن الروم فاكتسحوا نواحيها ورجعوا فروا 
بخلاط فخرج نائيها حسام 5 واعترضهم واستنقذ ما معهم من الغنائم وكتب الوزير 
شرف الدين بذلك الى جلال الدين وهو بكرمان فلا عاد جلال الدين من كرمان وحاصر 
أمدينة اني استقر حسام الدين نائب خلاط للامتناع منه فارتحل هو الى بلاد انحاز لياتيه على 
غرة ة ورحل جلال الدين من انحاز فسار الى خلاط وخاصر مدينة ملاذ كرد : ذي القعدة 

من السنة وانتقل منها الى مدينة خلاط وحاصرها وضيق مخنقها وقاتلها مراراً واشتد أهل 
البلد في مدافعته لما يعملون من سيرة الخوارزمية الالوائية وكانوا متغلبين على الكثير من 
سائظ ارمية وأذربيجان فبلغه أنهم أفسدوا البلاد وقطعوا السابلة وأخذوا الضريبة من أهل . 
خوي وخربوا سائر النواحي وكتب اليه بذلك نوابه وبنت السلطان طغرل زوجته فلا رحل 
عن خلاط قصدهم على غرّة قبل أن يصعدوا الى حصونهم يحبالهم الشاهقة فأحاطت بهم 
العسا كر القت جا واقتسموهم بين القتل والغنيمة وعاد الى تبريز . 


5 ) دخول الكرع مدرية تفالسين واخراقها ( 5 

ولا عاد السلطان من خلاط وغزو الترئان فرق عساكره للمشيى وكان الامراء اساوا السيرة 
الى تفليس وهرب العسكر الذين بها واستلحموا بقيتهم وخربوا البلاد وحرقوها لعجزم عن 
حايتها من جلال الدين وذلك في ربيع ننه ة أربع وعشرين وسيّائة وعند النساني الكاتب أن 
استيلاء الفرنج 3 تفليس واحراقهم اياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط وانه لم 
بلغه ذلك رجع وأغار على الرئان في طريقه لا بلغه من افسادهم فنهبب أموالهم وساق 

شيهم الى موقان ا ا 0 
0 الخبر بانصراف الكرج على تفليس بعد احراقها قال ولا وصل كنجة قدم عليه 
هنالك خاموش بن الاتابك ازبك بن الهلوان مؤدّيا منطقة بلخش قدر الكف 00 
عليه منقوشاً اسم كيكاوس وجاعة من ملوك الفرس فغير السلطان ضناعتها ونقشها على اسمه 
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وكان يلبس تلك المنطقة في الاعياد وأخذها انار لوم كنوه ه وحملت الى الخان الاعظم ابن 
جنكزخان بقراقدوم وأقام خاموش في خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولحق بعلاء الملك 
ملك الاسماعيلية فتوفي عنده انتهى كلام النساني . 


( أخبار السلطان جلال الدين مع الاسماعيلية ) » 


كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من الهند ولى ارخان على نيسابور وأعالها.وكان وعده 
بذلك بالحند فاستخلف عليها وأقام مع السلطان وكان نائبه بها يتعرض لبلاد الاسماعيلية 
المتاخمة له مبستان وغيرها بالنب 0 فأوفدوا على السلطان وهو بخوي وقد أمنهم يشكون 
وني اا واه عليم ارخان في امحاورة ولا عاد السلطان الى كنجة وكان قد أقطعها 
وأعالها لارحان فالا و بظاهرها ونب ثلاثة من الباطنية وسمون الفداوية لانم يقتلون من 
أمرهم أميرهم بقتله ويأخذون فديتهم منه وقد فرغوا عن انفسهم فوثبوا به فقتلوه وقتلتهم 
العامة وكانت الاسماعيلية قد استولوا على الدامغان أيام الفتنة ووصل .رسولهم بعد هذه الواقعة 
الى السلطان وهو ببيلقان فطالهم بالتزول على الدامغان فطليوا ضمانها بثلاثين ألف دينار 
وقرزرت علي وكان الرسول الوافد في خدمة الوزير وهم زالععوث آل اذوييكان فانحه 
الطرب ليلة وأحضر له خمسة من الفداوية معه بالعسكر وبلغ خبرهم السلطان فأمره 
باحراقهم انتبى كلام لقنا وقال أبن الاثير أن السنلظان بعد مقتل ارخان سارثي العسا كر 
الى بلاد الاسماعيلية من الموت الى كردكوه فاكتسحها وخربها وانتقم منهم وكانوا بعد واقعته 
قد طمعوا في بلاد الإسلام فكف عاديتهم وقطع اطاعهم وعاد فبلغه ان طائفة من التثر بلغوا 
الدامغان قريبا من الري فسار الهم وهزمهم وأنْن فهم ثم جاء الخبر بأن جموع التتر 
متلاحقة لخربه فأقام قُ انتظارهم ُ الري انهى . 


* ( استيلاء حسام الدين شتات عن مدي لخر د 


جح سس 
قد تقدام لنا أن بنت السلطان طغرل زوجة ازبك بن المهلوان لما ملك السلطان جلال الدين 


تبريز من يدها أقطعها مدينة خوئ ثم تزوجها بعد ذلك كا قدّمناه وتركها لما هو فيه من 
أشغال ملكه فوجدت لذلك ما فقّدته من العر والتحكم قال النساني الكاتب وأضاف لما 


السلطان مديني ساس وارمينية وعين رجلا لقبض أقطاعها فتنكر لها وأغرى مأ الوزير 
فكاتب السلطان بأنها تداحل الاتابك ازبك وتكاتبه ثم وصل الوزير الى وى فتزل بدارها 


اها 


واستصفى وكانت مقيمة بقلعة طلع فحاصرها وسألت المضي الى السلطان فأبى الا نزوها 
على حكه انتّبى وكان أهل خوى مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال الدين وجوره 
وتسلط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبوا حسام الدين الحاجب النائب عن الاشوف 
بخلاط فسار الهم في مغيب السلطان جلال الدين بالعراق واستولى على مدينة خوى وأعرالها 
وما يحاورها من الحصون وكاتبه أهل نقجوان وسلموها له وعاد الى خلاط واحتمل الملكة 
بنت طغرل زوجة جلال الدين الى خلاط الى أن كان ما نذكره . 


» ( واقعة السلطان مع التتزعلى أصببان ) » 


ثم بلغ الخبر الى السلطان بن التتر زحفوا من بلادهم فما وراء النهر الى العراق فسار من تبريز 
م وجرد أرئفة الاف فارس الى الري والدامغان طليعة فرجعوا |:واخيروه بوصولهم الى 
أصيبان فنبض للقائهم واستخلف العساكر على الاسيّائة وأمر القاضي باصههان باستنفار 
العامة وبعث التتر عسكرا الى الري فبعث السلطان عسكرا لاعتراضهم فأوقعوا ابر 
م التقي الفريمان في رمضان سنة حمس وعشرين لرابعة وصوهم يهم الى أصبهان وانتقض 
عنه أخوه غياث الدين وجهان ببلوان الكجي في طائفة من العسكر وامهزمت مسيرة التثر 
والسلطان في اتباعهم وكانوا قد أكمنوا له فخرجوا من ورائه وثبت واستشهد جاعة من 
الامراء وأسر آخرون وفبهم علاء الدولة صاحب يزد ثم صدق السلطان عليهم الحملة فافرجوا 

له وسار على وجهه وابزمت العساكز فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ميمنة السلطان من 
قاشان فوجدوه قد ل فتفرقوا أشتاتا وفقد السلطان ثمانية من فرقه وكان بقاطى بستي 
مقما باصبهان فاعتزم أهل أصبهان على بيعته ثم وصل السلطان فاقصروا عن ذلك 
وتراجع. بعض العسكر وسار السلطان فييم الى الري وكان التثر قد حاصروا انان عد 
المهزيمة فلا وصل السلطان خوج معه أهل أصببان فقاتلوا التتر وهزموهم وسار السلطان 
في اتباعهم الى الري وبعث العساكر وراءهم الى خراسان وعند ابن الاثير ان صاحب 
بلاد فارس وهو ابن الاتابك سعد الذي ملك بعد ابيه حضر مع السلطان في هذه 


راق وأ لعزي ولا اتبعمم صاحب ب قار حتى اذا اعد نفرد عن 0 ١‏ 


ومضى الى شورع نلك الايام ثم عاد الى أصبهان كا ذكرناه . ش 
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0 


إ 


» ( الوحشة بين السلطان جلال الدين وأخيه غياث الدين ) »* 


كان ابتداؤها أن الحسن بن حرميل نائب الغوية ببراة لما قتلته عساكر خوارزم شاه محمد بن 
تكش وحاصروا وزيره الممتنع بها حتى اقتحموها عليه عنوة وقتلوه » هرب محمد بن الحسن 
بن حرميل الى بلاد لهند فلا سار السلطان جلال الدين وحظى لديه وأقامه شحنة بأصبهان 
فما سار السلطان الى أصبهان للقاء التتر انحرف جاعة من غلان غياث الدين عنه فصاروا الى 
نصرة الدين بن حرميل واسترجعهم منه غياث الدين في بيته وطعنه فأشواه ومات لليال ' 
وأحفظ ذلك السلطان وأقام غياث الدين مستوحشا ,فلا كان يوم اللقاء انحرف عن أخيه 
ولحق بخوزستان وخاطب الخليفة فبعث اليه بثلاثين ألف دينار وسار من هنالك الى قلعة 
اموت عند صلاح الدين شيخ الاسماعيلية فما رجع السلطان من وقعة التتر الى الريّ سار الى 
قلعة اموت وحاصرها فاستاً من علاء الدين الى السلطان لغياث الدين فأمنه وبعث و نائية 
به فامتنع غياث الدين وفارق القلعة واعترضه عساكر السلطان ا همذان وأوقعوا نه 
وأسروا جاعة من أصحابه ونا الى براق الحاجب بكرمان فتروج أمّه كرها وني اليه أنها 
تحاول مه فقتلها وقتل معها جهان ببلوان الكحججي وحبس غياث الدين ببعض القلاع ثم قتله 
بمحسه ويقال بل هرب من محبسه ولحق بأصبهان وقتل بامر السلطان قال النساني وقفت 
على كتاب براق الحاجب الى الوزير شرف الملك والسلطان بتتريز وهو يعدد سوابقه فعد منها 
قتله أعدى عدّو السلطان والله تعالى ولىّ التوفيق . 


» ) انتقاض الهلوانية‎ ( ٠ 


لا ارتحل السلطان ا شرف الملك معه وانتبى الى همذان بلغه أن الامراء البهلوانية 
اجتمعوا بظاهر تبريز يرومون الانتقاض واتبعه خاموش بن الاتابك ازبك من قلعة قوطور 
وكان ممما بها فرجع السلطان اليهم وقدّم بين يديه الوزير شرف الملك فلقهم قريبا من تبريز 
وهزمهم وقبض على الذين تولوا أكبر الفتنة منهم ودخل تبريز قصبتهم وقبض على 
القاضي المعزول لضادي قوام الذين الحرادي ابن اخت الطغراني وصادره وسار 
السلطان للقاء التتر وأقام الوز ير نائباً للبلاد . 


١6 


* ايقاع نائب خلاط بالوزير)‎ ( » ٠ 


ولا كان ما ذكرناه من مسير حسام الدين نائب خلاط الى أذربيجان واحمّاله زوجة 
السلطان جلال الدين إلى خلاط امتعض الوزير لذلك فسارالى موقان من بلاد اران 
وجمع الترمان وفرّق العال للجباية وطلب الحمل من شروان شاه وهو خمسون ألف 
دينار فتوقض وأغار على بلاده فلم يظفر بشيء ورجع إلى أذربيجان وكانت بنت الأتابكٍ 
ببلوان في بقجان فارقها مولانا ايدغمش وجاء الى الوز ير فأطمعه فيها وصار الوز برمضمراً 
الغدر بها وامتنعت عليه ونزل بالمرج جح فأكرمته وقربته ورحل الى حورس من أعالها وكانت 
للاشرف صاحب خلاط أيام أزبك فانتشرت أبدي العسكرني تلك الضياع وقاتلها الوز ير 
وجاء الحاجب صاحب خلاط في عساكره فانهزم الوزير ترك أثقاله وذلك سنة أريع 
وعشر ين وكان مع الحاجب فخر الدين سام صاحب حلب وهشام الدين خضر صاحب 
تبريز برم وكان الوز ير 2220 وتكاليفه فظهر الآن بمخلفه وخلص الوزير الى اران وسار 
الحاجب على في اتباعه ثم عاد الى تبريز ومرٌ بخوى فنببها ثم سار الى بقجاق فلكها ثم الى 
تدم ركذلك وأقام الوزير بتبريز وكان بها الاتابك ازيك متنسكا منعه أهل تبريز من الدخول 
وحملوا اليه النفقة ثم جاء الخبر برجوع السلطان الى أصبهان بعد الحزيمة كئا مر فسار الوزير 
الى اذربيجان ولي ثلاثة ة من الامراء جاؤا مدا له من عند السلطان وأمره بحصار خوى فسار 
اليها ومها نائب الحاجب حسام الدين صاحب خلاط وهو بدر الدين بن صرهنك والحاجب 
حسام الدين على منوشهر فنبض اليه الوزير من خخوى فتأخر الى تركري والتقيا هنالك فاغهزم 
الحاجب ودخل تركري فاعتصم بها وحاصره الوزير وطلب ل الامراء 
الذين كانوا معه بعسا كرهم الى أذرسجان وأفرج الوزير عن حصار تركري ومرٌ بخوى وقل ' 

فارقها ابن صرهنك الى قلعة فوظور وامتامن للسلطان من بعد ذلك ودخل الوزير مدينة 
خوى وصادر أهلها وسار الى ترمذ ونقجوان ففعل فيهما مثل ذلك وانقطعت أب آزالة: داس 
صاحب تخلاط والله وله أعلم . 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » ويظهر من الفصول التالية ان اسم هذا الوزير : ابوالمكارم على بن أبي القاسم ١‏ وانه 
كان منبسطاً في العطاء. حتى استغرق اموال الديوان » لذلك يكون مقتضى سياق العبارة هنا : وكان الوزير 
منبسطاً في عطائه 08 
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» ( فتوحات الوزير باذربيجان وازان ) » . 


ولا تخلف الوزير عن السلطان صرف همته الى تمهيد البلاد ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع 
البلاد .التي ملك من اذربيجان وازان وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الخاجب حسام 
الدين صاحب خلاط ما ذكرناه وهو خلال ذلك ستحيل أضحات ا ويفيض فم 
الاموال والخلع حتى أجاب أكثزهم م قبض على ناص الدرك حيد من أمراء البلوانية 
اه ال كك نضا كر بال رار مي لجان 
كانت بيده ثم مات نائب السلطان بكنجة اقسنقر الاتابكي فنهض الها وقبض على نائبه 
شمس الدين كرشاسف وصادره وام منه قلعة هردوجاربرد من من أعال اران ثم جر 
العساكر لحصار قلعة زونين وها زوجة السلطان خاموش فأطال حصارها وعرضت عليه 
نكاحها فأبى ولا رجع السلطان من العراق تروجها وولى خادمه سعد الدين على القلعة 
فاساء اليها وانتزع أملاكها فأخرجوه وعادوا الى الانتقاض ولم خلص الوزير من واقعته مع 
الحاجب نائب خلاط قصد أران فجي الاموال وجمع واحتشد وقصد قلعة مردانقين 
وكانت لصهر الوزير ركبة الدين فصانعه ا الاف دينار حملها اليه ثم سار الى قلعة 
حاجين وبها جلال الدولة ابن أخت أبوافي) امير الكرج فصا حه على عشرين ألف دينار 
وسبعاثة 000 المسلمين ثم كانت فتنة المهلوانية فسكاها وسرح الحند عنها وشرح الخبر عنها 
أن يصن ماليك اتابك ازبيك كان قد أفحش في قتل الخوارزمية باذ زهان عند م 
الما أيام فرارهم من التثر فلما ملك السلطان جلال الدين أذربيجان وحاملك الهلوانية فنا 
لحق الامير مقدي هذا الانرسم بن العادل بن 5 صاحب الشام وأقام عنده فلا بلغه 
ابزام الوزير شرف الملك أمام الحاجب حسام الدين نائب الاشرف بخلاط فر من الشام الى 
ادوسحان لبقم مع الاتابكية ومرّ بالحاجب في خوى فاتبعه وعبر النبر وخاطب من عدوته 
معتذرا فرجع عنه ودخل مقدي بلاد قبار وفيا قلاع استولى علها المنتقضون والعصاة 
فراسلهم في اقامة الدعوة الاتابكية والبيعة لابن خاموش بن ازبك يستدعونه من قلعة قوطور 
واتصل ذلك بالوزير فاقلقه ثم جاء خبر هزيمة السلطان باصيهان فازداد قلقا وسار الامير 
مقدي الى نصرة الدين محمد بن سبكتكين يدعوه لذلك فلاطفه في القول وكتب للوزير 
بالحر فاحانة بأن يضمن لممدي ما أن في مراجعة الطاعة ففعل وجاء به الى الوزير 
فأكرمه وخلع عليه وعلى من جاء معه وعاهده على العفو عن دماء الخوارزمية وجاء الخير 


١ وه‎ 


بوجو السلطان من أصيهان فارتحل الوزير للقائه ومعه الآمير مقدي وابن 5-7 
واكرمه| 1 ظ 
» ( أخبار الوزير بخراسان 2 1 
كان صبي الدين محمد الطغرائي وزيراً بخراسان وأصل خبره انهكان قرية من كلاجرد وأبوه 
رئيسها وكان هو حسن الخط ورتبة الأطوارم لحق بالسلطان في الهند وخدم الوزير شروف 
الملك فلا عادوا الى العراق ولاه الطغرائي ولا ملك السلطان تفليس من يد الكرج ولى عليها 
ماكر اواك الاتابك ازبك وأقام صئ الدين في وزارتها فلا حاصرها لكرج هرب اقسنقر 
وأقام صني الدين فحاصروه أياما م زا ووقع ذلك من السلطان أحسن المواقع وولاه 
وزارة خراسان فأقام بها سنة وضجر منه أهلها فلا جاء السلطان الى الري وأقام بها كثرت به 
الشكايات ونكبه السلطان واستصنئي أمواله وقبض على مواليه وحاشيته وقيدت خيله الى 
مرابط السلطان وكانت ثلؤائة وخلض من مواليه على الكرماني الى قلعة كان حصنا 
فامتنع بها واستوزر السلطان مكانه تاج الدين البلخي امستوفي وسلم اليه الصثي ليستصفيه 
ويقلع القلعة من مولاه وشدّد في امتحانه وكان عدوه فلم يظفر منه بئيء وكان لما نكب 
طالبه خاتون السلطان باجضار الجواهر وما ساقه لخدمة الوزير وغيره فاحضر أريغة اللاف 
دينار وسبعين فصا من ياقوت وبلخش واستأثر الخازن بها الظنه أنه مقتول ثم كاتب الصفي 
أرباب الدولة ووعدهم بالاموال فشفعوا فيه وخلصوه وكتب السلطان بخطه بسراحه فجاء 
واستخلص ماله من الخازن الا الفصوص فآنه تعذر عليه ردها وولى السلطان على وزارة نسا. 
عند 3 مزذود السو الغارضن ممق نت :وباس تها ورشك. .بها اللادقة الى غرنة: فلا جاع 
السلطان من الهند ولاه الانشاء والحبس وعظم أمْره وغص به الوزير شرف الملك فلا ورد 
أحمد ين عمد الك لكاتب وبيولا عن تقر الذوة عنن بز حتيرة متاتفي نننا كا مر 
ذه #النلطاة الانشاء قارمشن: اقلق شسياء الشق ولك وزارة نا قولاة السلطاة :اناه 
وأقطع له عشرة آلاف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة وذهب اليها لاقامة وظيفته 
واستناب في ديوان العرض محد الملك النيسابوري ثم قطع الحمل فعزله السلطان وولى مكانه 
الكاتب أحمد بن محمد المنشىء وتعرض للسعاية فيه فطرده السلطان وهلك في طرده . 
» ( خبر بلبان صاحب خلخال ) » 


كان من أتابكية ازبك ولا كانت فتنة التثر وخحلاء خراسان واستيلاء السلطان جلال الدين 
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على اذربيجان لحق بمدينة خلخال فاستولى عليها وعلى قلاعها وشغل عنه السلطان بأمر 
العراق وصاحب خلاط فلا انصرف المسلمون من واقعة التثر بالعراق حاصروه بقلعة - 
فيروزاباذ حتى استا من وملكها السلطان وولى عليها حسام الدين بكتاش مولى سغد اتابك 
فار ثم خلف السلطان أثمَاله بموقان وتجرد لخلاط وعاقه البردبارجيش فاب بعض قلاع 
وكان عز الدين الخلخالي في كفرطاب قريبا من أرجيش فلحق بخلاط وجهزه الحاجب الى 
اذربيجان يشغلهم باثارة الفتنة فيها فلم يتم قصده من ذلك فلحق يجبال زنجان وأقام بخيف 
السابلة وكتب له السلطان بالامان ونزل الى أصبهان فبعث نائيها شرف الدولة برأسه الى 
السلطان ثم رجع السلطان من كفرطاب الى خرت برت فنبها وخرّمها ووصله خلال ذلك 
الخبر بوفاة الخليفة الظاهر منتتصف ثلاث وعشرين وولاية ابنه المنتصر وجاءه كتابه باك 
البيعة وأن يبعث اليه بالخلع والله تعالى ولى التوفيق لارب غيره . 


للا رجعت العساكر الى موقان وأقام السلطان بخوي شكا اليه أهلها بكثرة مصادرة الوزير لهم 
واطلع على اساءته للملكة بنت طغرل واستصفائه مالها مع براءتها ما نسب اليها ثم جاء الى 
تبريز فبلغه عنه | كثر من ذلك وهو بقرية كورتان من اغالا فافتقد رئيسها وكان يخدمه فقيل 
أن الوزير صادره على ألف دينارلمملوكين له فلا وصل الى تبريز حبس من أخذها حتى ردّها 
على صاحبها وأسقط عن أهل تبريز خراج ثلاث سنين وكتب لمم بذلك وكثرت الشناعات 
على الوزير بما فعله في مغيب السلطان هذا مع ماكان منه في محاربة الاسماعيلية بأَنْ السلطان 
كاتبه من بغداد بان يفتش فلول الشام من اجل رسول من عند التثر بعثوه الى الشام وقصد 
بذلك معاتبة الخليفة إن عثر على الرسول فر به فل الاسماعيلية فقتلهم واستولى على أموالهم 
فلا عاد السلطان الى اذربيجان وصله رسول علاء الدين ملك الاسماعيلية يعاتبه على ذلك 
ويطلب امال فنكر السلطان على الوزير ما فعله ووكل به أميرين حتى رد ما أخخذ من أموالهم 
وكانت ثلاثين ألف دينار وعشرة أفراس فانطوى السلطان للوزير من ذلك كله على سخط 
وأعرض عن خطابه وكان يكاتب فلا يجاب وعجزت تبريز عن علوفة السلطان فأمر بفتح 
اهراء الوزير والتصرف فبها ورجع السلطان الى موقان فلم بغيرعليه شيئا ووقع له بتناول عشر 
٠‏ الخاض فكان يأخذ امن عشر العراق سبعين ألن فيقاوق كل فننة الله أعلم . 


0 


١ /اه‎ 


» ( وصول القفجاق لخدمة السلطان ) » 


حدر للقفجاق على ديم العهد هوي مع قوم هذا السلطان وأهل ببته وكانوا يصهرون الهم 
غالياً بيناء تهم ومن أجل ذلك استأصلهم جتكزخان واشتدٌ في طلهم فلا عاد السلطان من 
ظ أ5 أض ن وقد عاله ام لز رأى إن طهر اي بقبائل قفجاق وكان في جملته 
0 منهم فبعئه الهم يدعوهم لذلك ويرغبهم فيه فاجابوا وجاءت قبائلهم ارسالا 
وركب البحر كوركان من ملوكهم في ثلئائة من قرابته ووصل الى الوزير بموقان فشتى مها ثم 
جاء السلطان فخلع عليه وردّه بوعد جميل في فتح دربند وهو باب الابواب ثم أرسل 
السلطان لصاحب درنك يكان "طقلا وأتايكه .لقب «الاسد يدير أمرة فقدم على السلطان 
فخلع عليه وأقطع له وملكه العمل على أن يفتح له الدرنبد وجهز عساكر وأمراء فلا فصلوا 
من عنده قبضوا على الاسد وشنوا الغارة على نواحي الباب واعمل الاسد الحيلة وتخلص من 
أيديهم وتعذر عليم ما أرادوه . 0 ٠‏ 
( استيلاء السلطان على أعال كستاسفى ) »* 
الوزير يشكر أن السلطان أراد أن ينتصح له ببعض مذاهب الخدمة فسار في 
رم ()فاستول عل أعهال كستاسفي من يد شروان شاه فلا عاد السلطان الى 
موقان أقطعها لال الدين سلطان شاه بن شروان شاه وكان أسيرا عند الكرج أسلمه أبوه 
الهم على أن يزوجوه بنت الملك رسودان بنت تاماد فلا ع السلطان بلاد الكرج استخلصه 
من الاسر ورباه وبق عنده وأقطعه الآ نكستاسني وكان أيضا عند الكرج ابن صاحب ارزن 
الروم وكات تنصر فزَوٌجوه رسودان بنت تاماد فأخرجه السلطان لما فتح بلاد الكرج 1 رجع 
الى ردنة ع بالكرج فوجد رسودان قد تروجت 8 


* ( قدوم شروان شاه ) # 


كان السلطان ملك شاه بن البارسلان لما ملك اران أطلق الغارة عل بلاد شروان فوفد عليه 
ملكها افريدون بن فر تبريز وضمن حمل مائة ألف دينارفي السنة فلا ملك السلطان جلال 
الدين اران سنة اثنتين وعشرين وسيّائة طلب شروان شاه افر يدون بالحمل فاعتل بتغلب 
وأانوق تبح تأنه" جيرأ حهو»: ش 


١٠6م‎ 


الكرج وضعف البلاد فأسقط عنه نصف الحمل فلا عاد الان قدم عليه شروان شاه وأهدى 
له خمسوائة فرس وللوز ير خمسين فاسنتقلها والااركل السلعات عد يل 0 ورده 
بالخلع والتشريف وأسقط عنه من الحمل عشرين ألفا فبتي ثلاثون قال النسافي الكاتب 
وأعطاني في التوقيع ألف دينار والله تعالى أعلم . 


0 ) مسير السلطان 8 بلاد الكرج وحصاره قلاع برام ( 4 


ماكان السلطان مقيماً بموقان منصرفه من اذربيجان بعث عساكره مع ايلك خان فأغار على 
بلاد الكرج واكتسحها ومر ببحيرة بتاج فكبسه الكرج وأوقعوا به وفقد اريطاني وامتعض 
السلطان لما وقع بعسكره وارتحل لوقته وقد - جمع له الكرج فهزمت مقدمته مسيم وجىء 
بالاسرى منهم فقتلهم وسار في اتباعهم ونازل كوري وطالبهم باطلاق أسرى البحيرة 
فأطلقوهم وأخبر أن اريطاني خلص تلك الليلة الى اذربيجان ثم وجده الساطان في نقجوان 
ثم سار الى بهران الكرجي وقد كان عاج عل نواحي كنجة فعاث في أعاله وحاصر قلعة 
سكن تدده حزة وكذلك قلعة عليا ثم حاصر قلعة كاك وبعث الوزير الحصار كوزاني 
فحاصرها ثلاثة أشهر حتى طلبوا الصلح على مال حملوه فرحل عنهم الى خلاط والله أعلم . 


ولا فرغ السلطان من شأن الكرج قدمّ أثقاله الى خلاط على طريق قاقروان وسار هو الى 
نقجوان وصبح الكرج واستاق مواشيهم ثم أقام اياما وقضى أشغال أهل خخراسان والعراق 
ليفرغ الحصار خلاط قال النساني الكاتب وحصل لي منهم تلك الايام ألف دينارثم ارتحل 
الى خلاط ولحق بعساكره ولقيه رسول من عز الدين أيبك نائب الاشرف بخلاط وقد كان 
الاشرف بعثه وأمره بالقبض على نائيها حسام الدين علي بن حاد فقبض عليه ثم قتله غيلة 
وبعث الى السلطان يستخدم اليه بدّلك وان سلطانه الاشرف أمره بطاعة السلطان جلال 
الدين وبالغ في الملاطفة فأبي السلطان الا امضاء ما عزم عليه وقال انكان هذا حا فابعث 
الي بالحاجب فلا سمع هذا الحواب قتله وسار السلطان الى خلاط ونزل عليها بعد عيد الفطر 
من سنة ست وعشرين وجاءه ركن الدين جهان بن طغرل صاحب ارزن الروم فكان معه . 
وحاصرها ونصب عليها النحانيق وأخذ بمخنقها حتى فر أهلها عنها من ا جوع وتفرقوا في البلاد 
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نم داخله بعض أهلها في أن يمكهم من بقيتها على أن يؤمنوه ويقطعوه في اذربيجان فاقطعه 
السلطان سلاس وعدة ضياع هنالك وأصعد الرجال ليلا الى الاسوار فقاتلوا الحند بالمديئة 
وهزموهم وملكوها وأسروا من كان بها وأسروا النصارى وأسدبن عبد الله وتحصن النائب عز 
الدين أيبك بالقلعة فامنه وحبسه بقلعة درقان فلا وقعت المراسلة في الصلح قفل لثلا يشترط 
وقال ابن الاثيران مولى من موالي حسام الدين كان هرب الى السلطان فلا ملك خلاط 
طلل أن بثأر منه بمولاه فدفعه اليه وقتله ونهب البلد ثلاثا وسرّح السلطان صاحب ارزن 
وهرب القمهري من محبسه فقتل أسدين عبد الله المهراني مجزيرته واقطع السلطان خلاط 
للامراء وعاد واللّه تعالى ولى التوفيق . ظ 


» ( واقعة قعة السلطان جلال الدين مع الأشرف وكيقباد وانبزامه 
امافها ) * 


ونا استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الاشرف من دمشق وقد كان ملكها وسار . 
لقتال السلطان حلال الدين 5 عساكر الحزيرة والشام وذلك ف سنة تسع وعشرين ولقيه 
علاء الدين كيقباد صاحب بلاد الروم على سيراس وكان كيقياد قد خشي من اتصال جهان 
الإشرف وكيقباد من سيراس وثي مقدّمة الاشرف عز الدين عا فلم اراويعت من 
الاكراد المكارية وله صيت في الشجاعة وجاء السلطان علاء الدين للقائهم فلا تراءى 
الجمعان حمل عز الدين صاحب المقدّمة علهم فهزمهم وعاد السلطان 00 خلاط وكان 
الوزير على ملاركرد يحاصرها فلحق به وارتحلوا جميعا الى ادذربيجان وأسر ركن الدين جهان 
شاه بن طغرل وجا به الى ابن عمه علاء الدين كيقباد فحاء به الى ارزكت فسلمها وسائر 
أعانها ووصل الاشرف الى خلاط فوجدها خاوية ولا رجع السلطان الى اذربيجان ترك 
العساكر مع الوزير سكئان وأقام بخوي وخلص الترك في المزيمة الى موقان وتردّد شمس 
الدين التكربتي رسول الاشرف بينه وبين السلطان جلال الدين في الصلح بينم ودخل فيه 
عل"ء الدين صاحب الروم وانعقد بينهم جميعا وسلم نهم السلطان سر من رأى مع خلاط 
والله تعالى أعلم . 


لجل 


2 الحوادث أيام حصار خلاط ) * 


منها وفادة نصر الدين اصبهبد صاحب الحبل مع ارخا من امراء السلطان يصهره على أخيه 
فقبض السلطان عليه الى أن عاد من بلاد الروم 0 فأقطعه وأعاده الى بلاده » ومنها 
رسالة حت السلطان وكانت عند دوي ان أحذها من العيال الذين جاوًا معه وتران 
خاتون من خوادزة. وأولدها وكانت تكاتب أخاها بالاخبار فبعثت اليه الآن في الصلح مع 
خاقان والمصاهرة وأن 5 له فى وراء جبيحون فلم بحبها + ومنها وفادة ركن الدين شاه بن 
طغرل صاحب ارزن الروم وكان في طاعة الاشرف ومظاهرا للحاجب نائب خلاط على 
عداوة السلطان منافرة لابن عمه علاء الدين كيقباد بن كنخسرو صاحب الروم وكان قل 
رسول السلطان منقلبامن الروم ومنع الميرة عن العسكر فلماطال حصا رالسلطان بخلاط استأمن 
وقدم عليه السلطان فاحتفل لقدومه واركب الوزير للقائه م خلع عليه ورذه الى بلاده 
واستدعى منه آلات الحصار فبعث بها ثم حضر بعد ذلك واقعة قعة الااشرف الملظات مر 
»* ومنها وصول سعد الدين الحاجب برسالة الخليفة الى السلطان بالخطبة في أعالها وان لا 
يتعرض لمظفر الدين كوكبرون صاحب اربل ولا للمولد صاحب الموصل ولا لشهاب الدين 
سلمان شاه ملك 07 ولا لعاد الدين بهلوان بن هراست ملك الحبال ويعدهم 
ف أولياء الديوان فامتثل مراسله ؤبعث نائب العراق شرف الدين عل أن ملك العراق لا 
يتم الابطاعة ملك الحبال عاد الدين تهلوان وملك 0(7) سلوان شاه فبعث اليهم| 
السلطان من لاطفها حتى كانت طاعتهها اختيارا منبها وبعث السلطان الحاجب بدر الدين 
طوطو بن ابنايخ خان فأحسن ف تأدية رسالته وجاء مبدية حافلة من عند الخليفة خلعتان 
للسلطان احداهما جبة وعأمة وسيف هندي مرصع الحلية والاخرى قنع وكمة وفرجية 
وسيف محل بالذهب وقلادة مرصعة كمينة وفرسان رائعان بعدتين كاملتين ونعال لكل واحدة 
من أربعائة دينار وترس ذهب مرصع بالجوهر وفيه احد اضرق فصا من الياقوت 
وبندخستاني في وسطه فيروزجة كبيرة ولاثون قرسا عربية لله بالاطلسن: الروتي:'اببطن 
بالاطلس البغدادي بمقاود الحرير ونعال الذهب لكل واحدة منها ستون دينارا وعشرون 
مملوكا بالعدة والمركوب وعشرة فهود خلال الاطلس وقلائد الذهب وعشرة صقور بالاكام 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وفي الكامل ج ١‏ ص 767 يظهر بوضوح أن سلمان شاه كان ملك ه«مذان وانه قتل مها سنة 
ست وخمسين وخمسمائة . 


١5ا‏ ابن خلدون م ١١‏ اج هل 


الملكة ومائة وخمسون بقجة في كل واحدة عشرة ثياب وخمس أكر من العنبر مضلعة 
بالذهف وشجرة من العود الهندي طولها خمسة أذرع وأربع عشرة خلعة نسوانية للخانات 
من خخوالص الذهب وكنائس للخيل تفليسية وللامراء ثلؤائة خلعة لكل أمير خلعة قباء وكمة 
وللوزير عامة سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي واكرتان من العنبر وخمسون ثوبا وبغلة 
ولاصحاب الديوان عشرون خلعة في كل خلعة جبة وعامة وعشرون ثوبا أكثرها اطلس 
رومي وبغدادي وعشرون بغلة شهباء ورفعت لاسلطان خباء قدخلها ولبس الخلعتين وشفع 
الرسول في أهل خلاط فاعتذر له السلطان ه ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون 
بغلا محللة بياب الاطلس الخطالي وفرو الَندسبي والسمور وثلاثون مملوكا بالخيل والعدة 
ومائة فرس وخمسون بغلا ولا مروا باذربيجان اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغرل 
صاحب ارزن وكان في طاعة الاشرف فأمسك الهدية عنده الى أن وفد على السلطان بطاعته 
فأحضرها » ومنها اسار وزير المورخا جاء الى الجبل المطل على قزوين لحصاد الحشيش على 
عادته وكان السلطان قد تغير على علاء الدين صاحههم بعت لغ غات الدين وافةعّ 

في الموت فسار مقطع ساوة الى ذلك الحبل وأكمن لهم وأسر الوزير وبعث به الى السلطان 
بعر اط 0م فحبسه بقلعة رزمان وهلك لاشهر قلائل ثم. بعث السلطان كاتبه محمد بن 
أحمد النسائي الى علاء الدين صاحب قلعة الموت بطلب الخوارج وطلب الخطبة فامتنع 
من ألا واحتج عليه بِأنَّ أباه جلال الدين الحسن خطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد 
بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن يبعث الى الديوان مائة آلف في كل سنة . 


' سلس جه 2 


» ( وصول جهان ببلوان ازيك من المهند ) * 


كان السلطان لما فصل من المند بقصد العراق واستخلف على البلاد التي ملكها هنالك 
جهان ببلوان ازبك فأقام هنالك الى أن قصده عسكر شمس الدين اباش صاحب ها وود 
ففارق مكانه وسار الى بلاد قشمير فزاحموه وطردوه عن البلاد فقصد العراق وتخلف عنه 
أصحابه وعادوا الى ابيّاش وفهم الحسن برلق الملقب رجا ملك وكاتب جهان عليها ملك 
العراق بوصوله في سبعائة فارس فأجاب الحسن اع السلطان فيه وبعث اليه بعشرة ة لاف 
دينار للنفقة ووصل توقيع السلطان بأن تحمل اليه عشرون ألفا وأن يشتى بالعراق يستريح مها 
من التعب فصادف عود السلطان من بلاد الروم وزحف السلطان الى اذربيجان فحال قدر 
الله ببنه وبين مرامه وقتل هناك سنة مان وعشرين . 


حلا 


( وصول التثر الى اذربيجان ) » 


كان التتر عندما ملكوا ما رواء النهر وزحفوا الى خراسان فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه 
وانتهوا الى قاصية البلاد وخربوا ما مروا عليه واكتسحوا ونهبوا وقتلوا ثم استقر ملكهم بما وراء 
النبر وعمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض منها وبقيت خراسان 
خالية واستبد بالمدن فيها أمراء شبه الملوك يعطون الطاعة للسلطان جلال الدين لما جاء من 
الهند وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وكرمان واذربيجان وارّان وما وراء ذلك 
وبقيت خراسان بحالات لغارات التثر وحروبهم ثم سارت طائفة مهم سنة خمس وعشرين 
فكان بينهم وبين جلال الدين لما جاء من الهند المواقعة على أصبهانكا مر ثم كان بين جلال 
الدين وبين ادع صاحب الشام وعلاء الدين كيقباد صاحب الروم المواقعة سنة سس 
وعشرين كا مر وأوهنت من جلال الدين وحلت عرى ملكه وكان علاء الدين مقدّم 
الاسماعيلية في قلعة الموت فعادى جلال الدين لما نحن في بلاده وقرر عليه وظائف الاموال 
فبعث الى ال كيم با مزيمة الكائنة عليه وانها أوهنته ويحهم على قصده فساروا الى 
أذربيجان أل سنة مان وعشرين وبلغع الخبر الى السلطان م فبعث بوغر من أمرائه 
طليعة لاستكشاف خرهم فلق مقدّمتهم فانيزم ولم ينج من أصحابه غيره وجاء بالخبر 
فرحل من تبريز الى موقان وخلف عياله بتبريز لنظر الوزير وأعجله الحال عن أن يبعئهم الى 
بعض الحصون ثم ورد كتاب من حدود زنجان بأن المقدّمة التي لقيها بوغر باهر اقاموا بمرج 
الخان وامهم سبعائة فارس فظن السلطان نهنع لا يحاوزونه| فسرى عنه ورحل الى موقان 
فاقام بها وبعث في احشاد العساكر الاميرين بغان شحنة خراسان وأوسهان مبلوان شحنة 
مازندان وشغل بالصيد وبيئا هوكذ لك كيبسه التثر بمكانه ونهبوا معسكره وخلص الى هراوس 
ثم وري بقصد كنجة وعطف الى أذربيجان فتنكر لماهان وكان عز الدين صاحب قلعة 
شاهن غاضبا منذ سنين لاغارة الوزير على بلده فلا نزل السلطان ماهان كان يخدمه بالميرة 
وباخبار التترثم أنذره آخر الشتاء بمسير لتر اليه من ارجان وأشار عليه بالعود الى اران لكثرة 
ما فيها من العساكر وأجناد التركمان متحصنين بها فللا فارقها وكان الوزير فوق بيوت السلطان 
وخزائنه في قلاع حسام الدين منهم ارسلان كبير أمراء التركان بارّان وكان قد عمر هنالك 
قلعة سنك سراخ من أحصن القلاع فانزل عياله مها وكان مستوحشا من السلطان فجاهر 
بالعصيان وكانت وحشته من السلطان لامور منها تبدير أمواله في العطاء والنفقة ومنها أنه ظن 
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أن السلطان يحفل الى الهند فكاتب الاشرف صاحب الشام وكيقباد صاحب الروم فوعدهم 
من نفسه الطاعة وهما عدوًا السلطان ومنها أنه كاتب قلج ارسلان التركاني فأمره بحفظ حرم 
السلطان وخزائنه ولا يسلمها اليه وبعث في الكتاب له والكباس قبله ليغزو الروم فلا مر 
السلطان بقلعته بعث اليه يستدعيه فوصل وحمل كفنه في يده فلاطفه السلطان وكايده فظنها 
مخالصة فاطمان والله تعالى ولى اتوقيق.: ظ 


اتا ار تنوكت )د 


ولا اجفل السلطان بعد الكبسة من موقان الى ازان بلغ الخبر الى أهل تبريز فثاروا 
بالخوارزمية وأرادوا قتلهم ووافقهم بباء الدين محمد بن بشير فاربك الوزير بعد الطغرياني 
وكان الطغرياني رئيس البلدىا مر ففنعهم من ذلك وعدوا على واحد من الخوارزمية وقتلوه 
فقتل به اثنين من العامة واجتبهد في تحصين تبريز وحراستها وشحنها بالرجال ونم تنقطع كتبه 
عن السلطان ثم هلك فسلمها العوام الى التترثم ثار أهل كنجة وسلموا بلدهم للثتروكذا أهل 
بلغازة والله أعلم . 


»+ ( نكبة الوزير ومقتله ) »* 


لل وصل السلطان الى قلعة جا ربرد بلغه استيحاش الوزير وخشي متيف الى مدقن لهات 
ركب الى القلعة موريا بالنظر في أحواها والوزير معه وأسرٌ الى والي القلعة أن يمسك الوزير 
ويقيده هنالك ففعل ونزل السلطان فجمع مماليك الوزير وكبيرهم الناصر قشتمر وضمهم الى 
وان ثم ني الى والي القلعة أن السلطان مستبدل منه فاستوحش وبعث بخاتم الوزير الى 
قشتم ركبير الماليك يقول نحن وصاحبكم متوازرون فن أحب خدمته فليأت القلعة فسقط 
في يد السلطان وكان ابن الوالي في جملته وحاشيته فأمره السلطان أن يكاتب أباه ويعاتبه 
فعل وأجابه بالنتصل من ذلك فقال له الملطان فليعث الي" برأس الوزير فبعث به وكان 
الوزير مكرماً للعلاء والادباء مواصلا لهمكثير الخشية والبكاء متواضعاً منبسطاً في العطاء جتى 
استغرق أموال الديوان لولا أن السلطان جذب من عنانه وكان فصيحا في لغة الترك وكانت 
عالته على التواقيع السلطانية الحمد لله العظيم وعبلى التوايع الديوانية يعتمد ذلك وعلى 
تواقيعه الى بلاده أبو المكارم على بن أني ود خالصة أمير المؤمنين . 


لحل 


لا ثار أهل كنجة بالخوارزمية كان القائم بأمرهم رجل منهم اسمه بنداروبعث السلطان اليهم 
رسوله يدعوهم الى الطاعة فوصلوا قريبا منه وأقاموا وخرج اليهم الرئيس جال الدين القمي 
بأولاده وامتنع الباقون ثم وصل السلطان وردّد الهم فلم تغن وبرزوا بعض الايام للقتال 
ورموا على خيمته فركب وحمل عليهم فانبزموا وازدحموا في الباب فنعهم الزحام من اغلاقه 
فاقتحم السلطان المدينة وقبض على ثلاثين من أهل الفتنة فقتلهم وجيء ببندار وكان بالغا 
في الفساد وكسر سرير الملك الذي نصبه بها محمد بن ملك شاه فثل به وفصل أعضاءه بين 
يديه وأقام السلطان بكنجة نحوا من شهر ثم سار الى خلاط مستمداً للاشرف فارتحل 
الاشرف الى مصر وعلل بالمواعيد ووصل السلطان في وجهته الى قلعة شمس وبها اراك بن 
ايوان الكرجي فخرج وقبل الارض على البعد ثم بعث الى السلطان ما أمري وبعث السلطان 
الى جيرانه من الملوك مثل صاحب حلب وامد وماردين يستنجدهم بعد ياسه من الاشرف 
وجرد عسكرا الى خرت برت وملطية واذربيجان فأغاروا في تلك النواحي واستاقوا نعمها ما 
بين ملكها كيقباد وبين الاشرف من الوالاة فاستوحش جميعهم من ذلك وقعدوا عن 
نصرته والله تعالى ولى التوفيق . ٠‏ 


نواه لتتزعلى السلطان بامد ومهلكه ) » 


كان السلطان بلغه وهو بخلاط أن التترساروا اليه فبعث السلطان الامير أوترخان في أربعة 
آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر أن التثر رجعوا من حدود ملازكرد وكان الامراء أشاروا على 
السلطان7) الانتقال بديار بكر وينجرون الى اصيهان ثم جاءه رسول صاحب 
أمد وزين له له قصد بلاد الروم وأطعمه في الاستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم 
صاحب الروم بما ملك من قلاعه فجنح السلطان الى كلامه وعدل عن اصبهان الى أمد 


)١(‏ كذا با بالاضل ورد كران الالو هه الواقعة باختلاف كثيرع| هي هنا في حوادث 778 في ج 17 ض 
44 وما يعدها 'ولضوبب الغيازة : ركان الامراء اشاروا على السلطان بنرك خلاط والانتقال بديار بكرء الى 


المريصل الى اصفهان . 


١". 


فترل عا وبعث البه الركان بالنذير وانجم زأوا نيران التتر بالمتزل الذي كانوا به أمس فاتهم 
خبرهم وصبحه التتر على آمد وأحاطوا بخيمته قبل أن يركب فحمل علييم اوترخان حتى 
كشفهم عن مرت ورك السسلظات و ركض وأسلم زوجته بنت الاتابك سعد الى أميرين 
بحملانها الى حيث تنتي الحفلة ثم رد اوترخان العساكر عنه ليتوارى بانفراده عن عن العدو 
فسان اوترخان في أربعة الاف فارس فخلص الى اصبهان واستولى عليها الى أن ملكها التتر 
عليه سنة. تسع وثلاثين وذهب السلطان مستخفيا الى باشورة امد والناس يظنون أن عسكره 
غدروا به فوقفوا يردونهم فذهب الى حدود. الدربندات وقد ملت المضايق بالمفسدين فاشار 
عليه أوترخان بالرجوع فرجع وانتبى الى قرية من قرى ميافارقين فنزل في بيدرها وفارقه 
أوترخان الى شهاب الدين غازي صاحب حلب لكاتبات كانت بينهه| فحبسه ثم طلبه 
الكامل فبعث به اليه محبوسا ثم سقط من سطح فات وهجم التتر على السلطان بالبيدر 
فهرب وقتل الذين كانوا معه وأخبر التتر أنه السلطان فاتبعوه وأدركه اثئان منهم فقتله| ويئس 
منه الباقون فرجعوا عنه وصعد جبل الا كراد فوجدهم مترصدين في الطرق لللهب فسلبوه 
وهموا بقتله وأسرٌ الى بعضهم أنه السلطان فضى به الى بيته ليخلصه الى بعض النواحي 
ودخل البيت في غيبه بعض سفلتهم وبيده حربة وهو يطلب الثأرمن الخوارزمية بأخ له قتل 
بوط قله بول يان عن البينت وكانت الوقعة منتصف شوال سنة ثمان وعشرين هذه 
سياقة الخبر من كتاب النسائي كاتب السلطان جلال الدين وأمّا ابن الاثير فذكر الواقعة وأنه 
فقد فيها وبقوا أياما في انتظار خبره ولم يذكر مقتله وانتبى به التأليف ولم يزد على ذلك قال 
النسائي وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيرا تركيا شجاعا حلما وقورا لا يضنحك الا.تبسم| 
ولا يكثر الكلام مؤثرا للعدل الا أنه مغلوب من أجل الفتئة وكان يكتب للخليفة والوحشة 
قائمة بينهم| كا كان أبوه يكتب خادمه المطواع فلان فلا بعث اليه بالخلع عن خلاط كما مر 
كتب اليه عبده فلان والخطاب بعد ذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وامام المسلمين وخليفة 
رب العالمين قدوة المشارق والمغارب المنيف على الذروة العليا ابن لوي بن غالب ويكتب 
لوك الروم ينفش والخام السلطان فلان بن فلان. ليس معها أخوه ولا محبه وعلامته على 
“تراقيعة التضيرة مخ :الله وحده وعلامته لصاحب الموصل بأحسن خط وشق القلم شقين 
ليغلظ ولا وصل من الهند كاتيه الخليفة الحئاث الرفيع الخاقاني فطلب الخطاب بالسلطان 
2 بأنه لم تجر به عادة مع ال ذلك حين خمات له الخلغ. فخوطت 
بالحناب العالي الشاهستاني ثم انتشر انتشر التثر يعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن وميافارقين . 
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وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها وملكوا مدينة اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار 
خمسة أيام ومروا بماردين فامتنعت ثم وصلوا الى نصيبين فاكتسحوا نواحبها ثم الى سنجار 
وجبالها والخابور ثم ساروا الى 'تدليس فاحرقوها ثم الى اعمال خلاط فاستباحوا ابا كري 
وارتجيس وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان الى أعال اربل ومروا في طريقهم بالترران 
الاموامية والاكراد الحوزقان فنهبوا وقتلوا وخرج مظفر الدين صاحب اربل بعد ان استمد 
صاحب الموصل فلم يدركهم وعادوا وبقيت البلاد قاعا صفصفا والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين وافترق عسكر جلال الدين منكبرس وساروا الى كيقباد ملك الروم 


جلال الدين منكبرس بن علاء الدين محمد بن تكش بنا 
1 


- 
3 
0 


7 
رسلان بن احسن بن محمدين انوشة 


بن خوارزم شاه 


_ 
7 


فأثبتهم في ديوانه واستخدمهم ثم هلك سنة أربع وثلاثين وولى ابنه غياث الدين كنخسرو 

فارتاب بهم وقبض على كبيرهم وفر الباقون واكتسحوا ما مروا به وأقاموا مستبدين بأطراف 
البلاد ثم اسيّالهم الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل وكان نائبا لأبيه بالبلاد الشرقية حران 

وكيفا وامد واستاذن أباه في استخدامهم فأذن لهكا يأق في أخبار, ه والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق' بمنه وفضله . ٠‏ 

الخبر عن دولة بي نتشس بن البارسالان لاد الشام دمشقى وحلب 

واعاللها وكيف تناوبوا فيها م العباسية والدعوة العلوية الى 


قد د لنا استيلاء السلجوقية على الشام لأوّل 20 وكيف سار أتسزبن ارئق الخوارزمي 
اه السلطان ملك شاه الى فلسطين ففتح الرملة وبيت المقدس وأقام فيهما الدعوة 
العباسية ومحا الدعوة العلوية ثم حاصر دمشق وذلك سنة ثلاث وستين وأريعائة م أقام بردد 
الحصار على د مشق حتى ملكها سنة تمان وستين وسار الى جع وح وكاميزها 
وغَاذ ما وول السلطاك مالك شاه بعك آبنة البارسلان سنة خمس وستين فأقطع أخاه تتش 2 
بلاد الشام وما يفتحه من تلك النواحي سنة سبعين وأربعاثة فسار الى حلب وحاصرها 0 
أمير الجيوش بدر الهاي قد بعث العساكر لحصار دمشق ويها أتسز فبعث بالصريخ الى تاج ْ 
الدولة تتش فسار لنصرته وأجفلت عساكر مصر وخرج أتسز لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن 
نلقيه وقتله واستولى على دمشق وقد تقدّم ذلك كله ثم استولى سلمان بن قطلمش على 
انطاكية وكل بار بن قريدن وسار الى حلب فملكها وسمع بذلك تتش فسار اليها واقتتلا 
ةضيع ومين وقل ليان بن #طليكن و ارت :وسار التبلطان ملك هاف ال جلت 
فلكها وولى عليها ير الدولة اقسنقر جد وم العادل ثم جاء السلطان الى بغداد سنة 
أربع وتمانين وسار اليه أخوه تاج الدين تتش من د مشق وقسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب . 
وبوزان صاحب الرها ويحصيروا معه صنيع المولد النبوي ببغداد فلا وعدوه العود الى ؛ بلادهم 
أمر قسيم الدولة وبوزان بأن يسيرا بعسكرهما مع تاج الدولة تتش لفتح البلاد بساحل الشام 
وفتح مصر من يد المستنصر العلوي ومحو الدولة العلوية منها فساروا لذلك وملك تتش حمص 
من يد ابن ملاعب وغزة عنوة واماسية من يد خادم العلوي بالامان وحاصر طرابلس وبا 
جلال الدين بن عار فداخحل قسم الدولة اقسنقر وصانعه بالمال في أن يشفع له عند تنش فلم 
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يشفعه فرحل مغاضبا وأجفلوا الى جبلة وانتقض أمرهم وهلك السلطان ملك شاه سنة 
خمس وثمانين ببغداد وقد كان سار الى بغداد وسار تتش أخوه من دمشق للقائه وبلغه في 
طر يقه خبر وفاته وتنازع ولده محمود وبركيارق الملك فاعتزم على طلب الامر لنفسه ورجع 
الى دمشق فجمع العساكر وقسم العطاء وسار الى حلب فأعطاه اقسنقر الطاعة لصغر أولاد 
ملك شاه والتنازع الذي بينم وحمل صاحب انطاكية وبوزان صاحب الرها وحران على 
طاعته وساروا جميعا في حرم سنة ست وتمانين فحاصروا الرحبة وملكوها وخطب فيها تتش 
لنفسه ثم ملك نصيبين عنوة واستباحها وأقطعها محمد بن مسلم بن قريش ثم سار الى الموصل 
وسها ابراهم بن قريش بن بدران وبعث اليه في الخطبة على منابرة فامتنع وبرز للقائه في 
ثلاثين ألما وكان تنش في عشرة آلاف والتقوا بالمضيع من نواحي الموصل فا نمزم ابراههم وقتل 
واستبيحت أحياء العرب وقتل أمراؤهم وأرسل الى بغداد في طلب الخطبة فلم يسعف الا 
بالوعد ثم سار الى ديار بكر فلكها في ربيع الآخر وسارمنها الى أذربيجان وكان بركيارق بن 
ملك شاه قد استولى على الري و#مذان وكثير من بلاد الحبل فسار في العساكر لمدافعته فلا 
تقاربا نزع اقسنقر وبوزان الى بركيارق وعاد تتش منهزما الى الشام وجمع العسا كر واستوعب 
في الحشد وسارا الى اقسنقر في حلب فبرز اليه ومعه بوزان صاحب الرها وكربوقا الذي ملك 
الموصل فيا بعد ولقييم تتش على ستة فراسخ من حلب فانهزموا وجيء باقسنقر أسيرا فقتله 
صبرا ولحق كربوقا وبوزان بحلب فحاصرها تتش وملكها وأخذهما أسيرين وبعث الى حران 
والرها في الطاعة فامتنعوا فقتل بؤزان وملكها وحبس كربوقا بحمص ثم سار الى الحزيرة 
فلكها جميعا ثم الى ديار بكر وخلاط ثم اذربيجان ثم همذان وبعث الى بغداد في الخطبة 
وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة الى اربل ثم منها الى بلد سرحاب بن بدر وسار الامير 
يعقوب بن ارتق من عسكر تتش فكبسه وهزمه ونجا الى اصبهان فكان من خبره ما تقدّم 
وبعث نتش يوسف ابن ارتق التركماني شحنة الى بغداد فنع منها فعاث في نواحيها ثم بلغه 
مهلك تتش فعاد الى حلب وهذه الاخباركلها قد تقدّمت في أول دولة السلجوقية وانما 
ذكرناها هنا توطئة لدولة بني تنش بدمشق وحلب والله أعلم . 


* ( مقتل تنش ) * 


ولا امبزم بركيارق أمام عمه تتش لمق باصبهان ويها محمود وأهل دولته فأدخلوه وتشاوروا في 
قتله ثم أبقوه الى ابلال محمود من مرضه فقدر هلاك محمود وبايعوا لبركيارق فبادر الى 


"6 


اصبهان وقدم أميرا آخر بين يديه لاعداة الزاد والعاوقة ونا هر الى اصهات ورجع تتش الى 
الريّ وأرسل الى الأمراء باصبهان يدعوهم ويرغيهم فأجابوه باستيراء أمر بركيارق ثم ابل 
بركيازق من مرضه وسار في العساكر الى الري فا هزم تتش واهزم عكر وثبت هو فقتله 
بعض أصحاب اقسنقر بثأر صاحبه واستقام الامر لبركيارق والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء رضوان بن تتش على حلب ) » 
كان تتش لما انفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم الحسن بن علي الخوارزمي وأمكنه 


من القلعة ثم أوصى أصحابه قبل المصاف بطاعة ابنه رضوان وكتب اليه بالمسير الى بغداد 
ونزول دار السلطنة فسار لذلك وسار معه أبو الغازني بن ارئق وكان أبوه تش تركه عنذه وسار 


معه و(" معه محمد بن صالح بن مرداس وغيرهما وبلغه مقتل أبيه عند هيت 
فعاد الى حلب ومعه الاميران الصغيران أبو طالب وببرام وأمّه وزوجها جناح الدولة الحسن 
بن افتكين لحق بهم من المعركة فلا انتبوا الى حلب امتنع أبو القاسم بنالقلعة 
ومعه جاعة من المغاربة وهم اكثر جندها فاسواللهم جناح الدولة 
فثاروا بالقلعة من الليل ونادوا بشعار الملك رضوان واحتاطوا على أبي القاسم فبعث اليه 
زقوات: الإآمان وتخطب» له عل هنا رياني وأغاها وأقام بتدبير دولته جناح الدولة وأحسن 
السيرة وخالف علهم الامير باغيسيان بن محمد بن ابه الترىافي صاحب انطاكية م 4 
وأشار على رضوان بقصد ديار بكر وسار معه لذلك وجاءهم أمراء الاطراف الذين كان 
تنش رأسهم فيها وقصدوا سروح فسبقهم اليها سلان بن ارتق وملكها فساروا الى الره! وبا 
الفارقليط من الروم كان يضمن البلاد من بوزان فتحصن بالملعة ودافعهم ثم غلبوه عليها 
وملكها رضوان وطلها منه باغيسيان وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق :حلب ودجع 
رضوان والامراء على لزه فسار باغيسيان فأقطعها له ثم سار الى حران واسيرفا قراجا فدس 
اليم بعض أهلها بالططاعة وانهم قراجا بذلك ابن المعني من أعيانها كان 5 وين يح خلنه ف 
حفظ البلد فقتله وقتل بني أخيه ثم فسد ما بين جناح الدولة وباغيسيان وخشبي جناح الدولة 
على نفسه فلحق بحلب ورجع رضوان والامراء على أده فسار باغسيان الى بلده انطا كية 
وسار معه أبو القاسم الخوارزمي ودخل رضوان الى حلب دار ملكه وكان من أهلى دولته 


(١)كذا‏ بياض بالااصل و الكامل ج ٠‏ ص ١١59‏ : الامير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس . 


ل 


يوسف ابن اراتق الخوارزمي الذي بعثه تتش الى فداه شه كان 01 من 
الفتيان يحلب وكان قنوعا وكان بعادي يوسف بن اتق فجاء الى جناح الدولة القائم بأمر 
رضوان ورمى يوسب بن ارتق عنده بأنه يكاتب باغيسيان ويداخله في الثورة واستأذنه في 
قتله فأذن له وأمدّه يجماعة من الحند وكبس يوسفض في داره فقتله وهب فيها واستطال على 
الدولة وطمع في الاستبداد على رضوان ودس لحناح الدولة أن رضوان أمره بقتله فهرب الى 
حمص وكانت اقطاعا له واستبد على رضوان ثم تنكر له رضوان سنة تسع وتمالني وأمر 
بالقبض عليه فاختفى ونببت دوره وأمواله ودوابه ثم:قبض عليه فامتحن وقتل هو وأولاده . 


* ( استيلاء دقاق بن تتش على دمشق ) * 


كان تتش قد بعث ابنه دقاقا الى أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فأقام هنالك الى أن توفي 
ملك :شاد فشان مه" ابتى عقيوية: واه تاتون الذلالية الل واد 1 ذهت غنم سُرًا :ال 
بركيارق ثم لحق بأبيه وخصرابية الوالعة ة الي قتل فيها ولا قتل تتش أبوه سار به مولاه تكين 
الى حلب فأقام عند أخيه رضوان وكان بقلعة من قلاعها ساوتكين الخادم من موالي تنش 
ولاه عليها قبل موته فبعث الى دقاق يستدعيه للملك فسار اليه وبعث رضوان في طلبه فلم 
بدركه ووصل دمشق وكتب اليه باغيسيان صاحب انطاكية يشير عليه بالاستبداد بدمشق 
على أخيه رضوان ووصل معتمد الدولة طغتكين مع جاعة من خواص تتش وكان قد حضر 
المعركة وأسر فخلص الآن من الاسار وجاء الى دمشق فلقيه دقاق ومال اليه وحكه في أمره 
وداخله في مثل ساوتكين الخادم فقتلوه ووفد علييم باغيسيان من انطاكية ومعه أبو القاسم 
الخوارزمي ف كرمه| واستوزر الخوارزمي وحكه في دولته . 


3 ) المتنة بسن دقاق واه رضوان ( 3 


ثم سار رضوان الى د فش سه لسع واريعالة افاضينا انتزاعها من يد دقاف فامتنعت عليه 
فعاد الى مالس وقصد الورس فامتنعت عليه فعاد الى حلب وفارقه باغسيان صاحب 
انطاكية الى أخيه دقاق وحض على المسير الى أخيه حلب فسار لذلك واستنجد رضوان 


)١(‏ كذا بياض بالاصل : 6 الكامل جح ٠‏ ص ث5؟ : وكان نحلب انسان يقال له : «اخحن» وهو رئيس 
الاحداث بها ٠‏ وله اتباع كثر . 


١/١ 


سكمان من سروج في أتم من التركان ثم كان اللقاء بقنسرين فا هزمت عساكر دقاق ونبب 
سوادهم وعاد رضوان الى حلب ثم سعى بينهها في الصلح على أن يخطب لرضوان بدمشق 
وانطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بينههما ثم لحق جناح الدولة محمص عندما عظمت فيه 
سعاية امح نكما ذكرناه وكان باغيسيان منافرا له فلا فصل من حلب جاء باغيسيان الى رضوان 
وصالحه ثم بعث الى رضوان المستعلي خليفة العلويين بمصر يعده بالامداد على أخيه على أن 
بخطب له على منابره وزين له بعض أصحابه صحة مذههم فخطب له في جميع أعاله 
سوى انطاكية والمعرة وقلعة حلب ثم وفد عليه بعد شهر ين من هذه الخطبة سككمان بن ارتق 
صاحب سروج وباغيسيان صاحب انطاكية فلم يقم بها غير ثلاث حتى وصل الفرنج 
فحاصروه وغلبوه على انطاكية وقتلوه كا مر في خيره . 


# (استيلاء دقاف على الرحبة ) ًِ 


كانت الرحبة بيد كربوقا صاحب الموصل فلا قتل كا مر في خبره استولى عليه قائمار من موالي. 
السلطان البارسلان فسار دقاق بن تتش ملك دمشق وأتابكه طغركين اليها سنة خمس 2 
وتسعين وحاصروها فامتنعت عليهم فعادوا عنما وتوفى قانمار صاحيها في صفر سنة ست 
وتسعين وقام بأمرها حسن من موالي الاتراك فطمع في الاستبداد وقتل جاعة من أعيان البلد 
وحبس آخر ين واستتخدم جاعة من الحند وطرد اخرين وخطب لنفسه فسار دقاق اليه 
وحاصره في القلعة حتى استأمن وخرج اليه وأقطعه بالشام اقطاعات كثيرة وملك الرحبة 
وأحسن الى أهلها وولى عليهم ورجع الى دمشق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب 
غيره . 


» ( وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه ) 2# 


ثم .توق دقاق صاحب دمشق سنة سبع وتسعين واستقل أتابكه طغركين بالملك وخطب 
لنفسه سنة ثم قطع خطبته وخطب لتلتاش أخي دقاق صبيا مراهقا وخوفته أمه من طغركين 
بزواجه أم دقاق وأنه يميل الى ابن دقاق من أجل جدته فاستوحش وفارق دمشق الى بعلبك 
في صفراسنة تمان وتسعين ولحقه ايتكين الحبي صاحب بصرى وكان من حسن له لذلك 
فعاث في نواحي خوارزم ولحق به أهل الفساد وراسلا هدويل ملك الفرنج فأجايهم| بالوعد 
ولم يوف لها فسار الى الرحبة واستولى عليها تلتاش وقيل ان تلتاش لما استوحش منه طغركين 
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من دخول البلد مضى الى حصون له وأقام بها ونصب طغركين الطفل ابن دقاق وخطب له 


واستبدٌ عليه وأحسن الى الناس واستقام أمره والله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق . 
* ( الحرب بين طغركين والفرنج اشهرا ) »* 


كان نمص من قامصة الفرنج على مرحلتين من دمشق فلج بالغارات على دمشق فجمع 
طغركين العساكر وسار اليه وجاء معرون ملك القدس وعكا من الفرنج بانجاد القمص فاظهر 
الغنية (1) عليه وعاد الى عكا وقاتل طغركين”؟ القمص فهزمه وأحجزه 
بحصنه ثم حاصره حتى ملك الحصن عنوة وقتل أهله وأسر جاعته وعاد الى دمشق ظافرا 
غانما ثم سار الى حصن رمسة من حصون الشام وقد ملكه الفرنج وبه ابن أخعت سميل المقيم 
على طرابلس يحاصرها فحاصر طغركين حصن رمسة حتى ملكه وقتل أهله من الفرنج 
وخربه والله اعلم . 


* ( مسير رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين ) * 

ثم ان رضوان صاحب حلب اعتزم غزو الفرنج واستدعى الامراء من النواحي لذلك فجاءه 
ابو الغازي بن ارتق الذي كان شحنة ببغداد واصبهان وصباوو والبي بن ارسلان ماش 
صاحب سنجار وهو صهر جكرمش صاحب الموصل وأشار أبو الغازي بالمسير الى بلاد 
جكرمش للاستكثار بعسكرها وأموالها ووافقه ابي وساروا الى نصيبين في. رمضان سنة تسع 
وتسعين وأربعائة فحاصرؤها وفيها أميران من قبل جكرمش واشتدّ الحصار وجرح الي بن 
ارسلان بسهم أصابه فعاد الى سنجار وأجفل أهل السواد الى الموصل وعسكر جكرمش 
بظاهرها معتزما على الحرب ثم كاتب أعيان العسكر وحئهم على رضوان وأمر أصحابه 
بنصيبين باظهار طاعته وطلب الصلح معه وبعث الى رضوان بذلك والامداد بما يشاؤه على 
أن بقبض على أي الغازي نمال الى ذلك واستدعى أبا الغازي فخيره أن المصلحة في صلح 
)١(‏ كذا بياض بالاصل » وثي الكامل ج ٠١‏ ص 69" : فسار بغدوين ملك القدس وعكا وغيرها الى هذا القمص 

ليعاضده ويساعده على المسلمين » فعرفه القمص غناه عنه وانه قادر على مقارعة المسلمين ان قاتلوه فعاد 

بغدوين الى عكا . 
)1١(‏ كذا وفي الكامل : طغتكين بدلا من طغركين. ج ٠١‏ ص 44" . 


١ا/‎ 


جكرمش ليستعينوا به في غزوالفرنج وجمع شمل المسلمين فجاوبه أبو الغازي بالمتع من 
ذلك ثم قبض عليه وقيده فانتقض التركان وخا الى سور المدينة وقاتلوا رضوان وبعث 
رضوان بابي الغازي الى نصيبين فخرجت منها العسا كر لاامداده فافترق منها الترمان ونهبوا ما 
قدروا عليه ورحل رضوان من وقته الى حلب وانتبى الخبر الى جكرمش بتلّ أعفر وهو 
قاصد حرب القوم فرحل عند ذلك الى سنجار وبعث اليه رضوان في الوفاء بما وعده من 
النجدة فلم يف له ونازل صهره الي بن ارسلان بسنجاروهوجر بع من السبهم الذي أصابه 
على نصيبين فخرج اليه الي محمولا واعتذر اليه فأعتبه وأعاده الى بلده ففات وامتنع أصحابه 
بسنجار رمضان وشوالا ثم خرج اليه"") عم الي وصالح جكرمش وعاد الى 
الموصل والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمله . 
» ( استيلاء الفرنج على افامية ) »* 

كان خلف بن ملاعب الكلابي في حمص وملكها منه تاج الدولة تتش فسار الى. 
مصر وأقام بها ثم بعث صاحب افامية من جهة رضوان بن تتش بطاعته الى صاحب 
مصر العلوي فبعث اليها ابن ملاعب وملكها وخلع طاعة العلوية وأقام يخيف السبيل 
كا كان في حمص فلا ملك الافرنج سرمين لحق به قاضهها وكان على مذهب الرافضة 
فكتب الى ابن الطاهر الصانع من أكابر الغلاة ومن أصحاب رضوان وداخلهم في 
الفنتك بابن ملاعب ونمى الخبر إليه من أولاده فحلف له القاضي بما اطمأن اليه 
وتحيل مع ابن الصانع في جند من قبلهم يستأمنون الى ابن ملاعب ويعطونه خيلهم 
وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففعلوا وأنزلهم بربض افامية ثم بيته القاضي ليلا بمن 
معه من أهل سرمين ورفع أولئك الحند من الربض بالحبال وقتلوا ابن ملاعب في بيته 
وقتلوا معه ابنه وفر الآخر الى ابي الحسن بن منقذ صاحب شيزر وجاء الصانع من 
حلب الى القاضي فطرده واستبد بافامية وكان بعض اولاد ابن ملاعب عند طغركين 
وولاه حاية بعض الحصون فعظم ضرره فطلب طغركين فهرب الى الافرنج وأغراهم 

بافامية ودهم على عورتها وعدم الاقوات فيها فحاصروها شهرا وملكوها عنوة وقتلوا 
الفاقي والصانع وذلك سنة تسع وتسعين وقد ذكرنا قبل أن الصانع قتله ابن بديع . 
أيام تتش صاحب حلب اثر مهلك رضوان فالله أعلم 5 الصحيح ثم ملك صاحب 


(١)كذا‏ بياض بالاصل » وني الكامل ج ٠١‏ ص 407 : فجاء تميرك اخو ارسلان تاش عم البي فاصلح حاله مع 
ين ش 
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انطاكية من الافرنج حصن الامارة بعد حصار طويل فلكه عنوة واستلحم أهله 
وفعل في ذرريته مثل ذلك ورحل أهل منبج وبالس وتركوهما خاويين وملكوا حيد 
بالامان وطلب الفرنج من أهل الحصون الإسلامية الحزية فأعطوهم ذلك على ضريبة 
فرضوها عليهم فكان على رضوان في حلب وأعالها ثلاثون ألف دينار وعلى صور سبعة آلاف 
وعلى ابن منقذ في شيرر اربعة الاف وعلى حأة الفا دينارنوذلك سنة حمس وخمسمائة . 


* ( استيلاء طغركين على بصرى ) * 


قد تقدم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش والخطبة له بعد أخيه دقاق وخروجه من 
دمشق واستنجاده الفرنج وان الذي تولى كبر ذلك كله اسكين الحمل صاحب بصرى فسار 
طغركين سنة المائة الخامسة الى بصرى وحاصرها'حتى أذعنوا وضربوا له أجلا للفرنج فعاد 
الى دمشق حتى انقضى الأجل فاتوه طاعتهم وملك البلد وأحسن الهم والله تعالى ولي 
التوفيق لا رب غيره . 


لسلملس*س تلم 


* ( غزو طغركين وهزعته ) » 


ثم سار طغركين سنة اثنتين وخمممائة الى طبرية ووصل اليها ابن أخت بغدوين ملك 
القدس 237 من من الفرنج فاقتتلوا فانهزم المسلمون أولا فنزل طغركين ونادى بالمسلمين فكروا 

وانجزم الفرنج واستر 7 اخرت بغدوين وعرض طخركين عليه الاسلا م المع فقتله بيده 
وبعث بالاسرى الى بغداد ثم انعقد الصلح بين طغركين'' و دوين عد أربع سنين وسار 
بعدها طغركين الى حصن غزة في شعبان من السنة وكان ليدمولى القاضي ذ فحر انالك بن عن 
ابن عار صاحب عرابلس فعصى عليه 0 الافرنج وانقطعت عنه الميرة فأرسل طغركين 
صاحب دمشق أن يمكنه من الحصن فأرسل اليه اسرائيل من أصحابه فلك الحصن وقتل 
صاحبه مولى بن عار غيلة ليستأثر بمخلفه فانتظر طغركين دخول الشتاء وسار الى الحصن لينظر 
في أمره وكان السرداني من الافرنج يحاصر طرابلس فلا مع بوصول طغركين حصن الاكمة 
أغذ السير اليه فهزمه وعم سواده ولحق طغركين يحمص ل غرّة فاستأمنوا اليه 
وملكها وقبض على اسرائيل فادى به أسيراكان هم بدمشق منذ سبع سنين ووصل طغركين 


)١١‏ كذا بياض بالاصل » وهو بغدوين الاول » امبراطور اللاتين عل المسطنطينية قائد الحملة الصليبية الرابعة 
00 وف نسخة ثانية : نيدع 


١/ة‎ 


0 ل ا ل‎ ٠ 
. الذين بها والله سبحانه وتعالى أعلم‎ 


( انتقاض طغركين على السلطان محمد ) * 


كان السلطان محمد بن ملك شاه قد أمر مودود بن بوشكين صاحب الموصل بالمسير لغزو 
الافرنج لأن ملك القدس تابع الغارات على دمشق سنة ست وخمممائة واستصرخ طخركين 
بمودود فجمع العساكر وسار سنة تسع ولقيه طغركين بسهلة وقصدوا القدس وانتهوا الى 
الانحوانة على الاردن وجاء بغدوين فنزل قبالتهم| على النبر ومعه جوسكين صاحب جيشه 
واقتتلوا منتصف بحرم سنة عشر على بحيرة طبرية فامهزم الافرنج وقتل منهم كثير وغرق كثير في 
بحيرة طبربة ونبر الاردن ولقيهم عساكر طرابلس وانطاكية فاشتدوا وأقاموا يجبل قرب طبرية 
وحاصرهم المسلمون فيه ثم يئسوا من الظفر به فساحوا في بلادهم واكتسحوها وخربوها 
ونزلوا مرج الصفر وأذن مودود للعساكر في العود والراحة لِيتبيأوا للغزو . وسلخ الشتاء 
ودخل دمشق آخر ربيع من سنة 27 2< ليقم عند طغركين تلك المدّة وصلى معه أول 
جمعة ووثب عليه باطني بعد الصلاة فطعنه ومات آخر يومه واتهم طغركين بقتله وول 
السلطان مكانه على الموصل اقسنقر البرسق فقبض على ل أبي الغازي وأبيه صاحب 
حصن كيفا فسار بنو أرتق الى البرستي وهزموه وتخلص اياز من أسره فلحق أبو الغازي أبوه 
بطغركين صاحب دمشق واقام عنده وكان مستوحشا من السلطان محمد لاتبامه بقتل مودود 
فبعث الى صاحب انطاكية من الفرنج وتحالفوا على المظاهرة وقصد أبو الغازي ديار بكر . 
فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب حمص واسره وجاء طغركين لاستنقاذه فحلف قيرجان . 
ليقتلنه, ان لم يرجع طغركين الى بلاده وانتظر وصول العساكر من بغداد تحمله فأبطات 

فأجاب طغركين الى اطلاقه ثم بعث السلطان محمد العساكر لحهاد الافرنج والبداءة بقتال 

طغركين وابي الغازي فساروا في رمضان سنة نمان وخمسمائة ومقدّمهم برسق بن برسق صاحب 

همذان وانتهوا الى حلب وبعثوا الى متوليها لول الخادم ومقدّم عسكرها شمس الخواص 

يامرونهم) بالتزول عنها وعرضوا عليه| كتب السلطان بذلك فدافعا بالوعد واستحثا طغركين . 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » وذكر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة سبع وخمسواثة . وحادث الاقتتال على حيرة 
طبرية المذكور هنا في منتصف محرم سنة عشر » ذكره ابن الاثير في حوادث سنة ست وخحمسمائة . 
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وأبا الغازي في الوصول فوصلا في العساكر وامتنعت حلب على العساكر وأظهروا العصيان 
فسار برسق الى حاة وهي لطغركين فلكها عنوة ونببها ثلاثا وسأنلها الامير قيرجان صاحب 
حمص وكان جميع ما ددن اوه بأمر السلطان فانتقض الامراء من ذلك وكسلوا 

عن الغزو وسار 0 الغازي وطغركين وشمس الخواص الى انطاكية ستنجدون صاحها 
دجيل من الافرنج نج ثم توادعوا الى انصرام الشتاء ورجع أب و الغازيئ الى ماردين وطغركين الى 
دمشق نم كان في اثر ذلك هريعة المسلمين واستشهد برسق ووذ زنكي وقد تَقدّم خبر هذه 
الهزيمة 2 أخخما ر البرسي م قدم السلطان محمد بغداد فوفد عليه اتايك طغركين صاحب 
دمشق في ذي القعدة من سنة تسع مستعينا فأعانه وأعاده الى بلده والله سبحانه وتعالى 


٠ أعم‎ 


وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب وولاية 
انه البارسلان 


وبهرام وكان يستعين بالباطنية في اموره ويداخلهم ولا توفي بايع مولاه لول د20 
البارسلان صبيا مغتلا وكانت بي لسانه حبسة فكان يلقب الاخرس وكان لؤْلوْ مستبدًا عليه 
ا 0 عالت اوم المع وات ا سهان أبا 

خور 
عل مقدمهم ابن ره وجاعة من أصتخابيم رف وافترق الباقون .. 


مهلك لؤْلو الخادم واستيلاء ات الغازي ثم 

0 البارسلان وولاية أيه السلطان شاه 
ل الملك أخعاه سلطان شاه انس عه فل كان تن لدي دز 
ميان ال قلعة جعفر للاجتاع بصاحها سالم بن مالك فغدر به مماليكه الاتراك وقتلوه عند 
عزوت اهدو خزائنه واعترضهم أهل حلب فاستعادوا منهم ما أخذوه وولى أتابكية 
سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص بارقياس وعزل لشهر وولى بعده أبو المعالي بن . 


يفن ري تيت 


الملحي الدمشق ثم عزل وصودر واضطربت الدولة وخاف أهل حلب من الافرنج فاستدعوا 
أيا الغازي بن اق كوه على أنفسهم اا مره الخدم 3 نام 
ارحس يفاك رصي ون اعد يوون عسلقيانز ال سيره وال أخلر ه 


» ( هزيمة طغركين أمام الافرنج ) » 


كان ملك الافرنج بغدو ين صاحب القدس قد توفي سنة اثنتي عشرة وقام بملكهم بعده 
5200 الرها الذي كان أسره جكرمس وأطلقه جاولى كما تقدّم في أخبارهم وبعث 
الى طغركين في المهادنة وكان قد سار من دمشى لغزوهم فأبى من اجابته وسار الى طبرية 
فيا واجتمع بقواد المصريين في عسقلان وقد أمرهم صاححهم بالرجوع الى رأي طغركين ثم 
عاد الى دمشق وقصد الافرنج حصنا من أعاله فاستأمن الهم أهله وملكوه ه ثم قصدوا 
أذرعات فبعث طغركين ابنه بوري لمدافعتهم فتنحوا عن أذرعات الى جبل هناك وحاصرهم 
بوري وجاء اليه أبو طغركين فراسلوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً في أخذهم فاسيّاتوا وحملوا 
على المسلمين حملة صادقة فهزموهم ونالوا منهم ورجع الفل الى دمشق وسار طغركين الى 
أبي الغازني بحلب يستنجده فوعده بالنجدة وسار الى ماردين للحشد ورجع طغركين الى 
دمشق كذلك وتواعدوا للجبال وسبق الافرنج إن بحل وكا نيه ويا أن الغاز :جنا 
نذكره في موضعه من دولة بي ارتق والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق لارب غيره . 


ثم اجتمع الافرنج سنة عشرين وخمسوائة ملوكهم وقامصتهم وساروا الى دمشق ونزلوا مرج 
الصفر وبعث أتابك طغركين بالصريخ الى تركان بديار بكر وغيرها وخم قبالة الافرنج 
واستخلف ابنه بوري على دمشق ثم ناجزهم الحرب آخر السنة فاشتد القتال وصرع طغركين 
عن فرسه فامهزم المسلمون وركب طفغركين واتبعهم ومضت خيالة الافرنج في اتباعهم وبي 
رجالة الترران في المعركة فلا نخلص البهم رجالة الافرنج اجتمعوا واسياتوا وحملوا على 
رجالة الافرنج فقتلوهم ونهبوا معسكرهم وعادوا غاعين ظافرين بن الى دمشق ورجعت خيالة 
الافرنج من اتباعهم مهزمين فوجدوا معسكرهم .مهوبا ورجالتهم قتل وكان ذلك من 


الصنع الغريب . 
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(وقاة طفركن وولاية: ابنةن يورق 6+ 


ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اثنتين وعشرين وكان من موالي تاج 
الدولة تتش وكان حسن السيرة مؤثرا للعدل محبا في الحهاد ولقبه ظهير الدين ولا توفي ملك 
بعده ابنه تاج الدولة بوري أكبر أولاده بعهده اليه بذلك واقر وزير أبيه أبي علي طاهر بن 
سعد المزدغاني على وزارته وكان المزدغاني: يرى رأي الوافضية الاسماعيلية وكان بهرام ابن 
اإخي ابراهم الاستراباذي لا 6 ابراهم ببغداد على هذا المذهب لحق بالشام وملك 
قلعة بانياس ثم سار الى دمشق واقام بها خليفة يدعو الى مذهبه ثم فارقها وملك القدموس 
وغيره من حصون الحبال وقابل البصرية والدرزة بوادي الي 1 من أعيال بعليك سنة اثنتين 
وعشرين وغلهم الضحاك وقتل مبرام وكان المزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى ابا 
الوفاء فكثر اتباعه وتحكم في البلد وجاء الخبر الى بوري بأ وزيره المزدغاني, والاسماعيلية قد 
راسلوا الافرنج بأن بملكوهم دمشق فجاء اليها وقتل المزدغاني ونادى بقتل الاسماعيلية وبلغ 
الخبر الى الافرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب انطاكية وصاحب طرابلس وسائر 
ملوك الاافرنج وساروا لحصاز دمشق واستصرخ تاج الملك بالعرب والترمان وجاء الافرنج في 
ذي الحجة من السنة وبثوا سراياهم للنهب والاغارة ومضت منها سرية الى خوارزم فبعث 
تاج الدولة بوري سرية من المسلمين مع شمس الخواص من أمرائه لمدافعتهم فلقوهم 
وظفروا بهم واستلحموهم وبلغ الخبر الى الافرنج فأجفلوا منهزمين وأحرقوا مخلفه واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون والله تعالى ولىّ التوفيق . 


أسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين 
عاد الدين زنك مئة 


سريته واستولت على القلعة وعملت أنه لا يتم لها استيلاؤها الا بترويج رجل من أهل 
العصابة فوصف لما دبيس فكتبت اليه تستدعيه وهو على البصرة منابذا للسلطان عندما 


)١(‏ كذا باللاصل والصحيح : وقابل النصيرية والدروز بوادي التتم 
() كذا بياض بالاصل ١‏ ولم نعثرفي المراجع التي بين ابدينا على اسم هذا الامير 
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رجع من عند سنجر فاتحذ الادلاء اران صرخد فضل به الدليل بنواحى دمشق ورك 
عل قوم من ريني كالاب شري الغوطة فحملوه الى تاج املك فحبسه وبعث به الى عاد الدين 
زنكي يستدعيه ويتهدّده على منعه وأطلق سريج بن تاج الملك الملوك والامراء الذي كانوا 
مأسورين معه فبعث تاج الملك بدبيس اليه وأشفق شفق على نفسه فلا وصل الى زنكي خالف 
ظنه وأحسن اليه وسدّ خلته وبسط أمله وبعث فيه المسترشد أيضا يطلبه وجاء فيه الانباري 
وسمع في طريقه باحسان زنكي اليه فرجع ثم أرسل المسترشد يشفع فيه فأطلق . 


3 ) وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق 
. وولاية ابنه شمس الملوك اسمعيل ) » 


كان تاج الملوك بوري قد ثار به جاعة من الباطنية سنة حمس وعشرين وطعنوه فأصابته 
جراحة واندملت ثم انتقضت عليه في رجب من سنة ست وعشرين لاريع سنين ونصف 


من امارته وولى بعده ابنه شمس الملوك اسمعيل بعهده اليه بذلك وكان عهد بمدينة بعلبلك ‏ 
وأعرالها لابنه الآخر شمسر الدولة وقام دير لزه الحاجب يبوسف بن فيروز شحنة دمشق 
وأحسن الى الرعية وبسط العدل فيهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* 2 استيللاء شمس الملوك على الخصون ( 5 


ولا تول” شمس الملوك اسمعيل وسار أخوه محمد الى بعلبك خرج اليها وحاصر أخاه محمدا ببها 
وملك البلد واعتصم محمد بالحصن ان الابقاء فأبقى عليه ورجع الى دمشق م سار الى 
باشاش وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخحذوا جاعة من تجار دمشق في بيروت 
فسار اليها طاويا وجه مذهبه حتى وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب أسوارها 
وملكها عنوة ومثل افرح الذين بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا وملكها ورجع 
الى دمشق ثم بلغه ان المسترشد زحف الى الموصل فطمع هو في حأة وسار آخر رمضان 
وكيا يوم الفطر من غده فاستأمنوا اليه وملكها واستولى على ما فيها ثم سار الى قلعة شيرز 
3 صاحيها من بني منقذ فحاصرها وصانعه صاحبها بمال حمله اليه فأفرج عنه وسار الى 

مشق في ذي القعدة من السنة ثم سارفي حرم سنة ثمان وعشرين الى حصن شقيق "1 في 


(1) هي قلعة الشقيف. 


الحبل المطل على بيروت وصيدا وبه الضحاك بن جندل رئيس وادي التيم قد تغلب عليه 
وامتنع به وتحاماه المسلمون والافرنج يحتمي من كل طائفة بالاخرى فسار اليه وملكه من وقته 
وعظم ذلك على الافرنج فساروا الى جوران وعاثوا في نواحبها فاحتشد هو واستنجد بالترمان 
وتارسى ور قاتم وجهز العسكر هنالك وخرج في البرَ وأناخ على طبرية' وعكا فاكتسح 
نواحيها وامتلات أيدهي عسكره بالغنائم والسبي وانتبى الخبر الى الافرنج بمكانهم من بلاد 
حوران فأجفلوا الى بلادهم وعاد هو الى دمشق وراسله الافرنج في تجديد الهدنة فهادنهم 


» ( مقتل شمس الملوك وولاية أخيه شهاب الدين محمود ) * 


كان شمس الملوك سيء لسيرة كثير الظلم والعدوان غل برعينه درهك انل لأهله وأصيحارد 
حتى أنه ونب عليه بعض اليك جذه سنة سبع وعشرين وعلاه بالسيف ليقتله فأخذ 
وضرب فأفرٌ على جاعة داخلوه فقتلهم وقتل معهم أخراة سونج فتنكر الناس له وأشيع عنه 
بائه كاتنة عاد الدين زنكي لعلكه دمشق واستحثه في الوصول لثلا يسم البلد الى الافرنج 
فسار زنكي فصدق الناس الاشاعة وانتتقض أصحاب أبيه لذلك وشكو الامّه فاشفقت مم 
تقدمت الى غلانه بقتله فقتلوه في ربيع الآخرسنة تسع وعشرين وقيل انه انهم مه اجن 
يوسف بن فيروز فاعتزم على قتلها فهرب يوسف وقتلته أمّه ولا قتل ولىّ أخوه شهاب إلدين 

محمود من بعده ووصل أتابك زنكي بعد مقتله فحاصر دمشق من ميدان الحصار وجدٌوا في 
مدافعته والامتناع عليه وقام في ذلك معين الدين أتز مملوك جده طغراكين مقاما محمودا 
وجلا في المدافعة 0 وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بهثر الخزري الى أتابك زنكي 
بامرة عسالمة صاحب دمشق الملك البارسلان شهاب الدين محمود وصلحه معه فرحل عن 
دمشق منتصف السنة . 


* ) استيلاء شهاب الدين محمود على حمص‎ ( ٠ 


ا 
كانت حمص لقيرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها من قبلها وطالهم عاد الدين 
زنكي في تسليمها وضايقهم في نواحيها فراسلوا شهاب الدين صاحب دمشق في أن يملكها 
ويعوضهم علها بتدمر فأجاب واستولى على حمص وسار اليها سنة ثلاثين وأقطعها لمملوك جدّه 
معين الدين أنز وأنزل معه حامية من عسكره ورجع الى دمشق واستأذنه الحاجب يوسف بن 
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فيروز في العود من تدمر الى دمشق وقد كان هرب الها كما قدمناه وكان ججاعة من الموالى 
منحرفين عنه بسبب ما تقَدّم في مقتل سونج فنكروا ذلك فلاطفهم ابن فيروز واسترضاهم 
وحلف لهم انه لايتولى شيئا من الامور ولا دخل رجع الى حاله فوثبوا عليه وقتلوه وخيموا 
بظاهر دمشق واشتطوا في الطاب فلم يسعفوا بكلمة فلحقوا بشمس الدولة محمد بن تاج 
الملوك في بعلبك وبثوا السرايا الى دمشق فعاثت في نواحيها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل 
ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشق وخرج لهم شهاب الدين وتحالفوا ودخلوا الى البلد وولى 
مرواش كبيرهم على اصاخ وي اليه الحل والعقد في دولته والله أعلم . 


) استيلاء عاد الدين زنكي على حمص وغيرها من 
أعال دمشى ) 0 


ثم سار أتابك كي 5596 في شعبان سنة إحدى وثلاثين وقدم إليه حاجبه صلاح 
الدين الباغيسياني وهو أكبر أمرائه مخاطباً واليها معين الدين انزفي تسليمها فلم يفعل وحاصرها 
فامتنعت عليه فرحل علها آخر شوال من السنة ثم سارسنة اثنتين وثلاثين إلى نواحي بعلبك 
فلك حصن المحولي على الأمان وهو لصاحب دمشق ثم سار إلى حمص وحاصرها وعاد 
ملك الروم إلى حلب فاستدعى الفرنج وملك كثيرا من الحصون مثل عين زربة وتل حمدون 
وحصر إنطاكية ثم زجع وأفرج أتابك زنكي خلال ذلك عن حمص ثم عاود منازلها بعد 

عار اروم وبعث إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه أَمّهِ مرد خحاتون ابنة جاولي 
طمعاً في الاستيلاء على دمشق فزوّجها له ولم يظفر بما أمله من دمشق وسلموا له حمص 
وقلعتها وحملت إليه خاتون في رمضان من السنة والله أعلم . 


( مقتل شهاب الدين محمود ووللاة أخية محمك ) *» 


لا قتل شهاب الدين محمود في .ا شال سنة ثلاث وثلائين إغتاله ثلاثة من مواليه في مضجعه 
بخلوته وهربوا فنجا واحد منهم وأضيت الاخران كتب معين الدين أنز إلى أخيه شمس. 
الدين محمد بن بوري صاحب بعليك بالخير سار ودخل دمشق وتبعه الحند والأعيان 
وفوض أمر دولته إلى معين الدين أنز مملوك جدّه وأقطعه بعلبك واستقامت أموره . 


ددا 


( استيلاء زنكى على بعلبك وحصاره دمشق ) »* 


ولا قتل شهاب الدين محمود وبلغ خبره إلى أُمّهِ خاتون زوجة أتابك زنكي بحلب عظم 
جزعها عليه وأرسلت إلى زنكي بالخبر وكان بالحزيرة ؤسألت منه الطلب بثأر إبنها فسار الى 
دلق وكاتوا لضان يدل إل خللك كارت للفو الل اك للك وان 1ن اك 
زتكي دّس إليه الأموال يمكنه من دمشق فلم يفعل فسار الى بلده بعلبلك ود في حربا 
ونصب عليها المحانيق حتى استأمنوا إليه وملكها في ذي الحجة اخر سنة ثلاث وثلاثين 
واعتصم جاعة من الحند بقلعتها ثم استأمنوا فمتلهم وأرهب الناس بهم ثم سار إلى دمشق 
وبعث إلى صاحهها في تسليمها والنزول عنها على أن يعوضه عنها فلم يجب إلى ذلك فزحف 
إليها ونزل داريا منتصف ربيع الأول سنة 2 وثلاثين وبرزت إليه عسا كر دمشق فظفر بهم 
وهزمهم ونزل المصلي وقاتلهم فهزمهم ثانيا ثم أمسك عن قتالهم عشرة أيام وتابع الرسل إليه 
بأن بعوضه عن دمشق ببعلبك أوحمص أوما يختاره ففنعه أصحابه فعاد زنكي الى القتال 
واشتدّ في الحصار والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق 


( وفاة جال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه 


ثم توق جال الدين محمد بن بوري صاحب دمشق رابع شعبان سنة أربع وثلاثين وزنكي 
محاصر به وهو معه في مراوضة الصلح وجمع زنكي ف عنياة أن بقع بين الأمراء من 
الخلاف فاشتد في الزحف هما وهنوا لذلك وولوا من بعد عاك الدين محمداً إبنه محير الدين 
أنز وقام بتربيته وتدبير دولته معين الدين أتر مدبر دولته وأرسل إلى الإفرنج يستنجدهم على 
مدافعة زنكي على أن يحاصر قاشاش فإذا فتحها أعطاهم إياها فأجابوا إلى ذلك حذراً من 
استطالة زنكئي بملك دمشق فسار زنكي للقائهم قبل إتصالهم بعسكر دمشق ونزل حوران في 
رمضان من السنة فخام الإفرنج عن لقائه وأقاموا ببلادهم فعاد زنكي إلى حصار دمشق 
شوال من السنة ثم أحرق قرى المرج والغوطة ورحل عائداً إلى بلده ثم وصل الافرنج إلى 
دمشق بعد رحيله فسار معهم معين الدين أثر إلى قاشاش من ولاية زنكي ليفتحها ويعطيها 
للافرنج كا عاهدهم عليه وقد كان واليها اغار على مدينة صور ولقيه في طريقه صاحب 


1١م‎ 


إنطاكية وهو قاصد إلى دمشق لاإنجاد صاحبها علي زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر 
وخأ الباقون إلى قاشاش وجاء معين الدين أثز أثر ذلك في العساكر فلكها وسلمها للافرنج 
وبلغ الخبر إلى أتابك زنكي فسار إلى دمشق بعد أن فرق سراياه وبعوثه على حوران وأعال 
دمشق وسار هو متجرّدا إلها فصبحها وخرج العسكر لقتاله فقاتلهم عامة يومه ثم تأخر إلى 
مرج راهط وانتظر بعوثه حتى وصلوا إليه وقد امتلات ايديهم بالغنائم ورحل عائدا إلى 
يللاه 


5 ( مسير الإفرنج الحصار دمشق ) »* 


كان الإفرنج منذ ملكوا سواحل الشام ومدنه تسير إلييم أم الإفرنج من كل ناحية من 
بلادهم ىو لهم على المسلمين لما يرونه من تفرد هؤلاء بالشام سس عدوهم وسار في سنة 
ثلاث واربعين ملك الالمان من امراء الإفرنج من بلاده في جموع عظيمة قاصدا بلاد ٠:‏ 
الإسلام لا يشك في الغلب والإستيلاء لكثرة عساكره وتوفر عدده وأمواله فلا وصل الشام 
اجتمع عليه عسا كر الافرنج الذين له ممتثلين امره فامرهم بالمسير معه إلى دمشق فساروا 
لذلك سنة ثلاث وأربعين وحاصروها فقام معين الدين أنز في مدافعتهم المقام المحمود ثم . 
قاتلهم الإفرنج سادس ربيع الاول من السنة فنالوا من المسلمين بعد الشذة والمصابرة 
واستشهد ذلك اليوم الفقيه حجة الدين يوسف العندلاوي المغربي وكان عالما زاهدا وساله 
معين الدين يومئذ في الرجوع لضعفه وسنه فقال له قد بعت واشترى مني فلا اقيل ولا 
أستقيل يشير إلى آية الجهاد وتقدم حتى استشهد عند فر على نصف فرسخ من دمشق 
واستشهد معه خلق وقوي الإفرنج ونزل ملك الألمان الميدان الأخضر وكان عاد الدين زنكي 
صاحب الموصل قد توفي سنة إحدى وأربعين وولي إبنه سيف الدين غازي الموصل وإبنه نور 
الدين محمود حلب فبعث معين الدين أثز إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده 
فجاء لإنجاده ومعه أخوه نور الدين وانتهوا إلى مدينة حمص وبعث إلى الإفرنج يتهدّدهم 
فاضطرُوا إلى قتاله وانقسمت مؤنتهم بين الفريقين وأرسل معين الدين إلى الألمان ددهم 
بتسلم البلد إلى ملك المشرق يعني صاحب الموصل وأرسل إلى فرنج الشام يحذرهم من 
إستيلاء ملك الإلمان على دمشق فإنه لا يبقى لكم معه مقام في الشام ووعدهم يحصن 
قاشاش فاجتمعوا إلى ملك الألمان وخوفوه من صاحب الموصل أن يملك دمشق فرحل عن 
البلد وأعطاهم معين الدين قلعة قاشاش وعاد ملك الألمان إلى بلاده على البحر المحيط في 
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أقصى الثمال والمغرب ثم توفي معين الدين أنز مدبر دولة أرتق والمتغلب عليه سنة أريع 
وازعين لبكة بق حطا ريلك الذلاك وله أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين محمود العادل على دمشق وانقراض 


كان سيف الدين غازي 3 زنكي صاحب الموصل قد توقي سنة ة أربع واريقان ولك زه 
تدج لين واد البو الأخعر تور الديق مود تحلن وما يلها وتجرد لظلب دمقق ولحهاد 
الإفرنج واتفق أن الإفرنج سنة تمان وأربعين ملكوا عسقلان من يد خلفاء العلوية لضعفهم 
كي مر في أخبار دولتهم ولم يحد نور الدين سبيلاً إلى إرتجاعها منهم لاعتراض دمشق بينه 
ويم علمعوا في ملك بدميق بعد عسبقلان وكان أهل د مشق يدون إليهم الضريبة 
فيدخلون لقبضها ويتحك,ون فيهم ويطلقوت من أسرى اللإفرنج الذين بها كل من أراد 
الرجوع إلى ل فخشى نور الدين عليها من الافرنج ورا أنه أن قصدها استنصر صاحها 
عليه بالإفرنج فراسل صاحيها محير الدين اواسيّاله بالهدايا يا حتى وثق به فكان يغر يه بأمرائه 
الذين جك . بهم القوة على المدافعة ونا واحداً ويقول له أن فلانا كاتبني يعم دمشق 
فيمتله جب دين حتى كان أخرهم عطاء بن حافظ السلمي الخادم وكان شديدا ف مدافعة 
دلي فأرسل إلى بحير الدين بمثلها فيه فقبض عليه وقتله فسار حينئذ نور الدين الى 
مشق بعد أن كاتب الأحداث الذين بها واسوالهم فوعدوه وأرسل حير الدين الى الإفرنج 
ستجده من ور دين على أذ يعي بعليك فأجابوه وشرعوا في الحشد وسبقهم نور الدين 
ال دمِشق مش فثارالأحدداث الذي نكاتبهم وفتحواله الباب الشرقي فدخعل منه وملككها واعتصم 
محير الدين بالقلعة فراسله في النزول عنها وعوضه مدينة حمص فسار إليها ثم عوضه عن 
حمص بالس فلم يرضها وسار إلى بغداد واختتط بها داراً قرب النظامية وتوفي بها واستولى نور 
الدين على دمشق وأعاها واستضافها إلى ملكه فجلب وانقرض ملك بني تتش من الشام 
والبلاد الفارسية أجمع والبقاء لله وحده والله مالك الملك لا رب غيره سبحانه وتعالى . 


هوق 


2 


اي 


ِّ 
ع 
06 
يحير الدين اتق بن شمس الدين محمد بن تاج الملوك بورى بن طغركين أتابك دقاق بن تتش البارسلان 


الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد الروم من 
ا لسلجوقية وميادىء امورهم وتصار يهف احوالهم 
كان قطلمش هذا من عظاء أهل هذا البيت ونسبه فهم محتلف فقيل قطلمش بن بيقووابن 
الاثير تارة يقول قطلمش ابن عم طغرلبك وتارة يقول قطلمش بن اسرائيل من سلجوق 
ولعله بيان ذلك الاجال ولا انتشر السلجوقية في البلاد طالبين للملك دخل قطلمش يهذا. 
إلى بلاد الروم وملك قونية وأقصرا ونواحبها وبعثه السلطان طغرلبك بالعساكر مع قريش بن 


كما 


بدران صاحب الموصل في طلب دبيس بن مزيد عندما أظهر الدولة العلوية في الحلة وأعانها 
فهزمهم دبيس والبساسيري كا تقدّم في أخبارهم ثم عصى على السلطان البارسلان بعد 
طغرلبك وقصد الري تعلكه وقاتله البارسلان سنة ست وخمسين فانهزم عسكر قطلمش 
ووجد بين المت فجلم له البارسلان وقعد للعزاء فيه ما قم ف أخبارهم وقام بأمزة أبنه 
سلوان وملك قونية وأقصرا وغيرهما من الولابة التي كانت بيد أبيه وافتتح إنطاكية من يد 
الروم سنة سبع وسبعين وأربعائة وقد كانوا ملكوها منذ خمس وخمسين وأربعاثة 
فأخذها منهم وأضافها إلى ملكه وقد تقدّم خبر ملكه إياها في دولتهم وكان لمسلم بن قريش 
صاحب الموصل ضريبة على الروم بإنطاكية فطالب بها سلمان بن قطلمش فامتعض لذلك 
وأنف منه فجمع مسلم العرب والتركمان لحصار إنطاكية ومعه جق أمير التركران والتقيا سنة 
تمان وسبعين وانحاز جق إلى سلمان فا هزم العرب وسار سلمان بن قطلمش لحصار حاب 
متتعت عليه وسالوة الإمهال حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودسوا إلى تاج الدولة تنش 
صاحب دمشق يستدعونه فأغذ السير واعترضه سلوان بن قطلمش على تعبية فانهزم وطعن 
نفسه بخنجر فات وغنم تنش معسكره وملك بعده إبنه قلج أرسلان وأقام في سلطانه ونا 
زحف الإفرنج إلى سواحل الشام سنة تسعين واربعائة جعلوا طريقهم على القسطنطينية ٠‏ 
فنعهم من ذلك ملك الروم حتى شرط عليهم أن يعطوه إنطاكية إذا ملكوها فأجابوا لذلك 
وعبروا خليج القسطنطينية ومروا ببلاد قلج أرسلان بن سلمان بن قطلمش فلقهم في 
جموعه قريب من قونية فهزموه وان نتهوا الى بلاد ابن ليون الارمني فروا منها الى الاك الم 
باغسيان من أمراء السلجوقية فاستعل للحصار وأمر حفر الخندق فعمل فيه المسلمون يوم ثم 
عمل فيه النصارى الذين كانوا بالبلد من الغد فل| جاؤا للدخول منعهم وقال أنا لكم في 
محلفكم حتى ينصرف هؤلاء الإفرنج وزحفوا إليه فحاصروه تسعة أشهر ثم عدا بعض ال حامية 
من سور البلد علهم فادخلوهم من بعض مسارب الوادي وأصبحوا في البلد فاستباحوه 
وركب بغيسيان للصلح فهرب ولقيه حطاب من الأرمن فجاء برأسه إلى الإفرنج وولي عليها 
تمشد من زعاء الإفرنج وكان صاحب خلب وصاحب دمشق قد عزما على التفير إلى 
إنطاكية لمدافعتهم فكاتيهم بالمسالمة وأنهم لا يعرضون لغير إنطاكية فأوهن ذلك من عزائمهم 
وأقصروا عن انجاد باغيسيان وكان التركمان قد انتشروا في نواحي العراق وكان كمشتكين بن 
طبلق المعروف أبوه بالوانشمند ومعناه العر عبرم قد ملك سيواس من بلاد الروم ما يل 
إنطاكية وكان بملطية مما يجاورها متغلب اخر من التركان وبينه وبين الوانشمند حروب - 


١ /ام‎ 


خمسة آلاف فلقيه ابن الوانشمند وهزمه وأخذه أسيرا وجاء الإفرنج لتخليصه فنازلوا قلعة 
أنكورية وهي أنقرة فأخذوها عنوة ثم ساروا إلى أخرى فيها اسمعيل بن الوانشمند وحاصروها . 
فجمع ابن الوانشمند وقاتلهم وأكمن لهم وكانوا في عدد كثير فلأ قاتلهم استطرد لهم حتى | 
خرج عليهم الكلين وكرٌ عليهم فلم يفلت منهم أحد وسار إلى ملطية فلكها وأسر صاحها 
وجاءه الافرنج من إنطاكية فهزمهم . 


ه ( استيلاء قليج أرسلان على الموصل ) * 


كانت الموصل وديار بكر والحزيرة بيد جكرمش من قواد السلجوقية فنع الحمل وهم 
بالانتقاض فأقطع السلطان الموصل وما معها لحاولي سقاوو والكل من قوا ادهم وأمر هم بالمسير . 
القتال الإفرنج فسار جاولي وبلغ الخبر لكرمش فسار من الموصل إلى أربل وتعاقد مع أبي 

الهيجاء بن موشك الكردي الهدباي صاحب أربل وانتّبى إلى البوازيج فعير إليه جكرمش 

دجلة وقاتله فا جزمت عساكر جكرمش وبق جكرمش واقفا لقالج كان به فأسره جاولي 

ولحق الفل بالموصل فنصبوا مكانه إبنه زنكي فيا فنا وأقام بأمره غزغلي مول انه. 
وكانث القلعة بيده وفرّق الأموال والخيول واستعدٌ لمدافعة جاولي وكاتب صدقة بن مزيد 

والبرسي شحنة بغداد وقلج أرسلان صاحب بلاد الروم يستنجدهم وبعد كلا منهم ملك 

الموصل ! إذا دافعوا عنه جاولي فأعرضٍ صدقة عنه وم حتفل بذلك ثم ثم سار جاولي إلى الموصل 

وحاصرها وعرض جكرمش للقتل أو يسلموا إليه البلد فامتنعوا وأصبح جكرمش في بعض 

< أبام حصارها )١(‏ ومع جاولي بأن قلج أرسلان سار في عساكره إلى نصيبين 

فأفرج عن الموصل وسار إلى سنجار وسبق البرسئي إلييا بعد رحيل جاولي وأرسل إلى أهلها فلم 

بحيبوه بشي ء وعاد إلى بغداد واستدعى رضوان صاحب دمشق جاولي سماوو لمدافعة الإفرنج 

عنه فساروا إليه وخرج من الموصل عسكر جكرمش إلى قلج أرسلان بنصيبين فتحالفوا معه 

وجاؤا به إلى الموصل فلكها آخر رجب من سنة خمسمائة وخرج إليه ابن جكردش 

وأصحابه وملك القلعة من غزغلي وجلس على اللتخت وخطب لنفسه بعد الخليفة وأحسن 

الى العسكر وسار في الناس بالعدل وكان في جملته إبراهم بن نيال الترماني صاحب آمد 


(١)كذا‏ بياض بالأصل , وفي الكامل ج ٠١‏ ص 4588 : فلا اصطفوا للحرب حمل جاولي من القاب على قلب 
جكرمش فانهزم من فيه » وبتي جكرمش وحده لا يقدر على الهزيمة لفالج كان فيه . 
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ود بن جق التركاني صاخب حصن زياد وهوخرت برت وكان ابراهم بن نيال قد ولى 

تتش على امدحين ولي ديار بكر وكانت بيده وأمّا خرت برت فكانت بيد القلادروس 

ترجان الروم والرها وإنطاكية من أعاله فلك سلمان بن قطلمش إنطاكية وملك فخر الدولة 

بن جهير ديار بكر فضعف القلادروس وملك جق خرت برت من يده وأسلم القلادروس 

على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها فأقام بها حتى مات وملكها جق هي وما جاورها 
من الحصون وأورثها إبنه محمدا بعد موته والله تعالى ولي التوفيق . 


( الحرب بين قليج ارسلان وبين الإفرنج ) * 
واستحكمت وسار سمند فابب بلاد الروم وعزم على قصد إنطاكية فاستنجد ملك الروم بقليج 
أرسلان فأمدّه بعساكره وسار مع ذلك الروم فهزموا الإفرنج وأسروهم ورجع الفلَ إلى 
بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد قليج أرسلان بالحزيرة فأتاهم خبر مقتله فاقصروا والله 
تعالى ولي التوفيق . 


5 ( مقتل قليج أرسلان وولابة إبنه مسعود ) * 


قد تقدم لنا استيلاء قليج أرسلان على الموصل وديار بكر وأعالها وجلوسه على اللتخت وإن 
جاولي سكاوو سار إلى سنجار ثم سار منها إلى الرحبة وكان قلج أرسلان خطب له بها 
صاحيها محمد بن السباق من بني شيبان بعد مهلك دقاق وانتفاضه على أبيه فلا حاصرها 
جاولي بعث إليه رضوان بن تتش صاحب حلب في النجدة على الإفرنج لما ساروا إلى بلاده 
فوعده لإنقضاء الحصار وجاء رضوان فحضر عنده واشتد الحصار على أهل الرحبة وغدر 
بعضهم فأدخل أصحاب جاولي ليلا ونهبوها إلى الظهر وخرج إليه صاحبها محمد الشيباني 
فأطاعه ورجع عنه وبلغ الخبرإلى قلج أرسلان فسار من الموصل لحرب جاولي واستخلف 
عليها إبنه ملك شاه صبياً صغيرا مع أمير يدبره فلا إنتبى إلى الخابور هرب عنه إبراهم بن 
نيال صاحب امك ولق تلد واعتزم قلج أرسلان على المطاولة واستدعى عسكره الذين 
أنجدهم ملك الروم على الإفرنج فجاوؤا إليه واغتنم جاولي قلة عسكره فلقيه اخرذي القعدة 

من السئة :واشددت: لوت وحمل قليج أرسلان على جاولي بنفسه وصرع صاحب الراية 
وضرب جاولي بسيفه ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه وألقى نفسه في الخابور فغرق 
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وسار جاولي إلى الموصل فلكها وأعابد خطبة السلطان محمد وبعث إليه ملك شاه بن قل 7"© 
أرسلان وولي مكان قليج أرسلان في قونية وأقصرا وسائر بلاد الروم إبنه مسعود واستقام له ملكها . 


» ( استيلاء مسعود بن قليج أرسلان على ملطية وأعالها ) » 


كان ملطية وأعلا -- ' لابن لد من د 0 بمله ندم 0 
2 ا لا ا ا 
الباقي بيد أخيه باغي أرسلان بن محمد . 


5 ( وفاة مسعود بن قليج وولاية إبنه قليج أرسلان ) » 


ثم توفي مسعود بن قليج أرسلان سنة إحدى وخمسين وخمسماثة وملك مكانه إبنه قلبج 
أرسلان فكانت ببنه وبين باغي أرسلان ابن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من 
ملك الروم وحروب بسبب أن قليج تزتوج بنت الملك طليق بن علي بن أبي القاسم فزوجها 
إليه يجهاز عظيم وأغار عليه باغي أرسلان صاحب ملطية فأخذها بما معها وزوجها بابن 
أخيه ذي النون بن محمد بن الوانشمند بعد أن أشار علها بالردة لينفسخ التكاح ثم عادت 
. إلى الإسلام وزوجها بابن أخيه فجمع قليج أرسلان عساكره وسار إلى باغي أرسلان بن 
الوانشمند فهزمه باغي أرسلان واستبجد ملك الروم فأمده بعسكر وسار باغي أرسلان خلال 
ذلك وولي إبراهم ابن أخيه محمد وملك قليج أرسلان بعض بلاده نشول أخبوة ذو الو 
بن محمد الوانشمند على قيسارية وانفرد شاه بن مسعود أخو قليج أرسلان بمدينة أنكوريه 
وهي انقرة واستقرت الخال على ذلك م وقعت الفتنة بين قليج أرسلان وبين نور الدين 
محمود بن زنكي وترا جعوا للحرب وكتب الصالح بن زربك المتغلب على العلوي بمصر إلى 
قليج أرسلان ينباه عن ذلك ثم هلك إبراهم بن محمد بن الوانشمند وملك مكانه أخوه ذو 
النون وانتقض قليج أرسلان عليه وملك ملطية من يده والله تعالى 2 


ثم سار نور الدين حمود بن زنكي سنة تمان وستين إلى ولاية ارسلان بن قليج أرسلان بن مسعود 
4 هكذا ني الاصل في هذه النسخة وهو قلج أرسلانكا في الكامل لابن الاثير . 
١4٠ 2‏ 


بيلاد الروم وهي ملطية وسيواس وأقصرا. فجاءه قليج أرسلان متنصلا 1 را فأكرمة وني 
عزمه عن قصد بلاده ثم أرسل إليه شفيعاً في ذي النون بن الوانشمند )١1(‏ عدوم 
يشفعه فسار إليه وملك مرعش ونهسنا'" وما بينهه| في ذي القعدة من السئة وبعث عسكرا 
إلى سيواس فلكوها فال قليج إرسلان إلى الصلح وبعث إلى نورالدين يستعطفه وقد بلغه 

عن الفرنج ما أزعجه فأجابه على أن يمدّه بالعساكر للغزو وعلى أن ببق سيواس بيد نواب 
نور الدين وهي لذي النون بن الوانشمند م جاءه كتاب الخليفة باقطاع البلاد ومن جملتها 
بلاد قليج أرسلان وخلاط وديار بكر ولا مات نور الدين عادت سيواس لقليج أرسلان 
وطرد عدها نواب ذي النون . 


* ( مسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان ) » 


كان قليج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الوم قد زوج به من نور الدين محمود بن قلي 
ارسلان بن داود بن سهان صاحب حبر كناري ب وار رراعطاء عدّة حصون 
يحسن عشرتها وتروج عليها وهجر مضجعها وامتعض أبوها قليج أرسلان لغوغ عل 
غزو نور الدين في ديار بكر ولحل بلاده فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن أيوب 
واستشفع به فلم يشفعه وتعلل بطلب البلاد التي أعطاه عند المصاهرة فامتعض صلاح الدين 
لذلك وكان يحارب الاإفرن نج بالشام فصالحهم وسارثي عساكره إلى بلاد الروم وكان الصالح 
إجمعيل بن نور الدين محمود بالشام فعدل عنه وم ر على تل ناشر إلى زغبان ولتي بها نور الدين 
حمود صاحب كيفا وبعث إليه قلبج أرسلان رسولا بتر لغدره بابنته فاغتاظ على الرسول 
وتوعده بأخذ بلادهم فتلطف له الرسول ونخلص معه نميا فقبح له ما إرتكبه من أجل هذه 
المرأة من ترك الغزو ومصاحة العدّو وجمع العساكر وخساره. وأن بنت قليج أرسلان لوبعث 
إليه بعد وفاة أبيها تال نه التضقة يننا وبق روضنها: لكان اذ .ما قصيده وامستيرت 

أن على نفسه الحق فأمر الرسول.أن يصلح عه دن لكي ار 
الرسول في الصلح على أن يطلق هذه المرأة بعد سنة ويعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده 
ووفى نور الدين بما عقد على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم . ش 


(1)ي 2 ١١‏ و الك 2 النون أبن 6 صاحب ملطية سيران 
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» ) قسمة قليج أرسلان أعاله بين ولده وتغلهم عليه‎ ( ٠ 


نم قسم قليج أرسلان سنة سبع ركاف أعالها مرخ وله قا عط قرنية .أ عها لفاك الفلا 
د قصرا وسبواس لقطب اللدين ودوقاط لركن الدين سلبان وأقرة وي أنكورية مي 
الدين وملطية لعز الدين قيصر شاه و" لغينك النريق: وقينها رية النون الدين 
حمود وأعطى”» كسان واهانا لوبي أعية وتغلب عليه إبنه قطب الدين وحمله على كه 
ملطية من يد قيصر شاه فانتزعها ولحق فيصر شاه بصلاح الدين بن أيوب مستشفعاً به 
فأكرمه وزوجه إبنة أخيه العادل وشفع له عند أببه وأخيه فشفعوه وردوا عليه ملطية ثم زاد 
تغلب ركن الدين وحجر عليه وقتل دائبة في مدينته 7" وهو إختيار الدين حسن فخرج سائر 
بنيه عن طاعته وأخذ قطب الدين أباه وسار به إلى قيسارية يعلكها من أخيه فهرب قليج 
أرسلان ودخل. قيسارية وعاد قطب الدين إلى قونية وأ قصرا فلكها وبق أرسلان يتقل بين 
ولده من واحد إلى آخر وهم معرضون عنه حتى استنجد بغياث الدين كسنخر صاحب ”" 
منهم فأنحده وسار معه إلى قونية ففلكها ثم سار إلى أقصرا وحاصرها ثم مرض قليج أرشلان 
وعاد إلى قونية فتوفي فيها وقبل نما إختلف ولده عليه لأنه ندم على قسمة أعاله بينهم وأراد 
ايثار إبنه قطب الدين مجميعها وانتة نتقضوا عليه لذلك وخرجوا عن طاعته وبي يتردد بينهم 
وقصد كسنجر وصاحب قونية فأطاعه وخرج معه بالعساكر لحصار تحمود أخيه في قيسارية 
وتوفي قليج أرسلان وهو محاصر لقيسارية ورجع غياث الدين إلى قونية . 


* 7 وفاة قلبج أرسلان وولاية أبنه رم الدين (. # 


ثم توفي قليج أرسلان كدينة قونية ة أوعلى قيسارية كا مر من الخلاف منتتصف ا 
لسبع وعشرين سنة من ملكه وكات هنا عادلاً حسن السياسة كثيز الحهاد ولا توفي واستقل 
إبنه غياث الدين كسنجر بقونية وما إليها وكان قطب الدين أخوه صاحب أقصرا وسيواس 
وكا ن كلا سار من إحداهما إلى الأخرى عل او اسار أخوه نور الدين محمود 


7 بياض بالأصل وف ي الكامل ج اص 88 يعار 0 إلى ولده مغيث الدين . 

(؟)كذا بالأصلٍ وهي عبارة محرفة » وفي الكامل : وحجر عليه قطب الدين وكان قليج أرسلان قد إستناب في مدينة 
ملكه رجلاً يعرف باختيار الدين حسن » فلا غلب قطب الدين على الأمر قتل حسنا . 

(م) كذا بياض بالأصل وني الكامل : ولم يذل قليج أرسلان يتحول من ولد إلى ولد وكل منهم يتبرم به حتى مضى إلى 
عاك الدين كسنجر وصاحب مدينة برغلوا فلا رأه خخرج به وتخدمه . ج ١7‏ ص 434 . 
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تلماه عراس اام اليه مدة فغدر به وقتله وامتنع أصحابه بقيسارية كبيرهم حسن 
فمتله مع أخخيه م أطاعوه وأمكنوه من البلد ومات قطب الدين أ تر ذلك 


» ( استيلاء ركن الدين سلوان على قونية وأكثر بلاد الروم 

وفرار غياث الدين 4 3 
ولا توفي قليج أرسلان وولي بعده في قونية إبنه غياث الو سر وا يونا عل ببخالتهم 
في ولايتهم لي قسمها بينهم أبوهم وملك قطب الدين منهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه 
محمود صاحبها ومات قطب الدين ا ذلك فسار ركن الدين سلءان صاحب دوقاط إلى 
التغلب على أعال سلفه ببلاد الروم فسار إلى سيواس وأقصرا وقيسارية أعال قطب الدين 
فلكها ثم سار إلى لو غياث الدين وملكها ولحق غياث الدين بالشام كما يأني 
خبره ثم سار إلى نكسار وأماساً فلكيها وسار إلى ملطية سنة سبع وتسعين فلكها من يد معز 
الدين قيصر شاه ولحق معز الدين بالعادل أبي بكر بن أيوب. ثم سنار إلى أرزن الروم وكانت 
ولد الملك محمد بن حلق من بيت قديم وخرج إليه صاحها ليقرر معه صلحاً فقبض عليه 
وملك البلد فاجتمع لركن الديق ساي أعال اخخرية .ما عذا أنقزة لهات مجر طلا 
الكتائب وحاصرها ثلاثاً ثم دس من قتل أخاه وملك البلد سنة إحدى. وستّائة وتوف هو 
عقب ذلك والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة رك الدين وولاية أبنه قلبيج أرسلان # 


م توق رق الدين سلمان بن قليج أرسلان أوائل ذي المعدة ين ام سية + إحدي وسحائة 
سطس بعده إبنه بع اد أرسلان - عل مدته 0 ركن الدين ملكا عجازما شدنداً على الاعداء 


* ( استيلاء غياث الدين كسنجر على بلاد الروم من أخيه 


كان غياث الدين كسنجر بن قليج أرسلان لما ملك أخوه ركن الدين قونية من يده لحق 
بحلب وفيا الظاهر غازي بن صلاح الدين فلم يحد عنده قبولا فسار إلى القسطنطينية وأكرمه 


6 ج‎ ١١ ابن خلدون م‎ ١4 


تملك الروم وأصهر إليه بعض البطارقة في إبنته وكانت له قرية حصيئة في أعمال قسطنطينية 
فلا إمنتولى الإفرنج على القسطنطينية سنة سهائة حق غياث الدين بقلعة صهره البطريق وبلغ 
ليه خبر أخيه تلك السنة وبعث بعض الأمراء من قونيّة يستدعيه فسار إليه واجتمعوا على . 
نصار قونية وخرجت إليهم العساكر منها فهزموه ولحق ببعض البلاد فتحصن بها ثم قام أهل 
اقصرا بدعوته وطردوا واليم وبلغ الخير إلى أهل قونية فثاروا جع أرسلان بن ركن. الدين 
وقبضوا عليه واستدغوا غياث الدين فلكوه وأمكنوه من ابن أخيه وكان أخوه قيصر شاه قد 
لحق بصهره العادل أي بكر بن أيوب فاستنصر به على أخيه ركن الدين عندما ملك ملطية 
من يده فأمر له بالرما واستفحل ملك غياث الدين وقصده علي بن يوسف صاحب 
شميشاط ونظام الدين بن أرسلان صاحب خرت برت وغيرهما وعظم شأنه !د أن قتله 
أشكر صاحب قسطنطينية سنة سبع وسنائة والله تعالى ولي التوفيق . 


» ( مقتل غياث الدين كسنجر وولاية إبنه كيكاوس ) »* 
ولا قتل غياث الدين كسنجر وولي بعده إبنه كيكاوس ولقبوه الغالب بلله وكان عمه طغرك 
شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن الروم طلب الأمر لنفسه وسار إلى قتال كيكاوس ابن . 
أخيه وحاصره في سيواس وقصد أخوه كيغباد ب نكسنجر بلد انكوريهمن اعاله فاستولى عليها ' 
وبعث كيكاوس صريخه إلى الملك العادل صاحب دمشق فانفذ إليه العساكر وأفرج طغرك 
عن سيواس قبل وصوطم فسا ركيكاوس إلى أنكوزية وملكها من يد أخيه كيغباد وحبسه 

وقتل أمراءة وسار إلى عمة طغرك ف اززث الروم فظفر به سنة عشر وقتله وملك بلاده . 
مسي ركيكاوس إلى حلب واستيلاؤه على 0 
بعض أعاها ثم هزيمته أت 0 من يده 

عض در علب قد لحق ا فراراً ٠‏ عل :الكلاهر واغزاد ملك حلب و عله أمرها 
57 ما بعدها ولا مات الظاهر قوي عزمه وطمعه في ذلك واستدعى الأفضل بن صلاح. . 
الدين بن شميشاط للمسير معه على أن تكون الخطبة لكيكاوس والولاية للافضل في 
جميع ما يفتحونه من حلب وأعالها فإذا افتحوا بلاد الحزيرة مثل حران والرها من يد 
الاشرف تكون ولايتهبا لكيكاوس وتعاقدوا على ذلك وساروا سنئة خمس عشرة فلكوا قلعة 


لكل 


رغبان وتسلمها الأفضل على الشرط ثم ملكوا قلعة تل ناشر فاستأثر بها كيكاوس وارتاب 
الأفضل ثم بعث ابن الظاهر صاحب حلب إلى الأشرف بن العادل صاحب الخزيرة 
وخلاط يستنجدده على أن يخطب له بحلب وينقش إسعه على السكة فسار لانجاده ومعه 
أخياء طيء من العرب فنزل بظاهر حلب وساركيكاوس والأفضل إلى منبج ولقيت طليعتهم 
طليعة الظاهر فاقتتلوا وعاد عسكر كيكاوس مهزمين إليه فأجفل وسار الأشرف إلى رغبان 
وتل ناشر ومهها أصحاب كيكاوس فغلهم علي| وأطلقهم إلى صاحيهم فأحرقهم بلاوس 
الأشرف الحصنين إلى شهاب الدين بن الظاهر ضصاحب حلب وبلغه الخير بوفاة ابيه الملك 
العادل بمصر فرجع عن قصد بلاد الروم . 


* ( وفاة كيكاوس وملك أخيه كيغباد ) » 


كان كيكاوس بعد الواقعة بينه وبين الأشرف قد اعتزم على قصد بلاد الأشرف بالمخزيرة 
واتفق مع صاحب آمد وصاحب أربل على ذلك وكانا يخطبان له ثم سار إلى ملطية يشغل 
الأشرف عن الموصل حتى بنال منها صاحب أربل ومرض في طريقه فعاد ومات سنة ست 
عشرة ول تيه فار وكان اخيوه كفنا غوسا عد ادافين اكور فأخرجه الحند 
من محبسه وه ه وقيل بل أخرجه هو من محبسه وعهد إليه ولا ملك خالف عليه عمه 
صاحب أرزن الروم فوصل بده بالأشرف وفك عع ياه : 


* ( الفتنة بي نكيغباد وصاحب آمد من بن أرتق وفتح 
عدة من حصونه ) »* 

كانت الفقنة قن عدت رين الأعرف ضاعن الخزيرة والمعظم صاحب دمشق وجاء جلال 
الدين خوارزم من ن الهند سنة ثلاث وعشرين بعد هروبه أمام التتر فلك أذربيجان واعتضد 
به المعظم صاحب دمشق على الأشرف وظاهرهما الملك مسعود صاحب آمد من بني انق 

فأرسل الأشرف إلى كيغباد ملك الروم يستنجده على صاحب أمد والأشرف يومئذ محاصر 
لاردين ا ا ل ا 
وعاد صاحب أآمد إلى موافقة نة الأشرف فكتب إلىكيغباد أن يرد عليه ما أخذه فامتنع فبعث 
عساكره إلى صاحب آمد مدا على كيغباد وكان حاصرا لقلعة الكحنا فليم وهزمهم وأنخن 
فهم وعاد ففتح القلعة والله أعلم . 
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» ( استيلاء كيغباد على مدينة أرزنكان ) » 


كان صاحب ارزنكان هذه بهرام شاه من بني الأحدب بيت قديم في الملك وملكها ستين 
سنة ولم يزل في طاعة قليج أرسلان وولده وتوفي بعده إبنه علاء الدين داود شاه وأرسل عنه 
كيغباد سنة خمس وعشرين ليعسكر معه | اليه وقبض عليه وملك مدينة ارزنكان وكان من 
حصونه كياح فامتنع نائبه فيه وتبدد داود شاه فبعث إلى نائبه فسلم له الحصن ثم قصد ارزن 
الروم ومها ابن عمر طغرك شاه بن قلبج أرسلان فبعث ابن طغرك شاه بطاعته إلى الأشرف 
واستنجد نائبه بخلاط حسام الدين علي فسار إليه فخام كيغباد عن لقائه وعاد من ارزتكان 
إلى بلاده فوجد العدو من الإفرنج قد ملك قلعة منها تسمى صنوبا مطلة على بحر الخزر 
فحاصرها برا وبحرا وارتجعها المسلمون واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 


* رت تناد لال الدن) » 


كان صاحب أرزن الروم وهو ابن عم كيغباد صار إلى طاعة جلال الدين خوارزم شا 
وخاصر معه خلاط وفيها أيبك مولى فلكها. جلال الدين وقتل أيبك كا يأني في أخباره 
فخافها كيغباد صاحب الروم فاستنجد الملك الكامل وهو بحران فأمدّه بأخيه الأشرف من 
دمشق فجمع عساكر الحزيرة والشام وسار إلى كيغباد فلقيه بسيواس واجتمعوا في خمسة 
وعشرين ألفا وساروا من سيواس إلى خلاط فلقييم جلال الدين في نواحى ارزنكان فهاله 
منظرهم ومضى مزماً إلى خلاط ثم ثم سار مها إلى أذزييجان فنزلوا علد تر وسار الأشرف 
إلى خلاط فوجد جلال الدين قد خربها فعادوا إلى بلادهم وترددت الرسل إلى تت 
فاصطلحوا . 


5 ( مسيربني أيوب إلى كيغباد وهزيمتهم  )‏ 4# 
كان علاء الدين كيغباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم ومديده إلى ما يجحاوره من البلاد فلك 
شْ خلاط بعد أن دافع عاها مع الأشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الأشرف 
في ذلك واستصرخ بأخيه الكامل فسار في العساكر من مصر سنة إحدى وثلاثين وسار معه 
الملوك من أهل بيته وإنتبى إلى النهر الأزرق من توم الروم وبعث في مقدّمته المظفر صاحب 
حاة من أهل بيته فلقيه كيغباد وهزمه وحصره في خرت برت وكانت لبي أرتق ورجع 


]45 


الكامل بالعساكر إلى مصر سنة إثنتين وثلاثين وكيغباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكهها من يد نواب الكامل وولى عليهم| من قبله وسار الكامل سنة ثلاث وثلاثين فارتجعها . 


* ( وفاة كيغباد وملك ابنه كنجسرو(؟ ) بي 


ثم توفي علاء الدين كيغباد سنة أربع وثلاثين وسوائة وملك بعده إبنه غياث الدين كنجسرو 
وقارن ذلك إنقراض الدولة السلجوقية قي من مالك الإسلام وإختلال دولة بي خوارزم شاه 
وخروج التتر من مفازة الترك وراء النهر واستيلاء جنكزخان سلطانهم على المالك وانتزاعها 
من يد بتي خوارزم شاه وفر جلال الدين آخرهم إلى الهند ثم رجع واستولى على أذربيجان 
وعراق العجم وكان بنو 2 يومئذ بمالك الشام وأرفينية كا نذكر ذلك كله في أما كنه إن 
شاء الله تعالمى وانتشر التترفي سائر النواحي وعاثوا فيها وتغلبوا عليها واستفحل ملكهم فسارت 
منهم طوائف إلى بلاد الروم سنة إحدى وأربعين فبعث غياث الكل جور ره إلى 
بني أيوب وغيرهم من الترك في جواره وجاء المدد من كل جانب فسار للقائهم ولقيهم 
المقدمة على قشمير زنحان فا هزمت المقدّمة ووصلوا إليه فاميزم وجا بعياله وذخيرته الى مدينة 
على مسيرة شهر من المعترك ونهبوا سواده ومخلفه وانتشروا في نواحي بلاد الروم وعاثوا فيها 
وتحصن غياث الدين بهذه المدينة واستولى التتر على خلاط وأمد ثم استأمن لهم غياث الدين 
ومخل في طاعتهم واستقامت أموره معهم إلى امات را من وضوعة ولك التترقيسارية 


والله أعلم . 


» ( وفاة غياث الدين وولاية إبنه كيغباد ) » 


9 توفي غياث الدي نكنجسروا سنة أربع وخمسين وترك ثلاث من الولد أكبرهم علاء الدين 
كيغباد وعز َ الدذين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وول علاء الدين كيغباد بعهده إليه 
ركان يخطب لهم جميعاً وأمرهم واحد وكان جنكزخان ملك التثر قد ملك وكان كرسي 
سلطانهم بقراقروم ولي مكانه إبنه طلوخان وتجلنن على كرسيه وهو الخان الأعظم عندهم 
وحكه ماض بي ملوك الشهال والعراق من أهل بيته وسائر عشيرته ثم هلك طلوحان وولي 
مكانه في كرسية إبنه منكوخان فبعث أخاه هلا كو لفتح العراق وبلاد الإسماعيلية. سنة 


)١(‏ وني بعض النسخ : كنخسرو وف الكامل كنجسرو. 


١ /اة‎ 


خمسين وسياثة فسار لذلك وملك العر اقين وبغداد ثم جرد الخان الأعظم منكوخان إلى بلاد 
الروم سنة اربع وخمسين أميراً من اغرأء المغل إسمه بيكوفي العساكر فسار الى أرزن الروم وبها 
سنان الدين ياقوت موسى السلطان علاء الدين فحاصرها شهرين ونصب عليها المحانيق ثم 
ملكها عنوة وأسر ياقوت واستلحم الحند بأسرهم واستبقى الباعة والصناع ثم سار الى بلاد 
الروم فلك قعار وسور شهر معها ورجع ثم عاد سنة خمس وخمسين وعاث في البلاد 
واستولى على أكثر من الأولى والله تعالى أعلم 1 


( وفاة كيغباد للك اخحيه كاوس ) » 


ولا كثر عيث التتر الذين مع بيكوفي مملكة علاء الدين كيغباد واعترم على المسير إلى الخان 
الأعظم منكوخان يؤكد الدخول في طاعته و يقتضي مراسمه الى مكراوة فعة و اللقل 
بالكف عن البلاد سار من قونية سنة خحمس وخمسين ومعه سيف الدين طرنطاي من موائي 
ابه واحتمل معه ‏ الأموال والهدايا وسانووات أخبوه عر ادن كيكاوس على أنضه الآخر 
قلبج أرسلان فاعتقله بقونية ة واستول على الملك وكتب في أ أخيه إلى سيف الدين طرنطاي 
مع بعض الأكابر من أصحابه أن يمكنوه من الهدايا التي معهم يتوجه بها إلى الخان و يردوا 
علاء الدين فلم يدركوه حتى دخل بلاد الخان ونزل على بعض امرائه فسعى ذلك الرسول 
في علاء الدين وطرنطاي أن معهم سما فكبسهم الأمير فوجد شيئا من المحمودة فعرض عليهم 
أكلها فامتنعوا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه احضار الأطباء فأزالوا عنه الشك وبعث بهم إلى 
الخان ومات علاء الدين أثناء طريقه ولا اجتمعوا عند الخان اتفقوا على ولابية عز الدين 
كيكاوس وأنه أكبر وعقدوا له الصلح ع لكان كب له وح علي كنا بيكو إلى 
الخان بأن أهل بلاد الروم قاتلوه. ومنعوه العبور فأحضر الرسل وعرفهم الخبر فقالوا إذا 
بلغناهم كتاب السلطان أذعنوا فكتب الخان بتشريك الأميرين عز الدين كيكاوس وأخيه 
ركن الدين قليج أرسلان على أن تكون البلاد قسمة بينم فن سيواس س إلى القسطنطينية غربا 
لعز الدين ومن ضيواس إلى روك الروم شرقاً المتصلة ببلاد التتر ركن الدين وعلى الطاعة 
وحمل الإتارة لممكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقراقروم ورجعوا إلى بلاد الروم وحملوا 

معه شاه وكيغباد إلى ان دفنوه . ش 


» ( استيلاء التتر على قونية ) * 


أرسلان أيدغمش من أمرائه فهزمه بيكو وجاء في إتباعه إلى قونية فهرب عز الدين كيكاوس 
إلى العلايا بساحل البحر فتزل بيكو على قونية وحاصرها خْنى استأمنوا إليه على يد خخطيبهم 
ولا حضر إليه أكرمه ورفع منزلته وأسلمت امرأته على بده وأمّن أهل البلد ثم سار هلاكو إلى 
بغداد سنة خمس وستين وبعث عن بيكو وعساكره من بلاد الروم بالحضور معه فاعتذر 
بالأكراد الذين في طريقه من الفراسلية والياروقية فبعث إلييم هلاكو العساكر فأجفلوا 
وانتبت العساكر إلى اذربيجان وقد أجفل أهلها أمام الا كراد فاستولوا عليها ورجعوا صحبة 
بيكو إلى هلاكو فحضر معه فتح بغداد وقد مرّرخبرها في أخبار الخلفاء ويأني في أخبار 
هلاكو ونيال أن بيكوما بعث عنه هلاكو لم يحضر معه فتح بغداد واستمرٌ على غدره فلا 
انقضى أمن بغداد بعث إليه هلاكو من سماه السم فات لانه اتهمه بالإستبداد ثم سار 
هلاكو بعد فتح بغداد إلى الشام سنة مان وخمسين وحاصر حلب وبعث عن عز الدين 
كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وعن معين الدين سلمان البر نواه صاحب دولنهم وكان 
من خبره أن أباه مهذب الدين علي كان من الديم 85 العلم ونبغ فيه ثم تعرض للوزير 
سعد الدين المستوفي أيام علاء الدين كيغياد يسأله إجراء زرقة وكان :وضانا فاستصييةه 
وزوجه إبتته فولدت سلهان وكا في الدولة ومات سعد الدين المستوثي فرق السلطان مهذدب 
الدين إلى الوزارة وألقى إليه بالمقاليد وتوفي مهذب الدين وترقي إبنه سلمان مهذب الدولة 
وكان يلب معين الدين وتري ف الرقت إلى أن ولي الحجابة وكان يدعي البرنواه ومعناه 
الحاجب بلغتهم وكان مختصاً بركن الدين فلا حضر معهها عند هلاكوكا قلناه حلا بعينه وقال 
لركن الدين لا يأتني في أموركم إلا هذا فرقت حاله الى أن ملك بلاد الروم أجمع . 


الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قلبج 
أرسلان واستيلاء قلبج أرسلان على الملك 


ثم وقعت الفتنة سئة نسع وخمسين بين عز الدين كيكاوس وأخيه ركن الدين قليج أرسلان 
وسار ركن الدين ومعه البرنواه إلى هلا كو يستمذه على أخيه فأمدّه بالعسا كر وحارب أخاه 
فهزمه عز الدين أولا ثم أمدّه هلاكو فانهزم عز الدين ولحق بالقسطنطينية واستولى ركن الدين 
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على سائر الأعمال وهرب الترمان إلى أطراف الحبال والثغور والسواحل وبعثوا إلى هلاكو 
يطلبون الولاية منه على أحيائهم فولاهم وأذن لهم في اتخاذ الآلة فصاروا ملوكاً من حيتئذ 
وكان محمد بك أميرهم وأخوه علي بك رديفه فاستدعى علي هلاكو محمدا بك فلم يأته فأمر 
قليج ارسلان وعساكر التتر الذين معه بقتاله فساروا وقاتلوه فامهزم ثم استامن إلى السلطان 
ركن الدين فأمنه وجاء به إلى قونية فقتله واستقرٌ على بك أميراً على التركان وأورثها بنيه 
واستولى التتر على البلاد إلى . 


+ ( خبرعز الدين كيكاوس ) »* 


ولا انبزم عز الدين كيكاوس ولحق بالقسطنطينية أحسن إليه مخاييل الشكري صاحب". 
قسطنطينية وأجرى عليه الرزق وكان معه جاعة من الروم أخواله فحدثم هم أنفسهم بالثورة 
فاك التطبية وى ذلك عنم فقبض الذكري عله وى من معد واطله يعض 
القلاع ثم وقعت,؛ بين الشكري وبين منكوتمر بن طغان ملك الشمال من بتي دوشي خان بن 
جنكزخان فتنة وغزامنكوتر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب إليه كيكاوس من محبسه 
فضى معه إلى كرسيه بصراي فات هنالك سنة سبع وسبعين وخلف إبنه :مسعوداً وخطب 
منكومر ملك صراي أمّه فنعها وهرب عنه ولحق بابق بن هلاكو ملك العراق فأحسن إليه 
وأقطعه سيواس وارزن الروم وارزتكان فاستقر بها . | 


* ( مقتل ركن الدين قليج ارسلان وولاية إبنه كنجسرو ) * 
كان معين الدين سلوان البرنواه قد استبدٌ على ركن الدين قليج أرسلان ثم تنكر له ركن 
٠‏ الدين فخاف سلوان البرنواه على مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالقسطنطينية أن يحدث فيه 
فر علا ولحة حفر كيكا وين واعتقاله بالقسطنطيئية أحكم تدبيره في ركن الدولة فقتله غيلة 
ونصب للملك إبنه غياث الدين في كفالته ونحت حجره واستقل علك بلاد الروم 
واستقامت أموره والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* 0 استيلاء الفلاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواه ) 


كان هلا كو قد 55 إلى الشام سنة عمان وحمسين مرارا وزحف أبنه إبقا كذلك وقاتلهم 
الملك الظاهر صاحب مصر والشام وكا كثراً ما يخالفهم إلى بلادهم فدخل سنة خمس 


"٠.٠ 


وسبعين إلى بلاد الروم وأميرها يومئذ من التتر طغا وأمده إبقا بأميرين من التتر وهما كداون 
وترقو لكهاية بلاد الروم من الظاهر فزحفوا إلى الشام وسار إليهم الظاهر من مصر في مقدمته 
سقر الأسقر فلقيت مقدّمته مقدّمتهم على كوكصو فانهزم التثر وتبعهم الظاهروالتقى الجمعان 
على إبليش فاهزموا ثانية وأنخن فييم الظاهر بالقتل والأسرإلى قيسارية فلكها وكان البرنواه 
.قد دس إليه واستحثه للوصول إلى بلاده فأقام الظاهر على قيسارية يتنظره وبلغ ملك التثر 
بها خبر الواقعة فزحف في جموع المغل إلى قيسارية بعد منصرف الظاهر إلى بلاده ما وقف 
على مصارع قومه وجد على البرنواه وصدقت عنه السعاية فيه وأنه الذي استحث الظاهر لأنه 
يرفي المعركة مصرع أحد من بلاد الروم ورجع إلى معسكره ومعه سلوان البرنواه واستبد 
بملكه والله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق لا رب سواه ولا معبود إلا إياه سبحانه . 


* رح اكتصووة م رو مسعود ابن عمه كيكاوس ) * 


كان قنطغرطاي بن هلاكو مقيماً ببلاد الروم مع غياث القن تنلات بلاد الروم 
وصار أمير المغل بها منذ عهد أبقا ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أخيه أبقَا بعث عن 
أخيه قنطغرطاي فامتنع من الوصول خبطل نوا عاديات انيل 2 
الخية وسار معه فمتل تكرار أخاه قنطغرطاي وا مهم المغل غياث الدين انه علم برا تكرار 

فيه واعتمد فلا ولي أرغون بن إبقا بعد 0 غياث الدين عن بلاد الروم وحبسه 
بارزنكاي وولي مكانه على المغل ببلاد الروم أولاكو وذلك سنة إثنتين وثمانين وأقام مسعود 
ملكا ببلاد الروم سنة تمان عشرة وسبعائة وأصابه الفقر وانحل أمره وبقي الملك مها للتتر ثم 
فشل امرهم واضمحلت دولتهم لا بقايا بسيواس من بتي ارثا مملوك دمرداش بن -جومان 
واستولى التركبان على تلك البلاد أجمع واصبح ملكها لهم واللّه غالب على أمره يوْتي املك 
من يشاء وهو العزيز الحكم . 


ه ( ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أيديهم التتر) » 


مسعود بن كيكاوس 


كيكاوس 


قليج ارسلان بن ركن الدين سلوان 


5 


غياث الدين كنجسر بن قليجارسلان بنغياث الدين كنجسر بن كيغباذ بنغياث الدين كنجسر بن قليج 00 


5 و 
+ بن قطلمش بن امال بن سلجوق 


سلمان > 


3 


الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خلاط وبلاد أرمينية 
ومصير الملك الى مواليهم من بعدهم ومبادي أمرهم وتصاريف 


أحواهم 


كان صاحب مزيد من أذْرنيجان اسمعيل بن ياقوني بن داود عو البارسلان وداود أخو 
طغرلبك كا مر ولقب اسمعيل قطب الدولة وكا له مولى تركى اسمه سكمان بالكاف والقاف 
وكان ينسب اليه فيقال سكان القطبي وكان شهها عادلا في أحكامه وكانت خلاط وارمينية 
لبني مروان ملوك ديار بكر وكانوا في آخر دولتهم قد اشتدٌ عسفهم وظلمهم وساء حال أهل 
البلد معهم فاجتمع أهل خلاط وكاتبوا سكئان واستدعوه لملكوه عليهم فسار الهم سنة 
اثنتين وخمسمائة الى ميافارقين من ديار.بكر فحاصرها حتى استأمنوا اليه وملكها ثم أمر 
السلطان محمد شاه بن ملك شاه الامير مودود بن زيد بن صدقة صاحب الموصل بغزو 
الافرنج وانتراع البلاد من أيديهم و مر أفراء الثغور بالمسير معه فسار معه برسق صاحب 
همذان وأحمد بك صاحب مراغة وأبو الميجاء صاحب اربل وأبو الغازني صاحب ماردين 
وسمّان المقطبى صاحب ديار بكر فساروا لذلك وفتحوا عدّة حصون وحاصروا الرها فامتنعت 
علهم ثم تل ناش ركذلك واستدعاهم رضوان بن قنش صاحب حلب 7" ف 
ساروا اليه امتنع من لقائهم ومرض سكمان القطي هنالك فرجع علهم وتوفي في طريقه 
ببالس وافترقت العساكر وملك خلاط وبلاد ارمينية بعد مهلكه ابنه ظهير الدين ابراهم 
وسار فبهم بسيرة أبيه الى أن هلك سنة احدى وعشرين وملك بعده أخوه أحمد بن سكان 
عشرة أشهر ثم توفي فنصب أصحابه للملك بارمينية وخلاط شاه أرمن سكان ابن أخيه 
ابراهم بن سكمان صبيادارجا واستبدّت عليه جدته أم ابراهم ثم أزمعت قتله فقتلها أهل 
الدولة وعمد سنة تمان وعشرين واستبدٌ شاه أرمن وكانت بينه وبين الكرج وقائع وساروا - 
سنة ست وخمسمائة الى مدينة اي من اععال اران فاستباحوها وسار الهم في العسا كر فهزموه 
ونالوا منه وكانت عنده أخحت طليق بن علي صاحب ارزن الروم ووقعت بينه وبين الكرج 
حرب فانهزم ظليق واس تويعة شاه ارم '' الى ملك الكرج وفادى طليقا ورده الى ملكه 


)١(‏ كذا بياض بالاصل ‏ وني الكامل ج ٠١‏ ص 485 : «ووصلوا الى حلب فاغلق الملك رضوان ابواب البلد ولم 
يجحتمع بهم من هنا يظهر انه لا شيء وكان البياض في الاصل ء أن العبارة هنا مستقيمة . 


وين 


بارزن ثم استولى صلاح الدين بن أيوب على مصر والشام واستفحل ملكه وكاتبه مظفر الدين 
كوكبري وأغراه بملك الحزيرة ووعده بخمسين الف دينار وسار صلاح الدين الى سنجار 
فحاصرها وهو مجمع المسير الى الموصل وها يومئذ عز الدين مودود بن زنكي فاستنجد بشاه 
ارمن صاحب خلاط فبعث شاه ارمن مولاه مكتمر'! الى صلاح الدين شفيعا في صاحب ‏ 
الموصل ووفد عليه وهو محاصر لسنجار ولم يشفعه صلاح الدين فرجع عنه مقاضبا وسارشاه . 
ارمن لقتاله واستدعى قطب الدين نم الدين الى صاحب ماردين وهوابن أخخيه وابن خال 
عز الدين وحضر معه دولة شاه بن طغرك شاه بن قليج ارسلان صاحب”") 

وسار سنة تمان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنجار وافترقت العساكر فلا بلغه مسيرهم 
. بعث عن تق الدين ابن اخيه شاه من حاة فوافاه سريعا ورحل الى راس عين وافترقت 
جموعهم وسار صلاح الدين الى ماردين فعاث في نواحيها ورجع ثم سار الى الموصل آخر 
احدى وثلاثين وعبر الى الحزيرة وانتهى الى حران ولقيه مظفر الدين كوكبريي بن زين الدين ‏ ' 
ولم يف له بالخمسين ألا التي وعده بها وأخذ منه حران والرها ثم أطلقه ها نفذه من مكاتبته . 
وأعاد عليه بلدئه وسار من حران فحضر عنده عساكر الحصن ودارا ولقيه سنجر شاه ' 
صاحب الحزيرة ابن أخي عز الدين مودود مفارقا لطاعة عمه وسار معه الى الموصل وا 
انتهى الى مدينة بله بعث اليه عز الدين ابن عمه ووالنين محمود وجاعة من أعيان 1 
راغبين في الصلح فأكرمهم واستشار أصحابه من أعيان الدولة فأشار علي بن 

المشطوب كبير الحكارية بالامتناع من ذلك فردّهم صلاح الدين واعتذر وسار 0 عل 
فرسخين من الموصل واشتدّوا في مدافعته فامتنعوا عليه فندم على عدم الصلح ورجع على 
علي المشطوب ومن وافقه باللامة وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر وعزله في ذلك 
وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب اربل وأخوه مظفر الدين كوكبري فتلقاهما 
بالتكرمة وأنزهها مع الحشود الوافدة بالحانب الشرقي وبعث علي بن ن أحمد المشطوب المكاري 
الى قلعة الحزيرة من بلاد المكار بة فحاصرها واجتمع عله الا تادوم المخاضا ف جى 
عاد صلاح الدين من الموصل وأقام صلاح الدين على حصارها مدّة وبلغ عز الدين أن نائبه 
بالقلعة يكاتبه فنعه من الصعود الها وكان يقتدى برأي محاهد الدين وبعثه في الصلح فسغى 
فيه الى أن تحمله ووصل صلاح الدين الى ميافارقين 


(١).وقد‏ وردت في الكامل بكتمر: 
(؟))كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 484 : دولة شاه صاحب بدليس وارزث . 


22 


( وفاة شاة ازمن سكان وولاية مكتمر مول أيه ) به 


ثم توفي شاه أرمن ستهان بن ابراهم بن سكمان صاحب خلاط سنة ست وسبعين وكان 
مكتمر مولى أببه بميافارقين فأسرع الوصول بمن معه من الماليك واستولى على كرسي بني 
سكمان وولى على ميافارقين أسد الدين برتقش من موالي شاه ارمن وكان البهلوان بن ايلدكز 
ضاحب أذرييجان وهمذان مر بقائد ملوك السلجوقية وقد زوج ابنته من شاه ارمن طمعا في 
ملك خلاط فلا توفي شاه ارمن سار اليها في عساكره فكاتب أهل خلاط صلاح الدين بن 
أيوب ودافعواكلا منبم| بالآخر وسار صلاح الدين في مقدّمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن 
شيركوه ومظفر الدين بن زين اللين وغيرتما ونزلوا قربيا من خلاط فترده الزسل من خنلاح 
الدين ومن شمس الدين البهلوان الى أهل خلاط وهم يدافعون الفريقين وكان قد بلغه 
صاحها قطب الدين وان برتقش نصب ابنه طفلا صغيرا واستبد عليه فسار صلاح الدين 
الييا وحاصرها حتى تسلمها على الامان وأقام مكتمر أميرا بخلاط وطالت مدّته وجرت بينه 
وبين صلاح الدين فتن وحروب الى أن توفي صلاح الدين سنة تسع وثمانين فأظهر الشماتة به 
وتسمى عبد العزيز وتلقب سيف الدين وتوفى اثر ذلك والله تعالى أعلم . 


كان مكتمر لأول ولايته قد اختص اقسنقر من موالي شاه ارمن وتلقب هزارد يناري وزوجه 
بنته وجعله اتابكه فأقام على ذلك مدّة ثم استوحش من مكتمر وتربص به حتى اذا توفى 
صلاح الدين تجهز مكتمر من ميافارقين فامكنته فيه الفرصة فقتله لعشر سنين من ولايته 
وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين .واستيد بملك خلاط وارمينية واعتقل ابن مكتمر 
وأمه في بعض القلاع والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* () وفاة 0 فسنم وولاية محمد بن مكتمر ) 03 
ثم هلك اقسنقر صاحب خلاط وارمينية سنة أربع وتسعين لخمس سنين من ملكه وقام 
بملك خخلاط بعده حجراشتدّ قطلغ الارمني ولم يرضه أهل خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من 
ولاايته وقتلوه واستدعوا محمد بن مكتمر من محبسه وملكوه ولقبوه الملك المنصور وقام بدولته 


>53 


شجاع الدين قطلغ القفجاقي دوادار شاه ارمن وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وسيّائة 
9 دير الدوادار وقبض عليه وكافي حسن السيرة فاستوحشس لذلك الحند والعامة وعكف بعد 
. تكبة الدوادار على لذاته فاجتمع أهل خلاط والحند وكبيرهم بلبان مملوك شاه ارمن وكتبوا , 
الى ارتق بن أبي الغازي بن البي صاحب ماردين يستدعونه للملك بما كان ابن اخ قاذ 
ارمن وجاهر بلبان بالعصيان الى ملازكرد واجتمع الحند عليه . 


( نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعاها  »‏ 


وما ملك بلبان مديئة ملازكرد وأعالها واجتمع عليه الحند وسار يريد خلاط ووصل ارتق بن 
أن الغازي صاحب ماردين لموعدهم ونزل قريبا من خلاط فبعث اليه بلبان أن الحند 
والرعية اهمون فيك فارجع واذا ملكت البلد سلمته اليك فتنحى قليلا فبعث اليه يتوعده 
عل مقالته وبطئه فعاد الى ماردين وكان الاشرف موسى بن العادل بن أيوب صاحب 
الحزيرة وحران لما سمع بمسير ارتق إلى خلاط طمع فها لنفسه وخشي أن يزداد بملكها قوة 
علهم فخالفه الى ماردين وأقام بتدليس وجى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران ثم 
جمع بلبان العساكر وسار الى خلاط فحاصرها وبرز ابن مكتمر فيمن عنده فا هزم بلبان 
وعاذ الى ولايته بملازكرد وارجيش وغيرها ثم جمع ورجع , الى خلاط فحاصرها وضيق 
عليها وابن مكتمر عاكف على لذاته فما جهدهم الحصار ثاروا به وقبضوه ومكنوا بلبان منه 
وذخل الى خلاط واستولى عليها وعلى سائر أعالها وحبس ابن مكتمر في قلعة هناك واستبد 
بملكها وكان الاوحد نجم الدين أيوب بن العادل بن أيوب قد ولى على ميافارقين من قبل 
أبيه الى خلاط سنة أربع وسئائة وقصد مدينة سيواس وحاصرها وملك ما يحاورها وعجز 


بلبان عنه ثم ملك سوس وقصد خلاط فبرز له بلبان وهزمه فعاد الى ميافارقين وجمع 
واستمدٌ أباه العادل فأمدّه بالعساكر ومهبض الى خلاط فبرز له بلبان ثانية وهزمه الاوحد 
وحاصره في خلاط فبعث بلبان الى طغرك يستنجده فا هزم الاوحد امامهه| وسار بلبان مع 
طغرك الى مراش فحاصراها وغدر به طغرك هناك وقتله وسار الى خلاط قنعه أهلها فسار الى 

ملازكرد فنعوه كذلك فعاد الى ارزن وأرسل أهل خلاط بطاعتهم الى الاوحد نجم الدين 
فجاء وملك خلاط واستولى على أعالها وزحف الكرج فأغاروا على خلاط وعاثوا في نواحيها 
والاوحد مقم بخلاط لم يفارقها وانتقض عليه جاعة من العسكر حصن رام وما روا لل 
مدينة ة ارجيش فلكوها واجتمع اليهم المفسدون وبعث نحم الدين الى أبيه العادل يستنجده 


احلين 


فامّده بابنه الآخر شرف الدين موسى فحاصر حصن رام حتى استأمن اليه من كان به من 
الجند ورجع الاشرف الى عمله بحران والرها واستقر نحم الدين بخلاط ثم سار الى ملازكرد 
. ليطالع أمورها وبمهدها فثار أهل خلاط بعسكره فاخرجوهم وحصروا أصحاب بحم الدين 
بالقلعة ونادوا بشعار شاه ارمن وقومه فرجع الاوحد ولاقاه عسكر الحزيرة وحاصر خلاط ثم 
اختلف أهلها فدخلها عليهم عنوة واستباحها ونقل جاعة من أعيائها الى ميافارقين وقتل كثيرا 
منهم هنالك واستكان أهل خلاط بعدها وانمحى منها حكم الماليك بعد أن كانوا 
مستحكين فيها يولون ملوكها و بخلعونهم وانقرضت دولة يني سكمان من خلاط وصارت 
لبي أيوب والبماء لله وحده واللّه وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين واليه المرجع . 


مه 
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ع 


د ١:آاخر‏ دولة السلجوقية بخلاط وأ 


ع 


واحقي ليا 1 ين نيد ان ان كني ب بح كا لتم ١‏ قا اه ع عاك 0 


1 


مسهد 


ايوب ) * 


أخبار الإفرنج فها ملكوه من سواحل الشام وثغوره 

وكيف تغلبوا عليه وبداية أمرهم في ذلك ومصايره 
قد تقدم لنا أول الكتاب الكلام في أنساب هذه الأمة عند ذكر أنساب الأم وأنهم من ولد 
ياف نانع ثم من ولد ريفات بن كومر بن يافث أخوة الصقالبة والخزر والترك وقال 
هروشوش أنهم من عصر ما بن غومر وأمًا. مواطنهم من بلاد المعمور فإنهم في شهال البحر 
الرومي من خليج رومة إلى اما وواء الهر غرياً وقيالاً وكاتوا أده يدينون لليونان والروم بالطاعة 
عند استفحال أمرهم فلا إنقرضت دولة أولئك استقل هؤلاء الإفرنج بملكهم وافترقوا دولا - 
مثل دولة القوط بالأندلس والحلالقة بعدهم وملك اللانين بالتفخم من جزيرة إنكلطرة 
بالبحر الحيط الغربي الشماللي وما نحاذيه ويقابله من المعمور ومثل ملوك إفرنسة وهو عندهم 
إسم إفرئجة بعينه وابمم ينطقون بها سينا وهم ما وراء خليج رومة غربا إلى الثناياالمفضية إلى 
جزيرة الاندلس ف الحبل المحيط بها من شرقبها وتسمى تلك الثنايا البردت وكادت دولة 
هؤلاء الإفرنس منهم من أعظم دولهم واستفحل أمرهم بعد الروم وصدرا من دولة ؛ الإسلام 
العربية فسموا إلى ملك بالود اعرف من ناخهها وتخلبوا عل جز البجير الرومي في آخر المائة 
الخامسة وكان ملكهم لذلك العهد بردو, فبعث رجالاً من ملوكهم إلى صقلية وملكها من 
بيد المسلمين سنة نمانين وأربعاثة ثم سموا إلى ملك ما وراء الهر من أفريقية وبلاد الشام ش 
والاستيلاء ء على بيت المقدس وطال تردّدهم في ذلك ثم امتح موضهم عله فيا قال 
خلفاء العبيديين بمص رلا استفحل ملك السلجوقية وانتزعوا الشام من أيديهم وحاصروهم 5 
مصر فيقال أن المستنصر منهم دس إلى الإفرنج بالخروج وتسهيل أمرهم عليه ليحولوا بين 
السلجوقية وبين مرامهم فتجهز الإفرنج لذلك وجعلوا طريقهم في البر على القسطتطينية 
ومنعهم ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى شرط عليهم أن يسلموا له إنطاكية 
لكون المسلمين كانوا أخذوها من تماليكهم فقبلوا شرطه وسهل لعبورق خليججد فلحا ران 
تسعين وأربعاثة في العدد والعدّة وانتهوا إلى بلاد قليج أرسلان وجمع للقائهم فهزموه وفر”" 

بلاد ابن اليون الأرمني ووصلوا إنطاكية وبها باغيسيان من أمراء السلجوقية 
فحاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق ق على صريخه بأن لا يقصوا غير إنطاكية 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 374 : فلا وصلوا إليها لقييم ليج أرسلان ف جموعه ومنعهم 
مقاتلوه فهزموه 5 رحب سنة تسعين واحتازوا قي بلادة إلى بلاد ابن الأرمني مملكوها وخرجوا إلى انطاكية 
فحصروها . 


فأسلموه حتى ضاق به الحصار وغدر به بعض ال حامية فلك الإفرنج البلاد وهرب باغيسيان 
فقتل وحمل إليهم رأسنة وكان ملوكهم الحاضرون لذلك خمسة بردويل وصنجيل وكبريري 
والقمص وإمعند وهو مقدم العساكر فردٌوا إليه أمر إنطاكية وبلغ الخبر إلى المسلمين فسافروا 
إلهم شرقا وغربا وسار قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل وجمع عساكر الشام وسار إلى 
دمشق فخرج إلهم دقاق بن تتش وطغتكين اتايك وجناح الدولة صاحب حمص 
وأرسلان17) صاحب سنجار وسكان أرتق وغيرهم من الأمراء وزحفوا إلى 
إنطاكية فحاصروها ثلاثة عشر يوماً ووهن الافرنج واشتدّ عليهم الحصار لما جاءهم على غير 

استعداد وطلبوا الخروج على الأمان فلم يسعفوا ثم اضطرب أمر عساكر المسلمين واساء 
كربوقا السيرة فيهم وأزمعوا من استكثاره عليهم '") فخرج الإفرنج إليهم واسمّاتوا فتخاذل 
المسلمون وإنيزموا من غير قتال حتى ظنها الافرن جح مكيده وماعدوا عن إنباعهم واستشهد . 

من المسلمين ألوف والله تعالى أعلم . 

» ) استيلاء الإفرنج على معرّة النعمان ثم على بيت المقدس‎ ( ٠ 
ولا حصلت للإفرنج هذه النكاية في المسلمين طمعوا في البلدا وساروا الى معرّة النعمان‎ 
. وحاصروها واشتدّ القتال في أسوارها حتى داخل أهلها الحزع فتحصنوا بالدور وتركوا السور‎ 
فلكه الإفرنج ودخلوا عليهم فاستباحوها ثلاثا وأقاموا بها أربعين يوما ثم ساروا إلى غزة‎ 
وحاصروها أريعة اشير وامتنعت  علهم فصا حهم ابن منقذ علها وساروا إلى حمص‎ 
وحاصروها فصا حهم عليها جناح الدولة وساروا إلى عكا فامتنعت عليهم وكان بيت المقدس‎ 
30 قد ملكه عر وصار تج الدولة تت كن والطفه 0 بن أرق س0 التركيان‎ 
اللقدس ومها سكان وأبو الغازي إبنا 5 17 عمها سوع وابن‎ ٠ ا ف‎ 00 
أخبهما ياقوني فحاصروه ننقا واريعين و ونصبوا عليه نيفا وار ما وملكوه بالأمان‎ 
سنة إأحدى وتسعين وأربعائة وأحسن الأفضل إلى سكان وأبي الغازي وأصحابهم| وسرحهم'‎ 
إلى دمشق وعبروا الفرات وأقام سكان بالرها وسار أبو الغازي إلى العراق واستناب الأفضل‎ 
علها افتخار الدولة الذي كان بدمشق فقصده الإفرنج بعل أن حاصروا عكا واملتغت عليم‎ 


)كنذا بياض بالأصل وإسمه أرسلان تاش . ش 
(؟)كذا بياض بالأصل : عبارة مضطربة وف الكامل : فاغضهم ذلك واضمروا له أنفسهم العذر إذا كان قتال . 


للف 


فحاصروه أربعين لبلة وافترقوا على جوانيل لبلد فلكوها من الحانب الشالي 2 4 
السئة واستباحوها وأقاموا فيها أسبوعاً واعتصم بعض المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فبه 

حتى استأمنوا ولحقوا بعسقّلان وأحصى القتلى من الائمة والعلاء والعباد والزهاد 0 5 
بالمسجد فكانوا سبعين ألفاً ويزيدون وأحذ من المناور المعلقة عند الصخرة أربعون ندبلا من 
الفضة كل واحد منها ثلاثة الاف وستّائة وستون درهماً من الفضة زنته اربعون رطلة بالشامي 
ومائة وتحمسون قنديلا من الصغار وما لا يحصى من غير ذلك وجاء الصربخ إلى بغداد 
صحبة القاضي َك سعيد الحروي ووصف في الديوان صورة الواقعة ة فكثر النكاء واللأسف 
ووسم -الخليفة بمسير جاعة من الأعيان والعلاء فييم القاضي ابو خوك اد امعان واب يك 
الشائئي وأبو الوفا بن عقيل إلى السلطان بركيارق يستصرخونه للإسلام فساروا إلى حلوان 
وبلغهم إضطراب الدولة السلجوقية وقتل محمد الملك البارسلان المتحكم في الدولة واختللاف 
السلاطين فعادوا وتمكن الاوفرنج من البلاد وولوا على بيت المقدس كندفري من ملوكهم . 

( عساكر مصر وحرب الإفرنج ) 
* ( مسير العسا كر من مصر لحرب الإفرنج ) * 

لا بلغ بر الواقعة إلى مصر جمع الأفضل الحيوش والعسا كر واحتشد وسار إلى عسقّلان 
وأرسل إلى الإفرنج بالنكير والتبديد فأعادوا الحواب ورحلوا مسرعين فكبسوه بعسقلان على 
غير أهبة فهزموه واستلحموا المسلمين ونهبوا سوادهم ودخل الأفضل عسقلان وافترق المهزمون 


وا 3 ا يي الأفضل من عسملان إلى مصر ونازطا اللإفرنج حتى صانع 


. ) 7 ليقع ابن الداتتمة‎ ٠٠ 


كان كمستكين بن الداتشمند من التركيان ويعرف بطابوا ومعنى الدانشمند المعلم كان أبوه 
يعلم الترئان وتقلبت به الأحوال حتى ملك سيواس وغيرها وكان صاحب ملطية يعاديه 
فاستنجد عليه إسمند صاحب إنطاكية فجاءه في خمسة الاف وسارإلية ابن الدانشمند وأسره 

ثم جاء الإفرنج الى قلعة أنكور يه فلكوها وقتلوا من بها من المسلمين ثم عامرر اسمعيل بن 


» كذا بالأصل ولا معنى لها 3 وف الكامل ج ١٠ا ص 385 : ومضصى جاعه من المهزمين فاستيروا بش بشجر الحميز‎ )١( 
وكان هناك كثرً تأرق الفرنج بعض الشجر حت حلك من فيه وا من عر ل‎ 


"1 


الدانشمند فلقهم كمستكين وهزمهم واستلحمهم وكانوا ثلؤائة ألف ثم ساروا إلى 
ملطية فلكوها وأسروا صاحبها وزحض إليه إسمند من إنطاكية في الإفرنج فهم بهم ابن 

الدانشمند فأتاح الله للمسلمين على يده هذا الظهور في مدد متقاربة حتى خلص 
إسمند من الأسر وجاء إلى إنطاكية والإفرنج بها وبعث إلى قيس العواصم وما جاورها 
يطلب الامارة فامتعض المسلمون لذلك وقلدوه بعد العهد الذي إلتزمه . ْ 


* ( حصار الإفرنج قلعة جبلة ) »* 


كانت جبلة من أعال طرابلس وكان الروم قد ملكوها وولوا على المسلمين يها ابن رئيسهم 
منصور بن صليحة يحكم بينهم فلا صارت للمسلمين رجع أمرها لهال الملك أبي الحسن 
علي بن عار المستبد بعراباسن وبق منصور بن صليحة على 00 فيها ثم توق منصور فقَام 
إليه ابو محمد عبدالله مقامه واظهر الشهاتة فارتاب.به ابن عار واراد القبض عليه فعصى هو 
في جبلة وأقام بها الخطبة العباسية واستنجد عليه إبن عار دقاق بن تتش فجاءه أتابك 
طغركين فامتنع علييم ورجعوا ثم جاء الإفرنج فحاصروها فامتنعت عليهم أيضاً وشاع أن 
بركيارق جاء إلى الشام فرحلوا ثم عادوا وأظهروا أن المصريين جاوا لإنجاده فرحلوا ثم عادوا 
فتقدّم للنصارى الذين عنده أن يدخلوا اللإفرنج في نقب البلد من بعض أسواره فجهزوا 
إأعم ثلهائة من أعيانهم فرفعهم بالحبال واحداً ل وهو قاعد على السورحتى قتلهم 

| أجمعين فرحلوا عنه ثم عادوا إليه فهزمهم وأسر ملكهم كبرانيطل وفادى نفسه منه يمال ع 
34 ابن صليحة وجهده الحصار فأرسل إلى طغركين صاحب دمشق وبعث 
ابن عارثي طلبه إلى الملك دقاق على أن يدفعه ليه بنفسه دون ماله ويعطيه ثلاثين ألف 
دينار فلم بفعل وسار ابن صليحة إلى بغداد فوعده إلى وصول رحلة من الأنبار فبعث الوزير 

من استولى علبها فوجد فيها ما لا يحصى من الملابس والعائم والمتاع وانتزع ذلك كله ونا 
ملك تاج الملوك جبلة أساء فيها السيرة فراسلوا فخر املك أبا علي بن عار صاحب طرابلس 
واستدعوه لملكها فبعث إليهم عسكراً وقاتلوا تاج الملك ومن معه فهزموه وأخذوه أسيراً 


لد امن ا وي ع مضطربة والأسماء محرفة. ف ا ال ل : وأا الفرنج من 
ل رسس متالل الس د سو وام اه ش 
ونحميه ليصل هو إلى دمشق با له واهله. 


وملكوا جبلة بدعوة ابن عار وحملوا تاج الملك إلى ابن عار فأحسن إليه وبعث إلى أبيه 
بدمشق واعتذر له بأنه خاف على جبلة من الإفرنج . 


5 ) استملاء الإفرنج على سروج وقسارية وغيرهمأ # 


سهم فقتله ل هردق عمو فار / إلى ١‏ وض 0 صاحب 0 
جموعه من التوان ارال الرها ل اللإفرنج وهزموه في ربيع سنة ا وتسعين 0 
إلى سروج فحاصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ثم ملكوا حصن كيفا بقرب عكاعنوة 

| أرسوف بالأمان ثم ساروا في رحب إلى قيسارية .فلكوها عنوة واستباحوها والله تعالى 
ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


* ( حصار الإفرنج طرابلس وغيرها ) » 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج المذكورين قل قل لازم ستيار طرابلس 1 وزحف إليه قليج 
أرسالان صاحب بلاد الروم فظفر به وعاد صنجيل مهزوماً تأرسل الدولة بن عار صاحب 
طرابلس إلى أمير حر نائب جناح الدولة بحمص إلى دقاق بن تتش يدعوه إلى معاحته فجاء 
تاج الدولة بنفسه وجاء العسكر مددا من عند دقائق واجتمعوا على طرابلس وفرّق صنجيل 
الفل الذين معه على قتالهمٍ فانبزموا كلهم وفتك هوي أهل طرابلس وشدٌ حصارها وأعانه 
أهل الحبل والنصارى من أهل سوادها ثم صاحوه على مال وخيل ورحل عنهم إلى طرسوس 
من أععال طرابلس فحاصرها وملكها عنوة واستباحها إلى حصن الطومار ومقدّمه ابن 
العريض فامتنع عليهم وقاتلهم متيل فهزموا عسكره وأسروا زعيماً من زعاء “نرج بدل 
صنجيل فيه عشرة ة لاف ديار وألف أسير ول يعاوده وذلك كله سنة خمس ونع وأريعاقة 
ثم سار صنجيل إلى حصن الأكراد وحاصره() جناح الدولة لغزوه فوب عليه 


جناح الدولة عسكره ليسير إليه ويكبسه فقتله باطني بالمسجد الجامع . 


ولف 


باطني بالمسجد وقنله ويقال أن رضوان بن تتش وضعه عليه فسار صنجيل إلى حمص. 
وحاصرها وملك أعالها ثم نزل القمص على عكا في جادي الأجيرة من السنة فنفر المسلمون 
من جميع السواحل لقتاله وهزموه وأحرقوا أهله والمنجنيقات التي نصبث للحرب ثم سان ٠‏ 
القمص صاحب الرها الى السروج. وحاصرها فامتنعت عليه وزحف عساكر مصر إلى 
عسقلان للمدافعة عن سواحلهم فزحف إلههم بردويل صاحب القدس فهزمه المسلمون ونجا 
إلى الرملة وهم في أتباعه فحاصروه وخلص إلى يافا وفشا القتل والأسر في الاإفرنج والله تعالى 
دل التوفيق.. 
* () حصار الافرنج عسقّلان وحروبهم مع عساكر مصر ) * 


اطيع الإفرنج في عسقلان واستفحل أمرهم بالشام - جهز الأفضل 5 عسا كره 
من مص رح ربهم سنة ست وتسعين مع سعد الدولة القوابي مولى أبيه وزحف بغدوين )ملك 
الإفرنج من القدس فلقيم بين الرملة ويافا وهزمهم ومات سعد الدولة مترديا عن فرسه 
واستول الإفرنج على سواده ويعث الأفضل بعده إبنه شرف المعالي فلقييم في الغساكر على ' 
تور عب ارم فمرتهع إنلاميم وها كير من أصاجم إل يض لطيو هات 
فحاصرهم شرف ال معاي خمس عشرة ل ولك الحصن فقل أسر و دون إلى ينا 
إلى القدس فصادف وصول جمع كثير من الاإفرنج لزيارة القدس فندبهم للغزو فساروا إلى 
عسقلان ومها شرف المعالي فامتنعت ورجعوا وبعث شرف العالي إلى أبيه فبعث العساكر في 
لبر مع تاج العجم مولى أبيه والأسطول في البحر لحصار يافا مع القاضي ابن.دقاوس فلا وصل 
الأسطول إلى يافا بعث عن تاج العجم ليأتيه بالعساكر فامتنع فأرسل الأفضل من قبض 

عليه وولي العساكر وعلى عسقلان جال الملك من مواليهم فانصرمت السنة وبيد الإفرنج 
بيت المقدس "غير عسقلان ولهم ها من الشام يافا وأرسوف وقيسارية وصيفا وطبرية 
والأردن واللاذقية وانطاكية وهم بالحزيرة الرها وسروج وصنجيل محاصر فخر املك بن عار 
مدينة طرابلس وهو يرسل أسطوله للإغارة على بلاد الإفرنج في كل ناحية ثم دخلت سنة 
سبع وتسعين فخرج الإفرنج الذين بالرها فأغاروا على الرقة وقلعة جعفر واكتسحوا نواحيها 
. وكانت لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد منذ ملكه السلطان ملك شاه إياها سنة تسع 
وسبعين كا مر والله أعلم : 


. هكذا ورد في بعض الاماكن من هذه النسخة والصحيح بغدوين‎ )١( 
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» ( استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا ) » 


وفي سنة سبع وتسعين وصلت مراكب من بلاد الإفرنج تحمل خلقاً كثيرا من التجار 
والمجاج فاتتعان بم صتجل غل حصان ظرابلين فحاصرها حتى بن يئسوا منها فارتحلوا إلى 
جبيل وملكوها بالأمان ثم قدروا اهلها وأفحشوا في استباحتبا ثم استنجدهم بقدوين ملك 
القدس على حضار عكا فحاصروها برا ويحراً وفيها مباء الدولة الحيوشي من قبل ملك 
الحيوش الأفضل صاحب مصر فدافعهم حتى عجزوا وهرب عنها إلى دمشق وملك الإفرنج 
عكا عنوة وأفحشوا في استباحتها والله تعالى أعلم . 


( غزوامراء السلجوقية بالحزيرة الفرنج ) » 


كان المسلمون أيام تغلب الإفرنج على الشام في فتنة واختلاف تمكن بها الإفرنج واستطالوا 
وكانت حران وحمص لولى من موالي ملك شاه إسمه قراجا والموصل لدكرمش وحصن كيفا 
لستهان بن أرتق وعصى في حران على قراجا بامته فيها فاغتاله جاولي مول من موالي التَرك 
وقتله فطمع الإفرنج في حران وحاصروها وكان بين جكرمش وستهان فتنة وحرب فوضعوا. 
اوزارها لتلائي حران واجتمعا على الخابور وتحالفا ومع ستهان سبعة الاف من قومه الترمان 
ومع جكرمش ثلاثة آلاف من قومه الترك ومن العرب والأكراد وسار إلهم الإفرنج من 
حران فاقتتلوا واستطرد لمم 7" المسلمون بعيدا ثم كرّوا عليهم فأنْنوا فيهم واستباحوا أموالهم 
وكان إسمند صاحب انطاكية وشكري 2 صاحب الساحل قد أكمنوا للمسلمين وراء 
الخبل فلم يظهر هم أ نهم أصحابهم وأقاموا عاللك اي الل © عريوا وتعر بو االسلميد 
فاتبعوهم وأنخنوا فهم وأسر في تلك الواقعة القمص بردويل صاحب الرها أسره بعض 
التركئان من أصحاب سقان فشق ذلك على أصحاب جكرمش لكثرة ما امتاز به التركئان 

من الغنائم وحسنوا له أخذ القمص من 7 سهان فأخذه وأراد التركهان محارية 
جكرمش وأصحابه عليه فنعهم ستهان حذراً من إختلاف المسلمين وسار مفارقاً لهم وكان يمر 
)١(‏ استطرد له : أظهر له البزام مكيدة.. 


() كذا بالأصل وفي الكامل : بيمند صاحب إنطاكية وطنكري صاحب الساحل . 


(”) كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج ٠‏ ص هلام ااي 0ه ٠‏ 
ناد فلا عاد تاشن عليه الأر يكب ايه لقتال فردهي.. 
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فلكها و 58 من قبله م 000 الرها وحاصرها ‏ انام وعاد إلى ل 0 القمص 
بردويل بخمسة وثلاثين ألف دينار ومائة وستين آسيراً والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه 


وكرمه . 
( حرب الإفرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب ) * 


ثم سا رشكري صاحب إنطاكية من الإفرنج سنة تمان وتسعين إلى حصن أريام من حصون 
رضوان صاحب حلب فضاقت حالهم واستنجدوا برضوان فسار إليهم وخرج الإفرنج للقائه 
مطل الماح سن رصوان فهمه اميد ضاروفن أمراء السلجوقية كان نزع يكل 
صاحبه أياز ولقييم الإفرنج فامهزموا أُولاً ثم استّاتوا وكروا عل المسلميي فهزموهم ‏ وأفحشوا في 
قتلهم وقتل الرجالة الذين دخلوا عسكرهم 5 اجملة الأول :وخا رضوات واصحانه إلى 
حلب ولحق صباوو بطغركين أتابك دمشق ورجع الإفرنج إلى حصار الحصن فهرب أهله 
إلى حلب وملكه الإفرنج والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( حرب الافرنج مع عساكر مصر ) * 


كان الأفضل صاحب“" مصر قدييعث سنة ثمان .وتسعين إبنه. شرف المعالي. في العساكر إلى 
الرملة ففلكها وقهر الإفرنج ثم اختلف العسكر في إدعاء الظفر وكادوا يقتتلون وأغار علييم 
الإفرنج فعاد شرف المعالي إلى مصر فبعث الأفضل إبنه الآتحر سناء املك حسيناً مكانه في 
العساكر وخرج معه جال الدين صاحب عسقلان واستمدوا طغركين اتابك دمشق فجهز 
إلهم أصيهيد صباوو من أمزاء السلجوقية وقصدهم بقدوين صاحب القدس وعكا فأقتتلوا 
0 بينهم القتلى واستشهد جال الملك نائب عسقلان وتحاجزوا وعادكل إلى بلده وكان 

الارج عاض لطن طن كاش بن الى فب للا عن سد ق لما عدل 
عنه طغركين الأتابلك بالملك إلى ابن ايه دقاق وأقام عند الإفرنج والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق بمنه . 


» ( حرب الإفرنج مع طغركين ) » 
كان قنص من قامصة الافرنج بالقرب من دمشق وكان كثيرا ما يغير علييا ويحارب عساكرها 


كلف 


فسار إليه طغركين في العساكر وجاء بقدوين ملك القدس لانجاده على المسلمين فردّه ذلك 
القمص ثقة كباله وريج إلى عكا وسار طغركين إلى الإفرنج فقاتلهم وحجزهم في حصنهم 
ثم خرب لعن راك حا رون اراي وام اكاب ار ياود من براض فين هله 
وعاد إلى د مشق ظافراً ثم سار بعد أسبوع الا وبه ابن أحت صنجيل فلكه 
وفتل حاميته . 


* ( استيلاء الإفرنج على حصن أفامية ) » 

كان خلف بن ملاعب الكلابي متغلباً على حمص وملكها منه تنش كا مر وانتقلت 
الأحوال إلى مصر ثم أن رضوان صاحب حلب إنتقض عليه وإليه حصن أفامية وكان من 
الرافضة فبعث بطاعته إلى صاحب مصر واستدعى منهم والياً فبعئوا خلف 00 
لايثاره 0 وأخيذوا رهنه فعبي 99) في افامية واستبدٌ بها واجتمع عليه المفسدون ثم ملك 
الإفرنج ©" ون اع جلي وهاه زاف وطق قاضيها بابن ملاعب في 
أفامية ثم اأعمل التدبير عليه وبعث إلى أي ظاهر الصائغ م: من أصحاب رضوان وأعيان . 
الرافضة ودعاتهم وداخله في الفتك بابن ملاعب وتسلم الحصن إلى رضوان وشعر بذلك إبنا 
ابن ملاعب وحذرا أباهما من تدبير القاضي عليه وجاء القاضي فحلف له على كذبه وصدقه . 
وعاد القاضي إلى مداخله أ طاهر ورضوان في ذلك التدبير وبعثوا جاعة من أهل سرهين 
د وسلاح يقصدون الخدمة عند ابن ملاعب فأنزنهم بربيض أفامية حتى تم و التلاور 
وأصعدهم القاضي وأصحابه ليلا إلى القلعة فلكوها وقتلوا ابن ملاعب وهرب ابناه فلحق 
أحدهما بأبي الحسن بن منقذ صاحب شيرز وقتل الآخر وجاء أبو طاهر الصائغ إلى القاضي 
يدان الحصن لقلم. بمكنه القاضي وأقام عنده وكان بعض بني خلف بن ن ملاعب عند 
طغركين بدمشق مغاضبا لأبيه فولاه حصناً من حصونه فأظهر الفساد والعيث فطلبه طغركين 
فهرب إلى الإفرنج واستحئهم لملك أفامية فحاصروه حتى جهد أهله الجوع وقتلوا القاضي 
المتغلب فيه والصائغ وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 
(1) كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ : وعاد طغتكين إلى دمشق منصوراً فزين البلد أربعة أيام 

وخرج منها إلى رفنية وهو من حصون الشام وقد تغلب عليه الفرنج , ٠‏ وصاحبه ابن أخت صنجيل المقم على 


حصار طرابلس فحصره طغتكين وملكه , وقتل به به خمسمائة رجل من الفرنج . 


. (؟)كذا بالأصل وفي عامج ٠‏ ص 108 ازا السك لمر الطريق » فاجتمع عنده كثير 
من المفسد 
ين ٠‏ 


كذا بياض بالأصل وفي الكامل ؛ ثم أن الفرنج ملك أسرمين » وهي من أعال حلب ( ج ٠١‏ ص 408 ) . 


يننفا 


* ( خبر الإفرنج في حصار طرابلس ) » 


كان صنجيل من ملوك الافرنج ملازماً حصار طرابلس وملك جبلة من يد ابن أبي صليحة 
وبنى على طرابلس حصنا وأقام عليها ثم .هلك وحمل إلى القدس ودفن وأمر ملك الروم أهل 
اللاذقية أن يحملوا الميرة إلى الإفرنج المحاصرين طرابلس فحملوها في السفن وظفر أصحاب 
. ابن عار.ببعضها فقتلوا وأسروا واستمرٌ ا حصن حمس سنين فعدمت الأقوات واستنفد أهل 
الرْوة مكليو يم في الانفاق وضاقت أحواهم وجاءتهم سنة خمسوائة ميرة في البحر من 
جزيرة قبرص وإنطاكية وجزائر البنادقة فحفظت أرماقهم ثم بلع ابن عار إنتظام الأمر 
للسلطان محمد بن ملك شاه بعد أخيه بركيارق فارتحل إليه صريخا واستتخلف على طرابلس 
ابن عمه ذا المناقب في طرابلس وخم ابن عار على دمشق وأكرمه طغركين ثم سار إلى بغداد 
فأكرمه السلطان محمد وأمر بتبليغه والإحتفال لقدومه ووعده بالإنجاد ولا رحل عن بغداد 
أحضره عنده بالهروان وأمر"الأمير حسين بن أتابك قطلختكين بالمسير معه وأن يستصحب 
العساكر التى بعتها مع الأمير مودود إلى الموصل لقتال جاولي سكاوو وأمره بإصلاح جاول . 
والمسير مع ابن عار حسما مر في أخبارهم ثم وقعت الحرب بين السلطان محمد وبين صدقة 
بن مزيد واصطلحوا وودّعه ابن عار بعذ أن خلع عليه وسار معه الآمير حسين فلم يصل إلى 


قصده من عساكر الموصل )١7‏ ش مودود والانتقاض فعاد فخر الدين بن عار إلى 
: دمشقى ْ محرم سئة اثنتين وخمسمائة وسار منها الن فلكها وبعث اهل 


00 إل دفن ا الحبوش د ويسالرة الوالي عليم 56 0 2 

ب من أهله وحمل الجميع في البحر إلى مصر. 

* ( خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب إنطاكية) * 

كان جاولي قد ملك الموصل من يد أصحاب جكرمش ثم إنتقض فبعث السلطان إليه مودود 

ْ العساكر فسار جاولي عن الموصل وحمل معه القمص بردويل. صاحب الرها الذي كان 

)١(‏ كذا بياض بالأصل .5 الكامل ج ٠‏ ص 555 : فقفل حسين ذلك » وسار معه صاحب جايي . ٠‏ فلا ا 
وصل إلى العسكر الذي على الموصل وكانوا لم يفتحوها بعد , أمرهم حسين بالرجيل فكلهم أجاب إلا الأمير 
مودود فانه قال : لا أرحل !| الا بأمر السلطان وقبض على صاحب جاولي وأقام على الموصل حتى فتحهاكما ذكرناه 


ماد عن تكن إن السلطان فأحيسن النيابة عن جاولي عنده . وسار جاولي إلى مدينة بالس . 
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أسره سقان وأخا.ه منه جكرمش وأصحابه وتزلة المؤصل تم أطلق جاوني هذا القمص في 
08 ومع ف اعون صو سروس ادر روس رق من اللي 
عنده يطلقهم وعلى أن مده بنفسه وعساكره وماله متى أحتاج إلى ذلك ولا إنبرم العقد 
بيهه| بعث يوالي سالم بن مالك بقلعة جعفر حتى جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل ناشر )١(‏ 
فأقام رهينة مكانه ثم أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص فلا وصل 
جوسكين إلى منبج أغار عليها ونبيها وسبى ججاعة من أصحاب جاو الى الغدر فاعتذر أن 
هذه البلاد ليست لكم ولا أطلق القمص سارإلى إنطاكية ليستردٌ الرها من يد شكري لأنه 
أخذها بعد أسره فلم يردّها وأعطاه لاثين ألف دينارثم سار القمص إلى تل ناشر وقدم عليه 
اخوه جوسكين الذي وضعه رهينة عند جاولي وسار شكري صاحب إنطاكية لحربهما قبل أن 
يستفحل أمرهما وينجدهما جاولي فقاتلوه ورجع إلى إنطاكية وأطلق القمص مائة وستين من 
أسرى المسلمين ثم سار القحص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون إنطاكية وأمدّهم 
صاحب رغبان وكيسوم!" وغيرهما من القلاع شال حلب وهو من الأرمن بألف فارس 
وألقى راجل وخرج إليهم شكري وتراجعوا للحرب ثم حملهم الترك على الصلح وحكم على 
شكري برد الرها على القٌُمص ضاحها بعد أن شهد عنده جاعة من البطارقة والاساقفة بأنّ 
اسعندخال شكري لما انصرف إلى بلاده أوصاه برد الرها على صاحيها إذا خلص من الأمسر 
فردها شكري على القمص في صفر سنة ثلاث ووفى القمص اولي بما كان بينها ثم قصد , 
جاولي الشام لعلكه وتنقل في نواحيه كيا مر في أخباره وكتب رضوان صاحب حلب إلى 
شكري صاحب إنطاكية يحذره من جاولي ويستنجده عليه فأجابه وبرزمن أنطاكية وبعث 
إليه رضوان بالعساكر واستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه ولحق به على 
منبج وجاءه الخبر هنالك باستيلاء عسكر السلطان على بلده الموصل وعلى خزائته بها وفارقه 
كثير من أصحابه منهم زنكي بن أقسنقر فتزل جاولي تل ناشر وتزلحف مع شكري' "هناك 


)١(‏ وني بعض النسخ جوسكين تل باشر. وهنا عبارة مشوشة وني الكامل م ص 367 فلا إتنقا على ذلك سير القمص 
إلى قلعة جعير وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته جوسلين , وهو من فرسان الفرنج 
وشجعانها » وهو صاحب تل باشر وغيرها . ش 

(5) ورد في معجم البلدان : كيسوم : الكثير من الحشيش . وهي قرية مستطيلة من أعال سميساط . وفيها حصن 
كبير على تلعه كانت لنصر بن شيث تحصن فيه من الأمون حتى ظفر به عبد الله بن ظاهر فأخرجه » ثم أحدث 
بعد فيها مياها وبساتين . 


(9) وق الكائل ج ١5/1‏ لشكري وهو الصحيح . 


لحل 


واشتدٌ القتال واستمر رَ أضحاب انطاكية فتخاذل أصحاب 05 ا وذهب فرج 
بسوادهم نحا القمض وبووسكن إلى تل ناشر والله تعاللى أعلم . 


0 حروب الإفرنج مع طفركين ) * 


كان طغركين قد سار إلى طبرية سنة. ثنتين وخمسمائة فسار إليه ابن أخت بقدوين ملك 
القدس واقتتلوا فاتكشف المسلمون ثم اسّاتوا وهزموا الإفرنج وأسروا ابن أخت الملك فقتله 
طغركين بيده بعد أن فادى نفسه بثلاثين ألف دينار وخسماثة أسير فلم يقبل منه إلا 
الإسلام أو القتل ثم اصطلح طغركين وبقدوين لمدّة اربع سنين وكان حصن غزية من اعال 
طرابلس بيد مولى ابن عار فعصى عليه وانقطعت عنه الميرة بعيث الإفرنج في نواحيه فأرسل 
إلى طغركين بطاعته فبعث إسرائيل من اصحابه بمتلك الحصن ونزل منه مولى اين عار فرماه 
إسرائيل في الزحام بسهم فقتله حذراً أن يطلع الأتابك على مخلفه وقصد طغركين الحصن 
مشارفة أحواله فنعه نزول الثلج حتى إذا انقشع وانجلى سار في أربعة آلاف فارس وفتح 
حصونا للإفرنج منها حصن الأكمة وكان السردائن من الإفرنج يحاصر طرابلس فسار للقائه 
فلا أشرف عليه إنهزم طغركين وأصحابه إلى حمص وملك السرداني حصن غزية بالأمان 
ووصل طغركين إلى دمشق فبعث إليه بقدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في 
شعبان سنة إثنتين . ظ 
وجبيل وبانياس ظ 
وزعيمهم السرداني ابن أخت صنجيل فلا كانت سنة ثلاث وخمسمائة في شعبان ووصل 
القمص والد صنجيل وليس صنجيل الأول وانما هو قص آخر بمراكب عديدة مشحونة 
. بالرجال والسلاح والميرة وجرت بينه وبين السرداني فتنة واقتتلوا وجاء شكري صاحب 
إنطاكية مددا للسرداني ثم جاء بقدوين ملك القدس وأصلح بينهم وحاصروا مار 
ونضبواتقانيا ارا اج.فاشتد بهم الحصار وعدموا القوت لتأخر الأسطول المصري بالميرة ثم 
زحفوا إلى قتالها بالأبرا اج 0 عنوة ثاني الأضحى واستباحوها وأَمْحْنوا فيها 0 


الف 


بها قد استأمن إلى الإفرنج قبل ذلك بليال وملكها بالأمان ونزل على مدينة جبيل وبها فخر 
املك بن عار فاستأمنوا إلى شكري وملكها ولحق ابن عار بشيرز فتزل على صاحبها سلطان 
بْن على بن منقذ الكناني ولحق منها بدمشق فأكرمه طغركين وأقطعه الزبداني من أعال 
دمشق في محرم سنة أريع ووصل أسطول مصر باميرة بعد أذ طرابلس بؤانية أيام فأرسى 
بساحل صور وفرقت الغلال في جهاتها في صور وصيدا وبيروت ثم استولى الإفرنج على 
صيدا في ربيع الآخرسنة أربع وخمسواثة وذلك أنه وصل أسطول للإفرنج من ستين مركباً 
مشحوثة بالرجال والفخائر وبا ملوكهم بقصد الحج والغزو فاجتمع مع بقدوين صاحب 
القدس ونازاوا هيدا برا وغرا واسيطول مصر يعجز عن انجادهم ثم زحفوا 5 
أبراج الخشب المصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل بيروت فاستأمنوا 
فأمنهم الإفرنج في جادي الأول وِحموا بدمشق بعد سبعة 007 و من الحصار وأقام 
: ::بالبلك خلق كثير تحت الأمان وعاد بقدوين إلى القدس . 


٠ ) استيلاء أهل مصرعل عسقلان‎ ( ٠ 


كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر وقد ذكرنا حروب الإفرنج مع عسا كرهم عليها وآخر 

من استشهد منهم جال الملك نائبها كا مر أنفا ولي عليها شمس الخلافة فراسل بقدوين 

ملك للقدس وهاداه لمتنع به من الخليفة بمصر وبعث الأفضل ابن أمير ايوش العساكر 

إليه سنة أربع وخمسمائة مع قائد من قوادهم مورياً بالغزو وأسرٌ إليه بالقبض على شمس 7 
الخلافة والولاية مكانه بعسقلان وشعر شمس الخلافة بذلك فجاهر بالعصيان فخشبي أن 

بملكها الإفرنج فراسله وأقرّه على عمله وعزل شمس الخلافة جند عسقلان واستنجد جاعة 

من الأرمن فاستوحش منه أهل البلد ووثبوا به فقتلوه وبعثوا إلى الأمير الأفضل صاحب مصر 
المستولي عليها بطاعتهم فجاءهم الوالي من قبله واستقامت أمورهم . 


ثم جمع شكري صاحب إنطاكية واحتشد وسار إلى حصن الأقارب 7 على ثلاثة فراسخ 
من حلب فحاصره وملكه عنوة وأنْن ة فهم بالقتل والسبي ثم سار إلى حصن وزدناد9) 


(1) هوحصن ( الأثارب )كا في الكامل ج ٠١‏ ص 48١‏ . 
(؟) هوحصن ( زردنا )كا في الكامل ج ٠١‏ ص 58١‏ . 


"١ 


ففعل فيه مثل ذلك وهرب أهله منه:ومارس عل بلسي ٠‏ “نم طار تر وق الإفرنج إلى 
مدينة صيدا فلكوها على الأمان وأشفق ق المسلمون من استيلاء اللإفرنج على الشام وراسلوهم ٍ 
في الهدنة فامتنعوا ألا على الضر يبة فصاحهم رضوان صاحب حلب على إثنين وثلاثين ألف 
دينار وعدة من الخيول والثياب وصاحب صور على سبعة الاف دينار وابن منقذ صاحب 
شيرز”" على أربعة آلاف دينار وعلي الكردي صاحب حاة على ألفى دينار ومدّة الهدنة إلى 
حصاد الشعير ثم اعترضت مراكب الإفرنج مراكب التجار من مصر فأخذوها وأسروهم 
وسار جاعة من أهل حلب إلى بغداد للنفير فدخلوها مستغيثين ومعهم خلق من الفقهاء 
والغوغاء وقصدوا جامع السلطان يوم الجمعة فنعوا الناس من الصلاة بضجيجهم وكسروا 
المنبر قوعدهم السلطان بانفاذ العساكر للجهاد وبعث من دار الخلافة ل للجامع م 
قصدوا في الجمعة الثانية جامع القصر في مثل جمعهم ومنعهم صاحب الباب فدفعوا 
ودخلوا الحا مع وكسروا شبابيك المقصورة والمنبر وبطلت الجمعة وأرسل الخليفة إلى السلطان 
قُْ رفع هذا 0 فأمر الأمراء بالتجهز للجهاد وأرسل ! ابنه الملك مسعودا مع الاين ودود ظ 
واتحي ازول للح به العا لوسرو ميا إلى قتال الإفرنج . 


0 سم الافراء السلجوقية قية إلى قتال الإفرنج )2 # 


ولا سار مسعود ابن السلطان م الأمير مودود إلى الموصل. إجتمع 0 الأمراء سمّهان القطي. 
صاحب ديار بكر وإبنا برسق سق إبلتكي وزنكي أصحاب همذان والأمير أحمد بك صاحب 
0 وأ الهيجاء صاحب أربل ناوشن 5 الغازي دعنّه أخحوه صاحب ماردين وساروأ 

جميعاً إلى سنجار وفتتحوا عدة حصون للإفرنج لاعن ايه الرها وحاصروا واجتمعوا مع 
الافرنج عل الغرات وحام الطائفتان عن اللماء وتاخور المسلمون إلى #خراد ستطردون الإفرنج 1 
لعلهم يعبرون الفرات فخالفهم الإفزنج إلى الرها وشحنوها أقواتاً وعدّة وأخرجوا الضعفاء . 
مها ثم عبروا الفرات إلى نواحي حلب لأن المملك رضوان صاحيها لما عبروا إلى الجزيرة إرتجع 
وجاءت عساكر السلطان إلى الرها وقاتلوها فامتنعت عليهم فعبروا الفرات وحاصروا قلعة تل 


(1) هن عبارة سقطت 5 النسخ أو الطبع ف الكامل : فلا ممع أهل منبج بذلك فارقوها خوفاً من الفرنج 
وكذلك أهل بالس . وقضد الفرنج البلدين فرأوهما وليس بها أنيس فعادوا عنها . 

(1) شيزر. قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرة » بينها وين حاة يوم . وهي قديمة ذكرها امرؤ القيس في قوله : 
تقطع. أسباب اللبانة وا وى 20١١‏ عشبة جاوزنا حاة وشيزرا . 


يفف 


ناشر شهرأ ونصفا فامتنعت فرحلوا الى حلب فتّعد الملك رضوان عن لقائهم ومرض هنالك 
يبان الي ورجعوا فتوقي في بالس وحمل شلوه إلى بلده ونزات لعيا كر لياط لاعن 
معرة النهان فخرج طغركين صاحب دمشق إلى مودود ونزل عليه ثم ارتاب لما رأى من 
الامراء في حقه فدس ' للإفرنج بالمهادنة 9 افترقت العساكر ىا ذكرنا في أخبارهم وبق 
مودود مع طغركين على نبر العاصي وطمع الإفرنج بافتراقهم فساروا إلى افامية وخرج سلطان 
بن .منقذ صاحب شيرز إلى مودود طغركين فرحل بيهم إلى شيرز وهون علبهم أمر الإفرنج 
وضاقت الميرة على الإفرنج فرحلوا وأتبعهم المسلمون يتخطفون من أعقابهم أبعديوا والله تعالى 


أعلم . 


» ( حصار الافرنح مدينة صور) » 

صور في جادي الاولى من سنة خمس وهي للامير الافضل صاحب مصر و«نائبه بها عز 
املك الاغر ونصبوا عليها الابراج ولنحانيق وانتدب بعض الشجعان من أهل طرابلس كان 
عندهم في ألف رجل وصدقوا الحملة حتى وصلوا البرج المتصل بالسور فأحرقوه ورموا 
الآخرين بالنفط فأحرقوهم واشتد القتال بيهم وبعث أهل صور الى طغركين صاحب 
دسق يستنجدونه على أن كنوه من البلد فجاء الى بانئياس وبعث الهم بمائي فرس وَأشقد 
القتال وبعث نائب البلد الى طغركين بالاستحثاث للوصول لعكنه من البلد وكان طغركين 
يغير على أعال الافرنج بي نواحيها وملك لهم حصنا من أعال دمشق وقطع الميرة عنهم 
فساروا يجملونها في البحر ثم سار الى صيدا وأغار عليها ونال منها ثم أزهت المرة وخشي 
الافرنج من طغركين على بلادهم فأفرجوا عن صور الى عكا وجاء طغركين الى صور 
فأعطى9© 00 الاموال واشتغلوا باصلاح سورهم وخندقهم والله أعلم . 


0 رار موقوة مع الإفرنج ومقتله ووفاة صاحب انطاكية ) * 
ها الام ور ره ساح الرض وةانيك آل فررع راك ل راكنا ترق 
جكرمش صاحب تل ناشر وأغار على دوامهم فاستاقها من راعبها وقتل كثيرا من العسكر ‏ 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ٠١‏ ص 44١0‏ : وقاتل اهل صور قتال من ايس من الحياة فدام القتال الى 
اوان ادراك الفلات فخاف الفرنج ان طغتكين يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال الى 
عكا , وعاد عسكر طغتكين اليه » واعطاهم اهلها الاموال وغيزها » ثم اصلحوا ما تشعّث من سورها 
وخندقها » وكان الفرنج قد طموه . 


يفف 


ورجع ثم توي الامير الارمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار شكري صاحب ' 
انطاكية وليه الى بلاده لعلكها فرض وعاد الى انطاكية ومات منتصف سئنة ست 
وملكها بعده ابن أخته سرجان واستقام أمره ثم جمع الامير مودود صاحب الموصل 
العساكر واحتشد وجاءه تميرك صاحب سنجار واياز بن الي الغازي صاحب ماردين 
وطغركين صاحب دمشق ودخلوا في محرم سنة سبع الى بلاد الافرنج وخرج بقدوين ملك 
القدس وجوسكين صاحب القدس يغير على دمشق فعبروا الفرات وقصدوا القدس ونزلوا 
على الاردن والافرنج عدوتهم واقتتلوا متتصف امحرم فا نمزم الافرنج وهلك مام كثير قي 
. نحيرة طبرية والاردن وم المسلمون سوادهم وساروا منبزمين فلقيم عسكر طرابلس وانطاكية 
فشردوا معهم وأقاموا على جبل طبرية وحاصرهم المسلمون نحوا من شهر فلم يظفروا مهم 
فتركوهم وانساحوا 7" في بلاد الافرنج ما بين عكا والقدس واكتسحوها ثم انقطعت 07 ْ 
عنهم للبعد عن بلادهم فعادوا مرخ الصفرعل 7 العرد للغزاة في :فصل الربيع وأذنوا 
للعسا كر في الاتطلاق ودخل مودود الى دمشق يقيم عيا ال أوان اجمّاعهم فطعنه باطني 2 
3 منصرفه من صلاة الجمعة آخر ربيع ا ومات من يومه وأنهم طغركين 
بقتله والله تعالى أعلم . 


» ( أخبار البرست مع الافرنج ) » 


ولا قتل مودود بعث السلطان محمد مكانه اقسنقر البرسق ومعه ابنه السلطان مسعود في 
العساكر لقتال الافرنج وبعث الى الامراء بطاعته فجاءه عاد الدين زنكي بن اقسنقر وتميرك 
صاحب سنجار وسار الى جز يرة ابن عمر وملكها من يد نائب مودود ثم سار الى ماردين 
فحاصرها الى أن أذعن أبو الغازي صاخبها وبعث معه ابنه ايازا في العساكر فساروا الى الرها 
وحاصروها في ذي الحجة سنة تمان مدّة سبعين يوما فامتنعت وضاقت الميرة على المسلمين 
فرحلوا الى شمشاط وسروج وعاثوا في تلك النواحي وهلك في خلال ذلك بكواسيل 
صاحب مرعش وكيسوم وزغبان من الافرنج وملكت زوجته بعده وامتنعت من الافرنج 
وارطلك الى البرسق على الرها بطاعته فبعث الها صاحب الخابور فردّته بالاموال والهدايا 
وبطاعتها فعاد من كان عندها من الافرنج الى انطاكية والله أعلم ٠‏ 


(1) انساحوا : اندفعوا . 


قف 


» ) الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج‎ ( ٠ 
كان السلطان محمد قد تنكر لطغركين صاحب دمشق لاتبامه اياه بقتل مودود فعصى وأظهر‎ 
الخلاف وتابعه أبو الغازني صاحب ماردين لا كان بينه وبين البرسقي فاهم السلطان ايا‎ 
وشأن الافرنج وقوتهم وجهز العساكر مع الامير برسق صاحب همذان وبعث معه الامير‎ 
حيوس بك والامي ركسقري وعساكر الموصل والحزيرة وأمرهم بغزو الافرنج بعد الفراغ من‎ 
شأن أبي الغازي وطغركين فساروا في رمضان سنة ثمان بوعبروا الفرات عند الرميلة وجاؤا الى‎ 
حلب ويها لوْلوْ الخادم بعد رضوان ومقدم العساكر شمس الخواض وعرضتوا عليي كنت‎ 
السلطان بتسلم البلد فدافعا بالحواب واستنجدا أبا الغازني وطغركين فوصلا المهم| في ألفي‎ 
فارس وامتعا .ها على العسكر فسار الامير برسق الى ححاة من أعال طغركين فلكها عنوة ونهيها‎ 
ثلاثا وسلمها للامير قرجان صاحب حمص بأمر السلطان بذلك في كل بلد يفتحونه فنفس‎ 
عليه الآمراء ذلك وفسدت ضمائرهم وكان أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص قد ساروا‎ 
الى انطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حاة فبلغهم فتحها ووصل الييم‎ 
بانطا كية بقدوين ملك القدس وطرابلس وغيره من شياطين الافرنج واجتمعوا على افامية‎ 
واتفقوا على مطاولة المسلمين الى فصل الشتاء ليتفرّقوا فلا أل الشتاء والمسلمون مقيمون عاد‎ 
أبو الغازي الى ماردين وطغركين الى دمشق والافرنج الى امم وقصد المسلمون كفرطابت‎ 
وكانت هي وافامية للافرنج ففلكوها عنوة وفتكوا بالافرنج فيها وأسروا صاحبها ثم ساروا الى‎ 
قلعة افامية فاستعخصت عليم فعادوا الى المعرة وهي للافرنج وفارقهم الامير حيوس بك الى‎ 
وادي مراغة فُلكّه وسارت العساكر من المعرّة الى حلب وأثقالهم ودوابهم وهم متلاصقون‎ 
فوصلت مقدمتهم الى الشام وخربوا الابنية وكان روميل صاحب انطاكية قد سار في‎ 
خمسواثة فارس وألني راجل للمدافعة عن كفرطاب وأظل على خيام المسلمين قبل وصوهم‎ 
فقتل من وجد بها من السوقة والغلان وأقام الافرنج بين الخيام يقتلون كل من لحق بها حتى‎ 
وصل الامير برسق وأخوه زنكي فصعدا ربوة هناك وأحاط الفل من المسلمين به وعزم برسق‎ 
على الاسيّاتة ثم غلبه اخوه زنكي على النجاة فنجا فيمن معه واتبعهم الافرنج فرسخا‎ 
ورجعوا عنه وافترقت العسا كر الاسلامية منهزمة الى بلادها وأشفق ق أهل حلب وغيرها من‎ 
بلاد الشام من الافرنج بعد هذه الواقعة وسار الافرنج الى رميلة من أعال دمشق فلكوها‎ 
وبالغوا في تحصينها واعتزم طغركين على تخر يب بلاد الافرنج ثم بلغه الخبر عن خلو رميلة من‎ 


3230 أبن خلدون م ١١‏ ج هل 


الكائية فنادوانا سنة تسع وملكها عنوة وقاتل وأسر وم وعاد الى دمشق وم و رميلة بين 
المسلمين الى أن حاصرها الافرنج سنة عشر بن وخمسمائة وملكوها والله أعلم . 


5 ) وفاة ملك الافرنج وأخبارهم بعده ف اللخ 4# 


ثم توفى بقدوين ملك الافرنج بالقدس اخرسنة احدى عشرة وخمسمائة وكان قد زحف 
الى ديار بكر طامعا في ملكها فانتهى الى تنئيس وشج في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد الى 
القدس فات وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمش وأطلقه جاولي وكان 
حاضرا عنده لزيارة قامة وكان أتابلك طغركين قد سار لقتال الافرنج ونزل اليرموك فبعث 
اليه قفص في فى المهادنة فاشترط طغركين ترك المناصفة من جبل عردة الى الغور فلم يقبل 
القمص 0 الى طبرية نهب نواحيها وسار منها الي عسقلان ولتي سبعة الاف من 
عساكر مصر قد جاؤا في أن ثر بقدوين عندما ارتل عن ديار بكر فاعلموا أن صاحيهم تقدم 
الهم بالوقوف عند أمر طغركين فشك ر لهم ذلك وغاذ: الى دمشق::وأناه الكدر بان الأفرنج 
قصدوا أذرعات .ونهبوها بعد ان ملكوا حصنا من أعاله فأرسل الهم تاج الملك بوري في 
أثرهم فحاصرهم في جبل عناك حنى بثسوا من أنفسهم وصدقوا الحملة علهم فهزموهم 
وأفحشوا في القتل وعاد الفل الى دمشق وسار طغركين الى حلب ستنجد أبا الغازي فوعده 
بالمسير معه ثم جاء الخبر بأن الافرنج قصدوا أعال دمشق فنهبوا حوران واكتسحوها فرجع 
طغركين الى دمشق وأبو الغازي الى ماردين الى حشد العساكر وقصدوا الاجمّاع على حرب 
الافرنج 7 سار الافرنج سنة ثلاثة عشر الى نواحمي 55 فلكوا مراغة ونازلوا المدينة 
فصانعهم أهلها مقاسعتهم أملاكهم وبحت :أب و الغازى رن عارديق 4 عشرين.: الها مق 
العساكر والمتطوعة ومعه أسامة بن مالك بن شيرز الكاني والامير طغان ارسلان بن افتكين ابن 
جناح صاحب اززن وسار الافرنج الى صنبيل عرمس 7 قرب الاثارب فتزلوا به في موضع 
منقطع المسالك وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو الغازى وسار الهم ودخخل علهم في 
مختمعهم وقاتلوه أشدٌ القتال فلم يقاوموه وفتك فهيم فتكة شنعاء وقتل فيم سرحان صاحب 
انطاكية وأسر سبعون من زعائهم وذلك منتصف ربيع من السنة ثم اجتمع فل7" الافرنج 


(١)كذا‏ بالاصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص 804 : فنزلوا قريباً من الأثارب بموضع يقال له تل يمغرين بين جبال 


ليس . 
(؟) فل. : جمعها افلال وفلول : منهزم ومنهزمون ٠.‏ 


ارد اخرت فهر مهم أبو الغازي وملك عليم حصن اليرت ناد 77 وصاء الى حلب 
فأصلح أحوالها وعاد الى ماردين ثم سار جوسكين صاحب تل اشر في مائتين من الافرنج 
ليكبس حلة من احياء طيء يعرفون ببني خالد فأغار عليهم وغنم أموالهم ودلوه على بقية 
ومهم من ني ربيعة فيا بين دمشق ق وطبرية فبعث أصحابه الهم وسار هو من طريق آخر 
فضل عن الطريق ووصل أصحابه الهم وأميرهم مر من ربيعة فقاتلهم وغلبهم وقتل منهم 
سبعين وأسر اثني عشر ففاداهم مال جز يل وأصناف علّتّهم من الاسرى وبلغ الى وسكا 
2 طر يقه فعاد الى طرابلس وجمع جمعا وأغار على عسملان فهزمه المسلمون وعاد مفلولا 


والله أعلم . 


م سار بهرام أخو أبي الغازي الى مدينة الرها وحاصرها مدّة فلم يظفر بها فرحل عنا ولق 
النذير بأ جوسكين صاحب الرها وسروج قد سار لاعتراضه وقد تفرّق عن مالك أصحابه 
فاستجاب لما وصل اليه الافرنج ودفعهم لأرض سنجة فوصلت فيا خيوهم فلم يفلت منهم 
عد وار لكان وخاط عليه جلد جمل وفادى نفسه بأموال جليلة فأبى مالك من فديته 
الا أن يسلم حصن الرها فلم يفعل وحبسه في خرت برت ومعه كلام ابن خالته وكان من ظ 
شياطينهم وجاعة من زعائهم والله سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق . ْ 


: ( استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعها منهم ) » 


كان مالك بن بهرام صاحب خرت برت وكان في جواره الافرنج في قلعة كركر فحاصرهم 

صا بقدوين ايه في جموعد فقي في صفرسنة سبعة عش فهزمالافرنج وأسر مله 
وجاعة من زعائهم وحبسهم مالك في قلعة خرت برت مع جوسكين صاحب الرها 
وأصحابه وسار مالك الى حران في ربيع الأول وملكها ولا غاب من خرت برت تميل 
الافرنج وخرجوأ من محبسهم بمداخلة بعض الحند وسار بقدوين الى بلده وملك الآخرون 
التقلعة فعاد مالك الهم وحاصرها وارتجعها من أبديهم ورتب فيها الحامية والله تعالى ولي . 
التوفيق . 


» ( استيلاء الإفرنج على مدينة صور ) * 


كانت مدينة صور لخلفاء العلوية بمصر وكان بها عز الملك من قبل الأفضل ابن أمير الجيوش 
المستبد على الأمر بمصر وتجهز الإفرنج لحصارهاسنة ست فاستمدوا طغركين صاخب دمشق 
فأمدهم بعسكر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود فجاء إليها ولم يغير دعوة العلوية بها في 
خطبة ولااسكة وكتب إلى الأفضل بذلك وسأله تردّد الأسطول إليه بالمدد فأجابه وشكره ثم 
قتل الأفضل وجاء الأسطول إليها من مضر على عادته وقد أمر مقدّمه أن يعمل الحيلة في 
القبض على مسعود الوالي بصور من قبل طغركين لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم 
الأسطول وحمله إلى مصر وبعثوابه إلى دمشق وأقام الوالي من قبل أهل مصر في مدينة صور 
ومعاال طتردق بالعدر عن الفيضر غل متصيرة والله وان :دلالكه ييه بيزئة جين ولا يلخ 
الإفرنج إنصراف مسعود عن صور قوى طمعهم فيا وتجهزوا لخصارها وبعث الوالي الأمير. 
بذلك وبعجزه عن مقاومة حصارهم لها وسار طغركين إلى بانياس ليكون قريباً من 
صريخها”" وبعث إلى أهل سام ردن الاإفرنج في نع اند وخروج كل ا 
فدخلها الإفرنج آخر جادي الأولى من السنة بعد أن حمل أهلها ما أطاقوا وتركوا ما عجزوا 
عنه والله 0 وتعالى أعلم 1 


* ( فتح البرسق كفرطاب وإنبزامه من الإفرنج ) »* 


ثم جمع البرسق عساكره وسار سنة تسعة عشر إلى كفرطاب”) وحاصرها فلكها من 
الإفرنج ثم سار إلى قلعة الاي حلب وبها جوسكين فحاصرها واجتمع الإفرنج وساروا 
لمدافعته فلقهم وقاتلهم شديداً : فحص الله المسلمين وانبزموا وفتك النصارى فيهم ولحق 
البرسي نحلب مها إبنه 007 وعبر 8 إلى الموصل ليستمد العسا كر ويعود لغزوهم 
فقضى الله بمقتله وولى إبنه عز الدين بعده قليلا ثم مات سنة إحدى وعشرين ولى السلطان 

محمود غاد الدين زنكي , بن اقستقر مكانه على الموصل واللحزيرة وديار بكركا مر في أخبار 
دولة السلجوقية ثم استولى منها على الشام وأورث ملكها بنيه فكانت هم دولة عظيمة بهذه 


00 كفيطات : ار الوا ل برية معطشة . 
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الأعمال نذكرها أن شاء الله تعالى ونشات عن دولتهم دولة , بنى أيوب وتفرعت منا ىا 
نذكره ونحن الآن نترك من أخبار الإفرنج هنا نا جميع ما يتعلق د بي زنكي وبني أيوب 
حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لثلا تتكرّر الأخبار ونذكر في هذا الموضع من أخبار 
الإفرنج ما ليس له تعلق بالدولتين فإذا طالعه المتأمل علم كيف يرد كل خبر إلى مكانه يجودة 
فريحته وحسن تانيه . 


» ( الحرب بين طغركين والإفرنج ) »* 


3 حك الإفرنج سنة عشرين وخمسوائة وساروا إلى دمشق ونزلوا مرج الصفر واستنجد 
طغركين صاحيها أمراء الترمان من ديار بكر وغيرها فجاوا إليه وكان هو قد سار إلى جهة 
الإفرنج اح بننة عدرين وقاتلهم وسقط في المعترك فظن امكجا يه أنه كل 3 رين وركب 
فرسه وسار معهم منهزماً والإفرنج في إتباعهم وقد أَمْحْنوَا في رجاله التركان فلا أتبعوا الممهزمين 
خالف الرجالة إلى معسكرهم فاهبوا سوادهم وقتلوا من وجدوا فيه ولحقوا بدمشق ورجع 
الإفرنج عن المهزمين فوجدوا خيامهم منهوبة فساروا منهزمين ثم كان سنة ثلاث وعشرين 
واقعة المزدغافي والإسماعيلية بدمشق بعد أن طمع الإفرنج في ملكها فأسف ملوك الإفرنج 
على قتله وسار صاحب القدس وصاحب إنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من التهامصة 
ومق وصل في البحر للتجارة أو الزيارة وساروا إلى دمشق في ألفى فارس ومن الرجال ما لا 
يحصى وجمع طغركين من العرب «التركان ثمانية آلاف فارس وجاء الافرنج آخر السئة 
ونازلوا دمشق وبثوا سراياهم للإغارة بالنواحي وجمع الميرة وسمع تاج الملك بسرية في 
حوران فبعث شمس المخواص من أمرائه وها تيرب الفرج وطفروا هم توختهرا 6 معهام 
وجاوًا إلى د مشق وبلغ الخير إلى الإفرنج فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعذر علييم 
حمله وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون م أن إسمند صاحب إنطاكية سار إللى حصن 
القدموس وملكه والله تعالى يؤيد من يشاء . 


» ( هزيمة صاحب طرابلس ) * 


ثم إجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تركان الحزيرة وأغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا 
وغنموا فخرج إلهم القمص صاحبها فاستطردوا له ثم كروا عليه فهزموه ونالوا هنة ونيجا إلى 


خض 


.| قلعة بقوين0© فتحصن بها وحاصره التركان فيها فخرج من القلعة ليلاً في عشرين من 
أعيان أصحابه ونجا إلى طرابلس ,واستصرخ الإفرنج من كل ناحية وسار بهم إلى بقوين 
. لمدافعة الترجان فقاتلهم حتى أشرف الإفرنج على المزيمة ثم تحيزوا إلى أرمينية وتعذر على 
التركمان أتباعهم فرجعوا عنهم إنتبى . 


* ( فتح صاحب دمشق بانياس ) » 


كان بوري بن طغركين صاحب دمشق لما توفي سنة ست وعشرين وخمسمائة وولي مكانه إبنه 
شمس الملوك إسمعيل فاستضعفه الإفرنج وتعرضوا لنقض الهدنة ودخل بعض تجار المسلمين 
إلى سروب فأخذوا أموالهم وراسلهم شمس الملوك في ردّها عليهم فلم يفعلوا فتجهز وسار إلى 
. بانياس في صفر سنة سبع وعشرين فنازها وشدّد حصارها ونقب المسلمون سورها وملكوها ' 
عنوة واستلحموا'" الإفرنج مها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا بعد يومين وكان الإفرنج 
قد جمعوا لمدافعة شمس الملوك فجاءهم خبر فتحها فأقصروا . 


-* ) استيلاء شمس الملوك على الشقيف‎ ( ٠ 


ثم سار شمس الملوك إسمعيل صاحب دمشق إلى شقيف بيروت وهو في الحبل المطل 
على بيروت وصيدا وكان بيد الضحاك بن جندل رئيس وادي التتم وهو ممتنع به وقد 
تحاماه المسلمون والإفرنج وهو يحتمي من كل منهما بالآخر فسار إليه شمس الملوك 
وملكه في المحرم سنة مان وعشرين وعظم ذلك على الافرنج وخافوا شمس الملوك 
فساروا إلى بلد حوران وعاثوا في جهاتها ونبض شمس لملوك ببعض عسا كره وجمر 
البائي قبالة الإفرنج وقصد طبرية والناصرة وعكا فاكتسح نواحيها وجاء الخبر إلى 
الإفرنج جنار إلى دهم وعقلم علوم اخراييا وراساواء” شمس اللوك في تجديد ‏ 
الهدنة فجدّدها لهم إنتبى والله أعلم . [ 


» ( استيلاء الإفرنج على جزيرة جربة من أفريقية ) »* 


كانت جزيرة جربة من أعال أفريقية ما بين طرابلس وقابس وكان أهلها من قبائل البربر قد 
ْ (1) كذا بالأصل وفي الكامل ج ١1ص‏ نا كلانه رين وسحمو في اومسر عر التركمان. 
(؟) إستلحم الرجل : نشب في الحرب فلم يحذ مخلصا . , 


خرف 


إستبدوا يحزيرتهم عندما دخل العرب الهلاليون أفريقية ومزقوا ملك صنهاجة بها وقارن ذلك 
استفحال ملك الإفرنج برومة وما اليها من البلاد الشمالية وتطاولوا إلى ملك بلاد المسلمين 
فسار ملكهم بردويل فيمن معه من زعائهم وأقاصهم إلى الشام فلكوا مدنه وحصونه كا 
ذكرناه انفا وكان من ملوكهم القمص رجار بن نيغر بن خميرة وكان كرسيه مدينة ميلكوا 
مقابل جزيرة صقلية ولا ضعف أمر المسلمين بها وانقرضت دولة بني أبي الحسين الكلبي منها 
سها رجار هذا إلى ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نواحيها فأجاز إليا عساكره في 
ظ الأسطول ني سبيل التضريب بينهم ثم ملكها من أيديهم معقلا معقلا إلى أن كان آخرها 
فتخاطر إبئة وما زرعة من يد عبدالله بن الحواس أحد الثوار بها فلكها من يده صلحاً سنة 
أربع وستين وأربعائة وإنقطعت كلمة الإسلام مها ثم مات .رجار سنة أربع وتسعين فولي إبنه 
رجار مكانه وطالت أيامه واستفحل ملكه وذلك عندما هبت ريح الإفرنج بالشام وجاسوا 
خلاها وصاروا يتغلبون على ما يقدرون عليه من بلاد المسلمين وكان رجار يتعاهد سواحل 
أفريقية بالغزو فبعث سنة ثلاث وخمسين أسطول صقلية إلى جزيرة جربة وقد تقلص عله 
ظل الدولة الصنهاجية فأحاطوا بها وإِشتدَ القتال ثم اقتحموا الخزيرة عليهم عنوة وغنموا وسبوا 
واستأمن الباقون وأقرّهم الإفرنج في جزيرتهم على جزية وملكوا عليهم أمرهم والله تعالى يؤيد 
بنصره من يشاء من عباده . 


» ( فتح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج ) » 


نم بعث شمس الملوك إسمعيل صاحب دمشق عساكره مع الأمير خزواش سنة إحدى . 
وثلاثين إلى طرابلس الشام ومعه جمع كثير من التركان والمتطوعة وسار إليه القعمص صاحب 
طرابلس فقاتلوه وهزموه وأنخْنوا في عساكره وأحجزه بطرابلس وعاثوا في أعاله وفتحوا 
حصن وادي ابن الأحمر من حصونه عنوة واستباحوه واستلحموا من فيه من الافرنج ثم سار ١‏ 
الإفرنج سنة خمس وثلاثين الى عسقلان'") وأغاروا في نواحيها وخرج إلهم عسكر مصر ' 
الذين بها فهزموا الإفرنج وظفروا هم وعادوا منهزمين وك الله شرهم نه وكرمه . 


)١(‏ عسقلان : مدينة بالشام من أعال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام . وقد 
اي والتابعين وحدث بها خلق كثير . ولم تزل عامرة إلى أن إستولى عليها الإفرنج . ( معجم 
بلدذان ) . ٠‏ 


أضوفق 


»* ( استيلاء الإفرنج على طرابلس الغرب ) » 


كان أمل طرابلس الغرب لا نحل نظام الدولة الصنهاجية بأفريقية وتقلص ظلها عنهم قد 
اسكديلوا بأنفسهم وكان بالمهدية آخر الملوك من , بي باديس وهو الحسن بن علي نر تخسن و 
نيم بن المعز فاستبدٌ لعهده في طرابلس أبو يحيى بن مطروح ورفضوا دعوة الحسن وقومه 
وذلك عندما تكالب الإفرنج على الحهات فطمع رجار في ملكها وبعث أسطوله في البحر. 
فنازلها اح بينة سبع وثلاثين وخمسمائة فتقبوا | سورها واستنجد أهلها بالعرب فأنجدوهم 
وخرجوا إلى الإفرنج فهزموهم وغنموا أسلحتهم ودوا»م ورجع الإإفرنج إلى صملية فتجهزوا 
إلى المغرب وطرقوا جيجيل من سواحل نحاية وهرب أهلها الى الحبل ودخلوها فنهبوها وخخربوا 


القصر الذي بناه يحبى بن العزيز بن ححاد ويسمى النزهة ورجعوا إلى اددهم ثم بععث لجار 


أسطوله إلى طرابلس سنة إحدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا مها براً وبحرا 
وقاتلوها ثلانا وكان أهل البلد قد إختلفوا قبل. وصول فرج وأخخرجوا ببي مطروح وولوا 
عليهم رجلاً من أمراء متونة قام حاجا في قومه فولوه أمرهم فلا شغل أهل البلد بقتال 
لدج اجتمعت شيعة بني مطروح وأدخلوهم للبلد ووقع بينم المتال فلا عن ادوع 
بأمرهم .بادروا إلى الأسوار فنصبوا عليها السلالم وتسنموها وفتحوا البلد عنوة وأفحشوا في 
القتل والسبي والنهب ونجا كثير من أهلها إلى البربر والعرب في نواجها ثم رفعوا السيف ونادوا 
بالأمان فتراجع المسلمون إلى البلد وأقروهم على الحزية وأقاموا مها ستة. أشهر جتى تى أصلحوا 
أسوارها وفنادقها وولوا عليها ابن مطروح وأخذوا رهنه على الطاعة ونادوا في صقلية د 
ال بلعن قننان الما انامس وسقت ع را: 


* ( استيلاء الإفرنج على المهدية ) »* 


كانت قابس عندما إختل نظام الدولة الصنهاجية واستبدٌ مها (9) ابن كامل بن 
جامع من قبائل رياح إحدى بطون هلال الذين بعتهم الحرجرائي وزير المستتنصر بمصر على 
المعز بن باديس وقومه فأضرعوا الدولة وأفسدوا نظامها وملكوا بعض أعالها واستبد آخرون 
من أهل البلاد بمواضعهم فكانت قابس هذه في قسمة بني دهمان هؤلاء وكان لهذا العهد 


(1) كذا بياض بالأصل » ولم نعثر على إسمه في المراجع التي بين أيدينا . 


ضرف 


ليك أميراً بباكا ذكرنا ذلك في أخبار الدولة الصنهاجية من أخبار البربر وتوفي رشيد سنة 
إثنتين وأربعين وخمسوائة ونصب مولاه يوس إبنه الصغير محمد بن رشيد وأخرج | ابنه الكبور 
ا واستبد على محمد وتعرض 'لكرمه ع وكان فين امرأة رشيد وساروا إلى المعحض 
بصاحب المهدية يشكون فعله وكاتبه الحسن في ذلك فلم به وتهدده بإدخال بالارفرنج إلى 
قابس فجهز إليه العساكر وبعث يوسف إلى رجار صاحب طرابلس بطاعته وأن نولي على 
قابس كا ولي ابن مطروح على طرابلس وشعر أهل البلد بمداخلته للإفرنج فلا وصل عساكر 
الحسن ثاروا به معهم وتحصن يوسف بالقصر فلكوه عنوة وأخذ يوسف أسيراً وملك معمر 
قابس مكان أخيه محمد وامتحن يوسف بأنواع العذاب إلى أن هلك وأخذ بنوقرة أختهم 
ولحق عيسى أخو بوسف ولد يوسف برجار صاحب صقلية واستجاروا به وكان الغلاء قد 
اشتد بأفريقية سنة سبع وثلاثين ومحق أكثر أهلها بصقلية وأكل بعضهم بعضاً وكثر الموتان 
فاغتتم رجار الفرصة ونقض الصلح الذي كان بينه وبين الحسن بن علي صاحب المهدية 217 
لسنين وجهز أسطوله مائتين وخمسين من الشواني وشحنها بالمقاتلة والسلاح ومقدّم الأسطول 
جرجي بن ميخابيل أصله من المنتصرة وقد ذكرنا خبره في أخبار صنهاجة والموحدين فقصد 
قوصرة وصادف مها را من المهدية فغنمه ووجد عندهم حام البطاقة فبعث الخبر إلى 
المهدية على أجنحتها بأن أسطول الإفرنج أقلع إلى القسطنطينية ثم أقلع فأصبح قريباً من 
المرسى في ثامن صفر سنة ثلاث وأربعين وقد بعث الله الريح فعاقتهم عن دخول المرسبى ففاته 
غرضه وكتب إلى الحسن بأنه باق على الصلح وإنما جاء طاباً بثأر محمد بن رشيد ورده إلى 
بلده قابس فجمع الحسن الناس واستشارهم فأشاروا بالقتال فخام عنه واعتذر بقلة الأقوات 
واركل تمن 0 وقد حمل ما خض حمله وخرج الناس بأهالييم وما خف من أموالهم 
واختفى كثير من المسلمين في الكنائس ثم ساعد الربح أسطول الاوفرنج ووصلوا إلى ؛ المرسن 
ونزلوا إلى البلد من غير مدافع ودخخل جرجي القصر فوجده على حاله مملوءا بالذخائر النفسية 
التي يعز وجود مثلها وبعث بالأمان إلى كل من شرد من أهلها فرجعوا وأقرّهم على الحزية 
وسار الحسن بأهله وولده إلى المعلقة وبها محرز بن زياد من أمراء الهلاليين ولقيه في طريقه 
حسن بن ثعلب من أمراء الهلاليين مال إنكسر له في ديوانه فأخذ إبنه يحبى رهينة به ولا 
وصل عرربن زياد أكرم لقاءه وبر مقدمه جزاء بماكان «البعل العرب ويرفع محله وأقام 
عنده شهراً ثم عزم على المسير إلى مصر وبها يومئذ الحافظ فأرصد له جرجي الشوائي في البحر 


. المهدية : مدينة بأفريقية منسوبة إلى المهدي » وبينها وبين القيروان مرجلتان والقيروان في جنوبيها‎ )١( 


انضيفا 


فرجع عن ذلك وإعتزم 1 قصد عبد المؤمن من ملوك الموحدين لغرب و واطريكه عبن 
بن عبد العزيز ببجاية من بني عمه حاد فارسل أليه أبناءة عي وتيماً زعلا يستأذنه في 
الوصول فَأذْن له وبعث دمن أفضيله الخرائري مضه روكزيه وبرادة ححن مالك عبد 
المؤمن يخاية سنة أريع وأربعين وخبرهم مشروع هنالك ثم جهز جرجي أسطرلاً آخر إلى 
صفاقس وجاء العرب للاإنجادهم فإ| توافوا للقتال إستطرد لهم الإفرنج غير بعيد فهزموهم 
ومضى العرب عذهم وملك الإفرنج المدينة عنوة ثالث عشري صفر وفتكوا فيها ثم أمنوهم 
وفادوا وأسراهم وأقروهم على الحزية وكذا أهل سوسة 2 وكتب رجار صاحب صقلية إلى 
أهل سواحل أفريقية بالأمان والمواعد ثم سار جرجي إلى إقليبية من سواحل تونس واجتمع 
إلييا العرب فقاتلوا الإفرنج وهزموهم ورجعوا خائبين إلى المهدية وحدثت الفتنة بين رجار 
صاحب صقلية وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجار بها عن أفريقة وكان متولي كبرها 
ريص بن مجادل ماعب المهدية ثم مات سنة ست وأربعين فسكنت تلك الفتنة وميم 
ارجا مده حك سقائه وان ال أعلد”" . 


(1) سوسة بلد بالمغرب , وهي مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الضفرة ٠‏ . 

)7١١(‏ تلاحظ ولا شك عدم الاإنسجام في سرد الحوادث . لذلك نقلنا ما كتبه ابن الأثير عن هذه الحادثة بالنص 
الكامل ليتمكن القارىء أن يتوصل إلى الحقائق التاريخية بعد المقارنة . غن كتاب الكامل ج ١١‏ ص ١١١‏ 7 
ذكر ملك الإفرنج مديئة المهدية بأفريقية) قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة تراص روت ا 
قابس إلى رجار ملك صقلية واستغائتهم به ففضب لذلك , وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يحبى بن ممم | بن 
المعز بن باديس الصهاجي صاحب أفريقية صلح وعهود إلى مدة سنتين . كر ادناه دع اباد ل غلم 
الشدة التي أصابتهم : وكانت الشدة ودوا م الغلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة . وكان 
أقد ذلك مناسة إنتن وأريتين» فإن اناس فارقا ابلا وار ٠‏ ودضل أكهم إلى مدية ضقي وأكل 
اناس بعضهم بعضاً وكثر الموت في الناس فاغتنم رجار هذه السنة فعمر الأسطول وأكثر منه فبلغ نحو ماثتين 
وخمسين شينياً مملؤة رجالا وسلاحا وقوتا . وسار الاسطول عن صقلية ووصل إلى جريرة قوصرة وهي ما بين 
المهدية وصقلية فصدفوا بها مركباً ووصل من المهدية .فأخذ أهله وأحضروا بين يدي جرجي مقدام الأسطول 
٠‏ فسألهم عن حال أفريقيا . ووجد في مركب قفص حام فسألهم هل أرسلوا منها فحلفوا بلله أنهم لم يرسلوا شيثا 
فأمر الرجل الذي كان المهام صحبته أن يكتب بخطه أننا ل وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية 
فسألناهم عن الأسطول المخذول فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . وأطلق المهام فوصل إلى المهدية فسر 
الأمير الحسن والناس . وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة . ثم سار وقدر وصوطهم إلى المهدية وقت السحر ليحيط 
بها قبل ان يخرج اهلهاء ؛ فلوتم له ذلك لم يسلم منهم أحدء فقدر الله تعالى ان أرسل عليهم رحا هائلا فلم يقدروا ٠‏ 
عا لى السير إلا بالمقاذين . فطلع النهار ثاني صفر في هذه السنة قبل وصوهم فراهم الناس . فلا راى جرجي ذلك | 
وأن الخديعة فاتته أرسل إلى الأمير الحسن يقول إنما جئت بهذا الأسطول طالبا بثار محمد بن لإشيد صاحب 
قابس ورده إلعما أن تنقيا فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة ونريد منك عسكراً يكون معناافجمع الحسن الناسٍ 

من الفقهاء ةلهات وشاؤرهم فقالوا نقاتل عدونا فإن بلدنا حصينٍ فقال : أخاف أن ينل إلى البر ويحصرنا برا . 
ا و انر ولس سد ا قو حور لقعا قير 0 ابوسلاة انين من الأسر والقتل > . 


نارف 


( استيلاء الإفرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية 
وملك إبنه غليالح ) 


ثم سار أسطول رجار من صقلية سنة تمان وأربعين إلى مدينة بونة وقائد الأسطول مها وقتات 
المهدوي فحاصرها واشتعان عليها بالعرب فلكها واستباحها وأغضى عن جاعة من أها 


-خيراً من الملك وقد طلب مني عسكراً إلى قابس فإن فعلت فا يحل لي معونة الكفار على المسلمين » ؛٠‏ وإن إمتنعت 
يقول إنتقض ما بيننا بي الماع وحن ال ان خط نص ول ينا ورين المي وليس بقتاله لنا طاقة والرأي أن 
نرج بالأهل والولد وننزل عن البلد ء فن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا . وأمر في الجال با رحيل وأخذ معه 
من حضره وما خض حمله وخرج الناس على وجوههم بأهليهم وأولادهم وما خف من أمواهم وأثائهم » ومن 
الناس من إختفى عند النصارى وي الكنائس وبي الاسطول في البحر تمنعه الريح من الوصول إلى المبدية إلى 
ثبي النهار فلم يبق في البلد ممن عزم على الخروج أحد فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع ' ول 
جرجي القصر فوجده على حاله لم يأخذد الحسن من إلا ما خض من ذخائر موك وفيه جاعة من حظاياه . ورأى 
الحزائن مملؤة من الذخائر النفيسة وكل شي ء غريب يقل وجوده مثله فم عليه وجمع سراري: الحسن من 
قصره . 
وكان عدة من ملك منهم من ١‏ للق نع اق عدم سم اله ررذة رشع انها اي جل 
وستين وثلاعائة إلى سنة ثلاث واذكن ماك وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة فأخذ 
لنفسه وأهله منه أماناً فلم بخرج معهم . ولا ملك المدينة نببت مقّدا ر ساعتين ونودي بالأمان فخرج من كان 
مستخفيا واصبح جرجي من الغد فارسل إلى من قرب من العرب فدخلوا إلبه فأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة 
وأرسل من جند المهدية الذين تخلفوا بها جاعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منها ودواب يحملون علبها 
00 والنساء . وكانوا قد أشرفوا على الحلاك والحوع ٠‏ وهم بالمهدية خصايا وودائع ء فلا وصل إلعم الأمان 
يحض غير جمعة حتى رجع أكثر أهل البلد . وأما الحسن فأنه سار بأهله وأولاده وكانوا إثني عشر ولداً 
الإ ا ل الي م 1 
حسن بن تعلب . ٠‏ فطلب منه مالا إكسر له في ديوانه فلم يمكن اللحسن إخخراج ج مال لكلا يؤخذ فسلم إليه ولده 
يحبى رهيئة ٠‏ وسار فوصل بي اليوم الثاني إلى محرزء وكان الحسن قد فضله على جميع العرب واحسن إليه 
ووصله بكثير من المال فلقيه محرز لقَاء جميلاً وتوجع لما حل به فأقام عنده شهوراً » والحسن كاره للاقامة فأراد 
المسيرالى ديا رمصرالى الخليفة الحافظ العلوي واشترى مركبا لسفره فسمع جر جي الفرنجي فجهزشواني ليأخذه فعاد 
عن ذلك . ٠‏ وعزم على المسير إلى عبد اللؤمن بالمعرب فأرسل كبار أولاد يحبى وتميما وعليا إلى يحبى بن عبد العزيز 
وهو من بني حاد وهما أولاد عم يستأذنه في الوصول | اليه وتجديد العهدبه والمسير من عنده إلى عبد المؤمن فأذن له 
نحيبى فسار إليه . ٠‏ ف/) وصل لم جتمع به يحبى وسيره إلى جزيرة بثي مزغنان هو وأولاده ووكل به من بمنعهم من 
التصرف فيقوا كذلك إلى أن ملك عبد اللؤمن بحاية سنة سبع وأربعين فحضر عنده » وقد ذكرنا حاله هنالك , 
ولا سر مر اديه تبر مطل يلل تيو إلى مدينة سفاقس وسير أسطولاً آخر إلى هديئة سوسة + 
فأما بسوسة فأن أهلها لما مزموا تيز خبر المهادية وكان والبها علي بن الحسن الأمير فخرج إلى أبيه وخخرج الناس للخروجه 
و . أما سفاقس فإن أهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا مهم فقاتلهم الفرنج 
لهم أهل البلد فأظهر افر نج الحزيمة وتبعهم الناس حتى أبعدوا عن البلد . ثم عطفوا عليهم فانهزم قوم إلى 


كوف 


العلم والدين فخرجوا بأموالهم وأهاليهم إلى الممرى وأقام مها عشرا ورجع . إلى المهدية ثم إلى 
صقلية فذكر عليه رجار رفقه بالمسلمين في بونة وحبسه ثم إتهم في دينه فاجتمع 0 

والقسوس وأحرقوه ومات رجازآخر هذه السنة لعشرين سنة من ملكه وولى إبنه غليالم مكانه 
كان سن الشيرة وانتور فاق الرقتاق فأساء التددى واكدلك عليه تحصو :فد طقل 
وبلاد قلورية27 وتعدّى الأمراء على إفريقية على ما سيأتي أن شاء الله تعالى واللّه تعالى 


أعلم 0( 


- البلد وقوم إلى البرية وقتل منهم ججاعة ودخل الفرنج البلد فلكوه بعد قتال شديد وقتى كثيرة » وأسر من بتي من 
الرجال وسبى الحريم وذلك في الثالث والعشرين من صفر ء ثم نودي بالأمان فعاد أهلها إلا وأفتكوا حرمهم 
وأولادهم ورفق بهم وبأهل سوسة والمهدية وبعد ذلك وصلت كتب من رجار لجميع أهل أفريقية بالأمان 
والمواعيد الحسنة . ونا استقرت أحوال البلاد سار جرجي في أسطول إلى قلعة إقليبية وهي قلعة حصينة فا وصل 
إليها سمعته العرب فاجتمعوا إليها » ونزل إليهم الفرنج فاقتتلوا فانيزم الفرنج وقتل منهم خلق كثير فرجعوا خاسرين - 
إلى المهدية 2 وصار للفرنج من طراباس العرب إلى قريب تونس ومن المغرب إلى دون القيروان والله أعلم . 


(1) قلورية : جزيرة في شرتي صقلية وأهلها إفرنج » وها مدن كثيرة وبلاد واسعةر معجم البلدان) . 
(؟) ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة » وي الكامل. اصن (٠‏ ذكر عصيان الحزائر وأفريقية على ملك 
افرع بسقلة نوا كان ميم ) قد دكرة سمة مان ريسن وديا موت رجار ملك صقلة ويلك زلده خليام 
وأنه كان فاسد التدبير فخرج عن حكمه عدة من حصون صقلية » فل| كان هذه السنة قوي طمع الناس فيه . 
فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الخلاف عليه » وخالف عليه أهل أفريقية فأول من أظهر ‏ 
الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفر يابي بمدينة ساكس . وكان رجار قد إستعمل عليا لما فتحها أباه أبا 
الحسين وكان من العلاء الصالحين فأظهر العجز والضعف وقال إستعمل ولدي فاستعمله واخذ اباه رهيئة إلى 
صقلية . فلا أراد المسير إليها قال ٠‏ لولده عمر إنني كبير السن وقد قارب أجلي فتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على 
العدو فأفعل ولا تراقهم ولا تنظر في أنني أقتل وأحسب أفي قدمت » فل وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى. 
الخلاف وقال : يطلع جاعة منكم إلى السور وجاعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ويقتلونهم 
كلهم فقالوا له : إن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليه » قال هو أمرني بهذا » وإذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء 
فا مات » فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم وكان ذلك أول سنة إحدى وتحمسين وخحممهائة 2 
أتبعه يحبى بن مطروح بطرابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن ن إلى بونه فلكها ورج 
جميع أفريقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسة :. وأرسل عمر بن أبي الحسين إلى زويلة وهي مدينة بينها 
وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على من معهم من النصارى , ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد إلى 
زويلة فأعان نوا أهلها على من بالمهدية من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية ٠‏ فل| إتصل الخبر بغليالم ملك صقلية . 
أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل إبنه فأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته و يخوفه عاقبة 
فعله ٠‏ فقَال : من قدم على هذا يرجع بكتاب . فأرسل إليه ملك صقلية رسولاً يتبدده وبأمره بترك ما أرتكبه 
فر يمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك » اكات العددر خض إلى الرشول ول ال هدا !ني قل ادلاته وقد 
ل عو اي ل ا سي ا لوس 
صلبه فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات . وأما زويله فأنهم كثر جمعهم بالعرب وأهل سفاقس وغيرهم فحصروا 
الهدية وتيقوا عليا وكانت الأغوات بللهدية قليلة فس إلهم صاحب صقلية عشرين شينبً فا الرجال والطعام- 


غرف 


» ( استيلاء الإفرنج على عسقلان ) » 


كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوي ومن جملة ممالكه وكان الإافرنج يتعاهدونها 
بالحصار مرّة بعد مرّة وكان الوزراء يمدّوتها بالأموال والرجال والأسلحة وكان لهم 
التحكم في الدولة على الخلفاء العلوية فلا قتل ابن السلار سنة تمان وأربعين إضطرب 
الخال بمصر حتى ولي عباس الوزارة فسار اللإفرنج خلال ذلك من بلادهم بالشام 
وحاصروا عسقلان وامتنعت عليهم ثم اختلف أهل البلد وآل أمرهم إلى القتال فاغتام 
الإفرنج الفرصة وملكوا البلد وعاثوا فيها والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده 7" . 


* ( ثورة المسلمين بسواحل أفريقية على الإفرنج المتغلبين فها ) » 
قد تقدّم لنا وفاة رجار وملك إبنه غليالم وإنه ساء تدبير وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ 
ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم بأفريقية وكان رجار قد ولى على المسلمين بمدينة صفاقس 


والسلاح فدحلوا البلد وأرسلوا إلى العرب وبذلوا لهم مالا لينهزموا » وخرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة 
فانمزمت العرب وبتي اهل زويلة وأهل سفاقس وركبوا فيه البحر فخرجوا .وبقي أهل زويله فحمل عليهم 
الفرنج فائمزموا إلى زويله فوجدوا ابواءها مغلقة فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى قتل اكثرهم ولم ينج إلا القليل 
فتفرقوا. ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن » فلا قتلوا هرب من سلم من الحرم والصبيان والشيوخ في البرولم يعرّجوا 
على شيء من اموالهم . ودخل الفرنج زويله فقتلوا من وجدوا فبها من النساء والأطفال ونهبوا الأموال وإستقر 
الفرنج بالمهدية إلى ان اخذها منهم عبد المؤمن . 1 
)١(‏ كذلك ذكرت هذه الحادثة معنا مقتضبة وني الكامل ج ١‏ ص 188 :( ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان) في 
هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان » وكانت من جملة مملكة الظافر باله العلوي المصري وكان الفرنج 
كل سنة يقصدونها ويحصرونها فلا يحدون إلى ملكها سبيلا . وكان الوزراء بمصرلهم الحكم في البلاد » والخلفاء 
معهم إسم لا معنى تحته . وكان الوزراء كل سنة يرسلون إليها من الذخائر والأسلحة والأموال والرجال من يقوم 
بحفظها . فلا كان في هذه السنة قتل ابن السلار على ما ذكرناه واختلفت الأهواء في مصر وولي عباس الوزارة 
وإلى أن استقرت قاعدة إغتنم الفرنج اشتغالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصير أهلها وقاتلوهم قتالً 
شديدا » حتى انهم بعض الايام قاتلوا خارج السور وردوا الفرنج إلى خيامهم مقهورين . وتبعهم أهل البلد إليها 


فأيس حينئذٍ من ملكه فبيناهم على عزم الرحيل إذ قد أتاهم الخبر أن البلد قد وقع بين أهله خلاف ٠‏ وقتل منهم 
قتلى فصبروا . وكان سبب هذا الإختلاف انهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين إدعى كل طائفة 
منهم أن النصرة من جهتهم كانت وانهم الذين ردوا الفرنج خاسرين فعظم الخصام بينهم إلى ان قتل من إحدى 
الطائفتين قتيل » واشتد الخطب وعظم حيئئذٍ وتفاقم الشرء ووقعت الحرب بينهم فقتل بينهم قتل فطمع الفرنج 
وزحفوا إليه وقاتلوا عليه فلم يحدوا من يمنعهم فلكوه . 


يضف 


٠‏ تغلب عليه أبوالحسين الفرياني منهم كان من أهل العلم والدين ثم ععج عن ذلك وطلب 
ولاية إبنه عمر فولاه رجارؤعيل أبا الحسين إلى صقلية رهينة وأوصى إبنه عمر وقال با بني 
أناكبير الس وقد قرب أجلي فتى أمكنتك الفرصة في إنقاذ المسلمين من ملكة العدو فأفعل 
ولا تخش علي وأحسبني قدمت فلا اختل أمر غليالم دعا عمر أهل صفاقس إلى الثورة 
بالإفرنج فثاروا بهم وقتلوهم سنة إحدى وخمسين وأتبعه أبو يحيى بن مطروح بطرابلس 
وتحمذ بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن ن إلى بونة فلكها وذهب حكم الإفرنج عن 
تقر ة ماضن هليه وسزونة ة وأرسل عمر الفرياني ال رويلة7 توما عن ليذ يغريهم / 
بالوثوب على الافرنج الذين معهم فوثبوأ وأعانهم أهل ضاحيتهم وقاتلوا الوارخ بالمهدية 
وقطعوا الميرة عنهم وبلغ الخبرإلى غليالم فبعث إلى عمر الفرياني بصفاقس وأعذر إليه في أبيه 
فأظهر الرسون جنازة ودفنها وقال هذا قد دفنته فلا رجع الرسول بذلك صلب يا الخسين 
ومات شهيداً رحمه الله تعالى وسار أهل صفاقس والعرب إلى زويلة واجتمعوا مع أهلها على 
حصار المهدية وأمدّهم غليالم بالأقوات والأسلحة وصانعوا العرب بالمال 0 أن يخذلوا. 
أصحابهم ثم خرجوا للقتال فانهزم العرب وركب أهل صفاقس البحر إلى بلدهم أيضاً 

واتبعهم الإفرنج فعاجلوهم عن زويلة وقتلوهم ثم إقتحموا البلد فقتلوا محلفهم بها 
انه 1 


* ( إرتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الإفرنج ) » 


ولا وقع بأهل زويلة من الإافرنج ما وقعالحقوابعبد المؤمن ملك المغرب يستصرخونه فاجاب 
صريخهم ووعدهم وأقاموا في نزله وكرامته وتجهز للمسير وتقدم إلى ولاته وعاله بتحصيل 
الغلات وحفر الآبارثم سارفي صفرسنة اربع وخحمسينفي مائة ألف مقاتل وفي مقدّمته الحسن 
بن علي صاحب المهدية ونازل تونس منتصف السنة ومها صاحيها أحمد بن خراسانمن بقية 
دولة صنهاجة وجاء أسطول عبد المؤمن فحاصرها من البحر ثم نزل إليه من سورها عشرة 
رجال من أعيانها في السلالم مستأمنين لأهل البلد ولا نفسهم فأمنهم على مقاسعتهم في 
أموالهم وعل أن يخرج | اليه أبن خراسان فتم ذلك كله وسار عنها إلى المهدية وأسطوله محاذية 
في البحر فوصلها منتصف رجب من السنة وبها أولاد الملوك والزعاء من الإفرنج وقد أخلوا 


السودان وأفربقية 2 0 زويلة لمهدية 78 مدينة أفريقية بناها المهدي عبيد كَّ ٠‏ ودهي الذكررة. هنا 


الوا 


زويلة وهي على غلوة من المهدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها وامتلاً فضاء المهدية بالعساكر 
وحاصرها أياماً وضاق تيع القتال من البرٌ لاستدارة البحر عليها لأنها صورة يد في البحر 
وذراعها في البرّ واحاط الأسطول بها في البحر وركب عبد المؤمن البحر في الشواني 7" ومعه 
الحسن بن علي فرأى حصانتها في البحر وأخذ في المطاولة وجمع الأقوات حتى كانت في 
ساحة معسكره كالتلال وبعث إليه أهل صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم وبعث 
سك إل قابس فلكه عنوةوبعث إبنه عبداففتع كثرً من البلاد ثم وفد عليه يحيى بن 
ع إن القريبن الرئد رصاحي قنصة”" ' .في جاعة من أعياءها فبذل طاعته ووصله عبد 
المؤمن بألف دينار ول كان اخر شعبان وصل أسطول صقلية في مائة وخمسين من الشواني غير 
الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها وبعث إليه صاحب صقلية بقصد المهدية فلا أشرفوا 
على المرسى قذفت إلهم أساطيل عبد المؤمن ووقف عسكره على جانب البرٌ وعبد المؤمن 
ساجد يعفر وجهه بالتزاب وتخار بالدعاء فا ا أسطول الإفرنج وأقلعوا إلى بلادهم وعاد 
اسطول المسلمين ظافراً وأيس أهل المهدية من الأنجاد ثم صابروا إلى آخر السنة حتى جهدهم 
الخصارم استأمنوا إلى عبد المؤمن فعرض عليهم الإسلام فأبوا ولم يزالوا يخضعون له بالقول 
حتى أمنهم وأعطاهم السفن فركبوا فبها وكان فصل شتاء فال عليهم البحر وغرقوا ولم يفلت 

منهم إلا الأقل ودخحل عبد المؤمن امهدية في محرم سنة خمس وخمسين لثنتي عشرة سنة من 
0 ارج وأقام مها عشرين 0 فأصلح أمو وها وشحلبها بالحامية والأقوات واستعمل 
علها - أضككانة وأنزل. معه 5 بن علي وأقطعه بأرقدها لهك رخو دوا مر الواللي أن 
يفتدي برأنة ورجع إلى المغرب والله أعلم . 


: اتعمايتة ”.اس سد 1 سد نانك 


وخمسمائة منجداً لاون وزير العاضد صاحب 00 قربعه ا سبأقٍ في 
أخبارهم إن شاء لله تعال وسار نر الدين من دمشق في عساكره إلى بلاد الإفرنج ليشغلهم 
عن ا اين شيركوه كترج ناصر الدين أخو الضرغام في عسا كر مصر فهزمه أسد الدين 


ال ل اوت ركد ا ادك والسون 
)1١(‏ قفصة : : إسم عجمي عجمي . وهو اسم بلدة صغيرة في طرف أفريقيا من ناحية المغرب » مختطة في أرض سبيخة لا 
ثنستك إلا الاشنان والشيح ( معجم البلدان) . 


طرف 


على تئيس 27 وأتبعة إلى القاهرة ونزنها متتصف السنة وأعاد شاور إلى الوزارة ونقض ما بينه 
وبين أسد الدين وتأخر إلى تنيس وخشى منه ودس إلى الإفرنج يغريهم به وبذل لهم المال 
فطمعوا بذلك في ملك الديار المصرية وسار ملك القدس في عساكر الإفرنج وإجتمعت معه 
عساكر المسلمين وساروا إلى أسد الدين فحاصروه في بلبيس 7" ثلاثة ولم :يظفروا منه بشبيء 
ثم جاءهم الخبر بأن نور الدين العادل هزم أصحابهم على خارد وفتحها ثم سار إلى بانياس 
فسقط في 5 بهم وطلبوا الصلح من متك الدين ليعودوا إلى بلادهم. لذلك وخرج من 
بيس سازاً إل الشام م عاد إلى مصرسنة تين تين وعير ثيل من أطفج ونزل الحزيرة 
واستمد شاور الإفرنج فسازوا إليه بجموعهم وكان أسد الدين قد سار إلى الصعيد وإنتّبى 
إلى0"> 200222 فسار الإفرنج والعساكر المصرية في أثره فأدركوه منتصف السنة 
وإستشار أصحابه فاتفقوا على القتال وأدركته عساكر الإفرنج ومصر وهو على تعبيته وقد أقام 
مقامه في القلب راشد حذرا من حملة الإفرنج وانحازفيمن يثق به من شجعان أصحابه إلى 
الميمنة فحمل الإفرنج على القلب فهزموهم واتبعوهم وخالفهم أسن “الديق: الى :من 'تركوا 
ورالعم من لساك فيزمهم وأنْن فيم ورجع الإفرنج من أثناء القلب فابزموا وإنيزم 
أصحابهم ولحقوا بمصر ولق أسد الدين بالاسكندرية ففلكها صلحاً وأنزك بها صلاح الدين 
ابن أخبه وحاصرته عسا كر الاإفرنج ومصر وزحف إليم قجة. آسِد الدين من الصعيد فبعثوا 
إليه في الصلح فأجابهم على خمسين ألف دينار يعطوتها إياه ولا يقي في البلد أحد من 
الإفرنج ولا يملكون منها شيئاً 'فقبلوا ذلك وعادوا إلى الخام وملك أهل مصر الاسكندرية 
واستقر بينهم وبين الإفرنج أن ينزلوا بالقاهرة شحنة وأن يكون أبواءها في غلقها وفتحها 
بأيديهم وأن لهم من خراج مصر مائة ألف دينار في كل سنة و1 ©) ذلك منه وعاد 
الإفرنج إلى بلادهم بالسواحل الشامية والله تعالى أعلء * . 


. تنيس : بجزيرة في بحر مصر قريبة من البرما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقبها (معجم البلدان)‎ )١( 
. (؟) بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط هصر عشرة فراسخ على طربق الشام ( معجم البلدان)‎ 
ص 00” : وكان أسد الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ‎ ١ وف الكامل ج‎ ٠ . كذا بياض بالأصل‎ )9( 
مكار يعرف بالبابين.‎ 

(5) كذا بياضن بالأصل »وني الكامل : هذا كله استقر مع شاور :فإن العاضد لم يكن معه حكم . 2 لأنه قد حجر 
| | عليه وحجبه عن الأمو ركلها . 

(9) عبارات غير مرتيطة مع بعضها البعض وقد وردت هذه الحادثة في الكامل ج 1١١‏ ص 598 5 :(ذكر 
هسير شيركوه وعسا كر نور الدين إلى ديار مص وعودهم عنها) 5 هذه السنة 5 جادي الأول سير نور الدين 
محمود بن زنكي عسكرأ كثيرا إلى مصر وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي ا عسكره وأكبر 
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» ( حصار الإفرنج القاهرة ) » 


ثم كان مسير أسد الدين إلى مصر وقتله شاور سنة أريع وستين باستدعاء العاضد لما رأى من 
تغلب الإفرنج ىا نذكر في أخبار أسد الدين وأرسل إلى الإفرنج أصحابهم الذين بالقاهرة 


- أمراء دولته واشجعهم السو نال هذا طفن أن شاور وزير العاضد لدين الله العلوي صاحب مصر 
كه الوزارة ضرغام: وغلب عليها فهرب شاور منه إلى الشام ملتجأ إلى نور الدين ومستجيرً به فأكرم مثواه 
حسن إليه وأنعم عليه . وكان وصوله في ربيع الأول من السنة » وطلب منه إرسال العسا كر معه إلى مصر ليعود 
ا لنورالدين ثلث دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر » ويكرن شير كوو عقنما عا كزه فى معي 
ويتصرف هيامر تور لدي 2 يقدم إلى هذا الفرض رجلا وخر أشفر + فتارة حمله رعاية دكا روانه 
وطلب الزيادة في الملك والتقوي على الفرنج » وتارة بمنعه خحطر الطريق وان الفرنج فيه » وتخوف إن شاور أن 
استقرت قاعدته ربما لا بن » ثم قوي عزمه على إرسال الجيوش فتقدم بتجهيزها وازاحة عللها وكان هوى ا 
الدين 5 ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النمس مالا يبالي بمخافة . فتجهز وسارواجميعا وشاورفي صحبتهم في جادي 
الأول من سنة تسع وخمسين © وتقدم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم ممن نازعه فيه وسار 
نور الدين ن إلى طرف بلاد الفرن نج مما يلي دمشق بعساكره لمع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه فكان 
قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين . 
ووصل أسد الدين والعساكر معه إلى مدينة بلبيس فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسكر المصريين 
ولقيم فا هزم , وعاد الى القاهرة » ووصل 57 الدين فنزل على القاهرة اواخر جادي الآخرة فخرج ضرغام من 
الماهرة سلخ الشهر فقتل عند مشهد السيدة نفيسة وبق يومين . ثم حمل ودفن في القرافة وقتل أخخوة فارس 
المسلمين وخلع على شاور مستبل رجب وأعيد إلى الوزارة وتمكن منها 0 وأقام سند الدين بظاهر القاهرة » فغدر ٠‏ 
به شاور , وعاد عا كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين 2 3 وأرسل ! إليه بأمره بالعود إلى 
الشام فأعاد الحواب بالإمتناع وطلب ما كان قد إستقر بينهم فر يحبه شاور إليه . فلما رأى ذلك أرسل إلى نوابه 
فتسلموا مدينة بلبيس وحكم على البلاد الشرقية فارسل شاور إلى الإفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين ان ش 
ملك مصر . وكان الفرنج قد أيقنوا باهلاك إن تم ملكه لها » فلا أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج 
أسد الدين من البلاد جاءهم فرج ل يحتسبوه ه وسار: عوا إلى تلبية دعوته ونصرته » وطمعوا في تلك الديار المصرية . 
وكان قد بذل لهم مالا على المسير إليه وتجهزوا وساروا . فلا بلغ نور الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم 
بمتنعوا عن السير فلم بمنعهم ذلك لعلهم أن الخطرفي مقامهم إذا ملك أسد الدين مصرأشد » فتركوا في بلادهم 
من بحفظها » وسار ملك القدس بي الباقين إلى مصر . 
وكان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدس فاستعان بهم الفرنج 
الساحلية فأعانوهم ٠‏ فسار بعضهم معهم وأقام بعضهم في البلاد لحفظها فلا قارب الفرنج مصر فارقها أسد 
الدين وقصد مدينة بلييس فأقام بها هو وعسكره » وجعلها له ظهراً يتحصن فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج 
ونازلوا اسد الدين شيركوه بمدينة بلبييس وحصروه بها ثلاثة أشهر وهو ممتنع بها مع أن سورها قصير جذا وليس لها 
خندق ولا فصل يحميها »وهو يغاد. يهم القتال ويراوحهم فلم يبلغوا منه غرضا ولا نالوا منه شيئً فيا هم كذلك 
إذ أناهم الخبر ببزيمة الفرنج على حارم وملك نور الدين حارم . حينئ سقط في أيديهم وأرادوا العودة إلى 
3 ليحفظوها فراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصر وتسليم ما بده منها منها إلى الصربين » 
بهم إلى ذلك لأنه : بحل :مافعله نور الدين بالشام بالفرنج ولأن الأقوات والذخائر قلت عليه . وخترج من 
ير ل تي اضجة اين فى أ الح حي رن ديس كل : أخرج أصحابه بين يديه وبق في - 


أ" ٠‏ ابن خلدون م ١١‏ ج هل 


معدم للكها 006 علهم وملك الإفرنج يومئذ اشام مرى ول 0 ظهر فيه مثله 
شجاعة ورأنا فأخار بأن حبايثا لناخينمن: ملكها وقد تضنطرون فيملكون نور الدين منها وأن 
ملكها قبلنا إحتاج إلى مصانعتنا ”2 فأبوا عليه وقالوا إنما نزداد مها قوة فرجع إلى رأمهم وساروا 
يدا افير وانتوا إلى تيس في صفر سنة أربع وستين فلكوها عنوة واستباحوها ثم ساروا 
3 القاهرة وحاصروها وأمر شاور باحراق مصر وانتقال أهلها إلى القاهرة فاببت. المدينة - 
ونبب ابر 3 وبغتهم قبل 7 وت علههم بيوم 2 تخمد النار مدة شهرينٍ وبعث 
الع عل ألف ب ويهدده عاد رانين فأجابوا !0 ذلك ودفع مه مائة 
ألف دينار وتأخروا قريباً حتى يصل إليهم بقية المال وعجز عن تحصيله والإفرنج يستحثونه 
فبعثوا خلال ذلك إلى نور الدين يستنجدونه على الإفرنج بأن يرسل إليهم أسد الدين شيركوه 
في عسكر يقيمون عندهم على أن لتو الدية لاذه مصر ولأسد الدين إقطاعه وعطاء 
الغسا كر فاستدعى 5 الدين من حمص وكانت إقطاعه وأمره بالتجهز إلى مصر وأعطاه 
مائي ألف دينار سوى الدواب والأسلحة وحكمه في العساكر والخزائن وما يحتاج إليه وسار 
في ستة آلاف وأزاح علل جنده وأعانهم أسد الدين بعشرين دينارا لكل فارس وبعث معه 
جاعة من الامراء منهم خرديك مولاه وعز الدين قلبج وشرف الدين بن بتخش وعين الدولة 
الباروقي وقطب الدين نيال بن حسان وصلاح الدين يوسف ابن أخيه أيوب وسار إلى مصر 
فلا قاربها إرتحل الإفرنج راجعين إلى بلادهم ودخخل هو إلها متتصف السنة وخلع عليه 
العاضد”") وأجرى عليه وعلى عسكره الخرايات الوافرة ثم شرع شاور في مماطلة أسد الدين 
آخرهم وبيده لت من حديد يحي ساقتهم والمسلمون والفرنج ينظرون إليه . قال : : فأتاه فرنجي من الغرباء الذين 
خرجوا من البحر فقَال له : اما تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصر يون والفرنج . وقد أحاطوا بك وبأصحابك ولا 
يبقى لكم بقية» فقال شيركوه يا ليتهم فعلوه حتى كنت ترى ما افعله ٠‏ كنت والله اضع السيف فلا يقتل منها 
رجل حتى يقتل منهم رجال » وحينئك بقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفي شجعائهم فتملك 
بلادهم ونبلك من بي . والله لوأطاعني هؤلاء لخرجت إليكم من أول يوم ولكنهم إمتنعوا ؛ فصلب على وجهه 
وقال لي ع ل و يا ال او ا 3 ثم رجع عنه 
وسار شيركوه إلى الشام فوصل سالا وكان الفرنج قد وضعوا له علٍ لى مضيق في الطريق رصدا لياخذوه اوينالوا منه 
فار بن لكين 
0 عن هد تية وقات لأيدي الخييتل مري علي (مرى) . 


ا 00000 العو حال الت رن مالك ان 
1) خلع عليه ثوباً : أليسه إياه منحة . 


ا وقع إتفاقهم معه عليه وحدث نفسه بالمقبض عليه واستخدام جنده لمدافعة الإفرنج وم 
يتم له ذلك وشعر به سنك الدين فاعترضه صلاح الدين ابن اخيه وعز الدين خرديك مولاه 
عند قبر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقتلاه وفوض العاضد أمور دولته إلى اسد الدين 
وتققاصر الإفرنج نا وناك سد الدين واستولى صلاح الدين بعد ذلك على البلاد وارتجع 
البلاد الاسلامية فخ يد الإفرنج كا نذا كر ُ لجان دولته والله أعل ”") 


. ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ١لا ص ه986" بعنوان‎ )١( 
(ذكر ملك أسد الدين مصر ومقتل شاور) في هذه السنة في ربيع الأول سار امك الديرة شركي بن شاذي إلى‎ 
مصر فلكها ومعه العساكر النورية وسبب ذلك ما ذكرناه من تمكن الفرنج من البلاد المصرية وأنهم جعلوا هم‎ 
في القاهرة شحنة وتسلموا أبوامها وجعلوا لهم فيها جاعة من شجعانهم 050 وحكوا المسلمين حكا‎ 
جائراً وركبوهم بالأذى العظم . قبا رأوا ذلك وأن البلاد ليس فبها من يردهم أ رسلوا إلى ملك الفرنج بالشام وهو‎ 
مرى) ولم يكن للفرنج من ظهر بالشام مثله شجاعة ومكر أو دهاء يستدعونه بعلكها وأعلموه خلوها من موانع‎ ( : 
: وهونوا أمرها عليه فلم يحبهم فاجتمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم فأشاروا عليه بقصدها وتملكها فقال لهم‎ 
الرأي عندي أننا لا نقصدها ولا طمعة لنا فيها وأهوالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين » وان نحن قصدناها‎ 
لعلكها فإن صاحبها وعساكره وعامه بلاده وفلاحيها لا يسلموتها إلينا ويقاتلوننا دونها ويحملهم الخوف منا على‎ 
مها الود الدين  ولثن صارله فيا مثل أسد الدين فهوهلاك الفرنج وأجلاؤهم من ارض الشام فل يقبا‎ 
قوله . وقالوا له : : إنها لا مانع فيها ولا حامي وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين ؤيسير إلبها نكون نحن قد ملكناها‎ 
وحينئل يتمنى نور الدين منا السلامة فسار معهم على كره وشرعوا يتجهزون ويظهرون أنهم‎ ٠ وفرغنا من أمرها‎ 
فما سمع نور الدير عاك ها دو ررم لسن ل رد للد‎ ٠ ا ا‎ 
في السير إلى مصر فقدموها ونازلوا ند بلنين وملكرها قهرا مستهل صفر ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وكان جاعة‎ 
من أعيان المصريين قد كاتبوا الفرنج ووعد وهم النصرة عداوة منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلة 3 فقوي جنان‎ 
الفرنج وساروا من بلبيس إلى مصر فترلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم كما‎ 
فحملهم الخوف منهم على الامتناع فحفظوا البلد وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه . فلو‎ ٠ . فعلوا بأهل بلبييس‎ 
ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك أي ما فعلوا (ليقضي‎ ٠ أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلييس ملكوا مصر والقاهرة‎ 
الله أمراً كان مفعولا ) وام شاووراحراق مدينة مصر تاسع صفر وأمر أهلها بالإنتقال منها إلى القاهرة » وأن ينبب‎ 
البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت المدينة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بوم‎ 
خوفاً أن بملكها الفرنج فبقيت النار تحرقها أربعة وح بي وأرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به‎ 
ويعرفه ضعف المسلمين عن دفع الموج وأرسل في الكتب الور النساء وقال : هذه شعور نساني من قصري‎ 
يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسبير الحيوش . وأما الفرنج فإمهم إشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا‎ 
.عا لى أهلها وشاور هو المتولي للأمر والعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخلد إلى أععال الجيلة‎ 
فأرسل إلى ملك الفرنج يذكر له مودة وبحب بله قدبماً . وإن هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد » وإنما‎ 
المسلمون لا يوافقونه عل على التسليم إليه و يشير بالصلح يد مالا لثلا يتسلم البلاد نور البين فأجابه الى ذلك على‎ 
ان يعطوه الف الف دينار مصرية يعمل البعض وبهل بالبعض فاستقرت القاعدة على ذلك » زرا الفرنج‎ 
أن البلاد قد امتنعت عليه وربما سلمت إلى نور الدين فأجابوا كارهين وقالوا 500 فنتقوى به وتعاود البلاد‎ 
. بقَوة لا نباللي معها بنور الدين ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) فعجل لهم شاور مائة ألف دينار وسأهم‎ 
. الرحيل عنه ليجمع لمم المال فرحلوا قريباً . وجعل شاور يجمع المال من أهل القاهرة ومصر فلم يتحصل له إلا‎ 
قد رلا يبلغ خمسة الاف دينار. وسببه أن اهل مصركانوا قد احترقت دورهم وما فيها وما سلم نهب وهم لا‎ 
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ولا ملك أسد الدين شيركوه مصر خشيه الافرنج على ما بايديهم من مدن الشام وسواحله 
وكاتبوا أهل ملتهم ونسهم بصقلية وافرنسة يستنجدونهم على مصر لعلكوها وبعثوا الاقسسة 
والرهبان من بيت المقدس. ستنفرونهم ليا وواعدوهم بدمياط طمعا في أن يعلكوها 
ويتخذوها ركابا للاستيلاء على مصر فاجتمعوا عليها وحاصروها لال أيام صلاح الدين 
وأمدّهم صلاح الدين: بالعساكر والاموال وجاء بنفسه وبعث الى نور الدين يستنجده 
ويخوفه على ع اليه الامداد كه الى بلاد الافرنج بالشام واكتسحها وخ رهبا ش' 


: - يقدرون على الأفوات فضلاً عن الأقساط آم م القاهرة فالأغلب على أهلها الجند وغلانهم فلهذا تعذرت 
عليهم الأموال وهم في خلال هذا براساون نور الدين بما الناس فيه » وبذلوا له ثلث مصر وأن يكون أسيد الدين 
ب ع لاسي ود لاد الع لض ل لت ل 
وكان:نور الدين لما وصله كتب العاضد بحلب أرسل إلى اسد الدين يستدعيه إليه فُخرج العاضد في طلبهٍ 
.فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت إقطاعه : وكان سب وضوله أن كتنب المصريي وضلتة رفيا 

في المعنى شار اها إلى نور الدين واجتمع به وعجب نور الدين من حضوره في الال وسره ذلك وتفاءل به 

وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مائتي ألف دين رسوى الشباب والدواب والأأسلحة وغير ذلك » وحكه في العسكر 
والخزائن » وإختار من ن العسكر ألفي فارس واخيل المال وجمع منتة آلاف فارس » وسار هو ونور الدين إلى باب 
دمشق فوصلها سلخ صفر ورحل إلى رأس الماء وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع أسد الدين عشرين ديناراً 
معونة غير محسوبة من جامكيته » وأضاف إلى أسد الدين جاعة أخرى من الأمراء منهم مملوكه عز الدين جرديك 
وغرس الدين قلبج شرف الدين برغش وعين الدولة الياروقٍ وقطب .الدين ينال بن حسان المنبجي وصلاح الدين 
يوسف بن أيوب أخبي شيركوه على كره منه (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى اراس وعوادر 
لكم . 4 حت نور الدين مسير صلاح الدين. وفيه ذهاب بيته وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه . 
وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء بحداً متتصف ربيع الأول ف قرب مصررحل فرج إلى بلادهم بخن 
حنين خائبين مما أملوا ٠‏ ومع نور الدين بعودهم فسره ذلك وأمر بضرب البشائر في البلاد وبث رسله في الافاق. 
مبشرين بذلك إن كان نتحا جديداً اضر وهف لبلاد الشام وغيرها . فأما أسد الدين فانه وصل إلى القاهرة 
سابع جادي الآخرة, ودخخل إلمبا واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع عا عليه وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية ٠‏ وفرح 
به اهل مصر وأجريت عليه وعلى كه الحرايات الكثيرة والارنعامات الوافرة وم يمكن شاور المنع عن ذلك 
لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه وهوى العاضد معهم فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه » وشرع بماطل. 
أسد الدين في تقز يرما كان بذك لنورالدين من اال وان وإقطاع الحند وإفراد ثلث البلاد لنور الدين وهويركب كل 
يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده.وينيه (وما يعدهم الشيطان الاغرورا) ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 

| إلها أسد الدين والأمراء الذين معه ويقبض عليهم يستخدم من معهم من الحند فيمنع . بهم البلاد من الفرنج فنهاه 
إبنه الكامل وقال له : وله لثن عزوت على هذا الأمرلا عرفن شيكوه » فقال له أره : وللهلثن لم تفعل هذا 
لنقتان جميعاً . فقال صدقت ولأن نقتل ونحن مسلحون والبلاد إسلامية خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنج » 
فإنه ليس بينك وبين الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه » وحينئذ لومشى العاضد إلى نور الدين لم يرسل 
معه فارسا واحدا ويملكون البلاد فترك ما كان عزم عليه . ولا رأى العسكر النوري تطل شاور خافوا شره فاتفق - 


"4 


فعاد الفرنج الى دمياط بعد حصار خمسين يوما نفس الله علهم'"" ومن هذه القصة بقية 
اأخبار الافرنج متعلقة بالدولتين دولة بي زنكى بالشام ودولة , ين أبنت 0 بفية 
اخبارهم الى أن 0 قِ الدولتين ص مواقمها ر قِ 55 حسما تراه ول يه ببق الا 


( استيلاء الافرنج على القسطنطينية ) * 


كان هؤلاء الافرنج بعدما ملكوه من بلاد الشام اختلفت أحوللهم في الفتنة والمهادنة مع 
الروم بالقسطنطينية لاستيلائهم على الثغور من بلاد المسلمين التي تجاور الروم التي كانت 
بايديهم من قبل وظاهرهم الروم على المسلمين في بعض االمرات ثم غلبوا عليهم اخرا وملكوا 
ا" فأقامت في أيدم بهم مذة ثم ارتجعها اللواعل ضحي بن 

بطارقتهم وكيفية الخبر عن ذلك أن ملوك الروم أصهروا الى ملوك الافرنج وتروجوا منهم بنتا 
ملك الروم فولدت ذكرا خاله الافرنسيس وثب عليه أخوه فانتزع الملك من بده وحبسه 
ولحق الولد بملك الافرنج خاله مستصرخاً به فوصل اليه وقد تجهز الافرنج لاستنقاذ القدس - 
من يد المسلمين وكان صلاح الدين قد ارتجعها منهم كا يأتي في أخباره ان شاء الله تعالى 
وانتدب لذلك ثلاثة من ملوكهم دموس البنادقة وهو صاحب الاسطول الذي ركبوا فنه وكان 


-صلاح الدين يوسف بن أيوب تين جرديك اوغيرهم على قتل شاور فنهاهم أسد الدين فسكتوا وهم على 
ذلك العزم من قتله » فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته ذ يحده في الخيام وكان قد مضى يزور . 
قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه فلقيه صلاح الدين وجرديك في جمع من العسكرء وخدموه وأعلموه بأن شيركوه في 
زيارة قبر الإمام الشافعي فقال : تحضي إليه فساروا جميعا » فسايره صلاح الدين وجرديك والقوة إلى الأرض 
عن فرسه فهرب أصحابه عنه فاخ أسيراً فر بمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين » فتوكلوا بحفظه ووسيروا أعلموا 
أسد الدين فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه . وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر فأرسل إلى أسد الدين 
يطلب منه رأ س شاور وتابعم الرسل بذلك فقتل وأرسل انيه إلى العاضد في السابع عشر من ربيع الآخرة » 
ودخل أسد الدين القاهرة فرأى من إجيّاع الخلق ما خخافهم على نفسه فقال نهم أمير المؤمنين يعني العاضد يأمركم 
بنهب دار شاور فتفرق الناس عنه إليها فنهبوها وقصد و سرام دم عليه خلع الوزارة ولقب الملك 
المنصور أمير احيوش . وسار بالخلع الى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور فلم ير فيها ما يقعد عليه واستقر في 
الأمر وغلب عليه وم يبق له مانع ولا منازع » واستعمل على الأعمال فق شق اليه مق أصييحايه واقطع البلاد 
لعساكره . أما الكامل بن شاور فإنه لما قتل ابوه دخل القصر هو أخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان 
شير ه يتأسف عليه كيف عدم لأنه بلغه ماكان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه » وكان يقول : وددث أنه 
بتي لأحسن إليه جزاء الصنيعة . 


)1١(‏ يقال : نفس فلانا “أ امهلة ا ا 


ه2322 


شيخا أعمى لا يركب ولا مشي الا بقائد ومقدم افرنسيس ويسهى المركيش والثالث يسمى 

كبداقليد() وهو أكثرهم عددا فجعل الملك ابن أحته محهم وأوصاهم بمظاهرته على ملكه 
بالقسطنطينية ووصلوا اليه قُ دي الفعدة سنة سم وتسعين وخمسمائة فخرج ‏ عم الصبي 
وقاتلهم واصبرم شيعه الي النار في نواحي البلاد لاصطرب العسكر ورجعوا وفتح شيعة 
الصبي باب المدينة وأدخلوا الافرنج وخرج عمه 00 ونصب الافرنج الصبي 2 الملك 
وأطلقوا أباه من السجن واستبدّوا بالحكم وصادروا الناس وأخذوا مال البيع وما على 
الصلبان من الذهب وما على ععاثيل المسبيح والحواريين وما على الانجيل فعظم ذلك على 
الروم ووثبوا بالصبي فقتلوه وأخرجوا الافرنج من البلد وذلك متتصف سنة ستئائة وأقام 
الافرنج بظاهرها 7 وبحت 0 ا ا 1 
اماد صن شل له بقتال امحات نا النار ثانياً فاقتحم الافرنج افمرن النبب 
والقتل ونجاكثير من الروم الى الكنائس وأعظمها كنيسة سوميا فلم تغن عنهم وخرج القسيسون 
والاساقفة في أيد هم الانجيل والصلبان فقتلوهم ثم ” تنازع الملوك الثلاثة على الملك مها وتقارعوا 
فخرجت» القرعة عل كبداقليد فلكها على أن يكون لدموس البنادقة الحزائر البحرية 
اقريطش ورودس وغيرهما ويكون لمركيش الافرنسيس شرقي الخليج ولم يحصل أحد منهم 
شيأ الا ملك القسطنطينية كبداقليد وتغاب على شرفي الخليج بطريق من بطارقة الروم اسمه 
شكري ل ا 


ا قر بنى ارتق وملكهم اردين وديار 

بكر ومبادي اورف وتصاريف أحوالهم 
كان ارتق بن اكسك ويقال اكست والاؤل أصح كلمة أولها همزة ثم كافان الاولى ساكنة 
بينهم| سين من مماليك السلطان ملك شاه بن البارسلان ملك السلجوقية وله مقام محمود في 


)١(‏ كذا بالاصل » وهنا اسماء افرنجية محرفه كما هي كذلك محرفة في كتب التاريخ القديمة . وفي الكامل 
ج 7ص ١9١‏ وكانوا ثلاثة ملوك : دوقس البنادقة وهو صاحب المراكب البحرية » وقٍ عزاتكه ركيوا :الى 
القستطنطينية وهو شيخ اعمى اذا ركب تاد فرسه » والآخر يقال له المركيس وهو مقلم الافرنسيس . والآخر 
بعال ابا ورتم غدذا: 

(5) وهنا ف عدم انسيجاء في الجبارات وحريف في الاسياء ٠‏ را جع الكامل ج ١١‏ ص ملل 


ال 


دولتهم وكان على حلوان وما اليها من أعمال العراق ولا بعث السلطان ملك شاه عساكره الى 
حصان الول مع فخر الدولة بن جيراسة مع وسبعين واربعائة “أردفه بعسكر آخر مع 
أرق فهزمه مسلم بن قريش 0 ل ل الصاركليداد 
في ملكها فقيه تش وهزمه وكان لارتق في تلك الواقعة ةالقم امود ثم سارتتش الى حلب . 
وملكها واستجار مقدمها ابن الحسين بارتق فاخا زه من السلطان تتش 3 هلك ارتق سنة 
ثلاث وثمانين بالقدس وملكه من بعد ارتق ابناه أبو الغازي وستان وكان لما معه الرها() 
وسروج ”") ولا ملك الافرنج انطا كية سنة احدى ونسعين واربعائة اجحتمعت الامراء بالشام 
والحزيرة وديار بكر”" وحاصروها وكان لسقهان في ذلك المقام المحمود ثم تخاذلوا وافترقوا 
وطمع أهل مصر في ارتجاع القدس منهم وسار البها الملك الافضل المستولى على دولتهم 
فحاصرها اربعين يوما وملكها بالامان وخرج سهان وابو الغازي ابنا ارتق وابن أخيهما ياقوني 
وابن عمها سولج واحسن اليم الافضل وولى على بيت المقاءس درجم الى مصر وجاء 
الافرنج فلكوها كا تقدّم في أخبار الدولة السلجوقية ولحق أبو الغازي بالعراق فول شحنة 
بغداد وسار ستان الى الرها فأقام بها وكان بينه وبي نكربوقا صاحب الموصل فتن وحروب أسر . 
في بعضها ياقوني ابن اخيه ثم توفي كربوقا سنة حمس وتسعين وولى الموصل بعده موسى 
التركاني وكان نائبا بحصن كيفا فزتحف اليه جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره 
بالموصل واستنجد موسى ستهان على أن يعطيه حصن كيفا ”*)| فأنجده وسار اليه وأفرج عنه 
ثم كانت الفتنة بين أبي الغازي وكمستكين القيصري لا بعثه بركيارق شحنة على بغداد وكان 
هوشحنة من قبل السلطان محمد فنع القيصري من الدخول واستنجد أخاه ستهان فجاء اليه 
)0 لي : 0 اخزيرة لالض إلناء بيهم| اربع فراسخ . معيت باسم الذي استحدتها وهو الرهاء 
9( سروج م 2 ا غلب عياض بن غنم على ارضها ما فتحهاص لحا على مثل صلح 

الرها في سنة ١7‏ في ايام عمر رضي الله عنه . 

دبار بكر ا سك ل و بن افصى بن دعحي بن جديله بن 

ا ا د وسافارقين». 
(4) حصن كيفا : ويقال كيبا » واظنها ارمينية:وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجله بين امد وجزيرة ابن عمر من 


ديار بكر . 


يحضي 


من حصن كيفا في عساكره ونهب تكريت 0 وخحرج اليه أبو الغازي واجتمع مععهم صدقة 
بن مزيد صاحب الخلة وعاثوا في نواحي بغداد وفتكوا بنفر من أهل البلد وبعث بعث اليم 
الخليفة في الصلح على أن بسير القيصري الى واسط 7 فسار الها ودخل أبو الغازني بغداد ' 
ش ورجع سقان الى بلده وقد مر ذلك في أخخبارهم ثم استولى مالك بن برا ام أخبى ستهان على 
عامة الخرمية سنة سبع وتسعين وكان له مدينة سروج فلكها منه الافرنج وسار الى غانة 
فلكها من بني يعيش بن عيسى بن خلاط واستصرخوا بصدقة بن مزيد وارتجعها لهم منه 
وعاد الى صا الت لور ابر تارك ومح اجنمة ار سس ماح 
الموصل على جهاد الافرنج سنة سبع وتسعين وهم محاصرون حران”" فتركوا المنافسة بينهم 
وقصدوهم وستّان في سبعة آلاف من التركمان فهزموا الافرنج وأسروا القمص بردويل . 
صاحب الرها أسره أصحاب سمهان فتغبف علهم أصحاب . جكرمس وأخذوه وافترقوا 
سبب ذلك وعادوا الى ما كان بينهم من الفتن والله أعلم . 


كان هذا الحصن ماردين 7 من ديار بكر وأقطعه السلطان بركيارق يجميع أعاله لمغن كان 
عنده وكان في ولاية الموصل وكان ينجر اليه خلق كثير من الا كراد يفسدون السابلة واتفق ان 

كربوقا صاحب الموصل سار لحصار امد وهي لبعض التركان فاستنجد صاحبها بستهان 
معان وقاتل كربوقا قتالا شذيداً ثم هزمه وأسرا ف أخيه ياقوني بن ارتق وحمسه بقلعة 


)١(‏ تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل ولا قلعة حصينة في طرفها الاعلى راكبة على دجله وهي غربي 
دجله , 

(؟) واسط : واسط في عدة مواضع والمذكورة هنا هي واسط الحجاج وهو الذي بناها وسميت واسطا لتوء 
البصرة والكوفة لان منها والى كل منبها خمسين فرسخا . والحجاج هو الذي بناها . 

(م) حران : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقورء وهي قصبة ديار.مضرء بينها وبين الرها يوم زد وبين الرقة . 
يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم وقيل ميت بهارات اخي ابراهم عليه السنلام » لانه 3 من بناها ' 
فعر بت مقيل حرّان » وذكر انها اول مدينة بنيت على الارض بعد الطوفان . 

(4) ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة .مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين » وذلك الفضاء 2 2 
وقدامها ريض عظيم فيه اسواق كثيرة ونخانات ومدارس وربط وخان قاهات ودورهم فيا كالدرج . ٠,‏ 
لاشك فيه انه ليس في الارض كلها احسن من قلعتها ولا احصن ولا احكم ( معجم البلدان) . 

(ه) امد اعظم مدن ديار بكر واجلها قدرا واشهرها ذكرا . بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة ده د على نشز دجله 
مخيطة با كيره هستديرة به كاهلال 34 ٠‏ وف وسطه عيول وابار. 


لوقي 


ماردين عند المغنى فبق محبوساً مدّة طويلة وكثر ضرر الاكراد فبعث ياقوني الى المغنى 
صاحب الحصن في أن يطلقه ويقم عنده بالربض لدفاع الاكراد فة ففعل وصار يغير عليهم؛ في 
سائر النواحى الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة يخرجون للاغارة معه فلا مييجهم ثم 
حدثته نفسه بالتوثب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام مرجعه من الاغارة ودنا من 
القلعة وعرضهم على القتل ان لم يفتحوا له ففتحها أهلوهم وملكها وجمع الجموع وسار الى 
نصيبين 77" وأغار عاى جزيرة ابن عمر وهي الحكرفس فكبسه جكرمس وأصحابه في الحرب 
بيهم فقتله وبكاه جكرمس وكان تحت ياقوتي ابنة عمه ستان فضت الى أبيها وجمعت 
الترئان وجاء سمهان - بهم الى نصيبين فترك طلب إلثار فبعث اليه جكرمس ما أرضاه من المال 
في ديته ورجع وقدم د بعد ياقوني أخوه على بطاعة جكرمس وخرج منها لبعض 
المذاهب وكتب نائبه بها الى عمه سقهان بأنه يملك ماردين لحكرمس فسار الها سقمان 
وعوض عليا ابن أخته جبل جور وأقامت ماردين في ملكه مع حصن كيفا واستضاف اليهما 
نصيبين والله اعم . 


وفأة سان بن ارتق وولاية أخوية أبي الغازي 
٠‏ فكانة ردن 


ثم بعث فخر الدين بن عار صاحب طرابلس يستنجد ستان بن ارتق على الافرنج وكان 
استبدٌ بها على الخلفاء العلويين أهل مصر وناز له الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصريخ الى ستهان بن ارتق سنة ثمان وتسعين وأجابه وبا هو يتجهز للمسير وافاه كتاب 
طغركين صاحب دمشق المستبدٌ بها من موالى بني تنش يستدعيه ضور وفاته خبوفاً على 
دمشق من الافرنج فأسرع المسير اليه معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى الى 
القريتين 7" وندم طغركين على استدعائه وجعل يدبر الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو 
بالقدس فكفاهم الله أمره وقد كان أصحابه عندما أشن على الموت أشاروا عليه بالرجوع الى 
كيفا فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد فلأ مات حمله ابنه ابراهم الى 
رام تسين مدي عائرة ل باد ويه على جادة القوافل من الموصل الى الشام وفيها وفي قراها على ما يذ كر 
اهلها اربعون الف بستان ( معجم البلدان) . 


(؟) القريتين : قرية كبيرة من اعال حمص فيٍ طرق البوية يها ونين سخنة وأرك وقال ابو حذيفة في فتوح الشام : 
وسار نخالد , بن الوليد من تدمر الى القريتين وهي البِي تدعى حوارين .. (معجم البلدان) 


اا 


حصن كيفا فدفنه ما وكان أبو الغازني 7 0 شحنة بغداد كا قدّمَناه ولاه السلطان محمد . 
أيام الفتنة بينه وبين أخيه بركيارق فلا اصطلح بركيارق وأخوه سنة تسع وتسعين على أن 
تكون بغداد له وممالك أخرى من المالك الاسلامية ومن جملتها حلوان وهي أقطاع أبي 1 
الغازي فبادر وخطب لتركيارق ببغداد فنكر عليه ذلك صدقة بن مزيد وكان من شيعة 
السلطان محمد فجاء الى بغداد 00 أبا الغازي عنها ففارقها الى يعقوب وبعث الى 
صدقة يعتذر بأنه صار في ولاية بركيارق ويحكم الصلح في اقطاعه وولايته فلم يمكنه غير 
ذلك وات تارق عل الرتذلك. فخطب أبوالقازق لابه مالك خا فكز ذلك التلطان 
محمد منه فلا استولى على الامر عز له عن شحنة بغداد فلحق بالشام وحمل رضوان بن تتش | 
صاحب حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمس فحاصروها وبعث جكرمس الى 
رضوان وأغراه بأبي الغازي ففسد ما ينبا ورحلوا مفترقين على نصيبين وسار أبو الغازي الى 

ماردين وقد مات أخوه سقمان كا قلناه فاستولى عليها والله تعالى أعلم ْ 


» ( اضطراب أب الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه ) » 


لا ولى السلطان محمد على الموصل والنزيرة وديار بكر سنة اثنتين ونجمسمائة مودود , بن افتكين 
مكان جاولي سكاوو الذي ملكهًا من يد جكرمس كا مر في أخبارهم فوصل مودود الى 
الموصل وسار جاولي الى نصيبين وهي يومئذ لابي الغازي وراسله في المظاهرة والانجاد فوصل 
الله قاردوة. علا يسحرق غفلة ماحد به فلم يسعه الا اسعافه وسار معه الى سنجار والرحبة . 
وخاضركا ون علييا فل ترلالخابور هرب أبو الغازي راجعا الى نصيبين ثم الى بلده وبق 
0 3 بعث السلطان محمد سنة خمس وتحمسوائة الى الامير مودود بالمسير الى قتال . 
الافرنج وأن يسير الامراء معه من كل ججهة مثل سَمهان القطي صاحب قاو لك لكين بلنء . 
صاحب مراغة وابي الميجاء صاحب اربل واي الغازي صاحب ماردين فحضروا كلهم الا. 
أبا الغازي فانه بعث ولده اياز في عسكر فسارت العساكر الى الرها وحاصروها وامتنعت 
عليهم ثم ساروا سنة ست وخمسمائة الى سروج كذلك ثم ساروا سنة سبع الى بلاد لارنج ٠‏ 
فهزموهم على طبرية ودوخوا بلادهم وعاد مودود الى دمشق وافترقت العساكي ودخل دمشق 

بيذي به عند طغركين صاحيها ل وهم طغركين في أمره وبعث السلطان مكا 
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على العساكر والموصل اقستقر البرسق وأمره بقصد الافرنج وقتالهم وكتب الى الامراء بطاعته 
وبعث ابنه املك مسعودا في عسك ركثيف ليكونوا معه فسار اقسنقر سنة تمان وحمسهائة ور 
أبو الغازي وحاصره بماردين د حتى استقام وبعث معه ابنه اياز في عسكر فحاصروا الرها 
وعاثوا في نواحيها ثم سروج وشمشاط وأطاعه صاحب مرعش وكيسوم ورجع فقبض على 
ايازبن أن الغازي ونبب سواد ماردين فساراً بو الغازي من وقته الى ركن الدولة داود ابن 
أخيه ستهان وهو حصن كيفا مستنجدا به فأنجده وساروا الى البرسق آخر ثمان وخمسمائة 
فهزموهم وخلصوا ابنه ايازمن الاسر وأرسل السلطان الى أبي الغازي يتهدّده فلحق بطغركين 
ضاحب دمشق صريخا وكان طغركين مستوحشا لاتهامه بامر مودود فاتفتًا على الاستنحاد 
وبعثا بذلك الى صاحب انطاكية فجاء الهما قرب حمض وتحالفا وعاد الى انطاكية وسار 
أبو الغازي الى ديار بكر في خف من أصحابه فاعترضه قيرجان صاحب حمص فظفر به 
وأسره وبعث الى السلطان بخبره وأبطأ عليه وصول جوابه فيه وجاء طغركين الى حمص 
فدخل على قيرجان وألحّ عليه بقتل أبي الغازي ثم أطلقه قيرجان وأخذ عليه 
وسار أبو الغازي الى حلب وبعث السلطان العساكر مع يوسف بن برسق صاحب همذان 
وغيره من الامراء لقتال أبي الغازي وقتال الافرنج بعده فساروا الى حلب وبها لَوْلِوْ الخادم 
مول رضوان بن تتش كفل ابنه البارسلان بعد موته ومعه بندم العسا كر شمس الخواص 
فطالبوهما بتسللم حلب بككتاب السلطان اليهما في ذلك وبادر أبو الغازي وطغركين فدخلا 
الهم| فامتنعت عليه! فساروا الى حاة من أعال طغركين وبها ذخائره ففتحوها عنوة ونهبوها 
وسلموها الى الامير قيرجان صاحب حمص فأعطاهم اياز بن أبي الغازي وكان أبو الغازي 
وطغركين وشمس الخواص ساروا الى روجيل صاحب انطاكية يستنجدونه على حفظ حأة . 
وجاءهم هنالك بقدوين صاحب العدين والقمص صاحب طرابلس وغيرهما واتفقوا عل 
مطاولة العساكر ليتفرّقوا عند هجوم الشتاء واجتمعوا عند قلعة افامية فلم تبرح العساكر 
مكانها فافترقوا وعاد طغركين الى دمشق وار بو الغازي الى ماردين والافرنج الى بلادهم ثم كان 
اثر ذلك فتح كفرطاب على المسلمين واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب 
انطاكية وقد جاء في خمسمائة فارس مددا للافرنج في كفرطاب فانيزم ليود وكات 
كحيصهم ورجع برسق أمير العساكر وأخوه منهزمين الى بلادهم وكان اياز بن أبي الغازي 
ورا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تتسع وخمسمائة والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء أبي الغازي على حلب ) »* 


كان رضوان بن تنش صاحب حلب ل توفي سنة سبع وخمسمائة قام بأمر دولته لؤلؤ الخادم 
ونصب ابنه البارسلان في ملكه ثم استوحش منه ونصب مكانه أخاه سلطان شاه واستبد 
عليه ثم سار لوْلوْ الخادم الى قلعة جعفر سنة احدى عشرة  ©9‏ بينه وبين مالك 
ابن سالم بن مالك بن بدران فغدر به مماليك 0 وقتلوه عند خرت برت واستولوا على 
خزائنه واعترضهم أهل حلب واستنقذوا منهم ما أخذوه وولى شمس المخواص أتانك مكان 
لؤلؤ ثم عزل 0 وولى أبو المعالي بن الملحي الدمشي ثم عزل وصودر واضطربت الدولة 
وخشي أهل حلب على بلدهم من الافرنج فاستدعوا أبا الغازي بن ارتق من ماردين وسلموا 
له البلد وانقرض ملك آل رضوان بن تتش منها فلم يملكها بعد واحد منهم ولا ملكها لم يحد 
فها مالا فصادر جاعة من الخدم وصانع الافرنج ما هم ثم سار الى ماردين بنية العود الى 
حايتها واستخلف عليها ابنه حسام الدين عرتاش . 


* ( واقعة ة أبي الغازي مع الافرنج ) » 


ولا استولى أبو الغازي على حلب وسار عنها طمع فيها الافرنج وساروا اليها فلكوا مراغة 
وغيرها من أعالها وحاصروها فلم يكن لاهلها بدّ من مدافعتهم بقتال أو تمال فقاسموهم 
أملاكهم لني بضاحيتها في سبيل المصانعة وبعثوا الى بغداد يستغيثون فلم يغاثوا وجمع أبو 
الغازي من العسا كر والمتطوغة غوا من عشرين ألا وسار بهم الى الشام سنة ثلاث عشرة 
ومعه أسامة بن مبارك بن منقذ الكناني وطغان ارسلان بن اسكين بن جناح صاحب ارزن 
الروم ونزل الافرنج قريبا من حصون الاماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل 
ونزلوا في تل عفرين حيث كان مقتل مسلم بن قريش وتحصنوا بالحبال من كل جهة الا 
ثلاث مسارب فقصدهم أبو الغازي ودخل عليهم من تلك المسارب وهم غارون فركبوا 
وصدقوا الحملة فلقوا عساكر المسلمين متتابعة فولوا منهزمين وأخذهم السيف من كل جهة 
فلم يفات الا القليل واسر من زعائهم سبعون فاداهم اهل حلب. بثلمائة الف دينار وقتل. 
سرجان صاحب انطاكية ونجا فلهم من المعركة فاجتمع جاعة من الافرنج وعاودوا اللقاء 
)١(‏ كذا بياض بالاصل وفي الكامل ج 1١‏ ص ٠١4‏ : سارمنها الى قلعة جعير ليجتمع بالأمير سالم بن مالك العُقلي 
صاعها:. . : ٠‏ 


فهزمهم أبو الغازي وفتح حصن الاربات ورزدنا وعاد الى حلب فأصلح أمورها وعبر 
الفرات الى ماردين وولى على حلب ابنه سلومان ثم وصل دبيس بن صدقة الى أبي الغازي 
مستجيراً به فكتب اليه المسترشد مع دوين الشولة عد أ الغازي 317) بابعاد 
دبيس ثم وقع بينه وبين السلطان محمود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة ورجع وسار أب 
الغازي الى الافرنج عقب ذلك سنة ة أربع عشرة فقاتلهم بأعال حلب وظفر مهم ثم سار هو 
وطغركين صاحب دمشق فحاصروا الافرنج بامثيرة وخشوا من اسيّاتتهم فأفرج لهم أبو الغازي 
حتى خرجوا من الحصن وكان لايطيل المقام بدار الحرب لان اكثر الغزاة معه التركان ياتون 
يجحراب دقيق وقديد. شاه فيستعجل العودان فنيت ازوادهم والله اعلم , 


1( انتقاض سليان يق الى الغازي كلت ) * 


كان أبو الغازي قد ولى على حلب ابنه سلوان فحمله بطانته على الخلاف على أبيه وسار اليه 
وه 00 تلقاه ابنه سلمان بالمعاذير فأمسك عنه .وقبض على بطانته الذين 
| داخلوه في ذلك وكان متولي كبرها أميركان لقيطا لابيه ونشأ في بييته فسمله وقطع لسانه وكان 
منهم آخر من أهل حاه قدّمه أبوالغاني على أهل حلب فقطعه وسمله فات وأراد قتل ابنه ثم 
داكي عاب وخر لوقعو وتو ا لمر قار السفية اجات عر يتجليت 
سلمان او أخيه عبد الحبار ولقبه بدر الدولة وعاد الى ماردين ودالنا مسةاحيسض عترم 
ابنه حسام الدين تمرتاش مع القاضي مباء الدولة أبي حون الشهرزوري شافعاً إن يعن 
وضامنا في طاعته فلم يتم ذلك فلا انصرف تهرتاش الى أبيه أقطع السلطان أباه أبا الغازي 
مدينة ميا فارقين وكانت سهان الفطبي صاحب خلاط فتسلمها أبو الغازي وم تزل في يده 
الى أن ملكها صلاح الدين بن بن أيوب سنة ثمانين وخحمسمائة والله تعالى أعلم . ْ 


* ( واقعة مالك بن ببرام مع جوسكين صاحب الرها ) » 


)١(‏ كذا بياض بالاصل . وثي الكامل ج ٠‏ ص 5588 : ارسل المسترشد الله خلعاً مع سديد الدولة ابن الانياري 
نحم الدين ايلغازي وشكره ه على ما بفعله من غزو الفرنج ويأمره بابعاد دييس . 

(؟) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص 041 فسمع والده الخبر فسار يحداً لوقته فلم يشعر به سلوان حتى 
لاس العامة . وقبض على من شار عليه بذلك . 


لحن 


ملك مدينة غانة فسار سئة خمس عشرة الى الرها وحاصرها أياما فامتنعت عليه وسار 
جوسكين في اتباعه بعد أن جمع الافرنج وقد تفرق عن مالك أصحابة 0 ببق معه الا 
اربعاثة فلحقؤه في أرض رخوة قد نضب عنها الماء فوحلت فيها خيوهم ولم يقدروا على 
التخلص فظفر مهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل جوسكين في اهاب جمل وخيط عليه 
وطلبوا منه يو وينم 


يفادوه والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


» ( وفاة اق الغازي )3١(‏ وملك بنيه من بعده 4 1 ش 


ثم توفي أبوالغازي بن ارتق صاحب ماردين في رمضان سنة ست عشرة وخمسوائة فولى بعده 
ا ا ل و 0 قين وكان بحلب سلوان ابن أخيه عبد 
الحبار فاستولى عليها ثم سار مالك بن بهرام بن ارتق الى مدينة حران فحاصرها وملكها وبلغه 
ان سلمان ابن عمه عبد الجبار صاحب حلب قد عجز عن مدافغه الافرنج واعطاهم حصن 
. الاماري فطمع في ملك بلاده وسار اليها في ربيع سنة ست عشرة وملكها من يده على 
الامان ثم سار سنة تمان عشيرة الى منبج وحاصرها وملك المدينة وحبس صاحها حسان 
التغلبي وامتنع تنم أهلها بالقلعة فحاصرها وسمع الافرنج بذلك فساروا اليه فترك على القلعة من 
٠‏ يخاصرها ونبض الييم فهزمهم وأنن فيم وعاد الى منبج فحاصرها وأصابه بعض الايام 
ال ا ل ا 01 أ 
الغازي صاحب ماردين معه على منبج فلا قتل حمل شلوه الى حلب ودفنه مها واستولى عليها 
ثم استخلف عليها وعاد الى ماردين وجاء الافرنج الى مدينة صور فلكوها وطمعوا في غيرها 
من بلاد المسلمين ولحق بهم دبيس بن صدقة ناجيا من واقعته مع المسترشد فأطمعهم في 
ملك حلب وساروا معه فحاصروها وبنوا عليها المساكن وطال الحصار وقلت الاقوات 
واضطرب أهل اليلد وظهر غم العجز من صاحهم ولم يكن في الوقت أظهر من البرسي 
صاحب الموصل ولا أكث قرة 0 منه فاستدعوه 0 عنهم وعلكوه وشرط عليم أن 
يمكنوة من ن القلعة قبل وصوله. ونزل فيها بوابه وسار فا| أشرف على الافرنج ارتحلوا عائدين الى . 
بلادهم وخرج أهل حلب فتلقوا البرسق فدخل واستولى على حلب وأعالها ولم تزل بيده الى 
إن هلك وملكها ابنه عز الدين ثم هلك فولى السلطان محمود عليها أتابك زنكي حسما يأني 
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في أخبار دولته ورجع تمرتاش الى ماردين واستمرٌ ملكه بها وكان مستولياً على كثير من قلاع 
ديار بكر ثم استولى سنة اثنتين وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر وكانت بيد بعض بني 
مروان من بقَايا ملوك الاولين وكان هذا اخرهم ببذه القلعة وكان ملك ميا فارقين قد سار 
لحسام الدين تمرتاش وملكها من يد أخيه سلمان ولم يزل تمرتاش ملكا بماردين الى أن هلك 
سنة سبع وأربعين وخمسوائة لاحدى وثلاثين سنة من نلكه والله تعالى ولى التوفيق . 


1 ) وفاة عرتاش وولاية ابنه الب بعذه ) »* 


البي بن عرتاش وبق ملكا عليها الى أن ماتر وولى بعده ابنه ابو الغازي بن البي الى أن 
مات ولم يذكر ابن الاثير تاريخ وفاته| وقال مؤرخ حأة لم يقع الي تاريخ وفاتهما . 


» ) ولابة حسام الدين بولق ارسلان بن أب الغازي بن البي‎ ( ٠ 


ولا توفي أبو الغازي بن البي قام بأمر ملكه نظام الملك النقش ونصب للملك مكانه ابنه 
بولق ارسلان طفلا واستبد عليه وكان النقش غالبا على هواه حيث صار أمر الطفل في يده 
وم تزل حالهم على ذلك الى أن هلك حسام الدين في سنة خمس وتسعين وخحمسمائة على 
عهد بولق هذا وكناه ابن الاثير حسام الدين ناصر الملك قصد العادل أبو بكر ابن أيوب 
ماردين وخشيت ملوك الجزيرة وم بقدروا على منعه ثم توق العزيز بن صلاح الدين صاحب 
مين وول الدوة الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل سنجار وبعثهم مع ابنه 
الكامل وحاضرةا ماردين فبعث اليه النقش المستولي على بولق اله وتسلم القلعة لاجل 
معلوم على أن يدخل اليهم الاقوات ووضع العادل ابنه على بابها أن لا يدخلها زائد على 
المَوت فصانعوا الولد بالمال وشحنوها بالاقوات وبينا هم في ذلك جاء نور الدين صاحب 
الموصل لانجادهمٍ وقاتلهم فا بزمت عساكر العادل وخرج أهل القلعة فأوقعوا بعسكر الكامل 
ابنه فرحلوا جميعا منهزمين ونزل عماء اين بولق الى نور اللبين ولقيه وشكر وعاد ونزل نور 
الدين على دبيس ثم رحل عنها قاصدا حورانك] نذكره في أخبار دولته ان شاء الله تعالل 


والله أعلم . 


* ( وفاة بولق" وولاية أخيه ارتق ) » 


ولا هلك بولق ارسلان نصب ووْلِوْ الخادم بعده للملك أخاه الاصغر ناصر الدين ارتق 
ارسلان بن قطب الدين أبي الغازي وم يذكر ابن الاثير خبر وفاته أيضا وبق مملكا في كفالة 
اللشكن إلى ننه العندى وستائة والله أعلم ْ 


» ( مقثل النقش 7(" واستبداد .ارتق المنصور واتصال الملك في 
.عقبه ) » 
ثم استنكف ارق من انحر ومرض النقش سنة احدى وسئّائة فجاء ارتق لعيادته وقتل ولا 
خادمه في بعض زوايا بيته ورجع الى النقش فقتله في فراشه واستقل بملك ماردين وتلقب 
المنصور وتوثي سنة ست وثلاثين وثلءائة''" وملك.بعده ابنه السعيد نجم الدين غازي بن 
ارتق وتوفي سنة تمان أو ثلاث وخمسين وملك بعده أخوه المظفر قرا ارسلان بن ارتق فأقام 
سنة أو بعضها ثم هلك سنة ثلاث وتسعين وسيّائة وملك بعده اخوه المنصور نجم الدين 
غازي بن قرا ارسلان الى أن توفي سنة اثني عشرة وسبعائة لاربع وخمسين سنة من ولايته 
وملك بعده ابنه المنصور أحمد الى أن توفي سنة تسع وستين لثلاث سنين من ولابته ثم ملك . 
بعده ابنه الصالح محمود اربعة اشهر وخلعه عمه المظفر فخر الدين داود بن المنصور احمد 
الى أن توفي سنة تمان وسبعين وسبعائة وملك بعده ابنه يحد الدين عيسى وهو السلطان 
ماردين لهذا العهد والملك لله يوتِيه من يشاء من عباده (ولا) ملك هلاكو بن طلوخان بن 
جنكزخان مدينة بغداد واعللها أعطاه المظفر قرا ارسلان طاعته وخطب له في أعاله ولم يزالوا 
يدينون بطاعة بنيه الى أن هلك أبوسعيد بن خربهرا آخر ملوك التثر ببغداد سنة سبع وثلاثين 
فقطعوا الخطبة لهم واستبد أحمد المنصور منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جدّهم 
الاؤل (وأَمّا) داود بن ستهان فانه ملك حصن كيفا من بعد سقهان ابيه وابراهم أخيه ولم 
أقف على خبر وفاته ( وملك بعده) ابنه فخر الدين قرا ارسلان بن داود وملك أكثر ديار بكر 
مع حصن كيفا وتوفي سنة اثنتين وستين وخحمسمائة ( وملك بعده) ابنه نور الدين محمد بعهده 
(؟) وف بعض النسخ البقش . 
(*) كذا بالاصل ويقتضي ان تكون وسيّائة حسب سير الحواث . 
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اليه بذلك وكانت بينه وبين صلاح الدين مواصلة ومظاهرة ظاهر صلاح الدين على الموصل 
على ان يظاهره على امد فظاهره صلاح الدين وحاصرها من صاحها ابن سان سنة تسع 
وستين وصارت من أعال نور الدين كا نذكر في دولة صلاح الدين ثم توفي نور الدين محمد 
سنة احدى وتمانين وتحلف ولدين ( فلك الاكير) منبما قطب الدين سمهان وقام بتدبير دولته 
العوام بن سهاق الاسعد زراب وكان عاد الدين اجو لور اديرد هو المرشح للامارة الا أنه 
سارقي العساكر مدداً لصلاح الدين على حصار الموصل فل| بلغه الخبر بوفاة الحيةسان الل 
البلد لصغر أولاد أخيه نور الدين فلم يظفر واستولى على خرت برت فانتزعها منهم وملكها 
ورا بنه فلأ أفرج صلاح الدين عن الموصل ليه قطب الدين سمهان وأقره على ملك أبيه 
بكيفا وأبق بيده آمد التي كان ملكها لابيه وشرط عليه مراجعته في أحواله والوقوف عند 
أوامره وأقام أميرا من مكدب ابنه قرا ارسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولته واستقر 
ملكه بكيفا وامد وما اليا الى أن توفي سنة سبع وتسعين وخمسماثة تردّى من جوسق له 
حصن كيفا فات وكان أخوه محمود مرشحا لمكانه الا أن قطب الدين سقهان كان شديد 
البغضاء له واشخصه الى حصن منصور من آخر عملهم واصطؤ مملوكه اياسا وزوجه باخته 
وجعله ولى عهده (ولا توفي ) ملك بعده ملوكه وشخص أهل الدولة فدسوا الى محمود فسار 
الى الاوية امن اليها ليدافعه فلم يطق وملك محمود امد واستولى على البلد كلها وحبس 
اياسا الى ان اطلقه بشفاعة صاحب بلاد الروم ولحق به وانتظم في امرائه واستقل محمود 
ملك كيفا وامد واعللها ولقب ناصر الدين وكان ظاما قبيح السيرة وكان يتتحل العلوم 
الفاسفية وتو سنة تسعة عشر وسدّائة وولى مكانه المسعود وحدثت بينه وبين الافضل بن 
العادل فتنة واستنجد عليه أخحاه الكامل فسارفي العساكر من مصر ومعه داود صاحب الكرلك 
والمظفر صاحب حأة فحاصروه بامد الى أن نزل عنها وجاء الى الكامل فاعتقله فلم يزل عنده 
ع أن أن مات الكامل فذهب الى التتر فات عندهم (وأمّا) عاد الدين بن قرا ارسلان 
الذي ملك خرت برت من يد قطب الدين ستهان ابن أخيه نورالدين فلم تزل في يده الى أن 
توفي سنة احدى وستّائة لعشرين سنة من ملكه اياها (وملكها بعده) ابنه نظام الدين أبو 
بكر وكانت بينه وبين ناصر الدين محمود ابن عمه نور الدين صاحب أمد وكيفا عداوة 
ودخل محمود ني طاعة العادل بن أيوب وحضر مع ابنه الاشرف في حصار الموصل على أن 
يسير معه بعدها الى خرت برت فيملكها له وكان نظام ادر مدا 3 


. كذا بياض بالاصل » والواضح من العبارة التالية انه غياث الدين‎ )١( 
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الدين قليج ارسلان صاحب بلاد الروم فات وسار الاشرف مع محمود بعساكره وحاطروا 
خرت برت في شعبان سنة احدى وستين وملكو اربضها وبعثوا غياث الدين صاحب الروم الى 
نظام الدين المدد بالعساكر مع الافضل بن صلاح الدين صاحب سميساط فلا انتهوا الى 
ملطية افرج الاشرف ومحمود عن خرت برت الى بعض حصون نظام الدين بالصحراء 
ببحيرة سهنين وفتحت في ذي الحجة سنة احدى وستين فلا وصل الافضل بعسا كر غياث 
الدين ووصل الاشرف عن البحيرة راجعاً جاء نظام الدين بالعساكر الى الحصن فامتنع عليه 
وبق لصاحب أمد ثم ملك كيقباد صاحب الروم حصن خرت برت من أيديهم سنة احدى 
وثلاثين وانقرض منها ملك بني سقهان والله وارث الارض ومن عليها واليه يرجعون . 
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دولة بني زنكي بن اقسنقر 
الخير عن دولة بني زنكي ١‏ بن اقستقر من موالي الملجرفة 
بالخزيرة والشام ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 


قد تقدم لنا ذكر اقسنقر مولى السلطان ملك شاه وأنه كان يلقب سيم الدولة وأن السلطان 
ملك شاه لما بعث الوزير فخر الدولة بن جهير سنة سبع وسبعين وأربعاثة بفتح ديار بكر من 
يد أبن مروان واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة مسلم بن عقيل وهزمته 
العساكر وانحصر بامد فبعث السلطان عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير ليخالف شرف 
الدولة الى السلطان فلقيه في الرحبة وأهدى له فرضي عنه ورده الى بلده الموصل واستولى بنو 
جهير بعد ذلك على ديار بكرا مر في موضعه من دولة بني مروان ثم كان بعد ذلك شان 
حلب واستبدٌ بها أهلها بعد انقراض دولة بني صالح بن مرداس الكلابي وطمع فيها شرف 
الدولة مسلم بن قريش وسلمان بن قطلمش صاحب بلاد الروم وتتش ابنْ السلطان 
البارسلان وقتل سلوان بن قطلمش مسلم بن قريش ثم قتل تتش سلءان بن قطلمش وجاء 
الى حلت فلكها وامتنعت عليه القلعة فحاصرها وقد كانوا بعثوا الى السلطان ملك شاه 
واستدعوه لملكها فوصل الهم سنة تسع وسبعين ورحل تتش عن اللعة ودخل البرية 0 
السلطان على حلب وولى علها قسيم الدولة اقسنقر وعاد الى العراق فعمرها اقسنقر وأحسن 
لسيرة فا وسار معه تنش حين عهد له أخخوه السلطان ملك شاه بفتح بلاد العلوية بمصر 
والشام ففتح الكثير منها وهو معه كما مر وزحف قبل ذلك سنة ثمانين الى بني منقذ بشيرز 
ل 
السلطان سنة خمس وثمانين واختلف ولده من بعده وكان أحوه تنش قد استولى على الشام 
منذ سنة احدى وسبعين فلا هلك أخوه طمع في ملك السلجوقية من بعده فجمع العساكر 
وسار لاقتضاء الطاعة من الامراء معه بالشام وقصد حلب فاطاعه قسم الدولة اقسنقر وحمل 
باغيسيان صاحب انطاكية وتيران صاحب الرها وحران على طاعته حتى يظهر مال الامرفي 
ولد سيدهم ملك شاه وساروا مع تتش الى الرحبة فلكها وخطب لنفسه فيها ثم الى نصيبين 
ففتحها عنوة ثم الى الموصل فهزم صاحها ابراهم بن قريش بن بدران وول كبر هز بمته 
انق قل فريش بن اراهي ولك الموصل من بده وولى تتش عليها ابن عمته علي بن 
مسا ابن تريش وسار الى ديار بكر فلكها ثم الى أذرييجان وكان بركيارق بن ملك شاه قد 


ان 


استولل على الري وممذان وكثير من البلاد فسار لمدافعته وجنح قسيم الدولة امسفرونوزان 
صاحبم الرها الى بركيارق ابن سيدهم فلحموا به وتركوا تتش فانقلب عائداً الى الشام 
واكفاً على اقسئقر وبوزان ما فعلوه فجمع العساكر وسار الى حلب سنة سبع وثْمانين لقتال 
قسيم الدولة وأمدّه بركيارق بالاميركربوقا في العساكر فبرزوا الى لقائهم والتقوا على ست 
فراسخ من حلب ونزع بعض عساكر اقسنقر الى تتش فاختل مصافه وتمت الهزيمة عليه 
وخيء به أسيرا الى تتش فقتله صبرا ولحق كربوقا وبوزان حلب وتبعها فحاصرهما وملكها 
وأخحذهها أسيرين كما مرّ في أخبار الدولة وكان قسمم الدولة حسن السياسة كثير العدل وكانت 
بلاده آمنة ولا مات نشأ ولده في ظلّ الدولة السلجوقية وكان أكبرهم لك فشا درفوقا بع 
التحلة ولا ولي كربوقا الموصل من قبل بركيارق ايام الفتنة بين بركيارق واخيه محمد كان 
زنكي في جملته لانه كان صاحب أبيه وساركربوقا أيام ولايته لحصار امد وصاحهها يومئذ 
بعض أمراء الترران وأنجده سقهان بن ارتق وكان زنكي بن اقسنقر يومئذ صبيا وهوفي جملة 
رجال كربوقا ومعه جاعة من أصحاب أبيه فجلا في تلك الحرب وانهزم ستهان وظه ركر بوقا 
وفي هذه الحرب أسرابن ياقوق بن ارتق وسجنه كربوقا بقاعة ماردين فكان ذلك سبباً للك 
بني ارتق فيباا مر في أخبار دولتهم ثم تتابعت الولاة على الموصل فوليها جكرمس بعد كربوقا 
وبعده جاولى سكاوو وبعده مودود بن ايتكين وبعده اقسنقر البرسق كا تقدّم في أخبار 
السلجوقية وولاه السلطان محمد بن ملك شاه سنة تمان وخمسين وبعث معه ابنه مسعودا 
وكتب الى سائر الامراء هناك بطاعته ومنهم يومئذ عاد الدين زنكي بن اقسنقر فاختص به , 
ولا ملك السلطان محمود بعد ابيه محمد سنة احدى عشرة كان اخوه مسعود بالموصل ”| 
نقدّم أتابكه حيوس بك ونقل البرسق من الموصل الى شحنة بغداد وانتقض دبيس بن 
صدقة صاحب الحلة على المسترشد والسلطان محمود وجمع البرسق العساكر وقصد الحلة 
فكاتب دبيس السلطان مسعود وأتابكه حيوس بك بالموصل وأغراهما بالمسير الى بغداد فسار 
لذلك مع السلطان مسعود وزيره فخر الملك أبو علي بن عار صاحب طرابلس وزنكي بن 
قسيم الدولة اقسنقر وجاعة من أمراء الحزيرة ووصلوا الى بغداد وصاحهم البرسق وسار معهم 
ودخل مسعود الى بغداد وجاء منكبرس الى بغداد ونزع اليه دبيس بن صدقة ووقعت 
الحرب بيذب| على بغداد كا تقدّم في أخبار الدولة وأقام منكبرس ببغداد ثم كان له في خدمة 

السلطان محمود عند حربه مع أخيه مسعود مقامات جليلة وغلب السلطان أخاه مسعودا 

وأخذه عنده واستنزل أتابكه حيوس بك من الموصل وأعاد الها البرسي سنة خمسة عشر 
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فعاد زنكي الى الاختصاص به كا مرّ ثم أضاف اليه السلطان محمود شحنة بغداد وولاية 
واسط مضافة الى ولاية الموصل سنة ستة عشر فولى عليها عاد الدين زنكي فحسن أثره في 
ولايتها ولا كانت الحرب بين دبيس بن صدقة وبين الخليفة المسترشد وبرز المسترشد لقتاله 
من بغداد وحضر البرسق من الموصل وعاد الدين زنكي فاميزم ا عاد 
الدين في ذلك المقام ثم ذهب دبيس الى البصرة وجمع اللعفق امن .بق عقيلع: فدخحوا 
البصرة ونببوها وقتلوا اميرها وبعث المسترشد الى البرسق فعذله في اهماله أمر دبيس حتى فعل 
في البصرة ما فعل فبادر الى قصره وهرب دبيس واستولى '"' على البصرة وولى علبها عاد 
الدين زنكي بن اقسنقر فأحسن حايتها والدفاع عنها وكبس العرب في حللهم بضواحيها 
وأجفلوا ثم عزل البرسق سنة ثمان عشرة عن شحنة بغداد وعاد الى الموصل فاستدعى عاد 
الدين زنكي من البصرة فضجر من ذلك وقال كل يوم للموصل جديد يستنجدنا وسار الى 
السلطان ليكون في جملته فلم| قدم عليه بأصبهان أقطعه البصرة وأعاده عليها من قبله ثم ملك 
البرسق مدينة حلب سنة تمان عشرة وقتل بها سنة تسع عشرة وكان ابنه عز الدين مسعود 
بحلب فبادر الى الموصل وأقام ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين المسترشد والسلطان محمود 
وبعث الخليفة عفيفا الخادم الى واسط لمنع عنها نواب السلطان محمود فسار اليه عاد الدين 
زنكي من البصرة وقاتله فهزمه وئمي عفيف الى المسترشد 7" وأقام عاد الدين في واسط وأمره 
أن يحضر بالعساكر في السفن وتي البر فجمع السفن من البصرة وشحنها بالمقاتلة شاكي 
السلاح وأصعد في البْرْ وقدم على السلطان وقد تسلحت العساكر فهاله منظرهم ووهن 
المسترشد لما راى فاجابه الى الصلح : 


(١)كذا‏ بياض الأصل : وبتضح من وقائع هذه المعركة كيا ذكرها ابن الاثير في الكامل ج ٠١‏ ص 504 ان 
تصويب العبارة ينبغى ان يكون 0 دبيس وابل عاد الدين في ذلك المقام . 
؟)اي واستولى الترضد عل البصرة كا بشخ دن السارة الي بعدها . : 
(م) كذا بالاصل » ويظهر ان هنا عبارة سقطت اثناء النسخ أو الطبع ٠‏ وف ي الكامل ج ل وأقام 
الخليفة بالحانب الغربي فلا حضر عيد الاضحئ خطب الناس وصلى بهم » فبكى الناس ملع رارم عفيةا 
الخادم وهو من خخواصه في عسكر الى واسط لمنع عنها نواب السلطان فارأسل السلطان اليه عاد الدين زنكي بن | 
اقسنقر وكان له حينئذ البصرة وقد فارق البرسق واتصل بالسلطان فاقطعه البصرة . فلا وصل عفيف الى واسط 
. سار اليه عماد الدين فتزل بالحات الشرق ء وكان عفيف بالحانب الغربي فارسل اليه عاد الدين يحذره القتال 
ويأمره بالانتزاح عنها فأنى ولم يفعل . فعير اليه عاد الدين واقتتلوا فاهزم عسكر عفيف وقتل مهم مقتلة عظيمة » 
وأسر فلهم وتغافل عن غفيف حتى نحا لمودة كانت بينها) . 
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» ( ولابة زنكى شحنة بغداد والعراق ) » 


ولا ظهر من عاد الدين زنكي من الكفاءة والغناء في ولاية البصرة وواسط ما ظهر ثم كان له 
المقام امحمود مع السلطان محمود على بغداد ىا مر ولاه شحنة بغداد والعراق لما رأى أنه 
يستقم اليه في ا بعد أ قاور أمكدان: فأشاروا به وذلك سنة احدى وعشرين 
وننارعق بغداذ يعد أن ولاه على كرسي ملكة اضيا والله'تغالق أعلم . 


* ( ولاية عاد ا 5 على الموصل واعالها ) » 


قد قدّمنا أن عز الدين مسعود ١‏ بن البرسبي لا قتل إلباطنية أباه بالموصل وكأن نائيه حاب ار 
الى الموصل وضبط أمورها وخاطب السلطان محمودا فولاه مكان أبيه وكان شجاعاً قرماً 
فطمع في ملك الشام فيان ويد بالرحبة تحاصرها حتى استأمن اليه أهل القلعة وطرقه 
مرض فات وتفرقت عساكره ونبب بعضهم بعضاً حتى شغلوا عن دفنه وكان جاولى مول 
أنيذ مقدّم العساكر عنده فنصب مكانه أخاه الاصغر وكاتب السلطان في تقرير ولابته 
وارسل في ذلك الحاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني والقاضي ابا الحسن علي بن القاسم 
الشهرزوري فأوصى صلاح الدين صهره جقري فا جاء فيه وكان شيعة لعاد الدين زنكي 
فخوف الحاجب وحذره مغبة حاله معه وأشار عليه وعلى القاضي بطلب عاد الدين زنكي 
وضمن ها عنده الولايات والاقطاع وركب القاضي مع الحاجب الى الوزير شرف الدين أنو 
شروان بن خالد وذكر له حال الحزيرة والشام واستيلاء الافرنج على أكثرها من ماردين الى 
العريش وأنها تحتاج الى من يكف طغيانهم وابن البرسق المنصوب بالموصل صغير لا يقوى 
على مدافعتهم وحابة البلاد منهم ونحن قد خرجنا عن العهدة وأنبينا الامر اليكم فرفع الوزير 
قولم| الى السلطان فشكرهما واستدعاهما واستشارهما فيمن يصلخ للولاية فذكرا جاعة 
وأدرجا فييم عاد الدين زنكي وبذلا عنه مالا جزيلا لخزانة السلطان فأجابه) ليه لما يعلم 
من كيفياته وولاه البلاد كلها وكتب منشوره مها وشافهه بالولاية وسار الى ولايته فبدأ بالفوارع 
وملكها ثم سار الى الموصل وخرج جاولى والعساكر للقائه ودخل الموصل في رمضان سنة 
احدى وعشرين وبعث جاولى واليا على الرحبة وولى على القلعة نصير الدين جقري وولى على 
حجابته صلاح الدين الباغيسياني وعلى القضاء ببلاده جميعا بهاء الدين الشهرزوري وزاد 
في اقطاعه وكان لا يصدر الا عن رأيه ثم خرج الى جزيرة ابن عمر وبه موالى البرسقي 


و 


فامتنعوا عليه وحاصرهم وكان بينه وبين البلد دجلة را وبين دجلة 0 
الارض فعير دجلة وقاتلهم 5 ذلك الفسيح وهزمهم خصار بالاسوار ثم استأمنوا فدخل 
البلد وملكه وسار لنصيبين وكانت حسام الدين ترتاش , 5 الغازني صاحب ماردين 

فاستنجد عليه ابن عمه ركن الدولة داود بن سقّان صاحب كيفا فوعده بالنجدة وبعث 
حسام الدين بذلك الى أهل نصييين يأمرهم بالمصابرة عشرين يوما الى حين وصوله فسقط 
ف أيديهم لهجزهم عن ذلك واستأمنوا لعاد الدين فأمنهم وملكها وسار عنها لسنجار 
فامتنعوا عليه أولا ثم استأمنوا وملكها وبعث منها الى الخابور فلك رجميمة م سان ال ران 
وكانت الرها وسروج البيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في ضيقة فبادر أهل حران الى 
طاعته وأرسل الى جوسكين وهادنه حتى يتفرغ له فاستقرٌ بينهم| لصلح والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء الاتابك زنكي على مدينة حلب ) * 


كان البرسق قد ملك حلب وقلعتها سنة ثمانية عشر واستخلف عليها ابنه مسعودا ثم قتل 
الباطنية البرسبي بالموصل فبادر ابنه مسعود الى الموصل واستخلف على حلب الامير قزمان ثم . 
عزله وبعث بولايتها الى الامير قطلغ آية فنعه قزمان وقال بيني وبينه علامة لم أرها في التوقيع 
فرجع الى مسعود فوجده قد الرحبة فعاد الى حلب مسرعا ومال اليه أهل 
البلد ورئيسها مضايل بن ربيع وادخلوه وملكوه واستنزلوا قزمان من القلعة واعطوه الف دينار 
وبلغوه مامنه وملك قطلغ القلعة والبلد منتصف احدى وعشرين ثم ساءت سيرته وفحش 
ظلمه واشتمل عليه الاشرار فاستوحش الناس منه وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا 
على أصحابه وولوا عليهم بدر الدولة سلوان بن عبد الحبار بن ارتق الذي كان ملكها من قبل 
وحاصروا قطلغ بالقلعة ووصل حسان صاحب منبج وحسن صاحب مراغة لاصلاح الامر 
فلم يتم وزحف جوسكين يساحب اردان اخرع او حل تازه مورت الوحت 
صاحب انطاكية وحاصر البلد وهم يحاصرون القلعة الى منتصف ذي القعدة من آخر السنة 
وانتَى عاد الدين زنكي الى صاحب جران كا ذكرناه فبعث الى أهل حلب أميرين من 
أصحابه بتوقيع السلطان له بالموصل والخزيرة والشام فبادروا الى الطاعة وسار اليه بدر الدولة 
ابن عبد ادوع 3 وأقام أجل الاميرين بحلاب ولا وصلا الى عاد الدين أصلح م 


)١(‏ كذا بياض باللاصلن وف الكامل ج ٠‏ ص 544 : فعاد قتلغ أنه الى مسعود وهو يحاصر الرحبة فوجده قد مات 
فعاد الى حلب مسرعا . ش 1 
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وأقانا عنذه وبعث الحاجب صلاح الدين حكمد الباغيسيالي ُ عكر اليا فلك القلعة ٠‏ 
ورتب الامور وولى ثم وصل عاد الدين بعده في محرم سنة إثنتين وعشرين وملك في طريقه 
منبج من يد حسان ومراغة من يد حسن وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعالها للامراء 
والاجناد ثم فبض على قطلغ آية وأسلمه الى ابن بديع فكحله ومات واستوحش ابن بديع 
فلحق بقلعة جعفر مستنجدا بصاحها واقام عاد الدين مكانه في رياسة حلب علي بن عبد 
الرزاق وعاد الى الموصل والله أعلم ْ 


* () استيلاء الاتايك زنكي عل مدينة حأة ) * 


ثم سار عاد الدين زنكي للحهاد الافرنج وعبر الفرات الى الشام واستنجد تاج الملوك بوري بن 
طغركين صاحب دمشق فأنجده بعد التوثق باستحلافه وبعث عسكره من دمشق الى ابنه 
سونج وأمره بالمسير الى زنكي فلا وصلوا اليه أكرمهم ثم غدر بهم بعد أيام وقبض على سونج 
والامراء الذين معه فاعتقلهم بحلاب ونهب خيامهم وبادر الى حأة وهي خلو من الحامية 
فلكها وسار عنها الى حمص وصاحها قيرجان بن قراجا معه في عساكره وهو الذي أشار 
بحبس سونج وأصحابه فقبض عليه بظنّ أهل حمص يسلمون بلادهم اليه فامتنعوا وبعث 
الهم قيرجان بذلك فلحق اليها فحاصرها مدة وامتنعت عليه فعاد الى الموصل ومعه سونج 
بن بوري والله أعلم : 
* ( فتح عاد الدين حصن الاثارب وهزيمة الافرنج ) * )١(‏ 

ولا عاد عاد ليق الى الموصل أراح عساكره أياما ثم تجهز سنة أربع وعشرين الى الغزو وعاد ٠‏ 
الى اشام فقصد حلب واعتزم على قصد حصن الاثارب وهو على ثلاثة فراسخ من حلب 
وكان الافرنج الذين به قد ضيقوا على حلب فسار اليه وحاصره وجاء الافرنج من انا + 
لدفاعه فاستغرغوا فتبعهم وترك الحصن وسار الهم واسيّاتت المسلمون فالهزم الافرنج واسر 
كثير من زعائهم وقتل كثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الموضع أكثر من ستين سنة ثم 
عاد الى حصن الاثارب فلكه عنوة وخربه وتقسم جميع من فيه بين القتل والاسر وسار الى 
)١(‏ قال ابو الفدا ومن الاماكن المشهورة بالشام : الاثارب بالهمزه المفتوحة والثاء المثلثه والف وراء مهمله وباء 


موحدة : 


"5. 


قلعة حارم(" قرب انطاكية وهي للافرنج فحاصرها حتى صا حوه على نصف خراجها 


الطمع .. 
* ( واقعة عاد الدين مع ببي ارتق ) * 


ولا فرغ عاد الدين من غزو الافرنج وفتح الاثارب وقلعة حارم عاد الى الحزيرة وحاصر 
مدينة سرخس وهي لصاحب ماردين بينها ونين نضيبين فاجتمع حسام الدين صاحب 
ماردين وركن الدولة صاحب آمد وهما لابي الغازني صاحب ماردين ابن حسام الدين 
تمرتاش بن أبي الغازي وصاحب كيفا ركن الدولة داود بن ستهان وتمرتاش بن ارتق وجمعوا . 
من التركان نحوا من عشرين ألا وساروا لمدافعة زنكي فهزمهم وملك سرخس وسار ركن 
الدولة الى جزيرة ابن عمر لينبيها ,فاتبعه عاد الدين فرجع الى بلده فعاد عنه لضيق مسالكه 
وملك من قلاعه #مرد ورجع الى الموصل الى آخره . 00 


» ( حصول دبيس بن صدقة في أسر الاتابك زنكي ) » 


قد تقدّم لنا أن دبيس بن صدقة لما فارق البصرة سار الى سرخحد من قلاع الشام سنة خمس 
وعشرين باستدعاء الخارية التي خلفها الحسن هنالك ليتروج بها وأنه مرّ في الغوطة بحي من 
أحياء كلب فأسروة وحملوه الى تاج الملوك صاحب دمشق وبلغ اللخبر الى الاتابلك زنكي 
وكان عدوا له فبعث فيه الى تاج الملوك بوري وفادى من ابنه سونج والامراء الذين معه عنده 
فأطلقهم وبعث بوري اليه بدييس وهو مستيقن الهلاك فلا وصله أكرمه وأحسن اليه وأزاح 
علله وبعث المسترشد فيه الى بوري .بن طغركين صاحب دمشق فوجده قد فات بتسلمه الى 
زنكي فذمٌ الرسل زنكي فيا فعله فأرصد لهم في طربقهم وسيقوا اليه وهم سديد الدولة بن 
الانباري وأبو بكر بن نشر الحزري تحبسبها حتى شفع في دوق ديس عند 
حتى انحدر معه الى العراق . 


)١(‏ حارم : من اال حلب . وهي بلدة صغيرة ذات قلعة واشجار واعين ونبر صغير . قال.ابن سعيد : هو حصن 
كثير الارزاق . وقد حص بالرمات الذي يظهر باطنة مع عدم العجم وكثرة المياه ( ابي الفداء ) 5 
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» ( مسير الاتابك زنكي الى العراق 
لمظاهرة السلطان مسعود وامزامه ) » 


ولا توي السلطان محمود سنة خمس وعشرين واختلف ولده داود وأخوه مسعود وسار داود 
الى مسعود وحاصره بتبريز في محرم سنة ست وعشرين ثم صا حه وخرج مسعود من تبريز 
واجتمعت عليه العساكر وسار الى همذان وبعث يطلب الخطبة من المسترشد فنعه وكتب 
الاتابلك عاد الدين زنكى يستنجده وسار الى بغداد فحاصرها وكان قد سبق الها أخوه 
سلجوق شاه صاحب ارقن وخوزستان مع أتابك قراجا الشامي في عسكر كثير وأنزله 
المسترشد بدار السلطان فلا جاء مسعود ونزل عباسة وبرز عسكر المسترشد وعسكر سلجوق 
شاه وقراجا الشامي نحاربة مسعود فأتاهم الخبر بوصول عاد الدين زنكي من ورائهم وأنه 
وصل الى المعشوب فرجع قراجا الشامي الى محاربته وسار سلجوق شاه بالعساكر الى محاربة 
أختيه سعوة واغد قراجا السير وصبح عاد الدين بعد يوم وليلة على المعشوب وقاتله وهزمه 
وأسركثيرا من أصحابه وسار زنعي منبزماً الى )١(‏ والنائب بها مجم الدين 
برت بن شادي والد السلطان صلاح فتأخر ثم اصطلح مع الخليفة على أن يكون العراق له 
والسلطنة لمسعود وولاية العهد لسلجوق شاه وذلك منتصف سنة ست وعشرين . 


* ) مسير الاتايك عاد الدين الى بغداد بابنه وانبزامه‎ ١١ 


م0000 


قد قدمنا ما كان بعد وفاة السلطان محمود من الخلاف بين ابئه داود وأخخويه مسعود 
وسلجوق شاه ثم استقرٌ مسعود في الساطنة وصلحه مع أخيه سلجوق على أن يكون ولي 
عهده ثم أن السلطان سنجر سار من خراسان يطلب السلطنة لطغرل ابن حي السلطان 
حمود وكان عنده ممما فبلغ همذان وخرج السلطان مسعود وسلجوق شاه للقائه وساروا 
متباطئين ينتظرون لحاق المسترشد بهم وخرج ل أن فجاءته 
الاخبار بوصول الاتابك زنكي ودبيس بن صدقة الى بغداد فذكر دبيس أن السلطان سنجر 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وش الكامل ج ٠١‏ ص 70> : وسار زنكي منبزما الى تكريت فعير فبها دجلة وكان الدوادار 
العم ادن 0 


بالعياسية , ونزل 5 الدين كاري دجيل ا البرامكة سابع عشر رجلب . 


وحن 


أقطعه الحلة وبعث يسترضي فلم يشفعه وذكر الاتابك زنكي ان السلطان سنجر ولاه شحنة 
بغداد واستمر السلطان مسعود واخوه سلجوق على المسير للقاء سنجر وكانت الحزيمة على 
مسعود كا مر فعاد المسترشد الى بغداد ونزل العباسيّة من الحانب الغربي ولقي الاتابلك زنكي 
ودبيس على حصن البرامكة فهزمه| اخر رجب سنة ست وعشرين ولحق الاتابك بالموصل . 


»# ( واقعة ة الافرنج على أهل حلب ) » 
غية الاك زنكي سارملك الفرنج من القدس لل حلب فخرج انها عن الانابك 
زنكي وهو الامير اسوار وجمع التركران مع عساكره وقاتل فرج جد درن وصايرم 
وحص الله المسلمين وانهزموا الى حلب وسار ملك الافرنج ف أعمال حلب ظافراً ثم سار 
بعض الافرنج من الرها -للغارة. في في أعال حلب فخرج الهم الامير اسوار ومعه حسان 
التغلبي الذي كان صاحب منبج فأوقعوا بهم واستلحموهم وأسروا من بق منهم وعادوا 
ظافرين . 


»م ( حصار المسترشد الموصل ) * 
ولا و ما قدّمناه من وصول زنكي الى بغداد وامبزامه أمام المسترشد حقد عليه المسترشد 
ذلك 0 بتربص ثم كثر الخلاف بين سلاطين السلجوقية واعتزنهم جاعة من أمرائهم زا 
من الفتنة ولحقوا بالخليفة وأقاموا ف لله فأراة الخليفة المسترشد أن ينتصف بهم من 
0 زنكي فَقَدّم اليه بهاء الدين أبا الفتوح الاسقر ابن الواعظ وحمله عتابا أغلظ فيه 
وزاده الواعظ غلظة حفظا على ناموس الخلافة في معتقده فامتعض الاتابك لا شافهه به 
واعائة محييف اربيز العتقد" إلى الللظات متعزد 1" على قصد الموصل 
وحاصرها لما وقع من زنكي ثم سار في شعبان سنة سبع وعشرزين الى الموصل في ثلاثين ألف 
مقاتل فلا قارب الموصل فارقها الاتابلك زنكى الى سنجار وترك نائبه مها نصر الدين جمّري 
وجاء المسترشد فحاصرها والاثابك زنكي قد قطع الميرة عن معسكره فتعذرت الاقوات 
وضاقت علييم الاحؤال .وأرادت جاعة من أهل البلد الوثوب بها وسعي مهم فأحذوا وصلبوا 
ودام الحصار ثلاثة هو وامتنعت عليه فأفرج عنها وعاد الى بغداد وقيل ان عر الخادم ْ 
جاءه من بغداد وألخيرة أن السلطان مسعودا عازم على قصد العراق فعاد فليو عا . 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ه : فارسل المسترشد بلله الى السلطان مسعود يعرفه الحال الذي 
جرى من زنكي ويعرفه انه على قصد الموصل ‏ وحصرها . 5 80 
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» ( ارتجاع صاحب دمشق مدينة حأة ) * 


قدكنا قدّمنا أن الاتابك زنكي تغلب على ححاة من يد تاج الملوك بوري بن طغركين صاحب 
دمشق سنة ثلاث وعشرين وأقامت في ملكه أريع سنين وتوفي تاج الملوك بوري في رجب 
سنة ست وغشرين وولى بعده ابنه شمس الملوك اممعيل وملك بانياس من الافرنج في صفر 
سنة سبع وعشرين ثم بلغه أن المسترشد بالله حاصر الموصل فسار هو الى حأة وحاصرها 
للها بوم الفطر ويومين بعده فلكها عنوة واستأمنوا فأمنهم ثم حصر الواللي ومن معه بالقلعة 
فاستأمنوا أيضا واستولى على ما فيها من الذخائر والسلاح وسار منها الى قلعة شيرز فحاصرها 
ابن منقذ فحمل اليه مالا صانعه به وعاد الى دمشق بي ذي الحجة من السنة . 


حصار الاتابك زنكي قلعة امد واستيلاؤه 


وفي سنة تمان وعشرين وخمسمائة اجتمع الاتابك زنكي صاحب الموصل وصاحب ماردين 
على حصار امد واستنجد صاحها بداود بن ستهان صاحب كيفا فجمع العساكر وسار اليم| 
ليدافعها عنه وقاتلاه فهزماه وقتل كثير من عسكره وأطالا حصار امد وقطعا شجرها وكرومها 
وامتنعت عليهم| فرحلا عنها وسار زنكي الى قلعة النسور من ديار بكر فحاصرها وملكها 
منتتصف رجب من السنة .ووفد عليه ضياء الدين أبوسعيد بن الكفرتوثي فاستوزره الاتابك 
وكان حسن الطريقة عظم الرياسة والكفاية محببا في الحند وتوفي سنة ست وثلاثين بعدها ثم 
استولى الاتابك على سائر قلاع الاكراد الحميدية مثل قلعة العقر وقلعة سوس وغيرهما وكان 
لما ملك الموصل أمر صاحب هذه القلاع الامير عيسى الحميري على ولايتها فلا حاصر 
المسترشد الموصل قام في خدمته احسن القيام وجمع له الاكراد فل| عاد المسترشد الى بغداد. 
. من قتال الاتابك زنكي فحاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر وقاتلوها قتالا شديدا حتى 
ملكوها في هذه السنة ورفع الله شرّهم عن أهل السواد انحا ربين لهم فق د كانوا منهم في ضيقة 
من كثرة عيئهم في البلاد وتخريهم والله تعالى أعلم . 


خض 


* ( استيلاء الاتابك على قلاع الحكارية وقلعة كواشي ) »* 
حدّث ابن الاثير عن الحنيبي أن الاتابك زنكي لما ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها 
ناف أبو الميجاء من عبدالله على قلعة أشب والحزيرة وكواشى فاستأ من الاتابك واستحلفه 
يفل لد وال برو لفن لوصل يقد أن اخرع الع حدمو اديه خف أن ينات 
عليها وأعطاه قلعة كواشي وولى على أشب رجلا من الكرد واسمه باد الأرمني وإبنه أُحمد هذا 
هو أبو على بن احمد المشطوب من أمراء السلطان صلاح الدين ولا مات أبوالميجاء واسمه 
موسى وسار أحمد الى أشب لملكها فامتنع عليه باد وأراد حفظها لعلى الصغير من بني أبي 
الميجاء فسار الاتابك زنكي في عساكره ونزل على أشب وبرز أهلها لقتاله واستجرّهم حتى 
أبعدوا ثم كز عليوم فأفناهم قتلا وأسرا وملك الفلج دن اخال وحن اليه باد في جاعة من 
مقدمي الا كراد وقتلهم وعاد الى الموصل ثم سار غازياً في بعض مذاهيه فبعث نائيه نصر 
الدين جقري عسكرا وخبلى كنجاورسى وقلعة العادية وحاصروا قلعة الشغبان وفرح وكواشي 
والزعفراني والغي اوسرف وسفروه وهي حصون المكارية فحصرها وملكها جميعا واستقام أمر 
الحبل والزوزن وأمنت الرعية من الاكراد وما بافي قلاع الهكارية وهي حل وصورا وهزور 
والملايسي ويامرما ومائرحا وباكرا ونسرفان قراجا صاحب العادية فتحها بعد قتل زنكي 
مدّة طويلة كان أميرا على تلك الحصون الكارية من قبل زين الدين علي على ما قال ابن 
الاثير وم .ل أعلم من القلاع فلهذا ذكرته هنا قال وحدثني بخلاف هذا الحديث 
بعض فضلاء الا كراد أن أبا بكر زنكي لا فتح قلعة اسب وحرساني وقلعة العمادية ولم يبق في 
٠‏ المهكارية لاحم جل مبونا وصاحب هزور لم يكن لها شوكة يخثى منهما ثم عاد الى 
الموصل وخافه أهل القلاع الحليلة ثم | توفي عبدالله بن عيسى بن ابراهم صاحب الريبة 
والغي وفرح وملكها بعده ابنه علي وكات امه خديحة ابنة الحسن ايع ابراهم وعيسى وما 

من الامراء مع زنكي بالموصل فأرسلها ابنها علي الى أخويها المذكورين وهما خخالاه ليستأمنا 
له من الاتابيك فاستحلفاه وقدم عليه فاقرّه على قلاعه واستقل بفتح قلاع المهكارية وكان. 

الشغبان .هذا الامير فن المهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه منه وخرّبه لكبره وقلة أعاله وكان 
نصر الدين جقري يكره عليا صاحب الريبة والغي وفرح فسعى عند الاتابلك في حبسه فأمره 
ظ ببسه ثم ندم وكتب اليه أن يطلقه فوجده قد مات فاتيم نصر الدين بقتله ثم بعث العسا كر 
الى قلعة الرحبية فنازلوها بغتة وملكوها عنوة وأسروا ولد علي واعوية وت أ خديحة للغيها 


خض 


وجاء البشير الى الاتابك بفتح الريبة فسره ذلك وبعث العساكر الى ما بق من قلاع علي 
فأبي الا أن يزيدوه قلعة كواشي فضت خديحة أمٌ علي الى صاحب كواشي من المهرانية واسمه 
جرك راهروا وسألته النزول عن كواشي لاطلاق اسراهم ففعل ذلك وتسلم زنكي القلاع 
وأطلق الاسرى واستقامت له جبال لاكراد والله تعالى أعلم . 


0 ) حصار الاتابك زنكي يا دمشقى ( د 


كان شمس املوك اسمعيل بن بوري قد انحل أمره وضعفت دولته واستطال عليه الافرنج 
وخشي عاقبه أمرهم فاستدعى الاتابك زنكي سرًا لملكه دمشق وير بح نفسه وشعر بذلك 
أهل دولته فشكوا الى أمّه فوعد” تهم الراحة منه ثم اغتالته فقتلته وجاء الأتابك زنكي فقدم 
رسله من الفرات فألفوا شمس الملوك قد مات وولي مكانه أخوه محمود واشتمل أهل الدولة 
عليه 7 الخر الى الاتابلك 0 به 0 ل 0 رايد و3 5 
الحزرري الى الاتايك زنكى فأمره عه 500 دمشقى 1 ورحل عنه اله 
والله سشبحانه وتعالى أعلم . 


0 فتنه ة الراشد ع السلظان مسعود وهسيره ل الوصل وخلعه ) # 
أ 2 222222222222222 
كان كثير من 1 السلجوقية/قد اجتمعوا على اللإنتقاض على السلطان مسعود والخروي عليه 
ولحق داود ابن السلطان محمود فق أذ تان ببغداد في صفر سنة اثنين وثلاثين فائزل ا 
السلطنة وراسله أولئك الامراء وقدم عليه بعضهم مثل صاحب قزوين وصاحب اسان 
وصاحب الاهواز وصاحب الحبلة وصاحب الموصل الاتابك زنكي وخرجت اليهم العساكر 
من بغداد وولى داود شحنية بغداد وخرج موكب الخليفة مع الوزير جلال الدين الرضى 
كن الخيفة قدت عليه ول قا القضاة زيب فسمع بم اناك م وقمتا الحزية 

من الراشد والسلطان داود والاتايك زنكعي وحلف كل منهم لصاحبه وبععث الراشف الى 
الاتابك بمائتي ألف دينار ووصل سلجوق شاه الى واسط وقبض| على الامير بك آبه ونهب 
ماله فانحدر الاثابك زنكي لمدافعته فاصطلحا وعاد زنكي الى بغداد ومر على جميع العساكر 
لقتال السلطان مسعود وخرج على طريق خراسان وبلغهم أن السلطان مسعودا سار الى بغداد 


ف 


فعاد اليها ثم عاد الملك داود وجاء السلطان مسعود فنرل على بغداد وحاصرهم نيفا وخمسين 
يوما وارتحل الى النهروان ثم قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفن فرجع الى بغداد وعبر 
الى الحانب الغربي ثم اختلف العسكر ببغداد ورجع الملك داود الى ولايته بأذربيجان 
وافترق الامراء الذين معه ولحق الراشد بالاتابك زنكي في نفر من أصحابه وهو بالحانب 
الغربي وسار معه الى الموصل ودخل السلطان مسعود الى بغداد منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاثين واستقر مها وسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء وعرض عليهم بمين الراشد بخطه 
بأنه منى جوع أو خرج لحرب السلطان فقد خلع نفسه فأفتوا بخلعه ثم وقعت الشهادات من 
أهل الدولة وغيرهم الى الراشد بموجبات العزل وكتبت وأفتى الفقهاء عقيها باستحقاق العزل 
وحكم به القاضي المعين حينئذ لغيبة قاضي القضاة بالموصل مع الراشد ونصب للخلافة7") 

ابن المستظهر وجاء رسول الاتابك زنكي الى بغداد وهو القاضي كال الدين 
٠‏ محمد بن عبدالله الشهرزوري وبايع 9) بعد أن ثبت عنده الخلع وانصرف 
الى الاتابك باقطاع من خاص الخليفة ولم يكن ذلك لاحد قبله وعاد كمال الدين الى 
الاتابك وحمل كتب الخلم فحكم بها قاضي القضاة بالموصل وانصرف الراشد عن الموصل 
الى أذربيجان كا مرّ في أخبار الخلفاء والسلجوقية والله تعالى ولى التوفيق . 


* ( غزاة العساكر حلب الى الافرنج ) » 


شعبان سنة ثلاثين وساروا غازين الى بلاد الافرنج وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منها 
وانساحوا في بسائطها واكتسحوها وامتلأت أيديهم من الغنائم وخربوا بلاد اللاذقية وما 
جاورها وخرجوا على شيرز وملؤا الشام بالاتراك والظهرو وهن الافرنج لذلك والله سبحانه 
وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


(١)كذا‏ بياض بالاصل وهو الامير أبو عبدالله بن المستظهر (قبل الخلافة) ولقب بعد الخلافة المقتئي لامر الله 
ظ . (الكامل ج 1١‏ ص 42 40) . ٠‏ ش ْ 
)١(‏ كذا بياضٍ بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 4# : وبلغني ان السلطان مسعود ارسل الى الخليفة الممتتتي لأمر الله 
في تقرير اقطاع يكون لخاصته فكان صوابه : ان في الدار ثمانين بغلاً تنقل الماء من دجلة فلينظر السلطان ما 
يحتاج اليه من يشرب هذا الماء ويقوم به فتقررت القاعدة على ان يحعل له ما كان للمستظهر بالله » فأجابه الى 
ذلك . وقال السلطان لما بلغْه قوله لقد جعلنا في الخلافة رنجلاً عظيما . 
() كذا بياض بالاضل . وي الكامل : في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساكر اتابك زعي صاحب جلب 
وحاة مع الامير اسوا رنائبه حلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة . 


يفف 


حصار الاتابك زنكى مدينة حمص واستيلاؤه على 
بعدوين وهزيمة الافرنج واستيلاؤه على حمص 


ثم سار الاتابك بي العساكر في شعبان سنة احدى وثلاثين الى مدينة حمص وها يومئذ معين 
الدين ابن القائم بدولة صاحب دمشق وحمص من اقطاعه فقدم اليه صاحبه صلاح الدين 
الباغيسياني في تسليمها فاعتذر بن ذلك ليس من الاصابة فحاصرها والرسل تردّد بينهم) 
وامتنعت عليه فرحل عنها الى بغدوين من حصون الافرنج في شوال من السنة فجمع 
الافرنج وأوعبوا وزحفوا اليه واشتدٌ القتال بينهم ثم هزم الله العدو ونجا المسلمين منهم ودخل 
ملوكهم الى حصن بغدوين فامتنعوا به وشدٌ الاتابلك حصاره وذهب القسوس والرهبان الى 
بلاد النصرانية من الروم والافرنج يستنجدونهم على المسلمين ويخوفونهم استيلاء الاتابك 
على قلعة بغدوين وما يخشي بعد ذلك من ارتجاعهم بيت المقدس وجد الاتايك بعد ذلك 
في حصارها والتضبيق عليها حتى جهدهم الحصار ومنع عنهم الاخبار ثم استأمنوا على أن 
يحملوا اليه خمسين ألف دينار فأجابهم وملك القلعة ثم سمعوا بمسير الروم والافرنج لانجادهم 
وكان الاتايك خلال الحصار قد فتح المعرة وكفرطاب (1) في الولايات التي 
بين حلب وحاة ووهن 'الافرنج ثم سار الاتابك زنكي في محرم سنة اثنين وثلاثين الى بعلبك 
وملك حصن الممدل من اعال صاحب دمشق وبعث اليه نائب باساس بالطاعة كذلك ثم 
كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب ىا نذكره فسار الى سلمية ولا انجلت حادثة الروم 
رجع إلى حصار حمص وبعث إلى محمود صاحب دمشق في خطبة أُمّهِ مردخان بنت جاولي 
ابي قتلت ابنها فتزوجها وملك حمص وقلعتها وحملت الخاتون إليه في رمضان وظن أنه 
يملك دمشق بزواجها فلم يحصل على شيء من ذلك والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من 
عاده . 


* ز مسير الروم الى الشام وملكهم مراغة ( 0 
ولا استنجد الافرنج ببغدوين ملك أنم النصرانية | مر جمع ملك الروم بالقسطنطينية 


. كذا بياض بالاصل ؛ ولم نعثر في المراجع البي بين ايدينا على التصويب‎ )١( 
. ص 6ه‎ ١١ (؟) وني الكامل : بزاعة ج‎ 


أبن خلدون م لم١‏ جح هد 
ب ١‏ ث 


ا" 


بالمال وسار عنها الى ادنة الصيضة وما لابن .ليون الارمني صاحب. قلاع الدروب 


: فحاصرهما. وملكهه| وسار الى عين زربة فلكها عنوة وملك تل حمدون ونقل اهله الى جزيرة 


قبرص ثم ملك مدينة انطاكية في ذي القعدة من السنة وبها رغيد من ملوك الافرنج فصاحه 


'ورجع الى بغراس ودخل منها بلاد ابن ليون فصا حه بالاموال ودخخل في طاعته ثم خرج الى 
الشام أول سنة اثنتين وثلاثين وحاصر مراغة على ستة فراسخ من حلب وبعثوا بالصريخ الى . 


الاتابك زنكي فبعث بالعساكر: الى حلب لكهايتها وقاتل ملك الروم مراغة فلكها بالامان 
منتصف السنة ثم غدر بهم واستباحهم ورحل الى حلب فنزل بدابق ومعه الافرنج '") 
ورجعوا من الغد الى حلب وحاضروها ثلاثا فامتنعت عليهم وقتل عليها بطريق كبير منهم 


. ورحل عنها الى قلعة الاتاود في شعبان من السنة فهرب عها أهلها ووضع الروم بها الاسرى 
والسبي وأنزلو بها حامية وبعث اليهم أسوار نائب حلب عسكرا فقتلوا الحامية وخلصوا 


الاسري والسبي ورحل الاتاياك من حصن الاثارب بعد فتحه الى سلمية وقطع الفرات الى 
الرقة واتبع الروم فقطع عنهم لميرة وقصد الروم قلعة شيزر وبها سلطان ابن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذ الكناني مُحاضروها ونصبوا المحانيق عليها واستصرخ صاحما بالاتابك زنكي 
فسار اليه ونزل نهر العاصي بين شيزر وحاة وبعث السرايا تختطف من حول معسكر الروم 
وبعث الى الروم يدعوهم الى المناجزة والتزول الى البسيط فخافوا عن ذلك فرجع الى 


. التضريب بين الروم والاإفرنج يحذر أحد الفريقين من الآخرحتى استراب كل بصاحبه فرحل 


ملك الروم في رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين يوم وأتبعه الاتابك فلحقهم . 
واستلحمهم واستباحهم ثم أرسل القاضي كال الدين حمل بن عبد الله الشهرزوري الى 
السلطان مسعود ستنجده 0 العدو ونحذره الروم واستيلاء عهم على حلب وينحدرون من 
الفرات الى بغداد فوضع القاضي كال الدين في جامع القصر من ينادي بصريّخ المسلمين 
والخطيب على المنبر وكذا في جامع السلطان فعظم الصراخ والبكاء وتسايلت العوام من كل 
جانب وحاوًا الى دار السلطان ُ تلك الحالة وقل وقع العويل والصراخ فعظم الهول على 
السلطان مسعود وجهزر عسكراً عقلماً وحااف القاضي كال لدبن غائلته 3 وصل الخير 
برحيل ملك الروم فأخبر القاضي السلطان مسعود بذلك 1 من مسير 
(١)كذا‏ بالاصل : عبارة مرتبكة وف لكامل ج ١1ص‏ 1ه : ثم رحلوا الى حلب من الغد في خيلهم ورجلهم 
فخرج الهم احداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديدا . 
(؟) كذا بياض بالاصل » وني الكامل : واذا قد وصلني كتاب اتابك زنكي في الشام بخبر رحيل ملك الروم 00 


أن لا استضحب من العسكر احداً . فعرفت السلطان ذلك فقال 0 
فبعد الحهد وبذل الخدمة العظيمة له ولأصحابه حتى أعاد العسكر. ج ١١‏ ص 8ه . 
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العساكر والله تعالى أعلم . 
» ( استيلاء الاتابلك زنكي على بعلبك ) » 


ثم قتل محمود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين في شوّالكا مرّفي أخبار دولتهم وكانت أمّه 
. زمرد ان متروجة بالاتابك ىا مر فبعثت اليه .وهو بالخزيرة تعرفه بالخبر وتطلب منه أن يسير 
الى دمشق ويثأر بولدها من أهل دولته فسار لذلك واستعدٌ أهل دمشق للحصار ثم قصد 
الاتابك مدينة بعليك ونزها وكان ابن القائم بالدولة قد نصب كال الدين محمد بن بوري 
بدمشق وتزوج أمّه وبعث نجاريته الى بعلبك فلا سار الاتابك الى دمشق قدم رسله الى انز في 
تسلم البلد على أن يبذل له ما يريد فابي من ذلك وشار الاتابك الى بعلبك فنازلها آخر ذي 
الحجة من السنة ونصب عليها امحانيق وشد حصارها حتى استأمنوا فلكها واعتصم الحامية 
بالقلعة حتى يئسوا من أنز فاستأمنوا الم. الاتابك فلا ملكها قبض عليهم وصلم وتروج 
جارية انز ونقلها اللى حلب الى ان بعمّا ابنه نور الدين محمود الى صاحبها بعد موت الاتايك 
الفا أعلم 


ثم سار الاتابك زنكي الى حصار دمشق في ربيع الاؤل من سنة أربع وثلاثين بعد الفراغ من 
بعلبك فتزل بالبقاع وأرسل الى جال الدين محمد صاحيها في أن يسلمها اليه ويعوضه عنها بما 
شاء فلم يجب الى ذلك فزحف اليه ونزك داريا والتقت الطلائع فكان الظفر لاصحاب 
الاتابك ثم تقدم الى المصلي فنزل بها وقاتله أهل دمشق بالغوطة فظفر بهم وأنْن فيهم ثم 
امننك عن القتال غشرا يراوه فيا 'صاحن دمكق وبذل له يغليلة وخمض وما نختاره فرق 
البلاد فجنح الى ذلك ولم يوافقه أصحابه فعادت الحرب ثم توفي صاحب دمشق جال 
الدين محمد في شعبان من السنة ونصب معين الدين انز مكانه ابنه حي الدين أمو وقام بأمره 
وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه وبعث معز الدين انز الى الافرنج يستدعيهم الى 
النصر على الاتابك ويبذل لهم ويخوفهم غائلته ويشترط لهم اعانتهم على بانياس حتى 
يملكوها فأجاب الافرنج لذلك وأجفل زنكي الى حوران خخامس رمضان من السنة معتزما 
على لقائهم فلم يصلوا فعاد الى حصار دمشق وأحرق قراها وارتحل الى بلاده ثم وصل 
الافزنج وارتحل معين الدين انز في عساكر دمشق الى بانياس وهي للاتابك زنكي ليون 


"7 


الافرنج بشرطه لهم فيا وقد كان ناا سار لاغازة عل مدبنة صور وليه في طريقه صاحخحب 
انطاكية ذاهبا الى دمشق منجدا فهزم عسكر بانياس وقتلوا ولحق فلهم بالبلد وقد وهنوا 
وحاصرهم معين الدين انز والافرنج وملكها عنوة وسلمها للافرنج وأحفظه ذلك وفرّق 
العسكر في حوران وأعال دمشق وسار هو فصابح دمشق ولم يعلموا بمكانه فبرزوا اليه وقاتلوه 
وقتل منهم جاعة ثم اججم عاهم لقَلة من معه وارتحل الى مرج راهط في انتظار عساكره فلا 

توافوا عنده عاد الى بلاده . 

» ( استيلاء الاتابلك على شهر زور وأعالها ) * 

ان شهرزورريد تفجاق بن ارملان شا أموالزكان وصالحهم وكانت الوك تجافى عن . 
أعاله لامتناعها ومضايقها فعظم شأنه واشتمل عليه التركران وسار اليه الاتابك زنكي سنة 
أربع وثلاثين فجمع ولقيه فظفر به الاتابك واستباح معسكره وسارفي اتباعه فحاصر قلاعه . 
وحصونه وملك جميعها واستأ من اليه قفجاق فأمنه وسار في خدمته وخدمة بنيه بعده الى 
آخر لمائة ثم كان في سنة خمس وثلاثين بين الاتابك زنكي وبين داود بن ستهان صاحب 
كيفا فتنة وحروب وانهزم داود وملك الاتابك من بلاده قلعة همرد وادركه() | 
فعاد الى الموصل ثم سار الاتابك الى مدينة الحرمية فلكها سنة ست وثلاثين. ونقل آل 
مهارش الذين كانوا بها الى الموصل ورتب أصحابه مكامهم ثم خطب له صاجب آمد وصار 
٠‏ في طاعته بعد أن كان مع داود عليه ثم بععث الإنارلك لبه سبع وثلاثين عسكرا الى قلعة 
أشهب وي أعظم من حصون الاكراد المكارية وأمنعها وفيها أهلوهم وذخائرهم فحاصرها 
وملكها وأمره الاتابك بتخريبها وبنى قلعة العادية عوضا عنها وكانت خربت قبل ذلك 
لاتساعها وعجزهم عن حايتها فأعيدت الآن وكان نصير الدين نائب الموصل قد فتح أكثر 

القلاع الحربية واللّه تعالى أعلم . ش 


* 7 صلح الاتايك مع السلطان مسعود 
واستيلاؤه على أكثر ديار بكر ) » | 
طاعته من أهل الاطراف وينسب ذلك اليه وكان يفعل ذلك مشغلة للسلطان عنه فلا فرغ 
)١(‏ كذا بياض بالاصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين ايدينا على اسم الكان الذي أدركه به. - 


ا" 


السلطان مسعود من شواغله سنة تمان وثلاثين وخمسمائة سار الى بغداد عازما على قصد 
الاتابك وحصار الموصل فأرسل الاتابك يستعطفه ويستميله على أن يدفع اليه مائة ألف 
دينار ويعود عنه فشرع في ذلك وحمل منها عشرين ألفا ثم حدثت الفتنة على السلطان 
فاحتاج الى مداراته وترك له الباقي وبالغ هوني مخالصة السلطان بحيث ان ابنه غازي كان 
عند السلطان فهرب الى الموصل فبعث الى نائبها نصير الدين جقري بمنعه من دخولها وبعث 
الى ابنه بالرجوع الى خدمة السلطان وكتب الى السلطان بان ابي هرب للخوف من تغيير 
السلطان عليه وقد أعدته الى الخدمة ولم ألفه وأنا مملوكك والبلاد لك فوقع ذلك من 
السلطان أحسن المواقع ثم سار الاتابك الى ديار بكر ففتح طره واسعرد وحران وحصن الرزق 
وحصن تطليت وحصن باسنه وحصن ذي القرنين وغير هذه وملك ايضا من بلاد 
ماردين”25 الافرنج حملين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد حصون سجستان وأنزل 
بها الحامية وقصد آمد فحصرها وسير عسكرا الى مدينة غانة من أعال الفرات فلكها وله 


تعالى أعلم . 
* ( فتح الرها وغيرها من أعال الافرنج ) » 


كان الافرنج بالرها وسروج «البيرة قد أضروا بالمسلمين جوارهم مثل آمد نيان اوراس 
عين والرقة وكان زعيمهم ومقدمهم بتلك البلاد جوسكين الزعيم ورأى الاتايك أنه يوري 
عن قصدهم بغيره لثلا بجمعوا له فوري بغزو ديار بكركا قلناه و") جوسكين, 
وعبر الفرات من الرها الى غزنة وجاء الخبر بذلك الى الاتابك فارتحل منتصف جادي 
الاخيرة سنة تسع وثلاثين وحرض المسلمين وحئهم على عدوهم ووصل الى الرها وجوسكين ٠‏ 
غائب عنها فانمحجز الافرنج بالبلد وحاصرهم شهرا وشد في حصارهم وقتاههم ولج في ذلك 
قبل اجواع الافرنج ومسيرهم اليه ثم ضعف سورها فسقطت ثلمة منه وملك البلد عنوة ثم 
خاصر القلعة وملكها كذلك ثم رد على أهل البلد ما أخذ منهم وأنرل كيه ججامية وماد إلى 
سروج وجميع البلاد التي بيد الافرنج شرقيا فلكها جميعا الا البيرة لامتناعها فأقام يحاصرها 
حتى امتنعت ؤرحل عنها والله سبحانه وتعالى أعلم : 
)١(‏ هنا بياض بالاصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين ايدينا على التصويب . 
() كذا بياض بالاصل . في جميع النسخ ولم نعثر في المراجع التي بين ايدينا على تصويب العبارة ومقتضى السياق . 
فورى بغزو ديار بكركا قلناه : اوعد جسكن وعبر 4 : 


خض 


مقتل نصير الدين جقري نائب الموصل وولاية 
زين الدين على كجك مكانه بالقلعة 


كان استفرٌ عند الاتابك نكي بالوصل لمللك البارسلان ابن السلطان محمد ويُلقت 
الخمفاجي وكان شبها به وتوهه 202090 السلطان ان البلاد له وأنه نائبه وينتظر 
وفاة السلطان مسعود فينخطب له ويملك اليلد باممه وكان يتردّد له ويسعى في خدمته فداخله 

. بعض المفسدين في غيبة .الاتابلك وزين له قتل نصير الدين النائب والاستيلاء على الموصل 
فلا دخل اليه أغرى به أجناد الاتابك ومواليه فوثبوا به وقتلوه في ذي القعدة سنة تسع 
وثلاثين ثم ألقوا برأسه الى أصحابه يحسبون أنهم يفتزقون فاعصوصيوا واقتحموا عليه الدار 
ودخل عليه القاضي تاج الدين بحي ابن الشهرزوري فأوهمه بطاعته وأشار عليه بالصعود .الى 
القلعة ليستولي على المال والسلاح فركب وصعد معه وتقدّم الى حافظ القلعة وأشار عليه بأن 
بمكنه من الدخول ثم يقبض عليه فدخل ودخل معه الذين قتلوا نصير الدين فحبسهم والي 
القلعة وعاد القاضي. الى البلد وطار الخبر الى الاتابك زنكي محصار البيرة فخشي اختلاف 
البلد وعاد الى الموصل وقدم زين الدين على ابن كجك وولاه القلعة مكان نصير الدين وأقام 
ينتتظر الخبر وخااف الافرنج الذين بالبيرة من عودته الييم فبعثوأ الى نجم الدين صاحب 
ماردين وسلموها له فلكها المسلمون. 2 


٠ ) (حصار زنكي حصن جعر وفنك‎ ٠ 


ثم سار الاتابلك زنكي. سنة احدى وأربعين في المْحرّم إلى خصمن عير وبسنى دوس "وهو 
مطل على الفرات وكان لسالم بن مالك العقيلٍ أقطعه السلطان ملك شاه لابيه حينْ أخذ منه 
حلب وبعث جيشا الى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عمر فحاصروها وصاحما 
يومئذ حسام الدين الكردي فحاصر قلعة جعبر حتى توسط الخال بينهه| حسان المنبجي ورغبه 
ورهبه وقال في كلامه من بمنمك منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن بهرام وقد محاصر 
حسان منبج فأصابه في بعض الايام سهم فقتله وأفرج عن حسان ا 
والله تعالى 7 


. بياض بالاصل » ومقتضى السياق : وتوهم ان يخدع السلطان ان البلاد له‎ )١( 


ليقف 


كان الاتابك عاد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل ا ا اند حيري 
ذكرنا واجتمع جاعة من مواليه اغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه ولحقوا يجعير وأخبروا أهلها 
فنادوا تل ا ل ل ل ا 
الآخرسنة احدى وأربعين عن ستين سنة من عمره ودفن بالرقة وكان يوم قتل أبوه ابن سبع 
سنين وا قتل دفن بالرقة وكان حسن السياسة كثير العدل مهيبا عند جنده عنمر البلاد وأمنها 
واأصيف للعارميين الال وكاط اغبا ع انيه الدرة تقار اطدهالةتونا قل برعل لمكن 
قلعة فنك وصاحيها غفار قال ابن الاثير سمعتهم يزعمون أن لهم فيها نحو ثلئاثة سنة وفيهم 
رفادة وعصبية ويجيرون كل من يلجأ الييم والله أعلم . 


» ( استيلاء ابنه غازي على الموصل 
وآبئه اللاعن عمو غل خلب ) + 


ولا قتل الاتابك زنكي نزع ابنه نور الدين محمود خامه من يده وسار به الى حلب فاستول 
علها وخرج الملك البارسلان ابن السلطان محمود واجتمعت عليه العساكر وطمع في 
الاستقلال بملك الموصل وحضر ابنه جال الدين محمد بن علي ابن متولي الديوان وصلاح 
الدين محمد بن الباغيسياني الحاجب وقد اتفقا فا بينهها على حفظ الدولة لاصحايهما وحسنا 
لألبارسلان ما هوفيه من الاشتغال بلذاته وأدخلاه الرقة فانغمس بها وهما يأخذان العهود 
على الامراء لسيف الدين غازي ويبعثانهم الى الموصل وكان سيف الدين غازي في مديئة 
شهر زور وهي أقطاعه وبعث اليه زين 3" على كوجك نائب القلعة بالموصل يستدعيه 
لعف عتادم ويا رزلا ماوت ال سنا روا نكاجن ضاخ عد زذسوا ال نكن ان لتر 
للملك البارسلان بتأخره حتى بملك الموصل فساروا الى الموصل ومرّوا بمديئة27؟ 2 وقد 
وقف العسكر فأشاروا على البارسلان بعبور دجلة إلى الشرق وبعثوا الى سيف الدين غازي 
بخبره وقلة عسكره ه فأرسل اليه عنبك فقي وجاؤًا به فحبسه بقلعة الموصل واستولى سيف 
الدين غازي على الموصل والحزيرة وأخوه نور الدين محمود على حلب ولحق به صلاح الدين 
الباغيسياني فقام بدولته والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


)١(‏ بياض بالأصل في هذه النسخة وفي نسخة ثانية : مدينة سنجار. 


لحف 


5 ( عصيات ار ( 2 


ولا قتل الاتابك زنكي ملك الرها جوسكين كان جوسكين مقما في ولابته بتل باشر وما 
خاورها فراسل أهل الرها وعامّهِم من الارمن وحملهم عل التصيان على المسلمين وتسلم 
البلد له فأجابوه وواعدوه ليوم عينوه فسار في عساكره وملك البلد وامتنعت القلعة وبلغ 
الخبر الى نور الدين محمود وهو يحلب فأغذ السير اليها وأجفل جوسكين الى بلده ونبب نور 
الدين المدينة وسبا أهلها وارتحلوا عنها وبعث سيف الدين غازي العساكر اليها فبلغهم في 
طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا وذلك سنة اخدى وأربعين ثم قصد صاحب دمشق بعد 
قتل الاتابك حصن بعلبك وبه نجم الدين !55 بن شادي نائب الاتايك فابطأ عليه انجاد 
بنيه فصالح صاحب دمشق وح اح انم ومال أعطاه اياه وعشر قرى من بلاد 
دمشق وانتقل معه إلى دمشق فسكابا وأقام بها ثم عاو ووالدين محمود سنة ة اثنتين وأربعين 
من حلب الى الافرنج ففتح مدينة ارتاج عنوة وحاصر حصونا أخرى وكان الافرنج بعد قتل 
الاتابك يظنون أنهم دون ها أخدة منهم فبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون ولا قتل الاتابلك 
زنكي طمع صاحب ماردين وصاحب كيفا أن يستردٌوا ما أخذ من بلادهم فلا تمكن سيف 
الدين غازي سار إلى أعال ديار بكر فلك دارا وغيرها وتقدم الى ماردين وعاصرها وعاث 
في تواحيها حتى ترحم صاحها حسام الدين تمرتاش على الاتابك مع عداوته ثم أرسل الى 
سيف الدين غازي وصاحه وزوجه بنته فعاد الى الموصل وزفت اليه وهو مريض فهلك قبل 
زفافها وتروجها أخوه قطب الدين من بعده والله أعلم . [ 
* (, وضاهر ساك الدرد - غازي لصاحب دمشق 
وهزيمة نور الدين محمود للافرنج ) * 

كان تقدّم لنا في دولة بني طغركين موالى دقاق بن تتش أن ملك اللهان من الافرنج سار سنة 
ثلاث وأربعين وحاصر دمشق مجموع الافرنج وبها ممي الدين ارتق بن بوري بن محمد بن 
طغركين في كفالة معين الدين أنز مول 17) فبعث معين الدين الى سيف الدين 
غازي بن أتابك زنكي بالموصل يدعوه الى نصرة المسلمين فجمع عساكره وسار الى الشام 


. ص 788 : مملوك جده طغركين » وهو الذي اقام محير الدين‎ ١١ بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )١( 


5846 


واستدعى أخاه نور الدين من حلب ونزلوا على حمص فأخذوا بحجزة الافرنج عن الحصار 
وقوي المسلمون بدمشق عليهم وبعث معين الدين الى طائفيي الافرنج من سكان الشام واللمان 
الواردين فلم بزل يضرب بينهم وجعل لافرنج الشام حصن بانياس طعمة على أن يرحلوا 
بملك اللانيين ففتلوا له في الذروة والغارب حتى رحل عن دمشق ورجع لى بلاده وراء 

قسطنطينية بالشهال وحسن أمر سيف الدين غازي وأخيه في الدفاع عن المسلمين وكان مع 
ملك اللمان حين خرج الى الشام | بن ادفونش ملك الخلالقة بالاندلس وكان جده هوالذي 
ملك طرابلس الشام من المسلمين حين خروج الافرنج الى الشأم فلا جاء الآن مع ملك اللان 
ملك حصن العريمة وأخذ في منازلة طرابلس يعلكها من القمص فأرسل القمص الى نور 
الدين محمود ومعين الدين أنز وهما محتمعان يبعلبك بعد رحيل ملك اللانيين عن دمشق 
وأغراهما بابن ادفونش ملك الحلالقة واستخلاص حصن العريمة من يده فسارا لذلك سنة 
ثلاث واريعين وحسيياتة وبعة: الى سيف الدديق وهو خيص افا هيا بعسكر مع الامير عز 
الدين أبي بكر الديسي صاحب,جزيرة ابن عمر وحاصروا حصن العربمة. أياما ثم نقضوا 
سوره وملكوه على الافرنج وأسروا من كان به من الافرنج ومعهم ابن ادفونش وعاد الى 
سيف الدين عسكره ثم بلغ نور الدين ان الافرنج تجمعوا في بيقومن أرض الشام للاغارة 
على أعال حلب فسار الهم وقتلهم وهزمهم وأنخْن فيهم قتلا وأسرا وبعث من غتائمهم 
واسراهم الى اخيه سيف الدين غازي والى الممني الخليفة انتهى والله سبحانه وتعالى اعلم : 


* 7 وفاة سيف الدين غازي 
وملك أغحيه قطب الدين مودود ( د 


ثم توفي سيف الدين غازي بن الاتابلك زنكي صاحب الموصل منتصف أربع وأربعين 
وخمسمائة لثلاث سنين وشهرين من ولايته وخلف ولدا صغيرا ربى عند عمه نور الدين 
محمود وهلك صغيرا فانقرض عقبه وكان كر بماً شجاعاً متسع المائدة , بكرة وعشية مائة 
رأس من الغنم في كل نوبة وهو أؤل من حمل الصنجق 7" على رأسه وأمر بتعليق السيوف 
بالمناطق وترك التوشح بها وحمل الدبوس في حلقة السرج وبني المدارس للفقهاء والربط 
للفقراء ولا انشلة حيص بيص الشاعر يمدحه. 


. كلمة تركية تعنى تعني العلم‎ )١( 


اموا 


الام يراك المحد في ني شاعر 2 وقد نحلت شوقاً اليك المنابر 
'فوصله بألف مثقال سوى الخلع وغيرها ولا توفي سيف الدين غازي انتقض الوزير جال 
الدين م الجيوش زين الدين علي وجاوا بقطب الدين . مودود وبادروا الى تمليكه 
واستخلفوه وحلفوا له وركب الى دار السلطنة وزين الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه جميع 
من فِنْ أعال أخيه بالموصل والحزيرة وتروج الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب 
ماردين التي هلك أخوه قبل زفافها فكان ولده كلهم منها والله سبحانه وتعالى أعلم | 


* ( استيلاء السلطان محمود عل تان 5 


ولا ملك قطب الدين مودود الموصل وكان أخوه نور الدين محمود بالشام وكان أكبر منه وله 
حلب وحأة كاتبه حاعة من الامراء بعد أخيه غازي ع نائب سنجار المقدم عبد 
ملك فبادر اليه في سبعين' فارشا من أمرائه وسبق أصحابه في يوم مطير الى مساءكن ودخل 
١‏ البلد ولم يعرفوا منه الا أنه أمير من جند التركان ثم دخل على الشحنة بيته فقبل يده وأطاعه 
ولحق به أصحابه وساروا جميعا الى سنجار وأغذ السير فقطع عنه أصحابه وتوصل الى 
سنجار في فارسين ونزل بظاهر البلد وبعث الى المقدم فوصله وكان قد سار الى الموصل وترك 
ابنه شمس الدين محمد بالقلعة فبعث في أثر أببه وعاد من طريقه وسلم سنجار الى نور الدين 
. محمود فلكها واستدعى فخر الدين قري ارسلان صاحب كيفا لمودة بينهما فوصل في 
. عساكره وبلغ الخبر الى قطب الدين صاحب الموصل ووزيره جال الدين وأميرجيشه زين 
الدين فساروا الى سنجار للقاء نور الدين محمود وانتهوا الى تل اعفر ثم خاموا عن لقائه واشار 
الوزير جال البتين بمصاحته وسار اليه بنفسه فعقد معه الصلح واعاد سنجار على اخيه قطب 
الدين وسلم له أخوه مدينة حمص والرحبة والشام فاتفرد ملك الشام وانفرد أخخوه قطب 
الدين بالحزيرة واتفتا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لابيهم الاتابك زنكي من 
الذخيرة واتفمًا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ماكان كه الاتابيك زنعي من الذخيرة 
لسنجار وكانت لا يعبر عنها والله تعالى أعلم . 


» ( غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صاحيها وفتح افاميا ) »* - 


م غزا نور الدين سنة أربع وأربعين الى انطاكية فعاث فيها وخرّب كثيرا من حصونها وبينا 
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7 الافرنج 00 صاحب اتطاكية وكان من عتاة الافرنج وملك ؛ بعذه ابئه معند 
طفلا وتزوجت ا" برنس آخر يكفل ولدها ويدبر ملكها فغزاه نور الدين ولقوه فهزمهم 
وأسثر ذلك" المرنستن الثاني وتمكن الطفل سمند من ملكه بانطاكية ثم سار نور الدين سنة 
خمس 0 الى حصن افاميا بين شيزر وحأة وهو من أحسن القلاع فحاصروه وملكه 
وشحنه حامية وسلاخا واقواتا ولم يفرغ من أمره الا والافرنج الذي بالشام جمعوا وزحفوا 


ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازيا إلى.بلاد زعم الافرنج وهي تل باشر وعنتاب وعذار 
وغيرها من حصون شالي حلب فجمع جوسكين لمدافعته عاها ولقيه فاقتتلوا وحص الله 
المسلمين واستشهد كثير منهم وأسر اخرون وفهم صاحب صلاح نور الدين فبعئه جوسكين 
إلى الملك مسعود بن قليج أرسلان يعيره به لمكان صهره نور الدين على إبنته فعظم ذلك 
عليه وأعمل الحيلة في جوسكين وبذل المال لأحياء التركان البادين بضواحيه أن يحتالوا في 
القبض عليه ففعلوا وظفر به بعضهم فشاركهم في إطلاقه على مال وبعث من يأني به وشعر 
بذلك وإلى حلب ا م ١‏ الحيّ جاؤا يحوسكين أسيراً 
إلى حلب وثار نور الدين إلى القلاع فلكها وهي تل باشر وعنتاب وعذار ول خالد وقورص 
وداوندار ومرج الرصاص وحصن النادة وكفرشود وكفرلات ودلوكا ومرعش وبر الحود _ 
وشحنها بالأقوات وزحف إليه الإفرنج ليدافعوه فلقهم على حصن جلدك وإنيزم الإفرنج 
وأنخن المسلمون فييم بالقتل والاسر ورجع نور الدين إلى دلوكا ففتحها وتأخر فتح تل باشر 
من تان مالك نوو النيق ممق وإعخاموا. لبد يفك إلهم حسان المنبجي فتسلمها منهم 
وحصما وذلك في سنة نسع وأربعين وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( استيلاء نور الدين على دمشق ) 


كان الافرنج سنة مان وأربعين قد ملكوا عسقلان من يد العلوية خلفاء مصر واعترضت 
دمشق ببين نور الدين وبينهم| فلم يجد سبيلا إلى المدافعة عنها واستطال الإفرنج على دمشق 


ونيف 


بعد ملكهم عسقلان ووضعوا عليها الحزية واشترطوا علييم تخيير الأسرى الذين بأيديهم في 

الرجوع إلى وطنهم وكان .بها يومئذ محير الدين انز بن محمد بن بوري بن طغركين الأتابك 

واهن القوى مستضعف القوة فخشي نور الدين عليها من الإفرنج وربما ضايق حير الدين 

بعض الملوك من جيرانه فيفزع إلى الافرنج فيغلبون عليه وأمعن النظر في ذلك وبدأ أمره 

بمواصلة محير الدين وملاطفته حتى استحكت المودّة بينهها حتى صار يداخله في أهل دولته 

ويرمهيم عنده أنهم كاتبوه فيوقع الآخر مهم حتى هدم أركان دولته ول يبق من أمرائه إلا 

الخادم عطاء بن حفاظ وكان هو القائم بدولته فغصى به نور الدين وحال بينه وبين دفشق 

فأغرى به صاحبه محير الدين حتى نكبه وقتله وخلت دمشق من الحامية فسار حينئذ نور 
الدين مجاهراً بعداوة محير الدولة ومتجنياً عليه واستنجد بالإفرنج على أن يعطيهم الأموال 
ومح عالت سيا وتاي وف خلال ذلك عمد نور الدين الامستو يس عن 

وأربعين وكاتب جاعة من أحدائها ووعدهم من أنفسهم فلا وصل ثاروا بمجير الدين ولحأ إلى 

القلعة وملك نور الدين المدينة وحاصره بالقلعة وبذل له إقطاعاً منبا مدينة حمص فسار إليها 

كير الدين وملك انور اللنين. القلعة ثم اعرضه عن تمض بالنن قل بيرضنها وتلق إيغاناد 

واشت عا نذارا وأقام بها إلى أن توفي وله سبحانه وتعالى أعلم . 


افا ورا صن مر وخصاره يعارن ) 0 


ولا فرغ نون النرق مق افر ذسشق بعث إليه الإفرنج الذين في تل باشر في شهالي حلب 
واستأمنوا ليه ومكنوه من حصنهم فتسلمه حسان المنبججي من كبراء أمراء وز الديق نه تسع 
وأربعين ثم سار سنة إحدى وخمسين إلى قلعة ببرام بالقرب من إنطاكية وهي لسمند أمير 
إنطاكية من الاإفرنج فحاصرها واجتمع الاإفرنج لمدافعته ثم خاموا عن لقائه وصاحوه على 
نصف أعال حارم فقبل صلحهم ورحل عدبا والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بنه وكرمه . 


* ( استيلاء نور الدين على شيزر ) * 


شيزر هذه عضن قريب ون بجخاة عل نص مرحلة هلها عل عل ملع غال لا ميلك > 
لآ من طريق واحدة وكانت لبني منقذ الكنانيين يتوارثون ذلك من أيام صالح بن مرداس 
صاحب حلب من أعوام عشرين وأربعاثة إلى أن انتبى ملكه إلى المرهف نصر بن علي بن 
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نصير بن منقذ بعد أببه أبي الحسن علي فلا حضره الموت سنة تسعين وأربعائة عهد لأخيه 
أ سلمة بن مرشد وكان عالاً بالقراات والأدب ووب مرشد أختاة الأصغر سلطان بن علي ٠‏ 
وكان بيه| من الإتفاق والملاءمة ما لم يكن بين إثنين ونشأ لمرشد بنون كثيرون و() 
في السود منهم عر الدولة أبو الحسن علي ومؤيد الدولة أسامة وولده علي وتعدّد 
ولنذه ونافسوا بني عمهم وفشت بينهم السعايات فرَامدكوا لمكا ن مرشه والعامه باه ولا ماك 
مرشد سنة إحدى وثلاثين وتحمسوائة تنكر أخوه سلطان لولده وأخ رجهم من شيزر فتفرقوأ 
وقصد بعضهم نور الدين فامتعض طم وكان مشتغلا عنهم بالإفرنج ثم توفي سلطان وقام بأمر 
شد ون أولاده وراسلوا الإفرنج فحنق تور الدين علوم لذلك ثم وقعت الزلازل بالشام وخرب 
لك دنه كل .حيأة وخمض وكفرطاب والمعرة وأفامية وحصن-" الأكراد وعرقة ولاذقية 
وطرابلس وانطاكية هذه سقطت جميعها وتهدّمت سنة اثنتين وخمسين وما سقط بعضه 
تيك أسوارة يله الشام وخشي نور الدين علا من الإفرنج فوقف بعساكره في 
أطراف البلاد حتى رم ما تثلم من أسوارها و ركان يتوامفك إمراء ا#يرن قي ديرا عند 
صاحها منهم في دعوة فأصابتهم الزلزلة جتمعين فسقطت عليهم القلعة ولم ينج منهم أحد 
ركد ترصام لشن ارا الى تير ويطك ايا كوا ار لاد رايع رم 
من اسوارها وجدد بناءها فعادت كا كانت هكذا قال اين الآثير وقال ابن خلكان وفي سنة 
أربع وسبعين وأربعائة استولى بنو منقذ على شيزر من يد الروم والذي تولل فتحها منهم علي 
بن منقذ بن نصربن سعد وكتب إلى بغداد بشرح الحال ما نصهكتابي من حصن شيز رحأ 
الله وقد رزقني الله من الإستيلاء على هذا المعقل العظم ما لم يتأت لمخلوق في هذا الزمان 
وإذا عرف الأمرعلى حقيقته علم أني هزبر هذه الأمّة وسلمان الح والمردة وأنا أفرّق بين المرء 
وزوجه واستنزل القمر من محله أنا أبو النجم وشعري شعري نظرت إلى هذا الحصن فرأيت 
أمراً يذهل الألباب يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال وتمسكه خمس نسوة فعمدت إلى 
تل بينه وبين حصن الروم يعرف بالحواص ويسمى هذا الل بالحصن فعمرته م 
وجمعت فيه أهلي وعشيرني ونفرت نفرة على حصن ال حواص فأخذته ناض راوع 
ذلك فلا أخذت من به من الروم أحسنت إليهم وأكرمتهم ومزجتهم أهل وعشيرتي وخلطت 
خنازيرهم بغنمي ونواقيسهم بصوت الأذان ورأى أهل شيزر فعلي ذلك فأنسوا بي ووصل 
إلي منهم قريب من نصفهم فبالغت في |كرامهم ووصل إليهم مسلم بن قريش العقيلي فقتل 


)0 بياض بالأصل وف الكامل ج ١١‏ ص 9١؟‏ فأولد هرشدك عدة أولاد ذكور وكبروا وسادوا . 


نيا 


من أهل شيزر نحو عشرين رجلا ف إنصرف مسلم عنهم سلموا إلي الحصن إنتبى كتاب 
عل بق منقة وبين هد الذي ذكره ابن خلكان والذي ذ كرهٍ ان الأث ومين سنة وما 
ذكره ابن الأثير أولى لأن الإفرنج لم يملكوا من الشام شيعا في أوائل المائة الخامسة والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


م و اسعلاء تون الدين عل يغليك )+ 


كانت بعلبك في يد الضحاك البقاعي نسبة إلى بقاعة27 والآن عليها صاحب دمشق فلا 
ملك نور الدين دمشق إمتنع ضحاك ببعلبك سكل نور الدين عنه بالإفرنج فلا كانت سنة 
اثنتين وخمسين استنزله نورالدين علها وملكها والله أعلم ٠‏ 


* ( استيلاء أخي نور الدين على حران ثم إرتجاعها ) » 


كان نور الدين سنة أربع وخمسين وخمسمائة بحلب ومعه أخوه الأصغر أمير أميران ففرض 
نور الدين بالقلعة واشتد مرضه فجمع أخوه وحاصر قلعة حلب وكان شيركوه بن شادي 
أكبر أمرائه بحمص فلا بلغه لأزحاف9 سار إلى دمشق لعلكها وعليها أخؤه نجم الدين 
أيوب فنكر عليه وأمره بالمسير إلى خلب حتى يتبين حياة نور الدين من موته فأَغذ السير إلى 
حلب وصعد القلعة واظهر نور الدين للناس من سطح مشرف فافترقوا عن اخيه امير اميران 
فسار إلى حران فلكها فلا أفاق نور الدين سلمها إلى زين الدين علي كجك نائب أخيه 
نطب الدين بالموضل :وبناز إل الزقة: قبح صرها واشهاتغالى ول التوفيق.. 


خبر سلمان شأه وحكسة بالموصل 2 مسيره منها 
إلى السلطنة مهمذان 
كان الملك سلوان شاه ابن السلطان محمد بن ملك شاه عند عمه السلطان سنجر بخراسان 


وقد عهد له بملكه وخطب باممه على منابر خراسان فلا حصل سنجر في أسر العدوسنة عان 
يعن وخخديانة كينا مري أخبار دولتهم واجتمعت» .العسا كر على سلمان شاه هذا وقلموه 


(1) وهي 1 وش الكامل 0 بعلبكِ . 


ملسا 


فلم يطق مقاومة العدّو فضى إلى خوارزم شاه وزوجه إبنة أخيه ثم بلغه عنه ما ارتاب له 
فأخرجه من خوارزم وقصد أصبهان فنعه الشحنة من الدخول فقصد قاشان فبعث إليه محمد 
اهنارق انمه محمود عسكرا دافعوه عنها فسار إلى خراسان فنعه ملك شاه منبا فقصد 
النجف ونزل7١)‏ وأرسل للخليفة المستنصر وبعث أهله وولده رهناً بالطاعة ٠‏ 
واستأذن في دخول بغداد فأكرمهم. الخليفة 9) كك وخر ابن الوزير ابن هبيرة لتلقيه 

الوك وفيه قاضي القضاة والتقيا ودخل بغداد ولع عليه اعريية خمسين وبعد أيام 
أحضر بالقصر واستخلف بحضرة قاضي القضاة والأعيان وخطب له ببغداد ولقب ألقاب 
ا وم بثلاثة الاف فارس وسار نحو بلاد الحبل بي ربيع سنة إاحدى وخمسين ونزل 
الخليفة حلوان واستنفر له ابن أخيه ملك شاه صاحب همذان فقدم إليه في ألفي فارس 
وجعله سلمان شاه ولي عهده وأمدهما الخليفة بالمال والسلاح ولحق بهم ايلدكز صاحب 
الري فكثرت جموعهم وبعث السلطان محمد إلى قطب الدين مودود صاحب الموصل وزين 
الدين كجك عل نائبه في المظاهرة والأنجاد وسار إلى لقَاء سلمان شاه فانيزم وزق عسكره 
وفارقه أيلدكز فذهب إلى بغداد على طريق بشهر زور وبلغ غير امرفة إل در لصي 
كجك فخرج في جاعة من عسكر الموصل وقعد له بشهر زور ومعه الأمير إيراق حتى مر بهم 
سلوان شاه فقبض عليه زين الدين وحمله إلى الموصل فحبسه بها مكرماً وطير إلى السلطان 
07 بالخير فلا هلك السلطان محمود بن محمد سنة خمس وخمسين ل أكابر الأمراء 
من «مذان إلى قطب الدين اتابك وزيره وزيرا له وتعاهدوا على ذلك وجهزه قطب الدين 
جهاز الملك وسار معه زين الدين على كجك في عسكر الموصل إلى همذان فلا قاربوا بلاد 
ادبن تايماع النااكر والإامكاد للقائهم الا واجتمعوا على سلوان شاه وجروا معه على 
مذاهب تييع زين الدين على نفسه وفارقهم إلى الموصل وسار سلمان شاه إلى 
همذان فكان من أمرهم ما تقدم في أخباز الدولة السلجوقة:. 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ٠‏ وني الكامل ج ١١‏ ص 7٠5‏ : ونزل البندنجين » وأرسل رسولاً إلى الخليفة المقتق بعلمه 
بوصوله . 

(1) كذا بياض بالأصل عبارة مرتبكة . وفي الكامل فأكرم الخليفة زوجته ومن معها . وأذن له في القدوم فقدم ومعه 
عسكر خفيف ببلغون ثلاتماية رجل : الخ ا 


ينك 


ظ حصار قلعة حارم وانمزام نور الدين إمام الإفرنج 3 
هزيهم وفتحها 


ثم جمع نور الدين محمود عساكر حلب وحاصر الإفرنج بقلعة حارم وجمعوا لمدافعته ثم 
خاموا عن لقائه وم يناجزوه وطال عليه أمرها فعاد عنها ثم جمع عينا كزة .وسار منية عاق 
وخمسين معتزماً على غزو طرابلس وإنتبى إلى البقيعة تحت حصن الأكراد فكبسهم 
الإفرنج هنالك وأنخنوا فييم ونجا نور الدين في الفلٌ إلى بحيرة مرس قريباً من حمص ولحق به 
الميزمون وبعث إلى دمشق وحلب في الأموال والخيام والظهر وأزاح علل العسكر - 
الإفرنج بمكان نور الدين من حمص فنكبوا عن قصدها وسألوه الصلح فامتنع فأتزلوا 
حاميتهم بحصن الأكراد ورجعوا وني هذه الغزاة عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري 
. تنصح له بكثرة خرجه بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقرّاء إلى مصارف 
الجهاد فغضب وقال والله لا أرجو النصر إلا بأولئك فإنهم يقاتلون عني بسهام الدعاء في 
الليل وكيف أصرفها عنهم وهي من حقوقهم في بيت المال ذلك شيء لا يحل لي ثم أخذ في 
الإستعداد للأخذ بثاره من الإفرنج وسار بعضهم إلى ملك مصر فاراد أن يخالفهم إلى 
بلادهم فبعث إلى اخيه قطب الدين مودود صاحب الموصل وإلى فخر الدين قرا ارسللان 
صاحب كيفا وإلى تجم الدين وإلى صاحب ماردين بالنجدة فسار من بيهم اخوه قطب ‏ 
الدين وني مقدمته زين الدين علي كجك صاحب جيشه ثم تبعه صاحب كيفا وبعث نجم 
الدين عسكره فلا توافت الإمداد سار نور الدين نحو حارم سنة تسع وخمسين فحاصرها 
ونصب عليها لمحانيق وإجتمع من بتي بالساحل من ملوك الافرنج ومقدمهم البرنس عند 
٠‏ صاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وابن جوسكين واستنفر لهم أثم النصرانية 
وقصدوه .فأفرج عن حارم إلى إرتاج ثم خاموا عن لقائه وعادوا إلى حصن حارم وسار في 
إتباعهم وناوشهم الحرب فحملوا على عساكر حلب وصاحب كيفا في ميمنة المسلمين 
فهزموها ومرّوا في أتباعهم وحمل زين الدين في عساكر الموصل على الصف فلقيه الرجل 
فأنحْن فهم واستلحمهم وعاد الإفرنج من أتباع الميمنة فسقط في أيديهم 500 
على الإفرنج فانهزموا ورجع المسلمون من القتل إلى الأسر فأسروا ميم م فهم سمند 
صاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وبعث ث السرايا في تلك الأعمال بقصد إنطاكية 
لخادها ف الحامية فألى وقال ال أذينهيا امعان للك الروم فإن ريك ابن أخته 
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وكارره أحق إلي من محاورة ملك الروم ثم عاج على قلعة حارم فحاصرها وافتتحها ورجع 
مظفراً والله يؤيد بنصره من يشاء عباده . 


* ( فتح نور الدين قلعة بانياس ) ه 


ولا إفتتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصل وخضن كينا بالإنطلاق إلى بلادهم 
وعزم على منازلة بانياس وكانت بيد الإفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ثم ورى عنها 
بقصد طبرية فصرف الافرنج «متهم إلى حايتها وخالفٍ هو إلى بانياس لقلة حاميتها فحاصرها 
وضيق عليها في ذي الحجة من سنة تسع وخحمسين وكان معه أخوه نصير الدين أمير أميران 
فاصيب بسهم في إحدى عينيه وأخذ الإفرنج في الجمع ادافعته فلم يستكملوا أمرهم حتى 
فتحها وشحن قلعتها بالمقاتلة والسلاح وخافه الإفرنج فشاطروه في أعال طبرية وضرب عليهم 
الجزية في الباقي. ويصل الخبر يفتح حارم وبازياس إلى ملوكهم الذين ساروا إلى مصر فسبقهم 
بالفتح وعاد إلى د مشق ثم سارسنة إحدى وستين متجرداً إلى حصن المنيطرة فنازهع عل غرة 
وملكه عنوة وم جتمع الإفرنج إلا وقد ملكه فافترقوا ويئسوا من إرنجاعه والله تعالى أعلم . 


( وفادة شاور وزير العاضد صر على نور الدين العادل 
صريخا وانجحاده بالعسكر مع 07 الدين شيركوه ) * 


كانت دولة العلوبين بمصر قد أخذت في التلاثبي وصارت إلى استبداد وزرائها على تخلفائما 
وكان من آآخر المسلمين بها شاور السعدي إستعمله الصالح بن زربك على قوص وندم فا 
هلك الصالح بن زريك 27 وكان مستبداً على الدولة قام ابنه ورياك ابقانه :فتزل شا ووهق 
فوص فلم يرض بعزله وجمع وزحف إلى القاهرة فلكها وقتل زربك واستبدٌ على العاضد 

ولقيه أمير الحيوش وكانت سنة تمان وحمسين وخحمسمائة ثم نازعه الضرغام وكان صاحب 
الباب ومقدم البرقية فثار عليه لسبعة أشهر من ا من القاهرة فلحق بالشام 
وقصد نور الدين تحمود بن زنكي مستنجداً به على أن يكون له ثلث الحباية بمصر ويقي 
عسكر نور الدين مها مددا له فاختار من أمرائه لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي الكردي 


. الصالح بن ريك‎ 84١ ص‎ ١١ وني الكامل ج‎ )١( 


ا ابن خلدون م ١9‏ ج ه ‏ 


وكان بحمص وجهزه بالعساكر فسار لذلك في جادي سنة تسع وخمسين واتبعه نور الدين 
إلى أطراف بلاد الإفرنج فشغلها عن التعرض للعساكر وسار أسد الدين مع شاور وسار معه 
صلاح الدين ابن أخيه نجم الدين أيوب وانتهوا إلى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخو الضرغام 
في عساكر مصر فا هزم ورجع إلى القاهرة واتبعه اسد الدين فقتله عند مشهد السيدة نفيسة 
رضي الله تعالى عنبا وقتل أخحوة وعاد شاور إلى وزارته وأقام اليك الدين بظاهر القاهرة ينتظر 
الوفاء بالعهد من شاور ما عاهد عليه نور الدين فتكث شاور العهد وبعث ! إليه بالرجوع إلى 
بلده فلج في طلب ضريبته ورحل إلى بلبيس والبلاد الشرقية فاستولى عليها واستمد شاور 
عليه بالإفرنج فبادزوا إلى ذلك لما كان بي نفوسهم من تخوف غائلته وطمعوا في ملك مصر ءظ 
«رتارور اندي ف دمنى ليأخحذ حجري عل اللسيرفل يلابع ذلك وتركوا باواد عع جامية فل 
قاربوا مصر فارقها أسد الدين واجتمع الإفرنج وعساكر مصر فحاصروه ثلاثة أشهر يغاديهم 
المتال ويراوحهم وجاءهم *الخبر ببزيمة الأفرنج على حارم وما هيا الله لنور الدين في ذلك 
فراسلوا أسد الدين شيركؤه في الصلح وطووا عنه الخبر فصاحهم وخرج ولحق , بالشام ووضع 
له الإفرنج المراصد بالطريق فعدل علها 3 أعاده نور الدين إلى مصر سنة إثنتين وستين فسار 
بالعساكر في رنيع ونزل اطفيح وعبر النيل وجاء إلى القاهرة من جانبها الغربي ونزل الحيزة 
في عدوة النيل وحاصرها خمسين 0 وأمكيدك شاور بالإفرنج وعبر إلى ان .الدين فتأخر إلى 
الصعيد ولقيهم منتصف السنة فهزمهم وسار إلى ثغر الإسكندرية فلكها ولي عليها صلاح 
الدين ابن أخيه ورجع فدوخ بلاد الصعيد وسارت عساكره مصر والإفرنج إلى الإسكندرية ‏ 
وحاصروا بها صلاح الدين فسار إليه أسد الدين فتلقوه بطلب الصلح فتمّ ذلك بينهم وعاد 
إلى الشام وترك لهم الإسكندرية وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة 
من الامراء ثم استطال الإفرنج على أهل مصر وفرضوا علييم الحزية وأنزلوا بالقاهرة الشحنة 
هرانا بوامها واستدعوا ملكهم الم إلى الإستيلاء علها فبادر نور الدين وأعاد أسد 
الدين في العساكر إليها في ربيع سنة ة أربع وستين فلكها عن شاور وطرد الإفرنج عنها وقلمه 
العاضد لوزارته والإستبداد عليه كما كان من قبله ثم ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن 
أخيه مكانه وهو مع ذلك في طاعة نور الدين محمود وهلك العاضد فكتب نور الدين إلى 
صلاح الدين يأمره بإقامة الدعوة العباسية بمصر والخطبة للمستضيء ويقال أنه كتب له 
بذك ونحياة القند ورك ذم برقا ترهلاك امسن ما أو نوها فخطب للمستضيء 
العباسبي وانقرضت الدولة العلويةة بمصر وذلك سنة سبع وستين ا ناف على شرحه وتفصيله: ش 
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ف دولة ؛ انر إن شاء الله تعالى ووقعت خلال ذلك فتنة بين نور الدين محمود وبين 
صاحب الوط فلخ أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان سنة ستين وخمسمائة وكتب الصالح 
ابن زربك إلى قليج أرسلان ينهاه عن الفتنة والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( فتح نور الدين صافيتا وعريمة ومنبج وجعير ) » 


ثم جمع نور اللدين عساكره سنة إثنتين وستين واستدعى أخاه قطب اللدين من الموصل فقدم 
عليه بحمص ودخلوا جميعاً بلاد الإفرنج ومرّوا بحصن الأكراد واكتسحوا نواحيه ثم 
حاصروا عرقة وخرجوا جكة ١"‏ وفتحوا العريمة وصافيتا وبعثوا سراياهم فعاثت في 0 ظ 
ورجعوا إلى حمص فأقاموا بها إلى رمضان وانتقلوا إلى بانياس وقصدوا حصن حموص 37) 
مراع ارج فيد نور الدين سوره وأحرقه واعتزم على بيروت 7 عنه أخوه قطب 
الدين إلى الموصل وأعطاه نور الدين من غمله الرقة على الفرات ثم إنتقض بدينة منبج 
غازي بن حسان وبعث إليها العساكر فلكها عنوة وأقطعها أخاه قطب الدين نيال بن حسان 
وبقيت بيده إلى أن أخذها منه صلاح الدين بن أيوب ثم قبض بن وكلاب على شهاب الدين 

ملشربن عل بن مالك المقبل ضاحب قلعة جغير وكات تسم دوس ثم تعيت: باسم يحغير 
بانها وكان السلطان ملك شاه أعطاها دده عندما ملك حلب كا مرفي أخباره وم تزل بيده 
وبد عقبه إلى أن هلك هذا فخرج يتصيد سنة ثلاث وستين وقد أرصد له بنوكلاب فأسروه 
وحملوه إلى نور الدين محمود صاحب دمشق فاعتقله مكرماً وحاوله في التزول عن جعير 
بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى فأبى”" وبعث بالعساكر مع الأمير فخر الدين محمود بن 
ابي علي الزعفراني وحاصرها مدّة فامتنعت فبعث عسكرا آخر وقلّم على الجميع الأمير فخر 
لحن انا كرابن الداية رضيغة وا كبر أمرائه فحاصرها فامتنعت ورجع إلى ملاطفة صاحيها 
فأجاب وعوضه نور لدبي عنها سروج وأعالها وساحة حلب ومراغة وعشرين آلف دينار 
وملك قلعة جعير سنة أربع وستين وانقرض أمر بني مالك منها والبقاء لله وحده . 


. وف الكامل : اج اص /0؟” وحصروا حلبة وأحدوهاً وخربوها‎ )١( 

(1) وفي الكامل : (ج١١‏ ص 128) وقصدوا حصن هونين , وهوللفرنج أيضاً من أمنع مو ومعافلي. 
كم بالأصل والخازه ا ااعماء غرة م 4 5 الك : فاعتقله وأحسن اليه ورغية في 0 والال ل 
مسعود بن 0 لزعفراني ٠‏ فحصرها مدة 7 يظفر منها بشيء . 
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رحلة زين الدين نائب الموصل إلى أربل واستبداد قطب 
الدين عملكه ظ 


قد كان تقدّم لنا أن نصير الدين جقري كان نائب الأناببك زنكي بالموصل وقتل إلبارسلان 
ابن السلطان محمود اخ رسنة تسع وثلاثين وخمسمائة طمعا في الملك لغيبة الأتابك فرجع من 
غيبته في حصار البيرة وقدم مكانه زين الدين علي بن كمستكين بقلعة الموصل فلم يزك بها 
بقية ة أيام الأتابك وأيام إبنه غازي وابنه الآخر قطب الدين سنة مان وخمسين على وزيرهم 
جال الدين محمد بن علي بن منصور الأصهاني فاعتقله وهلك لسنة من الإعتقال وحمل 
إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأ تم التسلي فدفن بها في رباط هناك أعدّه . 
لذلك وكانت وفاته أيام سيف الدين غازي بن قطب الدين فولي مكان. جلال الدين أبا 
الحسن :ان لق الج حل ب سكن يونا باد و لس اذ عي 
الدين واستغل نحكم الدولة وصارت بيده أكثر البلاد اقطاعاً مثل أربل' وشهر زور والقلاع 
التي في تلك البلاد الحكارية منها العادية وغيرها والحميدية وتكريت وسنجار وقد كان نقل 
أهله وولده وذخائره إلى أربل وأقام بمحلها نيابته من قلعة الموصل فأصابه الكبر وطرقه العمى 
ا سر د البلاد التي بيده إلى قطب 
الدين ما عدا أربل وسار إليها سنة أربع وستين وأقام ة قطب الدين مكانه فخر الدين عبد 
المسيح ا من موالي جدّه الأتابك زنكي وحكه في دولته فتزل بالقلعة وعمرها وكان 
الخرات قد يا بإهمال زين الدين أمر البناء والله تعالى 00 


» ( حصار نور الدين قلعة الكرك ) » 


ثم بعث صلاح الدين سنة حمس وستين إلى نور الدين محمود يطلب إنفاذ أبيه نجم الدين 
أيوب إليه فبعثه في عسكر واجتمع إليه خلق من التجارومن أصحاب صلاح الدين وخشي - 
عليهم نور الدين في طريقهم من الإفرنج فسارت العساكر إلى الكرك وهوحصن إختطه من 
الافرنج البرنس إرقاط وإختط له قلعة فحاصره نور الدين وجمع له الإفرنج فرحل إلى 
مقدمتهم قبل أن يتلاحقوا فخاموا عن لقائه ونكصوا على أعقابهم وسار في بلادهم 
فاكتسحها وخرب ما مر به من القلاع وإنتبى إلى بلاد المسلمين حتى نزل حوشب وبعث 


دض 


نجم الدين من هنالك إلى مصر فوصلها منتصف خمس و«ستين وركب العاضد للقائه وما 
كان نور الدين بعشيرا سار للقاء شهاب الدين محمد بن الياس .بن أبي الغازي بن أرتق 
صاحب قلعة أكبره فلا إنتبى إلى نواحي بعلبك لت سرية من الإفرنج فقاتلهم وهزمهم 
واستلحمهم وجاء بالأسرى ورؤس القتلى إلى نور الدين وعرف الرؤس مقدم الإستبان”) 
صاحب حصن الأ,كراد وكان شجى في قلوب المسلمين وبلغه وهو بهذا المنزل خير الزلازل 
الني عمت البلاد بالشام والموصل والحزيرة والعراق وخرجت أكثر البلاد بعمله فسار إليها 
وشغل في إصلاحها من واحدة إلى أخرى حتى أكملها بمبلغ جهده واشتغل الإفرنج بعارة 
بلادهم ايضا خوفا من غائلته والله تعالى اعلم . 


سيف الدين غازي 


م توفي قطب الدين مودود بن الأتابك زنكي صاحب الموصل في ذي الحجة سنة خمس 
ا الأكبر عاد الدين بالملك وكان 
القائم بدولته فخر الدين عبد المسيح وكان تي الطواضية لنوو اللدرة عتميوة ويعلم ميله عن 
عاد الدين زنكي بن مودود فعدل عنه إلى أخيه سيف الدين غازي بن مودود بوافقة أمّه 
خاتون بنت جسام الديق مرتاش :بن ف العاري ملويعاة الذوخ بيعمة وو الدية متضر ا بن . 
وقام فخر الدين عبد المسيح بتدبير الدولة بالموصل واستبد بها والله تعالى أعلم ه' 


اسنتيلاء نور الدين على الموصل واقراره ابن اخيه 
. سيف الدين عليها 
ولا ولي سيف الدين غازي بالموصل بعد أبيه قطب الدين واستبدٌ عليه فخر الدين عبد المسيح 
كا تقدّم وبلغ الخبر إلى نور الدين باستبدادّه أنف من ذلك وسارفي خف من العسكر وعبر 
الفرات عند جعبر أول سنة ست وستين وقصد الرقة فلكها ثم الخابور فلك جميعه ثم 


(1) كذا بالأصل وفي الكامل ج ١ص‏ 0ه” : فرأي نور الدين في الرؤوس رأس مقدم الإسبتار صاحب حصن 
الأكراد . 


برض 


نصيبين وكلها من أعال الموصل وجاءه هناك نور الدين محمد بن قرا أرسلان. بن 0 بن 
سهان صاحب كيفا مددا ثم سار إلى سنجار 0 ها وملكها وسلمها لعاد الدين ابن 

قطب الدين ثم جاءته كتب الأمراء بالموصل فاستحثوه فأَغذ السير إلى مديئة كلك ثم عبر 
الدجلة ونزل شري الموصل على حصن نينوى ودجلة بينه وبين الموصل وسقطت ذلك ره 
ثلمة كبيرة من سور الموصل وكان سيف الدين غازي قد بعث اخاه عز الدين مسعود إلى 
الأتابك شمس الدين صاحب همذان وبلاد الحبل وأذربيجان وأصيهان والري يستنجده 
على عمه نور الدين فأرسل أيلدكز إلى نور الدين ينهاه عن الموصل فاساء جوابه وتوعده وأقام 
يحاصر الموصل ثم إجتمع أمراؤها على طاعة نور الدين ولا استحث فخر الدين عبد المسبح 
استأمن إلى نور الدين على أن يبقى سيف الدين ابن أخيه على ملكها فاجابه على أن يخرج 
هو عنه ويكون معه بالشام وتم ذلك بيبا وملك نور الدين منتتصف جادي الأول من سنة 
ست وستين ودخل المدينة واستناب بالقلعة خصيا إسمه كمستكين ولقبه سعد الدين فأقرٌ 
سيف الدين ابن أخيه على ملكه وخلع عليه خلعة وردت عليه من الخليفة المستضيء وهو 
يحاصرها وأمر ببناء جامع بالموصل فبني وشهر باسمه وأمر سيف الدين أن بشاو ركمستكن في 
ع أموره وأقطع مدينة سنجار لعاد الدين ابن أخة قطب 0 وعاد إلى الشام والله 


تعا أعلم . 


ه ( الوحقة بين نوز ارين وصلاح الدين ) » 


نم سار صلاح الدين في صبفرسنة تسع وستين من مصر إلى بلاد الإفرنج غازياً ونازل حصن 
الشويك من أعال () واستأمنٍ إليه أهله على أن بمهلهم عشرة أيام فأجابهم 

ومع نور الدين بذلك فسار من دمشق غازياً أيضاً د ل ظ 
لصلاح الدين أصحابه بأنك ان ظاهرته على الإفرنج إضمحل أمرهم فاستطال عليك نور 
الدين ولا تقدر على الإمتناع منه فتك الشويك ك وكر راجعاً إلى مصر وكتب لنور الدين يعتذر 
له بأنه بلغه عن بعض سفلة العلويين بمصر أنهم تعزيوك عن الونودية فلي جل .نور الذين 
عذره في ذلك واعتزم على عزله عن مصر فاستشار صلاح الدين اباه وخاله شهاب الدين . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وف الكامل ج 1١١‏ ص لضن : ونازل حصن الشويك وبنه وين 5 0# وحصره 
وضيق على من به من الفرنج . 


5253 


الحارمي وقرابتهم فأشار عليه تق الدين عمر بن أخيه بالإمتناع والعصيان ففكر عليه 
جم الدين ابوه وقال له ليس منا من يقوم بعصيان نور الدين لو حضر 
أو بعث وأشار عليه بأن يكاتبه بالشاعة وأنه إن عزم على أخذ البلاد منك فسلمها ويصل 
بنفسه وافترق المحلس فخلابه أبوه وقال مالك توجد بهذا الكلام السبيل للأمراء في 
استطالتهم عليك ولو فعلتم ما فعلتم كنت أول الممتنعين عليه ولكن ملاطفته أولى وكتب 
صلاح الدين إلى نور الدين بما أشار به أبوه من الملاطقة فتركهم نور الدين وأعرض عن 
قصدهم ثم توفي واشتغل صلاح الدين بملك البلاد ثم جمع نور الدين العساكر وسار لغزو 
الإفرنج بسبب ما أخذوه لأهل البلاد من مراكب التجار ونكثوا فيها العهد مغالطين بأنها 
تكسرت فلم يقبل مغالطتهم وسار إلهم وبث السرايا في بلادهم نحو إنطاكية وطرابلس 
وحاصر هو حصن عرقة وخرب ربضه وأرسل عسكرا إلى حصن صافيتا وعريمة ففتحها 
عر وريي ا سارمن عر إل رابا يوا كي كل عامر عسوي ريع الإترع اك 
الإنصاف من أنفسهم وردّوا ما أخذوا من المكرمين الأعزين وسألوا تحديد الهدنة فأجابهم 
دان خربت بلادهم وقتلت رجاهم وغنمت أموالهم ثم اتخذ نور الدين في هذه السنة 
الحمام'3) بالشام تطير إلى أوعارها من )١(‏ لإتساع بلاده ووصول 
الأخبار بسرعة فبادر إلى القيام بواجبه وأجرى المحرايات على المرتبين لحفظها لتصل الكتب 
في أجنحتها ثم أغار الإفرنج على حوران من أعال دمشق وكان نور الدين بمتزل الكسوة 
فرحل إليهم ورحلوا أمامه إلى السوآد وتبعهم المسلمون ونالوا منهم ونزل نور الدين على عشيرا 
وبعث منها سرية إلى أعمال طبرية فاكتسحها وسار الإفرنج لمدافعتهم فرجعوا عنها وأتبعهم 
الإفرنج فعبروا النبر وطمعوا في استنقاذ غنائمهم فقاتلهم المسلمون دونها أشدّ قتال إلى أن 
استنقذت وتحاجزوا ورجع الإفرنج خائبين والله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين بنه 


وكرمه . 


* ( واقعة ابن ليون ملك الأرمن بالروم ) * 


كان ملبح بن ليون صاحب دروب حلب اطاع نور الدين محمود بن زنكي وامره عل الهالة 


صمن بلاده أرامية: 


"0 


وأقطعه ببلاد الشام وكان يسير في خدمته ويشهد حروبه مع الإفرنج أهل ملته وكان الأرمي 
أضًا يستظهر به به على أعدائه انض أده والمصيصة وطرسوس محاورة لابن ليون وهي بيد 
ملك الروم صاحب القسطنطينية فتغلب علا ابن ليون وملكها وبعث صاحب القسطنطينية 
متتصف سنة مان وستين وخحمسماثة جيشا كثيفاً مع عظم من بطارقته فلقيه ابن ليون بعد أن 
استنجد نور الدين فأنجده بالعساكر وقاتلهم فهزمهم وبعث بغنائمهم وأسبراهم لدتو اللي 
وقويت سو شوكة ابن ليون ويئس الروم من تلك البلاد والله تعالى أعلم . 


كان ذو النون بن محمد بن الدانشمند صاحب ملطية وسيواس وأخصرى وقيسارية ملكها بعد 
عمه باغي انان واحيه إبراهم بن محمد فلم يزل قليج أرسلان بن محمد بن قليج أرسلان 
يتخيف بلاده إلى أن ستول عليها ولحق ذو النون بنور الدين و وارتسل إلى قلبج 
أرسلان بالشفاعة في ردٌ اد ار رطم تار زليه نالك ون 3 بكسور ومهنسا ومرعش 
ومرزبان وما بينهما في ذي القعدة سنة مان وستين ثم بعث عسكراً إلى سيواس فلكوها ثم 
أرسل قليج أرسلان إلى نور الدين يستعطفه وقد كان بجيز أمامه إلى قاصية بلاده فأجابه نور 
الدين إلى الصلح على أن ينجده بعسكر الافرنج ويبق سيواس بيد ذٍ النون وك تور 
الدين الذي معه فيا ورجع نور الدين إلى بلاده وبقيت سيواس بيد ذي النون حتى مات 
لوو الديق وعاد قليج أرسلان ثم وصل رسول لون الذي من بغداد كمال الدين أبو الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري ومعه منشور من الخليفة المستضيء لنور الددين بالموصل 
. والجزيرة وأربل عن والشام وبلاد الروم وديار مصر واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


5 ) مسير صلاح الدين إلى الكر اك بورضوعة‎ ( * ٠ 


ولا كانت الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين كا قدمناه واعترم نور الدين على عزله عن 
مصر واستعطفه صلاح الدين كان فيا تقرّر بينهم| أنهها يجتمعان على الكرك وأيهم| سبق إنتظر 
صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة تمان وستين وسبق إلى الكرك وحاصره 
وخرج نور الدين بعد أن بلغه مسير صلاح الدين من مصر وأزاح علل العسا كر وانتهى إلى 
الرقم على مرحلتين من الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه وخشى أن يعزله عند لقائه 


ك5" 


وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب على مصر فبلغه أنه طرقه مرض شديد فوجد فيه عذر 
لنور الدين وكرٌ راجعاً إلى مصر وبعث الفقيه عيسى بذلك العذر وان حفظه مصر أهم عليه 
فما وصل مصر وجد أباه قد توفي من سقطة سقطها عن مركوبه هزه المرح فرماه وحمل إلى 
بيته وقيذا ومات لأيام قريبة آخر ذي الحجّة من السنة ورجع نور الدين إلى دمشق وكان قد 
بعث رسوله كمال الدين الشهرزوري القاضي ببلاده وصاحب الوقوف والديوان لطلب التقليد 
للبلاد البى بيده مثل مصر والشام والحزيرة والموصل والبي دخلت في طاعته كديار بكر 
وخلاط وبلاد الروم وأن يعادله ما كان لأبيه زنكي من الإقطاع بالعراق وهي صريفين 
ودرب هرون وَأن يسوغ قطعة أرض عل اص دجلة بظاهر الموصل يبي فيها مدرسة 
للشافعية فاسعفق بذلك كله . 


ثم توفي نور الدين محمود بن ٠‏ الأتايك زنكي حادي عدر شوالرسنة شتع ,وسدين وتمنوانة 
لسبع عشرة سنة من ولايته وكان قد شرع في التجهز لأخذد مصر من صلاح الدين 50 
وامكنفز يطل الذي انق أحتةاق: الغسا كر هوري يعزو الا فرنج وكان قد إتسع ملكه وخطب 
له بالحرمين ن الشريفين وبالعن لما ملكها سيف الدولة ؛ بق انوت وكان معتنياً بمصالح المسلمين 
مواظباً على الصلاة والحهاد وكان عارفاً بمذهب أي حنيفة ومتحرّيا للعدل ومتجافياً عن 
أخذ المكوس في جميع أعاله وهو الذي حصن قلاع الشام وبني لأسوار عل مدنا مكل 
دمشق وحمص وحة وشيرز وبعليك وحلب وبنى مدارس كثيرة للحنفية والشافعية وبنى . 
الجامع النوري بالموصل والمارستانات والخانات في الطريق والخوانق للصوفية في البلاد 
واستكثر من الأوقاف عليها يقال بلغ ريع أوقافه في كل شهر تسعة آلاف دينار صوري وكان 
يكرم العللاء وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل لهم قااً ويؤنسهم في المحالسة ولا يرد لهم قولاً 
وكان متواضعاً مهيباً وقوراً ولا توق إجتمع الأمراء والمقدّمون وأهل الدولة بدمشق وبايعوا 
إبنه الملك الصالح إسمعيل وهو ابن إاحدى عشرة سنة وحلفوا له وأطاعه الناس بالشام 
2 الدين بمصر وخطب له هنالك وضرب السكة بإمعه وقام بكفالته وتدبير دولته الأمير 

شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدّم وأشار عليه القاضي كال الدين الشهرزوري بأن 
يرجعوا في جميع أمورهم كت الدين لثلا ينبذ طاعتهم فأعرضوا عن ذلك والله تعالى 
ولي التوفيق . 


"1/ 


* ( استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الجزيرة ) » 


قد كنا قدّمنا أن نور الدين إستولى على بلاد الحزيرة وأقرَ سيف الدين ابن أخيه قطب الدين 
على الموصل واحتمل معه فخر الدين عبد المسيح الذي ولى سيف الدين واستبدٌ عليه بأمره 
وولى على قلعة الموصل سعد الدين كمستكين ولا استنفرهم نور الدين بين يدي موته سار إليه 
سيف الدين غازي وكمستكين الخادم في العساكر وبلغهم في طريقهم خبر وفاته وكان 
كمستكين في المقدّمة فهرب إلى حلب واستولى سيف الدين على محلفه وسواده وعاد إلى 
نصيبين فلكها وبعث العسا كر إلى البخا ورفامه ا علنيا عل أقطاعها ثم سا رإلى حران وبا 
قاماز الحراني فل نور الدين فحاصرها ألا ثم استنزله على أن يقطعه حران فلا نزل قبض . 
عليه وملكها ثم سار إلى الرها وها خادم لنور الدين افتسلمها وعوضه عنها قلعة الزعفراني من 
: جزيرة ابن عمر وانتزعها منه بعد ذلك سار إلى الرقة وسروج فلكها واستوعب بلاد الحزيرة . 
سوئى قلعة جعبر لامتناعها وسوى رأس عين كانت لقطب الدين ساحت ماردين وقوابن 
خاله وكان شمس الدين علي إن الداية بحلب وهو من أكبر أمراء نور الدين ومعه العسا كر 
ولم يقدر على مدافعة سيف الدين فخر الدين عبد المسيح وكان نور الدين تركه قبل موته 
بسيواس مع ذي النون بن الدانشمند فلا مات نور الدين رجع إلى. صاحبه سيف الدين 
غازي وهو الذي كان ملكه فوجده بالحزيرة وقد ملكها فأشار عليه بالعبور إلى الشام وعارضه 
آخر من أكبر الأمراء في ذلك فرجع سيف الدين إلى قوله وعاد إلى الموصل وأرشد صلاح 
الدين إلى الملك الصالح وأهل دولته بعاتهم حيث لم يستدعوه لمدافعة سيف الدين عن 
الحزيرة ويتهدد ابن المقدم واهل الدولة على إنفرادهم بامر الملك الصالح دونه وععل قعودهم 
عن مدافعة سيف الدين غازي ثم أرسل شمس الدين ابن الداية إلى الملك الصالح يستدعيه 
. من دمشق إلى حلب ليدافع شمس الدين ابن عمه قطب الدين عن الجزيرة فنعه أمراؤه 
عن ذلك مخافة أن ستولي عليه ابن الداية والله سبحانه وتعالى أعلم ب بغيبه . 


» ( حصرر الإفرنج بانياس ) » 


ولا مات نور الدين إجتمع الافرنج وحاصروا قلعة بانياس من أعال دمشق وجمع شمس 
الموصل وصلاح الدين صاحب مصر فصالحوه على مال يبعثه إلهم واشترى من الافرنج 


ولك 


وأطلعهم وتقررت الهدنة وبلغ ذلك صلاح الدين فنكره واستعظمه وكتب إلى الصالح. 
0 0 يقبح 00 0 بغزوه 8 وقصده اما 6 5 


3 7 ( 

الداية منه على حلب وكان سعد الدين كمستكين قد هرب من سيف الدين غازي إليه 
فأرسله إلى دمشق ليستدعي الملك الصالح للمدافعة فا قارب دمشق أنفذ ابن المقدّم إليه 
عسكرا فنببوه وعاد إلى حلب ثم رأى ابن المقدّم وأهل الدولة بدمشق أن مسير الصالح إلى 
حلب أصلح فبعئوا إلى كمستكين وبعثوا معه الملك الصالح فلا وصل إلى حلب قبض 
كمستكين على ابن الداية وإخوته وعلى رئيس حلب ابن الخشاب وعلى مقدم الأحداث بها 
واستبدٌ بأمر الصالح وخشى ابن المقدم وأمراؤه بدمشق غائلته فكاتبوا سيف الدين غازي 
صاحب الموصل أن يملكوه فأحجم عن المسير إلهم وظنها مكيدة وبعث بخبرهم إلى 
كمستكين وصالحه على مال أخذه من البلاد فكثر إرتياب القوم في دمشق فكاتبوا صلاح 
الدين بن أيوب فطار إلييم وتكب عن الإفرنج في طريقه وقصد بصرى وأطاعه صاحيها ثم 
سار صلاح الدين إلى دمشق فرج اليه اهل الدولة بمقدمهم شمس الدين محمد بن عبد 
الملك المقدم وهو الذي كان ابوة سلم سنجار لنور الدين سنة أربع وأربعين كأ مر ودخل 
صلاح الدين دمشق آخر ربيع سنة سبعين ونزل دار أبيه المعروفة بدار العفيق وكان في القلعة 
ريحان خديم نور الدين فبعث إليه صلاح الدين القاضي كال الدين الشهرزوري بأنه على 
طاعة الصالح والخطبة له في بلاده وانه إنما جاء ليرتجع البلاد التي أخذت له فسلم إليه ريحان 
القلعة واستولى على ما فيها من الأموال وهوفي ذلك كله يظهر طاعة الملك الصالح ويخطب . 
له وينقش السكة باسمه إنتّبى والله أعلم . 


( استيلاء ء صلاح الدين على حمص وحة ثم حصاره حلب ثم 
ملكه بعليك ) » 


ولا ملك صلاح الدين دمشق من أيالة الملك الصالح استخلف علبها أخاه سيف الإسلام 
طغركين بن ايوب وكانت حمص وحماة وقلعة مرعش وسليمية وتل خا لد والرها من بلاد الحز يرة 


لالس 


"1 


2 إبطاع فخرالنين مسعود لزعفراني سن أمراء نور الدين ما عدا القلاع منها ولا مات نور 
الدين أجفل الزعفراني عنها لسوء سيرته ولاملك صلاح الدين دمشق سار إلى حمص فلك البلد . 
وامتنعت القلعة بالواللي الذني مها فجهز عسكرا خصارها وسار إلى حاة فنازها منتتصف شعيان ' 
وبقلعتها الأمير خرديك فبعث إليه صلاح الدين بأنه في طاعة الملك صالح وإ انما جاء لمدافعة 

الإفرنج عنه وارتجاع بلاده بالجزيرة من أبن عمه سيف الدين غاؤي صاحب الموصل 

واستخلفه على ذلك عز الدين 9 بعثه صلاح الدين إلى الملك الصالح بحلاب في الإتفاق 

واطلاق شمس الدين علي حسن وعمان قٍ الدين من الإعتقال فسار عز الدر: ين 'لذلك 

واستخلف بالقلعة أخاه ولا لا مشر ل رع حلي 

حاة لصلاح الدين وملكها ثم سار صلاح الدين من وقته الى حلب وحاصرها وركب الملك الصالح 

وهو صبي مناهز فسار في البلد واستعان بالناس وذكر حقوق أبيه فبكى الناس رحمة له 

واسيّاتوا دونه وخرجوا فدافعوا عسكر صلاح الدين ودس كمستكين إلى مقدم الإسماعيلية 

في الفتك بصلاح الدين فبعث لذلك فداوية' منيم وشعر بذلك بعض أصحاب صلاح 

الدين وجاعة منهم معه وقتلوا عن آخرهم وأقام صلاح الدين مخاصراً لحلل ؤيعث 

كمستكين إلى الإفرنج مم على منازلة بلاد صلاح لدين ليرحل عاهم وكان القمص 

سمند السنجيلي صاحب طرابلس أسره نور الدين في حارم سنة تسع وخمسين وبق معتقلا 

حلب فأطلقه الآآن كمستكين عائة وخمسين ألف دينار صورية وألف سين كان معطلا على 

ابن مري ملك الإفرنج لكونه محذوفاً لا يصدر الا عن رأبه فسار يجموع الإفرنج إلى حصن 

الرستن سابع رجب وصالحهم صلاح الدين من الغد فأجفلوا وحاصر هو القلعة وملكها آخر 

شعبان واستولى على أكثر الشام ثم سار إلى بعلبك وبها يمن الخادم من موالي نور اللدين 

فحاصرها حتى استأمنوا إليه فلكها منتتصف رمضان من السنة وأقطعها شمس الدين محمد 
ابن عبد الملك المقدم ما تولى له من إظهار طاعته بدمشق وتسليمها له والله تعالى اعلم ٠.‏ 


حروبف صلاح الدين ف سيف الدين غازي صاحب الموصل و 
إياه واستيلاؤه عل بغدوين وغيرها من أععال الملك الصالح ثم 
مصاححته . على حلب 


لما ملك صلاح الدين حمص وحاة وحاصر حلب كاتب الملك الصالح إسمعيل من حلب - 


و .م" 


إلى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده فجمع عساكره واستنجد أتحاه 
بماد الدين زنكي صاحب بتارم جبه لما كان بينه وبين صلاح الدين وأنه ولاه سنجار 
ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين غازي بالعساكر لمدافعة صلاح الدين عن الشام في 
رمضان سنة سبعين وخمسمائة مع أخيه عز الدين مسعود وأمير جيوش عز الدين القندار 
وجعل التدبير إليه وساز هو إلى سنجار فحاصر بها اخاه عاد الدين وإمتنع عليه وبيها هو 
يحاصره جاءه الخبر بأنْ صلاح الدين هزم أخاه عز الدين وعساكره فصالح عاد الدين على 
سنجار وعاد إلى الموصل ثم جهز أخاه عز الدين في العساكر ثانية ومعه الندار وساروا إلى 
حلب فانضمت إلهم عساكره وساروا جميعا إلى صلاح الدين فارسل إلى عاد الدين 
بالموصل في الصلح بينه وبين الملك الصالح على أن يرد عليه حمص وحأة ويسوغه الصالح 
دمشق فاق إلا إرتجاع جميع بلاد الشام واقتصاره على مصر سار صلاح الدين إلى 
عسااكرهم ولقيها قريباً من حاة فانهزمت وثيت عز الدين ليلا ثم صدق عليه صلاح الدين 
الحملة فامهزم وغتم سوادهم وتخلفهم وأتبع عساكر حلب حتى أخرجهم منها وحاصرها 
وقطع خطبة الملك الصالح وبعث بالخطبة للسلطان في جميع بلاده ولا طال علهم 
الحصار صا حوه على إقراره على جميع ما ملك 1 الشام رحل عن حلب عاشر شوال من 
السنة وعاد إلى حاة ثم سار مها إلى بغدوين وكانت لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من 
أمراء نور الدين وكان قد إتصل بالسلطان صلاح الدين واستخدم له ثم فارقه حيث لم 
يحصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين وببا نائب الزعفراني فحاصرها حتى استامنوا إليه 
وأقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي وأقطع حمص ناصر الدين أبن عمه 
شيركوه وعاد إلى دمشق اخر سنة سبعين وكان سيف الدين غازي صاحب الموصل بعد هزيمة 
أخيه وعساكره عاد من حصار أخيه بسنجاركا قلناه إلى الموصل فجمع العساكر وفرّق 
الأموال واستنجد صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار في ستة آلاف فارس وإنتهى إلى 
نصيبين في ربيع سنة إحدى وسبعين فأقام إلى إنسلاخ فصل الشتاء وسار إلى حلب فبرز إليه 
سعد الدين كمستكين الخادم مدبر الصالح في عساكر حلب وبعث صلاح الدين عن 
عساكره من مصر وقد كان أذن لهم في الإنطلاق فجاؤا إليه وسار من دمشق إلى سيف 
الدين وكمستكين فلقهم بتل الفحول وإمبزموا راجعين إلى حلب وترك سيف الدين أخاه عز 
الدين بها في جمع من العساكر وعبر الفرات إلى الموصل يظن أن صلاح الدين في إتباعه 
وشاور الصالح وزيره جلال الدين ومحاهد الدين قايماز في مفارقة الموصل إلى قلعة الحميدية 


لمالا 


فعارضاه في ذلك ثم عزل القندارعن إمارة الحيوش لأنه كان جر المزيمة برأيه ومفارقته وولى 
مكانه محاهد الدين قايماز ولا ا مبزمت العساكر أمام صلاح الدين. وغنم مخلفها سار إلى 
مراغة وملكها وولى عليها ثم سار إلى منبج وبها صاحبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وكان شديد العداوة لصلاح الدين فلك المدينة وحاصره بالقلعة وضيق محنقه ثم نقب 
أسوارها وملكها عليه عنوة وأسره ثم أطلقه سليباً فلحق بالموصل وأقطعه سيف اللدين الرقة ولا 
فرغ م صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة عزاز'' وهي ني غاية المنعة فحاصرها أربعين يوماً 
حتى استأمنوا إليه فتسلمها في الأضحى م ثم رحل إلى جلب فحاصرها وبها الملك الصالح 
واشتد أهلها في قتاله فعدل إلى المطاولة ثم سعى ببنهها في الصلح وعلى أن يدخل فيه سيف 
اين صاحب الموصل وصاحب كيفا وصاحب عارقين فاستقر الأمر على ذلك وخرجت 2 
يق املك الصالح إلى صلاح الدين فأكرمها وأفاض عليها العطاء وطلبت منه قلعة عزاز 
فأعطاها إياها ورحل إلى بلاد الاسماعيلية والله سبحانه وتعالى أعلم . 


# ( عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين 
صاحب الموصل ورجوعه ) » 


صاحب شهر زور عداوة فلا ولى سيف الدين محاهد الدين قايماز نيابة الموصل خاف شهاب 
الدين غائلته عن تعاهد الخدمة بالموصل وأظهر الامتناع وذلك سنة اثنتين وسبعين فخاطبه ' 
جلال الدين الوزير في ذلك. محاطبة بليغة وحذره ورغبه فعاود الطاعة و ال حضور 
بالموصل والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


» ( نكبة كمستكين الخادم ومقتله ) »* 


كان سعد الدين كمستكين الخادم قانما بدولة الملك الصالح في حلب وكان يناهضه فيها أبو 
صالح العجمي فقدم عند نور الدين وعند ابن الملك الصالح وتجاوز مراتب الوزير فعدا 
عليه بعض الباظنية فقتله وخلا الحو لكستكين وانفرد بالاستبداد على الصالح ا 
السعاية فيه حجر السلطان والاستبداد عليه وأنه قتل وزيره فقبض عليه وامتحنه متحنه وكان قد 
أقطعه قلعة حارم فامتنع بها أضتحاية وأرادهم الصالح على تسليمها فامتتعا وهلك 


1 كذا في الكامل ج إوني نشخة أخرى : اإعزاز. 


ا 


كمستكين في امحنة وطمع فبها وساروا اليها وحاصروها وصانعهم الصالح بالمال فرجعوا عنها 
وبعث هو عساكره اليها وقد جهدهم الحصار فسلموها له وولى عليها والله تعالى أعلم . 


7 وفاة الصالح اسمعيل واستيلاء ابن عمه 
عز الدين مسعود على حلب ) # 


م توفي املك الصالح اسمعيل بن نور الدين محمود صاحب حلب في منتصف سئة سبع 
وسبعين لعان سنين من ولايته وعهد بملكه لابن عمه عز الدين صاحب الموصل 
واستحلف أهمل دولته على ذلك بعضهم بعاد الدين صاحب سنجار أخي عز 
الدين الاكبرلمكان صهره على أخت الصالح وأن أباه نور الدين كان يميل اليه فأببي وقال 
عز الدين أنا أقدر على مدافعة بت الدين عن حلب فلا قضى نحبه أرسل الامراء حلب : 
الى عز الدين مسعود ه01 هو ومحاهد الدين قابماز الى الفرات ولق 
هنالك أمراء حلب وجاؤا معه فدخلها آخر شعبان من السنة وصلاح الدين يومئذ بمصر بعيدا 
عنهم وتتي الدين عمرا بن أخيه في منبج ف] أحس بهم بور ا 
بشعار عز الدين وأشار أهل حلب عليه بقصد دمشق وبلاد الشام وأطمعوه فيها فألى من 

أجل العهد الذي بينه وبين صلاح الدين ثم أقام يحلب شهورا وسار عاها الى الرقة والله تعالى 


أعلم . 


( استيلاء عاد الدين على حلب ونزوله عن سنجار لاخيه عز الدين ) * 
ولا انتهبى عز الدين الى الرقة منة لقنا مرت وافقه هنالك رسل اه عاد الدين صاحب 
سنجار يطلب منه أن يملكه مديئة سنجار وينزل هو له عن حلب فلم يحبه الى ذلك فبعث 
عاد الدين اليه بانه بع ستجار :ال صلاح الدين فحمل ادا حل با ريه عن 
سنجار وتحمسهم له وم يكن لعز الدين محالفا لمكنه في الدولة وكثرة بلاده وعببا كرة فأخيل 
سنجار من أخيه عاد الدين وأعطاه حلب وسارالها الدين وملكها وسهلٍ أمره على 
صلاح الدين بعد ان كان متخوفا من عز الدين على دمشق والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(١)كذا‏ بياض بالاصل » ؛ ون الكامل ج ١ص‏ "497 : الى اتابك عز الدين يستدعونه الى حلب فسار هو وحاهد 
الدين قايماز الى الفرات . 


مسير صلاح الدين الى بلاد الجزيرة وحصاره الموصل 
واستيلاؤه على كثير من بلادها ثم على سنجار 


كان عز الديين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدب نكوكبري بن زين الدين كجيك مديثة ‏ 
حرّان وقلعتها ولا سار صلاح الدين لحصار البيرة جنح اليه مظفر الدين ووعده النصر 
ا وعبر اليه مظفر 
الدين فلقيه وجاء معه الى البيرة وهي قلعة منيعة على الفرات من عدوة الحزيرة وكان 
صاحبها من بني ارتق أهل ماردين قد أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعز الدين 
صاحب الموصل يومئذ قد سار ومعه محاهد الدين الى نصيبين لمدافعة صلاح الدين عن 
حلب فلا بلغها عبوره الفرات عادا الى الموصل وبعثا حامية الى الرها وكاتب صلاح الدين 
ملوك النواحي بالنجدة والوعد على ذلك وكان تقدم العهد بينه وبين نور الدين محمد بن 
قرا ارسلان صاحب كيفا على أن صلاح الدين يفتح امد ويسلمها اليه فا كاتهم الآن 
كان صاحب كيفا أُوْل محيب وسار صلاح الدين الى الرها فحاصرها في جادي سنة تمان 
وسبعين وببها يومئذ فخر الدين مسعود الزعفراني فلا اشتد به الحصار استأمن الى صلاح 
الدين وحاصر معه القلعة حتى سلمها نائئها على مال أخذه وأقطعها صلاح الدين مظفر 
الدين كوكبري صاحب حران وسار عنها الى الرقة وبها نائها قطب الدين نيال بن حسان 
المنجي فاجفل عنها الى الموصل وملكها صلاح الدين وسار الى الخابور وهو قرقيسيا 
وما كسين وعرمان فاستولى على جميعها وسار الى نصيبين فلكها لوقتها وحاصر القلعة اياما 
وملكها وأقطعها أبا الميجاء السمين من, ار أمرأئه 55 عنها وملكها ومعه صاحب كيفا 
وجاءه الخبر بأن الافرنج ج أغاروا على أعال دمشق ووصلوا داريا فل يحفل بخبرهم واستمر 
على شأنه وأغراه مظفر الدين كوكبري .وناصر الدين محمد بن شيركوه بالموصل ورجحا . 
قصدها على سنجار وجزيرة ابن عمركا أشار علهم| فسار صلاح الدين وصاحبها عز الدين 
ونائبه مجاهد الدين وقد جمعوا العساكر وأفاضوا العطاء وشحنوا البلاد التي بأيديهم كالحزيرة 
. وسنجار والموصل واربل وسار صلاح الدين حتى قاربها وسار هو ومظفر الدين وابن شيركوه 
في أعيان دولته الى اممو رفرآه مخايل الامتناع وقال لمظفر الدين ولناصر الدين ابن عمه قد 


(1) بياض بالاصل » 01 لكرج اس م! : فجد صلاح الدين في السيرمظهراً 0 
للحال». 


.م 


أغر رتماني ثم صبح البلد وناشبه وركب أصحابه في المقاعد للقتال ونصب منجنيقا فلو يغن 
ونصب اليه من البلد تسعة ثم خرج اليه جاعة من البلد واخذوه وكانوا يخرجون ليلا من 
البلد بالمشاعل يو#مون الحركة فخشي صلاح الدين من البيات وتاخر عن القصد وكان صدر 
الدين شيخ الشيوخ قد وصل من قبل الخليفة لاريم يش الجادم بن خراص لي الصلح 
بين الفريقين على اعادة صلاح الدين بلاد الحزيرة فاجاب على اعادة الآخرين حلب 
فامتنعوا ثم رجع عن شرط حلب لى ترك مظاهرة صاحها فاعتذروا عن ذلك ووصات رسل 
صاحب أذربيجان قرا | ارسلان وأرسل صاحب خلاط شاهرين فلم يتتظم بينهما أمر ورحل 
صلاح الدين عن الموصل الى سنجار فحاصرها وبها أمير أميران7) واخوه عز 
الدين صاحب الموصل في عسكر ولقيه شرف الدين وجاءها المدد من الموصل فخال بينهم. 
وبينها وداخله بعض أمراء الاكراد من الدوادية من داخلها فكبسها صلاح الدين من 
ناحيته واستا من شرف الدين لوقته فامنه صلاح الدين ولحق بالموصل وملك صلاح الدين 
سنجار وصارت سياجا على جميع ما ملكه بالحزيرة وولى عليها سعد الدين بن معين الدين 
أن الذي كان متغليا بدمشق على اآحر””) طغركين وعاد فر بنصيبين وشكا اليه 
أهلها من أب الميجاء السمين فعزله وسار الى حران بلد مظفر الدين كوكبري فوصلها في 
القلعة من سنة سبع وثمانين فأراح بها وأذن لعساكره في الانطلاق وكان عز الدين قد بعث 
الى شاهرين صاحب خلاط يستنجده وأرسل شاهرين الى صلاح الدين بالشفاعة في ذلك 
رسلا عديدة آخرهم مولاه سكر جاه وهو على سنجار فلم يشفعه () أخاه من 
ذلك وفارقه مغاضبا وسار شاهرين 7 الى قطب الدين صاحب ماردين وهوابن أخته وابن 
حال عز الدين وصهره على بنته فاستنجده وسار معه وجاءهم عز الدين من الموصل في 
عسأ كره واعتزموا على قصد صلاح الدين وبلغه الخبر وهو مربح بحران فبعث عن تق الدين 
ابن أخيه صاحب حمص وحأة وارتحل للقائهم ونزل رأس عين فخاموا عن لقائه ولحق كل 


(1) بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 487 : وبها أمير أميران هندو اخوعز الدين صاحب الموصل . 
(؟) بياض بالاصل وي الكامل : واستناب بها سعد الدين بن معين الدين انز» وكان من كابر الامراء واحسنهم 
صوره ومعتى . 
(*) بياض بالاصل » وني الكامل : فارسل اليه أخيرا ملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه ارمن 
فاناه وهو يحاصر سنجار يطلب اليه ان يتركها ويرحل عنها . وقال له . ان رحل عنها والا فتهدده بقصده ومحاريته 
فابلغه بكتمر الشفاعه فسوفه في اللحواب رجاء ان يفتحها فلا رأى بكتمر ذلك ابلغه الرسالة باليديد وفارق ' 
(5) واسمه في الكامل شاه ارمن . 


.# أبن خلدون م ٠١‏ ج م6 


ببلده وسار صلاح الدين الى ماردين فأقام عليها اياما ورجع والنّد تعالى أعلم /' 


» ( استيلاء صلاح الدين على حلب وأعالها ) » 


ولا ارتحل صلاح الدين عن ماردين قصد امد فحاصرها سنة تسع وسبعين وملكها وسلمها 
لنور الدين محمد بن قرا ارسلان كا كان العهد بينبم| وقد أشرنا اليه ثم سار الى الشام فحاصر 
تل خالد من أعال حلب حتى استأمنوا اليه وملكها في محرم.سنة تسع وسبعين وسار منها الى 
عينتاب وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسمعيل خازن نور الدين محمود وصاحبه ولاه عليها 
نور الدين فلم بزل بها فاستأ من الى صلاح الدين على أن يقرّه على الحصن ويكون في 
خدمته فأقره وأطاعه ورحل صلاح الدين الى حلب وبها عاد الدين زنكي بن مودود ونزل 
عليها بالميلان الاخضر اياما ثم انتقل الى جبل جوشن أياما أخرى وأظهر أنه أبنى عليها وعجز 
عاد الدين عن عطء الحند فراسل صلاح الدين أن يعوضه علها سنجار ونصيبين والخابور 
والرقة وسروج فأجاب .الى ذلك وأعطاه عنها تلك البلاد وملكها وكان في شرظط صلاح 
الدين عليه انه يبادر الى الخدمة متى دعاه الها وسار عاد الدين الى بلاده تلك ودخل 
صلاح الدين حلب في آخر سنة تسع وسبعين ومات عليها أخوه الاصغر تاج الملوك بوري 
بضربة في ركبته تصدّعت لما ومات بعد فتح حلب ثم ارتحل صلاح الدين الى قلعة خارم 
ويها سرجك من هوالي نور الدين ولاه عليها عاد الدين فلا سلم حلب لصلاح الدين امتنع 
سرجك فق قلعة حارم فحاصره دح الدين وترددت الركن يما وقد دمن الى الافرنج 
ودعاهم وخشبي الحند الذدين يعد أن يسلمها الهم فحسؤة واستامنوا الى صلاح الدين فلكها 
وولى عليها بعض خواصه وعلى تل خالد الامير داروم الياروقي صاحب تل باشر وأقطع قلعة 
٠‏ إعزاز الامير سلمان 0 جندر فعمرها بعد ان كان عاد الدين خرمها وأقطع صلاح | 
الدين أعمال حلب لامرائه وعساكره والله تعاللى أعلم . 


.» ( نكبة محاهد الدين قايمان" ) » 


كان محاهد الدين قايمان قائما بدولة الموصل ومتحكا فيها كا قلناه وكان عز الدين محمود 
الملقب 'القندار صاحب اليش وشرف الدين ايان بن 0 الخير الذي كان صاحب 


)١(‏ وبي بعض النسخ قايماز. 


العراق كان من أكابر الامراء عند السلطان عز الدين مسعود صاحب الموصل وكانا يغريانه 
مجاهد الدين ويكثزان السعاية عنده فيه حتى اعتزم على نكبته وم يقدرعلى ذلك في بحلسه 
لاستبداد محاهد الدين وقوة شوكته فانقطع في بيته لعارض مرض وكان محاهد الدين خصيا 
لا يحتجب منه النساء فدخل عليه يعوده فقبض عليه وركب الى القلعة فاحتوى على أمواله 
وذخائره وولى بها زلقندار”'أثائبا وجعل ابن صاحب العراق أمير حاجبا وحكمها| في دوا وتان 
. في يد محاهد الدين اريل وأعالها فيا زين الدين يوسف بن زين الدين علي كجك صمياً 
ضفرا حك العداده ويده فنا ااه ابن عمرلمعز اللدين سنجر شاه بن سيف الدين 

غازي وهو صبي' تحت استبداده وبيده أيضا شهرزور وأعاللها ودقوقا وقلعة عقر الحميدية 
ؤنوابه في جميعها ولم يكن لعز الدين مسعود بعد استيلاء صلاح الدين على الحزيرة سوى 
الموصل وقلعتها مجحاهد الدين وهو الملك في الحقيقة فا قبض عز الدين عليه امتنع صاحب 
اربل واستبد بنفسه وكان صاحب جزيرة ابن عمر وبعث بطاعته الى صلاح الدين وبعث 
الخليفة الناصر شبخ الشيوخ وبشير الخادم بالصلح بين عز الدين وصلاح الدين على أن 
تكون الحزيرة واربل من أعاله وامتنع عز الدين وقال هما من أعالي وطمع صلاح الدين في 
الموصل فتنكر عز الدين لزلقندار ولابن صاحب العراق لما حملاه عليه من الفساد لنكبة 
بحاهد الدين فبدأ ألا بعزل صاحب أذربيجان فقال له أنا أكفيكه وجهز له عسكرا نحو 
ثلاثة الاف فارس وساروا نحو اربل فاكتسحوا البلد وخربوها وسار الهم زين الدين يوسف 
باربل فوجدهم مفترقين في النهب فهزمهم وماكان معهم وعاد مظفرا ولحق العجم ببلادهم 
وعاد محاهد الدين الى الموصل والله سبحانه وتعالى ولىّ التوفيق . 


* ( حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاحيها ) » 


ثم سار صلاح الدين من دمشق في ذي القعدة سنة احددى وثمانين فلا انتهى الى حران قبض 
على صاحها مظفر الدين كوكبري لانه كان لذلك وعده بخمسين ألف دينار حتى اذا وصل 
لم يف له مها فقبض عليه لانحراف أهل الحزيرة عنه فأطلقه ورد عليه عمله يحران والرها 
وسار عن حران وجاء معه عساكر كيفا فداري وعسا كر جزنزة ابن عمر مع صاحها معر: 
الدين سنجر شاه ابن أخي عز الدين صاحب الموصل وقد كان استبد بأمره وفارق طاعة 
عمه بعد ذكبة محاهد الدين ]| قلناه فساروا مع صلاح الدين الى الموصل ولا انتهو الى مدينة 


)١(‏ وف نسبخة ثانية القندار وكذا في هذه النسخة في مكان آخر. 


وان 


.بله وفدت عليه أم عز الدين وابن عمه نور الدين محمؤد وجاعة من أعيان الدولة ظنا بانه لا 
يردهم وأشاز عليه الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المغطوب بردهم ورحل الى الموصل فقاتلها 
وامتنعت عليه وندم على رذ الوفد وجاءه كتاب القاضى الفاضل بالامة ثم قدم عليه زين 
الدين يوسف صاحب اربل فأنزله مع أخيه مظفر الدين كوكبري وغيره من الامراء ثم بععث 
الامير علي بن أحمد المشطوب الى قلعة الحزيرة من بلاد الهكارية فاجتمع عليه الاكراد 
الهكارية وأقام يحاصرها وكاتب نائب القلعة زلقندار ونمي خبر مكاتبته الى عز الدين فنعه 
واطرحه من المشورة وعدل الى محاهد الدين قايمان وكان يقتدي برايه فضبط الآمور ‏ 
وأصلحها ثم بلغه في آخر ربيع من سنة اثنتين وثمانين وقد ضجر من حصار الموصل ان 
شاهرين صاحب خلاط توفي تاسع ربيع واستولى عليها مولاه بكتمر فرحل عن الموصل 
وملك ميا فارقين كا يأني في أخبار دولته ولا فرغ منها عاد الى الموضل وس بنصيبين ونزل 
الموصل في رمصان سنة اثنتين وثمانين وتردّدت الرسل بينهها في الصلح على أن يسم اليه عر 
الدين شهر زور وأعالها وولاية الفرائلي وما وراء الزاب ويخطب له على منابرها وينقش اسمه 
على سكته ومرض صلاح الدين اثناء ذلك ووصل الى حران ولحقته الرسل بالاجابة الى 
الصلح وتحالفا عليه وبعث من يسلم البلاد وأقام ممرضا بحران وعنده العادل وناصر الدولة 
ابن عمه شيركوه وامنت بلاد الموصل ثم حدئت بعد ذلك فتنة بين التركان والاكراد 
بالحزيرة والموصل وديار بكر وخلاط والشام وشهر زور وأذربيجان وقتل فبها ما لا يحصى من 
الامم واتصلت أعواما وسبيها أن عروسا من التركان أهديت الى زوجها ومرُوا بقلعة الزوزان 
والاكراد وطلبوا منهم الومة على الفتيان فأغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة الزوج وثار 
الترىان يجماعة من 0 فقتلوهم م أصلح محاهد الدين بينم وأفاض فيم العطاء فعادوا 
الى الوفاق وذهيت بيهم الفتنة والله تعالى أعم . 


# ( وفاة زين الدين ات صاحب اربل 
وولاية أخيه مظفر الدين اقنّبى ) * 


كان زين الدين يوسف بن علي كجك قد صارفي طاعة صلاح الدي نكا ذكرناه قبل واربل 
من أعاله ووقع الصلح على ذلك بينه وس عز الدين صاحب الموصل سنة ست وعمائين ١١‏ 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 75١١‏ كان زين الدين يوسف صاحب ودعت الدين 
عق فرض ومات . 


للعسكر معه فات عنده اعويات رمضان من السنة واستولى أخوة عبلى موجوده 
وقبض على جاعة من أمرائه مثل بلداحي صاحب قلعة حقبي ركان وغيره وطلب من صلاح 
الدين أن يقطعه اربل مكان أخيه وينزل عن حران والرها فأقطعه اربل وأضاف اليها 
شهر زور وأعاها ودوقبر قرابلي وبني قفجاق وراسل أهل اربل محاهد الدين قايمان واستدعوه 
لعلكوه وهو بالموصل فلم يتطاول لذلك خوفا من 08 الدين ولان عز الدين لما كان ولاه 
نيابته بعد ان أطلقه من الاعتقال لم يمكنه كيا كان ارلرة رة وجعل .معه رديفا في الحكم كان 
من بعض غلانه فكان أسفا لذلك فلا راسله أهل اربل قال والله لا أفعل لثلا يحكم معي 
فها فلان وسار مظفر الدين اليها وملكها . 


( حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ) » 


كان سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود قد ملك جزيرة ابن عمر بوصية أببه وخرج 
عن طاعة عمه عز الدين عند نكبة محاهد الدين كا قلناه وصار عينا على عمه يكاتب 
صلاح الدين بأخباره ويغريه به ويسعى في القطيعة بيئهه! ثم حاصر صلاح الدين قلعة عكا 
سنة ست وثمانين واستنفر لها أصحاب الاطراف المتشبثين بدعوته مثل عز الدين صاحب 
الموصل ويه عاد الدين صاحب سنجار ونصيبين وسنجر شاه هذا ابن عمه وصاحب 
كيفا وغيرهم واجتمعوا عنده على عكا وجاء جاعة من جزيرة ابن عمر يتظلمون من سنجر 
شاه فخاف واستأذن في الانطلاق فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك افتراق هذه العساكر 
فالح عليه في ذلك وغدا عليه يوم الفطر مسلا فوعده وانصرف وكان تق الدين عمر بن شاه 
أي صلاح الدين مقبلا من حاة في تلاس لضا لذن براه وريه عليه 
حصا حوره ل عمر يظبها مكيدة فتلقاها بالمراجعة 5 افلح الجزيرة ا وسار 
الها عو ار أشهر فامتنعت عليه ثم صالحه على نصض أعاله ورجع الموصل والله 


الى و 


() مسير عز الدين صاحب الموصل الى بلاد 
العادل بالجزيرة ورحوقة عها ). د 


كان صلاح الدين قل ملك س0 بلاد الجزيرة حران والرها وسعيساط وميافارقين وكانت بيد 


ا 


ابن أخيه تي الدين عمر بن شاه ثم توفي تقي الدين فاقطعها أنخاه العادل أبا بكر بن أيوب 
م توفي دنه الدين سنة لسع وتمانين فطمع عر الدين صاحب الموصل 8 ارتجاعها 
واستشار أصتخابة فأشار عليه بعضهم بمعالحتها وأن تستنفر أصنحاب الاطراف لما مثل 
صاحب اربل وصاحب جزيرة ابن عمر وصاحب سنجارونصيبين ومن امتنع يعاجله حربا 
ويعاجل البلد قبل أن يستعدٌ أهله للمدافعة وأشار مجحاهد الدين قايمان بمشاورة هؤلاء الملوك 
والعمل بأشارتهم فقبل من محاهد الدين وكاتههم فأشاروا بانتظار أولاد صلاح الدين وأن 
البلد في طاعته وال القائم بدولته وآله بلغه أن صاحب ماردين تعرض لبعض بلاده فجهز 
جيشا كثيفا لقصد ماردين فوجموا الكتابة وتركوا الحركة ثم بلغهم أنه بظاهر حران في خف 
الى العادل من الافضل فامتنع وسار عز الدين في عساكره من الموصل الى نصيبين واجتمع 
بأخيه عاد الدين وساروا الى الرها وقد عسكر العادل قريبا منهم بمرج الريحان وخافهم 
فأقاموا أياما كذلك ثم طرق عز الدين امرض فترك العساكر مع أخيه عاد الدين وسار الى 
الموصل واللّه تعالى أعلم | ء ظ 


ه ( وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين ) » 


ولا رجع عز الدين الى الموصل أقام بها مدّة شهرين واشتد مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسع 
وعانين وولى ابنه نور الدين ارسلات شأه بن عز الدين مسعود بن سن ٠‏ الاتايك زنكي 
وقام بتدبير دولته محاهد الدين قايمان مدبر دولة أبيه والله سبحانه وتغالى أعلم ٠‏ . 


د ) وفاة عاد الدين صاحب 0 
وولاية ابنه قطب الدين ) * 


ولزقة وسروج وهي التي ع عغوضه صلاح نين 000 أخلها منه توق في عتم 
أربع وتسعين وملك بعده ابنه قطب الدين وتولى تدبير دولته محاهد الدين برتقش مولى أبيه 
وكان ديناً خيراً عادلاً متواضعاً محباً لاهل العلم والدين معظ| لهم و وكان متعصبا على الشافعية 
حتى انه بني مدرسة للحنفية بسنجار وكان حسن السيرة والله تعالى أعلم . 


لمن 


# ( استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين ) * 


كاقاعاة الديه امن متخا ر ونضيين قد امتدت أندي نواه نتطييين الى قرئ :هن أععال 
الموصل تجاورهم وبعث اليه في ذلك محاهد الدين قايمان صاحب دولة الموصل يشكو اليه 
نوابه سرًا من سلطانه نور الدين فلج عاد الدين في ادعاء انها من أعاله واساء الرد فأعاد نور 
الدين الرسالة اليه مع بعض مشايخ دولته وقد طرقه المرض فأجاب مثل الاول: فنصح 
الرسول وكان من .بقية الاتابك زنكي وعاد الى '") فأغلظ له في القول واعتزم 
نور الدين على المسير الى نصيبين ووصل الخبر اثر ذلك بوفاة عاد الدين وولاية ابنه قطب 
الدين فقوي طمع نور الدين في نصيبين وتجهز لها في جادي سنة أربع وتسعين وسار قطب 
الدين بن سنجر في عسكره فسبقه نور الدين الى نصيبين فلا وصل ليه فهزمه نور الدين 
ودخل الى قلعة نصيبين مهزوما ثم أسرى منها الى خران ومعه نائبه محاهد الدين برتقش 
وكاتبوا العادل أبا بكر بن أيوب يستحثونه من دمشق وأقام نور الدين بنصيبين حتى وصل 
العادل الى الحزيرة ففارقها الى الموصل في رمضان من السنة وعاد قطب الدين اليها وكان 
لموتان قد وقع. عسكر نور الدين فات كثير من أمراء الموصل ومات محاهد الدين قايمان 
المائم بالدولة ولا عاد نور الدين الى الموصل وعاد قطب الدين الى نصيبين سار العادل الى 

ماردين فحاصرها اياما وضيق عليها ثم.انصرف والله تعالى أعلم . 


هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور 
الدين صاحب الموصل وبني عمه ملوك الجزيرة 


لما رحل العادل عن ماردين كا قدّمناه جر العساكر عليها للحصار مع ابنه الكامل وعظم 
ذلك على ملوك الحزيرة وديار بكر وخافوا أن ملكها بغليهم على أمرهم ولم يكن سار من سار 
معه منهم عند اشتغاله بحرب نورالدين إِلأتقية لكثرة عساكره فلا رجع إلى دمشق وبتي 
الكامل على ماردين استهانوا بأمره وطمعوا في مدافعه وأغراهم بذلك الظاهر والافضل ابنا 
(1) بياض بالاصل و الكامل ج ١‏ ص 1*7 : فلا سمع الرساله لم يلتفت وقال : لا اعيد ملكي ع فاشار الرسول 

من عنده حيث هو من مشايخ دولهم رك اللجاج وتسلم ما احذه » ؛ وحذّره عاقية 0 فأغلظ عليه 4 لدين 


على المسير الى نصيبين . 
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م الدين لفتنهم مع عمهم العادل فتجهز نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل وسار 
أؤل شعبان سنة خمس وتسعين وانيمى إلى دبيس فأقام بها ولحق به ابن عمه قطب الدين 
محمد بن زنكي صاحب سنجار وابن عمه الآخر سنجر شاه بن غازني صاحب جزيرة ابن 
عمر حتى اذا انقضي عيد الفطر ارتحلوا وتَقدّموا الى مزاحمة الكامل على ماردين وكان أهل 
ماردين خلال ذلك قد ضاق منقهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المستولى على دولة 
صاحها الى الكامل يراوده في الصلح وتسم القلعة له الى أجل سهاه على أن يبيح لهم مأ 
يقؤتهم من الميرة.فأسعفهم بذلك وبيئا هم في ذلك جاءهم خبر العساكر فامتنعوا وزحف 
الكامل مهزوما الى معسكره بالريض فخرج أهل القلعة الهم وقاتلوهم الى المساء ثم أجفل 
الكامل من ليلته متصف :سوال وعاد الى بلاده ونببت أهل القلعة محلفه وخرج صاحب 
ماردين وهو بولو ارسلان ابن أبي الغازي فلبي نور الدين وشكره وعاد الى حصنه ورجع نور 
الدين واضكابة باذ تسثر ثم سار منها الى رأس عين فقدم عليها هنالك رسول الظاهر بن 
دا ان عن حر يطلب اوربع البيكة واليحطد قرحم للش وى عرده ا رع 
مطاخرتيم 9 ثم طرقه المرض فبعث الهم بالعذر وعاد الى الموصل في ذي الحجة آخر السئة والله 
تعالى أعلم . ( 

» ( مسير نور الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالجزيرة ) »* 


ثم ان الملك العادل ملك مصر سئة ست وتسعين من يد الافضل ابن أخيه فخشيه الظاهر 
صاحب حلب وصاحب ماردين وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق وان يسير 
الي بلاد العادل بالخزيرة حران والرها والرقة وسنجار فسار نور الدين لملكها في شعبان سنة 
سبع وتسعين وسار معه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وحسام الدين صاحب ماردين 
وانتهوا الى رأس عين وكان بحران الفائر بن العادل في عسكر فأرسل الى نور الدين في الصلح 
فبادر الى الاجابة لما وقع ف عسكره من الموتان واستحلفهم وحلف هم وبعثوا الى العادل ٠‏ 
٠‏ فحلف وعاد نور الدين الى الموصل في ذي القعدة من السنة والله تعالى أعلم . 


5 ( هزبمة نور الدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل ) 5 
سنة سيّائة فسار نور الدين صاحب الموصل الى نصيبين من أعال قطب الدين فحاصرها 


0١ 


وملك المدينة وأقام يحاصر القلعة فيا هو قد قارب فتحها بلغه الخبر من نائبه بالموصل بأن 
مظفر الدين كوكبري صاحب اريل (0© من أعال الموصل فرحل عن نصيبين معتزما 
ع عدر ا لوك رح رسخي ناراك الال ين اول سارف افيه 
سنجار وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين صاحب اربل ال ؟ وآأمد فاع 
جزيرة ابن عمر وتراسلوا وتواعدوا للاجمّاع فا ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعوا عليها 
وجاءهم أخو الاشرف نجم الدين صاحب ميا فارقين وساروا الى البقعا من تل اعفر الى 
كفر رقان وقصده المطاولة حتى 7) جاءه بعض عيونه فقللهم في عينه وأطمعه فيهم 
' وكان من مواليه فوثق بقوله ورحل الى نوشري قريبا منهم وتراءى امعان فالتقوا وا نيزم نور 
الدين ونجا في فل قليل ونزلت العساكر كفررقان ونهبوا مدينة فيد وما اليها وأقاموا هنالك 
وتردّدت الرسل في الصلح على أن يعيد نور الدين تل اعفر لقطب الدين صاحب سنجار 
فأعادها واصطلحوا سنة احدى وسيّائة ورجع كل الى بلده والله تعالى ولىّ التوفيق . 


5 ( مقتل سنجر شاه صاحب جزيرة 
ابن عمر وولاية ابنه حمود بعذه ) * 


كان سنجر شاه بن غازي بن مودود ابن الاتايك زنكى صاحب جزيرة ابن عمر وأعاللها 
أوصى له بها أبوه عند وفاته كيا مرّ وكان سيء السيرة غشوما ظلوما مرهف الحدّ على رعيته 
وجنده وحرمه وولده كثير القهر لهم والانتقام منهم فاقك الشفقة على دنيه حتى غرب أبنيه 
محمودا ومودودا الى قلعة فرح من بلاد الزوزان لتوهم توعمه في| وأخرج ابنه غازي الى دار 
بالمدينة ووكل به فساءت حاله وكانت الدا ر كثيرة الخشاش فضجر من حاله وتناول حية 
نا الى أبيه فلم يعطف عليه فتسلل من الدار واستخفى في المذيتة :ويك الى نوو الديث 
صاحب الموصل من أوهمه بوصوله اليه فبعث اليه بنفقة وردّه خوفا من ابيه وترك ابوه طلبه لما 


)١(‏ بياض بالاصل وي الكامل ج 1ص 198 : (ان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي صاحب اريل قد 
قصد اعال الموصل فنبب تينوي واحرق غلالها . » وترى ان اسم صاحب اربل هنا كوكبري وعند ابن الاثير 
بوكبري وكثيرا ما تختلف هذه الاسماء الاعجمية بين كتاب وآخر 

)١(‏ بياض بالاصل مع اختلاف في الاسماء وفي الكامل :كار وو لدئ قن لقو ان تر رمارور ال المطاولة 
عع لان ا م بش لالاكة رسي لك رن رك سيد ايارع تالو ل د اطلمله 
فيهم ويقول : ان اذنت لي لقيهم بمفردي ج ١1١‏ ص 1917 . 


تاكن 


| شاع انه بالشام فلم يزك غازي يعمل ال حيلة.حتى دخل دار أبيه واختفى عند بعض حظاياء 
وطرق عليه الخلاء في بعض اللياللي وهو سكران فطعنه أربع عشرة طعنة ثم ذبحه وأقام مع 
درم وعلم أستاذ الدولة من خارج بالخبر فأحضر أعيان الدولة وأغلق أبواب القصر وبايع 
الناس محمود بن سنجر شاه واستدعاه وأنحاه مودودا من قلعة فرح ثم ثم دخلوا الى غازي وقتلوه. 
ووصل محمود فلكوه ولقبوه معز الدين لقب أبيه وعمد الى الحواري التي واطأت على قتل 
أبيه فعْرقَهنَ في الدجلة والله تعالى أعلم : ظ 


* ( استيلاء العادل على الخابور ونصيبين ‏ 
من اعيال صاحبف سنجار وحصاره اياه ( # 


كان بين قطب الدين محمود بن زنكي بن مودود وبين ابن عمه ورالدين ارسلان شاه بن 
مسعود بن مودود صاحب ٠‏ الموصل عداوة مستحكمة قد مرّ كثير من أخبارها ولا كانت سنة 
خمس وسرّائة اضهو العادل” بن ايوب صاحب مصر والشام الى نور الدين في ابنته فزوجها 
نور الدين من ابنه واستكثر به وطمح الى الاستيلاء على جزيرة ابن عمر فأغرى العادل بأن 
يظاهره على ولاية ابن عمه قطت الدين سنجر وتكون ولاية. قطب الدين وهي سنجار 
ونصيبين والخابور للعادل وتكون ولاية غازي بن سنجر شاه لنور الدين صاحب الموصل 
فأجاب الى ذلك العادل وأطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب الدين اذا ملكها لابنه 
الذي هو صهره على ابنته وعالها عل دلت وسار العادل سنة ست وسيّائة من دمشق لملك 
الخابور وراجع نور الدين رأيه فاذا هو قد تورّط وانه بملك البلادا يحب دونه ان وفى له 
وسار نور الدين الى الحزيرة فربما حال بنو العادل بينه وبين الموصل وان انتقض نور الدين 
عليه سار اليه فاضطرب في أمره وملك العادل اللخابور ونصيبين واعترم قطب الدين على أن 
يعتاض منه عن سنجار ببعض البلاد فنعه من ذلك أحمد بن برتقش مولى أبيه وجهز نور 
الدين عسكرا مع ابنه القاهر مددا للعادل ىا ااتفقا عله وفي خلال ذلك بعث قطب الدين 
سنجر ابنه الى مظفر الدين صاحب اربل يستنجده فارسل الى العادل شافعا في أمره فلم 
يشفعه لمظاهرة نور الدين اياه فغضب مظفر الدين وارسل الى نور الدين في المساعدة على . 
دفاع العدو فأجاب نور الدين الى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل وأرسل هو ومظفر الدين . 
الى الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب والى كسنجر بن. قليج ارسلان صاحب الروم 
يستنجدانهم| فأجاباهما وتداعوا الى قصد بلاد العادل ان لم يرحل عن سنجار وبعث الخليفة 


كن 


الناصر أستاذا لدار أبا نصر هبة الله بن المبارك بن الضحاك والامير اقناش من خواص مواليه 
في الافراج عن سنجار وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنجار معه وسما أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص والرحبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فأجاب العادل في الصلح على أن 
تكون نصيبين والخابور اللذان ملكها له وتبق سنجار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك 
ورجع العادل الى حرّان ومظفر الدين الى اربل والله تعالى أعلم . 


د ) وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه الماهر ) د 


م توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك زنكي متتصف سنة سبع 
وسيّائة لعان عشرة سنة من ولايته وكان شهها شجاعا مهيبا عند اصحابه حسن السياسة 
لرعيته وجدّد ملك آبائه بعد أن أشو على الذهاب ولا احتضر عهد بالملك لابنه عز الدين 
مسعود وهو ابن عشرين سنة وأوصاه أن ينولى تدبير ملكه مولاه بدر الدين وْلِولا فيه من 
حسن السياسة وكان قائما بأمره منذ توفي محاهد الدين قايمان وأوصى !إزلده الاصغر عاد 
الدين بقلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتها ولفته الى العقر فلا توي نور الدين بايع الناس . 
ابنه عز الدين مسعودا ولقبوه القاهر واستقر ملك الموصل اعلا له وقام بدر الدين لوْلوْ بتدبير 
دولته والبقاء لله وحده . 


# ( وفاة الماهر وولاية ابنه نور الدين ارسلان شاه 
في كفالة بدر الدين لوْلَوْ ) » 


لا توثي الملك القاهر عز الدين مسعود بن ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتايك 
زنكي صاحب الموصل آخر ربيع الاوك م حون عقن بويا لعان سنين من ولايته 
بعد أن عهد بالملك لابنه الاكبر نور الدين ارسلان شاه وعمره عشرون سنة وجعل الوصي 
عليه والمدبر لدولتهلولوًاىا كان في دولة 'القاهر وابنه نور الدين فبايع له وقام بملكه وأرسل الى 
الخليفة في التقليد والخلع على العادة فوصلت وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد 
كا كان بينم وبين سلفه وضبط أموره وكان عمه نور الدين زنكي ارسلان شاه بقلعة عمر 
الحميدية لايشك في مصير السلطان له فدفعه عن ذلك واستقامت أموره وأحسن السيرة 


. ص 7#) هو سنه حمس عشرة وسيّائة‎ ١١ تاريخ وفاته في ( الكامل ج‎ )١( 
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ومع شكوى المتظلمين وأنصفهم ووصل في تقليد الخليفة لنور الدين ا اسناد لتترفي أموره 
لبدر الدين لوْلؤ”' والله أعلم . ُ 


* ( استيلاء ماد الدين صاحب عقر على قلاع المكارية والزوزان ) » 


كان عاد الدين زنكي قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش قريبا من الموصل وأوصى له بهها 
وعهد بالملك لابنه الاكبر القاهر فلا توفي القاهر كا ذكرنا طمح زنكي الى الملك وكان 
سكي عو عل اراد لماز نائب من مواللي جه مسعود فداخله في الطاعة 
له وشعر بذلك بدر الدين ولو فعزل ذلك النائب وبعث اليها أميرا أنزله بها وجعل فيها نائيا 
من قبله واستبدٌ بالنواب في غيرها وكان نور الدين بن القاهر لا يزال عليلا لضعف مزاجه 
وتوامي الا مراض عليه فبق محتجبا طول المدّة فأرسل زنكي الى نور الدين بالعادية يشيع موته 
ويقول أنا أحق بملك سلني فتوهموا صدقة وقبضوا على نائب لوْلِوْ ومن معه وسلموا البلد لعاد 
الدين زنكي منتصف رمضان سنة خمس عشرة وجهز لوْلو العساكر وحاصروه بالعادية في 
فصل الشتاء وكلب البرد وتراكم الثلج ول يتمكنوا من قتاله وظاهره مظفر الدين صاحب 
اربل على شأنه وذكر ولا بالعهد الذي بينه| أن لا يتعرّض لاعال الموصل والنص فيها على 
قلاع الهكارية والزوزان وانه مظاهر لهم على من يتعرض لها فلج في مظاهرته واعتمد نقض. 
العهد وأقام العسكر حاضراً لزنكي بالعهادية وتقدموا بعض الليالليي وركبو الاوعار اليه فرز 
الهم أهل العادية وهزموهم في المضايق والشعاب فعادوا الى الموصل وراسل عاد الدين قلاع . 
المكارية والزوزان في الطاعة له فأجابوه وملكها وولى علبها والله أعلم ؛ ظ 


» ( مظاهرة الاشرف بن العادل للؤلوٌ صاحب الموصل ) .*. 
١‏ استى عاد ل زحي 3 لدكارية الزوزان رطع سه ليا 500 دبل 


وخلاط وأعاهها ود تأنه ماده فأجابه وكان 07 نحلب في ا ا 


0 هنا عبارة ساقطة 5 الكامل : وبعد ايام وصل التقليد من الخليفة لنورالدين بالولاية ولبدر الدين بالنظر في امر 
دولته والتشريفات لها ايضا . واتتهم رسل الملوك بالتعزية وبذل ما طلب منهم من العهود واستقرت. القواعد لها . 


8 


بلاد الروم عن أعاهها فأرسل الى مظفر الدين بالنكير عليه فى فعل من نقضه العهذ الذي 
كان بينهم جميعاكا مرّ ويعزم عليه في اعادة ما أخذ من بلاد الموصل ويتوعده ان أصر على 
مظاهرة زنكي بقصد بلاده فلم بحب مظفر الدين الى ذلك واستألف عل و صاحب 
ماردين وناصر الدين محمودا صاحب كيفا وامد فوافقوه وفارقوا طاعة الاشرف في ذلك 
فبعث الاشرف عساكره الى نصيبين لانجاد لوْلِوْ متى احتاج اليه واللّه تعالى أعلم . 


» ) واقعة عساكر لول بعاد الدين‎ ( ٠» 


ولا عاد عسكر الموصل عن حصار العادية خرج زنكي الى قلعة العقر ليتمكن من أعال 
الموصل الصحراوية اذ كان قد فرغ من أعاللها الحبلية وأمده مظفر الدين صاحب اربل 
بالعساكر وعسكر جند الموصل على أربع فراسخ .من البلد من ناحية العقر ثم اتفقوا على 
المسير الى زنكي وصبحوه آخر حرم سنة ست عشرة وسيّائة وهزموه فلحق باربل وعاد 
العسكر الى مكانهم ووصل رسل الخليفة الناصر والاشرف ابن العادل في لصح بينهما 
فاصطلحوا وتحالفوا والله تعالى أعلم . 


( وفاة ب-35 صاحب الموصل وولاية أخيه ناصر الدين ) » 


ا توفي نور الدين ارسلان شاه ابن الملك القاهركا قدّمناه من سوء مزاجه واخختلاف الاسقام 
عليه فتوقي قبل كال :الحول ونصب وؤْلوْ مكانه أخاه ناصر الدين محمد بن القاهر في سن 
الثلاث واستحلف له الحند وأركبه في الموكب فرضي به الناس.لما بلوا من عجز أخيه عن 
الركوب لمرضه والله تعالى ولى التوفيق . 

( هزيمة لَوْوْ صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب اربل ) »* 
ولا توق نون الديق ونضبي لول أعناة ناصر الدين محمدا على صغر سنه تجدّد الطمع لعاد 
الدين عمه ولظفر الدين صاحب اربل في الاستيلاء على الموصل وتجهزوا لذلك وعانت 
سراياه في نواحي الموصل وكذا لوْلوْ قد بعث ابنه الاكبر في العساكر نجده للملك الاشرف 
وهو بقصد بلاد الافرنج بالسواحل ليأخذ بحجزتهم عن امداد اخوانهم بدمياط عن أبيه 


. ”١ا/‎ 


الكامل بمصر فبادر لول الى عسكر الاشرف الذين بنصيبين واستدعاهم فجاوًا الى الموصل 
متتصف سنة 0 وعليهم ايبك مولي الاشرف فاستقلهم الول وواهم مثل عسكره 
الذين بالشام أودونهم وألحّ اببك على .عبور دجلة الى اربل فنعه أياما فلا أصرٌ عبر لوْلوْ معه 


ونزلوا على فرسخين من الموصل شري دجلة وجمع مظفر الدين زنكي وعبروا ©9‏ 


ظ الزاب وتقدّم اليهم ايبك في عسكره وأصحاب لول وسار متتصف الليل 
من رجب وأشار عليه لوْلو بانتتظار الصباح فم يفعل ولقيهم بالليل وحمل ايبك على زنكي 
في الميسرة فهزمه وانهزمت ميسرة لؤْلو فبتي في نفر قليل فتقدم اليه مظفر الدين فهزمه وعبر 

دجلة الى الموصل وظهر مظفر الدين على تبريز ثلاث ثم بلغه أن لؤلوا يريد تبيته فأجفل راجعا ا 

وتردّدت الرسل بينهما فاصطلحا على كل ما بيده والله أعلم ْ 


* ( وفاة صاحب سان و ابنه ثم مقتله وولاية أخيه ) * 


ثم توي قطب الدين محمد بن.زنكي بن مودود بن الاتابلك زنكي عاشي تجار قي ان 
صفر سنة ست عشرة وسيّائة وكان نحسن السيرة مسلا مسلا الى نوابه وملك بعده ابنه عاد الدين 
شاهين شاه واشتمل الناس عليه فلك شهورا ثم سار الى تل اعفر فاغتاله أخوه غمر ودخل 
اليه في جمعة فقتلوه وملك بعده وبق مدة الى اقم الاشرف بن العادل مدينة سنجار 
يد عشرة وسائة والله 1 


* ا عاد الدين ط قلعة كوائي ولوؤلؤ على ! أعفر 


كانت كواشي م: ن أحسن قلاع 1 وأمنعه وأعلاه ولا رأى الحند الذين بها بعد أهل 
العادية واستبدادهم بأنفسهم طمعوا في مثل ذلك وأخرجوا نواب لؤْلؤْعنهم وتمسكوا بإظهار 
الطاعة على البعد خوفاً على رهائنهم بالموصل ثم استدعوا. عاد الدين زنكي وسلموا له القلعة . 
وأقام عندهم ور بعث لؤل إلى مظفر الدين يذكره العهود التي لم يمر ثلمها بعد فأعرض وأرسل 


لاض لاص وفي الكامل ج ١١‏ ض 48” ١‏ فا سمع مظفر الدين ذلك جمع عسكره وسار اليم ومعه 
زنكي فعبر الزاب » وسبق خبره فسمع بدر الدين فعبى اصحابه ٠‏ ' 


إلى الأشرف بحلب يستنجده فسار وعبر الفرات إلى حران وكان مظفر الدين صاحب أربل 
براسل الملوك بالأطراف ويغرنهم بالأشرف ويخوفهم غائلته ولا كان بين كيكاوس بن 
كنجسر وصاحب الروم من الفثنة ما نذكره في أخباره وساركيكاوس إلى حلب دعا مظفر 
الدين الملوك بناحيته إلى وفا قكيكاوس مثل صاح بكيفا وآمد وصاحب ماردين فأطاعوه وخطيوا 
له في أعالهم ومات كيكاوس وفي نفس الأشرف منه ون مظفر الدين ما في نفسه ولا سار 
الأشرف إلى حران لمظاهرة لوو راسل مظفر الدين جاعة من أفرائه مثل أحمد بن علي 
المشطوب وعز الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهما واسيّالهم ففارقوا الأشرف ونازلوا دييس 
نحت ماردين ليجتمعوا مع ملوك الاطراف لمدافعة الاشرف واسيّال الأشرف صاحب امد 
وأعطاه مدينة حالى وجبل حودي ووعده بدارا إذا ملكها فأجاب وفارقهم إليه واضطر 
اخرون منهم إلى طاعة الأشرف فانخل أمرهم وانفرد ابن المشطوب بمشاقة الأشرك فقصد 
أربل ومر بنصيبين فقاتله شيخ بها فانهزم إلى سنجار فأسره صاحيها وكان هواه مع الأشرف 
ولول فصده ابن المشطوب عن زأية فيم حتى أجمع خلافه وأطلقه فجمع ايديل وقصد 
البقعا من أعال الموصل فاكتسح نواحيها وعاد ثم سار من سنجار ثانية إلى الموصل وأرضيد له 
لوو عسكراً فاعترضوه فهزمه واجتاز بتل أعفر من أعمال صاحب سنجار فأقاموا عليها وبعثوا 
إلى لوو فسار وحاصرها وملكها في ربيع سنة سبع عشرة وسدائة وأسر ابن المشطوب وجاء به 
إل الموصل ثم بعث به إلى الأشرف فحبسة يخران سنين وهلك في محبسه ولا أطاع صاحب 
هك الأشرف رحل من حران إلى ماردين ونزل مين وخاضرهاردين ومعه صاحب هك 
وتردّدت الرسل بينه وبين صاحب ماردين على أن يرد عليه رأس عين وكان الأشرف قد 
أقطعها له على أن يحمل إليه ثلكنين ألن دكار وأن يعطي لصاحب آمد الورزني بلد7) 
وانعقد الصلح بيبا وارضحل الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد الموصل 
فلقيه رسل صاحب سنجار , يطلب من يتسلمها منه على أن يعوّضه الأشرف منها بالرقة بم 
أدركه من الخوف عند استيلاء » لولوْ على تل أعفر ونفرة أهل دولته عنه لقتله أخاميا 0 
فأجابه الأشرف وأغطاة الرقة وملك سنجار في جادي سنة سبع عشرة وسدّائة ورحل عنها 
بأهله وعشيرته وانقرض اموي زنكي منها بعد أربع وتسعين سنة والبقاء لله وحده . 


)١(‏ بياض بالأصل وأخطاء بالاسماء » وفي الكامل ج ١١‏ ص 5847# : ويأخذ منه صاحب آمد 1 بلد 
شبختان » فلم تم الصلح سار الأشرف من دنس إلى نصيبين يريد الموصل . 
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* ( صلح الأشرف مع مظفر الدين ) » 


ولا ملك الأشرف سنجار سار إلى الموصل ووافاه بها رسل الخليفة الناصر ومظفر الدين 
صاحب أربل في الصلح ورد القلاع المأخوذة من إيالة الموصل على صاحبا ولو ما عدى 
المادية فتبقى بيد زنكي وتردّد الحديث في ذلك شهرين ولم يتم فرحل الأشرف بقصد إربل ' 
حتى قارب نهر الزاب وكان العسكر قد ضجروا سوء صاحب أمدمع مظفر الدين فأشار 
باجابته إلى ما سأل ووافق على ذلك أصحاب الأشرف فانعقد الصلح وساق زنكي إلى 
الأشرف رهينة على ذلك وسلمت قلعة العقروشوش لناب الأشرف وهما لزنكي رهنا أيضاً . 
وعاد الأشرف إلى سنجار في رمضان سنة سبع عشرة وبعثوا إلى القلاع فلم سلمها جندها 
وامتنعوا بها واستجار عاد الدين زنكي بشهاب بن العادل فاستعطف له أخخاه الأشرف ' 
فأطلقه ورد عليه قلعي العقروشوش وصرف نوابه عنهم| وسمع ولو الأشرف يميل إلى قلعة تل . 
مرحي ف يان مح دوبيا ره تان مر 


» ( رجوع قلاع الهكارية والزوزان إلى طاعة صاحب الموصل ) » 


ظ لا رأى زنكي أنه ملك قلاع ال مهكارية والزوزات وتسارة فلي بروا عندة ما نوه من عبن النتيرة 
كا يفعله ده جنده ورعاياه اعتزموا على مراجعة طاعة لول وطلبوه في الإقطاع فاجابهم 
واستأذن الأشرف فلم يأذن له وجاء زنكي من عند الأشرف فحاصر العادية ولم يبلغ 0 ظ 
ها فأعادوا مراسلة ولو فاستأذن الأشرف وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وولاية بين الهرين ' 
وأذن له في تملك القلاع وأرسل نوابه إليها ووفى هم ما عاهدهم عليه وتبعهم بقية هع 

من أعال موصل فدخلوا كلهم في طاعة لؤلؤ ونظم له ملكها وله تعالى أعلم . 


( استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس ) » 


كانت قلعة شوش وقلعة العقر متجاورتين على إثني عشر فرسخاً من الموصل وكانتا لعاد الدين 
زنكي بن نور الدين أرسلان شاه بوصية أبيه ىا مر وملك معها قلاع المكارية والزوزان 
وررجعت إلى الموصل وسار هوسنة تسعة عشر إلى أزبك بن الهلوان صاحب أذربيجان من 
بقية السلجوقية فسار معه وأقطع له الإقطاعات وأقام عنده فسار لؤْلوْ من الموصل إلى قلعة 


ل 


6 


وذنا 


شوش فحاصرها وضيق عليها وإمتنعت عليه فجمر العساكر لحصارها وعاد إلى الموصل ثم 
اشتدٌّ الحصار باهلها وإنقطعت عنهم الأسباب فاستامنوا إلى ولو ونزلوا له عنها على شر/وط 
اشترطوها وقبلها وبعث نوابه عليها والله تعالى أعلم . 


» ( حصار مظفر الدين الموصل ) » 


كان الأشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على الموصل ودخل لوْلوْ في طاعته واستولى على 
خلاط وسائر أرمينية وأقطعها أخخاه شهاب الدين غازي ثم جعله ولي عهده في سائر أعماله ثم 
نشات الفتنة بيهب) فاستظهر غازي باخيه المعظم صاحب دمشق وبمظفر الدين كوكبري 
وتداعوا لحصار الموصل فجمع أخوهما الكامل عساكره وسار إلى خلاط فحاصرها بعد أن 
بعث إلى المعظم صاحب دمشق وتهدده فاقصر عن مظاهرة اخيه واستنجد غازي مظفر 
الدين كوكبري صاحب اربل فسار إلى الموصل وحاصرها لياخذ بحجزة الاشرف عن خلاط 
ونبض المعظم صاحب دمشق لإنجاد أنخيه غازي وكان لول صاحب الموصل قد استعدٌ 
للحصار فأقام عليها مظفر الدين عشرا ثم رحل منتصف إحدى وعشرين لإمتناعها عليه 
ولقيه الخبر بان الاشرف قد ملك خلاط من يد اخيه فندم على ما كان منه . 


* ( إنتقاض أهل العادية على لوْلوْ ثم استيلاؤه عليها ) » 
قد تقدّم لنا أنتقاض أهل قلعة العادية من أعال الموصل سنة خمس عشرة ورجوعه إلى 
عاد الدين زنكي ثم عودهم إلى طاعة لوْلِو فأقاموا على ذلك مدّة ثم عادوا إلى ديدنهم من 
القريض في الطاعة وتجنوا على لوْلوْ بعزل نوابه فعزهم مرّة بعد أخرى ثم استبد بها أولاد 
خواجا إبراهم وأخوه فيمن تبعهم وأخرجوا من خالفهم وأظهروا العصيان على لوو فسار 
إلهم سنة إثنتين وعشرين وحاصرهم وقطع الميرة عنهم وبعث عسكر الى قلعة هزوران وقد 
كانوا تبعوا أهل العادية في العصيان فحاصرهم حتى استأمنوا وملكها ثم جهز العساكر الى 
الهادية مع نائبه أمين الدين وعاد إلى الموصل واستمرٌ الحصار إلى ذي القعدة من السنة ثم 
راسلوا أمين الدين في الصلح على مال وأقطاع وعوض عن القلعة وأجاب لؤْلؤ إلى ذلك 
وكان أمين الدين قد وليها قبل ذلك فكان له فيها بطانة مستمدّون على عهده ومكاتبته 
وسخط كثير من أهل البلد فعل أولاد خواجا إبراهم واستئثارهم بالصلح دونهم فوجد 


لاس ابن خلدون م ١2ج‏ هل 


0 57 اما يشعار ولو فصعد العسكر القلعة 4 3 لا وبعث 0 
ولو قبل أن ينعقد العين مع وفد أولاد خواجا واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 


سير :مظفر اللديت فياغية اويا الى أغاله الموضل 
وعوده عنها 


كان جلال الذين شكري بن خوارنع شاه قد غلبه التتر أل خروجهم سنة سبع عشرة 
وسيّائة على خوارزم وخراسان وغزنة وفر أمامهم إلى الهند ثم رجع عنها لسنة إثنتين وعشرين 
واستولى على العراق مر معلل أذرسجان وجاور الأشرف بن العادل في ولايته بخلاط والحزيرة 
2 الفتنة وراسله أعيان الأشرف في الأغزاء به مثل مظفر الدين: صاحب أربل - 
ومسعود صاحب أمد وأخيه المعظم صاحب دمشق واتفقوا على ذلك وسار جلال الدين إلى 

خلاط وسار مظفر الدين إلى الموصل وإنتهى إلى الزاب يتنظر الخبر عن جلال الدين وسار 

المعظم صاحب دمشق إلى حمص وحاة وبعث لؤْلوْ من الموصل يستنجد الأشرف فسار إلى 

حران ثم إلى دبيس فا كتسح أعمال ماردين وكان جلال الدين قد بلغه إنتقاض نائبه 00 

فاغذ السير إليه وترك خلاط بعد أن عاث في أعلها وفت ذلك في أعضاد الآخرين 

وعظمت سطوة الأشرف بهم وبعث إليه أخوه المعظم وقد نازل حمص وحأة يتوعده ‏ 
بمحاصرتبم| ومحاصرة مظفر الدين الموصل فرجع عن ماردين ورجع الاخران عن حمص 

وحاة والموصل ولحق كل ببلده والله تعالى أعلم . 


» ( مسير التتر في بلاد الموصل وأربل ) * 


ولا أوقع اتتربحلال الدين خوارزم شاه على آمد سنة تان وعشرين و 
من الملوك ولا ممانع إنساحوا في البلاد طولا” وعرضا ودخلوا ديار بكر واكتسحوا سوا 
امدوارزن وميافارفين وحاصروا” 0 ! وملكوها بالأمان م استباحوها وساروا إلى 


(1) بياض بالأصل » ول نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على إسم المكان الذي حاصروه وملكوه . 


فض 


ماردين فعاثوا في نواحيها ثم د : | الجزيرة واكتسحوا أعال نصيبين ثم مرّوا إلى سنجار 
فذببوها ودخلوا الخابور واستباحوه وسارت طائفة منهم إلى الموصل فاستباحوا اعالها ثم اععال 
أربل وأفحشوا فيها وبرز مظفر الدين في عساكره واستمدٌ عساكر الموصل فبعث بها لول إليه 
ثم عاد التترعنهم إلى أذربيجان فعاد كل إلى بلاده والله أعلم . 


* ( وفاة مظفر الدين صاحب اربل وعودها إلى الخليفة ( 4# 
م توفي مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك صاحب أربل سنة تسع وعشرين لأريع 
وأربعين سنة من ولايته عليها أيام صلاح الدين بعد أخيه يوسف ولم يكن له ولد فأوصى 
بأريل للخليفة المستنصر فبعث إليها نوابه واستولى عليها وصارت من أعاله والله تعالى أعلم . 


* ) بقية أخبار لوو صاحب الموصل‎ ( ٠ 


كان عسكر خوارزم شاه بعد مهلكه سنة تمان وعشرين على امد الحقوا بصاحب الرومكيقباد 
فاستنجدهم وعلت سنة أربع وثلاثين وسوّائة وولي - كنجسرو فقبض عق اميرهمٍ ومر 
الباقون وانتبذوا بأطراف البلاد وكان الصالح نحم الدين أيوب في حران وكيفا وآمد نائباً عن 
ابيه املك العادل فرأى المصلحة في استضافتهم إليه فاسمّالهم واستخدمهم بعد أن أذن أبوه 
له في ذلك فلا مات أبوه سنة خمس انتقضوا ولحقوا بالموصل واشتمل عليهم لؤْلْ وسار 
معهم فحاصر الصالح بسنجار ثم بعث الصالح إلى الخوارزمية واستالهم فرجعوا إلى طاعته 
على أن يعطيهم حران والرها يتزلون بها فأعطاهما إياهم وملكوهما ثم ملكوا نصيبين من أعبال 
ولو وبنو أيوب يومئذ متفرقون على كراسي الشام وبينهم من الأنفة والفرقة ما نتلو عليك 
قصصه في دولتهم ثم استقر ملك جدار الود يونس منهم وهو ابن مودود بن العادل 
اخذها من الصالح نحم الدين ايوب عوضا عن دمشق واستولى لوْلِوْ على سنجار من بده سنة 
سبع وثلاثين ثم حدئت بين صاحب حلب وبين الخوارزمية فتنة ولحوًا يومئذ لصفيتهم خاتون 
بنت العادل فبعثت العساكر إلهم مع المعظم بوران شاه بن صلاح الدين فهزموا عساكره 
واسروا ابن اخيه الأفضل ودخلوا حلب واستباحوها فتحوا منبج وعاثوا فيها وقطعوا الفرات 
من الرقة وهم يذهبون وتبعهم عسكر دمشق وحمص فهزموهم وأَننوا فييم ولحقوا ببلدهم 
حران فسارت إلهم عساكر.حلب واستولوا على حران ولحق الخوارزمية بغانة وبادر لؤلؤ 


انفيض 


صاحب الموصل إلى نصيبين فلكها من أيديهم ثم توفيت صفية بنت العادل سنة أربعين في 
حلب وكانت ولايتها بعد وفاة أبيها العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين فولي 
بعدها إبنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه إحيال الخاتوني فلا كانت سنة تمان 
وأربعين وسيّائة وقع بين عسكره وبين بدر الدين لواو صاحب الموصل حرب .إنهزم فيها لوو 
وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسيا ولحق لوْلِوْ يحلب ثم زحف هلاكو ملك التتر إلى بغداد 
و0 وملكها وقتل الخليفة المستعصم واستلاحم العلية من بغداد كا 0 
اجا الخلفاء ويأتي في أخبار التتر وتخطى منها إلى أذربيجان فبادر لوْلوْ ووصل إليه 
أذ شيحان وآتاه طاعته وعاد إلى الموصل والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


#* لي وفاة صاحب الموصل وولاية أبنه الصالح ) # 


ثم توفي بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل سنة سبع ونحمسين وستائة وكان يلقب الملك الرحي 
وملك بعده على الموصل إبنه الصالح إمعيل وعلى سنجار إبنه المظفر علاء الدين علي وعلى 
جزيرة ابن عمر إبنه امحاهد إسحق, وأبقاهمٍ هلاكو عليها مدّة ثم أخذها منهم ولحقوا بمصر 
فنزلوا على الملك الظاهر بيبرس ىا نذكر في أخباره وسار هلاكو إلى الشام فلكها وإنقرضت 
دولة الأتابك زنكي وبينه ومواليه من الشام والحزيرة أجمع كان تكن والله وارث الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله 0 وحده والله تعاللى أعلم . 


(1) بياض بالأصل وقد ذكر أبوالفداء في أخبار البشر هذا الحدث في العشرين من محرم سنة ست وخمسين وسيائة . 


فيضن 
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| ( دولة , بي أيوب ( 
الخبر عن دولة , 597 القائمين بالدولة العياسية وما كان هم 
من الملك بمصر والشام والمن والمغرب وأولية ذلك ومصايره 


هذه الدولة من فروع دولة ببي زنكي كا تراه وجدهم هو أيوب بن شادي بن مروان بن علي 
ابن الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحرث بن 
سنان بن عمر بن مرة بن عوف الحميري الدوسي هكذا نسبه بعض المؤرخين لدولتهم قال. 
ابن الأثير أنهم من الأكراد الروادية وقال ابن خلكان شادي أبوهم من أعيان درين وكان 
صاحبه بها بهروز فأصابه خصي من بعض أمرائه وفرّحياء من المثلة فلحق بدولة السلطان 
مسعود بن محمد بن ملك شاه وتعلق بخدمة داية بنيه حتى إذا هلك الداية أقامه السلطان 
لبنيه مقامه فظهرت كفايته وعلا في الدولة محله فبعث عن شادي بن مروان صاحبه للا بينها 
من الألفة وأكيد الصحبة فقدم عليه ثم ولى السلطان ببروز شحنة بغداد فسار إليها 
واستصحب شادي معه ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فولى عليها شادي فهلك وهو وال 
عليها وولى ببروز مكانه إبنه نجم الدين أيوب وهو أكبر من أسد الدين شيركوه فلم دنا 
علها ولا زحف عاد الدين زنكي صاحب لموصل لمظاهرة مسعود على الخليفة المستشدسنة 
عشرين وخمسمائة وإهزم الأتابك وإنكفأ راجعاً إلى الموصل ومرٌ بتكريت قام: جم الدين 
بعلوفته وازواده وعقّد له الحسور على دجلة سهلٍ له عبورها ثم أن شيركوه أصاب دماً 2 
تكريت وى يفده منه أخوه أبوب فعزله مبروز وأخرجها من 5 لجنا بعاد ادن 
بالموصل فاحسن إلبيم| واقطعيهه| ثم ملك بعلبك سنة ال نائبا ولم يزل بها ايوب 
ولا مات عاد الدين زنكي سنة إحدى وأربعين زحف صاحب دمشق فخر الدين طغركين . 
إلى بعلبك وحاصرها واستتزل أيوب منها على ما شرط لنفسه من الإقطاع وأقام معه بدمشق 
وبق شيركوه مع نور الدين محمود بن زنكي وأقطعه حمص و«الرحبة «استطلاعه ركقا يله 
وجعله مقدم عساكره ولا صرف نظره إلى الإستيلاء على دمشق واعتزم على مداخلة اهلها 
كان ذلك على يد شيركوه ومكاتبته لأخيه لفت وهو بدمشق فم ذلك على ديأ 
ومحاولته] وملكها سنة تسع وأربعين وخمسمائة وكانت دولة العلويين بمصر قد أخلقت 
جِدّتها وذهب استفحاها ١‏ واستيد وزراؤها على خخلفائها قلم يكن الخلفاء يملكون معهم وطمع 
الإفرنج في بودي واسارمم ما :الحم .من الحرم والوهن قالوا عليهم وانتزعوا البلاد من 


امرض 


أبديهم وكانوا يردون عليهم كرسي خلافتهم بالقاهرة ووضعوا علييم الحزية وهم يتجرّعون 
المصاب من ذلك ويتحملونه مع بقاء أمرهم كاد الأتايك زنكي وقومه السلجوقية من قبلهة 
أن بمحو دعوتهم ويذهبوا بدولتهم وأقاموا من ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة 
العاضد ارقم وتغلب عليه بعد الصالح بن رزيك شاور شدي ول رات بن صالج 
سنة تمان وخحمسين واستبدٌ على العاضد ثم نازعه الضرغام لتسعة أشهر من ولابته وغلبه 
وأخرجه من القاهرة فلحق بالشام ولحق بنور الدين صريخاً سنة تسع وخمسين وشرط له 
عن تقتبنة الك الجاة باعال مضير عل" أن بعث مع عسكرا زقيمون بها فأجابة إلى دلت 
وبعث أسد الدين شيركوه في العساكر فقتل الضرغام ورد شاور إلى رتبته وآل أمرهم إلى محو 
الدولة العلوبة وإنتظام مصر وأعللها في ملكة ابن أيوب بدعوة نور الدين محمود بن زنكي 
ويخطب للخلفاء ء العباسيين لما هلك نور الدينُ حمود واستبد صلاح الدين بأمره في مصرثم 
غلب على بني نور الدين مجمود وملك الشام من أيديهم وكثر عيث ابن عمهم مودود 
واستفحل ملكه وعظمت دولة بنيه من بعده إلى أن إنقرضوا والبقاء لله وحده . 


( مسير أسد الدين شيركوه إلى مصر وإعادة شاور إلى وزارته ) » 


لما إعتزم نور الدين محمود صاحب الشام على صربخ شاور وإرسال العساكر معه وانختار 
لذلك اسد الدين شيركوه بن شادي وكان من اكير امرائه فاستدعاه من حمص وكان اميرا 
00 أقطاعه وجمع له العساكر وأزاح عللهم وفصل بهم شيركوه من دمشق في جادي 
سنة تسع وخمسين وسار نور الدين بالعساكر إلى بلاد الافرنج ليأخذ بحجزتهم عن إعتراضه 
أوصده لما كان بيهم وبين صاحب مصر من الألفة والتظاهر ولا وصل أسد الدين بلبيس 
لقيه هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانهزم وعاد إلى القاهرة مهزوماً وخرج الضرغام 
منسلخ جادى الأخيرة فقتل عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها وقتل أخوه وأعاد شاور 
إلى وزارته وتمكن فيها وصرف أسد الدين إلى بلده وأعرض عا كان بينهم| فطالبه أسد الدين 
بالوفاء فلم يحب إليه فتغلب أمد الدين على بلبيس والبلاد الشرقية وبعث شاور إلى الإفرنج 
يستنجدهم ويعدهم فبادروا إلى إجابته وسار بهم ملكهم مرى لخوفهم أن بملك أسد الدين 
مصر واستعانوا يجمع من الإفرنج جاؤا الزيارة القدس وسار نور الدين إلهم ليشغلهم فلم 
يهم ذلك وطمعوا لعزمهم ورا امن الدين إلى بلبيس واجتمعت العساكر المصرية 
والافرنج عليه وحاصروه ثلاثة أشهر وهو يغاديهم القتال وبراوحهم وإمتنع عليهم وقصاراهم 


فض 


منع الأخبار عنه واستنفر نور الدين ملوك الحزيرة وديار بكر وقصر حارم وسار الإفرنج 
لدافعته فهزمهم وأنخن فيهم وأسر صاحب إنظا كية وطرابلس وفتح حارم قريباً من حلب ثم 
ْ سار إلى بانياس قرييا من دمشق ففتحهاكا مر في أخبار نور الدين وبلغ الخبر بذلك إلى 
الإفرنج وهم محاصرون أسد الدين في بلبييس ففت في عزائمهم وطووا الخبر عنه وراسلوه في 
المج على أن يعود إلى الشام فصا حهم وعاد إلى الشام في ذي الحجة من السنة والله تعالى 
أعلم . 

» ( مسير أسد الدين ثانياً إلى منصر وملكه لإسكندرية ثم صلحه 

عليها وعوده ) * 
ولا رجع 0 الدين إلى الشام لم يزل 2 نفسه ما كان من غدر شاور ويثي يشحن لغزوهم إلى 
سنة إثنتين وستين فجمع العساكر وبعث معه نور الدين جاعة من الأمراء واكثف له العسكر 
خوفاً على حامية الإسلام وسار أسد الدين إلى مصر وانتبى إلى أطفيح وعبر منها إلى العدوة 
الغربية ونزل الحيزة وأقام نحوا من خمسين و وبعث شاور إلى الا,فرنج يستمدهم على 
العادة وعلى ماهم من التخوف من استفحال ملك نور الدين وشيركوه فسارعوا إلى مصر 
وعبروا مع عساكرها إلى الحيزة وقد إرتحل عنها أسد الدين إلى الصعيد وانتبى منها إلى () 

ظ وأتبعوه وأدركوه بها متتصف إثنتين وستين ولا رأى كثرة عددهم واستعدادهم 
مع تحاذل اسيحانة فاستشارهم فأشار بعضهم بعبور النيل إلى العدوة الشرقية والعود إلى 
الشام وأبى زعاؤهم إلا الاسّاتة سما مع خشية العتب من نور الدين وتقدّم فا ادن 
بذلك وأدركهم القوم على تعبية وجعل صلاح الدين في القلب وأوصاه أن يندفع أمامهم 
ووقف هو في الميمنة مع من وثق باسيّاتته وحمل القوم على صلاح الدين فسار بين أيديهم 
على تعبيته وخالفهم أسد الدين إلى مخلفهم فوضع السيف فيهم وأنخن قتلا وأسرا. ورجعوا 
عن صلاح الدين يظنون أنهم ساروا منبزمين فوجدوا أسد الدين قد استولى على عخلفهم 
واستباحه فانهزموا إلى مصر وسار أسد الدين إلى الاسكندرية فتلقاه أهلها بالطاعة واستخلف 
بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فاستولى عليه وفرق الهال على جباية أمواله 
ووصلت عساكر مصر والإفرنج إلى القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية فحاصروا - 
ماضن بالأصل ...ول الكائل ح بالاشن 18م وكان املد اللي اك قد ساروا إلى الصعيد بلغ مكانا 


يعرف بالبابين . 


أوفض 


بها صلاح الدين وجهده الحصار وسار أسد الدين من الصعيد لامداده وقد إنتقض عليه ' 
طائفة من الترمان من عسكره وبيئا هوني ذلك جاءته رسل القوم في الصلح على أن يرد ٠‏ 
عليهم الاسكندرية ور ه خمسين ألف دينارسوى ما جباه من أموال الصعيد فأجابهم إلى 
ذلك على أن يرجع الإفرنج إلى ديم ولا بملكوا من البلاد قرية فانعقد ذلك بينم 
منتصف شوال وعاد ال الدين واضيحاءة إلى الشام منتصف ذي القعدة ثم شرط الإفرنج 
عل شاور انيكرلوا بالقاهرة شيككة وتكون أبرانا بأيديهم ليتمكنوا من مدافعة نور الدين 
فضربوا عليه مائة ألف دينار في كل سنة جزية فقبل ذلك وعاد الإفرنج إلى بلادهم سواحل 
. الشام وتركوا بمصر جاعة من زعائهم وبعث الكامل أبا شجاع شاور إلى نور الدينٍ بطاعته 
وان يبث بمصر دعوته وقرر على نفسه ما لا يحمل كل سنة إلى نور الدين فاجابه إلى ذلك 
وبتي شيعة له بمصر والله تعالى أعلم . 


» ( استيلاء أسد الدين على مصر ومقتل شاور ) ١#‏ 


ولا ضرب الإفرنج الحزية على القاهرة ومصر وأنزلوا مها الشحنة وملكوا أبوابها تمكنوا من 
البلاد وأقاموا فيها جاعة من زعائهم فتحكوا وأطلعوا على عورات الدولة فطمعوا فها وراء 
ذلك من الاستيلاء وراسلوا بذلك ملكهم بالشام واسمه مري ولم يكن ظهر بالشام من 
الإفرنج مثله فاستدعوه لذلك وأغروه فلم يحهم واستحثه أصحابه لملكها وها زاكر يفتاوه :له 
في الذروة والغارب ويوسمونه القوة بتملكها على نور الدين ويرهم هوان ذلك يؤل إلى 
خروج أصحابها عنها النور الدين فبق بها إلى أن غلبوا عليه فرجع إلى رأهم وتجهز وبلغ 
الخبر نور الدين فجمع عساكره واستنفر من في ثغوره ريه إلى مصر مفتتح أريع 
وستين. فلكوا بلبيس عنوة في صفر واستباحوها وكاتيهم جاعة من أعداء شاور فأنسوا 
مكاتبتهم وساروا إلى مصن نازوا القاهرة وأمر شاور بإحراق مدينة عبر يمل أهلها إلى 
القاهرة فيضبط الحصار فانتقلوا وأخذهم ارق :وامندت الايد :وابتبيت ت أمواهم واتصل 
الحريق فيها شهرين وبعث العاضد إلى نور الدين يستغيث به فأجاب وأخذ في تجهيز 
العساكر فاشتد الحصار على القاهرة وضاق الأمر بشاور فبعث إلى ملك الإفرنج يذكره 
بقديمه وأن هواه معه دون العاضد ونور الدين ويسأل في الصلح على امال لنفور تلفي تم 
سوى ذلك فأجابه ملك الافرنج على ألف ألف دينار لما رأى من إمتناع القاهرة وبعث إلهم 
شاور بمائة ألف منها وسأهم في الافراج فارتحلوا وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسل 


خض 


العاضد خلال ذلك تردّد إلى نور الدين في أن يكون أسد الدين وعساكره حامية عنده 
زعطاوهم عليه وثلث الحباية خالصة لنور الدين فاستدعى نور الدين أسد الدين من حمص 
وأعطاه مائى ألف دينار وجهزه بما يحتاجه و الثياب والدوات والأسلحة وحكمه في 
العساكر والخزائن ونقد العسكر عشرين ديناراً لكل فارس وبعث معه من أمرائه مولاه عز 
الدين خردك وعز الدين قليج وشرف الدين ترعش (1) وعز الدولة الباروقٍ وقطب الدين نيال بن 
حسان المنبجي وأمدٌ صلاح الدين يوسف بن أيوب مع عمه أسد الدين فتعلل عليه واعترم 
عليه فأجات رايد الدين منتصف ربيع فلا قارب معرارع الإفرنج إلى بلادهم فسر 
. بذلك نور الدين وأقام عليه البشائر في الشام ووصل أسد الدين القاهرة ودخلها منتتصف 
جادى الأخيرة ونزل بظاهرها ولني العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى عسا كره الحرايات 
والاتاوات وأقام أسد الدين ينتظر شرطهم وشاور ٠‏ ععماطله ويعلله بالمواعيد ثم فاوض أصحابه. 
في القبض على أسد الدين واستخدام جنده فنعه إبنه الكامل من ذلك فأقصرثم أشرف 
أضحات اسد الدين على اليأس من شاوز وتفاوض أمراؤه في ذلك فاتفق صلاح الدين مع | 0 
أخيه وعز الدين خردك على قتل شاور وأسد الدين ينباهم وغدا شاور يوماً على أسد الدين في 
خيامه فألقاه قد ركب لزيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فتلقاه صلاح الدين 
وخردك وركبوا معه لقصد أسد الدين فقبضوا عليه في طربقهم وَظيروا بالخيز إلى امد الدين 
وبعث العاضد لوقته يحرّضهم على قتله فبعثواإليه برأسه وأمر العاضد بنبب دوره فنبها العامة 
وداه ادك الدين لقصر العاضد فخلع عليه الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الحيوش وخرج 
له من القصر منشور من إنشاء القاضي الفاضل البيساني وعليه مكتوب بخط الخليفةما نصه: 
هذا عهد لاعهد لوزير بمثله فتقلد ما راك الله وأمير ير المؤمنين أهلا لحمله وعليك الحجة من 
اله فيا أوضح لك من مراشد سبله فخذ كتاب مدر القند بقوّة وأسجب ذيل الفخار 3 
اعترت خدمتك إلى بنوة النبوة واتخْذ أمير المؤمنين. للفوز سبيلا ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد ججاء الله عليكمكفيلا» ثم ركب أسد الدين إلى دا دار الوزارة التي كان فيا كاور 
وجلس: لين الآمر والنبي وولى على الأععال وأقطع البلاد للعسااكر وأمن أهل مصر 
بالرجوع إلى بلادهم ورمّها وعارتها وكاتب نور الدين بالواج مفصلا وانتصب للأمورثم 
دخل للعاضد وخطب الأستاذ جوهر الخصي عنه وهو يومئذ كير الأسائيك فقال يقول لك 
مولا نا نؤثر مقامك عندنا من أل قدومك وأتت تعلم الواقع من ذلك وقد تبقنا أن الله عز 
وجل أدّخرك لنا نصرة على أعدائنا فحلف له أسد الدين على النصيحة وإظهار الدولة فقال 


| . وفي نسخة ثانية : مرعش‎ )١( 
رضن‎ 


الأستاذ عن العاضد الأمر بيدك هذا وأكثر ثم جدّدت الخلع واستخلص أسد الدين 
الحليس عبد القَوي وكان قاضى القضاة وداعى الدعاة واستحسنه واختصه وأمّا الكامل بن 
شاور.فدخل القصر مع أخوته معتصمين به وكان آخر العهد به وأسض أسد الدين عليه للا 
كان منه في رد أبيه وذهب كل بما كسب والله تعالى أعلم . 


* ( وفأة اسيك البح وولاية ابن ا صلاح الدين # 


0 تر أسد الدين شيركوه آحر جادي الأخيرة من سنة ة أربع وستين لشهرين من وزارته ولا 
حتضر أوصى حواشيه بهاء الدين قراقوش فقال له الحمد للّه الذي بلغنا من هذه الديار ما 
أردنا وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ولا تفرّطوا في الأسطول ولا توفي 
تشوف الأمراء الذين معه إلى رتبة الوزارة مكانه مثل عز الدولة الباروقي وشرف الدين 
المشطوب المكاري وقطب الدين نيال بن حسان المنبجي وشهاب الدين الحارمي وهو خال 
صلاح الدين وجمع كل لمغالبة صاحبه وكان أهل القصر وخواص الدوله قد تشاوروا فأشار 
جوهر بإخلاء 5 ة الوزارة واصطفاء ثلاثة الااف من عسكر الغز يقودهم قراقوش وبعطي هم 
الشرقية إقطاعاً ينزلون مها حشداً دون الإفرنج''' من يستبد على الخليفة بل 
قم واسطة بينه وبين الناس على العادة وأشار آخرون بإقامة صلاح الدين مقام عه والناين 
تبع له ومال القاضي لذلك حياء من صلاح اللدين وجنوحا إلى صغر سنه وأنه لا بتوهم فيه 
من الاستبداد ما يتوهم في غيره من أصحابه وأنهم في سعة من رأمهم مع ولايته فاستدعاه 
وخلع عليه ولقبه الملك الناصر واختلف عليه أصحابه فلم يطيعوه وكان عيسى الهكاري شيعة 
له واسمالهم | اليه إلا الباروي فانه إمتنع وعاد إلى نور الدين م وششتت قدم صلاح الدين 
ل ضر وان نايا عن نور الدين ونور الدين يكاتبه بالأمير الأسفهسار ويجمعه في الخطاب 
مع كافة الامراء بالديار المصرية وما زال صلاح الوق سين امباشرة وشتمسا الناسن 
ويفيض العطاء حتى غلب على أفئدة الناس وضعف أمر العاضد 2 ع يطلب ايوق 
وأهله من نور الدين فبعث بهم إليه من الشام واستقامت أموره وأطردت سعادته والله تعالى 


ولي التوفيق . 


(1) بياض بالأصل . ول نعثر بالمراجع التي بين أبدينا على تصويب هذه العبارة . 


ا 


»* ( واقعة السودان بمصر) * 


كان بقصر العاضد حصى حاكم على أهل القصر يدعي مؤت الخلافة فلا غص أهل الدولة 
بوزارة صلاح الدين داخل جاعة منهم وكاتب اللإفرنج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين 
مدا فعتهم فيثوروا بمخلفه 9 يتبعونه وقد ناشب الإإفرنج فيأتون عليه ويعثوا الكتاب مع ذي 
طمرين حمله في )١(‏ نعاله فاعترضه بعض التركيان واستلبه. ورأوا النعال 
جديدة فاسترابوا مها فجاؤا به إلى صلاح الدين فقرأ الكتاب ودخل على كاتبه فأجبرم حقيقة 
الأمر فطوي ذلك وإنتظر مؤتمن الخلافة حتى خرج إلى بعض قراه متنزهاً وبعث بن جا 
برأسنة ومنع الخسين بالقصر عن ولاية أموازة وقدم علهم مباء الدين قراقوش ا أيض 
من -خدمه وجعل إليه جميع الأمور بالقصر وامتعض السودان بمصرلمؤتمن الخلافة واجتمعوا 
لحرب صلاح الدين وبلغوا خمسة آلاف وناجزوا عسكره من القصر في ذي القعدة من 
السنة وبعث إلى محلتهم بالمنصورة من أحرقها على أهليهم وأولادهم فلا سمعوا بذلك 0 
وأخذهم السيف في السكك فاستأمنوا وعبروا إلى الحيزة فسا ر إلهم : شمس الدولة أخ و صلاح 
الدين في طائفة من العسكر فاستلحمهم وأبادهم والله أعلم ٠‏ 


* ( منازلة الافرنج دمياط وفتح ايلة ) »* 


صُ]ُُيَُريييئي5يي يي 7ب بي يبري ب بب7ي7ب7ب بي 1 1 يي ا 
ولا استول صلاح الدين على دولة مصر وقد كان الإفرنج أسفوا على ما فاتهم من صذه 
وصدّعمه عن مصر وتوقعوا الهلاك من استطالة نور الدين علهم بملك مصر فبعثوا الرهبان 
لال إل 1 بلاد 0 كح 3 المدافعة عن بيت الاي وكاتوا 
لدمياط را ويقربوا من لطر كان صلاخ لدي قل ولاها شمس اللخواين 

منكبرس فبعث إليه بالخير ذ فجهز إلبها بهاء الدين قراقوش وأمراء الغز في البِرَ 
متتابعين وواصل المر 52 بالأسالحة والإتاوات وخاطب نور الدين يستمدّه لدمياط لأنه 
لا يقد رعلى المسي رإليها خشية من أهل الدولة بمصر فبعث نور الدين إليهاالعساكر أرسالاً ثم سار 
(١).بياض‏ بالأصل : في الكامل ج ١١‏ ص 40" وسيروا الكتب مع إنسان يثقون إليه وأقاموا ينتظرون جوابه » وسار . 


ذلك القاضد الى البثر البيضاء فلقيه انسان تركاني فرأى معه نعلين جديدين ‏ فاحذهما منه.» وارتاب به ومها فأتى 
به صلاح الدين ففتقها فرأى اكويام فسكت عليه . 


سضنا 


بنفسه وخالف الإفرنج اددهم شاعل العام وانعاجها وخا وباخهم الخو يديك 
ل دمياط وقد إمتنعت عليهم ووقع فيهم الموتان فأقلعوا انا لحمو نوما 6 سختصازها 
ورجع أهل وال الشام لبلادهم فوجدوها 0 وكان جملة ما بعثه نور الدين ف المدد 
لصلاح الدين في شأن دمياط هذه ألف ألف دينارسوى الثياب والأسلحة وغيرها ثم أرسل 
صلاح الدين إلى نور الدين في منتصف السنة يستدعي منه أباه نجم الدين أيوب فجهزه إليه 
مع عسكر وإجتمع معهم من التجار جاعة وخشي عليهم نور الدين في طريقهم من الإفرنج 
الذين بالكرك فسار إلى الكرك وحاصرهم بها وجمع الافرنج الآخرون فصمد للقائهم 
فخاموا عنه وسار قي وسط بلادهم وسار إلى عشيرا ووصل نحم الدين أيوب إلى مصر وركب 
العاضد لتلقيه ثم سار صلاح الدين سنة ست وستين لغزو بلاد الإفرنج وأغار على أعال 
عسقلان والرملة ونب ربط غزة ولق ملك الإفرنج فهزمه وعاد إلى مصر ثم أنشا مراكب 
وحملها مفصلة على الموال إلى أيلة فألفها وألقاها في البحر وحاصر أيلة برا وبحراً وفتحها 
عنوة في شهر ربيع من السنة واستباحها وعاد إلى مصر فعزل قضاة الشيعة وأقام قاضياً شافعياً 
فيها وولى في جميع البلاد كذلك ثم بعث اخاه شمس الدولة ثوران شاه الى الصعيد فاغار 
على العرب وكانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن ذلك والله تعالى أعلم . 


2 ( اقامة الخطة العباسية عصر ) 2 


ثم كتب نور الدين بإقامة الخطبة للمستضىء العباسى وترك الخطبة للعاضد بمصر فاعتذر 
عن ذلك بميل اهل مصر للعلويين وف باطن الامر خحشي من نوز الدين فلر ريشبل نور الدين 
عذره في ذلك ولم تسعه محالفته واحجم عن القيام بذلك وورد على صلاح الدين شخص 
من علاء الأعاجم يعرف بالخبشاني ويلقب بالأمير الغالم فل) راهم محجمين عن ذلك صعد 
المنبريوم الجمعة قبل الخطيب ودعى للمستضيء فلا كانت الجمعة القابلة أمر صلاح الدين 
الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد والخطبة للمستضيء فتراسلوا بذلك ثاني جمعة 
ربيع من السنة قبلها ولا خطب له بمصركان العاضد مريضا فلم يشعروه بذلك وتوقي يوم - 
قصره ووكل به بباء الدين قراقوش وكان فيه من الذخائر ما يبعز وجوده مثل حبل الياقوت 
الذي وزن كل حصاة منه سبعة عشر مثقالاً ومصاف الزمرد الذي طوله أربعة أصابع طولا 


فيضن 


في عرض ومثل طبل القولنج لوازي اك بذلك من داء القولنج وكسروه لما 
وجدوا ذلك منه فل| ذكرت هم منفعته ندموا عليه ووجدوا من الكتب النفيسة ما لا يعد 
ونقل أهل العاضد إلى بعض حجر القصر ووكل بهم وإخراج الأماء والعبيد وقسمهم بين البيع 
والهبة والعتق وكان العاضد لا اشتدٌ مرضه استدعاه فلم يحب داعيه وظنها خديعة فالا توق . 
ندم وكان يصفه بالكرم ولين الحانب وغلبة الخير على طبعه والإنقياد ولا وصل الخير إلى 
بغداد بالخطبة للمستضيء ضربت البشائر وزينت بغداد أياماً وبعثت الخلع لنور الدين 
وصلاح الدين مغ صندل الخادم من خواص الممتئي فوضل إلى نور الدين وبعث بخلعة 
صلاح الدين تَِ الخطباء بمصر والاعلام السود والله تعالى أعلم . 


* ( الوحشة ين صلاح الدين ونور الدين ) * 


قد كان 0 ذكر هذه الوحشة في أخبار نور الدين مستوفاة ون صلاح الدين غزا بلاد 
الإفرنج سنة سبع وستين وحاصر حصن الشوبك على مرحلة م الكرك بحتى استأمنوا إليه 
فبلغ ذلك. نور الدين فاعتزم على قصد بلاد الإفرنج من ناحية أخرى فارتاب صلاح الدين 
ي أمره وفي لقا نور الدين وإظهار طاعته وما بنشاً عن ذلك من تحكله فيه فأسرع العود إلى 
مصر واعتذر لنور الدين بشيء بلغه عن شيعة العلويين ليعتزله نور الدين وأخذ في الاستعداد 
لعزله وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه فتفاوضوا في مدافعته ونهاهم. أبوه مجم الدين بويت 
16 ننه والتلطاف لاعافة أن ملقة غي ذلك قتف طزلة كل العف به ففعل ذلك 
صلاح الدين فسالمه نور الدين وعادت المخالطة بيهما كرا كانت واتفقا على إجتاعه| ا 
الكرك فسار صلاح الدين لذلك سنة تمان وستين وخرج نور الدين من دمشق بعد أن تجهز 
فلا إنتبى إلى الرقم على مرحلتين من الكرك وبلغ صلاح الذيت غيره أرتاية كان وسحاءة 
الخبر بمرض نجم الدين أبيه مصر فكرٌ راجعا وأرسل إلى نوز الدين الفقيه عيمى المكاريي با 
وقع من حديثث امرض بأبة وأنه رجع 0 أجله فأظهر نور الدين القبول وعاد إلى دمشق 

والله تعالى أعلم . 


د ) وفاة مجم الدين 5 ( 0 


كان نجم الدين أيوب بعد إنصراف إبنه صلاح الدين إلى مصر أقام بدمشق عند نور الدين 


ناوضن 


ثم بعث عنه إبنه صلاح الدين عندما استوثق له ملك مصر فجهزه نور الدين سئة خمس 
وستين في عسكره وسار لحصار الكرك ليشغل الإفرنج عن اعتراضه كا مر ذكره ووصل إلى 
مصر وخرج العاضد لتلقيه وأقام مكرماً ثم سار صلاح الدين إلى الكرك سنة تمان وستين المرة 
الثانية في مواعدة نور الدين وأقام. نحم الدين بمصر وركب يوماً في مركب وسار ظاهر البلد 
والغزين اي غلوامتر الخةاوعااعة ال مقط غنه وحمل وقذا إل ينه فهك لديام مها اخر 
ذي الحجة من السنة وكان خيرا جواد محسناً للعلاء والفقراء وقد تقدم ذكر أوليته والله ولي 
التوفيق . ظ 


( استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب ) ٠‏ 


كان قراقوش من موالي ثقي الدين عمر بن شاه نجم الدين أيوب وهوابن أخي صلاح الدين 
ففضب مولاه في بعض النزعات وذهب مغاضباً إلى المغرب ولحق ممبل نفوسه من ضواحي 
طرابلس الغرب وأقام هنالك دعوة مواليه وكان في بسائط تلك الحبال مسعود بن زمام 
المعروف بالبلط بي احيائه من رياح من عرب هلال بن عام ركان منحرفا عن طاعة عبد 
المؤمن شيخ الموحدين وخليفة المهدي فهم فانشيد سعود بقومه عن المغرب وأفريقية إلى تلك 
القاصية فدعاه قراقوش إلى إظهار دعوة مواليه , ب انونث فأجابه ونزل معه بأحبائه عل 
طرابلس فحاصرها قراقوش وافتتحها ونزل بأهله وعياله في قصرها ثم استولى على قابس من 
ورائها وعلى توزر ونفطة وبلاد نفراوة من أفريقية وجمع أموالا جمة وجعل ذخيرته بمدينة 
قابس وخربت تلك البلاد أثناء ذلك باستيلاء العرب عليها ولم يكن لهم قدرة على منعهم ثم 
طمع في الاستيلاء على جميع أفريقية ووصل يده بيحي بن غانية اللمتوني الثائر بتلك 
الناحية بدعوة لمتونة من بقية الأمراء قُ دولهم فكانت لما بتلك الناحية اثار مذ كورة قُ 
أخبار دولة الموحدين إلى أن غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك البلاد وقتله يا هو مذ كور 
قٍ أخبارهم والله أعلم : 


* ( استيلاء نور الدين توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة ثم على 
بلاد العن ) » 


كان صلاح الدين وقومه على كثرة إرتيامهم من نور الدين وظنهم به الظنون بحاولون ملك 


عم 


القاصية عن مصر لمتنعوا بها أن طرقهم منه حادث أوعزم على المسير إلهم في مصر فصرفوا 
عزمهم في ذلك إلى بلاد النوبة أو بلاد العن وتجهز شمس الدولة توران شاه بن أيوب وهو 
أخ وصلاح الدين الأكبر إلى ملك النوبة وسار إليها في العساكر سنة تمان وستين وحاصر قلعة 
من ثغورهم ففتحها واختيرها فلم يحد فيها خرجاً ولا في البلاد بأسرها جباية وأقواتهم الذرة 
وهم في شظت من العيش ومعاناة لفن فاقتصر عل :ها فتحه من لخورظم وعاد في غنيته 
بالعبدى وال حواري فلا وصل إلى مصر أقام مهأ قليلاً ودعثه صلاح الدين إلى المن وقد كان 
غلب علية علي بن مهدي الخارجي سنة أربع واخنسة: وضان افر إلى إبنه عبد الني 
وكرسي ملك زبيد ضرا ون ده وانسر يق )با الاايقية ماولة | بي الريع وكات عارة الى شاعر 
العبيدي +وصاحب بني رزيك من أمرائهم وكان أصله من الهن وكان في خدمة شمس 
الدولة ويغريه به فسار إليه شمس الدولة بعد أن تجهز وأزاح العلل واستعدّ لهال والعيال وسار 
من مصر منتصف سنة تسع وستين ومر بمكة وانّبى إلى زبيد وبها ملك المن عبد الني بن 
علي بن مهدي فبرز إليه وقاتله فانهزم وانحجر بالبلد وزحفت عن > شمن الدولة فستموا 
أسوارها وملكوها عنوة واستباحوها وأسروا عبد النبي وزوجته وولى شمس الدولة على زبيد . 
مبارك بن كامل بن منقذ من أمراء شيزركان في جملته ودفع إليه عبد الني ليستخلص منه 
الأموال فاستخرج من قرابته دفائن كانت فيها أموال جليلة ودلتهم زوجته الخترّة على ودائع 
استولوا منها على أموال جمة وأقيمت قيمت الخطبة العباسية في زبيد وسار شمس الدولة توران 
٠‏ شاه. إلى عدن وبا ياسر بن بلال كان ابوه بلال بن جرير مستبداً بها على مواليه , بني الزريع 
وورتما عنه إبنه ياسر فسار ياسر للقائه فهزمه شمس الدولة وسارت عساكره الى البلد فلكوها 
واوا لناشر اندرا إلى شمس الدولة فدخل عدن وعبد النني معه في الإعتقال واستولى على 
نواحيها وعاد ال ونيد ثم سار إلى خصون الخال فلك تعزوهي من أحصن القلاع وحصن 
المكروا جنا وغيرها من المعاقل وا لحصون وولى على عدن عز الدولة عمان 97 الزنجبيلٍ واتخل 
يد للكه ثم استونحمها وسار في الخال ومعه الأطباء يتخير مكاناً صحيح الهواء 
للسكنى فوقع إختيارهم على تعز فاختط هنالك مدينة واتخذها كرسياً لملكه وبقيت لبنيه 
وموالهم بني رسول كا نذكره في أخباارهم واللّه تعالى ولي التوفيق . 


عد ١‏ واقعة عارة ومقتله ( د 


كان جاعة من شيعة العلوبين بمصر منهم عارة بن أبي الحسن المني الشاعر وعبد الصمد 


رض 


الكاتب والقاضي العويدس وابن كامل وداعي الدعاة وجاعة من الحند وحاشية القصر 
اتفقوا على استدعاء الإفرنج من صقلية وسواحل الشام وبذلوا لهم الأموال على أن يقصدوا 
مصرفان خرج صلاح الدين للقائهم بالعساكر ثار هؤلاء بالقاهرة وأعادوا الدولة العبيدية 
وإلا فلا بد له إن أقام من بعث عساكره لمدافعة الإفرنج فينفردون به ويقبضون عليه 
وواطأهم على ذلك جاعة من أمراء صلاح الدين وتحينوا لذلك غيبة أخيه توران شاه بالعن 
ونمو بأنفسهم وصدقوا توثماتهم ورتبوا وظائف الدولة وخططها وتنازع في الوزارة بنورزيك 
وبنوشاور وكان على بن ني الواعظ ممن داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هوفي 
ابرط إلهم ونمى الخبر إلى صلاح الدين من عيونه ببلاد الإفرنج ويخ على الرسول عنده 
عيوناً جاؤه بحلية خبره فقبض حينئذ عليهم وقيل إن علي بن نجي أنى خيرهم إلى القاضي 

فأوصله إلى صلاح الدين ولا قبض علهيم صلاح الدين أمر بصليهم ومرٌ عارة ببيت القاضي 
وطلب لقاءه فلم يسعفه وأنشد البيت المشهور 5 

عبد الرحم قد ,احتجب< م أن الخلاص هو العجب 

ثم صلبوا جميعا ونودي في شيعة العلوبين بالخروج من ديار مصر إلى الصعيد واحتيط على 
سلالة العاضد بالقصر وجاء الافرنج على ذلك من صقلية إلى الإسكندرية كا بأني خبره إن 
شاء الله تعالى والله أعلم . 


* ( وصول الإفرنج من صقلية إلى الإسكندرية ) » 


لا وصلت رسل هؤلاء الشيعة إلى الإفرنج بصقلية تجهزوا وبعثوا مراكهم مائتي أسطول 
للمقاتلة فيها خمسون ألف رجل وألفان وخمسوائة فارس وثلاثون مركباً للخيول وستة 
مركت لآلة ارس وأريغون للازواد وتقدّم علهم ابن ع الملك صاجب صقلية ووصلوا 
إلى ساحل الإسكندرية سنة سبعين وركب أهل البلد الأسوار وقاتلهم الإفرنج ونضبوا 
الآلات عليها وطار الخبر إلى ع الدين بمصر ووصلت الأمرا اء إلى الاسكندرية بة من كل 
جانت امن تواحيا وخرجواق في اليوم الثالث فقاتلوا الإفرنج فظفروا علييم ثم جاءهم البشير 
آخر النهار بمعجيء صلاح الدين فاهتاجوا للحرب وخرجوا عند اختلاط الظلام فكيسوا 
الإفرنج في خيامهم بالسواحل وتبادروا إلى ركوب البحر فتقسموا بين القتل والغرق تن ينج 
إلا القليل وإعتصم منهم نحو من ثلئائة برأس رابية هنالك إلى أن أصبحوا فقتل بعضهم 

وأسر الباقون وأقلعوا بأساطيلهم راجعين والله تعالى أعلم . 


خض ودود واج 6 


# ( واقعة كنز الدولة بالصعيد ) »* 


كان أمير العرب بنواحى اسوان يلقب كنز الدولة وكان شيعة للعلوية بمصر وطالت أيامه: + 
واشتير ولا ملك صلاح الدين قسم الصعيد اقطاعا بين أمرائه وكان أخو أبي الميجاء السمين 
من أمرائه واقطاعه ف نواحييم فعصي كنز الدولة سنة سبعين واجتمخ اليه العرب والسودان 
وهجم على أخي أبي الميجاء السمين في اقطاعه فقتله وكان أبو الميجاء من أكبر الامراء 
فبعثه صلاح الدين لقتال الكنرٌ وبعث معه جاعة من- الامراء والتف له الحند فساروا الى 
اسوان ومرّوا بصدد فحاصروا با جاعة وظفروا مهم فاستلحموهم ثم ساروا الى الكنز فقاتلوه 
وهزموه وقتل واستلحم جميع أصحابه وأمنت بلاد اسوان والصعيد والله تعالى ولى التوفيق . 


0 ) استيلاء صلاح الدين عل قواعد الشام 


كان صلاح الدين كا قدّمناه قائما في مصر بطاعة العادل نور الدين محمود بن زنكي ولا توفي 
سنة تسع وستين ونصب ابنه الصالح اسمعيل في كفالة شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المقدم وبعث اليه مدع الدين بطاعته ونقم عليهم انهم لم يردوا الامر اليه وسار غازي 
صاحب الموصل بن قطب الدين مودود بن زنكي الى بلاد نور الدين التي بالجزيرة وهي 
نصيبين والخابور وحران والرها والرقة فلكها ونقم عليه صلاح الدين أ نهم لم يخبروه حتى 
يدافعه عن بلادهم وكان الخادم سعد الدين كمستكين الذي ولاه نور الدين قلعة الموصل 
وأمر سيف الدين غازي بمطالعته بأموره قد لحق عند وفاة نور الدين بحلب وأقام بها عند 
شمس الدين علي ابن الداية المستبد بها بعد نور الدين فبعثه ابن الداية الى د فشق فق عكر 
ليجيء ء بالملك الصالح الى خلب لمدافعة سيف الدين غازي فنكروه ولا وظردوه ثم رجعوا 
الى هذا الرأي وبعثوا عنه فسار مع الملك الصالح الى حلب ولحين دخوله قبض على ابن 
الداية وعلى مقدمي حلب واستبدٌ بكفالة الصالح وخاف الامراء بدمشق وبعثوا الى سيف 
الدين غازي لعلكوه فظنها مكيدة من ابن عمه وامتنع علهم وصالح ابن عمه على ما أخجذ 
من البلاد فبعث أمراء دمشق الى صلاح الدين وتولى كبر ذلك ابن المقدم فبادر الى لخم 
وملك بصرى ثم سار الى دمشق فدخلها في منسلخ ربيع سنة سبعين وخمسوائة ونزل دار أبيه 
المعروفة بالعفيق وبعث القاضي كال الدين ابن الشهرزوري الى ريحان الخادم بالقلعة انه 


00 


على طاعة الملك الصالح وفي خدمته وما جاء الا لنصرته فسام اليه القلعة وملكها واستتخلف 
على دمشق أخاه سيف الإسلام طغركين وسار الى حمص وبها وال من قبل الامير مسعود 
الزعفراني وكانت من أعاله فقاتلها وملكها وجمر عسكرا لقتال قلعتها وسار الى حاة مظهرا 
لطاعة املك لصالح وارتجاع ما اخذ من بلاده بالحزيرة وبعث بذلك الى صاحب قلعتها 
' خرديك واستخلفه وسار الى الملك الصالح ليجمع الكلمة ويطلق أولاد الداية واستخلف 
على قلعة حاة أخاه ولا وصل الى حلب حبسه كمستكين الخادم ووصل الخبر الى أخيه 
بقلعة حأة فسلمها لصلاح الدين وسار المحلب فحاصرها ثالث جادي الاخيرة واسمّات 
أهلها في المدافعة عن الصالح وكان بحلب سمند صاحب طرابلس من الافرنج محبوسا منذ 
أسره نورالدين على حارم سنة تسع وخمسين فأطلقه كمستكين على مال وأسرى ببلده وتوفي 
نوو النين أو السنة وخلف ابنا محذوما فكفله سمند واستولى على ملكهم | حاصر صلاح 
الدين حلب بعث كمستكين الى سمند يستنجده فسار الى حمص ونزها فسار اليه صلاح 
الدين وترك حلب وسمع الافرنج سيره فرحلوا غن جمص ووصل هو الها عاشر رجب 
فحاصر قلعتها وملكها آخر شعبان من السنة ثم سار الى بعلبك وبها يمن الخادم من أيام نور 
الدين فحاصره حتى استأمن اليه وملكها رابع رمضان من السنة وصار بيده من الشام 
دمشق وحأة وبعلبك ولا استولى صلاح الدين على هذه البلاد من أعال الملك الصالح 
كتب الصالح الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين 
فانجده بعساكره مع اخيه عز الدين مسعود وصاحب جيشه عز الدين زلقندار وسارت معهم 
عساكر حلب وساروا جميعا نحاربة صلاح الدين وبعث صلاح الدين الى سيف الدين 
غازي أن يسل لهم حمص وحة ويبتي بدمشق نائيا عن الصالح فأبي الا رد جميعها فسار 
صلاح الدين الى العسا كر ولقيهم اخر رمضان بنواحي ححأة فهزمهم واتبعهم الى حلب 
وحاصرها وقطع خطبة الصالح ثم صاحوه على ما بيده من الشام فأجابهم ورحل عن حلب 
لعشرين من شْوال وعاد الى حاة وكان فخر الدين مسعود بن الزعفراني من الامراء النورية .. 
وكانت ماردين من أعاله مع حمص وجاة وسلمية وتل خالد والرها فلا ملك أقطاعه هذه 
الصل إلا راسي عدوت كال ففارقة قل عاد ادح ادق موصنيا حلي باه 
سار الى بعلبك واستامن اليه واليها ثملكها وعاد الى حاة فاقطعها خاله شهاب الدين محمود . 
وأقطع حمص ناصر الدولة بن شيركوه وأقطع بعلبلك شمس الدين ابن المقدم ودمشق الى . 
عاد والله تعالى ولى التوفيق نه وكرمه . 


م 


الموصل وما ملك من الشام بعد انبزامه| 


ثم سارسيف الدين غازي صاحب الموصل في سنة احدى وسبعين بعد امهزام أخيه وعساكره 
واستقدم صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار في ستة الاف فارس وانتبى الى نصيبين في 
ربيع من السنة فشتى بها حتى ضجرت العساكر من طول المقام وسار الى حلب فخرجت 
اليه عساكر الملك الصالح مع كمستكين الخادم وسار صلاح الدين من دمشق للقائئهم 
فلقهم قبل السلطان فهزمهم واتبعهم الى حلب وعبر سيف الدين الفرات منبزما الى الموصل 
وترك أنحاه عز الدين بحلب واستولى صلاح الدين على مخلفهم وسار الى مراغة فلكها وولى 
عليها ثم الى منبج وبها قطب الدين نيال بن حسان المنجي وكان حنقا عليه لقبح اثاره في 
عداوته فلحق بالموصل وولاه غازي مدينة الرقة ثم سار صلاح الدين الى قلعة إعزاز فحاصرها 
أوائل :ذي القعدة من الندئة اربع يوما وقد حصارها فاستأمنوا اليه فلكها ثاني الاضحى 

من السنة ونب عليه في بعض أيام حصارها باطني من الفداوية فضربه وكان مسلحا فأمسك 
يد الفداوي حتى قتل وقتل جاعة كانوا معه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء على 
قلعة إعزاز الى حلب فحاضرها وبها الملك الصالح واعصوصب عليه أهل البلد واسّاتوا في 
المدافعة عنه ثم ترددت الرسل في الصلح بينه| وبين صاحب الموصل وكيفا وصاحب ماردين 
فانعقد بينم في حرم سنة العن وتسعن وعاد صادج الدين الى دمشق بعد ان رد قلعةإعزاز 
لى املك الصالح بوسيلة أخته الصغيرة خرجت الى صلاح الدين ثائرة فاستوهبته قلعةإعزاز 
فوهيها لها والله تعالى أعلم 0 


) 0 الدين الى بلاد الاسماعيلية ) » 


بلادهم في محرم سنة إثنتين وتسعين ونهمها 0 عار ا 0 ونصب عليا انحانيق ' 
وبعث سنان مقدم الاسماعيلية بالشام الى شهاب الدين الحارمي خخال صلاح الدين يماة 
يسأله الشفاعة فيهم ويتوعده بالقتل فشفع فيهم وأرحل العساكر عنهم وقدم عليه أخوه توران 
شاه من العن بعد فتحه واظهار دعوتهم فيه وولى على مدنه وامصاره فاستخلفه صلاح الدين 
عن دمشق وسار الى مصر لطول عهده بها أبوالحسن بن سنان بن ستهان بن محمد ولا وصل 


لاق 


المبا مر بادارة سور على مصر القماهرة والملعة الى بابل دوره تسعة وعشرون ألف ذراع 
ثلؤائة ذراع بال هاشمي واتصل العمل فيه الى أن مات صلاح الدين وكان متولي النظر فيه 
مولاه قراقوش واللّه تعالى ولى التوفيق بمنه . 


ا سل اك خط ٠‏ لد 


ل ره 
الدين ماقي أسير منبم وقارن ذلك وصول شمس الدولة توران شاه بن أنوتعا عر اال قتلقة 
أن عجمعا مق الافرنج أغاروا على أعمال دمشق فسار اليهم ولقهم بالمروج فلم يثبت وهزموه 
وأسر:سيق الدين. أبو بكر رخ 'السلار من أغيان الختد بدمتكق وتجاسر الافرنج على تلك 
الولاية ثم اعتزم صلاح الدين على غزو بلاد. الافرنج فبعثوا في الهدنة وأجاء يت 
والله تعالى ولى التوفيق . 


ثم سار صلاح الدين من مصري جادى الاولى سنة ثلاث وسبعين الى ساحل الشام لغزو 
بلاد الافرنج وانّبى الى عسقلان فاكتسح أعالا وم يروا للافرنج خبرا فانساحوا في البلاد 
وانقلبوا الى الرملة فا راعهم الا الافرنج مقبلين في جموعهم وابطالهم وقد افترق أصحاب 
صلاح الدين في السرايا فثبت في موقفه واشتدٌ القتال وأبل يومئذ محمد ابن أخيه في المدافعة 
عنه وقتل من أصحابه جاعة وكان لتقي الدين بن شاه ابن اسمه أحمد متكامل الخلال لم 
بطر شاربه فابل يومئذ واستشهد وتمت الهزيمة على المسلمين وكان بعض الافرنج تخلصوا الى 
صلاح الدين فقتل بين يديه وعاد منهزما واسر الفقيه عيسى الهكاري بعد أن أبلى يومئذ بلاء 
شديدا وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ثم دخل البرية في فل قليل الى مصر ولحقهم 
الحهد والعطش ودخل لى القاهرة منتصف جادي الاخيرة قال ابن الاثير ورايت كتابه الى 
أخيه توران شاه بدمشق يذكر الواقعة 
ذكرتك والخطى يخطر بيننا 2 2# وقد فتكت فينا المثقفة السمر 

0 فصوله لقد أشرفنا على الملااه م ون انا له سبحانه منه الا لمر ريده وما ثبت 
. الا وفي نفسها أمر انتّبى وأما السرايا النيي دخلت بلاد الافرنج فتقسمهم القتل والاسر وأما 


اميق 


الفقيه عيسى الهكاري فلا ولى منهزما ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق ومعهها جاعة من 
أصحابهم| فأسروا وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار والله تعالى أعلم . 


2# ( حصار الافرنج مدينة حأة ) # 


5 في جادي اليل الى 37 الشام زعم من طواغيت الافرنج وقارن له هزيعة 
صلاح الدين وعاد الى دمشق يومئذ توران شاه بن أيوب في قل من العسكر وهو مع ذلك 
منبمك في لذاته فسار ذلك الزعم بعد أن جمع فرنج الشأم وبذل لهم العطاء فحاصر مدينة 
حاة وبها شهاب الدين محمؤد الحارمي خال صلاح الدين مريضا وش حصارها وقتالها حتى 
أشرف على أخذها وهجموا يوما على البلد وملكوا ناحية منه فدافعهم المسلمون وأخرجوهم 
ومنعوا حأة منهم , فأفرجوا عنها بعد أربعة أيام وساروا الى حارم فحاصروها ولا رحلوا عن حأة 
مات شهاب الدين الحارمي ول يزل الافرنج على حارم يحاصرونها وأطمعهم فيا ماكان من 
نكبة الصالح صاحب حلب للمستكين الخادم كافل دولته ثم صانعهم بالمال فرحلوا عنها ثم 
عاد الافرنج الى مدينة حاة في ربيع سنة أربع .وسبعين فعاثوا في نواحيها واكتسحوا أعالها 
وخرج العسكر حادة البلد اليم فهزموهم واستردوا ما أخدوا من السواد وبعثوا بالرؤفس 

والاسرى الى 5 الدين لاخر م0 منقلبا من الشام فأمر بقتل الاسرى والله تعالى ' 
ولي التوفيق 


ار التقاض ابن اقلم .. 2101 


كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فيها شمس شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم 
. جزاء بما فعله في تسلم دمشق وكان شمس الدولة محمد أخو صلاح الدين ناشئا في ظل 
اك عل دوا يه اع قا المقدم بتمكينه منها فأبى 
وذكره عهده في أمر دمشق فسار ابن المقدم الى بعلبك وامتنع فيها ونازلته العساكر فامتنع 
وطاولوه حتى بعث الى صلاح الدين يطلب العوض فعوضه عنها وسار أخوه شمس الدين 
الييا فلكها والله تعالى ولى التوفيق . ٠‏ آ 


بحن 


4# ( وقائع مع الافرنج ) # 
وف سنة أربع وسبعين سار ملك الافرنج في عسكر عظم فاغار على أعال دمشق واكتسحها 
يطلهم ولقيهم على غير استعداد فقاتل أشد القتال ونصر الله المسلمين وقتل جاعة من زعاء 
الافرنج منهم هنغري وكان يضرب به المثل ثم أغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على 
صرح المسلمين بشيرز وكان صلاح الدين على بانياس لتخريب حصن الافرنج بمخاضة 
الاضرار فبعث قي الدين عمر ابن اخيه شأهنشاه وناصر الدين محمد الى حمص لهاية البلد 
فق العتدو يا تذكزة' إن شاء الله تعال: 


» ( نخريب حصن الافرنج ) * 


كان الافرنج قد اتخذوا حصنا منيعاً بقرب بانياس عند بيت يعقوب عليه السلام ويسمي 
مكانه مخاضة الاضرار فسار صلاح الدين من دمشق الى بانياس سنة خمس وسبعين واقام 
بها وبعث فيها الغارات على بلادهم ثم سار الى الحصن فحاصره ليختبره وعاد عنه الى 
اجتاع العساكر وبث السرايا في بلاد الافرنج للغارة وجاء ملك الافرنج للغارة على سريته 
ومعه جاعة من عساكره فبعثوا الى صلاح الدين بالخبر فوافاهم وهم يقتتلون فهزم الافرنج 
نحن فيهم ونجا ملكهم في فل وأسر صاحب الرملة ونابلس منهم وكان رديف ملكهم وأسر 
أخوه صاحب جبيل وطبرية ومقدم الفداوية ومقدم الاساتارية وغيرهم من طواغيتهم وفادى 
صاحب الرملة نفسه وهو ارتيرزان بمائة وخمسين ألف دينارصورية وألف أسير من المسلمين 
وأبلى في هذا اليوم عز الدين فرخشاه ابن أخي صلاح الدين بلاء حسنا ثم عاد صلاح الدين 
الى بانياس وبث السرايا في بلاد الافرنج وسار لحصار الحصن فقاتله قتالاا شديدا وتسم 
المسلمون سوره حتى ملكوا برجا منه.وكان مدد الافرنج بطبرية والمسلمون يرتقبون وصولهم 
فاصبحوا من الغد ونمبوا السور واضرموا فيه النار فسقط وملك المسلمون الحصن عنوة آاخر 
ربيع سنة خمس وسبعين وأسروا كل من فيه وأمر صلاح الدين بهدم الحصن فالحق 
بالارض وبلغ الخبر الى الإفرنج وهم محتمعون بطبرية لإمداده فافترقوا وانهزم الافرنج والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ظ 


ودين 


* ( الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسللان صاحب الروم ) # 


كان حصن رعبان من شهالي حلب قد ملكه نور الدين العادل بن قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم وهو بيد شمس الدين ابن المقدم فلا انقطع حصن رعبان عن ايالة صلاح الدين 
وراء حلب طمع قليج ارسلان في استرجاعه فبعث اليه عسكرا يحاصرونه وبعث صلاح 
الدين تق الدين ابن أخيه في عسكر لمدافعتهم فلقييم وهزمهم وعاد الى عمه صلاح الدين 
وم حضر معه تخريب حصن الاضرار وكان نور الدين محمود بن قليج ارسلان بن داود 
صاحب حصن كيفا وأمد وغيرهما من ديار بكر قد.فسد ما بينه وبين قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم بسبب أضراره ببنته وزواجه عليها واعتزم قليج ارسلان عل حربه وأخخل بلاده 
فاستنجد نور الدين بصلاح الدين وبعث الى قليج ارسلان يشفع ف غانة فطلب استرجاع 
حصونه التي أعطاها لنور الدين عند المصاهرة ولج في ذلك صلاح الدين على قليج وسار 
الى رعبان ومر حاب فتركها ذات الشمال وسلك على تل باشر ولا انتبى الى رعبان جاءه نور 
الدين محمود وأقام عنده وارسل اليه قليج ارسلان يصف فعل نور الدين واضراره ببنته فلا 
أدَى الرسول رسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير الى بلده فتركه الرسول حتى 
. سكن وغدا عليه فطلب الخلوة وتلطف له في فسخ ما هوفيه من ترك الغزو ونفقة الاموال في 
هذا الغرض الحقير وان بنت قليج ارسلان يحب على مثلك من الملوك الامتعاض طا ولا تترك 
المضارة من دونها فعلم صلاح الدين الحق فيا قاله وقال للرسول إن نور الدين استند الى 
فعلك فاصلح الامر بينهم| وأنا معين على ما تحبونه جميعا ففعل الرسول ذلك وأصلح بينهما 
وعاد صلاح الذين الى الشام ونور لين محمود الى ديار بكر وطلق ضرة بنت قليج ارسلان 
للاجل الذي أجله للرسوك والله تعالى أعلم . 


ا 0 له في 0 500 ركان جريئاً على صاحب القسطنطينية 
وملك وادقة والمصيصة وطرسوس من يد الروم وكانت بينهها من أجل ذلك حروب ولا توفي 
نورالدين وانتقضت دولتة أقام ابن اليون في بلاده وكان التركمان يحتاجون الى رعي مواشيهم 
بارضه على حصانتها وصعوبة مضايقها وكان يأذن لهم فيد خلونها وغدر بهم في بعض السنين 
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واستباحهم واستاق مواشهم وبلغ الخبر الى صلاح الدين منصرفه من رعيان فقصد بلده 
ونزل النبر الاسود وبث الغارات في بلادهم واكتسحها وكان لابن اليون حصن وفيه ذخيرته 
فخشي عليه فقصد تخريبه وسابقه اليه صلاح الدين فعْنم ما فيه وبعث اليه ابن اليون برد ما 
أخذ من التركيان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع عنه فأجابه الى ذلك وعاد عنه في 
منتصف سنة خمس وسبعين والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ( غزوة صلاح الدين الى الكرك ) # 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك من مردة الافرنج وشياطينهم وهو الذي اختط مدينة 
الكرك وقلعتها ولم تكن هنالك واعتزم على غزو المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
مادم ودع عر الس فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار الى الكرك سنة سبع وسبعين 
واكتسح نواحيه وأقام ليشغله عن ذلك الغرض حتى انقطع أمله 2 الى الكرك فعاد 
فرخشاه الى دمشق والله تعالى أعلم بغيبه . 


3 امو 


قد كان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمن واستيلاؤه عليه سنة مان وستين وأنه 
ولىّ على زبيد مبارك بن كامل بن منقذ من أمراء شيزر وعلى عدن عز الدولة عهان الزنجيلي 
واختط مدينة تعز في بلاد العن واتخذها كرسيا لملكه ثم عاد الى أخيه سنة اثنتين وسبعين 
وأدركه منصرفا من حصار حلب فولاه على دمشق وسار الى مصر ثم ولاه أخوه صلاح الدين 
بعد ذلك مدينة الاسكندرية وأقطعه اياها مضافة الى أعال العن وكانت الاموال تحمل اليه 
من زبيد وعدن وسائر ولايات المن ومع ذلك فكان عليه دين قريب من مائتي ألف دينار 
مصرية وتوي سنة ست وسبعين فقضاها عنه صلاح الدين ولا بلغه خبر وفاته سار الى مصر 
واستخلف على دمشق عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ الكناني نائبه بزبيد قد تغلب في ولايته ونحكم في الاموال فتزع الى وطنه واستأذن 

شمس الدولة قبل موته فأذن له في اي ء واستأذن أغداة عطاف بن زبيد وأقام خٍّ شمس 
الدولة حتى اذا مات بقٍِ ف خدمة صلاح الدين وكان محشدا فسعى فيه عنده أنه احتجر 


نين 


أموال المن ولم يعرض له فتحيل اعداؤه عليه وكان ينزل بالعدوية قرب مصر فصنع في 
نعض الايام صنيعا دعى اليه أعيان الدولة واختلف مواليه وخدامه الى مصر في شراء 
حاجتهم فتحيلوا لصلاح الدين انه هارب الى المن فتمت حيلتهم فقبض عليه ثم ضاق عليه 
الحال وصابره على انين الف دينار مصرية سوى ما اعطى لاهل الدولة فاطلقه واعاده الى 
. منزلته فلا بلغ شمس الدين الى البمن اختلف نوابه مها حطان بن منقذ وعوان بن الزجبيلٍ 
وخشي صلاح الدين أن تحرج العن عن طاعته فجهز جاعة من امرائه الى المن مع صارم 
الدين قطلغ أبيه واي مصر من أمرائه فساروا لذلك سنة سبع وسبعين واستولى قطلغ أبيه على 
زبيد من حطان بن منقذ م مات قريبا فعاد حطان الى زبيد واطاعه الناس وقوي على عمان 
لزنجبيلي فكتب عيْان الى صلاح الدين أن يبعث بعض قرابته فجهز صلاح الدين أخاه . 
سيف الإسلام طغركين فسار الى المن وخرج حطان بن منقذ من زبيد وتحصن في بعض 
القلاع ونزل سيف الإسلام زبيد وبعث الى حطان بالامان فنزل اليه واولاه الاحسان ثم 
طلب اللحاق بالشام فنعه ثم الح عليه فأذن له حتى اذا خرج واحتمل رواحله وجاء ليودّعه 
. قبض عليه واستولى على ما معه ثم حبسه في بعض القلاع فكان آخر العهد به ويقال كان فا 
أخذبه سبعون حملا من الذهب ولا سمع عؤان الزنجبيل خبر حطان خشي على نفسه وحمل 
أمواله في البحر ولحق بالشام وبقيت مراكبه مراكب لسيف الإسلام فاستولى عليها ولم 
يخلص الا بما كان معه في طريقه وصفا العن لسيف الإسلام والله تعالى اعلم . 


دخول قلعة البيرة 58 ايالة صلاح الدين وغزوه الافرنج . 
وفتح بعض حصونهم مثل الشقيف والغرر وبيروت 


كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن ارتق وهو ابن عم قطب الدين أبي 
الغازي و ارتق صاحب ماردين وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام 
3 هات وملك الببرة بعده ابنه ومات نور الدين فصار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب الموصل من المخالصة والاتفاق ما وقع وطلب من 
عز الدين أن يأذن له في أخذ البيرة فأذن له فسار قطب الدين في عسكره الى قلعة شميشاط 
وأقام بها وبعث العسكر الى البيزة وحاصروها وبعث صاحيها يستنجد صلاح الدين ويكون 
لا كان أبوه لنور الدين فشفع صلاح الدين الى قطب الدين صاحب ماردين ولم يشفعه 
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وشغل عنه بأمر الافرنج ورحلت عساكر قطب الدين عنها فرجع صاحبها والسل خرن 
وأعطاه طاعته وعاد في ايالته ثم خرج صلاح الدين من مصري محرم سنة ان وسبعين 
قاصدا الشام ومر بايلة وجمع الافرنج لاعتراضه فبعث اثقاله مع اخيه تاج الملوك الى دمشق 
ومال على بلادهم فاكتسح نواحي الكرك والشويك وعاد الى دمشق منتصف صفر وكان ‏ 
لدرخ ا حيرا عل اللحر وهار بادك ين اراح ي الشام فخالفهم عز الدين فرخشاه 
نائب دمشق اليهاوا كتسح نواحبها وخرب قراها وأنْن فيهم قتلا وسبيا وفتح الشفيف من 
حر مر وان ل 0ل جلي بوث لبعد الور يتف الت ابلح 
3 الديق .بدمشق. أناما وسار في ربيع الاول من السنة وقصد طبرية وخم بالاردن 
جتمعت الافرنج على طبرية فسير صلاح الدين فرخحشاه ابن أخيه الى بيسان فلكها عنوة 
سانيا وأغار على الغور فأنحْن فيها قتلا وسبيا واوا رخ فن ره الى جبل كوكب 
وتقدم تلاح الدنق. الينم يعس كرة ف فتحصنوا بالحبل فأمر ابني أخيه تق الدين عمر وعز 
الدين فرخشاه ابني شاهنشاه فقاتلوا الافرنج قتالا شديدا ثم تحاجزوا وعاد صلاح الدين الى 
دمشق ثم سار الى بيروت فاكتسح نواحيها وكان قد استدعى الاسظول من مصر لحصارها 
فوافاه بها وحاصرها ايام ثم بلغه ان البحر قد قذف بدمياط مركبا للافرنج فيه جاعة منهم 
جاؤا لزيارة القدس فالقتهم الربح بدمياط وأسر منهم ألف وسيائة أسيرثم م 
الى الحزيرة ىا نذّكره أن شاء الل تعالى : - 


تت 


مسير صلاح الدين الى الحزيرة واستيلاؤه على حران 
والرها والرقة والخابور ونصيبين وسنجار وحصار الموصل 


كان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك الذي كان أبوه نائب القلعة بالموصل مستوليا 
مظفر الدين وكان هواه مع صلاح الدين ويؤمله ملكه بلاد الحزيرة فراسله وهو محاصر 
لبيروت واطمعه 5 البلاد. واستحثه للوصول فسار صلاح الدين عن بيروت موريا نحلب 
وقصد الفرات ولقيه مظفر الدين وساروا الى المبرة وقد دخل طاعة عز الدين وكان عر الدين 
صاحب الموصل ومحاهد الدين لما بلغها مسير صلاح الدين الى الشام ظنوا أنه يريد حلب 
فساروا لمدافعته فلم|اعبر الفرات عادوا الى الموصل وبعثوا حامية الى الرها وكاتب صلاح الدين 


ان 


ملوك الأطراف بديار بكر وغيرها بالوعد والمغاربة ووعد نور الدين محمودا صاحب كيفا أنه 
بملكه. امد ووصل اليه فساروا الى مديئة الرها فحاصروها وبها يومئذ الامير فخر الدين بن 
مسعود الزعفراني واشتدّ عليه القتال فاستأمن الى صلاح الدين وملكه المدينة وحاصر معه 
القلعة حتى سلمها النائب الذي بها على مال شرطه فاضافها صلاح الدين الى مظفر الدين 
مع حران وساروا الى الرقة وبها نائبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي ففارقها الى 
الموصل وملكها صلاح الدين ثم .سار الى قرقيسيا وماسكين وعربان وه بلاد الخابور. 
فاستولى على جميعها وسار الى نصيبين فلك المدينة لوقتها وحاصر القلعة أياما ثم ملكها 
وأقطمها للامير أبي لحيجاء السمين ثم رحل عنها ونور الدين م صاحب كيفا معه معتزما على 

قصد الموصل وجاءه الخبر بأنْ الافرنج أغاروا على نواحي دمشق واكتسحوا قراها وأرادوا 
تخريب جامع داريا فتوعدهم نائب دمشق بتخريب بيعهم 9 فتركوه فلم ين ذلك 
من عزمه وقصد الموصل وقد جمع صاحيها العساكر واستعدٌ للحصار وخلى نائبه في 
الاستعداد وبعث الى سنجار واربل وجزيرة ابن عمر فشحنها بالامداد من الرجال والسلاح 
والاموال وأنزل عناححي: الدار سا ككره بقزيها وتدم عو ويظفر الين وان شوكره: فهالهم 
استعداد صاحب البلد وأيقنوا. بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فانهها كانا أشارا بالبداءة 
بالموصل ثم أصبح صلاح الدين من ن الغد في عسكره ونزل عليه أل رجب على باب كندة 
وأنزل صاحب الحصن باب الحسر وأخحاه تاج الملوك بالباب العادي وقاتلهم فلم يظفر وخرج 

بعض الرجال فنالوا منه ونصب منجنيقاً فنصبوا عليه من البلد تسعة ثم خرجوا اليه من البلد 
فأخحذوه بعد قتال كثير وخحشي صلاح الدين من البيات فتأخر لانه رأهم في بعض الليالي 
يخرجون من باب الحسر بالمشاعل و يرجعون وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير الخادم | 
قد وصلا من عند الخليفة الناصر في الصلح وتردّدت الرسل بيهم فطلب عز الدين من 
صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من حلب فامتنع فرجع الى 
ترك مظاهرة صاحها فامتنع أيضا م وصلت أيضا رسل صاحب أذربيجان ورسل شاهرين 
صاحب خلاط في الصلح فلم تم وسار أهل سنجار يعترضون من يقصده من عساكره 
واصحابه فأفرج عن الموصل وسار اليها وها شرف الدين أمير أميران هند وأخو عز الدين 
صاحب الموصل في عسكر وبعث اليه محاهد الدين النائب بعسكر آخر مددا. وحاصرها 
صلاح الدين وضيق علبها واسئّال بعض أمراء الاكراد الذين بها من الزواوية فواعده من 
ناحيته وطرقه صلاح الدين فلكه البرج الذي في ناحيته فاستأمن أمير أميران وخرج 
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وعسكره معه الى الموصل وملك صلاح الدين سنجار وولى عليها سعد الدين بن معين 
الدين الذي كان أبوه كامل بن طغركين بدمشق وصارت سنجار من سائر البلاد التي 

ملكها من الحزيرة وسار صلاح اللدين الى نصيبين فشكا اليه أهلها من أبي الهيجاء 
السمين فعزله عنهم واستصحبه معه وسار الى حران في ذي القعدة من سنة غان 
وسبعين وفرق عسا كره ليستريحوأ وأقام في خواصه وكبار أصحابه والله أعلم . 


* ( مسير شاهرين صاحب خلاط لنجدة صاحب الموصل ) * 


كان عز الدين قد أرسل الى شاهرين يستنجده على صلاح الذين فبعث اليه عدّة رسل شافعا 
في أمره فلم يشفعه وغالطه فبعث اليه مولاه آخرا سيف الدين كر وموغل تجار ساله 
2 الافراج عنها فلم يحبه الى ذلك وسوفه رجاء أن يفتحها فأبلغه بكثير الوعيد عد مولا 
وفارقه مغاضبا ولم يقبل صلته وأغراه بصلاح الدين فساز شاهرين من ميمه بظاهر خلاط 
الى ماردين وصاحيها يومئذ ابن أخته وابن خال عز الدين وصهره على بنته وهو قطب الدين 
ابن نحم الدين |وسار الييم أتابلك عز الدين صاحب الموصل وكان صلاح الدين في حران 
محري ع مجان ترف كنا دره فم| سمع باجتّاعهم استدعى تقي الدين ابن أخيه 
شاهنشاه من حأة ورحل الى راس عين فافترق القوم زعاد كل الى بلده وقصد صلاح الدين 
ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجع والله تعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


* ( واقعة الافرنج في بحر السويس ) » 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك قد أنشأ اسطولا مفصلا وحمل أجزاءه الى صاحب ايلة 
وركبه على ما تقتضيه صناعة النشابة وقذفه في السويس وشحنه بالمقاتلة وأقلعوا في البحر 
ففرقة أقاموا على حصن ايلة يحاصرونه وفرقة ساروا نحوعيذاب وأغاروا على سواحل الحجاز 
وأخذوا ما وجدوا بها من مراكب التجار وطرق الناس ماهم بلية لم يعرفوها لانه لم بعهد 

ببحر السويس افرنجيّ محارب ولا تاجر وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائبا عن 
أخيه صلاح الدين فعمر اسطولا وشحنه بالمقاتلة وسار به حسام الدين ولو الحاجب قائد 
الاساطيل بديار مصر فبدأ باسطول الافرنج الذي يحاصر ابلة فزقهم كل فرق ويف الظفر 

بهم اقلع في طلب الآخرين وانتبى الى عيذاب فلم يحدهم فرجع الى رابغ وأدركهم بساحل 


>31 


الحوراء وكانوا عازمين على طروق الحرمين لاعن والاغارة على الحاج فلا أظل 0 ولو 
بالاسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الحوراء وأسنموا اليها واعتصموا بشعايها ونزل ولو من 
مراكبه وجمع خيل الأعرابا هنالك وقاتلهم فظفر بهم وقتل أكثرهم وأسر الباقين فأرسل 
بعضهم الى منى فقتلوا مها أيام النحر وعاد بالباقين الى مصر والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء . 


» ( وفاة فرحشاه ) » 
ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين النائب عنه بدمشق وكان خليفته 
في أهله ووثوقه به أكثر من جميع أصحابه وخرج من دمشق غازيا الافرنج وطرقه المرض 
وعاد فتوفي في جادي سنة تمان وسبعين وبلغ خبره صلاح الدين وقد عبر الفرات الى الحزيرة 
والموصل فأعاد شمس الدين محمد ابن المقدم الى دمشق وجعله نائبا فيها واستمرٌ لشأنه والله 
تعالى يورث الملك لمن يشاء من عباده . 


» ( استيلاء صلاح الدين على امد وتسليمها لصاحب كيفا )  »‏ 


قد تَقدّم لنا مسير صلاح الدين الى ماردين واقامته عليها أياما !1 ون ونيا 
ثم ارتحل عنها الى امد ىا كان العهد بينه وبين نور الدين صاحب كيفا فنازها منتتصف ذي 
الحجة وبها بهاء الدين بن بيسان فحاصرها وكانت غاية في المنعة واساء ابن بيسان التدبير 
وقبض يده عن العطاء وكان أهلها قد ضجروا منه لسوء سيرته وتضييقه عليهم في مكابسهم ' 
وك الهم صلاح الدين 'بالترغيب والترهيب فتخاذلوا عن ابن بيسان وتركوا القتال معه . 
ونقب السور من خارج بيت ابن بيسان وأخرج نساءه مع القاضي الفاضل يستميل اليه 
صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام للّحلة فأجابه ضلاح الدين وملك البلد في عاشوراء سنة . 
تمع وسبعين وى خيمة بظاهر ابل تقل الي محريو بلغت لاس اليه وتعدر عليه أمرة 

فبعث الى صلاح الدين يسأله الاعانة فأمر له بالدواب والرجال فنقل في الايام الثلاثة كثيرا 
من موجوده ومنع بعد انقضاء الاجل عن نقل ما بتي ولا ملكها صلاح اللدين سلمها لثوز 
الدين صاحب كيفا وأخبر صلاح الدين بم فيا من الدخائر لينقلها النفسه فأبى وقال ما . 


ا لق الكمل ع الاش هه امد روس كبن كررم بتامارنين ٠‏ فلم ير 
لطمعه وجها » وسار عنها الى امد عن طريق البارعية . | 


الللاكقا” 


كنت لاعطي الاصل وأبخل بالفرع ودخل نور الدين البلد ودعا صلاح الدين وأمراءه الى 
صنيع صنعه لهم وقدم لهم من التحف والهدايا ما يليق بهم وعاد صلاح الدين والله تعالى 
أعلم 1 

* ( استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من آمد سار الى أعال حلب فحاصر تل خالد ونصب عليه انحانيق 
حتى تسلمه بالامان في محرم سنة تسع وسبعين ثم سار الى عنتاب فحاصرها وبها ناصر الدين 
محمد أخو الشيخ اسمعيل الذي كان خازن نور الدين العادل وصاحبه وهو الذي ولاه عليها 
فطلب من صلاح الدين أن يقرّها بيده ويكون في طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له وسار 
2 خدمته وَغنم المسلمون خلال ذلك, مغانم فهنها في البحر سار اسطول مصر فلتي في البحر 
مركبا فيها نحو سدائة من الافرنج بالسلاح والاموال قاصدون الافرنج بالشام فظفروا مهم 
وغنموا ما معهم وعادوا الى مصر سالمين ومنها في البرٌ أغار الدارون جاعة من الافرنج ولحقهم 
المسلمون بايلة واتبعوهم الى العسيلة وعطش المسلمون فانزل الله تعاللى علييم المطر حتى رووا 
وقاتلوا الافرنج فظفروا هم هنالك واستلحموهم واستقاموا معهم وعادوا سالمين الى مصر والله 


اعلم . 
لد لك ال ك2 ال ل لد ل لل لد 


كان الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين ك1 من الشام غيرها 
وهو يدافع صلاح الدين عنها فتوقٍ منتصف سنة سبع وسبعين وعهد لابن عمه عز الدين 
صاحب الموصل وسار عز الدين صاحب الموصل مع نائبه بجحاهد الدين قايمان اليا فلكها ثم 
طلبها منه أخوه عاد الدين صاحب سنجار على أن يأخذ عنها بكار ااه الى ذلك وأخذ 
عز الدين سنجار وعاد الى الموصل وسار عاد الدين الى حلب فلكها وعظم ذلك على 
صلاح الدين وخشي أن يسير منها الى دمشق وكان بمصر فسار الى الشام وسار منها الى 
الخزيرة وملك ما ملك منها وحاصر الموصل ثم حاصر آمد وملكها ثم سار الى أعمال حلب كا 
ذكرناه فلك تل خالد وعنتاب ثم سار الى حلب وحاصرها في محرم سنة تسع وسبعين ونزل 
الميدان الاخضر أياما ثم. انتقل الى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو يغاديها القتال 


لحن 


ويراوحها وطلب عاد الدين جنده في العطاء وضايقوه في تسلم حلب لصلاح الدين وأرسل 
اليه في ذلك الامر طومان الباروتي وكان يميل الى صلاح الدين فشارطه على سنجار ونصيبين 
" والرقة والخابور وينزل له عن حلب وتحالفوا على ذلك وخرج عاها عاد الدين ثامن عشر 
صفر من السنة الى هذه البلاد ودخل صلاح الدين حلب بعد ان شرط على عاد الدين أن 
يعسكر معه متى عاد ولا خرج عاد الدين الى صلاح الدين صنع له دعوة احتفل فيها 
وانصرف وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك نور الدين أخو صلاح الدين الاصغر 
أصابته جراحة ففات منها بعد الصلح وقبل أن يدخل صلاح الدين البلد ولا ملك صلاح 
الدين حلب سار الى قلعة حارم وبها الامير طرختك من موالي نور الدين العادل وكان عليها 
ابنه الملك الصالح فحاصره صلاح الدين ووعده وتردّدت الرسل بينهم وهو يمتنع وقد أرسل 
الى الافرنج يدعوهم للانجاد وسمع بذلك الحند الذين معه فوثبوا به وحبسوه واستامنوا الى 
صلاح الدين فلك الحصن وولى عليه بعض خواصه وقطع تل خالد”") 

الباروقي صاحب تل باشر وأمًا قلعة اعزاز فآن عاد الدين اسمعيل كان خربها فأقطعها صلاح 
الدين سلمان بن جسار”" وأقام بحلب الى أن قضى جميع أشغالها وأقطع أعالها وسار الى 
دمشق والله تعالى 2 ٠:‏ 


»# ( غزوة بيسان ) » 


ولا فرغ صلاح الذيخ مق آمر علب :ول ليا آبنه الظاهن غازي«ومغة الاامير سيقن الديل 
تاوكج كافلا له لصغره وهو أكبر الامراء الاسدية وسار الى دمشق فتجهز للغزو وجمع 
عساكر الشام والحزيرة وديار بكر وقصد بلاد الافرنج فعبر الأردث منتصف سبع وسبعين 
وأجفل أهل تلك الاعال أمامه فقصد بيسان وخخربها وحرقها وأغار على نواحبها واجتمع 
الافرنج له فلا رأوه خخاموا عن لقائه واستندوا الى جبل وخحندقوا علهم وأقام يحاصرهم خمسة 
أيأم ويستدرجهم للنزول فلم بفعلوا فرجع المسلمون عنهم وأغاروا على تلك النواحي وامتلات 
أيديهم بالغنائم وعادوا الى بلادهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . . 


. ص 440 : واقطع تل خالد لامير يقال له داروم الباروفي وهو صاحب تل‎ ١١ بياض بالاصل وي الكامل ج‎ )١( 
ّ باشر . ش‎ 
(؟) واسمه في الكامل : سلمان بن جندر.‎ 


١ 5‏ غزو الكرك وولاية العادل على حلب ) د 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزو الكرك وسار في العساكر واستدعى دأخاه 
العادل أبا بكر بن أيوب من مصر وهو نائها ليلحق به على الكرك وكان قد سأله في ولاية 

حلب وقلعتّها فأجابه الى ذلك وأمره أن يجيء بأهله وماله فوافاه على الكرلك وحاصروه أياما 
وملكوا أرباضه ونصبوا عليها امحانيق ولم يكن بالغ في الاستعداد لحصاره لظنه أن الافرنج 
دافعون عنه فأفرج عنه منتصف شعبان وبعث تي ) الدين ابن اخيه شاه عل ذانة فصر 
مكان اخيه العادل واستصحب العادل معه الى دمشق فولاه مدينة حلب ومدينة منبج وما 
الها وبعثه بذلك بي شهر رمضان من السنة, واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب الى 
دمشق ثم سار في ربيع الآخر من سنة مانين لحصار الكرك بعد ان جمع العساكر واستدعى 
نور الدين صاحب كيفا وعساكر مصر واستعد لحصاره ونصب المحانيق على ربضه فلكه 
المسلمون وبق الحصن وراء خندق بينه وبين الربض عمقه ستون ذراعا وراموا طمه 
تحرام بالسهام ورموهم بالحجارة فأمر برفع السقف لعي المقاتلة نحتها الى الخندق 
وأرسل أهل الحصن الى ملكهم ده ويخبرونه بما نزل بهم فاجتمع الافرج وأوعبوا 
وساروا الهم فرحل صلاح الدين للقا قائهم حتى انتبى الى حزونة الارض فأقام ينتظر 
خروجهم الى البسيط فخاموا عن ذلك فتأخر عنهم فراسخ ومروا الى الكرك وعلم صلاح . 
الدين أن الكرك قد امتنع بيؤلاء فتركه وسار الى نابلس فخربها وحرقها وسار الى سنطية 0١‏ 
وبها مشهد زكرياء عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من أسارى المسلمين ورحل الى 
جينين'" فنهبها وخربها وسار الى دمشق بغد ان بث السرايا في كل ناحية وهب كل ما مر به 
وامتلات الايدي من الغنائم وعاد الى دمشق مظفرا والله تعالى اعلم : 


* ( جصار صلاح الدين الموصل ) * 


ثم سار صلاح الدين من دمشق الى الحزيرة في ذي القعدة من سنق مان وعبر الفرات وكان 
مظفر الدين كوكبري على كجك ستحثه . للمسير الى الموصل في كل وقت وربا وعده 


)١(‏ وهي سبسطية 
(5) وهي جنين 


ىم ابن خلدون م ”71 ج 2 ل 


بخمسين ألف دينار اذا وصل فلا وصل الى حران لم يف له فقبض عليه ثم خشى معيرة”") 

أهل الحزيرة فأطلقه وأعاد عليهم حران والرها وسارفي ربيع الاؤل ولقيه نورالدين صاحب 
كيفا ومعز الدين سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وقد انحرف عن عمه عز الدين 
. صاحب الموصل بعد نكبة محاهد الدين نائبه وساروا كلهم مع صلاح الدين الى الموصل 
وانتهوا للى مدينة بلد فلقيه هنالك أَمْ عز الدين وابنة عمه نور الدين وجاعة من أهل ببته 
بسألونه الصلح ظنا بأنه لا يردهنٌ وسما بنت نور الدين واستشار صلاح الدين أصحابه 
فأشار الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب بردٌّهنْ وساروا الى الموصل وقاتلوها واسات 
أهلها وامتعضوا لردٌ النساء فامتئعت عليهم وعاد على أصحابه باللوم في اشارتهم وجاء زين 
الدين يوسف صاحب اربلوأخوه مظفر الدين كوكبري فانزها بالحانب الشرقي وبعث علي 
ب اجيف المشطوب الحكاري الى قلعة الحزيرة ليحاصرها فاجتمع عليه الاكراد الحكارية الى 
أن عاد صلاج الدين عن الموصل وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلعة زلقندار يكاتب صلاح 
الدين فنعه منها وانحرف عنه الى الاقتداء براي محاهد الدين وتصدر عنه ثم بلغه خبر وفاة 
ظ شاهرين صاحب خلاط فقطمع صلاح الدين في ملكها وانه يستعين بها على أموره ثم جاءته ش 
كتب أهلها يستدعونه فسار عن الموصل اليها وكان أهل خلاط انما كاتبوه مكرا لان شمس 
الدين البهلوان ابن ايلدكز صاحب أذربيجان وهمذان قصده تملكهم بعد ا نكان زوج ابنته 
من شاهرين على كبره وجعل ذلك ذريعة الى هملك خلاط فلا سار اليهم كاتبوا صلاح الدين 
ودافعوا كلا منهم| بالآخر فسار صلاح الدين وفي مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركوه وممظفر 
الدين صاحب اربل وغيرهما وتقدّموا الى خلاط وتقدم صاحب أذربيجان فنزل قريبا من 
خلاط وتردّدت رسل أهل خلاط بينه وبين البهلوان ثم خطبوا للبهلوان والله تعالى ينصر من 
يشاء من عباده . 


» ( استيلاء صلاح الدين على ميافارقين ) * 


ونا خطب أهل خلاط للبهلوان وصلاح اللدين على ميافارقين وكانت لقطب الدين صاحب 

. ماردين فتوفي وملك ابنه طفلا صغيرا بعده وردٌ أمرها الى شاهرين صاحب خلاط وانزك بها 

عسكره فطمع فيها صلاح الدين بعد وفاة شاهرين وحاصرها من أول جادي سنة احدى 

)١(‏ وهي تصحيف عن معرة : بمعنى الاذى » الغرم » الحناية . ومعرة الحيش : ان يتزلوا بقوم فيأكلوا من زعهم 
شيئا بخير عم ( قاموس )" 


وهم 


وتمانين وعلى أجنادها الامير أسد الذين برنيقش فأحسن الدفاع وكان بالبلد زوجة قطب 
الدين المتوفي ومعها بناتها منه وهي أخخت نور الدين صاحب كيفا فراسلها صلاح الدين بأ 
برنيقش قد مال اليها في تسلم البلد ونحن ندعي حت أخيك نور الدين فزوج بناتك من 
أبنائي وتكون البلد لنا ووضع على برنيقش من أخبره بأن الخاتون مالت الى صلاح الدين 
أن أهل خلاط كاتبوه وكان خبر أهل خلاط صحيحا فسقط في يده وبعث في التسليم على 
. شروط: اشترطها من يه ومال وسلم البلد فلكها صلاح الدين وعقد النكاح لبعض ولده 
على بعض بنات ت خاتون وأنزها وبناتها بقلعة هقناج وعاد الى الموصل ومرٌ بنصيبين وانتبى الى 
كفر أرمان واعتزم على أن يشتوابه ويقطع جميع ضباع الموصل ويحي أعالها ويكتسح غلاتها 
وجنح محاهد الدين الى مصاحته وتردّدت الرسل في ذلك على أن يسم اليه عز الدين 
شهز زوز واعانها وولاية الغرابلي وما وراء الزاب من الاعال ثم طرقه المرض فعاد الى حران 
وأدركه الرسل بالاجابة الى ما طلب فانعقد هنالك وتحالفوا وتسلم البلاد وطال مرضه بحران 
وكان عنده أخوه العادل وبيده حلب وممها الملك العزيز عمان بن صلاح الدين واشتدٌ به 
المرض فقسم البلاد بين أولاده وأوصى أنخاه العادل على الجميع وعاد الى دمشق في محرّم 
سنة إثنتين وتمانين وكان عنده بحران ناصر الدين محمد ابن عمه شيركوه ومن اقطاعه حمص 
والرحبة عاد يله الى حمطن ور بحا وصانع حاعة من أمرائها على أن يقوموا بدعوته أن 
حدث بصلاح الدين أمر وبلغ الى حمص فبعث الى أهل دمشق بمثل ذلك وأفاق صلاح 
الدين من مرضه ومات ناصر الدين ليلة الاضحى ويقال دس عليه من سمه وورث أعاله 
ابنه شيركوه وهو ابن اثنتي عشرة سنة والله تعالى أعلم . 


* ( قسمة صلاح الدين الاعهال سس ولده وهم 2# 


كان ابنه العزيز عان بحلب في كفالة أخيه العادل وابنه الاكبر الافضل على بمصر في كفالة 
8 الدين عمر ابن أخبه شاهنشاه بعثه الها عندما استدعى العادل 0 مر فم مرض 

بحران أسبل على كونه لم يول أحدا من“ولده استقلالا وسعى اليه بذلك بعض بطانته فبعث 
ابنه عهّان العزيز الى مصر في كفالة أخيه العادل كيا كان بحلب ثم اقطع العادل حران إوالرها 
وتاقارقن من بلاد الحزيرة وترك عيّان ابنه بمصر ثم بعث عن ابنه الافضل وتي ) الدين ابن 
أخيه فامتنع نقي الدين من الحضور واعتزم على المسير الى المغرب واللحاق بمولاه قراقوش في 
ولابته التي حصلت له بطرابلس واخريد من افريقيه فراسله صلاح الدين ولاطفه ولا وصل 


هه؟ 


اقطعه حاة ومنبج والمعرّة وكفرطاب وجبل جرد رامذ وقيل ان تقيّ الدين لما أرجف 
بمرض صلاح الدين وموته تحرك في طلب الامر لنة لفسه ويخ ذلك صلاح الدين فأرسل 
الفقيه عيسى الحكاري وكان مطاعا فييم وأمره باخراج تقَي الدين من مصر والمقامُ بها فسار 
ودخلها على حين غفلة وأمر تقي الدين بالخروج فأقام خارج البلد وتجهز للمغرب فراسله 
صلاح الدين الى اآخر الخبر والله تعالى أعلم ٠‏ 


. اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الدين ومنابذة 


كان القمص صاحب طرابلس وهوريند بن رعند بن صنجيل توج بالقومصة صاحبة طبرية 
وانتقل اليها فأقام عندها ومات ملك الافرنج بالشام وكان محذوماكا مر وأوصى بالملك لابن أخيه 
صغيرا فكفله هذا القمص وقام بتدبيره لملكه لعظمه فهم وطمع أن تكون كفالته ذريعة الى 
الكغامات الصغير فانتمل الملك الى أبيه ويئس الع حر مد 
أن الملكة تزوجت ابن عتم من الافرنج القادمين من المغرب وتوجته وأحضرت البطرك 
والقسوس والرهبان والاستبارية والدواوية واليارونة وأشهدتهم خروجها له عن الملك ثم 
طولب القمص بالحباية أيام كفالته الصبي فأنف وغضب وجاهر بالشقاق لم وراسل 
صلاح الدين وسار الى ولايته وخلف له على مصره من أهل ملته وأطلق له صلاح الدين 
جاعة من زعاء النصاري كانوا أسارى عنده فازداد غبطة بمظاهرته وكان ذلك ذريعة لفتح 
بلادهم وارتجاع القدس منهم وبث صلاح الدين السرايا من ناحية طبرية في سائر بلاد 
الافرنج فاكتسحوها وعادوا غانمين وذلك كله سنة إثنتين وتمانين وكان البرنس ارناط 
صاحب الكرك من أعظم الافرنج مكرا وأشدّهم ضررا وكان صلاح الدين قد سلط الغارة 
والحصار على بلده حتى سأل في الصلح فصالحه فصلحت السابلة بين الآمين ثم مرت في 
هذه السنة قاف كثيرة التجار والحند فغدربهم وأسر وأخذ ما معهم وبعث إليه صلاح اللدين فأصرٌ 
على غدرته فنذر أنه يقتله ان ظفر به واستنفر الناس للجهاد من سائر الاعمال من الموصل 
والجزيرة واربل ومصر والشام وخرج من دمشق في محرّم سنة ثلاث وثمانين وانتبى الى رأس 
الماء وبلغه أن البرنس ارناط صاحب الكرك يريد أن يتعرض للحاج من الشام وكان معهم 
ابن أخيه محمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه الافضل علي وسار الى بصرى 


م 


وحم البرنس كسيره فأحجم عن الخروج ووصل الحاج سالمين وسار صلاح الدين 1 
'الكرك وبث السرايا في أعالها وأعال الشويك فاكتسحوهما والبرنس محصور بالكرك وقد 
عجز الافرنج عن امداده لمكان العساكر مع الافضل بن صلاح الدين ثم بعث صلاح 
الدين الى ابنه الافضل فامره بارسال بعث الى عكا ليكتسحوا نواحيها فبعث مظفر الدين ‏ 
كوكبري صاحب حران والرها وقايماز النجمي وداروم الباروقي وساروا في اخر صفر فصبحوا 
صفورية وبها جمع من الفداوية والاستبارية فبرزوا اليم وكانت بينهم حروب شديدة تولى 
الله النصر فيها للمسلمين وانهزم الافرنج وقتل مقدمهم وامتلات ايدي المسلمين من الغنائم 
وانقلبوا ظافرين ومروا بطبرية وبها القمص فلم بيجهم لا تقد بينه وبين صلاح الدين من 
الولاية و هذا الفتح وسار البشير به في البلاد والله تعالى أعلم ٠‏ . 


* ل ا م كا * 
ولا إنبزم الفداوية والإستبارية بصفورية ومر المسلمون بالغنائم على القمص ريمند بطبرية 
ووصلت البشائر بذلك إلى صلاح الدين عاد إلى معسكره ه الذي مع إبنه ومر بالكرك واعتزم 
على غزوبلاد الافرنج فاعترض عساكره وبلغه ان القمص ربمند قد راجع أهل ملته ونقض 
عهده مع وأ لبطرك ولقسس رهبا أمكروا عي مظاهرت لمسلمين ورا كرهم ب 
بأسرى النصارى وغنا مهم وم يعرضهم مع إيقاعهم بالفداوية والاستبارية أعيان الملة 
وتبددوه بالحاق كلمة الكفربه فتنصل وراجع رايه واعتذر إليهم فقبلوا عذره وتحلص لكفره 
وطواغيته فجدّدوا الحلف والارجتاع وساروا من عكا إلى صفورية وبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين وشاور أصحابه نهم من أشار يله اللقاء وشن الغارات عليهم حتى يضعفوا ومنهم من 
أشنا وبباللقاء لنزول عكا واستيفاء ما فعلوه في المسلمين بالجزيرة ‏ فاستصوبه صلاح الدين 
واستعجل لقاءهم ثم رحل من الأقحوانة أوأخير رمضان فسار حتى خلف طبرية وتقدم إلى 
معسكر الإفرنج فلم يفارقوا خيامهم فلا كان الليل أقام طائفة من العسكر فسار إلى طبرية 
فلكها من ليلته عنوة ونببها وأحرقها وإمتنع أهلها بالقلعة ومعهم الملكة وأولادها فبلغ الخبر 
إلى الإفرنج فضج القمص وعمد إلى الصلح وأطال القول في تعظم الخطب وكثرة المسلمين 
فنكر عليه البرنس صاحب الكرك وإتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين واعتزموا على اللقاء 
ووصلوا من مكانهم لقصد المعسكر وعاد صلاح الدين إلى معسكره وبعدت المياه من حوالي 
الإفرنج وعطشوا ولم يتمكنوا من الرجوع فركيهيم صلاح الدين دون قصدهم واشتدت 
الحرب وصلاح الدين يحول بين الصفوف يتفقد أحوال المسلمين ثم حمل القمص على 


باه 


ناحية قي الدين عمر بن شاه حملة اسيّات فيها هو وأصحابه فأفرج له الصف وخلص من 
تلك الناحية حية إلى منجاته واختل مصاف الإفرنج وتابعوأ الحملات وكان بالأرض عشم 
أصابه شرر فاضطرم ناراً فجهدهم لفحها ومات جلهم من العطش فوهنوا وأحاط بهم 
المسلمون من كل ناحية فارتفعوا إلى تل بناحية حطين لينصبوا خيامهم به فلم يتمكنوا إلا من 
خيمة الملك فقط والسيف يحول فيهم محاله حتى فني أكثرهم ول ؛ ببق إلا نحوالمائة والخمسين ْ 
من خلاصة زعائهم مع ملكهم والمسلمون يكرون عليهم مرّة بعد أخرى حتى ألقوا ما 

بأيديهم وأسروا الملك وأخاه البرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن هنفري 
ومقدم الفداوية وجاعة من الفداوية والإستبارية وم يصابوا. منذ ملكوا هذه البلاد أعوام 
التسعين والأربعائة بمثل هذه الوقعة ثم جلس صلاح الدين في خيمته وأحضر هؤلاء الأسرى 
فقرّع الملك ووبخه بعد أن أجلسه إلى جانبه وفاء بمنصب الملك وقام إلى البرنس فتولى قتله 
بيده 1 على الوفاء بنذره بعد أن عرفه بغدرته ونحسارته على ما كان يرومه في الحرمين 
وحبس الباقين وأما القمص صاحب طرابلس فنجا ىا ذكرناه إلى بلده 4 مات لأيام قلائل 
أسفاأ ولا فرغ صلاح الدين من هزيمتهم نبض إل طيرية فنازها واستأمنت إليه الملكة بها 
فأمنها في ولدها وأصحايها ومالها وخرجت إليه فوق لها وبعث املك وأعيان الأسرى إلى 
دمشق فحبسوا بها وجمع ارقن الفداوية والأسعارية يعد أن بذل من يحده منهم من ' المقاتلة 
خمسين ديناراً مصرية لكل واحد وقتلهم أجمعين قال ابن الأثير ولقد إجتزت بمكان الوقعة 
بعد سنة فرأيت عظامهم ماثلة على البعد أحجفتها السيول ومزقتها السباع ولا فرغ صلاح 
الدين من طبرية سار عنها إلى عكا فنازها واعتصم الإفرنج الذين مها بالأسوار وشادوا 
بالاستمان فأمنهم وخيرهم فاختاروا الرحيل فحملوا ما أقلته رحالهم ودخلها صلاح الدين غرة 
عانق بينة :لذت وعانين وصلوا في جامعها الداديم الجمعة بو م دخوطهم فكانت أو جمعة 
أقيمت بساحل الشام بعد استيلاء الإفرنج عليه وأقطع صلاح الدين بلد عكا لأبنه الأفضل 
وجميع ما كان فيه للفداوية من أقطاع وضياع ووهب للفقيه عيسى ا هكاري كثيراً نما عجز 
الإفرنج عن حمله وقسم الباقي على أصحابه ثم قسم الأفضل ما بتي في أصحابه بعد مسير 
صلاح الدين ثم أقام صلاح الدين أياماً حتى أصلحم أحوالها ورحل عنها والله تعالى أعلم . 


0 رفت افا وصيدا وجل ودروت صر كا ) , 


اللسسم 


لما هزم صلاح الدين الإفرنج كتب إلى أخيه العادل بمصر يسيره وبأمره بالمسير إلى جهات 


لحان 


الإفرنج من جهات مصر فنازل حصن محدل وفتحه ونم ما فيه ثم سار إلى مدينة يافا 
ففتحها عنوة واستباحها وكان صلاح الدين أيام مقامه بعكا بعث بعوثه إلى قيسارية وحيفا 
وسطورية وبعليا وشقيف 7 وغيرها في نواحي عكا فلكوها واستباحوها وامتلات أيديهم من 
غنامها وبعث حسام الدين عمر بن الأصعن في عشكر إلى نابلس فلك سبطية مدينة 
الأسباط وبها قبر زكريا عليه السلام ثم سار إلى مدينة نابلس فلكها واعتصم تصم الإفرنج الذين 
بها بالقلعة فأقَهم على أموالهم وبعث تق الدين عمر بن شاهنشاه إلى تبي ليقطع الميرة 
عنها وعن صور فوصل إلها وحاصرها وضيق عليها حتى استأمنوا فأمنهم وملكها ومر إلى 
صيدا ومرّ في طر بقه بصرخد فلكها بعد قتال وجاء الخبر بفرار صاحب صيدا فسار وملكها 
آخر جادي الأولى من السنة ثم سار من يومه إلى بيروت وقاتلها من أحد جوانيها فتوهموا أذ 
الملهث دخلوا علهم من الحاف الآخر فاهتاجوا لذلك فلم يستقروا ولا قدروا على. تسكين 
ا ميعة لكثرة ما معهم من أخلاط السواد فاستأمنوا إليه وملكها آخر يوم من جادى لعانية أيام 
من حصارها وكان صاحب جبيل أسير بدمشق فضمن لنائيها طاوحا م اسن 
أن يطلقه فاستدعاه وهو محاصر لبيروت وسلم |الحصن وأطلقه وكان من أعيان الإفرنج وأولي 
الرأي منهم والله تعالى أعلم . 


» ( وصول المركيش إلى صور وامتناعه بها ) * 


كان القمص صاحب طرابلس لما نجا من هزيمة!") لحق بمدينة صور وأقام بها 
يريد حايتها ومنعها من المسلمين فلا ملك صلاح الدين نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه 
عن ذلك ولحق ببلده طرابلس وبقيت صيدا وصور بدون حامية وجاء المركيش من تجار 
الإفرنج من المغرب في كثرة وقوة فأرمى ١‏ بعكا ولم يشعر بفتحها وخرج إليه الرائد فأخيره 
يمكان الأفضل بن صلاح الدين فيا وأن صور وعسقّلان باقية للوفرنج فلم بطق الإقلاع 
ليما لركود الريح فشغلهم بطلب الأمان ليدخل المرسى ثم طابت ريحه وجرت به إلى صور 


)١(‏ وي الكامل ١‏ ص :81٠0‏ قي مدة مقام صلاح الدين بعكا تفرق 8 إلى الناصرة وقسارية وحيقا 
وصفورية ومعْليا والشقيف والقولة وغيرها من البلاد المحاورة لعكا . 

)١(‏ كذا بياض بالأصل شِ الكامل ج الص 4# ولا إنمزم القمص صاحب طرابلس ةن مدينة 
صور فأقام بها ٠‏ وهي أعظم بلاد الشام حصانة 2 وأشد امتناعاً على من رامها . 


ونم 


وأمر مر الأفضل بخروج الشواني في طلبه فلم يدركوه حتى دخل مرسى صور فوجد بها أعلاطاً 
5 يرة من فل الحصون المفتتحة فجاؤا إليه وضمن لهم حفظ المدينة وبذل أمواله في الانفاق 
عليها على أن تكون هي وأعالها له دون غيره واستحلفهم على ذلك ثم قام بتدبير أحوالها 
وشرع في تحصياها فحفر الخنادق ورمٌ الأسوار واستبدٌ مها واله سبحانه وتعالى أعلم .. 


» ( فتح عسقلان وما جاورها ) » 


ولا ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك.: الحصون صرف همته إلى عسقلان والقدس 

لعظم . شأن القدس ولأن عسملان مقطع بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقّلان 
ولحق به جره العادل في عساكر مصر ونازها أوائل جادىي الأخيرة واستدعى ملك الاإفرنج 
ومقدم الراية وكانا أسيرين لمث مشق فأحضرهما وأمرهما بالاذن للوفرنج بعسقلان في تسليمها 
فلم يحيبوا إلى ذلك وأساؤا الردُ عله| فاشتد في قتالهم ونصب المحانيق علهم يردد الرسائل ' 
إلهم في التسليم عناة تاق :و رخا بالثار من المسلمين فلم مجيبوه ثم جهدهم الحصار وبعد 
علهم الصريخ فاستأمنوا إلى صلاح الدين على شروط اشترطوها كان أهمها عندهم أن 
يمنعهم من الهراسة لما قتلوا أميرهم في الحضار فأجا- بهم إلى جميع ما اشترطوه وملك المدينة 
منتصف السنة لأرغة 0000 من حصارها وخرجوا بأهلهم وأموالهم وأولادهم إلى 
القدس ثم بعث السرايا في تلك الأعمال ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومدن الخيل لست م 
لحم البطرون وكل ما كان للفداوية وكان أيام حصار عسقلان قد بعث عن أسطول مصر 
فجاء به حسام الدين لوْلوْ الحاجب وأقام يغير على مرسى عسقلان والقدس وينم جميع ما 

يقصده من النواحي والله سبحانه وتعالى يؤيد من يشاء بنصره . 


* كلت لد ا لك 


وبلياد بن 0" صاحب الرملة وربيسة قريبة 3 الك ١‏ ومن نجا من 0 من حطين 
ال للد ايت يو رايا هم لين انر لين فلا01 


. )045 ص‎ ١١ وني الكامل ورد إسمه باليان بن بيرزان . (ج‎ )١( 


ان 


به وقتلوه في جاعة ممن معه وفجمع المسلمون بقتله وساروا فنزلوا على القدس منتصف رجب 
وهام كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين خمسة أيام فتحيز متبوأ عليه للقتال حتى إمحتار 
جهة الشهال نحو باب العمود وكنيسة صهيون يتحول إليه ونصب امحانيق عليها واشتدٌ القتال 
وكان كل بم كل بين الفرري خلق وكات من استفهد حر الذين عت بن .امالك امن 
أكابر أمراء بني بدران وأبوه صاحب لمعة جعبر فأسف المسلمون لقتله وحملوا علهم حتى 
أزالوهم عن مواقفهم وأحجروهم البلد وملكوا عليهم الخندق ونقبوا السور فوهن الإفرنج 
واستأمنوا لصلاح الدين ألى إلا العنوة كا ملكه الإفرنج أو الأمر سنة إحدى وسبعين 
واربعائة واستامن له بالباب ابن نيزران صاحب الرملة وخرج إليه وشافهه بالإستهان 
واستعطفه فأصرٌ على الإمتناع فتَهدّده بالإإسيّاتة وقتل النئساء والأبناء وحرق الأمتعة وتخريب 
المشاعر المعظمة واستلحام أسرى المسلمين وكانوا خمسة آلاف أسير واستّلاك جميع - 
الحيوانات الداجنة بالقدس من الظهر وغيره فحينئذ استشار صلاح الدين صحبه فجنحوا 
الى تأمينهم فشارطهم على عشرة دنانير للرجل وخمسة للمرأة ودينارين للولد صبي أوضية 
وعلى أجل أربعين يوماً فن تأخر أداؤه 121110111101110 
تله اتن ال ديا نولك صلاح الدين المدينة يوم ا جمعة لسع وكعرين ان رخامه 
ثلاث ونانين ورفعت الأعلام الإسلامية على أسواره وكان و مشهوداً ورتب على أبوات 
القدس الأمناء لقبض هذا المال وم يبن الأمر فيه على المشاحة فذهب أكثزهم دون شيء 
وعجز آخر الأمر ستة عشر ألف نسمة فأخذوا أسارى وكان فيه على التحقيق ستون ألف 
مقاتل غير النساء والولدان فإن الإفرنج أزروا إليه من كل جانب لما افتتحت علهم حصونهم 
وقلاعهم ومن لكين و مقارية هذا العدد أنْ بليان صاحب الرملة أعطي ثلاثين ألى 
ففارعل انية عشر ألفاً وعجز منهم ستة عشر ألفاً وأخرج جميع الأمراء خلقاً لا تحصى في 
زي المسلمين بعد أن إك طم على بعض القطيعة واستوهب آخرون 0000 منهم يألو 
قطيعتّهم فوهبهم إياهم وأطلق بعض نساء لويد من الروم كانوا مترهبات فأطلقهم بعبيدهم 
وحشمهم وأ موالهم وكذا ملكة القدس التي أسر صلاح الدين زوجها ملك الإفرنج بسبيها 
وكان محبوساً بقلعة نابلس فأطلقها يجميع ما معها وم يحصل من القطيعة على خراج وخرج 
البطرك الأعظم بما معه من ماله وأموال ابيع ولم يتعرض له وجاءته امرأة البرنس صاحب 
الكرك الذي قتله يوم حطين شفع في ولدها وكان ل فبِعنها إلى الكرك لتأذن الإفرنج في 
لنزول عنه للمسلمين وكان على رأسه قبة خضراء ها صليب عظم.مذهب وتسلق جاعة من 


م 


المسلمين إليه واقتلعوه وإرتجت الأرض بالتكبير والعويل وما خلا القدس من العدو أمر صلاح 
الدين برد مشاعره إلى أوضاعها القديمة وكانوا قد غيروها فأعيدت إلى حالما الأول وأمر 
بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار فطهرا ثم صلى المسلمون الجمعة الأخرى في قبة 
الصخرة وخطب محي الدين بن زنكي قاضي دمشق بأمر صلاح الدين وأتى في خطبته 
بعنجائب من البلاغة في وصف الخال وعظة الإسلام اقشعرت لها الحلود وتناقلها الرواة 
وتحدثت بها السمار أحوالا ثم أقام صلاح الدين بالمسجد للصلوات الخمس إماما وخطيبا 
وأمر بعمل المنبر له فتحدثوا عنده بن نور الدين محمودا إِنْحْذْ له منيرا منذ عشرين سنة 
وجيع الصناع بحلب فأحسنوا صنعته في عدد سنين فأمر بحمله ونصبه بالممسجد الأقصى ثم 
فنا بعارة المسجد وفع الرحام الذي فوق الطرة لأن الُسيسين كانوا يبيعون الحجر من 
الصخرة ينحتونها نحتاً ويبيعونها بالذهب وزناً بوزن فتنافس الإفرنج فيها القاس البركة منها 
ويدعونها في الكنائس فخشي ملوكهم أن تفنى الصخرة فعالوا علبها بفرش الرخام فأمر 
صلاح الدين بقلعه7"© ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه القراء ووفر لهم . 
الحرايات وتقدّم ببناء م والمدارس فكانت من 00 رحمه الله تعالى وإرتحل الإفرنج 
بعد أن باعوا جميع ما يملكونه من العقار بأرخص تمن واشتراه أهل العسكر ونصارى 
القدس 0 بعد أن ضربت عليهم الحزية كا كانوا والله تعالى أعلم . 


» ( حصار صورثم صفد وكوكب والكرك ) » 


لا فنتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره إلى آخر شعبان من السنة حتى فرغ من جميع 
أشغاله ثم وجل إلى: مدينة صون وقد اجتمع ها من الإفرنج عوام .وقد ترك مها الركيش 
وضبطها ولا إنتّبى صلاح الدين إلى عكا أقام 5 أياماً فبالغ المركيش في الاستعداد وتعميق 

الخنادق وإصلاح الأسوار وكان البحر يحيط بها من ثلاث جهاتها فوصل جانب د ظ 
بالثمال وصار تكالحزيرة وسار إليها فنزل عليها لتسع بقين من رمضان على تل يشرف منه | 
على مكان القتال وجعل القتال على أقيال عسكره نوباً بين إبنه الأفضل وإبنه الظاهر وأخيه ١‏ 


.  اهوبيغف ص 05ه : وكان الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة‎ ١ كذا بالأصل والعبارة مرتبكة ) وفي ؛ الكاملج‎ )١( 
فأمر بكشفها وكان سبب تغطيتها بالفرش أن القسيسين باعوا كثراً متها للفرنج الؤاردين إليم من داخل البحر‎ 
للزيارة يقترونه يؤوثة ذه وجاء بركتها » وكان أحدهم ا للا . ويجعل‎ 
في مذيحها ااس ري هم أي ارجا عر اتوي ينانا"‎ 


م 


لعادل وابن أخيه تق الدين ونصب عليها امحانيق والعرادات وكان الإفرنج يركبون في 
الشواني والحراقات وبأتون المسلمين من ورائهم فيرمون عليهم من البحر ويقاتلونهم ويمنعونهم 
من الدنو إلى السور فبعث صلاح الدين عن أسطول مصر من مرسى عكا فجاء ودافم 
الإفرنج وتمكن المسلمون من قتال الأسوار وحاصروها برا وبحرا ثم كبس أسطول الإفرنج 
خمسة من أساطيل المسلمين ففتكوا بهم ورد صلاح الدين الباق إلى بيروت لقلتها فاتبعها 
أساطيل الافرنج فلا أرهقوهم في الطلب ألقوا بأنفسهم إلى الساحل وتركوها فحكلها صلاح 
الدين ونقضها وجد في حصان عور فم يفد وامتنعت م لما كان فيها من كثرة الا,فرنج 
الذين أمنهم بعكا وعسقلان والقدس فتزلوا إليها بأمولهم وأمدوا صاحبها واستدعوا الإفرنج 
وراء البحر فوعدوهم بالنصر وأقاموا في انتظارهم ار صلاح الدين إمتناعها شاور 
أصحابه في الرحيل فتَردّدوا وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شوال إلى عكا وأذن للعساكر في 
المثبي إلى أوطانهم إلى فصل الربيع وعادت عساكر الشرق والشام ومصر وأقام بقلعة عكا في 
خواصه ورد أحكاء البلد إلى خرديك من أمراء نور الدين وكان صلاح الدين عندما اشتغل 
. تحصار عسقلان بععث عسكرا الحصار صور فشْدّدوا حصارها وقطعوا عنها الميرة وبعثوا إلى 
صلاح الدين وهو يحاصر صور فاستأمنوا له ونزلوا عنها ففلكها وكان أيضاً صلاح الدين لما 
سار إلى عسقلان جهز عسكيرا لحصار قلعة كوكب يحرسون السابلة في طريقها من الإفرنج 
الذين فيها وهي مطلة على الأردن وهي للإستبارية وجهز عسكرا لحصار صفد وهي للفداوية 
مطلة على طبرية لخأ إلى هذين الحصنين من سل من وقعة حطين وامتنعوا بهمافلاجهز 
العساكر إليهما صلحت الطريق وإرتفع منها الفساد فلا كان آخر ليلة من شوال غفل الموكلون 
بالحصار على قلعة كوكب وكانت ليلة شاتية باردة فكبسهم الإفرنج ونهبوا ما عندهم من 
طعام وسلاح وعادوا إلى قلعتهم ويل ذلك صلاح الدين وهو يعتزم على الرحيل عن صور 
فشحذ من عز بمته ثم ثم جهز عسكراً على صور مع الأمير قايماز النجمي وإرتمل إلى عكا فلا 
إنصرم فصل الشتاء سار من عكا : محرم اسلة أربع ومانين إلى قلعة كوكب فحاصرها 
وامتنعت عليه ولم يكن بق في البلاد الساحلية من عكا إلى الحنوب غيرها وغير صفد والكرك 
فم| إمتنعت عليه جهز العسكر لحصارها مع قايماز النجمي ورحل عنها في ربيع الأول إلى 
دمشق ووافته رسل أرسلان7) وفرح الناس بقدومه والله تعالى ولي التوفيق . 
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92 ميا الى أن سار الى ا بالبلاد الشامية” 


غزو صلاح الدين إلى سواحل الشام وما فتحه 


لما رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور وصفد وكوكب عاد إلى دمشق ثم تجهز 
للغزو إلى سواحل الشام وأعمال انطاكية وسار عن دمشق في ربيع سنة أريع وانين فتزل على 
حمص واستدعى عساكر الحزيرة وو الأطراف فاجتمعوا إليه وسار اللى حصن الأكراد 
فضرب عسكره هنالك ودخل متجرداً إلى القلاع بنواحي انطاكية فنقص طرفها وأغار على . 
ولابتها إلى طرابلس حتى شني نفسه من إرتيادها وعاد إلى معسكره فجرت الأرض بالغنائم 
فأقام عند حصن الأكراد ووفد عليه هنالك منصور بن نبيل صاحب جبلة وكان من يوم 
استيلاء الافرنج على جبلة عند صاحب انطاكية حاكماً على جميع المسلمين فيها 
ومتولياً أمورسمند فلا هبت ريح الإسلام بصلاح الدين وظهوره نزل إليه 'ليكشف الغاء ودله 
على عورة جبلة واللاذقية واستحثه لها فسار أول جادى ونزل بطرسوس وقد اعتصم الإفرنج 
منها ببرجين حصينين واخلوا المدينة فخربوها واستباحوها وكان أحد الحصنين للفداوية وفيه 
مقدّمهم الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف وأطلقه عند فتتح القدس واستأمن إليه أهل 
البرج الآخر ونزلوا له عنه فخربه صلاح الدين وألقى حجارته في البحر وامتنع عليه برج 

الفداوية فسا ر إلى المرقب وهو للإستبارية ولا يرام لعلوه وإرتفاعه وإمتناعه والطريق في الحبل 
إلى جبلة عليه فهو عن يمين الطريق والبحر عن يساره في مسلك ضيق إنما يمر به الواحد 
فالواحد . 


* ( فتح جبلة ) .» 


وكان وصل أسطول من صاحب صقلية مددا للإفرنج في تلك السواحل في ستين قطعة 
فأرسوا بطرابلس فلا معوا بصلاح الدين أقلعوا إلى المغرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسهامهم 
المارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سوراً من جهة البحر من 

. المتارس ووقض وراءه الرماة حتى سلك العسكر المضيق إلى جبلة ووصلها آخر جادى وسبق 
إلها القاضي وملكها صلاح الدين لحينه ورفع أعلام الإسلام على سورها ونفى حاميتها إلى 
القلعة فاستنزلهم القاضي على الأمان واستمرٌ منهم جاعة في رهن القاضي والمسلمين عند 
صاحب إنطاكية حتى أطلقهم وجاء رؤساء أهل البلد إلى طاعة صلاح الدين وهو يجبل ما 


ون 


بين جبلة وحاة وكان الطريق عليه بينهها صعباً ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت 
واستناب مجحبلة سابق الدين عمان ابن الداية صاحب شيرز وسار عنها للاذقية والله تعالى أعلم 


ا 
» ( فتح اللاذقية ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار إلى اللاذقية فوصلها آآخر جادي الاولل وأمتنع 
حاميتها بحصنين لها في أعلى الحبل وملك المسلمون المدينة وحصروا الإفرنج في القلعتين 
وحفروا تحت الأسوار وأيقّن الإفرنج بالهلكة ودخل إلييم قاضي جبلة ثالث نزوها فاستأمنوا 
معه وأمنهم صلاح الدين ورفعوا أعلام الإسلام في الحصنين وخرب المسلمون المديئة وكانت 
مبانها في غاية الوثاقة والضخامة وأقطعها لتق الدين ابن أخيه فأعادها إلى أحسن ماكانت 
من العارة والتحصين وكان عظي اماق ذللكه وكان أستطول :صقله ف عرسي اللقاة 
وسخطوا ما فعله أهلها ومنعوهم من الخروج مها وجاء ممَدّمهم إلى صلاح الدين ا 
منه إقامتّهم على الحزية وعرض في كلامه بالتهديد بامداد الإفرنج من وراء البحر فاجابه 
صلاح الدين باستّهانة أمر الإفرنج وهدّده فانصرف إلى أصحابه ورحل صلاح الدين إلى 
صهيون والله تعالى الم : 


( فتح صهيون ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية. سار إلى قلعة صهيون وهي على جبل صعبة المرتقي 
بعيدة المهوى بحيط بحبلها واد عميق ضيق ويتصل بالحبل من جهة الشمال وعليها خمسة ' 
أسوار وتحتدق عبن فنزل صلاح الدين على الحبل لضيقها وقدّم ولده الظاهر صاحب 
حلب فنزل مضيق الوادي ونصب المنجنيقات هنالك فرمى بها على ال حصن ونضحهم 
بالسهام من سائر أصناف القسى وصابروا قليلاً ثم زحف المسلمون ثاني جادى الأخرى 
وسلكوا بين الصخور حتى ملكوا أحد أسوارها وقاتلوهم منه فلكوا علهم سورين آخرين 
وغنموا جميع ما كان في البلد من الدواب والبقر والذخائر لحأ الحامية إلى القلعة وقاتلهم 
المسلمون عليها فنادوا بالأمان فشرط عليهم مثل قطيعة القدس وملك المسلمون الحصن وولي 
عليه ناصر الدين بن كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه وافترق المسلمون في تلك النواحي 


ان 


فوجدوا الإفرنج قد فروا من حعضونا فلكوها جميعاًوهيزا ابا طريقً على عقبة صعبة لعفاء 
طريقها السهلة بالإفرنج والإسماعيلية والله تعالى أعلم .. 


» ( فتح بكاس والشغر ) »* 


ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جادى إلى قلعة بكاس وقد فارقها الإفرنج وتحصنوا 
بقلعة شغر فلك بكاس وحاصر قلعة الشغر والطريق منها مسلوك إلى اللاذقية وجبلة وصهيون 
فقاتلهم ونصب المنجنيقات عليها فقصرت حجارتها عن الوصول وكانوا تمنعوا وبعثوا خلال 
ذلك إلى صاحب انطاكية وكان الحصن من إيالته فاستمدّوه وإلا أعطوا الحصن بما قندف 
الله في قلوبهمٍ من الرعب فالا قعد عن نصرهم فاستأمنوا إلى صلاح الدين سالرة انظار 
ثلاث اللفتح فأنظرهم وأخذ رهنهم ثم سلموه بعد الثلاث في معاي السنة والله 


تعالى أعم . 


* ( فتح سرميلية ) » 


كان صلاح الدين عند إشتغاله بفتح هذه الحصون بعث إبنه الظاهر غازياً صاحب حلب 
د سرمينية وحاصرها واستنزل الافرنج الذين بها على قطيعة أعطوها وهدم الحصن وكان ‏ 

فتحه آخر جادي الأخيرة فانطلق جاعة من الأسارى كانوا هذا الحصن وكانت هذه 
الفتوحات كلها في مقدار شهر وجميعها من أعال انطاكية والله تعالى أعلم /' 


* ( فتح برزية ) » 


ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلعة برزية قبالة افامية وتقاسمها في أعالها 
وبيهب| بحيرة من ماء العاصي والعيون الي تحري وكانوا أشدٌ شيء في الأذى للمسلمين فنازها 
في الرابع والعشرين من جادي الأخيرة وهي متعذرة المصعد من الشهال والحنوب وصعبته 
من الشرق ويجهة الغرب مسلك إليها فتزل هنالك صلاح الدين ونصب انحانيق فلم تصل 
حجارتها لبعد القلعة وعلؤها فرجع إلى المزاحفة وقسم عساكره على أمرائها وجل لقتال 
بينم ود فقاتلهم ولا عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار وأصعدهم إلى 0 
حتى صعب المرتق على المسلمين وبلغوا مواقع سهامهم وحجارتهم من الخصن وكانوا 


لاح 


0 الحجارة ع المقائلة 3 0 للها شي ء فلأ تعب 0 هذه و 0 وصعد 
حتى أعيوا موا ارو 1ت فم أصلاح لدين , ف أهل لو لثانية فلاحقوا ب 1 

عي تدرا وول يد معهم وكان ‏ نقية المسلمية ف الخيام شري ا وقد 
أهمله لد فعمد أهل الخيام من لك الناحية واجتمعوا مع المسلمين في أعقاب الافرنج 
عند الخصن فلكوه ه عنوه ة وجاء الرقرلج إلى قبة الحصن ومعهم 0 أسارى المسلمين في 
القيود فلا سمعوا تكبير إخوانهم خارج القبة كبروا ارهش ترج وَظتها أنه للسلمين 
0 ار د وأسرهم المسلمون 0 وأحرقوا البلد وأسررا 5 هلد 
زوجة صاحب إنطاكية كانت تراسل صلاح ادين ا 0010 تعالى 
ولي التوفيق . 

(فتح دربساك ) » 

ولا فرغ صلاح الدين من حصن برزية دخخل من الغد إلى الحسر المخديد على بر العاصي 
قرب انطاكية فأقام عليه فلحقٌ به فخلف العسكر ثم سار إلى قلعة دربساك ونزل عليها في 
رجب من السنة وهي معاقل الفداوية التي يلجؤن إلى الإعتصام بها ونصب عليها انحانيق 
حتى هدم من سورها ثم هجمها بالمزاحفة وكشف المقاتلة عن سورها ونقبوا منها برجا من 
اسفله فسقط 3 باكروا الزحف من الغد وصابرهم الاإفرنج ينتظرون المدد من صاحهم ميازول 
صاحب انطاكية فلا تبينوا عجزه استأمنوا صلاح الدين فأمنهم في أنفسهم فقط وخرجوا 
إلى انطاكية وملك ال حصن في عشرين من رجب من السنة والله تعالى أعلم . 


» ( فتح بغراس ) » 
قتالها إلى ردء من من العسكر بينه وبين انطاكية فحاصرها ونصب عليها المحانيق فقصرت عنها 
لعلوها وشق علبهم حمل الماء إلى أعلى الحبل وبينا هم في ذلك إذ جاء رسوههم يستأمن لهم 
فأمنهم في أنفسهم فقط كا أمن أهل دربساك وتسلم القلعة ما فيها وخربها فجددها ابن اليون 
صاحب الارمن وحصنها وصارت في أيالته واللّه أعلم . 


ينض 


» ( صلح انطاكية ) » 


ولا فتح حصن بغراس خاف سمند صاحب انطاكية وأرسل إلى صلاح الدين في الصلح 
على أن يظلق أسرى المسلمين الذين عنده وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس 
ويستعدًوا فأجابه صلاح الدين إلى ذلك 'مانية أشهر من يوم عقد الحدئة وبعث إليه من 
استخلفه وأطلق الأسرى وكان سمند في هذا الوقت عظم الإفرنج متسع المملكة وطراباس 
واعمالها قد صارت إليه بعد القمص واستخلف فيها إبنه الاكبر وعاد صلاح الدين إللى حلب 
فدخلها ثالث شعبان من السنة وإنطلق ملوك الأطراف بالخزيرة وغيرها إلى بلادهم ثم رحل 
د انيه ابرائية تأ مووي ابر لبي ابروا جل و 3 الال الجا 
1 تم التسليم قد قد عسكر معه وشهد فتوجه وكان يتيمن بصحبته ويتبرك برؤيته ويحنبد في 
أناندتة وتكرمته ويرجع إلى مشورته ودخل دمشق وَل رمضان من السنة وأشير علبه بتفريق 
العساكر فأبى وقال هذه الحصون كوكب وصفد والكرك في وسط بلاد الإسلام فلا بد من 
لبدار إلى فتحها والله سبحانه وتعالى أعلم . 


مشا افد ال 


كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخحيه العادل ع سار إلى تويناك 
وبغراس وأبعد في تلك الناحية فشدّ العادل اد حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في 
الأمان فأجابهم و ١‏ المعلقة فلكها وملك الحصون التي حواليها وأعظمها الشويك وأمنت 
تلك الناحية إتصلت ‏ ايالة المسلمين من مصر إلى القدس و تعالى اي 


اات سا 


ول اا وكانت أقواتهم لطا عليها الحصار الأول فخافوا من نفادها فاستأمنوا 
فأمنهم وملكها ولحقوا بمدينة صور والله تعالى أعلم ٠‏ . 


لضن 


* ( فتح كوكب ) » 

لما كان صلاح الدين على صفد خافه الإفرنج على حصن كوكب فبعثوا إليه نجدة وكان قايماز 
النجمي يحاصره فشعر بتلك النجدة وركب إلييم وهم محتفون ببعض الشعاب فكبسهم ولم 
يفلت منهم أحد وكان فيهم مقدّمان من الإستبارية فحملها إلى صلاح الدين على صفد 
فاحضرهما للقتل على عادته في الفداوية والاستبارية فاستعطفه واحد منهبا فعفا عنما 
وحبسها ولا فتح صفد سار إلى كوكب وحاصره وأرسل إلييم بالأمان فاصرٌوا على الإمتناع 
عليه فنصب عليهم المحانيق وتابع المزاحفة ثم عاقه المطر عن القتال وطال مقامه فلا إنقضى 
المطر عاود المزاحفة وضايقهم بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعوا واستأمنوا وملك 
ا القعدة من السنة ولحق الإفرنج بصور وإجتمع الزعاء وتابعوا الرسل إلى 

إخوانهم وراء البحر في حوزة يستصرخونهم فتابعوا إليهم المدد وإتصل المسلمون في الساحل 
من أبلة إى يروت لا يفصل بينهم إلا مدبنة صور ونا فرغ صلاح الدين من صفد وكركب 
سار إلى القدس فقضى فيه نسك الأضحى ثم سار إلى عكا فأقام بها إلى إلا الشتاء والله 


تعالى أعلم . 


» ( فتح الشقيف ) »* 0 
ثم سارصلاح الدين في ربيع سنة حمس وتمانين إلى محاصرة الشقيف وكان لأرناط صاحب 
صيدا وهومن اعظم الناس مكرا ودهاء فلا نزل صلاح الدين بمرج العيون جاء إليه وأظهر 
له النحبة والميل وطلب المهلة إلى جادى الأخيرة ليتخلص أهله وولده من المركيش بصور 
ويسم له حصن الشقيف فاقام صلاح الدين غنالك لوعده وانقضت مذة الهدنة بينه وبين . 
سمند صاحب إنطاكية فبعث تق الدين ابن أخيه مسلحة في العساكر إلى البلاد التى قرب 
نطاكية ثم بلغ إجاع الإفرنج بصورعند امركيش وان الإمداد وافتهم من أهلملتهم ورا 20 
ووصل بده به واجتمعو في في أم لا تحصى وخشى أن يتقدم إلهم رك الشفيف ان 
فتنقطع عنه الميرة فأقام بمكانه فلا إنقضى الأجل تقدّم إلى الشقيف واستدعى أرناط فجاء 
ارد المركيش 0 بمكنه من أهله وولده وطلب 00 مر عرق عت الدين 


للحن الوكادوه ام الاج عد 


5 0 إلى الشقيف فحاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الإفرنج الذين بظاهر صور فجاءه 
الخبر بانهم فارقوا صور لحصار صيدا فلقيتهم المسلحة .وقاتلوهم فغلبوهم وأسروا سبعة " 
فرسائهم وقتلوا آخرين وقتل مولى لصلاح الدين من أشجع الناس وردوهم عل أعقابهم 
معسبكرهم بظاهر صور وجاء صلاح الدين بعد إنقضاء االوقعة فأقام في المسلحة 3 1 
بشناذف الجذاً من الإفرنج فينتقم منهم وركب في ., بعض الأيام لد ليشارف معسكر الإفرنج 
فظن عسكره أنه يريد القتال فنجعوا وأوغلوا إلى العدّو وبعث ماح الدين الأمراء في أثرهم 
يردونهم فلم يرجعوا وراهم الإفرنج. فظنوا أن وراءهم كمينا فأرسلوا من يكشف خبرهم 
فوجدوهم منقطعين فحملوا علهيم وأناموهم جميعاً وذلك تاسع جادي الاولى من السنة ثم 
إنحدر إليم صلاح الدين في عساكره من الخبل فهزمهم إلى الحسمر وغرق منهم في البحر نحو 
من مائة دارع سوى من قتل وعزم السلطان عل حصارهم واجتمع إليه الناس ثم .عاد 
الإفرنج إلى صور وعاد السلطان إلى بليس ليشارف عكا ويرجع إلى يمه ولا وصل إلى 
المعسكر جاء الخبر بأن الإفرنج يتعدون عن صدور مذاهبهم لحاجاتهم فكتب إلى المعسكر 
بعكا ووعدهم ثامن جادى. الأخيرة يوافونه من ناحيتهم للإغارة عم وأكمن لهم في 
الأودية والشعاب من سائر النواحي واختار جاعة من فرسان عسكره وتَقدّم إلهم بأن 
يتعرضوا للإفرنج ثم .يستطردوا لهم إلى مواضع الكمناء ففعلوا وناشبوا الإفرنج وانفوا من 
الاستطراد وطال على الككناء .الإنتظار فخرجوا خشية على أصحابهم فوافوهم في شدّة 
الحرب فامهزم المسلمون ووقع القحيص وكان أربعة في الكين من أمراء علي ء فعد لوا عن طريق 
أصحابهم وسلكوا الوادي وتبعهم بعض العسكر من موالي ضادج الدين وراهم ال فرنج ف 
الوادي فعلموا 1 نهم أضلوا الطريق فاتبعوهم وقتلوهم والله تعالى أعلم . 


» ( مخاصرة الإفرنج أهل صور لعكا والحروب عليها ) * ظ 


كانت صوركا قدمنا ضبطها المركيش من الإفرنج الواصل من وراء البحر وقام بها وكان كلا 
تع اصادع الاين مديئة أوحصنا على الأمان لحق أهلها بصوز فاجتمغ بها عده عظم من 
اللإفرنج وأموا ال جمة ولا فتح القدس لبس كثير من رهباء نهم وقسيسهم وزعائهم السواد حزنا 
على البيت المقدّس وإرتحل بطرك من القدس وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرانية من 

وراء البحر للأخذ بثأر القدس فخرجوا للجهاد من كل بلد حتى النساء اللواني يحدن القوة 
على الحرب ومن لم يستطع الخروج استأجر مكانه وبذلوا الأموال نم وجاء الإفانج من كن 


ا 


مكان ونزلوا بصور ومدد الرجال والأقوات والأسلحة متدار ركة هم في كل وقت واتفقوا على 
الرحيل إلى عكا ومحاصرتها فخرجوا ثامن رجب من سنة خمس وثمانين وسلكوا على طريق 
الساحل وأساطيلهم تحاذيهم في البحر ومسلحة المسلمين تتخطفهم من جوانيهم حتى وصلوا 

إلى عكا منتصف رجب وكان رأي صلاح الدين أن يحاذيهم في مسيرهم لينال منهم فخالفه 
أصحابه واعتذروا بضيق الطريق ووعره فسلكِ طريقاً آخر ووافاهم على عكا وقد نزلوا عليها 
وأحاطرا بها من البحر إلى البحر فليس للمسلمين إلها طريق ونزل صلاح الدين قبالتهم 
وبعث إلى الأطراف يستنفر الناس فجاءت عسناكر الموصل وديار بكر وسنجار وسائر بلاد 
الجزيرة وجاء تتي الدين ابن أخيه من حاة ومظفر الدين كوكبري من حران والرها وكان 
أمداد المسلمين تصل في ابر وإمداد الإفرنج في البحر وهم محصورون في صور محاصرين 
وكانت باهم ايام مذ كورة ووقائع مشهورة واقام السلطان بقية رجب لم يقاتلهم فلا استهل 
شعبان قاتلهم يها مكامله نويات الناس على تعبية ثم صبحهم بالقتال ونزل الصبر وحمل 
ا و ا ا مواقفهم وملك 

مكانهم وإتصل بالبلد فدخلها 4 السلمرد ولحي طلاع النرين بده مل كل اتويت 
إلهم الأمير حسام الدين أبا الميجاء || لسمين من أكابر امرائه من الأكراد الخطية من أربل 
3 نمض المسلمون من الغد فوجدوا ارج قل أداروا عليم خندقاً يكتنعول به ومنعوهم 
القتال يومهم وأقاموااكذلك ومع السلطان أحياء من العرب فكمنوا في معاطف النبر من ناحية 
الإفرنج علي الساحل للخطف مهم وكتسوهع اتيت ا شعيان لوجم وجاؤا برئسهم إلى 
صلاح الدين فأحسن إلهم والله تعالى أعلم . 


( الواقعة على عكا ) » 


كاناعملاح الدين قد بعث عن عكر مضر وبغ اير اإفنج رادا معاجلت قبل وصوقم” 
وكانت عسا كره متفرقة في المنالح على احهات فسلحة تقابل انطاكية وسبمند من أعمال حلب 
ومسلحة محمص نحفظها من أهل طرابلس ومسلحة تقابل صور ومسلحة بدمياط 
والاسكلارية وعم ادتراج عل مهجم بالقالدول يشعروا دوم وصحيزي لين بدن 
شعبان وركب صلاح الدين وعبي عساكره وقصدوا الميمنة وعليها تق الدين ابن اخيه 
فتزحزح بعض الشيء وأمده صلاح الدين بالرجال من عنده فحطوا على صلاح الدين في 
القلب فتضعضع واستشهد جاعة منهم الأمير علي بن مردان والظهير أخو الفقيه عيسى والي 


ا" 


القدس والحاجب خليل الهكاري وغيرهم وقصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه 
م 1 جل الدين بن رواحة من العلاء ووضعوا السيف في الملين وإنزم لذبن 
2208 هميسرة 50 علهم 0-6 7 الحادق 0 إلى خيمة لاج 8 
فقتلوا كل من وجدوا عندها من الإفرنج وصلاح الدين قد عاد من 2 امتتحانة يرهم 
للقتال وقد اجتمعوا علبهم فلم يفلت منهم أحد وأسروا مقدّم الفداوية فأمر بقتله وكان أطاقة 1 
5 ة أغرى وبلغت عدة القتى عشرة لاف فألقوا في النهرواما المنيزمون من المسلمين فنهم من ش 
دمع من طبرية ومنهم من جاوز الأردن ورجع ومنهم من بلغ دمشق واتصل قتال المسلمين 
الإفرج وكاذوا بلحجون علهم مسكرهم ثم جاءهم الصريخ بنبب أموالهم وكان المنبزمون قد 
حملوا أثقالهم فامتدت إليها أيدي الأو وباش ونمبوها فكان ذلك مما شغل المسلمين.عن 
| استئصال الإفرنج وأقاموا 5 ذلك 3 وليلة ستردون النبب من أيدي السلمين وتفس 
. بذلك عن الإفرنج بعض الشيء وال تعالى أعم : 


() حل مات لسع ورج ب ) »* 

وا إنقضت هذه الواقعة وامتلأت الأرض من جيف الإفرنج تغير الحواء وأنئن وحدث . 
بصلاح الدين قولنج كان يعاوده فاشار عليه اصحابه بالإنتقال عسى الإفرنج ينتقلون وان 
أقاموا عدنا إلهم وحمله الأطباء على ذلك فرحل رابع رمضان من السنة وتقدّم إلى أهل 
عكا 0 وأعلمهم سبب زحيله فالا ابل اشتد الإفرنج في حصارع عكا وأحاطوا بها 

مع اسطوهم في البحر وجفروا خندقاً بل معسكرهم وأداروا علييم سوراً من ترابه 
0 من صلاح الدين أن يعود إليهم وسلحة المسلمين قبالتهم يناوشوهم القتال فلا 
| يقاتلونهم وبلغ ذلك صلاح الدين وأشار أصحابه بإرسال العساكر لمنع من التحصين 
ظ فامتنع من ذلك للرضه فتمّ للإفرنج ما أرادوه وأهل عكا يخرجون إلهم في كل يوم 
ويقاتلونهم والله تعالى أعلم . 


ه ( معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا ) ٠‏ 


ثم وصل العادل أبو بكر بن أيوب منتصف شوال في عساكر مصر ومعه الحم الغفير من 


وض 


المقاتلة والأصناف الكثيرة من آلات الحصار ووصل على أثره أسطول مصر مع الأمير لؤلؤ 
وكبس مركباً فغنم ما فيه ودخخل به إلى عكا وبرىء صلاح الدين من مرضه وأقام 3 
بالجزيرة إلى إنسلاخ الشتاء وسمع الإفرنج أن صلاح الدين سار إلهم واستقلوا مسلحة 
المسلمين عندهم فزحفوا إلهم في صفر سنة ست وثمانين واسيّات المسلمون وقتل بين الفريقين 
خلق وبلغ الخبر بذلك صلاح الدين وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحأة فتقدّم من 
الحزيرة إلى تل كيسان وتابع القتال على الإفرنج يشغلهم عن المسلمين فكانوا يقاتلون 
الفريقين وكان اللإفرنج مدّة مقامهم على عكا قد صنعوا ثلاثة أبراج من الخشب إرتفاع كل 
برج ستون ذراعاً وفيه خمس طبقات وغشوها بالحلود وطلوها بالأدوية الي لا تعلق النار مها 
وشحنوها بالمقاتلة ودنوها إلى البلد من ثلاث جهات في العشرين من ربيع الأول سنة مست 
وتمانين وأشرفوا بها على السور فكشف من عليه المقاتلة وشرع الإفرنج في طم الخندق وبعث 
أهل عكا سابحاً في البحريصف لهم حالهم فركب في عساكره واشتد في قتال الإفرنج فخض 
على أهل البلد ما كانوا فيه وأقاموا كذلك ثلاثة أيام يقاتلون الحهتين وعجزوا عن دفع 
الأبراج ورموها بالنفط فلم يور فيها وكان عندهم رجل من أهل دمشق يعاني أحوال النفط 
فأخل عفاقير وصنعها وحضر عند قراقوش حاكم البلد وأعطاه دواء وقال أرم هذا في 
المنجنيق امقابل لإحدى الأبراج فيحترق فحرد عليه ثم واقق ورمى رم ده 
بقدر أخرى تملوأة نارا فاضطرمت النار واحترق البرج من فيه ثم فعل بالثاني والثالث كذلك 
وفرح أهل البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح الدين بالاحسان إلى ذلك الرجلٌ فلم 
يقبل وقال اعما فعلته لله ولا أويك للداء الا منه ثم بعث صلاح الدين الى ملوك الأطراف 
ليستنفرهم فجاء عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ثم علاء الدين بن طالب 
صاحب الموصل ثم عز الدين مسعود بن مودود وبعثه أبوه بالعساكرثم زين الدين صاحب 
أربل وكان كل واحد مهم إذا وصل يتقدّم بعسكر فيقاتلون الإفرنج ثم .يضربون أبنيتهم 
وجاء الخبر بوصول الأسطول من مصر فجهز الإفرنج أسطولا لقتاله وشغلهم 2 الدين 
ا و الفريقين برأ وبحرا ودخل 
الأسطول إلى مرمبى عكا .سالا والله تعالى أعلم يغيبه . 


( وصول ملك الألان إلى 5 ومهلكه ) » 


هؤلاء الألمان شعب من شعوب الإفرنج كثير العدد موصوف بالبأس والشدّة وهم موطنون 


فض 


جحزيرة إنكلطيرة ١7‏ في الحهة الشهالية الغربية من البحر المحيط قن زتعي بالنصرانية 
ولا سار السس زازهنات بخبر بيت المقدس واستنفار النصرانية لها قام ملكهم ها .وقعد 
وجمع عساكره وسار للجهاد بزعمه وفسح النصارى له الطريق وقصد القسطنطينية فعجز 
ملك الروم عن منعه بعد أن كان يعد بذلك نفسه وكتب بها إلى صلاح الدين لكنه منع 
عنهم الميرة فضاقت عليم الأقوات وعبروا خليج القسطنطينية ومروا بمملكة قليج أرسلان 
ظ وتبعهم التركئان يحفون بهم ويتخطفون منهم وكان الفصل شتاء والبلاد باردة فهلك أكثرهم 

من البرد والحوع ومروا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أسلان قد غلب عليه 
أولاده وافترقوا في النواحي فرج ليصدهم فلم يطق ذلك ورجع فساروا في أثره إلى قونية 
وبعثوا إليه بهدية على أن أَذن لهم في اميرة فأذن لحم واسترهنوا عشرين من أمرائه وتكاثر 
. عليم اللصوص فقيدوا أولئك الامراء وحبسوهم وساروا إلى بلاد الأرمن وصاحبها كاقولي بن 
حطفاي بن اليون”"2 فأمدهم بالأزواد والعلوفات وأظهر طاعتهم وسار إلى إنطاكية ودخل 
ملكهم ليغتسل في نبر هنالك فغرق وملك بعده إبنه ولا بلغوا انطاكية اختلفوا فبعضهم مال 
إلى تمليك أخيه وبعضهم مال إلى العود فعادوا كلهم وسار ا بن الملك فيمن ثبت معه يزيدون 
على 00 ألفاً وأصابهم الموتان وحسن إليهم صاحب انطاكية المسير إلى الإفرنج على عكا 
فساروا على جبلة واللاذقية ومروا حاب وتخطف أهلها منيم خلقاً وبلغوا طرابلس وقد أفناهم 
. الموتان ولم يبق منهم إلا نحو ألف رجل فركبوا البحر إلى عكا ثم رأوا ما هم فيه من الوهن 
والخلاف فركبوا الحر إل يلدعم توارقت : بهم المراكب ولم ينج منهم أحد وكان الملك قليج 
إرضلان كات صلاح الدين بأخبارهم ويعده بمنعهم من العبور عليه فلا عبرقا إعتذر بالعجز 
عنهم وافتراق أولاده واستبدّادهم عليه وأما صلاح الدين فإنه استشار أصحابه عند وصول 
خبرهم فأشار بعضهم إلى لقائهم في طريقهم ومحاربتهم وشاد آخرون بالمقام لثلا يأخذ 
الإفرنج عكا ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي وبعث العساكر من - جه رديه وشيزر 
إلى حلب ليحفظوها من عاديتهم والله تعالى ولي التوفيق . ' 


» ( واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا ) + 


ثم زحف الإفرنج على عكا في عشر من جادى الأخيرة من سنة ست وعانين وخرجوا من 


3 هي انكلترا‎ )1١( 
. وصاحها لافون بن إصطفانة بن ليون‎ : 44١٠ ص‎ ١١ (؟) وفي الكامل ج‎ 


9/5و" 0 


7 إلى 0 الدين وقصد العادل اوكرن أيوب في عسا ك 0 
اهم اهم بض عاك معرب ادق طم ل ل م أصحابهم 
تهم السيوف وقتل منهم ما يزيد على عشرين ألفا وكانت عساكر الموصل قريباً من 
0 علاء ا 0 شاه بن افير مسعود صاحب ان 
اصاب قومه من . الشتات فسر المسلمون بذلك وظنوا وهن الإفرنج عل ري لت 
ارخ |مداد 2 البحر مع كند من 0 يقال له الكندهري ابن أخي لاسي )0( 
ةو بن أخي ملك انكلطيرة لأمه قفر ففرق في الإفرنج أموالاً وجند لهم أجناداً م 
بوصول الامداد على أثره فاعتزموا على 0 لقتال المسلمين فانتقل صلاح الدين من 
مكانه إلى الحزونة لثلاث بقين من جادى الأخيرة لضيق امحال ونتن المكان من جيف القتل 
الس يانه 2ك فأخذها 0 عندها احواير 
عاليا . من لتزاب ونصب المخحانيق من ورائه وضاقت الأحوال وقلت المرة ا صلاح 
الدين إلى الاسكندرية بعث الأقوات 2 المراكت إلى عكا وبعث إلى بيروت عثل ذلك 
فبعثوا مركبا ونصبوا. فيها الصلبان يوهمون أنه للإفرنج حتى دخلوا إلى المرسبى وجاءت بعد 
الميرة من الإسكندرية ثم جاءت ملكة من الإفرنج من وراء البحرفي نحو ألف مقاتل للجهاد 
بزعمها فأخذت ببحر الإسكندرية هي وجميع ما معها ثم كتب البابا كبير الملّة النصرانية من 
كنيسة برومة يأمرهم بالصير والجهاد ويخبرهم بوصول الاإمداد وال راسل ملوك الإ,فرئج 
ينهم على 0 فأزدادوا بذلك قوة واعتزموا على مناجزة المسلمين جروا ةا 
لحصار عكا وإرتحلوا حادي عشر شوال من السنة فنقل صلاح الدين أثقال العسكر إلى (") 
على ثلاثة فراسخ من عكا ولق الإفرنج على التعبية وكان أولاده الأفضل علي 
والظاهر غازي والظافر خضر في القلب وأخوه العادل أبو بكر في الميمنة بعساكر مصر ومن 
7 نضم إليهم وعزاد الدين صاحب سنحار وني الدين صاحب حأة ومعر 8 الدين سنجر شاه 
)١(‏ وف الكامل ج 5 ص 5ه أن الفرنج إمداد في .البحر مع كند من الكود البحرية يقال له الكندهري ابن 
أخي ملك افرنسيس لأبيه وابن ن أخي ملك انكلتار لأمه . 
(؟) بياض بالأصل وني الكامل ج ١١‏ ص 7ه الاقم يا بل عد المتلدي الى كموق وهو 
على ثلاثة فراسخ من عكا . 


فض 


صاحب جزيرة ابن عمر في الميسرة وصلاح الدين في خيمة صغيرة على تل مشرف نصب 
له من أجل موضعه فلا وصل الإفرنج وعاينوا كثرة المسلمين ندموا على مفارقة خنادقهم 
وبانوا ليلنبم وعاذوا من ن الغد إلى معسكرهم فاتبعوهم أهل المقدمة وتخطفوهم من كل ناحية 
وأحجروهم وراء خنادقهم م ناوشوهم القتال في الثالث والعشرين من شوال يعد أن أكمنوا 
لهم عسكرا فخرج لهم الإفرنج في نحو أربعائة فارس واستطرد لهم المسلمون إلى أن وصلوا 
كمينهم فخرجوا عليهم فلم يفلت منهم أحد واشتد الغلاء على الإفرنج وبلغت الكرارة هات 
دينار صوري مع ما كان حمل يجمل إلييم من البلدان من بيروت على يد صاحبها اسانة ومن 
طيذاعل يد الباشييق الدين عل ان الخد النطرب :وين عسقلان وشرها فى بت 
الخال عليهم عند هيجان البحر وانقطاع المراكب في فصل الشتاء ثم هجم الشتاء وأرسى 
الإفرنج مراكبهم بصو رخوفاً عليها على عادتهم في صور في فصل الشتاء ووجد الطربق إلى 
عكا في البحر فأرسل أهلها إلى صلاح الدين يشكون ما نزل بهم وكان بها الأمير حسام 
الدين أبو اليجاء السمين فشكى من ضجره بطول المقام والحرب فأمر صلاح الدين بانفاذ 
نائب وعسكر إليها بدلا منهم وأمر أخاه العادل بمباشرة ذلك واعيل إلى جانب البحر عند 
جبل حيفا وجمع المراكب والشواني وبعث العساكر إليها شيثاً فشيثا كلا دخلت طائفة 
خرج بدا فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين كانوا وأهملوا أهل الرجل وتعينت 
دواوين صاحب صلاح الدين وكانوا نصارى على الحند في إثباتهم وإطلاق نفقاتهم 
فبلغ الحامية بعكا وضعفت وعادت مراكب الإفرنج بعد إنحسار الشتاء فانقطعت 
الأخبار عن عكا وعنها وكان من الأمراء الذين دخلوا عكا سيف الدين علي بن أحمد 
المنطوب وعز الدين أرسلان مقلم الأسدية وابن جاولي وغيرهم وكان .دخوطهم عكا 
أل سنة سبع وتانان واللهسيكانه وتعاك أعلم . 


* ( وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه كوكبري ) » 
كان زين الدين يوسف بن زين الدين قد دخخل في طاعة صلاح الدين وكانت له إربل كما 
مر لأبيه وحران والرها لأخيه مظفر الدين كوكبري وكان يعسكر مع صلاح الدين في غزواته 
وحضر عنده على عكا فأصابه المرض وتوفي في ثامن عشر رمضان سنة أرنع وتمانين فقبض 
أخوه مظفر الدين كوكبري على بلد أمير من أمرائه وبعث إلى صلاح الدين يطلب إربل' 
ويتزل عن حران والرها فأجابه وأقطعه إياهما وأضاف إلبهما شهر زور وأعالها ودار بند العرابلي 


| لض 


وهي قفجاق وكاتب أهل إربل محاهد الدين صاحب الموصل خوفاً من صلاح الدين مع أن 

محاهد الدين كان عز الدين قد حبسه كا مر ثم أطلقه وولاه نائبه وجعل بعض غلانه. عيفاً . 
عليه فكان يناقضه في كثير من الأحوال فقصد محاهد الدين أن بفعل معه مثل ذلك في 

إربل فامتنع منها وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيها ولا نزل مظفر الدين عن حران 

والرها ولاها صلاح الدين لابن اخيه ني الدين عمر بن شاهنشاه مضافة إلى ميافارقين بديار 
بكر وحاة وأعاها بالشام وتقدّم له أن يقطع أعالها للجند فيتقوى بهم على الإفرنج فسار تقي 

الدين إليها وقرّر أمورها ثم إنتبى إلى ميافارقين وتجدّد له طمع فيا يحاورها من البلاد فقصد 

مدينة حال من ديار بكر وسار إليه سيف الدين بكتمر صاحب خلاط في عساكره وقاتله 

فهزمه تقي الدين ووطىء بلاده وكان بكتمر قد قبض على محد الدين بن رستق وزير سلطان 

شاكرين وحبسه في قلعة هنالك فلا إنهزم كتب إلى ولي القلعة بقتله فوافاه الكتاب وتقي 

ادن محاصر له فلا ملك القلعة أطلق ابن رستق وسار إلى خلاط وحاصرها فامتنعت عليه 

فعاد عنها إلى ملاذ كرد فضيق ليها حتى استأمنوا له وضرب لهم أجلا في تسلم البلد ثم 
مرض ومات قبل ذلك الأجل بيومين وحمله ابنه إلى ميافارقين فدفنه مها واستفحلت دولة 
بكتمر في خلاط والله تعالى أعلم . 


» ( وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا ) » 


لملك ملك إفرنسة وهوذ ونصب فيهم وملكه ليس بالقوى هكذا قال ابن الأثير وعنى أنه 
كان مستفحلا في ذلك العصر لأنه في الحقيقة ملك الإفرنج وهوفي ذلك العصر أشدٌ من 
كانوا قوَة واستفحالاً فوصل ثاني عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانين في ستة مراكب عظيمة 
مشحونة بالمقاتلة والسلاح فقوي الإفرنج على عكا بمكانه وولي حرب المسلمين فها وكان . 
صلاح الدين على معمر عمر قريباً من معسكر الإفرنج فكان يصابحهم كل يوم عن مزاحفة 
البلد وتقدّم إلى أسامة في بيروت بتجهيز ما عنده من المراكب والشواني إلى مرسى عكا . 
ليشغل الإفرنج أيضا فبعئها ولقيت خمسة مراكب في البحر وكان ملك الإنكلطرة أقدمها 
وأقام على جزيرة قبرص طامعاً في ملكها فغثم أسطول للحن نخس حرا كن عانقا 
ونفذت كلمة صلاح الدين إلى سائر النواب بأعاله بمثل ذلك فجهزوا الشواني وملؤا بها 
مرسى عكا وواصل الإفرنج قتال البلد ونصبوا عليها المنجنيقات رابع جادي وتحول صلاح 


يغضا 


الدين لمعسكره قرياً مهم ليشغلهم عن البلد فخف قالهم عن أهل البلد ثم فرع ملك 
إنكلطيرة من جزيرة قبرص وملكها وعزل صاحها وبلغ إلى عكا في خمس وعشرين مركباً 
مشحونة بالرجال والأموال ووصل منتصف رجب ولق في طريقه مركباً جهز من بيروت إلى 

عكا وفيه سبعائة مكائل اناك 19 تبكر ليروك اللذرن: به. هن لمكا صن نزل مقدمهم وهو 
يعقوب الحلي غلام ابن شفنين17) فحرق المركب خوفاً من أن يظفر الإفرنج برجاله وذخائره 
فغرق ثم عمل الإفرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فأحرق المسلمون بعضها وأخذوا بعضها 
فرجع الإفرنج إلى نصب التلال من. التراب يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الحيلة فيها 
وضاق حال أهل عكا . 

* ( استيلاء الإفرنج على عكا ) »* 


ولا جهد المسلمين بعكا ال حصار خرج . الأمير سي الدين علي بن أحمد ا هكاري المشطوب 
من أكبر أمرائها إلى ملك إفرنسة يستأمنه لأهل عكا فلم يحبه وضعفت نفوس أهل البلد 
لذلك ووهنوا ثم هرب من الأمراء عز الدين أرسل الأسدي وابن عز الدين جاولي وستقر . 
الأرجاني في جاعة منهم ولحقوا بالعساكر فازداد أهل عكا وهنا وبعث الإفرنج إلى صلاح 
الدين في تسليمها فاجاب على أن يؤمنوا اهل البلد ويطلق لهم من اسراهم بعدد أهل البلد 
ويعطهم الصليب الذي أخذه من القدس فلم يرضوا بما فعل إلى المسلمين بعكا أن يخرجوا 
مجمعهم ويتركوا البلد ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدّو حملة مستميتين ويجيء المسلمون 
من وراء العدوٌ فعساهم يخلصون بذلك فلا أصبحوا زحف الإفرنج إلى البلد ورفع المسلمون 
أعلامهم وأرسل المشطوب من البلد إلى الإفرنج فصا حهم على الأمان على أن يعطيهم مائتي 
ألف دينار ويطلق لهم خمسمائة أسير ويعيد لهم الصليب ويعطي للمركيش صاحب صور 
أربعة عشر ألف دينار فأجابوا إلى ذلك وضربوا المدّة لمال والأسرى شهرين وسلموالهم البلد 
. ف/ا ملكوها غدروا بهم وحبسوهم رهنا بزعمهم في المال والأسرى والصليب ولم يكن لصدع 
الدين ذخيرة من المال لكثرة إنفاقه في المصالح فشرع في جمع المال حتى إجتمعٍ مائة ألف 
لكان ربعت انا تحدم على أن يضمن الفداوية من الخلف والضمان خرف فز 
٠‏ أصحابه وقال ملوكهم إذا سلمت لماك والأمرى: والضاتين اتعطونا وهنا ف بقية اما 0 
أصحابكم وطلب صلاح الدين أن يضمن الفداوية الرهن وكدلقوا أفامتتعوا أيضنا وقالوا 


فض 


ترسلون الماثة ألف دينار والأسرى والصليب فنطلق من نراه ونبتي الباقي إلى يحي ء بقية المال 

فتبين المسلمون غدرهم وأنهم يطلقون من لا يعبأ به ويمسكون الأمراء والأعيان حتى 

يفادوهم فلم يحبهم صلاح الدين إلى شيء ولاكان آحر رجب ركب الإفرنج إلى ظاهر البلد 

في إحتفال وركب المسلمون فشدوا عليهم وكشفوهم عن مواقفهم فإذا المسلمون الذين كانوا ‏ 
عندهم قتلى نين الصفين قد استلحموا ضعفا عهم وكسكوا بالأعيان للمفاذاة فسقط في يد 

صلاح الدين وتمسك بالمال الذي جمعه لغيرها من المصالح والله تعالى أعلم . 


1ك عست ع اص لد 


ولا استولى الإفرنج على عكا استوحش ش المركيش صاحب صور من ملك إنكلطيرة وألحس 
منه بالغدر فلحق ببلده صور ثم سار الإفرنج مستبل شعبان لقصد عسقلان وساروا مع 
ساحل البحر لا يفارقونه ونادى صلاح الدين باتباعهم مع إبنه الافضل وسيف الدين ابي 
الوا ور الدين حرديت فاتبعوم بقاتلونهم 0 من كل ناحية ففتكوا فيهم 
بالقتل والأسر وبعث الأفضل إلى أبيه يستمدّه فلم يحد العساكر مستعدّة وسار ملك 0 
في ساقة الإفرنج فحملهم وإنتهوا إلى يافا فأقاموا بها والمسلمون قبالتهم مقيمون ولحق بهم من 
عكا من احتاجوا إليه ثم ساروا إلى قيسارية والمسلمون يتبعونهم ويقتلون من ظفروا به منهم 
وزاحموهم عند قيسارية فنالوا منهم وباتوا بها مثاورين واختطف المسلمون منهم بالليل فمتلوا 
وأسروا وساروا من الغد إلى أرسوف وسبقهم المسلمون إليها لضيق الطريق فحملوا علهم 
عندها حتى اضطروهم إلى البحر فحينئذ اسئات الافرنج وحملوا على المسلمين فهزموهم 
وأنخنوا في تابعهم والحقوهم بالقلب وفيه صلاح الدين وتستر المسلمون المبزمون بخمر 
الشعراء فرجع الإفرنج عنهم وإنفرج ما كانوا فيه من الضيق المدذ كور وساروا إلى يافا 
فوجدوها خالية وملكوها وكان صلاح الدين قد سار من مكان المزيمة إلى الرملة وجمع 
مخلفه وأثقاله واعتزم على مسابقة الإفرنج إلى عسقلان فنعه أصحابه وقالوا نخشى أن تراحمنا 
الافرنج عليها ويغلبونا على حصارها ىا غلبونا على حصار عكا وبملكوها آخراً ويقووا بما فييا 
من الذخحائر والأسلحة فنديهم إلى المسير إليها وحايتها من الاافرنج فلجوا في الإمتناع من ذلك 
فسار وترك العسا كر مع 9 العادل قبالة الإفرنج ووصل إلى عسقّلان وخربها تاسع عشر 
شعبان 0 البحر وبتي أثرها وهلك فيا من الأموال والذنخائر ما لا يحصى 
فلا بلغ الإفرنج ذلك أقاموا بيافاً وبعث المركيش إلى ملك إنكلطيرة يعذله حيث لم يناجز 


0/١ 


صلاح الدين على عسقلان ويمنعه من تخريها فا خريها حتى عجز عن حايتها ثم رحل 
صلاح الدين من عسقلان ثاني شهر رمضان إلى الرملة فخرب حصنها ثم سار إلى القدس 
من شلدّة البرد والمطر لينظر في مصالح القدس وترتيهم في الإستعداد للحصار وأذن للعساكر 
في العود إلى بلادهم للإراحة وعاد إلى مخيمه ثامن رمضان وأقام الإفرنج بيافا وشرعوا في 
عارتها فرحل صلاح الدين إلى نطرون وخيم به منتتصف رمضان وتردّد الرسل بين ملك 
إنكلطيرة وبين العادل على أن يزوجه ملك إنكلطيرة أخته ويكون القدس وبلاد المسلمين 
بالساحل للعادل وعكا وبلاد الإفرنج بالساحل للا إلى مملكتها وراء البحر بشرطٍ رضا 
الفداوية وأجاب صلاح الدين إلى ذلك ومنع الأقسة والرهبان أخت ملك إنكلطيرة من 
ذلك ونكروا علها فلم م وإنما كان ملك إنكلطيرة يخادع بذلك ثم إعتزم الإفرنج على 
القدس ورحلوا من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة وسار صلاح الدين إلى القدس وقدّم 
عليه عسكر مصر مع أبي الفيجاء السمين فقويت به نفوس اللسلمين وسار الأفرتج من الزملة 
إلى النطرون ثالث ذي الحجة والمسلمون يحاذونهم وكانت ينم وقعات أسروا في واحد منها 
نيفاً وخمسين من مقاتلة الإفرنج واه مدخ الدين عازه اسوار القدس ورم ما ثلم منها 
وضبط المكان الذي ملك الفدنن منه وسدّ فروجه وأمر حفر الخندق خارج الفصيل وقسم 
ولاية هذه الأععال بين ولده وأصحابه وقلت الحجارة للبنيان وكان صلاح الدين يركب إلى 
الأماكن البعيدة وينقلها على مركوبه فيقتدي به العسكر ثم إن الإفرنج ضاقت أحواهم - 
0 وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فلم يكن كا عهده بالرملة وسأل ملك 

يرة عن صورة القدس ليعل كيفية ترتيب حصارها فصورت له ورأى الوادي محيطاً مبا 
١‏ ىجيا للد مك وم سالك ل ملدلا اك سر اا إذا . 
اجتمعنا عليها من جانب بقيت الحواب الأخرى وأن افترقنا على جانب الوادي والحاف 
الآخ ر كبس المسلمون احدى الطائفتين وم تصل الأخرى لإنجادهم خوفاً من المسلمين على 
معسكرهم وان تركوا من ٠‏ أصحابه حامية المعسكر فالمدى بعيد لا يضلون للانجاد إلا بعد 
الوفاة هذا إلى ما يلحقنا من تعذر القوت بانقطاع الميرة فعلموا صدقه وارتحلوا عائدين إلى 
الرملة ثم إرتحلوا في محرم سنة تمان وتمانين إلى عسقلان وشرعوا في عارتها وسار ملك إنكلطيرة 
إلى مسلح المسلمين فواقعوهم وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبعث سراياه من 
القدس إلى الإفرنج للوغارة وقطع الميرة فيغنمون ويعودون والله تعالى أعلم . 


حلذكانا 


ه ( مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه ) » 


ثم إرتحل صلاح الدين إلى سنان مقدّم الإسماعيلية بالشام في قتل ملك إنكلطيرة والمركيش 
وجعل له على ذلك عشرة آلاف دينار فلم يمكنهم قتل ملك إنكلطيرة لما رأوه من المصلحة ظ 
لثلا يتفرغ لهم صلاح الدين وبعث رجلين لقتل المركيش في زي الرهبان فاتصلا بصاحب 
صيدا وإبن بازران صاحب""' واقاما عندهما بصور ستة اشهر مقبلين على 
رهبانيتهه| حتى أنس بها المركيش ثم دعاه الأسقف بصور دعوى فوثبا عليه فجرحاه ولأ 
أحدهما إلى كنيسة وإختفى فبها وحمل إلبها المركيش لشدّة جراحه فأجهز عليه ذلك الباطني 
وقتله ونسب ذلك إلى ملك إنكلطيرة رجاء أن ينفرد بملك الإفرنج بالشام ونا قتل المركيش 
ملك المدينة زعم من الإفرنج الواردين من وراء البحر يعرف بالكندهري ابن أت ملك 
إفرنسة وابن ن أخبي ملك إنكلطيرة من أبيه وتروج بالملكة في ليلته وبنى يها وملك عكا وسائر 
البلاد بعد عود ملك إنكلطيرة وعاش إلى سنة أريع وتسعين وسقط من سطح ولا رحل ملك 
إنكلطيرة إلى بلاده أرسل هذا الكندهري إلى صلاح الدين واسّاله للصلح والمّس منه 
0 


ولا قدم صلاح الدين القدس وكان قد بلغه مهلك تقى الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه وأن 
إبنه ناصر الدين استولى على أعاله بالخزيرة وهي حران والرها وبميساط وميافارقين وجان 
وبعث إلى صلاح الدين يسأل إبقاءها في يده مضافة إلى ما كان لأبيه من الأعال بالشام 
فاستقصره صلاح الدين لصغره وطلب منه إبنه الأفضل ان يعطيها له وينزل عن دمشق 
فأجابه الى ذلك وأمره أن يسير إليها وكاتب ملوك البلاد الشرقية بالموصل وسنجار والخزيرة 
واربل وسار لانجاده بالقبا كر ومع ناصر الدبن أنه لا قبل له بذلك فبعث للملك العادل 
يستشهع له عند صلاح الدين على أن يبقى بيده ما كان لأبيه باخام افوا ورك عن بود 
الحزيرة فأقطعها صلاح الدين أحاه الملك العادل وبعثه يتسلمها ويرد أبنه الأفضل فلحق 


(1) بياض بالأصل وني الكامل ج ١7‏ ص 74 : وأتصل بصاحب صيدا وابن بارزان صاحب رملة وكانا مع 
المركيس بصور . 
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بالأفضل بحلب وأعاده وعبر الفرات وتسلم البلاد من ناصر الدين بن قي الدين وأنزل 1 ظ 
عاله واستصحبه وساير العساكر الحزرية إلى صلاح الدين بالقدس ولا بلغ الافرنج ان 
صلاح الدين بعث إبنه الأفضل وأتحاة العادل وفرق العساكر عليهما ول يبق معه بالقدس 
إلا بعض اللخاصة فطمعوا فيه وأغاروا على عسكر مضر وهو قاصد إليه ومقدمهم سليان أخو 
العادل لأمه فأخذوه بنواحي الخليل وقتلوا وغنموا ونجا فلهم الى جبل الخليل وساروا الى 
الداروم فخربوه ثم ساروا إلى القدس وانتهوا إلى بيت قوجة على فرسخين من القدس تاسع 
جادي الاولى من سنة مان وثمانين واستعدٌ صلاح الدين للحصار وفرق أبراج السورعلى 
أمرائه وسلط السرايا والبعوث علهم فرأوا ما لا قبل لهم به فتاخروا عن منازلهم نافا 
وأضتعة بقوهم وميرتهم غنائم للمسلمين وبلغهم أن العسا كر اعرف الي مع العادل 
ل عادت د إلى دشن فعادوا 0 عكا وعزموا 1 محاصرة بيروت 0 الدين 


١‏ ساسم اي سو في عثرى دجب م الس م حاص قد ةبه وا عل 


فتحها وكانوا يتتظرون المدد من عكا فشغلوا المسلمين بطلب الأمان إلى الغد فأجا بوهم إليه 


. وجاءهم ملك انكلطيرة ة ليلا وتبعه مدد عكا وبر زمن الغد فل يتقدّم إليه أحد من المسلمين . 


ثم نزل بين السماطين وجلس للأكل وأمر صلاح الدين بالحملة عليهم فتقدّم أخ المشطوب 
وكان يلقب بالحناح وقال لصلاح الدين نحن نتقدّم للقتال وماليكك للغنيمة فغضب صلاح 
الدين وعاد عن الافرنج إلى خيامه حتى جاء إبنه الافضل واخوه العادل فرحل إلى الرملة 
ينتظر مال مره مع الإفرنج واقاموا بيافا والله تعالى اعلم . 


ظ الصلح بين صلاح الدين واللإفرنج ومسير ملك إنكلطيرة ٠‏ 
دده 


| كان ملك انكلطيرة إلى هذه الدّة قد طال مغييه عن بلاده ويئس من بلاد الساحل لأن 


المسلمين استولوا عليه فأرسل إلى صلاح الدين يسأله في الصلح وظن صلاح الدين أن ذلك 
مكر فلم يحبه وطلب الحرب فألح ملك إنكلطيرة في في السؤال وظهر صدق ذلك منه فترك ما 
كان فيه من عارة عسقلان وغزة والداروم والرملة وبعتت إلى الملك العادل بأن يتوسط 5 


| 
نكن 


ذلك فأشار على صلاح الدين بالإجابة هو وسائر الأمر اء لما حدث عند العسكر من 

ونفاد النفقات وهلاك الدواب والأسلحة وما بلغهم أن ملك إنكلطيرة عائد إلى بلاده وان 0 
تقع الإجابة آخر فصل الشتاء إمتنع ركوب البحر فيقم إلى قابل فلا وعي ذلك صلاح الدين 
وعلم صحته أجاب إلى الماع وريد الهدنة مع رسل الا,فرنج في عشر بن من شعبانسنة تمان 
وتمانين لمدّة أربعة وأربعين شهر مكافراض ذلك وكُذن صلاح الدين للإفرنج في زيارة 
القدس وإبتحل ملك انكلطيرة في البحر عائداً إلى بلده وأقام الكندهري صاحب صور بعد ' 
المركيش ملكا على الإفرنج بسواحل الشام تفج الملكة التي كانت تملكهم قبله وقبل 
صلاح الدين كا مروسار صلاح الدين إلى القدس فأصلح أسواره وأدخل كنيسة صهيون في 
لبلد وكانت خارج السور واختط المدارس والربط والمارستان ووقف عليها الأوقاف واعتزم 
على الإحرام منه ادوع فاعررضته القواطع دون ذلك فسار إلى دمشق خامس شوال 
واستخلف عليه الأمير جرديك من موالي نور الدين ومر بكفور سلجن تابلعن. وطبريه 
وصفد وبيروت ولا إنتبى إلى بيروت أتاه بها سمند صاحب انطاكية وطرابلس وأعالها 0 
طاعة صلاح الدين وعاد ودشخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من شال وسرٌ 
الناس بقدومه ووهن العدو والله سبحانه وتعالى 7 


*» ) وفاة صلاح الدين وحال ولده واه من بعده‎ ١0 


ولا وصل صادج الدين إلى دمشق رمخت ون شواعل ارج بوههم وما عمد من اهدنة 

فأراح قليلا 2 رم على احداث الغزو فاستشار ابنه الأفضل واد العادل في مذهبه فأشار 
العادل بخلاط لأنهكان وعده أن يقطعه إياها إذا ملكها وأشا رالأفضل ببلاد الروم إيالة ببني 
ع أرسلان لسهولة أمرها واعتراض الاإفرنج فها إذا قصدوا الام لأنها طريقهم فال 
لأخيه تذهب أنت لخلاط في بعض ولدي وبعض العسكر وأذهب أنا إلى بلاد الروم فإذا 
فرغت مها الحقت بكم فسرنا إلى أذربيجان ثم إلى بلاد العجم وأمره بالمسير إلى الكرك وهي 
من أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه فسار إلى الكرك ومرض صلاح الدين بعده ومات في 
صفر سنة تسع وتمانين وخمسماثة لخمس وعشرين سنة من ملكه مصر رحمه الله تعالى وكان 
معه بلمشق إبنه الأفضل نور الدين والعساكر عنده فلك دمشقى والساحل وبعليك وص رخد 
وبصرى وبانياس وشوش وجميع الأعال إلى الداروم وكان بمصر إبنه العزيز يان فاستولل 
عليها وكان بحلب إبنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى أعالها مثل حارم وتل باشر وإعزاز 


تذدانا 


وبرزية ودربساك وغيرها وأطاعه صاحب حاة ناصر الدين محمد بن تق الدين عمر بن 
شيركوه وله مع حأة سلمية والمعرة ومنبج وابن محمد بن شيركوه وله مع الرحبة حمص 
وتدمر وسعلبك عبرا برام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه ولقبه الأمحد وببصرى الظافر بن 
صلاح الدين ولقبه الأمحد مع أيه الأفضل وشيرز سابق الدين عؤان ابن الداية وبالكرك 
والشويك الملك العادل وبلغ الخبر إلى العادل فأقام بالكرك واستدعاه الأفضل من دمشق 
فلم يحبه فخوفه ابن اخيه العزيز صاحب مصر من ع الدن ضابت الموصل ولك كان بار 
من الموصل إلى بلاد العادل بالحزيرة فوعده بالنصر منه وأوهمه الرسول إن لم يس ر إلى الأفضل 
بدمشق أنه متوجه إلى العزيز بمصر ليحالفه عليه فحينئذ إرتاب العادل وسار إلى الأفضل 
بدمشق فتلقاه بالميرة وجهز له العساكر لمدافعة عز الدين صاحب الموصل عن بلاد الحزيرة 
وأرسل إلى صاحب حمص وصاحب حأة يحضهم على إنفاذ العساكر معه وعبر بها الفرات 
وأقام بنواحي الرها وكان عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل لما بلغه وفاة صلاح 
الدين اعتزم على المسير إلى بلاد العادل بالحزيرة حران والرها وسائرها ليرنجعها من بده 
ومحاهد الدين قايماز أتابلك دولته يشنيه 0 ذلك وبعذله فيه فتبين حال العادل ص ابن أخيه 
وبينا هوق ذلك إذ جاءت الأخبار أن العادل نحران ثم وافاهم كتابه أن الأفضل ملك 
بعد أيبه صلاح الدين وأطاعه الناس: فكاتب عز الدين جيرانه من الملوك مثل صاحب 
سنجار وصاحب ماردين يستنجدهم وجاء إليه أخوه على نصيبين وسار معه إلى الرها فأصابه 
المرض في طريقه ورجع إلى الموصل فات أول رجب من السنة واستقرّت إيالة العادل في 
ملكه من الحزيرة فلم يهجه منها أحد والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


ه ( مسير العزيز من مصر إلى حصار الأفضل بدمشق وما استقرٌ 
بينهم في الولايات ) ». ظ 


كان العزيز نان بن صلاح الدين قد استقرٌ بمصركا ذكرناه وكان موالي أبيه متحرفين عن 
الأفضل ورؤساؤهم يومئذ جهاركس وقراجا وقد ماري عدو و الأفضل واللأكراد وموالي 
شيركوه شيعة له فكان العدو يعدون العزيز ببؤلاء الشيع ويخوفونه من أخيه الأفضل ويغرونه 
الو تمدو ين يده قيار لالت ره مع وجم ان ور ل ان واستنزل الأفضل 
وهو بأعماله بالحزيرة وسار لعمه العادل بنفسه وسار معه الظاهر غازي بن صلاح الدين 
صاحب حلب وناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حاة وشيركوه 


>28 


بن محمد بن شيركوه صاحب حمص وصاكراموصل من قبل عز دين مسعود بن مودود 
وساروا كلهم إلى الأفضل بدمشق لانجاده فامتنع على العزيز مرامه وتراسلوا في الصلح على 
أن يكون القدس وأعمال فلسطين للعزيز وجبلة ولأددقية للظاهر صاحب حلب وتبقى 
دمشق وطبرية والغور للأفضل وأن يستقر العادل بمصر مدبراً دولة العزيز على إقطاعه الأول 
وإنعقد الصلح على ذلك ورجع لعزيز إلى مصر وعاد كل إلى بلده ولله تعالى أعلم 


( حصار العزيز ثانيا دمشق وهزعته ) + 


ولااعاد. العزيز إلى مصر اد مزالي صلاح الدين إلى أغرائه بأخيه الأفضل فتجهز لحصاره 
بدمشق سنة إحدى وتسعين وسار الأفضل من دمشق إلى عمه العادل بقلعة جعير ثم إلى 
أخبه الظاهر غازي نحلب مستنجداً لما وعاد إلى دمشق فوجد العادل قد سبقه إلا واتفقا 
على أن تكون مصر للأفضل ودمشق للعادل ووصل العزيز إلى قرب دمشق وكان الأكراد 
وموالي شيركوه منحرفين عنه كا قدّمناه وشيعة للأفضل ومقدّمها سيف الدين أبو ركوش من 
الوالي وأبو اميجاء السمين من الأكراد فدلسا للأقضل بالخروج إلى العزيز وواعداه الهزمة 
عنه فخرجا في العساكر وإنحاز إليهم| الموالي والأكراد وإنهزم العزيز إلى مصر وبعث الأفضل - 
العادل إلى القدس فتسلمه من نائب العزيز وساروا في إتباعه إلى مصر والعساكر ملتفة على 
الأفضل فارتاب العادل وحشي أن لا بف له الأفضل ما إتفقا عليه ولا بمكنه من دمشق 
اسل لعزي البات وأذ يتل حامية وعد من نفسه مظاهة على أخيه وتكفل له منعه من 
مقاتلته بلبيس فترك العزيز بها فخر الدين جهاركس في عسكر من موالي أبيه وأراد الأفضل 
مناجزتهم فنعه العادل فأراد الرحيل إلى مصر فنعه أيضاً وقال له إن أخحذت مصر عنوة 
إنخرقت الهيبة وطمع فيها الأعداء والمطاولة أولى ودس إلى العزيز بإرسال القاضي الفاضل 
وكان مطاعاً فيم لمتزلته عند صلاح اللدين فجاء إلهما وعقد الصلح بينهم على أن يكون 
للأفضل القدس وفلسطين وطبرية والأردن مضافة إلى دمشق ويكون للعادل ىا كان القديم 
ويقم بعصر عند العزيز يدبر أمرة وتحالفوا على ذلك وعاد الأفضل إلى دمشق وأقام العادل 
عند العزيز بمصر إنتبى والله أعلم . ٠‏ 


* ( استيلاء العادل على دمشق ) » 


ثم أن العزيز اسيّال العادل وأطمعه في دمشق أن يأخذها من أخيه ويسلمها إليه كان الظاهر 


صاحب حل يعذل الأفضل في موالاة عمه العادل ويحرضه على أبعاده فيلج في ذلك ثم 
أن العادل والعزيز ساروا من مصر وجاصروا دمشق واستّالوا من أمراء الأفضل آبا غالب 
الحمصي على وثوق الأفضل به وإحسانه إليه ففتح لهم الباب اشرق عشي السابع والعدزين 
من رب سنة و ل العادل منه إلى دمشق ووقف العزيز بالميدان الأخضر 
وخرج | اليه أخوه الأفضل م دل الأفضل دار شيركوه وأظهروا مصاحة الأفضل خشية من 
جموعه وأعادوه إلى القلعة وأقاموا بظاهر البلد والأفضل يناديهم كل يوم ويراوحهم حتى ‏ 
استفحل أمرهم فأمروه بالخروج من دمشق وتسليم أعالها وأعطوه قلعة صرخد وملك العزيز ‏ 
الع تقل للمادل أن لزي ريد أن يد إلى دمشق فجاء إليه وحمله على تسل القلعة 
فسلمها وخرج الأفضل إلى رستاق له خارج البلد فأقام به وسارمنه إلى صرخد وعاد العزيز 
إلى مصر وأقام العادل بدمشق والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم . 


* ( فتح العادل يافا من الاإفرنج واستيلاء الإفرنج على بيروت 
وحصارهم تبلين ) * 0 


ولا توفي صلاح الدين وملك أولاده بعده جدّد العزيز الهدنة مع الكندتهري ملك الإفرنج كيا 
عقد أبوه معه وكان الأمير أسامة يقطع بيروت فكان يبعث الشواني للإغارة على الإفرنج 
وشكوا ذلك إلى العادل بدمشق والعزيز بمصر فلم يشكياهم فأ ره | إلى ملوكهم وراء البحر 
يستنجدونهم فأمدّوهم بالعساكر وأكثزهم من الالمان ونزلوا بعكا واستنجد العادل بالعزيز 
فبعث إليه بالعساكر وجاءته عساكر الحزيرة والموصل واجتمعوا بعين جالوت وأقاموا رمضان 
وبعض شْوّال من سنة إثنتين وتسعين ثم سازوا إلى يافا لفلكوا المدينة أولا وخربوها وإمتنع 
الحامية بالقلعة فحاصروها وفتحوها عنوة واستباحوها وجاء الإفرنج من عكا لصربخ 
إخوانهم وإنتهوا إلى قيسارية فبلغهم خبر وفادتهم وخبر وفادة الكندهري ملكهم بعكا فرجعوا ظ 
ثم اعتزموا على قصد بيروت فسار العادل اميا درا علياافق الإفرنج فتكفل له أسامة 
عاملها نايتها وعاد ووصل إلبها الاإفرنج يوم عرفة من السنة وهرب مها أسامة وملكوها وفرق 
العادل العساكر فخربوا ما كان بي من صيدا بعد تخريب صلاح الدين وعاثوا في نواحي 
صور فعاد اللإفرنج إلى صور ونزل المشلمون على قلعة هونين ثم نازل الاإفرنج حصن تبنين في 
صفر سنة ع ١‏ وتسعين وبعث -العادل عسكراً لحايته فلم يغنوا عنه ونقب الاإفرنج أسواره 


لون 


فبعث العادل بالصربخ إلى العزيز صاحب مصر فأَغذ السير بعساكره وانتبى ى إلى عسقلان في 
ربيغ من السنة وكان المسلمون في تبنين قد بعثوا إلى الإفرنج من سا ل لتر فم 
فأنذرهم ١‏ بعض الإفرنج بأنهم يغدرون بهم فعادوا إلى حصنهم وأصروا على الإمتناع حتى 
وصل العزيز إلى عسقلان فاضطرب لارنج لوصوله ولم يكن لهم ملك وا كان معهم 
الحنصكير القسيس 27 من أصحاب ملك الألمان والمرا أة زوجة الكندهري فاستدعوا ملك 
فبرص وإسعه هبري وهو أخ الملك الذي أسر بحطين فجاءهم وزوجوه بملكتهم فلا جاء العزيز 
وسار من عسقلان إلى جبل الخليل وأطل على ٠الاإفرنج‏ وناوشهم القتال رجع الإفرنج إلى 
صور ثم إلى عكا ونزلت عساكر المسلمين بالبحور فاضطرب أمراء العزيز واجتمع جاعة 
0 وهم ميمون القصري وقراسنقر والحجاب وابن المشطوب على الغدر بالعزيز ومدبر دولته 

فخر الدين جهاركس فأغذا السير إلى مصر وتراسل العادل والاإفرنج في اصلج وإنعقد بيهم 
في شعبان من السنة ورجع العادل إلى دمشق وسار منها إلى ماردين كا بأني خيره والله تعالى 
أعلم . 
# ( وفاة طغتكين بن أبوس بالعن وملك إبنه إسمعيل ثم سلمان بن 

تي ١‏ الدوق شاهنشاه ) » 


قد كان تقدّم لنا أن سيف لإسلام طفتكين بن اوض ضار الى المدينة منة عاد ونشعن عاذ 
وفاة أخيه شمس الدولة توران شاه واختلاف نوابه بالعن واستولى عليها ونزل به وأقام بها 
إلى أن توق في شوال سنة ثلاث وتسعين وكان سو النديرة كنرر لطا للرعية جاعاً للأموال ولا 
استفحل بها أراد الإستيلاء على مكة فبعث الخليفة الناص إلى أخيه صلاح الدين يمنعه من 
ذلك فنعه ولا توفي ملك مكانه إبنه إسمعيل وبلغ المعر وكان أهوج فانتسب في بني أمية 
وادعى الخلافة .وتلقب.بالهادي ولبس الخضرة وبعث إليه عمه العادل بالملامة والتوبيخ فلم 
يقبل وأساء السيرة في رعيته وأهل دولته فوثبوا وقتلوه وتولى ذلك سيف الدين ستقر مولى أبيه 
ونصب خا الناصر سنة تمان وتسعين ا امو 3 ثم هلك سنقر لأربع سنين من دولته وقام 
مكانه غازي بن جبريل من أمرائهم وترؤج أمّ الناصر ثم فقتل الناضر مسموماً وثأرالعرت منه 

بغازي المذكوروبق أهل المن فوضى واستول على طغان وبلاد حضرموت محمد بن محمد 
ا م الناصر وماكت زبيد,وبعنت في طلب أحدامن بي كص 


7 وف الكامل : وكان المرجع إلى القسيس الخنصكير من أصحاب ملك الللان‎ )١( 


لذن 
١‏ 


العن وكان للمظفر تقيّ الدين عمر بن شاهنشاه وقيل لإبنه سعد الدين شاهنشاه ابن إسمه 
سلوان ترهب ولبس المسوح ولقيه بالموسم بعض غلانها وجاءته فتروجته وملكته ايمن والله 
سببحانه وتعالى أعلم . 


كان نور الدين أرسلان شاه مسعود صاحب الموصل قد وقع بينه وبين قطب الدين محمد ابن 
عمهعمادالدين زنكي صاحب نصيبين والخابوروالرقة وبين ابيه ع|دالدين قبله فتئة بسبب الحدود 
في تخوم أعالهم فسار نور الدين إليه في عساكره وملك منه نصيبين ولحق قطب الدين بحران 
والرها إيالة العادل بن أيوب وبعث إليه بالصربخ وهو بدمشق وبذل له الأموال في إنجاده 
فغار العادل: الى كران وارل ثور الدين من تصنيييق إل الول ونناز قطي الندين اليا 
فلكها وسار العادل إلى مازدين في رمضان من السنة فحاصرها وكان صاحبها حسام الدين 
بولو أرسلان بن أبي الغازي بن ألبابن تمرتاش أي الغازي بن أرتق وهو صي وكافله مولى 
النظام برتقش مولى أبيه والحكم له ودام حصاره عليها وملك الربض وقطع الميرة عنها ثم 
رحل عنها في العام القابل كا تقدّم في أخبار دولة زنكي والله تعالى ينصر من يشاء من 
عباده . ش 


* ( وفاة العزيز صاحب مصر وولابية أخخية الأفضل 5 


ثم توفي العزيز عمان بن صلاح الدين آخر محرّم سنة حمس وتسعين وكان فخر الدين أياس 

جهاركس مول أبيه مستبداً عليه فأرسل العادل بمكانه من حصار ماردين يستدعيه للملك 
وكان جهاركس هذا.مقدم موالي صلاح الدين وكانوا منحرفين عن الأفضل وكان موالي 
صلاح الدين شيركوه والأكراد شيعة وجمعهم جهاركس لينظر في الولاية وأشار بتولية ابن 
العزيز فقال له سيف الدين أبازكوش مقدّم موالي شيركوه لا يصلح لذلك لصغره إلا أن 
يكفله أحد من ولد صلاح الدين لأن رياسة العساكر صنعه واتفقوا على الأفضل ثم مضوا 
إلى القاضي الفاضل فأشار بذلك أيضاً وأرسل أيازكوش يستدعيه من صرخد فسار آخر 
صفر من السنة ولقيه الخبر في طريقه بطاعة القدس له وخرج أمراء مغر فلقوه ببلييس 
وأضافه أخوه المؤيد مسعود وفخر الدين جهاركس ودولة العزيز فقدّم أخاه وإرتاب 
جهاركس واستأذنه في المسير ليصلح بين طائفتين من العرب اقتتلا فأذنه فسار فخر الدين إلى 


لان 


القدس وتملكه ولحقه جاعة من موالي صلاح الدين منهم قراجا الدكرمس وقراسنقر 
العادل ستدعونه فلم يعجل لإجابتهم لطمعه ف احذ ماردين وارتاب الافضل بمواللي صلاح ش 
الدين وهم شقيرة وأنبك مطيش وألبكي ولحق جاعة منهم بأصحابهم بالقدس وأرسل. 
الأفضل إلهم في العود على ما يختارونه فامتنعوا وأقام هو بالقاهرة وقرّر دولته وقدّم فيها 
سيف الدين أياز كوش والملك لابن أخيه العزيز عمّان وهو كافل له لصغره وانتظمت 
أمورهم على ذلك إنتّبى واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


( حصار الأفضل دمشق وعوده عنها ) » 


ولا انتظمت الأمور للأفضل بعث إليه الظاهر غازي صاحب: حلب وابن عمه شيركوه بن 
محمد بن شيركوه صاحب حمص يغريانه بملك دمشق لغيبة العادل عنها في حصار ماردين 
ويعدانه المظاهرة فسار من منتصف السنة ووصل إلى دمشق منتصف شعبان وسبقه العادل 
إليها وترك العساكر مع إبنه الكامل على ماردين ولا نزل الأفضل على دَمْقق وكان معة الأمير 
حك الدرع : الخو يق لمكاري فداخل قوماً من الأجناد في دمشق في أن يفتحوا له. باب 
السلامة ودخل منه هو والأفضل سرا وانتهوا إلى باب البريد ففطن عسكر العادل م 
وإنقطاع دهم فتراجعوا وأخر جوهم ونزل الأفضل عميدان الحصار وضعف أعزرة 
واعصوصب الأكراد من عساكره فارتاب بهم الآخرون وإنحازوا عنهم في المعسكر ووصل 
شيركوه صاحب حمص ثم الظاهر صاحب حلب آخر شعبان وأؤل رمضان لمظاهرة الأفضل 
وأرسل العادل إلى موالي صلاح الدين بالقدس فساروا إليه وقوي بهم ويئس الأفضل 
واصيغاية به وخرج عسا كر دمشق ليبيتوهم فوجدوهم حذرين فرجعوا وجاء الخير إلى العادل 
بوصول إبنه محمد الكامل إلى حران فاستدعاه ووصل منتصف صفر سئة ست وتسعين فعند 
ذلك رحلته العساكر عن دمشق وعاد كل منهم إلى بلاده إنتبى والله أعلم 200 


* ( إفراج الكامل عن ماردين ): » 


ببس بكب 72ج ىجي 
قد كان تقدم لنا مسير العادل إلى ماردين وسار معه صاحب الموصل وغيره من ملوك الحزيرة ٠‏ 
وديار بكر وف نفوسهم غعصص من تغلب العادل عل ماردين وغلهم فلأ عاد العادل إلى 


0 


دمشق لمدافعة الأفضل وترك إبنه الكامل على حصار مازدين واجتمع ملوك التزيرة وديار 
بكر على مدافعته عنها وسار نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل وابن عمه قطب .الدين 
محمد بن زنكي صاحب ستجار وابن عمه قطب الدين سنجر شاه بن غازي صاحب 
جزيرة ابن عمر واجتمعوا كلهم ببدليس حتى قضوا عيد الفطر وارتحلوا سادس شوال 
0 جبل ماردين وكان أهل ماردين قد اشتدٌ علهم الحصار وبعث النظام برتقش 
حها إلى الكامل بتسلم القلعة على شروط إشترطها إلى أجل ضربه وأذن لهم الكامل في 
0 الأقوات في تلك المدّة ثم جاءه الخبر بوصول صاحب الموصل ومن معه فتزل القائم . 
للقائهم وترك عسكراً ا وبعث قطب الدين صاحب سنجار إلى الكامل ووعده 
بالإميزام فلم يغن ولا التقى الفريقان حمل صاحب لموصل عليهم مستميتا فانهزم الكامل 
وصعد إلى الربض فوجد أهل ماردين قد غلبوا عسكره الذي هنالك ونهبوا مخلفهم فارتحل 
الكامل متتصف شوّال محفلاً ولحق بميافارقين وإنتهب أهل ماردين محلفه ونزل صاحبها فلقي 
صاحب الموصل وعاد إلى قلعته وإرتحل صاحب الموصل إلى رأس عين لقصد حلوان والرها. 
وبلاد الحزيرة من بلاد العادل فلقيه هنالك رسول الظاهر صاحب حلب يطلبه في السكة. . 
والخطبة 'قارتاب لذلك وكان عازماً على نصرتهم فقعد عنم وعاد إلى الموضل وأرسل إلى 
الأفضل والظاهر يعتذر بمرضس طرقه وهم يومئذ على دمشق ووصل الكامل من ميافارقين إلى 
حران فاستدعاه أبوة من دمشق وسار إليه في العسا كر 7 عنه الأفضل والظاهر والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ . ظ 


» ( استيلاء العادل على مصر ) »* 


ولا رحل الأفضل والظاهر إلى بلادهم جه العادل إلى مضر وأغراه موالمي صلاح الدين 
بذلك واستحلفوه على أن يكون ابن العزيز ملكا وه وكافله وبلغت الأخبار بذلك إلى 

الأفضل وهو في بلبيس فسار منها ولقيم فإنمزم لسبع خلون من ربيع الآخر سنة ست 
وسعين ودخل القاهرة ليل وحضر الصلاة على القاضي الفاضل عبد ل البيساني توق ش 
تلك الليلة وسار العادل لحصار الماهرة وتحاذل أصحاب الأفضل عنه فأرسل إلى عمه في:. 
الصلح وتسليم الديار المصرية عل أن يعوضه دمشى أو بلاد الخريرة وني حران والرها 
وسروج فلم حبه وعوضه ميافارقين,وجبال,نور وتحالفوا على ذلك وخرج الأفضل من القاهرة 
ثامن عشر ربيع واجتمع بالعادل وسار إلى بلده صرخد ودحل العادل القاهرة من يومه ولا 


م 


وصل الأفضل صرخد بعث من يتسلم البلاد الي عوضه العادل وكان بها إبنه جم الدين 
2 ع 1 تسلم ميافارقين وس ما عداها وردد الأفضل رسله في ذلك إلى العادل 
فزعم أن إبنه عصاه فعلم الأفضل أنه أمره ه واستفحل العادل في مصر وقطع خطبة المنصور 

بن العزيز وخطب النفسه واعترض الحند وحصهم بلمحو والإثبات فاستوحشوا لذلك وبعث 
العادل فخر الدين جهاركس مقدّم موالي صلاح الدين؟ في عسكر إلى بانياس ليحاصرها 
ويملكها لنفسه ففصل من مصر للشام في جاعة الموالي الصلاحية وكان بها الأمير بشارة من 
أمراء الترك إرتاب العادل بطاعته فبعث العساكر إليه مع جهاركس ولتم تعالى أعلم . 


0 ( مسير الظاهر والأفضل الى حصار دمشق ) * 


ولا قطع 2121211111017 الأمراء لذلك ولا كان منه في 
اعتراض الحند فراسلوا الظاهر يحلب والأفضل بصرخد أن يحاضرا دمشق فيسير إليهم| الملك 
العادل فيتأخرون عنه بمصر ويقومون بدعوتهما وني الخبر إلى العادل وكتب به إليه الأمير عز 
الدين اسامة جاء من الحج ومرٌ بصرخد فلقيه الأفضل ودعاه الى أمرهم وأطلعه على ما عنده 
فكتب به إلى العادل وأرسل العادل إلى إبنه المعظم عيسى بدمشق يأمره بحصار الأفضل 
بصرخد وكتب إلى جها جهاركس بمكانه من حصار بانياس وإلى ميمون القضري صاحب نابلس 
بالمسير معه إلى صرخحد ففرٌ منها الأفضل إلى أخحيه الظاهر بحلب فوجده يتجهز لأنه بعث أميرً 
من أمرائه إلى العادل فردّه من طريقه فسا إلى منبج فلكها ثم قلعة نجم كذلك وذلك سلخ 
رجب من سنة سبع وتسعين وسار المعظم بقصد صرخد وانتّبى إلى بصرى وبعث عن 
جهاركس والذين معه على بانياس فغالطوه وم حسوه فعاد إلى سو وبعث إلهم الأمير 
أسامة يستحام فأغاظوا | له في القول وتناوله البكاء منهم وثاروا به 00 ندم ميمون 
القصري منهم فأمنه وعاد إلى دمشقى ثم ساروا إلى الظاهر حضر به صلاح الدين وأنزله من 
صرخد واستحثوا الظاهر والأفضل للوصول فتباطاً الظاهر عنهم وسار من منبج إلى حاة 
فحاصرها حتى صا حه صاحبها ناصر الدين محمد على ثلاثين ألف دينار صورية فارتحل عنها 
تاسع رمضان إلى حمص ومعه أخوه الأفضل ومنها إلى بعلبك إلى دمشق ووافاههنالك الموالي . 
الصلاحية مع الظاهر خضر بن مولاهم وكان الوفاق بينهم إذا فتحوا دمشق أن تكون بيد 
الأفضل فإذا ملكوا مصر سار اليها وبقيت للظاهر وأقطع الأفضل صرخد لولى أبيه زين 
الدين قراجا واخرج هله منها إلى حمص عند شيركوه بن محمد بن شيركوه وكان العادل قد 


لحان 


سار من مصر إلى الشام فانتبى إل نابلس وبعث عسكرا إلى دمشق ووصلوا ل وصول هذه 
العساكر فلا وصلوها. قاتلوها نوما وثانيه_قتصف :دي" القعدة وأشرفوا غل ادها فيك 
الظاهر إلى الأفضل أن دمشق تكون له فاعتذر أن أهله ُ غير مستقر ولعلهم يأوون إلى 
دمشق في خلال ما يملك مصر فلج الظاهر في اكات رن اصرح تلان 
الأفضل وابعه لد امدرقم بين العام والإنصراف ولحق عرالدين جهاركس وقراجا بدمشق 
فامتنعت عليهم وعادوا إلى تجديد الصلح مع العادل على أن يكون للظاهر منبج وأفامية 
. وكفرطاب وبعض قرى المعرّة والأفضل له بميساط وسروج ورأس عين وحملين فتم ذلك 
بيهم ورحلوا عن دمشق في عحرّم سنة تمان وتسعين وسار الظاهر إلى حلب والأفضل إلى 
0 فأقام بها عند أهله ووصل العادل إلى دمشق في تاسوعاء وجاء 0 فلقيه بظاهر 
دمشق وعاد إلى بلاده فتسلمها وكان الظاهر والافضل لا فعلا من منبج جم الى دمشق بعثا الى 
نور الدين صاحب الموصل أن يقصد بلاد العادل بالخزيرة وكانت بينه 0 وبين صاحب 
ماردين بمين وإتفاق على العادل منذ ملك مصر مخافة أن يطرق أعالهم فسار نور الدين عن 
الموصل في شعبان ومعه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وعسكر ماردين ونزلوا رأس 
عين وكان حران الفائز بن العادل في عسكر يحفظ أعاهم بالحزيرة فبعث إلى نور الدين في 
الصلح ووصل الخبر مد العادل مع الظاهر والأفضل فأجابهم نور الديين إلى نه 
واستحلفوا وبعث أرسلان من عنده إلى العادل فاستحافوه أيضاً وصحت الحال والله تعالى 
ولي التوفيق . 


# ( حصار ماردين م الصلح بين العادل والأشرف * 


ثم بعث الملك العادل إبنه الأشرف موسى في العساكر لحصار ماردين فسار إليها ومعه عساكر 
الموصل وسنجار ونزلوا بالحريم تحت ماردين وسار عسكر من قلعة البازغية من أعال ماردين 
. لقطع الميرة عن عسكر الأشرف فلقيهم جاعة من عسكر الأشرف وهزموهم وأفسد الترران 
السابلة في تلك النواحي وامتنع على الأشرف قصده فتوسط الظاهر غازي في الإصلاح 
سم على أن يحمل صاحب ماردين للعادل مائة وخحمسين ألف دينار والديئار أحد عشر 
قبراطاً من الأميربي ويخطب له ببلاده وبضرب السكة ناسعه وتعسكر طائفة من جنده منعه 
متى دعاهم لذلاك فأجاب العادل وتم م الصلح بيبا ورحل الأشرف عن ماردين والله أعلم ' 


ا 6 هه 


» ( أخذ البلاد من يد الأفضل ) » 


قد كان تقدّم أن الظاهر والأفضل ل صا حا العادل سنة سبع وتسعين أخذ الأفضل مميساط 
وسروج ورأس عين وحملين وكانت بيده معها قلعة نجم التي ملكها الظاهر بين يدي الحصار 
قبل الصلح ثم استردٌ العادل البلاد من يد الأفضل سنة تسع وتسعين وأبقى له ميساط وقلعة 
نجم فطلب الظاهر قلعة. نجم على أن يشفع له عند العادل في رد ما أخل منه فلم يحب فتهدّده 
ولم تزل الرسل تتردّد بينهها حتى سلمها إليه في شعبان من السنة وبعث الأفضل أمّه إلى 
العادل في رد سروج ورأس عين علهم فلم يشفعها فبعث الأفضل إلى ركن الدين سلوان بن 
قليج أرسلان صاحب بلاد الروم بطاعته وأن يخطب له فبعث إليه بالخلعة وخطب له 
الأفضل في سميساط سنة سيّائة وسار من جملة نوابه في أعاله وني سنة تسع وتسعين هذه 
خاف على مصر محمود ‏ بن العزيز صاحب مصر بعث العساكر إلى الرها لأنه لما قطع خطبته 
من مصر سنة ست وتسعين خاف على مصر من شيعة أبيه فأخرجه سنة ثمان وتسعين إلى 
دمشق ثم نقله في هذه السنة إلى الرها ومعه إخواته وأمه وأهله فأقاموا يها والله أعلم . 


# ( واقعة #الأدرفع عب الل ٠‏ 


صاحب سنجار واسيّال العادل بن أيوب قطب الدين فخطب له بأعاله وسار إليه نور الدين 
غيرة من ذلك فحاصر نصيبين في شعبان من سنة سيّائة وبعث قطب الدين يستمدٌ الأشرف 


موسى بن العادل وهو بحران فسار إلى رأس عين لامداده ومدافعة نور الدين عنه بعد أن 
اتفق على ذلك م مظفر الدين صاحب أربل وصاحب حزيرة ابن غمر وصاحب كيفا 
وأمْك ففارق نور الدين نصسين وسار إليها الأشرف وجاءه يوه مجم الدين صاحب ميافارفين 

وصاح بكيفا وصاحب الحزيرة وساروا 5ض إلى بلد البمّعا ونور الدين صاحب الول قل 
فرت من تل عبر وقد 0" إلى كفرزمان را على مطاولتهم ف أن يفزقوا 3 أغراه 
نوشرا ونزل 76 مهم ثم 5 لقثالهم واقتتلوا فيزم نور الدين ولحق ا ونزل الأشرف 
وأصحابه كفر زمان وعاثوا 5 البلاد وا كتسحوها وترددت الرسل بيهم ف الصلح على أن 


قاين 


بعيد نور الدين على قطب الدين قلعة تل أعفر التي أخذها له فم ذلك سنة إحدى وسنالة 
وعناد إلى بلده والله تعالى أعلم .. 


* ( دك الإفرنج إلى الشام والصلح معهم ) # 
ملك الإفتج القسططيية من يد اروم سنة إحدى وسياثة تكالبوا عل ابلاد ووصل 
جمع منيم إلى الشام وأرسوا بعكا عازمين على إرتجاع القدس من المسلمين ثم ساروا في 
نواحي الأردن فاكتسحوها وكان العادل بدمشق استنفر العساكر من الشام وفظتر وسار فل 
بالطور قريباً من عكا لمدافعتهم وهم قبالته بمرج عكا وساروا إلى كفركنا فاستباحوه ثم 
انقضت سنة احدى وسيّائة وتراسلوا في المهادنة على أن ينزل هم الغادل عن كثير من 


مناصف الرملة وغيرها ويعطيهم 37) وغيرها وتم ذلك ينيم وسار العادل إلى 
06 3 حأة «وقاتلهم ماعنا اصن الدج حمل فهزموه وأقاموا أياماً عليها م 


* ( غارة ابن ليون على أعال حلب ) » 
قد تقدّم لنا ذكر ابن ليون ملك الأرمن وصاحب الدروب فأغار سنةإثنتين وستّائة على أعمال 
حلب واكتسحها واتصل ذلك منه فجمع الظاهر غازي صاحب حلب ونزل على خمسة 
فراسخ من حلب وفي مقدمته ميمون القصري من موالي أبيه منسوباً إلى قصر المخلفاء صر 
وقنثه كاك أو وكان الطريق إلى بلاد الأرفن متعذرا من حلب لتوعر الحبال وصعوبة ة الضايق 
وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده لما بلي حلب ومن ثغورها قلعة دربساك فخشي الظاهر 
علها منه وبعث الها مدداً وأمر ميمون القصري أن يشيعه بطائفة من عسكره ه ففعل وبق في 
خض الحند ووصل خبره الى ابن ليون فكبس القصري ونال منه ومن المسلمين وامبزموا أمامه 
ا ل ا وظفر بما "كان 
تعهم وعد الأرمن ٠‏ الى بلادهم فاعتصموا خصونهم والله تععالى أعلم . 


(1) بياض بالأصل » وفي الكامل ج ١١‏ ص 77١‏ : وكان املك العادل أبوبكر بن أيوب بمصر فسارمُنها إلى الشام. 
فوضل وك الرمة ة ومنها إلى لد » وبررّ الفرنج من عكا ليقصدوه' لمان رج و ا لتر 


ووم 


» ( استيلاء ء مجم الدين ١‏ بن العادل على خلاط ) » 


كان العادل قد استولى على ميافارقين وأنزل بها إبنه الأوحد نجم الدين ثم استولى نجم الدين 
على حصون من اعال خلاط وزحف إليها سنة ثلاث وسوّائة وقد استولى عليها بليان مول 
شاهرين فقاتله وهزمه وعاد إلى ميافارقين فهزمهم. ثم دخلت سنة أربع وسّائة وملك مديئة . 
سوس وغيرها وأمدّه ابوه العادل بالعساكر فقصد خجلاط وسار إليه بليان فهزمه نحم الدين 
وحاصره بخلاط وبعث بليان إلى مغيث الدين ظغرل شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن 
الروم يستنجده فجاء في عساكره واجتمع .ع بليان وإنهزم نحم الدين ونزلا على مدينة تلبوس 
فحاصرها ثم غدر طغرل شاه ببليان وقتله وسار إلى خلاط تملكها فطرده أهلها فسار إلى 
ملازكرد فامتنعت عليه فعاد إلى بلاده وأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين فلكوه خلاط 
وأعاهها وخافه الملوك المحاورون له وملك الكرك .وتابعوا الغارات على بلاده فلم كن إلهم | 
خشية على خلاط. واعتزل جاعة من عسكر خلاط فاستولوا على ستضن وان من أعظم 
الحصون وأمنعها فعصوا على م الاين واجتيع اليم جمع كثير وملكوا مدينة أرجيش 
واستمدّ نجم الدين على خلاط وأعالها وعاد أخوه الأشرف إلى أعاله بحران والرها ثم سار 
الأوحد نبجم الدين إلى ملازكرد ليرتب أحوالها فوب أهل خلاط على عسكره ه فأخرجوهم 
وحصروا أصحابه بالقلعة ونادوا بشعار بني شاهرين وعاد نم الدين إلعم وقد وافاه عسكر 
من الحزيرة فقوي بهم وحاصر خلاط واختلف أهلها فلكها واستلحم أهلها وحبس كثيراً . 
من أعيانها كانوا فارّين وذلَ أهل خلاط لبني أبوب بعد هذه الوقعة إلى آخر الدولة والله 


تعالى أعلم . 


كان الإفرنج بالشام قد أكثروا الغارات سنة أربع وسوائة محشد 237 ثان ما ملكوا القسطنطينية 
واستفحل ملكهم فيها فأغار أهل طرابلس وحصن الأكراد منهم على حمص وأعاا وعجز 
صاحها شيركوه بن, مد بن شركوة عن دفاعهيم واستنجد عليهم فأنجده الظاهر صاحب 
حلب بعسكر أقاموا عنده للمدافعة عنه وأغار أهل قبرص في البحر على أسطول مصر فظفروا ظ 
)١١‏ وف الكامل ج ١‏ ص "/ا” : في هذه السنة (414 )٠‏ كثر الفرنج الذين بطرابلس وحصن الأكراد واكتوا 


' الإغارة على بلد حمص وولاياتها ونازلوا هدينة حمص . وكان جمعهم كثيراً . 


ان 


منه بعدة قطع وأسروا من وجدوا فيا وبعث العادل إلى صاحب عكا يحتج عليه بالصلح 
فاعتذر بن أهل قبرص ف طاعة الاإفرنج الذين بالقسطنطينية وآنة لاحكم له علهم فخرج 
العادل في العساكر إلى عكا حتى صالحه صاحبها على إطلاق أسرى من المسلمين ثم سار إلى 
حمص ونازل القلعتين عند بحيرة قدس ففتحه 7" وأطلق صاحبه وغم ما فيه وخربه وتقدّم 
إلى طرابلس فااكتسح نواحيها إ: ني عشر يوم وعاد إلى بحيرة قدس وراسله الإفرنج في الصلح 
فلم يحبهم وأظله الشتاء فأذن لعساكر الحزيرة في ي العود ال ادصقم وراك عند راتحي عل 
داك ناح اتاد تتا 


| ولا ملك اللأوحد نجم الدين خلاط كا مر ردّد الكرج الغارات على أعالها وعاثوا فيها ثم 
ساروا سنة خمس وسيّائة إلى مدينة أرجيش فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها وخربوها 
وخام نحم الدين عن لقائهم ومدافعتهم إلى أن إنتقض عليه أهل خلاط لما فارقها ووقع بينه 
وديم ماعر م سار الكرع منة تيع إلى خلاط وحاصروها وحاربهم الأوحد وهزمهم وأسر 
ملكهم ثم فاداه بمائة ألف دينار وخمسة الاف أسير وعلى الهدنة مع المسلسن :وان يزوج بنته 
من الأوحد فانعقد ذلك والله تعالى أعلم بغيبة . ٠‏ 


5 ) استيلاء العادل 7 الخابور وان من عمل سنجار 
وحصارها ) * 


قد تقدّم لنا أن قطب الدين زنكي بن محمود بن مودود صاحب سنجار والخابور ونصيبين 
وما إليها كانت بينه وبين ابن عمه نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب 
. الموصل عداوة مستحكة وفتنة هتصلة وزوج نور الدين صاحب الموصل بنته من ابن العادل 
بن أيوب سنة خمس وسيّائة وإتصل بهم| لذلك فزين له وزراؤه وأهل دولته أن يستنجد 
ش بالعادل على جزيرة ابن عمر وأعالها الى لابن عه سحو شا بن غازي بن مودود فتكون 
الحزيرة بكاها مقافة إل امرض «ومللك الغادل تجار وما الها وقى: ولاية قط «الدين 
فتكون له فأجاب العادل إلى ذلك ورآه ذريعة إلى ملك الموصل وأطمع نور الدين في أيالة 
1) القلعتين : إسم حصن ولذلك تصبح العبارة : ونازل حصن القلعتين ففتحه . ش 


لض 


قطب الدين إذا ملكها تكون لابنه الذي هو صهره على إبنته وتكون عنده بالموصل وسار 
العادل بعساكره سنة ست وستّائة وقصد الخابور فلكه فتبين لنور الدين صاحب الموصل 
حينئذ أنه لا مانع منه وندم على ما فرط في رأيه من وفادته ورجع إلى الإستعداد للحصار 
وخوفه الوزراء والحاشية أن ينتقض على العادل فيبدأ به وسار العادل من الخابور إلى نصيبين 
فلكها وقام بمدافعته عن قطب الدين وحاية البلد من الأمير أحمد بن برتقش مولى أبيه 
وشرع نور الدين في تجهيز العسا كر مع إبنه القاهر مددا للعادل وبعث قطب الدين صاحب 
سنجار إبنه مظفر الدين يستشفع به إلى العادل لمكانه منه وأثره في موالاته فشفع ولم يشفعه 
العادل فراسل نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق على العادل فأجابه وسار بعساكره من 
الموصل وإجتمع مع نور الدين بظاهرها واستنجد بصاحب حلب الظاهر وصاحب بلاد 
الروم كنجسرو7) وتداعوا على الحركة إلى بلاد العادل إن امتنع من الصلح «الإربقاء على 
صاحب سنجار وبعثوا إلى الخليفة الناصر أن يأمر العادل فبعث إليه أستاذ داره أبا نصر هبة 
الله بن المبارك بن الضحاله والأمير اقباش من خواص مواليه فأجاب إلى ذلك ثم غالطهم 
وذهب إلى المطاولة ثم صالحهم على سنجار فقط وله ما أخذ وتحالفوا على ذلك وعاد كل إلى 
بلده ثم قيض قبض المعظم عيسى سنة عشر وسدّائة على الأمير ساق أ أبيه الغاد لوحك ينه 
0 2 وعجلون وكانا من أعاله فخر بهم| وحصن أردن بالكوكب وبني مكانه حصنا 
قرب عكا على جبل الطور وشحنه بالرجال والأقوات والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية إبنه العزيز ) » 


ما توفي الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب صاحب حلب ومنبج وغيرهما من 
بلاد الشام في جادى الأخيرة سنة ثلاث عشرة وكان مرهف الحدّ ضابطاً جاعة للأموال 
شديد الإنتقام محسنا للقضاة وعهد بالملك لإبنه الصغير محمد بن الظاهر وهو ابن ثلاث سنين 
وعدل عن الكبير لأن أُمّه بنت عمه العادل ولقبه العزيز غياث الدين وجعل أتابكه وكافله 
وخادمه طغرلبك ولقبه شهاب الدين وكان ير صاحب إحسان ومعرووف فأحسن كفالة 
الولد وعدل في سيرته وضبط الإيالة يحميل نظره والله أعلم ٍ. 


فز ولا اعرذ بن الكامل على المن ) » 


ولا ملك سلمان بن المظفر على البهن سمئة تسع وتسعين وخمسوائة أساء إلى زوجته أَمّ الناصر 
)١(‏ وني نسخة اخرى : كنخسرو . 


يحض 


التي ملكته وضارّها وأعرض عنها واستبدّ بملكه وملا الدنيا 0 وأقام على ذلك ثلاث 
عر سنة ثم إنتقض على العادل وأساء معاملته وكتب إليه , بعض الأحيان أنه من سلمان 
وأنة ببسم الله الرحمن ن الرحهم فكتب العادل إلى إبنه الكامل انيت العسنا إلى العن مع 
ا المسغود يوسف وأمعه بالتركي أفنس في الصاكرسة تي عدرة 
وسيّائة فلك العن وقبض على سلوان شاه وبعث به معتقلا إلى مصر فلم يزك بما إلى أن 
استشهد في حروب دمياط ف ارج أعوام تسع وأربعين وطالت أيام مسعود بابهن وحج 
سنة تسع عشرة وقدم أعلام أبيه على أعلام الخليفة الناصر فكتب الناصر يشكوه إلى أبيه ' 
فكتب إليه أبوه الكامل برئت من العادل يا أخس إن لم أقطع بمينك فقد نبذت وراء ظهرك . 
دنياك ودينك ولا حول ولا قوة إلا بلله فاستعتب إلى أيبه وأعتبه ثم غلب سنة ست وعشرين : 
على مكة من يد الحسن بن قتادة سيد بني أدريس بن مطاعن من بني حسن وولى علبها وعاد ظ 
إلى المن فهلك بقية السنة وغلب على أمر المن بعده علي بن رسول أستاذ داره ونصب 
للملك إبنه الأشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبدٌ ابن رسول بالمن وأورثه بنيه 
فكانت لهم دولة إتصلت لهذا العهد يا نذكره في أخبارها أن شاء الله تعالى . 


ك0 
ومسيرهم إلى دمياط وحصارها واستيااؤهم عليها ) * 


كان صاحب رومة أعظم ملوك الإفرنج بالعدوة الشمالية من البحر الرومي وكانوا كلهم . 
يدينون بطاعته وبلغه إختلااف أموال الارفرتج ج بساحل الشام وظهور المسلمين علهم فانتدب 
إلى إمدادهم وجهز إلهم العساكر فامتثلوا أمره من إيالته وتقدّم إلى ملوك الإفرنج أن يسيروا 
بأنفسهم أو يرسلوا العساكر فامتثلوا أمره وتوافت الإمداد إلى عكا من سواحل الشام سنة 
ش أربع عشرة وسار العادل من مصر إلى الرملة وبرز الإفرنج من عكا ليصدّوه فسار إلى نابلس 
يسابقهم إلى أطراف البلاد ويدافعهم عنها فسبقوه ونزل هو على بيسان من الأردن وزنحف 
الإفرنج لحربه في شعبان من السنة وكان في خف من العساكر فخام عن لمَائهم ورجع إلى 
دمشق ونزل مرج الصفر وإستدعى العساكر ليجمعها وإنتهبب الفرنج محلفه في بيسان 
واكتسحوا ما بينها وبين بانياس ونازلوا بانياس ثلاثا ثم عادوا إلى مرج عكا بعد أن خربوا 
تلك الاعال وامتلأت أيديهم من نهيها وسباياها ثم ساروا إلى صور ونهبوا صيدا والشقيف على 
3 فرسخين من بانياس وعادوا إلى عكا بعد عيد الفطر ثم حاصروا حصن الطور على جبل 


ا 


قريب من عكا كان العادل أختطها فحاصروها سبعة عشر يوماً وقتل عليها بعض ملوكهم 
فرجعوأ عنها وبعث العادل إبنه المعحظم عيسى إلى حصن الطور فخربها لثلا بملككها الإفرنج 
مار اررع ين كان البحر إلى اط وأرسوا بسواحلها في صفر والنيل بيهم وبينها 
وكان على النيل برج حصين تمر منه إلى سور دمياط سلاسل من حديد محكمة تمنع السفن 

من البحر الملح أن تصعد في النيل إلى مصر فلا نزل الإفرنج بذلك الساحل خندقوا عليهم 
. وبنوا سورا بيهم وبين الخندق وشرعوا في حصار دمياط واستكثروا من الات الحصار وبعث 
العادل إل إن لكام بمصر أن بخرج في المساكرويقف قبلتهم ففعل وخرج من مصرق 
عسااك المسلمن درل قريبا من دمياط بالعادلية وألحّ الإفرنج على قتال ذلك ابوج أريفة 
أشهر حتى ملكوه ووجدوا السبيل إلى دخول النيل ليتمكنوا من التزول على دمياط فبنىي 
الكامل عوض السلاسل جسراً عظيماً انع الداخلين إلى النيل فقاتلوا عليه قتالاً شديداً 
حتى قطعوه فأمر الكامل بمراكب مماوأة بالحجارة وخرقوها وغرقوها وراء الحسر ت: 
المرا كب من الدخول إلى النيل فعدل الافرن ع إل خلج الأزرق وكان النيل بحري فيه قديما 
فحفروه فوق ا حسر وأجروا فيه الماء إلى البحر وأصعدوا مراكبهم إلى )١7‏ قبالة 
معسكر المسلمين ليتمكنوا من قتالهم لأنّ دمياط كانت حاجزة بيهم فاقتتلوا معهم وهم في 
مرا كبهم فلم يظفروا والميرة واللإمداد متصلة إلى دمياط والنيل حاجز بينهم وبين الإفرنج فلا 
يحصل لهم من الحصار ضيق ثم .بلغ الخبر بموت العادل فاختلف العسكر وسعى مقدم 
الأمراء عاد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن المشطوب المكاري في خلع الكامل وولاية 
أخيه الأصغر الفائز وك ى الخبر إلى الكامل فأسرى من ليلته إلى أشمون طناح وتفقده 
المسلمون من الغد فأجفلوا ولحقوا بالكامل وخلفوا سوادهم بما فيه فاستولى عليه الإ فرنج 
وعبروا النيل إلى البر المتصل بدمياط وجالوا بينها وبين أرض مصر وفسدت السابلة بالأعراب 
وإنقطعت اميرة عن دمياط واشتد الاإفرنج ني قتالها وهي في قلة من الحامية لإإجفال المسلمين 
عنها بغتة ولا جهدهم الحصار وتعذر عليهم القوت استأمنوا إلى الإفرنج فلكوها آخر شعبان 
سنة ست م وبنوا سراياهم فا جاورها فأقفروه ورجعوا إلى عارة دمياط وتحصينها وأقام 
الكامل قريباً منهم لاية البلاد وبنى المنصورة بقرب مصر عند مفترق البحر من جهة دمياط 
والله تعالى أعلم . | 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج ١‏ ص 304 : واصعدوا مراكهم فيه إلى موضع يقال م أرض الحيزة 
بها مقابل المنزلة التي فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك . 


كن 


3 ( وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه ) »* 


قد ذ كرنا خبر العادل مع الإفرنج الذين جاوا من وراء البحر إلى سراحل م أربع 
عشرة وما وقع ينه وبينهم بعكا وبيسان وأنه عاد إلى مرج الصفر قريباً من دمشق فأقام به 
فلا سار الإفرنج إلى دمياط إنتقل هو إلى خانقين فأقام بها ثم .مرض وتوفي سابع جادي 
الأخيرة سنة خمس عشرة وسيّائة لثلاث وعشرين سنة من ملكه دمشق وخمس وسبعين 
من عمره وكان إبنه المعظم عيسى بنابلس فجاء ودفنه بدمشق وقام بملكها واستأثر بمخلفه 
من المال والسلاح وكان لا يعبر عنه يقال كان المال العين في سترته سبعاثة ألف دينار وكان 
ملكا خَليْماً صبوراً مسدداً صاحب إفادة وخديعة منجمة في أحواله وكان قد قسم البلاد في . 
حياته بين بنيه فهصر للكامل ودمشق والقدس وطبرية والكرك وما إليها للمعظم عيسى 
وخلاط وما إليها وبلاد الحزيرة غير الرها ونصيبين وميافارقين للأشرف موسى والرها 
وميافارقين لشهاب الدين غازي وقلعة جعبر للخضر أرسلان شاه فلا توفي إستقل كل منهم 
بعمله وبلغ الخبر بذلك إلى الملك الكامل بمكانه قبالة الإفرنج بدمياط فاضطرب عسكره 
وسعى المشطوب كا تقدّم في ولاية اخيه الفائر ووصل الخبر بذلك إلى اخيه المعظم عيسى 
فأغذ السير من دمشق إليه بمصر وأخرج المشطوب إلى الشام فلحق بأخبهما الأشرف وصارفي 
جما :واستقام للكامل ملك ععت رورجم العظلم من مصر فقضد القدس في :ذي المعلده 
من السنة وخرب أسواره حذراً عليه من الإفرنج وملك الإفرنج دمياط كما ذكرناه وأقام 
الكامل قبالتهم واللّه تعالى ينصر من يشا من عباده . 


» ( وفاة المنصوب صاحب حأة وولاية أبنه الناصر ) » 


قد تقدّم لنا أنّ صلاح الدين كان قد أقطع تقيّ الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه مُديئة حأة 
وأعاها ثم بعثه إلى, الحزيرة سنة سبع وثمانين فلك حران والرها وسروج وميافارقين وما إليها 
من بلاد الحزيرة فأقطعه إياها صلاح الدين ثم سار إلى بلاد أرمينية وقصد بكتمر صاحب 
خلاط وحاصرها ثم إنتقل إلى حصار ملازكرد وهلك عليها تلك السنة وتولى إبنه ناصر الدين 
محمد ويلقب المنصور على أعاله ثم انتزع صلاح الدين منه بلاد الجزيرة وأقطعها أخاه 
العادل وأبقى حاة وأعالها بيد ناصر الدين محمد المذكور فلم ترد يده إلى أن توفي سنة سيع 
عشرة وسيائة لان وعشرين سنة من ولايته عليها بعد مهلك عم أبيه صلاح الدين والعادل 


8 


وكان إبنه ولي عهده المظفر عند العادل بمصر وإبنه الآخر قليج أرسلان عند خاله المعظم 
عيسى بمكانه من حصاره لللازكرد فاستدعاه أهل دولته يىاة واشترط المعظم عليه مارلا 

بحمله وأطلقه إلعم فلك حاة وتلقب الناصر وجاءه أخجؤة ولي العهد من مصر فدافعه اهل 
حاة فرجع إلى دمشق عند المعظم وكاتهم واسئاهم فلم يحيبوه ورجع إلى مصر والله تعالل 
أعل ش 

0 : د 

وولاية ابنه الأصغر محمد ل زغياث الدين في كفالة د الخادم 0 أبيه الظاهر وأن 
شهاب الدين هذا الكامل أحسن السيرة وأفاض العدل وعف عن أموال الرعية ورد السعاية 
فهم بعضهم على بعض وكان بحلب رجلان من الأشرار يكثران السعاية عند الظاهر 
ويغريانه بالناس ولق الناس منهم| شدّة فأبعدهما شهاب الدين فيمن أبعد من أهل الشر ورد 
عليهم| السعاية فكسدت سوقها وتناوها الناس بالألسنة والوعيد فلحقا ببلاد الروم وأطمعا 
صاحهها كيكاوس في ملك حلب وما بعدها ثم رأى أن ذلك لا يتم إلا أن يكون معه بعض 
بني 5 لينقاد أهل البلاد إليه وكان الأفضل 0 صلاح الدين بسميساط وقد دخل في 
طاعة كيكاوس غضياً من أنمه الظاهر وعمه العادل بما إنتزعا من أعاله فاستدعاه كيكاوس 
وظلبه في المسير على أن يكون ما يفتحه من حلب وأعالها للأفضل والخطبة والسكة 
لكيكاوس ثم يقصدون بلاد الأشرف بالجزيرة حران والرها وما إليهما على هذا الحكم 
وتحالفوا على ذلك وجمعوا العساكر وساروا سنة خمس عشرة فلكوا قلعة رعبان فتسلمها 
الأفضل ثم قلعة تل باشر من صاحها ابن بدر الدين أرزم الباروتي بعد أن كانوا حاصروها 
وضيقوا عليها وملكها كيكاوس لنفسه فاستوحش الأفضل وأهل البلدان بفعل مثل ذلك في 

حلب وكان شهاب الدين كافل العزيز بن الظاهر مقيما بقلعة حلب لا يفارقها خشية علها ' 
فطير الخبر إلى الملك الأشرف صاحب الحزيرة وخلاط لتكون طاعتهم وخطبتهم له والسكة 
باسمه ويأخذ من أععال حلب ما اختار فجمع العساكر وسار إلهم سنة خمس عشرة 
ومعه )١(‏ وأميرهم نافع من خدمه وغيرهم من العرب ونزل بظاهر حلب 
)امن بالأصل :وق« الكافل اح ١‏ ص 46" : وسار إلهم في عساكره التي عنده وأرسل إلى الباقين يطلبهم 

إليه » وسره ذلك للمصلحة العامة الجميعهم » وأحضر إليه لييية ونزِل نظاهر حلب 


وتوجه كيكاوس والأفضل من تل باشر إلى منبج وسار الأشرف نحوهم وف مقدمته العرب 
فلقوا مقدمة كيكاوس فهزموها فلا عادوا إلى كيكاوس منبزمين أجفل إلى بلاده وسار 
الأشرف فلك رعبان وتل باشر وأخذ من كان مها من عساك ر كيكاوس وأطلقهم فلحقوا 
لك لو ا ل ل الأشرف ما ملكه من قلاع حلب 
لشهاب الدين الخادم كافل العزيز حلب واعتزم على إتباع كيكاوس إلى بلاده فأدركه الخير - 
بوقاة أبيه العادل فرجع إنتّبى والله تعالى أعلم . 


» ( دخول الموصل في طاعة الأشرف وملكه سنجار )  »‏ 


قد ذكرنا في دولة بني زنكي أن القاهر راي مسعود صاحب الوصل توفي في ربيع سنة 
خمس عشرة وسيّائة وولي إبنه نور الدين أرسلان شاه في كفالة مولى أيه نور الدين لؤلؤ 
مولاه ومدبر دولته وكانُ أخثوه عاد الدين زنكي في قلعة الصغد والسوس من أعال الموصل 
بوصية أبننا إليه بذلك وآله بعد وفاة أخيه ا الدين طلب الأمر لنة لنفسه وملك العادية 
وظاهره مظفر الدين كوكبري صضاحب إربل على شأنه فبعث نور الدين لؤلو إلى الأشرف 
موسى بن العادل والحزيرة كلها وخلاط وأعللها في طاعته فأرسل إليه بالطاعة وكان على 
حلب مدافعاً لكيكاوس صاحب بلاد الروم كما نذكره بعد فأجابه الأشرف بالقبول ووغده 
النصر على أعدائه وكتب إلى مظفر الدين يقبح عليه ما وقع من نكث العهد في اسمين التي 
كانت بينهم جميعاً ويأمره باعادة عاد الدين زنكي ما أخذه من بلاد الموصل والا فيسير 
بنفسه ويسترجعها ممن أخذها ويدعوه إلى ترك الفتنة والأشتغال معه بما هو فيه من جهاد 
الرفرج فصمم مطير الدين عن ندبته ووافقه صاحب ماردين وصاحب كيفا وامد بجهز إلى - 
الأشرف عسكراً إلى نصيبين للؤلؤ صاحب الموصل ثم جهز لؤْلوْ العساكر إلى عاد الدين 
فهزموه ولحق بإربل عند المظفر وجاءت الرسل من الخليفة الناصر والملك الأشرف فأصلحوا 
بينهما وتحالفا ثم وثب عاد الدين زنكي إلى قلعة كواشى فلكها وبعث لؤْلؤ إلى الأشرف وهو 
على حلب يستنجده فعبر القرات إلى حران واسيّال مظفر الدين ملوك الأطراف وحملهم 
على اطاعة كيكاوس والخطبة لم وكان عدوٌ الأشرف ومنازعاً له في منبج كا نذكره وبعث 
اا إلى الأمراء الذين مع الأشرف واسيّالهم فأجابه منهم أحمد بن علي المشطوب صاحب 
الفعلة مع الكامل على دمياط وعز الدين محمد بن نور الدين الحميدي وفارقوا الأشرف إلى 
دبيس. تحت ماردين ليجتمعوا على منع. الأشرف من العبور إلى الموصل ثم استالى الأشرف 


اميف 


صاحب كيفا وامد وأعطاه مديئة جانين27 وجبل الحودي ووعده بدارا إذا ملكها ولحق به 
صاحب كيفا وفارق أصحابه الملوك واقتدى به بعضهم في طاعة الأشرف والتزوع ! إليه فافترق 
ذلك الجمع وسار كل :ملك إلى عملهتوسار ابن المشطوب إلى إربل ومر بنصيبين فقاتله 
عساكرها وهزموه وافترق جمعه ومضى منهزماً واجتاز بسنجار وبا فروخ شاه عمر بن زنكي 
بن مودود فبعث إليه عسكراً فجاؤا به أسيراً وكان في طاعة الأشرف فحبس له ابن 
المشطوب ثم رجاه فأطلقه وسار في جاعة من المفسدين إلى البقعاء من أعال الموصل 
فاكتسحها وعاد إلى ستجارم " سار ثانياً للاغارة على أعال الموصل _ فأرصد له لول عسكراً 
بتل أعفر من أعال سنجار فلا مر بهم قاتلوه وصعد إلى تل أعفر منبزماً وجاء لول من الموصل 
فحاصره بها شهراً أو بعضه وملكها منتصف ربيع لاخر نر سه بيع عشرة وحبس ابن 
المشطوب بالموصل ثم بعث به إلى الأشرف فحبسه بحران إن ان توفي في ربيع الآخر من سنة 
سبعة تور ارق جمع الملوك سار الأشرف من حران محاصراً لماردين ثم صالحه على أن 
يرد عليه رأس عين وكان الأشرف أقطعه له وعلى أن يأخذ منه ثلاثين ألف دينار وعلى أن 
يعطي صاحب كيفا وامد قلعة المور من بلده ورجع الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد 
الموصل وكان عمر صاحب ستجار لما أذ منه لَوْلوْ تل أعفر تخاذل عنه اصحابه وساءعت 
ظنونهم بنفسه لا ساء فعله في أخيه وفي غيره فاعتزم على الإلقاء باليد للأشرف وتسليم سنجار 

له والاعتياض عنها بالرقة وبعث رسله إليه بذلك فلحقوه في طريقه من دبيس إلى نصيبين 
فأجاب إلى ذلك وسلم إليه الرقة سم سنجار في مستهل جادى الاولى سنة سبعة عشر 
وفارقها عمر فروخ شاه وإخوته بأهليهم وأموالهم وسار الأشرف من سنجار إلى الموصل 
توضلها تامع عشر جادى الأولى من السنة وجاءته رسل الخليفة ومظفر الدين في الصلح 
ورد ما أخيله عاد الدين من قلاع الموصل إلى لوْلِوْ ما عدا العادية وطال الحديث في ذلك 
ورحل الأشرف يريد إربل ثم شفع عنده صاحب كيفا وغيره من بطانته وأنهوا إليه العسا كر 
فأجاب إلى هذا لوت وفسح لهم قُ حلم القلاع إلى مدة ضربوها وسار عاد الدين مع 
الأشرف حتى يتم م تسليم البافي ورحل الأشرف عن الول ثاني رمضان وبعث لوْلوْ نوابه 7 
القلاع فامتنع جندها من تسليمها إلهم وانقضى الأجل واسيّال عاد الدين زنككي شهاب 
الدين غازي أخخا الأشرف فاستعطى له أخاه فأطلقه ورد عليه قلعة العقروسوس وسلم لؤلؤ 
قلعة تل أعفرىا كانت من أعمال سنجار والله تعالى أعلم . 


. هي جنين‎ )١( 


* ( ارتجاع دمياط من يد الإفرنج . 


ولا ملك الإفرنج دمياط أقبلوا على تحصينها ورجع الكامل إلى مصر وعسكر بأطراف الديار 
المصرية مسلحة عليها منهم وبنى_المنصورة بعد المنزلة وأقام كذلك سنين وبلغ الاافرنج وراء 
البحر فتحها واستيلاء اخواهم عليها فلهجوا بذلك وتوالت امدادهم في كل وقت إليها 
والكامل مقي بمكانه وتواترت الأخبار بظهور التتر ووصوهم إلى أذربيجان وأران وأصبح 
المعلمون عضر والخام على تحوف من سائر جهاتهم واستنجد الكامل بأخيه المعظم صاحب 
فق واعيه الاشزق صضاحت الحزيرة وأرفينية وسار المعظم إلى الأشرف يستحثه للوصول 
فوجده في شغل بالفتنة التي ذكرناها فعاد عنه إلى أن انقضت تلك الفتنة ثم تقدّم الافرنج 
من دمياط بعساكرهم إلى جهة مصر وأعاد الكامل خطابه إليهم| سنة ثماني عشرة يستنجدهما 
وسار المعظم إلى الأشرف يستحثه فجاء معه إلى دمشق وسار منها إلى مصر ومعه عساكر 
حلب والناصر صاحب حأة وشيركوه صاحب حمص والأمحد صاحب بعلبك فوجدوا 
الكامل على بحر أشمون وقد سار ارج من دمياط مجموعهم ونزلوا قبالته بعدوة النيل وهم 
يرمون على معسكره با حانيق والناس قد أشفقوا من الإفرنج على الديار المصرية فسار الكامل 
وبق أجدوه الأشرف بمصر وجاء المعظم بعد الأشرف وقصد دمياط يسابق الإفرنج ونزل 
الكامل والأشرف وظفرت شواني المسلمين بثلاث قطع من شواني الإفرنج فغنموها بما فيها ثم . 
ترددت الرسل بينهم في تسلبم دمياط على أن يأخذوا القدس وعسقلان وطبرية وصيدا . 
وجبلة واللاذقية وجميع ما فتحه صلاخ الدين غير الكرك فاشتطوا واشترطوا إعادة الكرك 
والشويك وزيادة ثلزائة ألف ديار لرم أسوار القدس التي خرّبها المعظم والكامل فرجع 
المسلمون إلى قتالهم وافتقد الإفرنج الأقوات لأنهم لم يحملوها من دمياط ظنا بأهم غالبون 
على السواد وميرته بأيدم مهم فبدا لهم ما لم حتسبوا ثم فجر المسلمون النيل إلى العدوة الي كان 
عليها فركبها الماء ولم يبق هم الا مسلك ضيق ونصب الكامل الحسور عند اشمون فعبرت 
العساكر عليها وملكوا ذلك المسلك وحالوا بين الإفرنج وبين دمياط ووصل إلييم مركب 
مشحون بالمدد من الميرة والسلاح ومعه حراقات فخرجت عليها شواني المسلمين وهي في 
تلك الحال فغنموها بما فيها واشتدٌ الحال عليهم في معسكرهم واحاطت بهم عساكر المسلمين 
وهم في تلك الحال يقاتلونهم ويتخطفوهم من كل جانب فأحرقوا خيامهم وحانيقهم 
وأرادوا الاسيّاتة في العود فرأُوا ما حال بينهم وبينها من الرجل فاستأمنوا إلى “الكامل والأشرف 
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عل تثلى فعياط امن خبر عوض وينا عم في ذلك نوصل العظم صاحب ومشق رهن جهة 
دمياط ”ما مر فازدادواوهناً وخذلاناً وسلموا دمياط متتصف سنة تمان عشرة ة وأعطوا خرن 1 
ملكا منهم رهن عليها وأ | الأقسة والرهبان منهم إلى دمياط فسلموها للمسلمين وكان يوماً 
مشهوداً ووصلهمٍ بعد تسليهها عدد من وراء البدخر فلم يتن عم ودخلها المسلمون وقد 
حصنها الإفرنج فأصبحت من أمنع حصون الإسلام والله تعالى أعلم . 


*# ( وفاة الوذ جم الدين بن ٠‏ العادل صاحب خلاط وولاية أخيه 
الظاهر غازي عليها ) * 


قد تقدّم لنا أن الأوحد نحم الدين بن العادل ملك ميافارقين وبعدها بخلاط وأرمينية سئة 
ثلاث وسوّاثة ثم توي سنة سبع فأقطع العادل ما كان بيده من الأعيال لأخيه الأشرف 3 
أقطع العادل إبنه الظاهر غازي سنة عشرة سروج والرها وما إليها ولا توق العادل واستقل 
ولده الأشرف بالبلاذ الشرقية عقّد لأخيه غازي على خلاط تارقن 0 إلى ولايته من 
أبيه العادل رخو روخ والرها وجعله ولي عهده لأنه كان عاقراً لا يولد له وأقام على ذلك 


إلى أن تقض عل الأشرف عندما حدثت الفتنة بين , بني العادل فانترع ل الأععال منه كما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( فتنة م مع أخويه الكامل والأشرف وما دعت إليه من 
الأحوال ) »* 


كان بنو العادل الكامل والأشرف والمعظم لما توفي أبوهم قد اشتغل كل واحد منهم بأعاله 
لبتي عهد له أبوه وكان الأشرف والمعظم يرجعان إلى الكامل وفي طاعته ثم تغلب المعظم 
عيسى على صاحب حمة الناصر بن المنصور بن امعان وبكتبرسة ابحم عشرة إلى حاة 
فحاصرها" وامتنعت عليه فسار إلى سلمية والمعرة من أعالها فلكها وبعث إليه الكامل 
صاحب مصر بالنكير والإفراج عن البلد فامتثل وأضغن ذلك عليه وأقطع الكامل سلميّة 
لتزيله المظفر بن المنصور أخي صاحب حاة وكشف المعظم قناعه في فتنة أخويه الكامل 
والأشرف وأرسل إلى ملوك الشرق يدعوهم إلى المظاهرة علهم| وكان جلال الدين منكبري 
بن علاء الدين خوارزم شاه قد رجع من الهند بعد ما غلبه التترعلى خوارزم وخراسان وغزنة 
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وعراق العجم كاذ أل الهند ثم رجع سنة إحدى وعشرين وسّائة فاستولى على فارس وغزنة 
وعراق العجم وأذربيجان ونزك توريز وجاور بني أيوب في أعالهم فراسله المعظم صاحب 
دمشق وصاحه واستنجده على أخويه فأجابه ودعا المعظم الظاهر أخا الأشرف وعامله على 
خلاط والمظفر كوكبري صاحب إريل إلى ذلك فاجابوه كلهم وانتقض الظاهر غازي على 
أخيه الأشرف في خلاط وأرمينية وأظهر عصيانه في ولايته التي بيده فسار إليه الأشرف سنة 
إحدى وعشرين وغلبه على خلاط فلكها وولى عليها عا الدين أبا علي الموصلي كان أصله 

من الموصل واستخدم للأشرف وترقى في خدمته الى أن ولاه خلاط وعفا الأشرف عن اخيه 
الظاهر غازي وأقره على ميافارقين وسار المظفر صاحب إربل ولوْلْوُ صاحبها في طاعة الأشرف 
فحاصرها وامتنعت عليه ورجع عنها وسار المعظم بنفسه من دمشق إلى حمص وصاحهها 
شيركوه بن محمد بن شيركوه ف طاعة الكامل فحاصرها وامتنعت عليه ورجع إلى دمشق ثم 
سار الأشرف إلى المعظم طالباً للصلح فأمسكه عنذه على أن ينحرف عن طاعة الكامل 
وانطلق إلى بلده فاستمر على ان 9 زحف جلال الدين صاحب أذريجان :سنة أريع 
وعشرين إلى خلاط فحاصرها مرة بعد مرة وافرج عها فسار حسام الدين نائبها إلى بلاد 
جلال الدين وملك حصونها واضطرب الحال بينهم وخشى الكامل مغبة الأمر مع المعظم 
بمالأته لحلال الدين والخوارزمية فاستنجد هو بالإفرنج وكاتب الامبراطور ملكهم من وراء 
البحر يستحثه للقدوم على عكا في صربخه على أن ينزل له عن القدس وبلغ ذلك إلى 
امعطم يحني العوافت وأقصر عن فتنته وكتب إليه يستعطفه الله تعالى أعلم . 


0 ) وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية أبنه الناصر ثم 
استيلاء الأشرف عليها واعتياض الناصر بالكرك ) * 


2 توق العظم بن العادل صاحب دمشق سنة ة أريع وعشرين وولي مكانه أبنه داود ولقب 

بالناصر وقام بتدبير ملكه عز الدين أتابلك خادم أبيه وجرى على سنن المعظم ولا في طاعة 

الكامل والخطبةٍ له ثم انتقض سنة خمس وعشرين عندما طالبه الكامل بالتزول له عن 
حصن الشويك فامتنع وانتقض وسار الكامل إليه في العساكر فانتهى إلى غزة وانترع القدس 

ونابلس من أيديهم وولى عله من قبله واستنجد انار عم الاآشرف فجاءه إلى دمشق 

وخرج منها إلى نابلس ثم تقدم منها إلى الكامل ليصلح أمر الناصر معه فدعاه الكامل إلى 

إنتزاع دمشق من الناصر له وأقطعة اناها كلم يحب الناصر الى ذلك وعاد إلى دمشق فحاصره 


ك4 


الأشرف مم صالح الكامل ما ملك الإفرنج ليفرغ لأمر دمشق عن الشواغل غل وأمكاهم من 
القدس على أن يخرب سورها فاستولوا عليها كذلك وزحف الكامل الى دمشق سنة ست 
وعشرين فحاصرها مع الاشرف وخاف الحصار بالناصر فنزل لما عنها على أن فل 
بالكرك والشويك والبلقاء9"؟ 2 فسلموا له في ذلك وسار إليها واستولى الأشرف على 
دمشق ونزل للكامل عن أعاله وهى حران والرها وما إلهم| وبمكانبههما من حصار دمشق 
ووصل الخبر إلى الكامل بوفاة إبنه المسعود صاحب العن وقد مر خبره واللّه تعالى يؤيد بنصره 
من يشاء من عباده . 


» استيلاء المظفر بن المنصور على حاة من يد أخبيه الناصر)‎ ( ٠ 


ولا ملك الكامل دمشق شرع في إنجاد نزيله المظفر محمود بن المنصور صاحب حأة وما 
أخوه الناصر وقد كاتبه بعض أهل البلد يستدعونه لملكها فجهزه بالعساكر وسار إليها 
فحاصرها ودس لمن كاتبه من أهلها فأجابوه وواعدوه ليلا فطرقها وتسورها وملكها وكتب 
إليه الكامل أن يقطع الناصر قلعة ماردين فأقطعه إياها وانتزع الكامل منه سلمية وأقطعها 
لصاحب حمص شيركوه بن محمد بن شيركوه واستقل المظفر محمود بملك حاة وفوض أمور 
دولته إلى حسام الدين علي بن أبي علي الحدباني فقام بها ثم استوحش منه فلحق بأيبه نجم 
الدين أيوب ولم تزل ماردين بيد الناصر أخي المظفر إلى سنة ثلاثين فهم الناصر بأن بملكها 
للإفرنج وشكا المظفر بذلك للكامل فأمره بانتزاعها منه ثم اعتقله الكامل إلى أن هلك سنة 
خمس وثلاثين إنتبى والله أعلم ١‏ 


* ( استيلاء الأشرف على بعلبك من يد الأمحد وإقطاعها لأخيه 
|سمعيل بن العادل ) *» 

كان السلطان صلاح الدين قد أقطع الأحد بهرام شاه بن فرخنشاه أخي تقي الدين عمر بن 

شاهنشاه بن ايوب قلعة بعلبك وكانت بصرى لخضر ثم صارت بعد وفاة العاذل لإبنة 

الأشرف وعليها أخوه إسمعيل بن العادل فجهزه سنة ست وعشرين إلى بعلبك وحاصرها مها 


0 ل : وبذل له تسلم دمشق على أن يبقى عليه الكرك وقلعة الشويك ْ 
والغور ونا وملك الاععال ُ : 


الأمحد حتى تسلمها منه على إقطاع أقطعه إياه لمعيل إلى دمشق فتزها إلى أن قتلته مواليه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


على خلاط 


قد كنا قدّمنا أن جلال الدين خوارزم شا هلك اد ز كان وجاون اعال بني أيوب وكان 
الأشرف قد ولَى على خلاط لم انتزعها من يد أخيه غازي سنة إثنتين وعشرين حسام 
الدين أبا علي الموصلي ثم صالح المعظم جلال الدين خوارزم شاه ودعاه إلى الفتنة مع أخويه 
كا قدمناه فزحف جلال الدين خوارزم شاه إلى خلاط وحاصرها مرتين ورجع عنها فسار 
حسام الدين إلى بلده وملك بعض حصونه وداخل زوجته الي كانت زوجة ازبك بن 
المهلوان وكانت مقيمة بخوي وهجرها جلال الدين وقطع عنها ما كانت تعتاده من التحكم 
في الدولة مع زوجها قبله فدست إلى حسام الدين نائب خلاط واستدعته هي وأهل خوي 
تعلكوه البلاد فسار وملك خوي وما فيها من الحصون ومدينة قرند وكاتبه أهل بقجوان وملكوه 
بلدهم وعاد إلى خلاط ونقل معه زوجة جلال الدين وهي بنت السلطان طغرل فامتعض 
جلال الدين لذلك ثم إرتاب الأشرف بحسام الدين نائب خلاط وأرسل أكبر أمرائه عز 
الدين أبيك فقبض على حسام الدين وكان عدوًا له وقتله غيلة وهرب مولاه فلحق يحلال 
الدين 3 زحف جلال الدين 5 شوال سنة ست وعشرين إلى خلاط فحاصرها ونصب 
عليها انحانيق وقطع عنها الميرة مدّة ثمانية اشهر ثم ألح علها بالقتال وملكها عنوة آخر جادى 
الاولى من سنة سبع وعشرين وامتنع أيبك وحاميتها بالقلعة واسيّاتوا واستباح جلال الدين 
مدينة خلاط وعاث فيها بما لم يسمع بمثله ثم تغلب على القلعة وأسر أيبك نائب خلاط 
فدفعه إلى مولى حسام الدين نائبها قبله فقتله بيده والله تعالى أعلم . 


مسير الكامل في إنجاد الأشرف وهزيمة جلال الدين 
أمام الأشرف 


ولا استولى جلال الدين على خلاط سار الأشرف من دمشق إلى أيه الكامل بمصر 
يستنجده فسار معه وولّى على مصر إبنه العادل ولقيه في طريقه صاحب الكرك الناصر بن 
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المعظم وصاحب حمة المظفر بن المنصور وسائر بني ا نتهى إلى سلمية وكلهم في طاعته 
ثم سار إلى أمد فلكها من بد مسعود بن محمد بن الصالح بن محمد بن قرا أرسلان بن سقهان بن 
أرتق وكان صلاح الدين أقطعه إياها عندما ملكها من ابن نعشان فلا نزل إليه إعتقله وملك 
اه ثم إنطلق بعد وفاة الكامل من ن الإعتقال ولحق بالتتر ثم استولى الكامل على البلاد 
الشرقية التي نزل له عنها الأشرف عوضاً عن دمشق ق وهي حران والرها وما إليه| ولا تسلمها 
ولى عليها إبنه الصالح نحم الدين أيوب وكان جلال الدين لما ملك خلاط حضر معه 
صاحب رن الروم فاغتم لذلك علاء الدين كيقباد ملك بلاد رق لما بينه وبين صاحب 
ويك من العداوة والقرابة وخشيهما على ملكه فبعث إلى الكامل والأشرف بحران يستنجدهما 
ويستحث الأشرف للوصول فجمع عساكر الخزيرة والشام وسار إلى علاء الدين فاجتمع 
معه بسيواس وسار نحو خلاط وسار جلال الدين للقائه| والتقوا بأعمال أرزنكان وتقدّم 
ا ل ا ل ا 
هم مصاف جلال الدين وإلهزم إلى خلاط احرج حاميته منها ولحق باذربيجان ووقف 
الأشرف على خلاط وهي خاوية وكان صاحب أرزن لروم مع جلال الدين فجيء به أسيراً 
إلى ابن عمة علاء الدين صاحب بلاد الروم فسار به إلى اررن:سامها له وما يتبعها من 
القلاع 9 ترددت الرسل بيهم وبين جلال الدين في الصلح فاصطلحوا كل على ما بيده 
وتحالفوا وعاد الأشرف إل سنجار وسار أخوه غازبي صاحب ميافارقين فحاصر مديئة أرزن 
من قيار بكر وكان اضرا مع الأشرف في هذه الحروب وأسره جلال الدين م أطلقه بعد 
أن أخذ عليه العهد في طاعته فسار إليه شهاب الدين غازي وحاصره يللكدهنة آرزة لها 
وأعطاه عنها مدينة جاني من ديار بكر وكان إسمه حسام الدين وكان من بيت عريق في الملك 
يعرفون بيني الأحدب أقطعها لهم السلطان ملك شاه والله تعالى اعلم . 


* ( استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته وولاية إبنه 
الناصر بعده ) * 


إبنه الصالح إسمعيل فنكر عليه صلاح الدين ذلك وسار ببنيه إل 0 ا سابق 
الزن سير فلم تزل له ولبنيه إلى أن استقرت لشهاب الدين ترسف بن مسعود بن سابق 
الدين فسار إليه صاحب حلب محمد بن العزيز بن الغازي الظاهر بأمر الكامل سنة ثلاثين 


اف 


وسيّائة وملكها من يده ثم هلك سنة أَريعٌ وثلاثين وملك في حلب مكانه إبنه الناصر يوسف 
في كفالة جدّته لأبيه صفية خاتون بنت العادل واستولى على الدولة شمس الدين لول 
الارمني وعز الدين انحل وإقبال الخاتوني وكلهم في تصريفها والله تعالى ينصر من يشاء من ' 
عباده . ا 


» ( فتئة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط ) ٠‏ 


كان كيقباد بن كيكاوس صاحب بلاد الروم قد استفحل ملكه بها ومدّيده إلى ما محاورها 
من البلاد فلك خلاط بعد أن دفع عنها مع الأشرف جلال الدين شاه كا قدّمناه ونازعه 
الأشرف في ذلك واستنجد بأخيه الكامل فسار بالعساكر من مصرسنة إحدى وثلاثين وسار 
معه الملوك من أهل ببته وانتبى إلى النبر الأزرق من تَخوم الروم وبعث في مقدمته المظفر 
صاحب حأة من اهل بيته فلقيه كيقباد وهزمه وحصره قي خرت برت وتخاذل عن الحرب م 
استامن المظفر صاحب حمة إلى كيقباد فامنه وملك خرت برت وكان لبني ارتق ورجع 
الكامل بالعساكر إلى مصرسنة إثنتين وثلاثين وكيقباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكها من يد نواب الكامل وول علبيها من قبله وساز الكامل سنة ثلاث وثلاثين والله أعلم . 


» ( وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل على ممالكة ) » 


كان الأشرف سنة أربع وثلاثين قد استوحش من أخيه الكامل ونقض طاعته ومالأه على 
ذلك أهل حلب وكنجسر وصاحب بلاد الروم وجميع ملوك الشام من قرابه| غير الناصر بن 
المعظم صاحب الكرك فإنه أقام على طاعة الكامل وسار إليه بمصر فتلقاه بالمبرة والتكرمة ثم 
هلك الأشرف خلال ذلك سنة خمس وثلاثين وعهد بملك دمشق لأخيه الصالح إسمعيل 
صاحب بصرى فسار إليها وملكها وبق الملوك في وفاقه على الكامل كا كانوا على عهد 
الأشرف إلا المظفر صاحب حاة فإنه عدل عنهم إلى الكامل وسار الكامل إلى دمشق 
فحاصرها وضيق عليها حتى تسلمها صلحاً من الصالح وعؤضه عنها بعلبك واستولى على 
سائر أعمال الأشرف ودخخل سائر بني أيوب في طاعته والله أعلم . ظ 
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* ( وفاة الكامل وولاية إبنه العادل بمصر واستيلاء 
إبنه الآخر نجم الدين أيوب على دمشق ) » 


3 توفي الكامل بن العادل صاحب دمشق ومصر والحزيرة سنة خمس وثلاثين بدمشق لستة 
أشهر من وفاة أخخيه الأأشرف فانفض االملوك راجعي نكل إلى بلاده المظفر إلى حماة والناصر إلى 
الكرك وبويع بمصر إبنه العادل أبو بكر فنصب العساكر بدمشق الحواد يونس ابن عمه 
مودود بن العادل نائياً عنه وسار الناصر داود إلى .دمشق لعلكها فبرز اليه الحواد وطن وهزمه . 
وتمكن في ملك دمشق وخلع طاعة العادل بن بن الكامل وراسل الصالح أيوب 5 أن يملكه 
دمشق وينزل له الصالح عن البلاد الشرقية التي ولاه أبوه عليها فسار الصالح لذلك سنة 
ست وثلاثين وملك دمشق وسار يونس إلى البلاد الشرقية فاستولى عليها ولم تزل بيده إلى أن 
زتحف إليه لول صاحب الموصل وغلبه علبها واستقرت دمشق في يد الضالح ولا أخذ لؤلو 
البلاد من يونس اللحواد سار عن القفر إلى غزة فنعه الصالح من الدخول إليها فدخل إلى 
الإفرنج بعكا وباعوه من الصالح إممعيل صاحب دمشق فاعتقله وقتله إنتهى والله أعلم . 


» ( أخبار الخوارزمية ) » 

أضحابه وذهبوا في كل ناحية وسار جمهورهم إلى بلاد الروم فنزلوا على علاء الدين كيقباد 
ملكها حتى إذا مات وملك إثهكتجمرو إرتاب بهم وقبض على أمرائجم وانفض الباقون 

عنه وعاثوا في الحهات فاستأذن الصالح بوت صاحب سنجار وما إليها أباه الكامل صاحب 
مصر في استخدامهم ليحسم عن البلاد ضررهم فاجتمعوا عنده وأفاض فهم الأرزاق وما 
توثي الكامل سنة خمس وثلاثين انتقضوا عن الصلح وخرجوا فاكتسحوا النواحي وسار لول 
إلى سنجار فحاصر الصالح فبعث الصالح الخوارزمية فاسيَلههم وأقطعهم حران والرها ولق 
بهم لؤلوا فهزمه وغنم معسكره والله تعالى أعلم . 


* ( مسير الصالح إلى مصر وإعتقال الناصر له بالكرك ) » 


لمم ملك العادل بمصر بعد أبيه إضطرب عليه أهل الدولة وبلغهم استيلاء أخيه الصالح على 


١١ 


دمشق فاستدعوه لملكوه فبعث عن عمه الصالح إسمعيل من بعلبك ليسير معه فاعتذر عن 
الوصول وسار الصإلح أيوب وولى على دمشق إبنه المغيث فتح الدين عمر ولا فصل عن 
دمشق خالفه إليها عمه الصالح |سععيل فلكها ومعه شيركوه صاحب حمص وقبض على : 
المغيث فتح الدين بن الصالح أيوب وبلغ الخبر إليه وهو بنابلس فانقضت عنه العساكر . 
ودخخل نابلس وجاءه الناصر داود من الكرك فقبض عليه'واعتقله وبعث فيه أخوه العادل 
فامتنع من تسليمه إليه ثم قصد داود القدس فلكها من يد الإفرنج وخرّب القلعة والله تعالى 
ولي التوفيق . 03 | 
* ( وفاة شير و صاحب مصر وولاية إبنه إبراههم المنصور ) » 


ثم توفي ا حاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص سنة ست وثلاثين وكانت ولايته 
أؤل الماثة السابعة ولي من بعده إبنه إبراهيم ويلقب بالمنصور والله أعلم . 


خلع العادل واعتقاله واستيلاء أخيه الصالح أنونت 
على مصر 

ولا رجع الناصر داود من فتح القدس أطلق الصالح م الدين أيوب من الاعتقال 
فاجتمعت إليه مواليه واتصل اضطراب أهل الدولة بمصر على أخيه العادل فكاتبوا الصالح 
واستدعوه لعلكوه فسار معه الناصر داود وانتبى إلى غزة وبرز العادل إلى بلبيس وكتب إلى 

عمه الصالح بدمشق يستنجده على أخيه أيوب فسار من دمشق وانتهى إلى الغور ثم وب 
بالعادل في معسكره مواليه ومقدّمهم أببيك الأسعر وقبضوا عليه وبعثوا إلى الملك الصالح 
فجاء ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة سنة سبع وثلاثين واستقر في ملكه 
وارتاب منه الناصر داود فلحق بالكرك واستوحش من الأمراء الذين وثبوا بأخيه فاعتقلهم 
وفهم أببك الأسمر وذلك سنة تمان وثلاثين وحبس أخحاء العادل إلى أن هلك في محبسه سنة 
خمس وأربعين ثم اختط قلعة بين سعي النيل أزاء المقياس واتذذها مسكناً وأنزل بها حامية 
من مواليه فكانوا يعرفون بالبحرية آخر أيامهم إنتبى والله أعلم . 


ه ( فتنة الخوارزمية ) » 


ثم كثر عيث الخوارزمية بالبلاد المشرقية وعبروا الفرات وقصدوا حلب فبرزت إليهم 
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عساكرها مع المعظم تورا نشاه بن صلاح الدين فهزموه وأسروه وقتلوا الصالح بن الأفضل 
صاحب #ميساط وكان في جملته وملكوا منبج عنوة ورجعوا ثم ساروا من حران وعبروا من 
ناحية الرقة وعاثوا في البلاد وجمع أهل حلب العسا كر وأُمدّهم الصالح |تمعيل من 0 
بعشكر مع م ير الخوارزمية فانقلبوا إلى بحران ثم تواقعوا 
مع العسا كر فا نبزموا واستولى عسكر حلب على حران والرها وسروج والرقة ورأس عين وما 
إليها وخلص المعظم تورانشاه فبعث به لَوْلوْ صاحب الموصل إلى عسكر حلب ثم سار عسكر 
حلب إلى آمد وحاصروا المعظم تورانشاه وغلبوه على امد وأقام بحصن كيفاٍ إلى أن هلك أبوه 
بمصر واستدعى هولملكها فسار لذلك وولي إبنه الموحد عبد الله بكيفا إلى أن غلب التتر على 
بلاد الشام ثم سار الخوارزمية سنة اررض مع المظفر غازي صاحب ميافارقين من أقتال 
صاحب حلب ومعهم المنصور إبراهم صاحب حمص فانهزموا وغنمت العساكر سوادهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ناه 4ك 


ونصب أهل الدولة إل الناصر يوسف ن في كفالة + جدته أم ا 20 بت العادل 
ولول الأرمني وإقبال الخاتوني وعز الدين بن حلي قائمون بالدولة في تصريفها وما زالت تجهز 
العساكر لدفاع الخوارزمية وتفتح البلاد إلى أن توفيت سنة أربعين واستقل الناصر بتدبير 
ملكه وصرف النظر في أموره لهال الدين إقبال الخاتوني والله أعلم ش 


( فتئة الصالح أيوب مع عمه الصالح إسمعيل على دمشق 
واستيلاء أ رونت أتحرا علها ) * 

قد كان تقدّم لنا أن الصالح إسمعيل بن العادل خالف الصالح أبوب على دمشق عند مسيره 

إلى مصر فلك دمشق سنة ست وثلاثين وكان بعد ذلك إعتقال الصالح بالكرك ثم استيلاؤه 

على مصر سنة سبع وثلاثين وبقيت الفتنة متصلة بينهما وطلب الصالح إسمعيل صاحب 

دمشق من الإفرنج المظاهرة على ايوب صاحب مصر على ان يعطيهم حصن الشقيف وصفد 

فأمضى ذلك وذكره مشيخة العلاء بعصره وخرج من دمشق عز الدين بن عبد السلام 
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الشافعي ولحق بمصر فولاه الصالح خطة القضاء بها ثم خرج بعده جال الدين ابن الحاجب 
المالكي إلى الكرك ولحق بالإسكتدرية فات بها ثم تداعى ملوك الشام لفتنة الصالح أيوب 
واتفق عليها إسمعيل الصالح صاحب دمشق والناصر يوسف صاحب حلب وجذته صفية 
'خاتون وإبراهم ا منصور بن شيركوه صاحب حمص وخالفهم المظفر صاحب حاة وجنح إلى ش 
ولاية نحم الدين أيوب وأقام حالهم في الفتنة على ذلك ثم :جنحوا إلى الصلح على أن يطلق 
صاحب دمشق مشق فنح الدين عمر بن نجم الدين أيوب الذي إعتقله بدمشق فلم يحب إلى ذلك 
واستجدات الفتنة وسار الناصر داود صاحب الكرلكه مع. إسمعيل الصالح صاحب دمشق 
واستظهروا بالإفرنج وأعطاهم إسمعيل القدس على ذلك واستنجد بالخوارزمية أيضا فاجابوه 
واجتمعوا بغزة وبعث نجم الدين العساكر مع مولاه بيبرس وكانت له ذمة باعتقاله معه 
فتلاقوا مع الخوارزمية وجاءت عساكر مصر مع المنصور إبراهيم بن شيركوه ولاقوا الاإفرنج 
من عكا فكان الظفر لعساكر مصر والخوارزمية واتبعوهم إلى دمشق وحاصروا بها الصالح . 
إسمعيل إلى أن جهده الحصار وسأل في الصلح على أن يعض عن دمشق ببعلبك وبصرى - 
والسواد فأجابه أيوب إلى ذلك وخرج إسمعيل من دمشق إلى بعلبك سنة تمان وأربعين وبعث 
نم الدين إلى حسام الدين علي بن أبي علي الحدباني وكان معتقلا عند إسمعيل بدمشق 
فشرط نجم الدين إطلاقه في الصلح الأول فأطلقه وبعث إليه بالنيابة عنه بدمشق فقام بها 
وإنصرف إبراهم المنصور إلى حمص وانتزع صاحب حأة منه سلمية فلكها واشتط . 
الخوارزمية على الهدباني في دمشق في الولايات والإقطاعات وامتعضوا لذلك فسار بهم 
الصالح إسمعيل إلى دمشق موصلا الكرة ومعه الناصر صاحب 017 فقام الهدباني في 
دفاعهم أحسن قيام وبعث نجم الدين من مصر إلى يوسف الناصر يستنجده على دفع 
الخوارزمية عن دمشق فسار في عساكره ومعه إبراهم بن شيركوه صاحب حمص 
فهزموا الخوارزمية على دمشق سنة أربع وأربعين وقتل مقدمهم حسام الدين بركت 
خان وذهب بقيتهم مع مقدمهم الآخ ر كشلوخان فلحقوا بالتتر واندرجوا في جملهم 
وذهب أثرهم من الشام واستجار إسمعيل الصالح وكان معهم بالناصر صاحب حلب 
فأجاره من نجم الدين أيوب وسار حسام الدين الحدباني بعساكر دمشق الى بعلبك 
وتسلمها بالأمان وبعث بأولاد إسمعيل ووز يره ناصر الدين يغمور الى نجم الدين ايوب 
فاعتقلهم يمصر وسارت عسا كر الناصر يوسف صاحب حلب الى الحز يرة فتواقعوا مع 
و ماحينه الول نزم ؤْلوْ وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسياً واد عسكره إلى 
حلب والله تعالى أعلم . 
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د ) مسير الصالح 5 إلى دمشقى أولا وثانيا وحصار 
حمص وما كان مع ذلك من الأحداث ) ه 


ثم بعث الصالح عن حسام الدين الهدباني من دمشق وولى مكانه عليها جال الدين بن 
مطروح ثم سار إلى دمشق سنة حمس وأربعين واستخلف الهدباني على مصر ولا وصل إلى 
دمشق جهز فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى عسقلان وطبرية فحاصرهما مدّة وفتحها من 
يد الاإفرنج ووفد على الصالح بدمشق المنصور صاحب حة وكان أبوه المظفر توفي سنة ثلاث 
وأربعين وولى المنصور إبنه هذا واه تمد ووفد. أيضا الاأ شرف انوس ي ضا حت تعض وقد 
كان أبوه إبراهم المنصور توفي سنة أريع وأربعين قبلها بدمشق شق وهؤّذاهب إلى مصر وافداً على 
الصالح أيوب وأقام حمص إبنه مظفر الدين موسهى ولقب الأشرف وجاءت عساكر حلب 
سنة ست وأربعين مع ولو الأرمني .وحصروا مصر شهرين وملكوها من يد موسى الأشرف 
وأعاضوه ٠‏ علها تل باشر من قلاع حلب مضافة إلى الرحبة وتدمر وكانتا بيده مع حمص 
وغضب لذلك الصالح فسار من مضر إلى دمشق وجهز العساكر إلى حصار حمص مع 
حسام الدين الهدباني وفخر الدين بن الشيخ فحاصروا مصر مدّة وجاء رسول الخليفة 
المستعصم إلى الصالح أيوب شافعاً فأفرج العساكر عنها وولّى على دمشق جال الدين يغمور 
وعزل ابن مطروح والله تعالى أعلم : 


( استيلاء الإفرنج على دمياط ) » 


كانت إفرنسة أمة عظيمة من الإفرنج والظاهر أنهم أصل الإفرنج وأن إفرنسة هي إفرنجة 
قبت السيزيا جيا عنما عرب الوب ركان ملكها من أعظم ملركهم لذلك الع 
٠‏ ويسمونه ري الإفرنس 7" ومعنى ري لغتهم ملك إفرنس فاعتزم هذا الملك على سواحل 
الشام وسار لذلك كما سار من قبله من ملوكهم وكان ملكه قد استفحل فركب البحر إلى 
قبرس في خمسين ألف مقاتل وشتى, بها ثم عبر سنة سبع وأربعين إلى دمياط وها بنوكنانة 
نهم الصالح بها حامية فلا رأوا ما لا قبل لحم به أجفلوا عنها فلكهاري إفرنس وبلغ الخبر 
إلى الصالح وهو بدمشق وعساكره نازلة بحمص فكرٌ راجعاً إلى مصر وقدّم فخر الدين بن 


)١( :‏ كذا بالأصل : وأظنه بقصد بذلك ملك الفرنسيس واسمه بالفرنسية روادي فرانس 


هه 


الشيخ أتابك عساكره ل بعذه فنزل المنصورة وقد أصابه بالطريق وعك واشت عليه 
والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء الصالح على الكرك ) » 


كان بين الصالح أنوت وبين الناصر داود ابن عمه ود من العداوة ما تقدم وقد ذكرنا 
إعتقال الناصر له بالككرك فلا ملك الصالح دمشق بعث العساكر مع أتابكه فخر الدين . 
| يوسعل ابن الشيخ لحصار الكرك وكان أخوه العإدل إعتقله وأطلقه الصالح وألزمه بيته مم 
جهزه الحصار الكرك فسار إليها سنة أربع وأربعين وحاصرها وملك سائر أعاها وخرب نواحبها 
وسار الناصر من الكرك إلى الناصر يوسف صاحب حلب درا فدهك انريف لتعيرته 
إلى ا مستعصم وكتب له خطه بوصوها وكان قد استخلف على الكرك عندما سار إلى حلب 
إبنه الأصغر عيسى ولقبه المعظم فغضب أخواه الأكبران الأمحد حسن والظاهر شادي 
فقبضا على أخبهم| عيسى ووفدا على الصالح سنة ست وأربعين وهو بالمنصورة قبالة الإفرنج 
فلك الكرك والشويك منهها وولي علهم| بدرا الصواي وأقطعه| بالديار المصرية الع 
وتعال 0 


» ( وفاة الصالح أبوت صاحب بعر رسام سنك ملوك ا 
بمصر وولاية ابنه تورانشاه وغرعة الإفرنج وأسرملكهم ) * _ * 


ثم توفي الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل من نع وأربعين بمكانه من المنصورة قبالة 
الإفرنج وخشبي أهل الدولة من الإفرنج فكتموا موته وقامت 1 ولده شجرة الدرٌ بالأمر 
وجمعت الأمراء وسيروا بالخبر إلى حسام الدين الهدبافي بمصر فجمع الأمراء وقوى جاشهم 
واستحلفهم وأرسل الأتابك فخر الدين بن الشيخ بالخبر إلى المعظم تورانشاه بن الصالح 
. واستدعاه من مكان إمارته بحصن كيفا ثم إنتشر خبر الوفاة وبلغ الاإفرنج فشرهوا إلى قتال 
المسلمين ودلفوا إلى المعسكر فانكشف المسلمون وقتلوا الاتابك فخر الدين * ثم أتاح الله الكرة 
للمسلمين وإنهزم الإفرنج ووصل المعظم تورانشاه من مكانه بحصن كيفا لثلاثة ل أشهر أو تزيد ظ 
فبايعه المسلمون واجتمعوا عليه واشتدّوا في قتال الإفرنج وغلبت أساطيلهم أساطيل العدّو ' 
٠‏ وسأل الإإفرنج في الإفراج عن دمياط على أن يعاضوا بالقدس فلم يحيهم المسلمون إلى ذلك 


00 


وسارت سرايا المسلمين من حوطم وفما بين معسكرهم وبين دمياط فرحلوا راجعين إليها 
وأتبعهم المسلمون فأدركهم الدهش. وانمزموا وأسر ملكهم ري إفرنس وهو المعروف 
1 بالفرنسيس وقتل منهم أكث من ثلاثين فا واعتقل الفرنسيس بالدار امعوفة بفخ رالدين بن 
ظ لقان ووكل با الخادم صبيح المعظمي ثم رحل المعظم بعساكر المسلمين راجعا إلى مصر 
والله تعالى أعلم . 


* ( مقتل المعظم تورانشاه وولاية شجرة الدرٌ وفداء الفرنسيس 
بدمياط ) 0 


ولأ بويع المعظم تورانشاه وكانت له بطانة من المإليك جاء بهم من كيفا فتسلطوا على موالي 
أبيه وتقسموهم بين النكبة والإغهمال وكان للصالح جاعة من الموالي وهم البحرية الذين كان 
ينهم بالدار التي بناها إزاء المقياس وكانوا بطانته وخالصته وكان كبيرهم بيبرس وهو الذي 
كان الصالح بعثه بالعساكر لقتال الخوارزمية عندما زحفوا مع عمه الصالح إسمعيل 
صاحب دمشق وقد مر ذكر ذلك فصارت طاغيته معهم اسيّلهم الصالح فصاروا معه 
وزحفوا مع عسا كره إلى عسا كر دمشق والافرنج فهزموهم وحاصروا دمشق وملكوها بدعوة 
الصالح كا مرّ واستوحش بيبرس حتى بعث إليه الصالح بالأمان سنة ة أريع واررقة ولق 
بمصر فحبسه على ما كان منه ثم ثم أطلقه وكان من خواص الاح ها قلاون الصالحي كان 
من موالي علاء الدين قراسنقر مملوك العادل وتوقي محر وأربعين وورثه الصالح محكم 
الولاء ومنهم أقطاي الحامدار وأبيك لتركاني وغيرهم فأنفوا من استعلاء بطانة المعظم 
تورانشاهعلهم وتحك.هم فههم فاعصو صبواً واعتزموا على الفتك 0 ورحل من المنصورة 
٠‏ بعد هزيمة الإفرنج راجعاً اللخضر ف تريت له الخرافة. عند البرج ليركب البحر كبسوه 
بمجلسه وتناوله بيبرس بالسيف فهرب إلى البرج فاضرموه نار فهرب إلى البحر فرموه بالسهام 
فألقى نفسه في الماء وهلك بين السيف والماء لشهرين من وصوله وملكه ثم م هؤلاء . 
الأمراء المتولون قتل تورنشاه ونصبوا للملك أ خليل شجرة الدرزوجة الصالح وأم ولده 
خليل المتوقي في حياته وبه كانت تلقب وخطب للا على لمنابر وضربت, السكة باسمها 
ووضعت علامتها على المراسم وكان نص علامتها أمّ خليل وقدّم أتابلك| على العساكر عز 
الدين الحاشنكير أبيك التركاني ف/| استقرت الدولة طليهم الفرنسيس في الفداء على تسليم 
دمياط للمسلمين فاستولوا عليها سنة تمان وأربعين وركب الفرنسيس البحر إلى عكا وعظم. 


الفتح وأنشد الشعراء في ذلك وتساجلوا وهال الدين بن مطروح نائب دمشق أبيات في 
الواقعة يتداوها الناس لهذا العصر والله تعالى 1 التوفيق وهي . 


قل لفرسيس إذا جتسه 

اجرك الله ع4ى م اساجرى 
فساقك الحين إلى ادهم 
وكتمبت: أصضحابك أودعتهم 
. خمسولن أفاأاً لايرف منهم 
وفقك الله لاتتعسيجحجطيججي ذا 


لكات 000 اا ْ 


هقل اهم إن هوا عبودة 


مقال صدق عن قول فصيح 
ا ف نيه 
تحسب أن الزمر ببالطبل ريح 


ضاق بهم في ناظريك الفسيح 


بسوء تدبيرك بطن الضريح 
إلا تيل اأوأسير جريح 
لعنانن ششركم نستريح 
فرب غش قد أتى من نصيح 


الطف من اله إليكم أتيح 


أ خنحكد تسنان أو افيد قبح 
والقيد باق والطوائي صبيح 


الطواني قُ لغة ة أهل المشرق ملهو سر الخادم ا والله أعلم . 


» ( استيلاء لامر ات حل قل ولت ريد اذك عصير 
موسى الأشرف بن أطسز بن المسعود صاحب المن 
وتراجعها ثم صلحها ) * 0 


ولا قتل المعظم تورانشاه ونصب الأمراء بعده شجرة الدر زوجة الصالح إمتعض لذلك امراء 
بني أيوب بالشام وكان بدر الصوابي بالكرك والشويك ولاه الصالح علهم| وحبس عندة فتح 
الدين عمر بن أخيه العادل فاطلقه من محبسه وبايع له وقام بتدبير دولته جال الدين بن 
يغمور بدمشق واجتمع مع الأمراء القصرية بها على استدعاء الناصر صاحب حلب وتمليكه 
فساروملك دمشق واعتقل جاعة من موالمي الصالح وبلغ الخبر إلى مصر فخلعوا شجرة الدر 
ونصبوا موسى الأشرف بن مسعود أخبي الصالح بن الكامل وهو الذي ملك أخوه أطسز 
واسمه يوسف بالعن بعد أببهم|ا مسعود وبايعوا له واجلسوه على التخت وجعلوا أيبك انابكه ثم 
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انتقض الترك بغزة ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرلكه فنادى الترله لغ بطاعة المستعصم 
وجِدّدوا البيعة للأشرف وأتابكه ثم سار الناصر يوسن بغسكره من دمشق إلى مصر فجهز 
الأمراء العساكر إلى الشام 3 أقطاي الحامدا ر كبير ل يه وزلقب:فارس:الديق فاحقات 
عسا كز الشام بين يديه ثم قبض ون الاصر يوس صاحب د مشق على الناصر داود لشيء بلغه 

عنه وحبسه نحمص وبعث عن ملوك , بني أيوب فجاءه موسى الأشرف صاحب حمص 
والرحبة وتدهر وتفرع إسمعيل بن 0 من بعليك والمعظم تورانشاه وأخوه نصر الدين 
انا صلاح الدين والأمحد حسام الدين. والظاهر شادي إبناه الناصر وداود. صاحب الكرله . 
وتقي الدين عباس بن العادل واجتمعوا بدمشبق وبعث في مقَدّمته مولاه لو الأرمني وخرج 
أيبك التراني في العساكر من عضر للقائيم وأفرج عن ولدي الصالح |سمعيل المعتقلين منذ 
أخذهم الهذباني من بعليك ينهم الناس أباهم وتدارين به والتقى الجحمعان في العباسية 
فانكشفت عساكر مصر وسارت عساكر الشام في أتباععهم و: نبت ابلك وهرب إليه جاعة 7 
عساكر الناصر ثم صدق أيبك الحملة على لني درفت عساكره ؤسار مززماً وجيء 
لأببك بلؤلؤ الأرمني أسيراً فقتله وأ سر إسمعيل الصالح وموسى الأشرف وتورانشاه المعظم 
وأخوه ولق المبزمون من عسكر مصر بالبلد وشعر التبعون هم من غسا كر الشام جبزيمة 
الناصر وراءهم فرجعوا ودخحل أيبك إلى القاهرة وحبس بني أيوب بالقلعة ثم قتل يغمور 
وزير الصالح إبمعيل المعتقل ببعلبك مع بنيه وقتل الصالح إمعيل في محبسه ثم جهز الناصر 
العسا كر من دمشق إلى غزة فتواقعوا مع فارس الدين أقطاي مقدّم عساكر مصر فهزموهم 
واستولوا عليها 7" وتردّدت الرسل بين الاير وبين الأمراء بمصر واصطلحوا سنة خمسين 
وجعلوا التخم بينهم نهر الأردن ثم أطلق أيبك حسام الدين الهذباني فسا ر إلى دمشق وسار في 
خدمة الناصر وجاءت إلى الناصر شفاعة المستعصم في الناصر داود صاحب الكرله الذي 
حسه بحمص فأفرج عنه ولحق ببغداد ومعه إبناه الأمحد والظاهر فنعه الخليفة من دخوها ٠‏ 
فطلب وديعته فلم يسعف بها وأقام في أحياء عرية ثم رجع إلى دمشق بشفاعة من المستعصم 
للناصر وسكن عنده والله تعالى ينصر من يشاء مر عباده . 


() أي على غزة كي في تاريخ ارم ا 0 0 00 : : في ه هذه السنة إكرانت امد 
إلى لدبا مهوي . 
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» ( خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أيبك وأمراء الك بمصر) » 
قد تقدّم لنا آنفً بيعة أمراء التركمان بمصر للأشرف موسى بن يوسف أطسز بن الكامل وأنجم 
خطبوا له وأجلسوه على التعخت بعد أن نصبوا للملك أيك وكا طمونتا إلى الاستبداد 
وكان أقطاي الحامدار من أمراء البحرية يدافعه عن ذلك ويغض من عنانه منافسة. وغيرة 

فأرصد له أيبك ثلاثة من المإليك اغتالوه في بعض سكك القصر وقتلوه سنة إثنتين وخحمسين 
وكانت جاعة البحرية ملتفة عليه فانفضوا ولحقوا بالناصر في دمشق شق واستبد أيبك بمصر 
وخلع الأشرف وقطع الخطبة له فكان آخر أمراء بني أيوب بمصر وخطب أيبك لنفسه ثم 
توج شجرة الدر أم خليل الملكة قبله فلا وصل البحرية إلى الناصر بدمشق أطمعوه في ملك 
مصر واستحثوه فتجهز وسار إلى غزة وبرز أيبك بعساكره إلى العباسية فتزل بها وانتقض 
عليه“25 فتوهموا بالثورة به فإرتاب مهم ولحقوا بالناصر ثم تردّدت. الرسل بين الناصر 
وأيبك فاصطلحوا على أن يكون النخم ب ينهم العريش وبعث الناصر إلى المستعطم مع وذيره . 
ككل الدين بن العديم في طلب الخلعة وكان أبك قد يعرف بالحدية والطاعة إلى امستعصم 

فطل المستعصم الناصر بالخلعة حتى بعثها إليه سنة حمس وحمسين ثم قتل المعز أيبك قتلته 

شجرة الدر عيلة في ليام .سه حنمن وتحتان غيرة من خطيتة بعت لوو صائحت 
اموصل فنصبوا مكانه إبنه علياً ولقبوه المنصور وثاروا به من شجرة الدركا نذكره في 
أخبارهم إن شاء الله تعالى . 


0 » ( مسير المغيث ١‏ به العاقلن صاحب الكرك مع البحرية إلى مصر 
وإنبزامهم ) * 

ظ كان البحرية منذ لحقوا بالناصر بعد مقتل أقطاي الحامدار مقيمين عنده ثم ارتاب مهم بهم 

وطردهم آخر سنة حمس وبخمسين فلحقوا بغزة وكاتبوا المغيث فتح الدين عمر بن العادل ظ 


بالكرك وقد كنا ذكرنا أن بدر الصوافي أخرجه من محبسه بالكرك بعده مقتل تورانشاه بمصر 
وولاه الملك وقام بتدبير وم وبعث إليه الآن بيبرس البند قداري مقدّم البحرية من غزة 


(1) بياضٍ 0 ف 0 أبي 0 1 وفيا ده العزيزية امقيمون مع 
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يدعوه إلى الملك وبلغ الخبر إلى الناصر بدمشق فجهز العساكر إلى غزة فقاتلوهم وإنهزموا إلى 
الكرك فتلقاهم المغيث وقسم فيهم الأموال واستحثوه لملك مصر فسار معهم وبرزت عساكر 
مصر لقتالهم مع قطز مولى أيبك المعز ومواليه فالتقى الفريقان بالعباسية فانمزم المغيث 
والبحرية إلى 0 ورجعت العساكر إلى منصر وفي خلال ذلك اخرج الناصر داود بن 
المعظم من دمشق حاجا ونادى بي في الموسم بتوسله إلى المستعصم في وديعته وإنصرف مع 
الحاج إلى العراق فاكرهه المستعصم على على براءته من وديعته فكتب وأشهد ولحق بالبرية 
وبعث إلى الناصر يوسف يستعطفه فأذن له وسكن دمشق ثم رجع مع رسول التعصة 
الذي جاء معه إلى الناصر بالخلعة والتقليد فأقام بقرقيسيا حتى يستاذن له الرسول فلم ياذن له 
فأقام عند أحياء العرب في التيه فقربوا في تقلهم من الكرك فقبض عليه المغيث صاحب 
الكرك وحبسه حتى إذا زحف التتر لبغداد حث عنه المستعصم ليبعثه مع العساكر لمدافعتهم 
. وقد استولى التترعلى بغداد فرجع ومات ببعض قرى دمشق بالطاعون سنة ست وخمسين 
إنتهى والله تعالى اعلم . 


( زحف الناصر صاحب دمشق إلى الكرك وحصارها والقبض 
على البحرية ) » 


000 المغيث والبحرية ما قدّمناه ورجعوا منبزمين إلى الكرك بعث الناصير عسا كره من 
مشق إلى البحرية فالتقوا بغزة وإنهزمت عساكر الناصر وظفرت البحرية بهم واستفحل 

9 بالكرك فسار الناصر بنفسه إليهم بالعساكر من دمشق سنة سبع وخمسين وسار هعه 
ماج عه التصوو بن الطفر جود قروا على الكرك وحاصروها وأرسل الع يي 
الناصر بي الصلح فشرط عليه أن يحبس البحرية فاجاب ونمي الخبر إلى بيبرس أميرهم . 
البندقداري فهرب في جاعة منهم ولحق بالناصر وقبض المغيث على الباقين وبعث بهم إلى 
الناصرفي القيود ورجع () الكرك ثم بعث إلى الأمراء بمصر وزيره كال اللدين | 
بن العديم يدعوهم إلى الاتفاق إلى مدافعة التتروفي أيام مقدم ابن العديم مصر خلع الأمراء 
على ابن المعز بيك وقبض عليه أتايبك عسكره وموالي أبيه وجلس على التخت وخطب لنفسه 


)١(‏ بياض بالأصل وفي تاريخ أبي الفداء ج م« ص 19 : وقبض المغيث على من بتي عنده من البحرية ومن 
ررس م . وارسلهم على المْهال إلى الملك الناصر فبعث م هم إل خلب.فاعتقلوا بيبا . 
ستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث صاحب الكرك . 


١ 


وقبض على الأمراء الذين يرتاب منازعتهم كيا نذكره في أخبارهم وأعاد ابن العديم إلى . 
مرسله صاحب دمشق بالاإجابة والوعد بالمظاهرة والله تعالى ينص رمن يشاء من عباده . 
ه ( استيلاء التتر على الشام وإنقراض ملك بني أيوب وهلاك 7 
هلك مهم * 
ثم زحف التتر وسلطانهم هلاكو إلى بغداد واستولى على كرسي الخلافة وقتلوا المستعصم | 
وطمسوا معالم الملة وكادت تكون من أشراط الساعة وقد شرحناها في أخبار الخلفاء . 
ونذكرها في اخبار التثر فبادر الناصر صاحب دمشق بمصانعته وبعث إبنه العزيز محمدا إلى 
السلطان هلاكو بالهدايا والالطاف فلم يغن وردّه بالوعد ثم بعث هلاكو عساكره إلى 
ميافارقين ومها الكامل محمد بن المظفر شهاب الدين غازي بن العادل الكبير فحاصروها 
سنتين ثم ملكوها عنوة سنة ثمان وخحمسين وقتلوه وبعث العساكر إلى إربل فحاصروها ستة 
أشهر وفتحوها وسار ملوك بلاد الروم كيكاوس وقليج أرسلان إبنا كنجسرو إلى هلاكو أثر ما 
ملك بغداد فدخلوا في طاعته ورجعوا إلى بلادهم وسار هلاكو إلى بلاد اذربيجان ووفد 
. عليه هنالك لوْلِوْ صاحب الموصل سنة سبع وخمسين ودخل في طاعته ورذه إلى بلده وهلك 
أثر ذلك وملك الموصل مكانه إبنه الصالح وسنجار إبنه علاء الدين ثم أوفد الناصر إبنه على 
هلاكو بالهدايا والتحف على سبيل المصانعة واعتذر عن لقائه بالتخوف على سواحل الشام ' 
من الإفرنج فتلقى ولده بالقبول وعذره وارجعه إلى بلده بالمهادنة والمواعدة الحميلة ثم سار 
هلاكو إلى حران وبعث إبنه في العساكر إلى حلب وبها المعظم تورانشاه. بن صلاح الدين 
نائياً عن الناصر يوسف فخرج لقتاههم في العساكر وأكمن له التتر واستجروهم ثم كرُوا علييم 
فا تحخنوا فوم ورحلوا إلى اعزاز فلكوها صلحاً وبلغ الخبر إلى الناصر وعو تماق سرامن | 
ثورة سنة تمان وحمسين وجاء الناصر بن المظفر صاحب حمة فاقام معه ينتظر امرهم ثم بلغه 
أن جاعة من مواليه اعتزموا على الغورة به فكرٌ راجعاً إلى دمشق ولحق أولئك الموالي بغزة ثم 
أطلع على خبئهم وأن قصدهم ليك أنه اقاه فاستوحش مهم ولق القاخرهم نصبوة 
للأمر واعصوصبوا عليه وكان معهم بيبرس البندقداري وشعر بتلاشي أحوالهم فكاتب المظفر 
ضَاحن مصر واستأمن | اليه فأمنه وسار إلى مصر فتلقى بالكرامة وأنزل بدار الوزارة وأقطعه 
السلطان قطز قليوب بأعاله ثم هرب هلاكو إلى الفرات فلك 7) وكان مها 
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إسمعيل أخو الناصر معتقلاً فأطلقه وسرحه إلى عمله بالصبينة. وبانياس وولاه علهما وقدم 
صاحب أرزن إلى تورانشاه نائب حلب يدعوه إلى الطاعة فامتنع فسار إليها وملكها عنوة 
وأمنها واعتصم تورانشاه والحامية بالقلعة وبعث أهل حاة بطاعتهم إلى هلاكو وأن يبعث 
عليم نائباً من قبله ويسمى برطانتهم الشحنة فأرسل إلهم قائداً بنشى خسروشاه وينسب 
في العرب إلى خالد بن الوليد رضي اله انه روي الناصر أخذ حلب فأجفل عن دمشق 
واستخلف عليها وسار إلى غزة واجتمع عليه مواليه وأخوه وسار التتر إلى نابلس فلكوها وقتلوا 
من كان بها من العسكر وسار الناصر من غزة إلى العريش وقدم رسله إلى قطز تسأله الننصص - 
من عدوّهم وإجتاع الأيدي على المدافعة ثم تقدّموا إلى ١‏ واستراكة الناضر 
بأهل مصر فسار هو وأخوه الظاهر ومعها الصالح بن الأشرف موسى بن شيركوه إلى التيه . 
فدخلوا إليه وفارقهم المنصور صاحب حة والعساكر إلى مصر فتلقاهم السلطان قطر 
بالصالحية وانسهم ورجع بهم إلى مصر واستولى التتر على دمشق وسائر بلإد الشام إلى غزة . 
وولوا على جميعها أمراءهم ثم افتتحت قلعة حلب وكان بها جاعة من البحرية معتقلين منهم 
ستقر الأشقر فدفعهم هلاكو إلى السلطان جق من أكابر أمرائه وولى على حلب عاد الدين 
القزويني ووفد عليه حلب الأشرف هرمن بن منصور بن إبراهم بن شيركوه صاحب حمص 
وكان الناصر قد أخذها منه كما قدمناه فأعادها عليه هلا كو وردٌ جميع ولايته بالشام إلى رأيه 
وسار إلى قلعة حارم فلكها كي وأمر بتخريب أسوار حلب وقلعتها وكذلك حاة 
وحمص وحاصروا قلعة دمشق طويلا ثم تسلموها بالأمان ثم ملكوا بعلبك وهدموا قلعتها. 
وساروا إلى الصبينة وها السعيد بن العزيز بن العادل --- منه على الامان وسار معهم . 
ووفد على هلاكو فخر الدين بن الزكي من أهل د بح فرزه الفصافيييا باكر عاد كر 
على الرجوع إلى العراق فعبروا الفرات وولى :على الشام أجمع أميراً اسمه كتبغا من أكابر 
أمرائه واحتمل عاد الدين القزويني من حلب وولى مكانه آخر وأما الناصر فل| دحل في التيه 
هاله أمره وحسن له أصحابه قصد هلاكو فوصل إلى كتبغا نائب الشام يستأذنه ثم وصل . 
فقبض عليه وسار به إلى!") حتى سلمها إليه أهلها وبعث به إلى هلاكو فرٌ 


)١(‏ بياض بالأصل : وفي أخبا رالبشرج # ص ٠١١‏ : ثم سار الملك الناصر والملك المنصور صاحب حاة والعسكر. 
ووصلوا إلى قطينة| فجرى بها فتنة بين التركمافي والأكراد الشهرزورية . 
(5) بياض بالأصل وذ كر أبي الفداء ج 7« ص 5 : وسار حسين الكردي إلى كتبغا نائب هولا كو وعرفه بموضع 
املك الناصر فأرسل كتبغا | إليه وقبض عليه وأحضره إلى عجلون وكانت بعد عاصية فأمرهم الملك الناصر بتسليمها 
لفك إلهم فهدموها . 


إوفتف 


مشق ثم بحاة ومها الأشرف صاحب حمص وخسرو شاه ئها فخرجا لتلقيه ثم مر بجلب 
0 إلى هلاكو فأقبل عليه ووعده برده إلى ملكه 9 ثم ثار المسلمون بدمشق بالنصارى أهل ا 
الذمة ا ا وكانت من أعظم الكنائس في الحانب الذي فتحه 
بن الوليد رحمه الله وكانت هم أخرى قُ الحاف الذي فتحه ابواعشاة بالأمان ولا 
ل لك البلد وأعلى لهم في السوم فامتنعوا 
فهدمها وزادها في الامع لأنباكانت لصقه فلا ولي عمر بن عبد العز, بز استعاضوه فتوضنهم 
بالكنيسة التي ملكها المسلمون بالعنوة م خالد بن الوليْد رحمه الله وقد تقدّم ذكر هذه 
القصة فا ثار المسلمون الآن بالنصارى أهل الذمة خربواكنيسة مريم هذه ولم يبقوا لها اثرائم 
إن العسا كر الاسلامية إجتمعت بمصر وساروا إلى 0 لقتال التتر صحبة السلطان قطز 
صاحب ”2 ومعه المنصور صاحب ححاة وأخوه الأفضل فسار إليه كتبغا نائب 
الشام ومعه الأشرف صاحب حمص و«السعيد صاحب الصبينة ابن العزيز بن العادل والتقوا 
على عين جالوت بالغور فانهزم التتر وقتل أميرهم النائبكتبغا وأسر السعيد صاحب الصبينة 
فقتله قط واستولى على الشام أجمع وأقر العررقف حأة على بلده ورجع إلى مصر 
فهلك في طريقه قتله بيبرس البندقداري وجلس عل التدخت مكانه وتلقب بالظاهر حسما 
يذكر ذلك كله في دولة الترك ثم جاءت عساكر التترإلى الشام وشغل هلا كو عنهم بالفتنة 
مع قومه وأسف على قتل كتبغا نائبه وهزيمة عساكره فأحضر الناصر ولامه على ما كان منه 
من تسهيله عليه أمر الشام وتجنى عليه أنه غره بذلك فاعتذر له الناصر فلم يقبل فرماه بسهم 
فانفذه ثم اتبعه .باخيه الظاهر وبالصالح , بن الاشرف موسى صاحب حمص وشفعت زوجة 
هلاكو في العزيز بن الناصر وكان مع ذلك يحبه فاستبقاه وانقرض ملك بني أيوب من الشام 
كا انقرض قبلها من مصر واجتمعت مصر والشام في مملكة الترك ولم يبق لبني أيوب مهما 
ملك إلا للمنصور بن المظفر صاحب ححأة داقر أقره عليها والظاهر بيبرس من بعده وبق 
ف إمارته هو وبنوه مدع دوه الترك وطاعتهم حتى أذن الله بانقراضهم وولي عليها غيرهم 
من أمرائهم كا نذكر في أخبار دولتهم والله وارث الأرض ومن عليه والعاقبة للمتقين . 


' لما إجتمعت العساكر الإسلامية بمصر عزم الملك المظفر قطر‎ : 3١4 بياض بالأصل وفي أخبار البشرج  ص‎ )١( 
مملوك المعز أييك على الخروج إلى ون لقتال لان‎ 
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) 0 الترك ١‏ 
بعد بني أ ولهذا العهد 5 2 اريت أحواهم ) 7 * 


قد تقدّم لنا ذكر لتك وأنسابهم أول الكتاب عند ذكر أم العالم ثم .في أخبار الم 
السلجوقية وأنهم من ولد يافث بن نوح باتفاق من أهل الخليقة فعند نسابة العرب أنهم من 
عامور بن سونيل بن يافث وعند نسابة الروم انهم من طيراش بن يافث هكذا وقع في التوراة 
والظاهر أن ما وقع لنسابة العرب غلط وأن غامور هو مضييق كوم لآن كافة تنقاب عند 
التعريب غيناً معجمة فربما صحف عيناً مهملة أوبقيت بحاها وأما سويل فغلط بالزيادة وأما 
ما وقع للروم من سيروم , إلى طيراش فهو منقول في .الإسرائيليات وهو رأي_مرجوح عندهم 

لمخالفته لما في التوراة وأما تشعوبوم وأجناسهم فكثيرة وقد عددنا منهم أل الككتاب التغرغز 
وهم التتر والنكفلا وكاو بأرض طمغاج وهي | بلاد : ملوكهم ف اللإسلام: تتكستان وكاشغر 
وعددنا منهم هنا الخرلية والغز الذين كان مم الملجرية والحياطلة لين منهم الخلج 
وبلادهم الصغد تربياً من معرقند وسسمون مها افا وعددنا” منيم ف 0 
والقفجاق ويقال الخفشاخ وبمك والعلان ويقال اللان وشركس وأركش وقال صاحب 
كتاب زجارفي الكلام على الخغرافيا أجناس من الترك كلهم وراء النهر إلى البحر المظلم وهي ' 
العسية اوالتغرغزية. والخرخيرية والكياكية والخزلخية والخزر والحاسان وتركش وأركش 
وخفشاخ و والغزية وبلغار وختجاكت ويمناك وبرطاس وسنجرت وخرجان وأنكر 
وذكر في موضع آخر أنكر من شعوب الترك وأنهم في بلاد البنادقة من أرق الروم وأما 
مواطنهم فإنهم ملكوا الحانب الشوالمي من المعمور في النصف الشرثي منه قبالة الهند والعراق 
في ثلاثة أقالم هي السادس والسابع والخامس كا ملك العرت لانت لوده لمعمو 
2 في جزيرة العرب وما إليها من أطراف الام والعراق وهم رحالة مثلهم وأهل حربت 
وافاراين ومعاكن بون التعلب ومين إلا في الأقل وقد ذكرنا أ ب عد افع دغر د 
بعد طول حرب وبمارسة أيام ساد ئر دولة بني أهة وصدرا من صولة بنى العباس وامتلات 
أيدي العرب يومئذ من سبيهم فاتخذوهم خولا في المهن والصنائع ونشاءهم فرشا للولاده | 
فعلوه في سبي الفرس والروم وسائر الأمم الذين قاتلوهم على الدين وكان شأنهم أن لا يستعينوا 
برقيقهم في شيء مما يعانونه من الغزو والفتوح ومحاربة الأثم ومن أسلم منهم رحرواسية لين 


اح 


عليها من أمر معاشه على طاغية هواه لأنْ عصبية لحرت كانت مستفحلة يومئذ وشوكتهم 
قاعة مرهفة ويدهم ويد سلطاتهم ف الف سخديقا ومرماهم إلى العز والمحد واحد وكانوا 

كأسنان المشط لتزاحم الأنساب وغضاضة الدين حتى إذا أرهف الملك حدّه ونبج إلى 
الإستبداد طريقه وإحتاج السلطان في القيام بامره إلى الإستظهار على المنازعين فيه من قومه 
بالعصبية المدافعة دونه والشوكة المعترض شباها في اذياله حتى تجدع انوفهم عن التطاول إلى 
رتبته وتغض أعنتهم عن السير في مضماره اتذذ بنو العباس من لدن المهدي والرشيد بطانة 
إصطنعوهم من موالي الترك والروم والبربر ملوا منيم المواكب في الأعياد والمشاهد والحروب 
والصواتت والتراعة عل السلظات وريه في أيام السلم واكثافا لعصابة الملك حتى لقد إنخذ ظ 
المعتصم مدينة سامرا لنزلهم ويا مق اخ | واالرعة باصطدام مراكبهم وتراكم القتام بحوهم 

وضيق السكك على المارين بزحامهم وكان إسم لتك غالباً على جميعهم فكان نوا تبعالهم 
ومندرجين فيهم وكانت حروب المسلمين لذلاك العهد في القاصبة وحضوطا مع الررك متصلة 
والفتوح فيهم متغاقبة وأمواج السبي من كل وجه متداركة وربما رام الخلفاء. عند استكمال 
بغيتهم والصضيع عصابتهم إصطفاء علية منهم للمخالصة وقواد العسا 1 ورؤساء المراكب 
فكانوا يأخذون في تدريحهم لذلك بمذاهب الترشيح فينتقون من. أجود السبي الغلان 
كالدنانير والحوار كاللالىء ويسلمونهم إلى قهارمة القصور وقرمة الدواوين بأخذونهم يحدود 
الإسلام والشريعة واداب الملك والسياسة ومراس الثقافة في المران على المناضلة بالسهام 
والمسالحة بالسيوف والمطاعنة بالرماح ولعي امور ارت والفروسية ومعاناة الخيول والسلاح 
والوقوف على معاني السياسة حتى إذا تنازعوا في في الترشيح وانسلخوا من جلدة الخشونة إلى 
رقة الحاشية وملكة التبذيب إصطنعوا منهم للمخالصة ورقوهم في المراتب وإختاروا منهم 
لقيادة العساكر في الحروب ورياسة المواكب أيام الزينة ورتق الفتوق الحادثة وسدّ الثغور 
القاصية كل على شاكلة غنائه وسابق إصطناعه فلم يزل هذا دأب الخلفاء في إصطناعهم 
ودعامة سرير الملك بعمدهم وتمهيد الخلافة بمقاماتهم حتى سموا في درج الملك وامتلات 
جوانجهم من الغزو وطمحت ابصارهم؛ إلى الإستبداد فتغلبوا على الدولة وحجروا الخلفاء 
وقعدوا بدست الملك ومدرج الب والامر وقادوا الدولة بزمامهم واضافوا إسم السلطان إلى 
مراتتهم وكان مبدأً ذلك واقعة المتوكل وما حصل بعدها من تغلب الموالي واستبدادهم 
بالدولة والسلطان ونبج السلف منهم في ذلك السبيل للخلف وإقتدى الآخر بالأؤل فكانت 
لهم دول في الإسلام متعددة تعقب غالبا دولة اهل العصبية وشوكة النسب كمثل دولة بني 


ع 


سامان وراء النهر وبني سبكتكين بعدهم وبني طولون بمصر وبي طغج وما كان بعد الدولة 
السلجوقية من د وهم مثل بني خوارزم شاه بما وراء النهر وبني طغرلتكين بدمشق وبني أرتق 
يماردين وبي 7 بالموصل وابشام وغير ذلك من دوهم التي قصصناها عليك في تصانيف 
الكتاب حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والتوف ولببست أثواب .البلاء والعجز' ورميت 
الدولة بكفرة التثر الذين ‏ أزالوا كرسي الخلافة وطمسوا رونق البلاد وأدالوا بالكفر من الايمان 
بما أخحذ أهلها عند الإستغراق في التنعم والتشاغل في اللذات والإسترسال في التوف من 
تكاسل الهمم والقعود بن المناصرة والإنسلاخ من جلدة الرأس وشعار الرجولية 
فكان من لطف الله سبحانة أن تدارك الإيمان ناحاء رمقه وتلافى شمل 
المسلمين بالديار المصرية بحفظ . نظامه وحاية سياجه نان بع م من 
هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة أمراء حامية وأنصاراً متواقية 
يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في مقادة الزق الذي كمن اللطف في 
طيه وتعرفوا العز والخير في مغبته وتعرضوا للعناية الربانية بتلافيه يدخلون في الدين بعزائم 
إيمانية وأخلاق بدوية لم يدنسها لوم الطباع ولا خالطتها أقذار اللذات ولا دنستها عوائد 
الحضارة ولا كسر من سورتها غزارة الترف ثم يخرج بهم التجار إلى مصر أرسالا كالقطا نحو 
الوارد فيستعرضهم أل للك منهم ويتاضون في انيم .بما يخرج عن القيمة لا لقصد 
الاإستعباد اغا هوا كثاف للعصبية وتغليظ للشوكة ونزوع وع إلى العصبية الحامية يصطفون من 
كل مم مايؤنسونه من شي قومهم. وعشائرهم م يتزلونهم في غرف الملك ويأخذونهم بالمخالصة 
ومغاهده التربية ومدارسة القران وبمارسة التعليم حتى يشتدوا في ذلك ثم يعرضونهم على 
الرمي والثقافة وركض الخيل في الميادين والمطاعنة بالرماح والماصعة بالسيوف حتى 0ه 
مهم السواعد وتستحكم الملكات ويستيقنوا منهم المدافعة عابم والاسيّاتة دونهم فإذا بلغوا 
0 هذا الحد ضاعفوا أرزاقهم ووفروا من أقطاهم وفرضوا علهم | استجادة السلاح وارتباط 
الخيول والإستكثار من أجناسهم مثل هذا القصد وربما عمروا بهم خطط الملك ودرجوهم 
في مراتب الدولة فيسترشح من يسترشح منهم لإقتعاد كرسي السلطان والقيام بأمور المسلمين 
. عناية من الله تعالى سابقة ولطائف في خلقه سارية افلا يزال نشو منهم يردف نشواء وجيل 
' يعقب جيلا والإسلام ببة يتبج بما يحصل به من الغناء والدولة ترف أغصانها من نضرة الشباب 
وكان صلاح الدين يوسفٍ بن أيوب ملك مصر والشام وأخوه العادل أبو بكر من بعده ثم 
بنوهم من بعدهم قد تناغوا في ذلك بما فوق الغاية وإختص الصالح نجم الدين ايوب آخر 
ملوكهم بالمبالغة في ذلك والأمعان فيه فكان عامة عسكره منهم فلا إنفض عشيرة وخذله 


درك 


الشنارة قعل خئه أولباءة وجنوده لم يددع سبباً في استجلابم إلا أتاه من إستجادة المتْردّدِين 
إلى ناحيتهم ومراضاة التجار في أعمانهم بأضعاف تمنهم وكان رقيقهم قد بلغ الغاية من الكثرة 
لماكان التتر قد دوخوا الحانب الغربي من ناحية الشهال وأوقعوا 0 من الترك وهم شعوب 
القتفجاق والروس والعلان والمولات وما جاورهم من قبائل جركس وكان ملك التتربالشال يومئذ 
دوشي خان بن جنسكر خان قد أصابهم بالمتل والسي فامتلأت أيدي أهل تلك النواحي 
برقيقهم وصاروا عند التجار من أنفس بضائعهم والله تعالى أعلم 


في تاريخه حكاية غريبة عن سبب دخول لتتر لبلادهم بعد أن عد شعوبهم فقال ومن 
قبائلهم يعني القفجاق قبيلة طغصبا وستا وبرج أغلا والبولى وقنعرا على وأَوغلٍ ودورت 
وقلابا اعلى وجرثان وقد كابركلي وكنن هذه إحدى عشرة قبيلة وليس فيا ا الشعوب 
العشرة القديمة الذ كر الي عدّدها النسابة كما فديناه اول الترحمة وهذة :والله لله أعلم بطون 
متفرعة من المفجاق فقط وهي الي في ناحية الغرب من بلادهم الشهالية فإن سياق كلامه 
إنما هوني الترك النحلوبين من تلك الناحية لا من ناحية خوارزم ولا ما وراء النبر قال بيببس 
ع ار واس ا يومئذ بكرسي جنكزخان لولده دوي 
خان وإتفق أن شخصاً من قبيلة دورت يسمى منقوش بن كتمرخرج متصيداً فلقيه آخر من 
فيلة طضصها إنه تاكيك وين القيلين عداوة شحكة فقتل وأا خره عن أهله ا 
طليعة لاستكشاف أمره إسمه جلتقر فرجع إلهم وأخبرهم وأنه قتل قتل وسعى لهم قاتله فجمعوا 
للحرب وتزاحفت القبياتان فانهزمت قبيلة طغصبا وخرج: أقاكبك القاتل وتفرق جمعه 
فأرسل أخاه أقصر إلى ملكهم دوشي يستعلم ما على ذوي قبيلة دورت القفجاقية وذكره ما 
فعل كتمر وقومه بأخيه وأغراه بهم وسهل له الشأن فهم وبعث دوشي خان جاسوسه 
لإستكشاف الهم وإختيار مراسهم وشكيمتهم فعاد إليه بتسهيل المرام فييم وقال إذاترات 
كلاباً مكبين على فريستهم متى طردتهم عنها تمكنت منها فأطمعه ذلك في بلاد القفجاق 
واتتحن ار التي جا صرية وال لها مقاة لان أت ران رادا راح ونع ار 

واحد تحر ألف ذف فزاده ذلك أغراء ابض جنوع التتر فأوقع بالقفجاق وأثمْن ة فيم فتلا 
وسبيا وأسرا وفرقهم في البقاع وامتلاات أيدي 5 إلى مصر فعوضه الله بالدحول 


اح 


في الايمان والاستيلاء على الملك والسلطان 2 كلام بير بيبرس ومساق القصة يدل على أن 
قبيلة دورت من القفجاق وأنَ قيلة طغصباً من التثر فيقتضي ذلك أنّ هذه البطون التي 
عددت ليست من بطن واحد وكذلك يدل مساقها على أن أكز هؤلاء الك الذين بديار 
مصر من القفيجاق والله تعالى أعلم . ْ 


»# ا الخرع استبداد الترك كصر وإنفرادهم 1 
عن بني أيوب ودولة المعز أيبك أُوّل ملوكهم) * . 


قد تقدّم لنا أن المللك الصالح نحم الدين أيوب بن الكامل بن العادل قد استكثر من الماليك 
الترك ومن في معناهم من التركان والأرمن والروم وجركس وغيرهم إلا أن إسم الترك غالب , 
على جميعهم لكثرتهم ومزيتهم وكانوا طوائف متميزين ا 
سلطان فنهم العزيزية نسبة إلى العزيز عان بن صلاح اللدين ومنهم الصالحية نسبة إلى هذا 
الصالح أيوب ومنهم البحرية نسبة إلى القلعة التي بناها الصالح بين شعبتي النيل أزاء المقياس 
بما كانوا حاميتها وكان هؤلاء البحرية شوكة دولته وعصابة سلطانه وخواص داره وكان من 
كبرائهم عز الدين أيبك الحاشنكير التركاني ورديفه فارس الدين أقطاي الحامدار وركن 
الدين بيبرس البندقداري ولا كان ما قدمناه ووفاة الصالح بالمنصورة في محاصرة الا,فرنج 
بدمياط في سنة سبع وأربعين وكتّانهم موته ورجوعهم في تدبير أمورهم | إلى شجرة الدرٌ زوجة 
. الصالح وأم ولده خليل وبعثهم إلى إبنه المعظم تورانشاه وإنتظاره وأن الإفرنج شعروا بموت 
امال فد فوا إلى معسكر المسلمين على حين غفلة فانكشف أوائل العسكر وقتل فخر الدين 
الأتابلك ثم أفرغ الله الصير وثبت أقدامهم وأبل أمراء الك في. ذلك اليوم بلاء 0 ووقفوا 
مع شجرة الدرزوج السلطان تحت الرايات ينوهون بمكانها فكانت هم الكرّة وهزم الله العدو 
لثم وصل المعظم تورانشاه من كبا فبايعوا له وأعطوه الصفقة وإنتظم الحال واستطال . 
المسلمون على الافرنج 7 2 فكان ما قدّمناه من هزيمتهم والفتك بهم وأسر ملكهم 
الفرسيس ثم رحل المعظم أثر هذا الفتح إلى مصر لشهرين من وصوله ونزل بفارس كور 
يريد مصر وكانت بطانته قد استظالوا على موالي أبيه وتقسموهم بين النكبة والإهمال فاتفق 
كبراء البحرية على قتله وهم أيبك وأقطاي وبببرس فقتلوه كيا مر ونصبوا للملك شجرة الدرام 
خليل وخظب لا على المنابر ونقش إسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم ونصها أم 
خليل وقام أيبك التركاني بأتابكية العسكر ثم فودي الفرنسيس بالتزول عن دمياط وملكها 
المسلمون سنة تمان وأربعين وسرحوه في البحر إلى بلاده بعدُ أن توثقوا منه بالمين أن لا 
لقو 


0 وولاية امرأة وما الا و ا 1 
اك ا بالكرك لنظر بدر الصوابي خادمه الذي ولاه على الكرك والشويك 
مور مباره يكرد له وقام بأمره ولقبه المغيث وإتصل الخبر 

بمصر وعلموا أن الناس قل نعموا عليم ولابة المرأة فاتققوا على ولابة زعيمهم أببك لتقدمه 
عنلد الصالح وألخنه العادل قبله فبايعوا له وو 3 خليل ولقبوه اريم بالأمر وانفرد 
ملك مصر وول مولاه سيف الدين قطز نائباً وعمر المراتب والوظائف بأمراء الترك والله تعالى 
ينصر من يشاء من عباده . 


* ( نهوض الناصر صاحب دمشق من بي أيوب 
إلى مصر وولابة الااشرف موسى مكان ابيك ) * 


كان الملك الصالح أيوب قبل موته قد استخلف جال الدين بن يغمور على دمشق مكان ابن 
مطروح وعدا الدولة الأروية 0 مترافرون فلأ بلغهم لاد الئرَكُ عمصر وولاية أببك ونبعه 
المغيث بالكرك أمعنوا النظر في تلافي أمورهم وكبراء بني نون يومئذ بالشام الناصر يوسف بن 
العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين حلب وحمص وما إليها فاستدعوه وبايعوا له 
بدمشق وأغروه بطلب مصر وإتصل الخبر للتزك في مصر فاعتزموا على أن ينصبوا بعض بني 
5 فيكفوا به ألسنة النكير عنهم فبايعوا لموسى الذي كان أنوة يوسف صاحب العن 5 
يوسف أطسز , بن المسعود بن الكامل وهو يومئذ ابن ست سنين ولقبوه الأشرف وتزحزح له 
أبيك عن كرسي السلطان إلى رتبة الأتابكية وا مكبر النامترعل غلوائه في النبوض إلى مصر 
واستدعى ملوك الشام من بني أيوب فأقبل إليه موسى الأشرف الذي كان صاحب حمص 
وإمعيل الصالح بن العادل صاحب بعلبك والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين وأخوه 2 
الدين وإبنا داود الناصر صاحب الكرك وهما الأمحد حسن والظاهر شادي وارتحل من دمشق 

ضنة أن وأريعان وفي مقدمته أتابكه ولو الأرمني وبلغ الخبر إلى مصر فاضطرب الأمر ونادوا 
بشعار الخلافة والدعاء للمستعصم وجددوا البيعة على ذلك للأشرف وجهزوا العسا كر 
وخرجوا للقائهم وسار في المقدّمة أقطاي الحامدار وجمهور البحرية وتبعهم أببك ك ساقة في ! 
العساكر والتقى الجمعان بالعباسية فانكشف عسكر مصر أولا وتبعهم أهل الشام وثبت المعز 
في القاب ودارت عليه رحى الخرب وهرب إليه جاعة من عسكر الناصر فيهم أمراء العزيزية 


فى 


مثل جال الدين لا يدعون وشمس الدين أتسز اليرلي وشمس الدين أتسز الحسامي غضبوا 
من رياسة لول عليهم فهربوا وبق لؤلؤفي عاد رجز لزعل الام رصحل 
فاهزموا وإنقفض عسكرهم وجيء بلؤلؤ الأتابكي امير فقتله فير .وبا مزال عن ١‏ يونت 
فحبسهم ورجع أيبك من الوقعة فوجد عساكر الناصر مجحتمعين بالعباسية يظنون الغلب لهم 
فعدل إلى بلبيس ثم إلى القاعة ورجعت عساكر الشام من أتباع المهزمين لما شعروا بهزيمة 
بحي ا اع 0 ودخل أبيك إلى القاهرة وحبس بي بو بالقلعة ثم قتل 

منهم إسمعيى الصالح ووزيره ابن يغمور الذي كان معتقلا من قبل ولا وصل الناصر إلى 
دمشق أزاح علل عساكره وعجل الكرة ة إلى مصر ونزل غزة سنة خمسين وبرزت عسا كر 
مصر للقائه فتواة قفوا ملياً ثم وصل نحم الدين البادر إلى رسول المستعصم فأصلح بين الطائفتين 
على أن يكون القدس والساحل إلى ابلس للمعز والتخم بين المملكتين بر الأَردنَ وإنعقد 
الأمر على ذلك ورجع كل إلى بلده وأخرج المعز عن أمراء بني بو الذين حبسهم يوم 
الوقعة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( واقعة ة العرب بالصعيد مع أقطاي ) » 


لما شغل الصالح بالإفرنج وما بعدهم عظم فساد العرب بالصعيد واجتمعوا على الشريف 
خضر الدين أبي ثعلب بن نحم الدين عمر بن فخر الدين إسمعيل بن خصن الدين ثعلب 
الحعفري من ولد جعفر بن أبي طالب الذين أجازوا من الحجاز لما غلهم بنوعمهم بنواحي 
المدينة في الحروب التي كانت بينهم وأطاعه أعراب الصعيد كافة ولم يقدر على كفهم عن 
الراية وإلضل ا ذلك رفاك 07 واستبة التركُ مور ا ا جاناين مطالبة سي 
يكحا ع فبض عليه بعدذلك رق قل ورج الساعل ةنال أ 


» ( مقتل اقطاي الحامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع أيبك 


كان اقطاي الحامدار من أمراء. البحرية وعظائهم ويلقب فارس الدين وكان رديفا للمعز 
أبيك في سلطانه وأتابكه وكان يغض من عنانه عن الطموح إلى الكرسي وكان يخفض من 


غرف 


جناحه للبحرية يتألفهم بذلك فيميلون له عن أيبك فاعتز في الدولة واستفحل أمره وأخذ 
من المعز الإسكندرية اقطاعاً وتصرف في بيت المال وبعث فخر الدين محمد بن الناصر يهام 
الدين بن حياء إلى المظفر صاحب حاة في خطبة إبنته فتروجها وأطلق يده في العطاء 
والإقطاع فعم تالزن روك تأبحة رغص به المعز أيبك وأجمع قتله فاستدعاه بعض الأيام 
للقصر للشورى سنة إثنتين وخمسين وقد اكمن له ثلاثة من مواليه في ممره بقاعة الأعمدة 
وهم قطز وبهادل وسنجر فوثبوا عليه لعورووم وبادروه بالسيوف وقتاوة لحينه واتصلت 
الميعة بالبحرية فركبوا وطافوا بالقلعة فرمى إليهم برأسه فانفضوا واستراب أمراؤهم فاجتمع 
ركن الدين بيبرس البندقداري وسيف الدين قلاون الصاحي وسيف الدين سئقر الأشقر وبدر 
الدين بنسر الشمسي وسيف الدين بلبان الرشيدي وسيف الدين تنكر وأخوه سيف لدين 
عرافق وتهرا بالخام قيمن الهم الوم من اللجررة ا ا اتيت 

أموالهم وذخائرهم وارتجع ككل اقطاي من بيت المال ورد ثغر الإسكندرية إلى أعال 
السلطان وانفرد المعز أببك بتدبيرءالدولة وخلع موسى الأشرف وقطع خطبته وخطب لنفسه 
وتزؤج شجرة الدر زوجة الصالح التي كانوا ملكوها من قبل واستخلص علاء الدين أيدغدي 
العزيزي وجاعة العزيزية وأقطعه دمياط ولا وصل البحرية وأمراؤهم إلى غزة كاتبوا الناصر 
يستاذ نونه في القدوم وساروا إليه فاحتفل في مبرتهم وأغروه بملك مصر فأجابهم وجهز 
ال كر وكتب المعز فييم إلى الناصر وطلبوا منه القدس «البلاد الساحلية فاقطعها لهم ثم سار 
الناصر إلى الغور وبر ز إلى القاهرة في العزيزية ومن إليهم ونزل العباسية وتوافق الفريقان مدّة 
ثم اضطلحوا ورجع كل إلى بلده سنة أربع وخمسين وبعث أيبك رسوله إلى المستعصم 
بطاعته وطلب الألوية والتقليد ولا رجع إلى مصر قبض على علاء الدين أيدغدي لإسترابته 
به وأعاد دمياط إلى أعمال السلطان واتصلت أحواله إلى أن هلك في الدولة والله تعالى أعلم . 


* ( فرار الافرم إلى الناصر بدمشق ) » 


كان عز الدين أيبك الأفرم الصالحي واليا على قوص واخمم وأعالها فقوي أمره وهم 
بالإستبداد وأراد المعز عزله فامتنع عليه فبعث بعض الخوارزمية مددا له ودس إلهم المتك 
به )| وصلوا إليه استخدمهم وخلطهم بنفسه فاغتالوه وقبضوا عليه وتراموا إليه للحين فبطشوا 
بهم وقتلوهم وخلعوه ثم عزله بعد ذلك عز الدين الصميري في خدمته واستدعاه إلى مصر 
فأقام عنده ثم بعئه مع أقطاي إلى الصعيد وحضر ومعه الشريف أبو ثعلب والعرب كا مر 
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وعاذ أقطاي إلى مكانه من الدولة وأوعز المعز أيبك إلى الأفرم بالمقام لمهيد بلاد الصعيد وأن 
يكون الصميري في خدمته وبلغه وهو هناك أَنْ المعز عدا على أقطاي وقتله وأن أصحابه 
البحرية فرُوا إلى الشام فاستوحش وأظهر العصيان واستدعى الشريف أبا تعلب وتظاهر معه 
على الفساد وجمعوا الأعراب من كل ناحية ثم بعث المعزسنة ثلاث وخمسين شمس الدين 
اللي في العساكر فهزمهم واعتقل الشريف فلم يزل في محبسه إلى أن قتله الظاهر ونجا الأفرم 
في فل من مواليه إلى الواحات ثم اعتزم على قضد الشام فرجع إلى الصعيد مع جاعة من 
اعراب رد بهعلى السويس 6 عنه مواليه إلى مصر ولا انهى إلى غزة تولع 
به الناصر فأذنه بالقدوم عليه بدمشق وركب يوم وصوله فتلقاه بالكسوة وأعطاه خمسة 
آلاف ديناروم يزل عنده بدمشق إلى أن هرب البحرية من الكرك إلى مصركا يذكر فخشي 
أن يأخذه الناصر وكاتب الأتابك قطز بمصر وسار إليه فقبله أولا ثم قبض عليه بعد ذلك 
واعتقله بالإسكندرية وكان الصميري قد بق بعد الافرم في ولاية الصعيد واستفحل فيه 
فسولت له نفسه الإستبداد ولم يتم له فهرب إلى الناصرعسنة أريع وخمسين إنتهى .والله تعالى 


ا 


اعلم : 


* ( مقتل الات وولاية إبنه علي المنصور ) » 


كان المعز أببك عندما استفحل ا ومهد سلطانه ودفع الأعداء عن حوزته طمحت نفسه 
إلى مظاهرة المنصور صاحب حة ولول صاحب الموصل ليصل يده بهما وأرسل إليهما في 
الخطبة وأثار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدر وأغرت بتاجاعة امن الخصيات متهم عبن 
الخزري وخصى العزيزي ويقال سنجر الخادمان فبيتوه في اهام بقصره وقتّلوه سنة خمس 
وخمسين لثلاث سنين من ولايته ومع مواليه الناعية من جوف الليل فجاؤا مع سيف الدين 
قطز وسنجر الغتمى وبهادر فدخلوا القصر وقبضوا على الحوجري فقتلوه وفر سنجر العزيزي 
إلى اشام وهموا بقتل شجرة الدرٌ وقام الموالي الصاحية دونها فاعتقلوها ونصبوا للملك علي بن 
المعز أبيك ولقبوه المنصور وكان أتابكه علم الدين سنجر الحلٍ واشتمل موالي المعز على إبنه 
المنصور فكبسوا علم الدين سنجر واعتقلوه وولوا مكانه أقطاي المعزي الصا حي مولى العزيز 

عل الدولة في نقضها وإبرامهااسنة ست وخمسين وأغرته أمّ امنضور بالصاخب شرف الدين 
الغازي لأنَّ المعزكان يستودعه سراياه عنده فاستصفاه وقتله وفي هذه السنة توفي زهير بن 
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علي المهلي وكان يكتب عن الصالح ويلازمه في سجنه بالكرك ثم صحبه إلى مصر والله تعالى 


أعلم . 


* ( نموض البحرية بالمغيث صاحب الكرك وإنبزامهم ) » 


قد ذ كرنا فرار البحرية إلى الناصر وبوضهم به إلى ل أببك إلى العباسية وما كان 
ينبا من الصلح فلا إنعقد الصلح ورجع الناصر إلى د مشق ورجعوا عنه إلى قلعة () 
ولم يرضوا الصلح فاستراب بهم الناصر وصرفهم عنه فلحقوا بغزة ونابلس 
وبعثوا إلى المغيث صاحب الكرك بطاعتهم فأرسل فدات للإيقاع ,هم فهزموهم 
فسار إليهم بنفسه فهزموه إلى البلقاء ولحقوا بالكرك وأطمعوا المغيث في مصر واستمدوه لها 
فأمدّهم بعسكره وقصدوا مصر وكيرا اهم بيبرس البندقداري وقلاوون الصالحي وبليان 
الرشيدي وبرز الأمير سيف الدين قطز بعسا كر مصر إلى الصا حية فهزمهم اوقل بلغار 
3 وأسر قلاوون الصالحي وبليان الرشيدي وأطلق قلاوون بعد أيام في كفالة أستاذ الدار 
ختفى ثم الحق بأصحابه واستحثوا المغيث إلى مصر فنهض في عسا كره سنة ست وخمسين 
5 الصالحية وقدم إليه عز الدين الرومي والكافوري واهواشر من كان يكاتبه من أمراء 
معرراور بيك الدرن تعر يفا كز مصير والعتي الجمعان فائهزم الغيث ولحق في الفل 
بالكرك وفات البحرية إلى الغور فوجدوا هنالك جاه من الأكراد فرُوا من جبال شهر زور 
أمام لتر فاجتمعوا بهم والتحموا بالصهر معهم وخشي الناصرغائلة اجيّاعهم فجهز العساكر 
من دمشق إليهم والتقوا بالغور فامبزمت عساكره فتجهز ثانياً بنفسه سار إلهم فخاموا عن 
لقائه وافترقوا فلحق الأ كراد بمصر واعترضهم التركان في طريقهم بالعريش فأوقعوا : مهم 5 
إلى مصر ولحق البحرية بالكرك مع عسكر المغيث ووعدهم بالنصر وأرسل إليه من دمشق 
أسلامهم | إليه وتوعده7؟) أنفسهم واضطربوا ففرٌ بببرس وقلاوون إلى 0 اء 
وأقاموا بها ثم الحقوا عصر وأكرمهم الأتابلك قطز وأقطعهم وأقاموا عنده ولا فر بيبرس 
وقلاوون من المغيث قبض على بقية أمراء البحرية سنقر الأشقر وشكرو برابق وبعث بهم إلى 


(1) بياض بالأصل ولم نعثري المراجع التي بين أيدينا على إسم هذه القلعة . 
(؟) بياض بالأصل : وثم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة ومقتضى السياق : ونوعده بقتلهم 
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الناصر فحبسهم بقاعة حلب إلى أن استؤللى التترعليها ونقلهم هلاكو إلى بلاده والله سبحانه ٠‏ 
وتعالى أعلم . 


* ( خلع المنصور علي بن أيبك واستبداد قطز بالملك ) ٠‏ 


ثم كان ما ذ كرناه ونذ كره من زحف هلاكو إلى بغداد واستيلائه عليها وما بعدها إلى الفرات ْ 
وفتحه 0 1 الوصل ! اليه ودخوله قُ طاعته 0 3 الناصر 
واتفقوا على البيعة 0 الدين قطر المعزي 0 عزوق القرامة ا يعوا له 
وأجلسوه عل الكرسي سنة ست وخمسين ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولابته 
وحبسوه واخويه بدمياط ثم غربه| ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولايته وحبسوه 
وأخويه بدمياط ثم غربهما الظاهر بعد ذلك إلى القسطنطينية وكان المتولون لذلك الصاحية 
والعزيزية ومن يرجع إلى قطز من المعزية وكان مبادر وسنجر الغتمي غائبين فلا قدما استراب 
بها قطز وخشي من نكيرهما ومزاحمته| فقبض عليه| وحبسها وأخذ في تمهيد الدولة 
فاستوقت له وكان قطز من أولاد الملوك الخوارزمية يقال أنه ابن أخت خوارزم شاه واسمه 
محمود بن مودود أسره التتر عند الحادثة عليهم وبيع واشتراه ابن الزعيم حكاه النووي عن 
جاعة من المؤرخين والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


امات اتروع حورو عراصي امر بني ايوب ثم مسير قطز 
بالعسا كر وإرتجاعه الخام من أبدي 7 ود وحصول الشام . 
ثم عبر هلاكو الفرات سنة تمان وخمسين وفرٌ الناصر 7 الظاهر إلى التيه ولحق بمصر 
المنصور صاحب حاة وجاعة البحرية الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وملك هلاكو بلاد 
الشام واحدة واحدة وهدم أسوارها وول عليها وأطلق المعتقلين من البحرية بحلب مثل سنقر 
الأشقر وشكر وبرابق واستخدمهم ثم قفل إلى العراق لإختلاف بين أخوته واستخلف على 
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الشام كتبغا من أكبر أمرائه في إثني عشر ألفا من العساكر وتقدّم إليه بمطالعة الأشرف 
إبراهم بن شيركوه صاحب حمص بعد أن ولاه على مدينة دمشق وسائر مدن العام واحتمل 
معه الناصر وإبنه العزيز بعد أن استشاره في تجهيز العساكر بالشام لمدافعة كل عير 
فهون عليه الأمر وقللهم في عينه فجهز كتبغا ومن معه ولا و سه 
وهي بمتنعة بعد فحاصرها وافتتحها عنوة وقتل نائبها بدر الدين بربدك وخم بمرج دمشق 
وجاءه من ملوك الإفرنج بالساحل ووفد عليه الظاهر أخو الناصر صاحب صرخد فردّه إلى 
عمله وأوفد عليه المغيث صاحب الكرك إبنه العزيز بطاعته فقبله وردّه إلى أبيه واجتمعت 
عساكر مصر واحتشد المظفر العرب والتركران وبعث إليهم بالعطايا وأزاح العلل وبعث كتبغا 
إلى المظفر قطز بأن يقم طاعة هلاكو بمصر فضرب أعناق الرسل ونهض إلى الشام مصمما 
للقاء العدو ومعه المنصور صاحب حأاة واخوه الأفضل وزحف كتبغا وعساكرالتتر ومعه 
الأشرف صاحب حمص و«السعيد صاحب الضبينة ابن العزيز بن العادل وبعث إليهما قطز 
يستميلها فوعده الأشرف بالإنبزام يوم اللقاء وأساء العزيز الردٌ على رسوله وأوقع به والتقى 
الفريقان بالغور على عين جالوت ونحيز الأشرف عندما تناشبوا فا هزم التتر وقتل أميرهم كتبغا 
في المعركة وجيء بالسعيد صاحب الضبينة ا فوبيخه ثم قتله وجيء بالعزيز بن المغيث 
وانبعد 0 الذي ملك مصر بعد ذلك ولق العادل بيبرس المهزمين في 
عسكر من الترك فأنخن فيهم وإنتبى إلى حمص قلتي مدداً من التترجاء لككتبغا فاستأصلهم 
ورجع إليه الأشرف صاحب حمص من عسكر التتر فأقرّه على بلده وبعث المنصور على 
بلده حاة وأقره عليها ورد إليه المعرّة وانتزع منه سلمية فأقطعها لأمير العرب مهنا بن مانع بن 
جديلة وسار إلى دمشق فهرب من كان بها من التتر وقتل من وجد بها من بقاياهم ورتب 
العساكر في البلاد وول على دمششق علم الدين سنجر اللي الصالحي وهو الذي كان أتابك 
علي بن أييك ونجم الدين أبا الميجاء ابن خشترين الكردي وولى على حلب السعيد ويقال 
المظفر علاء الدين بن لؤْلِوْ صاحب الموصل وكان وصل إلى الناصر بمصر هاربا أمام العا وضاز 
معه لاد خل الناصر منها يق هو بمصر وأحسن ليه قطز ثم ولاه الناصر على حلب الآآن ليتوصل 
إلى أخبار التتر من أخيه الصالح بالموصل وولى على نابلس وغزة والسواحل شمس الدين 
دانشيراليرلي من امراء العزيز محمد وهو ابو الناصر وكان هرب منه عند نهوضه إلى مصر في 
جاعة من العزيزية ولحق بأتابك ثم إرتاب بهم وقبض على بعضهم ورجع اليرلي في الباقين 


(1) بياض بالأصل : ويظهر من الفصول اللاحقة أنه الظاهر بيبرس لأنه هو الذي ملك مصر بعد ذلك . 


ئضة 


إلى الناصر فاعتقله بقلعة حلب حتى سار إلى التتر فلا دخل إليها سار اليرلي مع العساكر إلى 

مصر فأكرمه المظفر وولاه الآن علِم السواحل وغزة وأقام المظفر بدمشق عشرين ليلة وأقبل 

الفصزونا بلغ إلى هلا كو ما وقع إقويه :اي الشام واستيلاء عله ا ماح دسق 

أنه خدعه في إشارته وقتله كا مر وانققرض ملك بني آيؤت من الشام أجمع وصارلملوك مصر 
من الترك والله يرث الأرض ومن علبها وهو خير الوارثين . 


( مقتل المظفر وولاية الظاهر بيبرس ) * 


كان البحرية من حين يكل أميرهم أقطاي الحامدار يتحينون لأخيذ ثاره وكان قطز هو الذي 
تولى قتله فكان مستريباً بيهم ونا سار إلى التترذهل كل منهم عن شأنه وجاء البحرية من القفر 

هاربين من المغيث صاحب الكرك فوثقوا لأنفسهم من السلطان قطز أحوج ما كان إلى 

أمثالهم من المدافعة عن الإسلام وأهله فأمنهم واشتمل عليهم وشهدوا معه واقعة التتر على 

عين جالوت وأبلغوا فيها والمقدمون فيهم يومئذ بببرس البندقداري وأنز الأصهاني وبليان 

الرشيدي وبكتون الحوكنداري وبندوغار التركي فلا نزم التثر من الشام واستولوا عليه وحسر 

ذلك المد وافرج عن الخائفين الروع عاد هؤلاء البحرية إلى ديدنهم من الترصد لثار اقطاي 
فلا قفل قطز من دمشق سنة تمان وخحمسين أجمعوا أن يبرزوا به في طربقهم فلا قارب مصر 

ذهب بي بعض ايامه يتصيد وسارت الرواحل على الطريق فاتبعوه وتقدم | اليه أنز شفيعاً ف 

لو 1 وعلاه نيبرش بالسيق فيدر صريعاً لليدين 

5 ورشقه الآخرون بالسهام فقتلوه وتبادروا إلى المخم وقام دون فارس الدين اقطاي على 

ابن المعز أبيك وسأل من تولى قتله منكم فقالوا بيبرس فبايع له وأتبعه أهل المعسكر ولقبوه 

الظاهر وبعثوا أيدمر الحلى بالخبر إلى القلعة بمصر فأخذ له البيعة على من هناك ووصل الظاهر 

متتصف ذي القعدة من السنة فجلس على كرسيه واستخلف الناس على طبقاتهم وكتب إلى 

الأقطار بذلك ورتب الوظائف وولى الأمراء وولى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز 

الوزارة مع القضاء واقتدى بآثار أستاذه الصالح نحم الدين ومبدأ أمر هذا الظاهر بيبرس أنه 

كان من موالي علاء الدين أيدكين البندقداري مولى الصالح فسخط عليه واعتقله وانتزع ماله 
ومواليه وكان منهم بيبرس فصيره مع الحامدارية وما زال يترقى في المراتب إلى أن تقدّم في 

الحروب ورياسة المراكب ثم كان خبره بعد الصالح ما قصصناه إنتبى والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 


يلو 


* ( انتقاض سنجر الل بدمشق ثم أقوس البرلي بحلب ) » 


وا بلغ علم الدين سنجر بدمشق مقتل قطز وولاية الظاهر بيبرس انتقض ودعا لنفسه وجلس 
على التخت بدمشق وتلقب المحاهد وخطب لنفسه وضريف السكة بإسمه وتمسك المنصور 
صاحب حاة بدعوة الظاهر وجاءت عساكر التتر إلى الشام فلا شارفوا البيرة جرد إليهم 
السعيد بن لوْلؤ من حلب عسكرا فهزمهم التتر وقتلوهم وإتهم الأمراء العزيزية والناصرية ابن 
ولو في ذلك فاعتقلوه وقدموا علهم حشام الدين الجوكنداري وأفرّهِ الظاهر وزحف التتر إلى 
حلب فلكوها وهرب حسام الدين إلى حاة ثم زحف إليها التتر فلحق صاحهها المنصور وأخوه 
علي الافضل إلى حمص وبا الاشرف بن شيركوه واجتمعت إليه العز يزة والناصر ية وقصدوا 
التتزسنة تسع وخمسين فهزموهم بعد هزيتّهم ارا حاة وسار المنصور والأشرف يحضي 
حمص إلى سنجر الحلٍ بدمشق ولم يدخلا في طاعته لضعفه وسار التثر من حأة إلى افامية 
فحاصروها يوما وعبروا الفرات إلى بلادهم وبعث بيبرس الظاهر صاحب مصر استاذه علاء 
الدين ابتدقداري في العساكر لقتال سنجر الحلٍ بدمشق وقاتلهم فهزموه ول إلى القلعة 9 
خرج منها ليلا إلى بعلبك وأتبعوه فقبضوا عليه وبعثوه إلى الظاهر فاعتقله واستقر أيدكين 
بدمشق ورجع صاحب حمص وخزة إلى بلديهما وبعث الظاهر إلى أيدكين بالقبض على 
بباء الدين بقري وشمس الدين أقوش اليرلي 7" وغيرهما من العزيزية فقبض على بقري وفرٌ 
العزيزية والناصرية مع أقوش اليرئي وطالبوا صاحب حمص وصاحب حماة في الاإنتقاض فلم 
يحيباهم إلى ذلك فقال لفخر الدين 9 أطلب لي الظاهر المقدّم معك في 
خدمتك وبيها هو يسير لذلك خالفه اليرلي إلى حلب وثار بها وجمع العرب والترئان ونصب 
للحرب فجاءت العساكر من مصر فقاتلوه وغلبوه عليها ولحق بالبيرة فلكها واستمرٌ بها حتى 
إذا جهر غير لظام هنا كرودسة ستو إل عرب نم 3 سئقر الرومي سار معه صاحب حأة 
اح حمص للإغارة على أنطاكية ولقهم اليرلي وأعطاهم طاعته وأرّه الظاهر على 
: البيرة ثم ارتاب به بعد ذلك واعتقله ثم علاء. الدين أيدكين البندقداري مولى السلطان 
بدفشق وول علبها بيبرس الوزير ورجع والله ينصر من يشاء من عباده إنتّبى . 


(1) وإسمه في أخبار البشرج "ا ص 3٠١‏ : أقوش البرلي . 
(0) بياض بالأصل وفي 520 ص 3١١‏ : فلا قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الحمصي 
المذكور » فقال له البرلي : نحن في طاعة الملك الظاهر . ش 


خرف 


* ( البيعة للخليفة بمصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد التتر 
والبيعة للاخر الذي استقرّت الخلافة في عقبه بمصر) » 


لا قتل الخليفة عبدالله المستعصم ببغداد بق رسم الخلافة الإسلامية عطلاً بأقطار الأرض 
والظاهر متشوف إلى تجديده وعارة دسته ووصل إلى مصر سنة تسع وخمسين و للسمصم 
وهو أ, قاين أحهد بن الظاه ركان بقصورهم ببغداد وخلص يوم الببعة وأقام يتردد في 
الأحماء إلى أن لحق بمصر فسر الظاهر بقدومه وركب للقائه ودعا الناس على طيقا” نهم إلى 
وات السلطان بالقلعة وأفرد بامحلس أديا معه وحضر القاضي تاج الدين ابن بنت 3 
فحكم باتصال نسبه بالشجرة الكريمة بشهادة العرب الواصلين به والخدم الناجعين من 
قصورهم ثم بايع له الظاهر والناس على طبقاتهم وكتب إلى النواجي بأخذ البيعة له والخطبة 
على المنابر ونقش إسمه في السكة ولقب المستنصر وأشهد هوحيئئذ الملا بتفويض الأمر للظاهر 
والخروج له عن العهد وكتب بذلك سجله وأنشأه فخر الدين بن لتهان كاتب الترسيل ثم 
ركب السلطان والناس كافة إلى خيمة بنيت خارج المدينة فقرىء التقليد على الناس وخلع 
على أهل المراتب والخواص ونادى السلطان بمظاهرته وإعادته إلى دار خلافته ثم خطب هذا 
الخليفة يوم الجمعة وخشع في منبره فأبكى اناس وصبلى وانصرفوا إلى منازنهم ووصل على 
أ الفا لس اسفيل ين الو ضتاخيت الوضل وأخوه اميدق فدات المزيرة وقد كال أبرقنا 
وْلوْ استخدم هلا كوكا مر وأقره على الموصل وما إليها وتوقي سنة سبع وخمسين وقد ولي إبنه 
إسمعيل على الموصل وابنه إسمعيل امحاهد على جزيرة ابن عمر وإبنه السعيد على سنجار 
وأقرّهم هلا كو على أعالهم ولحق السعيد بالناصر صاحب دمشق وسار معه إلى مصر وصار 
مع زورلا حلي كا مر اعقل م ارتاب هلاكو بالأخوين فأجفلا ولحقا صر قاع 
٠‏ الظاهر في !كرامهم وسألوه في إطلاق أخيهم المعتقل فأطلقه وكتب لهم بالولاية على أعالهم 
وأعطاهم الألوية وشرع 32 تجهيز الخليفة إلى كرسيه ببغداد اام له العساكر وأقام له 
الفساطيط والخيام ورتب له الوظائف وأزاح علل الجميع يقال أنفق في تلك النوبة نحوا من 
ألف ألف ديناز ثم سار من مصر في شوال من السنة إلى دمشق ليبعث من هناك الخليفة 
وابني لؤْلو إلى ممالكهم ووصل إلى دمشق ونزل بالقلعة وبعث بليان الرشيدي وشمس الدين 
سنقر إلى الفرات وصمم الخليفة لقصده وفارقهم وسار الصالح إبمعيل وأخواه إلى الموصل 
وبلغ الخبر إل هلاكو فجرد العساكر إلى الخليفة وكبسوه بغانة والدديثة فصابرهم قليلاً ثم 


ا 


استشهد وبعث العساكر إلى الموصل فحاصروها تسعة أشهر حتى جهدهم الحصاز 
واستسلموا فلكها التثر وقتلوا القع إسمعيل والظاهر خلال ذلك مقيم بدمشق وقد وفد عليه ٠‏ 
بنوأيوب من نواحي الشام وأعطوه طاعتهم المنصور صاحب حناة والأشرف صاحب حمص 
فأكرم وصلهها وولاهما على أعالها وأذن لها في إتخاذ الآلة وبسط حكمها على بلاد الإسماعيلية 
وإلى المنصور تل باشر الذي اعتاضه عن حمص لا اخذها منه الناصر صاحب حلب ووفد 
على الظاهر ف بدمشق الزاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص وصاحب بعلبك 
والمنصور والسعيد ابنا الصالح اسمعيل بن العادل والأمحد بن الناصر,داود والأشرف بن مسعود 
والظاهر بن المعظم فأكرم وفادتهم وقابل بالإحسان والقبول طاعتّهم وفرض لهم الأرزاق 
وقرّر الحرايات ثم قفل إلى مصر وأفرج عن العزيز بن المغيث الذي كان اعتقله قطز وأطلقه 
يوم الموقعة بالكرك وولى على أحياء العرب بالشام عيسى بن مهنا بن مانع بن جريلة من 
رجالاتهم ووفر لهم الإقطاع على حفظ السابلة إلى حدود العراق ودع إلى مصر فقدم عليه 
رجل من عقب المسترشد من خلفاء بني العباس ببغداد إسمه أحمد فأئبت نسبه ابن بنت 
الأعز كالاول وجمع ٠الظاهر‏ الناس على مراتهم وبايع له وفوض إليه هو الأمور وخرج إليه 
عن التدبير وكانت هذه البيعة سنة ستين ونسبه عند العباسيين في ادراج نسبهم الثابت احمد 
بن أبي بكر علي بن أبي بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد وعند نسابة مصر أحمد بن حسن 
بن أبي بكر بن الأمير أبي علي القتبي بن الأمير حسن بن الإمام الراشد بن الإمام المسترشد 
هكذا قال صاحب حمة في تاريخه وهو الذي استقرّت الخلافة في عقبه بمصر لهذا العهد 
إنتهى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( فرار الترئان من الشام إلى بلاد الروم ) » 


كان الترىان عند دخول' التتر إلى بلاد الشام كلهم قد أجفلوا إلى الساحل وإجتمعت 
أحياؤهم بالجوكان قريباً من صفد وكان الظاهر ما نمض إلى الشام إعترضه رسل الإفرنج من 
يافا وبيروت وصفد يسألونه في الصلح على ما كان لعهد صلاح الدين فأجابهم وكتب به إلى 
الانبردور "') ملكهم ببلاد إفرنسة وراء البحرفكانوا في ذمة من الظاهر وعهد ووقعت بين 
الإفرنج بصفد وبين أحياء الترمان واقعة يقال أغار فيها أهل صفد عليهم فأوقع بهم التركران 
واوا عدة من رؤسائهم وفادوهم بالمال ثم خشوا عاقبة ذلك من الظاهر 0 إلى بلاد 
الروم وأقفر الشام منهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 

(1) أي الامبراطور 


ه ( انتقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء اليرلي على البيرة ) »* 


كان هؤلاء العزيزية والأشرفية من أعظم جموع هؤلاء الموالي وكان مقدم الأشرفية بباء الدين 

بقري ومقدم العزيزية شمس الدين أقوش وكان المظفر قطز قد أقطعه نابلس وغزة وسواحل 
الشام ولا ولي الظاهر انتقض عليه سنجر الحيٍ بدمشق وجهز استاذه علاء الدين البندقداري 
في العساكر لقتاله وكان الاشرفية والعزيزية بحلب وقد انتقضوا على نائبها السعيد بن لوْلوكى| 
مر فتقدم البندقداري باستدعائهم معه إلى دمشق ثم أضاقف الظاهر بيسان لليرلي زيادة على 
ها بيده فسارو ملك دمشق ثم 0 الظاهر إلى البندقداري بالقبض على العزيزية والأشرفية 
فلم يتمكن الامن بقرى مقدم الأشرفية وفارقه الباقون وانتقضوا واستولى شرف الدين اليلي 
على البيرة وأقام بها وشن الغارات على التثر شرقي الفرات فنال منهم ثم جهز عساكره إليه مع 
جاك الدين بامو الحموي فهزمهم وأطلقهم وأقام الظاهر على اسيّالته بالترغيب والترهيب 
حتى جنح إلى الطاعة واستأذن في القدوم وسار بكلباس الفخري للقائه فلقيه بدمشق سنة 
إحدى وستين ثم وصل فاوسعه السلطان يدا وعطاء والواصلين معه على مراتهم واختصه 
بمراكبته ومشورته وسأله النزول عن البيرة فتزل عنها د الظاهر وأعاضه عنها والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


* ( استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعل حمص بعد وفاة 
صاحها ) » 
ما قفل السلطان من الشام سنة ستينكا قدّمناه جرّد عسكراً إلى الشويك مع بدر الدين 
أيدمري فلكها وولى عليها بدر الدين بليان الخصي ورجع إلى مصر وكان عند المغيث 
بالكرك جاعة من الأ كراد الذين اجفلوامن شهر زور أمام التتر إلى الشام وكان قد اتحخذّهم 
جنداً لعسكرته فسرّحهم للإغارة على الشويك ونواحيه فاعتزم السلطا ن على الحركة إلى الكرك 
مخافة المغيث وبعث با بالطاعة واستأمن 1 فقبلهم لخر ْ ران وسار يهم 
هنالك 1 المغيث تستعطفه وتستأمن منه الحضور إبنها قأجاما وسار إلى ونان سان لفرت 
للقائه فلما وصل قبض عليه وبعثه من حينه إلى القاهرة مع أقستقر الفارقاني ول بعاد لبت 
. بمصر ولي على الكرك عز الدين أيدمر وأرسل نور الدين بيسري الشمسسي ليؤمن أهل الكرك 


حا 


ويرتب الأمور بها وأقام بالطوري انتظاره فأبلغ بيسري القصد من ذلك ورجع إليه فإرعل 
إلى القدس وأمر بعارة مسجده ورجع إلى مصر وبلغه وفاة 0 حمص موسى الاشرف 
ابن إبراهم النصو و ركه امحاهد بن امرالدين محمد بن اسد اللنين شيردوه وكانت 
وراثة. له من ابائه اقطعه نور الدين العادل الحده اسد الدين ولم تزل في أيديهم واخذها 
الناصر يوسف صاحب حلب سنة ست واربعين وعوضه عنها تل باشر واعادها عليه 
هلا كو وأقرّه الظاهر توفي سنة إحدى وستين وصارت للظاهر وانقرض مها ملك بني 
أيوب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( هزية التترعلى البيرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها ) » 


ثم رجعت عساكر التتر الى البيرة مع ردمانة من أمراء المغل سنة ثلاث وستين فحاصروها 
ونصبوا عليه المحانيق فجهز السلطان العساكر مع لوغان من أمراء الترك فساروا في ربيع من 
السنة وسار السلطان في اثرهم وانتبى الى غزة ولا وصلت العساكر الى البيرة وأشرفوا عليها 
والعدو يحاصرها اجفلت عسا كر التثر وساروا منهزمين وخلفوا سوادهم واثقَاهم فاهبتها العساكر 
وارتحل السلطان من غزة وقصد قيسارية وهي للافرنج فنزل عليها عاشر جادي من السنة 
فنصب امحانيق ودعا اهلها للحرب واقتحمها عليهم فهربوا الى القلعة فحاصرها خمسا 
وملكها عنوة وفرٌ الافرنج منها ثم رحل في خف من العساكر الى عملها فشن عليها الغارة 
وسرح عسكرا الى حيفا فلكها عنوة وخربوها وقلعتها في يوم أو بعض يوم ثم ارتحل الى 
ارسوف فنازطها مستّهل جادي الأخيرة فحاصرها وفتحها عنوة وأسر الافرنج الذين مها وبعمث 
بهم الى الكرك وقسم أسوارها على الامراء فرموها وعمد الى ما ملك في هذه الغزاة من 
القرى والضياع والأرضين فقسمها على الامراء الذين كانوا معه وكانوا اثنين وخمسين وكتب ١‏ 
لهم بذلك وقفل الى مصر وبلغه الخبر بوفاة هلاكو ملك التتر في ربيع من السنة وولاية إبنه 
ابغا مكانه وما وقع بينه وبين بركة صاحب الشهال من الفتنة ولاؤل دخوله لمصر قبض على 
شمس الدين سنقر الرومي وحبسه وكانتٍ الفتنة قبل غزاته بين عيسى بن مهنا ولحق زامل 
بعد ذلك بهلاكو ثم استأ من الى الظاهر فامنه وعاد الى احيائه واللّه تعالى أعلم 1 


* ( غزو طرابلس وفتح صفد ) * 
كانت؛ طرابلس للافرنج وبها سمند بن البرنس الأشتر وله معها انطاكية وباغ السلطان انه قد 


وت 


جز لقال فلقيه النائب بها علم الدين سجر اباس ر:واعزم المسلمون واستشهد كثير منهم 

فتجهز السلطان للغزو وسار من مصرفي شعيان سنة أريع وستين وترك ابنه السعيد عليا بالقلعة 
في كفالة عز الدين ايدمر ا حلي وقد كان عهد لابنه السعيد بالملك سنة اثنتين وستين وله انتهى 
الى غزة بعث العساكر صحبة سيف الدين قلاون ايدغدي العزيزي فنازل القليعات وحلب 
وعرقا من حصون طرابلس فاستأمنوا اليه وزحفت العساكر وار السلطان الى عيفد 
فحاصرها عشرا ثم اقتحمها علهم في عشرين من رمضان السنة وجمع الافرنج الذين بها 
فاستلحمهم أجمعين وأنزل بها الحامية وفرض أرزاقهم في ديوان العطاء ورجع الى دمثبق 
والله تعالى أعلم . 


( مسير العسا كر لغزو الارمن ) »* 


هؤلاء الارمن من ولد أخي ابراهم عليه السلام من بتي قوميل بن ناحور وناحور بن تارجح 
وعبر عنه في التريل بازر وناحور اخو ابراهم عليه السلام ويقال أن الكرج اخوة الأرمن 
وارمينية منسوية اليم وآخر مواطنهم الدروب النحاورة الحلب وقاعدتها سيس ويلقب ملكهم 
التكفور وكان ملكهم صاحب هذه الدروب لعهد الملك الكامل وصلاح الدين من بعده 
اسمه قليج بن اليون واستنجد به العادل وأقطع له وكان يعسكر معه وصالحه صلاح الدين 
على بلاده ثم كان ملكهم لغهد هلا كو والتترهيثوم بن قسطنطين ولعله: من أعقاب قليج أو 
قرابته كلا ملك هلاكو العراق والشام دخل هيثوم في طاعته فأفرّه على سلطانه ثم أمرة 
بالاغارة على بلاد الشام وأمده صاحب بلاد الروم من التتر وسار سنة اثنتين وستين ومعه. 
بنوكلاب من أعراب حلب وانتهوا الى سيس وجهز الظاهر عساكر حاة وحمص فساروا 
اليم وهزموهم ورجعوا الى بلادهم فلا رجع السلطان من غزاة طرابلس سنة أربع وستين 
سرّح العساكر لغزو سيس وبلاد الأرمن وعليهم سيف الدين قلاون والمنصور صاحب حاة 
فساروا لذلك وكان هيثوم ملكهم قد ترهب ونصب للملك ابنه كيقومن فجمع كيقومن 
الأرمن وسار للعاتيم ومعه أخوه وعمه وأوقع بهم المسلمون قتلا وأسرا وقتل أخوه وعمه في 
جاعة من الأرمن واكتسحت عساكر المسلمين بلادهم واقتحموا مدينة سيس وخربوها 
ورجعوا وقد امتلأت أيديهم بالغنائم والسبي وتلقاهم الظاهر من دمشق عند قارا فلا رأهم 
ازداد سرورا بما حصل لهم وشكا اليه هنالك الرعية ما لحقهم من عدوان الأحياء الرحالة 
والهم ينهبون موجودهم وسعون ما بتخطفونه منهم من الافرنج بعكا فأمر باستباحهم 


نك 


وأصبحوا نهبا في أبدي الغا كربي الفجل والااستر والسبون م ثم سار الى مصر وأطلق كيقومن 
من ملك الأرمن وصاحه على بلده ولم يزل مقي| الى يع 7 في فدائه وبذل 
فيه الأموال والقلاع فأبي الظاهر من ذلك وشرط عليه خلاص الامراء الذين اخذهم 
هلاكو من سجن حلب وهم سنقر الاشقر وأصحابه فبعث فيهم تكفر الى هلاكو فبعث :هم 
اليه وبعث الظاهر بابنه متصف شوال وتسلم القادع الي بذلت في فدائه وكانت من اعظم 
القلاع واحصنها منها مرزبان ورعبان وقدم سنقر الاشقر على الظاهر بدمشق واصبح معه في 
الموكب ولم يكن أحد عام بأمره وأعظم اليه السلطان النعمة ورفع الرتبة ورعى له السابقة 
والصحبة وتوقي هيثوم سنة ستين بعدها والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


( مسير الظاهر لغزو حصون الافرنج بالشام 
وفتح يافا والشقيف ثم انطاكية ) » 


كان الظاهر عندما رجع من غزاة طرابلس الى مصر أمر بتجديد الجامع الأزهر واقامة 
الخطبة به وكان معطلا منها منذ مائة سنة وهو أول مسجد أسسه الشيعة بالقاهرة حين 
اختطوها ثم خرج الى دمشق لخبر بلغه عن التتر وم يثبت يثبت فسار من هنالك الى صفد وكان + 
ارسي ع رج ويلعة أغارة اهل العقيق ضر الندزن قميدها د الغارة على عكا ! 

واكتسح بسائطها حتى سأل الافرنج منه الصلح على ما يرضيه فشرط المقاسمة في صيدا _ 

وهدم الشقيف واطلاق تجار من المسلمين كانوا اسروهم ودية بعض القتلى الذي أصابوا دمه 
وعقد الصلح لعشر سنين ول يوفوا بما شرط عليهم فنبض لغزوهم ونزل فلسطين في جادي 
سنة ست وستين وسرح العساكر لحصار الشقيف ثم بلغه مهلك صاحب يافا من الافرنج 
وملك ابنه مكانه وجاءت رسله اليه في طلب الموادعة فحبسهم وصبح البلد فاقتحمها ولا 
أهلها الى القلعة فاستنزهم بالأمان وهدمها وكان أول من اختط مديئة يافا هذه صنكل من 
ملوك لح ع سواحل الشام سنة ثلاث وتسعين واربعاثة ثم مدنها وتم عارتها 
دتري اللتورعل بالا مدنا علص ان ينه ارين إوان ررح الى حصن 
الشقيف فحاصره وافتتحه بالأماة ويف العساكر في نواحي طرابلس فاكتسحوها وخربوا 
عمرانها وكنائسها وبادر صاحب طرطوس بطاعة السلطان وبعث الى العساكر با ميرة وأطلق 
الأسرى الذين عنده ثلؤائة أو يزيدون ثم ارتحل السلطان الى حمص وحأة يريد انطاكية 


هه 


وقدّم سيف الدين قلاون في العساكر فنازل انطاكية في شعبان فسار9) 

المنصور صاحب حاة وجاعة البحرية الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وكان صاحب 
انطاكية سمند ببن تيمند وكانت قاعدة ملك الروم قبل الإسلام اختطها انطيخجس من ملوك 
اليونانيين واليه تنسب ثم صارت للروم وملكها المسلمون عند الفتح ثم ملكها الافرنج عندما 
ساروا الى ساحل الشام أعوام التسعين والاربعائة ثم استطردها صلاح الدين من البرنس 
ارناط الذي قتله في واقعة حطينك| مر ثم ارتجعها الافرنج بعد ذلك على يد البرنس الاش 
وأظنه صنكل ثم صارت لابنه تيمند ثم لابنه سمند وكان عندما حاصرها الظاهر بطرابلس 
وكان بها كنداصطبل عم يغمور ملك الأرمن أفلت من الواقعة عليه بالذرابئد واستقرٌ 
بانطاكية عند معند فخرج في جموعه لقتال الظاهر فانهزم أصتسنانة وأس ركند اصطبل على 
ان يحمل اهل انطاكية على الطاعة فلم يوافقوه ثم جهدهم الحصار واقتحمها المسلمون عنوة 
وأنخنوا فيهم ونجا فلهم الى القلعة فاستنزلوا على الامان وكتب الظاهر الى ملكهم سمند وهو 
بطرابلس وأطلق كنداصطبل وأقاربه الى ملكهم هيثوم بسيس ثم جمع الغنائم وقسمها 
وخرب قلعة انطاكية وأضرمها نارا واستأ من صاحب بغراس فبعث اليه سئقر الفارقي استاذ 
داره فلكها وأرسّل صاحب عكا الى الظاهرفي الصلح وهوابن أخت صاحب قبرس فعقد 
لد البدافلان الصاح لتر سار ثم اد الى مصر فدخلها ثالث أيام التشريق من السنة والله 


. تعالى أعلم‎ ٠ 


بن روي با لعي ولي عهده وى او عا سه 


> حدق لاحضارهم وق رأكتاب ابغا 0 الصلح ويحتال فما أذاعه من ا 0 


رسله يجواميم وأذن للامراء في الإنطلاق الى مصر ورجع الى دمشق ثم سارمنها في خف من 
العسكر الى القلاع وبلغه وفاة ايدمر الجل بمصر فخيم بخربة اللصوص وأغذ السير الى مصر 
متذكرا منتتصف شعبان في خف من التركان وقد طوى خبره عن معسكره وأوهمهم القعّد في 
(1) بياض بالاصل.وفي اخبار البشرج غ ص "7 : ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها عاد الى الدبارالتصرية 


واعطى صاحب حأة الدستور فعاد الى بلده . 
)١(‏ بياض بالاصل ول نعثر بالمراجع البي بين ايدينا على اسم البلد الذي ارسلهم الها . 


15" 


خيمته عليلا ووصل الى القلعة ليلة الثلاثاء رابعة سفره فتنكر له الحراس وطولع مقدّم 
الطواشية فطلب منهم امارة على صدقهم فأعطوها ثم .دخل فعرفوه وباكر الميدان يوم 
الخميس فسر به الناس ثم قضى حاجة نفسه وخرج ليلة الاإئنين عائدا الى الشام كا جاء 
فوصل الى محيمه ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان وفرح الامراء بقدومه ثم فرق البعوث في 
الجهات وأغاروا على صور وملكوا احدى الضياع وساحوا في بسيط كركو فاكتسحوها 
وامتلأت أيديهم بالغنائم ورجعوا والله تعالى أعلم . 


» ( استيلاء الظاهر على صهيون ) * 


كان صلاح الدين بن أيوب قد أقطعها يوم فتحها وهي سنة أربع وتمانين وحمسمائة لناصر 
الدين منكبرس فلم تزل بيده الى أن هلك وولي, فيها بعده ابنه مظفر الدين عؤان وبعده ابنه 
سيف الدين بن عهان واستبد الترك بمصر وبعث سيف الدين اخاه عاد الدين سنة ستين 
بالحدايا الى الملك الظاهر بيبرس فقبلها واحسن اليه ثم مات سيف الدين سنة تسع وستين 
وكان أوصى أولاده بالتزول للظاهر عن صهيون فوفد ابناه سابق الدين وفخر الدين على 
السلطان بمصر فأكرمه| وأقطعهها وولى سابق الدين منهما أميرا وولى عل صهيوت من قبله .وم 
يزل كذلك الى أن غلب عليها سنقر الاشقر عندما انتقض. بدمشق أيام المنصور والله تعالى 


اعلم . 


* ( نموض الظاهر الى الحج ) » 


ثم بلغ الظاهر أن أبا نمي بن أبي سعد بن قتادة غلب عمه ادريس بن قتادة على مكة 
واستبد بها وخطب للظاهر فكتب له بالامارة على مكة واعتزم على النبوض الى الحج وتجهز 
لذلك سنة سبع وستين وأزاح علل أصحابه وشيع العساكر مع اقسئقر الفارقاني استاذ داره 
الى دمشق وسار الى الكرك موريا بالصيد وانتبى الى الشويك ورحل منه لاحدى عشرة ليلة 
. من ذي القعدة ومرٌ بالمدينة النبوية على سا كها أفضل الصلاة وأتم التسليم فأحرم من ميقاتها 
وقدم مكة لخمس من ذي الحجة .وغسل الكعبة بيده وحمل لا الماء على كتفه واباح 
للمسلمين دخوطها وأقام على بامها يأخذ بأيدهم ثم قضى حجه ومناسكه وولى نائبا على مكة 
شمس الدين مروان واحسن الى الامير ابي نمي والى صاحب ينبع وخليص وسائر شرفاء 
الحجاز وكتب الى صاحب المن : اني بمكة وقد وصلبها في سبع عشرةخطوة ثم فصل من 


لا 


مكة ثالث عشر ذي الحجة فوصل المدينة على سبعة أيام ووصل الى الكرك منسلخ السنة ثم 
وصل دمشق غرة تمان وستين وسار الى زيارة القدس وقدّم العساكر مع الامير اقستقر الى 
مصر وعاد من الزيارة فأدركهم بتل العجول ووصل القلعة ثالث صفر من السنة والله تعالى 
أعلم . ْ ظ 
* ( اغارة الافرنج والتثر على حلب 
ونبوض السلطان اليم * 

كان صمغان من أمراء التثر مقما ببلاد الروم وأميرا علْيها فوقعت المراسلة بينه وبين الافرنج في 
الاغارة على بلاد الشام وجاء صمغان في عسكره لموعدهم فاغار على احياء العرب بنواحي 

حلب وبلغ الخبر الى الظاهر سنة تمان وستين وهو يتصيد بنواحي مكدر دض ين 
وقته الى غزة ثم الى دمشق ورجع التترعلى أعقابهم ثم سار الى عكا فاكتسح نواحيها وأنحْن 
فيها وفعل كذلك بحصن الاكراد ورجع الى دمشق آخحر رجب ثم الى مصر ومر بعسقلان 
فخربها وطمس أثارها وجاءه الخبر بمصر بان الفرنسيس لويس بن لويس وملك انكلترة . 
وملك اسكوسنا (1) وملك نودل وملك برشلونة وهو ريدراكون وجاعة من ملوك الافرنج جاوا 
في الاساطيل الى صقلية وشرعوا في الاستكثار من الشواني والة الحرب ولم يعوف وجه 
مذعبيم م الظاهر حفظ الثغور والسواحل. واستكثر من الشواني والمراكب ثم جاء الخبر 
الصحيح بأ: نهم قاصدون تونس فكان من خبرهم ما نذكره في دولة السلطان بها من بني أبي 
حفص ولله تعالى أعلم . 


د ( فتح حصن الاكراد وعكا وحصون صور ) * 


ثم سار السلطان سنة تسع وستين لغزو بلاد الافرنج وسرح ابنه السعيد في العساكر الى المرقب 
لنظر الامير قلاون وببعلبك الخزندار وسار هو الى طرابلس فاكتسحوا سائر تلك النواحي 
لحصن الأكراد عاشر شعبان من السنة فحاصره السلطان عشرا ثم اقتحمت أرباضه 
وانحجر الافرنج .في قلعته واستأمنوا وخرجوا الى بلادهم وملك الظاهر الحصون وكتب الى 
صاحب الاستبار بالفتح وهو بطرسوس واجاب بطلب الصلح فعقد له على طرسوس 


(1) هي اسكوتلندا 


والمرقب وارتحل السلطان عن حصن الأكراد بعد أن شحنه بالاقوات والحامية ونازل حصن 
عكا(١2‏ واشتدٌ في حصاره واستأ من أهله اليه وملكه ثم ارتحل بعد الفطر الى طرابلس واشتد 
في قتالها وسأل صاحبها البرنس الصلح فعقد له على ذلك لعشر سنين ورجع الى دمشق ثم 
خرج آخر شوال الى العليقه وملك قلعته بالأمان على أن يتركوا الأموال. والسلاح واستولى 
عليه وهدمه وسار الى اللجون وبعث اليه صاحب صوربي الصلح على أن ينزل له عن 
خمس من قلاعه فعقد له الصلح لعشر سنين وملكها ثم كتب الى نائبه بمصر أن يجحهز 
عشرة من الشواني الى قبرس فجهزها ووصلت ليلا الى قبرس والله أعلم . 


* ( استيلاء الظاهر على حصون الاساعيلية بالشام ) » 


كان الإسماعيلية في حصون من الشام قد ملكوها وهي مصياف والعليقة والكهف والمنيفة 
والقلاموسى وكان كبيرهم لعهد الظاهر نجم الدين الشعراني وكان قد جعل له الظاهرولاما م 
تأخر عن لقائه في بعض الاوقات فعزله وولى علمها خادم الدين بن الرضا على أن ينزل له 
عن حصن مصياف وأرسل معه العساكر فتسلموه منه ثم قدم عليه سنة تمان وستين وهو على 
حصن الأكراد وكان نجم الدين الشعراني قد أن وهرم فاستعتب وأعتبه الظاهر وعطف 
عليه وقسم الولاية بينه وبين ابن الرضا وفرض علهما مائة وعشرين ألف درهم يحملانها في 
كل سنة ولا رجع سنة تسع وستين وفتح حصن الأكراد مر يحصن العليقة من حصونهم 
فلكه من يد ابن الرضى متتصف شوال.من السنة وأنزل به حامية ثم سار لقتال التتر على 
البيرة كيا يذكر ورجع الى مصر فوجد الاسماعيلية قد نزلوا على الحصون التي بقيت بأبديهم 
وسلموها لنواب الظاهر ففلكوها وانتظمت قلاع الاسماعيلية في ملكة الظاهر وانقرضت منها 
دعوتهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( حصار التتر البيرة وهزيمتهم عليها ) * 


ثم بعث ابغا بن هلاكو العساكر الى البيرة سنة احدى وسبعين مع درباري من مقذمى أمرائه 
فحاصرها ونصب عليا المحانيق وكان السلطان بدمشق فجمع العسا كر من مصر والشام 
وزحف الى الفرات وقد جهز العسا كر على قاصيته فتقدم الامير قلاون وخالط التتر عليها في 
(1) وني اخبار البشر حصن عكار(ج 4 ص 3) 


1:4 سلج 


محيمهم فجالوا معه ثم انهزموا وقتل مقلمهم وتحاض السلطان بعساكره بحر الفرات اليهم 
فأجفاوا وتركوا خيامهم بما فيها وخرج أهل البيرة فنهبوا سوادهم وأحرقوا آلات الحصار 
ووقض السلطان بساحتها قليلا وخلع على النائب "23 لحق درباري بسلطانه ابغا 
مفلولا فسخطه ولم يعتبه والله تعالى ولى التوفيق . ظ 


* ( غزوة سنن ورا 0ه 


ثم بض الظاهر من مصر لغزو سيس في شعبان سنة ثلاث وسبعين وانتّبى الى دمشق في 
رمضان وسار مها وعلى مقدمته الامير قلاون وبدر الدين ببليك الخازندار فوصلوا الى 
المصيصة وافتتحوها غنوة وجاء السلطان على اثرهم وسار مجميع العسا كر الى سيبس بعك أن ' 
كنف الحامية بالبيرة خوفا عليها من التئر وبعث حسام الدين العنتابي ومهنا بن عيسى امير 
العرب بالشام للاغارة على بلاد التثر من ناحيتها وسار إلى سيس فخربها.وبث السرايا في 
نواحيها فانتهوا الى بانياس وأذئة واكتسحوا سائر الحهات ووصل الى دربند الروم وعاد الى 
المصيصة في التعبية فأحرقها ثم انتبى الى انطاكية فاقام عليها حتى قسم الغنائم ثم رحل الى 
القصر وكان للافرنج خالصا لتبركهم برومة الذي يسمونه البابا فافتتحه ولقيه هنالك حسام 
الدين العنتابي ومهنا بن عيسى راجعين من اغارتهم وراء الفرات ثم بلغه مهلك البرنس سمند 
بن تيمند صاحب طرابلس فبعث الظاهر بليان الدوادار ليقرر الصلح مع بنيه فقرره على 
عشي الف ديناز وعشرزين اسيرا كل سنة وحضر لذلك صاحب قبيرس وكان جاء معزيا 
لبي البرنس ورجع الدوادار الى الظاهر فقفل الى دمشق منتصف ذي الحجة والله تعالى 
ينصر من شاء من عباده . 

* ( ايقاع الظاهر بالتتر بي إلاد الروم 

ومقتل البرواناة ع في ذلك ) ». 
ارسلان وقد 7 0 مالك بلاد 0 وأو لك را الملك في كفالة 
الرواناة "5 وأقاموا أميزا مق أ أمرائهم ومعه عسكر التثّر حامية بالبلاد ويسمونه 0 وكان أل 


)١(‏ بياض بالاصل. وفي اخبار البشر ج 4 ص 7 : ثم عاد الملك الظاهر فوصل الى الديار المصرية في التخامس 
والعشرين من جادي 000 من هذه السنة . 
32س( وفي «أخبار البشر ج 3 ص :٠‏ سم البرواناة المذ كور سلمان 3 والبرواناة لعب وهو الحاجب » بالعجمي . 


6ع 


أمير من التثر ببلاد الروم بيكو وهو الذي افتتحها وبعده صمغان وبعده توقوو وتدوان 
شريكين في أمرهما لعهد الملك الظاهر وكان البرواناة يتأفف من التثر لاستطالتهم عليه وسوء 
ملكهم ولا استفحل أمر الظاهر بمصر والشام َمل البرواناة الظهور على التتر والكرة لبني قليج 
. ارسلاك عمالأة الظاهر فداخله في ذلك وكاتبه وزحف ابغا ملك التتر الى البيرة سنة أريع 
وسبعين بخرج الظاهر بالعسا كر من دمشق وكاتبه البرواناة يستدعيه وأقام الظاهر على 
حمص وأرسل اليه البرواناة يستحثه للقاء التتر وعزم ابغا على البرواناة في الوصول فاعتذر ثم 
رحل متثاقلا وكتب اليه الامراء بعده بأنْ الظاهر قد.نبض الى بلاد الروم بوصيته اليه بذلك 

فبعث ابغا واستمدّه فامده بعساكر المغل وأمره بالرجوع لمدافعة الظاهر فرجع ووجد جاعة 
من ن الامراء قد كاتبوا الظاهر واستحثوه للقدوم فسقط في أيديهم وخيل بيهم وبين مرامهم 
ورجع الى مصر في رجب من السنة وأقام بها حولا. ثم حق توقوو وتدوان أمير التغر ببلاد الروم . 
وسار الى الثغور بالشام وبلغ السلطان خبرهما فسار من مصر في رمضان سنة خمس وسبعين 
وقصد بلاد الروم وانتّبى إلى الى الا روف ةا شمس الدين سئقر الاشقر فلتي مقدّمة الت 
فهزمهم ورجع الى السلطان وساروا جميعا فلقو التترعلى البلنشين ومعهم علاء الدين البرواناة 
في عساكره فهزمهم وقتل الأمير توقوو وتدوان وفر البرواناة وسلطانه كنجسرو لما كان منفردا 
عنهم وأس ركثير من المغل منهم سبلار بن طغرل ومنهم قفجاق وجاروصي وأسر علاء الدين 
بن معين الدين البرواناة وقتل كثير منهم ثم رحل السلطان الى قيسارية فلكها وأقام عليها ينتظر 
البرواناة لموعد كان بينهم| وابطا عليه وقفل راجعا ورجع خبر الهزيمة الى ابغا ملك التتر واطلع 
من بعض عيونه على ما كان بين البرواناة والظاهر من المداخلة فتنكراللبرواناةاوجاء لوقته حتى 
وقف على موضع المعركة وارتاب لكثرة القتلى من المغل وأن عسكر الروم لم يصب منهم أحد 
فرجع على بلادهم بالقتل والتخريب والأكتساح وامتنع كثير من القلاع ثم أمنهم "ورجع 
وسار معه البرواناة وهم بقتله ألا ثم رجع لتخليته لحفظ البلاد فأعول نساء القتلى من المغل 
عند بابه فرحم لبكائهن وبعث أميرا من المغل فقتله في بعض الطريق والله سبحانه وتعالى 


0 ) وفأة الظاهر وولاية أبنه السعيد ( 95 


ولا رجع السلطان من واقعته بالتتر على البلستين وقيسارية طرقه المرض في محرم سنة ست 
وسبعين وهلك من آخره وكان ببليك الخزندار مستوليا عل دولته فكمم مونه ودفنه ورجع 


:ه١‎ 


بالعساكر الى مصر فلا وصل القلعة جمع الناس وبايع لبركة بن الملك الظاهر ولقبه السعيد 
وهلك ببليك اثر ذلك فقام بتدبير الدولة استاذ داره شمس الدين الفارقاني وكان نائب مصر 
ْ أيام مغيب الطاهر بالخام واستقامت أمورة ثم قبض على شمس الدين سئقر الاشقر وبدر 
انين بيسري من أمراء الظاهر سعاية بطانته الذين جمعهم عليه لاول ولايته وكانوا من . 
أوغاد المواللي وكان يرجع الهم لمساعد مهم له على هواه وصارت:شبيبته ولا قبض على هذين 
ليزن ذكر ذلك عليه خاله عمد بن بركة ان اعتظاه منها سب حشت أُمّه لذلك 
بار الجميع فارتاب الأمراء وأجمعوا على معاتبته فاستعتب واستحلفوه ثم أغراه بطانته 
بشمس الدين الفارقاني مدبر دولته فقبض عليه واعتقله وهلك لايام من اعتقاله وولى مكانه 
شمس الدين سنقر الالني ثم سعى أولئك البطانة به فعزله وولى مكانه سيف الدولة كونك 
الساقي صهر الأمير سيف الدين قلاون على أخت زوجته بنت كرمون كان أبوها من أمراء 
التتر قد خرج الى الظاهر واستقر عنده وزوج بنته من الأمير قلاون وبتته الاخرى من 
كوزيك ثم حض عند السعيد لاشين الربعي من حاشيته وغلب على هراة واستال أهل الدولة. 
بقضاء حاجاتهم واستمرٌ معروفه هم واستمرٌ الحال على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ه ( خلع السعيد وولاية أخيه شلامش ) » 


ولا استقرٌ السعيد بملكه في مصر أجمع المسير الى الشام للنظر في مصاحه فسار لذلك سنة 
سبع وسسعين فاستقر بدمشق وبعث العساكر الى الجهات وسار قلاون الصالحي وبدر الدين 
بيسري الى سيس زين له ذلك لاشين الربعي والبطانة الذين معه واغروه بالقبض عليهم عند 
مرجعهم ثم حدث بين هؤلاء البطانة وبين النائب سيف الدين كونك وحشة واسفوه بم 
يلقون فيه عند السلطان فغضب لذلك وسارت العساكر فأغاروا على سيس واكتسحوا 
نواحيها ورجعوا فلقيهم النائب كونك وأَسرٌ اليهم ما أضمر لهم التطان وجهرا بالرج وتعدبوا 

عن لقاء البلطان ويعتوا اليه بالعذل في بطانته وأن ينصف نائبه منهم فأعرض عنهم ودس 
موالي أبيه أن يعاودوهم اليه فأطلعوهم على كتابه فزادهم ضغنا وصرحوا بالانتقاض فبعث 
الهم سنقر الاشقر وستقر التركيتي استاذ داره بالاستعطاف فردوهما فبعث امه بنت بركة خان 
فلم يقبلوها وارتحلوا الى القاهرة فوصلوها في محرم سنة مان وسبعين وبالقلعة عز الدين ايك 
الافرم الصالحي امير جندار وعلاء الدين اقطوان السافي وسيف الدين بليان استاذ داره 
فضبطوا أبواب القاهرة ومنعوهم من الدخول وتردّدت المراسلة بينهم وخرج ايبك الافرام 


بفف 


وإقطوان ولاشين التركانني للحديث فتقبضوا علهم ودخلوا الى بيوتهم ثم باكروا القلعة 
بالحضار ومنعوا عنها لماء وكان السعيد بعد متصرفهم من دمشق سارفي بقية العساكر واستئفر 
الاعراب وبث العطاء وانتبى الى غزة فتفرقت عنه الاعراب واتبعهم الناس ثم انتبى الى 
بلبيس ورأى قلة العساكر فردٌ عن الشام مع عز الدين ايدمر الظاهري الى د مشق والنائب مها 
يومئذ اقوش فقبض عليه وبعث به الى الأمراء بمصر ولا يل الحا حرس الو اللملعة 
أعتزل عنه سنقر الاشقر وسار الأمراء في العساكر لاعتراضه دون القلعة وألقى الله عليه حجابا 
من الغيوم المتراكمة فلم يبتدوا الى طريقه ونخلص الى القلعة وأطلق علم الدين سنجر الحنني 
و خبية المحي 2 احتي عه بعا عه وقارفة مهام ترجيع الى مصانعة الأمراء بأن 
يرك لهم الشام أجمع فأبوا الاحبسه فسألهم أن يعطوه الكرك فأجابوه وحلفهم على الأمان 
سا 2 و ا وه ار و 0 
الى الكرك وكتبوا الى النائب مها علاء الدين ايدكز الفخري أن يمكنه منبا ففعل واستمر 
السعيد بالكرك وقام بدولته ايدكز الفخري واجتمع الأمراء بمصر وعرضوا الملك على 0 
قلاون وكان اق م يبل وأشارال شلامش بن الظاهر وهو بن بن تمان سنين فنصبوه 
للملك في ربيع سنة ثمان وسبعين ولقبوه بدر الدين وولى الأمير قلاون أتابك الحيوش وبعث 
مكان جال الدين اقوش نائب دمشق بتسلمها منه وسار اقوش الى حلب نائبا وولى قلاون في 
الوزارة برهان الحصري السنحاوي وجمع الماليك الصالحية ووفر اقطاعاتهم وعمربهم مراتب 
الدولة وأبعد الظاهرية وأودعهم السجون ومنع الفساد ول بقطع عنهم رزقا الى “أن بلغ 
العقاب فيهم أجله فأطلقهم تباعا واستقام أمره والله تعالى أعلم ش 


* 0 خلع شلامش وولاية المنصور قلاون ) » 


' أصل هذا السلطان قلاون من القفجاق ثم من قبيلة منهم يعرفون برج أعلى وقد مر ذكرهم 
وكان مولى لعلاء الدين اقسنقر الكابلٍ مولى الصالح نجم الدين أيوب فلا مات علاء الدين 
صار من موالى الصالح وكان من نفرتهم واستقامتهم ما قدّمناه ثم قدم الى مصر في دولة 
ا ا ل ل ا 
من بعده ولا استوحش الأمراء من السعيد وخلعوه رغبوا من الأمير قلاون في الولاية علييم 
3 قدمناة ونصب ااه شلامش بن الظاهر فوافقه الأمراء على ذلك طواعية له واتصلت 
رغبتهم في ولايته مدّة شهرين حتى أجابهم الى ذلك فبايعوه في جادى سنة تمان وسبعين 


وف 


فقام بالامر ورفع كثيرا . من المكوس والظلامات وقسم الوظائف بين الأمراء وولى جاعة من 

عم ليككه امرة الالوف وزادهم في الأقطاعات وأفرج لوقته عن عز الدين ايبلك الافرم 
الصا حي وولاه نائبا بمصرثم استبقاه فأعفاه وولى جملوكه حسام الدين طرنطاي مكانه ومملوكه 
علم الدين سنجر الشجاعي رئاسة الدواوين وأقرٌ الصاحب برهان الدين السنجاري في 
الوزارة ثم عزله بفخر الدين ابراه بن لتهان وبعث عز الدين ايدمر الظاهري الذي كان 
اعتقله جال الدين اقوش حين رجع بعساكر الشام عن السعيد بن الظاهر من بلبيس فجيء 
به مقيدا واعتقله والله تعالى ولى التوفيق . ٠‏ 


( انتقاض السعيد بن الظاهر بالكرك ‏ 
ووفاته وولاية أخيه خسرو مكانه ) » 


ولا ملك السلطان قلاون شرع السعيد بالكرك وكاتب الأمراء بمصر والشام في الإنتقاض 
وخاطبه السلطان بالعتاب على نقض العهد فلم يستعتب وبعث عساكره مع حسام الدين 
لاشين الحامدار الى الشويك فاستولى علبها فبعث السلطان نور الدين ببليك الايدمري في 
العساكر فارِتَدٌها في ذي القيداة سنة' غان وسيعية وقاون للك وفاة السعيد بالكرا لك واجتمع 
الأمراء الذين مما ومقدمهم نائبه ايدكين الفخري وقال ايدكين أن نائبه كان أيدغري 0 
فنصبوا أخاه خسرو ولقبوه المسعود نجم الدين واستولى الموالي على رأيه وأفاضوا المال من غير 
اعدر وا فى أنفقوا ما كان بالكرك من الذخيرة التي ادّخرها الملك الظاهن ويفضن: 
أمراء الشام في الخلاف وبعثوا العساكر فاستولوا على الصليب وحاصروا صرخد فامتنعت 
وكاتبوا سنقر الاشقر المتظاهر على الخلاف فبعث السلطان ايبك الافرم في العساكر لحصار 
الكرك فحاصرها وضيق عليها ثم سأل المسعود في الصلح على ما كان الناصر داود بن المعظم 
فأجابه السلطان قلاون وعقّدله ذلك 9 انتقض ثانية ونزع عنه نائيه علاء الدين. أيدغري 
الحرايم وخ عن الطاطان عدن جا لول عن عر خلك ل بعك الجلكان يه تير 
وعانين ثاشية حسام الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك فحاصروها واستنزل المسعود 
وأخاه ان منها على الأمان وملكها وجاء هما الى السلطان قلاون فأكرمه| وخلطهها 
بولده الى أن توفي فغر مهما الاشرف الى القسطنطينية .. ظ 


5ه 


كا الل 


كان شمس الدين سنقر الاشقر لما استقرٌ في نيابة دمشق أجمع الإنتقاض والاستبداد وتسلم 
القلاع من الظاهررة اروم فنا "وا للك لصوو قلاون دخول الشام باسرها من العريش الى 
الفرات في ولايته وزعم أنه عاهده على ذلك وولى السلطان على قلعة دمشق مولاه حسام 
الدين لاشين الصغير سلحدارا في ذي: الحجة سنة تمان وسبعين فنكر ذلك سنقر وانتقض 
ودعا لنفسه ثم بلغه خبر قلاون وجلوسه على التتخت فدعا الأمراء وأشاع أن قلاون قتل 
واستحلفهم على منعته وحبس من امتنع من امين وتلقب الكامل وذلك في ذي الحجة من 
الستنة وقبضن عل لاشين ناثنية القلعة وجهز سيف الدين الى المالك الشامية والقلاع 
للاستحلاف وولى في وزارة الشام محد الدين اسمعيل بن كسيرات وسكن ستقر بالقلعة ثم 
بعث السلطان ايبيك الأفرم بالعساكر الى الكرك لا توفي السعيد صاحها وانتّبى الى غزة 
واجتمع اليه ببليك الايدمري منقلبا من الشويك بعد فتحه فحذرهم سنقر الاشقر وخاطب 
الأفرم يتجنى على السلطان بأنه ل يفرده بولاية الشام وولى في قلعة دمشق وفي حلب وبعث 
ْ الأفرم بالكتاب الى السلطان قلاون فاجابه وتقدم الى الأفرم أن يكاتبه بالعزل فى فعله 
ا عن شأنه وجمع الساكرفل الات الشام واحتشد العربان وبعئهم مع 
سقر العري الى غزة فلقيم الأفرم وأصحابه وهزموهم وأسروا جاعة من أمرائهم وبعثوا 
بهم الى السلطان قلاون فأطلتهم وخلع علهم ولا وصلت العساكر مفلولة الى دمشق عسكر 
استقر الاشقر بالر وكاتب الأمراء بغزة -00 وبعث السلطان العسا كر بكصر مع علم 
الدين سنجر لاشين المتصوري وبدر الدين بكتاش الفخري السلحدار فساروا الى دمشق 
فلقهم الاشقر على الحسر بالكسرة فهزموه في صفر سنة تسع وسبعين وتقدّموا الى دمشق 
فلكوها وأطلق علم الدين سنجر لاشين المنصوري من الأعتقال وولاه نيابة دمشق وول على 
القلعة سيف الدين سنجار المنصوري وكتب الى السلطان بالفتح وسار سنقر الى الرحبة فامتنع 
عليه نائئها فسار الى عيسى بن مهنا ورجع عنه الى الفل وكاتبوا ابغا ملك التتر واستحشو 523 
ملك الشام يستميلونه فلم يحب وبعث اليه العساكر فأجفلوا الى صهيون وملكها سئقر وملك 
معها شيزر وبعث السلطان العساكر لحصار شيزر مع عز الدين الأفرم فحاصرها وجاءت 
الأخبار بزحف ابغا ملك التترالى الشام في مواعدة سئقر وابن مهنا واستدعى صبغار صاحب 
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التترالى حلب وقد أجفل عنها أهلها وأقفرت منازها فأضرموا النارفي بيوتها ومساجدها وتولى 
كبر ذلك صاخب سيس والأرمن وبلغهم وصول السلطان الى غزة فأجفلوا راجعين الى . 
بلادهم وعاد السلطان الى من يعد أن جرد العساكر الى حمص وبلاد السواحل هايتها من 
الأفرنج نج ورجع ستقر الاشقر الى صهيون وفارقه كثير من عسكره فلحقوا بالشام وأقام معه 
سنجر الدوادار وعز الدين اردين والأمرا اء الذين مكنوه من قلاع الشام عند انتتقاضه واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 


مسير السلطان لحصار المرقب ثم الصلح معهم ومع 
سنقر الاشقر بصهيون ومع بني الظاهر بالكرلك 


اتج لين بصن لوقب ملسا بهم هج اث عل لقا تن ارات قي :29 
المسلمين من سائر النواحي فما رجع التترعن الشام استأذن بليان الطباخئي صاحب حصن 
الأكراد في غزوهم وسار اليهم في حامية الحصون بنواحيه وجمع الترئان وبلغ حصن المرقب 
ووقف أسفله واستطرد له أهل الحصن حتى تورّط في أوعار الحبل ثم هجموا عليه دفعة 
فانهزم ونالوا من المسلمين وبلغ الخبر الى السلطان فخرج من مصر لغزوهم لحر شينة تسع 
وسبعين واستخلف ابنه مكانه وانتّبى الى الروحاء فوصله هنالك رسل الافرنج في تقرير 
لمدنة مع أهل المرقب على أن يطلقوا. من أسروه من المسلمين في واقعة بليان فعقد لهم في 
حرم سنة ثمانين وعد لصاحب بيت الاستبار وابنه ولصاحب طرابلس سمند بن تيمند | 
ولصاحب عكا على بلادهم وعلى قلاع الاسماعيلية وعلى جميع البلاد المستجدة الفتح وما 
سيفتحه على أن يسكن عال المسلمين باللاذقية وأن لا يستنجدوا اسير قلعة ولا غيرها وله *, 
يداخلوا لتر في فتنة ولا برُوا علييم الى بلاد المسلمين إن أطاقوا ذلك وعقد معهم ذلك 
لاحدى عشرة سنة وبعث السلطان من امرائه من يستحلف الافرنج على ذلك ويلغه الخبر 
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أن جاعة من أمرائه أجمعوا الفتك به وداخلوا الافرنج في ذلك وكان كبيرهم كوندك فلا 
وصل الى بيسان قبض عليه وعليهم وقتلهم واستراب من داخلهم في ذلك ولحقوا بسنقرثي 
صهيون ودخل السلطان دمشق وبعث العساكر لحصار شيزر ثم ترددت الرسل بينه وبين 
الاشقر ني الصلح على أن ينزل عن شيزر'") . ويتعوض عنها بالشقر وبكاس وعلى 
أن يقتصر في حامية الحصون التي لقطره على سيّائة من الفرسان فقط ويطرد عنه الأمراء 
الذين لحقوا به فتمّ الصلح على ذلك وكتب له التقليد بتللث الأعال ورجع من عنده سنجر 
الدوادار فأحسن اليه السلطان وولى على نيابة شيزر بليان الطباخي وكان بنو الظاهر بالكرك 
يسألون السلطان في الصلح بالزيادة على الكرك كما كان السلطان داود فا تم الصلح مع 
سنقر رجعوا الى القنوع بالكرك وبعث اليهم السلطان بأقاريهم من القاهرة وأتم لهم العقد 
على ذلك وبعث الأمير سلحدار والقاضي تاج الدين بن الأثير لاستحلافهم والله تعالى 
أعلم . 
* ( واقعة التتر بيحمص ومهلك ابغا سلطاتهم باثرها ) » 


وجموع التثر وانتبى الى الرحبة فحاصرها ومعه صاحب ماردين وقدم أخوه منكوتمر في 
العساكر الى الشام وجاء صاحب الشهال منكوئر من بني دوي خان من كرسيهيم بصراي 
مظاهراً لابغا بن هلاكو على الشام فر بالتسطنطينية ثم نزل بين قيسارية وتفليس ثم سار الى 
منكوتمر بن هلاكو وتَقدّم معه الى الشام وخخرج السلطان من دمشق في عساكر المسلمين 
وسابقهم الى حمص ولقيه هناك سنقر الاشقر فيمن معه من أمراء الظاهرية وزحف التتر 
ومن معهم من عساكر الروم والافرنج والارمن والكرج ثمانون ألفا أو يزيدون والثق الفريقان 
على حمص وجعل السلطان في ميمنته صاحب حاة محمد بن المظفر ونائب دمشق لاشين 
السلحدار وعيسى بن مهنا فيمن اللدرن العرب وي الميسرة سنقر الاشقر في الظاهرية مع 
جموع الترىان ومن الهم جاعة من امرائه وفي القاب نائبه حسام الدين طرنطاي والحاجب 
ركن الدين اياحي وجمهور العساكر الماليك ووقف السلطان تحت الرايات في مواليه 
وحاشيته ووقفت عساكر التت ركراديس وذلك متتصف رجب سنة ثمانين واقتتلوا ونزل الصبر 


(1) بياض بالاصل ٠‏ وي أخبار البشرج 4 ص ١64‏ : ووقع بينهم الصلح على ان يسلم شيزر الى السلطان ويتسلم سنقر 
الاشقر : الشفر وبكاس وكانتا قد ارتجعتا منه . 
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ثم انفضت ميسرة المسلمين وانبعهم التتر وانفضت ميسرة التتر ورجعوا على ملكهم 0 
في القاب فانيزم ورجع 0 ميسرة المسلمين فرٌوا بالسلطان وهو ثابت في مقامه لم 
برح ورجع أهل الميرة ونزل السلطان في خيامه ورحل من الغد في اتباع العدّو وأوعز الى 
الحصون التي في ناحية الفرات باعتراضهم على المقابر فعدلوا عنها وخاضوا الفرات في 
امجاهل فغرقوا ومرٌ بعضهم بردٌ سلميّة فهلكوا وانتبى الخبر الى ابغا وهو على الرحبة فأجفل 
الى بغداد وصرف السلطان العساكر الى أماكنهم وسار سنقر الاشقر الى مكانه. بصهيون 
وتخلف عنه كثير من الظاهرية عند السلطان وعاد السلطان الى دمشق ثم الى مصر اخر شعبان 
من السنة فبلغه الخبر بمهلك منكوتر بن هلاكو بهمذان ومنكوتمر صاحب الشهمال بصراي 

فكان ذلك ماما للفتح ثم هلك ابغا بن هلاكو سنة احدى وثمانين وكان سبب مهلكه فها 
بقال انه اهم شمس الدين الحريض وزيره باغتيال أخيه منكوتر منصرفه من واقعة حمص 
فقبض عليه وامتحنه واستصفاه فدس له الحويني من مه ومات وكان ابغا انهم بأخبه أيضا 
أميرا من المغل كان شحنة بالحزيرة ففْرٍ منها وأقام مشركا ونعث السلطان قلاون بعثا'الى 
'ناحية الموصل للاغارة عليها وانتهوا الى سنجر فصادفوا هذا الامي وجاا به الى السلطان 
فحبسه ثم أطلقه وأثبت اسمه في الديوان وكان يحدث بكثير من أخبار التتزوكتب بعضها عنه 
وبعث السلطان في هذه السنة بعوثا اخرى الى نواحي سيس من بلاد الروم جزاء بما كان من. 
الارمن في حلب ومساجدها فاكتسحوا تلك النواحي ولقهم بعض أمراء التتر بمكان هنالك 
فهزموه ووصلوا الى جبال بلغار ورجعوا غانمين وبعث السلطان شمس الدين قرا سنقر 
المنصوري الى حلب لاصلاح مأ خرب التتر من قلعتها وجامعها فأعاد ذلك: الى أحسنٍ ما 
كان عليه ثم أسلم ملوك الت فبعث أولا بكدار بن و العراق باسلامه وأنه 

تن أحين وجاءت رسله بذلك الى السلطات وهم شمس شمس الدين أتايلك ومسعود بن 
0 صاحب بلاد الروم وفطي اللرن حمرة الشيرازي قاضي شيواس وشمس الدين 
محمد بن الصاحب من حاشية صاحب مازدين وكان كتابه مؤرخا بهادى سنة احدى 
وثمانين وحملوا على الكرامة وأجيب سلطانهم بما يناسبه ثم وصل رسول قودان بن طقان 
لمتولي بكرسي.الشهال بعد أخيه منكور سنة. اثنتين وثمانين بخبر ولابته ودخوله في دين 
الإسلام وبطلب تقليد الخليفة واللقب منه والراية للجهاد فيمن يليه من الكفار فأسعف 
بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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» ( استيلاء السلطان قلاون على الكرك 

وعلى صهيون ووفاة صاحب حأة ) » 
المظفر وبعث بالخلع له ولا قاربه وسار السلطان قلاون الى الشام في ربيع سنة ثلاث وعانين 
مخاصرة المرقب بما فعلوه من ممالأة العدو فحاصره حتى' استأمنوا اليه وملك الحصن من 
أيديهم وانتظر وصول سنقر الاشقر من صهيون فلم يصل فرجع الى مصر وجهز النائب حسام 
الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك بما وقع من شلامش وخسرو من الاإنتقاض فسار 
سنة خمس وثمانين وحاصرهم حتى استأمنوا وجاء بهم الى السلطان فركب للقائهم وبالغ في 
اكرامهم ثم ساءت سيرتهم فاستراب بهم .واعتقلهم وغربهم الى القسطنطينية وول على 
الكرك عز الدين المنصوري وبعده بيبرس الدويدار مؤلف أخبار الترك ثم جهز السلطان ثانيا 
النائب طرنطاي بالعساكر لحصار سنقر الاشقر بصهيون لانتقاضه واغارته على بلاد السلطان 
فسار لذلك سنة ست وثمانين وحاصره حتى استأ من هو ومن معه وجاء به السلطان وأنزله 
بالقلعة ول يزل عنده الى أن هلك السلطان فقبض عليه وتولى ابنه الأشرف من بعده كما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 

2# ( وفاة ميخاييل ملك المقسطنطينية ) د 


قد تقدم لنا كيف تغلب الافرنج على القسطنطينية من بد الروم سنة سيّائة وكان ميخاييل 
هذا من بطارقتهم أقام في بعض الحصون بنواحيها فلا أمكنته الفرصة بِيتها وقتل من كان بها 
من الافرنج وفر الباقون في مراكبهم واجتمع الروم الى ميخاييل هذا وملكوه عليهم وقتل 
الملك الذي قبله وكان بينه وبين صاحب مصر والناصر قلاون من بعده اتصال ومهاداة ونزل 
بنو الظاهر عليه عندما غربوا من مصر ثم مات ميخايبل سنة احدى وثمانين وولى ابنه ماندر 
ويلقب الراونس وميخاييل هذا يعرف بالأشكري وبنوه من بعده بنو الاشكري وهم ملوك 
القسطنطينية الى هذا العهد والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ( أخبار النوبة ) »* 


كان الملك الظاهر وفد عليه أعوام سنة خمس وسبعين ملك النوبة من تشكيل مستنجدا به 
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على ابن أخيه داود لما كان تغلب عليه وانتزع الملك من بده فوعده السلطان وأقام ينتظر 
واستفحل ملك داود وتجاوز حدود مملكته الى قرب اسوان من آخر الصعيد فجهز السلطان 
العساكر اليه مع اقستقر الفارقاني وايبك الأفرم أستاذ داره وأطلق معهم مرتشكين ملك 
النوبة فساروا لذلك واستنفروا العرب وانتهوا الى راس الحنادل واستولوا على تلك البلاد 
وأمنوا أهلها وساروا في البلاد فلقيهم داود الملك فهزموه وأتخْنوا في عساكره وأسروا أخاه 
وأخته وأمّه وسار الى مملكة السودان بالابواب ورآه فقاتله ملكها وهزمه وأسره وبعث به 
مقيدا الى السلطان فاعتقل بالقلعة الى أن مات واستقرٌ مرتشكين في سلطان النوبة على جراية 
مفروضة وهدايا معلومة في كل سنة وعلى أن تكون الحصون النحاورة لاسوان خالصة للسلطان 
وعلى أن يمكن ابن أخيه داود وجميع أصحابه من كل مالم في بلادهم فوفى بذلك ثم 
مات الظاهر وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك الى المنصور قلاون فبعث سنة ست 
وعانين العساكر الى النوبة مع علم الدين سنجر الخياط وعز الديز بن الكوراني وسار معهم 
نائب قوص عز الدين ايدمر السيني بعد ان استنفر العربان أولاد أبي بكر وأولاد عمر وأولاد 
شر يف وأولاد شيبان وأولاد كنز الدولة وجاعة من الغرب وبني هلال وساروا على العدوة 
الغربية والشرقية في دنقلة وملكهم بييّامون هكذا اسماه النووي وأظنه أخا مرتشكين وبرزوا 
للعساكر فهزمتهم واتبعتهم خمسة عشر يوما وراء دنقلة ورتب ابن أخت بيتامون في الملك 
ورجعت العساكر الى مصر فجاء بيتَامون الى دنقلة فاستولى على البلاد ولحق ابن اخته بمصر 
صريحًا بالسلطان فبعث معه عز الدين أيبك الافرم في العساكر ومعه ثلاثة من الأمراء وعز 
الدين نائب قوص وذلك سنة تمان وثمانين وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات 
ملك النوبة باسوان ودفن مها وجاء نائبه صريخا الى السلطان فبعث معه داود ابن اخي 
مرتشكين الذي كان أسيرا بالقلعة وتقدّم جريس بين يدي العساكر فهرب بِيمّامون وامتنع 
بجحزيرة وسط النيل على خمس عشرة مرحلة وراء دنقلة ووقفت العساكر على ساحل البحر 
وتعذر وصول المراكب الى الحزيرة من كثرة الحجر وخرج بيئامون منها فلحق بالابواب 
ورجع عنه أصحابه ورجعت العساكر الى دنقلة فلكوا داود ورجعوا الى مصر سنة تسع 
وثمانين لتسعة أشهر من مسيرهم بعد أن تركوا أميرا منهم مع الملك داود ورجعوا الى مصر 
ورجع بِيعَامون الى دنقلة وقتل داود وبعث الامير الذي كان معهم الى السلطان وحمله رغبة 
في الصلح على أن يودي الضريبة اعلرمة فأسعض لذالك واستفرٌ في ملكه اتتبى وفقه تعالى 


أعلم . 


الف 


» ( فتح طرابلس ) » 


كان الافرنج الذين بها قد نقضوا الصلح وأغاروا على الحهات فاستنفر السلطان العساكر من 
مصر والشام وازاح عللهم وجهز آلات الحصار وسار اليها في محرم سنة تمان وثمانين فحاصرها 
ونصب عليها المحانيق وفتحها عنوة لأربعة وثلاثين يوما من حصارها واستباحها وركب 
بعضهم الشواني للنجاة فردتهم الربح الى السواحل فقتلوا وأسروا وأمر السلطان بتخريبها 
فخربت وأحرقت وفتح السلطان ما اليها من الحصون وا معاقل وأنزل حاميتها وعاملها حصن 
الأكراد ثم اتخذ حصنا آخر لترك النائب والحامية في العمل وسعي باسم المدينة وهو الموجود 
لهذا الغهد وكان من خبر هذه المدينة من لدن الفتح أن معاوية أيام ولابته الشام لعهد عّان 
بن عفان رضي الله عنه بعث اليها سفيان بن محنف الازدي فحاصرها وبنى عليها حصنا 
حتى جهد أهلها الحصار وهريوا منها في البحر وكتب سفيان الى معاوية بالفتح وكان يبعث 
العساك ركل سنة للمرابطة نها ثم جاء الى عبد الملك بن مروان بطريق من الروم وسأله في 
عارتها والنزول مها مجمعا على أن يعطيه الخراج فاجابه واقام قليلا ثم غدر يمن عنده من 
المسلمين وذهب الى بلاد الروم فتخطفته شواني المسلمين في البحر وقتله عبد الملك ويقال 
ال وملكها المسلمون وبق الرلاة فلكونيا من ديقق: الى أن جات .دولة السدية 
فأذردوها بالولاية ووليها رمان الخادم م سر الدولة م أبو البعادة علي بن عبد الحمن ف 
جبارة ثم نزال ثم محتار الدولة بن نزال وهؤلاء كلهم ف أهل دولته ثم تغلب قاضيها فين 
الدولة أبوطالب الحسن بن عار وتوفى سنة أربع وستين واربعائة وكان من فقهاء الشيعة وهو 
الذي صنف الكتاب الملقب بخراب الدولة ابن منقذ بن كمود فقام بولاية أخيه أبي الحسن 
ابن محمد بن عار ولقبه جلال الدين وتوفى سنة اثنتين وتسعين صنجيل من ملوكهم واسمه 
ميمنت ومعناه ميمون وصنجيل اسم مدينة عرف بها وأقام صنجيل يحاصرها طويلا وعجز 
ابن عار عن دفاعه ثم قصد سلطان السلجوقية بالعراق محمد بن ملكشاه مستنجدا به 
واستخلف بالمناقب ابن عمه على طرابلس ومعه سعد الدولة فتيان بن الاغر فقّتله ابو المناقفب 
ودعا للافضل ابن أمير الحيوش المستبد على خلفاء العبيديين بمصر لذلك العهد ثم هلك 
صنجيل وهو محاصر لها ولي مكانه السرداني من زعائهم وبعث الأفضل قائدا الى طرابلس 
فأقام بها وشغل عن مدافعة العدوٌ ويجمع الأموال وتمي عنه الى الافضل أنه يروم الاستبداد 
فبعث آآخر مكانه ونافر أهل البلد لسوء سيرته فتبين وصول المراكب من مصر بالمدد وقبض 


:"١ 


ظ على اعيانهم وعلى مخلف فخر الملك بن عار من أهله وولده وبعث بهم ألى مصر وجاء فخر 
المللك بن عار بعد أن قطع حبل الرجاء في يده من أنحاد السلجوقية لما كانوا فيه من الشغل 
بالفتنة وربما علله بعضهم بولاية الوزارة له ثم رجع الى دمشق سنة اثنتين وخمسمائة ونزل 
على .طغتكين الأتابك ثم ملكها السردائي سنة ثلاث وخمسمائة بعد حصارها سبع سنين 
وجاء ابن صنحبيل من بلاد الافرنج فلكها منه واقامت في مملكته نحوا من ثلاثين سنة ثم ثار 

عليه بعض الزعاء وقتله بطرس الاعور واستخلف في طرابلس القوش بطرار ثم كانت لاقعة 
بين صاحب القدس ملك الافرنج وبين زنكي الاتابك صاحب الموصل وامهزم الافرنج 

سر القوش في تلك الوقعة ونجا ملك الافرنج الى تغريب فتحصن بها وحضره زنكي حتى ‏ 

| اصطلحا على أن يعطي تغريب ويطلق زنكي الأسرى في الواقعة فانطلق القوش إلى 
طرابلس فاقام بها مدّة ووثب الاسماعيلية به فقتلوه وولي بعده رهند صبيا وحضر مع الافرنج 
سنة سبع وخحمسين وقعة حارم التي هزمهم فيها العادل وأسر رهند يومئذ وبق في اعتقاله الى 
أن ملك صلاح الدين يوسفئ. بن أيوب فاطلقه سنة سبعين وخمسمائة ولحق بطرابلس ولم 

تزل في ملكه وملك ولده الى أن فتتحها المنصور سنة مان وتمانين كا مر والله تعالى أعلم . 

وو اشام المفرسنة والما مقا متهيو + 

كان المنصور قلاون قد اعترم على انشاء المارستان بالقاهرة ونظر له الاماكن حتى وقف نظره 
على الدار القطبية من قصور العبيديين وما يحاورها من القصرين واعتمد انشاءه هنالك 
وجعل الدار أصل المارستان وبنى بازائه مدرسة لتدريس العلم وقبة لدفنه وجعل النظر في 
ذلك لعلم الدين الشجباعي فقام بانشاء ذلك لأقرب وقت وكملت العارة سنة اثنتين وان 
وسيائة ووقف عليها املاكا وضياعاً بمصر والشام وجلس بالمارستان في بوم مشهود تناول 
قدحا من الأشربة الطبية وقال وقفت هذا المارستان على مثلٍ ثن دوني من اضناف التق 
فكان ذلك من صالح آثاره والله أعلم . 


* ( وفاة المنصور قلاون وولاية ابنه خليل الاشرف ) » 
كان المنصور قلاون قد عهد لابنه علاء الدين ولقبه الصالح وتوفي سنة سبع وثمانين فولى 
العهد مكانه ابنه الآخر خليل ثم انتقض الافرنج بعكا وأغاروا على النواحي ومرّت بهم رفقة 
من التجار برقيق من الروم والترك جلبوهم للسلطان فنهبوهم وأسروهم فأجمع السلطان 
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غزوهم وخرج في العساكر بعد الفطر من سنة تسع وثمانين واستخلف ابنه خليلا على القاهرة 
ومعه زين الدين سيف وعم .الدين الشجاعي الوزير وعسكر بظاهر البلد فطرقه المرض 
ورجع الى قصره رض وتوثي في ذي القعدة من السنة فبويع ابنه خليل ولقب الاشرف 
وكان حسام الدين طرنطاي نائب المنصور اليه فأقره وأشرك معه زين الدين سيف في نيابة 
العتبة وأقرٌ علم الدين الشجاعي على الوزارة وبدر الدين|بيدو استاذ داره وعز الدين ايبك 
خزندار وكان حسام الدين لاشين السلجدار نائيا بدمشق وشمس الدين قراسئقر الحوكندار 
ائبا بحلب فأقرهما وجمع ما كان بالشام من ولاة أبيه ثم قبض على النائب حسام الدين 
طرنطاي لأيام قلائل وقتله واستولى على تخلفه وكان لا يعبر عنه كان الناض مها سيائة ألف 
ديار وحملت كلها لخزانته واستقل بدر الدين بالنيابة وبعث الى محمد بن عهان بن 
السلعوس من الحجاز فولاه الوزارة وكان تاجرا من تجار الشام وتقرب له أيام أبيه واستخدم 
له فاستعمله في بعض اقطاعه بالشام ووفر جبايتها فولاه ديوانه بمصر فأسرف في الظلم وان 
ادة الى طرنطاي النائب فصادره المنصور وامتحنه ونفاه عن الشام وحج في هذه السنة وولى 
الأشرفته فكان اول أعاله اللبيث عله بوولاه الوزازة فبلغ ابعر في الظهور وعلُو الكلمة 
واستخدم الخواص له وترفع عن الناس واستقل الرتب وقبض الأشرف على شمس الدين 
سنقر وحبسه وكان قد قبض مع طرنطاي النائب على عز الدين سيف لما بلغه أنه يدبر عليه 
مع طرنطاي ثم ثبتت عنده براءته فاطلقه والله تعالى اعلم . 


» ( فتح عكا وتخريها ) » 
ثم سار الأشرف أُوْل سنة تسعين وسيّائة لحصار عكا متما عزم أببه فيها فجهز العساكر 
واستنفر أهل الشام وخرج من القاهرة فاغذ السير الى عكا ووافاه بها أمراء الشام والمظفر بن 
المنصور صاحب حاة فحاصرها ورماها بامحانيق فهدم كثير من أبراجها وتلاها المقاتلة 
لاقتحامها فرشقوهم بالسهام فا(١)‏ من اللبود وزحفوا في كنها وردموا الخندق 
بالتراب فحمل كل واحد منهم مإ قدر عليه حتى طموه وانتهوا الى الابراج المهدمة فالصقودا 
بالارض واقتحموا البلد من ناحيتها واستلحموا من كان فيها واكثروا القتل والنهب ونجا الفل 
من العدو الى ابراجها الكبار التي بقيت مائلة فحاصرها عشرا آخر ثم اقتحمها عليهيم 


)١(‏ بياض بالأصل وفي اخبار البشرج 4 ص 79 : وكانوا يرمونها بالنشاب واللحوارح وكان القتال من قدامنا من جهة 
اللدينة / 


فاستوعبهم السيف وكان الفتح منتصف جادي سنة سبعين لاثة وثلاث سنين من ارتجاع 
الكفارها من يد صلاح الدين سنة سبع وثمانين وحمسمائة وأمر الأشرف بتخر يبها فخربت 
وبلغ الخبر الى الافرنج بصور وصيدا وعتلية وحيفا 0-0 عنها وتركوها خاوية ومرّ السلطان 
بها وأمر بهدمها فهدمت جميعا وانكف راجعا الى دمشق وتقبض في طربقه على لاشين 
نائب دمشق لأنْ بعض الشياطين أوحى اليه أن السلطان يروم الفتك به فركب للفرار وأتبعه 
علم الدين سنيجر الشجاعي وسار الى بيروت ففتحها ومر السلطان بالكرك فاستعفى نائبها ركن 
الدين بيبرس الدوادار وهو المؤرخ فول مكانه جإل الدين اتسز الاشرقي ورجع السلطان الى 
القاهرة فبعث شلامش وخسرو إبني الظاهر من محبسه| بالاسكندرية الى القسطنطينية ومات 
شلامش هنالك وأفرج عن شمس الدين سنقر الأشقر وحسام الدين لاشين المنصوري 
اللذين اعتقلهها كا قدمناه وقبض على علم الدين سنجر نائب دمشق وسيق الى مصر معتقلا 
وأمر السلطان ببناء الرفوف بالقلعة على أوسع ما يكون وارفعه وبنى القبة بإزائه الحلوس 
السلطان أيام الزينة والفرح فبنيت مشرفة على سوق الخيل والميدان والله سبحانه وتعالى 
اعلم 1 ٠‏ 
* ( فتح قلعة الروم ) » 


بار السظاوصمت احدى وتسعين في عساكره الى الشام بعد أن أفرج عن حسام الدين | 
لاشين ورده الى إمارته وانتهى الى دمشق ثم سار الى حلب ثم دخل منها الى قلعة الروم 
فحاصرها في جادي من السنة وملكها عنوة بعد ثلاثين يوما من الصار وقاتل المقاتلة 
الذريعة وخرب القلعة وأنخذ فيها بترك الارمن أسيرا وانكف السلطان راجعا الى حلب فأقام 
بها شعبان وولى عليها سيف الدين الطباقي نائبا مكان قراسنقر الظاهري لأنه ولاه مقدّم 
الماليك ورحل الى دمشق فمَضى بها عيد الفطر واستراب لاشين النائب فهرب ليلة الفطر 
وأركب السلطان في طلبه وتقبض عليه بعض العرب في حيه وجاء به الى السلطان فبعئه 
مقيدا الى القاهرة وولى على نيابة دمشق عز الدين أييك الحميدي عوضا عن عام | الدين 
سنجر الشجاعي ورجع الى رارع عن عار الردرن سل الشخاقي وتوقي لسنة بعد 
إطلاقه ثم قبض على سنقر الأشقر وقتله ومع نائبه بيدو ببراءة لاشين فأطلقه وتوفي ابن الأثير 
بعد شهر فولى مكانه إبنه عاد الدين 5 وكان نوت قد اعتقّله المنصور لأول ولايته فأطلقه 
الأشرف هذه السنة لثلاث عشرة سنة من اعتقاله واستخلصه للمجالسة والشورى وتوف . 
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القاضي فتح الدين محمد بن عبدالله بن عبد الظاه ركاتب السرٌ وصاحب ديوان الانشاء وله 

. التقلام عنده وعند أبيه فولى مكانه فتح الدين|أحمد بن الأثير الحلي وترك ابن عبد الظاهر ابنه 
علاء الدين عليا فالقى عليه النعمة منتظ| في جملة الكتاب ثم سار السلطان الى الصعيد 
يتصيد واستخلف بيدو النائب على دار ملكه وانتّبى الى قوص وكان ابن السلعوس قد دس 
اليه بأن بيدو احتجن بالصعيد من الزرع ما لا يحصى فوقف هنالك على مخازنها واستكثرها 
وارتاب بيدو لذلك ولا رجع الأشرف الى مصر ارتجع منه بعض اقطاعه وبق بيدو مرتابا من 
ذلك وأتحف السلطان بالهدايا من الخيام والمحجن وغيرهما والله تعالى أعلم ,' 


(١ 2#‏ مسير السلطان الى الشام وصلح الأرمن ومكثه في مصيا وهدم 
الشويك ) # 


ثم تجهز السلطان سنة اثنتين وتسعين الى الشام وقدم بيدو النائب العساكر عاج على الكرك 
على ال هجن فوقف عليها وأصلح من أمورها ودجع ووصل الى الشام فوافاه رسول صاحب 
سيس ملك الارمن راغبا في الصلح على أن يعطى تبسنا ومرعش وتل حمدون فعقد لهم 
على ذلك وملك هذه القلاع وهي في غم الدرب من ضياع حلب وكانت تبسنا للمسلمين 
ولا ملك هلاكو حلب باعها النائب من ملك الأرمن سيس ثم سار السلطان الى حمص 
ووصل اليها في رجب من السنة ومعه المظفر صاحب حأة ونزل سلمية ولقيه مهنا بن عيسى 
أمير العرب فقبض عليه وعلى أخويه محمد وفضل وابنه موسى وبعئهم معتقلين مع لاشين الى 
دمشق ومن هناك الى مصر فحبسوا بها وولى على الغرب مكانهم محمد بن أبي بكر بن علي 
ابن جديلة وأوعز وهو بحمص الى نائب الكرك بهدم قلعة الشويك فهدمت وانكف آل 
راجعا الى مصر وقدم العساكر مع بيدو وجاء في الساقة على الهجن مع خواصه ولا١‏ 
دخل على مصر أفرج عن لاشين المنصوري والله تعالى أعلم . 


* ( مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا ) » 


كأ الناقنيه دو مكلا عل الاقرتف والاخرقه «سزين دعق كانه ميد وكان 
مستوحشا من الاشرف واعتزم اللاشرف سنة ثلاث وتسعين على الصيد في البحيرة فخرج 


ه25 ٍ ابن خلدوو ع ارج ماك 


الها وبعث وزيره ابن السلعوس للاسكندرية لتحصيل الأموال والاقشة فوجد9"© 0 

بيدو قد سبقوا اليها واستصفوا ما هنالك فكاتب السلطان بذلك فغضب واستدعى بيدو 
فوبخه وتوعده ولم يزل هو يلاطفه حتى كسر من سورة غضبه ثم خلص الى أصحابه 
وداخلهم في التوثب به وتولى كبر ذلك منهم لاشين المنصوري نائب دمشق وقرا سنقر 
المنصوري نائب حلب وكان الأمراء كلهم حاقدين على الاشرف لتقديمه حاشيته عليهم ولا 
كتب اليه السلعوس بقلة المال صرف مواليه الى القلعة تخفيفا من النفقة وبق في القليل 
وركب بعض أيامه يتصيد وهو مقعم على فرجة فاتبعوه وأدركؤه في صيده فأوجس في نفسه 
الشرٌ منهم فعاجلوه وعلوه بالسسيوف ضربه ألا بيدو وثنى عليه لاشين وتركوه محندلا بكصرعه 
متتصف محرم من السنة ورجعوا الى المخيم وقد أبرموا أن يولوا بيدو قولوه ولقبوه القاهر 
وتققن عل «بشرئ ‏ الشممو :وشيث الدرة ,يكتمر :لدان واحتيارقنا وتناروا آل قلنة 
الملك وكان زين الدين سيف قد ركب للصيد فبلغه الخبرثي صيده فسارفي اتباعهم ومعه 
سوس الحاشنكير وحسام الدين أستاذ دار وركن الدين سوس وطمجي في طائفة من 
الحاشتكيرية وادركوا القوم على الطرانة وا عاينهم بيدو وبيسري وبكثتمر المعتقلين في المخيم 
رجعوا الى كيبغا("» وأصحابه وفرٌ عن بيدو من كان معه من العربان والحند وقاتل قليلا ثم 
قتل ورجع براسه على القناة وافترق اصحابه قرا سئقر ولاشين بالقاهرة ويقال أن لاشينكان 
محتفيا في ماذنة جامع ابن طولون ووصل كيبغا واصحابه الى القلعة وبها علم الدين الشجاعي 
واستدعوا محمد بن قلاون أنخا الاشرف وبايعوه ولقبوه الناصر وقام بالنيابة كيبغا وبالاتابكية 
حسام الدين وبالوزارة. علم الدين سنجر ولالأساد دراية ركن الدين سوس الحاشنكير 
واستبدُوا بالدولة فلم نك الناصر بملك معهم شينام أمزه وجدّوا في طلب الأمراء الذين 
داخلو بيدو في قتل ادر ررم بالقتل والصاب والقطع وكان مبادر راق نوبة 
وأقوش الموصلي فقتلا وأحرقت أشلاؤهما وشفع كيبغا في لاشين وقرا سنقر المتوليين كبر ذلك 
فظهرا من الأختفاء وعادا الى محلها من الدولة ثم تقبض على الوزير محمد بن السلعوس عند 
وصوله من الاسكندرية وصادره الوزير الشجاعي وامتحنه فهات تحت .الامتحان وأفرج عن 


)١(‏ بياض بالاصل » ' وني أخبار البشر ج 4 ص  : "١‏ وركب في نفر قليل من خواصه للصيد » فقصده مماليك 
والده وهم : سدرا انب السلطنة ) ولا جين الذي كان عزله السلطان عن نبابة السلطنة بدمشق واعتقله مرةٌ بعل , 
اخرى » ورا سنقر الذي عزله عن يابة السلطنه حلب » وانضم الهم بادر رأس النوبة وجماعة من الأمراء . 

9؟) ورد هذا الاسم في في الاحيان «كسبفا) ومرة ة اخرى ا واحيانا «كييفا» وقد ورد في تاريخ أخبان البعر 
(كتغا ) بمواضيع محتلفة . 1 
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عز الدين اييك الافرم الصالحي وكان الاشرف اعتقله سنة ة ائنتين دنتين وتسعين والله سبحانه وتعالى 


ش أعلم . 


* ( وحشة كيبغا ومقتل الشجاعي ) » 


ثم ان الشجاعي لطف محله من الناصر واخحتصه بالمداخلة وأشار عليه بالقبض على جاعة من 
الأمراء فاعتقلهم وفيهم سيف الدين كرجي وسيف الدين طونجي وطوى ذلك عن كيبغا 
وبلغه الخبر وهوثي موكب بساحة القلعة وكان الامراء يركبون في خدمته فاستوحش وارتاب 
بالشجاعي وبالناصر ثم جاء بعض مماليك الشجاعي الى كيبغا في الموكب وجرد سيفه لقتله 
فقتله مماليكه وتأخر هو ومن كان معه من الأمراء عن دخول القلعة وتقبضوأ ا عل سوس 
الحاشنكير استاذ دارو بعثوا عذال الاسكتدورة يه ونادوا في العسكر فاجتمعوا وحاصروا القلعة 
وبعث الهم السلطان أميرا فشرطوا عليه أن يمكهم من الشجاعي فامتنع وحاصروه سبعا 
واشتدٌ القتال وفر من كان بت في القلعة من العسكر الى كيبغا وخرج الشجاعي لمدافعتهم فلم 
بخن شيئاً ورجع الى السلطان وقد خامره الرعب فطلب أن يحبس نفسه فضى به الماليك الى 
السجن وقتلوه في طريقهم وبلغ الخبر الى كيبغا ومن كان معه فذهبت عنهم ال مواجس 
واستأمنوا للسلطان فأمنهم واستحلفوه فحلف لحم ودخلوا الى القلعة وافاض كيبغا العطاء في 
الناس وأخرج من كان في الطباق من الماليك بمداخلة الشجاعي فأنزهم الى البلد بمقاصر 
الكسرو دار الوزارة والحوار وكانوا نحوا من تسعة الاف فأقاموا مها ولما كان لمر م فاتح سنة 
أربع وتسعين استعدوا ليلة وركبوا فيها جميعا وأخرجوا من كان في السجون ونببوا بيوت 
الأمراء واعجلهم الصبح عن تام قصدهم وباكرهم الحاجب بهادر ببعض العساكر 
فهزمهم وافتزقوا وتقبض على كثير منهم فأخذ منهم العقاب مأخذه قتلا وضربا وعزلا وأفرج 
عن عز الدين ايبك الأفرم وأعيد الى وظيفته أمير جندار ثم هلك قريبا واستحكم أمر 
السلطان ونائبه كيبغا وهو مستبدٌ عليه واستمرٌ الحال على ذلك الى أن كان ما نذكره أن شاء 
الله تعالى والله تعالى ولى التوفيق . 


» ( خلع الناصر وولاية كيبغا العادل ) » 


ولا وقعت الوحشة بين كيبغا والشجاعي وتلتها هذه الفتنة استوحش كيبغا في ظاهر أمره 
وانقطع عن دار النيابة ممّارضا وتردّد السلطان لعيادته ثم حمل بطانته على الاستبداد بالملك 


ا 


والحلوس على التخت وكان طموحا لذلك من أُوْل أمر ه فجمع الأمراء ودعاهم الى بيعته 
فبايعوه وخلع الناصر وركب الى دار السلطان فجلس على التخت وتلقب بالعادل وأخرج 
السلطان من قصور الملك وكان مع امه ببعض الحجر وولى حسام الدين لاشين نائياً 
والصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي الداروزيرا نقله اليها من النظرفي الديوان 
لعلاء الدين ولى العهد أبن قلاون وعز الدين ابيك الأفرم الصالحي أمير تجتدان ادن . 
الحلبي آمير حاجن وسيف الدين مئاص أستاذ دار وقسم امارة الدولة بين مماليكه وكتب 
الى نواب الشام بأغيل البيعة فاجابوا بالسمع والطاعة وقبض على عز الدين ايبك الخازندار 
نائب طرابلس وولى مكانه فخر الدين ايبك الموصلي وكان الخازندار يتزل حصن الاكراد 
ونزل الموصلي بطرابلس وعادت دار امارة ثم وفد سنة حمس وتسعين على العادل كيبغا 
طائفة من التتر يعرفون بالا ربدانية ومقدمهم طرنطاي كان مداخلا لبدولي كنجاب ابن عمه 
ملك التثر فا سار الملك الى غازان خافه طرنطاي وكانت احياؤه بين غازان والموضل وأوعز 
غازان الى التتر الذين من مارتكن فأخذ الطرق ق عليهم وبعث قط قرا من أمرائه للقبض على 
طرنطاي ومن معه من أكابر قبيله فسار لذلك في ثمانين فارساً فقتله طرنطاي وأصحابه وعبروا 
الفرات الى الشام واتبعهم التتر من ديار بكر فكرّوا علهم فهزموهم وأمر العادل صتججر 
0 أن بتلقاهم 0 واحتفل نائب دمشق لقدومهم ثم ساروا الى مصر فتلقاهم 
شمس الدين قرا ستقر وكانوا تجاسون مع الأمراء بباب القلعة فانفوا لذلك وكان سببا لخلع 
العادل كما اذك روصل عل تزف با يبو بعد أن مات منهم كثير ثم رسخوا في الدولة 
ظ وخلطهم الترك بأنفسهم وأسلاموا واستخدموا أولادهم وخلطوهم بالصهر والولاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( خلع العادل كميغا وولاية لاشين المنصور ) 2# 


كان أهل الدولة نقموا على السلطان كيبغا العادل تقديم ماليكه عليهم ومساواة الاربدانية 
من التثر بهم فتفاوضوا على خلعه وسار الى الشام في شوال سنة خمس وتسعين فعزل عز 
الدين ايبك الحموي نائب دمشق واستصفاه وولى مكانه سيف الدين عزلو من مواليه ثم سار 
الى حمص متصيدا ولقيه المظفر صاحب حاة فأكرمه ورده الى بلده وسار الى مصر والأمراء 
مجمعون خلعه والفتك بماليكه واننبى الى العوجاء من أرض فلسطين وبلغه عن بيسري 
الشمسى انه كاتب التتر فنكر عليه واغلظ له في الوعيد وارتاب الأمراء من ذلك وتمشت 
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رجالاتهم واتفقوا وركب حسام الدين لاشين وبدر الدين بيسري وشمس الدين قرا سنقر 
وسيف الدين قفجاق وبهادر الحلبي الحاجب وبكتاش الفخري وببليك الخازنداز واقوش 
الموصلي وبكتمر السلحدار وسلار وطغجي وكرجي ومعطاي ومن انضاف الهم نمدا أن بأبعواً 
لاشين وقصدوا محم بكتوت الأزرق فقتلوه وجاءهم ميحاص فقتلوه أيضا ورك السلطان 
كيبغا في لفيفه فحملوا عليه فانهزم الى دمشق وبايع القوم لاشين ولقبوه 0 

أن لا ينفر دعلهم برأي فقبل وسار الى مصر ودخل القلعة ولا وصل كيبغا الى دمشق ظ 
نائبه سيف الدين عزلو وأدخله القلعة واحتاط على حواصل لاشين والأمراء الذين معه 9 
جاعة من مواليه ووصلت العساكر التي كانت محردة بالرحبة ومقدّمهم جاغان وكانوا قد 
داخلوا لاشين في شأنه ونزلوا ظاهر دمشق واتفقوا على بيعة لاشين وأعلنوا بدعوته وانحل أمر 
العادل وسأل ولاية صرخد وألق بيده فحبس بالقلعة لسنتين من ولايته وبعث الأمراء 
بيعتهم للاشين ودخل سيف الدين جاغان الى القلعة ثم وصل كتاب لاشين ببعثه الى مصر 
وبعث الى كيبغا بولاية صرخد كا سأل ووصل قفجق المنصؤري نائبا عن دمشق, وأفرج 
لاشين بمصر عن ركن الدين بيبرس الحاشنكير وغيره من الماليك وولى قرا سئقر نائبا وسيف 
الدين سلار أستاذ دار وسيف الدين بكتمر السلحدار أمير جاندار وبهادر الحلبي 
صاحب (1) وأقر ذ 0 الخليلٍ عان وزارته ثم عزله وولى مكانه شمس الدين. 
تقر الاشقر وقيضن عل قزاستقر النافت: وسنت الديق شلال عاذ جار ارس شت 
وتسعين وولى مكانه سيف الدين منكوتر الحسامي مولاه واستعمل سيف الدين* قفجق 
المنصوري نائيا ثم فق بتجديد عارة جامع ابن طولون وندب لذلك علم الديرن مدر 
الدوادار وأخرج للنفقة فيه من خالص ماله عشرين آلف دينار ووقف عليه املاكاً وضباعاً 
ثم بعث سنة تسع وسبعين بالناصر محمد بن قلاون لى الكرك مع سيف الدين سلار أستاذ 
دار وقال لزين الدين بن محلوف فقيه بيته هوابن استاذي وأنا نائبه في الامر ولوعلمت انه 
يقوم بالامر لاقته وقد خشيت عليه في الوقت فبعثته الى الكرك فوصلها في ربيع وقال النووي 
انه وو لمعه سوال النيى , بن أقوش ثم قبض السلطان في هذه لماعل ندا الدوق دري 
الشمسبي بسعاية منكوتمر نائبه لان لاشين أراد أن يعهد اليه بالامر فردّه بيسري عن ذلك 
وقبحه عليه فدس منكوتر بعض مماليك بيسري وانهوا الى السلطان أنه يريد الثورة فقبض 
عليه آخر ربيع الثاني من السنة وأودعه السجن فات في محبسه وقبض في هذه السنة على 


. بياض في الاصل » ولم نعثرني المراجع التي بين ايدينا على إسم هذه القاطعه أو البلدة‎ )١( 
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بهادر الحابي وعلى عز الدين ايبك الحموي ثم أمرفي هذه السنة برد د الأقطاعات 5 النواحي 

وبععث الأمراء والكتاب لذللك وتولى ذلك .عبد الرحمن ن الطويل مستوفي الدولة وقال 3 
حاة المؤيد كانت مصر منقسمة على أربعة. وعشرين قيراطا. أزطة مها للسلطان والكلف 
والرواتب وعشرة للامراء والأطلاقات والإيادات وعشرة للاجناد الحلقة فصيروها عشرة 
للامراء والإطلاقات والزيادات والأجناد وأربعة عشر للسلطان فضعف الحيش وقال النووي 
قرر للخاص في الروك امحيزة واطفج ‏ ودمياط ومنفلوط والكوم الاحمر وحولت السنة 
الخراجية من سنة ست وتسعين وهذا في العدد انما هو بعد انمضاء ثلاثة وثلانين سنة واحدة 
وهي تفاوت ما بين السنين الشمسية والقمرية وهو حجة ذيوان الحيش في انقضاء الثفاوت 
الحيشي وهو تحويل بالاقلام فقط وليس فيه نقص شىء ثم أقطعت البلاد بعد الروك 
واستثنيت المراتب الحسرية والرزق الأحباسية انتبى كلام النووي رحمه الله والله تعالى 


م 


5 ( فتح حصون سيس ) »* 


ولا ولي سيف الدين منكوتمر النيابة وكانت نختصا بالسلطان استولى على الدولة وطلب من 
السلطان أن يعهد له بالملك فنكر ذلك الامراء وثنوا عنه السلطان فتنكر لهم منكوقر وأكثر 
السعاية أفهم حتى قبض على بعضهم وتفرق الآخرون في النواحي وبعث المطادحاب 
منهم سنة سبع وتسعين لغزو سيس وبلاد الأرمن كان منهم بكتاة ش أمير سلاح وقرا سنقر 
وبكتمر السلحدار وتدلار وتمراز ومعهم الالني نائب صفد في العساكر ونائب طرابلس | 
ونائب حة ثم أردفهم م الدين عر اراد وود رسل اك سيس وأغاروا عليها 
ثلاثة أيام واكتسحوها ثم مروا ببغراس ثم بمرج انطاكية وأقاموا بها ثلاثا ومرّوا يحسر الحديد 
ببلاد الروم ثم قضدوا تل حمدون فوجدوها خاوية وقد انتقل الارمن الذين بها الى قلعة 
النجيمة وفتحوا قلعة مرعش وحاصروا قلعة النجيمة أربعين يوما وافتتحوها صلحا وأخذوا 
احد عشر حصنا منها المصيصة وحموم وغيرهما واضطرب أهلها من الخوف فأعطوا طاعتهم 
ورجع العساكر الى حلب وبلغ السلطان لاشين أن التتر قاصدون الشام فجهز العساكر الى 
دمشق مع جال الدين و الأفرم وأمره أن يخرج العساكر من دمشق إلى حاب مع 
قفجق النائب فسار الى حمص وأقام بها ثم بلغهم الخبر برجوع التتر ووصل أمر السلطان الى 
سيف الدين الطباخي نائب حلب بالقبض على بكتمر السلحدار والالني نائب صفد وجاعة 
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من الامراء حلب بسعاية بكتمر وحاول الطباخي. ذلك فتعذر عليه وبرز تدلار الى بسار فتوفي 
بها وأقام الآخرون وشعروا بذلك فلحقوا بقفجق النائب على حمص فامنهم وكتب الى 
السلطان يشفع فيهم فأبطأ جوابه وعزله سيف الدين كرجي وعلاء الدين ايدغري من 
اجارتهم. فاستراب وولى السلطان مكانه على دن جاغان فكتب الى قفجق بطلهم فنفروا 
وافترق عسكره وعبر الفرات الى العراق ومعه اصتحابه بعد ان قبضوا على نائب حمص 
واحتملوه ولحقهم الخبر بقتل السلطان لاشين وقد تورطوا في بلاد العدّو فلم بك يمكنهم الرجوع 
ووفدوا على غازان بنواحي واسط وكان قفجق من جند التتر وأبوه من جند غازان خصوصا 
ولا وقعت الفتنة بين لاشين وغازان وكان فيروز أتابك غازان مستوحشا فن سلطانه فكاتئب 
لاشين في اللحاق به واطلع سلطانه على كتبه فارسل الى قطلوشاه نائب حران فقبض على 
فيروز وقتله وقتل غازان أخوية فى بغداد والله تعالى أعلم . 


» ( مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاون الى ملكه ) » 


كان السلطان لاشين قد فوض امر دولته الى مولاه منكوكر فاستطال وطمع في الاستبداد 
ونكره الامراء كرا قدّمناه فأغرى السلطان بهم وشردهم كل مشرد بالنكبة والبعاد وكان سيف 
الدين كرجي من اللحاشنكير ومقَدّما علييم كا كان قرا سنقر مع الاشرف وكان جاعة الماليك 

معصوصبين عليه وسعى منكوتر في نيابته على القلاع التي افتتحت من الارمن ببلاد سيس 
فاستعن من ذلك وأسرّها في نفسه وأخذ في السعاية على منكوتمر وظاهره على أمره قفجي 
من كبار الحاشتكيرية وكان لطقجي صهر من كبار الحاشتكيرية اسمه طنطاي أغلظ .له 
منكوئر يوما في المخاطبة فامتعض و«فزع الى كرجي وطقجي فاتفقوا على اغتيال السلطان 
وقصاءوه ليلا وهو يلعب بالشطرنج وعنده حسام الدين قاضي الحنفية فأخبره كرجي بغلق 
الابوب على الماليك فنكره ولم يزل يتصرّف أمامه حتى سترسيفه بمنديل طرحه عليه فلا قام 
السلطان لصلاة العتمة نحاها عنه وعلاه بالسيف وافتقد السلطان سيفه فتعاوروه بسيوفهم 
حتى قتلوه وثموا بقتل القاضي ثم تركوه وخرج كرجي الى طقجي بمكان انتظاره وقصدوا 
منكوتر وهو بدار النيابة فاستجار بطقجي فأجاره وحبسه باحب ثم راجعوا رأيهم واتفقوا على 
قتله فقتلوه وكان مقتل لاشين في ربيع سنة تمان وتسعين وكان من موالي على بن المعز ايبك فلا 
غرب للقسطنطينية تركه بالقاهرة واشتراه المنصور قلاون من القاضي بحكم البيع على الغائب 

أل درهم وكان يعرف بلاشين الصغير لانه كان هناك لاشين آخر كن هه وكان نائيا 


/اع: 


بحمص ولا قتل اجتمع الامراء وفيهم ركن الدين بيبرس الحاشنكير وسيف الدين سلار أستاذ 
دار وحسام الدين لاشين الرومي وقد وصل على البريد من بلاد سيس جال الدين أقوش 
الافرم وقد عاد من دمشق بعد ان اخرج النائب والعساكر الى حمص وعز الدين ايبك 
الخزندار وبدر الدين السلحدار فضبطوا القلعة وبعثوا الى الناصر محمد بن قلاون بالكرك 
يستدعونه للملك فاعتزم طقجي على الحلوس على التخت واتفق وصول الأمراء الذين كانوا 
بحاب 0 فن غراة سس وقبيع سيف الدديق كرحي وتنسين الدين وومةه 
بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح فأشار الامراء على طقنجي بالركوب للقائهم فأنف أولا 
ثم ركب ولقهم وسألوه عن السلطان فقال قتل فقتلوه وكان كرجي عند القلعة فركب هاربا 
وأدرك عند القرافة وقتل ودخل بكتاش والامراء للقلعة لحول من غزاة سيس ثم اجتمعوا 
بمصر ؤكان الامر دائرا بين سلار وبيبرس وايبك المحامدار وأقوش الأفرم وبكتمر أمير جندار 
وكرت الحاجب وهم ينتظرون وصول الناصر من الكرك وكتبوا الى الامراء بدمشق بما فعلوه 
فوافقوا عليه ثم قبضوا على نائيها جاغان الحسامي وتولى ذلك بهاء الدين قرا ارسلان السين 
فاعتقل ومات لايام قلائل فبعث الامراء بمصر مكانه سيف الدين قطلو بك المنصوري ثم 
وصل الناصر محمد بن قلاون الى مصر في جادى سنة تمان وتسعين فبايعوا له وولى سلار نائبا 
وبيبرس أستاذ دار وبكتمر الحوكندار أمير جندار وشمس الدين الاعسر وزيرا وعزل فخر 
الدين بن الخليلي بعد أن كان أقرّه وبعث على دمشق جال الدين أقوش الافرم عوضا عن 
سيف الدين قطلوبك واستدعاه الى مصر فولاه حاجبا وبعث على طرابلس سيف الدين 
كرت وعلى الحصون سيف الدين كراي وأقَرٌ بليان الطباخي على حلب وأفرج عن قرا سنقر 
المنصوري وبعنه على الضبينة ثم نقله الى حاة عندما وصله وفاة صاحها المظفر آخر السنة 
وخلع على الامراء وبث العطايا والأرزاق واستقرٌ في ملكه وبيبرس وسلار مستوليان عليه والله 
تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ( الفتنة مع التتر) * 


قد كنا قدّمنا ماكان من فرار قفجق نائب دمشق الى غازان وحدوث الوحشة بين المملكتين 
فشرع غازان ني تجهيز تجهيز العساكر الى الشام. وبعث شلامشن بن امال بن بكو في خمسة 
وعشرين ألفا في صساكر المفل ومعه أخوه قطقطو وأمره بالمسير من جهة سيس فسار لذلك ثم 
حدثته نفسه بالملك فخاضع وطلب الملك لنفسه وكاتب ابن قزمان أمير التركان فسار اليه في 


نيفد 


عشرة آلاف فارس وسار في ستين ألف فارس وسار الى سيواس فامتنعت عليه وكتب الى 
صاحب مصر مع لصن الرومي ستنجده فبعث الى نائب دمشق بانجاده وبلغ الخ غازان 
فبعث لقتاله موللاي من أمراء التترفي خمسة وثلاثين ألف فارس ولحقه الى سيواس فانتقض 
عليه العسكر ورجع التتر الى مولاي ولحق التركان بالحبال ولحق هو بسيس في فل من 
العسكر وسار الى دمشق ثم الى مصر وسأل من السلطان لاشين أن بمده بعسكر ينقل به عياله 
الى الشام فأمر السلطان نائب نب حلب أن ينجده على ذلك فبعث معه عسكرا علهم بكتمر 
الحلبي وساروا الى سيواس فاعترضهم التتر وهزموهم وقتل الحلبي ونجا شلامش الى 
بعض القلاع فاستنزله غازان وقتله واستقرٌ أخوه قطقطو وخلص وأقطع لها وانتظا في 
عسكر مصر والله تعالى أعلم . 


» ( واقعة التتر على الناصر واستيلاء غازان على الشام ثم ارتجاعه 
مله ) * 


قد كنا قدّمنا ماسحدث من الوحشة بين التتروبين الترك بمصر وقدّمنا من أسبابها ما قدّمناه فلا 
بويع الناصر بلغه أَنْ غازان زاحف الى م فتجهز وقلم العسا كر مع قطلبك الكبير وسيف 
الدين غرّار وسار على أثرهمٍ آخر سنة مان وسبعين وانتّبى الى غزة فنمي اليه أن تعفن 
الماليك محمعون للتوثب ٠.‏ عليه وأن الاربدانية الذين وفدوا من التتر على كيبغا داخلوهم 2 
ذلك وبينها هو يستكشف الخبر إذ بمملوك من أولئك قد شهر سيفه واخترق صفوف 
العساكر وهم مصطفون بظاهر غزة فقتل ينه وتتبع أمرهم من هذه البادرة حتى ظهرت 
حليتها فسيق الاربدانية ومقدمهم طرنطاي وقتل بعض الاليك وحبس الباقون بالكرك 
ورحل السلطان الى عسقلان ثم الى 3 ثم سار ولق غازان ما بين سلمية وحمص بمجمع 
المروج ومعه الكرج والارمن في مقدّمته أمراء الترك الذين هربوا من الشام وهم قفجق 
المنصوري وبكتمر السلحدار وفارس الدين البكي وسيض الدين غزار فكانت ال حولة منتتصف 
ربيع فا يزمت ميمنة التتروثبت غازان ثم حمل على القلب فا هزم الناصر واستشهد كثير من 
الامراء وفقد حسام الدين قاضي الحنفية وعاد الدين اسمعيل ابن الامير وسار غازان الى 
حمص فاستولى على الذخائر السلطانية وطار الخير الى دمشق فاضطرب العامة وثار الغوغاء 
وخرج المشيخة الى غازان يقدمهم بدر الدين بن جاعة وتقي الدين بن تيمية وجلال الدين 
القزويني وبق البلد فوضى وخاطب المشيخة غازان في الأمان فقال قد خالفكم الى بلدكم 


رفة 


كتاب الأمان ووصل جاعة من أمرائه فبهم اسمعيل ابن الامير والشريف الرضبي وقرأ كتاب 
الامان ويسمونه بلغاتهم الفرمان وترجل الامراء بالبساتين خارج البلد وامتنع علم لدين 
١‏ ساحدار ب القلعة فحت 0 اسمعيل يستتزله بالامان فامتنع فبعث اليه المشيخة من أهل دمشقٌ 
فزاد امتناعا ودس اليه الناصر بالتحفظ وأنْ المدد على غزة ووصل قفجق 0 
الميدان وبعثوا الى سنجر صاحب القلعة في الطاعة فاساء جوابهم وقال لهم أن السلطان وصل 
وهزم عسا كر التثتر الببي اتبعته ودخل قفجق الى دمشق فقرا عهد غازان له بولاية دمشق 
والشام جميعا وجعل اليه ولأية القضاء وخطب لغارّان في الاير وانطلقت أيدي العسا كر 
ُ اليلد بأنواع جميع العيث وكذا في الصالحية والمرى الببي مها وال واوا وركب ابن تيمية 
الى شيخ الشيوخ نظام الدين محمود الشيباني وكان نزل بالعادلية فأركبه معه الى الصالحية 
وطردوا منها أهل العيث وركب المشيخة الى غازان شاكين فنعوا من لقائه حذرا من سطوته 
بالتتر فيقع الخلاف ويقع وبال ذلك على أهل البلد فرجعوا الى الوزير سعد الدين ورشد 
الدين فأطلقوا لهم الاسرى والسبي وشاع في الناس أن غازان أذن للمغل في البلد وما فيه 
ففزع الناس الى شيخ الشيوخ وفرضوا على أنفسهم أربعائة ألف درهم مصانعة له على ذلك 
وأكرهوا على غرمها بالضرب والحبس حتى كلت ونزل التتر بالمدرسة العادلية فأحرقها 
ارجواش نائب القلعة ونصب المنجنيق على القلعة م جامع بني أمية فأحرقوه فأعيد 
عمله وكان المغل يحرسونه فانتهكوا حرمة المسجد بكل محرم من غير استثناء وهجم أهل 
القلعة فقتلوا النجا رالذي كان بصنع الحنن وهدم نائب القلعة ارجواش ما كان حوها من 
الا والمدارس والابنية ودار السعادة وطلبوا مالا يقدرون عليه وامتبن القضاة والخطباء 
وعطلت الماعات والجمعة وفحش القتل والسبي وهدمت دار الحديث وكثير من المدارس ثم 
قفل الى بلده بعد ان ولى على دمشق والشام قفجق وعلى حاة وحمص بكتمر السلحدار 
وعلى ضفد وطرابلس والساجل فارس الدين البكى وخلف نائبه قظلوشاه في ستين ألف 
خامية للشام متحي تعر الو ب قل الله وشرف الدين ابن الامير وعلاء 
الدين بن القلانسي وحاصر قطلوشاه القلعة فامتنعت عليه فاعترم على لرحيل وجمع له 
قفجق الاوغاد في جادى من السنة وبق قفجق منفردا امو فأمن الناس , بعض الشيء ا 
ماليكه ورجعت عساكر التتر من اتباع الترك بعد ان وصلوا الى القدس وغزة والرملة 
واستباحوا ونببوا وقائدهم يومئذ مولاي من أمراء التثر فخرج اليه ابن تيمية واستوهبه بعض 
الاسرى فأطلقهم وكان الملك الناصرلما وصل الى الققلعة ووصل معهكيبغا العادل وكان حضر 


نقه3 


معه المعركة من محل نيابته بصرخد فلا وقعت الهزيمة سار مع السلطان الى مصر وبق في 
خدمة النائب سلار وجرد السلطان العساكر وبث النفقات وسار الى الصالحية وبلغه رحيل 
غازان من الشام ووصل اليه بليان الطباخي نائب حلب على طريق طرابلس وجال الدين 
8 نائب دمشق وسيف الدين كراي نائب طرابلين واتفق السلطان في عسا كرهم وبلغه 
أن قطلوشاه نائب غازان رحل من الشام على ا غازان فتقدم بيبرس وسار في العسا كر 
ووقعت المراسلة بينه وبين قفجق وبكتمر والبكي فاذعنوا للطاعة ووصلوا الى بيبرس وسلار 
فبعثوا بهم الى السلطان وهو في الصالحية في شعبان من السنة فركب للقائهم وبالغ في 
تكرمتهم والاتطاع لهم وولى قفجق على الشوبك ورحل عائدا الى مصر ودخل بيبرس وسلار 
الى مصر وقرّروا وفي ولايتها جال الدين أقوش الافرم بدمشق وفي نيابة حلب قرا سنقر 
المنصوري احوكندار لاستعفاء بليان الطباخي عنها وفي طرابلس سيف الدين قطلبك وفي 
حاة كيبغا العادل وني قضاء دمشق, بدر الدين بن جاعة لوفاة امام الدين بن سعد الدين 
القزويني وعاد بيبرس وسلار الى مصر متتصف شوال اااي كز عن تخد ارين 
أهل دمشق وأغزى عساكره جبل كسروان والدرزية لما نالوا من العسكر عند المزيمة وألزم 
أهل دمشق . بالرماية ييل السلاح وفرضت على أهل دمشق ومصر الاموال عن بعث 
الخيالة والمسا كن لاربعة أشهر وضيان للقرى وكثر الأرجاف سنة سبعائة حركة التر فتوجه 
السلطان الى الشام بعل أن فرض على الرعية أموالا واستخرجها لتقوية عساكره وأقام بظاهر 
غزة أياما يؤلف فها اوم .بعث ألفي فارس الى دمشق وعاد الى مصر منسلخ ربيع 
الآخر وجاء غازان بعساكره وأجفلت الرعايا أمامه حتى ضاقت - بهم السبل والحهات فيل 
ما بين حلب ومرس ونازلها وا كتسح البلاد الى انطاكية وجبل السمر وأصايهم هجوم البرد 
وكثرة الامطار والوحل وانقطعت الميرة عنهم وعدمت الاقوات وصوعت المراعي من كثرة 
الثلج وارتحلوا الى بلادهم وكان السلطان قد جهز العساكركا قلنا الى الشام صحبة بكتمر 
السلحدار نائب صفد وولى مكانه سيف الدين فنحاص المنصوري ثم وقعت المراسلة بين 
السلطان الناصر وبين غازان وجاءت كتبه وبعث الناصر كتبه ورسله وولى السلطان على 
حمص فارس الدين البكي والله سبحانه وتعالى أعلم . ا 


نيه 


* () وفاة الخليفة الحا كم وولابة اينه المستكق 
والغزاة الى العرب بالصعيد ) * 


9 توق الخليفة الحا كم بأمر الله أحمد وهو الذي ولاه الظاهر وبايع له سنة ستين فتوفي سنة 
احدى وسبعائة لاحدى وأربعين سنة من خلافته وقد عهد لابنه ان الربيع سلمان فبايع له 
الناصر ولقبه المستكني وارتفعت شكوى الرعايا في الصعيد من الاعراب وكثر عِينهم فجهر ‏ 
السلطان العساكر مع شمس الدين قرا سنقر فاكتسحهم وراجعوا الطاعة وقرر عليهم مالا 
حملوه ألف ألف وخمسماثة ألف درهم وألف فرس واحدا وألني جمل اثنين وعشرة آلاف 
' ألف رأس من الغمم وأظهروا الاستكانة م أظهروا النفاق فسا ر ال مكافل المملكة سلار وبيدرس 
في العساكر فاستلحموهم وأبادوهم وأصابوا أموالهم ونعمهم ورجعوا | واستأذن بيبرس في 
قضاء فرضه رع حاجا وكان أبو ى أمير مكة قد توق وقام بأمره في مكة ابناه. رميثة 
وخميصة واعتقلا أخويبه| عطيفة وأبا الغيث فتقبا السجن وجا الى بيبرس مستعديين على 
أخومهما فقبض عليهما بيبرس وجاء ببهما الى القاهرة وفي سنة ستين وسبعائة بعدها خرجت 
الشوافي مشحونة بالمقاتلة الى جزيرة أرواد في بحر طرطوس وبها جاعة من الافرنج قد 
حصنوها وسكنوها فلكوها وأسروا أهلها وخربوها وأذهبوا آثارها والله تعالى ولىّ التوفيق . 
2 ( تقرير العهد لاهل الذمة ) # 

حضر في سنة سبعائة وزير من المغرب في غرض الرسالة فرأى حال أهل الذمة وترفهم 
وتصرفهم في أهل الدولة فنكره وقبح ذلك واتصل بالسلطان نكيره فأمر يجمع الفقهاء للنظر 
في الحدود الي تقف عندها أهل الذمّة بمقتضى عهود المسلمين لهم عند الفتح وأجمع الملاء 
فهم على ما نذكر وهو أن عيز بين أهل الذمة بشعار يخصهم فالنصارى بالعائم السود 
والييود. بالصفر والنساء منبن بعلامات تناسبين وان لا يركبوا فرسا ولا يحملوا سلاحا وإذا 
ركبوا الحمير يركبونها عرضاً ويتنحون وسط الطريق ولا يرفعوا أصواتهم فوق صُوت المسلمين 
ولا يعلوا بناءهم على بناء المسلمين ولا يظهروا شعائرهم ولا يضربوا بالنواقيس ولا ينصروا 
مسلا ولا مهودوه ولا يشتروا من الرقيق مسلا ولا ول ننساه مسلٍ ولا من جرت عليه سهام 
المسلمين ومن دخل منهم اهام يحعل في عنقه جرسا يتميز به ولا ينقشوا فص الخاتم . 


كع 


بالعربي ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا بخدّموا في أعالهم الشاقة مسلا ولا يرفعوا النيران ومن 
زنا منهم بمسلمة قتل وقال البترك بحضرة العدول حرمت على أهل ملتي وأصحابي مخالفة 
ذلك والعدول عنه وقال رئيس البهود أوقعت الكلمة على أهل ملت وطائفتي وكتب بذلك 
إلى الأعمال ه (ولنذكر) » في هذا الموضع نسخةكتاب عمر بالعهد لأهل.الذمّة بعدكتاب 
نصارى الشام ومصر اليه ونصه هذا كتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى أهل الشام 
ومضر لما قدمتم علينا سألنا كم الامان لانفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا على 
أنفسنا أن لا تحدث في مداثننا ولا فها حولها ديرا ولا كنيسة ولا علية ولا صومعة راهب ولا 
نَدّد ما خرب منها ولا ماكان في خطط وأن نوسع أبوابنا لمارة ولبني السبيل وأن ننرك من 
مربنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولافي مارلا خاسوسا ولا نكم 
عيبا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القران ولا مره ولا ندعو اليه أحدا باك أحد من 
ذي قرابتنا الدخول 5 دين الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم هم 2 محالسنا اذا 
أرادوا الحلوس ولا نتشبه مهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر ولا نتسمى بأسمائهم ولا نتكنى بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد بالسيوف ولا نتتخذ 
شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خخواتمنا بالعربية وأن نجز مقدّم رؤسنا ونكرم 
تزيلنا حيث كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صلباننا ولا نفتح كنفنا في طريق 
المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا 
ولا طواغيتنا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نوقد النيران في طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا 
تجاورهم بوتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في منازيهم ولا 
نعلي منازلنا فلا أتى عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فإن نحن خلفنا في شيء مما شرطنا لكم علينا وضمناه 
على أنفسنا وأهل ملتنافلا ذمّة لنا عليكم وقد حل بنا ما حل بغيرنا من أهل المعاندة والشقاق 
فكتب عمر رضي الله عنه أمض ما سألوه وألحق فيه حرفا اشترطه علييم مع ما اشترطوه من ْ 
صرت سااع شدحم عهده وعلى أحكام هذا الكتاب جرت فتاوى الفقهاء في أهل 
الأحكانضا وفياساً وأمّا كنائسهم فقال أبو هريرة أمر عمر بهدم كل كنيسة. استحدثت بعد 
الهجرة ولم يب الا ما كان قبل الإسلام وسير عروة بن محمد فهدم الكنائس بصنعاء وصالح ' 
القبط على كنائسهم وهدم بعضها ولم يبق من الكنائس الا ما كان قبل الهجرة وف اباحة 
رمّها واصلاحها لهم خلاف معروف بين الفقهاء والله تعالى ولىّ التوفيق . 


لاا 


* ( إيقاع الناصر بالتتر على شقحب )6 


ثم تواترت الأخبار سنة اثنتين 0 بحركة التتر وأن قطلوشاه وصل الى جهة الفرات وأنه 
قدم كتابه الى نائب حلب أن امم محلة وأنهم يرتادون المراعي بنواحي الفرات فخادع 
بذلك عن قصده ويوهم الرعية أن يحفلوا من البسائط ثم وصلت الأخبار باجازتهم الفرات 
فأجفل الناس أمامهم كل ناحية ونزل ا مرعتن وبعث العساكر من 0000 لأهل 
الشام فوصلوا الى دمشق وبلغهم هنالك أن السلطان قازان وصل في جيوش التتر الى مدينة 
الرحبة ونازها دم نائها قرى وعلوفة واعتذر له أله فق طاعته الى أن يرد الشام فإن.ظفر به 
فالرحبة أهون شي ء وأعطاه ولده رهينة على ذلك فأمسك عنه وم لبيك أن عبر الفرات 
راجعا إلى بلاده وكتب إلى أهل الشام كتاباً مطولاً ينذرهم فيه أن يستمدّوا عسكر السلطان 
أو يستجيشوه ويخادعهم بلين القول وملاطفته وتَقَدّم قطلوشاه وجوبان الى الشام بعساكر 
التترريقال في تسعين ألفا أو يزيدون وبلغ الحوال الجاطان ردم لعن كر من (مقير ريدم 
0 فرش كاقل المملكة الى الشأم والسلطان سلارعل اثره ومعهم الخليفة أبو الربيع وساروا في 

التعبية ودخل يبرن دمشق وكان النائب نحلب قرا سئقر المنصوري وقد ايع اليه “كبيغا 
العادل نائب حأة وأسد الدين كرجي نائب طرابلس من معهم من العسا كر فأغار التثر على 
القرينين وها أحياء من التركان كانوا أجفلوا أمامهم من الفرات فاستاقوا أحياءهم بما فيها 
واتبعهم العساكر من حلب فأوقعوا بهم واستخلصوا أحياء الترمان من أيديهم وزحف 
قطلوشاه وجوبان جموعها الى دمشق يظنان ان السلطان لم يخرج من مصر والعساكر 
والمسلمون مقيمون بمرج الصفر وهو المسمى بشقحب مع ركن الدين بيبرس ونائب دمشق 
أقوش الافرم ينتظرون وصول السلطان فارتابوا لزحف التتر وتأخروا عن مراكزهم قليلا . 
وارتاعت الرعايا من تأخرهم فأجفلوا الى نواحي مصر وبا هم كذلك إذ وصل السلطان في 
عساكره وجموعه غرّة رمضان من السنة فرتب مصافه وخرج لقصدهم فالتقى الجمعان 
مرج الصفر وحمل التتر على ميمنة السلطان فثبت الله أقدامهم وصابروهم الى أن غشيهم 
اللبل واستشهد جاعة في الحولة ثم نيزم التئر ولحوا الى الحبل يعتصمون به واتبعهم السلطان 
فأحاط بالخبل الى أن أظل الصباح وشعر المسلمون باسياتتهم فأفرجوا لهم من بعض الحواب 
ودال مطحي يع قطلوشاه وجوبان وحملت العساكر الشامية على من بق منهم 


2 


فاستلحموهم وأبادوهم واتبعت الخيول اثار المهزمين وقد اعترضهم الا وحال بما كان 
السلطان قدّم إلى أهل الأنبار بين أيدمهم فبثقوها ووحلت خيوهم فيها فاستوعبوهم قتلا وأسرا 
وكتب السلطان الى قازان بما يحدّد عليه الحسرة ويملاً قلبه رعبا وبعث البشائر الى مصر ثم 
دخل الى دمشق وأقام ًا عيد الفطر وخرج لثالثه منها الى مصر فدخلها آخر شوال في موكب 
حفل ومشهد عظيم وقر الإسلام بنصره وتيمن بنقيب نوابه وأنشده الشعراء في ذلك وفي هذه 
السنة توثي كيبغا العادل نائب حاة وهو الذي كان ولى الملك بمصركا تقدّم ذكره فدفن 
بدمشق وتوفي أيضا بليان الموكندار نائب حمص وتوفي أيضا القاضي تقي الدين بن دقيق 
العيد بمصر لولايته ست سنين مها وولى مكانه بدر الدين بن جاعة وهلك قازان ملك التتر 
يقال أصابته حمى حادّة للهزيمة التي بلغته فهلك وولىّ أخوه خربندا وفيها أفرج السلطان 
عن رميثة وحميصة ولدى الشريف أبي غمى وولاهما بدلا من أخويه| عطيفة وأبي الغيث 
والئّد تغالى أعلم /' 
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( أخبار الأرمن ) 
* ( أخبار الارمن وغزو بلادهم وإدعاؤهم الصلح 
ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على يد التثر ) * 


قد كان تقلام لنا ذكر هؤلاء الأرمن م وإخوتهم الكرج من ولد قويل بن ناحور بن أزر 
وناحور أخوا إبراهم عليه السلام وكانوا أخذوا بدين النصرانية قبل الملة وكانت مواطنهم 
رفك وهي منسوبة ة إلهم وقاعدتها خلاط وهي كرسي ملكهم وسمى ملكهم النكفورثم 
ملك المسلمون بلادهم وضربوا الحزية على من بق منهم واختلف عليهم الولاة ونزلت بهم 
الفئن وخحرجت خلاط فانتقل ملكهم إلى سيس عند الدروب المحاورة لحلب وانزووا إليها 
وكانوا يؤدون الضريبة للمسلمين وكان ملكهم لعهد نور الدين العادل قليج بن اليون وهو 
صاحب ملك الدروب واستخدم للعادل واقطع له ملك المصيصة واردن وطرسوس من يد 
لروم وابقّاه صلاح الدين بعد العادل نور اللدين على ما كان عليه من الخدمة وغدر في 

بعض السنين بالترىان فغزاهم صلاح الدين ري علهم حتى أذعنوا ورجع إلى حاله من 
أداء اجزية والطاعة وحمن الحواربنغور حلب ثم ملكهم لعهد الظاهر هيثوم بن قسطتطين 
ابن يانس ويظهر أنه من أعقاب قليج أومن أهل ببته ولا ملك هلاكو العراق والشام دخل 
هيثوم في طاعته وأقرّه على سلطانه وأجلب مع التتر في غزواتهم على الشام وغزاسنة إثنتين 
وستين صاحب بلاد الروم من التتر واستنفر معه بني كلاب من أعراب حلب وعائوا في 
نواحي عنتاب ثم ترهب هيئوم بن قسطنطين ونصب إبنه للملك وبعث الظاهر العساكر سنة 
أريع وستين ومعه قلاون المنصور صاحب حاة إلى بلادهم فلقهم ليون في جموعه قبل 
الدربند فانهزم وأسرو خرّب العساكر مدينة سيس وبذل هيثوم الأموال والقلاع في فداء إبنه 
ليون' فشرط عليه الظاهر أن يستوهب ستقر الأشقر وأصحابه من أبغا بن هلاكو وكان 
هلاكو أخذهم من سجن حلب فاستوههم وبعث بهم وأعطى حمسا من القلاع منها رغبان 
ومرزبان لما توفي هيثوم سنة تسع وستين وملك بعده إبنه ليون وبق الملك في عقبه وكان 
بيهم وبين الترك نفرة واستقامة لقرب جوارهم من حلب و«الترك يردّدون العساكر إلى 
بلادهم حتى أجا ا ل ار و ا ا ا بالعسا كر من قبل 
شحنة بلاد الروم ولا توي ليون ملك بعده إبنه هيثوم ووثب عليه أحوة 'سنباط فخلعه 
وحبسه بعد أن سمل عينه الواحدة وقتل أخاهما الأصغر يروس ونازلت عساكر الترك لعهده 


ليك 


قلعة حموض من قبل العادل كيبغا فاستضعف الأرمن سنباط وهموا به فلحق بالقسطنطينية 
وقدموا عليهم أخاه رندين فصالح المسلمين وأعطاهم مرعش وجميع القلاع على جيحان 
وجعاوخم عا ورحعت العساكر عنهم ثم أفرج رندين عن أخيه هيثوم الأعور سنة تسع 
وستين فأقام معه قليلا ثم وب برندين ففرٌ إلى القسطنطينية وأقام هيثوم بسيس في ملك ' 
الأرمن وقدم ابن أخيه تروس معسول أتا بكا واستقامت دولته فيهم وسار مع قازان في وقعته 
مع الملك الناصر فعاث الأرمن في البلاد واستردوا بعض قلاعهم وخربوا تل حمدون فالا 
هزم الناصر التترسنة إثنتين وسبعائة بعث العساكر إلى بلادهم فاسترجعوا القلاع وملكوا 
حمص واكتسحوا بسائط سيس وما إلها ومنع الضريبة لمقرّرة عليهم فأنفذ نائب تناكت 
قراسنقر ا منصوري سنة سبع وسحائة العساكر إليهم مع أربعة من الأمراء فعاثوا في بلادهم 
واعترضهم شحنة التتر بسيس فهزموهم وقتل أميرهم وأسر الباقون وجهز العساكر من مصر 
مع بكتاش الفخري أمير سلاح من بقية البحرية وا: ننهوا إلى غزة وخحشي هيئوم مغبة هذه 
الحادثة فبعث إلى نائب جلب بالخزية التي عليهم لسنة خحمس وقبلها وتوسل بشفاعته إلى 
السلطان فشفعه وأمنه وكان شحنة التتر ببلاد الروم لهذا العهد أرفلي وكان قد أسلم ا أسلم انا 
وبنى مدرسة بأذنة وشيد فيها مئذنة ثم حدث بينه وبين هيثوم صاحب سيس وحشة فسعى 
فيه هيثوم عند خربندا ملك التتر بأنه مداخل لأهل الشام وقد واطاهم على ملك سيس وما 
إلها واستشهد له بالمدرسة والمئذنة وكتب بذلك إلى أرفلي بعض قرابته فأسرّها قي نفسه 
لان فطق اغا ردقي لل رافلا عن لاك 211 كز عا موارع عن فال لي 
حلب يطلب الحزية المقررة عليه وهو أيدغدي ألشهرزوري ُ يزل في سجن التتر الى أن فر 
وخ ار عشر وسبعائة ونصب للك سيس أوشني بن ليون وسار ارفلي إلى 
خر بندا فسابقه التاق اخو هيثوم بنسائه وولده مستعدين عليه فتفجع لهم خربندا وسط ارفلٍ 
وقتله وأقر أوشين أخحاه في ملكه لسيس فبادر إلى مراسلة الناصر بمصر وتقرير الحزية عليه كرا 
كانت وما زال يبعئها مع الأحيان والله تعالى أعلم . 


* ( مراسلة ملك المغرب ومهاداته ) » 


كان ملك المغرب الاقصى من بني مرين المتولين أمره من بعد الوكين وعو وف بن 
يعقوب بن عبد ا لحق قد بعث الى السلطان الناصر سنة أربع وسبعوائة رسوله علاء الدين أيدغدي 
الشهرزوري من الشهر زور يةالمقربين هنال ك أيام الظاهر بيبرس ومعه هديةحافلة من الخيل 


اع ابن خلدون م "١‏ ج هل 


والبغال والإبل وكثير من ماعون المغرب وسائر طرفه جملة من الذهب العين في ركب عظم 
من المغاربة ذاهبين لقضاء فرضهم فقابلهم السلطان بأبلغ وجوه التكرمة وبعث معهم أميرا 
لإكرامهم وقراهم في طريقهم حتى قضوا فرضهم وعاد الرسول أيدغدي المذكور من حجه 
سنة خمس فبعث السلطان معه مكافأة هديتهم بما يليق بها من النفاسة وعين لذلك أميرين 
من بابه ايدغدي البايل وايدغدي الخوارزمي كل منب| لقبة علاء الدين فانتهوا إلى يومسف 
بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسانكا هوفي ربيع الآخرسئة ست قابلهم بما يحب لهم 
ولرسلهم وأوسع لحم في الكزامة والحباء وبعئهم مم إلى ممالكه بفاس ومراكش ليتطوفا مها ويعاينا 
مسرتها وهلك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان وإنطلق الرسولان المذكوران من 
فاس راجعين من رسالتهم| في رجب سنة سبع في ركب عظيم من أهل المغرت اجتمعوا 
عليهم لقصد الحج ولقوا السلطان أبا ثابت البزولي ' 'من بعد يوسف بن يعقوب في طريقهم 
فبالغ في التكرمة والإحسان إليهم وبعث إلى مرسلهم الملك الناصر ببدية أخرى من الخيل 
والبغال والابل ثم مروا علميكات ويم أب زياك وابوحيوافا عنان بن يغمراس فلم يصرفا 
إلههما وجهاً من القبول وطلباً منب| خفير يخفرهما إلى تخوم بلادهما لما كانت نواحي تلمسان 
قد إضطربت بعد مهلك يوسف بن يعقوب وما كان من شأنه فبعث معه|ا بعض العرب ة 
يغن عنهم واعترضهم في طربقهم أشرار حصن من زغبة بنواحي المرية فبالغو في الدفاع فلم 
يغن عنهم واستولى الاشرار على الركب بما فيه ونهبوا جميع الحجاج ورسل الملك الناصر 
معهم وخلصوا برؤوسهم: إن الشبخ بكر بن كان اران ولد برط جره 
بنواحي بحاية فأوصلهم إلى السلطان نحباية. أبي البقاء خالد من ولد الأمير أبي زكريا يحيى 
ابن عبد الواحد بن أبي حفص ملوك أفز بقية فكساهم وحملهم إلى حضرة تونس وبها 
السلطان أب عصيدة محمد بن يحيى الوائق من بي عمه فبالغ في تكرمتهم وسافر معهم إبراههم 
ابنعيسى من بي وين وك أمراء بي مرين كان افوا على الغزاة بالأند لسن وخرج لقضاء 
فرضه فر بتونس واستنبضه سلطانها على الاإفرنج يحزيرة جربة فسار اليها 0 ومعه 
عبد الحق بن عمر بن رحو من أعيان بني مرين وكان الشيخ أبو يحيى زكريا بن 
اللحيالي يحاصرها في عسكر تونس فأقام معهم مدّة ثم استوحش 2 98 
تلاقف يتوت قلحو بطر ابل برضا زوا يها إلى مصر وتقدّم السلطان بإ كرامهم 
قضوا فرضهم وعادوا إلى المغرب واستمد انوي اللحياني السلطان الناصر فأمدّه 2 
وميك د لإستيلائه على الملك بتونس كا نذكره في أخماره: أن شاء الله تعالى . 
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* ( وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه 
والبيعة لبيبرس ) » 


ثم عرضت وحشة بين السلطان الناصر وبي نكافليه بيبرس وسلارسنة سبع فامتنع من العلامة 
على. المراسم وتردّدت بينه وبيلهم السعاة بالعتاب وركب بعض ا في ساحة القلعة من 
جوف الليل ودافعهم الحامية في جوف الليل وافترقوا وامتعض السلطان لذلك وإزداد 
وحشة ثم سعى بكتمر الحوكندار في إصلاح الحال وحمل السلطان على تغريب بعض 
اا ا وس ضره 
وموس ام ا تبر بكر ار 
الحجر والاستبداد وطلب الحج فهجره ييبرس وسلار وسار على الكرك سَنه مان وودعه 
الأمراء واستصحب بعضا منهم فلا مر بالكرك مل القلعة رع النائب جهال لدين 
العقبة وصرف الأمراء ادبن توجهوا معه وأظهر 1 بالكرك للعبادة وأذن هم في ٍ إقامة 
من يصلح لأمرهم فاجتمعوا بدار النيابة وتشاوروا واتفقوا على أن يكون يرس سلطانا علهم 
وسلار على نيابته وبايعوا بيبرس في شؤال سنة تمان ولقبوه المظفر وقلده الخليفة أبو الربيع ‏ 
وكتب للناصر بنيابة الكرك وعينت له إقطاع يختص بها وقاع سيف الدين شلار بالياية عن 
عادة من قبله وأقرٌ أهل الوظائف والرتب على مراتهم وبعث أهل 0 بطاعتهم واستقر 
رسن (ساطانه:والته تعالن أعلم . 


* ( انتقاض الأمير بيبرس وعود الناصر إلى ملكه ) » 


را سات بنذ قي كرف بشريييري لاد لحترا بلك ولق الظاكر ير امار 
وبعث في أثرهم فلم يدركوهم واتهم آخرون فقبض عليهم ونشأت الوحشة لذلك واتصلت 
. المكاتبة من الأمراء الذين بالشام إلى السلطان بالكرك وخرج من مكانه يريد النبوض إليهم 
م رجع ووصل كتاب نائب دمشق أقوش الافرم فسكن الحال وبععث الحاشنكير بيبرس إلى 
السلطان برسالة مع الأمير علاء الدين مغلطاي أبدغلي وقطلو بغا 0 الأرجاف فثارت 
ها حفائظه وعاقب الرسولين وكاتب أمراء الشام يتظلم من بيبرس وأصحابه بحصر ويقول 


اوليك 


0 بالضلك رجاءا الراحة: فلم .يربموا عني وبعثوأ إلى بالوعيد 
دا فعلوا ما فعلوا بأولاد المعر أبيك وسبرس الظاهر ومثل ذلك من القول ويستنجدهم 
ويمت إلهم وسائل التربية والعتق في قم هؤلاء عنه والا الحقت ببلاد التئر وبعث مبذه 
الرسالة مع بعض بعض الحند كان مستخدماً بالكرك من عهد أقوش الاشرفي وأقام هنالك وكان 
58 بالصيد فاتصل بالسلطان 32 مصايده وبث إليه ذات يوم شكواه فقَال أنا أكون 
ْ رسوالك الى امراء الغا فيك إلههم بهذه الرسالة فامتعضوا وأجابوه بالطاعةكيا يحب منهم وسار 
الا دوه ا الا جو ل بع 
الأمراء وأزاح عللهم وأنفق في سائر العساكر رود الأرجاف وشغبت العامة وتعين 
ماليك السلطان للخروج إلى النواحي إسترابة بمكانهم ووصل الخبر برجوع السلطان من 
البلقاء إلى الكرك لرأي رآه واستراب لرجعته سائر 0 وحاشيته. وخاف أن بيجممهم 
عساكر مصر بمااكان بشاع عندهم من اعتزام بيبرس على ذلك ثم دس السلطان إلى مماليكه . 
وشيع إليهم فأجابوه وأعاد الكتاب إلى نواب الشام مثل شمس الدين اقسنقر نائب حلب 
وسيف الدين نائب حمص فأجابوه بالسمع والطاعة وبعث نائب حلب ولده إليه 
واستهضوه للوصول فخرج من الكرك في شعبان سئنة تسع ولحق به طائفة من أمراء دمشق 
وبعث النائب أقوش أميرين الحفظ الطرقات فلحقا بالسلطان وكتب بيبرس الحاشتكير إلى 
نواب الشام بالوقوف مع جال الدين أقوش نائب دمشق والاإجتاع على السلطان الناصر عن 
دمشق فأعرضوا ولحقوا بالسلطان وسار أقوش إلى البقاع والشقيف واستأمن إلى السلطان 
فبعث إليه بالأمان مع أميرين من أكابر أمرائه وسار إلى دمسشق فدخلها وهي خالصة يومئذ 
لسيف الدين بكتمر اميل جامدار جاءه من صفد وهاجر إلى خدمته فتلقاه وجازاه احسن 
الجزاء ثم وصل أقوش الأفرم فتلقاه السلطان بالميرة والتكرمة وأقرّه على نيابه دمشق 
واضطربت أمور الحاشتكير بمصر وخخرجت طائفة من مماليك السلطان هاربين إلى الشام 
فسرّح في أثرهم العسا كر فأدركوهم ونال الهاربون منهم قتلا وجراحة ورجعوا وتجمعت ١‏ 
وثاب العامة والغوغاء وأحاطوا ١‏ بالقلعة وجاهروا بالخلعان وقبض على بعضهم وعوقب فلم 
ا 2 الاعتوا وتحاملا وارتات الحاشنكير لحاله واجتمع الناس للحلف وحضر الخليفة 
وجدّد عليه وعليهم الحلف وبعث نسخة البيعة لتقرأً بالجامع يوم الجمعة فصاح الناس بهم 
وسموا ان يحصبوهم على المنبر فرجع إلى النفقة وبذل المال واعتزم على المسير إلى الشام وقدم 


أكابر الأمراء فلحقوا بالسلطان من دمشق منتتصف رمضان وقدم بين يديه أميرين من أمراء 
غزة ة فوصلاها واجتمعت إليه العرب والترئان وبلغ الخير إلى لالحرعع الشمسن 
الدين سلار وبدر الدين بكتوت الحوكندار وسيف الدين السلحدار وفاوضهم في الأمر فرأوا 
أن الخرق قد إتسع ول ب ببق إلا البدار بالرغبة إلى السلطان أن يقطعه الكرك أو حاة أو 
صهيود ون ويتسلم السلطان 3 فأجمعوا على ذلك وبعثوا بيبرس الدوادار وسيف الدين بهادر 
يعد أن اسهد الحاشنكير بالخلع وخرج من القلعة الى أطفيح بح بماليكه فلم يستقرٌ بها وتقدم 
قاصداً أسوان واحتمل ما شاء من امال والذخيرة وخيول الإصطبل وقام بحفظ القلعة 
صاحبه سيف الدين سلار وكاتب السلطان يطالعه بذلك وخطب للسلطان على المنابر ودعى 
باسمه على الاذن وهتف باسمه العامة في الطرقات وجهز سلار سائر شعار السلطنة ووصلت 
رسل الحاشتكير إلى السلطان بما طلب فأسعفه بصهيون وردّهم إليه بالأمان والولاية ووافى 
السلطان عيد الفطر بالركة ولقيه هنالك سيف الدين سلار وأعطاه الطاعة ودخل السلطان 
إل القلعة وجلسن باق العيد بالايوان جلوسا فخا واستحلق الناسن غامّة وسأله سلار في 
الخروج إلى إقطاعه فأَذن له بعد أن خلع عليه فخرج ثالث شوال وأقام ولده بباب السلطان 
1 بعث السلطان الأمراء إلى أخممم فانتزعوا من الحاشنكير ماكان احتمله من المال والذخيرة 
وأوصلوها إلى الخزائن ووصل معهم جاعة من مماليكه كانوا أمراء واخحتاروا الرجوع إلى 
السلطان وذ السلطان سيف الدين بكتمر الجوكندار اعون ا دار نائياً بمصر وقراسنقر 
اللفصوري نائياً بدمشقٍ وبعث نائيها الأفرم انبا صخل شرفت الدوة اتفعق انان مزلت 
رسيت اندو مرادر انا بع ابلدى وشا مويف إلى الشام وقبض السلطان على جاعة من 
الأمراء الاجم لعل وار تحر الدين عمر بن الخليلي عوضاً عن ضياء الدين أبي 
بكر ثم إنصرف بيبرس, الحاشنكير متوجهاً إلى صهيون ويا بهادر(22 بها الأشجعي 
موكل به إلى حيث قصد ورجع عنه الأمراء الذين كانوا عنده إلى السلطان فاستضاف 
بعضهم إلى مماليكه وإعتقل بعضهم ثم بدا للسلطان في أمره وبعث إلى قراسنقر وبهادر وهما 
مقمان بغزة ولم ينفصلا إلى الشام أن يقبضا عليه فقبضا عليه وبعثا بهإلى القلعة اخر ذي 
القعدة فاعتقل ومات هنالك والله تعالى ولي التوفيق . ظ 
(1) بياض بالأصل وفي أخبار البشرج 4 ص 8ه : ثم أن بيبرس لملذكور قصد الى صهيون حسما كان قد سأله فبوز 
من أطفيح إلى السويس وسار إلى الصا حية » ثم سار منها حتى وصل إلى موضع بأطراف غزة يسمى العنصر 


قريب الداروم » وكان قراستقر متوجهاً إلى دمشق نائياً بها على ما استقر عليه الخال فوصل إليه المرسوم بالقيبض 
على بيبرس اللحاشنكير . 


( خبر سلار ومال أمره ) » 

لا إنتقل السلطان إلى ملكه بمصر وكان لسلار من السعي في أمره وتحكين سلطانه ما 
ذكرناه وكانت له سوء بال عند السلطان يعتني برعبها له وكانت الشويك من أقطاعه فرغب 
إلى السلطان في المسير إليها والتخلي فيها فأذن له وخلع عليه وزاده في أقطاعه وأقطاع ماليكه 
وأتبعه مائة من الطواشية بأقطاعهم وسارمن مص رإلى الشويك في شوال سنة ثمان وسبعائة ثم . 
بعث له داود المقسور بالكرك مضافاً إلى الشويك وباللواء وبخلعة مذهبة ومركب ثقيل 

ومنطقة عوم ره وأقام هنالك لصاح عد بيده ع الى الملطان عن ججاعة من 

الأمراء أ نهم معترمون على الثورة وفييم أخو سلار فقبض عليم جميعاً وعلى 0 سلار ‏ 
وحاشيته الذين مصر وبعث علم الدين الخوالي لاستقدامه من الكرك تأنيساله وتسكيناً فقدم 
ظ في ربيع من السنة واعتقل إلى أن هلك في معتقله واستصفيت أمواله وذخبائر م بمصر والكرك 
وكانت شيئاً لا يعبر عنه من الأموال والفصوص و«اللالي والدروع والكراع والربل ويقال أنه 
كان يغل كل يوم من من أقطاعه وضباعة ألى دينار وأمّا أولمته فانه لما خلص من أس التترضاو 
مولى لعلاء الدين علي بن المنصور قلاون ولا مات صار لأبيه قلاون ثم لاربنه الأشرف م 
لأخمه محمد بن الناصر وظهر في دوقم كلها وكان بينه وبين لاشين مودة ولاسخم له وعظم 
في دولته متقرباً في المراكب متحرّيا لحبة السلطان إلى أن إنقرض أمره ويقال أنه لما إحتضر 
في محبسه قيل له قد رضي عنك السلطان فوئب قائماً ومشى خخطوات ثم مات والله أعلم . 


انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التئر ؤولاية دكر 
كان ندجة نانن حلب قد توفي بعد أن ولاه السلطان فتقل كانه إن حلي 01 
لكرجي من حجأة سنة عشر فتظم ناس منه فقبض عليه وفقل إلا فراستقر 


المتصوري من نيابة دمشق وولى مكانه بدمشق سيف الدين كراي المنصوري سنة إحدى 
عشرة ثم سخطه واعتقله وفك مبكانه تعد ق عل الدين أقوش الأشرفي نقله إلها من الكرله . 


ش (ام بياض بالأصل وفي أخبارالبشرج 4 ص 3 : وإنفق عند ذلك موت سيف الدين قبجق نائب الساطنة بحلاب 
في يوم 0 الأول 0 0 خير مونه 1 لل الأبواتت الشريفة أنعم السلطان بنناية. السلطنة 


وتوفي بها محمد" نائب طرابلس فنقل إليها اقوش الافرم من صرخد ثم قبض 
على بكتمر الحوكندار نائب مصر وحبسه بالكرك وجعل مكانه في الثانية بيبرس الدوادار ثم 
إرتاب قراسنقر نائب حلب فهرب إلى البرية واجتمع مع مهنا بن عيسى ويقال أنه استأذن 
السلطان في احج اق له فلا توسط البرية استوعرهأ فرجع فنعه الأمراء الذين نحلب من 
دخوها الا باذن السلطان فرجع إلى الفرات وبعث مهنا ١‏ فعس ثانا له عند السلطان 
فقبله ورده إلى نيابة حلب ثم بلغ السلطان أن خربندا ملك التتر زاحف إلى الشام فجهز 
ا لو ارج ال 1 103 

حلب وعبر الفرات ثم راجع نفسه واستأمن السلطان على ان يق بالفرات فأقطعه السلطان 
الشويك يقي بها فلم يفعل وبق مكاد يق الفراك بخ مهنا رو نينم إرتاب جاعة من 
الأمراء فلحقوا به وفيهم أقوش الأفرم نائب طرابلس وأمضوا عزبهه اخق للحا بخريندا 
فوصلوا إلى ماردين فتلقاهم صاحهها بالكرامة وحمل إليهم تسعين ألف درهم ورتب لهم 
الأتاوات ثم ساروا إلى خلاط إلى أن جاءهم إذن خربندا فساروا إليه واستحثوه للشام وبلغ 
الخبر. إلى السلطان فأتهم الأمراء الذين في خدمته بالشام بمداخلة قراسنقر وأصحابه 
فاستدعاهم وبعث على حلب سيف الدين”" مكان قراسنقر وعلى طرابلس 
بكتمر الساقي مكان أقوش وبعث على العرب فضل بن عيسى مكان أخيه مهنا ووصل 
الأمراء إلى مصر فقبض عليهم جميغا وعلى أقوش الأشرفي نائب دمشق وولى مكانه تنكز 
الناصري سنة إثنتي عشرة وجعل له الولاية على سائر المالك الإسلامية وقبض عل نائبه بمصر 
بيبرس الدوادار وحبسه بالكرك وولى مكانه أرغون الدوادار وعسكر بظاهر القلعة وإرتحل بعد 
عيد الفطر من السنة فلقيه الخبر أثناء طريقه بأن خربندا وصل إلى الرحبة .ونازنها وإنصرف 
عنها راجعاً فانكفاً السلطان إلى دمشق وفرق العساكر بالشام ثم سار إلى الكرك واعتزم على 
قضاء فرضه تلك السنة وخرج حاجا من الكرك ورجع سنة ثلاث عشرة إلى الشام وبعث 
إلى مهنا بن عيسى يستميله وعاد الرسول بامتناعه ثم الحق سنة ست عشرة بخرابندا وأقطعه 
بالعراق وأقام هنالك فلم يرجع إلا بعد مهلك خربندا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. بياض بالأصل 2 ل نعثر بالمراجع 5 نا على الاإسم الكامل لنائب طرابلس في تلك السنة‎ )١١( 
(؛) بياص بالأصل » وفي ل ص 57 : وفيها قرر السلطان سيف الدين سودي الحمدار ( الأشرفي ثم‎ 
. الناصري ) قِ نيابة السلطنة حلب ا حروسة موضع قراسنمر‎ 


لا 


* ( رجوع حاة إلى بني المظفر شاهنشاه بن أيوب 
ثم لبني الأفضل منهم وإنقراض أمرهم ) . 


قد كان تقدّم لنا أن حاة كانت من أقطاع تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب أقطعه 
إياها وية الدين , بن أبوس سنة أريع وسبعين وخمسمائة فلم تزل بيده إلى أن توق سنة 
سبع وكاو وتخمنياثة فأقطعها إبنله ناصر الدين محمدا ولقبه المنصور وتوقي سنة سبع عشرة 
وسوائة بعد عمه صلاح الدين والعادل فوليها إبنه قليج أرسلان ويلقب الناصر سنة ست 
وعشرين وكان أخوه المظفر ولي عهد أبيه عند الكامل بن العادل فجهزه بالعساكر من 
مشق وملكها من يد أخيه وأقام بها إلى أن هلك سنة ثلاث وأربعين وولي إبنه محمد ويلقب 
0 يزل في ولايتها إلى أن عار يوشت بن العزيز ملك الشام من بني أيوب هارباً إلى 
مصر أيام التتر فسار معه المنصور صاحب حأة وأخوه الأفضل 3 خشي من الترك بمصر 
فرجع إلى هلاكو واستمرٌ المنصور إلى مصر فأقام بها وملك هلاكو الشام وقتل الناصر وسائر 
: بني أيوب كما مر ثم سار قطز إلى الشام عند ما رجع هلا كو عنه عندما شغل عنه بفتنة قومه 
فارتجعه من ملكة التثر وولى على قواعده وأمصاره ورد النصور إلى حاة فلم يزل والياً عليها 
مراف ع كر كمعن د لان وكانا يراد إل مسر سات امه ويترج بيه 
البعيث إلى بلاد الآرمن وغيرها ويعسكر اود مصر متى طلبوه لذلك ثم توقي ثلاث 
وتمانين وأفرّ قلاون إبنه المظفر على ما كان أبوه وجرى هو معهم على سئنه إلى أن توفي سنة 
تمان وتسعين عندما بويع الناصر محمد بن قلاون بعد شه وانمطم عقب المنصور 
فولى السلطان عليها قراسنقر من أمراء الترك نقله إليها من الضبينة وأمره باستقرار بني أيوب 
وسائر الناس على أقطاعاتهم ثم كان استيلاء قازان على الشام ورجوعه سنة تسع وتسعين 
ومسير بيبرس وسلار وانتزاع الشام من التثر وكان كيبغا العادل الذي ملك مصر وخلعه لاشين 
نائباً بصرخد فجلا في هذه الوقائع وتنصح لبيبرس وسلار وحضر معهم بدمشق فولوه على 
حأة وغزا بالعساكر بلاد الأرمن وحضر هز يمة الازيجع اللامتريسة لكين وسيعانة فرجع إلى 
حاة هات بها وولى السلطان بعده سيف الدين قفجق استدعاه إليها من أقطاعه بالشويك 
وكان الأفضل علاء الدين أخو نصور صاحب حاة توفي أيام أخيه المنصور وخلف ولداً 
سمه إسمعيل ولقبه عاد الدين ونشأ 52 دولتهم عاكفاً على العم والأدب حتى توفر منهم| حظه 
وله كتاب في التاريخ مشهور ولا رجع السلطان الناصر من الكرك إلى كرسيه وسطا ببيبرس 
وسلار راجع نظره في الإحسان إلى أهل هذا البيت واختار منهم عاد الدين إسمعيل هذا 
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ولاه على حباة مكان قومه ست عشرة وسبعائة وكان عند رجوعه إلى ملكه قد ولى نيابة 
حلب سيف الدين قفجق وجعل مكانه بجاة أيدمر الكرجي وتوفي قفجق فتقل أيدمر من 
حاة إلى حلب مكانه وولى إمعيل على حاة كما قلناه ولقبه المؤيد ولم يزل عليها إلى أن توفي 
سنة إثنتين وثلاثين وولى الناصر إبنه الأفضل محمد برغبة أبيه إلى السلطان في ذلك ثم مات 
الملك الناصر في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وقام بعده بالأمر مولاه قوص ونصب إبنه 
أبا بكر حمدا فكان أول شي أحدثه عزل الأفضل من حأة وبعث علبها مكانه صقر دمول 
النائفب وسار الأفضل إلى دمشق فات بها سنة إثنتين وأربعين وإنقرضت إيالة بني أيوب من 
حاة والبقاء لله وحده لأربٌ غيره ولا معبود سواه . 


« ( غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وامد ) » 


ثم خرج السلطان سنة ثلاث عشرة فعسكر بالأهرام موريا بالنزهة وقد بلغه ما نزل بالصعيد 
من عيث العرب وفسادهم في نواحيه وإضرازهم بالسابلة فسرح العساكر في كل ناحية منه 
وأخذ الهلاك منهم مأخذه الى أن تغلب عليهم واستباحهم من كل ناحية وشرد مهم من خلفهم 
ثم سرّح معام عشرة بعدها إلى ملطية وهي للأرمن وملكها عنوة . وسار لذلك 
تنكز نائب د مق باكر لضام ويه من أمراء مصر ونازلوها في محرّم سنة خمس عشرة 
وها جموع من نصارى الأرمن والعربان وقليل من المسلمين تحت لزي ها لوهم حتى ألقوا 
بايد واقتحموها عنوة واستباحوها وجاوا بملكها مع الأسرى فأبقاه السلطان وأنعم عليه ثم 
نمي عنه أنه يكاتب ملوك العراق فحبسه ثم بعث السلطان العساكر من حلب سئة خمس 
عشرة إلى عرقية من أعال آمد ففتحوها وجاءت العساكر سنة سبع عشرة ثانية إلى آمد 
ففتحوها واستباحوها وغنموا منها أموالا جمة والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


* 0 الولايات ) # 


وفي سنة خمس عشرة سخط السلطان سيف الدين تمر نائب طرابلس الذي وليها بعد اقوش 

الأفرم وأمدّه به وسيق معتقلاً إلى مصر وولى مكانه سيف الدين كستاي ثم هلك فول مكانه 
شهاب الدين قرطاي نقله إليها من نيابة حمص وولى نيابة حمص سيف الدين أقطاي ثم 
قبض سنة تمان عشرة على طغاي الحسامي من الحاشنكيرية وصرف نائباً الى صفد مكان 
بكتمر الحاجب ثم سخطه فأحضره معتقلا وحبسه بالاسكندرية وبعث على. صفد سيف 


اك 


الدين أقطاي نقلهإليا من حمص وبعث على حمص بدر الدين بكتوت القرماني والله تعالى أعلم . 
سيدا ' 8 5 
» ( العائر ) » 

ابتدأ السلطان سنة إحدى عشرة وسبعائة ببناء 3 الحديد صر وأكمله ووقف عليه 
الأوقاق لمهم امربيلة اديع عشرة ببناء القصر الأبلق من قصور الملك فحاء من أفخر 
المصانع الملوكية وف ينة مان عشرة مر بتوسعة جامع القئعة فهدم ما حوله من امسا كن 
وزيد فيه إلى الحدّ الذي هو عليه بهذا العهد ثم أمر في سنة ثلاث وعشرين بعارة القصور 
لمنازله بسر ياقوس وبى بازاثئها الخانقاه الكبيرة المنسوية إليه وف سينك ثلاث وثلاثين 0 بعارة 
الأيوان الضخم بالقلعة وجعله محلس ملكه وبيت كرسيه ودعاه دار العدل والله تعالى أعلم 1 


* ٠ل‏ حجات السلطان # 


وحج الملك الناصر محمد بن قلاون في أيام دولته ثلاث حجات أُوٌلا سنة ثلاث عشرة عند 
ما إنقرض قراسنقر نائب حلب وأقوش الأفرم نائب طرابلس ومهنا بن عيسى أمير العرب 
وجاء خربندا إلى الشام ورجع من الرحبة فسار السلطان من مصر إلى الشام وبلغه رجوع 
خربند! فار من هناك حاجا وقضى :فرضه سنة ثلاث غشرة ورجم ممم ع اد 
سنة تسع.عشرة ركب إلها من مصرقي أواتخر ذي القعدّة ومعه المورين ضانحب حاة والأمير 
عمكاان ايت علاء الدين ملك الهند صاحب للى ١7‏ وبلا قضى حجه إنطلق الأمير محمد ابن 
أخت علاء الدين من هناك إلى اللمند على امن ورجع إلى مصر فأفرج عن رميثة أمير مكة 
ينبي نوين المعتقلين بمحبسه ووصله ووصلهم ثم حج الثالثة سنة إثنتين وثلاثين ومعه 
الأفضل , بن المؤيد صاحب حاة على عادة أبيه في مراكبة السلطان وقفل من. حجه سنة 
ثلاث وثلاثين فأمر بعمل باب الكفية فعيقها بالنقة ؛ أنفق فيه خمسة وثلاثين ألف درهم 
وني منصرفه من هذه الحجة مات بكتمر الساقي من أعظم أمرائه وخواصه ويقال أنه سمه 
وهو من مماليك بيبرس الحاشنكير وإنتقل إلى الناصر فجعله أمير السقاة وعظمت منزلته عنده 
ولطفت خلته حتى كانا لا يفترقان إِمّا في بيت السلطان وما في بيته وكان حسن السياسة في 
٠‏ الغاية وخلف بعد وفاته من الأموال والجواهر والذخائر ما يفوت الحصر والله تعالى 0 
التوفيق بعنه وكرمه . 8 
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و( أغار الو واتلامهين) + 


قد تقدّم لنا غزو ترك إلى النوية أيام الظاهر بيبرس ولمتصور قلاون لما كان عليهم من الحزية 
لبي فرضها عمرو بن العاص.عليهم وقرّرها الملوك بعد ذلك وربما كانوا يماطلون بها أو 
متنعون من أدائها فتغزوهم عوك السام من بعر سحي اير ركان لكين لاا 
أيام سارت العساكر من عند قلاون إلبها سنة تمانين وسيّائة وإسمه سمامون ثم كان ملكهم لهذا 
العهد إسمه أي لا أدري أكان قافا لسمامون انك بيه| متوسط وتوقٍ أىسنة ميت 
عشرة وسبعائة وملك بعده في دنقلة أخوه كربيس ثم نزع من بيت ملوكهم رجل إلى مصر 
إسمه نشلى وأسلم فحسن إسلامه وأجرى له رزقا وأقام عنده فلاكانت سنة ست عشرة أمتنع 
كربيس من أداء الحزية فجهز السلطان إليه العساكر وبعث معها عبدالله نشلى المهاجر إلى 
الإسلام من بيت ملكهم فخام كربيس عن لقائهم وفْرَ إلى بلد الأبواب ورجعت العساكر 
إلى مصر واستقر نشل في ملك النوبة على حاله من الإسلام وبعث السلطان إلى ملك 
الابواب في كربيس فبعث به إليه واقام بباب السلطان ثم أن أهل النوبة اجتمعوا على نشلى 
وقتلوه بمالأة جاعة من العرب سنة تسع ويحثوا عن كربيس ببلد الأبواب فألفوه بمصر وبلغ 
الخبر إلى السلطان فبعثه إلى النوبة فلكها وانقطعت الحزية باسلامهم ثم انتشرت أحياء 
العرب من جهينة في بلادهم واستوطنوها وملكوها وملووها عيثاً وقيادا وذهب ملوك النوبة 
الى مدافعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم بالصهر فافترق ملكهم وصار لبعض أبناء 
جهينة من أمُهاتهم على عادة الأعاجم في تمليك الأحت وابن الأخت فتمزق ملكهم 
واستولل أعراب جهينة على بلادهم ا شيء من ن السياسة الملوكية للافة ابي 
لي لا الل ببق لبلادهم رسم للملك 
وا هم الآن رجالة بادية يتبعون مواقع القطر شأن بوادي الأعراب وم ببق في بلادهم 
رسم للملك ما أحالته صبغة البداوة العربية من صبغتهم بالخلطة والإلتحام والله غالب على 
أمره والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


بقية أخبار الأرمن إلى فتح أياس ثم فتح سيس 
وإنقراض امرهم 
قد كنا قدّمنا أخبار الأرمن إلى قتل ملكهم هيثوم على يد أيدغدي شحنة التثر ببلاد الروم 
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سنة سبع واستقرار الملك بسيس لأخيه أوسير بن ليون وكان بينه وبين قزمان ملك التزكران 
مصاف سنة تسبع عشرة فهزمه قزمان ولم يزل أصير بن 1 ملكا علهم إلى سنة إثنتين 
وسبعين فهلك ونصبوا للملك بعده أبنه ليون صغيراً ابن إثنتي عشرة سنة وكان الناصر قد 
طلب أوسير أن يتزل له عن الققلا ١ع‏ التي تلي الشام فانسع وجهز إليه عساكر الشإم فا كتسحوا 
بلاده وخربوها وهلك أوسير على أثر ذلك ثم أمر الناص ركيبغا نائب حلب بغزو سيس فدخل 
إلها بالعساكر سنة ست وثلاثين واكتسح جهاتها وحصر قلعة النقير وافتتحها وأسر من 
الأرمن عدّة يقال بلغوا ثؤاثة ئة وبلغ خبرهم الى النصارى باياس فثاروا بمن عندهم من 
المسلمين وأحرقوهم غضباً للأرمن لشاركتهم في دين النصرانية وم كك انعد إن 
السلطان دمرداش بن جوبان شحنة المغل ببلاد الروم يعرفه بدخوله قُْ الإسلام وستنفر 
عساكره لحهاد نصارى الأرمن فاسعفه بذلك وجهز إليه عساكر الشام من دمشق وحلب 
وحاة سنة سبع وثلاثين ونازلوا مدينة أياس ففتحوها وخربوها ونجافلهم إلى الحبال فاتبعتهم 
عساكر حلب وعادوا إلى بلادهم ثم سار سنة إحدى وستين بندمر اللخوارزمي نائب حلب 
لغزو سيس ففتح أذنة وطرسوس والمصيصة ثم قلعي كلال والحرايدة وسنباط كلا وتمرور 
وولى نائبين في أذنة وطرسوس وعاد إلى حلب وولى بعده على حلب عشقم النصارى فسار 
سنة ست وسبعين وحصر سيس وقلعنها شهرين إلى أن نفدت أقواء تهم وجهدهم الحصار 
فاستأمنوا ونزلوا على حكله فخرج ملكهم النكفور وأمراؤه وضاكره آل دقع فبعك بي 

الى مصر واستولى المسلمون على سيس وسائر قلاعها وانقرضت منها دولة الأرمن والبقاء د : 
وعدة الب 


* ( الصلح مع ملوك التتروصهر الناصر مع ملوك الشمال منهم ) » 


كان للتتر دولتان مستفحلتان إحداهما دول بنى هلاكو احذ بغداد والمستولي غل كني 
الإسلام بالعراق وأصارها هو وبنوه كرسياً هم وهم مع ذلك عراق العجم وفارس وخراسان 
وما وراء النهر ودولة بني دوشي خخان بن جنكزخان بالشهمال متصلة إلى خوارزم بالمشرق إلى 
المرم وحدود القسطنطينية بالحنوب وإلى أرض بلغار بالمغرب وكان بين الدولتين فتن وحروب 
كا تحدث بين الدول التجاورة وكانت دولة الترك بمصر والشام بحاورة لدولة بني هلاكو 
وكان يطمعون في ملك الشام ويردّدون الغزو إليه مرة بعلا الترق: وستمياوت أولياءهم 
وأشياعهم من العرب والتركان فيستظهرون بهم علهم كا رأيت ذلك في أخبارهم وكانت 
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بين ملوكهم من الحانبين وقائع متعدّدة وحروبهم فيها سجال وربما غلبوا من الفتئة بين دولة 
بي دوشي وبين بي هلا كو ولبعدهم عن فتنة بي دوشي خان لتوسط المالك بين مملكتهم ومملكة 
مصر والشام فتقع لهم الصاغية إلهم وتتجدد بينم المراسلة والمهاداة في كل وقت وستحث 
ملك الترك ملك صراي من بني دوشي خان لفتنة بني هلاكو والأجلاب عليهم في خراسان 
وما إليها من حدود مملكتهم ليشغلوهم عن الشام ورأخذوا بحجزتهم عن النبوض إليه وما زال 
ذلك دأبهم من وَل دولة الترك وكانت رغبة بي دوشي خان في ذلك أعظم يمتخرون به 
على بني هلاكو ولا ولي صراي أنبك من بني دوشي خان سنة ثلاث عشرة وكان نائباً ببلاد 
الروم قطلغمير وفدت عليه الرسل من مصر على العادة فعرض لهم قطلغمير بالصهر 
السلطان الناصر ببعض نساء ذلك البيت على شرطية الرغبة من السلطان في ظاهر الامر 
والعهل منهم في امضاء ذلك وزعموا أن هذه عادة الملوك منهم ففعل السلطان ذلك وردد 
الرسل والهدايا اعواماً ستة الى أن استحكم ذلك بينهم وبعثوا اليه بمخطوبته طلبناش فت 
طفاجي بن هند وابن بكر بن دوشي سنة عشرين مع كبير المغل وكان مقلداً يحمل على 
الأعناق ومعهم جاعة من أمرائهم وبرهان الدين أمام أزيك ومروا بالقسطنطينية فبالغ 
لشكري في كرامتهم يقال أنه أنفق عليهم ستين ألف دينار وركبوا البحر من هناك إلى 
الإسكندرية ثم ساروا بها إلى مصر محمولة على عجلة وراء ء ستور من الذهب والحرير يحرها 
كديش يقود » إثنان من مواليها في طهر عكم من الوقار والتجلة ولا قاربوا مصر ركب 

للقائهم النائبان أرغون وبكتمر الساقي في العساكر وكريم الدين وكيل السلطان وأدخلت 
الخاتون إلى القصر واستدعى ثالث وصولها القضاة والفقهاء وسائر الناس على طبقاتهم إلى 
الجامع بالقلعة وحضر الرسلٍ الوافدون عندهم بعد أن خلع عليهم وإنعقد تكاج م 
السلطان ووكيل أزنك وانفض ذلك المجمع وكا وما نشهودا ووطلة زم أن سعد 
صاحب بغداد والعراق سنة اثنتين وعشرين وفيهم قاضي توريز يسألون الصلح وانتظام 
الكلمة واجمّاع اليد على إقامة معالم الإسلام من الحج وإصلاح السابلة وجهاد العدو 
فأجاب السلطان إلى ذلك وبعث سيف الدين أيتمش المحمدي لأحكام العقد معهم 
وامتضاء إيمانهم فتوجهه لذلك بهدية سنية وعاد سنة ثلاث وعشرين ومعه رسل أبي سعيد 
ومعه جوبان لمثل ذلك فتم ذلك وانعقد بينهم وقدكانت قبل ذلك تجدّدت الفتنة , ١‏ له 
وصاحب صراي نفرة من أزيك صاحب صراي من تغلب جوبان على أبي سعيد وفتكه في 
المغل وكانت بين جوبان وبين سبول صاحب خوارزم وما وراء الهر فتنة ظهر فيها أزبك 
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وأمدّه بالعساكر فاستولى أزبك على أكثر بلاد خراسان وطلب من الناصر بعد الالتحام 
بالصهر المظاهرة على أبي سلعيد وجوبان فأجابه إلى ذلك ثم بعث إليه أبوسعيد في الصلح 
كما قلناه فاثره وعقد له وبلغ الخبر إلى أزبك ورسل الناصر عنده فأغلظ في القول وبعث 
بالعتابه واعتذر له الناصر ابأنهم | إعا دعوه لاقامة شعا: ثر الإسلام ولا يسع التخلف عن ذللك 
فقبل ثم وقعت بينه وبين أبي سعيد مراوضة في الصلح بعد أن استرد جوبان ما ملكه أزبك 
من خراسان فتوادع كل هؤلاء الملوك واصطلحوا ووضعوا أوزار الحرب حيناً من الدهر إلى أن 
تقلبت الأحوال وتِبدّلت الأمور والله مقلب الليل والنهار. 


: ( مقتل أولاد بني غى أمراء مكة من بني حسن ) * 
قد تقدّم لنا استيلاء ادة حلى مكة والحجازمن بد الماشم واستقواه بي إلى أن استل 
منهم أبو نمي وهو محمد بن أي سعيد عل ١‏ ده توفي سنة |ثنتين وسبعائة وولي مكانه 
ابناه رميثة وخميصة واعتقلا أخو.ب)| عطيفة وأبا الغيث ولا حج الأميران كافلا المملكة 
. بيبرس وسلار هربا اليا من مكان إعتقالها وشكيا ما نللها من رميثة وخميصة فأشكاهما 
الأميران واعتقلا رميئة وخميصة وأوصلاهما إلى مصر ووليا عطيفة وأبا الغيث وبعثا مهما إلى 
السلطان صحبة الأمير أيدمر الكوكبي الذي جاء بالعساكر معها ثم رضي السلطان عنهما 
وولاهما مكان رميثة وخميصة وبعث معها العساكر ثانياً سنة ثلاث عشرة وفرٌ رميثة 
وخميصة عن البلاد ورجع العسكر وأقام أبو الغيث وعطيفة فرجع إلي| رميثة وخميصة 
وتلاقوا فامبزم أب الغيث وعطيفة فسارا إلى المدينة في جوار منصور بن حاد فأمدّهما ببني عقبة 
وبني مهدي ورجع إلى حرب رميئة وخميصة فاقتتلوا ثانياً ببطن مرو فانهزم أبو الغيث وقتل 
واستمر رميثة وخميصة ولحق بهم| أخوهما عطيفة وسار معها ثم تشاجروا سنة خمس عشر 
ولحق رميثة بالسلطان مستعدياً على أخويه فبعث معه العساكر ففرٌ خميصة بعد أن استصفى 
أهل مكة وهرب إلى السبعة مدن ولحقته العساكر فاستلحق أهل تلك المدن ولقيهم فانهزموا 
ونجا خميصة بنفسه ثم رجعت العساكر فرجع وبعث رميثة يستنجد السلطان فبعث إليه 
العساكر ففْرٌ خميصة ثم رجع واتفق مع اخويه رميثة وعطيفة ثم الحق عطيفة بالسلطان سنة 
تمان عشرة وبعث معه العساكر فتقبضوا على رميثة وأوصلوه معتقلا فسجن بالقلعة واستقرٌ 
عطيفة بمكة وبق خميصة مشرداً ثم الحق بملك التتر ملك العراق خربندا واستنجده على 
ملك الحجاز فانجده بالعساكر وشاع بين الناس أنه داخل الروافض الذين عند خربندا في 
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إخراج الشيخين من قبرءه| وعظم ذلك على الناس ولقبه محمد بن عيسى أخو مهنا حسبة 
وامتعاضا إلدين وكان عند خربندا فاتبعه واعترضه وهزمه ويقال اله" تقل مكف لمعاو 
والفؤوس الى أعدوها لذلك ايفين لرضا السلطان 02 وجاء خميصة إلى فكة سئة عماني 
عشرة وبعث الناصر العسا كراليه فهرب وتركهاثم اطلق رميثة سنة نسع عشرة فهرب إلى الحجاز 
ومعه وزيره علي بن هنجس فرد من طريقه واعتقل وافرج عنه السلطان بعد مرجعه من 
الحج سنة عشرين ثم أن خميصة استأهن السلطان سنة عشرين وكان معه جاعة من الماليك 
هربوا إليه فخاموا أن بحضروا معه إلى السلطان فاغتالوه وحضروا وكان السلطان قد أطلق 
رميثة من الإعتقال فأمكنه منهم فثأر من المباشر قتل أخيه وعفا عن الباقين ثم صرف 
السلطان رميثة إلى مكة وولاه مع اخيه عطيفة واستمرّت خالها ووفد عطيفة سنة احدى 
وعشرين على الأبواب ومعه قتادة صاحب اليُنبع يطلب الصريخ على ابن عمه عقيل قاتل 
ولده فأجابه السلطان وجهز العساكر لصريخه وقوبل كل منهم| بالأكراد وانصرفوا وفي سنة 
إحدى وثلاثين وقعت الفتنة بمكة وقتل العبيد جاعة من الأمراء والترك فبعث السلطان 
نغنش :زمعه العا كر'قهزت الشترقاء والعريد ونخضر زميثة ويذال الطاعة وحلف متبرئاً مما وقع 
فقيل نه السلطان:وعما له -.عنها :وانكمرت: خاله -غل. ذلك ؛إلى: أن هلك حي 
وتداولت الإمارة. بين إبنيه عجلان وبقية ثم استبدٌ عجلان ىا نذكره7" في 
أخبارهم وورثتها بنوه لهذا العهد كا نذكره مرتباً في أخبارهم إن شاء الله تعالى . 


» ( حج ملك التكرور ) »* 


كان ملك السودان عدا المغرب في الإقلم الأول والثاني 000 بين أنم من السودان 
أولهم مما بل البحر الحيط م صوصو وكانوا مستولين على غانة ودخلوا في الإسلام ايام الفتح 
وذكر صاحب كتاب رجاز في الحغرافيا أن بني صالح من بني عبد الله بن اللحسن بن الحسن 
كانت لهم بها دولة وملك عظم ول يقع لنا في تحقيق هذا الخبر أكثر من هذا وصالح من 
وح عي واي ملعن الريكرة ليع علهلا حو يت صروار ل 
صوصو أمة مالي من شرقهم وكرسي ملكهم بمدينة بني ثم من بعدهم شرقا عنهم أمّةكوكونم 
التكرور بعدهم وفما بينهم وبين النوبة أمّة كانم وغيرها وتحولت الأحوال باستمرار العصور 


(1) بياض بالأصل , ولم نعثر على سنة هلاكه في المراجع التي بين أيدينا . 
)١(‏ قولهى| نذكره هذا قد تقدم في امحلد الرابع مفصلا مع إختلاف يسير في بعض الأسماء . 


ه5ؤ؛ 


فاستولى أهل مالي على ما وراءهم وبين أيديهم من بلاد صوصو وكوكو وآآخر ما استولوا عليه 
بلاد التكرور واستفحل ملكهم إلى الغاية وأصبحت مدينتهم بني حاضرة بلاد السودان 
بالمغرب ودخحلوا في دين الإسلام منذ حين من ,السنين وحج جاعة من ملوكهم وأول من 
حج منهم برمندار وسمعت في ضبطه من بعض فضلائهم برمند أنه وسبيله في الحج هي التي 
اقتفاها ملوكهم من بعده ثم حج منهم منساولي بن ماري جاطة أيام الظاهر بيبرس وحج 
بعده منهم مولاهم صاكوره وكان تغلب على ملكهم وهو الذي افتتح مدينة كوكوثم حج 
ايام الناصر وحج من بعده منهم منسأ موسى حسما ذلك مذ كورقي اخبارهم عند دول البربر 
عند ذكر صنهاجة ودولة لمتونة من شعوبهم واخرج با موسى من .بلاد المغرب للحج 
سلك على طريق الصحراء وخرج عند الاهرام بمصر واهدى إلى الناصر هدية حفيلة يقال 
أن فيها خحمسين ألف دينار وأنزله بقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه إياها ولقيه السلطان 
بمجلسه وحدثه ووصله وزوده وقرب إليه الخيل وال هجن وبعث معه الأمراء يقومون بخدمته 
إلى أن قضى فرضه سنة أربع وعشرين ورجع فأصابته في طريقه بالحجاز نكبة تخلصه منها 
أجله وذلك أنه ضل في الطريق عن المحمل والركب وإنفرد بقومه عن العرب وهي كلها 
بجاهل هم فلم ببتدوا إلى عمران ولا وقفوا على مورد وساروا على السمت إلى أن تقذوا عند | 
السويس وهم ياكلون لحم الحيتان إذا وجدوها والأعراب تتخطفهم من اطرافهم إلى ان 
خلصوا ثم جدّد السلطان له الكرامة ووسع له في الحباء وكان أَعدٌ لنفقته من بلاده فها يقال 
مائة حمل من التبر في كل حمل ثلاثة قناطير فنفدت كلها وأعجزته النفقة فاقترض 3 
أعيان التجار وكان في صحبته منهم: بنو بنو الكويك فاقرضوه : دين ال دينار وابتاع منهم 
ل ال ا ا 
له منه ما أقرضه من المال فهلك هنالك وأتبعه سراج الدين آخرا بإبنه فات هنالك وجاء 
إبنه فخر الدين أبوجعفر بالبعض وهلك منسا موسى قبل وفاته فلم يظفروا منه بشيء إنتبى 
والله سبحانه وتعالى أعلم .. 


ا اسع دص ول 1ك 


العادل بن 2 85 اعرد وكان ا بن رسول أستاذ ذاه 0 9 دولته 1 
عاك امك وترين وسوائة نصب ابن رسول إبنه موسى الأشرف للكه وكفله قريباً 
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واستولى ابن رسول وأورث ملكه بابمن لبنيه لهذا العهد وانتقل الأمر للمجاهد منهم علي بن 
لودو رويد وب التي رو كج بن ا لصوو بو كل بن ترصرل بن احدى وغارين 
وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه الأشرف فظهر عليه ا نمحاهد واعتقله ثم انتقض عليه عمه 
المنصور سنة ثلاث وعشرين وحبسه وأطلق من محبسه واعتقل عمه المنصور وكان عبد الله 
الظاهر بن المنصور قااً بأمر أبيه ومنازلة امحاهد سنة أربع وعشرين بالصريخ إلى الناصر 
سلمان الريك عمصر وكان هو وقومه يعطونهم الطاعة ويبعثون إلهم الاتاوة من الاموال والهدايا 
وطرف امن وما عونه فجهز لهم الناصر صحبة بيبرس الحاجب وطبنال من اعظم آمرائه 
فساروا إلى البمن ولقيهم المحاهد بعدن فأصلحواءبين الفريقين على أن تكون 27 

ويستقرٌ احاهد في سلطانه بابعن ومالوا على كل من كان سبباً في الفتنة فقتلوهم ودوّخوا لعن 
وحملوا أهله على طاعة المحاهد ورجعوا إلى محلهم من الأبواب السلطانية والله تعالى ولي 
التوفيق . 


» ولاية أحمد إبن الملك الناصر على الكرك ) » 


ولا استفحل ملك السلطان الناصر واستمر وكثر ولده طمحت نفسه إلى ع ولده لتقر 
عينه علكهم فبعث كبيرهم خوك إلى قلعة الكرك سنة ست وعشرين وككن الأعراء لقني 
بوظائف السلطان فسار إلى الكرك وأقام به أربع سنين ممتعاً بالمللك والدولة وأبوف قري القبوخ 
بامارته في حياته ثم استقدمه سنة ثلاثين وأقام فيه سئة الختان واحتفل في الصنيع به وحتن 
معه من أبناء الأمراء والخواص جاعة إنتقاهم ووقع إختياره عليهم ثم صرفه إلى مكان إمارته 
بالكرك فأقام بها إلى أن توفي الملك الناصر وكان ما نذكره والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله ) » 


كان جوبان نائب مملكة التتر مستولياً على سلطانه أبي سعيد بن خربندا لصغره وكانت حاله 
مع أبيه خربندا قريباً من ن الإإستيلاء فولى على مملكة بلاد الروم دمرداش ثم وقعت الفتنة بينهم 
وبين ملك الشمال أزبك من بني دوشي خان على خراسان وسار جوبان من بغداد سنة تسع 
وعشرين ادام بأفي في أخبارهم وترك عند السلطان أي سعيد ببغداد إبنه خواجا 


(1) بياض بالأصل في جميع النسخ » ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة . 


بن لخلدون م ”” س هل 
ا ال ااي 


مشق فسعى به أعداؤه وأنهوا عنه قبائح من الأفعال لم يحتملها له فسطا به وقتله وبلغ الخير 
إلى ا جوبان اقفن وعاجله ابو سعيد بالمسير إلى خراسان فتفرقت عنه صخا نه 7 
فأدرك بهراة وقتل وأذن السلطان أب سعيد لأهله أن ينقلوه إلى التربة التي إخختطها بالمدينة 
النبوية لدفنه فاحتملوه ولم يتوقفوا على إذن صاحب مصر فنعهم صاحب المدينة ودفنوه 
بالنقيع ولا بلغ الخبر بمقتله إلى إبنه دمرداش في إمارته ببلاد الروم خشي على نفسه فهرب 
إلى مصر وترك مولاه أرتق مقيماً لأمر البلد وأنزله بسيواس ولا وصل إلى دمشق وركب 
النائب لتلقيه وسار معه إلى مصر فأقبل عليه السلطان وأحله حل الكرامة وكان معه سبعة من 
الأمراء ومن العسكر نحو ألف فارس فأكرمهم السلطان وأجرى عليهم الأرزاق وأقاموا عنده 
وجاءت على أثره رسل السلطان أبي سعيد وطلبه بذمّة الصلح الذي عقده 
مع الملك الناصر وأوضحوا ص السلطان من فساد طويته وطوية أبيه جوبان 
وسعيهم 2 رف بالفساد م اوسن إعطاءه باليد وشرط السلطان عليهم إمضاء حكم الله 
تعالى ف قراسنقر نائب حلب الذي كان فر سنة لي عدر مع اقوش الافرم إلى خريندا 
وأغروه ملك الشام ولم بم مم ذلك وأقاموا عند خربندا ولي أقوش الأفرم على «همذان فمات بها 
سنة ست عشرة فولي صاحبه قراسنقر مكانه بهمذان فلا شرط عليهم السلطان قتله كا قتل 
دمرد اك اشيوا فيه حكم الله تعالى وقتلوه جزاء بما كان عليه من الفساد في الأرض -والله 
متولي جزائهم ثم وصل على أثر ذلك ابن السلطان أبي سعيد ومعه جاعة من قومه في تأكيد 
الصلح والإصهار من السلطان فقوبلوا بالكرامة لبي تليق مهم واتصلت المراسلة والمهاداة بين 
هذين السلطانين إلى أن توفيا والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


هذا المي من العرب يعرفون بآل فضل رحالة ما بين الشام. وكلد ره اوري 2ك م أرفان 
الحجاز يتقلبون بينها في الرحلتين وينتسبون في علي ء ؛ ونغهم أحياء ريد وت وهديل 
ظ ومذحج أحلاف هم ويناهضهم في الغلاب والعدد آل مراد يزعمون أن فضل ومرادا أبناء ْ 

' رببعة ويزعمون أيضا أن فضلا ينقسم ولده بين أل مهنا وآل علي وأن آل فضل كلهم 
بأرض حوران فغلبهم عليها آل مراد وأخرجوهم منها فتزلوا حمص ونواحيها وأقامت زبيد من 
أحلافهم بحوران فهم بها حتى الآن لا يفارقونها قالوا ثم إتصل آل فضل بالدول السلطانية 
وولوهم على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق فاستظهروا 
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برياستهم على آل مراد وغلبوهم على المشاني فصار عامّة رحلتهم في حدود الشام رما وق 
التلول والقرى لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل وكانت معهم أحياة مق أفاريق القرفب 
مندرجون في لفيفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبيد كرا كان آل فضل إلا أن أكثر من 
كان مع آل مراد من أولئك الأحياء وأوفرهم عدة بنوحارثة بن سنبس إحدى شعوب علي ء 
هكذا ذكرلي الثقة عندي من رجالتهم وبنوحارثة هؤلاء متغلبون لهذا العهد في تلول الشام 
لا يحاوزونها إلى العمران ورياسة آل فضل لهذا العهد لبني مهنا وينسبونه هكذا مهنا بن ما 
اواجيه بن على دوين رده بن عل بل مرج بن ابادرويق سام بن معط إن ودار 
ابن معيع ويقفون عند يع ويقول رعاؤهم ان سميعا هذا هو الذي ولدته العباسة اخت 
الرشيد من جعفر بن بحبى البرمكي وحاشى لله من هذه المقالة في الرشيد وأخته وفي إنتساب 
كبراء العرب من طيء إلى يوإلي الم من برمك وأنسابهم ثم أن الوجدان يحيل رياسة 
هؤلاء على هذا الي إن لم يكونوا من نسبتهم وقد تقلم مثل ذلك في مقدّمة الكتاب وكان 
18 رياستهم من قل دولة , ون قال العاد الأصهاني في كتاب البرق السامي نزل 
العادل مرج دمشق وفع عبد ,بن اهددر ربيعة "بيع الأعرانهه في مو ككيرة لبي 
وكانت الرياسة قبلهم لعهد الفاطميين لبني جراح من طيء وكان كبيرهم مفرج بن ذغفل 
ابن جراح وكان من إقطاعه الرملة وهو الذي قبض على افتكين عوك بي رديه :ا هرم بع 
مولاه بختيار بالعراق وجاء به إلى المعز فأكرمه ورقاه في دولته ولم يزل شأن مفرج هكذا 
وتوفى سنة أربع وأربعائة وكان من ولده حسان ومحمود وعلى وجران وولي حسان بعده 
وعظم صيته وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين نفرة واستجاشة وهو الذي هدم الرملة وهزم 
قائدهم هاروق التركي وقتله وسبى نساءه وهو الذي مدحه التهامي وقد ذكر المسيحي وغيره 
إن موري دولة العبيديين في قرابة حسان بن مفرج فضل بن ربيعة زعام بن جرخ 
واه لي برنيمة ولعل فضلا هذا هو جد آل فضل وقال ابن الأثير وفضل 
بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب البلقاء والبيت المقدّس وكان فضل تارة مع الإفرنج 
وتارة مع خلفاء مصر ونكره لذلك طغركين أتابك دمشق وكافل بني تتش وطرده من الشام 
فنزل على صدقة بن مزيد وحالفه ووصله حين قدم من دمشق بتسعة الاف دينار فلا خالف 
صدقة بن مزيد على السلطان محمد بن ملك شاه سنة نحمسمائة وما عد وميه 
الفتنة إجتمع فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة مس بن قريش صاحب الموصل وبعض 

امراء التركان كانوا أولياء صدقة فساروا في الطلائع بين يدي الحرب وهربوا الى م 
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فأكرمهم وخلع علهم وأزل فضل بن ربيعة الارصلية ب خريا بعاد حي |داسار 
السلطان لقتال صدقة استأذنه قُْ الخروج إلى البرية ليأخذ حجزة صدقة فأذن له وعبر إلى 
الأنباروم يرجع للسلطان بعدها إنتبى كلام ابن الأثير ويظهر من كلامه كلام المسيحي أن 
فضلا هذا وبدرا من آل جراح من غير شك ويظهر من سباقة هؤلاء نسبهم أن فضلا هذا 
هوجدهم لأنهم ينسبونه فضل بن علي بن مفرج وهوعند الآخرين فضل بن علي بن جراح 
فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرج الذي هوكبير بني الحراح لطول العهد وقلة امحافظة على 
مثل هذا من البادية الغفل وأما نسبة هذا الي في طيء ء فبعضهم يقول أن الرياسة في طيء 
كانت لأياس بن قبيصة من بني سنبس بن عمر وبن الغوث بن طيء وأياس هو الذي ملكه 
كسرى على الحيرة بعد آل المنذر عندما قتل النعان بن المنذر وهو الذي صالح خالد بن الوليد 
.على الحيرة ولم تزل الرياسة على طيء في بني قبيصة هؤلاء صدرا من دولة الإسلام فلعل آل 
فصل هؤلاء وآل اراح من أعقابهم ون كان إنقرض أعقابهم فهم من أقرب الي إليه: 
لأن الرياسة في الأحماء والشعوب إنما تتصل في أهل العصبية: والنسب كيا مر أل الكتاب 
وقال ابن حزم عند ما ذكر أنساب طيء 00 نهم لما خرجوا من المن نزلوا أجا وسلمى 
وأوطنوهما وما بينهها ونزل از ند بي رين اع فار كد وهم بنوخارجة بن 
سعد بن عبادة من طيء ء ويقال هم جديلة نسبة إل أمّهم بنت تع الله وحييش والأسعد إخوتهم 
رحلوا عن الحبلين في حرب الفساد فلحقوا بحلب وحاضر طيء وأوطنوا تلك البلاد الأبنى . 
رمان ابن جندب بن خارجة بن سعد فإنهم أقاموا بالحبلين فكان يقال لأهل الحبلين 
الجبليون ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة السهليون إنتبى فلعل هذه أحياء الذين 
بالشام من بني الحراح وآل فضل من بني خارجة هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم إنتقلوا إلى 
حلب وحاضر طيء لان هذا الموطن اقرب إلى مواطاهم لهذا العهد من مواطن بتي الخراح 
بفلسطين من جبل أجا وسلمى الذين هما موطن الآخرين والله أعلم أي ذلك يصح من 
انسابهم ولزجع الان إلى سرد الخير عن رياسة ال فضل اهل هذا البيت منذ دولة بي 
ايوب فنقول كان الامير منهم لعهد بني ايوب عيسى بن محمد بن ربيعة أيام العادل | قلناه 
ونقلناه عن العاد الأصهاني الكاتب ثم كان بعده حسام الدين مانع بن خدينة بن غصينة ١‏ 
بن فضل وتوفي سنة ثلاثين وسحّائة وولي عليهم بعده إبنه مهنا ولما إرتجع قطز ثالث ملوك الثرك 
بمصروملك الشام من يد التتروهزم عسكرهم بعين جالوت أقطع سلميّةلمهنا بن مانع وانتزعها 
من عمل المنصور بن المظفر بن شاهنشاه صاحب حمة ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا ثم ولي 


إلظاهر على أحياء العرب بالشام عندما استفحل أمر الترك وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم لبغداد فولى العرب عيسى بن مهنا بن مانع ووفر له الإقطاعات على 
حفظ السابلة وحبس ابن عمه زامل بن علي بن ربيعة من ال علٍٍ لاإعناته واعراضه ولم يزل 
أميراً على أحياء العرب وصلحوا في أيامه لأنه خالف أباه في الشدّة عليهم وهرب إليه ستقر 
الأشقر سنة تسع وتسعين وكاتبوا أبغا واستحثوه للك الشام وتوفي عيسى بن مهنا سنة أريع 
وثمانين فول المنصور قلاون بعده إبنه مهنا ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزك حمص 
ووفد عليه مهنا بن عيسى في جاعة من قومه فقبض عليه وعلى إبنه موسى وأخويه محمد 
وفضل ابني عيسى بن مهنا وبعث بهم إلى مصر فحبسوا بها حتى أفرج عنهم العادل كيبغا 
عندما جلس على التخت سنة أريع ونسعين ورجع إلى إمارته ثم كان له في أيام الناصر نفرة 
واستجاشة وميل إلى ملوك التتر بالعراق ولم يحضر شيئاً من وقائع غازان ولا انتقض ستقر 
واقوش الافرم واصحاببهم| سنة إثنئي عشرة وسبعائة حقوا به وساروا من عنده إلى خربندا 
واستوحش هو من السلظان وأقام في أحيائه منقبضا عن الوفادة ووفد أخوه فضل سنة إثنتي 
عشرة فرعى له حق وفادته وولاه على العرب مكان أخيه مهنا وبق مهنا مشرّداً ثم الحق سنة 
ست عشرة" بخربندا ملك التتر فأكرمه وأقطعه بالعراق وهلك خربندا في تلك السنة فرجع 
إلى احيائه واوفدا بنيه احمد وموسى واخاه محمد بن عيسى مستعتبين للناصر ومتطارحين عليه 
فأكرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا ورده على إمارته 
واقطاعه وذلك سنة سبع عشرة وحج هذه السنة ابنه عيسى واخوه محمد وجاعة من ال 
فضل إثنا عشر الف راحلة ثم رجع مهنا إلى ديدنه في ممالاة التتر واللإجلاب على الشام 
وإتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه وسخطه قومه أجمع وكتب إلى نواب الشام سنة 
عشرين بعد مرجعه من الحج فطرد آل فضل عن البلاد وادال منهم آل علي عديدة نسهم 
وولي منم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر وصرف إقطاع مهنا وولده إلى محمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك مدّة ثم وفد سنة إحدى وثلاثين مع الأفضل بن المؤيد صاحب حاة 
متوسلا به ومتطارحاً على السلطان فأقبل عليه ورد عليه إقطاعه وامارته وذكرلي بعض أكابر 
الأمراء بمصر ممن أدرك وفادته أو حدّث عها أنه تجافى في هذه الوفادة عن قبول شيء من 
السلطان حتى أنه ساق من النياق المحلوبة واستقاها وأنه لم يغش باب أحد من أرباب الدولة 
ولا سأنهم شيئا من حاجته ثم رجع إلى أحيائه وتوفي سنة أربع وثلاثين فولي إبنه مظفر الدين 
موسى وتوفي سنة إثنين وأربعين عقب مهلك الناصر وولي مكانه أخوه سلمان ثم هلك سلمان 


سنة ثلاث وأربعين فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عنمه فضل بن عيمى ثم توفي سنة 
أربع وأربعين بالقدس ودفن عند قير خخالد بن الوليد رضي الله عنه وولي مكانه اخحوه سيف بن 
فضل . ثم عزله السلطان بمصر الكامل بن الناصر سنة ست وأربعين» ولي مكانه مهنا بن 
عيسى ثم جمع سيف بن مهنا ولقيه فياض بن مهنا فانهزم سيف ثم ولى السلطان حسين بن 
الناصر في دولته الأول وهو في كفالة بيقاروس ايد بن مهنا فسكنت الفتنة بيهم ثم توق 
سنة تسع وأربعين فولي مكانه أخوه فياض وهلك سنة إثنتين ثنتين وستين فولي مكانه أخوه خياربن . 
مهنا ولاه حسين بن الناصر في دولته الثانية ثم انتقض سنة حمس وستين وأقام سنين بالقفر 
ضَاخا إلى أن شفع فيه نائب حاة فاعيد إلى إمارته ثم انتقض سنة سبعين فولي السلطان 
الأشرف مكانه ابن عمه زامل بن موسى بن عيسى وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه 
بنوكلاب وغيرهم وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذ«قشتمرالمنصوري فبرز إلهم وإنتهى إلى 
يدهم واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاسيّاتوا دونها وهزموا عساكره وقتل قشتمروابنه 

في المعركة وتولى ذلك زامل ببده وذهب إلى القفر منتقضاً فولي مكانه معيقيل بن فضل بن 
عيسى ثم بغث معيقيل صاحبه سنة إحدى وسبعين يستأمن لخيار فأمنه ثم وفد خخيار بن مهنا 
سنة خمس وسبعين فرضي عنه السلطان فأعاده إلى إمارته ثم توفي سنة سبع وسبعين فولي 
أخوه قارة إلى أن توفي سنة إحدى ونمانين فولي مكانه معيقيل بن فضل بن عيسى وزامل بن 
موسى بن مهنا شريكين في إمارتهم| ثم عزلا لسنة من ولايتها ولي بصير بن جبار بن. مهنا 
وإسمه محمد وهو هذا العهد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء واللّه تعللى أعلم . 


* ( وفاة السك مات العراق وانقراض أمر بني هلاكو ) # 


ثم توفي أبوسعيد ملك العراق من التترابن خربندا ؛ بن ابغوبن ابغا بن هلاكو بن طول خان 
بن جنكزخان سنة ست وثلاثين وسبعائة لعشرين سنة من ملكه ولم يعقب فانقرض يه 
ملك بني هلاكو وصار الأمر بالعراق لسواهم وافترق ملك التترفي سائر ممالكهم كا نذكر في 
أخبارهم ولا امعد ببغداد شيخ حسن من أسباطهم كثر عليه المنازعون فبعث رسله إلى 
الناصر قبل وفاته ستنجده على أن يسلم له بغداد ويعطي الرهن في العساكر حتى يقضي با 
في أعدائه فأجابه الناصر إلى ذلك ثم توفي قريبا فلم يتم والآمرلله وحده . 
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وصول هدية ملك المغربف الأقصى مع رسله وكربمته 


كان ملك بنى مرين بالمغرب الأقصى قد استفحل لهذه ؟لعصور وصار للسلطان أبي الحسن 
علي ببن السلطان أبي سعيد عنان بن السلطان أبي يوسف بن يعقوب بن عبد الحق جد 
0 وأسف إلى ملك جيرانهم من الدول فرحف إلى المغرب الأوسط وهوفي ملكة بني 
عبد الواد أعداء قومه من زناتة وملكهم أبو تاشفين عبد الرحمن بن أبي حمو موسى ات 
سعيد عان بن السلطان يغمراسن بن زيان جد ملوكهم ها وكرسيه تلمسان سبعة 
وعشرين سهراً ونصب عليها امحانيق وادار بالأسوار سياجاً لمنع وصول الميرة والأقوات إليها 
وتقرى أعاها بلدا بلداً فلك جميعها ثم افتتحها عنوة آخر رمضان سنة سبع وثلاثين ففض 
جموعها وقتل سلطانها عند باب قصره كا نذكره في اخبارهم ثم كتب للملك الناصر 
صاحب مصر يخبره بفتحها وزوال العائق عن وفادة الحاج وأنه ناظر في ذلك بما يسهل 
سبيلهم ويزيل عللهم وكانت كرعة من كرائم ابيه السلطان ابي سعيد ومن اهل فراشه قد 
اقتضت منه الوعد بالحج عندما ملك تلمسان فلا فتحها وأذهب عدوه منها جهز تلك المرأة 
للحج با يناسب قرابتها منه وجهز معها للملك الناصر صاحب مصر هدية فخمة مشتملة 
على خمسوائة من الحياد المغربيات بعدتها وعدّة فرسانها من السروج واللجم والسيوف وظرف 
لنت وما عونه من شتى أصنافه .ومن ثياب الحرير والصوف والككتان وصنائع الحلد حتى 
ليزعموا أنه كان فيا من أوافي الخزف وأصناف الدر والياقوت وما يشيبها في سل التودد 
وعرض أحوال المغرب على سلطان المشرق ولعظم قدر هذه الوافدة عند الناصر أوفد معها 
من عظاء قومه ووزرائه وأهل محلسه فوفدوا على الناصر سنة مان وثلاثين وأحلهم بأشرف 
محل من التكرمة وبعث من إصطبلاته ثلاثين خطلا من البغال يحملون الحدية من بحر النيل 
سوى ما تبعها من البخاني رخال ولي خم في يوم مشهود ودخلوا عليه وعرضوا الدية 
6 ا أهل دولته إحساناً في ذلك املس امنا زونينا على ما زعموا بالدر والياقوت فط م 
فرقهم في منازله وأنزهم دا ركرامته وقد هيئت بالفرش والماعون ووفر لهم الحرايات واستكثر 
هم “من الأزودة وبعث أمراء في خدمتهم إلى الحجاز حتى قضوا فرضهم في تلك السنة 
وإنقلبوا إلى سلطانهم فجهز الناصر معهم هدية إلى ملك المغرب تشتمل على ثياب الحرير 
المصنوعة بالإسكندرية وعين منها الحمل المتعارف في كل سنة الخزانة السلطان وقيمته لذلك 
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الود مون ال دينار وعلى خيمة من خم السلطان المصنوعة بالشام فيها أمثال الببوت 
والقباب والكفات مرساة أطرافها في الأرض بأوتاد الحديد والخشب كأنمها قباب مائلة وعلى 
خيمة مؤزر باطنها من ثياب الحرير العراقية وظاهرها من ثياب القطن الصرافية مستعجادة 

. الصنعة بين الحدل والأوتاد أحسن ما براه من البيوت وعلى صوان من ال خرير مربع الشذكل 
يقام بالحدل الحافظ ظله من الشمس وعلى عشرة من الحياد المقربات الملوكية بسروج وحم 
ملوكية مصنوغة من الذهب والفضة مرصعة ة باللالي والفصوص وبعث مع تلك الحياد خدم 
يقومون بنبائها المتعاروف فيا ووصلت الحدية إلى :سلطان المغرب فوقعت منه أحسن المواقع 
وأعاد الكتب والرسل بالشكر واستحكت المودّة بين هذين السلطانين واتصلت المهاداة إلى 
أن مضيا لسبيلها والله تعاللى ولي التوفيق . 


#0 ( وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية إبنه ) 5 


داكن أيام الظاهر وأنه أقام خليفة بحصر من ولد الراشد وصل يومئذ من بغداد واسمه 
أحمد بن تحمد وذ كنا نسبه هتالك إلى الراشد وأنه بويع له بالخلافة سنة ستين وسهائة 
ولقبه الحاكم فلم يزل في خلافته إلى أن توفي سنة إحدى وسبعاثة وقد عهد لإبنه سلوان 
فبايع له أهل دولة الناصر الكافلون لها ولقبوه المستكنى فبق خليفة سائر أيام الناصرثم تنكر له 
السلطان سنة ست وثلائين لشيء نمي له عن بنيه فأسكنه بالقلعة ومنعه من لقاء الناس فيقي 
حولا كذلك ثم ترك سبيله ونزل إلى بيته ثم كثرت السعاية في بنيه فغربه سنة ثمان وثلاثين إلى 
قوص هو وبنيه وسائر أقاربه وأقام هنالك إلى أن هلك سنة أربعين قبل مهلك الناصر وقد 
عهد بالخلافة لإبنه أحمد ولقبه الحاكم فلم يمض الناصر عهده في ذلك لأَنَّ أكثر السعاية 
الشار إلها كانت فيه فنصب للخلافة بعد المنتكي ابن عمه إبراهيم'بن محمد ولقبه الوائق ٠‏ 
وهلك لأشهر قريبة فاتفق الأمراء بعده على إمضاء عهد المستكني في إبنه أحمد فبايعوه سنة 
إحدى وأربعين وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين فتوفي وولي أخوه أبو بكر ولقب 
سي ال لي لي ل ار 
المتوكل ونورد من أخباره في أماكنها ما بحضرنا ذ كره والله سبحانه وتعالل أعلم بغيبه . 


ه ( نكبة تنكز ومقتله ) » 


مم ا ا ا ا 
كان تنكز مولى من موالي لاشين إصطفاه الناصر وقربه وشهد معه وقائع التتر وسار معه إلى 


000 


الكرك وأقام في خلمته مذّة : خلعه ولا رجع إلى كرسيه ومهد أمور ملكه ورتب الولاية لمن 
برضاه من أمرائه بعث تنكز إلى 0 وجعلة ثاثا بلدطقق وشا را لسائر بلاد الروم ففتح 
ملطية ودوخ بلاد الأرمن وكان يتردد بالوفادة على السلطان يشاوره وربما استدعاه 
للمفاوضة في المههات واستفحل في دفاع ادر وكيادهم ولا توفي أبوسعيد وانقرض ملك بني 
هلا كو وافترق أمن يقلاد وتورين وكانا 83 يحاورانه ويستنجدانه وسخطه بعضهم فراسل 
السلطان بغشه وأدّهانه في طاعته وممالأة أعدائه وشرع السلطان في استكشاف حاله وكان قد 
عقّد له على بنته فبعث دواداره باجار ستقدمه للأعراس مها وكان فدوا له للمنافسة والغيرة 
فأشار على تنكز بالمقام وتخليه عن السلطان وغشه في النصيحة وحذر السلطان منه فبععث 
للك الناصر إلى طشتمر نائب صفد أن يتوجه إلى دمشق ويقبض عليه فقبض عليه سنة 
أربعين لعان وعشرين سنة لولايته بدمشق وبعث الملك الناصر مولاه لشمك إلى دمشق في 
العساكر فاحتاط على موجوده وكان شيئاً لايعبر عنه من أصناف المتملكات وجاء به مقيداً 
فاعتقل بالإسكندرية ثم قتل في محبسه والله تعاللى أعلم . ظ 


وفاة الملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية إبنه أي بكر 


ثم توفي الملك الناصر محمد بن المنصور قلاون أيحد ما كان ملكاً وأعظم استبداداً توفي على 
فراشه في ذي الحجة آخر إحدى وأربعين وسبعائة بعد أن توفي قبله بقليل إبنه أنوك فاحتسبه 
وكانت وفاته لكان وأربعين سنة من ولايته الأول في كفالة طنبغا ولاثنتين وثلاثين من حين 
استبداده يأمره بعد بيبرس وصفا الملك له وولي النيابة في هذه ثلاثة من أمرائه بيبرس 
الدوادار المؤرخ ثم بكتمر الموكندار ثم أرغون الدوادار ولم يول أحد النيابة بعده وبقيت 
الوظيفة عطلا آخر أيامه وأمّا دواداريّه فأيدمر ثم سلار ثم الحلي ثم يوسف بن الأسعد ثم بغا 
ثم طاجاروكتب عنه شرف الدين بن فضل الله ثم علاء الدين , بن الأميتم محبى.الدين بن 

فضل لله ثم إبنه شهاب الدين ثم ! إبنه الآخر علاء الدين وولي القضاء في دولته تق الذيون يو 
دقيق العيد ثم بدر الدين بن جاعة وانئما ذكرت هذه الوظائف وإن كان ذلك ليس من 
شرط الكتاب لعظم دولة الناصر وطول أمدها واستفحال دولة الترك عندها وقدّمت الكتاب 
على القضاة ون كانوا أحق بالتقديم لأن الكتاب أمس بالدولة فإنهم من أعوان الملك ولا 
اشتدّ المرض بالسلطان وكان قوصون أحظى عظم من أمرائه فبادر القصر في مماليكه 
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متسلحين وكان بشتك يضاهيه فارتاب وسلح أصحابه وبدا بيب) التنافس ودس شتك 
الشكوى إلى السلطان فاستدعاهه| وأصلح ينا :واراة أن يعهد بالملك إلى قوصون فامتج 
فعهد لإبنه أ بكر ومات فال من عاله بشتك إلى ولأنة حي فاخت الكل وان 
قوصون الا الوفاء بعهد بعهد السلطان ثم .رجع إليه بشتك بعد مراوضة فبويع 20 
المنصور وقام نامل اللدولة قوصون وردفه قطلوبغا الفخري فولوا على نيابة السلطان طقّرد مر 
وبعثوا على حلب طشتمر وعلى نحمص أخضر عوضاً عن طغراي وأقرٌوا كيبغا الصالحي على 
دمشق ثم استوحش بشتك من استبداد قوصون وقطلو بغادونه فطلب نيابة دمشق وكان 
. يعجب بها من يوم دخلها للحوطة على تنكز فاستعفوه لاع ارا يكن ضيه تسريه 
الفخري وبعث به إلى الإسكندرية فاعتقل بها ثم أقبل السلطان أبو بكر على داوع عن 
الملك وصار يمشي في سكك اللدينة في اليل متنكراً مخالطاً للسوقة فنكر ذلك الأمراء وخلعه 
قوصون وقطلوبغا لسبعة وحُمِسين يوماً من بيعته وبعثوا.به إلى قوص فخبس بها وولوا أخاه 

كجك ولقبوه الأشرف وعزلوا طقرد مرعن النيابة وقام بها قوصون وبعثوا طقرد مر نائباً على 
حاة وأدالوا به من الأفضل بن اموي فكان آخر من وليها من بني المظفر وقبضوا على ظاجار 
الدويدار وبعثوا به إلى الاسكندرية فغرق في البحر وبعثوا بقتل بشتك في محبسه 
ا تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


ما بلغ الخبر إلى الأمراء بالشام باستبداد قوصون على الدولة غصوا من مكانه واعتزموا على 
البيعة لأحمد بن الملك الناصر وكان يومئذ بالكرك مقيماً منذ ولاه أبوه إمّارتها كيا قدمناه 
فكاتبه طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب واستدعاه إلى الملك وبلغ الخبر إلى مصر 
فخرج قطلوبغا في العساكر لحصار الكرك وبعثوا إلى طنبغا الصالحي نائب دمشق فسار في 
العسا كر إلى حلب للقبض على طشتمر نائب حمص واخضر وكان قطلوبغا الفخري قد 
استوحش من صاحبه قوصون وغص باستبداده عليه فلا فصل بالحند من مصر بعث بيعته 
إلى أحمد بن الملك 0 وسار إلى الشام فأقام دعوته في دمشق ودعا إليها طقرمرد.. 
نائب حأة فأجابه وقدم عليه نتهى الخبر إلى طنبغا نائب دمشق وهو نحاصر حلب فافرج 
عنبا ودعاه قطلويغا د ع 0 فأبى فانتقض عليه أصحابه وسار إلى مصر واستولل 
قطلوبغا الفخري على الشام أجمع بدعوة أحمد وبعث إلى الأمراء بمصر فأجابوا. إليها 


مه 


واجتمع أيدغمش وأقسنقر السلاري وغازي ومن تبعهم من الأمراء على الببعة لأحمد 
واستراب بهم قوصون كافل المملكة وهم م بالقيض علهم وشاور طنبغا اليحياوي من عنده 
من أصحانة في ذلك فغشوه وخذلوه وركب القوم لد ليلا وكان أيدغمش عنده بالأصطبل وهو 
أمير لصون وهم قوصون بالركوب فخذله وينى عزمه ثم ركب معهم وإتصلت اطيعة 
ونادى ١‏ في الغوغاء بنهب بوت قوصون فنهبوها وخحربوها وخحربوا المهامات التي بناها بالقرافة 
تحت القلعة' وتبين تتنيحها شمن الدين الأصيانق قطليوة كنابه وانطلقت أبدي الترغاء في 
البلد ولحقت الناس منهم مضرات في بيوتهم واقتحموا بيت حسام الدين الغوري قاضي 
الحنفية فنهبوه وسبوا عياله وقادهم إليه بعض من كان يحنق عليه من الخصوم فجرت عليه 
معرة من ذلك ثم اقتحم أيدغمش وأصحابه القلعة وتقبضوا على قوصون وبعثوا به إلى 
الإسكندرية فهات في محبسه وكان قوصون قد أخرج جاعة من الأمراء للقاء طنيغا الصالحي 
فسار قراسنقر السلاري في أثرهم وتفبض علهم وعلى الصالحي وبعث بهم جميعاً إلى 
الإسكندرية فا عتاسنة لسن وأ ربعن ”ويك مرف الملك الناصر وطير إليه بالخبر 
وتقبض على جاعة من الأمراء واعتقلهم ثم قدم السلطان أحمد من الكرك في رمضان سنة 
إثنتين وأربعين ومعه طشتمر نائب كر حلب وقطلوبغا الفخري فول طشتمر 
ائباً بمصر وقطلوبغا الفخري بعثه إلى دمشق نائباً ثم قبض على أخضر لشهر أو نحوه وقبض 
على أيدغمش وأقسنقر و أيدغمش على حلب وبلغ الخبر إلى قطلوبغا 
الفخري قبل وصوله إلى د مشق فعدل إلى حلب وأتبعته العساكر فلم ندركوه وتقبيض على 
لكي كل ويد به إلى مصر فاعتقل مع طشتمر وإرتاب الأمراء بأنفسهم واستوحش 
. السلطان منهم إنتّبى وله أعلم . 
» ( مسير السلطان أحمد إلى الكرك وإتفاق الأمراء على تخلعه 
ولا استوحش الأمراء من السلطان وإرتاب بهم إرتحل إلى الكرك لثلاثة أشهر من بيعته 
واحتمل معه طشتمر وأيدغمش معتقلين واستصحب الخليفة الحاكم واستوحش نائب 
صفد بيبرس الأحمدي وسار إلى دمشق وهي يومئذ فوضى فتلقاه العسكر وأنزلوه وبععث 
البلطاة ل التشو عله فى فى لطا رقم وق لج 14 القزاعلة ارقلا لسع ونا طالب 
الكرك فلا وطالت غيبة السلطان أحمد بالكرك وإضطرب الشام فبعث إليه الأمراء بمصر في 


لله 


الرجوع إلى دار ملكه فامتنع وقال هذه ملكتي أنزل من بلادها حيث شئت وعمد إلى 
طشتمر وأيدغمش الفخري فقتلها 0 الأمراء بمصر بمصر وكبيرهم بيبرس العلاني وأرغون 
الكاملٍ وخلعوه وبايعوا لأخبه إسمعيل في محرم سنة سنة ثلاث وأربعين ولقبوه الصالح فول أقسنقر 

السلاري ونقل أيدغمش الناصري من نيابة حلب إلى نيابة دمشق وولى مكانه بحلي 
طقرمرد ثم عزل أيدغمش من دمشق ونقل إليها طقرمردٍ وولي يحلب طنبغا المارداني ثم . 
هلك المارداني فولى مكانه طنبغا اليحياوي واستقامت أموره والله تعالى ولي التوفيق . 


ثورة رمضات بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل ْ 
السلطان اليك 


2 أن بعض الماليك داخل رمضان بن الملك الناصر في الثورة بأخيه وواعدوه قبة النصر 
فركب إليهم وأخلفوه فوقف في مماليكه ساعة يبتفون بدعوته ثم استمرٌ هارباً إلى الكرك وأتبعه 
العسكر محدّين السير في الطريق وجاؤا به فقتل بمصر وإرتاب السلطان بالكثير من الأمراء 
وتفبض على نائبه أقستقر السلاري وبعث به إلى الاسكندرية فقتل هنالك ولي مكانه 
إنجاح الملك ثم سرّح العساكر سنة أربع وأربعين لحصار الكرك مترادفة ونزع بعض العساكر 
عن السلطان أحمد من الكرك فلحقوا بمصر وكان آآخر من سار من الأمراء الحصار الكرك . 
فاري ومساري سنة خمس وأربعين فأخذوا بمخنقه ثم اقتحموا عليه وملكوه وقتلوه فكان. 
لبثه بالملك في مصر ثلاثة أشهر وأياما وانتقل إلى الكرك في عحرّم سنة ثلاث وأربعين إلى أن 
حوصر ومثل به وتوفي في أيامه طنبغا الماردائي نائب حلب.فولي مكانه طنبغا اليحياوي وسيف 
الدين طراي اللحاشنكير نائب طرابلس فولي مكانه أقسنقر الناصري والله تعاللى أعلم . 


* 0 وفاة الصالح بن الناصر وولاابة أخه الكامل ) * 


ثم توفي الملك الصالح إسمعيل بن الملك الناصر حتف أنفه سنة ست وأربعين لثلاث سنسن 
وثلاثة أشهر من ولايته وبويع بعده أخوه زين الدين شعبان ولقب الكامل وقام بأمره أرغون 
العلاوي وولي نيابة مصر وعرض إنجاح الملك إلى صفد ثم ردّه من طريقه معتقلا إلى دمشق , 
وبعث إلى القهاري الكبير فبعئه إلى حبس الإسكندرية واستدعى طقرمرد نائب دمشق 
وكجك الأشرف المخلوع بن الناصر الذي ولإه قوصون وهلك إنجاح الملك الموكتدار في ظ 


مكبسه بدمشق إنتهى والله أعلم . 


» ( مقتل الكامل وبيعة اخيه المظفر حاجي ) * 

كان السلطان الكامل قد أرهف حده في الإستبداد على أهل دولته فرارا ثما يتوهم فيهم من 
الحجر عليه فتراسل الأمراء بمصر والشام وأجمعوا الإدالة منهم وانتقض طنبغا البحياوي ومن 
معه بدمشق سنة سبع وأربعين وبرز في العساكر يريد مصر وبعث الكامل منجو اليوسي 
يستطلع أخبارهم فحبسه اليحياوي واتصل الخبر بالكامل فجرّد العساكر إلى الشام واعتقل 
حاجي وأمير حسين بالقلعة واجتمع الأمراء بمصر للثورة وركبوا إلى قبة النصر مع أيدمر 
الحجازي واقسنقر الناصري وارغون شاه فركب إليهم الكامل في مواليه ومعه أرغون العلاوي 
نائبه فكانت ينها ى هلك فيها أرغون العلاوي ورجع الكامل إلى القلعة منززماً ودخل 
من باب السرّ مختفياً وقصد حبس أخواية لبقتلها فحال الخدام دومها | وغلموا الأبوات 
وبجعم الذحيرة ليحملها فعاجلوه علها ودخلوا الملعة وقصدوا حاجي , بن الناصر فأخرجوه 
من معتقله وجاوًا به فبايعوه ولقبوه المظفر وافتقدوا الكامل وتهدّدوا جواريه بالقتل فدلوا عليه 
واعتقل مكان حاجي بالدهشة وقتل في اليوم الثاني وأطلق حسين وقام بأمر المظفر حاجي 
رون شأه والحجازي وولوا طقتمر الأحمدي نائياً حاب والصلاحي نائياً مص وحبس 
8 موالي الكامل وأخرج صندوق من بيت الكايل قيل أن فيه السحر فأحرق محضر 
الأمراء وفرع المظفر حاجي إلى الإستبداد ىا نرع أخروة يمن على الحجازي والناصري 
وقتلها 0 0 من ولايته وعبلى أرغون شأه ودعثه نائياً إلى صفد وجعل مكان طفتمر 
الأحمدي في حلب تدمر البدري وولى على نيابة الحاج أرقطاي وأرهف حده في الإستبداد 
وارتاب الأمراء بمصر والشام وإنتقض اليحياوي بدمشق سنة تمان وأربعين وداخله نواب 
الشام في الخلاف ووصل الخبر إلى مصر فاجتمع الأمراء وتواعدوا للوثوب وني الخبر إلى 
المظفر فأركب مواليه من جوف الليل وطافوا بالقلعة وتداعى الأمراء إلى الركوب واستدعاهم 

من الغد إلى الفضر روصن على كل من اهمه مهم بالخلاف وهرب بعضهم فأذرك ساحة 
البلد واعتقلوا - جميعاً وقتلوا من تلك الليلة وبعث بعضهم إلى الشام فقتلوا بالطريق وول من 
الغد مكانهم خمسة عشر أميرً ووصل الخبر إلى دمشق فلاذ البحياوي بالمغالطة يخادع مها 
وقبض على جاعة من الأمراء وكان السلطان المظفر قد بعث الأمير الحبقا من خاصته إلى 
الشام عندما بلغه إنتقاض طنبغا اليحياوي يستطلع أخباره فحمل الناس على طاعة المظفر 
وأغراهم بالبحياوي حتى قتلوه وبعثوا برأسه إلى مصر وسكنت الفتنة واستوسق الملك للمظفر ْ 
وال سيط نه وان أعلم : 


مقتل المظفر حاجي بم الناصر وبيعة أيه و ل" 
ودولته الأولى 


قد كنا قذمنا أن السلطان بعث جيقا إلى الشام حتى مهده ومما أثر الخلاف منه ورجع 
إل السلطان سنة مان وارنعن وقد استوشق. امره: فول الأمراء مستوحشين من السلطان 
ومنكرين عليه اللعب باجام فتنصح له بذلك يريد إقلاعه عنه فسخط ذلك منه وأمر 
باحهام فذحت كلها وقال حبقا أنا أذبح خياركم كما ذيحت هذه فاستوحش جبقا وغدة على 
الأمراء والنائب بيقاروس 17" وثاروا. بالسلطان وخرجوا إلى قبة النصر وركب 
الطتراق مواليه والأمراء الذين معه قد داخخلوا الآخرين في الثورة ورأهم واحد في خلعه . 

فبعث إليهم الأمير شيخوا يتلطلف هم فأبوا إلا خلعه فجاءهم بالخير ثم رجع إلهيم وزحف 
معهم ولحق بهم الأمراء الذين مع المظفر عندما تورط في اللقاء وحمل عليه بيقاروس 
فأسلمه أصحابه وأمسكه باليد فذيحه في تربة أَمّه خارج القلعة ودفن هناك ودخلوا القلعة في 
رمضان من السنة وأقاموا عامّة يومهم يتشاورون فيمن يولونه حتى هم أكثر الموالي بالثورة 
والركوب إلى قبة النصر فحينئذ بايعوا حسن بن الملك الناصر ولقبوه الناصر بلقب أبيه فوكل 
بأخيه حسين ومواليه لنفسه ونقل المال الذي بالحوش: فوضعه بالخزانة وقام بالدولة ستة من 
| الأمراء شمر شيموا وخاز والكرةا «واضحينذ شادي اكلام وأرغون الماع والمشجد 
علهم د بيقاروس ويعروف بالمانوي فل الحجازي وأقسنقر القامين بدولة المظفر 
بمحبسها بالقلعة وولي بيقاروس نائياً بمصر فكان أرقطاي وأرغو شاه نائياً بحلاب مكان تدمر 
البدري ثم نقله إلى دمشة ن منذ مقتل اليحياوي وولى مكانه بحلب أياس الناصر ثم تقبض 
بيقاروس على رفيقه أحمد شادي الشرنكاناه وغرّبه إلى صفد وأبعد الحبقا من رفقته وبعثه 
ناذا عل اظرا بل وفيت أرعرن الإسماعيلي منهم ائباً على حلب وفي هذه السنة وقعت الفتنة 
بينه وبين مهنا بن عيسى ولقيه فهزمه ووفد اعون أخوة على السلطان فولاه إمارة العرب 
وَهدات الفتنة بيهم ثم ثم هلك سنة تسع وارتعيق بعدها وولى أنموة فياض كأ مرفي أخبارهم 
والله تعالى أعلم . 


(1) بياض في جميع النسخ ولم نعثري المراجع التي بين أيدينا للتصورب . 


له 


3 ( مقتل أرغون شاه نائب دمشق ) : 


كان خبر هذه الواقعة الغريبة أن الحبقبعثو نائً على طرابلس وسار صحبة أباس الحاجب نئي 
على حلب سنة خمسين وانتهوا إلى دمشق وني إلى الحبقَا عن أرغون شاه أنه تعرض لبعض 
حرمه بصنيع ججمع. فيه نسوان أهل الدولة بدمشق فكتب إليه ليلا وطرقه في بيته فا خرج 
إليه قبض عليه وذنحه في ربيع وصنع 50538 تبلطانياً دافع به الناس والأمراء واستصفى 
أمواله ولحق بطرابلس وجاء الأمر من مصر باتباعه وإنكار المرسوم الذي أظهروه فزحفت 
العسا كر من دمشق وقبضوا على الحبقا واياس الحاجب بطرابلس وجاوا بهما إلى مصر فقتلا 
ولي الشمس الناصري نيابة دمشق مع أرغون شاه وصلب أرغون الكافلي وذلك في جادي 
سنة: ختمسين واضل . أرغون شاه :من بلاد الضيق جلب إلى السلطان ألي سغيد ملك التثر 
ببغداد فأعطاه للأمير خواجا نائب جوبان وأهداه خواجا للملك الناصر فحظى عنده وقدّمه 
رأس نوبة وزوٌجه بنت عبد الواحد ثم ولاه الكامل استاذ دار ثم عظمت مرتبته أيام الظفر. 
وجعل ائبا في صفد ثم في حلب . ولما حبس طنبغا اليحياوي على دمشق بسعاية 
الحبقا ما مر ولى ارغون شاه بدمشق والله سبحانه وتعالى اعلم . 


* ( نكبة بيقاروس ) » 


ثم إن السلطان حسن شرع في الإستبداد وقبض على منجك اليوسني استاذ داره وعلى 
السلحدار واعتقله| من غير مشورة بيقاروس وأصحابه وكان لمنجك اختصاص ببيقاروس 
وأخوه معه فارتاب واستأذن السلطان في الحج هو وطاز فأذن | ودس إلى طاز بالقبض على 
بيقاروس وسارا الشأنها ارد الع لض اررض يكاروين فخرج ورغب إليه في أن 
بتركه يحج مقيداً فتركه فلا قضى نسكه ورجعوا حبسه طاز بالكرك بأمر السلطان وأفرج عنه 
بعد ذلك وولي نيابة حلب وانتقض يباىا نذكر بعد أن شاء الله تعالى وبلغ خبر اعتقاله إلى 
اهن شادي الشرغاناه بصفد فانتقض وجهز السلطان إليه العساكر فقبض عليه وجيء به 
إلى مصر فأعتقل بالإسكندرية وقام بالدولة مغلطاي من أمرائها والله تعالى أعلم ' 


ا واقنة ة الظاهر ملك المن بمكة واعتقاله ثم اطلاقه ) » 


كان ملك المن وهو المحاهد على بن داود المؤيد قد جاء إلى مكة حاجا سنة إحدى وخمسين 


ه١‎ 


وهي السنة التي حجج فيها طاز وشاع في الناس عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر وفد المصربين 
لوفد العنيين ووقعت في بعض الأيام هيعة في ركب الحاج فتحاربوا وإنهزم المحاهد وكان 
بيقاروس مقيداً فأطلقه وأركبه ليستعين به فجلا في تلك الميعة وأعيد إلى اعتقاله ونبب حاج 
البمن وقيد امحاهد إلى مصر فاعتقل بها حتى أطلق في دولة الصالح سنة إثنتين وخمسين 
وتوجه معه قشتمر المنصوري ليعيده إلى بلاده فلا إنتبى إلى الينبع أشيع عنه أنه هم بالحرب 
فقبض عليه قشتمر المنصوري وحبسه بالكرك ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه والله أعلم . 


» ( خلع حسن الناصر وولاية أخيه الصالح ) .» 


لا قبض السلطان حسن على بيقاروس وحبسه وتنكر لأهل دولته ورفع علهم مغلطاي 
واخضه واستوجشوا لذلك وتفاوضوا وداخل طاز وه و كبيرهم جاعة من الأمراء في الثورة 
وأجابه إلى ذلك بيقو الشمسي في آخرين واجتمعوا لخلعة وركبوا في جادي سنة إثنتين 
ْ وخمسين فلم يمانعهم أحد وملكوا أمرهم ودخلوا | القلعة وقبض طارعل مين الناصر واعتقله 
وأخرج أخاه حسيناً من اغتقاله فبايعه ولقبه الصالح وقام بحمل الدولة وأخرج بيقو الشمسي 
إلى دمشق وبيقر الى حلب متو وانفرد بالأمرثم نافسه أهل الدولة واجتمعوا على الثورة 
وتولل كبر ذلك مغلطاي ومنكلي وبيبقا القمري وركبوا فيمن اجتمع إليهم إلى قبة النصر 
للحرب فركب طاز وسلطانه الصالح في جموعه وحمل عليهم ففض جمعهم وأَنْن فيهم 
وقبض على مغلطاي ومنكلي فحبسها بالإسكندرية وأفرج عن منجك وعن شيخو وجعله 
أتابكه على العساكر وأشركه في سلطانه وولى سيف الدين ملاي نيابته واخقص سرغتمش 
ورقاه في الدولة وقبض على الشمسي المحمدي نائب دمشق ونقل إليها لكانه أرغونٍ الكاملي 
من حلب وأفرج عن بيقاروس بالكرك وبعئه مكانه الج فرسك رحني 
بالقاهرة وله تعالى أعلم . 


انتقاض بيماروس واستيلاؤه 5" الشام ومسير السلطان 
إليه ومقتله 


قد تقدّم لنا ذ كر بيقاروس وقيامه بدولة حسن الأولى ونكبته في طريقه إلى الحجج بالكرك ولما 
. أطلقه طاز وولاه على حلب أدركته المنافسة والغيرة من طاز واستبداده بالدولة فحدثته نفسه 


مها١؟‎ 


بالخلاف وداخل نواب الشام ووافقه في ذلك بلكمكش نائب طرابلس وأحمد شادي 
الشرنخاناه نائب صفد وخالفه أرغون الكاملي نائب دمشق وتمسك بالطاعة وتعاقد هؤلاء 
على الخلاف مع شيخو وسرغتمش في رجب سنة ثلاث وخمسين ثم دعا بيقاروس العرب 
والتركان إلى الموافقة فأجابه جبار بن .مهنا من العرب وقراجا بن العادل من التركئان في 
جموعها وبرز من حلب بقصد دمشق فأجفل عنها أرغون النائب إلى غزة واستخلف علا 
الحبقا العادلي ووصل بيقاروس فلكها وامتنعت ت القلعة فحاصرها وكثر العيث من عساكره في 
القرى وسار السلطان الصالح وأمراء الدولة من مصرفي العسا كر في شعبان من السنة وأخرج 
بعر الها الفتح أبا بكر بن المستكني وعثر بين يدي خروجه على منجك 
ببعض البيوت: لسنة من اختفائه فبعث به سرغتمش كه بيقاروس خروج ٠‏ 
السلطان من مصر فأجفل عن دمشق وثار العوام بالترىان ا فيم ووصل السلطان إلى 
دمشق ونزل بالقلعة وجهز العساكر في إتباع بيقاروس فجاوا بجماعة من الامراء الذين كانوا 
معه فقتل السلطان بعضهم ثالث الفطر وحبس الباقين وولى على دمشق الامير عليا المارداني 
ونقل منها أرغون الكاملي إلى حلب وسرّح العساكر في طلب بيقاروس مع مغلطاي الدوادار 
وعاد إلى مصر فدخلها في ذي القعدة من السنة وسار مغلطاي في طلب بيقاروس وأصحابه 
فأوقع بهم وتقبض على بيقاروس وأحمد وقطلمش وقتلهم وبعث رؤسهم إلى مصر أوائل 
مه ة أربع حمسن وأو السلطان إلى أرغون الكاملٍ ناف كلب أن يخرج في العساكر 
لطلب قراجا بن العادل مقدم الترئان فسار إلى بلده البلسين فوجدها در وقد أجفل عنبها 
فهدمها أرغون وأتبعه إلى بلاد الروم فلا أحس بهم أجفل ولحق بابن أرشا قائد المغل في 
شيوائن بوغيك:العنا كر أحاءة واستاقوا مواشيه ثم قبض عليه ابن ارشا قائد المغل وبعث به 
إلى مصر فقتل بها وسكنت الفتنة وأطاق المعتقلون بالاسكندرية وتآخر منهم مغلطاي 505 
أياماً ثم أطلقا وغربا إلى الشام والله تعالى أعلم . 


وفي أثناء هذه الفتن كثر فساد العرب بالصعيد وعيئهم وإنتهبوا الزروع والأموال وتولى كبر 
ذلك الأحدب وكثزت جموعه فخرج السلطان في العساكر سنة أربع وخمسين ومعه طاز 
وسار شيخو في المقدمة فهزم العرب واستلحم جموعهم وامتلآت أيدي العساكر بغناتمهم 
وخلص السلطان من الظهر والسلاح ما لا يعبر عنه وأسر جاعة مهم فقتلوا وهرب الأنحدب ١‏ 


؟*اه ابن خلدون م ممم سه ل 
ا ْ 


حتى استأمن بعد رجوع السلطان فأمنه على أن يمتنعوا من ركوب الخيل وحمل السلاح ظ 
ويقبلوا على الفلاحة والله تعالى أعلم . : 


. * ( خلع الصالح وولاية حسن الناصر الثانية ) » 

كان شيخو أتابك العساكر قب إرتاف بصاحبه طاز فداخل الأمراء بالقورة. بالدولة وتريض 
ا إلى أن خرج طاز سنة خمس وخخمسين إلى البحيرة متصيداً وركب إلى القلعة فخلع 
الصالح ابن بنت تنكز وقبض عليه وألزمه ينه لثلااث سنن كوامل امن دولعه وبايم لسن 
لناصر أخيه وأعاده إلى: كرسيه وقبض على طاز فاستدعاه من البحيرة فبعثه إلى حلب نائياً 
وعزل أرغون الكاملي فلحق بدمشق حتى تقبض عليه سنة ست وخمسين وسيق إلى 
الاسكترية فحبس بها وبلغ الخبر بوفاة لحن الأحتدي ناته :طرابلين: وول أمكانة 
منجك واستبدٌ شيخو بالدولة وتصرّف بالأمر والمي وول على مكة عجلان بن رميثة وأفرده 
بإمارتها وكانت له الولاية والعزل والحل والعقد سائر أيامه واعتمده الملوك من النواحي شرقاً 
87 بالمخاطبات نت معني هوا الملطان ولله تعاللى يؤيد 
بنصره من يشاء من عباده 2 


* ( مهلك شيخوثم سرغتمش بعده واستبذاد السلطان بأمره ) » 


لم يزل شيخو مستبدًا بالدولة وكافلا للسلطان حتى وثب عليه يوما عفن الراك لس 
السلطان في دار العدل في شعبان سنة تمان وخمسين اعتمده في وله من باب الايوان 
وضربه بالسيف ثلاثا أصاب بها وجهه ورأسه وذراعيه فخْرٌ لليدين ودخل السلطان بيته 
وانفض المحلس واتصلت الميعة بالعسكر خارج القلعة فاضطربوا واقتحم موالي شيخو القلعة 
الى الايوان يتقدمهم خليل بن قوصون وكان ربيبه لان شيخو ترج بأمه فاحتمل شيخوالى 
منزله وأمر الناصر بقتل المملوك الذي ضربه فقتل ليومه وعاده الناصر من الغد وتوجل من 
الوثبة أن تكون بأمره وأقام شيخو عليلا الى أن هلك في ذي القعدة من السنة وهو أل من 
٠‏ معي الأمير الكبير بمصر واستقلَ سرغتمش رديفه بحمل الدولة وبعث عن طاز فأمسكه حلب 
وحبسه بالاسكندرية وولى مكانه الامير عليا المارداني نقله اليا من دمشق وولى مكانه بدمشق 
* منجك اليوسني ثم تقبض السلطان على سرغتمش في رمضان سنة تسع وحمسين وعلى جاعة 
من الامراء معه مثل مغلطاي الدوادار وطشتمر القامسبي الحاجب وطنبغا الماجاري. وخليل 


:اه 


بن قوصون ونحا السلحدار وغيرهم وركب مواليه وقاتلوا مماليك السلطان في ساحة القلعة 
مسحة الهزموا وقتلوا واعتقل سرغتمش وجاعته المنكوبون بالاسكندرية وقتل بمحبسه 
لسبعين يوما من اعتقاله وتخطت النكبة إلى كفت واضحانه من الامراء والقضاة والعال 
وكان الذي تولى نكبة هؤلاء كلهم بأمر السلطان منكلى بيبا الشمسبي ثم استبدٌ السلطان 
بملكه واستولى على أمره وقدم مملوكه بيبا القمري وجعله أمير ألف وأقام في الحجابة الحاي 
البوسني ثم بعثه الى دمشق نائبا واستقدم منجك نائب دمشق فلا وصل الى غزة استثر واختق 
فولى الناصر مكانه بدمشق الامير عليا المارداني نقله.من حلب وولى على حلب سيف الدين 
بكتمر المؤمني ثم أدال من علي المارداني في دمشق باستدمر ومن المؤمني في حلب بمندمر 
الحوراني وأمره السلطان سئة احدى وستين بغزو سيس 3 أذنة وطرسوس والمصيصة في 
حصون رق وولى عليها ورجع فولاه السلطان نيابة دمشق مكان استدمر وولى على حلب 
أحمد بن القتمري ثم عثر بدمشق سنة احدى وستين على منجك بعد أن نال العقاب سببه 
جاعة من الناس فلا حضر عفا عنه السلطان وأمدّه وخيره في التزول حيث شاء من بلاد 
الشام وأقام السلطان بقية دولته مستبدًا على رجال دولته وكان يأنس بالعلاء والقضاة 
ويجمعهم في ببته متبذلا ويفاوضهم في مسائل العلم ويصلهم ويحسن الهم ويخالطهم أكثر 


من سواهم الى ان انفرضت دولته والبماء لله وحده . 


1 ( ثورة بيبقا ومقتل السلطان حسن وولاية 


كان بيبا هذا من موالى السلطان حسن وأعلاهم منزلة عنده وكان يعرف بالخاصكي نسبة 
الى خواص السلطان وكان الناصر قد رقاه في مراتب الدولة وولاه الأمارة م7 رفع ال 
الأتابكية وكان لحنوحه إلى الأستبداد كثيرا ما ببوح بشكاية مثل ذلك فأحضره بعض الليالي 
واحية روط قد ان عدمة تعن الدع عد عوالة وف اها فأسرها بيبقا في نفسه واستوحش 
وخرج السلطان سنة اثنتين وستين إلى كوم برَى وضرب بها خيامه وأذن للخاصكي في محيمه 
قريبا منه ثم ني عنه خبر الأنتقاض فأجمع القبض عليه واستدعاه فامتنع من الوصول وربما 
أشعره داعيه بالاسترابة فركب اليه الناصر بنفسه فيمن حضره من مماليكه وخواص أمرائه 
تاسع ججادى من السنة وبرز اليه بيبقا وقد أنذر به واعتدله فصدقه القتال في ساحة مخيمه 


هزه 


وانبزم أصحاب اللطان عنة رمق وى اند ويه واباعه نامع الحراس بالقلعة من 
اخافة طارقة جوف الليل فتسرب في المدينة واختفى في. بيت الأميرا, بن الأزكشي بالحسينية 
ورك الأمراء من القاهرة مثل ناصر الدين الحسيني وقشتمر المنصوري وغيرهما لمدافعة. بيبقا 
فلقهم ببولاق وهزمهم واجتمع ثانية وثالثة وهزمهم وتنكر الناصر مع ايدمر الدوادار يحاولان 
النجاة الى الشام واطلع عليهما بعض الماليك فوشى بها إلى بيبا فبعث من أحضره فكان 
آخر العهد به ويقال انه امتحنه قبل القتل فدله على أموال السلطان وذخائره وذلك للست 
سنين ونصف من تملكه ثم نصب بيبقا للملك محمد بن المظفر حاجي ولقبه المنصور وقإم 
بكفالته وتدبير دولته وجعل طنبغا الطويل رديفه وولى قشتمر المنصوري نائبا وغشتمر أمير 
محلس وموسى. الأزكشي أستاذ دار وأفرج عن القاسعي وبعثه نائبا بالكرك وأفرج عن طاز 
وقد كان عمي فبعثه الى القدس بسؤاله ثم الى دمشق ومات بها في السنة بعدها وأقرٌ عجلان 
في ولاية مكة وولى على عرب الشام جبار بن مهنا وأمسك جاعة من الأمراء فحبسهم الله 


تعالى أعلم . 


* ( انتقاض استدمر بدمشق ) » 


ولا اتصل بالشام ما فعله بيبا وأنه استبدٌ بالدولة وكان استدمر نائبا بدمشق كي قدّمناه - 
أمتعض لذلك ا الانتقاض وداخله في ذلك مندمر والبري ومنجك اليوسقي واستوى 
بالقلعة وتردّدت ل بالشام حتى تزلوا على الامان بعد أن حلف بيبقا فلا نزلوا اليه 
بهم الى الإسكندرية فحبسوا بها وولى الأمير المارداني نائبا بدمشق وقطلويغا الأحمدي 
نائيا 0 مكان أحمد بن القتمري بصفد وعاد السلطان المووريه إلى مصر والله 
فيحانه وتعالل أعلم . 


* ( وفاة الخليفة المعتضد ا وولاية ابنه 1 5 
قد تدم لنا أن الخليفة لمستكني لا تفي قبل وفاة املك الناصر عهد لابنه أحمد ولقبه 
الحاكم وأنَ الناصر عدل عنه إلى ابراه بن محمد عم المستكني ولقبه الوائق فلا توفي الناصر 


آخر سنة احدى واوضفث أغار الأمراء القا مون بالدولة لامي اين الحا كم ابن المستكني 
ولي عهده فلم يزل في خلافته إلى أن هلك سنة ثلاث وحمسين لاول دولة الصالح سبط 


كاه 


تتكز وولي بعده أخخوه أبوالفتح أبوبكر بن المستكني ولقب المعتضد ثم توفي سنة ثلاث وستين 
لعشراة أعوام من خلافته وعهد إلى ابنه أحمد فولى مكانه ولقب المستكثي والله تعالى أعلم ٠‏ 


» ( خلع المنصور وولاية الاشرف ) » 


58 وستين لسبعة وعشرين شهرا من ولاينه ونصب ان شعباك بن ى افر جيل بن 
لمك الناصر وكان أبوه قد توفي في ربيع الآخر من تلك السنة وكان آخر بني املك الناصر 
فات فولي ابنه شعبان ابن عشر سنين ولقبه الاشرف وتولى كفالته وفي سنة خمس وستين 
عزل المارداني من دمشق وولى مكانه منكلي بغا نقله من حلب وول مكانه قطلويغا الاحمدي 
وتوفي قطلوبغا فولى مكانه غشقتمر الماردالي ثم عزل غشقتمر سنة ست وستين فولى مكانه 
سيف الدين فرجي وأوعز اليه سنة سبع وستين أن يسيرفي العساكر لطلب خليل بن قراجا 
بن العادل أمير التركمان فحص متكا فعاو اليه وأمتنع في خرت برت فحاصره أربعة أشهر 
واستأ من خليل بعدها وجاء إلى مصر فأمنه السلطان وخلع عليه وولاه ورجع إلى بلده وقومه 
وله تعالى أعلم 


شآ ) واقعة ة الاسكندرية ) 3 


كان أهل جزيرة قبرص من أثم النصرانية وهم من بقايا الروم وانما يتتسبون لهذا العهد إلى 
الافرنج لظهور الافرنج على سائر أنم النصرانية والا فقد نسبهم هروشيوش إلى كيتم وهم الروم 
عندهم ونسب أهل رودس إلى دوداتم وجعلهم اخوة كرتم ونسبه| معا إلى رومان وكانت على 
أهل قبرص جزية معلومة يونا لصاحب مصر وما زالت مقرّرة عليهم من لدن فتحها على 
يد معاوية أمير الشام أيام عمر وكانوا إذا منعوا الحزية يسلط صاحب الشام عليهم اساطيل 
المسلمين فيفسدون مراسيها ويعيثون في سواحلها حتى يستقيموا لأداء الحزية وتَقدّم لنا آنفا في 
دولة الترك أن الظاهر بيبرس بعث اليها سنة تسع وستين وسوّائة اسطولا من الشواني وطرقت 
مرساها ليلا فتكسرت لكثرة الحجارة الحيطة مها في كل ناحية ثم غلب لهذه العصور أهل 
جنوة من الافرنج على جزيرة رودس حازتها من يد لشكري صاحب القسطنطينية سنة تمان 
وسبعاثة وأخذوا بمخنقها وأقام أهل قبرص معهم بين فتنة وصلح وسلم وحرب آخر أيامهم 
وجزيرة قبرص هذه على مسافة يوم وليلة في البحر قبالة طرابلس منصوية على سواحل الشام 


/ااه 


ومصر واطلعوا بعة عض الأام على غرة في 5 وأخخيروا حاجهم وعزم 5 انتهاز 
الفرصة فيا فيض في أساطيله واستتفر من سائر الافرنج وواق مرساها سابع عشر من حرم 
سنة سبع وستين في ابن علا اك بح امع ريا مشحونة بالعدة والعدذ “ومعه 
الفرسان المقاتلة بخيوهم فلأ رسي ص قدمهم الى السواحل وعببى صفوفه وزحف وقد غص 
الساحل بالنظارة برزوا من البلد على سبيل النزهة لا يلقون بالا لما هو فيه ولا ينظرون مغبة 
أمره لبعد عهدهم بالحرب وخاميتهم يومئذ قليلة وأسوارهم من الرماة المناضلين دون الحصون 
خالة ونائينا القائم بمصاحها في الحرب والسلم وهو يومئذ خليل بن عوام غائب في قضاء 
فرضه فا هو الا أن ر جع يت الصبوتث حل اتبيه وتصيعر الغوام بالنبل فأجفلوا 
متسابقين إلى المدينة وأغلقوا أبوابها وصعدوا إلى الأسوا ر ينظرون ووصل القوم إلى الباب 
فأحرقوه واقتحموا المدينة واضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض ثم أجفلوا إلى جهة البر بما 
أمكنهم من عيالهم وولدهم وما اقتدروا عليه من أموالهم وسالت بهم الطرق والأباطح 
ذاهبين في غير وجه حيرة ودهشة وشعر بهم الأعرات أهل العتاعة 0 الكثير منهم 
وتوسط الأفرنج المدينة ونهبوا ما مروا عليه من الدور وأسواق البر ودكا كين الصيارفة 
ومودعات التجار وملوًا سفنهم من المتاع والبضائع والذخيرة والصامت واحتملوا ما استولوا 
:عليةمن السنى والأسرى وأكثر ما فيهم الصبيان والنساء ثم تسايل اليهم الصريخ من العرب 
وغيرهم فاتكفاً الافرنج إلى أساطيلهم وانكشوا فيا بقية يومهم وأقلعوا من الغد وطار الخبر 
إلى كافل الدولة عضر الأمير ريا فقام في ركائبه وخرج لوقته بسلطانه وعسا كره ومعه ابن 
عوام نائب الأسكندرية منصرفه من الحج وفي مقدمته خليل بن قوصون وقطلويغا الفخري 
من أمرائه وعزائمهم مرهفة ونياتهم في الحهاذ صادقة حتى بلغهم الخبر في طريقهم باقلاع 
العدوفلم يئنه ذلك واستمرٌ تمر إلى الإسكندرية وشاهد ما وقع بها من معرة الخراب وآثار الفساد 
فامر م ذلك واصلاحه ورجع ادراجه إلى دار الملك وقد امتلاات جوانحه غيظا وحنقا 
. على أهل قبرص فأمر بانشاء مائه اسطول من الأساطيل التي يسمونها القربان معتزما على غزو ‏ 
قببص فيه مجميع من معه من عساكر المسلمين بالديار المصرية واحتفل في الأستعداد لذلك 
واستكثر من السلاح والات الحصار وكمل غرضه من ذلك كله في رمضان من السنة لعانية 
أشهر من الشروع دم مدر عل عام غرضه من الجهاد لما وقع من العوائق | نقصه والله 
تعاللى ولى التوفيق . 


ماه 


* ( ثورة الطويل ونكبته ) » 


كان طنبغا الطويل من موالي السلطان حسن وكانت وظيفته في الدولة أمير سلاح وهو مع 
ذلك رديف بيبقا في أمره وكان يوْمّل الأستبداد ثم حدثت له المنافسة والغيرة من بيبا كا 
حدثت لسائر أهل الدولة عندما استكمل أمره واستفحل سلظانه وداخلوا الطويل في الثورة 
وكان دوادار السلطان ارغون الأشقري وأستاذ دار المحمدي وبيناهم في ذلك خرج الطويل. 
للسرحة بالعياسية في جادى سنة م وستين وفشا الأمر , بين أهل الدولة فنمي إلى بييمَا 
واعتزم على اخراج الطويل إلى الشام وأصدر له المرسوم السلطاني بنيابة دمشق وبعث به اليه 
وبالخلعة على العادة مع ارغون الاشقري الدوادار وروس المحمدي استاذ دار من المداخلين 
له ومعه ارغون الأرقي وطنبغا العلاني من أصحاب بيبا فردّهم الطويل وأساء عليهم وواعد 
بيبا قبة النصر فهزمهم وقبض على الطويل والأشقري والمحمدي وحبسوا بالإسكندرية ثم . 
شفع للسلطان في الطويل في شهر شعبان من السنة وبعثه إلى القدس ثم اطلق الاشقري : 
والمحمدي وبعث بها إلى الشام وولى مكان الطويل طيدمر الباسلٍ ومكان الأشقري في 
الدويدارية طنبغا الأبي بكري ثم عزله بيبتَا العلاني وولى مكانه روس العادل المحمدي وكانٍ 
جاعة من الأمراء أهل وظائف في الدولة قد خرجوا مع الطويل وحبسوا فول في وظائفهم 
أمراء آخرين ممن لم تكن له وظيفة واستدعى منكلي بيبقا الشمسي نائب دمشق الى مصر 
يطلبه فقدم نائبا بحلاب مكان سيف الدين برجي وأذن له في الإستكثار من العساكر 
وجعلت رتبته فوق نائب دمشق وولى مكانه بدمشق اقطمر عبد إلعزيز انتبى والله تعالى 


أعلم . . 


» ( ثورة الماليك ببيبقا ومقتله واستبداد استدمر ) * 


كان طنيقا قد طال استبداده على السلطان وثقلت وطاته على الأمراء وأهل الدولة وخصوصا 
على ماليكه وكان قد استكثر من الماليك وأرهف حدّه لهم في التأديب وتجاوز الضرب فييم 

بالعصا إلى جدع الانوف واصطلام الآذان فكتموا الأمر في نفوسهم وضماثر هم لذلك 0 
على الغش وكان كبير خواصه استدمر واقتفان الاحمدي ووقع في بعض الأيام بمثل هذه 
العقوبة في أخي استدمر فاستوحش له وارتاب ودائخل سائر الأمراء في الثورة يرون فيها 
نجاتهم منهم وخلصوا النجوى مع السلطان فيه واقتضوا منه الاذن وسرح السلطان بيبقا إلى 


هؤإه 


البحيرة في عام تمان وسبعين وانعقد هؤلاء الماليك المتفاوضون في الثورة بمنزل الطرانة وبيتوا 
له ونمي اليه خبرهم ورأى العلامات التي قد أعطها من أمرهم فركب مكرا في بعض 
خواصه وحاض النيل إلى القاهرة وتقدّم إلى نواتية البحر ان يرسوا سفنهم عند العدوة الشرقية 
. وبمنعوا العبوركل من يرومه من العدوة الغريبة وخالفه استدمر واقتفان إلى السلطان في ليلتهم 
وبايعوه على مقاطعة بيبقا ونكبته ولا وصل بيبقَا إلى القاهرة جمع من كان بها من الأمراء. 
والحجاب من مماليكه وغيرهم وكان بها ايبك البدري أمير ماخورية فاجتمعوا عليه وكان 
تتم النظامي وارغون ططن بالعباسية سارحين فاجتمعوا اليه فخلع الا شرف 'ونتصت أخخاة 
اتوك ولقبه النصور وأحضر الخليفة فولاه واستعدٌ للحرب وضرب مخيمة بالحزيرة الوسطى 
على البحر ولحق به من كانت له معه طاغية من الأمراء الذين مع السلطان بصحابة أوأر - 
أوولاية مثل بيبقا العلائي الدوادار ويونس الرمام وكمشيقًا ا حموي وخليل بن قؤصون ويعقوب 
شاه وقرابقا البدري وابتغا الحوهري ووضل السلطان الاشرف من الطرانة صبيحة ذلك 1 
على التعبية قاصدا دار ملكه وانتّبى إلى عدوة البحر فوجدها مقفرة من السفن فخم هنالك 
وأقام ثلاثا وبِيبها وأصحابه قبالتهم بالحزيرة الوسطى يتفحونهم. بالنبل ويرسلون عليهم 
الحجارة من الحانيق وصواعق. الأنفاط وعوالم النظارة في اسمن الى أن تتوسط فيركبونها 
ويحركو با با حاذيف ناحية الى السلطان حتى كملت منها عدّة وأكثرها من القربان التي أنشأها 
بيبقا وأجاز فيها السلطان وأصحابه إلى جز يرة. الفيل وسار على التعيبة وقد ملأت عسا كره 
ظ وتابعه بسيط الأرض وتراكم القتام باحو وغشيت سحابه موكب بيبقَا وأصحابه فتقدّموا 
للدفاع وصدقتهم عساكر السلطان القتال فانفضوا عن بيبا وتركوه أوحش من وتد في قلاع 
فول منهزما ومرٌ بالميدان فصلى ركعتين عند بابه واستمرٌ تمر إلى بيته والعوام ترجمه في طريقه وسار 
| لسلطان ني تعبيته إلى القلعة ودخل قصره وبعث عن يببقا فجيء به واعتقل يحبمن القلعة 
سائر يومه فلا غشي الليل ارتاب الماليك بحياته وجاوًا إلى السلطان يطلبونه وقد ا متجروا 
لفاك به وأحضره السلطان وبينا هو مقبل على التضرّع للسلطان ضربه بعضهم فأبان رأسه < 
وارتاب من كان منهم خارج القصر في قتله فطلبوا معاينته ولم يزالوا يناولون رأسه من واحد 
إلى واحد حتى رماه آخرهم ف مشعل كان بازائه ثم دفن وفرغ من أمره وقام آم الدولة 
اسةدمر الناصري ورديفه بيبقَا الاحمدي ومعهها باس الطازي وقرابقا الصرغتمشي وتغري 
بدمشق المتولون كبر هذه الفعلة وتقبضوا على الامراء الذين عدلوا عنهم إلى بيبا فحبسوهم 
بالإسكندرية وقد مر ذكرهم وعزل خليل بن قوصون وألزم بيته وولوا أمراء مكان انحبوسين 


م5٠‎ 


وأهل وظائف من كانت له واستقرٌ أمر الدولة على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ش 


( واقعة قعة الاجلاب ثم نكبتهم 


ومهلك استدمر وذهاب دولته ) * 


ثم تنافس هؤلاء القاءمون بالدولة وحبسوا قرابقا السرغتمشي صاحهم وامتعض له تغري 
بدمشق وداخل بعض الأمراء في الثورة ووافقه ايبك البدري وجاعة معه وركب منتصف 
رجب سنة تمان وستين للحرب فركب له استدمر وأصحابه فتقبضوا علهم وحبسوهم 
بالإسكندرية وعظم طغيان هؤلاء الاجلاب وكثر عيئهم في البلد وتجاوزهم حدود الشريعة 
والملك وفاوض السلطان أمراءه في شأنهم فأشاروا بمعاجلتهم وحسم دائهم فنبذ السلطان 
الهم العهد وجلس على كرسيه بالأساطيل وتَقدّم الى الأمراء بالركوب فركب الحالي اليوسئي 
وطغتمر النظامي وسائر أمراء السلطان ومن استخدموه من مماليك بيبقا وتحيز اليهم ايبقا 
الحلب وماس الطازي عن صاحيهم| استدهر وركب لقتالهم استدمر وأصحابه وسائر 
الاجلاب وحاصروا القلعة إلى أن خرج عند الطلحساه السلطانية فاختل مركز الأمراء 
وفارقهم المستخدمون عندهم من مماليك بيبقا فانقض جمعهم وانبزموا وثبت الحالي اليوسني ١‏ 
وارغون التتر في سبعين من مماليكهم فوقفوا قليلا.ثم انهزموا إلى قبة النصر وقتل دروط ابن 
أخي الحاج الملك وقبض على ايبمَا الحلب جريحا وعلى طغتمر النظامي وعلى ماس الطازي 
ولحاي اليوسني وارغون التتر وكثير من امراء الألوف ومن دونهم واستولى استدمر وأصحابه 
الاجلاب على السلطا نكا كانوا وولى مكان المحبوسين من الأمراء وأهل الوظائف وعاد خليل 
بن قوصون على امرته وعزل قشتمر عن طرابلس وحبس بالاسكندرية واستبدل بكثير من 
أمراء الشام واستمرٌ الحال على ذلك بقية السنة والاجلاب على حالهم في الاستهتار بالسلطان 
والرعية فلا كان محرم سنة تسع وستين عادوا إلى الاجلاب على الدولة فركب امراك السلطان 
إلى استدمر يشكونهم ويعاتبونهم في شأنهم فقبض على جاعة منهم كسربهم الفتنة وذلك يوم 
الاربعاء سادس صفر فلا كان يوم السبت عاودوا الركوب ونادوا بخلع السلطان فركب 
السلطان في مماليكه ونحو الماثتين والتف عليهم العوام وقد حنقوا على الاجلاب بشراشرهم 
فهم وركب استدمر في الاجلاب على التعبية وهم ألف وخمسمائة وجاؤا من وراء القلعة 
على عادتهم حتى شارفوا القوم فأحجموا ووقفوا وأدلفتهم الحجارة من أيدي العوامٌ بالمقاليع 
وحملت عليهم العساكر فامهزموا وقبض على قرابقا السرغتمشي وجاعة معه فحبسوا بالخزانة 


ال ” 


ثم جيء باستدمر أسيرا وشفع فيه الأمراء فشفعهم السلطان وأطلقه باقيا على أتابكيته ونزل 
إلى بيته بقبض الكيس وكان خليل بن قوصون تولى اتابكا في تلك الفترة فأمره السلطان أن 
يباكربه لحبسه من الغد فركب خليل إلى بيته وحمله على الانتقاض على أن يكون الكرسي 
لخليل بعلاقة نسبته إلى الملك الناصر من مه فأجتمع منهم جاعة من الاجلاب وركبوا 
بالرميلة فركب البهم السلطان والأمراء في العساكر فانهزموا وقتل كثير منهم وبعثوا بهم إلى 
الاسكندرية فحبسوا اول تر سر تلن رض نير ولاس عن لقال 
أقطار المدينة ْم تتبع بقية الاجللاب بالقتل والحبس بالثغور القاصية. وكان ممن حبس منهم 
بالكرك برقوق العئاني الذي ولي الملك بعد ذلك بمصر وبركة الحولاني وطنبغا الحوباني ' 
وجركس الخليلٍ ونعنع وأقاموا كلهم متلفين بين السجن والنني إلى أن اجتمع شملهم بعد . 
ذلك ]| نذكره واستبدٌ السلطان بأهرف, بعض الشبيء وأفرج عن الحاني اليوسئي 0067 
النظامي. وجاعة من المسجونين من أمرائه وولى. الحاني أمير سلاح وولى بيبقا المنصوري . 
وبكتمر المحمدي من أمراء الاجلاب في الاتابكية شريكين ثم نمي عنها أنه يرومان الثورة 
واطلاق المسجونين من الاجلاب والاستبداد على السلطان فقيض عليهم| وبعث عن منكلي 
بغا الشمسي من عن وأقامه في الاتابكية واستدعى أمير عل الماردائي من ذمشق :وولاه 
النيابة وولى في جميع الوظائف استبدالا وانشاء بنظره واختياره وكان - مولاه ارغون 
الاشرفي وما زال يرقيه في الوظائف إلى أن جعله أتابك دولته وكان خالصته كما سنذكر وولى 
على حلب مكان منكلي بغا طنبغا الطويل وعلى دمشق مكان المارداني بندمر الخوارزمي ثم 

. اعتقله وصادره على مائة ألف دينار ونفاه إلى طرسوس وولى مكانه منجك اليوسني نقله اليها 
0 طرابلس وأعاد اليها غشقتمر المارداني ىا كان قبله ثم ثم توفي طنبغا الطويل نحاب آخر سنة 
تسع وستين بعد أن كان يروم الأتتقاض فول مكانه استيغا الأبو بكري ثم عزله سنة سبعين 
وولى مكانه قشتمر المنصوري والله تعالى ى الوقيق هته بوفضيله , 


٠ ) مقثل قشتمر المنصوري جحلب في واقعة العرب‎ ( ٠ 


كان جاز بن مهنا أمير العرب من آل فضل قد انتقض وولى السلطان مكانه ابن عمهاتزال بن 
موسى. بن .عيسئ واستمزجاز على خلافه ووطىء بلاد حلب ايام المصيف واجتمع اليه 
بنوكلاب وامتدّت ايديهم على السابلة فخرج الهم نائب حلب قشتمر المنصوري في 
عساكره فأغار على أحيائه واستاق نعمهم ومواشيهم وشره إلى اصطلامهم فتذامروا دون 


حن 


احيائهم وكانت بينه وبينهم جولة أجلت عن قشتمر المنصوري وابنه محمد قتيلين ويقال قتله| 
يعبر بن جاز ورجعت عساكر الترك منبزمين إلى حلب وذهب جز إلى القفر ناجيا به وول 
السلطان على العرب معيقيل بن فضل ثم استأ من له جاز بن مهنا وعاود الطاعة فأعاده 
السلطان إلى امارته والله تعالى أعلم . 


» ( استبداد الحاني اليوسني ثم انتقاضه ومقتله ) » 


لا أذهب السلطان الاشرف أثر الاجلاب من دولته وقام بعض الشيء بأمره فاستدعى 
سنكلي بغا من حلب وجعله أتابكا وأمير علي المارداني من دمشق وجعله نائبا وولى الحاني 
00 أمير سلاح وول مسقا انه ذراذا يقل كان الاجلاب ولوا في الدوادارية منهم 
واحد بعد واحد ثم سخطه وولى مكانه اقطمر الصباحي وعمر سائر.الخطط السلطانية يمن 
وقع عليه اختياره ورق مولاه ارغون شاه في المراتب من واحدة إلى اخرى إلى ان اربى به 
على الاتابككية كا يأني وولى بهادر اولي أستاذ دار ثم أمير الماخورية تردّد بينهها ثم استقر آخرا 
في الماخورية وولى محمد بن اسقلاص أستاذ دار وولى بيبقا الناصري الحجابة بعد وظائف 
أخرى نقله منها وزوج أَمّه الخالمي اليوسني فعلت رتبته بذلك في الدولة واستغلظ أمره وأغلظ له 
الدوادار يوما في القول فنني وولى مكانه منكوتمر عبد الغني ثم عزل سنة اثنتين وسبعين لسنة 
من ولايته وولى السلطان مكانه طشتمر العلاني الذي كان دواداراً لبيبقا واستقرّت الدولة على 
هذا الغط والحاني اليوسني مستبدٌ فيها ووصل قود منجك من الشام سنة أربع وسبعين بمالا 
يعبر عله اشتمل على الخيل والبخاني المحللة والهال والهجن والتهاش والحلاوات والجلى 
والطرف والمواعين حتى كان فيها من الكلاب الصائدة والسباع والابل ما لم ير مثله في 
أصنافه ثم وصل قود قشتمر المارداني من حلب على نسبة ذلك والله تعالى أعلم . 


+ ( انتقاض الحاني اليوسني ومهلكه - 
واستبذاد الاشرف عملكه من بعده ) »* 


لم تزل الدولة مستقرّة على ما وصفناه إلى أن هلك الأمير منكلي بغا الأتابك منتصف سنة 
أربع وسبعين واستضاف الحاني اليوسني الأتابكية إلى ما كان بيده ورتبته أشدّ من ذلك كله 
وهو القائم المستبدٌ بها ثم توفيت أُمْ السلطان وهي في عصمته فاستحق منها ميراثا دعاه لوم 


ايفن 


الاخلاق فيه إلى الماحكة في المخلف وتجافى السلطان له عن ذلك الا أنه كان ضيق الصدر 
شرس الأخلاق.فكان يغلظ القول بما يخشن الصدور فأظظم الحوبينه وبين السلطان وتمكنت 
فيه السعاية وذكرت هذه انتقاضه الاول وذلك أنه كان سخط في بعض النزعات على بعض 
العوام من البلد فامر بالركوب إلى العامة وقتلهم فقتل منهم كثير وني الخبر إلى السلطان على 
ألسنة أهل البصائر من دولته وعذلوه عنده فاستشاط السلطان وزجره وأغلظ له فغضب 
وركب إلى قبة النصر منتقضا وذهب السلطان في مداراة امره إلى الملاطفة واللين وكان 
الأتابلك منكلي بغا يوم ذاك حيا فأوعز السلطان اليه فرجع وخلع عليه وأعاده إلى أحسن ما 
كان فلا بدرت هذه الثانية حذر السلطان بطانته من شانه وخرج هو منتقضا وركب في 
مماليكه بساحة القلعة وجلس السلطان وتردّدت الرسل بينها بالملاطفة فأصرٌ واستكبرثم أذن 
السلطان لاليكه في قتاله وكان أكثزهم من الاجلاب ماليك بيبقا وقد جمعهم السلطان 
واستخدمهم في جملة ابنه أمير علي ولى عهده فقاتلوه في خم ع حس سي رات 
موقفه في ذلك المعترك إلى حائط الميدان المتصل بالأساطيل فنفذت' له المقاتلة من داخل 
الأساطيل ونضحوه بالسهام فتنحى عن الحائط حتى إذا حل مركزه. ركبوا خيولهم وخرجوا 
من باب الاساطيل وصدقوا عليه الحملة فانهزم إلى بركة الحبش ورجع من وراء الحبل إلى . 
قبة النصر فأقام بها ثلاثا والسلطان يراوضه وهو يشتط وشيعه يتسللون عنه ثم بعث اليه 
ظ السلطان لمة من العسكر ففر أمامهم إلى قليوب واتبعوه فخاض البحر وكان آخر العهد به ثم . 
أخرج شلوه ودفن واس السلطان لمهلكه ونقل أولاده إلى قصره ورتب هم وحاشيته 
الارزاقي في ديوانه وفيض على من اتبمه بمداخلته وأرباب وظائفه فصودروا كلهم وعزلوا 
وغربوا إلى الشام واستبدٌ السلطان بأمره واستدعى ايدمر القرّى الدوادار وكان نائبا بطراباس 
فولاه أتابكا مكان الحاني ورفع رتبته وول أرغون شاه وجعله أمير بحلس وولى سرغتمش من 
مواليه أميرسلاح واخقص بالسلطان طشتمر الدوادار وناصر الدين محمد بن اسقلاص أستاذ 
دار فكانت أمور الدولة منقسمة بينهها وتصاريفها تجري بساستهما إلى أن كان ما نذكره والله 
تعالى ولى التوفيق . 
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كان أمير علي الماردالي. قل توي سئّهة ة اثنتين وسبعين وبقيت وظيفته خلوا لمكان الحاي اليوسني 
ا ا و ل 0 
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الناصر حسن وأنه كان من مواليه أخخا لبيبقَا روس وطاز وسرغتمش فهو بقية المناجب فلا وقم 
نظره عليه بعث في استقدامه بيبقا الناصري من أمراء دولته وولى مكانه بندمر الخوارزمي 
وأعاد عشقتمر إلى حلب مكانه ووصل منجك إلى مصر آخر سنة خمس وسبعين ومعه 
مماليكه وحاشيته وصهر روس المحمدي فاحتفل السلطان في تكرفته وأمر أهل الدولة بالركوب 
لتلقيه فتلقاه الأمراء والعساكر وأرباب الوظائف من القضاة والفقهاء والدواوين وأذن له في ' 
الدخول من باب السر راكبا وخاصة السلطان مشاة بين يديه حتى نزل عند مقاعد الطواشية 
يباب القصرحيث بحلس مقدم المإليك ثم استدعى إلى السلطان فدخل وأقبل عليه السلطان ٠‏ 
وشافهه بالنيابة المطلقة وفوض اليه الولاية والعزل في سائر المراتب السلطانية من الوزراء 
والخواص والقضاة والاوقاف وغيرها وخلع عليه وخرج ثم قرر تقليده بذلك في الايوان ثاني 
يوم وصوله فكان يوما مشهودا وولى الاشرف في ذلك اليوم بيبقا الناصري الذين قدم به 
حاجبا ثم سافر عشقتمر نائب حلب آخرسنة ست وسبعين بعدها بالعساكر إلى بلاد الأرمن 
ففتح سائر أعاها واستولى على ملكها التكفور بالامان فوصل بأهله وولاءه إلى الابواب 
السلطانية ورتب لهم الارزاق وولى السلطان على سيس وانقرض منها ملك الارمن وتوف 
منجك اخر هذه السنة فول السلطان اقتمر الصاجي المعروف بالحلى ثم عزله ورفع محلسه 
وولى مكانه اقتمر الالقني ثم توفي جبار بن مهنا أمير العرب بالشام فولى السلطان ابنه يعبرا 
مكانه ثم توفي أمير مكة من بني حسن فول |الاشرف مكانه واستقرّت الامو ر على ذلك والله أعلم 0 
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كان السلطان الاشرف بعد أن سطا بماليك بيبقَا تلك السطوة وقسمهم بين القتل والنني 
وأسكاهم السجون وأذهب أثرهم من الدولة بالحملة أرجع جملة منهم بعد ذلك وعاتبه 
منكلي ابغا في شأنهم وأنْ في اتلافهم قص جناح الدولة وانهم ناشئة من الحند يحتاج الملك 
لثلهم فندم على من قتل منهم وأطلق من بتي من انحبوسين بعد حمس من السنين وسرّحهم 
إلى الشام يستخدمون عند الآهراء وكان فيمن أطلق اللهاعة بحبس الكرك وهم برقوق العهاني 
وبركة الحوباني وطنبقا الحوباني وجركس الخليلي ونعنع فأطلقوا إلى الشام ودعا منجك 
صاحب الشام كبراءهم إلى تعلم الماليك ثقافة الرمح وكانوا بصراء بها فأقاموا عله أهدّة 
أخيرني بذلك الطنبقا الحوباني أيام اتصالي به قال. وأقنا عند منجك إلى أن استدعاه 
السلطان الاشرف وكتب اليه الحاني اليوسي بمثل ذلك فاضطرب في أيِهم| نحيبه فيها ثم أراد 
أن يخرج من العهدة فردٌ الامر الينا فأبينا الا امتثال أمره فتحير ثم اهتدى إلى أن يبعث إلى 


ه"“"ه 


الحاي اليوسني ودس إلى قرطاي كافل الأمير علي ابن السلطان وكان صديقه بطلبنا من 
الحاني بخدمة ولى العهد وصانع المنهتين بذلك قال وصرنا إلى ولي العهد فعرضنا على 
السلطان ابيه واختصنا عنده بتعلم الثقافة اليك إلى أن دعانا السلطان يوم واقعة الحاني وهو 
جالس بالاصطيل فندينا لحربه وذكرنا حقوقه وأزاح عللنا بالحياد والاسلحة فجلبنا في قتله 
إلى أن انهزم وما زال السلطان بعدها يرعى لنا ذلك ويقدّمنا انتبى خبر الحوباني وكان 
طشتمر الدوادار قد لطف محله عند الاشرف وخلاله وجهه وكان هواه في اجتاع مماليك 
بيبقا في الدولة يستكثر بهم فها يومله من الاستبداد على السلطان فكان يشير في كل وقت على 
الاشرف باستقدامهم من كل ناحية واجمّاعهم عصابة للدولة يخادع بذلك عن قصده 
وكان محمد بن اسقلاص استاذ دار يساميه في الدولة ويزاحمه في مخالصة الاشرف ولطف 
00 امحل عنده ينى السلطان عن ذلك ويحذره مغبة اجمّاعهم فخص طشتمر بذلك وكأن عند 
السلطان مماليك دونه من مماليكه الخاصكية شبابا قد اصطفاهمٍ وهذبهم وخالصهم بالمحبة 
والصهر ورشحهم للمراتب وولى. بعضهم وكان الاكابر من أهل الدولة يفضون اليهم 
بحاجاتهم ويتوسلون اع فعراك بلنخير الم رجه السعاية وغشي بجالسهم وأغراهم بان . 
اسقلاص وانه يصدّ السلطان أكثر الاوقات عن اغراضهم فنة بواتي أبواقة الانعام 
والصلات منه وصدق ذلك عندهم كثرة حاجاتهم في وظيفته وتقرر الكثير منها عليهيم عنده 
فوغرت صدورهم منه وأغروا به السلطان باطباق اغراء طشتمر ظاهرا حتى تمت عليهم. 
نكبته وجمعت الكلمة وقبض عليه منتتصف جادي سنة سبع وتمانين ونفاه إلى القدس 
فخلا لطشتمر وجه السلطان وانفرد بالتدبير واجتمع الماليك اناو فل كل ناحية حتى 
كثروا أهل الدولة وعمروا مراتبها ووظائفها ا من جوانبها إلى أن كان ما نذكره أن 
شاء الله تعالى والله أعلم . ْ 


حج الساطان الاشرف وانتقاض. الماليك عليه بالعقبة وما كان مع 


ذلك من لؤرة ة قرطاي بالمقاهرة وسعة الآمير علي ول العهد وسقتل 
السلطان اث ذلك 


لما استقرٌ السلطان في دولته على أكمل حالات الاستبداد والظهور واذعان الناس لطاعته في 
كل ناحية وأكمل الله له الامتاع بملكه ودنياه معت نفسه إلى قضاء فرضه فأجمع الحج سنة 


ان 


عمان وسبعين وتجهز لذلك واستكثر من الرواحل المستجادة والزودة المثقلة من سائر الاصناف 
واستعدٌ للسفر واحتفل في الامهة بما لم بعهد مثله واستخلف ابنه ولي العهد في ملكه وأوصى 
النائبية كتير عبد النبي بمبا كرة بابه والانتهاء إلى مراسمه واخرج بي الملك الناصر 
محجوبين بالقلعة مع سرد الشيخؤتي إلى الكرك يقيمون به إلى منصرفه وتجهز الخليفة العابي 
محمد المتوكل بن المعتضد والقضاة للحج معه وجهز جاعة من الأمراء أهل دولته وأزاح 
عللهم وما بمعروفه حقائهم وخرج ثاني عشر شوال في المراكب والققطارات يروق الناظرين 
كاه وضافة ور لكلف والقضاة والأمراء ناه ويرق النظارة سق العرافن من 
خدورهن وتجللت ركهم البسيطة ومائجت الأرض بهم موجا وخيم بالبركة متزل الحاج 
وأقام يا انامأ حتى فرغ الناس من حاجاتهم وارتحل نما زال يتنقل في المنازل إلى العقبة ثم 
أقام فا على عادة الحاج وكان في نفوس الماليك وخصوصا البيبقاوية وهم الاكثر شجى 
بتشوقون به إلى الاستبداد من الدولة فتنكروا واشتطوا في اقتضاء أرزاقهم والمباشرون يعللونهم 
وانتبى امرهم إلى الفساد ثم طلبوا العلوفة المستقبلة إلى دار الازلم فاعتذر المباشرون بأن 
الاقوات حملت إلى أمام فلم يقبلوا وكشفوا القناع في الانتقاض وباتوا ليلتهم على تعبية 
راصي الاشرف طشتمر الدوادار وكان كبيرهم ففاوضه في الامر ليفك من عزمهم 
فأجمل العذر عنهم وخرج اليهم فخرجوا ثم ركبوا من الغد واصطفوا واركبوا طشتمر معهم 
ومنعوه من معاودة السلطان وتولى كبر ذلك منهم ميارك الطازي وسراي تمر ال محمدي وبطلقمر 
العلاني وركب السلطان في خاصته يظن أنهم يرعوون أو يجنح اليه بعضهم فأبوا الا 
الاحفاف على قتاله ونضحوا موكبه بالنبل لما عاينوه فرجع إلى خيامه منهزما ثم ركب البحر 
اللع من اخراضت عه رعردة شا انالك وبيقا ا امي رشك بن اليس تداع 
الدرك من لفائف الاعراب أهل الضاحية وني ركابه جاعة الشباب الذين أنشأهم في 
محا لصته ورشحهم للوظائف في دولته ما مر وخام الفل الى القاهرة وقد كان السلطان عندما 
سافر عن القاهرة ترك بها جاعة من الأمراء والماليك مقيمين في وظائفهم كان منهم قرطاي 
الطازي كافل امير علبي ولى العهد واقة مركي وقشتمر واستدمر السرغتمشي وايبك البدري 
وكان شيطان من القّردة قد أوحى إلى قرطاي بأنه يكون صاحب الدولة بمصر فكان يتشرّف 
لذلك ويترصد له وربا وقع بينه وبين وزير الدولة منازعة في جراية مماليك مكفوله ولي 


يفن 


العهد وعلوفاهم , أغلظ له فيها الوزير فوجم ويد قُ امسرانتين الأنتقاض وداخل بي ذلك 
بعض أصيحانة وواعدهم ثالث ذي القعدة وتقدم إلى داية ولي العهد ليلة ذلك اليوم بأن 
يصلح من شأنه ويفرغ عليه ملابس السلطان ويبيئه الحلوس التخت وركب هو صبيحة 
ذلك اوم وتات اميه جيال مل العي اول فعلعة اف ثوب فنصها لواء وكان صبيان 
المدينة قد شرعوا في اتحاذ الدبادب والطبيلات للعيد فأمر بتناول بعضها منهم وقرعت بين 
يديه وتسايل الناس اليه من كل وت ونزل من كان بطباق المّصر وغرفه وبالقاهرة من 

الماليك واجتمعوا اليه حتى كظ ذلك الفضاء وجاوا تعادي بهم الخيل فاستغلظ لفيفهم 9 
اقتحم القلعة في جمعه من باب الاصطبل إلى بيت مكفوله ولي العهد أمير علي عند باب 
الستارة يطلبونه وقبضوا على زمام الذود وكانوا عدّة حتى أحضروا ولي العهد وجاؤا به على 
الاكتاف إلى الايوان فأجلسوه على التخت وأحضروا ايدمر نائب القلغة فبايع له ثم أنزلوه إلى . 
باب الاصطبل وأجلسوه هناك على الكرسي واستدعى الأمراء القائمين بالقاهرة فبايعوه : 
وحبس بعضهم بالقلعة وبعث اكتمر الحلي إلى الصعيد يستكشف أحواله واختص منهم 
ايبك فجعله رديفا في دولته وباتوا كذلك وأصبحوا يسائلون الركبان ويستكشفون خبر 
السلطان وكان السلطان لا انهزم من العقبة سار ليلتين وجاء إلى البركة آخر الثانية وجاءه 
الخبر بواقعة القاهرة وما فعله قرطاي وتشاوروا فاشار محمد بن عيسى بقصد الشام وأشار 
أخرون بالوصول إلى القاهرة وسار السلطان اليها وامستمروا إلى قبة النصر وتهافتوا عن رواحلهم 
بالطلاح وقد أنبكهم التعب وأضناهم السير ثما هو الا أن وقعوأ منا كههم وجنوبهم وغشههم 
النعاس وجاء الناصري إلى السلطان الاشرف من بينهم فتنصح له بأن يتسلل من أصحابه 
ويتسرب في بعض البيوت بالقاهرة حتى يتبين له وجه مذهبه وانطلق بين يديه فقصد بعض 
النساء ممن كان ينتاب قصده واختفى فظن النجاة في ذلك وفارقه الناصري يطلب نفقا في. 
الارض وقد كانوا بعثوا من قبة النصر بعض الماليك عنهم روائد يستوضحون الخبر فأصبحوا 
بالزميلة أمام القلعة وتعرف الناس أنه من الحاج فرفعوه إلى صاحب الدولة وعرض عليه 
العذاب حتى أخبره عن السلطان وأنه وأصحابه بقبة النصر مصرعين من غشي النوم فطار 
اليم شراد العسكر مع استدمر السرغتمشي والحمهور في ساقتهم حتى وقفوا الهم في 
مضاجعهم. وافتقدوا لطن من بينم وقتلوهم جميعا رجاو برفسهم ووجموا لافتقاد 
السلظان ونادوا بظلبه وعرضوا العذاب والقتل على محمد بن عيسى صاحب الدرك فتبراً: . 
وحبس رهينة من ثقاته ثم بجاءت امرأة إلى ايبك فدلته عليه في , بت جارتها فاستخرجوه من 
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ذلك البيت ودفعوه إلى ايبك فامتحنه حتى دهم على الذخيرة والأموال ثم قتلوه خنقا 
وجددوا الببعة لابنه الأمير علي ولقبوه المنصور واستقل بدولته كافله من قبل الامير قرطاي 
ورديفه ايبك البدري واستقر الامر على ذلك . 
ء طشتمر من العقبة وا بزامه م همسيره إلى 
الشام وتجديد البيعة للمنصور باذن الخليفة وتقديمه 


لا نيزم السلطان من العقبة ومضى إلى القاهرة اجتمع أهل الثورة على قشتمر وألقوا اليه 
القياد ودعوا الخليفة إلى البيعة له فتفادى من" ذلك ومضى الحاج من مكة مع أمير المحمل 
بهادر مهلي على العادة ورجع القضاة والفقهاء إلى القدس وتوجه طشتمر والأمراء إلى مصر 
لتلا في السلطان أو تلفه فلقهم خبر مهلكه بعجرود وما كان من بيعة ابنه واستقلال قرطاي 
للك فثاب لهم رأي آخر في حرب أهل الدولة وساروا على التعبية وبعثوا في مقلدّمتهم 
قطلقتمر ولتي طلائع مصر فهزمهم وسار في اتباعهم الى ساحة القلعة فلم يشعر الا وقد تورط 
في جمهور العسكر فتقبضوا عليه وكان قرطاي قد بعث عن اقتمر الصاحبي الحنبلي من 
الصعيد ويرجع في 55-75 قشتمر وأصحابه فبرز الييم والتقوا في ساحة القلعة وانيزم 
قشتمر إلى الكمان بناحية مصر ثم استأ من فأمنوه واعتقلوه ثم جمع الناس ليوم مشهود وحضر 
الخليفة والأمراء والقضاة والعلاء وعقد الخليفة للمنصور بن الاشرف وفوض اليه وقام 
قرطاي بالدولة وقسم الوظائف فولى قشتمر اللفاف واستأمر السرغتمشي دوادار وايبك 
البدري أمير محلس وقرطاي الطازي رأس نوبة واياس الصرغتمشي دوادار وايبك البدري 
0 الماخورية يعردود جركس أستاذ دار واقة قتمر الحنيلٍ نائيا 6 له الأقطاع للاجناد 
والأمراء والنواب وأفر جَ عن طشتمر العلاثي الدوادار واقطعه الاسكندرية وأحضر بني الملك 
الناصر من الكرك مع حافظهم سردون الشيخوني وولاه حاجبا وكذلك قلوط الصرغتمشي 
وأصاب الناس في آخر السنة طاعون إلى اول مل تسع وسبعين فهلك طشتمر اللفاف 
الأتايك وول مكانه قرطاي الطازي في وظيفته لمكي سِقَا الناصري من الشام فاختصه 
الأمير الكبير قرطاي بالمخالصة والمشاورة . 


» ( نكبة قرطاي واستقلال ايبك بالدولة ثم مهلكه ) » 


كان ايبك الغزي هذا قد ردف قرطاي في حمل الدولة من أول ثورتهم وقيامهم على 


ةد 8ه ابن خلدون م 4" ج م 


١السلطان‏ فخالصه وخلطه بنفسه في الاصهار اليه وكان ايبك يروم الاستبداد بشأن أصحابه 
وكان يعرف من قرطاي عكوفه على لذاته وانقسامه مع ندمائه فعمل قرطاي في صفر سنة 
تسع وسبعين ضيافة في بيته وجمع ندماءه مثل سودون جركس ومبارك الطازي وغيرهم 
واهدى له ايبك نبيذا أذيين فيه بعض المرقدات فباتوا يتعاطونه حتى غلهم السكر على 
أنفسهم وَل يفيقوا فركب ايبك من ليلته وأركب السلطان المنصور معه واختار الامر لنفسه 
واجتمع اليه الناس وأفاق 0 نعل د ثلاث وقد انحلت عنه العقّدة واجتمع الناس على 
ايك فبعث اليه قرظاي يستأ من فأمنه ثم قبض عليه فسيره إلى صفد واستقل ايبك بالملك 
والدولة ثم بلغه متتصف صفر من السنة انتقاض طشتمر بالشام وانتقاض الامراء هنالك في 
سائر الماالك على الخلاف معه فنادى في الناس بالمسير إلى الشام فتجهزوا وسرح المقدمة آخر 
صفر مع النهد خوك واخدرد قطلوفجا وفيها من مماليكه وثماليك السلطان وجاعة من الأمراء 
كان منهم الاميران برقوق وبركة المستبدان بعد ذلك ثم خرج اييك ثالي ع في الساقة 
بالسلطان والأمراء والعساكر وانتبوا إلى بلبيس وثار الأمراء الذين كانوا مع أخيه في المقدّمة 
ورجع اليه منبزما فأجفل راجعا إلى القلعة بالسلطان والعساكر وخرج عليه ساعة وصوله يوم 
الإثنين جاعة من الأمراء وهم قظلتمر العلاني الطويل والطنبقا السلطاني والتعناع وواعدوه 
قبة النصر فسرّح الهم العساكر مع الااريدا ار به عر عزوي الخبر إلى 
ايبك فسرّح من حضره من الأمراء للقائهم وهم أيدمر الشمسي واقطمر عبد الغني وبهادر 
امهالي ومبارك الطازي في آخرين ولا تواروا عنه ركب هو هاريا إلى كمان مصر واتبعه ايدمر 
القنالي فلم يقف له على خبر ودخل الأمراء من قبة النصر إلى الاصطبل وامضوا الأمراء إلى 
قطاتمر العلاني وهم حاذونه وأشير عليه 0 المنصور والبيعة لمن م على هذا الامر من 
أبناء السلطان فأبى ثم وصل صبيحة الثلاثاء الأعراء الذين ثاروا فجاء لخوابلك في مقدّمة 
العسكر وفيهم بيبا الناظري ودمرداش اليوسني وبلاط من أمراء الالوف وبرقوق وبركة 
وغيرهما من الطلخامات فنازعوهم الامر وغلبوهم عليه وبعثوا بهم إلى الإسكندرية معتقلين ' 
وفوض الأمراء إلى بيبا الناظري فمّام بأمرهم وهو شعاع واراؤهم مختلفة ثم حضريوم الاحد 
التاسع من ربيع ايك صاحب الدولة وظهر من الاختفاء وجاء إلى بلاط مهم وأحضره 
عند بيبا الناظري فبعث به إلى الإسكندرية فحبسه بها وكان بيبقَا الناظري يختص برقوق 
وبركة بالمفاوضة استرابة بالآخرين فاتفق رأيهم على أن يستدمي طشتمر من 0 وينصبوه 
للامارة فبعثوا اليه بذلك وانتظروه . 


تاه 


استبداد الأميرين أبي سعيد برقوق وبركة بالدولة من بعد 
ابيك ووصول طشتمم, من الشأم وقيامه بالدولة 2 نكبته 


لا تغلب هؤلاء الأمراء على الدولة ونصبوا بيبا الناظري ولم بمضوا له الطاعة يق أمرهم 
مضطربا واراؤهم مختلفة وكان برقوق وبركة أبصر القوم بالسياسة وطرق التدبير وكان الناظري 
يخالصها كا مرّ فتفاوضوا في القبض على هؤلاء المتصدّين للمنازعة وكبح شكاتمهم وهم 
دمرداش اليوسني وترباي ال حسيني وافتقلاص السلجوقي واستدمراابن العؤافي في آخرين من 
نظرائهم وركبوا متتصف صفر وقبضوا عليهم أجمعين وبعثوا بهم إلى الاسكندرية فحبسوهم 
بها واصطفوا بلاطا منهم وولوه الامارة وخلطوه بأنفسهم وأبقوا بيبا الناظري على اتابككيته كا 
كان وأنزلوه من القلعة فسكن بيت شيخو قبالته وولى برقوق أمير الماخورية ونزل باب 
الاصطبل وولى بركة الحوباني أمير محلس واستقرّت الدولة على ذلك وكان طشتمر نائب 
الشام قد انتقض واستبدٌ بأمره وجمع عساكر الشام وامراءه واستنفر العرب بالتركيان وخ 
بظاهر دمشق يريد السير إلى مصر وبرز ايبك من مصر بالسلطان والعساكر يريد الشام 
نحاربته فكان ما قدّمناه من نكبته وخروج الأمراء عليه ومصيرهم إلى جاعة البيبقاوية 
الطائرين بايبك ومقدمهم بيبقَا الناظري ثم .تفاوض بِببمَا الناظري مع برقوق وبركة في 
استدعاء طشتمر فوافقاه ونظراه رأيا وفيه طلب الصلح من الذين معه وحسم الداء منه 
بكونهم في مصر فكتبوا اليه بالوصول إلى مصر للاتابكية وتدبير الدولة وانه شيخ البيبقاوية 
وكبيرهم فسكنت نفسه لذلك ووضع أوزار الفتنة وسار الى مصر فلا وصلها اختلفوا 
في أمره وتعظيمه واركبوا السلطان إلى الزيدانية لتلقيه ودفعوا الامراء اليه واشاروا له إلى 
الاتابكية ووضعوا زمام الدولة في بده فصار اليه التولية والعزل والحل والعقد وولي بيبقا 
الناظري أمير سلاح مكان سباطا وبعثوا بلاطا إلى الكرك لاستقلال طشتمر بمكانه وولى 
بندمر الخوارزمي نائبا بدمشق على سائر وظائف الدولة وممالك الشام | اقتضاه نظره ووافق 
عليه استاذ دار برقوق وبركة وولى ايبك 'اليوسني فرتب برقوق رأس نوبه مكان الناصري 
واستمرٌ الحال على ذلك وبرقوق وبركة اثناء هذه الامور يستكثران من الماليك استغلاظا 
لشوكتهم| واكتنافالعصبيته) أن يمتدّ الأمير إلى مراتهم| فيبذلان الحاه لتابعه| ويوفران الاقطاع 
لن يستخدم لما ويخصان بالامرة من يحنح من أهل الدولة اليهم والى ابواي| وانصرفت 
الوجوه عن سواهما وارتاب طشتمر بنفسه في ذلك واغراه اصحابه بالتوثب بهذين الاميرين 


اه 


فم كان ذو الحجة سنة تسع وسبعين استعجل أصحابه غلى غير روية وبعثوا اليه فأحجم وقعد 
عن الركوب واجتمع برقوق وبركة بالاصطبل فركن اليه وقاتل مماليك طشتمر بالرميلة ساعة 
من نهار واهزموا وافترقوا واستأ من طشتمر فأمنوه واستدعوه إلى القلعة فقبضوا عليه وعلى 
جاعة من أصيحانة منهم اطلمش الارغوني ومدلان الناصري وافين حاج بن مغلطاي 
ودواداره أرغون وبعث بهم إلى الاسكندرية فحبسوا بها وبعث معهم بيبا الناصري كذللك 
م أفرج عنه لايم وه ناث عل طرابس ثم أفرج عن طشتمر بعد ذلك إلى دمياط ثم إلى 
القدس إلى أن مات سنة سبع وتانين واستقامت الدولة للاميرين بعد اعتقالما وخلت لها من 
المنازعين وول الامير برقوق, اتابكا وولى الماخورية الحالبي الشمسبي وولى قريبه انيال أمير سلاح 
مكان بيبقَا الناصري ي وول أقتمر العئاني دوادار مكان اطلمش الارغوني وولى الطنبقا الحوباني 
رأمن :لواية ثانا ودمرداش أمير بحاس وتوثي بيبقَا النظامي نائب حلب فولى مكانه عشقتمر 
المازداني م استأذن عشقتمر فأذن له وحبس بالاسكندرية وولى مكانه نحلب تمرتاي 
الحسيني الدمرداشي ثم أفرج عنه وأقام بالقدس قليلا ثم استدعاه بركة وأكرم نزله وبعثه نائيا 
ال حلت 


* ( ثورة انيال ونكبته ) » 


كان انيال هذا أمير سلاح وكان له مقام ف الدولة وهو قريب الامير برقوق وكان شديد 
الانحراف على الامير بركة وحمل قريبه على منافرته ولا نحيبه إلى ذلك فاعتزم على الثورة 
وتحين لها سفر الامير بركة إلى البحيرة يتصيد فركب الامير برقوق في بعض تلك الايام 
متصيدا بساحة البلد فرأى ان قد خلاله الحو فركب وعمد إلى باب الاصطبل فلكه ومعه 
جاعة من مماليكه ومماليك الامير برقوق وتفبضيو على أمير الماخورية جركس الخليلي 
واستذعوا السلطات المتضور لبظهروه للنائن فتعه القدمون من .بات السنتارة وعناء. الامير 
برقوق من صيده ومعه الاتايك الشمسي فوصلوا الى منزله خارج القلعة وأفرغوا السلاح على 
سائر مماليكهم وركبوا إلى ساحنه الاصطبل ثم قصدوا إلى الباب فأحرقوه وتسلق الامير قرطاي 
المنصوري من جهة باب السر وفتحه لم فدخلوا منه ودافعوا انيال وانتقض عليه الماليك 
الذين كانوا معه من مماليك الامير برقوق ورموه بالسهام فانهزم ونزل إلى ببته جريحا وأحضر 
إل الأمير برقوق فاعتذر له بانه لم يقصد بفعلته الا التغلب على بركة فبعث به إلى 
الامكندرية معتقّلا وأعاد بيبقَا الناصري أمير سلاح كرا كان واستدعي لها من نيابة طرابلس 


فد 


ووصل الخبر إلى بركة فأسرع الكرٌ من البحيرة وانتظم الحال ونظروا في الوظائف التي خلت 
في هذه الفتنة فعمروها بمن يقوم بها وا خسراع ل حين حازه و خله الوافعة مل قرم 
وقرط وذلك سنة احدى وثمانين واقام انيال معتقلا بالاسكندرية ثم أفرج عنه في صفر سنة 
اثنتين ومانين وولى على طرابلس ثم توفي منكلي بقا الاحمدي نائب حلب فولى انيال مكانه 
ثم تقبض عليه آخر السنة وحبس بالكرك وولى مكانه بيبقَا الحمدي نائب دمشق'فولى مكانه 
بندمر الخوارزمي ثم توفي سنة احدى وثمانين جيار بن المهنا أمير العرب بالشام فولى مكانه 
معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى شريكين ثم عزلا وولى يعبربن جيار . 


* ( ثورة بركة ونكبته واستقلال الامير برقوق بالدولة ) » 


كان هذا الامير بركة يعادل الامير يرقوق في حمل الدولة كا ذكرناه وكان أصحابه يفوضون 
اليه الاستبداد في الاموال وكان الامير برقوق كثير التثبت في الامور والميل إلى المصالح 
فيعارضهم في الغالب ويضرب على أيديهم في الكثير من الاحوال فغصوا بمكانه وأغروا بركة 
بالتوثب والاستقلال بالامر وسعوا عنده باشمس من كبار اصحاب الامير برقوق وانه يحمل 
برقوق على مقاطعة بركة ويفسد ذات بينهم| وأنه يطلب الأمر لنفسه وقد اعتزم على الوثوب 
علهم| فجاء بركة بذلك إلى الامير برقوق وأراد القبض على اشمس فنعه الامير برقوق ودفم 
عنه وعظم انحراف بركة على أشمس ثم عن الامير برقوق وسعى في الاصلاح بينهما الاكابر 
حتى كال الدين شيخ التككية والخلدي شيخ الصوفية من أهل خراسان وجاؤا بأشمس إلى 
0 فه ثانية فسح أعطافه وسكن وهو مجمع الثورة 
وامح تاعارم جاه بلك 5ل واليق ق أن صنع في بيت الامير برقوق لسروروامة في بعض 
أيام الجمعة في شهر ربيع سنة اثنتين وثمانين وحضر عنده أصحاب بركة كلهم وأهل شوكته 

وقد جاءه التصيج بأن بركة قد أجمع الثورة غداة يومه فقبض الامير برقوق على من كان 
عنده من أصحاب بركة ليقص جناحه منهم وأركب حاشيته للقبض عليه واصعد بدلان 
الناصري على مأذنة مدرسة حسن فنضحه بالنبل في اصطبله وركب ب بركة إلى قبة النصر وخهم 
بها ونودي في العامة بنبب بيوته فنهبوها للوقت وخربوها وتحيز اليه بيبا الناصري فخرج معه 
وجلس الامير برقوق بباب القلعة من ناحية الاصطبل وسرح الفرسان للقتال واقتتلوا عامة 
يومهم فزحف بركة على تعبيتين احداهما لبيبقا الناصري وخرج الاق الشعباني للقائه 
وأشمس للقاء بيبقا الناصري فانهزم أصحاب بركة ورجع إلى قبة النصر وقد انوا بالجراح 


وفرف 


وتسلل أكثرهم إلى بيته وأقام الليل ثم دل إلى جامع البلدة وبات به ونمي إلى الامير برقوق 
خبره فأركب اليه الطنبقا الحوباني وجاء به إلى القاعة وبعث به الامير برقوق الى الاسكندرية . 
فحبس بها الى ان قتله النائب بها صلاح الدين بن عزام وقتل به في خخبر يأقي شرحه ان شاء 
الله تعالى. وتقبض على بيبقَا الناصري وسائر شيعته من الامراء وأودعهم السجون إلى ان 
استحالت الاحوال وول وظائفهم من أوقف عليه نظره من امراء الدولة وأفرج عن انيال 
الثائر قبله وبعثه نائبا على طرابلس واستقل يحمل الدولة وانتظمت به أحوالها واستراب 
سندمر نائب دمشق لصحابته مع بركة فتقبض عليه وعلى أصحابه بدمشق وولى نيابة دمشق 
عشقتمر ونيابة حلب انيال وولى اشمس الاتابكية مكان بركة والاق الشعباني أمير سلاح 
والطنبقا الحوباني أمير محلس وابقا العماني دوادار وجركس الخليى أمير الماخورية والله تعالى 
ولي التوفيق . 


2( انتقاضن أهلن البكيرة وواقعة العنسا 5 


كان هؤلاء الظواعن الذين عمروا الدولة من بقايا هوارة ومزاتة وزناتة يعمرونها يمن تحت 
أيديهم من هذه القبائل وغيرهم ويقومون بخراج السلطا نكل سنة في ابانه وكانت الرياسة 
علييم حتى في اداء الخراج لبدر بن سلام وابائه من قبله وهو من زناتة احدى شعوب لواتة 
وكان للبادية المنتبدين مثل ابي ذئب شيخ أحياء مهرانة وعسرة ومثل بن التركية امراء 
العرب بعقبة الاسكندرية اتصال بهم لاحتياجهم إلى الميرة من البحيرة ثم استتخدموا لامراء 
الك في مقاصدهم وأموالهم واعتزوا يجحاههم وأسفوا على نظائرهم من هوارة وغيرهم ثم 
حدثت الزيادة في وظائف الحباية كا هي طبيعة الدول فاستثقلوها وحدثتهم أنفسهم 
بالامتناع مها لما عندهم من الاعتزاز فأرهقوا في الطلب وحبس سلام بالماهرة وأجفل ابنه 
بدر الى الصعيد بالقبلية واعترضته هناك عساكر السلطان فقاتلهم وقتل الكاشف في حربه 
وسارت اليه العساكر سنة ثمانين مع الاق الشعباني وأحمد بن بيبقا وانيال قبل ثورته فهربوا 
وعاثت العساكر في محلفهم ورجعوا وعاد بدر إلى البحيرة وشغلت الدولة عنهم بما كان من 
ثورة انيال وبركة بعده واتصل فساد بدر وامتناعه فخرجت اليه العساكر مع الاتابك 
اشمس والامير سلام والحوباني أمير بحلس وغيرهم من الامراء الغربية ونزلت العساكر 
البحيرة واعتزم بدر على قتالهم فجاءهم النذير بذلك فانتبذوا عن الخيام وتركوها خاوية 
ووقفوا على مراكزهم حتى توسط الوم المخم وشغلوا بنببه فكرت عليهم العساكر فكادوا 


252 


يستلحمونهم ولم يفلت ماهم الا الاقل وبعث بدر بالطاعة واعتذر بالخوف وقام بالخراج 
فرجعت العسا كر وولى بكتمر الشريف على ل 
إلى حاله فخرجت العساكر فهرب أمامها وعاث القرط فيهم وقتل الكثير من رجاهم 
وحبس آخرين ورجع عن بدر أصحابه مع ابن عمه ومات 0 الامان 
فأمنوا وحبس رجال منهم وضمن الباقون القيام بالخرايم واستا ف قل بحن 
بناحية الصعيد وابعنه العيدا كر فهرريا واستبيح محلفه واحياؤه ولحق ببرقة ونزل على أبي ذئب 
فاجاره واستقام ام الع وتمكن قرط من جبايتها وقتل رحاب وأولاد شادي وكان قرطاي 
ستوعب رجاهم بالمتل وأقام بدر عتد أبي ذئب يتردد ما بين احيائه وبين الواحات حتى 
لقيه بعض أهل الثأرعنده فتأروا منه سنة تسع وتمانين وذهب مثلا في الآخرين والله تعالى 


اعلم . 


* ( مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثاره ) » 

ونكبه وصادره على مال امتحنه عليه ثم أطلقه فكان يطوي له على النكث ثم صار بركة إلى 
ما صار اليه من الاعتقال بالاسكندرية وتولي ابن عزام نيابتها فحاول على حاجة نفسه في 
قتل بركة ووصل إلى لامر شرن ركنا مت رورجم وقد طوى من ذلك على 
للحن ع مجمام المعو حاترن و امش عل لالم جح بلعل عم جاه 
متسلحين فقتلوه وزعم انه أذن له في ذلك وبلغ 0 الدولة الامير برقوق وصرح 
تماليكه بالشكوى اليه فأنكر ذلك وأغلظ على ابن عزام وبعث دوداره الامير يونس يكشف 
عن سيبة واحضار ارصع سارو زر سمل ديم مرتكبه في بركة فحلف الامير 
لقاذن نه يدوا حضر إلى القلعة في منتصف رجب من سنة اثنتين وتمانين فضرب يباب 
القلعة اسواطا ثم حمل على جمل مشتهرا وأنزل إلى سوق الخيل فتلقاه مماليك بركة فتناولوه 
بالسيوف إلى أن تواقعت اشلأوه بكل ناحية وكان فيه عظة لمن يتعظ أعاذنا الله من درلك 
الشقاء وسوء القضاء وشهاتة الاعداء انتبى . 


كان هذا السلطان علي بن الاشرف قد نصبه الامير قرطاي في ثورته على أبيه الاشرف وهو 


ومءعه 


ان اتح صايرة لت فر الى متعيور والا مز يكل بز دوا 16د كراه إن أن هلك لخمس 
سنين من ولابته في صفر سنة ثلاث وتمانين فحضر الامير برقوق واستدعى الامراء واتفقوا 
على نصب أخيه أمير حاج ولقبوه الصالح وأركبوه إلى الايوان فأجلسوه على التتخت وقلده 
اللخلقة عل الغادة. وحتد الاميردر قوق كافله اي الولارة والنظر للتسلمين لحر حبكل عن 
لقيام بهذه العهدة وأفتى العلاء يومئذ بذلك وجعلوه من مضمون الببعة وقرئ كتاب التقليد 
فل الأمرأة والقضاة: والخامة والنامة في :يوم مشهود واتفض اليم وانمقد أمن البلطاة 
وبيعته وضرب فيها للامير برقوق بسهم والله تعالى' مالك الامور . 


* ( وصول ل الغسالي والد الاامير برقوق وانتظامه في الامراء ) * 


اصل هذا الامير برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلاد الشمال في الحبال المحيطة بوطاء 
القفجاق والروس واللان من شرقيها المطلة على بسائطهم ويقال انهم من غسان الداخلين إلى 
بلاد الروم مع أميرهم جيلة بن الايهم عندما أجفل هرقل إلى الشام وسار إلى القسطنطينية 
وخبير مسيره من أرض الشام وقصته مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه متناقلة معروفة بين 
المؤرّخين وأمّا هذا الرأي فليس على ظاهره وقبيلة جركس من الترك معروفة بين النسابين 
ونزوهم بتلك المواطن قبل دخول غسان وتحقيق هذا الرأي أن غسان لما دخلوا مع جبلة إلى 
هرقل أقاموا عنده ويئسوا من الرجوع لبلادهم وهلك هرقل واضطرب ملك الروم وانتشرت 
الفتنة هنالك في ممالكهم واحتاجت غسان إلى الحلف للمدافعة في الفتن وحالفوا قبائل 
جركس ونزلوا في بسيط جبلهم من جانبه الشرقي مما يلي القسطنطينية وخالطوهم بالنسب 
والصهر واندرجوا فيهم حتى تلاشت احياؤهم وصاروا إلى تلك الاماكن وأووا من البسائط 
إلى الحبال مع جركس فلا يبعد مع هذا أن تكون أنساء بهم تداخلت معهم ممن انتسب إلى 
غسان من جركس وهو مصدّق في نسبه ويستأنس له بما ذكرناه فهو نسبة قوية في صحته 
والله تعالى أعلم وجلب هذا الامير برقوق على عهد الامير بيبقا عمّان قراجا من التجار 
المعروفين يومئذ بتلك الحهات فلكه بيبا وربي في اطباق بيته واوى من قصده وشد في 
الرماية والثقافة وتعلم اداب الملك وانسلخ من جلدة الخشونة 0 للرياسة والامارة 
والسعادة تشير اليه والعناية الربانية تحوم عليه ثم كان ما ذكرناه من شأن مماليك بيبقا ومهلك 


كلم 


كبيرهم يومئذ استدمر وكيف تقسموا بين الحلاء والسجن وكان الامير برقوق أعزه الله تعالى 
تمن أدركه القحص فلبث في : سجن الكرك خمس سنين بين أصحاب له منهم فكانت تهوينا 
لا لني من بوائقه وشكرا له بالرجوع إلى الله ليتم ما قذر الله فيه من حمل امانته واسترعاء 
عباده ثم خلص من ذلك أبس مع امعارة وخلى سبيله فانطلقوا إلى الشام واستخلصهم 
الامير منجك نائب ا 0 الاميرلما راى 
عليه من علامات القبول والسعادة ولم يزل هناك في خالصته إلى أن هجس في نفس 
السلطان الاشرف استدعاء المرشحين من مماليكه وهذا الامير بقدمهم وأفاض فهم الاحسان 
واستضافهم لولده الامير علي ولم يكن الا أيام وقد انتتقض الحالني القائم بالدولة وركب على 
السلطان فأحضرهم السلطان الاشرف وأطلق أيدييم في خيوله المقربة وأسلحته المستجادة 
فاصطفوا منها ما اختاروه وركبوا 2 مدافعة الحامي وصدقوه المّتال حتى دافعوه على الرميلة م 
اتبعوه حتى ألق نفسه في البحر فكان آخر العهد به واحتلوا بمكان من أثرة السلطان 
واختصاصه فسوغ غ هم الاقطاعات, وأطلق هم الحرايات ولهذا الامير بين يديه من بينم مزيد 
مكانة ورفيع حل إلى أن خرج السلطان الاشرف إلى الحج وكان ما قدّمناه من انتقاض 
قرطاي واستبداده ثم استبداد ايبك من بعده وقد عظم محل هذا الامير من الدولة ونما عزه 
وسمت رتبته ثم فسد ل ايك وتغلب على الامر جاعة فن الافراء مفترقي الاهواء وحشي 
العقّلاء انتقاض الامر وسوء المغبة فبادر هذا الامير وتناول الحبل ببده وجعل طرفه في يد 
بركة رديفه قأمسلة معه ترهة من الايام ثم اضطرب وانقض وصار إلى ما صار اليه من 
الاك واستقل الامير برقوق حمل الدولة والعناية الربانية تكفله والسعادة تواخيه وكان من 
جميل الصنع الرباني له أن كيف الله غريبة في اجتاع شمل أبيه به فقدم وفد التجار بابيه ١‏ 
من قاصية بلادهم نعد أن أعملوا الحيلة في استخلاصه وتلطفوا في استخراجه وكان اسمه 
أنس فاحتفل ابنه الامير برقوق من مبرته وأركب العساكر وسائر الناس على طبقاتهم لتلقيه 
واعد الخيام تسر ياقونين لنزوله فحضروا هنالك جميعا في ثاللي ذي الحجة سنة اثنتين وتمانين 
وجلس الأمير اد نس الوافد صدر ا محلس وهم جميعا حفافيه من المّضاة والأمراء ونصب 
السماط فطعم الناس وانتشروا ثم .ركبوا إلى البلد وقد زينت الاسواق وأوقدت الشموع 
وماجت السكك بالنظارة من عالم لا يحصيهم الا خالقهم وكان يوما مشهودا وأنزله 
بالاصطبل نحت المدينة الناصرية ونظمه السلطان في أقربائه وبني عمه وبني اخوانه واجتمع 
شملهم به وفرض لهم الارزاق وقررهم في الوظائف ثم مات هذا الاب الوافد وهو الامير 


إضد 


أنس رحمه الله في أواسط 00 ونمانين بعد أن أوصى بحجة اسلامه وشرفت مراتب 
الامارة بمقامه ودفنه السلطان بتربة الدوادار يونس ثم نقله إلى المدفن يحوار المدرسة التي 
أنشاها بين القصرين سنة تمان وتمانين والله يوني الملك من يشاء 


٠‏ ( خلع الصالح أمير حاج وجلوس الامير برقوق 
على التخت واستبداده بالسلطان ) » 


كان أهل الدولة من البيبقاوية من ولي منهم هذا الامير برقوق قد طمعوا في الاستبداد وظفروا 
بلذة الملك والسلطان ورتعوا في ظل الدولة والامان ثم سمت أحواهم إلى أن يل أميرهم 
بالدولة وسعد ينا ذون الاضاغر ين ٠‏ المتتصبين بالمملكة وزبما أشار بذلك بعض أهل الفتيا 
يوم بيعة أمير حاج وقال لا بد أن يشرك معه في تفويض الخليفة الامير القائم بالدولة تسد 
الناس إلى عقّدة محكمة فأميضي الأمر على ذلك وقام الاميزالدولة فانشن الرعة سخ 
سياسته وجميل سيرته واتفق أنْ جاعة من الأمراء المختصين +هذا الصبي المنصوب غصوا 
كان هذا الامن وتفاوضوا في القدريه وكاق توي ذلك هم ابقا العئافي دوادار السلطان 
وني الخبر اليه ذلك عض عله بويت ابا إلى دمشق على امارته وغرب الآخرين إلى 
قوص فاعتقلوا هنالك حتى أنفذ اله فيم حكمه واشفق الأمراء من تدبر مثل هؤلاء علهم 
وتفاوضوا في محو الاصاغر من الدست وقيامه بأمرهم مستقلا فجمعهم لذلك في تاسع عشر 
رمضان سنة أربع انين وحضر الخاصة والعامة من الحند والقضاة والعلاء وأرباب الشورى 
والفتما وأطبقوا على بيعته وعزل السلطان أمير حاج فبعث اليه أميوية فق الأمراء فادجلوه إلى 
بيته وتناولوا السيف من يده فأحضروها ثم ركب هذا السلطان من محاسه بياب الاصطبل 
وقد لبس شعار الساطنة وخلعة الخلافة فدخل إلى القصور السلطانية وجلس بالقصر الابلق 
على التخت وأتاة الناسن ببيعتهم ارال وانعقد أمره يومئذ ولقب الملك الظاهر وقرعت 
الطبول والتشرت البشائر وخلع على أمراء الدولة مثل أشمس الأتابك والطنبقا الحوباني أمير 
محلس وجركس الخليلٍ ير الماخورية وسودون الشيخوني نائبا والطنبقا المعلم أمير سلاح 
ويونس النوروي دوادار وقردم الحسيني رانى نوبة وعلى كتابه أ وعخن الدين بن ياسين كاتب 
سره ادال به من بدر الدين بن فضل الله كاتب سر السلطان من قبل وعلى جميع أريائية 


. بياض باللاصل 2 و نعثر في المراجع البي بين ابدينا على هذه السنة‎ )١( 


وكرنن 


الوظائف من وزير وكاتب وقاض ومحتسب وعلى مشاهير العم والفتيا والصوفية وانتظمت 
الدولة أحسن انتظام وسر الناس بدخولهم في ايالة السلطان يقدر للامور قدرها ويحكم 3 
اخيها واستأذنه الطنيًا الحوباني أمير محلس في الحج تلك الميئة واذن له فانطلق لقضاء فرضه 
وعاد انتهى والله تعالى أعلم 1 


* ( مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الوائق للخلافة ) » 


اا ا ا 25 
كان قرط بن عمر من التركان المستخدمين قُ الدولة وكان له اقدام وصرامة رقامبا إلى عل 
من مرادفة الأمراء فى : في وجوههم ومذاههم ودفع إلى ولابة الصعيد ومحاربة أولاد الكتر من 
العرب الحائلين في نواحي اسنوان فكان له في ذلك غناء وأحسن في تشريدهم عن تلك 
الناحية ثم بعث إلى البحيرة واليا عند انتقاض بدر بن سلام وفراره وه رجع العساكر من 
تمهيدها فقام بولايتها وتتبع آثار أولئك المنافقين كم عللهم وحضربي ثورة انيال فجلا في 
ذلك اليوم لشهامته واقدامه وكان هو المتولي تسور الخائط واحراق الباب الظهراني الذي 
ولحوا عليه وامسكوه فكان يمت بهذه الوسائل اجمع والسلطان يرعى له الا انه كان ظلوما 
غشوما فكثزت شكابات الرعايا والمتظلمين به فتقبض عليه لاول بيعته وأودعه السجن ثم 
عفا عنه وأطلقه وار باب السلطان مع الخواص والاولياء وطوى على الغث وتربص 
بالدولة وني عنه أنه فاوض الخليفة المتوكل بن المعتضد بي الانتقاض والاجلاب على الدولة 
بالعرب المخالفين بنواحي برقة من أهل السحيرة وأصحان بدربن سلام وأن يفوض الخليفة 
الامر إلى سوى هذا السلطان القائم بالدولة وانه داخل في ذلك بعض ضعفاء العقول من 
امراء انترك ممن لا يؤبه له فاحضرهم من غداته وعرض عليهم الحديث فوجموا وتناكروا 

وأقر بعضهم واعتقل الخليفة بالقلعة وأخرج قرط هذا لوقته فطيف به على الحمل مسمرا 
ابلاغا في عمابه ثم سيق إلى مصرعه خارج البلد وقد بالسيف نصفين وضم الباقون إلى 
السجون وولى السلطان اليخالافة عمو ابراهم الوائق من أقاربه وهو الذي كان الملك الناصر 
فل أناة الراهم يعد التخايقة أبي الربيع وعزل عن ابنه احمد كا مرّ وكان هذا كله في ربيع 
سنة امد وتمانين وولى مكانه أخوه زكريا ولقب المعتصم واستقرت الاحوال إلى أن كان ما 
نل كره أن شاء الله تعالى . 


أكون 


» ( نكبة الناصري واعتقاله ) * 


كان هذا الناصري من مماليك بيبا وأرباب الوظائف في أيامه وكان له مع السلطان الظاهر 
ذمة وداد وخلة من لدن المربى والعشرة فقد كانوا أترابا بها وكانت لهم دالة عليه لعلوسنه 
وقد ذكرنا كيف استبدوا بعد ايبك ونصبوا الناصري أتابكا ولم يحسن القيام عليها وجاء 
طشتمر بعد ذلك فكان معه حتى في النكبة والنمحبس ثم أشخص إلى الشام وولى على 
طرابلس ثم كانت ثورة انيال ونكبته في جادى سنة احدى وثمانين فاستقدمهم من طرابلس 
وولى أمير سلاح مكان انيال واستخلصه الامير بركة وخلطه بنفسه وكانت نكبته فحبس معه 
ثم أشخص إلى الشام وكان انيال قد أطلق من اعتقاله وولى على حلب سنة اثنتين وتمانين 
مكان منكلي بقري الاحمدي فاقام بها سنة أو ونحوها ثم عي عنه خبر الانتقاض فقبض عليه 
وحبس بالكرك وولى مكانه على حلب بيبقَا الناصري في شوال سنة ثلاث وثمانين وقعد 
الظاهر على التخت لسنة بعدها واستبدٌ بملك مصر وكان الناصري لما عنده من الدالة يتوقف 
في انفاذ أوامره لما يراه من المصالح بزعمه والسلطان ينكر ذلك ويحقده عليه وكان له مع 
الطنبا الحوباني أمير محلس أحد اركان الدولة حلف لم يغن عنه وأمر السلطان بالقبض على 
سولي بن بلقادر حين وفد عليه بحلب فأبي من ذلك صونا لوفائه بزعمه ودس بذلك إلى 
سولي فهرب ونجا من النكبة ووفد على السلطان سنة حمس وعمانين وجدّد حلفه مع الحوباني 
ومع أشمس الأتابك ورجع إلى حلب ثم خرج بالعساكر إلى الترمان آخر سئة خمس 
وتمانين دون إذن السلطان فانبزم وفسدت العساكر ونجا بعد ثالثة جريحا واحقد عليه السلطان: 
هذه كلها ثم استقدمه سنة سبع وتمانين فلا انتبى إلى سرياقوس تلماه بها أستاذ دار فتقبض 
عليه وطير به إلى الإسكندرية فحبس بها مدة عامين وولى مكانه يحلب الحاجب سودون 
المظفر وكان عيبة نصح للسلطان وعينا على الناصري فنا يأتيه ويذره لانه من وظائف 
الحاجب للسلطان في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو بطانة السلطان بما 
يحدث في عمله ويعترض شجا في صدر من يروم الانتقاض من ولاته وكان هذا الحاجب 
سودون هو الذي ينمي أخباره إلى السلطان ويطلعه على مكا من مكره فلا حبس الناصري 
بالاسكتدرية ولاه مكانه حلت وارقات الحوباق: من دكبة الناضري تلا كان بيتينا من الوضلة 
والحلف فوجم واضطرب وتبين السلطان منه التكر فتكبه كا نذكره بعد إن شاء الله تعالى 
وأقصاه والله أعلم . 
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اقصاء الحوباني إلى الكرك ثم ولايته على الشام بعد 


واقعة بندمر 


أصل هذا الأمير الحباني من قبائل لتك واسمعه الطنبقا وكان من موالي بيبا الخاصكي 
المستولي على السلطان الاشرف وقد مرذكره رلي في قصره وجو عزه ولقن الخلال والآداب 
في كنفه وكانت بينه وبين السلطان خلة ومصافاة اكسبتها له تلك الكفالة مما كانا رضيعي 
ثديها وكوكي أفقها وتربي مرقاها وقد كان متصلا فيا قبله بينهها من لدن المربى في بلادهم 
واشتمل بعضهم على بعض واستحكم الاتحاد حتى بالعشرة أيام المحيص والاغتراب كا مر . 
فلقد كان معتقلا معه بالكرك أيام الحنة خمسا من السنين أدال الله لهذا السلطان حزنما 
بالمسرة والنحوسة بالسعادة والسجن بالملك وقسمت للجوباني مها شائبة من رحمة اللّه وعنايته 
في خدمة السلطان بدار الغربة وا محنة والفته به في المنزل الخشن لتعظم له الوسائل وتكرم 
الاذمة والعهود 

أن الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا »2 من كان يألفهم في المنزل الخشن 

ثم كان انطلاقه| إلى الشام ومقامه| جميعا واستدعاؤهما إلى دار الملك ورقيهم| في درج العز 
والتغريب كذلك وكان للسلطان أصحاب حرا عون اده عثل. هذه الوسا ل وننتطموق في 
ملكها وكان متميز الرتبة عنهم سابقا في مرق درجات العز أمامهم بحلبا في الحلبة التي فيا 
طلقهم إلى أن ظفر بالملك واستول على الدولة وهو يستتبعهم في مقاماته ويوطهم عقبه 
ويذال لهم الصعاب فيقتحمونها ويحوزلهم الرتب فيستهمون عليها ثم اقتعد منبر الملك 
والسلطان واستولى على كزسيه وقسم مراتب الدولة ووظائفها بين هؤلاء الأصحاب واثر 
الجوباني منهم بالصفاء والمرباع فجعله أمير محلسه ومعناه صاحب الشورى في الدولة وهو ثاني 
الأتايك وتلو رتبته فكانت له القدم العالية من أمرائه وخلصائه والحظ الوافر مس رضاه 
وايثاره وأصبح 0 الاركان الت مها عمد دولته باساطياها وأزسى ملكه بقواعدها إلى أن 
دبت عقارب الحسد إلى مهاده وحومت شباة السعاية على قرطاسه 5 السلطان بمكانه 
وأعجل الحزم على امهاله فص صويوة الاثنين لسبع بقين من سنة سبع وكانين وأودعه 
بعض حجر القصر عامّة يومه ثم أقصاه الى الكرلك وعواطف الرحمة تنازعه وسجايا الكرم 
والوفاء تقض من سخطه ثم سمح وهو بالخير أسمح وجنح وهو الى الادنى من الله أجنح 
فسرح اليه من من الغد بمرسوم النيابة على تلك الأعبال فكانت غريبة لم يسمع بمثلها من حلم 
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هذا السلطان واناته وحسن نيته وبصيرته وكرم عهده وجميل وفائه وانطلقت الالسن 
بالدعاء له وامتلأت القلوب بالحبة وعم الاولياء والخاصة والشيع والكافة انهم في كفالة أمن 
ولطف وملكة احسان ده يتعقب أحواله ويتتبع نيز وأخخا ره طاو شاله 
في ذلك عن ساثئر الاولياء إلى أن وقف على الصحيح من أمره وعلم خلوص مصادقته 
وجميل خلوصه فاخفق سعي الداعين وخابت ظنون الكاشحين وأداله العتتى من العتاب 
والرضا من النكرى واعتقد أن بمحو عنه هواجس الاسترابة والاستيحاش ويرذه إلى أرفع 
الامارة وبيئا هو يطوي على ذلك ضميره ويناجي سره اذ حدثت واقعة بندمر بالشام فكانت 
ميقاتا لبدر السعادة وعلا على فوزه بذلك الحظ كيا نذكر أن شاء الله تعالى وخبر هذه الواقعة 
أنَّ بندمر الخوارزمي كان نائبا بدمشق وقد مر ذكره غير مرّة وأصله من الخوارزمية اتباع 
خوارزم شاه صاحب العراق عند استيلاء ء التتر وافترقوا عند مهلكه على يد جنكزخان في 
مالك الشام واستخدموا لبني أيوب والترك أول استبدادهم عضر وكان هذا الرجل من 
أعقّاب أصلهم ل تو مهاري 1ه من سوقه فاستخدم بها إلى 
أن ترشح للولاية في 0 وتداول امارة دمشق مع منجك اليوسي وعشقتمر الناصري 
وكان له انتقاض بدمشق عند تغلب الخاصحعي وحاصره واستنزله بامانه 3 أعيد إلى ولايته 
9 تصرمت تلك الدول وتغاب هذا السلطان على الامر ورادفه فيه فولوه على دمشق وكانت 
صاغيته مع بركة فلا حدث انتقاض بركة كتب اليه والى بقري بدمشق أولياؤه هنالك 
بالاستيلاء على القلعة وكتب برقوق إلى نائب القلعة بحذرهم فركب جنتمراخ طاز وابن 

جرجي ومحمد بيك وقاتلوه ثلاث ثم أمسكوه وقيدوه ومعه بقَري بن برقش وجبريل مرتبه 
وشيقوا إلى الاسكندرية فحبسوا فل| قتل بركة أطلق بندمر ومن كان حبس من أصحاب بركة 
مثل بيبقا الناصري ودمرداش الأحمدي 9 استخلصه السلطان برقوق ورده إلى عمله الاول 
بعد جلوسه على التخت والشام له وكان جاعا للاموال شديد الظلامة فيها متحيلا على 
استخلاصها من أيدي أهلها بما يطرق لهم من أسباب العمّاب مصانعا للحاشية بماله من 
حاميته إلى ان سم الناس ايالته وترحمت القلوب منه وكان بدمشق جاعة من الموسوسين 
٠‏ المسامرين لطلب العلم بزعمهم متبمون في عقيدتهم بين بحسم ورافضي وحلولي جمعت بيهم 
انساب الضلال والحرمان وقعدوا عن نيل الرتب بما هم فبه تلبسوا باظهار الزهد والنكير على 
الخلق حتى على الدولة في توسعة بطلان الاحكام والحباية عن الشرع إلى السياسة الي 
تداوها الخلفاء وأرخص فيها العلاء وأوباب الفتيا وحملة الشريعة بما تمس اليه الحاجة من 
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الوازع السلطاني والمعونة على الدفاع وقديما نصبت الشرطة الصغرى والكبرى ووظيفة المظالمح 
سغداد دا رالسلام ومقر الخلافة وايوان الدين والعلم وتكلم الناس فيها بما هو معروف وفرضت 
ارزاق العساكر في أتمان البياعات عن حاجة الدولة الاموية فليس ذلك من المنكر الذي 
يعت بتغييره فلبس هؤلاء الحمق على الناس بامثال هذه الكلات وداخلوا من في قلبه مرض 
من الدولة وأوهموا أن قد قد توثقوا من الحل والعقد في الانتقاض فرية انتحلوها وجمعا انبوه 
نهايته وعدوا على كافل القلعة بدمشق وحاميتها يسألونهم الدخول معهم في ذلك لصحابة 
كانت بين بعضهم وبينه فاعتقلهم وطالع السلطان بأمرهم ونحدث لفاس نهم داخلوا في 
ذلك بندمر النائب بمداخلة بعضهم كابنه محمد شاه وي مى الخبر بذلك إلى السلطان قارتاب 
به وعاجله بالقبض والتوثق منه ومن حاشيته ثم أخرج مستوفي الاموال بالحضرة لاستخلااص 
ما اختازه من أموال الرعايا واستأثربه على الدولة وأحضر هؤلاء الحمق ومن بسوء سيرتهم 
مقتدون إلى الابواب العالية فقذفوا ١‏ في السجون وكانوا أحق بغير ذلك من أنواع العذات 
والنكال وبعث السلطان لعشقتمر الناصري وكان مقما بالقدس أن بخرج نائبا على دمشق 
فتوجه الها وأقام رسم الامارة مها أناما ظهر فيها عجزه وبين عن تلك الرتبة قعوده ما 8 
من وهن الكبر وطوارق الزمانة والضعف حتى زعموا أنه كان يحمل على الفراش في بيته إلى 
منعقد حكمه فعندها بعث السلطان عن هذا الامير الحوباني وقد خلص من الفتن ابريزه 
وأبنع بنتفحات الرضا والقبول عوده وأفرح بمطالعة الانس والقرب روعه فجاء من الكرك 
على البريد وقد أعدت له أنواع الكرامة وهيء له المنزل والركاب والفرش والثياب والانية 
والخوان والخرنى والصوان واحتفل السلطان لقدومه وتلقيه بما لم يكن في أمله وقضى الناس 
العجب من. حلم هذا السلطان وكرم عهده وجميل وفائه وتحدث به الركبان 3 ولاه نيابة 
دمشق وبعثه لكرسها مطلق البد ماضي الحكم عزيز الولاية وعسكر بالزيدانية ظاهر القاهرة 
الث ربيع الاول من سنة سبع وَعَانين وارتحل من الغد وسعادة السلطان تقَدّمه ورضاه ينقله 
إلى أن قارب دمشق والناس يتلقونه ع ثم دخل المدينة غرة ربيع الثاني وقد احتفل 
الذاس لقدومه وغصت السككك بالمتنزهين وتطاول إلى دولته أربات الحدود وتحدّث الناس 
يمال هذا المشهد الحفيل وتناقلوا خيره واسقل بولاية دمشق وعناية السلطان تلاحظه 
ومذاهب الطاعة والخلوص تبديه بحسن ذكره وأفاض الناس الثناء في حسن اختياره وجهال 
مذهبه وأقام السلطان في وظيفته أحمد ابن الامير بِيبقَا فكان أمير محلس والله غالب على 
احرف 
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»* ( هدية صاحب افريقية ) » 


كان السلطان لهذا العهد بافريقية من الموحدين ومن أعقاب الأمير أبي زكريا يحبى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص الهنتائي المستبد بافريقية على بتي عبد المؤمن ملوك مراكش أعوام 
خمس وعشرين وسيّائة وهو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن ابراهم أي زكريا 
سلسلة ملوك كلهم ولم تزل ملوك المغرب على القدم ولهذا العهد يعرفون لملوك الترك بمصر 
حقهم ويوجبون لهم الفضل والمزية بما خصهم الله من ضخامة الملك وشرف الولاية 
بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين وكانت المهاداة بيهم تتصل بعض الاحيان م تنقطع بما 
بعرض في الدولتين من الأحوال وكان لي اختصاص بذلك السلطان ومكان من محلسه ولا 
رحلت إلى هذا القطرسنة أربع وثمانين واتصلت بهذا السلطان بمصر الملك الظاهر سألني عنه 
لاول لقيه فذكرته له باوصافه الحميدة وما عنده من الحب والثناء ومعرفة حقه على المسلمين 
أجمع وعلى الملوك خصوصا في تسهيل سبيل احج وحابة البيت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود أحسن الله جزاءه ومثوبته ثم بلغني أن السلطان بافريقية صدّ أهلي وولدي عن 
اللحاق بي اغتباطا بمكاني وطلبا لفيئي إلى بابه ورجوعي فتطارحت على هذا السلطان في 
وسيلة شفاعة تسهل .منه الاذن فاسعفق: بذذلك ونخاطيت ذلك الناطان كان الث لها أغبطه 
بمودّة هذا السلطان والعمل على مواصلته ومهاداته كياكان بين سلفهم في الدولتين فقبل مني 
وبادر إلى اتحافه بمقربات افليس عندنا في المغرب تحفة تطرف مها ملوك الشرق الا الحياد 
العرب وأما ما سوى ذلك من أنواع الطرف والتحف بالمغرب فكثير لديهم أمثاله ويقبح أن 
بطرف عظاء الملوك بالتافه المطروح لديهم واختار لتلك سفينته التي أعدّها لذلك وأنزك بها 
اهل وولدي بوسيلة هذا السلطان ايده الله لسهولة سبيل البحر وقرب مسافته فلا قاربوا مرسى ‏ 
الاسكندرية عاقتهم عواصف الرياح عن احتلال السفيئة وغرق معظم ما فيها من الحيوان 
والبضائع وهلك أهلي وولدي فيمن هلك ونفقت تلك الحياد وكانت رائعة الحسن صافية 
النسب وسلم من ذلك المهلك رسول جاء من ذلك السلطان لد العهد وتقرر المودة فتلق 
بالقبول والكرامة وأوسع النزل والقرى ثم اعتزم على العودة إلى مرسله فانتقي السلطان ثيابا من 
الوشي المرقوم من عمل العراق والاسكندرية يفوت القيمة واستكثر منها واتحف بها السلطان 
ملك افريقية على يد هذا الرسول على عادة عظاء الملوك في اتحافهم وهداياهم وخاطبت 
ذلك السلطان معه يحسن الثناء على قصده وجميل موقع هديته من السلطان واستحكام 
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مودته له وأجابني بالعذر من الموقع وأنه مستأنف من الاتحاف للسلطان واستحكام مودّته لما 
يسره الحال فلا قدم الحاج من. المغرب نه عن رانك وصل فيم من كبار الغرب بدولته 
وأبناء الاعاظم المستبدين على سلفه عبيد بن القائد أبي عبدالله محمد بن الحكم نبادية من 
المقربات رائقة الخل رائعة الاوضَاف منتخبة الاجناس والانساب غريبة الالوان والاشكال 
اعترضها المبلطاك زقابلها بالقبول وحن الموقع وحضر الرسول بكتابه فقرىء وأكرم حامله 
ونم عليه بالزاد لسفر الحج وأوصى أمراء المحمل فقضى فرضه على أكمل الاحوال وكانت 
أهم ماله م انقالب ظافرا بقصده واعاده السلطان إلى مرسله بهدية نحو من الاول من 
اجناس تلك الثياب ومستجادها ثما يحاوز الكثيرة ويفوت واستحكمت عقدة المودّة بين 
هذيق:السلطاني وشكرت لله على ما كان فيها من أثر مسعاي ولو قل وكان وصل في جملة 
الحاج من المغرب كبير العرب من هلال وهو يعقوب بن علي بن أحمد أمير رياح الموطنين 
بضواحي قسنطينة وبجاية والزاب في وقد من بنه وأقريائه ووصل في جملهم أيضا عون بن 
يحيى بن طالب بن مهلهل من الكعوب أحد شعوب سلم الموطنين بضواحي تونس والقيروان 
وابكريد وبنو وأبيه فقضوا فرضهم مدن لقتنا إلى مواطنهم أواسط شهر ربيع الآخر من 
سنة تسع وتمانين واطردت أحوال هذه الدولة على أحسن ما يكون والله متولي أمرها بمنه 


وكرمه انتتى . 
د (١‏ حوادث 0 
لقا يا 3 مرت كه أن لقن رليف د لج دقار بي مطاعن الهواشم بني 


. حسن وذلك منذ دولة الترك وكان ملكهم بها بدويا وهم يعطون الطاعة لملك مصر ويقيمون 
مع ذلك الدولة العباسية للخليفة الذي ينصبه الترك بمصر إلى أن استقرٌ أمرها آخر الوقت 
لأحد بن عجلان من رميثة بن أبي نمى أعوام سنة ستين وسبعائة بعد أبيه عجلان فأظهر في 
سلطانه عدلا وتعففا عن أموال الناس وقبض أيدي أهل العيث والظلم وحاشيتيم وعبيدهم 
وخصوصا عن المحاورين وأعانه على ذلك ما كان له من الشوكة بقوة أخواله ويعرفون بي 
عمر من اتباع هؤلاء السادة وموالهم فاستقام أمرة وشاع بالعدل ذكره وحسنت سيرته 
وامتلات مكة بالنحاورين والتجار حتى غصت بيوتها هم وكان عنان ابن عمه مقامس بن 
رميثة ومحمد ابن عمه مقامس بن رميثة ينفسون عليه ما اتاه الله من الخير ونجدون في 
أنفسهم اذ ليس يقسم لهم برضاهم في أموال جبابته فتنكروا له وهموا بالانتقاض فتقبض 


ه24 أبن خلدون م هاج هم 


علبهم وكان لهم حلف مع أخيه محمد بن عجلان فراوده على على تركهم أو حبسهم فحبسوا 
ولغوا ي مسيم ذلك حولا أو فوقه ثم نقبوا السجن ليلا وفروا فأدركوا من ليلتهم وأعيدوا 
إلى محبسهم وأفلت منهم عنان بن مقامس وخجا إلى مصر سنة تمان وتمانين صريخا 
بالسلطان وعن قليل وصل الخبر بوفاة أحمد بن عجلان على فراشه وأن أخاه كبيش بن 
عجلان نصب ابنه محمدا مكانه وقام بأمره وانه عمد إلى هؤلاء المشاراكيوم مدا ادر 
علهم لمكان ترشيحهم فنكر السلطان ذلك وسخطه من فعلاتهم وافتياتم ونسب إلى كبيثشم 
وأنه يفسد مكة بالفساذ بين هؤلاء الاقارب ولا خرج الحاج كه عان وعانين ص 0 
حاج بعزل الصبيّ المنصوب والاستبدال عنه بابن عنان بن مقامس والقبض عل كشن ولا 
وصل الحاج. إلى مكة وخرج الصبي لتلق ا محمل الخلافي وقد أرصد الرجال حفافيه 
للبطش بكبيش وأميره المنصوب فقعد كبيش عن الحضور وجاء الصبي' وترجل عن فرسه 
لتقبيل الخف من راحلة المحمل على العادة فوثب به أولئك المرصدون طعنا بالخناجر يظنونه 
كبيشا ثم غابوا فلم يوقف ْم على خبر وتركوه طريحا بالبطحاء ء ودخل الأمير إلى الحرم فطاف 
وسعي وخلع على عنان بن مقامس الامارة على عادة من سلف من قومه ونجا كبيش إلى 
جدّة من سواحل مكة ثم لمق بأحياء العرب المنتبذين ببقاع الحجاز صريخا فقعدوا عن 
نصرته وفاء بطاعة السلطان وافترق امره وخذله عشيره وانقلب الامير بالحاج إلى مصر فعنفه 
السلطان على قتله الصبىّ فاعتذر بافتيات اولئك الرجال عليه فعذره وجاء كبيش بعد 
منصرف اللحاج وقد ا ال راق رقي رزوت" وكاداك رطق ينك الس برو الركات 
والسسافريل ثم زحف إلى مكة وحاضرها أؤل سنة تسع وتمانين وخرج عنان بن مقامس بعض 
الأيام وبارزه فقتله واضطرب الامر بمكة وامتدّت أيدي عنان والاشرار معه إلى أموال . 
امحاورين فتسلطوا عليها ونهبوا زرع الأمراء هنالك وزرع السلطان للصدقة وول الهاعاد ٠‏ 
علي بن عجلان واعتقله حسما ماد طوارق الفساد عن مكة واستقرٌ الحال على ذلك إلى أن 
كانت فتنة الناصرم) لذ كر أناشاء الله تعالى المع 


انتتقاض منطاش بملطية ولحاقه بسيواس ومسير العساكر 
في طلبه 


كان منطاش هذا وتمرتاي الدمرداشي الذي مر ذكره أخوين لعراز الناصري من موالي الملك 


ك5ه 


ارهد بن قلاون وربيا بي كفالة امهنا يكن اسم عرتاي محمدا وهو الأكبر واسم 
اماس احيند وهو الأصغر واتصل ترتاي بالسلطان الأشرف وترقى في دولته في الوظائف 
ال انتوق كلب نينة عانين وكانت واقعته مع التركان وذلك انه وفد عليه أمراؤهم فقبض 
علهم م كان من عيثهم في النواحي واجتمعوا فسار الييم وأمدّه السلطان بعساكر الشام وسحاة 
واوا أمامهم الى الدربند ثم كروا على العساكر فهزموها ونهبوها في المضابق وتوفي تمرتاي 
سنة اثنتين وعانين وكان السلطان الظاهر برقوق يرعى للها هذا الولاء فول منطاش على ملطية 
ولا قعد على الكرسي واستبد بالسلطان بدت راطا .علامات الخلاف فهم بهاثم راجم 
ووفد وتنصل .للسلطان وكان سودون باق من مرا الالووف خالصة .للسلطان ومن ل أهل 
عصبيته وكان من قبل ذلك في جملة الأمير تمرتاي فرعا لمنطاش حق أخيه وشفع له عند 
السلطان وكفل حسن الطاعة منه وانه رع على التركان المخالفين ويحسم لل فسادهم 
وانطلق الى قاعدة عمله بعلطية م مم تزل اثار العصيان بادية عليه وربما داخل أمراء الترئان 
في ذلك وي الخبر الى السلطان فطوى له وشعر هو بذلك فراسل صاحب سيواس قاعدة 
بلاد الروم وبها قاض مستبد على صبيّ من أعقاب بني أرثي ملوكها من عهد هلاكو قد 
أعصوصب عليه بقية من احياء التتر الذين كانوا حامية هنالك مع الشحنة فيهاكيا نذكره ونا 
وصلت رسل منطاش وكتبه الى هذا القاضي بادر باجابته وبعث رسلا وفدا من أصحابه في 
اتمام الحديث معه فخرج منطاش الى لقائهم واستخلف على ملطية دواداره وكان مغفلا 
فخشي مغبة ما يرومه صاحبه من الانتقاض فلاذ بالطاعة ودر من منطاش وأقام دعوة 
السلطان في البلد وبلغ الخبر الى منطاش فاضطرب ثم استمرٌ وسار مع وفد القاضي الى 
, سيواس ف| قدم عليه وقد انقطع الحبل في بده اعرش غنه وضار إلى معالظة التناظات | 

أتَاة من مداخلة عاتن وقبض عليه وحسه ضر السلطان سنة تنسع ادن عها كره مخ 
بونس الدوادار وقردم رأس نوبة والطنبقا الرماح أمير سلاح وسودون باق من أمراء أو 
وأوعز الى الناصري فأتى وظف أن بخرج معهم بعساكره الى انيال اليوسني من أمراء 
الألوف بدمشق وساروا جميعا وكان يومئذ ملك التتر بما وراء النهر وخراسان تمر من نسب 
جفطاي قد زحف الى العراقين واذزبيجان وملك توريز عنوة واستباحها وهو نحاول ملك 
بغداد فسارت هذه العسا كر توري بغزوه ودفاعه حتى اذا بلغوا حاب ا الهم الخو يان 1 
رجع بعساكره لخارج خرج عليه بقاصية ما وراء النبر فرجعت عساكر السلطان الى جهة 
سيواس واقتحموا تخومها على حين غفلة من أهلها فبادر القاضي الى اطلاق منطاش لوقته 


اده 


وقد كان أيام حبسه يوسوس اليه بالرجوع عن موالاة السلطان وممالأته ولم يزل يفتل له في 
. الذروة والغارب حتى جنح الى قوله فبعث لأحياء التتر الذين كانوا ببلاد الروم فيئة ابن ار يثا 
ابن أول فسار الهم واستجاشهم على عسكر السلطان وحذرهم استئصال شأفتهم باستفصال 
ملك ابن اريثا وبلده ووصلت العساكر خلال ذلك الى سيواس فحاصروها أياما وضيقوا 
علها وكادت أن تلقي باليد ووصل منطاش أثر ذلك باحياء التتر فقاتلهم العساكر ودافعوهم 
ونالوا منهم وجلا الناصري في هذه الوقائع وأدرك العساكر الملل والضجر من طول المقام 
وبطء الظفر وانقطاع الميرة بتوغلهم في البلاد وبعد الشقة فتداعوا للرجوع ودعوا الأمراء إليه 
فجنح لذلك بعضهم فانكفوًا على تعبيتهم وسار , بعض التتر في اتباعهم فكروا عليهم 
واستلحموهم وخلصوا الى بلاد الخام على أحسن حالاات الظهور ونية العود ليخسموا علل 
٠‏ العدو ويمحوا 0 واللد تغان أعلم . 


» ) نكبة الحوباني واعتقاله بالاسكندرية‎ ( ٠ 


كان الامراء الذين حاصروا سيواس قد لحقهم الضجر والسامة من طول المقام وفزع قردم 
الطنيمًا 7) المعلم منهم الى الناصري مقدم العساكر بالشكوى من السلطان فما دعاهم اليه من 
هذا المرتكب وتفاوضوا في ذلك مليا وتداعوا الى الافراج عن البلد بعد أن بعثوا الى القاضي 
بها واتخذوا عنده يدا بذلك وأوصوه بمنطاش والابقاء عليه ليكون لهم وقوفا للفتنة وعلم 
ولط الدوادار أنجم في الطاعة فلم بسعه خلافهم ففوض لهم ولا انتبى الى حلب غدا عليه 
دمرداش من أمرائها فنصح له بان الحوباني نائب دمشق مداخل للناصر في عريضه في 
الطاعة وأنهها مصرّان على الخلاف وقفل يونس الى مصر فقص على السلطان نصيحته 
واستدعى دمرداش فشافه السلطان بذلك واطلع منه على جلي الخبر في شأنهما وكان 
للجوباني مماليك أوغاد قد أبطرتهم النعمة واستهواهم الحاه وشرهوا الى التوثب وهو يزجرهم 
فصاروا الى اغرائه بالحاجب يومئذ طرنطاي فقعد في بيته عن المحلس السلطاني وطير بالخير 
الى مصر فاستراب الحوباني وسابقه بالحضور عند السلطان لينضح عنه ما علق به من 
الأوهام وأذن له في ذلك فنيض من دمشق على البريد في ربيع سنة تسعين ولا انتبئ الى 

سر ياقوس أزعج اليه استاذ داره بهادر المنجكي فقبض عليه وطير به السفن الى الاسكندرية 
ع عط عط ييه لمعم والحقه| به فحبسوا هنالك جميعا 


. كذا بالأصل أوابرف هذا الاسم ثارة طنيقا و 1 الطنبغا وهو لقب تركي‎ )١١( 
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ش 0 ماكان 3 من ديم وول | السلطان مكاذ الحوياق بدمشق طرنطاي الحاجب 


فثنة الناصري ا على الشام ومصر واعتقال 
السلطان بالكرك 


لا بلغ لناصري ٠‏ ي بحلب اعتقال هؤلاء الامراء استراب واضطرب وشرع في أسباب الانتقاض 
ودعا اليه من يشيع الشر وسماسرة الف من الامراء وغيرهم فأطاعوه وافتتح أمره بالتخير ظ 
للامين سودوق 0 والانخراف عنه لما كان منه في نكبته واغراء السلطان به م ولايته 
مكانه ومن وظائف الحاجب في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو يطالع 
الماعان ا كدق عله وود صن شي الى صر من بريد امامل ون و هالا 

الحو بين هؤلاء الرهط وبين المظفري وتفاقم الامر وطير بالخير الى السلطان فأخرج للوقت 
دواداره الأصغر تلكتمر ليصلح بينهم| ويسكن الثائرة وحين سمعوا بمقدمه ارتباوا وارتبكوا في 

أمرهم وقدم تلكتمر فتلقاه الناصري وألقى اليه كتاب السلطان بالندب الى الصلح مع 
الحاجب والاغضاء له فأجاب بعد أن القّس من حقائفب 0 السلطان وملاطفته ‏ 
للأمراء حتى وقف عليه ثم غلب عليه أوائك الرهط تاه بالفتك بالحاجب 
فأطاعهم وباكرهم تلكتمر بدار السعادة ليتم الصلح بينهم وتذهب الهواجس والنفرة فدعاه 
الناصر الى بعض خلواته وبين هو نحادثه واذا بالقوم قد وثبوا على الحاجب وفتكوا به وتولى 
كبر ذلك انبقا الحوهري واتصلت الهيعة فوجم تلكتمر ونيض الى محل نزوله واجتمع الامراء 
الى الناصري واعصوصبوا عليه ودعاهم الى الخلعان فاجابوا وذلك في محرم سنة احدى 
وتسعين واتصل الخبر بطرابلس وبها جاعة من الأمراء يرومون الانتقاض مهم بدلار 
الناصري عميد الفتن فتولل كبرها وجمع الذين تمالوًا عليها وعمدوا الى الايوان السلطاني 
المسمى بدار السعادة وقبضوا على النائب وحبسوه ولحق بدلار الناصربي في عساكر طرابلس 
وأمرائها وفعل ل ذلك أهل حلب وحمص وسائر مالك الشام وسرّح السلطان العساكر 
لقتاهم فسارا يتمش الاتابك ويونس الدوادار والخليل جركين مير الماخحورية وأسحطف بن 
بها أمير محلس وايدكاز صاحب الحجاب فيمن الهم من العسارك وانتتخب من أبطال 
مماليكهم وشجعا نهم خمسوائة مقاتل واستضافهم الى الخليلٍ وعقد لهم لواءه المسمى 
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بالشاليش وأزاح عللهم وعلل سائر العساكر وساروا على التعبية منتصف ربيع السئة وكان 
. الناصري لما فعل فعلته بعث عن منطاش وكان مقما بين أحياء التتر منذ رجوع العساكر عن 
سيواس فدعاه بسك معه حبل الفتنة والخلاف فجاء وملآه مبرة واحسانا واستنفر طوائف 
الترئان والعرب ونبض في جموعه يريد دمشق وطرنطاي نائيها يواصل تعر يف السلطان 
بالاخبار ويستحث العساكر من مصر على خلع نائبها الامير الصفوي وبينه وبين الناصر 
علاقة وصحبة فاسترابوا به وتقبضوا عليه ونهبوا بيته وبعثوا به حبيسا الى الكرك وولوا مكانه 
محمد باكيش بن جند التركاني كان مستخدما عند بندمر هو وأبوه وولي لهذا العهد على 
نابلس وما جاورها فتقلوه الى غزة ثم تقدّموا الى دمشق واختاروا من القضاة وفدا أوفدوه على 
الناصري وأصحابه للاصلاح 0 يحيبوا وأمسكوا الوفد عندهم وساروا للقاء وولا تراءى 
الجمعان بالمرج نزع د بن بيبا وايدكاز الحاجب ومن معهها الى لو فساروا معهم 
واتبعهم مماليك الامراء وصدق القوم الحملة على من بق فانفضوا ولح ايتمش الى قلعة 
دمشق فدخلها وكان معه مكتوب السلطان بذلك متى احتاج اليه وذهب يونس حيران وقد 
أفرده مماليكه فلقيه عنقا أمير الامراء وكان عمّد له بعض النزعات أيام سلطانه فتقبض عليه 
وأحيط بجركسن الخليلٍ وثماليك السلطان حوله وقد أبلوا في ذلك الموقف واستلحم عامتهم 
فخلص بعض العدو اليه وطعنه فأكبه ثم احتر رأسه وذهب ذلك ع توق ويد 
العساكر في كل وجه وجيء بهم أسدريق من كل ناحية ودخل الناصري وأضجانة مسق 
وقتهم واستولوا عليها وعاثت عساكرهم هن العرب و«التركان في نواحيها وبعث الهم عنقا 
يستأذنهم في أمر يونس فأمر بقتله فقتله وبعث الهم برأسه وأوعزوا الى.نائب القلعة حبس 
ايتمش عنده وفرّقوا محبوسين من أهل الواقعة على السجون بقلعة دمشق وصفد وحلب 
وغيرها وأظهر ابن باكيس دعوته بغزة وأخذ بطاعتهم ومرٌ به انيال اليوسني من أمراء الالوف 
بدمشق ناجيا من الوقعة الى مصر فقبض عليه وحبسه بالكرك واستعدٌ السلان للمدافعة وولى 
دمرداش اتابكا مكان ايتمش وقرماش الخندارد وادارمكان يونس وعمر سائر المراتب عمن. 
فقدمنها وأطلق الخليفة المعتقل المتوكل بن المعتضد وأعاده الى خلافته وعزل9© . 
المنصوب مكانه وأقام الناصري وامتحانة تاشقن اناما مم احمهدا المسنير الى 

مصر ونبضوا اليها يجموعهم وعميت أنباؤهم حتى أطلت مقدمتهم على بليس ثم تقدّموا الى 
بركة الحاج وخيموا بها لسبع من جادي الأخيرة من السنة وبرز السلطان في مماليكه ووقف 


0 بياض بالأصل . وسوف يتضح لنا فما بلي أن الخليفة المعزول هو أمير حاج بن الأشرف . 


مم 


أمام القلعة بقية يومه والناس يتسايلون الى الناصري من العساكر ومن العامة حتى غصت 
بهم بسائط البركة واستأمن أكثر الامراء مع السلطان الى الناصري فأمنهم واطلع السلطان 
على شأنهم وسارت طائفة من العسكر وناوشوهم القتال وعادوا منهزمين الى السلطان وارتاب 
السلطان بأمره وعاين انحلال عقدته فدس الى الناصري بالصلح وبعث اليه بالملاطفة وأن 
ستمرٌ على ملكه و يقوم بدولته خدمه وأعوانه وأشار بأن يتوارى بشخصه أن يصينه أحد من 
غير البيبقاوية بسوء فلا غشيه الليل أذن لمن بتي معه من مماليكه في الانطلاق ودخل الى بيته 
م خرج متنكرا وسرى في غيابات المدينة وباكرهم الناصري وأمتهانة القلعة فاستولوا عليها 

ودعوأ 9 حاج | ا رف فأعادوه الى التخت ")| كان ونصبوه للملك ولقبوه المتصتوار 
وبادروا باستدعاء الحوباني والامراء المعتقلين بالاسكندرية فاغذوا السير ووصلوا ثلني يومهم 
وركب الناصري وأصحابه للقائهم وأنزل اللحوباني عنده بالاصطبل وأشركه في أمره 
وأصبحوا ينادون بطلب السلطان الظاهر بقية يومهم ذلك ومن الغد حتى دل عليه بعض 
ماليك ا حوباني وحين رأه.قبل الارض وبالغ في الآدب معه وحلف له على الامان وجاء به 
الى القلعة فانزله بقاعة الغصة واشتوروا.في أمره وكان حرص منطاش وزلار على قتله أكثر 
من سواهما 5 الناصري والحوباني الا الوفاء بما اعتد معهم واستقر الحوباني أتابلك 
والناصر و راس النوبة الكيرى ودمرداش الاحمدي أمير سلاح وأحمك رز قا أمير خلس 
والابقا العهاني دوادار وانبقا الحوهري استاذدار وعمرت الوظائف والمراتت م بعثوا زلار نائيا 
على دمشق واخرجوه اليها وبعثوا كتبما البيبقاوي على حلب وكان السلطان قد عزله عن 
طرابلس واعتقله بدمشق فل) جاء في جملة الناصري بعثه على حلب مكانه وقبضوا على 
جاعة من الامراء فيهم النائب سودون باق وسودون الطرنطاي فحبسوا بعضهم بالاسكندرية 
وبعئوا اخرين الى الشام فحبسوا هنالك وتتبعوا مماليك السلطان فحبسوا اكثرهم واشخصوا 
بقيهم الى الشام يستخدمون عند الامراء وقبضوا على استاذدار محمود قهرمان الدولة وقارون 
القصري فصادروه على ألف ألف درهم ثم أودعوه السجن وهم مع ذلك يتشاورون في 
مستقرٌ السلطان بين الكرك وقوص والاسكندرية حتى اجمعوا على الكرك ووروا 
بالاسكندرية حذرا عليه من منطاش فلا أزف مسيره قعد له منطاش عند البحر رصدا 
وبات عامة ليله وركب الحوباني مع السلطان من القاعة وأركب معه صاحب الكرك موسى 
بن عيسى في لم من قومه يوصلونه الى الكرك وسار معه برهة من الليل مشيعا ثم رجع وشعر 
منطاش من أمره وطوى على الغش وأنخذ ثياب الثورة كا يذكر ونجا السلطان الىالكرك في 


فل من غلانه ومواليه ووكل الناصري به حسن الكشكي من خواصه وولاه على الكرلك 
روماه يسليته وبتع :قن - وريه يبون فته ال لكر نكي رولف العلفة وها له اونا 
يحتاج اليه وأقام هنالك حتى وقع من لطائف الله في أمره ما يذكر بعد أن شاء الله تعالى 
وجاء الخبر أن جاعة من مماليك الظاه ركانوا مختفين منذ الوقعة فاعتزموا على الثورة بدمشق 
وانهم ظفروا مهم وحبسوا جميعا ومنه أيبقا الصغير والله تعالى أعلم . 


ثورة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة الحوباني 
وحبس الناصري والامراء البيبقاوية بالاسكندرية 


كان منطاش منذ دخل مع الناصري الى مصر متريصا بالدولة طاو يا جوانحه على الغدر لأنهم 
م يوفروا حظه من الاقطاع ولم بجعلوا له اسها في الوظائف حين اقتسموها ولا راعى له 
الناصري حق اخجدمته ومقارعتة. الأعداء وكا ينقم عليه مع ذلك ايثاره الجوباني 
واختصاصه فاستوحش وأجمع الثورة وكان مماليك الحوباني لما حبس أميرهم وانتقض 
اناري عليه طق با و لجسيل رتفي سن سا لكان ا ب لك ار 
أنس وله الهم صفو فداخل جاعة منهم في الثورة وحملهم على صاحهم وتطفل على 
الحوباني في المخالصة بغشيان محلسه وملابسة ندمائه وحضور مائدته وكان الممقاونة ينا 
ينقمون علن الناصري و يرون أنه مقصر في الرواتب والاقطاع وطووا من ذلك على النكث 
ودعاهم منطاش الى التوثب فكانوا اليه أسرع وزيئوه له وقعدوا عنه عند الحاجة وي الخير 
الى الناصري والحوباني فعزموا على الشخاص منطاش الى الشام فتارض وتخلف في بيته أياما 
1 بطاوهم ليحكم التدبير عليهم ثم عدا عليه الحوباني يوم الاثنين وقد أكمن في بيته رجالا 
للثورة فقبضوا على اللحوبائي وقتلوه لحينه وركب منطاش الى الرميلة فنهب مراكب الامراء 
بباب الااصطبل ووقت عند ماذلة المدرسة الناصرية وقد شحبها ناشبة ومقاتلة مع أمير مرخ 
أصكا نه وؤقف في حايتهم واجتمع اليه من داخله في الثورة من الاشرفية وغيرهم واجتمع 

اليه من كان بق من مماليك الظاهر واتصلت الميعة فركب الأمراء البيبقاوية من بيوتهم 00 
أفضوا الى الرميلة وقفوا ينظرون مآل لاورز الامرييمن لاط فيمن حضر وأمر 
الأمراء بالحملة عليهم فوقفوا فأحجم هو عن الحملة وتحاذل اانه وأصبحاب منطاش 
ومال الى الناصري مماليك الحوباني لنكبة صاخيهم فهدّدهم منطاش بقتله فافترقوا وتحاجز 
الفريقان آخر النهار وباكروا شأنهم من الغد وحمل الناصري فانهزم وأقاموا على ذلك ثلاثا 


"وه 


وجموع منطاش في تزايد ثم انفض الناس عن الناصري عشية الاربعاء لسبعين يوما من 
دخول القلعة واقتحمها عليه منطاش ونب بيوته وخزائنه وذهب الناصري حيران واصحابه 
يرجعون عنه وباكر البيبقاوية محلس منطاش من الغد فقبض علبهم وسيق من تخلف منهم 
عن الناصري أفذاذا وبعث بهم جميعا الى الاسكندرية وبعث جاعة ممن حبسهم' الناصري 
الى قوص ودمياط ثم جدّد البيعة لأمير حاج المنصورثم نادى في مماليك السلطان بالعرض 
وقبض على جاعة منهم وفْرٌ الباقون وبعث با محبوسين منهم الى قوص وصادر جاعة من أهل 
الأموال وأفرج عن محمود استاذدار وخلع عليه. ليوليه في وظيفته ثم بداله في أمره وعاود 
مصادرته وامتحانه واستصفى منه أموالا عظيمة يقال ستين قنطارا من الذهّب ولا استقل 
بتدبير الدول عمر الوظائف والمراتب وولى فيها بنظره وبعث عن الاشقتمري من الشام وكان 
أخوه تمرتاي قد الى بينه| فولاه النيابة الكبرى وعن استدمر بن يعقوب شاه فجعله أمير 
سلاح وعن انبقا الصفوي فولاه صاحب الحجاب واختص الثلاثة بالمشورة وأقامهم أركانا 
للدولة وكان إبراهم بطلقتمر أمير جندار قد داخله في الثورة فرعى له ذلك وقدمه في 
أمراء الالوف ثم بلغه أنه تفاوض مع الامراء في الثورة به واستبداد السلطان فقبض عليه ثم 
أشخصه الى حلب على امارته هناك وكان قد اختص ارغون السمندار وألقى عليه محبته 
وعنايته فشي الناس وباكروا بابه وعظم في الدولة صيته ثم نمي عنه أنه من المداخلين 
ارام أمير جندار فسطا به وامتحنه أن له على هؤلاء المداخلين لبراهم فلاذ بالانكار وأقام 
في محبسه وأفرج عن سودون النائب فجاء الى مصر فألزمه ببته واستمر الخال على ذلك 
ا 00 

* ( ثورة بذلار بدمشق ) * 
ولا بلغ الخير الى بذلار بدمشق باستقلال منطاش بالدولة أنف من ذلك وارتاب وداخلته 
الغيرة جمع الانتقاض وكاتب نواب المالك بالشام في حلب وغيرها يدعوهم الى الوفاق 
فأعرضوا عنه وتمسكوا بطاعتهم وكان الامير الكبير بدمشق جنتمر أخوطاز يدانخل الأمراء 
هناك في التوثب به وتوثق منهم للدولة وبلغ الخبر الى بذلار فركب في مماليكه وشيعته يروم 
القبض عليه فلم يتمكن من ذلك واجتمعوا وظاهرهم عامة دمشق عليه فقاتلوه ساعة من 
نهار ثم ايقن بالغلب والملكة فالقى بيده وقبضوا عليه وطيروا بالخبر الى منطاش وهو صاحب 
الدولة فأمر باعتقاله وهلك مريضا في محبسه وولى منطاش جتتمر نيابة دمشق واستقرّت 
الأحوال على ذلك والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


ممه 


سس ب 1 


رو السلطان من الكرك وظفره بعساكر الشام | 
وحصاره دمشقى ش 


ولا بلغ الخبر الى السلطان الظاهر بالكرك بأَنَ منطاش استقلٌ بالدولة وحبس البيبقاوية 
جميعا وأذال منهم بأصحابه أهمته نفسه وحشي غائلته ولم يكن عند منطاش لأول استقلاله 
أهمّ من شأنه وشأن السلطان فكتب الى حسن الكشكي نائب الكرم بقتله وقد كان 
الناصري أوصاه في وصيته حين وكله به أن لا يمكنه ممن يرومه بسوء فتجافى عن ذلك 
واستدعى البريدي وفاوض أصحابه وقاضي البلد وكاتب السر فأشاروا بالتحرّز من دمه جهد 
الطافة :مكف إلى: .شيعا فل ميقلار ا بالتخطر اللدع نف ارتكابه.ذون اذ النسلطان والخلقة 
فأعاد عليه الكتاب مع كتاب السلطان والخليفة بالاذن فيه واستحثه في الاجهاز عليه فأنزل 
البريدي وعلله بالوعد وطاولم يرجو المخلص من ذلك وكانوا يطوون الامر عن السلطان شفقة 
واجلالا فشعر بذلك وأخلص اللجأ الى الله والتوسل بإبراهم الخليل لأنه كان يراقب مدفنه 
من شباك في بيته وانطلق غلانه في المدينة حتى ظفروا برجال ذاخلوهم في حسن الدفاع عن 
السلطان وافاضوا فيم فاجابوا وصدقوا ما عاهدوا عليه واتعدوا لقتال البريدي وكان منزله 
بازاء السلطان فتوافوا ببابه ليلة العاشر من رمضان وهجموا عليه فقتلوه ودخلوا براسه الى 
السلطان وشفان سيرفيقة دامية وكان النائب حسن الكشكي يفطر على سماط السلطان تأنيسا 
لهم فلا راهم دهش وموا بقتله فاجاره السلطان وملك السلطان امره بالقلعة وبايعه النائب 
وصعد اليه اهل المدينة من الغد فبايعوه ووفد عليه عربت الضاحية من يني عقبة وغيرهم 
فأعطوه طاعتهم وفشا الخبرفي النواحي فتساقط اليه مماليكه من كل جهة وبلغت أخباره الى 
منطاش فأوعز الى ابن باكيش نائب غزة أن يسير في العساكر الى الكرك وتَردّد السلطان بين 
لقائه أو النبوض الى الشام ثم أجمع المسير الى دمشق فيرز من الكرك منتصف شوال فعكسر 
بالقبة وجمع جموعه من العرب وسار في ألف أو يز يدون من العرب والترك وطوى المراحل 
الى الشام وسرّح جنتمر نائب دمشق العساكر لدفاعه فيهم امراء الشام واولاد بندمر فالتقوا 
بشقحب وكانت بينهم واقعة عظيمة أجلت عن هزية أهل دمشق وقتل الكثير منهم وظفر 
السلطان بهم واتبعهم الى دمشق ونجا الكثير منهم الى مصر ثم أحس السلطان بأن ابن 
باكيش وعساكره في اتباعه فكرٌ اليم وأسرى ليلته وصبحهم على غفلة ف عشر ذي القعدة 
فالهزموا ونبب السلطان وقومه جميع ما معهم وامتلات ايديهم واستفحل أمره ورجع الى 


هه 


دمشق ونزل بالميدان وثار العوام وأهل القبيبات ونواحيها بالسلطان وقصادوه بالميدان فركب , 
نأجيا وترك أثقاله فنهبها العوام وسلبوا من لقوه من مماليكه ولحق بقبة بلبغا فأقام بها وأغلقوا 
الأبواب دونه فأقام يحاصرهم الى محرّم سنة اثنتين وتسعين وكا ن كمشيقا الحموي نائب حلب 
قد أظهر دعوته في عمله وكاتبه بذلك عندما بض من الكرك الى الشام كما نذكره ولا بلغه 
حصاره لدمشق تجهز للقائه واحتمل معه بما يزيح علل السلطان من كل صنف واقام له ابهة ْ 
ووصل اينال اليوسني وقجاش ابن عم السلطان وجاعة من الامراء كانوا محبوسين بصفد 
وكان مع نائبها جاعة من مماليك السلطان يسنتخدمون فغدروا به وأطلقوا من كان من الأمراء 
في سجن صفد كا نذكر ولحقوا بالسلطان وتقدمهم اينال وهو محاصر لدمشق فاقاموا معه 
والله تعالى أعلم . 


* ( ثورة المعتقلين بقوص ومسير العسا كر اليهم واعتقالهم ) » 


ولا بلغ الخبر الى الأمراء امحبوسين بقوص خلاص السلطان من الاعتقال واستيلاؤه على 
الكرك واجيّاع الناس اليه فثاروا بقوص أؤائل شوال من السنة وقبضوا على الوالي بها وأخحذوا 
من مودع القاضي ما كان فيه من المال وبلغ خيرهم الى مصر فسرح اليهم العساكر ثم بلغه 
أنهم ساروا الى اسوان وشايعوا الوالمي بها حسن بن قرط فلحن 7" لهم بالوعد وعرض بالوفاق 
فطمعوا واعتزموا أن يسيروا من وادي القصب من الحهة الشرقية الى السويس ويسيروا من 
هناك الى الكرك ولا وصل خبر ابن قرط أخر منطاش سندمر بن يعقوب شاه ثامن . 
عشرين 97) من السنة وانكفأ جموعه وسار على العدوة الشرقية في جموعه 
لاعتراضهم فوصل الى قوص وبادر ابن قرط فخالفه الى منطاش بطاغته فأكرمه وردّه على 
عمله فوافى ابن يعقوب شاه بقوص وقد استولى على النواحي واستتزل الامراء المخالفين ثم 
قبض عليهم وقتل جميع من كان معهم من ماليك السلطان الظاهر ويماليك ولاة الصعيد 
وجاء بالامراء الى مصر فدخل بهم متتصف ذي الحجة من السنة فأفرج عن أربعة منهم 
سوماي اللاي وحبس الباقين والله تعالى أعلم . 

(1) لحن اي اشار قال الشاعر : ْ 
وتقلد لحت لكم لكما تفهموا واللحن يفهممه ذوو الااللباب 


ورحم الله المؤرخ غلبت عليه صناعة الترسل فكأ ن كتابه هذا كتاب تاريخ وادب فهو نعم الأدب (من خط 
الشيخ العطار) . 


(؟) بياض بالأصل ومكان البياض اسم الشهر ولم نعثرني المراجع التي بين أيدينا على اسم هذا الشهر . 
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* ) ثورة كمشيقا حلب وقيامه بدعوة السلطان‎ ( ٠ 


قد كنا قدّمنا أن الناصري ولى كمشيقا رأس نوية نيابة حلب وما استقل منطاش بالدولة 
ارتاب ودعاه بذلار لا ثار بدمشق الى الوفاق فامتنع ثم بلغه الخبر بخلاص السلطان من 
الاعتقال بالكرلك فأظهر الانتقاض وقام بدعوة السلطان وخالفه ابراهم بن أمير جندار 
واعصوصب عليه أهل باقوسا من أرباض حلب فاليم يه جميعا وهزمهم وقتل 2 
القاضي ابن أبي الرضا وكان معه في ذلك الخلاف واستقل بأمرحلب وذلك في' شال من . 
السنة ثم بلغه أن السلطان هزم عساكر دمشق وابن باكيش وانه مقعم بقبة بلبغبا محاصرا 
لدمشق بعد ان نهبوا أثقاله وأخرجوه من الميدان فتجهز من حلب اليه في العساكر والحشود 
وجهز له جميع ما يحتاج اليه من امال والأقشة والسلاح والخيل والابل وخيام الملك بفرشها 
وما عونها والات الحصار وتلقاه السلطان و بالغ في تكرمته وفوض اليه في الاتابكية والمشورة 


وقام معه حاصرا لدمشق واشتدٌ الحصار على أهل دمشق بعد وصوله واستكثار السلطان من 


المقاتلة 00 الحصار وخرب كثيها سن جوانيها حجارة امحانيق وتصدّعت حيطانها وأضرم 
من لجرت عل أربابها فاحترقت واستولى الخراب والحريق على القبيبات أجمع 
0 فها واشتدٌ أهل القتال والدفاع من فوق الأسوار وتولى كبر ذلك منهم قاضي 
| الشافعية أحمد بن القرشي بما اشار عليهم وفاه أهل العلم والدين بالنكير فيه وكان منطاش لما 
بلغه حصار دمشق بعث طنبقا الحلي دوادار الأشرف بمدد من المال يمد به العساكر هنالك 
وأقام معهم ثم بعث جتتمر الى أمير آل فضل يعبر بن جبار يستنجد به فجاء لقتالهم وسار 
كمشيقا نائب حلب فلقيه وفض جموعه وأسر خادمه وجاء به أسيرا فن عليه السلطان 
٠‏ وأطلقه وكساه وحمله وردّه الى صاحبه واستمر حصار دمشق 0 أن كان ما نذكره ان شاء 
الله تعالى . 


* ( ثورة انيال بصفد بدعوة السلطان) » 


. كان انيال لا انيرم يوم واقعة دمشق فْرَ الى مصر ومرٌ بغزة فاعتقله ابن باكيش وحبس ١‏ 
بالكرك فلا استولى الناصري أشخصه الى صفد فحبس بها مع جاعة من الأمراء وولى على . 
صفد قلطبك النظامي فاستخدم جاعة من ثماليك برقوق واتحذ منهم بلبغا السالمي دوادار فلأ 

بلغه خلاص السلطان من الاعتقال ومسيره الى الشام داخل بلبغا مماليك استاذه قطلويقا في 


5ه 


الخلاف واللحاق بالسلطان وهرب منهم جاعة فركب قطلوبقا في اتباعهم وأبقى بلبغا 
السالمي دوادار وحاجب صفد فاطلقوا انيال وسائر امحبوسين من السلطان فلك أنيال القلعة 
ورجع قطلويقا من اتباع الهاربين فوجدهم قد استولوا وامتنعوا وارتاب من مماليكه فسار عن 
صفد ونبب بيته ومخلفه ولحق بالشام فلق الأمراء المبزمين أمام السلطان بشقحب قاصدين 
مصر فسار معهم وحق انيال بالسلطان من صفد بعد أن ضبطها واستخلف عليها وأقام مع 
السلطان والله تعالى أعلم . 


منطاش الى دمشق وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجى والخليفة 
والقضاة وعوده لملكه 


ون تواترت الأُحبار بيزيمة عساك رالشام وحصار السلطان الظاهر دمشق وظهور دعوته في حلب 
وصفد وسائر بلاد الشام ثم وصلت العساكر المهزمون وأولاد بندمر ونائب صفد واستحثوه . 
وتواترت كتب جنتمر نائب دمشق وصريخه أجمع منطاش أمره حينئذ على المسير الى الشام 1 
فتجهز ونادى في العساكر وأخرج السلطان والخليفة والقضاة والعلاء ء سابع عشر ذي الحجة 
سنة احدى وتسعين وخيمو بالريدانية 27 من ناحية القاهرة حتى أزاح العللى واستخلف على 
القاهرة دواداره صراي تر وأطلق يده في الحلّ والعقد والتولية والعزل واستخلف على القلعة 
بكا الاشرفي وعمد الى خزانة من خزائن الذخيرة بالقلعة فسدّ باها ونقبها من أعلاها حتى 
صارت كهيئة الحب ونقل اليها من كان في سجنه من أهل دولة السلطان ونقل سودون 
النائب الى القلعة فأنزله بها وأمر بالقبض على من بت من مماليك السلطان حيث كانوا ' 
فتسرّبوا في غيايات المدينة ولاذوا بالاختفاء وأوعز بسدّ كثير من أبواب الدرؤب بالقاهرة 
فسدت ورحل في الثاني والعشرين من الشهر بالسلطان وعساكره على التعبية وطووا المراحل ' 
وني اليه أثناء طريقه أن بعض مماليك السلطان المستخدمين عند الامراء مجمعون على 
التوثب ومد اخخلون لغيرهم فأجمع السطوة بهم ففرُوا ولحقوا بالسلطان وا بلغ خبره مسيرهم 
السلطان وهو محاصر دمشق ارتحل في عساكره الى لقائهم ونزل قريبا من شتقحب وأصبحوا 


. الريدانية بالراء المهملة المسهاة الآآن بالحصوة خارج القاهرة (من خط الشيخ العطار)‎ )١( 


/امعه 


على التعببة وكمشيقا بعساكر حلب في ميمنة السلطان ومنطاش قد عى جيشه وجعل 
السلطان أمير حاجي والخليفة والقضاة والرماة من ورائهم ووقف معهم ‏ تمار تمرراس نوبة 
وسندمر بن .يعقوت شاه أمير سلاح ووقف هو في طائفة من مماليكه وأصحابه في حومة 
المعترك فلا تراءى الجمعان حمل هو وأصحابه على ميمنة السلطان ففضوها وانبزم كمشيقا 
معن 1 سو ا مو ا ا كم 
هناك جربحا ثم حطم السلطان على الذي فيه أمير حاجي والخليفة والقضاة فدخلوا في حكله 
ووكل بهم واختلط الفريقان وصاروا في عمى من. أمرهم والسلطان في لمة من فرسانه يخترق 
جوانب المعترك ويحطم الفرسان و يشردهم في كل ناحية وشرّاد مماليكه وأمرائه يتساقطون اليه 
د ال ا ا 0 
مشق وضرب خيامه بشمّحب ولما وصل منطاش الى دمشق أوهم النائب جنتمر أن الغاب 
أ السلطان أمير حاجي على الأثر ونادى في العساكر بالخروج في السلاح لتلقيه وخرج 
من الغد موريا بذلك فركب اليم السلطان في العساكر فهزمهم وحن فييم واستلحم كثيرا 
من عامة دمشق. ورجع السلطان الى خيامه وبعث أمير حاجي بالتبربي من الملك والعجز عنه 
والخروج اليه من عهدته فأحضر الخليفة والقضاة فشهدوا عليه بالخلع وعلى الخليفة 
بالتفو يض الى السلطان والبيعة له والعود الى كرسيه وأقام. 505 واشتد 
كلب البرد وافتقدت الأقوات لقلة الميرة فأجمع العود الى. مصر ورحل يقصدها وبلغ الخبر 
لى. منطاش فركب لاتباعه فلا أطلّ عليه أحجم ورجع واستمرٌ السلطان لقصده وقدم 
حاجب غزة للقبض عل ابن باكيش فقبض عليه ولا وافى السلطان غزة ولى عليها مكانه 
وحمله معتقلا وسار وهو مستطلع أحوال مصر حتى كان ما نذكره ان شاء الله تعالى . 
ثورة ة بكا والمعتقلين بالملعة واستيلاؤهم علها 0 السلطان الظاخر 
وعوده فك يك كه أمره 
سراي قرأو بالاصطيل ول قد بك لان وك القن هناك أذ أقسهه 
باحزم والشذة وبعد أيام نمي الهم أن جاعة من مماليك السلطان محتمعون للثورة وقد داخلوا 


ماليكهم فيتوهم وقبضوا عليهم بهد جولة دافع فيا اليك عن أنفسهم ثم تقبضوا على من 
داخلهم من مماليكهم ركانا جاعة كثيرة وحدثت لهم بذلك رتبة واشتداد في الحزم فنادوا 


ممه 


بالوعيد لمن وجد عنده أحد من مماليك السلطان ونقلوا ابن أخت السلطان من بيت أمه الى 
القلعة وحبسوه وأوعزوا بقتل الامراء المعتقلين بالفيوم فقتلوا وعميت عليهم أنباء منطاش 
والعسا كر وبعثوا من يقتص هم الطريق ويسائل الركبان واعتزموا على قتل المسجونين بالقلعة 
ثم تلاوموا في ذلك ورجعوا الى التضييق عليهم ومنع المتردّدين بأقواتهم فضاقت أحوالهم 
وضجروا وأممنهم أنفسهم وفي خلال ذلك عر لمعه عل يق اليرت أت ارين 
بقضي الى حائط الاسطبل ففرحوا بذلك وتنسموا ريح الفرج ولا أظلتهم ليلة الاربعاء غرّة 
صفر سنة اثنتين وتسعين مرُوا في ذلك السرب فوجدوا فيه آلة النقت فتقبوا الحائط وأفضوا 
الى أعلى الاين وتقلام . بهم خاصكي من أكابر الخاصكية وهجموا على الحراس فتاروا 
الهم فقتلوا بعضهم بالقيود من أرجلهم وهرب الباقون ونادوا شعبان بكا نائب القلعة يوهمون 
أنه انتقض 0 باب الاسطبل الأعلى والاسفل وأقضوا الى منزل سراي مر فأيقظه 
لغطهم وهلع من شأن بكا فأرمى نفسه من السور ناجيا ودر بالحاجب قطلوبقا ولحق عدرسة 
حسن وقد كان منطاش أنزل بها ناشبة من الترمان لهاية الاسطبل وأجرى لهم الارزاق 
وجعلهم لنظر تنكز رأس نوبة ثم هجم أصحاب بكا على بيت سراي تمر فنهبوا 0 
وسلاحه وركبوا خيله واستولوا على لسع وقرعوا الطبول ليلتهم وقاتلهم بكا من 
وسرب الرجال الى الطبلخانات فلكها ثم أزعجوه عنها وزحف سراي تمر وقطلوبغا 5 
الى الاسطبل لقتالهم وبرزوا الييم فقاتلوهم واعتصموا بالمدرسة واستولى بكا على أمره وبعث 
الى بآنه الشرهن المدرسة لتدرقه فاستأمن اليه التركمان الذين به فأنزههم على الامان وسرّب 
أصحابه في البلد لهب بيوت منطاش وأصحابه فعاثوا فيها وتسلل اليه مماليك السلطان 
المختفون بالقاهرة فبلغوا ألفا أو يزيدون ثم استأمن بكا من الغد فامنه سودون النائب 
وجاء به الى الناصري أمير سلاح ودمرداش وكان عنده فحبسهابكا ثم وقف سودون على 
مدرسة حسن والارض تموج بعوالم النظارة فاستنزل منها سراي تمر وقطلويغا الحاجب فنزلا 
على أمانه وهم العوالم بهما فحال دونهها وجاء بهما الى بكا فحبسه| وركب سودون يوم 
الجمعة في الماهرة ونادى بالامان والخطبة للسلطان فخطب له من يومه وام بكا بفتح 
السجون واخراج من كان فيها في حبس منطاش وحكام تلك الدولة وهرب الواليي حسن بن 
الكوراني خوفا على نفسه لما كان شيعة لمنطاش على مماليك السلطان ثم عثر عليه بكا وحبسه ش 
مع سائر شيعة منطاش وأطلق جميع الأمراء الذين حبسهم صر ودمياط والفيوم ثم بعث 
الشريف عنان بن مقامس أمير بني حسن بمكة وكان محبوسا وخرج معهم فبعئه مع 5 


هوه 


يبا على الهجن لاستكشاف خبر السلطان ووصل يوم الاحد بعدها كتاب السلطان مع ابن 
صاحب الدرك سيف بن محمد بن عب العائدي باعداد الميرة والعلوفة في منازل السلطان 
على العادة وقص خبر الواقعة أن السلطان توجه الى مصر وانتبى الى الرملة ثم وصل أببقا 
أخو بكا يوم الاربعاء ثامن صفر بمثل ذلك وتتابع الواصلون من عسكر السلطان ثم نزل 
بالصا حية وخرج السلطان لتلقيه بالعكرشة ثم أصبح يوم الثلاثاء رابع صفر في ساحة الشلعة 
وقلده الخليفة وعاد الى سر يردثم بعث عن الامراء الذين كان حبسهم منطاش بالاسكندرية 
وفيهم الناصري والحوباني وابن بيبقا وقرادمرداش وأبغا الحوهري وسودون باق وسودون 
الطرنطاي وقردمر المعلم في آخرين متعدادين واستعتبوا للسلطان فأعتههم وأعادهم الى مراتهم 


وول انيال اليوسئي اتابكا والناصري أمير سلاح وا حوباني راض نوبة وسودونث نائبا : 


وبكاداودار وقرقاش استاذ دار وكمشيقا الخاصكي أمير محلس وتطلميش أمير الماخورية 
وعلاء الدين كاتب سر الكرككاتب سرّه بمصر وعمر سائر المراتب والوظائف وتوفي قرفاش 
فول محمود استاذداره الأول ورعى له سوابق خدمته ومحنة العدوله في محبته وانتظم ‏ أمر دولته 
واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وتلافيه من مملكة العدو وفساده والله تعالى أعلم . 


ولاية الحوبافي على دمشق واستيلاؤه عليها من بد منطاش ثم هزعته 
ومقتله وولاية الناصري مكانه 


1 لا استقرٌ السلطان على كرسيه بالقاهرة واننظمت أمور دولته 32 نظره الى الشام وشرع في 

تجهيز العساكر لازعاج العدو منه وعين الحوباني لنيابة دمشق ورياسة العساكر والناصري 
ش لأن السلطان كان عاهد كمشيقا على اتابكية مصر وعين قرادمرداش لطرابلس مأمونا 
القلحطاوي لهاة فولى في جميع ممالك الشام ووظائفه وأمرهم بالتجهيز ونودي في العسا كر 
بذلك وخرجوا ثامن جاذى الاولى من سنة اثنتين وتسعين وكان منطاش قد اجتهد جهده في 
طي خبر السلطان بحصر عن أمرائه وسائر عساكره وما زال يفشوحتى حتى شاع وظهر بين الناس 
لالعر كرام الى السلطان وبعث في أثناء ذلك الأمير ايمازتمر نائبا عل يخي اجن اليه 
أم ل كانفوسا وحاص ركمشيقا 0 من خخمسة أشهر و اخعاينا وأحرق فى باب القلعة 


مضه شي مث ارال لش د موف قر ول 
جنده فقتلهم منطاش بد مشق أجمعين ثم أوعز الى قشتمر الأشرفي نائب طرايبلس بالمسير 


هك٠‎ 
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الى حصار صفد فسار البها وبرز اليه جندها فقاتلوه وهزموه فجهز البها العساكر مع ابقا 
الصفدي كبير دولته فسار اليها في سبعائة من العساكر وقد كان لا تيقن عنده اسنيلاء 
السلطان على كرسيه بمصر جنح لى الطاعة والاعتصام بالماعة وكاتب السلطان بمغارمه 
ووعده فلا وصل الى صفد بعث الى نائيها بطاعته .وفارق أصحاب منطاش ومن له هوى 
فيه وصفوا اليه وبات ليلته بظاهر صفد وارتحل من الغد الى مصر فوصلها متتصف ججادى 
الأخيرة وأمراء الشام معسكرون مع الحوباني بظاهر القلعة فأقبل السلطان عليه وجعله من 
أمراء الالوف ولا رجع أصحابه من صفد الى دمشق اضطرب منطاش وتبين له نكر الناس 
وارتاب بأصحابه وقبض على جاعة من الامرام وعلى جنتمر نائت دمشق وابن جرجي من 
أمراء الالوف وابن قفجق الحاجب وقتله والقاضي محمد بن القرشي في جملة من الأعيان 
واستوحش الناس ونفروا عنه واستأمنوا الى السلطان مثل محمد بن سندمر وغيره وهرب كاتب 
السربدرالدين بن فضل الله وناظر الحيش وقد كانوا يوم الواقعة على شقحب لحقوا بدمشق 
يظنون أن السلطان يملكها يومه ذلك فبقوا في ملكة منطاش وأجمعوا الفرار مرة بعد أخرى 
فلم تيأ لهم وشرع منطاش في الفتنك بالمنتمين الى السلطان من الماليك امحبوسين بالقلعة 
وغيرهم وذبح جاعة من الحرا كسة وهم بقتل اشمس فدفعه الله عنه وارتحل الامراء من 
مصرثي العسا كر السلطانية الى الشام مع الحوباني يطوون المراحل والامراء من دمشق يلقونهم 
كل مزة هارن يم حنى كان رمن لقم بن تصوأ الوب بطاعة أبيه ودخلوا 
حدود الشام ثم ارتبك منطاش في أمره واستقرٌ قَرَ الخوف والهلع والاسترابة من معه فخرج 
منتصف حادى الأخيرة هاربا من دمشق ف خواصه وأ ليا نه قرغ سبعون حملا من المال 
والأقشة واحتمل معه محمد بن اينال وانتقض عليه جاعة من الماليك فرجعوا به الى أبيه 
وكان يعبر بن جبار أمير آل فضل مقها في أحيائه ومعه أحياء آل مر وأميرهم عنقا ؛ 
فلحق بهم هنالك منطاش مستجيرا فأجاروه ونزل معهم ولا فصل منطاش عن دمشق خرج 
أشمس من مجبسه وملك القلعة ومعه مماليك السلطان معصوصبون عليه وأرسل الحوباني 
بالخير فاغذ السير الى دمشق وجلس بموضع نيابته وقبض على من بقي من أصحاب منطاش 
وخدمه مع من كان حبس هو معهم ووصل الطنبقا الحلبي ودمرداش اليوسني من طرايلس 
وكان منطاش استقدمهم وهرب قبل وصوهم وبلخ الخر الى ايماز تمر وهو يحاصر حلب 
وأهل كانفوسا معصوصيون عليه فأجفل ولحق بمنطاش وركب كمشيقا من القلعة الهم بعد 
أن أصلح الحسر وأركب معه الحجاب وقاتل أهل كانفوسا ومن معهم من أشياع منطاش 


ابه خلد ذا بمج 
كم بن ون م 5 


ثلاثة أيام ثم هزموهم وقتل كمشيقا منهم أكثز من ثمانمائة وخرب كانفوسا فأصبحت خرابا 
وعمر القلعة وحصاها وشحنها بالاقوات وبعث الحوباني العساكر الى طرابلس وملكوها من 
يد قشتمر الأشرفي نائب منطاش من غير قتال وكذلك حاة وحمص ثم بعث اللحوباني نائب 
دمشق وكافل المالك الشامية الى يعبر بن جبار أمير العرب باسلام منطاش واخراجه من 
احيائه فامتنع واعتذر فبرز من دمشق بالعساكر ومعه الناصري وسائر الامراء ونبض الى مصر 
فلا انتهوا الى حمص أقاموا بها وبعثوا الى يعبر يعتذرون اليه فلج واستكبر وحال دونه وبعث 
اليه اشمس خلال ذلك من دمشق بأن جاعة شيعة بندمر وجتتمر يرومون الثورة فركب 
الناصري الى دمشق وكبسهم وأنُْن فهم ورجع الى العسكر وارتحلوا الى سلمية واستمر يعبر . 
في غلوائه وترددت الرسل بينه) فلم تغن ثم كانت بين الفر يقين حرب شديدة وحملت 
العساكر على منطاش والعرب فهزموهم الى الخيام واتبع دمرداش منطاش حتى جاوز به 
الحي وارتحات العرب وحملوا بطانتهم عل عكر فى وا اتن زاتمي آل علي 
يجموعهم فنببوهم من 0 وانهزموا وأفرد الحوباي مماليكه فاسره العرب وشيق الى يعبر 

فقتله ولحق الناصري بد مشق وأسر جاعة من الامراء وقتل " منهم أسقا اخوهري ومامون المعلم 
في, عدد آخرين وهب العرب مخيمهم وأثقالهم ودخل الناصري الى دم مشق فبات ليلته وباكر 
من الغد آل علي في أحيائهم فكبسهم واستلجم منهم جاعة فثأر منهم بما فعلوه في في الواقعة ثم . 

بعث اليه السلطان بنيابة دمشق منتصف شعبان من السنة فمّام بأمرها وأحكم التصريف في 
جايتا وله تعالى بويد بنصره من يشاء من عباده . 


ه ( اعادة محمود الى استاذية الدار واستقلاله في الدولة ) » 


هذا الرجل من ناشئة الريك وولدانهم ومن أعقاب كراي اللصوري منهم شب في ظل 
الدولة ومرعى نعمها ونهض بنفسه الى الاضطلاع والكفاية وباش ركثيرا من أعهال الأمراء 
والوزراء حتى أوفى على ثنية النجابة وعرضته الشهرة على اختيار السلطان فعجم عوده ونقد 
جوهره ثم الحق به اغراض الخدمة ببابه فأصاب شاكلة الرمية ومضى قدما في مذاهب 
السلطان مرهف الحدٌ قوي الشكيمة فصدق ظنه وشكر اختياره ثم دفعه الى معاينة الحبس 
ول الدواوين من وظائف الدولة فجلا فبا وهلك خلال ذلك استاذ الدار بهادر المنجكي 
سنة تعن فأقامه السلطان مكانه قهرمانا لداره ودولته وانتضاره على دواوين الحباية من 
قراب اختياره ونقده جاعة للافوال غواصا على استخراج جح الحقوق السلطانية قارمناً للكنور 
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اكسيرا للنقود مغناطيسا للقنية يسابق أقلام الكتاب ويستوفى تفاصيل الحساب بمدارك 
الامة وتصور صحبح وحدس ثاقب لا يرجع الى حذاقة الكتاب ولا الى ايسر الاعال بل 
بتناول الصعاب فيذللها ويحوم على الأغراض البعيدة فيقربها وربما يحاضر بذكائه في العلوم 
لاط لبك باو كا معدا ود كم ور 
مما دفع اليه السلطان من ذلك وأدرٌ خروج الحباية فضاقت افنية الحواصل والخزائن 
تل ورت اليا ل لاطا مهن في اكه ويد يس لم من سه 
و يوسع من ارزاقه وعطائه حتى أزاح عللهم بتواللي انفاقه وقرت عين السلطان باصطناعه 
وغص به الدواوين والحاشية ففوقوا اليه سهام السعاية وسلطوا عليه السنة المتظلمين فخلص 
من ذلك خلوص الا بر يز وم تعلق به ظنة ولا حامت عليه ريبة ثم طرق الدولة ما طرقها من 
النكبة والاعتقال واودعته انحنة غيابات السجون وحفت به أنواع المكاره واصطلمت نعمته 
والنتضفية أمواله في المصادرة والامتحان حتى زعموا أن الناصري المتغلب يومئذ استأئر 
اميه اطي من دنانير الذهب ومنطاش بعده بخمسة وخمسين ثم خلص 70 
السبك وأهل قره بعد المحاق واستقل السلطان من كنة وطاع بافق مصره وتمهد أريكة 
ملكه ودفعه لما كان بسبيله فأحسن الكرّة في الكفاية مهمه وتوسيع عطاياه وأرزاقه وتمكين 
أحران دولته وتسربت الحباية من غير حساب ولا تقر ير الى خزائنه وأحسن النظر في الصرف 
والخرج بحزمه وكفايته حتى عادت الامور الى أحسن معهودها بيمن تعبيته وسديد رأيه 
وصلابة عوده وقوة صرامته مع بذل معروفه وجاهه لمن تحت يده وبشاشته وكفايته لغاشيته 
وحسن الكرامة لمنتابه ومقابلة من يأني اليه بكرم مقاصده فأصبح طرازاً للدولة وتاجا 
للخواص وده المنافسون بخطا السعايات فزلت في جهات حلم السلطان وجميل اغتباطه 
وتثبته حتى اعيتهم المذاهب وانسدّت علهم الطرق ورسخت قدمه في الدولة واحتل من 
السلطان بكرم العهد والذمة ووثق بغنائه واضطلاعه فرمى اليه مقاليد الامور وأوطأ عقبه 
أعيان الخاصة والحمهور وأفرده في الدولة بالنظر في الأمور حسبانا وتقديرا وجمعا وتقر يرا 
وكنزا موفرا وصرفا لا يعرف تبذيرا وبطرا وي الانباء بالعزل والاهانة مشهورا مع ما يمتاز به 

من الامر والشأن وسمو مرتبته على مر الازمان وهو على ذلك لهذا العهد عند سفر السلطان الى 
الشام لمدافعة سلطان المغل كيا مر ذكره والله متولي الأمور لا رب غيره . 


ده 


مسير منطاش ويعبر الى نواحي حلب وحصارها 
م مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم رحوعه 


ولا امبزمت العساكر بسلمية كما قلنا ارتحل يعبر في أحيائه ومعه منطاش وأصحابه الى نواحئ 
حلب ا بلد سرمين من اقطاعه ليقسمها في قومه على عادتهم وكا ن كمشيقا نائب 
قد اقطعها الحند من التران في خدمته فلا وافاها يعبر هربوا الى حلب فلقوا في 
طريقهم احد بن انار ساق مض الى يعبر فرجعوا عنه ولقهم علي بن يعبر 
فقاتلوه وهزموه وقتلوا بعض أصحابه صبرا ورجع يعبر الى أحيائه وارتحلوا الى حلب 
فحاضروها وضيمَوا عليها أيام رمضان ثم راجع يعبر نفسه وراجل كنيم نائب حلب في 
الطاعة واعتذر عا ضِ منه وطوق الذنب بالحويائي وأصحابه أهل الواقعة وسال الامان مع 
حاجبه عبد الرحمن فأرسله كمشيقا الى السلطان وأخبره بما اشترط يعبر فأجابة السلطان الى 
سؤاله وشعر بذلك منطاش بمكانه من حصار حلب فارتاب وخادع يعبر الى الغارة على 
التركمان بقرهم فأذن للعرب في المسير معه وسار معه منهم سبعائة ف| جاوز الدربند أرجلهم 
عن الخيل وأخذها ولحق بالترمان ونزل بمرعش بلد أميرهم سولي ورجع العرب مشاة الى 
يعبر فارتحل الى سبيله راجعا وسار منطاش الى عنتاب من قلاع حلب ونائبها محمد بن شهري 
فلكها واعتصم نائيها بالقلعة أياما ثم ثبت منطاش وأنخْن في أصحابه وقتل جاعة من أمرائه 
وكانت العساكر قد جاءت من حلب وحاة وصفد لقتاله فهرب الى مرعش وسار منها الى 
بلاد الروم واضمحل أمره وفارقه جاعة من أصحابه الى العساكر وراجعوا ا طاعة السلطان 
آخر ذي العقدة من سنة اثنتين وسبعين وبعث سولى بن دلقادر أمير التزكمان في عشر ذي 
الحجة يستأمن الى السلطان فأمنه وولاه على الباستين كها كان والله سبحانه وتعالى أعلم 


» ( قدوم كمشيقًا من حلب ) » 


قد كان تقدّم لنا أنّكمشيقا الحموي رأس نوبة بيبقا كان نائباً بطرابلس وأنْ السلطان عزله 
وحبسه بدمشق فلا استولى الناصري على دمشق أطلقه من الإعتقال وجاء في جملته إلى مصر 
فلا ولي على مماليك الشام وأعاها ولاه على حلب مكانه متتصف إحدى وسبعين ولا استقل 
السلطان من النكبة وقصد دمشق كما مر رٌ أرضل كتشيقا | البه بطاعته ومشايعته على أمره وأظهر 
دعوته في حلب وما اليها من اعماله ثم سار السلطان الى دمشق وحاصرها وامدّه كمشيقًا يججميع 


ا لد 


م يحتاج إليه ثم جاءه بنفسه في عساكر حلب صريخا وحمل إليه جميع حاجاته وأزاح علله 
واقام له رسوم ملكه وشكر السلطان أفعاله في ذلك وعاهده على أتابكية مصرثم كانت 
الواقعة ع شقحب فاءهزم كمشيقا إلى حلب فامتنع بها وحاصره يماز تمر أتابلك منطاش 
أشهراكيا مرحم هرب منطاش من دمشق إلى العرب فأفرج أمازتمر عن حلب ثم كانت واقعة 
الجوباني ومقتله ونحف منطاش ويعبر إلى حلب فحاصروها مدة ثم :وقع الخلاف بينهما 
وهرب منطاش إلى بلاد الترمان ورجع يعبر إلى بلده سلمية واستأمن إلى السلطان ورجع إلى 
طاعته منتصف شوال ولا أفرجوا عن حلب نزل كميشقا من القلعة ورم خرابها وخرب 
بانفوسا واستلحم أهلها وأخذ في إضلاح أسوار حلب ورم ما ثلم منها وكانت خراباً من عهد 
ملكو وجمع له أهل حلب ألف ألف درهم للنفقة فيه وفرغ منه لثلاثة أشهر وا استوس 

امر السلطان وانتظمت دولته بعث إليه ستدعيه في شهر ذي الحجة سنة إثنتين وتسععين وولى 
دكانه ق لك راد موداش هله اليا ون اطر اليس ولي مكانه أنيال الصغير فسا ركمشيقا 
من حلب ووصل مصر تاسع صفر سنة ثلاث وتسعين فاهتزله السلطان وأركب الأمراء للقائه 
2 النائب ثم دخل إلى السلطان فحياه وبالغ في تكرمته وتلقاه بالحب ورفع محاسه فوق 
الأتايك نبال وأزله بيت منجك وقد هيا فيه من الفرش واماعون والخرق ما فيه للمنزل نم 
بعث إليه بالافشة وقرب إليه الحياد بالمراكب الثقيلة وتَقدم للأمراء أن يتحفوه ا اهم 
فتناغوا في ذلك وجاؤا من وراء الغاية وحضر في ركابه من أمراء الشام الطنبقا الأشرفي 
وحسن الكشكي فأكرمها السلطان واستق رركمشيقًا بمصر في أعلى مراتب الدولة إلى أن توفي 
أنبال الأتايك في جادى أربع وتسعين فولاه السلطان مكانه | عاهده عليه بشقحب وجعل 
إليه نظر المارستان على عادة الأتابكية واستمر على ذلك لهذا العهد والله سبحانه وتعالى أعلم 


بعسة 5 


+ اصة 


* ) استقدام أيتمش * 


كان أيتمش لنجاثي /: أتابلك 0 قد ' نكبه السلطان ؛ وسار في 00 إلى 0 منتصف 
من 00 دمشق وا هزمت الب ونا 8 إلى قلعة دمشق 0 
دخحوطا متى إضطر إليه فامتنع بها وملكها الناصري من الغد بطاعة نائيها ابن الحمصي فوكل 
ناتمئن وأقام حبيساً موسعاً عليه ثم سار الناصري إلى مصر وملكها وعاد السلطان إلى كرسيه 


ودكه 


. في صفرسنة إثنتينوتسعينكا فصل ذلك من قبل وأيتمش ش في أثناء ذلك كله محبوس بالقلعة : 
9 زحف الحوباني في جادى الأخيرة وخلص أيتمش من اعتقاله وفتق مماليك السلطان 
السجن الذئٍ كانوا فيه بقلعة دمشق وخرجوا وأعصوصبوا على أبتمش قبل يحيء الحوباني 
وبعث إليه بالخبر وبعث الحوباني إلى السلطان بمثل ذلك فتقدّم إليه السلطان بالمقام. بالقلعة. 
حتى يفرغ من أمر عدوه ثم كان بعد ذلك واقعة الحوباني مع منطاش والعرب ومقتله وولاية 
الناصري على دمشق مكانه ثم افترق العرب وفارقهم منطاش إلى التران 0 مالك 
اشام في ملكة السلطان واستوسق ملكه واستفحلت دولته اي الأمير أيتمش من قلعة 

مشق وسار لاستدعائه قنوباي من مماليك السلطان ثامن ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين 
00 إلى مصر رابع حادى الأول من السنة ووصل في ركابه حاجب الحجاب بدمشق 
ومعه الأمراء الذين حبسوا بالشام منهم جتتمر نائب دمشق 00 وابن أحته وأستاذ داره 
طنبقا ودمرداش |اليوستي نائب طرابلس والطنبقا اللي والقاضي أحمد بن القريشي وفتح 
الدين بن الرشيد وكاتب السرٌ في ست وثلائين نفراً من الأمراء وغيرهم ولا وصل أيتمش 
قابله السلطان بالتكرمة والرحب وعرض الحاجب المساجين الذي معه ع السلطان 
بعضهم ثم حبسا بالقلعة حتى نفذ فم قضاء الله وقتوا مع غيرهم ممن أوجيت الساسية 
قتلهم والله تعالى مالك الأمور لا رب سواه انتهى . 


تتفت لوبي 222525255522559 
ه ( هدية أفريقية ) » 
لال سي 
كان السلطان قد حصل بينه وبين سلطان أفريقية أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن أي حفص الموحدي مودة والتئام وكانت كثيراً ما تجدّدها الهدايا من الحانبين ونذكرها 
إن شاء الله تعالى ولا بلغ الخبر إلى تونس بماكان من نكبة السلطان وما كان أئره التق اله 
هذا السلطان بتونس وتفجع لشأنه وأقام يستطلع خبره وستكقف دمن الحا التي تحضر إلى 
مصر من أهل تونس أنباءه حتى وقف على ال حلي من أمره وماكيف الله من أسباب السعادة 
5 خلاصه وعوده إلى كرسيه فلا السرور جوانحه وأوفد عليه بالتهنئة رسوله مبدية من 
اللقربات على سبيل الوداد مع خالصة من كبراء الموحدين محمد بن أبي هلال فوصل في 
العشر الاواخر من رمضان سنة اثنتين وتسعين فتلقاه السلطان بالكرامة وركب تحمود استاذ ش 
داره ليتلقاه عند نزوله من البحر بساحل بولاق وأنزل ببيت طشتمر بالرميلة قبالة الإصطبل 
وأجريت عليه النفقة بما لم يحر لأمثاله ورغب من السلطان في الحج فحج وأصحب هدية 
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إلى مرسله من ثياب الوشي والديباج والسلاح بما لم يعهده مثلها وإنصرف آآخر ربيع سئة 


( حصار منطاش دمشق ومسير السلطان من مصر إليه وفراره 
ومقتل الناصري ) # 

لم يزل منطاش: شريداً عند التركئان منذ فارق العرب ولا كان منتصف سنة ثلاث وتسعين 
اعتزم على قصد دمشق ويقال ان ذلك كان بإغراء الناصري يخادعه بذلك ليقبض عليه 
فسار منطاش من مرعش على نواحي حلب وتقدّم خبره إلى حاة فهرب نائيها إلى طرابلس 
ودخل منطاش حاة ونادى فيها بالأمان ثم سار منهارلل حمص كذلك ثم إلى بعلبك وهرب 
نائيها إلى دمشق فخرج النلاصري نائب دمشق بي العسا كر لمدافعته وسار على طريق الريداني 
فخالفه منطاش' إلى دمشق وقدم إلها أحمد شكار بن ألي بندمر فثار شيغة الخوارزمية 
والبندمرية وفتحوا له أبواب البلد ومرٌ باصطبلات فقاد منها نحوا من نمائمائة فرس وجاء 
منطاش من الغد على أثره فنزل بالقصر الأبلق وأنزل الأمراء الذين معه في البيوت حوالي 
القصر وف جامع شكن وجامع بيبا وشرع في مصادرة الناس والفريضة عليهم وأقام يومه في 
ذلك وإذا بالناصري قد وصل عساكره فاقتتلوا عشية ذلك اليوم مرات ومن الغد كذلك 
وأقام كل واحد منهم| في حومته والقتال متصل بينهه| سائر رجب وشعبان وما بلغ الخبر إلى 
السلطان إرتاب بالناصري وإتهمه بالمداهنة في أمر منطاش وتجهز لقصد ع وأدى في 
العساكر بذلك عاشر شعبان وقتل أهل اللخلاف من الأمراء المحبوسين وأشخص لبطالين من 
الأمراء إلى الإسكندرية ودمياط وخر يوم مون تان دخ باريد وى أزاح علل 
العساكر وقضوا حاجاتهم واستخلف على القاهرة الأتابك كمشيقا الحموي وأنزله الاصطبل 
وجعل له التصرف في التولية والعزل وترك بالقاهرة مق الأمراء جاعة لنظر الأتابك ونحت 
أمره والزل النائب سودون بالقلعة وترك مها سيّائة من مماليكه الأصاغر وأخرج معه القضاة 
الأريعة والمفتين وإرتجل غرة رمضان من السنة بقصد الشام وجاء الخبر رابع الشهر . 
منطاش لا بلغه مسيرة السلطان من مصر هرب من دمشق متتصف شعبان مع عنقا بن” 

أمير آل مراء الصريخ منطاش فكانت بينه) وقعة إنهزم فيها الناصري وقتل 


. كذا بياض بالأصل » ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على إسم والد عنقا‎ )١( 


/لاكم 


جاءة من أمراء الشام نحوخمسة عشر فيهم إبراههم بن منجك وغيره ثم خرج الناصري من 
الغد في إتباع منطاش وقد ذكر له أن الفلاحين لخراكن, راح امك وإخاطوا رركت 
إليه منطاش ليقاتله ففارقه أتابكه بماز تمر إلى الناصري في أكثر العساكر ووللي هار ورجع 
الناصري الى دمشق شق وأكرم يمازتمروأجمل له الوعد وجاءه الخبر بن السلطان قد دخحل حدود 
الشام فسار ليلقاه فلقيه بقانون وبالغ السلطان في تكرمته وترجل حين نزوله وعانقه وأركنه 
بقربه وردّه إلى دمشق ثم سارفي أثره إلى أن وصل دمشق وخرج الناصري ثانية ودخل إلى 
القلعة ثاني عشر رمضان من السنة والأمراء مشاة بين يديه والناصري راكب معه يحمل الخبز 
على رأسه وبعث يعبر في كتاب نائب حاة بالعذر عا وقع منه وأنه إتهم الناصري في أمر ' 
مبطاش ففصد حسم الفة في ذلك واستأمن السلطان وضمن له إحضار منطاش من حيث 
كان فأمنه وكتب إليه بإجابة سؤاله ولا قضى عيد الفطر برز من دمشق سابع شوال إلى حلب 
في طلب منطاش ولقيه أثناء طريقه رسول سولي بن دلقادر اي التران مبديته واستمانه 

وعذره عن تعرضه ادن وألة يسلمها لنائب حلب فقبل السلطان منه وأمنه ووعده 
الخميل م وفد عليه أفراء آل مهنا وآل غيسيق في الطاعة ومظاهرة السلطان على منطاش 
وعدن واعقا نازلان اارحة من تحوم الشام فأكرم السلطان وفادتهم وتقبل طاعتهم وسار إلى 
حلب ونزل بالقلعة مب الي شوال 3 وصل الخبر إلى السلطان بأن منطاش فارق يعبرا ومر 
ببلاد ماردين فواقعته عساكر هناك وقبضوا على جاعة من أصحابه وخلص هو من الواقعة: 
إل سالم الرودكاري من أمراء التركان فقبض عليه وأرسل إلى السلطان يطالعه بشأنه ويطلب 
بعض أمراء السلطان قراد ردان نائب حلب في عساكره إلى سام الرود كاري لإحضار 
منطاش اتيز بالناصري وأرسل الأتايك إلى ماردين لإحضار من حصل من أصحاب 
منطاش . وانتهى انال إلى راهن العين وأتَى أصحات سلطان ماردين وتسم منهم أصحاب 
منطاش وكتب سلطانهم بأنه معتمل في مقاصد السلطان ومرتصد لعدوه وإنتبى قراد 
مرداش إلى سالم 0 وأقام عنده أربعة أيام في طلب منطاش وهو يماطله فأغار قراد 
مرداش عليه ونهبب أحباءه وفتك في قومه وهرب هو ومنطاش إلى سنجار وجاء الناصري 
على أثر ذلك ونكر على دمرداش ما أتاه وإرتفعت الملاجة بينهه| حتى هم الناصري به ورفع 
الآلة بضربه ولم يحصل أحد "منهم بطائل ورجعوا بالعساكر إلى السلطان وكتب إليه سالم 
ارودكاري بالعذر عن م متام وأن الناصري كتب إليه وامرزة بالحافظة على 00 0 

فيه زبونا للترك فجلس السلطان بالقلعة ارا ا سادس ذي الحجة من 


كن 


واستدعى الناصري فوبخه ثم قبض عليه وعلى ابن أخيه كشلي ورأس نوبة شيخ حسن وعلى 
أحمد بن الهمدار الذي أمكنه من قلعة حلب وأمر بقتله وقشتمر الأشرفي الذي وصل من 
ماردين معهم وولي على نيابة دمشق مكانه بطا الدوادار وأعطى اقطاعه لقراد مرداش وأمره 
بالمسير إلى مصر وولى مكانه حلب حلبان رأس نوبة وولي أبا يزيد دوادارا مكان بطا ورعى له 
وسائله في الخدمة وتردّده في السفارة بينه وبين الناصري أيام ملك الناصري وأجلب على 
مصر وأشار عليه الناصري بالإنتقاء ىما ذكرناه فاختفى عند أصحاب أبي يزيد هذا بسعايته 
في ذلك ثم إرتحل من حلب ووصل إلى دمشق منتصف ذي الحجة وقتل بها جاعة من 
الأمراء أهل الفساد يبلخون خمسة وعشرين وولى على العرب محمد بن مهنا وأعطى إقطاع 
يعبر لماعة من التركان وقفل إلى مصر ولقيه الأتابك كمشيقا والنائب سودون والحاجب 
سكيس ثم دخل إلى القلعة على التعبية منتصف المحم سنة أربع وتسعين في يوم مشهود 
ووصل الخبر لعاشر دخوله بوفاة بطاءنائب دمشق فولي مكانه سودون الطرنطاي ثم قبض في 
منتصف صفر على قراد مرداش الأحمدي وهلك في مبسه وقبض على طنبقا المعلم وقردم 
الحسيني وجاء الخبر أواخر صفر من السئة بأن جاعة من الماليك مقدمهم إيبقا دوادار بذلار 
لا هلك بطا واضطرب أصحابه وهرب بعضهم عمد هؤلاء مالي إلى قلعة دمشق وهجموا 
عليها وملكوها ونقبوا السجن وأخرجوا المعتقلين به من أصحاب الناصري ومنطاش وهم نحو 
المائة وركبت العساكر إليها وحاصروها ثلاثا ثم هجموا على الباب فاحرقوه ودخلوا إلى القلعة 
فقبضوا علهم اع وقتلوهم وفر إيبمًا دوادار بذلار في خمسة نفر وانخسمت عللهم ثم 

وصل الخبر اخر شعبان من السنة بوفاة سودون الطرنطاي فولى السلطان مكانه 0 
الأشرفي أمير بحلس وولي مكان كمشيقا أمبر * شيخ الخاجكي إنتّبى والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
* ( مقتل منطاش ) * 


كان اتن فر مع سال الرودكاري إلى سنجار وأقام معه أياماً ثم فارقه ولحق يعبر فأقام ُ 
احاكةوا صهر إليه بعض أهل الحي بابنته فتزوجها وأقام معهم ثم سار أول رمضان سنة أريع 
وتسعين وعبر الفرات إلى نواحي حلب وأوقعت به العسا كر هناك وهزموهم وأسروا جاعة من 
أصحابه ثم طال على يعبر أمر الخلااف وضجر قومه 076 افتقاد الميرة من التلول فأرسل حاجبه 
سبال الأمان وانة يمكن من منطاش على أن يقطع أربع بلاد منها المعرة فكتب له الدوادار 


ه5ه 


أبوينزيد على لسانه بالإجابة الى ذلك ثم وفد محمد بن 7 سنة خمس وتسعين 
فأخير أنه كان 58 سلمية في لحاته ومعه التركان المقيمون بشيزر فركبوا إلعم وهزموهم 
وضرب بعض الفرسان منطاش فأكبه وجرحه ولم يعرف في المعركة لسوء صورته بما أصابه 
من الشظف والحفاء فأردفه ابن يعبر ونجابه وقتل منهم جاعة منهيم ابن بردعان وابن أنيال 
وجيء برؤسهها إلى دمشق وأوعز السلطان إلى أمراء الشام أن بخرجوا بالعساكر وينفوه إلى 
أطراف البلاد لهايتها حتى يرفع الناس زروعهم ثم زحف يعبر ومنطاش في العساكر أل 
جادى الاخيرة من السنة إلى سلمية فلقيم نائب حلب ونائب حأة فهزموهما ونهبوا حأه 
وخالفهم نائب حلب إلى احياء يعبر فاغار عليها ونهب سوادها واموالها واستاق نعمها 
ومواشيها وأضرم النار فها بقي وأكمن لهم يتتظر رجوعهم وبلغهم الخبر يجاة فأسرعوا الكر إلى 
أحيائهم فخرج عليهم الككناء وأنحنوا فهم وهلك بين الفريقين خلق : العرب والأمراء 
والماليك ثم وفد على السلطاق اونعر شعبات عامر بن طاهر بن جبار طائعاً للسلطان وقنابذ] 

لعمه وذكوان بن يعبر على طاعة السلطان وأنجم بمكنون من منطاش متى طلب منهم فأقبل 
عليه السلطان وأثقل كاهله بالاحسان والمواعيد ودس معه إلى بني يعبر بامضاء ذلك وهم ما 
يختارونه فلا رجع عامر ابن عمهم طاهر بمواعيد. السلطان تفاوضوا مع الو م 
ورغبوهم فما عند السلطان ووصفوا ما هم “فيه من الضنك. وسوء العيش بالخلاف 
والإنخراف عن الطاعة وعرضوا على يعبر بأن مجييهم إلى إحدى الحسنيين من إمساك منطاش - 
او تخلية سبيلهم إلى طاعة السلطان ويفارقهم هو إلى حيث شاء من البلاد فجزع لذلك وم 
يسعه خلافهم وأذن لهم في القبض على منطاش وتسليمه إلى نواب السلطان فقبضوا عليه 
وبعثوا إلى نائب حلب فيمن يتسلمه واستحلفوه دعل وا وه يبن الملا دهم ولابهم | 
بعبر فحلف لهم وبعث إليهم بعض أمرائه فامكنوه منه وبعثوا معه الفرسان والرجالةستى 
أوصلوه ودخل إلى حلب في يوم مشهود وحبس: بالقلعة وبعث السلطان أميراً من القاهرة 
فاقتحمه وقتله وحمل أله وطاف به في ممالك الشام وجاء به إلى القاهرة حادي عشر 
ركان سه حي وبسص بعافت عل بام القلعة ثم طيف مها مصر والقاهرة وعلقت على 
باب زويلة ثم دفعت إلى أهله فدفنوها آخر رمضان من السنة والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . ظ 


.ياه 


» ( حوادث مكة ) » 


قد كان تقدّم لنا أن عنان بن مقامس ولاه السلطان على مكة بعد مقتل محمد بن أحمد بن 
عجلان في موسم سنة تمان وثمانين وأن كنيش بن عجلان أقام على خلافه وحاصره بمكة 
فقتل في حومة لخر مددع بعدها وساء أثر عنان وعجز عن مالة الأشرات نبي 
0 كا أي يهم إلى ل كردت اع لو ف الواصل في 
مهم وبتابعهم وطلب الناس من السلطان إعادة بي .عحلان لإمارة مكة مكة ووفد على السلطان 
ل و ا د كب 
الإشراف منه دك عنان وركب للقائه ثم نوجس 5 5 وأتبع الأشراف 
واجتمعوا على منابذة علي بن عجلان وشيعته. من القواد والعبيد ووفد عنان بن مقامس على 
بالقاعة في صفر سنة لان ربعن ويعلدية أخيه إبيقا ستكشف خب السلطانةىا مر وتم 
أمر السلطان بسعاية بطا في العود إلى إمارته رعيا لما كان بينهما من العشرة في البحر وأسعفه 
السلطان بذلك وولاه شريكاً لعل بن عجلان في الامارة فأقاما كذلك ستتين وأمرهما 
د والأشراف معصوصبون 0 عنان ؛ وهر ار الفريم على أبديم علي بن 
لأبدي علهم 3 ادبنو السلطان سنة 5 وتنسعين فقدموا ول شعبان من السنة 
اكرنها ررك اسه وك اس عل عل جارعم وا اط مولعل ب عيطاان 
الحراية والعلوفة فوق الكفاية ثم ظهر عله بعد شهر 0 الرواحل 00 بمكة 5 
انه روم عن لاطللو تفروا عنه و 58 طاعته 0 أمره وفسد ره وهو 
مقم على ذلك هذا العهد والله غالب على أمره أنه على كل شيء قدير . 


الاة 


( وصول أحياء من التتر وسلطانهم إلى صاحب يغداد 
واستيلاؤه عليها ومسير السلطان بالمساكر اليه ) * 


كان هؤلاء التترمن شعوب الترك وقد ملكوا جواب الشرق من تخوم الصين إلى ما وراء النهر 
ْم خوارزم وخراسان وجانبها الى سجستان وكرمان و وبلاد المفحاق وبلغار شهالا ثم 
عراق العجم وبلاد فارس وأذربيجان وعراق العرب والحزيرة وبلاد الروم إلى أنه بلغوا 
حدود الفرات واستولوا على الشام مرة بعد أخرى كرا تقدّم في أخبارهم ويأني إن شاء الله 
تعالى وكان أل من خرج منهم ملكهم جنكزخان أعوام عشر وستّائة واستقلوا بهذه المالك 
كلها ثم إنقسمت دولته بين بنهم فيها فكان لبني دوشي خان منهم. بلاد القفجاق وجاب 
. الشمال بأسره ولبني هلاكو بن طولي خان خراسان والعراق وفارس وأذربيجان والحزيرة 
وبلاد الروم ولبني جفطاي خوارزم وما إليها وإستمررت هذه الدول الثلاث إلى هذا العهد في 
مائة ويكانين بسنة انقرض فبا ملك بني هلا كو في سنة ع من هذه المائة بوفاة أبي سعيد 
0 أخرهم وم بعقب وافترق ملكه بين جاعة من أهل دولته في خراسان وأصبهان وفارس 
وعراق العرب وأذربيجان وتوريز وبلاد الروم فكانت خراسان للشيخ ولي وأصبهان وفارس 
وسجستان للمظفر الأزدي وبنيه وخوارزم وأعماهها إلى تركستان لبني جفطاي وبلاد الروم لبي 
أرشا مول من مواني :داش بن ستوبات وبغداد وأذربيجان والحزيرة للشيخ حسن بن 
حسين بن أيبغا بن أيكان وأيكان سبط أرغون بن أبغا بن هلاكو ولبنيه وهو من كبار المغل 
2 نسبه وم م بزل ملكهم الفترق في هذه الدول متناقلا بين أعقاء بهم إلى أن تلانشى وإضمحل 
واستقر ملك بغداد وأذربيجان والحزيرة لهذا العهد لأحمد بن أويس ابن الشيخ حسن 
سبط أرغونكا في أخباريأتي شرحها في دول التثر بعد ولاكان في هذه العصور ظهر بتركستان 
وبخارى فيا وراء النهر أمير إسمه تمر في جموع من المغل والتترينسب هو وقومه إلى جفطاي لا 
أدري عواحفطائئ بن جنكرخان أو جفطاي أخخر من شعوب المغل والأول أقرب لما قدمته 
من ولاية جفطاي بن جنكزخان على بلاد ما وراء النهر لعهد أبيه وان اعترض معترض بكثرة 
.هذا الشعب الذي .2 مر وقصر المدّة أن هذه المدّة من لدن جفطاي تقارب مائتي سنة لأن 
جفطاي كان لعهد أبيه جنكزخان يقارب الأربعين فهذه المدّة أزيد من خمسة من العصور 
لأنّ العصر أربعون سنة وأقل ما يتناسل من الرجل في العصر عشرة من الولد فإذا ضوعفت 
العشرة بالضرب خمس مراتب كانت مائة ألف وأن فرضنا أن المتناسلين تسعة لكل عصر بلغوا في 


؟لاة 


الخمسة عصور إلى نحو من سبعين ألفاً وإن جعلناها ثمانية بلغوا فوق الاثنين وثلاثين .وإن 
جعلناهم سبعة بلغوا ستة عشر ألفاً والسبعة أقل ما يمكن من الرجل الواحد لا سما مع 
البداوة المقتضية لكثرة النسل والستة عشر ألفا غصابة كافية في استتباع غيرها من العصائب 
حتئ تنتّبي إلى غاية العساكر ولا ظهر هذا فما وراء النهر عبر إلى خراسان فلكها من يد 
الشيخ ولي صاحبها أعوام أربعة وثمانين بعد مراجفات وحروب وهرب الشيخ ولي إلى توريز 
فعمد إليه تمر بي جموعه سنة سبع وتمانين وملك توريز واذربيجان وخربها وقتل الشيخ ولي 
في ختروبه ون باضهان فاعطوه طاعة ‏ معروقة واطل بعد توزيز عل تواحي بغداد فارجفوا منه 
وواقعت عساكره بأذربيجان سوم التركُ أهل الجزيرة والموصل وكانت ا روب بيهم 

سحالا م بح إلى ناحية أصبان وجاءه الخبر بخارج حرج عليه من قومه يعرف بقمر 
الدين تطمش ملك الشمال من بني دوشي خان بن جنكرخان وهو صاحب كرسي صراي 

امه بأمواله وعسا كره فكرٌ راجعاً إلى بلده وعميت ألناقة إلى سنة خمس وتسعين ثم جاءت 
الأخبار بأنه غلب قر الدين الخارج عليه ومحا أثر فساده واستولى على كرسي صراي فكر تمر 
راجا وملكها ثم خطى خطى إلى أصبهان وعراق العجم وفارس وكرمان فلك جميعها من يد بنى 

الطدر 0 بعل حروب هلك 8 لي وبددت 0 وراسله صاحب بغداد 
ل أذ عع أمد وت صاكره ص يهب المح إتب إل دجة وق 
وعساكره دجلة يوم الحادي والعشرين من شوال سنة خمس وتسعين وأجازوا دجلة سبحا 
ودخلوا بغداد واستولوا عليها وبعث العساكر في إتباع أحمد فلحقوا بأعقابه وخاضوا إليه النهر 
عند الحسر المقطوع وأدركوه بالمشهد فكرٌ عليهم في جموعه وقتل الأمير الذي كان في إتباعه 
ورجعوا عنه بعد أن كانوا استولوا على جميع أثقاله ورواحله بما فيها من الأموال والذخيرة 
فرجعوا بها ونجا أحمد إلى الرحبة من تنوم الشام فأراح بها وطالع نائبها السلطان بأمره فأخرج 
إليه بعض خواصه بالنفقات والأزواد ليستقدمه فقدم به إلى حلب آخر ذي القعدة فأراح بها 
وطرقه مرض أبطأ به عن مصر وجاءت الأحيا نيان تمرعاث ْ حلفه واستصفى دخاثره 

واستوعب موجود أهل بغداد بالمصادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاحة وأقفرت 
جوانب بغداد من العيث ثم قدم أحمد بن أويس على السلطان بمصر في شهر ربيع سسة 
ست وتسعين مستصرخاً به على طلب ملكه والإنتقام من عدوّه فأجاب السلطان صريخه 


يام 


ونادى في عساكره بالتجهز إلى الشام وقد كان مر بعدما استولى على بغداد زحف في 
عساكره إلى تكريت فأولى المخالفين وعثاء الحرابة ورصد السابلة وأتاح عليها يجموعه أربعين 
يوماً فحاصرها حتى نزلوا على حكمه وقتل من قتل منهم ثم خربها وأسرها ثم انتشرت 
عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها ساعة من نهار فلكوها واشفوا نعمتها وافترق 
أهلها وبلغ الخبر إلى الملظان قحم بالريدابه يام أزاح فيها علل عسكره وأفاض العطاء في 
ماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف الحند واستخلف على القاهرة النائب مودود 
وارتحل إلى الشام على التعبية ومعه ايد بن 5 صاحب بغداد بعد أن كفاه مهمه 
وسرب النفقات في تابعه وجنده ودخل دمشق اخخر جادي الاولى وقد كان اوعز إلى جلبان 
55 بالخروج إلى الفرات واستيعاب العرب والتركان للإقامة هنالك رصدا للعدرٌ فل| 
وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمههاته وما عنده من اماق القوم ورجع لإنفاذ 
أوامره والفصل فيا يطالعه فيه وبعث السلطان على أثره العساكر مددا له مع كميشقا 
الأتابك وتلكش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدوٌ قد شغل بحصار ماردين فأقام عليها 
أشهرا ثم ملكها وعائت عساكره فيها وامتنمت ت عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم 

ومرٌ بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها واكتسحت نواحيها والسلطان لهذا العهد وهو 
ايعان سة بم عن عع مق مستجيم الوزية به من إستقبل جهته والله ولي الأمور 
وهذا آخر ما إنتبت إليه دولة الترك 1 الأيام وما يعلم أخد ما في غد والله مَقدّر الأموز 
وخالتها : 


؟ل/اه 


قطر ‏ 
0 0 
السعيد بركة بن الظاهر بيبرس 


شلامس 


.© 
2 
كن 


السلطان الملك الظاهر أبوسعيد برقوق مولى الأشرف بن شعبان بن حسن بن املك الناصر محمد بن قلاوذ م وى نجم الدين أيوب 
ع 
1 
4 


( دولة بي رسول ) 
* ( الخبر عن دولة بي رسول مولى بني ايوب الملوك 
بالعن بعدهم ومبدا امرهم وتصاريف احوالهم ) » 


قد كان تقدّم لناكيف استولى بنو أيوب على العن واختلف عليها الولاة منهم إلى أن ملكها 
من بني المظفر شاهنشاه بن أيوب حافده سلمان بن 7 ابن المظفر وإنتقض 
أيام العادل سنةإثنتي عشرة وسيّائة فأمر العادل إبنه الكامل خليفته على مصر أن يبعث إبنه 
يوسف المسعود إلى ا عن وه وأخوالصالح و يلقب بالتركي أطس و يقال أقسنس وقد تقدّم ذ كر 
هذا اللقب فلكها المسعود من يد سلمان وبعث به معتقلا الى مصر وهلك جهاد الإفرنج 
بدمياط سنة سبع واربعين وهلك العادل اخو المسعود سنة حمس عشرة وسؤائة وولي بعده 
إبنه الكامل وجدّد العهد إلى يوسف المسعود على المن وحج المسعود سنة تسع عشرة وكان 
من خبره في تأخير أعلام الخليفة عن أعلامه ما مرّفي أخباردولتهم ثم جاء سنة عشرين إلى 
مكة وأميرها حسن بن قتادة من بني مطا عن إحدى بطون بني حسن فجمع لقتاله وهزمه. 
المسعود وملك مكة وول عليها ورجع إلى المن فأقام به ثم طرقه امرض سنة مست وعشرين 
فارتحل إلى مكة واستخلف على العن على بن رسول التركاني أستاذ داره ثم هلك المسعود 
ظ بمكة لأربع عشرة سنة من ملكه وبلغ خبر وفاته إلى أبيه وهو محاصر دمشق ورجع ان هادم 
إلى مكة ونصب علي بن رسول على ايعن موسى بن المسعود ولقبه الأشرف وأقام مملكاً على 
المن إلى أن خلع وخلف المسعود ولد آخر إسعه يوسف ومات وخلفه إبنه وامعه موسى وهو 
الذي نصبه الترك بعد أييك ثم خلعوه ثم خلع علي بن رسول موسى الأشرف بن المسعود 
واستبدٌ تملك المن وأخذ بدعوة الكامل بمصر وبعث أخويه رهناً على الطاعة ثم هلك سنة 
تسع وعشرين وولي إبئه المنصور عمر بن علي. بن رسول ولا هلك علي بن منصور ولي بعده 
الكامل إبنه عمر ثم توفي الكامل سنة خمس وثلاثين وشغل بنوايوب بالفتنة بيهم فاستغلظ 
سلطان عمر بالمن وتلقب المنصور ومنع الاتاوة التي كان يبعث بها إلى مصر فاطلق صاحب 
مصر العادل بن الكامل عمومته الذين كان أبوه رهنهم على الطاعة لينازعوه في الأمر فغلهم 


)١(‏ بياض بالأصل:وفي أخبار البشرج 4 ص ١١15‏ : سلمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تق الدين عمر بن شاهنشاه 
بن ايوب . 


كلاه 


وحبسهم وكان أمر الزيدية بصفد قد خرج من بني الرسي وصار لبني سلوان بن داود كما مر 
في أخبارهم ثم بويع من بني الرسي أحمد ناخب ينيبي اغادي بن بن امسن يبن 
الفاسع الرسئ نايع له الزيدية بحصن ملا وكانوا من يوم أخرجهم السلمانيون من صفد قد 
أووا إلى جبل مكانه فلا بويع أحمد بن الحسين هذا لقبوه الموطىء وكان تحصن بلا وكان 
الحديث شا شائعاً بين الزيدية بأن الأمر يرجع إلى بني الرسي وكان اخيد فيا أديياً عالاً 
بمذهب الزيدية محنبداً في العبادة وبويع سنة خمس واواتغين وفتانة وأهم عمر بن رسول 
شأنه فشمر لحربه وحاصره بحصن ملامدة ثم أفرج عنه وجهز ز العساكر لخصاره من الحصون 
انحاورة له ونم يزل قالماً بأمره إلى أن وثب عليه سنة مان وأربعين جاعة من مماليكه بمالأة 
بني أخيه حسن فقتلوه لمانعشرةسنة من ولاية الاير يوسن عقرواا عالكر الور علي 
سول ا قلناه قام بالأمر مكانه إبنه المظفر شمس الدين يوسف وكان عادلا محسناً 
وفرض الأتاوة عليه لملوك مصر من الترك لما استقلوا بالملك وما زال بصانعهم بها ويعطيهم 
إياها وكان لأؤل ملكه إمتنع, عليه حصن الدملوة فشغل بحصاره وتمكن أحمذ الموطىء الثائر 
حصن ملامن الزيدية من أعقاب بني الرسى فلك عشرين حصنا من حصون الزيدية 
وزحف إلى صفد فلكها من يد السلوانيين ونزل له أحمد المتوكل إمام الزيدية منهم فبايعه 
وأمنه وا كانوا في خخطابة لم يزل في كل عصر منهم إمام كما ذكرناه في أخبارهم قبل ولم يزل 
الظفر والياً على العن إلى أن هلك بغته سئة أريع وتسعين الست واريعين سنة :من .ملكة 
الأشرف عمر بن ميوعت ولا عاك الطب يوشف يم قلناه وولي بعده إبنه الأشرف ممهد 
الدين عمر وكان أخنوه داود واليا على الشحر فدعا لنفسه ونازعه الأمر فيفك الأشرف 
عسا كره وقاتلوه وهزموه وقبضوا عليه وحبسه واستمر تمرٌ الأشرف في ملكه إلى أن سمته جاريته 
فاك سلة نك وتسعين لعشي شهرا من +ولات (0) أخوه داود بن المظفر 
المؤيد يوسف ولا هلك الأشرف بن عمر بن المظفر يوسف أخرج 20 داود من 
معتقله وولوه عليهم ولقبوه المؤيد وافتتح أمره بقتل الحارية الي سمت أخاهوما زال يواصل 
ملوك الترك مهداياه وصلاته وتحفه والضريبة التي قررها سلفه 0 هديته سنة إحدى 
عشرة وسبعأثة إلى مائبي وقر بعير بالثياب والتحف وطرف امن ومائتين من الهال والخيل ثم 
بعت سنة خمس عشرة بمثل ذلك وفسد ما بينه وبين ملوك الترك بمصر وبعث مهديته سنة 
مان عشرة فردّوها عليه ثم هلك سنة إحدى وعشرين وسبعائة لخمس وعشرين سنة من 


. بياض بالأصل وني أخبار البشرج 4 ص 8 : وتوفي والملك المؤيد داود في الإعتقال مقيداً‎ )١( 


ملكه وكان فاضلاً شافعي المذهب وجمع الكتب من سائر الأمصار فاشتملت خخزانته على 
مائة ألى محلد وكان يتفقد العلاء بصلاته ويبعث لابن دقيق العيد فقيه الشافعية بمصر 
جوائزه ولا توفي المؤيد داود سنة إحدى وعشرين كا قلناه قام بملكه إبنه امحاهد سيف الدين 
على ابن اثنتي عشرة سنة والله وارث الأرض ومن عليها . ظ 


ولا ملك المحاهد على شغل بلذاته وأساء السيرة في أهل المناصب الدينية بالعزل والإستبدال 
بغير حق فنكره أهل الدولة وإنتقض عليه جلال الدين ابن عمه عمر الأشرف وزحف إليه 


عا أعلم . 


* ( ثورة جلال الدين 0 وحبس امحاهد وبيعة المنصور أيوب ك0 
المظفر يوسف ) * 


وبعد أن قبض المحاهد على جلال الدين ابن عمه الأشرف وحبسه لم يزل مشتغلا بلهوه 
عاكفاً على لذاته وضجر منه أهل الدولة وداخلهم جلال الدين في خلعه فوافقوه فرحل 
٠‏ إلى" سنة إثنتين وعشرين هخرج جلال الدين من محبسه وهجم عليه في 
بعض البساتين وفتك بحرمه وقبض عليه وبايع لعمه المنصور أيوب بن المظفر يوسف واعتقل 
الجاهد عنده في نفر وأطلق جلال الدين ابن عمه والله تعالى أعلم بغيبه . 


)1١(‏ بياض بالأصل . وني تاريخ أخبار البشرج 4 ص 4١‏ وفيها سنة 57 ليلة الثلاثاء في ذي الحامة توقي بمرض 
ذات الحنب بتعز الملك المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول » فاتفق ارباب 
.الدولة وأقاموا ولده علي ولقب بالملك المحاهد سيف الإسلام بن داوود المذكور» وهوإذ ذاك أول ما قد بلغ . ثم 
خرج عليه عمه الملك المنصور أيوب ولقبه زين الدين أخو داود في سنة اثنتين وعشرين وسبعائة فيلك العن 
وإعتقل ابن أخيه سيف الإسلام . وقعد المنصور في مملكة المن دون ثلاثة أشهر» ثم .هجم من العسكر 
وأخرجوا سيف الإسلام وأعادوه إلى ملك العن وإعتقلوا عمه المنصور أيوب » وبق أمر ملكة ابعن مضطربا غير 


منتظم الأحوال . 


ماه 


( خلع المنصور أيوب ومقتله وعود المحاهد إلى 
ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصور ايوب له ) » 


ولا جلس امحاهد بقلعة تعز واستقل المنصور بالملك إجتمع شيعة المجحاهد وهجموا على 
المنصور في بيته بتعز وحبسوه وأخرجوا المحاهد وأعادوه إلى ملكه ورجع أهل المن لطاعته 
وكان أسد الدين عبدالله بن المنصور أيوب بالدملوة,فعصى عليه وإمتنع بها وكتب إليه احاهد 
يتدوبشل أيه فلح ونيع و ا ا 
القتل فأبى عبدالله من ذلك وأساء الردّ على أبيه وبلا ئس المحاهد منه قتل أباه المنصور أيوب 

بن المظفر في محبسه وإجتمع أهل الدملوة وكبيرهم الشريف ابن حمزة وبايعوا أسك الدين 
عبد الله بن المتيون اروك وبعت عسكراً مع الشهاب الصفوي إلى زبيد فحاصروها وفتحوها 
وجهز المحاهد عساكره إليها مع قائده علي بن الدوادار وما قاربوا زبيد أصابهم سيل وبيتهم 
اهل زبيد الوا منهم وأسروا امراءهم وإنهم الجاهد قائده على بن الدوادار بمداخلة عدوه 
فكتب إليه ان يسير إلى عدن لتحصيل مواليها وكتب إلى واي عدن بالقبض عليه ووقع 
الكتاب بيد الظاهر فبعث به إلى الدوادار فرجع إلى عدن وحاصرها وفتحها وخطب بها 
للظاهر سنة ثلاث وعشرين وملك عدن بعدها م اسوّال صاحب صنعاء وحوص فماموا 
بدعوة الظاهر وبعث المحاهد إلى مذحج والأكراد تحدم فم , ينجدوه وهو نحصن المعدية 
وكتب الظاهر إلى أشراف مكة وقاضيها نجم الدين الطبري بأن الأمر قد استقرٌ له بالمن والله 
تعالى ولي التوفيق لآرب سواه . 


رصيق العسا كر من مضر هذا للمجاهد تار عل أمره 
وصلحه 'مع الظاهر ) 3 


ولا غلب الظاهر بن المنصور أيوب على قلاع المن وانتزعها من المحاهد وحاصره بقلعة 
المعدية » بعث المحاهد سنة أربع وعشرين بصريخه إلى السلطان بمص رمن الترك الناصر محمد 
بن قلاون سنة خمس وعشرين » فبعث إليه العساكر مع بيبرس الحاجب وانيال من امراء 
دولته » ووصلوا إليه سنة خمس وعشرين فسار إلهم احاهد من حصن المعدية بنواحي عدن 


4/أه 


إلى تعز فأستأمن إليه أهلها فأمنهم وراسلوا الظاهر في الصلح فأجاب على أن تكون له 
الدملوة » وتحالفوا على ذلك . وطلب أمراء التررك الشهاب الصفوي الذي أنشأ الفتئة بين 
امجاهد والظاهر فامتنع عن إجابتهم فركب بيبرس وهجم عليه في خيمته وقتله بسوق الخيل 
بتعز » وانحخنوا في العصاة على المحاهد في كل ناحية حتى اطاعوا » وتمهد له الملك ورجعت 
العساكر إلى مصر سنة ممت وعشرين واللّه صبحانه وتعالى أغلم . ظ 


١ 5‏ نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله ) » 


ولا استقام الأمر للمجاهد بالمن واستخلفه الظاهر على الدملوة أخذ المحاهد في تأنيسه 
واحكام الوصلة به حتى اطمأن ؛ وهويفتل له في الذروة والغازب حتى نزل له عن الدملوة. 
زول علا من قبله وار الظاهر في جماته . ثم قبض عليه وحبسه بقلعة'تعز. ثم قتله في 
محبسه سنة أربع وثلائين والله تعالى أعلم . . 


( حج المحاهد علي / بن المؤيد داود وواقعته مع أمراء مصر 
واعتقاله بالكرك تم اطلاقه ورجوعه إلى ملكه ) # 


تم حج المحاهل سنة ة إاحدى وخمسين أيام حسن الناصري الأولى وهي السنة لني حج فيها طاز 
كافل المملكة أميراً وحج بيبقاروس الكافل الآخر مقيداً لأن السلطان أمر طاز بالقبض عليه 
في طريقه . فلا قبض عليه رغب منه أن يخلي سبيله لإداء فرضه فأجابه وحج مقيداً . وجاء 
امحاهد ملك المن للحج وشاع عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر أمراء مصر وعساكرها لأهل 
ابعن ووقعت في بعض الأيام هيعه في ركب العن فتحاربوا وإنهزم وذهب سواده وركب أهل 
. المن كافة وأطلق بيباروس للقتال فجلا في تلك الوقعة وأعيد إلى إعتقاله . وحمل المحاهد 
إلى مصر معتقلاً فحبس ثم أطلق سنة إثنتين وخمسين في دولة الصالح. وبعثوا معه قشتمر 
اللنصوري إلى ارده فل إنتمى إلى الينبع ظهر عليه قشتمر بأنه يروم الهرب فرده وحبسه 
بالكرك . ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه » وأقام على مهاداة صاحب مصر وصانعته 


تي اريم د 


000 


» ( ولاية الأفضل عباس , بن المجاهد علي ) * 
ولا توفي امحاهد سنة ست وستين ولي بعده إبنه عباس واستقام له ملك العن إلى أن هلك 
سنة مان وسبعين لاثنتي عشرة سنة من ملكه والله تعالى أعلم . 


# ( ولاية المنصور محمد بن الافضل عباس ) # 
ولا توفي الأفضل عباس بن امحاهد سنة تمان وسبعين ولي بعده إبنه المنصور محمد واستولى 
على أمره وإجتمع جاعة من مماليكه سنة إثنتين ومانين للثورة به وقتله وأطلع على شأنهم 


ب ل ل ل 
كم واو ١‏ 


ار ورا أحيه ألا نكا ين لاتقل بان ).+ 


ولا توفي المنصور محمد بن الأفضل سنة 17) ولي أخوه الأشرف إسمعيل واستقام 
الا ا ْ 
رش . 


. بياض بالأصل ولم نعثرفي المراجع التي بين أبدينا على هذه السنة‎ )١( 


امه 


كمه 


مم حم 4 7 7 مم اكيم 167 مسرسساكة وج 


الظاهر غبدالله بن المنصور ايوب 


0 


ا ل ا و ا 00 


مسي حلي ]| 3 مم 60 0 


الخو عر وول ارون اعريو ا لزاه تعبت تفليو 
على المالك الاسلامية وانتزوا 
على كرسي الخلافة ببغداد وما كان لهم من الدول المفترقة 
وكيف أسلموا بعد ذلك ومبدأً أمورهم وتصاريف أحوالهم 


قد تقدّم لنا ذكر التتر وأنهم من شعوب الترك وأن الترك كلهم ولد كومر بن يافث على 
الصخيح » وهو الذي وقع ف التوراة . وتقدم لنا ذكر أجناس الترلك وشعوبهم ١‏ وعددنا منهم 
الغز الذين منهم الببلجودة والهياطلة الذين منهم القلج » وبلاد الصغد ا من مع رقند 
ويسمون بها أيضاً . وعددنا منهم الخطًا والطغر غر وهم التترء وكانت مساكن هاتين 
الامتين بارض طمغاج » ويقال انها بلاد تركستان وكاشغر وما إليها من وراء النبر وهي بلاد 
ملوكهم في الإسلام » وعددنا منهم الخزحية والغور والخزر والخفشاخ وهم القفجاق ويمك 
والعلان ويقال الآن وجركس واركش . وعد صاحب روجار في كتابه على الحغرافيا 
العَسَسّه والتغز غزية والخر خيرية والكماكية والخزبحية والخزر والخلج وبلغار ويمناك 
وبرطاس وسنجرت وخرجان وك ؛ وذكر مساكن أنكر في بلاد البنادقة من أرض الروم 
وجمهور هذه الأمم من الترك فها وراء الهز شرقاً إلى البحر انحيط بين الحنوب والشهال من 
الأقلم الأول إلى العايج ( والصين في وسط بلادهم . 

وكانت الصين أولاً لبني صيني إخوانهم من بني يافث صارخع واتولوا عل معظامة 
إلا قليلاً من أطرافه على ساحل البحر » وهم رجاله كا مرفي ذكرهم أول الكتاب وفي دولة 
السلجوقية وأكثرهم من المفازة البي , بين الصين وبلاد تركستان . وكان هم قبل الإسلام 
دولة » ومهم مع الفرس حروب مذ كورة وملكهم لذلك العهد في بني فراسيان . وكان بينهم 
وبين العرب 0 الفتح حروب طويلة قاتلوهم على الإسلام » فلم يحببوا فأنخنوا فهم ؛ 
وغلبوهم على أطراف بلادهم وأسلم ملوكهم على انهم وذلك من بعد القرن الأول . 
وكانت هم 2 الإسلام دولة ببلاد تركستان وكاشغر , ولا أدري من أي شعوبهم كان هؤلاء. 
الملوك . 

وقد قيل فيهم أنهم من ولد قراسيان ولا يعوف شعب فراسيان فيهم » وكان هؤلاء الملوك 
يلقبون بالخاقان بالخاء والقاف سمة لكل من ملك منهم ٠‏ مثل كسرى للفرس وقيصر 


*؟لمره 


للروم . وأسلم ملوكهم بعد صدر من الملة على بلادهم وملكهم فأقاموا بها ' وكان بينهم وبين 
بي سامان الملوك القائمين فها وراء النهر بدولة بني العبّاس حرب وسلم إتصلت حالهم 9 
إلى أن تلاشت دولتهم وول بي سامان ا . وقام محمود بن 0 من موالي بني 
سامان بدولتهم وملكهم فما وراء النهر وخراسان . ' 

وقد ظهر لذلك العهد بنو سلجوق وغلبوا ملوك الترك على -- وأصبحوا في عداد , 
ولاتهم شأن الدول البادية الحديدة مع الدول القديمة الحاضرة ٠‏ ثم قارعوا بني سبكتكين 
وغلبوهم على ملكهم فيا بعد الماثة الرابعة واستولوا على مالك الإسلام بأسرها » وملكوا ما 
بن الكل وناة اضورق الشهمال وما بين الصين وخليج 000 الغرب » وعلى الجن 
والحجاز والشام وفتحوا كثيراً من بلاد الروم واستفحلت دولتهم ما ل تنته إليه دولة بعد 
العرب والخلفاء في الملة . ثم تلاشت دولتهم وإنقرضت بعد مائتين من السنين شأن الدول 
وسنة الله في العباد. 20 

وكانوا بعد خروج السلجوقية إلى خراسان قد خلفتهم في بلاد بضواحي تركستان وحدود 
الصين. ولم يقدر ملوك الخانية بتركستان على دفاعهم لعجزهم عن ذلك فكان أرسلان خخان 
ا ابن محمد بن سلمان ينزهم مسالح على الدروب ما بينه وبين الصين » ويقطعهم على ذلك 
ويوقع بهم على الفساد والعيث ثم زحف من الصين ملك الترك الاعظم كوخان سنة إثنتين 
. وعشرين وخمسماثة » ولحقت به أثم الخطا ولقهم الخان محمود بن محمد بن سلمان بن 
داود بن بقراخان صاحب تركستان وما وراء النهر من الخانية » وهو ابن اخخت السلطان 
سنجر بن ملك شاه صاحب خراسان من ملوك السلجوقية فهزموه . وبعث بالصريخ إلى 
خاله سنجر » فاستنفر ملوك خراسان وعساكر المسلمين وعبر جيحون للقائهم » وسارت إليه 
أم التتر والخطا وتواقعوا في صفر سنة ست وثلاثين وخمسمائة ؛ وإ هزم سنجر وأسرت زوجته 

ثم أطلقها كوخان ملك الترك » واستولى على ما وراء اليو 

ثم مات كوخان سنة سبع وثلاثين وملكت بعده بنتهء ثم مانت فلكت بعدها أمها 
زوجة كوخان وإبنه محمد » ثم إنقرض ملكهم واستولى الخطا على ما وراء النهر. ثم غلب 
على خوارزم علاء الدين محمد بن تكش كا قدمناه » ويلقب هو وأبوه بخوارزم شاه . وكان 
ملوك الخانية ببلادهم فا وراء النبرفاستصرحوا به على الخطا لما كثر من عيتهم وفسادهم . 
٠‏ فأجاب صرب بخهم وعبر النبر سنة ست وسيّائة » وملكهم يومئذ كبير السن بصير في الحرب 
فلقهم فهزموه وأسر خوارزم شاه ملكهم طانيكوه وحبسه بخوارزم » وملك سائر بلاد الخطا 
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إلى أوركندا » وأنزل به نوابه وزوج أخته من الخان صاحب معرقند وأنزل معه شحنة كا 
كانت للخطا وعاد إلى بلاده . 

وثار ملك الخانية بالشحنة بعد رجوعه بسنة وقتلهم » وهم بقتل زوجته أخت خوارزم 
شاه وحاصره بسمرقند وإقتحمها عليه عنوة وقتله في جاعة من اقاربه » ومحا اثر الخانية . 
وملكهم مما وراء البر » وأنزل في سائر البلد نوابه . وكانت أمة التتر من وراء الخطا هؤلاء 
قد نزلوا في حدود الصين ما بينها وبين تركستان » وكان ملكهم كشلي خان ووقع بينهم وبين 
الخطا من العداوة والخروب ٠‏ يقع بين الاثم المتجاورة . فلا بلغهم ما فعله خوارزم شاه 
بالخطا أرادوا الإنتقام منهم ٠‏ وزحف كشلل خان في ام التثر إلى الخطا لينتهز الفرصة 
فهم ‏ فبعث الخطا إلى خوارزم شاه يتلطفون له ويسالونه النصر من عدوهم قبل ان 
بستحكم أمره وتضيق عنه قدرتهم وقدرته + قيعت الم ككل ملك ادر وال :ذلك تجهر 
بوهم كل واحد من الفريقين أنه له وأقام منتبذاً عنهما وقد تواقعوا وإنهزم الخطا فال مع التتر 
عليهم واستلحموهم في كل وجه ولم ينج منهم إلا قليل تحصنوا بين جبال في نواحي تركستان 
وقليل اخرون للحقوا بخوارزم شاه فكانوا معه وبعث خوارزم شأه إلى كشلي خان ملك التتر 
يعتدٌ عليه ممزيمة الخطا وأنها إنما كانت بمظاهرته فأظهر له الإعتراف وشكره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وبعث خوارزم شاه بحربهم ثم عل أنه لا طاقة له بهم فكث يراوغهم . 
عن اللقاء وكشلي خان يعذله في ذلك وهو يغالطه واستولى كشلي خان خلال ذلك على 
كاشغر وبلاد تركستان وساغون ثم عمد خوارزم شاه إلى الشاش وفرغانة واسبيجاب وقاشان 
وما حوطها من المدن التي لم يكن في بلاد الله أنزه ولا أحسن عارة فجلا أهلها إلى بلاد 
المسلمين وخرب جميعها خوفاً أن يملكها التتر بعد ذلك وخرج على كشلي خان طائفة أخرى 
يعرفون بالمغل وملكهم جنكزخان فشغل كشلٍ خان بحرميم عن خوارزم شاه وعبر النهر إلى 


خراسان ونزل خوارزم إلى أن كان من أمره ما نذكره والله سبحانه وتعالى أعلم 1 
» ( استيلاء التترعلى مالك خوارزم شاه فا وراء النهر 
وخراسان ومهلك خوارزم شاه وتولية محمد بن تكش ) * 


ولا رحل السلطان إلى خراسان استولى على الالك ما بينه وبين بغداد من خراسان ومازندان 
وباميان وغزنة إلى بلاد الهند وغلب الغورية على ما بأيدمهم ثم ملك الريّ وأصيهان وسائر 


همه 2 


.بلاد الحبل وسار إلى العراق وبعث إلى الخليفة في الخطبة كا كانت لملوك بني سلجوق فامتنع 
الجليفة من ذلك كا مر ذلك كله في أخبار دولتهم ثم عاد من العراق سنة ست عشرة 
وسوائة واستقر بنيسابور فوفدت عليه رسل جنكزخان بهدية من نقرة المعدنين ونوافج المسك 
وحجر اليشم والثياب الخطائية المنسوجة من وبر الإبل البيض ويخبر انه ملك الصين وما 
بينها من بلاد الترك ويطلب الموادعة والإذن للتجار بالتردّد لمتاجرهم من الحانبين وكان في ' 
خطابه أطراء السلطان خوارزم شاه بأنه مثل أعز أولاده فاستتكف السلطان من ذلك 
وإمتعض له وأجمع عداوته واستدعى محموداً الخوارزمي- من رسل جنكزخان واصطنعه 
ليكون عيناً له على صاحبه واستخبره عا قاله في كتابه من أنّه ملك الضين واتتول عل مدرنة 
طوغاج فصدّق له ذلك وسأله عن مقدار العساكر فقللها وغشه في ذلك ثم نكر عليه ظ 
الخطاب بالولد ثم صرف الرضل بما طلبوه من الموادعة واللإذن للتجار ووصل على أثر ذلك 
بعض التجارمن بلادهم إلى أطراروبها أنيال خان ابن خال السلطان خوارزم شاه فعثر على 
اموالهم ورفع إلى السلطان اهم عيون على البلاد وليسوا بتجار فامره بالإحتياط علهم ففعل 
وأخذ أموالهم وقتلهم خفية وفشا الخبر إلى جنكزخان فبعث.بالنكير على السلطان في ذلك 
وقال له إن كان فعله أنيال اخان فابعثه إل وتبدّده على ذلك في كتابه فاتزعج السلطان لها 
وقتل الرسل وبلغ الخبر إلى جنكزخان فسار في العساكر إلى بلاده وجبى السلطان من 
مع رقند خراج سنتين حصن به اسوار معرقان وجب ثالثة استخدم بها الفرسان لهايتها ثم سار 
للقاء جنكزخان فكانت بينب| واقعة عظيمة هلك فيها كثير من الفريقين فكبسهم وهو غائب 
3 ورجع خوارزم شاه إلى جيحون وأقام عليه وفرّق عساكره في أعال ما وراء النهر 
بخارى وسعرقند وترمذ وأنزل أبنايخ من أكبر أمرائه وأصحاب دواته في بخارى وجهلهم 
سه ثم جاء جنكزخان إليه فعير النهر محفلا وقصد جنكزخان أطرار فحاصرها وملكها غلابا 
أسر أميرها أنيال خان الذي قتل التجار فأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم حاصر بخارى 
0 عل الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى خربها م غدر بهم فقتلهم وسباهم وفعلٍ مثل ذلك 
ئُ مم رقند سنة تسع عشرة ثم كتب كتباً إلى أمراء خوارزم شاه قرابة أمه كأنها أجوبة عن 
كتههم إليه باستدعائه والبراءة من خوارزم شاه وذمه بعقوق أمّه فسط اماقم في كتبه ووعد 
تركهان خاتون أمٌ السلطان وكانت في خوارزم فوعدها بز يارة خراسان وأن تبعث من يستخلفه 
على ذلك وبعث بالكتب من يعترض بها للسلطان فا| قرأها إرتاب بِمّه ويقرابتها فاستوحشوا. 
ووقع التقاطع والنفرة ولما استولى جنكزخان على ما وراء النبر ونجا نائب بخارى في الفل 


كمه 


أجفل السلطان وعير جبحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وتخاذل الناس 
وسرّح جنكزخان العساكر في أثره نحوا من عشرين ألفا كانوا يسمونهم التثر المغربة لتوغلهم 
في البلاد غربي تخراسان إلى بلاد القفجاق ووصل السلطان إلى نيسابور فلم يلبث بها وإرتحل 
إلى مازندان والتترفي أثره ثم إنتبى إلى همذان فكبسوه هنالك وفرقوا جموعه ونجا إلى جبال 
طبزستان فأقام بقرية بساحل البحر في فل من قومه ثم كبسه التثر أخرى فركب البحر إلى 
جزيرة في بحيرة طبرستان وخاضوا في أثره فغليهم الماء ؤرجعوا وأقام خوارزم شاه بالخزيرة 
ومرض بها ومات سنة سبع عشرة وسدّائة وعهد لإبنه جلال الدين سكري ولا بلغ خبر 
اجفاله إلى أُمّهِ ترمان خاتون بخوارزم خرجت سارية واعتصمت بقلعة أيلاز من مازندان 
ورجع التترعن إتباع خوارزم شاه فافتتحوا قلاع مازندان وملكوها وملكوا قلعة أيلاز صلحاً 
وأسروا أمْ السلطان وبناته وترؤجهن التثر وترؤج دوشي خان بن جنكزخان واحدة وبقيت 
ركان خانون أسيرة عندهم في. ذل وخمول والله سبنحانه وتعالى أعلم . 


» ( مسير التتر المغربة بعد خوارزم شاه إلى العراق وأذربيجان 
واستيلاؤهم عليها إلى بلاد قفجاق والروس وبلاد الخزر) » 


ولا رجع التترالمغرنة من اتباع خوارزم شاه سنة سبع عشرة عادوا إلى همذان وانستفوا ما مروا 
عليه »؛ وصانعهم اهل همذان بما طلبوه » ثم ساروا إلى سنجار كذلك . ثم إلى قومس 
فامتنعوا منهم وحاصروها وملكوها غلابا وقتلوا اكثر من اربعين ألفاً ثم .ساروا الى 
اذربيبج نان وصانعهم صاحب تبريز وانصرفوا الى موقان ومروا ببلاد الكرج 
فاكتسحوها وجمعوا لهم فهزموهم واتحْنوا فيهم وذلك آخر سنة سبع عشرة ثم عادوا إلى 
مراغة ففلكوها عنوة في صفر سنة تمان عشرة واستباحوها ورحلوا عنها إلى أربل » وبها مظفر 
الدين كوكبري . واستمد صاحب الموصل فأمدة بالعسا كر . ثم استدعاهم الخليفة الناصر 
إلى دقوقا للمدافعة عن العراق مع. عساكره وولى عليهم مظفر الدين صاحب أربل فخام عن 
لقائهم وخاموا عن لمائه . 2 

وساروا إلى «همذان وبها شحنتهم فامتنعوا من مصأ نعتهم وقاتلوهم فملكوها عنوة 
واستباحوها واستلحموا أهلها » ورجعوا إلى أذربيجان فلكوا أردبيل واستباحوها وخربوها 
وساروا إلى تبريز » وقد فارقها أزبك بن البهلوان إلى نقجوان فصا نعوهم بالأمان »وساروا إلى 


لجره 


بيلقان وملكرها ء عنوة وافحشوا في القتل والمثلة واكتسحوا جميع الضاحية . ثم ساروا إلى 
كنجة قاعدة أرّان فصانعهم أهلها فساروا إلى بلاد م قد 2 اا م بقاعدتهم 
تفليس » وردهم كثرة الأوعار عن التوغل فيها . 

ثم قصدوا دربند شروان وحاصروا مدينة سماجي ره عنوة وملكوةٍ واستباحوه » 
وأععجزهم الدربند عن المسير فراسلوا شروان في الصلح » فبعث إلهم رجالاً من أصحابه 
فقتلوا بعضهم وقتلوا الباقين أذلاء . وأفضوا 50 إلى أرض أسحمة » ومها من 
التفجاق واللاز والغز وطوائف من الترك مسلمون وكفار أثم لا تحصى . ولم يطيقوا مغاليتهم < 
لكثرتهم فرجعوا إلى التضريب بينهم حتى استولوا على بلادهم . ثم اكتسحوها وأوسعوهم . 
قل و وفر أكثرهم إلى بلاد الروس وراءهم واعتصم الباقون بالحبال والغياض . وانتهى 
التتر إلى مدينتهم الكبرى سرداق على بحر نيطش التصلٍ بخليج القسطنطينية وهي مادتهم 
وفيها تجارتهم فلكها التتر وافترق أهلها في الحبال وركب أهلها البحر إلى بلاد الروم في يا 
بي قلبج أرسلان . 

ثم سار التتر سنة عشرين وان من بلاد قفجاق إلى بلاد الروس امحاورة لها ٠‏ وهي 
بلاد فسبحة ة وأهلها يدينون بالنصرانية فساروا إلى اسم 5 ع بلادهم ؛ ومعهم جموع 
من القفجاق أياماً . ثم إنهزموا واتخن فييم التتر فتلا وسبياً وتيا 6..وركيوا السفن بهاريية إل 
بلاد الأسلدم وتركوا بلادهم فاكتسحها التتر» ثم عادوا عنها وقصدوا بلغار ع السنة . 
واجتمع أهلها وساروا للقائهم بعد أن أكمنوا لهم ثم استطردوا أمامهم وخرج علييم الكمناء 
من خلفهم فلم ينج منهم 0 القليل . وإرتحلوا عائدين إلى جنكزخان بأرض الطالقان , 
ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها . والله تعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


» ( مسير جنكزخان إلى خراسان وتغلبه 
على اعالها وعلى خوارزم شاه ) » 
وكان جنكزخان بعد أن أجفل خوارزم شاه في جيحون ومسير التث لمغربة في طلبه ملك 
و م د يكرا إلى خوارزم وسكا إلى خرامان ا 
0 فحاصروها خمسة 07 وإمتنعت فأمدهم جنكزخان بالعساكر متلاحقة » 
وملكوها ناحية ناحية إلى أن استوعبوا . ثم نقبوا السد الذي بمنع ماء جيحون عنها فسال إليها 


/ 
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جيحون ففرقها وتقسم أهلها بين السنذ والعراق » وهكذا قال ابن الأثير. وقال النسابي 
كاتب جلال الدين : إن دوشي خان عرض عليهم الآمان وخرجوا إليه فقتلهم أجمعين وذلك 
في محرّم سنة سبع عشرة وعاد دوشي خان والعساكر إلى جنكزخان فوجدوه بالطالقان . 

وأما عسكر ترمذ فساروا إليها وملكوها وتقدموا إلى كلابه من قلاع جيحون فلكوها 
وخر بوها » وعسكر فرغانه كذلك . وأما عسكر خوارزم فعبروا إلى بلخ وملكوها على الأمان 
سنة سبع عشرة وأنزلوا بها شحنة . ثم ساروا إلى الزوزان وأيد حور ومازندان فلكوها وولوا 
عليها . ثم ساروا إلى الطالقان وحاصروا قلعة صاركوه وكانت منيعة » وجاءهم جنكرخان 
بنفسه بعد إمتناعها ستة اشهر فحاصروها اربعة أشهر أخرى . ثم أمر بنقل الخشب و«التراب 
ليجتمع به تل يتعالى به البلد . فلا استيقنوا الهلكة فتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة 
وتفرقوا في البلاد والشعاب وقتل الرجالة ودخل التبّر.فاستباحوها . وبعث جنكزخان كا 
إلى سبا مع صهره قفجاق ون فقتل في حصارها ثم ملكوها فاستباحوها وخربوها . 

ويقال قتل فبها أكثر من سبعين ألفاً . ثم بعث جنكزخان في العساكر إلى مدينة مرو » 
وقد كان الناجون من هذه الوقائع اتزووا إليها فاجتمعوا بظاهرها أكثر من مائيي ألف لا 
يشكون في الظفر » ٠‏ فلا زحف إلييم التتر ولوا منبزمين وأنخنوا فيهم «# اما لدعي 
أشهر واستنزلوا أميرها على الأمان . ثم قتلوهم 55 وحضر جنكزخان قتلهم . يقال قتل 
فها سبعاية أل ٠‏ ثم ساروا إلى نيسابور فاقتحموها عنده وقتلوا وعاثوا » ثم إلى طرابلس 
كذلك . ثم ساروا إلى هراة فلكوها على الأمان وأنزلوا عندهم الشحنة وعادوا الع 
بالطالقان » وهو برسل العساكر والسرايا في نواجي خراسان حتى أتوا علبها تخرييا » وذلك 
كله سنة سبع عشرة » والله تعالى أعلم . 


د م إجفال حجلال الدين ومسير التتر في أتباعه وفراره إلى الحند ) د 


ثم بعث العساكر في طلب جلال الدين وقد كان بعد مهلك أبيه وخروج تركان خاتون من 
توارزم ساراليا وملكها اعتمم اليه لانم غي إليه 9 قرابة تركان خاتون وهم البياروتية 
مالوا إلى أخيه يولغ شاه وا بن أختهم وأهم يريدون الوثوب بحلال الدين ففر ولحق بنيسابور 
وجاءت عساكر التثر إلى خوارزم فأجفل يولغ شاه وأخواه ليلحقوا به بنيسابور فأدركهم التتر 
وهم لابرد ياد وار وامسحدوم ثم سار إلى غزنة ففلكها من يد الثوار الذين استولوا 
علييا أيام هذه الفتنة وذلك سنة تمان عشرة ولحق به أمراء أنه الذين تغلبوا على نواحي 


4نم 


خراسان في هذه الفتنة وأزعجهم التترعنها فحضروا مع جلال الدين كبسه التثر بقلعة قندهار 
ولحق فلهم يحنكزخان وبعث إبنه طولي خان لقتال جلال الدين فهزمه جلال الدين وقتله 
ولحق الكل من عساكره يحنكزخان فسار في أم الترواق خلال الدين جرم وم يغلت من 
التثر الا الأقل ورجع جلال الدين فتزل على هر السند وقد كان جاعة من أمرائه العراعة 
يوم الواقعة الأولى يسبب الغنائم .فبعث إلهم يستألفهم فعاجله جنكزخان وقاتله ثلاثاً مم 
هزمه واعترضه نهر السند فاقتحمه وخلص إلى السند بعد أن قتل حرمه أجمعين وذلك سنة 
ظ مان عشرة والله تعالى أعلم . 


» ( أخبارغياث الدين بن خوارزم شاه مع التتر) م 


كان خوارزم شاه قد قسم الملك بين ولده فجعل العراق لغورنشاه وكرمان لغياث الدين .. 

تمرشاه فلم ينفذ إليها أيام أبيه ف/| فر خوارزم شاه إلى ناحية الري لقيه إبنه غورنشاه صاحب 
العراق ثم كانت واقعة التتريه 0 حدوى ولحق خوارزم شاه يحزيرة طبرستان ولحق غورنشاه 
بكرمان ثم رجع واستولى على أصبهان وعلى الري ثم زحف التثر إليه وحاصروه بقلعة أوند 
وقتلوه وكان أخوه غياث الدين بكرمان وملكه بينه وبين بقا طراباسي أتابكه وفرٌ إلى ناحية 
أذربيجان واستولى غياث الدين على العراق ومازندان وخورستان فأقطع بقا طرابابي هيذان 
ثم ا غياث الل إلى أَذْرَسْحَان فصانعه صاحها أرطت بن البيلوان ولحق به من كان 
متغلياً من أمراء أبيه بخراسان وكان أبنايخ خان نائب بخارى قد تغلب بعد الواقعة على نسا 
ونواحبها وجرجان وعلى شيروان وعامّة خراسان وكان تكين بهلوان متغلباً على مرو فعير . 
جيحون سنة سبع عشرة وكبس شحنة التثر وأتبعوه إلى شيروان ولقوا إبنايخ خان على جر جان 
فهزموه ونجا فلهم إلى غياث الدين على العراق والري وما وراءها في الحنوب من موكان 
وأذرييجان وبقيت خوارزم طوائف وفي كل ناحية منها متغلب وعساكر التنر في كل وقت 
تدوخ بلاد العراق وغياث الدين مبمك في لذاته.والله تعالى اعلم . 


* ( رجوع جلال الدين من الحند واستيلاؤه على 
د ةسه عس م نا # 


وه 


بالعراق وكرمان وبعث إلى الخليفية يطلب الخطبة فلم يسعف فاستعدّ محاربته وقدكانت بلاد 
الري من بعد تخريب التتر المغربة لها عاد إليها بعض أهلها وعمروها فبعث إلبها جنكزخان 
عدكرا من التثر فخربوها ثانية وخربوا ساوة وقم وقاشان وأجفل أمامهم عسكر خوارزم شاه 
من همذان فخربوها والبعوهم فكبسوهم في حدود أذربيجان ولحق بعضهم بتبريز والتتر في 
اتباعهم فضانعهم صاحما ابلك بن اليلوات بيت بم إلى التثر الذين في أتباعهم بعد أن 
قتل جاعة منهم وبعث برؤسهم وبالأموال على سبيل المصانعة فرجعوا عن بلاده وسار 
جلال الدين إلى أذربيجان سنة إثنتين وعشرين فلكها وكانت له فيا أخبار ذ كرناها قُْ 
دولته م بلغ السلطان جلال الدين أن لتر زحفوا من بلادهم وراء اللمر إلى العراق فنمض 
من تبريز للقائهم في رمضان سنة خمس وعشرين ولقيهم على أصهان وإنفض عنه أخوه 
غياث الدين في طائفة من العساكر وإنهزمت ميسرة التتر وسار السلطان في اتباعهم وقد 
أكمنوا له وأحاطوا به واستشهد جاعة ثم صدق عليهم الحملة فأفرجوا له ومضى لوجهه 
وانمزمت الغسا كر إلى فارس وكرمان وأذربيجان ددجم المتبعون للتثر من قاشان فوجدوه قد 
إنمزم فافترقوا أشتاتاً ولحق السلطان بأصبهان بعد ثمانية أيام فوجد التتر يحاصرون أصبهان فبرز 
إلهم في عساكرها وهزمهم وأتبعهم إلى الري وبعث العساكر في اتباعهم إلى خراسان 
ورجع إلى أذرسيجان وأقام ها وكانت له فا أخبار مذكورة في دولته والله سبحانه وتعالى 
أعلم 1 
* ( مسير التتر إلى أذربيجان واستيلاؤهم على 
تبريز واقعتهم على جلال الدين بامد ومقتله ) » 


كان التتر لما استقرٌوا فى وراء النهر عمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة 
تعوض منها وبقيت خراسان خاوية واستبد بالمدن فيها طوائف من الأمراء اشباه الملوك يعطون 
الطاعة للسلطان جلال الدين منذ جاء من اند وإنفرد جلال الدين بملك العراق وفارس 
وكرمان وأذربيجان وأران وما إلى ذلك وبقيت خراسان بحالا لغزاة التتروعسا كرهم وسارت 
طائفة منهم سنة خمس وعشرين إلى أصبهان وكانت بيهم وبين جلال الدين الواقعة كما مر 

ثم زحف جلال الدين إلى خلاط وملكها . وزحف إليه صاحبها الأشرف بن العادل من 

الشام وعلاء الدينكيقباد صاحب بلاد الروم ٠‏ وأوقعوا به ى| مر في أخباره سنة سبع 


.هو١‎ 


وعشرين » الواقعة الي أوهنت منه وحلت عرى ملكه ركان مقدم الاسماعيلية بقلعة الموت 
عدواً لحلال الدين بما نحن في بلاده ) وقرر عليه وظائف الأموال “افع إلى التتر يخبرهم. 
أن لهزيمة أوهنته ويحهم على قصده ؛ فسار إلى أذربيجان أول سنة ثلاث وعشرين . 
وبلغ الخبر إلى السلطان بمسيرهم فرحل من تبريز إلى موقان وأقام بها في إنتظار شحنة 
عراماد وماز ندران » وشغل بالصيد فكبسه التتر ونهبوا معسكره » وخلص رامن هق 
: ران ثم رجغ إلى أذ رساك وه شتى بماهان م حاءه التذيز عتسير: التثر اله فرحل إلى أران ‏ 
وتحصن بها ٠.‏ وثار أهل تبريز ل 7 خبر الوقعة الأول عن عندهم من عسا كر الخوارزمية 
وقتلوهم ) ومنعهم رئيسهم الطغرياني من طاعة التتر. ووصل للسلطان جلال الدين ثم 
هلك قريباً فسلحوا بلادهم للتترء وكذا فعل أهل كنجة وأهل سلعار :© هار لاعن إلى 
كنجة وإرتجعها وقتل المعترضين للثورة فبها » وسار إلى خلاط واستمد الأشرف بن العاذل 
صاحب الشام فعلله بالمواعيد » وسار إلى مصر ويئس من إنجاده فبعث إلى جيرانه من الملوك 
يستنجدهم مثل صاحب حلب وآمد وماردين . وجرّد عسكراً إلى بلاد الروم في خرت برت 
. وملطية واذربيجان فاقتحموها لما بين صاحها كيقباد وبين الأشرف من الموالاة فاستوحش ' 
جميع الملوك من ذلك وقعدوا عن نصرته . وجاءه الخبر وهو بخلاط أن التثر زحفوا إليه 
فاضطرب في رحله » وبعث أتابكه أوترخان في أربعة آلاف فارس طليعة » فرجع وأخبره 
أن التتر رجعوا من حدود ملاذكرد » وأشار عليه قومه بالمسير إلى أصفهان » وزيّن له 
صاحب آمد قصد بلاد الروم وأطمعه في الإستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم 
على التترء ووعده الاامداد بنفسه يروم الإنتقام من صاحب بلاد الروم ا ملك من قلاعه 
'فخم وعدل عن اصفهان ونزل بامد . وبعث إليه الرران بالنذير وانهم راوا نيران التتر فاتهم 
خبرهم . وصحبه التثر على امد منتتصف شوال سنة مان وعشرين واحاطوا بخيمته » وحمل 
عليهم أتابكه أوترخان وتتحهم عن الحمة ,رركي الات وأسلم هله وسراة لك بوره 
اوترخان العساكر وانتبذ ليتوارى عن عين العدو. وسار اوترخان الى اصفهان واستولى 
علها الى أن ملكها التترمن يده سنة تسع وثلاثين . وذهب السلطان منجفلاً2"7 وقد امتلأت 
الدربندات والمضايق بالمفسدين من غير صنوفهم بالقتل والنهب » فاشار عليه اوترخان . 
بالرجوع » فرجع إلى قرية من قرى ميافارقين ونزل في بيدرها وفارقه أو ترخان إلى حلب . 
وهجم التتر على السلطان بالبيدر وقتلوا من كان معه » وهرب فصعد إلى جبل الا كراد وهم 


. ) ذهب ... ( لغة ابن خلدون‎ )١( 


مترصدون الطرق للنهب فسلبوه وهموا بقتله . وشعر بعضهم أنه السلطان فضى به إلى بيته 
ليخلصه إلى بعض النواحي » ودخل البيت في مغيبه بعض سفلتهم وهو يريد الثار من 
الخوارزمية بأخ له قتل بخلاط فقتله » ولم يغن عنه أهل الييت . ثم إنتشر التثر بعد هذه 
الواقعة في سواد امد وأرزن وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها 0 ؛ وملكوا مدينة 
أسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خمسة أيام » ومروا بميافارقين فامتنعت » ثم وصلوا إلى 
نصيبين فاكتسحوا نواحيها » ثم إلى سنجار وجبالها والخابور. ثم .ساروا إلى أيدس 
فأحرقوها » ثم إلى أعال خلاط فاستباحوا هاكري وأرجيش . وجاءت طائفة أخرى من 
أذربيجان إلى أعال أربل ومروا في طريقهم بالترمان الأيوبيّة والأكراد الحوزقان فنهبوا 
ورا ورج ام ولي أربل مستمدا أهلها وعسا كر الموصل فلم يدركوهم فعادوا وبقيت 
البلاد قاعاً صفصفاً . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


* ( التعريف مجنكزخان وقسمة الأعال بين ولده 
وإنفراده بالكرسي في قَرَاقوم''2 وبلاد الصين ) » 


هذا السلطان جنكزخان هو سلطان التثر لعهده ثم من المغل أحد شعوبهم » وفي كتاب 
لشهاب: الدين بن فضل الله : انه من قبيلة اشهر قبائل المغل واكبرهم » (وزايه الي بين 
الكاف والخاء ليست صرنحة وانما مشتملة بالصاد فينطق بها بين الصاد والزاي) وكان إسمه 
تمرجين ثم أصاروه جنكزخان تمام الإسم وهو بمعنى الملك عندهم . وأما نسبته فهي 
هكذا : جنكز بن يسوي بن بمادر بن واد ريل ان يبل توفي إن باذ تر بن بلزوات 
ديوم بن بقا بن ا عشر إمماً كفا صعبة الضبط وهذا منحاها ..وفي كتاب ابن 
. فضل الله فما نقله عن شمس الدين الأصفهان إمام المعقولات بالمشرق أخذها عن 
أصحاب نظير الدين الطوسي قال : أن مود نجه إسم امرأة وهي جدتهم من غير أب . 
قالوا : وكانت متروجة وولدت ولدين إسم أحدههما بكتوت والآخخر بلكتوت , ويقال 
رادها بض الداركة ينام عات روكها تأت وحملت وهي, أيم فنكر علبها أقرباؤها 
فذكرت أنها رأت بعض الأيام نوراً دخل في فرجها ثلاث مرات ٠‏ وطرأ عليها الحمل 
)١(‏ قراقوم : بفتح القاف والراء المهملة وألف وقاف,مضمومة وواوساكنه وميم » معناه الرمل الأسود بالتركية . قال 


بن سعيد : وقراقوم كانت قاعدة التترء وفي جهاتها بلاد المغل » وهم خخالصة التترومنها خخانانهم (تقويم البلدان 


موه ابن خلدون م 838 ج وب 


بعده . وقالت لهم : إن في حملها ثلاثة ذكورء فإن صدق ذلك عند الوضع .وإلا فافعلوا 
ما بدا لكم . فوضعت ثلاثة توائم من ذلك الحمل فظهرت براءتها بزعمهم » إسم 
أحدهم : برقد والآخر قوناً والثالث نجعو وهو جد جنكزخان الذي في عمود نسبه كا مره 
وكانوا يسمونهم النورانيين نسبة الى النور الذي إدعته . ولذلك يقولون جنكزخان ابن 
وأما أوليته فقال يحيى بن أحمد:بن علي النسابي كاتب جلال الدين خوارزم شاه في تاريخ 
دولته أن مملكة الِصين متسعة ودورها مسيرة تسعة أشهر وهي منقسمة من قديم الزمان على 
تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر ويتولى ملك كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان 
وكون انا عن الكان الأعظم قال وكان الأعظم الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين . 
محمد. بن تكش يقال له طرخان توارثها عن ابائه وكان مقيما بطوغاج وهي وسط الصين 
وكان جنكزخان من أولئك الخانات الستة وكان من سكان البدوومن أهل النجدة والشرف 
.وكان مشتاه فارعون فن بلاد الصين وكان من خاناتهم أيضاً ملك آخر إسمه دوشى خان كان ' 
متزوجا بزوجة جنكزخان واتفقت وفاته فحضر جنكزخان يوم وفاة زوجها دوشي خان فولته 
مكانه وحملت قومها على طاعته وبلغ الخبر إلى الخان الأعظم طرحان فنكر ذلك وزحفن 
إلهم فقاتلوه وهزموه وغليوه عل أثر بلاده 3 ضاخهم عليها وأقام متغلياً م مات بقية 
الخانات الستة وإنفرد جنكزنحان بأمرهم جميعاً وأصبح ملكهم وكان بينه وبين خوارزم شاه 
من الحروب ما قدّمناه وفي كتاب ابن فضل الله محكياً عن الصاحب غلاء الدين عطاء 
وحائه به قال كان ملك عظم من الرفي قببلة عظيمة من قبائلهم يدعى أزيك خان وكان 
مطاعاً في قومه فإتصل به به جنكزخان فقرّبه واستخلصه ونافسه قرابة السلطان وسعوا به عنده 
حتى استفسدوه عليه وطوى له وتربص به وسخط أزبك خان على مملوكين عنده فاستجارا 
يحنكزخان فأجارهما وضمن لها أمانه وأطلعاه على رأي السلطان فيه فاستوحش وحذر وثبة 
السلطان فأجفل أمامه وأتبعه السلطان في عساكره فلا أدركه كر عليه جنكزخان فهزمه وعم 
سواده وما معه 2 0 العداوة وانتيل عن السلطان واستألف العساكر والأتباع وأفاض 
فيم الإحسان فاشتدت ته ودخل يي طاعته قبيلتان عظيمتان من المغل وما وات 
ومنفورات فعظمت جموعه ا إلى المملوكين اللذين حذراه من أزبك خان ورفع 
وكتب الها العهود بما إختاراه وكتب فيها أن يستمرٌ ذلك لها إلى تسعة بطون من 
أعقابهها ثم جهز العساكر لحرب أزبك خان فهزمه وقتله واستولى على مملكة التتر يأصرها ولا. 


حكن 


توطأ أمره تسمى جنكزخان وكان إمه تمرجين كا مر وكتب لهم كتاباً في السياسة سهاه 
السياسة الكبيرة ذكر فيه أحكام السياسة في الملك والحروب والأحكام العامّة شبه أحكام . 
الشرائع وأمر أن يوضع في خزانته وأن تختص بقرابته ولم يكن يوق بمثله وإنماكان دينه ودين 
أبائه وقومه امحوسية حتى ملكوا الأرض واستفحلت دولتهم بالعراق والشمال وما وراء النهر 
وأسلم من ملوكهم من هداه الله للإسلام كا نذكره إن شاء الله تعالى فدخحلوا في عدد ملوله 
الإسلام إلى أن انقرضت دوهم وإنقضت أيامهم والبقاء لله وحده واما ولده فكثير وهو الذي 
بقتضيه حال بداوته وعصصيته عصبيته إلا أن المشهور منهم أربعة أوهم دوشي خان ويقال جرجي 
وثانهم جفطاي ويمال كداي وثالهم أوكداي ويقال أوكتاي ورابعهم طولي بين التاء والطاء 
والثلاثة الأول لم واحدة وهي مولن بنت نكي من كبار المغل وعد شمس الدين 
الأصبهاني الأربعة فقال جرجي وكداي وطولي وأوكداي وقال نظام الدين يحيى بن الحليم 
نور الدين عبد الرحمن الصيادي كاتب السلطان ابي سعيد فا نقله عنه شهاب الدين بن 
فضل الله أنّكداي هوجفطاي وجرجي هو طوشي فلا ملك جتكزخان البلاد قسم المالك ' 
فكان لولده طوشي بلاد فيلاق إلى بلغار وهي دست القفجاق وأضاف إليه أران وهمذان 
وتبريز ومراغة وعيرلان وكتاي حدود آمد وقوباق وما أدري تفسير هذه وجعله ولي عهده 
وعين لحفطاي من الأيقور إلى سعرقند وبخارى وما وراء النهرولم يعين لطولي شيئاً وعين لأخيه 
أوتكين نوى بلاد أبخت ولا أدري معنى هذا الإسم ولا استفحل ملكه واستولى على هذه 
امالك جلس على التخت وإنتقل إلى وطنه القديم بين الخطا وإلا يفور وهوتركستان وكاشغر 
وفي ذلك الوطن مدينة قراقوم وبها كان كرسيه ومكانه بين أعال ولده مكان المركز من 
الدائرة وكان كبير ولده طوشي ويقال دوشي ومات في حياته وخلف من الولد ناخوا وبركة 
وداوردة وطوفل هكذا قال ابن الحكم وقال شمس الدين ناظو وبركة فقط ومات طولي 
أيضاً في حياته في حربه مع جلال الدين خوارزم شاه بنواحي سد الولد منكو 
قبلاي وأزبيك وهلا كو والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 
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( ملوك التخت بقراقوم من بعد جنكزخان ) * 


قال ابن فضل الله ولا هلك جنكزخان 0 أوكداي بالتخت وبدست القفجاق وما معه 
وكلن اضفر ولده وانتقل إلى قراقوم بمكا نهم الأصلي فاعطى وقراياق التي كائت بيده لابنه 
كفود وان كاي ردر بيط نتن عاقيا ا النهر ونازع ناظو بن دوشي خان في 
اران وهمذان وتبريز ومراغة وبعث أميرا من أمرائها لحمل أموالها والقبض على عاله بها وقد 
كان ناظ و كتب الهم بالقبض على ذلك الامير فقبضوا عليه وحملوه إلى ناظو فطحنه وبلغ 
ذلك إلى كفود فسار إلى ناظو في.سّائة ألف من العساكر وهلك قبل أن يصل.اليه بعشر 
مراحل فبعث القوم إلى ناظ وأن يكون صاحب التخت فأبى وجعله لاخيه منكوفان بن طولي 
وبعثه اليه وأخويه معه قبلاي وهلاكو وبعث معهم أخاه بركة بن طولي في مائة ألف من ٍْ 
العساكر ليجلسه على التخت فلا عاد من عتارف اى الح ننيض الدين الباخوري من 
أصيخاتت نجم الدين كبير الصوفية فأسلم على يده وتأكدت صحته ومعه وحرضه عللى 
السك بطاعة الخليفة ومكاتبته المعتصم ومبايعته ومهاداته وترددت الرسل بينه وبين 
المعتصم وتأككدت الموالاة واستقل منكوفان بالتخت وولى أولاد جفطاي عمه على ما وراء 
النهر امضاء لوصية جنكزخان لابهم التي مات دونها ووفد عليه جاعة من أهل قزوين وبلاد 
الحبل يشكون ما نزل بهم من ضرر الاسماعيلية وفسادهم فجهز فجهز أخاه هلاكو لقتالهم 
واستئصال قلاعهم فضى لذلك وحسن لاخيه منكوفان الاستيلاء عل أعال الخليفة فأذن 
له فيه وبلغ ذلك بركة فنكره على أخيه ناظو الذي ولى منكوفان لما كان بين بركة والمعتصم 
من الولاية والوصلة ة بوصية الشيخ الباخوري فبعث ناظو إلى أيه علا كوبالتي عن ذلك وأن 
لا يتعدى مكانه وبلغته رسل ناظو بذلك وهو فا وراء النهر قبل أن يفصل بالعساكر فأقام 
سنين امتثالا لامره ختى: .هالت ناظو وتولى بركة. مكانه فاستاذن أخاه متكوفان ثانية وسار 
لقصد الملاحدة وأععال الخليفة فأوقع بالملاحدة وفتح قلاعهم واستلحمهم وأوقع بأهل 
همذان واستباحهم لميلهم إلى بركة وأخيه ناظوثم سار إلى بركة بدست القفجاق فزحف اليه 
بركة في جموع لا تحصى: والتقيا واستمر تمر القتل في أصحاب هلاكو وهم بالهزيمة ثم حال نهر 
الكر بين الفريقين وعاد هلاكوفي البلاد واستحكمت العداوة بينبه| وسار هلاكو إلى بغداد 
فكانت له الواقعة المشهورة كما مر ويأني ف نا دوا انشاء الله تعالى وفي كتاب ابن فضل 
لله فها نقله عن شمس الدين الأصهاني أن هلاكو لم يكن مستقلا بالملك وانما كان نائيا . 
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عن أخيه منكوفان ولا ضربت السكة باسمه ولا ابنه ابغا وانما ضربها منهم ارغوحين استقل 
فجعل اسمه في السكة مع اسم صاحب التخت قال وكان شحنة صاحب التخت لا يزال. 
ببغداد إلى ان ملك قازان فطرد الشحنة.وافرد اسمه في السكة وقال ما ملكت البلاد الا 
بسني وبيت جنكزخان يرون أن بني هلاكو انما كانوا ثوارا وجنكزخان لم يملك طولي شيئاً 
وأن أخاه منكوفان الذين ولاه عليها انما بعثه نائبا مع أن منكوفان انما ولاه ناظو بن دوشي 
خان كا مر قال ونقل عن ثقاة أنه لم ببق هلاكو من يحقق نسبه لكثرة ظ ما وقع فيهم من القتل 
غيرة على الملك ومن نجا طلب الاختفاء بشخصه فخى نسبه الا ما قيل في محمل المنسوب 
إلى بحرحي قال شمس الدين الأصهاني ونقله عن أميركبير منهم أن أل من استقل بالنتخت 
جنكزخان ثم ابنه أوكداي ثم ابنه كفود بن اوكداي ثم منكوفان بن طولي ثم أخوه اربيكان ثم 
أخوهما قبلاي ثم ذمرفاي ويقال تمرفاي ثم تربى كيزي ثم كيزقان ثم سندمرقان بن طرما لابن . 
ظ جتكر بن قبلاي بن طولي انتبى كلام ابن فضل الله وعن غيره أن منكوفان جهز عساكر 
التتر أيام ملكه على التخت إلى بلاد الروم سنة 7 مع أمير من أمراء المغل اسمه 
بيكو فلكها من يد بني قليج ارسلانكا هو مذكورني أخبارهم فاقامت في طاعة القان إلى 
أن انقرض مر المغل منها ثم بعث منكوفان العساكر لغزو بلاد الخطا مع أخيه قبلاي بعد أن. 
عهد له بالخانية ثم سار على اثره بنفسه واستخلف أخاه الآخر ازبك على كرسي قراقوم 
وهلك منكوفان في طريقه ذلك على تبر الطاي من بلاد الغور سنة تمان وخمسين فجلس 
ازيك على التخت وعاد قبلاي من بلاد الخطا فزحف اليه ازيك فهزمه إلى بعض النواحى حي 
واستأثر بالغنائم عن اخوته وقومه فالوا إلى طاعة قبلاي واستدعوه فجاء وقاتل أخاه ازبك 
فغلبه وتقبض عليه وحبسه واستقر في الغانية وبلغ المخبر إلى هلاكو وهو في الشام عندما. 
استولى عليه فرجع لما كان يوْمّله من الغانية ولا انتّبى إلى جيحون بلغه استقلال اخيه قبلاي 
ل الغاد وبين ل حجر عد فا ااروقع عاق يده ورج إلى العراق "م ثم نازع قبلاي في 
الغانية لآخر دولته سنة سبع وثمانين بعض بني أوكداي صاحب التخت الأول وهو قيدو بن 
قاشي بن كفود بن أوكداي ونزع اليه بعض أمراء قبلاي وزينوا له ذلك فسار.له وبعث 
قبلاي العساكر للقائه مع. ابنه. تمقان فهزمه قيدو ورجع منهزما إلى ابيه فسخطه وطرده إلى 
بلإد الخطا ومات هنالك وسلط قبلاي على قيدو وكان غلب على ما وراء الهر براق بن. 
سنتف بن منكوفان بن جفطاي من بني جفطاي ملوك ما وراء الهر بوصية أبهم جنكزخان 
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# ِ) اودر بني جفطاي بن جنك زخحان بتركستان وكاشغر وما 
وراء النمر ) 0 


هذا الاقليم هو مملكة الترك الاولى قبل الإسلام وأسلم ملوكهم على تركستان وكاشغر فأقاموا 
بها وملك بنوسامان نواحي بخارى وسمرقند واستبدوا ومنها كان ظهور السلجوقية والتتر من 
بعدهم ولا اشتولى جنكزخان على البلاد أوصى ببذه المملكة لابنه جفطاي ولم يتم ذلك في 
حياته ومات جفطاي دونه فلا ولي منكوفان بن:طولي على اللتخت ولى أولاد جفطاي عمه 
على ما وراء النهر ‏ امضاء لوصية جنكزخان لابيهم التي مات دونها وولى منكوفان فلا هلك ولى 
أخوه هلاكو ابنه مبارك شاه ثم غلب علهم قيدو بن قاثي بن كفود , : بن أوكداي بن 
جنكزخان وانترع ما وراء النبر من أيديهم وكان جده كفوك صاحب التخت وبعده ولي 
منكوفان فلا ولي قيدو نازع صاحب التخت يومئذ وهو قبلاي وكانت بينهما حروب وأعان 
قبلاي في خلالها بي جفطاي على استرجاع ملكهم وولي منهم براق بن سنتف بن منكوؤان 
. بن جفطاي وأمدّه بالعساكر والاموال فغلب قيدو بن قاشي بن كفود بن أوكداي بن 
جنكزخان وانتزع من صاحب التخت يومئذ واستبدٌ بملك ابائه ثم هلك فولي من بعده دوا 
ثم من بعد دوا بنون له أربعة واحدا بعد واحد وهم كجك ثم اسعا ثم كبك ثم انجكداي ثم 
ولي بعد الاربعة دوائر ثم ترماشين ثم توزون بن اوماكان بن متكوفان بن جفطاي وتخلل . 
ْ هؤلاء من توئب على الملك ول ينتظم له مثل سيساور بن اركتم بن بغائمر بن براق ولم يزل 
ملكهم بعد ترماشين مضطربا إلى أن ملك منهم جنقصو بن دواتمر بن حلو بن براق بن 
سنتف كانوا كلهم على دين امحوسية وخصوصا دين جنكزخان وعبادته الشمس وكان فما 
يقال على دين النجشية فكان بنو جفطاي يعضون عليها بالنواجذ ويتبعون سياسته مثل 
أصحاب التخت فلا صار الملك إلى ترماشين منهم أسلم رحمه لله سئة خمس وعشرين 
وستعاثة وححاهن وأكرم التجار المتْردّدين وكانت تجار مصر ممنوعين من بلاده فلا بلغهم ذلك 
قصدوها فحمدوها ولم انقرضت دول يني جنكزخان وتلاشت في جميع اللواخي ظهر في 
أعقاب دولة بي جفطاي هؤلاء بسمرقند وما وراء النهر ملك اسمه تمر ولا أدري كيف كان 
يتصل نسبه فييم ويقال انه من غير نسهم وانما هو متغلب على صبيّ من أعقاب ملوكهم 
امعه طغتمش أو محمود درج اسمه بعد مهلك أبيه واستبدٌ عليه وأنه من أمرائهم وأخبرني من 
لقيته من أهل الصين أن أباه أيضا كان في مثل مكانه من الامارة والاستبداد وما أدري أهو 
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طببة في نسب جفطاي أو من أحلافهم واتباعهم وأخبرني الفقيه برهان الدين الخوارزمي 
وهو من علاء ادم وأعيانها قال كان أعصره وأؤل ظهوره ببخارى رجل يعرف يحسن من 
أمراء مغل وآخر بخوارزم من ملوك صراي أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصوفي تبي 
وزحف إلى بخارى فملكها فن يد حسن ثم إلى خوارزم وطالت حروبه مع الحاج حسن 
الصوفي وحاصرها مرارا وهلك حسن خلال ذلك وولي أخوه يوسف فلكها تمر من بده 
وخربها في حصار طويل ثم كلف بعارتها وبناء ما خرب منها وانتظم له الملك بما وراء النهر 
ونزل قجارى ثم زحف إلى خراسان فلك هراة من يد صاحهها واظنه من بقايا ملوك الغورية 
ثم زحف إلى مازندان وطال تَرْسه وحروبه مع صاحهها الشيخ ولي إلى أن ملكها عليه سنة 
أربع وثمانين ولحق الشيخ ولي بتوريز إلى أن ملكها تمر سنة تمان وثمانين فهلك في حروبه معها 
ثم زحض إلى أصيهان فاتوه طاعة ممرّضة وخالفه في قومه كبير من أهل نسبه يعرف بعمر 
. الدين وأمدّه طغتمش صاحب التخت بصراي فكرٌ راجعا وشغل بحر به إلى أن غلبه ويحا 
أثره وغلب طغتمش على ما بيده من البلاد ثم زحف إلى بغداد سنة حمس وتسعين فأجفل 
عنها ملكها أحمد بن أويس ابن الشيخ حسن امتغلب عليه بعد بني هلاكو فلحق أحمد بير 
الشأم سنة ست وتسعين واستولى تمر على بغداد والحزيرة وديار بكر إلى الفرات واستعدٌ ملك 
مصر للقائه ونزل الفرات فاحجم عنه وتاخرعنه إلى قلاع الاكراد واطراف بلاد الروم واناخ 
على قراباغ ما بين اذربيجان والابواب ورجع خلال ذلك طغتمش صاحب التخت إلى 
صراي وملكه فسار اليه مر أؤل سنة سبع وتسعين وغلبه على ملكه وأخرجه عن سائر ممالكه 
ثم وصل الخبر اخر السنة بظفره بطغتمش وقتله اياه واستيلائه على جميغ اعاله والخال على 
ذلك لهذا العهد والله وارث الارض ومن عليها وفي خبر العجم ان ظهوره سنة عذب يعنون 
سنة اثنين وسبعين وسبعائة بحساب الحمل في حروف هذه اللفظة والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق بمنه وكرمه . 
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الخير عن ملوك بي دوشي خان من التتر ملوك خؤارزم ‏ 
ْ ودست المفجاف ومبادي أمورهم وتصاريف أحواه م 


قد تقدّم لنا أنّ جنكزخان عين هذه البلاد لابنه دوشبي خان وملكه عليها وهي مملكة متسعة 
في الشهال خذة من خوارزم إلى ناركند وصفد وصراي إلى مدينة ماجرى واران وسرادق 
وبلغار وباشقرد وجدلان وفي حدود هذه المملكة مدينة باكو من مدن شروان وعندها باب 
الحديد ويسمونه دمرقفو وسمر حدود هذه المملكة في الحنوب إلى عبد القسطنطينية وهي 1 
قليلة المدن كثيرة العمارة والله تعالى أعلم . 


» ) دوشى خان بن جنكزخان‎ ( ١ 


وأؤل من وليها من التتر دوثبي خان فلم يزل ملكا علها إلى أن هلك في حياة أبيه | مرسنة . 


» ( ناظوخان بن دوشي خان ) * 


ولا هلك دوشي خان ولي مكانه ابنه ناظو خان ويقال صامرخان ومعناه الملك لمر فلم يزل 
ملكا عليا ال أن هلك سنة خخمسين وسيّاثة , 


( طرطوبن دوشي خان ) » 


ولا هلك ناظو ولي أخوه طرطو فأقام ملكا سنتين وهلك سنة اثنتين وخمسين ولا هلك ولي 
. مكانه أخوه بركة هكذا نقل ابن فضل الله عن ابن الحكم وقال المؤيد صاحب حاة في 
تاريخه انه لما هلك طرطو هلك من غير عقب وكان لاخيه ناظو خان ولدان .وهما تدان . 
وبركة وكان مرشحا للملك فعدل عنه أهل الدولة وملكوا أخاه. بركة وسارت أمّ تدان إلى 
هلاكو عندما ملك العراق تستحثه لملك قومها فردّوها من الطريق وقتلوها واستمر بركة في 
سلطانه انتّبى فنسب المؤيد بركة إلى ناظويخان بن دوشي خان وابن الحكم على ما نقل ابن ' 
فضل الله جعله ابن دوشي خان نفسه وذكر المؤيد قصة اسلامه على يد , قلسن انار 
الباخوري من أصحاب نجم الدين وان الباخوري كان مقا ببخارى وبعث إلى بركة يدعوه 
إلى الإسلام فأسلم وبعث أليه كتابه باطلاق بده ف سائر أعاله ما شاء فردّه عليه وأعمل 
بركة الرحلة إلى لقائه فلم يأذن له في الدخول حتى تطارح عليه أصحابه وسهلوا الاذن لبركة 
فدخل وجدد الإسلام وعاهده الشيخ على اظهاره الإسلام وان يحمل عليه سائر قومه 
فحملهم واتحذ المساجد والمدارس في جميع بلاده وقرب العلاء والفقهاء ووصلهم وسياق 
القصة على ما ذكره المؤيد يدل على أن اسلامه كان أيام ملكه وعلى ما ذكر ابن الحكم أن 
اسلامه كان أيام أخيه 'ناظو ولم يذكر أبن الحكم طرطو وانما ذكر بعد ناظو أخاه بركة ول 
نقف على تاريخ لدولتهم حتى يرجع اليه وهذا ما أَدَى النِه الاجتباد وما بعدها مأخوذ من 
تاريخ المؤيد صاحب حمة من بني المظفر بن شاهنشاه بن أيوب قال ثم بعث بركة ايام سلطانه 
أخاه ناظو إلى ناحية الغرب للجهاد وقاتل ملك اللان من الافرنج فامبزم ورجع ومات أسفا 


ىت 


ثم حدثئت الفتنة بين بركة وبين قبلاي صاحب التخت وانتزع بركة الخاقانية من أعال . 
قبلاي وولى عليها سرخاد .ابن الخد ناظو وكان على دين النصرانية وداخله هلاكو في 
الانتقاض على عمه بركة إلى أخيه قبلاي صاحب التخت ويقطعه الخاقانية وما يشاء معها 
وهر بركة بشأنه ون سرخحاد يحاول قتله بالسم فقتله وولى الخاقانية أخخاه مكانه وأقام هلا كو 
طالبا بئأر سرخاد ووقعت الحرب بينه وبين بركة على هر آمد سنة ستين ثم هلك هلاكو سنة 
ثلاث وستين وولي ابنه ابغا فسار إلى حربه وسرّح بركة للقائه سنتاي بن بانيغان بن جفطاي 
ونوغيثة بن تتر بن مغل بن دوشي خان فاا التق الجمعان أحجم سنتاي ورجع منبزما وانيزم 
ابغا أمام نوغيثة وأنحْن في عساكره وعظمت منزلة نوغيثة عند بركة وسخط بركة ستتاي 
وساءت منزلته عنده إلى أن هلك بركة سنة خمس وستين والله سبحانه وتعالى أعلم /! 


* ( منكومر بن طغان بن ناظوخان ) » 
7 
ابن دوشي خان وطالت أيامه وزحف سنة سبعين إلى القسطنطينية لحدة وجدها على الاشكر ' 

ملكها فتلقاه بالخضوع والرغبة ورجع عنه ثم زحف سنة تمانين إلى الشام في مظاهرة ابغا بن 
هلاكو ونزل بين قيسارية وابلستين من بلاد الروم ثم أجاز الدربند.ومر بابغا وهو منازل الرحبة 
وتقدّم مع أخيه منكوتمر بن هلاكو إلى حاة فنازلوها وزحف اليهم المنصور قلاون ملك مصر 
والشام من دمشق ولقيهم بظاهر حمص وكانت الدائرة على ملوك التتر وهلك خلق من 
عساكرهم وأ سر آخرون وأجفل ابغا من منازلة الرحبة ورجعوا إلى بلادهم منبزمين وهلك 
على أثر ذلك منكوتمر ملك الشمال ومنكوتمر بن هلاكوسنة احدى وثمانين ولا هلك منكوئر . 
ملك مكانه ابنه تدان وجلس على كرسي ملكهم بصراي فأقام خمس سنين ثم .ترهب 
وخرج عن الملك سنة ست وثمانين وانقطع إلى صحبة المشابخ الفقراء ولا ترهب تدان بن 
منكوتمر وخرج عن الملك ملك مكانه اخوه قلابغا وأجمع عل غزو بلاد الكرك واستنفر 
نوغيثة بن نتر بن مغل بن دوشي خان وكان حاكما على طائفة من بلاد الشمال وله استبداد 
يمارك بني دوشي خان فنفر معه في عساكره وكانت عظيمة ودخلوا جميعا بلاد الكرلك 
وأغاروا عليها وعاثوا في نواحيها وفصلوا منها وقد تمكن فصل الشتاء وسلك السلطان مسافة 
اعتسف فيها البيداء وهلك أكثر عساكره من البرد والجوع وأكلوا دوامهم وسار نوغيئة من 
أقرب المسالك فنجا إلى بلاده سالما من تلك الشدّة فاتهمه السلطان قلابغا بالادهان في أمره 
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وكان ينقم عليه استبداده حتى انه قتل امرأة كنجك وكان نت متحكمة في أيام أبيه وأخيه 
وشكت إلى نوغينة 7 فأمر بقتلها خنقاً وقتل أميراً كان في خدمتها اسمه بيطرا فتنكر له قلابغا 
ظ وأجمع الفتك به وأرسل يستدعيه لما طوي له عليه ونمي الخبر بذلك إلى نوغينة فبالغ في 
اظهار النصيحة والاشفاق على السلطان وخاطب أمّهِ بأن عنده نصائح يود لو ألقاها إلى 
السلطان في خلوة فثنت ابنها عن رايه فيه واشارت عليه باستدعائه والاطلاع على ما عنده . 
وجاء نوغينة وقد بعث عن جاعة من اخوة السلطان قلابغا كانوا يميلون اليه ومنهم طغطاي 
وبولك وصراي وتدان بنو منكوتمر بن طغان فجاؤا معه وقد توقفوا لما هجم السلطان قلابغا 
وركب للقاء نوغينة في لمة من عسكره وجاء نوغينة وقد أكمن له طائفة من العسكر فلا 
التقيا تحادثا مليا وخرج الككناء وأحاطوا بالسلطان وقتلوه سنة تسعين وسيّائة واقبل طغطاي 
ابن منكوتر ولا قتل قلابغا ولوا مكانه طغطاي لوقته ورجع نوغينة إلى بلاده وبعث إلى 
طغطاي في قتل الأمراء الذين داخلوا قلابغا في كله فتجله ملغطاي أجمعين ثم تدكر 
طغطاي لنوغينة لما كان عليه من الاستبداد واف طغطاي منه وأظلم الحو بينبا واجتمع 

أعيان الدولة إلى نوغينة فكان يوغر صدرهم على طغطاي واصهر إلى طاز بن 0 منهم 
بابنته فسار اليه طغطاي وليه نوغينة فهزمه واعترضه بر مل فغرق كثير من عسكره ورمع 
نوغينة عن اتباعه واستولى على بلاد الشمال وأقطع سبطه قراجا بن طشتمر سنة تمان وسبعين 
مدينة القرم وسار اليها لقبض أموالها فأضافوه وبيتوه وقتلوه من ليلته وبعث نوغيئة العساكر 
إلى القرم فاستباحوها وما يحاورها من القرى والضياع وخرب سائرها وكان نوغينة كثير الايثار 
لاصحابه فلا استبد ناهرة اثْر ولده عل الأمراء الذين معه وحسوا عليم وكان رديفه من 
ملك المغل اياجي بن قرمش وأحوه قراجا فلا آثر ولده عليهم| نزعا إلى طغطاي في قومها وسار 
ولد نوغينة في اتباعهه| فرجع بعضهم واستمرالباقون وقتل ولد نوغينة من رجع معه من أصحاب 
اياجي وقراجا وولدهم فامتعض لذلك امراء المغل الذين معه ولحقوا بطغطاي واستحئوه 
لحرب نوغينة فجمع وسار اليه سنة تسع وتسعين بكوكان لك فا هزمت عساكر نوغينة وولده 
وقتل في المعركة وحمل راسه إلى طغطاي فقتل قاتله وقال السوقة لا تقتل الملوك واستبيح 
معسكر نوغينة وبيع سباياهم وأسراهم في الاقطار وكان بمصر منهم جاعة استرقوا بها 
وانتظموا في ديوان جندها ولا هلك نوغينة خلمه في أعاله ابنه جكك وانتقض عليه أخوه 
فقتله فاستوحش لذلك أصحابه وأجمعوا الفتك به وتولى ذلك نائبه طغرلحاي وصهره على 
أخته طاز بن منجك وبي الخبر بذلك اليه وهوبي بلاد اللازو الروس غازيا فهرب ولحق 


. هكذا وقد وردني نسخ اخرى نوغيثة ونوغيثة‎ )!١ 


ببلاده ثم لحق به عسكره فعاد إلى حربهم وغلبهم على البلاد ثم أمدّهما طغطاي على جكا بن 
نوغينة فامهزم ولحق ببلاد أولاق وحاول الامتناع ببعض القلاع من بلاد أولاق وفيها صهره 
فقبض عليه صاحب القلعة واستخدم بها الطغطاي فأمره بقتله سنة احدى وسبعائة ونجا. 
أخوه طراي وابنه قراكسك خربدين وخلا الحو لطغطاي من المنازعين والمخالفين واستقرّت 
في الدولة قدمه وقسم أعاله بين أخيه صراي بغا وبين ابنيه وأنزل منكلي بغا من ابنيه في 
عمل نهر طنا ما بلي باب الحديد ثم رجع صراي بن نوغينة من مفره واستذم بصراي بغا 
أخي طغطاي فأذمّه وأقام عنده فلا أنس به كشف له القناع عا في صدره واستهواه 
للانتقاض على أخيه طغطاي وكان أخوهما ازبك أكبر منه وكان مقما عند طغطاي فكب 
لبه صراي بغا ليفاوضه في الشأن فاستعظمه واطلع عليه أخاهما طغطاي فأمره لوقته باحضار . 
اخيه صراي بغا وصراي بن نوغينة وقتلها واستضاف عمل اخيه صراي بغا لابنه ايل بهادر 
ثم بعث في طلب قراكسك بن نوغينة فأبعد في ناحية الشهال واستذم ببعض الملوك-هنالك 
ثم هلك سبنة تسع وسبعائة اخوه بذلك وابنه ايل مهادر وهلك طغطاي بعدهما سنة اثنتي 
عشرة والله تعالى اعلم . 


» ( أزبك بن طغرحاي بن منكوئر ) »* 
ولا هلك طغطاي بايع نائبه قطلتمر لازيك ابن أخيه طغر بحاي باشانة الخاتون تنوفالون 
نوج أنه راي وعاهده على الإسلام فأسم وأل مسد للصلاة وأنكر عليه بعض 
أمرائه فقتله زوج الخاتون بثالون وكانت المواصلة بين طغطاي وبين ملوك مصر ومات 
طغطاي ورسله عند الملك الناصر محمد بن قلاون فرجعوا إن ارك سكم سد أزبك 
الولاية معه وحببه قطلتمر في بعض كرامهم يرغبه وعين له بنت بَذَالِك أخي طغطان 
وتككرّرت الرسالة في ذلك إلى أن 0 الامر وبعثوا بكر يهم المخطوبة إلى مصر فعقد عليها 
الناصر وبنى مها كما مر في أخباره م حدثت الفتنة بين أزبك وبين أبي سعيد ملك التتر. 
بالعراق من بني هلاكو وبعث أزيك عساكره إلى أذربيجان وكان بنو دوي يدعون أن 
توريز ومراغة للحم وأن القان لما بعث هلاكو لغزو بلاد الاسماعيلية وفتح. بغداد استكثر من 
العساكر وسار معه عسكر أهل الشمال هؤلاء وقرّرت لهم العلوفة بتوريز ولا ع 0 
طلب بركة من ابنه ابغا | أن يأذن له في بناء جامع تبريز ودار لنسج الثياب والطرز فأذن له ١‏ 
فبناهما 9 بذلك ثم اصطلحوا وأعيدت فادعى بنو دوشي خان أن توريز ومراغة من اعالهم 
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ولم يزالوا مطالبين بهذه الدعوة فلا وقعت هذه الفتنة بين أزبك وأبي. سعيد افتتح أمره بغزو 
موقان فبعث العسا كر اليها سنة تسعة عشر فا كتسحوا نواحيها ورجعوا وجمع جوبان على 
دولته وتحكه في بتي جنكرزخان وأنه يأنف أن يكون براق بن سنتف بن منكوفان بن - 
جفطاي ملكا على خوارزم فأغزاه أزيك: فلك خراسان وأمدّه بالعساكر مع نائبه قطلتمر 
وسار سيول لذلك وبعث أبوسعيد نائبه جوبان لمدافعته! فلم يطق وغلب سيول على كثير من 
خراسان وصالحه جوبان علها وهلك سيول سنة عشرين ثم عزل, أزيك 1 قطلتمر سنة 
احدى وعشرين وولي مكانه عيسى كوكرز ثم رده سنة ة أربع وعشرين إلى نيابته وم تزل الحرب 
متصلة بين أزبك وأبي سعيد إلى أن هلك أبوسعيد سنة ست وثلاثين ثم هلك القان في هذه 
السنة ولا هلك أزيك بن طغرحاي ولي مكانه ابنه جاني بك وكان أبوسعيد قد هلك قبله 
كا قلناه ولم يعقب وولي مكانه على العراق الشيخ حسن من أسباط ابغا بن هلاكو وافترق 
الملك في عالاتهم طوائف وردد جاني بك العساكر إلى خراسان إلى أن ملكها سنة تمان 
وخمسين ثم زحض إلى أذربيجان وتوريز وكان قد غلب عليها الشيخ الصغير ابن دمرداش بن 
جوبان وأخوه الاشرف من بعده كا يذكر في أخبارهم أن شاء الله تعالى فزحض جاني بك 
في العساكر إلى اذربيجان بتلك المطالبة التي كان سلفه يدعون بها فقتل +الاشرف واستولى 
على توريز واذربيجان واتكفاً راجعا إلى خوزستان بعد أن ولى على توريز ابنه بردييك واعتل 
جاني بك في طريقه ومات . ظ 


» ( بردبيك بن جاني ) » 


ولا اعتل جاني في ذهابه من توريز إلى خراسان طير أهل الدولة الخبر إلى ابنه بردبيك وقد 
استخلفه في توريز فولى عليه أميرا من قبله وأغذ السير إلى قومه ووصل إلى صراي وقد هلك 
ابوه جاني فولوه مكانه واستقل بالدولة وهلك لثلاث سنين من ملكه . 


0 ( ماماي المتغاب على مملكة صراي ) 0 
ولا هلك بردبيك خلف ابنه طغطمش غلاما صغيرا وكانت أخته بنت بردييك تحت كبير 
من أمراء المغل اسعه ماماي وكان متحكا في دولته وكانت مدينة القرم من ولايته وكان يومئذ 
غائبا بها وكان جاعة من أمراء لفل طرق في ولايات الاعيال بنواحي صراي ففرقوا 
الكلمة واستبدوا بأعالهم فتغلب حاجي شركس على ناحية منج طرخان وكات أهل خان 


/أ.ه> / 


2 


على عمله وايبك خا نكذلك وكانواكلهم يسمون أمراء المسيرة فلا هلك بردبيك وانقرضت 
الدولة واستبدٌ هؤلاء في النواحي خرج ماماي إلى القرم ونصب صبيا من ولد أزبك القان 
. اسمه عبدالله وزحف به إلى صراي فهرب منها طغطمش ولحق بمملكة أرض خان في ناحية 
جبال خوارزم إلى بملكة بني جفطاي بن جنكزخان في سمرقند وما وراء النهر والمتغلب عليها 
يومئذ السلطان عر من أمراء المغل وقد نصب صبيا منهم اسمه محمود وطغطمش وتزوج أُمّه 
. واستبد عليه فاقام طغطمش هناك ثم تنافس الأمراء المتغلبون على أعال صراي وزحف 
حاجي شركس صاحب عمل منج طرخان إلى ماماي فغلبه على صراي فلكها من يده وسار 
ماماي إلى القرم فاستبدٌ بها ولا زحف حاجي شركس من عمله بعث أرض خان عساكره 
من نواحي خوارزم فحاصروا منج طرخان وبعث حاجي العساكر الهم مع بعض أمرائه 
فأعمل الحيلة حتى هزمهم عن منج طرخان وفتك بهم وبالامير الذي يقودهم 00 
شركس بتلك الفتئة فزحف اليه ايلك خان وملك صراي من يده واستبدٌ بها أياما ثم هلك 

ولي بعده بصراي ابنه قاريخان ثم .زحف اليه أرض خان من جبال خوارزم فغلبه على 
صراي وهرب قاريخان بن اييك خان وعادوا إلى عملهم الاول واستقرٌ أرض خان بصراي ‏ - 
ومائماي بالقرم ما بينه وبين صراي في مملكته وكان هذا في حدود أعوام سنة سك وسبعين 
وطغطمش في خلال ذلك مقم عند السلطان تمر فها وراء النهر ثم طمحت نفس طغطمش ‏ 
إلى ملك آبائه بصراي فجهز معه السلطان تمر العساكر وسار بها فلا بلغ جبال خوارزم 
اعترضه هناك عساكر أرض خان فقاتلوه وامهزم ورجع إلى تمرثم هلك أرض خان قريبا من 
منتصف تلك السنة فخرج السلطان تمر بالعساكر مع طغطمش مددا له إلى حدود عمله 
ورجع واستمرٌ طغطمش فاستولى على أعمال أرض خان نجحبال خوارزم ثم سار إلى صراي 
وبها عمال أرض خان فلكها من أيديهم واسترجع ما تغلب عليه ماماي من ضواحيها وملك 
أعمال حاجي شركس في منج طرخحان واستتزع جميع ماكان بأيدي المتغلبين وبحا أثرهم وسار 
إلى ماماي. بالقرم فهرب أمامه وم يوقف على خبره ثم صح الخبر بمهلكه من بعد ذلك 
واستوسق الملك بصراي وأعانا لطغطمش بن بردبيك كما كان لقومه . 


( حروب السلطان عر مع طغطمش صاحب صراي ) » 


قد ذكرنا فيا مر ظهور هذا السلطان تمر في دولة ؛ 11111ظ2ظ2ظ 
وسعرقند إلى خراسان أعوام أربعة وتمانين وسبعاثة فنزل على هراة وها ملك من .بقايا الغورية 


لا 


فحاصرها وملكها من يده ثم زحف إلى مازندان وبها الشيخ ولي تغلب عليها بعد بني هلا كو 
فطالت حروبه معه إلى أن غلبه عليها ولحق الشيخ ولي بتوريز في فل من أهل دولته ثم طوي 
مر المالك طيا ونحف إلى أصبهان قاتاه ابن المظفر بها طاعته ثم إلى توريز سنة سبع وثمانين 
فلكها وخربها وكان قد زحف قبلها إلى دست القفجاق بصراي فلكها من يد طغطمش 
وأخرجه عاها فأقام بأطراف الاعال حتى أجاز تمر إلى أصبهان فرجع إلى كرسيه وكان 
للسلطان للع لي تزه يعرف بقمر الدين فراسله طغطمش صاحب صراي وأغراه 
بالانتقاض على تمر وأمدّه بالاموال والعساكر فعاث في تلك البلاد وبلغ خبره إلى تمر 
منصرفه من فتحه فكر راجعا وعظمت له 
وجهه إلى شانه الاؤل وقرر الزحف إلى طغطمش وسار طغطمش للقائه ومعه اغلان بلاط 
من أهل بيته فداخله تمر وجاعة الأمراء معه واستراب هم طغطمش وقد حان اللقاء ظ 
وتصافوا للحرب فصدم ناحية من عسكر تمر وصدم من لَتي فيها وتبدد عياله وافترق الأمراء 
الذين داخلوا تمر وساروا إلى الثغور فاستولوا عليها وجاء طغطمش إلى صراي فاسترجعها 
وهرب اغلان بلاط إلى القرم فلكها وزحف اليه طغطمش في العساكر فحاصرها وخالفه 
أرض خان إلى صراي فلكها فرجع طغطمش وانتزعها من يده ولم تتزل عساكره تختلف إلى 
القرم وتعاهدها بالحصار إلى أن ملكها وظفر باغلان بلاط فقتله وكان السلطان تمر بعد فراغه 
من حروبه مع طغطمش سار إلى أصبيان فلكها أيضا واستوعب ملوك بني المظفر وعاملهم 
بالقتل وانتظم له أعالهم جميعا في مملكته ثم زحف إلى بغداد فلكها من يد أحمد بن أويس 
سنة خمس وتسعين كا مر ذكره ولحق احمد بالسلطان الظاهر صاحب مصر مستصرخا به 
فخرج معة بي العساكر وانتّبى إلى الفرات وقد سار تمر عن بغداد إلى ماردين فحاصرها 
وملكها وامتنعت عليه قلعتها فعاج من هنالك إلى حصون الاكراد ثم إلى بلاد الأرمن ثم إلى 
بلاد الروم وبعث السلطان الظاهر صاحب مصر العساكر مددا لابن أويس فسار إلى بغداد 
وبها شرذمة من عسكر تمر فلكها من أيديهم ورجع الملك الظاهر إلى مصر وقد أظل الشتاء 
ورجع تمر إلى نواحي أعاله فأقام في عمل قراباق ما بين اذربيجان وهمذان والابواب ثم بلغ 
الخبرإلى تمر فسا رمن مكانه ذلك إلى محاربة طغطمش وعميت أنباؤه مدّة ثم بلغ الخي رآخر. 
سنة سبع وتسعين إلى السلطان فأن تمر ظفر بطغطمش وقتله واستولى على سائر أعاله والله 
غالب على أمره انتّبى . 


* ( ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان ) * 


كانت أعال غزنة وياميان هذه قد صارت لدوشي نان وهي من أعال ما وراء النهر من 
جانب الجنوب وتاخيم سجستان وبلاد الهند وكانت في مملكة بتي خوارزم شاه فلكها التثر 
ْ لاؤل خروجهم من أيديهم وملكها جنكزخان لابنه دوشي خان وصارت لابنه أردنو ثم لابنه 
انجي ف أردنو وهلك على زان المائة السابعة وخلف من الولد بيان وكبك ومنغطاي. 
وانقسمت الأعال بينهم وكان كبيرهم بيان في غزنة وقام بالملك بعد انجي ابنه كبك وانتقض 
عليه أخوه بيان واستمد بطغطاي صاحب صراي فامده بأنحيه بذالك واستنجد كبك بقندو 
. فامده وم يغن عنه وانجزم ومات سنة تسع وسبعاثة واستولى بيان على الأعال وأقام بغزنة 
وزحف اليه قوشناي ابن أخيه كبك واستمدٌ بقندو وغلب عمه على غزنة ولحق بيان بطغطاي 
واستفر قوشناي بغزنة ويقال أن الذي غلب عليها انما هو أخوه طغطاي ولم نقف بعد على 
شيء من أخبارهم والله تعالى أعلم شه وأحكم . 
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» ( ملوك التخت بصراي ) * 


. دولة بني هلاكو ملوك التتر بالعراقين وخراسان 
ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 


قد تقدّم لنا أن جدكزخان عهد بالتخت وهوكرسي الملك بقراقوم لابنه أوكداي ثم ورثه من 
بعده كفود بن أوكداي وأَنْ الفتنة وقعت بينه وبين صاحب الشهال من بنى جنكزخان وهو 
ناظو بن دوشي خان صاحب التخت بصراي وسار اليه في جموع الغل والتتر وهلك في 
طريقه وسلم المغل الذين معه التخت باطو امم عل باخبرية ننه وبع اليه لقا 
منكوفان وبعث معه بالعساكر أخويه الآخرين قبلاي وهلا كو ومعهها أخوهما بركة لجيه 
على التخت فأجلسه سنة خمسين وذكرنا سبب اسلام بركة عند مرجعه وأنَّ منكوفان 
استقل بالتخت وولى بني جفطاي بن جنكزخان على بلاد ما وراء النهر امضاء لوصية 
جنكزخان وبعث أخاه هلا كو لتدويخ عراق العجم وقلاع الاسماعيلية ويسمون الملاحدة 
والاستيلاء على مالك الخليفة . 


» ( هلاكوبن طول ) » 


ولا بعث منكوفان أخاه إلى العراق فسار لذلك سنة إثنتين وحمسين وسّائة وفتح الكثير من 
قلاعهم وضيق بالحصار مخنقهم وولى خلال ذلك في كرسي صراي بالشمال بركة بن ناظو 
بن دوشي خان فحدثت الفتنة بينه وبين هلاكو ونشات من الفتنة الحرب وسار بركة ومعه 
نوغان بن ططر بن مغل بن دوشي خان والتقوا على بر نول وقد جمد ماؤه لشدة البرد 
وإنخسف من تحته فانبزم هلاكو وهلك عامّة عسكره وقد ذكرنا أسباب الفتئة بينهها ثم رجع 
هلاكو إلى بلاد الأإسماعيلية وقصد قلعة الموت وبها صاحها علاء الدين فبلغه في طريقه 
وصية من ابن العلقمي وزير المستعصم ببغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب أربل يستحثه 
للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضيا هو وأهل محلته بالكرخ 
وتعصب عليهم أهل السنة وتمسكوا بأنْ الخليفة والدوادار بظاهرو مم وأوقعوا بأهل الكرخ 
وغضب لذلك ابن العقلمي ودس إلى ابن الصلايا بأربل وكان صديقاً له بأن يستحث التتر 
ملك بغداد وأسقط غامة الحند يموه بانه يصانع التتربعطائهم وسارهلا كو والتتر. الى بغداد واستنفر 


"17 


بنحو مقدّم التتر ببلاد الروم فيمن كان معه من العسا كر فامتنع أولا ثم أجاب وسار إليه 
ولا أطل هلاكو على بغداد في عساكره برز للقائه أببك الدوادارفي عساكر المسلمين فهزموا 
عسا كر التثرثم ترا جع الدر نهزموهم واعترضهم دون بغداد بثوق إنبثقت بي ليلتهم تلك من 
دجلة فحالت دونها فقتلوا أجمعين وهلك أيبك الدوادار وأسر الأمراء الذين معه ورجعوا 
إلى البلد فحاصروها مدّة ثم استأمن من ابن العلقمي للمستعصم ولنفسه آملا بأن هلاكو 
بستبقيه فخرج إليه في موكب من الأعيان وذلك في عررّم سنة مت وخمسين ونقبض على 
المستعصم فشدخ بالمعاول في عدل تجافيا عن سفك دمه بزعمهم ويقّال ان الذي احصى 
فها من القتى ألف ألف وثلئائة ألف واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا يحصره 
. العدد والضبط ‏ وألقيت كتب العلم التي كانت في خزائنهم بدجلة معاملة بزعمهم لا فعله 
ال كب الفرس عند فتح المدائن واعتزم هلا كو على إضرام بيوتها ارا فلم يوافقه أهل 
مملكته واستبقى ابن العلقمي على الوزارة والرتبة ساقطة عندهم فلم يكن قصارى أمره إلا 
لكلام في الدخل والخرج متصرفا من نحت آخر أوب إلى هلاكومه في على ذلك مذة 

ثم إضطرب وقتله هلاكو ثم بعث هلاكو بعد فتح بغداد بالعساكر إلى ميافارقين وبها 
_ محمد بن غازي بن العادل فحاصروها سنين حتى جهد الحصار أهلها ثم اقتحموها 
عنوة واستلحموا حاميتها ثم بعث إليه بدر الدين لول صاحب الموصل إبنه ركن الدين إسمعيل 
بالطاعة والهدية فتقبله وبعثه إلى القان الأعظم منكوفان بقراقوم وأبطأ على ولو خبره فبعث 
بالولدين الآاخرين شمس الدين إسحق وعلاء الدين بهدية اخرى ورجعوا إليه بخبر إبنه 
قرفت انال فونه لوق بنقهة إلى هلد كوولقية بأذرمتحان تحر عضا افا رن وبعادة :+ 
إبنه ركن الدين من عند منكوفان بولاية الموصل وأعاها ثم هلك سنة سيع وخمسين وولي إبنه 
ركن الدين إسمعيل ويلقب الصالح وزعت ها كو غسكرا إلى أربل فحاصرها ستة أشهر 
وإمتنعت فأفرجت عنها العسا كر فاغتتم ابن الصلايا الفرصة ونزل عنها لشرف الدين 
الكردي ولحق بهلاكو فقتله وكان صاحب الشام يومئذ الناصر بن العزيز محمد بن الظاهر 
غازي بن صلاح الدين فلا بلغه استيلاء هلاكو على بغداد بعث إليه إبنه بالهدايا والمصانعة 
والعذر عن الوصول بنفسه لمكان الإفرنج من سواحل الشام فقبل هديته وعذره ورجع إبنه 
بالمواعيد ولم يتم لهلاكو الإستيلاء على الحزيرة وديار بكر وديار ربيعة وانّبى ملكه إلى 
الفرات وتاخم الشام وعبر الفرات سنة تمان وخمسين فلك البيرة ووجد بها السعيد أخا 
الناصر بن العزيز معتقلا فأطلقه ورده إلى عمله بالضبينة وبانياس ثم سار إلى حلب فحاصرها - 


الدلة 


ثم ملكها ومن عليه وأطلقه ووجد بها المعتقلين من البحرية مماليك الصالح 5 الذين 
حبسهم الناصر وهم سنقر الأشقر وتنفكز وغيرهها فأطلقهم وكاث معهم أمير من أكابر 
الاد رت له ماو مويل عل الاح او اكيزم الام ل جور 
العساكر إلى دمشق وإرتحل الناصر إلى مصر ورجع عنه الصالح بن الأشرف صاحب 

حمص إلى هلا كو فولاه دمشق وجعل نوابه بها لنظره وبلغ الناضر إلى هلا كو ثم استوحش 
الخليفة من قطز سلطان مصرلماكان بينهما من الفتنة فخرج إلى هلا كو فأقبل عليه واستشاره 
في إنزال الكتائب بالشام فسهل له الأمر في عساكر مصر ورجع إلى رأيه في ذلك وترك نائبه 
كييغًا من أمراء التترقي خف من الحنود فبعث كيبغا إلى سلطان مصر وأساء رسله مجلس 
السلطان في الخطاب بطلب الطاعة فقتلهم وسار إلى الشام فلتي كيبغا بعين جالوت فانهزمت 
عساكر التتر وقتل كيبغا أميرهم والسعيد صاحب الضبينة أخو الناص ركان حاضراً مع التتر 
فقبض عليه وقتل صبراً م بعث هلاكو العساكر إلى البيرة والسعيد بن لول على حلب ومعه 
طائفة من العساكر فبعث بعضهم لمدافعة التثر فامبزموا وحنق الأمراء على. السعيد يسبب 
ذلك وحبسوه وولوا علهم حسام الدين الحوكندار وزحف التتر إلى حلب فأجفل علها 
واجتمع مع صاحها المنصور على حمص وزحفوا إلى التتر فهزموهم وسار التتر إلى أفامية 
فحاصروها وهابوا ما وراءها وإرتحلوا إلى بلادهم وبلغ الخبر إلى هلاكو فقتل الناصر 
صاحب دمشق لإتبامه إياه فىا اشار به من الإستبانة باهل مصر وكان هلاكولا فتح الشام 
سنة تمان وخمسين بلغه مهلك أخيه القان الأعظم متكوفان في مسيره إلى غزو بلاد الخطا 
فطمع في القانية وبادر لذلك فوجد اخاه قبلاي قذ استقّل فيها بعد حروب بدت بينه وبين 
أخيه أزبك تقدّم ذكرها في أخبار القان الأعظم فشغل بذلك عن أمر الشام ثم لما يئئس من 
القانية قنع بما حصل عنده من الأقالم والأعمال ورجع إلى بلاده والأقالم التي حصلت 
بيده إقلم خراسان ورسية نيسابور ومن مدنه طوس وهراة وترمذ وبلخ همذان ونهاوند وكنجة 
عراق العجم كرسيه أصيهان ومن مدنه قزوين وقم وقاشان وشهر زور وسجستان وطبرستان ‏ 
. وطلان وبلاد الاسماعيلية عراق العرب كرسيه بغداد ومن مدنه الدينور والكوفة والبصرة 
أذربيجان وكرسيه توريز ومن مدنه حران وسلاس وقفجاق خوزستان كرسيها ششتر ومن 
مدنها الأهواز وغيرها فارس كرسيها شيراز ومن مدنها كش ونعان ومحمل رزون والبحرين ديار 
بكر كرسيها الموصل ومن مدنها ميافارقين ونصيبين وسنجار واسعرد ودبيس وحران والرها 
وجزيرة ابن عمر بلاد الروم كرسيها قوتية ومن مدنها ملطية وأقصرا وأورتكار وسيواس 


ا 
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وإنطاكية والعلايا ثم أجلاه أحمد الحاكم خليفة مصر فزحف إلى بغداد وهذا لخاكم هو 
عم المستعصم ل حق بمصر بعد الواقعة ومعه الصالح بن لوْلوْ بعد ان ازاله التتر من الموصل 
فنصب الظاهر بيبرس أحمد هذا في الخلافة سنة تسع وخمسين وبعثه لإسترجاع بغداد 
ومعه الصالح بن لوْلوْ على لموصل فلا أجازوا الفرات وقاربوا بغدادكيسهم التترما بين هيت 
وغانة فكبسوا الخليفة وفرٌ ابن لوْلِوْ وأخواه إلى الموصل فنازنهم التتر سبعة أشهر ثم اقتحموها 
عليهم عنوة وقتلوا الصالح وخشى الظاهر ببيرس غائلة هلاكوثم أن بركة صاحب الشمال قد 
بعث إلى الظاهر سنة سماية وسبعين بإسلامه فجعلها ‏ الظاهر وسيلة للوصلة معه والانجاد 
وأغراه سبلا كو لما بينبها من الفتنة فسار بركة لحربه وأخذ بحجزته عن الشام ثم بعث هلاكو 
عساكر التتر الخصار البيرة ومعه درباي من أكابر أمراء المغل وأردفه بأبنه أبغا وبعث الظاهر 

عساكره لإنجاد أهلها فلا أطلوا على عسكر درباي وعاينهم أجفل وترك المخم والآلة ولحق 
بابغا منهزماً فاعتقله وسخطه ثم هلك هلا كو سنة ثنتين وستين لعشر سنين من ولايته العراق 


والله أعلم . 
ه ( أبغا بن هلاكو) ٠»‏ 

ولا هلك هلاكو ولي مكانه إبنه أبغا وسار لأأول ولايته لحرب بركة صاحب الشمال فسرّح 
إليه بركة العسا كر مع قريبه نوغاي بن ططر بن مغل بن دوشي خان ومع سنتف بن متكوفان 
ابن جفطاي بن جنكزخان وخام سنتف عن اللقاء ورجع 0 وأقام نوغاي فهزم أبغا 
وأتحْن في عساكره وعظمت منزلته بذلك عند بركة ثم بعث سنة إحدى وسبغين عساكره مم 
درباي لخضار البيرة وعبر الطاغر البيم الفرات وهزمهم وقتل أميرين مع درباي ولحق 00 
بايقا 0 فسخطه وأدال منه بأبطاي وفي سنة اثنتين وسبعين زحف أبغا إلى تكداربن موجي 
بن جفطاي بن جنكزخان وكان صاحبه فاستنجد بابن عمه براق بن سنتف بن متكوفان بن 
جفطاي فأمدّه بنفسه وعساكره واستنفر أبغا عساكر الروم وأميرهم طمقان والبر واناة والتقى 
الجمعان ببلاد الكرج فإنهزم تكدار وكأ إلى جبل هنالك حتى استأمن اغا فأمنه وعهد أن 
لا يركب قرسا فارها ولا عن أقوها وني الى أبغا أن الظاهر صاحب مصر سار الى بلاد الروم 
فبعث العساكر إليها مع قائدين من قواد المغل وهما تدوان ونغوا فسارا وملك الظاهر قيسارية 
من نحوم ادم وبلغ الخير إلى أبِغا فجاء بنفسه إلى موضع الهزيمة وعاين مصارع قومه ولم 

يسمع ذ كرا لأحد.من عسكر البرواناة أنه صرع فاتهمه وبعث عنه بعد مرجعه فقتله ثم سار 
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محترة يم 


أبغا سنة ثمانين وعبر الفرات ونازل الرحبة وبعث إلى صاحب ماردين فنزل معه هناك وكان 


منكومر ابن أخي بركة ملك صراي فسار بعساكره من المغل وحشود الكرج والآرمن والروم 
وهر بقيسارية وابلسين وأجاز الدربند إلى الرحبة فنازنها وبعث ابغا إليه بالعساكر مع اخيه 


متكوتمر بن هلاكو وأقام هوعلى الرحبة وزحف الظاهر من مصرف عساكر المسلمين فلقيم 


اتتر على حمص وإنهزم التثز هزيمة شنعاء هلك فيا عامة عساكرهم وأجفل أبغا من حصار 
الرحبة وهللثر أخوه منكوتّر بن هلاكو مرجعه من تلك الواقعة يقال مسموما وأنه مر يبعض 
أمرائه يحزيرة تسمى مومواغا كان يضطغن له بعض الفعلات فسقاه سما عند مروره به 
وهرب إلى مصر فلم يدركوه وأنهم قتلوا أبناءه ونساءه ثم هلك أبغا سنة إحدى بعدها ويقال 
مسموماً أيضاً على يد وزيره الصاحب شمس الدين الحوني مشير دولته وكبيرها حمله . 
الخوف على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


م( تكدارين هل كو وى احسن )د 


ولا توفي أبغاكما ذكرناه وكان أبنه أرغو غالبا بخراسان فبايع المغل لأخيه تكدار فأسلم وتسمى 
أحمد وخاطب بذلك الملوك لعصره وأرسل إلى مصر يخبرهم ويطلب المساعدة وجاء بذلك 
قاضي سيواس قطب الدين الشيرازي وأتابك بلاد الروم وابن الصاحب من وراء ء ماردين 
وكان أخوه قنقرطاي مع صمغان الشحنة فبعث تكدار عن --- فامتنع من الإجابة وأخازة 
غياث الدي نكنخسر وصاحب بلاد الروم فتوعده تكدار فخاف منه وسار هو وقنقرطاي إلى 
تكدار فقتل أخاه وحبس غياث الدين وولى مكانه أخاه عز الدين وأدال من صمغان 
الشحنة بأولاطو من أمراء المغل ثم جهز العساكر إلى خراسان لقتال أخيه أرغو فسار إليهم 
أرغو وكبسهم وهزمهم وفتك فيم فسار تكدار بنفسه فهزم أرغو وأسرة وأنْن في عسا كره 
وقتل إثني عشر أميراً من المغل فاستوحش أهل معسكره وكانوا ينقمون عليه إسلامه فثاروا 

عليه وقتلوا نائبه ثم قتلوه سنةإثنتين وثمانين وبعثوا إلى أرغو بن أبغا بطاعتهم والله تعالى أعلم . 


# ( أرغوبن أبغا ) » 


ولا ثار المغل على تكدار وقتلوه وبعثوا بطاعتهم إلى أرغو فجاء وولوه أمرهم فقام بسلطانه 
وقتل غياث الدين كنخسرو صاحب بلاد الروم في محبسه إتهمه بمداهنته في قتل عمه 
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قنقرطاي وتقبض لأول ولايته على الوزير شمس الدين الحوني وكان متبماً بأبيه وعمه فقتله 
وولى على وزارته سعد الييودي الموصلي ولقبه سعد الدولة وكان عالاً بالحكمة وولى ابنيه قازان 
وخربندا على خراسان لنظر نيروز أتابكه ولا فرغ من أمور ملكه وكان قد عدل عن دين 
الإسلام وأحب دين البراهمة من عبادة الأصنام وإنتحال السحر والرياضة له ووفد عليه 
بعض سحرة الهند فركب له دواء الحفظ الصحة واستدامتها فأصابه مدعي فات سنة 
سبعين واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( كتخاتوبن ابغا ) » 


ولا هلك أرغو بن أبغا وابناه قازان وخربندا غائبان بخراسان إجتمع المغل على أخيه كتخاتو 
فبايعوه وقدّموه للملك ثم ساءت سيرته وأفحش في المناكر وإباحة الحرمات والتعرض للغللان 
مق أبن وكان في عسكره بيدو بن عمر طرغاي بن هلاكو فاجتمع إليه أمراء المغل 
وبابعوه سرا وشعر بهم كتخاتو ففر من معسكره ه إلى جهة كرمان وساروا في أثره فأدركوه بأعال 
غانة وقتلوه سنة ثلاث وتسعين لثلاث سنين وأشهر من ولايته والله تعالى أعلم . 


* ( بيدوبن طرغاي بن هلا كو ) » 


ولا قتل أمراء المغل كتخاتو بن أبغا بايعوا مكانه لإبن عمه بيدو بن طرغاي بن هلاكو وكان 
قازان بن أرغو بخراسان فسار لحرب بيدو ومعه الأتابك نيروز فلا تقاريا للقاء ترود الام 
بيبا في الصلح على أن بقم نيروز الأتابك عند بيدو واصطلحا وعاد قازان ثم أرسل نيروز 
الأتايك إلى قازان يستحثه فسار من خراسان وما بلغ الخبر إلى بيدو فاوض فيه نيروز الأتابلك 
فقال أنا أكفيكه فصبر حتى أتى إليه فسرّحه ولما وصل إلى قازان أطلعه على شأن أمراء بيدو 
وأهم راغبون عنه وحرضه على المسير فامتعض لذلك بيدو وسار للقائهم فلا التقى الجمعان 
انتقض عليه أمراؤه بمداخلة نيروز فانهزم ولحق بنواحي «همذان فأدرك هناك وقتل سنة خمس 
وتسعين لعانية أشهر من ملكه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولا إنمزم بيدو وقتل ملك على المغل مكانه قازان بن أرغو: فجعل أخاه خربندا والياً على 
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خراسان وجعل نيروز الأتابك مدبراً لمملكته وسعى لأول أمره في التدبير على طرغاي من 
أمرائه ومواليه من المغل الذي داخل يبدوني قتل كتخاتو الذي تولى كبر ذلك فخافه طرغاي 
عل نفسه وكان نازلا بين بغداد والموصل فبعث إلى كيبغا العادل صاحب مصر والشام 
يستأذنهفي اللحاق بدثم ول قازان على قياو يك أفيرا فخ أتباعه إسعه مولان فهزمه وقتل الكثير 
من أصجابه ونجا إلى اشام وبعث كيبغا من تلقاه وجاء به إلى مصر ودخل محلس الملك 
ورفع محاسه فيها قبل أن دروا موووية الأوبراتية بمصر وأقطع لهم وكان ذلك داعياً 
إلى الفتنة بين الدولتين ثم قتل قازان الأتابك نيروز وذلك أنه استوحش من قازان وكاتب 
لاشين سلطان مصر والشام المنولي بعد كيبغا وأحسن يروز بذلك فلحق. بهراة مستججراً. 
بصاحها وهوفخر الدين ابن شمس الدين كرت صاحب سجستان فقبض عليه فخر الدين 
وأسلمه إلى قطلوشاه فقتله وقتل قازان بعد ذلك أخويه ببغداد وهما حاجي ولكري وقفل 
المفير إليه بالكتاب من مصرثم كان بعد ذلك مف رثلامين , بن أيال بن م: منجو إلى مصر 
وكان أميراً في بلاد الروم عل الطومار المحجر فيا والطونار عتابهخ عبارة عن مائة ألف من 
العناكر عن قازان فارتاب به وأرسل إلى لاشين يستأذنه في اللحاق به وبعث قازان العساكر 
إليه فقاتلوه وانفض عنه أكثر أصحابه قفْرٌ إلى مصر وترك أهله وولده وبعث معه صاحب 
مصر العساكر لتلقي أهله ومرّوا بسيس فاعترضه عساكر التثر هناك فهزموه وقتلوا أمير مصر 
الذي معه واعتصم هو ببعض القلاع فاستتز تتزلوه منها وبعثوا به إلى قازان فقتله وأقام أخوة 
قطقطو بمصر في جملة عسكرها ونشأت بهذه كلها الفين بين قازان وأهل مصر ونزع إليه أمراء 
الشام فلحق نائب دمشق » وبكتمر نائب حلب والبكي الظاهري وعزاز:الصا حي واسترايوا 
بسلطانهم الناصر محمد بن قلاون فلحقوا به واستحثوه إلى الشام وسار سنة تسع وسبعين في 
عساكر المغل والأرمن ومعه نائبه قطلو شاه سول وجاء املك الناصر من مصر في عساكر 
المسلمين وما إنتبى إلى غزة ة أطلع على تدبير بعض الماليك عليه من أصحاب كيبغا ومداخلة 
الأمراء الذين هاجروا من المغل إلى مملكة مصر لهم في ذلك فسبق جميعهم وإرتحل إلى . 
حمص للقاء التترثم سار قصبحهم مرج المروج والتقى الحمعان وكانت الدبرةٌ على المسلمين 
واستشهد منهم عدد نونج السلطان الى مصروسارقازانعلى التعبية بة فلك حمص واستوعب مخلف 
السلطان فيها ثم تقدم إلى دمشق فلك المدينة وتقدم إلى قفجاق لحباية أموالها ولحصار القلعة 
ومها علاء الدين ل وهدم ما حوطا من العمران وفنها دار السعادة الي ع 
أيوان الملك وسار قازان إلى حلب فلكها وإمتنعت عليه القلعة وعاثت عساكره في البلاد 
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وإنقكا غاراته إلى غزة ولا إمتنعت عليه القلاع إرتحل عائداً إلى بلده وخلف قطلوشاه في 
عساكر لخاية البلد وحصار القلعة ويحيبى بن جلال الدين لحباية الأموال وترك قفجاق على 
نيابة دمشق وبكتمر على نيابة حلب وحمص وحاة وكر المللك الناصر راجعاً إلى الشأم بعد أن 
جمع العساكر وبث العطاء وأزا اح العلل وعلى مقدّمته سرمز الحاشنكير وسلا زكافلا ملكته 
فتقدموا إلى حدود الشام وأقام هو بالصاحية واستأمن لما قفجاق وبكتمر النائبان بدمشق 
وحلب وراجعا طاعة السلطان واستولى سرمز وسلارعائ الشام ورجع قطلوشاه إلى العراق ثم 
عاود قازان المسير إلى الشام سنة إثنتين وسبعين وعبر الفرات ونزل على الرحبة وكاتب أهل 
الشام يخادعهم وقدم قطلو شاه فاغار على القدس وبها أحياء التركان فقاتلوه ونالوا منه 
وتوقفوا هنالك وسار الناصر من مصر في العساكر ثالث شعبان ولق قطلوشاه بمرج الصفر 
فهزمه بعد حرب شديدة وسار في إتباعهم إلى الل فاعتصتكوا جبل في طريقهم وبات 
المسلمون يحرسونهم ثم تسللوا وأخذ المتل منهم كل «أخحذ واعترضهم الوحل من أمامهم من 

ل كر 0 أحد وقدم الفل على قازان بنواحي كيلان 
ومرض هنالك ومات في ذي الحجة من السنة ويقال أنه مات أسفاً والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


ه ( خربندا بن أرغو) » 


رلا هلك قازان ولي بعده وو ه خربندا وابتدأ أمرة بالدخول في دين الإإسلام وتسمى بمحمد 
وتلقب غياث الدين وأقر قطلوشاه على نيابته ثم جهزه لقتال الكرد في جبال كيلان وقاتلهم 
فهزموه وقتلوه وولى مكانه جوبان بن تدوان وأقام في سلطانه حسن الدين يليا البخافاء 

وكتب أسماءهم على سكته ثم صحب الروافض فساء اعتقاده وحذف ذكر الشيخين من 
الخطبة ونقش أسماء الاتمة الاثني عشر على سكته ثم أنشأ مدينة بين قزوين وهمذات وسماها 
السلطانية ونزها واتحذ بها يتا لطيفا بلين الذهب والفضة وانشأ بازائها بستانا جعل فيه أشجار 
الذهب بثمر اللؤلؤ والفصوص وأجرى اللين والعسل أنهاراً وأسكن به الغلان والحواري تشبياً 
له بالحنة وأفحش في التعرض لحرمات قومة م سار اق الخام ع كرت عشرة ة وعير الفرات 
ونزل الرحبة ورجع ثم ثم هلك ويقال مات سفوا عل يد بعض امات بعة بك ص والله 


تعالى أعلم . 


حك 


» ( أبوسعيد بن خريندا ) م 


نالك رود تخدلفت انه آرا اعرد لفلا مسطرا ارن الاق عه بيكة اوالتتصظر سيان 
وأرسل إلى أزبك ملك الشمال بصراي يستدعيه لملك العراقين فحذره نائبه قطلقتمر من 
ذلك وبايع جوبان لأبي سعيد بن خر بندا على صغره و بدأ أمره بقتل أ بي الطيب رشيد الدولة 
فضل الله بن يحيى الحمذاني التهم بقتل أبيه فقتله وكان مقلدماً في العلوم وسريا في الغاية 
وله تاريخ جمع فيه أخبار التتر وأنسابهم وقبائلهم وكتبه مشجراً كا في كتابنا هذا وكان 
جوبان يومئذ بخراسان يقاتل عليها سيول بن. براق بن سنتف بن ماسان بن جفطاي صاحب 
خوارزم أغراه أزيبك صاحب الشمال بخراسان وأمدّه بعساكره وكان جو بان موافقاً له فلا 
يت ا ا عل ردان كات ارال الال يدر الى سي رغبهم 
فأطمعوه ه فسار جوبان إلى الأردن ومعناه بلغتهم الحيم السكر ولاج وانتهى إلى أن سعيل خبر 
أمرائه فقتل منهم أربعين ورجع جوبان إلى خراسان سنة تمان عشرة وقد استولى سيول عليها 
وعلى طائفة من عراق العجم وبعث إليه أزيك صاحب الشمال نائبه قطلقتمرمددا في العسا كر 
فلقهم جوبان وكانت بيهم حروب وإنتزع جوبان ما ملكه سيول من بلاد خراسان وصا حه 
على ما بتي ورجع ثم سار أزيك ملك الشمال إلى مراغة فأغار عليها وغتم ورجع وق 
جريان في القسا كز عر ركه وماك سولبسة عشرين وإدجع أبو سعيد ما كان بيده من 
خراسان وكان أزبك صاحب الثمال ينقم على أبي سعيد استبداد جوبان عليه وتحكمه في 
بي جنكزخان ويحرض أهل النواحي على جوبان ويتوقع له المهالك وأوصل الملوك في 
النواحى الطظظاعرة كن متوياق وباط نه لي سبع حا قد ضنا غر فير جب فصر عن مال 
ذلك وم يتم الصلح لأبي سعيد معه كا مر في أخبارهم وجهز أزبك د د 
لحرب جوبان فحاصرهم المدني بن ركوزل الذي في حدود ملكهم فرجعوا ثم جهز جيشاً آخر 
مع قطلقتمر نائبه وكان جوبان نائب أبي سعيد قد ولى على بلاد الروم إبنه دمرداش فزرحف 7 
سنة إحدى وعشرين إلى بلاد سيس وإفتتح منها قلاعا ثلاث وخربها وبعث إلى الملث الناصر 
يطلب المظاهرة في جهاد الأرمن بسيس فبعث السلطان عساكره سنةإثنتين وعشرين ومعهم 
من المتطوعة عدد وحاصروا سيس ثم انعقد الصلح سنة ثلاث وعشرين بعدها بين الملك 
الناصر وبين ابي سعيد واستقامت الاحوال وحج اكابر المغل من قرابة ابي سعيد ملك التثر 
بالعراقين واتصلت المهاداة بينهم| وسار نائبه جوبان سنة خمس وعشرين الى خراسان في 
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العساكر وقد زحف إليه كبك بن سيول فجرت بينهما حروب وإنهزم جوبان واستولى كبك 
! على خراسان ثم كبسه جوبان فهزمه وأنخن في عساكره وغلبه على خراسان فعادت إلى ملكة 
ال سعد ويا جوبان مشتغل بتلك الفتنة وا حروب في نواحي خراسان إذ بلغه الخبر بأن 
السلظان أبا سعيد تقبض على إبنه خواجا دمشق ق فلا بلغه الخبر بذلك إنتقض وزحف إليه 
أبوسعيد فافترق عنه أصحابه ولحق بهراة فقتل بها سئة ست وعشرين وأذن أبوسعيد لولده 
أن ينقلوا شلوه إلى تربته الي بناها بالمدينة النبوية به على ساكها أفضل الصلاة والسلام ونقلوه 
فلم يقدر دفنه بها وتوقف أمير المدينة على اذن السلطان بمصر في ذلك فدفن بالبقيع ولا بلغ 
خبر جوبان لإبنه دمرداش وهو أمير اده الزوم ارمح للك وجق اخرايين يعدن 
الأمراء والعساكر وأقبل السلطان الملك الناصر عليه وأحله محل التكرمة وجاءت على أثره 
رسل أبي سعيد يطلب حكم الله فيه لسعيه في الفساد والفتنة وأجابه السلطان إلى ذلك على 
ا 0 مثل ذلك ي واس كانم إلهم من عرزا ء الشام فأمضى ذلك فيا جزاء بما 

قدّمت أيديهم| ثم تأكدت أسباب المواصلة والإلتحام بين هذين السلطانين بالأصهار 
والمهاداة 0 ذلك وإنقطع زبون العرب وفسادهم بين المملكتين وهلك السلطان أبو 
ما مواد ارم يوني ردئن بالسلطانية واختلف اهل دولته وانقرض الملك من 
بني هلا كو وافترقت قت الأعال التي كانت في ملكهم وأصبحث طوائف في خراسان وفي عراق 
العدخم وفارس وفي أذربيجان كله في عراق العرب وثٍ بلاد الروم كما نذكر ذلك والله وإرث 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . 
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بيت سد يم و سم 


ع« )0 اضطراب ا بي هلاكو وانقسام الملك طوائف 5 اعاطهم 
وانفراد الشيخ حسن ببغداد واستيلاء بنيه معها على توريز وما كان 
لهم فيها من الملك والدولة وابتدائها ومصايرها ) » 
لل هلك أبوسعيد بن خربندا ملك التثر بكرسي بغداد سنة ست وثلاثين ولم يعقب نصب 
أمراء المغل الوزير غياث الدين وخلع وان ونصب للملك موسى خان من أسياطهم وقام 


بدولته الشيخ حسن بن حسين بن بيبقا بن أملكان وهو ابن عمة السلطان أي سعيد سبط 
أرغو بن أبغا أنزله أبوسعيد بقلعة كانج من بلاد الروم ووكل به فلا هلك أب سعيد وإنخل 


فنا 


عقاله وذهب أبو نور بن ماس عفى عليها وبلغه شأن أهل الدولة ببغداد فلم يرضه ونبض 
إلمها فقتل علي ماسا القائم بالدولة وعزل موسى خان الملك ونصب مكانه محمد بن عنبرجى 
وهو الذي تقدّم في ملوك التخت صحة نسبه إلى هلاكو واستولى الشيخ حسن على بغداد 
وتوريز ثم سار إليه حسن بن دمرداش من مكان إماوته وإمارة أبيه ببلاد الروم وغلبه على 
توريز وقتل سلطانه محمد بن عنيرجي ولحق الشيخ حسن ببغداد واستقرٌ حسن بن دمرداش 
في توريز ونصب للملك أخت السلطان أبي سعيد إمها صالبيك وزوجها لسلمان خان من 
أسباط هلاكو واشتقل بملك توريز وكان يعرف بالشيخ حسن الصغير لأنّ صاحب بغداد 
كان بشاركه في إسمه وهو أسن وأدخل في نسب الخان فيز بالكبير وميز هذا بالصغير وا 
استقل حسن الصغير بالملك والخان عنده عجز عنه الشيخ حسن الكبير وغلبته أنم الترىان 
بضواحي الموصل إلى سائر بلاد الحزيرة فيقال أنه أرسل إلى الملك الناصر صائحب مصر بأن 
حر ارد لو ل و اي 

إبنه فلم يتم ذلك لما إعترضه من الأحوال وافترقت مملكة بني هلاكو فكان هو ببغداد 
0 بتوريز وابن المظفر بعراق العجم وفارس والملك حسين بخراسان واستولى على 
اكه نلك القياك أزياق صاحب التخت بصراي من بني دوشي خان بن جنكزخان ثم 
استوحش الشيخ حسن من سلطانه سلوان خان فقتله واستبد ثم هلك الشيخ حسن الصغيز 
بن دمرداش بتوريز سنة أربع وأربعين وملك مكانه أخوه الأشرف ثم هلك الشيخ حسن 
الكبير ببغداد سنة سبع وخمسين والله تعالى أعلم . 


( أويس بن الشيخ حسن ) * 


ولا هلك الشيخ - ور اليه ببغداد ولي مكانه إبنه أويس وكان بتوريز الأشرف بن 
دمرذاش فزحف إليه ملك الشهال جاني بك بن أزيك سنة ثمان وخمسين وملكها من بده 

ورجع إلى خراسان بعد أن استخلف علها إبنه واعتقل في طريقه فكتب أهل الدولة إلى إبنه 
بردبيك ستحثونه للملك فأغل” السير إلهم وترك بتوريز عاملها أخبعجوخ فسار إليه فتن 

صاحب بغداد وغلبه عليها وملكها ثم إرتجعها منه أخبجوخ وأقام بها فحص إليه ابن المظفر 
صاحب أصبهان وملكها من يده وقتله وإنتظم في ملكه عراق العجم وتوريز وتستر | 
وخوزستان ثم سار أويس فانتزعها من يد ابن امغر وامتكرت: في يبلك وريج إلى بغداد ٠‏ 
وجلس على التخت واستفحل أمره ثم هلك سنة ست وسبعين حسين بن أويس وقد خلف 
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بش حمية وهم الشيخ حسن وحسين والشيخ علي وأبويزيد وأحمد وكان وزيره زكريا وكبير 
دولتة الأمير عادل كان كافلا لحسن ومن إقطاعه السلطانية فاجتمع أهل الدولة وبايعوا لإبنه 
حسين بتوريز وقتلوا الشيخ حسن وزعموا أن أباهم أويسا أوصاهم له وكان النيح عل ببن 
أوتف ببغداد فدخل في طاعة أخبية حسين وكان قنبر علي بادك من أمرائهم نائياً 00 
وخحوزستان فبايع لحسين وبعث إليه بطاعته واستولى على دولته بتوريز زكريا وزير أبيه وكان 
إسمعيل ابن الوزير زكريا بالشام هارباً أمام أويس فقدم على أبيه زكريا وبعث إلى بغداد 
ليقوم بخدمة الشيخ على فاستخلصه واستبدٌ عليه فغلب شجاع بن المظفر على توريز وإرتجعها 
ماين حسين بتوريزكان بنو المظفر طامعين في ولايتها وقد ملكوها من قبل كما مر 
وانتزعها أويس منهم فما توفي أويس سار شجاع إلى توريز في عساكره فأجفل علها حسين 

بن أويس إلى بغداد واستولى عليها شجاع ولحق حسين بأخيه الشيخ علي ووزيره إسمعيل 
ببغداد مستجيشا بها فسرحوا معه العسا كر ورجع ادراجه إلمها فهرب علا ده إلى 
خوزستان وحصن ملكه بها واستقرٌ فيها . 


» ( مقتل إسمعيل واستيلاء حسين على بغداد ثم إرتجاعها منه ) » 


كان إسمعيل مستبداً على الشيخ علي ببغداد كا قدّمناه فتوثب به جاعة من أهل الدولة منهم 

مبارك شاه وقنبر وقرا محمد فقتلوه وعمه أمير أحمد منتصف إحدى وثمانين واستدعوا قنبر علي 

بادك من تستر فولوه مكان اسمعيل واستبدٌ على الشيخ علي ببغداد ونكر حسين عليهم ما 

آتوه وسار في عساكره من توريز إلى بغداد ففارقها الشيخ علي وقنير على بادك إلى تستر. 
واستولى -حسين على بغداد واستمده فاتهمه بمالأة أخيه الشيخ علي وم عمذه ونبض الشيخ 

على من تستر إلى واسط وجبخ العرب من عبادان والحزيرة. فأجفل اخمدتكن :واشظ إلى 

بغداد وسار الشيخ علي في أثره فأجفل حسين إلى توريز واستوسق ملك توم 

واستقركل ببلده والقه تعالى أعلم . 


» ( انتقاض أحمد واستيلاؤه على توريز ومقتل حسين ) * 


ارت وير بلا ل رد يكت سن ان وال 0 
اج بأردبيل ومبا الشيخ صدر الدين اتح إليه من العسا كر ثلاثة اللاف او | 
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* .( انتقاض عادل ومسيره لقتال أحمد ) » 


كان الأمير عادل وال على السلطانية وكانت من أقطاعه فلا بلغه مقتل حسين إمتعض له 
وكان عنده أبو يزيد بن أويس فسارا إلى شجاع بن المظفر اليزدي صاحب فارس 
يستصرخانه على الأمير أحمد بن أويس فبعث العساكر لصريخها وبرز الأمير أحمد للقائهم 
ثم تقاربوا واتفقوا أن يستقرٌ أبو يزيد في السلطانية أميرأ وبخرج ا 
ويقم عند شجاع بفارس واصطلحوا على ذلك وعاد أبويزيد إلى السلطانية فأقام بها وأضرٌ 
أمراؤه وخاصته بالرعايا فدسوا بالصريخ إلى أحمد بتوريز فسارفي العساكر إليه وقبض عليه 
وكحله وتوقي بعد ذلك ببغداد . 


* ( مقتل الشيخ على واستيلاء أحمد على بغداد ) » 


لا قل أحمد أخاه حسيناً جمع الشبخ علي العساكر واستنفر قرا محمد أمير التركران بالخزيرة 
وسار من بغداد يريد توريز فبرز أحمد للقائه واستطرد له لما كان منه فبالغ في إتباعه إلى أن 
خفت عساكره فكرٌ مستميتاً وكانت جولة أصيب فيها الشيخ علي بسهم فات وأسر قرا محمد 
فقتل ورجع أحمد إلى توريز واستوسق له ملكها ونيض إليه عادل ابن السلطان أبي سعيد 
يروم فرصة فيه فهزمه ثم سار أحمد إلى بغداد وقد كان استبد بها بعد مهلك الشيخ علي 
خواجا عي للك من صاائعهم بدعوة أحمد ثم قام الأمير عادل في السلظانية بدعوة أبي 
يزيد وبعث إلى بغداد قائداً إسعه برسق ليقيم بها دعوته فأطاعه عبد املك وأدخله إلى بغداد 
م قله ررسق ثالى. يوم دخوله واضصطريبه الباد شهرا ثم وصل أحمد من توريز وخرج برسق 
القائد لمدافعته فانهزم وجيء به إلى أحمد أسيراً فحبسه ثم قتله وقتل عادل بعد ذلك وكفى 
أحمد شرّه وانتظمت في ملكه توريز وبغداد وتستر والسلطانية وما إليها واستوسق أمره فيها ثم 
تقض عليه أهل دولته سنة ست وثمانين وسار بعضهم إلى تمر سلطان بني جفطاي بعد أن ' 
خرج من وراء النهر بملكه يومئذ واستولى على خراسان فاستصرخه على أحمد فأجاب 
صريخه وبعث معه العساكر إلى توريز فأجفل عاها أحمد إلى بغداد واستبدٌ بها ذلك الثائر 
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ورجع تمر إلى مملكته الأولى وطمع طغطمش ملك الشمال من بني دوثي خان في انتراع 
توريز من' يد ذلك الثائر فسار إليها وملكها وزحف تمر في عساكره سنة سبع وثمانين إلى | 
أصبهان وبعث العساكر إلى توريز فاستباحها وخريها واستولى على تستر والسلطانية وانتظمه| 
في أعاله وانفرد أحمد ببغداد وأقام بها . 


كان تمر سلطان المغل بعد أن استولى على توريز خحرج عليه خارج من قومه في بلاده يعوف 
بقمر الدين فجاءه الخبر عنه ون طغطمش. صاحب كرسي صراي في الشمال أمدّه بأمواله . 
ونا كر 0ك اتج قن اراق المرالاده وفيت اناه إن جلدا ين شيعن امه 
الأخبار بأنه غلب قفر الدين البخارج عليه وما أثر فسادة م ثم استولى على كرسي صراي وأعالها 
ثم تخحطى إلى أصبهان وعراق العجم والزيّ وفارس وكرمان فملك جميعها من بتي المظفر 
اليزدي بعد حروب هلك فيها ملوكهم وبادت جموعهم ويك اعد ببغداد عزاعه وجمع 
عسا كره وأعيل في الاستعداد و2 عدل إلى. مصانعته ومهاداته فلم يغن ذلك وما زال عمر 
يخادعه بالملاطفة والمراسلة إلى أن فتر عزمه وافترقت عساكره فنبض إليه يغذ السير في غفلة 
منه حتى اننهى إلى دجلة وسبق النذير إلى أحمد فأسرى بغلس ليلة وحمل ما أقلته الرواحل 

من أمواله وذخائره وخرّق سفن دجلة ومرٌ بنبر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر 
وعساكره دجلة في حادي عشر شوال سنة حمس وتسعين ولم يحد السفن فاقتحم. بعس كره 
النهر ودجل .بغداد واستولى عليها وبعث العساكر ف إتباع أحمد فساروا إلى الحلة وقد قطع 
جسرها فنخاضوا النهر عندها وأدركوا أحمد بمشهد علي واستولوا على أثقاله ورواحله فكر 
عليهم في جموعه واسوّاتوا وقتل الأمير الذي كان في إتباعه ورجع بقية ة التترعاهم ونا احيك 
إلى الربحبة من تحوم الشام فأراح مها إوطالع, نائيها السلطان بأكررة فسرح بعض خواصه لتلقيه 
بالنفقات والازواد وليستقدمه فقدم به إلى حلب وأراح مها وطرقه مرض أبطأً به عن مصر 
وجاءت الأخبار أن مرعاث فق حلفه واستصفى ذخائره واستوعب موجود أهل بغداد: 
بالمضادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد من العيث م 
قدم أحمد بن أويس على السلطان بمصر في شهر ربيع سنة منت وتسعان مستصرخاً به على 
طلب ملكه والإنتقام من عدوّه فأجاب السلطان صريخه ونادى في عسكره بالتجهز إلى 
الشام وقد كان تمر بعدما استولى على بغداد زحف في عساكره إلى كك مأرى المخالفين 
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وعش الحرابة ورصد السابلة وأناخ عليها مجموعه أربعين فحاصرها حتى نزلوا على حكله 
وقتل من قتل منهم ثم خربها وأقفرها وانتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها 
ساعة من نهار نلكوها وان نتسفوا نعمها وافترق أهلها وبلغ الحوال الططاه فح اداه 
انعا أزاح فيها علل عساكره وأفاض العطاء في مماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف 
الحند واستخلف على القاهرة النائب سودون وإرتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد بن 
أوسن بعد أن كفاه مهمه وكرت" التفقات فق ثابعة وحتده :ودل:دمشق احرجادى الأو 
وقد كان أوعز إلى جلبان صاحب حلب بالخرؤج إلى الفرات واستنفار العرب والتركان 
للاقامة هناك رصدا للعدو فلا وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهاته وما عنده من 
أخبار القوم ورجع لانفاذ أوامره والفصل فم يطالعه فيه وبعث السلطان على أثره العساكر 
ناذا لاقم كيشينا الأتابك وتكلتمش الما خاي يا ران لسر قد تيل 
نحصار ماردين فأقام عليها أشهراً وملكها وغاثت عساكره فبها واكتسحث نواحيها وامتنعت 

عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم ومرٌ بقلاع الأكراد فأغارت عساكره علها 

واكتسحت نواحبها والسلطان لهذا العهد وهو شعبان سنة سهائة وتسعين مقم بدمشق 
مستجمع لنطاحه والوثبة به متى استقبل جهته والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


ف 


احهك يق أريض ابن الشيخ حسن بن اقبغا , 6 سيط رارقا 


لحة 


ه ( الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على أصفهان وفارس 
بعد إنقراض دولة بني هلاكو وابتداء امورهم ومصايرها ) » 


كان أحمد المظفر من أهل بزد وكان شجاعاً وإتصل بالدولة أيام أبي سعيد فولوه حفظ 
السابلة ؛ بفارس وكان منها مدا أمرهم وذلك أنه لا توفي بسع نتة ست وثلاثين وسبعمائة 
ولم يعقب يعقب إضطربت الدولة ومرج م الناس وافترق الملك طوائف وغلب أزيك 557 
الشهال على طائفة من خراسان فلكها واستبدٌ مهراة الملك حسين وألان محمود فرشحه من 
أهل دولة لسلطان أ بي سعيد عاملا على أصبهان وفارس فاستبد بأمره واتخذ الكرسي بشيرازالى | 
ان هلك وولي بعده إبنه أبو إسحق أمير شييخ سالك أسبيله في الاستبداد وكانت له اثا رجميلة 
وله صنف الشيخ عضد الدينكتات المواقف والشيخ عاد الدين الكاشي شرح كتاب المفتاح 
وسموهها باسمه وتغلب 3 محمد بن الظبر على كرمان ونواحيهار فصارت بيده وطمع ُ 
الإستيلاء على فارس وكان الوا أمير شيخ قد قتل شريفاً من أعيان شيراز فنادى 
بالكير عليه ليتوصل إلى غرض انتزاع املك من يده وسار في. جموعه إلى شيراز ومال إليه 
! أهل البلد لنفرتهم عن أمير شيخ لفعلته فهم فأمكنوه ه من البلد وملكها واستولى على كرسيها 
وهرب أبو إاسحق أمير شيخ غ إلى أصبيان واتبعه قفر من أيضاً وملك أضديان ريت الطلب في 
هات حنى تقيض عليه وله قصاما بالشريف الذي قتله بشيراز وكان له من الولد أربعة 
شاه ولي ومحمود وشجاع وأحبيك وتوفي شاه ولي أيام أنه وترك ابنيه منصورا ويحبى وملك 
ظ إبنه حمود أصبهان وإبنه شجاع شيراز وكرمان واستبدٌ عليه محمود وشجاح وخلفاه في ملكه 
سنة ستين وكحلاه وتولى ذلك شجاع وسار إليه محمود من أصبهان بعد أن استجاش باويس . 
بن حسن الكبير فأمدّه بالعساكر سنة خمس وستين وملك شيراز ولحق شجاع بكرمان من 
أعاله وأقام بها واختلف عليه عاله ثم استقاموا على طاعته ثم جمع: بعد ثلاث سنين ورجع 
إلى شيراز ففارقها اخوه محمد إلى اصبهان واقام بها إلى ان هلك سنة ست وسبعين فاستضافها 
شجاع إلى أعاله وأقطعها لإبنه زين العاندين وزوجه بإبنة أويس التي كانت تحت محمود 
وول على مردى ابن أخيه شاه ولي ثم .هلك شجاع سنة سبع وثمانين واستقل إبنه زين 
العابدين بأصبهان وخلفه في شيراز وفارس منصور ابن اخيه شاه ولي وكان عادل كبير دولة 
بي أويس بالسلطانية كا مرّ ولحق به منصور بن شاه ولي هارباً من شيراز أمام عمه زين 
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العابدين فحبس ثم فر من محبسه ولحق بأحمد بن أويس مستصرخاً به فصارخه وأنزله بتستر 
من أعاله ثم سار منها إلى شيراز ففارقها عمه زين العابدين إلى أصيهان وأخوه يحبى بيزد 

وعمها أحمد بن محمد بن المظفر بكرمان ثم زحف تمر سلطان التتر من بني جفطاي بن 

جنكزجان سنة تمان وثمانين وملك توريز وخريهاكيا مرّ في أخباره فأطاعه يحبى صاحب يزد 

وأحمد صاحب كرمان وهرب زين العابدين من أصيهان وملكها عليه تمر فلحق بشيراز 
ورجع تمر إلى بلاده فيا وراء النهر وعميت أنباؤه إلى سنة حمس وتسعين فزحف إلى بلاد 

«فارس وجمع منصور بن شاه ولي العساكر لحربه فخادعه تر بولايته وإنكفاً راجعا إلى هراة 

فافتزقت عساكر منصور بن شاه ولي وجاءت عيون تمر بخبر افتراقها إليه فأغذ السير وكبس 

منصور بن شاه ولي بظاهر شيراز وهوثي قل من العساكر لا يحاوزون الفين فهرب الكثير من 

أطيهانة إلى عمر واسّات هو والباقون وقاتلوا أشدّ قتال وفقد هوي العرقه فل زريعك لعل 

خبر وملك تر شيراز واستضافها إلى أصبهان وولى عليها من قبله وقتل. أحمد بن محمد 

صاحب كرمان وإبنيه وولى على كرمان من قبله وقتل يحيى بن شاه ولي صاحب يزد وابنيه 

وولي على يزد من قبله واستلحم بني المظفر واستصفى زين العابدين بن شجاع بن محمود 

وهرب إبنه فلحق بخاله احمد بن اويس وهو هذا العهد مقم معه بمصر والله وارث الأرض 

ومن عليها واليه يرجعون . 


صاحب شيراز وفارس 


منصور بن شاه ولى 


زين العابدين بن شجاع بن محمود بن محمد بن المظفر اليزدي 


حن 


««الخبرص بي ارا عاو بلاد الروم من المغل بعد 
بني هلاكو ولام بكبادي أمورهم ومصايرها 2( 0 


قد سيق لنا أن هذه المملكة كانت لبني قليج أرسلان من ملوك السلجوقية وهم الذين أقاموا 
فيها دعوة الإسلام وانتزعوها من يد ملوك الروم أهل قسطنطينية واستضافوا إليها كثيراً من 
أعال الأرض ومن ديار بكر فانفسحت أعالهم وعظمت ممالكهم وكان كسم بقونية ومن 
أعرالها أقصرا وانطاكية والعلايا وطغرل ودمر لو وقرا حصار ومن ممالكهم اذريسحان ومن 
أعاها أقشهر وكامخ وقلعة كعونية ومن ممالكهم قيسارية ومن أعالها نكرة 5" وعدا قلية ومنال 
ومن ممالكهم أيضا سيواس وأعالها ملكوها من يد الوانشمند كا مر في أخبارهم ومن أعالها 
نكسار وأقاسية وتوقات وقنات وكنكرة كورية وسامسول وصغوى وكسخونية وطرخلوا وبرلوا 
وما استضافوه من بلاد الأرمن خلاط وأرمينية الكبرى وأني ”© وسلطان وأرجيس وأعالها 
ومن ديار بكر خرت برت وملطية وسميساط ومسارة فكانت لهم هذه الأعال وما يتصل بها 
من الشمال:إلى مدينة برصة ثم إلى مدينة خليج القسطنطينية واستفحل ملكهم فبها وعظمت 
. دولتهم ثم طرقها المرم والفشل كا يطرق الدول وما استولى التتر على ثمالك الإسلام وورثوا 
الدول في سائر النواحي واستقرٌ تخت الأعظم لمنكوفان أخي هلاكو وجهز عساكر المغل 
مينة أربع ونحمسين وسيّائة إلى هذه البلاد وعليهم بيكو من أكابر أمرائهم وعلى بلاد الروم 
يومئذ غياث الدين كنخسرو بن علاء الدين كيقباد وهو الثاني عشر من ملوكهم من ولد 
قطلمش فتزلوا على أرزن الروم بها سنان الدين ياقوت مولى علاء الدين فملكوها بعد حصار 
شهرين واستباحوها وتقدّموا أمامهم ولقهم غياث الدين بالصحراء على أقشهر وزنجان 
وإنهزم غياث الدين وإحتمل ذخيرته وعياله ولحق بقونية واستولى بيكو على مخلفه ثم سار إلى 
قيسارية فلكوها وهلك غياث الدين أثر ذلك وملك بعده بعهد إبنه علاء الدين كيبقاد 
وأشرك معه أخويه في أمره وهما عز الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وعات ‏ 
عساكر التثر في البلدا فسار علاء الدين كييقاد إلى منكوفان صاحب التخت واختلف 
أخواه من بعده وغلب عز الدين كيكاوس واعتقل أخاه ركن الدين بقونية وبعث في أثر 
أخيه علاء الدين من يستفسد له منكوفان فلم حصل من ذلك على طائل وهلك علاء الدين 
(01) هي اليوم أنقره . 
() والمشهور : وأن . 


م 


في طريقه وكتب منكوفان بتشريك الملك بين عز الدين وركن الدين والبلااد ببنه| مقسومة 
فعز الدين من سيواس إلى توم القسطنطينية ولركن الدين من سيواس إلى أرزن الروم متصلا 
من جهة الشرق ببلاد التتر وأفرج عز الدين عن ركن الدين واستقرٌ في طاعة التتر وسار بيكو 
في بلاد الروم قبل أن يرجع عز الدين فلقيه أرسلان دغمس من أمراء عز الدين فهزمه بيكو 
إلى قونية فأجفل عنها عز الدين إلى العلايا وحاصرها يكرفاحها عل يد لما عوج إلى 
550000 زوجته على بده ومنع التترمن دخولها إلا وتجدانا وان لا دشنا لأحد وامنتقر 
عز الدين وركن الدين في طاعة التتروله| إسم الملك والحكم للشحنة بيكوولا نحف هلاكو 
إلى بغداد سنة ست وخمسين واستنفر بيكو وعساكره فامتنع واعتذر بمن في طريقه من 
طوائف الأكراد الفراسيلية والياروقية فبعث إليه هلاكو العساكر ومِرُوا بأذربيجان وقد أجفل 
أهلها وهم قوم من الأكراد فلكوها وساروا مع بيك و إلى هلاكو وحضروا معه فتح بغداد وما 
بعدها ولا نزل هلا كو حلب استدعى عز الدين وركن الدين فحضرا معه فتحها وحضر معه| 
وزيرهما معين الدين سلمان البرواناة واستحسنه هلاكو وتقدّم إلى ركن الدين بأن يكون 
السفي إليه عنه فلم بزل على ذلك ثم هلث بيكومقدم التتريلاد الروم وولي مكانه صقار 
من أمراء المغل ثم اختلف الأميران عز الدين وغياث الدين سنة تسع وحمسين واستولل عز 
الدين على أعال ركن الدين فسار ومعه البرواناة إلى هلاكو صريخا فأمدّه بالعساكر وسار 
إلى عز الدين فهزمهم انمد .ثانا فأملدة هلاكو وإنبزم عز الدين فلحق بالقسطنطينية وأقام 
عند صاحبها لشكري واستولى ركن الدين قليج أرسلان على بلاد الروم وإمتنع التركان الذين 
بتلك الاعال باطراف الاعال والثغور والسواحل وطلبوا الولاية من هلا كو فولاهم. واعطاهم 
الله الملك فهم الملوك ها من يومئذ كا بأني في أخبارهم إن شاء الله تعالى وأقام عز الدين 
بالقسطنطينية وأراد التوثب بصاحبها لشكري ووشى به أخواله من الروم فاعتقله لشكري في 
بعض قلاعه ثم هلك ويقال أن ملك الشهال منكومّر صاحب التخت بصراي حدثت بينه 
وبين صاحب القسطنطينية فتنة فغزاه واكتسح بلاده ومر بالقلعة الِي بها عز الدين معتقلا 
لاحي وه او ان وماك عادو وت ب امشعر تدك رارز بعاااكر واورمة 
وولاه على بعض القلاع ببلاد الروم ثم ان معين الدين سلهان البرواناة إرتاب. بركن لين 
فقتله غيلة سنة ست وستين ونصب إبنهكنخس روا 'اللملك ولقيه غات الدين وكان متغلباً عليه 
مقيماً مع ذلك على طاعة التثر وربما كان يستوحش منهم فيكاتب سلطان مصر بالدخول في 
طاعته وإطلع أبغا على كتابه بذلك إلى الظاهر بيبرس فنكره وهلك صمغار الشحنة فبعث 
كر 


أبغا 0 موري مك أغراء المغل وما تدوان وتوقر فتقدما سنة حمس وسبعين إلى بلاد لشاء 
ونزلا بابلستين ومعها غياث الدين كنجسرو وكافله البرواناة في الغساكر وسار الظاهر من 
: دمشق فلقهم بابلستين وقد قعد البرواناة لما كان تواعد مع الظاهر عليه وهزمهم الظاهر 

جميعاً وقتل الأميرين تدوان وتوقر في جاعة من التتر ونجا البرواناة وسلطانه فلم يصب منهم 
د واستراب السلطان بالبرواناة لذلك وملك الظاهر قيسارية كرسي بلاد الروم وعاد إلى 
مصر وجاء ايها ووقف على مكانه الملحمة وراعن مصارع قومه فصدق الريبة مالأة الظاهر . 
والبرواناة وأصحايه فاكتسح البلاد وحرمها ورجع ثم استدعى البرواناة إلى معسكره فقتله 
وأقام مكانه في كفالة كنجسرو أخاه عز الدين محمدا ولم بزل غياث الدين والياً على بلاد 
روم والشحنة من المغل حاكم في البلاد إلى. أن ولي تكرار بن هلاكو وكان أخوه قنقرطاي 
مقيماً ببلاد لروم مع صمغار فبعث عنه وإمتنع دن الوصبوك فأوعز إلى غياث الدين واعتقله 
بارزئكان وول على بلاد الروم على الشحنة أولاكو من أمراء المغل وذلك سنة إحدى وثمانين 
يقال أن أرغو بن أبغا هو الذي ول أولا كو شحنة ببلاد الروم بعد صمغار وأنْ تدوان وتوقر 
اع بتي اننا لقتال الظاهر ولم يرسلها شحنة ثم أقام مسعود بن عز الدين كيكاوس في 
سلطانه ببلاد الروم والحكم لشحنة التتر وليس له من الملك إلا إسمه إلى أن افتزق واضمحل 
أمزة وبق ارا المغل يتعاقبون في الشحنة ببلاد الروم وكان منهم ل المائة الثامنة الأمير علي 
وهو الذي قتل ملك الأرمن هيشوش بن ليعون صاحب سيس واستعدى أخوه عليه بخربندا ‏ 
فأعداه وقتله كما مرفي أخبار الأرمن في دولة الترك وكان مهم سنة عشرين وسبعاثة الأمير 
ألبغا ولي السلطان انو يع على بلاد الروم دمرداش بن جوبان سنة ثلاث وعشرين 
وجل مها ملكه وجاهد الأرمن لسن واستمد الناصر محمد بن قلاون صاحب مهدر 
غلهم فأمده بالعبنا كر واف فتتحوا أياس عنوة ورجعوا ثم نكب السلطان وسفن ائبه جوبان 
بن بروان وقتله كا مر في أخبارهم وبلغ الخبر إلى دمرداش إبنه ببلاد الروم فاضطرب لذلك 
ولحق بمصر في عساكره وأمرائه فأقبل السلطان عليه وتلقاه بالتكرمة والإيثار وجاءت رسل 
اق سعداق اتباعه تطلب حكم الله تعالى فيه بسعيه في الفساد وإثارة الفتنة على أن يفعل ‏ 
مثل ذلك في قراسنقر النازع إلهم من أمراء ء الشام فقتلوه وقتل دمرداش بمصر وذهيا بماكسبا 
وكان دمرداش لا هرب من بلاد الروم إلى مصر ترك من أمرائه إرتنا وكان يسمى النوير | إسم 
أبناء الملوك فبعث إلى أن سعيد بطاعته فولاه على البلاد فلكها ونزل سيواس وإنحذها كرسي 
ملكه ثم استبدٌ حسن بن دمرداش بتوريز فبايع له بإرتنا ثم إنتقض وكاتب الملك الناصر 


فك 


وسار اليه بسيواس وسار ارتنا للقائه بصحراء كسنوك وهزمه واسر جاعة من امرائه وذلك سلة 
أربع وأربعين واستفحل ملك ارتنا من يومئذ وعجز جوبان وحسن بن دمرداش عن طلبه إلى 
أن توفي سنة ثلاث ونحمسين وأا بنوه من بعده فلا أدري من ملك منهم ولا ترتيب ولايتهم 
إلا أنه وقع ف أخبار الترك أن السلطان أوعز سنة ست وستين إلى نائب حلب أن شير ف 
العساكر لاإنجاد حملك بك بن رتنا فضوا وظفروا وما زال ارتنا وبنوه ميدي لاد الروم 
وأعالها وإقتطع هم التران منها بلاد الأرمن سيس وما إليها فاستولى عليها .بنو دلقادر على 
خلافه وزحف إليه وهي في أيديهم لهذا العهد ولا خالف سعاروس من أمراء/الترك سنة إثنتين 
وخمسين ظاهره راجا بن اط خلافه وزحض إليه السلطان من مصر فافترقت 
جموعه واتبعه العساكر فقتل وبعث السلطان سنة أربع وخمسين عسكراً في طلب قراجا 
فساروا إلى ابلستين وأجفل عنها نائبها فنهبوا أحياءه ولحق هو بابن أرتنا بسيواس فقبض عليه 
وبعث به إلى السلطان بمصر فقتله وإقتطع التركان ناحية الشمال من أعاهم إلى القسطنطينية 
وأنخنوا في أم النصرانية وراءهم واستولوا على كثير من تلك المالك وراء القسطنطينية 
وأسييهم ل لمذا دن ُ عدا 0 5 0 ناشئة متجددة ادم 57 بسيواس ٠‏ منذ 
ثم قتل القاضي ذلك 0 0 واستبدٌ بذلك وكانت هناك أحماء التتر 
يناهزون ثلاثين ألفا أو نحوها مقيمين علد النواحي ي دمرداش بن جوبان ومن قبله من 0 
باكر مرق للب متطاشالخائرز ا ا 
السام وتمانين.فاستنجد اعاضي بأحاء الت هؤلاء وحاوًا لانجاده ورحعت عسا كر ممر عم 
كي تقدم ذلك كله في أخبار الترك والحال على ذلك لهذا العهد والله مصير الأأمور حكته وهو 
على كل شيء قدير . 
حّ 1 ب ا 
إبراهم بن محمد بك بن ارتنا النوير عامل ابي سعيد على بلاد الروم 


يفيك 


* ( الخبر عن الدولة المستجدة للتزمان في شال بلاد الروم 
إلى خليج القسطنطينية وما وراءه لبني عوان وإخوته ) د 


فد تق لنا في أنساب العام ذكر هؤلاك اتركان وإنهم من ولد يافث بن فوح أي من توغرما 
بن كومر بن يافث كذا وقع في التوراة وذكر الفيومي من علاء بني إسرائيل ونسابتهم أن 
توغرماهم التخزر وأن الخزرهم تمان أخوة الترك ومواطنهم فما وجدناه من بحر طبرستان 
ويسمى بحر الخزر إلى جو في القسطنطينية وشرقها إلى يان يكر وبع إنقراض العرب 
والأرمن ملكوا نواحى الفرات من أُوْله إلى مصبه في دجلة وهم شعوب متفرقون 2 
محتلفون لا يحصرهم ارم ولا يحوميم الع وكان منهم ببلاد الروم وجموع مستكثرة كا 
ملوكها يستكئرون بهم في عرويهم م أعدائهم وكان كبيرهم فيها لعهد المائة الرابعة جق 
وكانت أحياؤهم متوافرة وأعدادهم متكائرة ولا ملك سلوان بن قطلمش قولية بعد أبن 
وفتح انطاكية سنة سبع وسبعين من يد الروم طالبه مسلم بن قريش بما كان له على الروم فيا 
من الجزرية فأنف من ذلك وحدثث بينها الفتشة وجمع قريش العرب 
والترمان مع أميرهم جق وسار إلى حرب سلمان بانطاكية فا التقيا 
مال التركمان إلى سلمان لعصبية الترك وإنبزم مسلم بن قريش وقتل 
وأقام أولئك الترجان ببلاد الروم أيام بني قطلمش موطنين بالحبال والسواحل ولا ملك التتر 
ببلاد الروم وأبقوا على بني قطلمش ملكهم وولوا ركن الدولة قليج أرسلان بعد أن غلب 
أخوه عز الدين كيكاوس وهرب إلى القسطنطينية وكان أمراء هؤلاء الترجان يومئذ محمد بك 
وأخحاه لياس بك وصهره علي بك وقريبه سونج والظاهر أنهم من بني جق فانتقضوا على 
ركن الدولة وبعثوا إلى هلا كو بطاعتهم وتقرير الأثر عليهم وأن يبعث إلههم باللواء على العادة 
وأن يبعث شحنة من التتر يختص بهم فأسعفهم بذلك وقلدهم وهو امن بومتك علوات جيم 
أرسل هلاكو إلى محمد بك الأمير يستدعيه فامتنع من المسير إليه وإعتذر فاوعز هلاكو إلى 
الشحنة الذي ببلاد الروم إلى السلطان قليج أرسلان بمحاربته. فساروا إليه وحاربوه ونزع عنه 
صهره علي بك ووفد على هلاكو فقدمه مكان محمد صهره ولق محمد العساكر فابزم وأبعد 
' في المفر.ثم جاء إلى قليج أرسلان مستامنا فأمنه وسار معه إلى قونية فقتله واستقرٌ صهره علي 
بك أميرا على الترئان وفتحت عساكر التثر نواحي بلاد الروم إلى اسطنبول والظاهر أن بني 
' عؤان ا هذا العهد من أعقاب على بك أو أقاربه يشهد بذلك إتصال هذه الإمارة 


نن 


فيهم مدّة هذه المائة سنة ولا اضمحلٌ أمر التترمن بلاد الروم واستقر بنو أن بسيواس وأعالها 
غلب هؤلاء الترمان على ما وراء الدروب إلى خليج القسطئطينية ونزل ملكهم مدينة برصا 
من تلك الناحية وكان يسمى أورخخان بن عئان جق فاتخذها 0 للكهم ولم يفارق الخيام 
إلى القصور ونا ينزل بخيامه في بسيطها وضواحيها وولي بعده إبنه مر ادبك وتوغل في بلاد 
النصرائية وراء الخليج وافتتح بلادهم إلى قريب من خليج البنادقة وجبال جنوة وصار 
أكثرهم ذمّة ورعايا وعاث في بلاد الصقالبة بما لم بعهد لمن قبله وأحاط بالقسطنطينية من 
جميع نواحيها حتى اعتقل ملكها من أعقاب لشكري وطلب منه الذمّة وأعطاه الخزية ول 
يزل على جهاد أنم النصرانية وراءه إلى الافظة لفق ةا كروي مدهي تمنة الات ران 
وسبعاثة وول يعده إبنه ابو يزيك وهو ملكهم لهذا العهد وقد استفحل ملكهم 5-1 
بالغز دولتهم وكان قد غلب على قطعة من بلاد الروم ما بين سيواس وبلادهم من انطاكية 
والعلايا محيال البحر إلى قونية بنو قرمان من امراء الترئان وهم الذذين كانوا في حدود ارمينية 
وجدّهم هو الذي هزم أوشين بن ليعون ملك سيس من الأرمن سنة عشرين وسبعائة ثم 
كان بين بنى عهّان جق وبين بنى قرمان إتصال ومصاهرة وكان ابن قرمان لهذا العهد صهر 
9 ب001 2 
العلايا في طاعته بل والتركان كلهم وفتح سائر البلاد ول ببق له إلاسيواس بلد بني ارتنا في 
استبداد القاضي الذي عليها وما أدرى ما الله صانع بعد ظهور هذا املك تمر المتغلب على 
ملك المغل من بني جفطاي بن جنكزخان وملك ابن عمّان لهذا العهد مستفحل بتلك 
لناحية الشهالية ومتسع في أقطارها ومرهوب عند أم النرانية هنالك ودولته مستجدّة عزيزة 
على تلك الأمم والأحياء واللّه غالب على أمره وإلى هنا إنتبت أخبار الطبقة الثالثة من العرب 
ودولهم وهم الأتم التابعة للعرب بما تضمنه من الدول الإسلامية شرقاً وغرباً لهم ولن تبعهم 

من العجم فلزجع الآن إلى ذكر الطبقة الرابعة من العرب وهم المستعجمة أهل الحيبل 
الناشيء بعد إنقراض اللسان المضري ودروسه ونذ كر أخبارهم ثم نخرج إلى الكتاب الثالث 
من الثالث فى أخبار البربر ودوهم فتفرغ بفراغها من الكتاب إن شاء الله تعالى والله ولي 
العون والتوفيق نه وكرمه . 


تم طبع الحزء الخامس و يليه الحزء السادس أُوله الطبعة الرابعة 


حاو 


ظ 0 ( فهرسة الجزء الخامس من تارب بخ الأمام | بن خلدون ) 0 


الشرعن ذرلة الالجوقة من الله اللستواة على مالك الاسلام ودوله بالمشرق 
كلها الى حدود مصر مستبدين على الخليفة ببغداد من سخلافة القائم الى هذا 
الزمان وما كان لهم من الملك والسلطان في أقطار العالم وكيف فعلوا بالعلاء 
وحجروهم وما تفرع عن دولتهم من الدول 

غزاة السلطان البارسلان الى خحلاط واسر ملك الروم 

فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله 

استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصر ثم انعلا تتش ابن السلطان 
البارسلان على دمشق 

سفارة الشيخ أبي اسحق الشيرازي عن الخليفة 

اتصال بني جهير بالسلطان ملك شاه ومسير فخر الدولة لفتح ديار بكر 

استيلاء ابن جهير على الموصل 

عملا عبرت اما ناز قروز فله وقل مسر رو الس لاد 
تتش على حلب 

استيلاء ابن جهير على ديار بكر 

استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنقر عليها 

خير الزفاف 

استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النبر (عصيان ممرقند ففتحها ثانياً) 
استيلاء تتش على حمص وغيرها من سواحل الشام 

ملك العن 

مقتل الوزير نظام الملك 

وفاة السلطان ملك شاه وولاية اينه محمود 

شارفة كارف لكيه محمود وانتظام سلطانه 

وار عا نوز اللا ردلو ناو عاو ود 

مقتل اسمعيل بن ياقوني 

مهلك توران شاه بن قاروت بك 

وفاة المقتدي وخلافة المستظهر وخطبته لبركيارق 


ضرت 


-- 2ح < #2 


استيلاء تنش على البلاد بعد مقتل اقسنقر ثم هزبمة بركيارق 

مقتل تتش واستقلال بركبارق بالسلطان . 

اباد رونا عن لوال 

استملاء أرسلان أرغون أخي السلطان ملك شاه عل كم ومقتله 

ولاية سنجر على خراسان ٠‏ 

ظهوناالخالقين بكراسان 

بداية دولة بني خوارزم شاه 

استيلاء الافرنج على انطاكية وغيرها من سواحل الشام 

انتقاض الامير أن وقتله 

استيلاء الافرنج على بيت المقدس < 

ظهوز السلطان محمد بن ملك شاه والخطهة له ببغداد وحروبه مع أخيه بركيارق 

مقتل الباسلاني 

اعادة العخطية ببغداد لبركيارق 

المصاف الاول بين بركيارق ومحمد وفقيل كوهرامن وهز بخة ركبارق ونم محمد 
مسير بركيارق الى خراسان وانهزامه من اليه سنجر ومقتل الامير داود حبششي 0 

خراسان ش 

المصاف الثاني بين بركيارق دور عم وقتل وزيره مؤيد املك والخطبة 

لبركيارق 

مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر اليا 

ققل بركيارق الباطنية 

المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينهب| 

انتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار محمد ضبان 

راغت نهر إل رايط 

وفاة كر بوقا صاحب الموصل واستيلاء جكرمش عليها واستيلاء ستهان بن ارتق على 

حصن كيفا 0 

ولاية كمستكين النصيري شحنة بغداد وفتنته مع أي اك وحربه 

المصاف الخامس بين بركيارق ومحمد 


يان 


0 
امم 


استيلاء ملك بن مهرام على مدينة غانة 

الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد 

حرب سقتهان وجكرمش الافرنج 

وفاة بركيارق وولاية ابنه ملك شاه 

حصار السلطان محمد الموصل 

استيلاء السلطان محمد على بغداد وخلع ملك شاه ابن أخيه ومقتل اياز 
استيلاء سمهان بن ارتق على ماردين وموته 

خروج منكبرس على السلطان محمد ونكبته 

مقتل فخر الملك بن نظام الملك 

ولاية جاولي سكاو على الموصل وموت جكرمش 

مقتل صدقة بن مزيد 

قدوم ابن عار صاحب طرابلس على السلطان محمد 
استيلاء مودود بن أبي شكين على الموضل من يد جاولي 


مقتل مودود بن انوتكين صاحب الموصل في حرب الافرنج وولاية البرستي مكانه . 


مسير العساكر لقتال أبي الغازي وقطلغتكين والحهاد بعدهما 
ولاية حيوس بك ومسعود ابن السلطان محمد على الموصل 
ولاية جاولي سكاو على فارس واخباره فيها ووفاته 

وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 

وفاة المستظهر وخلافه ابنه المسترشد 

خروج مسعود ابن السلطان محمد على أخيه محمود 

خروج الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 

فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر 

استبداد علي بن سكمان بالبصرة 

ابدللاء الكرج عل تعس 

الحرب بين السلطان محمود واخيه مسعود 

ولاية اقسنقر البرسق على الموصل ثم على واسط وشحنة العراق 
مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي 


بطل 


رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان محمود 

مقتل وزير السلطان محمود 

ظفر السلطان بالكرج 

عزل ارسي عن شحنة العراق وولاية برتقش الزكوي 
بداية و بنى اقستقر وولاية عاد الدين زنكي على البصرة 
استيلاء الست على حلب 

مسير طغرل ودبيس الى العراق 

مقتل الدرستي وولاية ابنه عز الدين على الموصل 


"5 


وفاة عز الدين بن البرسي وولاية عاد الدين زنكي على الموصل وأعالها ثم استيلاقه 8+ 


عل يجب 

قدوم السلطان سنجر الى 1 م قدوم السلطان محمود الى بغداد 

وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود 

منازعه السلطان مسعود لداود ابن أخيه واستيلاؤه ل السلطان بهمذان 

هزية السلطان مسعود وملك طخرل أخخيه 

هزيمة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على الملك 

عود السلطان مسعود الى الملك وهز يمة طغرل 

عود املك طغرل الى الحبل وهزيمة السلطان مسعود 

وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك . 

فتنة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله وخلافة ابنه الراشد 
فتنة الراشد مع السلطان مسعود ١‏ 

حصار بغداد ومسير الراشد الى الموصل وخلعه وحلافة المقتني 

الفتنة بين السلطان مسعود وبين داود الراشد وهزيمة مسعود ومقتل لراشد 
فتنة السلطان سنجر مع خوارزم شاه 

استيلاء قراسنقر صاحب اذربيجان على بلاد فارس 

ب السلطان سنجر أمام الخطا واستيلاؤهم على ما وراء النهر 

أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سنجر 

محري م السادسيه 


554٠ 


ك5 


11/ 


34 


"1 
54 


"54 


ل ىو 
7 
07 


0 علا 


انتفقاض صاحب فارس وصاحب الري 
مقتل طغابرك وعباس 

مقتل بوزابة صاحب فارس 

انتقاض الامراء على السلطان 


وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن أنه محمود 3 أخيد محمد من بعده 


تغلب الغز على خراسان وهزيمة السلطان سنجر وأسره 
استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها 

استيلاء ايتاخ على الري 

الخبر عن سلهان شاه وحبسه بالموصل 

فرار سنجر من أسر الغز 

حصار السلطان محمد بغداد 

وفاة سنجر 

منازعة ايتاق للمؤيد 

منازعة سنقر العزيزي للمؤيد ومقتله 

فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد 
استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان 

وفاة السلطان محمد وولاية عمه سلمان شاه 

وفاة المقتق وخلافه المستنجد 22 

اتفاق المؤيد مع محمود الخان 

الحرب بين عسكر خوارزم شاه والاتراك البرزية 
وفاة ملك شاه بن محمود 

قتل سلمان شاه والخطبة لأرسلان 

الحرب بين ايلدكز وانبانج 

الفتنة بنيسابور وتخريبها ٠‏ 

فتح المؤيد طوس وغيرها 

الحرب بين المسلمين والكرج 

ملك المؤيد اعمال قومس والخطبة للسلطان ارسلان بخراسان 


55١ 


اجلاء القارغليه من وراء النهر 

استيلاء سنقر على الطالقان وغرشتان 

قتل صاحب هراة 

ملك شاه مازندان قومس وبسطام ووفاته 

حصر عسكر المؤيد نسا ظ 

الحرب بين الهلوان وصاحب مراغة ‏ 

ملك شمله فارس وإخراجه عنها 

ملك ايلدكز الري 

وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده 

وفاة خوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه ومنازعته مع أخحيه الأكبر 
علاء .الدين تكش 

.وفاة الأتانك شمس الديق ابلديكة وولاية ابنه محمد البهلوان 

وفاة السلطان أرسلان بن طغرل. 

وفاة الييلوان محمد بن ايلديكز وملك أخيه قزل 

قتل قزل ارسلان قطلغ وولاابة. أيه ٠‏ 

قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شِاهِ الري ووفاة أخيه سلطان شاه - 
ملك الكرج الدويره ' 

قتل كوجه ببلاد الحبل وملك ايدغمش 

قصد صاحب مراغة وصاحب أربل أذربيجان 

وقاة قباس مار تدان والخلت ين اولادة 

ملك ابن البهلوان مراغة 

استيلاء منكلي على بلاد الحبل وأصفهان وغيرها وهرب أيدغمش وقتله 
بنو أنوشتكين 

وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية ابنه أتسز 

الحرب بين السلطان سنجر واتسز خوارزم شاه 

ظ ارام الطلطا ن بسي من الاتراك الخطا وملكهم ما وراء لنهر 
وفاة اتسز وملك ولده أرسلان ش 


اما 


وفاة خوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته . ملك ابنه سنجر شاه 
وفاة ايلديكز وملك ابنه محمد البهلوان 

وفاة ملك شاه خوارزم شاه تكش 

(الخطا) +١‏ نبزام الخطا من الغورية 

ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الحبل 

وفاة خوارزم شاه 

استيلاء ملوك الغورية على أعال خوارزم شاه محمد تكش بخراسان وارتجاعه اياها 
منهم ثم حصاره هراة من أعام 

حصار شهاب الدين خوارزم شاه وا نبزامه امام الخطا 

استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان 

استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا 

استيلاء خوارزم شاه على الطالقان 

استيلاء خوارزم شاه على مازندان واعلها 

استيلاء خوارزم شاه على ما وراءالنهر وقتاله مع الخطا واسره وخلاصه 
مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هراة 

استيلاء خوارزم شاه على بيرو زكوه وسائرٍ بلاد خراسان 

هزرعة الخطا 

انتفاض صاحب تعرقند 

استلحام الخطا 

استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند 

استيلاء خوارزم شاه على غزنة واعالها 

' استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل 

طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها 

قسمة السلطان خوارزم شاه الملك بين ولده 

. أخبار ترجان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش 

خروج التتر وغلبهم على ما وراء التبر وفرارالسلطان أمامهم فد نر امنان 
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اجفال السلطان خوارزم شاه الى خراسان ثم الى طيرستان ومهلكه 


مسير التتر بعد مهلك خوارزم شاه من العراق الى اذربيجان وما وراءها من البلاد ‏ 


هنالك 
أخبار خراسان بعل مهلك خوارزم شاه 


أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع التتر بعد مهلك خوارزم شأه واستفرارهبغزنة 


استيلاء التتر على مدينة خوارزم ونحريبها 
أخبار ابنابخ نائب بحخاري وتغلبه على خراسان ثم فراره أمام التتر الى الريّ 
خبر ركن الدين غورشاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه 
خبرغياث الدين بترشاه صاحب كرمان من ولد السلطان خوارزم شاه 
أخبار السلطان جلال الدين منكبرس وهزيته أمام التتزثم عوده الى الند 
أخبار جلال الدين بالهند 
أحوال العراق وخراسان في ايالة غياث الدين 
وصول جلال الدين من الهند الى كرمان واخباره بفارس والعراق مع اخيه غياث 
الدين 200 3 
استيلاء ابن ابنايخ على نسا 
مسير السلطان جلال الدين الى خوزستان لواحي بغداد 
أولية الوزير شرف الدين 0 
عودة التثر الى الري وممذان وبلاد الحبل 
وقائع اذربيجان قبل مسير جلال الدين الها . 
اأستيلاء جلال الدين على اذربيجان وغزو الكرج 
فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة ازيك 
57 ء جلال الديين على لسن دن الكرع بعد عقف لاهن + 
انتقاض صاحب كرمان ومسير السلطان اليه 
مسير جلال الدين الى حصار خخلاط 
دخول الكرج مدينة تفليس واحراقها 
اخبار السلطان جلال الدين مع الاسماعيلية 
استيلاء حسام الدين نائب خلاط على مدينة خحوي 


>44 


واقعة السلطان مع التترعلى اصبهان 

الوحشة بين السلطان جلال الدين واخيه غياث الدين 
انتقاض الهلوانية 

ايقاع نائب خلاط بالوزير 

فتوحات الوزير باذربيجان واران 

أخبار الوزير بخراسان 

خير بلبان صاحب خلخال 

تنكر السلطان للوزير شرف الملك 

وضبول” الفقيا ف لكدهة السلطان 

استيلاء السلطان على أعمال كستاسني 

قدوم شروان شاه 

مسير السلطان الى بلاد الكرج وحصاره قلاع برام 
مسير السلطان الى خلاط وحصارها 

واقعة السلطان جلال الدين مع الاشرف وكيقباد واهزامه أمامها 
الحوادث أيام حصار خلاط 

وصول جهان مبلوان ازبك من الهند 

وصول التتر الى اذربيجان 

استيلاء التثر على تبريز وكنجة 

نكبة الوزير ومقتله 

ارتجاع السلطان كنحة 

واقعة التترعلى السلطان امد ومهلكه 


الخبر عن دولة بني تتش بن البارسلان ببلاد الشام دمشق وحلب وأعالها وكيف. 


تناوبوا فيها القيام بالدعوة العباسية والدعوة العلوية الى حين انقراض أمرهم . 
مفتل تنش 

استيلاء رضوان بن تتش على حلب 

استيلاء دقاق بن تتش على دمشق 

الفتنة بين دقاق وأخيّه رضوان 
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اسثيلاء دقاق على الرحبة 

وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه 

الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا . 

مسيرٌ رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين " 

استيلاء الفرنج على افامية 

استيلاء طغركين على بصرى 

غزو طغركين وهز يمته 

انتقاض طغركين على السلطان محمد 

وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب وولاية ابنه البارسلان 


مهلك لوْلَوُ الخادم واستيلاء في الغازي 6 مقتل البارسلان وولاية انه السلطان . 


شاه. 

هزيمة طغركين أمام الافرنج 

منازلة الافرنج دمشق 

وفاة طغركين لاي | ابنه بوري 

أسرت تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين عاد الدين رتك منه 

وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق وولاية ابنه شمس الملوك اسمعيل ‏ 

استيلاء شمس الملوك على الخصون 

مقتل شمس الملوك وولاية أخشة شهاب الدين يو 

استيلاء شهاب الدين مخمود على حمص 

استتلاء عاد الدين زنكي على حمص وغيرها من أعمال شق 

مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد 

استيلاء زنكي على بعلبك وحصاره دمشق 0 

وفاة جال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه حير الدين اثر. 

مسير الافرنج لحصار دمشق ْ 

استيلاء نور الدين محمود العادل على دمشق وانقراض دولة بني تتش من الشام 
الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد لرسم من السلجوقية ومبادي . 
ابريهم وتصاريف أحوالهم 
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استيلاء قليج ارسلان على الموصل 

الحرب بين قليج ارسلان وبين الافرنج 

مقتل قليج ارسلان وولاية ابنه مسعود 

استيلاء مسعود بن قليج ارسلان على ملطية وأعاها 

وفاة مسعود بن قليج وولاية ابنه قليج ارسلان 

مسير نور الدين العادل الى بلاد قليج ارسلان 

مسير صلاح الدين حرب قليج ارسلان 

قسمة قليج ارسلان أعاله بين ولده وتغلبهم عليه 

وفاة قليج ارسلان وولاية ابنه غياث الدين 

استيلاء ركن الدين سلمان على قونية ة وأكثر بلاد الروم وفرار غياث الدين 
وفاة 5-7 الدين وولاية ابنه قليج ارسلان 

استيلاء غياث الدين كسنجر على بلاد الروم من اخيه ركن الدين 

مقتل غياث الدين كسنجر وولاية ابنه كيكاوس 

مسي ركيكاوس الى حلب واستيلاؤه على بعض أعالها ثم هزيمته وارتجاع البلد من 
يده ْ 

وفاة كيكاوس وملك أخيه كقياد 

الفتنة بين كيغباد وصاحب آمد من بت أرتق وفتح عدة من حصونه 
استيلاء كيغباد على مدينة ارزنكان 

فتنة كيغياد مع حلال الدين 

مسير بني أيوب الى كيغباد وهز يمتّهم 

وفاة كيغباد وملك ابن ه كنجسرو 

وفاة غياث الدين وولاية ابنه كيغباد 

وفاة كيغباد وملك أخيه كيكاوس 

استيلاء التثر على قونية 

الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج ارسلان واستيلاء قليج ارسلان على 
الملك 
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خبر عز الدين كيكاوس ا ظ 0" 
مقتل ركن الدين قليج ارسلان وولاية ابنه كنجسرو 0" 
استيلاء الظاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواه ‏ ظ 8 
خلع كنجسرو ثم مقتلة وولابة مسعود ابن عمه كيكاوسن 6١‏ 
ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أيديهم التثر "5 
لخب عن بني سكمان مالي السلجوقية ملوة لاطا وتلا أرميلة وتضية الاك الى 
مواديع من يعدم ومبادي أمرهم وتصاريف أحواهم | و 
وفاة شاه أرمن سكان وولابة مكتمر مولى أببه 0ه 57 
وفاة مكتمر وولاية اقستقر ظ م.م" 
وفاة اقسنقر وولاية محمد بن مكتمر 220 ْ اك 
نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعاها . .0" 
آخر دولة السلجوقية بخلاط وارمينية وملكها منهم بنو أيوب ٠‏ 4 
أخبار الافرنج فما ملكوه من سواحل الشام وثغوره وكيف تغلبوا عليه وبذاية. 
أمرهم في ذلك ومصايره ش | احم 
استيلاء الافرنج على معرة النهان ثم على بيت المقدس 000 "١‏ 
مسير العسا كر من مصر لحرب الافرنج ظ 5 
ابقاع ابن الدانشمند بالافرنج ظ للد 
حصار الافرنج قلعة جبلة ! 0 
استيلاء الافرنج على سروج وقيسارية وغيرهما ‏ ' ظ اس" 
حصار الافرنج طرابلس وغيرها ٠‏ 2 ا "١‏ 
حصار الافرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر ا 
استيلاء الافرنج على جبيل وعكا ا 0 9 1" 
غزو امراء السلجوقية بالحزيرة الافرنج د 
حرب الافرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب اا املد 
حروب الافرنج مع عساكر مصر 0 50 
حروب الافرنج مع طغركين < ملف 


استيلاء الافرنج على حصن افامية ا 17" 
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خبر الافرنج في حصار طرابلس 

خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب انطاكية 
حروب الافرنج مع طغركين 

استيلاء الافرنج على طرابلس-وبيروت وصيدا وجبيل وبانياس 
استيلاء أهل مصر على عسقّلان 

استيلاء الافرنج على حصن الاثارب وغيره 

مسير الامراء السلجوقية الى قتال الافرنج 

حصار الافرنج مدينة صور 

أخبار مودود مع الافرنج ومقتله ووفاة صاحب انطاكية 
ْ أخبار البرسق مع الافرنج 

الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج 

وفاة ملك الافرنج واخبارهم بعده مع المسلمين 

ارتجاع الرها من الافرنج 

استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعها منهم 
استيلاء الافرنج على مدينة صور 

فتح البرسي كفرطاب وانهزامه من الافرنج | 

الحرب بين طغركين والافرنج 

هزيمة صاحب طرابلس 

فتح صاحب دمشق بانياس 

استيلاء شمس الملوك على الشقيف 

استْلاء الافرنج على جزيرة جربة من افريقية 

فتح صاحب دمشق بعض حصون الافرنج 

استيلاء الافرنج على طرابلس الغرب. 

استيلاء الافرنج على المهدية 


استيلاء الافرنج على بونة ووفاةرجار صاحب صقلية وملك ابنه غليالم 


استلاء الافرنج على عسقلان 
نور التي جرال افر رقية غل«الاترنم الاي دي 
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ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الافرنج 

حصار الافرنج أسد الدين شيركؤه في بلييس 

خصار الافرنج القاهرة 

| حصار الافرنج دمياط 

استيلاء الافرنج على القسطتطينية ْ 00 
الخبر عن دولة بني ارتق وملكهم لماردين وديار بكر ومبادي أمورهم وتصاريف 
حرا : 
استنلاء سهان بن ارتق على ماردين 

وفاة سقهان بن ارتق وولاية أخيه أبي الغازي مكانه بماردين 

اضطراب أبي الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه 

استيلاء ابي الغازي على حلب 

واقعة أبي الغازي مع الافرنج 

انتقاض سلمان بن ابي الغازي حلب 

واقعة مالك بن ببرام مع جوسكين صاحب ايها 

وفاة لخ الغازي وملك بنيه من بعده 

وفاة نرتاش وولاية ابنه البي بعده 

ولاية خسام الدين بولق ارسلان بن أبي الغازي بن البي 

وفاة بولق وولاية أخيه ارتق 

مقتل النقش واستبداد ارتق المنصور واتصال الملك في عقبه 

اخبرعق دوه بي زنكي بن اقسنقر من موالي السلجوقية بالحزيرة لخم ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحوالهم 

ولابة زنكي شحنة بغداد والعراق 

ولاية عاد الدين زنكي على الموصل وأعالها 

استيلاء الاتابك زنكي على مدينة حلب 

استيلاء الاتايك 5 على مدينة حأة 

فتح عاد الدين حصن الاثارب وهزيمة الافرنج 

وافعة عاد الدين مع ببي ارتق 


حصول دبيس بن صدقة في أسر الاتابك زنكي 

مسير الاتابك زنكى الى العراق لمظاهرة السلطان مسعود والبزامه 
مسيز الاتايك عاذ النزيرة الى بغداد وابنه. وامبزامه 

واقعة الافرنج على أهل حلب 

حصار المسترشد الموصل 

ارتجاع صاحب دمشق مدينة حماأة 

حصار الاتابك زنكي قلعة امد واستيلاؤه على قلعة النسور ثم حصار قلاع 
الحميدية 

. استيلاء الاتابك على قلاع الهكارية وقلعة كواشى ‏ 

حصار الاتابك زنكى مدينة دمشق 

ف الراعة مو التجلطان: صتعرد ومشيوزة ال" الوه نوتليه 

غزاة العساكر حلب الى الافرنج 


حصار الاتابك زنكي مدينة حمص واستيلاؤه على بغدوين وهزيمة الافرنج 


واستيلاؤه على حمص 

مسير الروم الى الشام وملكهم مراغة 

استيلاء الاتابك زنكي على بعلبك 

حصار الاتايك ل مدينة دمشق 

استيلاء الاتابك على شهر زور وأعالها 

صلح الاتابك مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر ديار بكر 

فتح الرها وغيرها من أعال الافرنج 

مقتل نصير الدين جقري نائب: الموصل وولاية زين الدين علي كجك مكانه 
0 : 

حصار زنكي حصن جعير وفنك 

مقتل الاتابك عاد الدين زنكى 

استيلاء ابنه غازي على الموصل وابنه الآخر محمود على حلب 

عصيان الرها 

مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق وهزيمة نور الدين محمود للافرنج 
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وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قطب الدين مودود. 

استيلاء السلطان محمود على سنجار 

غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صاحبها وفتح أفاميا 

هزيمة نور الدين جوسكين وأسر جوسكين 

استيلاء نور الدين على دمشق 

استيلاء نور الدين. على تل باشر وحصاره قلعة جارم 

. استيلاء نور الدين على شيزر 

استيلاء نور الدين علي بعلبك 

استيلاء أخي .نور الدين على حران ثم ارتجاعها ْ 
خير سلمان شاه وحيسه بالموصل 2 مسيره منها الى السلطنة انان 
حصار قلعة حارم وامهزام نور الدين أمام الافرنج ثم هزعم وفتحها 
فتح نور الدين قلعة بانياس 

وفادة شاور وزير العاضد عصر على وليك العادل صريخا وانجحاده ترم 
أسل الدين شيركوه 

فتح نور الدين صافيتا وعر يمة ومنبجح وجعبر ١‏ 

رحلة زين الدين نائب الموصل الى اربل واستبداد ع .الدين بملكه 
حصار نور الدين قلعة الكرك 

وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف الدين غازي 
استيلاء نور الدين على الموصل واقراره ابن أخيه سيف الدين عليها 
الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 

واقعة ابن ليون ملك الارمن بالروم 

مسير نور الدين الى بلاد الروم ٠‏ 

مسير صلاح الدين الى الكرك ورجوعه 

وفاة نور الدين محمود وولاية ابنه اسمعيل الصالح 

استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الجزيرة. . 

. حصار الافرنج بانياس 

استيلاء صلاح الدين على .دمشق 


استيلاء صلاح الدين على حمص وحأة ثم حصاره حلب ثم ملكه بعلبك 
حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب الموصل وغلبه اياه واستيلاؤه 
على بغدوين. وغيرها من اعال الملك الصالح ثم مصالحته على حلب 

عصيان صاحب شهرزور على سيف الدين صاحب الموصل ورجوعه 

نكبة كمستكين الخادم ومقتله 

وفاة الصالح اسمعيل واستيلاء ابن عمه عز الدين مسعود على حلب 

استيلاء عاد الدين على حلب ونزله عن سنجار لاخيه عز الدين 

مسير صلاح الدين الى بلاد الحزيرة وحصاره الموصل واستيلاؤه على كثير من 
بلادها ثم على سنجار 

استيلاء صلاح الدين على حلب واعالها 

نكبة محاهد الدين قابمان 

حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاحبها 

وفاة نور الدين يوسف صاحب اربل وولاية اخيه مظفر الدين 

حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر 

مسير عز الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالحزيرة ورجوعه عنها 

وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين 

وفاة عاد الدين صاحب سنجار وولاية ابنه قطب الدين 

استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين 

هزيمة الكامل بن العادل على مارد, بن أمام نور الدين صاحب الموصل دبي ء عمه 
ملوك الحزيرة 

مسير نور الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالحزيرة . 

هزيمة نور الدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل 

مقتل سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وولاية ابنه حمود بعده 

العلا الفادل هال الكا ور وريه اعال اع ها ضار اياه 
وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر 

وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين ارسلان شاه في كفالة بدر الدين لوْلو 

استيلاء عاد الدين صاحب عقر على قلاع الهكارية والزوزان 


+6 


مظاهرة الاشرف بن العادل للؤلؤ صاحب الموصل 0 اكلم 
واقئةا عا كز لوا بعاد النيك ظ لايس 
وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخيه ناصر الدين ‏ - م 
هزيمة لوو صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب اربل ١‏ لالس 
وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه ثم مقتله وولاية أخيه 88" 1م 
استيلاء عماد الدين على قلعة كواشى وِلؤْلوْ على تل اعفر والاشرف على سنجار ‏ 6١م‏ 
ضاك للح اللاشرف مع مظفر الدين 5 02 2. : ش 5 
رجوع قلاع المكارية والزوزان الى طاعة صاحب الموصل حض 
استيلاء صاحب ال موصل على قلعة سوس | 7 ود 5925 
حصار مظفر الدين الموصل الوا اللا 
انتقاض أهل العادية على لوْلو ثم استيلازه عليها ظ م 
مسير مظفر الدين صاحب اربل الى أعال الموصل وعوده عنها شف 
مسير التتر في بلاد الموصل واربل ٠‏ ظ لضا 
وفاة مظفر الدين صاحب اربل وعودها الى الخليفة ٠‏ سرس 
بقية أخبار لؤلو صاحب الموصل 0 ديق 
وفاة صاحب الموصل وولاية ابنه الصالح 000 ف كه 
الخبر عن دولة بنى أيوب القائمين بالدولة العباسية ونان لهم من الملك بمضر - 
والشام والمن والمغرب وأولية ذلك ومصايره ‏ ' 0 دياس 
مسير أسد الدين شيركوه الى مصر واعاذة شاور الى وزارته 20 فض 
تير أنين: لايق كأنها' الى صن ولك الاسكندرية ثم صلحه علها وعوده ‏ 5 ١‏ 98" 
اشتبلاء أسد الدين عل مصر ومقتل شاور لاس 
اوفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين 0000 0 الاسم 
واقعة السودان بحصر 5 ظ شف 
منازلة الافرنج دمياط وفتح ايلة ظ سس 
اقامة الخطبة العباسية بمصر ‏ سس 
لوحثة بين صلاح الدين ونور الدين 0000 5 
وفاة نجم الدين أيوب - 0 اي 


استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب 
استيلاء نور الدين تورانشاه ايوب على بلاد النوبة ثم على بلاد ابن 
واقعة عارة ومقتله 
وصول الافرنج من صقلية الى الاسكندرية 
واقعة كنز الدولة بالصعيد 
استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام بعد وفاة العادل نور الدين 
واقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاحب الموصل وما ملك من الشام بعد 
الهزامها 
مسير صلاح الدين الى بلاد الاسماعيلية 
غزوات بين المسلمين والافرنج 
هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الافرنج 
حصار الافرنج مدينة حأة 
انتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها ' 
وقائع مع الافرنج 
تحريب حصن الافرفج | 
الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم 
مسير صلاح الدين الى بلاد ابن اليون 
غزوة صلاح الدين الى الكرل - 
مسير سيف الاسلام طغركين بن أيوب الى المن واليا عليها 
دخول قلعة البيرة في ايالة صلاح الدين وغزوه الافرنج وفتح بعض حصونهم مثل 
الشقيف والغرر وبيروت 
مسير صلاح الدين الى الحزيرة واستيلاؤه على حران والرها والرقة والخابور 
ونصيبين وسنجاز وحصار الموصل 
مسير شاهرين صاحب خلاط لنجدة صاحب الموصل 
واقعة الافرنج في حر السويس 
وفاة فرخشاه 
استيلاء صلاح الدين على امد وتسليمها لصاحب كيفا 


مه 


استيلاء صلاح الدين على تل خخالد وعنتاب ظ ا 
استيلاء صلاح الدين على حلب وقلعة حارم ش ظ اوم 
'غزوة بيسان سمس 
غزوة الكرك وولاية العادل على حلب وم 
حصار صلاح الدين الموصل لاوم 
استيلاء صلاح الدين على ميافارقين ‏ ظ م 
قسمة ة صلاح الدنيوخ الاعمال بين ولده وله وهم 
اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الدين ومنابذة لبنس صاحب 

الكرك له وحصاره اياه والاغارة على عكا وم 
هزيمة الافرنج وفتح طبرية ثم عكا ظ للق 
فتح يافا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون عكا ٠‏ لوم 
وصول المركيش الى صور وامتناعه با 0 هوم 
فتح عسقلان وما جاورها لسمم 
فتح القدس > | م 
حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك ا 

غزو صلاح الدين الى سواحل الشام وما فتحه من حصونها وصلحه آخخرامع 

صاحت الطاكية 5 
2-6 ظ 8 
فخ اللادفية ناض 
صهيود ” م 
فتح بكاس والشغر م 
فح نريةة ظ ل 
وريه ظ لاض 
0 ظ ظ ا 
حراس انض 
صلح انطاكية 0 0 


فتح الكرك 0 يوان 


فح كوكب 

فتح الشقيف 

محخاصرة الافرنج اهل صور لعكا والحروب عليها 
الوقعة على عكا 

رحيل صلاح الدين عن الافرنج بعكا 

معاودة صلاح الدين حصار الافرنج على عكا 
وصول ملك الالمان الى الشام ومهلكه 

واقعة المسلمين مع الافرنج على عكا 

وفاة زين الدين صاحب اربل وولاية أخيه كوكبري 
وصول امداد الافرنج من الغرب الى عكا 

استيلاء الافرنج على عكا 

تخريب صلاح الدين عسقلان 

مقتل 0 زطلك الكندهري مكانه 

وفاة صلاح الدين وحال ولده واخيه من بعده 
مسير العزيز من مصر الى حصار الافضل بدمشق وما استقر بينهم في الولايات 
حدار العزيز ثانيا دمشق وهز يمته 

استيللاء العادل على دمشق ٠‏ 

1 العادل يافا من ن ارج 5 0 على بيروت 0 تبنين 
لقالا الى 00 ا ا 

وفاة العزيز صاحب مصر وولاية أخه الافضل 
حصار الافضل دمشى وعوده عنما 

افراج الكامل عن ماردين 
'اسَتيلاء العادل على مصر 


مسير الظاهر والافضل الى حصار دمشق 
حصا وناردين 3 الصلح بين العادل والاشروف 
أخذ البلاد من يد الافضل 
قعة الاشرف مع صاحب الموصل 
0 الافرنج الى الشام والصلح معهم 
غارة ابن ليون على أعال حلب 
استيلاء نبجم الدين بن العادل على خلاط 
غارات الافرنج بالشام 
غارات الكرج على خلاط وأعالها وملكهم ارجيش 
استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من عمل سنجار وحصارها 
وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه العزيز 
ولاية مسعود بن الكامل على المن 
وصول الافرنج من وراء البحر الى سواحل الشام ين الى دمياط #وجدارةا 
واستيلاؤهم علما 
وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه 
وفاة المنصور صاحب حمة وولاية ابنه الناصر ١‏ 
مسير صاحب بلاد الروم الى حلب فحز زامه ودخوطا في طاعة الاشرف 
دخول الموصل في طاعة الاشرف وملكه سنجار 
ارتجاع دمياط من يد الافرنج ٠‏ 
وفاة الاوحد م الدين بن العادل صاحب خلاط وولابة يه الظاهر غازي عليها 
فتنة المعظم مع الخو الكامل والاشرف وما دعت اليه من الاحوال 
وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية ابنه الناصر ثم. استيلاء اللاشروف عليها واعتياض 
الناصر بالكرلك 
استيلاء المظفر بن المنصور على حأة من يد أخيه الناصر 
استيلاء الاشرف على بعلبك من يد الاحد واقطاعها لاخيه اسمعيل بن العادل 
فتنة جلال الدين خوارزم شاه مع الاشرف واستيلاؤه على خلاط 
مسير الكامل في انجاد الاشرف وهزيمة جلال الدين أمام الاشرف 


مه" 


فتنة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط 
وفاة الاشرف بن العادل واستيلاء الكامل على ممالكه ظ 
وفاة الكامل وولاية ابنه العادل بمصر واستيلاء ابنه الآخر نجم الدين أيوب على 
دمشق ش 
أخبار الخوارزمية 

مسير الصالح الى مصر واعتقال الناصر له بالكرك 

وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية ابنه ابراهم المنصور 

خلع العادل واعتقاله واستيلاء أخيه الصالح أيوب على مصر 

فتنة الخوارزمية 

0 

الاحخداث 

استيلاء الصالح على الكرك 

وفاة الصالح 5 صاحب مصر والشام وسيك ملوك الترك بعصر وولاية ابنه 
تورانشاه وهزيمة الافرنج وأسر ملكهم 

مقتل المعظم تورانشاه وولاية شجر الدر وفداء الفرنسيس بدمياط .. 

زحف الناصر صاحب دمشق الى 0 وحصارها والقبض على البحرية 

استيلاء التترعلى الشام وانقراض ملك بني أيوب وهلاك من هلك منهم 

الخبر عن دولة الترك القاكمين بالدولة العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب ولهذا 
العهد ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 


الاج 


الخرعه استبداد اد النزلك قصر ونفرادهم بها عن بني أيوب ودولة العزا ايبك أول ملوكهم 


نبوض الناصر صاحب دمشق من بني أيوب الى مصر وولاية الاشروف موسى مكان 
ابيك 

واقعة العرب بالصعيد مع اقطاي 

مقتل اقطاي الحامدار وفرا رالبحرية الى ليق اببك الك 

فرار الافرم الى الناصر بدمشق 

مقتل المعز ايبك وولاية ابنه علي المنصور 

نموض البحرية بالمغيث صاحب الكركه.وانزامهم 

خلع المنصور علي بن ايبك واستبداد قطز بالملك 

استيلاء التتر على الشام وانقراض امر بني أيوب ثم مسير قطز بالعساكر وارتجاعه 
الشام من أيدي التتر وهزيمتهم وحصول الشام في ملك الترك 

مقتل المظفر وولاية الظاهر بيبرس 

انتقاض سنجر اللي بدمشق ثم أقوش اليرليي بحلب 


البيعة للحليفة بمصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد التتر والببعة للآخر الذي ' 


استقرت الخلافة في عقبه بمصر 

فرار الترمان من الشام الى بلاد الروم 

انتقاض الاشرفية والعزيزية واستيلاء اليرلي على البيرة 

استيالاء اكلاخرس لكر من د يد المغيث ركل ححص بعاد رصاحي 
3 وفتح صفد 

يم الافر: نج بالشام - بافا والشقيف ثم انطاكية 
لصلح مع الت 

استيلاء الظاهر على صهيون 

نبوض الظاهر الى الحج 

اغارة الافرنج والتئر على حلب ونمبوص السلطان الهم 


0 


فتح حصن الا كراد وعكا وحصون صور 

استيلاء الظاهر على حصون الاسماعيلية بالشام 

حصار التثر البيرة وهزيمتهم عليها 

غزوة سيس وتحريبها 

ايقاع الظاهر بالتتر في بلاد الروم ومقتل البرواناة بمداخلته في ذلك 

وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد 

خلع السعيد وولاية أخيه شلامش ١‏ 

خلع شلامش وولاية المنصور قلاون 

اتتقاض السعيد بن الظاهر بالكرك ووفاته وولاية أخيه خسرو مكانه 
انتقاض سنقر الاشقر بدمشق وهز يمته وامتناعه بصهيون 


مسير السلطان لحصار المرقب ثم الصلح معهم ومع سقر الاشقر بصهيون ومع بي 


الظاهر بالكرك 

واقعة التتر بحمص ومهلك ابغا سلطانهم بأثرها 

امتبلاء السلطان قلاون على اكرك وعلى صهيون ووفاة صااحب حاة 
وفاة ميخاييل ملك القسطنطينية 

مار النوية 

فتح طرابلس 

انشاء اموس والماوستكاة ضير 

وفاة المنصور قلاون وولاية ابنه خليل الاشرف 

فتح عكا وتخريبها 

فتح قلعة الروم 

مسير السلطان الى الشام وصلح الارمن ومكثه في مصيا وهدم الشويك 
مقتل الاشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا 

وحشة كيبغا ومقتل الشجاعي 

خلع الناصر وولاية كيبغا العادل 

خلع العادل كيبغا وولاية لاشين المنصور 

فتح حصولن سيس 


له 


مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاون 6 ملكه 

الفتنة مع التتر 

زاقعة التتر على الناصر واستيلاء غازان على الشام ثم ارتجاعه منه 

وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكني والغزاة الى العرب بالصعيد 
تقرير العهد لاهل الذمة 

١‏ عع الناصر بالتثر على شمقحت 

أخبار الارمن وغزو بلادهم وأدعاوهم الصلح م نم مقتل ملكهم ماه سيس على 
يد التتر 

مراسلة قللك المغرسيه وقنهاةاتة 

وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه والبيعة بيبرس 
انتقاض الامير بيبرس وعود الناصر الى ملكه 

خبر سلار ومال أمره 

انتقاض,النواب بالشام ومسيرهم الى التتر وولاية تنكز على الشام 00 
يي حاة الى بني المظفر شاهنشاه بن أيوب ثم لبني. لمن منهم وانقراض 
ار 5 

غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وامد 

الولايات 

العائر 

حجات السلطان 

أخبار النوبة واسلامهم 

بقية أخبار الارمن الى فتح اياس ثم فتح سيس وانقراض 9 

الصلع مع كلولة الثثر وسهر الناضر مع 'ملوك الشيال م0 

مقئل ألاد بني نى أبراء مكة من بني حسن ظ 

حج ملك التكرور 

انجاد المجاهد ملك العن 

ولاية أحمد بن الملك الناصر على الكرك 

'وفاة دمرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله 


كد 


.وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشام وأخبار قومه 

وفاة أبي سعيد ملك العراق وانقراض مربي هلاكو 

وصول هدية ملك المغرب الاقصى مع رسله وكريمته صحبة ا حاج 
وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية ابنه 

وفاة الملك الناصر وابن أنوك قبله وولاية ابنه ابي بكر ثم كجك 
مقتل قوصون ودولة سيرك ابن الملك الناصر 

سير السلطان أحمد الى الكرك واتفاق الامراء على خلعه والبيعة لاخيه الصالح 
ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل السلطان أحمد 
وفاة الصالح بن الناصر وولاية أخيه الكامل 

مقتل الكامل وببعة أخيه المظفر حاجي 

مقتل المظفر حاجي بن الناصر وببعة أخيه حسن الناصر ودولته الاولى 
مقتل أرتهون شاه نائب دمشق 

نكبة بيقاروس 

واقعة الظاهر ملك العن بمكة واعتقاله ثم اطلاقه 

خع حسن الناصر وولاية اخيه الصالح 

انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير السلطان اليه ومقتله 
واقعة العرب بالصعيد 

خلع الصالح وولاية حسن الناصر الثانية 

مهلك شيخوثم سرغتمش بعده واستبداد السلطان بأمره 

ثورة بيبتَا ومقتل السلطان حسن وولاية منصور بن المعظم حاجي في كفالة بيبقا 
انتقاض استدمر بدمشق 

وفاة الخليفة المعتضد بن المستكني وولاية ابنه المتوكل 


خلع المنصور وولاية الاشرف 
وافعةا الأسكتارية 
ثورة الطويل ونكبته 


ثورة الماليك ببيبقا ومقتله واستبداد استدمر 


رذح 


واقعة الاجلاب ثم نكبتهم ومهلك استدمر وذهاب دولته 
مقتل قشتمر المنصوري نحلب في واقعة العرب 
استيل أ الحافي البوسي ثم ثم انتقاضه ومقتله 
اتتقاض الحاني اليوسني 0 واستبداد الاشرف بملكه من بعده 
استقدام منجك للنيابة. 
الخبر عن مماليك بسقا وترشيحهم 5 الدولة 
حج السلطان الاشرف وانتقاض الماليك عليه بالعقبة وما كان م ذلك من ثورة 
| قرطاي بالقاهرة وسعة ة. الاآمير علي ولي العهد ومقتل السلطان اثر ذلك 
بحيء طشتمر من العقبة وامهزامه ثم مسيره الى الشام وتجديد البيعة للمنصور باذن 
25 وتقديمه 
نكبة قرطاي واستقلال ايبك بالدولة ثم مهلكه 
اتيك أذ الامير أبي سعيد برقوق وبركة بالدولة من بعد أبيك ووصول اشتمر من 
الشام وقيامه بالدولة 3 ثم نكبته 
ثورة انيال ونكبته 
ثورة بركة ونكبته واستقلال الامير برقوق بالدولة 
انتقاض أهل البحيرة وواقعة العساكر 
مقتل بركة في محبسه وقتل أبن عزام بثأره 
وفاة السلطان المنصور علي بن 0 وولاية الصالح أمير حاج 
وصول أنس الغساني والد الامير برقوق وانتظامه في الامراء 
خلع الصالح أمير حاج وجلوس الامير برقوق على التخت واستبداده بالسلطان 
مفتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الواثق للخلافة 
نكبة الناصري واعتقاله 
اقصاء الحوباني الى الكرك ثم ولايته على الشام بعد واقعة بندمر 
هدية صاحب افريقية | 
حوادث مكة وأمرائها 
انتتقاض منطاش بملطية ولحاقه بسيواس ومسير العساكر في طلبه " 
نكبة الحوباني واعتقاله بالاسكندرية 


65 


فتنة الناصر واستيلاؤه على الشام ومصر واعتقال السلطان بالكرك 

ثورة منطاش واستيلاؤه على الامر ونكبة الحوباني وحبس الناصري والامراء 
البيبقاوية بالاسكندرية 

ثورة بذلار بدمشق 

خروج السلطان من الكرك وظفره بعساكر الشام وحصاره دمشق 

ثورة المعتقلين بقوص ومسير العسا كر الهم واعتقالهم 

ثورة كمشيقا نحلب وقيامه بدعوة السلطان 

ثورة انيال بصفد بدعوة السلطان 

مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي الى الشام وانهزامهم ودخول منطاش الى دمشق 
وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجي والخليفة والقضاة وعوده لملكه 

ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم عليها بدعوة السلطان الظاهر وعوده الى 
كرسيه بمصر وانتظام امره 

ولاية الحوباني على دمشق واستيلاؤه عليها من يد منطاش ثم هزيمته ومقتله وولاية 
الناصري مكانة 

اعادة محمود الى استاذية الدار واستقلاله في الدولة 

مسير منطاش ويعبر الى نواحي حلب وحصارها ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتات ثم 
رجوعه 

قدوم كمشيمًا من حلب 

استقدام ايتمش 

هدية أفريقية 

حصار منطاش دمشق ومسير السلطان من مصر اليه وفراره ومقتل الناصري 
مقتل منطاش 

حوادث مكة 

وصول أحياء من التتر وسلطاهم الى صاحب بغداد واستيلاؤه عليها ومسير السلطان 
بالعسا كر اليه 

الحراعن دولة بني رسول مولى بني أيوب الملوك بالمن بعدهم ومبدا أمرهم 
وتصايف احوالهم 


6 


هه 


/أهعه 


هه 


باه 


كلاه 


ثورة ان الدب : ثانيا تحن كد وسعة المتضور ابوت بن المظفر يوسف 
خلع قور اوت ومقتله وعود المحاهد الى ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصور له 


نزول الظاهر للمجاهد عن. الدملوة ومقتله 


حج المحاهد بن المؤيد داود وواقعته مع أمراء مدص واعتفالم بالكرك ثم اطلاقه ' 


ورجوعه الى ملكه 

ولابة الافضل عباس بن المحاهد على 

ولاية المنصور محمد بن الافضل عباس 

ولابة أخيه الاشرف بن الافضل عباس ١‏ ظ ْ 
الخبر عن دولة التتر من شعوب الترك وكيف تغلبوا على المالك الاسلامية وانتزوا 
على كرسي الخلافة ببغداد وما كان هم من الدول المفترقة وكيف أسلموا. بعد ذلك 
ومبدا أمورهم وتصاريف أحوالهم | 

استيلاء التثر على ممالك 0 شاه فا وراء النهر وخراسان 7 0 ا 
وتولية محمد بن تكش ٠ 03١‏ 

مسير التتر المغربة بعد خوارزم شاه الى العراق واارييجاد اسلا علا الى بلاد 
قفجاق والروس وبلاد الخزر 

مسير جنكزخان الى خراسان وتغلبه على أعاهها وعلى خوارزم شاه 

اجفال :لال" الدين ومسيرة التتراى :اباعة رورارو' إلى "الريك 

أخبار غياث الدين بن خوارزم شاه مع التتر 

ريجرع جلا ادبن من المندد واتتعلازه :عل العراق وكرمان وإذرييجان م زيحت 
التتراليه ش 

. مسير التثر الى اذربيجان واستيلاؤهم على تبريز ثم واقعتهم على جلال الدين بامد 
التعريف يجنكزخان وقسمة الاعال بين ولده وانفراده بالكرسي في قراقوم وبلاد 
ل ظ 
99 شطشهظ 
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ملوك بني جفطاي بن جنكزخان بتركستان وكاشغر وما وراء النهر 66 
الخبر عن ملوك بي دوي خان من التتر ملوك خوارزم ودستث الممُفجاق ومبادي 


أمورهم وتصاريف أحوالهم دا 
دوي خان بن جنكرخان ظ قضة 
ناظوخان بن دوشي نخان ش .ا 
طرطو بن دوشي خان 57 
'منكومر بن طغان بن ناظو خان ظ .+ 
أزبك بن طغرتحاي بن منكوتمر 0 
بردبيك بن جاني ظ 0 
ماماي المتغلب على بملكة صراي 0 
حروب السلطان مر مع طغطمش صاحب صراي بم.+ 
ملوك غزنة وباميان من بني دوي خان 51 
ملوك التخت بصراى "51١١‏ 
دولة بني هلاكو ملوك التثر بالعراقين وخراسان ومبادي امورهم وتصار يف 

اعالهم ظ 1١‏ 
هلاكو بن طولي 00 1 
ابغا بن هلا كو 1" 
تكداراين هلا كن ودين أكمك 1 
أرغو بن أبغا امات 
كتخاتو بن أبغا > 
بيدو بن طرغاي بن هلا كو اب 
قازان بن أرغو 1 
خربندا بن أرغو 1 
ابو سعيد بن خر بندا ال 
اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام الملك طوائف في أعالهم وانفراد الشيخ 

حسن ببغداد ... 11" 
أويس بن الشيخ حسن ظ د 


> 


مقتل اساعيل واستيلاء حسين على بغداد ثم ارتجاعها منه . 
انتقاض أحمد واستيلاؤه على توريز 18 حسين 
'انتقاض عادل وسيره لقتال أحمد 
مقتل الشيخ علي واستيلاء احمد على بغداد 
استيلاء تمر على بغداد ولحاق احمد بالشام 
الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على اصفهان فارس بعد انقراض دولة . 
بني هلاكو وابتداء أمورهم ومصايرها . 
الخبرعن بني ارتتا ملوك بلاد الروم من المغل بعد بني هلا كو الام بمبادي 
امورهم ومصايرها < 
الخبر عن الدولة المستجدة للتركان في شهال بلاد الروم الى خليج القسطنطينية 
وما وراءه لبني عمان وإخوته 


51 


"51 


8 


نايل 


تَاميخ ابيججلدُونَ 


١ عى ب‎ 
١ 


010 


2 لدي ٠و‏ 0ه وه 3 
عبّد التمنبنخلدوت 
ار ال وام 


ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس مراجعة الدكتور 
الاستاذ خليل شحادة تفيل كاد 
ليق ةن كنلة وتقارنة معت رمك 
وعخطوطات وَمْديلة بجحو ى وشرق وتمكاد 
بفيارس إلوضنوكات العلا والاماكك لبخ افية 


لل السَّادِسَ 


د ,الفكر 
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ل ا ل 
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الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الحيل الناشىء 
لهذا العهد من بقية اهل الدولة الإسلامية من العردب 


1 ا مضر وفرسانها وأنصارها من العن بالدولة الاسلامية ؛ فيمن نبع دينهم من 
خوانهم ربيعة ومن وافقهم من الأحماء اعنية + وغليرا الملل والأثم على أمورهم . 


0 الأمصار من ايذتيم ( وانقلبت أحوالهم من خشونة البداوة وسذاحة الخلافة 
لى عز الملك وترف الحضارة » فمارقوا الجلل وافترقوا عل الثغور البعيدة والأقطار 


البائنة عن ممالك الإسلام » فنزلوا بها حامية ومرابطين عُصَباً وفرادى . وتناقل املك 
من عنصر إلى عنصر ومن بيت. الى بيت » واستفحل ملكهم في دولة ‏ بي أميّة وبني 
العباس من بعدهم بالعراق . م ثم دولة ب نع امئة الأخرى بالأندلس 2 وتلذدا من التروف 
والبدخ ا : تبلغه دولة من 1 العرب والعجم من 0 ؛ فانقسموا في الدنيا ونبتت 
أجياللهم في ماء النعيم » واستأثروا مهاد الدِعَةٍ واستطابوا خفض العيش ٠‏ وطال نومهم 


ُ ظِِ الغرف والسلم . حتى ألفوا الحضارة ونسوا عهد البادية وانفلتت .من أبديهم 
المَلَكة الي نالوا مها الملك » وغلبوا الأم من خشونة الدين وبداوة الأخلاق 83 
ومضاء المضرب 57 


فاستوت الحامية والرعية لولا الثقافة » وتشابه الحند والحضر إلا في الشارة . وأنف 
السلطان من المساهمة في المحد والمشاركة في النسب » فجدعوا أنوف المتطاولين إليه من 
يي 000 ووحوه 1 4 00 0-7 عئان للح 4 واوا البطانة 
أقاموا الدرة 2 نا الملة ودعموا الخلافة , وأذاقوهم 5 الخلابة من القهر: 
وساموهم تحظة لحنت وَالذل 3 فأنسوهم ذكر المحد وحلاوة العزع وسيم نصرة 
العصبية حتى ضاذوا ا عل الجامية 2 ونحولا لمن استعبدهم من ن الخاصة وأو زاغا 
متفرقين بين الأمّةَ ع وصيروا لغيرهم الحل والعقد والإبرام » والنقض من المواللي 

والصنائع » فداخلتهم أرعية الع وحدثوا أنفسهم بالملك » فجحدوا الخلفاء وقعدوا ' 
بدست الأمر والنبي . واندرج العرب أهل الماية في القهر واختلطوا بالهمّج » ول ' 
يراجعوا أحوال البداوة لبعدها » ولا تذكروا عهد الأنساب لدروسها . فدثروا وتلاشوا. 

ارش تاي رادي امارد ا باحرحاس ول ران عبرل راسد 


(وكان المولدون) لمهيد قواعد الأمر» وبناء أساسه من أَوّل الإعلوة والترين والخلافة 
لعو والابت لزئل من العرب موفورة العدد عزيزة الأحياء . فنصروا الاإيمان ‏ 
واللّة » ووطدوا أكناف الخلافة » وفتحوا الأمصار والأقالم » وغلبوا عليها الأمم 
والدول . أمّا من مضر : فقريش وكنانة وخزاعة وبنوأسد وهذيل ونم وغطفان وسلم 
وهوزان » وبطونها من ثقيف وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة ومن إللهم من 
الشعوب والبطون والأفخاذ والعشائر والخلفاء والموالي . وأما من ربيعة : فبنوثعلب بن 
وائل وبنو بكر بن وائل وكافة شعومهم من بني شكر وبني حنيفة وني عجل وبي دمل 
ا ار | عر بين وام ثم عبد القيس ومن إلهم . وأمّا من 

منية ثم من كهلان بن سبأ مندم : فأنصار الله الخزرج والأوس إبنا قله من شعوب 
غسان وسائر قبال الأزد ؛ ثم همذان وخعم وبجيلة » ثم مذحج وكافة بطونها من 
عبس ومراد وزبيد والنْخع والأشعريّين وبني الحرث ةك لجى وبطونها 
ولخم وبطونها » ثم كندة وملوكها . 


وأمّا من حِمْيّر بن سبأ فقضاعة وجميع بطونها ومن إلى هذه القبائل والأفخاذ والعشائر 
والأحلاف ٠‏ هؤلاء كلهم أنفقتهم الدولة الإسلامية العربية » فنبا منهم الثغور 
والقصبّة » وأكلتهم ا 2 اليم الوقائع المذكورة » ٠‏ فلم يبق منهم 
حي يُطْرف » ولا حلة تنجع ولا عشير يُعْرَف » ولا قليل يُذْكر ولا عاقلة تحمل 
جناية » ولا عصابة بصريخ إلا ممع من ذكر أسمائهم في أنساب أعقاب متفرقين في 
الأمصار الني الخموها بجملتهم » ٠‏ فتقطعوا 2 البلاد ودخلوا بين الناس فامتهنوا 
واستهينوا وأصبحوا ولا للأمراء » وديا للواسد وعالة على الحرب . وقام بالإسلام 
والملة غيرهم ؛ وصار الملك والأمر في أيدي سواهم » وجلبت بضائ ع العاوم والصنائع 
إلى غير سوقهم » فغلب أعاجم المشرق من الديلم وانسلخوا فيه والأ كراد 00 
والترك على ملكه ودولته 7 0 يزل مناقلة فهم إلى هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب 
من زناتة والبربر على أمره أيضاً » فلم تزل الدول تتناقل فيهم على ما نذكره بعد إلى 
هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب والبربر على أمره » وانقرض أكثر الشعوب الذين 
لاحر ا القتق اوزكر لب حي د كرد ولا ريه رقيو عزو ام علا الطيقة 
بالقفار واقاموا أحياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة » فلم يتورطوا 
في مهلكة الترف ولا غرقوا في بحر النعيم ؛ ولا فقدوا في غيابات الأفضار:والخضارة 
ولمذا أنشد شاعرهم : 

فن ترك الحضارة أعجبته بأي رجال بادية ترانا”) 
وقال المتنبي يمدح سيف الدولة و يعرّض بذكر العرب الذين أوقع بهم لما كثر عيئهم 
وفسادهم : ش 
وكانوا 0-6 املوكتياة جدوة وأن تبعت 3 الماء نبت الغلافق 9) 
فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه 2 وأبدى بيوتاً من أداحي النقانق 47 , 
(وأقامت) هذه الأحياء في صحارى الحنوب من المغرب والمشرق بأفريقية ومصر 


. وف نسخة ثانية : فغلب أعاجم المشرق من لديم والسلجوقية والأكراد والغز والترك على ملكه ودولته‎ )١( 
: (؟) ورد هذا البيت في النسخة ا‎ 
فن تكن الحضارة أع- فأي رجال بادية توانى.‎ 
. الغلفق كجعفر الطحلب اونبت في الماء ورقه عراض . قاله المحد‎ )*( 
وقال النقنق كزبرج الظلم اه . وقد ورد: هذا البيت ف النسخة التونسية‎ )5( 
فهاجوك مكدع في الغلاة من القطا وأببدى بيوتا من بيوت التقانق‎ 


والشام والحجاز والعراق وكرمان . كا كان سلفهم من ربيعة ومضر وكهلان في 
الحاهلية ٠‏ وعتوا وكذروا وانتزقن: الملك العربي الإسلامي . وطرق الدول ارم الذي 
هوك نواعت يسفن أهل هذا الحيل ع وشرقاً فاستعملتهم الدول وولوهم الإمارة 
على 0 0 2 الضاحية والأمضار والتلون واصينيوا جلا 2 العم ناشعاً . 
كثروا سائر أهله من العجم . وهم في تلك الامارة دول ٠‏ فاستخقوا ادع 
اخبارهم . 0 بالأحياء من الغعرب سلفهم . ثم إن اللسان المُضري الذي وقع به 
الإعجاز ونزل به القران فثوى فييم وبَدّل اغرايط فالرا إلى العحمة .يوان كانت 
الأوضاع في أصلها صحيحة ٠‏ واستحقوا أن يوصفوا بالعجمة من أجل الاعراب ٠»‏ . 
فلذلك قلنا فهم العرب المتعكحيمة . 

(فلنذ كر الآن) بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة في ل والمشرق وتخص منهم 
الحا الناجعة والأقدار النامبة ٠‏ ونلغي المندرجين في عرهم ُُ نر جع اذ كر 
المتتقلين من هذه الطبقة إلى أفر بقية والمغرب فنستوعب أخبارهم لآن العرمه : نكن 
المغرب لهم في الأيام السابقة بوطن » ؛ وإنما انتقل إليه في أواسط الماكة المخامسة أفاريق 
من بني هلال وسليم اختلطوا في الدول هنالك » فكانت أخبارهم من أخبارها » 
فلذلك استوعبناها . وأمّا آخر مواطن اك فكانت برقة » وكان فيها بنو قرة بن 
هلال بن عامر . وكان لهم في قوك العنيد يك ايان وحكابتهم في الثورة أيام الحا كم 
والببعة لبي ركوة من بني م ُ الآندلين معروفة » وقد ونا إلها في دولة 
العبيديين . 

ولا أجاز بنو هلآل وسلم إلى قلعن خالطوهم في تلك المواطن ٠‏ ثم ارتحلوا معهم 

المغرب كا نذكره في دخول العرب إلى لى أفر بقية والمغرب . وبتي في مواطاهم ببرقة برق قن 
العهد أحياء بني جعفر ) وكان شيحخهم ايندل هده للاثة القامتة 52 وأشتوة حامد 
ابن حميد ١!‏ وهم ينسبون في المغرب*" تارة في العزّة ويزعمون أنهم من بي كعب ظ 
ابن سل » وتارة في الهميب كذلك » وتارة في في فزارة » والصحيح في نسبهم انهم من 
مسراته احجدى بطون هوارة سمعته من كثير من نسابتهم رديه بين برقة والعقبة 
الكبيرة أولاد سلام » وما بين الغقبة الكبيرة والإسكندرية أولاد مقدم س0 .طنان : 
رارك علدو نيكة احرى كبرد وق اتناف لان ال بهم الكاف وقتح للم ٠‏ . 

(؟) وفي نسخة ثانية : ينتسبون في العرب . 


أولاة ا راملا قائد . ومقدم 50 5 ينسيون إلى ليلا 0 ا لميك 
ان 

(وذ كرلي سلام) شيخ أولاد التركية 0 أولاد مقدم من رسعة بن نزار» ومع هؤلاء 
الأحاءسكن تعازت يخيوة ال احفر . ويقال إنهم من جعفر بن كلاب » وهي 
رواحة ينتمون بال زبيد » ويقال من جعفر أيضا . والناجعة من هؤلاء الأحياء كلهم 
ينتمون في شأنهم 1 فى الواحات من بلاد القبلة . (وقال ابن سعيد) ومن غطفان في برقة 
مهيب ورواحة وزارة » فجمل هؤلاء من غطفات وال أعم يصححة ذلك . 


(وفيما بين الاسكندرية ومصر) قبائل رحالة ينتقلون في 1 البحيرة هنالك » 
و يعمرون أرضها بالسكنى والفلح » ويخرجون في المشاتي إلى نو حى العقبة وبرقة من 
مراية وحوارة '"". وزنارة 7) إحدى بطون لواته » وعليهم مغارم 0 . ويندرج فهم 
أخلاط من العرب والبرير لا بحصون كثرة . وبنواحي الصغير قبائل من العرب من بني 
هلال وبني كلاب من ربيعة . وهؤلاء أحياء كثيرة ويركبون الخيل » ويحملون 
السلاح ؛ ويعمرون الارضن بالفلاحة و يقومون بالخراج للسلطان ٠‏ وبياهم مع ذلك 
من الحروب والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر. 
(وبالصعيد) الأعلى من أسوان وما وراءها إلى أرض النوبة إلى بلاد الحبشة قبائل 
متعدّدة وأحياء متفرقة » كلهم من جهينة إحدى بطون قضاعة , ملوًا تلك القفار 
وغلبوا النوبة على مواطنهم وملكهم ؛ وزاحموا الحبشة في بلادهم وشاركوهم في 
أطرافها . والذين يلون أسوان هم يعرفون بأولاد الكنز » كان جدهم كنز الدولة » وله 
مقامات مع الدول مذ كورة » ونزل معهم في تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو 
جعفر بن أبي طالب حين غلهم بنو الحسن عل نواحي المديئة » وأخرجوهم منها ؛ 
فهم يعرفون بينهم بالشرفاء الحعافرة » ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة . 


. وفي نسخة ثانية : هينة‎ )١( 

(") وني نسخة ثانية : مزانت وهوارة . ولعلها مزاتة كما في كتاب قبائل المغرب ص "٠4‏ . 

9) لم نجد لها في ذكر في قبائل الغرب وبطون لواته : زاير وكطوط وماصل وفاضل وفاصل ونبطط (قبال 
المغرب ص 7١4‏ ) . 


ا 1 إلى عقبة أيلة أحياء جذام جمهورهم من العائد 99 . 
وعلييم درك السابلة بتلك الناحية ويام عل ذلك الأقطاع والعرانن مرف« الولعات.» 
ويليهم من جهة الشرق بالكرك ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاً » ورحالة 
ناجعة تنتبي رحلتهم الى المدينة النبوية . وعليهيم درك السابلة فيا يليم . وفيها وراء 
ظ عقبة أبلة إلى القلز م قبائل من قضاعة ومن القلزم إلى الينبع » مع قبائل من جهينة . 
ومن الينبع إلى بدر ونواحيه من زبيد إحدى بطون مذحج وهم الأمراء بمككّة من بني 
حسن حلف ومواخاة . وفيم| بين مككّة والمهجم ما بلي ابعن قبائل بني شعبة من كنانة » 
وفيما بين الكرك وغزة شرقاً قبائل جذام من قضاعة في جموع وافرة » ولهم أمراء أعزة 
يقطعهم السلطان على العسكر وحفظ السابلة » وينجعون في المشافي إلى معان وما يها 

من أسافل نجد » مما يلي تهاء » وبعدهم في أرض الشام بنوحارثة بن سنبس وآل مراء 
من ربيعة إخوة آل فضل الملوك على العرب في برية الشام والعراق ونجدٍ وحن 
نض أمراء حارثة بن سنبس عن بطون . فلنذكر الآن خبر أولاد فضل أمراء الشام 
والعراق من طيء فنبين”") أعراب الشام جميعا 


» ) خب رآل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق‎ ( ٠ 


وداااحي من العرب يعرفون بآل فضل » وهم رحَالة ما بين الشام والحزيرة وبرية نجد 
من أرض الحجاز » يتتقلون هكذا بينها في الرحلتين”" وينتبون في طيء ومعهم أحباء 
9 زسد وكلب وهزيم اي أحلاف لهم بين بعضهم ”4 32 الغلاب والعدد آل 
. ويزعمون أن فضلاً ومراء آل ربيعة » ويزعمون أيضاً أن فضلاً ينقسم ولده بين 
ل مها وك عل : أن آل فضل كلهم كانوا بأرض حوران فغلهم عليها آل مراء 
وأخرجوهم منها 4 كنا :واقافك عن وادية ش 
)و نس تي :لهم بين حال أعراب لخم جديا 
(”) اي رحلة'الشتاء والصيف .. 
(4) وفي النسخة التونسية ويناهضهم ي الغلب . 


بها حتى الآن لا يفارقونها . قالوا : ثم اتصل آل فضل باللد 2 من السلطنة وولّوهم 
على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق » فاستظهروا 
برياستهم على ال مراء » وغلبوهم على المشاللي فصار عامة رحلتهم في حدود الشام 
قريباً من التلول والقرى » لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل . 

وكانت مغهم أحياء من أفاريق الأعراب يندرجون في لفيفهم وحلفهم من مذحج 
وعامر وريد كا كات ل فضل . إلا أن أكثر من كان 3 آل مراء أولغتك الأحباء 
وأوفرهم عدا بنوحارثة من إاحدى سنى بطون لي ء 9 هكذا ذ كر الثقة عنهم من 
رجالاتهم . وحارثة 0-0 متغلبون لهذا العهد في تلول الشام لا يحاوزونها إلى القفار . 
ومواطن طيء بنجد قد اتسعت ٠‏ وكانوا أول خروجهم من المن نزلوا جبلي أجا 
وسلمى » وغلبوا 5 بي أميد وجاوروهم . وكان لهم من المواطن سميراء وميد'" 
من منازل الحاج . ثم انقرض بنو أسد وورثت طيء بلادهم فيم| وراء 0 من 
أرض غفرو9» وكذلك ورثوا منازل تميم بأرض نجد فيما بين البصرة والكوفة 
والعامة . وكذلك ورثوا غطفان ببطن مما يلي وادي القرى . 

هكذا قال ابن سعيد . وقال : أشهر الحجازيين منهم الآن بنو لام وبنو نبهان والصولة 
بالحجاز لبني لام بين المدينة والعراق » وهم حلف مع بني الحسين أمراء المدينة . 
قال : وبنو صخر منهم في جهة تماء بين الشام وخيبر. قال : وغربة من طيء بنو 
غربة” بن أفلت بن معبد بن عمر بن عنبس بن سلامان » ومن بعد بلادهم حي 
الأمر والأساور0"» ورثوها من عنزة . ومنازلهم لهذا العهد في مصايفهم بالكيبات ") 
وفي مشاتهم مع بني لام من طيء . وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق . ومن 
بطونهم الأجود والبطنين وإخوانهم زبيد نازلون بالموصل ٠»‏ فقد جعل ابن سعيد : زبيد 
هؤلاء من بطون طيء » ولم يحعلهم من مذحج . رياسة آل فضل في هذا العهد في 
(1) بياض بالأصل إفي النسخة التونسية : «هم اتصل آل فضل بالدول السلطانية . 

(؟) وف النسخة التونسية : بنو حارثة بن عنبس احدى شعوب طيء . 

(9).وثي نسخة ثانية قيد » والميد من الشعوب الشرقية الفارسية ( قبائل الغرب ص 3908) . 

(4) وف النسخة التونسية : من ارض نجد . 

(0) وق النسخة التونسية : وعزية من طيء بنو عزية . 


() وني النسخة لتردمية : سلامات بن بعل الل عين المّر والأنبار. 
0) وي النسخة التونسية : بالكبيات . 


ب اج ا و ا 
بن علي بن مفرج بن بدربن سالم بن قصية بن بدربن سميع . ويقفون عند "جميع . 
ويقول زعاؤهم أن سميعا هذا هو الذي ولدته العباسة أخت الرشيد من جعفر بن يحبى 
البرمكي . وحاشالله من هذه المقالة في الرشيد وأخته , وني بنات كبراء العرب من 
طيء إلى لى موالي العجم من بني برمك وأمثالهم . 3 

م إن اموجود تميل رياسته مثل هؤلاء على هذا الحي إذا لم يكونوا من نسيهم . . وقد 
مدع اميل «للشدق وتبامانت الكتاب . 
(وكان مبداً رياستهم ) من أول دولة بني يعقوب . قال العاد الأصبهاني : نزل العادل 
ةا اسمس ا لس 
جما ا عر لان ١‏ مول بني انؤئية 1 
زوع ا . وجاء إلى اام وستين وثلؤائة ومالك دمشق 
0 العزيز فا 5000 
وم يزل شأن مفرج هذا وتوقي سنة ة أربع وأربعائة . وكان من ولده حسان ومحمود وعلي 
وجرار. وولي حسان بعده وعظم صيته » وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين معزة 
واستقامة ٠‏ وهو الذي هزم الرملة رغره اتح باروق الركي وقتله وسبى نساءه . 
وهو الذي مدحه التهامي . ويذ كر الم ور أن موطىء دولة العبيديين (©2 في قرابة 
حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم وأخؤه بدر بن ربيعة وإبنا بدر . ولعل 
فضلا هذا هو جدال فضل . | 
1 ١قال‏ ول الأثير) إن فضل بن ربيعة بن حازم كان أناقة أصحاب السقاء والبنت 
0 بدا 0 0 0 ا لان 
25250001007 مدق كي الف 00 صدقة بن مزيد على السلطان 


| . وف النسخة التونسية : مهنا بن مانع بن 'حديثه بن غضية‎ )١( 
. آفة وني النسخة التونسية : وكان من اقطاعه الرحلة . وهو الذي قبض على افتكين مولى بني بويه‎ 
. وي النسخة التونسية : ويذ كر المسبحي وغيره من:مؤرخي دولة العبيديين‎ )9( 


1٠ 


محمد بن ملكشاه سنة خمسمائة وما بعدها » ووقعت بينه] الفتنة اجتمع له فضل هذا 
وقرواش بن شرف الدولة ومسلم بن قريش صاحب الموصل وبعض امراء التركان . 
كانوا كلهم أولياء صدقة » فصار في الطلائع بين يدي الحرب ٠‏ وهربوا إلى السلطان 
فأكرمهم وخلع عليهم » وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد حتى إذا 
000 لقتال مدق واستأذنه فضل ي الخروج إلى -- لاك 6 
ويظهر من كلامه زكلام للسبحي أن فضلاً هذا وبدرا ا 0 
ويظهر من سياقة هؤلاء نسهم أن فضلا هذا هو جدهم لأتية تيوه« فصل 3 
ربيعة بن الحراح . فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرج الذي هو كبير بني الخراح لبعد 
العهد وقلة المحافظة على مثل هذا من البادية القفر("؟ . 

وأما نسبة هذا الحي من آل فضل بن ربيعة بن فلاح من مفرج في طيء » فبعضهم 
يقول : إن الرياسة في طيء ء كانت لأياس بن قبيصة من بني سبأ بن عمر وبن الغوث 
من عليء » وأياس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذ رلما قتل النعان بن 
المنذر ؛ وهو الذي صالح خالد بن الوليد عن الحيرة على الحزية . ولم تزل الرياسة على 
طيء إلى بني قبيصة هؤلاء صدراً من دولة الإسلام . فلعل بني الخراح وآل فضل 
هؤلاء من أعقابهم » وإن كان انقرض أعقابهم فهم من أقرب ال حي إلهم » لأن 
الرياسة على الأحياء والشعوب إنما تتتصل في أهل العصبية والنسب كا مر أول 
الكتاب . 

(وقال ابن حزم ) عندما ذكر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا من العن مع بني أسد نزلوا 
جبلي اجا وسلمى » واوطنوهما وما بينه)| » ونزل بنو اسد ما بينهم وبين العراق . وفضل 
كثير منهم وهم : بنو حارثة نسبة إلى أمه (") ا ل م 
إخوتهم رحلوا على الحبلين في حرتب الفساد فلحموا نحلب 4 وحاضر طىيء وأوضلتوا تلك 
البلاد إلا بي رومان بن جندب بن خارجة بن سعد » فإنهم أقاموا بالحبلين فكانوا 
جلي 277 ولأهل حلب وحاضر طيء ن بني خارجة السهييون 1ه . 


. وي النسخة التونسية : من البادية الغفل‎ )١١( 

(1) وفي النسخة التونسية : وهم بنو خارجة بن سعد بن قطرة . ويقال لهم جديلة نسبة إلى أمهم . 

() يبدومن سياق النص ان عبارة سقطت اثناء النسخ . وي النسخة التونسية : فانهم اقاموا بالحملين . فكان 
يقال لأهل الحبلين : الحبليون ولأهل حلب وحاضر طيء من بني خارجة : السهليون . 


١ 


فلعل هذه الأحياء الذين بالشام من بني الحراح وآل فضل من بني خارجة هؤلاء 
الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب وحاضر طيء » لأن هذا الموطن أقرب إلى 
مواطنهم لهذا العهد من مواطن , بني الخراح بفلسطين من جبلي أجا وسلمى الذي هو 
موضع الآخرين » 0 أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم . وتحت خفارتهم بنواحي 
الفرات ابن كلاب 7( اعجارية بو عابردعرا. ع قال #اتري سم بن مد 
إلى الحزيرة . 

ولا افترق بنو عامر على المالك ل 
صالح بن مرداس من بتي عمر وبن كلاب . ثم تلاشى ملكهم ورجعوا عنها الى 
. الأحياء وأقاموا بالفرات تحت خفارة هؤلاء الأمراء من طيء . 

لواف ترتيب رياستهم ) على العرب بالشام والعراق منذ دولة بني أيوب العادل وإلى 
هذا العهد 2 وهو آخر مست وسعن وسبعالة ٠‏ فقد ذ كرنا ذلك في دولة الترك ملوك 
مصر والشام » وذ كرناهم واحداً بعد واحد على ترتيبهم “وسدعري ميناغل: ذلك 
الترتيب فنقول : كان الأمير لعهد بني”أيوب عيسى بن محمد بن ربيعة أيام العادل كا 
كان بعده حسام الدين مانع بن حارثة بمصر والشام . 

وانوي اسبنة ثلالين ونهاثة ول .عليم تمده إبنه مهنا . ولا ارتجع قطز بن عصية بن 
فضل أحد ملوك الترك بمصر والشام من أيدي التترء وهزمهم بعين جالوت » أقطع 
سلمية للهنا بن مائع وانتزعها من عمل المنصور بن مظفر بن شاهنشاه صاحب حاة » 
ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا. ثم ولي الظاهر على أحياء العرب بالشام عند ما 
استفحل ملك الترك . وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة الحاكم عم المستعصم إلى 
بغداد عيسى بن مهنا بن مانع » وجر له الاقطاعات على حفظ السابلة » وحبس ابن 
عمّه زامل بن علي بن ربيعة من آل فضل على سعايته وإغرامه : ولم يزل يغير على 
أخياء الغرت + :وصلحوا في أباه لأنه الف آباه ٍ الشدة عليهم » وهرب إليه سنقر 
الاشقر سنة تسع وسبعين وسدّائة وكاتبوا أبغا واستحثوه لملك الام .. 

وتو عيسى بن مهنا سنة ة أربع وثمانين وستّائة فولى المنصور قلاون من بعده إبنه مهنا . 
واد تين ابنارد إلى الوم ووفد عليه مهنا بن عيسى في 


لق وفي النسخة التونسية:: من كلاب بن ربيعة . 


جاعة من قومه » فقبض عليه وعلى إبنه موسى وإخوته محمد وفضل إبني مهنا . وبعث 
بهم إلى مصر فحيسوا بها ح ل ا القت 
أربع وتسعين وسيّائة » ورجع | لى إمارته . وكان له في أيام الناصر نصرة واستقامة 
وميلة إلى ملوك التتر بالعراق » ولم يحضر شيئا من وقائع غازان . وما فر أسفر, وأقوش 
الأفرم 27 وأصحابهم| سنة عشر وسبعاثة لحقوا به » وساروا من عنده إلى خرشد "ا 
واستوحش هو من السلطان وأقام 2 أحنائه 557 عن الوفادة . 


ووفك أخيزة فضل سنة إثني عشرة وسبعائة فرعا له حق وفادته 4 وولاه عل العرب 
اس لا ره م 
ووفد إبنه أحمد وموسى ا محمد بن عيسى مستعتبين 1 الناصر 0 
عليه » فأكرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق » وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا وردّه 
إلى إمارته وأقطاعه » وذلك سنة سبع عشرة وسبعائة وحج هذه السنة إبنه عيسى 
وأخوه محمد وجاعة من آل فضل في إثني عشر ألف راحلة . ثم رجع مهنا إلى دينه في 
ممالأة 1 اب عل 0 0 ذلك منه 0 السلطان عليه » وسخط 
الحج : ل يا 0 
عل أحياء العرس محمد بن اف بكر : وصرف أقطاع مهنا وولده الى محمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك مدّة . 
م وفد سنة إحدئ: وثلاثين وسبعاثة مع الأفضل بن المؤيد صاحب حأة متوسلا به 


(وذكر لي ) بعض. أمراء الكبراء (؟» بمصر فيمن أدرك وفادته أوحدث بها : أنه تجافى 
في هذه الوفادة من قبول شيء من السلطان » حتى أنه ساق عنده النياق الحلوية 


. وي نسخة ثانية : ولما انتقض قراستقن افون الأفرم‎ )١( 
وعها خرشيد وي بليدة على سواحل فايس يدل يفي‎ ٠ ل ال عضة‎ 


1١ 


والعرات » وال ا يعدن باب احد من اياك الدولة ولا 7 منهم شيئاً من 
حاجاته , م رجع إلى أحيائه وتو سنة اربع وثلاثين وسبعائة فولي ابنه رامين 
موسى ١‏ وتوفي سنة إثنتين وأربعين وسبعائة عقب مهلك الناصر » وولي مكانه أخوه 
سلمان .- | ْ ٠‏ ْ 

ثم هلك سلمان سنة ثلاث وأربعين وسبعائة فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عمه 
فضل بن عيسى . ثم توفي سنة أربع وأربعين وسبعائة بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن 
الوليد . ولي مكانه أخوه سيف بن فضل . ثم عزله السلطان بمصرء الكامل ابن 
الناصر سنة ست وأربعين وسبعائة وولي مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى .ثم جمع 
اسيف بن فضل ولقيه فياض بن مهنا بن عيسى وانهزم سيف . ثم ولي السلطان حسن 
الناصر في دولته الأولى وهو في كفالة بيبغاروس ايد تق هنا سكي الفتنة بينهم . 
ثم توي سنة ع وأربعين فولي مكانه أخوه فياض ٠‏ وهلك سنة تسع وأربعين وسبعائة 
وولي مكانه أخوه .خيار بن مهنا » وولاه حسن الناصر في دولته الثانية . ثم انتفض سنة 
خمس وستين وسبعائة وأقام سنتين بالقصر عاصياً إلى أن تشفع فيه نائب حاة » فأعيد 
إلى إمارته . ثم انتقض سنة سبعين وسبعائة فولى السلطان الأشرف مكانه ابن عمه. 
زامل بن موس بن عيسى . وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه بنوكلاب وغيرهم . 
وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذ قشتمر المنصوري ٠‏ فبرز إلهم وانتهى إلى خيمهم 
واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاستجاشوا بها '' وهزموا عساكره وقتل قشتمر إبنه 
في المعركة ٠‏ تولى هو قتله بيده » وذهب إلى القفر منتقضاً فولى الأشرف مكانه ابن 
عمه معيقل بن فضل بن عيسى '" . ثم بعث ابن معيقل صاحبه سنة إحدى وسبعين 
وسبعاثة يستأمن لخيار فامنه . ثم وفد خيار بن مهنا سنة خمس وسبعين وسبعائة فرضي 
عنه السلطان وأعاده إلى إمارته . ثم توي سنة سبع وسبعين وسبعاثة فوللي او مالك 
1 1 لى تساك هنة اعد وعانان وسعانة: فول اسل شين سي 
وابن مهنا شريكين في إمارتها . ثم عزلا لسنة وولي بعير بن جابر'" '. بن مهنا وإسمه 
محمد . وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء بالشام . والسلطان 
)رق المي التوفية اهلوا وتيا | ظ 

(؟) وني النسخة التونسية : فولي بعده معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى بن مهنا . 


(0) وي نسخة ثانية : نعير بن خيار بن مهنا . 


١ 


الظاهر لعهده يزاحمه حجر بن محمد بن قارى حتى سخطه )١1(‏ . ثم وصل انتقاضه 
على السلطان وخلافه » وظاهر السلطان على موالاة محمد بن قاري فسخطه » وولى 
مكانهم| ابن عمها| محمد بن كوكتين ابن عمه موسى بن عساف بن مهنا فقام بأمر 
العرب وبق بعير منتبذاً بالقفرء وعجز عن الميرة لقلة ما بيده7© واختلت أحواله » 
وهو على ذلك هذا العهد , والله ولي الآمور لا رب سواه . 


وكانا 


4 


/ 


5 
لاا 0( 


١ 7 1‏ 
. 5 
زد ١‏ 
320 عي و 3 
ولنزجع ) إلى .ما بتي من شعوب هذه الطبقة فنقول : كان بنوعامر بن صعصعة كلهم 
بنجد » وبن وكلاب في خناصرة '" والربذة من جهات المدينة وكعب بن ربيعة فما 
بين تهامة والمدينة وأرض الشام . وبنو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بينه وبين 
جبل غزوان وير بن حامدا!ة؛ معهم . وجشم محسوبون منهم بنجد » وانتقلوا كلهم 
في الإسلام إلى الحزيرة ارك تعر . وأقام بنو هلال بالشام إلى 
أن ظعنوا إلى المغرب كا نذكر في أخبارهم ٠‏ وبق منهم بقية مجبل بني هلال المشهور 
بم الذي فيه قلعة صرخد . وأكثرهم الع 00 


3 


019 وف نسخة ثانية : والسلطان الظاهر لعهده يزاحمه بمحمد ابن عمه قاري . 

(؟) وف النسخة التونسية : فقل تابعه . 

() وف النسخة التونسية : الخناصرية : والأصح خناصرة : وهي بليدة من أعال حلب تحاذي قنسرين نحو 
البادية (معجم البلدان) . 

(5) وي النسخة التونسية : مير بن عامر . 


ملكوا أرض حلب ومدينتها كا ذكرناه . وبنوكعب بن ربيعة دخلت إلى الشام » 
منهم. قبائل عقيل وقشير وجريش وجعدة » فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام ولم يبق 
إلا بنو عقيل .. 00 
(وذكر) ابن حزم : أن عددهم يفي عدد جميع مصر . فلك منهم الموصل. بنو 
مالك 7" بعد بي حمدان وتغلب.. واستولوا عليها وعلى نواحيها وعلى حلب معها . ثم 
انقرض ملكهم ورجعوا للبادية » وورثوا مواطن العرب في كل جهة . فنهم بنو 
المنتفق بن عامر بن عقيل » وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تماء من نجد » وهم 
الآن يمهات البصرة في الآجام التي بينها وبين الكوفة المعروفة بالبطائح » والإمارة منهم ' 
في بني معروف 2 وبالمغرب من. بني المنتفق أحياء دخلوا مع هلال بن عامر يعرفون 
بالخلط . ومواطنهم بالمغرب الأقصى ما بين فاس ومراكش . 
(وقال الح رجاني ) : إن بي المنتفق كلهم يعرفون بالخلط » ويلهم في جنوت البصرة, 
ار اخ رو عر لاللقارين عو بن عامر » وعوف أخو المنتفق قد غلبوا 
على البحرين وغارة ”2 وملكوها من يدي أبي الحسن الأصغر بن ثعلب © . وكانت 
هذه المواطن للأزد وبي عع 6 القيبس » فورث هؤلاء أرضهم فيها وديارهم . 
(قال ابن سعيد ) : وملكوا 8 أرض العامة من بني كالاب وكان ملوكهم فيها لعهد 
الخمسين والسهاثة بي عصفور : وكان من .بي عقيل خفاتجة .بن عبرو بن عقيل © 
كان انتقالحم إلى العراق فأقاموا به وملكوا ضواحيه » وكانت لهم مقامات وذكرء 
وهم أصحاب صولة وكثرة » وهم الآن .ها :بين دخلة والفرات . ومن عقيل هؤلاء بنو 
عبادة بن عقيل » ومنهم الأجافل 47) لأن عبادة كان يعرف بالأجفل . وهم لهذا 
العهد . بالعراق مع ب بقن المعفق ...وق البطائح اللي بين البصرة والكوفة وواسط والامارة 
فيهم على ما يبلغنا لرجل إعواميات ترصال "ا وهو تخد وبدعة . وما أدري أهو 
ف بي معروف أمراء البطائح , في لفق : أو من عبادة اللاتل ا" هذه اخوال بني 


(1) وق 'التسخة الترضية + بو المقلد:. 

إفة وني 1 النسخة التونسية : البحرين وعان . 

() بن تغلب . وهذا ما أشرنا إليه في جزءِ سابق من هذا الكتاب ان ابن خلدون يذ كر الثعالبة بدل التغالبة , 
وتثعلب 0 تغلب . : 

(5) وفٍ النسحخة التونسية : الاخائل وهو الاصح . لان عبادة كان يعرف بالاخيل . 

(4) وي نسخة ثانية : قبان بن صالح . 


الملا 


عامر بن صعصعة واستيلاؤهم على مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر . 

(فأما بنوكهلان) فلم يبق لهم أحياء فيا يسمع . (وأما ربيعة) فأجازوا بلاد فارس 
وكرمان فهم ينتجعون هنالك ما بين كرمان وخراسان . وبقيت بالعراق منهم طائفة 
يتزلون البطائح وانتسب إلى الكوفة منهم بنوصباح 27 ومعهم لفائف من الأوس 
والخزرج . فآمير ربيعة إسمه الشيخ ولي » وعلى الأوس والخزرج طاهر بن خضر منهم 
هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب لهذا العهد في ديار المشرق بما أَدَى إليه 
الامكان . 

(ونحن الآن نذكر شعوبهم الذين انتقلوا إلى المغرب ) : فإِنَ أمّة العرب لم يكن لهم 
إلام قط بالمغرب ء لا في الخاهلية ولا في الاسلام » لإنَّ أمّة البربر الذين كانوا به 
كانوا يمانعون عليه الأثم . وقد غزاه افريقش بن ضبيع ؟ الذي سميت به أفريقية » 
من ملوك التبابعة وملكها . ثم رجع علها وترك كتامة وصنهاجة من قبائل حمير , 
فاستحالت طبيعتهم "ا إلى البربر واندرجوا في عدادهم ٠»‏ وذهب ملك العرب منهم 
ثم .جاءت الملة الإسلامية وظهر العرب على سائر الاثم بظهور الدين » فسارت في 
المغرب » وافتتحوا سائر أمصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر شدّة . وقد تقدّم لنا ما 
ذكره ابن الي 0 هن أنهم ارتدوا إثنتي عشرة مرة . ثم رسخ فيهم الإسلام ولم 
يسكنوا بأجيالهم في الخيام ولا نزلوا أحياء لأن الملك الذي حصل لهم يمنعهم من 
سكنى الضاحية » ويعدل بهم إلى المدن والأمصار. فلهذا قلنا إن العرب لم يوطنوا 
بلاد المغرب . ثم أنهم دخلوا إليه في منتصف المائة الخامسة » وأوطنوه وافترقوا 
بأحيائهم 2 0 نذ كر الآن ونستوعب اسنا ب . 


در الحبو عن دخولك العرب بن ب هادل سم 
المغرس من الطبقة الرابعة وأخبارهم هنالك ) » 


د 


. وني النسخة التونسية : بنو مباح‎ )١( 
وفي النسخة التونسية : افريقس بن صيغي وأفريقش بن .صيني ( الموسوعة المغربية الملحق الاول)‎ )9( 
. وني النسخة التونسية : فاسالت صيغتهم‎ )9( . 

(54) وفي النسخة التونسية : ابن أببي يزيد . 


1١/ 


كانت بطون هلال وسلبم من مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا أحياء 
ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد'' . فبنو سلم مما بلي المدينة » وبنو هلال في 
جبل غزوان عند الطائف وربما كانوا يطوفون في رحلة الصيف والشتاء أطراف العراق 
والشام ٠‏ فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة » ويقطعون على الرفاق » ورب 
أغار بنوسليم على الحاج أيام الموسم بمكة وأيام الزيارة بالمدينة . وما زالت البعوث تجهز 
والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للإيقاع بهم وصون الحاج عن مضرّات 
هجومهم . ثم تحيز بنوسلم والكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم , 
وصاروا جنداً بالبحرين وعان . ولا تغلب شيعة ابن عبيدالله المهدي على. مصر 
والشام » وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشا م فانتزعها العزيز منهم وغليهم عليها 
ورذهم على أعقابيم إلى قرارهم بالبحرين » ونقل أشياعهم من العرب من بني هلال 
وسلم فأنزلهم بالصعيد وني العدوة الشرقية من يخر النيل فأقاموا هناك » وكان هم 
امراز البادد . ولا انساق ملك صلباجة ا إلى المعز بن باديس بن المنصور سنة 
تمان وأربعاثة قلّده الظاهر لدين الله علي بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز لدين 
كت 00 وكات لعية ود 2 كلدم دا بن 
عان سي فلم يكن محرباً للأمور ولا 006 بالسياسة.» 00 فيه عزة وا 
مكلك الماعر م بع وكين وارياثة وولي المنتصر بالله '"ا معز الطويل أمر 
الخلافة بما لم ينله أحد من خلفاء الإسلام قال ول تعمد يكن وار وما 
وتسعين » والصحبح ثلاث وسبعون لأن مهلكه كان على رأس المائة الخامسة »© 
وكانت أذن المعز بن باديس صاغية إلى مذاهب أهل السنة » وربما كانت شواهدها 
تظهر عليه » وكيابه فرسه في أول ولابته لبعض مذاهبه فنادى مستغيثاً بالشيخين أبي 
بكر وعمر » وسمعته العامة فثاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار 
الؤيمان وقطعوا من .٠‏ الأذان حي على خير العمل اوعضي عنه الظاهر من ذلك وابنه 

معد المتتصر من بعده . واعتذر بالعامّة فقبل واستمرٌ على إقامة الدعوة والمهاداة » وهو 
في أثناء ذلك يكاتب وزيرهما وحاجب دولته) المضطلع بأمورهما أبا القاسم أحمد بن 


١‏ تحر عي ان ار الي عر ار ا د 550 توفي ولي بعده ابنه أبو بو نمم 
معد + ولق المستنصر بالله . (ابن الاثيرج, اص (80:). ١‏ 


18 ابن خلدون م ١‏ ج١٠‏ . 


علي الحرجاني 2١‏ ويستميله يعرّض ببني عبيد وشيعتهم . وكان الحرجاني يلقب 
بالأقطع عا كان أقطعه الحا كم بجناية ظهرت عليه في الأعمال » وانهضته السيدة بنت 
الملك 59) عمة المنتصر . 
فلا ماتت استبدٌ بالدولة سنة أربع عشرة وأربعائة إلى أن هلك سنة ست وثلائين 
وأربعائة وولي الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن علٍي الياروزي 7" أصله من قرى 
فلنسظين: وكات ابوه نايعا بها. فليا ولي الوزارة خاطبه أهل لهات ء ولم يولوه فأنف 
من ذلك » ؛ فعظم عليه وحنق عليه تمال بن صالح صاحب حلب والمعز بن باديس 
صاحب أفريقية » وانحرفوا عنه وحلف المعز لينقضن طاعتهم وليحولن الدعوة إلى بني 
عباس » ويمحون اسم بني عبيد من منابره » ولج في ذلك وقطع أسماءهم من الطراز 
والرايات ٠‏ وبايع القائم أبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس » وخاطبه ودعا له 
على منابره سنة سبع وثلاثين وأربعائة وبعث بالبيعة إلى بغداد . 
ووصله ابو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقليد والخلع » وقرئ كتابه مجامع 
القيروان ونشرت الرايات السود وهدمت دار الإسماعيلية . وبلغ الخبر إلى المستنصر معز 
الخليفة بالقاهرة » وإلى الشيعة الرافضة من كتامة وصنائع الدولة فوجموا : وطلع 
عليهم المقم المقعد و ذلك » وارتبكوا في أمرهم . وكان أحياء هلال هؤلاء الأحياء 
من 0 والاثير (4) وزغبة ورياح وربيعة وعدي في محلاتهم بالصعيد | قدمناه . 
وقل عم ضررهم وأعحرق اليلاد والدولة شررهم ) فاضاو" الد ري عون الحسن بن 
علي الياروزي باصطناعهم والتقدم مشايخهم *) وتوليهم أعمال أفريقية للدم 
أمرها ودفعهم إلى حرب صلهاجة ليكونوا عند نصر الشيعة . والسبب في الدفاع عن 
الدولة فان صدقت المخيلة في ظفرهم بالمعر وصبباجة » كانوا اولياء للدعوة وعالا 
بتلك القاصية . وارتفع عدواهم من ساحة الخلافة » وإن كانت الأخرى فلها ما 
بعدها . وأمر العرب البادية اسهل من أمر صلهاجة الملوك » فتغلبوا على هدية 


0 وف النسخة التونسية : الحرجراني وكذلك عند ابن الاثير ج ه ص‎ )١( 
. فق وف النسخة التونسية : وامبضته السيدة ست الملك‎ 

(9) وف نسخة ثانية : البازوري وهو الأصح كذا في قبائل المغرب /1519) . 

0( وف سلخة ثانية الأثبج وهو الصحيح . 


(9) وف النسخة التونسية : واستقدام مشايخهم . 


وتوران 217 + وفل: اق النا أشار ذلك وفغله وأدخل:الغرت: إلى افريقية | اهو أبو 
العاسيم الحرجاني » كن لديمجيع . ٠‏ فبعث المستنصر وزيره على هؤلاء 
الأحياء سنة إحدى وأربعين وأربعائة » وأرضخ لأمرائهم في العطاء ووصل عامتهم 
بغر وديناراً لكل واحد مهم » وأباح لهم إجازة النيل . وقال لهم : قد أعطيتكم 
المغرب ٠‏ وملك المعز بن بلكين 27 الصنهاجي العبد الابق فلا تفتقرون وكتب 
الباروزي إلى المغرب : أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولاً » وأرسلنا عليها رجالاً 
كهولاً!؟ ليقضي الله أمرأكان مفعولا . فطمعت العرب إذ ذاك » وأجازوا النيل إلى 
برقة » ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها » وكتبوا لأخوانهم شرقيّ النيل 
يرغبونهم . في البلاد » فأجازوا إلييم بعد أن أعطوا لكل رأس دينارين!!؟2 فأخذ منهم 
مهاف :قا اعخدوة ٠‏ وتقارعوا على البلاد فحصل لسلم الشرق » وغلال قرت ؛ 
وخربوا المدينة الحمراء واعطدائية وأسمرا وسرت . 

وأفافك نل من سليم وأحلافها ووائحة ونا قي وظهرة با رقن ررقة :ونا ولت لبان 
دياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى أفريقية كالحراد المنتشرء لا يمرون 
بشيء إلا أتوا عليه » حتى وصلوا إلى أفريقية سنة ثلاث وأربعين وأربعائة'وكان أول. 
من وصل إليهم فير رياح موسى بن قي الصدرى فافية اله 'العد #واستقعاة ! 
. واستخلصه لنفسه وأصهر إليه . وفاوضه 58 استدعاء العرب من قاصية و 
للاستغلاظ على نواحي بني عمه . فاستنفر القرى واتى عليهم فاستدعاهم فعاثوا في | 
البلاد وأظهروا الفساد في الأرض » ونادوا بشعار الخليفة المستنصر. وسرح إلم 
صنهاجة الأولياء فاوقعوا بها فتمخط 7" » المعز لكبره وأشاط بغضبه » وتقبض على 
أخي موسى وعسكر بظاهر القيروان . وبعث بالصريخ إلى ابن عمه صاحب القلعة 
القائد بن . حامد0» بن بلكين » فكتب إليه كتيبة من ألف فارس سرحهم إليه » 
ل 

. وي النسخة التونسية : بن باديس‎ )١( 

(0) بمعنى كهولاً بالحرب لهم خبرة في القتال . 

(5) وي النسخة التونسية : بعد أن أعطوا ديناراً عن كل رأس 

(0) وي نسخة ثانية هيب . 

(5) وفي نسخة ثانية : مؤنس بن يحيى الصنبري وكذلك في قبائل المغرب ص 45١‏ . 


زقف وي النسخة التونسية ٠:‏ فتخمط . 
)0( وفي النسخة التونسية 1 حاد 5 


واستفرزوا عن ١‏ زناتة فوصل إليه المستنصر بن حزور المغراوي في ألف فارس من 
0 ظ 
وكان بالبدو من أفريقية مع الناجعة من زناتة » وهو من أعظم ساداتهم . وارتحل المعز 
في أولئك النفر ومن لض لمهم من الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا 
عرت الفح + ويحعك رناية والبربر وصمد نحوهم في أم لا تحصى يناهز عددهم فما 
يذكر ثلاثون ألفاً . وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من جهة فاس "ا ويلا 
تراحف الفريقان انحخذل بقية عرب الفتح وتحيّزوا إلى الحلاليين للعصبية القديمة » 
3 زناتة وصاهاجة » وكانت المزيمة على المعز » وفر بنفسه وخاصته إلى القيروان 
نتهبت العرب جميع مخلفه من المال والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات ٠‏ وقتلو 
وي . يقال إن القتى من صنهاجة بلغوا ثلائة ثة آلاف وثلئائة . 
وف ذلك بقول علي بن رزق الرياحي كلمته . ويقال انها لابن شداد وأوّها : 
لقد زار وهناً من أميم خيال وأيدي المطايا بالزميل عجال 
'وأن ابن باديس لأفضل مالك لعمري . ولكن ما لديه رجال 
لاون ألفاً مهم قد هزمهم 2 ثلائلةآلاف وذاك ضلال 
ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصار . وهلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب 
وعيثهم » وانتقام السلطان ماهم بانما نم في ولاية العرب . ولحا الناس إلى القيروان 
وأكثروا النبب واشتدّ الحصارء وفرٌ أهل القيروان إلى تونس وسوسه » وعم النبب في 
البلاد والعيث في البلاد0» ودخلت تلك الأرض ”**) سنة خمس وأربعين » 
وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. ونزل موسى قريباً من ساحة البلد . وفر القرابة 
والأعياص من آل زير فولاهم موسى قابس وغيرها . ثم ملكوا بلاد قسطينة ”” كلها 
وغزا عامل بن أبي الغيث منهم زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع . 
واقتسمت العرب يللاف أفريقية فبنة شين وا بايغ وكان لزغبة طرابلس وما يلها » 


. وفي نسخة ثانية واستنفروا زناتة‎ )١( 

(1) وني النسخة التونسية : وعدي بقبلي حيدران من جهة قابس . 
(5) وعم النبب والعبت بلاد أفريقية . كذا في النسخة التونسية . 
(4) وفي النسخة التونسية : ودخلت بلد الاربض وأبة . 

,0 وف النسخة التونسية : قسطيلية » وغزا عابد بن أبي الغيث 5 


الى 


ولرداس بن رياح باجة وما يليها . ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان لهلال من تونس317) 
إلى الغرب وهم : رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرة والاثبج والخلط وسفيان وتصرم 
الملك من بيد المعز 3 وتغلب عائذ بن ان الغيك 7 على مدينة تونس وسباها وملك 
انو مشيعوة من شيوخهم مومه 59 طلضا : وعامل المعز على خلاص نفسه » وصاهره 
ناته ثلاثة تمن أمراء العرح فازيين بن بي الغيث وأخخاه عائذا » والفضل بن أبي علي 
المرادي )0 وقدم | ابنه غيم إلى المهدية 00 واربعين وأرنناتة ولثينة تببع بعدها بعث 
إلى أضهازة من العرت وترحم بهم" ولحق بم بالقيروان » واتبعوه فركب البحر ٠‏ 
والساحل 4 وأصلح أهل القيروان فأخيرهم إبنه المنطوورن كر ابي 2 فساروا بالسودان 
00 وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه واكتسحوا الكاين وخربوا المباني 
ثوا في محاسها » وطمسوا من الحسن والرونق معالمها . واستصفوا ما كان لآل بلكين 
قُْ 0 وشملوا بالعيث والتيلن ساء تر عا 3 وتفرق أهلها قُُ الأقطار فعظمت 
الرزية » وانتشر)| الداء وأعضل الخطب . ثم ارتحلوا إلى المهدية فتزلوها » وضيقوا 
عليها بمنع المرافق وإفساد السابلة . ثم حاربوا زناتة من بعد صنبهاجة وغلبوهم على 
الضواحي » واتصلت الفتنة بيهم » وأغزاهم صاحب تلمسان من أعقاب محمد بن 
خزر وجيوشه مع وزيره أبي سعدى خليفة البفرني فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة 6 
واضطرب أمر أفريقية » وخرب عمرانما » وفسدت سابلا . وكانت رياسة الضواحي 
من زناتة والبربر لبي بغرن ومغراوة وبي ماند وبي تلومان”") وم يزل هذا دأب 
العرب ورالحيى غلرا ترجه وزنانة عل واي أفريقية والزاب + وغلبوا علبها 
متاخة وقهروا من مها من البر بر وأصاروهم عبيداً وتخحدماً بباجة '(8) . وكان قي هؤلاء 
العرب لعهد دخوهم أفريقية رجالات مذ كورون . 
وكان من أشرفهم حسن بن سرحان واخوه بدر وفضل بن ناهض » وينسبون هؤلاء في 
)ع( ِ النسخة التونسية : من قابس . 
1( وفي النسيخة التونسية : : عابد بن أ بي الغيثه» وفي قبائل المغرب ص 4 عائد بن ابي العيث 
ف ف نسخة ثانية : بونه .. 
(5) وف النسخة التونسية : المرواسي 
(5) وفي النسخة التونسية : 0 عم 
,3( وني | النسخة خة التونسية : : واستشرى . 


(6) وفي النسخة 3 لتسية : عدا وخولاً للجباية . 


نف 


دريد بن الأثبج وماضي بن مقرب ونيونة بن قرّة ”2 وسلامة بن رزق في بي كثير من 
بطون كرفة بن الأثبج » وشاقة "ا بن الأحيمر وأخوه صليصل ونسبوهم في بني عطية 
من كرفه » ودياب بن عانم وينسبونه في بي ثور » وموسى .بن يحيبى وينسبونه في 
مرداس رياح لامرداس سلم » فاحذر من الغلط في هذا . وهومن بني صفير”" بطن 
من بطون مرداس رياح » وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك » ومليحان بن 
عدا ونتوة في حوور : ور عدج بن فامين ويزعمون أنه مات م 
دخوهم إلى أفريقية » وفارس بن ا الغيث وعامر أخوه ٠‏ والفضل. 0 بي علي 
ونسيهم أهل الأخبار منهم قُ مرداس الممهى » كل هؤلاء يذ كرون في عارك . 
وكان زياد بن عامر رائدهم في دخول أفريقية 9 وسمونه بذلك اباي وشعوبهم 
لذلك العهد ىا نقلناهم زغبة ورياح والأبج وقرة وكلهم من هلال بن عامر. وربما 
ذكر فهم بنو عدي » ولم نقف على أخبارهم وليس هم لهذا العهد حي معروف » 
فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل . وكذلك ذكر فيهم ربيعة » ولم نعرفهم لهذا 
العهد إلا أن يكونوا هم المعقل كا تراه في نسيهم . وكان فيهم من غير هلال كثير من 
فزارة وأشجع من بطون غطفان وجشم بن وناب بوبح هراد وسلول بن مرة 
ابن صعصعة بن معاوية » والمعقل من بطون العنية » وعمرة بن العلل وق رامق رق 
نزار » وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة » 
وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان . وطرود بطن من فهم بن قيس ٠‏ إلا أنهم 
كلهم مندرجون في هلال وفي الأنبج منهم وها » لأن الرياسة كانت عند 
دخوطهم للأثبج وهلال فأدخلوا فيهم وصاروا مندرجين في جملتهم . وفرقة من هؤلاء 
الحلاليين لم يكونوا من الذين أجازوا القيل لعهد البازوري أو الحرجاني . وانما كانوا من 
قبل ذلك بيرقة أيام الخاكم العبيدي » وهم فها أخبار مع الصنهاجيين بيرقة والشيعة 
بمصر خطوب » ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال كا ذكر شاعرهم في قوله : 


طلبنا القرب منهم وجزيل منهم20 بلاعيب من عرب سحاح جمودها 


. وفي نسخة ثانية : وينسبونه في قرة‎ )١( 

زهة وش نسخة ثانية : وشبان . 

فد وني نسخة ثانية : من بني صنبر . 

(؟) وف النسخة التونسية : وكان ذياب بن غانم رائدهم في دخول أفريقية . 


افا 


وبيت غرت أمره منا وبينبا طرود أنكد اللي يكودها 
مانت ثلاث الاف مرّة وأربعة 2 بنخرمة منا تداوي ا 
وقال الآخر منهم 
نزت جير الخلق من نائج البلا إلا القليل انجار مالا يجيرها 
اوصر اها وه تناك وعسناة” .دعا الأرياد الوادي تعره 0 
فذكر نسبهم في هناف وليس في هلال مناف هكذا متفرداً » إنها هو عبد مناف والله 
0 أعلم . وكان شيخهم أيام الحاكم محختار بن القاسم . ولمّا بعث الحاكم يحيى 
ابن علي الأندلسبي لصريخ فلفول بن سعيد بن خزروق بطرابلس على صنهاجة كما 
نذ كره في أخبار بني خزروق » أوعز لهم في السير معه » فوصلوا إلى طرابلس وجروا 
المزمة على يحيى بن علي ورجعوا إلى برقة مه سا م 
بالأمان ع ووصل وفدهم إلى الإسكندرية فقتلوا عن آخرهم سنة أربع وتسعين 
وثْلؤائة . وكان عندهم معلم للقران إسمه الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد 
الرحمن من بني أمية انعم أن لديه إثارة من علم في اختيار"2 ملك آبائه » 
وقبل ذلك منه البرابرة من مرامة” وزناتة ولوائة ودثوا بشأنه فنصبه بنوقرّة .وما بعده 
بالخلافة. سئة حمس وتسعين وثلهائة يلوا على مدينة برقة . وزحف إليم جيوش 
الحا كم فهزموهم ٠‏ وقتل الوليد بن هشام وقائدها من الترك . 
مم رجعوا به إلى مصر فانبزموا » ولحق الوليد بأرض النجاء من بلاد السودان #2 
أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل » وهدرت لبني قرّة جنايتهم هذه وعفا عنهم . ولما 
كانت سنة إثنتين واربعائة اعترضوا. هدية باديس بن المنصور ملك صنبهاجة من 
أفريقية إلى مصر فأخذوها وزظوا إلى. برقة فغلبوا العامل عليها » وفرٌ في البحر 


: وق انسخة التونسية‎ )١( 


طلبنا الغفر منيم وجدنه عنللهم 
ويبت عن ذا قَرَة متتستاقه وشم هسنا 
متسنانت: الانتحية الات مرّة ومن بقى 
ايا رب جير الخلق من نابح البلا 


فلا عيب من عرب سجاح جهودها 
طراد كدانا نحن من لا يكودها 
مرحة منا تداوئ كبودهما. 


إلا القتيل الخارسا لا تجيرها 
ووالاأخيحةه البوادي ١‏ 


)1١(‏ وف نسخة ثانية : احتياز 


م ؟ 


(7) وف نسخة ثانية : مزاتة وهو الااصح . 


1 


واستولوا على برقة :ول يرل بهذا شاجم إبرقة . فلمًا زحف إخوانهم الهلاليون من زغية 
ويح والح واعهم إلى أفريقية/ كوا من زحف معهم . ركان من شيوهم 
ماضي بن مقرب المذكور في أخبار هلال . 
ولمؤلاء الهلاليين في الحكاية عن دخوهم إلى أفر يقية طرق في الخبر غريبة : يزعمون 
أن الشريف بن هاشم كان صاحب الحجاز و يسمونه شكر بن أبي الفتوح ‏ آنه 
أصهر إلى الحسن بن سرحان في أخته الحازية فأنكحه إياها » وولدت منه ولد إسعه 
محمد . وأنه حدث بينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة » وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى 
أفريقية . وتحملوا عليه في استرجاع هذه الحازية فطلبته في زيارة وما فأزارها 
إياهم » وخرج بها إلى حللهم فارتحلوا به وبها . وكتموا رحلتها عنه وموّهوا عليه بأنهم 
يبا كرون به للصيد والقنص و يروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن 
فارق موضع ملكه » وصارإلى حيث لا يملك أمرها عليهم ففارقوه » فرجع إلى مكانه 
من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل » وأنها من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه 
إلى أن ماتت من حبه . 
ويتناقلون من أخبارها في ذلك ما يعفى عن خبر فيس عير 1 ويروون كثيرا من 
أشعارها محكة المباني متفقة الأطراف » وفيها فيها المطبوع والمتتحل والمصنوع دن 
من البلاغة شيء وانا أخلوا فيها باللاعراب فقط » ولا مدخل له في البلاغة كا 
قررناه لك في الكتاب الأول من كتابنا هذا . إلا أن الخاصة من أهل العلم بالمدن 
يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما فيها من خلل الإعراب » ويحسبون أن 
الاعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك . وني هذه الأشعار كثير أدخلته الصنعة 
وفقدت فيه صحّة الرواية فلذلك لا يوثق به » ولو صحّت روايته لكانت فيه شواهد 
باياتهم ووقائعهم مع زناتة وحروبهم ؛ وضبط لأسماء رجالاتهم وكثير من أحواهم . 
لكنا لا نثق بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ويتهمه : وهدا 
قصارى الأمر فيه . وهم متفقون على الخبر عن حال هذه الحازية والشريف خلفاً عن 
سلف » وجيلا عن جيل » ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها أن يرمي عندهم 
)١(‏ بهامش نسخه ما نصه : قصة أبي زيد التي تحكى في قهاوي مصر أصلها هذه الواقعة . كا اشار لذلك 
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بالحنون والخلل المفرط لتواترها بيهم . وهذا الشريف الذي يشيرون إليه هو من 
الحوان' ل ار 
. بن عبدالله أبي الكرام بن موسى الحون بن عبدالله بن إدريس ٠»‏ وأبوه الفتوح هو 
الذي خطب لنفسه بمكة أيام الحا كم العبيدي وبايع له بنوا الخراح أمراء طيء 
بالشام » وبعثوا عنه فوصل إلى أحيائهم وبايع له كافة العرب . ثم غلبتهم عساكر 
الحا كم العبيدي وزجع إلى مكة ؛ وهلك سنة ثلاثين وأربعائة فولي بعده 0 
هذا » وهلك سنة ثلاث وخمسين وولي إبنه مخمد الذي يزعم هؤلاء الهلاليون أنه من 
الحازية هذه . وتقدّم ذلك في أخبار العلوية هكذا نسبه ابن حزم . 
(وقال ابن سعيد) لحرت اسل بان وات اده لق ماران يواوه إن تصن بن 
الحسين السبط الذي بايع ل ابو الزاب 7" الشيباني بعد ابن طباطبا » ويسمّى 
الناهض . ولحق بالمدينة 0 “على الحجاز واستقرت إمارة ملكه في بنيه إلى أن 
غلهم علها هؤلاء الهواشم . جد قريباً من الحسن والحنين"" . وأمّا هاشم 0 
فشترك بين سائر الشرفاء » فلا يكون بميزأ لبعضهم عن بعض . وأخبرني من أثق 
من اهلان هذا العهد أنه وقف على بلاد الشريض شكر وأ بقعة من أرض نجد ما 
يلي الفرات ١‏ وان لدعا ذا العهد والله أعلم . ا 
زيار امي أن اخار يي سارت إل ارد وزازنت اشر برسي علو 0م 
ماض بن مقرب ' '' من رجالات ذَرَيْد » وكان المستنصر لما بعنهم ا ل 
لرجالاتهم على أمصارها وتغورها » وقلّدهم أعالها . 00 بق حيى الردالني 
على القيروان وباجة » وعقد لزغبة على طرابلس وقابس ٠‏ وعقد لحسن بن سرحان 
على قسنطينة '' ٠‏ فلا غلبوا صنهاجة على الأمصارء وملك كل ما عقد له سميت 
رعلا ليت ات كفا باختلاف الأيدي : إذ الوازع مفقود من أهل هذا 
؟) الظاهر من بيد ارة ااة النسخ ٠‏ وني النسخة التونسية : وما ذكره ابن حزم أصح . لأنهم 
جميعا يقولون فية الشريف ابن هاشم بميزونه بذلك عن سائر الشرفاء . ولا يصح ذلك إلآ أن يكون 
حر ارا قائر عدار ياس الى وا 
(6) وفي نسخة أخرى : مغرب . 
(؛) وفي نسخة أخرى قسطنطينة وهذا تحريف وقسنطينية المقصودة هنا  :‏ وهي مدينة وقلعة يقال لها قلعة الهواء 
وهي قلعة كبيرة جدا حصيئة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد . دري مي حدره أزريية ا بلي المغرب 
الكادة 
5" 


الجيل العربي مذ كانوا فثاروا بهم وأخرجوهم من الأمصارء وصاروا إلى ملك 
الضواحي والتغلّب عليها » وسيّم الرعايا بالخسف في النبب والعيث وإفساد السابلة 
هكذا إلى هلم . 

ولما غلبوا صنهاجة اجتهد زناتة في مدافعتهم بها كانوا أملك لاسن والنجدة بالبداوة ٠»‏ , 
فحار بوهم ورججعوا إلهيم من أفر يقية وال مغرب الأوسشط 2 وجهز صاحب تلمسان من 
بني خزر قائده با سعدى اليفرفي فكاتت بيهم وبينه حروب إلى أن قتلوه بنواحي 
الزاب » وتغلبوا على الضواحي في كل وجه . وعجزت زناتة عن مدافعتّهم بأفريقية 
والزاب . وصار الملتحم بيهم قُ الضواحي جل راشد » ومصاب من بلاد المغرب 
الأوسط . فلمًا استقر لهم الغلب وضع الخري اؤزارها وصالحهم الصنهاجيون على 
خطة خسف 5 انفرادهم بملك الضواحي دونهم » وصاروا إلى التفريق بيهم 3 
وظاهروا الأثبج على رياح وزغبة » وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة 
لاريم ومع زناتة . ظ 

وكان فييم المعزٌ بن زيري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا الأربس جميعاً . ولقيهم 
رياح وزغبة بسببه . ومكر المعز بن زيري المغراوي بالناصر وصنهاجة بدسيسة زعموا 
من يم ف المعز بن باديس صاحب القيروان » » فجر علبهم ال هزبمة واستياحت العرب 
وزناتة خزائن الناصر ومضاربه . وقتل أخوه القاسم ونجا إلى قسنطينة ورياح في 
اتباعه . ثم لحق بالقلعة فنازلوها وخربوا جنباتها واحبطوا عروشها » وعاجوا على ما 
هنالك من الأمصارء نم طبنة والمسيلة فخربوها وأزعجوا ساكنيها » وعطفوا على 
المنازل والمَرى والضياع والمدن فتركوها قاغا صتضفا أقفر من بلاد الحن وأوحش من 
جوف العير » وغوّروا المياه واحتطبوا الشجر وأظهروا في الأرض الفساد » وهجروا 
ملوك أفر يقية والمغرب من صنهاجة وولاة أعالها في الأمصار » وملكوا علهم الضواحي 
يتحيّفون جوانهم ويقعدون لهم بالمرصاد » ويأخذون لهم الأتاوة على التصرّف في 
اوطانهم . 
االركانا (الجر مي اقفر لسرن قاين كن لل ووه بان 
مدينة بجاية » ونقل إليها ذخيرته وأعدها لنزله . ونزها المنصور ابنه من بعده فرارا من 
ضضم هذا الجيل وفسادهم بالضواحى إلى منعة الحبال وتوعر عر مسالكها على رواحلهم . 
واستقروا مها بعد » وتركوا الفلعة...وكالر) يختصّون الأثبج من هؤلاء الأحياء بالرياسة 


وف 


أيامهم ْم افترق جمع الأثبج وذهبت بذهاب صنباجة دولتهم . ولا غلب 

0 سائر الدول بالمغرب في سبي إحدى وأربعين وخملهاثة » وزحف و 
الموحدين عبد المؤمن إلى أفر بقية » وفد عليه بالحزائر أميران منيم لذلك العهد أبو 
الحليل بقاع أعر الاي وحبّاس بن مُشْيْفِرِ من رجالات جشم » فتلقاهما بالميرّة . 
وعقد لها على قومها ومضى لوجهه . وفتح اسه بيو وخسمين وخمسماية . 

ثم انتقض العرب الملاليون على دعوة صنبهاجة » وكان أمير رياح فهم محرز بن زناد 
١‏ ار إحدى بطون بي علي بن رياح » فلقيتّهم جيوش الموحدين بسظيف 
ا ا ل ا ل ا 
لمجت اقدامهم ٠‏ ثم انتقض بي الرابعة جمعهم واستلحمهم الموحدون وغليوا علهم » 
وغنموا أموالهم وأسروا وحاهم راسو امم واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبتة . ثم 
راجعوا من بعد. ذلك بصائرهم واستكانوا العر المحديك وغلبهم » فدخلوا في دعوتهم 
وتمسّكوا بطاعتهم » وأطلق عبد المؤمن أسراهم ولم يزالوا على استقامتهم » ولم يزل 
الموحدون سروم 2 جهادهم بالأندلس » وربا بعثوا إلهم في ذلك المخاطبات 
الشعرية » فأجازوا مع عبد المؤمن ويوسف إبنه ىأ هو في ياد دولهم وم يزالوا في 
استقامتهم | إلى أن خرح حن الدولة ينو غائية السرفيون أهراء ميورقة :+ اجازوا ترق ظ 
أساطيلهم إلى بجاية فكسبوها سنة. إحدى وثانين وخمسمائة لأوّل دولة المنصورء 
وكشفوا القناع في. نقض طاعة الموحدين » ودعوا العرب ما ». فعادت هيف إلى 
أديانها . ظ 
وكانت قبائل جشم ورياح وجمهور الأثبج من هؤلاء الهلاليين أسرع | اجابة لم . ولا 
تحركت جيوش الموحّدين إلى أفر يقية لكف عدوانهم » تحيزت قبائل زغبة إليهم » 
وكانوا في جملتهم 2 ولق بنو غانية بفاس ومعهم كافة جشم ورياح , ولحق بهم جل 
قومهم من مسوفة وإخوانهم لمتونة من أطراف البقاع » .واستمسكوا بالدعوة العباسية 
التي كان أمراؤهم بنو تاشفين بالمغرب يتمسكون مها » فأقاموها فيمن إلبهم من القبائل 
والمسالك ونزلوا بفاس » وطلبوا من الخليفة يبغداد المستنصر تجديد العهد لهم بذلك » 
وأوفدوا عليه كاتبهم عبد البر بن فرسان » فعقد لابن. غانية وأذن له في حرب . 
الموحّدين . واجتمعت إليه قبائل بني ملم بن “منصور ء وكانوا جاؤا على أثر:الهلاليين 
: (1) وفي النسخة التونسية : محرز بن زتاد بن فارغ وكذلك قبائل المغرب ص 910" . 


ا 


عند إجازتهم إلى أفر يقية . وظاهره على أمره ذلك قراقوش الأرمني . ونذكر أخباره 
في أخبار الميروقي (1) فاجتمع لعلي بن غانية من الملثمين والعرب والعجم عسا كر 
جمّة » وغلب الضواحي وافتتح بلاد الحريد » وملك قفصة وتوزر ونفطة . ونبض 
اليه المنصور من مراكش بحر أنم المغرب من زناتة والمصامدة وزغبة من الهلاليين 
وجمهور الأثبج ّ فأوقعوا بمقدّمته بفحص غمرة من جهات قفصة . ثم زحف إليهم 
هن تونس فكانت الكرة علهم » وفل جمعهم وات تبع آثارهم إلى أن شردهم إلى 
صحاري برقة » وانتزع بلاد قسنطينة وقايس وقفصة من أيديهم » وراجعت قبائل 
جشم ورياح من الهلاليّين طاعته ولاذوا بدعوته فتفاهم ! إلى المغرب الأقصى . وأنزل 
جشم ببلاد تامسنا "ا » ورياحاً ببلاد الهبط » وأزغار مما يلي سواحل طنجة إلى 
سلا . 
وكانت توم بلاد زناتة منذ غلبهم الهلاليون على أفر يقية وضواحيها أرض 558 
بين صحراء أفر يقية وصحراء المغرب الأوسط , ويها قصور جدّدها فسميت بإسم من 
ولي خطتها من شعوبهم . وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين ومصاب 
وبقوز ودال وبنو راش انشيفة ودين ميك اول دولتهم » » فكانوا أقرب إلهم من 
أمثالهم بنو مر ين وأنظارهم كا يأني . وكانوا يتولّون من رياف المغرب الأوسط وتلوله 
ما ليس يليه أحد من زناتة » ويجوسون خلاله في رحلة الصيف بما لم يؤذن لأحد ممن 
سواهم في مثله حتى كأنهم من جملة عساكر الموحّدين وحاميتهم . وأمرهم إذذاك 
راجع إلى صاحب تلمسان من سادة القرابة » ونزل هذا ده بي بادين 
هؤلاء لما اعتزلوا إخوانهم الملاليَين وتميّروا إلى فثتهم » وصاروا جميعاً قبلة المغرب 
الأوسط من مصاب إلى جبل راشد » بعد أن كان قسمتهم الأولى بقابس وطرايلس . 
وكانت لهم خترو عع أولاد خزرون أصحاب طرابلس . وقتلوا سعيد بن خزرون 
فصاروا إلى هذا الوطن الآخر لفتنة إبن غانية » وانحرافهم عنه إلى الموحدين وانعقد ما 
بينهم وبين بني بادين حلف على الحوار والذب عن الأوطان وحايتها من معرة العدوٌ في 


| . وفي نسحة ثانية : الميوري‎ )١( 

زفة اقليم مغر بي قديم كان تمتد من بر ابي رقراق إلى وادي ام الربيع » وقد اندد ثر اليوم هذا الاسم وبي ما 
يذكر به كباب تامسنا بالرباط . والنسبة اليه مسناوي (قبائل اا ش 

(9) هكذا بالأصل وفي نسخة اخرى : وبنو زرد دال وبنو راشد . 


لا 


0 


احتيال غرّتها”وانتهاز الفرصة فيها . فتعاقدوا على ذلك واجتوروا وأقامت زغبة في القفار ‏ 
وبنو بادين بالتلول والضواحي . ثم فر مسعود بن سلطان بن زمام أمير الر ياحيّين من 
بلاد ال هبط » ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذياب من قبائل بتي سّليم . ووصل 
إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحها » وهلك هنالك . وقام إلى 
الميروني ولحق ولقيه بالحملة فهزمه'' وقتل الكثير من قومه . ظ 

اورف ليه ون ورم عمد بن عكر جيم ا دكي دروا ل يسما ع قادص ريق 
أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان . وشيخ من شيوخ قرّة . فضرب أعناقهم . وفر 
يحيى بن غانية إلى مسقطه من الصحراء . واستمرّت على ذلك أحوال هذه القبائل 
٠‏ من هلال وسلم واتباعها . ونحن الآن نذكر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعدّد هم فرقة 
فرقة » ونخص منهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه وناجعته » ونطوي ذكر من 
انقرض منهم » ونبدأ بذكر الأنبج ع اعد ونع الم دراط راو لقن 
بذكر جشم لأنهم نهم معدودون فيهم . ثم نم نذاكر رياحاً وزغبة ١‏ ثم ثم المعقل لأنهم من 
اعداء هلال . ثم نأي بعدهم بذكر سلم لأنهم جاؤا من بعدهم وله الخلاق القديم . 


* ( الخبر عن الاثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) » 


كان هؤلاء الأنبج من اطلاليين أوفر عدداً وأكثر بطوناً وده سس 

وكان منهم الضحاك وعياض ومقدم ولا والطيف ودريد وكرفة وغيرهم حسما 

يظهر في نسبهم 5 دريد بطنان توبة وعنز » ويُقولون عووك برعمهم إن اه إن أنبج ون ربيعة 
ل . فكرفة هوابن الأتبج . وكان لهم جمع وقوة 6 وكانوا أحياء 
غزيرة ١‏ ارج لاقن التاعاى ارييه راج عراطي جا لابجل اوراس 


. يستعجب القارىء من التحريف في الامماء والتشويش في المعنى وي النسخة التونسية. : وهلك هنالك‎ )١( 
وقام بأمره في قومه ابنه محمد » وا استبد ابو محمد عبد الواحد بن ابي حفص بولاية افريقية » زحف‎ 
ا ل لضن‎ 
وفي النسخة التونسية : عزيزة . ا و 0 م‎ )9( 


و هر , صو د د 
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من شرقية . ولا استقر أمر الأثبج بأفريقية على غلب صاهاجة على الضواحي ووقعت 
الفتنة بيهم . وذلك أن حسن بن سرحان وهومن دريد قتل شبانة بن الأحيمر من 
كرفة غيلة » فطوت كرفة له على الهائم 27 . 

ثم إن أخته الحازية غاضبت زوجها ماضي بن مقرب بن قرة » ولحقت باخيها ففنعها 
لي ل لل ل ا 
1 لى أن قتل حسن بن سرحان » قتله أولاد شبانة بن الأحيمر , وثأروا منه بابههم 3 
كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة » واستمرت الفتنة بين هؤلاء 
الأمالح "© وافترق أمرهم . وجاءت دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتنة » 
وكانت ليطرني. نواه المجاحة رانلا مالك الوتخلوك الزيعية لهلوا عتم إن المعرية 
العاصم ومقدما قوع لهم من جشم » وأنزلوا جميعهم بالمغرب كا نذكر . 
واعتزت رياح بعدهم بأفريقية: وتلكرا مواس 0 شيخهم 
مسعود بن زمام من المغرب فاعتز الزواودة 20 على الأمراء والدول . وساء أثرهم فيها 
وغلبوا بقايا الاثابج » فنزلوا قرى الزاب » وقعدوا عن الطعن واوطنوا بالقرى 
والاطام . ولا نبذ و امن حفص العهد للزواودة كا يأتني في أخبارهم واستجاش 
علهم بنو سليم , وأنزلوهم القيروان» اصطنعوا كرفة من بطون الأثابج . فكاو ونا 
لرياح وشيعة للسلطان . وأقطعتهم الدولة لذلك جباية الحانب الشرقي من جبل 
أورا س وكثيراً من بلاد الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية » حتى اذا اختل 
ريح الدولة » وأخلقت جدتها واعترت رياح عليها وملكوا و وات 
نزل كرفة هؤلاء يحبل أوراس حيث إقطاعاتهم وسكنوه جللا متفرّقة وانخذوه وطناً . 
وربما يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كا نذ كر عن بطونهم وهم بطون كثيرة » فأوهم : 
بلق محمد بق كرفة. ويعرفون .بالكلينة وأولاف سهيت: بن محمندك. بق كليبي ويعرفون 
بالشبه » وأولاد صب بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة وأولاد 
سرحان بن فاضل ا ويعرفون بالسرحانية٠.‏ وهؤلاء هم المودعات وهم موطنون 


(1) وق البسيخة التونسسية #:عل النلكه:. 
آفه وبي نسخة ثانية + الأثابج ' 
(9) وبي نسخة ثانية الرواودة وفي قبائل المغرب ص 4١8‏ : الزواودة . 


فى 


فل ونان ال نات تبودا 7" . ثم أولاد نافت 29 بن فاضل وهم أهل الرياسة 
ف كرفة وهم أقطاعات السلظان الني ذكرناها ٠‏ وهم يكن أفيحاذ لا اعد 
وأولاد ظافر وأولاد قطيقة . والرياسة أخص بأولاد مساعد بي أولاد علي وك بحا ين ير 
فتاح بن مساعد بن نابت . وأما نو تحمد والرونة قهم ظواعن جائة في القفار تلقاء 
مواطن أولاد نابت . ويكتالون الحبوب لأقواتهم وك أهل الحبل » وأولاد 
نابت . وربا يستعملهم صاحب الزاب في تصاريف أمره ص عكر وكا .وغ 
ذلك من أغراضه . وأما دريد فكانوا أعز الأثبج واعلاهم كعباً بما كانت الرياسة على 
الأثبج كلهم عند دخوهم إلى الريقية مين بخ سيران بن وو إاحدى بطونهم . 
كانت مواطيع تنا نين ولد اناب إل قسنطينة إلى طارف مصقلة » وما بحاذيها من 
القفر . وكانت بينهم وبين كرفة الفتنة التي هلك فيها حسن بن سرحان كا ذ كرناه ‏ 
وقبره هنالك . وكانوا فون كتيزة : منهم أولاد عطية بن دريد وأولاد سرور بن دريد 
عا رس رد لق . وتوبة من ولد عبد الله أيضاً وهو توبة بن جبر 
ل ل ا ا ال ا 
كثير . من ذلك اللا 
دريد ذات سراة البد وللجود منقع كا كل أرض منقع الماء خيارها. 
تحن إلى م جملة دريد كان موارها 
وهم عربوا الأعراب حتى تعربت بنوف المعالي ما ينني قصارها ‏ 
وتركوا طريق النار برهة وقد كان ما تقوى المطايا حجارها9) 
فأما أولاد عطية فكانت رياستهم في أولاد بي مبارك بن حباس ٠‏ وكانت لهم تلة ابن 


)١( '‏ الاسماء محرفة والعبارة ناقصة . وفي النسخة التونسية : وأولاد شبيب بن دان ذ كلب ويتزفود بالشية . 

وأولاد صبح بن فاضل بن محمد ل ن كليب ويعرفون با/ لصبحة . وأولاد سرحان ن فاضل ايشنا ونعر 
بالسراجنة هؤلاء هم الحدلحة وهم موطنون جبل أو اس مما يل زاب تبودا . 

(5) وق نسخة ثانية نابت ' ش ش 

(*) وقد وردت هذه الابيات في النسخة التونسية : 
لحن إلى 0 صبرة لاقق لكو يرا متائحية رديه اراز فيننا 
وه عراة:اللحصك الكوة: ايت 5 كسبل أرض: منقجيم. الااتسارهيا] 
وهعر اغرينوا. «الأعراك.. ختى.. تعرقت١ 2‏ بطرق :الاي فا بتري قصارف) 
وتركوا طريق ال رمين تية وقد كان ما يقوي المطايا حجارها 


إضرد 


حلوف من أرض قسنطينة . ثم دثروا وتلاشوا . وغلبتهم توبة على تلة ابن حلوف زحفوا 
إلها من مواطنهم بطارق مصقلة فلكوها وما إليها . ثم عجزوا عن رحلة القفر وتركوا 
الابل واتخذوا الشاء والبقر وصاروا في عداد القبائل الغارمة . وربما طالهم السلطان 
بالعسكرة معه فيعينون له جندا منهم . ورياستهم في في أولاد وشاح بن عطوة بن عطية 
كمون بن فرج بن ثوية ١‏ في أولاد مارك بن عابرين عطية + د 
اما أولاد وشاح فرياستهم ذا العهد منقسمة بين 1-00 0 يشاح 
وميك ا عياب ب معليقة ين ماش ين وشاح واها و ٠‏ عابد فرياستهم أيضا 
ار ا لي مبارك . 00000 
وا ل ولد عنان بن 2 , ميم اذ ا ومقدم 2 9-06 فهم 
أولاد مشرف بن أشبج . ولطيف وهو ابن هي دب رفاك . وكا ن لهم عدد وقوة بين الأثابج 5 
وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن غانية ٠.‏ فأشخصهم يعقوب 
المنضور إلى الكردية ٠‏ وانزلهم تامستا مع جشم ونان خبرهم . وبقيت عياض 
والعغاك عراطم بأفريقية . فعياض نزلوا نجبل القلعة . قلعة بنى حاد وملكوا قبائله 
وغلبوهم على أمرهم ٠.‏ وصاروا يتولون حي 3 ولا غلبت علي الدولة مظاهرة 
رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا وجبايتهم للسلطان . وسكنوا ذلك الحبل . 
فطوله من المشرق إلى المغرب ما بين ثنية غنية والقصاب إلى وطن بني يزيد بن زغبة . 
فاوهم مما يل غنية للمهاية . ورياستهم في اولاد ديفل . ومعهم بطن منهم يقال لهم 
لير 3 وبعدهم المرتفع والخراج من بطونهم 7 

فاما ال مرتفع فثلانة بطون : اولاد تبان ورياستهم 8 اولاد حمل بن موسى . واولاد 
حناش ٠‏ ورياستهم في بني عبد السلام . واولاد عبدوس ورياستهم في بني صالح . 
ويدعى اولاد حناشس .واولاد تبار جميعا اولاد حناشس . واما الخراج راسم لاولاد 
زائدة بنى عباس بن خفير و جاور الخراج من جانب الغرب اولا ةصخر “واولا نيه 
ميتس عاش زه خارررد ذل يزيد بن زغبة في آخر وطن الأثابج من ٠‏ اغهلاليين . 
وأما الضحاك فكانوا بطونا كثيرة ٠‏ وكانت رياستهم فاون ن منهم + قير بق 
عطية وكلب. بن منيع + :وغلب كلب أبا عطية. على رياسة قبيلتهها الأول. ذولة 


إوخنا ابن خلدون م “* ج » 


الموحدين , فارتحل فها زعموا إلى المغرب » وسكن صخر سجلاسة ٠‏ وكانت له فيها 
آثار حتى قتله الموحدون أو غربوه إلى الأندلس ٠‏ هكذا ينقل أصحاب أخبارهم ١‏ 
وبق جمعهم بالزاب حتى غلب مسعود بن زمام والزواودة ' '"عليهم وأصاروهم في جملتهم 
م عجزوا عن الطعن . ونزلوا بلاد الزلب واتخذوا بها المدن . فهم على ذلك هذا 
العهد اها لطيف فهم بطون كثيرة : منهم اليتامى وهم أولاد كسلان بن خليفة بن . 
لطيف بني ذوي مطرف وذوي أبي الخيل وذوي حلال بن معاقى . ومنهم اللقامنة 
أولاد لقهان بن خليفة بن لطيف ومنهم : أولاد جرير بن علوان بن محمد بن لتهان ٠.‏ 
وتزار بن معن بن محيا وإليه يرجع نسب بني مزنى الولاة بالزاب لهذا العهد . وكانت 
هؤلاء كثرة ونجعة . ثم عجزوا عن الطعن وغلبهم على الضواحى ي الزواودة من بعدهم للا 
قل جمعهم وافترق ملوكهم » وصار إلى المغرب من ضار منهم من جمهور الأنبج 
فاهتضموا » وعلييم رياح والزواودة فنزلوا بلاد الزاب . واتخذوا مما 0 والمدن 
مثل الدوسن وغريبوا وتبدوه ونقموه وبادس . وهم هذا العهد. من جملة الرعايا 
الغارمة مين الزات . وهم عجمة(") منذ رياستهم القديمة لم 95 ٠‏ وهم على 
ذلك هذا العهد . ٠‏ وبيهم 5 تصررم بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين منهم . 
وحروب وقتل . وعامل الزاب يدر بعضاً ببعض . ويستوي جبايته منيم جميعا والله 
خير الوارثين . 0 ظ 
بويلخق ولاه الأن العمون» وغلب على الظن أنهم من ولد عمرو بن عبد مناف بن 
هلال اخوة قرة بن عبد مناف وليسوا من ولد عمر بن أبي ربيعة بن 0 ظ 
هلال . » لأن رياحاً وزغبة والأثبج من أبي ربيعة ٠‏ ولا نجد بيهم انيّاء بالحملة . 
نمم .وبين ثرة وعيرهم من يطول هلال الانهاء؟ فدل على أنبم الم 
مناف . أو يكونون “من عم بق زوائلة 8 بن عبدالله بن هلال . وكلهم معروف . 
ذكره ابن الكلبي والله أعلم بذلك .. وهم بطنان : قرة وعبدالله . وليس لهم رياسة 
على أحد من هلال ولا ناجعة نظعن لقلتهم وافتراق ملتهم إنما هم ساكنون بالضواحي 
والحبال ٠‏ وف ا 0 5 
)١(‏ وني نسخة ثانية : 0 1 


إفية ف نسخة ثانية عنجهية . 


19) نوق الشخة “اليه ووبية : 


راشد . وكان كل ذلك من ناحية المصنة(2 والصحراء . وأما التلول فهم مرفوعون 
عنها بقلهم وخوفهم من حامية الدول » فتجدهم اقرب إلى موطن القفر والحدب . 
(فاما بنو قرة) منهم فبطن متسع إلا انهم مفترقون في القبائل والمدن وحدانا . وبنو 
عبدالله منهم على رياسة فيهيم وهم : عبدالله بن على وبنوه محمد وماضي بطنان » وولد 
محمد عنان وعزيز بطنان » ولد غنان شكر وفارس:يطنان :"من ولد اشكر اولاى تحب 
ابن سعيد بن بسيط بن شكر بطن أيضاً . فأما أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضي 
فوطنهم بسفح جبل أوراس المطل على بسكرة قاعدة الزاب » متصلين كذلك غربا 
إلى مواطن غمرة » وهم في جوار .رياح ونحت أيديهم با/وتدول الأولاناة وخخصوضا عن 
الزواودة المتولين موطنهم با محال . لصاحب الزاب عليهم طاعة لقرب جواره وحاجتهم 
إلى سلطانه » فيصرفهم لذلك في حاجته متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن 
الزاب مع رجله وغير ذلك . 

(وأما أولاد شكر) وهم أكبر رياسة فيهم فنزلوا جبل راشد ٠‏ وكانوا فريقين » فتزلوا 
واحتربوا وغلب اولاد محيا بن سعيد منهم اولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد » 
فصاروا إلى جبل كسال تحاذيه من ناحية الغرب وأوطنوه » واتصلت فتنتهم معهم على 
طول الأيام وافتتحهم رجال زغبة الخيام المواطن » فصار أولاد بحيى أهل جبل 
راشد في إيالة سويد بن زغبة وأحلافا هم وأولاد د كر أهل جبل كسال في إيالة: 

بي عامر وأحلافا لهم . وربما يقتحمون بادية زغبة مع أهل المصر”" أحلافا لحم في 

نهم كي دك في أخبار زغة . وكان شيخهم ل اراد عي نا نل الل اعيد 
عامر بن أبي يحبى بن محيا . وكان له فيهم ذكر وشهرة . وكان يتتحل العبادة وحج 
ولي بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني » وأخذ عنه لقن طرق هدابته ورجع 
إلى قومه وعاهدهم على طريقته ونحلته فاتبعه كردم » وغزا المفسدون من بادية 
الفراي جواره » وجاهدهم إلى أن اغتالوه بعض الايام في الضيد فقتلوه » وكان 
شيخ أولاد نو رون موسى بن بوزير بن زكرير » .وكان يسامي عامراً ويناهضه 
في شرفه إلا 3 غافرا كان أسوة منه بنحلة العبادة والله مصرف الأموووالخق اه . 


. 88 وفي نسخة ثانية الحصنة ولم جد لها ذكر في تصنيف الحموي . وفي قبائل المغرب الحضنة ص‎ )١( 
عقا ادكه‎ ١ (؟) وف نسحة ثانية مع النفموا‎ 
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( الخبر عن جُشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه 
الطبقة ) + 


هزلا ءاحنا + بالمفرت هذا العهد فهم 0 من قرة والعاصم . ومقدم والأثبج 
وجشم والخلط . وغلب عليهم جميعا إسم جشم فعرفوا به ٠‏ وهم ا 
00 وكان أصل دخوهم إلى المغرب أن الموحدين لا غلبوا على أ 
أذعنت لهم هؤلاء القبائل من العرب طوعاً وكراهية . ثم كانت فتنة ابن غانية 7 
فيها واحرفوا عن الموحدين . وراجعوا الطاعة لعهد المنصور فنقل جمهور هؤلاء 
القبائل إلى المغرب ممن كثرة وشوكة وظواعن ناجعة . فنقل العاصم ومقدّم من بطون 
الأثبج . ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب إسمهم على من معهم من | 
الأحياء وأنزلهم تامستا .. ونقل رياح وأنزهم الميط فنزل خم بتامستا البسيط الأفيح 
ما بين سلا ومراكش أوسط بلاد المغرب الأقصى . وأبعدها عن الغنايا المفضية إلى 
القفار لإحاطة جبلٍ درن بها وشموخه بأنفه حذاءها . ووشوج أعراقه حجراً عليها فلم 
تجعرا يعدم 2 ولا ابعدوا رحلة . وأقاموا بها أحياء حلولا ٠‏ وافترقت جيوشهم 
بالمغرب إلى الخلط وسفيان وبنى جابر . 

وكانت الرياسة لسفيان من 5 في أولاد جرمون سائر أيام الموحدين . ولا وهن أمر 
بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت ريحهم استكثروا بجموعهم . فكانت لهم سورة غلب 
واعتزاز على الدولة بكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة » وخرّبوا ما بين الأعياص . 
وظاهروا الخلافة وأكروا الفساد وسائر آثارهم باقية 27 . 

لاحم لمر بلاد المغرب على الموحدين وملكوا فاس وقريتها لم تكن فيه حامية 
هد منهم با ومن رياح لقرب العهد بالبداوة » فكانت هم معهم وقائع وحروب 
استلحمهم فها بنو مرين إلى أن حق الغلب واستكانوا لعز بني مرين وصولتهم » 
وأعطوهم صفقة الطاعة وأصهر بنو مرين منهم إلى الخلط في بنت بني مهلهل فكان 
في جملة مرين » وكانت لمم الحولة للملك . واستقرّت رباسة جشم وكثرهم في 
الخلط منهم » في بنت مهلهل بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان . 


. وف نسخة ثانية : وساءت أثارهم 2 البغي‎ )١( 


ذا 


ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدتهم وفشلوا وذهبت ريحهم . ونسوا عهد 
البداوة والناجعة . وصاروا في عداد القبائل الغارمة للجباية والعسكرة ة مع السلطان . 
(ولنذكر الآن) فرقهم الأربع وأحياء كل واحدة منها ونحق الكلام في أنسابهم » 
فييست راجعة إلى جشم على ما يتبين .. ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة والله أعام 
حفائق الامور. ٠‏ 

هذه قبائل معدودة في جشم ٠‏ وجشم العهودهوجشم ,بن معاوية بن بكررين هوازن 
أو لعله جشم آخر من غيرها . وكان شيخهم المشهور لعهد الأمون وبنيه جرمون بن 
عيسى . ونسبه فا يزعم بعض المورخين أيام الموحدين في بني قرة » وكانت بينهم وبين 
الخلط شيعة للمأمون وبنيه » فصار سفيان لذلك شيعة يحبى بن الناصر منازعه في 
الخلافة بمرا كش . ثم قتل الرشيد سغرة بن خميدان الخ الخلط كا نذكر بعد , 
فصاروا إلى يحيى بن الناصر. وصار سفيان إلى الرشيد . ثم ظهر بنو مرين بالمغرب - 
واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع جرمون سنة تمان وثلاثين وسيّائة عن الرشيد 
ل ب ال مرين حياء مما وقع له معه » وذلك سنة ثمان 
وثلاثين وسهائة . وذلك أنه نادمه ذات ليلة حتى سكر وحمل عليه وهو سكران يرقص 
طر . ثم أفاق فندم وفرٌ إلى محمد بن عبد الحق ؛» وذلك سنة تمان وثلاثين وسيّائة » 
وهلك سنة تسع وثلاثين بعدها . وعلا كعب كانون إبنه من بعده بعند السعيد » 
وخالف عليه عند نموضه إلى بني مرين سنة ثلاث واربعين وسّائة ورجع إلى أزمور 
وفت ذلك بي عضد السعيد فرجع عن حركته » وقصد كانون بن جرمون ففر أمامه » 
وحضر حركته إلى لى تامز ردكت » وقتل قبل مهلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعت بينهم 
في محلة السعيد » وهي الي جرت عليها تلك الواقعة . وأقام بأمر سفيان من بعده أخوه 
يعقوب بن جرمون » وقتل محمد ابن أخيه كانون . وقام بأمر سفيان » وحضر مع 
المرتضي حركة أمان ايعلولين سنة نسع وأربعين وسوّائة فرحل عن السلطان واختل 
عسكره فرجع فاتبعه بنو مرين وكانت المزيمة ة. ثم رجع المرتضى وعفا له عنها ء ثم قتله 
سنة تسع وخمسين وسدّائة مسعود وعلي | ابناء أيه كا نون بثأرأبي| » ولحمًا بيعقوب بن 
عبد الحق سلطان بني مرين » وقدم المرتضى إبنه عبد الرحمن فعجز عن القيام 
بأمره » فقدم عمه عبيدالله بن جرمون فعجزء فقدم مود بن كانون ولحق عبد 

م 


البحمن نبي فرين القن ارقي :قل بنرك نالو د 
عوضاً منه يعقوب بن كانون السفياني . ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أربع 
وخمسين وسوائة فتقبض عليه واعتقل . واقام مسعود بن كانون شيخا على سفيان . 
وكان لاإبني عمه معه ظهور وهما : حطوش وعيسى أبناء يعقوب بن جرمون . وتزع 
مسعود عن يعقوب مقامه إلى أنه ساك ينه سوق و 7 وسيّائة ابن عبد الحق 
ولحق بمسكورة وشب نار الفتنة والحرب » وأقم حطوش بن يعقوب مقامه 3 أن 
هلك سنة تسع وستين وسهائة فولي مكانه أخوه عيسى وهلك مسعود بمسكورة7" سنة 
انين وسيّائة ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع الخدمة أيام 
يوسف بن يعقوب . ووفد عليه بعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعائة فتقبله . 
واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون هؤلاء إلى عهدنا . وأدركت شيخاً لعهد أ 
السلطان أبي اح عرب بن عن بن منصور بن عيسى بن يعوب بن جرمون بن 
عنبوج . وكان سفيان هؤلاء حيا حلولاً بأطراف تامستا مما يلي أسفى » وملك بسائطها 
الفسيحة عليهم الخلط . وبق من أحيا' ى اخرث ولكلانة يتتيرن ارم السوس 
وقفاره » ويطلبون ضواحي بلاد جاجة 3 من المصامدة فبقيت فهم لذلك شدّة 
وبأس » ورياستهم ني أولاد مطاوع من الحرث . وطال عيثهم في ضواحي هرا كمن 
وإفسادهم . فلا استبدٌ سلطان مرا كش الأمير عبد الرحمن , 526 فلفوس 7؛) علي 
ابن السلطان أي على سنة ست وسيعين وسبعائة كما نذا كر استخلصهم ورفع 
منزلتهم . واستقدمهم بعض أيامه للعرض بفرسانهم ورجلهم على العادة ؛ وشيخهم 
منصور بن يعيش من أولاد مطاع ء وتقبض عليهم أجمعين » وقتل من قتل منهم 
واودع الاخرين سجونه فذهبوا مثلا في الأيام » وحصدت شوكتهم والله قادر على ما 


. وف نسخة أخرى سبع وستين‎ )١( 

. وني نسخة أخرى سكورة ولم تجد لها ذكرفي معجم البلدان‎ )١( 

(") وف النسخة التونسية خاصة . وف معجم البلدان حاجة موضع 5 قول لبيد : فذكرها مناهل احنات 
نحاجة . لا رع بالدوالي وفي كتاب قبائل المغرب حاجة قبائل ص ١74‏ وارض خاصة بلاد من 
المصامدة . ص 8 


(5) وف نسخة أخرى : يفلوسن . 


م0 


» ( الخلط من جشم ) » 


هذا القبيل يعرف بالخلط وهم في عداد جشم هؤلاء » لكن المعروف أن الخلط بنو 
المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب » كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين . ولا ضعف 
أمر القرامطة استولى بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة . ثم .غلبهم عليها بنو أبي 
الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية » لارعل بجر ماع وير العو امن عزلاء 
المسمون بالخلط إلى أفريقية » وبتي سائر بني عقيل بنواحي البحرين إلى أن غلب 
منهم على التغلبيين بنوعامر بن عوف بن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر 
ل لي م 
من يحققه من العوام , 

ولا أدخلهم المنصور إلى المغرب ىا قلنا استقروا ببسائط تامستا ع فكانوا ف عدد 
وقوة » وكان شيخهم هلال بن حميدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا 
نعرف من نسبه أكثر من هذا . فلا ولي العاذل بن منصور خالفوا عليه » وهزموا 
عسا كره وبعث هلال ببيعته إلى المأمون سنة خمس وعشرين وسّائة واتبعه الموحدون 
في ذلك وجاء المأمون وظاهروه على أمره :» ونحيز أعداؤهم سفيان إلى يحيى بن 
القاص 2١(‏ منازعة. :ول ذك غلالي الأمرنا إلى اهلك في حركة بين ربايخ بعده 
لأبنه الرغية وجاء به لامر كشن وهزم سفيان واشتباحهم . 

ثم هلك هلال وولي أخوه مسعود » وخالف على الرشيد عمر , ا شيخ 
المساكرة من الموحدين » وكان ضدينا لمسعود بن حميدان » فأغراه بالخلاف على 
ا كسز السلطان فخالف » ؛ وحاول عليه الرشيد ختى قدم عليه بمرا كش وقتله في جاعة 
من قومه سنة إثنتين وثلاثين. وسهاثة . ولي أمر الخلط بعده يحيى ابن أخيه هلال » 
' ومرٌ بقومه إلى يحيى بن القاص وحصروا مراكش ومعهم ابن أوقاريط . وخرج الرشيد 
إلى سجلاسة واستولوا على مراكش وعائثوا فبها . ثم جاء الرشيد سنة ثلاث وثلاثين 
وسّائة وغلبهم علبها ولحق ابن أوقاريط بالأندلس . ظ 
دع عر بن ع ية النلط , وسلمر اح جه وان ارقا انميت . 


)١(‏ وي نسخة ثانية : يحيى بن الناصر. 


الورطة » فطردوا عنهم يحيى بن القاص إفى معل . وراجعوا الرشيد فقبض على علي 
ووشاح إبني هلال وسجنهم بأزمور سنة خحمس وثلاثين وستائة . ثم أطلقهم ثم غدر 
بعد ذلك بمشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم جميعا مع عمر بن اط 
كان أهل اشبيلية بعثوا به إليه » ثم حضروا مع السعيد في حركته إلى بني عبد الواد 
وجروا عليه الواقعة نحت قتل .شيا يقنم مع سفيان :بومتك + فل إيزل. الرنضي. يعهل 
الحيلة فيهم إلى أن تقبض على أشياخهم سنة إثنتين وخمسين وستّائة وقتلهم . ولحق 
عواج بن هلال بيني مربن » وقدم المرتضى علييم علي بن أبي علي من بيت الرياسة 
فيم . ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين وسيّائة وأغزاه علي بن أبي علي فقتل في 
غزاته . 

ثم كانت واقعة أم الرجلين على المرتضى سنة ستين وسّائة » فرجع علي بن قعل 
إلى بي مرين . ثم صار الخلط كلهم إلى بني مرين وكانت الرياسة فيهم بأول السلطان 
لبني مرين لمهلهل بن يحيى من مقدم . وأصهر إليه يعقوب بن عبد الحق فأنكحه إبنته 
التي كان منها إبنه السلطان أبو سعيد . وم يزك مهلهل عليهم إفى أن هلك سنة خمس 
وتسعين وسائة » ثم إبنه عطية . وكان لعهد السلطان أبي :سعيد وابنه أبو الحسن » ' 
وبعثه سفيراً إلى سلطان مصر الملك الناصر . 

ولا هلك قام بأمره أخوه عيسى بن عطية ؛ ثم ابن أخبهما زمام بن إبراهيم بن عطية . 
وبلغ إلى امبالغ من العز والترف والدالة على السلطان والقرب من بحلسه إلى لان هلككفة 
فولي أمره إبنه أحمد بن إبراهم » ثم أخوه سلوان بن إبراهيم » ثم أخوهما مبارك على 
مثل حاهم أيام السلطان ا عنان . ومن بعده إلى أن كافك الفتنة بالمغرب بعد 
مهلك السلطان أبي سالم » واستولى على المغرب أخوه عبد العزيز وأقطع إبنه أبا 
الفضل ناحية مرا كش » فكان مبارك هذا معه . 

ولا تقبض على أبى الفضل تقبض على مبارك وأودع السجن إلى أن غلب السلطان 
عيك االعويو عل عادر بين غمنن وقئلة فقكل معد سا رلة هذا لا كان يعرف بده مق 
صحابته ومداخلته في الفتن كا يذكر في أخبار بني مرين , وولي إبنه محمد على قبيل 
الخلط . إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن بما أصابيم من الخصب والترفت يفيل 
مائتين من السنين بذلك البسيط الأفيح زيادة للعز والدعة . فأكلتهم السنون وذهب 
بهم الترف والله غالب على أمره ْ 


١ 


* ( بنو جابر بن جشم ) * 


ترجا هزد من عداد عستم بالمتريا 4 أوريها يقال إنهم من سدراتة إحدى فرق 
زناتة أولواتة والله أعلم بذلك . وكان لهم أثر في فتنة يحيى , بن الناصر با كانوا معه من 
أحزابه » ولا هلك يحبى بن الناصر سنة ثلاث وثلاثين وسيّائة بعث الرشيد بقتل 
شيخهم قائد بن عامر وأخيه فائد » وولي بعده يعقوب بن محمد بن قيطون . ثم اعتقله 
يغلو قائد الموحدين » بعثه المرتضى لذلك د 
بي جابر إممعيل بن يعقوب بن قيطون . ثم تجيز بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم إلى 
سفح الحبل بتادلا وما إليها يحاورون هناك صنا كة الساكنين بقشتة وهضابه من 
0 فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى لا م 0 
اذا دهمتهم مخافة من السلطان اق 
بالبنافة تب يدم العصور في ورديقة 7 '' من بطونهم » أدركت شيخاً عليهم لعهد 
السلطان أبي عنان حسين بن علي الورديقي . ثم هلك وأقيم .مقامه الناصر إبنه ومدق 
بهم .الوزير الحسن بن عمر عند نزوعه عن السلطان إلى سالم سنة ستين وسبعائة » 
ومبضت إليهم عسا كر السلطان فأمكنوا منه . ثم لحق بهم أبو الفضل ابن السلطان ابي 
سالح عند فراره عن مراكش سنة تمان وستين ل 
فلحق برابرة صناكة من قومه . ثم أمكنوا منه على مال حمل إليهيم » ولحق بهم 
هذه الفتن الأمير عبد الرحمن 22 عفد الور جحر بن بغيدات ١‏ المتغلب 
على المغرب . 
وطلبه عمر فأخرجوه عنم وطال بذلك عراس الناصر هذا للفتنة » فتكرته الدولة ؛ 
وتقبض عليه وأودع السجن » فكث فيه سنين وتجافت الدول عنه من بعد ذلك » 
وأطلق عقالهم . ثم رجع من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد 
بالمغرب على ابن ن السلطان عبد العزيز وأودعه السجن ٠‏ ونقلوا الرياسة عن بني علي 
هؤلاء والله يقلب الليل والنهار. وقد يزعم كثير من الناس أن ورديقة من: بني جابر 


)١(‏ وشِ كنيف التونسية : ورديغة وكذلك ي بائل ال مغرب ص 001 “يه 
١‏ 85 النسخة التونسية : ابو يفلوسن وقد هر معنا من قبل ولكن ورد احعه حرفا . 
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5-8 ا 8 للبربر ء دم 


5 ) العاصم وعدم من الانبج ( د 


هؤلاء الأحياء من الأثبج كا ذكرنا في أنسابهم ٠‏ ونزلوا تامستا معهم : وكانت لهم 
عزة وعلياء . إلا ان جشم اعز منبم لمكان الكثرة . وكان موطنهم بسيط تامستاء 
ري 0 لت ا 
0 يلا هلك سنة ثلاث وثلاثين وسناثة أم الرشيد بقل حسن بن زيد مع قال 
وفائد أبني ي عامر شيوخ بني جابر فقتلوا جميعا . ثم صارت الرياسة لأبي عياد وبنيه . 
وكان بينهم لعهد بي مرين عياد بن أبي عياد . وكان له تغلب في النفرة والاستقامة . 
فرَإلى تلمسان ورجع منها اعوام تسعين وسدّائة . وفر إلى السوس ورجع منه سنة سبع 
وسبعائة . ولم يزل دابه هذا. وكانت له ولاية مع يعقوب بن عبد الحق من قبل 
ذلك . ومقاماته في الحهاد مذ كورة . وبقيت رياسته في بنيه إلى ان انقرض! أمرهم 


وامر مقدم ودثروا وتلاشوا . والله خير الوارثين . 


( الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) * 


كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعا عند دخوهم أفريقية وهم فيا 
ذكره ابن الكلبي : رياح بن ابي ربيعة بن نبيك بن هلال بن عامر. وكانت 
رياستهم حينئذ لموسى بن يحيى الصنبري من بطون مرداس بن رياح . وكان من 
رجالاتهم لذلك العهد الفضل بن عل مذ كور في حروبهم مع صنهاجة . وكانت 
بطونهم عمر ومرداس . وعلى كلهم بنو رياح وسعيد بن رياح وخضر بن عامر بن 
رياح وهم الأخضر. ولمرداس بطون كثيرة : داود بن مرداس وصنير بن حواز بن عقيل 


وت 


بن مرداس » وإخوتهم مسلم بن عقيل . ومن اولاده 0 بن مرداس بطون ٠‏ 
ا ار 
محمد . وقد يقال أيضا إن المشاهرة وهم بنو مشهور بن هلال بن عامر من مير رياح ْ 
واللّه أ 

لات سن فد البطون كلها لمرداس + وكانت عند دخوهم أفريقية في 
صثير منهم ُ صارت للزواودة 207 أبناء داود بن مرداس بن زياح . ويزعم بنو عمر 
بن رياح أن أباهم كفله ورباه . وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بناصلطان بن 
زمام بن ورديي بن داود , وكان يلقب البلط لشدته وصلابته “ذا تقل المتصيوو راجا 
إلى لى المغرب تخلف عساكر أخو مسعود في جاعات منهم لما بلاه السلطان من طاعته 1 
وانحياشه » وأنزل مسعودا وقومه لبلاد المبط ما بين قصو ركتامة المعروف بالقصر الكبير 
إلى إزغَار البسيط الفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر . واستقروا هنالك . ٠‏ 
ور مسعود بن زمام من بينهم في لمة من قومه سني تسعين ونحمسماثة . ولحق بأفريقية 

واجتمع إليه بنو عساكر أخيه ولحقوا بطرابلس ٠‏ ونزلوا على زغب وذياب يتقلبون 
بيهم . ثم نزع إلى خدمة قراقش » ا ل ليا 

قراقش ٠‏ ثم رجع إلى ابن غانية الميروي (9) وم يزل في خلافة ذلك إلى أن هلك » 

وقام بأمره من بعده | أبنه محمد . وكانت له رياسة وغناء في فتنة الميروقي مع الموحّدين . 

ولا غلب أبو محمد بن أبي حفص بحيى الميروقي مع الموحدين سنة ثماني عشرة وسيّائة 

عل امه بن يبلاد الخريد 6 وقثل: من العربت«من قتل + » كان فيمن قتله ذلك اليوم 

عبدالله بن محمد هذا وابن عمه أبو الشيخ بن حركات بن عساكر . 

ولا هلك الشيخ أبو محمد رجع محمد بن مسعود إلى لى أفريقية وغلب عليها » واجتمع 

إليه حلف الأثبج كرا بع الات ولطيف فكاثروه واعتزوا به على قتالهم من 

دريد وكرفة ١‏ ال .أن عجرت أظواغ الضحاك ولطيف عن الرحلة » وافترقوا في قرى 
الزاب وصدرة ٠.‏ وبق محمد بن مسعود يتغلب في رحلته وضانك رياسة البدو في 


1 


. ون النسخة التونسية : دؤاد‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : الدواودة‎ )١( 
. وف نسحخة ثانية : الميورقي‎ )1( 


ءءء 


ضواحى أفريقية ما بين قسطيلة والزاب والقيروان والمسيلة له ولقومه . ولا هلك يحيى 
بن غانية من العرب من بني سلم والرياح سنة إحدى وثلاثين وسمّائة ك] نذ كره 
انقطع ملكهم ٠»‏ واستغلظ سلطان أبي حفص . 

واستقل منهم امير تحيى بن عبد الواحد بخطبة الخلافة عندما فسد كرسها 
مراكش . وافترق أتباع بحيى بن غانية من العرب من بني سلم والرياح ٠‏ فنكره ال 
أي حفص هؤلاء الزواودة . ومكانهم من الوطن مما سلف من عنادهم ومشايعتهم 
لابن غانية عدوهم ال الاقم 2000007 في سلم من مواطنهم لذلك العهد 
بقابس وطرابلس وما إليها . والتقدم فهم يومئذ لمرداش والكعوب لد كره ال : 
اخبارهم . واصطنعوهم لمشايعة الدولة . وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وانزلوهم 
بالقيروان وبلاد قسطيلة . وكانت اية محمد بن مسعود ووفد عليه في بعض السنين وفد 
مرداس يطلبون المكيل وينزلون عليهم فشرهوا إلى نعمتهم وقاتلوهم عليها ٠‏ وقتلوا رزق 
وملك الكعوب ومرداس من بني سليم ضواحي الحانب الشرقي كله ٠‏ من قابس إلى 
بونة نفطة وامتاز ز الزواودة ملك ضواحى 0 ونجاية من التلول ومحالاات الزاب 
وريغ وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة . وهلك محمد بن مسعود فولي 
رياسته موسى بن مممك 6 وكان له صيت وغناء 5 قومه واعتزاز على الدولة 5 
رولااعلك عبنى »بن عبد الواحد بويع ابنه محمد المستنصر الطائر الذكر المشهود له في 
الشهرة. وخرج عليه 2 إبراهم فلحق بالزواودة هؤّلاء فبايعوه نجهات قسنطينة ‏ 
ان د ونبص إليه ا 0 حا وافترق 
عسا كر . ا لقي إلى 0" بن حيبى وتوا ب 06 0 البحر إلى 
الأندلس » وأقام بها في جوار الشيخ ابن الأحمر . | 
ثم هلك موسى بن محمد وولي رياسته ابنه شبل بن موسى ٠»‏ واستطال على الدولة وكثر 
من بفي صل وأولاد عساكر إخوانهم رشني الت ا سول عاذو ليد 
الهنتاني وكان يومئذ أغيا بنجارة . وحاول عليم فاستقدم رؤساؤهم شبل بن موسى بن 
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فيك إن بسعوة واخاة حب : وسباع بن يحينى بن دريد بن مسعود . وحداد بن 
مولاهم بن خنفر بن مسعود وفضل بن ميمون بن دريد بن مسعود ومعهم دريد بن . 
تاز يرشيخ أولاد ل الراك ١‏ 5 بور كي < 
سرح » وأخذ ابن راية 27 حيث بايعوا أبا اسحق أخأه والقاسم بن ابي زيد بن أبي 
حفص الفازع إليهم لطلب الخروج على الدولة . ظ 
وافترقت ظوا عنهم وفروا أمامه » واتبعهم إلى آخر الزاب . ورك شيل بن موسى سباعا 
إبنه طفلاً صغيراً ٠‏ فكفله عمه مولاهم بن موسى . وم تزل الرياسة بهم ». وترك سباع 
إنهة عنين أرقا كلذ كفل امه طلسدة بن يحبى » ولق جلهم لوك زنائة 
لمغرب ١‏ وأولاد محمد لحقوا بيعقوب بن عبد الحق بفاس » ,أولاد سباع بن يحيى 
لحقوا بيغمرا سن بن زيان بتلمسان فكسوهم وحملوهم ٠‏ فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا 
وزحفوا إل مواطنهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها 
سهاما بينهم » وانتزعوها للموحدين فكان آخر عهدهم بملكها . ظ 
يي ل لت 
بابن عتوا من رؤساء الموحدين . وكان منزله بمقرة فزحف إلهم بمكانهم من الزاب » 
وأوقعوا به وقتلوه به بقلطاوة ع وغلبوا على الزاب وضواحيه لهذا العهد . ثم تقدموا إلى 
جبل أوراس فغلبوا على من به من القبائل . ثم تقدّموا إلى التل وجمع لهم من كان به 
من أولاد عساكر » وي ا ل ا ل د طن ب 
ومن في حلفهم من عياض وغيرهم . 
وتزاحفوا فغلبيم أولاد مسعود وقتلوا شيخهم موسى بن ماضي ‏ وتولوا الوطن بما فيه . 
ثم تلافت الدولة أمرهم بالاصطناع والاستّالة وأقطعوهم ما غلبوا عليه من البلاد يحبل 
أوراس والزاب » ثم الأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس المسمى عندهم 
بالحصنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة . واختص أقطاع المسيلة بسباع بن شبل بن يحيبى 
حتى صارت لعلي بن سباع بن يحيى من بعد ذلك » فهي في قسم بنيه وسهامهم . 
واختص أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمد » وهو ابن عم شبل بن موسى بن 
سباع ٠‏ ونقاوس بأولاد عساكر . ثم هلك سباع بن شبل وقام بأمرهم ابنه عؤان » 
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ويعرف بالعاكر » فنازعه الرياسة بنوعمه علي بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسعود 
وسلمان بن عل بن سباع بن يحيبى ل وحم تغلب على 
ضواحي بحاية وقسنطينة ومن بها من سرديكش 2١‏ وعياض وأمثالهم بدقوناتة أولاد 
محمد الآن ليعقوب بن على بن أحمد » وهوكبير الزواودة بمكانه وسنه وله شهرة وذ كر ' 
ومحل من السلطان متوارث . 

ورياسة أولاد سباع في أولاد علي بن سباع » وأولاد علي أشرف مهم وأغز بالكثرة . 
ا ل ١‏ مت د ولاه يبي بن 
علي ََ 0 خض أولاد محمد بنواحي قسنطينة وأقطعتهم الذوله كت امد 
أويافيااة واعتمن 0 بنواحي نحاية وأقطاعهم فيها قليل لمنعة يحاية ا 
عن ضحم العرب » ولغلبهم بالحبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل الناجعة . 
واماريغ وواركلا فقسمة بيهم منذ عهد سلفهم ؟ا قلناه . 

وأما الزاب فالحانب الغربي منه وقاعدته طواقة (© لأولاد محمد وأولاد سباع بن 
يحيى » وكانت لأبي بكر بن مسعود ؛ فلا ضعف بنوه ودثروا اشتراها منهم علي بن 
احمد شيخ اولاد عمر وسلمان بن علي شيخ اولاد سباع 1 واتصلت بينم نيا المعنة 
وصارت في محالات اولاد سباع بن يحيى فسار غلب سلمان وبنيه عليها ا كثر. 
وأعذا ني الوشظ وق عدلة شكرة الأولاد محمد » وي محالاتهم وليعقوب بن علي على 
عامله بسبب ذلك سلطان وعزة » وله به تمسك وإليه انحياش في منعته من الدولة 
واستبداده بوطنه . وحاية ضواحيه من عيث الأعراب وفسادهم غالب الأوقات . 
واما الحاب الشرقي من الزاب وقاعدته بادس وتنومة فهو لاولاد نابت رؤساء كرفة با 
هو من محالاة نهم » وليس هو من محالات رياح . إلا أن عال الزاب. تأخذ منه في 
الأكثر جباية غير مستوفاة بعسكر لها إلا في بعض الأحايين ببادية رياح بإذن من 
كبيرهم ويعقوب وإشراكه في الأمر . وبطون رياح كلها تبع لؤلاء الزواودة ومقتسمون 
عليهم وملتمسون مما في أيديهم ؛ وليس لهم في البلاد ملك يستولون عليه . وأشدّهم 
قوة وأكثرهم 0006 بطر جما وميم والا خض : يبعدون النجعة بي القفار والرمال 2 
ويسخرون الزواودة ي فتنة بعضهم مع بعض ويختصون بالحلف رقا دون آخر. 
)١(‏ وف نسخة ثانية : سدويكش وكذلك: في قبائل الغرت ه21 

(5) وني نسخه ثانية : طولقة . 
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فسعيد أحلاف لأولاد محمد سائر أيامهم إلا قليلا من الأحيان ينابذونهم »ثم 
١‏ راجمونهم ومسلم والأخضر أحللاف لأولاد سباع كذلك إلا في بعض الأحايين.. 
(فأما سعيد) فرياستهم لأولاد اين زيد ماهم في ولد. ميمون بن يعقوب بن 
عريف بن يعقوب بن يوسف . وأردافهم أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف » 7 
ينتسبون بزعمهم | إلى بني سلم في أولاد القوس من سليم . والصحيح من نسبهم انهم 
من رياح بالحلئف والموطن ومع أولاد يوسف هؤلاء لفائف من العرب يعرفون ل 
والغيوث والفجور , فأما المخادمة والغيوث من أبناء مخدم ففن ولد شرف بن لبخ :+ 
وأما الفجور فنهم من البرابر لواتة وزناتة إحدى بطونهم » وفيهم من نفاث فأما نفاث 
فن بطون -عذام وسيأتي تيم . (وأما زناتة) فهم من بطون لواتة كما ذ كرناه في بي 
جابر وبتادلا كثير منهم وأجاز منهم إلى العدوة لعهد بني الأحمر سلطان الزنادي 27 
وكانت له في الحهاد اثار . وذ كروا أن منهم بأرض مَضر والضعيد كيرا :“وام أحلاف 
أولاد محمد ص الزواودة فبطن من رقاب7© بن سودات بن عامر بن صعصعة » 
اندرجوا في أعداد رياح » وهم معهم ظعن ونجعة » وهم مكان من. حلفهم 
ومظاهرتيم افا أحلاف أولاد م هر مسلم والأخضر فقد قدمنا أن فبلا م 
أولاد عقيل بن مرداس بن رياح أخو جواز بن رياح بعضهم يتتسب الى الزبير بن 
العوام وهو خلط ويقول بعض من ينكر عليهم إنما هو نسب إلى الزبيربن المهاية الذين 
هم من بطون عياض كا ذ كرناه . ورياسته في أولاد جماعة بن مسلم بن حجاد بن مسلم 
بين أولاد تساكر(" بن حامد بن كسلان بن غيث بن رحال بن جاعة . وبين 
رذ لكين ترد رو امف الاين سلطا 
وأما الأخضر فيقولون نهم من ولد خضر بن عامر وليس عامر بن صعصعة فإن أبناء 
عامر بن صعصعة معروفون كلهم عند النسابين . وإنما هو والله أعلم عامر آخر من أولاد 
. رياح . ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذ كور في بطونهم ؛ أولهم من الخضر الذين 
هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن قيس عيلان . ذكرهم صاحب 
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الأغاني وقال : إتما سموا الخضر لسوادهم » والعرب تسمي الأسود أخضر . قال : 
وكان مالك شديد السمرة فأشيهه ولده . ورياستهم في أولاد تامر بن علي بن معام بن 
عار بن خضر بن عامر بن رياح » واختصت مرين بأولاد تاعولد عامربن صالج إن 
عامر بن عطية بن تامر . وفيهم بطن آخر لزيادة بن تمام بن عبار . . وفي رياح أيضاً بطن 
من عنزة بن أسد بن ربيعة من نزار» ويظعنون مع باديتهم . 

(وأما من نزل من رياح) ببلاد الهبط حيث أنزهم المنصور » فأقاموا هنالك بعد رحلة 
رئيسهم مسعود بن زمام'") يتلل المواطن إلى أن انقرضت دولة الموحدين: . وكان 


000 0 ظ 


ع مي ا ا ا 
ااخوايع فى تحامةاين عيد سات اللركه سيم هذا العهدة » فكانت بين الفريقين 
جولة قتل فيها عبد الحق , بن يحيد 27 بن أبي بكر بن جاعة أبو الملك وابنه إدريس . 
فأوجدوا السبيل لبني مرين على أنفسهم في طلب الترة والدماء ٠‏ فانخنوا فييم 
واستلحموهم قتلا وسبياً مرة بعد أخرى . 

وكان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثابت عامر بن يوسف بن يعقوب سنة سبع 
وسبعائة تتبعهم بالقعل إلى أن لحقوا برؤس الهضاب وأسنمة الرَبى المتوسطة في المرج 
المستبحر باز غار فصاروا إلى عدد قليل » ولحقوا بالقبائل الغارمة . ثم دثروا وتلاشوا 
شأن كل أمة والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا معبود 
سواه » وهو هو نعر المولى ونع النصير » #اخلية توكلنا وليه -انينا والنه مضي » السالهستبيجانة 
وتعالى من فيض فضله العم » ونتوسل إليه يجاه نبيه الكريم » أن يرزقنا إبمانا 
دانما » وقلبا خاشعا » وعلا نافعا » ويقينا صادقا » ودينا قبما والعافية من كل بلية » 
وتمام العافية » ودوام العافية » والشكر على العافية » والغنى غن' الناس © وأن مسن 
عاقبتنا في الأمور كلها وأن يحيرنا من خزى الدنيا » وعذاب الآخرة » وأن يرزقنا 
من فضله وكرمه . إبمانا لا يرتد » ونعيماً لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع » ومرافقة 


نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد بمنه وكرمه » إنه على ما . 
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( الخبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومال أمره 
وتصاريف أحواله ) » 


كان هذا الرجل من مسلم إحدى شعوب رباح ؛ ثم من رحان منهم . وكانت أمه 
تدعى خضيبة وكانت في أعلى مقامات العبادة والورع ا هو منتحلا للعبادة 
والزهد » وارتحل إلى المغرب ولي شيخ الصا حين والفقهاء لذلك العهد بنواحي اله آنا 
إسحق التسولي » وأخذ عنه ولزمه » وتفقه عليه » ورجع إلى وطن رياح بفقه صحيح 
وورع وافر ؛ ونزل طولقة من بلاد الزاب ؛ وأخذ بنفسه في تغيير المنكر على أقاربه 
وعشيرته ومن عرفه اراس فاشتمر بذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه 
وغيرهم . 
ولزم صحابته منهم أعلام عاهدوه على التزام طريقته كان من أشهرهم 00 
أحمد بن عمر شيخ بني محمد بن مسعود من من الزواودة #اوعطة ابن ستليان: بن سباع 
شيخ أولاد سباع بن يحيى منهم » وعيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد 
إدريس » واولاد عساكر منهم » وحسن بن سلامة شيخ اولاد طلحة بن يحيى بن 
دريد بن مسعود منهم » وهجرس بن علي من أولاد يزيد بن زغبة » ورجالات من 
العطاف من زغبة في كثير من أتباعهم والمستضعفين من قومهم . 
فكثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شأنه في إقامة السنة وتغيير المنكر على من جاء به . 
واشتد على قاطع الطريق من شرار البوادي . ثم تخطى ذلك إلى العار فطلب عامل 
الزاب يومئذ منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من المكوس والظلامات فامتنع 
من ذلك » واعتزم على الإيقاع به » فحال دونه عشائر اصحابه » وبايعوه على إقامة 
السنة والموت دونه في ذلك . 
وآذنهم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمثالهم ونظراءهم من قومهم . وكان لذلك 
(1) لم يرد هذا الدعاء في النسخة التونسية . والظاهر أنه حذف إما من قيل النسّاخ وإما من قبل الناشرين » 
إما عمدا وإما سهوا . وقد تعمدنا إثبات محتويات هذا الكتاب عملاً بالأمانة العلمية في النقل . 


اه 


العهد علي , بن أحمد بن عمر بن محمد قد قام برياسة أولاد محمد » وسلوان بن علي 
بن سباع قد قام برياسة أولاد يحيى » واقتسموا رياسة الزواودة فظاهروا ابن مزني على 
ودافعة سعادة واصيحاة المرابطين من إخوانهم » وكان امر ابن مزلي والزاب .يومئذ 
راجعا إلى ضاحب بحاية من بني أبي حفص . .وهو الأمير خالد ابن الأمير أبى 
ذكريا بوالقائع يناولته ا بوعيد الرحون رن هس «وبعث له ابل فر قي لملا فأمدة 
بالعسا كر والحيوش ٠‏ وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منها » وابتنى 
بأنحائها زاوية » ونزل بها هو وأصحابه . ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم ' 
السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزني سنة ثلاث وسبعائة وقطعوا نخيلها » 
وامتنعت عليهم فرحلوا عنها . ثم أعادوا حصارها سنة أربع وسبعائة » وامتنعت . ثم 
انحدر اصحاب سعادة من الزواودة إلى مشاتهم سنة خمس وسبعائة » وأقام المرابط 
سعادة بزاويته من زاب طولقة » وح من كان إليه من المرابطين المتخلفين عن 
الناجعة » وغزا مليلٍ وحاصرها أياما : وبعثوا بالصريخ إلى ابن مزني والعسكر 2 
السلطاني مق عندهم ببسكرة » فأركيهم ليلا مع أولاد حرب من الزواودة . واصبحوا 
فقادة وامودانة على مليلٍ فكانت بيهم جولة قتل فيها اد 
امتغانه ول راسك إلى ابن 002 
وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتهم فظهروا إلى الزاب » ورؤساؤهم أبو يحيى بن أحمد 
ابن عمر شيخ أولاد محرز » وعطية: بن سلوان شيخ أولاد سباع وعيسى بن يحبى شيخ 
أولاد عساكر ؛ ومحمد بن حسن شيخ أولاد عطية » ورياستهم - جميعاً راجعة لأبي 
يحيى بن أحمد نازوا بسكرة وقطموا يلها وتقبضوا على ال ابن مزني فأحرقودم ظ 
في النارء واتسع الخرق بينهم وبينه . ونادى ابن مزني في أوليائه من الزواودة » ظ 
واجتمع 0 2 وسلمان بن علي شيخ أولاد سباع وهما 
يومئذ أجلاء الزواودة . وخرج إبنه علي بينهم بعساكر السلطان » وتراحفوا بالصحراء 
1 سنة كالاك عقرة وسعانة فخلبيع: الرليطوت #«اوكل غلبن عزني . وتقبض على علي 
بن أحمد فقادوه أسيراً » ثم أطلقه عيسى | بن أحمد: رغياً لأحبه أبن حب .بن 
أحمد . ظ ظ 
واستفحل أمر هؤلاء السنية ما شاء الله أن يستفحل . ثم هلك أبو يحيى بن أحمد 
وعيسى بن نحيى » وخلت احياء اولاد محرز من هؤلاء السنية » وتفاوض السنية فيمن 


يف 


يقيمونه بينهم في الفتيا في الأحكام والعبادات » فوقع نظرهم على الفقيه 5 عبدالله . 
محمد بن الأزرق من فقهاء مقرة . وكان أخذ العلم ببجاية على أبي محمد الزواوي من 
كبار مشيختها » فقصدوه بذلك وأجابهم وارتحل معهم . ونزل على حسن بن سلامة 
شيخ أولاد طلحة » واجتمع إليه السنية واستفحل : بهم جانب أولاد سباع » واجتمعوا ١‏ 
على الزاب وحاربوا علي بن أحمد طويلا . 
وكان السلطان أل تاشفين حين كان نجلب على أوطات الموحدين ويخيب عليم 
أولياءهم من العرب » يبعث إلى هؤلاء السنية بالحوائر يستدعي بذلك ولايتهم . 
ويبعث معهم للفقيه اس الأزرق يجائزة معلومة في كل سنة . 1 يزل ابن الأزرق 
مقيماً لرسمهم إلى أن غلبهم على أمرهم ذلك علي بن أحمد شيخ أولاد محمد . وهلك 
حسن بن سلامة وانقرض أمر السنية من رياح . ونزل ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه 
يوسف بن مزلي لقضائما تفريةا لأمر السنية » فأجابه ونزل عنده » فولاه القضاء 
ببسكرة إلى أن هللف قا 
لي حوريو جه بو روما ريا ري لالد برل ليه ارب 
وسبعائة » ونزل بسكرة وجاءه مدد أهل ريغ » وأقام محاصرا لما أشهرا . وامتنعت 
عليه فأقلع عنها وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بك حبك 
وبتي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة بوب حم ان مزلي الرعاية » وتعرف 
هم أعراب الفلاة من رياح حقاً في إجازة من يميزونه من أهل السابلة وي اخزلاء 
الزواودة يتزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة » فيأخذون بها أنفسهم غيٍ 
سكن من الذين والتعدق لي الووع عا تسبي ويقضي حمها ال عتريا دري 
لأخذ الزكوات من الرعايا .وت اهرون تفقين الكر سرون بذلك يدا في ازيقاء: 
فينحل أمرهم بذلك » وتخفق مساعيهم » ويتنازعون على ما تحصل بأيديهم ويعترفون 
على غير شبيء . والله متولي الامور لا إله إلا هو سبحانه يحيى ويميت . 


اد 


» ( الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) » 


هذه القبيلة إخوة رياح » ذكر ابن ل الكلبي أن زغبة ورياحاً أبناء أبي ربيعة بن نبيك 
ابن هلال بن عامر هكذا نسبهم » وهم لهذا العهد ما يزعمون أن عبدالله يحمعهم , 
بكسردال عبد . ولم يذكرابن ن الكلبي ذلك » وذكر عبدالله في ولد هلال » تعن 
انتسابهم إليه بما كلفهم واشتهر دونهم 2 وكثيراً ما بقع مثل هذا في أنساب العرب أعني 
اشهابه الأيناء لعمهم أوكافلهم والله أعلم . 
وكانت لهم عزة وكثرة عند دخوهم أفريقية وتغلبوا على نواحي طرابلس وقابس » 
وقتلوا سعيد بن خزرون من ملولك مغراوة بطرابلس . ول يزالوا بتلك الحال إلى أن غلب 
الموحدون على أفريقية » وثار بها ابن غانية » وتحيزت إليه أفاريق هلال بن 2 
وجشم )2 فنزعت زغبة إلى الموحدين , وانحرفوا عن غانية فرعوا له حق نزوعهم , 
وصاروا د واحدة مع بئي بي يادين من زناتة في حاية المغزاب الأوسط من ابن غانية 
واتباعه » واتصلت يحالاتهم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار » وملك بنويادين 
وزناتة عليهم التلول . | 000 
(ولا ملكت زناتة) بلاد المغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره » دخل زغبة هؤلاء التلول 
وتغلبوا فيها » ووضعوا الأتاوة على الكثير من أهلها بها جمعهم وزناتة من البداوة. 
وعصبية الحلف . وخلا قفرهم من ظعونهم وحايتهم فطرقته عرب المعقل المحاورون 
الهم من جانب م 0 
وجعلوا عليهم خفارة يأخذونها من إبلهم , ويختارون عليهم البكرات ٠‏ وأنفوا 
بذلك وتامروا وتعاقدوا على دفع هذه الهضمة . وتولى كبرها من بطونهم 0 بن .جوثة 
من سديد 5| نذا كره بعد » فدفعوهم عن أوطانهم من ذلك القفر ٠‏ ثم استفحلت 
الح ا ا ا ا اي يد 
لى صحرائهم » وملكت الدولة عليهم التلول والحبوب » واستصعب الميرة وهزل 
الكراع ؛ ا أحوالهم. وضربت عليهم البعوث » وأعطوا الأتاوة والصدقة حتى 
إذا فشل ريح زناتة وداخل مهرم دولتهم » وانترى الخوارج من قرابة الملك بالقاصبة 
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وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلول » ثم إلى الغلب فيها » ثم غالبوا زناتة علبها 
فغلبوهم 5 أكثر الاسحايين : وأقطعةم 00 الكثير من نواحى المغرب الاوسط 
وأمصاره في سبيل الاستظهار بهم » فتمشت ظعونهم فيه وملكوه من كل جانب كا 
نذ كره وبطون زغبة هؤلاء يتعددون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة » وقد 
اقتسموا بلاد المغرب الأوسط كا نذكر في أخبارهم . 


# ( بنو يزيد بن زغبة ) * 


كان لبني يزيد هؤلاء محل من زغبة بالكثرة والشرف . وكان للدول به عناية » فكانوا 
لذلك أول من أقطعته الدول من العرب التلول والضواحى . أقطعهم الموحدون في 
ارقن حمزة من أوطان بحاية ما يلي بلاد رياح والأثابج فتزلوا هنالك ٠‏ ولحوا الثنايا 
المفضية إلى تلول حمزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوها ريفاً وصحراء ٠»‏ وصار 
للدولة امعواريي عن جياه تللق الرعا يا من صناباجة وزواوة . فا عجزت عسا كر 
يجاية من جبايتهم دفعوهم لما فأحسنوا في اقتضائها وزادت الدول بهم تكرمة وعناية 
بذلك .وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان . ثم غلب زناتة الموحدون على تلك الأوطان 
فاقتطعوها عن أوطان يحاية وأصاروها عن ممالكهم . 

ف/) فشل ريح زناتة وجاش بحر فتنتهم مع العرب استبد بنو يزيد هؤلاء بملكة تلك 
الأوطان » وغلبوا عليها من جميع جوانها » فرغوا الحبايتها واقتضاء مغارمها » وهم 
على ذلك لهذا العهد . وهم بطون كثيرة هم حميان بن عقبة بن يزيد » وجواب 
وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة . وهم جميعاً بنو يزيد بن عيسى بن زغبة 
وإخوانهم عكرمة بن عيسى من ظعونهم » وكانت الرياسة في بني يزيد لأولاد 
لاحق . ثم لاولاد معافى . ثم صارت في بيت سعد بن مالك بن عبد القوي 3 
ا ل ل ل 
يزعمون أنه مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » نسب تأباه رياستهم على 
غير عصبتهم » وقد مر ذلك قبل . 

وربما نسبهم آخرون إلى سلول » وهم بنو مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة 
وليمس بصحيح لا قلناه. وقد يقال : إناسولا وبي يزيد اخوة . ويقال لهم جميعاً 


ولط قاطية .وب فقن هؤلاء ثلاثة بطون : بنو ماضي بن رزق بن سعد » وبنو 
منصور بن سعد » وبنو زغلي بن رزق بن سعد . واختصت الرياسة على الظعون 
والحلول ببني زغل . وكانت لربان بن زغل فها علمناه . ثم من بعده لأخيه ديفل ‏ ثم 
لأخيهم| أبي بكرء ثم لابنه ساسي بن أبي بكر ء ٠‏ ثم لإبنه معتوق بن أبي بكر ء 
لومئ ابن عبهم أبي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن أبي الفضل » 00 ش 
فلن اع الفضل ىع الاي اللي يبرن أن موسى بن أبي الفضل . 
لتحم مدااعهاء . وتو سنة إحدى وتسعين وخلفه في قومه إبنه . . 
وكان من أحلافهم فما تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معهم في حالاتهم ويظاهرونهم 
في حروبهم +وكات: بو بباح وزعية فتن طويلة الغهد موسي بن ماد بن بمستعود + 
وإبنه شبل أيام المستنصر بن أبي حفص. . فكان بنو يزيد هؤلاء يتولون كبرها لمكان ظ 
الحوار. وكان بنوعامر أحلافهم فيها وظهراءهم ٠‏ وكان لهم على مظاهرتهم وضيعة من . 
الزرع تسمى الغرارة وهي ألف غرارة من الزرع ‏ وكان سببها فما يزعمون : ان أبا بكر 
بن اليه رياح عل الدللوم يفن وطن كور أزمان فتنته معهم ٠‏ فاستنصر بني 
عامر » فجاءه أولاد شافع وعلهم صالح بن بالغ » وبنو يعقوب . وعليهم داود بن 
عطاف وحميد وعليهم يعقوب بن معروف . واسترجع وطنه متحراياته ألف 
غرارة من الزرع » واستمرت لبني عامر . ' 
فلا ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيها » ودخلت زناتة إلى التلول والأرياف . 
كثر عيث المعقل وديم في وطلنها فجاء اميق بي عامل هؤلاء من محلاتهم 
بصحراء بني يزيد » وأنزهم في جواره بصحراء تلمسانكياداً للمعقل » ومزاحمة لهم 
بأقيالهم فتزلوا هنالك . وتبعتهم حميان من بطون بني يزيد بما كانوا بطونا لخخام 
يكونوا حلولاً » فصاروا في عداد بني عامر لهذا العهد . وتولت بنو يزيد بلاد الريف 
ظ وخصبه ٠‏ فأوطن فيه أكثرهم وقال أهل ا 5 
عر عي هرد و أولاد زغلي في قفرهم . ' 
وأقصروا ال ل الل م ل ا 
وهم على ذلك لهذا العهد . ومن بطون بن يزيد بن عيسى زغبة هؤلاء بنو خشين وبنو 
موسى وبنو معافى وبنو لاحق . وكانت الرياسة لهم ولبني معافى قبل بني سعد بن 
مالك ٠‏ وبنوجواب وبنوكرز وبنو مربع وهم المرابعة » وهؤلاء كلهم بطن حمزة لهذا 


كه 


العهد . ومن المرابعة حي ينجعون بضواحي تونس لهذا العهد . وغلب علهم يسبب 
زغبة والله الخلاق العليم . 

ابو الفضل بن موسى بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبدالله بن سعيد بن محمد بن عبد الله . 


جني ) ١م‏ 
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* ( حصين بن زغبة ) + 


وأما أولاد حصين بن زغبة فكانت مواطنهم بجوار بني يزيد إلى المغرب علهم . كانوا 
حا حلوا هتالك ) ركان ازيم لإسخادي نين لتطريي :لواحي ا للثعالبة 
مخ بطون البعوث » دون منهم الآأناوات والصدقات . حتى اذا ذهب سلطان 
ف توخين من أرصن الديئة 219 وغليم لهم نويه الوادمناموا تخضياً مؤلاء خذلة 
الخسف والذل , والزموهم الوضائع والمغارم » واستلحموهم بالقتل وهضموهم 
بالتكاليف » وصيّروهم في عداد القبائل الغارمة وماثر ذلك » كان تغلب بنى مرين 
على جميع زناتة كا نذكره » فكانوا لهم أطوع » ولدولتهم أذل . فلا عاد بنوعبد الواد 
إلى ملكهم لعهد أبي حمو موسى بن يوسف بعد مهلك السلطان أبي عنان هبت 
ربح العز للعرب ؛ وفشل ريح زناتة » ولحق دولتهم ما يلحق الدول من ارم » ونزل 
حصين هؤلاء بتيطري وهو جبل أشيرو ملكوه وتحصنوا به . 
وكأك انق ريات "اب ع السلطان أبي حمو ل ملك مق قله بلق افونت طن 7 
حبالة بني مرين » وخرج طالب أبيه » ومنازلاً لابن عمه هذا » ونزل. في خبر طويل 
نذكره بقبائل حصين هؤلاء أحوج ما كانوا لمثلها لما راموه من خلع ما كان بأعناقهم 
من الدول وطرق الاهتضام والعسف فتلقوه بها جب له ٠‏ ونزك هنهم بأكرم نزل 
وأحسن مثوى . وبايعوه وراسلوا إخوانهم وكراءهم من رؤساء زغبة بني سويد وبي 
عامر فأصفقوا عليه . وترددت عسا كر السلطان ض حمو وبي عبد الواد إلهم 
فتحصنوا يجبل تبطري وأوقعوا م . 
ونبض إلهم السلطان أبو حمود بعساكره فقتلوه ونالوا منه » ونالت زغبة بذلك ما 
أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام :ولك الزالاد أقظاعات وسهانا ؛ ورجع 
اواثاة الذواع ترلريم عن سه عند فخ ابن عمه وبتي لحصين أثر الاعتراز من 
جرائه . واقطعيّهم الدولة ما ولوه من نواحي المدينة وبلاد صلباجة . لحصين وهؤلاء 
)١(‏ وف نسخة : المرية . ولعلها المدية في أواخر افريقية من اعال بي حمّاد . وليس المرية من اعمال الاندلس 


لأنها ل . راجم قبائل ال 0 
() وف نسخة أخرى : مفلتاً من 
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بطنان عظهان جندل وخراش » فن جندل أولاد سعد خنفر بن مبارك بن فيصل بن 
سنان بن سباع بن موسى بن كام بن على بن جندل » ورياستهم في بني خليفة بن 
سعد لعلى )١(‏ 3 وسيل هم اولاد خشعة بن جندل . 

وكانت رياستهم على جندل قبل أولاد خليفة . ورئيسهم الآن علي بن صالح بن 
دياب بن مبارك بن يحيى بن مهلهل بن شكر بن عامر بن محمد بن خشعة . ومن 
خراش اولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش ورياستهم لهذا العهد في 
ولد رحاب بن عيسى بن ابي بكر بن زمام بن مسعود واولاد فرج بن مظفرء 
ورياستهم في بني خليفة بن عمان بن موسى بن فرج . واولاد طريف بن معبد بن 
0 ا ل 

إلى بني سليم ويزعمون أن مظفر بن محمد الكامل جاء من بني سلم ونزل بهم 

0 


0 ) بنو مالك بن زغبة ( د 


ظ وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة : سويد , بن عامر بن مالك وهم بطنان » 
العطاف بن ولد عطاف بن رومي بن حارث . والديالم من ولد ديلم بن حسن بن 
إبراهم بن رومي فاما سويد فكانوا احلافا لبي يادين قبل الدولة . وكان لهم 
اختصاص ببني عبد الواد » وكانت لهم لهذا العهد أتاوات على بلد سيراة والبطحاء 
وهوارة . ولا ملك بنويادين تلول المغرب الاوسط وامصاره كان قسم بني توجين منه 
شياخ ”") التلول القبلية ما بين قلعة سعيدة في الغرب إلى المريّة في الشرق . فكان لهم 
ا كاقة ووقاء ار وا رش و1 وما بيهه| » فاتصل جوارهم لبني مالك 
هؤلاء في القفر والتل . 
ولا ملك بنو عبد. الواد تلمسان ونزلوا بساحتها وضواحها » كان سويد هؤلاء اخص 
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حلفهم وولايتهم من سائر زغبة . وكانت لسويد هؤلاء بطون مذ كورون من فلمة 7) 
وشبانة ومحاهر وجوثة ؛ كلهم من بني سويد . والحساسة بطن من شبانة إلى حسان بن 
شبانة وغفير وشافع ومالف . كلهم بنو سليمة9") بن كاعر ربو وحم وب كاملا 
وعندان سو دوين جاهر. . ويزعم بعض نسابتهم ان مَقَدرا تبسن بجدّ هم 3 وائما 
وضع ذلك أولاً بوكامل . 

وكانت رياستهم لعهدهم في يغمراسن وما قبله في اولاد عيسى بن عبد القوي بن 
حمدان » وكانوا ثلاثة : مهدي وعطية وطراد . واختص مهدي بالرياسة عليهم » ثم 
ابنه يوسف بن مهدي » ثم أخوه عمر بن مهدي واقطع يغمراس يوسف بن مهدي 
يذه اللطحاء وسيرات وأقطع عنثر بن طراد بن عيسى مراري 7(" البطحاء وكان 
يقتضون أتاوتهم على الرعايا ولا يناكرهم فيها. وربما خرج في بعض خروجه 
واستخلف عمر بن مهدي على تلمسان وما إليها من ناحية المشرق . 

وفي خلال ذلك خلت محالاتهم بالقفر من ظعونهم وناجعتهم . إلا أحياء من بطونهم 
قليل العدد من الحوثة وفليتة ومالف وغفير وشاقع وأمثالهم فغلب عليهم هنالك 
المعقل ) وفرضوا عليهم أتاوة من الاإبل يعطونها ويختارونها عليهم من البكرات . وكان 
المتولي لأخذها منهم من شيوخ المعقل ابن الريش بن نهار بن عمان بن عبيدالله » وقيل 
علي بن عيّان أخو نهار. وقيل إن البكرات إنما فرضها للمعقل على قومه عامر بن 
جميل لأجل مظاهرةله على عدوه » وبقيت للمعقل عادة إلى أن تمشت رجالاات 
:. زغبة في نقض ذلك » وغدروا برجال المعقل ومنعوا تلك البكرات . 

( أخبرني بو انب عل انع عات عن عرو ردان المعقل أن سبب البكرات 
وفرضها على زعمه كما ذكرناه.. وأما سبب رفعها فهو أن المعقل كانوا يقولون غرامتها 
ادالة بيهم » »؛ فلا دالت لعبيدالله الدولة في غرامتها جمع ثوابه في جوثة قومه وحرضهم 
على منعها » فاختلموا واختيروا مع عبيد الله ودفعوهم إلى الى جاب الشرق » وحالوا بيهم 
وبين أحيائهم وبلادهم . وطالت الحرب ومات فيها بنو جوثة وابن مد رن من 
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.رجالاتهم » وكتب بنوعبدالله إلى قومهم من قصيدة بني معقل 

بني معقل إن لم تصرخونا على العدو فلا بذلكم تذكر ما طرا نا(" 

قتلنا ابن جوثه والهام بن مريح0 على الوجه مكبوب وذا من فعالنا . ' 
فاجتمعوا وجاؤا إلى قومهم » وفرت احياء زغبة » واجتمع بنو عبيد الله واخوانهم من 
ذوي منصور وذوي حسان ٠‏ وارتفع آم الك اشامنأزقة هذا العهد . ثم حدث بين 
يغمراسن وبياهم فتنة هلك فيها عمر بن مهدي وابن حلوا وانزلوهم عن التلول 7 
والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القفر ا محاذي لوطا بني توجين على المهادنة 
والمصاهرة . فصاروا لهم حلفاء على بني عبد الواد ومن عجز منهم عن الظعن نزل 
ببسائط البطحاء . وسارت بطونهم كلها من شبابة ومحاهر وغفير وشافع ومالف وبو 
رحمة وب وكامل . ونزل محيسن بن عارة وأخوه سويد بضواحي وهران ٠»‏ فوضعت 
علييم الأتاوات والمغارم وصاروا من عداد الرعايا أهل الحباية » وولي عيّان بن عمر 
أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره إبنه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد واستبدٌ . 
وكان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على الأيام وثقلت وطاة الدولة 
الزيانية علهم . وزحف يوسف بن يعقوب إلى منازلة تلمسان » وطال مقامه عليها » 
فوفد عليه سعيد بن عوْان بن عمر بن مهدي شيخهم لعهده ؛ فآتى : يحلسه وأكرم 
وفادته . ثم أجمع قتله ففر ولحق بقومه . وأجلب على أطراف التلول وملك السرسو 
قبلة بلاد توجين . ونزعت إليه طائفة من عكرمة بني يزيد وعجزوا عن الظعن » 
وأنزلهم يحبل كريكرة قبلة السرسو ووضع عليهم الأتاوة . ولم يزل كذلك إلى أن هلك 
يوسف بن يعقوب واتصل سلطان ال يغمراسن . 
ولا ولي أبو تاشفين بن موسى بن عهْان بن يغمراسن استخلص عريف بن يبحيى - 
لديه صحابة كانت له معه قبل الملك . ثم اسفه ببعض النزعات الملوكية . وكان هلال 
مولاه المستولي عليه يغصٍ بما كان عريف منه » فتزع عريف بن يحيى الى بني مرين 
ملوك المغرب الأقصى 2 ونزل على السلطان أبي سعيد منهم سنة عشرين وسبعائة . 
واعتقل أبو تاشفين.عمه سعيد بن عثان إلى أن هلك في محبسه قبيل فتح تلمسان » 
)١(‏ وقد ورذ هذا البيت في نسخ أخرى : 

في معمل ان لم تصرخونا على العدو فلا بد لكم تذكر ما طرا نا 

قا عن رارع ن التلول . 


دا 


ولحق أخوه ميمون بن عهّان وولده بملك المغرب وأنزل عريف بن يحيى من سلطان 
بي مرين أكرم نزل وأدنى محلسه وأكرم مثواه . ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن من 
بعده بطانة لشوراه ونجيا لخلواته . ولم يزل يحرضهم على ال زيان بتلمسان . ونفس 
ميمون بن عان وولده عريف رتبته عند السلطان أبي الحسن ٠‏ فتزعوا إلى أخيه أبي 
علي بتافيلات 7" فلم يزالوا بها إلى أن هلك ميمون تغلب السلطان أبو الحسن على أخيه 
ابي علي وصار اولاد ميمون في جملته . وزحف السلطان ابو الحسن إلى تلمسان بحر 
نم المغرب ٠‏ وأحجر على زيان بتلمسان ؛ ثم اقتحمها علييم عنوة وأبتر هم ملكهم . 
وقتل السلطان أبا تاشفين عند شدونة .. وبعث كلمته في أقطار المغرب الأقصى 
والأدنى إلى تخوم الموحدين من أندلس . وجمع كلمة زنانة واستتبعهم تحت لواتة . 
وفر بنو عامر من زغبة اولياء بني عبد الواد إلى القفرى| نذكره . ورفع السلطان أبو 
الحسن قوم عريف بن نحيى بمحلته على كل عربي في إيالته من زغبة والمعقل . وكان 
عقد معون بن سعيد على الناجعة من سويد » وهلك ايام نزول السلطان بتاسالة سنة 
إثنتين وثلاثين [ وسبعاثة ] قبل فتح تلمسان . 

ووثي من بعده اخوه عطية وهلك لاشهر من ولايته بعد فتح تلمسان فعقد السلطان 
لوزمار'"' بن عريف على سويد وسائر بني مالك ؛ وجعل رياسة البدوحيث كان من 
أعاله » وأخذ الصدقات منهم والأتاوات ء فعكفت على هيئة أنم البدو واقتدى 
بشوراه رؤساؤهم . وفرَ ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق ببني عامر » وأجلبوا على 
السلطان بدعاء جزار شبة إبنه ابي عبد الرحمن ؛ فجمع لهم وزمار وهزمهم | 
ند كره . وسفر عريف بين السلطان أبي الحسن وبين الملوك لعهده من الموحدين 
بأفريقية وبني الأحمر بالأندلس «الترك بالقاهرة . ولم يزل على ذلك إلى أن هلله 
السلطان أبو اسن ؛ 

(ولا تغلب) السلطان أبوعنان على تلمسان كا سنذكره » رعى لسويد ذمة الانقطا 
إليه ٠»‏ فرفع وزماربن عريف على سائر رؤساء البدو من زغبة وأقطعه السرسو وقلعة ابن 
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سلامة وكثيراً من بلاد توجين . وهلك آبو عريف بن يحيى » فاستقدمه من البدوء 
وأجلسه بمكان أبيه من محلسه جوار أريكته . ولم يزل على ذلك . وعقد لأخيه عيسى 
على البدو من قومه .ثم بني :عبد الواد بعد ملك السلطان ابي عنان عادت لم الدوله 
بأبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحبى بن أبي يغمراسن من أعياص 
ملركهم . ظ ظ 

. وتولى كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لما لهم مع ال زيان من الولاية » وما كان لبني 
رن قمرس لهات لكل سان ريت ٠‏ ولندراعل ريد اجمو تن نيعي 
ابن عوان . وتاب وزمار بن عريف ورأى الترهب والخروج عن الرياسة » فبنى حصنا 
بوادي ملوية من توم بني مرين ونزل به » وأقام هنالك لهذا العهد . وملوك بني مرين 
يرعون له ذمة اختصاصه سلفهم فيؤثرونه بالشورى والمداخلة في الأحوال الخاصة مع 
الملوك والرؤساء من سائر النواحي ٠‏ فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه أهل الحهات من 
الملوك وشيوخ العرب ورؤساء الأقطار. 

ولحق أخواه أبوبكر وتحمد بقومهم فكروا بالميمون ودسوا عليه من قتله غيلة من 5 
وحاشيتهم ؛ واستبدوا برياسة البدو. ثم لما نصب بنوحصين بن زيان ابن عم السلطان 
ْ ا حمو للملك ]| نذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعائة هبت من 
يومئذ ربح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطئوا من تلول بلادهم بالمغرب 
“اوعد فأعجزوا عن حايته ٠»‏ وولحوا من فروجها ما قصروا عن سده . ودبوا فيها 
دبيب الظلال في الفيوء ٠‏ فتملكت زغبة سائر البلاد بالأقطاع من السلطان طوعاً 
وكرهاً ارعا لخدمته . وترغيباً فيها وعدة وتمكيناً لقوته حتى أفرجت زناتة عن 
كثيرها . ولحوًا إلى سيف البحر . 

وحصل كل منهم في الفلول على ما يلي موطته من بلاد القفر اعرد ول 
بلاد حمزة وبي من 6 كابر من قبل . ومنعوا المغارم ٠»‏ واستولى بنو حسين على 
ضواحي المدينة اقطاعا والعطاف على نواحي ملوانة ٠‏ والديالم على وزينة ٠.‏ وسويد 
على بلاد بي توجين كلها ما عدا جبل ونشريس لتوعره بقيت فيه لمة من توجين 
رياستهم لأولاد عمر بن عهْان من الحشم بني تيغرين كا نذكره . وبني عامر على 
تاسالة وميلانة إلى صيرور(" إلى كيدزة الحبل رطس جاده 
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وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع منها كلميتو لأبي بكر بن عريف » ومازونة محمد 
بن عريف ٠‏ ونزلوا لحم عن سائر الضواحي فاستولوا عليها كافة . وأوشك بم أن 
يستولوا على الأمصار . وكل أول فإلى آخر ٠‏ ولكل أجل كتاب » وهم على ذلك لهذا 
الريك : 

ومن بطون سويد هوا يطو نوجي البطحاء يعرفون بهبرة » ينسبهم الناس إلى يحاهد 
ابن سويد » وهم يزعمون أنهم من قوم القداة ين الأملوة ٠‏ وهم مهذا من قضاعة » 
ومنهم من يزعم أنهم من تجيب إحدى بطون كندة والله أعلم . ومن ظواعن سويد 
هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح » ونسبهم إلى صبيح بن علاج بن مالك وهم عدد وقوة 
وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون بمقامهم . 

(واما الحرث بن مالك) وهم العطاف والديالم فوطن العطاف قبلة مليانة » ورياسة 
ظعونهم لولد يعقوب بن نصر بن عروة من منصور بن أبي الذئب بن حسن بن 
عياض بن عطاف بن زيان بن يعقوب . وابن أخيه علي بن أحمد وبنهم ؛ ومعهم 
طائفة من براز إحدى بطون الأثبج . وأقطعهم السلطان مغارم جبل دراك وما إليه من 
وادي شلب . وحال بينهم وبين موطن سويد ونشريس وهم بلاد وزينة في قبلة الحبل 
رياستهم في ولد إبراههم بن زروق بن رعاية من مزروع ودع بن ديلم » والسعد بن 
العباس بن إبراهم منهم لهذا العهد . وكانت من قبل لعمه أبي يحيى بن إبراهم 
وتقبض عليه السلطان ابوعّان بإشارة عريف بن بحيى واغرى به وهلك به وهلك في 
محبسه . 

( وفهم بطون كثيرة ) مابم بنوزيادة بن ابراههم بن رومي والدهاقنة أولاد هلال بن 
حسن وبنونوال بن حسن أيضآ » وكلهم إخوة ديلم بن حسن وابن عكرمة من مزروع 
بن صالح ء ويعرفون بالعكارمة . وهؤلاء العطاف والديالم اقل عدذا من متويد 
وأولياؤهم في فتتتهم مع بني عامرلمكان العصبية من نسب مالك ؛ ولسويد عليهم 
اعتزاز بالكثرة . والديالمح أبعد مالا منهم في القفر ويحاذ.هم في مواطنهم من جانب 
الأوار يطن. ,لق « بطو ترك« يعرفوت بعرييت لسعم الى غريب بن حارث » حي 
حلول بتلك المواطن بطلهم السلطان في العسكرة » ويأخذ منهم المغارم وهم أهل شاء 
وبقرء ورياستهم في أبناء مزروع بن خليفة بن خلوفهبن يوسف بن بكرة بن منهاب بن 
مكتوب بن منيع بن مغيث بن محمد الغريب » وهو جدّهم | بن حارث . وترادفهم في 


ل ابن خلدون م هج 


رياستهم على غريب اولاد يوسف » وهم جميعا أولاد بني منيع وسائر غريب من 
الأحلاف شيوخهم أولاد كامل , والله مالك الخلق والأمر. 
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»* ( بنوعامر بن زغبة ) »/ 


وأما بنو عامر بن زغبة فواطنهم في آخر مواطن زغبة من المغرب الأوسط قبلة تلمسان 
ما يلي المعقل » وكانت مواطنهم من قبل ذلك في آخرها مما يلي المشرق + وكانوا مع 
بني يزيد حيا جميعا » وكانوا يغلبون غيرهم في مواطن حمزة والدهوس ٠‏ وبني حسن 
ميرة أقواتهم في المصيف . ولهم على وطن بني يزيد ضريبة من الزرع متعارفة بين أهله 
لهذا العهد . يقال : إنها كانت هم أزمان تغلبهم في ذلك الوطن ٠‏ وقيل إن أبا بكر 
بن زغبي ف فتنته مع رياح غلبوه على الدهوس من وطنه » فاستصرخ بني عامر فجاؤا 
لصريخه » وعلى بني يعقوب داود بن عطاف . وعلا نخد عكرت بن 
معروف . وعلى شافع بن صالح بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزلان وفرض لحم على وطن 
بني يزيد ألف غرارة » واستمرت لهم عادة علهم . 

ولا نقلهم يغمراسن ن إلى مواطنهم هذه محاذاة تلمسان ليكونوا حجزاً , بين المعقل وبين 
وطنها » استقروا هنالك يتقلبون في قفارها في المشافي » ويظهرون إلى التلول في المرابع 
والمصايف . وكان فيهم ثلاثة بطون : بنو يعقوب بن عامر وبنو حميد بن عامر وبنو 
شافع بن عامر» وهم بنو شقارة وبنو مطرف » ولكل واحد من البطنين الآخرين 
أفخاذ وعائر» ولبني حميد فصائل أخرى فنهم : بنوحميد » ومن عبيد الحجز وهم 
بنو حجاز بن عبيد » وكان له من الولد حجوش وهجيش إبني حجاز . وحجوش 
حامد ومحمد ورياب . - ْ 
ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد. ومن رباب بنو رباب وهم معروفون لهذا 
العهد . ومن عبيد أيضاً العقلة بنو عقيل بن عبيد وامحارزة بنو محرز بن حمزة بن 
عبيد . وكانت الرياسة على حميد لعلاق من هؤلاء المحارزة » وهم الذين قبل 
حجوش جد بني رباب » وكانت الرياسة على بني عامر كافة لبني يعقوب على هد 
يغمراسن وابنه لداود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش بن عياد بن منيع بن 
يعقوب منهم وكان بنو حميد أيضا برئيسهم وشيخهم إلا أنه رديف لشيخ بني يعقوب 
منهم . وكانت رياسة حميد لاولاد رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبيد 
ابن حميد ويسمون الحجز. وعلى عهد يغمراسن لمعرف بن سعيد بن رباب منهم » 
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وهو رديف لداود ىا قلناه . ووقعت بين عمان وبين داود بن عطاف مغاضية » 
وسخطه عئان لما أجاز الأمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحق من آل أبي حفص 
حين فر من تلمسان طالب الخروج على الخليفة بتونس » وكان عمّان بن يغمراسن في 
بيعته » فاعتزم على رجعه فأبى داود من إخفار ذمّته في ذلك . ورحل معه حتى لحق 
بعطية بن سلمان من شيوخ الزواودة ) وتغلب على بحاية وقسنطينة | يذكر بي 
انار 
وأقطع داود بن هلال وه لفعلته وطناً من | بلاد حمزة يسمى كدارة » وأقام 5 
هنالك في محالا هم الأول إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » وطال حصاره 
لها » فوفد عليه داود مؤْمّلا صلاح حاله لديه » وحمله صاحب نجاية رسالة إلى 
يوسف بن يعقوب فاستراب به من أجلها » فلا قفل من وفادته بغث في أثره خيالة من 
زناتة بيتوه ببني يبقى 2١7‏ في سد وقتلوه . وقام بأمره في قومه إبنه سعيد » ونفس مخنق 
الحصار عن تلمسان . وكان قبل بني مرين وسيلة رعاها لهم بنو عمان بن يغمراسن 
فرجعوهم إلى مواطنهم ومع قومهم . وقد اغتر أولاد معرف بن سعيد في غيبتهم تلك 
يساجلونهم في رياسة بي عامر » وغص كل واحد بمكان صاحبه » واختص بنو 
معرف بإقبال الدولة عليهم لسلامتهم من الحزازة والخلاف . ونزع سعيد بن داود 
لأجل هذه الغيرة إلى بني مرين ٠.‏ . 
ووفد على السلطان أبي ثابت من ملوكهم يؤمل به | ة» فلم يصادف ها محلا 
ورجع إلى قومه . وكانوا مع ذلك حياً جميعاً ولم تزل السعاية بينهم تدب حتى عدا 
إبراهم بيترت بن يعرف عل بسعية بيو داوة السلة .اونا واج قله عضوي إن ردان 
من أولاد معرف بن عامر بمجالاته » وتعصب عليه أولاد رباب كافة » فافترق فو 
بني عامر وصاروا حبين . بنو يعقوب وبنو حميد » وذلك لعهد أبي حمو موسى بن 
عان من آل زيان ٠‏ وقام بأمر بني يعقوب بعد سعيد ابنه عئان . ثم هلك بعد حين 
راع ب يتريد حي بي لخدت ولام معاي عن فرية جه عامر ابن براقع 0 وكان 
شهماً حازماً وله ذكر » ونزل المغرب قبل عريف بن يحيى ونزل على السلطان أبي 
سعيد » وأصهر إليه إبنته فأنكحه عامر إياها وزفها إليه ووصله بمال له خطر » يريزد 
عاذ عارك أن ناريت بأسة بالفتنة تارة والصلح والاجتاع أخرى جحتى غدره في بيته 
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وقتله ٠.‏ وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب ٠‏ فتقاطع الفريقان لذلك آخر 
الدهر. وصارت بنو يعقوب أحلافاً لسويد في فتنتهم مع بني حميد هؤلاء . ثم 
تلاحقت ظواعن سويد بعريف بن يحيى في مكانه عند بني مرين واستطال ولد عامر 
ابن إبراههم بقومهم على بني يعقوب فلحقوا بالمغرب ٠‏ ولم يزالوا به إلى أن جاؤا في 
عساكر السلطان أبي الحسن . وهلك شيخهم عمان ؛٠‏ قتله أولاد عريف بن سعيد 
بثأر عامر بن إبراهم . وولي بعده ابن عمه هجرس بن غانم بن هلال ٠‏ فكان ف 
له في حياته . ثم هلك وقام بأمرهم بعده عمه سلمان بن داود . 
ولا تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فَرٌ بنوعامر بن ابراه إلى الصحراء » وكان 
شيخهم لذلك العهد! صغير الثه .. واستانف السلطان على يد عريف بن يحيى سائر 
بطون حميد وأولاد ريات فكالف صخرا إخوانه إلى السلطان . وو علهم شيخاً من 
بي عمهم عريف بن سعيد » وهو يعقوب بن العباس بن ميمون بن عريف . ووفد 
بعد ذلك عمر بن إبراههم عم صغير » فولاه 00 ؛ واستخدمهم ولحق بنو عامر بن 
ابراهم بالرواودة ونزلوا على يعقوب بن علي » ولم يزالوا هناك حتى شبوا “نار الفتنة 
لدي بن يدون الملبشن شه 007 أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن . 
وأعانه عل ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان من الديالم 75 وأولاد ميمون بن غم 
ابن سويد نقموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منها » فاجتمعوا وبايعوا لهذا 
الداعي. . 
وأوعز السلطان إلى ونزمار بخربهم فهض إليهم بالعرب كافة » وأوقع نهم. وفضهم 
ومزق جموعهم . وطال مفر مقير'"' بن عامر وإخوته ني القفار . وأبعدوا في الحرب . 
قطعوا لعرق الرمل الذي هوسياج على محالات العرب » ونزل قليعة والد" وأوطنها . 
ووفد من بعد ذلك على السلطان أبي الحسن منذ نمى به©) فقبل وفادته واسترهن 
اداه أبا بكر وصيحب السلطان إلى أفريقية 000 واقعة الميروان . ثم رجع إلى إلى 
فزن وعادوا حصفيعاً إلى لواتة بني يخمراسن » واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عمّان 


.. المهيمن بشعبه‎ ١ وفى نسخة أخرى‎ )١( 

0( ف نسخة ثانية : صغير. ٠‏ 
(") وي النسحة الباريسية : : والن . وف النسخة التونسية والر. 
(4) وفي نسخة أخرى . متذماً . 
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ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة القيروان أعوام 
خمسين وسبعائة » فكان له ولقومه فيها مكان . ولحق سويد وبنويعقوب بالمغرب حتى 
جاؤا في مقدمة السلطان أيى عنان . 

ولا هلك بنوعبد الواد وافترق جمعهم فر صغير إلى الصحراء على عادته » وأقام بالقفر 
يتزقب الخوارج » ولحق به أكثر قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب بهم على كل 
ناحية . وخالف أولاد حسين بالمعقل على السلطان أبي عنان أعوام خمسة وخمسين 
وسبعائة وما بعدها ونازلوا سجلاسة فكاثرهم وكان معهم ) وأوقعت ‏ ممعم كربي 
مرين ف بعض سبي خلائهم وهم بنكور يمتارون فا كتسحوا عامة أموالف وأنخنوا فهم 
قتلاً وأسراً وم يزالوا كلك كتريدا فى "الصبحراء :وسو بد ونتق تعقوت بمكانهم من 
امحالاات 2 وفي خطهم عند السلطان حتى هلك السلطان أبو عنان وجاء أبو حمو 
موسى بن يوسف أخو السلطان أبي سعيد عهان بن عبد الرحمن لطلب ملك قومه 
بتلمسان ؛ وكان مستقرا بتونس منذ غلبهم أبوعلي على أمرهم » فرحل مقير إلى وطن 
الزواودة » ونزل على يعقوب .بن علي زهان خلافه على السلطان أبي عنان » وداخله 
في استدخلااص أبي حبورهة) من ن إيالة الموحدين للإجلاب على وطن تلمسان وبي 
مرين الذين به » فأرسلوا معه الآلة . ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي وزيان 
امعان بن سباع وشبل ابن ن أخحيه ملوك بني عمْان . ومن بادية رياح دعار بن عيسى 
ابن رحاب بقومه من سعيد » وبلغوا معهم إلى تخوم بلادهم فرجع علهم رياح إلا 
دعار بن عيسى وشبل بن ملوك » ومضوا لو حبيم ويم جبوع سويد وكا 
الغلب لبني عامر . وقتل يومئذ شيخ سويد بن عيسى بن عريف وأ سر أخوه أبو بكر . 
ثم من عليه علي بن عمر بن إبراهيم وأطلقه . ولم يتصل الخبر بفاس إلا والناس 
منصرفون من جنازة السلطان 5 عنان ثم أجلب ابواشهو شرت عا لمسان 
فأخذها وغلب عساكر بني مرين عليها » واستوسق ملكه بها . ثم هلك مقير لسنتين أو 
نحوهما حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعض الفرسان ٠‏ فاعترضه 
سنان رمح على غير قصد فأنفذه وهلك لوقته . وولي رياستهم من بعده أخوه خالد بن 
عامر يرادفه عبدالله ابن أخيه مقير . وخلصت زغبة كلها للسلطان أبي حمو فأساء بني 
مرين لما كان بينهم من الفتنة واستخدمهم جميعاً على مضاربهم وعوائدهم من سويد 
وبي يعقوب والد يالم والعطاف . حتى إذا كانت فتنة أبي زيان ابن السلطان أبي 
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سعيد عم أبي حموىا نذكره في خبرهم جاش مرجل الفتئة من زغبة » واختلفوا 
على أبي حمو وتقبض على محمد بن عريف أمير سويد لاتهامه إياه بالادهان في 
أمره ٠‏ فنزع أخوه أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عبد العزيز ابن السلطان أبي 
الحسن سئة سبعين وسبعائة وجاؤا في قومته واستولى على مواطنهم.. 

ولحق بنو عامر وأبو حمو بالصحراء » وطال ترددهم فيها وسعى عند أبي حمو في 
خالد من عمومته وأقاربه عبدالله بن عسكر بن معرف بن يعقوب » ومعرف هو أخو 
إبراهم بن يعقوب » وكان عبدالله هذا بطانة للسلطان وعينا » فاستفسد بذلك قلب 
خالد وتغير ونبذ إليه عهده » ونزع عنه إلى السلطان عبد العزيز . وجاءت به عسا كر 
بني مرين فأوقع بالسلطان أبي حمو ومن معه من العرب . 

وهلك عبد العزيز سنة أربع .وسبعين وسبعائة فارتحل إلى المغرب هو وعبدالله ابن أخيه 
دعن ولعي ساق بن ماع إن داود شيخ بي يعقوت ركان تومه بي يعقوتي تلو 
أبناء محمد بن عريف فحدثت بينهم فتنة » ولحق ساسي هذا وقومه بالمغرب » 
وصحب خالدا يؤمل به | اوشوا من صرح فى هري لا علدا 
فرجعوا إلى أوطانهم سنة سبع وسبعين وسبعائة وأضرموا نار الفتنة » وخرجت إلييم 
عسا كر السلطان سن حمو مع ابنه انين تاشفين » وزحف معه سويد والديالم 
والعطاف فأوقعوا بهم على وادي مينا قبلة القلعة . 

وقتل عبدالله بن مقير وأخوه ملوك في قرابة لهم آخرين » وسار فلهم ريك إل 
الصحراء ولحقوا بالديالم والعطافة: واسستا حمنها إلى سالم بن ابراهم كبير 
الثعالبة » وصاحب وطن تيجه١"‏ . وكان يتوجس لأبي حمو الخيفة فاتفقوا على 
الخلاف وبعثوا |! لى الأمير أبي زيان بمكانه من وطن رياح فجاءهم وتابعوه » وأمكنه 
سالم من الحزائر . ثم هلك خالد في بعض تلك الأيام فافترق أمرهم ٠‏ ولي علي بني 
عامر المسعود بن مقير» وزحف لمهم ابو تيو فى سويد وأوليائه من يد بنى عامر . 

واستخدم سالم بن ابراهم » وخرج أبوزيان إلى مكانه من وطن رياح » ولق المسعود 


)١(‏ هي متيجة : بفتح أوله » وكسر ثانية وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جيم : بلد في أواخرأفر يقية من أعمال 
بي حاد » قال البكري : الطريق من اشير الى جزائر بني مزغناي ومن أشير الى المدية ٠‏ وهي بلد جليل 
قدي » ونا الى اقززنة + عي مذينة عل تج كير خلية الأرخام والبسائين ويقال إنبا متيج* . (معجم 
. البلدان) قبائل المغرب ص 54 . 
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ابن عامر وقومه بالقفر 0 ساسي بن سلم بيعقوب بن علي وقومه من الزواودة . 
ْم راجعوا عي خدمة السلطان وأوفدوا عليه قأمنهم » وقدموا عليه وأظهروا البر 
والرحب بالمسعود وساسي » وطوى لهم على السوء . ثم داخل بطانة من بني عامر 
وسويد في نكبتهم » فأجابوه ومكر بهم » وبعث ابنه أباتاشفين لقبض الصدقات من 
قومهم حتى اجتمع له ما أراد من الجموع , :تيص عل اللسيعود وعشرة من إخوانه 
بني عامر بن ابراهم باشل ا وتاشفن والعريع جديا إلى أحياء بي يعقوب وكانوا 
سيرات » وقد أرصد لحم سويد بوادي مينا فصبحهم بنو عامر بمكانهم 
واكتسحوهم . وصار فلهم إلى الصحراء » فاعترضهم أبوتاشفين ببني راشد فلم يبق 
هم باقية » ونجا ساسبي بن سلب إلى الصحراء في فل قليل من قومه » ونزل على النضر 
ابن عرو + امكل بورافة بى عا ضدان بن ابراه بن ختوببعم مقن وزدقة 
عبدالله بن عسكر بن معرف بن يعقوب » وهو أقرب مكاناً من السلطان وخلعه . 
ثم بعث صاحب المغرب 'السلطان أبو العباس أحمد بن الولي أبا سالم بالشفاعة في 
المسعود وإخوانه بوسيلة من ونزمار بن عريف يعد ان كان مداخلا لابي حمو ولإخوانه 
داك التي اوح لا لاجر وعدم و ا 
الصحراء » واج جتمع إليهم الكثير من أولاد ابراههم بن يعقوب . واجتمع أيضاً فل بني 
عيدى مرحم . لى شيخهم ساسي بن سل ونزلوا جميعاً مع عروة . وأوفد 
إخوانه على السلطان أبي لعباس صاحب أفريقية لهذا العهد منتدباً به وصريخاً على 
عدوه فتلقاه من الير والااحسان ما يناسبه ع وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد 
5-5 
وشعر بذلك أبو حمو فبعث من عيونه من اغتاله ووفد بعدها على السلطان أبي 
العباس صاحب أفريقية علي بن عمر بن إبراهم » وهوابن عم خالد بن محمد وكبير 
النفر المخالفين من بني عامر على ابي حمو. ووفد معه سلمان بن شعيب بن عامر 
فوفدوا عليه بتونس يطلبون صريخه » فاجابهم ووعدهم واحسب الإحسان والمبرة 
أمامهم » ورجعوا إلى قومهم ثم راجع علي بن عمر خدمة أبي حمو وقدمه على بني 
عامر ع وأدال به من سلمان بن ابراهم بن عامر , فخرج سلوان إلى ؛ أهل بيته من ولد 
عامر بن ابراههم الذين بالصحراء ونزلوا مع بني يعقوب بأحياء أبي بكر بن عريف » 
وهو على ذلك لهذا العهد . والله مقدر الليل والهار ا ه . 
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* ( عروة بن زغبة ) » 


وأما عروة بن زغبة فهم بطنان : النضر بن عروة وخميس بن عروة . وبطون خميس 
ثلاثة : عبيدالله وفرغ ويقظان. من بطون فرغ بنو قائل أحلاف أولاد يحيبى من 
المعمور القاطنين بسجبل راشد . وبنو يقظان وعبيدالله أحلاف لسويد يظعنون لظعنهم 
ويقيمون لإقامتهم » ورياستهم لأولاد عابد من بطن راشد . وأمّا النضر بن عروة 
فنتبذون بالقفر ينتجعون 5 رماله ويصعدون إلى أطراف التلول 5 إيالة الديالم 
والعطاف وحخصين وتحوم أوطانهم 4 وليس لهم ملك ولا أقطاع لعجرهم عن دخول 
التلول بلغتهم ومانعة بطون زغبة الآخرين عنها إل ما ليوا عليه 5 أذناب الوطن 
سي 
3 د بحر البرابر من عجز عن الظعن في بيوتهم وهم بطو مذ كورة 
أولاد خليفة والخياننة وشريعة الشحاوى(2 وذوي زيّان وأولاد سلمان » ورياستهم 
جميعاً في أولاد خليفة , بن النضر بن عروة » وهي لهذا العهد محمد بن زيّان بن عسكر 
أبن خليفة » ورديفه سمعون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسكر ء وأكثر السحارى 
موطنون بجبل المستدد الذي ذكرناه 4 ورياسهم ف أولاد 9) وناجعة هؤلاء 
النضر أحلااف لزغبة داماً » فتارة للحرب وحصين جيرانهم في المواطن » وتارة لبني 
عامر في فتنتهم مع سويد » وندبتهم مع بني عامر فما يزعمون بأبي قحَاقَة وتمعت من 
ا وا عر اسع واد كان بيه حلتهم دكا + ورنا 
قرب وأسرع لما ذكرناه » وبا ظاهروا رياحاً بعض الات في فنتهم بحا ارط 
إلا أنه قليل أيضاً وفي النادر. . ويتناولون في الأكثر مع البادية من رياح مثل مسلم 


. وفٍ النسخة التونسية : أولاد خليفة والحاقنة وشريفة والسحارى‎ )١( 

(1) بياض بالأصل ولم نستطع املاء الفراغ من المراجع التي بين ايدينا . ولكن في العبارة السابقة يذكر ابن 
خلدون ان رئاسة اولاد خليفة والخاننة. وشريعة اا اولاد خليفة بن النضر بن عروة ٠‏ (راجع 
قبائل المغرب ص "17 ) . 


7و 


وسعيد ٠‏ وربا وقعت بينهم حروب في القفر يصيب فيها بعض من دماء بعض . هذه 
بطون زغبة وما تأدّى إلينا من أخبارهم . ولله الخلق والأمر وهو رب العالمين . 
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» ( الخير عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسامهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


هذا القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى محاورون 
لبني عامر من زغبة في مواطاهم بقبلة تلمسان » وينتهون إلى البحر امخيط من جانب 
الغرب » وهم ثلاثة بطون : ذوي عبيدالله وذوي منصور وذوي حسان. فذوي 
عبيدالله منهم هم المحاورون لبني عامر ومواطاهم بين تلمسان وتاوريرت بي التل وما 
يواجهها من القبلة . ومواطن ذوي منصور من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على 
ملوية كلها الى سجلاسة 2١‏ وعلى درعة وعلى ما نحاذيها من التل مثل تازي وغساسة 
ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمقدر. ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر 
محيط » وينزل شيوخهم بلاد نول 7" قاعدة السوس فيستولون على السوس الأقصى 
وما إليه » وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة'") مستوفة ولتونة . 
وكان دخوهم إلى المغرب مع اللاليين في عدد قليل يقال إنهم لم يبلغوا المائتين . 
واعترضهم بنو سليم فأعجزوهم وتحيّروا إلى الهلاليين منذ عهد قديم ونزلوا باخر 
مواطنهم مما يلي ملوية ورمال تافيلالت » وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا وكثروا 
وأنبتوا في صحارى المغرب الأقصى » فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيه . وكانوا هناك 
أحلافاً لزناتة سائر أيامهم . وبتي منهم بأفريقية جمع قليل اندرجوا في جملة بي كعب 
5 سلم وداخلوهم حتى كانوا وزراء هم ف الاستخدام للسلطان » واستئلااف 
العرب 1 

فلا ملكت زناتة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن . قام هؤلاء المعقل في القفار 
وتفردوا في البيداء فنموا نموا لا كفاء له » وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة 


)١(‏ سجلاسة : مدينة تاريخية اندثرت الآن أسسها بنو مدرار في القرن الهجري الثاني وأصبحت عاصمة 
للخوارج الى إن فتحها قائد الفاطميين جوهر الصيقلي وتأسست بها الدولة الفاطمية في اواسط القرن 
الرابع الهجري واستمرت عارة المدينة الى القرن العاشر (كتاب المغرب/175) - المععجم التاريخي 17م 
معجم البلدان ٠‏ راجع القلمشندي «صبح الاعشى ج ”اص .)١86١‏ 0 

. نوال : مدينة في جنوبي بلاد المغرب . هي حاضرة لمطة فيها قبائل من البربر وهي في غربي تيتررمت‎ )1١ 

(#) كدالة : ناحية في جبال افريقية . ْ 


ا 


بالقفر مثل قصور السوس غرباً . ثم توات ثم جودة! 5 . ثم واركلان ثم 
تاسبيبت: ثم تيكورارين شرقاً . وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور 
عديدة ذات نخيل وأنهار وأكثر سكانها من زناتة ٠‏ وبينهم فتن وحروب على 50 0 
فجاز عرب المعقل هؤلاء الأوطان في محالاتهم ووضعوا عليها الأتاوات والضرائًب 

١‏ وصارت لهم جباية تعتدون فيا ملكا ا 
زناتة ويأخذونهم بالدماء والطوائل ويسمونها حمل الرحيل . وكان لهم الخيار في ' 
ولم يكن هؤلاء العرب يستبيحون من أطراف المغرب وحلوله7". حمى » ولا يعرضون 
لسابلة سجلاسة ولا غيرها من بلاد السودان بأذية ولا مكروه لما كان بالمغرب من 
اعتزاز الدين وسد الثغور وكثرة الحامية أيام الموحدين وزناتة بعدهم . وكان هم بإزاء 
ذلك العريس الوب تمدون إلى أنحذه اليد السفى » وقييم من مس سعيك بن رياح 
والعمور من الأشبج ٠‏ وعددهم كا قلنا قليل . وإنما كثروا بمن اجتمع إليهم من القبائل 
من غير نسبهم فإن فيهم من فزارة من أشجع أحياء كبيرة ٠‏ وفيهم الشظة من كرفة 
والمهاية من. عياض ٠‏ والشعراء من حصين ست من الأخضر ومن. بي سلم 
وغيرهم . 

(وأم أنسامهم عند الحمهور) فخفية وبحهولة ؛ وسلافة العرب من هلال يعدونهم من 
زاعلال امقر مب وهم يزعمون أن نسبهم في أهل البيت إلى جعفر بن 
أبي طالب وليس ذلك أيضاً بصحيح ٠‏ لأن الطالبيين والهاشميين لم يكونوا أهل | 
بادية ونجعة . والصحيح والله أعلم من أمرهم أنجم من عرب العن ٠‏ فإن فييم بطنين 
بسمى كل واحد منها بالمعقل . د كرهما ابن الكلبي وغيره » فأحدهما من قضاعة بن 
مالك بن حمير وهو:معقل بن كعب بن غليم بن خباب بن هبل بن عبد الله بن كنانة 
ابن بكر بن عوفة بق غدرة بن زيد بن اللاتا بن رقيدة بن وزدين كعبه بن :وبرة بن 
تُعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . والآخر من بني الحرث بن كعب 
ابن عمرو بن علة ؛ بن جلد بن مذحج . وإسمه مالك , وق أدد فق ينرق مشي ين 
)١(‏ جودة واد ف ان ويس هاقصية وي نسحة أعرى ةو باذك مهجم ادنر 


بورة هدينة على ساحل حر مصر قرب دمياط . 
)7١(‏ وف نسبخة أخرى : تلولة . : 1 


م22, 


ريب بن زير بن كهلان . وهو معقل وإمه ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن 
مركي 0 

والأنشك ان ركرتوا فخ هذا النظى الآحر اللائ عر ا ا اك 
ده الأخباريون في بطون هلال الداخلين إلى أفريقية + لأن مواطن :ب الحرت بن 

كعب قريب من البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخوهم إلى 
افريقية . ويؤيده ان ابن سعيد لما ذكر مذحج وانهم جهات الحبال من العن ٠.‏ وذ كر 
من بطونهم زبيد ومراد . ثم قال : وبأفريقية منهم فرقة وبرية ترتحل وتنزل ٠١‏ وهؤلاء 
الذين ذكر إعما هم المعقل الذين هم بافريقية . وهم فرقة من هؤلاء الذين بالمغرب 
الأقصى . 

(ومن إملاء نسابتهم ) أن' معقل جدهم له من الولد سحير ومحمد . فولد سحير”) 
عبيدالله وثعلب . فن عبيدالله ذوي عبيدالله البطن الكبير منهم . ومن ثعلب الثعالبة 
الذين كانوا ببسيط متيجة من نواحي الحزائر . وولد محمد : محتار ومنصور وجلال 
وسال وعمان . فولد محتار بن محمد : عا وشبانه . من حسان ذوي حسان البطن 
الملذكور أهل السوس الأقصى . ومن شيانة الشبانات جيرائهم هنالك . ومنهم 
بطئان : بنو ثابت وموطنهم تحت جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخهم لهذا 
العهد أو ما قبله يعيش بن طلحة .. 

والبطن الآخر ال علي ٠‏ وموطنهم في برية هنكيسة نحت جبل كزولة . وشيخهم لهذا 
العهد او ما قرب منه حريز بن علي عو جادك ا وير ااريطاك باد دري 
جنات يتجعره معهم . وولد منصور بن محمد حسن وأ بو الحسين وعمران وشب "") 
يقال م جميعا دوي منصورء. وهو أحد بطونهم الثلاثة نه المد كورة . والله سبحانه 


وتعالى أعلم بغيبه وأحكم . . . 


)1( وش النسخة التونسية صقيل 5 
)1١(‏ وي نسخة اخرى ونسبا . 


,وى 
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»* ( ذوى عبيدالله ) » 


فأما ذوي عبيدالله فهم امحاورون لبي عامر بن زغبة من سلطان بي عبد الواد من 
زناتة » فواطنهم من بين تلمسان إلى وحدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث 
وادي صامن القبلة . وتنتبي رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتمنطيت ٠‏ وربما 
عاجوا إلى ذات الشهال إلى تاسابيت وتوكرارين » وهذه كلها رقاب القفر إلى بلد 
السودان . وبينهم وبين بني عامر فتن وحروب اموضولة »رودا هع مغ ب عبد الواد 
مثلها قبل السلطان والدولة ء هما كانوا أحلافاً لبئي مرين . وكان المنبات من ذوي 
منصور أحلافاً لبئي عبد الواد فكان يغمراسن يوقع بهم أكثر أوقاته وينال منهم إلى أن 


6م 


صحبوا بسبب الحوار » واعتزت عليهم الدولة فأعطوا الصدقة والطوائل وعسكروا مع 
السلطان في حروبه . 

ولم يزل ذلك إلى أن لحق الدولة الهرم الذي يلحق مثلها فوطنوا التلول » وتملكوا وجدة 
وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني سنوس إقطاعا من السلطان إلى ما كان لهم عليها 
قبل من الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها لهم » وضربوا على بلد هنين بالساحل 
ضريبة الإجازة منها إلى تلمسان » فلا يسير ما بينهم| مسافر ايام حلولهم بساحتها إلا 
بإجازتهم » وعلى ضريبة يؤديها إلهم . وهم بطنان الهراج والخراج » فالخراج من ولد 
فراج بن مطرف بن عبيدالله » ورياستهم في أولاد عمبد الملك وفرج بن علي بن أبي 
الريش بن نبار بن عمان بن خراج » لأولاد عيسى بن عبد الملك ويعقوب بن عبد 
الملك ويغمور بن عبد الملك . 

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان أبي الحسن » ولا تغلب على تلمسان 
استخدم له عبيدالله هؤلاء وكان نحيى بن العز من رجالة بني يزناسن أهل الحبل 
المطل على وجدة . وكان له قدم في خدمة الدول فاتصل بالسلطان أبي الحسن ورغبه 
ملت لفور عت افع اا نوتم طزلاء الكري 1 عت كر وحكل معي إل 
الصحراء وملك. تلك القصور واستولى عليها . وأسف عببدالله بانتزاع املا كهم وسوء 
المعاملة هم ء فوثبوا به وقتلوه في نحبائه .وانتهبوا عن الملطاة نواد يق برها 
الطاعة . وفر بعقوب بن يغمور فلم يزل قريدا بالصحراء جنائر اباهه؟ ورجع بعد 
ذلك . 

عا وله بي عية الراد فصدوا ي راا3 1 اقلم يزلل بعل ولت »وجلته إبده 
طلحة » وكان أيام خلاف يعقوب وانتقاضه رأس على الخراج من أهل ببته منصور 
ابن يعقوب بن عبد الملك وإبنه رحو من بعده . وجاء أبو حمو فكان له في خدمته 
ومخالطته قدم » فقدمه شيخاً علهم . فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين رحو بن منصور 
ابن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب المذكور انفا » وربما نازعه . ولهم 
بطون كثيرة نهم الجعاونة من جعوان بن خراج » والغسل من غاسل بن خراج » 
والمطارفة من مطرف بن خراج » ولمهايا من عمّان بن خراج » وفيهم رياستهم كا 
قلناه » ومعه الناجعة يسمون بالمهايا ينسبون تارة إلى المهايا بن عياض » وقدمنا 
ذكرهم . وتارة إلى مهايا بن مطرف » وأما المراج فن ولد الراج بن مهدي بن محمد 


١م‏ ابن خلدون م ١‏ ج ه 


ابن عبيد الله وفواطيع في ناحية المغرب عن الخراج فيجاورون بني متصور وهم 
تاوريرت وما إليها . وخدمتهم في الغالب لبئي 0 وأقطاعاتهم من أيديهم 5 
ومواطنهم نحتهم ؛ ورجوعهم إلى عبد الواد في الأقل ؛ وفي بعض الأحايين ورياسهم 
في ولد يعقوب بن هبا بن هراج لأولاد مرين بن يعقوب ٠‏ وأولاد مناد بن رزق الله 
ابن يعقوب » وأولاد فكرون بن. محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب من ولد حريز بن 
يحبى الصغير بن موسى بن يوسف بن حريز» كان شيخاً علييم أيام السلطان عبد 
العزيزء وهلك عقبه » ورأس عليهم ابنه . ومن ولد متاد أبو يحبى الكبير بن مناد 
كان شيخا قبل أبي يحيى الصغير» وبالإضافة إليه وصف بالصغير. ومنهم أبو 
حميدة محمد بن عيسى بن مناد وهو هذا العصر رديف لشيخهم من ولد ابي يحبى 
الصغير» وهوكثير التقلب في القفار والغزو للقاصية ولأهل الرمال والملشمين . والله 
مالك الملوك لا رب غيره ولا معبود سواه وهو نعم المولى ونعم النصير . 


م 


1 : 9 
نو جمعه بن محمد بن عيسى بن مناد يه ' 
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* ( الثعالبة ) » 


وأما الثعالبة إخوتهم من ولد تعلب بن علي بن بكر بن صغير"© أخي عبيدالله بن 
صغير . فوطهم لهذا العهد بمتيجة من بسيط الحزائر » وكانوا قبلها بقطيري مواطن 
حصين لهذا العهد , نزلوها منذ عصور قديمة » وأقاموا بها حياً حلولاً .. ويظهر أن 
نزولهم ها حين كان ذوي عبيدالله في مواطن بني عامر لهذا العهد . وكان بنو عامر في 
مواطن. بي سويذ: فتكانت:“مواطتيم .لذللك العهد متصلة بالتلول القرقية دلوا من 
ناحية كزول وتدرجوا في المواطن إلى ضواحي المدينة » ونزلوا جبل تيطري وهو جبل 
أشير الذي كاتك: فيه المدبية “الكبيرة ...افلا تغلب بنو توجين على التلول وملكوا 
وانشريش زحف محمد بن عبد القوى إلى المديئة فلكها » وكانت بيهم وبينه حروب 
اسم إلى إلى أن وفدت عليه مشبخاهم ٠‏ فتقبض علهم وأغزى من وراءهم من بقية 
لثعالبة واستلحمهم واكتسح أموالهم . 

وغلبهم بعدها على تيطري وأزاحهم عنها إلى متيجة » وأنزل اقبائل حصين 5 
وكانوا معه.في عداد الرعايا يؤدون إليه المغارم والوظائف » ويأخذهم بالعسكرة معه 
ودخل الثعالبة هؤلاء في إيالة ملكيش 7( من صبهاجة ببسيط متيجة » وأوطنوا تحت 
ملكتهم . وكان لهم عليهم سلطان كا نذكره . حتى إذا غلب بنو مرين على المغرب 
الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منها » استبد الثعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكوه . 
وكانت رياستهم في ولد سباع بن ثعلب بن علي بن مكر ب بعر ويزعمون أن 
سباعا هذا كان اذا وفد على الموحدين يجعلون من فوق عامته دينارا يزن عدداً من 
الدنانير سابقة في تكرمته وترفيعة + 

( وسمعت) من بعض مشيختنا أن ذلك لما كان من كرامته للإمام المهدي حين أجاز 
بهم فإنه مر بهم ساعياً فحملوه أواستقرت الرياسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن 
سباع أولاً » .فكانت هم مدداً 6 طني عب بم . ثم غلب السلطان أبو 


(1) وفي النسخة التونسية : 0 
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امسن غل همالك بتي عبد الواد: ونقلهم إلى المغرب ٠‏ وصارت الولاية لهم لأبي 
الحملات بن عائد بن ثابت » وهؤابن عم حنيش وهلك في الطاعون الحاوف 
اواسط هذه المآئة الثامنة لعهد نزول السلطان ابى الحسن بالحزائر من تونس ٠‏ فولى 
علهم أ اط طلاة المائة الثامنة لعهد نزول السلطان ان الحسن بالخزائر من تونس ء 
فول عليم إبراهم ابن تصبر. 

وم تزل رياستهم إليه إلى أن هلك بعد استيلاء السلطان أبي عنان عن المغربين ىا 
نذكره في أخباره وقام برياستهم إبنه سالم » وكانوا أهل مغارم ووضيعه لكيش ومن 
عع رد المراتر 2 حتى إذا هبت ريح العرب أيام خروج أبي زيان وحصين 
على أبي حمو أعوام ستين وسبعائة كما ذكرناه . وكان شيخهم لدلك العهد سام بين 
ابراهم بن نصر بن حنيش بن أبي حميد بن ثابت بن محمد بن سباع » فأخب في 
تلك الفتنة وأوضع . وعاقد أبو حمو وانتقض عليه مرارا » وغلب بنو مرين على 
تلمسان فتحيز إللهم . وكانت رسله ووفده تقدموا إليهم بالمغرب . ظ 
ثم هلك السلطان عبد العزيز ورجع أبوحموإلى ملكه » ونزلت الغوائل فخشيه سالم . 
واستدعى أبا زيان ونصبه بالحزائر » وزحض إليه أبوحموسنة تسع وسبعين [ وسبعائة ] 
فض جيه وراجع سام خدمته . وفارق أبا زيان ىا نذكره في أخباره . ثم زحف 
إليه أبو حمو وحاصره يحبال متيجة أياماً قلائل ؛ واستنزله على عهده . ثم أخفره 
وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان عورا وقتله قعصاً بالرماح وذهب ل وما كان له من 
الرياسة التي لم تكن الثعالبة ها بأهل . ثم تتبع إخوانه وعشيره وقبيله بالقتل والسبي 
والنبب إلى أن دثروا » والله يخلق ما يشاء . 
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عبد الرحمن بن الحملاات بن عامر 
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( ذوي منصور ) * 


اننا أولاد منصور بن محمد فهم معظم هؤلاء المعقل , وجمهورهم ومواطنهم تخوم 
المغرب الاقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة . وبطونهم اربعة : اولاد حسين واولاد 
ابي الحسين وهما شمَيمان » والعهارنة اولاد عمران » ولمنبات اولاد منبا وهما شمَيمَان 
شا . ويقال لهذين البطنين جميعاً الأحلاف . فأما أولاد أبي الحسن فعجزوا عن 
الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها اقفر بين تافييللات وتيكورارين . وأما أولاد حسين 
فهم جمهور ذوي منصورء وهم العزة عليهم ورياستهم أيام بني مرين في أولاد خالد 
ابن جرمون بن جرار بن عرفة بن فارس بن علي بن فارس بن حسين بن منصور ء 
كانت أيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غانم . وهلك إثر كائنة طريف . وصارت 
لأخيه بحي » ثم لابنه عبد الواحد بن يحبى ٠‏ ثم لأخيه زكريا » ثم لابن عمه أحمد 
ابن رحو بن غانم » ثم لأخيه يعيش . ثم لابن عمه يوسف بن علي بن غانم لهذا 
النهاة + 
وكانت لبني مرين فيهم وقائع أيام يعقوب بن عبد الحق وابنه يوسف » وسيأني في 
أخبار بني مرين عرو يوست بن يعغرك من را ككن" البهو. وكيف أوقع بهم 
بصحراء درعة . ولا أقام بالشرق على تلمسان محاصراً للا 5 هؤلاء العرب من 
المعقل على أظراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت . وكان العامل يومئذ 
بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها » فكانت بينه وبينهم 
حروب قتل في بعضها . ثم هلك يوسف بن يعقوب ورجع بنو مرين إلى المغرب , 
فأخذوا منهم بالثأر حتى استقاموا على الطاعة . وكانوا يعطون الصدقة قة أطوع ما يكون 
إلى أن فشل ريح الدولة » واعتزذت العرب فصاروا بمنعون الصدقة الا في الأقل يغلهم 
السلطان على إعطاءبها . 
ولا استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام خمسين وسبعائة وفرٌ صغير بن عامر 
“الى الضحراء ونزل عليهم واستجار بهم فأجاروه . ونزل السلطان عليهم ذلك فأجمعوا 
نقض طاعته وأقاموا معه بالسبدراء د الخلاف » حتى إذا هلك 
أبو عنان وكان من سلطان أبي حمو بتلمسان ما نحن ذاكروه » وزحف بنومرين إلى 


ل اه /ا/ 


تلمسان ففرٌ منها أبو حمو وصغير » ونزلوا عليهم فأوقعوا بعسكر بني مرين بنواحي 
تلمسان » واد تسع الخرق بينهم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي حمو وسلطانه » 
وأقطعهم بضواحيه . ثم رجعوا إلى أوطانهم يعد مهلك السلطان أبي ام أعوام ثلاث 
وستين [ وسبعائة ] على حين اضطراب المغرب يفتنة أولاد السلطان أبي علي ونزوهم 
بسجلاسة » فكان لهم في ذلك الفتنة آثارإلى أن انقشعت . 

ثم كان لأحمر بن رحو مع أبي حموجولة وأجلب عليه بأبي زيان حافد أبي تاشفين 
فقتل في تلك الفتنة كا نذكره . ثم اعتدوا على الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة 

لهذا العهذ . وأقطع لهم ببلاد تادلا والمعرر”'؟ من تلك الثنايا التي منها دخوهم إلى 
المغرب للمربع والمصيف وميرات الأقوات . وسجلاسة من مواطن إخوانهم الأحلاف 
كي رت ون عرا متي ا فيدر الهيي رين لاه الغا موسرم عد ف 
الوادي الأعظم المنحدر من جبل درن من فوهة يخرج منها وادي أم ربيع ٠‏ ويتساهل 
إلى البسائط والتلول ووادي دريعة بنحدرإلى القبلة مغرب إلى أن يصب في الرمل ببلاد 
السوس ٠»‏ وعليه قصور درعة » وواد ار كتين افيا ينحدر الى القبلة مشرقاً بعض 
. الشيء إلى أن يصب في الرمل دون تيكورارين وفي قبلتها . 

وعليه من - جهة المغرب قصور توات » ثم بعدها تمنطيت ». ثم .بعدها وركلان . 

وعندها يصب في الرمل » وفي الشهال عن ركان قصور تسابيت . وفي الشمال عنها إلى 
الشرق قصور تيكورارين » والكل وراء عرب الرمل . وجبال درن هي الحبال 
العظيمة الحائمة سياجاً على المغرب الأقصى من أسني إلى تازي » وفي قبلتها جبل 
نكيسة لصنهاجة » واخره جبل ابن حميدي من طرف هسكورة . ثم ينعطف من 
هنالك جبال أخرى متوازية حتى ى تنتهي إلى ساحل بادس من البحر الرومي . وصار 
المغرب لذلك كالحزيرة أحاطت الحبال به من القبلة والشرق والبحر ومن المغرب 
والحوف . واعتمر هذه الحبال والبسائط التي بينها أم من البربر لا حضوم إلا 
خالقهم » والمسالك بين هذه الحبال إلى المغرب منحصرة » ثم .معدودة » وبأزاء 
القبائل المعتمرين لها كاظة . ومصب وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بين 
سجلاسة وبلاد السوس » ؛ ويمتدٌ إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان » وحفافيه 


. وفي نسخة أخرى المعدن‎ )١( 


لياف 


قصور لا تحصى ٠.‏ شجرتها النخل وقاعدتها بلد تادنست(١2‏ بلد كبير يقصده التجر 
للسل في النيلج » وانتظار خروجه بالصناعة . ولأولاد حسين هؤلاء استيلاء على هذا 
الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة من قبائل البربر صناكة وغيرهم . ولهم عليهم 
ضرائب وخفرات ووضائع . وهم في محابي السلطان اقطاعات ويحاورهم الشبانات 
من أولاد حسان من ناحية الغرب ٠‏ فلهم بسبب ذلك على درعة بعض الأتاوات . 
( وأما الأحلاف ) من ذوي منصوروهم العارنة والمنبات فواطنهم محاورة لأولاد حسين 
من ناحية الشرق . وفي محالاتهم بالقفر تافيلات ٠‏ وصحراؤها . وبالتل ملوية وقصور 
وطاط وتازي وبطوية وغساسة . لحم على ذلك كله الاتاوات والوضائع ؛ وفيها 
الأقطاعات السلطانية . وبينهم وبين أولاد حسين فتنة » ويجمعهم العصبية في فتئة من 
سواهم . ورياسة العارنة في أولاد مظفر بن ثابت بن مخلف بن عمران » وكان ' 
شيخهم لعهد السلطان أبي عنان طلحة بن مظفر وابنه الزبير. وهذا العهد محمد بن 
الزبير وأخوه موسى » ويرادفهم في رياستهم أولاد عارة بن قلان بن مخلف . فكان 
منهم محمد العائد . ومنهم لهذا العهد سلمان بن ناجي بن عارة ينتجع في القفر ويكثر 
الغزوا إلى اعتراض العير وقصور الصحراء . 

ورياسة المنبات لهذا العهد محمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا , 
وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه علي من قبله وترادفهم في رياستهم ابن عمهم 
عبدالله بن الحاج عامر بن أبي البركات بن منبا . والمنبات والعارنة اليوم إذا اجتمعوا 
جميعاً يكثر أولاد حسين . وكان للمنبات كثرة لأول دولة بني مرين . وكان خلفهم 
مع بني عبد الواد . وكان مقدمه يغمراسن بن زيان في افتتاح سجلاسة » وتملكها من 
أيدي الموحدين . ثم تغلب بنو مرين علبها وقتلوا من حاربها من مشيختهم مع بتي عبد 
الواد » ثم اوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في محالاتهم بالقفر واستلحموهم » فنقص 
عددهم لذلك آخر الأيام » والله مالك الأمورلا رب سواه" . 


ا ا ا ا 
)١(‏ ولي النسخة الباريسية : تيديسى . 
١‏ 0 0 بٍِ 3 ٠. 5 58 5 ٠ ٠. ٠.‏ 03 
(7) وي بعض نسخ هذا الكتاب ورد هذا المقطع فرأينا اضافتها الى نسختنا هذه متوخين من ذلك كله افادة 
القارىء الكريم ٠ : 0 ٠.‏ 
مواطن العثامئة تلي مواطن بني منصور من جانب الغرب . ويليهم أولاد سالم . وفي حيز مواطايم | 
درعة ٠‏ وهم عليها القفر . ويليهم اولاد جلال عند منامى عارة درعة مما يلي المغرب والقبلة . ويلييم غربا 
الى البحر الشبانات وهم اولاد علي وأولاد بو ثابت واولاد حسان وراءهم من ناحية القبلة والغرب ٠‏ 
وينزلون مواطابم بالغلب الذي لهم عليهم . 
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ايان ١‏ ص مني 


م ( ذوي حسان عرب السوس ) » 


وأما ابنو محتار بن محمد 00 قدمناه : ذوي حسان والشبانات والرقيطات . ومتهم 
اها الحياهنة وأولاد اوري 0 » وكانت مواطنهم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر 
مع إخوانهم ذوي منصور وعبيدالله إلى أن استصرخهم علي بن يدر الزكندري صاحب 
السوس من بعد الموحدين . ونسبه ابن عمه في عرب الفتح . وكانت بينه وبين كزولة 
الظواعن ببسائط السوس . وجباله فتنة طويلة استصرخ لا بي محتار هؤلاء فصارخوه 
وارتحلوا إليه بظعونهم » وحمدذا مواطن السوس لعدم المزاحم من الظواعن فيها 
فاوطنوها . وصارت محالا نهم بقفرها وغلبوا كزولة واصاروهم ي جملهم ومن ظعونهم . 
وغلبوا على القصور التي بتلك المواطن في سوس ونول . ووضعوا عليها الآتاوات مثل 
رمصيع رادي يانه تعيت الرياقك اوور مرخلة إل القئلة 

ومن هناك إلى زوايا أولاد بني نعان مرحلة أخرى في القبلة على سائر البحر» 
وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل نكيسة غربا » وبينها وبين إيفري 
وله 2:" انكرت ل يخلونها راكنا حيرن عل الال الل اتراعويا' كانت لهاو 
حجبت عن ظل الدولة وخرجت عن ايالة السلطان الا ما كان بها لبني يدر هؤلاء 
الفا رو وولي من بعده عبد الرحمن بن الحسن بن يدر. وبعده اخوه علي بن 
الحسن . 
وكان العيد الرخمن معهم روت وفتن بعد استظهاره بهم » وهرموه مرات متتابعة 
أعوام خمس وسبعاثة وما بعده . وغدر هو عشيخهم وقتلهم بتارودانت سنة تمان 
وسبعائة من بعد ذلك . وكان لبني مرين على هؤلاء المعقل السوس وقائع وأيام » 
وظهر يعقوت بن عبد الحى نبي مرين في .بعضها الشبانات عل بتي .شان واستلحم 
منهم علدا تضرم يوسف بن يعقوب بعدها فأمسكوها وأغرمهم تمانية عشر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : اولاد برية 
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لف ٠‏ وأنخن فيهم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست وثمانين وسبعائة وحاربتهم جبيوشه 

أيضاً أياماً لحق بهم بنوكمي من بني عبد الواد » وخالفوا على السلطان » فترددت 

إلهم الشاكر والصلت الحروب كما نذكر في اخضاره . 

( ولا استفحل ) أمر زنانة بالمغءدب وملك أبو علي ابن السلطان أبي سعيد سجلاسة 

واقتطعها عن ملك أببه بصلح وقع على ذلك » انضوى إليه هؤلاء الأعراب أهل 

السوس من الشبانات وبي حسان » ورغبوه في ملك هذه القصور فأغزاها من نحخوم 

وطنه بدرعة ودخل القرى عنوة . وفرٌ على بن الحسن وأمّه إلى جبال نكيسة عند 

صنهاجة ثم رجع . ثم غلب السلطان أبو الحسن واستولى على المغرب كله . ورغبه 

العرب في مثلها من قصور السوس » فبعث معهم عساكره . وقائده حسون بن 

ابراهيم بن عيسى من بني يرنيان فلكها » وجبى بلاد السوس وأقطع فيه للحرب » 

وساسهم في الحباية فاستقامت حاله مدة . ش 

ثم انقرض أمر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك » ورجع اللنوض إلى اخخاله.وظر 
اليوم ضاح من ظل الدولة » والعرب يقتسمون جبايته » ورعاياه من قبائل المصامدة 

وصنهاجه قبائل الحباية . والظواعن منهم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع بني ‏ 
حسان وزكرز ولخس من لمطة مع الشبانات » هذه حالهم لهذا العهد . ورياسة ذوي 

حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير بن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد 

بزاخن حابن تار الحو بن أبي بكر بن سلوان بن الحسن بن زيان بن الخليل 

ولإخواته . ولا أدري رياسة اكاناكاين هي منهم » إلا أنهم حرت لي حماد آخر 
الأيام والرقيطات في غالب أحوالهم أحلاف للشبانات » وهم أقرب إلى بلاد 
المصامدة وجبال درن وذوي حسان أبعد في القفر » والله تعالى يخلق ما يشاء لا إله إلا 
هو. 


جرال 


» ( الخبر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 
وتعديد بطونهم وذكر أنسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحوالههم 


ونبدأ أولا بذكر بني كعب وأخبارهم . وأما بني سل '3) هؤلاء فبطن متسع من أوسع 
بطون مضر وأكثرهم جموعاً ٠‏ وكانت منازهم بنجد . . وهم بنو سلم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس » وفييم شعوب كثيرة ورياستهم في الجاهلية لبني الشريد 
ابن رياح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سليم » وعمرو بن 
الشريد عظم مضر ء وأبناره : صخر ومعاوية » فضخر أبو اليخنساء وزوجها. العباس 
ابن مرداس صحابي حضرت معه القادسية . ( ومن بطون سلم ) عطية (9) ورعل 
وذكوان اللذين دعا علهم رسول اذ ل عله وطل ا ككرا بأصحاية قشمد 
ذكرهم . وكان بنو سليم لعهد الخلافة العباسية شوكة ة بغي وفتنة » حتى لقد أوصى “2 
بعض خلفائهم إبنه أن لا بتروج فيهم . وكانوا يغيرون على المدينة وتخرح الكتائب من 
بغداد إلهم وتوقع بم وهم منتبذون بالقفرء ولا كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء 
لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب . 

نم لما انقرض أمر القرامطة غلب بنو سلم على البحرين بدعوة الشيعة لما أن القرامطة 
كانوا على دعوتهم ٠‏ ثم غلب , بنو الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام 
بي بويه ) وطردوا عنها بني سلم فلحقوا بصعيد مصر. وأجازهم المستنصر على يد ' 
اليازوري وزيره إلى أفريقية خرت العراين باديس عند خلافة غليهم 8 دكرنا ذلك 
أولاً » فأجازوا مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صاروا إلى أفريقية 
كما يذكر في الخبر عنهم . 

وبأفريقية وما إليها من هذا العهد من بطونهم أربعة بطون . زغب وذياب وهبيب 


(1) كان بنو عقيل وبنو تغلب وبنو سليم يسكنون بالبحرين وكان أظهرهم في الكثرة والعز بنو تغلب » ثم 
اجتمع بنوتغات ويتوؤعقيل عل شام حتى اخترجوهم من البتعرين ودخلوا الى مصر فأقام بها بععض وسار ش 
البعض الاخر الى افريقيا من بلاد المغرب . ( سبائلك الذهب في معرفة قبائل العرب ) . 


(؟) وف نسخة ثانية عصية . 


اك 


وعوف 27 م فاما زغب فمال ابن الكلبي في نسبته : زغب بن نصر بن خفاف بن 
امرئ القيس بن بهنة بن سلم . وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسيين في 
رحامة : ميان اصراين حلاف بن جر ادك وزعم انه ابو 
ذياب » وزغب الاصغر الذين هم الان من احياء بي سلم بافريقية . وقال ابو 
الحساو بن سعا ‏ خر رع ين عاللر ريق ونه نبل بعلم ٠‏ كانوا بين اللترمين برقم لانن 
بافريقية مع إخوانهم » ونسب ذياب بن مالك بن بهنة فالله اعلم بالصحيح من 
ذلك . . ظ 

وب ا سية راان جد ريع يعسن عمل ولعله واخكة ربط هبن 
سعيد جد » وأما هبيب فهو ابن بهنة بن سلمم ومواطنهم من أول أرض برقة مما يل 
أفريقية إلى العقبة الصغيرة من جهة الإسكندرية » أقاموا هنالك بعد دخول إخوانهم 
إلى أفريقية . وأول ما يلي الغرب منهم بنو حميد لهم أجرابية وجهاتها » وهم عديد 
يرهبهم الحاج ويرجعون إلى شماخ لها عدد وهم العزي هيت لكونها صارت خصب 
برقة الذي منه المرج . وفي شرقيهم إلى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بنو لبيد » وهم 
بطون عديدة . وبين شماخ ولبيد فتن وحروب . وفي شرقيهم إلى العقبة الصغيرة . شهال 
مخارب والرياسة في هاتين القبيلتين لبني عزاز وهم المعروفون بالعزة » وجميع بطون 
فبك هذة اشولت عل افلم طول خخريوا مدتهة» ولم يبق فيه مملكة ولا ولاية إلا 
لاشياخهم ؛ وفي خدمتهم بربر ويهود يحترفون بالقاوحة والتجرء ومعهم من رواحة 
وفزارة أم » واشتهر لهذا العهد ببرقة من شيوخ اعرابها ابو ذؤيب . ولا ادري نسبه 
فيمن هو وهم يقولون من العزة وقوم يقولون من بني أحمد » وقوم يحعلونه من فزارة 
هنالك قليل عددهم والغلب ليب » فكيف تكون الرياسة لغيرهم ؟ 

وأما عوف فهو ابن بهنة بن سلب ومواطنهم من وادي قابس إلى أرض بونة » وهم 


)١(‏ وفي سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : زغب : بطن من بهته من سليم وكانت ديارهم بين الحرمين 
ثم انتقلوا الى المغرب ٠‏ فسكنوا بافريقية » جوار قومهم من بني ذباب . وذباب بطن من بيثة من سليم 
أرضهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب واما هيب من ببتة من سليم ومسا كلهم من السدرة من برقه 
الى العقبة الكبيرة . ثم الصغيرة من حدود الاسكندرية . وبنوعوف من بهتة من سلم . قال الحمداني : 
وصهم في الصعيد والغيوم والبحيرة اناس كثيرة وفي برقه الى المغرب منهم ما لا يحصى ء قال في العبر 
وديارهم في المغرب فيا بين قابس وبلد العناب من افريقية وينقسمون الى مرداس وعلاف . وأما بالنسية 
تغب فهو زغب بن مالك بن عوف بن أمرىء القيس . 
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حزمان عظمان رانين ولعلاق 7( بطنان بنو يحيبى وحضن ٠‏ وف أكفان هؤلاء 
المتأخرين منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره » أن يحيى وعلاقاً أخوان 
ولبني بحيى ثلاثة بطون : حمير ودلاج » ولحمير بطنان : ترجم وكردم » ومن ترجم 
الكقوك 2١‏ تو كفي بن أحمد بن ترجم » ولحصن بطنان بنو علي وحكمم ٠‏ وحن 
| نأي على الحكاية عن جميعهم بطناً بطنا . وكانوا عند إجازتهم على أثر الملاليين 
مقيمين ببرقة ى| ذكرناه . وهنالك نزل عليهم القاضي أبو بكر بن العربي وأبوه حين 
غرقت سفيلتهم ونجوا إلى الساحل » رساي يتامم بجي 
شيخهم كا ذكر في رحلته . 
ولا كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي يحهات طرابلس وقابس وضواحيها كا نذ كر 
في أخبارهم . كان بنوسلم هؤلاء فيمن تجمع إلهم من ذؤبان العرب أوشاب القبائل 
فاعصو صبوا عليهم » وكان لهم معهم حروب ٠‏ وقتل قراقش تمانين من الكعوب 
وهربوا إلى برقة » واستصرخوا برياح من بطون سلم » ودبكل من حمير فصارخوهم 
إلى أن تجلت غامة تلك الفتنة بمهلك قراقش وابن غانية من بعده . وكان رسوخ 
الدولة الحفصية بأفريقية . ولا هلك قراقش واتصلت فتنة ابن غانية مع أبي محمد بن 
ابي حفص » ورجع بنو سلم إلى ابي محمد صاحب افريقية . وكان ابن غانية 
الزواودة من رياح » وشيخهم مسعود البلط د فون المغرب ولحق به » فكان معه هو 
وبنوه » وبنوعوف هؤلاء من سلم مع الشيخ أبي محمد . فلا استبّد إبنه الأمير أبو 
' زكريا بملك أفريقية رجعوا جميعاً إليه والشفوف للزواودة . فا| انقطع دابر ابن غانية . 
صرف عزمه إلى إخخراج رياح من أفريقية لما كانوا عليه من العيث بها والفساد » فجاء 
6 وعلاق ومما بنو عوف بن سم هؤلاء من 0 بنواحي السواحل وقابس 


(1) ذكرنا سابقاً ان مرداس وعلاف من بني عوف :قلخا بطق لق لم لعل سكاف أفزنطيةين 
بلاد المغرب , منهم أولاد اي الليل أمراء العرب بافريقية » قال في مسالك الابصار وهم اعداء يعرفون 
بأولاد أبي ا الذهب في معرفة قبائل العرب ) . 

(؟) الكعوب : بطن من عوف بن ببتة من سلم ذكرهم في العبر ولم يرفع نسيهم وقال وما ا 
قابس وبلد العناب من افريقية. مع قومهم بتي عوف ٠‏ قال ا 
ومن أعقابه بنوكعب أمراء العرب الآن بأفريقية ( المرجع السابق ) | 


1 


ورياسة مرداس يومئذ في أولاد جامع » وبعده لاإبنه يوسن » وبعده هنان”'2 بن 
جابر بن جامع » ورياسة علاق في الكعوب لأولاد شيخه ابن يعقوب بن كعب . 
وكانت رياسة علاق عند دخوهم أفريقية لعهد هذا المعز وبنيه لرافع بن حاد » 
وده زاية جلها الى خضربا مع التي ضل ان غلية وبا وكر د بي كع افيا 
يزعمون . فاستظهر بهم السلطان على شانه » وانزهم 2 القيروان » واجزل لهم 
الصلاات والعوائد وزاحموا الزواودة من إدياح تكب يعد أن كانت هم استطالة على 
جميع بلاد أفريقية . وكانت أبة أقطاعاً محمد بن مسعود بن سلطان أيام الشيخ أبي 

محمد بن أبي حفص » فأقبل إليه مرداس في بعض السنين عيرهم للكيل ونزلوا به » 
فرأوا نعمة الزواودة في تلويهم تلك ٠‏ فشرهوا إليها وأجمعوا طلبها فحاربوهم فغلبوهم » 
وقتلوا رزق بن سلطان . واتصلت الفتنة . فلا حضرهم الأمير ابو زكريا صادف 
عندهم القبول لتحريضه فاعصوصبوا جميعاً على فتنة الزواودة وتأهبوا لها . 

وتكررت بينهم وبين رياح الحروب والوقائع حتى أزاحوهم عن أفريقية إلى مواطنهم 
هذا العهد بتلول قسنطينة ويحاية إلى الزاب وما إليه . ثم وضعوا أوزار الحرب وأوطن 
كل حيث قسمت له قومه . وملك بنو عوف سائر ضواحي: افريقية وتغلبوا عليه ) 
واصطنعهم السلطان وأثبتهم في ديوان العطاء . ولم يقطع شيئاً من البلاد . واخقص 
بالولاية منهم أولاد جامع وقومه فكانوا له خالصة » وتم تدبيره في غلب الزواودة 
ورياح في ضواحي أفريقية وإزعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب ويحاية وقسنطينة » 
وطال بالدولة واختلف حالهم في الاستقامة معها والنفرة » وضرب السلطان بينهم ابن 
علاق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر شيخ مرداس من أولاد جامع مكانه من 
الذولةة فذهين تغاضيا عنها . وأقام بناجعته من مرداس ومن إليهم بنواحي المغرب 
في بلاد رياح من زاغر إلى ما يقاربها » وخاطبه أبو عبدالله ؛ بن أبي اللحسن تخالضة 
السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية يومئلٍ يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطاذ 
بقصيدة منها قوله وهي طويلة : 

قدوا المهامه بالمهرية القود ه واطووا فلاة بتصويب وتصعيد 

ومنها قوله : 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : عنان وهو الصحيح . وهذا ربما تحريف من الناسخ 


4 ابن خلدون م لاا ج >" 


سار دمنة بين الغضا والسواجر . هل استن فيا واكفات المواطر 
فأجاب عن هذه عنان بقوله : 

خليل عوجا بين سلع وحاجر ه ببوج عنا جيج نواج ضوامر 
يقنم عروة في التزوع عنهم ويستعطف السلطان بعض الشيء كما نذكره في عار لقره 
الحفصية . ثم لحق بمراكش بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن محرضاً له على أفريقية 
وال أبي حص وهلك في سبيله وقبر بسلا . ولم يزل حال ركان بين الغرة 
والأصحاب إلى أن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك إبنه المستنصر من بعده ء 
وعلا الكعوب بذمة قوية من ن السلطان . وكان شيخهم لعهده عبدالله بن شيخة » 
فسعى عند السلطان في مرداس » وكان أبو جامع مبلغاً سغابئة وَاءَضَوْضيت عليه ماق 
علاق » فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على الأوطان والحظ من السلطان » 
وأخرجوهم عن أفريقية وصاروا إلى القفرء وهم اليوم به من جهة بادية الأعراب 
أهل الفلاة يتزعون إلى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت أحكام سلم أو 
رياح . ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة أيام مرابع الكعوب وصائفهم 
بالتلول . فإذا انحدروا إلى مشاتييم بالقفر اجفلت. أحخاء مرداس إلى القفر البعيد » 
ويخالطونهم على حلف . وهم على توزر ونفطة وبلاد قسطيلة أتاوة يؤدونها إليهم بما 
هي مواطنهم ويحالاتهم وتصرفهم » ولأنها في الكثير من أعراضهم . 
وصاروا لهذا العهد إلى تملك القفار بها » فاصطفوا منه كثيراً وأصبح منه عمران 
قسنطينة لهم مرتاب] (1) واستقام أمر بي كعب من علاق في رياسة عوف وسائر بطونهم 
من مرداس وحصين ورياح ودلاج » ومن بطون رياح حبيب وعلا شأنهم عند 
الدولة . واعتزوا على سائر بني سليم بن منصور » واستقرت رياستهم في ولد يعقوب 
ابن كعب »ع وهم بنو شيخة وبنو طاهر'"ا وبنو علي وكاو القهم لي شبكة بن 
يعقوب ٠‏ لعبدالله أولاً ثم لإبراهيم أخيه » ثم لعبد الرحمن ثالثهما على ما يأني . وكان 
بنوعلي يرادفونهم في الرياسة , وكان منهم بنو كثير بن يز يد بن علي . وكان كعب هذا 
يعرف بيهم بالحاج لا كان قضى فرضه ء وكاحق ل مياه بم أي سعيد العود 
الرطب شيخ خ الموحدين لعهد السلطان المستنصر أفادته جاهاً وثروة » وأقطع له السلطان 


. وي النسخة التونسية : وأصبح عمران قسطيلية لهم مرتافاً‎ )١( 
: وف نسخة ثانية : : بنوشيحة وبلوطاعن وووسانك الذهع: ف جعرنة تل اريم وباج تلان نات‎ )١( 
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أربعاً من القرى أصارها لولده . كان منها بناحية ضفاقس وبأفريقية وبناحية الحريد . 
وكان له من الولد سبعة » أربعة لأم وهم أحمد وماضي وعلي وتحمد » وثلاثة لأم 
وهم سوروت وعد الي . فنازع أحمد أولاد شيخة في رياستهم على 
الكعوب ٠‏ واتصل بالسلطان أبي إسحق وأحفظهم نمس ند 
ظهوره » 7 
وهلك احم رست ركد باقن بولقاة ها قكانة الجفق اللد ‏ ل 
إحدى نساء بني يزيد من صنهاجة : قاسم ومرا أبو الليل وأبو الفضل ٠‏ ومن الحكية 
قائد وعبيد ومنديل وعبد الكريم » ومن السرية كليب وعساكر وجهد الملك 2 وعبد 
العررة والعلك احما قاء باعرعي عله انه ابو الف م بده اخوه ابر اليل 
بن أحمد » وغلب رياسة بني أحمد هؤلاء على قومهم ؛ وتألفوا ولد إخوتهم جميعا . 
وعرفوا ما بين أحيائهم بالأعشاش إلى هذا العهد. ولا كان شأن الدعي بن أبي 
عارة » ويئس الفضل بن يحي المخلوع وأوقع بالسلطان أبي إسحق وقتله وأكثر بنيه بنيه 
كا نذكره في موضعه . لحق ابو حفص اخوه الأصغر بقلعة سنان من حصون أفريقية . 
وكان لأبي الليل بن أحمد ني نجاته ثم في القيام بأمره أثر وقع منه أحسن المواقع 
فاصطنعه به وشيد من رياسته على قومه عندما أدال الله به من الدعي » فاصطنع أبو 
الليل هذا بأمرهم . 
وزاحم أولاد شطة عنكب قوي ولحق آخرهم عبد الرحمن بن شيخة بجباية عندما 
اقتطعها الأ مير أبو زكريا ابن السلطان أبي إسحق على ملك عمه السلطان أبي 
حفص ٠‏ فوفد عليه مستجيشاً به ومرغباً له في ملك تونس ٠‏ يرجو بذلك كثرة رياسته 
فهلك دون مرامه » وقبر بحباية وانقرضت رياسة أولاد شيخة بمهلكه واستبد أبو الليل 
بالرياسة في الكعوب » ووقع بينه وبين السلطان أبي حفص وحشة » فقدّم على 
الكعوب مكانه محمد بن عبد الرحمن بن شيخة . فقدم على الكعوب مكانه محمد 
ابن عبد الرحمن بن شيخة » وزاحمه به أياماً حتى استقام على الطاعة . 
ونا هلك قام بأمرهم إبنه أحمد ؛ واتصل أمر رياسته ونكبه السلطان أبو عصيدة 
فهلك في سجنه » وولي بعده أخوه عمر بن أبي الليل وزاحمه هراج بن عبيد بن 
أحمد بن كعب إلى أن هلك هراج كما نذكره . ولا هلك عمر قام بأمره في قومه أخوه 
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محمد بن أبي الليل » وكفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر . وكان عمر مضعفا عاجزاً 
فنازعه أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم : محمد ومسكيانه ومرغم وظالت وعون في 
أخرين 1 بحضري أسماؤهم ؛ فترشحوا اللاستبداد على قومهم ونحاذية محمد ابن 
عمهم أبي الليل حبل الرياسة فههم . ولم يزالوا على على ذلك ساء ثر أيامهم . 

ولا ظهر هراج بن كبيد 34 جمد بن كعب وعظم ضغائنه وعتوه وافساد الأعراب من 
أحيائه السابلة » وساء أثره في ذلك » وأسف السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في 
ماله . وتوغلت له صدور الغوغاء والعامة » فوفد على تونس عام خمسة. وسبعائة 
ودخل المسجد يوم الجمعة لابساً خفيه » ونكر الناس عليه وطأه بين الله بخف لم 
ينزعه . وربما قال.له في ذلك بعض المصلين إلى جنبه » فقال : إلي ادخل مها بساط 
السلطان فكيف الجامع فاستعظم الئاس كلمته ته وثاروا به لحينه فقتلؤه في .المسجد 
وأرضوا الدولة بفعلهم . وكان أمره مذكوراً ٠‏ ْ 
وقتل السلطان بعد ذلك أخخاة كيسان وان قله ا فر ا أحمد . وقام بأفز 
الكعوب من بعد محمد بن أبي .اليل وهراج بن عبيد مولاهم وحمزة أبناء عمر» - 
واستبد برياسة الدون جلو بأتزيقية عل مراحفة من يبي عمهم هلول بن لاس 
وأمثالهم وفحول سواهم . وانتقض أحمد بن أبي ليل وابن أخيه مولاهم بن عمر 
على السلطان سنة سبع وسبعائة » واستدعى عمان بن أبي دبوس من مكانه بوطن 
ذباب » فجاءه وأجلب له على تونس . ونزل كدية الصعتر بظاهرها . وبرز إلهم 
الوزير أبوعبدالله بن برزيكن 27 فهزمهم ؛ واستخدم أحمد بن أبي الليل . 1 
ثم تقبض عليه واعتقل بتونس إلى ان هلك . ووفد بعد ذلك مولاهم ابن عمر سنة 
تمان وسبعائة فاعتقل معه » ولحق أخوه حمزة بالأمير ابي البقاء خالد ابن الآمير 
زكريا صاحب الثغر الغربي من افريقية بين يدي مهلك السلطان ابي عصيدة » 
ومعه أبو علي بن كتين ويعقوت بق الفرس وشبوع بي سلجم هؤلاء . ورغبوا الأمير أبا 
البقاء في ملك الحضرة . وجاؤا في صحبته » وأطلق أخاه مولاهم من الاعتقال منذ 
دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعائة كما نذكره في خبره . 

ثم لحق حمزة بالسلطان أبي يحيى زكريا ابن اللحياني واتصلت به بده فرفعه على 
سائر العرب حتى لقد نفس ذلك عليه اخوه مولاهم . ونزع إلى السلطان ابي بحيى 
)١(‏ وفي النسخة التونسية : يرزيكن . ٠‏ 


الطويل أمر الخلافة . ولي سبعا ببجاية وثلاثين بعد استيلائه على الحضرة وسائر بلاد 
أفريقية » فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فاجلب عليه بالقرابة واحدا بعد 
واحد كا نذكره » وداهن أخوه مولاهم في مناصحة السلطان ومالاأ حمزة على شأنه » 
وربما نمى عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعلى إبنه منصور وعلى ربيبه زغدان 
ومغران بن محمد بن أبي الابل . وكان الساعي بهم إلى السلطان ابن عمهم عون بن 
عبدالله بن أحمد » وأحمد :عي الواتحك؟ أرو “ينك :+ وأبو هلال بن محمود بن 
فائد » وناجي بن أبي علي بن كثير ومحمد بن مسكين وأبو زيد بن عمر بن يعقوب » 
ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا حينهم سنة إثنتين وعشرين وسبعائة وبعث 
أشلاؤهم إلى حمزة فاشتدٌ حنقه » ولحق صربخاًبأبي تاشفين صاحب تلمسان لعهده 
من آل يغمراسن » ومعه محمد ابن السلطان اللحياني المعروف بأبي ضربية قد نصبه 
للملك . وأمدهم ابو تاشفين بعسا كر زناتة » وزحفوا إلى أفريقية فخرج إلهم 
السلطان وهزمهمٍ برغيش . ولم يزل حمزة من بعدها حلباً على السلطان ا عبن 
بالمرشحين من أعياص البيت الحفصي ٠»‏ وأبو تاشفين صاحب تلمسان يمدّهم 
بعساكره . وتكررت بيهم الوقائع والأيام سجالاً ىا نذكره في مواضعه » حتى إذا 
استولى السلطان أبو الحسن وقومه من بني مرين على تلمسان والغرب الأوسط سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة » واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناثة أقصي عرد درسم 
حبلها في يده » ولحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعاً به » فتقبل السلطان أبو يحيبى 
شفاعته وعفاله عن جراتمه وأحله محل الأصفاء والخلوص . فشمر عن نصحه 
واجتهاده وظاهر قائده محمد بن الحكيم على تدويخ أفريقية » وظهر البدو من الأعراب 
كيه أمر الدولة وتوثر مهادها . وهلك حمزة سنة أربعين وسبعائة بيد أبي عون نصر 
ابن أبي علي عبد السلام من ولد كثير بن زيد المتقدم الذكر ني بني علي من بطون بتي 
كعب ؛ طعنه في بعض الحروب فأشواه » وكان فيها مهلكه . وقام بأمرهم من بعده 
إبنه عمر عظاهرة شقيقه قتيبة . ولكن أبا الليل تغلب على سائر الااخوة والقرابة 
واستبد برياسة بي كعب وسائر بني نحيى . وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون 
الإدالة منه . وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة وزير أبيه . وخرجوا على 
السلطان بعد مهلك حمزة أبييم واتهبموا أن قتل 2 عون إياهم إعما كان بمالأة الدولة 
فنازلوا تونس » وجمعوا لمحاصرتها أولاد مهلهل أمثالهم . ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد 
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واتمذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطان . . ونبمض في أثرهم فأوقع بهم في 
القيروان 3 ووفدت مشيختهم على إبنه الأمير أبي العياس بقصره بداخلونه. في الخروج 
على إبنه . وكان فهم معن بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون . 

. وراجعوا الطاعة وأعطوا الرهن‎ ٠ 

( ولا هلك ) السلطان أبويحيى وقام بالأمر إبنه عمرء أنحرفوا عنه وظاهروا أخاه أبا 
العباس صاحب الحريد وولي العهد » وزحفوا معه بظواعتهم إلى تونس فدخلها » 
وقتله أخوه عمركيا نذكره في موضعه » وقتل معه أخاهم أبا الهول بن حمزة فأسعفهم 
بذلك . 

ووفد خالد على صاحب المغرب السلطان أبي الحسن فيمن وفد عليه من وجوه الدولة 
وكافة المشيخة من أفريقية 2 يجادن جاه بتي اد استولى على البلاد قيض أيديهم 
عا كانت تمتد إليه من إفساد السابلة وأخيذ الأتاوة ٠‏ وانترع الأمصار ابي كانت 
مقتطعة يديهم والحقهم بأمثالهم هن أعراب بلاد المغدب الأقصى من المعقل 
وزغبة » فثقلت وطأته عليهم وتنكروا له وساء ظنه بهم »؛ وفشت غارات المفسدين من 
بداويهم بالأطراف فنسب ذلك إلليم » ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن 
< «ا يه ص ل أبي زيد من شيو 
حلم » فسعى بهم عنده أنهم دالوا بعض الأعياص من أولاد اللحياني من بني أبي 

حفص "ا في رحلته ‏ ؛ كا نذكره في موضعه » فتقبض عليهم وبلغ خبرهم إلى الحي 
فاخرا رسيطيلة واجحرريد .مقرو بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي 
العباس إدريس الملقب بأبي إدريس آخر خلفائهم بمراكش واستيلاؤه على المغرب » 
وهو أحمد بن عمان بن ادريس » فنصبوه وبايعوه واجتمعوا عليه . 

وناشبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتالهم وكان طالب هلك » وقام مكانه فبهم إبنه 
محمد فصرخهم بقومه واتفقوا نينا على حرب زناتة. ونبض لم السلطان ا 
الحسن من تونس فاتح تسع وأربعين وسبععاثة فأجفلوا أمامه حتى يرن القيروان . ثم 
ناجزوه ففضوا جموعه وملوًا حقائهم بأسلابه وأسلا بهم » وخضدوا من شوكة 
السلطان + والانرا من حد المللك :+ وخفضوا: من أمر زناتة » وغلبهم الأم وكان يوم له 
ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر الأيام.. وهلك أبو الليل بن حمزة فعجز عمر 
عن مقاومة إخوته » واستبد بالرياسة عليه اخوه خالد » ثم من بعده اخوهما منصورء 
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واعتز على السلطان أبي إسحق ابن السلطان أبي يحيبى صاحب تونس لعهده اعتزازاً 
لأكفاء له : 
وانبسطت أيدي العرب على الضاحية وأقطعتهم الدولة حتى الأمصار وألقاب الحباية 
ومختص الملك » وانتفضت الأرض من أطرافها ووسطها » وما زالوا يغالبون الدولة 
ير غلبوا على الضاحية 2 والعرهم في جبايات الأمضار. بالأقطاع ف وصحراء 
وتلولاً وجريداً . ويحرضون بين أعياص الدولة ويحلبون بهم على الحضرة لا يعطونه 
طعمة من الدولة . ويرسيهم السلطان باقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم ؛ بن أحمد يديل به 
منهم حتى أحفظوها . ويحرش بياهم بقضاء أوطارها حتى اذا أراد الله انمَاذ الأمّةَ من 
هوة الخسف وتخليصهم من مكاره الجوع والخوف ٠‏ وإدالتهم من ظلات الموت: بتور 
الاستقامة » بعث همة السلطان أمير المؤمنين أبي العباس أحمد أيده الله لطلب إرثه 
من الخلافة . فبعث من بالحضرة فانبعث لها من مكان إمارته بالثغر العربي » ونزل 
إليه أمير لبدو ومنصور بن حمزة هذا . وذلك سنة إاحدى وسبعين وسبعاثة على حين 
مهلك السلطان أب عق ب تين الحضرة وصاحب عصا الخلافة والمماعة . 
وقام إبنه خالد بالأمر من بعده فنهض إلى أفريقية ودخل تونس عنوة » واستولى على 
اللقردية إثنتين وتستعين وسعائة ارعدها > وأرشفه حده للعرب في الاعتراز علهم 
وقبض أيديهم عن المفاسد وذويهم غ؛ فحدثت لمنصور نفرة عن الدولة » ونصب 
الأمتر ايز يحيى زكريا ابن السلطان ابن أبي يحبى جدّهم الأكبرء » كان في أحياء 
رب اميم نذكر ذلك كله في اخبار الدولة » وأجلب به على تونس سنة 
ثلاث وسبعين » فامتنعت علييم وم يظفروا بشي ء وراجع منصور حاله عند 
السلطان » وكشف عن وجه المناصحة . وكان عشيرته قد ملوا منه حسداً ومنافسة 
بسوء ملكته عليهم » فغدا عليه محمد ابن أخيه أبي الليل وطعنه فأشواه » وهلك 
ليومه سنة خمس وسبعين » وافترق جمعهم .' 
وقام بأمرهم من بعده صولة ابن أخيه خالد بن حمزة » ويرادفه أولاد مولااهم فو 
عمر ) فجهد بعض الشيء في خدمة السلطان ومناصحته . ثم رجع إلى العصيان 
وكقت التاع في الخلالاف »2 واتصل حاله على ذلك ثانا 1 وأدال السلطان منه ومن 
قومه باقتالههم أولاد مهلهل » ورياستهم لمحمد , بن طالب »2 قرح جع الت برياسة البدوء 
وجعل م المنع والاعطاء فيهم ورفع رتبهم على العرب ٠‏ وتحيز إليه معهم أولاد 
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مولاهم فق عهر بن ع الليل » ونقلت أولاد خمزة سائر هذه الأيام ف الخلاف » 
ونبض السلطان سنة تمانين وسبعائة إلى بلاد الحريد لتقديم رؤسائها عن المراوغة » 
وحملهم على جادّة الطاعة » فتعرضوا لمدافعته عنها بإملاء هؤلاء الرؤساء ومشارطتهم 
هم على ذلك » وبعد أن جمعوا له الجموع من دومان 227 العرب الأعراب وذياب . 
البدوع فغلهم عليها جميعاً ؛ وأزاحهم عن ضواحيها » وظفر بفرائسة من أولئك 
الرؤساء » وأصبحوا بين معتقل ومشرد . واستولى على قصورهم وذخائرهم » وأبعد 
أولاد حمزة ة وأحلافهم من حكم المغر » وجاوزوا تحوم مم من جهة المغرب 2 
واعتزت عليهم الدولة اعتزازاً لاكفاء له » فنامت الرعايا في ظل الأمن وانطلقت 
ماهم أيدي الاعّار والمعاش وصلحت السابلة بعد الفساد , الفح أبوات الرحمة 
على العباد . 

وقد كان اعتزاز مؤلاء العرب على السلطان والدولة لا ينهي إليه اعتراز » وهم 
عنجهية وإباية وخلق في التكبر الذي هو غريزة لما أنهم م يعرفوا عهدا للذل » ولا 
يسامون بإعطاء الصدقات لهذا العهد الأول . أما في دولة بني أمية فللعصبية التيكانت 
للعرب بعضها مع بعض » يشهد بذلك اخبار الردة والخلفاء معهم مع امثالهم 3 

أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحرى الحق يحانب الاعتزاز والغلظة » فليس في 
إعطائها كثير غمط ولا مذلة . وأما أيام بني العباس حين استفحال الملك وحدوث 
الغلظة على أهل العصابة فلإبعادهم بالقفر من بلاد نجحد وتهامة وما وراءهما . وأما أيام 
العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى اسمّالتهم للفتنة الي كانت بينهم وبين بني 
العباس . وأما حين خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاحين من ظل, 
الملك . ولا اصطنعهم بنوأبي حفص كانوا معهم بمكان/'" من الذل وسوم الخسف . 
حتى كانت واقعتهم بالسلطان أ بي الحسن وقومه من زناتة بالقيروان » فنهجوا سبيل 
الاعتزاز لغيرهم لماعل درل بالمغربب » فتحامل المعقل وزغبة على ملوك 
زناتة » واستطالوا في طلابهم بعد أن كانوا مكبوحين بحكة الغلب عن التطاول إلى 
مثلها . والله مالك الأمور. 
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كان هذا الرجل من الكعوب من نا أولاة الخمدرون تيع دن ارهز قاس بن ا 
أحمد . نشأ بينهم ناسكا منتحلاً للعبادة . ولتي بالقيروان شيخ الصلحاء ء بعصره أبا 
يوسف الدهماني وأخذ عنه ولزمه . ثم خرج إلى قومه مقتفياً طريقة شيخه في التزام 
الورع والأخذ بالسنة ما استطاع . ورأى ما العرب عليه من إفساد السابلة 0 
عن اللحادة » فأخذ نفسه بتغبير المنكر فيهم وإقامة السنة لحم . ودعا إلى ذلك عشيره 
من اولاد احمد » وان يقاتلوا معه على ذلك . فأشار عليه أولاد أ, بي الليل منهم وكانوا 
عي له تفع له إن يكف دو يناب ذلك دن فرهه ) عاقة ٠‏ لسرن تاه 
فيفسد أمره . ودفعوه إلى مطالبة ا ل من ذللك؟ وأنهم منعة له 
ثمن يرومه خاصة . فجمع إليه أو باشاً من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته 
والمرابطة معه » وكانه يسمون بالحنادة . 
وبدا بالدعاء إلى إصلاح السابلة بالقيروان وما إليها من بلاد الساحل ٠‏ وتتبع المحاربين 
حرا تلان الو بوخرواا ددمي ل رت بويت ارده 
ودمائهم حتى شردهم كل مشرد . وعلت بذلك كلمته على ال حصن وصلحت 
السابلة بأفريقية ما بين تونس والقيروان وبلاد الحريد وطار له ذكر نفسه عليه قومه ‏ 
وأجمع عداوته واغتياله بنو مهلهل قاسم بن أحمد . وتنصحوا يبعض ذلك للسلطان 
بتونس الأمير أبي حفص وأن دعوة هذا الرجل قادحة في أمر اللماعة والدولة : 
فأغضى هم عن ذلك , وتركهم وشأنهم . ؛ فخرجوا من عنده مجمعين قتله » ودعوه في 
بعض أيامهم إلى المشاورة في شؤونهم معه على عادة العرب ٠‏ ووقفوا معه بساحة 
حيهم ثم خلصوا معه نيأ ٠‏ وطعنه من خلفه محمد بن مهلهل الملقب بأبي عذبتين 
فخر صريعا لليدين والفم . وامتعض له أولاد 5 الليل وطلبوا بدمه فافترقت عا 
بي كعب من يومئذ بعد أن كانت جميعاً . وقام بأمره من بعده إبنه رافع على مثل 
طريقته إلى أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات آل حصن سنة ست 


ولم يزل بنو أبي الليل على الطلب بثأر قاسم بن مرا إلى أن ظهر فيهم حمزة ومولاهم 
ابنا عمر بن أبي الليل , وصارت إلييم الرياسة على أحيائهم . واتفق في بعض الأيام 
اجتاع أولاد مهلهل بن قاسم في سيدي حمزة » ومولاهم في مشاتهم بالقفرء 
فأجمع اغتيالهم وقتلهم عن اخرهم بثأر ابن عمهم قاسم بن مرا » ولم يفلت منهم إلا 
طالب بن مهلهل لم بحضر معهم . وعظمت الفتنة من يومئذ بين هذين الحيين 
وانقسمت عليهم أحياء بني سلبم وصاروا يتعاقبون في الخلاف والطاعة على الدولة » 
وهم على ذلك هذا العهد . والرياسة في بني مهلهل اليوم محمد بن طالب بن مهلهل 
وأخيه يحيى » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


» ( بنو حصن بن علاق ) 


بنو حصن هؤلاء من بطون علاق 27 وحصن أخويحيى بن علاقكا مرء فهم بطنان 
أيضاً : بن على وحكمم . وقد يقال إن حكيماً ليس لحصن » وإنما ربي في حجره 
فانتمى إليه . وأما حك فلهم بطون منهم بنوظريف بن حكم وهم أولاد عائر "© , 
والشراعية ولعي وجوين هدام .بن ظريف وراد ,بن اريف وميم إبتو وائل بن 
حكم ومنهم بنو طرود بن حكم . وقد يقال إن طروداً ليس لسليم . وأئم من منبس 
إحدى بطون هلال بن عامر ؛ ويقال إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكور في 
رجالات هلال » والصحيح في طرودانهم من بني فهم بن عمر بن قيس بن عيلان 
ابن عمدوان وفي تعدادهم » وكانت طرود أحلاف الدلاج » ثم قاطعوهم وحالفوا آل 
ملاعب . 

ومن بطون حكم آل حسين ونوال ومقعد والجمعيات » ولا أدري كيف يتصل 
نسيهم . ومنهم بنو تمير بن حكم ١‏ ولغير بطنان ملاعب واحمد + فخ أحيد بو 
محمد والبطين ومن ملاعب بنو هيكل بن ملاعب . وهم أولاد زمام 2 | 
وأولاد مياس وأولاد فائد . ومن أولاد فائد الصرح والمدافعة . وأولاد يعقّوب 
)١(‏ علاف : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب وقد مر معنا من قبل في مكان سابق . 


3( وفي نسحخة ثانية . اولاد حابر. 
(*) ولي النسخة الباريسية الغرنات . 


عبداته بن كثيربين حرفو :بن فائكا + والهم رياسة حك وسائر بطونهم ومواطن 
حكم هؤلاء لهذا العهد ما بين سوسة والأجم . والناجعة منهم أحلاف لبي كعب . 

تارة لأولاد أبي الليل وتارة لاقتالهم أولاد مهلهل ؛ ورياستهم 5 بي يعقوب بن عبد 
السلام بن يعقوب شيخاً علييم . وانتقض أيام اللحياني . 

ووفد على السلطان أبي يحيى بالثغر الغربي من أفريقية في يجابة وقستطينة وجاء في 
حملته » فلا ملك ملك تونس . عقد له على قومه ورفعه على أنظاره . وغص به بنو 
. كعب فحرّض عليه حمزة من الأعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف 
شوارهم ؛- ولي الرياسة فييم من بعده إين عمه محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب 
. ابن القوس وانتبت ت إلبه رياستهم . وكان يرادفه أو ينازعه جاعة من بني عمه . فنهم 
سحم بن سلبان بن يعقوت + وخصر وافعة طريف مع السلطان أبي الحسن . وكان 
اله فيها ذكر» ومنهم أبو المول وأ ولتاجم الاسسترت بن عبد السلام » وكان لأبي 
المول مناصحة للسلطان أبي الحسن حين أحلف عليه بنو سلج بالقيروان وأدخله مع 
أولاد مهلهل في الخروج على القيروان » فخرج معهم جميعاً إلى سوسة . 

ومنهم بنويزيد بن عمر بن يعقوب وإبنه خليفة . ولم يزل محمد بن مسكين على رياسته 
أيام السلطان ابي يحيى كلها وكان مخالطاً له » ومتهالكاً في نصيحته والانحياش إليه . 
ولا هلك خلفه في رياسته ابن أخيه خليفة بن عبدالله بن مسكين وهو أحد الأشياخ 
الذين تقبض عليهم السلطان أبو الحسن بتونس بدعاء”2 واقعة القيروان . ثم أطلقه 
ركد عر القرراك كا له ب لحتو ير از بع اك . ولا تغلب العرب على 
النواحي بعد واقعة القيروان تخ تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسة » فأقطعها السلطان 
خليفة هذا وبقيت في ملكته م ا ل يه 
ابن محمد بن مسكين . ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني كعب قتله يعقوب بن 

عبد السبلام ؛ ثم قتله محمد هذا غدراً يجهاد الحريد سنة حمس وحمسين وسبعائة . 
ثم افترق أمرهم واستقرّت رياستهم لهذا العهد بين أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
مسكين 2 وتلقب أبا معنونة وهو ابن أخي خليفة المذكور. وعبدالله بن محمد بن 
يعقوب وهوابن أخي أبي الهول المذكور ء ولا تغلب السلطان أبو العبّاس على تونس 


. وي نسحة ثانية بين يدي‎ )١( 


وملكها , انتزع سوس من يديهم ؛ فامتعض أحمد لذللئد . وصار إلى ولاية صولة 
:ابن خالد بن حمزة من أولاد أبي الليل وسلكوا سبيل الخلاف والفتنة » وأبعدوا في 
شأوها . وهم لهذا العهد مشردون عن الضواحي والارياف منزاحون إلى الدار 

وأما عبدالله بن محمد ويلقب الرواي فتحيزا إلى السلطان , وأكد حلفه مع أولاد 
مهلهل على ولايته ومظاهرته » فعظمت رياسته في قومه وهو على ذلك لهذا العهد ْم 
راجع أبو معنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكم بينهما :وهم غل ذلك هدا 
العهد . واما بنوعلي إخخوة حكم فلهم بطون أولاد صورة ويجمعها معأ عوف بن محمد 
” ابن علي بن حصن . ثم أولاد مي والبدرانة » وأولاد أم احييد والحضرة أو 
الرجلان » وهو مقعد والجمعيات والحمر والمسابهة آل حسين وحجري ٠»‏ وقد يقال أن 
حجري ليسوا لسلم وأنهم من بطون كندة صاروا معهم بالحلف » فانتسبوا بنسهم 
ورياسة بني علي في اولاد صورة . وشيخهم هذا العهد ابوالليل بن احمد بن سالم بن 
عقبة بن شبل بن صورة بن مرعي بن حسن بن عوف . ويرادفهم المراعية من أهل 
نسبهم أولاد مرعي بن حسن بن عوف » ومواطنهم ما بين الأجم والمباركة من نواحي 
قابس » وناجعتهم أحلاف الكعوب . أما لأولاد أبي الليل أولاً ولاد مهلهل » 
وغالب أحوالهم أولاد مهلهل , والله مقدّر الأمورلا رب سواه . 
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( ذباب بن سلم ) » 


قد ذكرنا الخلاف في نسبهم من أنهم من ذباب بن ربيعة بن زعب الأ كبر وأن ربيعة 
أخو زعب الأصغر. وضبط هذه اللفظة لهذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الأجل 
أبي والرشاطي بككسر الزاي . كذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته » ومواطنهم ما بين 
قابس وطرابلس إلى برقة ولهم بطون فنهم أولاد أحمد بن ذباب ومواطاهم غربي 
قابس وطرابلس إلى برقة . عيون رجال محاورون لحصن . ومن عيون رجال بلاد 
زغب من بطون ذباب بنو يزيد مشاركون لأولاد أحمد في هذه المواطن » وليس هذا 
ابا لهم » ولا إسم رجل » وإنما هو إسم حلفهم انتسبوابه إلى مدلول الزيادة. كذا قال 
التجاني وهم بطون أربعة : الصهب بسكون الحاء بنوصهب بن جابر بن فائد بن رافع 
ابن ذباب » وإخوتهم الهادية بنو حمدان بن جابر » والخرجة بسكون الراء بطن من 
ال سلهان منهم . اخرجهم ال سلمان من مواطنهم بمسلالة فحالفوا هؤلاء ونزلوا 
معهم . والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة . ولم يذكر التجاني في أي بطن 
من ذباب ينتسبون . ومنهم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر واخوتهم أولاد سنان بن 
عامر » وإخوتهم اولاد وشاح بن عامرء وفيهم رياسة هذا القبيل من ذباب كلهم 3 
وهم بطنان عظوان : امحاميد ١‏ بنو محمود بن طوب بن بقية بن وشاح ومواطنهم ما بين 
قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي وال حبال . ورياستهم لهذا العهد في بني 
رحاب بن محمود لأولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب . والبطن الآخر 
الحواري”" بنو حميد بن جارية بن وشاح » ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا 
وهزاعة وزنزور وما إليها من ذلك لهذا العهد . ورياستهم لهذا العهد في بني مرغم بن . 
صابر بن عسكر بن علي بن مرغم . ومن أولاد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان 
مع الحواري وانحاميد وهما الحواربة بنو جراب بن وشاح ٠»‏ والعمور بنو عمر بن وشاح 


)١(‏ المحاميد : بطن من ذباب من بهته من سل منازهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب سبائك الذهب 
5 معرفة ة قبائل العرب : 

(؟) الحواري : بطن من ذباب من بهته من سلم قال في العبر وهم رؤساء ذباب الآن ومنازلهم فيا بين ظرابلس 
الغرب وقابس ( المرجع السابق ) . 


١١١ 


هكذا زعم التجاني في العمور هؤلاء . وفي هلال بن عامر بطن العموركما ذكرناه . 
وهم يزعمون ان عمور ذباب هؤلاء منهم > وأنهم إما جمعهم مع ذباب الموطن 
خاصة وليسوا من سلم والله أعلم بحقيقة ذلك . 

. وكان من أولاد وشاح بنوحريز بن نيم بن عمر بن وشاح كان مهم فائد بن حريز من 
فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم لهذا العهد سمر الحي وفكاهة المحالس . 
ويقال إنه من المحاميد » فائد بن حريز بن حربي بن محمود بن طوب . وكان بنو 
ذباب هؤلاء شيعة لقراقش الغزي وابن غانية » وها فيه ار . وقتل قراقش مشيخة 
الحواري في بعض أيامه و ضار عاد ميلك ابن غانيه إلى خدمة الأمير أبي زكريا 
وأهل بيته من بعده » وهم الذين أقاموا أمر الداعي بق ان عارة وعليهم كان تلبسه 
لأن يصير أميراً بدل المخلوع » وكان فر | بهم بعد مهلك مولاه وبنيه » ونزل عليهم 
حتى إذا مر بهم ابن أبي عارة فعرفه الخبر » #السهرا عل اللعين اوريوا «إل غود + 
العرب فقبلوه . وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه » وداخلهم في الأمر أبو 
مروان عبد الملك بن مكي رئيس قابس ٠‏ فكان من قدر الله ما كان من تمام أمره 

وتلويث كرسي الخلافة بدمه حسبم| يذكر في أخبار الدولة الحفصية . 

وكان السلطان أبوحفص يعتمد عليهم فغلهم في دعوة عارة » فخالفوا عليه » وسرّح 
لحربهم قائده ابا عبدالله الفزاري » واستصرخوا بالامير ابي زكريا ابن أخيه » وهو 
يومئذ صاحب محاية والثخر الغربي من أفريقية . ووفد عليه منهم عبد املك بن رحاب 
أبن حمود فنبض لصريخه سنة سبع وثمانين وسوّائة » وحاربوا أهل فاش وخر موهم 
وأنخنوا فهم . ثم غلبهم الفزاري ومانعهم عن وطن أفريقية . ورجع الأمير أبو زكريا 
إلى ثغره . وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ ابلواري قد أسره أهل صقلية من 
سواحل طرابلس سنة إثنتين وثمانين. وسيّائة وباعوه لأهل برشلونة ‏ فاشتراه ملكهم 
وب في أسيراً عندهم إلى أن زعم إليه عان بن إدريس الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء 

من بني عبد المؤمن » وأراد الإجازة إلى أفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية » 
فعقد ملك برشلونة بينه وبين مرغم حلفا وبعهها » ونزل بساحل طرابلس . 

وأقام مرغم ٍ الدعوة لأبي دبوس وحمل عليها قومه » وحاصر طرابلس سنة تمان وتمانين 
وستّائة أياماً ثم تركوا عسكرا لحصارها » وارتحلوا لحباية الوطن فاستفرغوه » وكان 
ذلك غاية أمرهم » وبق أبو دبوس بتقلب في أوطانهم مدة » واستدعاه الكعوب 


مل 


لأول المائة الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من الحفصيين 
وحاصروها أياما فلم يظفروا . ورجع إلى نواحي طرابلس وقام بها مدة . ثم ارتحل إلى 
مصر وأقام بها إلى أن. هلك كا يأني 0 الحمسن 
بالميروان . ونم ف هذا شأن الحواري والمحاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن أ وطان 
قابس وطرابلس فاستبد برياسة ضواحها . واستعبدوا سائر الرعاية المعتمرة في جباها 
وبسائطها » واستبد أهل الأمصار برياسة أمصارهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت 
بطرابلس على ما يذكر في أخبارهم . 

وانقسمت رياسة اولاد وشاح بانقسام المصرين » فتولى الحواري طرابلس وضواحها » 
وزنزور وغريان ومغر » وتولى ا محاميد بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب . 

وفي ذباب هؤلاء بطون أخرى ناجعة في القفر» ومواطنهم منزاحة إلى جانب الشرق 
عن مواطن هؤلاء الوشاحين. فنهم آل سلمان بن هبيب بن رابع بن ذباب » 
ومواطنهم قبلة مغرء وغريان ورياستهم في ولد نصر بن زائد بن سلمان » وهي هذا 
لعي طائل :ين سا ديق تقو توبينة ونين ن البطن الآخر إلى سالم بن وهب أخي 
سلوان . ومواطنهم بلد مسراتة إلى لبدة ومسلاتة . وشعوب آل سالم هؤلاء الأحامد 
والعرائم والعلاونة وأولاد مرزوق » ورياستهم في أولاد ولد مرزوق ٠‏ وهوابن معلى بن 
معراق بن قلينة بن اص بن سالح7١)‏ وكانت في أول هذه المائة الثامنة لغلبون بن 
مرزوق ٠»‏ واستقرت في بنيه » وهي اليوم لحميد بن سنان بن عمّان بن غلبو . 
والعلاونة منهم محاورون للعنة من عرب برقة والمشابنة من هوارة المقيمين . 

وتجاذب ذباب هؤلاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة » وهم من بطون ناصرة بن 
خفاف بن امرىء القيس بن بهتة بن سلم » فإنكان زعب أبوذباب ملك بن ٠‏ خفاف 
كا زعم التجاني فهم إخوة ناصرة » ويبعد ان يسمى قوم باسم إخوانهم » وإن كانوا 
الناصرة كما زعم ابن الكلبي وهو أقرب » فيكون هؤلاء اختصوا بإسم ناصرة دون 
ذباب وغيرهم من بنيه . وهذا كثير من بطون القبائل والله اعلم . ومواطنهم بلاد فزان 
وودان . هذه اخبار ذباب هؤلاء . 

وأما العزة جيرانهم في الشرق الذين قدّمنا ذكرهم فيهم موطنون من أرض برقة خلاء 


. وفٍ نسخة ثانية : ابن معلى بن معراني بن قلينه بن قاص بن سال‎ )١( 


5" ابن خلدون م 8 ج‎ ١١“ 


لاستيلاء الخراب على أمصارها وقرارها من دولة صنهاجة » تمرنت رابا 27 بادية 
العرب وناجعتهم » فتحيّفوها غارة ونهباً إلى أن فسدت فيها مذاهب المعاش » 
وانتقض العمران » فخربت وصار معاش الاكثر من هؤلاء العرب الموطنين بها لهذا 
العهد من الفلح يثيرون له الأرض بالعوامل من اللمهال والحمير » وبالنساء إذا ضاق 
كسبهم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش . 

وينجعون إلى بلاد لحرن جيه داري ون اوج وتترية رالراجات وما وراء 
ذلك من الرهال والمفر إلى بلد السودان احاورين لهم ؛ وتسمى بلادهم برنق » وشيخ 
هؤلاء العرب بيرقة يعرف لهذا العهد بأبي ذئب من بني جعفر. وركاب الحج من 
. المغرت محمدون تشاطم ١‏ في مرهم وحسن ليتهم في التجائي عن جا مع بيت الله ع 
وارفادهم يحلب الأقوات لسربهم وحسن الظن بهم . فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » 
وأما نسههم فا أدري فيمن هومن العرب ؟ وحدئني الثقة من ذباب عن خريص ابن 
شيخهم ابي ذباب أنهم من بقايا الكعوب ببرقة . وتزعم نسابة الهلاليين أنهم لر بيعة 
اجعابر اجر عاد بن جامد . وقد مر الكلام في | ذلك في أول ذكر بني سلم » 
ويزعم عع النسابة أنهم والكعوب من العزة » وأن العزة من هيث ٠‏ وأن رياسة 
العزة لأولاد أحمد وشيحخهم ذقنت وان المسانية!" جيرانهم من هوارة . وذكر لي 
سلام بن التركية * شيخ أولاد مقدم جيرتهم بالعقبة باكر سا ب 
هوارة » ل رأيت النسابة امحققين عليه بعد أن دخلت مصر ولقيت كثيراً من 
المترددين إليها من أهل برقة . وهذه آخر الطبقة الرابعة من العرب » وبانقضائه 
انقضى الكتاب الثاني في العرب وأجيالهم منذ بدء الخليقة ؛ فلنزجع إلى يي البربر 
في الكتاب الثالث والله ولي العون اه . 


. وي نسخة ثانية : تمرست بعمرانها‎ )١( 
. وبي نسخة ثانية : المثانية . وفي النسخة التونسية الثاينة‎ )1( 
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(بنميع الله رحن ن الرعيم )1+ 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحيه وشم 


( الكتاب الثالث في أخبار البربر والامة الثانية من 
أهل المغرب وذكر أوليتهم وأجيالهم ودولتهم منذ بدء الخليقة . 
هذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في أنسابهم ) » 


هذا الحيل من الآدميين هم سكان 5 لديم ملوا البسائط والحبال من تلوله 
وأريافه وضواحيه وامصارة » يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص 
والشجر ومن الشعر والوبر » ويظعن أهل العرميع والعلله لانتساع امراك افيا قرت 

من الرحلة » لا يحاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس . ومكاسيهم الشاء 
والبقر والخيل ف الغالب للركوب والنتاج . وربما كانت الابل من مكاسب أهل 
النجعة منهم شأن العرب » ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السامة . 
ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع 
السابلة .. ولباسهم وأكثر أثائهم من الصوف يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة » 
ويفرغون عليها البرانس الكحل ورؤسهم في الغالب حاسرة » وربما يتعاهدونها 
بالحلق . ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها » وهي ني اختصوا من أجلها 
مهذا الاسم . 


ل 


يقال : إن أفريقش بن قيس بن صيني من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقية » 
وقتل الملك جرجيس » وبنى المدن والأمصارء وباسمه زعموا سميت أفريقية لما رأى 
هذا الحيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنوعها تعجب من ذلك » 
وقال : ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر . والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات 
غير المفهومة » ومنه يقال بربر الاسد إذا زار باصوات غير مفهومة . 

» وأما شعوب هذا الحيل وبطونهم فإن علاء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان 
عظمان وهما برنس وماذغيس . ويلقب ان بالأبتر فلذلك يقال لشعوبه البترء 
ويفا لكهوية ابرنس التراقد 4 وشراديها الا برشن ور اننا شاف به هيا 
لب واحد ؟ فذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب اهار أنهم| لأب واحد 
على ما حدّثه عنه يوسف الوراق . وقال سالم بن سلمم المطماطي وصابى 2١١‏ بن مسرور 
الكومي وكهلان بن أبي لوا » وهم نسابة البربر د إن البرايش نارء :وهم من نعل 
ارخ ابن كعات . والبتر بنو بر بن قيس بن عيلان » وربما نقل ذلك عن أيوب بن 
أبي 2 اك 

وأما ) تعوت البرانس فعند النسابين ١‏ نهم يجبعهم سبعة أجذام وهي ازداجة 
ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة . وزاد سابق بن سليم 
وأصحابه : لمطة وهسكورة وكزولة . وقال أبو محمد بن حزم : يقال إن صنهاج ولط 
اما هما إبنا امرأة يقال لما بصكي (" ولا يعرف لها أب » تزوجها أوريغ فولدت اء 
هوار فلا يعرف لما أكثر من أنهم| أخوان طوار من أمه . قال : وزعم قوم من أوريغ 
آنه :أي 3 ") بن المثنى بن السكاسك من كندة وذلك باطل . 

وقال الكلبي : إن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر » وائما هما من شعوب العانية 
تركها أفريقش بن صيني بأفريقية مع من نزل بها من الحامية . هذه جاع مذاهب 
أهل التحقيق في شأنهم » فن ازداجة مسطاطه » ومن مصمودة غارة بنو غار بن 


)١(‏ ولي نسمة ثانية : هاني بن مسرورء وفي النسخة الباريسية : يصدور وي النسخة التونسية هاني بن 
مصدور. : 
2( وف نسحة ثانية : 2 


() وف النسخة الباريسية خبور وكذلك في قبائل المغرب ص #١4‏ . 
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مصطاف بن مليل بن مصمود » ومن أوريغة هوارة وملك ومغد2(7 وقلدن . فن هوار 
بن أوريغ مليلة وبنوكهلان » ومن ملك بن أوريغ صطط وورفل واسيل ومسراتة » 
ويقال الجميعهم لهانة بنولحان بن ملك ٠‏ ويقال إن مليلة منهم . ومن مغد بن أوريغ 
ماواس وزمور وكبا ومصراي » ومن قلدن بن أوريغ مصاتة”') وورسطيف وبيانة وفل 
مليلة . 
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| مسكورة ‏ 
زواوة من كتامة 


غارة بن مسطاف بن بليل بن مصمود 


© دده 
وم )6م 
١ 1-0‏ 

و 


مليللة بن هذال بن وريغ بين برنس بن بربر 


0 1 م 1 5م .> 0 ا 
» ( واما شعوب البتر” ) » وهم بنو مادغيس الابتر فيجمعهم اربعة اجذام 
أداسة ونفوسة وضرية وبنو لوا الأكبر» وكلهم بنو زحيك بن مادغيس . فأما أداسة 
(١).وقي‏ نسخة ثانية : ملد ومغر وفي قبائل المغرب ص "١5‏ ( ملد ومقر) . 
)1١(‏ وفي نسخة ثانية. : قصاتة وقد وردت ايضا قصانه راجع قبائل المغرب ص ”١7‏ . 
(1) فوله واما شعوب الخ من هنا الى الشجرة اسماء بعضها محالف لا في الشجرة وهوفي جميع النسخ التي بين 
ايدينا اه . ْ 


2 114 


ل داس بن زحيك فبطونهم كلها في هوارة لأن نأم اذاف تزوجها بعد زحيك أوريغ 
اق عم برنسن والد بهوازة:+' فكان داس أعا ا ؛ ودخل نسب بنيه كلهم في 
هوارة . وهم سفارة واندارة وهنزولة وضرية 27 وهداغة وأوطيطة وترهتة . هؤلاء 
كلهم بنوأداس بن زحيك بن باذغيس 7) وهم اليوم في هوارة . 
وأمالو الأكبر فنه بعلنان عطلوان وثما تعراوة :تنو تفرا واين الا ك0 ولوانه ولو الاضضر 
ابن لوا الأكبرء كاله انز عيماد لا عه . فن لواته أكوزة وعتروزة وبنو فاصلة 
.ابن لوا الأصغر » ومنهم مزاته بنو زاير بن لوا الأصغر . ومغانة وجدانة بنوكطوف بن 
لوا الاصغر . ومن لواتة سرداتة بنو نيطط بن لوا الأصفر . ودخل نسب سرداتة في 
مغراوة . قال أبو محمد بن حزم : كان مغراوة ته أم سرداتة ؛ فسار سرداتة أخا بي 
مغراوة لأمهم واختلط نسبه بهم . ومن نفزاوة ا بطون كثيرة وهم ولخاصة وغساسة 
وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرسينة7؟ ووردغروس ووردن 
كلهم بنو تطوفت 297 من نفزاوة . وزاد ابن سابق وأصحابه بحر ومكلاتة : وقال : 
ويقال إن مكلاتة ليس من البربر وأنه من حمير وقع إلى تطوفت صغيرا فتبناه وهو 
مكلا بن ريمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير . ولولخاصة من نفزاوة بطون كثيرة 
من بيزغاش '*) ودحية إبني ولهاص . فن بيزغاش بطون وربحوسة 27 وهم : رجا 
وطو وبورغيش ووانجذ وكرطيط وما أنجول وسينتت بنو رفجوم بن بيزغاش بن ولهاص 
ابن تطوفت راو | 

قال ابن سابق واصحابه : وبنو بيزغاش من لواتة كلهم يحبال اوراس » ومن دحية 
ورترين وتريرو ورتبونت 7" ومكرا ولقوس 2 بنو دحية بن ولهاص بن تطوفت بن 


. وف اللسحة التونسية : صنيرة‎ )١( 

(1) وني نسخة أخرى : ماذغيس كا مرّت معنا سابقاً وفي النسخة التونسية مادغس وكذلك في قبائل الغرب 
ص 305 , 

. "05 وف قبائل المغرب مرئيسة ص‎ ٠ وني نسخة أخرى : مرنسية‎ 2١ 

(4) وني نسخة أخزى يطوفت و قبائل المغرب ص 5٠١7‏ : ذكر ورغوس يا ورده في جمهرة انساب 
العرب لابن حزم ووردغوس في كتاب المسالك والمالك ٠‏ ووسيف بدل ورسيف . 

(5) وني النسخة الباريسية : بندغاش وفي النسخة التونسية تبدغاش . 

3 5 نسخة أخرى رفجومة . 

0) وف نسخة أخرى : : رتيونت + وفي النسخة الباريسية ورسوتني . وفي النسخة التونمية : ورلتونت . 

)0( وف النسخة الباريسية يفريق وف النسخة التونسية يغرين . 


مل 


نفزاو يوان ضرية وهم .بنو ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر فيجمعهم جذمان 
عظمان :' بنو تمصيت بن ضري وبنو يحبى بن ضري . 

عي سس سر سل لوزن فت لاتير 
ا بنسب ضرية دون بطون يحيى . فن بطون نمصيت مطاطة وصطفورة » وهم 
لحومية 27 ولاية ومطغرة ومرينة ومغيلة ومعزوزة '"' وكشاتة ودونة ومديونة » كلهم بنو 
فاتن بن تمصيت بن ضري . ومن بطون بحيى : زناتة كلهم وسمكان وورصطف . 
فن ورصطف : مكناسة وأوكتة وورتناج بنو ورصطف بن يحيى . فن مكناسة ورثيفة 
ووربر ومن معليت قنصارة وموالات وحرات ورفلابس ومن ملزلولاين ولرتر ويصلتن 
وجرير وفرغان7© . ومن ورتناج مكنسة ومطاسة وكرسطة وسردجة؟) وهناطة 
وفولال بنو ورتناج بن ورصطف . ومن سمكان زواغة وزواوة بنوسمكان بن يحيى وعن 
ابن حزم بعد زواوة التي بالواو في كتامة وهو اظهر»ء ويشهد له الوطن. فالغالب ان 
زواوة بنو سمكان بن يحيى . وعن ابن حزم : بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة 
والئى تعد في سمكان هي الي بالزاي وهي قبيلة معروفة . ومن زواغة بنو ماجر وبنو 
واطيل وسمكين ساق الكلام فهم مستوفي عند ذكرهم إن شاء الله تعالى . هذا 
آخر الكلام في شعوب هذا الحيل بحملاً ولا بد من تفصيل فيه عند تفصيل أخبارهم 


اه. 


ه (وأما) ه إلى من يرجع نسبهم من الأنم الماضية فقد اختلف السابون في ذلك 


اختلافاً كثيراً » وحثوا فيه طويلا . فقال بعضهم : أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام 
من نممشا ن”*) إبنه » وقد تقدّم ذكره عند ذكر إبراهم عليه السلام . وقال آخرون : 


البرير يمنيون وقالوا أوزاع من المن . وقال المسعودي : من غسان وغيرهم ٠»‏ تفرقوا 
عندما كان من سيل العرم .٠‏ وقيل : تخلفهم ابرهة ذو المنار بالمغرب وقيل من لخم 


. وني نسخة أخرى : كومية وهم من ولد فاتن بن تمصيت من ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر‎ )١( 

(9) وف نسخة ثانية : مكزوزة . 

(") وفي نسخة ثانية : ضمن مكناسة ورتيفة وورتدوسن وتفليت ومنصارة وموالات وحرات ورفلابس . 
ومن مكن بولالين وتدين ويصلتن وجربن وفوغال 1 ظ 

(4) وف نسخة أخرى : ومن ورتناج : مكنسة وبطالة وكرنيطة وسدرجة . 

(©) وني التوراة 7/768 يقشان . 
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وجذام كانت منازهم بفلسطين » وأخرجهم منها بعض ملوك فارس . فلا وصلوا إلى 
مصر منعتهم ملوك مصر التزول » فعبروا النبل » وانتشروا في البلاد . وقال أبو عمر بن 
عبد البر : ادعت طوائف من البربر أنجم من ولد النعمان بن حمير بن سبأ . قال : 
قرانة في كتاب الاسفنداد الحكم : ان النعان بن حمير بن سباً كان ملك زمانه في 
الغترة61 توأنه استدعى ابناءه وقال لهم "اريك أن انيف منكم للمغرب من يعمره » 
فراجعوه في ذلك » وزعم علهم » وأنه بعث منهم لمت أبا لمتونة ومسفو ابا مسوفة 
ومرطا أبا هسكورة وأصناله ابااحتاجة ولط أن لمطة وإيلان أبا هيلانه » فتزل 
بعضهم بجبل درن » وبعضهم بالسوس وبعضهم بدرعه . 
ونزل لمط عند كزول وتروج إبنته » ونزل جانا وهو أبو زناتة بوادي شلف » ونزل بنو 
ورتحين ومغراو بأطراف أفريقية من جهة المغرب . ونزل مقرونك 2 بمقربة من 
طنجة . والحكاية أنكرها أبو عمرو بن عبد البر وأبو محمد بن حزم . وقال اخرون 7 
”7 من قوم خالوت . وقال علي بن عبد العزيز الحرجاني النسابة في كتاب الأنساب 
له : لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال إنهم من ولد جالوت . ول ينسب 
جالوت ممن هوء وعند ابن قتيبة أنه ونور بن سربيل”© بن حديلان7) بن جالود بن 
رديلان”؟ بن حظي بن زياد بن زحيك بن مادغيس الأبتر. ونقل عنه أيضاً أنه 
جالوت بن هريال بن جالود بن دنيال ”2 بن قحطان بن فارس . قال : وفارس 
مشهور وسفك أبو البربر كلهم . قالوا : والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة » وهي 
هوارة وزناتة وضرية ومغيلة وزيحوحة ('2 ونفزة وكتامة ولواتة وغارة ومصمودة وصدينه 
ويزدران ودنجين! 0 وصاهاجة ومحكسة وواركلان وغيرهم . وذكر آخرون م' منهم الطبري 
وغيره أن البربر أخلاط من كنعان والعاليق . فلا بل جالوات تفرقوا في 0 وأغزى 
أفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكاهم أفريقية وسماهم بربر. وقيل إن 
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(؟) وبي النسمة الباريسية ثور بن هربيل » وني النسخة التونسية ونور ابن هرمل . 
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البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن تملا بن مازيغ بن كنعان بن حام . وقال 
الصولي : هم من ولد بربر بن كسلاجم '') بن مسرايم بن حام . وقيل من العالقة 
من بربر بن تملا بن مارب بن قاران بن عمر بن عملاق بن لاود بن إرم بن سام , 
وعلى هذا القول فهم عالقة . وقال مالك بن المرحل7 : البربر قبائل شتى من 
حمير ومضر والقبط والعالقة وكنعان وقريش تلاقوا9) بالشام ولغطوا فسماهم 
أفريقش البربر لكثرة كلامهم . وسبب خروجهم عند المسعودي والطبري والسهيلٍ : 
أن أفريقتش استجاشهم لفتح أفريقية وسماهم البربر وينشدون من شعره : 


بربرت كنعسان لا سقها من أراضي الضنك للعيش الخصيب 


وقال ابن الكلبي : اختلف الناس فيمن أخرج البربر من الشام » فقيل داود بالوحي 
قيل : يا داود أخرج البربر من الشام فا م . وقيل يوشع بن نون وقيل 
أفريقش وقيل بعض الوك البابعة . وعند البكري أن بي إسرائيل أخر جوهم عند قتل. 
جالوت . وللمسعودي والبكري أنهم فرُوا بعد موت جالوت إلى المغرب » وأرادوا مصر 
فأجلتهم القبط . فسكنوا برقة وأفريقية والمغرب على حرب الإفرنج والأفارقة 
وأجازوهم على صقلية وسردانية وميورقة والأندلس . ثم اصطلحوا على أن المدن 
للافرنجة . وسكنوا القفار عصوراً في الخيام وانتجاع الأمصار من الاسكندرية إلى 
البح ؛ وإلى طنجة والسوس حتى جاء الاسلام . وكان منهم من تَبوْد ومن تنصر 
واخزونة توما يعبدون الشمس والقمر والأصنام : وهم ملوك ورؤساء . وكان بينهم 
وبين المسلمين حروب مذ كورة . وقال الصولي البكري أن الشيطان نزغ بين بي حام 
وبني سام » فانجلى بنوحام إلى المغرب ونسلوا به . وقال أيضاً إن حام لا اسودٌ بدعوة 
أببه فر الى المقرنب حباء واتبعة :تنوه وعللك عن اريغاثة سنة . وكان من ولده بربر بن 
كتلاجم سل بنوه بالمغرب . قال : وانضاف إلى البربر حيان من المغرب يمنيان عند 
خروجهم من مأرب كتامة وصنبهاجة . قال : وهوارة ولمطة ولواتة بنو حمير بن سبأ 
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وقال هاقيءٍ بن بكور الضريسي وسابق بن سليان المطماطي وكهلان بن أبي لوي 
وأيوب بن بن ابي يزيد وغيرهم من نسابة البرير أن البربر فرقتان كما قدمناه وهما : 
البرانس والبتر . فالبتر من ولد بر بن قيس بن عيلان . والبرانس بنو بربر سحو بن 
أبزج بن جمواح بن ويل بن شراط بن ناح بن دويم بن داح بن ماريغ بن كنعان بن 
حام "2 وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر . قال الطبري خرج أبربر بن قبس يناد ' 
ضالة بأحياء البربر وهي جارية وتزوجها فولدت . وعند غيره من نسابة البربر أنه خرج 
فاراً من أخيه عمر بن قيس ٠‏ وفي ذلك تقول تماضر وهي أخته : 
دك كل 2 اساماني ا حر خل لان خسن 
تحمل عن عحرده فأضحى ف .ودوك لقسنائييننة انفناء عيس 
وما ينسب إلى تماضر ايضا 0 
وشطت ببر داره عن بلادنا ه وطوح بر نفسه حيث يما 
وازرت ببر لكنة أعجمية . وما كان برفي الحجاز بأعجا 
كسانا وبرا لم نقف بحيادنااه بنجد ونم نقسم نمابا ومغنا 
وأنشد علاء البربر لعبيدة بن قب قيس العقيلٍ : : 
ألا أمها الساعى لفرقة بيتنا ه توقف هداك الله سبل الأطايب 
فاقسم أنا والبرابر إخوة * تمانا وهم جد كريم المناضب 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الورى ه وني حومة يشفى غليل المحارب"") 
فنحن وهم رككن منيع وإخوة ه على رغم أعداء لثام المغاقب 
فإن لبِرٌ ما بتي الناس ناصراً ه وبر لنا ركن منيع المناكب 
تعد لمن 0 شواذق حمرا » وبيضا تقص الام يوم التضارب 5 
وبر بن قيس عصبة مضربية ه وفي الفرع من . أحسابها والذوائب 
وقيس قوام الدين في كل بلدة ه وخير معد عند حفظ المناسب 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بنو برنس بن سفجو بن أبزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دويم بن دام 
بن مازيغ كان وعم هكذا ورد ايضا في كتاب قبائل المغرب/7948 . 


إفة ف نسخة ة أخرى : 


)9ه وفي نسدخة حر 3 7 ٠‏ شْ 
تعمد أن عادى شواذه ضمرا وبيضا تقط اهام يوم التضارب 
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وقيس لما المحد الذي يقتدي به وقيس لها سيف حديد المضارب 
وينشد أيضا أبيات ليزيد بن خالد بمدح البربر : 

أها الساشثل عنااصلنا « قيس عيلان بنو العز الأول 

نحن ما نحن بو بر الَوى » عرف المحد وبي المحد دختل 

وابتنى النمحد فاورى زنده « وكفانا كل خطب ذي جلل 

إن قيساً يعتزري بر الها » ولبريعتزي قيس الأجل 

ولتتبنا الفكير يفيس اننشية: + ملاتا الأكير فكناك الكبل 

إن قيساً قيس عيلان هم)2 ه. معدن الحق على الخير دلل 
حسبك البربر ‏ قومي أنهم ه ملكوا الأرض بأطراف الأسل 

وبييض نضرب الام بها هم هام من كان عن الحق نكل 

أبلغوا البربر عني مدحأً حيك من جوهر شعر ممتحل 
وعند نسابة البربر » وحكاه البكري وغيره أنه كان لمضر ولدان إلياس وعيلان27. , 
أمها الرباب بنت جبده”© بن عمر بن معد بن عدنان » فولد عيلان بن مضر قيسا 
ودهمان » أما دهمان فولده قليل وهم أهل بيت من قيس يقال هم بنو أمامة . وكانت 
هم بنت تسمى البهاء بنت دهمان , وأما قيس بن عيلان فولد له أربعة بنين وهم سعد 
وعمر . وأمه| مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزار'" وبر وتماضر وأمها تمريغ بنت محدل 
ومحدل بن عار بن مصمود وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ويحاورون العرب 
في المساكن ويشاركونهم في المياه والمراعي والمسارح ويصهرون إليهم ٠‏ فتزوج بر بن 
قيس بنت عمه وهي المباء بنت دهمان » وحسده إخوته في ذلك كانت أقة كريغ 
من دهاة النساء فخشيت منهم عليه » وبعثت بذلك إلى أخواها سراً ٠‏ ورحلت معهم 
بولدها وزوجته إلى أرض البربر وهم إذ ذاك ساكنون بفلسطين وأكناف الام ( 
فولدت البهاء لبر بن قيس ولدين : علوان وما دغيس » ثمات علوان صغيرا وبق 
مادغيس » فكان يلقب الأبترء وهو أبو البتر من البربر » ومن ولده جميع زناتة . 


. وف النسخة التونسية : غيلان‎ )١( 

(0) وني نسخة أخرى : حيدة . 
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قالوا وتروج مادغيس بن بر وهو ار باحال )١7‏ بنت واطاس بن محمد بن بحدل 9 
كد فولدت له زحيك , سن . وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب العهيد 
. الأقات د اخطلت الثاسن ىسانت الترو اعودةا كر 50 ما قيل فيهم 

أنهم من ولد قبط , العام لبسو عع اعم بريد القري». فكوا :جين اخدر 
عالة مصر: وذلك ما وراء برقة إلى البحر الأخضر. مع بحر الأندلس إلى منقطم 
الرمل متصلين بالسودان ..فاهم لواتة بأرض طرابلسن ٠‏ وتنزل قوم بقريها وهم نفزة . 
ثم امتدت بهم الطرق إلى القيروان وما وراءها إلى تاهرت إلى طنجة وسجلاسة إلى 
النوين الأقضئ وهم طوائف صنهاجة وكتامة وزكالة وركلاوة وفطواكة من هسكورة 
ومزطاوة ؛ وذ كر بعض اهل الاثار ان الشيطان تزع بين بني حام وبني سام . فوقعت 
بينهم مناوشات كانت الدبرة فيها لسام وبنيه ٠‏ وخرج سام إلى المغرب ٠‏ وقدم مصر 
وتفرق بنوه + ومضى على وجهه يوم المغرب حتى بلغ السوس الأقصى عر ره 
في إثره يطلبونه ٠‏ فكل طائفة من ولده بلغت موضعاً وانقطع 0 لاقام 
بذلك الموضع وتناسلوا فيه فيه . ووصلت إلمهم طائفة فأقاموا معهم وتناسلوا هنالك 

وكان عمر حام أربعائة وثلاثاً وأربعين سنة فم ذكره البكري . وقال 0 
عمره خمسوائة وإحدى وثلاثين سنة . وقال السهيلي فيمن هو يعرب بن قحطان . 

ل وهو لدي الخلا عون المغرب بعد ان كان الحرمي ' وريه بن يافثٍ 

ف اخخر الخلااف قُِ النننانين البرير . 

٠‏ وأعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب . فأما القول بأمهم من 
ولد إبراهم فبعيد . لأن داود .الذي قتل جالوت وواناار راك مارو ليدنق ليه 
وبين إسحق بن إبراهم أخي نان النائ رغيوا الها ابو البرير الا عر عفزة اباء 
ذ كرناهم أوك الكعات: سعد أن تشعب النسل فيهم مثل هذا التشعب . وأما اقول 
بأنبع من ولد جالوت العا لق وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا . فقول ساقط 2 
يكاد يكون من أحاديث خرافة » إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أمم وعوالم ملاات 
جانب الأرضن لا اتكون معفلة "مخ بجالنن آخر وقطر محصور . والبربر معروفون في 


. وف تسحة أاخرى : املل‎ )١( 


(5) ولي النسحة التونسية : غار. 
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بلادهم وأقابمهم متحيزون بشعارهم من الأنم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام . 
فا الذي يحوجنا إلى التعليق بهذه الترهات في شأن أوليتهم . ويحتاج إلى مثله في كل 
جيل وأمة من العجم والعرب . وأفريقش الذي يزعمون أنه نقلهم قد ذكروا أنه 
وجدهم بها » وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم » وقال : ما أكثر بربرتكم . فكيف 
يكون هو الذي نقلهم ؟ وليس بينه وبين ذي المغار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك إن 
قالوا انه الذي نقلهم ؟ واما القول ايضا بانهم من حمير من ولد النمان أو من مضر من 
ولد قيس بن عيلان فمنكر من القول » وقد أبطله إمام النسابين والعلاء أبو محمد بن 
حزم . وقال في كتاب الجمهرة ادعت طوائف من البربر أنهم من المن ومن حمير » 
وبعضهم ينسب إلى بربر بن قيس » وهذا كله باطل لا شك فيه . وما علم النسابون 
لقيس بن عيلان إبنا إسمه بر اصلا » وما كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا في. 
تكاذيب مؤرخي المن . وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة أنهم من ولد جالوت » وأن 
جالوت من ولد قيس بن عيلان فابعد عن الصواب . فان قيس عيلان من ولد معد . 
:وفك قدينا أن معدا كان معاهمرا لبختنصر وأن أرمياء النبي خخلص به إلى الشام حذراً 
دين يحص لق كل العرت . وبختنصر هوالذي خرب بيت المقدس بعد 
بناء داود وسلمان إياه بأربعائة وخمسين سنة ونحوها » فيكون معد بعدداود بمثل هذا 
الأمد » فكيف يكون ! إبنه قيس أبا لحالوت المعاصر لداود ؟ هذا في غاية البعد وأظنها 
غفلة من ابن قتيبة ووهماً . 
والحق الذي لا ينبغي التعديل على غيره في شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح 
كا تقدم في أنساب الخليفة » وان اسم أبهم مازيغ واخوتهم أركيش وفلسطين 07 
إخوانهم بنوكسلوحم بن مصرايم بن حام » وملكهم جالوت سمة معروفة له . وكانت 
بين فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذ كورة. وكان بنو كنعان 
وواكري كن نفها لناسطن: ٠‏ فلا يعن ني وهمك غير هذا » فهو الصحيح الذي لا 
يعدل عنه . ولا حلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذكرهم كلهم 
من البربر الا صنهاجة وكتامة . فإن بين نسابة العرب خلافا والمشهور أنهم من العينية » 
وأن أفريقش لما غزا أفريقية أنزلهم بها . وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض شعوبهم 


.. ما ذكره مخالف لما تقدم له في أنساب الخليقة ١ه وصححه‎ )١( 
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0 لواتة » يزعمون ار هوارة يزعمون أنهم من 
من السكاسك ء ومثل زناتة تزعم نسابتهم انهم من المالقة فروا أمام بني 
0 . وربما يزعمون فيهيم أنهم من بقايا التبابعة ومثل عارة أيضاً وزواوة ومكلاتة . 
يزعم في هؤلاء كلهم نسابتهم أنهم من حمير حسها نذكره عند تفصيل شعوبهم في 
كل فرقة منهم » وهذه كلها مزاعم . والحق الذي شهد به المواطن والعجمة أنهم 
00 إلا ما تزعمه نسابة العرب في صناجة وكتامة . وعندي انهم من 
خوانهم والله أعلم . . وقد انتبى بنا الكلام إلى أنسابهم وأوليتهم ؛ فلنزجع إلى تفصيل 
0 . ونقتصر على ذكره من كانت له منهم دولة ملك أو 
سالف شهرة أو تشعب نسل في العالم وعدد لهذا العهد وما قبله من صنني البرانس 
«النعرني وري شما شما حجن تاد الاامن ذللكا واتتجل عليه توطنا >< وا 
المستعان . ّْ 


» ( الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية 
والمغرب ) * - 


اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضافي يدل على مكان من ن الأمكنة بإضافته 
إلى جهة المشرق ٠‏ ومشرق بالأضافة إلى جهة المغرب لأن العرف قد يخصص هذه 
الأسماء يحهات معينة وأقطار مخصوصة . وعرف أهل الحغرافيا المعتنين بمعرفة هيئة 
الأرض وقسمتها بأقابعها ومعمورها وخرابها وجبالها وبحارها ومساكن أهلها » مثل 
بطليموس ورجاوز''؟ وصاحب صقلية المنسوب له الكتاب المشهور بين الناس لهذا 
العهد في هيئة الارض والبلدان » وأمثالهم : أن المغرب قطر واحد مميز بين الأقطار . 
ا ا وسمي محيطاً لإحاطته بما اتكشف 
من الأرض كا قدمنا أول الكتاب . ْ ظ 

ويسمى أيضاً البحر الأخضر لتلونه غالباً بالخضرة » ويسمى بحر الظلات ل أنه تقل 
فيه الأضواء من الأشعة المنعكسة على سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض 


. وفي نسخة أخرى : رجار وهو الصحيح وكان ملك صقلية‎ )١( 
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فيكون مظلماً . ولفقدان الأضواء تقل ال حرارة الحللة للأبخرة فلا تزال السحب 
والغيوم متكاثفة على سطحه . منعقدة هنالك متراكمة » وتسميه الأعاجم : بحرا 
وقيانوس يعنون به والله أعلم ما نعي نحن بالعتمدر وسهرنة يفا بحر البلاية بتفخيم 
اللام الثانية . وهو بحر كبير غير منحصرء لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من 
السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ولنهايتها إذ لا غاية من العمران وراءه . 
والبحار المنحصرة إنما جرت فيها السفن بالرياح المعروفة الموائية بكثرة تجاربهم » 
فتبعث الريح من الأماكن وغاية مهبها في سمتها فكل ريح عندهم معروفة الغاية . فإذا 
علم أن جريته بالريح المنبعئة من مكان كذا , وكاخرج برجم إلى ريح نمحسب 
مقصوده وجهته . وهذا مفقود في البحر الكبير لأنه منحصر » ومنبعث الريح ٠»‏ وان 
كان معروفاً فغايته غير معروفة لفقدان العمران وراءه فتضل السفن إذا جرت به 
وتذهب فتبلك . وأيضاً فاذا أوغل فيه فربما وقع في المتكائف من الغيوم والأبخرة كا 
قلناه فيلك » فلهذا كان راكبه على غرر وخطر . فحد الغرب من جهة المغرب البحر 
المحيط كا قلناه » وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأزمور وانفى واسفى » وهي 
من مدن الغرب وحواضره . وعليه أيضاً مسجد ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بلاد 
السوس وهي كلها من مسا كن البربر وجواضرهم . وتنتبي المرا كب إلى وراء ساحل 
نول ولا تجاوزه الا على خطر كا قلناه . وأما حده من جهة الشهال فالبحر الرومي 
والتفرع من بهذا البيكر اميد يبرح فق خليع متصابق بن عاج من يلاد الغرت 
وطريف من بلاد الأندلس ويسمى هذا الخليج الزقاق » وعرضه ثمانية أميال فنا 
فوقها . وكانت عليه قنطرة ركبها ماء البحر . 

ثم يذهب هذا البحر الرومي في سمت الشرق إلى أن ينتبي إلى سواحل الشام وثغوره 
وما إليها مثل : أنطاكية والعلايا وطرسوس والمصيصة وطرابلس وصور والإسكندرية . 
ولذلك سمي البحر الشامي . وهوإذا خرج من الخليج بنفسح في ذهابه عرضا ا 
انفساحه الى جهة الشهال » ولا يزال أنفساحه ذلك متصاعداً إلى الشمال إلى أن ينتبي 
إلى غايته . وطوله فها يقال خخمسة آلاف ميل أوستة . وفيه جزائر ميورقة ومزقة وياسة 
وصقلية وأقريطش وسردانية وقبرص . وأما عرضه من جهة الحنوب فإنه يخرج عن 
سمت واحد . ثم يختلف في ذهابه فتارة يبعد في الحنوب وتارة يرجع إلى الشمال . 
واعترض ذلك بعروض البلدان التي بساحله » وذلك أن عرض البلد هو ارتفاع قطبه 
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| الشمال على أفقه . وهو أيضاً بعدما بين سمت رؤس أهله ودائرة معدل النهار . 
ا ا ل 3 . وأفق البلد هو 


فرف بين ما يرى وبين ما لا يرى من السماء ومن الأرض . والفلك ذو قطبين , اذا 
ارتفع أحد هما على رفس بعمور اعمضل الآخر بقدره عنهم 6 والعهارة في الأرض كلها 


ظ هي إلى الحانب الشمال أكثر » وليس في الحنوب عمران لما تقرر في موضعه . فلهذا 


ارتفع القطب الشمالي على أهل العمران دون اللحنوبي . والمارٌ على سطح الكرة كلا 
أبعد في جهة ظهر له من سطح الكرة » ومن السماء المقابل ها ما لم يكن يظهر » 
فيزيد بعد القطب على الأفق كا أبعد في الشمال » وينقص كلا رجع إلى الحنوب . 
فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر وخليجه ( له(" ) ودقائق . ثم 
يتصاعد البحر إلى الجنوب فيكون عرض تلمسان ( لد ) ونصض »ء فتزيد في الحنوب 
فيكون عرض وهران ( لب ) أبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس ( لج ) ودقائق 
ولهذا كان العمران في المغرب الأقصى أعرض في الشئال من عمران المغرب الأوسط 
بقدر ما بين فاس وسبتة . وصار ذلك القطر كالحزيرة بين البحار لانعطاف البحر 
الرومي إلى الحنوب . ثم يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس 
والحزائر ( له ) على مثل سمته الأول عند منبعثة من الزقاق . ثم يزيد في الشهال فيكون 
عرض بمجاية وتونس يوم على مثل سمت غرناطة ومريه ومالقة. . ثم يرجع إلى الحنوب 
فيكون عرض طرابلس وقابس ( له ) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة ثم يزيد في 
الحنوب فيكون عرض برقة ( لج ) على مثل سمت فاس وتوزر فيكون عرض 
الإسكندرية (لا) على مثل مراكش وأغات . ثم يذهب في الثمال إلى القطافة إلى 
منتهى مته بسواحل الشام . 

وهكذا اختلافه في هذه العدوة الحنوبية , ولسنا عل: على من ,«تخاله. في العدوة 


. الثمالية . وينتبي بسواحل عرض هذا البحر في أنفساحه إلى سبعاثة ميل أو نحوها ما 
ْ بين سواحل أفريقية وجنوة من العدوة الشمالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى 


والأ رهط وأفريقية من لدن الخليج حيث منبعثه كلها عليه مثل طنجة وسيده ة وبادس 
)١(‏ به : في حساب الحمل (5*) أي ان منبتة وطنجه تقع على خط العرض 5" درجة ودقائق » وكذلك 
تونس وطرابلس 'الغرب وقابس . وعرض تلمسان 8 درجة ونصف ». وعرض فاس 4" درجة ودقائق 
وكذلك رلك وآنا الاسكندرية فتقع على خط العرض "١‏ درجة . 


١ - 


وغساسة وهنين ووهران والحزائر ويحاية وبونة وتونس وسوسة والمهلدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس وسواحل برقة والإسكندرية . 
هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حد المغرب من جهة الشهال . وأما حدّه من 
جيه القلة بوالشتوت تاكيال التبيلة: الماثلة تعجر ا ديق :زلؤقة المودان :ويلا برير . 
وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق » وهذا العرق سياج على المغرب من جهة 
الحنوب مبتديء من البحر المحيط وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن 
يعترضه النيل الهابط من الحنوب إلى مصر»ء فهنالك ينقطع وعرضه ثلاثة مراحل 
وأزيد . ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض محجرة تسمى عند العرب الوادة من 
دوين مصاب إلى بلاد دريغ » ووراءه من جهة الحنوب وبعض بلاد الحزيرة ذات 
نخيل » وأنها معدودة في جملة بلاد المغرب » مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب 
الأقصى وتسابيت وتيكورارين في قبلة المغرب الأوسط وغذامس وفزان وودان في قبلة 
طرابلس . كل واحد من هذه إقلبم يشتمل على بلدان عامرة ذات قرى ونخيل وأنهار » 
ع د ا المائة فا كثر. 
وإلى هذه العدوة الحنوبية من هذا العرق ينتبي في بعض السنين محالات أهل الشام 
من صنهاجة ومتقلهم الجائلون هناك إلى بلاد السودان. وثي العدوة الشمالية منه 
حالات البادية من الأعراب الظواعن بالمغرب . وكانت قبلهم محالات للبربر كما 
نذكره بعد هذا حد المغرب من جهة الحنوب » ومن دون هذا العرق سياج اخر على 
المغربثما يلي التلول منه . وهي الحبال الي هي نحوم تلك التلول ممتدة من لدن البحر 
امحيط في القرب إلى برنيق من بلاد برقة . وهنالك تنقطع هذه الحبال ويسمى مبدؤها 
من المغرب جبال درن . وما بين هذه الحبال النمحيطة بالتلول وبين العرق الذي وصفناه 
آنفا بسائط وقفاراً أكثر نباتها الشجر » وفها بلي التلول منها » ويقاريها بلاد الحريد 
ذات نحل وانهار. 
فني رض السوس قبلة مراكش ترودانت والقرى قوبان ١7‏ وغيرهما » بلاد ذات نخل 
وأنمار ومزارع متعددة عامرة . وفي قبلة فاس سجلاسة وقراها بلد معروف . ودرعة 
أيضاً وهي معروفة وفي قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نخل وأنمار. وفي قبلة تاهرت 


و1غوق السكة البارسية + مويان وق اتديخة أخرى قويان: 


حن 


القصور أيضاً بلاد متتالية ععلى سطر من المشرق إلى المغرب أقرب ما إليها جبل راشد » 
وهي ذات حل ومزارع وأنمار. ثم قصور معينات مر المائة وأكثر قبلة الجزائر ذات 
كل وانباق . ثم بلد واركلي قبلة بجحاية بلد واحد مستجر العمران كثير النخل . وفي معته 
إلى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلائة منتظمة على حفافي واد ينحدر من المغرب إلى 
المشرق يناهز مائة من البلاد فأكثرء قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالمغرب . 

وتشتمل كلها على النخل والأنهار والفدن والقرى والمزارع . 

ثم بلاد الحريد قبلة تونس وهي : نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها بلاد 
قسطيلة مستجرة العمران مستحكة الحضارة مشتملة على النخل والأنهار. ثم قابس 
قبلة سوسة وهي حاضرة البحر من أعظم أمصار أفريقية . وكانت دار ملك لابن غانية 
كا نذكره عدي واشمل من النخل والأنمار والمزارع . ثم فزان وودان قبلة طرابلس 
قصور متعددة ذات نخل وأنهار» وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية ا 
أغزاها عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص .. ثم الواحات قبلة برقة » ذ كرها 
المسعودي في كتابه وما وراء هذه كلها في جهة الحنوب فقفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا 
مرعى » إلى أن تنتبي إلى العرق الذي ذكرناه . 
ومن ورائه محالات المتلثّمي نكا قلناه » مفاوز معطثة إلى بلاد السودان . .وها بين "يازا 
هذه والحبال التي هي سياج التلول بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج التلول » وتارة 
بمزاج الصحراء » بهوائها ومياهها ومنابتها . وفيها القيروان وجبل أوراس معترض 
وسطها » وبلاد الحصنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل » وفيها مغرّة 
والمسيلة » وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهَرت فيها جبل ديرو( وقبلة فاس 
معترض في تلك البسائط . هذا حد المغرب من جهة القبلة والحنوبف 

وآمًا من جهة الشرق فتدليق باختلااف الاصطلاحات فعرف أهل الحغرافيا أنه حر 
أهل القازم المنفجر من بحر امن » هابط على سمت الشمال با نحراف يسير إلى المغرب 
' حتى ينتبي إلى القازم والسويس » ويبقى بينهم من هنالك » وبين سمته من البحر 
الرومي مسيرة يومين . وينقطع عند السويس والقلزم . وبعده عن مصرفي جهة الشرق 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ديدوولم نجد لها ذكر و في المرا جع التي بين أيدينا ولعلها دبرو وهي قرية وسط سهول تافرا 
في اقلبم وجدة (كتاب المغرب/58 ) ( قبائل المغرب/71”") . 
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ثلاية ثة أيام . هذا آخر المغرب عندهم 0 
وكان المغرب عندهم جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهاتها كا تراه . وأما 
العرف الحاري لهذا العهد بين سكان هذه الأقالم فلا يدل فيه إقلم مصر ول برّقة » 
وإنما يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة المغرب في هذا العرف لهذا العهد نا 
الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم . فأما ا مغرب الأقصى منه وهو ما بين وادي 
ملوية من جهة الشرف إلى اسني حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب 
فهي في الأغلب ديا رالمصامدة من أهل درن وبرغواطة وغارة . واخر غارة بطوية مما 
يل غساسة . ومعهم عوالم من صنهاجة ومضغره 27 وأوربة وغيرهم » يحيط به البحر 
الكبير من غربية » والرومي من شمالية .» والخبال الصاعدة المتكائفة مثل درن وجانب 
القبلة وجبال تازا من جهة الشرق » لأن الحبال أكثر : ما هي وأكنف قرب البحار 
نا اقتشياء التكزين من :قماققة النتداورييا + فكانت عا ل المغزت لدلك :+ الكاربنا كته 
من المصامدة في الأغلب وقيل من صنهاجة . وبقيت البسائط من الغرب مثل أزغاو 
5-0 وتادلاود كالة . واعتمرها الظواعن من البربر الطارئين عليه من جشم ورياح 
مفص المغرب بساكنه من الأثم لا يحصهم إلا خالقهم » وصاركله جزيرة وبلد 
واحد أحاطت به الحبال والبحار » وقاعدته لهذا العهد فاس » وهي دار ملكه » وير 
فيه النهر العظم المعروف بوادي أم ربيع ) وهو حبر عظم مره أيام الأمطار 
لاتساعه » ويعظم مدّه إلى البحر فينتبي إلى سبعين ميلا أو ما يقاريها » ومصبه في 
البحر الكبير عند أزبور. ومنبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينبع 00 هذا النبر 
ويتساهل إلى بسيط المغرب . وينبع مها أيضاً : نهر آخراء وينحدر إلى القبلة . وير 
ببلإد درعة ذات النخل المخصوصة بنبات النيلج . وصناعة استخراجه » من شجره 
وهي قصور ذات نخل موضوعة في سفح جبل درن من آخره » وبها يسمى هذا النهر 
ويحاورها » الى أن يغوص في الرمل قبلة بلاد السوس . 
وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازى » 
ويصب في البحر الرومي عند غساسة . وعليه كانت دار فكانة المعروفة مهم قُْ 


» وفي نسخة أخرى مطغرة : بطن من خريس ينتشر بتلمسان وفاس والصحراء بين تافيلالت وتوات‎ )1١( 
. وتكتب انقاً مضغرة ومدغرة . ومنها ميسمرة المضغري الذي آثار معركة طنحة عام 11 هلام‎ 
. ) الموسوعة الغربية معلمة الصحراء والملحق الاول//919١ --- المعجم التاريخي//5‎ ( 


ايفين 


القديم ٠.‏ ويسكنها لهذا العهد أمم أخرى من زناتة في قصور منتظمة إل أعن النبر 
يعرفون بوطاط '') ويجاورهم هنالك » وفي سائر نواحيه أثم من البربر أشهر من فيهم 
سا ار يد القبلة 
بعض الشبيء » ويقطع العرق على سمته إلى لابين البردة'"© ‏ ثم بعدها 
٠ 5 1‏ ويسمى لهذا العهد كثير وعليه قصورها : ثم يمر إلى أن يصب في القفار 
ويروغ في قفارها ويغور في رمالها » وهو موضع مقامه قصور ذات نخل تسمى 
وركلان'" وفٍ شرق بوده ما وراء العرق قصور تسايبت من قصور الصحراء . وني 
شرق تسابيت إلى ما يلي الحنوب قصور تيكورارين تنتبي إلى ثلاثة أو أكثر في واد 
لاجد 0 فوخ ركو لحرت إلى المشرق » وفيها ألم من قبائل زنائة . 
وأما المغرب الأوسط فهو في الأغاب ديار زناتة كان لمغراوة وبني يفرن . وكان معهم 
مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة ومطاطة . ثم صار من بعدهم لبني وماتوا وبني يلومي . 
ثم صار لبي عبد الواد وتوجين من بني مادين وقاعدته لهذا العهد تلمسان » وهي دار 
ملكه ويحاوره من جهة المشرق بلاد صلبهاجة من الحزائر ومتيجة والمرية وما يلها إلى 
اناك كلهم ذا العهد تجلويوك للعرض من زعية . ويمري وادي شلف بني 
واطيل النهر الأعظم منبعه من بلد راشد في بلاد الصحراء . ويدخل إلى التل من بلاد 
حصين لهذا العهد . ثم وا ويجتمع فيه سائر أودية المغرب الأوسط مثل مينا. 
وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما بين كلمتين 17 وسيتعام . ويلبع من فوهته خبر 
آخر يذهب مشرقا من بل .راشد + وعر اكرات إلى اذ وس د فته انان وار 
ونفزاوة معروفة هنالك » ويسمى هذا البر وادي شدي . 
وأن'ا بلاد يحاية وقسنطينة فهي دار زواوة وكتامة ومحيسة!*) وهوارة ٠‏ وهي اليوم ديار 
للعرب إلا ممتنع الحبال ٠‏ وفيها بقاياهم .وأما نكت لقت فت (0) 


ُ . وني النسخة الباريسية : وطاطا‎ )١( 

)١(‏ وف نسخة أخرى بودة . ولعلها بورة : مدينة على ساحل خر مصر قرب دمياط . تنسب إلمما العام 
البورية والسمك البوري ( معجم البلدان) . 

(؟) وبي النسخة التونسية : ركان . 

(5) وف نسخة أخرى كلميتوا . 

(5) وشٍ نسخة أخرى عجيسة و ركذلك في قبائل المغرت/5.م الجسم 


5 أ . 
(1) وف نسخة خرى : فيح.. 


١5 


مانت بارا لتقرارة وبني يفرن ونفوسة ومن لا يحصى من قبائل البربر . وكانت قاعدتها 
القيروان وهي لهذا العهد بمحالات للعرب من سلم وبني يفرن وهوارة » ومغلوبون نحت 
أيديهم . وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة الأعاجم » وتكلموا بلغات العرب » وتحلوا 
بشعارهم في جميع أحواهم . وقاعدتها لهذا العهد تونس وهي دار ملكها » وعِر فيها 
المر الأعظم المعروف بوادي محردة يجتمع فيه سَائرٌ الأودنة ها » ويصب في البحر 


الرومي على مرحلة من غربي تونس بموضع يعرف ببنزرت . وأما برق ةاقد رامعالا ٠.‏ 


وخربت اطبا ها وانقرض أمرها . وعادت محمالاات للعرت بعد أن كانك دارا 
الوانه وغوارة وهم من البرير . وكانت بها الأمصار المستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة 
وقصر حسان وامقاطاس اوتا ومفاوزكان لم تكن والله أعلم . 


» ( الفصل الثالث في ذكر ما كان لهذا الحيل قدبما وحديثا من 
الفضائل الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم الى مرائي 
العز ومعارج السلطان والملك ( 2 


قد ذكرنا ما كان من أمر هذا الحيل من البربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجياهم ؛ 


وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة الدول عدة الاف من السنين » من لدن حروبهم. 


مع بني إسرائيل بالشام وخروجهم عنه إلى أفريقية والمغرب » وما كان منهم لأول 
الفتح في حاربة الطوالع من المسلمين أولاً ٠‏ ثم في مشايعتهم ومظاهرتهم على عدوهم 
ثانياً من المقامات الحميدة والآثار الحميلة . وما كان لوهيا الكاهنة وقومها يحبل 
اوراس هف المللك والعز والكثرة قبل الإسلام وبعده حتى تغلب عليهم العرب ٠»‏ وما 
كان لمكناسة من مشايعة انلقن الا “ثم ردتهم انيأ » وتحيزهم إلى المغرب الأقصى 
وفرارهم أمام عقبة بن نافع ثم غليهم بعد ذلك طوالع هشام بأرض المغرب . 

( قال ابن أبي زيد22 ) : إن البربر ارتدوا بأفريقية المغرب إثنتي عشرة مرة » 
وزحفوا في كلها للمسلمين » ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن نصير» وقيل 
بعدها . وتقدم ذكر ما كان هم في الصحراء والقفر من البلاد » وما شيدوا من 
)١(‏ ولي النسخة الباريسية : ابن ابي يزيد . 


الحصون والاطام والأمصار من سجلاسة وقصور توات » وتجورارين وفيجيج ومصاب 
وواركل وبلاد ريفة والزاب وتقراوة والحمة وغذامس ». ثم ما كان هم من الأياء 
والوقائع والدول والمالك . ثم ما كان بيهم وبين طوالع العردب من بني هلال في اللائة 
الخامسة بأفريقية . وما كان لهم مع دولة ال حاد بالقلعة ومع لمتونة بتلمسان وتاهرت ' 
مق الموالاة والاحرافت:.. ونا امتول علية نيتو ياديق احيرا باسهام الموحدين وأقطاعهم 
من بلاد المغرب » وما كان لبني مرين في الاجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار, 
وما تشهد أخباره كلها بأنه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانهم شديد 
بأسهم كثير جمعهم » مظاهرون7" لأثم العالم وأجياله من ا والفرس ويونان 
والروم . 
ولكنهم لما أصابهم الفناء وتلاشت عصابتهم بما حصل لهم من ترف الملك والدول التي 
تكررت فهم » قلت جموعهم وفنيت عصابتهم وعشائرهم وأصبحوا ول للدول . 
ود للجباية . واستنكف كثير من الناس عن النسب فيهم لأجل ذلك » والا فقد 
كانت أوربة أميرهم كسيلة عند الفتح كما سمعت » وزناتة أيضاً حتى أسر أميرهم . 
وزمار بن مولات » وحمل إلى المدينة إلى عيْان بن عفان'. ومن بعد ذلك هوارة 
وصنهاجة 0 كتامة وما أقاموا من الدولة الي ملكوا بها بها المغرب والمشرق » 
وزاحموا .بني العباس قٍ ديارهم وغير ذلك مهم كثير . وأما تحلقهم بالفضائل 
الانسانية وتنافسهم فُْ الخلال الحميدة » وما جبلوا عليه من الخلق الكريم فرقاة 
الشرف والرفعة بين الأم ومراعاة المدح والثناء من الخلق من عز الحوار وحاية 
النزيل » ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكارم والثبات في 
الشدائد وحسن الملكة والاإغضاء عن العيوب والتجاني عن الانتقام ورحمة المسكين 
وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم . وقرى الضيف والإعانة على 
النوائب وعلو الهمة وإباية الضيم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع 
النفوس من الله في نصردينه » فلهم في ذلك اثار نقلها الخلف عن السلف لوكانت 
مسطورة لحفظ منها ما يكون إسوة لمتبعيه من الأثم » وحسبك ما اكتسبوه من 
حميدها » واتصفوا به من شريفها أن قادء بم إلى مراقي العز » وأدفت بهم على ثاي 


. وفي النسخة التونسية : مضاهون‎ )١( 


الملك حتى علت على الأيدي أيديهم ومضت في الخلق بالقبض والبسط أحكامهم . 
وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأولى بلكين بن زيري الصنهاجي عامل 
أفريقية للعبيديين ومحمد بن خزر والخير إبنه » وعروبة بن يوسف الكتامي القائم 
بدعوة عبدالله الشيعي » ويوسف بن تاشفين ملك لتونة بالمغرب » وعبد المؤمن بن 
علي شيخ لموحدين وصاحب الإمام المهدي . وكان عظاؤهم من أهل الطبقة الثانية 
السابقون إلى الراية بين دوهم والمعاهدون لملكهم بالمغرب الأقصى والأوسط » كبيرهم 
يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين ويغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد , 
ومحمد بن عبد القوي ووزما ركبير بئي توجين وثابت بن منديل أمير مغراوة أهل شلف 
ووزمار بن ابراهم زعيم بي راشد المتعارضين في أزمانهم المتناغين في تأثيل عز 
والقهيد لقومهم على شا كلته بقوة جمعه . فكانوا من أرسخهم في تلك الخلال قدما 
واطوطم فيها يدا » واكثرهم لا جمعا » طارت عنهم في ذلك قبل الملك وبعده اخبار 
عني بنقلها الأثبات من البربر وغيرهم » وبلغت في الصحة والشهرة منتهى التواتر . 
وأما إقامتهم لمراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم 
من اتخاذ المعلمين كتاب الله200 لصبيانهم » والاستفتاء في فروض أعيانهم ٠‏ واقتفاء 
الأعة للصلوات في بواديهم » وتدارس القران بين أحيائهم وتحكيم حملة الفقه في 
نوازلهم وقضاياهم » وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في 
اثارهم وسؤال الاعداد عن صالحهم . وإغشائهم البحر أفضل المرابطة والحهاد , 
وببعهم النفوس من الله في جاه هذ عادو ما يدل عل زسوخ: إعائيم وصيحة 
معتقدائهم ؛ ومتين ديانتهم البِي كانت ملا كا لعزهم ومقادا إلى سلطا نهم وملكهم 0 
وكان المبرز منهم في هذا المنتحل يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم . ثم 
يعقوت يبن عبة الشق امن بعادهم وينووا» ققد كان لع الي الاهعاع بالعلر .واججهاد 
وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط » وسد الثغور وبذل النفس في ذات الله » 
وانفاق الأموال في سبيل الخيرات » ثم مخالطة أهل العلم وترفيع مكانهم في محالستهم 
ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائع والأحكام ومطالعة 
سير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين أيديهم من دواوين ملكهم ويجحالس أحكامهم 


. وفي نسخة ثانية : اتخاذ المعلمين الأحكام دين الله‎ )١( 


يضنل 


وقصور عزهم . والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وإنصاف الرعايا من العال 
والضرب على بد أهل الحور واتخاذ المساجد بصحن دورهم وشدة خلافهم وملكهم : 
يعمرونها بالصلوات والتسبيحات والقراء المرتبين لتلاوة كتاب الله احزابا بالعشى 
والأخراف هل الأراق. وصصييق: قور التبلفين بالبنان المقيددوالكا ني أخهزة .. 
وإنفاق الأموال العريضة . شهدت لهم بذلك آثار تخلفوها بعدهم . 

وأما وقوع الخوارق فيهم وظهور الكاملين في النوع الإنساني من أشخاصهم ٠‏ فقد كان 
. فهم من الالولياء ا محدثين!أهل النفوس القدسية والجلوم الموهوبة ومن حملة لعلم عن 
التابعين ومن بعدهم من الأنمة والكهان المفطورين عإ لى المطلع للأسرار المغيبة . ومن. 
الغرائب التي خرقت العادة وأوضحت أدلة القدرة ما يدل على عظم عناية الله بذلك 
الحيل وكرامته لهم . بما اتاهم من جاع الخير واثرهم به من مذاهب الكيال . وجمع 
لهم من متفرق خواص الإنسان ٠‏ ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب . فكان من 
مشاهير حملة العلل فهيم سعيد بن واسول جدبني مدرار ملوك سجلاسة . ادرك التابعين 
وأخذ عن عكرمة مولى العباس . ذكره عريب بن حميد في تاريخه . وماهم أبو يزيد 
محلد بن كيداد اليفرني صاحب الهار . الخارج على الشيعة سنة إثنتين وثلئائة الدائن 
بدين الخارجية . أخذ العلم بتوزر عن مشيختها . ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب 
الإضافية من الخوارج ٠.‏ وصدق فيه . ثم لني عارا الاعمى الصفري النكار . فتلقن . 
عنه من مذاهبهم ما انسلخ من اية السعادة بانتحاله . وهو مع ذلك من الشهرة في 
يذ تقر خورلا يفل : 

ومنهم منذر بن سعيد قاضي الجاعة بقرطبة من ظواعن ولفاصة . ثم من سوماتة 
منهم ٠‏ مولده عام عشرة وثلوائة ووفاته عام تأنه بعال بن وثلمائة كان هن الو 
ولد مادغيس هلك على عبد عدا لكين لامر :اقيم أنضا ابو بد بن أي ريد 
علم الملة وهو من نفزة أبضاً . ومهم علاء بالنسب و«التاريخ وغير ذلك من فنون 
الحو ظ 

ومن مشاهير زناتة اها موسى بن صالح الغمري . فعروف مساق معرفة وه 
وشهرة . وقد ذكرناه عند ذكر غمرة من شعوب زناتة . وهو وإن لم توقفنا الأخبار 
الصحيحة على الحلى من امره في دينه . فهو من محاسن هذا الخيل الشاهدة بوجود 
الخواص الإنسانية فييم من ولاية وكهانة وعلم وسحر . كل نوع من آثار الخليقة . 


١6 


ولقد تحدث أهل هذا الحيل فيا يتحدئون به أن أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءت 
ولد من غير أب بره كيام . ويذكر له أخبارفي الشجاعة خرقت العوائد ودلت على 
أله موهبة من الله اكه ينا ٠‏ لم يشاركه فيها غيره. من أهل جلدته . وربما ضاقت 
حوامل الخواص منهم عن ملتقط هذه الكائنة » ويجهلون ما يتسع لها ولأمثالها من 
نطاق القدرة » وينقلون أن حملها كان أثر استححامها في عين حامية هنالك غب ما 
صدر عنها بعض السباع . كانت ترد فيها على ا ويردون عليها ويرون أنها 
علقت من فضل ولوغه » ويسمون ذلك المولود ابن الأسد لظهور خلعة الشجاعة 
فيه . وكثير من أمثال هذه الأخبار التي لو انصرفت إليها عناية الناقلين لملأت 
الدواوين . ولم يزل هذا دأبهم وحالهم إلى أن مهدوا من الدول وأثلوا من الملل ما نحن 
في سبيل ذكره . 


5 (التسل اربع وخ خارف عل لجيلة م قي 
الفتح الأسلامي ومن بعده الى ولانة ١‏ بني الأغلب ) *# 


هوداء البربر جيل وشعرب وقبائل 3 أن تحصى حسما عو بعروفاي :ازع الفرح 
بأفريقية والمغرب . وفي أخبار ردتهم وحروبهم فبها . نقل ابن أبي الرقيق أن موسى 
ابن نصير لما فتح سقوما'") كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سبي 
سقوما مائة ألف رأس . فكتب إليه الوليد بن عبد الملك ويحك إفي أظنها من بعض 
كذباتك ». فإن كنت صادقاً فهذا محشر الأمة » ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل 
وإلى الإسكندرية عامرة بهذا الحيل ما بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا 
يعرف أوهها ولا ما قبلها. وكان ديهم دين المحوسية شأن الأعاجم كلهم بالمشرق 
والمغرب إلا في بعض الأحايين يدينون بدين من غلب عليهم من الأنم . فإن الم 
أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون علهم ٠‏ فقد غزتهم ملوك العن من قرارهم قزرا 
على ما ذكر مؤرخوهم ١‏ فاستكانوا لغلهم ودانوا بدينهم . 
ذكر ابن الكلبي أن كمي ايا لقبائل العانية » ملك المغرب مائة سنة وأنه الذي ابتني 


)1( وفي النسخة التونسية : سقيوما . 


٠مو‎ 


مدائنه مثل أفريقية وصقلية واتفق المؤرخون على غزو أفريقش بن صيني من التبابعة ‏ 
إلى المغرب كما ذكرنا في أخبار الروم » .واختطوا بسبب البحر وما يليه من الأرياف 
مذي عظينة البخظة .ودبقة المباق شهيرة الذكز باقية. المعالم والآثار لهذا العهد مثل : 
سبيطلة وجلولاء ومزناق وطاقة وزانة وغيرهامن المدن الي خربها المسلمون من العرب 
لأول الفمتح عند استيلامهم علي . وقد كانوا دانوا لجهد هم عما دم " به من دين 
النصرانية » وأعطوهم المهادنة وأدوا إلهم الحباية طواعية 

وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة الحامية ما شاء من قوة وعدة 
وعدد وملوك ورؤساء وأقيال . وأمراؤها لا يرامون بذل ٠‏ ولا ينالهم الروم والإفرنج في 
ضواحهم تلك بمسخطة الإساءة » وقد صبحهم الإسلام وهم في مملكة قد استولوا ‏ 
على رومة . وكانوا يؤدون الحباية لحرقل ملك القسطنطينية كما كان المقوقفس صاحب 
الاسكندرية وبرقة ومصر يؤدون الحباية له » وكا كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة 
وصاحب صقلية وصاحب الأندلس من الغوط لما كان الروم غلبوا على هؤلاء الأثم _ 
أجمع . وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية » فكان الفرنجة هم الذين ولوا أمر أفريقية 
ولم يكن للروم فيها شيء من ولاية . وإئماكا نكل من كان منهم بها جندا للإفرنج ومن 
حشودهم . وما يسمع في كتب الفتح من من ذكر الروم في فتح أفريقية فن باب 
التغليب » لأن العرب يومئذ لم يكونوا يعرفون الفرنج » وما قاتلوا في الشام إلا الروم » 
3 أنهم هم الغالبون على أتم النصرانية . فإن هرقل هو ملك النصرانية كلها فغلبوا 

بع الروم. على جميع يع أم النصرانية . 
6 الأخبار عن 0 هي فجرجير المقتول عند الفتح من 5 وليبس من 
الروم » وكذا الأمة الذين كانوا بأفريقية غالبين على البربر ونازلين بمدنها وعضونما ه 
إما كانوا من الفرنحة . وكذلك ريبما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين اليبودية الوه 
عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم ٠‏ لقرب 0 وسلطانه منبم كما كان جراءة 
أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح » وكا كانت نفوسة من | 
برابر أفريقية قندلاوة ومدينونة وبهلولة وغياتة وبنو بازاز"'2 من برابرة المغرب الأقصى 
حتى محا إدريس الأكبر الناجم بالمغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما كان في 
( 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بنوفازان . 


نواحيه من بقايا الأديان والملل » فكان البربر بافريقية والمغرب قبل' الإسلام تحت 
ملك الفرنج » وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناه حتى إذا 
كان الفتح وزحف المسلمون إلى أفريقية زمان عمر رضي الله عنه سنة تسع وعشرين » 
وغليم خبدالله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي » فجمع لهم جرير"' 
ملك الفرنحة يومئذ بأفريقية من كان بأمصارها من الفرنج والروم » ومن بضواحها من 
جموع البربر وملوكهم . 
وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة » وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا المسلمين في زهاء 
مائة وعشرين ألفاً » والمسلمون يومئذ في عشرين ألفاً » فكان من هزية العرب لحم 
كرام كر إياها وقتلهم جرجير ملكهم دزا كاري ان ْ من أموامع 
و ا ل ب 0 
مشهور . ثم أرزئ الفرنجة ومن معهم من الروم بعد المزيمة » وخلوصه بخبر الفتح إلى 
حصون أفريقية 4 وانساح المسلمون في البسائط بالغارات 4 ووقع بيهم وبين البربر 
أهل الضواحي زحوف وقتل وسبي ؛ حتى لقد حصل في أسرهم يومئذ من ملوكهم 
وزمار بن صقلاب'" جد بني خزر» وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة » ورفعوه إلى 
عئان بن عفان فأسلم على يده » ومن عليه وأطلقه » وعقد له على قومه . 
ويقال اما وصله وافدا » وحصن المسلمين عليهم ولاد الفرنج بالسلم وشرطوا لابن 
أبي سرح ثلؤائة قنطار من الذهب على أن برحل عنهم بالعرب » ويخرج بهم من 
بلادهم ففعل . ورجع المسلمون إلى المشرق وشغلوا بما كان من الفتن اللإسلامية . ثم 
كان الاجيّاع والاتفاق على معاوية بن أبي سفيان » وبعث معاوية بن خديج 
القسطنطينية اجن ل ري ار 
وحاصروا جلولاء وفتحوها » وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فول معاوية بن 6 
/سفيان على أفريقية بعلاة عفة بن نافع +:.قاخمط: الفيرؤان وافارق 7 الفرنجة وصاروا 
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؟) وف النسخة الباريسية : صولات بن وزمار (كتاب قبائل المغرب/59” . 


١:١ 


ل لحن 0 البربر بضواحيهم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولى على أفريقية أبا 
المهاجر مولى 2 وكانت رياسة البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم » وهو رأس 
البرانس » ومرادفه سكرديد 5 روني بن مازرت 0 افو وكان على دين 
النصرانية فأسلا الأول المتع. ثم ارتدا عند ولاية أبي المهاجر واجتمع إليها 
البرانس » وزحف إليهم أبو الهاجر حت نزل عيون تلمسان فهزمهم وظفر بكسيلة 
فال وانتيقاة :ثم جاء 'عقبة بعد أبي ا 
المهاجر . ثم استفتح حصون الفرنجة مثل ماغانة 27 ولميس ٠»‏ ولقيه ملوك البربر بالزاب 
وتاهرت" فغضهم 08 بعد جمع » ودخل المغرب الأقصى 2 وأطاعته غارة » 
وأميرهم يومئذ بليان . م أجاز إلى وليل م إلى جبال درن » وقتل المصامدة » وكانت 
بيهم وبينه حروب » وحاصروه يجبال درن . ونبضت إلهم جموع زناتة وكانوا خالصة 
للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة » وأنحْن فهم حتى حملهم 
على طاعة الاسلام » ودوخ بلادهم . ثم اجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من 
صنهاجة أهل اللثام وهم يومئذ على دين المحوسية » ولم يدينوا بالنصرانية » فأنحْن فيهم 
والتببى إل ازؤة امت وقام تمر الترين ارنوقاتل. مننوقة من وراءا السوين + وساستهم 
وقفل 8 . وكسيلة أثناء هذا كله في اعتقاله بجمعه مغه في عسكره سائر غزاوته . 

فا قفل من السسوس مرح العشااكر إلى العيروان عت بوي يفت عن انود , وتراسل 
كسيلة وقومه » فأرسلوا له كهوذا وانتبزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه وملك كسيلة 
أفربقية خمس سنين ونزل القيروان وأعطى الامان لمن بتي بها ممن تخلف من العرب 
. أهل الذرازي والأثقال » وعظم سلطانه على البربر . 

وزحف قيس بن زهير البلوي في ولاية عبد الملك للثأر بدم عقبة سنة سبع وستين » 
وجمع له كسيلة سائر البربر» ولقيه يحيش من نواحي القيروان فاشتد القتال بين 
الفريقين ثم ابزم البربر وقتل كسيلة ومن لا يحصى منهم / . وأتبعهم العرب إلى محنة 7" 
ثم إلى ملوية وفي هذه الواقعة ذل البربر وفنيت فرسائهم 0 وحصت شوكتهم 
وامتمال أمر الفرئجة فلم يعد » وخاف البربر من زهير ومن لعرب دوف شديدا فلخوًا 
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ش .إلى القلاع والحصون م ترهب زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد 00 
ذكرناه . واضطرمت أفريقية ثرا وافرق أمر ابرير وتعدد سلطانهم في رؤسائهم . وك 

من أعظمهم شانا يومئذ الكاهنة دهيا بنت ماتية 2 بن تيفان ملكة جب 0 
وقومها من جراوة ملوك البترء وزعائهم فبعث عبد الملك إلى حسان بن النعان 
الغساني عامله على مصر ان يخرج إلى جهاد افريقية . وبعث اليه بالمدد .» فزحف 
إلها سنة' نسع وسبعين ودخل القيروان وغزا قرطاجنة وافتتحها عنوة » وذهب من كان 
بتي بها من الإفرنجة إلى صقلية وإلى الأندلس . 
نم سال عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها جراوة فضى النها ا يرل 
وادي مسكيانة . وزحفت إليه فاقتتلوا قتالاً شديدا م المزم المسلمون وقتل منهم 
خلق كثير وأسر خخالد بن يزيد القيمبي . وم تزل الكاهنة والبربر في اتباع حسان 
والعرب 'حتى أخرجوهم من عمل قابس » ولحق حسان بعمل طرابلس . ولقيه كتاب 
عبد اليلق بالمقام فأقام وبنى قصوره وتعرف لهذا اعوديدر ريك الكاهنة إلى 
مكانها واتخذت عهدا عند أسيرها خالد بالرضاع مع إبنتها”"" . وأقامت في سلطان 
أفريقية والبربر خمس سنين وم مر حسان بالمدد » فرجع إلى 
أفريقة شسْئة أربع وسعين وخر بت الكاهنة جميع المدن والضياع . وكانت من 
طرابلس إلى ظح اقللا اذا فق ارق مقطناة” 
وشق ذلك غل البرير"فاستامنوا لحسان فأمنهم ووجد السبيل إلى تفريق أمرها : 
وزحف إلبها وهي في جموعها من البربر فانمزموا » وقتلت الكاهنة بمكان السر 
روي لا جيك ول بابر . واستامن إليه البربر على الإسلام والطاعة وعلى 
أ يكون منهم إثنا عشر ألفاً محاهدين معه » فأجابوا وأسلموا وحسن إسلامهم . وعقد 
0 الكاهنة عل قونهم لمن جخرارة 9 ' وعلى جبل أوراس فقالوا : لزمنا 
الطاعة له سبقناها إليها وبايعناه علها”؟» . وأشارت عليهم بم بذلك لإثارة من علم كانت 


لدم بذلك من شياطينها وانصرهف حسان إلى الميروان فدون الدواوين وصالح من 
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التقى بيده إلى البربر على الخراج . وكتب الخراج على عجم أفريقية ومن أقام معهم على 
ادراب من البرير والبراتسن , وامتلفت أيدي البربر فيا بينهم على أفريقية والمغرب 
فخلت أكثر البلاد ؛ وقدم موسى بن نصير إلى القيروان اليا على أفريقية . ورأى ما 
فيها من الخلاف » وكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني وأنحْن في. البربر . 
ودوخ المغردب وأدى إليه البربر الطاعة ٠‏ وول على طنجة طارق بن زياد » وأنزل معه 
سبعة وعشرين ألفاً من العرب وائني عشر ألفاً من البربر» وأمرهمٍ أن يعلموا البربر 
القران والفقه ثم أسلم بقية البربر على يد إمعيل بن عبدلله بن أبي المهاجر سنة 
احدى وماثة . 
« وذكر أبو محمد بن 2 زيد : إن البربر ارتدوا إثنتي عشرة مرة من طرابلس إلى 
ظنجة » وم بعر عدبي حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن 
دوخ المغرب والخاذ مجه كتير من رجالات البربر أمرائهم برسم الحهاد . فاستقروا 
هنالك من لدن الفتح » فحينئذ استقر الإسلام بالمغرب وأذعن البربر الحككة » 
ورسخت فهيم كلمة الإسلام وتناسوا الردة . ثم نبضت فيهم عروق الخارجية فدانوا 
بها غ ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق . وتعددت طوائفهم وتشعبت 
طرقها ».من الاباضية والضفرية ييا ذكرنا في أخخبان الخواري.. 
فشت هذه البدعة وعقدها رؤس التفاق من العرب وجرت إليهم الفتنة من البرير 
ذريعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا "2 في كل جهة + ودعوا إلى قائدهم طغام البربر 
تتلون عليهم مذاهب كفرها » ويلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فييم عروق 
من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمراء العرب © فقتلوا يزيد بن أبي مسلم 
سنة إثنتين ومائة لما نقموا عليه في بعض الفعلات . ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة 
اثنتين وعشرين وماثة في ولاية عبدالله بن الحجاب أيام هشام بن عبد الملك لا أوطأ 
عساكره بلاد السوس » وأنخْن في البرارروسطى وغنم . وانتهى إلى مسوفة فقتل وسبى 
وداخل البربر منه رعب وبلغه أن البربر الحنيوا أنهم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه . 
وثار ميسرة المطختي "2 بطنجة على عمرو بن عبدالله فقتله وبايع لعبد الأعلى بن جريج 
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الأفريتي رومي الأصل ومولى العرب . كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال 
مذهبهم ٠‏ فقام بأمرهم مدة وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى نحلته من 
الخارجية عل ارق الصترية . ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به فقتلوه 
وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناني . 

( قال ابن عبد الحكم ) هو من هتورة إحدى بطون زناتة فقام بأمرهم ؛ وزحف 9 
العرب وسرح إلييم عبدالله بن الحجاب العساكر في مقدمته ومعهم خالد بن أبي 
حبيب فالتقوا بوادي شلف » وانجزم العرب وقتل خالد بن أبي حبيب ومن معه 
وسعيت وقعة ة الأسراب وانتقضت ت البلاد ومرج اجر الناير: 2 وبلغ الخبر هشام بن عبد 
الملك فعزل ابن حجاب وولى كلثوم بن عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه 
. في إثني عشر ألفا من أهل الشام . وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه , 
فخرج إلى أفريقية والمغرب حتى بلغ وادي طنجة وهو وادي سبس فزحف إليه خالد 
ابن حميد الزناقي فيمن معه من البربر» وكانوا خلقاً لا يحصى . ولقوا كلثوم بن 
عياض من بعد أن هزموا مقدمته فاشتد القتال بينهم » وقتل كلثوم وأضرمت العسا كر 
فضى أهل الثآم إلى الأندلس مع فلح بن بشر القشيري ومضى أهل مصر وأفريقية 
إلى القيروان . 

وبلغ, لوي ن عد لك لت لج ا 
نننئة ة أربع وعشرين وأربعاثة 2١‏ وهوارة يومئذ خوارج على الدولة » منهم عكاشة 

أيوب وعبد الواحد بن يزيد في قومها » فثارت هوارة ومن تبعهم من ا 
حنظلة , بن المعز طامر القيروان بعد قتال شديد . وقتل عبد الواحد الحواري واخيذ 
عكاشة أسيراً » وأحصيت القتلى في هذه الوقبعة فكانوا ماثة وثمانين ألفاً . وكتب 
بذلك حنظلة إلى هشام وسمعها الليث بن سعد فقال : : ما غزوة كنت أحب أن 
اشهدها بعد غزوة بدر احب إلى من غزوة القرن والاصنام . 

ثم خفت صوت الخلافة بالمشرق والتاث أمرها لما كان من بني أمية من. الفتنة » وما 
كان من أمر الشيعة والخوارج مع مروان . وأقضى الأمر إلى الإدالة ببني العباس من 
بني أمية وأجاز البحر عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس إلى أفريقية فلكها وغلب 
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حنظلة عليها سنة ست وعشرين ومائة فعادت هيف إلى أديانها » واستشرى داء البربر 
وأعضل أمر الخارجية ورؤسها » فانتقضوا من أطراف البقاع » وتوائبوا على الأمر 
بكل ما كان داعين إلى بدعتهم . وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة » وتغلب أميرهم 
ثابت بن وزيدون وقومه على باجة » وثار معه عبدالله بن سكرديد من أمرائهم فيمن 
تبعه . 

وثار بطرابلس عبد الحبار والحرث من هوارة » وكانا يدينان برأي الاباضية فقتلوا 
عامل طرابلس بكر بن عيسى القيسي لما خرج إلهم يدعو هم إلى الصلح ٠‏ وبق الأمر 
على ذلك مدة . وثار إسمعيل بن زياد في قتل .البربر . وأنْن فهيم وزحف إلى تلمسان 
سنة خمس وثلاثين ومائة فظفر بها ودوخ المغرب وأذل من كان فيه من البرير. ثم 
كانت بعد ذلك فتنة وريحومة 2 وسائر قبائل نفزاوة سنة أربعين ومائة » وذلك لما 
انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر وقتله أخواه إلياس وعبد 
الوارث ٠‏ فولي مكانه إبنه حبيب » وطالبهم| بثأر أبيه فقتل إلياس ولحق عبد الوارث 
“"بوريحومة فأجاره أميرهم عاصم بن جميل » وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم أمير 
وفاصه واجتمعت م كلمة نفزاوة ودعوا لابي جعفر المنصور » وزحفوا إلى القيروان 
ودخلوها عنوة » وفر حبيب بن قابس فأتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم . 

ولي على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد النغزي ».ثم انهزم حبيب إلى أوراس » 
واتبعه عاصم » فاعترضه عبد الملك , نأي الجعيد وجموع 'نفزاوة الذين كانوا 
بالقيروان وقتلوه واستولت وريحومة على القبروان وسائر أفريقية » وقتلوا من كان بها من 
قريش وربطوا دوابهم بالمسجد الجامع ؛ واشتد البلاء على أهل القيروان وأنكرت 
ذلك من فعل وربجومة ومن إليهم من نفزاوة برابرة طرابلس الااباضية من هوارة وزناتة 
فخرجوا واجتمعوا إلى أبي الخطاب عليها واجتمع إليه سائر البربر الذين كانوا هنالك 
من زناتة وهوارة وزحف بهم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن ان اعد وسائر 
وربجومة ونفزاوة » واستويل على القيروان سنة إحدى وأربعين ومائة ثم ولي على القيروان 
عبد الرحمن بن رست وهو من أبناء سم تم أمير فارس بالقادسية » كان من موالي العوب 
ومن رس هذه البدعة . ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم المدرية ارا + 


. وفي النسخة التونسية : ورفجومة وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 
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وانترى خوارج البربر على الجهات فلكوها » واجتمعت الصفرية من مكناسة بناحية 
المغرب منه اربعين ومائة » وقدموا علييم عيسى بن يزيد الاسود . واسسوا مدينة 
سجلاسة ونزلوها » وقدم محمد بن الأشعث والياً على أفريقية من أبي جعفر المنصور 
فزحل إليه ابو الخطاب ولقيه بسرت . فهزموا ابن الاشعث وقتل البربر ببلاد 
ريفا""" وفر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى تاهرت بالمغرب الأوسط . 
واجتمعت إليه طوائف البربر الإباضية من دلاية ولواتة ورجالة ونفزاوة فنزل بها ء 
واختط مدينتها سنة أربع وأربعين ومائة وضبط ابن الأشعث أفريقية وخافه البربر . 
ثم انتقل بنويفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان » وقدموا على أنفسهم أبا 
قرة من بني يفرن » ويقال إنه من مغيلة وهو الاصح في شانه » وبويع له بالخلافة 
سنة تمان وأربعين ومائة . وزحف إليه الأغلب بن سود القيمى عامل طبئة » فلا قرب 
هله بغرت أنر فرة “اذل الأغلث لزانتن . ثم اعترم على تلمسان ثم طنجة » ورجع 
لاد ريم . ثم انتقض البربر من بعد ذلك أيام عمرو بن حفص من ولد قبيصة 
ابن أبي صفرة أخي المهلب . وكان تغلب هوارة منذ سنة احدى وخمسين ومائة (") 
واجتمعوا بطرابلس ٠‏ وقدموا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب بن مرين”" بن 
اوفك فو أمزاء مغيلة , ويسمى أبا قادم . وزحفت إليهم جنود عمر بن حفص 
فهزموها وملكوا طرابلس » وزحفوا إلى القيروان فحاصروها وماحت البرابرة من 
الحانب الآخر يجنود عمر بطبنة في إثني عشر معسكراً . وكان منهم أبو قرة في أربعين 
ألفأ من الصفرية وعبد الرحمن بن رستم في ستة آلاف من الإباضية » والمسور بن 
هاني في عشرة الاف كذلك » وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونة » وعبد الملك 
ابن سكرديد الصاهاجي في ألفين منهم من الصفرية . واشتد الحصار على عمر بن 
حفص فأعمل الحيلة في الخلاف بين جاعتهم . وكان بنو يفرن من زناتة أكثر البرابرة 
يومئذ جمعا ٠‏ وأشدّهم قوة » فصالح أبوقرة زعيمهم على أربعين ألفاً وأعطى إبنه في 
اتمام ذلك أربعة آلاف ء وافترقوا وارتحلوا عن طبئنة . ثم بعث بعثاً إلى ابن رست 
فهزمه » ودخل تاهرت لل + وزحف ‏ عمر بن حفص إلى أبعي حاتم والبربر 
00 

(9) وي نسخة اخرى : مدين . 


الإياضية الذين معه. ونهضوا إليه فخالفهم إلى القيروان » وشحنها بالأقوات 
والرجال . 
ثم لبي أب| ام والبربر وهزموه » ورجع إلى القيروان وحاصروه . وكانوا في ثلؤائة 
وَتْحْمْسَينٌ ألفاً + الخيل منها خمسة وثلاثو ن ألغاً » وكانوا كلهم إباضية . وطال الحصار 
وقتل عمر بن حنمن في بعض أيامه سنة أربع وخمسين ومائة. «وضالج أهل القيروان 
أبا حاتم على ما أحب وارتحل . وقدم يزيد بن قبيصة بن المهلب سنة أريع وخمسين 
وماثة والياً على أفريقية » فرحف إليه أبو حاهم بعد أن خالف عليه عمر بن عمان 
الفهري » وافترق أمرهم فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبو حاتم ٠‏ وانيزم البربر . 
ولحق عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من أصحاب أبي حاتم بكتامة وبعث - 
المخارق بن غفار الطالني فخاصره ثمانية أشهر . ثم غلب عليه فقتله ومن كان معه من 
البرين:»: وغرنوا إلى كل ناخية .. وكادةخروميم. مع الحند من لدن قتل عمر بن , 
حفص بطبنه إلى انقضاء ثلهائة وخمسة وسبعين حربا . 

وقدم يزيد افريقية فزال فسادها ورتب القيروان » وم تزل البلاد هادئة , 
وانتقض ورفجومة سنة سبع وخمسين وماثة وولوا عليم رجلا منهم إسمه أبو زرجونة » 
فسرح إليهم يزيد من عشيرة ابن محراة المهلبي فهزموه . واستاذنه إينه المهلب وكان 
على الزاب وطبنة وكتامة في ارح إلى ورفجوفة ة فأذن له وأمده بالعلاء بن سعيد 
ابن مروان المهلبي من عشيرتهم فا فأوقع بهم وقتلهم أبرح قتل . وانتقض نفزاوة 
من بعد ذلك في سلطنة إبنه داود من بعد مهلكه سنة إحدى وستين ومائة » وولوا . 
علييم صالح بن نصير النفزي ودعوا إلى رأمهم رأي الاباضية » فسرح إليهم ابن عمه 
سلمان بن الصمّة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح قتل . ثم تحيز إلى صالح 
بن نصير» وم يشهد الال من البرب الباضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم إليها سلوان 
ثانية وانصرف إلى القيروان . ش 
وركدت ريح الخوارج من البربر من أفريقية » وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال » 
ورغب عبد الرحمن بن رسمم صاحب تاهرت سنة احدى وسبعين ومائة ف موادعة 
صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب » فوادعه وانحصدت شوكة البربر 
واستكانوا للغلب وأطاعوا للدين » فضرب الإسلام يحرانه » وألقت الدولة الضريبة 
على البربر بكلكلها ٠‏ وتقلد إبراهم بن الأغلب القيمي أمر أفريقية والمغرب من قبل 


١8 


الرشيد هرون سنة خمس وثمانين ومائة فاضطلع بأمر هذه الولاية » وأحسن السيرة . 
وقوم ال القتاد ورأب الصدع وجمع الكلمة . ورضيت الكافة واستقل بولايتها غير منازع . 
ولا متشوه » وتوارثها بنوه خالفا عن سالف . 
وكانت 5 بأفريقية والمغرب الدولة الي ذكرناها من قبل إلى أن انقرض فر العردب 
بأفريقية على زيادة الله عاقبتهم الفار إلى المشرق أمام كتامة سنة ست وتسعين ومائتين 
كا نذكره . وخرج كتامة على بني الأغاب بدعوة الرافضية . قام فيم أبو عبدالله 
المحتسب الشيعي داعية عبيدالله المهدي » فكان ذلك آخر عهد بالملك والدولة 
بافريقية . واستقل كتامة بالآمر من يومئذ » ثم من بعدهم من برابرة المغرب . وذهبت 
ريح العرب ودولتهم من المغرب وأفريقية » فلم يكن لحم بعد دولة إلى هذا العهد . 
وصار الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد اخرى وجيلا بعد آخر » تارة يدعون 
إلى الأموبين الخلفاء بالأندلس ٠‏ وتارة إلى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن . 
ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسما نذكر ذلك كله مفصلاً عندما يعرض لنا من 
ذكر دول زناتة والبربر الذين نحن في سياقة أخبارهم . 


4# ) البرابرة المتر ( 0 
ه ( الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبداً 
منهم اولا بذ كر نفوسة وتصاريف احوالهم ) * 


كان مادغيس الأبتر جد البرابرة لبترء وكان إبنه زحيك ومنه تشعبت بطونهم . فكان 
له من الولد فا يذ كر نسابة البربرأ ربعة الفوسن وأفاس وضراولوا ٠‏ فأما أداس فصار 
في هوارة لما يقال إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب إليه واختلط 
بولده » واندرجت بطون أداس في هوارة كا ذكرناه . وأما ضراولوا فستأتي بذ كر 
بطونهم واحدا واحداً . وأما نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها . وكانوا من 
أوسع قبائل البربر فيهم شعوب كثيرة مثل بني زمور وبني مكسور "١"‏ وماطوسة . 
وكانت مواطن جمهورهم يجهات طرابلس وما إليها » وهناك الحبل المعروف بهم 


. وفي النسخة التونسية : مسكور وكذلك في قبائل المغرب/708‎ )١( 


اال 


. وهم على ثلاثة مراحل من قبلة طرابلس يسكنه اليوم بقاياهم . وكانت مديئة صبرة 
قبل الفتح في مواطنهم » وتعزى إليهم ٠‏ وهي كانت با كورة الفتح لأول الإسلام » 
وخرب المغرب بعد استيلاثهم عليها فلم يبق منهم إلا الاطلال ورسوم خافية . وكان 
من رجالاتهم إسمعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة إثنتين وثلاثين ومائة لآول 
الدولة العباسية . ومنهم لهذا العهد أوزاع متفرقون في الأقطار بعالات مصر والمغرب » 
والله وارث الأرض ومن عليها » وأمالوا فهن ولده نفزاوة ولواتة كيا نذ كر . 


» ( الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحوالهم ) ٠ه‏ 


وهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك » وبطونهم كثيرة مثل غساسة 
ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة ووفاصة ومحره وورسيف » ومن بطونهم مكلاتة . 
ويقال إن مكلاتة من عرب المن وقع إلى تطوفت صغيراً فتبناه » وليس من البربر.. 
ولكلاتة بطون متعددة مثل بني ورياغل وكزناية وبني يصلتن وبني ديمان ورمحوق وبني 
ابوناييه ا ويقال إن غساسة منهم » هكذا عند نسابة البربر مثل سابق المطاطي وغيره 
ومن بطون وفاصة ورتدين بن داحية بن ولهاصة وورفجومة بن نيرغاس بن ولهاص . 
ومن بطون ورفجومة زكو له رجالة 5 بن ورفجوم إلى بطون أخرى كثيرة . 
وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة وأشدهم بأسا وقوة . ولما انحرف عبد الرحمن 
بن حبيب عن طاعة أبي جعفر المنصور وقتله أخواه عبد الوارث وإلياس وطالبهما إبنه 
حبيب بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومة » ونزل على أميرهم عاصم بن جميل 
ْ بأوراس » وكان كاهناً فأجاره وقام ده أبي جعفر المنصور» واجتمعت إليه 
نفزاوة » وكان من رجالاتهم عبد الملك بن أبي الحعد ويزيد بن سكوم وكانوا يدينون 
بدين الإباضية من الخوارج » وزحفوا إلى القيروان سنة أربعين ومائة . وفر عنها حبيب 
بن عبد الرحمن » ودخلها عبد الملك ؛ ابي الجعيد وقتل حبيباً . واستولت نفزاوة 
على القيروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب ٠»‏ وربطوا دوابهم بالمسجد » 
وعظمت حوادتهم 


)١(‏ ولي نسحة ثانية : بي يصلتن وبني ديماروريحون وبني سراين 


ل 


ونكر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرها زناتة وهوارة فاجتمعوا إلى 
الخطاب بن السمح ورجالات العرب » وامستواوا على را بسن ثم على القيروان سنة 
احدى وارنعية ومائة وقتلوا عبد الملك أ الجعد وأنمحنوا في قومه من نفزاوة 
وورفجومة » ورجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب على القيروان عبد 
الرحمن بن رستم . واضطرم المغرب ناراً وعظمت فتنة ورفجومة هؤلاء إلى أن قدم 
محمد بن الأشعث سنة ست وأربعين. ومائة من قبل المنصور فأنخن في البربر وأطفاً نار 
هذه الفتنة كما قدمناه . وا اختط عمر بن حفص مدينة طبنة سنة إحدى: وخمسين 
' ومائة أنزل ورفجومة هؤلاء بها بما كانوا شيعاً له » وعظم غناؤهم فيها عندما حاصره بها 
ابن رستم وبنويفرت . 

7 لتقمو بمذههاك اغب عل بزلل ري خا علا قدوية: كل اززيهة انه بيع 
وخمسين ومائة وولوا عليهم أبا زرجونة منهم » وسرح إليهم يزيد العساكر مع إبنه 
وقومه فأنحنوا فهم م اتتقضت نفزاوة على أنية داود » ودعوا إلى دين الاباضية 3 
وولوا علييم صالح بن نصر منهم فرجعت العساكر إليهم متراسلة وقتلوهم أبرح قتل . 
وعليها كان ركود ريح التواوج بأفريقية وأذعار البربر . وافترق بترورفتوم بعد ذلك 
وانقرض أمرهم وصاروا أوزاعا في القبائل . وكان رجالة منهم بطناً متسعاً. . وكان منهم 
رجالات مذ كورون في أول العبيديين وبني أمية بالأندلس منم الرجالي أحد الكتاب 
بقرطبة » وبتي منهم لهذا العهد فرق بمرماجته . وهناك قرية ببسيطها تنسب إلهم . 
ما سائر ولهاصة من ورفجومة وغيرهم فهم لهذا العهد أوزاع لذلك . أشهرهم قبيلة 
سابل تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا منهم بالنسب والخلط . وكان منهم في 
أواسط هذه المائة الثامنة ابن عبد المكلف7 استقل برياستهم وتملك بدعوى السلطان 
بعد استيلاء بي عبد الواد على تلمسان ونواحيها » وتغلب على سلطانهم لذلك العهد 
كا نذكره عيْان بن عبد الرحمن وسجنه بالمطبق بتلمسان ثم قتله الور قال 
وخاصة أيضا قبلة أخرى ببسيط بونة يركبون الخيل وبأخذون عمذاهب العرب في 
زهم ولغتهم وسائر شعارهم ]| هو شأن هوارة . وهم في عداد القبائل 0 
ورياستهم في بني عريف ماهم » وهي لهذا العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن 


. ولي نسخة ثانية : عبد الملك‎ )١( 


نصر بن مالك بن عريف لاص حر و بج كيرت 
فها علمناه . 


( وأما نهاية بطون نفزاوة ) فنهم زاتيمة » وبقية منهم لهذا العهد بساحل برشك » 
ومنبم غساسة ٠‏ وبقية منهم لهذا العهد بساحل بوطة 27 حي * حيث القرية الي هناك 
حاضرة البحر » ومرسى لأساطيل المغرب ٠‏ وهي مشهورة ة باسمهم وأها زهيلة فبقيتهم 
لهذا العهد بنواحي بادس مندرجون في غارة وكان منهم لعهد مشيختنا أبو يعقوب 
اليادسي أكبر الأولياء 2 واخرهم بالتريد وأما مرنيسة فلا يعم هم موطن » ومن 
أعقاء بهم أوزاع ين أخناة الغرت بافريقية وان سوماتة فاهم بقية من نواحي 
ترد لد ديت د لامي بقرطبة لعهد الناصر والله أعلم 

وأما بقايا بطون نفزاوة فلا يعرف هم لهذا العهد حي ولا موطن إلا القرى الظاهرة ‏ 
المقدرة السير المنسوبة إلهم ببلاد قسطيلة » وبها معاهدون من الفرنجة اوطنوهم على 
لحري واعتقاة الدمة عند عهد المع » واعمّابهم بها لهذا العهد , وقد تزل. مخهنم كثير 
من بني سليم من الشريد وزغبة » وأوطنوها وتملكوا بها القفار والضياع . وكان أمر هذه 
القرى راجعا إلى عامل توزر أيام استبداد الخلافة . فلا تقلص ظل الدولة عنهم ) 
وحدثت العصبة في الأمصار استبدت كل قرية بأمرها وصار مقدم توزر يحاول 
دخوهم في ايالته فنهم من يعطيه ذلك ومنهم من ياباه حتى اظلتهم دولة مولانا 
السلطان ل العباس » وأدرجوا كلهم في طاعته واندرجوا في حبله » والله ولي 
الأمورلا رب غيره اه . ظ ٠‏ 


521 لواتة من البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم ) » 


وهو بطن عظم متسع من بطون البربر البتر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن 

زَخبلك + ولوا الأضغر-هو نفزا وكا قلثاة وار اسم أبهيم » والبربر إذا أرادوا العموم في 
الجمع زادوا الألف والتاء تعارادات » فلا عربته العرب حملوه على الافراد وألحقوا 
به هاء الجمع و كران حزم أن نسابة البربر يزعمون اتاسدرانة ولواتة ومزاتة من 


)١(‏ وي نسخة احرف : بطوية ‏ قيائل ا مغرب //. نم 
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القبط وليس ذلك بصحيح . وابن حزم لم يطلع على كتب علاء البربر في ذلك . وي 
؛ لواتة بطون كثيرة وفيهم قبائل كثيرة مثل سدراتة بن نيطط بن لوا » ومثل عزوزة بن 
ماصلت بن لوا . وعد سابق وأصحابه في بني ماصلت بطونا أخرى غَيْر عزوزة وهم : 
أكورة وجرمانة ونقاعة '') مثل بني زائد بن لوا » وأكثر بطونهم مزاتة . ونسابة البربر 
يعدون في مزاتة بطوناً كثيرة مثل : ملايان ومرنه ومحيحه ( "© وذكنةه وحمره ومدونه . 
وكا لواتة هؤلاء ظواعن في مواطنهم بنواحي برقة يا ذكر المسعودي » وكان لهم في 
فتنة أبي يزيد اثار. 
وكان منهم يجبل أوراس أمة عظيمة ظاهروا أيا يزيد مع بني كملان على أمره . وم 
يدالوا باورا ا ا د وبدهم العالية علهم 
تناهز خيالتهمٍ ألغاً وتجاوز رجالاتهم العد ة. وتستكقي بم الدولة في جباية من نحت 
أيديهم جبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسنون الغناء والكفاية . وكانت البعوث 
مضروبة عليهم ينفرون بها في معسكر السلطان عن كلس كل الراك ب رار 
سعادة منهم 5 أقطاع أولاد محمد من الزواودة " "' فاستعملوهم 5 مدل ما كانت 
الدولة تستعملهم فيه » فأصاروهم 0 للجبانة وسكا للاستنفار وأصنيتحوا من 
جملة رعاياهم . وقد كان بتي جانب منهم لم تستوفه اللإقطاعات » وهم بنوزتجان وبنو 
اديس فاستضافهم منصور بن مزني إلى عمله . فلا استبد مزني عن الدولة واستمقلوا 
إزاب صاروا يبعدونهم بالحبلية بعض السنين ويعسكرون عليهم لذلك بأفاريق 
ا ٠‏ وهم لهذا العهد معتصمون جبلهم لا بحاوزونه إلى البسيط وق من عادية 
الأعرانت»؛ 
ولبني باديس منهم أتاوات على بلد نقاوس المحيطة في فسيح'؟ا الحبل بما تغلبوا على 
ضواحيها . فاذا انحدر الأعراب إلى مشاتيهم اقتضوا منها أتاواتهم وخفارتهم . واذا 
أقبلوا إلى مصايفهم رجع لواتة إلى معاقلهم الممتنعة على الأعراب . وكان من لواتة 
هؤلاء آم عظيمة ‏ بضواحى. تاعرت: إلى. فاحية القئلة + :وكانوا «ظلواغق .نالك على 


. وفي نسخة أخرى : مغانة‎ )1١ 

6 وف نسخة أخرى : بلايان وقرنة وحيجة . 
وف تتيكة إخرى :: الدواودة . 

(4) وني نسخة أخرى : المختطة في سفح أجبل . 


١ م‎ 


وادي ميناس ما بين جبل يعود من جهة الشرق وإلى وارصاف من جهة الغرب . يقال 
إن بعض أمراء القيروان نقلهم معه ُ غزوة وأنزهم هنالك . وكان كبيرهم أورغ بن 
علي بن هشام قائدا لعبد الله الشيعي . 

ولا انتقض حميد بن مصل'' صاحب تاهرت على المنصور ثالث خلفاء الشيعة 
ظاهروه على خلافه » وجاوروه في مذاهب ضلاله إلى أن غلبه المنصور . وأجاز حميد 


إلى الأندلس سنة ست وثلاثين ومائة ورحف المنصور يريد لواتة فهريوا عاتن إلى 


ارماك وهرب 00 ونزل إل وادي ميناس ُ ل إلى ” 


على 0 الثلاثة مبنية بالحجر المنحوت 4 0 ا ْ 


ورأى كتاباً في حجر فسره له أبو سليان السرد غوس : خالف أهل هذا البلد على 
الملك فأخرجني إليهم ؛ ففتح لي عليهم » وبنيت هذا البناء لأذكر به » وهكذا ذكر 
ابن الرقيق » وكان بنو وجديحى 9) من قبائل زناتة بمواطنهم من منداس جيراناً 


للواتة هؤلاء » والتخم بينهما وادي ميناس وتاهرت . وحدثت ت بينهما فتنة بسبب امرأة . 


أنكحها بنو وجديجي في لواتة فعيروا بالفقر » 0 
غسان 2250 فتذامروا واستمدوا من وراءهم من زناتة فأمدوهم بعلي بن محمد اليفرلي . 
وزجفت مطاطة من الجانب الآخر في مظاهرتهم وعلهم غزانة أميرهم و ل 

جميعاً إلى لواتة » فكانت بيهم وقائع وحروب هلك في بعضها علاق 2 وأزاحوا عن 
اذات الغربي السرسو . وأمؤهم إلى الجبل الذي ْ قبلة تاهرت . المسمى هذا 
العهد كركيرة » 3 وكاننه قوم من مغراوة فغدروا بهم 4 وتظاهروا جميعاً علييم إلى أن 
أخر جوهم عن آخر مواطنهم في جهة الشرق يحبل يعود فنزلوا من وراء الحبل المسمى 
هلا العهد دارك . وانتشرت عائرها بتلوله وماوراءه الى الحمال المطلة على متيجة 4 
وهم هذا العهد بي عداد القبائل الغارمة . وجبل دارك 5 أقطاع ولد يعوب بن 
موسى مشيخة العطااف من ورغة ولواتة أيضا بطون بالحبل العروفة بم قبلة قابس 
وصفاقس ومنهم بنو معي رؤساء قابس لهذا العهد . ومنهم با بواحات مصر فيا 
)١(‏ وفي نسخة أخرى عمد بسنل قائل شط ٠‏ : حميد بن يصلتين . 


(0) وفي نسخة أخرى : بنو وجديحن . 
2١‏ وي نسخة أخرى : عنان . 


١6: 


ذكره المسعودي أمة عظيمة بالحيزة التي بينها وبين مصر. وكان لما قرب من هذ 

القصور شيخهم هنالك بدر بن سالم » وانتقض على الترك وسرحوا إليه العساكر 
فاستلحموا كثيراً من قومه ‏ وفر إلى ناحية برقة وهو الآن في جوار العرب بها . ومن 
زناتة هؤلاء أحياء بنواحي بادلا قرت مرا كش من الغرب الأقصى » وهم هنالك 
كثرة . ويزعم كثير من الناس أنهم بنواحي جابر من عرب جشم » واختلطوا بهم 
وصاروا في ادم ٠‏ ومنهم أوزاع مفترقون بمصر وقرى ا شاوية 55 ١‏ 
ومنهم 0 خواحي بحاية قبيلة يعرفون بلواتة » ينزلون سيط تاكرارت من أعالها 
ويعتمرونها » فدناً لمزارعهم ومسارح لأنعامهم ومشيختهم لهذا العهد في ولد راجح بن 
صواب منهم » وعليهم للسلطان جباية مفروضة وبعث مضروب . هؤلاء المعروفون من 
بطون لواتة وهم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا بين القبائل » والله 
وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى 
بطون البرابرة البّر وتصاريف احوالهم ) * 


وهم بطون مضغرة ( ولماية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومططاطة وملزوزة ومكناسة 
ودونة ) وكلهم من ولد فاتن بن ممصيب بن حريس "" بن زحيك بن مادغيس | 
الأبترع وهم ظهور من البرابر وأخبار » نسردها بطنا بطناً إلى آخرها . مضغرة : وهم 
من أوفر هذه الشعوب . وكانوا خصاصين اهلين . وكان جمهورهم بالمغرب منذ عهد 
الإسلام نشبوا في نشر الردة وضرو بها '" . وكان لهم فيها مقامات . ولا استوسق 
الاسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت م: منهم أم واستقروا هنالك . ولا 
سرى دين الخارجية أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت م منهم أم واستقرٌوا هنالك . 
ولا سرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة هؤلاء برأي الصفرية » وكان شيخهم 
ميسرة » ويعرف بالق مقدما فيه . 
)١(‏ وني نسدخة أخرى : مطغرة.. وقد مرت معنا من قبل وتكتب على الوجهين . 


(9) وفي تسسة أخرى ضيبت بن رسن . 
(”) ولي نسخة أخرى : ونوبة الفتح وشؤون الردّة وحروبا . 


ه16 


ولا ولى عبيدالله بن الحبحاب على أفريقية من قبل هشام بن عبد الملك » وأمره أن 
بمضي إليها من مصرء فقدمها سنة أربع عشرة ومائة واستعمل عمر بن عبدالله 
المرادي على طنجة والمغرب الأقصى وابنه اممعيل على السوس وما وراءه . واتصل أمر 
ولاثهم وساءت سيرهم في البربر ونقموا علهم أحواهم » وما كانوا يطالبونهم , نه مَن' 
لمات البربريات والأردية "' العسلية اه وأنواع 7 0 ؛ 0 
ا ا وه 
فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم » وامتعض لذلك ميسرة 
الحسن '' زعيم مضغرة الحسن وحمل البرابرة على الفتك بعمر بن عبدالله عامل طنجة 
فقتلوه سنة خمس وعشرين "ا ومائة وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خحديم 89 | 
الأفريقي الرومي الأصل » كان من موالي العردب وأهل خارجيتهم » » وكان يرى رأي 
الصفرية » وده مره عل مده وتقدم إلى السوس فقتله عامله اسمعيل بن 
عبد الله » واضطرم عر نار وانتة نتقض أمره على خلفاء المشرق فلم يرا جع جع طاعتهم 
راك بجقسن أسيان الدج لقان وال زع قد اللاي ابي حبيب 
الفهري ١‏ 0 هيسمرة 5 جموع البرابرة فهزم المقدمة واستلحمهم 4 وفتل خالد . 
ا البربر بالأندلس مبذا الخبر فثاروا يعاملهم عمبة بن الحجاج السلولي وعزلوه 2 
وونوا عبد الملك بن قطن الفهري » وبلغ الحبريداك: ال هنام بن عبد اللك متترج 
كلثوم بن عياض المري في إثني عشر الفا من جنود الشام » وولاه على أفريقية وأدال به 
من عبيدالله بن الحبحاب (القسم الثاني المحلد السادس) وزحف كلثوم إلى البرابرة سنة 
ثلاث وعشرين وماثة حتى انتبت مقدمته الى اسبو من أعال طنجة فلقيه البرابرة 
هنالك مع ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤسهم ونادوا بشعار الخارجية فهزموا 
مقدمته ثم هزموه وقتلوه . 


. وفي نسخة أخرى : الأفرية‎ )١( 

() وفي نسخة أخرى : ميسرة الحفيد وقد ذكر من قبل الخفير. 
(") وني النسخة التونسية : سنة اثنتين وعشرين . 

(4) وفي نسخة أخرى : عبد الاعلى بن خدع . 


6 


وكان كيدهم في لقائهم إياه » وملوًا الشئان بالحجارة وربطوها بأذناب الخيل تنادي 
بها فتقعقع ره في شناها » وسربت 7" بمصاف العسا كر من عرب فنفرت 
خبرقم واعجل مصافهم وانمجرب عليهم المزيمة فافترقوا » وذهب بلج" مع الطلائع 
من أهل الشام إلى سبتة كما ذكرناه في أخبارهم ٠‏ ورجع إلى القيروان أهل مقر 
وأفريقية » وظهرت الخوارج في كل جهة » واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن 
هلك ميسرة » وقام برياسة مضغرة من بعده يحيى بن حارث منهم » وكان خلفا 
محمد بن خزر ومغراوة . ثم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالمغرب » فقدم با 
البرابرة وتولى كبرها.أوربة منهم كما ذكرناه . وكان على مضغرة يومئذ شيخهم بهلول بن 
عبد الواحد » فانحرف مالك عن إدريس إلى طاعة هرون الرشيد بمداخله إبراهم بن 
الأغلب عامل القيروان » فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم . 
ثم ركد ريح مضغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم » وجرت الدول علهم أذياهها 
واندرجوا في عال البربر الغارمين لهذا العهد بتلول المغرب وصحرائه . فنهم ما بين 
فاس وتلمسان أثم يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم » واندرجوا من لدن الدعوة 
الموحدية منهم ورياستهم لولد خليفة . كان شيخهم على عهد الموحدين » وبنى هم 
حصنا بمواطنهم على ساحل البحر سعى تاونت . ولما انصرفت دولة بني عبد المؤمن 
واستولى بنو مرين على المغرب قام هرون بن موسى بن خليفة بدعوة يعقوب بن عبد 
الحقى سلطانهم ؛ وتغلب على ندرومة » وزحف إليه يغمراسن بن زيان ع 
0 وغلبه على تاونت . ثم زحف يعقوب بن عبد الحق إلهم وأخذها 
من أيل سن وشحاها بالأقوات «واستعمل هرون ورجع إلى المغرب فحدث هرون نفسه 
بالاستبداد » فيه شه اميا بذلك حل لوس 
ثم صاهره يغمراسن واستنزله على صلح سنة إثنتين وسبعين وستّائة . ولحق هرون 
بيعقّوب بن عبد الحق . ثم أجاز إلى الجهاد باذنه 0 هنالك . وقام بأمر مضغرة 
من بعده غنوه تاشفين إل أن هلك سَنة ثلات وسدائة واتصلت: رياستية عل عقبه 
هذا الغهد .ومن قائل «مضغرة آنة ”غيل قيلة 'قانين :منزوقت اريم« ومنيم انضاً قبائل 
كثيرون بنواحي سجلاسة وأكثر أهلها منهم . ورا د 
)١(‏ وني نسخة أخرى : ومرّت . 
(؟) هو بلج بن بشر العبسي . 


١ /اه‎ 


ومن قبائل مضغرة أيضاً بصحراء المغرب كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل 
على طريقة العرب » فنهم بتوات قبلة سجلاسة إلى تمنطيت آخر عملها » قوم كثيرون 
موطنون مع غيرهم من أصناف البربر . | 
ومنهم في قبلة تلمسان وعلى ستة مراحل منها , وهي فصور متقاربة بعضها من عضن 
ائتلف منها مصر كبير مستبحر بالعمران البدوي . معدود في آحاد الأمصار 
بالصحراء » ضاح من ظل الملك والدول لبعده في القفر . ورياسته في بني سيد الملك 
منهم . وفي شرقيها وعلى مراحل منها قرى أخرى متتابعة على متها متصاعدة قليلاً إلى 
الحوف . آخرها على مرحلة من قبلة جبل راشد . وهي في محالات بني عامر من زغبة 
وأوطانهم من القفر» وقد تملكوها لحظ أبنابي (1) وقضاء حاجاتهم حتى نسبت إلههم 
في الشهرة . وي جهة الشرق على هذه القصور وعلى خمس مراحل منها دامعة متوغلة 
في القفر تعرف بقليعة :«الآنا يشيزها رغط من مضيخرة اعؤلاء.: وبي إلهيا ظواعن 
عن الملثمين من أهل الصحراء بعض السنين اذا لفحهم الحجير ٠‏ يستبردون في تلوها 
لتوغلها في ناحيتهم . ومن مضغرة هؤلاء أوناع في أعال المغرب الأوسط وأفريقية ولله 
الندلق ميم 
» (لماية ) ه وهم بطون""ا كما ذكرناه أخوه مضغرة ٠‏ ولهم بطون كثير عد 
منها سابق وأصحابه بنوزكر مارا" ' ومزيزة ومليزة بنو مدنيين!) كلهم من لماية . وكانوا 
ظواعن بأفريقية والمغرب » وكان جمهورهم بالمغرب الأوسط موطنين بسحومة مما يلي 
الصحراء . ولا سرى دين الخارجية في البوين الخاروا برأي الاباضية ودانوا به كان 
وانتحله جيرانهم من مواطنهم تلك من لواتة وهوارة . وكانوا بأرض السرسو قبلة 
منداس وزواغة وكانوا في ناحية الغرب عنهم وكا نك نعل مله ومكا به ااي 
في ناحية الحوف والشرق ٠»‏ فكانوا ئ03ظ على دين الخارجية » وعلى رأف الاباضدة 
منهم ووكاد عد رحد ين ودع بن مسلمة القع به وهو من ولد إرندم مرا الفرين 
بالقادسية » وقدم إلى افريقية مع طوالع الفتح فكان مها اد بدين الخارجية 


ل نمصيت . 
(*) وفي نسخة أخرى : بنو زكوفا . ش 
(5) ون النسخة الباريسية : بنو مدين . 


١6مم‎ 


والاباضية منهم . وكان صنيعة للمتة وحليفا لهم 27 . 

ولا تحزب الاباضية بناحية طرابلس منكرين على ورفجومة فعلهم في القيروانكما مر . 
واجتمعوا إلى ابن الخطاب عبد الأعلى بن السمح المغافري إمام الاباضية فلكوا 
طرابلس » ثم ملكوا القيروان » وقتل واليها من ورفجومة عبد الملك بن أبي الجعد » 
وأَمحْنوا في ورفجومة وسائر مغراوة ”") 
والاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد ان استخلف على القيروان عبد 
الجن بن رستم . وبلغ الخبر بفتنة ورفجومة هذه واضطراب الخواريج من البربر 
بأفريقية والمغرب وتسلقهم على الكرسي للإمارة بالقيروان إلى المنصور أي جعفر 
فسرح محمد بن الأشعث الخزاعي في العساكر إلى أفريقية » وقلده حرب الخوارج 
بها » فقدمها سنة أببع وأربعين وماثة ولقهيم أبو الخطاب في جموعه قريب من 
طرايلس فأوقع به ابن الأشيك وبقومه . وقتل أبو الخطاب وطار الخبر بذلك إلى عبد 
الرحمن بن رستم بمكان إمارته في القيروان » فاحتمل أهله وولده ولحق باباضية 
المغرب الاوسط من البرابرة الذين ذكرناهم ؛ ونزل على لاية لقديم حلف بينه 
وبيهم »؛ فاجتمعوا إليه وبايعوا له بالخلافة . وائتمروا في بناء مدينة ينصبون بها كرسي 
لإمارتهم » فشرعوا في بناء مدينة تاهرت في سفح جبل كزول السياح على تلول 
منداس . واخشطوها على وادي ميناس النابعة منه عيون بالقبلة » وثمر بها وبالبطحاء 
إلى أن تصب في وادي شلف . فأسسها عبد الرحمن بن رستم واختطها سنة أريع 
وأربعين ومائة فتمدّنت واتسعت خطتها إلى أن هلك عبد الرحمن ٠»‏ وولي إبنه عبد 
الوهاب من بعده » وكان رأس الاباضية . 

وزحف سنة ست وسبعين ومائة مع هوارة إلى طرابلس وبها عبد الله بن إبراهم بن 
الأغلب من قبل أبيه فحاصره في جموع الاباضية من البربر إلى أن هلك إبراهم بن 
الأغاب واستقدم عبدالله بن الأغلب لإمارته بالقيروان » فصالح عبد الوهاب على أن 
تكون الصباحية لهم وانصرف الى مقوسة ولحق عبدالله بالقيروان , وولى عبد الوهاب 
إبنه 000 » وكان راض الاباضية. والصفرية والواصلية . وانصرف إلى مقوسة 
والصفرية والواصلية . وكان يسلم عليه بالخلافة » وكان أتباعه من الواصلية يةَ وحدهم 


سنة إحدى وأربعين ومائة ورجع أبو الخطاب 


. وفي نسخة أخرى ى : وكان شيعة لليمنية وحليفاً لهم‎ )١( 
8 وفي نسححخة أخرى : نفزاوة‎ (١ 


ليل 


ثلاثين ألفا ظواعن سا كنين بالخيام . ولم يزل الملك في بني رستم هؤلاء بتاهرت 
وحازتهم جيرانهم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا 
تلمسان اوتنا زناتة من لدن ثلاث وسبعين ومائة فامتنعوا عليهم سائر أيامهم 4 
إلى أن كان استيلاء ء ابي عبد الله الشيعي على أفريقية وا مغرب سنة ست وسبعين ومائة” 
فغلبهم على مدينة تاهرت وأبتزهم ملكهم بها . 

ويث دعوة عبد الله ف أقطار المغربين : فانةقرض أمرهم نظهوو هذه الدولة وعهد 
عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب للشيعة على تاهرت لأبي حميد دواس بن 
صولان الميصى فغدا إلى المغرب سنة مان وتسعين ومائة فأحى في مؤامرتها الاباضية 
من لماية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطاطة » وحملهم على دين الرافضة وشيخ 27 بها 
دين الخارجية حتى استحكم في عقائدهم . ثم وليها أيام اسمعيل المنصوراين صللاص 
بن حبوس 7(" . ثم نزع إلى دعوة الأموية وراء البحرء ولحق بالخير بن محمد بن خزر 
صاحب دعوتهم 5 زناثة . واستعمل المنصور بعده على تاهرت ضور الحصني 7" 
مولاه وأجنيق بن الزجالي من صنائعه » فزحف إليها حميدك والخير وانهزم ميسور . 
واقتحموا تاهرت عنذه وتعصبوا عل الوك الزجالي وميسور إلى أن أطلقوهما بعد 
حين . ١‏ 
وم تزل اهرت هذه بعد لأغال الشيعة وصلبهاجة ساد ثر أيامهم 3 27 علها زناتة 
رار ونازفا عسكر بني أمية راجعة و أثر زيري بن عطية امو الغرت من مغراوة أيام 
تلك الدول » وصار أمر المغرب الى لمتونة . ثم صار إلى دولة الموحدين من بعدهم , 
وملكوا المغربين . وخرج عليهم بنوغانية بناحية قابس » ول يزل بحي ء منهم جلب على 
تغور الموحداية وش الغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط . وتكرر دخوله 
إليها عنوة مرّة بعد أخرى إلى أن احتمل سكانها ولا جوها وعفا رسمها لما يناهز 
عشرون من اماه السابعة 6 والأرض لله . 

( وأما قبائل لماية ) فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم الذي اختطوه وحازوه م 


(1) وق نسخة أخرى : ا المنصور بصلاصِن بن حبوس . 
: 7 ولي سحخة ة أخرى :: الخصي . 
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الله في عباده . وبقيت فرق مهم أوزاعا في القبائل » ومنهم جربة الذين سميت بهم 
الحزيرة البحرية تجاه ساحل قابس » وهم بها لهذا العهد . وقد كان النصرانية من اهل 
صقلية ملكوها على من بها من المسلمين » وهي قبائل لماية وكتامة مثل : جربة 
وسدويكس ووضعوا علهم الجزية وشيّدوا على ساحل البحر بها معقلاً كافياً لإمارتهم 
سموه القشتيل . وطال رس العسا كر به من حضرة الدولة الخفصية بتونس حتى كان 
افتتاحها أعوام ثمان وثلاثين من المائة الثامنة في دولة مولانا السلطان أبي بكر » وعلى 
يد مخلوف بن الكاد من صنائعه . واستقرت مها الدعوة الاسلامية إلى هذا العهد . إلا 
أن القبائل الذين بها من البربر ل يزالوا يدينون لدين الخارجيّة ويتدارسون مذاهيهم 
محلدات تشتمل على تاليف لأنمتهم في قواعد ديانتهم وأصول عقائدهم وفروع 
مذاهبهم يتناقلونها و يعكفون على دراستها وقراءتها والله خلقكم وما تعملون . . 
( مططاطة ) وهم إخوة مضغرة ولاية من ولد فاتن بن نمصيت الذين مر ذكرهم » 
وهم شعوب كثيرة . وعن سابق المطاطي واصحابه من النسابة ان اسم مطاط 
مصكاب . ومطاط لقب له وأن شعوبهم من لوا بن مطاط وأنه كان له ولد آخر اسمه 
' ورنشيط .٠‏ ولم يذ كروا له عقبا قالوا : وكان للوا اربعة من الولد : ورماس ومبلاغر 
ووريكول ويليص'" . وم يعقب يليص وأعقب الثلاثة الباقون » ومنهم افترقت 
شعوب مطاطة كلها » فأما ورماس فنه مصمود ويونس ويفرين » وأما وريكول 
فكان له من الولد كلدام وسيده وقيدر' ولم يعقب سيده ولا قيدر وكان لكلدام 
عصفراص وسليايان من سليايان وريغني ووصدى وقسطايان وعمرو ويقال طهؤلاء 
اليدة ال ومسطاردة ترا بهد ...ركان المعيار من .اص ومن ارج 
عصفراص ورهل وحامد وسكوم ”2 » ويقال هم بنو تليكشان” سموا بأمهم وكان 
من زهاص بلست وبصلاتين فهن بلست ورسقلاسن وسكر ومحمد ومكريل 
ودكوال ”7 . ومن يصلاسن بان يولى وسمساسن ومسامر وملوسن ويحمد ونافع وعبدالد 
00( وض نسخة أخرى : ورما كسن ويلاغف ووريكول ويليصن . 
(؟) وني نسخة اخرى : كلثام ومسيده وفيدن . 
(؟) وني نسخة أخرى : وكان لعصفراصن يرهاض ويصراصن . 
(4) وفي نسخة أخرى : فن يصراصن ورتجين ووريكول وجليدا وسكوم . 
(0) وف نسخة أخرى : تليفكتان . 
(7) وفي نسخة أخرى : وكان ليزهاض بليث ويصلاسن » فن بليث ورسفلاسن وسكن ومحمد ومكديل 
ودكوال . 


لحل ابن خلدون م ١١‏ ج " 


وعردابين "١‏ وأما يلاغف بن لوا بن مطباط فكان له من الولد دحيا وتاينة فن تاينة 
ماحرسكن وريغ وعجلان ومقام وقرة'" . وكان لدحيا ورتجى ومحديل . فن ورتجى 
مغرين وبور ورسيكم ويمجيس . ومن محديل ماكور وأشكول وكفلان ومذ كور 
' وفطارة وأبورة '"' . هذه شعوب مطاطة كا ذكر نسّابة البربر سابق وأصحابه » وهم 
مفرقون في المواطن , ٠‏ فنهم من نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما 
بين فاس وصفروى » ومنهم مجهات قابس والبلد المختط على العين الحامية من جهة ‏ 
غربها » منسوب إليهم . ولهذا العهد يقال حمة مطاطة . ويأني ذكرها في الدولة 
الحَفْصِيّة يمالك أفريقية وبقاياهم أوزاع من القبائل » وكانت مواطن جمهورهم 
بتلول منداس عند جبل وانشريس وجبل كزول من نواحي تاهرت . وكان لهم بتلك 
المواطن عزم بدولة صنهاجة واستفحال وصولة . وفي فتنة حمّاد بن بلكّين مع باديس 
المتصور فقامارك:وانا:: . وكان كبيرهم يومكذ عزانة ؛ وكانت له مع بابر امحاورين له 
من لواتة وغيرهم حروب وأيام . 

( ولا هلك ) عزانة قام بأمره في مطاطة ابنه زيري فكث فييم أياماً ٠‏ ثم غلبت 
صنهاجة على أمره فأجاز البحر إلى العدوة » ونزل على المنصور بن أبي عامر فاصطنعه 
ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كانوا في جملته » واستظهره على أمره فكان 
من أوجه رجاهم عنده )2 وأعظمهم قدراً لديه » إلى أن هلك » وأجراه أبنه المظفر 
من بعده وأخوه عبد الرحمن الناصر على ستن ابيهما قِ ترفيع مكانه واخلاص. 
ولابته » وكان عند ثورة محمد بن هشام بن عبد اللحبّار غائباً مع أبي عامر في أعراب 
النهان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائهم . فلا رأوا انتقاض أمره وسوء تدبيره 
لحقوا محمد بن هشام المهدي فكانوا معه إلى أن كانت الفتنة البربرية بالأندلس إلى 
أن هلك هنالك . ولا أدري أي السنين كان مهلكه . وأجاز إلى الأندلس ا من 
فصالهم بهلا بهلا من أبي لواي يصلاص 9" ونزل على الناصر » وهو من أهل العلم 
يج اك ار لل : فان يولين ويتّاسن وماركسن ومسافر وفلوسن وريحيد ونافع :وعبد الله 

وغرزاي . 
(1) وف نسخة ة أخرى : وكان له من الولد دهيا وثابتة فن ثابتة ماجرسن وريغ وعجلان ويغام . وقرة . 


(") وفي نسخة أخرى : وكان لدهيا ورتجى ومحلين . فن ورنجى مقرين وثور وسكم وعمجميس . ومن محلين 
نا كور واشكول وكيلان ومذكون وقطارة وأبورة . 


(4) وني نسخة أخرى : وأجاز إلى الاندلس ايضاً من رجالاتهم كهلان بن أبي لوا بن يصلاصن . 


3 


بانساب البربر . ( وكان من مشاهيرهم ) أيضاً النسّابة سّابق بن سلوان بن حرّاث بن 
عولاك ين :دوياسة 21١‏ وهر كب نتانة التزي هن عليهاف.: ( وكان منهم ) أيضاً عبد الله 
بن إدريس كاتب الخراج لعبيدالله المهدي في آخرين يطول ذكرهم اها. 


ان 0 ِ 
لا ة 0 ا 55 
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ن لوبن منطاط 


. وف نسخة أخرى : دوفاس‎ )١( 


رذجلا 


وهذا ما تلقيناه من أخبار مطاطة ( وأما موطن بينداس ) فزعم بعة بعض الأخبارييّن من 
اوسا ع هقان ذلك عر هنداس بن مغر بن أوريغ بن لهرر بن 
المساو وهو هوار: ©" وكأنه والله أعلم يشير يشير إلى أداس ف زحيك الذي يقال إنه ربيب 
هواركا يأتي في ذكرهم » إلا أنه اختلط عليه الأمر . وكان لمنداس من الولد شراوة 
وكلتوم وتبكم 7" . قال : ولا استفحل أمر مطاطة وكان شيخهم لهذا العهد إهاص 
ابن عصفراص فأخرج منداس من الوطن وغلبه على أمره » واعتمر بنوه موطن 
منداس ولم يزالوا به اه . كلامه ولقيه هؤلاء القوم لهذا العهد يبل أوتبتيش 20 , 
خكرا يهبطا علي بعر ارهن من زباية عل ملل سر وصاروا في عداد قبائل الغارمة . 
واللّه وارث الأرض ومن عليها . 

» (مغيلة ) » وهم إخوة مطاطة ولاية ىا قلناه » وإخوتهم رو معدودون منهم . 
وكذلك دونة وكشاتة وهم افتراق في الوطن . وكان منيم جمهوران : أحدهما بالمغرب 
الأوسط عند مصب شلف في البحر من صوادر ما دونه”؟» » المصر لهذا العهد . ومن 
ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ونزل بالمنكب فكان منهم أبو قرة 
الغيلي الدائن بدين الصَفْريّة من الخوارج ملك أربعين سنة . وكانت بينه وبين أمراء 
العرب بالقيروان لأول دولة , بني العبّاس حروب ونازل طبنة . وقد قيل إن أبا قرة هذا 
من بني مطاطة وهذا عندي صحيح . فلذلك أُخرت ذكر أخباره إلى أخبار بني يفرن 
من زناتة . 

( وكان ) منهم لط أبو حسان ازعافزيفة لأول الإسلام 2 وأبوحاتم يعقوب بن 
لبيب بن مرين بن يطوفت من مازور الثائر مع أبي قرة سنة خمسين وماثة رقت 
على المَيْرَوانَ فها ذكر خالد بن خراش وخليفة ؛ بن خياط من علائهم . وذكروا من 
رؤسائهم ا موسى بن خليد ومليح بن عَلُوَان وحسّان بن زروال الداخل مع عبد 
الرحمن . وكان منهم أيضاً دلول بن حمّاد أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني » 
رموالذي اخخط .يلد ايكري عل إإثي عطيررمبلا من البجر»بوفي هذ المهذخراب | 


)١(‏ وفي نسخة أخرى :هداس بن مغر بن أوريغ بن كبوري بن المثنى وهو هوار. 
3( وش نسحخة أخرى 0 1 

() وني نسخة أخرى : جبل وادشنيش . 

(4) وفي نسخة أخرى : من ضواحي مازونة . 


000 


يبق منها إلا الأطلال ماثلة . ولم يبق من مغيلة بذلك الوطن جمع ولا حي . وكان 
جمهورهم الآخر بالمغرب الأقصى وهم الدين تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعوة 
إدريس بن عبدالله لما لحق بالمغرب واجازه » وحملوا قبائل البربر على طاعته 
والدخول في أمره . ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسة وبقاياهم لهذا 
العهد بمواطنهم ما بين فاس وصفرون ومكناسة والله وارث الأرض ومن عليها . 
» ( مديونة ) »م وهم من إخوة مغيلة ومطاطة من ولد فاس يا قلناه » وكانت 
مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد لهذا العهد إلى الحبل المعروف 
بهم قبلة وجدة » يتقلبون بظواعنهم في ضواحيه وجهاته . وكان بنو يلومي وبنو يفرن 
من قبلهم يحاورونهم من ناحية المشرق » ومكناسة من ناحية المغرب وكومية وووهاصة 
من جهة الساحل . 
( وكان ) من رجالا تهم المذ كورين جرير بن مسعود كان أميراً عليهم » وكان مع ض 
حاتم وأبي قرة في فتنتهم ؛ وأجاز إلى الأندلس في طوالع الفتح كثير منهم » فكان لهم ١‏ 
هنالك استفحال . وخرج هلال بن أبزيا منهم يشتدٌ به(" على عبد الرحمن الداخل 
متبعاً شقياً المكناسي في خروجه ٠‏ ثم راجع الطاعة فقئله وكتني له عل قومهاء فكان 
بشرق الأندلس ٠»‏ وشتتمرية . ثم خلفه بها من قومه نابتة بن عامر . ولا تغلب بنو 
توجين وبنو راشد من زناتة على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديونة هؤلاء قد قل 
عددهم وفل حدهم فداخلتهم زناتة على الضواحي من مواطنهم وتملكوها » وصارت 
مديونة إلى الحصون من بلاده يحبل ما ساله !"2 وجبل وجده المعروف بهم . وضربت 
عليهم المغارم ونرست بهم بهم الأيام ٠‏ فلم يبق منهم هنالك إلا صبابة محترفون 
بالفلح . ومنهم ايضاً أوزاع في القبائل مند رجون فيهم . وبنواحى فاس ما بينها وبين 
صفرون قبيلة منهم مخاورة لمغيلة » والله يرث الأرض ومن عليها . 

كومية وهم المعروفون قدياً بصطفورة أخوة مطاية ومضغرة » وهم من ولد فاتن 
كا قدمنا » ولهم ثلاث بطون منها تفرعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة ومغارة ©) 


م 


(0) وفي نسخة أخرى : تاسالة » وهي بلاد جبلية قريبة من الشاطىء قبائل المغرب/07 . 
(5) وف نسخة أخرى : صفاره . 


ا 


وبنو يلول » ففن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصمانة ومراتة ومن ببي يلول مسيقة 
ورتيوة وهشبة وهيوارة ووالغة . ومن مغارة ملتيلة وبنو حباسة 2١‏ وكان منهم النسابة 
المشهورماني بن مصدور بن مريس بن نقوط هذا هو المعروف في كتبهم . وكانت 
مواطن كومية بالمغرب الأوسط. لسيف البحر من ناحية أرشكول وتلمسان . وكان لهم 
كثرة موفورة وشوكة مرهوبة . وصاروا من أعظم قبائل الموحّدين لما ظاهروا المصامدة 
على أمر المهدي وكلمة توحيده . ورمّا كانوا رهط عبد المؤمن صاحبه وخليفته » فإنه 
كان من بني عابد أحد بيوتاتهم » وهم عبد المؤمن بن علي بن محلوف بن يعلي بن 
مروان بن نصر بن علي بن عامر , بن الأمير بن موسى بن عبدالله بن يحبى بن وريغ بن 
صطفور هكذا نسبه مؤرخو دولة الموحدين إلى صطفور . ثم يقولون صطفور بن نفور 
'بن مطلاط بن هَودَج بن قيس عيلان بن مُضر. ويذكر بعضهم أن في خط أبي 
عبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فأما انتسابهم في قيس عيلان فقد 
ذكرنا أنه غير صحيح ٠‏ وفي اسماء هذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه 
مصنوع , إذ هذه الأسماء ليست من أسماء البربر واتما هي كم تراه كلها ع والقوم 
كانوا من من البرابرة معروفون بينهم » وانتساب صطفور إلى مطاط تخليط أيضاً فإنه) 
اخوان عند نسابة البربر اجمع » وعبد المؤمن بلا شك ملهم » والله أعلم يما سوى | 
ذلك . ٠ ٠‏ 
وكان عبد المؤمن هذا من بيوتاتهم وأشرافهم وموطنهم بتاكرارت » وهو حصن في 
الحبل المطل على هَنِين من ناحية الشرق . ولا مجح عبد المؤمن منهم وثب وارتحل في 
طلب العلم فتزل بتلمسان » واخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد 
السلام البرنسي 27 وكان فقيياً صاحاً » وهو ضجيع الشيخ أبي مدين في تربته . ولا 
هلك عبد السلام هذا » ولم يحذق تلميذه بعد في فنونه وكان شيخ عصره في الفقه 
والكلام . تعطّش التلميذ بعده إلى القراءة » وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تَوْمَّرُت - 
المهدي » ووصل إلى بحاية » وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي ونسبته إلى السوس . 


)١(‏ وني نسخة أخرى : فن ندرومه نغوطة وحرسة وفردة وهفافة وفراثة » ومن بني يلول : مسيفة ووثيوة 
ش وهبيشه ة وهيوارة ووالغة . ومن صغارة ماتيلة وبنو حياسة . 
إفة وف نسخة أخرى التونسي. . 


ل 


ولم يكن لقب المهدي وضع عليه بعده . 
وكان في ارتحاله من المشرق إلى المغرب قد أخذ نفسه مع تغيير المنكر الذي شأنه 
وطريقته نشر نشر العم وتبين الفتاوى وتدريس الفقه والكلام . وكان له في طريقته 
الأشعرية إمامة وقدم راسخة . وهو الذي أدخلها إلى المغرب كا ذكرناه » وتشوق 
طلبة العلم بتلمسان إلى الأخذ عنه وتفاوضوا في ذلك » وندب بعضهم بعضاً إلى 
الرحلة إليه لاستجلابه » وأن يكون له السبق باتحاف القطر بعلومه » .فانتدب لها عبد 
المؤمن بن على مكانه.من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته ء فارتحل إلى يحاية للقائه 
وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بملالة » وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو 
ورياكل متعصّبون على إجارته منهم » ومنعه من إذايته والوصول إليه . فألقى إليه 
عبد المؤمن ما عنده من الترغيب » وأدّى إليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاها » 
فشان غير شأنهم . 
وعكف عبد المؤمن على التعليم والأخذ عنه في ظعنه ومقامه . وارتحل إلى المغرب في 
صحابته » وصدق في العلم واثره الإإمام يزيد الخصوصية والقرب » بما خصه الله به 
من الفهم والوعي للتعلم » حتى كانه خالصة لامام وكنر صحابته . وكان يؤمله 
لخلافته لما ظهر عليه من الشواهد المدّونة بذلك . ولا اجتازوا في طريقهم إلى المغرب 
بالثعالبة من موطن العرب الذين ذ كرناهم قبل في نواحي المدينة » قربوا إليه عار 
فارهاً يتخذه له عطية لأركوبه » فكان ثْر به عبله المؤمن ويقول اانه : أركبوه 
الهاريركيك الخيول المسومة . ولا بويع له بهرغة سنة خمس عشرة وخمسمائة » 
واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاربوا لمتونة نازلوا مرا كش . 
وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيها من الموحّدين الألن , 
فقيل للإمام إن الموحّدين قد هلكوا . فقال لهم : ما فعل عبد المؤمن ؟ قالوا هو على 
جواده الأدهم قد أحسن البلاء . فقال ما بتي عبد المؤمن فلم يبلك أحد . ولا احتضر' 
الإمام سنة إثنتين وعشرين [ وخمسماثة ] عهد بخلافته في أهره: لحبد لمزم 
واستراب من العصبية بين المصامدة فكمم موت المهدي وارجاً أهره حتى صرح الشبخ 
أبو حفص أمير هنتانة وكبير المصامدة لمصاهرته . وأمضى عهد الامام فيه فقام بالأمر 
واستبد بشياخة الموحدين وخلافة المسلمين . ومبض سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 
إلى فتح المغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية » ثم إلى 


يذل 


مطالة )١(‏ ثم إلى بي يزناسين . ثم إلى مديونة ثم إلى كومية وجيرانهم ولخاصة ٠‏ وكانوا 
ش يلونهم في الكثرة فاشتدٌ عضده بقومه » ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه 
بين الموحدين وخلافته . ولا رجع إلى المغرب وافتئح امعيا زه واستولى على مرا كش 
استلاعى قومه للرحلة إليها المسكرة عليه يحب جمهورهم إلى المغرب واستوطن 
مرا كش لحمل سريز الخلافة والقيام مر الدعوة والذب عن تغورهم والمدافعة , 
فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة » وكانوا بمكانتهم فانئحة. الكتاب 
وتداركه(" اللماعة . وتقدّموا في الفتوح والعسا كر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب 
تدويخ امالك » فانقرضوا » وبتي بمواطنهم الأولى بقايا منهم : بنوعابدوهم في عداد 
القبائل الغارقة قد انقلب زمانهم فأمهلهم' فحملوا المغرم » وألفوا نبوضهم 
بالتكاليف . ونظموا مع جيرانهم وشاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء اداج 
بالنكال والعذاب » واللّه مبدّل الأمر ومالك الملك سبحانه . 


* ( الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة 
من البرابر البتر والالمام ببعض احوالهم ) » 


هؤلاء البطون من بطون البرابرة الْبَرَء من ولد مكان بن يحيى بن ضري بن زجيك 
ظ ابن مادغيس الأبتر . وأقرب ما يليم من البرابر زان لأن أباهم أجانا باحر كد ظ 
ابن أبيه فلذلك كانوا ذوي قربى هم . ْ 

ه ( زواوة ) » فَأمَا زواوة فهم من بطونهم » وقد يقال إن زواوة من قبائل كامة + 
ذكر ذلك ابن حرم 34 ونسابة البربر اتا يعدوهم من ولد سمكان ما قلناه » والصحيح 
عندي ما ذكره ابن حزم . ويشهد له الموطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبدالله . وعد 
نسابة البربر وهم بطون كثيرة : بنو مجسطة وبنو مليكش وبنو كوفي ومشداله وبنو 
زريقف وبنوكوزيت وكرسفينة ووزحة وخوجة وزكلاوه وبنو مرانه » يعد إن بي 
مليكش من صنبهاجة والله أعلم . 

. وفي نسخة أخرى : بطالسة‎ )١( 

(0) وف نسخة أخرى : فذلكة . 

(”).وني. نسخة أخرى : قد أثقلت زناتة كاهلهم فجملوا المغرم . 
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ومن قبائلهم المشهور لهذا العهد بنو نحرو وبنو ما بكلات وبنو مترون وبنو ماني وبنو 
بوعردان وبنو تورغ '") ٠»‏ وبئو بو يوسف ء وبئو عبسي » نشي شنيثكه وبنوا 
صدقة » وبنو غبرين » وبنو كشطولة . ومواطن زواوة بنواحي نحاية ما بين مواطن 
كتامة وصنهاجة أوطنوا عنها جبالاً شاهقة متوعّرة تنذعر منبا الأبصار ويضلٌ في غمرها 
السالك مثل بي غبرين يحبل زيري » وفيه شعراء من شجر الزان يشهد بها لهذا 
العهد . ومثل بني فر لوسن وبنى سرا7" ء وجبلهم ما بين حاية وتدلس وهو أعظم 
معاقلهم وأمنع حصونهم » فلهم به الاعتزاز على الدول والخيار عليها في إعطاء 
المغرم » مع أن كلهم لهذا العهد قد امتنع لساهمه واعتز على السلطان في أبناء طاعته 
وقانون مزاجه . 

وكانت لهم في دولة ياجة اكات مذ كورة في السلم وال حرب بما كانوا اولياء 
لكتامة » وظهر اولهم على أمرهم من أول الدولة » وقتل بادس بن المنصوري إحدى 
وقائعه بهم » وشيخهم زيري بن أجانا لاتهامه أباه في أمر حمّاد . ثم واختط بنو 
حمّاد بعد ذلك بحاية وتمرسوا بم ٠‏ فانقادوا واذعنوا لهم إلى آخر الدولة » واتصل 
أذعانهم إلى هذا العهد إلا تمريضاً يحملهم عليه الموئقون بمنعّة جبالهم . وكانت رياسة 
كن شع نزي دا سيد مير نل و حبسلا لك الملظار رز اين 
على المغرب الأوسط شيخة عليهم من بني عبد الصمد هؤلاء إسمها شمسبي ؛ وكان ها 
عشرة من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت علهم أمرهم . 

ولا تقبّض السلطان أبو الحسن على إبنه يعقوب المكنى بأبي عبد الرحمن عندما فر من 
معسكره بمتيجة سنة تمان أو سبع وثلاثين وسرّح في أثره الخيالة فرجّعوه واعتقله . نم 
قتله من بعد ذلك حسما يذكر في أخبارهم . الحق حينئذ بني يرائن هؤلاء خازن من 
مطبخه فوه علبيم باسعه وشبه بتمثاله ودعا إلى الخروج على ابنه بزعمه فشمرت 
شمسبي هذه عزائمها في إجازته وحملت قومها على طاعته.. وسرت السلطان أبو 
الحسن أمواله في قومها وهما على السلامة فأبته ٠.‏ ثم نمي إليها الخير بمكره وتمويهه 
فنبذت إليه عهده ؛ وخرج عنها إلى بلاد العرب ى| نذكر بعض ذلك في أخبارهم . 


. وق نسخة اخرى : تو كرو ونتوبا كلدت وبنو يترون وبنو مالي وبنو بوغروان وبنو يتورع‎ )١( 
. وي نسكة أخرئ : فراسن وبني براثن‎ )5( 
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وقدمت عل السلطان أبي اموق وفد من قومها وبعض بنيبها فاستبلغ السلطان من. 
تكريمها , وأحسن صلتها وأجاز الوفد ورجعت بهم إلى موطها » ولم تزل الرياسة في 
. هذا الب . 


0 ) زواغة‎ ١ 4# 


وأما زواغة فم بأد إلينا من أخبارهم وتصار يف أحوالهم م نعمل فيه الأقلام . وهم 
ثلا بطون وهي : دمر بن زواع وبنو واطيل بن زحيك بن زواغ وبنو ماخير بن تيغون 
0 زواغة . ومن دمر بنو سمكان وهم أوزاع في القبائل ٠‏ وميم بنواحي طرابلسش 
مفترقون في براريها وهم هنالك الحبل المعروف بدمّر . وفي جهات قسنطينة أيضاً رهط 
من زواغة » وكذلك بجبال شلف بنو واطيل منهم وبنواحي فاس أخرون . ولله الخلق 
. والامر. 


الخبر عن مكناسة وسائر بطون بي ورصطف وما كان 
لمكناسة من الدول بالمغرب وأولية ذلك وتصار يفه 


كان لورصطف بن يحبى » وهو أخو أجانا بن يحبى ومكان بن يحبى ثلاثة من . 
البطون ؛ وهم : مكناسة وورتناجة وأوكته . ويقال مكنه وبنو ورتناجة أربعة بطون 
سَدرٌّجَة ومَكّسة وبطالسة وكرنيطه . وزاد سابق وأصحابه في بطونهم هناطة 
وفولالة » وكذلك عدوا في بطون مكنه : اير درطين وبني فولالين وبي يزين وبي 
جرين وبني بوعال7) . ولكناسة عندهم أيضاً بطون كثيرة منها : صولات وبوحاب 
وبنو ورفلاس وبنو ورد نوس وقيصارة ونبعة وورقطنة (") . وبطون ورصطف كلهم 
مندرجون في بطون مكناسة » وكانت مواطنهم على وادي ملويّة من لدن أعلام ' 
ستجلماسة إلى ضيه فى العو وما بين ذلك من نواحي تازا وتسول . ٠‏ وكانت 


. وفي نسخة ة أخرى : بي يصلتن وبني تولالين وبي تربن وبني جرتن وبني فوغال‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : صولات وبنو حوات وبنو ورفلاس وبنو وريدوس. وقنصارة وورنيققة ووريفلتة‎ )"١ 


مما 


ا " وإسمه بحدول بن تاقريس اا وقت 
وكثرة »؛ وخرج منهم 0 عبد الرحمن ) االداحل فعي يا بن عبد الواتمة سنة 8 
وخمسين واعتصم بشنتمرية ودعا لنفسه منتسبأ إلى الحسن بن علي . وتسمّى عبدالله 
اببن محمد وتِلقّب بالفاطمي ٠‏ وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب إلى أن غلبه وثما 
أثر ضلالته . وكان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة مصاله بن حبّوس بن منازل إتصل 
بعبيد الله الشيعى 4 وكان من أعظم قواده وأوليائه 4 ولاه تاهرت وافتتح له 
ولا هلك أقام أخاه يصلتين بن حبّوس مقامه في ولاية تاهرت والمغرب . ثم هلك 
وأقام إبنه حميدا مقامه فانحرف عن الشيعة » ودعا لعبد الرحمن الناصر واجتمع مع 
بي خزر أمراء جراوة على ولابة المروانية ثم أجاز إلى الأندلس وولي الولايات أيام الناصر 
وابنه الحكم » وولي في بعضها تلمسان بدعوتهم . ثم هلك وأقام ابنه لرصل”" بن 

حميد واخوه يباطن بن يصلتين وعلى ابن عمه من ماله في ظل الدولة الآموية إلى ان 
اي ل ا ال سس 1 
أن رياسة مكناسة بالعدوة انقسمت في بني أبي نزول » وانقسمت مسايل 9©) 
مكناسة بانقسامها . وصارت رياسة مكناسة في مواطن سجلاسة وما إلها من بني 
واسول بن مِصّلآن بن أبي نزول 4 ورياسة فكئاسة جهات تازا 00 وملوية 
ومليلة لبني أبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضحّاك بن أبي نزول . ولكل واحد 


* ( الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلاسة وأعاللها من 


ناسة) » 


كان أهل مواطن سجلاسة من مكناسة يدينون لأول الإسلام دين العسغر يه امن 


(1) وني نسخة أخرى : ابي يزول . 


. وني نسخة أخرى : نصل وبي النسخة التونسمية يصل وفي النسخة الباريسية فضل‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : قبائل‎ )6( 


ا١ا/ا‎ 


الخوارج لقنوه عن أ" عن أتمنهم ورؤوسهم من العرب لا لحقوا رت وس على 
الامتناع وماجت أقطار المغرب لفتنة ميسرة . فلا اجتمع على هذا المذهب زهاء 
أربعين من رجالاتهم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا عليهم عيسى بن يزيد الأسود من 
موالي: الغرت -ورؤوس. الشوارج . واختطوا مدينة سِجلْمَاسّة لأربعين ومائة من 
ال طمجرة . ودخل سائر مكناسة من أهل تلك الناحية في دينهم . . ثم سخطوا أميرهم 
عيسى ونقموا عليه كثيراً من أحواله فشدوه كتافاً ووضعوه عل 7 قئة جبل إلى أن هلك 
سنة خمس وخمسين ومائة واجتمعوا بعده على كبيرهم اب القاسم مكو بن واسول 
بن مصلان27 بن أبي نزول كان أبوه مقو("© من حملة العلم » ارتحل إلى المدينة 
فأدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مولى ابن عباس . ذكره عريب بن حميد في 
تاريخه » وكان صاحب ماشية وهو الذي بايع لعيسى بن يزيد وحمل قومه على 
طاعته ل د 
وقاموا بأهرة إلى أن هلك سنة سيع وستين وماثة لمنتبى عشر سنين7" من ولايته . . 
وكان أباضياً صَفريًا . وخطب في عمله للمنصور والمهدي من بني العبئاس . ولما 
هلك ولوا عليهم ابنه إلياس » وكان يدعى بالوزير. ثم انتقضوا عليه سنة أربع 
وتسعين ومائة فخلعوه وولّوا مكانه أخخاه إليسع سن أبي القاسم وكنيته أبو منصور » فل 
يزل أمرً علييم ٠»‏ وبنى سور سِجِلْمَاسّة لأربع واونن سن عن ولابنه . وكان أباضيا ٠‏ 
صفريًا . وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلاسة . وهو الذي تم بناءها وتشييدها » 
واللفط مها المصانع والقصور , بواتعل إليها آخر المائة الثانية » ودوخ بلاد الصحراء 
7 الحمسن من معادن درعة » وأصهر لعبد الرحمن بن رستم صاحب اعرت بابنه 
مِدرار في إبنته أروى فأنكحه إياها . 
ولا هلك سنة ثمان ومائتين ولي بعده إبنه مدرار ولقبه الخصيرةة وطال أمر ولايته . 
وكان له ولدان إسم كل واخيد فنا هون » أحدهما لأروى بنت عبد الرحمن بن 
سم » وقيل إِنْ إسمه أيضاً عبد الرحمن . والآخر لبغي 27 وتنازع في الاستبداد على 


(0) وفي ١‏ ار د د ع 
ف وفي النسخة التونسية : لاثني عشرة سنة من ولابته . 
(؟) وف نسخة ثانية : لتق . 
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أبيه » ودامت الحرب بينهها ثلاث سنين . وكانت لأبيهما مدرار صاغية إلى ابن اروى ٠‏ 
فال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه عن سجلاسة . ولم يلبث ان خلع اباه 
ٌْ وار بأمره » ام ساقت سيرته في قومه ومدلئلته: ) فخلعوه ه وضار الى درعة واعادوا 
٠‏ بدراراً الى أمره . ثم حدّث نفسه بإعادة إبنه ميمون ابن الرستمية إلى إمارته نصاغية 
إليه فخلعوه ورجعوا إبنه ينوا : بن التتي » وكان يعرف بالأمير.. 
ومات مدرار إل ذلك سبنة لامك وجتسس ون نوما تين لختميين وأ يعون اه 2 وأقام 
أبنه ميمول 5 استيداده إلى أن هلك سنة ثللاث وستين ومائتين وفلى ابنه محمد 2 
وكان أباضيًا وتوفي سنة سبعين ومائتين فولي إليسع بن المنتصرء وقام بأمره ولحق 
عبيد الله الشيعى وابنه وأبو القاسم سلجاسة لعهده . وأوعد المعتضد إليه في شأنهما ( 
وكان على طاعته » فاستراب ببهما وحبسها إلى أن غلب الشيعى بنى الأغلب » وملك 
رقادة » فزحف إليه لاستخراج عَبَيدِاللَه وإبنه من محبسه » وخرج إليه إليسع في قومه 
مكناسة فهزمه أبو عبدالله الشيعى » واقتحم عليه سجلاسة وقتله سئة ست وتسعين 
ومائتين واستخرج عبيدالله وإبنه من محبسها وبايع لما . وولى عبيدالله الهدي على 
سجلاسة ابراغيم بن غالب المراسي '") من رجالات كتامة » وانصرف إلى أفريقية 
ثم انتقفض أمراء سجلاسة على على والييم إبراهم فقتلوه ونوا كان ساس كناد بن مان 
وتسعين ومائتين وبايعوا الفتح بن ميمون الامير ابن مدرار ولقبه واسول » وميمون ليبس 
هوابن التني ”" الذي تقدّم ذكره وكان أباضيا . وهلك قريبا من ولايته لرأس المائة 
الشالعة 4 فولي أخوة لحك واستمام أمره إلى أن زحف ل بن حبوس قُ جموم 
ا ومكتاسة إلى المغرب سنة بسع وثلمائة 2 فدوخ المغرب وأخذهم بدعوة صاحبه 
عبيدالله المهدي . وافتتح سجلاسة وتقبّض على صاحها أحمد بن ميمون بن مدرار 
وولى علها ابن عمه المعترز بن محمد بن ساور”" بن مدرارء فلم يلبث أن استبد 
وبلغها المعتزء وهلك سنة إحدى وعشرين وثليائة قبيل ملك المهدي » وولي من بعده 
إبنه أبو المتتصر محمد بن المعتز فكث عشراً . 
ثم هلك وولى من بعده إبنه المنتصر سمكو شهرين » وكانت جدته تدبّر أمره لصغره . 
)١(‏ وف نسخة ثانية : المزاني . 
(0) وي النسخة التونسية : وميمون لزه ٠‏ هواين الي . 
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ثم تارعليه ابن عمّه محمد بن الفتح بن ميمون الأمير وتغلّب عليه » وشغب عليه 7" 
بنو عبيدالله لفتنئة ابن أبي العافية وتاهرت » م نقلته إلى أبي يزيدبعدهما فدعا محمد 
ابن الفتح لنفسه مره بالدعوة لبني العباس وأغيل عمذاهب أهل السنة ورفض 
الخارجيّة » ولقّب الشاكر بالله » واتخذ السكة بإسمه ولقبه . وكانت تسمى الدراهم 
الشا كرية . كذا ذكره ابن حزم وقال فيه : وكان في غاية العدل حتى إذا فزع له بنو 
عبيد وحمت الفتنة”) زحف جوهر الكاتب أيام المعز لدين الله في جموع كتامة 
وصاهاجة وأوليائهم إلى المغرب سنة سبع وأربعين وليانة فخلب عل سجلاية وملكها . 
وفر محمد بن الفتح إلى نضن تاسكرات على أمبال من ستجلاسة وأقام به . 

ثم دخل سجلاسة متنكراً فعرفه رجل من مضغرة وأنذر به » فتقبض عليه جوهر , 
وقاده أسيراً إلى القيروان مع أحمد بن بكر صاحب فاس كا نذكره » وقفل إلى 
القيروان » فلا انتقض المغرب على الشيعة » وفشت بدعة الأمية 7" وأخذ ران بطاعة 
الحكم المتتصر » ثار بسلجاسة قائم من ولد الشاكر وباهي 7 المنتصر بالله . ثم وب 
عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتين وخمسين وثلهائة فقتله » وقام اللعرمكايه. 52007 
المعتز بالله . 
وأقام على ذلك مدّة وأمر مكناسة يومئذ قد تداعى إلى الانحلال » وأمر زناتة قد 
استفحل بالمغرب عليهم إلى أن زحف حرزون7 بن فلفول من ملوك مِغْرَاوَة إلى 
سجلاسة سنة ست وستين وثلمائة وابرز إليه ابو محمد المعترز فهزمه حرزون وقتله ١‏ 
واستولى على بلده وذخيرته » وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب 3 . وكان ذلك 
لأؤل حجابة المنصور بن أبي عامر » فنسب إليه واحتسب له لحدا بقبة 29 » وعقد 
لحرزون على سجلاسة » فأقام دعوة عام بأنحائها فكانت أَوْل دعوة أقيمت هم 
بالأمصار في المغرب الأقصى » وانقرض أمر بي مدرار ومكناسة من المغرب أجمع 


. وفي النسخة التونسية : وشغل عنه بنو عبيدالله بفتنة ابن أبي العافية‎ )١( 
. وفي النسحخة التونسية : حتى اذا فرع له بنوعبيد من الفقن‎ )1( 

فيه وي النسخة التونسية : وفشت دعوة الأموية ب وهذا أصح ‏ . 

(4) وف النسخة التونسية : باهي وتلقب بالمنتصر بالله . 

(9) ولي نسخة ثانية : خزرون . 


(1) وفي نسخة ثانية : واحتسب له جد ويمن نقيبة . 
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» ( الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من 
مكناسة وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم ) م 


كان مكناسة الظواعن من أهل مواطن ملويّة وكرسيف ومليلة وما إليها من التلول 
بنواحي تازا وتسول والكل يرجعون في رياستهم إلى بني أبي باسل بن أبي الضحّاك 
ابن أ بي نزول وهم الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط تازا » ولم يزالوا على ذلك من 
اول الفيح . وكانت امهم في المائة الثالثة لمصالة بن حبوس وموسى بن أبي العافية 
ابن أبي باسل » واستفحل أمرهم في أيامه وعظم سلطانهم وتغلبوا على قبائل البربر 
بأنحاء تا تازا إلى الكاني ؛ وكانت بينهم وبين الأدارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن 
وحروب . وكانوا يقتلونهم على كثير من صواحها ذا كان نرل بدولمع من المرم ب ردولما 
استولى عبيد الله على المغرب واستفحل مره كانوا من اعظم اوليائه وشيعه » وكان 
مصالة بن حبّوس من أكبر قوّاده لانحياشه إليه » وولأه على مديئة تاهرت والمغرب 
الأوسط . ظ ظ 
ولا زحف مصالة إلى المغرب الأقصى سنة خمس وثلؤائة » واستولى على فاس وعلى 
سجلاسة وفرغ من شأن المغرب واستنزل يحيى ؛ بن إدريش .من امازته قاض إلى طاعة 
عبيدالله وأبقاه أميراً على فاس » عدة تيه ب مه موطى بن أبي العافية أمير 
مكناسة على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل تسول وتازا 
وكرسيف وقفل مصالة إلى القيروان . وقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب » 
وناقضه نحيى بن إدريس صاحب فاس لا يظعن له من المظاهرة عليه . 
فلا عاود مصالة غرق المغرب سنة تسع وثلؤائة أنزل ابن أبي العافية يحبى بن 
1 
وولى مصالة على فاس ريحان الكتامي وقفل إلى القبروان فهلك » وعظم ملك 
ابن أبي العافية بالمغرب عار فاب سه للا غشرة وثلمائة الحسن بن محمد بن 
القاسم بن إدريس » وكان مقناما شجاعاً لقت 00 لطعنه في امحاجم دخل | 
فاس على حين غفلة من أهلها » وقتل ريحان واليها » واجتمع الناس على بيعته . ثم 
06 


خرج لقتاله ابن أبي العافية فتزاحفوا بفحص أدَاز مادبين تازا وفاس » ويعرف هذا 
لعي يوادي لط سروه واشتدّت الحرب بينهم » وهلك منهال بن موسى بن ابي 
العافية في الفتن عمكناسة, 

ثم كانت العاقبة لهم وانفض عسكر الحسن ورجع مفلولاً لفان للدي عامله 
على عدوة القروئّين حامد بن حمدان الهمداني واستمكن مك غاقلة :4 لتحت انق 
ا العافية للقدوم وأمكنه من البلد » وزحف إلى عدوة الأندلس فلكها وقتل 
عاملها عبدالله بن ثعلة 2١‏ بن محارب بن محمود » وولى مكانة أخاء يدا وات 
املا بصاحبه ا فدس اليه حامد بالفرار تحافيً عن دعاء أهل البيت » تلن 
الحسن من السور فسقط وانكسر ساقه ومات مستخفياً بعدوة الأندلس لثلاث ليال 
ميا روكخد ر حايد من سطوة أبي العافية فلحق بالمهديّة واستولى ابن أبي العافية على 
فاس والمغرب أجمع ٠‏ وأجل الأدارسة عنهم وألجأهم إلى حصاهم بقلعة حجر النسر 
ما يلي البصرة » وحاصرهم بها مرارا . ثم جمّر عليهم العساكر ٠‏ وخلّف فيهم قائده أبا 
الفتح كنا صر ونبض إلى لمان مانم عشرة وثلؤاثة بعد أن استخلف على 
ا مغرب الأقصى ابنه مدين . وأنزله بعدوة القرويين » واستعمل على عدوة الأندلس 
رليك اسن ند وعزل به محمد بن ثعلبة . وزحف إلى تلمسان فلكها وغلب 
علييا صاحب الحسن بن أبي العيش بن عسى بن إدريس بن محمد بن سلوان من 
عقب سلمان بن عبدالله اخي إدريس الا كبر الداخل إلى المغرب بعده » فغلب موسى 
ابن أبي العافية الحسن على تلمسان وأزعجه عنها إلى مليلة من جزائر ملويّة ورجع إلى 
فاس . وقد كان الخليفة الناصر لما فشت دعوته بالمغرب خاطبه بالمقاربة والوعد , 
فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة » وخطب للناصر على منابر عمله » فسرح إليه 
عبدالله المهدي قائده ابن أخي مصالة » وهو حميد بن يصلت "© المكناسي قا 
تاهرت ء فزحف في العساكر إلى حرمه سنة إحدى وعشرين وثليائة ولقيه موسى بن 
5 العافية نفحص مسون فتراحفوا أيامً 3 ثم لغيه ميا فهريه وق ابن أبي العافية . 
بتسول فامتنع بها » وأفرج قائده أبو الفتح عن حصن الأدارسة فاتبعوه وهزموه ونهيوا | 


كر 


. وي النسخة التونسية : تعبة ولعلها تعلبة وه محررفة في النسختين‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : يصلتن‎ )0( 
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نم نبض حميد إلى فاس ففرٌ عنها أعزل بن موسى إلى إبنه » واستعمل عليها حامد بن 
حمدان كان في جملته وقفل حميد إلى أفريقية وقد دوخ المغرب . ثم انتقض أهل 
المغرب على الشيعة بعد مهلك عبيدالله » وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل 
. الحذامي على حامد بن حمدان فقتله. ؛ وبعث برأسه إلى ابن أبي العافية فأرسله إلى 
0 واستولى على المغرب . وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي 
لى المغرب سنة ثلاث وعشرين وثلؤاثة وخام فق أبي العافية عن لقائه » واعتصم 
ظ 0 ؛ ونمض ميسور إلى فاس فحاصرها واستنزل أحمد بن بكر عاملها 32 
تقبْض عله واشيتيه إلى المهديّة » وبدر أهل فاس بغدره فامتنعوا وقدّموا على 
أنفسهم حسن بن قاسم اللواني » وحاصرهم ميسور مدّة حتى رغبوا إلى السلم » 
واشترطوا على أنفسهم الطاعة والأثاوة فتقبّل ميسور ورضي 2 وأقرٌ حسن بن قاسم على 
ولايته بفاس وانحل إلى عرب بن أبي العافية فكانت بينهما حروب إلى أن غلبه ميسور 
فتقبض على ابنه الغوري وغربه إلى المهدية . وأجل موسى بن أبي العافية عن أعمال 
المغرب إلى نواحي ملوية ووطاط وما وراءها من بلاد الصحراء » وقفل إلى القيروان . 
ولا مر بارشكول خرج إليه صاحها ملاطفاً له بالتحف ؛ وهوإدريس بن ابراهم من 
ولد سلوان بن عبدالله أخي إدريس الأكبر» فتقبّض عليه وا نعمته » وولى 
مكانه أبا العيش بن عيسى منهم . وأغذ السير إلى المَمرَوَان سنة أربع وعشرين وثلؤاثة 
ظ وزجع موسى بن أبي العافية من الصحراء إلى أعاله بالمغرب » فلكها وولى على 
الأندلس أبا يوسف بن عارت الأزدي » وهو الذي مدن عدوة الأندلس » وكانت 
حصونا ٠‏ واحتل موسى بن أبي العافية قلعة كوماط . وخاطب الناصر فبعث إليه 
٠‏ مدداً من أسطوله ؛ وزحف إلى تلمسان ففرٌ عنها أبو العيش واعتصم بارشكول فنازله 
وغلبه عليها سنة خمس وعشرين وتلؤائة ولحق أبو العيش 0 واعتصم 6 
التي بناها هنالك لنفسه .2 2 
ثم .زحف ابن أبي العافية إلى مدينة نكور فحاصرها مدّة , 5500 
صاحب عبد البديع بن :صالخ ؛ وخرب مدينتهم . ثم سرح ابنه مدين في العساكر, ‏ 
فحاصر أيا العباس بالقلعة حتى عقد له السلم عليها . واستفحل أمر ابن أبي العافية في 
المغرب الأقصى واتصل عمله بعمل محمد بن خزر ملك مغرَاوة وصاحب المغرب 
الأوسط ويثوا دعوة الأموية في أعماها ؛ وبعث ابنه مدين بأمره في قومه . وعقّد له 
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الناصر على أعمال ابنه بالمغرب واتصلت بده بيده الخير بن محمد كا كان بين ابائهما . 
ْم فسد بيها وتزاحفا للحرب » وبعث الناصر قاضيه مقدر(١)‏ بن سعد لمشارفة 
أحوالما واصلاح ما بينب| فتم ذلك كا أراده ولحق به سنة خمس وثلاثين وثلهائة أخوه 
البوري فاراً من عسكر المنصور مع أحمد بن بكر الحذامي عامل فاس بعد أن لحا 
بأبي يزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنكراً إلى أن وب بعاملها 
حسن بن قاسم اللواني وتحلى له عن العمل » وصار البوري إلى أخيه مدين واقتسم 
أعهال ابنه معه ومع ابنه الآخر منقذ » فكانوا ثلاث الأثافي . وأثار الثوري إلى الناصر 
سنة خمس وأربعين وثلؤائة فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وكانت وفاته وهو 
محاصر لأخيه مدين بفاس ٠‏ وأجاز أبناه أبو العيش ومنصور إلى الناصر فأجزل لما 
الكراقة عل يمان انبا , 

نم هلك مدين فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله سنة سنة 57) ثم غلب 
مغراوة على فاس '") وأعالها » واستفحل أمرهم بالمغرب وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه 
وأعماله » وساروا إلى مواطنهم وأجاز اسمعيل بن الثوري 27 ومحمد بن عبدالله بن مرين 
إلى الأندلس فنزلوا بها إلى أن جازوا مع واضح د مر عندما نقض زيري 
ابن عطية طاغيتهم سنة ست وعانين وثلئائة ٠‏ فلك فلك واضح المغرب ورجّعهم أن 
أعالهم ا ا 0 
مجرارة فاتصلت يد مكناسة . ولم يزالوا ي طاعة بني زيري ومظاهرتهم . وهلك 
إسمعيل بن الثوري في حروب حماد 3 باديس بشلف سنة خمس وأونقائة 
وتوراث ملكهم في أعقاب موسى إلى أن ظهرت دولة المرابطين » وغلب يوسف بن 
تاشفين على أعال المغرب ٠‏ فزحف إليهم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
ابراهم بن موسى بن أبي العافية » فاستدعى أهل فاس وصريخ زناتة بعد مهلك 
معنصرة المغراوي فلتي عساكر المرابطين بوادي صفر””) فهزمهم وزحف إليه يوسف 


)١(‏ وق نسخة ثانية : منذر. 

(1) بياض بالاصل في جميع النسخ ولم نهتد إلى السنة في المراجع التي بين أيدينا . 
() وفي النسخة الباريسية قابس . ٠‏ 

(4) وفي نسخة أخرى : اسمعيل بن البوري . 

() وني النسخة التونسية : صغير . 


16 


ابن تاشفين من مكانه فحاصر قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجموع مكناسة 
وزناتة ودخل فاس عنوة كما ذكرناه في أخباره . 

م زحف ١!‏ لى أعال مكناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم . وفي بعض وا المغزاب 
أن مهلك إبراهم بن موسى كان سنة خمس وأرنعائة ٠‏ وولي ابنه عبد الله أبو عبد 
الرحمن » وهلك سنة ثلاثين وأربعائة وولي ابنه محمد وهلك سنة ست وأربعين 
وأربعاثة وولي إبنه القاسم وهلك سول عند اقتحام لمتونة عليه سنة ثلاث وستين 
وازنقاثة والفض فللف مكناسة مع المعرمه القراض هلله مقر و3 :“وال مزلت وسحداة.. 
وهى من قبائل مكناسة لهذا العهد ببذه المواطن أفاريق في جبال. تازا بعدما 
0 ت "2 بهم الدول وأناخت بساحتهم الأثم .. وهم موصوفون بوفور الحباية وقوة 
الشكيمة . وهم عناء في مظاهرة الدولة وحقوق عند الحشد والعسكرة . وفيهم ميدان 
من اللالية "© , ومن مكناسة غير هؤلاء أو زاع في القبائل لهذا العهد مفرقون في 
نواحي أفريقية والمغرب الأوسط . «إنيشأ يذهبكم وبأت بخلق جديد وما ذلك على 
الله بعرير) وهذا آخر الكلام في بني اكه ؛ فلنزجع إلى من بي علينا من البربر 
وهم زنائّة والله ولي العون وبه المستعان . ظ ظ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى عرسي 
)١(‏ وفي نسخة أخرى الإقيع مود مق الجوالة + 


حم جومم 3 كلم <م ل لطللكله م 7 ومنو 7 مسي ١‏ مم 


صييم جز حم م قو ب موسرو ص مكل كن منج مسوم لكذ ١‏ 7س 


« ( أخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من ' 
شعوبهم وذ كر بطونهم وتصاريف احوالهم وافتراق شعوبهم في 
عالات أفريقية والمغرب ) م / 


وهوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسّابه العرب والبربر ولد هوار بن 
أوريغ بن برنس إلآّ ما يزعم بعضهم أ انهم من عرب امن . تارة يقولون من عاملة 
إحدى بطون قضاعة وتارة يقولون من ولد المسور بن السكاسك بن وابل7 بن 
حمير. واذا تحروا الصواب » المسور بن السكاسك بن أشريس بن كندة وينسبونه 
هكذا : هوّار بن أوريغ بن جنون بن المتى بن 0-5 وعند هؤلاء أن هوارة . 
وصاهاجة ولمطة وكزولة وهسكورة يعرف جميعهم بني يل "1 وان الور ر جدّهم 
جميعاً ا وقع إلى البتر0”) ونزل على بي زَحيك بن مادغيس الأبئر. وكانوا أربعة 

: لوا وضرا40) وأدّاس ونفوس . وأنهم زؤجوه أختهم بصكي * العرجاء بنت 

8 فولدت منه المثنى أبا هوارة , وتزوجها بعد المسور بن عافيل ' '' بن زعزاع أبو 
صنهاجة ولمطة وكزولة وهسكورة كا يأني فها بعد أ: نهم إخوة المثنى لأمه » وبها عرف 
الميادهم . 
قالوا : وولد المثنى بن المسور خبوز وولد خبّوز بن المثنى ريغ الذي بقال فيه أوريغ بن 
برئنس 2 ومنه عرفت قبائل هوارة . قالوا : انما سمميت هوارة لأن المسورلا جال البلاد 
ووقع في في المغرب قال : لقد تبورنا هكذا عند بعض نسابه : اربيز . وعندي والله أ 
أن هذا لخر يستوع وأن أثر الصنعة باد عليه . ويعضد ذلك أن امحققين اكيم 
مثل سابق وأصحابه قالوا : إن بطون لدان بن زحِيك دخلت كلها في هوارة من 


. وف نسخة أخرى : وائل‎ )١( 

(5) وني النسحة التونسية : تيصكي . 

(*) وي النسخة التونسية : البر البربر. 

(5) وني النسخة التونسية : ضريس وهو تيسكي الصحيح . 
(5) ولي نسخة أخرى : تيسكي . 

(5) وفي نسخة أخرى : عاصيل . 
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' أجل أن هوار خلف رَحِيك على أم أَدّاس » فربي أدّاس في حجره وزحيك على ما 
في الخبر الأول هو جد هوار. لأن المثنى جدّه الأعلى هوابن بصكي وهي بنت 
رَحِيِك » فهو الخامس من زحيك فكيف يخلفه على إمرأته . هذا بعيد . والخبر 
الثاني أصح عند نسابتهم من الأول . 

وأما بطون هوارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوديغ اشتهروا نسبة لشهرته وكبر سنه من 
بينهم فانتسبوا جميعاً إليه . وكان لأوريغ أربعة من الولد : هار وهو أ كبرهم ومغر 
وقلدن ومندر("2, ولكل واحد منهم بطون كثيرة وكلهم ينسبون إلى هوار. فن بطون 
مك مارم ورّمُور وكياد وسواي("© ذكر هذه البطون الأربعة ابن حزم » وزاد سابق 
المطاطي وأصحابه ورجين ومنداسة وكركوده ومن بطون قلدن : خياصه وورصطيف 
وبيانة9© . وبل ذكر هذه الأربعة ابن حزم وسابق . ومن بطون ملد مليلة وسطاّط 
وروفل7؟؟ واسيل ومسراتة ذكرها ابن حزم » وقال 207 م بن 
ملك © » وكذا عند سابق . ويقال : إن ورنيفن أيضاً من نهانه ” 

ومن بطون هوارة بنوكهلان . ويقال : إن مليلة من بطونهم . وعند نسابه البربر من 
بطونهم غريان وورغة وزكاوة ومسلاتة وتحريس . ويقال إن ونيفن منهم . ومخريس 
لهذا العهد ينتسبون إلى ونيفن وعند سابق واصحابه أن بنى كهلان وريحن إحدى بطون 
مغرء وأن من بطون بني كهلان بني كسى ورتاكط ولشوه”" وهيوارة . وأما بطون 
أدّاس بن رَحِيك بن مادّغيس الأمراء الذين دخلوا في هوارة فكثير. فنهم هراغة 
وترهوتة ة وشتاتة وأنداوة وهيزونة وأوطيعة وقزنية لكا هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق 
وأصحابه . 


. وف تسكة آخرئ : ملد‎ )١١ 
. وفي نسخة أخرى : سراي‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : قصانه وورصطيف وبيانة وكذلك في النسخة التونسية‎ )*”( 
: وف نسخة اخرى : وورفل‎ 05 
. م( وفي نسخة أخرى : لحان بن ملد‎ 
وفي نسخة اخرى : ويقال, : أن ونيمن أشا فى طانة,‎ 6 
. وي النسخة الباريسية : مشوه وق التونسية تيسوة وف نسحخة ة أخرى شوه‎ )0 
. وفي نسخة أخرى : فنهم هراغة وترهوتة وشتاتة وأنداوة وهنزونة وأوطيطة وصنبرة‎ )8( 


اي 


2 د 
هسكورة ل 5 


84م 


وكانت مواطن الجمهور من هوارة هؤلاء »ومن دخل في نسبهم من إخوانهم البرانس 
والصمغر( لأول الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة كا ذكره ل 
والبكري ور ظواعن واهلين , ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا لمطة 
من قبائل الملثمين فيا ليلذ كوكو من السودان تجاه أفريقية » ويعرفون بنسبهم 
ظ شكارة + غلبت الححية راوط كاف أعيدمة تخرج بين الكاف العربية والقاف . وكان 
لهم في الردّة وحروبها آثار ومقامات . ثم كان لهم في الخارجيّة والقيام بها ذكر» 
وخصوصا بالاباضية منها . وخرج على حنظلة منهم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة 
الفرَارِيّ فكانت بينهم| وبين حنظلة حروب شديدة . ثم هزمها وقتلها وذلك سنة أربع 
وعشرين ومائة أيام هشام بن عبد الملك . وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست 
وخمسين ومائة يحجيى بن فوناس منهم . واجتمع إليه كثير من قومه وغيرهم . 
وزحف إليه قائد طرابلس عبدالله بن السمط الكندي على شاطىء البحر بسواريه من 
سواحلهم » فانهزم وقتل عامة هوارة.. وكان منهم مع عبد الرحمن بن حبيب محاهد 
ابن مسلم من قواده . ثم أجاز منهم إلى الاندلس يس طارق رجادت مذ كورون 
واستقروا هنالك » وكان من خلفهم بنو عامر بن وهب أمير رندة ايام لمتونة ؛ وبنوذي 
النون الذين ملكوها من أيديهم » واستضافوا معها طليطلة وبنو رزين أصحاب 
السهلة . ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراههم بن الاغلب سئنة ست وتسعين 
ومائة » كاضر طرابلس وافتتحوها فخربوها . وتولى كبر ذلك منهم عياض بن 
وهب ء وسرّح إبراهيم إلييم ابنه أبا العبّاس فهزمهم وقتلهم وبنى طرابلس . 
وجاجا أ بدالاب بن من مكان ري بتاهرت نجاءهم واجتمعوا إليه 
7 يائل نفوسة وحاصروا أبا العباس بن الأغاب بطرابلس إلى 3 هلك أبوه 
ابراهم بِالمَيْرَوَانَ » وقد عهد إليه فصالحهم على أن يكون الصحراء لهم . وانصرف 
عبد الوهاب إلى نفوسه . ثم أصبحوا بعد ذلك وغزوا مع الحيوش صقلية » وشهد 
فتحها منهم زواوة بن نعم الحلفاء . ثم كان لهم 9 7 يزيد انكر وف حروبه 
مقامات مذاكورة © اجتمعوا إليه من مواطنهم يجبل أوراس ومرما جنه لما غلب عليه . 
وأخذ أهلها بدعوته فاغاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل . وكان من أظهرهم في تلك 


01١‏ وق النسخة التونسية > السين. 
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الفتنة 22 

ولا هلك أبو يزيد ىا ويلا يهل اروب رو 5085 ذ كر بني 
كهلان . ثم جرت الدول علهم أذياها' وأناعيت 0 » وأصبحوا في عداد 
القبائل الغارمة من كل ناحية » فنهم هذا العهد بعصر أوزاع متفرقون أوطنوها أكرة 
وعبارة وشاوية » وآخرون موطنون ما بين برّقة والاسكندرية يعرفون بالمثانية 29 , 
ويظعنون مع الحرة'"' من بطون هيث من سَلَيْم بأرض التلول من أفريقية ما بين 
2 إلى 0 إلى باجة » ظواعن صاروا في عداد الناجعة عرب بي سَلَيُم في 
اللغة والزي وسكنى الخيام وركوب الخيل » وكسب الإبل وممارسة الحروب © 
وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلويهم . قد نسوا رَطَانَة البربر واستبدلوا منها 
بفصاحه العرت © قلا يكاة برق بيهم . فأولهم مما يلي تبسة قبيلة وينفن 7 '' ورياستهم 
هذا العهد في ولد يفرن بن حناش لأولاد سل بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد بن 
يفرن )2 ثم لاولاد زيتون بن محمد بن يفرن » ولأولاد 0 بعده . وكانت 
الرياسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن ومواطنهم ببسائط مزماحة 247 وتبسة وما إليهما . 
وبيهم قبيلة أخرى في الحانب الشرقي منهم عرفو بقيصرون ورياسهم في بيت بني 
مرمن 7" ما بين ولد زعازع وولد حركات ومواطنهم بفحص ابه وما إليها من نواحي 
ونين . وتليهم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم يعرفون بنصورة » ورياستهم في ظ 
بيت لماه لولد سلمان ب جامع منهم ٠‏ ويراد. بهم في رياسة ضرق 97 قبيلة 
وربمامة ' "' ومواطنهم ما بين تبسة إلى حامة إلى جبل الزنجار إلى أطار على ساحل 
تونس وبسائطها . ويحاورهم متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة أخرى من ا 
بعرفون يني سَليم , ومعهم بطن من عرب نصر”” من هليل بن مدركة بن 


. وفي نسخة أخرى : الثالئة‎ )١( 

(5) وش النسخة التونسية : العزه . 

00 وف نسخة أخرى : ونيقش وف قبائل المغرب ونيعن ص "1١0/3155‏ , 
[ف4 وف نسخة أخرى : مرماجة وفي مكان اخرعرماجة. 

(©) وف نسخة أخرى : مؤمن . 

00( وف النسخة التونسية : نصوة .. 

[هة وف النسخة التونسية : وزمانلة . 


(0) :وف نسخة اخرى : مضر. 


إلياس . جاؤا من مواطنهم بالحجاز مع العرب الطلاليين عند دخوهم إلى المغرب » 

وأوطنوا بهذه الناحية من أفريقية ؛ واختلطوا بهوارة وحملوا في عدادهم . 

ومعهم أيضاً بطن آخر من بطون ريا ](") من علا يعون إل عنبه بن ماللث. بن 
رياح صاروا في عدادهم وجروا على محراهم والظعن والمغرم . ومعهم أيضاً بطن من 
عرداس فى سل يعرفون بن حبري بت والقواول اهو خييا بن مالك وق عارية عثل 
سائر هوّارة وضواحى أفريقية من هذا العهد معهودة هؤلاء الظواعن 7" » ومعظمهم 
من هوارة . وهم أهل بقروشاء وركوب للخيل ولاسلطان بأفريقية ؛ عليهيم وظائف من 
الحباية » وضعها عليهم دهاقين العمّال بديوان الخراج » قوانين مقررة وتضرب عليهم 
مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض يبحضر بمعسكر السلطان متى 
استنفروا لذلك . ظ 

ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومكان في الدول بين رجالات البدو » ؤيربطون هوارة 
مواطنهم الأولى من نواحي طرابلس » ظواعن وآهلين » توزعتهم العرب من دبان7 
فها توزعوه من الرعايا وغلبوهم على أمرهم منذ ضحا عملهم من ظل الدولة » 
فتملكوهم َلك العبيد للجباية مم والاستكثار منهم قُ الانتجاع والحرب مثل : 

ترهونه وورقلة » الظواعن وبحريس المُوَطَنين بزر تزور من وتيفن وهي قربية من قرى 
طرابلس ٠‏ ومن هوّارة هؤلاء بآخر عمل طرابلس مما يلي بلد سرت وبرقة قبيلة يعرفون 
بمسراتة لهم كثرة واعتزار » ووضائع العرب عليهيم قليلة ويعطونها من عزة . وكثيراً ما 
بنقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر والإسكندرية » وفي بلاد الحريد من أفريقية 
وبأرض السودان إلى هذا العهد . 

( وأعلم ) أن في قبلة قابس وطرابلس جبالاً متصلاً بعضها ببعض من المغرب إلى 
المكترق* وها من جانب الغرب جبل دمر يسكنه ألم من لَوَانَ ويتٌصلون في سيطة 
إلى فاس'*! وصفاقس من جانب الغرب . وأثم أخرى من نفوسة من جانب 
الشرق . وي طوله سبع مراحل » ويتصل به كرفا ع نفوسة تسكنه امه كبيرة © 
٠‏ (1) رباح : سبائك الذهب في معرفة قبائل مرك 

(5) وف نسخة أخرى : : معمورة بيؤلاء الظواعن 

(9) وف نسخة اخرى : دباب . 


(؛) ون النسخة التونسية : قابس . 
(5) وف النسخة التونسية : ام كثيرة . 


اما 


من نفوسة ومِغْرَاوَة وسدراته » وهو قبلة طرابلس على ثلاث مراحل عنها . وفي طوله 
سبع مراحل » ويتصل به من جانب الشرق جبل مسلاتة » ويعتمره قبائل هوارة إلى 
بلد مسراتة وبَرّقة » وهو آخر جبال طرابلس . وكانت هذه الحبال من مواطن هوارة 
ونفوسة ولواتة : وكانت هنالك مدينة صغيرة بلد نفوسة قبل الفتح . وكانت برق من 
١‏ مواطن هوارة هؤلاء » ومنهم مكان بني خطاب ملوك زُويكّة إحدى أمصار بَرْقَة , 
كانت د كوم حت رات يم » فكان يقال زويلة , بن خطاب . 
ولا خربت انتقلوا منها إلى فزَان من بلاد الصحراء وأوطنوها ٠‏ وكان لهم بها ملك 
ودولة حتى اذا جاء قراقوش الغزي الناصري مملوك : تقي الدين ابن أخي صلاج الدين 
كي نذكر في مكانه عند ذكر الغوري|(١)|‏ ف مسوفة وأخباره ٠‏ وافتتح زلَة وأوجلة 
وأفتتح فزان بعدها ‏ وتقبّض على عاملها محمد بن خطاب بن يصلتن بن عبدالله بن 
ندل بن خطاب آخر ملوكهم » وامتحنه وطالبه بالأموال وسط عليه العذاب إلى 
أن هلك ٠‏ وانقرض أمر بني خطاب هؤلاء لوارئين . 


3 وفي نسخة أخرى 8 ا ميوري‎ 0١ 


| خا 
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الت فنا هوارة هؤلاء بالمغرب أثم كثيرة في مواطن من'أعمال تعرف بهم » وظواعن . 
شاوية تن تج برها و توانخها »وقد صاروا عبيدا للمغارم في كل اي . وذهب 
ماكان هم م من الاعتزاز والمنعة أيام, الفتوحات بسبب الكثرة » وصاروا إلى الافتراق في 
الأودية بسبب القلة والله مالك' الأموق: . ومن أشهرهم بالمغرب الأوسط أهل ابل 
المطل على البطحاء » وهو مشهور باسم هوارة وفيه من مسراتة وغيرهم من بطونهم » 
ويعرف رؤساؤهم فن .بي إسحق . وكان الحبل من قبلهم فيم| زعموا لبني يلومين » فلا 
انقرضوا صاز إليه هوارة وأوطنوه » وكانت رياستهم في بني عبد العزيز منهم . ثم ظهر 
من بني عمهم رجل إسعه إسحق واستعمله ملوك القلعة » وصارت رياستهم في عقبه 
بني إسحق واختط كبيرهم محمد بن إسحق القلعة المنسوبة إليهم . 
وورث رياسته فييم أخوه حيّون وصارت في عقبه . واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني 
عبد الواد على المغرب الأوسط ٠»‏ وانتظموا في شرائعهم ٠‏ واستعمل أبو تاشفين من 
مليكهم يوب بن يومف بن حون لد ع ني توجين عنما خلهم عل أمرهم . 
وفرض المغارم عليهم » فقام بها أحسن قبام ودوخ بلادهم , وأَذل من عزّهم . وبعد 
“أن عليه ينو مر بق بي عبد الواد:خل 'المغرب الأوسط استجملالسلطان أبو لحت 
عبد الرحمن بن يعقوب على قبيلة هؤلاء . ثم استعمل بعده عمّه عبد الرحمن » ثم 
ابنه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف وك لاحي ا اال ونث بان 
الجبل بها اضطرم بهم () دولة بني عبد الواد » وأجحفت جحفت بهم في الظلامات . 
وانقرض بيت بني ب ؛ والأمر على ذلك لهذا العهد . والله وارث الأرض ومن 
“عليها . 


» ( الخبر عن ازداجة ومسطاسه وعجيسة من بطون البرانس 
ووصف احوالهم ) » 


أما أزداجة و يعرفون أيضا وزداجة فن بطون البرانس + وكثير من نسّابة البرير يعدونهم 
في بطون زناتة . وقد يقال إن أزداجة من زناتة ووزداجة من هؤارة » وأنهها بطنان 


. وني نسخة أخرى : اضطهدتهم‎ )١( 


مفترقان وكان هم وفور وكثرة . وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط بناحية وَهْرَان » 
وكان لهم اعتزاز واثار في الفتن والحروب . ومسطاسة مندرجون امعهم فيقال إنهم من 
عداد بطونهم ؛ ويقال إنهم إخوة مسطاس أخي وزداج والله أعلم . 
وكان من رجالتهم المذكورين شجرة بن عبد الكريم المسطاسي وق دللم بن 
خطاب ب.واعنا ) بو دلم إلى الأندلس من ساحل تلمسان » وكان لبنيه بها ذكر وفي 
فمهاء قرطبة . وكان من بطون ازداجة و7 '؟ وكانوا يبجاورون وهران ونزل مرس 
وَهرَان من رجال الدولة الأموية محمد ناض عون ومحمد بن عبدون » فداخلوا بني 
مسكن وملكوا وهران سبع سنين مقيمين فيها للدعوة الأموية » فلا ظهرت دعوة 
الشيعة وملك عبيدالله المهدي تاهرت وولى عليها دواس بن صولات اللهيصي من 
كتافة :واخحدث البرابرة بدعوتهم أوعز دؤاس بحصار وهران فرجعوا إليها سنة سبع 
وتسعين وأدخلوا بني مسكن في ذلك فأجابوهم » وف محمد بن أبي عون فلحق 
درام بق مبولات -واتديت وهران«واضرقت نار + 
ثم جدّد بناءها داس وأعاد محمد بن أبي عون إلى ولايتها » فعادت أحسن ما 
كانت » وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدارسة بنو أحمد بن محمد بن سلمان » 
وسلمان أخو إدريس الأكبركيا ذكرناه . وكانوا يقيمون دعوة الأموية لذلك العهد . 
ثم ولي على تاهرت أيام أبي القاسم بن عبدالله أيا ملك يَعْمُرَاسن بن أ ابي سمحة ؛ 
وانتقض عليه البربر فحاصروه عند زحف ابن أبي العافية إلى المغرب الأوسط بدعوة 
الررابه » وكان ممن حل مها محمد , ا عون صاحب وهران وسرح أب القاسم 
فينيورا فولاة إل الرجا وا ال لان رد بطاعية ققتلها. وأتر وجا وله ؛ ثم نكث 
محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب وراجع طاعته المروانية . 
نم كان شأن أبي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على العبَيارئِين » واستفحل أمر زنائة 
وأخذ بدعوة المروانيين . وكان الناصر عقد ليعلى بن أبي محمد اليفرني على المغرب » 
فخاطه ب اارء حي ام هون زقتائل'ارداحة فى الظاعة للملاارة دون المطلفية 
بامحاورة » وزحض إلى ازداجة فحصرهم بجبل كَيْدرَة » ثم تغلّب علهم واستأصلهم 
وفرق جاعتهم وذلك لسنة ثلاث وأربعين وثلعائة » ثم زحف إلى وهران ونازها » ثم 


. وفي نسخة أخرى : مسقن‎ )١( 


افتتحها عنوة وأضرمها ناراً واستلحم ازداجة ولحق رياسبتهم بالأندلس فكانوا بها » 
وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر 
وأجاز إلى المغرب وبق ازداجة بعد ذلك على حال من الهضيمة والمذلة وانتظموا في 
عداد الخارم من القبائل . 

(وأما العجَيْسّة) وهم من بطون البرانس من ولد عجيْسّة من 5 ومدلول هذا 
الاسم البطن » فإن لبون بسمون البطن بلغتهم عدس بالدال المشدّدة » فلا ا 5 
العرب قلبت داها جيماً محمفة , » وكان لهم بين البربر كثرة وظهور » وكانوا محاورين في 
بطونهم لصنهاجة » وبقاياهم لهذا العهد في ضواحي تونس والحبال المطلة على 
المسيلة ؛ وكانت منهم يسكنون جبل القلعة . وكان هم في فتنة أبي يزيد أثر . ولا 
هزمهم النصور بلأ إلييم واعتصم بقلعة كتامة من حصونهم حتى اقتحجم عليه 7 
بادر حماد بن يُلكَين من بعد ذلك مكانا لبناء مديئة فاختطها بينهم . ونزها ووسع 
خطنها واستبحر عمرانها . وكانت حَاضرة للك العا القت هذه المدينة 0 
جدّة عجيسة لما تمرّست بهم » وخضدت من شوكتهم وراموا كيد القلعة مراراً » 
احبر كل عاركها الا بن مجع لا لحمو لحت 01 املكزا وعلاكت لقا 
من بعدهم وورثت مواطنهم بذلك الحبل عياض من أفاز يق العرب الهلاليين وسبي 
الحبل بهم » وني القبائل بالمغرب كثير من عجيسة هؤلاء مفترقون فيهم والله أ 


ا الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان لهم من 
الردة والثورة وما صار لهم من الدعاء 00 يس الأكبر ) د 


كانت البطون التي فيها الكثرة والغلب من هؤلاء البوبر لتك لعهد الفتح أوربة 
وهوارة وصنهاجة من البرانس » ونفوسة ة وزناتة ومَطْعرٌة ونفزاؤة من البترء وكان التقلام 

لعهد الفتح لأورية هؤلاء با كانوا أكثر عدداً وأشد سي وقوة الوم كن ولد أرما ١‏ 
بن برنس 2 وهم بطون كثيرة » فنهم بحاية ونفاسة ونعجة وزهكوجة وعرانة ورغيوتة 
وديقوسة . وكان أميرهم بين يدي 9 ستردير بن رومي بن بارزت بن بن بزريات 7" 


. وف نسخة ثانية : الفتح 55 بن زوغي بن 7 بن برزيات‎ )١( 
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ولي علييم مدّة ثلاث وسبعين سنة » وأدرك اله الإسلامي وا سئة إحدى 
وسبعين » وولي علييم من بعده كسيلة بن 7 الاوربي فكان أميراً على البرانس 
كلهم » ولا نزل ابن اهاعري اسه مين وخمسين كان كسيلة بن لزم رادا 
با مغرب الأقصى في جموعه من أوربة وغيرهم ٠ ١‏ فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه 
الإسلام فإسلم ‏ واستنقذه وأحسن ن إليه وصحبه . 
وقدم عقبة في واي الثانية أيام يز بد سنة إثنتين وستين فاضطغن عليه صحابته لأبي 
الهاخرويقام أبو المهاجر في اصطناعه فلم يقبل وزحف إلى المغرب وعلى مقدّمته زمَيْر 
ابن قيس البَلُويّ فدوخه . ولقيه ملوك البربر ومن انضم إليه من الفرنجة بالزاب وتاهرت 
فهزمهم وامساخهم » واذعن له بليان امير غارة ولاطفه وهاداه » ودله على عؤرات 
البرابرة وردأه بوليلة والسوصن وما والاهما من محالات الملثمين فغنم وسبى ٠‏ وانتبى إلى 
ساحل البحر وقفل ظافراً . | 0 
وكان في غزاتة تلك يستهين كسيلة و يستعخف به وهوفي اعتقاله . وامره يوما بسلخ شاة 
بين بدبه فافجو إلى غلانه » وأراده عقبة على أن يتولاها بنفسه ١‏ وانتهره فمام إلبيا 
كسيلة مغضباً وجعل كلا 0 ' يده في الشاة مسح بلحيته والعرب يقولون ما هذا با 
بربري ؟ فيقول : هو أجير” '. فيقول لهم شيخ مهم : إن البربري يتوعدكم ابد 
ذلك أبا المهاجر فنبى عقبة عنه » وقال كار سر زد ملووار دالت 
جبابرة العرب , وأنت تعمد إلى رجل جبّار في قومه بدار عزه قريب عهد بالشرك 
قتفسد قلبه واشار عليه بأن يوق مته . وخوفه فتكه فتهاون عقبة بقوله . 
فلا قفل عن غزاتة وانتبى إلى طَبَّنَةَ صرف العساكر إلى يران أفواجاً ثقة با دوخ 
من البلاد » وأذل من البرير حتى بتي في القليل”" » وسار إلى تهودة أو بادس لينزل 
بها الحامية . فلا نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسيلة بن لزم ودلوه على الفرصة 
فيه فانتهزها » وراسل بني عمه ومن تبعهم من البربر » واتبعوا عقبّة وأصحابه رضي 
الله عنه حتى إذا غشوه بتهودة ترجل القوم وكسروا اجفان سيوفهم » وتزل الصبر 
واستلحم عقبة واصحابه رضي الله عاهم ولم يفلت منهم احد . وكانوا زهاء ثلئائة من 
١١)وثي‏ :النسخة الباريسية : مهرم وفي النسخة التونسية لمزم . 
(؟) وني نسخة ثانية : فيقول : هذا جيد للشعر. 


إفه وف نسخة ثانية : قليل من الناس . 


؟ولر ابن خلدون م ١‏ ج " 


كبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحد ٠‏ وفيهم أبوالمهاج ركان أصحبه في 
اعتقاله » فأبل رضي الله عنه في ذلك اليوم البلاء الحسن » وأجداث الصحابة رضي 
الله عنهم أولئك الشهداء عقبّة وأصحابه به بمكانهم ذلك من أرض الزاب لهذا العهد . 
وقد جعل على قبر عَمَبّة أسنمة ثم جصّص » وانخذ عليه مسجد عرف بإسمه وهو في 
عداد المزارات ومظان البركة » بل هو أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لما 
توفر فيه م عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا ييخ ان فد أحدّهم ولا 
نصيفه » وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أوس 7" الأنصاري ويزيد بن خحلف 
العبسبي 7" ونفر معهم ففداهم ابن مصاد صاحب قَفْصّة . وكان زهير بن قر قيس البلوي 
بالقيروان وبلغه الخين فرج هارباً وارتحل بالمسلمين ونزل برقة ة وأقام بها ينتظر المدد من 
الخلفاء . واجتمع إلى كُسْيّلة جميع أهلٍ الغرضه هن البرزن؟والفرئكة + :و ويوفة الى 
القروات فخرج العرب ف 1 ردن قيّس ولحق بها أصحاب الذراري والأثقال 
مهم ودخل القبروان وأقام أميراً على أفر يقية ومن بق بها من العرب حمس سنين 
وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس مع المروانية ة بمرج راهط 
وحروب آل الزبير فاضطرب أمر الخلافة بعض الشبيء » واضطرم المغرب نار وشت 
ش الردة قُ زناتة والبرانس َم استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك د 
بالمشرق آثار الفتنة . وكان زهير بن قيس مقيماً ببرقة منذ مهلك عقبة » فبعث إليه 
بالمدد وولأه حرب البرابرة والثأر بدم عقبة . فزحض إليها في آلاف من العرب سنة سبع 
وستين . وجمع كُسَيّلة الإرامسن وسائل ارت ٠‏ ولفه بحيش 7 من نواحي القيروان 
واشتد القخال يبين القر فين »ثم اخبرم البربر وقتل كسَيّلة ومن لا يحصى م وأتبعهم 
العرب إلى مرماجنة ثم إلى ملوية ول البربر ولأوا إلى القلاع والحصون وحدّت شوكة 
أوونة من بينهم واستقر جمهورهم بديار المغرب الأقصى فلم يكن بعدها لهم ذكر . 
واستولوا على مدينة وليل بالمغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة يحانب جبل 
زرهون وأقاموا على ذلك » والحيوش من القيرَوان تدوخ المغرب مرّة بعد أخرى إلى أن 
رع عيدرن مداه ابن حسن بن الحسن بن علي أيام المنصور وقتل بالمدينة سنة 
)١(‏ وفي نسخة أخرى :. أويس ‏ وعند ابن الأثير أوس وج أ ص 20١8‏ 


(1) وي .نسخة ة أخرى : الميسي . 
(”) وني النسخة التونسية مس (وممس اسم بلد) وفي الكامل ج 4 ص ٠١8‏ ممش . 


١4 


خمس وأربعين ومائة . ثم خرج بعده ابن عمّه حسين بن علي بن حسن المثلث بن 

حسن المثنى بن حسن السبط أيام الهادي وقتل بفخ على ثلاثة أميال من مكة سنة 
تسع وستين ومائة » واستلحم كثير من أهل ببته وقرٌ إدريس بن عبدالله إلى المغرب 
ونزل على أوربة سنة إثنتين وسبعين ومائة وأميرهم يومئذ بو ليل إسحق بن محمد بن 
عبد الحميد منهم فأجاره وجمع البرابر على دعوته . واجتمعت عليه زواغة ولواتة 
وسراتة وغات2(7 ونفرّة ومِكناسة وغارة وكافة برابرة المغرب » فبايعوه وائتمروا 
بأمره » وتم له الملك والسلطان بالمغرب . وكانت له الدولة التي ورثها أعقابه إلى حين 
انقراضها ؛ كما ذكرنا في دولة الفاطميّين والله تعالى أعلم ٠‏ 


على القبائل وكيف تناولوا الملك من أيدي الاغالبة بدعوة الشيعة 


هذا القبيل من قبائل البرير بالمغرب وأشدّهم بأساً وقوة » وأطولهم باعاً في الملك عند 
نسّابة البرير من ولد كتام بن برنس » ويقال : كتم ونسابة العرب يقولون إنهم من 
حمر ذكر ذلك ابن الكلبي والطبري . وأول ملوكهم أفريقش بن قيس بن صبني 
من ملوك التبابعة » وهو الذي افتتح أفريقية وبه سمّيت » وقتل ملكا جرجير » 
وسمى البربر بهذا الإسم كا ذكرناه . يقال أقام في البرير من حِميّر صاهاجة وكتامة 
فهم إلى اليوم فيهم » وتشعبوا في في المغرب وانبثوا في نواحيه إلا أن جمهورهم كانوا 
لأول الل بعد تبييج الرِدّة وطفئت تلك الفتن » 5-50 رياف قُسَنْطِينّة إلى تخوم 
بجاية غرباً إلى جبل أوراس من ناحية القبلة . وكانت بتلك المواطن بلاد مذ كورة 
أكثرها لهم » وبين ديارهم ويحالات ت تقلّهم مثل أبكجان وسّطَيف وباغاية » وبفاس 
وتلزمه (9) ويتكست وميلة وقسنطينةوالسيكرة والقلّ وجَيْجَّل من حدود جبل أوراس 
إلى سيف البحر ما بين بجاية وبونة . 
وكانت لتقف عقن يجمعها كلها غَرْسُن ويسودة إبنا كتم بن يوسف”" ففن يسودة 


)7١(‏ وبي نسخة اخرى : وتقاوس و يلزمة 
(؟5) وي نسحخة اخترى : برنس . 


فالسبد ود:بهاجة ومتوسة ورسين(0 كلهم بئو يسودة بن كتم اد دنهاجة ينسب 
قصور كتامة بالمغرب لهذا العهد «/ؤفق عَرسُن مصالة .وقللان وها وطق :وماد يلو غرسة: 
ابن كثم » وضيفة 99) وجيملة ومسالته وبنو بناوة بن غرسن » وملوسة من إيان ولطاية 
وإجّانة وغسمان وأوباست بنو تيطاسن7" بن غرسن وملوسة من إيان غرسن بن 
غرسن . ومن ملوسة هؤلاء بنوزيدوي '*ا أهل الحبل المطل على قسنطينة لهذا العهد . 
وعد البرابرة من كتامة كو كس وععرة ومصالة وبني قنسيلة . وعد ابن حزم منهم 
زوَاوَة بجميع بطونهم وهو الحق على ما تقدم . 
وكان من هذه البطون بالمغرب الأقصى كثير منتبذون عن مواطنهم » وهم بها إلى 
اليوم . ولم يزالوا ببذه المواطن وعلى هذه الحالة من لدن ظهور الل وملك المغرب إلى 
دولة الأغالبة . ولم تكن الدولة تسومهم ببضيمة ولا ينالهم تعسف لاعتزازهم بكثرة 
جموعهم كا ذكره ابن الرقيق في تاء ريخه إلى أن كان من قيامهم في دعوة الشيعة ما 
ذكرناه في دولتهم عند ذكر دولة الفاطميين اثر دولة ,؛ بي العباس ‏ فانظره هنالك 
وتصفّحه تجد تفضيله.. ولا صار لهم الملك بالمغرب زحفوا إلى المشرق فلكوا 
0000 ومِصّرٌ والشام واختطُوا القاهرة أعظم الأمصار بمصر » وارتحل المعز رابع 
خلفائهم فنزها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة هناللك وهلكوا في 
ترفها وبذخها . ظ 
وبني في مواطنهم الأول يجبل ران وجوانبه من البسائط بقايا من ن قبائلهم على 
أنياقنا وألقامها والآخرون بغير لقم وكلّهم رعايا معبدون للمغارم . إل من اعتصم بقنة 
الحبل مثل بني زيدوي يجبلهم وأهل جبال جيجل وزواوّة أيضاً في جباهم ٠‏ وأما 
البسائط ‏ فأشهر من فيها منهم ؟] ورياسهم في أولاد سواد» ولا أدري إلى 
من يرجعون في قبائل كتامة المسمّين بهذه الإسم”" إلا أنهم باتفاق من أهل 


4 وفي نسخة أخرى : فن يسودة : فلاسة ودنهاجة ومتوسّة ووريسن . 
(5) وني نسخة أخرى : فيصة . 1 

(9) ولي نسخة أخرى : أوفاس بنو ينطاسن . 

(4) وف نسخة ة أخرى : بنو زلدوي . 

(5) وفي نسخة أخرى : سواق . 

. وفي نسخة أخرى : في هذا الكتاب‎ )١( 
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الأخبار» ونحن الآن ذاكرون ما عرفناه من أخبارهم المتأخرة بعد دولة كتامة والله 
تعالى ولي العون . 


ل الصير عن شدو بيكش :ومن الربم امن بام ف 


مواطنهم ) » 


هذا الحي لهذا العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدويكش وديارهم في مواطن 
كتامة ما بين قُستّطينة وبجاية في البسائط منها » وبهم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون 
وطرغيان وموليت وبي فتنة 17) وبي اي وكايارة وبني زغلان والنورة وبني مزوان 
ووارمسكن وسكوال وبني كن ٠‏ وفييم من لاته © ومكلاتة ور يُعْة والرياسة على 
جميعهم في بطن منهم يعرفون أولاد سواق لهم جمع وقوة وعدد وعدة . وكان جميع 
هذه البطون وعيالهم غارمة فيمتطون الخيل و يسكنون الخيام ويظعنون على الإبل 
والبقر وهم مع الدول في ذلك الوطن استقامة . وهذا شأن القبائل الأعراب من 
العرب لهذا العهد . وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما وقع منذ أربعائة سنة 
من النكير على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول بعدهم » فيتفادون بالانتساب 
إلهم . ورب انتسبوا في سَلَيْم من قبائل مُضر وليس ذلك بصحيح . وائا هم من 
طون كط وقد 3 كرت ند حمر ةا جل الفحى:وايفهن للك الوطن الاين 
استوطنوه من أفريقية . 
ويذ كر نسابتهم ومؤرخوهم أن موطن أولاد سواق منهم كان ُ و بي بو خصرة 
من واحي قسنطينة ومنه انتقلوا وانتشروا في سائر تلك الحهات . وأولاد سواق بطنان 
وهم : : أولاد علاوة بن سواق وأولاد يوسف بن حمّو بن سواق . فأما أولاد علاوة 
فكانت الرياسة على قبائل سدويكش هم فما سمعناه من مشيختنا , وأن ذلك كان 
لعهد دولة الموحدين وكادميم علي بن علاوة وبعده إبنه طلحة بن علي وبعده أخوه 
بعيبى بن علي وبعده أخوها منديل بن علي عزل تازير بن أخيه طلحة . 


. وي النسخة البار يسية : بني فشة وي النسخة التونسية بي قشة‎ )١( 
. وفي نسخة ة أخرى : البؤرة وبقي مروان وواركسن وسكرال وبني عيّاد‎ )1( 
. زفرة وفي نلسحخه ة أخرى : لماية‎ 


ل 


لا بويع السلطان أبويحيى بقسنطينة سنة عشر من هذه الاثة وقع من تازير عراف 
بن طاعته واعتلوا بطاعة ابن المخلوف يجانة :+ فقدم عوضاً منه عمّه منديل ْم 
ستبدل منهم هين بأولاد يوسف » فشمروا في طاعته وأبلوا ؛ وغلب السلطان على 
سجاية وقتل ابن الخلوف فظهر أولاد يوسف وزحموا أولاد علاوة » وأخرجوهم من 
لوطن فصاروا إلى عياض من أفار يق هلآل ؛ وسبكنوا في جوارهم بجبلهم الذي 
وطنوه المطل على المسيلة . واتصلت الرياسة على سدويكش في أولاد يوسف وهم 
هذا العهد أريع قبائل : بنو محمد بن يوسعل وبنو المهدي وبنو ابراهم بن يوسف 
والعز يز يون وهم مويسلن : وظافر وجري وسيد الملوك والعبامن وعيسى » والسئة 
اولاد يوسف وهم اشقاء . وامهم تاعز يزت فنسبوا إليها » واولاد محمد والعز يز يون 
يوطنون بنواحي بجاية وأولاد الملهدي وإبراهم بنواحي قسنطينة . / 
وما زالت الرياسة في هذه القبائل الأربع مجتمع تارة في بعضهم وتفترق أخرى إلى 
هذا العهد , وكانت الأخرى دولة مولانا السلطان أبي يحيى اجتمعت رياستهم لعبد 
الكريم بن مبنديل بن عيسى من العزيزيين ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء 
الاأريعة بر ياضية + وأولاد علاوة في خلال هذا كله بجبل عياض . ولا تغلب بنو 
مرين على أفر يقية نكر السلطان أبو عنان أولاد يوسف ورماهم بالميل إلى الموحدين » 
وصرف الرياسة على سدو يكش إلى مهنا من تازير بن طلجة من أولاد علاوة فلم يتم 
له ذلك ؛ وقتله أولاد يوسف . ورجع اولاد علاوة إلى مكانهم من جبل عياض . 
وكان رئيسهم هذه العصور عدوان بن كيل الع يوبن زروق بن علي بن علاوة » 
وهلك وم مجتمع رياستهم بعد ه لأحد . وفي بطون سدويكش هؤلاء نطن مرادف 
أولاد سواق في الرياسة على بعض أحيائهم وهم بنو سكين ) ومواطنهم في جوار لواتة 
بجبل تابور وما إليه من تواحي , بجاية » ورياستهم في بني م:سى بن ثابر منهم . 
اذركنا ابنه كر بن موس واحتضة ختصّه السلطان أبويحيى بالرياسة على قومه » وكان له 
مقامات في خدمته ٠‏ ثم عرف بعده في الوفاء إبنه الأمير أبو حص فلم يزل معه إلى أن 
وقع به بنو مرين بناحية قابس ء وجيء به مع أسرى الوقيعة فقطعه السلطان أبو 
الحسن من خلاف » وهلك بعد ذلك وقام برياسته إبنه عبدالله وكان له فيها وف 
خدمة السلطان بجاية شأن إلى أن هلك لأعوام ثمانين » وولي إبنه محمد من بعده والله . 
وارث الأرض ومن عليها . 

ظ 08 


* ( الخبرعن بني ثابت أهل الحبل المطل على قسنطينة من بقايا 


كتامة ) » 


ومن بطون كتامة وقبائلهم أهل الحبل المطل على القل ما بينه وبين قسنطينة المعروف 
برياسة أولاد ثابت بن حسن بن أبي بكر من بني تليلان . ويقال إن أبا بكر هذا 
الحد هو الذي فرض المغرم على أهل هذا الحبل لأيام الموحّدين » ولم يكن قبل ذلك 
عليه مغرم . فلا انقرض ملك صنهاجة وغلب الموحّدون على أفريقية وقد أبو بكر هذا 
على الخليفة بمرا كش ونجع بالطاعة والانقياد 4 وتقرب أليه بفرض العرم عل فلم 
بالحبل » وكان لثابت هذا من الولد علي وحسن وسلطان وإبراهم ٠‏ كلهم راسوا 
بالحبل , وما حسن منهم فحجب السلطان أبا يحبى لأول دولته وفي عنيته :قلا بن 
0 طرابلس اغرام تحدي 0 5 . فلأ عَلّك اللطلطات بجاية 
ا لانقضاء مغارم الوطن ٠‏ فبعث إليه من قثله اه 
بابل علي 0 ل 
استولى 5 ومحا أثر مشي ختهم م وصيرهم من عداد جنده ل 
واستعمل في الحبل عماله وهو جبل مطاوع '" وجبايته مؤداة لصولته وجواره للعسكر 
بقسنطينة . ومن بقايا كتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مكتنفة بها 
وهع في عداد القبائل الغارمة ء وبالمغردب الأقصى منهم قبيلة من بني سنس 7) بجبل 
قبلة جبل يزناسن » وقبيلة أخرى بناحية الهبط بحاورون لنصر بن عبد الكر يم وقبائل 
أخترى بناحية مرّا كش تزلوا مع صاهاجة هنالك + ونسب كتامة لهذا العهد بين القبائل 
المثل السائر في الدولة”؟ لما نكرتهم الدول من بعدهم أربعائة سنة بانتحالهم الرافضة 


. وني نسخة ة أخرى فرجيوة‎ )١( 

(؟) وني النسخة الباريسية بطواع وفي الننسخة التونسية,مطواع . 
(5) وفي نسخة أخرى : يستيتن . 

(4) وي النسخة التونسية : الذلة . 
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ومذاهها الكفرية . حتى صاركبيرهم من أهل نسبهم يفرون منه » وينتسبول فيمن | 
سواهم من القبائل فرارا من هجنته والعة لله وحده . 


عبد الرحمن بن علي 


» ) الالمام بذكر زواوة من بطون كتامة‎ ( ٠ 


هذا اليطن من أكبر بطون البربر ومواطنهم كما تراه محتفة ببجاية إلى تدلس في جبال 
شاهقة وأوعار متسنمة » وهم بطون وشعوب كثيرة ٠‏ ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة 
هؤلاء » وأكثر الناس جاهلون بنسبهم . وعامة نسّابة البرير على أنهم من بني سمكان 
يحبى بن ضريس ١‏ وأنهم إخوة زواغة المحققون من النسّابة مثل ابن حزم وأنظاره إنا 
يعدّونهم في بطون كتامة وهو الأصوب . والمواطن أوضح دليل عليه وإلا فأين مواطن 
زواغة ؟ وهي طرابلس بالمغرب الاقصى من مواطن كتامة . وإنما حمل على الغلط في 
نسبهم إلى كتامة تصحيف اسم زوازه بالزاي بعد الواو وهم إخوة زواغة بلا شك . 
'فصحف هذا القارىء الزاي بالواو فعد زواوة اخوان زواغة . ثم استمر التصحيف 
جمعاً في نسب سمكان والله أعلم ٠‏ وقد مرٌ ذكرهم هنالك مع ذكر زواغة وتعديد 
5378 


الخخر عن صلهاجة من بطون البرانس وما كان 
هم من الظهور والدول في بلاد المغرب والاندلس 


هذا القبيل من أوفر قبائل البرير » وهو أكثر أهل الغرب لهذا العهد وما بعده'" لا 
يكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط » حتى لقد زعم 
كثير من الناس أنهم الثلث من أم البربر :وكات همي الردة, ذكر وفي الخروج على 
ا ل . وأما ذكر 
0 ف منود صنهاج وهو صناك 7" بالصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من 
. الا أن العرب عر بته وزادت فيه الحهاء بين النوث والألف فصار صنهاج » وهو 
ل و ن الكلبي والطبري 
أنهم وكتامة جميعاً من حمُيّركا نقدّم في كتامة » وفيما نقل الطبري في تاريخه أنمم 
صنهاج بن بر بن صوكان بن منصور"" بن الفند ‏ بن أفريقش بن قيس ١‏ وبعض 
النسّابة يزعم أنه صنهاج بن المثنى بن المنصور بن مصباح بن يحصب بن مالك بن 
عامر بن حِمْير الأصغر بن سبأ » كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي دولتهم وجعله 
ليحصبف . وقد مر ذكره في أنساب حِمْير وليس كما ذكر والله أعلم . وأما امحققون من 
نسّابة البرير فيقولون هو صنهاج بن عاميل”*) 08 بن قيمتا بن سَدُور بن مولان 
بن مصلين بن يبرين*2 بن مكسيلة بن دقيوس 2 بن حلحال بن شرو بن مصرايم 
بن حام . ويزعمون أن جزول واللمط وهسكور إخوة صلهاج . وأن أمهم الأربعة 
بسكي 7" ومبا يعرفول وهي بت رخلكف : بن مادغيس ع ويقال ها العرجاء فهذه 
القبائل الأربعة من القبائل أخوة لأم والله أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : وما قبله‎ )١( 

. وي النسخة التونسية : : صرهاك‎ )١( 

(*) وني نسخة أخرى : صنهاج بن يصوكان بن ميسور. 

(؛) وني النسخة التونسية : عاصيل وبي قبائل المغرب عاميل ص 948" . 

وديوق التحكة «العرقية: : بمصلت ين مرا .و الشيكة اللاويسة عقبلا يق انين ارق البيفة خرف 
يصلين بن شر . وني قبائل المغرب : د بصلين بن ييرين . 

(3) وفي نسخة أخرى : دهيوس . وكذا في قبائل مغرب . 

(0) وفي نسخة أخرى : نصك وقد مرت معنا من قبل وفي قبائل الغرب تبصكي/888 . 


الل 


وأما بطون صاباجة فكثيرة فنهم بلكانة(2 وأنجفه وشرطة ولتونة ومسوقة وكدالة 
ومندلسة وبنو وارت وبنويتين29 . ومن بطون أنجفة بنو مزوات وبنو تثليب وفشتالة 
وملواقة '"' . هكذا يكاد نقل بعض نسّابة البربر في كتيهم وذ كر أخرون من مؤرخي 
البرير أن بطونهم تي إل ينيطنا . وذكر ابن. الكلبي والطبري أن بلادهم 
بالصحراء مسيرة ستة أشهر. وكان أعظم قبائل صنبهاجة بلكانة وفيهم كان الملك 
الأول . وكانت مواطنهم ما بين المغردب الأوسط وأفر يقية ٠‏ وهم أهل مدر. ومواطن 
مسوقة ة ولتونة وكدالة وشرطة بالصحراء ٠‏ وهم أهل وبر. 

وأما أنجفة فبطونهم مفترقة وهم أكثر بطون صنهاجة . ولصنهاجة ولاية لعلي بن أ بي 
طالب » كا أن لمغراوة ولابة لعان بن عفان رضي الله تعالى عنهما » إلا آنا لا نعوف 
سبب هذه الولاية ولا أصلها . وكان من اهرهم قْ الدولة اللإسلامية ثابت بن 
وزريون ثار بأفريقية أيام السفاح عند انقراض الأموية » وعبدالله بن سكرديرلك » 
وعبّاد بن صادق من قواد حمّاد بن بُلَكْين وسلوان بن مطعان بن غيلان) أيام 
باديس بن بلكين . وبني حمدون وورا بي حمّاد 0 ؛ وهو حمدون بن سلءان بن 
حمة بن عل بن علم ؛منهم ميمون بن جبل 20 أ بن أخت طارق مولى عرّان بن عفّان 
صاحب فتح الأندلس في آخرين يطول ذ كرهم . وكان الملك في صنهاجة في طبقتين 
الطبقة الأولى لملكانة ملوك أفريقية قمة بقية والأندلس ؛ والثانية مسوقة ولمتونة من الملثمين 
ملوك المغرب المسمون بالمرابطين . وبأني ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالى والله أعلم . 
---_-_-_--- #22222 2 

* ( الطبقة الاولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك ) » 


كان أهل هذه الطبقة بنو ملكان”"' بن كرت » وكانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمرة إلى 


)١(‏ وبي النسخة التونسية : تلكاثة . وكذلك في قبائل المغرب ص . #م. 

(؟) وي نسخة ة أخرى : مندلة وبنووارث وبنو يتيسن . 

(" ) وف نسخة أخرى : : ومن بطون انجفة بنو مزورات وبنوسليب وفشتالة وملوانة . 
(؟) وبي نسخة ة أخرى : سلمان بن بطعتان بن عليان . 

(5) وف نسخة أخرى : وبنو جدون وزاريني حماد . 
(5) وني نسخة أخحرى : جميل . 

(0) وفي النسخة التونسية : تلكات . 


الجزائر ولدية ومليناتة من مواطن بني يزيد وحَصِين والعِطّاف من زغبة » ومواطن 
العالبة جام العهد: وكات معهتم طون كليرة عن دراججة اعقابهم هناللك من متنا 
وأنوغة وبنو مزغنه وبنوجِعد وملكانة وبطويّة وبنويفرن وبنوخليل » وبعض أعقاب 
ملكانة بجهات يحاية ونواحيها . وكان التقدّم منهم بجميعاً لبلكانة وكان أكثرهم 
لعهده الأغالبة مناد بن منقوش بن صنهاج الأصغرء وهو صناك بن واسفاق بن 
جريل37 بن يزيد بن واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عهّان بن سكاد بن 
ملكان بن كرت بن صنهاج الأكبر هكذا نسبه ابن النحوي » من مؤرخي 
الأندلس 7ج يعمن مؤرخي المغرب أن مناد بن منقوش ملك جانبي 27) أفر يقية 
والغزتت الأويتظ مقيما لدعزة ادق الاين «روراجما إلى ام الأغالة.. 

وأقام أمره من بعده إبنه زيري بن مناد » وكان من أعظم ملوك البربر. وكانت بينه 
وبين مغراوة من زناتة المحاورين له من جهة المغرب الأوسط كا نذكر حروب وفتن 
طويلة . ولا استوسق املك للشيعة بأفريقية تحير إلييم للولاية الني لعل رضي الله عنه 
فهم . وكان من أعظم أوليائهم ؛ واستطال بهم على عدوه من مغراوة فكانوا هر له 
علييم » وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة عن الشيعة سائر أيامهم وتحيّزوا عن 
المروانيين ملوك العدوة بالأندلس فأقاموا دعوتهم بالمغردب الأوسط والأقصى كا نذ كره 
بعد إن شاء الله تعالى . ولا كانت فتنة أبي يزيد والتاث أمر العد ين «القيروان 
والمَهْدِيّة » كان لزيري بن مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي بز يد وأعقابهم © 
وشريف بالحشود إلى مناصرة العبيديين بالقيروان كيا ستراه . 

وأحفظ مدينة واشين 9 للتحصّن بها سفح الحبل المسمى تيطرا لهذا العهد حيث 
مواطن حَصِين » وحصّنها بأمر المنصور » .وكانت من اعظم مدن المغرب . واتسعت 
بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانها . ورحل إليها العلاء والتجار من القاصية . وحين 
ازل إسمعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من 


. وني نسخة أخرى : جبريل‎ )١( 
وفي نسخة أخرى :“جانبا من أفزيقية:‎ )1( 
ولي النسخة التونسية : كان لزيري بن مناد من منابذة الخوارج أصحاب ابن يزيد والأخذ بأعقا بهم‎ )" 
. ونسريب الحشود 0 0 العبيديين بالقيروان عتاء مشهور‎ 
: وني نسخة أخرى‎ )4( 


"0 


حشود البرير وعظمت نكايته في العدوٌ وكان الفتح . وصحبه المنصور إلى أن انصرف 
من المغرب ووصله صلات سنيّة . وعقد له على قومه وأذن له في اتخاذ القصور والمنازل 
والحمامات بمدينة أشير. وعقد له على تاهرت وأعاها . 

ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مديئة الحزائر المنسوبة لبني مزغئة بساحل 
البحر . ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف ٠‏ ومدينة لمدونة''2 . وهم بطن من 
بطون صنهاجة وهذه المدن لهذا العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط . ولم يزل 
زيري على ذلك قااً بداعزة الفتدتن هنا بدا لمخرا وف »+ واتصلت الفتنة فيهم . وما 
بض جوهر الكاتب إلى المغرب الأقصى أيام معد المعز لدين الله د ان تيع 
زيري بن مناد فصحبه إلى المغرب وظاهره على أمره . ولا ظهر يعلى بن محمد 
النفزي ”2 اتهمه زناتة بالمالأة عليه . ولا نزل جوهر فاس وبها أحمد بن بكر 
الخذامي » وطال حصاره إياها » كان لزيري في حصارها أعظم العياء ٠‏ وكان 
فتحها على يده . سهر ذات ليلة وصعد سورها فكان الفتح . 

ولا استمرّت ‏ الفتنة بين ز يري بن. مناد ومغراوة ووصلوا أيديهم بالحاكم المتسنصر 
وأقاموا دعوة المروانية بالمغرب الأوسط » وشمّر محمد بن الخير بن محمد بن خزر. 
اللإلارة رعاضسهم لكريم وبري ل قرفة واحتقة أكل يله وقد نسي له محمد بن 
الخير وزناتة » فسرّح إليهم ولده بلككّين في مقدّمة ٠‏ وعارضهم قبل استك,الهم . 
| التعبية » رسيم بعرت شديدة بعد العهد بمثلها يومئذ . واختل مصاف مغراوة 
وزناتة . ولا أيقن محمد بن الخير بالمهلكة وعلم أنه أحيط به مال إلى ناحية من 
العسكر » وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة ) واستمرت الهزمة 
عليهم سائر يومهم فاستلحموا 2 ومكثت عظامهم مائلة بمصارعهم عصوراً . 

وهلك فيم| زعموا بضعة عشر أميراً منهم » وبعث ز يري برؤسهم إلى المعز يران 
فعظم سروره وهش”' لها الحكم المستنصر صاحب الدعوة با أوهنوا من أمره . 
واستطال زيري وصنباجة على بوادي المغرب » وغلب يده على جعفر بن علي 
صاحب المسيلة والزاب وسما به في الرتب عند الخلافة وتاخمه في العالة . واستدعى 


. وني النسخة الأرسة ادويق وفي النسخة التونسية : لمدية‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : ولا قتل يعلى بن محمد البفرني‎ )1( 


الل 


معد جعفر بن علي من المسيلة لتولية أفريقية حين اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » 
فاستراب مما كانت السعاية كبرت فيه . وبعث معد المعز بعض ماله يانه عر عل 
نفسه » وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه » وألقوا بيده زمام أمرهم 
وقام فيهم بدعوة الحكم المستنصري . وكانوا أقدم لما إجابة وفاوضهم زيري الحرب 
0 فزحف إليهم واقتتلوا قتالاً شديدا . 

وكانت على زيري الديرة وكبابه فرسه » وأجلت الهزعمة عن مصرعه رصان جام 
من قومه فجزوا رأسه ويعثوا ابه الى الحكم المستنصر بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من 
أمرائهم يؤْدّون الطاعة ويؤكدون البيعة » ومجمعون لقومهم النصرة . وكان مقدّم 
وفدهم يحيى بن علي أخو جعفر هذا كا ذ كرناه . وهلك ز يري هذا سنة ستين وثلماثة 
لست وعشرين سنة من ولايته . ولا وصل خبره إلى ابنه بلكين وهو بأشير نمض إلى 
زناتة ودارت بيهم حرب شديدة . فانهزمت زناثة :وتان تلكين باينة وقومة. + واتضل 
ذلك بالسلطان محمد أثره وعقد له على عمل أبيه بأشير وتييرت وسائر أعمال المغرب » 
وض م إليه المسيلة والزاب وسائر عمل جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسضت ولائكه 
وأنخن في البرير أهل الخصوص من أحرابه7) وهوارة ونفزة وتوغل في المغرب في 
طلب زناتة فأنحن فيهم . ثم رجع واستقدمه السلطان لولاية أفر يقية فقدم سنة إاحدى 
وستين وثلماثة واستبلغ السلطان في تكربمه ونفس ذلك عليه كتامة تبص السلعاد 
إلى القاهرة واستخلفه كما نذكره . وكان ذلك أول دولة آل زيري بأفريقية والله تعالى 


أعلم . 


الخبر عن دولة آل زيري بن مناد ولاة العبيديين 
من هذه الطبقة بافر يقية وتصار يف أحوالهم 


لما أخذ المعز في الرحلة إلى المشرق وصرف اهّامه إلى ما يتتخلف وراء ظهره من المالك 
والعالاات 3 ونظر فيمن تولية أمر أفر يقية والمغراب ثمن له الغناء والاضطلاع . ؛ ونه 
الوثوق من صدق التشييع ورسوخ القدم في درابية الدولة » جار عل بلكين بن 


. وفيٍ نسخة اخرى : مزاتة‎ )١( 


ر يبري بن مناد ولي الدولة منذ عهد اخدة ما بيده من أيدي زناتة وأموانها 2 سبيل 
الاباء على (1) الدولة والمظاهرة للدولة . 


( دولة بلكين بن زيري ) * 


فبعث خلف بلكين بن زيري وكان متوغلاً في المغرب في حروب زناتة ٠‏ وولآه أمر 
افريقية ما عدا أصهلية كانت لبني أبي ي الحسين الكلبي » وطرابلس لعبدالله بن 
يخلف الكتامي وسماه يوسف ل 0 الفتوح , ولقبه سيف 
الدولة ٠‏ ووصله بالخلع والأكسية الفاخرة . وحمله على مقرّباته بالمراكب الثقيلة 
وأنقذ أفرة في اليش ولمال وأطلق يده في الأعمال . وأوصاه بثلاث : أن لا يرفع ' 
السيف عن البربر . ولا برقع الحباية عن أهل البادية » ولا يولي أحداً من أهل بيته . 
وعهد إليه أن يفتح أمره بغزو المغرب الحسم دائه » وقطع علائق الأموية منه . وارتحل 
ير يد القاهرة سنة إثنتين وستين وثلٌائة ورجع عنه بلكين من نواحي صَفَاقِس فنزل 
قصر معد بالقيروان ١‏ واضطلع بالولاية وأجمع غزو المغرب فغزاه في جو صلهاجة 
ومخلف كتامة وارتحل إلى المغرب ». وفر أمامه ابن خزر صاحب الغرب الأوسط إلى 
سجالاسة . 
وبلغه خلاف أهل تاهرت وإغراب عامله فرحل إليها وخرّبها . ثم بلغه أن زئاتة 
اجتمعوا إلى يسان فرحل إلييم فهربوا أمامه . ونزل على تلمسان فحاصرها حتى نزل 
أهلها على حككه ونقلهم إلى أشير . وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في المغرب 
فرجع . ولمًا كان سنة سبع وستين وثلائة رغب بلكْين من الخليفة نزار بن المعز أن 
يضيف إليه عمل طرابلس »وسرت |وأجدابية فأجابه إلى ذلك وعقد له عليها . ورحل 
عنها عبدالله بن يخلف الكتامي وولى لكين عليه من قبله . م ارتل بلكين إلى 
المغرب 2 وفرت أمافية زناتة فلك فاس وسجلاسة وأرض الهمبط وطرد منها عال بني 
أمية 2 ْم غزا جموع زنَاتَة سجلاسة وأوقع بهم وتقبض على ابن 0 
فقتله . وجعل ملوكهم أمامه مثل بني يعلى بن محمد الَفِْي ') وبني عطيّة بن عبدالله - 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : في سبيل الذب عن الدولة . 
(0) وني نسخة أخرى : اليفرني . 


ابن خزر وبني فلفول بن خزرء ويحيى بن علي بن حمدون صاحب البصرة . 
وبرزوا حعبيعا بقاطيه إلى سبنة © بويعو الصريخ إلى المنصور بن أبي عامر » 
فخرج بعساكره إلى الحزيرة الخضراء . وأمرهم بمن كان في حضرته من ملوك زنانة 
ورؤسائهم النازعين إلى خلفاء الأموية بالأندلس بقَرّطبّة بالقام في سبيل الطاعة » 
واغتنام فضل الرباط بثغور المسلمين في إيالة للا . واجتمعت منهم وراء البحر أثم 
مع ما انضمٌ إلييم من العساكر والحشود » وأجازهم البحر لقصر جعفر بن علي بن 
حمدون صاحب المسيلة » وعقد له على حرب بلكين وأمدّه بمائة حمل من المال » 
فتعاقد ملوك زناتة واجتمعوا إليه » وضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة . وهرع إليهم 
المَدّد من الخزيرة من عساكر المنصور » وكادوا يخوضون البحر من فرائض الزقاق 
إلى مظاهرة أوليائهم من زناتة . ووصل بلكين إلى. يطاو ير وتسلم هضابها » وقطع 
شعوبها لنبج المسالك والطرق لعسكره » حتى أطلّ على معسكرهم بظاهر سبتة فأرى 
ما هاله واستيقن امتناعهم . 

ويقال انه لما عاين سبتة من مستشرفه » اع اتصال المدد من العدوة إلى معسكرهم 
بها قال : هذه أفعى فغرت إلينا فاها وكرٌ راجعا على عقبه . وكان موقفه ذلك أقصى 
أثره ورجع إلى البصرة فهدمها وكانت دار ملك ابن الأندلمي ؛ وها عارة عظيمة . 
ثم انفتح له باب في جهاد برغوَاطة تارضل: اليم بوشغل يدها مهم اوقل ملكهم 
عيسى بن أبي الأنصارىا نذكره . وأرسل بالسبى إلى القيروان وأذهب دعوة ني 
أمية من نواحى المغرب وزناتة مشْرّدون الفعار 0 إلى أن عللك من الث .ومن 
وللزاثة ."يواتن نا يون ستخلاشة وتلسسان امتضيرفاً مق هذه الغارة الطويلة.. 


» ( دولة منصور بن بلكين ) * 


ولا توي اكيت مولاه أو عل بالخبر إلى إبنه المنصورء وكان والياً اي 
وصاحب عهد أبيه » فقام بأمر صنهاجة من بعده ونزل صيره وقلّده العزيز نزار بن 
معد أمر أفر يقية وللغرب وكان على سنن أبيه » وعقد لأخيه أبي الببار على تاهرت 
ولأخيه يطوفت على أشير » وسرّحه بالعساكر إلى المغرب الأقصى سنة أربع وسبعين 


"6. 


وثلحائة سترحجعة من أيدئ رانة, وقد بلغه أنهم ملكوا سِجِلْمَاسَة وفاس ٠»‏ فلقيه 
0 بن عطية الوغرَاوي الملمّب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى أ 
قصى المنصور بعدها عن غزو المغرب وزناتة ٠‏ واستقل به ابن عطية وابن خزرون 
وبدر بن يعلى ك) نذ كر بعد . 
ثم رحل بلكين إلى رقاده وفتك بعبدالله بن الكاتب عامله وعامل أبيه على القَيْرَوَان ‏ 
لهنات كانت منه . وسعايات انجحت فيه فهلك سنة تسع وسبعين وثلهائة وولي مكانه 
بوسك بق أبئ نمدم اوكا الثوا: تر بكتابه فقتلهم وأنخن فههم حتى أذعنوا » وأخرج 
إليم العمّال وعقد لأخه حماد على أشي . وطالت الفتنة مع زناتة ونزل إليه منهم 
سعيد بن خزرون رارك بعد عي إن أن هلك سنة إحدى وثمانين وثلئائة ووليّ 
إبئه فلفول بن سعيد لي رسي ا 
المنصور وقرٌ بين يديه إلى المغرب. وأمد”"' المنصور أهل تاهرت ومضى في أتباع أ بي 
لبارحى نهد جسكره "!عليه بار سوء فرجع . وبعث أبو البهار إلى أبي عامر 
فاحن الاندلسن في المظاهرة والمدد . واسترهن ابنه في ذلك » فكتب ل 7 
عطية صاحب دعوة الأموية من زناتة بفاس أن يكون معه يدأ واحدة فظاهره زيري 
فق رامنا هذه ٠‏ وحار بهما بدر بن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حوها . ثم اختلفت 
ا ورجع اليبانا فى قومه . ووفد على , المنصور سنة 
إثنتين وتمانين وثلؤائة بالقيروان فأ ك كرمه ووصله وأنزله أحسن نزل وعقد له على 
تاهرت . ثم هلك امتضووجة جعمدن وعانين ول انة»: 


( دولة باديس ١‏ 55506 


عسا كره لحرب زناتة مع عميه يطوفت وحمّاد . فولوا منهزمين امام زناتة إلى | 
ونبض بنفسه سنة تسع وتمانين وثلؤائة لحرب ز يري بن عطية راجعا إلى المغرب ٠‏ فولى 


)١(‏ وني النسخة التونسية : وام: 
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يباين اتداة يطوفت على تاهرت واشنين + وخالف عليه عمومته ماكسن وزاوي 
وحلال ومعتز وعزم واستباحوا عسكر يطوفت وأفلت منهم . ووصل أبو الهار متبرتا من 
شأنهم . وشغل السلطان باديس بحرب فلفول بن سعيد كا نذكره في أخبار بني . 
خزرُون وسرّح عمه حمّاداً لحرب بني زيري إخوته . ووصل بنوزيري أيديهم بغافول 
ثم رجعو إلى حمّاد فهزمهم وتقبّض على ماكسن منهم فأطمة الكلاب وقتل أولاد 
ابن نا ا د كن أن حزم . 

ونجا فلهم إلى جبل سنوه”") فنازهم ماد أناماً وعَقدَ هلم السلم على الإجازة إلى 
الآندلين فلحقوا بابن عامر سنة احدى وتسعين وثلاثة . 

وهلك زيري بن عطية المغراوي لتسع أيام من مهلك ما كسن ٠‏ وأقفل باديس عمّه 
حمادا على حضرته ليستعين به في حروف فلفول » فاضطرب المغرب لقفوله » 
وأظهرت زناتة الفساد وأضرّوا بالسابلة وحاصروا المسيلة وأشير » فسرّح إليهم باديس 
عمّه حمّاداً وخرج على أثره سنة خحمس وتسعين وثلئاثة فتزل تيجست ودوخ حمّاد 
المغرب » وأنحمن في زناتة واخقط مدينة القلعة م طللب منه باديس أن ينزل على 
عل ب اختباراً للطاغية فأبى 0 وأظهر الخلاف . وبعث إليه أخاه 
إبراهم فأقام معه » وزحف إليهم باديس » ثم رحل في طلبه إلى شلف » ونزل إليه 
بعض العساكر. ودخل في طاعته بنو توجين وحازوا؟؟ في مدده . ووصل أميرهم 
عطيّة بن دافلين وبدر بن أغغان» بن المعتر فوصلها . وكان حمّاد قتل دافلين . ثم 
نزل باديس نهر واصل والسرسو وكزول وانثنى حماد راجعاً إلى القلعة واتبعه باديس . 
ونازله بها وهلك بمعسكره عليها سنة ست وأربعائة فجأة » وهو نائم بين أصحابه 
بمضربه » فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على اعواده . 


(1) وف النسخة التونسية : وتقبض على ما كسن منهم فاحل الكللاب »؛ وقتل اولاده محسن وبياديس . 
(؟) وش النسخة الباريسية : سبوة . 

(5) وبي النسخة البارسة + اختاراً لطاعته فأبى 

(؟) وشي نسخة اخرى : وجاروا . 

(9) وبي النسخة التونسية : بدر بن لتهان . 


4" ابن خلدون م ١4‏ ج " 


( دولة المعز بن باديس ) * 


ولا بلغ الخبر بمهلك باديس بويع انه لمر اين ان درن روص لكر قاس 
البيعة العامة . ودخل حمّاد المسيلة وأشير » واستعدٌ للحرب وحاصر باعانة 0 ٠‏ وبلغ 
الخبر بذلك فزحف المعز إليه وأفرج عن باعانة » ولقيه فانهزم حماد وأسلم معسكره » 
00 إلى القلعة » ورغب بي الصلح فاستجيب على أن يبعث 
ولد نتهى المعز إلى سطيف وقصر الطين وقفل إلى حضرته » ووصل إليه القائد بن 
حماد 3 المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت » وما يفتح من بلاد المغرب » وعقد 
للقائد ابن حماد على طبنة والمسيلة مقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقاب 
بهدية ضخمة . ورفعت الحرب أوزارها من يومئذ » واقتسموا المظلة والتحموا 
بالأصهار . وافترق ملك صنهاجة إلى دولتين : دولة إلى المنصور بن بُلَكَّين أصحاب 
الميروان » ودولة إلى حمّاد بن بلكين أصحاب القلعة . 
ون المعز إلى حماد سنة إثنتين تين وثلاثين فحاصره بالقلعة مدّة سنين » ثم أقلع عنها 
وانكفا راجعاً ولم يعاود فتنة بعد ووصل زاوي بن زيري من الأندلس سئة عشر 
' وأربعائة كا ذكرناه في خبره » فتلقّاه المعز أعظم لقاء وسلّم عليه راجلا وفرشت 
القصور لنزله » ووصله بأعظم الصلات وأرفعها , واستمرٌ ملك امغر بأفرديقية 
والقيروان » وكان أضخم ملك عرف للبربر بأفريقية وأترفه وأبدخخه . نقل ابن الرقيق 
من أحوالهم في الولائم والهدايا والحنائر والأعطيات ما يشهد بذلك » مثل ما ذكر أن 
هديّة صندل عامل باعانة مائة باحس من الملل » وأن بعض توابيت الكبراء منهم كان 
العو الهندي بمسامير الذهب وأن باديس أعطى فلفول بن مسعود الزناني للاثين 
حمل من المال وعانين مح لان أعشار بعض أعمال عق بناحية صَفاقس كان 
خمسين 7( ألف قفيز وغير ذلك من أخبارهم . 
ركنت بينه وبين زناثة حروب ووقائع كان له الغلب في جميعهاتيا هو مذ كور ؛ وكان 


. وفي نسخه أخرى : باغاية‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : ثمانين . وكذا في النسخة التونسية‎ )0( 


0 _ 


المعز را عن مذاهب الرافضة » ومنتحلا للسئة ء فأعلن بمذهبه لأول ولابته 
ولعن اا . ثم صار إلى قتل من وجد مهم » وحاية بيه داك ريوع قاد 
مستغيثاً باسم أبي بكر وعمر » فسمعته ته العامة فثاروا لحينهم بالشيعة وقتلوهم أبرح قتل 
ول دعاة الرافضة يومئذ واستعون لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة . وخاطبه وزيرهم 
أبو القاسم الح رجالي محذراً ؛ وهو يراجعه بالتعر يض لخلفائه واللرج فهم حتى أظلم 
00 إلى أن انقطع الدعاء لهم سنة أربعين وأربعائة على عهد المستنصر من 
خلفائهم . وأحرق بنوده ومحا إسمه من الطرز والسكّة » ودعا للقائم بن القادر من 
خلفاء بغداد . وجاءه خطاب القائم وكتاب عهده صحبة داعيته أبي الفضل بن 
عبد الواحد القيمي ٠‏ فرماه المستنصر خليفة العَبَيّدِيّين بالمغرب من هلال الذين كانوا 
مع القرامطة » وهم رياح وزغبة وال تبج : وذلك بمشاركة من وزيره أبي محمد 
الحسن بن علي البازوري كما ذكرنا في أخبار العرب ودخوهم إلى أفر يقية 
وتقدّموا إلى البلاد وأفسدوا السابلة والقرى وسرّح إليهم المعز جيوشه فهزموهم ٠‏ فنبض 
إلهم ولقهم بجبل حيدران فهزموه , واعتضم بالقيروان فحاصروه وتمرسوا به وطال 
عيئهم في البلاد وإضرارهم بالرعايا إلى أن خربيت أفر يقية . وخرج ابن المعز من 
القيروان سنة نسع وأربعين وأربعائة مع خفيره منهم »؛ وهو مؤنس بن يحيى الصبري 
أمير رياح » ٠»‏ فلحق في خفارته بالمهديّة بعد أن أصهر إليه في ابنته فأنكحه اياها ونزل 
بالمهدية وقد كان قدم إليها إبنه عيماً فتزل عليه » ودخل العرب القيروان وانتهبوها . 
وأقام المعز بالمهديّة وانتزى الثوار في البلاد فغلب حمد بن مليل البرغواطي على مدينة 
صَفَاقس وملكها سنة احدى وخمسين وأربعاثة وخالفت سوسة وصار أهلها إلى 
الشورى في أمرهم اوقتارت تونس آخراً إلى ولاية الناصر بن علناس بن حمّاد 
طاحتب القلعة.:وولى علي اغيد اق بن حزاسان,فانتئيد با واستظزت في ماحد 
وملك بنيه » وتغلب موسى بن يحيبى على قابس وصار عاملها المعز بن محمد 
الصنهاجي إلى ولايته » وأخوه إبراهم من بعده كما يأني ذكره . والثالكث ملك آل 
باديس وانقسم في الثواركا نذكر في أخبارهم بعد مهلك المعز سنة أربع وخمسين 
وأربعائة والله أعلم . 
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ومع بن المعر ) » 


ولا هلك العز قام بأمره إبنه تم وغلبه العرب على أفريقية . فلم يكن له إلا ما ضمّه 
السورء خلا أنه كان يخالف بينهم و يسلّط بعضهم على بعض . وزحف اليه حموين 
مليل البرغواطي صاحب صَفاقس . غ٠‏ فجخرج كيم للقائه » وانقسمت العرب عليها 
فاميزم حمّو وأصحابه ؛ وذلك سنة خمس وخمسين وارتحائة . وسار مها إلى 
فافتتحها . ثم بعث عساكره إلى تونس فحاصروا ابن خراسان حنى استقام على 
الطاعة عم اي 1 أيضاً إلى القَيرَوَان . ا 
الصنهاجي من قبل المعز فأقام ثلا ثلاث , ثم غلبته علها هوارة ٠‏ وخرج إلى | المهدية . ثم 
لاح لبر جا رو بح رف استا مار و0 وكاتب الاصر بن علنهر 
صاحب القلعة فيعث غيم اليه العسا كر فلحق بالناصر وأسلم القيروان . 

ثم رجع بعد ست إلى حمو بن مليل البرغواطي بصّفاقس وابتاع له القيروان من مهنا 
' ابن علي أمير زغبة » فوله علها وحصنها سنة سبعين وأربعائة ٠‏ وكانت بين يم 
والناصر صاحب القلعة اثناء ذلك فتن كان سماسرتها العرب تجاجون بالناصر من 
قلعته ؛ ويوطئون عساكره ببلاد أفريقية » وربما ملك بعض أمصارها . ثم يردّونه 
على عقبه إلى داره إلى أن اصطلحا سنة سبعين وأربعائة . وأصهر اليه مم بابنته . 
ونبيض تم سنة أربع وسبعين وأربعائة إلى قابس وبها ماضي بن محمد الصلهاجي . 
وليها بعد أخيه ابراهم فحاصرها . ثم أفرج علنها ٠‏ ونازلته الفرسه مه سيك وسقة 
وأربعاثة بالمهدية ٠»‏ ثم أفرجوا عنه » وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فأخرجهم 
- 

وق أنافة كان تعلن الضارئ ععند هغل المهدية سلة: تمانيق وار يعاثة 'نزلوها في ثلثاثة 
مركب وثلاثين ألف مقاتل » واستولوا عليها وعلى زويلة . ٠‏ فبذل لهم تميم في النزول عذها 
مائة الف دينار بعد أن انتهبوا جميع ما كان بها . فاستخلصها من يدي ورجع 
الها , ؛ ثم استولى على قابس سنة تسع وتمانين وأربعاثة من يد أخيه عمر بن المعز بايع 
له أهلها بعد موت قاضي بن ابراهم . ثم استولى بعدها على صَفَاقِس سنة ثلاث 
وتسعين وأربعائة وخرج منها حمّو بن مليل إلى قابس . فأجاره مكن ابن كامل 


لف 


الدهماني إلى أن مات بها . وكانت رياح قد تغلبت على زغبة رعلى أفريقية من لدن 
سبع وستين وأربعائة وأخرجوه منها » وني هذه المائة الخامسة غلب الأخضر من بطون 
رياح على مدينة باجة وملكوها » وهلك تمم إثر ذلك سنة إحدى وخمسمائة . 


* ( دولة يحيى بن عبم ) » 


ولا هلك تيم بن المعز ولي أبنه يحيبى » وافتئح أمره بافتتاح امكيسة 27 وغلب عليها 
ابن محفوظ الثائر بها . وثار أهل صفاقس على ابنه أبي الفتوح فلطف الحيلة في تفريق 
كلمتهم » وراجع. طاعة العَيّدِيين ووصلته المخاطبات والحدايا . وكان قد صرف همه 
إلى غزو النصارى والأساطيل البحر ية فاستكثر منها واستبلغ في اقتنائها . وردد البعوث 
إلى دار الحرب فيها حتى اتقته اثم النصرانية بالحزى من وراء البحر من بلاد 
("؟ وجنوة وسردينية . وكان له في ذلك آثار ظاهرة عزيزة . وهلك فجأة في 
قصره سنة تسع وخمسماثة والله أعلم . 


أفر يقية 


» ( دولة على بن نحيى ) * 


ولا هلك يحبى بن يم ولي علي ا ها من صفاقس » فقدم في خفارة أبي 

بكر بن أبي جابر مع عسكر ونظرائه من أمراء العرب . وكان أعظم أمراء عساكر 

صنهاجة محاصرين لقصر الأجم فاجتمعوا إليه وتمت بيعته . ونبض إلى حصار تونس 
حتى استقام أحمد بن خرايان! "على الطاعة » وفتح جبل وسلات . وكان ممتنعاً على 

من سلف من قومه » فجرّد إليه عسكراً مع ميمون بن زياد الصخري المعادي من 

أمراءا العرب . فافتتحوه وقتلوا من كان به . ووصل رسول الخليفة من مصر 

بالمخاطبات والحدايا على العادة » م نبض إلى حصار رافع سو مكن بفاس سنة 

, وفي نسخة أخرى : اقليبية‎ )١( 

ف 3 النسخة التونسية : من بلاد الفرئجة 

(؟) وني نسخة اخرى : احمد بن خراسان . 


اولض 


إحدى عشرة وخمسمائة . ودون ها قبائل بادغ 27 من بني علي إحدى بطون رياح كا 
نذكره في أخبار رافع . ثم حدثت الفتنة بينه بين رجّار صاحب صقلية بمالأة رجار 
لرافع بن كامل عليه » وإمداده إباه باسطوله » يخي :على ساحل علي بن يحبى ويرصد 
أساطيله » فاستخدم على بن يحيى الأساطيل وأخذ في الأهبة للحرب ٠»‏ وهلك سنة 
خمس عشرة وخمسمائة والله أعلم . 


» ( دولة الحسن بن علي ) * 


ولا هلك علي بن يحبى بن تم وَلِيّ بعده إبنه الحسن بن علي غلاما يفعة ابن إثنتي 
عشرة سنة » وقام بأمره مولاه صندل ثم مات صندل وقام بأمره مولاه موفق . وكان 
أبوه أصدر المكاتية إلى رجار عند الوحشة ببدّده بالمرابطين ملوك المغرب ». ولا كان 
بينها وبينهم من المكاتبة . واتفق أن غزا أحمد بن ميمون قائد أسطول المرابطيي 
صقلية » وافتتح قرية منها » فسباها وقتل أهلها سنة ست عشر ونحمسمائة ة » فلم يشك 
رجار أن ذلك باملاء الحسن » فتزلت أساطيله إلى المهديّة وعلهم عبد الرحمن بن 
عيله العرير وججر بجي بن مخاييل الأنطاكي . وكان جرجي هذا نصرانياً هاجر من 
المشرق » وقد تعلّم اللسان وبرع في الحساب . وتهذّبٍ في الشام بأنطاكية وغيرها » 
فاصطنعه بم واستولى عايه » وكان يحبى يشاوره . 

فلا هلك تمي أعمل جرجي الحيلة في اللحاق بِرَجَار فلحق به » وحظى عنده » 
| واستعمله على أسطوله وافلا عترم عل عصار الهدبة جه ذلك + لحني للوانة 
مركب » وبها عدد كثير من النصرانية » فبهم ألف فارس . وكان الحسن قد استعد 
لخربهم ء لع جزيرة قوصرة » وقصدوا إلى المهدية ونولوا إل الشاحل + وضربوا - 
الأبنية وملكوا قصر الدهانين وجزيرة الأملس 9) وتكرّر القتال فيهم إلى أن غلبهم 
امون :و فليو والستديه بن إلى صقلية بعد أن استمرٌ القتل فههم . ووصل بأكثر ذلك 
. محمد بن ميمون قائد المرابطين بأسطوله » فعاث في نواحي صقلية » واعتزم رجار على 


(1) وفي النسخة التونسية لعب عا ١‏ وحريره ة الاحاس وف النسخة البار يسية 8 : قصرٍ الدهاس وجزيرة 
الهامات . ْ 
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إعادة الغزو إلى المهدية . ثم وضل «أسطول: تحبى .ين الغزيو عتاحتن انه للتصار 
المهدية » ووصلت عسا كره في في البر مع قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه ؛ 
فصالح الحسن صاحب صقلية ووصل يذه به » واستمد منه أسطوله . واستمدٌ الحسن 
أسطول رجار فَأمِدّه » وارتحل مطرف إلى بلده . 

وأقام الحسن مملكاً بالمهدية » وانتقض عليه رجار وعاد إلى الفتنة معه » ولم يزل يردّد 
إليه الغزو إلى أن استولى على المهديّة قائد :أسطوله جرجي بن تاتيل سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة » ووصلها بأسطوله في ثلهائة مركب . وخادعهم بانهم إنما جاؤا 
ددا له :كال عبر اين فزن حاتري ررب رباد قدي با حي عل 
ابن خراسان صاحب تونس » فلم يحد صريخاً فجلا عن المهديّة ؛ ورحل واتبعه 
الناس . ودخل العدو إلى المدينة وتعلكوها دون دفاع . ووجد جرجي القصر كا هولم 
يرفع منه الحسن إل ها حل » وترك الذخائر لوكي . فَأَمَن الناس وأبقاهم عت 
إيالته » ورد الفازين منه إلى أما كنهم وق اسطرل إلى صفاقس فلكها » وأجاز 
إلى سوسه فلكها أيضاً . وأجاز إلى طرابيلس كذلك . واستولى رجار صاحب صقلية 
على بلاد الساحل كلها ٠‏ ووضع على أهلها الحزي » وولى علهم كا نذكره إلى أن 
استنقذهم من ملكة الكفر عبد المؤمى شيح الموحّدين وخليفة إمامهم المهدي . 

ولحق الحسن بن يحيى بعد استيلاء النصارى على المهديّة بالعرب من رياح » وكبيرهم 
تحرزين رياه الفادعي ضاحب القلعة »فلم بحد لديهم يفرعا ؛ وأراد الرحيل إلى 
مصر للحافط عبد المحيد فأرصد له جرجي فارتحلٍ إلى ات ٠»‏ وأجاز إلى بونة وها 
الحارث بن منصور وأخوه العروعة ترجه ال فسعلة ياسع رمق العرير أخو 
يحيى صاحب بحاية » فبعث إليه من أجازه إلى الحزائر ب- على ابن العزيز فأحسن 
نزله وجاوره إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة سبع وارتعرة وكمساثة بعل علكهم 
المغرب والأندلس » ٠‏ فخرج إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولاً . ولحق به وصحبه إلى 
أفريقية قٍِ 7 الأول ع ٠‏ ثم الثانية سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنازل 0 
وحاصرها أشهراً , ثم افتتحها سنة خمس وخمسين وخمسوائة » وأسكن بها الحسن 

وأقطعه رحيش فأقام هنالك ثماني سنين . ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن 5 
بأهله يريد مراكش . وهلك بتامسنا في طريقه إلى بايا رولو'! سنة ست وثلاثين ْ 


)١(‏ وفي النسخة التونسية : باباز زلو وفي النسخة الباريسية : بار بار ولو. 


"16 


والله وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ورب الخلائق اجمعين . 


١‏ ملك الافرنج المهدية من يده واسترجعها 
عبد المؤمن وعسا كر الموحدين 


- 


©». 


4 انتقض على العبيديين فأدخلوا العرب 
الحلاليين سنة الى افريقية وخربوا القيروان 


الحسن بن على بن يحيى بن تمم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين - بن زيري بن مناد 
ظ ا ظ 
3 
5 


مهد - 


و 
#ريف 


7 


1 أجمتر 
و 


5 


ه ( الخبر عن بني خراسان من صنهاجه الثوار بتونس على آل 
باديس عند اضطراب اقريقية ببالعرب وا أمرهم 
ومصاير أحوالهم ) # 


أجلت لدت عل لفان وأسلم المعرّ وتحول إلى المهدية » اضطرمت أفريقية 
ناراً . واقتسمت العرب البلاد عالات » وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل أديين 
مثل أهل سوسة وصفاقس وقابس ٠‏ وصارت صاغية أهل أفريقية إلى بي حماد ملوك 
القلعة وملكو القيروان كا تقلدم . وانتقطعت تونس عن ملك المعز » ووفد مشيختها 
على الناصر بن علناس » فولى علبهم عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان » يقال إنه 
من أهل تونس » والأظهر أنه من قبائل صنهاجة ٠‏ فقام بأمرهم وشاركهم في أمرة 
وتودد إلهم وألخنيق ن السيرة فييم والح الغرت أهل الضاحية على أتاوة معلومة 
لكف عادية بتهم . وزحف تميم بن المعز من المهدية إليه سنة ثمان وخحمسين وأربعائة في 
جدوعه » وده يت بن عل أم زضة + فحاصرتونس أرة أشهر» إل أذ اله 
ابن 0 امام عل امه فأفرج عنه . 
وم بزل قا بأهرة إلى أن هلك سنة ثمان وثمانين وأربعائة فولي ابنه أحمد نن عبد 
العزيز بن عبد الحق فقتل عمه اسمعيل بن عبد الحق لمكان ترشه » وعربه أبو بكر إلى 
أن برزت فأقام بها خوفاً على نفسه . ونزع أحمد إلى التخلق بسير الملك » والخروج 
عن سيرة المشيخة » واشتدّت وطاته » وكان دعكا عر رزبامري خراضان عرلا 2 
فاستبدٌ بتونس لأول المائة السادسة » وضبطها وبنى أسوارها . وعامل العرب عل 
إصلاح سابلتها فصلحت حاله » وبنى قصور بني خراسان . وكان يحالساً للعللاء محا 
ف وان عل بن عبى ل جربا به عر وكيم ا رصبي علي 
ودافعه 27 بأسعاف غرضه فأفرج عنه . ثم نازله عساكر العزيز بن منصور صاحب 
يحاية فعاد إلى طاعته سنة أربعة عشر وخمسوائة ولم يزل والياً على تونس إلى أن نهيض 
سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة مطرف بن علي بن حمدون قائد يحيى بن العزيز من 


"1 


يجاية في العساكر إلى أفريقية » وملك عامّة أمصارها » فتخلب على تونس وأخرج 
احمد بن عبد العزيز صاحها ونقله إلى يحاية بأهله وولده . 
وولى على تونس كرامة بن المنصورعم يحبى بن العزيز فبتي والياً عليها إلى أن مات . 
ولي عليها بعده أخوه أبو الفتوح بن. المنصور إلى أن مات » وولي مكانه ابن ابنه 
محمد وساءت سيرته فعزل 6 وولي مكانه عمه معد نرج المتضيوز إلى أن استولى 
النصارى على المهدية وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثلاث وأربعين 
وخمسماثة » وصارت لصاحب صقلية » وأخرج الحسن بن علي كما هو مذ كور » 
فأخحذ أهل تونس في الاستعداد والحذر. واستأسدوا لذلك على واليم » وانتشر 
بغائهم ورا ثاروا بعض بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده عرأى منه » واعتدوا عليه في 
خاصته . فبعث عنه أخخوه يحبى من يحاية فركب البحر في الأسطول ‏ وترك نائبه 
العزيز بن دامال27 من وجوه ضنهاجة » فأقام بينم بيهم وهم مستبدون عليه : وكان 
بالعلقة جوارهم محرز بن زياد أمي بني علي من بطو رباح قد تغلب عليا . 
وكانت الحرب يبنه وبين أهل تونس سجالاً » والتحم بينهها الصاف وكان عحرز 
يستمذ عساكر صاحب الهديّة على أهل توس فتأتيه إلى أن غلب النصارى على 
“اليد ؛ وحدثت الفتثة بينهم بالبلد فكان المصاف بين أهل باب السويقة وأهل باب 
الحزيرة » وكانوا برجعون في أمورهم إلى القاضي عبد المنعم ابن الإمام أ بي الحسن . 
دا غلب عبد ؤم عل جيمس وه لب بسطيف ورج إلى مراكش . 
نبت إليه شكوى ى الرعايا بأفريقية مما نزل بهم من العرب ٠‏ فبعث ابنه عبدالله من 
بحاية إلى أفريقية في عساكر الموحّدين ٠‏ فنازل تونس سنة إثنتين وخمسين ونخمسوائة 
وامتنعت عليه . ودخل معهم رز بن زياد وقومه من العرب » واجتمع جندهم 
وبرزوا للموحدين فأوقعوا بهم ء وأفرجوا عن تونس ء وهلك أميرها عبدالله بن 
خراسان خلال ذلك . ووَلِيَ مكانه على بن أحمد بن عبد العزيز خمسة أشهرء 
وزحف عبد المؤمن إلى تونس وهو أميرها » فانقادوا لطاعته كيا نذكره في أخبار 
الموحدين . ورحل علي بن أحمد بن خراسان إلى مراكش بأهله وولده » وهلك في 
طربقه سنة أربع ونخمسين ونحممواثة وأفرج محرز بن زياد عن امعلقة . واجتمعت اليه 


)١( .‏ وف نسخة أخرى : دافال . 
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قومه وتدامرت العرب عن مدافعة الموحدين واجتمعوا بالقيروان وبلغ الخبر إلى عبد 
المؤمن وهو منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث إليهم العساكر وادركوهم بالقيروان 
فأوقعوا بهم واستلحموهم قتلا وسبيا وتقبض على محرز بن زياد أميرهم فقتل وصلب 
شلوه بالقيروان » والله يحكم ما يشاء لا معقب -ححمه . وهو على كل شيء قدير . 


ون نوو 


علي بن احمد - بن عبد العزيز- بن عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 


لحلفق 


5 ( الخبر عن بنى الرند ملوك قفصة الثائرين مها عند التياث 
. ملك آل باديس بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب ومبداً 
دولتهم ومصاير أمورهم ) » 


لا تغلب العرب على أفريقية وانحلٌ نظام الدولة الصنهاجيّة » وارتحل المعر من القيروان 
إلى المهدية » وكان بقفصة عاملاً لصاهاجة عبدالله بن محمد بن الرند وأصله من جرية 
من بني صدغيان . وكان ابن نحيل '') هو من بني مرين من مغراوة » وكان مسكلهم 
بالحوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنبا عادية الفساد ؛ وصالح العرب على 
الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الخال م استيد بأمرة وخلع الامتثال من عنقه سنة 
خمس وأربعين وخمسواية واستمرٌ على ذلك . وبايعته توزر وقفصة وسوس والحامة 
ونفزاوة وسائر أععال قسنطينة فاستفحل أمره وعظم سلطانه » ووفد عليه الشعراء 
والقاد : وكان فعظها لأهل اين إلى ان هلك سنة خمس وستين وخمسهائة . 
وولي من بعده إبنه المعتر وكنيته أبو عمر» وانقاد إليه الناس قضنبط الأمور وجبى 
الأموال واصطنع الرجال 2 وعلن على قوده وجبل هوارة وسائر بلاد قسطيلية وما 
إليها . وحسنت سيرته إلى أن عمي . وهلك في حياته إبنه تيم فعهد لابنه يحبى بن 
عي . وقام بالأمروادقيد على حده ولم يزالوا بخير حال إلى أن نازنهم عبد المؤمن سنة 
أربع وخمسين وخمسمائة ٠‏ فنعهم من الأمرء ونقلهم إلى بحاية فهات المعتز مباسنة 
سبع وخمسين وخمسمائة لماثة وأربع عشرة من عمره وقيل لسبعين ؛ ومات بعده بيسير 
حافده يحيى بن تمم : وول عبد المؤمن عل ققْصَة نمْمَّان بن عبد اق اماق . 
ثم عزله بعد ثلاث بميمون بن أجانا الكنسيني » » ثم عزله بعمران بن موسى 
الصنهاجي , وأساء إلى الرعية » فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتز من بيحاية . وكان 
بها في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليهم » وثاروا بعمران بن موسى عامل 
الموحدين فقتلوه وقدّموا علي بن العزيز فساس ملكه وحاط رعيته . وأغزاه يوسف بن 
عبن لزنن عنة ثلاث ريدن وكتمنيائة احا اليك انا وكرنا لعاصره رشق دعل 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : ميل » وفي النسخة التونسية : نحيل . 
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وأغذف واشيخفه إلى مراكش بأهله وماله » واستعمله على الأشغال بمدينة سلا إلى 
أن هلك وفنيت دولة , بني الرند والبمّاء لله وحده اه . 


م 


» ( الخبر عن بني جامع الملاليين امراء قابس لعهد الصنهاجيين - 
وما كان عم مهأ من الملك والدولة راكد عند فتنة 
العرب بأفريقية )» 3 


ولا دخلت العرب إلى أفريقية وغلبوا المعز على الضواحي ونازلوه بالقيروان » وكان 
الواللي بفاس المعز بن محمد بن لموية الصنهاجي ٠‏ وكان أخوه إبراههم وماضي بالقيروان 
قائدين للمعز على جيوشه فعزه| » ولحقا مغاضبين بمؤنس بن يحبى ١‏ وكان أوّل تملك | 
العرب . ثم أقام ابراهيم منهم والياً بقابس ولحق المعز بن محمد بمؤنس » فكان معه إلى 
أن هلك ابراهم ووَلِيّ مكانه أخوه ماضي » وكان سىء السيرة فقتله أهل قابس » 
وذلك لعهد مم بن المعز بن باديس ء وبعثوا إلى عمر أخي السلطان إلى طاعة 
العرب ». فوليها بكر بن كامل بن جامع أمير المناقشة من دهمان من بني علي إحدىي 
بطون رياح فقام بأمرها » واستبد على صاهاجة . ولحق به مثثى بن تميم بن المع نازعاً. 
عن أبيه فأجابه » ونازل معه المهديّة حتى امتنعت عليه » واطلع على قبائح شتى » 
فأفرج عنها . ولم يزل كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن هلك . 
وقام بأمره بعده رافع واستفحل بها ملكه » وهو الذي اختط بحر العروسيين من مصانع 
الك بها » وإسمه مكتوب لهذا العهد في جدرانما . 

ولمّا ولي علي بن يحبى بن تمم فسد ما بينه وبين رافع ٠‏ وأعان عليه راف صاحب 
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صقلية فغلب أسطول علي بن يحيى على أسطول النصارى . ثم ذوى ”© قبائل العرب 
والأساطيل ؛ وزحف إلى قابس سنة احدى عشر وأربعائة . قال ابن أبي الصَّلْت : 
دول الثلاثة الأخياس من قبائل العرب الذين هم : سعيد وحمد ونحبه » وأضاف إلهم 
من الخمس الراء بع أكابر بني مقدم موافى من كان منهم بفحص القيروان » وفر راف 
إلى القيروان وامنم عليه أهلها . ثم أمتنع شيو دهمان واقتسموا البلاد » وعينوا 
القيروان لرافع وأمكنوه . وبعث علي بن يحى عساكره والعرب المدوّنة على منازلة 
رافع بالقيروان ؛ وخرج إلى محاربتهم فهلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع 
رافع . 
. ثم أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على مسالمة السلطان وسعى في 
إصلاح ذات بينهما ٠‏ فانصلح وارتفعت بينهم| الفتنة . وقام بقابس من ذلك رشيد بن 
كامل . قال ابن يجيل : وهو الذي اختط قصر العروسيين وضرب السكة الرشيدية . 
وولي بعده إبنه محمد بن رشي وغلب عليه مولاه يوسف , ثم خرج محمد في بعض 
وجوهه وترك ابنه مع يوسف فطرده يوسف واستيد ء وانتبى إلى طاعة رَجَار فثار به 
أهل قابس ودفعوه علهم » فخرج إلى أخيه . ولحق أخوه عيسى بن رشيد وأخبره 
الخبر فحاصرهم رجار بسبب ذلك مدّة من الأيام . وكان آخر من ملكها من بني 
جامع أخوة مدافع بن رشيد بن كامل . ولما استولى عبد المؤمن على المهدية وصّفاقِس 
وطرابلس بعث إبنه عبد الله بعسكر إلى قابس فر مدافم بن رشيد عن قابس واسلمها 
للموحّدين » ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فأجاروه سنتين . ثم لحق بعبد 
المؤمن بقابس 7" فأكرمه ورضي عنه . وانقرض من بني جامع من يؤانس » والبقاء 
لله وحده اه . ش 


)غ0( وقي النسخة التونسية : دوى . :ولا معلى هنا لذوي » ولا لدوى ومقتضى الشسياق دوخ 8 
(؟) وفي النسخة التونسية : بفاس . 


يفف 
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محمد بن رشيد ‏ بن كامل بن جامع بن دهمان بن عل 


* ( الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس 
والعرامى بصفاقس على النصارى واخراجهم واستبدادهم يأمر 
بلدهم ”3 في آخر دولة بي باديس ) » 
أما طرابلس فكان ار ل 0 لعنه الله قد استول غليا :سنة اربعين 
وخمسوائة على يد قائده جرجي بن ميخايبل الأنطاكي ٠‏ وأبقى المسلمين بها 
واستعمل عليهم » وبقيت في مملكة النصارى أياما . ثم إن أبا يحيى بن مطروح من 
أعيان البلد مشى في وجوه الناس وأعيا مهم ؛ وداخلهم في الفتنك بالنصارى فاجتمعوا 
لذلك وثاروا بهم وأحرقوهم بالنار. ولا وصل عبد المؤمن إلى المهديّة وافتتحها سنة 
خمس وخمسين وخمسماثئة وفد عليه ابو يحجيى بن مطروح ووجوه اهل طرابلس 

. الأصح ان يقول : واستبدادها بأمر بلديهم| » هكذا في النسخة التونسية‎ )١( 


وفيا 


ل إلى أن هرم وعجز بعهد يوسف بن عبد الؤمن » وطلب الحج فسرّحه السيد أبو 
زيري 27 بن أبي حفص محمد”" بن عبد الؤمن عامل تونس فارتحل في البحر سنة 

2-7 وعانين وحمسهاثة واستقر بالاسكندرية . 

َأمًا صَفَاقس فكانت ولاتها أيام , بني باديس من صنهاجة قبيلهم إلى أن ولَى المعز بن 
بأديس عليها منصور البرغواطي فخ امنائعة © وكان "قفارم قد اما د» "عند نك اده 
بالثورة أيام تغلب العرب على أفريقية » وخروج المعز إلى المهديّة ففتك به ابن عمّه 
حمّو بن مليل البرغواطي وقتله في المهام غدراً. وامتعض له حلفاؤه من العرب 
وحاصروا حمّو حتى بذل لهم من المال ما رضوا به . واستبد حمّو بن مليل بأمر 
صفاقس حتى اذا هلك المعز حدثته نفسه بالتغلب على المهديّة » فزحف إلها في 
جموعه من العرب ٠‏ ولقيه تيم فانهزم حمو وأصحابه سنة خمس ونخحمسين وخمسيائة 
#ابعث ابنه يحي مع العرب الحصار صفاقس » ؛ فحاصرها مدّة وأقلع عنها . وزحف 
م ل ةي . ولحق حمّو بمكن بن كامل أمير قابس 
ااتجاره ؛ وصارت صفاقس إلى ملكة تم ووليها أبنه . 

ولا تلب النصارى على المهدية وملكها جرجي بن ميخابيل قائد رجار سنة ثلاث 
وأربعين وخمسماثة فغلبوا بعدها على صَفَاقِس وأبقوا أهلها » واستعملوا عمر بن أبي 
لجس ن القرباني لمكانه فهم . وحملوا أباه أبا الحسن معهم إلى صِقِلَية رهنا . وكان 
ذلك مذهب رجار ودينه فما ملك من سواحل أفريقية , ييقهم ويستعمل علهم 
مهم » ويذهب إلى العدل فيهم فبتي عمر بن أبي الحسن عاملاً لهم في أهل بلده 
وابوه عندهم . ثم أن النصارى السا كنين بصفاقس امتدت أيد. مهم إلى المسلمين ولحقوا 
بالضرر و توس ص جاه لم7 
بانتهاز الفرصة فهم والاستسلام إلى الله في حق المسلمين » فثار بهم عمر لوقته سنة 
إحدى. وخمسين وخمسمائة وقتلهم وقتل النصارى أباه أبا الحسن وانتقضت عليهم 
بسبب ذلك سائر السواحل . ولا افتتح عبد المؤمن المهديّة من يد رجار » وصل إليه 
عدر » وأدّى طاعته » فولأه صفاقس . ولم يزل والياً عليها وابنه عبد الرحمن من 
بعده إلى أن تغلّب يحبى بن غانية فرغْبه في الحج » فسرّحه ولم بعد . 


دل وف لسعخة أخرى : امو روي 
(؟) وف النسخة التونسية : عمر. 


ع" 


ابرع كان افرح ين الخرار عل عورا جد ا 
اضطراءبها بفتنة العرب الى ان محا أثرهم الموحدون ) # 


لما كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتئة بالعرب .٠‏ وتقويض المعز عن 
يوون إل لهي » وهم علا قد ضمٌ يه جاعة من الدغار كان شاعنا بقلعة 
قرسينة سين(" من جبل شَعَيْبٍ ء فكان يضرب على النواحي يجهة بنزرت ويفرض على 
أهل القرى الاتاوات سبب ذلك ء فطال عليهم أشرة ويئسوا من حسم دائه 
وكان ببلد بتزرت فريقان أحدهمامن لخم وهم من قوم الورد وبقوا. فوضى واختلف 
أمرهم » فبعثوا إلى الورد في أن يقوم بأمرهم » فوصل إلى بلدهم ٠‏ .فاجتمعوا عليه 
وأدخلوا حصن بنزرت » وقدّموه على أنفسهم فحاطهم من العرب » ودافع عن 
نواحيهم . وكان بنو مقدم من الأثبج فيان من بي على إحدي بطون وا بهم 
د على ضاحيتهم فهاد نهم عل الأتاوة وكف با عاديتيم ٠‏ واستفحل أمرهم 
وتسمّى بالأميرء وشيد المصانع والمباني وكثر عمران بتزرت إلى أن هلك » فقام بأمره 
ابنه طراد وكان شهماً » وكانت العرب تهابه . 

وهلك فَوَلي من بعده إبنه محمد بن طراد » وقتله أخوه مقرن لشهر من ولايته في 
مسامرة ٠‏ وقام بأمر بنزرت وسمى بالأميرء وحمى حوزته من العرب » واصطنع 
الرجال » وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلهم . وهلك فولِي من بعده 
إبنه عبد العزيز عشر سنين » وجرى فيها على سان أبيه وجدّه ‏ ثم ولى من بعده أخوه 
موسى على سننهم أربع سنين . ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفى أثرهم . ولا نازل 
عبدالله بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه مر به في طريقه فاستفرغ جهده في قراه 
وتجمع بطاعته . وطلب منه الحفاظ على بلده فاسعفه . وولى عليهم أبا الحسن 
الهرَغى » فلما قدم عبد المؤمن على أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة راعى له 
ذلك وأقطعه , واندرج في جملة الناس . وكان بقلعة ورغة يدوكس”" بن أبي علي 
الصنهاجي من أولياء العزيز المنصور صاحب بحاية » والقلعة قد شادها9 وحصنا . 


. وف النسخة التونسية : قريشة‎ )١( 
. وبي النسخة التونسية : وكان بقلعة زرعة بروكس‎ )9( 
. وي النسخة التونسية : والقلعة قد ثار بها وحصنها‎ )9( 
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وكان مبدأ أمره أن العزيز تغيّر عليه في حروب وقعت بينه وبين العرب نسب فيها إلى 
نفسه الإقدام » وإلى السلطان العجز » فخافه على نفسه » ولحق ببجاية فأكرمه شيخها 
محمود بن نزال الربغي 7 وأواه وترافع إلى محمود أهل ورغة من عمله » وكانوا فثتين 
محتلفتين من زاتيمه إحدى قبائل البربر» وهما أولاد مدين وأولاد لاحق . فبعث 
علهم بروكس بن أبي على لينظر في أحوالهم . وأقام معهم بالقلعة : ثم استجلب | 
بعض الدعار كانوا بناحيتها » وأنزيهم بالملعة معهم واصطنعهم صاهر أولاد مدين 
اعرف على أولاد لاحق ع وأخرجهم من القلعة واستبدٌ مها . 
وقصدته الرجال من كل مخانت إلى أن اجتمعت له خمسمائة فارس , وأنحن في 
نواحيه » وحارب , بي الورد ببتررت وا بن علال بَطْبِرَبَة » وقتل محمد بن سبّاع أمير 
لسعم بن روات » عضت لقلية الجاع لالد حا ويفا لاروضون ال العزايد 
عسكره ه من بحاية فبارز قائد العسكر وفتك به واسمه غيلاس . وهلك بعد مدّة وقام ' 
. بأمره 2 » ونازله بنو سباع وسعيد طالبين بثأر أخهما| محمد . وتمادى به الحصار 
وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعة » واستلحم هو وأهل بيته قتلاً وسبياً ولله مالك 
الأمور. 
وكان أيضاً بطبربة مُدَافِعَ بن علال القَيْسِي شيخ من شيوخها . فا اضطريت 
أفريقية عند دخول الغرب إليها امتنع بطبربة وحصّن قلعتها » واستبد بها في جملة من 
ولده وبني عمّه وجاعته إلى أن ثار عليه ابن بيزون اللخمي في البحرين على وادي 
بجردة:.: بازاء. الررياحين:. :وطالت ينها الفثنة. والخرب:. وكان فهرون:بن محنوس 17 
عل :وبحتون قد بتى لخصلة وشدة ‏ ويشيع إليه جيشاً من أوباش القبائل ؛ وذلك 
ما أخرجه أهل تونس بعد أن ولآه العامة عليهم, صرفو عن ولانهم لموء سيرئه 4 
فخرج من البلد ونزل دحمون » وبي حنا بنفسه مع الحنايا وردد الغارة على 
تونس ء وعاث في جهاتها فرغبوا من محرز بن زياد أن يظاهرهم عليه ففعل . 
وبلغ خبره ابن علا صاحب طبرية فوصل ابن علآل يده بصهر منه » ونقله إلى 
بعض الحصون ببلده » وهي قلعة غنوش ٠»‏ وتظافروا على الإفساد . وخلفها| بنوهما من 
بعدهما إلى أن وصل عند الريك إلى أفريقيةة سنة أربع وخمسين وخمسمائة ففحا اثار 


(1) وف النسخة التونسية : محموط بن, يزال الربعي 
69 وف نسخة ثانية : غنوش . 


الا" 


القناة بع عاتب أفريقية » وكان أيضاً حمّاد بن خليفة اللخمي بمتزل رقطون من 
إقليم زغوان على مثل حال ابن علال وابن غنوش وابن بيزون وخلفه ولده في مثل 
ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد المؤمن . وكان عاد بن نصرالله الكلاعي بقلعة 
شقبناريّة قد صار إليه جند من أهل الدعارة وأوباش القبائل » فحملها من العرب » 
واستغاث به ابن قليه شيخ الأريس من العرب ٠‏ وشكا إلية سوء ملكتهم » فزحف 
إلهم وأخرجهم من الأريس » وفرض عليهم مالا يدون إليه إلى أن مات وولي ابنه 
من بعده » فجرى على ستنه إلى أن دخل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة » والله مالك الملك لا رب غيره وسبحانه اه . 


» ( الخبر عن دولة ال حاد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعين 
لخلافة العبيديين وما كان لحم من الملك والسلطان 
بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه بالموحدين ) » 


هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلكين قد عقد لأخيه حمّاد على 
شين الكل وكان يتداوها مع أخيه يطوفت وعمه أبي اببار. ثم استقل بها سنة 
سبع وتمانين وثلؤائة ايام باديس من أخيه المنصور ودفعه لحرب زنائة سنة خمس 
وتسعين وثلؤائة با مغرب الأوسط من مغرواة وبنى يفرن » وشرط له ولاية أشير والمغرب 

الأوسط وكل بلد يفتحه وأن لا يستقدمه . فعظم عناؤه فيا وأنخن في زناتة وكان 
مظفراً عليم و اط مدينة القلعة حبل كتامة سنة عاق وتشعين وللمانقاي وفرجيل 
عجيسّة وبه لهذا العهد قبائل عياض من عرب هلال . ونقل إليها أهل المسيلة وأهل 
حمزة وخرّبه| . ونقل جراوة من المغرب وأنزلهم بها » وتم بناؤها وتمَصّرها على رأس 
| المائة الرابعة . وشيّد من بنيانها وأسوارها واستكثر فيها من المساجد والفنادق . 
فاستبحرت في العارة واتسعت في العَدّن ٠‏ ورحل إلها من الثغور والقاصية والبلد 
البعيد طلااب لعلو وأرباب ا لنفاق أسواق المعارف والحرف والعندانخ بها . 

وم بزل حماد أيام بن هذا ا على ارالك والمغرت الأوسط ومتوليا حروب 
زناتة . وكان نزوله ببلد شير والملعة 215 لملوك زناتة أحيائهم البادية بضواحي 
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تلمسان وتاهرت . وحاريه بنو زيري عند خروجهم على باديس سني تسعين وثلماثة 
وهم لواو كع ابا للحن وابناة » وأحا زاوي وإخوته إلى جبل شنون 
وأجازهم البحر إلى الأندلس . ثم أن بطانة. باديس ومن إليه من الأعجام والقرابة 
ال ل ا . وطلب . 
باديس ان يسلم عمل تيجست وقسنطينة لولد المعز ما قلّده الحاكم ولابة عهد ابنه ؛ 
فأبى حماد وخالف دعوة باديس وقتل الرافضة وأظهر السنة ٠‏ ورضي عن عن الشيخين 
ونبذ طاعة العبَيّدِيين جملة 2 وراجع دعوة آل العباس وذللةسنة خسن واريعاتة . 
ورحك: لز زبائخة افلككلها بالشيك ودين إل أهل توتسن التوزة عل المشتارقة بوالرافضية 
فثاروا روا مهم فناصبه باديس الحرب . وعبى عساكره من القيروان ٠‏ وخرج إليه فنع 
عن تجتاد أكثر اضحابه مل :: بفي أبي واليل أصحاب معرّة من زناتة » وبني حسن 
كبار صنهاجة » وبني بطوفت من زناتة » وبني غمرة أيضاً منهم » وفرٌ حجاد ٠‏ وملك 
اديس أشير. ولحق حاد بشلف بني واليل وباديس في اتباعه حتى نزل مواطين (1) 
فحصر السرسو من بلاد زناتة . ونزل إليه عطية: بن داقلتن27 في قومه من بني 
توجين , لما كان حمّاد قتل أباه . وجاء على أثره ابن عمّه بدر بن لقهان بن المعتر 
فوصله)| باديس واستظهر بهما على حاد . ظ 
نم أجاز إليه باديس من وادي شلف وناجزه الحرب ٠‏ ونزع إليه عامّة أهل معسكره 
فانهزم وأغذ السير إلى القلعة » وباديس في أثره حتى نزل فحاصر المسيلة » وانحجر 
حمّاد في القلعة وحاصره . ثم هلك بمعسكره من ذلك الحصار فجأة بمضربه وهو نائم 
بين أصحابه ست وأربعائة » فباعت صنهاجة لابنه المعز صبياً ابن ثمان سنين . وتلاقوا 
من أشير”"" » وبعثوا كرامة بن منصور لسدّها فلم يقدروا » واقتحمها عليه حمّاد . 
واحتملوا باديس على أعوادم إلى مدفهم بالميروان وبايعوا المعز بالبيعة. العامة وزحف 
إلى حمّاد بناحية قَمْصّة : وَاشفق راكاد وك ان لقانت رحكاء لفل ينزو 
المعز » فوصل إلى الفبَروانشنة ان واريعالة بيدية مجليلة . وأمضى له المعز ما سأله 
من الصلح ورجع إلى أبيه . 
)١(‏ وف النسخة البارسنة © ببوادئ 5 وف النسخة التونسية بوالطين وفي نسخة أخرى : مواطن. . 


(؟) وف النسخة الباريسية : دافلتن ٠‏ وي السحة التونسية : دافلين . 
(6) وفي نسخة أخرى : وتلافوا أمر أشير . 


وهلك اد سنة تسعة عشر وأربعائة فقام بأمره ابنه القائد وكان جبّاراً فاختار أخاه 
يوسف على المغرب وويغلان على حمزة في بلد اختطه حمزة بن إدريس .. وزحف إليه 
حامة بن زيري بن عطية ملك فاس من مِغرّاوَة سنة ثلاثين وأربعائة فخرج إليه 
القائدء وسرّب. الأموال في زاثة . وأحس. بذلك حامة قضالحة ودخل في طاعته » 
ورجع إلى فاس » وزحف إليه المعز من القيروان سنة ة أربع وثلاثين وأربعائة وحاصره 
مدّة طويلة ٠‏ ثم صاحه القائد وانصرف إلى أشير فحاصرها . ثم أقلع عنها وانكفا 
راعيا . وراجع القائد. طاعة العمَيدِيّين لما نقم عليه المعز ولقبوهٍ شرف الدولة . 
وعللف ينه هت وارتغين واززيعانة وولي الله سوق :وكان جار 2 وجرع عاسم 
بوسف ولحق بالمغرب فقتل سائر أولاد حمّاد » وبعث محسن في طلبه بلكين ابن عمّه 
محمد بن جمّاد » وأصحبه من العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف وأمرهما بقتل 
بلكين في طريقها » فأخبرا بلكّين بذلك وتعاهدوا جميعاً على قتل محسن » وأنذر 
بهم ؛ ففْرَ إلى القلعة وأدركوه » فقتله بلكَين لتسعة أشهر من ولايته . ولي الأمر سنة 
سبع وثلاثين وأربعاثة (' وكان شهما قرماً حازماً سفا كا للدماء . وقتل وزير محسن 
الذي تولى قبله . وفي أيامه قتل جعفر بن أبي رمان مقدّم بسكرة لما أحس بنكثه » 
فبعالف أهل بسكرة بأثر ذلك حسها نذكره . ثم مات أخوه مقاتل بن محمد فاتهم به 
زوجته ناميرت بنت عمه عنمن بن حماد فقتلها » وأحفظط ذلك أخاها الناصر 
وطوئ عل التبيك:. وكان بلكن كثرا ما يردّد الغزو إلى المغرب » وبلغه استيلاء. 
يوسف بن تاشفين والرابطين على المصامدة فنبض نحوهم سنة أريع وخمسين وأربعالة . 
وفر المرابطون إلى العا وتوغل بلكين في ديار المغرب ٠‏ ونزل بفاس » واحتمل 
من أكابر أهلها وأشرافهم رهناً على الطاعة . وانكفأ راجعاً إلى القلعة فانتهز منه الناصر 
ابن عمّه الفرصة في الثأر بأخته » ومالأه قومه من صاهاجة لما الحقهم من تكلّف المشقة 
بابعاد الغزو والتوغل في أرض العدو» فقتله بتساله سنة أربع وخمسين وأرنعاثة : 
وقام بالأمر من ذه 4 واستوزو آنا 00 نئي الفتوح » وعقد على المغرب لأخيه 
كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة لأخيه رومان » وعلى نقاوس لأخيه خزر. وكان المعز 


)١(‏ الواقع ان القائد بن حماد توفي سنة 447 فخلفه ابنه محسن الذي قتله بكلين بن محمد بن حاد بعد تسعة 
أشهر حسب رواية ابن خلدون فيكون وفاته في سنة 4417 وليس 40 . وربما يعود هذا الخطأ الى 
الناسخ . وفي النسخة التونسية ايضاً 440 . كذلك في قبائل المغرب ص ١45‏ . 


لحف 


قد هدم سورها فأصلحه الناصر» وعقد على قَسَنْطِيئّة لأخيه بلبازء وعلى الحزائر 
وسوس الدحاج ١‏ لابنه عبدالله وعلى أشير لابنه يوسف » وكتب إليه حموبن مليك . 
البَرَعْوَاطِي من صَفَاقِس بالطاعة وبعث اليه بالحدية . ووفد عليه أهل قُسَنْطِية 9) 
ومقدمهم يحيى بن واطاس فأعلنوا بطاعته » وأجزل صلاهم وردّهمٍ إلى إأماكنهم » 
وعقد عليها ليوسف بن خلوف من صنهاجة ودخل أهل القيروان أيضاً في طاعته 
وكذلك أهل تونس . 
وكان أهل بسكرة ما قتل بِلكين مقدّمهم جعفر بن أبي مان خلعوا طاعة آل حمّاد . 
واستبدوا بأمر بلدهم ؛ وعليهم بنو جعفرء فسرح الناصر إلهم خلف بن أبي حيدرة 
وزيره ووزير بلكّين قبله » فنازها وافتتحها عنوة » واحتمل بني جعفر في جاعة من 
رؤسائها إلى القلعة فقتلهم الناصر وصلبهم كل خلت بن أبي حيدرة بسعاية 
رجالاات صناجة فيه » أنه لما بلغه خبر بلكّين أراد تولية أخيه معمّر » وشاورهم في 
ذلك » فقتله الناصر وولى مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح . ش 
ثم خرج الناضر ليتفقّد المغرب فوثب علي بن ركان على تافِر بوست” دار ملكهم 
وكان لما قتل بلكين هرب الى اخوانه من عجيسة واهتبلوا الغرة ة في تافر بوست لغيبة 
0 من المسيلة وعاجلهم فسقط في ' 
بهم » وافتتحها علبهم عنوة وذبح علي بن ركان نفسه بيده . ثم وقعت بين العرب ٠‏ 
م ووفد عليه رجالاات الأنبج صريخاً به على رياح » فأجابهم 
ونبض إلى مظاهرتهم في جموعه من صنهاجة وزناتة حتى نزل للأربس » وتواقعوا 
بسببه فغدرت بهم زناتة وجروا عليه وعلى قومه المزيمة بدسيسة ابن المعز بن زيري بن 
عطية » وإغراء بم بن المعز فانهزم الناصر » واستباحوا خزائنه ومضاربه » وقتل اخوه 
القاسم وكاتبه » ونجا إلى قسنطينة في اتباعه . ؤ 
م فق بالقلعة في: فل عن عسكره :+ لم يبلغوا مايتين . وبعث وزيره ابن أبي الفتوح 
ا ا ا الى 
عنده بالوزير بن أبي الفتوح وأنه مائل إلى كيم فنكسه وقتله . وكان المستنصر بن 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : مرسى الدجاج . 
)١(‏ وبي النسخة: التونسية : قسطيلة . 
() وني النسخة التونسية تاقر يوست وفي قبائل المغرب. تغرسيت ص ٠‏ ”7 . 


حرف 


خزرون الزناني خرج فق أيام الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر. ووصل إلى طرايلس 
فوجد بني عدي بها قد أخرجهم ا 
بلاد المغرب » وسار بهم حتى نزل المسيلة » ودخلوا أشير. وخرج إليه الناصر ففرٌ إلى 
الصحراء و » فرجع إلى مكانه من الإفساد . فراسله الناصر في الصلح 
فاضعقة + :واقطعه ضواحي الزاب وريغه » وأوعز إلى عروس بن هندي2(7 رئيس 
بسكرة لعهده » وولي دولته أن يمكر به » فوصل المنتصر إلى بسكرة وخرج إليه عروس 
ابن هندي وأحمد نزله » وأشار على حشمه عند انكباب المتتصر وذويه على الطعام 
فبادروا مكبين لطعنه » وفْرٌ أتباعه وأخذوا رأسه » وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية » 
وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه عِظة لغيره . وقتل كثير من رؤساء زتاتة » فن مِغْرَاوَة 
أبي الفتوح بن حبوس أمير بني سنجلس + وكانت له بلد لمديه والمرية قبيل من بطون 
صنهاجة سميت البلد - بهم » وقتل مُعَنْصِر بن حمّاد منهم أيضاً ٠‏ وكان بناحية شِلّف 
فأجلب على عامل مِليائه » وقتل شيوخ بني ورسيفان من مِغْرَاوة ؛ فكاتبهيم السلطان 
لما كان مشتغلا عنهم بشأن العرب . فزحفوا إلى ممص وفتاووةة وبعثوا إرافئة إلى 
الناصر فنصبه مع رأس المنتصر”؟ . وبعث إليه أهل الزاب أن عمر”" ومغراوة 
ظاهروا الاثبج من العرب على بلادهم » فبعث إبنه المنصور في العساكر ونزل 
وعلان7؟) بلد المنتصر بن خزرون”*) وهدمها . وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا 
وى عليها ؛ وقفل بالغنائم والسبي » وبلغه عن بني توجين من زناتة أنهم ظاهروا بني 
عدي من العرب على الفساد وقطع السبيل » وأميرهم اذ ذاك مناد بن عبدالله » 
2-7 الصور ليم بالعسكر » وتقبّض على أمير بني توجين وأخيه زبري وعمها 
الأغاب وحامة » وأحضرهم فوّخه وقدر عليهم فغلبه في إجارتهم من أولاد القاسم 
رؤساء بني عبد الواد ء وقتلهم حسما على الخلاف . 
وني سنة ستين وأربعاثة افتتح جبل بجاية » وكان له قبيل من البربر يسمّون بهذا 
الاسم ؛ إلا أن الكاف فيهم بلغتهم ليست كافاً بل هي بين الحيم والكاف » وعلى هذا 
)١(‏ وني النسخة التونسية : سندي . , 
(؟) وي نسحة اخرى ::' فنصبه على راس القصر . 
() وي النسخة الباريسية : عمرت . وني النسخة التونسية : غمرت . 
(4) و النسخة التونسية : وغلان . 
(5) هو المستنصر بن خزرون . 


ضرف 


القبيل من صنهاجة يأتون لهذا العهد أوزاعاً في البربر . فلا افتتح هذا الحبل اختطّ به 
| المدينة وسماها الناصرية » وتسمى عند الناس باسم القبيلة وهي نحاية » وبنى بها قصر 
اللؤلؤة وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إليها الناس ٠‏ وأسقط الخراج عن ساكنيها 
وانتقل إليها سنة إحدى وستين وأربعاثة وفي أيام الناصر هذا كان استفحال ملكهم 
وشغوفه على ملك بي باديس اخواتيم بالمهدية » ولما أضرع. منه الدهر بفتنة العرب 
الهلاليين حتى اضطرب عليهم أمرهم » وكثر الثوار عليهم والمنازعون من أهل دولتهم . 
فاعتز آل حاد هؤلاء أيام الناصر هذا » وعظم شأن أيامهم . فبنى المباني العجيبة 
المؤنقة » وشيد المدائن العظيمة » وردّد الغزو إلى المغرب وتوغل فيهم . 
ثم هلك سنة إحدى وتمانين وأربعائة وقام بالأمر من بعده إبنه المنصور بن الناصر. 
ونزل بحاية سنة ثلاث وثمانين وأربعائة » وأوطنها بعساكر وخاصة بعراعر منازل 
العرب 27 » وما كانوا يسومونهم بالقلعة من خطة الخسف وسوء العذاب بوطاء 
ساحتها والعيث في نواحيها » وتخطف الناس من حوفا السهولة طرقها على رواحلهم » 
وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى بحاية لمكان الأوعار » فانحخذ ححاية هذه ع 
وصيرها داراً لملكه » وجدّد قصورها وشيّد جامعها 0 جماعة مولع 
بالبناء وهو الذي حضر ملك بي حماد وت في اختطاط المباني ود تشييد المصانع واتخاد 
القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتين . فبنى في القلعة قصر الملك والمنار 
والكوكب وقصر السلام وفي يحاية قصر اللؤلؤة وقصر أميميون 7") 
وكان أخوزه يلباز على قسنطينة منذ عهد الناصر ابنينا وهم بالاستبداد لأوْل ولابة 
المنصورء فسرّح إليه أبا يكنى بي غصن بين العايه في العساتكر »م وعد له كل 
قسنطينة وبونة فتقبّض على يلباز وأشخصه إلى القلعة » وأقام واليا على قسنطيئة . 
وكانه » وولى أخاه ويغلات عل ببونة ب © بدا له في الخلاف على المنصور وثار 
بقسنطينة سنة سبع الوا انه وبعث أخاه ابن موتة إلى تم بن المعز بالمهديّة 
واستدعاه لولاية بونة فبعث معه ابنه أبا الفتوح. بن غم ؛ ونزل .بونة د ويغلان 2 
: وكاتبوا المرابطين بالمغرب الأقصى جيرا العزي عن أمرهم . .وسرح المنصور 
عساكره فحاصروا بونه سبعة أشهر » ثم اقتحموها غلاباً ».ونقبضوا على أبي الفتوح 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : وخاصة بعرا من بلاد العرب . | 
. (1) وني قبائل المغرب/ه4١‏ : قصر دار السلام » ويحابة قصر اللؤلؤة وقصر أميون . 


غرف 


ف مم وبعثوا به إلى المنصور فاعتقله بالقلعة . 

ْم نازلت عساكره قسنطينة واضطرب أحوال ابن أبي يكنى فخرج إلى قلعة يجبل 
أوراس » وتحصّن بها . ونزل بقسنطينة صَُلَيْصِلٍ ؛ بق لخي من رجالاات الأثبج . 

وداخل نيصل المنصور في أن يمكنه من فُسَنْطِيئّة على مال يبذله ففعل ء واستولى 
علها المنصور. وأقام ابوك بحصنه من أورأنين » وردّد الغارة على ل 
فتوجهت َه الغننا كر وخاص وه بعلم . ثم اقتحموها عليه وقتلوه . وكآن بنو ومانو 
من زناتة حرا جميعا وقوما اعزة. وكانت إلييم رياسة زناتة . وكان رئيسهم لعهده ' 
ماخوخ . وكان بينهم وبين آل حمّاد صهر » فكانت إحدى بنائهم زوجة للناصر, 
وكانت اخرى عند المنصور. 

ولا تجددت الفتنة بينه وبين قومها أغزاهم المنصور بنفسه في جموع صنهاجة 
وا ل فانيزم المنصور إلى يحاية فقتل أخحت 
ماخوخ التي كانت نحته . واستحكمت النفرة بين ماخوخ وبينه . وسار إلى ولاية أمراء 
تلمسان من لتونة وحرضهم على بلاد صنهاجة » فكان ذلك مما دعا المنصور إلى 
البوض إلى تلمسان » وذلك أنْ يوسف بن تاشفين لما ملك المغرب » واستفحل به 
أمره » سما إلى ملك تلمسان » مح اد م وسبعين وأربعائة 
على ما يأتي ذكره » وأنزنها محمد بن يغمر المسولى 27 وصيّرها لعز الملك'2 فاضطلع 
بأمرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورهم ٠‏ فزحف إليه المنصور وأخرب ثغوره وحصون 
ماخوخ ٠‏ وضييق عليه فبعث إليه يوسف بن تاشفين وصالحه . 

وقبض أيدي المرابطين عن بلاد صنهاجة » ثم عاود المرابطون إلى شأنهم في بلاده » 
فبعث إبنه الأمير عبدالله » وسمع به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إلى 
مراكش . واحتل هو بالمغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بني ومانوا » وحاصر 
الجعبات » وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك ٠‏ وعفا عن أهلها » ورجع إلى أبيه . 
ثم :وفعت الفتنة: بينه وبين ماجوخ . وقتل أخوه ولحق ابن ماخوخ بتلمسان » وظاهره ‏ 
ابن يغمر صاحب تلمسان على أمره » واجلبوا على الحزائر فنازلوها يومين . فأعقبه 


(١).وفي‏ نسخة أخرى : محمد بن يغمر المستوقٍ . 
6 وفي نسخة 3 اعرف : وصيرها ثغراً لملكه . 


رارق 


وولي يوسف بن تاشفين مكان أخيه تاشفين بن يغمر » فنهض إلى أشير وافتتحها . 
فقام المنصور في ركائبه ومعه كافة صنبهاجة )١(‏ . ومن العرب أحياء الأثبج وزغبة 
وربيعة » وهم العقل من زناتة أمأكثيرة » ونبض إلى غزو تلمسان سنة ست وسبعين 
وأربعاثة في نحو عشرين ألفاً . ولني اسطقسه(" وبعث العسكر في مقدّمته » وجاء 
على أثرهم ل ا إل تكاله وولقفه عا 
المنصور فهزموه » ولحأ إلى جبل الصخرة . وعائثت عساكر المنصور في تلمسان” 
فخرجت إليه حوا زوجة تاشفين أميرهم متذممة 0 ف الإبقاء , متوسلة بوشائح 
لصناجية » فأكبر قصدها إليه وأكرم موصلها ؛ وأفرج عنهم صبيحة يومه . وانكفاً 
راجعا إلى حضرته بالقلعة . وأنخن بعدها بي زناتة ورم بنواحى الزاب والمغرب 
الأوسظ ٠‏ ورجع إلى بجاية وأنحْن قْ نواحها » ودوخت عيبا كرة قبائلها » فساروا 
في جباها المنيعة مثل بني عمران وبني تازروت"" والمنصور ية والصهر يج والناظور”؟) 
وحجر المعز » وقد كان أسلافه برومون كثيرا عنها ٠»‏ فتمنع عليهم فاستقام أمره 
واستفحل ملكه . ٠‏ 
وقدم عليه معز الدولة بن صمادح من للرية فاراً أمام المرابطين لما ملكوا الأندلس ( 
فتزل على المنصور وأقطعه تدلس وأنزله بها . وهلك سنة ثُمانٍ وتسعين وأربعائة فولى 
من بعده إبنه باديس ٠‏ فكان شديد البأس عظم النظر فنكب عبد الكريم بن سلمان 
وزير ابيه لأوّل ولايته » ورج من القلعة إلى بجاية فكب سهاماً عامل بجاية . 
وهلك قبل أن يستكمل سنة » وول من بعده أخوه العزيز. وقد كان عزله عن اللحزائر 
0 إلى جيجل فبعث عنه القائد علي بن حمدون فوصل » وبايعوه » وضاج زناتة 
صهر إلى ماخوخ فأنكحه إبنته . وطال أمز ملكه ؛ وكانت أيامه هدنة وأمناً . وكان 
0 يتناظرون في بحلسه . ش 
ونازلت أساطيله جربة فتزلوا على حكمه وأخذوا بطاعته » ونازل تونس وصالحه 
صاحبها أحمد بن عبد العزيز وأخيذ بطاعته » يي ا 


. وفي النسخة التونسية : فقا م المنصور في ركائيه وقعد 0-6 صنهاجة‎ )١( 
وفي نسخة اخرى ا‎ )١( 

() وفي النسخة الباريسنية : بازروت وفي النسخة التونسية يازروت . 

(5) وي النسخة الباريسية : والهر يج والناطور وفي التونسية : والصهر يج والباطور 


خرف 


غارون فاكتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها » وعظم عيتهم . وقاتلتهم الحامية 
فغلبوهم وأخرجوهم من البلد . ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزيز فبعث إبنه 
يحيى وقائده على بن حمدون من بجاية في عسكر وتعبية : فوصل إلى القلعة وسكن 
الأحوال ووفك امم" الفرفي ربعيو فا عقنوا وادكنا حب راج | بجاية في عسكره 
على عهد الغزيز. وهكذا كان وصول مهدي الموحّدين إلى بجاية قافلاً إلى المشرق 
سنة إثنتي عشرة وخمسمائة وغيّر بها المنكر » فسعى به عند العز يز وائتمر به » فخرج 
إلى بني وريا كل من صنهاجة كانوا ساكنين بوادي بجاية فأجاروه . ونزل عليهم 
بملالة وأقام با يدرس العلم . وطلبه العز يز فنعوه وقاتلوا دونه إلى أن رحل عنهم إفى 
المغرب . 
وهلك العز يز سنة حمس عشرة وأربعائة 3 قوق بن يطلده: النه حنى. + وطالت ارامية 
وكفيفد عدا اللكماث فو الفريد على حين انقراض الدولة 00 الأيام بقبائل 
صنهاجة واستحدث السكّة ولم عدن حك من قرمة: أديا مع خلفائهم العَبَيِدِيين . 
ونقل ابن حاد ان سكته ٍِ الدينار كانت ثلاثة سطور ودائرة 0 وجه »2 فدائرة 
الوجه الواحد : اوالش فون تر جعون فيه إلى لله ثم توفى كل نفس اسه 
يظلمون» والسطور «لا إله إلا الله ومحمد رسول الله » يعتصم بحبل الله يحجيى بن 
العزيز بالته الأمير المنصور. ودائرة الوجه الآخر : «بسم الله الرحمن ن الرحيم ضرت 
هذا الدينار بالناصرية سنة ثلاث ف وخمسوائة) . وي سطوره الامام ابو عبد الله 
المتدق الس الله أمين المؤمدين العبانتى + 
ا يقل الخ روعي سياه إن القلعة لافتقادها ونقل ما بق مها » وانتقض 
عليه بنو زرا بن مروان » فجهّز إليه الفقيه مطرف بن علي بن حمدون في العساكر 
0 وتقبّض على ابن مروان وأوصله إليه فسجنه بالحزائر إلى أن هلك في 
» وقيل قتله . وبعث مطرف بابنه إلى تونس فافتتحها ونازل في وجهته هذه 
0 فامتنعت عليه ار إلى بجاية وتغلب النصارى على ا مهديّة » وقصده 
الحسن صاحيا فاجازه إلى الحزائر وانزله بها مع اخيه القائد » حتى إذا زحف 
الموحّدون إلى بجاية وفرٌ القائد من الحزائر وأسلمها » قدّموا الحسن على انفسهم ولتي 


. لصحيح : خمس عشرة وخمسماية‎ !)1١١ 


نايف 


عبد المؤمن فَأمَهِم ٠‏ وأخرج يحبى بن العزيز أخاه سيع للقاء الموحّدين از ولك 
الموحدوك بجاية . 

وركب يحيى البحر إلى صَقِلْيَة يروم الاجازة منها إلى بغداد 00 إلى. بونة فنتزل 
على أخخيه الحارس ونكر عليه سوء صنيعه وإخراجه عن البلاد فارتحل عنه إلى 
قسنطينة » فتزل على أخيه الحسن فتخلى له عن الأمر . ولي خلال ذلك دخل 
الموحدون القلعة اعنوة . ودخل حوشن بن العزيز وابن الدحامس من الأنبج معه 
وخربت الملعة 3 بايع يحيى لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين وخمسواثة وتزل قسنطينة 
واشترط لنفسه فوقى له » ونقله إلى مراكش فسكنها :- ثم «اتقل إلى شلا ستنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة فسكن قصر بني عشيرة إلى أن هلك في ستته ٠‏ وأمًا الحارث 
صاحب بونة ففر إلى صقلية واستصرخ صاحبها فصارخه على أمره ورجع اه بونة 
وملكها . ثم غلب عليها الموحّدون وقتلوه صبراً . وانقرض ملك بني حمّاد والبقاء لله 
وحده » وم يبق من قبائل مااكسن إلا أوزاع بوادي بجاية ينسبون إليهم » وهم لهذا 
العهد في عداد الحند » وهم أقطاع بنواحي الدجل الفددر ال اع 
قواده » والله وارث الأرض ومن عليها اه . 


م 


محسن بن القايد - | سمصي © ووم: 


ملوك بي حبوس 
( الخبر عن ملوك بي حبوس بن ما كسن من بني زيري من 
صنهاجة من غرناطة من عدوة الاندلسن واولية ذلك ومصايره 


لما إستبد باديس , بن المنصور بن بلكين بن ز يري بن مناد بن هاد بولاية أفر يقية سنة 
خمس وتمانين وثلائة ولى عمومته وقرابته تغور عمله , فأتزل ادا أشن أخاه 
بطوفت ظاهرت: »؛ وزحض زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة المؤيد 
هشام خليفة رْطبَة إلى عمل صنبهاجة في جموع زناتة » ونزل تاهرت وسرح باديس 
عساكره لنظر محمد بن أبي العون فالتموا على تاهرت » وامبزم صنهاجة » للحت 
00 بن سعيد بن خزرون صاحب طَبْنَة ثم 
أجفل زيري بن عطية أمامه ورجع ! لى المغرب » فرجع باديس الى القيروان » وترك 
عمومته أولاد زيري بأشير مع حماد وأخيه يطوفت وهم زاوي وحلال وعرم ومعنين 
وأجمعوا على الخلاف والخروج على باديس سنة سبع وتمانين وثلئائة » فأسلموا 
حمّاداً برمته واستولوا على جميع ما معه » واتصل الخبر بأبي الهاربن زيري » وهم 
مع باديس فخشيه على نفسه » ولحق بهم واجتمعوا في الخلاف » واشتغل باديس 
عنهم بحرب فلفول بن يانس مولى الحاكم القادم على طرابلس من قبله » وانفسح 
بحالههم في الفساد والعيث ووصلوا أيديهم بفلفول وعاقدوه . | 
ثم رجع أبوالهارعنهم إلى باديس فتقيّله وصالح له » ثم رجعوا إلى حمّاد سنة إحدى . 
وتسعين وثلاثة » ولقيهم فهزمهم وقتل ما كسن وابنه . ولحق زاوي بجبل شنوق من 
ساحل مليانة » وأجاز البحر إلى الأندلس في بنيه وبني أخيه وحاشيته » ونزل على 
المنصور بن أبي عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية » فأحسن نزم وأكرم 
وفادتهم , واصطنعهم لنفسه وانخذهم بطانة لدولته وأوليائه على ما يرومه من قهر 
الدولة لت على الخلافة » ونظّمهم ني طبقات زناتة وسائر رجالات البربر الذين 
أدال بجموعهم من جنود السلطان. وعسا كر الأموية وقبائل العرب ٠»‏ واستغلظ أمر 
صنباجة ‏ بالأندلس واستفحلت إمارتهم » وحملوا دولة المنصور بن أبي عامر وولديه 
المظفر والناصر من بعده على كاهلهم . 


نيفد 


ولا انقرض أمرهم واضمحأت دولتهم ونشأت الفتنة بالأندلس بين البرابرة وأهلها » 
' فكان زاوي كبش تلك الوقائع ومحش 27 حروبها . وتمرس بقرطبة هو وقومه صنهاجة 
وكافة زناتة والبرير حتى أثبتوا قدم خليفتهم المستعين سلمان بن الحكم بن سلمان بن 
الناصر الذي ا ع بيعتهم » وأعطوه على الطاعة صفقتهم كا ذكرناه في اخبارهم . ثم 
اقتحموا به 0 عنوة واصطلموا عامّة أهلها وأنزلوا المعرات بذوي الصون منها 
وبيوتات الستر من خواصّها » فحدث الناس في ذلك بأخبارها وتوصّل زاوي عند 
استباحة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد المتصور بجدران قصر قرطبة فأزاله 
وأصاره إلى قومه ليدفن في جدثه . ثم كان شأن بني حمّود من العلوية » وافترق أمر. 
البرابرة واضطرمت الأندلس ناراً » وامتلأت جوانها فتنة » وأسرى الرؤساء من 
البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فلكوها » وتميّرت صنهاجة إلى ناحية 
البيرة فكانت ضواحها وحصل عليها استبلاؤهم » وزاوي يومئذ عضد البرايرة فتزل 
غرناطة واتخذها دارا لملكته ومعتصما لقومه . 

ْم وقع في نفسه سوء لخر بالأندلس أيام الفتنة » وحذر مغنة الفعلة واستعااضت 
ظ الدولة » فاعتزم على ابعل واوى إلى سلطان قومه بالفيروات 0 بعد 
مغيبه عشرين سنة » وانزل على المعز بن باديس حافد اخيه بلكين أجل ما كانت 
دولتهم بأمر أفر يقية » وأترف وأوسع ملكا وأوفر عدداً » فلقيه المعز بأحسن أحوال ابر 
والتجلة ؛ وأنزله أرفع المنازل من الدولة وقدّمه على الأعمام والقرابة وأسكنه بقصره » 
وأبرز الحرم للقائه » فيقال : انه لقيه من ذوات محارمه ألف امرأة لا نحل له واحدة 
منبن » ووارى إبراهم مع شلوه يحدثه . وكان استخلف على عمله إبنه وا فظعن لأهل 
غرناطة فانتقضوا عليه » وبعثوا عن حبوس ابن عمّه ما كسن بن زيري مكانه ببعض 
حصون عمله » فادر اجيم »؛ ونزل بغرناطة » فانتقضوا عليه وبايعوه » واستحدث بها 
ملكا ؛ وكان من أعظم ملوك الطوائف بالأندلسٍ إلى أن هلك سنة تسع وعشرين ‏ 
وأربعائة وولي من بعده ابنه باديس بن حيّوس ويلقَب بالمظفر » وم يزل مقيماً لدعوة 
آل حمّو أمراء مالقة بعد تَلّفهم عن قرطبة سائر أيامه ٠‏ وزحف إليها العامري صاحب 
المرية سنة تسع وعشرين واربعاثة فلقيه باديبس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت 


. حش الحرب أي هيّجها (القاموس)‎ )١( 


خرف 


أيام ومدّ ملوك الطوائف أيديهم جميعاً إلى مدده فكان ممن استمدّه محمد بن عبد الله 
البرزالي لمًا حاصره اسمعيل بن القاضى بن عمّاد بعساكر أبيه فأمدّه باديس بنفسه 
وقومه وصار إلى صريخه مع ابن بقية قائد ادر يس بن حمّود صاحب المالقة سنة 
إحدى وثلاثين واربعائة ورجعوا من طر يقهم . وطمع اسمعيل بن القاضي بن عبّاد 
ع صرت حير وابعهم ولحق وادسن قل ونه + فاقتتلوا ‏ وفر عسكر اسمعيل 
وأسلموة فقتله صنهاجة » وحمل راسة ا فى ابن احمود . 

0 القادر بن ذي 0 صاحب طليطلة أشي 0 به وبقومه استطالة بناء عاد 
حخصونها » واثاره في مبانيها ومضانعها باقية لهذا العهد . واستولى على مالقة عند 
العراض ب مويه نع واوهان واريعائة واضاقها إلى عمله , وهلك سنة سبع 
وستين وأربعاثة وظهر أ مر المرابطين با مغرب واستفحل ملك يوسف بن تاشفين فولي من 
عدم حافده عبد الله بن بلكين بن. باديس 507 لمظفر وعقد لأخيه تمبم على مالقة 
عنام أمرها الى 5 أخاز برسي بن تاشفين 1 لى العدوة اجازته المعروفة كا نذكره في 
أخباره . ونزل نامل سنة ثلاث وتمانين فتقبّض على عبدالله بن بلكين 50 
أمواله وذخيرته وألحق به أخاه تمها من مالقة واستصحهها إلى العدوة » فأنزل عبد الله 
فا اداه 0 ا | 
أفريقية والأندلس أجمع 0 لله 3 اها . 


عبدالله بن بلكين بن باديس بن حيوس بن ماكسن ل بن زيري بن مناد 
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الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملثمون 
وما كان هم با مغرب من الملك والدولة 


هذه الطبقة من صنهاجة هم اللشمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية 
بالحنوب ٠‏ أبعدوا في المحالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أُوها . فأصحروا 
عن الأرياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها » واعتاضوا منها بألبان الأنعام 
ولحومها انتباذا عن العمران . واستئناسا بالانفراد » وتوحشا بالعز عن الغلبة والقهر . 

فلو عن بويك لقف حكوارا » وصاروا ما بين بلاد الورو دواد السوداق: هرا 
وانحذوا اللثام اما عيزوا بشعاره بين الأم". وعفوا' في تلك البلاد وكثروا . وتعدّدت 
باللهم من كذالة فلمتونة فسوقة فوتر يكة فناركا 17 فزغاوة ثم لطة. اخوة صنهاجة 
كلهم ما بين البحر حيط بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة . 

وللمتونة فيهم بطو ن كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنو زمال وبنو صولان وبنوناسجة » وكان 
موطاهم من بلاد الصحراء يعرف كأ كدم وكان ديهم 531 المحوسية فآن برابرة 
المغرب . ولم يزالوا مستقرٌ ين بتلك المحالات حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس . 
وكانت الرياسة فيهم للمتونة . واستوسق لهم ملك ضخم مذ دولة عبد الرحمن بن 
معاوية الداخل توارثه ملوك منهم : تلا كاكين وورتكا اوراكن بن ورتنطق جد 5 
بكر بن عمر أمير لمتونة فِ مبتداً دولهم » وطالت أعمارهم فيها إلى المانين ونحوها » 
ودوخوا تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من اثم السودان وحملوهم على 
الإسلام » فدان به كثيرهم . واتقاهم اخرون. بالحزية فقبلوها منهم وملك عليهم بعد 
تلا كا كين المذ كور ثيولوئان . 

(قال) ابن أبي 6 ل من ملك الصحراء من لتونة ثيولوثان » فدوخ بلاد 
الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان يركب في مَائة الف نجيب . وتوي سنة اثنتين 

وعشرين ومائتين » وملك بعده يتان 49 وفام بأمرهم وتوي سنة مدع وتمانين 
ومائتين » وقام بأمرهم بعده إبنه تيم إلى سنة مست وللجائة ا وفضله صابهاجة وافترق 
)١(‏ وني النسخة التونسية : فوتزيلة فتاركا . 0 
(؟) وف النسخة الباريسية : بليان . 


ابن خلدون م ١5‏ جٍ " 


أمرهم زه .كلام ابن أبي زرع . وقال غيره : كان من أشهرهم قيًا 17 وابق وانشق 

بيزا وقيل برويان بن واشنق بن يزار ملك الصحراء بأسرها اابعبة ع ررحي 
الناصر وابنه الحكم المستنصر في المائة الرابعة . وفي عهد عبيدالله وابنه أبي القاسم من! 
خلفاء الشيعة » كان يركب في ماثة ألف نجيب » وعمله مسيرة شهرين في مثلها ‏ 
ودان له عشرون ملكا من ملوك السودان يعطونه الحزى » وملك من بعده بنوه . ثم 
افتزق امرهم من بعد ذلك » وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً .قال ابق ابي 
زرع : افترق أمرهم بعد تمبم بن بلتان مائة وعشرون سنة إلى أن قام فيهم أبو عبيد الله 
بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتوني » فاجتمعوا عليه وأحبّوه وكان من أهل الدين 
والصلاح » وحجّ وهلك لثلاثة أعوام من رياسته في بعض غزواته . وقام بأمرهم 
صهره نحيبى بن ابراهيم الكندَالي جويعاه عبى ين عموين تلا كا كين اه كلامه . 
ير ريت 


:التكبر عن أدولة الرايطيت!"! من توية وما كان ل 
بالعدوتين من الملك وأولية ذلك ومصايره 


كان هؤلاء الملشمون في صحاريهم كا قلناه » وكانوا على دين المحوسيّة إلى أن ظهر فيهم 
الإسلام لعهد المائة الثالثة كا ذكرناه » وجاهدوا جيرانهم من السودان عليه فدانوا لهم 
واستوسق لهم الملك . ثم افترقوا وكانت رياسة كل بطن منهم في بيت مخصوص . 
فكانت رياسة لمتونه في بني ورتانطق 7" بن منصور بن وصالة بن المنصور بن مزالت 
ابن اميت بن رتمال بن ثلميت وهو للتونة . ولا افضت الرياسة إلى يحيبى بن ابراههم 
الكندالي » وكان له صهر في بني ورتانطق هؤلاء ونا هرو على أمرهم وخرج 
يحبى بن ابراهم لمضائه فرصة في رؤساء من قومه في سني أربعين وأربعاثة » فلقوا في 


. وف نسخة ة أخرى : تيتزوا‎ )١( 

19) علق عد أمين 5 حديئه عن المرابطين والوعيديق١:‏ نهم الم يكونوا من سعة الافق والعراقة و في المدنية 
.0 والحضارة بحيث يستطيعون ان يحكموا الاندلس طويلا (ظهور الإملام ج لاص 07 . 

(*) ورتنطق : قبائل الغرب/#7” . 
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منصرفهم بالقيروان شيخ المذهب المالحي رع سر لاشرام 
من هديه وما شافههم به من فروض أعيانهم من فتاويه . 

وسأله الأمير حب أن يصحيهم من تلميذه من يرجعون إليه في نوازهم وقضايا 
دينهم » فندب تلميذه إلى ذلك حرصاً على إيصال الخير إلهم لما رأى من رغبتهم 
فيه . فاستوعروا مسغبة بلادهم . وكتب لهم الفقيه أبو عمران إلى الفقيه محمدوكاك 
ابن زلوا اللمطي بِسِلْجِمَاسّة من الآخذين عنه » وعهد إليه أن يلتمس لهم من يثق 
بدينه وفقهه » ويروض نفسه على مسغبة أرضهم في معاشه » فبعث معهم عبدالله بن 
ياسين بن مكو الحزولي » ووصل معهم يعلّمهم القرآن ويقم لهم الدين. ثم هلك يحبى 
ابن ابراهم وافترق أمرهم رواط حرا مداه بن ياست + وابتصيرا عملةا ررقن 
الأخذ عنه لما تحشموا فيه من مشاق التكليف . فاعرض علهم وترهب وتنسّك معه 
يحبى بن عمر بن تلا كا كين من رؤساء لمتونة » وأخوه أبو بكر » فنبذوا عن الناس في - 
ربوة يحيط بحر النيل من جهاتها ضحضاحاً في المصيف وغمراً في الشتاء » فتعود جزراً. 
منقطعة . فدخلوا في غياضها منفردين ب الوادف رصي ود مز و فاده اتات ره 
بن حور اساباوا الب اودخارا في اديتهم وخيضي .+ 

ولا كمل معهم ألف من الرجالات » قال لهم شيخهم عبدالله بن ياسين : إن ألفا لن 
تغلب من قلة » وقد تعين علينا القيام بالحق والدعاء إليه وحمل الكافة عليه » 
فأخرجوا بنا لذلك » ٠‏ فخرجوا وقتلوا من استعصى عليهم من قبائل لمتونة وكدالة"'! 
ومهمومة حتى أنابوا الى الحق واستقاموا على الطر يقة » وأذن لهم في أخذ الصدقات 
من أموال المسلمين » وسمّاهم بالمرابطين » وجعل أمرهم في العرب إلى الأمير يحبى 
بن عمر» فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بلاد دَرْعَة وسجلمَاسّة فأعطوهم صدقاتهم 
وانقلبوا م كتب إهم وكا المي ب نال لسلمي ف إيه م العسق وابود من 
بني وانودين أمراء سجلاسة من مغراوة » وحرّضهم على تغيير أمرهم + فخرجوا من 
الصحراء سنة خمس وأربعين وأربعائة في عدد ضخم ركباناً على المهارى أكثزهم , 
وعمدوا إلى درعة . لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تناه تحمسين الفا ونحوها . 
ونبض إلههم مسعود بن وانودين أمير مِغْرَاوة وصاحب مِيجِلْمّاسّة ودَرْعَة لمدافعتهم عنها 
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وعن بلاده » فتواقعوا وانهزم ابن وانودين وقتل واستلحم عسكره مع أموالهم , 
واستلحمهم ودوابهم وابل حون الي كانت ببلد درعة . وقصدوا سجلاسة فدخلوها 
غلابا وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة » وأصلحوا من أحواها وغيروا المدكرات » 
وأسقطوا المغارم والمكوس 2 واقتضوا الصدقات . واستعملوا عليها منهم وعادو إلى 
صحرائهم ٠‏ فهلك بحيى بن عمر سنة سبع وأربعين وقدم مكانهٍ أخاه أنا بكر وندب 
المرابطين إلى فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة تمان واربغين وأرتعاثة وافتتح ماسة 
وتارودانت سنة تسع وأربعين وأربعائة وفرٌ أميرها لقوط بن يوسف بن علي المغراوي إلى 
تادلاً 29 واستضاف إلى بي يفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف المغراوي 
صاحب غات”" وتزوج امرأته زينب بنت اسحق الَفرَاويّة » وكانت مشهورة 
بالحمال والر ياسة » وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرخمن بن 
واطاس » وكان شيخاً على وريكة وهي زوجة هيلانة بي دولة امغارن في بلاد 
المصامدة وهم الشيوخ . وتغلب بنو يفرن على وريكة » وملكوا غات فتزوج لقوط 
زينب هذه ء ثم تزوجها بعده أبوبكر بن عمركا ذكرنا . ثم دعا المرابطين الى جهاد 
برغواطة الذين كانوا بتامستا 9) وإنفا وجهات الريف الغربي » فكانت لهم فيهم 
وفائع وأيام استشهد عبدالله بن ياسين قُ بعضها سنة خمسين وأربعاثة وقد م 
المرابطين بعده سلمان: بن حروا”؟2 ليرجعوا إليه في قضايا دينهم وا سس انوك ل 
عمر في إمارة قومه على جهادهم ثم استأصل شأفتهم ومحا أَثر دعوتهم من المغرب 
وهلك فى في جهادهم سلمان بن عدّو سنة إحدى وخمسين وأربعائة لسنة من وفاة 
عبدالله بن ياسين . 
3 نازل أب بكر وونة لواتة » وافتتحها عنوة وقتل من كان حا من زناتة سنة إثنتين 
وخمسين وأربعائة . وبلغه وهو لم ممع ا مغرب بعد ورين الجادت ين أتونة 
. ومسوفة ببلاد الصحراء » حيث أصل أعياصهم ووشايج أعراقهم ع عددهم ؛ 
فخشي افتراق الكلمة 0 الوصلة » وتلافى أمره بالرحلة . كم ذلك زحف 
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بلكَّين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة إلى المغرب سنة ثلاث وخمسين وأربعاثة 
لقتالهم ٠‏ فارتحل أبو بكر إلى الصحراء » واستعمل على المغرب ابن عمّه يوسف بن 
تاشفين 17) ونزل له عن زوجه زينب بنت اسحق ولحق بقومه . ورفع ما كان بينهم 
من خرق الفتنة » وفتح باباً من جهاد السودان . فاستولى على نحو تسعين رحلة من 
اما 
وأقام يوسف بن تاشفين بأطراف المغرب » ونزل بلكين صاحب القلعة فاس وأخيل 
رهنها على الطاعة » وانكفا راجعا . فحينئذ سار يوسف بن تاشفين في عسكره من 
المرابطين ودوخ أقطار المغرب . ثم دجع أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن تاشفين 
فك أسكيد عليه . وأشارت عليه زينب أن يريه الاستبداد في أحواله وأن يعد له متاع 
الصحراء وماعونها ٠‏ ففطن لذلك الأمير أبو بكر وتجافى عن المنازعة وسلّم له الأمرء 
0 إلى أرضه فهلك للمرجعه سنة ثمانين وأربعائة . 
واخحدط يوسف مدينة مرااكش سنة أربع وخمسين وأربعائة ونزها الخيام وأدار سورها 
على مسجد وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه » وكمل تشبيدها وأسوارها غعل 7 
ابنه من بعده سنة ست وعشرين وخمسوائة . وجعل يوسف مدينة مراكش لتزله 
ه وللتمرّس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطهم بها في جبل درن , فلم يكن في 
ا ل ليه عرض عي ا وقعاله ماراره وبي رترت 
وقبائل زناتة بالمغرب » وجذب الخيل من أيديهم » وكشف ما نزل بالرعايا من 
جورهم وعسفهم فقد كانوا م من ذلك على ألم (حدث المؤرخون في أخبار مدينة فاس 
ودولتهم فيها بكثير منه) فنازل أولاً قلعة فازاز وبا مهدي بن توالي من بني محفش . 
قال صاحب نظم الجواهر : وهم بطن من زناتة » وكان أبوتوالي صاحب تلك القلعة 
ووليها هو من بعده » فنازله يوسف بن تاشفين :م اسجاكن باعل فاس مهدي بن 
يوسف الكرنامي اعت مكناشة ين كان هذوا للفتضسر الماراو ماه فاس » 


2010 الانيس المطرب ابن أبي زرع الفابي عن حدود المملكة المرابطية فلاحظ ان يوسف بن 
تاشفين خطب له على ' منبر وان ملكه امتدّ من أقصى شرق الأندلس الى اشبونة » ومن جزائر بني 
فراغة الى طنجة الى آخر السوس الأقصى الى جبل الذهب من بلاد السودان لفن المطرب ج ” 
ص 7" . (المعجم التاريخي/54) . 

(1) ذكر لسان الدين الخطيب في كتابه الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ص 54 : ان علي بن يوسف 
بن تاشفين هو أول من استعمل الروم بالمغرب . (المعجم التاريخي/54) . 
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فرحف في عساكر المرابطين إلى فاس » وجمع إليه معنصر ففض” جموعه » وارتحل 
يوسف إلى فاس وتقرى منازنها وافتتح جميع الحضون المحيطة بها » وأقام عليها أياما 
قلائل , راي بكار بن ابراهم فقتله . ثم نمض إلى مغراوة وافتئحها وقتل من 
اهيا من أولاد وانودين المغراوي ورجع إلى فاس فافتتحها اا سنة خمس 
وخمسين وأربعائة م رجع إلى غازة ونازلهم وفتح كثيراً من دهم . وأشرف على 
طنجة وبها سكوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة ٠‏ وبقية الأمراء من موالي . 
الحمرّدية وأهل دعوتها . ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز » وخالفه معنصر إلى فاس 
فاستولى عليها وقتل عاملها . ظ 
واستدعى يوسف بن تاشفين مهدي بن يوسف صاحب 1 به على 
#اس: فاميتعرضة معتصر في طريقه قبل أن تتصل بأيديهم| » وناجزه الحرب ففض 
جموعه وقتله » وبعث برأسه إلى وليه ومساهمه في شدته الحاجب سكوت البرغواطي . 
ظ واستصرخ أهل مكناسة بالأمير يوسف بن تاشفين فسرح عسا كر لمتونة إلى حصار فاس 
رم بمخنقها وقطعوا المرافق عنها » وألحُوا بالقتال علها فسّهم الحهد. وبرز 
معنصر إلى مناجزة عدوه للإحدى الراحتين فكانت الدائرة عليه وهلك . واجتمع زناتة 
من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسى بن أبي العافية » كانوا 
ملوكاً بتازا ؤتسول » فزحفوا إلى عسا كر المرابطين والتقوا بوادي سيمير2 فكان 
الظهور لزناتة . واستلحم كثير من المرابطين » واتصل خبرهم بيوسف بن تاشفين وهو 
محاصر لقلعة مهدي بلاد فازاز”" فارتحل سنة ست وخمسين. وأربعائة ونزل عليها 
عسكر من المرابطين وضار يتنتقل في بلاد المغرب فافتتح بني مراسن 
م قبولادة”؟ ع م لاد ورغة سنة تمان وخمسين وأ تعاثة ثم افتتح بلاد 
غارة سنة ستين وأربعائة . وفي سنة إثنتين وستين وأربعاثة نازل فاس فحاصرها 
مذة ثم افتتحها عنوة قول بمفازتها ثلاثة آلاف من مغراوة وبنى يفرن 
ومكناسة وقبائل زناتة حتى أعوزت مدافنهم فرادى » فاتخذت لهم الأخاديد 
وقبروا جاعات منهم ء وخلص من نجا منهم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر 
بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بين القرويين والأندلسيين من عدويتها » وصيرها 


. وي نسخة اخرى : صغير‎ )١( 
. هي جبال فازاز (الاطلس المتوسط) قبائل المغرب/174‎ )0( 
. وف نسخة أخرى : فتزلاوة‎ )( 

ى,3ْ3ظ»> 


ففرا واخيرا لل رادار عانةا الأميو وحمل اهلوا فل الاستكاوين الشاتعك: » ورنت 
بناءها » وارتحل سنة ثلاث وستين وأربعائة إلى وادي ملوية » فافتتح بلادها وحصون 
وطاط من نواحها م بض سنة خمس وستين وأريانة إلى مدينة الدمنة فافتتحها 
عنوة » ثم افتتح حصن علودان من حصون غارة . ثم نض سنة سيع وستين وأربعائة 
إلى جبال غياثة وبني مكود من أحوازتازا فافتتحها ودوخها » ثم اقتسم المغرب عالاات 
على بنيه وأمزاء قومه وذويه » ثم استدعاه المعتمد بن عاد إلى الحهاد فاعتذر له 
بمكان الحاجب سكوت البرغواطى وقومه من أولياء الدولة الحمُوديّة بسبتة » فأعاد 
إليه ابن عيّاد الرسل بالمشايعة ل فجهز إلهم قائده صالح بن عمران في عسا كر 
لمتونة » فلقيه سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه إبنه ضياء الدولة » 
فانتكشف وقتل الحاجب سكوت ولحق إبنه العزيز ضياء الدولة . وكتب صالح بن 
عمران بالفتح إلى يوسف بن تاشفين » ثم أغزى مدن وس بن اعفي إلى المغرب 
الأوستط نه لقره وسبعين واتنعاتة قائده مزدلى , 0ن بن محمد بن وركوت 
من عشيرة في عسا كر لمتونة محاربة مغراوة ملوك تلمسان » ويها يومئذ الأمير العبّاس بن 
بختي من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر» فدوّخوا المغرب الأوسط 
وصاروا في بلاد زناتة » وظفروا بيعلى ابن الأمير العبّابي فقتلوه » وانكفأوا راجعين من 
غزاتهم . 

ثم نمض يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بعدها إلى الريف وافتتح 
كرسيف ومليلة وسائر بلاد الريف وخرّب مدينة نكور فلم تعمّر بعده ثم ميض في 
عسا كره المرابطين إلى بلاد المغرب الأوسشط فافتتح مدينة وجده وبلاد بي واس ْم 
افتتح مدينة تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة » وقتل العبّاس بن بختي أمير 
تلمسان وأنزل محمد بن تيغمر المستوفى بها في عساكر المرابطين » فصارت ثغراً 
للكه . ونزل بعساكره واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محلته » وهو إسم امحلة 
بلسان البربر. ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل وانشريس إلى الحزائر » وانكفاً 
راجعاً إلى المغرب فاحتل مرا كش سنة حمس وسبعين وأربعائة ولم يزل محمد بن تيغمر 
والياً بتلمسان إلى أن هلك » وولي بعده أخوه تاشفين 
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لازن لطع ا بي على قفا نانيك ور لالت بور واف اقرف فبااها ان . 
الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر طليطلة » ويها القادر بن يحيى بن ذي النون حتى 
٠‏ الهم الجهد » وتسلّمها منه صلحاً سنة تمان وسبعين وأربعائة على أن بملكه بلنسية » 
فبعث معه عسكراً من النصرانية فدخل بلنسية وتملّكها على حين مهلك صاحهها أبي 
بكر بن العزيز بين يدي حصار طليطلة . وسار الطاغية في بلاد الأندلس حتى وقف 
بفرضة المحاز من صريف » وأعيا أمره أهل الأندلس واقتضى منهم الحزية فأعطوها . 
ثم نازل سرقسطة وضيق على ابن هود بها » وطال مقامه وامتدّ أمله إلى فلكيات 
فخاطب المعتمد ال ل اي 
الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية . 

وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلاء واشخاصة فاهتر للجهاد وبعث إبنه اليد 5 
.عسا كر المرابطين الى سبتة فرضة المحاز » فنازهها ب 2 واحاطلة ب أساطيل ابن عباد 
عر فاقتحموها عنوة في و بيع الآخر سنة ست وسبعين وأربعاثة وتقبض على ضياء 
الدولة وقِيدَ إلى المغرب فقتله صبراً » وكتب إلى أبيه بالفتح, . ثم أجاز ابن عبّاد البحر 
في جاعته والمرابطين ‏ ويه بفاس مستنفراً للجهاد » وأنزل له ابنه الراضي عن 
كوو ليخي اء ادكو راط لحهاده فأجاز البحر في عساكر المرابطين وقبائل المغرب 
ونزل يي ند وأزيعاثة : ولقيه المعتمد بن عباد وابن الأفطس 
صاحب يطليوس” . وجمع ابن أدفونس ملك الحلالقة أم النصراني لقاله ؛ ولق 
المرابطين بالزلأقة من نواحي بَطليوس فكان للمسلمين عليه اليوم المشهور سنة إحدى 
وتمانين وأربعائة ثم رجع إلى مراكش وخلف عسكراً بالاشبيلية لنظر محمد ويحون بن 
يمون ب لخمادين وركو مل عديره ‏ ويعرف أبوه بالحاج » وكات عيدين 
بطانته وأعاظم قواد تكاليب الطاغية على شرق الأندلس ٠»‏ ولم يغن فيه أمراء الطوائف 
شيئاً » فزحف إليه من سبتة ابن الحاج قائد يوسف بن تاشفين في عساكر المرابطين 
هرما جح التصاري حرعة شين وخلع ابن ريق ات فرسية » وقادى إلى 
دانية ففرٌ علي بن محاهد أمامه إلى بجاية ونزل على الناصر بن عِلْئّاس فأكرمه ووصل 
ابن جحاف قاضي بَلسيّة إلى محمد بن الحاج مغر ياً بالقادر بن:ذي النون » فأنفذ معه 
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07 وملك بلنسية » وقتل ابن ذي النون وذلك سنة خمس وثمانين وأربعائة » 
يعارن الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصاره إيّاها إلى أن ملكها سنة خمس 
0 وأربعائة ٠‏ ثم استخلصتها عساكر المرابطين ‏ وولَى عليها يوسف بن تاشفين 
الأمير رد 50 بن تاشفين ثانية سنة ست ونين وارتغانة وتثاقل أمراء 
الطوائف عن لقائه لما أحسّوا من نكيره عليهم لما يسمون به عليهم من الظلامات 
والمكوس وتلاحق المغارم ٠‏ فود عليهم » وعهد برفع المكوس وتحرى المعدلة ٠‏ فل 
أجاز انقبضوا عنه إلا ابن عمّاد فانه بادر إلى لقائه وأغراه بالكثير منهم ٠‏ فتقئض على 
ارقي فاه قن ا ن عاد منه العداوة القي بينه) ب سم ها وار هنا 
ابن صمادح ونزل على المنصور بن الناصر ببجاية » وتوافق ملوك الطوائف على قطع 
المدد عن عساكره ومحلاته فساء نظره . وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب 
واللتولسن بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم » وصارت إليه بذلك فتاوى أهل 
الشرق الأعلام مثل : الغزالي والعارطوشبي ٠‏ فعهد إلى غرناطه واستنزل صاحبها 
عبيدالله بن بلكين بن باديس وأخاه تميماً من مالقة بعد أن كان منههم| مداخخلة الطاغية 
في عداوة يوسف بن تاشفين » وبعث بهم إلى المغرب فخاف ابن عيّاد عند ذلك منه 
وانقبض عن لقائه وفشت السعايات بينها . ونبض يوسف بن تاشفين إلى سيتة. 
فاستقربها » وعقد للأمير سير بن أبي بكر بن محمد وركوت على الأندلس وأجازه 
فقدم علييا » وقعد ابن عبّاد عن تلقَيه ومبرته فأحفظه ذلك » وطالبه بالطاعة للأمير 
يوسف والنزول عن الأمرء ففسد ذات بينهه| » وغلبه على جميع عمله . 
واستنزل أولاد المأمون من قرطبة و يز يد الرايض من رَنْدَة وقرمُونة واستولى على جميعها 
وقتلهم . وصمد إلى أشبيلية فحاصر المعتمد بها وضيّق عليه » واستنجد الطاغية فعمد 
الى استنقاذه من هذا الحصار» لي ركان دفاع متونة مما فت في 
عضده » واقتحم المرابطون أشبيلية عليه عنوة سنة أربع عانق واربعاثة وتقبّض على 
المعتمد وقاده أسيراً إلى مرا كش : فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى أن هلك 
في محبسه بأغغات سنة سبعين وأربعائة 0" ثم عمد إلى بَطَلْيُوس وتقبّض على صاحها 


(1) بض على العتمد , انك ا ا 00 لمن هذا الخطأ 


علق 


عمر بن الأفطس فقتله وإبْيه يوم الأضحى سنة تسع وثمانين بها صحّ عنده من 
مداخلتهم الطاغية » وان علكره مدينة بطليوس . 3 اد يوسف بن تاشفين الحواز 
الثالث سنة تسعين وأربعاثة وزحض إليه الطاغية فبعث عساكر المرابطين لنظر محمد بن 
الحاج فانهزم النصارى أمامه » وكان الظهور للمسلمين . < 
. ثم أجاز الأمير يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين: مئنة ثلاث وتسعين وأرايعياثة 
وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن ابي بكر واقتحموا عامّة الأندلس من أيدي 
ملوك الطوائف » ولم يبق منها إلا سرقسْطَة في يد المستعين بن هود معتصماً بالنصارى , 
وغزا الأمير مزدلي صاحب بَليّة إلى بلد برشلونة فأحن بها وبلغ إلى حيث لم يبلغ 
أحد قبله ورجع . وانتتظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين , وانقرض 
ملك الطوائف منها أجمع كأن ١‏ يكن ٠‏ واستولى على العدوتين » واتصلت هزائم 
المرابطين قراو وتسمى ناعون المسلمو وخاطب المستنصر العباسي 9 الخليفة لعهده 
ببغداد » وبعث إليه عبدالله بن محمد بن العرب على يد المعافري الأشبيلٍ وولده 
القاضي أبا بكر » فتلطنا في القول وأحسنا في الإبلاغ » وطلبا من الخليفة أن يعقد له 
على المغرب والأندلس » فعقد له وتضمّن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولاً ف 
ابلذي النافق به وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار 
والأقالم .. وخاطبه الإمام الغزالي: والقاضي أبو بكر الطرطوشي يحضانه على العدل 
والعْسّك بالخير » ويفتيانه في شأن ملوك الطوائف بحكم الله . 
م أجاز يوسف بن تاشفين الحواز الرابع إلى لى الأندلس سنة سبع وتسعين وأربعائة وقد 
كان ما قدمناه في أخبار بني حمّاد من زحف المنصور بن الناصر إلى الات ننه ميم 
وتسعين . وأربعائة للفتنة التي وقعت بينه وبين تاشفين بن تيغمر وافتتاحه أكثر 
بلادهم »؛ فصالحه يوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفين عن تلمسان سنة سبع 
وتسعين وأربعاثة وبعث إلههم| مزدلي من بلنسية » ولي بلنسية عوضاً منه أبا محمد بن 
فاطمة » وكثرت غزواته في بلاد النصرانية . وهلك يوسف على رأ المائة الخامسة » 
وقام بالأمر من بعده إبنه علي بن يوسف فكان خير ملك . وكانت أيامه صدراً منها 
وداعة ولدولته على الكفر وأهله ظهور وعزة » وأجاز إلى العدوة فَأَنْحْن في بلاد العدوٌ 


. وفي النسخة التونسية : المستظهر العباسي‎ )١( 


قتلاً وسبيا » وولّى على الأند! الأمر تي بن 41 وجيع الطاغية للأمير تم 
فهزمه 3-2 ْم أجاز علي بن يوسف سنة ثللاث ونارل انط وأنخن في بلاد النصارى 
ورجع » وعلى أثر ذلك قصد ابن رَدَمير سرقسطة وخرج ابن هود للقائه فانهزم 
المسلمون ومات ابن هود شهيدا وحاصر ابن ردمير البلد حتى نزلوا على حكه . 

م كانت سنة تسع وخحمسماثة شأن بَرْقة!" وتغلب أهل جَنَوَة عليها وأخلوها . ثم رجع 
العمران إليها على يد مرتانا قرطست 7" من قواد المرابطين كا مر في ذكرها عند ذكر 
الطوائف . ثم استمرّت حال علي بن يوسف في ملكه » وعظم شأنه » وعقد لولده . 
تاشفين على غرب الاندلس سنة ست وعشرين وخمسواثة وانزله قرطبة واشبيلية » 
وأجاز معه الزيير بن عُمّر ء وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن ابراه المسوقي على شرق 
الأندلسن وأنزله بَلْنسِية ٠‏ وهو ممدوح بن خفاجة ومحدوم أبي بكر بن باجة الحكيم 
المعروف بابن الصائغ . وعقد لابن غانية المسوق على اللخزائر الشرقيّة دانية وميورقة » 
واستقامت أيامه ولأربع عشيرة سنة من دولته كان ظهور رمام المهدي صاحب 
دعوة لموحدينٍ 2 ف متتحلا للم والفتيا والتدر يس » امرا المعروات ناهياً عن 
المنكرء متعرّضاً بذلك للمكروه في نفسه . 

ونالته يحاية وتلمسان ومكناسة أذايات من الفسقة ومن الظالمين» وأحضره الأمير علي 
بن يوسف للمناظرة ففلج علي ختضومه من الفقهاء بمجاسة ولحق بقومه هرغة من 
المصامدة : واستدرك على بن يوسف رأيه فتفقّده وطالب هرغة بإحضاره فأبوا عليه 
فسرّح إلهم البعث فأوقعوا به » وتقاسم معهم مِنَْانَة وتيتّملل على إجارته والوفاء با 
عاهدهم عليه من القيام باحق والدعاء إليه حسبما كردا كله بعد دولتهم . 
وهلك المهدي في سنة أربع وعشر ين وخمسمائة وقام أمرهم عبد المؤمن بن علي 
الكومي كبير أصحابه بعهده إليه ؛ وانتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مرااكش مرارا . 
وفشل ريح متونة بالعدوة الأندلسية » وظهر أمر الموحدين وفشت كلمتهم في برابرة 
المغرب . وهلك علي بن يوسف سنة سبع وثلاثين وخمسوائة وقام بالأمر من بعده ولده 
تاشفين وولي عهده » واخذ بطاعته وبيعته اهل العدوتين ىا كانوا على حين استغلظ 
(1) بياض في جميع النسخ وم نبند الى اسم والد تميم هذا في المراجع التي بين أيدينا . 

(1) ولي النسخة التونسية : ميورقة . 


(5) وفي نسخة أخرى : بن تامرظست . 


اه" 


أمر الوسدين ا شأنهم وألحوا في طلبه . 0 
وغز عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المغرب » ونبض تاشفين بعسا كره بالبسائط 
' إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد المؤمن والموحّدون بكهف الضحَّاك بين الصخرتين من 
جبل تَيُطري المطل عليها » ووصله هنالك مدد صاهاجة من قبل يحيبى بن عبد العزيز 
صاحب نجاية مع قائده طاهر بن كباب » وشرهوا إلى مدافعة 0000 فغلبوهم 2 
وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيون وفر تاشفين إلى وتاك 5, موادعة لب بن ميمون 
قائد البحر بأساطيله » واتبعه الموحّدون 0 8 البلد ا يقال سئة إلى 
وازانفيق وخحمسوائة واستولى الموحّدون على المغرب الأوسط واستلحموا لمتونة . ثم بويع 
بمراكش ابنه إبراهيم وألفوه مضعفاً عاجزا ِ فخلع وبويع عمه إسحق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين . وعلى هيئة ذلك وصل الموحّدون إليها وقد ملكوا جميع بلاد 
لغرب عليه » فخرج إلهم في خاصّته فقتلهم الموحّدون وأجاز عبد المؤمن والموحّدون. 
إلى الأندلس سنة احدى وخمسين وخمسمائة وملكوا واستلحموا أمراء لتونة وكافتهم . 
. وروا في كل وجه » ولحق فلهم بالتزائر الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة إلى أن جدّدوا 
من بعده للملك بناحية أفريقية » والله غالب على أمره . ْ 


ظ دولة ابن غانية 
الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك 
والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين 
ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية ذلك ومصايره ٠‏ 


"كان أثر لاز ايان من اراد في كدالة من قبائل الممدّمين حتى هلك يحيبى 9 إبراهم 
#خكلفرا عل اعبوالة بن راسي إمامهم » وتحول علهم إلى لمتونة وأقصر عن دعوته 
وتنسّك وترهّب كا قلناه » حتى إذا أجاب داعية يحيى بن عمرو أبي بكر بن عمر 
من بتي ورتانطق بيت رياسة لمتونة وات تبعهم الكثير من قومهم وجاهدوا معه سائر 
قبائل الملثمين » ناسو قد ف دع لكي » كا يذ 
في تلك الدولة حظّ من الرياسة والظهور. وكان يحيى المسوفي من رجالاتهم 
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وشجعانهم » وكأ مقلتماً عند يستتته و تالققين المكانه: في قوفة. . ,:وانفق .انه قبل 
بعض رجألات لمتونة في ملاحاة وقعت بينهه| » فتثاور الحيان وفر هو إلى الصحراء . 
ففدّى يوسف بن تاشفين القتل ووداه ‏ واسترجع علبًا من مفره لسنين من مغيبه , 
وأنكحه امرأة من أهل بيته تسمّى غانية بعهد أبها إليه في ذلك » فولدت منه محمداً 
ويحبى ونشأًا في ظل يوسف بن تاشفين وحجر كفالته . 

ورعى لما على بن يوسف ذمام هذه الأمور وعقد ليحيى على غرب الأندلس وأنزله 
قرطبة . وعقد محمد على الحزائر الشرقيّة وميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين 
وخمسمائة » وانقرض بعد ذلك أمر المرابطين . وتقدّم وفد الأندلس إلى عبد المؤمن 
وبعث معهم أبا اسحق براق بن محمد المصمودي من رجالاات الموحدين وعمّد له 
على حرب لتونة كا يذكر في أخبارهم » فلك أشبيلية واقتضى طاعة يحبى بن علي 
بن غانية » واستنزله عن قرطبة إلى حال 27 والقليعة » فسار منها إلى غرناطة يستنزل 
من بها من لمتونة » ويتملهم على طاعة الموحّدين فهلك هنالك سنة ثلاث وأربعين 
اوتميوانة ودقن بقصر اديس . وأمًا محمد بن علي فلم يزل والياً إلى أن هلك » وقام 
بأمرة بعده أبئه عبد الله . ش 

نم هلك وقام بالأمر أخواه اسحق بن محمد بن علي » وقيل إن إسحق ولي بعد ابنه 
محمد ١‏ وأنه قتله غيرة من أخحيه عبد الله لمكان أبيه منه » فقتلها معاً » واستبدٌ بأمره إلى 
أن هلك سنةثمانين وخمسماثة . وخلّف ثمانية من الولد وهم : محمد وعلي ويحيى 
وعبدالله والغازي وسير والمنصور وجبارة » فقام بالأمر إبنه محمد . ولمًا أجاز يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتيرلاختبارطاعتهم » ولحين وصوله نكر ذلك إخوته 
وتقبضوا عليه واعتقلوه . وقام بالأمر أخوه علي بن محمد بن علي » وتلوموا في رد ابن 
الك إلى مرسله » وحالوا بينه وبين الأسطول حين بلخهم أن الخليفة يوسف 
القسري 7" استشهد في الحهاد باركش من العدوة » وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلوا 


)١(‏ هي جيان كا في نسخة أخرى . وكانت تسمى عند الرومات 5 وقد كانت مركز وأدب أيام 
العرب وعاصمة لامارة الى أن استرجعها الاسبان سنة ١7545‏ م بينها وبين غرناطة ١1‏ كلم ٠‏ وكانت 
قاعدة كورة البشارات الي كانت تشتمل على ما يقرب من ستّائة قرية كا عند الاويسي . (محلة 
البينة/7) . 

فم وف النسخة البار سية : العشري وفي النسخة التونسية : العسري . 


يدن 


ان ال ركنا البحر في إثنتين وثلاثين|قطعة|من أساطيلهم وأسطوله » وركب معه 
اخوته نحيى وعبدالله والغازي , وولي على ميورقة عمه أبا لير وأقلعوا إلى مجحاية 
فطرقوها على حين غفلة من من أهلها » وعليها السيد أبو الرييع بن عبدالله بن عبد 
اللؤمن ؛ وكان بايميلول من خارجها في بعض مذاهبه » فلم تمانعه أهل البلد واستولوا 
عليها في صفر سنة إحدى وتانين وخمسماثة واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد 
المؤمن » كان قافلا من أفريقية يوم المغرب وا كتسحوا ما كان بدار السادة والموحدين . 
وكان والي القلعة قاصداً مرا كش وهو يستخبر خبر حاية ع فرجع ولاعر لدي أبا 
الربيع ٠»‏ وزحف إليهما علي بن غانية فهزمها واستولل على أموالما » وأسريا ولحقا 
بتلمسان فنزلا بها على السيد أبي الحسن بن أبي حَقْص بن عبد المؤمن . وأخذ في 
تحضين تلمسان ورم أسوارها » وأقاما عند السيد يرومان الككّرة من صاحب تلمسان . 
وعاث علي بن محمد بن غانية في الأموال وفرقها في ذؤبان العرب ومن انضاف 
إلهم ٠»‏ ورحل إلى اللتزائر التتحياك. رلى حلا عت ين أحي اطالة ٠‏ ثم افتتح 
.مازونة وانتبى إلى مليانة فافتتحها » وولّى عليها بدر بن عائشة . ثم نبض إلى القلعة 
فحاصرها ثلاث ودخلها عنوة ‏ وكانت في مغرب خطة مشهورة .م قصد مسي 
فامتنعت عليه واجتمعت إليه وفود العرب لدم وجاؤا بأحلافهم . ولا الصبل 
الخبر بالمنصور وهو بسبتة مرجعه من الغزوء سرّح العساكر في لبر لنظر السيد أبي 
زيد بن أبي حَمص بن عبد المؤمن » وعقد له على المغرس الأوسط » وبعث 
الأساطيل الى البحر وقائدها أحمد الصِقَني وعقد عليها لأبي محمد بن إبراههم بن 
جامع » وزحفت العساكر من كل جهة فثار أهل الحزائر على يحيبى بن أي طلحة 
ومن معه» وامكنوا منهم السيد أيا يزيد فقتلهم على شلف , وعفا عن يحيى لنجدة عمه 
طلحة » وكان بدر بن عائشة أمرق: هن ملائة“واتبعه الحيش فلحقوه أمام العدو, 
فتقبضوا عليه بعد قتال مع البرابرة حين أرادوا إجارته » وقادوه إلى السيد ابي يزيد 
فقتله . وسبق الأسطول إلى يحاية فثار بيحيى بن غانية وفرٌ إلى أخيه علي لمكانه من 
حصار قسنطينة بعد أن كان أخذ بمخنقها . ونزل السيد أبو زيد بعساكره بتكلات 
من ظاهر بحاية » وأطلق السيد أبا موسى من معتقله . ثم رحل في طلب العدو فأفرج 
عن قنننطينة ابعل أن كان أخل ومضن غنديدا في الصحراء » والموحدون في اتباعه 
تى انتهوا إلى مغرة ونغارس . ثم نقلوا إلى بحاية واستنفر السيد أبا زيد بها وقصد على 
»> 


ابن غانية في مَقْصَّة فلكهاء ونازل بورق وقسطيلية فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفيها 
قراقش الغزي المطغري » وكان من خبره على ما نقل أبو محمد التيجاني في كتاب 
رحلته : أن صلاح الدين صاحب مصر بعث تق الدين ابن أخيه شاه إلى المغرب 
لافنتاح ما أمكنه من ا مدن تكون له معقلاً يتحصّن فيه من مطالبة نور الدين محمود 
بن زنكي صاحب الشام الذي كان صلاح الدين عمه من وزرائه . واستعجلوا 
النصر'') فخشوا عاديته . ثم رجع تي الدين من طر يقه لأمر عرض له ففر قراقش 
الأرمني بطائفة من جو ور إبراهم بن قراتكين يدع دار المعظّم نسبة للملك 
المعظم شمس الدولة , تن أبؤات أخي صلاح الدين . فأمًا قراقش فلحق ششرية7) 
وافتتحها وذلك سنة ست وتمانين وحمسمائة وخطب فيا لصلاح الدين ولاستاذه تفي 
الدين . وكتب لها بفتح زويلة وغلبه بني خطاب المواري على ملك فزان وكانت ملكا 
لعمّه محمد بن الخطاب بن يصلتن بن عبدالله بن صنغل بن خطاب وهو آخر 
ملوكهم » وكانت قاعدة ملكه زو يلة . وتعرف زويلة ابن خطاب فتقيّض عليه وغلبه 
على المال حتى هلك , ولم يزل يفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع عليه عرب 
دياب بن سَليّم . م إلى جبل نَفوسّة فلكه واستخلص أموال العرب ٠‏ 
واتصل به 0 0 زمام شيخ الزواودة 7" من رياح عند مفرّة من المغرب كا 
ين جتمعت أيديهم 0 طرابلس وافتتحها واجتمع إليه ذؤبان العرب من 
هلال 9 » وفرض لهم العطاء واستبد بملك طرابلس وما وراءها . وكان قراقش 
من الأرمن وكان يقال له المعظّمي والناصري لأنه يخطب للناصر صلاح الدين . 
وكان يكتب في ظهائره ولي أمير المؤمنين بسكون المبم » ويكتب علامة الظهيرة 
بخطه . وثقت بالله وحده أسفل الكتاب . وأما إبراهم بن قراقش صاحبه » فإنه سار 
مع العرب إلى قَمْصَّة فلك جميع منازها » وراسل بنى الزند رؤساء قَفصّة فأمكنوه من 
7 لانحرافهم عن بني عبد المؤمن قانخلها وشطل للعبّاسي ولصلاح الدين إلى أن 
قتله المنصور عند فتح قمْصّة كا نذكره في أخباز الموحدية .. 


7 وف النسخة التونسية : واستفحلوا بمصر‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة اخرى : سترية ولعلها شنتمرية في البرتغال وقد مرت معنا سابقا‎ 
. وف نسخة أخرى : الدواودة‎ )*( 


هه" 


* ( رجع الخبر الى ابن غانية ) » 


ولا وصل علي بن غانية إلى طرابلس ولتي قراقش اتفمَا على المظاهرة على الموحّدين 
واسمّال ابن غانية كافة بني سلَيُم من العرب وما جاورهم من محالاتهم ببرقة وخالطوه 
قْ ولايتهم 2 واحيع إليه من كان حرفا عن طاعة الموحدين من قبائل هلال مثل : 
جَشم ورياح والأبئج » وخالفتهم زغبة إلى الموحّدين ٠‏ فاحتفلو )١(‏ بطاعتهم سائر 
أيامهم . ولحق بابن غانية فل قومه من لمتونة ومنونة من أطراف لقاع ؛ 'فانعقد أمره 
وتجدد بذلك القطر سلطان قومه . وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كثيراً من بلاد ٠‏ 
الجر يد وأقام فيها الدعوة. العباسية . ثم بعثُ ولده وكات عبد المؤمن من فرسان 
: الأندلس إلى الخليفة الناضر , بن المستضيء ببغداد تحدداً ما سلف لقومه من المرابطين 
بالمغرب من البيعة والطاعة » وطلب المدد والاعانة . . فعتقد له ىا كان لقومه وكتب 
الكتاب من ديوان الخليفة إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين 
وات الت ١‏ قعاء إن يضر كني [اصلزع الاين إل راق اال مرا ْ 
في إقامة الدعوة العبّاسية . 

وظاهره ابن غانية على حصار قابس فافتتحها قراقش من بد سعيد بن أ 000 
وولَى عليها مولاه وجعل فيها ذخائره : ا ا 
ابن غانية » بطاهره فراقئل اعلا فا فححها غترة . 0 رحل إلى توزر.وقراقش في 
مظاهرته فافتتحها نهنا . ولا اتصل بالمنصور ما نزل بأفريقية من أجلاب ابن غانية 
وقراقش على بلاد الحريد نبض من مراكش سنة تمان وثمانين وخمسماثة الحسم هذا 
الداء واستنقاذ ما غلبوا عليه . ووصل إلى تونس فأراح بها وسرّح في مقلدّمته السيد أيا : 
يوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن » ومعه عمر بن أبي زيد من 
أعيان الموحّدين » فلقم أبن غانية في جموعه بعهده » فانهزم الموحّدون وقتل ابن 
أبي زيد وجاعة منهم » وأسر علي بن الربرتَيْر في آخرين ٠‏ وامتلأت أملاك العدو 
من أسلابهم ومتاعهم . ووصل سرعان الناس إلى تونس » وصمد المنصور إليهم فأوقع 


)١( :‏ وي نسحخة أخرى : فاعتقلوا . . 


| ك6, 


ظ م نظاعر' الخامة في شتعيان من عه وافلت ابن غانية وقراقش عزن الرقر 7" وبادو 


أهل قابس وكانت خالصة لقراقش دون ابن غانية » فأتوا طاعتهم واشليهرا من كان 
عندهم من أصحابه وذويه فاحتلموا الى مرا كش » وقفصد المنصور إلى توزر فحاصرها 
فأسلموا إليه من كان فيها من أصحاب ابن غانية . وبادر أهلها بالطاعة . 

نم رجع إلى قَقْصّة فحاصرها حتى نزلوا على حكه » وقتل من كان بها من الحشود . 
وقتل براقم بن قراتكين » وامتن على سائر الأعوان وخلى سبيلهم » وامُن اهل البلد 
5 أنفسهم وجعل أملاكهم بأيديهم على حكم المساقاة . 3 غرا العرب واستباح 
حللهم وأحياءهم حتى استقاموا على طاعته . وفرذوالمراس كثير الخلااف والدجنة متهم 
إلى المغردب قبل : جشم وريّاح 0 قدمناه . وقفل إلى المغرب سنة أربع 
ونمانين وخمسمائة ورجع ابن غانية وقراقشس إل حاغا من الأخلات غل يلاد كريد 
إلى أن هلك على في بعض حروبهم| مع أهل نفزاوة سنة أربع وثمانين وحمسوائة أصابة 
سهم غرب كان فيه هلاكه فدفن هنالك وعفى على قبره » وحمل شلوه إلى ميورقة 
فدفن بها . وقام بالأمر أخوه يحيى بن إسحق بن محمد بن غانية وجرى في مظاهرة 
ان 0 

ل ال 
سُلَيّمِ فقتل سبعين منهم بقصر العروسيين » كان منهم : محمود بن طرق أبو امحاميد 
عد و ا ا 00 0 
قراقش ولحق بالحبال وتوغل فيها 0 السحاء ونزل قات ّ 00 أن 
حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدّة وجمع عليه أهل الثأر من دباب » واقتحمها 
عليه عنوة وقتله ولحق ابنه بالموحدين . ولم يزل بالحضرة إلى أيام المستنصر . ثم فر إلى 
ودّان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست وخمسين وخمسماثة . 
( رجع الخبر) واستولى ابن غانية على الحريد » واستنزل ياقوت فولّى قراقش من 


. وف النسخة التونسية : يجحريعة الذقن‎ )١( 
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طرده ؛ كذا ذكره التجاني في رحلته بو عاد بل الح رازه ا ا 
وطال أمر حصاره . وبالغ ياقوت في المدافعة » وبعث يحيبئ عن أسطول ميورقة 
فأملدّه أخوه عبد الله بقطعتين منه فاستولى على طرابلس » وأشخص ياقوت إلى ميورقة 
واعتقل مها إلى أن أعدها الوحدون ن . وكان من خبر ميورقة أن علي بن غانية لما بض ٠‏ 
إلى فتح يحاية ترك أخاه محمدا وعلي بن الزبرتير في معتقلها . فلا خلا الحو من أولاد 
غانية وكثير من ال حامية داخل ابن الزبرتير في معتقله نفر من أهل الخزيرة 6 وتاروا 
ادصوة حبت :ويحا رو القصيبة إلى أن صاحهم أهلها على إطلاق محمد بن إاسحق 
فأطلق من معتقله : وصار الأمر له فدخل في دعوة الموحّدين » ووفد مع علي بن 
اوقل يعوب المنصور أوخالفهم إلى ميورقة عبدالله بن إسحق » ركد لسر 
من أفريقية إلى صقلية وأمدوة سول »؛ ووصل إلى ميورقة عند وفادة أخيه على 
المنصور فلكها ٠‏ وم يؤل مها واليا . وبعث إلى أخيه علي بالمدد إلى طرابلس كا 
ذكرناه ٠‏ وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الموحّدون سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة فقتل ومضى ياقوت إلى مراكش وبها مات . 
( رجع الخبر) ولا فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولّى عليها تاشفين ابن عمّه 
الغازي : وقصد قابس فوجد بها عامل الموحدين ابن عمر تافرا كين بعثه إلهم 
صاحت تون نس الشيخ أبوسعيد بن أبي حفص ٠‏ فاستدعاه أهلها ما فر عنهم نائب 
قراقش أخذ ابن غانية لطرابلس فنازل قابس ٠‏ وضيّق عليها حتى سألوه الأمان على 
أن ن يخلي سبيل ابن بافراس 27 فعقد لهم ذلك وأمكنوه من البلد فلكها سنة إحدى 
وتسعين ونخمسمائة وأغرمهم ستين ألف دينارء وقصد المهدية سنة 8 وتسعين 
وخمسمائة فاستولى عليها وقتل الثائر بها محمد بن عبد الكريم الكرابى 
( وكان من خبره ) أنه نشأ بالمهديّة وصار من جندها ار وه وكوف الأصل . 
وكالت الامجاعة تجزوقة ٠‏ فجمع لنفسه خيلا ورجالاً وصار يغير على المفسنك ين هرم 
الأعراب بالأطراف فداخلهم هيبة . وبَّعُدَ في ذلك : ضشه وامدة الناس بالدعاء . 
وقدم أبوسعيد بن بي حفص على أفريقية من قبل المنصور لأوّل ولايته » ووأى على 
المهدية أخاه يونس الل و نر يم بالسهان في المغانم . وامتنع 


)١(‏ وب نسحخة 5 تافرا كين 
3 الركرا 5 


(0) وي : نسخة اخرق : تركرا كي . 


زل به النكال وعاقبه بالسجن فدبّر ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيها بطانته » 

وتقبّض على يونس سنة خمس وتسعين وخمسمائة واعتقله إلى أن فداه أخوه أبو سعيد 
بخمسوائة دينار من الذهب العتيق ؛ واستبدل ابن عبد الكريم بالمهديّة ودعا لنفسه, وبلغت. 
المتوكل على الله . ثم وصل السيد ابوزيد بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن واليا على 
افريقية فنازل ابن عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين وخمسوائة واضطرب معسكره 
بحلق الوادي وبرزإليه جيوش الموحدين فهزمهم وطال حصاره لهم . ثم سالوه الإإفراج 
عنهم فأجاب لذلك » وارتحل عنهم إلى حصار يحيى بن غانية بفاس فنازله مدّة . ثم 
ارتحل إلى قَقْصّة وخرج ابن غانية في اتباعه فانهزم ابن عبد الكريم أمامه ولحق 
بالمهديّة » وحاصره ابن غانية بها سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأمدّه السيد أبو زيد 
بقطعتين من الغزاة حتى سأل ابن عبد الكريم النزول على حكله وخرج إليه فقبض 
عليه ابن غانية وهلك 5 اعتقاله » واستولى على المهديئة واستضافها إلى ما كان بيده 
من طرابلس وقابس وصَفَاقِس والحريد . ثم بض إلى الحانب الغربي من أفريقية 
فنازل باجة » ونصب عليها المحانيق وافتتحها عنوة وخربها » وقتل عاملها عمر بن 
غالب » ولحق شريدها بالأربس وشقبنا رية وتركها خالية على عروشها » وبعد مدة 
تراجع إليها ساكنها بأمن السيد أبي زيد » فزحف إليها ابن غانية ونازها » وزحف إليه 
السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه بقسنطينة » وانبزم الموحّدون واستولى على 
ثم نمض إلى بسكرة واستولى عليها وقطع أيدي اهلها » وتقبض على حافظها ابي 
الحسن بن أبي يعلى » وتملك بعدها بلنسية 7 والقيروان وبايعه أهل بونة » ورجع 
إلى المهدية وقد استفحل ملكه » فازمع على حصار تونس وارتحل إليها سنة تخ 
محمد بن علي بن غانية » ونزل بالحبل الاحمر من ظاهر تونس ونزل اخوه يحلق 
الوادي . ثم ضايقوه بمعسكرهم وردموا خندقها ونصبوا امحانيق والآلات » واقتحموها 
وابنه ومن كان معه من الموحدين ؛ واخذ اهل تونس بغرم مائة الف دينار» وولى 
)١(‏ وي النسخة التونسية : تبسه . 

(؟) الصحيح في ختام المائة الخامسة . 


لس لم اله 1 رسييو 

ان الى يشمن نياك ارشع الطاب يقد فر 

وارتحل إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسكره ه ففعل بهم. مثل ذلك ٠‏ وأغرمهم 

بالناصر بمراكش ما دهم أهل أفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله » فامتعض 

ل ا 

والدفاع ا 0 من حصون 0 2 ااعي » وانتقل إلى حامة 

مطاطة . ونزل الناصر تونس » ثم قفصة ء ثم قابس » وتحصّن منه ابن غانية » في 

جبل دمر , وك وك المهدية 2 وعسكر عليها واتخل الآلة. لحصارها . 

وسرّح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص لقتال ابن غانية في أربعة آلاف 
من الموحدين سنة إثتين وستائة فلقيه تجبل تاجورًا من نواححي قابس + وأوقع به وقتل 

أخاه جبارة بن مر سود ست و ا 

ودخل إليها على ؛ بن الغازي في دعوة فتقبله » ورفع مكانه ووصله مبدية وافق وصوطها 

برسمه إليه على يد واصل7" مولاه وكان بها ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك 

كله » ولم يزل معه إلى أن استشهد محاهدا . 

وولى الناصر على المهدية محمد بن يغمور من الموحدين ورجع إلى تونس . ثم نظر فيمن 

وآ 0 ا فرجها والذب ع د ابن غانية وخر دونها ٠‏ فوقع 

0 ُُ 0 ورجع الناصر إلى عر وأجمع ابن غانية لوو لمتال 

الموحّدين بتونس » وجمع ذؤبان العرب ا وغيرهم ؛ وأوفد الزواودة يومئذ 

محمد بن مسعود 00 وتحيّر بنو عوف بن سّلْيْم إلى الموحّدين » والتقوا 

ا من نواحي تبسّة ' '؛ فانيزمت جموع ابن غانية » ولحأ إلى جهة طرابلس . 

. وف السخة النوسة + نغزاوة.‎ )١١ 

(1) ولي النسخة التونسية : من سيت إل على يد ناصح ١‏ . 

)ول بسح احري : بن سلطان . 

(4) وفي نسخة أخرى : بشبرو. 

(0) نبسة : بالفتح ثم ثم الكسر » وتشديد البسين المهملة :بلك مشهور من أرض افريقية » بينه وبين قفصة ست 
جات رانس سي رع ل تيد > ار لون برد در ادن اسه ٠.‏ ( مط لدان : 
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نم بض إلى المغرب في جموعه من العمب والملثمين فانتبى إلى سجلاسة وامتلات 
أيدي اتباعه من النهاب » وخرقوا الأرض بالفيث :والفساد + وانتييق" الى الغريت 
الأوسط وداخله المفسدون من زناتة ؛ وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عدر ان 
من ع ا 0 0000 فهزمه ابن غانية » وقتله وأسرو 
وافده7١)‏ » وكر يوا إلى أفريقية » قاعترضه الشيخ أبق نحم صاحب أفريقية قُ 
جموع الموحّدين » واستنقذ الغنائم من أيديهم . ولأ(" ابن غانية إلى جبال 
طرابلس » وهاجرأخوه مسيربن اسحق إلى مرا كش فقبله الناصر وأكرمه . ثم اجتمع . 
إلى ابن غانية طوائف العرب من رياح وعوف وهيث كد كرد 
وعزم على دخول أفريقية . ونبض إلههم الشيخ أبو محمد سنة مست وسّائة ولقيهم يحبل 
نفوسة » ففل عسكرهم واستلحم أمرهم ٠‏ وغنم ما كان معهم ار ركه 
والأسلحة . وقتل يومئذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن » وقتل معه ابن عمه من 
كاب ابن أبي الشيخ ابن عسا كر بن سلطان » وهلك يومئذ من العرب الحلاليين أمير 
قرة سماد بن نحيل . 
حكى ابن نخيل أن مغانم الموحّدين يومئذ من عساكر ال لثمين كانت ثمانية عشر ألفاً 
من الظهر ؛ فكان ذلك مما أوهن من شدته ووطى من بأسه . وثارت قبائل نفوسة 
بكائية ابن عضفور فقكارا ولديم يدوكان ابن عابي عله علبهم المذرم ا وحم 
في نواحى أفريقية ودفع سلههم واستثار أشياخهم بأهلهم » وأسكنهم درق حجنا 
لفسادهم . وصلحت أحوال أفريقية إلى أن هلك الشيخ أب مد سنة ثمان عشرة 
وستائة ولي أبو محمد السيد أبو العلا إدريس بن يونس بن عبد المؤمن » ويقال بل 
وها قبيل مهلك الشيخ أبي محمد » فاستطار بعد مهلكه سور بن عبابة » ولخم 
فعابه رعيته (؟) , ونبض إليه السيد أبو العلا ونزل قابس "وأقام بة بقصر العروسيين . 
وسح وده السيد أبا زيد بعسكر من الموحّدين إلى درج وغدامس » وسرح عسكرا 
آخر إلى ودان لحصار ابن غانية » فأرجف بهم العرب ونبضوا وهم بهم السيد أبو 


. وفي النسحة التونسية : ولده‎ )١( 
وفي النسخة التونسية : ونجا‎ )١( 
. وفي النسخة التونسية : ونفاث‎ )( 
. وف تتبيخة أخرى : ثور بن غانية » ونجم نفاقه وعيثه‎ 04“ 


. 5١ 


العلا . وفر ابن غانية إلى الزاب » واتبعه فد اليد وريه قا ري داعال 

ونجا ابن غانية وجمع أوباشاً من العرب والبربر » واتبعه ان ان ادن 
وقبائل هوارة » وتزاحفوا باهر تونس سنة إاحدى وعشرين وسدّائة :فا هزم ابن غانية 
وجموعه » وقتل كثير من الملشمين وامتلات أيدي الموحدين من الغنائم . 

وكان طراأً له يومئذ حماس من بعد ما سعى 7( في هذا الزحف أثر مذ كور وبلاء 
حسن ٠‏ وبلغ السيد أبا زيد إثر هذه الوقيعة خبر مهلك أبيه بتونس » فانكف راجعاً » 
وأعيد بنو أبي حفص إلى مكان أبم بهم الشيخ أبي محمد بن أثال بأفريقية . واستقل . 
الأمير أبو زكريا منهم بأمرها » واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن 7" وتناولها من يد 
أخيه أبي محمد عبدالله . وهذا الأمير أبو زكريا هو جد الخلفاء الحقصِيَّين وماهد 
أمرهم بأفريقية فأحسن دفاع ابن غانية عنها وسْرّده في أقطارها ٠‏ ورفع يده شيئاً 
فشيئاً عن التَبّْل من أهلها ورعاياها وم يزل شريدا مع العرب بالقفار . فبلغ 
سجلاسة من أقصى المغرب والعقبة الكبرى من تخوم الدار الصرية . واستولى على ابن 
مذ كور صاحب السويقة من توم برقة » وأوقع معغرارة وواجوه ا رن مستي وطلا نن: 
وقتل أميرهم منديل بن عبد الرحمن وصلب شلوه بسور الحزائر . وكان يستخدم الحند 
فإذا سثموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى 
وثلاثين وستّائة وقيل ثلاث وثلاثين » ودفن وعفى ا مدفنه . يقال بوادي الرجو ان 
قتله الأريس يقال يجهة مليانة من وادي شلف ؛ ويقال بصحراء باديس ومديد 9 
من بلاد الزاب . وانقرض أمر الملثمين من مسوقة ولتونة ومن جميع بلاد أفريقية 
والمغرب والأندلس بمهلكه . وذهب ملك صلبهاجة من الأرض بذهاب ملكه 
وانقطاع أمره . وقد خلف بنات بعثهن 247 زعموا إلى الأمير أبي زكريا لعهده بذلك 
0 إلى علجه جابر '! فوضعن في بده . وبلغه وفاة أبيين وحسن ظنه في كفالته إياهن , 
قاحسن الأمير أبو زكريا كفالته” وبتق لحن محضرته ذارا لصوتهين” معروفة لهذا العهد 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي نسخة أخرىو : وكان طوارة يومئذ » واميرهم حناش بن بعرة بن ونيفن في هذا 
الزحف اثر مذ كور وبلاء حسن 

(1) وني النسخة التونسية : من 8 آل عبد المؤمن . 

4 ولي النسخة الباريسية : وتنومة . وفي النسخة التونسية : وبنومة . 
(5) العيارة تكون أصح لوقال : وقد خف بنات زعموا بأنه بعنين الى الامير أبي زكريا . 

(0) دفي النسخة التونسية صابر . 


ووو 


بقصر البنات . وأقن تحت حراسته وني سعة من. رزقه موصولات لوصاة أبن بذلك 
ع ا 0 6 : عا 
اأجاب » إل أن كن امس بعد أنا عن من العمر مط . ظ 
أخيرني والدي رحمه الله أنه أدرك واحدة منهبن أيام حياته في سني العشر والسبعاثة 
باع لمعن من السنين . (قال) ولفيتها وكانت من أشرف النساء نفسا نفساً وأسرا هر 
خلقاً وأزكاهنَ خلالاً والله وارث الأرض ومن عليها . 

ومضى هؤلاء الملشمون وقبائلهم لهذا العهد لاتيم من جوار السواد ان حجزا بينم 
وبين الرمال التي هي تحوم بلاد البربر من المغربين وأفريقية 4 وهم لهذا العهد متصلون 
من ساحل البحر المحيط في المغرب إلى ساحل النيل بالمشرق . وهلك من قام بالملك 
ب بالعناوين وهم كليل عن سرف ووه م دكرناف كيم الدوة واطلعتيم 
الآفاق والاقطار » وأفناهم الرق 27 واستلحمهم أعراة مودي 09 وبتي من أقام 
بالصحراء منهم على حالهم الأؤل من افتراق الكلمة واختلاف البين » وهم الآن 
يعطون طاعة لملوك السودان » يحبون إلييم خراجهم وينفرون في معسكرهم . 

واتصل بنيانهم على بلاد السودان إلى المشرق مناظر السلع العرب على بلاد المغربين 
وأفريقية 9 فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسّان بن المعقل عرب السوس الأقصى » 
ولمتونة وتريكة 5 مقابلة ذوي منصور وذوي عبد الله بن المعمقل سه عرب المغردب 
الأقصى » ومسوقة 2 مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسط 4 ولطة 5 مقابلة رياح 
عرب 0 0 مياد 0 0 . وأكثر ما 
معدومة 0 من الابل الفارهة ويسعوئيا 2 4 ويقاتلون 0 اذا كانت 
عم مس 0 
فيه ف النسخة ة التونسية 1 0 - على بلاد السودان الى المشرق » مناظراً لسياج العرب على بلاد 


(5) مقتضى الاق : 5 لا تلحق بالركض . 


وك 


فيستبيحون من صحبوه منهم يرمونه في بطون مغاير("© . فاذا اتصل الصائح بأحيائهم 
وركبوا في اتباعهم واعترضوهم على المياه قبل فصولهم من تلك البلاد فلا يكادون 
يخلصون » وبشتدٌ الحرب بينهم فلا يخلص العرب من غوائلهم "© إلآّ بعد جهد ». 
وقد يبلك 0 ؛ ولله 0 والأمر . وإذ عرض لنا ملوك اق 


() ملوك السودان ) » 
* ( الخبر عن ملوك السودان المحاورين للمغرب من وراء هؤلاء 
الملثمين ووصف أحوالهم والالمام بما ا نمق دولنيه 0ه" 


هذه الأثم السودان من الآدميين هم أهل الإقليم الثاني وما ا إلى آخر الأول بل 
وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين المغرب والمشرق » ويحاورون بلاد البربر بالمغرب 
وأفريقية واد ااعن :والججار فى الوسط فر والبضيرة وما وراءها اتن 30 اند 
بالمشرق » وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالمشرق الزنج والحبشة والنوبة » وأما 
أهل المغرب منهم فنحن ذاكروهم بعدما ننسبهم » فبنوحام بن نوح بالحبش من ولد 
حبش بن كوش بن حام » والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فما قاله 
المسعودي » وقال ابن عبد البر إنهم من ولد نوب بن قوط بن مصر"" بن حام » 
والزنج من ولد زنجي بن كوش ٠‏ وأمّا سائر السودان فن ولد قوط بن حام فما قاله ابن 
عبد البرء ويقال : هوقبط بن حام . 

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأتمهم سبعة عشر أمّة » هم في الشرق لزج عل بم 
الهند » لهم مدينة فنقة (4) وهم محوس )2 وهم الذين غلم غلب رقيقهم بالبصرة على 
ساداتهم مع دعي الزنج في خلافة المعتمد . قال : ويلهم بربرا » وهم الذين ذ كرهم 


(١)وفٍ‏ النسخة التونسية : وينكفون مغزين 

1) وفي النسخة التونسية : فلا يخلص العرب بغنا مهم . 
(6) وني النسخة التونسية : ابن ينصر. 0 

(4) وفي النسخة التونسية : منبسة . 


5 ا 


امرؤ القيس في شعره . والإسلام لهذا العهد فاش فيهم » وهم يومئذ مقاشن "2 على 
البحر الهندي يعمرها تجار المسلمين ومن غربيهم 08 الدمادم وهم حفاة عراة . 
قال : وخرجوا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند خروج التثر إلى العراق ٠‏ فعاثوا فيها ثم 
قال : ويلهم الحبشة وهم أعظم أثم السودان وهم محاورون لليمن على 
0 ء البحر الغربي ومنه غزو ملك المن ذي نواس وكانت دار مملكتهم كفرة'"2 . 
وكانوا على دين م بالاسلام واحدّ منهم زمن المجرة على ما ثبت في 
الصحيح » والذي أسلم ماهم لعهد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم . وهاجر إليه الصحاية 
قبل الهجرة إلى المدينة فآواهم ومنعهم : وصلى عليه النببي صلى الله عليه وسلم عند 
نعي إليه » كان إسمه النجاشي وهو بلسائهم أتكافن بالكاف المشمة بالحم عربتها 
العوسا جما محضة واففة] باع "المي قانا فُ الأمياء الأعحية إذا تصرفت 
فيا » وليس هذا الإسم سمة لكل من تملك منهم كا بزعم كثير من الناس من لا علم 
لواعيد + نولو كات كذللف لشهروا اسه ١١‏ لى اليوم لأن ملكهم لم يتحول منهم ١‏ وملكهم 
لهذا العهد اسمه الخطى ما دري إسم السلطان نفسه » أو ا إسم 0 الذين 7 
الملك . وفي عربِيّه مدينة دامون ال 0 
ثماليه ملك آخر منهم إسمه حق الدين محمد بن علي بن واصمع ' 0 
أولوه في تواريخ محهولة . وكان جده واصمع مطيعاً لملك دامون . وأدركت الخطى 
الغزرة مق ذلك قغراه واستوق عل بلقدهد. :ثم اع الوحت لسر الحطن 
واساوع بنو واصمع بلادهم من الخطى وبنيه » واستولوا على وفات وخربوها . 
وبلغنا ال الدين هلك . وملك بعده ود سعد الدين وهم مسلمون ويعطون 
الطاعة خط اانا ويادوه أخرى والله مالك الملك . ( قال ابن سعيد ) : : ويلهم 
البجاوة ويم نصارى ومسلمون ٠‏ وهم جزيرة بسواكن في بحر السوس ٠‏ ويلهم النوبة 
اخوة الزنج والحبشة وهم مدينة دنقلة غرب 0 وأكثرهم ون للديار 
المصرية » ومنهم رقيق . ويلهم زغاوة وهم مسلمون . ومن شعوبهم تاجرة ويلههم 
الكانم ط خلق عظم . والإسلام غالب علههم ومدينتهم حميمي !4 وهم التغاب 


. وش نسخة اخرى : كعبر‎ )١( 
. وبي نسخة اخرى : ولصمع‎ )5( 


(؟) وني النسخة الباريسية : جن 


على بلاد الصحراء إلى فَرّان . وكانت لهم مهادنة مع الدولة الحَفْصِيّة مذ أَوّها , 
ويلهم من غربهم كرك وبعدهم نغاله والتكرور وللى وهم وجاى” رق 
وأفكزار » ويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية في الغرب . الدع أبن سعيد . 
ولا فقتحت أفريقية المغرب دخل التجّار بلاد المغرب فلم بحدوا و فيهم أعظم من ملوك 
غانية » كانوا محاورين للبحر النحيط من جانب الغرب ٠‏ وكانوا أعظم م وهم 
أضاخم ملك ؛ وحاضرة ملكهم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم مدائن 
العالم وأكثرها معتمراً » ذكرها مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك والمالك . 
وكانت تجاورهم من جانب الشرق أمّة أخرى فيا زعم الناقلون تعروف صوصو بصادين ‏ 
مسعوسين اورسك يا ؛ ثم بعدها أمّةَ أخرى تعرف مالي ثم بعدها أمّة أخرى 
عزف كوكو ويقال كاغوم بعدها أمّه أخرى تعرف بالتكرور . 
( وأخبرني ) الشيخ عيان فقيه أهل غانية وكبيرهم علماً وديناً وشهرة » قدم مصر سنة 
تسع وتسعين وسيّائة حاجا بأهله وولده ولقيته بها فقال : إنهم يسمون التكر ورزغاي 
وعالي انكاويه اه . 

نم أن أهل غانية ضعف ملكهم وتلاشى مركي مدن أثر الملثمين امحاورين لهم 
0 جانب الشهال مما يل البربركيا ذكرناه » وعبروا على السودان واستباحوا حماهم 
0 واقتضوا منم الاتاوات والخزى ٠»‏ وحملوا كشي منهم على الإسلام فدانوا 

نم اضمحل ملك أصحاب غانية وتغلب عليهم أهل صرصوا كاورون شم سام 

ا واستعبدوهم وأصاروهم 2 جملتهم 2 أن أهل مالي كثروا أنم السودان بي 
نواحيهم تلك » واستطالوا على الأنم احاوزين هم فغلبوا على صوصو او ملكوا جميع 
ما بأيديهم من ملكهم القديم ؛ وملك أهل غانية إلى 0 ظ 
وكانوا مسلمين » يذ كرون أن أل من أسلم منهم ملك اسمه , برمندان”') هكذا ضبطه 
الشيخ عمّان . وحج هذا الملك واقتفئ ستنه: في المج ملوكهنم من بعدة.. 
وكان ملكهم الأعظم الذئ تخلت» عل :صوص رامخ بلادهم وانتزع الملك من 
أبد يديهم إسمه ماري جاطة ٠‏ ومعنى ماري عند هم الف الذي يكون نسل السلطان 
ورجاطة الأسد ؛ واسم الحافد عندهم تكن , وم يتصل بنا نسب هذا الملك . وملك 


. وف نسحة اخرى : عنم وجالي‎ )١( 
أوقل منعدة لتر برا‎ )9( 


١ 


علهم خمساً وعشرين سنة هما ذكروه . ونا هلك وَل عليهم من بعده منساولي » 
ومعنى منسا السلطان . ومعنى ولي بلسائهم علي » وكان منساولي هذا من أعاظم 
ملوكهم وحج أيام 0 يبرم ٠‏ وولي عليم 0 بعده أخوه واتى . م بعده 
أخوهم خليفة وكان محمقاً راوياً : ارول لعو عن لان وتاي 2 . 
فوثبوا عليه فقتلوه . وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة يسمى أبا 
بكر ال ا ا ا ا 
يقع إلينا نسبه ونسب ابيه . 

م ولي عليهم من بعده مولى من موالييم تغلب على ملكهم إسمه ساكورة . وقال الشيخ 
يان : ضبطه بلسانهم أهل غانية سيكرة . وحجّ أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه 
بتاجورا » وكانت دولته ضخمة اتسع فيها نطاق ملكهم وتغلّبوا على الأثم المحاورة 
لهم . وافتتح بلاد كوكو وأصارها في ملكة أهل مالي . واتصل ملكهم من البحر الحيط 
وغانة بالمغرب إلى بلاد التكرور في المشرق » واعتز سلطامهم وهابتهم أثم السودان » 
وارتحل إلى بلادهم التجار من بلاد المغرب وافريقية . 

وقال الحاج يونس ترجان التكروري إن الذي فتح كوكو هو سغمنجه من قواد منسا 
موسى » وولي من بعده ساكورة وهذا هوابن السلطان ماري جاطة . م من قله : 
إبنه محمد بن قوء ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي 
بكر فول عليهم منسا موشى بن أبي بكر » » وكان رجلا صا حاً وملكاً عظيماً » له في 
العدل أخبار تؤثر عنه . وحج سنة أربع وعشرين وسبعائة » لقيه في الموسم شاعر 
الأندلس أبو إسحق ابراهم الساحلي المعروف بالطونجق 2١7‏ وصحبه إلى بلاده . وكان 
له اختصاص وعناية ورثها من بعده ولده إلى الآن » وأوطنوا والاتر من توم بلادهم 
من ناحية المغرب » ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمّر أبو عبدالله بن خديحة الكومي من 
ولد عبد المؤمن » كان داعية بالزاب للفاطمي المنتتظر » واجلب عليم بعصائب من 
العرب فكر به واركلا واعتقله » ثم خلى سبيله بعد حين » فحاض إلى السلطان منسا 
موسى مستجيشاً به عليهم , وقد كان بلغه توجهه للحج ؛ فأقام في انتظاره ببلد 
غدامس يرجو نصراً على عدوٌه ومعونة على أمره لما كان عليه منسا موسى من استفحال 


. وفي نسخة أخرى : الطويجن‎ )١( 


ملك العخراء اللي لبلد واركلا وق سلطاته فقي من سيرة وترلخا ووغدة بالمظاهرة 
والقيام بثأره واستصحيه إلى بلدة أخرى وهو الثقة . 

( قال : كنا نواكبه أنا وأبو إسحق الطونجق دون وزراته ووجوه قومه نتأخذ بأطراف 
الأحاديث » . نتمتع وكان متحفا) "٠"‏ في كل منزل بطرف اللذكل والحلاوات قال : 
والذي تحمل آلته وحريته("؟ من الوصائف خاصة إثنا عشر ألفا لابسات أقبية الديباج 
والحرير العاني . ظ 
00 
بهانين حملا من التبرء كل حمل ثلاثة قناطير» قال : وإتما يحملون على الوصائف 
والرجال في أوطانهم فقط . وأمّا السفر البعيد كالحج فعى المطايا . ٍ 

( قال ابو خديحة ) : ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فاراد أن يتخذ بيتا بمقعد 9) 
سلطانه محكم البناء محللا لغرابته بأرضهم ٠‏ فأطرفه أبو اسحق الطونجق ببناء قبّة مربّعة 
الشكل استفرغ فيها إجادته وكات ماع اليدين واضفى عليها من الكلس ووالي عليها 
بالأصباغ المشبّعة (؟) فجاءت من أتقن المبانني » ووقعت من السلطان موقع الاستغراب 
لفقدان صنعة البناء بأرضهم » ووصله بإثني عشر ألفاً من مثاقيل التبر مثوبة عليها ». 
إلى ما كان له من الاثرة والميل إليه والصلات السنية . وكان بين هذا السلطان منسا 
موسى وبين ملك المغرب لعهده من بني مَرِين السلظان أبي الحسن مواصلة ومهاداة 
سفرك يب قينا الأعلام من رجال الدولتين » واستجاد صاحب المغرب من متاع 
وطنه ونحت ممالكة مما تحدّث عنه الناس على ما نذكره عند موضعه » بعث بها مع 
علي بن غاتم المغفل وأعيان من رجال دولته . وتوارثت تلك الوصلة أعقابهما كا 
سيأت واتصلت أيام منسا موسى هذا خمساً وعشرين سنة . ولمّا هلك ولي أمر مالي 
من بعده إبنه منسا مغا » ومغا عندهم محمد » وهلك لأربع سنين من ولابته » ووَلِي 
أمرهم من بعده منسا سلهان بن أبي بكر وهو أخو موسى : واتصلت أناقة: ايها 
وعشرين سنة . ثم هلك فولي بعده إبنه منسا .بن سلهان وهلك لتسعة من ولايته ؛ 


(1) وق نسخة أخرق : حيث بتسع اللقام.+: وكانا حفن . ٠‏ 
)١(‏ وفي النسخة التونسية : وخرثية . 

(*) وفي نسخة أخرى : في قاعدة . 1 | 
(5) ولي النسخة التونسية : وعالى عليها بالاصباغ المنمقة . 
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فولي علييم من بعده ماري جاطه بن منسا مغا بن منسا موسى واتصلت أيامه أربعة 
عشر عاماً وكان أشر والو علههم بما سامهم من النكال والعسف وإفساد الحرم . وأتحف 
ملك المغرب لعهده السلطان أبا سال ابن السلطان أبي الحسن بالهدية المذكورة سنة 
إثنتين وستين وسبعائة وكان فيها الحيوان العظم اليكل المستغرب بأرض المغرب 
المعروف بالزرافة » تحدث الناس بما اجتمع فيه من مفترق لحل والشبه في حمانه 
ونعوته دهراً . 

(وأخبرني القاضي الثقة أبو عبدالله محمد بن وانسول من أهل مِيجِلْمَاسة . وكات أوطنٍ 
رض تركو من ادح واستجماره ٠‏ في خطة القضاء الف ع ةنك عن 
وسبعائة » فأخبرني عن ملوكهم بالكثير مما كتبته وذكر لي عن هذا السلطان 000 أنه 
أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم » وكاد أن ينتقض شأن سلطانهم . . (قال) : ولقد انتهبى 
الحال به في سرفه وتبذيره أن باع عبر ادهب الذي كان في جملة الذخيرة عن 
أبيهم » ٠‏ وهو حجر يزن عشرين قنطاراً منقولاً من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا 
تصفية بالنار » كانوا يرونه من انفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن » فعرضه 
جاطه هذا الملك المسرف على تجار مصر المتَردّدين إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس تمن 
اذ استبلك من ذخائر ملوكهم سرفاً وتبذيرا في سبيل الفسوق والتخلف . ظ 

( قال ) : وأصابته علة النوم ؛ وهو مرض كثيراً ما يطرق أهل ذلك الإقلم وخصرت 
الرؤساء منهم يعتاده + غشي النوم عامّة أزمانه حتى يكاد أن لا يفيق ولا يستيقظ إلا في 
القليل من أوقاته 1 ويضر“ضناحيه ويتصل سقمه إلى أن يبلك . (قال) : ودامت. 
هذه العلّة بخلطه مدّة عامين إثنين وهلك ستنة خمس وسبعين [ وسبعائة ] وولُوا من 
بعده إبنه موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر لهم » ونكب عن طرق أبيه جملة 
وهو الآن مرجوالهداية ويغلب على دولته وزيره ماري جاطه » ومعنى ماري عندهم 
الوزير وجاطه تقدّم وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه » ونظر في تجهيز 
العسا كر وتجهيز الكتائب ٠‏ ودوخ اقطإر الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم كوكو وجهز 
إلى منازلة تكرت بما وراءها من بلاد الملثمين » كتائب نازلتها الأول الدولة » وأخذت ‏ 
بمخنقها » ثم أفرجت عنها وحاطهم الآن هدنة . 

وتكرت غذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا في اللحانب القبلي الغربي وفيها من 
المثمين يعرف بالسلطان » وعليهيم طريق الحاج من السودان ٠‏ وبينه وبين امير الزاب 


"١ 


وواركلا مهاداة ومراسلة . ( قال ) : وحاضرة الملك لأهل مالي هو بلد بني 27 بلد 
متسع الخطة معين على الزرع .مستبحر العارة نافق الاسواق . وهو الان محط لركاب 
البحر من المغرب وأفريقية ومِضرٌ » والبضائع بحلوبة إليها من كل قطر. ٠‏ ثم بلغنا لهذا 
العهد أن منسا موسى توفي سنة تسع وثمانين وسبعائة ولي بعده أخوه منسا مغا ثم قثل 
لسنة أو نحوها » وولي بعده صندكي زوج أمّ موسى صندكي الوزير . ووثب عليه بعد 
أشهر رجل من بيت ماري جاطة . ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم وجاءهم رجل 
إسمه محمود ينسب إلى منساقوبن منسا ولي بن ماري جاطه الأكبر » فتغلب على الدولة 
وسلك أمرهم سنة إثنتين وتسعين وسبعائة ولقبه منسا مغا » والخلق والأمر لله وحده . 


» ( الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بي 
تصحي وهم اخوة هوارة وصنهاجه ) »* 


1 هؤلاء القبائل الثللاث قد قد تقدّم لنا . نهم إخوة لصنباجة 4 وأن 3 الغلاثة تصكي 
العرجاء بنت رّحيك بن 6)دِيس » فأما صباجة فن فن ولد عاميل. بن زعراع'٠:‏ وما 
هوارة فن ولد أوريغ توهوإبنها ابن برنس » وأمّا الآخرون فلا تحقيق في نسيهم . ( قال 
ابن 1 إن صلهاحجة ولمطة لد يعرف لمأ أب 4 وهذه الأمم الغلااث موطنون 
بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال درن ملؤوا بسائطه وجباله . (فَأمًا لمطة ) 
د وبال رت تراك لتر رضن أهل 
وبر ومنهم بالسوس قي قبيلتا زكن ولّحْسَ » صاروا في عداد ذوي حسّان من معقل » 
يقن لقلة بالفساد مع الملشمين ومعظمهم قبيلة بين تلمسان وأفريقية 9" وكان منهم 
الفقيه وكاك بن زيرك صاحب اهيز عمران الفاسي 7 وكان نزل سجلاسة . . ومن 
تلميذه كان عبد الله بن ياسين صاحب الدولة اللمتونية على ما مر . 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخ » ولعلها بلا دبني وارثين وقد ذكرها ابن خلدون من قبل » وسترد معنا 
في الطبقة الثالثة من صنهاجة . 

(9) وبي النسخة التونسية ومعظمهم في قبلة تلمسان وأفريقية . 

(” هكذا بالاصل وثي كتاب قبائل المغرب.ص 87" : ١‏ واليهم نسبة الفقيه واكاك بن زولو صاحب أبي 
عيزاة الفاسي وشيخ ا ل المرابطين » منهم اليوم فرقة مستقرة يحبل 3 يحبل. زالغ المطل عل 
فاس » . ْ 7 


حرف 


وما كزولة 97 ) فبطونهم كثيرة ٠‏ ومعظمهم بالسوس ويحاورون لمطة ويحاربونهم . 

ومنهم الآن ظواعن أرض السوس 4 وكان م 3 0-7 حروبت قبل أن يدخلوا 
( وأمًا 2 وهم لهذا العهد فِ عداد المصامدة وينسبوك إلى دعوة يه 6 
وهم أنم كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم بحبالهم متصلة من درن إلى تادلاً من جانب 
الشرق إلى درعة من جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدي قبل فتح 
مرا كش ع ولم يستكئلوا الدخول في الدعوة إل من بعده » فلذلك لا يعدّهم كثير من 
الناس في الموحدين ع وإن عدوا فليسوا من أهل السابقة منهم لخالفتهم الامام اقل 
الأمرة وما كان من حروبهم معه م أولنائة وشيعته . وكانوا ينادون بخلافهم 
وعداوتهم ويجهرون بلعنهم » فتمول خطباؤهم ف نحأ مع صلواتهم 1 لعن الله هنتاتة 
وتينملل وهرنة وهرزجة”" » فلا استقاموا من بعد ذلك لم يكن لهم مزية السابقة كما 
كانت هنتاته ته وتينملل وهرغة وهزرجة فاستقامتهم على الدعوة كان بعد فتح مرا كش . 

وبطون هسكورة هؤلاء متعددون فنهم مصطاوة وعجرامة وزمراوة وانتيغت وبنونفال 


وبنو رسكونت إلى اخرين م يحضري أسواؤهم . وكانت الرياسة علييم آخر دولة 


الموحّدين لعمر بن وقاريط المنتسب » وذكره في أخبار المأمون والرشيد من بني عبد 

المؤمن حلاف الموحدين مرا كش . ثم كان من بعده مسعود بن كلداسن 4 وهو القائم 

يأمر دبوس والمظاهر له على شأنه » وأظنه جد بني مسعود » الرؤساء عليهم لهذا العهد 

من فطواكة المعروفين يبي خطاب لاتصال الرياسة في هذا البيت » ولا انقرض أ 

الموحدين استعصوا عل بي مُرين مدة واختلف حالهم معهم 5 الاستقامة والنفرة 3 

واذعنوا لأداء الضرايب والمغارم وجبايتها من قومهم . والخفوف إلى العسكرة مع 

السلطان متى ذعوا إليها شأن غيرهم من سائر المصامدة . 

» وف قبائل المغرب/1 مم : «جزولة يحم بدوي . اخوة لصنهاجة لأم » فلذلك اضيفوا اليهم في الترتيب‎ )١( 
ويدرجهم بعض النسابين والمؤرخين في مصمودة لغرب مواطن الفريقين » فقد كانت مصمودة تسكن‎ 
جبال درت وجزولة تسكن قرمهم باقلم سوس © ويجحهاته كانوا يظعنون حتى زاحمهم به عرب معتل‎ 
وترم . عليه بعد حروب » فصارت جزولة م خولا وأحلافا . وكانت منهم اوزاع بوسط العطر‎ 

0( 2 النسخة التونسية ا منتائة وتبنملل وشيخهم الضال المضل . 
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( وأمًا انتيفت فكانت رياستهم في أولاد هنا » وكان يوسف بن كنون27" منهم اتخذ 
لنفسه حصن تاقيّوت , وامتنع به » ولم يزل ولده علي وعخلوف يشيد أنه من بعده » 
وهبلك يوسف وقام مره إبنه محلوف » وجاهر بالتفاق سنة اثنتين وسبعائة 3 
الطاعة وهو الذي تقبّض على يوسف بن أبي عياد المتعدي على مراكش أيام أبي 
لك قب ريما 6 د دفي احباره ٠.لا‏ اليطة ده تمن ولد حارو 
وأمكن منه . وكانت وسيلته من الطاعة وكان من بعده إبنه هلال بن مخلوف , 
والرياسة فييم متصلة لهذا العهد . ظ . 

( وأمًا بنو نفال ) فكانت رياستهم لأولاد تروميت » وكان منهم لعهد السلطان أبي 
سعيد وابنه أبي الحسن , » كبيرهم علي بن محمد » وكان له في الخلاف والامتناع 
ذكرء واستنزله السلطان أبو الحسن من محلّه لأول ولايته بعد حصاره بمكانه » 
وأصاره في جملته تحت عنايته وإمرائه إلى أن هلك بتونس بعد واقعة ة القيروان ي 
الطاعون الحارف . وولي بنوه من بده أمر قومهم إلى أن انقرضوا ٠‏ والرياسة لهذا 
العهد في أهل بيهم ولأهل عمومتهم . 

( وأما فطواكة ) وهم أوسع بطونهم وأعظمهمٍ ريامة فهم وأقريم ' 0 
بصاحب الملك واستعالاً في خدمته . وكأن بنو خطاب منذ انقراض أمر الموحّدين: قن 
جنحوا إلى بني عبد الحق . وأعطوهم المقادة واختصّوا شيوخهم في بني خطّاب 
الولأة علو ىجان يكو لعهة الحاطات توتبنا دل يعترت عبد ين مسفوف) 
وابنه عمر من بعده . وهلك عمر سنة أربع وسبعائة بمكانه من محله » ووَلي بعده عمّه 
موسى بن مسعود وسخطه السلطان لتوقع خلافه » فاعتقله . وكان خلاصه من 
الاعتقال سنة ست وسبعاثة » وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن محمد بن 
مسعود . ١‏ ْ 

ونا استفحل ملك بتي مين وذهب أثر المللك من المصامدة وبعد عهدهم صار بنو 
مرين إلى استعال رؤسائهم في جباية مغارمهم لكونهم من جلدتهم وم يكن فيهم 
كر زيانة امن أولاد تونس في هتتاتة . وبني خطاب هؤلاء في هسكورة فداولوا بينهم 
ولاية الأعبال المراكشيّة يي م 


. وف النسخة الباريسية : منكون » وفي النسخة التونسية مكبول‎ )١( 


يفف 


شيوخ هنتاتة . فلم يزل واليأ منها إلى أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن 
بالقيروان . ولحق ابنه ابراهم بتلمسان ذاهبا إلى السلطان سي الحسن . فلما دعا ابو 
عنان إلى نفسه رجع عنه إلى محله » وتمسّك بما كان عليه من طاعة أبيه » ورعاه أبو 
ان لعحةغين: اللق + وفلدبة الأعاق لمراكشية فلم يغن في منازعه ا أندطق 
السلطان أبو الحسن بمراكش » ٠‏ فكان من أعظم دعاته » وأبل في مظاهرته . فلا 
هلك السلطان أبو الحسن اعتقله أبو عنان وأودعه السجن » ؛ ثم قتله بين يدي نهبوضه 
إلى تلمسان سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقام بأمره من بعده أخوه منصور بن محمد 
إلى أن ملك الأمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مراكش سنة ست وسبعين وسبعائة 
فاستقديه وتقيض عليه + واعتفله يذار ابن نه وا من العام ابن مسعود بن خطاب 
كان في جملته » وكان هو وأبوه نازعا إلى بني مين خوفاً على أنفسهم من أولاد محمد 
بن عمر لترشحهم للأمرء فلا استمكن منه بداره معتقلاً وب عليه فقتله واستلحم 
بنيه معه » وسخطه السلطان لها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه » واستقلٌ برياسة هسكورة 
لهذا العهد والله قادر على ما يشاء . 


» ( الطبقة الثالثة من صنباجة ) * 


وهذه الطبقة ليس فيها ملك » وهم لهذا ا أوفر قبائل المغرب ٠‏ فنهم الموطنون 
بالحانب الشرقي من جبال دَرَن ما بين تازي وتادلاً ومعدن بني فازان حيث الثنية 
للفضية إلى آكِرُسِلُوَين 27 من بلاد النخل ومقصد تلك الثنية من بلادهم وبلاد 
المصامدة في المغرب من جبال درن . 9 اعتمروا قنن تلك الحبال وشواهقها » 
وتتغطف نواظهم في تال التية إلى ناحية القبلة إلى أن ينتبي إلى ١‏ كرسلوين 2 
ع مغرب من ا كرسلوين إلى درعه إلى ضواحي السوس الأقصى » وأمصاره من 

تارودانت وأيفري الى فوتان وغيرها . ويعرف هؤلاء كلهم بإسم صناكة حرفت إليها 
من إسم ضناحة 6 وأمهوا:ضادة :زايا وابدلنا الحم بالكاف المتوسطة المخرج عند 
العرب لهذا العهد بين الكاف والقاف أو بين الكاف والجم ٠»‏ وهي معربة النطق . 


. آكرسلوين بناحية سجلاسة حيث تبتدأ مواطن الزناكة او صنهاجة المنوب قبائل المغرب/77"‎ )١( 


ذف ) ابن خلدون م ١8‏ ج 5 


ولصنهاجة هؤلاء بين قبائل المغرب | أوفر عدد وشدّة بأس ومنعة » وأعزهم جانباً أهل 
الحبال لمطلة على تادلاً ورياستهم لهذا العهد ني ولد عِمْرَان الصناكي وهم اعتزاز على 
الدولة ومنعّة عن الحضيمة والانقياد للمغرم . وتتصل بهم قبائل خباتة'") منهم 
ظواعن يسكنون الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم بتيغانيمين من قبيلة 
مكناسة إلى وادي أَمَّ ربيع من تامسنا7© في الحانب الشمالي من جانبي جبل درن 
ورياستهم في ولد هيدي”") من مشاهيرهم ولهم اعتياد بالمغرم وروم على الذل . 

وتتصل بهم قبائل دكالة في وسط المغرب من عدوة أمّ ربيع إلى مراكش + ويتصل 
بهم من جهة المغرب على ساحل البحر قبيلة . بناحبة أزمور”؟» » وأخرى وافرة العدد 
مندرجة في عداد المصامدة وطناً وله 0 وغالة » ورياستهم لهذا العهد في دولة 
عزيز بن يبروك *؟ » ورئيسهم لأول دولة زناتة » ويأتي ذكره ويعرف عقبه الآن بببي 
بطال » ومن قبائل صنبهاجة بطون اخرى نجبال تازى وما والاها مثل بطوية وبخاصة 
وبني وارتين إلى جبل لكاي من جبال المغرب معروف ببني الكاني إحدى قبائلهم . 
يعطون المغرم عن عرّة. وبطوية منهم ثلاثة بطون : بطوية9© على تازى » وبني 
ورياغل على ولد المزمة » وأولاد علي بتافرسيت . وكان لأولاد علي ذمّة مع بني عبد 

الحق ملوك بني مرين ؛ وكانت أُمّ يعقوب بن عبد الحق منهم فاستوزرهم . وكان منهم 

طلحة بن علي وأخوه عمر على ما بأني ذكره في دولتهم . 

ويتصل ببسيط بالمغرب ما بين جبال دَرَن وجبال الريف من ساحل البحر الرومي 
ظ حيث مساكن حماد '"" الآثي ذكرهم قبائل أخرى من صنهاجة موطنون في عضاب 
وأودية وبسائط يسكنون بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو ورياكل وبنو 


. . . وي النسخة التونسية جاناته‎ )١( 

(؟) وردت في طبعة بولاق المصرية تامستا وتامسنا وفي النسخة التونسية تامسنا والصحيح تامستا وقد مرت 
معنا من قبل . 

(5) وفي نسخة أخرى : هبيرة . 

(4) ازمور : مدينة صغرى على شاطىء المحيط الاطلنطي: بين الدار البيضاء والحديدة على ضفة وادي أم 
الربيع تعتبر مركزاً مهما لقبائل الحوزية وشتوكه بدكاله وبرجع تاريخها الى العصور القديمة حيث عرفها 
الفيئيقيون ( كتاب المغرب ص ”45 ) وقد سماها ياقوت أزمورة بثلاث ضهات . | 

(9) ولي نسخة ة أخرى : عزيز بن يبورك » 

(5) وفي نسخة أخرى : بقوية . 

(0) وفي النسخة التونسية : غارة . 


مف 


ع وري وبنوعِمُرَان وبنودركول ”2 وورتزر وملواتة وبني وامرد . ومواطن 
هؤلاء كلهم بورغة » وأمركو تحترفون بالحياكة والحراثة » ويعرفون لذلك صنبهاجة 
البز ٠»‏ وهم في عداد القبائل المغارمة ولغتهم ف الأكثر عربية لهذا العهد وهم محاورون 
بجبال غارة . 
ونتضل يبال غيارة :من ,تاسجيتيم جبل سريف موطن بني زروال من صنهاجة وبي 
مغالة لا يحترفون بمعاش ويسمون صلهاجة العز ل اقتضته منعة. جبالهم . ويقولون 
لصنهاجة ازمور الذين قدمنا ذكرهم صنبهاجة الذل » لا 3 عليه من الذل .والمغرم . 
والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وقد يقال في بعض مزاعم برب أن 
بي وديد من صنهاجة وبنو يزناسن وباطويه هم أخوال واصل بن ياسن أجناسن 
ومعنا بلغة الغرب احالس على الأرض 99 . 


* ( الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وما كان لهم من 
الدولة والسلطان بالمغرب ومبدا ذلك وتصاريفه ) * 


وأمّا المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم . 

من بطونهم : برغواطة وغارة وأهل جبل درن . وم تزل مواطنهم بالمغرت الأقصى منذ 
الأحقاب المتطاولة . وكان المتقدّم فيهم قبيل الإسلام وصدره برغواطة . ثم صار 
التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد . وكان لبرغواطة في عصرهم 

دولة » ولأهل درن منهم دولة أخرى ودول حسما نذكر » فلنذكر هذه الشعوب وما 
كان فيااسن الدول: يتما بدا إلنا من ذلك . 


| 01 بني دركون يحم. بدوي ونون » وبنطق انقيا دركول بكاف ولام ؛ منهم فرقة مستقرة بناحية ازمورة. 
5 من غليزان من المغرب الاوسط » وبطون مندرجة في بعض القبائل الصنهاجية بشهال المغرب 
الأقصى /قبائل المغرب "#١‏ . 
؛) وني النسخة التونسية : اجلس على الأرض . 


نو>غؤو_ث_ظ»> 


(الختوهى برظراعلة هر يعون" لسامدة 
ودولتهم ومبدا امرهم وتصاريف احوالهم ) » 


وهم الحيل الأول منهم » كان لهم في صدر الإسلام التقدّم والكثرة وكانوا شعوباً كثيرة 
صروان ووكاات راط خصرضا من بين الفسايدة اي بسائط تامسنا وريف البحر 
حيط من سلا وازمور وانقى واسقى . وكان كبيرهم لول المائة الثانية من الهجرة 
طريف أبو صبيح 17" وكان من قواد ميسرة الخفير طريف المضفري (3) القائم بدعوة 
الصفْريّة ومعها معزوز بن طالوت . م انقرض أمر ميسرة والصفرية ٠‏ وبي طريف 
قا بأمرهم بتامسنا ء. ويقال أيضاً إنه تتأ وشرّع لهم الشرائع . ثم هلك وولي مكانه 
أبنه صالح دونك كالمحصرية أبية حروب ميسرة وكان من أهل العلم والخير فيهم . 
ثم انسلخ من نات الله » واتتحل دعوى النبوة ع وشرع لهم الديانة الي كانوا عليها من 

يعدو ردي مغروقة: فق تت الم رخن “وأدعن. أنه نزل عليه قرآن كان يتلو علههم 
سوراً منه : سمي :منها سورة الدياك.وسورة المتمل:وسورة الغيل وشورة. ة. ادم وسورة 
نوح وكثير من الأنبياء » وسورة هاروت وماروت وإبليس ١‏ وسورة غرائب الدنيا » 
وفيها العلم العظيم بزعمهم » حرّم فيها وحلل , وشرع قص ٠»‏ وكانوا يقرؤنه في 
صلواتهم » وكانوا يسمونه صالح المؤمنين ىا حكاه البكري عن زمور بن ا بن 
ا ا ا ا ا قا بي 
عيسى بن أبي الأنصارى سنة إثنتين وخحمسين وثلؤائة . 

وكان يرجم عنه جميع .خيره داود (9) 0 .قال : وكان ظهور صالح 
هذا اي خخلافة خقام بن عبد الللك: من سنة ميخ وعشرين. من 40101 الغانية امن 
الهجرة . وقد قيل إن ظهوره كان لول ال مجرة » وأنم انما ادن ذلك عناداً ومحا كاة 
للا بلغه شأن النبي صلى الله عليه وسلّم الأول أصح . ثم زعم أنه المهدي الأكبر 
الذي بخرج في آخر الزمان » وأنّ عيسى يكون صاحبه ويصلي خلفه ؛ وأَنْ إسمه في 


. 077 وفي نسخة أخرى : طريف ابو صالح وكذلك في قبائل الغرب/‎ )١( 
. (؟) المضغري او المطغري ويحوز الوجهين‎ 
. وفي النسخة الباريسية : ذلواد وفي النسخة التونسية داورد‎ )*( 


ضف 


ورئ 00 ومعناه الذي ليس 52 ٠‏ وخرج ا اشرق بعد اهلك أ ا 
"واسكاضة 4 ووعدهم أنه برجع إلهم في دولة السابع منهم 34 وأوصى بدينه إلى أبنه 
إلياس ؛ وعهد إليه بموالاة صاحب الأندلس من بن أميّة » وبإظهار دينه إذا قوي 
أمرهم . 
وقام باهر بعده ابنه امن ئُ يزل لير[ للإسلام يورا ل اقضاة به ابوه من كلمة 
ارم . وكان طاهراً عفيفاً زاهدا 9) : وهلك لخمسين سنة من ملكه » وولي 
أمرهم من بعده إبنه يونس ٠‏ فأظهر دينهم ودعا إلى كفرهم وقتل من لم يدخحل في أمره 
م حرق 0 تامسنا 0 والاها 4 يقال أنه 0 تلمائة أوكانين مدينة 4 
حجر عال نابت ا الطريق 0 فقتل سبعة لاف ا وسبعين . 
( قال زمور) : ورحل يونس إلى المشرق وحم » ولم بحج أحد من أهل بيته قبله ولا 
بعده » وهلك لاربع واربعين سنة من ملكه 3 وانتقل الاآمر عن بلية © وولي امرهم 
ل ا بن طريف » فاستولى على ملك برغواطة 
امام كورة 0 
فق بال التفرق واخبرينا ه وقولي واخبري خبراً يقينا 
وهذي اي هلكوا ولو 0 وغاروا 0) لاسقوا ماء معينا 
يقولون : النبى او 0 فأخزى الله أمّ الكاذبينا 
الى تسمع ولم تر لوم بيت“ . على أاثلار خيلهم ربينا"" 
وهنّ الباكيات فبين ثكلى ي. وعادمة" ومسقطة جنينا 
(1) وفي النسخة التونسية : وريا . 
(5) وي النسخة التونسية : زاهدا في الدنيا . 
ف وق النسخة التونسية ١‏ صرب . 
(؟) وف النسخة الباريسية : وسط السوق . 
(8) وني النسخة التونسية : وخابوا . 
(1) وني النسخة الباريسية : يبث بيت وفي التونسية يوم بيت 
(1) وي النسخة التونسية : رئينا . 
(4) وي النسخة التونسية : وعاوية . 


لاا" 


ستعام أمل يد إذا مأ اج اتا يوم م القهيامة ا" 
دحيالك 8 وسو انحن #2 بمودون الاير صائرينا 
اذا زر يباور لسحافك علهم + جهتهم بأيدي المشكريق 7 
فليس اليوم يومكم ولكن انال كن مسر ييا 


واتخذ أبو غفير من الزوجات أربعا وأربعين » وكان له من الولد مثلها وأكثر. وهلك 
وناك المائة الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه » وولي بعده إبنه أبو الأنصار 
عبدالله فاقتفى سننه وكان كثير الدعة انا عند ملوك عصره ببادونه ويدافعونه 
بالمواصلة » وكان يلبس الملحفة والسراويل ويلبس المخيط » ولا بعتم أحد في بلاده 
إلا الغرباء . وكان حافظاً للجار وفياً بالعهد » وتوفي سنة إحدى وأربعين من الماثة 
الرابعة لأربع وأربعين سنة من ملكه » ودفن بأمسلاخت وها قبره . وولي بعده إبنه 
أبو منصوز عيسى إبن إثنتين وعشر ين سنة » فسار سير ابائه وادّعى النبوّة والكهانة » 
واشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب . < 

(قال زمور) : وكان فيحا أوصاه به أبوه انق إأنت سابع الأمراء من أهل 
بيتك » وأرجو أن يأتيك صالح بن طريف . قال زمور : وكان عسكره ا 
آلاف من برغواطة وعشرة آلاف من سواهم مثل جراوة وزواغة والبرانس ويحاصة 9) 

ومضغرة ودمّر ومططاطة وبنو وارزكيت . وكان أيضاً بنويفرن واحدة وركامة 7" وايزمن 
ورصافة ورغصرارة على دينهم » و تسجد ملوكهم إلا له منذ كانوا اه . كلام زمور 
وكان لملوك العدوتين في غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم اثناء هذا وبعده آثار عظيمة ان 
الأدارسة والأموية والشيعة . وما أجاز جعفر بن علي من الأندلس إلى المغرب وقلّده. 
اللنصور بن أبي عامر عمله سنة ست وستين وثلؤائة فتزل البصرة » ثم اختلف ذات 
بينه وبين أخيه نحيى واسوّال عليه أخوه الحند وأمراء زناتة » فتجافى له جعفر عن 
العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغواطة معتده من صالح عمله » وزحف إليهم في 
أهل المغرب وكافة الحند الأندلسيّين فلقوه ببسيط (4) بلادهم » وكانت عليه الديرة. 2 


. وي النسخة التونسية : اذا وريا ورى رمت علهم عدت المستكيرينا‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى مخكصة‎ )( 

ف وي نسخة أخرى : أصادة وركانة . 

(4) وف نسخة ثانية : وسط . 


2 5948 


ونجا بنفسه في فل من جنده » ولحق بأخيه بالبصرة . ثم أجاز بعدها إلى المنصور 
باستدعائه » وترك أخاه يحيى على عمل المغرب . ثم حاربتهم أيضاً صِنْهَاجَة لما غزا 
بلكين بن زيري المغرب سنة ثمان وستين وثلغائة بعدها وأجفلت زناتة أمامه وانزووا إلى 
حائط سبتة » وامتنعوا منه بأعوادها فانصرف عنهم إلى جهاد برغواطة » وزحف إلهم 
فلقيه أبو مئصور عيسى بن أبي الأنصار في قومه » وكانت عليهم الهزية . 
وقتل أبو منصور وأنحْن فيهم بلككين بالقتل ؛ وبعث سبيهم إلى القيروان وأقام با مغرب 
يردد الغزو فييم إلى سنة اثنتين تن وسبعن ولاه والسرف من المغربت فهلك :لي طريقه 
إلى الميروان . ولم أقف على من ملك أمرهم بعد نبي منصور . ثم حاربتهم أيضاً جنود ‏ 
0 بن المنصورلمولاه واضح إمرة برغواطة هؤلاء 
فيمن قبله من الأجناد وأمراء النواحمي وأهل الولاية » فعظم الأثر فييم بالقتل 
الحو حك أيضاً بنو يرن لما استقل أبو يعلى بن محمد اليفرني من بعد ذلك 
بناحية سلا من بلاد المغرب . واقتطعوهم من عمل زيري بن عطية المغراوي بعدما 
كان بينهما من الحروب . 
واقيات أولاد عل : إلى يم بن زيري بن يعلى في أل الائة الكاسيية + 9 
رطا بمديئة سلا ومحاوراً الرعراطة ْ فكان له أثركبير في جهادهم ؛ وذلك في سنى 
عشر بن وأربعاثة » فغلهم على تامسنا وولَى عليها من قبله بعد أن أنحن فيهم سبي 
وقتلاً . ثم تراجعوا من بعده إلى أن جاءت دولة إتونة وروا من مواظهم بالصعتراء 
إلى بلاد المغرب » وافتتحوا الكثير من معاقل السوس الأقصى وجبال المصامدة . ثم 
بدا لهم جهاد برغواطة بتامسنا وما إليها من الريف الغربي فزحف إليهم اوسكريق 
عَمِرَ أمير للتونة في المرايظين من قومه + الله في لالم استشهد ني بعضها 
صاحب الدعوة عبدالله ابن ياسين الكرري ' مه مسن واريعانة + واسمر أن 
بكر وقومه من بعده على جهادهم < حتى استأصلوا شأفتهم ومحوا من الأرض آثارهم 
وكان. صاحب أمرهم لعهد انقراض دولم أبو حفص عبدالله من أعقّاب أبي | 
منصور عيسى بن أبي الأنصار عبدالله بن أبي غفير محمد بن معاد بن إليسع بن 
صالح بن طريف » فهلك في حروبهم وعليه كان انقراذ ض أمرهم وقطع دابرهم على 


. وف نسخة ثانية : الكزولي أو الحزولي كما في قبائل المغرب/88”‎ )١( 


,5»03,04 


يد هؤلاء المرابطين 27 » والحمد لله رب العالمين . وقد نقل بعض الناس في نسب 
برغواطة فبعضهم بعده و في قبائل زناتة » واخرون يقولون في صالح | انه بودي من ولد 
شمعون بن يعقوب نشأ ببيرباط ورحل إلى المشرق » وقرأ على عبد الله المغربي واشتغل 
بالسحرء وجمع فنونا وقدم. المغرت::ونزل نامسنا: فود با قبائل جهالاً من البرير 
فأظهر هم الزهد وسحرهم بلسانه » وموه عليهم فمصدلوه واتبعوه 2 فادعى النبوة وقيل 

له برباطي نسبة إلى الموطن الذي نشأً بوكرو باطواة بحسن افرش تن باد 
الاندلس ٠»‏ فعرّبت العرب هذا الإسم وقالوا برغواط » ذكر ذلك كله صاحب 
كتاب الحوهر وغيره من النسابين للبربر وهو من الأغاليط البينة .. وليس الوم من زناتة 
ويشهد لذلك موطنهم وجوارهم لإاخوانهم المصامدة . وأمّا صالح بن طريف فعروف . 
منهم وليس من غيرهم » ولا د تم املك والتغلّب على النواحي والقبائل لمنقطع جذمة 
دخيل في نسبه ١‏ سة ل في عباه وا نسب الرجل برغاطة وهم شعب من شعوب 
الصيافادة شعب معروف كيا ذ كرناه والله ولي المتقين . 


الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان 
فيم من الدول وتصاريف أحوالهم 


ل و ا د برغواطة هي منطقة تامسنا با مغرب الأقصى الممتدة من نهر سلا (أحد 
روافد نهر أبي رقراق الحالي) الى نبر أم الربيع » » أي ما يعادل المنطقة التي تسكن فبها حاليا قبائل الشاوية 
وزعير » وكانت 5 الأصل 178 لزناتة وزواغة حتى نزل مما طريف صاحب ميسرة الحقير الذي سن 
لأهلها عذها لم يلبث ابنه صالح ان صيّره ديانة ٠‏ فانضمت الهم قبائلل أخرى عرفوا وإياهم باسم 
المذهب الذي يدينون به » وقد استمر هذا المذهب قائما الى منتصف القرن الخامس الحجري » ولكن 
أتياعه بقوا بحل تأسسيية مدر فين كندات الإمارات والمالك الإسلامية بالمغرب والأندلس وتنكيلها » ومن 
أشهر الأمراء والقواد الذين فتكوا . بهم الأمير عمبم اليفرني بعد سنة 47١‏ ه والفقيه عبدالله بن ياسين 
اخزول داعية الموحدين الذي 0 وهو يقاتلهم بكريغلة من أرض زعير سنة 45٠‏ ه . وقد اندثر 
أسم برغواطة منذ ذلك التار يخ وحل محل اتباعه في مواطنهم وشاركهم فها قبائل عربية طارئة وأخرى 
بر بر ية متعربة ة مثل مالك ايعثيان وعامر وحصين )2 اواصافية وزعير. (قبائل المغرب / ”0 . 

(؟) سطاف : قبائل المغرب/ه7” , : 


كنا 


عرب غمروا في تلك الحبال فسموا غارة » وهو مذدهب عامي وهم جعرب وقبائل 
اكه أن اصن والبطون للشهورة منهم بنوحميد ومثيوة وبنو فال وأغصاوه ٠‏ 
وبنو وزروال وحكسة » وهم آآخر مواطنهم يعتمرود رحاب ' "© الريف ساحل بحر 
الدر من عن بمين بسائط المغرب » من لدن غساسة فتكرر”؟ فبادس فتبكيساس 
فتيطاوين فسبتة فالقصر الى طَنْجّة حمس مراحل أو ريد » أوطنوا منها جبالاً شاهقة 
اتصل بعضها ببعض سياجاً بعد سياج خمس مراحل أخرى في العرض إلى أن 
بتخطى بسائط قص ركتامة ووادي ورغة من بسائط المغرب » ترتدٌ عنها الأبصار وتنزل 
0 لعو لم 0 رؤوسها وبين قننها المجاج ات 
ل ا هذا 3 ا حيط سمة لبعض شعوبهم يعرفون 
بمصمودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة » وإلهم ينسب قصر المحاز الذي يعبر منه 
الخليج البحري إلى بلد طريف » ويعضده أيضاً اتصال مواطنهم بمواطن برغواطة 
من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو المحيط » إذ كان بنو حسان منهم 
موطنين بذلك الساحل من لدن ازغر وأصيلا إلى أنفى » من هنالك تتصل بهم 
مواطن برغواطة ودوكالة إلى قبائل درك من المصامدة ف وراءها من بلاد القبلة 1 
فالمصامدة هم أهل الحبال بالمغرب الأقصى إلا قليلاً منها وغيرهم في البسائط . ولم 
ول بغار ةتعزلاء عواطيم عله من لذن المع ٠:‏ ول يحاي ما بل دللت.. 

وللمسلمين فهم ازَعات لفتح 0 00 اله 3 بن الصير 3 0 
أميرهم لذلك 0 يليان وهو الذي وفك عليه موسى بن ل 5 غَزو 
الأنذلنين:: وكان منزله سبتة كما نذكره » وذلك قبل استحواء تاتكورا" وكانت في 
غارة هؤلاء بعد الإسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان فيهم متنبئوون » ولح تزل الخوارج 
تقصد جبالهم للمنعة فيها » كا نذكره إن شاء الله تعالى 2 . 


. وف نسخة ثانية : جبال الر يف بساحل البحر الرومي‎ )١( 

)٠١١‏ ولي نسخة ثانية فتكور. 

)دوق ايده خرف كور 

(4) كانت مواطن غارة تمتد على 0000000 ثم نمند علىت 
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0 * ( الخبر عن سبتة ودولة بني عصام بها ) م - 


نت سبتة هذه من الأمصار القدمة قبل الإسلام » وكانت يومئذ منزل يليان ملك 
ارة » ولا زحف إليه موسى بن اله بالهدايا وأذعن للجزية » فأقرّه عليها 
سترهن ابنه وأبناء قومه » وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية » وصرب علهع 
عسكر للنزول معه 0-0-0 إجازة طارق إلى الأندلس فضرب عليهم البعوث 2 
كان ب لا كفاء له كما مر في موضعه . ولا هلك يليان استولى العرب على مدينة 
بتة صلحاً من أيدي قومه فعمّروها . ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعا إليه من 
ملالة الخارجيّة » وأخذ بها الكثير من البرابرة من غارة وغيرهم » فزحف من برابرة 
نجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منها وسبوها وخرّبوها فبقيت خلاء . ظ 
نزل بها ماجكس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم » وبه ميت بحكسة فبناها ورجع 
0 2 واسلم . ومع من أهل زمانه إلى أن مات فقام بأمره ابنه عصام ووليها 
. ولا هلك قام بأمره إبنه محير فلم يزل والياً عليها إلى أن هلك . ووليها أخخوه 
ا ن لبني إدريس طاعة مضعفة كرا نذكره ٠‏ ولا سما 
لناصر أمل في ملك المغرب ٠‏ وتناول حبله من أيدي , بي إدريس الالكين ببلاد 
هبط وغارة حين أجهضتهم كتامة "2 وزناتة عن ملكهم بفاس » وقاموا بدعوة 
لناصر وبثوها في أعالهم نزلوا حينئذ للناصر عن سبتة واشاروا له إلى تناوها من بني 
مام 2 فسرّح إليها عسا كره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير , فكان فتحها سنة 


السهول الساحلية حيث كان يسكن بنوحسان منهم قبل دخول العرب الملاليين حتى تصل الى تامسنا » 
حيث مواطن قبائل برغواطة م حدثت تغيرات كثيرة في مسااكن القبائل المصمودية مندذ القرن السادس 
الشجري الذي غمرت فيه المغرب موجات من العرب الهلاليين والمنضافين اليم » فزاحموا قبائل البربر 
ومنهم غارة بالسهول والحأوها إلى الجبال » واضطر من بق مها في غير الحبل الى التععدب والاندماج 
فهم ؛ وقد تضاءلت المنطقة الي تسكنها القبائل المسماة اليوم غارة وهي واقعة الى الحنوب الشرقي من 
تطواف على ساحل البحر ولكن قبائل غهارة المعروفة مانا مها الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوسع ع وأكبر . كا 
ان قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلي أو الاسماء الفرعية انتقلت من مواطنها الاولى ا! 0 جديدة 
با مغرب الأقصى والمغرب الأوسط (قبائل المغرب/16 #05 , ' 


. وفي نسخة ثانية : مكناسة‎ )١ 
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ا ون اي سو أمر بني 
بعدها دولة 7 نذكره . 


الخبر عن بني صَالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة . 
وتصاريف احوالهم 


لا استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب وعالاتها واقتسموه وأمدّهم الخلفاء 
بالبعوث إلى جهاد البربر » وكان فيهم من كل القبائل من العرب . وكان صالح بن 
منصور الحميري من عرب العن في البعث الأول . وكان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه » واقطعه إياها الوليد بن عبد الملك في أعوام إحدى وتسعين 
من الهجرة ؛ قاله صاحب المقياس » وبلد نكور ينتّبي من المشرق إلى زواغة وجراوة 
ابن أبي الحفيظ 27 مسافة خمسة أيام وتجاوره من هنالك مطاطة » وأهل كدالة » 
ومرنيسة وغساسة أهل جبل مزك( وقلوع جاره التي لبني ورتندي » وليد وزناتة » 
وينتي من المغرب إلى مروان من غارة » وبني حميد إلى مسطاسة وصلهاجة ومن 
ورائهم أَورَبة ؛ حزب فرحون وبني ولميد وزناتة وبي يرنيان وبي واسن حزب قاسم 
صاحب صا والبحر جوفي نكور على خمسة أميال » فأقام صالح هنالك لما 
اقتطع ارضها وكثر نسله واجتمع إليه قبائل غارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده 
وقاموا بأمره » وملك تكسامان”2 » وانتشر الإسلام فهم 7 ثقلت عليهم الشرائع 
والتكاليف وارتدّوا وأخرجوا صا حا وولُوا عليم رجلا من نَفْرّة يعرف بالرندي . 
ثم تابوا وراجعوا الإسلام وفوا عاقيا فأقام فهم إلى أن هلك بتلمسان9©) سنة 
اثنتين وثلاثين وماثة » وولي أمره من بعده أبنه المعتصم بن صالح . » وكان يما 
شريف النفس كثير العبادة . وكان بلي الصلاة والخطبة لهم بنفسه » م هلك لأيام 


. وفي نسخة أخرى :. ابن اق السميع‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : جبل هرك‎ )5( 

(9) وفي نسخة ة أخرى + تمسامان . 

(؛) وفي نسخة أخرى : بتمسامان . 


"4 


يسسيرة وولي فق بعالا أخوه ادر يبس ٠»‏ فاختط مدينة نكور في عدوة الوادي وم 
بكلها . وهلك. سني ثلاث وأربعين ومائة وول من بعده إبنه سعيد » واستفحل / 
أمره » وكان يتزل مدينة تكسامان ؛ ثم اختط مدينة نكور لأول ولايته ونزنها وهي التي 
تسمى لهذا العيد لازم بن زوين احدنيا نكور مخرجه من بلاد كزنارية 2 ومخرجه 
من مخرج وادي ورغة واحد » والثاني غيس' ومخرجه من بلد بني ورياغيل » 
يجتمع النبران في أكال 7 ٠‏ ثم يفترقان إلى 0 نكور من عدوة الاندلس 
بزليانة . 

وغزا المحوس نكور هذه في أساطيلهم سنة أربع لان عليها واستباحوها 
ثمانياً . ثم اجتمع إلى سعيد البرَانس ؛ وأخرجوهم عنها » وانتقضت غيارة بعدها على 
سعيد فخلعوه وولّوا علييم .رجلا ميم إسمه مسكن 7 وتزاحفوا فأظهره الله علييم 
وفرق جاعتهم وقتل مقدامهم واستوسق أمره إلى أن هلك سنة ثمان ونمانين ومائة لسبع 
وثلاثين من أيامه . وقام بأمره ابنه صالح بن سعيد فتقبّل مذهب سلفه في الاستقامة 
والاقتداء وكان له مع البربر حروب ووقائع إلى أن هلك سنة ة خمسين وماثتين لإثنتن . 
وسبعين سنة من ملكه . ٠‏ ْ 

وقام من بعده ابنه سعيد بن صالح وكان أصغر ولده فخرج إليه أخوه عبدالله وعمّه 
الرضي وظفر ببما بعد حروب كثيرة ٠‏ فغرب أخاه إلى المشرق ومات بسمكة وأبقى على 
عمّه الرضي لذمة صهر بينهم) . وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته » وأنيض 
ل *) سعادة الله بن هرون منهم » ولحق ببني يصليتن أهل جبل أبي الحسن ودلّهم 
على عورته . وييتوا معسكره ه واستولوا عليه » وأخذوا الآلة » وقتل منهم خلقاً ٠‏ ونجا 
سعادة الله لمان وتقبّض على أخيه ميمون فضرب عنقه . ثم سار سعادة الله إلى 
طلب الصلح فأسعفه وأنزله معه مديئة نكورء ثم غزا سعيد بقومه وأهل إيالته من 
غارة بلاد بطوية ومرنيسة وقلوع جاره ورتندي وأصهر بأخيه إلى أحمد بن إدريس 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : كزناية وفي النسخة الباريسية : كزيانة . 

(1) ولي النسخة الباريسية : عيش . وي نسخة ثانية : عيس . 

(5) وفي نسخة أخرى : أكدال . 

(4) وني نسخة أخرى : مسكن . 


(ه) وف نسخة أخرئ : وامتعض لهم . 
() و نسخة أخرى : الى تمسامان . 
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بو عيدان مادعا . وأتزله مدينة تكور معه . وتوطأ الأمر لسعيد في تلك 
التواتتي: ال أن خخاطبه عبا.الله المهدي يدعوه إلى أمره وني أسفل كتابه لحم : 
وان متتيهوا عقي بصّلاجكم | وإن تَعْدِلوا عني أرى قتلكم عدلا. 
وأعلو بسيني قاهراً لسيوفكم وأذخلّها عفواً واملؤفا قلا . 
فكتب إليه شاعره الأحمس الطليطلي بأمر يوسف بن صالح أخي الأمير سعيد : 
كدف وروت لله ما تحن العذلو. ولا عَلِمَ ارحمن من ولك المَضلا 
وها أنت إل جامِل ومتافق2 تمثّل للجهّال في السنة المُثلَى 
وهِمّتنا العُلا لدين مُحَمَدٍ وقد جَمَلَ الرحمن هِمَنك الشقل 
فكتب عبدالله إلى مصالة بن حوس صاحب تاهرّت » وأغزى إليه فغزاه سنة أربع 


وثلائة لأربع وخمسين: من : دونه مسيم سعيد وقوه أياماً . ثم غلهم مصالة ‏ 


وقتلهم » وبعث برؤسهم إلى رقادة » نطف ا ورك قي الببهر إن مالقة: 
فتوسع الناصر في إنزاههم إجارتهم واستبلغ في تكرعهم وأقام مصالة بمدينة نكور ستة 
أشهر . ثم قفل إلى تاهرت وولَّى عليها دلول من كتامة » فانفض" العسكر من حوله » 
وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن صالح وقومهم بالقة » وهم إدريس والمعتصم 
وصالح » فركبوا السفن إليها » وسبق صالح إليها منهم » فاجتمع. البربر بمرسى 
تكسافان” وزايفوة "شنة كمس :وثلما نه © ولقبوة اليم لصغره » وزحفوا إلى دلول 
فظفروا به وبمن معه وقتلوهم 2 وكتب صالح بالفتح إلى الناصر ء وأقام دعوته بأعاله 
وبعث اليه الناصر بالهدايا والتحف والآلة ؛ ووصل اليه إخوته وسائر قومه وأتوا طاعة . 


وم يزل على هدى أوليه من الاقتداء إلى أن هلك سنة خمس عشرة وثلا تمائة وولي | 


بعده إبنه عبد البديع » ولقَب المؤيد » وزحف إليه موسى بن أي العافية القائم بدعوة 
العبيديين بالمغرب » فحاصره وتغلّب عليه فقتله » واستباح المدينة وخرّبها سنة سبع 
ا 2 م أب نور" د 
جا كه سر عر ب ل 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : أبوأيوب . 
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عطف على نكور وتحصّن منه إسمعيل بن عبد لمث بعلعه ١‏ كادى . وبعث إليه صندل / 
رسله من طر يقه فقتلهم فَأَغْذٌ السير وقاتله ثمانية أيام . 
ثم ظفر به فقتله واستباح القلعة وسباها ء واستخلف تعليها من كتامة رجلاً إسمه 
مرمازو » ووصل صندل إلى .فاس فترافع أهل نكور وبايعوا الموسى بن المعتصم بن 
ل ل ا ا 
وكان يعرف بابن رومي . 
وقال صاحب المقياس : هو موسى بن رومي بن عبد السميع بن رومي بن ادريس بن 
صالح بن إدريس بن صالح بن منصور » وأخذ مرمازو ومن معه وضرب أعناقهم ». 
وبعث برؤسهم إلى الناصر. . ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن 
إدر يس واحع بن منصور ؛ فخلعه وأخرجه عن نكور سنة تسع وعشر ين وثلمائة. 
ولحق موستى بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه هارون بن رومي وكثير من عمومته 
لحرت البررين اسه الل ارد بي رن بالق . ثم انتقض أهل نكور 
على عبد السميع وقتلوه . واستدعوا من مالقة جر يج ٠‏ ' بن أحمد بن زيادة الله بن 
سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور » فبادر إليهم وبايعوه سنة ست وثلاثين وثلؤاثة 
فاستقامت له الأمور وكان على مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب مالك إلى 
أن مات آخرسنة ستين وثلياثة لخمس وعشرين سنة من ملكه » واتصلت الولاية في 
بنيه إلى أن غلب علهم أزْدَاجَة المتغلبون على وَهْرَان ؛ وزحف أميرهم يعلى بن س 
الفتوح الأزداجي سنة ست وأربعائة » وقتل سنة عشر فغلبهم على نكور وخرّبها » 
وانقرض ملكهم بعد ثلياثة سنة وأربعة بمشر سنة من لدن ولاية صالح » وبقيت في 
بني يعلى بن أبي الفتوح اه إلى أعوام ستين وأربعائة والله مالك لأمررلا! اله إلا 
هواه . 


. وفي نسخة أخرى : جرثم‎ )١( 
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* ( الخبر عن حامم المتنبي من غارة ) 0 
كان غارة هؤلاء عر يقين في الجاهلية بل الحهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ 
عن مواطن الخيرء وتنا فهم من بحكسة حاءمم بن من الله بن جرير بن عمر بن 
رحفو(» بن أزوال9) بن بحكسة يكنى أبا محمد وأبوه أو خلس نأ سنة لدث 
ل دي 0 
م بنظر في الدنيا » خلني من 
الطاب ل ل د ل 
مبي وعقلي وما يكنه صدري : وما أحاط به دمي ولحمي ١‏ وآمنت تبانعنت ©" عمة 
0 أبي خلف من الله » وكانت كاهنة ساحرة إلى غير هذا » وكان يلقّب 


الفتري + وكانت: اخته. ديو ساحرة كاهئة ©: وكاتوا: يستغيئون ببا' في الجروت 
والقحوط: » وقتل في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمسة عشر وثُليائة » وكان 
لابنهستى “من يعدة قدر جليل بي غارة » ووفد على لصي ورهطهم بنو زحفوا 
موطنون وادي لاو ووادي راس قرب تطوان وكذلك تنبا منهم. بعد ذلك عاصم بن 
جميل البردجومي ؛ وله أخبار مأثورة » وما زالوا يفعلون السحر لهذا 8 . وأخبرني 
المشيخة من أهل المغرب أن أكثر منتحلي السحر منهم النساء العواتق . قال : ولهم علم 
استجلاب روحانية ما يشاؤنه من الكواكب » فاذا استولوا عليه 0 بتلك 
الروحانية تصرفوا منها في الأكوان بم| شاؤا والله أعلم . ظ 


د ( الخير عن دولة الادارسة وهي غارة وتصار يف هه ( د 


جمس سا 


. وف النسخة البار يسية : وصفوال‎ )١( 


02 وف نسحخة أخرى : دقان 
©) وف تسكة أخرى + بابعية بون السخة"الباوسة + بتابغنت". 
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0 3 ادر يس اختص' منا بتكيباس 0( وترغه وبلاد فبنباحة وغارة » 
ختص القاسم ل ل ل 0 
5 عندما 0 حيو محمد واستضافها إلى عمله ى| ذكرنا في أخبارهم . ثم 
لج شي اليد بد ا ا ا 
محمد بن ابراهم بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية وسبتة معقلا لهم وثغرا 
لعملهم . وبقيت الإمارة بفاس وأعال المغرب في ولد محمد بن إدريس . ثم أدالوا 
منهم بولد عمر بن إدريس » وكان آخرهم يحيى بن إدريس بن عمر وهو الذي بايع 
لعبيد الله الشيعي على بده مصالة بن حبّوس قائده » وعقد له على فاس . ثم نكبه 
سنة تسع وثلماثة . 
وخرج عليا سنة ثلاث عشرة وثثاة من بني القاسم الحسن ويه نالعاب بن 
إدريس وتلقّب الحجّام لطعنه في المحاجم . وكان مقداماً شجاعاً » وثار أهل فاس 
بريحان وملكوا الحسن » وزحف إليه موسى ففلّه ومات . واستولى ابن أبي العافية على 
فاس وأعال المغرب » وأجل الأدارسة وأحجرهم بحصلهم جو اليه وتحيّزوا إلى 
جبال غارة وبلاد الريف . وكان لغارة في السك بدعوتهم آثار وفقافاكت 
وانسحدوا يدك النائحة هلكا تو رعواة يلها + ان أعطلمها لق عنحدتي لاه ابل عار 
شكييان 7" ويكوان ويلذه الريك . ثم سما الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة 
ومدافعة الشيعة فتزل له بنو محمد عن سبتة سئة تسع وثلثياثة وتناوها من يد الرضي بن 
عصام رئيس محكسة . وكان يقيم فيها دعوة 0 فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته 
وأخذها من يده 
ولا أغزا أء بوالقاسبم ميسوراً إلى المغرب محاربة ابن أ 5000000 
المروانة وعد عه السيل إلى الاتتصار والانتقام منه بمظاهرة موتو عليه + 
ومالأهم على ذلك بنو عمر صاحب نكور. 
ولا استقل ابن أبي العافية من نكسته ورجع من الصحرأء سنة خمس وعشرين 


(ثغُ وفي نسخة أخرى : كتزة . 

(1) وف نسخة أخرى : تيكيساس 

زه وفي نسخة أخرى 5 مرت معنا من قبل تيكيساس وهوالا. سم الصحيح » وقد وردت في 
المعجم التاريخي تيجيساس : مدينة صغيرة ومرسى خري وأنها محاطة 0 الغناء . 
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وثْلائة منصرف ميسور من المغرب نازل بني محمد وبني عمرو هلك بعد ذلك . وأجاز 
الناصر:وزيره قاسم بن ختمكبن:طملس_ سه ثلاث وثلائين وثلؤاثة خرجيم +.وكتت 
| لى ملوك مغراوة محمد بن خزر وابنه الخير بمظاهرة عسا كره مع ابن بين العيش 
أعليع »قارع زايد بن اديع بن عم التروف ان وله داك الطاعة- 
وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمان » وأوفد آله عمد بن. أن العييش مؤكداً 
للطاعة » فاحتفل لقدومه وأكّد له العقد » وتقبّل سائر الادارسة من بني محمد 
مذهيهم . 

وسألوا مثل سؤاهم مله لضع يعد اننا ب اروف وق امجن ني 
ابن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن ابراه انق مد ».«وكان باو إدريسن 
جحران ناح الور المند اا ال ايا حر الحم رن ماد 
ملقب بالحجّام في ثورته على ابن أبي العافية » فقدّموا على أنة نفسهم القاسم بن محمد 
لش كد در تون ار اناف ول باد لوب اعد اد بطي 
لدعوة الشيعة إلى أن هلك بقلعة حجر النسرسنة سبع وثلاثين وثلائة وقا م بأمرهم من 
بعده أبو العيش أحيك بن القاسم كنون » وكان فقيها عللماً بالأيام والأخيار شجاعا 
ويعرف بأحمد الفاضل » وكان منه ميل للمروانية فدعا للناصرء وخطب له على 
منابر عمله ونقض طاعة الشيعة . وبايعه أهل المغرب كافة إلى سجلاسة . 

ولا بابعه أهل فاس استعمل عليهم محمد بن الحسن ووفد محمد بن أ عن العيطو ده 
إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر عن أبيه سنة ان وثلائين وثلثائة فاتصل به 
وفاة أبيه وهو بالحضرة ة فعقد له الناصر على عمله وسرحه » وهجم عيسى ابن عمه 
أبي العيش أحمد بن القاسم كنون على عمله بتيكيسان ني غيبة محمد . فلكها 
واحتوى على مال ابن مصالة ونا أقبل محمد من الحضرة زحف برابرة غمارة إلى عيسى 
المذكور ابن كنون ففظعوا به وأنخنوه جراحة ٠‏ وقتلوا أصحابه ببلاد غارة . وأجاز 
الناصر قوّاده إلى المغرب » وكان أوّل من أجاز إلى بني محمد هؤلاء سنة تمان وثلاثين 
وتلحائة أحعد ابن بعل من طبقة القواد » أجازه إلهم في العساكر ودعاهم ال لى هدم 
تطوان فامتنعوا » ثم انقادوا وتنصّلوا وأجابوا إلى هدمها . 

عاك مك يوي هس سيسده 


0 


وثلاثين وثلائة وزحفوا إليه بوادي لاو فأوقع بهم فأذعنوا من بعدها » وتغلب الناصر 
على طنجة من يد أبي العيش أمير بني محمد وبتي يصل على بيعة الناصر. ثم تخطّت 
عسا كر الناصر إلى بسائط المغرب فاذعن له اهله » واخذ بدعوته فيه أمراء زناتة من 
مِغرَاوة وبني بَفرن ومكتاسة كا ذكرناه » فضعف أمر بني محمد واستأذنه أميرهم أبو 
العيش في الحهاد فأذن له وأمر ببناء القصور له في كل مرحلة من الحزيرة إلى الثغر» 
فكانت ثلائين مرحلة » فأجاز أبو العيش واستخلف على عمله أخاه الحسن بن 
كنوك .تلماه الناصر بالمبرّة وأجرى له ألف دينار في كل يوم » وهلك شهيداً في 
اقفن الحهاد سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة ولما أغزا معد قائده جوهراً الكاتب الى 
مغرب واستنزل عاله » وتحصّن الحسن بن كنون منه بقلعة النسر معقلهم . وبعث إليه 
بطاعته فلم يعرض له جوهر . ولا قفل من المغرب راجع الحسن الطاعة لامر .أن 
طاذية عسي وا له ونيد الحكم ا 0 
0 عراثم أولبائهم من ملوك زناتة » فكان بيهم وبين زيري وبلكين ما 
00 ثم أغزى مَعَدَ بلككّين بن زيري المغرب سنة إثتتين وستين وثلائة أولى 
غزواته » فأنحن ف زناتة وأوغل في ديار المغرب . وقام الحسن و بدعوة الشيعة 
ونقض طاعة المروانية » فلا انصرف بلكّين أجاز الحكم عساكره إلى العدوة مع 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتين وستين وثلؤائة لقتال الحسن بن كنون 
ل ا 0 
وقتل قائده محمد بن طملم ن وخلقا كثيرا من عسكره وأوليائه . ودخل فلهم إلى سي 
واستصرخوا الحكم . “ففخ غالبا مولاه البعيد الصيت المعروف بالشهامة ٠‏ وأمدّة نأ 
بعيةغل الله فق الأموا ل واعكود #«وامرى راسيف ال الافازسنة وأجاز بهم ! اليه » وقال 
سر يا غالب كروتن كللككي الرجوع الا هوا اوها ورا . واتصل 
خبره بالحسن بن كنون فأفرج عن مدينة البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخيرته 
إلى حجر النسر معقلهم القريب من سبتة ؛ ونازله غالب بقصر مصمودة فاتصلت 
الحرب ب ايم أياما . 
ثم بث غالب المال في رؤساء 00 غارة ومن معه من الحنود وض 55 2 
وانحجز بقلعة جبل النسر”"'' ونازله غالب وأمدّه الحكم بعرب الدولة ورجال الثغور . 
“روسك أحري حبر لسر رووالاطع بافي اك المغرت/5١١‏ . 


"١ 


وأجازهم مع وزيره صاحب الثغر الأعلى يحيى بن محمد بن ابراههم التجيبي فيمن 
نان أل به وجشعة نا لحا وي ولاة شين بع احا جل قل + 
0 الحصاز على الحسن . وطلب من غالب الأمان فعقّد له وتسلّم الحصن من 
. ثم عطف على من بتي من الأدارسة ببلاد الريف فأزعجهم وسيرهم شردا: 
ا الأدارسة من معاقلهم وسار إلى فاس فلكها واستعمل عليها محمد بن 
علي بن قشوش في عدوة القرويين » وعبد الكريم بن ثعلية الحذامي في عدوة 2 
الأندلس . وانصرف غالب إلى قرطبة ومعه الحسن كرون وسائر ملوك الأدارسة 2 
وقد مهد المغرب وفرق عاله في جهاته » وقطع دعوة الشيعة » وذلك سنة أربع وستين 
وثلهائة » وتلقاهم مف وأركب الناسن 0 . وكان يوم دخوهم إلى قرطبة 0 
أيام الدولة  .‏ ' 
وماافن الحين وو نور لذ لوكي وأجزل. 06 العطاء ‏ والخلع 
والحعالات ٠‏ وأوسع عليه الحراية وأسنى لهم الأرزاق ورتب من حاشيتهم في الديوان 
سبعائة من أنجاد المغاربة وار عله يعد الات بس بطزالة لسن قطمة: عنر 
عظيمة تأَدّت إليه من بعض سواحل عمله بالمغرب أيام ملكه » فاتخذ منها أريكة 
يرتفقها ويتوسّدها » فسأله حملها إليه على أن يحكه في رضاه » فأبى عليه مع سعاية 
بنى عمّه فيه عند الخليفة » وسوء خلق الحسن ولحاجته » فنكبه واستصفى ما لديه 
من قطعة العثير وسواها : ظ ظ 
واستقام المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلكين » وعقد الوزير المنصوري7) 
حفر بن عل على الغرف ٠6‏ .واسترجع محبى بن محمد .بن هاشم .وغرب احسن بن 
كنون الأدارسة 3 إلى المشرق استثقالاً لنفقا هم ؛ وشرط عليهم أن لا يعودوا » 
فعبروا البحر من الْمَريّة سنة خمس وستين وثلائة » ونزلوا من جوار العزيز معد 
بالقاهرة خير نزل ٠‏ وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة والتَرة . ثم بعث الل كو 
إلى المغرب وكتب له إلى ال زيري بن مناد بالقيرّوان بالمظاهرة » فلحق بالمغرب ودعا 
لنفسه . وبعث المنصور بن أبي عامر العساكر لمدافعته فغلبوه وتقبّضوا عليه , 
وأشخصوه إلى الأندلس فقتل في طريقه كما ذكرناه في أخبارهم . وانقرض ملك 


. وق بنك أرق : المصحق‎ )١( 


خض 


الأدارسة من المغرب أجمع إلى أن كان رجو ع الأمرليي حمود ميم ببلاد غارة و وسح 
وطَنجة كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


و ين 

ا اح ليه 
لل ل ا فقا 
ظ مني لي كشت معز ص صمي قم عو مو رمن سير وو 
ظ ؟منه 

صن بيب مق 0مس متهم 2ن لكب يسريم “ل كي سسب محمد بن أسلتسن 


عيسى بن أبي العيش أحمد ‏ بن القاسم - بن محمد القاسم 


مبمصيه | 7( كستتي 7ن مدعي عمل أهل قلعة حجر النسر اختطها 
لشي بك «مزلمس و ددسم # منهم محمد بن أ براهيم 


محيى بن ادر يس بن محمد ا 
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ادريس 


١ 


الخبر عن دولة حمود وموالييم سسلمدة ة وطنجة ‏ 
وتصار يلت أحوالهم وأحوال غارة من بعدهم ‏ 


كان الأدارسة لما أجلاهم الحكم عن العدوة إلى المشرق » وبا آثارهم من سائر بلاد 
3 ا غارة على طاعة 04 2 وأذعنوا جنك الاندلسيين 3 
أمرهم 2 اروك الأدارسة ىُْ 0 ولاذوا بالاختفاء إلى أن اضرا شارة 7 
النسب » واستحالت صبغتهم منه إلى البداوة . ولحق بالأندلس في جملة البرابرة من 
ولد عمر بن إدريس رجلان منهم وهم على والقاسم ابنا حمّود بن ميمون بن أحمد 
ابن علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس ٠»‏ فطارهما ذ كرفي الشجاعة والإقدام . ولا 

كانت الفتنة البريرية بالأندلس بعل انقراض الدولة العامر بة 2 ونصب البرابرة سلمان 

.ابن الحكم ولقبوه المستعين 2 واختتص , به أبناء حمود هذان » وأحسنوا العناء فى ف 
ولايته ء حتى إذا استولى على ملكه بقرْطبَة وعقد للمغاربة الولايات ؛ عقد لعل بن ظ 
حمود هذا على طنجة وأعال غارة فتزها وراجع عهده معهم فيها . 

3 اصع ردي لنفسه وأجاز إلى الاندلس ٠‏ وولى الخلافة بقرطبة | ذ كرناه فعقّد 
على عمله بطّنجّة لابنه يحيى . ثم أجاز يحيى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه على 
منازعاً لعمّه القاسم 4 واستقل أخوة ادر يبس من بعذهة بولاية 7 وسائر أععال أبيه 
بالعدوة من 58 غارة : ثم أجاز بعد مهلك أخخنه حيى بالقة فاستدعى رجال 
ا و ا 
معه ليكون نحت نظره واستبداده . ولمًا هلك إدر يس واعتزم ابن بقيّة على الاستبداد 
بارضا الحادم و ا 
نما 1 ادل يروم الاستيداد . اسفلك عل العمل من وثق ره من الموالي 
الصقلبية » » فلم يز إلى نظرهم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بسب وطلجَة من موالي 
بي حمود الاة الحاجب 0 الرغواطي- » كان عدا 00 حداد من وام 
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النجابة بطبعه إلى أن استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة » وأطاعته 
قبائل غارة . 

واتصلت أيام ' ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين » ات ابن تاشفين على مغراوة 
بفاس . ونجا فلهم إلى بلاد الدمنة من آخر بسيط المغرب مما يلي بلاد غارة 2 ونازهم 
يوسف بن تاشفين سنة احدى وسبعين وأربعائة ودعا الحاجب سكوت إلى مظاهرته 
عليهم : فهمّ بالانحياش ومظاهرته على عدوه . ثم ثناه عن ذلك إبنه القائل الرأي . - 
فلا فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من 
حضون غارة من ورائه » وانقاد المغرب الحكمه » صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه 
العساكر وعد عليها للقائد صالح بن عِمّران من رجال لمتونة » فتباشرت الرعايا 
بمقدمهم وانثالوا عليهم . وبلغ الخبر الى الحاجب سكوت فأقسم أن لا يسمع أحدا 
من رعيته هدير طبولهم » ولحق هو بمدينة طنجة ثغر عمله . وقد كان عليه من قبله 
ابنه ضياء الدولة المعز» وبرز للقائهم فالتقى 0 
سكوت » وطحنت رحى المرابطين » وسالت نفسه على اف ودخلوا طنجة 
واستولوا علها » ولحق ضياء الدولة بسيتة . ش 
وما تكالب الطاغية على بلاد الأندلس » وبعث ابن عبّاد صريخه إلى 0 
يؤسف بن تاشفين مستننجزاً وعده في جهاد الطاغية والذبًّ عن المسلمين » وكاتبه أأغل 
الأكالتين كاقة بالشتعر رضن إلى تهات 8 وبعك ابه الخد شكة مت وسفن وأريائة” 
5 عسكر المرابطين إلى سبتة فرضة المحاز » فنازها ً وأحاطت مها أساطيل ابن عباد 
بحر » واقتحموها عنوة . وتقئنض على ضياء الدولة » واقتيد إلى المعز فطالبه بالمال 
لانحائه فأساء إيحابه فقتله لوقته » وعثر على ذخائر ه وفيها خاتم يحيى بن علي بن 
حمود . وكتب إلى أبئة بالفتح » وانقرضت دولة بني حمّود واتمحى اثارهم وططام 
من بني غارة” '' » وأقاموا في طاعة لمتونة سائر أيامهم . 

ولا نجم (" المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحّدين بعد مهلكه » تنقّل خليفته عبد 
المؤمن في بلادهم في غزاته الكبرئ ففتح المغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل 
ل يو بان سين 
(1) وني نسخة أخرى : وامّحى أثر سلطائهم من بلاد غارة . 

(1) يقال : «نجم في ببي ان شاعر أو فارس» اذا نبع (القاموس) . 


لضا 


وامتنعت علييم 4 كر اا عن قائد هم عياض الطاء ئر الذ كر رئيسهم لذلك. 


العهد بدينه وأبوته وعلمه ومنصبه ا د فنة حدق وارعو: 


فكانت ا 0 السابقة الْمَ ء 
ور ا لا ار اك 
وكان تل الكيميا وتلقته عنة ابنه محمد هذا . وكان يلقّب أبا الطواحن فارتحل إلى 
سمتة ة ونزل على بي سعيك واذعى صناعة الكيميا فاتبعه الغوغاء . ثم ادعى النبوة وشرع 
شرائع ؛ وأظهر أنواعاً من الشعوذة فكثر تابعه . ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه 
عهده . وزحفت عساكر سبتة إليه ففرٌ عنها » وقتله بعض البرابرة غيلة . 


ثم غلب بنو مرين على بسائط المغرب وأمصاره سنة أربعين وسيّائة » واستولوا على ٠‏ 
0 الأمر بمراكش سنة مان وستين وسيّائة فامتنع قبائل غارة من اميم ٠‏ 


ستعصوا غلم © واقاموا يمتيعاة من الطاعة وغل جع من الخلاف م واسعت 


ل إلى الشورى ‏ 
واستبد بها الفقيه أبو القاسم العزفي من مشيختهم » كرا سنذكر ذلك كله » إلى أن وقع 1 
بين قبائل غارة زرؤمتي فل وري » وتزعت احدى اللاي 3 طاعة السلطان ' 


بالمغرب من بني مر ين فأتوها طواعيّة 

وأدخل الآخرون في الطاعة تلوهم 0 أوكرهاً ٠‏ فلك بنومرين 5 ؛ واستع ملا 
عليم ٠‏ وتخطُوا إلى سسبئّة من ورائهم فلكوا أمر العزفيّين سنة سبع وعشر ين وسبعائة 
على ما نذ كره بعد عند ذكر دولتهم . وهم الآن على أحسن أحوالهم من الاعتزاز 
والكثرة يؤتون طاعتهم 00 عند استقلال الدولة » وبمرضون فيها عند التياتها 
بفشل واشتغال بمحاربها"'" فتجهز البعوث إلييم من الحضرة حتى يستقيموا على 
الطاعة » وهم بوعورة جباهم عِز ومنمّة وجوار لمن لحق بهم من أعياص الملك » 
ومستأمني الخوارج إلى هذا العهد . ولبني يكم من بينهم الحظ الوافر من ذلك 
لإشراف جبلهم على سائرها وسموه بقلاعه'" إلى بحاري السحب دونها وتوعر مسالكه 
يبوب الرياح فيها . وهذا الحبل مطل غلى سبتة من غربيها ورئيسه منهم وصاحب 


. وف نسخة ثانية : سمو يقاعه‎ )7١( 


ينها 


وا 


أمره يوسف بن عمر وبنوه ) وشم فيه عزة وثروة » وقد اتخذوا به المصانع والغروس 
وفرض هم السلطان بديوان سبتة العطاء » وأقطعهم 00 طنحة الضياع استعلافاً 
هم سا لزبون سائر غارة بإيناس طاعتهم. » ولله الخلق والأمر بيده ملكوت 
السموات والأرض . ١‏ 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة 
وما كان لحم من الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم وتصاريفها 


هذه الحبال بقاصية المغرب من أعظم 7 520 أعرق في الثزى اضليا 
وذهبت في السماء ء فروعها » ومدت في الحو هياكلها . وفثلت سباح عل :ريف 
المغردب سطورها تبتدىء من ساحل البحر المخيط عند أسفى وما اليها 2 وتذهب قُ 
الشرق إلى 00 “ول 00 إلى قلة بونيق من أرض ' د ٠‏ دهي في 
الل . يمير راكب فيه متعرضاً من تامسنا دمواحل مراكش إلى بلاد السوس 22 
من القبلة تمان مراحل وان فك 4 تفجرت فها الأنبار» وجلل الأرض 3 حمراء 
. الشعراء ”2 وتطابقت بينها ظلال الأدواح . وزكت فيها مواد الزرع والضرع . 
وانفسحت مسارح الحيوان ومراقع الصيد » وطابت منابت الشجر » ودرت أفاويق 
الحباية يعمرها من قبائل المصامدة أثم لا يحصيهم إلا خالقهم » قد اتخذوا المعاقل 
والحصون وشيدوا المباني والقصور واستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العام ود فرحل 
إلهم التجر من الآفاق » واختلفت إلهم أهل لواحي واللأمصان: ف يزالوا مذ ول 
الاإسلام وما قبله معتمرين بتلك الحبال قد أُوطنوا منبا أقالج تعددت فيها المالك 
0 بتعدد شعوبهم وقبائلهم » وافترقت أسماؤها بافتراق أجيالهم 9 . 

تنتىي ديارهم ص هذه الحبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببني فازان حيث تبتدىء مواطن 
صنهاجة جة "١‏ وبحفون / بهم كذلك من ناحية القبلة إلى بلاد السوس وقبائل هؤلاء 


. وفي نسخة ثانية : شمر الشعراء‎ )١( 
وي نسخة ثانية : أحياء‎ )"( 
. ولي نسخة ثانية : صناكة‎ )"( 
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المصامدة بجلده المواطن كثيرة فنهم : هرغة وهنتاتة 0 وكدموية وكنفيسة ووريكة 
وركراكة وهزميرة ة ودكالة وحاحة . وأمادين 20 وازكيت ”"/ وبنو ماكر وإيلانة ويقال 
هيلانة . ويقال أيضاً أن إيلان هوابن بر»ء أصهر المصامدة فكانوا حلفاء لهم" . 
ومن بطون أمادين مصفاوة وماغوس ٠»‏ ومن مصفاوة دغاغة وبوطنان » ويقال إن , 
غهارة ورهون وأمّل من أمادين والله أعلم 000 50 
ويقال إن من بطون حاحة زكن وولخصن الظواعن الان بارض السوس احلافا لذوي 
حتاف المعلين علياء من عرت الممقل. ...ومن بقلو كنفيسة أيضاً قبيلة اسكنيارة 0 
الموطنون بأمنع المعاقل بهذه الحبال المطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة وعلى 
ساحل البحر حيط من المغرب » ولهم بمنعة معقلهم ذلك اعتزاز على أهل جلدتهم 
نذكره بعد . وكان لهؤلاء المصامدة صدر الاإسلام هذه الحبال عدد وقوة وطاعة, 
للدّين وعخالفة لإخوانهم برغواطة في. نحلة كفرهم . وكان من مشاهيرهم كثير”” بن 
وسلاس بن شملال بن أمادة وهو يحيى بن يحيى راوي الموطأ عن مالك . دخل 
الأندلس وشهد الفتح مع طارق في آخرين من مشاهيرهم استقرٌوا بالأندلس . وكان 
لأعقابهم بها ذكر في الدولة الأموية . كان منهم قبل الإسلام ملوك وأمراء . وهم مع 
شو ملولة المغرج تروت وفان سار أيامهم حتى كان اجتّاعهم على المهدي وقيامهم 
بدعوته فكانت لهم دولة عظيمة أدالت من لمتونة بالعدوتين » ومن صنهاجة بافر يقية 
حسبما هو مشهور ونأتي الآن بذكره إن شاء الله » وبالله التوفيق , لا رب سواه » ولا 
معبود إلا إياه . 


. وني نسخة ثانية : أُصّادن‎ )١( 

آفة6 وفي النسخة الباريسية : واركيت . 

فيه وفي نسخة ة أخرئ : فكانوا خلفاءهم . 

(4) وني نسخة أخرى : سكسيوة . ش 
(9) وفي نسخة ثانية : كسير وفي النسخة البار بسية 7 
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ليو طانان 


بن مسفاو 


للموحدين القا مين بها على يد بني عبد المؤمن 
من السلطان والدولة بالعدوتين وافريقية وبداية ذلك وتصاريفه 


٠‏ م يزل أمر هؤلاء الصامدة تجبال رن عظيما 2 وجاعتهم موفورة وبأسهم قوياً ؛ وفي 
أخبار الفتح من حرويهم عقب بن ناف وموسى بن" نصير حتى استقاموا على 
الإسلام ما هو معروف مذ كور إلى أن أظلتهم دولة لمتونة فكان أمرهم فيها مستفحلاً » ْ 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهما » حتى لما اختطوا مدينة مراكش لتم جوار 


ل 


مواطهم من دَرَن ليتميزوا عمن سواهم "2 ويذللوا من صعابهم . وفي عنفوان تلك 
الدولة على عهد على بن يوسف منها نجم إمامهم العالم الشهير محمد بن تومرت"'") 
صاحب دولة الموحدين المشتهر بالمهدي » اصله من هرغة ض بطون المصامدة الذين 
عددناهم ب يسمّى أبوه عبدالله وتومّرت ؛ وكان يلقّب ف صغره 2 أمغار » وهو محمد 
ابن عبدالله بن وجَلْيد ابن بامصال”" بن حمزة بن عيسى فها ذكر ابن رشيق وحققه 
ابن القطّان . وذكر بعض مؤرخي المغرب أنه يدبن توترت بن تطاوسن بن ساود 
ابن سفيون بن الكلديس بن خالد9» . وزعم كثير من المؤرّخين أن نسبه في أهل 
البيت » وأنه محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان 
ابن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سلءان بن عبدالله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي إدريس الأكبر. الواقع نسب 
الكثير من بيته في المصامدة وأهل السوس . كذا ذكر ابن نحيل في سلمان هذا » وأنن 
لحق بالمغرب إثر أخيه أدريس ٠»‏ ونزل تلمسان وافترق ولده في الغردث قال : فُن 
ولده كل طالجي بالسوس » وقيل بل هو من قرابة ادر يس اللاحقين به إلى المغرب » 
وأن رباحاً الذي في عمود هذا النسب إنما هوا يسان العاس ين عومد بق اسن 
وعلى الأمرين فإن نسبة الطالبي وقع في .هرغة من من قبائل المصامدة ورسخت عروقه 
فيم + والتحم بعصم افلس جلدم ٠‏ وانتسب بسبتهم وصار في عدادهم . 
وكان أهل بيته أهل نسك ورباط . وشبّ محمد هذا قارئا محباً للعلم » وكان يسمى 
أسافوء ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها . وارتحل في 
طلب العلم إلى المشرق على رأس المائة الخامسة » ومرٌ بالأندلس ودخحل قرطبة 9 
إذذاك دار علم : ثم أجاز إلى اللإسكندرية وحج ودخل العراق ولتي جملة من العلاء 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : ليتمرسوا بهم 


(؟7) يوجد شخص أسمه محمد بن دك بن تومرت وهو صاحب كنز العلوم ودر المنظوم في حقائق علم 
الشريعة ودقائق علم الطبيعة . (توجد منه نسخة في المكتبة الخديوية) ويرى بروكلان في كتابه تاريخ 
الشعوب الإسلامية ‏ ان إسمه الحقيق هو محمد بن علي بن تومرت وأنه أندلت ي توفي سنة "81١‏ هاء إلا 
مي و ان في م 

عيد الودي : 
(5) وني النسخة التونسية تامصال ٠‏ وفي نسخة ثانية : يامصال . 
(4) وفي نسخة أخرى مدي تردق رن نظا وارن: بن تالت ررق تبكر كلايد نالا 


لض 


ترمد وفعول النظارع :وافاة. اننا واسعا وكانَ شدّث نفسه بالدولة لقومه على يده دا 
كان الكهان والحزاء يتحيّنون ظهور دولة يومئذ بالمغرب . ولتي فنا (عموا آنا غامد 
الغزالي » وفاوضه بذات صدره بذلك فا فاراده عليه لما كان فيه مادم يومئل بأقطار 
العرانه من اختلال الدولة وتقو يض أركان السلطان اجا مع الأمقء المقم للملة بعد 
أن ساء له عمن له من العصابة والقبائل التي يكون مها الاعتراز والمتعة 2 ونشاً مها به 
5 الله في درك البغيّة وظهور الدعوة . وانطوى هذا الإمام راجعاً إلى المغرب بحرا 
متفجراً من من العلم » وشهاباً وارياً من الدين . وكان قد لني بالمشرق أنمة الأشعرية من 
أهل السة وأخل عنهم واستحسن طر يقهم في الانتصار للعقائد السلفيّة والذبْ عنها 
جع العقّليّة الدافعة ثي صدر أهل البدعة . وذهب إلى رأهم ُ تأويل المتشابه من 
الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم قُ التأويل. والأخل : 
رأمهم فيه اقتداء بالسلف في ترك لتأويل وإقرار التشاببات كيا جاءت . ففطن أهل 
المغرب في ذلك وحملهم على القوم بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة 
العمقائد » وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العمائد على رأيهم مثل المرشدة فق ْ 
التوحيد . وكان من رأيه القول بعصمة الإمام على رأي الامامية من الشيعة » وألف في 
ذلك كتابه في الامامية الذي افشعة بقوله : أعز ما يطلب وضارهدا المفتتح لقباً ط 
ذلك الكتاب ء وأحل (1) بطرابلس أول بلاد المغداب نا بمذهبه ذلك مظهراً 
التكير على علاء المغرب في عدولهم عنه » اخذاً نفسه بتدريس العلم والأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر ما استطاع ) » حتى لقى بسبب ذلك أذيّات في نفسه احتسبها من 
صالح عمله 29 . ولا دخل مجاية ومها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس 
ابن حاد من أمراء صنهاجة . وكان من المثرفين فأغلظ له ولأتباعه بالنكير . وتعررض 
يوما لتغيير بعض المتكرات في الطرق »؛ فوقعت بسبيها هيعة نكرها السلطان والخاصة 
وائتمروا به .. فخرج منها خائفاً ولحق بملالة على فرسخ منها ء وبها يومئذ بنو 
وريا كل من قبائل صنهاجة :وكات خم اعتزاز ومنعة » قآووه وأجاروه وطليمٍ السلطان 
صاحب بحاية بإسلامه إليه فأبوا وأسخطوه » وأقام بينهم يدرس العلم أياماً . وكان . 
يحلس إذا فرغ على صخرة بقارعة الطريق قريباً من ديار ملاله » وهي لهذا العهد 
)١( |‏ وفي نسخة أخرى : احتل . ظ 
(5) وي نسخة اخرى : اعالة . 
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معروفة . وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن علي حاجاً مع عمه فأعجب 
بعلمه » وانتبى عزمه عن وجهه ذلك » واختص به به وتشمّر للأخذ عنه 00 
المهدي إلى المغرب وهو في جملته . ولحق بوانشرس . وصحبه منها البشير من 

امتحابه ام ال ا اي 
الصلاة ووبّخه عل منتحله ذلك » وخلافه لأهل قطره . وظن أن من العدل نزعه 
عن :ذللق.؟ ٠‏ فصم عن قبوله . واستمر عى طر يقه إلى فاس » ؛ ثم إلى مكناسة ونهى بها 
عن بعض امنا كير فأوقع به الشرار من الغوغاء . فأوجعوه ضرباً » ولحق بمراكش 
وأقام بها آخذاً في شأنه . ولتي علي بن يوسف بالمسجد المامع في صلاة الجمعة فوعظه 
وأغلظ له القول . ولتي ذات يوم الصورة أت علي بن يوسف حاسرة قناعها على 
عادة قومها الملشمين في زي نسائهم فوبخها » ودخلت على أخبها باكية لما نالها من 
تقر يعه » ففاوض الفقهاء في شأنه بها وصل إليه من شهرته . وكانوا ملئوا منه حسدا 
وحفيظة لما كان يتتحل مذهب الأشغريّة في تأوي المتشابه وينكر علييم جمودهم على 
595 السلف في إقراره كما جاء . ويرى أن اللحمهور لقَنوه تجسيماً » ويذهب إلى 
تكفيرهم بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير فمال الرأي فأغروا الأمير به فأحضره 
للمناظرة معهم فكان له الفتح والظهور علبهم » وخرج من بحلسه ونذر بالشر متهم 
فلحق من .يومه بأغات » وغيّر المناكير على عادته وأغرى به أهلها علي بن يوسف 
وطيّروا إليه بخبره فخرج عنها هو وتلميذهالذين كانوا في صحابته » ودعا اسمعيل بن 
أيكيك من أصحابه وهو من أنجاد قومه7" , وخرج به إلى منجاة من جبال 
المصامدة . لحق أولاً بمسفيوه » ثم ببنتاتة . ولقيه من أشياخهم عمر بن يحيى بن 
محمد بن وانودين بن علي » وهو أبو حفص ويعرف بيته ابن هنتاتة ببني فاصكات . 
وتقول نسّابتهم إن فاصكات هو جد وانودين » ويقال هنتاتة بلسانهم هنني فلذلك 
كان يعرف عمر بهنتي وسيأتي الكلام في تحقيق نسبهم عند ذكر دولتهم . ثم ارتحل 
المهدي علهم إلى ايكيلين من بلاد مَرْعْة » فنزل على قومه وذلك سنة خمس عشرة 
وخمسمائة . وبنى رابطة للعبادة اجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلّمهم المرشدة في 
التوحيد باللسان البربري . وشاع أمره في صحبته واستدرك فقيه العلمية بمجلس 


(١)روفي‏ نسخة أخرى : ودعا اسماعيل بن ايكيك من اصحابه مايتين من انجاد قومه . 


اك 


الأميرعلي بن يوسف وهو مالك بن وهيب أغراه به . وكان حزاء ينظر في النجوم وكان 
الكهان يتحدثون بأن ملكا كائن بالمغرب لأمة من البرير ويتغيّر فيه شكل السكة لقران 

ل ا » وكان الأمير يتوقعها » 

:: احبتفظوا بالدولة من الرجل فإنه صاحب القران . ظ 

0 الربع في كلام صط ست ين يتناقلها الناس نصه هم وهو: أجعل 
على رجله كبلا » » لثلا يسمعك طبلا » وأظنه صاحب الدرهم المزيّع » فطلبه علي بن 
وب شحده رسع الجياله ن كعدوا تهم » وداخل عامل السوس » وهو أبو بكر 
ابن محمد اللمتوني بعض هرغة في قتله » ونذر بهم إخوانهم فنقلوا الإمام إلى معقل 
أشياعهم 27 , وقتلوا من داخل في أمره . ثم دعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد » 
وقتال اتحسمين دونه سنة خمسة عشر وخمسماثة » فتقلدّم إليها رجالاتهم من العشرة 
وغيرها . وكان فيهم من هنتاتة أبو حفص عمر بن يحبى وأبو يحبى بن يكيبت 
و يونس ! '' بن وانودين وابن يغمور » ومن تينملل أبو حفص عمر بن علي الصنا كحي 
ومحمد بن سلوان وعمرو بن تافراتكين 7 وعبدالله بن ملويات . وأهب ”4 قبيلة هرغة 
فدخلوا في أمره كلهم ' ثم دخل معهم كيدموية '*' وكنفيسة ) ؛ ولا كملت ببعته لقبوه 


4 بالمهدي: وكان لقبه :قبلها الإمام . “وكان يسمى اماه الطلبة 0( وأهل دعويه 


الموحدين ‏ ولمًا تم له خمسون من أصحابه سمّاهم ايف الحميينة . وزنحف إلهم 
عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هَرّعْة » فاستجاشوا بإخوانهم 
ن هنتاتة وتينملل فاجتمعوا إلهم وأوقعوا بعسكر متونة فكانت مقدمة الفتح . وكان 
الإماء يعدهم بذلك فاستبصروا في أمره » وتستابق كافتيم إلى الدحول في دعوته , 
وتردّدت عسا كر لمتونة إليهم مرة بعد أخرى ففضوهم ٠‏ وانتقل لثلاث سنين من بيعته 
إنى جبل تينملل فأوطنه » وبنى داره ومسجده بينهم حوالي منيع وادي نفيس . 
قال من تخلّف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا فقاتل أولا هَرْرَجَة وأوقع بهم 
مرارأ » ودانوا بالطاعة اال مسحورة رجهم أبودوقة اللمتوني فغلهم وقفل فاتبعه 
)١(‏ وفي نسخة أخرى افو 7 
(1) وني نسخة أخرى : يوسف . 


() وفي نسخة أخرى : تافركين . 
(4) وف نسخة أخرى : اوعب . 


ْ (ه) وفي نسخة أخرى : كدميوه . 


بنو واسكيت فأوقع بهم الموحّدون وأنخنوا فهم قتلا وأسراً . ثم غزا بلد غجرامة )١(‏ 
وكان قد افتتحه وترك فيه الشبخ أبا محمد عطية من أصحابه فغدروا به » وقتلوه 
فغزاهم واستباحهم . ورجع إلى تينملل وأقام ها إلى أنتكان شان البشير وميز الموحد 
من المنافق . وكانوا يسمون لمتونة الحشم فاعتزم على غزوهم »2 وجمع كافة أهل دعوته 
من المصامدة » وزحف إليهم فلقوه بكيك » وهزمهم الموحدون واتبعوهم الى أغات" 
فلقهم هنالك زحوف لتونة مع بكر(" بن علي بن يوسف و«ابراهم بن تاعباشت 
فهزمهم الموحدون وقتل ابراهم واتبعوهم إلى مراكش ٠‏ فنزلوا البحيرة في زهاء 
أربعين ألفاً كلهم راجلين إلا أربعائة فارس . 
واحتفل علي بن يوسض الاحتشاد وبرز إلهم لأربعين من روي جر عون باب 
ايلات فهزمهم وأ فهم ونيا » وفقد البشير من اضيوجارة . واستحر القتل في 
هيلانة » وأبلى عبد المؤمن ني ذلك اليوم أحسن البلاء . وكانت وفاة المهدي لأربعة 
أشهر بعدها . وكان يسمّى أصحابه بالموحّدين تعر يضا بلمتونة في أخذهم بالعدول 
عن التأويل وميلهم إلى الجسم . وكان حصورا لا بأني النساء . وكان يلبس العباءة 
المرقعة . وله قدم في التقشف والعبادة ول تحفظ عنه فلتة في البدعة ل ما كان من 
وفاقه الإمامية من الشيعة في القول بالامام المعصوم والله تعالى أعلم ' 


الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء 
الاربعة من بنيه ووصف احوالهم ومصاير امورهم 


لما هلك المهدي سنة اثنتين وعشرين و يي ذكرناه وقل عهد بامزة من 
عدو عر بام عد الأدو ين غل الكري التقدم ذكره » ونسبه عند ذكر 
قومه ( فقيره بمسجده لصق داره من تينملل . وخني أصحابه من افتراق الكلمة 
وما يتوقع من سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن بن علي لكونه من غير جلدتهم » 
فأرجأوا . الأمرإلى أن تخالط بشاشس الدعوة قلوهم 4 وكتموا موته 2 زعموا ثلاث سنين 
20 وف النسخة البار يسية غجدامة . 


(0) وفي النسخة الباريسية : نكو وفي نسخة ثانية مكر . ش 
(*) وفد قبائل المغرب ان المهدي توفي سنة 4 7ه هل 110م/ص 3777 . 


ان كن أبن خلدون م 7٠١‏ ج 5 


بموهون بمرضه . ويقيمون سنته في الصلاة والحزب الراتب . يدخل أصحابه إلى 
البيت كأنه اختصهم بعبادته ٠»‏ فيجلسون حوالي قبره و يتفاوضون قي شؤوهم بمحضر 
أخحته زينب ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه , ويتولأه عبد المؤمن بتلقينهم حتى اذا 
استحكم أمرهم وتمكنت الدعوة من نفوس كافتهم كشفوا تحيتل القناع عن خالهم 8 
وتملاً من بتي من العشرة على تقديم عبد المؤمن . وتولى كبر ذلك الشيخ أبو حفص » ظ 
وأراد هنتاتة وسائر المصامدة غلبه فأظهروا للناس موت المهدي » وعهده لصاحبه 
وانقياد بقية أصحابه لذلك , 
وروى نحسى بن يغمور أنه كان يقول في دعائه إثر صلواته : الله ارك في الصاحب 
الأفضل» فرضي الكافة وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تينملل سنة أربع 
وحشرين وخمسهائة فقام بأغر الموحدين وأبعد في الغزوات فصبح تادلا ء وأقام مما . 
وأصاب منهم ار ارالك عه رز رو وخا لير 
تاسعون 7" وافتتحها وقتل والبها أبا بكر بن مازرو” ١‏ واد #اترففاين تزه غارة بنىي 
وزار9) وبثي مزردع ثم تسابق الناس إلى دعوتهم أفواجاً ٠»‏ وانتقض البرابر في سائر 
أقطار للغرب عل لتولة » فرح علي بن يوسف إبنه تاشفين لقتاهم سنة ثلاث وستين 
وخمسمائة نادم ون اناجم أرقن السومن ح وأحشد معه قبائل كزولة وجعلهم في 
مقدّمته , فلقهم الموحدون بأوائل جبلهم وهزموهم . ورجع تاشفين وم يلق رو 
ودخل كزولة .من بعدها في دولة الموحدين 5 وأجمع عبد المؤمن على 7 بلاد 
المغرب . فغزا غزاته الطويلة منذ سنة أربع وثلاثين وخمسمائة إلى سنة إحدى وأربعين 
وخمسوائة ولم يراجع فيها تينملل حتى اذا انقضت بالفتح والاستيلاء ء على المغربين » 
خرج إلها من تينملل ٠»‏ وخرج تاشفين بعسا كره بحاذيه في البسائط ». والناس يفرون 
منه إلى عبد المؤمن وهو ينتقل في الحبال في سعة من الفواكه للأكل والحطب للدفء 
إلى أن وصل إلى جبل غارة » واشتعلت نار الفتنة والغلاء بالمغرب » وامتنعت الرعايا . 
٠‏ من المغرم وألح الطاغية على المسلمين بالعدوة . | 
وهلك خلال ذلك علي بن يوسف امير لمتونة ملك العدوتين سنة سبع وثلاثين 


)030( وف لسححةه ة أخرى : تاشعبوث وف ي النسخة الاوك تاسيغموت : 
(5) وني نسخة ة أخرى : مزروال . ١‏ 
زضة وف نسحخة أخرى : :7 بي ونام ( وي النسخة ارهج : يسية : وارني وف نسحخة ثانية 3 وثار. 


م 


وخمسمائة » وولى أمرهم تاشفين إبنه ؛ وهو في غزاته هذه » وقد أحيط به . وحزن 
بعد أبيه على فتنة بني لمتونة ومسوقة' '' » فزع أمراء مسوقة مثل بدران'") بن محمد 
ونحيى بن تاكصتن''' ويحيى بن إسحق المعروف بأنكار » وكان والي تلمسان » ولحقوا 
بعبد المؤمن فيمن إليهم من الحملة » ودخلوا في دعوته » ونبذ إلييم لمتونة العهد » والى 
سائر مسوقة » 'واستمر عبد المؤمن على حاله فنازل سبتة وامتنعت عليه » وك كر 
دفاعه عنها القاضي عياض الشهير الذكر . كان رئسها يومئذ بدينه وابوئة ومنصية . 
ولذلك سخطته الدولة آخر الايام حتى مات مغر يا عزن اسيقة بتادلا مستعملاً في خطة 
القضاء بالبادية » وتمادى عبد المؤمن في غزاته إلى جبال غياثه وبطوية فافتتحها » ثم 
نزل ملويّة فافتتح حصونا . ثم تخطى إلى بلاد زناتة فاطاعته قبائل مديونة . وكان 
بعث إليهم عساكر من الموحّدين إلى نظر يوسف بن وانودين وابن يرمور'*؟ فخرج 
إلهم محمد بن يحيى بن فانو عامل تلمسان فيمن معه من عساكر لمتونة وزناتة فهزمهم 
الموحّدون وقتل ابن فانو وانقض عسكر زناتة » ورجعوا إلى بلادهم . 

وولّى ابن تاشفين على تلمسان أبا بكر بن مزدلي » ووصل إلى عبد المؤمن بمكانه من 
الريف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن بدر أمراء بني مانوء فبعث معهم ابن يغمور 
وابن وانودين في عسكر من الموحّدين » فأمحنوا في بلاد بني عبد الواد » وبني 
باجدي ”") سبياً وأسرأ » وأمدتهم عساكر لمتونة ومعهم الربْرتيْر قائد الروم ونزلوا 
تدافا 00ج 00 00 بني يلومي 000 ٠‏ وشيخهم ححامة 
ابن مطهر » وبني نيكاس وبني ورسفان وبي توجين » فأوقعوا في بني مانو واستنقذوا 
غنائمهم » وقتل بكرن ماخوخ في ستائة من قومه » وتحصن الموحدون وابن 
وانودين بحبال سيرات » ولحق تاشفين بن ماخوخ , بعبد المؤمن صريخاً على لتونة 
وزناتة » فارتحل معه إلى تلمسان . ثم أجاز إلى سيرات وقصد محلة ملتونة وزناتة » 


. وفي نسخة أخرى : مسوقة‎ )١( 
وف نسخة ة أخرى : براز وفي النسخة الباريسية : ا‎ )1١( 
. وفي نسخة أخرى تاكفت‎ )”( 
وف النسخة الباريسية : مرمور.‎ )4( 
. (ه) وفي نسخة أخرى : يلومي‎ 
. وق نسخة أخرئ : منداس‎ )7( 


فأوقع بم ورجع 5 تلمسان فنزل ما بين الصخرتين من جبل بي ورتيك ( ونزل 
تاشفين بأصطفصف ووصل مدد صنهاجة من قبل يحبى بن عبد العزيز صاحب محاية 
ابطر طاهر بن كناب من قواده » أمدوا به تاشفين وقؤمه لعصبية الصنهاجيّة . وفي يوم 
وصوله شر على معسكر الموحدين » وكان يدل باقدام وباس فزارى بلمتونة 
وأميرهم لقعودهم عن مناجزة الموحدين » وقال : إنما جنتكم أؤمنكم ”© من 
صاحبكم عبد المؤمن هذا , وأرجع إلى قومي ) ا 0 
لمناجزة » فحمل على القوم فركبوا وصمّموا للقائه » فكان آخر العهد به وبعسكره . 
. وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم الزبرتير في عسكر ضخم ىا قلناه » 
فأغار على بي سندم 5 وزناتة الذين كانوا في سيطهم ورجع الخادو فاعترضه 
الموحّدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم ٠‏ وقتل الزبرتير وصلب ثم بعث بعثاً آخر إلى 
بلاد بني مانو» فلقيهم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحّدين وأوقعوا بهم . 
واعترضوا عسكر بحاية عند رجوعهم فنالوا منهم أعظم النيل . وتوالت .هذه الوقائع ‏ 
على تاشفين فأجمع الرحلة إلى وهران » وبعث إبنه إبراهيم ولي عهده إلى مراكش في 
جاعة من لمتونة » وبعث كاتباً معه أحمد بن عطية » ورحل هوإلى وَهْرانَ سنة تسع 
وثلاثين وخحمسوائة فأقام عليها شهراً يننظر قائد اسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصله 
من المرية بعشرة أساطيل #اقارس تيا عن كر رحن فبك ادق م لشناة 
ويعث في مقدمته الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى وبني مانو من زناتة » فتقلدّموا إلى 
بلاد ببي يلومي وبي عبد الواد وبي ورسيفين وبني توجين نوا فيهم حتى دشحلا 
في دعوتهم . ش ش 
ووفد: عل عند لوعن 5 نعود الثاني ابن أن الات بشي ل 
بلومي فتلقاهم بالقبول » وسار بهم في جموع الموحٌدين إلى وهران ففجعوا متونة 
بمعسكرهم ففضوهم » وبلا تاشفين إلى رابية هناك فأحد قوابها وأضرموا النيران حوها 
حتى غشيهم الليل » فخرج تاشفين من الحصن راكباً على فرسه + فتردى من بعض 
حافات الحبل , ريات لسبع وعشرين من رمضان سنة. تسع وثلاثين وخمسماثة . 


(1) وني نسخة أخرى : بني ورنيد . 
(5) وفي نسخة أخرى : لأمكنكم . 
(*) ولي نسخة ثانية : صنوس . 


وبعث برأسه إلى تينملل . ونجا فل العسكر إلى وَهْرَان فانحصروا مع أهلها حتى 
جهدهم العطش وتزلوا جميعاً على حكم عبد للؤمن يوم الفطر من تلك السنة ٠‏ وبلغ 
خبر مقتل تاشفين إلى تلمسان مع فل لمتونة وفههم أبو بكر بن ولحف 7" وسير بن الحاج 
وعلىّ بن فيلو في آخرين من أعيانهم » ففرٌ معهم من كان بها من .اتونة . وقدم عبد 
المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن كانوا بعثوا ستين من وجوههم ٠‏ فلقههم 
يصليتن من مشيخة بني عبد الواد فقتلهم أجمعين . 

ولا وصل عبد المؤمن ن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت لما كان أكثرهم من الحشم » 
وعفا عن أهل تلمسان » ورحل عنها لسبعة أشهر من فتحها بعد أن ولى عليها سلوان 
ابن محمد بن وانودين » وقيل يوسف بن وانودين . وفيم| نقل بعض المؤرّخين أنه لم يزل 
محاصراً تلمسان والفتوح ترد عليه » وهنالك وصلته بيعة سِجِلْمَاسَة . ثم اعترم على 
الرحيل إلى المغرب » وترلك ابراهيم بن جامع محاصراً لتلمسان » فقصد فاس سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة وقد تحضّن بها يحيى الصحراوي ولحق بها من فل تاشفين 
من تلمسان فنازها عبد المؤمن » وبعث عسكراً لحصار مكناسة » ثم رحل في اتباعه 
وترك عسكراً من الموحّدين على فاس + وعلههم الشيخ أبو حفص وأبو الاو 
المهدي العشرة » فحاصروه سبعة اله 

ثم داخلهم ابن الحياني مشرف البلد وأدخل لوقيو لذ جر ارقن الى 
لاه ,جد نه إل أن اح لأسي + ول احير انإ ارون رحد 
بمكانه من حصار مكناسة » فرجع إليها وولّى عليها ابراهيم بن جامع وولّى على 
مكناسة يحيى بن يغمور» ورحل إلى مراكش وكان ابراهم بن جامع لالج 
تلمسان ارتحل إلى عبد المؤمن وهو محاصر لفاس فاعترضه في طريقه المخضب بن 
عسكر أمير بني مّرين ونالوا منه ومن رفقته » فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بن وانودين 
عامل تلمسان أن يجهّز إليهم العساكر» فبعئها صحبة عبد الحق بن منقاد("؟ شيخ 
بني عبد الواد » فأوقعوا ببني مَرِين وقتل المخضب أميرهم . ظ ١‏ 
. ولمًا ارتحل عبد المؤمن من فاس إلى مراكش وصلته في طريقه بيعة أهل سبتة » فوأى 
عليهم يوسف ل ل ا و لي فنا 


)01( وفي النسخة الباريسية : ابن نجي وفي نسخة ثانية : بن ويحى . 
(0) وفي نسخة أخرى : منغفاد . 


لكا 


لور م دو بن عشرة » ثم ادى إل مراكش وسرّح الشيخ أنا حفص 
لغزو برغواطة فأنخن فهم ورجع . ولقيه في طريقه ووضاوا جميعا إلى مرا كش وقد 
ضموا إليها 6ك لمطة . ٠‏ فأوقع بهم للوحدون وأنخنوا فيم قاد : » واكتسحوا أموالهم 
وظعائهم , وأقاموا على مراكش تسعة أشهر ١‏ ' وأميرهم اسحق بن علي بن يوسف » 
انعو ا لخر عند بلوغ يز انة:. ونا لال علهم الحصار وجهدهم الحوع برزوا 
إلى مدافعة الموحدين . فاهزموا وتتبعهم الموحدون بالمتل . اواسجمرا علهم المديئة في 
عون بيت شوال سنة احدى وا وخمسمائة وقتل عامة الملثمين ونجا إسحق في 
جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحّدين وأحضر إسحق بين 
يدي عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديهم وتولى كبر ذلك ابو حصن بن واكاك منهم 
وامحى أثر اللئمين واستولى الموحدون على جميع البلاد . 

ثم خرج عليهم بناحية السوس القن مزل ابل ايعان يه ون عا ره 
527 بالهادي » وظهر في رباط ماسة ع فأقبل إليه الشراد '" من كل جانب © 
وانصرفت إليه وجوه الأغار من أهل الآفاق وأخذ بدعوته أهل سجلْمَاسة ودَرْعَةَ: 
وقبائل دكالة وركراكة وقبائل تامسنا وهوارة » وفشت ضلالته في جميع العرب » 
فسرح | إليه عبد المؤمن عسكرا . من الموحدين لنظر يحيى أتكار لمي ال النازع إليه من 
يالة تاشفين بن علي . ولتي هذا الثائر الماسي ؛ ورجع هذ وما إلى عبد المؤمن فسرّح 
الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى وأشياخ الموحّدينِ » واحتفل في الاستعداد فنبضوا إلى 
رابطة ماسة » وبرز إليهم الثائر في نحو ستين ألفاً من الرجال وسبعاثة من الفرسان , 
فهزمهم الموحدون ٠‏ وقتل داعيتهم ِ المعركة 0 أتباعه » وذلك في ذي الحجة 
سنة احدى وأربعين وخمسماثة وكتب الشيخ أبو خض المت إلى عبد المؤمن من ٠‏ 
إنشاء أبي حفص بن عطيّة الشهير الذكر ؛ كان أبوه أبو أحمد كاتباً لعلي بن يوسف 
وابنه تاشفين » وتحصل في قبضة الموحَّدين فعفا عنه عبد المؤمن 

ولا تزل على فاس اعتزم أبو حفص © هذا على الفرار فتفبض عليه في طريقه . 
واعتذر فلم يقبل عذره وقتل . وكان إبنه احمد كاتبا لاسحق بن على بمراكش 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : سبعة أشهر . 

9) وفي النسخة التونسية الشرار والمقصود الاشرار أو المشردون . 

زفة وفي نسخة أخرى :“أن امد 


حلضن 


.شمله عفوالسلطان فيمن شمله من ذلك الفلّ » وخرج في جملة الشيخ أبي حفص 
في وجهته هذه وطلبه للكتاب في ذلك ؛ فأجابه واستحسن كتابه عبد المؤمن لما وقف 
عليه فاستكتبه أولاً م ارتفع عنده مكانه 27 فاستوزره » وبعد في الدولة صيته » 
ولق اوج الأغوال :وبنهًا 2 ونال من الرتبة عند الساطان ما لم ينله أحد في 
دولته إلى أن دبّت السعاية إلى مهاده الوثير » فكان فيها حتفه . ونكبه الخليفة سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة وقتله بمحبسه حسب) هو مشهور . 
ولا انصرف الشيخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح بمراكش أياماً . ثم رج غازيا 
إلى القائمين بدعوة الماسي بجبال دَرَن » .فأوقع بأهل نفيس وهيلانة وأنحْن يم 
بالقتل والسبي حتى اذعنوا بالطاعة ورجع . ثم خرج إلى هسكورة وأوقع مهم وافتتح 
معاقلهم وحصونهم ثم نبض الى سِجْلْمَاسَّة فاستولى عليها ورجع إلى مرااكش » 
3 ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدّة ثم هزموه » واضطرمت نار الفتنة 1 ؛ 
نتقض أهل سبتة » وأخرجوا بوسف بن لوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه من 
٠ 0‏ وأجاز القاضي عيّاض البحر إلى يحيى بن علي بن غانية المسوقي الوالي 
بالأندلس . ؛ فلقيه بالخضراء وطلب منه واليأ على سبْمَة فبعث معه يحيى بن أبي بكر 
الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد المؤمن لها . وذكر أنه لحق بطنجة فأجاز 
البحر إلى الأندلس ولحق بابن غانية بقرطبة وصار في جملته . 
وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كا ذكرناه . وقام بأمرها ووصل 0 
بالقبائل الناكثة لطاعة الموحدين من برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للموحدين كا 
ذكراءل زوين يعم تعن مظان رويط وخر لبجم عد اللزمن إن بعل بنة القن 
وارنعية وحمسماثة فدوخ بلادهم واستأصل شأفتهم حتى انقادوا للطاعة ور أوا مث 
يحيى الصحراوي ولتونة » ورجع إلى مراكش لستة أشهر من خروجه » ووصلته 
المرعبة عبة 2 من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوي فعفا عنه وصلحت 19 
افر ورا جع أهل سبتة طاعتهم فتقّل منهم » وكذلك أهل سلا فصفح لهم وأمر 
بهدم سورهم والله أعلم . 


)ع0( وني نسحة أخرى : بخلاله , 
(3١‏ وفي سحكحة ار : الرغبة 


:لم 


2 ( فتح ا در 


نم صرف عبد المؤمن من قصره إلى الأندلس . وكان من خيرها أنه اتصل بالملشمين 
مقتل تاشفين بن على . ومنازلة الموحّدين مدينة فاس . وكان علي بن عيسى بن 
ميمون قائد أسطولهم قد نزع طاعة للتونة وانتزى يجزيرة قادس ٠‏ فلحق بعبد المؤمن 
بمكانه من حصار فاس . ودخل في دعوته وخطب له بجا مع د أل خطبة 
خطبت لهم بالأندلس عام أربعين وخمسمائة . وبعث أحمد بن قيسي صاحب مرئلة 
ومقمالدعوة بالأندلس أبا بكر بن حبيس""أ رولا إل عد المزمن فلقنة عل تلمسات 
وأذئ كتاتب. طناحيه فأنكر ما 'تضدمته من النعت بالمهدي . ولم يجاوب . وكان 
درا © بن وزير صاحب بطليوس وباجة وغرب الأندلس: قذ تغلب على أحمد 
ابن قيسي هذا . وغلبه على مرتلة فأجاز أحمد بن قيسي البحر إلى عبد المؤمن من بعد 
فتح مراكش لمداخلة علي بن عيسى بن ميمون ونزل بسبتة ٠‏ فجهزه ه يوسف ابن 
مخلوف , ولحق بعبد المؤمن » ورغبه في ملك الأندلس ٠‏ وأغراه بالملثّمين فبعث معه 
عسا كر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوثٍ الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفين . 
وعقد له على حروب من بها من لمتونة والثوار وأمدّه بعسكر آخر لنظر موسى بن سعيد . 
وبعده بعسكر آخر لنظر عمر بن صالح الصنهاجي ٠‏ ولمًا أجازوا إلى الأندلس نازلوا 
بالعبران عررون مق الاران بش بكري ركان لاتيم لدو . ثم قصدوا لبَلة وها" 

من الثوار يوسف بن أحمد البطروجي ”) فأعطاهم.الطاعة » ثم قصدوا مرتلّة ٠‏ وهي 
تحت الطاعة لتوحيد صاحبها أحمد بن قيسي ثم قصدوا شُلْب فافتتحوها » وأمكنوا 
منها ابن قيسي . ثم :هضوا إلى باجة وبطليوس فأطاعهم صاحب سدراتي بن وزير. 
ثم براز في عسكر الموحّدين إلى مرتلة حتى انصرم فصل الشتاء فخرج إلى منازلة. . 


0 نسخة فة أخرى : 0 ١ ٠‏ 
9*) وني نسخة أخرى : 00 

(14) وف نسخة أخرى : ذندة . 

(5) دف النسخة الباريسية : البطروحي . 


ذف 


اشيئلة فأطاعه أهل طليطله ('2 وحص القصر 1 واجتمع إليه سائر الثؤار وحاصروا 
أشبيلية برا وبحراً إلى أن افتتحوها في شعبان من سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وفر 
الملشمون بها إلى قرمونة وقتل من ادرك منهم . واتى القتل على عبدالله بن القاضي ابي 
بكر بن العربي + ل ا م 
بالوائر والأقطاعات ا الوفد سنة ة إثنتين د 00 
: : : ا 1 0 
وهلك القاضي أبوبكر في طريقه ودفن بمقبرة فاس . وكان عبد العزيز وعيسى أخوا 
المهذى من -مشيئتة العسكر بأشييلية ساء أثرها باليلد:واستظالت أيدييا عل اهلة + 
واستباحوا الدماء والأموال . ثم اعتزما على الفتنك بيوسف البطروجي صاحب ليله . 
فلحق ببلده وأخرج الموحدين الذين بها » وحول الدعوة عنهم . وبعث إلى طليطلة 
وحصن القصرء ووصل يده بالملثمين الذين كانوا بالعدوة وارتد ابن قيبى 5 مدينة 
4 شلف » وعلي بن عيسى بن ميمون بجزيرة قادس ومحمد بن الحجام بمدينة بطليوس 
وثبت أبو الغمر بن عزرون على طاعة الوحدين شريكى 19و10 وهات 
وتغلب ابن غانية على المزيرة الخضراء » وانتفض 0 
يصليان بمن كان معهم لتر 0 سار وام و 
واتصلت أيديهم على حصار الحزيرة حة مح وار وي 0 
ولحق أخو المهدي بمراكش » وبعث عبد المؤمن على أشبيلية يوسف بن سلمان في 
)١١‏ وني النسخة الباريسية : طلياطلة . | 
(5 ) شريش . مدينة كانت تدعى عند القوط سرت .00206 وبناحيتها وقعت المعركة الحاسمة بين طارق 
بن زياد وآخر ملوك الغوط سنة 7١١‏ م ؛ وبعدها ثم فتح المسلمين للأندلس . وكانت في ايام العرب 
هديئة مهمة ومركزاً ثقافيا مشهورا 3 وهي اليوم كذلك من أهم مدن اسبانيا . استرجعها الاسبان نهائيا 
سنة 1551م . بينها وبين أشبيلية 81 كلم الى ناحية ال حنوت . وكانت في ايا الو ايه 
البحيرة ٠‏ (البينة/75) , 
(9') رنده : اممها اللاتيني روند. 08مم. وهي من أقدم مدن اسباني » وكانت مزدهرة ايام العرب 2 تَقدّم 
فمبا أدباء وعياء مشهوروث 4 وها ار محيد 7 الاب دفاعا 0 استقّلاها . د 0-0 الاسبان 
0 7 4 وتوجد الى الان عائلات الرندي بالمترنت . تبعد م معن جل تارق باتجاه: 


الشهال وعن 0 كم الى ناحية الشرق (البيّنة//17؟) . 
(4) وفي نسخة ثانية : بيستر. 


يلض 


عسكراهن الموحدين وبق براز بن محمد على الحباية 3 فخرج بوسف ودوخ أعمال 
البطروجي بل ولط وعمل ابن قيسي بشلب ثم أغار على جبيرة وأطاعه عيسى بن 
ميمولك صاحب شتتمر ية . وغزا معهم وأرسل محمد بن علي بن الحاج صاحب 
بطليوس 60 بهداياه فتقبلت ورعيت له ٠‏ ورجع تسنف إلى أشبيلية 5 اثناء ذلك 
استغلظ الطاغية على يحبى بن علي بن غانية بقرطبة وألح على جهاته حتى نزل لله عن 
ما 0 ورندة ء, 57 على الاشيو 0 وطرطوشة (4) ولار دة40) وافراغة 
رمعو رماس ,خصونا الاين ٠‏ وطالب ابن غانية بالزيادة في بيته أو 
براز إمداد الخليفة على أن يتخلّى عن قرطبة وقرمونة ويدال منها يحيان فرضي بذلك 
وتم العقد ووصل حطاب عبد المؤمن بإمضائه فارتحل ابن غانية إلى جيان ونازله 
الطاغية بها فغدر بأقاطه واقتلعهم بقلعة ابن سعيد وافرج الطاغية عن جيان ولحق هذا 
بغرناطة ومها ميمون بن بدر اللمتوني في جاعة من المرابطين » قصده ابن غانية ليحمله 
على مثل حاله مع الموحدين فكان مهلكه بها في شعبان سنة ثلاث واربعين وخمسمائة 
وقبره بها معروف لهذا العهد. وانتمهز الطاغية فرصته ي قرطبة فزحف إليها 
ودفع الموحدون بأشبيلية أبا الغمر بن عزرون لخايتها » ووصل إليه مدد يوسف 


- 


)ع( 0 : اسمها القديم , بتاليوم ٠‏ ظاللاليويظ ‏ وهي مدينة على الحدود البرتغالية تبعد ع: 57 خو 

ش كانت ا الأفطس أيام لوك الطوائف . وبالقرب منها كانت موقعة الزلاقة . ينس 
ل © وادناء معروفوق . وكانك تعتير من كورة قضر ازن أبي وانس . (البيئة/98) . 

(5) بياسة : اسمها باللاتينية : فيفاتيا نالا وكان لا كان أيام العرب ونبغ فيها أدباء وعلاء . رما 
الاسان بعد استرجاعها سنة لال1١1‏ ثم اعيد تجديدها (البيئة /9) . 

() الاشبونة هي عاصمة البرتغال اليوم وكانت تسمى قبا ل الاسلام ولق ومنه 11115 . افتتحها المسلمون 
سنة 0١‏ وبق تفوذهم و ٠‏ وكانت من كورة البلاطة . (البينة/١3)‏ . 

(؟) طرطوشة كات ايام الرومان ل افأقناصم نتن | ماعنا ش مدينة عا فى شاطىء » البحر 
0 “كانت عركرا وي هاما أيام العرب ومديئة اوأدب استرجعها الاسبان سئة 1144 م وهي 
الى جنوب برشلونة . كانت تعتبر من كورة البورتات . (اليّنة/4؟) . 

)6( لاردة :كانت تسمى ابلاردة تنيلك . فتحها العرب قّ القرن الثامن وهي على أبر شيقر . كانت 

من أهم النغور. الشرقية . (البيّنة/1) . ْ ْ 

للا ماني اللاتينية ليذاهم | تقع جنوبي قرطبة لا تزال بها اثار عربية قيّمة وهى على وادي 

شنيل . (البيّنة] ٠١‏ ظ 1 


"15 


البطروجي من لُبْلَة”" بلغ الرضيه الزدن قحك نيا يكرا بن :للرتحدين لظن 
يحبى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن . ثم تلاحقوا به بمراكش فتقبلهم 
وصفح لهم رتش الل ملايكة مااي حدس وا ريدن يانه« واسعد عى تدترا هل 
الأندلسن فوفدوا عليه وبايعوه 5 » وبابعه رف من الثوار على الاتخلاع من 
0 سدراتي بن وزير صاحب باجة » وباثورة 27 والبطروجي صاحب ليله » 

ن عزرون صاحب شريش ورندة وابن لخدام ضاحئ طيوس > وعامل إن 
ا تف ابن قيسي وأهل شلب عن هذا اللجمع فكان سيا 
لقتله من بعد . ورجع عبد المؤمن إلى مراكش وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم 
واستصحب الثوار فلم يزالوا محضرته والله تعالى اعلم . 


# ( فتح افريقية وشُونها ) » 


م بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفر يقية من اختللاف الأمراء واستطالة .العرب عليها 
بالعيث والفساد » وأنهم حاصروا مديئة القيروان » وأن موسى بن يحبى الرياحي 
المرداسي دخل مدينة باجة وملكها » فأجمع الرحلة إلى غزو أفريقية بعد أن شاور 
8 أبا حفص وأبا ابراهم وغيرهما من المشيخة فوافقوه . وخرج من مراكش في 
أو ادر جونة سك وا لعو وميا نه وروا بالجهاد عي لزنن ل ده واستوضح 
أحوال أهل الأندلس » ثم رحل عن سبتة مورياً بمراكش » وأغذّ السير إلى باجة 
فدخل الحزائر على حين غفلة » وخرج إليه الحسن بن علي صاحب المهدية , 
فصحبه واعترضه جيوش صنهاجة بأمْ م الَلو فهزمهم وصبح يحاية من الغد 00 
وركب يحيى ١‏ بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدّهما لذلك » واحتمل فيهما 

وأمواله والحق بقسنطينة إلى أن نزل بعد ذلك منها على أمان عبد المؤمن . ب ظ 


)١(‏ اسمها القديم :هام11 وهي من أعمال أوئة تبعد عن أشبيلية 6 كل استرجعها الاذفونش العاشر سنة 
وهي موطن العائلة الفاسية ومنها تزحوا الى مالقة ثم إلى أشبيلية » ثم الى فاس ٠‏ وكانوا يحملون 
بالأندلس اسم بني الحد (البينة )59 )"١0‏ , 

(5) وي تطخة أخرى : يابؤرة : 


ممراكش تحت الحراية والعناية إلى أن هلك رحمه الله . 
٠‏ ثم سرح عبد المؤمن ن عساكر الموحّدين وعلههم ابنه عبدالله إلى القلعة » وم جوش بن 
عبد العزيز في جموع صِنهاجَة فاقتخمها واستلحم بق كانديا متيعر » وأضرم النار في 
مسا كنها وقتل جوش وسقال إن القتى بها كانوا تمانية عشر ألفاً وامتلأت أيدي . 
الموحّدين من الغنائم والسبي » وبلغ الخبر إلى العرب بأفريقية من الأثبج وزغبة 
ورياح وقسرة فعسكروا بظاهر باجة » وتامروا على الدفاع عن ملكهم يحيى بن . 
العزيز » وارتحلوا إلى سطيف وزحف إليه عبدالله بن عبد المؤمن في الموحّدين الذين 
معه وكان عبد المؤمن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة » فلا بلغه الخبر بعث المدد لاربنه 
عبدالله » والتقى الفريقان بسطيف واقتثلوا ثلاثاً » ثم انفضت جموع العرب 
واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت أموالهم وأسر أبناؤهم . 
ورجع عبد المؤمن إلى بواأكتن سه ابجع وأربعين وخمسواثة ووفد ا العرب 
من أهل أفر يقية طائعين فوصلهم » ورجعوا إلى قومهم . وعقد على فاس لابنه السيد. 
أبي الحسن.» .واستوزر له يوسفا:بن سلبان » وغقد عل تلمسان لابنه السيد أبي 
حفص واستوزر له أبا محمد بن وانودين . وعلى سبتة لابئه السيد أبي سعيد واستوزر 
له محمد بن سلمان . وعلى يحاية للسيد أبي محمد عبدالله واستوزر له يخلف بن 1 
الحسين » واختص ابنه أبا عبدالله بولاية عهده . وتغير بذلك كله ضمائر عبد العزيز 
وعيسى أخوي المهدي فلحقا بمراكش مضمرين الغدر وأدخلوا بعض الأوغاد قي 
شأنهم فوثبوا بعمر بن تافرا كين وقتلوه بمكانه من القصبة . ووصل على أثرهما الوز ير 
أبو حفص بن عطية وعبد المؤمن على أثره فأطفآ نار تلك الثورة وقتل أخو مهدي ومن 


داخلهم فيها والله أعلم . 
١‏ فتح بقية ادلي 2 0 


به بمراكش سنة تمع وأرين خسوا أبى بن يفمو صاحب أشينية قل 
أهل لبلة بها كان من غدر الوهبي ها ب وتقبل معذرتيم في ذلك فسخط يحبى بن 
يغمور وعزله عن أشبيلية بأبي محمد عبدالله بن أبي حفص بن علي التينمالي ؛ وعن 


علض 


ترطبة بأبي زيد بن بكيت » وبعث عبداقه بن سلبان فجاء ابن يغمور معتقلا إى 
الحضرة . وألزمه منزله إلى أن بعثه مع ابنه السيد أبي حفص حَفْص إلى تلمسان واستقام أمر 
الأندلين . وخرج ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين فلكوها » وأجاز 
إليها اليك أناأسعك :فيا عطي كه بيه انيه عبد المؤمن إليه بذلك » ولحق الملثمون 
بمراكش » ونازل السيد أب عند مدينة المرية7١؟‏ حتى نزل من “كان ها رمن 
النصارى على الأمان . وحضر لذلك الوزير أب حفص بن عطيّة بعد أن أمدهم ابن 
مود علني 7 الثاير يعترق الأتلالس والطاغية معه » وعجزوا ديعا عن المدافعة ْم 
وفد أشياخ أشبيلية سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ورغبوا من عبد المؤمن ولاية بعض 
ع لاا د حا رت ار سر عر ار 
يظلبةة” "> ونه الوويو أب حَمْص بن عطيّة حتى استقام على الطاعة . ثم استولى 
00 وزير وابن قيسي ». واسرب تاشفين اللمتوني من مرتلّة سنة إثنتين 
وخسين وتخمسياثة وكان الذي أمكن الملشمين.منها ابن قيسي وا ستتم الفتح . . ورجع 
ا ل ل 2 
ومقتله . واستوزر عبد المؤمن من بعده عبد السلام الكومي . كان يمت إليه بذمة 


صهر فلم يزل على وزارته والله أعلم . 


ما بلغ عبد المؤمن سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ما كان من إيقاع الطاغية بإبنه السيد 
ابي يعقوب بظاهر اشبيلية » ومن استشهد من اشياخ الموحدين وحفاظهم » ومن 
الثوار مثل ابن عزروز 27 وابن الحجّام » بض يريد الجهاد » واحتل سلا » فبلغه 


)١(‏ المرية : مدينة على البحر الأبيض الي موجودة قبل الفتح الإسلامي ات وسَتوها 
وجعلوها مرسى جا ركنا وسكرها ال مر بة , يَمفتى الما ة الصغيرة . كانت ايام ملوك الطوائف عاصمة'بني جيب 
وقد ازدهرت في ايامهم وكانت مركزا ثقافيا مهأ حجنا الاسبان سنة ١489‏ م وهي في شري مالقة 
ال وكانت تعتم, ر ايام العرب من أع|| ل كورة خانة (البيّنة/؟75) . 

؟) وفي نسخة أخرى : ابن مردنيش وهو الأصح . | 

) هكذا في النسخة الب ريسية وي نسخة أخرى : عنازلة على الوهيى الثائر بطبيرة . 
وفي نسخة أخرى : ابن عزون . ١‏ ا 
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اتقاقى أفوتشياء وأغره شأ التضارى باليلقة + اهلا توافت فت العسا كر بسلا استخلف 
الشيخ أبا حفص على على المغرب » وعقد ليوسف بن سلوان على مديئة فاس » ونبض 
ِعْذ السير حتى نزل المهدية ومها من نصارى أهل صقلية 2١7‏ » فافتتحها مزلاها عل 
حمسن ومين وحيائة واستنقذ جميع البيلاد البتائخلة مثل صفاقس وطرابلس 
من أيدي العدو . 

رح رممسو شيو ركان حرا اننيد ارس لاتعتاسيا و بلاطي كات 
المتغلبين عليها من دهمان » بعض بطون رياح . واستخلص قفصّة من يد , بنى الورد » 
وورغة من يد بني بروكسن وطبرقة من يد ابن علال وجبل زغوان من يد بني حماد بن 

خلفة ”© وشقبناريّة من يد بني عبّاد'" » بن نصر الله » ومديئة الأربص من يد من 
ملكها من العرب حسبما ذلك مذ كور في أخبار هؤلاء الثوار في دولة صنهاجة . 

ولا استككل الفتح وثنى عنانه إلى المغرب اسنة ست وخمسين وتنحمسماثة بلغه أن 
الأعراب بأفريقية انتقضوا عليه » فرج جع إلييم عسكراً من الموحّدين » فنهضوا إلى . 
القيروان وأوقعوا بالعرب » وقتل كبيرهم محرز بن زياد الماركي عن بي عي إحدى 
بطون رياح والله تعالى لى أعلم . ْ 


كان بلغ عبد اومن وهو بأفريقية أن محمد بن مردنيش الثائر بشرق الأندلس خ خرج 
بن مره ة ونازل جيان . وأطاعه واليها محمد بن علي الكومي » ثم نازل بعدها قرطبة 
ورحل عنبها وغدر بقرمونة وملكها » ثم رجع إلى قرطبة وخرج ابن 3 حر به فهزمه 
وقتله » فكتب إلى عاله بالأندلس بفتح أفر يقية » وأنه واصل إليهم . وعبر إلى جبل 
الفتح » واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها من الموحّدين » ثم رجع إلى مراكش 
وبعث عساكره إلى الحهاد » ولقيهم الطاغية فهزموه . وتغلب السيد أبو يعقوب على 
)١(‏ كان يتل المهدية النورمانديون وقد استخلصها منهم عبد المؤمن سنة 11٠١‏ م 6ههه (قبائل المغرب 
ص .)١١7‏ 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بن خليفة . 
(") وبي نسخة اخرى بني عياد . 
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قرمونة من يد ابن شك صهر ابن مردنيش . وكان السيدان أبو يعقوب صاحب 
أشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخليفة بمراكش » فخالف ابن 
مُمّشْك إلى مدينة غرناطة وعلا ليلاً بمداخلة من بعض أهلها . واستولى عليها 
وانمحصر الموحدون بقصبتها » وخرج عبد المؤمن من مراكش لاستنقاذها فوصل إلى 
سلا . 

وقم السييل 1 سعيك فأجاز البحر ولقيه عامل اشطلة عبدالله بن ا حفص بن 
علي » ونهضوا جميعاً إلى غرناطة » فا فنبض إلهم ابن هُمْسْك وهزمهم . ورجع 
السيد أبو سعيد إلى مالقة » وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر 
الوحارين ( ونيضوا إلى غرناطة وكان قد وصلها ابن مردنيش في جموع من النصارى 
مدداً لابن هم ل ٠»‏ فلقهيم الموحدون بفحض غرناطة وهزموهم . وفر ابن مرد نيش 
إلى مكان في المشرق » ولحق ابن هُمْشْك بجيان فنازله الموحدون . وأقبل السيدان إلى 
قرطبة فأقاما مها إلى أن استدعى السيد ابو يعقرتق عمرا كشن منة مان وتسمسين 
ونخمسرائة لولاية العهد والادالة به من أخيه محمد » فلحق بمراكش وخرج في 
ركاب اعد الخليفة عبد المؤمن لما هجض للجهاد . وأدركته المنية بسلا في ججادى 
الأخيرة من هذه السنة ودفن بتينملل إلى جانب المهدي والله أعلم . 


* ( دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ) » 


لما هلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أب حفص لأخيه أبي يعقوب باتفاق 
من الموحّدين كافة » ورضا من الشيخ أبي حفص خاصة . واستقل في رتبة وزارته 
ورجموا ورا كان روكان السيد ابوتخفصي هذا وزيرا لاخيه عبد الزن +-واستوزره 
عند نكبة عبد السلام الكوني » ؛ فرجّعه من أفريقية سنة حمس وخمسين وخمسماثة . 

وكان أبو علي بن يخامم متصرفاً بين يديه في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن 

فأخذ أبو حة حفص البيعة لأخيه أبي يعقوب . ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن 76 لله السيك آبو 
الحسن صاحب فاس والسيد أبو محمد صاحب يجابة في طريقه إلى الحضرة . ثم 
استقدم ابو يعقوب السيد ابا سعيد من غرناطة سنة ستين وخمسمائة فقدم ولقيه السيد 


"16 


أبو حفص بسبتة . 
م صرح الخليفة أبو يعقوب معه أخاه السيد أبا حفص إلى الأندلس في عسكر 
الموحّدين لما بلغه ان الحاح ابن مردنيش على قرطبة » بعد أن احتشد معه قبائل 
العرب » زغبة ورياح والاثبج » فاجاز: البحر وقصد ابن مردنيش ٠»‏ وقد جمع 
جموعه وأولياءه من النصارى ٠‏ ولقيتهم عساكر الموحّدين بفحص مرسية » فانهزم 
ابن مردنيش وأصحابه وفرٌ إلى مرسية من سبتة » ونازله الموحّدون بها ودوّخوا نواحيه . 
وانضرف السيد أبو حفص وأخوه أبو سعيد سنة إحدى وستين وخمسمائة إلى 
مرا كش . وخمدت نر الفتنة من ابن مردنيش . وعمقّد الخليفة على بجاية لأخيه 
السيد أبي زكريا 4 وعلى أشبيلية للشيخ أبي عبدالله بن ابراهم . ثم أدال عنه بأخيه 
+الفسد أبي ابراهم » وأ قر الشيخ أبا عبدالله على وزارته » وعققّد على قرطية لأخيه 
السيد أبي إسحق . واة بر السيد أبا سعيد على غرناطة . ثم نظر الموحدون في وضع 
العلامة في الكتوبات بخط الخليفة » فاختاروا الحمدلله وحده لما وقفوا عليها بخط 
الإمام المهدي في بعض مخاطباته » فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم والله تعاللى أعلم . 


» ( فتنة غارة ) * 


وفي سنة اثنتين وستين وخمسيائة تمرك الأمير أبويعقوب إلى جبال غارة + لا كان ظهر 
مها من الفدنة الي تولى كبرها سبع بن منغفاد ونازعهم 5 الفتنة صنهاجة جيرائهم | 
فبعث الامير ابو يعقوب عساكر الموحدين لنظر الشيج ابي حفص . ثم تعاظمت فتنة 
غارة وصنهاجة فخرج إليهيم بنفسه واوقع بهم » واستاصلهم . وقتل سبع بن منغفاد 
والمخسم داؤهم » وعقد لاخيه السيد ابي علي الحسن على سبتة وسائر بلادهم ٠:‏ وف 
سنة ثلاث وستين وخحمسمائة اجتمع الموحدون على تجديد البيعة واللقب بامير المؤمنين , 
وخاطب العرب بأفريقية يستدعبهم إلى الغزو ويحرّضهم . وكتب إليهم في ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بين الناس » وكان من إجابهم ووفود هم عليه ما هو معروف : 


ام 


5 و أخان الأ ندلمين ) * 


لما استوسق الأمر للخليقة أبى يعقوب بالعدوة وصرف نظره إلى الأندلس والحهاد : 
تسيل يدها اناري حدر العنا + دمره الله بمدينة ترجالة ٠ )١(‏ ثم مدينة ان 3 
حصن شبرمة ثم حصن جلانيه ازاء بطليوس » ثم مدينة بطليوس ٠‏ فسرح الشبخ أبا 
حفص في عساكر من الموحدين احتفل في انتقائهم » وخرج سنة أربع وستين 
وخمسوائة لاستنقاذ بطليوس من هوة الحصار » فلا وصل إلى أشبيلية بلغه أن الموحدين 
وبطليوس هزموا ابن انك" الذي كان يحاصرهم بإعانة ابن ادفونش » وأنْ ابن 
الرنك تحصل في قبضتهم أسيراً وفرّجوا ندة(4) الحليق إلى حصنه ؛ فقصد الشيخ أبو 
حفص مدينة قرطبة » وبعث اليم ابراهم 9 هنك من جيان بطاعته وتوحيده 
ومفارقته صاحبه ابن مردنيش لما حدث بينهما من الشحناء والفتنة » فألح عليه ابن 
مردنيش بالحرب » وردّد إليه الغزو» فبعث إلى الشيخ أبي حفص بطاعته . 

وكان الشيخ أبوحفص في عسا كر الموحّدين » فنبض من مرا كش سنة خمس وستين 
وخمسمائة .وي جملته السيد ابوسعيد اخوه » فوصل إلى اشبيلية وبعث أخاه أبا سعيد 
إلى بطليوس ٠‏ فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف ٠‏ ونهضوا جميعاً إلى مرسية ومعهم 
ابن «مشك فحاصروا ابن مردنيش . وثار أهل لورقة © بدعوة الموحدين » فلكها 
السنف ابو حففن : ثم افتتح مدينة بسطة9) وأطاع ابق. عمه ميك تن هردليشن 


1) ترجالة : تقع في ناحية ماردة تبعد 0 حوالي 0 0 


0 


(*) وني النسخة الباريسية الريك وفي نسخة أخرى الرتك . 

(5) وفي نسخة أخرى : جراندة . 

(5) لورقة : مدينة ايبيرية قديمة كانت تدعى عند الرومان موبمعن!1 » فتحها العرب سنة ١٠8/اه‏ وكانت 
عاصمة ناحية زراعية خصبة )2 استرجعها الأساية 15م وهي بين مرسية والمرية تبعد عن الاولل 

وعن الثانية لا كلم وكانت أيام العرب من اعمال كورة تدمير ( البينة/0" ) . 
6 2 : اسمها ايام الرومان بسطي اموز وكانت من اخريات المدن الي استرجعها الاسبان في ناحية 
وادي اشن سنة ١588‏ . ولا تزال ا الى الآآن اثاد عربية . تبعد عن وادي شق كلم 0 

. ) البينة/1؟‎ ١ 


رين ابن خلدون م "١‏ ج 5" 


صاحب المرية فحص () بذلك جناحه . 
والأفيل ار الحليفه برا وكين 6 ورد ثرا فك اا ورعجمو العرب ٠‏ من أفريقية صحبة 
أن زكريا صاحب بجاية والسيد أبي عمران صاحب تلمسان » وكان يوم قدومهم 
علهيوها تتيرةا + فاعترضهم وسار تعنيا كزة ٠‏ بوتيفى إلى الاندلى .واتعدلت 
على مرا كش السيد أبا عمران أخاه فاحل بقرطبة سئة سبع سين وختصسوانة " ثم ارح 
نعدها إن أشيلة؛ ل اند جص ف التو درن ل خرن وار اد 
مردنيش لا طال عليه الحصار ارتاب ففتك بهم » وباد أخوة أبو الحجّاج وهلك هو 
في رجب من هذه السنة . ودخل إبنه هلال في الطاعة » وبادر السيد أبوحفص إلى 
برسة النخليا وجرععاال لي وعملتر» ويعنه إل الخليفة: باشبيلية : م ارضحل 
الخليفة غازياً إلى بلاد العدو فنازل رندة أياماً وارتحل عنها إلى مرسية . ثم .رجع إلى 
اشيللة طناك مان ونكن انه واستصحب هلال بن. مرد نيش واصهر له في 
ل وو اس د لير ع 
9 بلغه خروج العدو إلى أرض المسلمين مع اقوس الأحدب ٠‏ فخرج للقائهم 
ال م عات مراع براك ف ررض إلا اليل را مر ببناء حصن القلعة 
ليحصن جهاتها » وقد كان خراباً منذ فتن أبي حجّاج ف فيه مع كريب بن خلدون 
بمدّة'"! ازمان النذر بن محمد وأخيه عبدالله من أمراء بني أمية . 
ثم اتتقض ابن أذفونيش وأغار على بلاد المسلمين » فاحتشد الخليفة وسرّح السيد أبا 
حفش جار ريط « رود اي مره القع 0 رعرع متترف ل كل جه 
ثم ارتحل الخليفة ب أشييلية الها إلى مرا كش سنة احدى وسبعين وخمسهاثة 
الما كم وعقد على قرطبة لأخحيه الحسن » عل 
أشبيلية لأخيه علي » وأصاب مرا كش الطاعون فهلك من السادات أبو عمران وأبو 
سيك وأء بوزكريا » وقدم الشبخ أبوحفص من قرطبة فهلك ني طريقه » ودفن بسلا . 
واستدعى الخليفة أخويه السيدين أبا علي وأبا الحسن » فعقد لأبي 4 على 
سِجلماسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبة » وعقد ٠‏ لابني أخيه السيد ابي حص 


002 9 نسخة اع : بمورة » 


فين 


لأبى زيد منبهما على غرناطة » ولآبى محمد عبدالله على مالقة ..وفي سنة ثلاث 
ع وخمسماثة سطا بذرية "2 بني جامع وغربهم إلى ماردة'" . وفي سنة خمس 
وسبعين وخمسوائة عقد لقائم بن محمد بن مردنيش على أسطوله وأغزاه مدينة 
الأشبوئة ٠‏ فحتم ورجع #اوفنه كانكاوفاة أحديه السيد الوزير أبي حفص بعدما ابل في . 
الجهاد وبالغ في نكاية العدو. وقدم إبناه من الأندلس وأخبر الخليفة بانتقاض 
الطاغية » واعتزم على الحهاد وأخذ في استدعاء العرب ءن أفريقية والله تعالى أعلم . 


* () الخبر عن انتفاض قفوصة واسترجاعها ) » 


كان علي بن المعزو يعرف بالطويل » من أعقاب بني الرَنْد ملوك قَقْصّة قد ثار سنة 
خمس وسبعين 27 وخحمسمائة كا ذكرناه في أخبارهم . وبلغ الخليفة خبره فنيض إليها ‏ 
من مرا كش » وسار إلى بحاية وبتي عنده يعلى بن المنتصر الذي كان عبد المؤمن استنزله 
من قفصة أنه يواصل قريبه الثائر بها ويخاطب العرب ٠‏ فتقبّض عليه » ووجدت 
المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى ما كان بيده » وارتحل إلى قفصّة 
ونزها . ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فقتلهم 2 ولم يزل محاصراً 
لقفصة إلى أن نزل على ابن المعز » وانكفاً راجعاً إلى تونس . وأنفذ عسا كر العرب إلى 
المغرب © وعقد على أفريقية والزاب للسيد أبي علي أخيه » وعلى بحاية للسيد أبي 
موسى وقفل إلى الحضرة والله تعالى أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : بوزرائه‎ )١( 

(5) اسنها الروماني عاك 82118 ) وهي من تأسيسهم سنة 78 بعد المسيح وكانت من أعظم 
مدنهم واجملها حتى اطلق عليها اسم رومة اسبانيا . فتحها العرب في زحفهم العظمم على الاندلس سنة 
"الام واسترجعها الاسبان سنة »2 يخترقها نهر وادي يانة » تبعد عن بطليوس كم . وكانت 
تعتبر أيام العرب من كورة مصر بن أبي دانس ( البيّنة/0*) . 

(5) وي النسخة الباريسية :: سنة سبع وخمسين . 

(54) كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة أخرى فتقبلهم . 

وفض 


0 ) معاودة الجهاد ( د 


لا قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وخمسمائة وفد عليه أخوه السيد أبو اسحق من 
اشييلية والسيد ابو عبد الرحمن يعقوب من مرسية » وكافة الموحدين ورؤساء 
الآندلمن 0 بالااياب فأكر م موصلهم وانصرفوا إلى بلوادهم . واتصل به أن محمد 
ابن يوسف بن وانودين غزا بالموحدين من أشبيلية إلى أرقن العدو فنازل مدينة يابرة 
وغتم ما حوطا 2 وال بخص حضوم ور | الى كفا 2 وأن عبدالله بن اسحق بن 
جامع قائد الاسطول بأشبيلية التقى بامتطول أهل اخيولة في البحر م واخْخدوا 
تين من قطاتعهم مع السبي والغنائم . 

ثم بلغ الشرياة أد فونش بن شانحة نازل قرطبة وشن الغارات على جهات مالقة 
ورندة وغرناطة . ثم نزل أستجة ١‏ )وغل فلن حصن شنلة . وأسكن يها النصارى 
وانصرف » فاستنفر السيد أبو اسحو تائر النامن للغرؤيونارل ا حصن نحو عي 
٠ 0‏ ثم بلغه خروج أذفونش من طليطلة بمدده فانكفاأ راجعاً ورج مانن 
يوسف بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين ونازل طَلْبيرة "2 وبرز إليه أهلها » 
فأوقع بم وانصرف الم ٠»‏ فاعتزم الخليفة أو يفقوت على معاودة الجهاد , وولى 
علل الأندلس أبناءه وقدّمهم للاحتشاد » فعقد لابنه أبي ايحن عل أشبيلية يا 
كان » ولابنه السيد أبي يحيى على قرطبة » ولابنه السيد أبي زيد الحصرصاني " 
على غرناطة . ولابنه السيد ابي عبدالله على 

ونمض سنة تسع وسبعين وخمسمائة إلى سلا » ووافاه بها أبو محمد بن أبي اسحق بن 
جامع من أفريقية بحشود العرب . وسار إلى فاس وبعث في مقدّمته هنتانة وتينملل 


)١(‏ استجة : اسمها اللاتيي - توناكة ‏ (رحعي 5 جنوبي قرطبة بينها م ولا تزال بها آثار 2 قيمة 
وهي على وادي شنيل . كانت تعتبر أيام العرب من كورة قنبانية ( البينة/١7)‏ . ٠‏ 

0( طلبيرة : كانت تسمى عند القدماء وهي عن نهر تاجه في جنوبي غرب بخريط .كانت 
أيام العرب محصنة تحيط بها قلاع لا تزال آثارها قائمة الى الآن وهي عبارة عن ثمانية عشر برجا مربعاً في 
غاية الحهال تسمى كقصعةةطلق 102:65 وهي مشهورة بالفسيفساء الار زرف والاصش. تبعد 

عن طليطلة وكانت تعتبر من كورة البشارات . ( البينة /14) . 
ضيه 0 نككة اصرق :ارما 


عضن 


تخقوة العرت . وأجاز البحر من سبتة في صفر من سنة تمانين ونحمسمائة فاحتل جبل 
الفمتح , .وسار إلى أشبيلية فوافته مها عدو الأندلس . وسخط محمد بن وانودين 
وغربه إلى حصن غافق » ولكل غانا سكين لامر ا :م أقلع غنها 
واستمر الناس يوم إقلاعه » وخرج النصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في غير أهبة . 
ولا استعداد » فابل في الحهاد هو ومن حضره ٠»‏ وانصرفوا بعد جولة شديدة . وهلك 
في ذلك اليوم الخليفة » يقال من منهم اصابه في حومة القتال » وقيل من مرض 
طرقه عفا الله عنه . 


« ( دولة ابنه يعقوب المنصور ) » 


ولا هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شتترين سنة ثمانين وخمسمائة بويع إبنه 
يعقوب . ورجع بالناس إلى أشبيلية فاستكمل البيعة . واستوزر الشبخ آنا محمد عبد 
الواحد بن أبي حفص ؛ واستنفر الناس للغزو مع أخيه السيد أبي يحيى فأخذ بعض 
الحصون وأنحْن في بلاد الكقار . ثم أجازالبحر إلى ا حضرة ولقيه بقصر مصمودة السيد 
أبو زكريا ابن السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع مشيخة زغبة » ومضى مضى إلى 
مرا كش فغير المنا كير( وبسط العدل ونشر الأحكام » وكان من أول الأحداث في 
دولة شأن ابن غانية 11 


* ( الخبر عن شأن ابن غانية ) » 


ةا تاشفين لما تغلب الغدّ على جزيرة ميورقة وهلك واليها من 

موالمي محاهد » وهو مبشر » وبق قي أهلها فوضى » وكان مُبَشْر بعث إليه بالصريح 
والعدمٌ محاصر له » فلا أخذها اعد وض وأحرق وأقلع »؛ وبععث علي بن يوسف والياً 
عليها وانور بن أبي بكر من رجالات لمتونة » وبعث معه خمسمائة فارس من 


. المنا كير بمعنى اكات وف نجيف ار : فقط المناكر‎ )١( 
. كذا وف نسخة اخرى : وباشر الأحكام » وكان اول الاحداث 5 دولته ان 2 غانية‎ )؟١‎ 


لضا 


معسكره ٠»‏ فأرهب لهم حدّة : وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر 
فامتنعوا » وقتل مقدمهم فثاروا به وحبسوه . ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاهم منه , ظ 
وولى عليهم محمد بن علي بن يحبى المسوتي المعروف بابن غانية . وكان أخوه يحيى 
على غرب الأندلس » وكان نزله بأشبيلية . واستعمل أخاه على قرطبة فكتب إليه علي 
بن يوسف يأمره بصرف محمد أخيه إلى ولاية ميورقة فارتحل إليها من قرطبة ومعه 
أولاده عبدالله واسحق وعلي والزبير وإبراهيم وطلحة » وكان عبدالله واسحق 52 تر بية 
عنها حت وخفالته وقاسا . ولا وصل محمد بن علي بن غانية إلى ميورقة فبض على 
وانور وبعثه مصفداً إلى مراكش » وأقام على ذلك عشراً » وهلك يحيى بن غانيه 
وقد وى عبدالله ابن أخيه محمد على غرناطة » وأخاه اسحق بن محمد على قرمونة 3 
هلك علي وضعف أمر لمتونة » وظهر عليهم الموحّدون فبعث محمد عن ابنيه عبدالله 
واسحق فوصلا إليه في الأسطول وانقضى ملك لتونة . 
ثم عهد محمد إلى إبنه عبدالله فنافسه أخوه إسحق ٠‏ وداخل جاعة من للتونة في قتله 
فقتلوه » وقتلوا أباه محمداً . ثم أجمعوا فتك به فارتاب بهم وداخل لب بن ميمون 
قائد ١‏ البحرفي أمرهم فكبسهم في منازهم وقتلهم سنة ست وأربعين وخحمسوائة دبي 
افير لممورقة . واشتغل أول أمره بالبناء والغراسة ٠‏ وضجر منه الناس لسوء ملكته . وضٍَ 
اغنه لب “ميفون إلى الموحدارق . ثم دجع ارا إلى الغزو » :وكان يبعث بالأسرى 
والعلوج للخليفة أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة ثمانين وخمسماثة وخلّف 
من الولّد : محمد وعليً 'ويحيى وعبدالله وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر 
ويوسف وال حسن » فولّى ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبي يعقوب بطاعته » فبعث 
هو علي بن الزبرتير لاختبار ذلك منه » وأحسٌ بذلك إخوته فنكروه وتقبّضوا عليه . 
وقدّموا عليًا منهم . وبلغهم مهلك الخليفة وولاية ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير 
وركبوا البحر في أسطوهم إلى يحاية » وولى على ميورقة أخاه طلحة وطرق يحابة في 
أسطوله على حين غفلة » وعليها السيد أبو الربيع بن عنداة بن عبد الؤتن» ركان 
خارجها في بعض مذاهبه ٠‏ فاستولوا عليه سنة إحدى وثمانين ونحمسواثة و تقبضوا على 
لسيد أبي الربيع والسيد أبي موسى عِسْرَان بن عبد امن صاحب أفريقية » وكان 
بها محتازاً واستعمل أخاه يحيى على يجاية » ومضى إلى الجزائر فافتتحها » وولّى عليها 
يحبى ابن أخيه طلحة » ثم إلى مليانة فى عليها بدر بن عائشة . ونهض إلى القلعة » 


لحف 000 


ثم إلى قَسَنْطِيئَة فنازها . واتصل الخبر بالمنصور وهو بسبته مرجعه من الغزو» فسرح 
السيد أبا زيد ابن عمّه السيد أبي حفص » وعقد له على حرب ابن غانية . وعقد 
محمد بن أبي. إسحق .بن جامع عل. الأساطيل + :وإلى. نظره أب و محمف .بن عطوش 
واحمد الصمل . 

راي السيد أبولزيد لق مساق واعوه يوفعك التبيدا أبن تسن كان والنا وقد مني 
النظر في تحصينها » ثم ارتحل بعسا كره من تلمسان ونادى بالعفوني الرعيّة » فثار أهل 
مليانة على ابن غانية فأخرجوه وسبقت الاساطيل إلى الجزائر فلكوها وقبضوا على 
يحبى بن طلحة وسيق بدر بن عائشة من أ أم العلو فقتلوا جميعاً بشلف .. وتقدم القائد 
أحمد الصقلي بأسطوه إل جا فلكها وق حبى بن غاية بأخيه علي" كانه من 
حصار قسنطينة فأقلع غناي وترلة السنة اوري لمكن 0 وخرج اليك انو مويفق ' 
من اعتقاله فلقيه هنالك . ثم ارتل في طلب العدو فأفرج عن قسنطينة » وخرج إلى 
الصحراء واتبعه اود إلى مقره بفاس . ثم قفلوا إلى بحاية واستقر السيد ريك 
ا وقصد علي بن غانية قَفْضصَّةَ فلكها . ونازل توزر فامتنعت عليه » ولحق 
بعطرابلسن. بورج غزي الصِنْهاجي من جموع ابن غانية في بعض أحياء العرب 
فتغلب على أشير وسرّح إليهم السيد أبو زيد إبنه أبا حفص عمر» ومعه غانم بن 
مردنيش فاوقعوا بهم واستولى على حللهم . وقتل غزي وسيق رأسه إلى بحاية ونصب 
5 وأعلدق به عبد الله فو : وغرب بنو حمدون من نجاية إلى سلا لاتهامهم 
بالدخول في أمر ابن غانية . واستقدم الخليفة السيد أبا زيد من مكانه يبجاية ‏ وقدم 
مكانه أخاه السيد أبا عبدالله وانصرف إلى الحضرة . وبلغ الخبر أثناء ذلك باستيلاء 
علي بن الزبرتير على ميورقة . وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى 
ميورقة لدعاء بني غانية إلى أمره . لما كان أخوهم محمد خاطبه بذلك » ٠‏ فلمّا وصل 
ابن الزبرتير إلههم نكروا شأنه على أخيهم محمد واجتمعوا دونه وتقبّضوا عليه وعلى ابن 
الزبرتير في أمره » وداخل موالهيم من العلوج في تخلية سبيله من معتقله على أن يخلى 
سبيلهم بأهلهم اك إلى أرضهم ؛ فتم له مراده منهم وصار بالقصبة 7 واستنفذ 


. وني ا السحة الباريسية | : سكلات وفي نسخة أخرى سلات وف نسخة ثانية تكلات‎ )١( 


فعا 


محمل بن أبي إسحق من مكان اعتقاله » ولحقوا جميعاً بالحضرة . وبلغ الخبر علي 
ابن غانية بمكانه من طرابلس فبعث أخاه عبدالله إلى صقليّة » وركب منها إلى ميورقة 
ونزل في بعض قراها . وأعمل الحيلة في تملك البلد فاستولى عليه وأضرم اراعه 
بأفريقية . ظ 
ونازل علي بن غانية بلاد ريد وك فل الرية و اللخبر باستيلائه على 
قفصة فخرج المنصور إليه من مرا كس سنة إثنتين وتمانين وخمسمائة » ووصل فاس 
لاا » وسار إلى رباط تازى » ثم سار على التعبية. إلى تونس » وجمع ابن غانية 
مَنْ إليه من الملشمين والأعراب » وجاء معه قراقش الغزي صاحب طرابلس © فسرّح 
المنصور عساكره لنظر السيد أبي يوسف ابن السيد أبي حفص » ولقيهم نشهرة 
0 جموع الموحدين وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتير وأبي وبين 
يغمورء وفقد الوزير عمر بن أبي زيد » ولحق فلهم بمَعْصّة فأنخنوا فهم قتلاً » ونجا 
الباقوت إلى لولس . وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في هذا الحال » ونزل المَيروان » 
وأغذ السير إلى الحامة فتشاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية 
وأحزابه » وأفلت من المعركة بذماء نفسه ومعه خليلة قراقش » وأتى المقتل على 
كثيرهم فصبح المنصور قابس فافتتحها ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في 
. البحر إلى تونس . وثنى العنان إلى تونس فافتتحها وقتل من وجد بها ث إلى قَفْصّة ‏ 
فنازها أياماً حتى نزلوا على حكه . وأمّن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش » 
وقتل سائر الملثمين ومن كان معهم من الحشود » وهدم أسوارها وانكفأ راجعاً إلى 
تونس » فعقد على أفريقية للسيد أبي زيد ٠‏ وقفل إلى المغرب سنة أربع وثمانين 
وخمسماثة ومرٌ بالمهدية » واستجر” على طريق تاهرت ٠‏ والعباس بن عطيّة أمير بني 
ارجا وجاك ال ساد مع عا يه الا اعد لي بلغه عنه وأحفظه . 
ثم .ارتحل إلى. مرا كش » ورفع أليه أن أخاه السيد أبا حفص والي مه الملقب 
ا ؛ وعمه السيد أبا الربيع والي تادلاً عندما بلغهم خبر الوقيعة بغمرة » حدثوا 
أنفسهم بالتونب على الخلافة » فلمًا قدموا عليه للتبنئة أمر باعتقالما برباط الفتح 
خلال ما استجلى أمرهما ء ثم قتلها وعقد للسيد أبي الحسن ابن السيد أبي حفص 


(1) وني نسخة أخرى : وأصحر . 


يفن 


على جاية » وقصد يحيى بن غانية قُسَنْطِينة فرحض إليه السيد أبو الحسن من يحاية 
فهزمه ودخل قُسَنْطِيَة ودخل ابن غانية إلى بسكرة فقطع لها وافتتحها عنوة . ثم 
حاصر قُسَنْطِينَة فامتنعت عليه فارتحل إلى يحاية وحاصرها ء وكثر عيثه بأفريقية إلى أن 
كان من خبره ما يذكر إن شاء الله تعالى ) والله أعلم . 


د ) اخباره في الجهاد ) د 


لما بلغه 2 العدو على فاعدة شلييج واه أوقع بعسكر أشبيلية ؛ وترذدت 
ام على نواحيها » واقتحم "1" كثيراً من حصونها + وخاطبه السيد أبو يوسف بن 
أبي حفص صاحب اشبيلية بذلك ا ل 
حزان إلى فضي ستيمردة الأران يقر ألجازا إلن+طر يت واعة السو ينا إن 
عليه )دؤراقه مرا كذ الاندلس 2 لحصارها . وزحف إلى حصن طرش 
فافتتحه ورجع إلى أشبيلية . ثم رجع إلى منازلة شلّب سنة سبع وثمانين فافتتحه . 
وقدم عليه ابن وزير بعد أن كان افتتح في طريقه إليه حصونا اخرى . ثم قفل إلى 
حضرته بعد استكماله غزانة . وكتب بعهده لابنه الناصر . 

وقدم عليه سنة ثمان وثمانين وتحمسمائة السيد أبوزيد صاحب أفريقية » ومعه مشيخة 
العرب من هلال وسُلَيْمٍ فتلقاهم مبرّة وتكريما » وانقلب وفدهم إلى بلادهم . ثم 
لاما لا ال 


فاعتزم على النبوض إليها » ووصل إلى مكناسة فبلغه من أ مر الأندلس ما أهمّه فصرف ظ 


وحهه إليها 4 ووصل قرطبة سنة احدى وتسعين وخمسمائة فأراح مها ان وامداد 


الحشود تتلاحق به من كل ناحية . ثم ارتحل للقاء العدو ونزل بالأرك من نواحي - 


بطليوس » وزحف إليه العدو من النصارى وامراؤهم يومئذ ثلاثة : ابن اذفونش وابن 


الرنك واللسّوت 59) . وكان اللقاء يوم كذا سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وأبو محمد بن . 


أبى حفص يومئذ على المطوّعة » وأخوه أبويحيى على العساكر والموحّدين » فكانت 


الم 
)١(‏ وي تمكة أخرق وافتتح . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : الرنك ولببوج . 


الض 


المزعة المشهورة على التصارى واستلحم منهم ثلاثون أذ بالسيف . 
واعتصم فلهم حصن الأرك ؛ وكانوا خمسة الاف من زعائهم فاميترهم المنصور 
على حكله وفودي بهم عددهم من المسلمين . واستشهد في هذا اليوم ابو يحيى .ابن 
الشيخ ابي حفص بعد أن أل بلاء حسناً » وعرف بنوه بعدها ببني الشهيد . وانكفاً 
المنصور راجعاً إلى أشبيلية . ثم خرج منها سنة إثنتين وتسعين ونخمسمائة غازياً إلى بلاد 
الحوف فافتتح حصوناً ومدناً وخرّبها و" كان.هنا ترجالة وطلبيرة . وأطلّ على نواحى 
ةا سانيا ناح سادسماء وقل إل أشلة ناث وتسم 
وخمسمائة فرفع إليه في القاضي أبي الوليد بن رشد مقالات نسب ففيها إلى المرض 
دينه وعقله . وربما ألْف بعضها بخطه فحبس . م أطلق ولشخص 1 ا 
كانت وفاته . 
م خرج المنصور من أشبيلية غازياً إلى بلاد ابن أذفونش حتى احتل بساحة طليطلة ؛ 
اعسي الا الس ال 0 
فنبض إلهم . ولا أطل عليهم انفضت جموع ابن أذفونش من قبل القتال » ثم 
انكف المنصور راجعاً إلى اشبيلية ٠‏ ثم رغب إليه ملوك النصرائية في السلم فيذله لحم . 
وعقد على أشييلية للسيد أبي زيد ابن الخليفة ؛ وعلى مدينة بطليوس للسيد أبي 
الربيع ابن السيد أبي حفص » وعلى المغرب للسيد أبي عبدالله ابن السيد أبي 
حفص . وأجاز إلى حضرته سنة أريع وتسعين وخمسماثة فطرقه المرض العا يه 
حتفه ٠‏ وأوصى وصمته الي تناقلها الناس . وحضر لوصيته عيسى ابن الشيخ أ بي 
حَفْص » وهلك رحمه الله سنة خحسس وتسعين وخخسياثة في آخر ربيعها » ولقه تعالى 
أعلم . ا ظ 
( الخبر عن وصول ابن منقذ بالمهدية من قبل صاحب الديار 


المصرية ) » 


22/2/2222 00+ ]ر]ل]ىلتتت ل 
كان الفرنج قد ملكوا سواحل 5 م سب وملكوا 
جوادهم 4 وصار يفتح حصونها 55 بعد ده حتى أتى على جميعها . وافتتح 


يننا 


بوت االقدس بن ناث ونمانين ونخمسمائة وهدم الكنيسة الي فاضي 40 وانفضيت 
أثم النصرانية من كل جهّة واعترضوا أسطول صلاح الدين في البحر فبعث صريخه 
إلى المنصور سنة خمس وعانين ونخمسمائة يطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكًا وصور 
وطرابلس . ووفد عليه أبو الحرث عبد الرحمن بن مُنْقْذ بقيّة أمراء درون خخصره 
الشام » كانوا أشروا به عند اختلال الدولة العبيدية . فلمًا استقام الأمر على بد 
صلاح الدين » وانتظم ملك مصر والشام واستتزل بني منقذ هؤلاء ورعى لهم 
سابقتهم » وبعثه في هذه إلى المنصور بالمغرب بهدية تشتمل على مصحفين كر يمين 
منسوبين » ومائة درهم من دهن البلسان » وعشرين رطلاً من العود . وسدّائة مثقال 

من المسك والعنبر » وخمسين قوساً عربية بأوتارها » وعشرين من "النصول الهندية 
وسروج عدّة ثقيلة . ووصل إلى المغرب ووجد المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى 
حين وصوله » فلقيه وأدى الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف . ويقال انه جهز 
له بعد ذلك مائة وتمانين أسطولاً ٠‏ ومنع النصارى من سواحل الشام » والله تعالى 


أعلم . 


د ١‏ دولة الناصر بن المنصور ) د 


لا هلك 0 عهده » واب الناصر للدين الله واستوزر أب 
لمم ا ا اليد أي بخص عل عا ور 
إليه في * شؤونها . وبلغه سنة ست وتسعين بن وخمسوائة إجحاف العدوٌ بأفريقية » وفساد 
الأعراب ف نواحيها » ورجوع السيد أبي الحسن من قسنطينة منهزماً أمام ابن 
ا ل له من الموخادين لسلة 
حصن المهديّة . وثار بالسوس سنة تمان وتسعين وخمسمائة ثائر من كزولة يعرف بابي 


. وق نسخة اخرى : بنوها عليها‎ )١( 


ام 


قفصّة » فسرّح الناصر إليه عساكر الموحّدين فقصدوا جموعه وقتل . وفي أيامه كان - 
> الخو انهه 2ه كسدي 


( فتح افريقية د 


وكان من خبرها أن محمد بن إسحق لمّا فصل إخوته علي ويحبى إلى أفريقية » وولَى 
ص ريد الو بس رضت هر 

ال لام دلدعوة امنصؤر» وبعث بها مع ابن الزبرتير » فبعثث ث المنصور 
0 داك لس د ا ا 
لذلك 4 وخشوا عادية 000 محمد بن د وولُوا 'علهم جا تاشفن . 
وبلغ ذلك عليًا وهو على قسنطينة © فبعثث إخوته عبدالله الغازي لدإخلوا بعض أهل 
البلد و تاشفين 0 عبد الله 4 وبعث التضنور اسيطولة فزاراً م ابي العلا بن 
0 وقوي أمره ذلك سة لتك اين وخمساة ثم لا هلك امنصور بمث 
وانخذل عنه أخوه تاشفين امن »بوواخل البلد ا وقتل . وانصرف 
السيد إلى مرا كش وولّى عليها عبدالله بن طاع الله الكومي + ثم ولى الناصر عليها عمّه 
لمد ااي ا ا ا 
التي » ين يده ألا لصاو سة مع ين مع > و تاق م 


م ( خبر أفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولاية أبي محمد بن 


لا هلك المنصور قوي أمر ابن غانية بأفريقية » وولّى الناصر السيد أبا زيد والشيخ أيا 


فين 


سعيد ين أبي حَفْص » ويقال إن المنصور ولأهما » وكثر الهرج بأفريقية وثار بالمهدية 
محمد بن عبد الكريم الرَجَرَاجي ؛ ودعا لنفسه » ونازع ابن غانية الموحّدين الأمر» 
طاعي ان عدن عه قوري . ونزك تونس وعاث في 
قراها سئة ست وتسعين وتحمسمائة ونازل ابن غانية بفاس فامتنع عليه » وكان محمد 
ابن مسعود البلطي شيخ رياح من أشياعه فانتقض عليه » وراجع ابن غانية فأتيح له 
الظهور على محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قفصّة فهزمه . واتبعه إلى المهدية 
فنازله بها . وبعث إلى صاحب تونس في المدد بأسطوله فأمدّه » فضاقت حال ابن 
عبد الكريم » فسأل الأمان من ابن غانية فأمّنه » وخرج إليه فتقبض عليه واستولى 
عل الهدة ينه تمع وتيفين وحمت نا وقتله . 
ع الناصر أسطوله في البحر مع عمه أبي العلا وعساكر الموحّدين مع اين 
الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن . ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن 
غانية عليها » فادعى ابن عبد الكريم بأنه حافظ للحصن ل 
لثقة الخليفة . وانصرف السيد أبو الحسن إلى بحاية موضع عمله » وقسّم سم العسكر بيئه 
وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب تونس وصلحت الأحوال . ثم أن ابن غانية لما 
تغلب على المهديّة وعلى قراقش ش العرّيّ صاحب طرابلس » وقد مرّت أخباره في أخبار 
ابن غانية . ثم تغلب على بلاد الحريد » ثم نزل تونس سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
وافتتحها عنوة » وتقبض على السيد ابي زيد » وطالب اهل تونس بالنفقة التي انفق 
وبسط عليهم العذاب . وتولى ذلك فيهم كاتبه ابن عصفور حتى هلك في الامتحان 
كثير من بيوتاتهم . ثم دخل في دعوته أهل بونه وبنزرت وشقبنارية والاربص والقيروان 
وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس . وانتظمت له أعال أفريقية وفرّق العمّال وخطب 
للعبّاسي كا ذكرناه في أخباره . ثم ولى 1 تونس أخاه الغازي ونبض إلى جبال 
طرابلس فأغرمهم ألف ألف دينار مكررة مرتين ورجع إلى تونس . واتصل بالناصر 
رة ارج بأفريقية واستيلاء ابن غانية عليها وحصول السيد ابي زيد في قبضته » 
فشاور الموحّدين في أمره » فأشاروا بمسالمة ابن غانية . وأشار أبو محمد بن الشيخ أبي 
حفص بالهبوض إليها والمدافعة عنها فعمل على رأيه » ونبض من مراكش سنة إحدى 
وسيّائة » وبعث الأسطول في البحر لنظر أبي يحيى بن أبي زكريا الحزرجي » فبعث 
ابن غانية ذخيرته وحرمه إلى المهدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي . وانتقض ١‏ 


تواواق 


روت اوجن اك نارود او 1 اا بن محمد بن علي 
ابن غانية » وقصدهم ابن غانية فافتتحها وخرّيها . 

ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلوها وقتلوا. من كان بها من أتباع ابن غانية , 
ونمض الناصر في أتباع ابن غانية فأعجزه ونازل المهديّة » وبعث أبا محمد بن الشيخ 
5 حفص للقاء ابن غانية فلقيه بتاجرا فأوقع به وقتل أخناة جبارة . وكاتبه ابن 
اللمطي وعامله الفتح بن محمد . قال ابن نخيل : وكانت الغنائم من عسكره يومئذ 
مانية عشر ألفاً فخ أحاك لمال والمتاع والخرثى والآلة . ونجا بأهله وولده فأطلق السيد 
أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه بقتله عند الهزيمة . ثم تسلّم الناصر المهديّة من 
.يد علي بن الفازي العووف بالحاج الكاي على أن بلحق بابن عه فقبل شرطه ومفى 
لوجهه . ثم رجع من طريقه واختار التوحيد فناله من الكرامة والتقريب ما لا فوقه . 
وهلك في يوم العقاب الآني ذكره . ثم فرض الناصر على المهديّة » واستعمل عليها 
محمد بن يغمور الرغي » وعلى طرابلس عبدالله بن ابراهم بن جامع » ورجع إلى 
توبس فأقام إلى سنة ثلاث وسدّائة . وسرح أخاه السيد أبا إسحق في عسكر من 
الموحّدين لاتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس . واستأصلوا بنى دمّر ومطاطة وجبال 
نفوسة وتجاوزوها إلى سويقة , بي مذ كور . وقفل السيد أب إسحق بهم إلى أخخيه الناصر 
بتونس وقد كمل الفتح . ثم اعتزم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأيه على تولية أبي 
محمد ابن الشبخ أبي حفص ٠‏ وكان شيخ دولته وصاحب رأيه فامتنع إل أذتيقت 
إليه الناصر في ذلك بابنه يوسف » فأكبر بحيئه وأناب لذلك على أن يقيم بأفريقية 
لك ال ل ا د 
العسكر فتقببل شرطه . 

ورجع الناصر إلى مراكش فدخلها في ربيع سنة أريع وسئاثة » وقدم عبد العزيز ين 
أبي زيد الهتتافي على الأشغال بالعدوتين وكان على الوزارة أبوسعيد بن جامع ٠‏ وكان 
صديقا لابن عبد العزيز. . وعند مرجعه من أفريقية توفي السيد أبو الربيع بن عبدالله 
ابن عبد المؤمن 5-8 بحاية » وقد كان أبو الربيع هذا ولي بحاية من قبل » وهو 
الذي جدد للربيع ''" . وكان بنوحمّاد شيّدوها من قبل , فأصابها الحريق وجدّدها 


. وفي نسخة أخرى : جدد الرفيع والبديم من رياضها‎ )١( 


لما" 


السيد أبو الربيع . وفي سنة خمس وسّائة بعدها عقد للسيد أبي عِمْرَان بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على تلمسان . أدال به من السيد أبي الحسن فوصل إلى تلمسان في 
عساكر الموحّدين وتطوف أقطارها » وزحف إليه اال هنالك فانفض الموحّدون 
وقتل السيد أبو عمران . وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد أبو زكريا من فاس إليها 
فسكن نفوسهم خلال ما عقد الناصر لأبي زيد بن يوجان على تلمسان » وسرّحه في 
العسا كر فتزل بها . قر ابن غانية إلى مكانه من قاصية أفريقية ومعه محمد بن مسعود 
البلط شيخ الزواودة ”© من رباح وغيره من أعراب رياح وسلم . واعترضهم 3 
محمد بن أبي حفص فانكشفوا واستولى الموحّدون على محلاتهم وما بأيديهم ٠‏ ولحقوا 
بجهات طرابلس . ورجع عنلهم سير بن اسحق آخذاً بدعوة الموحّدين » وي هذه 
السنة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لأبي يحيى بن أبي الحسين بن أبي عِمُران » 
أداك هذ من اننيد امي عبد الله ين أبي حَقْص . زعتل كل الس وو رده 
لأبي عِمّران بن ياسين المنتاتي » أدال ف ابي لبون بن زاكاك "ا . وعقد 
للسيد أبي زيد على كورة جيان ؛ أدال به من أ بي موسى بن أبي حَفْص » وعقد 
لاسيد أبي ابراهم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبدالله بن أبي يحيى بن الشبخ أبي 
حفص على غرناطة إلى أن كان ما يذكر إن شاء الله تعالى . 


9 اغبارة فى الحياة )ب 
لمّا بلغ الناصر تغلب العدو على كثير من حصون بلنسية أهمه ذلك وأقلقه ٠»‏ وكتب إلى 
الشيخ أبي محمد بن أبي حفص يستشيره في الغزوء فأبى عليه فخالفه » وخرج من 
مراكش سنة تسع وستّائة ووصل أشبيلية واستقرٌ بها واستعدٌ للغزو. ثم .رجع من 
أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة والبخ”" في طريقه . ونازل 
الطاغية قلعة رياح وبها يوسف بن قادس وأخذ بمخنقه فصا حه على التزول » ووصل 
إلى الناصر فقتله وصار على التعبية إلى الموضع المعروف بالعقّاب . وقد استعد له 


)ع( وف نسخة أخرى : الدواودة . 
(١‏ وف نسححة ة أخرى : واكاك , 
(6) وف نسخة أخرى : واثلج وفي النسخة الباريسية والح وف نسخة ثانية وانلج . 


نلرنا 


الطاغية » وجاءه طاغية برشلونة مدداً بنفسة » فكانت الدبرة على المسلمين . 
فانكشفوا في يوم بلاء وتمحيص أواخر صفر سنة تسع وسّائة . وانكفأ راجعاً إلى 
مراكش فهلك في شعبان من السنة بعدها . وكان ابن اذفونش قد ناظر ابن عمه 
الييوج 7" صاحب ليون في أن يولي الناصر وير المريمة على المسلمين ففعل ذلك . ثم 
رجعوا إلى الأندلس بعد الكائنة للإغارة على بلاد المسلمين , 0 السك آبق زكرا 
ابن أبي حفص بن عبد المؤمن قريباً من أشبيلية فهزمهم » وانتعش المسلمون بها » 
واتصلت الحال على ذلك والله أعلم . 


* ( ثورة ابن الفرس ) » 


كان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلاء بالأندلس ويعروف 
با مهر » وحضر محلس المنصور قي بعض الأيام وتكلّم بما خشي عاقبته في عقده وخرج 

من المحلس فاختفى مدة » ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الإمامة 
وادعى أنه القحطاني المراد في قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى ع 
رجل من قحطان يقود الناس بعصاه بملأها عدلاً كيا ملثت جوراً» » إلى آخر 
الحديث . وكان مما ينسب إليه من الشعر : 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي َأهَبوا لوقوع الحادث الجَثْلٍ 

قد جاء سيد قحطان وعالمها”"" ومنتهيئ 'القول والغلات: للدول 

والناس طوعاً عصاه وهو سائقهم بالأمر والنمبي بحر العِلّم والعمّل 

ان 0 فالله ناصره والله خاذل أَهْلَ الزيغ والمَيّل 
فبعث الناصر اليه الحيوش فهزموه وقتل وسيق رأسه الى مراكش فنصب بها والله 


أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : الببوج‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : وعاملها‎ )5( 
. فرق وفي نسخة اخرى : تبادروا‎ 


ا 


لا هلك محمد الناصر بن المنصور بويع إبنه بوسف سنة إحدى عشرة وستّائة وهو 
ابن ست عشرة سنة ولقب المستنصر بالله » وغلب عليه ابن جامع ومشيخة الموحّدين 
فقاموا بأمره . وتأخرت بيعة أبي محمد ابن الشيخ أبي حَفْص من أفريقية لصغر سن 
المستنصر. ثم وقعت النحاولة من الوزير ابن جامع صاحب الاشغال عبد العزيز بن 
أبي زيد فوصلت بيعته » واشتغل المستنصر عن التدبير بما يقتضيه الشباب » وعقد 
للسادة على عالات ملكه ٠‏ فعقد للسيد أبي ابراهم أخي المنصورء وتلقّب بالظاهر 
على فاس » وهو أبو المرتضى . وعقد على أشبيلية لعمّه السيد أبي إسحق الأحرل . 

واعقرق: ا للعو ل المعاقاة الي أخذها الموحدون » وهزم حامية الأنه لل 4 ووفك 
رسوله ابن لبد اوه ابن جام 5 السام فعقده ثم صرف ابن اه عن الوزارة 
بعد مهلك ابن أبي زيد بسعاية أبي زيد بن بوجان » واستوزر أبا يحيى الحزرجي 
وولى على الأشغال أبا علي بن اشرثي ثم رضي عن ابن جامع وأعاده » وعزل أبا زيد 
ابن يوجان من ولاية تلمسان بأبي سعيد بن المنصور» وبعثه إلى مرسية فاعتقل بها . 
واستمرّت أيام المنصور في هدنة وموادعة إلى أن ظهر بنو مَّرِين يحهات فاس سنة 
ثلاث عشرة وسّائة » فخرج إليهم واليها السيد أبو ابزاغى يموع المويحتين فهزموه 
وأسروه . ثم عرفوه وأطلقوه ؛ ثم وصل الخبر بمهلك أبي محمد بن أبي حفص 
صاحب أفريقية فولى عليها أبا العلى أخا المنصور » وكان والياً بأشبيلية فعزل . وى 
على أفريقية سعاية بن مثثى نخاصة السلطان فتوجه إلها كا يذكر في أخبار بني أبي 
حفص . ورج بناحية أقانن«ربخل ال ديه انتسب للعاضد » وتسمى 
بالمهدي » فبعث السيد أبو ابراهم أخو المنصور والي فاس إلى شيعته وبذل لهم المال 
فتقبضوا عليه » وساقوه إليه فقتل . وي سنة تسع عشرة وستّائة عقد المستنصر لعمّه 
أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية » وعزله عن غرناطة . وهلك سنة عشرين 

وستّائة وقد التاثت الأمور فكان ما نذكر » والله تعالى أعلم . 


اام 


لا هلك المستنصر في الأضحى من سنة عشرين وستّائة اجتمع ابن جامع والموحدون 
وبايعوا للسيد أبي محمد عبد الواحد أخني المنصورء فقام بالأمر وأمر بمطالبة ابن 
شرق بالمال . 'وكتب أخوه لأبي العلا بتجديد الولاية على أفريقية بعد أن كان 
المستنصر أو عز بعزله ونلا كه الرلارة ميا مابسطية انه رزيل الس 6 فد كرفا 
أخبار أفريقية . وأنفذ المخلوع أمره بإطلاق ابن يوجان فأطلق نم صلده ابن جامع 
عن ذلك وَانقذ أخاة أبا إاسحق في الأسطول ليغرّبه إلى ميورقة | كان المستنصر أنفذه 
ظ ارفاك . وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبد الله بن المنصور وأغراه ابن يوجان بالتونب 
على الأمرء وشهد له أنه سمع من المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر. وكان. 
الناس على كره ابن جامع . وولاة الأندلس كلهم نو منصور فأصغى إليه ٠‏ وكان 
دا قُِ ببعة عمه » فدعا لنفسه ونسمى بالعادل . وكأن أخوته أبو العلى صاحب 
تإطية كوا لانن راحب خزناظة ابروا عرس لاسي لايد قا بعره د ١‏ .. 
وكان أبو محمد بن او قصى إن عل الإين الممروكيي لزاني صاحيب جيان وعزله. 
المخلوع بعمّه أبي الربيع بن أبي حفص فانتقض وبايع للعادل وزحف مع أبي 
لفن مباجي قرطة وهو أخو العادل :ان اعديلة > 0 
والمخلوع فدخل في دعوتهم وامتنع السيد أبن تليق عبد اش أخي البيامي عن ببعة 
العادل » وتمسك بطاعة المخلوع ٠‏ وخرج العادل من مرسية إلى أشبيلية فدخلها مع ظ 
ابي زيد بن يوجان » وبلغ الخبر إلى مرااكش فاختلف الموحدون ع لى المخلوع . 
وبادروا بعزل ابن 3 وتغريبه إلى هسكورة .. وقام بأمر هنتاتة أبو زكريا يحبى بن 
أبي يحيى السيد ابن أبي حفص » وبأمر تينملل يوسف بن علي ظ م 0 
البحر أبا إسحق بن جامع » وأنفذه لمنع الحواز من الزقاق . وكان أسرٌ إلى ابن جامع 
ل ا 0 ْ 
ربيع سنة احدى وعشرين وسيّائة.. وبعث الموحدون بيعم إلى العادل . والله اعلم . 


اران 


» ( الخبر عن دولة العادل بن المنصور ) » 


لما بلغت بيعة الموحّدين للعادل وكتاب ابن زكريا , بن الشهيد شه الخلوع «اقارن 
ذلك تغبيره للبياسي الاتقصن عي ودعا لنفسه ببياسة » قت الظافر وشغل 
بشأنه ع وبعث أخحاه أبا لعزم خصاره تامع عليه وبعث بعده إبنه أبا سعيد ابن 
الشيخ أبي فق فامتنع , عليه أيضاً » واختلت الأحوال بالأندلس على العادل 
وكرت 0 النصارى على أشييلية. ومرسيهة ره ايمة جيوش اوعدن 
بالأندلس تظاغر التضارك 5 شأنه 4 ٠‏ فأجاة التادل إلى ل وول أعقآة أن العلى 
على الأندلس . ولا كان بقصر الحجاز دخل عليه عبّو بن أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حَفْص » فقال له كيف حالك فأنشده : 


حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان اليه منها تائبا 


فاستحسن ذلك وولآه أفريقية . وكتب للسيد أبي زيد ابن عمه بالقدوم » ووصل 
إلى سلا فأقام بها . وبعث عن شيوخ جَّشم ء وكان لابن يوجان عناية واختصاص 
يبلال بن حمدان بن مقدّم أمير الخلط » فتثافل ابن جرمون أمير سفيان عن 
الوصول » وأقبل الخلط وسفيان » وبادر العادل إلى مرااءكش فدخلها واستوزر أبا 
زيد بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص »ء وتغيّر لابن يوجان ففسد باطنه خلس 
على الدولة ابن الشهيد ويوسف بن علي شيخا هنتاتة وتينملل . ثم خالفت هسكورة 
والخلط وعائوا نواحي مراكش » وخرج إليهم ابن يوجان فلم يغن شيثاً فخرّبوا بلاد 
دكالة فأنفذ إليهم العادل عسكراً من الموحدين لنظر ابراههم بن اسمعيل بن الشيخ أبي 

حَفْص وهو الذي كان نازع أولاد الشيخ أبي محمد بأفريقية كا نذكره فا هزم وقتل . 
وخرج ابن الشهيد ويؤسف بن علي إلى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة » فاتفقا على 
خلع العادل والبيعة ليحيى بن الناصر» وقصدوا مراكش فاقتحموا عليه القصر 
ونببوه » وقتل الغادل عينم أيام الفطر من سنة أربع وعشرين ,وسوائة والله تعالى أعلم . 


غرف 


ولخبم دولة لمأمون بن المنصور ومفزاحمة يبي بن 
الناصر له ) »* 


كان المأمون لما بلغه انتقاض الموحّدين والعرب على أخيه : وتلاشى أمره لنفسه بأشبيلية 
٠‏ فبويع وأجابه أكثر الأندلس وبايع السيد أبو زيد صاحب بَلَنْسِيّة وشرق الأندلس : 
تم كان ما قدمناه من انتقاض 3 على العادل وقتله بالقصر وبيعتهم ليحيى ابن 
أخيه الناصر : كن ا و ا وعمل على إفساد الدولة » فداخلهم. هسكورة 
والعرب بي الغارة على مراكش » وهزم عسا كر الموحّدين وفطن ابن الشهيد لتدبير ابن 
وجا بارا وخرع عيبى بن اناير إل امنتصيمه كنا كزناة قصلم ودود 
العادل )١7‏ وبعثوا ييعتهم إلى لأ موك . ظ ظ 
وتوى كبر ذلك الحسن أبو عبدالله العريق (" ' والسيد أبوحفص بن أبي حفص فبلغ 
خبرهم إلى يحبى بن الناصر وابن الشهيد » فنزلوا إلى مراكش سنة ست وعشرين 
وسدائة وقتلوهم وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن 


يوجان 34 وصاحب سيتة بق موسى بن لعلو وصاحب بجاية ابن أخته ابن 
الأطامي 7 '. وامتنع صاحب أفريقية بقية وكان ذلك سبياً لاستسداد الأمير أ, بي زكريا على 
ما يذ كر ٠‏ وم يبق على دعوة يحيى بن الناصر إلا أفربقية وسجِلْمَاسَة . | 
وزحف الببياسي إلى قرطبة فلكها » ثم زحف إلى ككل فازلن ا الأموة والطاعنة 
معهة ) بعد أن نزل له عن غناطة (4) وغيرها من حصون المسلمين فهزمهم المَموث 
بنواحي أشبيلية ولحق البيابي بقرطبة فثاروا به إلى حصن المدورء فغدر به وزيره 
و 4 وجاء إراسه إلى امامو بأشبيلة ار كمد بن وياب بن هرد وملك 
مرسية واستولى على الكثير من شرق الأندلس كا ذكرناه 5 جنار : وزحف إليه 
المأمون ا إلى شل ثم خرج سنة ست وعشرين وسيّائة 


5 كذا ف ف النسخة البار ري 0 ْ 
إفرة ف نسخة أخرى : الاطاس . 

(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : قجاطة . 

(5) كذا فى النسخة الماز بسسية وف نسحخة در . #ؤرلةة 


لين 


إلى مرا كش لما استدعاه أهل المغرس ٠»‏ وبعثوا إليه ببيعات»م » وبعث إليه هلال بن 
حيند اق امن الخرظ ستدعية: واسجيد الطاعة ع من النصارى وأمره على 
شروط تقبّلها منه المأمون . وأجاز إلى العدوة . وبادر أهل أشبيلية بالبيعة لابن هود » 
واعترضه يحيبى بن الناصر فهزمه المأمون واستلحم من كان معه من الموحدين 
والعرب » ولحق يحبى يجبل هنتاتة . ثم دخل المأمون الحضرة وأحض رمشيخة الموحدين 
وعدّد - فعلاتهم وتقئّض عل مائة من أعيا نهم فقتلهم » واصد ركتابه إلى البلدان 
محو| سم المهدي من السكة والخطبة » والنعي عليه في النداء للصلاة ة باللغة 
م وزيادة النداء لطلوع الفجر وهو : ١‏ أصبح ولله الحمد» وغير ذلك من 
السنن الي اختص المهدي وعبد المؤمن » وجرى على سناها أبنائؤه .. فأوغز بالنبي 
عن ذلك كله وشنع عليم 2 وصفهم 0 المهدي بالمعصوم . وأعاد في ذلك 
وأبدى . 

وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على شرطهم » فضربوا بها 
نواقيسهم . واستولى ابن هود بعده على الأنذلين 2 0 منها سائر الموحدين » 
وفتلهم العامّة في كل محل ''' . وقتل السيد أبو الربيع | بن أخي المنصور وكان الملأمون 
تركف نوالا يرظان راسك امير الو ركرنا رق أبي محمد ابن الشبخ أبي حفص 
بأفريقية » وخلع طاعته سنة سبع وعشرين وستّائة للسيد أبي عمران ابن عمه محمد 
الخرصان 7 على بجاية مع يي عبد الله'اللحياني أخي الأمير أبي زكريا . وزحف إليه 
ْ يحيى بن الناصر فانهزم » ثم ثانية كذلك » للخم كن كان من وتعبت ازصهم 
بأسوار الحضرة , ولق يي إن الناصر ببلاد درعة ة وسِجِلمَاسّة . 

3 اتتقض على المأمون أخوه أبو موسى ودعا لنفسه بسبتة وتسمّى بالمؤيد » فخرج 
الأمرق عر امرا كفن تلت ف«طررقه أن قبائل. فى فازان ومكلاتة حاصروا مكناسة 
وعاثوا في نواحيها » فسار إليها وحسم عاملها 9 واستمرٌ إلى سبتة فحاصرها ثلاثة 
الور رانيد اوه انو موسى صاحب الأندلس لابن هود فأمدّه بأساطيله . 
وخالف نحيى بن الناصر ل إلى 0 فاقتحمها مع عرب سفيات وشيخهم 
)١(‏ وني نسخة ثانية : في كل مُطر. ‏ | 

() وفي نسخة ثانية : الحرضاني وي النسخة الباريسية الخرصاني . 

(*) وني النسخة الباريسية عللها وهي اصح حسب مقتضى السياق . 
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جرمود لاي ا ع ل 
وسم| كن اقلا دخل 0 0-06 طاعة رن هود 2 0 
فأداله منها » والله تعالى أعلم . 


+( الشبرنغن :دولة الرشيد بن امأمون 7 


لمّا هلك المأمون بويع ابنه عبد الواحد ولَقَّب الرشيد » وكتموا موت أبيه وأغذّوا السير 
إلى مراكش.» ولقيهم يحينى بن الناصر في طريقهم بعد أن استخلف عراكش أيا 
سعيد. .بن وانودين فهزموه » وقتل أكثر من معه . وصبّح الرشيد مراكش فامتنعوا 
عليه بأشياعهم ؛ ثم خرجوا إليه واستقاموا على بيعته اه 
السيد أبو محمد سعد فحل من الدولة بمكان » وكان إليه التدبير والحلٌ والعمّد » وبعد 
استقرار الرشيد بالحضرة وصل إليه عمر بن وقاريط كبير المساكرة بمن كان عنده من 
أولاد المأمون السيّد واخوته » جاؤا من أشبيلية عند ثورة أهلها بهم » واستقرّوا بسبتة - 
عند عمهم أبي موسى » ومنها إل الخصيرة عند استللاء » ابن هود على سبتة ويروا . 

مبسكورة »؛ وكان ابن وقاريط درا من المأمون ومعتقدا أن لا يعود اليه » فتذمم 
بصحبة هؤلاء الأولاد ؛ وقدم على الرشيد فتقبّله واعتلق بوصله من السيد أبي محمد 
سعد وصحبه(١2‏ لمسعود بن حمدان كبير الخلط . 

ا ور ا م 00 
وأخخذ بدعوة يحبى بن الناصر » واستنفر له قبائل الموحّدين ونهض إليهم الرشيد سنة 
إحدى وثلاثين وسّائة واستخلف على الحضرة صهره أيا العلى إدريس وصعد إلييم 
الحبل » فأوقع بيحيى وجموعه بمكانهم من هزرجة واستولى على معسكرهم . ولحق 
بحيى ببلاد سِجِلْمَاسة وانكفاً الرشيد رايا إلى حضرته » واستأمن له كثير من 
الموحدين الذين كانوا مع بحيى بن الناصر فَأمَنهِم ولحقوا بحضرته . وكان كبيرهم أَنو 
عهان سعيد بن زكريا الكدميوي » وجاء الباقون على أثره بسعيه بعد أن شرطوا عليه 


زفق زفي نسحخة أخرى : وصحابة . 


عم 


إعادة ما كان أزال المأمون من رسوم المهدي فأعيدت . وقدم فيهم أبو بكر بن يعزى 
التينمللي رسولاً عن يوسف بن علي بن يوسف شيخ تينملل » ومحمد بن يوزيكن 
الهنتاني رسولا عن ابي علي بن عزوزء ورجعا إلى مرسليه| بالقبول » فقدما على 
الخضره ونام متهم موسى بن الناصر أخو يحبى وكبيره . وجاء على أثرهم أبو محمد 
ابن أ بي زكريا يوا لاعادة رسوم الدعوة المهدية . 

وكان مسعود بن حمدان الخلطي قد أغراه عمر بن وقار بط بالخلاف لصحبة بيهها ‏ 
وكان مدلا ببأسه وكثرة جموعه . يقال : إن الخلط كانوا يومئذ يناهزون إثني عشر ألفاً 
سوى الرجل والأتباع والحشود » رض في الطاعة وتثاقل عن الوفادة » ولا عل بمقام 
الموحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة فأعمل الرشيد 
الحيلة في استدعائه » وصرف عسا كره إلى باجة7١)‏ لنظر وزيره السيد ابي محمد » 
حتى خلا لابن حمدان الحو وذهب عنه الريب » واستقدمه فأسرع اللحاف 
بالحضرة » وقدم معه معاوية عم عمر.بن وقاريط ١‏ فتقبض عليه وقتل ححينه . 
واستدعى مسعود بن حمدان إلى المحلس الخلاني للحديث فتقيّض عليه وعلى 
أصحابه وقتلوا ساعتكذ بعد جولة وهيّعَة » وقضى الرشيد حاجة نفسه فيهم . واستقدم 
وزيره وعساكره من باجة فقدموا » ولا بلخ لغ خبر مقتلهم إلى قومهم قدّموا عليهم يحبى 

ابن هلال بن حمدان”! » وأجلبوا على سائر النواحي » وأخذوا بدعوة يبى 
واستقدموه من مكانه بقاصية الصحراء . ظ 
وداخلهم في ذلك عمرو بن وقاريط » وزحفوا لحصار الحضرة » وخرجت العسا كر 
لقتالهم ومعهم عبد الصمد بن يلولان فدفع "ا ابن وقاريط في جموعه من العسا كر 
فانهزموا » وأحيط يحند النصارى فقتلوا وتفاقم الأمر بالحضرة » وعدمت الأقوات . 
واعتزم الرشيد على الخروج إلى جبال الموحدين فخرج إليها . وسار منها إلى سجلاسة 
فلكها » واشتدٌ الحصار على مراكش وافتتحها يحيى بن الناصر وقومه من هسكورة 
والخلط. » وسار أمرهم ©) فيها وتغيّرت أحوال الخلافة . وتغلب على السلطان السيد 


(1) وفي نسنخة أخرى : حاجة . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : جميدان . 
() وني نسخة أخرى : فرجع . 
(5) وي نسخة أخرى : اثرهم . 
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أبو ابراهيم بن أبي حفص الملقَّب بأبي حاقة . وفي سنة ثلاث وثلاثين وستائة خرج 
شيلام اسجراية يعسد مرا كان » ؛ وخاطب جرمون بن عيسى وقومه من سفيان » 
فأجازوا وادي أم الربيع وبرزإليه يحيى في جموعه » والتقى |الفريقان فاميزمت جموع 
يحبى واستحرٌ رَ القتل فيهم » ودخل الرشيد إلى الحضرة ظافراً . 

واشان يحب بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ باين هود صاحب الأندلس » 
والأخذ بدعوته » فنكثوا بيعة يحيى وبعثوا وفدهم إلى ابن هود صحبة عمر بن 
وقاريط على الخلط بالاستصراخ فاستقرٌ هنالك . وخرج الرشيد من مراكش وفرٌ 
التخلط اهام وسار إلى فاس وسرح وزيره السيد ابا محمد ان غارة وفازاز لحباية , 
أموالها ؛ وكان يحيى بن الناصر لما نكث الخلط ببعته لحق بعرب المعقل قأجاروة 
ووعدوه النصرة » واشتطوا عليه في المطالب » واشيقك بعضهم بالمنع فاغتاله في جهة 
تازق © 'وسيق براسه الى الرشيد بفاس فبعثه إلى مراكش ٠‏ وأوعز إلى نائبه بها أبي علي 
ابن عبد العزيز بقتل العرب الذين كانوا في اعتقاله وهم : حسن بن زيد شيخ 
العاصم ٠‏ وقائد وفائد إبنا عامر شيخا بي جابر » فقتلهم وانكفاً الرشيد انما إلى 
حضرته سنة أربع وثلاثين وستّائة وبلغه استيلاء صاحب درعة أبي محمد بن وانودين 
على سجلاسة » وذلك أن الرشيد لما فصل من سجلاسة استخلف عليها يوسف بن علي 
التينمللي » فاستعمل ابن خخالته من بني مردنيش + وهو يحيى بن أرقم بن محمد بن 
«ردليحن + قار عليه ثائر كن عنباراجة وقتله في حخنانة . قام إبنه أرقم يطلب الثأرء 
وبلغ منه ما أراد . ثم حدثته نفسه بالانتقاض خوفاً من عزل الرشيد إيَاه فانتقض . 
ونبض إليه الرشيد سنة إثنتين وثلاثين وستّائة فلم يزل أبو محمد بن وانودين يعمل الحيلة . 
في استخلاصها حتى تمكّن منها وعفاً عن أرقم . وكان ابن وقاريط لما فصل إلى ابن 
هود سنة أربع وثلاثين وستّائة ركب البحر في أسطول ابن هود » وقصد لسلا وبها 
السيد أبوالعلى صهر الرشيد » فكاد ان يغلب عليها . وفي سنة حمس وثلاثين وسيّائة 
بايع أهل أشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن هود » وتولّى كبر ذلك أبوعمر بن الحد . 
واستخفف 17) بواحجاجع إلى سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومروا في طربقهم 
بسبتة » فاقتدى أهلها بهم في بيعة الرشيد » وخلعوا أميرهم لاني 3 الثائر ثر بها على 


. وفي نسخة ثانية : أشخص‎ )١( 
5 وق النسخة الياريسية 1 البانشي‎ (0 


تان 


بن هود وقدموا على الحضرة ٠‏ وولّى عليهم الرشيد أبا علي ؛ بن خلاص منهم . ولأيام 
ون ونيم وصل عمر بن وقاريط معتقلاً من أشبيلية ؛ أغراهم بالقبض عليه ' 
القاضي أبو عبدالله المؤمناني » كان توجه ا إلى ابن هود عن عه الرشد : فأمكنهم 
من ابن وقاريط . وبعث إلى الرشيد في وفد من رسله فاعتقله بأزمور وقتل وصلب 
برباط هسكورة » بعد أن طيف به على جمل . وانصرف وفد أشبيلية وسبتة » 
واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فتقبّض عليهم ٠‏ وبعث عساكره فاستباحوا حللهم 
وأحياءهم . ثم أمر بقتل مشيختهم وقتل معهم ابن وقاريط » وقطع دابرهم . وفي سنة 
ست وثلاثين وسدائة ولت ييئة كمه بخ يوست رن نضير انق الأحمر القار. بالأندلس 
عل :ابن هود شُِ م طيخ وثلاثين وسّائة اشتدّت الفتنة بالمغرب » وانتشر بنومرين 
وقتلوهم قتلاً و . وكان الرشيد استقدم أبا محمد بن وانودين من سجلاسة سنة 
خمس وثلاثين وستّائة وعقد له على فاس وسجلاسة وغارة ونواحيها من أرض 
المغرب » فكان هنالك . ولا انتشر بنو مرين بالمغرب زحف إليهم فهزموه » ثم زحف 
اواك فهرو وأقام في محاربتهم سنتين ورجع إلى الحضرة . واشتد عدوان بي 
مرين بالمغرب » وألحوا على مِكْنَاسّة حتى أعطوا الأتاوة لبني حامة منهم » فأسفوا 
بي عسكر بذلك » واتصل عيثهم في نواحيها . وق سنة سبع وثلاثين وخمسوائة قتل 
الرشيد كاتبه ابن المؤمناني 217 لمداخلة له مع بعض السادة » وهو عمر بن عبد العزيز 
أخي المنصورء وقف على كتابه إليه بخطه . وغلط الرسول بها فدفعها بدار الخليفة . 

وني سنة أربعين وسيائة بعدها كانت وفاة. الرشيد غريقاً » زعموا في بعض حوائر”" 
القصر. ويقال إنه أخرج من الماء وحم لوقته » وكان فيا مهلكه » والله تعالى أعلم . 


+ بز الخير عن ذولة السخيك بق المأمون ):.* 


لما هلك الرشيد بويع أخوه أبو الحسن السعيد بتعيين أبي محمد بن وانودين » وتلفنت 
ا د اه أا اسحق بن السيد 5 ابزاهم ونحيى بن عطوش . 


ل الس دري لاخر حوائر » ولعله يقصد أحواز جمع حوزء وهي بركة 
الماء . 
ف وفي نسخة أخرى : المعتضد بالله . 


م 


وتقبض على جملة من مشيخة الموحّدين واستصفى أموالهم واستخلف لنفسه رؤساء 
العرب من جشم . واستظهر يجموعهم على أمره وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون 
كبير محكسة 7( ولأوّل بيعته انتقض عليه أبو علي بن الخلاص البلنسبي : صاحب 
سبتة » وكذلك أهل أشبيلية وبايعوا جميعاً للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية . 
ثم انتقض عليه بسجلاسة عبدالله بن زكريا الخزرجي لمقالة كانت منه يوم بيعة الرشيد 
اسرّها له فبايع للأمير أبي ذكريًا . ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زيّان 
صاحب تلمسان » فنهبض الأمير أبو زكريًا صاحب أفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان » 
واستولى عليها . ثم عمد عليها ليغمراسن حسما نذكر في أخباره . وخرج السعيد من 
مراكش امهيد بلاد المغرب سنة إثنتين وأربعين وتغيّر لسعيد بن زكريًا الكدميوي 
فتقبض عليه من معسكره بتا نسفت وفرٌ أخوه أبو زيد ومعه أبو سعيد العود الرطب ‏ 
ولحقوا بسجلاسة فاستصفى أموالهم بمراكش ٠‏ وارتحل بقصد سجلاسة وأخذ والها . 
عبدالله المزرجي في أسباب الامتناع » فغدر به أبوزيد بن زكريًا الكدميوي » وداخل 
أهل سجلاسة في الثورة عليه وملك البلد .. واستدعى السيد لما فوصل وقتل 
المزرجي . وفر أبوسعيد العود الرطب إلى تونس . ثم رجع السعيد إلى المغرب وقتل 
سعيد بن زكزيًا ونزل المقرمدة من أحواز فاس . يعقد الهادنة مع بني مين وقفل إلى 
5 فتقبض على أبي محمد بن وانودين واعتقله بأزموق:واعتقل معة حتى بن 
مزاحم ويحبى بن عطوش لنظر ابن ساكس 0 فال الخلة .ارين مله . 
وخلض ليلا إلى كاتون بن جرمون فأركيه وبحت معة مق عرب سفيان من أوصله إلى 
قومه هنتاتة . وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر له » وأسعفه بسكنى تافيّوت 
من حصون عمله””2 بأهله وولده . 
ْم اتتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيان » وخالفهم إليه له 
وخرج من مراكش واستوزر السيّد أبا اسحق ابن السيّد أبي ابراهم إسحق أخي 
00 . واستخلف أخاه أبا زيد على مراكش ٠‏ وأخخاهما أبا حفص عمر على سلا 
وفصل من مراكش سنة © 200 وجمع له أبويحيى بن عبد الحق جموع بني 


)١(‏ وش نسحة أخرى : كبير مجلسه 
0( وفي نسخة أخرى : جبله . 
(©) بياض بالاصل وم نستطع تحديد السنة في المراجع التي تن انلكا : 
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راشد وبني وراو سفيان » حتى اذا تراد الفريقان للقاء » خالف كانون بن جرمون 
الموحدين إلى ازهوق. واستولى عليها ورج السعيد أدراجه 5 أتباعه » ففر كانون - 
واعترضه السعيد فاوقع به » واستلحم كثيرا من سفيان قومه » واستولى على ماله من 
مال وماشية » ولحق كانون في فل بني مرين ورجع السعيد إلى الحضرة . وني ثلاث 
وأربعين وستّائة ثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السعيد لاو وحذر 
مشيختها من سطوته فحوّلوا الدعوة إلى الأمير أبي زكريا بن أبي حَفْص صاحب 
أفريقية » وبعثوا إليه ببيعتهم » وكانت من إنشاء أبي مطرف بن عميرة » وذلك 
بمداخلة أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني مُرين ووفاقه لهم على على ذلك . وشارطوا أبا 
ييبى بن عبد احق مال دفعوه إليه على احماية . 

ثم راجعوا أمرهم ' '' وأوفدوا صلحاءهم ببيعتهم فرضي عنهم السعيد ورضوا عنه » وفي 
هذه السنة بعث أهل أشبيلية وأهل سبتة بطاعتهم للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية . 

وبعث ابن خلاص بهديته مع ابنه في أسطول أنشأة لذلك فغرق عند إقلاعه من 
المرسى . وفي سنة ست وأربعين كان استيلاء الطاغية على أشبيلية لسبع وعشرين من 
رمضان ولمّا بلغ السيّد بيعة أهل أشبيلية وسبتة للأمير أبي زكريا إلى ما 
كان عن تكلية عل تلميان واحخده تخهراسرت بدعوته » ثم .ما كان من بيعة أهل 
مكناسة وأهل سجلاسة أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى أفريقية . وخرج إلى 
قرا كشن ىق ذي الحجة من سنة خمس اطق وسدّائة ووافاه كانون بن جرمود 
فعاوده الطاعة واستحشد سفيان وجاء في جملة السعيد م سائر القبائل من جشم . 

ولمّا احتل السعيد بتازي وافاه وفد بني مين عن أميرهم أبي يحيى بن عبد الحق » 
فاعطوه الطاعة وبعثوا معه عسكراً من قومهم ندا له . 

م ثار السعيد إلى تلمسان فكان مهلكه بتامْرَرْدَكت على يد ببي عبد الواد في صفر سنة 
فنك اواريفين وسدائة حسما يشرح في أخبارهم 0 إن ذلك كان بمداخلة من 
الخلط فاستولوا على المحلة وقتلوا عدوهم كانون » وانفض العسكر إلى المغرب وقد 
اجتمعوا الى عبد الله بن السعيد واعترضهم بنو مرين يحهات تازي » فقتلوا عبدالله بن 
السعيد ولحق الفل بمرا كش فبايعوا المرتضى كا نذ كر إن شاء الله تعالى . 


)00( وف 5000 1 رأمهم . 
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د ترس در ادي الى اي السرر)” 


لاحي فل العسكز بعد مهلك السعيد بغرا كشن ٠.‏ الجتمع الموحدون على بيعة السيل ‏ 
أبي حفص عمر بن السيد أبي ابراهم اسحق أخي ره واستقدموه لها من 
سلا » فلقيه وافدهم بتَامِسنا من طر يقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقّب المرتضى , 
ود اعيرت بن كانون على بني جابر ولعمه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعد 
أن كان قومه قدّموه عليهم » ودخل الحضرة ة فاستوزر أبا محمد بن يونس وتقبّض على 
حاشية السعيد » ثم وصل أخوه السيد أبو اسحق من الفلّ آخذا على طر يق سجلاسة 
فاستوزره واستبد عليه واستولى أبو يحيى بن عبد الحق وبنو مَرين إثر مهلك السعيد 
على رباط تازي من يد السيد أبي علي أخي أبي دبوس وأخرجوه فلحق بمرا كش . 
00 بعدها على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستّائة كا بذكر في أخبارهم 
. وف هذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزفي وأخرج ابن الشهيد الوالي على سبتة 
من قاية الأ أبي زكريا صاحب أفريقية » وحول الدعوة للمرتضى حسب يذكر 
في أخبار الدولة الحفصية وأخبار بني العزفي 37) وف سنة تسع وأربعين وسيّائة وفد على 
لرتضى موسى بن زيّان الونكاسي وأخوه علي من قبائل بني مَرِين وأغروه بقتال بني 
الى ترم إلهم ولا انتبى إلى أمان إيملولي 7" أشاع يعقوب بن جرمون قضية 
الصلح بينهه| فأصبحوا راحلين » وقد استولى الخزع على قلوبهم فانفضًوا ووقعت الهزيمة 
من غير قتال . ووصل المرتضى إلى الحضرة فعزل أبا محمد بن يونس عن الوزارة لشيء 
ولمس ل ل ل ا لور 
إحدى وخمسين وستّائة » وجاهر بالعناد ٠‏ وسرح | إليه. السلطان غسكرا من 
فرجعوا عنه ونم يظفروا به وتفاقم أمرسنة انحن وتمييين وان . وجمع 97 
الشبانات وبني حسّان وحِمُّل أموال ونازل تارودانت فحاصو من كان بها . وسرّح 
المرتضى إليه عسكراً من الموحّدين فأفرج عنها . ثم رجع بعد قفولهم إلى حاله » وعثر 
المرتضى على خطابه لقريبة ابن يونس وكتاب ابن يونس إليه ببخطه » .فاعتقل. هو 


. وفي نسخة أخرى : الغزى‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : يملولن‎ )5( 
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وأولاده ثم قتل . 
وفي هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لما كان منهم في مهلك 
السعيد . وفيها خرج أبو الحسن بن يغلو في عسكر من الموحدين إلى تامسنا ليكشف ‏ 
أحوال العرب » ومعه يعقوب بن جرمون » وعهد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب 
ابن محمد بن قيطون شيخ بني جابر » فتقبيض عليه وعلى وزيره ابن مسلم وطير بهما, الى 
ا لحضرة معتقلين . 
وفي سنة ثلاث وخمسين وستّائة خرج المرتضى من مرا كش لاسترجاع فاس ونواحيها 
من يد بني مرين المتغلبين عليها » ؛ فوصل إلى بني ببلول » وزحف إليه بنو مرين 
وأميرهم أبو يحبى فكانت المزيمة على الموحٌّدين بذلك الموضع . ورجع المرتضى 
مفلولاً إلى مرا كش :+ .ورعئ ” '' بني مَرِين من بعد ذلك سائر أيامه . واستبدّ العزفي 
.بسبتة » وابن الأمير بطنجة كا نذكره في أخبارهم . 
وفي سنة حمس وخمسين وسيّائة بعث المرتضى إلى السوس عسكراً من الموحّدين لنظر 
أبي محمد بن أصناك فلقهم علي بن بدر وهزمهم واستبدٌ بأمره في السوس . وفي هذه 
السنة استولى أبو يحيى بن عبد الحق على سجلاسة وتقبّض على واليها عبد الحق بن 
أصكو بمداخلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني بنواحي سلا » فصرف عبد 
الحق ابنه محمداً هذا في مهمّة وقربه من بين أهل خدمته : وحدثته نفسه بالثورة " 
فاستّال عرب المعقل أُولاً بالمشاركة في حاجاتهم عند مخدومه » والإحسان إلهم حتى 
اشتملوا عليه . 
: ثم داخل أبا يحبى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجاء بجملته » وقدم وفده إلى 
لبلد رسلاً في بعض الحديث فتقبّض محمد القطراني على عبد الحق , بن أصكو 
وأخرجه إلى أبي يحيى بن عبد الحق فقاده وسرّحه إلى مراكش . وكان القطراني 
شرط على أبي يحيى أن يكون والي سجلاسة فأمضى له شرطه » وأنزل معه بها من ' 
رجالات بني مَرِين حتى اذا هلك أبو يحبى بن عبد الحق أخرجهم محمد القطراني 
واستبد بأمر سجلاسة » وراجع دعوة المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد 
فأمضى له شرطه إلآ في أحكام الشريعة نعو 170 
)١(‏ وني نسخة أخرى : مروادع . 
)1١(‏ وفي نسخة: أخرى : الاحكام الشرعية . 
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وبعث أبا عمر بن حجّاج قاضياً من الحضرة » وبعض السادات للنظر في 
القضيّة 27 , وقائداً من النصارى بعسكر للحاية و فأعمل ابن الحجّاج الحيلة في قتل 
القطراني ولاه قائد النصارى . واستبد السبد أن سجلاسة بدعوة المرتضى » 
واستفحل أمر بني مرين أثناء ذلك . ونزك يعقوب بن عبد الحق بسائط تامِسنا . 
فسرح إلهم المرتضى عساكر الموحّدين لنظر يحيى بن وانودين فأجفلوا إلى وادي أمّ ' 
وبع «لاتيتهم الوعدوة فرجترا العم »ودر بهم بتو جابر جزم الوخدون بأمر ْ 
الرجلين'"! :أوخق شيخ الخلط عنسى: بن على نبي مرين وارتحلوا إلى أوطانهم 

دكن للرتضى قم بعقوب بن جرمون غل فائل سلبان » ركان محمد ابن أعيه كنون 
يناهضه في رياسة قومه , وغص به فقتله » وثأر به أخواه مسعود وعلى بفدفد 
فقتلاه . وولى المرتضى مكانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر يوسف بن وازرك و يعقوب 
البعلوات . وشغل بلذاته وتصدّى لقطع السابلة ‏ ثم .نكث الطاعة ولحق بي 
رين ؛ فولى مكانه عمّه عبدالله بن جرمون ويكتى بأبي زمّام . وعقد له المرتضى » 
- أدال منه بأخبه مسعود لعجدرة. ووفد على المرتضى عواج بن هلال من أمراء 
الخلط ازع إلى طاعته ومفارقاً لبني مين » فأنزل معه أصحابه بسمرا كش وجاء على 
أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون » فتقبّض على عواج ودفعه إلى علي بن أ بي 
علي فقتله » وكان تقبّض معه على عبد الرحمن بن يعقوب ووزيره فقتلوا جميعاً . 
واستبد برياسة سفيان مسعود بن كانون » وبرياسة بني جابر اسمعيل بن يعقوب بن 
قيطون . 0 
وفي سنة ستين وسيّائة عند رجوع بحتى بن وانودين من واقعة آم الرجلين » خرج 
عسكر من الموحّدين إلى السوس لنظر محمد بن علي الزلاط '"' ولقيه علي بن بدر فهزم 
جموعه وقتله » وعقد المرتضى من بعده على حرب علي بن بدر للوزير أبي زيد بن 
بكيت » وسرّح معه عسكراً من الحند » وكان فيهم دَْلَب من زعاء النصرائية » 
فدارت الحرب بين الفريقين » ولم يكن للمودين فيا ظهور على كثرتهم وقوة 
جلدهم وحسن بلانهم ؛ فسلهم عن ذلك تكامل دلت وخروجه عن طاعة 


. وفي بيت اعرف : للسكنٍ في القصبة‎ )١( 
كذًا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : أزماط‎ )5( 
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الوزير. وكتب بذلك للمرتضى فاستقدمه . وأمر أبو زيد بن يحيى الكدميوي 
باعتراضه في طر يقه وقتله . وفي سنة إثنتين وستين وستّائة أقبل يعقوب بن عبد الحق 
في جموع بني مرين فنازلوا مراكش واتصلت الحرب بينهم وبين الموحدين بظاهرها 
أياماً هلك فيها عبدالله أنعجوب بن يعوب » فبعث المرتضى 5 لى أسه بالتعز ية ولاطفه 
وضرب له أتاوة يبعث بها إليه في كل عام » فرضي وارتحل عنهم » والله أعلم . 


ومهلك المرتضى وما كان بي دولته من الاحداث ) * 


ما ارتحل بنو مر ين عن مراكش بعد مهلك أنعجوب فر من ا حضرة ة قائد حروبه السيد 
أبو العلى الملقّب بأبي دبوس ابن السيد أبي عبدالله محمد بن السيد أبي حفص بن 
عد المؤهن لسعانة مكلت" فيه عن المرنضى + وفسيحيه أرق هه السة, ابو موي 
عمران بن عبدالله بن الخليفة » فلحقا بمسعود بن كلد اسن كبير هسكورة فأجاره . 
م لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به على شأنه . واشترط له المقاسمة في 
العالة والذخيرة فأمدّه بالمال » يقال خمسة الاف دينار عشرية . وأوعز إلى ابن أ ب 
علي الخلطي. بمظاهرته وإعظائة الآلات .: ورجع إلى علي بن أبي علي :الخلطي 
فأمدّه بقومه . ثم سار إلى هسكورة ونزل على صاحبه مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل 
هسكورة وهزوجة . 

وبعثوا إليه عزوز بن ببورك كبير صنباجة في ناحية أزمور» وكان منحرفاً عن طاعة 
المرتضى إلى جملة يعقوب بن عبد الحق » ووفد عليه جاعة من السادة الموحدين 
والحند والنصارى » وارتاب المرتضى بمسعود بن كانون شيخ سفيان » وباسمعيل بن 
قيطون شيخ بني جابر » ؛٠‏ فتقبّض علهما واعتقلها » وصار الكثير من قومها إلى أبي 
دبوس . وقتل اسمعيل بن قيطون في معتقله » فانتفض أخوه ثائرا ولحق بهم » وحذر 
علوش بن كانون مثلها على أخيه فاتبعهم » وزحف أبو العلى إلى مراكش . ولا بلغ 
أغات وجد بها الوزيرأبا يزيد بن بكيت في عساكر لهايتها فناجزه الحرب فانهزم ابن 
بكيت وقتل عامّة أصحابه . وسار أبو دبوس إلى مراكش ». وأغار علوش بن كانون 
على باب الشريعة والناس في صلاة الجمعة » وركز رمحه بمصراعه . 


"ه١‎ 


ودخلت سنة خمس وستين وسّائة والمرتضى بمرا كش غافل عن شأن أبي دبوس 
والأسوار خالية من الحراس والحامية » وقصد أبو دبوس باب اغيات فتسور 
البلد من هنالك ودخلها على حين غفلة . وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول وقرٌ 
الرتضئ ودعة الوزير أبوزيد بن يعلوالكومي » وأبوموسى بن عزوز الهتتائي » فلحقوا 
بهنتاتة وألفوهم قد بعثوا بطاعتهم فرحل إلى كدميوة » ومر في طريقه بعلي بن زكدان 
الونكاسي '' كان نزع إليه عن قومه ٠‏ ول يفد عليه بعد » فنزل به المرتضى ورحل 
معه علي بمن معه إلى كدميوة » وكان فيها وزيره أبو زيد عبد الرحمن بن عبد 
الكريم » فأراد النزول عليه فنعه ابن سعدالله » وسار إلى شفشاوة » ووجد بها عددا 
من الظهر ذنحها علي بن زكدان . وكتب إلى ابن وانودين بمعسكره من حاحة . وإلى 
ابن عطوش '"ا 0-8 من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة . 
وخاطب أبو دبوس علي بن زكدان يرغبه في القدوم عليه » فارتاب المرتضى لذلك 
ولحق بأزمور فتقبّض عليه واليها ابن عفوتن . وكذا صهره7" واعتقله » وطيّر بالخبر 
لأسن دبوس » فأمروزيره السيد أبا موسى أن يكاتبه في كشف أماكن الذخيرة : 
تأعابه باك أن يكون 0 عندهم » والحلف على ذلك . وسأهم بالرحم » 
فعطف أبو دبوس عليه وجنح إلى الإبقاء . وبعث وزيره السيد أبا موسى ومسعود بن 
كانون في إزعاجه إليه . ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادة » فكتب خطه إلى 
السيد أبي موسى بقتله » فقتله واستقل أبودبوس بالأمرء وتلقّب الواثق بالله والمعتمد 
على الله . واستوزر السيد أبا موسى وأخاه السيد أبا زيد » وبذل العطاء ونظر في 
الولايات ورفع المكوس عن الرعية + وتحدذث نيئة ونين عر بن كلداسن وحشة 
فارتحل إلبه لازالتها ماريام عي الع وبين عطوش دا إليه في ذلك . وبلغه أن 
يعقوب بن عبدالحق نزل تامسنا فأوفد عليه حميد27 بن مخلوف المسكوري بهديّة 
فقبلها » وأكد بينهما العهد وانكفاً راجعاً إلى وطنه . ورجع حميد إلى الوائق ق » ووافق 
وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن » فرجع أبو دبوس إلى 


00( ) وني نسخة اخرى 5 
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مراكش بعد أن عقد لأبي موسى بن عزوز على بلاد حاحة . وبلغه في طريقه عن 
عن العريني النضف ان عدت فنه للك 4 وان ابن كيت :وا بن كلد اشن داخلره 


في ذلك . وساءل عن ذلك السيد أبا زيد بن السّد أبي عمران خليفته » وأخبره بها 
ممع ء وأمره بالقبض عليه وقتله ٠‏ فانفذ ذلك . 
َ/ ارنخل إلى السوس لعهيده وي علل ابن بدر فيه . وقدم حيى بن وانودين 
لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة وكنفيسة وصناكة وغيرهم » وسار يتقرى 
المنازل و يستنفر القبائل .» ومر بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلا 0 من الدور 
بخارجها . ونزل على حميدي صهر علي بن بدر وقريبه حصن تيسخت على وادي 
السوس ٠‏ كان لصنهاجة فغلهم عليه ابن بدر وملكه منازله أبو دبوس وحاصره اناما 
وهزم فيها جموعه وداخل حميدي علي بن زكداز في إفراج ابي دبوس على سبعين 
ألف دينار يؤدَّها إليه » فأعجله الفتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيته . وطولب بالمال » 
وبق معتقلا عند ابن زكدازء وامتنع ابن بدر نحصنه . م أطاع ووصلت رسله 
بطاعته » فانصرف الوائق إلى حضرته ودخلها سنة حمس وستين وستّائة . وبلغه الخبر 
بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنه زاحف إلى 17 فبعث بهديته إلى تلمسان 
صحبة أبي امن بن قطرال وابن أبي عان رسول يغمراسن » وخرج بهم من 
مرا كش ابن ابي مديون السكاسني 29 دليلا ويلك جيم عل العفر. إلى سبحلاسة :. 
وبها يحبى بن يغمراسن » فبعئهم مع بعض المعقل إلى أبيه فألفوه يجهة مليانة » فأقام 
ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد الحق لما بلغه ذلك نمض إلى 
مراكش بجيوش بني مر ين وعسكر المغرب » ونزل بضواحي مرااكش وأطاعه أهل 
النواحى ونهض إليه ابو دبوس في عساكر الموحدين فاستجره يعقوب إلى وادي اغفو ء 
نم ناجزه الحرب فاختلَ مصافه وف عسكره عرامم بويق مر ككل 1« والقوم يب« اتباعه 
فادرك وقتل . وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في عر فاتح سنة مان 
وستين وسواثة وفرٌ بقية المشيخة من الموحّدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد 
اواعه بن أي دبوس © وسموه المعتصم مدة خمسة أيام وخرج في جملتهم » 
اقرف مر هد الفدق > والنقا ءرد وشلا 


. . بياض بالأصل ولم نستطع تحديد البلد في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
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) وأما هسكورة ) » 


ظ وهم أكثر قبائل المصامدة » وفهم بطون كثيرة أوسعها بطن هسكورة . وأمّا سواهم 
من بطون كنفيسة فأنفقتهم الدولة بم| تولوا من مشايعتها » وإبرام عقدتها » فهلك 
رجالاتهم في إنفاقها سبل الأم قبلهم في دوهم . وأمّا هسكورة فكان هم بين 
ظ الموحدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلهم إلا أنهم كانوا أهل بدو ولم يخالطوهم في 
ترفهم ولا انغمسوا في تعيمهم . وكان جبلهم 3 أوطنوه من حاله دون القنة منها 
والذروة . واعتصموا منه بالافاق الفدد والفلع الأشم والطود الشاهق .» قد لمس 
الأفلاك بيده ونظم النجوم في مفرقه ٠‏ وتلفع بالحساب ُ مروطه » واوى الرياح 
العواصف الدجوة وألقى إلى خبر السماء باذنه » وأظل على البحر الأخضر بثهار يخه 
وامتدير القفرين بلاد السوس بظهره » وأقام سائر جبال درن في حجره . ولا انقرض 
ابر المفخدين :وعلية ارو عريق اغل المصامدة أجمع ؛ وساموهم خطة الخسف في 
' وضع الضرائب والمغارم عليهم » فاستكانوا لعزهم وأعطوهم يد الطواعية » واعتصم 
هسكورة هؤلاء بمعقلهم واعتزوا فيه بمنعتهم » ؛ فلم يغمسوا في خدمتهم يذ » ولا 
أعطوهم مقادا » ولا رفعوا بدعوتهم راية » انما هي منابذة لأمرهم وامتناع عليع شائر 
الأيام . فاذا زحفت الحشود وتمرست مهم يع الع در دافعوهم بطاعة معروفة او غير 
ملترمة + ورئيسهم مع ذلك يستخلص جبايتهم ل: لنفسه و يدفعهم في المضايق لايته » 
ونا تخطاهم إلى بعض قبائل الحبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس يعسكر 
بذلك للرجل من قومه هسكورة وكنفيسة » وبالحشد من العرب الموطنين بأرض 
السوس . ظ 

وسفيان وهم بطن الحارث ومن المعقل وهم بطن الثبانات » وكان رئيسهم في ذ كرنا 
بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف » وحرروا لسان الأعجمين » هو عبد الواحد » 
وكان له في الاستبداد والصرامة ذكر. وهلك سنة تمانين وستّائة وكان منتحلا للعلم. 
واعية له جماعة لكتبه ودواوينه .تحافظاً لفروع الفقه . يقال إن المدوئة كانت من 
مفواتة + عب في لفسثة ماما كنا ء حريصاً عل تانجها من عل الكيمياء 
والسيمياء امسر والشعوذة » مطلعا على عرق القديمة والكتب المتزلة بكتب 
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التوراة . ويجالس ار لو قداتهم في عقيدته ورمي بالرغبة عن 2 م 
ولي من بعده إبنه عبدالله » وكان مقنفياً سنن أبيه في ذلك وخبصوصاً في انتحال 
السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء . ولما فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخيه 
عمر» وسكن فتنة المغرب ودقخ أقطاره وحلّ معتصمه بالغساكر وأوطأ ساحاته 
لكتائف رجاله دون من بمدّه من أعراب السوس من ورائه, » بها كان من تغلبه على 
بلادهم واقتضائه بطاعتهم وانزال عاله بالعسا كر بيهم ؛ فلاذَ منه عبدالله السكسيوي 
بطاعة معروفة رهن فيا ابنه » واشترط للسلطان الحدية والضيافة » فتقبل منه ومنحه 
جانب الرضى . 
ولا كانت نكبة السلطان بالقيروان » واضطرب المغرب فتنة وخلا جو البلاد المراكشية 
من المشايخ اجتمع رأي الملا من المصامدة على النزول إلى مراكش » وأحكوا عقد 
الاتفاق بينهم وأجنعوا تنبا ينا كانث داراً للأمرة ولقام الكتائب المحمرة » وزعم 
عبدالته السكسيوي هذا بانفاذ ذلك فيها » وضمن هو تحر يب المساجد لتجافييم عنها 
فكانت مذ كورة على الأيام ثم ال عزمهم وافرقت جاعهم وكلعتيم با كانت من 
استقامة الدولة بفاس واجماع بني مر ين على السلطان أبي عنان كا يذ كر بعد فا نحجر 
كل منهم بوجاره . 
ولا فرغ أبو عنان من شأن أبيه واستولى على المغرب الأوسط وغلب عليه بنو عبد 
الواد » ولحق أخوه أبو الفضل بن مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الإجازة 
إلى المغرب لطلب حقه » فاركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به » ولحق بعبد الله 
السكسيوي قاواه وظاهره على أمره . فجرّد أبوعنان العزائ م إلهم وعقد لوزيره.فارسن 
ابن نيوو بن وادرار عل حريم . واستخرج جيوش المغرب وأناخ بساحته سنة أريع 
وخسان سوال" المي بسفح الحبل مدينة لحصاره سماها القاهرة . وأخذت 
تعتفاقة ارايت بمناكبها أركان معقله حتى لاذت للسلم » واشترط أن ينبذ العهد 
إلى أبي الفضل المصري عنده يذهب حيث يشاء فتقبل منه . وعقد له سلما على 
عادته وأفرج عنه . وخرج على عبدالله السكسيوي لأيام السلطان أبي سالم ابنه محمد 
المعروف في لغتهم ايزم وفكاة "الاك » فغلبه على أمره ولحق عبدالله بعامر بن محمد 
الهنتاني كبير المصامدة لعهده » وعامل السلطان علهم » فاستجاش به ووعده عامر 
النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على السلطان » واستوهب في ذلك . ثم أجمع 
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على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب أهل ولايته أن يكون معه بدا . وزحف 
عبدالله حتى نزل بالقاهرة واخحذ بمخنق ابيه واشياعه . ثم داخله بعض بطانته ودله 
على بعض العورات اقتحم منها الحبل وثاروا بابنه ايزم فصاح به عبدالله وقومه . وفر 
جين أمامهم فأدرك بتلاسف من نواحى الحبل وقتل واسترجع عبدالله ملكه . 
واستقلت قدمه إلى أن مكر به ابن عمه يحبى بن سلمان حين بلغ استبداد الوزير عمر 
ابن عبد الله على سلطان المغرب واستبداد عامر بن محمد بولاية مرااكش » واد نقلة 
يحيى هذا بأبيه سلمان وهو عمّ عبدالله » كان قتله أيام إمارته الأولى وأقام ملكا على 
سكسيوة ة إلى سني خمس وسبعين وستائة » فثار عليه أبو بكر بن عمر بن خرو فقتله 
ايه عبدالله » واستقل بأمر سكسيوة ومن إليهم . ثم حرج عليم لأعوام من 
| استقلاله ابن عم له من أهل بيته لم ينقل لي من تعريفه إلا أن إسمه عبد الرحمن » 
لأن ثورته كانت بعد رحلبي الثانية من المغرب سنة ست وسبعين وسدّائة » فأخبرني 
الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بكر بن عمر وقتله . واستبد بأمر الحبل إلى هذا العهد فيا 
زعم وهو سنة تسع وسبعين وسيّائة ثم بلغني سنة تمان وثمانين وستّائة أن عبد الرحمن 
هذا ويعرف بأبي زيد بن مخلوف بن عمر آجليد قتله يحيى بن عبدالله بن عمر» ١‏ 
وَاسَكيد يأر هذا لحيل وهو الآن مالكه » وهو أخوايزم بن عبدالله والله وارث الأرض ١‏ 
ومن عليها وهو خخير الوارين + 
(وأما بقية قبائل المصامدة) من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة وحاحة وذكالة وغيرهم 
ممن أوطن هضاب الحبل أو ساحته فهم أم لا تنحصر . ودكالة منهم في ساحة ابل 
من جانب الحوف مما يلي مراكش إلى البحر من جانب الغرب . وهناك رباط آسني 
المعروف ببنى ماكر من بطونهم وبين الناس اختلاف في انتسابهم في المصامدة أ 
صنهاجة » ويحاورهم من جانب الغرب في بس يتعطب ما بي سال البجر وجل 
درن في بسيط هناك يقضي إلى السوس , ؛ يعمّره من حاحة هؤلاء خلق أكثرهم في 
خمر الشعراء من الشجر المعروف تارجات » يتحصنون بملتقها وأدواحها و يعتصرون 
الزت لادامهم من تمارها . وهوزيت شريف طيب اللون والرائحة والطعم يبعث منه 
العمال إلى دار الملك يي هداياهم فيطرفون به . ظ 
وباخر مواطنهم مما يلي أرض السوس وفي القبلة عن جبل درن بلدة دنست وبها معظم 
هذه الشعراء ينها رؤساؤهم » ور ياستهم في بطن منهم يعرفون بمغراوة وكان شيخهم 
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لعهد السلطان أبي عنان ابراهيم بن حسين بن حاد بن حسين » وبعده ابنه محمد بن ْ 
ابراهم بن حسين وبعده ابن عمّهم خالد بن عيسى بن حماد واستمرت رياسته 
علهم إلى أعوام ست وسبعين وسبعاثة أيام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بطوسن 
عليغرا كي ؛ فقتله شيخ بن مر ين علي بن عمر الورتاجي من بني و يغلان منهم وما 
أدري لمن صارت رياستهم من بعده » وهم دكالة جميعا أهل مغرم واسع وجباية 
موفورة فما علمناه » ولله الخلق والأمر وهو خير الوارثين . 

كان الوا ربو عزن عد برا ايده كنيو زرو اال يا ركه رسال ين 
ذلك السيد أبا زيد ابن السيد أبي عمران < خليفته وأخيره به| مع ٠‏ وأمره بالقبض 
عليه وقتله فأنفذ ذلك . ثم ارنحل الى السوس ماده » وحسم هلال بن بدر فيه وقدم 
بحيى بن وانودين لاستنفا رقبائل السوس من كزولة ولطة وكنفيسة وصنا كة وغيرهم 2 
وسار يتعدّى المنازل و يستئفر القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفراً خلاء إلآ قليلا من 
الدور بخارجها » ونزل على حميدين صهر علي بن بدر وقريبه حصن تيسخت على 
وادي السوس » كان لصنهاجة فغلهم عليه ابن بدر وملكه فنازله أبو ديوس وحاصره 
أياما وهزم فييا جموعة:. 

وداخل محمد بن علي 3 زكدان في إفراج أبي دبوس على سبعين ألف دينار يؤديها 
إليه » فأعجله الفتح من ذلك ونجا بدمائه إلى بيته » وطولب بالمال وبتي معتقلا عند 
ابن زكدان ) وامتنع على ابن بدر حصنه ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصر ف 
الواثق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وسدّائة وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن 
عبد الحق وأنهى إليه فبعث بمرتبه إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن 
أبي عؤان رسول يغمراسن . خرج إليهم من مراكش ابن أبي مديون الونكاسي دليلا 
وسلك بهم على الثغر إلى سجلاسة » وبا يحيى بن يغمراسن فيعهم مع بعض المعقل 
إلى أبيه » والفوه يجهة مليانة فاقام ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد 
الحق لما بلغه ذلك :بض إلى مراكش. بجيوش بني مرين ونزل بضواحي مرا كش » 
وأطاعه أهل النواحي ونهض إليه أبو دبّوس بعساكر الموحّدين فاستجره يعقوب إلى 
وادي أعفر . ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وفرَ عسكره وانبزم ير يد مراكش والقوم 
في اتباعه » فأدرك وقتل وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في الحرم فاتح 
سنة تمان وستين وستّائه » وفرٌ بقية المشيخة من الموحّدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا 
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ش بايعوا عيد الحق أحد بني أبي دبوس وسموه المعتصم مدّة من خمسة أيام ورج في 
جملتهم وانغرض أمر بني عبد المؤُمن والبقاء لله وحذده اه . 
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الخبر عن بقايا قبائل المومحدين من المصامدة بجيال درن 
بعد انقراض دولهم سمراكش وتصار يف أحوالهم 


هذا العهد لما دعا المهدي إلى مر 5 قومه من المصامدة بجيال دَرَن وكان أصل ؛: 
دعوته : ني التجسمم الذي ال إليه مذهب أهل المغرب اعوادهم ترك التاويل قُ 
المتشابه من الشريعة » وصرح بتكفير من أبى ذلك اخذا بمذهب التكفير بالمثال 
فسمّى لذلك دعوته بدعوة التوحيد » وأتباعه بالموحّدين نعياً على الملثّمين مثال 
مذاهبهم إلى اعتقاد الحسمية » وخص بالمزية من دخل في دعوته قبل تمكنها » 
وجعل علامة تمكنها فتح مراكش ». فكان إنما اخقص بهذا اللقب أهل السابقة قبل 
ذلك الفتح » وكان أهل تلك السابقة قبل فتح مراكش ماني قبائل سبعة من 
المصامدة : هرغة وهم قبيلة اللامام المهدي وهنتاتة وتينملل وهم الذين بايعوه مع 
هرغة على الإجارة والهاية » وكنفيسة وهزرجة وكدميوة ووريكة . وثمانية قبائل 
الموحدين : كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته » دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت 
هم المزية بسابقة عبد المؤمن وسابقتهم فاختص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة 
وإسمها . وقاموا بالأمر وحملوا سريره وانفقوا في مذاهبه وبمالكه في سائر الأقطار على 
نسبة قرموم من صاحب الأمر وبعدهم . وبي من بتي منهم بمحالهم ومعاقلهم بقية 
حتوف . وجرت علهم ذيل زناتة من بعد الملك أذيال الغلب والقهر حتى أبقوهم 
بالاتاوات » وانتظموا في عدد الغارمين من الرعايا » وصاروا يولّون علييم من زناتة. 
ثارة ومن رجالاتهم أخرى » وفي ذلك عبرة وذكرى لأولي الألباب » والملك لله يورثه 
من يشاء . 


( هرغة ) * 


فأما هرغة وهم قبيل الإمام المهدي قد دثزوا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه 
للا كانوا أشد القوم بلاء قي القيام بالدعوة » وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحبها 


قوم 


وتعصّبهم على أمره : 5 إل أخلاط وأوشاب أمرهم إلى ل 


لك 


* ( تينملل ) » 


وكذا تينملل إخوتهم في التعصّب على دعوة المهدي والاشمّال عليه والقيام بأمره حتى 

حال ون اوأرو وشحده يه فكان يعطيهيم من النيء بقدر عظمهم من 
ا ا في ممالك الدولة وعالاتها فانقرض رجالاتهم » وملك 0 

من المصامدة أمرهم علهمٍ ؛ وقبر الإمام بينهم بهذا العهد على حاله من التجلة 
ولتعظر وقراءة القران عليه أحزاباً بالغدو والعشي ؛ وتعاهده بالز يارة وقيام الحجاب 
دون الزائر ين من الغرباء لتسهيل الإذن » واستشعار الابهة وتقديم الصدقات بين 
بدي زناتة على الرسم المعروف في احتفال الدولة » وهم مصممون مع كاف المصامدة 
أن الم يفيو وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق والمغرب ا الأرض كا وعد هم 
المهدي , لا يشككون في ذلك ولا يستريبون فيه . 


3 ١.هنتاتة‏ ) د 


وأما هنتاتة وهم تل القبلتين في الأمر : دكل من بعدهم فا جاؤا على أثرهم وبع 
لهم ء لما كانوا عليه من الكثرة والبأس ٠‏ ومكان شبخهم أبي حَفْص عمر بن يحيى 
من صحابة الإمام والاعتزاز على المصامدة . وكانت لهم بأفر يقية دولة كا نذكرهم » 
فاتفمت الدولتان منهم عوالم في سبيل الاستظهار مهم » وبي بموطهم المعروف بهم 

من جبال دَرَن ‏ وهو الحبل المتاختم لمراكش على توسّط من الاستبداد الحو 
شن ليو 5ن رن عو درطلا عل جر تي ول ميو تر و 
المصامدة . وقطعوا عنهم اسباب الدعوة كان لرؤسائهم اولاد يونس انحياش إليهم با 


م 


كانوا مسخوطين في آخر دولة بني عبد المؤمن » فاختصّوهم بالإثرة والمخالصة . 
ركان على بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق خالصة له 
من بين قومه . وهلك سنة سبعين وستائة 297 على يد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس 
فيه » وأنفذه على السلطان لابنه أمير مراكش فقتل رهط من مشيخة المصامدة في 
اعتقاله » كان منهم : علي بن محمد فقام السلطان ا في ركائبه » وندم على ما فرط 
ار في افلات ابن الملياني على ما يذ كر من أمر هذه الواقعة في أخبار السلطان 
يوسف بن يعوب . ولا ولي السلطان أبو سعيد وانقطع عن المصامدة ما كان لهم من 
أثر الملك والسلطان , وانقادوا للدولة رجع بنومّرين إلى التولية علهم من رجالاتهم » 
ودالوا بينهم في ذلك وأخبار السلطان بعد صدر من دولة موسى بن علي بن محمد 
للولاية على المصامدة وجبايتهم » فعقد له وأنزله مراكش فاضطلع بهذه الولاية سنين 
وروت يي ايه وأورثها أهل بيته » وصار لهم بها في الدولة مكان انتظموا له في 
الولاية » وترشّحوا للوزارة . ونا هلك موسى عقّد السلطان من بعده لأخيه محمد » 
وأجراه على سننه إلى أن هلك فاستعمل السلطان بنيه في وجوه خدمته » وعقد لعامر 
نهم عل قومه . ولا ارتحل السلطان أبو الحسن إلى أفر يقية صحبه عامر فيمن صحبه 
من أمراء المصامدة وكافة الوجوه . حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع وأربعين 
وسبعائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من بيوت الخطة وسعة 
الرزق . وأسام إليه فيها فكفاه همّها » ولا فصل من تونس ركب الكثير من حرمه ظ 
وخطاياه السفن لنظر عامر هذا ٠‏ حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن بما 
أصابهم من عاصف الريح رمى الموج بالسفينة ابي كانوا بها إلى المرية من ثغور 
الأندلس + فانرل:بيها كراتم السلطان لنظره وبعث عنين ابنه أبو عنان المستبدٌ على أببه 
بملك المغرب » فامتنع من إسلامهن إليه وفاء بأمانته في خدمتهم . 
وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحريّة إلى الحز يرة سنة خمسين وسبعائة 
وزحف إلى بني عبد الواد ففَلُوه ونبض إلى المغرب . وسلك إليه القفر حتى نزل 
سجلاسة فقصده أبو عنان فخرج مها إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب 
جشم » فاحتشد » ولق ابنه بأغات بجهات أ ربيع فكانت الدبرة عليه » ونجا. إلى 


. وف النسخة الباريسية : تسع وتسعين وفي نسخة اخرى : سبع وسبعين والنسخة الباريسية : أصح‎ )١( 


١ 


جبل هنتاتة . . وكان عبد العزيز بن محمد شيخا عليهم منذ مغيب عامر» وكان في 
جملته » وخلص معه فانزله عبد العزيز بداره » وتامر هو وقومه على إجارته والموت 
دونه فاعتصم بمعقلهم . وجاء السلطان أبو عنان في كافة بني مرين إلى مراكش 
فح بظاهرها واحتند ليضارهم أشهراً حتى هلك السلطان أبو الحسن كا نذكره 
بعد » فحملوه على الأعواد ونزلوا على حكم أبي عثان فأكرمهم ورعى لهم وسيلة 
هذا الوفاء » وعمّد لعبد العزيز على إمارته » واستقدم عامراً كبيرهم من مكانه 
بالمرية » فقام بهن لأمانته من حظايا الا ا ار 
وأناله من اعتنائه حظاً . 

' وتلى له أخحوه عبد العزيز عن الأمر فأقرّه نائياً ثم عقد السلطان لعامر سنة أريع 
وحمسين وسبعأئة على سائر المصامدة واستعمله لحباية ينهم فقام بها مضطلعاً » وكفاه هم 
الأعمال المرا كشية حتى عرف عناءد فيها وشكر له كفايته . وهلك السلطان أبو عنّان 
وامقية عل اابنه السعيد ووزيره امحسن بن عمر المودودي 7" . وكان ينفس عليه ما 
كان له من الترشيح للرتبة » وبيهها في ذلك شحناء ؛ فخشي بادرته وخرج من 
مرا كش ٠‏ إلى معقله في جبل هنتاتة » وحمل معه ابن السلطان أبي عنّان الملقّب 
بالمعتمد . وكان أبوه عقد له يافعاً قبيل وفاته على مراكش لنظر عامر فخلص به إلى 
الجبل . » حتى إذا استوت قدم السلطان أبي سالم 5 الأمر واستقل بملك المغرب سنة 
ستين وسبعاثة وفد عليه عامر بن محمد مع رسله إليه » وأوفد ابن أخيه محمد المعتمد 
فتقبل السلطان وفادته » وشكر وفاءه » وأقام ببابه مدّة . ثم عقد له على قومه » ثم 
استنفره معه إلى تلمسان » ولم يزل مقيماً ببابه إلى قبيل وفاته فأنفذه لمكان إمارته . 

ولا هلك السلطان أبو سالم واستبد بالمغرب بعده عمر بن عبذالله بن عمر على ما 
نذ كره » وكانت بينه وبين عامر بباب السلطان صداقة وملاطفة » وصل يده بيده , 
وأكد العهد معه على سد تلك الفرجة » وحوّل عليه في حوط البلاد المراكشيّة وأن لا 
يؤتَى من قبله » وكان زعيماً بذلك . وعقد له على الأعال المراكشيّة وما إليها إلى 
وادي أم ربيع . وفوض إليه أمر تلك الناحية » واقتسما المغرب شق ق الأبلمة !"© وخلص" 2 
إليه الأعياص من ولد السلطان أبي سعيد أبو الفضل بن السلطان أبي سالم » وعبد 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغودودي‎ )١( 


خض 


المؤمن بن السلطان أبي علي » فاعتقل عبد المؤمن وأمكن أبا الفضل من إمارته على 
ما نذ كر بعد . وساءت الحال بينه وبين عمر ونهض إليه من فاس بجموع بني مر ين 
وكافة العساكر » واعتصم بسجبَلهِ وقومه واستبد على الأمر من بعده17) . ووصل عبد 
المؤمن من معتقله يجَاجيء به بنومّرين لما كانوا يؤملون من ولايته واستبداده لما أسفهم 
من حجر الوزراء لملوكهم . فلا رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنه » وانعقد | 
بينه وبين عمر بن عبدالله على ما كان عليه من مقاسمته إياه في اعال المغرب » ورجع 
واستقل عامر بناحية مراكش واعالها » حتى إذا هلك عمر بن عبدالله بيد عبد العزيز 
ابن السلطان أبي الحسن كا نذكره » حدئت أبا الفضل بن السلطان أبي سالم نفسه 
بالفتلك يعامر بن بطل قتلدذ همه بعمر بن عبدانه . ونذر بذلك فاحتمل كراعه 
وصعد إلى داره بالخبل ؛ ففتك أبو الفضل بعبد المؤمن ابن عمه لأنه كان معتقلاً 
بمراكش . واستحكمت لذلك النقرة بينه وبين عامر بن محمد . وبعث إلى السلطان 
عبد العز و قبي بن فاب "و شيوعه اسه قبع روسن ونيهانة / 
وقرٌ أبو الفضل فلحق بتادلاً » وتقبّض عليه عمه السلطان عبد العزيز وقتله كرا نذ كر 
في أخباره . وطلب عامراً في الوفادة فخشيه على نفسه » واعتصم بمعقله فرجع إلى 
حضرته » واستجمع عزاعلا ب :وعقد عل را كدن وأعاها لعلبين أجانا من نانع 
دولتهم 2 وأوعز إليه , بمنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه » وأوقع به وتقئض 
ل ب سس لود في المعركة أودعهم سجنه ٠‏ فحرّك بها 
عاتم ابلط 10 وايضيع إليه في قومه من بني مر ين وعسا كر المغرب وأحاط به ونازله 
حولاً كريتاً" . ثم تغلب عليه سنة إحدى وسبعين وسبعائة » وانفضت جموعه . 
وتقبّض عليه عند اقتحام الحبل فسيق أسيرا إلى السلطان فقيّده » وقفل به إلى 
ا حضرة . ولا قضى نسك الفطر من سنته أحضره ووبّخه . ثم أمر به فتلّ إلى 
مصرعه » وانْن جلداً بالسياط وضرباً بالمقارع حتى فاض عفا الله عنه . وعقد 
السلطان على قومه لفارس ابن اخيه عبد العزيز » كان نزع إليه بين يدي مهلك . 
عمّه » وعفا عن ابنه أبي بحبّى بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الحبل عليهم » أشار 


(1) مكذلاق التي الفوسية وساف ل اليف المصورة اح ومقتقين السياق عرلا كامقة ...* 


ينض 


عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر بالسلامة والحظأ”" » وأصاره السلطان في جملته . ثم 
هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيزء واضطرم المغرب فتنة بعد مهلك السلطان 
عبد العزيز سنة اربع وسبعين وسبعائة وصارت اعال مراكش في إيالة السلطان عبد 
. الرحمن بن علي الملقب بأبي يفأوسن ابن السلطان أبي علي . ونزع إليه أبو يحبى بن 
عامر فعقّد له على قومه . ثم أتهمه باحّال الأموال منذ عهد أبيه وشره إلى اسطفائه » 

ونذر به ابن عامر فلحق ببعض قبائل المصادمة جيرانهم بأطراف السوس » . ونزل 

عليهم . وكان مهلكه فيهم أعوام تمانين وسبعائة » والله 3 الأرض ومن عليها . 


» ( كلميوة ) * 


وأما كلميوة وكانوا تزعا فتاتة وتتتملل فى الأمر ٠‏ وجبلهم بصدف9 جيل .هنتاتة 
7 رؤساءهم 00 0 . ولما 000 - المصامدة 
مار ا ا او ا و 
٠‏ واختلفت إليهم العساكر إلى أن هلك يحيى بن سعدالله سنة أربع ون د 
وعسا كر يوسف بن يعقوب محمّرة على حصاره ٠‏ فهدموا حصونه » وأذلُوا من قومه . 
واستخلص السلطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عهد أبيه فعقد له 
عليهم . ثم تقبّض على أمراء المصامدة واعتقله فيمن اعتقل منهم » حتى اذا فعل ابن 
للمياني فعلته في استهلا كهم لعداوة عمه بمالبس 4*7 الكتاب على لسان السلطان لابنه 
على أمير مرااكش ما اه 0 عيسى وعلي 
وصور ) وابن أخيه عبد العزيز بن محمد . متعض السلطان لذلك وأفلت ابن 
الملياني من معسكره لحصار تلمسان فدخلها . 


(1) وفي نسخة أخرى : فظفر من السلامة بحظ . 
(؟) وفي نسخة أخرى : لصى . 

(0) وف نسخة أخرى : تيسخت . 

' (4) وي نسخة أخرى : بتلبيس . 


م 


ثم قام بأمر كدميوة عبدالحق بن ٠‏ لملياني سعدالله أيام السلطان أبي 
00 
شأن النحاورين من القبائل 34 وقديم العداوة بين السلف . فلا استفحل 55 عامر 
بالولاية على مرا كش وسائر المصامدة » نبذ إلى عبد الحق العهد ونحلة الخلااف 
والمداخلة للسكسيري شيخ الفتنة المستعصي منذ أُوْل الدولة » فصمد إليه سنة سبع 
9 كله 000 ل نمز ولحق بنوسعداقه بفاس » فأقاموا بها حتى اذا 
خاض السلطان أبو سالم البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي عئان وتزل بغارة » نزل”" إليه 
يوسف بن سعد الله واعتقد منه ذمّة سابقيته تلك . فلا استولى على البلد الحديد واستقل 
سلطانه » عقد له على قومه رعياً لوسيلته » فأقام ني ولايته مدّة السلطان أبي سالم . 
وكان عامل مراكش محمد بن أبى العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة بالمغرب 
معولا فيها على مظاهرته . 

بالعقد لعمر على أعال مراكش ليستظهر به » وطيّر إليه الكتاب بذلك » ونزك إلى 
عبد الحق 9" . وذهبت الرياسة من كدميوة برهة من الدهر ء ثم رجعت إلهم في بي 
سعدالله » والله تعالى قادر على ما يشاء » وبيده تصاريف الأمور لا رب سواه » ولا 


معبود إلا إياه . 
* ( وريكه ) # 


فهم 0 4 1 فتنة قدبمة وحروب 00 ار » كانت يم 
)١(‏ سياض ا ل ولم نستطع معرفة أسم أبيه من المراجع الي بين أيدينا 500 يدعى يوسف 
71 ل ا ا : 


(1) وني نسخة اخرى : نزع . ٠‏ 
ررد اليس حرط رن ا فاسعلا ٠‏ ونككب بأبي | لعلى ثم قتله والحقه بأبيه عبد الحق . 


وموم 


م 


اسيم سيمع 1 جك جز مسي ص جر « مشي 2< (36 مع 


زيد بن محلو 


متم 


ب قرس ا كتير ف 


يحيى بن فاس بن عبد العزيز 


“ا 7 بي ف معي اج و 1 كلك مس جا كو ص كين 6 
2-0 
3 
كستي 0< لمتكيم مني 2 << كت ١‏ 1 
ا" 


تعالى أعلم بغيبه وهو على كل شيء قدير . 


فخضدوا منهم الشوكة واصاروهم في الحملة » والله وارنث الأرض ومن عليها . والله 


ه ( الخبر عن بني يدر(" امراء السوس من الموحدين بعد 
انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف احوالهم ) » 


كان .ابو محمد بن يونس .من: تجملة :وزراء الموحدين من هنتاتة » وكان المرتضى قد 
استوزره ثم سخطه » وعزله سنة حمسين وسيّائة وألزمه داره بتاء مصلحت ٠‏ وفرٌ عنه 
قومه وحاشيته وقرابته . وكان من أهل قرابته علي بن يدر من بني باداسن ففرٌ إلى 
السوس وجاهر بالخلاف سنة احدى وخمسين وسدّائة ونزل نحصن تانصاحت سفح 
الخبل حيث يدقع وادي السوس من درن » وشيّده وحصنه وتغلت على حصن 
تيسخت من أيدي صنهاجة وشيده » وأنزل فيه ابن عمه بوحمدين2 . ثم تغلب 
على بسيط السوس » وجأجأ بني حسان من أعراب العقل من مواطنهم بنواحي ملوية 
إلى بلاد الريف » فارتحلوا إليه وعاث بهم في نواحي عير بوالاع له كررمن 
قبائله فاستوفى جبايتهم اعت على عاتل اجنين طار ود ادك ول قل 
امسالك »+ وتقاقم أهرة . وا تهم الوزيرا ابو محمد بن يونس دام وعر عن كاه إن 
علي بن بدرفاس ارت ل وقتله سنة اثنتين وخمسين وستّائة وأغزى أبا محمد 
انق أضيال 9 إلى بلاد السوس في عسكر الموحدين والحند » وعقد له علها فتزل 
تارودانت وتحصن علي بن يدر في وو 9 . وزحف إليه ابن أصناك في عسكره 
فهزمه ابن يدر وقتل كثيراً منهم منهم » ورجع إلى مراكش مفلولاً . وأقام علي بن يدر على 
حاله من الخلاف » وأغزاه المرتضى محمد بن علي أزلاط في عسكر من الموحددين سنة 
ستين وسمّائة فهزمهم » وقتل ابن أزلماط فعقد: المرتضئ :من بعدده على السومن, لوز ره 
أبي زيد بن بكيت فزحف إليه ودارت الحرب بينهما مليا » وانقلب من غير ظفر » 
واستفجل ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من الشبانات وذوي حسان . 
وأطاعته القبائل من كزولة ولطة' وزكن ولخس من شعوب لمطة وصناكة . وجبى 
الأموال واستخدم الرجال » يقال كان جنده ألى فارس » 6 بينه وبين كزولة فتن 
(1) وني نسخة أخرى ١‏ يدر. 

(5) وفي نسخة أخرى :أبن عمه تحمدين ٠‏ 


() كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى :ابن أصناك . 
9 وق نسحخة أخرى نيوينون . 


ينض 


وحروب يستظهر في أكثرها بدوي حسّان . 
ولمّا أستولى أبو دبُوس على مراكش سنة خمس وستين وسيّائة وفرغ من تمهيد ملكه 
؛ اعتزم على الحركة إلى السوس » ورحل من مراكش ٠‏ وقدّم بين يديه يحبى بن 

وانودين لاحتشاد القبائل ومن بالحبل » ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس . 
وتزك على بني باداسن وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونودين . وقصد تيزخت ومر 
بتارودنت و آنا والخراب الذي بها من عيث ابن يدر » ولا بلغ حصن تيزخت 
خيّم بساحته وحشد أما من القبائل لحصاره » وكان بو حمدين )١(‏ ابن عم علي بن 
يدر فحاصره أياماً . ولا اشتدٌ عليه الحصار داخل علي بن زكدان من مشيخة بني 
مين » كان في جملة أبي حرق لاله و لطاع ” وتقبل السلطان طاعته على 
النزول عن حصنه . 
ثم أعجله الحرب واقتحم عليهم الحلب ولحوا إلى الحصن وفرٌ حمدين إلى بيت علي بن 
زكدان فأمره السلطان باعتقاله . واستولى السلطان على الحصن , وأنزل به بعض 
السادة لولايته . وارتحل أبو ديّوس إلى محاصرة على بن يدر فحاصره أياماً » ونصب' 
عليه امحانيق . وما اشتدّ عليه الحصار رغب في الإقالة ومعاودة الطاعة » فتقيّل وأقلع 
السلطان عن حصاره » وقفل إلى حضرته . ونا استولى بنو رين على مراكش سنة 
تمان وستين وستّائة استبدٌ علي بن دورو لك :سومن بواششو على تارودنت ايغري وسائر 
أمضارة: وقواعدة. ومعاقلة + .وارهعش بده للأعراب فزحفوا إليه . وكانت عليه 
الديرة » وقتل شيئة مان وستين وسدّائة وقام بأهَزة علي ابن أخيه عبد الرحمن بن 
الحسن مدّة . ثم هلك وقام بأمرهم علي بن الحسن بن بدر . ولمّا صار أبو علي بن 
السلطان أبي سعيد إلى 'ملك سِجِلْمَاسّة يصلح عقده مع أبيه كا يذكر في 
أخبارهم ؛ فنزلها وشيد ملكه بها » وا 0ه عرب المعقل فرغبوه ف ملك 
السوس وأطمعوه 5 أموال ابن يدر فغزاه من سِجِلْمَاسّة » وفر ابن يدر أمامه إلى 
جبال نكيسة . واستولى السلطان أبو علي على حِصّنْه نانصاصت وسائر أمصار 
السوس ؛ واستصفى ذخيرته وأمواله » ورجع إلى سِجِلْمَاسّة . 

م ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض ملك بتي يدر. ولحق به 


. وي نسخة أخرى : وكان به حمدين‎ )١( 


لاض 


عبد الرحمن سس على بن الحسن » وصار في جملته . وأنزل الشلطان بأرض السوس 
مسعود بن ابراهم بن عيسى البريتاني 27 من طبقة وزرائه » وعقد له على تلك العالة 
إلى أن حك ؛ وعقمد لأخنيه حون من بعده إلى أن كانت نكبة المَمُرَوَان . وهلك 
خسُونٌ والقضن العسكر من غتاللف :© وتغلب عليه العرب من بني حسّان والشبانات » 
ووضعوا على قبائله الأتاوات والضرائب . ولما استبدٌ أبوعئان بملك المغرب من بعد أبيه 
أغزى عساكره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسين وسَتّائة فلكه 
واستخدم القبائل والعرب من أهله » ورتب المشايخ بأمصاره » وقفل إلى مكان 
وزارته و قلقت الخايع ولحقت به . 

وبتي عمل السوس ضاحيا من ظل الملك لهذا العهد , ا ل 
البلاد الحريدية وهوائها المتصل من لدن البحر المحيط إلى نيل مصر الهابط من وراء 
خط الاستواء في القبلة إلى الاسكندريّة . وهذا الوطن قبلة جبال درن وعائر وقرى 
ومزارع ومدن7" وأمصار وجبال وحصون » ويحدّق به وادي السوس ينصب من 
باطن الحبل إلى ما بين كلاوة وسيكسيوة » ويدفع إلى بسيطه » ثم ير مغرّباً إلى أن 
ينصب في البحر المحيط والعائر متصلة حفافي هذا الوادي ذات المدن والمزارع » 
وأهلها يتخذون فيها قصب السكر. وعند مصبٌ هذا الوادي من الحبل في البسيط 
مدينة تارودنت وبين مصب هذا الوادي ١‏ في البحر ومصب وادي 0 مرحلتان إلى 
ناحية الحنوب على ساحل البحر » وهناك رباط ماسة الشهير المعروف بتردّد الأولياء 
وعبادتهم . وتزعم العامة أن خروج الفاطمي منه . 

ومنه 2 إلى زوايا أولاد بو نعان مرحلتان في الحنوب كذلك على ساحل البحرء 
وبعدها على مراحل عصب عصب الساقية الحمراء وهي منتّبى محالاات العقل فيباابوم 
وفي رأس وادي السوس 0 زكنون”؟) قبلة جبل الكلاوي . وني قبلة جبال دَرَن 
جبال نكيسة تنتبي إلى جبال درعه ويعرف الآخر منها في الشرق بابن حميدي 


ويصب من جبال نكيسة وادي نول وير مغرّباً إلى أد يصب في البحر. وعلى هذا 


. وفي نسخة أخرى : اليرنيافي وفي انسخة البار يسية : البرنيائي‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : فدن..‎ )1( 

(9) وش نسخة أخرى : مأسة . 

(4) وفي نسخة أخرى : جبل زكندر. 


هدع ابن خلدون م 4؟ ج " 


الوادي بلدتا كاوصت محط الرفاق والبضائع بالقبلة » وبها سوق في يوم واحد يقصده 
التجار من الافاق » وهو من الشهرة لهذا العهد بمكان . وبلد إيفري بسفح جبال 
نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان » وأرض السوس محالات لنزول لمطة 27 , 
فلمطه منهم ما يلٍ دَرَنَ وكزولة مما يلي الرمل والقفر. ولا تغلب المعقل على بسائطه 
اقتسموها مواطن ٠‏ فكان الشبانات أقرب إلى جبال دَرْن . وصارت قبائل لمطة من 
أحلافهم »؛ وصارت كزولة من أحلااف ذوي حسان . والأمر على ذلك هذا العهد 2 
وبيد لله تصاريف الأمور» لا رب سواه » ولا معبود إلا إيّاه . 


علي 


عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن بدر من بني باداسن 


» ( الخبر عن دولة بي حفص ملوك افريقية من 
الموحدين ومبدا امرهم وتصاريف احوالهم ) 


فد قدهنا أن قبائل المصامدة بجبل درن وما حوله كثير مثل : هنتاتة وتينملل وهرغه 
وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهزرجة ووريكة وهزميرة وركراكة وحاحة وبني ماغوس 
وكلاوة وغيرهم من لا يحصى . وكان منهم قبل الإسادم وبعده رؤساء وملوك . وهنتائة 
هؤلاء من أعظم قبائلهم وأكثرها جمعاً وأشدّها قو » وهم السابقون للقيام بدعوة 
المهدئ والممهدون لأمره وام عبد الوقن مق بيعده )اذ كرنا في أخباره . وإسم 
هنتات جدّهم بلسان المصامدة حتى كان كبيرهم لعهد الإمام المهدي الشيخ أبو 
حفص عمر بن يحيى » ونقل البيذق أن إسمه بلسائهم فارصكات7" . 

وقد 4ذا العهاك تدرام اله سم جدّهم » وكان عظيماً فهم متبوع غير مدافع » وهو 
أل من بايع الإمام المهدي من قومه » فجاء يوسف بن وانودين وأبو يحبى بن كيت 


: وف نسخة لحر : وأرض السوس محاللات لكزولة ولعلة‎ )١( 
وف نسخة أخرى ا‎ )5( 


كحضن 


وابن يغمور وغيرهم منهم على أثره . واختص بصحابة المهدي فانتظم في العشرة 
السابقين إلى دعوته . وكان تلوعبد المؤمن فيهم » ولم تكن مزية عبد المؤمن عليه إلآ 
من حيث صحابة المهدي . 

وما في المصامدة فكان كبيرهم غير مدافغ » وكان يسمى بين الموحّدين بالشيخ كا 
كان المهدي يسمى بالامام » وعبد المؤمن بن يحيى بن محمد بن وانودين بن علي بن 
أحمد بن والال بن إدريس بن خخالد بن إليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد 
ابن نجية بن كعب بن محمد بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » هكذا نسبه 
ابن نخيل وغيره من الموحّدين . ويظهر منه أن هذا النسب القَرَشِيَ وقع في المصامدة 
ا 
بهم كا قلناه اول الكتاب .ولا هلك الإمام وعهد بامره الى عبد المؤمن » وكان بعيدا 
عن عصبية المصامدة إلا ما كان له من إثرة, المهدي واختصاصه فكتم موت المهدي 

وعهد عبد المؤمن ابتلاء لطاعة المصامدة . وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين )2 
ثم قال له أبو حفص نقدّمك كرا كان الإمام يقدّمك فعلم أن أمره منعقد ٠‏ ثم أعلن 
حا وي يج رك مامد عن لاض .أجل الاي ع 
إثنان . وكان الحل والعقد في المههات إليه سائر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف » 
واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاهم همّها . وكان عبد المؤمن يقدّمه في المواقف فيل 
ند . وبعثه على مقلّمته حين زحف إلى المغرب الأوسط قبل فتح مراكش سنة 
سبع وثلاثين وخمسوائة وزناتة كلهم مجتمعون بمنداس لحرب الموحدين مثل بتي ومانو 
وبي عبد الواد وبي ورسيغان وبني توجين وغيرهم ؛ فحمل زناتة على الدعوة بعد أن 
نحن فيم . ولأول دخول عبد المؤمن مرا كش خرج عليه الثاثر بماسة » وانصرفت إليه 
وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته في النواحمي وتفاقم مره ٠‏ فدفع لحر به الشيخ أبا 
حفص فحسم داءه وما أثر غوايته . ش 

ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية حركته الأولى لم يقدّم شيئاً على استشارة 
أبي حفص . ولا رجع منها وعهد إلى ابنه محمد خالفه الموحدون » ونكروا ولاية 
ابنه » فاستدعى أبا حفص من مكانه بالأندلس » وحمل الموحّدين على البيعة له . 


. وف نسخة أخرى : فيجلي فيهم‎ )١( 


ا 


وأشار بقتل نصلاتي الرغي رأس المخالفين في شأنه فقتله » وتم أمر العهد لإبنه 
محمد . ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى افريقية سنة اربع وخمسين وحمسمائة. 
وحركة الثانية لفتح المهدية استخلف الشيخ آبا حفص على المغرب ٠‏ وينقل من وصاة 
عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية لبنيه أنه لم يبق من أصحاب الإمام إلا عْمَر بن 
يحيى ويوسف بن سلوان » فأما عمر فإنه من أوليائكم » وأما يوسف فجهزه بعسكره 
1 الانولين تستريح منه . وكذلك فافعل بكل من تكرهه من المصامدة اهأ أن 
ديش فاك ما تك وص به دب امون ء وأخل أيقية م الوب وأجه. 
إلى بلاد المغرب » وأدّخرهم لحرب ابن مردنيش إن احتجت إلى ذلك . 
ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن تخلف الشيخ أبو حفص عن بيعته ٠‏ ووجم الموحّدون 
١‏ لحاس د سس ب ني ش 
متنةا ين »رامن بالرضا بخلافته فكائنة عنك يوسي وقومه من أعظم البشائر 
وتنسدى باهي اللؤفتين,سية كلانه وكين وخمماثة .ولا وى بوسيف :د عبد لمن 
ونحركت الفتنة يحبال غارة وصنهاجة التي تولى كبرها سيع بن منقفاد سنة إثنتين وستين 
وحمسوائة عقد للشيخ أبي حفص على حربهم فجلى في ذلك . ثم خرج بنفسه فأنحن 
فهم وكمل الفتح ىا ذ كرناه . ولما بلغه سنة أربع وستين وخمسنائة تكالب الطاغية 
على الاندلس وغدره بمدينة بطليوس » واعتزم على .الإجازة الايتها م عسا كر 
الموحدين إليها لنظر الشيخ اس حفص ٠.‏ ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس من 
السادة أن يرجعوا إلى رأيه » فاستنفذ بطليوس من هذا الحصار. وكانت له في الجهاد 
هنالك مقا مات -مشتهو رةد: ولا انصرف من قرطبة إلى الحضرة سنة إحدى وسبعين 
وخمسمائة هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بها ؛ وكان ابناؤه من بعده 
يتداولون الاإمارة بالأندلس والمغرب وأفريقية مع السادة من بني عبد المؤمة 2 فوأى 
المنصور ابنه أبا سعيد على أفريقية لأول ولابته ؛ وكان من خبره مع عبد الكريم 
المنترئ بالمهدية ما ذكرناه في اسار واستوؤن أب يق بن آبى: مذ بن عبد ٠‏ 
الواحد » وكان في |مقدمته يوم المعركة سنة إحددى وتسعين وخمسهائة فجلى عن "2 
المسلمين » وكان له في ذلك الموقف من النصرة والثبات ما طار له به ذكر . واستشهد 
في ذلك الموقف . وعرف أعقابه ببني الشهيد آخر الدهر . وهم لهذا العهد بتونس . ' 
ولا بض الناصر إلى أفريقية سنة إحدى وستّائة » لما بلغه من تغلب ابن غانية على - 


نفس 


تونس فاسترجعها » ثم نازل المهديّة فتعاونت عليه ذثاب الأعراب . وجنعهم ابن 
غانية ونزل قابس فسرح الناصر » اليهم ابا محمد عبد الواحد بن الشيخ ابي حفص 
في عسكر من الموحدين » فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سنة إثنتين 
وسيائة » وقتل جبارة أخو ابن غانية » وأنْن فيهم قتلاً وسبياً» واستبعد منهم السيد 

أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الواليي كان بتونس ح وأسره ابن غانية ورجع إلى 
الناصر بمكانه من حصار المهدية . فكان سبباً في فتحها . وكان ذلك مما حمل الناصر 
على ولاية الشيخ أبي محمد بأفريقية حسما يذكر إن شاء الله تعالى . 


ل ا لد 
بأفريقية وهي ي أولية أمرهم بها ) * 


لما تكالب ابن غانية واتباعه على أفريقية واستولى على أمصارها » وحاصر تونس 
وملكها ‏ وأسر السيد أبا زيد أميرها » ونبض الناصر من المغرب سنة إحدى وسدّائة 
كا ذكرناه فاسترجعها من يديهم وشردهم عن نواحيها . وحم على المهدية يحاصرها , 
وقد 3 ابن غانية ذخيرته وولده مها 5 في جموعه خلال ذلك على قابس » 
فسرح الناصر إليه الشيخ أبا محمد هذا في عسا كر الموحدين . وزحف إلهم يتاجرا من 
جهات قابس فهزمهم واستولى على معسكرهم وما كان بأيديهم » وأنحْن فيهم بالقتل - 
والسبي واستنفذ السيد أبا زيد من أسرهم » ورجع إلى . ا 7 
0 ظافرا ظاهرا . وعاين أهل المدينة يوم هزمه بالغنائم والأميرى فيبتوا وسقط في 
» وسألوا التزول على الأمان . وكمل فتح المهديّة ورجع الناصر إلى تونس فأقام . 
9 00 ]| كك أثثاء ذلك أغاة السيد آنا اسحق 
ليتتبع المفسدين » بعرم عيئهم » فدوخ ما وراء طرابلس ٠»‏ وأنخن في بي دمر 
ومطاطة ونفوسه » وشارف أرض سرت وبرقة » وانتهى إلى سويقة ة ابن مذ كور. وفر 
ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره . 'وانكفأ السيد راجعاً إلى تونس . واعتزم 
الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على أفريقية ظل الرضى 27 وضرب علههم 


)١(‏ وف نسخة أخرى : ظل الأمر. 


تفضا 


سرادق اللهاية . وبدا له أن ابن.غانية سيخالفه إليها » وأن مراكش بعيدة عن 
الصريخ , وأنه لا بد من رجل يسدّ فيها مسد الخلافة » ويقيم بها شؤن الملك » فوقع 
< اختياره على أبي محمد بن الشيخ اص كرا بحن مدرو لا كان عار مر 
وأبوه في دولتهم من الخلالة وان أمر بني عبد المؤمن إنما تم بوفاق الشيخ أبي حفص 
ومظاهرته » وأقدااياء المنصو ركان قد أوصى الشيخ أبا محمد به وباخوته . وكان يوليه 
صلاة الصبح إذا حضره شغل وأمثال ذلك . 
وسار الخبر بذلك إلى أبي ين 9 فامتنع . وشافهه الناصر به فاعتذر » فبعث إليه 
ابنه يوسف فأكرم موصله . وأجاب على شريطة اللحاق بالمغرب بعد قضاء مههات 
أفريقية في ثلاث سنين » وأن بختار عليهم من رجالات الموحّدين وأن لا يتعقب عليه 
ُْ تولية ولا عزل ٠‏ فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته . ورفعت بين الموحدين 
٠‏ رايته . وارتحل الناصر إلى المغرب ورجع عنه الشيخ أبوحمد من يجاية 7" فقعد مقعد 
الاإمارة بقصبة تونس في السبت العاشر من شوال سنة ثلاث وسيّائة » وانقل أوامره 3 
واستكتب أبا عبدالله محمد بن أحمد بن تخيل ورجع ابن غانية إلى نواحي طرابلس » 
فجمع أحزابه واتباعه من العرب من سْلَيْم وهلآل . 
وكان فهم محمد بن مسعود فق قومه من الزواودة » وعاودوا عيتهم وخرج إل 
عمد ننه أريع وسيّائة في عسا كر الموحدين ٠‏ وتحيز إليه ل 
مردّاس وعلاق فلقهم. بشير'؟؟ فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم ٠»‏ ونزل الصير. ثم 
انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهم الموحّدون والعرب. وا كتسحوا أموالهم . 
وأفلت ابن غانية جريحاً إلى أقصى مفرّة ورجع أبو محمد إلى تونس بالظفر والغنيمة . 
وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحول عن الولاية فخاطبه بالشكر والعذر 
بمهات المغرب عن إدالته ؛ وأنه تانق النظر في ذلك . وبعث إليه بالمال والخيل 
والكسى للانفاق والعطاء . كان مبلغها مائة ألف ألف © دينار إثنتان وألف وثمانمائة - 
كسوة » وثلائة سيف » ومائة فرس ٠‏ غير ما كان أنفذ إليه من سبتة ويحاية » ووعده 


. وفي نسخة أخرى : ليبعدوه‎ )١( 

(5) وف النسخة الباريسية : ابي عمرو. 
() وني نسخة أخرى باجة . 

(؟) وني نسخة أخرى : : شبرو. 

فيه 0 نسخة أخرى : مائتا ألف دينار. 


يرس 


بالزيادة . وكان تاريخ الكتب سنة حمس وستّائة فاستمر أبو محمد على شأنه وترادفت 
الوقائع بينه وبين يحيى الميورقي كا نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( وقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافها واستنفاذ 
غناتمها ) » 


كان يحبى بن غانية لما أفلت من وقيعة أشير(2 بداله ليقصدنٌ بلاد زنائة بتواحي 
تلمسان » وقارن ذلك وصول الشيخ أبي عمران بن موسى بن يوسف بن عبد المؤمن 
والياً عليها من مراكش » وخروجه إلى بلاد زنانة لقهيد أنحائهم وجباية. رمه 
وكتب إليه الشيخ أبو محمد نذيرا بشأنه » وأن لا يعرض له وأنه في اتباعه فأبى من 
ذلك ء وارتحل إلى تاهرت وصبحه بها ابن غانية فانفض معسكره . وفات زناتة إلى 
حصن ٠‏ مااع وقتل السيد أبو عمران 0 ا 0000 
ات 7 0 م » واكتسح 
ساد ثر مغائمهم ٠‏ وقتل فيها كثير من الملشمين ولحق فلهم بناحية طرابلس إلى أن كان من 
أمرهم ما نذكره إن شاءالله تعالى .2 


* ( واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين بها ) » 


كان ابن غانية بعد وافعة أشير واستنفاذ () اي محمد تاهرت من بده خلمن الى جهة 
طرابلشن” وتلاحق به فل الملثمين وأولياؤه من العرب . وكان ال معه في مواقف 
الزواودة (4) من رياح ( وكبيرهم محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على او 
الحرب » وتعاقدوا على الثبات والصير ء» وانطلقوا يستألفون الأعراب من كل ناحية ' 
)١(‏ وي نسخة أخرى : شبرو. 

0" بياض بالاصل ول نستطع تحديد المكان في لمراجع البي بين ابدينا .| 

ف وفي نسخة أخرى : واستفتاح . 

(5), وفي نسخة أخرى : في مواقفة الدواودة . 


,3/6 


حتى اجتمع إلهم من ذلك أم كان فييم رياح ورغب والشريد وعوف ودباب 
ونغات . واحتفلوا في الاحتشاد واجتمعوا دخول ارح 2 فبادرهم ابو يحمد قبل 
وصوهم . إليه . وخرج من تونس شية دون وسوائة وأغذ السير إلهم 2 وواحر عند 
حل خرمة 6 وامعدك لذرت #ربونا حم الرط ين صرب أو عمد اده 
وفسطاطه » وتيا إليه بعض الفرق من بي عوف بن سُلَيْم واختلَ مصاف ابن غانية 
واتبعه الموحّدون إلى أن دخل في غيابات الليل وامئللات يديهم بالأسرى والغنائم » 
وسيقت ظعائ» ئن العرب . وقد كانوا قدّموها بين أيديهم للحفيظة أفذاذاً في الكر والفر » 
فأصبحت مغنماً للموحّدين وربات كتووره من - 

وهلك في المعركة خلق من الماشمين وزناتة والعرب وكان فيهم عبدالله بن محمد بن 
مسعود البليط بن سلطان شيخ الزواودة » وابن عمه حركات بن الشيخ بن عساكر 
ابن السلطان7) 0 بني قرّة وجرار بن ويفرن كبير مغزاوة وكبمد بن العاري بن 
غانية في اخرين من أمثالهم . وانصرف ابن غانية مهيضٍ يه مفلول الحد عفوفاً 
باليأس من جميع جهاته » وانقلب أبو محمد والموحّدون أعزة ظاهرين » واستفحل 
أمر أبي محمد بأفريقية وحسم علل الفساد واستوفى اا وطالت مواقف حروبه » 
وم تمزم له راية . وهلك الناصر وولي ابنه يوسف المستنصر واستبدٌ عليه المشيخة لمكان 
صغره ١‏ وشغلوا بفتنة بي مرين وظهورهم بالمغرب » فاستكفى بالشيخ أبي محمد في 
أفريقية وعول على غنائه فيها » وضبطه لأحواها وقيامه بملكها فأبقاه على أعالها » 
وسرّب إليه. الأموال 0 وأعطياتها ٠‏ وم يزك مها الى أن هلك سنة تمان عشرة 
اوشوالة والله أعلم . 


«رالحر سيوك الى الي عمد بن لتر ابي بحن 


وولاية عبد 0 إبنه ) » 


كانت وفاة الشيخ أبي محمد فاتح سنة تمان عشرة وسيّائة وما هلك ارتاع الناس 
لمهلكه . وافترق أمر الموحّدين في الشورى فريقين بين عبد الرحمن بن الشيخ ابي 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : حركات بن أبي شيخ بن عساكر بن سلطان.. 


لاس 


خا رادم ابن عمه اسمعيل بن الخبيوخ أبي حفص ١‏ فتروّدوا مليا ثم اتفقوا على 
الأمير أ بي زيد عبد ارمق ابنه ء وأعطوه صفقة إعانهم : واقعكوه جين :انيه فى 
الامارة » فسكن الثائرة 1 بالأمر عزائمه.. وأفاض العطاء وأجاز الشعراء . 
0 أبا" عبد الله انن. أ نم .+ تخاطلي اللسفي لكان عر 8 

كره لعهيد النواحى وحآنة الحوات إلى أن وصل كتاب اضر اغلا يه شه 
0 نل كره فارئحل إلى المغرب ومعه اخوانه وكاتبه ابن اس الحسين ولحق 
5 


بعده وأخبارهم فيبا ار متهي ف الدولة الحفصية ) »* 


لا بلغ الخير إلى مراكش بمهلك أبي محمد بن أبي حفص ؛ وقارن ذلك عزله السيد 
أبي العلا من أشبيلية » ووصوله إلى الحضرة مسخوطاً : وهو أبو العلا إدريس بن 
يوسف عبد المؤمن أخو يعقوب المنصور ء وعبد الواحد المخلوع المبايع له بعد ذلك . 
وعول على الوزير ابن المثنى في جبر حاله » فسعى له عند الخليفة ٠‏ وعقد له على 
أفريقية . ووصل الخطاب بولايته ونيابة إبراهي بن اسمعيل بن الشيخ أبي حفص 
عنه خلال ما يصل »2 واستقدام أبناء الشيخ أبي محمد | الى ا حضرة . وقرىء الكتاب 
ين اربع الأول من سنة تماني عشرة 'وسيّائة » فقام احبح بالنيابة في أهرفء 
واستعمل أحمد المشطب في وزارته » وغلب عليه بطانته » وأساء في في الموالاة لقرابته . 
واختص أنتاء الشيخ أنا محمد بقبيحة » وظن امتداد الدولة له . ووصل السيد أبو العلا 
شهر ذي القعدة من السنة » فنزل بالقصبة'"! وال إلثه السيد آنا ويك شط ابن فاخي 
من البلد » ورتب الأمور ونبج السنن . 
عير مز وص اخ عل عبد رن قل انك الي العامة ول حون 


١١ هي قصبة تونس كا في قبائل المغرب ص‎ )١( 


7 واه 


١ 


اس بكر ويحيى » واستصفى فى أمواهم والخقار عقارهم وضياعهم . وكان 2 
عهد إليه بذلك ‏ ما كان أُسَْه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رياسته في 
خدم اب يها ٠‏ فاعتقلهم السّد أبو العلا » ثم قتله وأخاه يحبى لشهر من اعتقالها. 
بعد أن فرَ من سجنه وتقبض فقتل . ونقل أبوبكر إلى مطبق الهديّة فأروع به(" . 
7 السيّدة أبو العلا من تونس سنة تسع عشرة وستائة في عساكر الموحدين إلى 
حي قابس لقطع أسباب ابن غانية منها » ٠‏ فنتزل قصر قصر العروسيين » وسرّح ولده السيد 
1 زيد في عسكر من الموخدينٍ إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء لمهيدها 
وجبايتها . . وقدّم بين . بده عسكراً أخراً لمنازلة ابن غانية بودّان ع وواعدهم هناك 
منصرفة من غدامس فأرجف بهم العرب في طريقهم بمداخلة ابن غانية . ومال بذله 
في ذلك فانفض العسكر . وزحفوا إلى قابس . وأهمل السيد ابوزيد في غدامس إليهم 


ام . فلحق بأبيه وأخبره باللحَى في أمرهم ) فسخط قائد العسكر وهم . 


بقتله . وطرق السيد أبا العلا المض فرجع إلى تونس . وبلغه أن ابن غانية نمض من 
1 إلى الزاب » وأن أهل بسكرة أطاعوه » فسرح السيد أبا زيد في عسا كر الموحدين 
إليه » ودخل ابن غانية الرمل فأعجزهم 
ورجع السيد أبو زيد إلى بسكرة فأنزل بهم عقابه و ال والتخريب » ؛ ورجم إلى 
تونس 1 ركاب 8 إلى جوانب فريقية 5 ا ددم 


غانية إلى تم تونس اقصدة السيد 5 1 ومعه العرب وهار بظعائنيم انراشهم . 
وتزاحفوا بمجدول فاتح احدى وعشرين وستّائة » واشتد المَتال وعضت الموحدون 
لجرب 3 وأبل هوارة وشيخهم بعرة بن 1 يلاء جميلا . وضرب ابنتيه وتناغوا 
قُ الثيات والصبر فانهزم الملشمون وا نجلت المعركة عن حصيد من المتل من أصحات 
ابن غانية » واستولى الموحدون عل معسكرهم . 

وكان بلغ السيد أبا زيد خبر مهلك أبيه السيد أبي العلا بتونس في شعبان سنة عشرين 


. وسدّائة + الى عن موافعة ابن غابية رح إلى تونس واقصر عن متابعته . وخاطب 


المستنصر بمهلك أبنة وواقعة الملثمين » وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه بأبي 


. كذا بالأصل 2 والااصح : فردع به بمعنى : صرع‎ )١( 


لضن 


بحيى بن أبي عِمْران التَبْتَسْلّلِ صاحب مُيورقة » ولم يصل إليه الخبر بعزله بعد . 
وهلك الملك المستنصر إثر ذلك سنة عشرين وستّائة » وولي عبد الواحد المخلوع بن 
يوسف بن عبد المؤمن فنقض تلك الغقدة » وكتب إلى السيد أبي زيد بالإريقاء على 
عمله ) ونقض ما أصدر المستنصر من عزله » فأرسل عنانه في الولاية » وبسط يده 
في الناس كوف وتنكرت له الوجوه » وانحرف عنه الناس » بما كانوا عليه من 
الصاغية لأبي تحمّد بن أبي حفص وولده » الى أن عزل واستبدل بهم كما نذّكره » 
وركب البحر بذنخخائ ثره وأهله فلحق بالحضرة . 


و 0 1< 


. لما هلك المخلوع وولي العادل ٠‏ وى على أفريقية أبا محمد عبدالله بن أبي محمد عبد 
الواحد . وى على بجاية يحيى بن الأطاس التَيْنَمْلي » وعزل عنها ابن يغمور . 
وكتب إلى السيد أبي زيد بالقدوم . وكتب أب محمد عبدالله إلى ابن عمه موسى بن 
ابراهيم , بن الشيخ أبي حفص بالنيابة عنه خلال ما يصل ٠‏ فخرج السيد أبوزيد في 
ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وسّائة » واستقل أبو عِمْران موسى بأمر أفريقية ‏ 
واستمرّت نيابته عليها زهاء ثمانية اشهر. وخرج أبو محمد عبدالله من مراكش إلى 
أفريقية . ظ 

ولا انتبى إلى يحاية قدّم بين يديه أخاه الأمير أبا زكريًا ليعترضه طبقات الناس للقائه » 
فوصل إلى تونس في شعبان من هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بوفاصة . وكان 
أولاد شداد رؤساؤهم قد جمعوا لاعتراضه بناحية بونة » فسرح أخحاه الأمير أبا زكريا 
لحسم دائهم ولخروج الطبقات من أهل الحضرة للقائه فكان كذلك . وخرج في 
رمضان من سنته » وخرج معه الناس على طبقاتهم فلقوه بسطيف . ووصل إلى . 
الحضرة في ذي القعدة من آخر السنة » وتزحزح أبو عمران عن النيابة ٠.‏ ثم لحقه من 
المغدب أخوه أبو ابراهم في صفر سنة أريع وعشرين وستائة ء فعقد له على بلاد 
قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أبي زكريا على قابس وما إلها ٠»‏ وذلك في جادي من 


06 


هذه السنة . 

وبعد استقراره بتونس بلغه أن ابن غانية دخل بحاية 7 م تخطى كذلك إلى 
لمن ٠»‏ وأنه عاث في. تلك الجهات فرحل من تونس وعقد لأخويه كيا ذكرناه . 
وأغدّ السير إلى فحص أبة فصبح به هوارة » وقد كا باغة جيم الب الي الفتات.» 
فأطلق فهم أيدي عسكره ٠‏ واعتقل تتالحهم وأنفذهم إلى المهدية ٠‏ ثم مرفي لل 
ابن غانية » فانهى إلى بجحاية » وسككن أحواها 2 ثم إلى متيجة ومليانة فأدركه الخبر أن 
ابن غانية قصد سجلْمامة إفانكقا راعسماً إلى تونس »2 ودخلها في رمضان سنة أريع 
وعشرين وسدّاثة » ول يزل مستبداً بإمارته إلى أن ثار عليه الأمير أبو زكريا ؛ وغلبه على 
الأمركيا نذكر . 


» ( الخبر عن ولاية الامير أبي زكريا بمهد الدولة لآل أبي 
بافريقية ورافع الراية لهم بالملك واولية ذلك وبدايته ) م 


م فتل العادل بمرا كش سنة أربع وعشرين وستّاثة ٠‏ وبويع المأمون بالأندلس بعث 
إلى أبي محمد عبدالله بتونس ليأخذ له البيعة على من بها من الموحدين . وكان المأمون 
قد فتح أمره بالخلاف ؛ ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بأيام ٠‏ فامتنع أبو محمد 
ورد رسله إليه » فكتب بذلك لأخيه الأمير أبي زكريًا وهو بمكانه من ولاية قابس . 
وعقد له على أفريقية فأخذ له البيعة على من إليه » وداخله في شأنها ابن كي كبير 
المشيخة بقابس . واتصل ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليهم . ولا انتبى إلى 
القيروان نكر عليه الموحدون نبوضه إلى حرب أخيه » وانتقضوا عليه وعزلوه . وطيّر 
بالخبر إلى أخيه في وفد منهم فألفوه معملة في اللحاق برحاب بن محمد 27 وأعراب 
د م . وخلع أبو محمد نفسه ء ثم ارتل الأمير . 
ظ أبو زكري إلى تونس فدخلها في رجب من سنة خمس وعشرين[ سأ » ٠‏ وأثزل أخاه 


)١(‏ وفي مكان آخر : رحاب بن ا 


9 


أبا محمد بقصرابن ن فاخر» وتقبض على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس . واستكتبه 
ابو حبّد فغلب على هواه » وكان يغريه بأخيه » فبسط الأمير أبو زكريا عليه العذاب 
إلى أن هلك . ثم بعث أخاه أبا محمد في البحر إلى المغرب فاستبدٌ بملكه » واستوزر 
تبون تر موسي الهنمّاني 'واستقامت أمورة + 


ه( الضر عن ابشيداد. الامين آبين. زكرا بالأمر لبني عبد 
المؤمن ) » 


اتضل ينها ناو الأ مرقامى ككل الوتدين عرا كس + وغصوضا محانة ولشسلل.: 
7 ن منهم أخواه أبو محمد عبدالله المخلوع وإبراهيم » وأنه أشاع النكير على المهدي في 
العصمة » وف وضع العقائد والنداء للصلوات 00 البربري » واحداث النداء 
لضبح وتربيم شكل الدرهم وغير ذلك من سننه لاله غير رسوم الدعوة » وبدل 
أصول الدولة . وأسقط إسم الاإمام من الخطبة والسكّة وأعلن بلعنه . ووافق بلوغ 
الخبر بذلك وصول بعض العمال إلى توتنين .نقولية المامون فصرفهم » وأعلن يخلعه 
سئة سث وعشرين وسيّاثئة . وحول الدعوة إلى نحيى ابن أخيه الناصر المنتزي عليه 
نجبال الحسا كرة . ثم اتصل به بعد ذلك عجز يحبى واستقلاله » فأغفله واقتصر على 
ذكر لانم اليد + ولب بالأمر وريس علاحه فى منود كوا . ثم جداد 
البيعة لنفسه سنة أريع وثلاثين وسمّائة » وثبت دكره فق الحططة ماه تكر لاقام 
مقتصراً على لفظ الأمير» لم يحاوزه إلى أمير المؤمنين . وخحاض أولياء و ذلك 

حى رفم اله تعض شؤرانه ونا اكلمه متيحه با 
الأصل نتببالامر اما تتأانت عا اق البسا تيا 
فزحزحهم عن ذلك وأبي عنه » ولم يزل على ذلك إلى آخر دولته . 


» ( الخبر عن فتح بجاية وقسنطيئة ) » 


ا ا ات 
لما استقل الامير أبو زكريا بالامر بتونس ء وخلع بني عبد المؤمن » :بض إلى قسنطينة 


الوكلا 


سنة ست وعشرين وسيائة : فتزل بساحتها وحاصرها أياماً نم داه ابن ملاس في 
اع وأمكنه من غَرّءها فدخلها . وتقبض على واليها السيد 2١7‏ ابن السيد أببي عبد الله 
الارضاويين يومف العدري . وولى علها ابن النعان . ورحل إلى بجاية فافتتحها ‏ 
وتقبض على واليها السيد ابي عوراد انوا السيك أبي عبد الله الخرصاني وصيرهما 
معتقلين في البحر إلى المهديّة . وأجريت عليهما هنالك الأرزاق .. وبعث بأهلها 

وولدهما مع ابن أوماز" 3 لى الأندلس ٠‏ فتزلوا بأشبيلية . وبعث معها إلى المهديّة في 
الاعتقال محمد اجام وابنه وابن ره جابر بن عون بن جامع من شيوخ مرداس 
عوف .2 وابن أ بي الشيخ سس متهن سيوج الدواودة . فاعتقلوا بمطبق المهدية 
وكان أخوه أبو عبد الله اللحياني صاحب أشغال بجاية فصاري جملته . ؤولاه بعدها 
الولايات الحليلة , وان يستحلقه يتونين في مغيبه . وثي هذه احلاص بعل اوبره 
ميمون بن موسى واستصفى أمواله » وأشخصه إلى قابس فاعتقل بها مدة . ثم غرّبه 
إل الإسكندرية , واستوزر مكانه أبا يحبى بن أ ابي العلا , بن جامع , إلى أن هلك ؛ 
0000 زيد ابن أخيه الآخر محمد إلى أن هلك . ظ 


دار قير عن اقهرلك: ادن حاف ور كة: السلطان إلى ابيا 
وولابة ابنه الأمير أبي بح كبن زكري غلا 0 


لما استقل الأمير أبو زكريا بأفريقية وخلع طاعة بني عبد المؤمن صرف عزمه أولا إلى 
ادائفعة عت ابن ن غانية عن نواحي أعاله » فكانت له في ذلك مقامات مذ كورة » 
وشرده عن جهات طرابلس والزاب وواركلا . واختط بواركلا المسجد لا نزها في 
. أتباعه » وأنزل باللأطراف عسا كره وعمّاله لمنعها دونه ءا يزل ابن غانية وأتباعه من 
ظ العرب من أفاريق سُليْم وهلآل وغيرهم على حالهم من التشريد والحلاء ؛ إلى أن 
هلك سنة اجدى وثلاثين وستّاية » وانقطع عقبه فانقطع ذكره ء » ومحا الله آثار فتبته 
من الأرض . واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاستيلاء ء واتساع نطاق الملك . 


. كذا بياض بالأصل » » ولم نعثر في المراجع التي بين أيدسينا على اسم هذا السيد‎ )١( 
1 ً . كذاء وفي ب : أومازير‎ )9( 


نان 


وتبضيت عزاعه إلى تدويخ أرض اعت فخرج من تونس سنة إثنتين وثلاثين وستائة 
وم بلاد زناتة بالمغرب الأوسط . وأغذ السير إلى بجاية فتلوم بها . ثم ارتل إلى الجزائر 
فافتتحها وولى عليها ٠.‏ ثم نيفن .نيا" إلى يداد منغراوة فأطاعه بنو منديل بن عبد 
الرحمن . وجاهر بنو توجين بخلافه » فنزل البطحاء وأوقع بهم . وتقبّض على 
رئيسهم عبد القوي بن العئاس فاعتقله » وبعث به إلى تونس ودوخ المغزب الاوسط 
وقفل راجعاً إلى حضرته . وعقد مرجعه من المغرب لابنه الأمير أ يعن ل 
بجاية وأنزله بها . واستوزر له يحيى بن صالح بن ابراههم الهنتاتي عن شواره 
لعبدالله بن أبي تهدى ٠‏ وجبايته لعبد الحق بن ياسين » وكلهم من هنتاتة . وكتب 
إليه بوصيّته مشتملة على جوامع الخلال في الدين والملك والسياسة ٠»‏ يجب إثباتها 
كرك اها وغراك تدتعا وران تمتها فا بد 


كان طوارة هؤلاء بأفريقية ظهور وعدد منذ عهد الفتح » وكانت دولة العَُبْدبِين قد 
جرت عليع لكلكلها لكان مهم يفن ابي بريد | اند كره في أخبارهم . ٠‏ وبق 
منهم فل بسجبل أوراس وما بعده من بلاد أفريقية وبسائطها إلى أبّة ومرٌ ماجنةوسبيبة 
وترسو قلا عرص بلك ماج بالموحّدين وتغلب الأعراب من هلال وسيم على ' 
سائر النواحى بأفريقية » وككروا عا كنا وتغلّيوا علهم أخذ هذا الفل بمذهب 
العرب وشعارهم وشارتهم في اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد . وهجروا لغتّهم 
العجميّة إلى لغتهم ؛ ثم نسوها كأن لم تكن لهم , شأن المغلوب في الاقتداء بغالبه نر 
كان لهم انحياش أول الدولة إلى الطاعة بغلب عبد المؤمن وقومه . فلا استبدٌ الأمير أبو 
زكريا » وانقلبت الدولة إلى بني أبي حَْص ظهر منهم التياث في الطاعة » وامتناع 

عن المغرم 2 وأضرار بالسابلة » #عبن البلطاد في أمرهم . وخرج من تونس سنة 
فك :و1لان توسياقة هويا بالغزو إلى أهل أوراس » وبعث في احتشادهم فتوافدوا في 
معسكره . ثم صبحهم في عسكره من الوحّدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسبياً ٠‏ 
واكتسح أموالهم وقتل كبيرهم أبوالطيب بعرة بن حناش وأفلت من أفلت منهم ناجياً 

رم 


- 000 - 
لي عاريا من كسبه » فالآنت هذه البطشة من حدّهم وخضدت من شوكتهم 2 
واستقاموا على. الطاعة بعد . 


» ( الخبر عن ثورة الحرغي يطرابلس ومنال أمره )  *‏ 


كان هذا الرجل من مشيخة الموحّدين وهو يعقوب بن يوسف بن محمد مرغي ويكنى 
أبي عبد الرحمن » وكان الأمير أبو زكرياء وقد عقد له على طرابلس وجهاتمها ‏ 
وشا شع سكا من الموحّدين من أعراب دباب من بني سَلَيْم » فقام بأمرها 
واضطلع بجباية رعاياها . واستخدم العرب والبربر الذين بساحتها وكان بينه وبين 
الجواهري مصدوقة ود. فلا قتل الحواهري سنة عع وثلاثين وسيّائة كا قدّمناه 
استوحش لا يعقوب الرغي واستقدمه السلطان فتلكاً » وبعث عنه أخاه ابن أبي 
يعقوب فازداد نفاره » وحدثته نفسه بالاستبداد لما كان أثرى من الحباية وشعرها أهل 
البلد . فانطلقوا وهم يتخافون أن يعاجلوه قبل مداخلته العرب في أمره » فتقبضوا 
عليه وعلى أخيه وعلى أتباعها ليلة أجمعوا الثورة في صباحها . وطيّروا بالخبر إلى 
الحضرة فنفذ الأمر بقتلهم فقتلوا » وبعث برؤوسهم الى باب السلطان » ونصيت 
أشلاؤهم انوا كرا لين :4 واصيحوا عر المعارية ولخد الشرادق التهنية بهم 
قاف للبشائر سوق لكائنتهم . ش 
وكان ممن قثل معه محمد ابن قاضي القضاة بمراكش أبي عمران بن عمران . وصل 
علقا''" إلى تونس وقصد طرابلس فاتصل بهذا الرغي ٠‏ وثمي عنه أنه أنشأ خطبة 
ليوم البيعة فكانت سائقة حتفه . وكان بالمهدية 7 م اللدعاء يعرف 5 
حمراء 0 اشتهر بالنجدة في غزو البحر » وقدّم على الأسطول فردّد الغزو حتى هابه 
الى من ألم الكفر ؛ ؛ وأمنت سواحل ا مسلمين من طروقهم . وطار له فيها ذكر وتمي 
اوقا مدأ 38 للجواهري وال مرغي » وان القاضي بالمهدية أبا ذكرباء البري معن 
دسيستهم في ذلك : فنفذ الأمر السلطاني للوالي بها أبي علي بن أبي موسى بن أبي 


ول كدذا نولا ممق ةوق ابت #اغلقاً معن :«عضبات:. 
(؟) كذا. وبي ب : ابن ابي الاحمر . 
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حفص بقتلى ابن أبي الأحمر ؛: وإشخاص القاضي إلى الحضرة معتقلاً ٠‏ فأمضى 
عهده . ولا وصل البري إلى تونس فحص السلطان عن شأنه فبرىء من مداخلتهم ؛ 
فسرّحه وأعاده إلى بلده . وقتل با لحضرة رجل آآخر من الحند أ نهم بمداخلتهم وسعابته 
في قيامهم ؛ وكان له تعلق برحاب بن محمود أمير دباب : فأوعز السلطان إلى بعض 
الدعار من زناتة » فقتله غيلة ثم أهدر دمه . وتتّع أهل هذه الخائنة بالقتل حتى 
حسم الداء » ومحا شوائب الفتئة . 


* ( الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية واهل شرق الاندلس 
تدهم 


لا استقل أبو جميل زيّانَ بن أ بي الحملات مدافع بن أبي الحجّاج بن سعد بن 
رداق بماك نف رعس علرا لاق ).ار زو الس ني سر راك 
عد حدر ريع بي نوين بالأندلس . وخروج ابن هود عل امامو د 
هومع ابن هود » وثورة ابن الأحمر بأرجونة . واضطراب الأندلس بالفتئة . وأسف 
الطاغية إلى ثغور الاندلس من كل جانب . وزحف ملك ارغون إلى بلنسية 
فحاضيرها :وكا نك للفلاوسنة ثلاك وثلاثين وستّائة سبع محلات مدا الالو 
إثنتان منها على بلنسية » وجزيرة شقر وشاطبة . ومحلة بجيان ومحلة بطبيرة ومحلة 
بمرسية ومحلة بلبلة » وأهل جنوة من وراء ذلك على سبتة . 

اا ل ل را ا 
والحزيرة » وبنى حصن أنيشة لحصار بلنسية . وأتزل 0 وانصرف . فاعتزم 
زان بن مردنيش على غزو من بتي بها من عسكره ٠‏ واستنفر فر أهل شاطبة وشقر 
وزحف إليهم فانكشف المسلمون ؛ وأصيب كثير منيم . وامحقهت ١‏ بو الربيع بن سالم 
ا ركان يروما عظيما + اوعنوانا غك غيل بلنسية ظاههراً ْم 
تردّدت عليها سرايا العدو. ثم زحف إليها طاغية أرغون في رمضان سنة خمس وثلاثين 
وسمّائة فحاصرها واستبلغ في نكايتها . وكان بنو عبد المؤمن بمراكش قد فشل 
ريحهم ٠‏ وظهر أمر بي أبي حفص بأفريقية . فأمّل ابن. مردنيش وأهل شرق 


مم ابن خلدون : ه" 25 5 


الأندلسن الأمير أبا زكرياء للكرة ٠‏ وبعثوا إليه بيعتهم » وأوفد عليه ابن مردنيش كاتبه 


الفقيه أبا عبداللته بن 


بم الأبار حمرينا :قوذ وأذّى بيعتهم في يوم مشهود با لحضرة » 


وأنشد في ذلك المحفل قصيدته على روي السين » يستصرخه فيها للمسلمين وهي 


٠ هذه‎ 


٠ 6‏ - م حو 1 ٠.‏ 
ادرك بخيلك ال الله 0 
د 7 تعانيه حشاشتها 


ينا للجزِيرَة أضحى ع جَرَرا 


في كل شارقةٍ إلام بائقة 
وكل غاربة إجَحاف 0 "2 
نَقَاسِم الروم لا نالّت مما 

وف يد منبسا ووطّبَة 
مدائن حَلّها الاشراك ممْسَيِماً 
وصَيّرتها العوادي عالحات ا 
ما للمساجد عادّت للعدى يَعا 
هما علَيْها إلى اترجاع فائتها 


مرّعانَ ما عاث جَيْشُ الكفرٍ وَاحَرَبا . 


إن ين إلى مَنجاتها 5 
لم 0 نك اه 


للنَائبات ؛ وأشى ل تعن 
يعود مأتمّها عند العدا عرسا 
َنّى الأمسان دارا والسرور اسا 


0 7 7 ٍِ 
:ال عقائلها الحجوتة الأنسا 


فا يلب البعسن ار ها رف لتنا 
جَذلانَ وارتحَل الابما منيئسا 
موحش الطَرزف ينها ميف ما ا 
ولشَداءٍ يرك أثفا نضا ريا 
مدارساً للمشاني ميت در 
مااشِئت من خلع موشِيّةٍ وكسا 


فصَوِحَ نم من أذواجهحا وعننا 
يستوقف الركب ارك الحلسا 


ع اللديا في. مُغانيها التي كبيسا (0) 
تحيف الأَمّدِ الضاري لا افْترّسا9) 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : سرعان ما عاد جيش: الكفر محتربا 


بعث الربا في مغانها الذي كبسا 
زهة ول لنبحخة احري : وابتز بزتها تخيف خائف الأسد 
الضاريات بها لكل ما افترسا 


0 


مم نا 


فَأَيْنَ عَيْش جََيْنَاهُ بها ضر" 
مح انها به اتببح لا 
ورَّج2 أزجاء دهن كنا حاط بها 
خلا له ار وامتبيدت يداه إل 
كر الزَعْم بالتثليث منْفرداً 
صِلّ حَبْلها أيها المولل الحم فا 
وأخي ما طَّمَسَت ينها الهداة كا 
يام رك الى متنا 
عت فيا لأَمرِ الله و مُنمصرا 

ل ا 


خاضت ا لوقا مين 
0 سبحت والريح عساتيسة 
ل نت الأشلاك 7 
من كل غادٍ على عل اه ممستلا" 
موتسك لل رمن لا لالتسجية 
7 8 م 
إمارة تَحْمِل المقدارٌ" رايّتها 
0 حل 26 3 
يبدي الهار بها من ضوئه شنبا 


. وفي نسخة أخرى : سمراً‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : وريح‎ )١( 
: وفي نسخة أخرى‎ )5( 
وفي نسخة أخرى : يئسا‎ )4( 
, )وق تسبكة أخري + ملكما‎ 

(5) وفي نسخة أخرى 0 

(0) وفي نسخة أخرى : الأقدار. 


وأَْنَ عضن جَنَيْناهُ ماسم 
ما نام عن هَضوها 6 وما نعسا 
ففادَرٌ الشمّ من أغلايها ‏ اخنسا 
إذراك مالم تسل رجلاه مختلسا 

وَلْو رأى رايَة التَوْحِيدٍ ما نبسا 
أبْقَى اليراس لها «مَبْلاً ولا مَرسا 
أَحْبِيْتَ من دعوة المهدي ما 268 
وبت من نور ذاك الهَدَي مقتيسا 
كالصارم اهترَأوْ كالعارضٍ ان 
و يسباجحية الوارف الغلننا 
2 بعر عراس 
ينلع" الأمير الرضى اسن التو 
سنا لتة فتعاني اللين والشرسا 
0 طَلبتْ بسأقصى شدة الفرسا 
حَفُْص د عن ع المدسا 
ديناً وديا فمشاها الرضى 0 
1-2 صاد إلى ل ملعميسا 
ولو دعا أفقاً بَّى وما ايدان 
7 اا 2 


ويطلع الليِلْ من ظَلِائِهِ لعسا 


لفغي النا ولي« وتنا ييا 


اا الببدر العلا مالي لح لوس سين لمانا 
له الثرى والشرَيا خطّتان فلا أعزّ من خطََّهٍ ما سنا ورسا 
اهنا امّلك المتصور الك لاا اعلمساء ع توميع أغداء اهدي تعسا 
وقد توائرت الأنباء نك ص يَحَبِى بقتل 007 مُلوك الصفر أ نْدنْسا 

طهر بلادَك مِنَهُم إنَهُم نجس دن ولا طهارَة ما لم تخرل النجسا 
وأؤطىء الفيلّق الجرَار به : حَّى يُطاطِى ء رأس كل من 3 
وَانْصر عبيداً بأقصى شرقها شرقت عبونهم ا “همي زكاء وخسا 
هم شيعة الأَمْر وهي الدارٌ قد تَهكت دا منى لم تُسائيرٌ حَنْسَهُ التكسا 
املا هنيناً لك التمكين ساحَتها جردا سلاهب أو خَطّيَة دعسا 


.واضرب ها مَوْعِداً بالفمح تَرْقَبّه"» لعل يوم الأعادي قَدْ أتى وعسا 


فأجاب الأمير أبو زكريا داعيتهم » وبعث إلهم أسطوله مشحوناً بمدد الطعام 
والاسلحة والمال » مع ابي يحيى بن نحيى ابن الشهيد ابي إسحاق بن ابي 
حفص . وكانت قيمة ذلك مائة ألف دينار : وجاءهم الأسيطول بالمدد وهم في هذا 
الحصار » فتزل بمرسى دانية واستفرغ المدد مها ودجع بالناض إذا لم يخلص إليه من 
قبل ابن مردنيش من بتسلّمه . واشتدّ الحصار على أهل بلنسية » وعدمت الأقوات 
وكثر الحلاك من ا جوع ؛ فوقعت المراودة على إسلام البلد فتسلّمها جاقمة ملك أرغون 
في صفر سنة نست وثلاثين وستّائة » وخرج عنها ابن مردنيش إلى جزيرة شقر » فأخذ 
البيعة على أهلها للأمير أبي زكريا .. ورجع ابن الأبّار إلى تونس ٠‏ فتزل على السلطان 
وصار في جملته » وألحّ العدوٌ على حصار ابن مردنيش يجزيرة شقر » وأزعجه عنها إلى 
دانية فدخلها في رجب من ستته » وأخذ عليهم البيعة للأمير أبي زكريا . 

ثم داخل أهل مرسية » وقد كان بويع بها أبو بكر عزيز بن عبد الملك ابن خطاب في 
مفتتح السنة . فافتتحها عليه في رمضان من ستته وقتله » وبعث ببيعتهم إلى الآمير 
ابي زكريا . وانتظمت البلاد الشرقية في طاعته » وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من 
تونس بولايته على عمله سنة سبع وثلاثين وستائة » ولم يزل بها إلى أن غلبه ابن هود 


٠. وي نسخة أخرى : تقبل‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : للفتح ترقبه‎ )١(' 


فيان 


على هرسية » وخرج عنبا إلى لقنت( الحصون سنة ثمان وثلاثين وسيّائة » إلى أن . 
اخذها طاغية برشلونة من يده سنة أربع وأربعين وسيّائة » وأجاز إلى تونس » والبقاء 
لله . ظ 


»* ( الخبر عن الحوهري واوليته ومال أمره ) » 


انعو عهد ربل شداخ مد المرهرى ركان مخرا بخدمةا ابه أكازية 
الهنتاني والي سبتة وغارة من اعال المغرب . وكان حسن الضبط متراميا إلى . 
الرياسة . ولمّا ورد على تونس وتعلّق بأعمال السلطان نظر فما يزلفه ويرفع من شأنه » 
فوجد جباية أهل الخيام أفريقية من البرابرة الموُطنين مع الأعراب غير منضبطة ولا 
محصلة 29 فى ديوان » فنّه عل أنبا مأكلة للعمال ونهبة للولاة » فدفع إليها 6 
جبايتها وقرر ديوانها » وصارت عملاً منفرداً سمى عمل العمود وطار له بذلك بين 
العال ذكرء جذب له السلطان أبو زكرياء بضبعه ؛ وعول على نصيحته واثره . 
باختصاصه . ووافق ذلك موت أبي الربيع الكنفيي المعروف بابن الغرية 4) 
ضائحب"الأشغال بالحضرة + فاستشمل هكانة ء وكا لا بل تلك الخطة الاكبير من 
مشيخة الموحدين ٠‏ فرشحه السلطان طا لكفايته وغنائه » فظفر منها محاجة نفسه » 
واعتدّها ذريعة إلى أمنّته » فاتخذ شارة أرباب السيوف » وارتبط الخيل وإتخذ الآلة 
في حروبه مع أهل البادية اذا احتاج إليها . 

واشفيق أثناء 1 أبا علي بن النعهان وأا عبيدالله بن ابي الحسن بعدم الخضوع لما : 
فنصبا له » واغريا به السلطان » يحذّراه خائلة عصيانه . وكان فبه إقدام أوجد ب» 
الها عل فسة :وفك أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم , بعض أهل 
الخلاف والعصيان » فقال له : عندي يبابك ألف من الحنود أرمر 0 
أمثالهم » فأعرض عنه السلطان واعتدّها عليه . وجعلها مضذاقا 1 مي عنه . ولما 


. وفي نسخة أخرى : لنت‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : محصيّة‎ )5( 
٠ وف لسخة اخرى:: فانبى‎ 0 
. (5)أوفي نسخة أخرى : موت أبي الربيع الكنفيسبي المعروف بابن القريقر‎ 


2014 


قدم عنه عبد الحق بن يوسف بن ياسين على الأشغال ببجاية مع زكريا ؛ بن السلطان ‏ 
أظهر له الجوهري أن ذلك بسعايته » وعهد اليه الرترف هد إدود والمسن لكايه 
فألقى عبد الحق ذلك إلى الأمير أبي, زكريا فقام لها وقعد » وأنفَ من استبداد 
الحؤهري عليه . وم تزل هذه وأمثاها تعد عليه حتى حق عليه القول فسطا به الأمير أبو 
زكريا وتقبّض عليه سنة تسع وثمانين وسدّائة » ووكل امتحانه إلى اعدائه ابن لمان 17) 
والندروبي ؛ فتجلد على العذاب وأصبح ي بعض أيامه ميتاً بمحبسه “ققال هي ' 
نفسه ولقِي شله بقارعة الطريق فتفان أهل الشمات في العبث به » ولى الله امصي . 


ات ا ا ل لاا 
ش الحفصية ) » 


كان الأمير مير أبو زكريا منذ استقل بأمر أفريقية واقتطعها عن بني عبد المؤمن كا ذ كرناء 
متطاولاً إلى ملك الحضرة بمراكش والاستيلاء على كرسي الدعوة . وكان يرى أن 
بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك ٠‏ فكان يداخل أمراء زناتة فيه 
وبرغههم وبراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومغراوة . 
وكان يُخمّراسن منذ تقلّد طاعة آل عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً إليهم سلماً 
لولهم وحرباً على عدوهم . وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر والخلوص ٠‏ وخطب 
منه مزيد الولاية والمصافاة » وعاوده الانحاف بأنواع الألطاف والهدايا تيمماً”) 
لمسراته » وميلاً إليه عن جانب أقتاله بني مرِين لمحبلين على المغرب والدولة ٠‏ فاستكبر 
السلطان أبو زكريا اتصال الرشيد هذا بيغمراسن وألزمهم من جواره بافحل القريب . 
وبينا هموعلى ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني توجين وبعض ولد منديل”" بن 


عبد الرحمن أمراء مغراوة صريخاً على يغمراسن فسهلوا له أمره 3 ا 
عل تلمسان:. وجمع كلمة زناتة » واغداد ©) ذلك يكاب لا يروقة من امتطاء ملك 


(1) وني نسخة أخرى : بعض وفد بي منديل . 

[ف6 وفي نسخة أخرى : واعتداد . 

(م) كذاء وفي ب : ابن برتمار ع روفي نسخة : أخرى برعان . 

(4) وي الجخ الاريبه ١‏ تضعنا وي تشكة أخر نعصا وهذا ريت طاهر: 


وم 


الوتكديئ عا كفن + واعظامة فى أمرو” بوسلماً لارتقاء عا سمو اليدمن علكه © وباي 
لولوج المغرب على أهله » فحركه إملاؤهم وهزَّه إلى النعرة'"© صريخهم » وأهاب / 
بالموحّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على تلمسان . واستنفر لذلك سائر البدو 
من الأعرات الذين في طاعته من بني سَلَيّم ورياح بظعنهم » فاهطعوا لداعيه9 . 
ونمض سنة تسع وثلاثين وستّائة في عساكر ضخمة وجيوش وافرة . وسرح إمام 
حركته عبد القوي بن العبّاس وأولاد منديل بن محمد لحشد من وأفى بأوطانهم من 
اجخناء زناتة وذؤبان قبائلهم » وأحباء زغبة أحلافهم من العرب . وضرب معهم 
موعداً لموافاتهم في في تخوم بلادهم . ولا تزل صحراء زاغر قبلة تيطري منتّهبى بحالات 
رياح وبني سسُلَيُم من المغرب 5 يل الترميص رجه ع اكاك اللطام» 
وتلووا بالمعاذير فألطف الأمير انو زكري الحيلة . زعموا في في استنهاضهم وتنبيه عزامهم . 
فارنحلوا معه حتى نازل تلمسان بجميع عسا كر الموحدين وحشود زناتة وظعن العرت 
بعد أن كان قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة بالأعذار والدعاء إلى الطاعة » 
0 ولااحلة عضا 5 الوحدية تسالحة التلدة »وير ”يغفر اسل وجتموعة 
ء بصحبتهم ناشية السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران وعجزوا عن حاية 
0 فتكت المقائلة” هق الصتهوف : “ورا بقعراسود انق أخيط؛ ,بالسلد 
فقصد باب العقبة من أبواب تلمسان ملتفاً في ذويه وخاصته . واعترضه عساكر 
الموحدين فصمم نحوهم وجندل بعض أبطالهم فأفرجوا له » ولحقوا بالصحراء 
وتسللت الحيوش إلى البلد من كل حدب » فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان 
واكتساح الأموال . 
ولا تجلى غشي تلك الميعة ‏ وخسر تيار الصدمة ؛ وخمدت نار ارقي راجع 
الموحدون بصائرهم وأنم الأصن الى اكربانة قار ليد عانق اخ لفسا اوالثرت 
الأوسط ٠‏ وينزله بثغرها لاإقامة دعوته الدابلدين دعوة عد المؤمن والمدافعة عنها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتكافعوة “وتيرا: أمراغ ناته فعقاً عن مقاومة يغمراسن علدا 
أله الفحل الذي لا يقرع أنفه . ولا يطرق غيله ولا يصد عن فريسته . 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله » واطلعوا من 


)0( وف نسخة نة أخرى : 20 


8١ 


المراقب عليه . ثم بعث وفده متطارحين على السلطان : الملامة والاتفاق » واتصال 
اليد على صاحب مراكش طالب الوتر في تلمسان وأفريقية . وان يفرده بالدعوه 
الموحدية فأجابه إلى ذلك . ووفدت اه سوط النساء للاشتراط والقبول فأكرم 
موصلها وأسنى جائزتها » وأحسن وفادتها ومنقليها » وسوّغ ليغمراسن في شرطه بعض 
الأعمال بأفريقية 3 وأطلق أيدي عاله الات » وارتحل إلى حضرته مه عشرة 
لعن تزولة: 

وف يي أثناء طريقه وسوس | اليه الموحدون باستبداد يغمراسن » وأشاروا باقامة منافسيه من 
زناتة وأمراء المغرب الأوسط شجى في صدره ؛ ومعترضاً عن مرامه » وإلباسهم ما 
ليبس من شارة السلطان وزبهء فاجابهم وقلّد كلا من عبد القوي بن عطية . 
التوجيئي » والعباس بن منديل اليغراوي ومنصور المليكشي أمر قومه ووطنه » وعهد 
إلهيم بذلك وأذن لهم 5 اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على سن بكرا أقريعهم ' 
فاتخذوه بحضرته وبمشهد من ملا الموحدين . وأقاموا :مراسمها ببابه . وأَغْذَّ السير إلى 
تونس قرير العين بامتداد ملكه » وبلوغ وطره والإشراف على أذعان المغرب لطاعته 
وانقياده لحكمه . وإدالة دعوة بني عبد المؤمن فيه بدعوته » فدخل الحضرة واقتعد 
أريكته وأنشده الشعراء في الفتح » وأسنى جوائزهم وتطاولت إليه أعناق الآفاق 


نذ كره . الله أعلم . 


» (الخبر عن دخول أهل الأندلس في الدعوة الحفصية 
ووصول بيعة إشبيلية وكثير من أمصارها ) ٠‏ 


كان بأشبيلية أبو مروان أحمد الباجي. من أعقاب أبي الوليد وأبو عمرو بن الليد مق 
أعمّاب الحافظ أبي بكر الطائر الذكر » ورثا التجلة عن جدهما وأجراهما الخلفاء على 
سننهم . وكانا مسمتين وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقها: وكان ‏ 
السادة من بني عبد المؤمن يعرلون على شوراها في مصرهما . وكان ا الأندلس 
التياث في الملك منذ وفاة المستنصر » وانتزى بها السادة وافترقوا . وثار بشرق الأندلس ٠‏ 
ابن هود وزيّان بن مردنيش » وبغربها ابن الأحمر. وغلب ابن هود الموحدين 


5-00 م 


وأخرجهم عنها . وملك ابن هود أشبيلية سنة ست وعشرين وسوائة واعتقل من كان 
امن اموحدين ثم التقضوا عليه سنة تسع وعشرين وسيائة بعدها وأخرجوا أخخاه أب 
النجاة ساءاً ؛ وبايعوا الباجي وتسمى_بالمعتض + واستؤزر أباايكر يخ ضاحب الرد » 
ودخلت قُ بيعته قرمونة » وحاصره ابن هود فوصل الباجي بده عمحمد بن الأحمر 
الثائر بأرجونة وجيان بعد أن ملك قرطبة 

وزحض ابن هود إبهم فلقوه وهزموه » ورجعوا ظافرين » فدخل الباجي إلى أشبيلية 
وعسكر بخارجها » ثم انتهز فرصته في اشجلة ويعة قزية ابد اشقيلولة مع أهل 
أرجونة والنصارى إلى فسطاط الباجي فتقبتضوا عليه وعلى وزيره كاسنا اندر 
وثلاثين وسيّائة . ودخل ابن الأحمر أشبيلية » ولشهر من م إليها ثار عليه أهلها 
ورجعوا إلى طاعة ابن هود وولى عليهم أخاه أنا التتجآة سالماً ...ولا هلك محمد بن 
هود سنة خمس وثلاثين وسدائة صر أهل أشيلة م | لل الرشيد زا كشن © 
وولوا على أنفسهم محمد بن السيد 1 عمران الذي قدمنا أنه كأن والياً بقسنطينة » 
وأن الأمير أبا زكريا غلبه عليها واعتقله » وبعث ولده إلى الأندلس فربي محمد هذا 
في كفالة أمه بأشبيلية . ولا سار أهل أشبيلية للرشيد قدّموه على أنفسهم » وتولى كير 
ذلك أبو عمرو بن الحد » وبعثوا وفدهم إلى الحضرة فأقرٌ السيد أبا عبد الله على 
لايم . واستمرت في دعوة الرشيد إلى ان هلك سنة اربعين وستّائة . وقد ملك 
الأمير بق ركنا تلمسان وأشرف على أعيال المغرب » فاقتدوا بمن ملام إلمابتعنه من 
أهل شرق الأندلس ببلنسية ومرسية » وبايعوا للأمير أبي زكريا بن ابي محمد بن ابي 
عفص واقتدى بهم أهل شريش وطريف ». وبعثوا إليه لل د 
ايفين وسدّائة . وسالوا منه ولاية بعض أهل قرابته فوى علهم أبا فارس ابن عمه 
بوص اين العيخ ابى حفض. + فقدم أشبيلية وقام بأمرها » وسلّم له ابن الحد في 
نقضها وإبرامها . | 

ا ل وا كن ونه وطرده عن العلا إن سبتة واستبد باهر 
أشبيلية 1 ووصل يده بالطاغية . وعقد له السام رقرب عل بدي أهل المغاورة من 
الحند واسقطهم من ديوانه فقتلوه بإملاء قائدهم شفاف”" واستقل بأمر أشبيلية . 


(١)كذاء‏ وفي ب : شقاف . 


م 


ورجع أيا فارس بن 5 حفص ولاه بدعوة الأمير أبي زكريا 57 الطاغية 
لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة . ثم زحف إلى لى حصرهم وسألوه الصلح 
فامتنع . وصار أمر البلد شورى بين القائد شفاف وابن شُعَيْبٍ ويحيى , بن خلدون 
واتسكوة ابن خيار وأبي بكر بن شريح ٠‏ ويرجعون في أمرهم آخراً إلى الشيخ أبي 
فارس بن أ ابي حفص . 

وأقاموا في هذا الحصار سنتين ونازهم ابن الأحمر في جملة الطاغية » وبعث إليهم 
الأمير أبو ذكريا اللدد » وجهز له الأسطول لنظر أبي ي الربيع بن الغريغر التينمالي . 
وأوعز له إلى سبتة بتجهيز أسطوهم معه فوصل إلى وادي الجقةةة وغلبهم اسنطول ش 
الطاغية على مرسية فرجع . واستولى العدو عليها صلحاً سئة ست وأربعين وسيّائة بعد 
أن أعانهم ابن الأحمر بعدده وميرته . وقدم الطاغية على أهل الدخحن بها عبد الحق بن 
أبي محمد البياسي من آل عبد المؤمن : والأمر لله . 


ه ( الخبر عن بيعة أهل سبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكريم 
وتصاريف أحوالهم ومال أمرهم ) » 


ا الملأمون عنهم ٠‏ ونزول أخيه موسى عنها لابن هود قد انتقضوا 
وأخرجوا عنهم القشتيني والي أبن هود » وقدّموا علييم أحمد الينشتي وتسمى بالموفق . 
0 :1 طاعة الرشيد عندما بابعه أهل أشبيلية سئة خمس وثلاثين وسيائة . 
وتقبّضوا على الينشبي وابنه وأدخلوا السيد أبا العباس ابن السيّد أبي سعيد . كان والياً 
بغمرة فولوه عليهم . ثم عفد الرشيد على ديوان سبتة لأبي علي بن خلاص » كان 
من أهل بلنسية واتصل بخدمة الرشيد فجلى فيها. ودفعه إلى الأعمال فضبطها » 
فولأه سبتة فاستقل بها . وولّى على طنجة يوسف ابن الأمير قائداً على الرحل الأندلسي 
وضابطاً لقصبتها . حتى اذا هلك الرشيد سنة أربعين وسيّائة » وقد استفحل أمر الأمير 
ابي زكريا بأفريقية » واستولى على تلمسان وبايعه الكثير من أمصار الأندلس 2 
فصرف ابن خلاص وجهه اليه . 
وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال » فدخل في دعوته » وبعث الوفد ببيعته . 
واقتدى به في ذلك أهل قصر ابن عبد الكريم فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زكريا . وعقد 


أن 


لابن خلاص على سبتة وما إليها » فبعث بالهدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سكا - 
لميمون » وأركب إبنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان » ومعه الأديب ابراهيم بن 
سهل » فعطب عند إقلاعه . ولا رجع الأسطول من أشبيلية كما قدّمناه على بقية هذا 
العطب وحزن أبي علي بن خلاص على إبنه » رغب من قائده أبي الربيع بن ٠‏ 
عيفر أن عله بحملته إلى الحضرة » ان بأهله واخجول ذخيرته . ولما مر 
الأسطول بمرسي وهران نزل بساحلها فأراح » وأحضر له تين فأكله فأصابه مغص في 
قاة الك ديه قحا من سدكت وا رمع سال . وعقد السلطان على سبتة لأبي يحيى 
ابن زكريا ابن عمّه أبي يحبى الشهيد بن الشيخ أبي حفص . وبعث معه على 

الحبابة أبا عمر بن ابي خالد الأشبيليٍ » كان صديقاً لشفاف وعدا لابن الحد . ونا 

قتل شفاف لحق بالحضرة فولآه الأمير أبو زكريا أشغال سبتة » استمرت ا حال إلى أن 

كان من إستبداد العزقي بسبتة ما نذ كره . 


» ( الخبر عن بيعة المرية ) * 


ما هلك محمد بن هود بالمريّة سنة خمس وثلاثين وسدّائه كما ذكرناه واستبدٌ وزيره أبو 

عبدالله محمد بن الرميمي بها ٠‏ وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحمر فبعث ببيعته سنة 
أربعين إلى الأمير أبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلس بطاعته . ولم يزل ابن 
الأحمر يحاصره إلى أن تغلب عليه سنة ثلاث وأربعين وستّائه كا كاذ كرناواي أخبازه + 
وخرج منها إلى سبتة بأهله وذخيرته » وأحله أب علي ابن لاضن حل البر والدكرفة ‏ 
وأنزله خارج الملدينة في بساتين بنيونش » وأجمع الثورة بأبي خلاص » فنذر به وتغيّر 
له . فلا رجع الأسطول من أشبيلية ركبه الرميمي ولحق بتونس » ٠‏ فتزل على الأمير 
أبي زكريا وحل من حضرته مخل التكرمة . واستوطن تونس ٠»‏ وتملّك بها الضياع 

والقرى » وشيّد القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده . ٠‏ 


» ( الخبر عن بيعة ابن الأحمر) ٠ه‏ 


١ 1 ِ :‏ 9 َه 2777 
كان محمد بن الأحمر قد انتزى على ابن هود ببلده أرجونة » وتملك يان وقرطبة 


وم 


وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فتنته مع ابن هود وراجع طاعته . ثم انتقض عليه 
وبايع للرشيد سنة ست وثلاثين وسيّائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبته » فلم يزك على 
ذلك إلى أن هلك الرشيد على حين استفحال ملك الأمير أبي زكريا بأفريقية وتأميله 
للنصرة والكرة » فحول ابن الأحمر ! إليه الدعوة ء وأوفد بها أبا بكر بن عيّاش من 
مشيخة مالقّة فرجعهم الأمير أبو زكريا بالأموال للنفقات الجهادية وم يزل يواصلها. 
لهم من بعد ذلك إلى أن هلك سنة سبع وأربعين وسائة » فأطلق اب الأجهر هسه 
من عمال الطاعة واستبد بسلطانه . 


كان عبدالله بن زكريا المررجي من مشيخة الموحّدين والياً بسجلاسة لبني عبد المْؤمن 
ولا هلك الرشيد وبويع أخوه السعيد سنة أربعين وستّائة » ونميت ليه عن المزرجي 
عظيمة من القول خشن بها صدره وبعث إليه مستعتباً فلم يعتبه . ومزق كتابه فخشيه 
الهُزْرجى على نفسه » واتصل به ما كان من استيلاء الأمير أبى زكريا على تلمسان 
ونواحيها » فخاطبه بطاعته وأوفد عليه بيعته » فعقد له الأمير أبو زكريا على سجلاسة 
وأنحائها » وفوض إليه في أمرها ووعده بالمدد من المال والعسكر ليايتها . وخخطب له 
عبدالله بسجلاسة » وفرٌ إليه من مراكش أبو زيد الكدميوي بن واكاك ١‏ وأبوسعيد 
العود الرطب ٠»‏ فلحق بتونس . وأقام أبوزيد معه بسجلاسة . وزحف إليه السعيد سنة 
إحدى وأربعين وسّائة » وقيل سنة أربعين » ومن معسكره كان مفرٌ أولئك المشيخة . 
وخاطب السعيد اهل سجلاسة وداخلهم أبو زيد الكدميوي فغدروا بال خزرجي وثاروا 
به » فخرج من سجلاسة وأسلمها » وقام بأمرها أبو زيد الكدميوي . وطيّر بالخير إلى 
السعيد فشكر له فعلته » وغفر له سالفته . وتقبض على عبدالله الهزرجي بعض 
الأعراب وامكن نه السعيد فقتله وبعث براضة إلى سجلاسة فنصب مب ؛ ورجع 
من طريقه يه 
مأ ا [ 
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» ( الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني 
موين 0 


كان بين بني عبد الواد وبين بني مرين منذ أوليتهم وتقلّههم في القفار فتن وحروب » 
ولككل منهما أحلاف في المناصرة وأشياع . فلمًا التاثت دولة بني عبد المؤمن غلب كل 
منهها على موطنه » وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد ليعدهم عن. حضرة 
مراكش حيث محشر العساكر ويعسوب القبائل . ولما استبد الآمير ابوادكريا بامر 
أفريقية 2 ودوخ المغردب الأوسط وافتتح تلمسان:: وأطاعه بنو عبد الواد 2 ل و 
مرين حينئل غائلهم . وخحافوا أن يظاهرهم الأمير أبو زكريا علهم » قالاتوا لهي 
القول ولاطفوه على البعد بالطاعة » وخاطبوه بالقويل » وأوجبوا له حق الخلافة , 
وغلوة أن يكولوا انضانا لدعوته وأعوان ف أمره » ومقدّمة في ع ه إلى مرا كش 
وزحفه . وحملوا من تحت أيديهم من قبائل المغرب وأمصاره على طاعتهم . 
والاعتصام ببيعتهم . ولم تزل المخاطبات بينهم وبين الأمير أبي زكريا في ذلك من 
أميرهم عيان بن عبد الحق وأخيه محمد من بعده . ورسلهم تفد عليه بذلك مرة بعد 
أخرى إلى أن هلك الرشيد . وقد استولى الأمير أبو زكريا على تلمسان » ودخل في 
دعوته قبائل زناتة بالمغرب الأوسط واستشرف أهل الأمصار من العَدَوَتين إلى إيالته . 
وكان أهل مكناسة قد اعتصموا بوصلة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق . وجاءهم 
وال من مراءكش وأساء فييم السيرة فتوثيوا به وقتلوه . وبعثوا إلى الأمير أبي يحيى بن 
عد انلق + ٠‏ فحملهم على بيعة الأمير أبي كا فأنفذوها من إنشاء قاضيهم أ 8 
المطرف بن عميرة سنة ثلاث وأربعين وستائة . وضمن ابو يحيى بن عبد الحق حايتهم 
خلال ما يأتهم أمر السلطان من تونس ومدده وبلغ الخبر إلى السعيد فأرهف حدّه 
واعتزم على النبوض إليهم فخامهم الرعب » وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاءهم 
وعلاءهم في الإقالة واغتفار الجريرة » فتقبل ذلك إلى أن كان من حركته بعد ذلك 
ومهلكه ما هو معروف . 


كنا 


* ( الخبرعن مهلك الآميرابي يحيى زكريا ولي العهد بمكان 
أمارته من بجاية وتصيير العهد الى أخيه محمد ) » 


كان الأمير أبو زكريا قد عقد لإبنه أبي يحيبى زكريا على ثغر يجاية قاعدة ملك بني 
حمّاد » وجعل إليه النظر في سائر أعالها من احزائر وقسنطينة وبُوئة والزاب سنة ثلاث - 
وثلاثين وسدّائة ئة كا ذكرناه » فاستقل بذلك » وكان بمكان من الترشيح للخلافة بنفسه 
وجلاله » وانتظامه في سلك أهل العلم والدين وإيناس العدل . فولأه الأمير أبو زكريا 
عهده سنة تمان وثلاثين وسيّائة » وأحضر الملا لذلك وأشهدهم في كتابه » وأوعز 
بذكره في الخطبة على .المنابر مع ذاكره . وكتب إليه بالوصية صية التي تداوها الناس من 
كلامه ونصها : 

أعلم سدّدله الله وأرشدك ؛ وهداك لما يرضيه وأسعدك » وجعلك محمود السيرة » 
ماهو المترييرة . إن أول ما يحب على من استرعاه الله في خلقه » وجعله مسؤولاً عن 
رعيته في جل , أمرهم ودقه » أن يقَدّم رضى الله عروجل في كل أمر يحاوله / وأن 
يكل أمره وحوله وقوه لله ؛ ويكون عمله وسعيه وذبّه عن المسلمين » وحربه وجهاده 
لعزت بعد التوكل عليه » والبراءة من الحول والقوة إليه . ومتى فاجألك 7 
مقلق » أوورد عليك نبأ مرهق ٠‏ فريْض لبّك » وسكن جأشك . وارع عواقب 

تائيه » وحاوله قبل أن ترد عليه وتغشيه . ولا تقدم إقدام الحاهل , ا 
الأخرق المتكاسل . ٠‏ وأعلم , أن الأمر اذا ضاق محاله » وقصر عن مقاومته رجاله » 
ففتاحه الصبر والحزامة والأخذ ف عقلاء الحجيش ورؤسائهم ٠‏ وذي الكرت ان 
نبهائمهم . ثم الإقدام عليه » والتوكل على الله فها لديه » 0 لكبير جيشك 
وصغيره الكثير على قدره » والصغير على قدره . ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير 
على نفسك » وتغلّطه في نفسه وتفسد نيّة الكبير وتؤثره عليك ؛ فيكون إحسانك إليه 
مفسدة في كلا الوجهين » ويضيع إحسانك وتشتت نفوس من معك . 

واتخذ كبيرهم أي وصغيرهم ! 85 5 واخفض لهم 0 الذل من الرحمة ؛ وشاورهم 
قْ الأمرء فاذا عزمت فتوكل على الله » إن الله تحب المتوكلين . واتخذ نفسك 
صغيرة » وذاتك حقيرة » وحقر أمورك ؛ ولا تستمع أقوال الغالطين المغلطين » بأنك 
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أعظم الناس قدراً » وأكثرهم بذلاً » وأحسنهم سيرة وأجملهم صيراً » فذاك غرور 
ووكات ورد 
واعلم أن من تواضع لله رفعه الله . وعليك بتفقّد أحوال رعيّتك والبحث عن عمّاهم 
والسؤال عن سير قضاتهم فيهم , ولا تَنِمّ عن مصالحهم . ولا تسامح أحدأ فيهم . 
ومبها دعيت لكشف مُلمة فاكشفها عنهم » ولا تراع فييم كبيراً ولا صغياً اذا عدل 
عن الحق . ولا تراع في فاجر ولا متصرف إلا ولا ذِمّة » ولا تقتصر على شخص واحد 
في رفع مسائل الرعيّة والمتظلمين . ولا تقف عند مراده في أحواهم . 
وعد ليوك ناد صادين يصدين ؛ لهم في جانب الله أوفر نصيب ٠‏ وفي مسائل 
خلقه » اليك أسرع محيب . وليكن سؤالك لهم افذاذ0" , فأنك متى اقتصرت على 
شخص واحد في نقله ونصحه » حمله الحوى على اميل » ودعته الحميّة إلى تجنب 
الحق » وترك قول الصدق . واذا رفع إليك أحد مظلمة » وأنت على طريق » فأدعه 
إليك وسله حتى يوضح قصته لك . وجاوبه جواب مشفق مصغ إلى قوله ٠‏ مصيخ 
إلى نازلته ونقله » فني إصاختك له وحنوك عليه أكبر تأنيس ٠‏ وللسياسة والرئاسة في 
وى العامة والعامّة » والحمهور أعظم 5 
وأعلم نوما العلمة وأمواهم حرام على كل مؤمنٍ الله واليوم الآخر إلا في حق 
أوجبه الكتاب والسّة » وعضدته أقاويل الشرعية والحجة » أو في مفسد عائت في 
طرقات المسلمين واموالهم جار على غيه في فساد صلاحهم وأحوالهم » فليس إلا 
السيف فإن اثره عفاء ووقعه لداء الادمغة الفاسدة دواء » ولا تقل عثرة حسود على 
النعم » عاجز عن السعي , فإن إقالته تحمله على القول ٠‏ والقول يحمله على الفعل » 
ووبال عمله عائد عليك . فاحسم داءه قبل انتشاره » وتدارك أمره قبل إظهاره » 
واجعل الموت نصب عينيك » ولا تغتر بالدنيا وان كانت في يديك . لا تنقلب إلى 
كاك بسي عو ساح وجرن برض ري 
0 أن الإيثار أربح المكاسب وانجح المطالب ٠‏ والقناعة مال لا بنفد . وقد قال 
بعض المفسرين في قوله عر من قائل : «وتركنا عليه في الاخرين » إنه النبا الحسن 
في الدنيا على ما خلّد فيها من الأعال المشكورة » والفعلات الصاحة المذكورة . 


. الفذ 8 الفرد 5 مع افذاذ وفذوذ‎ )١( 
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دعقن ووذ ازها 27 رزب انا عو باون لجز 1 بات 
وصيّى هذه نصب عينيك » لم تعدم من رباك فتحاً يُيَسرهِ على يديك ٠‏ وتأبيداً 
ملازما لا يبرح عنك إلا إليك ٠‏ بمن الله وحوله وطوله . والله بمعلك من سمع فوعى , 
ولبَى داعي الرشد إذ دعا » إن على كل شيء قدير » وبالاجابة جدير » ولا حول ولا 
قو إلا باه العلي العظيم » وحسينا اله ونم الركيل . 

عمت الوصية المباركة , تعم ترشيح الأمير ابي بحيى لذلك . وعلا في الدولة 
كعبه » وقوي عند الكافة فة تأميله » وهو بحالة من النظر في العلم والمحنوح للدين » إلى 
أن هلك سنة ست وأربعين وسّائة » فأسى له السلطان » واحتفل الشعراء في رثائه 
وتأبينه » فكانوا يثيرون بذلك شجو السلطان » ويبعثون حزنه » وعقد العهد من بعده 
لأخيه الأمير أبي عبدالله محمد » بحضور الملا ٠‏ وإيداع الخاصة كتابهم بذلك في 
السجل » إلى أن كان من خلافته ما نل كره بعده . 


* ( الخبر عن مهلك السلطان أبي زكريا وما كان عقبه من 
الاحداث ) » [ 


كان السلطان أبوزكريا قد خرج من تونس إلى جهة قسنطينة للاشراف على أحواها » 
5 إلى باغاية فعرض العساكر بها » ووافته هنالك الدواودة » وشيخهم موسى بن 
. وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام . وأصاب السلطان هنالك المرض 
0 “2 أبن عن بمرضنة ا بووصيل فليا إلى ,بوئة. قر اعد جعه المرض . ولما 
تزل بظاهر بونة اشتدٌ به مرضه . وهلك لسبع بقين من جادي الآخرة. سنة سبع 
وأربعين وسيّائة لإثنتين وعشرين سنة من ولايته » ودفن مجامع بونة . ثم نقل شلوه بعد 
ذلك إلى قسنطينة سنة ست'وستين وسيّائة بين يدي حصار النصارى تونس ٠‏ وبويع 
إثر مهلكه إبنه ولي عهده أبوعبدالله محمد كا نذكره . وطار خبر مهلكه في الآفاق » 
فانتقض كثير من أهل القاصِيّة ‏ ونبذوا الدعوة الحفْصِيّة » وعطل ابن الأحمر منابره 
من الدعوة الحفصيّة . وتمسّك بها يُغمراسن بن زيّان صاحب المغرب الأوسط » فلم 


٠ 


يزالوا عليها حيناً من الدهر . ام لى أن انقطعت في حصار تلمسان كا نذكره . ولمّا بلغ 
الخبر بمهلكه إلى سبتة » وكان بها أبو يحيى بن الشهيد من قبل الأمير أب بي ريا م 
نذ كره + واب عتمرو بن ألئ خالد » والقائف شقات 6 يكنارت العامة وققار 5 
خالد وشفاف . وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس . وتولى كبر هذه الثورة حجبون 
الرنداحي بمداخلة أبي القاسم العزفي . 
واتفق الملا على ولاية العزق » وحوّلوا الدعوة للمرتضض . وذلك سنة سبع وأربعين 
وستّائة . وتبعهم أهل طنجة في الدعوة » واستبدً بها ابن ن الامير » وهو يوسعل بن محمد 
بن عبدالله أحمد الهمداني » كان واليا عليها من قبل أبي علي بن خلاص “فلا عيناذ 
الأمر للعزفي والقائد حجبون البنداعي خالفهم هو إلى مر الحفية 2 واستبدٌ 
علهم بحص حاتي حك لمعيه ل بالجعاء و ل تكله بتومريق عبر 
كا نذكره » وانتقل بنوه الى تونس ومعهم صهرهم القاضي أبو الغنم(© عبد 
الرحمن روسو ا ١‏ لعل هروتره خاي اام لخاد 16 بر 
بها وأصهر إلييم بنو الأمير”) ؛ وارتحلوا معهم إلى تونس . وعرف دين القاضي ابي 
القاسم وفضله ومعرفته بالأحكام والوثائق » واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام 
الملظافي ركان اله قيااية كر . 
ولمًا بلغ الخبر بمهلك الأمير أبي زكريا إلى صقلية أيضباً +:وكان المسلموت با فق مدايئة 
بلرم قد عقد لهم السلطان مع صاحب الحزيرة على الاشراك في البلد والضاحية » 
فتسا كنوا حتى اذ بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيهم فلجأوا إلى 
ا حضون والاوغار ) ونصبوا علهم ثائراً من بني عبس » وحاصرهم طاغية صقلية 
بمعقلهم من الحبل . وأحاط بهم حتى استنزهم . وأجازهم البحر إلى عدوته » وانزلهم 
بوجاره من عائرها . ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فأخرج المسلمين الذين كانوا بها » 
والحقهم بإخوانهم . واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها . ومحا منها كلمة الإسلام 
بكلمة كفره » والله غالب على أمره . 


ل وي نسخة م 00 


١غ‏ ابن خلدون م 7١‏ ج 5 


0-8 


» ( الخبر عن بيعة السلطان أبي عبدالله المستنصر وما كان في 
ايامه من الحوادث ) * 


ا هلك الأمير أبو زكريا بظاهر بونة سنة سبع وأربعين وستّائة كا قدمناه اجتمع الناس .. 
على إبنه الأمير أبي عبدالله » وأخذ له البيعة عمّه محمد اللحياني على الخاصة وسائر 
أهل المعسكر ء وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة ثالث رجب من السنة » فجدّد 
بيعته يوم وصوله وتلقّب المستنصر بالله . 2 عدطايي يد حجن واختار لوضع 
علامته : (الحمدلله » والشكر لله ) وقام بأعباء ملكه ء» وتقبض على خاصة أبيه 

' الخصي كافور » كان قهرمان داره » 0 إلى المهديّة » وأوعز إلى الجهات بأخل - 
البيعة على أهل العاللات فترادفت من كل جانب . واستوزر أبو عبدالله 9 أبي 
مهدي ٠»‏ واستعمل على القضاء انا زيد التوزري وكان يعلّم ولد عمّه اللحياني الثائر 
عليه كا نذكره ؛ والله تعاللى أعلم . 


“نار اشير يعن الزوة ابن عيف عنمت اللعان ومقتله ومقتل 


ع 
ابيه ) »* 


كان للأمير أ, ام لاي إثنان : محمد وكان سن منه ويعرف باللحياني 
اي د إبراهم ركان يهم من الخالصة والضافاة مالا يعر عنه . 
وما هلك الأمير أبو زكر يا وقام بالأمر إبنه أبوعبدالله المستنصر » واستوزر محمد بن 
أبي مهدي المنتاني » وكان عظيماً في قومه » فأمل أن يستبد عليه لمكان صغره » إذ 
كان في سن العشرين ونحوها . واستصعب عليه حجر السلطان بم كان له من الموالي 
العلوجين ‏ ؛ ولصائع ٠‏ من بيوت الأندلس . فقد كان أبوه الم 5 رجلا 2 
ا اك 


5 وفي نسخة ثانية : العلوج‎ )١( 


مل من ذلك . فرجع إلى ابن محمد اللحياني 4 فاجابه إلى ذلك . وبايعه ابن أبي 
مهدي سر »؛ ووعده المظاهرة ٠‏ وي الخبر يدنك إلى العإيلان من عم عمد اللتجباني 
وحذره من غائلة إبنه ؛ وأبلغه ذلك أيضاً القاضي أبو زيد .التوزري منتصحا . 
وباكر ابن أبى مهدي مقعده للوزارة بباب السلطان لعشرين من جادى سنة ثمان 
وأربعين وسمّائة » وتقبّض على الوزير أبي زيد بن جامع . وخرج ومشيخة الموحّدين 
معه » فبايعوا لابن محمد اللحياني بداره + واستركب السلطان أولياءه . وعقد للقائد 
ظافر على حربهم فخرج في الحند والأولياء » ولق 27 الموحدين بالمصلّى خارج البلد » 
ففض' جمعهم » وقتل ابن اي مهدي وابن وا زكلدن وسار ظافر مولى السلطان إلى 
دار اللحياني عم السلطان فقتله وابنه صاحب البيعة » وحمل رؤوسها إلى السلطان . 
وقتل في طر يقه أخاه أبا ابراههم وابنه » وانتبب منازل لموحدين وخربت . ثم سكنت 
اشيعة وهدأت الثورة 4 وعطف السلطان عل الحند والأولياء وأهل يه 4 فأدرٌ 
أرزاة قهم ووصل تفقدهم . وأعاد عبدالله بن ابن الحسين إلى مكانه بعد أن كان 
هجره 0 الدولة 4 وتزحزح لابن مهدي عن رثيته 4 وتضاءل لاستطالته 6 فرجع إلى 
حاله واستقامت الأمور على ذلك . ثم سعى عند السلطان بمولاه الظافر » وقبّحوا 
عنده ما أتاه من الأفتيات 5 قتل عميه من غير جرم . ونذر بذلك فخشي البادرة 
ولحق بالدواودة » وكان المتولمي لكبر هذه السعاية هلال مولاه » فعقّد له مكانه 
واستنفر ظافر في جوار العرب طر يدا » إلى أن كان من أمره ما كان . 


» ( الخبر عن الآثار التّى أظهرها السلطان في أيامه ) » 


فبا شروعه في اختطاط المصانع الملوكية » وأوها' المشينك .نتائعة برت انخذه 
عي ن" تسيا ود اد رساج ول يطلا ارون فك در نلاقة عن 
امعد بحت لا ل فار اعد ناذا كن انعد ني ذلنها الباح: 
إلى قوراء في لِمّةَ من مواليه المتخصين(© وأصحاب بيزرته”" » با معهم من 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : ولحق . 

سير مار قوق ام الم 


4* 


حوارح بزاة وصقوراً وكلاباً سلوقية وفهوداً » فيرسلونها على الوحش في تلك 
القوراء » وقد وثقوا باعتراض البناء لما من أمام فيقضي وطراً من ذلك القنيص سائر 
يومه ؛ فكان ذلك من أفخم ما عمل في مثلها . ثم وصل ما بين قصوره ورياض 
رأس الطائبة )١(‏ بحائطين ممتدين يجوزان عرض العشرة أذرع أو نحوها طريقاً سالكاً 
ما بينههم| » وعلى ارتفاع عشرة أذرع يحتجب به الحرم في خروجهن إلى تلك البساتين 
عن ارتفاع العيون عليينَ » فكان ذلك مصنعاً فخما وأثراً على أيام الدولة خالدا . 

ثم بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره ويعرف بقبة أساراك واشارالك باللسان 
المصمودي هو القوراء الفسيحة . وهذا الصرح هو إيوان مرتفع السماك متباعد الأقطار 
متسع الأرجاء يشرع منه إلى الغرب ؛ وجانبيه ثلاثة أبواب لكل باب منها مصرعان 
من خشب مؤلف الصنعة بنوء كل مصراع منها في فتحه وغلقه بالعصبة أولي القوة . 
ويفضي بابها الأعظم المقابل لسمت الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها 
عر يضة ما بين الحوف إلى القبلة بعرض الأيوان » يناهز عددها الخمسين أو نحوها , 
ويفضي البابان عن جانبيه إلى ظريقين تبات إل خائط القوراء . ثم ينعطفان إلى 
ساحة القوراء ييجلس السلطان فيها على أريكته مقابل الداخل أيام العرض ع 
ومشاهد الأعياد ؛ فجاءت من أضخم الأواوين وأحفل المصانع التي تشهد بابهة 
املك وجلالة الدولة . ظ 

واتحذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذ كز المعروف 5 فهرء يشتمل على 
جنات ب معروشات وغير معروشات . اغترس فيها من شجره كل فاكهة من أصناف 
التين والز يتون والرمان والنخيل والأعناب ؛ وسائر الفواكه وأصناف الشحن. ونضد 
كل صنف منها في دوحة حنى لقد اغترس من السدر والطلح والشجر البري » وسمى 
دوج هذه بالشعراء وانخذ وسطها البساتين والر ياض بالمصانع والحوائز 0" وشجر الثور 
والتزو من اللم والنارنج والسرو والر يبحان » وشجر الياسمين » والخيري 0 
وأمثاله . وجعل وسط هذه الرياض وض فسيح الساحة وصنع فيه للماء 

. عداد البحورا؟» » جلب إليه الماء في القناة القديمة » كانت ما بين عيون 0 
(١).وفي‏ نسخة أخرى : الطالبية » وفي النسخة الباريسية : .الطابية . 

(0) كذا ء وفي ب : والقود . وني نسخة أخرى : والوقود . 


[فة كذا َ وفي ب : والحدائق ٠‏ وف سحكةه ة أخرى : والجرار. 
(١‏ وي نسححة ة أخرى : ' وصنع فيه للاء حاجزا من أعواد الحور. 
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زقرظاخلة تسلك بطن الأرض 5 أمااكن » وتركب البناء العادي ذا اهيا كل المائلة 
والقسبي القائمة على الأرجل الضخمة في أخرى ء فعطئ هذه القناة من أقرب 
ارات 9 إلى كيدا البميان . وأمطاها حائطاً وصل ما بينهم| حتى ينبعث من فوهة 
عظيمة إلى جب عميق المهوى » رصيف البناء متباعد الأقطار مربّع القنا محلل 
بالكلس ٠‏ إلى أن يغمره الماء فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية » فينبعث في 
الصهر بج إلى أن يعبق حوضه » وتضطرب أمواجه يترفه الحظايا عن السعي بشاطئه 
لبعد مداه فيركبن في الحواري المنشئات ثبجه فيتبارى ببن تباري الفتح » ومثلت 
بطرني هذا الصهر بج قبّتان متقابلتان كبراً وصغراً على أعمدة المرمر » مشيّدة جوانبها 
بالرخخام لمحن اورفك سقفها عد الششبي المقدر بالصنائع المحكمة والأشكال 
المنمّقة ؛ إلى ما اشتملت عليه هذه الرياض من لمقاصير والأواو ين وانقواة والقصضوز 
عرفا من فرقيا غرف مبزيّة تجري من تحتها الأخبار ؛ 52 درسم 
وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم إلى متنزهاته من هذهء فبلغ فيها الغاية في 
الاحتفال وطار لما ذكر في الافاق . 


* ( الخبر عن فرار أخيه أبي ا دح 


كان الأمير أبو إسحاق في إيالة أخيه المستنصرء وكان يعاني من خلقه وملكته عليه 
شدة » وكان السلطان يخافه على أمره وخرج سنة إحدى وخمسين وستّائة لبعض 
الوجوه السلطائيّة » ففرّ الأمير أبو إسحاق من معسكره » ولحق بالدواودة من رياح » 
فبايعوه بروايا من نواحي نقاوس ٠»‏ واجتمعوا على أمره . وبايع له ظافر مولى أبيه النازع 
إلهم واعتقد منه الذمّة والرتبة » وقصدوا بسكرة وحاصروها » ونادى جعان اجيم 
فضل بن علي ابن الحسن بن مزني من مشيختها . واثتمر به الملا ليقتلوه » ففرٌ إليه 
وصار في جملته . ثم بايع له أهل يسكرة ودخلوا في طاعته مم اركاوا إل كاسن 
فنازلوها » واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب . وأَهَمّ السلطان شأنه » وتقبّض 


)١(‏ وفي نسخة أخرى عاك 


على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً 550" لحسين 
الحيلة في فساد ا اق لامي أبي إسحاق ومولاه ظافر » بتحذير ألقاه إلى أخد 
ظ لمر تسا ٠‏ فبعثت به إلى أخيها ٠‏ فتدكر لظافر وفارقه » وسار إلى ا م 
عل بالأندلس" ٠‏ وافترق جموع الأمير أ 5 إسحاق فلحق يتِلْمِسَآان » وأجاز منها إلى 
الأندلس . ونزل على السلطان محمد بن الأحمر فرعى له عهد أبيه ؛ ا 
الحراية . وشهد هنالك الوقائع » وأبلى في الحهاد . ولم يزل السلطان المستنصر يتاحف 
ابن الأحمر ويهاديه » ويوفد عليه مشيخة الموحّدين مصانعة في شأن أخيه واستجلاء 
لحاله » إلى أن هلك . وكان من ولاية أخيه أبي إسحاق ما 0 . ومين مهلكه 
أجاز ظافر من الأندلس إلى بحاية . وأوفد ولده علي الواثق مستعتباً وراغباً في السبيل. 
إلى. الحج . وقلق المستولي على الدولة بمكانه » وراسل شيخ الموحدين أبا هلال 
اد 00 بن محمد الهنتاني صاحب بجاية في اغتياله عن قصده . فذهب دمه فدرا 
وبق ولج لان رق توعد سكن جاورا دلو :ل السلطان ني الام وبيد الله 
تصار يف الأمور . ظ 


* ( الخبرعن بن النعان ونكبتهم والخروج أثرها إلى الزاب ) »* 


كان بنو الْنَعْمَان هؤلاء من مُشيخة مِنْمَانّة ورؤسائهم . وكان هم في دولة الأمير أبي 
زكريا ظهور ومكان . وخلصت ولاية قسنطينة لهم يستعملون عليها من قرابتهم . 
واتصل هم ذلك أول دولة المستنصر. وكان كبيرهم أبو علي وتلوه ميمون وعبد 
الواحد . وكان لهم في مداخلة اللحياني أثر. فلا استوسق 7 للسلطان أمره : 
وتمهّدت دولته نكبهم وتقبّض عليهم سنة إحدى وخمسين وسيّائة . فأشخص أبا علي 
إلى اللمكاوه ؛ وقتل ميمون وانقرض أمرهم . وظهر أثر ذلك بالزاب خارج 

تقبس يأب حمارة ٠‏ فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب . فأوقع به ' 
وبجموعه وتقبّض عليه ٠‏ وسيق إلى السلطان فقتله ٠‏ وبعث برأسه إلى تونس فنصب | 


(١)كذاء‏ وي ب : عباد. ١ ٠‏ 
)١(‏ استوسق الامر : انتظم . (قاموس) . 


بها . وقفل السلطان إلى مقرّه فتزل بها » وسخط وجوها من سليم : من مرداس 
ودباب » كان فيم رحاب بن محمود وت 3 فاعتقلهم واشخصهم إلى المهدية 
فأودعهم بمطبقها ورجع الى تونس ظافراً غائاً . 


« ) الخبر عن دعوة مكة ا أهلها في الدعوة الحفصية‎ ( ٠ 


كا فنا جنيع + ح1 وسر ل مرا سور تاد ة الخلق وشرفائهم ولد فاطمة »ثم من ولد 
إبنها الحسن صلوات لله علهم أجمعين ؛ أبق ع وأخوه إدريس . وكانوا قاين 
الدعرة العباسية منذ حولها إليم بمصر والشام والحجاز صلاح الدين بوسف بن 
أيُوب الكردي ٠‏ وأ مر الموسم وولايته.راجعة إليه » وإلى بنيه ومواليه من بعده إلى هذا 
العهد ‏ وبترك ابيع وين الخربى )ضاحي مخ مقاضهة وانهها اسشااء الططر على 
بغداد » ومحوهم رسم الخلافة مها » وهو الاغوة ا خفصية افر يقي 2 وتأميل أهلٍ 
الآفاق فيها وامتداد الايدئ إلا بالطاعة . وكان أبن عم بن سبعين الصو نزيلاً 
بمكة ع بعد أن رحل من بلده مَرسِيَة إلى تونس » وكان حافظاً للعلوم الشرعية 
والعقلية » وسالكاً نافيا بزعمه على طريقة الصوفية . ويتكلم بمذاهب غريبة 
منها » ويقول برأي الوحدة كا ذكرناه في ذكر المتصوفة الغلاة » و يزعم بالتصوف في 
الأكوان على الحملة » فأرهق في عقيدته » ورمي بالكفر أو الفسق في كلاته » وأعلن 
بالتكير عليه والمطالبة له شيخ المتكلمين بأشبيلية . ثم بتونس أبو بكر بن خليل 
السكوق: 4 فتمرله الشيحة من أهل "لفقا وسملة السنة وستخطوا عخالته . 

وخشي أن تأسره البيّنات فلحق بالمشرق ونزل مكة » وتذمّم بجوار الحرم الأمين , 
ووضل يذه بالقويف ماعيا قلا أ جمع الشريف أمره على البيعة للمستنصر صاحب 
ااال الت سات م سبعين وحرّضه عليه » وأملى رصالة بيعتهم ؛ 
وكتنيا بشخطه تتوعبا بذ كزه عدن السلطان والككافة ويا ميلا للكرة ونضيها!: 


ا ا نحا لك قتحانيا .ل لك اناي نقتم عن لبلا وا 


مه 
0 مسا>ثتر سكه 


0 ولقه القيطكة ليك و توويك عبراطا. اللتتقيما نبو تعدرله اإلله. ترا 


ا 


عزيزاً ؛ هو الذي نز السّكينة في لوب المْؤمنين ليَرْدادوا إيمانً مع إيمانهم ٠‏ 
حتوة الحاوات والأَرْضٍ 2 وكان الله ع كا 
هذا النوع من المتح أعني المبين هو من كل الحهات داخل الذهن 0 ٠‏ وهو 
الذي خصّت به مكة » وهو أعظم فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من 
أيام الشهر » وبه تتم النعمة » ويستقيم صراط الهداية » وتحفظ النهاية » وتغفر ذنوب 
البداية » ويحصل النصر العزيز » ونور السكينة » وتتمكن قواعد مكة والمدينة . 
وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان ال يي 
شيء ) ولا في مكان دون مكان . 
وهذا الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الأكمل » للمتبوع الذي أفاد الكمال الثاني 
كالسيع الثاني » فإنه هو الإسوة صلَى الله عليه وسلم ء وكل نعمة تظهر على سعيد 
ترجع إليه مثل التي ظهرت على خايقته وعلى يديه . وإنذكانت نصبة مولده صلى الله 
عليه وسلم ورسالته تقتضي تم الأنبياء بهذا القرن الذي نحن فيه » وأمامنا فيه هو ختم 
الأولياء . فن فتح عليه بفتح مكة تمّت له النعمة » ورفعت له الدرجة » وضفت - 
عليه الرحمة . ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي الرشد وسار على صراطه » ورجح 
ميزان ترجيحه على اقرانه وارهاطه . ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك » والامر 
هكذا . ٠‏ 
وسنة الله كذلك . وصلى الله على رسوله الذي طلع المحد من مدينته بعدما أطلعه من 
ْ اع وري المع حا اموي رز لصي كاه حيار ماحتيدا رازم من 
عمر صاحبه ووليّه والحمد لله على نعمه . 
بسم الله الرحمن الرعيم وصل الله على سيد ولد أدم محمد م » والكتاب لمبين » 
إنا أنرْلناُ في لَبْلَةٍ مباركة :1 ناكا نورين ؛ فها يمر قكل أمْرٍ حكيم 4 أمراً من 
عندنا » إنَا كنا مُرُسلين رَحْمَةَ من رَبك » إن هْوٌ السّوِيع العليم ) . قد صح أن 
هذه الليلة فيها تنزل الآيات وترتقب البينات » وفيها تخصيص القضايا الممكنة 
وأحكام الأكوان ويفرق الأمر » ويفسّر الملك الموكل بقبض الأرواح بحمل الآاجال في 
الأزمان » .وفيها تقرر خطة الإمامة والملك » وتقيض الأمامة بالهلك . وهي في القول 
الأظهر ني أفضل الشهور » وفي السابع والعشرين منه كما ورد في الحديث المشهور . ثم 
هي في أم القرى وني حرمها تقدّر بقدر زائد » ويعم فضلها إلاّ للحائد عن الفائد » . 
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وإ قلت هذا ررسمته ليعلم من وقف على الخطبة التي اقتضبتها » والليلة التي فيه 
قرائها. + أنها من أفضل المطالب الو افعدك» واد الشراان ن الي اجتمعت فيبا وما ع 
٠‏ زادت على الفضائل التي لأجلها رصدت » وكا تأخر فيها محد إمام عن اام 
بأ وبعد محد إمامه وراء إمام هو وراء الإمام » رمحي نا لي الحلفة مرت رامت 
وعظمت فيها ذات خليفة تحيي التي سلفت , فهذه نعمة بركة ينبغي أن يقزّر حدها 
ا ويتحمّق بحدها » ولا يقدر قدرها فإنها ليلة قدرء ليلة قدرها . 

والخجد ن عضا واعلا ضع اله الرحين ن الرحيم » وصلى الله على واحد الله في 
عنَابقه سيدا محينك «طسم ء » تلك اايات الكتاب المبين» إلى قوله ( مهم ما كانوا 
بحذرون») الحق الشاهد لنفسه المتفق من جميع جهاته » وني سنة الله التي لا تحول ولا 
تبدّل والمتعارف من عادته التي ربطها بحكته التي تقول" وله دل 
أن لكتيل هداية نبوية ضلالة فرعونية » وكذا الحال في الأولياء » 
ومع كل مصيبة فرج ». ولا ينعكس الأمر في الأتقيساء ال لم 
ظالم متجبر قهر قاهر متكبر » وعند ظهور ظفر ظفر المبطل يظهر قصد انحق المفضل . وفي 
عقب كل فترة أو فيها كلمة قائم بحق يغلب لا يُغْلَب » وفي كل دور أو قرن أمامة 
تطلب بشخصها ولا تطلب » وكواكب الكفر اذا طلعت على أفق الإيمان فيه تكب 
افلة » وكلمة الله اذا عورضت تكر معارضتها قافلة . واتما ذكرت ذلك بعد الذ كر 
امحفوظ ليتذ كر بالآيات الظاهرة إلى الآيات القاهرة . وليعلم كل مؤمن أن كلمة الله ١‏ 
متصلة الاستصحاتب والسبب » وعاملة في الأشياء مع الازمان والحقب » وأن رجال 
الملة الحنفية أعلى المتازل والرتي: ولذلك يقول في نوع فرعون الأذل » ونوع موسى 
الأجل : أشخاصها متعددة » وأكوانها متحدة » والله غالب على أهزة . وقد قيل ان 
الملّة الحنفيّة المضريّة تنصرها السيرة العمريّة المحمديّة المستنصرية . 

ولعلٌ الذي أقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منه » يجيره من المغرب ولا ينقله 
عنه » فينبغي لمن امن بالله وملائكه وكتبه ورسوله , وبا كي كفن أن لا عير 
قصده ولا يتوقف عند سماع المهلكات حمده » قد قيّدت أقدام قوم بشرك الشرك » 


وحملهم الضجر إلى اهلك بطاعة الترك وكع '' كيد الكنود هلك كنعان وكل بصر 
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بصيرته » ولبس لهم ثوب الذل بالعرض » وجعل مصيبة الدين تفثته مع جحوده 
لسلطان السنة والفرض . واما هامان المرتدين فليس هم بالمؤمنين ٠»‏ وعلا فرعون 
الشرقي الأرض » والله يمن على المستضعفين في الأرض بنصر من عنده » ومبلك 
المفسدين بجند من رفده . فار ارح را كين ركنا بريه ادم 
فإنها تزلزل الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام 0 تفزع قْ صلاة كسوف شمس 
سرورها إلى التسليم بالاستسلام وتكبر أربع تكبيرات على الأنس ويودع بعد ذلك 
وعد وسلام » جا يي ام بلاطل 
حال . 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الذي أعجزت خصاله العدّ والحدٌ » 
الور : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر أمبي خليفة يحي 
المال بخنيا لا يعدم غداً وال مل ات عليه وم : يكون في آخر الزمان خليفة يقسم 
الملل ولا يعد . زاد أبو العبّاس الهمداني » وأشار بيده إلى المغرب . وذكر بهاء الدين 
التبريزي في ملحمته التي زعم أنه لا يثبت فيها من الأخبار إلا ما صحّحته روايته » 
. ولا يذكر من الأحكام المنسوبة إلى الصنائع العمليّة إلا ما ارق درايته . ولا يعتير 

من الأعلام الدينيّة إلى ما أدركته هدايته . قال في الترجمة الأول : اذا خرجت نأر 
الحجاز يقتل خليفة بغذاد , ويستقم ملك المغرب وتبسط كلمته في الأقطار , 
ويخطب له على منابر خلفاء بني العبّاس » ويكثر الدر بالمعبر من بلاد الحند . 
دكت هذا ليعلم المقام أَيّده اله أنه هو المشار إليه 6 وآنة الذي يعوّل في إصلاح ما 
فسد بحول الله عليه . ومن تمل قوله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان 
الحديث » تبين له ما أردتاة وذلك يظهر من وجوه » منها : أن الخليفة المذ كور لم 
يسمع به فيا تقدم » ولا ذكر في الدول الماضية ٠‏ ولو ذكر لرددنا القول به وأهملتاه 
لأجل تقييده باخر الزمان . والثاني : أن آخر الزمان الذي يراد به ظهور الشروط 
المتوسطة » وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه . الثالث : : لا خليفة لأهل 
الملة في وقتنا هذا غير الذي قصدناه . 
وهذه أقطار لملّة منحصرة ومعلوعة لنا من كل الحهات »؛ والذي يشاركه قُ الإسم 
وبقاسمه في إطلاقه فقط لا بصدق عليه » إذ هو أضعف من ذرّة في كرّة » ومن غملة 
في رملة عراس اسوااب المرصا بويددى يدا من من التراب فصح 
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سبر والتتقسيم ٠‏ وبتصفح الموجودات والأزمان والدول والمراتب والنعوت إنه هو لا 
شريك له فيها . واللصحّح لذلك كله . والذي بصدق وينطبق عليه مدلول الحديث 
كرمه الذي بعجز عنه الحدّ » ولا بتوقف فيه العد . وهذا خليفة الملّة كذلك » وهذه . 
دلائله هي أوضح من نار على عام . وهذه خصاله شاهدة له بفضائل السيف والقلم » 
وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع » وهذه سعوده في صعوده » وهذه 
متاجر تعويله على الله رابحة وهذه أخواله بالكلية صا حة » وهذه سعايته ناجحة . 
ثم هذه موازين ترجيحه راجحة » والحمد لله ىا بحب . 

وما النصر إلا من عند الله وصلى الله على عبده محمد بن عبدالله إنه من بكة وإنه 
للحق وإنه بسم له الرحمن الرحمم . وإنه إلى خضر لا محصر الحصر ويحدر فيها 
الندر('؟ وبحافظ على سنة الرؤوف الرحيم م الله عليه وسلّم امايقك نبلم 
اقتده . الحمد لله الذي أحسن بمقام اللاحسان وتمم النعمة » وبين لمن تبين علم 
البيان » وحكم لمن أحكم الحكمة وسبقت في صفات أفعاله صفة الرحمة وذكر ‏ 
الحداية في كتابه بعد ذكر النعمة » هو الرؤوف بالبرية وهو الرحيم والحني بالحنفية , 
وهو القاهر الماضى المشيئة الذي يقبض ويبسط ويمضى المشيئة . شهد له بالكال 
الممكن الذي أبرزه وخقصه وعرفه بكاوك من 5 لذلك وخلصه . هو الذي 
استعمل عليها من اختاره لإقامة النافلة والفرض ٠‏ وأعمى من أهلها مَنْ توسّل .له بنيّة 
العرض وأعتق العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة من يستعمر به الربع 
المعمور » وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام نر لمحد في بحر خصاله يعد بعض 
البعض . 

سنته حمديّة » وسيرته بكريّة وسريرته علوي ؛ وسلالته عُمَرِية . فهذه ذرية وأنواع 
بحد بعضها من بعض ٠.‏ بل هذه خطوط فصل الطول فيها مثل العرض . عرف 
بالرياسة العالية » ووصف بالنفاسة السالية » وشهد له بذلك الخاص والعام ونزه من 
النقائص . النزيه النفس ومن نزهه سلطانه علمه العام . صلى الله على الاسوة 
الرؤوف بالمؤمنين » سيّدنا محمد الذي أنزل عليه التتزيل » وكتب إسمه في صحيح 
القصص والنصوص ٠‏ ونبي الله به وناعة أمته الذين شبههم بالبنيان المرصوص .2 
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وعل ار البررة لذين اصطفاه 57 م يدس فطهروا الأرض . 
ال لفجرة . ورج من ظهورهم ذرياتهم بالدين أظهرهم ؛ ويسر بهم 
ومنهم , الخليفة 30 بالله الفصلن على الناس ٠‏ ولكن أكثزهم ورضي الله عنهم 
وعنه 2 وضاعف للمحب الثواب الدائم منهم ومنه . وبعدل لخدمة يتعدم فيها بعل 
الحمد والتصلية والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة أصلية » نحيّة بعضها مكية 
وكلها ل 3 وروضة ب حضرة الهقدس ونشرها يدرك فيه صحية النمث 3 
روح القدس . وتكبر عن أن تشتبه تشتبه بالعنبر والند والورد وأزهار الربى والرياض . لأن 
.المفارق لليادة مفارق لغير المفارق لما مفارقة السواد للبياض ٠‏ ثم هي م 4 واحمة 
المصد عذبة. الورد . تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذ كي وت جنة الخلد 
والنعيم . وف مثل هذه فليتنافس المتنافسون . 
ورك الست الشيهة اله النقع الها قطاهرء لي +* كر ااصرية :+ واقة عل سجر 
الملك والسلطان » ومدار فلك النسك ومستفر الامامة والحلالة 3 ومعقل الهدابة 
والدلالة » وأصل الأصالة ودار المتقين . وبيت العدالة وحزب اليقين . وإنسانها 
الأعظم معلي معلى الموحدين على اللحدين وقائم الدين وقيمه . ومعر الإسلام 
ومقدمه . القائم بالدعوة العامة بعد أبيه امام الحد والفخرء ثم الأمة الذي اذا عزم 
أوهم بتخصيص مهمل ؛ اتخذ في خلده .ما هو بالفعل مع ما هو بالمَوّة ٠‏ وأن يعرض 
له في طريق إعراضه الممكن العسير يسرّه سنعده وساعده ساعد القوة وإن سمع 
بالحمد في جهة حد به(١)‏ بعخاصة كصداله يدن حك لاز وفخر النبوة . لا يذ كر معه 
ولا عندهة صعب الأمور الآ بالضد : ٠‏ فانه مظهر العناية الااحية ٠‏ ومراة المحد والحد . 
جوع العرا م تعرل حر عابتو ودر كاسم العلر .. وعهده لا 
وف عل لان لاع بس لقو 0 
الأعلى . ٠‏ وإكان ف الفرش هوام ال القدر ظاهر الفضل شديد د ال ٠‏ ثم هوثما 
ظهر عليه علم أن الشجاعة لم تتنقل من الانسان إلى الأمند. داولا يقال عدا عر العلم 
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فينقل من الطبيعة إلى بحر الخلد » لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل وبه وعليه » وني 
يديه بنوع أفضل بلغ ذروة النهاية المخصوصة » بالمطالب العالية وحصل بي الزمان 
الفرد ما حصله الفرد في الأيام الخالية . وبلغ في تبليغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد 
عمره ونال غاية الانسان » ويتعجّب منه في القيامة عمره » ويسره أمره طلعت 
سعوده على مولده » ومطالعه كلمة محده لأحكام الفلك وطالعه . إن حرّر القول فيه 
وفهم شأنه » قيل هو من فوق الأطلس والمكوكب » وإن قيس سعده بالكمالات 
الثلاثة كان كالبسيط مع المركب . 

0 وأي تجارة تنظر مع بضاعته » له الحمد بيده الملك 
والأمانة » بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد والسلامة » لا بل له الفتح المبين وتدمم 
النعمة والحداية ونور السكينة » وفيه الإمارة والعلامة . منير مكة بإزاء بيت بكة 
خطب بخطبته » والذي ذهب بالمدينة يطلب فلعله يسعفه في خطبته أفئدة السرّ تطير 
اذا سمعت بذكره » والمهندات البتر تلين لباس ساعده . ويقول طباع أربابها بشكره 
دولة التوحيد » توحّدت له إذ هو واحدها الأوحد » وسياسة التسديد نحكمت له فهو 
مد را الأرشد ومع هذا كتايته أهملت صيت الصادين » وكورت شمس الفتح » 

ثم الفتح والصادين . 

يكذلك اثلاث الذين من قبلهم لا نذكر معه الأديب حبيب في رد الأعجاز عل 
الصدور» فإنه الذي يعتبر في ذلك والذي يصدر عنه هو واقع في الصدورء وأفعل 
في طباع المهرة وفي نفوس الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلين . وبعده نذكر 
الطبقة » ثم شعراء نجد » والخبب والحبلي والولد بعده والحذلي » والمؤكد هو تقديمه في 
المغرب من ذلك . والهذلي علوم الأدب » الخمسة تممها وسادسها وسابعها زاده من 
عند نفسه . وخليل النحو لو حضر عنده كان خليله ي تحصيل نوعه وجنسه » 
والفارسي تلميذه ثم الآخر بعده والأخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب لهم من قبل في 
مثله بنصيب . وأقام أَئْمّة النحو تنحو نحوه بنحو ينحوه نحو نحوه » ثم لا يكون 
كالمصيب ل 2 رك يسيع بس العور اا ماين اعد 
ماهم هوالذي بنحوه ١‏ كتفى . أقرسة الفقه الثلاثة هذءها وحصلها » وأصوله كيا يجب 
علمها وفصلها . والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ويحملها » وسهّل الصعب من 
مخصّصها ومهملها . 
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وان فسر كتاب الله ا البلاغة باإعجاز بعد اعنجازه ٠‏ وإن تَعررض 
لعوارض ألفاظه أظهر العجب في اختصاره( '" وإيجازه . وان شرع ُ شرح قصصه 
وجدله » وف تفسير ترغيبه وترهيبه . ومثله يبصر الناظز فيه والمستمع لما لم يسمع وما لم 
يبصره فإنه سلك بقدم كاله وتكميله على قنطرة بعد لم تعبر ويضطر الزعيم به بتحصيله 
إلى تجديد قنطرة ة اخرى . وبعد هذا يفتقر في بيانه إليه في الأول وإلى الله في 
الأخرى ى . وإن تكلم على متشابهه ويحكمه علم الإصطلاح . ثم بيان النوع للخبير به 
وبمحكّه ٠‏ وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد . وإن يشاء طول في 
مطولا نهم واختصر من مختصراتهم ؛ فبيده الزيادة وضد المزيد : واطا كر ين امه 
ونبيه وامتزارة ورفائقه » وفواتح سوره وحقائقه . والذي يقال إنه لا من جنس الذي 
كسب والدي هو الحظع بين الذي برد وإليه الأحوال تنتسب فهو الشارح ها 
والخبير بها » وإن تأخر . . وينوع في ذلك ويزيد غير الأول وإن تكرر. وأما علوم 
الحديث وأنواعها السبعة فهو بعلمها » وصناعته بجملتها للعلاء يعلمها . والوراقة 
والضبط والخط وقفت عليه مهنة غايتها » وحمله الأمر علوم الشريعة كلها عرفها 
ووعاها ورعاها حق رعايتها . وكل العلوم العقلية والنقليّة ورجالها على ذهنه الطاهر من 
دنس النسيان » والمقامات السنية المستنزلات العلويّة أدركها بعد التبيان . هن أراد أن 
بمدحه ويعدل عن إطلاق القول فقد اقترف أعظم الذنب . ومن ذكره ولم يتلدّذ 
ذلك ققد جام بي تيح حمله الخبيع»” + ونعوت جالها يمنع عن إدراكها نور 
المتصل » وحضرة جلاله محفوظة بجدها وَجّدها وقاطعها المنفصل . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » قل قل اللهم مالك أللك » الله أعلم حيث يمعل رسالاته . 

هذه كلها .. اباته والرابعة : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها هباته إن حدّث 
معدت بكرم بقول: و قالد.ولسول. انث صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان 
خليفة يقسم المال ولا يعده » ونصر الله إذا جاء لا يردّه » وفتحه من ذا الذي عن 
السعيد يصدّه ١‏ والمؤرّخ يتذكر بتذكره الكلات الهذلي من حيث المطالب » إذ 
قال : وقد سئل عن اللإمام علي بن ابي طالب هو الاإمام وفيه اربعة وهو واحدها 
حتى في رفع التشبيه وقطع السبب . العلم والحلم والشجاعة وفضل الحسب » يسرٌ 


. وهو تحريف‎ ٠ كذا . وفي ب : اختياره‎ )١( 
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بحكته ويغتبط بها متى يتبع جملته » الباحث الحكم ولا يشعر بشعره إذا تصفح 
نعوته الشاعر العليم 3 وينشد طبعه في الحين والوقت والحزة ويخرج الحروف من محارج 
ا همزة . 

فحت لاقت جامِع فضله فألك على علمى بذاك شهيد 


سه لت بو بو عير 


اي ل الك بن مُوجَحود وعز وححود 
ا ل ل ا 
الأجوهرالتقدين + وسشط لفق العلم والتدرة ٠‏ وبارك له في نصيب النصرة ٠‏ وجهر 
به العسرة » ورد به على الشرك والفتن الكرّة » وعرفه في كل ما يعترمه صعاً جميلاً ؛ 
ولطفا فيا خلبلا . وكفاه الشرّ امخض وخير الشرين » كما كشف له عن الخير ا مخض 
وعلم السريّن ٠‏ وأيّده بروح منه في السّر والسريرة » وحفظه في حركاته وسكناته من 
الصغيرة والكبيرة . وجعل كلمته غالبة للضد والحند » وبلغ صيته الحزائر والبرير » ثم 
الى السند والحتد . ولد ملكه وسلّم فلكه . ورفعة على أوج المحد يحدّه الطويل 
العريض . وأهبط عدوه من الشرف الأعلى إلى الحضيض . 

وفتح الله به باب الفتح في المشرق والمغرب بعد فتح الثغور » وشرح بنصره وفتتحه 
أوساظ: الضدور .وما ابعيهلعه الشنائ مق قات الصندوو وجوه كبر الظفر) 
ووصل به ما انقطع من الأسباب . وعصم جنده من ضد الدنف الأنف » وردَّهم 
إلى ردم الأبواب وقدّس كلمته بعد الحرمين في البيت المقدّس . وسلك به مسالك 
السبل في المقيل والمعرس . وبعد هذا فهذه ادعيتنا » بل هذه اوديتنا » وهذه مسائلنا 
بل :هذه وسائلنا » وهذه تحيّة حياها ذو الفطرة السليمة » وهذه خدمة يفتخر بها طبيعة 
النفس العليمة . واستنبت فيها الكتاب واستثبت فيها الحواب » والموجب لإصدارها 
حبّة أصلها ثابت وفرعها في العلى وحفز عليها حافزان : شوق قديم » ورعاية الآخرة 
والأولى » بل الأمر الذي هوني خير الأمور من أوسطها » وإذا نظم في عقد الأسباب 
الموجبة لهذه الخطابة يكون في وسطها . فإنه يحكي أحكام الشأن والقصّة » وبعلم 
00 الله الذي حصل له في حرم الله وحرم نبيه من النصيب والحصّة ٠‏ وفيه 

نبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عيون الأغراض وينفح المقاصد ويحمل على جواهر 


') كذا. وي ب قل 


الكالات >الأعراض » فن ذلك ذكر اللة التي كملت وكبرت » والأخرى التي 
ل . والمنبر الذي صعد خطب خطبته على الخطيب وعرج 
إلى مهاء السمو وهو على درجه » وال" خر الذي درج عنه خطيبه وضاق صدره الأمر 
حرجه » وقرئت سورة الإمام بحرف المستنجد المستبصرء لا بحرف المستعصم بن 
بسط القول وأطلق ترجمة عبدالله بعدما قبضه الذي أمات وأحيا » وقبض عل مقامه 
ودفع للؤمام محمد بن يحيى » وكان ذلك في يوم وصول الخبر بمصيبة الاختبار» ثم 
في ليلة الآيات والاعتبار. ومن ذلك أيضاً بعمة الحمد والدعاء الظاهر القول والمقبول 
في الحرم الشريف » وانقياد الذي ظهر على طائفة الحق والسيد والشريف . ومن ذلك 
صعود عل, الأعلام على جبل معظم الحجّ ومقرٌ وفوق الحاج » ووقف به المتكلم في 

عنام عن كارك لسكا الحاج , وام يدت بحب سريت الربام عالت 2 
وعرف هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك » وتعرفت نكرة دعوة التوحيد بتخصيص 
خصوصية المخصوص بعرفه » وتعارف عبا من تعارف معه هناك ونعم التعاردف 
والمعرفة . 

ثم ذكر عند المشعر الحرام وق ا حدود حرم المسجد الحرام وعظم إسمه بعد 
ذكر الله وذكر الوالدين » وطلع الذاكر بالتركيب إلى الحدين 9 في الخلد 
والخالدين . فلمًا وصل الحجيج إلى عقبة الحمرات » ذ كر مع السيع الأولى سبع 
مرّات . وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف . وكل كلات تمجيده بالكم 
والكيف ؛ وعند التوجه من هناك ويوم النفر قرّرت آياته المذكورة في كتاب الجفر . 
ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد والشكر . فلمًا وصل العلم بانتقال بيت 
الملك والسلطان من بغداد في شهر رمضان » أظهر الخني المكنون فحان ذلك مع 
التسبيح والقرآن » وكان الخادم في الزمان الأول وفي الذاهب يتتظر الخطفة من نحو 
عراق والمغرب . والآن وجد نفسها من نحو امن إقلم الأعراب والعرب . 
والذي حمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة : والله تعالى بفضله يعصمه من 
كيد المعاند » فانه في إظهار دعوة التوحيد كاحاهد والمكابذ » ومعاد التحيّة على المقام 
الأرفع والمقر الأنفع » وعللى خدام حضرته العلية » وأريات دعوته الحلية وأنواع 
وه تعالى وبركاته . والحمد لله ىا يجب وصللى فاص جعيه ول آله وسلّم .. 
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كتب نجاه الكعبة المعظمة في لالب اغبي من أطرم الغريق:: واكنيك رس 
العالمين . ولما وصلت هذه البيعة استحضر لا السلطان الملا والكافة » وقرئت 
بمجمعهم وقام خطييبهم القاضي أبو البراء في ذلك المحفل فاسحنفر في تعظيمها 
والاشادة بحسن موقعها » وإظهار رفعة السلطان ودولته بطاعة اهل البيت والحرم 
ودخولهم في دعوته . ثم جار بالدّعاء للسلطان وانفض - فكان من الأيام 
المشهودة في الدولة . 


» ( الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم ) * 


كان بنو مرين كا قدّمناه قد تمسكوا بطاعة الأمير أبي زكريا ودخلوا في الدعوة 
الخفصية » وحملوا عليها من نحت يديم من الرعايا مثل : أهل مكناسة وتازى 
والقصرء وخاطبوا السلطان بالتمويل والخضوع . ولما هلك السلطان وول إبنه 
المستنصر ء وقارن ذلك ولاية المرتضى بمراكش . ثم كان بينهم وبين المرتضى من 
الفتنة والحرب ما ذكرناه ونذكره » فاتصل ذلك بينهم وبعث الامير ابو يحجيى بن 
عبد الحق بيعة أهل فاس » وأوفد بها مشيخة بني مين على السلطان وذلك سنة إثنتين 
وحمسين وستدائة فكان لها موقع من السلطان والدولة . وقابلهم من الكرامة كل على 
قدره » وانضرفوا محبورين إلى مرسلهم . ولا هلك أبو يحيى بن عبد الحق » واستقل 
أخوة يعقوت بالأمر وقد اليه ثائية رشله :وهدئتة + وطلي الاغاثة:من" النلطات عل 
المرتضى وأ با للرس تتي ل السترري ادر عا وي . وم يزك دأمهم 
إلى أن كان الفتح : 

ولكياة سان ولتي وش نلا وعدت هد 1 ملك كانم من ملوك السودان » وهو 
صاحب برّنو مواطنه قبلة طرابلس . وكان فيها الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق 
المنافر الحلى والشيات » فكان لا بتونس مشهد عظم برز إليها الحفلى من أهل البلد 
حتى غص بها الفضاء » وطال إعجابهم بشكل هذا الخو ا تهاب فوته وا عناها 
من كل حيوان بشبه . وفي سنة تمان وخمسين وسيّائة وصل دون الرنك الح للق" 
قشتالة مغاضباً لأخيه ؛ ووفد على السلطان بتونس فتلقّاه من اليرّة والحباء بما يلقى به 


"» ابن خلدون م /ا؟ ج‎ ١7 


كرام القوم وعظاء الملوك » ونزل من دولته بأعز مكان . وكان تتابع هذه الوافدات ما 
شاد بذ كر الدولة ورفع من قدرها . 


ا حر مقتل ابن الابار وسياقة أوليته ) .» 


كان هذ لاوط أبو عبدالله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسية » وكان علاّمة في 
الحديث ولسان العرب » وبليغاً في الترسيل والشعر . وكتب عن السيد أبي عبدالله بن 
أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية . ثم عن إبنه السيد أبي زيد . ثم دخل معه دار 
الحرب حين نزع إلى دين النصرانية » ورجع عنه قبل أن يأخذ به . ثم كتب عن | ف 
مردنيش . ولمّا دلف الطاغية غية إلى بلنسية ونازها بعث زيّان بوفد بلنسية وبيعتهم إلى 
الأمير أبي زكريا » وكان فيهم ابن الأبار هذا الحافظ » فحضر يحلس السلطان وأنشد 
قصيدته على روي السين يستصرخه » فبادر السلطان بإغاتهم وشيخن الأساطيل بالمدد 
إلهم من المال والأقوات والكسى فوجدهم في هوة الحصار » إلى أن تغلب الطاغية 
على بلنسية . ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فتزل منه 
بخير مكان » ورشحه لكتب علامته في صدور رسائله ومكتوباته » فكتبها مدّة . ثم 
إن السلطان أراد صرفها لأبي العبّاس الغساني لما كان يحسن كتابتها بالخط ا 2 
وكان آثر عنده من الخط المغربى فخط ابن الأبار شه ين اننا عير عليه:ء 
وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ : ا حضرة 
عليه » وأن يبقى مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالردٌ ووضعها استبدادا وانفة » 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم وأنشد متمثلاً . 


واطْلْب العز في لظى وَذَّر االذل ولَوْ كان في جنا الخلود 


فنمى ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته » ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه إليه عد 
فيه من عوتب من الكتاب » واعتب . وسماه أعتات الكتاب 4 واستشفع فيه بابنه 
المستنصر فغفر السلطان له وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة . ولا هلك الأمير أبو زكريا 

رفعه المستنصر إلى حضور محاسه مع الطبقة الذين كانوا بحضرونه من أهل الأندلس 
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راهل تونس » وكان في ابن الأبار تف 0 وضيق خلق » فكان يزري على 
المستنصر في مباحثه ويستقصره في مداركه » فخشن له صدره مع ما كان يسخط به 
السلطان من تفضيل الاندلس وولايتها عليه . 
كات لابن ابن الح اهاسع كمد فنيع ودصنية أن ابن الأبار .لا اقلم في 
الأسظول: مق بلتسية ترل: سترزك: اوخاطته ابن اح الحسن. بغرض رسالته » 
روسل باه ل عو نامكروى ندري بولق للك داسك ولل 0 1لا 
تعرفك خياتة' ين .مويه لأب عامل .وميك« الى ابن اب اللسين فاسرّها في اتسفح 
ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من بجاية . ثم رضي عنه واستقدمه 
رع إلمكانارسن املس . وعاد هو إلى مساءة السلطان بتزعاته إلى أن جرى ني 
بعض الأيام ذكر مولد الوائق وساءل عنه السلطان فاستبهم » فعدا عليه ابن الأبار 
تاريخ الولادة وطالعها . فانّهم توفع المحكروه للدولة والتربص ما كيا كان أعداؤه 
يشنعون عليه » لم كان ينظر في النجوم فتقّض عليه . وبعث السلطان إلى داره فرفعت 
إليه كتبه أجمع ؛ وألقى أثناءها فيما زعموا رقعة بأبيات أولها : 
طى ترس حلف موه ظلماً خليفة 
فاستشاط لما السلطان وأمر بامتحانه » ثم بقتله قعصاً بالرماح , وسط محرم من سنة 
مان وخمسين وسيّائة » ثم أحرق شلوه وسيقت محلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه 


* ( الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله ) » 


أصل هذا الرجل من فليانة قرية من قرى المهديّة » مضمومة اللام مكسورة الثانية » 
وكان أبوه عاملاً بالمهديّة : وبا نشأ إبنة أبو العباس . وكان ينتحل القراءة والكتاب 
حى حدوان قرم الماك . وتفقه على أبي 2 البري ٠‏ ثم طالع مذاهب 
الفلاسفة » ثم صار إلى طلب المعاش من الامارة فولي أعمال الحباية . ثم صودر في 
ولابته على مال أعطاه وتحلص من نكبته » فنبض في الولايات حتى شارك كل عامل 


. بأى ء بأو عليهم : فخرء تكبر- قاموس‎ )١( 
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عمل با أطهر من كفئه تيت للأرال حتى قصريم ويل نهم 

وكان الكثير منهم متعلقاً من 9 أبي الحسين رئيس الدولة بذمّة خدمة , فأسفه 
بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه » حتى سعوا به عند السلطان ٠‏ وأنه يروم 
الثورة بالمهديّة » حتى خشن له باطن السلطان . فدخل عليه ذات يوم أبو العبّاس 
الغساني فاستجازه السلطان في قوله : «اليوم يوم المطر» فال الغسّاني : «ويوم رفع 
الضرر» فتشّه السلطان واستزاده فأنشد : «والعام كين عام الجوهري ( فكانت 
إغراء باللياني ع فأمر أن بتقبضٍ عليه عل عدوه ابن العطار : وكان عامل وا 
زيد بن يغمور بامتحانه) فعدّب) حتى استصفى أموالما . والميل في ذلك على 
اللياني . وكان في أيام امتحانه يباكر موضع عمله . ثم نمي عنه أنه يروم الفرار إلى 
صقلية ؛ وبوحث بعض من داخله في ذلك فأقزٌ عليه » فدفع إلى هلال كبير الموالي 
امن العلوج قصيريه إن أن قتله . ورمى اي ال م 
تتبع اقارية وذووه بالتكال إلى ان استنفدوا . 


» ( الخبر عن انتقاض أبي على لللياني مجلبانة عل ين الام 
ال ا 
كان المغرب الأوسط من تلمسان وأعاها إلى بجاية في طاعة السلطان منذ تغلب أبوه 
الأمير أبو زكريا عليه » وفتح تلمسان وأطاعه يُغْمّراسن وكان بين زناتة بتلك الحهات 
فتن وحروب شأن القبائل اليعاسيب ٠‏ وكانت مليانة من قسمة مِغرَاوٌة بني ورسيفان . 
وكانوا اهل بادية . وتقلص ظل الدولة عن تلك الحهات بعض الشبيء . وكان ابو 
العئاس الملياني من مشيخة مليانة صاحب فقمقه ورواية وسمت ودين ؛ رحل إليه 
الأعلام وأخذ عنه العلاء » وانتبت إليه رئاسة الشورى ببلدة ٠‏ ونشأ ابنه أبو عليه علي 

من الخلال متهالكاً في الرياسة متبعاً غواية الشبيبة ؛ ؛٠‏ فلا رأى تلص ظل الدولة وفتن 
مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته لهم » له نفسه بالاستبداد فخلع طاعة ال أبي 
حفص ونبذ دعوتهم ١‏ وانبرى بها داعياً لنفسه ٠‏ وبلغ الخبر إلى السلطان فس رح إليه 


ااه الأمين آنا خقص :+ ومعه الامير أب رانين بن جامع 4 ودن الرنك الخو الفنض ح 
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وطبقات الحند . فخرج من تونس سنة تسع وحمسين اوسهائة وعد السير إلى مليانة 
فنازها مدة » وشد حصارها حتى اقتحموها غلابا . وفر أبو علي الملياني ولحق ببني 
يعوب من آل العطاف أحد شعوب زغبة فأجاروه وأجازوه الى المغرب الأقصى » إلى 
أن كان من خبره ما نذكره بعد . 

ودخل الأمير أ بو حفص مليانة ويك تواحيها وعقّد علا الى فى ابن منديل أمتر عاو 
و نقبداً فيا ع لمان سان غيرها من 0 مغراوة . وقفل الأمر أبو 
فكره ذلك غبطة بجوار اللطاة ا 0 
هلال عياد بن سعيد الهنَْاتيّ » وعقد له على بسجاية . ولحق الأمير أبو حفص 
بالحضرة إلى أن كان من خلافته ما نذ كر بعد اوعلاك شققةاأس يكرين: الامير ابن 
زكريا انية مقدمه إلى تونس سنة إحدى وستين وسيّائة » فتفجّع له الخليفة والقراابة 
والناس وشهد السلطان جنازته » والبقاء لله وحده . ش 


١‏ الخبر عن فرار ابي الماسم 5 ابي زيد ابن الشيخ ابي 
محمد وخروجه في رياح ) 5 


كان أبو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة ابن'عمه الخليفة » وتحت جرايته » وأبوه 
أبوزيد هوالقائم بالأمر بعد أبيه الشيخ أبي محمد . ولحق بالمغرب . وجاء أبو القاسم 
في جملة الأمير ابي زكييا © وأوصى به إبنه إلى أن حاف عي الت تن والخروج :. 

وخامره الرعب من إشاعة تناقلها الدهماء » سبيها أذ الملطان استحدت سك من 
النحاس مقدرة على قيمته من الفضة : حاكى بها سكّة الفاوس بالمشرق تسهيلاً على 
الناس البأسرقف انز فيا وهر لاقتضاء حاجاتهم . ولا كان لحق سكة الفضة 
من غش البهود المتناولين لصرفها وصوغها . وسمى سكته التي استحدثها بالحندوس . 
ْم أفسدها الناس بالتدليس وضرببها أهل الريب ناقصة عن الوزن » وفشا فيها 
الفساد . واشتد السلطان في العموبة عليها فقطع وقتل » وصارت ريبة لمن تناوها . 

وأعلن النان . بالتكر قي قاما وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك 
وتوقعتت»: الفظة:. وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن الخارج الذي 


1١ 


بثير الفتئة هو أبو قاسم بن ع د رالا ل ا 

شأن أبي م أبن عمه » وبلغه الخبر فخامره الرعب الى ما كان يحدّث نفسه من 
الخروج ؛ فر من الحضرة سنة إحدى وستين وستّائة » ولحق واج ونزل على أميرهم 
شبل بن موسى بن محمد رئيس الدواودة » فبايع له وقام بأمره . ثم بلغه اعتزام 
السلطان على النبوض إليه يحي بادرته واضطرب آم الغرت من قبيله . ولا أحس 
بو القاسم باضطراب»م وخشي أن يسلموه إذا أزادهم السلطان عليها » تحول عنيم 
ولحق بتلمسان وأجاز البحر منها إلى الأندلس » وصحب الأمير أبا إسحاق ابن عمه 
ف :منوئ اغترايا بالأندلس . ثم ساءت أفعاله وعظم استهتاره . وفشا النكير عليه من 
الدولة فلحق بالمغرب وأقام بتينملل مدة . 3 رجع إلى تلمسان » وبها مات . وقام 
الأمير أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما نذ كره . 


33 ( الخبر عن 0 السلطان الى المسيلة ) 4# 


ما اتصل بالسلطان شأن أبي قاسم ابن عمه أبي زيد وفصاله عن رياح إلى المغرب 
بعد عقدهم معه » خرج من تونس سنة أربع وستين في عساكر الموحدين وطبقات 
الحند لعهيد الوطن 3 ومحو آثار الفساد منه »ع وتقويم العرب على الطاعة . وتنقل في 
|الجحهات الى أن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءها » وفرٌ شبل بن موسى وقومه 
الدواودة الى القفر ١‏ واحتل السلطان بالمسيلة آخر وطن رياح . ووافاه هنالك محمد 
من عبد القوي أمير بني توجين من زناتة يحدداً لطاعته » ومتبركاً بزيارته » فتلقاه من 
البرور تلى أمثاله 2 وأثقل كاهله بالجباء والجوائز , وجلب له الحياد المقربات 
من ثياب الكتان وجدل القطن » الى ما يتبع ذلك الاك والظهر العا 
والأسلحة . واقطع له مدينة مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب » وانقلب عنه .الى 
وطنه . ْ 

ورخم السلطان إلى تونس وفي نفسه من رياح ذ ضغن إلى أن صرف إلهم وححه تل بيره 
كا نذ كره 3 ولثانية احتلاله في الحضرة كان مهلك مولاه هلال . ويعرف بالقائد » 


يفف 


ركان له في الدولة مكان بمكان تلادا للسلطان » وكان شجاعاً جواداً خيراً حبباً 
سهلاً مقبلاً على أهل العلم وذوي الحاجات , وله في سبل الخير آثار منقولة صار له بها 
ذكرء فارتمض السلطان لمهلكه . والله أعلم . ١‏ 


* ( الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة ) »* 


كان شبل بن موسى وقومه من الزواودة فعلوا الأفاعيل في اضطراب الطاغية » ونصب 
من لحق يهم من أهل هذا البيت للملك ء فبايعوا أولاً للأمير أبي إسحق كا 
وركيام بعد ابي القاسم ابن عمّه أبي زيد » وخرج إلهم السلطان سنة أربع 
وستين وسدائة ودوخ أوطانمهم » ولحموا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة ممرضة 
فتقبلها ٠‏ وطوى هم عل 0 0 إلى توبس فأوعز إلى ا هلال عباد 
عامل بجاية من مشيخة الموحّدين باصطناعهم واستثلافهم لتكون وفادتهم عليه من 
غير عهد » وجمع السلطان أحلافه من كعوب بني سَلَيّم ودباب وأفاريق بني هلال » 
وخرج من تونس سنة ست وستين وسوّائة في عساكر الموحدين وطبقات الحند , 
ووافاه بن عسا كر ابن السلطان اخوة بي مسعود ابن السلطان من الزواودة فعقد لمهدي 
ا خا كر عر امار توك ورقع ابن براح »؛ وفر بنو مسعود ابن السلطان مصحرين 
والسلطان ف رهم حتى نزل نقاوس وعسكروا بثنايا الزاب » ورسلهم تختلف إلى 
أبي هلال إيناساً للمراجعة على يده للدخلة في الساحة9© ٠‏ فأشا ر عليهم بالوفادة 
على السلطان وفاء بقصده من ذلك » فتقبّلوا إشارته . ووفد أميرهم شبل بن موسى بن 
محمد بن مسعود وأخوه يحيى ١‏ وبنوعمّه| أولاد زيد:بن مسعود : سباع بن يحيبى بن 
دريد وابنه » وطلحة بن ميمون بن دريد , وكداه ورخردك بن كر إن لصيو 
وأخوه » فتقبض عليهم الحينهم » وين دوي ابن لازي من حيو اكرفةن أوادييت 

أسلابهم وضربت أعناقهم ونصبت أشلاؤهم بزوايا من جهات نقاوس حيث كانت 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : الغا ولا معتى لا هنا +.-والبت كا في القاموش اث الأمر :: قطفه وأمضاة .. ورت 
الوعد : أكد انجازه . ولعلها ا 
(1) وفي نسخة أخرى : السابقة . 


رفة 


بيعتهم لأبي القاسم بن أبي زيد » وبعث برؤسهم إلى بسكرة فنصبها بها » وأغد 
السير غازياً إلى أحيائهم وأخلّهو''' بمكانها من ثنايا الزاب . ظ 
وصحبهم هنالك فأجفلوا وتركوا الظهر والكراع اع والأبنية » فامتلأت أيدي وسدويكش 
منها » ونوا بالعيال والولد على الأقتاب . والعساكر في أتباعهم إلى أن أجازوا وادي 
شدى قبلة الزاب وهو الوادي الذي ترج أصله من جبل راشد قبلة المغرب الأوسط 
وبمر إلى ناحية الشرق محتازا بالزاب إلى أن يصب في سبخة نفزاوة من بلاد الحريد . 
فلمًا جاز فلّهم الوادي أصحروا إلى المفازاة المعطشة والأرض لحرّة السوداء المستحجرة 
المسماة بالحمادة » فرجعت العسا كر عنهم » واتقلب السلطان من غزاتة ظافراً » ظاهرا 
وأنشده الشعراء في التّبنئة » ولحق فل الزواودة بملوك زناتة فتزل بنو نحيى بن دريد على 
ماين بن زيان » وبنو محمد بن مسعود عن يعقوب بن عبد الحق » فأجازوهم 
وأوسعوهم حباء وملوًا أيديهم بالصلات » ومرابطهم بالخيل » وأحياءهم بالاوبل 
ا ا عل واركلة وقصور ريف واتطعوه من إل السلطان 9 
ا نحرفوا إلى الزاب فجمع هم عامله ابن عتو وكان موفلا ممرة ) وميم على حدود 
أرض الزاب فهزموه واتبعوه إلى بطاوة (") تعاره ادها وانبتطالوا عل الراجا وسيل 
أوراس وبلاد الحصنة إلى أن اقتطعتهم الدول إناها من بعد ذلك » فصارت فلك : 


هم , والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن طباغية الافرنجة ومنازلته تودس ف أهل 
: نصراليته ) .» 


هذه الأمة المعروفة باللافرنجة وتسميها العامة بالإفرانسيس نسية إلى بلد من أمهات 
أعالهم تسمى إفرانسة » ونسبهم إلى يافث بن نوح » وهم بالعدوة الشمالية من عدوتي 
هذا البحر الرومي الغربي ما بين جزيرة الأندلس وخليج القسنطينة » يمحاورون الروم 
من جانب الشرق والخلالقة من جانب الغرب . وكانوا قد اخذوا بدين النصرانية مع 


. وف نتيفة أخرىه حللهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : قطاوة‎ )5( 


قف 


الروم ٠‏ ومنهم قا دينها . واستفحل ملكهم عند تراجع ملك الروم واجازوا البحر 
إلى أفريقية مع الروم فلكوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل ا 
وقرطاجنّة ومرناق وباغاية ولمس وغيرها من الأمصار وغلبوا على من كان بها من البربر 
حتى اتبعوهم ف ديهم وأعطوهم طاعة الانقياد . 
ثم جاء الاسلام وكان الفتح بانتراع الأعراب من أيديهم سائر أمصار أفريقية » 
والعدوة الشرقية والحزر البحرية مثل أقريطش ممالطة وصقلية وميورقة ورجوعهم إلى 
عدوتهم ْم أجازوا خليج طنيجة وغلبوا القوط والحلالقة والبشكتس ٠»‏ وملكوا جزيرة 
الأندلس وخرجوا من ثناياها ودورها إلى بسائط هؤلاء الإفرنجة فدوخها وعاثوا فها . 
وم تزل الصوائلف تتَردّد إليها صدرا من دولة بنى م بالأندلس » وكان ولاة أفريقية 
من الأغالبة ومن قبلهم القيا برددون 1-7 0 وأساطيلهم من العدوة حتى 
غلبوهم على الحزر البحرية » ونازلوهم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم مز 
ذلك ضغائن » فكان يخاللحها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها . 
وكان الريع قرت إلى سواحل الشام وطمع فيا . فلمًا وصل أمر الروم بالقسطنطينا 
ورومة » والشبحل علث الفرنجة هؤلاء » وكان ذلك على هيئة سمو الخلافة بالمشرق : 
مبمراحيفة ال اللي عل معاقل الشام وثغوره » وزحفوا إليها وملكوا الكثير مم 
واشتولوا على | المسجد الأقصى وبئوا فيه الكنيسة العظمىٍ بدل المسجد » ونازلوا مصم 
والقاهر رار حتى جاد الله للإسلام من صلاح الدين أ سي أيوب الكردي صاحب 
عضر والخام ف أوا شط المائة السادسة جنة واقية » وعذابا عل أهل الكثر موا 2 
فأبلى في جهادهم وارتجع ما ملكوه » وطهّر المسجد الأقصى من أفكهم وكفرهم . 
وهلك على حين غرة من الغزو والجهاد . ثم عاودوا الكرّة ونازعوا مصر في المائة السابعة, 
على عهد الملك الصالح صاحب مصر والشام » وأيام الأمير أبي زكريا بتونس » 
فضربوا أبنيتهم بدمياط وافتتحوها وتغلبوا في قرى مصر . وهلك الملك الصالح خلال 
ذلك » وولي ابنه المعظم وأمكنت المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض النيل » 10 
الغياض وأزالوا مدد الماء فأحاط بمعسكرهم وهلك مهم عالم » وقيد سلطا نهم أسيرا 
)١(‏ ورد في المقدمة ان المدن الحافلة الي كانت بالغرب أيام القرطاجنيين هي : : سبيطلة وجلولاء ومرناق 


وشرشال وطنجة . ومدينة جلولا تبعد عن القيروان أربعة وعشرين ميلاً فتحها عبد الملك بن مروان في 
جيش معاوية بن حر يج ( المعجم التاريخي / 73 ) . 


1" 


من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالإسكندرية » حتى مرٌ عليه بعد حين من الدهر 
وأطلقةعل أن مكنا المسلمين تمن دمناظ .فوقو “له . ثم على شرط المسالمة فها بعد 
لتقف لان اوررية ..واعترم عل الدركة إلى تونس متجنًً عليهم فا زعموا بمال أدعياء 
تجار أرضهم » وا نهم أقرضوا اللياني فلا نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وهو نحو 
ثلؤائة رن يستندون إليه » فغضبوا لذلك واشتكوا إلى طاغيتهم فامتعض 
هم ورغبوه في غزو تونس لا كان فيها من امحاعة والموتان . 

فأرسل الفرنسيس طاغية الإفرنج وإسمه سنلويس بن لويس وتلقّب تاروع رد 

فرنس وفعناه ملك إفرنس ٠‏ فأرسل !| إلى ملوك النصارى يستنفرهم إلى غزوها » وأرسل 
إلى القائد 27 خليفة المسيح بزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية بمظاهرته » وأطلق يذه 
ظ قُ أفؤال الكنائس 000 ٠‏ وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم 
وكان الذين أجابوه للغزو ببلاد المسلمين من ملوك النصرانية ملك الانكثار وملك 
اسكوسيا وملك نزول (9) وملك برشلونة وإسمه ريدراكون وجاعة آخرون من ملوك 
الإفرنج » هكذا ذكر ابن ن الأثير وأهم المسلمين بكل ثغر شأنهم وأمر السلطان في سائر 
عالاته بالاستكثار من العدّة » وارسل في الثغور لذلك إضدج الأسوار واختزان 
الحبوب » وانقبض تجار النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين . وأوفد السلطان رسله إلى 
الفرسييين لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه. وحملوا ثمانين ألفاً من ' 
الذهب لاستوام شروطهم فيا زعموا ؛ فأخذ المال من أيديهم وأخبرهم أن غزوه إلى 
أرضهم . فلا طلبوا المال اعتل علييم بأنه لم يباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول 
رسول عن صاحب مصر » فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبى وأنشده قائلا من 
قول 7 0 0 

قل للفرّنسيس اذا جه مقال صِدقيٍ من وزير تُصبيم 7) 

اجرك الله على ما جرى ‏ من قتل عباد نصارى المسيح 

أتيت مصراً تبتغي ملكها ‏ تحسب ان الزمر بالطبل ريح 

فساقك الحين إلى أَدْهَم ضاق به عن ناظِرَيك الفسيح 


ْ . هو بابا رومة‎ )١( 
. وف نسخة اخرى : ملك تورك‎ )1( 


(9) وني نسخة أخرى : من قؤول فصيح . 


وكحنل افسنابلك َوْدَعْمَهُم بسوء تَدبيرك بَطن الضريح 
سبعون أكَفا لا يُرى منهم إلآ تي ل أوأسير جريح 
ألْهَمَك الله إلى وثلها لعل عيسى منكم يستريح 
إن كناف نابا كم ذا اضيا فرب" غش قد أتى من نصيح 2١7‏ 
فسائدوه كحاهتسا إنه أنصح من شق لكم أو سطيح 
وقل فم إن أزفعوا عودة لأجذد ثار أو لشفل قبيح 
دار ابن لان على حافا» والقيلاياقو والطوائي صبيح 
يعني بدار ابن لقهان موضع اعتقاله بالاسكندرية والطوائبي في عرف أهل مصر هو 
6 . فلا استكمل إنشاده لم يزد ذلك الطاغية إلا عتوًا واستكباراً » واعتذر عن 
نقض العهد في غزو تونس بما يسمع عنهم من المخالفات » عذراً د به 
وصرف الرسل من سائر الآفاق ليومه . فوصل رسل السلطان منذرين بشانهم وجمع 
الطاغية حشده وركب أساطيله إلى تونس آخر ذي القعدة سنة ثمان وستين وسحّائة 
فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية . ثم واعدهم بمرسى اوسن وأقلعوا ونادى السلطان في 
الناس بالنذير بالعدو والاستعداد له » والنفير إلى أقرب المدائن » وبعث الشواني 
لاستطلاع الخبر واستفهم أياماً9© . 
ثم توالت الأساطيل رت قرطاجنة وتفاوض السلطان مع أهل الشورى من الأندلس 
والموحّدين في تخليتهم وشأنهم من التزول بالساحل أو صِدّهم عنه » فأشار بعضهم 
بصلاهم حتى تنفد ذخيرتهم من الزاد والماء فيضطرون إلى 0 . وقال آخرون ! اذا 
أقلعوا من مرسى الحضرة ذات الحامية والعدد صبحوا ؛ بعض الثغور سواها فلكوه 
واستباحوه » واستصعبت مغالبتهم عليه فوافق السلطان على هذا وخلوا وشأنهم من 
النزول فنزلوا بساحل قرطاجنة بعد أن ملئت سواحل رودس بلمرابظة يجند الأندلس 
والمطوعة زهاء أربعة آلاف فارس لنظر محمد بن الحسين رئيس الدولة . 
ولا نزل النصارى بالساحل وكانوا زهاء ستة آلاف فارس » وثلاثين ألفاً من الرجّالة فم 
حدئني أبي عن أبيه رحمها الله قال : وكانت أساطيلهم ثلؤائة بين كبار وصغار » 
)١(‏ وف النسخة التونسية : إن يكن الاب بذا زاهيا فرب عسر قد أتى من نصيح . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : واستهم أياماً . وف النسخة التونسية عبارة زائدة وهي : «ثم كان عينه فراره» وهذا 


المثل يضرب لمن يدل ظاهره على باطنه . 


يفة 


١‏ وكانوا سبعة ة يعاسيب ركان : قي الفرتسيين واخحوة ة جرون!(1) صاحب صعلية وصاحب 
' الحررء والعلجة نويج 0 سعى الرينة » وصاحب البر الكبير » ٠‏ وتسميهم العامة 
من أهل الأخبار ملوكا ويعنون أنهم متباينون ظاهروا على غزْو تونس وليس كذلك . 
وانما كان ولدلا لكرعا الفرنجة واخوته وبيطارقته 4 عد كل واحد. مهم 7 | 
لفضل قوته وسْدة اه 2 فأنزلوا عسا كرهم في المدينة القديمة من قرطاجنة . وكانت 1 
مائلة الحدران اضطرم المعسكر بداخلها » ووصلوا ما فصله الخراب من أسوارها 
بألواح الخشب ونضدوا شرفاتها وأداروا على المور خندقاً بعيد المهوى وتحصّنوا ٠‏ وندم 
السلطان على إضاعة الحزم في تخريبها أو دفاعهم عن نزها . وأقام ملك الفرنجة وقومه 
متمرسين بتونس ستة أشهر والمدد انه 5 أساطيله من البحر من صملية والعدوة 

بالرجل والأصلحة والأقوات . ' 
وسلك بشع لمن فر يفا ناشعو اند تبعهم العرب فأصابوا غرة في العدو فظفروا 
وغنموا وشعروا بمكانهم . فكلفوا بحراسة 0 وبعثوا فيها الشواني بالرماة ومنعوا 
الطريق إلهم ء وبعث السلطان في ممالكه حاشداً فوافته فته الأمداد من كل ناحية » 
ووصل ال هلال صاحب بجاية وحجاءت جموع العرب وسدويكش ووهاصة وهوارة 
حتى أمدّه ملوك المغرب من زناتة 4 وسرح إليه محمد بن عبد القوى عسكر بني توجين 
لنظر ابنه زيان وأخرج السلطان أبنيته”؟) وعقد لسبعة من الموحدين على ساف الحند 
من الرزفة والطوعة وهم : اسمعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن داود ويحيى بن أ بي 
بكر ويحبى بن صالح وأبو هلال عياد صاحب حاية ومحمد بن عبو» وأمرهم كلهم 
رااجع لبحيق بن صالخ ويب بن أبي بكر منهم . 
واجتمع من المسلمين عدد' لد نخصى »2 وخرج الصلحاء ء والفمهاء ء والمرابطون لباشرة 
الجهاد بأنفسهم والتزم السلطان لمكو بإيوائه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم : 
7 يعدن المعروف بالعود 2 وابن أ بي |الحسين 4 وقاضيه أبو القاسم بن البراء 4 
خو العيش . واتصلت الحرب والتقوا في منتصف محرم سبنة تسع بالمنصف . فزحف 
الو ع ل 5 
العشاء وتدا مر المسلمون عندهة ) م غلبوا عليه بعل أن قل من النصارى زهاء 


. (0)اوني النسخة الباريسية : جرول‎ ٠ 
لا معنى لهذه الحملة وربما تكون : وخرج السلطان من أبنيته » أو أخرج السلطان من في . ؛‎ )'( 


10 


خمسهائة » فأصبحت أبنيته مضروبة كبا كانت . وأمر بالخندق على المعسكر فتعاورته 
الأيدي » واحتفر فيه الشيخ أبوسعيد بنفسه » وابتلي المسلمون بتونس ٠‏ وظنوا الظنون 
انهم السلطان بالتحول عن تونس إلى القيروان . 

م إن الله أهلك عدوهم وأصبح ملك الفرنحة متا يقال حتف أنفه ٠»‏ ويقال أصابه 
سهم غرب في بعض الواقف فأبته' ويقال مايه مر الوباء » ويقال وهو بعيد 
أن السلطان بعث إليه مع ابن جرام الدللاصي سيف مسموم وكان فيه مهلكه . ولا 
هلك اجتمع النصارى على ابنه دمياط سمي بذلك لمبلاده مها فبايعوه » واعتزموا على 

الإقلاع . وكان أمرهم راجما ال العلجة فراسلت المستنصر أن يبذل لما مما خسروه في 
مؤنة حركتهم . وترجع بقومها فأسعفها السلطان لما كان العرب اعتزموا على الإنصراف 
السام 

وبعث مشيخة الفقهاء لعقد الصلح في ربيع الأول سنة - وكين بوستّائة “فتولى 
عقده وكتابه القاضي ابن زيتون لخمسة عشر عاماً . وحضر أبو الحسن علي بن عمرو 
وأحمد بن الغاز وزيان بن محمد بن عبد القوى أمير بني توجين » واختص جرون 


١‏ صاحب صملية دل عتدو مل جز يرنه .وأقلع النتصارى بأساطيلهم وأصابهم عاصف 


من الريح أشرفوا منه على العطب ». وهلك الكثير منهم وأغرم السلطان الرعايا ما 


| أعطى العدومن المال فأعطوه طواعية . يقال إنه عشرة أحمال من المال وترك النصارى 
. بقرطاجئة تسعين منجنيقاً . وخاطب السلطان صاحب المغرب. وملوك النواحي بالخبر 


ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح » 0 01ظ قرطاجئة وأن يوْقٍ بنيانها 
من القواعد » فصيّر أبنيتها طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم 
بالظهور والاستفحال ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى أن افترق ملكهم عالات . 
واستبيدٌ صاحب صقلية لنفسه » وكذا صاحب نايل وحوده وسردانية » وبقفى بيت 
ملكهم الأقدم لهذا العهد على غاية من الفشل والوهن . والله وارث الارض ومن عليها 


وهو خير الوارثين . 


. هكذا بالأصل وني النسخة التونسية : فائبته بمعنى أماته‎ )١( 


حي 


أصل هذا الرجل من بني سعيد رؤسا القلعة المحاورة لغرناطة » وكان كثير منهم قد 
استعملوا أيام الموحّدين بالعدوتين : وكان جدّه أبو الحسن سعيد صاحب الأشغال 
بالقيروان . ونشأ حافده محمد هذا في كفالته . ولا عزل وقفل إلى لغرب هلك يبونة 
سنة أببع وشانة ورجم تاقد عم إل توس والشيخ أبو محمد , بن أبي حفص 
صاحب أفريقية لذلك العهد فاعتلق بخدمة ابنه أ ابي زيده . ولما ولي الأمر بعد وفاة 
أبيه غلب محمد هذا على هواه . ثم جاء السيد أبوعلي من مراكش وعلى أفريقية محمد 
ابن أبي الحسين في جملته إلى أن هلك في حصار هسكورة عراكش يا قدّمناه 
ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير أبى زكريا لأول استيداده ففف 
على واه وكان مبختا في صحابة الملوك . ولمًا ولي المستنصر أجراه على سنته برهة . 
ثم تنكر له إثر كائنة اللحياني » وعظمت سعاية أعدائه من الباطنية 27 وأشاعوا 
مداخلته لأبي القاسم بن عزومة 27 أبي رلك ابر الشيخ أبي محمد فنكبه السلطان 
واعتقله بدارة تسعة ة أشهر. ٠‏ ثم سرحه وأعاده إلى مكانه وثأر من أعدائه ٠»‏ واستولى على 
أمور السلطان إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين وستائة وكلف ابن عمه سعيد بن 
يوسف بن أبي الحسن أشغال الحضرة » وكان قد اقتنى مالا جسيماً ونال من الحضرة 
منالاً عظيماً . وكان الرئيس ثيس أبو عبدالله متفنناً في العلوم يحيداً في اللغة والشعر ينظم 
فيجيد وينثر فيحسن 7" . وله من التآليف : كتاب ترتيب كم لابن سيده عل 
نسق الصحاح للجوهري واختصاره » وسماه الخلاصة . وكان في رياسته صليب 
الرأي قوى الشكيمة عالي المهمة » شديد المراقبة والحزم في الخدمة » وله شعر نقل 
منه التيجاني وغيره ٠‏ ومن أشهره ما نقل له يخاطب عنان بن جابر عن الأمير أبي 
زكريا لما خالف واتبع ابن غانية » وهي على روي الراء » وكان قبلها أخرى على روي 


. وفي نسخة أخرى : البطانة وهي الأصح‎ )١( 
, زفة ف لسبلحةه ة أخرى : ابن محدومه‎ 
. وفي نسخة أخرى : يقرض الشعر فيحسن » ويرسل فيجيد‎ )5( 


كرف 


الدال . وكان له ولد إسمه سعيد وترقى في حياة أبيه في المراتب السلطانية . ثم اغتبط 
دون غايته وني ثالث مهلكه كان مهلك الشيخ أبى سعيد عيّان بن محمد الحنتاني 
الدروقع ةا لفره مد ررق اهل ععة المغرب ببني أ اي ريه وكاك عم ,غيد 
العزيز المعروف بصاحب الأشغال كان فر من المغرب أيام المعد كفؤة تالته» ولق 
بسجلاسة سنة إحدى وأربعين وقد كان انتزى بها عبدالله الخزررجي ٠»‏ وبايع للأمير 
أبي زكريا فأجازه عبدالله إلى تونس ٠‏ ونزل على الأمير أبي زكريا ونظمّه في طبقات 
مشيخة الموحّدين وأهل محلسه . ثم حظي عند إبنه المستنصر بعد نكبة بني النعهان حظوة 
لاكفاء لها . واستولى على الرأي والتدبير إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وسدّائة فشيع 
طيّب الذكر ملحقا بالرضوان من الخاصة والعامة » والله مالك الامور. 


»+ ( الخبر عن انتقاض أهل الحزائر وفتحها ) » 


كان أهل الحزائر لما رأوا تقلص ظلّ الدولة عن زناتة وأهل المغرب الأوسط حدثوا 
أنفسهم بالاستبداد والقيام على أمرهم ؛ وخلع ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا 
بالخلعان . وسرح السلطان إليهم العساكر سنة تسع وستين وسدائة واوعز إلى صاحب 
القفر صاحبه وهو ابو هلال عياد بن سعيد المنتاني فقدم إليها في عسا كر الموحدين سنة 
إحدى وسبعين وستّائة ونازها مدّة حول » وإمتنعت عليه فأقلع عنها ورجع إلى بجاية » 
وهلك بمعسكر بيني ورا سنة ثلاث وسبعين وستائة . 
نم إن السلطان صرف عزمه إلى منازلتهم سنة أربع وسبعين وسّائة وسرّح إلييم العساكر 
في البر وأنفذ الأساطيل في البحر وعقد على عسكر تونس لأبي احببن بن ياسين 
00 عامل بحابة بإنفاذ عسكر آخر فانفذه لنظر أبي العبّاس بن أبي الأعلام » 
وقضة هده الجبااكريرا ورا إل إةاثارتقها:واجاعات بامخرعات : 0 
حصارها . ثم افتتحها عنوة وأنحن فهم القتل وانتهبت ت المنازل وافتضح الكرائم 
أبكارهن . وتقبّض على مشيخة البلد فتقلوا إلى تونس وصفدين ٠‏ واعتقلوا 0 
أن سرّحهم الوائق بعد مهلك السلطان والله تعالى أعلم . ا 


قرف 


» ( الخبر عن مهلك السلطان اللستنصر ووصف شيء من 
أحواله ) 5 
كان السلطان بعد فتح الجزائر قد خرج من تونس للصيد وتفقد العاللات » 0 


سفره مرض ورجع إلى داره » واشتدّت علته وكثر الارجاف بوته » وخرج :يوم 
الأضحى سئة خمس وخمسين وسيائة يتهادى بين رجلين » ورجلاه مخطان في 
الأرض 7( وجلس للناس على منبر متجلداً . ثم دخل بيته وهلك لليلته تلك رضوان 
لله عليه » كان شأن هذا السلطان في ملوك آل حفص عظيماً . وشهرته طائرة الذكر 
بما انفسح من أمر سلطانه ٠‏ ومدت إليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به . 
وما اجتمع بحضرته من أعلام الناس الوافدين على إبنه وخصوصاً الأندلس من شاعر 
عفان وكاتب: بليخ وعالم نحرير وملك أورع وشجاع أهيش متفيئين ظلّ ملكة متناغين 
في اللياذيه لطموس معالم المخلافة شرق » وغربا على عهده » وجفوت صوت الملك 
إل في إيوانه * 

فقّد كان الطاغية الهم قواعد الملك بشرق الأندلس وغربها فأخيذت قرطبة سنة 
ثلاث وثلاثين. وسوّائة وبلنسية سنة ست. وثلاثين وسيّائة بعدها وأشبيلية سنة ست 
وأربعين وسيّائة » واستولى التترعلى بغداد”دار خلافة العرب بالمشرق وحاضرة الإسلام 
سنة ست وخمسين وسيّائة » وانتزع بنو مرين ملك بني عبد المؤمن » واشتملوا على 
حضرة مراكش دار خلافة الموحدين سنة تمان وستين وسيّائة ٠‏ كل ذلك على عهده 
وعهد أبة ودولتهم شد ما كانت قوة وأعظم رفاهية وجباية وأوفر قبيلاً وعضانة 2 
وأكثر عسا كر .وجندا » فأمْله أهل العلم للكرة ع وأجفلوا إلى الاامساك احقوله . وكان 
له في الأبهة والحلال أخبار » وفي الحروب والفتوح آثار مشهودة ؛ وفي أيامه عظمت 
خضارة تونس © وكثر ترفسا كلها . .وتائق. الناس- في المرا كت والملاايسن والمبائي 


٠: ) وق نسخة ة أخرى : ورجلاه' لا يخطان الأرض « وهي أصح‎ )١( 

(1) بعد وفاة أبو زكرياء سنة 541 ه 1748 م تولى إبنه المستنصر الحكم الذي ازدادت في عهده الدولة قوة 
ومهابة والرعية رفاهية وهناء » لكنه كان شديد البطش غير متوقف في سفك الدماء » ومن ضحاياه 
الكاتب الكبير أبو عبدالله بن الأبار القتضاعي صاحب . الؤلفات الأدبية النفيسة . ( قبائل 1 ص 

.)١7 


نشت 


والماعون والآنية » فاستجادوها وتناغوا في اتخاذها وانتقائها إلى أن بلغت غايتها . 
0 0 فنا 
رجعت من بعدهة ادراجها 4 والله مالك الأمور ومصرفها كيف بشاء 5 


» ( الخبر عن بيعة الوائق يحيى بن المستنصر وهو المشهور 
بالمخلوع وذكر احواله ) * 


لما هلك السلطان المستنصر سنة خمس وسبعين وستّائة كا قدّمناه » اجتمع الموحدون 
رحا الداس غل طلبقا يم إلى ابنه يحبى » فبايعوه ليله مهلك أبيه » وفي غدها وتلقّب 
الوائق . وافتت فتتح أمره برفع المظالم وتسريح أهل السجون وافاضة العطاء في الحند وأهل 
الديوان » واصلاح المساجد ؛ وازالة كثير من الوظائف عن الناس . وامتدحه الشعراء 
فأسنى جوائزهم ؛ وأطلق عيسى بن داود من اعتقاله وردّه إلى حاله . وكان المتولي 
لأخذ الببعة عن الناس والقائم بأمره سعيد بن يوسف بن أبي الحسين لمكانه من 
الدولة ورسوخه في الشهرة » فقام بالأمر وم يزل على ذلك إلى أن نكبه وأدال منه 
ِالحِبّبّر والله أعلم . 


» ( الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الحببر على 
الدولة ) » 


هذا الرجل إسمه نحيى بن عبد الملك الغافي وكنيتة أبو'الحسن أندلسنًا هن اعمال 
مرسية » وفد مع احالية من شرق الأندلسن أيام استيلاء ء العدوء وكان يحسن الكتابة 
ول يكن له من الخلال سواها » فصرف في الأععال ٠‏ ثم ارتقى إلى خدمة أبي 
ا لحسين فاستكتبه » ثم رقاه إلى ولاية الديوان فعظمت حالته » وكانت له أثناء ذلك 
مداخلة للوائق ابن السلطاق + واععنها له سابقة: ‏ فلا توق الأمر للوائق رفع مترلته 
واختصه بالشورق وقلّده كتاب علامته . وكان سعيد نوق أفي الحسين مزاعيهاً له 
ينافساً لما كان أسف من تقديمه . فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبّض على أبي 
متعيد .بن" أن الحسين لستة أشهر من الدولة سنة ست وسبعين وستّائة واعتقل 


0 ابن خلدون م 58 ج 5 


بالقصبة . واستقل على معلة(2 ابن ياسين وابن صياد الرججالة وغيرهم . وقدم على 
الأشغال مدافعاً في الموالي المعلوجين . ووكل أبا زيد بن أبي الأعلام من الموحّدين 
بمصادرة ابن 5 الحسين على المال وامتحانه . 

وم يزل يستخرج منه حتى ادّعى الاملاق واستحلف فخلف . ثم ضرب فادعى مِؤْتمناً ' 
من ماله عند قوم استكشفوا عنه فأَدُّوه . ثم دل بعض مواليه على ذخيرة بداره دفيئة 
فاستخرج منه زهاء ستّائة ألف من الدنانير» فلم يقبل بعدها مقاله » وبسط عليه 
العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من سنته » ودفن شلوه بحيث لم يعرف مدفنه . 
وافشيد آبو الحسن الحبَبّر على الدولة والسلطان » وبعث أخاه أبا العلاء واليا على 
بحاية » وأسف المشيخة والبطانة بعتوه واستبداده وما مره من مكابرة بابه إلى أن 
عاد وبال حك فل اروم نذكره إن شاء الله تعالى . 


00 أهل بجحاية في ا * 


كان السلطان المستنصر قد عقد على بحاية سنة ستين وسيّائة لأبي هلال عياد بن سعيد 
الهنتاتي : » وأدال به من أخيه الأمير أبي حَفْص » فأقام والياً عليها إلى أن هلك ببني 
ورا سنة ثلاث وسبعين وسدّائة ئهَ كا قدمنا وعمّد عليها من بعده لإبنة محمد . وكان له 
غناء في ولايته واضطلع بأمره إلى أن هلك المستنصر ولي إبنه الوائق » فبادر إلى 

د(" طاعته » وبعث وفد نجاية بيعتوم مم قلد أبو الحسن القائم. بالدولة أخحاه 
0 ولأنة الأشغال سحاية + فقام بها وأفنى الاموال 32007 . وأنف 
محمد بن أبي هلال من استبداده عليه فهم إدريس بنكبته » فخشي محمد بن أ بي : 
هلال بادرته وداخل بعض بطانته في قتله . وفاوض املا فيه فعدوا عليه لأؤل ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين وستّائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا برأسه إلى . 
الغوغاء والزعانف فبعثوا به . ْ 


)١(‏ وفٍ نسخة ثانية : وتقبّض على نقله . ومقتضى الاوارسل كان ا 
فم وف نسلكخة أخرى : : ابتاء 1 


4" 


ووافق ذلك حلول السلطان أبي إسحق بتلمسان » وكان عند بلوغ الخبر إليه بمهلك 
أخيه المستنصر أجمع أمره على الإجازة لطلب حقّه بعدما تردّد برهة . ثم اعترم وعاد 
إلى تلمسان » وتزل على يغمراسن بن زيّان فقام لمورده » واحتفل في مبرته » وفعل 
أهل يجاية وابن أبي هلال فعلتهم وخشوا بوادر السلطان بالحضرة فخاطب السلطان 
أبا إسحق وأتو ه ببيعتهم » وبعثوا وفدهم يستحثونه للملك , فأجابهم ودخل إليها أخر 
ذي المّعدة من سنته » فبايعه الموحدون والملاً من أهل بحاية . وقام ياهرة محمد بن 
هلال . ثم زحف في عساكره إلى قسنطينة فنازها » وبها عبد العزيز بن عيسى بن 
داود » فامتنعت عليه فأقلع عنها إلى أن كان من أمره ما نذكره . 


( الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء 
السلطان أبي إسحاق ظ 


ثم دحوله في طاعته وخلع الوائق ( 5 


لا بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستبدٌ عليه ابن الحبر بدخول السلطان أبي إسحق 
بحاية » شيّع العساكر إلى حربه » وعقد عليها لعمّه أبي حفص . وإستوزر له أبا زيد 
0 ل ل يحباية اوعد عن نسي 
ا 2 اليف عنم اكوا إسحق كا 0 ١‏ صرت 8 ابن 0 
ودزيره ابن جامع ا ا كر 
أبي إسحق » وبعثوا إليه بذلك . واتصل الخبر بالوائق وهو بتونس منتبذا عن احامية. 
والبطانة . فاستيقن ذهاب ملكه » وأشهد الملا » وانخلع عن الأمر لعمّه السلطان أبي 
إسحق غرّة ربيع الأول من سنة ثمان وسبعين وسدّائة وتحول عن قصور الملك بالقصبة 
إلى دار الأقورى وانقرضت دولته وأمره 5 والبقاء لله وحده 5 
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0 (الحرض ابد اماه اير سات ل اضر به 


لابخ السلطان أبا اسحق كتاب أخيه الأمبر أبي حفص وابن 1 من بحاية ؛ يادر 
مغذا إلهم . ثم وافاه خبر اتخلاع الوائق ابن أخيه بتونس ١‏ فارتحلوا - مدعا وما ئر أهل 
الحضرة على طبقاتهم إلى لقائه » واتوا طاعتهم ودخل الحضرة منتتصف الحجة آخر 
سنة ان وسبعين وسناثة وتحمد بن هلال شيخ دون وعقك حل مسجابتة لذ 
0 بن الشيخ كاتب أبي الحسين » وعلى خطة الأشغال لابن أبي بكر بن الحسن 
بن خلدون("2 . كان وفد مع أبيه الحسن على الأمير أبي زكريا من أشيلية لذمّة 
ظ وال اتات نل الم ل ل زكريا محلهم . 
ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك » وبق ابنه أبو بكر بالحضرة فاستعمله الأمير 
أبو اسحق لأول دخوله في خطة الأشغال » ولم يكن يليها إلا الموحّدون كما قلناه . 
وعقد لفضل بن علي بن مزني على الزاب » ولم يكن أيضاً يليها إلا اموحّدون . لكن 
رعى لفضل بن مزني ذمة اغترابه معه إلى الأندلس ٠‏ فعقد له على الزاب ء ولأخيه 
. عبد الواحد على بلاد قسطيلية . ثم تقبّض على أبي سير وامد باعتقاله ودفعه إلى 
موسى بن محمد بن ياسين للمصادرة والامتحان. ووجد مكان العائم عليه طوابع 
وطلسمات ممختلفة الأشكال والصوّرء وتسحر بها فما زعموا مخدومه فحاق به وبالها . 
وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف والحلاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين 
أيام صولته(" » إلى أن هلك في شهر جادي ايوب 2 والله لا يظلم مثقال 
ذرة. 
وما عند اقطان زر سق قي اك .ا واستوئثق عرى خخلافته » تقبّض على 
محمد بن أبي هلال وقتله بجر(" نكبته سنة ست وسبعين وستائة لما كان يتوقع منه من 
المكروه في الدولة وما عرف به من المساعي في الفتنة والله أعلم . 


. وي نسخة ة أغرى : وععلى خحطة الأشغال لابن 1 ي الحسن بن خلدون‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى د ال كوه أيام دولته‎ )1( 


أغرق 


( الخبر عن مقتل الوائق وولده ) » 


: خلج الواثق عن الأمر وتحول إلى دار الأقوري فأقام بها أياماً . وكان له ثلاثة من 
الولد أصاغر المجل والعامي والصييان ٠‏ فكانوا معه . ثم نمي عنه للسلطان أبي 
اسحق أنه يروم الثورة وأنه داخل في ذلك بعض رؤساء النصارى من الحند » فأقلق 
مكان ترشيحه واعتقله مكان عنقا لبشه ؛ وهو من القصبة أيام أخيه المستنصر. ثم 
بعث إليهم ليلتهم فذبحوا جميعاً في شهر صفر سنة تسع وسبعين وستائة واستوثق له 
الأمر وأطلق فن عنان الأمارة لولده إلى أن كان من شأنهم ما يذ كر إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي 
إسحق على نجاية بعهد ابيه والسبب في ذلك ) » 


كان للسلطان أبي إسحق من الأبناء خمسة ة : أبوفارس عبد العزيز وكان أكبرهم » 
وأبو محمد عبد الواحد » وأبو زكريا يحيى » وخالد » وعمر ء وكان السلطان المستنصر 
قد حبسهم عند فرار أ, بهم إلى رياح في أيامه يبعض حُجَر القصر » وأجرى علبهم رزقا 
فنشا في ظل كفالته وجميم رزقه » إلى أن استولى أبوهم السلطان أبو إسحق على 
الملك فطلعوا بافاقه . وطالت فروعهم في دوحه » واشتملوا على العز واصطنعوا أهل 
السوابق من الرجال » وأرخى السلطان لهم ظلهم في ذلك . وكان اللي فيها كبيرهم 
أبو فارن لما كان مرشحاً الودية العهد . وكان ممن اصطنعه وألقى عليه رداء محبته في 
الناس وعنايته أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس اليعمري ٠‏ وأخوه أبو الحسين لسابقة 
رعاها لما » وذلك أن أباهما أبا بكر بن سيد الناس . كان من بيوت أشبيلية حافظاً 
للحديث راوية له » ظاهريًا في :فقهه على مذهب داود وأصحابه . وكانت لأهل 
أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي 
حفص وبنيه » منذ ولايته غرب الأندلس . 


يشت 


فلمًا تكالب الطاغية على الدولة(7) والتهم 5 واكتسح بسائطها 0( ا الى 
قواعدها وأمصارها » أجاز الأعلام وأهل البيوت إلى أرض المغربين وأفريقية . وكان 
قصدهمٍ إلى تونس أئْ لاستفحال الدولة الحفصية ببا . فلا رأى الحافظ أبو بكر 
اختلال أحوال الأندلس وقبح مصايرها » وخفة ساكنها » أجمع الرحلة عنها إلى ما 
كان بتونس من صابقته عند هؤلاء الخلفاء . فاجاز البحر ونزل بتونس فلقاه السلطان 
تكرمه » وجغل إيه : تدريس العلم بالمدرسة عند حام الهواء التي أنشأتها”" أمّه أم 
الخلائف . ظ ! 

ونشأ بنوه حي 0 الحسين في جو الدولة وحجر كفالتا للاختصاص الذي “كان 
لأبهم بها . وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب الدنيا » وتشوقوا إلى مراتب السلطان » 
واتصلوا بأبناء السلطان أبي إسحق بمكانهم من حجر القصر حيث أنزهم عمهم بعد 
ذهاب أبهم : #خالطرهم واستخدموا هم . ولا استولى السلطان على الأمر ورشح | أبنه 
أبا فارس للعهد:؛ وأجراه على سنن الوزارة فاصطنع ألحيد بسنا الناس + ونوة 
مرج عليه ملبوس كرامته . واختصه بلقب حجابته » وأخوه أبونا لحني باضه 
في ذلك عنوة . ونفس ذلك علها البطانة فأغروا السلطان أبا اسحق بإبنه وخوفوه 
شانةن: وان اين ل الناس داخله في التونّب بالدولة ا هذه السعاية 
عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من علية الكتاب ووجوههم . كان كنب للعامة 
يومئذ » ماله د رويس ع وسور اخر ربيع » استدعى 
إلى باب القصر فتعاورته السيوف هبرا . ووري شلوه ببعض الحفر ٠‏ وبلغ الخبر إلى 
الأمير أ بى فارس فركب إلى ةن وين الحزن » فعرّاه أبوه عن ذلك بأنه ظهر 
لايق سد الناس على المكر والخديعة بالدولة . وأماط سواده بيده » ونجا أبو الحسين 
عن هده المهلكة . واعتقل في لمة من رجال الأمير أبي فارس بعد ان ترارق أناها إلى 
أن اطلق دمن يم ركان حمة: آمرة "ما اذ كرة يعد واسشع السلطان في تأنيس 
إبنه ) وسح الصكينة عن #صلرة/ فعقد له على بحاية وأعالها » وأنفذه إليها أميراً 
مستقلا السام الحجابة جدي محمد ابن صاحب أشغاله أبي بكر بن 


. وفي نسحخة أخرى : العدوة‎ )١( 
. وف نسخة اخرى : اسستها‎ )5( 
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الحسن بن خلدون » فخرج إليها سنة تسع وستين وسّائة وقام بأمرها » : ل اهيا 
بها إلى آخر دولته ىا نذكر والله أعلم . 


» ( الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله ) » 


اسم هذا الريجل أبو بكر بن ماين يبعي« وسيتة اي اكزمية من بويت وار 
كان مستتكدما لابن كلداسن الوالي بقسنطينة بعد ابن النعهان من مشيخة “اوعدن أيام 
المستنصر. ووفد ابن كلداسن على الحضرة » وأقام ابن وزير نائباً عنه 
بقسنطينة ‏ فكان له غناء وصداقة(" . وولاه السلطان أبو اسحق حافظاً على 
فَسَنطِيئة . واتصلت ولايته » وهلك المستنصر واضطربت الأحوال . ثم ولآه الواثق » 
١‏ الملظان أبو استححق وكان ابق وزتر هذا موا جموعا لأموال 03 الناس لا يمل . 
أن قسنطينة بقل ذلك القطر وحصنه فحدثته نفسه اسم مها © والاستيداد 
0 الدولة . وساء أثره ٍ في أهلها فرفعوا أمرهم 3 السلطان أبي اسحق »+ واستعدوه 
فلم يعدهم لما رأى من مخايل الحرابة من الطاغية7" . وكتب هو بالاعتذار والنكير لما 
جاء به » فتقيّله وأغضى له عن هناته . ولا مر به الأمير أبو فارس إلى محل إمارته من 
بجحاية سنة تنسع وسبعين وسّائة قعد عن لقائه وأوفد إليه ينا من الصلحاء بالمعاذير 
والاستعطاف . فنحه من ذلك كفاء مرضاته » حتى اذا أبعد الأمير أبو فارس إلى 
ار اعتزم على الانتراء . وكاتب ملك أرغون في جيش من النصارى يكون معهم 
في ثغره يردّد بهم الغزو على أن يكون فها زعموا داعية له فأجابه ووعده ببعث 
الأسطول إليه » تليتد 2 وانتزى بثغر, قسنطينة داعياً لنفسه اخرمية عمانين 


وزحف إليه الأمير أبو فارس من يحاية في عساكره » واحتشد :الأعراب وفرسان 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : فكان له غنا وصرامة . 

(؟) وي نسخة ثانية : طموحا جموح الأآمل . 

(5) وفي نسخة ثانية : من مخايل انحرافه عن الطاعة . 


كرت 


الئل إلى أن احتل بجية . ووفد عليه من أهل قسنطينة جمع من الرعية 7" بعئُهم ابن 
وزير فأعرض عنهم ؛ وقصد قسنطينة في أوْل ربيع سنة إحدى وتمانين وستّائة كانم 
وجمع الأيدي على حصارها . ونصب المحانيق وقرب قواعد الرماة » وقاتلها يوماً أو 
بعض يوم » وتسور عليهم المعقل من بعض جهاته . وكان المتولي لتسوره صاحبه محم 
ابن أبي بكر بن خلدون » وأبل بن وزير عند الصدمة حتى أحيط به » وقتل هو 
وأخوه واشناعها ؛ ونصبت ' رؤسهم سور البلد 20 الأمير في سكك البلد مسكناً 
ومؤنسا » وأمر برم ما تكلم من الأسوار وبإصلاح المناطر. ودخل إلى القصر وبعث 
بالفتح إلى أبيه بالحضرة . وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن 
00 فأخفق مسعاهم ؛ وارتحل الأمير أبو فارس ثالثة الفتح إلى يحاية » فدخلها آخر 
ربيع من سنته » والله أعلم . 


» ( الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر إلى الجهاده ) * 


كان السلطان يؤثر أبناءه بمراتب ملكه » ويولييم خطط سلطانه شغقاً بهم وترشيحاً ' 
هم ؛ فعقد في رجب سنة إحدى وتمانين لإبنه الأمير زكريا على عسكر من الموخدين 
والحند » وبعثه إلى قَفْصّة للإشراف على جهاتها . وضمّ جبايتها 2 فخرج إلا 
وقضى شأنه من حركته » وانصرف إلى تونس في رمضان من ستته . ثم عقد لاإبنه 
الآخر أبي محمد عبد الواحد على عسكره » وأنفذه إلى وطن هوارة لانقضاء مغارمهم | 
وجباية ضرائبهم وفرائضهم » وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشراً لذلك 
ا ا ا ل ا 
بنواحي طرابلس ؛ فطيّر بالخبر إلى السلطان وأقبل على شانه اكير نتشر أمر الدعي 

ظ والكفأ راجعاً إلى تونس » وله تعالى أعلم . 


٠ . وني نسخة ثانية : بمكر من الرغبة والتوسل‎ )١( 
. (؟) وي نسحة ثانية : محابها‎ 


الف 


بعد بسع صمي ات 
ممعم ا ل 


* ( الخبر عن صهر السلطان مع عمّان بن يغمراسن ) 0 
يسبب ببببيبيببحح 
كان السلطان لما أجاز البحر من الأندلس لطلب ملكه ؛ ونزل على يغمراسن بن زيأآن 
تلفي ل فاحتفل لقدومه وأركب 0 2 وأتاه ببيعته على عادته من سلفه ما 

أنه أحق بالأمرء ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على أمره ؛ وأصهر إليه في 
إحدى بئاته الممقصورات في خيام الخلافة بابنه عهان تشريفاً خطبه منه » فأولاه 
اسعافاً نه(!) . ولا استولى السلطان على حضرته واشكيك بأحوال ملكه بعث يغمراسن 
| إبنه إبراهم المكنى بي عامر في وفد من قومه امام ذلك العقد » فاعتمد السلطان 
اك وأسعف طلبتهم وأقاموا با حضرة آياما ٠‏ وظهر من إقدامهم في فتن الدعي 
مقامات » وانصرفوا بظعينتهم سنة إحدى وتمانين وسوائة بحبورين محبورين . وابتى 
بها عئان لحين وصوها فكانت من عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم ٠‏ وذكراً هم 
ولقومهم إلى آخر الأيام . 


» ( الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب ي 
امره ) * 


كان أحمد بن مرزوق أبو عارة من بيوتات يحاية الطارئين عليها من المسيلة » نشأ 
ببجاية وسيا محترفاً بصناعة الخياطة عر غمراً . وكان يحدّث نفسه بالملك لما كان يزعم 
ان العارفين يخبرونه بذلك , إوكان هو ابيخط فيزيه بخطه :دلاث عرب ع اياده 
ولحق بصحراء سجلاسة واختلط بعرب المعقل وانتمى إلى أهل البيت » وادعى أنه 
الفاطمي لنتظر عند الأغار » وال غيل الفاده إلى الذهب بالصناعة » فاشتملوا عليه 
وحدثوا شاه أنأما . أخيرني طلحة بن مظفر من شيوخ العارية إحدى بطون المعقل 
أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتبسا بتلك الدعوى حتى فضحه العجز . . ثم لما زهدوا 
فيه لعجز مدّعاه ذهب يتقأب 32 الأرض حتى وصل إلى جهات طرابلس » ونزل 


. وفي نسخة ثانية : فولآه الأسعاف به‎ )١( 


على دباب وصحب منهم الفتن تدرا عرق الوائق بن المسعتضرء ويلقت 1 
زه بين فيه شها من الفضل ابن مولاه فطفق يبكي ويقبّل قدميه ء فقال له ابن أ ابي 
عارة : ما شأنك ؟ فقصٌ عليه الخبر ٠‏ فقال : صدقتني في هذه الدعوى وأنا أثثرك 
من قاتله . 
وأقبل نصير عل أمراء العرب منادياً بالسرور بابن مولاه » حتى خيّل عليهم . ثم نزل 
بادس إلى ابن أبي عارة من محاورات وقعت بين العرب وبين الوائق » ٠‏ قصها عليهم 
ابن ابي عارة نفياً لريب بأمره ٠‏ فصدقوا واطمأنوا ٠‏ وأتوه ببيعتهم . وقام بأمره 
صرغم '"ا بن صابر بن عسكر أمير دياب و- جمع له العرب ونازلوا طرابلس » وبا . 
و ع ل له ؛ فامتنعت عليهم » ورحلوا إلى بحر 
بين'" الموطنين بزيزور وجهاتها من كرا فأوقعوا بهم . ثم سار في تلك النواحى 
رن جباية لماية وزواوة وزواغة » وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون 1-5 
وضائع ألزمهم إيّاها واستوفاها . ثم زحف إلى قابس فبايع له عبد الملك بن مكي في 
رجب سنة إحدى وَعَانِينَ وسيّائة واعظاه صفقته طواعية » وفاه بحق ابائه فى طوقوه 
وذريعة إلى الاستقلال الذي كان يؤْمُله 2 وأعلن بخلافته ونادى بقومه واستخدم له بئي 
كعب بن سَليّم ورياستهم في بني شيخة !ا لعبد الرحمن بن شيخة » فأجابوا داعبه 
وأنابوا إلى خدمته » وتوافت إليه بيعة أهل حزبه والحامية 7" وقرى نفزاوة . ثم زحف 
إلى توزر وبلاد قسطيلية فأطاعوه . ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلها » وعظم أمره 
وعلاصيته . فجهز إليه السلطان أب إسحق العساكر من تونس كا نذكره . والله تعالى 


أعلم . 

يبب +ت_تتبب؟؟؟تب؟ت _ ش كم 

» ( الخبر عن انفضاض اا ل 
توسن )+ 

لا تفاقم أمر الدعي 0 ا الكثير من أهل الأنصار في طاعته » 


)١(‏ وف مسخة ة أخرى : وتلقب. نو 

(1) وفي نسخة أخرى : مر مرعم .. | 

(1) وني نسخة ة أخرى : ورحلوا إلى تحريس الموطنين بزنزور. 
(5) وفي نسخة أخرى : بني شيحة . ٠‏ 

(د) وي نسخة اخرى : بيعة أهل جربه والحامه وقرى نفزاوة . 
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جهّز السلطان عسا كره وعمّد لابنه الأمير أبي زكريا على حربه » فخرج من تونس 
ونزل القَيْرَوَانَ » واقتضى منها غرائم ووضائع استأثر منها بأموال . ثم إرتحل ل لقاء 
الدعي وانتهبي إلى غود وبلغه هنالك ما كان من استيلاء الدعي على قفصّة 
فأرجف به العسكر وانفضوا ون عو ا ورم إلى تونس فدخلها آخر يوم 1 
رمضان من ستته » وارتحل الدعي على أثره من قمصة واحتل بالقيروان » فبايع له 
أهلها واقتدى به أهل المهديّة وصفاقس وسوسة فبايعوا له » وكثر الإرجاف بتونس » 
فاضطرب السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال . وضرب الغزو على 
الناس واستكثر من العدد » بعر إلى معسكره بالمهدية وتلوم بها لازاحة .العلل . 
وارنحل الدعي من الميروان داععياً اليه فتسربت إليه طبقات. الحنود ومشيخة 
الموحّدين » رضي الله عنهم بمكاته وطاغية'"2 بني المستنصر خليفتهم الطويل أمد 
الولاية علهم ووحبة 1 ذال الوائق تواشاءة هن عمله '") ثم انفض عن السلطان 
كبير الدولة موسى بن ياسين في معظم الموحّدين » ولحق الدعي بطريقة » فاحتل 
أمر السلطان وانتقضت عرى ملكه ٠‏ وفرٌ إلى نجاية كها نذ كره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن لحاق السلطان أبي اسحق حاية ودخول 
الدعي ل أي عارة الى تونس وما كان من امره بها ) * 


ا انفض معسكر السلطان أبي إسحق آخر شوال من سنة إحدى وثمانين وسؤائة ركب 
في خاصته وبعض جنوده ذاهيا أ إلى يجاية » وم بتونس فوقض عندها ثم احتمل أهله ١‏ 
وولده وسار في كلب البرد » فكان يعاني من قلة الأقوات وتعاور المطر والثلج شد 
وكان يصانع القبائل بي طريفد ا 10 . ثم مر بقسنطيتة فنعه عاملها عبدالله بن 
توفيان؟) الهرغي من دخوها وقرّب إليه بعض القرى من الأقوات » وارتحل إلى يجاية 


| (1) وفي نسخة ثانية : رضي بمكانه وصاغية الى بني المستنصر . 
)7١‏ وف نسحة ثانية : عمهم . 
(") وف نسخة ثانية : يبذل ماله . 
(1) وفي نسخة ثانية : عبدالله بن يوقيان الهرغي . 
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وكان من أمره ما يذ كر . ودخخل الدعي بن أبي عارة إلى الحضرة » وقلد موسى بن 
ياسين وزارته » آنأ القاسم أحمد بن الشيخ حجابته .» وتقبض على صاحب الأشغال 
أبي بكر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه ثم قتله . 
خنقا » وصرف خطة الحباية إلى عبد الملك بن مكي رئيس قابس . واستكمل ألقاب 
الملك » وقسم الخطط بين رجال الدوله ٠‏ وصرف همه إلى 0 والله تعالى 


أعلم . 


إلبه ) * 000 


لا وصل السلطان أبو اسحق إلى يحاية في شهر ذي القعدة من سنته طريداً عن ملكه 

غافلا عن كرمبي (1) سلطانه . انتقض عليه إبنه الأمير أبو فارس ومنعه من الدخول 

إلى قصره ء فنزل بروض الرفيع » وأراده على على الخلع فانخلع له . وأشهد الملأ من 

الموحدين ومشيخة بحاية بذلك » وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته آخر ذي 

القعدة ٠‏ فبايعوه وتلقّب المعتمد على الله . ونادى في أوليائه من رياح وسدويكش . 

تخرج من نجاية زاحفاً إلى الدعي ٠‏ واستخلف عليها أخحاه الأمير أبا زكريا . وخرج 
معه الأمير أبو حفص وأخواه » فكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعاللى 


» ( الخبر عن زحف الأمير ا بي فارس للقاء الدعي ثم انمزامه 
أمامه واستلحامه وأخوته 52 المركة وما كان د ذلك من مهلك 
اهم السلطان 7 اسحق وفرار أخيهم الأمير أبي 
:زكرا الى تلمسان ) 0 


لا بلغ الخبر إلى الدعي باستيداد الأمير أبى فارس على أبيه واستعداده للقائه » 


لق 


تقبّض على أهل البيت الحفصي » فاعتقلهم بعد أن هم بقتلهم . وخرج من تونس 
في عساكر من الموحّدين وطبقاتهم الحند في صفر سنة إثنتين وتمانين وسوّائة فانتمى إلى 
مرما جنة » وتراءى اللجمعان ثالث ربيع الأول فاقتتلوا عامّة يومهم . ثم اختل مصاف 
الأمير أ بي فارس » وتحاذل اتضازة فقتل في المعركة » وانتبب ه وقتل إخوته 
صبرا : عبد الواحد قتله الدعي بيده » وعمر وخالد وأبو تحمد بن عبد الواحد 
وعت روسهم إلى تونس فطيف بها على الرماح ونصبت بأسوار البلد . وتخلص عمه 
الأمير أبو حفص من الواقعة إلى أن كان من أمره ما نذكر . 

وبلغ خير الواقعة الجا واصعري أهلها وماج بعضهم في بعض » وخرج السلطان 
أبو إسحق وإبنه الأمير ابو كرا إلى تلمسان » فقدّم أهل بحاية علييم محمد اليد 
اما فييم بطاعة الدعي » وخرج في أتباع السلطان فأدركه يجبل بني غبرين من 
زواوة » فتقبض عليه » ونجا الأمير أبو زكريا إلى تلمسان » وبتي السلطان أبو اسحق 
ببجاية معتقلاً ريما بلغ الخبر إلى تونس ء وأرسل الدعي محمد بن عيسى بن داود 
فقتله آخر ربيع الأؤل سنة إثنتين وتمانين وستّائة وانقضى أمره وله عاقبة الأمورء لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


ذلك من الاحداث ) # 


قد ذكرنا أن الأمير أبا حفص حضر واقعة بني أخيه مع الدعيّ بمرما جنة » فخلص 
من المعركة راجلاً » ونجا إلى قلعة سنان معقل هوارة القريب من مكان الملحمة , 
ولاذ به في ذهابه إلى منجاته ثلاثة من صنائعهم : أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد 
الناس ٠‏ ومحمد بن القاسم , بن إدريس الفازازي . ومحمد بن أبي بكر بن خلدون » 
وهو جدّ المؤلف الأقرب . وربما كانوا يتناقلونه على ظهورهم اذا أصابه الكلال . ولا 
نحا إلى قلعة سنان تحدّث به الناس وشاع خبر منجاته إليها . وكان الدعيّ قد أشف 
العرب وثقلت وطأته علهم بما كان يسبيء الملكة فيهم » فليوم دخوله شكا إليه الناس 
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عبهم فيض على ثلالة مهم وقتلهم وصلبهم ا 
تافرا كين لحسم عللهم عللهم وأوعز إليه بالإنخان فييم لاس من لق ميم . ثم تقببض 
على مشابخ بني علاق وأودغ سجونه منهم نموا من التمانين (1) © فساء أثره فيهم وتطلبوا 
اعياص البيت » وتسامعوا بخبر بخبر الأمير أبي حفص بمكانه من قلعة سنان » فرحلوا إليه 
وأتوه ببيعتهم في ربيع سنة ثلاث وثمانين وستّائة وجمعوا له شيئاً من الآلة والأخبية » 
وقام بأمره أبو ليل بن امد أميْزهم ٠‏ وبلغ الخبر إلى الدعي فداخلته الظنة في أهل 
دولته . وتقبض على أبي عمران بن ياسين شيخ دولته » وعلى أبي الحسن بن ياسين. 
وابن وانودين » وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب زناتة فامتحنهم واستصفى 
أموالهم . ثم قتلهم آخرأ وتوجّع لهم الناس واضطرب أمر الدعي إلى أن كان ما نذكره 
الس 


* ( الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء 
السلطان أبي حفص عللى ملكه وغليه: ومهلكه) # 


للا ظهر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع به أهل ا حضرة واجتمع إليه الاين 
وأوقع الدعي بأهل الدولة فقتوه » وخرج من تونس يريد قتاله فأرجف به أهل 
العسكر ورجع منهزماً » ودخلت البلاد في طاعة السلطان ابي حفص ونبض إلى 
تونضن فنزل بسحوم قريباً منها .وعسكر الدعيّ بظاهر البلد تجحاهه وطالت بينها ا حرب 
أيامً والناس كل يوم يستوضحون خبء الدعي ومكره إلى أن تبرا منه وأسلموه» 
ورحل من مكان معسكره ولاذ بالاختفاء ؛ ودخل السلطان البلد في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين وستّائة واستولى على سرير ملكه ٠»‏ وطهر من الدنس قاصية 
ودانية ("؟ » واختفى الدعي توسنق وغاص ف لحةاها كنيا واخاط .يه اليدة فعا 
عليه لليال من يدخل السلطان بدور بعض السوقة يعرف بأبي كاسع القرمادي 
فهدمت ا و إلى السلطان دراه الملا 2 ووبخه وساءله فأعترف بادعائه 
في نسيهم فأمر بامتحانه وقتله . وذهب في غير سبيل مرحمة ‏ وطيف بشلوه ونصب 


)١(‏ وف نسخة ة أخرى 1 على ثمانين 
)3( وفثيي نسخة أخرى : وطهره من دنس فاضحه ودعيه . 
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رأسه . وكان عبدالله بن يغمور المباشر لقتله » وكان خبره من للثلات . واستبد 
السلطان بملكه وتلقّب المستنصر بالله » وبادر الناس إلى الدخول في طاعته . وبعث 
أهل القاصية ببيعتهم من طرابلس وتلمسان وما ينها . وعقد للشيخ أبي عبد الله 
الفازازي على عساكره على الحروب والضاحية » وأقطع البلاد والمغارم للعرب رعياً 
لذمة قيامهم بأمره وم يكن لهم قبلها أقطاع . » وكان الخلفاء قبله يتحامون عن ذلك 
لا يفتحون فيه على أنفسهم باباً » وأقام متمتعاً في ماله وفي حضاته (1) إلى أن كان ما 
نذكر إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن استيلاء العدو على جز يرة جربة 
وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل ) * 


كان من أعظم الحوادث » تكالب العدو في أيام هذا السلطان على الحزر البحريّة » 
فاستولت أساطيلهم على جز يرة جَرْبَة في 7 من سنة تمان وتمانين وسّائة 00 
يومئذ من محمد بن مهو بن شيخ الوهبية ") . ويخلف ابن امغار شيخ النكازة 29 وها 
فرقتا الخوارج . وزحف إليها المراكيا صاحب صقلية نائبا عن الغدريك بن 
الريدا كون ملك برشلونة في أساطيله البحرية وكانوا فيها قيل سبعين أسطولاً من غربان 
وشواني ٠‏ وضايقهم مراراً . ثم كارا تعن اتيز أمواطا وسجاوا اهلها أسرا بوتا : 
فقيل إنمم لهذا مائية الأف بعة اموا بالرضع ف الحبوب 47 » فكانت هذه 
الواقعة 06 الوقائع للمسلمين 92 بنوا وتاحلها خف واعتمروه وشحنوه حافنة 
لاما . وفرض علييم المغرم مائة ألف دينا ركل سنة ع وأقام عل ذلك المرا كيا إلى 
رأس المائة . وبقيت الحزيرة في ملك التصارى إلى أن عادوا إلى مالقة أواخ (©) 
الأربعين والسبعائة كا نذكره . 


6 وق تنه أخرى : واقام متخلا ملكه دعا قُ حفضرته ١.‏ 2 

(9) وفي نسخة أخرى : محمد بن سمون شيخ الوهبية . 

2 وف النسخة 0 : ويخلف بن 307 النكارة . 

(؟) بقتضي أن بقول عات أو جبّاب أو جبّبّه وهي جمع جب أي البثر العميقة (قاموس) . 
(5) وق نسخة أخرى 8 أن أعادها الله في أواخير الأريعين والسبعاثة . 
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وفي مه لمعن رانك وين ار العا ار ميورقة » ركب إليها طاغبه 
برشلونة أساطيله في عشرين ألفا من الرجال المماتلة ومروا بميورقة كأنهم 00 
التجار وطلبوا من أبي عمر بن حكم ورئيسها التزول للاستسقاء فأذن هم .3 
تساحلوا آذنوا أهلها بالحرب فتزاحفوا ال ا اه 
بما يناهز الافا » والطاغية في بطارقته قاعد عن الزحف ». فلمًا كان اليوم الثالك 
واستولت المزيمة على قومه زحف الطاغية في العسكر فانهزم المسلمون » ولحوءا إلى 
قلعتهم فانحصروا بكعابها » وعقدوا لابن حكم ذمة في أهده وحاشيته » فخرجوا إلى 
سبتة ونزل الباقون على حكم العدوٌ ء وسار إلى ميورقة 7 واستولى على ما فيها من 
الذخيرة والعدة والامر بيد الله وحده . ْ ظ 

وفي سنة ست وثمانين وسدّائة بعدها غدر النصارى بمرسى الخزور فاقتحموها بعد أن 
ثلموا أسوارها واكتسحوا ما فيها » واحتملوا أهلها أسرى وأضرموا بيوتها ناراً . ثم مروا 
بعرسى تونس وانصرفوا إلى بلادهم . وفيها أو في سنة تسع وتمانين وستائة بعدها نازل 
أمتطول العدو مدينة المهدية » وكان فيها الفرسان لقتالها فزحفوا إليها ثلاث ظفر بهم 
المسلمون في كلها ٠‏ ثم اجاء مدد أهل الأجم فانهزم العدو حى اتتجيرا علي 
الأسطول » وانقلبوا خائبين وتمت النعمة . 


الخبر عن استيلاء الأمير أبي بكر زكريا على الثغر المغربي 
نمجاية والخزائر وقسنطينة وأولية ذلك ومصايره 


كان للاصر أي بكر قكرنا ابن السلطان من لشي اذمل وليه ورن تمتنه وحن 
ملكته » وتخالطتة أهلالعلم ما يشهد له تحتييت 0 حاله » وهو الذي اختط المدرسة ‏ 
بازاء دار الاقوري حيث كان سكناه بتونس » ولا لحق بتلمسان بعد منجاته من 
مهلك أبيه ببجاية » نزل على صهره عمان بن يغمراسن تلان ؛ وجاء في أثره ا 
الحسن بن أبي بكر بن سد الناس صنيعة أبيه وأخيه بعد أن حلص مع السلطان أبي 
حفص من الواقعة إلى مرماجنه ٠‏ فا بيع له العرب وبدت محخايل الملك » رأى / 


)0 كذا في لصم ا 3 نسحخة أخرى : فأجازهم الى 5 منورقة . 
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الحسنٍ إيثار السلطان للفازازي علهم فتنكب 00 بى زكريا بتلمسان 
واسفحته للك ملكة . :واستفرض مق كان يتحانة عالة أنفقه في إقامة أنهة الملك 
له ؛ وجمع الرجال واصطنع الأولياء . 
وكا ارين اتروع من دالكر» فصدّه عون بن يغمراسن عنه بم| كان تقَلّد من . طاعة 
السلطان أبي حص على سناهم من الخلفاء بالحضرة قبله ٠‏ فاعتزم الأمير أبو زكريا 
اوقا رت ور لمان سردا لمات اد 0 
ا يبن 0 2 داود برده اليه فأبي من اخحفار ذمته 4 وارتخل معه بقومه إلى 
آخر بلاد زغة » وتزلوا على عطية بن سلمان بن سباع من رؤساء الزواودة » فتلقاه 
بالطاعة وا انها إلى ا قسنطينة فدخا العرب سدو رحكة ف طاعته . 
وار” ضواحي قسنطر :. : 3 
ونزل الملد سنة ثلاث وثمانين وستّائة وعاملها يومئذ ابو نوفيان7١؟‏ من مشيخة 
الموحدين » وكان صاحب بجابة بها أبو الحسن بن طفيل . كان له من العامل صهر 
فداخل الأمير أبا زكريا في شأن البلد » وشرط لنفسه وصهره فأمضى السلطان شرطهم 
وأمكنوه من البلد . وأقاموا بها دعوته » وارتحل إلى بجاية وكان قد حدث فيها 
0 بين أهلها أدَّى إلى الخلاف والتباين » واستحثوا الأمير أبا زكريا فأَغدٌ السير 
يهم ودخلها سنة أريع وتمانين وستّائة ويقال: أن ملكه ببجابة كان سابقا على ملكه 
بقسنطينة وهو الأصح فى سمعناه من 0 وبعث إلييم أهل الجزائر بطاعتهم 
ستول عل هله التغور القزويية 0 ٠‏ وتلقّب المنتتخب لاحياء دين الله . وأغفل ذكر 
أمير المؤمنين أدباً مع عمّه الخليفة بالحضرة . حيث مالا الموحٌّدين أهل الحلَ والعقد 
من اللماعة . ونصب للحجابة أبا الحسين بن سيّد الناس فقام بها » ورسخ ملكه 
ومللك شةنيةه :التاحنة الفزية ..بوالتسيتة به الذولة إلى أن علض الام الملولة عرق 
عقبه واستولوا على الحضرة كا نذكره إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق . 


. وفي نسخة أخرى : ابن يوقيان وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
. (؟) وق نسخة اخرى ؛: الغربية‎ 
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الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا الى ناحية طرابلس ومنازلة 
ظ عنّان بن يغمراسن بجاية في مغيبه 


١‏ امول لاسن اوازاربا بن الناحية الغربيّة » واقتطعا من أعال الحضرة اعتمد في 


الحركة على تونس . فا فنبض إليها في عساكره سنة خمس ومانين وسوّائة ووفد عليه 
عبد الله بن رحاب بن محمود من مشيخة ذباب ومانعه الفازازي عن أحواز تونس 2 


فنازل قابس وحاصرها » وكان له في قتلها أثر واستولت المزيمة على مقائلتها ذات يوم 
0 قتلاً وأسراً , وعدم ربضها وأحرق المنازل والنخل » وارتحل إلى مسراته 
وانتبى الى الأبييض واطاعه الخواري والمحاميد وال سالم وعرب برقة » وبلغه بمكانه 
فق مسراتة أن اعرّان ين يكمراسن اسك ام منازلة بجاية وكان من خيره أن الأمير أبا 
اخريا 0 فصل من لمات لقللت ملكه عل كرهتينة 6 تواتيع جار زود بن عطاف 
من رده » وامتلا له عداوة وحقدا » وجدّد البيعة لصاحب تونس .2 وأوفد ها علي 
ابن محمد الخراساني من صنائعه . وكان أله اثناء ذلك ظهور على بي توجين ومغراوة 
بالمغزاب الأوسط وضاق ذرع أهل ا حضرة كان الأمير أ بي زكريا من مطالبتهم 
وتدويخه لقاصيتهم . فداخلوا عمْان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد7) بجاية 
ليردذوه على عقبه عنهم ؛ فزحف إلى بجاية سنة ست 00-6 وسدائة ونازها ناما 
وامتتع عليه سائر ضواحها فلم يظفر بأكثر من الأطلال علا . وانكفا الأمير أبو زكري 
راجعا إلى بجا مامت وعانين وشوانة إلى أنكان من أمره ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى 


< الخرعن قاتحة امنتبداد اهل الحزورة ) * ظ 


كان في يعمن الأيام بين سلدّادة وكثومه 99 من عمل تفيوس فتنة قتل فيها ابن شيخ 
سداده » اا قار وسار مال اردان بيار 


)0( ف نسحخة عرق خرابجاية. 


دهع 


أبي بكر التينمللي من مشيخة الموحّدين فتذمم شيخ كثومة 5000 
نصره من عدوه » فكاتب الحضرة وأعلن بخلاف أهل سداده واحتشد لهم أهل 
نفطة وتقيوس » وخرج في حشد أهل توزر وغزاهم في بلدهم يه 
وبذل المال 2 يقبل فأمدّهم أهل نفزاوة وزحفوا إليه » فانهزمت جموعه وأنخنوا فيهم 
قتلاً وأسراً إلى توزرء وذلك سنة ست وثمانين وسدّائة عازه عرو عدو ديق 
ففتحوا عليه(١)‏ نم عقد هم سلما على الوفاء بمغارمهم واشترطوا أن لا حكم عليهم 
في سواها » وأن رؤساء نفزاوة منهم » فأمضى شرطهم وكان أول استبداد أهل الخريه 
كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن خروج عمان 9 السلطان ع دبوس داعياً لنفسة 
بجهات طرابلس 


كان أبو ديوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش لما قتل سنة تمان وخمسين 
وستائة » وافترق بنوه وتقلّبوا في الأرض » لحق منهم عمان بشرق الأندلس » ونزل 
على طاغية برشلونة فأحسن تكريمه . ووجد هنالك أعقاب عمّه السيّد أبي زيد 
التنضّر أخي أ بي دبوس في مثواهم من إيالة العدو . وكان لهم هنالك مكان وجاه 
لنزوع أيهم اليد أبي زيد عن ديه إلى ديهم » فاستبلفا في مساهمة قريهم هذا 
الوافد » وخطبوا له عن الطاعة وز . ووافق ذلك حصول مرغم بن صابر بن 
عسكر شيخ الحواري من بني دياب في قبضة أسره » وكان قد أسره الغزى7" من 
أهل صقلية بنواحي طرابلس سنة إثنتين وثمانين وستّاثة. وباعوه من أهل شاو 
فاشتراه الطاغية » وقام عنده أسيراً إلى أن نزع إليه عمان بن أبي دبوس هذاي 
ذكرناه . وشهّر بطلب حق الدعوة الموحّدية47) وأمّل الظفر في القاصية لبعدها عن 
الحامية » فعبر البحر إلى طرابلس ٠»‏ وكان من حفلوظ كرامته عند الطاغية أن أطلق له 
مرغم بن صابر » وعقد له حلفاً معه على مظاهرته » وجهز له أساطيل وشحنها بالمدد 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى فبلخوا عليه . وبلخ : تكبر وحمق . 


(١؟)‏ وف نسخة ثانية : وخطبوا له من الطاغية حظاً . وفي نسحتنا تحريف ظاهر. 
(5) وفي نسخة ثانية : العدى . 


(4) وفي نسحخة ثانية .: وشمر بطلب حقه في الذعوة الموحدية . 


46١ 


من المقائلة والأقوات ل الم روه ٠‏ فتزلوا ل على حك لا راي وستّائة 
. واحتشد مرغم قومه وحنلهم عل طاعة ابن أ ابي دبوس ؛ ونازلوا البلد معه ومع جنده 

من النصرانية فحاصروها ثلاث » وساء أثرهم فها” ْم رحل النصارى بأسطوهم وسروا 
بأقرب السواحل إلى البلد وتنقل ابن أبي دبوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن 
أنزلوا علييا غسكراً للحصار ؛ فاستوفوا جباية للغارم الوضاع مالا دفعوه للنصارى في 
شرطهم ١‏ وانقلبوا في في أسطوهم ؛ وأقام ابن أبي ديوس بتقلّب مع العرب . واستدعاه 
ابن مكي من بعد ذلك لأن يشتدٌ به في استبداده , ترام ابره إل اهاب 
بجربة » والله وارث الأرض ومن علا 


الخبر عن 207 الحسين بن سيد الناس 
حاجب بجاية وولاية ابن أبي حي ''2 مكانه 


قد قتستااملت هذا الرجل واولعة .وأنه لق بالامير أ بي زكريا بتلمسان » وأبى في 
جو متفاج فلا استولى الأمير أبو زكريا على الثغر الغربي واقتطلعة عن أعال الحضرة » 
ونزل بجاية وظاهر بها تونس ؛ عقد لأبي الحسين بن سيّد الناس على حجابته » 
وفوض إليه فما وراء بابه وأجراه في رياسته على سان أبي الحسين الرئيس قبله في دولة 
المستنصر الذي كانوا يتلقنون طرق » وينزعون إلى مراميه » بل كانت رياسة هذا في 
حجابته أبلغ من رياسة ابن أبي الحسين لخلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة 
الموحدين الذين يزاحمونه » كما كان ابن أبي الحسين مزاحما بهم » فاستولى أبو 
الحسين بن سيّد الناس على الدولة ببجاية » وقام بأمر مخدومه أحسن قيام » وصار إلى. 
1( الحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وتمكن في يذه الزمام» إلى أن هلك سنة تسعين 0 
وسيّائة أعظم .ما كان رياسة وأقرب من صاحبه مكاناً وشرفاً 9 2 فأقام الأمير أبو 
كربا كانه كانه آيا العانسم ين أبي حي ولا أدري من أوليته أكثر من أنه من جالية 
الأندلس ‏ ورد على الدولة » وتصرف في أعرالها » واتصل بأبي. الا 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : لأنه يشبه به في استبداده . 


زف وي | نسخة جرت ابن أبي جبى . 


قف 


الناس فاستكتبه » ثم رقاه واستخلصه لنفسه . وأجرّه رسنه ٠‏ وتناول زمام الدولة من 
بد سيد الناس » فقادها في ا خدمته حتى الماع .عليه 'النجوة وامله 
الخاصة » وأطلع لاقمل اضطلاعه وكفايته في أمور مخدومه يعات او سين 
و الناس » وراتكة السلطان بخطته فقام بها سائر أيامة را من أيام ابنه 
0 أبي البقاء حدئ كال مخ 0 بعد إن شاء الله تعالى قرف 


الى طاعة الأمير أبى زكريا وانتظام بسكرة في جاعته 


كان السلطان أبو اسحق قد عقد على الزاب لفضل بن على بن مزني من مشيخة 
بسكرة ك| قدمناه » فقام بأمزة :نولا "هلاق النلطات عدا عليه عفن افا ريق “العرتب 
الموطّنين قرى الزاب بمداخلة قوم من أعدائه . وقتلوه سنة ثلاث وثمانين وستّائة كي 
نذكره ٠‏ وأمّلوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنها المشيخة من بني زيّان'" . واستقلوا 
بأمر بلدهم وبايعوا للأمير أبي حفص صاحب الحضرة ودانوا بطاعته على السنن . 
وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن مزني . وكان لحق بالحضرة عند مهلك أبيه 
فخاطبوا فيه السلطان أبا حفص ورموه بالدواهي فامر باعتقاله . وأودع السجن سبع 
سنين إلى أن فر منه ولحق بكرفة من أحياء هلال بن عامر . وهم العرب المتولون أمر 
جبل اوراس ٠.‏ ونزك على الشبه بأفاريقهم فأركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سنة إثنتين 
وتسعين وسدّائة فتزل بباب السلطان . ورغبه في ملك الزاب . وصانع الحاجب ابن 
ابي حي بانواع التحف . وضمن له تحويل الدعوة بالزاب للسلطان الامير ابو زكريا 
وتسريب جبايته إليه : فاسيّاله بذلك وعقد له على الزاب وأمدّه بالعسكر . ونازل 
سكرة فامتنعت عليه ورأى مشيختها بنو رمان بعدهم عن صريخ تونس.. وإلحاح 
عدوهم منصور بن فضل عليهم فاعلنوا بطاعة الآامير ابي زكريا وبعثوا إليه ببيعتهم 
ووفدهم ودفع عادية بن مزني علهم . فارجعهم ذا متهن اللشبر ا د ون كن 


. فشِ النسخة الباريسية , مظهر وى نسلخة ئاسة مطهر‎ )١( 
. وب نسخة آخرى : بنى رمان‎ )١( 


مع 


أحكامهم إلى قائد عسكره . ونظر ابن مزني مصروفا إلى بجاية 27 ولا وصل الوفد إلى 
بسكرة ة خرجوا إلى القائد ومنصور بن مزلي ' فأدخلوه البلد ودانوا بالطاعة » 
وتصرفت الأمور على ذلك إلى أن كان من أمر منصور .بن مزني ما نذكره. في 
اه 2 ونم يزل الزاب في دعوة الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن استولى على الحضرة 
بعده بنوة لهذا العهد . كا تراه في الأخبار بعد ان شاء الله تعالى .' 


والحاجب أبن ل ا ا الدولة 


750 عبدالله الفازازي من مشيخة الموحّدين ٠‏ وكان خالصة للسلطان أبي 
حفص » وعقد له على العسا كر كا قدّمناه ودفعه إلى شروت وتمهيد النواحي فقام 
في ذلك المقام المحمود ) ودوخ الحجهات واستنزل الوار ودفعهم ؛ وجبى الخراج . 
وكانت له في ذلك آثار مذ كورة » وي بلاد الحريد ومشيختها تصاريف وأخوال 2 
وهو الذي امتحن أحمد بن بهلول 7 بسعاية المشيخة من أهل توزرء وكبح عنانه . 
من مراميه إلى الرياسة عليهم » وهلك آاخر حركاته إلى بلاد الحريد على مرحلتين من 
تونس سنة ثلاث وتسعين وسدّائة ولسنة منها كان مهلك الخحاجب أب القاسم 5 
الشيخ » وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى بجاية سنة ست وعشرين 
وسدائة واتصل بعاملها محمد بن ياسين فاستكتبه وغلب عليه . 

واستدعى ابن ياسين إلى الحضرة وابن الشيخ في جملته » واس السلطان من وقيفة 
لكتابته ويخف عليه » فاطنب ابن ياسين في وصف كاتبه ا القاسم , بن الشيخ 
وحلاه » وابتلاه السلطان فلم يرضه وصرفه » م راجع ره فيه واستحسنه ورسمه في 
خدمته 2 وأمر | بن ابي الحسين بتلقينه الآداب وعرية ل وجوه الخدمة ومذاهها : 
فكان له في ذلك غناء وخقّة على مخدومه إلى أن هلك ابن أبي الحسين . وكان 
الخراج بدار السلطان موقوفاً على نظره من جملة ما إليه » وكان قلمه عاملاً فيه . 
فأفرد ابن الشيخ بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان المتتصر . ولمّا ولي السلطان 
)١(‏ وف نسخة أخرى : الى الحبابة فقط . ظ 

(5) وني نسخة أخرى : احمد بن. بلول . 
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الوائق استبدٌ ابن أبى الحسين2(7 عليه كا قلناه » فأبقاه على خطته واختصه لنفسه 
ودرجه في جملته . ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحق فأقامه في رسمه وزاحمه بأبي 
كر عد لدو متاحب اشقاله وكانة: الرياضة الكبري عل عهدة لبنيه الى 
فارس 2 م أبي زكريا عبد المؤمن من بعده . ثم كانت قضية الدعي”") 2 ستو 
على ملكهم فاستخلص أبا القاسم بن الشيخ » واستضاف له إلى خطة التنفيذ كتاب 
العلامة في فواتح السجلات . فلا ارتجع للسلطان أبي حفص ملكه وقتل الدعي . 
خافه ابن الشيخ لما كان من رتبته عند الدعي ؛ فلاذ بالصلحاء لإثارة من الخير 
والعبادة وصلت بيهم وبينه فشفعوا له وتقبلها السلطان » وأظهر لهم ذات نفسه في 
الحاجة إلى استعاله » وقلده حجابته مجموعة الى تنفيذ كتاب العلامة في فواتح 
السجلات . فلا ارتجع السلطان أبو حفص ملكه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى 
غيره من طبقة الدولة » فلم يزل على ذلك إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وستاثة وبتي 
إسم الحجابة من بعده في هذه الخطط الثلاث وأمر التدبير والحرب ورياستهم| راجع 
إلى مشيخة الموحدين إلى ان تصرفت الاحوال » واديل بعضها من بعض "ا ياتيك؛ 
أثناء الأخبار » وقِلّد السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته لأبي عبدالله امحبي 20 من 
طبقة الحند فمَام بها إلى آخر الدولة » والله وارث الآرض ومن عليها . 


( الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من 
بعذه ) *« 


لم يزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظهور والدعة إلى أن استوفى مدته » 
وأصابه وجع أوؤل ذي الحجّة من سنة أربع وتسعين وستّائة ثم اشتد به الوجع وأهمّه 
أمر المسلمين وما قلّده من علتهم فعهد لابنه عبدالله بالخلافة ثاني ا ونكره 
الوحلون لعدافه عن اران لصغره وأنه لم يحتلم وتحددئوا في ذلك . وأفضى 07 
السلطان فاسحظه » وعدل عنهم إلى الشورى مع الولى, ابي محمد المرجاني . 

, وف نسخة أخرى : ابن الحييّر.‎ )١( 

. وف نسخة اخرى : ثم كانت مضلة الدعى‎ )١( 


(5) وني النسخة الباريسية : الشخشبي وفي نسخة ثانية التحتي . 


هه 


وانة اه حمياة وكليه نه في . وكان الوائق 1 بن المستنصر لما قتل هو وبنوه بمحبسهم 
فزت إحدى جواريه » وقد اشتملت على خمل: منه إلى رباط هذا الولي فوضعته في 
بيته » فسمّاه الشبخ محمد وعق عليه وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة » فاق 
بابي عصيدة إلى آخر الدهر. مم صار بعد الاختفاء ودواعيه إلى قصورهم ونشأ ُ ش 
ظل الخلفاء من قومه » حيث شب وبقيت له مع الولي أبي محمد ذمّة بثابركل منهما 
على الوفاء مها » فلا فاوضه السلطان أبو حفص في شأن العهد وقص نكير الموحّدين 
لولده » أشار عليه الشيخ بصرف العهد إلى محمد بن الوائق فتقبّل إشارته وعلم 
ترشييحه 3 وأنفذ بذلك عهده بمحضر الملا ومشيخة الموحدين 3 وهلك. آخر ذي 
الجةسة أبيع وتسعين وستائة وإلى الله المصين اه . 


03 ) 00 00 السلطان 5 عصيدة وما كان عل أثرها 
من الأحوال ) #* 


لما هلك السلطان أبو حفص اجتمع الملأ من الموحّدين والأولياء والحند والكافة إلى 
القصبة » فبايعوا بيعة عامة لولي عهده السلطان ابي عبدالله محمد » ويلقب كما 
ذكرناة بأبي عصيدة ابن السلطان الوائق في الرابع والعشرين لذي الحجة سنة أربع 
وتسعين وسوّاثة فانشرحت ببيعته الصدور » ورضيته الكافة » وتلقب المستنصر بالله . 
وافتد فتئح أمره بقتل عبدالله ابن السلطان أبي حفص لكان ترشيحه » وقلّد وزارته محمد - 
ابن يرزيكن من مشيخة الموحّدين » وأبقى محمد الشخشي على خطة الحجابة وصرف 
التدبير والعسا كر ورياسة الموحدين إلى أبي يحيى زكريا بن أحمد بن محمد اللحياني 
قتيل السلطان المستنصر » عند تعرض إبنه للبيعة » واستنامة الخلافة فممام بما دفع إليه 
من ذلك . وضايقه فيه عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين قبله » حتى اذا نكب 
وهلك استبد هو على الدولة » وابكل النخني عيكاته . وكان محمد بن ابراهم بن 
الدباغ زديقاً لهي 

وكان من خبر ابن الدبباغ هذا أن ابراهم أباه وفد على تونس ف 
جالية أشيليسة ئنة ميت واربعين اوستاة فولد هو بتونس ونشأ . 
وأفاد صناعة الديوان وحسباته من المبرزين كان فيه اي الحسن وأبسي 
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الحكم ابني ماهد ء وأصهر إلها في ابنة أبي الحسن فانكحاه ورشحاه 
للأمانة على ديوان الأعال . ولا استقل أبو عبدالله الفازازي بالرياسة استكتبه 
وكان طياشاً مخيضنا على الخليفة » فكان كاتبه محمد بن الدباغ يرؤضه لأغراض 
الخليفة إذا دسّها إليه الحاجب ابن الشيخ » فيقع ذلك من الخليفة أحسن الموقع . 
ولا ولي السلطان أبو عصيدة وكانت له عنوة سابقة رعاها » وكان حاجيه الشخشي 
عبمة غفلا عن أدوات الكتاب فاستكتب السلطان ابن الدباغ ثم رقاه إلى كتابة 
علامته سئة خمس وتسعين وستائة وكان يتصرف فيها فأصبح رديفاً الشخشي في 
حجابته » وجرت أمور الدولة على ذلك إلى أن هلك بجني سنة تسع وتسعين 
وسيّائة فمَلّده السلطان حجابته فاستقلٌ بها على ما قدّمناه من أن التدبير والحرب 
مصروف إلى مشيخة الموحدين . 


( الخبر عن نكبة عبد الحق بن سلمان وخبر بنيه من 


بعذه ) * 


كان أبو محمد عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين لعهد السلطان أبي حفص » 
وأصله من تينملل الموطنين بتبرسق مذ أوّل الدولة » كانت له ولسلفه الرياسة عليهم » 

وصارت اليه رياسة موحد كانه با لحضرة ة أيام هذا السلطان وكان له خالصة 
وشيعة » وكان حريصاً على ولاية إبنه عبدالله للعهد . وكان يدافع نكير الموحدين في 
ذلك »© فأسرٌ هاله السلطان 5 عصيدة . ولما استوثق له الأمرء وقتل عبدالله 
بمحبسه » تقبّض على أبي محمد بن سلهان واعتقله في صفر سنة خمس وتسعين 
وستّائة . ولم يزل معتقلاً إلى أن قتل بمحبسه على رأس المائة » وفرٌ عند نكبته إبناه 
محمد وعبد الله » فأما عبدالله فلحق بالأمير أبي زكريا » وصارفي جملته إلى أن دخل 
تونس مع إبنه السلطان أبي البقاء خالد . وما محمد فأبعد المفر ولحق بالمغرب 
الأقصى ع ونزك اعلى..يؤسص بن :يمون سلطاك يبي فرين المنعسكزه ه من حصار 
تلمسان , فاستبلغ في تكريمه وأقام عنده مدّة . ثم عاود وطنه ونزل عن طريقه إلى 
التعلف :ولس الصوف . وصحب الصا حين وقضى فريضة الحج » وامتد عمره 
وحسنت فيه ظنون الكافة » واعتمّدوا فيه وق دعائه » وكثرت غاشيته لالماس البركة 


/اهء 


منه . وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تملّة أخرى ٠‏ وأوفدوه على ملوك زناتة مرّة بعد ممّة 
ف مذاغي: الود وقضرد الكرب وحضر في بعض الحهاد يبل الفتح عندما نازلته 
عساكر السلطان أبي الو طِ يزل هذا دأبه إلى أن هلك في الطاعون اللمخارف في 
منتصف الائة الثامنة . والله تعالى ى أعلم . 


٠‏ ( الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين 
ومهاداته ) » ظ 


كان السلطان أبو عصيدة لما استفحل أمره واستوسق ملكه حدّث نفسه بغزو الناحية . 
الغربية وارتجاع ثغورها من يد الأمير أبي زكريا » وكان الأمير أبو زكريا قد انتقض 
عليه أهل الحزائر بعد مهلك عاملها عليها من الموحدين من بني الككازير » انبرى بها 
بعده محمد بن علآن من مشيختها » » واستفحل أمر عثان بن يغمراسن ويني عبد الواد 
من ورائه » وتغلبوا على توجين ومغراوة » وبلكّين 7 ؛ وكان شيعة لصاحب الحضرة 
با كان متمسكاً بدعوتهم ومتقبّلا مذهب أبيه في بيعتهم » » فقويت عزائم السلطان 
ابي عصيدة لذلك » ونبض من الحضرة سنة خمس وتسعين وستّائة وتجاوز نخوم 
عمله إلى أعمال قسنطينة ء وأجفلت أمامه الرعابا والقبائل وانتبى إلى ميلة » وفيا كان 
منقلبة إلى حضرته في رمضان من سته . 
ولا ضايق عمل بيحاية بغزوه أعمل الأمير أبو ذكريا نظره في تسكين الناحية الغربية 
ش ليتفرغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب الحضرة » فوصل بده بعيان بن يغمراسن 

' وأكد معه قديم الصهر بحادث الود والمواصلة. . وني خلال ذلك زحف يوسف بن 
يعقوب سلطان بني مرين إلى تلمسان . وألقى عليها بَكَذْكلِه » واستجاش عيّان بن 
يغمراسن بالأمير أبي زكريا أمدّه بعسكر من الموحّدين لقيهم عسكر من بني مرين 
بناحية تدلس فهزموهم وأنحخنوا فهم قتلا . . ورج ذلهم إلى بحاية وسرح يوسف بن 
يعقوب عساكر بني مرين إلى بجاية وعقد عليها لأخيه أبي يحبى بعد أنكان عثان بن 
سبّاع وفدعلبهانازعاً عن صاحب يحابة إليه ‏ ومرغَباً له في ملكها , فأوسع له في الحباء 


. وفي نسخة أخرى : مليكش‎ )١( 
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والكرامة ما شاء » وبعث معه هذا العسكر فانتهوا إلى بحاية » وضايقوها ثم جاوزوها 
ال تاكرارت وبلاد سدويكش » وعاثوا في تلك الحهات ودوخوها وانقلبوا راجعين. 
ال السلطان يوسف بن يعقوب بمعسكره من تلمسان . 

وكان السلطان ضن عصيدة صاحب الحضرة لا علم بإمداد الأمير أبي زكريا لعمان بن 
يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب عدوهم وحرضه على بحاية ونواحيها » وسفر 
له”"2 في ذلك رئيس الموحّدين أبا عبدالله بن الكجار أولى سفارته . ثم سفر ثانية سنة 
ثلاث وسبعائة بهدية ضخمة فأغرب فيها بسرج وسيف ومهاز من الذهب من صنعة 
الحلى الفاخر من حصى الياقوت والحوهر . ورافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة 
أبو عبد اله بن يرزيكن ورجعا ببدية ضخمة من يوسف بن يعقوب كان من جملتها 
ثلؤاثة من البغال » واتصلت المخاطبات والسفارات والهدايا والملاطفات . وكان 
يوسف بن يعقوب يكاتب السلطان في تلك الشؤون تعريضاً ويكاتب رئيس الموحّدين 
ا إلى أن هلك يوشف بن 
يعقوت كي بان فُ ال إن شاء الله تعالى 


» ( الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم 


كان هؤلاء الكعوب قد عظمت ثروتهم واصطناعهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي 
حفص(" » فعمّروا ونموا وبطروا النعمة » وكثر عيثهم وفسادهم وطال إضرارهم 
بالسابلة وحطمهم للجنات » وانتهاهم للزرع » فاضطغن لهم العامة وحقدوا علهم 
سوء آثارهم ات ا ل ل ل اليلد 
فحض .ته 7" العيونٍ وهمّت به العامة . وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنوا عليه بأنه 
وطىء المسجد عفن وقال م أنكر عليه ذلك : «إني أدخل مجلس السلطان مهمأ ) 


. وف نسخة أخرى : وسفر بينها من ذلك رئيس الموحدين أبو عبدالله بن اكارير أو سفاراته‎ )١( 

(9) وفي نسخة أخرى : كان هؤلاء الكعوب قد أثرتهم الدولة واصطنعتهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي 
حفص ٠.‏ : 1 

(5) وفي نسخة أخرى : فخزرته : من خزر أي نظر بمؤخر عينه . 


4ه » 


فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه » وجروا شاوه في سكلك المديئة » فزاد د عيئهم وأجلابهم 
على السلطان , واستقدم أحمد بن أ ل ا لذلك العهد عمان بن 
أبي وين وحن مكام برجي ابلس . ونضّبه للأمرء واجليه يه عل لحر 

0007 [ ظ 
لمع إلييم الوزير أبو عبدالله بن كن في العسا كر فهزمهم » وسار بالعسا كر 

لعهيد الجهات وتسكين ثائرة العرب » حوفد عليه أحمد بن أبيٍ الليل ومعه سلوان بن 

جامع من رجالات هوارة بعد أَنْ راجع الطاعة . وصرف ابن أبي ديوس إلى مكانه 
فتقبض عليهما » وبعث با إلى الحضرة فلم يزالا معتقلين إلى أن هلك أحمد بمحبسه 
مينة مان وسيعائة وقام بامر الكعوب محمد بن ابي الليل ومعه حمزة ة ومولاهم ابنا 
أخيه عمر رديفين له ٠‏ ثم خرج الوزير بعسا كره سنة سبع وسبعائة » واستوفةة مولا جنم 
ابن عمر وتقبض عليه ؤبعث به إلى الحضرة شويع عمّه أحمد . وجاهر أخوه 
حمزة بالخلاف وأتبعه عليه قومه فكثر عيثهم ؛ وأضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من 
العامة » ولغطوا بها في الأسواق وتصايحوا . ثم نفروا إلى باب القصبة يريدون الثورة 
فسد الباب, دونهم فرموا بالحجارة ٠‏ وهم 5 ذلك يعتدون ما نزل بهم من الىحاجب 
ابن لدبا ويطلبون شفاء صدورهم بقتله ورفع أمرهم |الحاجب 0 
جميعا”'" فأبى من ذلك السلطان وأمره بملاطفتهم إلى أن مكنت بيعتهم 7) . ثم تتبع 
بالعقاب من تولى كبر ذلك منهم » وانحسم الداء . وكان ذلك في رمضان من سنة. 
مان وسبعائة واستمرٌ العرب في غلوائهم إلى أن هلك السلطان فكان ما يأني ذكره 
إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


* ( الخبر عن انتقاض أهل الجزائر واستبداد 0 علان 
لك 

قد قدمنا ما كان من التقاضى. الجزار ر أيام المستنصر ودخول عسا كر الموحدين علهم 

عنوة » واعتقال مشيختهم بتونس حتى أطلقوا بتونس بعد مهلكه » ولا استقل الأمير 


(1) العبارة غير واضحة وسياق. المعنى : ورفع الحاجب أمر م الى السلطان لإستلحامهم .. 
(0) وفي نسخة أخرى : الى أن سكنت «يعتهم . ٠‏ ْ 


أبو زكريا الأوسط بملك الثغور الغربية من بحاية وقسنطينة . وكان الواللي على الحزائر 
1 الحَكّم زمن الموحّدين7" فبادر إلى طاعته باتفاق من مشيخة الحزائر » ووفد 

دوقت آل كار ابولايتاة .فم ينانا علهم إن أناتا ك1 لاطو رين 
00 إلى بجحاية . وكان ابن أكار قد أسن وهرم فأدركته الوفاة خلال ذلك . وكان 
ابن علآن من مشيخة الحزائر مختصًا به متصرّفاً امه ونواهيه 0007 لإمارته . 
حصلت له بذلك الرياسة على أهل الحزائ ثر سائر أيامه . ويقال كان له معه صهر » ٠‏ فلا 
وصل ابن اكيار حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بالخزائر » فبعث عن أهل الشوكة 
من نظرائه ليلة هلاك أميره » وضرب أعناقهم وأصبح منادباً بالاستبداد . وشغل 
الامير أبو زكريا عنه بما كان من منازلة بني مرين ببجاية إلى ان هلك » وبقيت في 
انتقاضها على الموحدين آخر الدهر إلى أن تملكها بنو عبد الواد كما يذكر إن شاعءالله 
تعالى . 


ه ( الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وببعة ابنه الأمير أبي 
البقاء خالد ) د 


كان الأمير أبو زكريا قد استولى على الثغور الغربية ىا قلنا » واقتطعها من أعال 
الحضرة » وقسّم الدعوة الحفصية بدولتين. وكان على غاية من الحزم والتيققظ 
يد م يبلغها سواه . وكان كثير الإشراف على وطنه والمباشرة لأععاله بنفسه وسد 

خلله . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك على رأس الماثة السابعة . وكان قد عهد بالأمر 
لوبنه الأغير أبي البقاء خالد سنة مان وتسعين وستّائة وعقد له على قسنطينة وأثزله 
بها . فلمًا هلك الأمير أبو زكريا جمع الحاجب أبو القاسم بن بن أبي حي مشيخة 
الموحدين وطبقات ام أبي البقاء وطير له بالخير واستقدمه 
0 » وبويع البيعة العامة » وابقى ابن أبي حي على حجابته واستوزر يحيى بن 

بي الأعلام » وقّم على صباجة أبا عبد الرحمن بن يعقوب بن حلوب منهم ؛ 


)0( وف نسخة أخرى : ابن اكيازير من مشيخة الموحدين وني النسخة الباريسية ابن أكبار. 
2( وف نسدخة أخرى : إلى أن كان شأن بي مرين وزحفهم إلى حاية . 


آكة 


ويسمى المزدار("©| . وقلّد رياسة الموحدين 50000 من أهل البيت ١‏ 
ري واس سشمرٌ الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 


اوور مدر اص لحري وله أده 


قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى يحاية بمداخلة صاحب تونس . ولا ولي 
ل ا ا ل ظ 
للسفارة في ذلك * شيخ القرابة ببابه أبا ذكريا يحبى بن زكريا الحفصي"" ,ليحكم شأن 
المواصلة بينهم| . وبعث معه القاضي أبا العبّاس الغبريني كبير يحاية وصاحب شوراها .. ئ 
فأدوا رسالتهم وانقلبوا الى بحاية » ووجد بطانة السلطان السبيل: في الغبريني فأغروه 
به » وأشاعوا أنه داخل اصاحب الحضرة في التونّب بالسلطان . وتولى كبر ذلك ظافر 
الكبير وذ كره يحديثه (7) , وما كان منه في شأن السلطان أبي إسحق وأنه الذي أغرى 
بني غبرين به » فاستوحش منه السلطان وتقبّض عليه سنة أربع وسبعاثة . ثم أغروه 
بقتله فقتل بمحبسه في ستته تلك ١‏ وتولى قتله منصور التركي » والله غالب على أمره . 


* ( الخبر عن سمارة |الحاجب بن ا حى || الى 
تودرس وتنكر السلطان له بعد هأ وعزله ) #» 
ولا ولي السلطان أبو البقاء كانت عساكر بني مرين متردّدة إلى أعال يحاية بمداخلة 
صاحب تونس كا ذكرناه » فدوّخوا نواحبها . وكان ابن أبي حي مستبدًاً على الدولة 
في حجابته » فضاق ذرعه بشأنهم وأهمته' حال الدولة معهم . ورأى أن اتصال اليد 
بصاحب الحضرة مما يكف عن عزمهم » فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من 


)١(‏ وي نسخة أخرى : المزوار. 

5) وفي نسخة أخرى : أبا زكريا الخفصي . 
() وفي نسخة أخرى : ذكره مجرائره . 
(4) وفي 'نسخة أخرى : ابن أبي جبى . 


فى 


سلطانه . فخرج من بحاية سنة خمس وسبعائة وقدم على الحضرة رسولاً عن 
سلطانه » فاهتزت له الدولة ولتي بما يحب له ومرسله من البر» وألرلة + مخ الريدن 
ومدبّر الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحيافي بداره استبلاغاً في تكريمه 0 
تلك الرسالة حاجة صدره » وكانت بطانة الأمير أبي البقاء لا خلالهم وجه سلطانهم 
يدترا عن لضي اذه والح ابن ابي حي جه 

وشمر لذلك يعقوب بن 505 فيه وتابعه عليه عبدالله الرخحامي مق كاتني أي 
خضي ركه يا كان رن طاكل قرية يينواط ال لأس الور له اوم 
ببأوه وتحقيره بهم ؛ فالحّ له العداوة في كل جانحة وأسخطه على عبدالله الرخامي . 
وكان صديقه ومداخله فتوأى من السعاية فيه مع يفقوية بن عبر كيرها + والقى إلا 
السلطان أن ابن أبي حي داخل صاحب الحضرة في تمكينه من ثغور قسنطينة 
وكابة+: عاكان عل المي العافل عيطي ضهزا لابن أبي حي » وهو الذي 
ولآه عليها فاستراب السلطان به » وتنكر له بعد عوده من تونس . وخشي كل منهما 
بادرة صاحبه ثم رغب ابن أبي حي في قضاء فرضه وتخلية سبيله إليه » فأسعف 
وخرج من بحاية ذاهباً إلى الحج » ولحق بالقبائل من ضواحي قسنطينة ويحاية فتزل 
علهم وأقام بيهم مدّة . نم لحق بتونس وأقام بها إلى حين مهلك السلطان أبي 
عصيدة وبيعة في بكر الشهيد » وحضر دخول الأمير أبي البقاء عليه بتونس » 
وخلص من تيّار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه . ثم عاد إلى المغرب ومر 
بأفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على يحاية فكان ما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


ه ( الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير 
50-7 


هو يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن عمر السلِمِي » وكنيته أبو عبد الرحمن . كان 
حدّه محمد فما حدّئني أهل بيتهم قاضياً بشاطبة » وخرج مع الحالية أيام العدّو إلى 


5-75 توينة الوم + ما كان علي بن الأمين العامل بقسنطينة . 


ل 


تونس ونزل بالربع لقوق أيام السلطان أبي < عصيدة » وانتقل ابناه أبو بكر وتحمد 
لسع ورا ع أوقيان العامل عليها من مشيخة الموحدين لعهد الأمير أبي 
زكربا الأوسط ٠‏ فاوسعها عناية وتكرياً . وولى أبا بكر على الديوان واستخلصه 
لنفسه . وكان يتردّد إلى الحضرة ببجاية في * شؤونه فإتصل بمرجان الخصي من موالي 
امير أبي زكريا وخواص داره ٠»‏ واستخدم على يد الأمير خالد وأمه بن كرائم 

السلطان » فحظى عندهم وتزوج إبنه يعقوب من بنات(؟ القصرء وخوله ٠‏ ونشأ في 
جو تلك العناية . وأعلقوا بصحبة الحاج فضل قهرمان دار السلطان وخاصته لاحم 
له سائر انأقه إلى أن هلك . وكان الحاج فضل كثيراً ما يتردد إلى الأندلس 
لاستجلاب الثياب الحريرية من هنالك وانتقاء أصنافها . وكذلك إلى تونس 
لاستجادة الثياب منبها . وبعثه السلطان آخر أمره إلى الأندلس فاستصحب ابن عمر 
وهلك اخاج فضل:هناللك » فعدل السلطان عن خطاب إبنه محمد إلى خطاب ابن 
عمرء فأمرة بإنمام ذلك العمل والقدوم به » فقدم هو وابن ن الحاج فضل وساء لما 

السلطان عن عملها ؛ ٠‏ فكان ابن عمر أوعى من صاحبه فحلي بعيته وخف عليه ؛ 
واعتلق بذمة من خدمته أحظته عند السلطان ورقته فاستعمل في اللحباية . ثم قلد أععال 
ظ الأشغال وزاحم ابن ابي حي وعبد الله الرخامي ؛ وغصوا به فأغروا السلطان 
بنكبته » فنكبه وأشخصه إلى الأندلس فأقام هنالك ٠‏ واستعطن السلطان أبا البقاء. 
بعد مهلك أبيه » وتشفع بوسائل خدمته فاستقدمه . وقدم مع على وحسين 
بي الرئلاداحي »ء وركب معها البحر إلى يجاية ف مغيب أبن 
أبي حي عن الحضرة فصادف من السالشقان قبولاً ٠‏ وشمّر في 
السعاية بابن ابي حي مع مرجان إلى أن تم له ما أراد من 
ذلك . وصرف ابن أبي حي كرا ذكرناه » فقلد السلطان حجابته ليعقوب بن عمر » 
وقدّم على الأشغال عبدالله الرخامي ؛ وكان ناهضاً في أمور الحجابة لمباشرتها مع 
تحدومه » فأصبح رديفاً لابن عمر وغصى بمكانه فأغرى به السلطان ودله عل مكادن 
ثورته وعلى عداوثه » فنكب وصودر وامتحن وغرب إلى ميورقة » حتى افتداه يوسف 

بن يعقوب سلطان بي مرين جين لعن تزه وسو لوه 


)١(‏ وني نسخة أخرى : من ربيبات القصر. 


أبن ابي مدين كا نذكره في أخباره » فهلك يوسف بن يعقوب دون ما أمل من 
ذلك » وأقام الرخامي بتلمسان وبا كان مهلكة:: واستقل يعقوبه ين-عس باغباء 

خط واضطع بها » وقوض إليه السلطان في الاءبرام والنقض » فحول لمراتب بنظره 
والجرعع الأمور على غرضه . وكان أَوّل ما أتاه صرعته لمرجان تشيطتية عاذ بصبادر 
السلطان عليه ». وحدّره مغبّته فتقبّض عليه ولتي في البحر فالتقمه الحوت » فخلا 
وجه السلطان لابن عمر وتفرّد بالعقد والحلَ إلى أن استولى السلطان أبو البقاء على 
الحضرة وكان من أمره ما يذ كر إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن ثورة ابن الأمير("" بقسنطينة وبيعة السلطان 
أبى عصيدة ثم فتح السلطان أبي البقاء خالد لا وقتله ) » 


كان يوسف بن الأمير الهمداني بعد أن قتله بطنجة أبناء أبي يحبى من بني مرين كا 
يأفي ف أخبارهم 3 العقل بنوه إلى تونس نس أيام المستنصر ورعى هم السلطان وسيلة 
قيامهم بالدعوة الحفصية أيام أبي علي بن خلاص بسبتة وبعدها إلى أن غلهم علها. 
العز في كيا نذكره في أخباره فلقاهم مبرّة رّة وتكر بها ؛ ونزلوا من الحضرة خير نَزل تحت 
جراية ونعمة وعناية. وكان كبيرهم متحمّقاً متعاظماً فرعا لني في الدولة لذلك عسفا 
إلا أن الإبقاء علهم كان مانعاً من اضطهادهم . ونشأ بنوهم في ظل ذلك النعم . 
ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر ضرباته » ولحق على منهم بالثغر 
الغربي » وتأكدت له مع ابن أبي حي لحمة نسب وذمة صهر ووشجت بينها 
عروقها . فلا استقل ابن أبي حي بحجابة الأمير أبي زكربا لم يأل جهداً في مشاركة 
علي بن الأمير وترقيته المنازل إلى أن وله ثغر قسنطينة مستقلاً بها وحاجباً للسلطان أبي 
كين الام أبي زكري 3 ا 2 اوور حتى 
وخشي بوادر السلطان 0 الدعوة إلى صاحب الحضرة وطير | الله بالببعة 4 را 
المدد والنائبف فوصله رئيس الموحدين والدولة آبو نحم عبن كريا بن حجن ن محمد 


. وفي نسخة ثانية : ابن الأمين‎ )١( 


6" ابن خلدون م 8٠8‏ اج + 


اللحياني » وعقد البيعة لسلطانه سنة أربع ومنقانة, 

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنهض إليه بالعساكر آخر سنة أربع 
وسبعائة » ونازله أياماً ع عليه ؛ وهم م بالاإفراج عنه . ثم داخل رجل من بطانة 
ابن الأمتر زعرت بابق ضؤزة انا اللستن بق عثان من متشييكة الموتحداية + وكان معسكره 
بباب الوادي فناجزهم الحرب من هنالك حتى انتهى إلى السورء فتسنمه المقاتلة 
باغضاء ابن موزة لهم عنه » وركب السلطان في العساكر عند الصدمة ووقف على 
باب البلد » وقد استكمن أولياؤه منه فخرج إليه بنو المعتمد 2١7‏ وبنو باديس, ومشيخة 
اليلد . فاقتحم البلد عنوة ومضى أبو محمد البحاني واستنزله . ْم حمله في رجال 
السلطان إلى دار ابن الأمير فغشيه بها وقد انفض عنه الناس واستخفى 27 بغرفة من. 
غرف داره واسيّات ٠‏ فلاطفه الرخامي واستنزله . ثم حمله على برذون مستدبراً , 
واحضره بين يدي السلطان فقتل » ونصب شلوه واصبح اية للمعتبرين والله اعلم . 


قد قدمنا ما كان من خبر انتقاض الحزائر على الأمير أبي زكريا واستبداد ابن علان 
بها . فلا استولى السلطان أبو البقاء على الأمر وتمهّدت له الأحوال وأقلع بنو مرين بعد 
مهلك يوسف بن يعقوب عن تلمسان » أعمل السلطان نظره في الحركة إليها » فخرج 
إلهم سنة سبع وسبعائة أوست وسبعائة وانتبى إلى متيجه ودخل في طاعته منصور بن 
محمد شيخ ملكين ''! وجمع قومه ولحأ إليه راشد بن محمد بن ثابت بن منديل أمير 
مغراوة هايا أمام بي عبد الواد ء فاواه إلى ظله وألقى عليه جناح حايته . واحتشد 
3 من ني تلك النواحي من القبائل وزحف إلى الحزائر وأقام عليها أياماً فامتنعت 

عله :+ وانكفا زاجعا إلى حضرته ببجاية » وأقام ملكين على طاعته ومطاولته الحزائر 
بالقتال إلى أن كان من أمرها . وتغلّب بنو عبد الواد عليها كا نذكره في أخبارهم . ئ 


(١).وفي‏ نسخة ثانية : بنو المغفل وني النسخة الباريسية : بنو الغنفذي . ' 
)١(‏ وي نسخة ثانية : استحصن . 


(م) وف نسخة أخرى ملكيش . 


255 


وجاء معه راشد بن محمد إلى يحاية متذمّماً لخدمته إلى ان قتله عبد الرحمن بن 
خلوف كا يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . 


( الخبر عن البلت: وشروطه بين صاحب تونس وصاحب 
بحاية ) »* 


لا افتتح السلطان أبوالبقاء خالد قسنطينة وقتل ابن الأمير وفرغ من ذلك الشأن أدرك 
أهل ا حضرة الندم على ما استدبروا من مهادنة صاحب الثغر » وقارن ذلك مهلك 
يوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى المسلر» ونعنوا وفدهم في 
ذلك إليه فأسدوا والحموا . وشرط عليهم السلطان أبو البقاء أن من هلك منهما قبل 
صاحبه فالأمر من بعده للآخر والبيعة له » فتقرّر() الشرط وحضر الملا والمشيخة من ر 
الموحدين ببجاية » 7 بتونس » فأشهدوا به على أنفسهم , وربط ذلك العهد 
وأحكمت أواخيه إلى أن نقضها أهل الحضرة عند مهلك السلطان أبي عصيدة كا 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن سفر شيخ الدولة: بتونس ابن اللحياني الحصار 
جربة ومضيه منها الى الحج ) » 


لا انعقد أمر هذا الصلح واستتم » راجع رئيس الدولة أبو يحبى زكريا بن اللحياني 
نظره لنفسه » وأعمل فكره في الخلاص ممن استوطنه27 » وكان يؤمل رجوع الوفد 
المقربين بالمهديّة من أمراء الديار المصرية إلى يوسف بن يعقوب فيصحهم لقضاء 
قرفن 6 راطا غلية بها نهم فاعتزم على قصده وورى بحركته إلى جزيرة جربة 
لاسترجاعها من أيدي د وارجوع عنها من يعاد دالت إلى الحريد لتهيد أحواله . 

وتناول الرأي في الظاهر من أمره مع السلطان فأذن له وسرّح معه العسا كر فخرج من 


0 بيحة اعرف -0 


00 


تونس في جادي سنة ست اوسبعاثة أغازياً إلى جربة. ولم يزل يغذٌ السير حتى انتبى 
إلى محازها. ثم عبر منه إلى الحزيرة» وكان النصارى لا تغلبوا عليها سئة تمان وثمانين 
وسيّاثة شيّدوا بها حصنا لاعتصام الحامية سمّوه بالقشتيل » فنزلت العساكر عليه . 
0 الشيخ أبو يحبى عمّاله للجباية وأقام في منازلته شهرين . ثم انقطعت الأقوات - 
ستعصى المحصن إل بالمطاولة فر جع إلى قابس . ثم ارتل إلى بلاد الحريد وانتّبى 
1 توزر ونزها » وأعمل في خدمته احملا يو عمد بو بار" يد 
فاستوفى جباية الحريد وعاد إلى قابس . 
وأنزله عبد الملك بن عيان بن مكي بداره » وصرّح ما روى عنه من حجّه . وصرف 
العساكر إلى الحضرة وولي بعده رياسة الوحدين وتدبير الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن » 
وتحول عن قابس إلى بعض جبالها تجافياً عن هوائها الواحم . وأقام في انتظار الركب 
الحجازي ٠‏ وكان مريضاً فتحول إلى طرابلس فأقام بها عاماً ونصفه إلى أن وصل وفد - 
الترك من المغرب الأقصى قصى آخر سنة تمان وسبعمائة فخرج معهم حاب ثم قضى فرضه 
يعاد فكان من شأنه واستيلائه على منصب الخلافة ما بان 0 ووصل مدد 
النصرانية إلى قشتيل سنة تمان وسبعاثة بعد منصرف العساكر ع عنهم ؛ وفيهم فردريك 
ابن الطاغية صاحب صقلية » فقاتلهم أهل التريرة من ا لنظر أبي عبد الله 
ابن الحسين من مشيخة الموحدين .ومعه ابن أومغاز في قومه من أهل جربة فأظفرهم 
الله بهم . وم يزل شأن هذه الجزيرة من المكان مع العدو كذلك منذ نشأت دولة 
صنهاجة » ورا وقعت الفتنة بين المكارية فتصل إحدى الطائفتين ين يدها بالنصارى إلى 
أن كان ارتبجاعها في هذه النوبة سنة9) نقيت لعهد وا السلطان ابي بحسى كا 
نذكره في أخباره إن شاءالله تعالى .' 


# ( الخبر عن مهلك السلطان أن عصيدة وخبر أبي بكر 
ظ الشهيد ) » 

كان السلطان أبوعصيدة بعد > تهيؤ سلطانة (8) 2 وتمهيد ملكه » طرقه مرض الاستسقاء 
0ك لي ا اد لين للا 

(") وق نسخة ثانية : النكارين . 


(©) بياض بالأصل ولم نبتد إلى تحديد هذه السنة في الاج جع التي بين أيدينا . 
(4). وني نسخة أخرى ادكل سالاد ' 
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فأزمن به . ثم مات على فراشه في ربيع الآخر سئة تسع وسبعاثة » وم يخلف 
ابناً » وكان بقصرهم سبط من أعقاب الأمير أبي زكريا جدّهم من ولد أبي 
بكر ابنه الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه أبيى حفص في فتح مليانة ايام السلطان 
المستنصر » ٠‏ فلم يزل بنوه في قصورهم وني ظل ملكهم . ونشأ منهم أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر في إيالة السلطان أبي عصيدة » وربي في جمم نعمته . فلأ 
هلك السلطان أبو عصيدة ولم يعقب » وكان السلطان أبو البقاء خالد قد نزع إليه 
حمزة بن عمر عند إياسه من خروج أخيه من محبسه فرغبه في ملك الحضرة ة واستحثه 
عليها . ثم وصل أبو عبدالله بن يرزيكن السلطان أبا عصيدة واستنهض السلطان أبا 
البقاء لملك تونس » فنبض "ا نذ كر . واستراب الوخدوق كوقى ل ذا ن ركه 
فخافوه على أنفسهم ٠‏ فبايعوا لهذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالشهيد بما كان من 
قبله لسبع عشرة ليلة من بيعته » وأبقى أبا عبدالله بن يرزيكن على وزارته وزحزح 
محمد بن الدباغ عن رتبة الحجابة . فتوعده لما كان يحقد عليه من التقصير به أيام 
سلطانه » فكان عوناً عليه إلى أن هلك عند استيلاء ء السلطان أبى البقاء | نذكره إن 
شاءالله تعالى . ْ ظ 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة 
ظ والقرادى باللاغرة اللقصية 0 


لا بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من يجاية وأعالها الخبر بمرض السلطان أبي عصيدة 
مع ما كان من العقد بينها بأنّ من مات قبل صاحبه جمع الأمر بعده للآخر ‏ 
داخلته الظنة أن يتتقض أهل الحضرة في هذا الشرط واعترم. على البوض لمشارفة 
الحضرة » ووصل إليه حمزة بن عمر نازعاً عنهم » فرغْبه واستحثه » وخرج من يحجاية 
5 عدا كر » وورى بالحركة إلى الحزائر لما كان من انتقاضهم على ثيه » واستيداد 
ابن علآن بها . ثم ارتحل إلى قصر جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر بمهلك السلطان 
عصيد يدا ارد ذه لني بكري خد جم وين لبي بك ا الأمير 
أبي زكريا ٠‏ فاضطغنها على الموحدين . 

أَعْذٌ السير وانحاش إليه كافة أولاد أ, بي الليل واجة جتمع أمثالهم أولاد مهلهل إلى 
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صاحب تونس » وخرج معهم شيخ غم الدولة أبو ععوب بن بردوتن والورير أو عبذالقه 
ابنيرزيكن في العسا كر للَقاء » ووقوا ملعا : نهم بأنفسهم . فلا زحف إليهم السلطان أبو 
البقاء اختل مصافهم وانبزموا وانتبب المعسكر » وقتل الوزيرابن يرزيكن » وأجفلت 
أحياء العرب إلى القفرء ودخل العسكر إلى البلد واضطرب الأمر » وخرج الأمير أبو 
بكر بن عبد الرحمن فوقف بساحة البلد قليلاً » ثم تفرّق عنه العسكر وتسايلوا إلى 
السلطان أبي البقاء . وفرأبوبكرثم أدرك يبعض الجهات فثل إلى السلطان فاعتقله في 
بعض الفازات . وغدا على السلطان أهل الحضرة من المشيخة والموحدين والفقهاء 
والكافة فعقدوا بيعته . وقتل الأمير فسمّي الشهيد اخر الدهر ء وباشر قتله ابن عمه أبو 
زكريا يحبى بن زكريا شيخ الموحدين . ودخل السلطان من الغد إلى 0 
بالخلافة » وتلقّب بالناصر لدين الله المنصور. ثم استضاف إلى لقبه المتوكل . و 

أب يعقوب بن يزدوتن في رياسته على 2 مشاركاً لأبي زكريا يحبى بن 

الأعلام الذي كان رئيساً عنده قبلها واستمرٌ على خطة الحجاية أبو عبد 00 


يعوب بن عمر )2 وولّى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني » وجرت 
الحال على ذلك إلى أن كان ما نذا كره أن شاءالله 0 


ل سي 1 
ادك 


لي ياة” . وكان 
منصور قد استوحش من ابن عمر فدعاه إلى القيام بأمرة فأجاب ؛ وعمد له على 
حجابته » وجمع له العرب وأجمع عل قسنطينة أياماً » ومها يومئذ ابن طفيل . 
وكانت قد اجتمعت ليحيى بن خالد زعنفة من الأوغاد اشتملوا عليه عليه واشتمل 
عليهم » وأغروه بابن مزني فوعدهم إلى حين ظفره ٠‏ واطلع ابن مزني على سوء دغلته 
فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه الى بلده » فانفضت جموعه ابن مزني على . 
سوء عا تعض د ون اغا وانصرف عنه إلى بلده . فانفضت جموعه ‏ 
وراجع ابن مزني طاعة السلطان أبي البقاء ومخالصة بطانته وحاجبه 0 ولحق 
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يحيبى دن خالد بتلمسان مستجيشاً » ونزل على أميرها أبي زيّان محمد بن عنان بن 
بغمراسن فهلك لأيام من قدومه . وولي بعده أخوه أبو حمو موسى بن عمان فأمدّه 
وزحف إلى محاربة قسنطينة فامتنعت عليه . ثم استدعاه ابن مزني إلى بسكرة فأقام 
عنده وأسنى له الحراية » ورتب عليه الحرس . وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه 
من تونس باخائزة مصانعة له في شانه » حتى لقد اقطع له بتونس من قرى الضاحية 
ما كان للسلطان وابنه » فلم يزل في إسهامه وإسهام بنيه من بعده إلى أن هلك يحيبى 
ابن خالد بمكانه عنده سنة احدى وعشرين وسبعاثة. والله.تعالى أعلم 1 


4( الحين عن بيعة. السلطان أنئ ,نكل بقستطينة على .ين 
الخاجب ابن عهر وأولية ذلك ) * 


لا نمض السلطان أبو البقاء إلى الحضرة عقد على يحاية لعبد الرحمن بن يعقوب بن 
مخلوف 7 مضافاً إلى رياسته في قومه كما كانوا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنها » 
وكان يلقَّب المزوار » وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قسنطينة فانتقل إليها . 
وعكف السلطان أبو البقاء في تونس على لذاته وأرهف حدّه وعظم بطشه فقتل 
عدوان بن المهدي من رجالاات سد و يكن ودعار بن 0 من رجالاات الأثابج 
فتفاوض رجال الدولة في شأنه وخشوا غدرته" وأعمل الحاجب ابن غمر وصاحبه 
منصور بن فضل عامل الزاب الحيلة في التخلّص من إيالته » واستعصب ف راشد بن 
محمد .أمير مغراوة » كان نزع إلييم عند استيلاء بني عبد الواد 5500 
الكرامة بما يناسبه واستقر في جملتهم ٠»‏ وعليه وعلى 1 تدور رحى حروبهم . 
واستصحبه السلطان أبو البقاء خالد إلى الحضرة اجيرا عان زناتة و بعضهم حشمه 
إلى الحاجب في مقعد حكه » وقد استعدى عليه بعض الخدم فأمر بقتله لحينه . 
واحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فرتب لها عزائمه »؛ وقوض خيامه لحينه مغاضيا » 


. وف نسخة لخر المخلوف‎ )١( 

)1١(‏ وفي نسخة أخرى : دعا بن حريز وفي النسخة الباريسية ابن جرير. 
(") وفي نسخة أخرى : بادرته , 

(1) كذا في النسخة الباريسية وي نسخة أخرئ واستغضب . 
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فوجد الحاجب بذلك سبيلا إلى قصده وتمت حيلته صاحبه . وأهم السلطان شأن 
بجاية ونواحها » وخشي عليها من. راشد بما كان صديقاً ملاطفاً لعيد الرحمن بن 
مخلوف وفاوضها| فيمن يدفعه إليها » فأشار عليه الحاجب بمنصور بن مزني » وأشار 
منصور بالحاجب ٠»‏ وتدافعاها أياماً حتى دفعاها جميعاً إليه(١)‏ . وطلب ابن غمر 
من السلطان العقد لأخيه أن يعر عن تسل تقد لد وولّى علياً ابن عمه 
الحبالة طني نائياً عنه . وفصل من الحضرة ولحق بقسنطينة » وصرف منصور بن 
فضل إلى عمله بالزاب فكان من خلافه ما يذ كر بأوقاع ابن عم بيخدمة الببلطات 
أبي بكر فتصرّف في حجابته . ثم داخله في الانتقاض فلى أخيه » وبدت مخايل 
ذلك عليهم فإرتاب لهم السلطان أبو البقاء وأحسش علي بن الغمر بارتيابه فلحق 
بقسنطينة . وجهز السلطان أبو البقاء عسكراً وعقد عليه لظافر مولاه المعروف بالكبير » 
وسرّحه إلى قسنطينة فانتهى إلى باجة وأناخ 7 بها الى أن كان من. أمره ما يذكر. 
وبادر ابن غمر إلى المجحاهرة بالخلعان ودعا مولانا السلطان أبا بكر إليه فأجابه » وأخذ 
له البيعة على الناس فتمت سنة إاحدى عشرة وسبعائة » وتلقّت بالمتوكل وعسكر 
. بظاهر قسنطينة إلى أن بلغه محاهرة ابن مخلوف بخلافهم ٠‏ فكان ما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


5 ( الخبر عن استيلاء الجلطا دعل 17 ومفيل 
ابن مخلوف وما كان من الادارة في ذلك ) »* 


كان يعقوب بن محلوف ويكني أبا عبد الرحمن كبير صنهاجة من جند السلطان الموطنين 
بنواحي بحاية » وكان له مكان في الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم . ولا ولت 
عساكر بني مزين على محاية مع أبي يحيى بن يعقوب بن عبد الحق سنة ثلاث 
وسبعائة » كان له في حروبهم مقامات مذ كورة واثار معروفة . وكان الأمير ابو زكريا 
وإبنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنها » وكان يلقَّب بالمزوار. ولا هلك خلفه في 


)0( وفي نسخة أخرى : حتى دفعهها جميعاً إليها . 
زهة وي نسخة اخرى : أراح . 
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سبيله تلك إبنه عبد الرحمن واستخلفه السلطان أبوالبقاء خالد على يجاية عندما نيص 
إلى تونس سنة نسع وسبعائة وأنزله ها » وكان ونا 03 مدلاً نأسة ولام 
ومكانه من الدولة . فلا دعا الملطان انو بكر لنفسة وخلع طاعة أخبه 2 واشيل لد و 
عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس ونخاطبوه بأخذ البيعة له على من يليه ببجاية 
وأعالها فأبى منها » وتمسّك بدعوة صاحبه » ونفس على ابن عمر ما صل له من 
ذلك من الحظ فجاهر بخلافهم . 
وجمع واحتشد وتقيّض على صاحب الأشغال عبد الواحد ابن القاضي أبي العباس 
الهاري وعلى صاحب الديوان محمد بن نحيى المالون مصطنع الحاجب ابن غمر من 
أهل المريّة كان أسدى إليه عند إجتيازه نه معروقا + بو ريغل اليه اندها استوق عل 
الرتبة ببجاية » فكافأه عن معروفه واصطنعه وألقى عليه محبته ورقاه إلى الرتب » 
وصرّفه في أعال الحباية وقلّده ديوان يحاية » فتقيّض عبد الرحمن بن مخلوف عليه 
وعلى صاحبه . وجمع الناس وأعلن بالدعوة للسلطان أبي لبقاء خالد . وارنحل 
الملظات أبز كز من مسسكر بطاهر قسنظينة واعد السسير إلى عاب + وتزل بمطلاً علييا 
وأمهل الناس عامة يومهم 27 وشرط ابن محلوف على السلطان عزل ابن غمر » 
وتردّدت الرسل بينهم في ذلك . وكان الوزير أبو زكريا يق 1 بي الأعلام من الساعين 
في هذا الاج ما كان له من الصهر مع ابن محلوف . وحين رجع اليه بامتناع 
السلطان عن شرطه منعه من الرجوع إلهم وحبسه عنده » وزحف أهل المعسكر 
بالسلطان وخاموا عن لمّاء صلباجة ومن معهم من مغراوة أهل الشوكة والعصبية 
والعدد والوة . 
وأجفل السلطان من معسكره فانتهبب وأخجلاك امه ولب من كان فق المعسكرمن 
أخلاط الناس . ودخخل السلطان إلى قسنطينة في فل من عسكره » وبعث ابن حاوف 
عسكراً في اتباعه فوصلوا إل الف فدخارة ا اظره رام كيلو إلى فَسَنْطِينَة فقاتلوها 
يما ْم رجعوا إلى نجاية . وأقام السلطان واضطرب أمره » وتوقع زحف ظافر إليه 
من باجة ء واتصل به أنَ أبا يحبى زكريا بن أحمد اللحياني قفل من المشرق » وأنه ا 
انتبى إلى طرابلس دعا لنفسه لما وجد بأفريقية من الاضطراب ٠‏ فبويع وتوافت إليه 


(1) وني نسخة أخرى : واقتتل النلس عامة يومهم . 


كفت 


العرب من كل جهة » فرأى السلطان من مذاهب الحزم انوك اليه لسن ابن ' 
أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه » ويشتغل أهل الحضرة عنه » فورى 
'بالفرار عن السلطان وتواطاً معه على المكر بابن مخلوف ني ذلك . 
ولحق ابن عمر باللحيائي واستحثه لملك تونس وهون عليه الأمر وغدا السلطان عند 
فصول ابن غمر على منازله فكبسها وسطا بحاشيته » ووى حجابته حسن بن إبراهيم 
ابن أبي بكر بن ثابت رئيس اهل الخحبل المطل على قسنطينة والفل من كتامة ع 
يعرف قومه ببني هلان" . وكان قد اصطنعه من قبل » وارتحل بالعسا كر إلى يحاية 
سنة إثنتي عشرة. وسبعائة » واستخلف على قسنطينة عبدالله بن ثابت أخا الحاجب . 
شيع بالحهات أن السلطان تنكر لابن غمر وسخطه » 0 ذهب إلى ابن اللحياني 
ا الحضرة » وبلغ ذلك ابن مخلوف واستيقن اضطراب حال السلطان - 
خالد بتونس فطمع في حجابة السلطان أبي بكرء وتونّق لنفسه منه بالعهد بمداخلة 
عمان .ن شبل بن عمّان بن ص بن يحيى من رجالات الزواودة والولي يعقوب 
املاذي ”'! من نواحي قسنطينة . وأَغذٌ السير من يجاية ولتي السلطان بغرجيوه من بلاد 
سدويكش فلقاه ميرة ورحباً . ثم استدعاه من جوف الليل إلى رواقه في سرب من 
واه فعاقرهم الخمر إلى أن تمل . واستغضبوه ب ببعض التزعات فغضب وأقزع فتناولوه 
طعناً بالخناجر إلى أن قتلوه ‏ وجروا شلوه فط رحوه بين الفساطيط .2 وتقبض على 
سائر قومه وحاشيته » وفر كاتبه عبدالله بن هلال فلحق بالمغرب . وارتحل السلطان 
مغدًا !| لى بحاية فدخلها وظفر بها » وتملك بها حتى ربا ملكه وعلا : وكان دخوله إلى 
يحاية على حين غفلة من أهلها واستولى السلطان على سائر الملكة الي كانت تحت 
إيالة أبيه بالجهة المعروفة بالناحية الغربية » وتككل واستوثق له أمرها » وأقام في انتظار 
صاحبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


سس ا ورور و0 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : ضيلان وفي نسخة أخرى نليلان وفي نسخة ثانية : تيلان . 
فم 5 نسخة ثانية : الملاري . 


3 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبى البقاء خالد واستيلاء 
السلطان أبى نحيى بن اللحياني عل | حضرة ( 5 

كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبي بكر بقسنطينة قد اضطربت 
أحواله وجهز إليه العساكر لمنازلة قسنطينة » وعقد عليها لمولاه:ظافر المعروف بالكبير 
فعسكرببجاية7» وأراح يننظر أمر السلطان . وكان أبويحيى زكريا بن أحمد بن محمد 
اين اللحياني ابن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبن حفص قد بويع بطرابلس لا 
قفل من المشرق ورانق اضطراب الأحوال ووفد عليه هنالك الحاجب أبو عبد 
الصر عريدة مل للد امي كرد ل ب مو انان 
فأحكم ذلك من عقدته وشدّ من أمره » وتوافت إليه رجالات الكعوب أولاد أبي 
الليل ٠‏ ومعهم شيخ دولته بو عبدالله محمد بن محمد المزدوري فاغدذوا السير إلى 
الحضرة . وبعث السلطان إلى مولام ظافر فكالة هق ياجة مستيحيشا بها فاعترضوه 
قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا تونس ثامن جادي سنة احدى عشرة 
وسبعائة ووقفوا بساحتها فكانت هيعة بالبلد قتل فيها شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي » 
وغدا القاضي بو اسحق بن عبد الرفيع على السلطان . وكان متبوعاً ارما قوي 
الشكيمة » ٠»‏ فأغراه عمدافعة العدو فخام عن لقائه » واعتذر بالمرض وأشهد بالانخلاع 
عن الأمر وحل البيعة . ودخل أبو عبدالله المزدوري القصر فاستمكن من اعتقاله . 
ثم جاء السلطان أبو يحيى يحبى زكريا بن اللحياني على أثره بلا تأخر ثاني رجب فبويع 
البيعة العامة بظاهرها ل إلى البلد » واستولى عليها » وولى على حجابته كاتبه أبا 
زكريا يحيى بن على بن يعقوب , وعلى الاشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب. 
وبنو يعقوب هؤلاء أهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاءء قدموا إلى الحضرة 
مع الحالية » ركان ضع ابو القات عنة ازعم بن يعقوياةء ونديم ابن الام 
558 طنجة كا قدّمناه . وتصرف في القضاء بأفريقية ؤولاة السلطان المستنصر 
قضاء الحضرة . وسافر عنه إلى ملوك مِضْرّ » وكان بنو علي هؤلاء عبد الواحد ويحيبى - 
وتحمد من أقاربه » فكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدها : وكان 


)١(‏ وف نسخة ثانية : باجة 


2060/6 


عد اراحد منهم صاحب جلي الحريد » وهلك بتوزر سنة إثنتين وسبعمائة . وكان 
السلطان أبو يحيبى بن اللحياني قد استكتب أخاه أبا ذكريا يحبى أيام رياسته على 
الموحدين فحظي عنده واختصه ولازمه وحج معه . فلا ولي الخلافة أحظاه وولآه 
حجابته . ولا استفرٌ بتونس استوئق له الأمر أعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر 
إلى مرسله السلطان ابن بكر بعد أن وثق معه العهد إلى أبي يحيى على المعاهدة 477 , 

وتان له ابن شير عن ذلك مارصيه وتسري بابن عمه على ابن غمر فأقام عنده 

مكرما متسع الحراية والإسهام إلى أن كان من الأمر ما نذكره إن شاعالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن 
ثابت وظافر الكبير ) » 


لما قدم ابن غمر على بحاية استبدٌ بحجابته وكفالته كيا كان ٠‏ وليوم وصوله فر عبد الله 
ابن هلال كاتبه ابن محلوف » ولحق بتلمسان وشمر ابن غمر عزاتمه للإطلاع بأمره » 
ودقع” حسن: .بن ابراهم بن ثابت عن الرتبة فلم يترحزح يوم9"؟ ٠‏ وخرج لحباية 
الوطن . ثم أغرى به السلطان وحذره من استبداده بقسنطينة لمكان معقلة المحاور لما 
وسعايات تنصّح بها حتى صادفت القبول لمكانه والوثوق بنصائحه . وخرج السلطان 
في العساكر من بجاية إلى قسنطينة سنة ثلاث عشرة وسبعاثة للنظر في أحوالها . فل 
انتبى إلى فرجيوه لقيه عبدالله بن ثابت فتقبّض عليه وعلى أخيه حسن , بن الحاجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعائة بعد أن استصفى أمواله| » ويقال )نه بعد خروج تجسن بن 
ثابت إلى عمل قسنطينة بعث في أثره بعض مواليه » وأوعز معهم إلى عمل عبد 
الكريم بن منديل ورجالات سدويكش فقتلوه بوادي القطن . وأن السلطان لم يباشر 
نكبته » وكان ظافر الكبير بعد إنهزامه وحصوله في أسر العرب كا قدّمناه انعموا عليه 
وأطلقوه » ولحق بالسلطان أبي بكر قائره واستخلصه كا كان لأخيه ٠‏ وولآه على 


)١(‏ وق نسخة ثانية : اعاد الحاجب الاين وين يران مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق 
العهد معه على المهادنة . ٠‏ 
)١(‏ وني نسخة ثانية : فلم يتزحزح له . 


كلا 


قسنطينة عند نكبة ابن ثابت . واستكتب أبا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من 
الولايات فأقام ظافراً اليا بقسنطينة م السلطان إلى بحاية وقد غص ابن 
غمر بمكانه ع فأغرى به السلطان فتقبّض عليه وأشخصه في الي 1 0 


والله أعام 5 


( الخبر عن منازلة عساكر بني عبد الواد ببجاية وما كان في 


كان السلطان أن بق مسد :١‏ مزاء جندة عن ايه سه اعثبر :وبعال بعت سعيد بن 
بشربن يخلف عن مواليه إلى أبي حمو موسى بن ععّان بن يغمراسن . وكان قد أتيح 
له في زناتة المغرب الأوسط ظفر واعتزاز ز. فلك أمصارهم من أيدي بني مرين من بعد 
مهلك يوسف بن يعقوب على تلمسان ودوّخ جهاته » واستولى على أعمال مغراوة 
وتوجين » وملك الحزائر » واستنزل منها ابن علان الثائر بها وملك تدلس من يد ابن 
مخلوف فبعث إليه السلطان في المواصلة والمظافرة » وأن تكون يدهما على ابن محلوف 
واحدة » فطمع لذلك موسى بن عنان في ملك يحاية . ثم بلغه مهلك ابن مخلوف 

فبعث إليه السلطان في المواصلة واستيلاء السلطان على ثغره فاستمر على المطالبة . 
وادعى أن يجاية له في شرطه » وقارن ذلك لحاق صنهاجة إليه عند مهلك صاحهم 
فرغبوه في ملك بحاية وضمنوا له أمرها . ثم قدم عوان بن سباع بن محيى مغاضبا 
للسلطان بما كان من إساءته عليه في ابن مخلوف وإخفار ذمّته وعهده فيه » واستقر 
عل ابرق أبي يحيى بعد منصرفه عن الحجابة”" ؛ ورجوعه من احج فرغبوه في 
ذلك واستحثو نوه لطلب يحاي » فسرّح العساكر إليها لنظر محمد ابن عمه يوسف بن 
يغمراسن ومسعود ابن عمه أبي عامر إبراهيم ومولاة مسامح . . وبعث معها.أبا القاسم 
ابن أبي يحبى الحاجب ففصلوا عنه بدار مقامه بشلف » فاغذوا السير . وهلك ابن . 
أبي يحيى في طريقه يحبل الزاب ونازلوا البلد. ثم جاوزوها إلى الجهات الشرقية 


. وف نسخة ثانية : السفين‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : واستقر عنده ابن أبي جبى منذ منصرفه عن الحجابة‎ )1( 


يفف 


فأمخنوا” فيها ور جيل ارق انك © وامكوارا عليه واستباحوه سنة ثلاث عشرة 
وسبعائة 

ونالت منهم الحامية في المدافعة بالقتل والمراحات أعظم الثيل ». وقفلوا راجعين 
فشيّدوا حصناً بأصفون وشحنوه بالأقوات . ولا وصل محمد بن يؤسف وه وبخها 
وطوفها ذنب القصور والعجز وعزلها . وبعث السلطان عسكراً : في البر وأسطولاً في 
الحو يعد جوضن لبس نه ارم عشرة وسبعاثة لخدم حصن بني عبد الواد 
تاضفون + في به واتتيت أقراتة وعدده ٠‏ وسرح أبو كوو عيك ا اعر ضار قانة 
عقّد عليه لمسعود ابن 25 أبي عامر بن ابراهم بن يغمراسن , فنازلوها سنة ٠‏ 
خمس عشرة وسبعائة واتصل بهم خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن بني توجين 
معه على أبي حمو» وأنهم أؤقعوا به وهزموه » واستولوا على معسكره » فأجفل 
مسعود بن أبي عامر وعسكره وأفرجوا عن يحاية . ووصل على أثرها خطاب محمد بن 
يوسف بالطاعة والانحياش فبعث السلطان إليه صنيعته محمد ابن ع فضل بالهدية 
والآلة » وَوعدة بالمظاهر وتسويغ السهام التي كانت اراس بأفريقية ويل ابن 
عبد الواد عن يحاية » وخرج السلطان في عساكره للإشراف على وطنه إلى أن كان ما 
نذكره إن شاءالله تعالى . ظ 


» ( الخير عن استبداد ابن غمر ببجاية )  *‏ 


م يزك ابن غمر مستبدًا على السلطان في حجابته يرى أن زمامه بيده وأمره متوقف على 
إنفاذه . وصار يغريه ببطانته فيقتلهم اويغرمهم '"ا » وربما كان السلطان يأنف من 
استبداده عليه . وداخله بعض أهل قسَنْطيئة سنة ثلاث عشرة وتسعائة 3 اغتياله 
بن غير فهتوا يالك ول يم افقمان فا ابن عير ارقم :. بهم وقسّمهم بين النكال 
والعذاب فرقاً ٠‏ ثم رجع السلطان إلى يجاية سنة ثلاث عشرة وسبعاثة لما أهمهم من 
حصاره » واتصلت حاله معه على ذلك النحو من الاستبداد إلى أن بلغ السلطان ' 
أشدّه وأرهف حدّه وسطا محمد بن فضل فقتلهم في خلوة معاقرته .من غير مؤامرة 


. ولي نسخة أخرى : يغرَبهم‎ )١( 


يف3 


الحاجب . وباكر ابن غمر مقعدة بباب دار السلطان فوجد شلوه ملقى في الطريق 
مضرّجاً في ثيابه » وأخبر أن السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان 
وإرهاف حدّه » وخشي بوادره » وتوقم سعاية البطانة وأهل الخلوة . فتحيّل في بعده 
عنه واستبداده بالثغر دونه فأغراه بطلب أفريقية من انق اللحاي' + وسههره: هنا 
يصلح من الآله والفساطيط والعساكر والخدام » ورتب له المراتب . وارتحل السلطان 
إلى قسنطينة سنة خمس عشرة وسبعاثة ثم تقدّم غازيا إلى بلاد هوارة » وأجفل عنها 
ظافراً بهم 27 وكان قائدها من مواليهم . فاستوفى جباية هوارة » وقفل إلى قسنطينة 
سنة ست عشرة وسبعائة واستبدٌ ابن غمر ببجاية ومدافعة العدو من زناتة عنها . 
واستخلف على حجابة السلطان محمد بن قالون » وقرت عينه بما كان يؤمّل من 
استبداده إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


م ( الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس 
ونحافيه عن الخلافة ) * 


كان هذا السلطان أبو نحيى اللحياني قد طعن في السن » اوكا ف يفتدرا ج الب 6 
7 وكان يرى من نفسه العجز عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير 
بي زكريا الأكبر . وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغور ر الغربية الأمير أبي بكر 
0 أمره يمن انتظم في ملكه”" » وارتسم في ديوان جنده من أعياص زناتة 
وفحول شوطهم من توجين ومغراوة وبني عبد الواد وبني مرين . كانوا يفزعون إليه مع 
الأيام عن ملوكهم خشية على أنفسهم . لما قاسموهم في النسب وساهموهم في يعسوبيّة 
القبيل وفحوليّة الشول » ومنهم من غلبوا على مواطنهم فلكوها عليهم مثل مغراوة وبني 
توجين وملكيش » فاستكشف بذلك جند السلطان وكثرت جموعه وهابه الملوك . 
ونهض سنة ست عشرة وسبعائة إلى أفريقية وجال في بلاد هوارة وأخذ جبايتها كا 
ذكرنا » فتوقع السلطان ابن اللحياني زحفه إليه بتونس . وكانت أفريقية مضطربة 
عليه » وكان تعويله في الحامية والمدافعة على أوليائه من العرب » تولى منهم حمزة بن 


. وفي النسخة الباريسية ثم . وفي نسخة أخرى . وأجفل عنها ظافراً بمن تعاطى قائدها من مواليهم‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : في جملته‎ )1( 


لغ 


علي بن عمر بن أبي لليل فحكه في أمره وأشركه في سلطانه » اك انارت 
وأجرّه الرسن + وسرت إلية الأموال + وكثن نلك زبون العرب واختلافهم عليه ) 
فاجتمع على التقويض عن أفريقية ونفض اليد من الخلافة » فجمع الأموال 
. والذخيرة ؛ وباع ما كان بمودعاتهم من الآنية والفرش والخرني والماعون والمتاع » حتى 
الكتب التي كان الأمير أبو زكريا الأكبر جمعها واستجاد أصوطا ودواويها » أخرججّت 
للوراقين فبيعت | بدكا كين سوقهم . فجمع من ذلك زعموا قناطير من الذهب تخاوز 
العشيزين قنطاراً وجوالقين من حصى الدرٌ والياقوت ؛ وخرج من تونس إلى قابس 
000 بمشارفة عملها 'فاتح سنة سبع 0 وسبعائة بعد أن 52 الحامية بالحصرة ٠‏ 
وباجة والمهامات » واستخلف بالحضرة أي الحسن بن وانودين وانتهى إلى قابس فأقام 
بها » وصرف القهال في جهاتها إلى كادي يع رادم بتونس كا نذكره بعد إن 
شاءالله تعالى . 


0 الجر عد موص السلطان أبي بكر الى | حضرة ل 
إلى قسنطينة ) » ظ 


ما رجع "' السلطان من هوارة إلى قسنطينة سنة ممت عشرة وسبعاثة كا قدّمناه استبلغ 
في جهاد حركة اخرى إلى تونس » فاحتشد وقسم العطاء وأزاح العلل.» واعترض 
امنود على طبقاتهم من زناتة والعرب وسدويكشس . واستخلف على قسنطينة الحاجب 
1 محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد الرحمن بن عمر””) بمكانه من 
ّْ إمارة يجاية في مدد المال للنفقات والأعطيات . فبعث إليه منصور بن فضل بن مزني ء' 
عامل الزاب + وكان ابن غم زلا رأى من فايته وأنه جسّاعة ليال + استضاف له 
عمل جبل أوراس والحصنة وسدويكش وعياض وسائر أعال الضاحية » فكانت 
أعال الحباية, كلها لنظره » وأموالها في حساب دخله وخرجه » فبعثه ابن عمر ليقيم 
إلفاق السلطان . ا 0 وارتحل السلطان من قسنطينة في 
جادي سنة سبع عشرة وسبعاثة يطوي المراحل . ولقيه في طريقه وفود العرب » 


/ 


(1) وني نسخة أخرى : 0 


ظ4٠‎ 


وانتهى إلى باجة مستغيةا 10" حاميتها إلى تونس 
وكان السلطان أبو يحيى اللحياني قد خرج عنها إلى قابس كا قدّمناه » واستخلف 
عليها أبا الحسن بن وانودين » وبعث إليه بنبوض السلطان أبي بكر إلى تونس » وأنه 
محتاج إلى المدافعة » فاعتذر لحم اللحياني بما قبله من الأموال , وأطلق بدهم في 
الحيش والمال » فأركبوا واستلحقوا ورتيوا الديوان » وأخرجوا إبنه محمداً ويكنى أبا 
ضرية ة فأطلقوه من ٠‏ اعتقاله . 
ولقهم الخبر بإشراف السلطان أبي بكر على باجة » فخرجوا جميعاً من تونس » 
وخالفهم إلى السلطان مولاهم ابن عمر بن أبي الليل . كان مضطغناً على الدولة 
مَتَريْضَاً مها + لما كان اللحياني : ل ا 
فأعطاه صفقته واستحثه » ووصل إلى تونس » فنزل روض السنافرة 29 من رياض 
السلطان في شعبان ين سنة 6 عشرة وسبعائة وخرج إليه الملا وترددوا في البيعة 
بعض الشبيء التظاراً لشأن أبي ضربة وأصحابه . وكان من خبرهم أن السلطان لا 
أغذ السير من باجة بادر حمزة بن عمر إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس » فلقهم 
وقد خرجوا عنها » فأشار عليهم ببيعة أبي ضربة ابن السلطان اللحياني ومزاحفة القوم 
به » فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان . 
ودس حمزة إلى أخيه مولاهم أن يزحف بالمعسكر فأجفل السلطان عن مقامته بروض 
السنافرة لسبعة أيام من احتلاله قبل أن يستككل البيعة » وارتحل إلى قسنطينة ورجع 
عنه مولاهم من تخوم وطنه » وسرّح منصور بن مزني إلى ابن عمر بباجة ودخل أبو 
ضربة بن اللحياني والموحّدون إلى تونس منتصف شعبان من ستته . وبويع بالحضرة 
البيعة العامّة وتلقّبٍ المستنصر. وأراد أهل تونس على إدارة سور بالأرباض فيكون 
سياجاً عليها » فأجابوه إلى ذلك وشرع فيه » وأوهنه العرب في مطالبهم واشتطوا عليه 
في شروطهم إلى أن عاود مولانا السلطان حركته كما نذكر إن شاءالله تعالى . 


. وفى نسخة أخبرى : فانفضت‎ )١( 
, (؟) وفي نسخة أخرى : روض السئاجرة‎ 


* ج‎ "١ ابن خلدون م‎ 4١ 


0 ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة . 

. وايقاعه ابي ضرية وفرار أبيه من طرابلس الى المشرق ) * 
بحاية فإرتاب لذلك ابن عمر بوصول أمروم(© ع را له شعن السلطان بذلنه. 
وأغضى له وطالبه في المدد , فاحتفل في الحشد والالة والأبنية . وبعث إليه سبعة من 
رجال الدوة يسيعة عننا كر وهم : محمد بن سيد الناس 2 ومحمد بن الحكم » وظافر 
السنان وأخوه من موالي الأمير ابي ركنا الاسط ؛ ومحمد المديوني ومحمد ارسي 
ومحمد البطوي(") . وبعث له من فحول زناتة وعظائّهم عبد الحق بن عمّان من 
أعباص بني مرين ؛ كان ارتحل إليه من الأندلس كا نذكر في خبره » وأبا رشيد بن 
محمد بن يوسف من أعياص بني عبد الواد فيمن كان معهم من قومهم وحاشيتهم . 
توافوا بعسا كرهم عند السلطان بقسنطينة » فاعتزم على معاودة الزحف حف إلى تونس ء 
وكان قد اختبر أحوال أفريقية وأحسن في ارتيادها ؛ فخرج في صفر من سنة ماني 
عشرة وسبعائة واستعمل على حجابته أبا عبدالله بن القالون » ويرادفه بو الحسن بن 
عمر ووافاه بالأندلس وفد هوارة وكبيرهم سلوان فق جامع والكيزوة أن ضربة بن 
اللحياني انتقل7" من باجة بعد أن نازلها معتزماً على اللقاء 5 فارتحل مولانا السلطان 
مغذاً وليه مولاهم بن عمر فراجع الطاعة » وارنحلوا في بع أبي ضربة وجموعه 
حتى شارفوا على قرول ء_فخرح إليه عاملها ومشيختها فألقوا إليه باليد وأعطوا 
الطاعة . 

. وارتحل السلطان راجعاً عن اتباع عدوه إلى الحضرة ة وقد تزل بها أبوضربة , بن اللحياني 
من بطانة محمد بن الغلاق لمانغ دونها » تأخرج الرماة إلى ساحتها وقفل العسا كر 
ساعة من النهار © الجبوفاعلية) وايتيع عامة أَرياضها وقتل ابن ن الغلاق ودخل 
السلطان إلى الحضرة في ربيع من ستته » فأقام خلالاً انعقدت بين العامة . وقدم على 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : فإرتاب ابن غمر بوصوله‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : محمد البطونٍ‎ 
. . (؟) وفي نسخة أخرى : أجفل‎ 


فيك 


الشرطة ميمون بن أبي اجرج عل ولد نورمل و امع ابي ضور يق 
اللحياني وجموعه فأوقع بهم بمصبوح ٠"‏ "من تهات بلاد هوارة . 

وفا “فين شك الوحدين أبو عبدالله بن الشهيد من أهل البيت الحفصي » انون 
عبدالله بن ياسين . ومن طبقات الكتاب أبو الفضل البجالي '" وتقبّض على شيخ 
الدولة أبي محمد عبدالله بن يغمور. وقيد إلى السلطان فعفا عنه وقومه7" ليومه . ثم 
اعاده إلى خطته بعد ذلك افرع السلطان إلى تونس من ستته . وكان السلطان ابو 
عيسى بن اللحياني لما بلغه الخبر بنهوض السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع 
عشرة وسبعائة وما كان من بيعة الموحّدين والعرب لابنه ابي ضربة » وارتحل من 
مقامه بقابس إلى نواحي طرابلس . ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسنطيئة فأوطن 
لرائلسن .قري معدا للك وو اليلة مايل التخر سما الطارمة :+ وفك العمال فى 
الحوات ل الأمو لبه «ويعة عل تحنال: ظر انلدي أن عب الهو يعقزتك ارم 
حاجبه ومعه هجرس بن مرغم كبير الحواري من ذئاب”*" فدوخ البلاد وفتح المعاقل 
وجبى الاموال وانتهبى إلى برقة . واستخدم 3 عام آل سلمان من عرب ذثئاب © 
ورجع إلى سلطانه نيلو ووافاه الحند بانهزام ابي ضرية إبنه »؛ فبعث حاجيه أبا 
زكرن بن يعقوب وار آنا عبد الله بن انون مالا مال لاحتشاد العرب » ففرقوها في 
علاق وذئاب وزحض أبو ضربة. إلى القيروان. وبلغ خبره إلى السلطان أبي بكر 
فخرج من تونس آخر شعبان من سنة مان عشرة وسبعائة فأجفلوا عن القيروان 0 
تذامروا وعقلوا رواحلهم مستميتين بزعمهم حتى أطلت علهم العساكر بمكان اقح 
النعام » فانفضت جمرعهم وشردت رواحلهم وارتحلوا منبزمين » والقتل والنبب يأخذ 
منهم مأخذه . وهأ أبوضربة في فله إلى المهديّة » وكانوا مقيمين على دعوة أبيه فامتنع 
نبا إلى أن كان عق شانه ها تل كرو 

وبلغ خبره إلى أبيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث إلى النصارى في 
أسطول يحمله إلى الاسكندرية فوافوه بستة أساطيل فاحتمل أهله وولده » وركب 


زف وف النسخة الباريسية 8 صرح وفي لسححة ال تت 
)١(‏ ولي النسخة الباريسية : التجاني . 

(*) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية ونوهه . 

(4) وفي نسخة أخرى : دياب وهي الأصح . 


"اقمة: , 


البحر ومعه حاجبه أب زكريا بن يعقوب إلى الإسكندرية » واستخلف على طرابلس أيا ٠‏ 
عبدالله بن أبي عمران من ذوي قرابته وصهره » فلم يزك بها إلى أن استدعاه الكعوب 
ونصّبوه للأمر » وأجلبوا به على السلطان مرارا كا نذكره بعد . وركب السلطان أبو 
يحيى بن اللحياني ل ا ل ا لا 
ملوك الترك بمصر والشام واستقدمه إلى مر فعظّم من مقدمه واهيز للقائه ونوه من. 
بحلسه » وأسنى من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك سنة تمان ن وعشرين وسبعائة ورجع 
السلطان أبوبكر إلى تونس بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفجٌ النعام » فدخلها في 
شوال من ستته . واستقامت أفريقية على طاعته » وانتظمت أمصارها وثغورها في 
دعوته إلى المهدية وطرابلس "ا ذ كرناه إلى أن كان ما أن ذكره إن شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن مهلك الحاجب .ابن عمر ببجاية وولاية الخاجت 
محمد بن القالون علبها 92 الادالة منه بابن سيد الناس )- # 


كان الحاجب بن عمر لا استبدٌ ببجاية سنة خمس عشرة وسبعائة » انتقل السلطان 
إلى قسنطينة ولم يراجعها بعد . ثم لما رجع من تونس ثانية حركته سنة سبع عشرة 
وسبعائة صرف إليه منصور بن فضل وبعث في أثره قائده أب عبدالله محمد ابن 
حاجب أبيه محمد7© بن سيد. الناس يبيىء له قصوره ببجاية للتحول إليها » فردّه 
ابن عمر وتنككّر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فأقطعه جانب الرضا . وعقد له 
على يحاية وقسنطينة كما ذكرنا ذلك كله قبل . فاستبد. ابن عمر بالثغر وما إليه من 
الأعال مقتصراً على ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكّة . وأقام على ذلك إلى 
أن ملك السلطان تونس واستولى على جهاتها » وبعث إليه بان عمّه علي بن محمد بن 
وني وعد عير اللا حعطي تند لح ليا ارو 
كله يدافع غساكر زناتة عن يجاية . 

ود كا أبو حم صاحب تلان بعد ظهوره على محمد بن يوس واسةيجاعه بلا 
مغراوة وتوجين من يده كا قدمناه يسرب العساكر لحصارها . وابتنى بالوادي على 
مع َه قلعة علس الكتائب لحصارها . ثم هلك أب وحمو وولي إبنه أبو 
)وف المنخة أأعرى ل كر د ل 


014 


تاشفين من بعده سنة تمان عشرة وسبعائة فتنفس مخنق الحصار عن بحاية ريما كانت 
حركة السلطان إلى تونس وفتحها . ثم .خرج أبو تاشفين من تلمسان لمهيد أعاله » 
وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشريس كا نذكره في أخبارهم ٠‏ فارتحل من 
هنالك غازياً إلى بجاية » فاطل عليه في سنة تسع عشر وسبعائة وبدا له من حصنها 
وكثرة مقاتلتها وامتناعها ما لم يحتسب فانكفاً راجعاً إلى تلمسان » وأصاب ابن عمر 
المرض فبعث عن علي ابن عمّه بمكان عمله بقسنطينة » وعهد إليه بأمره والقيام 
بولاية يحاية إلى أن يصل أمر السلطان . 

وهلك لأيام على فراشه في شال من سنة تسع عشرة وسبعاثة » وقام علي بن عمر بأمر 
يحاية » واتصل الخبر بالسلطان فأهمّه شأن الثغر. وطيّر ابن سِيّد الناس إليه مع 
قهرمانة داره لتحصيل ترائه والبحث عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فوق الكثرة من 
الصامت والذخيرة » وقدع ممه كل بن غمر » فأولاه البولفان من رضاه ما حب 
أمله » وأقام بالحضرة إلى أن كان منه خيلاف مع ابن أبي عمران . ثم راجع الطاعة 
وقد أحفظ السلطان بولاية عدوه . فلا عاد إلى تونس أوعز إلى مولاه ع2 هلال 
بقتله » فاغتالوه خارجاً من بستانه فأشووه » وهلك من جراحته » والله أعلم . 


* ( الخبر عن إمارة الأمير أبى عبدالله على قسنطينة وأخيه ظ 
الامير أبي زكريا على يجاية وتولية ابن القالون على حجابتها ) » 


لا هلك ابن عمر أهم السلطان شأن عماية لماكانت عليه .من تال امعان ومطالية 
بني عبد الواد لها فرأى أي أن يكشف ال حامية بالتغور الغربية وينزل بها أبناءه للمدافعة 
حاب » وعقّد على قسنطينة لاربنه الأمير أبي عبدالله وعقد على يحاية لابنه الآخر' 
الأمير أ بي زكريا وجعل حجابتها ل عبدالله بن القالون مستبدًاً عليها لمكان ' 
صغرهما . وأكثف له الحند وأمره بالمقام ببجاية للمانعة من العدّ والملح على حصارها 
وارتحلوا م تونس فاتح سنة عشرين وسبعائة في احتفال من العسكر والأصحاب | 
والأبهة . وأبقى خطة الحجابة خلواً من يقوم بها . وأبقى على ابن القالون . وبتي . 
للتصرّف في الأمور من رجالات السلطان أبو عبدالله محمد بن عبد العزيز الكردي 
: الملقّب بالمزوار. وكان مقدّماً على بطانة السلطلن المعروف بالدخلة . وعلى الأشغال 


نظ 


الكاتب أبو القاسم بن عبد العزيز» وسنذكر أوليتهها بعد . وانصرف إلى يجاية رافلا 
في حلل العز والتنويه إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم | 


ه ( الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن. 
سيد الناس في يجاية وبظافر الكبير في قسنطيئة ) » 


لا انصرف أبو عبدالله بن يحيى بن قالون إلى يحاية » وخلا وجه السلطان فيه لبطانته 
عند ولايته ببجاية » بثوافيه السعايات ونصبوا الغوائل » وتولى كبر ذلك المزوار بن 
عبد العزيز بمداخلة أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال . وعظمت السعاية 
فيه عند السلطان حتى داخلته فيه الظنة » وعقد محمد بن سيّد الناس على يحاية » 
وقام أَمْر حصارها وحجابة أميرها إلى أن استقدم للحجابة » وكان من أمره ما 
نذكره . ومر ابن قالون بقسنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدثته نفسه بالامتناع بها » 
وداخل مشيختها في ذلك فأبوا عليه ٠‏ فأشخصهم إلى الحضرة نكالاً . بهم . وني الخبر 
بذلك إلى السلطان فأسرّها لابن القالون وعزم. على استضافة ا سمط لابن 
سيد الناس » فأستعفى مشيختها من ذلك وأروه أن ابن الأمين قريبه وابن أخيه ٠.‏ 
وذ كروه ثروة سد فأقصر عن ذلك » وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الكبير وذلك عند 
قدومه من المغرب » وكان من خبره أنه كان من موالي الأمير أبي زكريا » وكان له في 
دولة ابنه السلطان أبي البقاء ظهور » وزحف هو بالعسا كر عندما استراب السلطان 
أبو البقاء بأخيه السلطان أبي بكر فأقام بباجة . وجاء المزدوري والعرب إلى تونس في 
مقدمة ابن اللحياني فزحف إليهم ففضوه وتقبّضوا عليه كما ذكرنا ذلك كله ٠.‏ ثم لحق / 
بعدها بمولانا السلطان أبن يحيى وأعاده إلى مكانه من الدولة » وولأه قسنطينة عند 
مهلك ابن ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعائة . 
ثم غصٌ به ابن عمر وأغرى به السلطان فأشخصه في السفين إلى الأندلس » وجاز إلى 
المغرب . ونزل على السلطان أبي سعيد إلى أن بلغه الخبر بمهلك ابن عمر فكرٌ راجعاً 
إلى تونس » ولقاه السلطان ميرة ة وتكرباً . ووافق ذلك وصول الحاجب ابن قالون من 
يحاية » فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة إبنه بقسنطينة الأمير أبي عبدالله فقدمها 
وقام بأمرها » واستعمل ذويه وحاشيته في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من 


كم 


الخدام أهل الحضرة إلى بلدهم . وكان بها أبو العباس بن ياسين متصرّفاً بين يدي 

الأمير أبى عبدالله » والكاتب أبو زكريا بن الدبّاغ على أشغال الحباية » وكانا قدما 

من الحضرة في ركاب الأمير أبي عبدالله فصرفها القائد ظافر الحين وصوله » واستقل 
بأمره إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى 


» ( الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على 


عيله ) * 


اواعمدين أبي عمران هذا من أعقاب أبي عمران موسى بن ابرا هيم ابن الشبخ 
أبي حفص ظ وهو التذي :ول أفزيقية ثانا عن ع ارده 
محمد عبد الواحد ‏ كتب له بها من مراكش لأوّل ولابته » فأقام ليا عليها ثمانية أشهر 
إلى 5 آخر سنة ثلاث وعشرين وسيّائة » وأقام أبوعمران هذا ني جملهم إلى أن 
هلك ونشأ بنوه في ظلّ دولتهم إلى أن كان من عقبه أبو بكر والد محمد هذا » فكان له 
ضبت- ود كر :وكات السلطان أبو قح نحيى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمة قرابته » 
بوسلة شور شتوه لا جد عملا عل رشا وانشطلقةة عل تون هله اع روخه عا . 
ثم استخلفه على طرابلس عند ركوبه السفينة إلى الإسكندرية . وكان أبو ضربة بعد 
ازافة وافتراق جموعه اعتصم بالمهدية + بزثازلة هنا السلطان ابو بكر قاتشتفت علية 
وأقلع عنها على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في سبيل خلافه على 
السلطان يتقلب في نواحي م ار 
الأعراب وكرت جموعه » فاستقدم محمد بن ابي عمران من مكان ولايته لثغر 
طرابلس . 

وزحف إلى تونس معارضاً للسلطان قبل اجّاع عساكره وكال تعبيته » فخرج 
السلطان أبو بكر عن تونس في رمضان من سنة إحدى وعشرين وسبعائة ولحق 
بقسنطينة وصحبه إليها مولاهم ابن عمر وكان الحاجب محمد بن يحيى بن القالون قد 
غصته البطانة والحاشية بالمعاية فيه عند السلطان » وتبين له انحرافه عنه . وكان معن 
ابن مطاع 7" الفزاري وزير حمزة بن عمرو صاحب شواره صديقا لابن القالون 


)١(‏ وني نسخة ثانية : معن بن وطاعن 


/اضمء 


وعخالصا ٠‏ فداخله في الاجلاب بابن أبي عمران . فلا خرج السلطان أمام زحفهم 
تخلف ابن القالون بتونس » وركب من الغد في البلد منادياً بدعوة ابن أبي عمران . 

ودخل محمد بن أبي عمران ثانية خروج السلطان واستولى على الحضرة وأقام بها 

بفية سنته » وصذرا من اخرى: ولحق السلطان بقسنطينة فجمع عساكره واحتشد 
جموعه » وأناح العلل واستكل التعبية وزحف منها في صفر سنة إثنتين وعشرين 
وسبعانة ورج ابن أبي عمران للقائه مع حمزة بن عمر في جموع العرب ولقيهم 
السلطان أول وثانية بالرجلة وأوقع, بهم ؛ وقتل شيخ الموحدين أبا عبدالله بن أبي 
بكر . وكان على مقدّمتهم محمد بن أبي منصور بن مزني وغيره . انخنت العساكر فهم 


قتلا وأ سراً » وكان للسلطان فيها ظهور لا كفاء له م تعض عل مولاهم أبن عدر 
فكان من رةه لل ره إن كادالقه لقارر». 


4 لكر قن متسسا. مرلاهة .بن عمر وأصحابه من 
الكعوب ) * 


لا أتبح للسلطان من الظهور على ابن أبي عمران وأتباعه والظفر بهم ما أتبح ٠‏ وصنع 
هم فيه رغم أنف بولاهم ابن عمر» وظهرت مع أصحابه كلات أنبأت بفاسد 
دخلتهم . م عمى للسلطان ان مولااهم 0 الفتك به ابنه منصور وربيبه 
ددن 0 ومعدان ابي عبد الله ين أحيند بن كعب » وسلمات بن جامع من شيوخ 
| هوارة . وشى بذلك عنهم ابن عمهم عون ابن عبدالله بن أحمد بعد أن اداخلوه 
فيها » فتنصّح بها للسلطان . فلمًا عدوا على السلطان تقيض عليهم وبعثهم إلى تونس 
اكوا ادو امي ا «وجدة البيعة عل :, 
مولاهم وأصحابه 4 فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا. نح 4 وبعث أشلائهم إلى 
حمزة فعظم عنده موقع هذا الحزن ٠‏ وصرخ في قومه وتامروا أن يثأروا بصاحيهم'" . 

وأغذ السير إلى ا حضرة وابن ١‏ بي عمران معهم على حين افتراق واذاعة السلطان .:' 


)١(‏ كذا في. النسخة اللاويية وف قبحة أخرى :+ رعدان: 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وتدامروا ان يثيروا بصاحبهم . 
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وظنوا أنهم ينتهزون الفرصة ؛ وخرج السلطان عن تونس لأربعين يوم من دخوله ولحق 
بقسنطينة ودخل ابن أبي عمران إلى تونس فأقام بها ستة أشهر خلال ما احتشد 
السلطان جموعه واستكمل تعبيته :وابض من فسنطية ررح يه ابن أبي عمران 
وهزمه ابن عمر في جموعه . فأوقع السلطان بهم وأنحن فهم وشرّدهم في النواحي 
وعاد إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ومضى حمزة لوجهه 
إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة 
الشقة مع ابن أبي عمران ) ٠‏ 


لا امهزم حمزة بن عمرو ابن أبي عمران عن تونس مرة بعد أخرى ورأى حمزة إبن, 
ا عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مكان عمله بطرابلس » وبعث اي ري 
ابن السلطان اللحياني بمكانه من المهدية فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان 
بي عبد الواد فرحل معه ابو شتوية ووفدوا على ابن تاشفين صاحب تلمسان ورضدة 
في الظفر ببجاية » وأن يشغل صاحب تونس عن مددها بترديد البعوث وتجهيز 
العساكر إليه » فسرّح معهم السلطان آلافاً من العسكر وعقد عليها لموسى بن علي 
الكردي صاحب الثغر بتيمر زدكت » وكثير الحاشية والرجالات . وارتحلوا من تلمسان 
ِغدّون السير » وبلغ السلطان خبر فصوهم بتلمسان فبرز للقائئهم من تونس في عسا كره 
حتى انتهى إلى رغيس بين بونة وقسنطينة . 

ولا أطلّت عساكر زناتة والعرب اختل مصاف السلطان » وانهزمت الحنبات وثبت في ١‏ 
الفك: وصدق العزيمة واللقاء » فاختل مصافهم وانبزموا ف سا اهن علات 
وعشرين وسبعائة وامتللأت أيدي العسا كر من أسلابهم والسبايا من نساء زناتة » ومن 
عليين السلطان وأطلقهن . ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في فِلّهم إلى 
تلمسان » وعاد السلطان إلى حضرته لأيام من هزيمهم . ولقيه الخبر في طربقه 
باجاع العرب بنواحي القيروان » فتخطى الحضرة إليلم ولقييم بالشقة ٠‏ وأوقع بهم 
ورجع إن رحد انال متونية ان وعشرين ل 
عندما افترقت العساكر » ومعه ابراهيم بن الشهيد الحفصي . 


اليك 


وسبق إليه بخبرهم عام أبوعلي ١‏ ابن كثير وسح بن( ' فخرج للقائمم من يومه في 
مام راان مص ل « ا 
متواقفون ٠‏ واشتدّت 3 ثم كانت الهزيمة على العرب » واستبيحت حرماتهم 
وافترقت جموعهم » ورجع السلطان إلى البلد واستقر بالحضرة والله تعالى _ ١‏ 


الماع م ٠‏ ا 


لا نيزم أب ضربة بن اللحياني وحمزة بن ع را 1 عبد الواد لحق أبو ضربة 
بتلمسان فهلك بها » ولي حمزة بعده من الحروب مع السلطان ما لبي » ويئس 
الكعوب من غلابه وتذامر والفتنة والإجلاب عليه » فوفد حمزة بن عمر على ابن 
تاشفين صربحاً ومعه طالب بن مهلهل » قرنه في قومه » ومحمد بن مسكين شيخ بني 
حك من أولاد القوس وكلهم من سْلَيّم ومعهم الحاجب ابن القالون » فاستحتُوا 
عسا كره لصريخهم فكتب لمم السلطان كتيبة عقد علبها لموسى بن علي الكردي 
وأعاده معهم . ونصب لهم لملك تونس من أعياص أبي حفص ابراهيم بن الشهيد 
٠‏ منهم » وأبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي الخطّاب عبد الرحمن الذي نصّب للأمر 
عند مهلك السلطان أبي عصيدة » وقتله السلطان أبو البقاء خالد كا ذكرناه . وكان 
أبوهم هذا قد لحق بالعرب ونصّبوه للأمر وأجلبوا به على تونس أثر واقعة رغيس 
وبرزت إليهم العساكر فانهزمواكما ذكرناه » ولحق بتلمسان وجاء هذا الوفد على أثره 
فنصبه السلطان أبو تاشفين لهم واستعمل على حجابته محمد بن يحبى بن القالون ؛ 
وبعث معهم العساكر لنظر موسى بن علي الكردي ورعو إلى أفريقية . وخرج 
00 أبو بكر من تونس مد افعتهم 5 ذي القعدة من سنة أببع وعشرين وسبعائة' 
نههى إلى قسنطينة وعاجلوه قبل استكال التعبية فتزل بساحتما تأقام موسى بن علي 
0 . وتقلام ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر إلى تونس 


. (1) وفي نسخة أخرئ : عامر بن بو علي بن كثير. 
(5) بياض بالأصل وم 0 تحديد هذا الإسم في المراجع التي بين أيدينا . 
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فدخلها في رجب سنة خمس وعشرين وسبعائة واستمكن منها » وعقد على باجة 
محمد بن داود من مشيخة الموحدين وثار عليه في بعض ليالي رمضان بعض بطانة 
السلطان كانوا بالبلد في غيابات الاختفاء » وكان ماهم يوسف بن عامر بن عمان » 
وهوابن أخي عبد الحق بن عئان من أعياص بني مرين ٠‏ وفيهم القائد بلاط من١‏ 
وجوه الترك المرتزقة بالحضرة » وابن حسّان(© نقيب الشرفاء فاعتدوا واجتمعوا من 
جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة فامتنعت عليهم » ؛ فعمدوا إلى دار 
كشلي من الترك المرتزقة » وكان بطانة لابن القالون فقاتلوها وامتنعت عليهم . ثم 
أعجلهم الصباح عن مرامهم وتتبعوا بالقتل » وفرغ من شأنهم » وكان موسى بن علي 
ومن معه من العساكر لما تخلّف عن ابن الشهيد لحصار قسنطينة أقام عليها أياماً » ثم 
أقلع عنها لخمس عشرة ليلة من منازلته ورجع إلى صاحبه بتلمسان . وخرج السلطان 
من قسنطينة فاستكل الحشد والتعبية » ومبض إلى تونس فأجفل منها ابن الشهيد وابن 
القالون » ودخلها السلطان في شوال سنة خمس وعشرين وسبعائة واستولى على دار 
ملكه » وأقام بها إلى أن كان من أمره ما 0 إن شاءالله تعالى . 


الملطانة عت > 


كان أبو تاشفين منذ خلاله اللو وتمكن في الأمر من القوم7 يلح على بحاية بترديد 
البعوث ومطاولة الحصار » والسلطان بوبكر يدقع للهايتها والمانعة دونها من رجالات 
ذلك نيا إلهم المدد من الأموال والأسلحة ليا وتعهد له 00 

في المواطن ونظراؤه من وراء ذلك . وكان أبو تاشفين كا أخشل مخ ٠‏ السلطان أبي بكر 
بنبوضه إلى المدافعة عنها » أو عزم على غزوكتائبه المحمّرة عليها رماه بشاغل يوهن من 
عزمه 0 عنان بطشه . وكان فتنة ابن عمر من أدهى الشواغل. في ذلك بما 
)١( |‏ وفي نسخة أخرى : ابن جسّار . 


| (9) وني : نسحه اعرع ا قي الأأمر منقة القدم 
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كان جنب لوو ع عن الطاعة ؛ وجمع الأعراب للاجلاب على الخفيرة وينصب 
الأعياص بطمعهم فى ليس. هم من نيل الخلافة . كان ذلك ديدناً منصلا أزمان 
اتلك للدّة . 
ولا سرح أبو تاشفين العساكر سئة خمس وعشرين وسبعائة إلى ابراهم , بن الشهيد 
وحمزة بن عمر وأوليائهم من أهل أفريقية ‏ وعقد عليهالموسى بن علي من رجالاته » 
فنازل قسنطينة ثم أقلع عنها وعاود حصارها سئة ثمان وعشرين وسبعائة . وشن الغارة 
في نواحيها » واكتسح الأموال ورجع إلى وادي بحاية فاختط مدينة بثيكلات على 
مرحلة منها » وعلى قارعة الطريق الشارع من الغرب إلى الشرق بما كانت نحاية زائغة 
.عنه إلى البحر» فاختطوا تلك المدينة وشيّدوها وجمعوا الأيدي عليها » وقسّموها 
مسافات على جيوشهم فاستتمت ريف نوما سموها تيمر زدكت باسم حصنهم 
الأقدم بالجبل قبالة وجدة » حيث امتنع يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه كما 
ذكرناه في أخيا زه : وشحنوا هذه المدينة بالأقوات والعدّدٌ وعمروها بالمقاتلة من 
الرجل والفرسان والغبائل 5207 بمخنق البلد . 
وقلق السلطان بمكانمها فأوعز إلى قوّاد عسا كره وأصحاب 200 ا أن 
يفروا بعسا كرهم إلى صاحب الثغر محمد بن سيّد الناس ويزحفوا معه إلى هذا البلد 
المخروب » ويستميتوا دون تخريبه » فلبض ظافر الكبير من قسنطينة وعبدالله العاقل 
من هوارة وظافر السنان من بونة » وتوافر ببجاية سنة سبع وعشرين وسبعائة وبلة 
موس بن عل خبرهع فاستتفر من عسا كرابي عند الواد. 6 وتعرججت الغا كر ميغ 
من نحاية تحت لواء ابن سيّد الناس . وزحف إلى العدو بمحلهم من تيكلات فكانت 
الدبرة عليه وعلى أصحابه » وقتل ظافر الكبير ورجع فلهم إلى يحاية . وداخلت ابن 
ظ سيّد الناس فيهم الظنة كا تداخل موسى بن علي ابن زبون كل واحد منهما بصاحبه 
على سلطانه ٠ )١(‏ فنعهم من دخول البلد ليلتئذ . وأسحروا قافلين إلى أعالهم ؛ وعمّد 
السلطان على قسنطينة لبي القاسم بن عبد العزيز أياما. . ثم استقدمه إلى الحضرة. 
. ليستعين به محمد بن عبد العزيز المزوار في خطة حجابته بمااكان غفلاً من الادوات التي . 
تحتاج إليها الحجابة . وعقد على حجابة الأمير أبي عبدالله بقسنطينة لمولاه ظافر 
السنان إلى أن كان من تحويل شأنه ما نذكره ١‏ ه . ظ 
ولا يت حر + ان اخز وى زق عيس ل ابوط ان واد يع تح نل الملا . 
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: ( الخير عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس 
مكانه ومقتل ابن القالون ) * 


هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار » لا أدري من أولبته أكثر من أنه كردي 
: من الأ كراد الذين وفد رؤساؤهم على ملوك المغرب أيام أجلاهم مغن أوطانهم 
بشهر زور عند تغلّهم على بغداد سئة ست وحمسين وستائة » فنهم من أقام بتونس » 
ومنهم من تقدّم إلى المغرب فنزلوا على المرتضى بمرا كش فأحسن جوارهم . وصار قوم 
منهم إلى بني مرين وآخرون إلى بني عبد الواد حسما يذكر في أخبارهم . 

ومن المقيمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزير هذا إى ان نشأ هوفي دول الاهير 
أبي زكريا الأوسط صاحب الثغور الغربية » وتحت كنف من اصطناعه . واختلط 
بأبنائه وقدم في جملة إبنه السلطان أبي بكر إلى تونس مقدّما في بطانته ورئيساً على 
الحاشية المتسمين بالدخلة » وكان يعرف لذلك بالمزوار . وكان شهماً 0 متديناً وله 
في الدولة حظ من الظهور . وهو الذي تولى كبر السعاية في الحاجب بن القالون حتى ‏ 
إرنات كاله : ووفد إلى أب عتجران سنة إحدى. ورين وسيعاثة كي قدمتاه ."وول 
السلطان الحجابة مكانه فقام بها ميتغينا لكاتب أبي القاسم بن عبد العزيز لخلوة 
هومن الأذوات . وإنماكان شجاعاً ذا همة. وم بزل على ذلك إلى أن هلك في شعبان 
سنة سبع ودين ' وسبعائة وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون جدنا 
الأقرب فأبى » ورتب في الإقالة فأجيب 5 لما كان بسبيله منذ سنين من 
الصاغية في السكون والفرار من الرتب . وأشار على. السلطان بصاحب الثغر محمد بن 
أبي الحسين بن سيّد الناس لتقدمة سلفه مع سلف السلطان ٠‏ وكثرة تابعه وتحاشيته ظ 
وقوؤة شكيمته في الاضطلاع بما يدفع إليه ريد الخبر أبي رحمه الله وصاحبنا 
عون سر سان دنر محرت امسادم إن معسكر السلطان 
بباجة يوم مهلك المزوار» وأدخله السلطان إلى رواقه » وغاب ملي ثم خرج وقد 
استفاض بين البطانة والحاشية أنه دعي إلى الخطة فاستنكرها ٠‏ وأقام السلطان يومئذ 
في خطة الحجابة الكاتب أبا القاسم بن عبد العزيز يقمم الرسم » واستقدم خالصته 
محمد ابن حاجب أبيه أبي الحسين ابن سيّد الناس » فقدم في عحرّم فاتح تمان. 


ل 


وعشرين وسبعائة وولأه حجابته فاضظلع بها » وجدّد له العقد على يحاية وحتجابة إبنه 
اماء فد فع إليها للنيابة عنه في الحجابة صنيعته محمد بن فرحون » ومعه كاتبه ابو 
القاسم ب المريد . وجرى الحال على ذلك ببجاية وعساكر زناتة نجوس خلالها 
ومعاقلهم تأخذ مختقها . وقدم أبن القالون دوين مقام ابن سيد الناس بشفاعة من 
نزيله علي بن أحمد سيد الزواودة » وطمع في عوده إلى الخطّة . 

وكان تمن خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة ابن أبي عمران رأى 
ركوب السفن الى الأندلس 5 فأعجلهم السلطان عن ذلك وخ رج ابن ان عمران 
فأجلب معه على الحضرة مراراً » ولحق بتلمسان . ثم جاء مع ابن الشهيد وفعل 
الأفاعيل » ؛ ثم انحل أمر ابن الشهيد » ولحق 000000 . ونزك على علي 
ابن أحدد رئيسهم لذلك العهد فاجاره وأنزله بطولقة من بلاد الزاب » وخاطف 
السلطان في شأنه واقتضى له الأمان حتى أَسّعف ووفد على الحضرة ة مع أخيه موسى بن 
أحمد » وني نفس ابن القالون طلدع لي الخطة . وسبقه ابن سيد الناس إلى السلطان 
فأشغل بها . وجاء ابن. القالون من بعده فأوصله السلطان إلى نفسه » واعتذر إليه 
ووعده وعد عل دنه عار ل وصتحب موالي السلطان من المعلوجين بشهير 
وفارح ٠7‏ ' وأوعز ابن سيّد الناس إلى مشيخة قفصّة يتقيضون على حاميته ليتمكن 
المواللي منه . فها نزل بساحة البلد دخل كشلي من جند الترك المرتزقة كان في. جملته منذ 
أيام حجابته وكان يستظهر بمكانه . فلا فلا دخل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله لمتله 

جع الناس بعظمها''! من خارج البلد » وبرز ابن القالون من فسطاطه وقد 
0 فتقلم إليه الموالي الذين جاؤا معه :وتنا ولو طعناً بالخناجر إلى أن هلك . والله 
وارث الأرض ومن علما ٠‏ 


» ) الخبر عن ولاية الفضل على بونة‎ ( ٠ 


كان السلطان عقد على بونة منذ أوؤل دولته لموا ه مسرور المعلوجي 5 بأمرها فاضطلع 


)ع0( وني نسحة ة أخرى : المعلوجي بشير وفارح . 
(1) وف نسخة أخرى لغطها . 
() وفي نسخة اخرى : وقد جث للرعب . 


بولايتها » وكان من الغلطة ومراس الحروب بمكان . وكان مع ذلك غشوماً جبارا 
وخرج إلى ولاصة سنة7") فاضطرّهم ونبضوا إلى مدافعته عن أموالهم 
فحاربهم . وبلغ خبر مهلكه إلى السلطان فعقد على بونة لإبنه أبي العبّاس الفضل » 
وبعثه إليها 9 على حجابته وقيادة عسكره ظافر السنان من مواليه المعلوجين"© . 
فقام بما دفع إليه من ذلك أحسن قيام إلى أن كان من أمرهم ما نذكره . 


( الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مقتل الامير ابي 
فارس أخى السلطان ) » 


كان السلطان أبو بكرا قدم إلى تونس قدم معه إخوته الثلاثة محمد وعبد العزيز وعبد 
الرحمن » وهلك عبد الرحمن منهم وبني الآخران . وكانا في ظل ظليل من النعمة » 
وحظ كبير من المساهمة في الحاه . وكان في نفس الأمير أبي فارس تشوّق إلى نيل 
الرتبة وترئص بالدولة . وكان عبد الحق بن عهّان بن محمد بن عبد الحق من فحول 
بني مرين وأعياص ملكهم قدم على الحضرة نازعاً إليها من الأندلس » ٠‏ فتزل على ابن 
عمر ببجاية قبيل مهلكه سنة مان عشر وسبعائة ثم لحق بالسلطان فلقاه مبرة ورحباً » 
ووفر حظله وحظ حاشيته من الحرايات والاقطاع » وجعل له أن يستركب ويستلحق : 
وكان يستظهر به في مواقف حروبه » ويتجمل في المشاهد بحركاته7" بما كان سيّداً في 
قومه . وكان قد انعقدت له بيعة على أهل وطنه » وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء . وغدا 
ل يعض باط امل الحاجيع بن بيد الناسن لقاو :لانن العدرةة» ».«وي: 
5007 ؛ ومرٌ بدار الأمير أبي فارس فحمله على ذات صدره من بن الخروج والقورة :+ 
وخرجا من يومها في ربيع سنة بخ اوعترين وسبعائة ومرًا ببعض أحياء 38 
فاعترضها أمير الحى فعرض عليهم| التزول » فأمّا عبد الحق فأبى وذهب لوجهه 

أن حل ,فليا نه .وما الامير ابو فرعن فا موزل د بوطائروا لخر ان 0 


)١(‏ بياض بالأصل وم نستطع لح يد هذه السنة في المرا- جع البي انار 
6 كذا ف ف النسخة الباريسية وف نسخة ة أخرى 0 

(5) وني نسخة أخرى : بمكانه من سريره . 

(؛) وني نسخة أخرى : الاذن بالغدر. 


5:46. 


فسرّح لوقته محمد بن الحكيم من صنائعه وقواد دولته في طائفة من العسكر 
والنصارى 4 تسوه في في الحي وأحاطوا سيت نزله فامتنع من الاولقاء باليد 4 5 
عن نفسه مستميتاً فقتلوه 00 بالرماح , » وحاوًا يشلوه إلى الحضرة فدفن مها 

ونزل عبد الحق بن عؤان على أبي اش صب زليجب ورج فر كاك يلاتن 
0 الددولة الحفصِيّة 0 مالكها ؛ ووفد على أثر ؛ ا 
عمران وكان من خيره أنه تركه السلطان الليائي عامل علط نلو : فيا اثهزم أبو 
ضربة وانحل أمرة استقدمه العرب وأجلبوا به على الحضرة سنة إاحدى وعشرين 
وسبعائة فلكها ستة أشهر . ثم أجفل عنها عند رجوع السلطان إليها » ولحق بطرابلس 
إلى ان انتقض عليه اهلها سنة اربع وعشرين وسبعاثة وثاروا. به واأخرجوه فلحق 
بالعرب وأجلبوا به على السلطان مرارا ينهزمون عنه في كلها . ظ 

ثم لحق بتلمسان واستقرٌ بها عند أبي تاشفين في خير جوار وكرامة وجراية إلى أن وصل 
هذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين وسبعائة فنصبه للأمر بأفريقية . وأمدّهم بالعسا كر 
ال ل 0 أبيه . ورجع معهم عبد 
الحق بن عّان بمن في جملته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته شيته . وكانوا احللاس حرب 
وفتيان كريبة » فنهضوا ا إلى تونس فزحف السلطان للقائهم وتراءى الجمعان 
بالرياس من نواحي هوارة آخر سنة تنسع وعشرين”" وسبعائة » فدارت الحرب 
واختل امضات البلطاتا» قلت جيوعه . وأحيط به فأفلت. بعد عصب الريق ع 
وأصابته في حومة الحرب جراحة وهن لا » وقتل كثير من بطانته وحاشيته » كان من 
أشهرهم محمد المديوني . وانتبب المعسكر وتقبّض على أحمد وعمر إبني السلطان 
فاحتملا 0 حتى أطلقها أبوتاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت ينه وبين 
ا ويل واج عي بى بن موس اله ني د واه وحمب الصف 
01 1 1 00000 

(5) وفي نسخة أخرى : سبع وعشرين 

فيه وفي نسخة اخرى : تلمسان . 


في ثيه ء من أمره , ثم عاد يحبى بن موسى إلى سلطانه . ونبض السلطان أبوبكر من 
قسنطينة إلى تونس بعد أن استككل الحشد والتعبية » فأجفل ابن أبي عمران عنها » 
ودخل إليها السلطان في رجب .من ستته إلى أن كان ما. نذ كره . 


د لكوع سراسلة جلك الخريه ناسحا 
على بني عبد الواد وما يتبع ذلك من المصاهرة ) » 


كان السلطان أبو بكر لما خلص من واقعة الرياس نجا إلى بونة » وركب منها البحر إلى 
بحاية » وقد ضاق ذرعه لاع بج غيل الراد عل الك رجهي نيول لتر 
وترديد البعوث إلى وطنه » فأعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي 
سعيد ليذ كره ما بين سلفه وسلفهم من السابقة » ومالهم عند بني عبد الواد من من الأوتار 
واللاحف » ليبعث بذلك دواعيهم على مطالبة بني عبد الواد ِ فيأخذ بحجزتهم عنه 

م ين لوقادة عليه إن الأير أب زكريا » وبعث معه أبا محمد عبدلله بن افا كين 
من مشيخة ودين لساناً لخطابه ونجياً لشوراه . وركبوا البحر من حاية فتزلوا بمرسى 
غساسة » واهتز صاحب المغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في القرى والاجارة » 
وأججاب امم إلى محاربة عدوهم وعدوه على شريطة اجمّاع اليد عليها وموافاة 
السلطان أبي سعيد والسلطان أبي يحيى بعساكرهما تلمسان لموعد ضربوه لذلك . 
وكان السلطان أبو سعيد بعث سنة إحدى وعشرين وسبعاثة يحيى الرنداحي 20 قائد 
الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان أبي بكر في الاصهار على إحدى كراتمه 2 وشغل 
عن ذلك بما وقع من شأن ابن أبي عمران . فلا وفد عليه ابن السلطان وأولياؤه أعاد 
الحديث في ذلك » وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان ابراهيم بن أبي حاتم 
العزي وصرفه مع الوفد » فوافوا السلطان بتونس آخر سنة ثلا ثين وسبعائة وقد طرد 
مدا وني سد اا سوق جرعة ابحت الاوك عل الصا . وخطب 
منه ابراهم للأمير أبي الحسن ابن السلطان أبي سعيد والسقلعل ابجع قاط شفيمة ‏ 
الأهير ابي زكريا السفير إليهم وزفها إليه في أساطيله سنة إحدى وثلاثين وسبعائة وأنفذ 


(١)كذا‏ في التسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : للزنداجي . 


5 ابن خلدون م 337 ج ” 


و ا 0 وكان الشأن في مهرها وزفافها ومشاهد 
أعراسها وولامها وجهازها كله من المفاخر للدولتين » ولم يزل مذ كوراً على 0 


* ( الخبر عن حركة السلطان الى المغرب وفرار بن عبد الواد 
ونخريب تيمرزدكت ) » 


امات السلطان أبو سعيد على تفيئة ما قدّمناه من الأخبار آخر سئة إحدى وثلاثين 
وسبعاثة. ولي السلطان أبو الحسن من بعده فبعث إلى أبي تاشفين يخاطبه في الغض 
عن عنان عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليها » فلج واستكبر وأساء الردّ » فنيض إليه ' 
ظ على سبيل الصريخ لهم سنةإثنتين وثلاثين وسبعائة وطوى البلاد طيا إلى اللمنافه 
وأفرجت عساكرهم عن يجاية إلى سلطانهم . وتقدّم السلطان أبو الحسن عن تلمسان 
لمشارفة أحوال بجحاية والأخحذ بحجزة العدو لمحاصرتها وبعث غتدكرا من قرنه مدداً لهم 
عفد عليهم محمد البطوي . وأركهم 2 وهران فدخلوا إليها وقوبلوا ٠‏ 
ما يناسبهم من الكرامة ورا :. واسكتيضن: النبلطان' ابو اطسق أنا .كر لضان 
تلمسان معه كيا كان الشرط نين أنية وبين ابنه الأمير أبي زكريا ٠‏ فشرع السلطان ىق 
جهاز حركته وإزاحة علله . وأقام السلطان أبو الحسن في تاسالة في اننظاره شهراً حتى 
انصرف فصل الشتاء . وبلغه بمعسكره من تاسالة أن أخخاه السلطان أبا علي صاحب 
سِجلماسة انتقض عليه وخر ج إلى درعة » فقتل عامله عليها بعد أن كان داخله 
وعقد له على المهادنة والتجاني عنه بمكانه من سجلاسة . فلا بلغه هذا الخبركرٌ راجعا 
إلى المغرب لإصلاح شأنه . وكان السلطان أبو بكر قد خرج من تونس واحتفل في 
الحشد والتعبية فانتهبى إلى بحاية وبعث مقدّماته إلى تغور بي عبد الواد المحيطة ناه 
م . ثم زحف بجملته إلى تيمر زدكت ؛ وفرت عنها الكتائب الحهزة (1) 
١‏ فأناخ عليها حتى خرربها وانتهب ب أموالها وأسلحتها » ونسف آثارها وقفل عنها إلى ١‏ 
3 المسيلة أنختها في الغي » وموطن أولاد سباع بن يحيى من الزواودة » كانت 


. وفي نسخة أخرى : المحمرة‎ )١( 


548 


مشيختهم سلوان ويحيى إبنا علي بن سباع وعمّان بن سباع عمهم وابنه سعيد » قد 
تمسكوا بطاعة أبي تاشفين وحملوا علبها قومهم ٠‏ ونبجوا لعساكره السبيل إلى وطاء 
بلاد الموحدين والعيث فيها ومحاذبة حبلها . 

وأقطعهم أبو تاشفين بلاد المسيلة وجبال مشنان ووانوغة وجبل عياض فأصاروها من 
أعالها ؛ فلا شرّد السلطان عساكرهم عن بحاية وهدم ثغرهم عليها واسترجع اعمال 
نحاية إليها سار مجموعه إلى هذا الوطن ليسترجع اعاله ويحدد به دعوته . وزاد في 
إغرائه بذلك علي بن أحمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سبّاع هؤلاء ونظرائهم وأهل 
أوتارهم ودخولطهم . فار تحل عاقيا إلى المسيلة حنى نزحا 4 واصطلم نعمها وخرب 
أسوارها » وبلغه بمكانه منها شأن عبد الواحد ابن السلطان اللحياني واجلابه على 
تونس » وكان من خبره أنه قدم من المشرق بعد مهلك بيه السلطان أبي * بحيى زكريا 
سنة نسء وعشرين وسبمالة فل على دباب وبايع له عبد املك بن مي رئيس 
المشيخة بابس 3 وتسامع به الناس وأفريقية شاغرة من . الجامية والعسا كر لنبوضهم 
مع السلطان » فاغتم حمرزة بن عمر الفرصة 2 واستقدمه فبايع له ورحل به إلى 
الحضرة » فنزل بساحتها » ودخل عبد الواحد بن اللحياني بصحابة ابن مكى إلى 
البلد فأقاموا بها ريما بلغ الخبر إلى السلطان » فقفل من الحضرة وبعث في مقدّمته 
محمد بن البطوي من بطانته في عسكر إختارهم لذلك » فأجفل ابن اللحياني 
وجموعه عن تونس لخمس عشرة ليلة من نزولهم ٠»‏ ودخل البطوي إليها وجاء 
السلطان على اثره ايام عيد الفطر سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة . 


ه ( الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس 
وولاية حامر ل سم 1 


٠‏ قد قدمنا أولية هذا الرجل وأ أباه الحسن كان حاجباً للأمير أ بي زكريا ببجاية . ولا 
هلك سنة تسعين وسيّائة خلف إبنه محمداً اق كتلة اسان ررزي هيه : 


فاشتمل كرسيهم )١(‏ عليه واواه إلى حجره وأرضهم 0 الكثير من بنيه » ونشأ في 


. وف نسخة أخرى قصرهم‎ )١( 


كنفه . وكان الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي حي والرخامي صنائع لبي 
فكانوا يعرفون حقه ويؤثرونه على أنفسهم في التجلة . وم بدرأ في سن الرجولية والسعي 
في المحد إلا أيام ابن عمر آاخرهم . فكان له منه مكان حتى اذا ارتحل السلطان أبو 
يحيى إلى قسنطينة لطلب تونس » وجهز له ابن عمر الآلات والعساكرء ‏ وأقام له 
الحجاب والوزراء والقواد » كان فيمن سرح معه محمد بن سيد الناس قائداً على | 
فاك . وكان سفيراً للسلطان فكانت له عئلاه أثره واختصاصض: ء' وعقد 
له من بعد مهلك ابن عمر على نحاية لما عزل عنها ابن القالون كا قدّمناه » فاستبدٌ بها 
على السلطان وحاها دون عساكر زناتة » ودفع في صدورهم عنها وكان له في ذلك 
كله مقامانك مذ كورة. وكانت بينه وبين قائد زناتة عرتىء بن عل ابن زنوت 
مداخلة '' كل واحد منهم| في مكان صاحبه على سلطانه » وفطن لأمرهما . فأما أبو 
تاشفين فنكب موسى بن علي كا نذكره في أخباره » وأما السلطان أبو بكر فأغضى 
لآبق :سيد :الداش. غذا . ثم استدعاه وقلّده حجابته سنة سبع وعشرين وسبعاثة كا 
قدمناه » واستخلف على مكانه ببجاية صنيعته محمد بن فرحون وأحمد بن مزيد 
. للقيام بما كان يتولاه من مدافعة العدوٌ وكفالة الأمير بي زكريا ابن السلطان . وقدم 
هو عبى السلطان واسكه بقصور ملكه » وفوض أليه لوو ا ننه تفويضضن 
الاستقلال » فجرى في طلق الاستبداد عليه وارتن له السلطان حبل الإمهال واعتد ٠‏ 
عليه فلتات الدالة على ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدوّ والزبون على 
مولاه باستغلاظهم . وأمهله السلطان لمكانه من حاية ثغر يحاية والاشتغال9© به 
دونه » حتى اذا تلت غامتهم » وأطلّ أبو الحسن عليهم من مرقبه ونبض السلطان أبو 
بكر إلى بحاية وخرّبٍ تيمر زدكت » فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيّد 
الناس » وتنبه له السلطان فأحفظ له استبداده وتقبّض عليه مرجعه من هذه الحركة 
في .ربيع سنة ثلاث وثلاثين وسبعاثة واعتقله . ثم امتحنه بأنواع العذاب لإستخراج 
المال منه فم ينبس بقطرة » وما زال يستغيث ويتوسل بسوابقه من الرضاع والمربى » 
وسوابق ب أيه عند سلفه حتى لدغه العذاب فأفجش » ونال من السلطان وأقع فقتل 


. وفي نسخة أخرى. : وكانت بينه وبين قائد زناتة موسى بن علي مداخلة في زبون‎ )١( 
وفي نسخة ة أخرى : : من ححاية الثغر ببجاية والاستقلال به دونه‎ )1( 


© ه٠‎ 


شدخاً بالعصي وجِرّشلوه فأحرق خارج الحضرة وعفا رسمه كأن لم يكن » وإلى الله 
عاقبة الأمور. 
ولا تقبّض السلطان على ابن سيّد الناس وبحا أثر استبداده قلّد حجابته الكاتب أبا 
القاسم بن عبد العزيز » وقد كان قدم من احج عند مبايعة ابن مكي لعبد الواحد بن 
للحياني فلحق بالسلطان في طريقه إلى تيمرزدكت » فلم يزل معه إلى أن دخل 
حضرته » وتقبض على ابن سيد الناس فولاه الحجابة » وكان مضعفا لا يقوم 
بالحرب »2 فعقد السلطان على الحرب والتدبير لصنيعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن 
ونس ف ونان شر ١‏ وعد ل اين د ب بن ابراهم 
بن أحمد اللخمي » ونسبه في ؛ بني العز في الرؤساء بسبتة . وجدّه أحمد هوأ بو العباس 
المذ كور بالعلم « والدين والرأي ابن ن القاس ل المستقل بزياسة سبتة من بعد الموحدين » 
وكان من خبر أوليته فها حدثني به محمد بن يحبى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء 
العزفيين بسبتة » والمنقضي أمرهم بها بانقضاء رياسته » وحدّئني أيضاً بها حسين ابن 
عمه عبد الرحمن بن أبي طالب » وحدئني بها أيضاً الثقة عن ابراهيم ابن عمها أبي 
حاتم قالوا جميعا : إن أبا القاسم العزفي كان له أخ يسمى ابراهم » وكان مسرفاً على 
نفسه وأصاب 0 في سبتة » وحلف أخوه أبو القاسم ليقتادن منه » ففر ولحق بديار 
المشرق . هذا آخر خيرهم . أن محمداً هذا من بنيه . وبقية الخبر عن أهل هذا 
البيت من سراتهم أن ابراهيم أنجب محمد » وأنجب محمد حمزة » ثم أنجب حمزة 
علياً فكلف بالقراءة واستظهر علم الطب في, إيالة السلطان أبي بكر(" بالتغور الغربية 
وأصاب السلطان وجع ُ يعض أزمانه وأعياه دواؤه فجمع له الأطباء وكان فهم 
علي هذا فحدس على المرض وأحسن المداواة » فوقع من السلطان أحسن المواقع 
واستخلصه لنفسه وخلطه بخاصته وأهل خلوته » وصار له من الدولة مكان لا يجاريه 
أن وله :رثات يناعي يادو بالحكيم وبه عرف إبنه من بعده » وأصهر إلى أحد 
بيوت قسنطينة فَزِوٌجوه وخلط أهله ص السلطان . وولد له محمد ابنه بقصره » 
ورضع مع الأمير أبي بكر ابنه » ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الوجوه من 


ل او أ زكرياء . 


تربيتها . ونا بلغ الحد وصرف إليه رئيس الدولة يعقوب بن عسر وجه إقباله 
واختصاصه . فكان له منه مكان أكسبه ترشيحاً للرياسة فها بعد من بين خراص 
السلطان وخلصائه . 

ولا يض السلطان إلى أفريقية قلّده قيادة بعض العساكر . ثم عقد له بعد مهلك ابن 
عمر على عمل باجة حين رقى ابن سيد الناس علا إلى نجاية . لصيل اين 
أعظم الولايات في الدولة فأضطلع به.. ثم لما آمر السلطان بطانته في نكبة ابن سيّد 
الناس دفعه لذلك ٠‏ فولي القبض 0 كمن له في عصبة من البطانة في بعض ى الحجر 
0 زناض رأمن الطانية . واستدعى ابن سيد الئاس الى السلطان وهر 0 ٠‏ فلا 

نهى إلهم ا به لدو كان وتلوة إلى محيسه بالبرجالمغد لعقّاب أمثاله بالقصبة .. 

0 ب الحكم م ن امتحانه وعذابه ما ذ كرناه إلى أن هلك : وعقد له السلطان 
مكانه على الحرب والتدبير من خططه . “وفوض إليه فا ؤراء الحضرة كا قلتاه . 
وجعل تنفيذ الأموال والكتب على الأوامر لإإين عبد العزيز . فكان عدله في حمل 
الدولة . إلا أن ابن عبد الحكم كان أشفّ فيه لما كان إليه من التدبير في الحرب 
والرياسة على الكتابة » لرياسة السيف على القلم فاضطلع برياسته وأحسن الغناء 
:والولاية إلى أن كان 0 خبره وخبر الدولة ما نذكر. 2 


( الخبر عن فتح قفصة وولاية الأمير أبي العباس عليها ) 


كان أهل الحريد منذ تقلّص عنهم ظل الدولة عند إنقسام الملك ‏ ول اللو الغردة 
والحضرة وما إليها » وصار أمرهم إلى الشورى من المشيخة إلا في الأحايين يوْمّلون 
الاستبداد ى| كانوا عليه من قبل الموحدين . فقدم عبد المؤمن إلى افريقية وبنو الرند 
على فَفْصّة وفَسَنْطِيية 1 وان طلس عل تورو »انوا اق مطروج عل عار بلسرق 
فَأَمّلوا فتكها”) ؛ وشغل مولانا السلطان أبو بكر عنهم بعد استقلاله بالأمر وانفراده 
بالذعزة اطفصية شان افننة مع آل يغمراسن بن زيّان واجلاب عساكرهم مع حمزة 


لأف قن ادق قبطل 
)١(‏ وني نسخة اخرى : مثلها . 


ابن عمر على أوطانه . حتى اذا أخذ السلطان أبو الحسن بحجزتهم وأطل عليهيم من 
مراقبه فعادوا الى أوكارهم يعن أن معدو 0ن ولعي محنق الثغور الغربية من 
حصارهم » وزال عن كاهل الدولة إصر معاناتهم وسكن اضطراب الخوارج على 
الدولة خفتت أصوات المرجفين في ممالكها » وصرف السلطان نظره في أعطاف ملكه 
ومحو الشقّاق من سائر أعاله » وسمت همّته إلى .تدويخ القاصية من بلاد الحريد 
واستنقاذ أهلها من أيدي الذئاب الغاوية والكلاب العاوية زعاء أمصارها وأعراب 
فلاتها » فنبض إلى قَفصّة سنة حمس وثلاثين وسبعائة وقد كان استبدٌ بشوراها يحبى 
ابن محمد بن على بن حبد. الخليل بن العابد الشريدي. من .بيوتاتها + فنازها أياماً 
والعساكر تلج عليها بأنواع القتال » 35 عليها انحانيق فامتنعوا . ثم جمع الأيدي 
حتى قطع تحيلهم وامتناع صرائحهم "؟ فنادوا بالأنان امهم . وخخرج إليه ابن عبد 
ا حليل رئيسهم الخو من.سعة 3 فأشخصه !إإ لى ا حضرة وأنزله ا ورجالات من قومه 
بي العابد . وفر سائرهم إلى قابس فتزل في جوار ابن مكي ودخل أهل البلد في 
حكمه . وتفيوًا , بعد أن كانوا ضاحين من الملك كله فأحسن التجاوز علهم ؛ وسط 
المعدلة فيهم . وأحسن أمل ذوي الحاجات منهم بالإسهام والأقطاع وتجديد ما أيديهم 

من المكتوبات السلطانية . ثم أثرهم سكى.نلدذة المخضوض تعديل لعهد الأمير أبي 
الغاين اذاه بين ظهرانيهم وأوصاه بهم ؛ وعد له على قسنطينة وما إليها . وجعل 
معه على حجابته أبا القاسم أبن عتومن مشيخة الموحدين ؛ وقفل إلى حضرته فدخلها 
في رمضان من ستته . والله أعلم . 


( الخبر عن ولاية الاميرين ابي فارس عزوز وابي البقاء 
خالد سوسة ثم اضافة المهدية الهم| ) 

لما نكب السلطان حاجبه ابن سيّد الناس » وولى محمد بن فرحون على حجابة إبنه 

الأمير أبي زكريا » وقرب 7" ذلك ما نزل بال بغمراسن من عدوّهم وتفرغ السلطان 


)0( وش سلحة أخرى + بعل أن اسهوا . 
(5) هكذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : حتى قطع نحيلهم وإقلاع شجرائيم 
(؟) وي نسخة أخرى. : وقارد . 


م .٠م‏ 


واليلاد الساحلية لولديه 0 عزوز وخالد ربكن ف الأمرء وأنزلها سوسة » 
وأنزل معها محمد بن طاهر من صنائع الدولة ومن بيوت. أهل الأندلس القادمين 5 
الحالية 2 ورياسة سلفهم كرسية معروفة 5 باق الطوائف . وكان أخخوه أبو القاسم 
صاحب الأشغال با حضرة فأقاما كذلك م هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطان 
محمد بن فرحون من بحاية معه باستبداد ابنه وأن يولي من شاء على حجابته وأنزل 
ابن فرحون مع هذين الأميرين لصغرهما سنة خمس وثلاثين وسبعائة . ثم :استدعاه 
الأمير أبو زكريا فرجع إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى اذا نكب السلطان قائده 
محمد بن الحكيم واستتزل قريبه محمد بن الركزاك 27 من المهدية كان أنزله بها ابن 
الحكم لما افتتحها من يد المتغلب عليها. من اهل رجيس » وبعرف بابن عبد الغفار 
سنة9) وانحذها 0 لنفسه » وأنزل مها قر يبه هذا وشحمما بالعدد 
والأقوات فم 0 عنه . ولا هلك اعرد ابن عاك وبعث السلطان عليما ! إبنه 
508 لكر إن عاذت تعالى . 


د :و التشرعه بولاية الأموراى عيناالن صاخب 
قسئظينة من "الابناء وولاية بنيه من بعده ) م 0 


كان الأمير أبو عبدالله شرا ا ات بالأثرة والعناية قد صرف إليه 
إقباله وأوقع 9» عليه محبته لما كان يتوسم في شواهده من الترشيح » وما تحلى به من 
خلال الملك . وكان الناس تعرفون. له تحق .ذلك . وذلك أن ابن عمر كان مستبداً 
بالتغور الغربية ببجاية وقسنطينة ومدافعاً عنها العدو من زناتة المطالبين لها . فلا هلك 
ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعائة كا قدمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره » فعقد 


0 بياض بالأصل و 8 عيه سان المراجع التي بين ايدينا . 
02 وق سحةه ة أخرى . وألقى . 


على حاية لازبنه الأمير أبي زكريا وعققد على حجابته لابن القالون وسرّجه معه لمدافعة ' 
العدو» وعقد على قسنطينة للأمير أبي عبدالله ومعه عيذ بن ياسين . وخرجوا 
جميعاً من تونس سنة عشرين وسبعائة ونزل كل بعمله . وقدّم ظافر الكبير من الغرب 
فولآه السلطان حجابة إبنه بقسنطينة وأنزله بها إلى أن هلك سنة سبع . وعشرين وسبعاثة 
على كد د كرناوة فجاء لحجابته من تونس أبو القاسم بن عبد العزيز 
الكاتب فأقام اريغت و ٠‏ ثم رجع إلى الحضرة وأضاف السلطان حجابة قسنطينة 
لوبن سيد الناس إلى حجابة يحاية » وبعث الها ائباً عنه مولاه هلالاً النازع إليه عن . 
موسى بن علي قائد بني عبد الواد فقام بخدمة الأمير أبي عبدالله إلى أن كانت نكبة 
ابن سيّد الناس عندما بلغ الأمير أبا عبدالله أثره17) وجرى في طلق استبداده ففوض له 
في عمله السلطان وأطلق من عنانه 2 وكان يؤامره في شأنه ويناجيه في خلوته :. وأتزل 
معه بقسنطينة نبيلاً من المعلوجين يقيم له رسم | الحجابة اتتدعى افر السات من 
تونس سنة أربع وثلاثين وسبعائة لقيادة الأعنة والجرب » 0 لذلك وأقام سنة 
ونصفها . ثم رجع وقام نبيل جات 5 كات ودفم لعش 2" من صنائع 
الدولة لقيادة العسا كر وحاية الاوطان فقاسمه لذلك مر اسم الخدمة ورتب الدولة 
واستمرت حال الآمير ابي عبدالله على ذلك والايام تريده ظهورا ومساعيه الملوكية 
تكسبه جلالاً وترشيحاً إلى أن أسقط 27 دون غايته واغتاله الأجل عن مداه » فهلك 
رضوان الله عليه آخر سبع وثلاثين وسبعاثة وقام بأمره من بعده كبير بنيه الأمير أبو زيد 
عبد الرحمن ٠‏ فعقد له السلطان أبو بكر على عمل أبيه لنظر نبيل مولاهم لمكان 
صغره ؛ واستمرّت حالهم على ذلك إلى آخر الدولة . وكان من أمره ما نذكر بعد 
والله تعللى أعلم . 


, وق نسحخحة أخرى : عندما بلغ الأمر أ عدا اشده‎ )١( 


(؟) بياض بالأصل ولم نعثر على هذا الإسم في المراجع التي ادا 
زف وف نسحخة أخرى : اغتيط . 


رم ل اه نم إجلاب بنيه على 
الحضرة 
اجزامهم ومقتل معزوز بن همر وما قارن ير 


الأحداث ) * 


لما ملك السلطان أبو الحسن تلمسان وأعافا وقطع قاين إل زان والعدف 59 
وجمع كلمة زناتة على طاعته » واستتبعهم عصابة نحت لوائه » ودانت القبائل 
بالانقياد له ورجفت القلوب لرعبه » ووفد عليه حمزة بن عم عه في ممالك 
أفريقية ويستحئّه لها ديدنه مع أبي تاشفين من قبله ء فكت بالبأس من غلوائه » 
وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه . ونبج له بالشفاعة سبيلا إلى معاودة طاعته 
والعمل عرضاته , فرجع حمزة إلى السلطان عائذا نحلمه متوسّلا بشفاعة صاحبه 
راغباً باذعانه . وقلعه مواد )١(‏ الخلاف من العرب باستقامته فتلقّاه السلطان بالقبول 
وأسعافٌ الرغبة والحزاء على المناصحة والمخالصة وم يزل حمزة بن عر من لدن 
رضى مولانا السلطان عنه وإقباله عليه صحيح الطاعة خالص الطوة مناديا بمظاهرة 
محمد بن الحكم قائد عسكره (9) ؛ وشهاب دولته على تدويخ أفريقية وتدوبخ خ أعاها 
وحسم أدواء الفساد منها . 

وأخذ الصدقة من جميع ظواعن البدو الناجعة ل أقطارها » وجمع الطوائف / 
المتعاصين بالثغور على إلقاء اليد للطاعة والكفّ عن أموال الحباية 0 لهذا القائد 
3 لذلك مهدت من الدولة وأرغمت أنوف المتعاصين بالاستبداد7" في القاصية 
حتى استقام الأمر وانمحت فحت آثار الشقّاق فاستولى على المهدية سنة سبع وثلاثين وسبعاثة 
وغلب علها ابن عبد الغقار المنتزي عليها من أهل رحيش © واستولى على نبسة 
وتقبض على صاحبها محمد بن عبدون من مشيختها وأودعه سجن المهديّة إلى أن أطلق ظ 


, كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زعيماً باذعانه وقطع مواد‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : قائد حربه‎ )١( 

(") وفي نسخة أخرى : المتعاطين للاستبداد . ش 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى رجيس . 


ىمهة 


بعد نكبته » ونازل توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن بهلول على طاعته للعصبية » 
واسترهن ولده » ونازل بسكرة غير مرّة يدافعه يوسف بن منصور من بني مزلي بذمة 
يدّعبها من السلطان أبي بكر وسلفه . ويعطيه الحباية بدفع ما كان من الاعتلاق . 
بخدمة السلطان أبي الحسن فتجافى عنه ان الحكم لذلك بعد استيفاء مغارمه ‏ 
وزحف إلى بلاد ريغة(2 فافتتح قاعدتها كرت واستولى على أمواها وذخيرتها وسار إلى 
جبل أورامن فافتتح الكثير من معاقله . وعصفت ربح الدولة بأهل الخلاف من كل 
جانب وجاست عساكر السلطان خلال كل أرض . وفي أثناء ذلك هلك حمزة بن 
عمر سنة إثنتين وأربعين وسبعائة على يد ابن عون بن أبي علي من بني كثير”) أحد 
بطون بني كعب بطعنة طعنه غيلة فأشواه”'! وقام بأمره من بعده بنوه » وكبيرهم يومئذ 
عمر » وداخلتهم الظنة بأن قتله باملاء الدولة فاعصوصبوا وتامروا واستجاشوا بأقتاههم 
أولاد مهلهل فجيّشوا معهيم ر وزحف إلهم ابن الحكبم في عسا كر السلطان من زناتة 
والحند ففلوه واستلحموا كثيراً من من وجوههم . ورجع إلى الحضرة فتحصن بها واتبعوه 
فتزل بساحتها ثلاثين وسبعائة وقاتلوا العسا كر سبع ليال . ثم اختلفوا ونزل طالب بن 
مهلهل إلى طاعة السلطان فأجفلوا وخرج السلطان في جادي من ستته في عساكره 
وأحزابه من عرب هوارة فأوقع بهم برقادة من ضواحي القيروان ورجع إلى حضرته 
آخر رمضان من سنته . وذهبوا مفاولين إلى القفر ومروا 1 طريقهم بالأمير أبى العبّاس 
بقَفصّة فرغبوه بالخلاف على أبيه » وأن يجلبوا به على الحضرة فأمل لهم في ذلك 
حتى ظفر بالمعز , بن مطاع وزير حمزة وكان رأس النفاق والغواية فتقبّض عليه وقتله » 
وبعث برأسه إلى ا حضرة ونصب بها ٠‏ ووقع ذلك من مولانا السلطان أحسن المواقع . 
ووفد بعدها على الحضرة فبايع الها بالعهد في آخر سنته في محفل أشهده الملا من 
الخاصة والكافة بايوان ملكه . وكان يوماً مشهوداً قرئْ فيه سجل العهد على الكافة » 
وانفصلوا منه داعين للسلطان . وراجع بنو حمزة الطاعة بعدها واستقاموا عليها إلى أن 
ار ده إن شاءالله تعالى . 
)١(‏ يقال لشعب اوريغة وريغة أررينة اختصاراً » ويقال لهم هوّارة تغلبياً وهم بنو اوريغ بن برنس . 
(1) وني نسخة أخرى : أبي عون علي بن كبير . 
م) أشواه : أصاب شواه أي أطرافه ولم يصب مقتله » على أنه أراد هنا بمعنى قتله » وجاء بها بمعنى قتله في 


مواضع أخرى من هذا الكتاب . قال عمر بن الغارض احبر م م ا 
أحشاي شي . ( قاموس ) 


عم . 


ا 0 


نكبة ابن الحكيم ) »* 


هذا الرجل امه أحمذ بن اسمعيل بن عبد العزي لضافي كيت أب القاسم و وأوصل 
مق الأنذلس: اننقلوا إلى مراك .واستحدهوا عا للمنخدين : واستقرٌ أبوه 
إسمعيل بتونس . ونشأ أبو القاسم ., : :ستكتبه الحاجب ابن الدبّاغ ولا دخل السلطان 
أبو البقاء خالد إلى تونس » 0 ابن الدبّاغ لحا ابن عبد العزيز إلى الحاجب ابن 
عمر » وخرج من تونس إلى قسنطينة واستقرٌ ظافر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن 
غرَب إلى الأندلس كا قدّمناه . واستعمله ابن عمر على الأشغال بقسنطينة سنة ثلاث 
عشرة أوسبعاثة فقام بها وتعآق بخدمة ابن القالون بعد استبداد ابن عمر بيجاية . فل 
وصل السلطان أبو بكر إلى تونس سنة تمان عشرة وسبعائة استقدمه ابن القالون 
واستعمله على أشغال تونس . ثم كانت سعايته في ابن القالون مع المزوار بن عبد العزيز 
إلى أن فر ابن القالون سئة إحدى وعشرين وسبعائة وولي 00 المزوار بن عبد 
العريز ) وكان أبو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفة لضعف أدواته . 
ولا هلك ابن عبد العزيز المزوار بتي أبو القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم إل أننقدم ظ 
ابن سبد النامن :+ من يجحاية » وتقلّد الحجابة كا قدّمناه فص بمكان ابن عبد العزير 
هذا وأشبخصه عن الحضرة وولأه أععال الحامة 2١7‏ ثم استقدم منها عندما ظهر عبد 
الواعمد اللحياني بجهات ايش فلحق بالسلطان في حركته إل تيمر زدكت 2 وأقام في 
جملة السلطان إلى أن نكب ابن سيّد الناس » ٠‏ ولي الحجابة بالحضرة ىا ذكرت 
ذلك كله من قبل إلى أن هلك فاتح سنة أريع وأربعين وسبعائة فعقد السلطان على 
حجابته لشيخ الموحدين أبي محمد بن عبدالله بن تافرا كين . ظ 
'وكان بنو تافراكين هؤلاء من بيوت الموحدين في تينملل ومن آيث الخميس . وولي 
كبد المؤمن كبيرهم عمر بن تافر كين على قابس أُول ما ملكها المونخدون سنة اربسنة 


) اليامة : خاصة الرجل من أهله وولده ( القاموس ) . 


شه © . 


وتنسيوانة ال أذ فتهوا هرا كش + ٠‏ فكان عبد المؤمن يستخلفه عليها أيام مغيبه عنها 
على الإمارة والصلاة . ولا ثار بمراكش عبد العزيز وعيسى ابنا أومغار أخو الإمام 
المهدي سنة إحدى وخمسين كان مغيبه علها حلى أل ثورتهم أن اعترضوا عمر بن 
تافرا كين عند ندائه بالصلاة فقتلوه » وفضحهم الصبح فاستلحمهم العامة » ثم كان 
إبنه عبد الله بن عمر من بعده من رجالات ل . ولا عقد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السيّد أبي إسحق أله معه عبدالله بن عمر 
ابن تافراكين للمشورة مع جاعة من الموحدين كان منهم يوسف بن وانودين » وكان 
عبد الله المقدم فيهيم وجاء إبنه عمر من عد كتفلا عدهيه فزموقاً [ يتجلته(؟ , ولما 
لالض رعو بن قاين عرد لزمز لتاق ليقن وله فاليني را قبن أن 
استنزله علها يحيى بن غانية سنة إثنتين وتسعين وخمسماثة . 
ثم كان منهم بعد ذلك عظاء ء في الدولة وكبراء من المشيخة اخرهم عبد العزيز بن 
تافرا كين » خالف الموحدين برا كش لا نقضوا بيعة المأمون » فاغتالوه في طريقه إلى 
المسجد عند الآذان للصبح » بما كاك محافظاً على شهود ا مهاعات ...و زغاها لهام موث 
في أخيه عبد الحق وبنيه أحمد ومحمد وعمر فا) استلحم الموحدون وعمهم الحزع 
ارك عد الطوق اكوريا بالحج ونزل على السلطان المستنصر فأنزله بمكانه من .الحضيرة 
وسرحه بعض الاحايين إلى الحامة الحسم الداء فيها . وقد كان و الخلاف 0 
مشيختها فحسن غناؤه فيها » وقتل أهل الخلاف وحسم العلل » وولآه السلطان أبو 
إسحق على يجاية بعد مقتل محمد بن عد م . يلا ولي الدعيّ ابن 
1 أنه سرّحه في عسكر من الوحّدين لقهر العرب وف عداوتهم فأنخن فيهيم ما 
ء . ولم يزل معروفاً بالرياسة مرموقا بالتجلة إلى أن هلك كان ينو الحو عيت الغريز 
وهم : : أحمد ومحمد وعمر جاؤا على أثره من المغرب فنزلوا بالحضرة خير منزل » 
وغذوا بلبان النعمة والحاه فيها . وكان احمد كبيرهم . وولاه السلطان ابو حفص على 
قفصه ثم على المهدية » ثم استعفى من الولاية فعوت . 
وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة اذا أخرج منها على ما كان لأوّله إلى 
أن هلك الأول المائة الثامنة سنة ثلاث . ونشأ إبناه أبو محمد عبدالله وأبو العبّاس 


13ل طيطة اخرق: 1 متقاد هيه رهزا ل 


64 


مد في حجر الدولة وجو عنايتها وأصهر عبد الله منهه| إلى أبي يعقوب بن زذوتين ‏ 
شيخ الدولة في إبنته فعقد عليها . وأصهر من بعده أخوه أحمد بن أبي محمد بن 
يعمو رفي ابتته فعقد له أيضاً عليها » ؛ واستخلص أبوضربة , بن اللحياني كبيرها أبا محمد 
عبدالله وأثره بصحبته » ' فم يزل معه إلى أنكانت الواقعة عليه بممصوح » وتقبّض على 
كثير من الموحدين فكان في جملتهم . ومن عليه السلطان أبوبكر ورقاه في رتب عنايته 
إلى أن ولأه الوزارة بعد الشيخ أبي محمد بن القاسم . ثم قدّمه شيخاً على الموحّدين 
بعد مهلك شيحهم أبتي عمر بن عؤان سنة إثنتين وأربعين وبعثه إلى ملك المغرب مع 
إبنه الأمير أبي زكريا صاحب يحاية صريخاً على بني عبد الواد فجلّى في 0 
السلطان وعرض سفارته . وتوجه للويثار بعدها إليه . واختص بالسفارة إلى ملك 
المغرب سائر أيامه . وغضص الحاجب ابن سيد الناس بمكانه » وهم بمكروهه فكبح 
السلطان عنانة عنه » ويقال إنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته . ولا انقسمت 
خطط الدولة من الحرب والتدبير ومخالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد العزيز 
الحاجب وا بن الحكم القائد . كان له هو القدخ المعلي في المشورة والتدبير» وكانوا . 
يرجعون إليه ويعولون على زآبة » وكان ثالث أثافييم ومصملة ازائهم . 
ولا هلك ابن عبد العزيز» وكان السلطان قد أضمر نكبة ابن الحكم » لما كان 
يتعاطاه من الاستبداد ويحتجنه من أموال السلطان » وأسرٌ.الحاجب ابن عبد العزيز 
إلى السلطان زعموا بين يدي مهلكه بالتحذير من ابن الحكم وسوء دخلته » وأنه 
فاوضه أيام نزول العرب عليه مع تونس سنة اثنتين وأ وفعي كا قدمناه في الادالة من 
السلطان ببعض الأعياص من بني أ ابي دبوس » كانوا معتقلين بالحضرة » ألقاها الغدر 
على لسانه ضجراً من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسآمة ما هو فيه 

من الحصار واعتدّها عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاها إلى السلطان عند موته » وبرىء 
ع إليه فأودعها إذناً واعية وكان حتف ابن الحكيم فها. ولما هلك وولي شيخ 
الل ؛ وكان يترئص به لما كان 
ش بينهم| من المنافسة . ْ 
وكان ابن الحكم غائباً عن الحضرة ة في ويخ القاصية » وقد نزل جبل أوراس 
فاقتحمه واقتضى مغارمه وتوغل في أرض الراك واستوفى ححا به نكن خا له يوسف بن 
منصورء وتقدّم إلى ريغة ونازل تغرت وافتتحها » وامتلات أيدي العساكر من 


6١ 


مكاسبهم وخيلهم 7" . واتصل به خبر مهلك ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بر 
تافراكين الحجابة فنكر ذلك لما كان يظن أن السلطان لا يعدل بها عنه . وكان يرشح 
له كاتبه أبا القاسم وازار 0( » ويرى أنَّ ابن عبد العزيز قبله لم يتميز بها إيثاراً عليه ؛ 
ود لكمام عنض د نظ لقره روجع أصحابه » وأغذ السير إلى الحضرة وقد آمر 
السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعدٌ البطانة للقبض عليه . وقدم على 
الحضرة منتصف ربيع من سئة أريع وأربعين وجلسن له السلطان جلوساً فخماً فعرض 
عليه هديته من المقَرّبات والرقيق والأنعام » حتى اذا انفض ا خلس وشيع السلطان 
وزراؤه وانتبى إلى بابه أشار إلى البطانة فلحقوا به ونقلوه إلى محبسه”" . وبسط عليه 
العذاب لاستخراج الأموال فأخرجهامن مكان احتجانها وحصل منها في مودع السلطان 
أربعاثة ألف من الذهب العين أو مثاها أوما يقاربها قيمة من ال حوهر والعقار إلى أن 
استصفى . ولا افتك عظمه ونفد ماله خنق بمحبسه في رجب من سنته وذهب مثلا 
ف الأيام . وغرب ولده مع أمّه إلى المشرق » وطوح بهم الاغتراب إلى أن هلك منهم 
من هلك ع ورا جع الحضرة على ويد منيم في آخرين من أصاغرهم بعد أب 


٠‏ ( الخبر عن شان الحريد واستكال فتحه وولاية أحمد بن 
مكي على جزيرة جربة ) » ظ ١‏ 


كان أمر الحريد قد صار إلى الشورى منذ شغلت الدولة بمطالبة زناتة بي عبد الواد وما 
نالا لذلك من الاضطراب » واستبك مشيخة كل بلد بأمره » ثم انفرد وأحد منهم 
بالرياسة » وكان محمد بن بهلول من مشيخة توزر هو القائم فيها والمستبد بأمرها كا 
سنذكره . ولما تزعت الدولة إلى الاستبداد وأرهف السلطان حدّه للثوار وعفى على اثار 
المشبخة بقَفْصّة وعقد لإبنه الأمير أبي العبّاس على قسطيلية . ونزل بقفصة فأقام بها 
(1) وني نسخة أخرى : حليهم . 

هم ف نسححكه ة أخرى : : أبا القاسم بن واراك . 

زفة و لسححة لور : فأحدقوا به به وليه الى سه . 


م١١‎ 


مهدا لإمارته ومرددا بعوثه إلى البلاد اختبارا ل يظهرون من طاعته . وزحف حاجبه 
بو الفاسووء» اعدو 2 7 0 ل نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها بي 


عنهم 50 سوء 5-1 0 منه ران لفن 5 ظنوا نا ما نعتهم 
وشرات منهم الرعايا فأدركهم الدهش » وسألوا التزول على حكم السلطان فجذبوا إلى 
مصارعهم وصلبوا على جذوعهم آبة للمعتبرين » وأفلت السيف علي صرف لنزوعه 
إلى العسكر قبل الحادثة » فكانت له ذمة واقية من الحالكة . فانتظم الأمير أبو العباس 
بلد نفطة في مملكته وجدّد له العقد عليها أبوه . وتمَلّك الكثير من نفزاوة . ظ 

ولا استبيحت نفطة ونفزاوة سمت همته إلى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخلااف 
والنفاق » وحشى مقدمها محمد بن بهلول عيث7 حاله فذهب إلى مصانعة قائد 
الدولة محمد بن الحكم بذات صدره نان عنه إلى أن كان مهلكها في سنة 
واحدة » واضطرب أمر توزر وتوائب بنوه وإخوته وقتل بعضهم بعضا . وكان أخوه أبو 
بكر معتقلاً بالحضرة ة فأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذ عليه المواثيق بالطاعة 
والحباية » ومضى إلى توزر فلكها وطالبه الأمير أبو العباس صاحب قَصّة وبلاد 
قسطيلية بالانقياد الذي عاهد عليه فنازعه ما كان في نفسه من الاستبداد وصارت 
لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب أباه السلطان أبا بكر وأغراه به فنيض 
إليه سنة خمس وأربعين والتقى به ففرٌ عنه وانتبى إلى قَمْصَّة وصار الخير إلى أبي بكر 


ابن مهلول رئيسها يومئذ فأدركه الدهش وانفض من حوله الأولياء 0( وجاهر بطاعة ١‏ 


السلطان ولمائه ففر عنه كاتبه وكاتب أبيه المستولمي على أمره علي بن محمد المعمودي 


0 7 0 و يسكرة ة في جوار يوسف بن مزني وأغذ السلطان السير إلى توزر 


ا 0 وأحس بالتكرمن الدولة ؛ 52 بالزاب 
ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة فتلقاه من الترحيب والقرى بما تحدّث به الناس 
ولا استولى السلطان على توزر وانتظمها في أعاله عمد عليها لابنه الأمير أبي العبّاس 
:وأنزله بها وأمكنه من رمتها ورجع السلطان إلى الحضرة ارا عزيزاً » واتصلت 9©) 
)١(‏ بياض بالأصل وم تستطع تحديد السنة في امراجع التي بين أيدينا . 


32( وف نسحخة اخر+ مغبة . 
(*) وفي نسخة أخرى : وتلا . 


عا 


المتكدان عات وان ا كر . واتصلت ممالك الأمير أبى العبّاس في 
بلاد الحريد وساور أبو بكر بن ببلول ١7‏ توزر مراراً يفلت فيكلّها من الملكة إلى أن مات 
ببسكرة سنة سبع وأربعين قبيل مهلك الناس كا لذ كن . وأقام أبو العباس بمحل إمارته 
وم ولد نوه الأحوال وتسترل الثوان . وكان أبو مكي قد امتنع عليه بقابس » وكان 
من خبره أنه لا رجع عبد الملك من تونس مع عبد الواحد بن اللحياني الذي كان 
حاجباً له وذهب ابن اللحياني إلى المغرب وأقام هو بقابس . ثم استراب بمكان أمره 
مع السلطان حين ذهب ملك آل زيّان فأوفد أخاه أحمد بن مكي على السلطان أبي 
الحسن متنصّلاً من ذنوبه متذمّماً بشفاعته منه إلى السلطان أبي بكر فشفع له وأعاده 
السلطان إلى مكان رياسته . واستقام هو على الطاعة ونكب عن سنن العصيان 
والفتنة . 
وكان لأحمد بن مكى حظ من الال والأدوات ونفس مشغوفة بالرياسة 
والشرف”"ا » وكان 86 الشعر فكان يحيد ويرسل فيحسن »2 وكان خط كتابته 
أنيقاً يتحو به منحى الخط الشرقي شأن أهل الحريد فيمتع ما شاء » » فكانت لذلك 
كله في نفس الأمير أبي العبّاس صاغية إليه هر سيا بالمخالطة لما شاء من 
آثاره السالفة . وم يزل الأمير أبو العبّاس يفتل له في الذروة والغارب إلى أن جلبه 1 
يحلس السيدة أُمّه الواحدة(© أخت مولانا السلطان قافلة من حجهًا فسح ما كان 
دواع وأحكم له عقد مخالصته واصطنعه لنفسه فحل من إمارته مكان: غبطة 
واعتزاز. وعقّد له السلطان على جزيرة جربة » واستضافها إلى عمله وانزل عنها 
مخلوف بن الككاد من صنائعه كان افتتحها سنة تمان وثمانين وعقد له السلطان عليها 
فنزنها أحمد بن مكي . واستقل عبد الملك أخوه برياسة قابس فقاما على ذلك وجرّدا 
عزائمها في ولاية أبي العبّاس صاحب أعبال الحريد فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من 
أمر الجميع ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


. وفي. نسخة أخرى : أبو بكر بملول‎ )١( 
كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : بالرياسة والسرو.‎ )١( 
| . وفي النسخة الباريسية : أمة الواحد‎ )*( 


يوقاف ابن خلدون م ”57 ج 7 ْ 


* الحبرعن مهلك الوزير أبي لعباس بن تافرا كين ) » 
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0 ابا تحمد بن تافرا كينا ذ كرناه » وفوض إليه فيا وراء بابه وعقد على الوزارة لأخيه . ش 


ابي العبّاس أحمد وكان أبو محمد جليس الباب لمكان الحجابة فرفع إلى الحرب وقود 
العسا كر ء زإمارة الضاحية دان أبا العباس فقام بما دفع إليه من ذلك . وكان بنو 
سُلَيْم بعد مهلك حمزة بن عمر نقموا ما كان عليه من الأذعان وسموا إلى الخلاف 
والعناد فكان من مثا حمزة في ذلك من الاججلاب على الحضرة ما ذ كرناه وكان 
سحيم بن” " من أولاد القوس بن حكم بينه وبينهم عفر رادت و17 وان 
السلطان قد ولى على حجابة إبنه الأمير أبي العبّاس في أعال الحريد أبا القاسم بن 
عتو من مشيخة الموحدين وكان يناهض بني تافرا كين بزعمه في الشرف » وينفس 
عليهم ما آناهم الله من الرتبة والحظ » | فلمًا ولي أبو محمد الحجابة ملىء منه حسداً 
وحمّد0) ؛ وداخل فها زعموا سحيماً هذا الغوي في النيل من أبي العبّاس بن 
ثافرا كين صاحب العسا كر وشارطه على ذلك بما أذّاه إليه وتكاتموا أمرهم م . 
العّاس بن تافراكين فاتح سنة سيع في العساكر بلباية هوارة فوفد عليه . 

وقومه وضايقوه في الطلب . ثم انتهزوا الفرصة بعض الأيام وأجليوا عليه » 00 
معسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة فدفن بها وجاهر سحيم 
بالخلااف ٠‏ وخرج إلى الرمال فلم يزل كذلك إلى مهلك السلطان كما 2 إن 
شاع الله ان ء: 


ْ 0( ل بالأصل وم نستطع تحديد ا والده في المرا جع التي بين أيدينا . 
دزفة 5 يي النسخة الماريسية وق نسحخة اخرى : 2 00 خلاف وعناد . 


ب 5 ف نسخة ثانية : بيدا وحفيظة . 


اللي 


ماي 0 
» ( الخبر عن مهلك الامير أبي زكريا صاحب بحاية من 
الانباء ان بعل ذلك من تور ة أهل بجاية بأخيه الأمير أبي 


كان السلطان أبو بكر لما هلك الحاجب بن عمر عقد على بحاية لإبنه الأمير أبي زكريا 
كبير ولده » وأنفذه إليها مع عا عه عيكو بن لقا د32 كرناك سمل ادورة تحت 
نظره . ثم رجع القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سيد الناس كذلك » فل استبد سيد 
الناس بحجابة الحضرة جعل عبن حجابته أبا عبدالله بن فرحون 02 
سيّد الناس وعلى ابن فرحون وقد استبدٌ الأمير أبو زكريا بأمره ؛ وقام على نفسه فوض 
إليه السلطان الأمر في يحاية وبعث إليه ظافراً السنان مولى أبيه الأمير أبي زكريا 
الأوسط قائداً على عسكره . والكاتب أبا إسحق بن علاق 27 متصرّفاً في دان 
فأقاما ببابه مدة ثم صرفها إلى الحضرة » وقدّم لحجابته أبا العباس أحمد بن أبي 
زكريا الرندي » كان:ابوه من اهل | العلم وكان ينتحل مذهب الصوفية الغلاه وبطاع 
كتب عبد الحق بن سبعين . ونشأ أحمد هذا ببجاية واتصل بخدمة السلطان وترقى في 
الرتب إلى أن استعمله الأمير أبو زكريا كا قلناه . ثم هلك وقد أنف السلطان أبو بكر 
من الأمراء هؤلاء على حجابة ابنه١©‏ فأنفذ لها من حضرته كبير الموحدين يومئذ 
وصاحب السفارة أبا محمد بن تافرا كين سني ايعان وشيعانة فأقام أحوال ملكه » 
وعظم أبهة سلطانه ٠‏ وجهز م العسا كر لسفره وأخخرجه إلى أعاله فطاف عليها 
0 إلى تخومها من المسيلة ومقرة . ولم يستكل الحول حتى سخطه 
من أهل بجاية لما نكروا من الأبهة واحجاب حتى استغلظ علهم باب 
السلطان » وتولى كبر ذلك القاضي ابن يوسف تعنتاً وملالاً ؛ واستعفى هو من ذلك 
فأعني وعاد إلى مكانه بالحضرة . 
ثم استقدم الأمير أبو زكريا حاجبه الأول بين انق نكن النامع 1 وهو أبو غبدالله محما 
ابن فرحون » وقد كان السلطان بغثه في غرض الرسالة إلى ملك المغرب في الأسطوا 
6 كان اسك ارس اسح فاثة وفكوج ول فتك عرف 3021 


(؟) كذا في النسخة الباريسية وف نسخة ثانية : من انتزاء هؤلاء السوقة على ححابة. ابنه . 
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الذي بعثه مدداً للمسلمين عند اجازة السلطان أبي الحسن إلى طريف . وكان أخوه 
زيد بن فرحون قائد ذلك الأسطول بما كان قائده 6 ٠‏ فا رجع أبو عبد الله 
ابن فرحون من سفارته تلك أذن له في المقام عند الأمير أبي زكريا واستعمله على 
حجابته إلى أن هلك فولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع دولته 9 
عزله وولى عليها ابا القاسم بن علناس من طبقة الكبّاب ؛ واتصل بدار هذا الأمير 
وترقى في ديوانه إلى أن ولآه خطة الحجابة . ثم عزله وولى يحبى بن محمد بن المنت 
الحضرمي (" . كان أبوه وعمّه قدما على جالية الأندلس وكانا ينتحلان القراآت . 
وأخيل أهل نجاية عن عمّه أبي الحسن علم القرآات » وكان خطيباً يجامع السلطان 
ونشأ علي ابن أخيه واستعمل في الديوان ؛ وكان طموحا للرياسة واتصل بحظية كانت 

. للمول أبي زكريا 7 نسبى أمّ الحكم قد غلبت على هواه » فرسمت على ابن المنت هذا‎ ٠ 
بخطة الحجابة 20 واستعمله فيها فقام بها وأصلح معونات السلطان وأخوال مقاماته في‎ 
. سفره.» وجهز له العساكر وجال في نواحى أعاله‎ 

وهلك هذا الأمير في إحدى سفراته بعراعا: حجابته بتا كرارت من أعهال جارة من 
مرض كان أزمن به في ربيع الأول سنة سبع وأربعين وسبعائة وكان أبنه الأمير أبو 
عيدائه في تحجر ولاه فارج بن معلوجي ابن سيد الناس . وكان اصطنعه فألفاه قابلا 
للترشيح فأقام مع ابن مولاه يننظر أمر الخليفة » وبادر حاجبه الأول أبو القاسم 0 
علناس إلى الحضرة و نبى الخبر إلى الخليفة فعقد على بجاية لابنه الأمير أبي حفص 
كان معه بالحضرة » وهو من أصاغر ولده » وأنفذه إليها مع رجاله وأولى اختصاصه 
وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى يحاية ودخلها على حين غفلة. ا 
الأوغاد من البظانة على إزهاف الحد وإظهار السطو فخشي الناس البوادر وائتمروا ثم 
كانت في بعض الأيام هيعة تمالا فيها الكافة على التَونّب بالأمير القادم فطافوا بالقصبة ' 
2 بدعهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم . ثم تسوروا جدرانها واقتحموا داره وملكوا 
أمرة واخور جوف بزمنة تعد أن انتهبوا جميع موجوده » وتسايلوا إلى دار الأمير أبي 
عبدالله محمد ابن أميرهم ومولاهم بعد أن كان معتزماً على التقويض عنهم واللحاق 
بالخليفة جدّه . وأذن له في ذلك عمه الفادم فبايعوه بداره من البلد . ثم نقلوه من 


ظ )١(‏ وني نسخة ثانية : ثم عزله بعلي بن محمد بن المنت الحضرمى . 
)1١(‏ وف نسخة ثانية اربخ صل ابن المنت. هذا خطة الحسجابة 
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الغد إلى قصره بالقضبة وملكوه ٠‏ أمرهم . وقام بأمره مولاه فارح ولقبه باسم لاه 
واستمر حالهم على ذلك . ولحق الأمير أبو حفص بالحضرة ار جادي الأول من مجه 
لشهر يوم ولايته إلى أن كان من شأنه بعد مهلك مولانا السلطان ما نذكره . وتدارك 
السلطان أمر بحاية وبعث إليهم أبا عبدالله بن سلمان من كبار الصا حين ومشيخة 
الموحدين يسكهم ويؤنسهم وبعث معه كتاب العقد عليها لحافده الأمير أبي زكريا 
طالباً مرضاتهو ١١‏ فسكنت نفوسهم وأنسوا بولاية ابن مولاهم #:وشحاءنت الأمور ال 
مصايرها ىا نذكره بعد إن شاءالله تعالى والله ولي التوفيق . 


الك 
الامس سس سسشس مم 


# ( الخبر عن مهلك مولانا لسلطان أبي بكر وولاية إ اه الأمير 
أبي حفص ) » 


بينا الناس في غفلة من الدهر وظلّ ظليل من العيش وأمن من الخطوب نحت سرادق 
من العز وذمة وافية من العدل ع إذريع بالسرف وتكدر الشرق ''' 57 ظلال 
العز والأمن ع وتعطل فناء الملك ونعي الساظاق أبوىك:. توس فتحأة مه بعرت الليل: 
ليلة الأربعاء ثاني رجب من سنة سبع وأربعين وسبعاثة ؛ فهب الناس من مضاجعهم 
متسايلين إلى القصر يستمعون نب النعي وأطافوا به سائر ليلدهم تراهم سكارى وما هم 
سكارق , اوباقن الأمير انو حفن عير مق دارة: إلى القصر فلكه وضبط أبوابه 
واستدعى الخااجب أبا محمد بن تافرا كين من داره » ودعوا المشيخة من الموحدين 
والموالي وطبقات الحند » وأخذ الحاجب عليهم البيعة لمن ابي حفص . ثم جلس 
. من الغد جلوساً فخماً على الترتيب المعروف في الدولة أحكمه الحاجب أبو محمد لمعرفته 
لعرائنها بوقرافوق ترقيرا +« ثلمنه عن أشاغه اهل 0 ص الوحديق يداهل 
الكافة في طبقاتهم فبايعوا له وأعطوه صفقة إبمانهم . وانفض امحلس وقد انعقدت 
بغتة وأحككت خلافته . 
وكان الأمير خالد ابن مولانا السلطان ا بالحضرة قدمها ا 17 أشهر وأقام 


رن كا لمكا ارارق بجة ايف ذهاباً مع مرضاتهم 
(1) وف نسخة ة أخرى : إذ ريع السرب وتكدر الشرب . 
إفة وش نسخه ة أخرى : زائرا . 


..©1١ا/‎ 


متهنأ'2 من الزيارة » فلا سمع النعي فر من ليلته » وتقبّض عليه أولاد منديل من 

الكعوب وردّوه إلى الحضرة فاعتقل بها . وقام أبوه محمد بن تافراكين بخطة الحجابة 
كا كان وزيادة تفويض واستبداد إلا أن بطانة السلطان كانوا يكثرون السعاية فيه 
ويوغرون صدره عليه يذ كرون منافساته ومناقشة اق بين االحجاجب والأمير أيام أبيه ظ 
واتصل ذلك منهم غصاً لمكانه » وأنذر الحاجب بذلك منهم فأعمل | الحيلة في 
الخلاص من صحابتهم كي بذكر بعد | ه » والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن زحف الأمير أ بي العباس ولي العهد من مكان 
امارته باالخريد الى الحضرة 7 كان مَن ممتله ومقتل أخوبه 
الاميرين أبي فارس عزوز وأبي البقماء خالد ) 0# 


كان السلطان أبو بكر قد عهد إلى أبنه الأمير أ. بي العباس” اعت أعمال الحريد يا 
اذكرناه سنة ثلاث وارتفن وستانة : ار ا يا 
أخيه » حقد على أهل الحضرة ما جاؤا به من نقض عهده . ودعا العرب إلى مظاهرة 
مر فأجابوه ونزعوا - جميعا إلى طاعته عن طاعة أخبه ما كان مرهفاً لحده في 
الاستبداد والضرب عل أيدي أهل الدولة من العرب وسواهم . وزحف إلى ا حضرة 
ولقنه: أخوف أل فارس صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان قاناه طاعته وصار في 
حملته . وجمع السلطان أبو حفص عمر جموعه واستركب واستلحق وأزاح العلل ١‏ 
وخرج غرة شعبان وارتل عن تونس ؛ وحاجبه أبو محمد بن تافراكين قد أنذر من 
با هلكة . واعتمل في أسباب النجاة » حتى اذا تراءى اللجمعان رجع الحاجب إلى 
تونس في بعض الشغل وركب الليل ناجياً إلى المغرب . وبلغ خبر مفرّة إلى السلطان 
فأجفل واختل مصادفه » وتحيز إلى باجة فتلوم بها وتحلف عنه أهل المعسكر فلحقوا 
بالأمير أبي العباس » وملك ا حضرة ة ثامن رمضان ونزل برياض رأس الطابة وأطلق 
أخاف 1 القاءتن مستا 
ثم دخل إلى قصره لسبع ليال من ملكه وصبحه الأمير أبو حفص في ثامنها فاقتحم 


- 


030 وف نسخة أخرى : متمليا . 


ماه 


عليه البلد لضاغنة كانت له في قلوب الغوغاء من غشيانه نساءهم '") وطروقه منازهم 
أيام جنون الشباب وقضاء لذاته في مرباه . وفتك بأخيه الأمير أبي العّاس . 

ولسرعان ما نصب رأسه على القناة » وداست شلوه هنالك سنابك العسكر » وأصبح 
اية للمعتبرين . وثارت العامة ع كاك اجام من وجوه العرب ورجالاتهم فقتلوا ي. 
تلك الهيعة من كتب عليه القتل . وتلوا كثيرا منهم إلى السلطان فاعتقلهم » وقتل ابا 
المون؟ بن حمزة بن عمر بن بينهم » وتقبّض على أخويه خالد وعزوزء فأمر 
بقطعهم من خلاف فقطعوا وكان فيه مهلكهم . واستوسق ملكه با حضرة واستعمل 
على حجابتها أبا العبّاس أحمد بن علي بن زين من طبقة الكتاب » وكان كاتباً 
للضحشى 7 الحاجب وبعده للقائد ظافر الكبير. واتصل السلطان أبو بكر لأول 
ملكه بالحضرة فأسل على بن عمر بولاية ابن القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه 
ونكبه . ثم أطلق من محبسه ومضى إلى المغرب ونزل على السلطان ابن سعيد فأجمل 
نزله » ثم رجع إلى الحضرة ولم بزل مشْرّدا أيام السلطان كلها واستكتب الأمير أبو 
حفص ولده محمد وكانت له به وصلة ‏ ؛ ف/ا استوسق له الملك بعد مفرٌ أبي محمد بن 
تافراكين كما ذكرناه » وولّى أباه أبا العبّاس هذا على حجابته » وعقد على حربه 
وعنلا كره لظافر موق أبيه وجَدَّه المعروف بالسئان ٠‏ واستخلض لتجواة وسرّه كاثبه با 
عبدالته محمد بن الفضل ابن نوار» من طبقة الفقهاء والقضاة ومن أهل البيوت 
النامبة بتونس » كان له بها سلف مذ كورء واتصل بدار السلطان وارتسم بها مكتبا 
لولده . وقرأ عليه هذا الأمير أبوحفص فيمن قرأ عليه منهم فكانت له من أجل ذلك 
ون بد عنارة يدف .ولا انفد رامرة كان هن سيدا شوراء :وجرت الخال 
على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسمارهم‎ )١( 
2 زفة وفي نسخة ثانية ان الوك‎ 

(*) وي نسخة ثانية : : للشخشي الحاجب ٍ 

(5) وي نسخة ثانية : ابن نزار.. . 

(0) وف نسخة ثانية : خصوصية به . 
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الخرعن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية 
ومهلك الامير أبي حفص وانتقّال الابناء من بجاية وقسنطينة الى 
ا مغرب وم تحال ذلك من الاحداث (ن:* 


كان السلطان أبو الحسن يحدّث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلها بملك: أفريقية » ' 
دم بالسلطان أبي بكر ويسرٌ له حسداً في ارتقاء 27 » فلا لحق به حاجبه أبو 
ْ بن تافرا كين بعد مهلكه رغبه في سلطاتها واستحثه بالقدوم علها » وجدّد له 
0 "© فتنبيت لذلك عزاعه . . ثم وصل الخبر بمهلك ولي العهد وأخويه وخبر 
الواقعة ع فأحفظه لذلك بماكان سْ "رضاه بعهدة » وخطه بالوفاق على ذلك بيده في 
سجله . وذلك أنْ حاجب الأمير أ بني العياس وهو أبو القاسم بن ختوا عن مشيحة : 
الموحدين كان سفر عن السلطان لآخر أيامه إلى السلطان أبي الحسن بهدية . وحمل 
سجل العهد فوقف عليه السلطان أبو الحسن » وسأل منه إمضاء لمولاه وكتب ذلك 
بخطه في سجله ٠‏ فخطه بيمينه وأحكم له عقده . فلا بلغه مهلك ولي العهد تعلّل 
أن النقض أتى على ما أحككه فأجمع غزو أفريقية ومن بها مداع رات ظ 
وفرق الأعطيات » وأناح الال ثم رحل في مترمن سنة مان وأربعين وسبعائة يحرٌ 
الدنيا ما حملت . وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدو بأفريقية » ورجالات 
الكهوت أخاهم خالداً بستصرخه لثأر أخيهم أبي الول الهالك يوم الواقعة فأجابهم . 
ونزع إل عاض الس ركه يكاسي لجاز وقد رحد يع ابن مكحي 
صاحب قابس وابن يملول صاحب توزر وابن العابد صاحب قفصة ومولاهم ابن 
أبي عنان صاحب الحامة وابن الخلف صاحب تفطة » فلقوه بوهران واتوه بيعتهم 
رغبة ورهبة . وأدّوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس » ولم يتخلف عنهم إلا من بُعْد 
داره . ثم جاء من بعدهم وعلى أثرهم صاحب الزاب يوسف بن منصور بن مزني ومعه 
مشيخة الموحدين الزواودة » وكبيرهم يعقوب بن علي فلقيه بنو حسن من أعال بحاية 


. وف نسخة ثانية : ويسرٌ له حسوا في ارتغاء‎ )١( 
(؟) وي نسخة ثانية : وحرّلك له الحوار.‎ 


01 


فأوسع الكل حباً وتكرمة » وأسنى الصلات والحوائر وعد لكل منبهم على بلده 
وعمله ودع أهل |الحزاة ئر الولاة للجباية لنظر مسعود بن ابراهم اليرنياوي'' من 
طبقة وزرائه » وأَغدّ السير إلى بجاية » فلا أطلت عساكره عليها توافر أهلها في 
الامتناع » ؛ ثم أنابوا وخرج أميرها أبوعبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا فآتاه طاعته ؛ 
٠‏ وصرفه إلى المغرب مع إخوانه » والالة بيلك للتزومة + واقطع له الكفاية من جبايتها 
وبعث على جباية عمّاله وخلفائه" . وسار إلى قسنطينة ترج إليه ازناء الأعور انين 
غك الله بهم كبيرهم 00 و زيك. واتوة طاعتهم 2 وأقبل عليهم وصرفهم ان 
المغرب وأنزلهم بوجدة وأقطعهم حيات + واتزك يقستطيية خلفاء وعمّاله::واطلق 
القرابة من :مكان اعتقاحم بها ء وفييم أبوعبدالله محمد أخو السلطان أبي بكر وبنوه » 
وحمد ابن الأمير خالد وإخوانه وبنوه » وأصارهم في جملته حتى صرفهم ! الى اليه 
من الحضرة من بعد ذلك . 
ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عمرو مشايخ قومهم الكعوب فأخبروه باجفال المولى 
أبي حفص من تونس مع ظواعن أولاد مهلهل » واستحثوه باعتراضهم قبل لحاقهم 
بالمفر » ٠‏ وسرّح معهم العساكر في طلبه لنظر حمو العشري من مواليه » وسرح عسكرا 
آخر إلى تونس لنظر يحيى بن سلوان من بني عسكر ومعه أبو العبّاس بن مكي . 
وسارت العسا كر لطلب الأمير أبي حفص فأدركوه ارد الحامة من جهات قابس » 
وسبحوهم فدافعوا عن أنفسهم بعض الشيء » ثم انفضوا وكبابا لأمير أبي حفص 
جواده في بعض نافقاء اليرابيع ' » وانجلت الغيابات عنه وعن مولاه ظافر راجلين 
فتقبّض علها » وأوثقها قائد الكتائب بيده » حتى إذا جن الليل وتوقع أن يفلته 
العرب من أساره قبل أن يصل بهم إلى مولاه فذبحها » وبعث برؤسها إلى السلطان 
أبي الحسن فوصلا إليه بباجة . 
وخلص الفل من الواقعة إلى قابس » فتقبّض عبد الملك بن مكي على رجالات من 
أهل الدولة » كان فيهم أبو القاسم بن عتومن مشيخة الموحدين وصخر بن موسى من 
رجالات سدويكش وغيرهما من أعيان الدولة » فبعث بهم ابن مكي إلى السلطان . 
)١(‏ وف نسخة ثانية : اليرنياني . 
0( وفي نسخة ثانية : الكفاف من جبايتها وبعث على يحاية عاله وخلفاءه . 
رواحم الرويا روماه لبو عه . وفي نسخة أخرى تافقاء الحرابيع 


للم 


فأمّا ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطّعهم من خلاف .. واعتقل 
الباقي » وسيقت العساكر إلى تونس . ثم جاء السلطان على أثرهم ودخل الحضرة في 
لزي والاحتفال في جادي الآخرة من سنته » وخفتت الأصوات فشكنت الدهماء 
وانقيضت نقبضت أيدي أهل الفساد » وانقرض أمر الموحدين إل أذيالاً في بونة فانه عقد 
علييا للمول الفضل ابن مولانا ان بكر لمكان صهره ووفادته عليه بين يدي مهلك 
أبيه ْم ارتحل السلطان إلى القيروان ثم إلى سوسة. والمهدية وتطوف على المعالم ابي 

بها ؛ ووقف على آثار ملوك الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانيها » والتَّمّسَ البركة في 
0 القبور الني تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء في ساحتها » وقفل إلى 
تونس فد خلها آخر شعبان والله تعالى أعلم . 


( الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وألية 
٠ [‏ ذلك ومصايره ) # 


كان السلطان أبو الحسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر قبيل مهلكه في إحدىكرائمه: 
وأوفد عليه في ذلك عريف بن بحيى كبير بني سويد من زغبة وصاحب شواره 
وخالصة سرّه وفد من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والكتاب واموالي كان فيهم 
صاحب الفتيا بمجلسه أبو عبدالله السطي وكاتب دولته أبو الفضل عبدالله بن أبي 
مدين وأمير الحرم عنبر الخصي . فاسعفه الملظات وعقد له عل لخظيته عروه شهة 
إبنه الفضل وزفها إليه بين يدي مهلكه مع أخبها الفضل ؛ ومعه أبو محمد عبد الواحد 
ابن الهاز(2 من مشيخة الموحّدين » وأدركهم الخبر بمهلك السلطان في طريقهم . فلا 
قدموا على السلطان أبي الحسن تقبلهم بقبول حسن » ورفع بحلس الفضل . 
واستتب له ملكها فأعرض عن ذكر ذلك » الآ أنه رعى له ذمّة الصهر وسابقة الوعد 
فأسعفه(" بالعقد على بونة مكان عملة منذ أيام أيبه » وأنزله بها عندما رحل عنها إلى 
تونس . وانقمع 9" ان النس ون لله د يرجوه من تحافيم له عن ملك 
)١(‏ وي النسحة الباريسية : أكازير وفي نسحة ثانية أكاز. 


(5) وف نسخة أخرى : فأقنعه . 
إفة وف نسلخة ة أخرى 8 : واضطغن . 


ابائه » ولحق وفادته وصهره وأقام نيا ا يزدل لكر إلى أن كان من أمر ما 
نذا كره والله أعلم . 


» ( الخبر عن بيعة العرب لابن ابي دبوس وواقعتهم مع 
السلطان ابي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله من 
الاحداث ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما استوسق له ملك أفريقية أسف العرب بمنعهم من الأمصار 
التي ملكوها بالاقطاعات » والضرب على أيديهم في الأتاوات » فوجموا لذلك » 
واستكانوا لغلبته » وترئصوا الدوائر. ورا كان بعض البادية يشنْ الغارات في 
الأطراف فيعتدّها السلطان عل كبازهم : وأغاروا:: بعض الأيام في ضواحى تونضن 
فاستاقوا الظهر الذي كان في مرعاها » وأظلم الحو بينهم وبينه » وخشوا ع وفوا ٍ 
أنه . ووفد عليه أيام الفطر من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخوه أحمد من بني كعب 
وخليفة بن عبدالله من بني مسكين'"' وخليفة بن بو زيد من رجالات حكم . 
وساءت طنونهم في السلطان لسوء أفعالهم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج 
على السلطان . وكان من خبر عبد الواحد هذا أنه بعد إجفاله من تونس سنة إثنتين 
وثلاثين وسبعائة ى| ذ كرناه لحق با تاشفين فأقام عنده في مبرّة وتكرمة . ولا أخذ 
السلطان أبو الحسن بمخنق تلمسان واشتدٌ حصارها سأل عبد الواحد بن أبي تاشفين 
تخليته للخروج فودّعه وخرج إلى السلطان أبي الحسن فنزل عليه . ولم يزل في جماته 
إلى أن احتل بأفريقية . فلا اخشن ما بينه وبين الكعوب والقّسوا الأعياص من بني 
أبي حفص فيصطفونهم( للأمر رجوا أن يظفروا من عبد المؤمن هذا بالبغية 
فداخلوه وإرتاب لذلك » وخشي بادرة السلطان فرفع إليه الخبر » فتقبض السلطان 
عليهم وأحضرهم معه فأنكروا وبهتوا . 

ثم وبخهم واعتقلهم ؛ وعسكر بساحة الحضرة لغزوهم ظ وتلوم لبعث الأعطيات 


0 و نسيكة خرن 1 : ابن‎ )١( 
. وف نسخة اخرى : بلصبونهم‎ )9( 


وأذاح العلل » وبلغ الخبرإلى أحيائهم فقطع اليأس أسباب رجائهم ::وأنطلقرا عر بون 
الأحزاب ويلمّون2 للملك الأعياص . وكان أولاد مهلهل أقيلهم وعديلة حملهم 
قد أيأسهم السلطان من القبول والرضا بما بالغوا في نصيحة المولى أبي حفص 
ومظاهرته فلحقوا بالقفر » ودخلوا .الرمال فركب إلهم قتيبة بن حمزة واه ومعهم 
ظعائن أبنائهه| متذمّمين لأولاد مهلهل بالعصبيّة والقرابة » فأجابوهم واجتمعوا 
بقسطيلية وتحاثوا التراب والدماء » وتذامروا بما شملهم من رهب السلطان ٠‏ وتوقع 
بأسه . وتفقدوا من أعياص الموحّدين من ينصّبونه للأمر» وكان بتوزر أحمد بن ان 
ابن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش وقد ذكرنا خبره وخروجه يحهات 
طرابلس وإجلابه مع العرب على تونس أيام السلطان أبي عصيدة . ثم انفضوا وبتي 
عيّان مجهات قابس وطرابلس إلى أن. هلك. مجزيرة جربة » واستقر , بق آبثة غنيك 
السلام بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بها أيام السلطان أبي بكر. ثم غربهم إلى 
الإسكندرية مع أولاد ابن الحكيم عند نكبته كما ذكرنا ذلك كله ٠‏ فنزلوا 
بالاسكندرية وأقبلوا على ال حرف لمعاشهم . ورجع أحمد هذا من بيهم إلى المغرب . 
واستقر بتوزر واحترف بالخياطة . ولا تفقد العرب الأغياص دلهم على نكرته بعض 
أهل عرفانه فانطلقوا إليه وجاوًا به ؛ وجمعوا إليه. الآلة » ونصبوه للأمر وتبايعوا على 
. الاسماتة . ورجع إلهم السلطان في عساكره من تونس أيام الحج من سنة ثمان ع. 
ولقيهم بالثنية دون القيروان فغلبهم واجفلوا امامه إلى القيروان . ثم تذامروا ورجعوا 
مستميتين ثاني محرم سنة تسع افاختل مصافه ودخل القيروان وانتهبوا. معسكره بما ظ 
امل ع وار محف راج عار ار عر صم رتاصر إل رس اير 
. والله تعالى أعلم . ' 


» ( الخبر عن حصار القصبة 7 الافراج عن القيروان 
وعنبا وما نخلل ذلك 46 3 


كان الشيخ أبو محمد بن تافراكين أيام حجابة السلطان أبي بكر مستبدا بأمره مفؤضاً 


. وف نسخة اخرى : يلتمسون‎ )١١ 


101 


ايا 3 


إليه في سائر شؤونه فلا استوزره السلطان أبو ال حسن لم يحره على مألوفه لما كان قائماً على 
أمره وليس التفويض للوزراء من شأنه . وكان يظنّ أن السلطان أبا الحسن سيكل إليه 
أمر أفريقية وينصب معه الفضل للملك . وربما زعموا أنه عاهده على ذلك فكان في 
قلبه من الدولة مرض » وكان العرب يفاوضونه بذات صدورهم من المخلااف 
والاجلاب ٠‏ فلا حصلوا على البغية.من الظهور على السلطان أبي الحسن وعساكره 
وأحاطوا به في القيروان تحيّل ابن تافراكين في الخروج على السلطان لا تبين فيه من 
النكر منه ومن قومه . وبعث العرب في لقائه وأن يحملوه حديث بيعتهم إلى الطاعة 
فأذن له وخرج إليهم وقلدوه حجابة سلطانهم » ثم سرّحوه إلى حصار القصبة . وكان 
عند رحيله من تونس خلف بها الكثير من أبنائه وجوه قومه . فلم كانت واقعة القيروان 
واتصل الخبر بتونس كانت لبناته هيعة خشي عليها عسكر السلطان على أنفسهم فلجأ 
من كان معهم من تونس إلى قصبتها » وأحاط بهم الغوغاء فامتنعت عليهم واتخذوا 
الآلة للحصارء وفرّقوا الأموال في الوجك » وعظم فيها غناء بشير من المعلوجين 
الموالي فطار له ذكر. وكان الأمير أ بو سالم ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من 
المغرب فوافاه الخبر دوين القيروان » فانفض معسكره ورجع إلى تونس فكان معهم 
بالقصبة . 

ولمّا فرج عن 2١7‏ ابن تافرا كين من هوة الخصار بالقيووان طمعوا في الاستيلاء على 
قصبة تونس وفض ختامها » لقره إن ذلك . ثم الحق به سلطانه ابن أ ابي دبوس 
وعانى من ذلك ابن تافراكين صعباً لكثرة الرجل الذين كانوا بها » ونصب المحانيق 
علا :غم :يغن شيئا وهو اثناء ذلك يحاول لكام بنفسه لاضطراب الا مور واختلال 
الرسوم إلى أن بلغه خلوص السلطان من القيروان إلى سوسة . وكان من خبره أن العرب 
بعد إبقاعهم بعساكره أحاطوا بالقيروان واشتدّوا في حصارها » وداخل السلطان . 
وأولاد مهلهل من الكعوب وحكيماً من بني سلَيْم في الإفراج عنه » واشترط الهم 
على ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك » ودخل عليه قنيبة '")؛ بن .حمزة 
. بمكانه من القيروان زعماً بالطاعة فتقبّله وأطلق أخويه خالداً وأحمد » ول يثق إلهم . 
ثم جاء إليه محمد بن طالب من أولاد مهلهل وخليفة ابن ابي زيد وابو ا ول بن 


)١(‏ ولي نسدخة ة ثانية : ل خرج.. 
(9)وفي نسخة أخرى : فتيتة بن حمزة 


فى 


يعقوب من أولاد -5 وأسرى مغهم بعسكره إلى سوسة فصبحها وركب منها في 
لعاطلة ارسج #دريق الكر إل ابن تافراكين بتونس فتسلل من أصحابه وركب 
السفينة إلى الإسكندرية في ربيع سنة نسع وأربعين وسبعائة 
وأصبحوا وقد فقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس . وخرج أهل القصبة من أولياء 
السلطان فلكوها وخربوا منازل الحاشية فيها . ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع 
الآخر فاستقت قدمه من العثار » ورجا الكرة ة لولا ما قطع أسبابها عنه مما كان من 
انتراء أبنائه بالمغرب على ما نذكره في أخبارهم .. وأجلب العرب وابن أ 5 ومن 
معهم على الحضرة ونازلوا بها السلطان فامتنعت علبهم فرجعوا إلى ل ين 
السلم » ودخل حمزة بن عمر إليه وافداً فحبسه إلى أن تقبّض على ابن أبي دبوس 
وأمكنه منه فلم يزل في محبسه إلى أن رحل إلى المقرت: + ولق هو بالا ندلس اند كرهة 
في أخباره » وأقام السلطان بتونس » ووفد عليه أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن . 
اللحياني على الثغور الشرقية طرابلس وقابس وصَّفَاقس وجَرْيّة وسرحه مع ابن مكي 
فهلك عند وصوله إليها في الطاعون الحاروف » وعقد لأبي القاسم بن عتو من مشيخة 
الموحدين وهو الذي كان قطعه بإغراء ابى محمد بن تافراكين » فلا ظهر خلافه أعاد 
ابن عتو إلى مكانه » وعقد له على بلاد قسطيلية وسرّحه إليها وأقام هو بتونس إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


« ( الخبر عن استيلاء الأمير لتقن عل فنعلا رعاية 2 
استيلاء أمرائها بتمهيد للك ) + _ 


كاسن البتلطان ع امبرو ان د ولندي اتري ونون الفا عات اشركل تي اد 
جبايتىم والمحاسبة على أعمالهم ؛ فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية المغرب ووافاهم 

خير الواقعة بمقسنطينة وكان معهم ابن مزني عون الزاب وفد اس مجبايته وهدنه 1 
وكانٍ معهم ابن عمه تاشفين227 ابن السلطان أبي الحسن كان حرا من يوم واقعة 
طريف . ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين أبيه فأطلقه وأوفد بعة تدعا من بطارقته 


تخذطانى النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى ٠:‏ أبو عمر تاشفين . ٠‏ 


7”5ه 


وقدموا معه على أبيه ووفد معه أخوه عبدالله من المغرب وكان أيضاً معهم وفد السودان 
من أهل مالي في غرض السفارة » واجتمعوا كلّهم بقسنطينة فما اتصل بهم خبر الواقعة 

على السلطان كثر الاضطراب ٠»‏ وتطلبت السفهاء من الغوغاء إلى ما بايديهم وخشي 
لملأ من أهل البلد على أنفسهم فاستدعوا أبا العباس الفضل من عمله ببونة . وا أطل 
على قسنطينة ثارت العامة يمن كان هنالك من الوفد والعمال وانتهبوا أمواللهم 

واستلحموا منهم » وخلص أبناء السلطان مع وفود السلطان والحلالقة إلى بسكرة مع 

ابن مزني » وني خفارة يعقوب بن علي أمير الزواودة فأوسع ابن مزني قرى وتكرمة إلى 
أن لحقوا بالسلطان أبي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع . 

ودخل المولل الفضل إلى قسنطينة واعاد ما ذهب من سلطان قومه . وشمل الناس 
بعدله وإحسانه » وسوّغ الأقطاع والحوائز ورحل إلى بحاية لما آنس من صاغية أهلها 
إلى الدعوة الحفصيّة . فلا أطل عليها ثار أهلها بالعمّال الذين كان السلطان أنزلهم بها 

واستباحوهم وأفلتوا من أيدي نكبتهم بحريفة الرفل 237 ودخل الفضل إلى بحاية واستولى 
على كرسي ملكها . ونظّمها مع قسنطينة وبونة في ملكه . وأعاد ألقاب الخلافة 
ورسومها وشتاتها كا كانت ٠‏ واعتزم على الرحيل إلى الحضرة . وبيما هو يحدث نفسه 
بذلك إذ وصل الخبر بقدوم امراء بحاية وقسنطينة من المغرب . وكان من خبرها ان 
الأمير أبا عنان لما بلغه خبر الواقعة بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه إلى ملكه0" بالبلد 
الحديد دار ملكهم . وأحسٌ بخلاص أبيه من هوة الحصار بالقيروان وثب على الأمر 
ودعا لنفسه . ورحل إلى المغرب كا نذكره في أخباره . وسرّح الأمير أبا عبدالله محمد 
ابن الأمير أبي زكريا صاحب يحاية والأنباء إلى عمله . وأمدّه بالأموال وأخذ عليه 

الموائيق اليكونن له ردأ دون أبيه » وليحولن بينه وبين الخلوص متى مر به . وانطلق أبو 
عبدالله إلى بحاية وقد سبقه إليها عمه الفضل واستولى عليها فنازله بها وطال حصارها ‏ 

ولحق بمكانه من منازلتها نبيل المولى ابن المعلوجي مولى الأمير أبي عبدالله وكافل بنيه 
من بعده . وتقدم إلى قسنطينة وبها عامل من قبل الفضل » فثار به الناس لححينه » 

ودخل نبيل وملك البلد واقام فيها دعوة الاميرابي زيد ابن الامير ابي عبدالله . وكان 
الأمير أبو عنان استصحبه وإخوانه إلى المغرب » وبعد احتلاله بفاس سرّحهم إلى 


. وفي نسخة ثانية : بجريعة الذقن . أي بمعنى برمق أنفسهم‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : أبى مالك‎ )١( 


يفك 


مكان إمارتهم بقسنطيئة بعد أن أخذ عليهم الموثق في شأن أبيه بمثل موثق ابن عمّهم 
نار على أثرنبيل وام ودخلوا البلد واحتل أبو زيد منها بمكان إمازته لاد 
وم لامر وداه تار عه إلى أن بيتها بعض ليالي رمضان من سنته عداخلة 
بعض الأشياع من رجاها داخلهم مولاه وكافله فارح في ذلك ء فسرب فيم الأموال. 
وواعدوه للبيات ؛ وفتحوا له باب البرٌ من أبوابها واقتحمه وفاجأهم هدير الطبول 
فهب السلطان من نومه وخرج من قصره فد فتسنم الحبل المطل عليها وتسرب في شعابه 
ا 
ا ا ل ا 0 
زكريا ار ل و فلا 
كان هذا الاضطراب لحقوا بالفصل وتركهم بونة عند سفره إلى بجاية 2 فحدثتهم 
أنفسهم بالانتزاء فلم - هم أمر . وثارت بهم الحاشية والعامة فمتلوا لوقتهم ووافى 
0-9 إلى و وقد انجلت يسوم ومحيت 0 معن 3 تصره وألقى عصا 
0 إن شاءالله تعالى . ْ 


وار الختوص ع التعيل ال تنس بعتجريديل البلكات تي 
الحسن الى المغرب ) » 


كان العرب بعدما قدمنا من ايم واسلامهم سلطانهم إلى أبي دبوس قد انفضوا 
عن السلطان أبي الس ولجير: عله لاق »وى "دريطك لت بن خيزة : 
وخالف إلى السلطان أخوه خالد مع أولاد مهلهل وافترق أمرهم . وخرج كبيرهم عمر 

ابن حمزة حاجًا فاستقدم قتيبة وأصحابه الأمير الفضل من مكان إمارته ببونة لطلب 
حقّه واسترجاع ملك آبائه فأجابهم ووصل إلى أحيائهم آخر سنة تسع واربعين 


| ماه 


وسبعائة ٠‏ فتازلوا تونس وأجلبوا عليها . ثم أفرجوا عن منازلتها أول سنة خمسين 
وسبعاثة » وأفرجوا عنها آخر المصيف واستدعاهم أبو القاسم بن عتو صاحب الحريد 
بن كال اعلا يوز دخل وباطاعة الل وحمل اهل كريد كلهم ليا رجه 
في ذلك بنو مكي وانتقضت أفريقية عن السلطان أبي الحسن من أطرافها فركب 
أساطيله إلى المغرب أيام الفطر من سنة خمسين وسبعائة ومضى المولى الفضل إلى 
تونس وبها أبو الفضل ابن السلطان أبى الحسن » كات أبوه قد عقد له عليها عند 
يله إن القرى تفاديا عن ثورات القرعان وعف #تشيعييي» رامن ن عليه بما كان عقد 
له من الصهر مع عمر بن حمزة في ابنته » فلا أطلت رانك الول القغيز :عل تون 
أيام الحج ننضت عروق التشيع للدعوة الخفصية 4 واحاطة الغوغاء بالقصر ورجموه 
بالحجارة . وأرسل أبو الفضل إلى بني حمزة متذمّماً بصهرهم فدخحل عليه أبو الليل 
وأخرجه ومن معه إلى الحي واستركب له من رجالات بني كعب من أبلغه مأمنه 
وهداه السبيل إلى وطنه » ودخل الفضل إلى الحضر: لحضرة وقعد بمجلس آبائه من التخلافة 
وجدّد ما طمسته بنومرين من معالم الدولة واستمرٌ رَ أمره على ذلك إلى أن كان من أمره 
ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


5 ( الخبر عن مهلك الفضل وبيعة اخيه المولى ابي إسحق في 
كفالة أبى محمد بن تافراكين وتحت استبداده ) » 


لا دخل أبو العباس الفضل إلى الحضرة واستبدٌ بملكها عقد على حجابته لأحمد بن 
محمد. بن عتونائباً عن عمّه أبي القاسم ريما ينيء من الجر وعمد حل جيجه وتران 
محمد بن الشواش من بطانته . وكان وليه المطارد به أبو الليل قتيبة بن حمزة مستبدا 
ا ا ا 
له » وأن يديل منه بولاية خالد أخيه وبعث عن أبي القاسم بن عتو وقد قلده في 
حجابته وفوض إليه امره وجعل مقاد الدولة بيده » فركب إليه البحر من سوسة 
واستألف له خالد بن حمزة ظهيراً على أخيه بعد أن نبذ إليه عهده وفاوضهم أبو الليل 
ابن حمزة قبل استحكام أمورهم فغلب على السلطان وحمله على عزله قائده محمد بن 
الشواش فدفعه إلى بونة على عساكرها . واضطربت نار الفتنة بين ابي الليل بن حمزة 


2_3 ش ابن خلدون م 4" ج 5 


وبين أخيه خالد » وكاد شملهم أن يتصدّع . وبيها هم يحيشون نار الحرب ويجمعون 
الجموع والأحزاب إذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبد الله بن تافرا كين من حجهم . 


وكان ابن تافراكين لما احتل بالاسكندرية بعث السلطان فيه إلى أهل المشرق » . 


وخاطبه ملوك مصر في التحكمم فيه فأجاره عليه الأمير المستبد على الدولة يومئذ 
بعاروس »وخر من عضر لقضاء فرضه + ورج عمو بن سجمزة لقضاء فرضة ايها 
فاجتمعا في مشاهد الحاج اخر سنة خمسين وسبعائة وتعاقدا على الرجوع إلى أفريقية 
والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وقتيبة على الصفين فأشار عمر بن داية فاجتمعا 
وتواقفا ومسح الاحن من صدورهما » وتواطوًا جميعاً على المكر بالسلطان » وبعث 
إليه وليه قتيبة بالمراجعة فقبله واتفقوا على أن يقلّد حجابته أبا محمد ابن تافراكين 
صاحب أبيه .وكبير دولته » ويديل به من ابن عتو فأبى . 0 

نم أصبحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحمّوا السلطان للخروج إليهم ليكلوا عقد 
ذلك ووقف بساحة البلد إلى ان احاطوا به » ثم اقتادوه إلى بيوتهم واذنوا لارين 
تافراكين في دخول البلد » فدخلها لإحدى عشرة من جادي الأولى سنة إحدى 


وخمسين وسبعاثة وعمد إلى دار المولى ابي إسحق ابراه ابن مولانا السلطان أبي ‏ 


بكر فاستخرجه بعد أن بذل من العهد لأمّهِ والمواثيق مارضيتها » وجاء به إلى القصر 
وأقعده على كرسي الخلافة وبايع له الناس خاصّة وعامّة وهو يومئذ غلام مناهز 
فانعقدت بيعته . ودخل بنوكعب فاتوه طاعتهم وسيق إليه اخوه الفضل ليلتئذ فاعتقل 
وغط من جوف الليل بمحبسه حتى فاض ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتو بالاختفاء في 


غيابات البلد وعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن وهلك في امتحانه » وخوطب العمّال ' 


في الحهات بأخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن بهلول صاحب توزر على 
الطاعة وبعث بالحباية والهدية » واتبعه صاحب نفطة وصاحب قفصّة وخالفهم 
ابن مكي وذهب إلى الاجللاب على ابن تافرا كين لما كان قد كفل السلطان وحجزه 
عن التصرّف في أمره واستبدٌ عليه إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاء الله تعالى والله 


تعالى أعلم . 


لفن 


» ( الخبرعن حركة صاحب قسنطينة وما كان من حجابة أبي 
العباس بن مكي وتصاريف ذلك ) 5 


لا استولى أبو محمد بن تافراكين على تونس وبايع للمولى أبي إسحق بالخلافة واستبد 
عليه نقم عليه الأمراء شأن استبداده ونقمه ابن مكي للسعي عليه لمنافسة كانت بينه] 
قديمة من لدن أيام السلطان أبي بكر . واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاسعي 
أولاد ابي الليل في رياسة الكعوب ويحاذبههم حبل الإمارة » غلا رأوا صاغيه ابن 
. تافراكين إلى أولاد أبي الليل أقتالهم أجمعوا له ولهم » وحالفوا حك تن دائل 
علان7" . وأجلبوا على الضواحي وشنوا الغارات . ثم وفد على الأ مير أبي زيد 
صاحب قسنطينة وأعماها يستحهم للبوص إلى أفريقية واستخلااص ملك ابائة من 
استبدٌ عليه واحتازه. » دونهم فسرح معهم عسكرين لنظر ميمون ومنصور الحاهل من 
مواليه وموالي أبيه ؛ وارتحلوا من قسنطينة . وارتحل معهم يعقوب بن علي كبير الزواودة 
من معه من قومه وسرّح أبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقاسم عسكراً مع أبي 
الليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان » والتقى الحمعان ببلاد هوارة سنة 
إثنتين وخمسين وسبعائة فكانت الدبرة على أولاد أبي الليل . ظ 
وقتل يومثذ أبو الليل قتيبة بن حمزة بيد يعقوب بن سحم من أولاد القوس شيوخ بني 
حك ) ورجع فلّهم إلى تونس وامتدّت أيدي. أولاد مهلهل وعساكر قسنطينة في 
البلاد وجبوا الأموال من أوطان هوارة وانتهوا إلى ابدة7" . ثم قفلوا راحلين إلى 
قسنطينة » وولي. على أولاد أبي الليل مكان قتيبة أخوه خالد بن حمزة » وقام 
بأمرهم » وكان أبو العباس بن مك أثناء ذلك يكاتب المولى أبا زيد صاحب قسنطينة 
من مكان ولايته بقابس ويعده من نفسه الوفادة والمدد بالمال والأحزاب والقيام 
بأعطيات العرب » حتى اذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه 3 أولاد مهلهل لقاه مبرة 
وتكريماً . وعقد له على حجابته وجمع, عساكره وجهز الاته وأناح علل تابعه » 
ورحل من قسنطينة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة في صفرء وجهز ز أبو محمد بن 


. وفي نسخة أخرى : علاق وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : أبه‎ )( 


.مراكين سلطانه أبا إسحق ما يحتاج إليه من العساكر والآلة » وجعل على حربه ابه 
أبا عبدالله محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكيّاب » كان يعلّم أبناء السلطان 
الكتاب ويقرئهم القران كما قدّمناه » وفصل من لاعن 2 التعبية حتى اذا تراءى 
الجنعان كر محمد وتزاحفوا فاختل مصاف السلطان ابي إسحق » وافترقت جموعه 
وا مببزمين وات تبعهم القوم عشية بومهم ولق السلطان بصاحيه أبي محمد بن 
علهم ارا إلى القيروان . م إلى ع 50 أن ملك المغرب الأقصى 
السلطان أبا عبدالله قد خالفهم إلى قسنطينة بمداخلة أبي محمد بن تافراكين 
واستجاشته . ونازل جهات قسنطينة وانتهب زروعها وشن الغارات عليها وفي بسائطها 
فبلغهم أنه رجع إلى بجاية منكمشا من زحف بني مرين » واعتزم الأمير ابو زيد على 
مبادرة ثغره ودار إمارته يعني قسنطينة . ورغب إليه أبوالعباس بن مكي وأولاد مهلهل 
أن يخلف بينهم من إخوانه من يجحتمعون إليه ويزاحفون به » فولّى عليهم أخاه العباس 
فبايغوه » وأقام فييم هو وشقيقه أبو يحيى زكريا إلى أن كان من شأنه ما نذكرء 
وانصرف الامير ابو زيد عند ذلك من قفصة يغذ السير إلى قسنطينة واحتل بها في 
جادى من ستته والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن وفادة صاحب بجاية لا عنان واستيلائه 
[ عدوي كاده ونطليد استصةة )و 


كان بين الأميز أبعي عبدالله صاحب نجاية وبين الأمير أبي عنّان أيام إمارته 
بتلمسان » ونزول الأعياص الحخفصيين جداروعة ووجدة أيام أبيه ا ذكرناه اتصال 
وغالعنة أحكها يت سه للقيات :واللك وسابقة الصهر :+ فكان المي أبن 
عبدالله من أجل ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بها السبيل على ملكه . ولا مر 
السلطان أبو الحسن في أسطوله عند ارتحاله من تونس كا قدّمناه أمر أهل سواحله بمنعه 
الماء والأقوات من سائر جهاتها وغ للذمة الي اعتقدها امع الأمير أبي عئان 2 شأنه 
وها إلى تشييع سلطانه . ولا أوقع السلطان أبو عنان بي عبد الواد سنة ؛ 

وخمسين وسبعائة واستولى على المغرب الأوسط ونجا لهم إلى يحاية أوعز إلى 8 


ترفران 


عبد الله 907 . في جهاته والتقيض علهم فأجابه إلى ذلك . وبعث العيون 
ارام قماروا في عبراخعي 2 عل اتوم اب بولطاوم أبي سعيد عان بن عبد 
الرحمن » وعلى أخيه أبي ثابت الزعيم بن عبد الرحمن وعلى وزيرهم محيى بن داود 
بن سلمان فأوئقوهم اعتقالاً ؛ وبعث بهم إلى السلطان اب عنان. .ثم جاء على أثرهم 
فتلقاه بالقبول والتكرمة وأنزله بأحسن 7 2 دس اليه من أغراه بالنزول له عن 
بحاية رغبة فما عند السلطان ازاء ذلك م من التجلة والادالة عنها بمكناسة المغرب » 
الراحة من زبون الحند والبطانة » وأخفافا مما سواه إن لم يعتمده فأجاب إليه على 
ل ل ؛ فأسعف 
واشفت 1١9‏ .جائزته > واقتطعت له مكاسة .هن أغال المغرب . ثم انتزعها لأيام قلائل 
ونقله في جملته إلى المقزت -:ودة الأمير أبوعات نمولاه فارسا لعن عليه اليانة 
بأهله وولده » وعقد أبو عنان على بجاية لعمر بن علي ابن الوزير من بني واطاس ١‏ 
وهم ينتسبون بزعمهم إلى علي بن يوسف أمير لمتونة فاختصه أبو عنان بولايتها لْمتانة 
5 السب الم اي بينه وبين أهل .وطنها منهم . وانصرفوا جميعاً من المريّة . ولا 
احتلوا مجاية تامر أولياء الدعوة الحفصية ومن بها من صنهاجة والموالي وهجست") 
رجالاتهم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني مرين » وتصدّى لذلك زعم 
ضباجة متصورين إبراهم يبل اخاج و عالت عن كويه باماده لان 0 زعموا . 
وغدوا عليه في داره من القصبة فأكب عليه منصور يناجيه فطعنه وطعن آخر منهم 
القاضي ابن مركان!" بما كان شيعة لبني مرين . ثم أجهزوا على عمر بن علي ؤمضى 
القاضي إلى داره فهات . 

واتصلت اطيعة بفارح فركب 0 وهتف الهاتف بدعوة صاحب قسنطينة المولى أبي 
زيد » وطيروا إليه بالخبر واستحثو ثوه للقدوم . وأقاموا على ذلك أياماً ثم تآمر الملأ من 
أهل يحاية في العَسّك بدعوة صاحب المغرب خوفاً من بوادره فثاروا بفارح وقتلوه أيام 
التشريق من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وبعثوا برأسه إلى السلطان بتلمسان . وتول 
كبر ذلك هلال صاحبه من موالي ابن سيّد الناس ومحمد بن الحاجب أبي عبدالله بن 


. وف نسخة ثانية : واسليت‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى تمشت‎ )1( 
. وفي نشخة أخرى : ابن فركان‎ )*( 


يفيك 


سد الناس ومشيخة البلد م واستقدموا العامل حواس 7" من بني مرين وهو يحبى بن 
عمر بن عبد المؤمن من بني ونكاس فبادر اليهم . وسرح السلطان أبوعنان إليها حاجبه 
أبا عبدالله محمد بن اس عمر في الكتائب فدخلها فاتح أربع وخمسين وسبعائة 
وذهبت صنهاجة في كل وجه ولحق كبارهم وذوو الفعلة منه بتونس » وتقبّض على 
هلال مولى ابن سيّد الناس لا داخلته فيه من الظنة » وعلى القاضي محمد بن عمر لما 
كان شيعة لفارح » وعلى زعاء'" الغوغاء من أهل المدينة وأشخصهم معتقلين إلى 
مغرب . وصرف نظره إلى تمهيد الوطن واستدعى كبراء الغرت وأهل النواحي من 
أعمال يحاية وقسنطينة . 
ووفد عليه يوسف بن مَزَني صاحب الزاب ومشيخة الزواودة فاسترهن أبناءهم على 
الطاعة » وقفل مع إلى المغرب . واستعمل أبو عنان على بحاية موسى بن ابراهيم 
اليرنيافي من طبقة الوزراء وبعثه إليها . ولا وفدوا على السلطان جلس جلوساً فخماً » 
ووصلوا إليه ولقاهم تكرمة ومبرمة » وأوسعهم جاه بواقطاعا :انفد هم الصكوك 
والسجلاات وأخذ على طاعتهم العهود والموائيق والرهن وانقلبوا إلى أهلهم وعقد 
لحاجبه ابن أ بي عمر وعلى بحاية وأعالها وعلى حرب قسنطينة من ورائها » ورجّعه إليها 
فدخلها في رجب من سلته . 
وأوعز السلطان إلى موسى بن ابراههم باولاية على سدويكش «التزول ببني ياورار في . 
كتيبة جهزها هنالك لمضايقة قسنطيئة وجباية وطنها » وكل ذلك لنظر الحاجب 
ببجاية » وكان بقسنطينة أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من لدن 
وافعة .بي عرين بها . وكان موسوساً في عقله معروفاً بالحنون عند قومه 001 ا ظ 
بقسنطينة قد أسنوا جرابته في اعتقاله وأولوه من المبرّة والكفاية كفاء نسبه9” . فلا 
زحف كتائب بني مرين إلى بني ياورار آخر عمل بحاية ودانوا قسنطينة ومن بها من 
الجروت راطفا نصضت امو أب زيل هذا المومسوس أبا عمر ليجأجيء به رجالاات 
00 أهل العسكر ببجاية وبني باورار ع وجهز له الآلة » وتسامعوا بذلك ففزع 
٠ 0-0‏ وخرج نبيل عاد الأمير أبي زيد إلى أهل صنهاجة من بونة . 


زف ال ا 
إفة وف نسخة أخرى : : من المبرة والحفاوه كفاء نفسه 


عم 


ومن كان على دعوته من سدويكش والزواودة فجمعهم وزحفوا جميعاً الى وطن 
بحاية » واتصل الخبر بالحاجب ببجاية فبعث في الزواودة من مشاتهم بالصحراء 
فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلول . ووفد عليه أبو دينار بن علي بن أحمد واستحثه للدركة 
على قسنطينة فاعترض عسا كره ه وأزاح عللهم . وخرج من بحاية في ربيع من سنة 
خمسين وسبعائة فكرٌ أبو عمر ومن معه راجعين إلى قسنطينة . وزحف الحاجب فيمن 
معه :من بي عرنق والزواودة وسدويكش: »ولقهم نيل الحاجب عن معه فكانت عابه 
الدبرة . واكتسحت أموال بونة » ورجع ابن أبي عمر بعساكره إلى قسنطيئة فأناخ 
عليها سبعاً م ارتحل عنها إلى ميلة » وعقد يعقوب بن علي بين الفريقين صلحاً على 
كر من أبي عمر الموسوس ء فبعثوا به إلى أخيه السلطان أبي عنان فأنزله 
ببعض الحجر » ورتب عليه الحرس :وسار الحاجب في نواحي أعاله وانتبى إلى 
المسيلة واقتضى مغارمها , ثم انكفأ راجعاً إلى يحاية وهلك فاتح سنة ست وخمسين 
وسبعاته وعد السلطان على بجاية وأعالها بعده لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد من بني 
بابان"') وسرحه إليها فدخلها » وزحف إلى قسنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع 
إلى جاية . ثم زحف من العام المقبل سنة سبع وخمسين وسبعائة كذلك ونصب عليها 
امحانيق فامتنعت عليه وأرجف في عسكره بموت السلطان فانفضوا وأحرق محانيقه . 
ورجع الى بحاية جمر الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن ابراهمم اليرنياني عامل 
سدويكين إلى أن كان من الإيقاع به وبعسكره ما نذكره إن شاءالله تعالى » والله 


أعلم . 
رجوعها الى 0 مكي ) * 


البسيط » وكانت فراحيا قرا من القبائل فكان ا 0 صقلية كثيراً 1 
يحدثون أنفسهم بملكها . وكان ميحاييل» الأنطا كي صاحب أسطول رجّار قد تمّلكها 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخخرى : يابان‎ )١( 


ياولا 


من أيدي بي حزروق 7 من مغراوة آخر دولتهم ودولة سباح م ذكرنا . ثم ا 
ابن مطروح ودخلت في ع الموحدين ومرت عليها الأيام إلى اك استيل هنا ابن ثابت 
ووليها من بعده إبنه في أعوام خمسين وسبعائة منقطعا عن الحضرة ومقيما رسم 
الدعوة + وكان تجار الحنوبيين. يترددون إليها فاطلعوا على عوراتما وائتمروا في غزوها 
واتعلتوا لمرساها فوافوه سنة حمس وخمسين وانتشروا بالبلد في حاجاتهم ثم بيتوها 
ذات ليلة فصعدوا أسوارها وملكوها علهم . وهتف هاتفهم بالحرب وقد لبسوا. 
السلاح فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم ٠‏ فلا رأوهم بالأسؤار م يكن همهم بالحرب 
ولد اتينوا الامج فارتاعوا وهبوا من :مضا جعهم ٠‏ فلا رأوهم بالأسوار لم يكن همّهم 
الا النجاة بأنفسهم . ونجحا ثابت 3 محمد مقدمهم إلى حلة الحوار في أعراب وطنها ' 
من دباب إحدى بطون بي سَلَيّم ٠‏ فقتل لدم كان اضنانة منهم . ولحق وري 
ا : واستباحها النصارى » واحتملوا في سفاهم ما وجدوا بها من الخرثي 
. ولمتاع والعقائل والأسرى وأقاموا بها. وداخلهم أبو العباس بن مكي صاحب قابس في 
فدائها فاشترطوا عليه حمسين ألفاً من الذهب العين» فبعث فيها لملك المغرب السلطان 
أبي عنان يطرفه بمثوبتها . ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل 
قابس والحامّه وبلاد الحريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخير. وأمكنه النصارى من 
طرابلس فلكها واستولى عليها وأزال ما دنسها من وضر الكفر. وبعث السلطان أبو 
عنان بالمال إليه وأن يرد على الناس ما أعطوه ويتفرد بمثوبتها وذ كرها فامتنعوا إلا قليلاً 
منهم » ووضع ا ا لل 0 أن هلك 
كما نذكره في أخبارهم إن شاءالله تعالى 


» ( الخبر عن بيعة السلطان - العباس اين ومين ومفتتح 
مره السعيدة بقسنطينة ) # 


5 الأمير أبو زيك قل ولي الأمر من يعلد أبيه إل 8 عبد الله بولاية حده الخليفة 
أن بكرء وكان اخوته دين 5 50 السلطان أبو العّاس امن اريت لهذا 


19) وني نسخة ثانية خيزرون وإسمه الصحبح خزرون ( قبائل المغرب ص 1١56‏ ) . 


فين 


ْ العهد ء والمنفرد بالدعوة الحفصيّة من لدن مهلك أبههم يرون أن الوراثة لهم » وان الامر 
فييم حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولي أبي هادي المشهور الذ كر ٠‏ وكان من أهل 
الكاشفة » أنه قال ذات يوم وقد جاؤا لزيارته بأجمعهم على طريقهم وسنن أسلافهم 
في التبرك بالأولياء فدعا لهم الشبخ ما شاءالله ثم قال : البركة إن شاءالله في هذا 
العكن © وأشاز إلى الاخوة محتمعين » وكان الحذاق والمنجمون ابض يخبرون 
مثلها » ويحومون بوطنهم على أبي العباس منهم لما يتفرسون فيه من الشواهد 
والمخايئل . فلا كان من منازلة أخيه أبي زيد بتونس سنة ثلاث وحمسين وسبعائة ما 
قدّمناه 0 ارتحل عنها إلى نَفْطة وأراد الرجوع إلى قسنطينة للارجاف يسائل” 
السلطان أبا عدن وانة زحف إلى اح ععلة لس وم ابه رغب إليه حينئذ أولاد 
مهلهل أولياؤه من العرب وشيعته حاجبه أبو العباس بن مكي صاحب عمل قابس 
وجربة أن يستعمل عليهم من إخوته من قم معهم لمعاودة تونس نس بالحصار » فرج 
أعاة مزلاةا 10 العناتن حلت معهم لذلك وفي جملته شقيقه أبو يحيى فأقاما 
بقاسن.: 
وكان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث أسطوله لحصار جَرَبَة فدخل الأمير 
أبو العبّاس بمن معه الخزيرة وخاضوا إليها البحر فأجفل عسكر ابن ثابت وأفرجوا عن 
الحصن 92 رجع السلطان إلى قابس وزحف العرب أولاد مهلهل إلى تونس 
وحاصروها أياماً فامتنعت عليهم . ورجع إلى أعبال الحريد وأوفد أخاه أبا يحبى ذكريا 
على السلطان صريخا سنة خمس وخمسين وسبعاثة فلقاه مبّرة ورحبا » وأسنى جائزته 
وأحسن وعده وانكفا راجعاً عنه إلى وطنه » ومرٌ بالحاجب أبي عمر عند إفراجه عن 
بطي : قسنطينة » ولحق بأخيه بمكانه من قاصية أفريقية واتصلت أيديهها على طلب حقها 5 
وني خلال ذلك فسد ما بين أبي محمد بن تافراكين صاحب الأمر بتونس وبين خالد 
ابن حمزة كبير أولاد اغيج اليل فعدل عنه إلى أقتاله وأولاد مهلهل » واستدعاهم 
للمظاهرة فأقبلوا عليه . وتحيز خالد إلى السلطان أبي العباس وزحفوا معه إلى تونس 
فنازلوها سنة ست ونخحمسين وسبعائة وامتنعت عليهم وأفرجوا عنها واستقدمه او ا 
زيد إثر ذلك لينصره من عسا كر بني مرين عند ما تكائفوا عليه » وضاق به الحصار 


. وفي نسخة أخرى : الحزى جمع حازي وهو الذي يزاجر الطير ليتكهن‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : بشان‎ )0( 


بام 


واستخلف على قسنطينة أخاه أبا العبّاس فدخلها ونزل بقصور الملك منها » واقام بها 
مدّة وعساكر بني . مويق قد ملأت عليه الضاحية فدعاه الأولياء إلى الاستبداد وأنه 
أبلغ في المدافعة واحهاية لما كانوا يتوقعون من زحف العبنا كن الهم من نجاية » فأجاب 
وبويع شهر شهر 7" من سنة ست وخمسين » وانعقد أمره . وزحف عبدالله بن 
علي صاحب بحاية إلى قسنطينة من سنته » وني سنة سيع بعدها فحاصرها ونصب 
المحانيق . ثم أجفل آخر الأرجاف كا ذ كرناه . وتنفس مخنق الحصار عن قستطيلة : 
وكات الأمير ابؤاقيد أخوه لل ذهب مع خالد إل ونس ونازها امتنعت عليه ٠‏ ورجع 
ا بأمر قسنطينة فعدل إلى بونة وراسل أبا محمد بن تافراكين في سكنى 

َ ة والنزول لهم عن بونة فأجابه ونزل عنبها الادعير انو زيل لعمه السلطان أبي 
اسحق . وتحول إلى تونس فأوسعوا له المنازل وأسنوا المرابات والحوائز » .وأقام في 
كفالة عمّه إلى أن كان من أمره ما نذكره والله أعلم ٠‏ . 


( الخبر عن واقعة موسى بن ابراهيم واستيلاء أبي عنان بعد 
. على قسنطينة وما تخلل ذلك من الأحداث ) » 


لا استبد السلطان أبوالعباس بالأمر وزخفت إليه عساكر يحاية وبني مرين » فأحسن 
دفاعها عن بلده. وتبين لأهل الضاحية محايل 'الظهور فيه فداخله رجالات من 
سدويكش من أولاد مهدي بن يوسف في غزو موسى بن إبراهيم , وكتائبه المحمرة ببني 

ياورار» ودعوا الك يكرد بن على بن أحمد ران مجرلا عن أعية يطو 
ظهير بني مرين ومناصحهم فأجاب . وسرّح السلطان أخاه أبا يحبى ذكريا بينهم من 
في جملته من العساكر وصبحوهم في غارة شعواء » فلا شارفوهم ركبا إلهم فتقدمرا 
ثم أحجموا واختل مصافهم, وأحيط 3 وأنخن قائد العسكر موسى بن إبراهيم 
يالحراحة واستلحم بنوه زيان وأبو القاسم ومن 8 وكانوا أسود هياج وفرسان ملحمة 


(1) بياض بالأصل وم نستطع تحديد هذا الشهر في المراجع لني بين أيدينا . وفي نسخة أخرى سنة خمس ' 


م6 


في آخرين من أمثالهم وتتبعوا بالقتل والنبب إلى أن استبيحوا ونجا فلهم إلى يحاية ولحقوا 
بالسلطان أبى عئان. وما بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وفتح ديوان العطاء وبعث 
وأعدَ من الحنود وأزاح العلل وشكا له موسى بن إبراههم قعود عبدالله بن علي صاحب 
بحاية عن نصره فسخطه ونكبه وعقد مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود » وتلوم 
بعده أشهراً في تجهيز العساكر » وبعث السلطان أبو العبّاس أخاه أبا يحيى إلى تونس 
صريخاً لعمّه السلطان أبى إسحق فأعجله الأمر عن الاياب إليه » وارتحل أبو عنان 
في عساكره . ثم بعث في مقدمته وزيره فارس بن ميمون بن ودرارء وزحف على 
أثره في ربيع سنة تمان وخحمسين وسبعائة » وأغدٌ السير إلى قسنطينة وقد نازيها وزيره 
ابن ودرار قبله . فلا نزل بساحتها وقد طبقوا الأرض الفضاء حيوسة وها كره توخم 
أهل البلد » وأدركهم الدهش فانفضوا وتسللا إليه . وتحيز السلطان أبو العبّاس إلى 
القصبة فامتنع بها حتى توق لنفسه بالعهد . ثم نزل إليه فلقاه تكرمة ورحباً واسنى له 
ا ا ا ا د 
0 ل ار 
بطاعته وام رسن ا المولى أبا 00 أبي 
أله اق ودين وأجمع أبو نان لوف اللي ال 

٠ 0‏ فسرّح معهم عسكراً ل ل اده 
بني !"2 تيربيعين من قبائل بني مرين وصاحب الشورى في بمحاسه . وسرّح عسكراً آخر 
5 الأسطول لنظر محمد بن بوسف المعروف الأبكم من بني الأحمر من الملوك 
علس لهذا 1 انحن ابره 50 تونس ا ف أو بعض يوم » 
المع ا ال اد 
)١(‏ وني نسخة ثانية : من قبائل بي مرين . 

(؟) وني نسخة ثانية : يحبى بن رحو بن تاشفين بن معطي كبير تير بيعين . 


4ه 


عنها أبو محمد بن تافراكين ؛ ولحق يحبى بن رحو بعسكره فدخل البلد وأمضى فيا . 
اوامر السلطان ينا أولاد مهلهل إلى الخروج لباعنة أولاد ابني الليل وسلطانهم 
فخرج معهم لذلك » وأقام | بن الأحمر وأهل الأسطول بالبلد في خلال ذلك 0 
بعقوب بن علي بالخلاف لما تبيّن من نكر السلطان أبي عنان وإرهاف حدّه للعرب » 
ومطالبتهم بالرهن » وقبض أيديهم عن الأتاوات ومسح | أعطافه بالمدارة فلم يقبلها , 
فلحق يعقوب بالرمل » واتبعه السلطان فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالبلد 
والصحراء فخربها وانتسفها . ظ 
رجع إلى قستطينة وارتعل من بريد أفريقية وقد نمض الى أبو اسحق بمن معه من 
العرب للقائه » وانهوا إلى حصن سبتة . ثم تمشت رجالات بني مرين واثتمروا في 
الرجوع عنه حذراً أن يصيهم بأفريقية ما أصابهم من قبل » فانفضوا متسللين إلى 
ا مغرب . ولا خف المعسكر من أهله أقصر عن القدوم إلى أفريقية فر جع ال المغرب 
بمن بق معه ١‏ وات ع ار رارك ال ولتي لمان ا كان 
منجاته من المهدية فسار إلى تونس . ولا أطل عليها ثار أخل البلد يمن كان عندهم من 
عسكر بتي مرين وعماهم . ؛ فنجوا إلى الأسطول ودخل أبو محمد بن تافر كين إلى 
ا حضرة وأعاد لبط دن الدرلة . ولحق به السلطان ابو إشحق بعد أن تقدم العير 
أبو زيد في عسكر اللحنود والعرب لاتباع 1 أثار بي مرين ومنازلة قسنطينة » فاتبعهم إلى 
تخوم غملهم ورجع أبوزيد إلى قسنطيئة وقاتلها أياماً فامتنعت عليه فانكفأ راجعاً إلى 
ال حضرة . ولم يزل مقيماآ بها إلى أن هلك عفا الله عنه وعنا آمين 0 
وكان أخوه يحبى بن زكريا قد لحق بتونس من قبلصريخاً كا قلناه » ٠‏ فلا بلغهم أن 
قسنطينة قد أحيط بها تمسّكوا به فلحق فلحق به الفل من موالييم وصنائعهم فكانوا معه إلى 
أن بسر الله أسياب الخير والسعادة للمسلمين , وأعاد السلطان أبا العبا س إلى الأمر 
من بعد مهلك أبي عنّانكيا يذكر ومد إيالته على الخلق فطلع على الرعايا بالعدل 
والأمان وشمول العافية واللاحسان ». وكف أيدي العدوان ورفع الناس والدولة في ظل 
ظليل ومرعى جميل كا نذ كر إن شاءالله . 


ل 0645 


. » ( الخبر عن انتقاض الامير أبي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله 
في دولة أبي عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف 
ذلك ) 3 ظ 


كان الحاجب أبو محمد عند رجوعه إلى الحضرة ضرف عنايته إلى تحصين المهديّة. 
بعدّها للدولة وزراً من حادث ما يتوقعه من المغرب وأهله » فشيّد من أسوارها وشحن 
بالأقوات والأسلحة مخازنها ومستودعاتها ؛ وكان أحمد بن خلف من أوليائه وذوي 
مستبداً عليه فأقام على ذلك حولاً أو بعضه . ثم ضجر الأمير أبو يحيى زكريا من 
الاستبداد عليه واستنكف من حجره في سلطانه فوب به 8 انز ٠.‏ بن خلف فقتله » 
وبق عق أي عاض أجددين متي صالك جرب ولأ لقم رهم المطان 
ل كان مناوثا لأبي محمد بن تافراكين كافله فوصل إليه » وطيّروا بالخبر إلى السلطان 
أبي عنان صاحب المغرب وبعثوا إليه ببيعتهم واستحتوة لصربخهم . وأضطراب 
أمرهم وسرح أبو محمد بن تافراكين إليها العسكر فأجفلوا أمامه » ولحق المولى أبو 
يحيى زكريا بقابس » واستولى عليها العسكر واستعمل عليها أبو محمد بن تافراكين 
0 الحكجاك من قرابة ابن ثابت » اصطنعه عندما وقعت الحادثة على 
طرابلس » ولحق به فاستعمله على المهديّة . ولمّا وصل الخبر إلى أبي عنان بشأن 
المهدية جهز اليها الأسطول وشحنه بالمقاتلة والرجال » وعيّن المواللي والخاصّة فألفوها 
وقد رجعت إلى إيالة الحضرة » ووصل إليها ابن الحكجاك وأقام بها وحسن غناؤه فييا 
إلى أن كان من أمره ما نذ كر. 
امنا د سي وري الوالطات بل تر بطل رن ٠‏ ثم بعثوه 
بالزواودة ونزل على يعقوب بن علي وأصهر إليه في إبنة أخيه سعيد » فعقد له عليها . 
ولا استولى أخوه أبو اسحق على بحاية استعمله على سدويكش بعض الأعوام ٠‏ وم 
يزل بين الزواودة إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسبعائة كا نذكره بعد والله تعالى 


أعلم . 


5 وق لسكة أخرئ فت * 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على بجاية وإعادة 
الدعوة الحفصية إليها ) * 


للا رجع السلطان أبو عنان من قسنطيئة إلى المغرب أراح بسبتة27 » وسرّح عساكره 

ا ا ري 0 
ميمون بن علي بن أحمد اديل من يعقوب على قومه من الزواودة » وعان بن يوسف 
ابن سلهان شيخ أولاد باع نيم ا يوسف بن مزني عامل الزاب ع أوعز 
إليه السلطان بذلك فدوخ 1 وانتهى إلى آخر وطن بونة » واقتضى المغارم 0 
انكفاً زاجعا إلى المغرب وهلك السلطان أبو عنان إثر قفوله سنة تسع مسن وستفانة” , 
واضطرب المغرب ثم استقام على طاعة أخيه السلطان أبي سالم كما نذكره . وكان 
أهل محاية قد نقموا على عاملهم يحيى بن ميمون من بطانة السلطان أبي عنّان سوء 
ملكته وشدّة سطوته وعسفه فداخلوا أبا محمد بن تافراكين على البعد في التونّب به » 

فجهز إليهم السلطان أبو اسحق ما يحتاج إليه من العسا كر والآلة » ونبض من ونس 
ومعه إبنه أبو عبد الله على العسا كر . وتلقّاهم يعقوت بن علي وظاهرهم على أمرهم 
وشار أتخرة أبو دينار في جملتهم . وبلا أطلق على يحاية ثارت الغوغاء بيحيى بن ميمون 
العامل » كان عليهم منذ عهد السلطان أبي عئان » فألقى بيده وتقبّض عليه وعلى 
من كان من قومه » وأركبوا السفين إلى الحضرة » وأودعهم أبو محمد بن تافراكين 
سجونه نحت كرامة وجراي إلى أن من علهم من بعد ذلك وأطلقهم إلى الغرب . 
ودخل السلطان ابو إسحق إلى يحاية سنة إحدى وستين وسبعائه واستبدٌ بها بعض 
الاستبداد وحاجبه وكافله ابق تيد يدبر أمره من ا لحضرة . ْم استقدم إبنه ونتصب 
لوزارة السلطان أبي محمد عبد الواحد بن حمد بن أكازير من مشيخة الموحّدين فكان | 
بقعا له رسع المحجابة . وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن صالح من زعانفة 
بحاية وأوغادها » التفت عليه الثوار"2 والدعّار وأصبحت له بهم شوكة كان له بها 
تغلب على الدولة إلى أن كان من أمزة.ها يذ كزه إن شاءالله تغالى والله أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : اراح سمه 
(7) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الشرار. 
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+ ( الخبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي إسحق 
صاحب ا حضرة ) *» 


هذه الحزيرة من جزر هذا البحر الذي هو قريب 7" من قابس إلى الشرق عنها قليلا 
طولها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاً » وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلا . 
ومن ناحية الشرق خمسة عشر ميلاً » وبين فرضتيها في ناحية الغرب7() ستون ميلا . 
وشجرها التين والنخل والزيتون والعنب » واختصت بالنسيج "2 وعمل الصوف 
اللباسهم فيتخذون منه الأكسية المعلمة للاشِيّال. وغير المعلمة للياس. ويجلب منها الى 
الأقطار فينتقيه الناس للباسهم . وأهلها من البربر من كتامة وفييم إلى الآن سدويكش 
وصدغيان من بطونهم » وفيهم أيضا من نغزة وهوارة وسائر شعوب البربر . وكانوا قدي 
على رأي الخوارج » وبي بها إلى الآن فريقان منهم الوهبية وهم بالناحية الغربية » 
ورياستهم لبني سمر من !*) » والنكارة وهم بالناحية الشرقية » وجربة فاصلة بينها . 
والظهور والرياسة على الكل لبني النجار من الأنصار من جند مِضْرٌ » ولأه معاوية على 
طرابلس سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وفتح جرب سنة سبع وأربعين بعدها » وشهد 
الفتح حسين بن عبدالله الصنعاني ورجع إلى بَرّقة فات بها . ولم تزل في ملكة 
المسلمين إلى أن دخل دين الخوارج إلى البربر فأخذوا به . ولاكان شأن أبي زيد سنة 
إحدى وثلاثين وثلمائة فأخذوا بدعوته بعد أن دخلها عنوة » وقتل مقدمها يومئذ ابن 
كلو 00 وضلا 

ثم .استردّها المنصور بن اسمعيل » وقتل أصحاب أبي زيد”" . ولا غلبت العرب 
صنباجة على الضواحي وصارت لهم أخذ أهل جربة في إنشاء الأساطيل وغزوا 
الساحل . ثم غزاهم علي بن يحبى بن تمي بن المعز بن باديس سنة تسع وخحمسماثة 


. وفي نسخة أخرى : الذي بمر قريباً من قابس‎ )١( 

() وني نسخة ثانية : وبينها وبين قرقنه في ناحية المغرب . 

(؟) وف نسخة ثانية : بالتفاح . 

(4) وي نسبخة ثانية سمومن 

(4) كذا في انه رسكيه الخو ازن سوق ااه 3 الدين . 
(5) وفي نسخة ثانية : ابن يزيد . 
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بأساطيله إلى أن انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح الخال ثم تغلب النصارى عليا 
سنة تسع وعشرين وخمسمائة عند تغلهم على سواحل أفريقية . ثم ثار أهلها عليم 
وأخرجوهم سنة ثمان وأربعين وخحمسواثة ثم غلبوا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على 
الرعية و باعل الع . م عادت للمسلمين ول تزل مترددة بين المسلمين والنصارى إلى 
أن غلب عليها الموحّدون أيام عبد المؤمن بن علي . واستقام أمرها إلى أن استبدٌ أمراء 
بني حص بأفريقية ٠‏ ثم افترق أمرهم بعد حين واستبد المولى أبو زكريا ابن السلطان 
أبي إسحق بالناحية الغربيّة » وشغل صاحب الحضرة بشأنه كا قدّمناه » ؛ فتغلب على 
هذه الحزيرة أهل صقلية سنة تمان وتمانين وسيّائة وبنوا ها حصن القشتيل مريع 
الشكل في كل ركن منه برج » وبين كل ركنين برج . ويحاوره حفير وسوران . وأهم 
المسلمين شأنها » وم تزل عساكر الحضرة تتردّد إليها ىا تقدّم إلى أن كان فتحها أيام 
السلطان ابي بكر على يد محخلوف بن الكماد من بطانته سنة تمان وثلاثين وسبعائة. 
واستضافها ابن مكي صاحب قابس إلى عمله فأضافها إليه » وعد له علييا فصارت 
من عمله سائر أيام السلطان ومن بعده . 

واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافرا كين وبين ابن مكي » وبعث الحاجب أبو 
عمدا ان نائرا كن هن املا لي علاط 2 وتان فى مله لان با ماق" 
ولما وصل إليه سرّحه في العسا كر لحصار جَرَبَة وكان أهلها قد نقموا على ابن مكحي 
.سيرته فيهم ودسُوا إلى أبي محمد بن تافراكين بذلك فسرّح إليه إبنه.في العسا كر سنة 
ثلاث وستين وسبعائة وكان أحمد بن مكي غائباً بطرابلس قد نزها منذ ملكها من 
أيدي النصارى ٠»‏ وجعلها داراً لإمارته فض العسكر من ا لحضرة لنظر أبي عبد الله 
ابن الحاجب أبي محمد » ونزلوا في الأسطول فطلعوا بالحزيرة© وضايقوا القشتيل - 
بامحصار إلى أن غلبوا عليه وملكوه . وأقاموا به دعوة صاحب الحضرة . واستعمل عليه 
أبوعبدالله ابن تافر كين كاتبه محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون ؛ كان من صنائع 
الدولة منذ العهد الأول وا لأبيه قرابة من أبي عبد العزيز الحاجب ترقى مها 
إلى ولابة الأشغال بتونس مناهضاً 52 القاسم بن طاهر الذي كان يتولاها يومئذ » 
عع سس يوووا 0 


(5) وفي نسخة او : وض الأسطول في البحر فنزلوا بالحزيرة وضايقوا المشتيل . 
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واتصل ابنه محمد هذا بخلامة ابن الحاجب واختص بكاتبه إلى أن استعمله على 
جَرْيَة عند. استيلائه عليها هذه السنة » وانكفا راجماً إلى الحضرة فلم يزل محمد بن 
ا العيون والياً عليها . ثم استبدٌ بها على السلطان بعد مهلك الحاجب وقرار يده(١»‏ 
على السلطان إلى أن غلبه عليها السلطان أبو العيّاس سنة أربع وسبعين وسبعائة كيا 
نذكره إن شاعالله . 


» ( الخبر عن دعوة الامراء من المغرب واستيلاء السلطان أبي 


لا هلك السلطان أبو عنان قام يأمره من بعده وزيره الحسن بن عمر » ونصب إبنه 
محمد السعيد للأمرى| نذكره في أخباره . وكان يضطغن للأمير أبى عبدالله صاحب 
بحاية فقبض عليه لأول أمره واعتقله حذراً من وثوبه على عمله فما زعموا . وكان - 
السلطان أبو العّامن. بسبتة مذ أنزله السلظات أبوعنان بهاء وريب عليه الخرس كما . 
ذكرنا فلا انتزى على الملك المنصور بن سلمان من أعياص ملكهم ٠‏ ونازل البلد 
الحديد دار الملك ودخل في طاعته سائر المالك والأعال بعث في السلطان أبي 
العّاس واستدعاه من سبتة ذ:بض إليه . وانتهبى في طريقه إلى طنجة ووافق في ذلك 
إجازة السلطان أبي سالم من الأندلس لطلب ملكه . وكان أل ما استولى عليه من 
أععال المغرب طَّنْجّة وسبتة فاتصل به السلطان أبو العبّاس وظاهره على أمره إلى أن 
ا م المنتزري على ملكهم فاستوسق أمره 

ستشت سلطانه به ودخل امن وسرح الامير ايا عبد الله من اعتقال الحسن بن عمر 
9 قدّمناة . ورعى لاسلطان ابي العيامن ذمة سوابقه القديمة والحادثة 2 محلسا. 
واس جرايته » ووعدة بالمظاهرة على مر 3 ل ينا إل إيالته 3 أن كان 
واتصل به ثورة 0 يحاية بعاملهم يحيى بن ميمون ورجالات قبيلهم » فامتعض 
لذلك وحين قفل إلى المغرب نفض بده من الأعمال الشرقية ونزل للسلطان بي 


. وف نسخة ثانية : وفرار إبنه من السلطان‎ )١( 


9 . . ابن خلدون م ه" ج 5 


العباس عن قسنطينة دار إمارته ومثوى عزه ومنبت ملكه » فأوعز إلى عاملها منصور 
ابن تحلوف بالتزول له عنها وسرحه إليها وسرح معه الأمير أبا عبد الله ابن عمه لطلب 
حقّه في يجاية » والاجلاب على عمِّه السلطان عبد الحق جزاءً بما نال من بني مرين 
[ عند افتتاحها من لمعرة. وارتحلوا من تلمسان في جادي من سنة 
إحدى وستين وسبعائة وأغذوا السير إلى مواطنهم . فأمًا السلطان أبو 
العباس فوقف منصور بن خلوف عامل البلد على خطاب سلطانه 
بالتزول عن قسنطينة فنزل وأسلمها إليهء وأمكنه منها فدخلها شهر 
رمضان سنة إحدى وستين وسبعائة واقتعد سرير ملكه منها وتباشرت بعودته مقاصر 
قصورها فكانت مبدأ سلطانه ومظهراً لسعادته ومطلعاً لدولته على ما نذ كر بعد 0000 
الأمير عو عبدالله صاحب نحاية فلحق بأل وطنها ' واحنيع إليه أولاد سباع أهل 
ضاحيتها وقفرها من الزواودة . ثم زحف إليها فنازها ا 0 
بئي ياورار» واستخدم أولاد محمد بن يوسفل والعزيز بين أهل ضاحيتها من 
سدويكش م نزعوا عنه إلى خدمة عمه ببجاية فخرج إلى القفر مع الزواودة إلى 7 
٠‏ كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


م 


» ( الخبر عن وصول الامير أبي يحبى زكريا من تونس 
٠‏ وافتتاحه بونة ة واستيلاثه عليها ) » 


كان الأمير أبو يح يحبى زكريا منذ بعئه أخوه أبو العّاس إلى عمّها السلطان أبي ا 
ارا كس نرسي وبلغه استيلاء السلطان أ, بي عنان على قسنطينة وهو 
بتونس ثم لما كانت عودة مولانا أبي العبّاس 0 واستيلاؤه على قسنطينة 
فخشئي الجاجب و مجيان” بن تافراكين بادرته ء وتوقع زحفه ال وغلبه إياه على 
الأمر. ورأى أن يخفض 7(" جناحه في أخيه , ويتوثق به فاعتقله بالقصبة تحت, 
كرامه ورعي » وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم فأطلقه وانعقد 

بيهم السلم . ولمًا وصل الأمير أبو يحيى ابن أخيه بقسنطينة عقد له عن العساكر 


. وني نسحة ثانية : إليه‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : يحصر.‎ )1( 


وأصاروها نجماً لعمله واستمرّت حالها على ذلك إلى أن كان من أمرها ما نذكره إن 
كناك ان 


( الخبر عن استيلاء الامير أبي عبدالله على بجحاية ثم على 
تدلس بعدها ) * 


لا قدم السلطان أبو عبدالله من المغرب ونازل يحاية فامتنعت عليه خرج إلى أحياء 
العرب كا قدّمناه ولزم صحابته أولاد كب بن علي بن سبّاع بعد توالي الوفاد بها"") 
ا بين ظهرانهم وني حللهم ومتعهدا فى طلس محارة :برقل الشتاء::والصيف 

لوا ٠‏ نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه بتلك المسيلة من أوطانهم » وتجافوا له عن 
جاب 9 وأقام على ذلك سنين خمساً ينازل يحاية في كل سنة منها مرارأً » وتحول في 
ل ل ا 
بمقرّه من بلاده إلى أن بدا لعمّه المولى أبي اسحق رأيه في اللحاق بتونس ل ان 
نولك اجا وكافله ابي مدن الراك ؛ أسره إليه بعض الحند فحدره مغيّته 
ووقع من ذلك في نفوس أهل بحاية انحراف عنه وحرج أمرة 17 «وراشلوا أميرهم 
الأقدم أبا عبدالله من مكانه بمقرّه وظاهره على ذلك بعقوب بن علي وأخذ له العهد 
على رجالات سدويكش أهل الضاحية » وارتلوامعة الى اي ونازهة أياماً 9 
استيقن الغوغاء اعتزام سلطانهم على التقويض عهم » وسئموا ملكة علي , بو مالج 
الذي كان 7 علييم فثاروا به ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير أبي 
عبدالله بالحرسة من ساحة البلد . ثم قاد إليه عمه أبا إسحق فر عليه وخلى سبيله إلى 
حضرته فلحق بها واستولى أبو عبدالله على بحاية محل إمارته في رمضان سنة خمس 
وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن أبي صالح”؟! ومن معه من عرفاء الغوغاء أهل 
الفتنة فاستصفى أموالهم . ثم أمضى حكم الله في قتلهم . ثم نبض إلى تدلس 


. وفي نسنخة ثانية : فغربوا في الوفاء بها‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : جبايهم‎ )1( 
0 6 : [فرة وفي نسخة أخرى‎ 


لشهرين من مملكة بجاية فغلب عليها عمر بن موسى عامل بني عبد الواد , ومن 
أعياص قبيلهم » وتملكها في آخر سنة خمس وستين وسبعاثة . وبعث عني من 
ا 0 ود أبِي الحاج بن الأحمر 
في سبيل اغتراب ومطاوعة ليم منذ مهلك السلطان أ بي سالم االحاذت بضبعي إلى 
تقويمه » والترفي في 2١١‏ في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها . فل 
استدعاني هذا الأمير أبو عبدالله بادرت إلى امتثاله « ولو شاء ربّك ما فعلوه ولوكنت 
عاو العيم لاستكثرت من الخير» فاجزت البخر شهر جادى من سنة ست وخمسين 
وسبعائة وقلدئي حجابته ؛ ودفع إلى أمور مملكته . وقت في ذلك المقام المحمود إلى أن 
يأذن الله بانقراض أمرة ١‏ وانقطاع دولته » ولله الخلق والأمر» وبيده تصاريف 
الأمور. ظ 


»# (الخير عن مهلك 55 أبى ا 
٠‏ واستبداد سلطانه من بعده ) » 


كان السلطان أبو اسحق آخر دولته ببجاية قد تحيّن مهلك حاجبه المستبدٌ عليه أأبي 
محمد بن تافرا كين لما كان أهل صاهاجة أهل لتنج يحدئونه بذلك » فأجمع الرحلة 
إلها » وانفض عنه أهل بحاية إلى ابن أخيه كا قدمناه . واستول عليه ثم أطلقه إلى 
حضرته فلحق بها في رمضان سنة حمس وستين وسبعائة وتلقّاه أبو محمد بن تافرا كين 
ؤراة مرهف الحد للاستبداد الذي لفه ببجاية فكايله بصاع الوفاق » وصارفه نقد 
المصانعة » وازدلف بأنواع المربات . وقاد إليه النجائب ومنحه الذخائر والأموال 
وتجافى له عن النظر في الحباية . ثم أصهر إليه السلطان في كريمته فعقد له عليها 
وأعرس السلطان بها . ثم كان مهلكه عقب ذلك فاتح ست وستين وسبعائة فوجم 
السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع في لحده من المدرسة التي اختطها اعرد 

ظ ازاء داره جوفي ) المدينة . وقام على قبره باكياً وحاشيته يتناولون التراب حثياً على جدثه 
فقرن7" في في الوفاء معه ما تحدّث به الناس واستبدٌ من بعده بأمره وأقام سلطانه لنفسه . 


. وف نسخة ة أخرى : تنويهه » والراقي بي في خطط‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : فغرب‎ .)2( 


4 


ركان أبو غبذات الحاخت 01 بغائياً عن الحضرة وخرج منها بالعسكر للجباية والعهيد 
فلا بلغه خبر مهلك أبيه داخلته الظئة وأوجس الخيفة فصرف العسكر إلى الحضرة » 
وارتقع مع حكم من بتي ليم » . وعرض نفسه على معاقل أفريقية التي كان يظن 
5 خالصة لهم . فصده محمد بن 5 العيون كاتبه عن عزمه!© » فحمد الحكم 
صنيغه وطاف بهم على المهدية 9 . وبعث ليه السلطان بمارضيه من الأمان 
فاستصحب بعد النفور وبادر إلى الحضرة فتلقاه السلطان بالبر والترحيب » وقللاه 
حجابته وأنزله على مراتب العز والتنويه والشرف . ونكر هو مباشرة السلطان للناس من 
رفعه للحجاب » ولم يزل يريضه لما ألف من الاستبداد منذ عهد أبيه فأظلم اجو بنه 
وبين السلطان ودبت عقارب .السعاية لمهاده الوثير » فتنككر وخرج من تونس فخي 
بقسنطينة » ونزل بها على السلطان أبي العبّاس مرغّباً له في ملك تونس ومستحِئا 
فأنزله خير نزل » ووعده بالنبوض معه إلى أفريقية بعد الفراغ من أمر حاية لما كان ببنه 
وبين ابن عمه صاحها من الفتنة كما نذكرها بعد . واستبدٌ السلطان أبو اسحق بعد مفر 
ابن تافراكين عنه » ونظر في أعطاف ملكه » وعقد على حجابته لأحمد بن ابراهم 
ْ المالق 240 مصطنع الحاجب أي محمد من طبقة العمال » وعلى العساكر والحرب 
مولاه منصور سريحة من المعلوجي » ورفع الحجاب بينه وبين رجال دولته وصنائع ' 
ملكه حتى باشر جبايات الخراج وعرفاء الحشم » وأوصلهم إلى نفسه وألغى الوسايط 
بينهم وبينه إلى حين مهلكه ىا نذكر ذلك إن شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


6 ادير عن اسعادء الملظات ابي العباس على نجاية وملك ' 


لما ملك الأمير أبو عبدالله يحاية واستقل بإمارتها تنكر للرعيّة وساءت سيرته فيم 
بإرهاف الحدّ للكافة وإسخاط الخاصّة » فنغلت "2 الصدور ومرضت القلوب 


. وفي النسخة الباريسية : الحاجب لأبي محمد وفي نسخة أخرى : الحاجب ابن أبي محمد‎ )١( 
. هع وف نسخة أخرى : عن جرية‎ 

7 في نسخة أخرى تتلف العبارة تاماً : ومحمد بن المكجاك ضيعتهم وبطاتهم عن المهدية . 
(4)'وني نسخة أخرى : اليالغي . 

١ه)‏ نفلت الصدور : أي ضغنت ( قاموس ) . 


3 


واستحكت النفرة » وتوجّهت الضاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العبّاس بقسنطينة 
لاكان استفسد منه وأعلن بلذاته وأقوم على سلطانه . وكانت بينهما فتئة وحزوب جرتها 
المنافسة في تحوم العالتين منذ عهد الآباء . وكان السلطان أبو العبّاس أيام نزوله على 
السلطان أد ني سالم. محمود السيرة اود سخ المع وبري اغترابه . ورا 
كان ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرّضة لصاحها للملامة وستفقل 
نصيحته . وشغل بذلك فضميره فلا استولى على يجاية عاد إلى الفتنة فيه » وشم 
عزامه لا فكان مغلبا فيها . واعتلق منه يعقوب بن علي بذمّه في المظاهرة على السلطان 
أبي العبّاس فلم يغن عنه وراجع يعقوب سلطانه . ثم جهز هو العساكر من نحاية 
لزاحمة تخوم قسنطينة وفيها مولانا أبو العباس فنبضص إليه ثانية بنفسه في العساكر . ظ 
وتراجع العرب من أولاد سباع بن يحيبى وجمع هو أولاد محمد وزحف فيهم وفي 
ا زناتة » والتقى الفريقان بناحية سطيف فاختل مصاف أهل يحاية 
وانجزموا » واتبعهم السلطان أبو العبّاس إلى تاكرارت وجال في عمله ووطىء نواحي 
وطنه » وقفل إلى بلده . ودخل الأمير أبو عبد الله إلى بحاية وقد استحكت 4 
وبين أهل بلده فدسوا إلى السلطان أبي العياس بقسنطينة بالقدوم علهم 3 فوعد هم 
من العا م القابل وزحف سنة سبع وستين وسبعاثة في عساكره وشيعته من الزواودة 
د وانضوى اليه أولاد سباع بشيعة يجاية با حوار والسابقة القديمة لما نكروا 
من أحوال سلطانهم . وعسكر الأمير أبو عبدالله بلبزو في جمع قليل من الأولياء » 
وأقام بها يرجو مدافعة ابن عمه بالصلح » فبيّته السلطان بمعسكره من لبزو » وصبحه 
في غارة شعواء فانفض جمعه » وأحيط به ء وانتهب ع السكرن وق إلى مخاية + 
فأدرك في بعض الطريق .وتقيّض عليه » وقتل قعصاً بالرماح . وأغذ السلطان أبو 
العباس السير إلى بحاية فأدرك بها صلاة الجمعة تاسع عبان تزاسة عن وستين 
وسبعائة وكنت بالبلد ما فخرجت ي الملا وتلقّاني بالمبرة والتنويه . وأشار إلي 
بالاصطناع واستوسق له ملك جدّه الأمير أبي زكريا الأوسط في الثغور الغربية وأقت 
٠‏ في خدمته بعض شهر. ثم توحمت الحنقة في نفسي وأذنته في الانطلاق فأذن لي تكرّماً 
وفضلاً وسعة صدر ورحمة » ونزلت على يعقوب بن علي ؛ » ثم تحولت عنه إلى بسكرة 
ونزلت على ابن موسى إلى أن صفا الحوّع واستقبلت من أمري ما استدبرت واستأذنته 
لثلاث عشرة سنة من انطلاقي عنه في خبر طويل نقصه من شأني فأذن لي » وقدمت 


عليه فقابلتي وجوه عنايته » وأشرقت علي" أشعة نجعته 20 كيأ تذأكر ذلك من بعد ان 

شاءالله تعالى . ظ 

» ( الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى يجاية ونكبتهم 
عليها وفتح تدلس من ايد.هم بعدها ) * 


كان الأمير أب عبدالله صاحب يحاية لما اشتدّت الفتنة بينه وبين عمّه السلطان أبي 
«العبّاس مع ما كان بينه وبين بني عبد الواد من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس » 
يكابد حمل العداوة من الحانبين » وصغا إلى مهادنة بني عبد الواد فتزل لهم عن 
تدلس » وأمكن منها قائد العسكر المحاصر لا . وأوفد رسله على سلطائهم أبي حمو 
بتلمسان » وأصهر إليه أبو حمو في ابنته فعقد له عليها وزفها إليه يجهاز أمثالها . فلا 
غلبه السلطان أبو العباس على يحاية وهلك في حال حربه » أشاع أب وحمو الامتعاض 
له لمكان الصهر » وجعلها ذريعة إلى الحركة على نجاية . وزحف من تلمسان جر 
الشوك والمدر في آلاف من قومه وطبقات العساكر والحند . وتراجع العرب حتى انتّبى 
إلى وطن حمزة فأجفل أمامه أبو الليل مي ل 0 
جبال زواوة المطلة على وطن(" حمزة . وبعث إليه رسله لاقتضاء طاعته فاوثقهم 
كتافا » وكان فيهم يحبى -افد أبي محمد صالح نع عن السلطان أبي العباس إلى 
أبي حموء وكان عيناً على غزاة أبي الليل هذا لما بينهها من الولاء والحوار والوطن » 
وجاء في وفد الوفادة عن أبي حمو فتقبّض عليهم وعليه فقتله وبعث برأسه إلى بحاية . 

وامتنع على أبي حمو وعساكره فأجلبوا إلى بحاية » ونزل معسكره بساحتها وقاتلها ' 
اناما ؛ وجمع الفعلة على الآلات في الحصار. وكان السلطان أبو العباس بالبلد 
وعسكره ه مع مولاه بشير بشكرّارت ؛ ومعهم أبو زيّان بن عؤان بن عبد الرحم: 

وهو عم أبي حمو من أعياص بينهم + وكات من خخبره أنه كان خوج من للغرب لكا 
نذكره في أخباره . ونزل على السلطان أبي إسحق بالحضرة ورعى له أبو محمد 


. كذا في النسخة الباريسية ويقال : فلان نجعتي : أي أمل . وفي نسخة ثانية بختة‎ )١( 
. كذا في النسحة الباريسية وفي طبعة بولاق : وطا حمزة‎ )7١( 


امه 


الحاجب حق بعثه 27 فأوسع في كرامته . ولا غلب الأمير أب عبدالله على تدلس بعث 
إليه من تونس ليوليه عليها » وتكون ردأ بينه وبين حموء ويتفرغ هو للإجلاب على 
وطن قسنطينة » فبادر إلى الإجابة وخرج من تونس . ومرّ السلطان أبو العباس بمكانه 
من قسنطينة فصدر على سبيله واعتقله عنده مكرما ؛ » فلا غلب على يجاية وبلغه الخير 
له اك رن ره ويك اع للد 
وجهز له بعض الآلة . وخرج في معسكره ه مولاه بشير ليجأجئ به بني عبد الواد عن 
ابن عمه أبي حمولما سثموا من ملكه وعنفه . 
يكان زغبة عرب المغرب الأوسط في معسكر أبي حموء وكان على حذر من 7 مغبة 
أمره معهم فراسلوا أبا زيّان وائتمروا بينهم في الارجاف بالمعسكر . ثم تمينوا لذلك أن 
يشب الحرب بين أهل البلد وأهل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجّة » وانفض 
ار وانتحوا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكفت بزحامهم وتراكموا عليها 
فهلك الكثير منهم » وا من الأثقاك وليال والملاج والكرام ما ل يط ب 
الوصف . وأسلم ابوتعمو اله واموالة فيارك: ا واجتلبت حظاياه إلى :السلطان 
فوهبها لابن عمه ونجا أبو حمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده فنزل 
له وزيره عمران بن موسى عن مركوبه فكان نجاؤه عليه » ونزل بالحزائر في لكل 
ولحق منها بتلمسان واتبع أبو زيّان أثره » واضطرب المغرب الأوسط كا نذكره في 
اا ره وخرج السلطان أبو العباس من بحاية على ار هذه الواقعة فنازل 0 
وافتتحها وغلب عليها من كان بها من عمال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية 
كلها في ملكه كيا كانت في ملك جذه الأمير أ ينار الاردظ حن تسم الدعره 
الخفصية ب إلى أن كان ما نذ كره بعده إن شاءالله تعالى . ١‏ 


* ( الخبر عن زحف العساكر الى تونس ) » 


كان أبوعبدالله ابن الحاجب أبي محمد بن تافراكين لما نزع عن السلطان أبي إسحق 


: ع 
)١(‏ وق نسخة ثانية : بيته . 
(؟) وف نسخة ثانية : وكانوا حذرين مغبة أمره . 


عه 


مجه ال لح بحلل أولاد مهلهل من العرب ٠‏ ووفدوا جميعاً على السلطان 
أبي العبّاس فاتح سنة سبع وستين وسبعائة يستحثونه إلى الحضرة ويرغبونه في ملكها 
ل ا ابن عمه صاحب نجاية . وزحفض إليها في حركة 
الفتح وصاروا في جملته » فلا استكل فتح يحاية سرّح معهم أخاه © الول آبا :ضبن 
زكريا في العسا كر فساروا معه معه إلى الحضرة » وابن تافراكين في جملته » 0 
وامتنعت عليهم وأقلعوا عن سار ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم » وقفل 
المولى أبو يحجيئ بعسكره إلى مكان عمله . ولحق ابن تافراكين بالسلطان » فلم بزل في 
جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذكره والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبى اسحق صاحب الحضرة 
وولاية ابنه خالد ع بعده ) »* 


لما نزل السلطان أبو إسحق با لحضرة على ما ا وتخلف عن المهادنة مع 
السلطان ا العبّاس طورا بطور » واستخلص لدولهم منصور بن حمزة 0 
كعب يستظهر به على أمره » ويستدفع برأيه وشوكته فخلص له سائر أيامه . وعقد سنة 
تسع وستين وسبعائة لابنه خالد على عسكر لنظر محمد بن رافع من طبقات الحنود من 
بغراو كينا على إبنه . وسرّحه مع منصور بن حمزة وقومه وأوعز إلهم بتدويخ 
ضواحي بونة واكتساح نعمها وجباية ضواحيها فساروا إليها . وسرّح اع 
زكريا صاحب بونة عسكره مع أهل الضاحية فأغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على أعقابهم 
فكان آخر العهد بظهورهم هلا رجعا إلى الحقيرة تدك ر السلطان عند بن رافع قائد 
العدكر فخرج من الحضرة وكل إيقوة بمكاديع من لحفه من أعال تونس . واستقدمه 
السلطان بعد أن استعتب له فلا قدم تقبّض عليه وأودعه السجن . وعلى أثر ذلك كان 
مهلك السلطان فجاة ليلة من سنة سبعين وسبعائة بعد أن قضى وطرا من محادثة السمر 
وغلبه النوم آخر ليله فنام » وما أيقظه الخادم وجده ميتاً ٠‏ فاستحال السرور » وعظم 
الأسف وغلب على البطانة الدهش ثم راجعوا بصارهم ورفعوا الدهش عن أنفسهم 
وتلافوا أمرهم بالبيعة لإبنه الأمير أبي البقاء خالد فأخذها له على الناس مولاه منصور 


ووه 


سريحة من العلوجين” وحاجبه أحمد بن ابرا هم اليالقي”"" ؛ وحضر لا الموحلاون 
والفقهاء والكافة . وانفض المحلس وقد انعقّد أمره 0 جتازة أنية حتى واروه التراب . 
واستبدٌ منصور وابن بن الباقي على هذا الأمير امنصوب للأمر فلم يكن له تحكم عليها ؛ 
وكان أوَل ما افتتحا به أمرما أن تقبضا على القاضي محمد بن خلف الله من طبقة 
الفقهاء » كان نزع إلى السلطان من بلده نفطة مغاضياً لمقدّمها عبدالله بن علي بن 
خلف فرعى له نزوعه إليه واستعمله بخطة القضاء بتونس عند مهلك أبي علي عمر 
ابن عبد الرفيع . ثم ولأه قود © العساكر إلى بلاد الحريد وحربهم فكان له منها عناء 
واستدفعوه مرات يجبايتهم يبعثون بها إلى السلطان » ومرات بمصانعة العرب على 
الارجاف بمعسكره . وكان ابن اليالني يغض وان جرال لوا 
أعظم فيه السعاية وتقتض عليه » وأودعه السجن مع محمد بن علي بن رافع . ثم 
بعث علبها من داخلها في الفرار من ن الاعتقال حتى دبروه معه » وظهر على أرما 
فقتلها في محبسها خنقا والله متولي الحزاء منه . . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون . ثم أظهر ابن اليالتي من سوء سيرته في الناس وجوره علهيم وعسفه بهم 
وانتزاع أموالهم ؛ وإهانة سبال(؟) الأشراف ببابه منهم ما نقموه ٠‏ وضرعوا إلى الله في . 
إنقاذهم من ملكته فكان ذلك على يد 4 السلطان أبي العبّاس كا نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


0» 0 : 
* ( الخبر عن فتح تونس واستيلاء السلطان عليها واستبداده 
بالدعوة الحفصية في سائر عالات أفريقية وممالكها ) » 


لما هلك السلطان أبو اسحق صاحب الحضرة سنة سبعين وسبعاثة كا قدّمنا وقام بالأمر 
مولاه منصور سريحة وصاحبه اليالتي ونصبوا إبنه الأمير خالدا للأمر صبياً لم يناهز 


)1( وبي | ا الباريسية : اي 
(2١‏ وف نسخة ثانية اد | 
(4) سبله : سبّه وشتمه . ( قاموس ) . 


4ه 


الحلم عا فلم يحسنا دير مره ولا سيامة سلطا »'واستخلصوا لوقتهم منصور بن 
حمزة أمير بني كعب امتغلبين على الضاحية ثم أطمعوه بسوء تدبيرهم في شركته لهم في 
0 4 لي له ظهر امن فسخطهم ولق بالسلطان أبي لياس وهو مطل عليم 
من اللغور العزية معجية للتودّب بهم بهم ؛ فاستحثه لملكهم وحرضه على تلافي 
9 ورم ما تثلم من سياج دولتهم . وكان الأحق بالأمر لشرف نفسه وجلالته 
واستفحال ملكه وسلطانه » وشياع الحديث على عدله ورفعته 27 وجميل سيرته ولا 
أن أهل مملكته نظروا لعقب نظره فيهم واستبداد سواه عليهم » فأجاب صربخه وشمّر 
لللبوضن عرمة . وكان أهل قسنطينة قد بعثوا بمثل ذلك » فسرّح إليهم أبا عبدالله بِنْ 
الحاجب ابي محمد بن تافرا كين لاستخبار”"؟ طاعتهم وابتلاء يليم ٠»‏ فسار إل 
واقتضى سمعهم ‏ '' وطاعتهم » وسارع إليها يحيى بن بملول مقَدّم توزر والخلف بن 
الخلف مقدّم نفطة فاتوها طواعية للد علهم وقد أخذوا بدعوة السلطان وأقاموها 
في أمصارهم . 0 
ثم خرج السلطان من بحاية في العساكر وأغذ السير إلى المسيلة » وكان بها ابراههم ابن 
الأمير أبي زكريا الأخير فأجابه”؛) أولاد سلوان بن على من الزواودة من مثوى اغترابه 
بتلمسان » ونصّبوه لطلب حقه في يحاية من بعد أخيه الأمير أبي عبدالله » وكان 
ذلك بمداخلة من أبي حمو صاحب تلمسان 0 بالمظاهرة محتلفة . فلا انتبى 
السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهم عهده وتبرؤا منه . ورجعوا من حيث جاوا , 
وانكفا السلطان راجعاً إلى يحاية . ثم ميض منها إلى الحضرة وتلقته وفود أفريقية جميعاً 
بالطاعة وان نتهى إلى البلد فخيم بساحتبا أنأهاً يغاديها القتال ويراوحها . ثم كشف عن 
مصدوقته وزحف إلى أسوارها وقد ترجل أخوه والكثير من بطانته وأوليائه فلم يقم لهم 
حتى تسنموا الأسوار برياض رأس الطابية » فتزل الطابية » فتزل عنها المقاتلة وفرُوا إلى 
داخل البلد . وخامر الناس الدهش وتبرأ بعضهم من بعض » وأهل الدولة في مركبهم 
وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة . فلمًا رأوا أنهم أحيط: بهم ولوا الأعقاب ‏ 


وق تسح ناه تازفق 

)1١(‏ وف نسخة ثانية : لاختبار. 
(6) وفي نسخة ثانية : بيعاتهم . 
(5) وي نسخة ثانية : جاجا به . 


هوه 


وقصدوا باب الحزيرة فكروا قباله27 . وثار أهل البلد جميعاً بهم فحاصروا بساحتهم 
من البلد”© بعد عصب الريق » ومضى الجند في اتباعهم فأدرك أحمد بن الياليي 
فقتل وسيق رأسه إلى السلطان . وتقبّض على الأمير خالد واعتقل » ونجا العلبج منصور 
سريحه ترام ظمرة ) وخام وذهل عن القتال دون الأحبة . ودخل السلطان القصر 
واقتعد أريكته » وانطلقت ‏ أيدي العيث في .ديار أهل الدولة فاكتسحت ما كان 
الناس يضطغنون علهم تحاملهم على على الرعية واغتصاب أمواهم ه قدت نار 
العيث في دورهم ولفهم فلم تكد أن تنطفىء ولحق بعض أهل العافية معرات من 
- لعموم النبب وشموله حتى أطفأه الله ببركات (4). السلطان. وجميل نيته وسعادة 
. ولاذ الناس منه بالملك الرحيم والسلطان العادل » وتهافتوا عليه تبافت الفراش 
7 الذبال يلشمون أطرافه » ويحدّون بالدعاء له ويتنافسون في انتقاس محيده 2 الى 
أن غشيهم الليل ودخل السلطان قصوره وخلا بما ظفر من ملك آبائه »؛ وبعث بالأمير 
خالد في . الأسطول إلى قسنطينة » فعصفت به الريح وا نخرقت السفينة وترادفت 
الأمواج إلى أن هلك( . واستبدٌ السلطان بأمره وعقد لأخيه الامير أبي يبي 
زكريا . على حجابته . ورعى لابن تافراكين حق انحياشه إليه ونزوعه فجعله رديفا 
لأخيه واستمر رّ الأمر على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذ كر إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن اتتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم ابي 
يحيى زكريا على الحضرة اي ل عن 
تافراكين ) » ظ 


كان منصو بن حمزة هذ أ ابد من بي سل بما كان سيد. بني كعب . وكان 


(9) وي نسخة ثانية : ١نم‏ سا جل 
(") وفي النسخة البازيسية : برأم ى طرة . 
(5) وفي نسخة ثانية : ببركة . 
() ولي نسخة ثالية + الع عاو . 
الشفينة وتقاذفت الأمراج إلى أن هلكا . ٠‏ 


الملا 


السلطان أبو يحيى يؤثره بمزيد العناية » ويحعل له على قومه المزية . وكان بنو حمزة 
هؤلاء منذ غلبوا على السلطان أبي مسن عل يقي وأعوه من قد امات 
أيديهم عليها وتقسموها أوزاعاً 5 وأقطعهم أمراء الحضرة السههان في جبايتها زيادة لما 
غلبوا عليه من ضواحها وأمصارها » استثلافاً لهم على المصاهرة واقامة الدعوة والهاية 
من أهل الثغور الغربية » فلكوا الأكثر منها » وضعف سهان السلطان بينهم فيها . فل| 
استولى هذا السلطان أبو العبّاس على الحضرة واستبدٌ بالدعوة الحفصية كبح أعِنتهم 
غ0 التغلب والاستبداد وانتزع ما بأيديهم من الأمصار والعالات لبي كانت من قبل 
خالصة السلطان وبداهم ما لم يكونوا يحتسبونه فأحفظهم ذلك وأهصهم شانة وتدكر 
منصور بن حمزة وقلب ظهر المجن ونزع يده من الطاعة وغمسها في الخلاف » 
وتابعه على خروجه على السلطان أبو معنونة ”1 أحمد بن محمد بن عبدالله بن مسكين 
شيخ حكم . وارتحل بأحيائه إلى الزواودة صريخاً مستجيشاً بالأمير أبي يحبئ بن 
السلطان ابي بكر المقبم بين ظهرانهم من لدن قفلته من المهديّة وانترائه بها على أخيه 
المولى أبي إسحق كا ذ كرناه » فنصبوه للأمر وبايعوه . وارتحل معهم وأغذوا السير إلى 
رس ١‏ رلك مطويس عرزة و اج ار جايير لل ررد صخي ول عن 
ابن يملول شيطي ”") الغواية المراد على الخللاف يستحثونه للطاعة والمدد بمداخلة كانت 
بينهم في ذلك سول لهم فيها بالمواعيد » وأملى لهم حتى اذا غمسوا أيديهم في التفاق 
والاختلاف سوفهم عن مواعيد حايته9"؟ بماله فأسرها منصور في نفسه » واعتزم من 
يومئذ على الرجوع الى الطاعة . 
ثم رحلوا للإجلاب على الحضرة » وسرّح اللتلطان أبو العناين أخاه الأمير أبا حبق 
زكريا للقهم في العساكر » وتزاحفوا فأتبح لمنصور وقومه ظهور على عسا كر السلطان 
وأوليائه ل يستكمله » وأجلوا على البلاد أياماً . وني إلى السلطان أن حاجيه أبا عبدالله 
ابن تافراكين داخخلهم في تبيبت البلد فتقبّض عليه وأشخصه في البحر إلى بنطية م 
يزل مها معتقلاً إلى أن هلك سنة كان رسي وعيالة سرب السلطان أمواله في 
العرب فانتقض عل المنصور قومه وخحشي مغبة حاله » وسوغه السلطان جائزته فعاود 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : أبو صعنونة وهنا أصح 
() وفٍ نسخة ثانية : شيطان الغوايه المارد على الخلاف . 
(*) وني نسخة ثانية : سوفهم عن مواعيده ضنانة بماله . 


/اوهة 


الطاعة » ورهن ابنه ونبذ إلى السلطان زكريا العم عهده ورجعه 75 عمبه إلى 
الزواودة »؛ والتزم طاعة السلطان والاستقامة على المظاهرة إلى أن هلك سنة ست 
وتسعين وسبعاثئة فقتله محمد ابن أخخيه قتربة في مشاجرة كانت بينهها » طعنه بها فأشواه 
ورجع جريحاً إلى ببته » وهلك دونها أواخر يوما . وقام بأمر بي كعنيا بعاده فر ابن 

أخيه خالد وعد له مولانا السلطان على أمرهم واستمرّت الحال إلى أن كان من أمره 
ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


( الخبر عن فتح سوسة والمهدية ) م 


كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقيروان وتغلب العرب على العالات فأقطعها 
السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبدالله بن مسكين فها سوغ للعرب من الأمصار 
والاقطاعات مما لم يكن لهم فاستولى عليها خليفة هذا ونزها واستقل بجحبايتها 
وأحكامها . واستبل بها على السلطان وم يزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره في قومه 
عامر بن عمه محمد بن مسكين أيام استبداد أبي محمد بن تافراكين فسوّغها له 
كذلك مفضلا مرهباً من قتله 20 ثم قتله بنوكعب ٠‏ وأقام بأمر حك من بعده أحمد 
الملقب أبو صعنونة بن محمد أخي خليفة بن عبدالله بن مسكين فاستبدٌ بسوسة على 
السلطان واقتعدها دار إمارته » وزماكات يتفض عل صاخت الحضرة فيجلب عليها 
ظ من سوسة » ويسن الغارات في نواحيها حتى لقد أوقع في بعض أيامه خصو و سرعه 
مولى السلطان أبي إسحق وقائد ه » فتقبض عليه واعتقله بسود 7 أياما ثم من 
عليه وأطلقه وعاود الطاعة معه » وم يزل هذا دأبهم . وكانت هم ل الرعايا اثار 
قبيحة وملكات سيئة » و يزالوا يضرعون إلى الله في إنقاذهم من أيدي جورهم 
وعسفهم إلى أن تأذن الله لأهل أفريقية باقتبال الخير وفيء ظلال الأمر . واستبدٌ مولانا . 
السلطان أبو العيّاس بالحضرة وسائر عالات أفريقية وهبت ريح الغز على المغرب في 
جميع النواحي » ٠‏ فتدكر أهل سوسة لعاملهم أبي صعنونة هذا » وأحسش بتنكراتهم 
فخرج عنهم وتجافى للسلطان عن البلد . وثارت عامّتها بعمّاله وأجهضوهم ٠‏ ونزل 


. وف نسخة ثانية : متقبّلا مذهب من قبله‎ ))١( 


هرت © 


عمّال السلطان . ثم "كانت من بعد دلك حركة المولى أبي يحيى إلى نواحي طرابلس 
ودوخ جهاتها واستوفى جباية أعماها . وكان بالمهدية محمد بن الحكجاك استعمله عليها 
الحاجب أبو محمد بن تافراكين أيام ارتجاعه إيَاها من أيدي أبي العياس بن كي 
والأمير أبي يحبى يحيى زكريا المنتري بها ابن مولانا السلطان أبي ا . وأقام ابن 
الحكجاك ع عليها بعد موت الحاجب . فلا وخزته شوكة الاستطالة من الدولة » 
وطلع نحوه قتام العسا كر فرق من الاستيلاء عليه » وركب أسطوله إلى طرابلس ونزل 
على صاحها أبي بكر بن ثابت لذمّة صهر قديم كان بينهم| وبادر مولانا السلطان إلى 
تسلم المهديّة » وبعث عليها عمّاله وانتظمت في ملكيته.واطردت أحوال الظهور 
والنجح , وكان بعد ذلك ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان ) ه 


كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون منذ وله أبو عبدالله محمد بن تافر كين على 
هذه الحزيرة » قد تقبل مذاهب جيرانما من أهل قابس وطرابلس وسائر الحريد في 
الامتناع على السلطان ومصارفة الاستبداد وانتحاله مذاهب الامارة وطرقها ولبوس 
شارتها . وقد ذكرنا سلفه من قبل » وأن والده كان صاحب الأشغال بالحضرة أيام 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين وأنه اعتلق بكتابة إبنه أبي عبدالله مولاه على جَرْبَة 
عند افتتاحه اياها سنة (1) وأنه قصده عند مفرّه عن المولى أبي اسحق لينزل 
جَرَبَة معولا على قديم اصطناعه اناه فنعه الكل شيو لحري ونع ني #يويون 
قُ الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فأجابوه » وأقام ممتنعاً سائر دولة مولانا 
السلطان9) وابنه من بعده . 

ولا استولى مولانا السلطان أبق العباس على تونس داخله لويخ والوحشة وصار إلى 
مكاثرة رؤساء الحريد في التظافر على المدافعة بزعمهم قاخرى فى ذلك شاوا بعيدا 
مع تخلفه في مضهار بقديمه وحديثه . وصارف السلطان سوء الامتثال واتيان الطاعة 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المرا- جع التي بين أيدينا 
(؟) هو المولى أبوإسحق . 


ههه 


ومنع الحباية فأحفظ ذلك » ولا افتتح أمصار الساحل وثغوره سرّح إبنه الأمير أبا بكر 
في العساكر إلى جَرْبَة ومعه خالصة الدولة محمد بن علي بن ابرهم من ولد أبي 
هلال شبخ الموحدين ؛ وصاحب نجاية لعهد المستنصر » وقد تقدّم ذكره . وأمدّه في 
الأسطول في البحر لحصارها » ونزل الأمير بعسكره ه على يحازها ووصل الأسطول إلى 
مرساتها فأطاف حصن القشتيل » وقد لاذ ابن أ ابي العيون يجحدرانه وافرق قد سبو 
الجزيرة من البربر وانحاش معه بطانته من الحند المستخدمين معه بها اح 
ا به وأن عسا كر السلطان قد أحاطت بهم از وبحرا نزلوا إلى قائد الأسطول 
وأمكتوه من الحصن » وبادروا الى معسكر الأمير فأقبل معهم الخاصة أبو عبد الله بن 
أبي هلال فيمن معه من بطانة الأمير وحاشيته فاقتحموا الحصن , وتقبضوا على 
محمد بن أبي العيون ونقلوه من حينه إلى الأسطول » واستولوا على داره وولّوا على 
الحزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة ونزل 
بالديوان فاركب القصبة على جمل وطيف به على أسواق البلد إظهاراً لعقوبة الله 
النازلة به » وأحضره السلطان فوبّخه على مرتكبه في العناد ومداخلته أهل الغواية من 
أمراء الحريد في الانحراف عنه حاف ع ونه وأودعه السجن إلى أن هلتلق ننه 
تسع وسبعين . 


فو الشر عن اتشقلذل: الأقراء من الابتاءة بولاية العغور 
الغربية ) * 


كان السلطان عندما استجمع الرحلة إلى أفريقية باستحثاث أهلها لذلك » ووفادة 
منصور بن حمزة شيخ الكعوب مرغباً فيها فأهمّه لذلك شأن الثغور الغربية : وأحال 
اختياره في بنيه بر را ويعيش على الأكفاء لهذه النغور منهم فوقع نظره ولا 
على كبير ولده المخصوص بعناية الله في إلقاء محبته عليه الأمير أبي عبدالله فعقد له 
على يجاية وأعاها » وأنزله بقصور الملك منها » وأطلق يده في مال الحباية وديوان 
الحند . واستعمل على قسنطينة وضواحبها مولاه القائد بشير سيف دولته وعنان حربه » 
وناشىء قصده وتلاد مرباه . وكانت لهذا الرجل نخوة من الصرامة والبأس » ودالة 
بالقديم والحادث . وخلال لقيها أيام التغلّب في أواوين الملك . وكان ملازماً ركاب 
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مولاه في مطارح اغترابه وأيام تمحيصه » ورمًا لني عند الورود على قسنطينة من امحنة 
والاعتقال الطويل ما أعاضه الله عنه يجميل السرور”"© » وعود العز والملك إلى مولاه 
على أحسن الأحوال . فظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمئية . وكان 
السلطان بثق بنظره في في العسكر ويبعثه في مقدمة الجروسده راد ع اتاد عن 
نبجاية وصرف العناية إلا ولآه أمر قسنطينة وأنزله بها 2 وأنزل معه ابنه الأمير آبا اسحق 
وجعل إليه كفالته لصغره ثم استنفره بالعساكر عند البوض إلى أفريقية فنبض في 
و ل ا و ا ا ال 01 
تيزل قاعا عاتديم ادس ذلك إل إن عللت .. ْ 

وكان السلطان قد أوفد ابنه أبا إسحق على ملك بن مقرب ' "» والسلطان عبد العزيز . 
عندما استولى على تلمسان مهنا بالظفن ماففياً غراس الود وأنفذ معه شيخ الموحدين 
سامة أيا اشحق بق أبى هلال » وقد مرّ من قبل ذكر أخيه فتلقّاهما ملك بن مقرب 
وعة ‏ ةوالاتمفاة وركديا باللدرة ‏ لخس عد الاش شيعن وسيعانة : 
ونزل الأمير أبو اسحق بقسنطينة دار إمارته وعد له السلطان عليها وألقاب الملك 
ورسومه مصروفة إليه . والقائد بشير مولى أبيه مستبدٌَ عليه لمكان صغره إلى أن هلك 
بشير تمان وسبعين وسبعائة عندما استكمل الأمير أبو إسحق ال حال واستجمع الاإمارة 
وجدة له البلطا د بعهدة لها وفوضن اليه في إمار! انام ا دجم إليه من ذلك احسن 
قيام وأحواله تصدق الظنون وتومي إليه وشهادة الخايل الي دلت عليه » فاستقل 
هذان الأميران بعهد نحاية وقسنطينة وأعماها يا إليهم| الآمارة مادوياً لما في انحاذ 
الآلة وإقامة الرسوم لملوكية والشارة . وكان الأمير أبويحيى زكريا الأخ الكريم مستقلا 
يشا نولة وعدلها فنذ اكه عليا مين 7 قد أضافها السلطان وأصارها 
في سهانه » فلا ارتحلوا إلى أفريقية عام الفتح وتيقن الأخ أبو يحبى طول مغيبه 
واغتباط السلطان أخيه لكونه معه » عقد عليها لابنه الأمير أبي عبدالله محمد وأنزله 
بقصره منها » فوض إليه في إمارته لما استعجمع من خلال التشريع والذكر الصالح في 


. وف نسخة ثانية : التنويه‎ )١( 
وف نسخة ثانية : ملك المغرب السلطان عبد العزيز.‎ )1( 
. بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا‎ )*( 


أكه : ابن خلدون م كلاج > 


الدين . واستمر الخال على ذلك لمذا ف وهو سنة ثلدث ومانين وسبعائة 4 والله 
مدبر الأمووسوحانة:: 


» ( الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعمال قسنطينة في 
٠‏ طاعة السلطان # 


كان أمر هذا الحريد قد صار شورى روا أمصاره فما :قبل دولة السلطان أبي بكر 
لإعتقال الدولة حينئذ بانقسامها كيا مر ء فلا استبدٌ السلطان أبو بكر بالدعوة الخفصية 
وفرغ عن الشواغل صرف إليهم نظره وأوطأهم عساكره . ثم بض فجاء إثر الشورى 
ص0 ؛ وعقد لابنه أبي العباس علها ىا قلناه . فلا كان بع لك من اضطراب 
أفريقية وتغلب الأعراب على نواحيها ما كان منذ هزيمة السلطان أ, بي الحسن وتنازع 
رؤسائهم بعل أن كانوا سوقة 5 انتحال مذاهب الملك 0 ؛ يمتعدون 
الأرائلك ويتفقدون في الثي بين السكك المراكب9) ٠‏ ويبيئون في إيواهم سبال , 
ْ الأشراف » ويتخذون الآلة أيام المشاهد آية للمعتبرين في تقلب يام ؛ وضتحكة 
الأهل الثمات » حتى لقد حدثتهم أنفسهم بألقاب الخلافة » وأقاموا على ذلك أحوالاً 
والدولة في التيائها » فلا استبد السلطان أبو العباس بأفريقية وعالاتها ٠‏ وأتبح منه 
بالحضرة البازي المطل من مرقبه والأسد الخادر في عرينه » وأصبحوا فرائس له 
يتوقعون انصبابه إلهم وتوتّبه بهم » داخلوا حينئذ الاعراب في مدافعته 'علنهم باضرام 
| نار الفتئة » واقتعاد مطية ا والنفاق يفتلون بذلك في عزائمه وأرخى هو لهم 
حبل الإمهال وفسح لهم بحال الإيناس بالمعاونة والوعد ٠‏ رجاء الفيئة إلى الطاعة 
المعروفة والاستقامة على الحادة فأصرّوا وازدادوا عناداً لقان فشمر لهم عن عزائمه ونبذ 
إليم عهدهم على سواء . ونهض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعأثة في عسا كره 
من الموحدين وطبقات الحند واموالي وقبائل زناتة من استألف إليه من العرب أولاه - 
مهلهل وحكيم وأصهار أولاد أ, بي الليل على المدافعة عن أهل الحريد » ووافقوا 


| . وف نسخة ثانية : وشاراته‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : ويعقدون في المي بين السلك والمواكب‎ )7( 


ه١‎ 


السلطان أياماً. ثم أجفلوا أمامه وغلبهم السلطان على رعاياهم من تحيزه7" » وكانوا من 
بقايا بي يفرن عمّروا ضواحي أفريقية مع ظواعن هوارة ونفوسة ومغراوة'") 
للسلطان عليهم مغارم وجبايات وافرة » فلما 5 اربع على بسائط أفريقية 
وتنافسوا في الاقطاعات كانت ظواعن و هؤلاء في اقطاع أولاد حمزة » فكانت 
جبايتهم موفورة ومالهم دثراً بما صاروا مدداً لهم بالمال والكراع والدروع والأدم 2 
وبالفرسان منهم ستظهرون ميم قي حروبهم مع السلطان ومع قومهم » فاستولى 
السلطان علييم في هذه السنة واكتسح أموالهم » وبعث رجاهم انبرق الى سجون 
ا حضرة وقطع مها عنهم أعظم مادة كانت دهم » فخمد ذلك من عتوهم وقص 
من جناحهم إلى آخر الدهر» ووهنوا له . ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق 
أشياعه ٠‏ ونزع عتم أبو صعنونة فتألف على أولاد أبي الليل » وزحفوا إلى ا حضرة 
فاحتلوا بساحتها أياما وشنوا الغارات عليها . ثم انفضوا عنها وخرج على أثرهم لأول 
فصل الشتاء » وتساحل إلى سوسة والمهدية فاقتضى 0 الأوطان الك لأبي 
صعنونة ٠)‏ ثم دجع إلى القيروان وارتحل منها يريد قفصة وجمع أولاد أ بي الليل 
عدافيه عنها وسرت فهم صاحب توزر الأموال فلم تغن عنه . وزحف اسان إلى 
ل فنازلها ثلاماً ولجوا في ععايم وقاتلوه بجمع الأيدي على قطع نحيلهم 
وتسايلت اليه الرعية من أما كنهم » وأسلموا أحمد بن القائد مقدّمهم وإبنه محمد 
المستبدٌ عليه لكبره وذهوله » فخرج إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج 
ورجع إلى البلد وقد ماج أهلها بعضهم في بعض ) وهموا بالخروج فسابقهم إبنه 
أحمد المستبدٌ على أبيه » وكان السلطان سرّح أخاه أبا يحيى في الخاصة والأولياء إلى 
البلد » فلقيه محمد بنواحي ساحتها فبعث به إلى السلطان » ودخل هو إلى القصبة 
وتملّك البلد وتقبض د على محمد بن القائد لوقته » وسيق إليه أبوه أحمد من 
للد يجين تعن واستون عل دإزه وذخائره . 
واجتمع المدد والكافة من أهل البلد عند السلطان » 5 بيعتهم وعقد عليها لابنه 
ابي بكر وارتحل يغذّ السير إلى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة إلى ابن بملول فركب 
لحينه » واحتمل أهله وما خف من. ذخائره ولحق بالزاب . وطيّر أهل توزر بالخبر إلى 


". ول نشحة ثانية : فر جيرة‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : نغزاوة‎ ).5( 


. وكانت 


إوذنكن 


السلطان فلقيه أثناء طريقه 2 وتقدم إلى البلد فلكها واستول على ذخميرتها ابن يعلول - 


ونزل بقصوره فوجد مها من الماعون والمتاع والسلاح وانية الذهب والفضة ما لا يعد 1 


0 ملك من ملوك الأرض 3 وأحضر بعض الناس ودائع كانت هم عنده من 


وعقّد 5 على توزر لإبنه 0 قصور ابن بملول » وجعل إليه إمارتها 


واستقدم السلطان الخلف بن الخلف صاحب تقَطَّة فقدم عليه واتاه طاعته » وعققد 
له على بلده وولاية حجابة إبنه بتوزر» وأنزله معه وقفل إلى. حضرته . وقد كان أهل 
الخلاف من العرب عند تغلبه على أمصار الحريد إلى التلول , ٠‏ فا قصد حضرته 
اعرصوة دوا فأوقع بهم وفل.من عزمهم ٠‏ وأجفلوا إلى الجهات الغربية يؤْمّلون منها 
ظفراً لا كان ابن بملول قد منهم ونصر ابن عمه منصور صريخين به على عادة 


صريخهم بأبي تاشفين سلفه فد افعهم بالمواعدة » وتبينوا منها عجزه وأنكفوا ' 


عي . ووفد صولة على السلطان بعد أن توثق لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء » 
ورجع إلعم فلم يرضوا رمه ونبض السلطان من ا حضرة في العا كر الاولءابين 0 
العرب » وأجفلوا. أمامهم فأتبعهم وأوقع بهم ثلاث مرات وافقوه فها . ثم أجفلوا 
ولحقوا بالقيروان وقدم وفدهم على السلطان والاشتراط له كا دشاء 2 0 ووسعهم 
عفوه » وصاروا إلى الانقياد والاعال في مذاهب السلطان ومرضاته ؛ وهم على ذلك 
لهذا العهد . ْ 


* ( الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف ) » 


الما استقل الخلف بن علي بن الخلف بحجابة المتتصر ابن السلطان «"وعقد لدامع اذلك 
عل عمله ببنقطة فامتخلف عليا تعاملة. ».:ونزل بتوزن امع المعطين: ثم سعى به أنه 
يداخل ابن بملول ويراسله فبث عليه العيون والأرصاد »؛ وعثر على كتابه بخط كاتبه 
المعروف إلى ابن يملول ولك يقرت بن عل مي الزواك 8 رضنها غل الفنة + لاتق 


عليه وأودعه السجن . وبعث عماله إلى نفطة واستولى عل أمواله وذخائره » وخاطب 2 


أباه في شأنه فأمهله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف . وكان السلطان قبل 
فتح نفطة قد نزع إليه من بيوتاتها أحمد بن أبي يزيد » وسار في ركابه إلها . فلا 
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د 


يد لاجم 


استولى على البلد رعى له ذمة نزوعه إليه » وأوصى به إبنه أبا بكر فاستولى على مشورته 
وحلّه وعقده » وطوى على البيت27 . ثم حدثته نفسه بالاستبداد وتحيّن له المواقيت 
واتفق أن سار الأمير أبو بكر من نفطة لزيارة أخيه المنتتصر بتوزر وخلف بالبلد عبدالله 
الترمكي ”2 من موالييم » وكان السلطان أنزله معه وولأه حجابته » فلمًا توارى الأمير "+ 
عن البلد داخل ابن أبى يزيد عنفة من الأوغاد وطاف في سكك المدينة والمهاتفة معه 
ينادي بالثورة ونقض الطائدة . وتقدّم إلى القصبة فأغلقها المائد عبدالله دونه وحاربها 
فامتنعت عليه ٠‏ وقرع عبدالله الطبل بالقصبة واجتمع إليه أهل المرى فأدخلهم من 
باب كان بالقصية يفضي إلى ''اية فكثروا 208 ابن ابي يك وال 6 
الناس فلاذ بالاختفاء . وخرج الدائد من القصبة فتقبّض على كثير من أهل الثورة 
وأودعهم السجن واستولى على البلد ك3 الميعة وطار الخبر إلى المولى عي بكر 
فاغل السرسقانا إلى قفصة » ولحين دخوله ضرب أعناق المعتقلين من أهل الثورة وأمر 
الهاتف فنادى في الناس بالبراءة من ابن 5 يزيد وأشخية . ولأيام من دخوله 557 
الحرس في مقاعدهم بالباب مستترين بزي النساء فتقبضوا عليه) وتأوهما. إلى الأمير : 
فضرب أعناقهها وصلبها قُْ جذوع النخل . وكانا من المترفين فأصبحا 5 5 الأيام 
وقد خخسسرا دينهما| ودنياهما » وذلك هو الخسران المبين » وارتاب المنتصر صاحب توزر 
حينئذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذهب في غير سبيل مرحمة وانتظم ' 
السلطان أمصار الحريد كلّها في طاعته واتصل ظهوره إلى أن كان ما نذكره إن شاءالل. 
تعالى . 


( الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان ) » 


هذه البلد لم تزل في هذه الدولة الحفصية لبني مكي المشهور ذكره في هذه العصور 
وما إليها » وسيأتي ذكر أخبارهم ونسهم وأوليتهم في فصل نفرده لهم فيا بعد » وكان 
أصل رياستهم فبها اتصالهم بخدمة الأمير أبي زكريا لأول أيام ولاية قابس سنة ثلاث 
)١(‏ وني نسخة ثانية : وطوى على النث وقد ورد في القاموس : نث الخبر افشاه . وفث الحرح دهنه . 


. وفي نسخة ثانية : التريكي‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : شيع‎ )6( 


همودمهم 


وعشرين وسمّائة فاختصوا به » وداخلهم في الانتقاض على أخينا ع محمد عبدالله 
عندما ابتتسية لذلك . فأجابوه وبايعوه فرعى لحم هذه الوسائل عندما استبد 
يق 2 وأفردهم برياسة الشورى 5 بلدهم ثم سوا إلى الاستبداد عندما فشل 
ريح الدولة عن القاصية بما حدث من الفتن وانفراد الئغور الغربية بالملك ٠‏ وم يزالوا 
جانحين إلى هذا الاستبداد ورامقين إليه بنظر العين7؟ والانتقاض على السلطان » 
ومداخلة الثوار والإجلاب بهم على الحضرة . والدولة أثناء ذلك في شغل عنهم وعن 
سواهم من أهل الحريد منذ أحمّاب متطاولة بما كان من انقسام الدولة والخاح 
صاحبت الثغور الغربية على مطالبة الحضرة . 

ثم استبد مولانا السلطان أبوبكر بالدعوة الحفصيّة ف سائر عمالات أفريقية وشغله عنم 
شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في الإجلاب على الحضرة مع جيوشه ومنازلتهم ثغر 
يحاية وتسريبه جبوش بني عبد الواد مرّة بعد أخرى مع الأعياص من بني أبي حفص 
والعرب إلى أفريقية . وكان المتولى الرياسة بقابس يومئذ عبد الملك بن مكي بن أحمد 
أبن عبد الملك ورديفه فيها أخوه يك » وكانا يداخلان أبا تاشفين صاحب تلمسان 
في الاجلاب على الحضرة ة مع جيوشه والثوار القادمين معهم . ورما خالفوا السلطان 
إلى الحضرة أزمان مغيبه عنها كما وقع لهم مع عبد الواحد بن اللحياني 5 وقد مر ذ كر 
ذلك . فلا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان وانمحى أثر بني زيان فزع السلطان 
ابو لكا حولاء الثوار الرؤساء بالحريد الدائنين بالانتقاض سائر أيامهم . وزحف إلى 
قَمْصّة فلكها فذعروا ولحق أحمد بن مكي بالسلطان أبي الحسن متذمماً بشفاعته » 
بعد أن كان الركب الحجازي من المغرب مر بقابس وبه بعض كرائم السلطان فأوسعوا 
. حباءهم وسائر الركب قرى وحباء . وقدموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان 

وسيلتهم وكتب إلى مولانا الطلطان ابي بكر شافعاً فهم لذمة السلطان والصهر فتقبّل 

شفاعته ونجاوز عن الانتقام منهم بها | كتسبوه . ظ 

ثم هلك مولانا السلطان 0 وماج بحر الفتنة وعادت الدولة إلى حالها من الانقسام 
وانسذت”" على صاحب الحضرة وجوه الانتصاف منهم فعاد بنو مكي وسواهم من 
رؤساء الحريد إلى حالهم من الاستبداد على الدولة . وقطع أسباب الطاعة ومنع المغارم 


. وف نسخة ثانية : سانئحين إليه بثو الفقن‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : واشتدت‎ )5( 


ذه 


والحباية ومشايعة صاحب الغربية ركوناً على صاحب الحضرة . فلا استبد مولانا 
السلطان أبو العبّاس بالدعوة الحفصية وجمع الكلمة » واستولى على كثير من الثغور 
المنتقضة تراسل أهل هذه العصور الحريديّة وتحدّثوا بما دهمهم وطلبوا وجه الخلااص 
منه » والامتناع عليه . 

وكان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسلة 27 الفتن وانحياشه إلى الثوار » 
وكان احمد أخوه ورديفه قد هلك سنة خمس وستين وسبعائة » وانفرد هو برياسة 
قابس فراسلوه وراسلهم في الشأن » وأجمعوا جميعاً على تجييش العرب على السلطان 
وتسريب الأموال ومشايعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك أفريقية » فانتدبوا 
لذلك من كل ناحية » وبعثوا البريد إلى صاحب تلمسان فأطمعهم من نفسه » 
وعلّلهم بالمواعيد الكاذبة » والسلطان أبو العبّاس مقبل على شأنه يقل لهم في الذروة 
والغارب حتى غلب اولاد ابي الليل الذين كانوا يغزونهم بالمدافعة علهم ». وافتتح. 
قَفصَّة وتوزر ونفطة . وتبين هم عجز صاحب تلمسان عن صريخهم » فحينئذ بادر 
عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالحباية » ويستدعى 
لاقنضاء ذلك منه بعض حاشيته فأجابه إلى ذلك » وبعث أمره إليه”"© ورجع إلى 
الحضرة في انتظاره فطاوله ابن مكى في العرض وردّه بالوعد . 

3 اضطرب أمره وانتقض عليه أهل ضاحيته بنو أحمد إحدى بطون دباب » وركبوا 
إليه فحاصروه وضيّقوا عليه » واستدعوا المدد لذلك من الأمير أبي بكر صاحب 
قفصة فأمدهم بعسكر وقائد فنازلوه واشت الحصار » واتهم ابن مكي بعض أهل البلد 
عداخلتهم فكبسهم في منازهم وقتلهم » وتنكرت له الرعيّة وساءت حاله » ودس إلى 
بعض المفسدين من العرب من بني علي في تبييت العسكر المحاصرين له » واشترط لهم 
على ذلك مارضوه من المال » فجمعوا لهم وبيّتوهم فانفضوا ونالوا منهم . وبلغ 
السلطان خبرهم فأحفظه وأجمع الحركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة في رجب 
سنة إحدى وتمانين وسبعائة » وتلوم أياما حتى استوفى العطاء واعترض العساكر » 
وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل وحلفائهم من سائر سَلَيم . ثم ارتحل إلى 
القيروان » وارتحل منها يريد قابس » وقد استككل التعبية وبادر إلى لقائه والأخذ 

وفي نسخة ثانية : مراسه . 
وفي نسخة ثانية : وبعث وافده إليه . 


بباجه 


م د ا 
السير إلبها 2 رسله بين يديه بالانذار لابن 0 0 إليه فرجعهم بالإنابة 
والانقياد إلى الطاعة م احتمل رواحله وعبى دخائره وخرج من الباد , ونزل على 
أحياء دياب هو وإبنه حجيى وحافده عبد الوهاب ابن اباي 
من قبل . ظ 
واتصل الخبر بالسلطان فبادر إلى البلبب ودخلها 5 ذي المعدة من سنته » واستولى على 
ظ منازل ابن مكي وقصوره . ولاذ أهل البلد بطاعته وولّى عليها من حاشيته » وكان أبو 
بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد قل بعث إلى السلطان بالطاعة والانحياش » ووافته 
زسشيدون فالسو+ فا استكئل فتحها بعث إليه من حاشيته لاقتضاء ذلك فرجعهم 
بالطاعة , وأقام عبد الملك بن مكي بعد خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي 
قلائل . م بعته الموت فهلك و فهلك ولحق إبنه وحافده بطرابلس فنعهم ابن ثابنت الدخحول 
إليها فنزلوا زتزور من قراها في كفالة الحواري من بطون ذباب . ولا استكمل السلطان 
الفتح وشؤله أنكفا زاجعا إلى الحضرة فدخلها فاتح إثنتين ونمانين وسبعائة ولحق إليه 
رسوله 7" من طرابلس بهدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع بما فيه الوفاء بمغارمه بزعمه . 
ووفد عليه بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد يي الليل متطارحين قْ العثو عارج 
والقبول عليهم فأجابهم الى ذلك . . ووفد صولة بن خالد شيخهم وقبله أبو صعنونة . 
شيخ حكم ) ورهنوا ابناءهم عبٍى الوفاء واستقاموا على الطاعة . واتصل النجح 
والظهور والأمر على ذلك لهذا العهد وهو فاتح ثلاث وتمانين وسبعائة 4 والله مالك ش 
الأمور لا رب غيره . 


» ( الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما اكتنف ذلك من 
الأحوال 4 3 
كان هؤلاء الرؤساء المستبدون بالحريد بالزاب منذ فرغ السلطان لهم من الشواغل » . 


. وف نسخة ة أخرى : الحالك‎ )١( 
. وي نسححة أخرى ولحقه رسله‎ )5( 


هزه 


واسترابوا المغبة حالهم معه ومراوغتهم له بالطاعة يرومون استحداث الشواغل ويؤْمُلون 
لها سلطان تلمسان لعهدهم أيا تيو لاقي وأنة باعل محجرنه عنهم إن وصلوا به 
أيديهم واستحئوه لذلك لإيلافهم مثلها من سلف قومه سر د 
قله قاسا متورطاً فق 'الشلط بيدا من الإصابة لما نزل بسلطان بني عبد الواد في هذه 
العصور من الضعف والزمانة » وما اضياف قومهم من الشتات يديهم وأيدي عدوهم 
وتقدّمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني صاحب بسكرة ة لقرب جواره واشتهار مثلها من 
سلفه. فاتبعوه وقلّدوه وغطى هواهم جميعا على بصيرتهم . وقارن ذلك نزول الأمير 
أبي زيّان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو على ابن ععلول بتوزر عند منابذة 
سالم بن ابراهم النعالبي إياه » وكان طارد به أناماً 32 راجع أبو حمو وصرفه سنة 
مان وسبعين وسبعائة فخرج من أعبال تلمسان وأبعد المدهب عنهم ونزل على ابن 
يملول بتوزر. ظ 0 
وطيّر الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطوا بمكان ابي زيان » وان 
تمسكهم به ذريعة إلى اعمال أبي حمو في مرضاتهم » اجابته إلى داعم وركض 
بريدهم إلى تلمسان في ذلك 0 وجائياً حنى أعيت ارمل واشبيت ت المذاهب وم 
شان جل خرااه ري ولرمه لع فورجره التونّق من أبي زيّان . وبينا هم في 
ذلك إذ هجم السلطان على الحريد وشرّد عنه أولاد ايا الليل الذين تكفل الرؤساء به 
بالمدافعة . وافتتح قفصّة ور ودقطة ولحق يحيى بن بملول يسكرة : 
واستصحب الأهير أبا زئان فنزل علي ابن مزني وهلك لأيام قلائل كا ذ كرناه . 
والتحكت عيدها استرابة يعقوب بن على شيخ رياح بأمره مع السلطان لما سلف منه 
من مداخلة هؤلاء الرهط وتمسكهم يحقويه والمبالغة في العذر عنهم . ثم غدرته 
أنصاره27 من مشيخة الزواودة وانحاشوا إلى السلطان فأفاض عليهم عطاءه » 
واختصّهم بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب » وارتحل إلى السلطان اس 
حمو صاحب تلمسان فائح إثنتين ومانين وسبعائة يستحيشه لهؤلاء الرهط وعهزة با 
إلى البدار بصريخهم . 

ونزل على أولاد عريف أوليائه من سويد » وأوفد عليه إبنه فتعلل لهم بمنافرة حدثت / 


. وفي نسخة أخرى : ثم غيرته بأنظاره‎ )١( 


4ك 


في الوقت بينه وبين صاحب المغرب » وأنه لهم بالمرصاد متى رابهم ريب من .هوض . 
السلطان 27 ,١‏ بي العبّاس ليتمسك بذلك طرق التونّب من أ ابي زيان وربما دس »لهم 
بمشارطة اعتقاله وإلقائه في غيابات السجون . وفي مغيب يعقوب هذا طرق السلطان . 
طائف من المرض أرجف له المفسدون بالحريد ودس لشيع ابن يملول بتحيّره إلى 
صبي من أبناء يحبى مخلف ببسكرة , فذهل ابن المزني عن لتثبت لها ذهاباً مع 
7 صاغية الولد وأوليائه » وجهّزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب المشارطين في مثلها 
امال » وأَغدذوا السير توزر على حين غفلتهم من الدهر وف من الحند.فجلى المنتصر 
وأولماوة 5 الامتناع غ؛ وصدق الدفاع وتمحضت ببذه الانالة طاعة أهل توزر 
| ومخالصتهم وانصرف ابن يملول بإخفاق من السعي والم من الندم وتوقع للمكاره . 
ار 
ما أحدثوا بعده من هذا الخرق المتسع الغني عن الواقع ' 
وكان السلطان لأوّل بلوغ الخبر بإجلاهم على توزر 0 ابن مزني على ابنه ' 
وأوليائه » أجمع الهوض إلى بسكرة وعسكر بظاهر ادر | وفتح ديوان العطاء 
وجهز الات. الحصار. وسرى الخبر بذلك إليهم فخلصوا م نيا ونقضوا عنه آراءهم 
تمسح هم اعتقال أبي زيّان الكفيل لهم بصريخ أ ابي حمو على زعمه فتعالوا عليه 
ببعض التزعات » وتورطوا في اخفار ذمته » وطيّروا بالصريخ إلى أبي حموء 
وانتظروا فا راعهم الا وافده بالعذر عن صربخهم واللإعاضة بالمال » فتبينوا عجزه 
ونبذوا عهده » ا عليه السبيل لاض زيان العذر له لما كان السلطان نكر عليهم 
من أمرهم فارتحل عنهم ولحق بقسنطيئة . وحملهم يعقوب بن علي على اللياذ 
بالطاعة 2 وأوفد ابن عمه متطارحاً .وشافعاً فتقبل السلطان منه وسملته ) وأغضى 
لابن مزني عن هناته وأسعفهم بكبير دولته وخالصة سره أبي عبدالله ابن أبي هلال 
ليتناول. منه المخالصة . ويمكن له الإلفة ويمسح عنه هو أجس الارتياب والمخافة . 
و ل و و 
آخر سنة إثنتين وثمانين وسبعماثة لتفقد عمّاله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه . ولا 


(؟) وفي نسخة أخرى 0 على الراقع 
( وفي نسخة ثانية : فتفيّل السلطان فيتته ووسياته . 


اه 


وصل وافد السلطان إلى أبي مزني ألقى زمامه إليه وحكمه في ذات يده وقبله » ويحا أثر 
المراوغة واستجدٌّ لبؤس الانحياش والطاعة » وبادر إلى استجادة المقربات وانتقاء 
صنوف التحف . وبعث بذلك في ركاب الوافد فدفع الذي عليه من الضريبة المعروفة 
حملا أكباد ان وظهور مطاياه » ووصلوا الى معسكر السلطان عه تبسة 
فاتح سنة ثلاث ومانين وسيعاثة فجلس هم السلطان علو 0 ولقاهم قبولا 
وكرامة » فعرضوا الهدية » 0 عن الانحياش والطاعة وحسن موقع ذلك من 
السلطان وشملهم احسان اللجلعاه ف مقامتهم وجوائزه على الطبقات ف انصرافهم 3 
وانقلبوا ما ملا صدورهم ينانا ونعمة وظفروا برضا السلطان وغبطته وحسبهم مها 
أمنيّة وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب . 


ه ( الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم 
--- # 


فتح ابسن 2 وأنهم 5 عليه بالمضرة نتقبلهم وعفا عن كبائرهم. واسترهن ! 
الطاعة أبناءهم » واقتضى بالوفاء على ذلك أيمانهم وخرج الأخ لكريم ابو يحب 
| زكريا 3 العا كل لاوما المخارم من هوارة الي استأثروا مها 5 مدّة هذه الفتن . 

ْ وارضحل معهة أولاد أبيٍ الليل وأحلافهم من حكم حتى استوفى جبابته وجال في أقطار 
عمله . ثم انكفاً عنما إلى الحضرة » ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في أفعالهم 
بالعسكر إلى بلاد 0 اناه ادامارمهم على العادة يديه 0 2 0 
نين قله ريشت بيهل كنا رساو رطعي ليف ا د 
الانحراف ومشايعة صاحب تلمسان . 

ولما اعتقلوا أيا زان ببسكرة كا ذ كرناه وتوقي بصربخ أبي حمو ومظاهرته . فنبيضت 
عروق الخلاف في أولاد أبي الليل وفزعوا إلى العلاق بيعقوب بن علي رجاء فيا 


.. وفي نسخة ثانية : اكتاد ثقاته‎ )١( 


مفب 


توهموه من استغلاظ أمرهم سات تلممان وان من معاودة التغلب الذي كان 
لهم على ضواحي أفريقية » ففارقوا الأمير أبا فارس بعد أن بلغوه مأمنه من قفصة » 
وساروا بأحيائهم إلى الزاب فلم يقعوا على الغرض ولا ظفروا بالبغية » ووافوا يعقوب 
وابن مزني » وقد جاءهم وافد. أبي حمو بالقعود عن نصرتهم » والأمير أبو زيان قد 
انطلق لسبيله عنهم »؛ فسققط في أيديهم وعاردهم انندم عل ما استدبروا من أمرهم 
وحملهم بعققوب على مراجعة السلطان وأوفد ابنه محمداً في ذلك مع وافد العزيز أبي 
عبدالله محمد بن أبي جلال فتقبّلهم 'وأحسن التتجاوز عنهم .. وبعث أبا يحيى أخخاه 
لاستقدامهم أماناً هم نانسا . وبذل لهم فوق ما أَمّلوه من مذاهب الرضا والقبول 
واتصل النجح والظهور » والحمدلله وحده . 


» ( تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه ) » 


قد كان تقدّم لنا أن يحبى بن بملول لما هلك ببسكرة خلّف صبياً !سمه أبو يحيى » 
وذكرنا كيف أجلب على توزر سنة ثنتين وثمانين وسبعائة مع لفيف أعراب رياح 
ومرداس . فل| كان سنة ثلاث وثمانين وسبعاثة بعدها وقعت مغاضبة بين السلطان وبين 
أولاد مهلهل من الكعوب » وانحدروا إلى .مشاتيهم بالصحراء فبعث أميرهم يحبى بن 
طالب عن هذا الصبي أبي يحيى من بسكرة » فتزل بأحيائه بساح توزدء, ودفع 
الصبي الى حصارها » واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد وأشراف7) من أعراب 
الصحراء » وأجلبوا على البلذ وناوشوا أهلها القتال وكان بها المنتصر ابن السلطان 
فقاتلهم أياماً م .تداعى شيعهم من جوانب المدينة وغلبوا عسا كرهم وأحجروهم 
اتلد دخلرا ايم بو ترج المكضن تاجيا بيه إلى بيت عبى بن لالت 
واستذمٌ به فأجاره وأبلغه إلى مأمنه بقفصة ٠‏ وبها عاملها عبدالله التريكي . 

واستولى ابن يملول على توزر» واستنفد ما معه وما استخرجه من ذخائر توزر في 
أعطيات العرب » وزادهم جباية السنة من البلد بككالها » ولم يحصل على رضاهم 
وبلغ الخبر إلى السلطان بتونس » فشمّر عزائمه وعسكر بظاهر البلد » واعترض الحند 


(1) وفي نسخة أخرى ا 


لزه 


وأزاح عللهم واربحل إلى ناحية الأريض وهو يستألف الأعراب وجمع لقتال أولاد 
مهلهل أقتالهم وأعداءهم أولاد أبي الليل وأولياءهم وأحلافهم ليستكثر مهم ؛) حتى 
عل تمر ل اتوي اح رفت فت أمداده من كل ناحية ومبض يريد 
توزر. ولا احتل بقفصة م أخاه الأمير أبا يحيى وابنه الأمير المتتصر في العسا كر 
ومعه| صولة . بن خالد بقومه أولاد أبي الليل » وسار على أثرهم في التعبية . ولا انتبى 
أخوه .وإبنه إلى توزر حاصروها وضيقوا عليها أياماً . © وصل السلطان فزحف إليها 
العسا كر من جوانها وقاتلوها يوماً إلى المساء » ثم باك وها بالقتال فخذل ابن ابن 
يملول اصحابه وافردوه فذهب ناجيا بنفسه إلى حلل العرب » ودخل السلطان البلد 
واستولى عليه وأعاد إبنه إلى محل إمارته منه » وانكفأ راجعاً إلى قفصة » ثم إلى تونس 


منتصف اربع ومانين وسبعاثة . 


) ( ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر ) » 


0 را إل اراب ونزل 1 السلطان قَفصّة واف منالك إبنه 0 
شكواهم 2 وأبلغ أليه الدخاصّة سوء دخلته ويح انمالك فتمقن لك رقمل اسيل 
مقيّداً إلى تونس . وغضب لذلك المنتصر وأقسم لا يلي على توزر . وسار مع السلطان 
إلى تونس وولّى السلطان على توزر الأمير زكريا من ولده الأصاغر لما كان يتوسّم فيه 

من النجابة فصدفقفت وده فيه وقام بأمرها وأحسن ٠‏ المدافعة عنها 0 وقام باستئلااف 
الشارد من أحماء العرب وأمرائهم حتى تم أمره وحسنت ولابته . والله متولمي الأمور 
حكته لا إله الا هو. 


» ( وفاة الأمير أبى عبدالله صاحب يحاية ) » 


كان السلطان لما سار إلى فتح تونس وولَّى على بحاية إبنه حمدأ كا مر وأقام له حاجبا 


6 


وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن أبي مهدي زعم البلد وقائد الأسطول المتقدّم على أهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم . فقام هذا الأمير أبو عبد الله في منصب. 
للك ببجاية أحسن قيام واصطنع أبي مهدي أحسن اصطناع فكان يجري في قصوره 
وأغراضه ويكفيه مهمه في سلطانه » ويراقب مرضاة السلطان في أحواله » والأمير 
يعرف له ذلك ويوفيه حمّه إلى أن أدركته المنية أوائل خمس وثمانين وسبعائة فتوفي على 
فراشه انس ما كان سرب وآمن روعا مشيعاً من رضى أبيه ورعيته بما يفتح له أبواب 
الرصى رمن ريه وبلغ نعيه نعيه إلى أبيه بتونس فيادر بانفاذ العهد لإبنه أبي العباس 
أحمد بولاية بحاية مكان أبيه وجعل كفالة أمره لإبن أبي مهدي مستبدًا عليه 
واستقامت الأمور على ذلك : 


و وتصركة الطلطات إل الرايية + 


كنت أنبيت بتأليف الكتاب إلى ارتجاع تورق من ابناق ابن بملول وأنا يومئذ مقم 
.بتونس »2 ثم ركبت البحر منتصف أربع وتمانين وسبعائة إلى بلاد المشرق لقضاء 
الفرض ٠‏ ونزلت بالاسكندرية ثم بمصرء ثم صارت أخبار الخرنت تبلغنا على السنة 
الواردين » فن أُوْل ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية سنة خمس وثمانين 
وسبعاثة . ثم بلغنا بعدها حركة السلطان إلى الزاب سنة ست وثمانين وسبعائة » وذلك 
أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة متحيّزاً على 
السلطان وكان بمنع في أكثر السنين المغارم معولاً على مدافعة العرب الذين هلكوا 
حي الزاب والتلول دونه » وأكثر وثوقه في ذلك بيعقوب بن علي وقوفة . 
0 ؛ وقد مر طرف ون اتضازة 0 قُ أخبار الدولة. . وكان ابن بلول قد أوى 
إلى بلده:واتحذ وكرا في اجو وأجخلية عق توزرامرارا برانه ومعونته فاحفظ على ذلك 
السلطان ونبّه له عزاه . 
م نمض سنة ست وثمانين وسبعاثة يريد الزاب بعد أن جمع الجموع واحتشد اجنود 
واستألف العرب من بني سَلَيم فساروا معه وأوعبوا ؛ ومر على فحص تبسه . ثم خرج 
من طرف جبل أوراس إلى بلد تهودا من أعمال. الزاب » واعصوصب الزواودة 1 


عمف 


معهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سُلَيّم أن يطرقوا 
أوطانهم و يردوا مراعبهم إلا بني سبّاع بن شبل من الزواودة » فإنهم تميّروا إلى 
السلطان . استنفر ابن مزني حاة وطنه ورجالة قومه من الأثبج فغصّت بسكرة 
يبجموعهم وتواقف الفريقان ٠‏ وأنللحم السلطان القتال أياما وهو يراسل يعقوب بن علي 
ويستحثه لما كان يطمعه به من المظاهرة على ابن مزني » ويعموب يخادعه با راف 
قومه عنه وائتلافهم على ابن مزني ويرغبه في قبول طاعته ووضع أوزار الحرب مع 
رياح حتى تتمكن له فرصة أخرى » فتقبّل السلطان نصيحته في ذلك وأغضى لابن 
مزني ولرياح عنها » وقبل طاعته وضريبته المعلومة ٠‏ وانكفأ راجعاً ‏ ومر يحبل أوراس 
ثم إلى قسنطينة فأراح بها » ثم ارتحل إلى تونس فوصل إليها منتصف سنة ثمانين 
وسبعائة اها . 


»# ( حركة السلطان الى قابس ) * 


كان السلطان قد فتح مدينة قابس سنة احدى وثمانين وسبعائة وانتظمها في أعاله 
وشرد عنها بني مكي فذهبوا إلى نواحي طرابلس وهلك كبيرهم عبد الملك وعبد 
الرحمن ابن أخيه أحمد » وذهب إبنه يحيى إلى الح » وأقام عبد الوهاب بزنزور ثم 
رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكها . واستتب له ذلك بوثوب جاعة من أهل 
البلد بعاملها يوسف بن الآبار من صنائع السلطان بقبح إيالته وسوء سيرته » فداخلوا 
جاعة من شيعة ابن مكي في ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاوا لميعادهم وعبد 
مسكنه سنة إثنتين وتمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب البلد واستقل بها كا كان سلفه . 
وجاء أخوه يحبى من المشرق فأجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم ينا له ذلك 
ونزل على صاحب الحامة وأقام عنده يحاول امر البلد منها » فبعث عبد الوهاب إلى 
صاحب الحامة وبذل له المال على أن يمكنه منه فبعث به إليه فاعتقله بعض - 
العروسيين » وأقام يراوغ السلطان على الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية 
من دباب وغيرهم للمدافعة عنه » ومنع الضريبة التي كانوا يؤدُونها للسلطان 
أيام طاعتهم . والسلطان مشغول علهم بهمّه » فلا فرغ من شواغله بأفريقية والزاب 


واه 


نهض إليه سنة تسع وثمانين وسبعائة بعد أن اعترض عساكره واستألف من العرب 
أولياءه وسرب فيهم عطاءه . ظ ْ 
ونزل. على قابس وقد استعد لما وجمع الآلات 50 فاكتسح تاجيا 2 وجتم 
عليها بعساكره يقاتلها ويقطع تخيلها حتى أعاد الكثير من ألفافها براحاً وموج الحواء في 
ساحتها » فصم إذ كانوا يستوخمونه لاختفائه بين الشجر ء في مكائف الطلال وما 
بلحقه في ذلك من التعفن » فذهب عنها ماكان يعهد فيها من ذلك الوم رحمة من 
الله اصابتهم من عذاب هذا السلطان وربما صحّت الأجسام بالعلل » ولا اشتد بهم 
الحصار وضاق المخنق » وظن ابن مكي أنه قد أحيط به استعتب للسلطان واستأمن ظ 
فأعتبه وأمنه ورهن إبنه على الطاعة أداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانكفاً راجعاً 
إلى تونس + واستقام ابن مكي حتى كان من تغلب عمه يحبى عليه ما نذكره . 


# ( جوع النتصر الى ولابته بتوزر وولاية أخيه ذكريا على نفلة 
ونفزاوة ) » 


كان 0 أيام ولابة المتتصر بتوزر قد حمدوا سيرته واصفقوا(" على محبته والتشيّع 
له » فلمًا رجع السلطان عن قابس وقفوا إليه في طريقه إلى أن تولى الممتتصر على بلاد 
| اخريد 0156 وردة إلى عله يتوزر وتولى ذلك بنو مهلهل وأركبوا نساءهم الظعن 
في الهوادج واعترضوا من السلطان سافرات مولولاات دخملا"ء عليه 5 إعادة المنتصر إلى 
توزر الهم فيه من المصالح فقبل السلطان وسيلتبن وأعاده الى توزر » ونقل ابنه زكريا 
إلى نفطة وأضاف إليها عمل نفزاوة. فسار إليها واستعمل بعمله وأظهر من الكفاية 
والاضطلاع ما تحدّث به الناس عنه » وكانت ولايته أؤل سنة تسعين وسبعائة . 


» ( فتنة الأمير ابراههم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة 
يعقوت بن عل 3 وفاة الأمير ابراهيم 0 ) * 
كان للزواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرب على مراتههم زيادة لما بأيديهم من البلاد في 


. بجعنى أجمعوا‎ )١( 


كلاه 


التلول والزاب بأقطاع السلطان وضاق نطاق الدولة لهذه العصور فضاقت الحبايه 
وصارت العرب يزرعون الأراضي في بلادهم بالمسيل ولا يحتسبون بمغارمها فضيق 
الدخيل يمنعهم العطاء من أجل ذلك ؛ فتفسد طاعتهم وتنطلق بالعيث والنبب 
أيديهم . ولا رجع الأمير ابراهم من حركته في ركاب أبيه إلى قابس » وكان منذ 
أعوام ينقص من عطائهم لذلك ٠‏ ويعللهم بالمواعيد , د ف يت تسق ' 
إليه وطلبوا منه عطاءهم فتعالى » وجاءه يعقوب بن علي مرجعه من اليج وأشار عليه 
بإنصاف العرب من مطالهم فاعرض عنه وارتحل لبعض مذاهبه » وتركه ونادى في ' 

العرب بالفتنة معه يروم استئلاف أعدائه فأجابه الكثير من أولاد سباع بن شبل وأولاد 2 
سباع بن عيى وبادم عن دؤيات ورياع + وخرج يعوب من الكل اقول عل + 
نفاوس فاقام بها » وانطلقت ايدي قومه على تلول قسنطينة بالنهب وانتساف الزرع 
حتى اكتسحوا عامتها ولحقوا به مالئي اليد مثقلي الظهر . 


ثم طرقه المرض فهلك سنة تسعين وسبعائة ونقلوا شلوه إلى بسكرة فدفنوه بها وقام 
مكانه في قومه إبنه محمد . واستمر على العصيان وصعد إلى التل في منتصف إحدى . 
وتسعين وسبعائة وامكالق: الأمير مير ابراهم أعداءه من الزواودة وأحلاقهم من البادية. 
جنح إليه أبوستة بن عمر أخو يعقوب بن على بما معه من أولاد عائشة أَمّ عمر , 
وخالفه اخوه صميت إلى محمد بن يعقوب . وتحاربوا مع الأمير ابراهم فهزموه وقتل 
أبوستة ثم جمع السلطان لحر بهم ودفع عن التلول ومنعهم من المصيف عامهم ذلك . 
وانحدروا إلى مشاتهم وعجزوا بعدها عن الصعود إلى التلول وقضوا مصيفهم عامهم 
ذلك بالزاب » وانحدروا منه إلى المشائي فلما رجعوا من مشاتيهم وقد فقدوا الميرة 
انطلقت أيديهم على نواحى اا زروعه » وكاد أن بفسد ما بيهم وبين ابن 
مزني مظاهرهم على تلك الفتنة . ثم ارتحلوا صاعدين إلى التلول وقد - جمع الأمير 
ضع لاحو سد زينا شيا ل ل اد 2 
ونسعين وسبعائة وافترقت جيه وأغذ محمد بن يعقوب السير إلى اح قسنطينة 
فاحتلٌ بها مظهراً للطاعة متبرئاً من الخلاف » وبادى في أهل البلاد بالأمان العارة 
فصلحت أحوال الرعايا والسابلة . وبعثوا إلى السلطان بتونس مستأمنين مستعتبين 
فَأمَهِم وأعتهم وأقام بقسنطينة مكان ابراهم إبنه » وبعث من حضرته محمد ابن 


/اباة ابن خلدون م لا”ا ج 5 


ظ ولاه بشير ر لكفالته والقيام بدولته فقام 00 وصلحت الأحوال والله بيده 
تصاريف الأمور . 


» (منازلة نصارى الاإفرنج المهدية ) » 


كانت أَمّةَ الفرنج وزاء البحر الرومي في الثهال قد صار لهم تغلب ودولة بعد انقراض . 
ول الروم ففلكوا جزائره ومثل : سردانية وميورقة وصقلية ؛ وملاات أساطيلهم فضاءه 
وتخطوا إلى سواحل الشام وبيت المقدس فلكوها ؛ وعادت لهم سورة الغلب في هذا 
البحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم إلى آخر دولة الموحدين بكثرة أساطيله 
ومرا كبه”» فغلييم الفرنج وعادت السورة لهم » وزاحمتهم تم أساطيل المغرب لعهد بني 
رن أياماً . ثم فشل ريح الفرنجة واختل مركز دولتهم بإفرنسة » وافئرقت طوائف في 
أهمل برشلونة وجنوة والبناذقة وغيرهم من أم الفرئمة النصرانية » واضنبتكوا دولاً 
متعدّدة فتنبهت عزائم كثيرة من المسلمين سبواحل أفريقية لغزو بلادهم ٠.‏ وشرع في 
ذلك أهل يحاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير”"2 والطائفة من غزاة البحرء يضعون ‏ 
الأسطول ويتخيّرون له أبطال الرجال » ؛ م يركبونه إلى سواخل الفرجة وسعزائرهم على 
حين غفلة فيتخطفون منها ما قددروا عليه » ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة 
فيظفرون بها غالياً ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى . حتى امتلأت سواحل الثغور 
الغربية من بجاية بأسراهم تضيمٌ طرق البلاد بضجّة السلاسل والأغلال عندما 
ينتشرون في حاجاتهم ويغالون ني فدائهم بما يتعذر منه أويكاد » فشق ذلك على أنم 
الفرنجة وملا قلوبهم ذلاً وحسرة وعجزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشكوى 
إلى السلطان بأفريقية فصم عن سماعها وتطارحوا سهمهم ونكلهو 7 5 بيهم 
وتداعوا التزول المسلمين والأخذ بالثأر منهم . ظ 

وبلغ جر الشدادم إلى السلطان فسرح إبنه الأمير أبا فارس ستنفر أهل النواحئن 
ويكون رصدا للأسطول هنالك ؛ واجتمعت أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراءهم 5 
ولمرلاشفة اولدم اراسي 


) وي نسخة ثانية :. فيجمع النفراء . 
(") وفي نسخة أخرى : وتطارحوا بثهم وثكلهم . 


لف 


وتسعين وسبعائة وطرقوها على حين غفلة وهو على طرف البر داخل في البحر كانه لسان 
دالع ل 2 ف مجع ره 
ل 0 
عل أسواق المعقل لتعظم نكايتهم » ونحصن أقل للد رار ماران سد 
وتوافت إلهم الأمداد من تواحى البلد فحال دوتهم الفرنحة 

وبلغ الخير إلى السلطان فأهمّه اها وسرح العسا كر تترى إلى مظاهرتهم ه ثم خرج 
أخوه الأمير أبو يحبى زكريا وسائر بنيه فيمن حضره من العساكر فانطلقوا لحهاد هذا 
العدو» واستنفر المقاتلة من الأعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتها أثم » وألحّوا على 
بينهم وبين المسلمين جولة جلى فيها أبناء السلطان » وكاد الأمير أبو فارس منهم أن 
يتورّط لولا حاية الله التي وقته . ثم تداركت عليهم الحجارة والسهام 0 
البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة البحر فوجموا لحريقه . ثم ركبوا من 
أسطوهم وأقلعوا إلى بلادهم ٠‏ وخرج أهل المهدية يتباشرون بالنجاة ويتنادون 
0 0 0 اورذ الله 0 00 ١‏ ينالوا خير 4 
شعت هنا 2 وقفل إلى نونس وقد قد أن ا الله عدت وأظهرهم 0 8 وعدوهم 2 
والله تعالى ينصر من يشاء وهو القوي العزيز . 


35 ) انتقاض ققصة وحصارها ( 0 


كان السلطان أبو العبّاس قد ولْى على قفصة عندما ملكها إبنه الأمير أبا بكر وأقام في 
خدمته من رجال دولتهم عبدالله التريكي من موالي جدّهم السلطان أبي بحيى 
اقم به أمره وأقام 5 0 2 يجافى عن إمارتها ولحق باشة بتونس سنة إثنتين 
وتمانين وسبعائة فجعل السلطان أمر قفصّة العبد الله التريكي ولاه غلبا نقة فاته 
واضطلاعه . ونم يزل بها واليآ إلى أن هلك سنة أربع وتسعين وسبعائة وولى السلطان 


4 له 


مكانه محمداً إبنه ». وكان له إخوة أصاغر أبنا غلات فنافسوه في تلك الرتبة وحسدوه 
عليها » وأغراهم به يحمد الاجدود عن كرابة أحمد بن العابد كان ينظر في قسمة الماء 
بالل وكان فيا عدلاً معفلد : فلم تطرقه التكبة كا طرقت قومه » وأبقاه السلطان 
بالبلد فأغرى هؤلاء الأخوة بأخيهم ووثبوا به فاعتقلوهه وأظهروا العصيان . ثم حمله 
أعيان البلد على البراءة من بني عبدالله التريكي استرابة بهم أن يراجعوا طاعة السلطان 
تولب بم وأخر جهم واستضعاعم واستقل برياسة البلد كرا كان قومه » والسلطان في 
خلال ذلك يرعد ويبرق ويواصل الأعذار والانذار» وهم قد لجوا 5 طغيانهم ثم 
جمع جنوده واحتشد واستألف الأعراب ووفر لهم الأعطيات . ونبض إليها حتى نزل 
بساحتها منتصف خمس وتسعين وسبعائة وقد استعدوا وتحصّنوا فألحّ عليهم القتال 
وأذاقهم النكال » وقطع عنهم الميرة فضيّق محنقهم :م عداعل غلهم يقطتها تي . 
صرع جذوعها وفسح النحال بين لفافها . 
ولا اشتد بهم اخصار وضاق علهيم المخنقي » فخرج شيخهم الدنيدن إلى السلطان 
يعقد معه صلحاً على بلده وقومه فغدر به » وحيسه رجاء أن يملك بذلك البلد . وكان 
بعض بي العابد وإسمه ‏ عمرو , بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أبام نكبتهم وأبعد في 
المغرب » ثم رجع ونزل بأطراف الزاب . ولا استقل الدنيدن بقفصة قدم عليه فأقام 
معه أياماً ثم استراب به وتقبّض عليه وحبسه . فلا غدر به السلطان اجتمعت عليه 
المشيخة وعقدوا له الامرة » وبعثوا إلى العرب يسترخمونهم ويعطفونهم على ذخيرنهم 
فهم . وسرّبوا إلييم الأموال فتصدّى إلى الدفاع عنهم صولة بن خالد بن حمزة أمير 
أولاد أبى الليل » وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاهر البلد » وكان أولياؤه من 
العدب قد ابغدوا غنه 5 الحهات لانتجاع إبلهم فا راعه إلا إطلاق صولة برايته في 
قومه فأجفل واتبعوه . وما زال يك عليهم في بنيه وخواصّه حتى ردّهم على أعقابهم 
وأغذ السير إلى تونس وهم في اتباعه » ولم يظفروا منه بعال إلاّ ماكان من طعن القنا 
ووقع السيوف حتى وصل إلى حضرته .. ثم ندم صولة على ما كان منه وراسل السلطان 
بطاعحه فلم يقبله » وانحدر إلى مشاتيه سنة ست وتسعين وسبعائة . 
واستدعى ابن بملول إلى صولة فأغراه بحصار توزر وأنزل معه عليها قومه فجلى الأممر ظ 
المتصر ابن السلطان في دفاعهم والامتناع علهم حتى يئسوا » واضطربت اراؤهم 
وأفرجوا عنها مفترقين . رصعد. صولة. إلى التلال للمصيف به » وعاود الرغبة من 


من 


السلطان في قبول طاعته . وكان محمد الدنيدن لما أجفل السلطان عن قفصة تركه . 
بتلك الناحية » فلمًا وصل إلى تونس أرسل أهل قفصة في الرجوع إليهم فأجابه 
أشياغه » ودخل البلد فبدر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه الذي نزل به وقتله » 
واستبدٌ بمشيخة فَفْصّة وخشى أهل قَفْصّة من غائلة السلطان وسوء مغبّة العصيان 
فبعثوا إلى السلطان بطاعتهم » وشرط عليهم نزول عامله عندهم » وهذا آخر ما بلغنا 
عنهم والله مصرف الأمور بحكته . 


بدا 


» ( ولاية ابن السلطان على صفاقس واستيلاؤه منها على قابس 
وجزيرة جربة * 


هذا الأمير عمر ابن السلطان هو شقيق ابراهم الذي كان أميرا بقسنطينة 2 وكان في 
كفالة أخيه ابراهم . فلما توفي ى! مر لحق بالسلطان امه وأقام عنده . ولا كان من وفاة 
ابي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما قدّمناه واضطرب قومه من بعده » ونزع قائدتهم 
رتسو ابن حلت ل الولطاك وعريب ا عجر وا سد الت ارسق بوم 
لحصار طرابلس ٠‏ وأقام عليها حولاً كريتاً خاصرها وعم الأقوات عنها » حتى 
ضجروا وضجر من طول المقامه كك فخوة بالضريبة وانكفاً 50 إلى أبيه سنة خمس | 
وتسعين وسبعائة ووافاه جائماً على قمصة عندما انتقضوا عليه » وقد مر في طريقه على 
خرية بواراذ الدحول إليها فنعه عامل اذام من المواللي ل المعاوسية :انمق للك 
وشكاه إلى أبيه فولآه على صفاقس » ووعده بولاية جَربَة فسار هو إلى صفاقس 
وأجاز البحر إلى جزيرة جربة » وانضمٌ إليه جميع من بها من القبائل . وامتنع العلج 
منصور العامل بحصنها المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج » حتى كاتب السلطان فأمره 
بتمكين إبنه من الحصن والإفراج له عن الحزيرة أجمع ٠‏ فأستبدٌ بها . ثم إن الأمير 
عمر سها إلى ملك قابس » فداخل أهل الحامة في ذلك فأجابوه وساروا معه يجموعهم ' 
سنة ست وتسجين وسبعاثة فبيتها وملكها » وقبض على رئيسها يحبى بن عبد الملك بن 
مكي فضرب عنقه » وانقرض أمر بني مكي من قابس ومتر عاد شر يعاد 
إلى ما كان بيده :+ والتوارئة الامون. 


امه 


() وفاة السلطان ابي العباس وولاية أبنه ابي فارس 
عزور ) 00 


كنا السلطان د الات ارون رويد النقرس حتى كان في غالب أسفاره يحمل على 
البغال في المحفة ثم اشتد به آخر عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعائة على 
الملكة . وكان أخوه زكريا رديفه في الملك والمرشح بعده للأمر» وإبنه محمد واليا على 
. بونة موضع إمارته من قبل . وكان للسلطان أولاد كثيرون يتطاولون على أبييم ويغصون ‏ 
بعمهم زكريا » وبخشون غائلته بعد أبهم » فلمّا قارب السلطان منيته اشتدٌ جزعهم 
وإشفاقهم من عمهم . وبعث السلطان كبيرهم آبا بكر بعهده على قسنطينة فسار إليها 
.بين يذي موته » واغصوصب الباقون على كبيرهم بعده إلى أبي فارس عزوز فقبضوا 
على عمهم زكريا وقد دخل يعود أخاه » وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به ء وهلك 
السلطان لثلاث بعدها فبايغوا أخاهم يا فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين وجاء 
أهل البلد إلى بيعته أفواجاً من الأعيان لات ببعته » وأمر بنقل ما في نيونت . 
عمّه من الأموال والذخيرة إلى قصره حتى استوعبها » وضيّق عليه في محبسه » وقام ' 
بتدبير ملكه وسياسة سلطانه . وولّى بعض إخوته على منابر عمله بأفريقية فبعث 
أحدهم على سوسة والثاني على الهايدام وردف أخاه اسمعيل في ملكه بتونس » 
وأحل الباقين محل الشورى والمفاوضة 
وبلغ الخبر إلى أخيه المنتصر بتوزر 51 أمره ولحق با حامة فأقام بها . وكذلك 
أخوه زكريا بنفطة فلحق بالحبال بنفزاوة . وكان أخوه أبو بكر لما سار إلى قسنطينة 
لولاية أبيه قبيل وفاته ومر ببونة فلقيه صاحبها الأمير محمد ابن عمّه زكريا بما شاء من 
أنواع الكرامة والمبرّة ووافى قسنطينة فطلب منه القا مون بها كتاب السلطان بعهده عليها 
فأقرأهم إِيّاه » وفتحوا له الأبواب فدخل واستولى على أمرها. وكان خالصة السلطان 
أبي فارس عبد العزر يز المتولي بالمغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العباس بن سالم في 
صفر من شهور السنة » وحمّله من الهدايا والتحف ما يليق بأمثالها فسار . فلمًا انبى 
إلى ميلة بلغه الخبر بوفاة السلطان مرسله وأوعز إليه الأمير أبو بكر من قسنطيئة 17) 
سس بسك لس ري سم ال ل 
كتب التاريخ الحديثة : 'قسنطينة . ْ 


امة. 


بالرجوع إليه فرجع بهديته » واستقر عنده هنالك . 

( هذا آخر ما بلغنا ) من الأخبار الصحيحة عنهم لهذه السنين وحالهم على ذلك لهذا . 
العهد » والملك بيد الله يؤتيه من يشاء لا رب سواه » ولا معبود إلا إيّاه » وهو على 
كل شيء قدير . 
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777 الزاب ) » | 
00033 
هذا البلد بَسْكَرّة هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد » وحدّه من لدن قصر الدّوسّن 
بالمغرب إلى قصور هولة27 وبادس في المشرق » يفضل بينه وبين البسيط الذي 
يسمّونه الحَضَئة جبل جاتم من المغرب إلى المشرق » ذو ثنايا تفضي إليه من تلك 
الحضنة » وهو جبل دَرَن المتصل من أقصى المغرب إلى قبلة بَرقة . ويعتمر بعض 
ذلك الحبل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة » ويتصل من شرقيه 
يحبل أوراس المطل على بسكرة المعترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الحوف"" . 
وهو جبل مشهور الذكر يأني الخروص يعض سا كيه اوعدا لز ته وطن اك تمل 
على قرى ل ل ل ا » يعرف كل واحد منها بالزاب . وأوها زاب | 
الدوسن » ثم زاب طَولّقَة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة وزاب تهودا وزاب بادس . 1 
وبسكرة أم هذه القرى كلها » وكانت مشيختها في القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد 
صنهاجة ملوك القلعة من بني رمّان من أهلها ما كثروا بساكنها . وملكوا عامة ' 
ضياعها . كان لحعفر بن أبي رمّان منهم له صيت وشهرة ٠.‏ | 
ورا فقن الظاعة اعون لحن ين امد ب سناد حا حي اقلق الى مدن 
وأربعائة » وضبطوا البلد وامتنعوا . وتولى كبر ذلك جعفر بن أبي رمانة » ونازلتهم 
جيوش صنهاجة إلى نظر الوزير خلف بن أبي حديدة' ') من صنائع الارك لاحي 
علييم » واحتملهم إلى القلعة فقتلهم بلككّين جميعاً ؛ وجعلهم عِظَة لمن بعدهم . ' 
وأصار الشوري لبني سندي من أهلها . وكان لعروس منهم بعد .ذلك خلوص في | 
الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين تقأّص ظلها وفشل ريحها » وألوى الهرم بشبابها . 
وهو الذي فتك بالمتتصر بن خزرون الزناتي بعد وصوله من المشرق واجتلابه على 
السلطان بقومه من مغراوة أغرى بالأثبج» وبني عدي وبني هلال » فكر به 


(1) وف تتيخة ثالية : التومه.. 

. وف طبعة بولاق : الى الثمال‎ )١( 

(") وي طبعة ثانية : خلف بن م 
(5) وي طبعة ثانية : وأعراب الأتبج .. 


هم 


السلطان وأقطعه ضواحى 9 وريغه طعمة . ودس إلى عروس في الفتك به قفعل 
كا قدمنا د كره في أنخبار آن حماد . وانقرضت رياسة بني سندي بانقراض أمراء 
صاهاجة من أفريقية . وجاءت دولة الموحّدين » والذكرة والبيت لبني لان 1 
وكات بتز اهز لفق © من لفائق الأعراب » وصلوا إلى أفريقية أحلافا لطوالع بني 
هلال بن عامر في المائة الخامسة كا قدّمنا . 


ونسههم بزعمهم في مازن من فزارة والصحيح أنهم في لطيف من الأنبج .ثم من بني 
جرى بن عَلَوَان بن محمد بن لقان بن خليفة بن لطيف » واسم أبهم مُزْنَة بن 
ديفل بن محيًا بن جَرَى . هكذا تلقيته من بعض الملاليين » وشهد لذلك 
الموطىء » 'فإن أهل الزاب كلهم من أفاريق الأبج ععجزوا عن الظعن ونزلوا قراه على 
من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح » وإنما يتزعون عن هذا النسب إلى فزارة لما 
صار إليه أهل الث نبج بالزاب من المغرم والوضائع . فيستنكفون لذلك وينتسبون إلى. 
غرائب 0 وكان أو نزوهم بقرية من قرى بسكرّة وكانت تعرف بقرية 
حياس . ثم كثروا وتسايلوا وأخذوا مع أهل بسكرة بحظ وافر من تلك العقار والمياه . 

ثم انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منها 0 والظلال » وقاسموا أهلها في الحلو وار 
ع كبارهم في أرباب الشورى من المشيخة . ثم استدكف بنو زيان7) من 
انتظامهم معهم وحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله » وحذروهم من أنفسهم 
فاضطرمت بينم نار العداوة والاحن . وكان ولا الكلام والرافع إلى سدّة السلطان 
التونسين غلم ين استقلال أني حفص بأفريقية نه ولعهد الأمير أبي ركريا وابنه 
السلطان مستنصر. 

ثم تناجزوا الحرب وتواقعوا بسكك المدينة وكانت صاغية الدولة مع بني زيان - 
في البلد . ولا خرج الأمير أ بو اسحق على أخيه محمد المستنصر لأول بيعته » ولحق 
: بالزواودة من العرب وبايع له موسى بن محمد بن مسعود الملْط اميك اليكو يومئذ . 
واعتمر به بسكرة وبلاد الزاب ٠‏ وأناخ عليها بكلكله كا قدّمناه . قام يومئذ فضل بن 
علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن مزني بدعوته » وأعلن بين أهل البلد بطاعته. 


. وفي طبعة ثانية : والكثرة والبيت لبني رمّان‎ )١( 
. (؟) يقال للرجلين هما لفقان اي لا يفترقان‎ 
. وفي نسخة ثانية : بنو رمان‎ م١‎ 


كمه 0ح 


واتبعوه على كره . ثم عاجلتهم عساكر السلطان وأجهضتهم 7" عن الزاب » فاعتلق 
فضل بن علي به ء واستمسك بنبيله وصحبه في طريقه إلى الاندلس » وبدا غربته 
منها إلى أن هلك المستنصر أخوه » هيّأ الله له من أمر الخلافة ما هيأ حسما ذكرناه . 
ولا تم أمره واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب ولأخيه عبد 
الواحد على بلاد اخرده ا لذمّة خدمتها » كر لإيلافها في المنزل الخشن 
وصحبته| » فقدم الب عل الزاب » ودخل بسكرة واستكان بنو زيان لصولته 
وانقادوا في مرضاة الدولة إلى أمره فلم ينبسوا" بكلمة في شأنه » واضطلع بتلك 
الولاية ما شاءالله . 
ثم كان شأن الداعي بن أبي عار وقيْسه » ومهلك السلطان أب و اسحق على بده .ثم 
ثأر منه السلطان أبو حفص بأخيه واسترجع ما ضاع من ملكهم » وكان يثق 
بعنايته 20 » ويعول في أمر الزاب على كفايته . ٠‏ وسيم أغناو ديت يان أيام ولايته 
فداخلوا أولاد حريز من لطيف إحدى بطون الأتابج » كان نزلوا بقرية باشاش 47 
لضيق المدينة حين عجزوا عن الظعن » وخخالطوا أهل البلد في أحواهم وامتزجوا معهم 
بالنسب والصهر فأغروهم بفضل بن علي أن يكون التقدّم لهم في الفتك به » وتناول 
الأمر من يده » وأن يخربوا ييوتهم من قرية باشاش بأيديهم ليسكنوا إلمهم ويطمئنوا 
إلى ولابتهم حلفاً عقدوه على المكر بهم . ولا أوقعوا به بظاهر البلد في بعض أيام ركوبه 
سنة ثلاث ومانين وسيّائة وتولُوا من أمر الزاب ما كان يتولآه » ٠‏ تنكر لهم. بنو زان 
لحَوْلَيْن من ذلك الحلف » ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد وفقدوا ما لهم بها من 
قريب 7" » وتفرقوا في بلاد ريغة » واستبدٌ بنوزيان بشورى بسكرة والزاب منتقضين 
علييم وعلى السلطان » والزواودة قد تغلبوة عليه وعلى بلاد الحضنة من ورائه نقاوس 
ومَقَرَة والمسيلة . وكان منصور بن فضل بن علي عند مهلك أبيه بالحضرة في بعض 
شؤونه . فلمًا هلك أبوه واستبدٌ بنو زيان بعده » بثوا السعايات فيه إلى السلطان 
بالحضرة فأنمجحت » وتقبّض عليه واعتقل أيام السلطان أبي حفص 
)١(‏ أي أبعدتهم عن الزاب . 
(1) وفي نسحخة ثانية : فلم ينشبوا ولا معنى لا هنا . 
(”) وني نسخة ثانية : وكان يثق بغنائه . 


(4) وفي نسخةه ثانية : ماشاش ١‏ 
(©) وني جه : وفقدوا الماوى للتمرس بها من قريب . 


/ام© 


ولا تغلب المولى أبو زكريا يحسى ابن الأمير أبي إسحق على بحاية وقسنطينة وبونة » 
واستقل بأمرها وانقسمت دولة آل أبي حفص بملكه ذلك منها » تمسّك أهل الزاب . 
بدعوة صاحب الحضرة المولى أبي حفص وفرٌ منصور بن فضل بن علي من محبسه 
بتونس ولحق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم بالأمر أأبي الحسين بن سّد الناس » 
وتولية السلطان أ بي زكريا مكانه كاتبه أبو القاسم بن أبي يحبى سنة إحدى وتسعين 
وسواثة » فلازم خدمته وخف عليه وصانعه بوجوه التخف وتضمن له تحويل الدعوة 
ارات لسلطانه » وشريف أمواله وجبايته اليه واسيّاله بذلك ٠‏ فعقد له على الزاب 
وأمدّه بالعسكر فنازل بسكرة ووفد أهلها بنو زيان على السلطان ببجاية. ببيعتهم 
فرجعهم على الأعقاب إلى عاملهم منصور, وكتب إليه بقبول بيعتهم » ودخل البلد 
سنة ثلاث وتسعين وسيّائة » وكا دعم في بناء القصر لشيعته » وتحصن العسكر بسوره . 
ثم نابذهم العهد ١‏ وثار . بهم فأجلاهم عن البلد » واستمكن فيها ورسخت قدم إمارته 
فيهيا » واستدر جباية السلطان » واتسع له نطاق العالة » فاستضاف إلى عمل الزاب 
جبل أوراس وقرى ريغه وبلد واركلي وقرى الحخصنة : مقرة ونقاوس والمسيلة.. فعقد 
له السلطان على جميعها » ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها وانتياش لحومها إذ 
كانوا قد غلبوا على سائر الضواحي فساهمهم في جبايتها حتى كاد يغلييم عليها . ووفر 
ال الدولة وأ: نهى الخراج وصانع رجال السلطان فألقوا عليه بامحبّة » وجذبوا 
بضبعه إلى أقصى مراتب الاصطاع ٠‏ فأثرى واحتجز د الأمرال ورسيقة غريق ريابنته 
ببسكرة » ورسخت منابت عزه وهلك المولى أبو زكريا الأوسط على رامن الاثة 
الشابعة 6 وولوا مكانه إبنه الأمير أبا البقاء خالدا كا قدمناه » وقام بأمزة اضاحة أبى. " 
عبد الرحمن بن عمر . 
وكان لمنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد حاجبه(1١)‏ فاستنام | اليه وعول 
في سائر الضواحي من ممالك السلطان على نظره . وعقد له على بلاد التل من أرض 
. سدويكش وعياض فاستضافها إلى عمله » وجرّد عن ساعد كفايته في جبايتها فلقح 
عقيمها وتفجّرت ينابيعها . ثم حدثت بينه وبين الدولة منافرة وأجلب على قسنطيئة 
بيحيى بن خالد ابن السلطان أبي اسحق حاجبه: من تلمسان(" . وبايع له 
(5) وفي نسخة ثانية : جاجا به تلمسان وهذا تحريف . 


لفيكن 


واستألف الزواودة لمشايعته » ونازل به قسنطينة ثم اطلع على مكامن صدره فيه وما 
طوى عليه من الترئّص به فحل عقدته » ولحق بعسكره ببسكرة » وراجع الطاعة . 
ولحق يحيى. بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين وسبعائة وكانت يبنه وبين 
المرابطين أهل السئة من العرب أتباع سعادة للشهور الذكر فتن وحروب » وطالبوه 
بترك لمغارم والمكوس تمخفيفاً عن الرعيّة وعملا بالسنة الي كانوا ملتزمين لطريقها ٠»‏ . 
ونازلرة ع أجلن :ذلك بيشكرة عرارا . ثم هلك سعادة في بعض حروبه على مليل كا 
مرّ في ذكره سنة خمس وسبعائة . وجمع منصور بن مزني للمرابطين » وبعث 
عسكرهة يقوده ابنه علي بن منصور مع علي بن أحمصد شيخ الزواودة ؛ 
وعلى المرابط أبو يحيى بن أحمد أخوه ومعه رجالات المرابطين مثل : 
عيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد عساكر» وعطيّة بن سليان بن 
سباع وحن بن سلامسة شيخ أولاد طلحة فهزموا عسكر ابن مزني 
وقتلوا إبنه علي وتقبّضوا على على بن أحمد » ثم منوا عليه وأطلقوه . 

ورجعوا إلى بسكرة فناراوها وقطعوا نخيلها . ثم عاودوه ثانية وثالثة . ولم بزل بنه وبين 
هؤلاء المرابطين فتن سائر أيامه . وكان الحاجب ابن عمر قد استخلصه لنفسه وأحله 
حل الثقة بحلّته واستقامه إلى صنائعه”2 . ولا نبض السلطان أبو البقاء إلى تونس 
صحبه الحاجب في جملته حتى اذا أعمل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه 
في تدبيرها إلى أن تمّت ا قدّمناه . ورجع الحاجب إلى قسنطينة وردّه إلى مكان 
عمله من الزاب . وكان يتردّد إليه ببجاية للزيارة والمطالعة في أعاله إلى أن غدر به 
العرب في بعض طرقه إليها . وتقبّض عليه من أمراء الزواودة علي بن أحمد بن عمر 
ابن محمد بن مسعود » وسلهان بن علي بن سبّاع بن يحيى بن مسعود على حين اجتذبا 
حبل الإمارة من يد عهّان بن سبّاع بن شبل بن موسى بن محمد » واقتسما رياسة 
الزواودة قومها فاستمكنا من هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله بلاد 
نندويككن م .وأوتقوه اعتقالا ) ؛ وهموا بقتلا فافتدى منهم بخمسة قناطير من الذهب | 
وارتاشوا "2 بمسكوبهم » وصرفوا في وجوه : ياستهم ألفا منها » وقبض منصور بن / 
فضل عنانه عن السفر بعدها إلا في الأحايين. وبعد أخذ الرهن من العرب إلى أن 


)0( وفي سلحة 5 أخرن 9 والاستمامة الى صفاته . 
)7١(‏ ارتاش ربما استعملها ابن خلدون بمعنى راش أي أكل كثيرا ( قاموس ) . 


4م 


كانت حركة مولانا السلطان أبي يحيبى إلى تونس .سنة سبع عشرة وسبعاثة أول 
حركاته إليها » وطالب صاحبه يعوب بن عمر وهو بثغر نحاية بالأموال للنفقات 
والأعطيات ؛ فبعث إليه بمنصور بن فضل وأشار بعقده له على حجابته ليقوم بأمره ؛ 
ويكفيه مههات شؤونه واعتدّها منصور على ابن عمر فساء ظنْه » وتنكدّر له ابن عمر » 
وحالت صبغة ودّه وانكفاً السلطان من حركته تلك مخفق السعى بعد أن تزل ظاهر 
تونس بعساكره كيا قدّمناه . ولمًا احتلّ بقسنطيئة بدت له من يعقوب بن عمر 
صاحب الثغر مخايل الامتناع فأقصر عن اللحاق به » وتردّدت بينهها الرسل وبعث ابن 
عمر في منضور بن فقبل . ونذر منه بالشر فاجات داعيه » وصحب قائد السلطان 
يومئذ محمد ابن أ بي الحسن بن سيد الناس إليه » حتى اذا كان ببعض الطريق عدل 
إلى بلده , وهم به القائد فأجاره أولياؤه من العرب : عهّان بن الناصر شيخ أولاد 
حربي ويعقوب بن بن إدريس شيخ أولاد خنفر ومن معهم من ذويهم . ولحق ببسكرة 
وبلغ الخبر إلى ابن عمر فقرع سن الندم عليه » وشايع منصور بن مزني و 
صاحب تلمسان أبا تاشفين ودخل في دعوته وأوفد إبنه يوسف عليه بالطاعة. والهدية . م 
وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائر بلاد أفريقية وهلك ابن عمر سنة تسع عشرة أ 
وسبعائة ولم يزل منصور بن مزني ممتنعا سائر أيامه على الدولة » والعسا كر من يحاية 
ترود لمنازلته إلى أن هلك سنة خمس وعشرين وسبعائة » وقام بأفره من بعده إبنه 
عبد الواحد فعقد له السلطان على عمل أبيه بالزاب » واستضاف إليه ما وراءه من 
البلاد الصحراوية قرى : ريغة وواركلي . وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك 
ابن عمر محمد بن أبي الحسين بن سيّد الناس » وجعل له كفالة إبنه يحبى ودفعه إليه 
فتجددت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب الثغر في سبيل المنافسة في المرتبة. 
عند السلطان بما كانوا جميعاً صبنائع وبطانة للحاجب ابن عمر. وبعث العسااكر 
الحربه ومنازلة حصنه . وناول عبد الواحد هذا لآل زيّان الخائفين27 الدولة طرفاً من 
حبل طاعته فقبل فيها مذهب أبيه آخر عمره . وطال تمرّس الحيوش به إلى ان استج-” 
ْ اح اعد مور عند دعل أبنته » واشترط المهادنة وتسليم الحباية » وتودع 
أمرة إلى أن اغتاله أخوه يوسف سنة تسع وعشرين وسبعاثة عمداخلة بطانهم من بني 


. وف نسخة ثانية : محانق‎ )١( 


ان 


سماط وبني أبي كواية . ولا أحكم مداخلهم في شأنه آذنه عشاء للشورى معه في 
بعض المهات » وطعنه بخنجره فأشواه وهلك هينه . واستقل يوسف بن منصور 
بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة » وأجرى الرسم في 
الدعاء له على منابر عمله 
وكان السلطان قد استدعى محمد بن سيّد الناس من الثغر ببجاية”"2 » وفوض له أمور 
ملكه » فهاجت نار العداوة والإحن القديمة بمابينه وبين يوسف بن منصور عامل 
الزاب » وهم به لولا ما أخذ بحجزته من الشغل الشاغل للدّولة بتحيّف آل زيّان 
- الحاجب سنة إثنتين وثلاثين وسبعاثة في نكبة السلطان إباه كا ذ كرناه » وعقد 
بن الدكيم على القيادة وجعل بيده زمام الساكرة وفوض له في سائر القرى 
0 ؛ فأجرى رياسته وحكه في دولته وتغلب على أمره-على حين فرغ السلطان 
من الشغل عمدافعة عدوه ع وحط ما كان من أمرهم على كاهل دولته . ونبض 
السلطان أبو الحسن إلى آل يغمراسن فقلّم أظفار اعتدائهم ”© وفلٌ شبا عزامهم كرا 
شرحنا قبل » فأذكى القائد محمد بن الحكمم مع يوسف بن منصور تار العداوة » 
وأثار له من السلطان كأمن الحفيظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الحادة 
وتقوبيمه عن المراوغة في الطاعة » وناهضه بالعسا كر مرات ت ثلاثاً يدافعه في كلها بتسليم 
الحباية إليه . ثم كانت بينه وبين علي ف أحمد كبير الزواودة فتن وحروب دعا اليها 
منافسة علي ُ استثثاره عمال الحباية دونه فواضعه الحرب ٠»‏ ودعا العرب إلى منازلته 
مموها بالدعاء إلى السنة » وحشد اهل ريغة لذلك ونازله » وانحرف عنه إبنه يعوب 
ودخل إلى بسكرة فأصهر له ابن مزني في أخته بنت منصور بن فضل » وعقد له 
علها » فحسن دفاعه عنه » وبعث ابن مزني عن سلوان بن علي كبير أولاد سبّاع , 
وقريع علي بن اين في شؤونه » فكان عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن 
امتنع ابن مزق ٠‏ . 
ورحل علي بن أحمد عن بسكرة وصار مع ابن مزني إلى الاتفاق والمهادنة أعوام 
الأربعين من المائة الثامنة . ثم كانت غزاة القائد بن الحكمم إليه نمض من أفريقية بعد 
أن نازل بلاد الحريد » واقتضى طاعتهم ومغارمهم » واسترهن ولد ابن يملول . ثم 


. وي نسخة ثانية : اعدائهم‎ )١( 


ارتحل إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من سَلَيم فأجفل بالزاب ونزل بلد أوماش 
من قراه » وفرت العرب من الزواودة وسائر رياح امامه » ودافعه يوسف بن مزني 
مهدية دفعها اليه وهو بمكانه من أوماش » وارنحل عنه إلى بلاد ريغة فافتتح تقرت 
معقلهم واستباحها ودوخ سائر أعاها . ورجع إلى تونس كي السلطان قائده محمد 
ابن الحكيم هذا سنة أربع وأويعين وسبعائة وولى إبنه أبا حفص عمر. وخشي 
الحاجب أبو محمد بن تافرا كين بادرته وسعاية بطانته فلحق بملك المغرب اللرخؤت 
الشبا ”2 المطل على المالك ٠‏ يعسوب القبائل والعشائر الحسن ٠»‏ وأغراه بملك أفريقية 
واستجرٌه إليها » فنبض في الأمم العريضة سنة ثمان وأربعين وسبعائة كما ذكرنا ذلك 
كله من قبل . ووفد عليه يوسف بن منصور أمير الزاب بمعسكره من بني حسن فلقَاه 
. برا وترحيباً واستتبعه في جملته إلى قسنطينة . ثم عقد له على الزاب وما وراءه من قرى 
ربغة وواركلي ١‏ وضركه إلى عالته واسيل تونس » وأمره برفع الحباية اليه مع 
العمال القادمين من أقصى المغرب على رأس الحول فاستعد لذلك » حتى اذا ممع 
بوصوهم من المغرب لحقهم بقسنطينة وفجأهم هنالك يا الخبر بنكبة العلفاد 
على الميروان كا ذكرناه » ونذ كره فاعترم على اللحاق ببلده . 
واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن أحمد أمير البدو بالناحية الغربية من أفريقية 
0 صه ر كانت بينهم| ومخالصة » وتحيّز إليهم من كان بقسنطينة من أولياء السلطان 
شيته وعاله » ورسل الطاغية والسودات الوافددين مع | ابنه عبد الله من أصاغر بنيه 0 
00 يوسف بن منصور جميعاً إليه » وأنزهم ببلده وكفاهم مهماتهم شهوراً من 
الدهر حتى خلص السلطان من القيروان إلى تونس , ولحقوا به مع يعقوب بن علي 
فكانت تلك يدا ادها يوست بن منصور عند السلطان أبي الحسن وبنيه باقي 
الأيام ْم ا ذلك بمخالفة رؤساء النواحمي من ازيف لعا في الانتقاض عليه » 
وأقام سسكا بطاعته يسرّب الأموال إليه بتونس وباخزائر عند خلوصه إلبها من 
النكبة البحرية كا مبنذ” كرة » ويدعو له على منابره بعد تفويضه على الخزا: ل 
الأقصى م ملكه » إلى أن هلك السلطان أبو الحسن بجبل هنتاتة من أقصى 
المغرب سنة اثنتين وخخمسين وسبعائة واستقام أمر الدولة المرينية لابنه السلطان أبي 


. شبا الشيء : علا واضاء » وشبا النار : أوقدها وقد تكون شباة وهي حد كل شيء‎ )١( 


ذا 


عاق القلة لقي واولا عات الكتلكه بلك انيدان 0 
الواد بها من رسوم ملكهم وجمع كلمة زناتة » وأطلّ على البلاد الشرقية سنة ثلا 
وخمسي وسبعائة بادر يوسف بن منصور بطاعته فاتاها طواعية + وأوفد على السلطان 
رسله بكتاب بيعته . ثم وفد عليه ثانياً مع حاجبه الكاتب أبي عبدالله محمد بن أبي 
عمر » وبعثه بالعساكر لتدويخ أفريقية وتمهيد ملكه ببجاية ك| سنذكره . ووفد عليه 
امراء القبائل والبدو ورؤساء النواحي سنة أربع وخمسين وسبعائه ووفد في جملتهم 
يوسف بن منصور أمير الزاب ويعقوب بن علي أمير البدو وسائر رؤساء الزواودة فلقاهم 
السلطان تكرمة ورعياً لأذمة خلوصهم لأس وقوه من عن اهل افرقيةب واس 
جوائزهم . وعقد ليوسف بن مزني على الزاب وما وراءه من بلاد ريغه وواركلي على 
عادتهم وانقلب محبوا محبورا وقد ثبت له من ولاية السلطان ومخالصته ل : ورفع له 
ببساطه محلس »2 ولا نمض السلطان إلى أفريقية لافتتاح قَسَنْطِينّة سنة ثمان وخحمسين 
وسبعائة كا سنذ كره تلقّاه يوسف بن منصور على قسنطينة فخلطه بأوليائه » ونظّمه في 
طبقات وزرائه . واستوحش يعقوب بن عل يومئذ من مطالبته بالرهن له ولقومه 
وانتقض » فأجفلت أحياؤه إلى بلاد الزاب وما :ؤراءها "من المسحراء:+ +وارحل 
السلطان بعساكره في طلهم إلى أن احتل بلاد الزاب وخرّب بلاد يعقوب بن علي 
بالزاب والتل بقطع اشجارها وتغوير مياهها وهدم بنائها ونسف اثارها » ودخل 
يعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان فانكفا راجعاً » واختلَ بظاهر بسكرة فتلّوم بها 
ثلاثاً لإراحة العساكر وإزاحة عللهم من وعقاء الننفر وشعت «الطتحرائ :فقا () 
يوسف بن منصور في قِرَى عساكره أيام مايه يالوم نيا من العلوة. انمه 
واللحان والأدم بما أرغد عيشهم وكفاهم همّهم . وتحدّثت بها الناس دهراً ٠‏ ورقع 
اليه جبايته لعامه قناطير من الذهب بعته بين المال فقبضه القهارمة من ثقاته , وأجزل 
0-0 عطيته » واختصه بكسوة ثيابه وعياله من كسا حرمه وثياب 
ه . وانكفا راجعاً إلى حضرته . ثم أوفد موسى بن منصور إبنه احيدعل البماد 
م الا مر ري م 
خمسين وسبعائة وأضيكةه هدية من عتاق الخيل «فاره الرقيق . وأقام أياماً في نزل 


وفي فسخة ثانية : مغرب . 


3 ابن خلدون م "اج 5 


كريم ومحل من" المحلس رفيع إلى ا 
فارغد القائم بالدولة من بعده جائزته وأشن كخاومرة إلى عمله » واستوصى به : 
أمراء النواحي والثغور في طريقه . ونم ينشب أن شبت نار الفتنة وانترى التتوارج 
ظ بالحهات بعد مهلك السلطان فخلص إلى أبيه بعد عنائه وعلى يبأس من النجاة بعد أن ' 
حصل في قبضة أبي حم و سلطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان » وهو يها 
مع بني مرين » وقد مر بهم بحتازً إلى وطنه فأجاره عليه صغير بن عامر من زغبة رعيا 
لأذمة إبنه يوسف صاحب الزاب » وتأميلاً للعرب فيه وي أغاله . وبعد انيدل له 
من ذات يده ومن طرف ما وصله به بنومرين من ذخائرهم بعث معه صغير وفادأ() 
من قومه أبلغوه مأمنه » فكانت إحدى الغرائب في نجاته . ' 

واسترجع الموحدون ثغورهم : يحاية وقسنطينة من يد بني مرين وأزعجوا عنها العساكر 
امحمرة بها من قبائلهم ك| قدّمناه ٠‏ فراجع يوسف بن منصور طاعته المعروفة لهم إلى أن 
هلك سنة سبع وستين وسبعاثة يوم عاشوراء , وقام بأهرة ابنه احميدة وجرى على 
سننه وهو هذا العهد أمير على الزاب بمحل أبيه من إمارته متقبّل في مذهبه وطريقه إل 
أن خلق أبيه كان سجية وخلق هذا تقليد لما فيه من التحذلق 7 » وربك يخلق ما 
كام وان . وله أولاد كبيرهم أبويحيى من بنت #تنلوين 'علرل أحيت كين ول 
د . ولا حلت بأهل الحريد الفاقرة 9" ونزل به نحيى بن بملول 
الشؤم على وطنه توجس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير طاعته 
المعروفة , فسرب الأموال في العرب ومديده إلى حبل صاحب تلمسان ليستمسك به 
فوجده قاصراً عنه » وأقام بقلام في أمره رجلا وير أخرى . ثم قذف الله نور الهداية 
ف قلبه , وآراة شيخ رشده . وبادر إلى الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة » 
ووصله فأوفد السلطان أبوالعبّاس شيخ الموحدين أبا العباس بن أبي هلال ؛ وكشف 
له قناع المخالصة وال نحياش » وبعث معه وفده بهديته واستقامته وتقيله السلطان 
وأعاده إلى أجخس ن الأحوال ورضي عنه وإلله متولي لامر ميحة لآارب سواه » ولا 
معبود إلا إيّاه . 


. وفي نسخة ة أخرى : ركابا‎ )١( 
00 وف نسخة أخرى ان خلق أيه كن مذي وخاق هذا‎ )١( 
. الفاقرة : : الداهية الشديدة‎ )*( 


1ن 


3 
امك 


كو ب وى 
عبد الواحيد 


1 


أبو يحيى بن أحمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن علي بن احية بن احمنبين 


# ( الخبر عن زإيافمة بي علول بتوزر وبي الخلف بنفطة دبي 


زعم هوْلاء الرؤساء انن لول ضَانحن 5 بلده وتَدّن مصره واحتلاله 5 
بم القرى من قطره » وهو يحبى بن محمد بن أحمد بن محمد بن يملول ٠‏ ونسههم 
بزعمهم في طوالع العرب من تنوخ » استقرار''! ولده ع الصقع كان منذ أول 
المتح فعفوا<" وتأثْلوا ووشجت به عروقهم نسباً وصهراً حتى انتظموا في بيوتات 
الشورى المتقدمين للوفادة على الملوك وتلق العمال القادمين من دار الخلافة والنظر في 
مصالح الكافة أيام آل حماد بالقلعة » وآل عبد المؤمن بمراكش وآل أبي حفص 
بتونس » مثل بني واطاس وبني فرقان وبني ماردة وبي عوض . وكان التقدام فييم أيام 
عبدالله الشيعي لابن فرقان » وهو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر به أنه يريد القيام 
على أبي القاسم القائم 2 وأيام. آل حماد ليحيى بن واطاس . وهو 8 بطاعة 
أهل قسنطينة إلهم عن آل بلكّين ملوك القيروان حين انقسمت دولة آل زيري » 
وافترق ق أمرهم ْم عادت الرياسة لبي مروان لأول دولة الموحدين » ومنهم كان الذي 
لني عبد المؤمن وآتاه الطاعة عن نفسه وعن أهل يللاه 'تووو:+ فتقبله ووصله . 

وصار الأمر للموحدين ففحوا منها آثار المشيخة والاستبداد . ونشأ أحمد هذا الحد 
مترامياً إلى الرياسة بهذا القطر يدافع عنه بالراح ٠‏ ويزاحم بالمنا كب من وجوه البلد 


: وفي نسخة ثانية : استقر أوّلوه‎ )١( 
'. بمعنى كثروا‎ )١( 


وأشراف الوطن . وسعى به إلى شيخ الموحّدين وقائد العسكر أيام السلطان أبي حفص 

محمد الفازاري فنكبه وصادره عل مال امتحنه عليه . كانت أوْل نكباته الي اورف 
من زناده وأوقدت من جمرم ؛ وتخُص إلى الحضرة يؤْمل اعتقال مطيته وثبوت مركره . 
من دار الخلافة فأوطنها أياماً ييا كر أبواب الوزراء والخاصة 2 وام أطراف الأولياء. 
والحاشية وينزل كرائم عالم افيا برامة لديهم ٠‏ ويؤثره بعنايتهم حتى استعمل بديوان 
البحر مقعد العمّال عرفاً السفن لحباية الأعشار من تجار دار الحرب ٠‏ ثم استضاف با | 
كان من عنائه فيها واضطلاعه سائر أعمال الحضرة فتقلّدها زعيماً بامضاء الحرايات - 
وأدرار الحباية . واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فائرى واحتجن المال » 
واستخرج الدغيرة قاطعاً لألسة السعارة بالصائعة والاحاك بطر ها عله الروم من - 
بضائعهم حتى أبطره الغنق دلت على مكانته الثورة » ورفع أمره إلى الحاجب 
'فخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد السلطان أبي يحيى اللحياني فنكب 
الثانية وصودر على مئين 27 .من آلاف الدنانير وامتحن ها ؛ وباع فيها كسوته حين قرأ . 
الكتاب وخلص من النكبة مسلوب 7( الأمانة ممزق الأديم فقيد الرياش و أحوج ما 
كان إلى ما يعوز من الكن والدفء وبلالة الفيون . ولحق ببلده ناجياً بالرمق ضارعا 
للدهر. 
ودفعه الملا إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمّال ومبا كرة أبوابهم والامتحان في 
ضروراتهم » وأنجده في ذلك بخت جذب بضبعه ل ل شغل 
الحضرة شأن الثغور الغربية وأمرائها فتقلص ظل الدولة عن هؤلاء بعض الشيء 
وحملت الرعايا بالبلاد الحريدية » وصار أمرها إلى الشورى التي كانت عليها قبل . فلا 
أدرك أحمد هذه الشورى التي كان يسمو ها سمو حباب الماء ثلج صدره » وأنمجح 
سعيه » واستبد يد ور وهلك في أعوام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبيله 
تلك ولده يحيى طموحا إلى المرتبة منافسا في الاستقلال » ومزاحما بيوتات اللصر. 
بمنا كب استوطأها ( بسائر عمره من الدعّار والأوغاد بمعاقرة الخمر والمحاراة في فنون 


. وي نسخة ثانية : مئتين‎ )١( 
00 وثي نسخة ثانية : مثلوب . ثلبه‎ )7' 
. ؟) وفي نسخة ثانية : استوصلها سائر عمره‎ 


045 


الشباب لسير(2 أمره » والاستعلاء(2 على نظائره حتى تطارحوا في هوة الهلاك بين 
قتيل ومغرب ونحيب العمران » لم يعطفه علهم عواطف الرجم و9 جرس وار التقوي 
والسلطان » حتى خلا له الحو واستوسق الأمر واستقل من أمر البلد والحل والعقد بأوفى 
من استبداد أبيه . وكان مهلكه قريباً من استبداده لخمس سنين متلقيا”" الكرة من 
يده أخوه محمد تربه في الرياسة ويحاريه في مضمارها . فأجرى إلى الغاية واقتعد كرسي 
الرياسة وعفى على آثار المشيخة . واستظهر على أمره بمصانعه أمراء البدو وأولاد أبي 
الليل-. والمتات إليم بصهر كان عقده أبوه حك لآب الليل جدهم على أحته 3 
عمته . فكانوا ردأ له من الدولة فنفذ!؟؟ صيته وعظم استيلاؤه وامتدّت أيامه وعني 
لملوكِ بخطابه واسناد الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرّة وتيب ريح 
الدولة . وزحف إليه القائد محمد بن الحكيم سنى أربعين فلاذ منه بالطاعة والمصانعة 
بالمال » ورهنه ولبجهة عبن جع اليه ابن الحكيم وتقبل طاعته من غير رهن استقامة . 
لا ابتلاه من خلوصه . وأقام على ذلك إلى أن هلك لعام أريع وأربعين من الماثة 
الثامنة . 
وتصدى ولده عبدالله للقيام بالامر فوئب عليه عمه ابو زيد بن احمد فقتله عل 
جدث أبيه صبح مواراته بعد أن كان أظهر الرضا به والتسليم له فثارت. به العامة 
لحينه » وكان مصرعها واحدا . وقام بالأمر أخوه بلول بن أحمد أربعة أشهر كانت 
شرٌ مدة وأسوأ ولاية » لما أصاب الناس بسوء ملكته من سفك الدماء واستباحة الحرم 
واغتصاب الأموال » حتى كان ينسب إلى الحنون مرّة وإلى الكفر أخرى فرج أمرهم 
واستولى الضجر على نفوسهم » وكان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فراسله أهل توزر 
0 وأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذت عليه المواثيق بالطاعة والوفاء بالحباية 
فصمد إليها يمن في لفه من الأعراب » وحشد نفزاوة وا حاورين لما في القرى الظاهرة 
المقدّرة السيرء وأجلب عليهم ثم بها فاقتحمها وبادر الناس إلى القبض على يملول 
أخيه وأمكنوه منه فاعتقله بداره وتبرّأً من دمه » وأصبح لثالثة اعتقاله ميا بمحبسه . 
وكانت قفصة من قبل ذلك لا صار أمر الحريد إلى الشورى قد استبد بها يحيى بن 
)١(‏ وفي نسخة أخرى اليستيك.. 
(1) وفي نسخة أخرى : والاستيلاء . 


(5) وفي نسخة أخرى : فتلقف . 
زد جا اح جمدم 


1ه 


حمد بن علي بن عبد الحليل بن العابد من بيوتا » ونسهم بزعمهم في بلى وهم خلف 
بزعمهم في الشريد من بطون سَليم سَلْيّم . والله أعلم بأولية تزوهم . بققصة حتى التحمو 
بأهلها وانتظموا أمر بيوقاتها . + وكانت اليل با يت بي عبد الضفد .ريت بي 
أبي زيد » وكانت رياسته لبعض بني أبي زيد لعهد الأمير أبي زكريا الأعلى » كان 
يستعمله على جباية أموال الحريد » ثم سعى به أنه أصاب منها فنكبه وصودر على 
آلاف من المال فأعطاها » وأقامت رياستهم متفرّقة في هذه البيوتات . 

ولا حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الحريد إلى الشورى كان بنو العابد هؤلاء أقوى 
عصبية من سائرهم » واستبد بها كبيرهم يحيى بن علي . فا فرغ السلطان من شغله 
بزناثة وخيّم السلطان أبو الحسن على تلمسان فحاصرها . وأقبل السلطان على النظر في 
٠‏ تمهيد. ملكه واصلاح ثغوره » وافتتح أمره بغزو قَمْصّة ونبض إليها سنة خمس 
وثلاثين وسبعائة في عساكر من الموحدين وطبقات الحند والأولياء من العرب » 
فحاصرها شهراً أو تحوه وقطع نحيلها فضاق حنقهم بالحصار وتلاوموا في الطاعة . 
واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوا رابن مكي 
ونزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبّل طاعتهم وأحسن التجاوز عنهم » وبسط 
المعدلة فييم وأحسن أمل ذوي الحاجات منهم » وانكفا راجعاً إلى حضرته بعد أن 
آثرهم بسكنى الحريد » واحتمل مقلم روضة يحيى بن علي إلى الحضرة فلم يزل بم 
إلى أن هلك سنة أريع واربعين وسبعائة » واستبد الأمير أبو العبّاس بأمر الحريد 
واستولى على نفطة كما قدّمناه . وقيل لبني الخلف وهم : مدافع وأبو بكر عبدالله 
وحمد وإبند أحمد بن محمد إخوة أربعة » وابن اعم ارو حمر عن مداق 
ونسبهم في غسان من طوالع العرب . 

انتقل جدهم من بعض قرى نفزاوة إلى نفطة وتأثل , بها » وكان لبنيه مها بيت . واستبد 
هؤلاء الاخوة الأربعة أزمان الشورى كا قدّمناه . ولا استولى السلطان أبو بكر على 
الخريد والزل :اليه أب لعباس بقفصة » وعقد له على سائر أمصاره وأمضى طاعتهم 
وامتنعوا فسرّح إلهم وزيره أبا .القاسم بن عتو من مشيخة الموحّدين . وجهزت له 
العسا كر ين: الخصرة ونازها وقطع نحلها ولاذ أهلها بالطاعة » وأسلموا ؛ بي مدافع 
لمتغلبين فضرب أعناقهم وصلهم في جذوع النخل آية للمعتبرين :.وافلت: الست 
منهم علا صغيرهم لذمّة اعتدها له أبو القاسم بن عتو لتزوعه إليه قبل الحادثة . 
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فكانت واقيته من اللكة . واستولى الأمير أبو العباس على نفطة واستضافها إلى عمله . 
ثم .مرض أبو بكر بن بلول في طاعته فنهبض إليه السلطان أبو بكر من تونس سنة 
خمس وأربعين وسبعائة » وكان الفتح كا قدّمناه . ولحق أبو بكر بن يلول ببسكرة فلم 
يزك بها إلى أن أجلب على توزر فنبذ إليه يوسف بن مزني عهده » وانتقل إلى حصون 
واذى:انى غلول الخاورة لتوزواء: وهللف مسنة” مسبت وا يعاق . ثم كان مهلك السلطان 
وأبنه الو العناهن صاحب الأعمال الحريدية إاثر ذلك سنة سبع وا يعي وسبعائة » 
ورجع إلى كل مصر من الحريد مقدّموه فرجع أحمد بن عمر بن العابد إلى قفصة 
من مكانه في جوار ابن مكي واستولى على بلده في مكان ابن عمه يحيى بن علي » 
ورجع علي بن الخلف إلى نفطة واستبدّ بها . ورجع يحبى بن محمد بن أحمد بن 
بملول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة » ارتحل إليها مع عمه أبي بكر طفلاً » فلم 
خلا الحريد من الإمارة ودرج يحبى هذا من عِشّه في جوار يوسف بن منصوربن مزني 
وأطلقه مع أولاد مهلهل من الكعوب بعد أن وصلهم وشاركهم'" » واسترهن فيه 
ابناءهم فأوصلوه إلى محل رياسته بتوزرء ونصّبه شيعته وأولياء أبيه » وقاموا بأمره . 
ورجع أمر الحريد كله إلى رياسة مقدّمه كرا كان . 

نم وفدوا على السلطان أبي الحسن عند رجعته إلى أفريقية ولقوه بوهران فلقاهم ميرة ١‏ 
وتكرمة ورجّع كلا إلى بلده ومحل وناسته يعد أن اق الحائزة » ووضر الأسهام 
والأقطاع » وأنفذ الصكوك والكتب » فرجع إلى تؤزريحبى بن محمد بن امد 
كاول نيا امكتلها : إلى نفطة علي بن الخلف . وإلى قَقْصّة أحمد بن عمر بن 
العايد ونزل كل واحد من هذه الأمصار عامل وحامية . وعقد على الحريد كله لمسعود 
ابن ابراهم .بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه » واستوصى ببؤلاء الرؤساء خيراً في 
جواره حتى اذا كانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع وأربعين وسبعائة وارتحل عامل 
الخريد مسعود د بن ابراههم ونزل المغرب بمن معه من العمال والحامية » وبي خبره إلى 
الأعراب من كرفة فصبحوه في يعن عراتعل سهرة دون أرض الزاب فاستلحموه ومن 
يت من الحامية » واستولوا على أفنيتيم وذخيرتهم وكراعهم » » واستبدٌ رؤساء تلك 
البلاد بامصارهم وعادوا إلى ديد نهم من المريض ٠‏ واذنوا بالدعاء لصاحب الحضرة» 
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منابرهم » واستمروا على ذلك . فأمّا يحيى بن محمد بن يملول فتزع إلى مناغاة الملوك 
في الشارة والحجاب واتخاذ الآلة والبيت المقصور للصلاة ٠»‏ واقتعاد الأويكة وخطاب 
.-الشعر “يل وفسح للمجون والعكوف على اللذّات محالاً يرى أن جاع السياسة 
والملك في إدارة الكأس وافتراش الس والحجبة عن الناس والتألّه على الندمان 
والحلآس . وفتح مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف والحور. ورعى بيت 
المشاهير منهم غيلة فأتلفت نفوسهم , وامتدّ أمره في ذلك إلى أن استولى السلطان 000 
العباس على افريقية ؛ وكان من أمره ما 3ك وان جار ميس بن لحل 

بلبث لما استبدٌ برياسته أن حجّ سنة أربع وستين وسبعاثة والتزم مذاهب الخير وطرق 
الرضا والعدالة » وهلك سنة خمس وستين وسبعاثة بعدها وولي مكانه إبنه محمد 
جارياً على سئنه ال ا ل ل 
سياسته » وأوقع "١‏ ) حزمه وارهك للناس حذه فتقموا عليه سيرته » وسيموا عسفه 
واستمكن مناهضهم في الشرف وبحاذبهم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف الله 
من صاحب الحضرة بذمة كانت له في خدمته قدا واستعمله لرعيها في خطة القضاءا 
حضرته » واثره بالمكان منه والصحبة فسعى بعبد الله هذا عنه الخليفة ودلّه على 
مكامن هلكته » وبصره بقورات بلده . واقتياد عسا كر السلطان إليه في زمامه 

ولا احتلّ بظاهر البلد وعبدالته رئيسها أشدّ ما كان قوّة وأكثر جمعاً وأمضى عزماً 
استألف أخوه الخلف بن علي بن الخلف جاعة المشيخة دونه » وحرّضهم عليه 
ال القاضي بتبيبتها وأنه بالمرصاد في اقتحامها » حتى اذا كانت البيعة دس إلى 

بعض الأوغاد في قتل أخيه عبدالله » ومكر بالقاضي والسكرواهم علهم واعتضم 

5 . واستقل برياسة ‏ بلده وأقام على ذلك يناغي ابن يملول في سيره 5 
الكثير من مذاهبه » ويحري في الثناء الذي بلغ إلى غايته وأولى على بنيته”" . وأمًا . 
أحيد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبذاده ببلده ققضة الك مسالك 
الخمول منحطأً عن رتبة التكبّر منتحلاً مذاهب أهل الخير والعدالة في شارته وزيّه 
ومركبه : جانماً إلى التقلل :افلا أوقى :عل شرت من العمرا استبد عليه ابنه محمد . 


(1) وى امتح اثانية : وخطاب العويل . 
هق وفي نسخة ثانية : ايفظ . 

2 وف نسخة ثانية : وأوفي على ثليته . 
(4) أي أصبح شيشا كبيرا , 


وترفع عن حال أبيه بعض الشيء إلى مناغاة هؤلاء الرؤساء المترفين » فيا هؤلاء 
المتقدّمون في هذه الحالة من الاستبداد على السلطان والتخلف بأخلاق الملوك » 
والتثاقل عن الرعايا بالعسف والحور ٠»‏ واستحداث المكوس والضرائب إذ طالما 
خصهه() السلطات أنو العباسن الح و معدا الفوتدس جارفنا سهم عزاتمه 7" 
فوجموا وتوجسوا الخيفة منه . وائتمروا في المظاهرة واتصال اليد. بعد أن كانوا 
يستحتّونه إلى الحضرة » ويبعثون إليه بالانجياش على البعد زبونا على صاحب الحضرة 
ونزوعاً على مصدوقية الطاعة . فلا استبدٌ السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في 
أمرهم وسرّبوا أموالهم في الأعراب المخالفين على السلطان من الكعوب ٠‏ يوْملون 
مدافعتهم عنهم فشمر لها أولاد أبي الليل 0 بينهم وبين السلطان من النفرة . 
ونبض إلمم السلطان فغلبهم على ضواحي أفريقية على الظواعن التي كانت جبايتها هم 
من مرَنْجِيزة ىا قلناه » واستلحمهم فأوهن ذلك من قوتهم . 
3 زحف الثانية إلى أهضاز الخريد فلاذوا الا فأناخ السلطان بعسا كره واوليائة 
من العرب أولاد مهلهل على. قفصة فقاتلوها يوما أو بعض يوم ؛ وعدا في ثانية على 
السلطان ونزل على حكه قتقبض عليه وعلل إبنه شهرذي القعدة من سنة تمانين 
وسيعانة و عللف البلك+ وابغول عل قيار ابن لجاب انما . وكان استيلاء انر له 
لطول أيامه في الولاية وكثرة احتجاته للأموال . وعد السلطان على قَفْصَّة ة لابنه أبي 
بكر وارتحل يريد توزر» وطار الخبر لابن بلول في توزر فقوض عنها بأهله » ونزل 
على أحياء مِرْدّاس وسرّب فيهم الملل فرحلوا معه إلى الزاب » ولحق ببسكرة مأوى 
نكباته ومنتهى مقره » فنزل بها على أحمد بن يوسف بن مزني وأقام هنالك على 
بلغة 7" من توقع مطالبة السلطان له ولحاره ابن مزفي من خسارة أموالهم في لفوف ”*) 
العرب وسوء المغبّة إلى أن هلك لسنة أو نحوها وائتمر أهل توزر. بعد تقويضه عنهم » 
بعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه في أثناء طريقه » وتقدّم إلى البلد فتزل بقصور ابن 
يملول واستولى على ذخيرته وتبرأ إليه أهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص 


٠ وني نسخة ثانية : إذ أطل على مفاحصهم‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : صارفا الى فتحها عزاعه‎ )6( 
. (م) وفي نسخة ثانية : على قلعة‎ 

. وفي نسخة ثانية : زبون‎ )5١ 


الذخيرة فدفعوها إلى السلطان . وعقد لإبنه المتتصر على توزر» واستقدم الخلف بن 
الخلف من نفطة ء وكان يخالف أصحابه إلى الطاعة حتى نقضوها زبوناً على ابن 
بملول وسالفه من العداوة ينقلها7١)‏ . فلا أحيط بهم أدركه الدهش وبادر إلى السلطان 
بطاعته فأتاها » وقدم عليه فتقبل السلطان ظاهره وأعطى له عن غيرها طمعاً في 
استصلاحه » وعقد له على حجابة إبنه المتتصر وأنزله معه بتوزر وأمره باستخلافه بلده 
نفطة » وعقد له على ولايتها وانكفاً راجعاً إلى حضرته » وقدم | بن الخلف على أمره 
ورأى أنه قد تورّط في الهلكة فراسل ابن يلول كاسع تور رع زلا اللطات 
على كتابه إلى يعقوب ا ومدره7) حروبهم يحرضه على صريخ ابن 
يعلول ومعونته » فعلموا نكثه ومداجاته وبادروا إلى الفيضن عليه : وولُوا على نفطة من 
قبلهم وخاطبوا السلطان بالشأن وأقام ُ ارتحاله إلى أن كانت حادثة قفصة » فبادر 
الأمير المنتصر إلى قتله . 
كان من خبر قفص أن بن أبي زد من مشيختب كان يع إل السلطان قبل فتحي 
هو وأخخوه لمنافسة بينم وبين إبني العايد هما : محمد وأحمد إبنا عبد العزيز بن عبدالله 
“ابن أحمد بن علي بن عمر بن أبي زيد . وقد ذكر أوليتهم واستهال سلفهم أيام 
الأمير زكريا الأعلى في جبايته الحريد . فا استولى السلطان على البلاد رعى لما تشيعها 
وبدارهما إلى طاعته 8 قومها| فأمر الها مع إبنه بقفصة وكبيرها”" رديف للحاجبه 
عبدالله من الموالي الأتراك ومدبر لأمور البلد ف طاعة السلطان . ثم نغ الشيطان في 
صدره وحدثته نفسه بالاستبداد , وأقام يتحين له الفرض وذهب الأمير أبو بكر إلى 
ا ايه بتوزر فكاده بالتخلف عنه ؛. وجمع أوياشاً من الغوغاء والزعانف وتقلام 
بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ للفتك بعبدالله التركي ونذر بذلك فأغلق أبواب 
لمعا رف شرج ف أت لين ارا لل ا ل رس اد ) إليه المدد . 
فلا استغلظ بمدده أدركهم الدهش وانفض' الأشرار من حوله ونجوا إلى الاختفاء في 
بيوت البلد » وتقبضوا على الكثير ممن داخلهم في الثورة » ووصل الخبر إلى الأمير . 


. وفي نسخة ثانية : كان يتقبلها‎ )١( 


(؟) مدره : دره عليهم. : طلع وهجم » ودره لهم وعنهم : دافع ( القاموس ) . 
(") وني نسخة ثانية : مع قديمه| فائزله| مع إبنهما بقفصة ١‏ وكبيرهما رديف لحاجة . 
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أبي بكر بتوزر فبادر إلى مكانه » وقد سكن جأشه 0 ا 
عليه حاجبه ونادى في الناس بالبراءة من ابن أبي زيد فتبرَوًا منه . وعثر الحرس عليه 

' وعلى أخيه خارجين من أبواب البلد في زي النساء فقادوهما إليه فقتلها بعد أن مكل 
هما . 

واستبدٌ السلطان بالحريد ومحامنه اثار المساءة9؟ وعفا عليه| وانتظمه في عالات 
السلطان . وأما بلد الحامة وهي من ععالة قسطيلية وتعرف نحامة قابس وحامة 5 
نسبة إلى أهلها الموطنين كانوا بها من البرير » وهم فما يقال الذين اختطوها » ففي 

الآن ثلاث قبائل من توجر وبي ورتاجن”" وهم في العية فرقتان 00 يوسف 
ورياستهم في أولاد 5 منيع وأولاد حجّاف؛) ورياستهم في أولاد وشاح ) ولا 
أدري كيف نسب الفرقتين فَأمًا أبومنيع فالحديث في رياستهم في قومهم أن جلّهم 
رجاء بن يوسف كان له ثلاثة من الولد وهم بوشباك وأبو محمد* وملالة وأنْ اسه 
بعده كانت لاإبنه بو شباك » م إبنه أبي منيع من بعده » ثم لابنه حسن بن أ بي 
2 ' ثم لإبنه محمد بن حسن » ثم لأخيه موسى بن حسن ثم لأخيهم| أبي عن 
إلى أن كان ما نذكر . وأمًا أولاد حجاف فكانت أول امن قمه ين احنددين 
وشاح » وقبله خاله القاضي عمر بن كلى » وكان العمّال من الحضرة يتعاقبون فيهم إلى 
أن أسقط السلطان عنهم الخراج والمغارم بأسرها . وكان مقدّمهم لأول دولة السلطان 
أبي بكر من أولاد اس منيع ) وهو موسى بن حسن . وكان المديوني قائد السلطان 
واليا علليم » وارتاب بهم بعض الأيام واحبو الثورة به » فدش بها إلى السلطان في 
بعض حركاته » وغزاهم بنفسه ففروا 2 وأدرك سبعة من أولاد يوسف هؤلاء وتقئض 
علوم عور مرجع الأمير وولّى موسى بن حسن . ولمًا هلك تولّى بعده أخوه أبو 
عنان . وطال أمد ولايته علهم وكان 00 إلى الخير والعفاف . وهلك سنة ائنتين 


. وفي نسخة ثانية : وقد سكنت اليعة‎ )١( 

(") وي نسخة ثانية + آثار المشخة . 

(*) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : : توجن وبي ورياجن . 
(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ة أخرى جحاف . 

(0) وف نسخة ثانية : بوساك ويحمد وملالت . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وني نسخة أخرى : عَلآن . 


م 


وأربعين وسبعائة ووَلِي بعده إبنه الآخر أبو زيان . ثم ولي بعدهما 7 عمّها مولاهم 
ابن محمد . ووفد على. السلطان أ بي الحسن مع وفد أهل الحريد كا مر . ثم هلك فولي 
بعده من بني عمهم حسان بن هجرس » وثاربه محمد بن أحمد بن وشاح من أولاد 
حجاف المذ كور فعزله » وأقام في ولابته إلى سنة عمان وسبعين وسبعائة, فثار به على . 
الحامة وقتلوا عمر بن كلبى القاضي ٠»‏ وولُوا علييم حسّان بن هجرس واليهم . 
ا وهو يوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف بن وشاح وهو 
الآن مقدّمها يعطي طاعة معروفة » ويستدعي العامل في الحباية ويراوغ عن المصدوقية 
والغلب والاستيلاء ؛ قد أحاط به من كل جهّة وأملي علي بعض نسّابتهم أن مشيخة 
أهل الحامة في بني بوشباك.ثم في بني تامل بن بوشباك. وأن تأمل رأس عليهم وأن 
وشاحاً من ولد تأمل وأن بتي وشاح » على فرقتين : بنو حسن وبنر يوسف » وحسان 
ابنهجرس ومولاهم وعمر أبو علآن كلهم من بني حمن » ومحمد بن أحمد بن وشاح 
من بني يوسن ». وهذا مخالف للأول ٠‏ والله أعلم بالصحيح في أمرهم . وأمّا نفزاوة 
وأعمال قسطيلية فتنسب لهذا العهد إلى توزر وهي القرى العديدة المعروفة السبير» 
يعترض بينها وبين توزر إلى القبلة عنها السبخة المشهورة المانعة في الاعتساف » ولها 
معالم قائمة من الخشب يبتدي بها السالك » وربما يضل خائضها فتبتلعه . ويسكن 
هذه القرى قوم من بقايا نفزاوة من البرابرة البتر الذين بقوا هنالك بعد إنقراض. 
جمهورهم ٠‏ ولحق العرب بسائر بطون البربر » ومعهم معاهدون من الفرنجة ينسبون 
إلى سردانية نزلوا على الذمة والحزية وما الآن أعقابهم . ثم نزل علهم من أعراب 
الشريد وزغب من بني سَلَيْمٍ كل من عجز عن الظعن , وملكوا .بها العقار والمياه 
وكثرت نفزاوة ٠‏ وهم لهذا العهد عامة أهلها وليس بي نفزاوة هذه رياسة لصغرها 
ورجوعها في الغالب إلى أععال توزر ورياستها . هذا حال المتقدمين ببلاد الحريد في 
الدولة الحفصيّة أوردنا أخبارهم فيها 
لأنهم من صنائعها » وفي عداد ولاتها ومواليها » والله متولي الأمورا ه . 


مد بن يحيى بن محمد بن أبي على بن عبد الحايل بن العابد 


ويه 
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محمد بن أحمد بن وشاح بن حجاف 
بن زياك 
ان 0ه هد 


0 ا ديق اه دق ةهافت : 
مولاهم ابن محمد بن حسن بن محمد بن ابي منيع بن بوشباك بن رجاء بن يوسف 


ٍ : 


ع( 


١ #‏ الخبر عن بي مكي رؤساء قبس وأعالها ) 3 


كانت قابس هذه من ثغور أفريقية ومتنظمة في عالتها » ؛ وكان ولاتها من القيروان أيام 
الأغالبة والعْبَيدِيَين وصنهاجة من لدن الفتح » ولمّا دخل الحلاليون أفريقية 
واضطر بت أمورها واقتسمت دولة اعحياجة الطوائف ؛ انترى بقابس وصابهاجة المع 
ابن حمل الصناجي وأدال مله ل نين بن تحيبى الصنبري من ردابي رياح بأخيه 
0 إلى أن هلك ٠‏ وولي 7 يي ابن برخم ا مل ابس 0 
وذلك سنة تسع 0 وأ ربعائة م غلية علا 0 عم ركان معتلقا )١(‏ 0 
وكانت قابس وضواحيها في قسم زغبة من عرب هلال . ثم غلبتهم رياح عليها ونزل 
مكن بن كامل بن جامع من بني دَهُمَان وأنتوة باع وما معا من بي علي احدى 
بطون بح لو اه 0 لوت وأورثه بنيه إلى أن 0 الوحدون 
وانتظمها كا دكن أحارت وملكها » وانقرض ملك بني جامع اك وابثن 
وأعراها للموحدين 4 وكان ولاة أفريقية من السادة يولُون عليها من الموحدين إلى أن 
5 بنو غالية7" وقراقش على طرابلس وقايس وأعاللا » وكان ما ذكرناه في 
أخبارهم م عات الوحتود 5 بن غانية عليها عليها وأنزلوا مب عمالهم نولم دعا نو 
لل" ع أويية لإ أي عمد عدا عند ل تس الأ آي ير 
زناه وكان يتيج قايس لالك الهة نيت من يرا نرم بسر اوساو 
يحضرني ممن نسبهيم نمكي ونسهم في لان وهومكي بن فرح" بن زيادة ال 
)١(‏ وق نسح ثائية + مغلب . 
(1) وني نسخة ثانية : أخوة فادغ . 
(") وف نسخة ثانية : بنوغانية , 
(5) وف نسخة ثانية : العادل . 
(8) وفي النسخة. الباريسية : مراج وني نسخة أخرى : فراج . 


ا 


بن ان الحسن بن محمد بن زيادة الله بن أبي الحسين(2 اللواني . وكان بنو مكحي 
هؤلاء خالصة للأمير أبي زكريا . ولا اعترم على الاستبداد دخل أ, بو القاسم عمّان بن ش 
أبي القاسم بن مكي وتولى له أخذ البيعة على الناس وكان له ولقومه بذلك مكان من 
المول أبي زكريا » رعى لهم ذمتها ورفع من شأنهم بسبيها , ورموا بني سَليم 
نظراءهم في 'رياسة البلد بضغائنهم '"ا إلى ابن غانية فأخمدوا مالهم بماله ومحوا اثارهم 
واستقلوا بشورى بلدهم . وأقاموا على ذلك أيام المولى أبي زكريا الأول وإبنه 
المستنصر . نم كان ما قدمناه من مهلك الوائق بن المستنسر وبنيه. على يد عمهم, 
السلطان أبي إسحق . وكان من أمر الداعي بن أ شاوه كانه عر الئاس 
بالفضل بن المخلوع بحيلة من مولاه نصير . رام أن يثأر بها من قاتلهم فتمّت مكيدته 
في ذلك لا أراده الله . ولا أظهر لضي أعره وتسايلت العرب إلى بيعته بخطب لأول 
أمره رئيس قابس لذلك العهد من بني مكي عبد الملك بن عمان بن مكي فسارع إلى 
طاعته وحمل الناس عليها » وكانت له بذلك قدم في الدولة معروف رسوخها . 

ولا ألقى الداعي بن 5 07---1 على كرسي الخلافة سنة إحدى وثمانين 
وسيّائة قلّده خطة الحباية بالحضرة مستقلاً فيا بالولاية والعزل والفرض والتقدير 
والحسبان بعد أن أجزل من بيت المال عطاءه وجرايته وأسنى رزقه وأهدى الحواري 
من القصر إليه . ولمًّا هلك الداعي وافكقلة قدم الخلافة من عثارهاى| قدمناه سنة 
ثلاث وتمانين وسائة لحق عبد الحق بن مكي ببلده وامتنع بها على حين ركود ريح 
الدولة وفشلها » ومرصض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعاء للخليفة على منابره . 9 
جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وسيّائة وبعث بطاعته إلى صاحب الثغور المولى ان 
زكريا الأوسط . وهلك إبنه أحمد ولي عهدهسنة سبع وتسعين وستّائة . ثم هلك هو 
من بعده على رأس المائة السابعة » وتحلّف حافده مكيا فنصّبوه يفعة . وكفله ابن عمّه 
يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبدًا عليه إلى أن هلك » وخلفه في كفالة أحمد بن 
ليدان29 من بيوت أهل قابس أصهار بني مكي التاث أمرهم بمهلك يوسف فنقلهم 


: : وف النسخة الباريسية : أبي الحسن‎ )١( 
. فأخهدوا ذبالهم تقار بد شورى بلدهم‎ ١ وي نسخة ة أخرى العاييم إلى ابن غانية ؛‎ )١( 
100 وفي النسخة المإردية‎ )09 
. وف نسحخة ثانية : أحمد بن ليران‎ .)5( 


السلطان ابن اللحياني إلى الحضرة » وأقاموا + أياماً ؛ ثم ردّهم إلى بلدهم أيام يحافاته 
عن تونس وخروجه إلى ناحية قابس . ظ 
نم هلك خلال ذلك مكي » وخلّف صبيين بافعين عبد الللك للك وأحمد فكفلها ابن 
ليدان إلى أن شبا واكتهلا » ولها من ويه على الدولة والاستبداد بأمر القطر 
والاقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان لأبيهما وأكثر لتقّص ظل الملك عن 
قطرهم ا وشغل السلطان بمدافعة يغمراسن وعسا كرهم عن الثغور الغربية ٠»‏ اجلابهم 
بالأعياص من من أهل الببت على الحضرة » ولا هلك السلطان أبو يحيى اللحياني بمصر 
هل إن عه الواجد إن المغرب يحاول أسباب الملك » ونزل بساحتهم على ما كان من 
صنائع أبيه إلهم فذكروا العهد . وأوجبوا الحق وانوا بيعتهم . وقام كبيرهم عبد الملك 
بأمره ودعا الناس إلى طاعته » وخالف السلطان أن يحبى عند مبوضه إلى الثغر بيجاية 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة كيا قدمناه » فدخل الحضرة ولبث مها أياماً م تبلغ نصف 
شهر » وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفاً راجعاً وفروا إلى مكانهم من قابس » والدولة 
تنكل اليم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن غلب السلطان أبو الحسن عل تلسينات 
ومحا دولة آل يغمراسن » وفرغت الدولة من شأ: نهم إلى تمهيد أعالهم وتقويم المنحرفين - 
عن_الطاعة .من ولاتها . 
وقفل حمزة بن عمر بشفاعة السلطان أ, بي الحسن إلى السلطان أبي يحيى في شأنه 
ظ فل وبيئه وابتخاصة لعدة بن يلاها" غ واستقام هو على الطاعة التي لم تجد وليجة 
عنها » وسلك سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشمّاق » فأوفده عبد 
اللك هذا شقيقه أحمد على السلطان أبي الحسن متنضّلاً من ذنوبه لائذاً بشفاعته ٠‏ 
متوسلا بما قدمناه من خخدمته حظاياه في طريقهن إلى الحج ذاهياً وجائياً »؛ فخاطب ٠‏ 
السلطان أبا يحيى في شأنه وأعاده إلى مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته . 
ولا إنتظم السلطان أبو يحيى سائر البلاد الحريدية في ملكه وعقد عليها لإبنه أبي 
العباس ولي عهده , وأنزله دار امارتها مدا ها بين توزر وقفصة إلى أن قفلت عمته ' 
من الحج سنة مست وأربعين وتتبعاثة . وخرج للقائها مختفياً بين الظعائن فجمعه 
بحلسها بأحمد بن مكي كان قد اعتمد تلقها والقيام بصحابتها في مراحل سفرها من 
بلده إلى اخر عمله » فسح الأمير أبو العباس الاحف عن مده وأدال له الامن 
والرضى من توحشه ٠‏ واستتخلصه لدولته ونجوى أمرارة واصطفاه لنة عب رديه وديفاً 


لد 


لحاجبه » فحلٌ من دولته يمكان غبطة فيه إمتيازه من أمراء تلك الطوائف 
وعقد له السلطان أبو يحيى على جزيرة جَرْبَّة بوسيلة أبي العبّاس إبنه » وقد كان 
افتتحها مخلوف بن الكماد من صنائعهم من يد العدوأهل صمقلية كما ذكرناه ' 
فضمّها إليه وصميرها في أعاله, . ولم يزل هذا شأنه معه إلى أن هلك أبو العبّاس ولي 
العهد بتونس على يد أخيه أبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك أبهما كا 
ذكرناه » ولحق أحمد بن مكي ببلده . ثم سار في وفد رؤساء الحريد إلى تلتي السلطان 
أبي الحسن عند نهوضه إلى أفريقية سنة ثمان وأربعين وسبعاثة ولقبه معهم بِوَحْرّان 

من أعهال تلمسان » وكان قدمه عتد. فوق قدمهم . ورجع الوفد على أعقابهم 
محبورين . وتمسّك بأحمد بن مكي في جملته إلى الحضرة » ووفد عليه أخوه عبد 
الملك مؤدياً طاعة السلطان , فكرّم موصله وأحسن متقبلها جميعا إلى بلدهما على ما ظ 
كان بيدهما من عمل قابس وجَرَبّة . 

ثم كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القيروان محدداً لعهد طاعته » فأرادهم 
البلطات عل الامحاق لعي لواحي اللجياني سلطا: نهم الأقدم , وعله له غل كلك 
الثغور الشرقية ‏ وأنزله جربة » وأمرهما بالطاعة له ما دام في طاعته . وعقد لأبي 
القاسم بن عتو شيخ الموحّدين على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما تقبّض 
عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر. ثم .استقبل رأيه في استخلاصه عندما 
انتقض عليه أبو محمد بن تافراكين :هلا رجع من الفيزؤان إلى توس عقد له عل 
توزركما ذكرناه » ولعبد الواحد , بن اللحياني على قابس وجربة فأسف بذلك بني 
نكي مؤلاء. 0 ظ 

وهلك ابن اللحياني لحين نزوله بجحربة بما اصابه من علة الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعائة فانتقض بنومكي على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج 
عليه وبايعوا الأفضل ابن السلطان أبي يحيى عندما أفرج عن حصار تونس سنة 
سق وستعانة 6 ود الوا آنا القاسم بن عتو وهو إذ ذاك لم يتوزر » فأجابهم وكانت 
من دواعي رحلة السلطان أبي الحسن من أفريقية وتقويضه عنباك| قدمناه «“هلا رج 
الحاجب أبو محمد بن تافركين من المشرق » واستقل 520 الإمام أبا 
ظ إسحق ابن السلطان أبي يحيى للخلافة بها في كفالته غصوا بمكانه من التغلب وأنفوا 
من استبداده » وانحرفوا إلى دعوة الأميرأبي زيد صاحب ثغر فُسَنْطيئة . ووفد عليه 


46 ابن خلدون م 9" ج ١‏ 


احمد بن مكي مع محمد بن طالب بن مهلهل كبير البدو بأفريقية فيمن إليه 

فاستنيضوه وقلده الأمير أبو زيد حجابته وجعل أمره إليه . وأبرز الحاجب أبو محمد بن 
تافراكين سلطانه أيا إسحق في عساكره مع خالد بن حمزة وقومه فالتقى الجمعان 
دم نه وكانت الدبرة على السلطان أبي اسحق سنة ثلاث وخمسين وسبعائة 
وجاؤوا على أثرهم فنازلوا تونس. أياماً وما أفرجوا عنبا إلا للصائح يخبرهم باحتلال 
عسا كر بي مرين بالمرية من آخر أعال تلمسان » وأن السلطان أبا عنان قد استلحم 
بني عبد الواد , وجمع كلمة.زناتة » واستقام له أمر المغربين . وأطلّ على الثغور 
الشرقية فافتزق جمعهم . ولحق الأمير أبوزيد بقسنطينة » وأحمد بن مكي بقابس . 

وسالك من الأمير أبي زيد أن يقسم رسم الاإمارة بيهم في قابس وجربة باخفنة 
السلطان أبي العباس فأذن له في ذلك » فكانت أول ولايته السعيدة ومضى إلى 
قابس فتزها » ثم أجاز البحر إلى جربة » ودفع عنها العسكر: الذي كان محاصراً 
ل ل ير من أمره 
ما ذ كرناه . ! 

أوف السلطان أب اعباس أخاه أب يحبى زكري على أبي عنان ملك مغرب صرييخا 
على شأنه » وأوفد ابن مكي رسله متذمّماً ومذ كراً بوسائله فتقيّل وأغضى . ثم كانت 
واقعة العدو دمره الله بطرابلس سبلة. أربع وخمسين وسبعائة كما قدّمناه فبعث إلى 
لسلطان أبي عنان يسأه فيه ونظرغا من بن تغور لللمين ؛ ٠‏ فحمل إليه خخمسة 
أحمال من الذهب العين من بيت المال » أوفد بها من أعيان محلسه : الخطيب أبا 
عبدالله بن المرزوق » وأبا عبدالله محمد حافد المولى أبي علي عمر بن سيد الناس . 

وعقد لأحمد بن مكي على طرابلس فاستقل بها ». وعقد لأخيه عبد الملك على قابس 
وجربة وأقاموا على دعوته . ومد أحمد يده إلى صفاقس فتناوها وتغلب عليها سنة سيع 
وحمسين وسبعائة. وهلك السلطان أبو عنان وقد شرق صدر ابن تافرا كين الغالب على 
الحضرة بعد ونهماً فردّد عليهما براً وبحاً إلى أن استخلص جزيرة جرب من أيديهما 
ظ أعوام أربعة وستين وسبعائة وعقد عليها لولده محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أ بي 
القاسم بن أبي العيون من صنائع الدولة كا ذ كرناه .. 

وهلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة على تفيئة مهلك 5 
تافراكين بالحضرة فكأنههم| ضربا موعدا للهلكة وتوافياه . وتخلف إبنه عبد الرحمن 
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بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج » وهلك ظافر إثر مهلكه فاستبد عبد 
الرحمن بطرابلس وساءت سيرته فيها إلى أن نازله أبو بكر بن محمد بن ثابت في 
أسطوله كيا نذكر سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . وأجلب عليه بالبرابرة والعرب 
من أهل الوطن فانتقض عليه أهل البلد وثاروا به . وبادر أبو بكر بن ثابت 
لاقتحامها عليه وأسلموه إلى أمير من أمراء دباب فأجاره إلى أن أبلغه مأمنه 
من محلة قومهء وإيالة عمّه عبد الملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع 
وسبعين وسبعائة وم يزل عبد الملك هذا. العهد وهو سنة إحدى وتمانين وسبعائة 
والياً على عمله بقابس وإبنه يحيى مستبد بوزارته » وحافده عبد الوهاب 
لإبنه مكي رديف له » وقد تراجعت أحوالهم عا كانت وخرجت .من أيديهم. 
الأعال التي كانت في عالتهم لعهد أخيه أحمد مثل طرابلس وجزيرة جَرَبَة 
وصَفاقس وما إلى ذلك من العالات حتى كان التخت 7( إنماكان لأخيه ‏ واليَمُن 
إنما اقترن بحياته وسيرتهه| جميعاً من العدالة وتحرّي مذاهب الخير والسمت » والاتسام 
1 أهل الدين حملة7" الفقه معروفة حتى كان كل واحد منهم إنما يذعى بالفقيه 
بين أهل عصره حرصاً على الاننهاس في مذاهب الخير وطرقه . وكان لأحمد 
من الأدب ع وكان يقرض الأبيات من الشعر فيجيد عَمفا الله عنه . وله في 
م حظ ووساع بلاغة رسومها » وينحو في كتابه منحى أهل المشرق في أوضاع 
حروفهم وأشكال رسومها » ولأخيه عبد الملك حظ من ذلك شارك به جهابذة أهل 
عصره وأفقه ولا اننظم السلطان أبو العّاس أمصار أفريقية في ملكه واستبدٌ بالدعوة 
الحفصية على قومه داخل اهل الحريد منه الروع » وفزعوا إليه للمعارضة في الامتناع 
فد اخلهم في ذلك واكنا وا إلى صاحب. لمان بالترغيب. في أفريقية فعجز عنهم 
وألحوا عليه فخام عن العداوة .. وزحف مولانا السلطان خلال ذلك إلى. الحريد فلك 
قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكي إلى التليّس بالاستقامة وبعث إليه بالطاعة . ثم 
رجع السلطان إلى اخصرة جم هوعن المصدوقة واتهم أهل البلد بلميل إلى السلطان 
فتقبّض على بعضهم وفرٌ آخرون . وانتتقض عليه , بنو أحمد أهل ضواحيه من دباب 
فنازلوه وبعثوا إلى الأمير الأكبر بقفصة في العسكر لمنازلته » فبعثه إليهم وأحاطوا به . 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : البحث . 
(5) وي نسخة ثانية : حلية الفقه . 
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ثم انتهر الفرصة ودخل بعض العرب من بني علي في تبييت المعسكر» وبذل لهم في 
ذلك المال فبيتوه وانفض وبلغ الخبر إلى السلطان: فخرج سن حضرته سنة احدى 
ونمانين وسبعائة ونزل القيروان وتواقت الفئتان7» وبعث رسله للأعذار بين يديه فردهم 
ابن مي بالطاعة ثم احتمل رواحله ونزل بأحياء. العرب . وأَغذٌ السلطان السير إلى 
البلد فدخلها واستولى على قصورها » ولاذ أهل البلد بالبيعة فاتوها واستعمل عليهم 
من بطانته وانكفا راجعا إلى تونس . وهلك عبد املك لأيام قلائل بين أحياء العرب . 
ؤهلك بعده إبنه عبد الرحمن وابن أخيه أحمد الذي كان صاحب .طرابلس بعد 
ابه »وطق إبنه يحيى وحفيده عبد الوهاب بطرابلس فنعهم ابن ثابت من التروؤل 
ببلده لما كان متمسكاً بطاعة السلطان » فنزلوا بزنزور من بلاد دباب التي بضواحها 
وأقاموا. هنالك . واستقامت النواحى ي الشرقية على طاعة العا وير 
والله مالك الملك . 
م ذهب يمبى بن عبد املك إلى الشرق لقضاء فرضه » وأقام عبد لوهاب بين أحباء 
البرانسس (2) بالحبال هنالك ٠‏ وكان الوالي الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في 
أهلها 2 فدص شيعتيم الى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فبيتها ؛ وثاروا بالوالمي 
فقثلوه سنة ثلاث وثمانين وسبعائة .وملك عبد الوهاب قابس وجاء أخوه ١‏ 0 
الشرق بعد قضاء فرضه » فأجلب عليه مراراً يروم ملكها منه » ولم يتبيّأ له » وتزل 
ارات ال وزع اق ارفاك را أن مكل هن رويد يلاما ره يوم 
ذلك .بينها وأوثقه كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيين , فكث في السجن ٠‏ 
أعواماً . ثم فر من محبسه .ولحق بال حامة على مرحلة من قابس مستنجدا بابن وشّاح 
صاحها » فأنجده ركنا زاك لب عل راس ي قابس إلى أن ملكها وتقبّض على عبد 
الوهاب ابن أخيه مكي فقتله أعوام تسعين وسبعائة وم يرك سيدا تلد إلى انسنة 
ست وتسعين وسبعائة وكان عمر ابن السلطان أبي العباس قد بعثه أبوه لحصار 
طرابلس فحاصرها حولاً كا نذكره » حتى استقام أهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة ٠‏ 
فأفرج عنها . ورجع م ل ال ؛ ثم دخل أهل ْ 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وتوافت إليه احاديات . ' 


(") وي النسخة الباريسية : عمّه نحيى . 
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الحامة في ملك قابس فأجابوه وساروا معه فبيتها ودخلها وقبض على يحيى بن عبد 
الملك فضرب عنقه » وانقرض أمر بني مكي من قابس » ٠‏ ولله الأمر من قبل ومن 
بعد » وهو خير الوارثين . 


إل الشرع نبي نابت نرؤيناء بدبنة طرابلنن واعافا )ما 


قد تقدّم لنا شأن هذا البلد لأول الفتح الاعلاي وأن متعرو اين الاين هو الذي 
توأى هتحه ء وبتي بعد ذلك من جملة أعال أفريقية » تنسحب عليه ولاية صاحيا » 
فلم يزل ثغراً هذه الأعبال من لدن إمارة عقب ومن بعده وفي دول الأغالبة . وكاذ 
المعز لدين الله من -خلفاء الشيعة لما ارتحل إلى القاهرة » وعقد على أفريقية لبُلْكي 
:ابن زيري بن مناد أمير صنهاجة » عقد على طرابلس لعبدالله بن يخلف من رجالات 
كتامة . ثم لما ولِي نزار الخلافة سنة سبع وستين وثليائة طلب منه بلكّين أن يضيف 
عمل طرابلس إلى عمله فأجاب وعهد له بها » وولى عليها بُلْكّين من رجالات 
صنهاجة . ثم عقد عليها الحاكم بعد مهلك المنصور بن بلكين لبنس الصِقْلِيي سن 
تسعين وثلائماية بمداخلة عاملها بمصول من صناجة ٠‏ واعانه على ذلك برجواذ 
الصقليي امتغلّب على الدولة يومئذ لمنافسته ليأنس ء فوصل إليها في ألف ونخمسماية 
فارس فلكها » فسرح باديس جعفر بن حبيب لححربه في عسكر. من .صنهاجة » 
وتزاحفا يومين بساحة زنزور» ثم انفض عسكر يأنس في الثالث وقتل » ولحق فل 
بطرابلس فاعتصموا بها. . ونازنهم جعفر بن حبيب القائد » ورصم لمر بن جا 
ابن خزرون الثائر على باديس وإبنه بأفريقية إلى قابس فحاصرها . ظ 
ثم قصد جعفر بن حبيب بمكانه من حصار طرابلس فأفرج عنها جعفر ولحق بنفوسة » 
وأميرهم يحيى بن محمد فامتنع. علييم ؛ ثم لحق بالقيروان ومضى فلفول بن سعيد إلى 
طرابلس فخرج إليه فتوج بن علي ومن معه من أصحاب يأنس فلكوه , وقام فيها 
بدعوة الحاكم من خلفاء الشيعة وأوطنها . وعقد الحاكم علبها ليحيى ابن علي. بن 
حمدون أخي جعفر صاحب المسيلة 3 إليه من الأندلس فوصل إليا واستظهر 
بفلفول على بحاية » ونازل قابس فامتنعت عليه . ثم عجز عن الولاية ورأى استيداد 


بنذ 


فلفول عليه بعصبته فرجع إلى" مصر ) واستبد فلفول بطراباس وتداوها ا“ ملوك 
صنهاجة إلى أن استيدوا مها آخرا . ودخل العرب الهلاليون إلى أفريقية فخربوا أوطانها 
وطمسوا معالمها 206 تزل بدي بني خزرون هؤلاء إلى أن غلبهم عليها جرجي بن 
ظ 2 صاحب أسطول رجّار ملك صقليّة من الإفرنج سنة أربعين وخمسماية » 
00 ل موا اك اي 0 
0 أياماً . ثم ثار بهم المسلمون بمداخلة أبي يحيى بن مطروح من أعيانهم 
وفتكوا بهم . ولا انع حب لمن المهدية سنة خمس وخمسين وخمسمائة 6 
ابن مطروح ووجوه أهل ابسن فأوسعهم تكرمة وردّهم إلى يلدعم ٠‏ وولى عليهم 
ابن مطروح إلى أن كبر سئه وعجز. وارتحل إلى المشرق سنة ست وبمانين وحمسمائة بإذن 
السيد زيد بن عمر بن عبد الؤمن عامل أفريقية من قبل عمّه يوسف واستقر 
بالاسكندرية . ش 
وتعاقبت عليها ولاة الموحدين ثم كان من أمر ابن غانية وقراقش ما قدّمناه » 
وصارت طرابلس لقراقش . ثم استبد بنو أبي حفص بأفريقية على بني عبد المؤمن . 
وهلك قراقش وابن غانية » وانتظم عمل طرابلس في أعال الأمير أبي زكريا وبنيه 
إلى أن انقسمت دوامم ؛ واقتطعت الثغور الغربية عن الحضرة . وفشل ريح الدولة 
بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية » فصارت راس طرابلس إلى الشورى :0 
يل العامل من الموحّدين يجيء إليها من الحضرة إلا أنّ رئيسها من أهلها .مستبة 
عدي ؛ وحدلت العصبية في البلد الحدوث الشورى والمنافسة فيها . ثم نزها له 
أبويحيى , بن اللحيافي مسنة سبع عشرة وسبعاية حين تجافى عن ملك الحضرة 5 وأحس 
بزحض السلطان أبي يحبى صاحب مجاية إليها فأبعد عن تونس إلى ثغر طرابلس » 
وأقام بها وأقام أحمد بن عربي من مشيختها بخدمته . - 
ولا فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده أخرجوا إبنه محمد المكنى 
بأبي ضربة.من الاعتقال » وبايعوا له . وخرج للقاء السّلطان أبي بكر ومدافعته 
فهزمه السلطان أبو بكر وحمله الأعراب الذين معه على قصد طرابلس لانتزاع الأموال 
والذخائر الملوكيّة من يد أبيه . ولا أحسٌ بذلك أبوه ركب البحر من «لرابلس إلى 
الإسكندرية كما هو مذ كور في خبره » واستخلف على طرابلس صهره محمد بن أبي 
عمر بن ابراهم بن أبي حفص فقام يأمرها ؛ وولى حجابته رجلاً من أهله يشهر 
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بالبطيسي » فساء أثره في في أهل طرابلس » وحجب عنهم وجه الرضى من سلطانه » 

وحمله على مصادرتهم واستخلاص أموالهم حتى أجمعوا الثورة بالسلطان فركب 

السفين ناجياً منهم بعد أن تعرّض بعضهم لوداعه فأطلعه على سعايات البطيسي بهم 

فقتلوه لوقته » وقتلوا قاضياً بطرابلس من أهل تونس كان يمالىء على ذلك . وتولى ‏ 
كبر ذلك أحمد بن عربي . ثم هلك وقام بأمر طرابلس محمد بن كعبور فقتله سعيد 

ابن طاه الروعية وملك أمر البلد » وكان معه أنو اليركات 0 أبي الدنيا فات حتف 
أنفه . واستقل ابن طاهر بأمر طرابلس إثنتي عشرة سنة اهلك وقام بأمرها ثابت 

ابن عمّار الزكوجي من قبائل هوارة . وثار به لستة أشهر من ولايته أحمد بن سعيد بن 
طاهر فقتله واستبد به . ثم ثار به جاعة زكوجة وقتلوه في مغتسله عند الاذان 
بالصبح » وولّوا محمداً ابن شيخهم ثابت بن عمّار أعوام سبعة وعشرين فاستبد بأمر 
طرابلس نحو من عشرين سنة وظل الدولة متقّلص عنه . وهو يغالط عن الإمارة 

بالتجارة والاختراف بها ولبوس شارتها » والسعي راجلاً في سكك المدينة يتناول 

حاجاته وماعونه بيده ؤيخالط السوقة 5 معاملاته » يذهب 5 ذلك مذهب التخلن 

والتواضع بسر منه حسواً في ارتغاء » ويطلب العامل من تونس ؛ فيبعئه السلطان على 
طرابلس يق عنده معتملاً في تصريفه . وهو يبرأ إليه ظاهرا من الأحكام والنقض 
والابرام إلى أن كان تغلب بني مرين على أفريقية . ووصل السلطان أبو الحسن إلى 
ال حضرة على ما نذ كره » فداوله طرف الخحبل وهو ممسك بطرفه » ونقل إلى 
الاسكندرية ماله وذخيرته . ثم اغتاله أثناء ذلك جاعة من يحريش عند داره فقتلوه » 

وثار منهم للحين بطانته وشيعه . وولي بعده إبنه ثابت » فتزيًا بزي الإمارة في اللبوس ' 
والركوب نحلية الذهب » واتخاذ الحجاب والبطانة . 

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع بها أسطول من تجار النصارى أغفلوا أمرهمٍ لكثرة 

طروقهم وتردّدهم في سبيل التجارة » وكثرة ما يغشاها من سفنهم » فغدروا ليلا واد 

فيها وكثروا أهلها فأسلم الحامية إليهم باليد . وف مقدامهم ثابت إلى حلة اولاد مرغم 

أمراء الحواري في انحائها 2١7‏ فقتلوه صورا لدم كان أصابه منهم في رياسته ؛ فكانت 

مدته ست سنين » وقتلوا معه مجم ناه عا را . واكتسح النصارى جميع ماكان بالبلد من 


(١)كذاء‏ وفي ب : اتجابها . 
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الدخارة كا والخرني والماعون 4 وشحنوا السفن مه وبالأسرى من العقائل واللرافية ” 
مصَلدين 2 وأقامرا بالبلد أياماً ا ورهب م ره 80 رجال 2 
ا ا روم أكثرها من 
جاعة المسلمين بالبلاد الحريدية تزلفاً إلى الله السخاا من الثغر من يد الكفر » وذلك 
سنة !"© وخحمسين ولحق ولد ابن ثابت بثغر الاسكندرية فأقاموا به محترفون بالتجارة إلى 
أن هلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعاثة » وقام بأمره ولده عبد الرحمن 

فيا أبوايك ري مح ااي ا انار ل اسان د 
فاكترى من النصارى سفناً شحنبها بصنائعه وموالي أبيه 34 ونازها سنة احدى وسبعين 


وسبعائة يي أشطول من أساطيلهم . واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق فهم الأموال 
وأجلب علا بمن في قراها وأريافها من الرجل » فاقتحمها على عبد الرحمن بن 
أحمد بن مكي عنوة , وأجاره العرب من أولاد مرغم بن صابر تلن 0 
إلى أن أبلغوه مأمنه في إبالة عمّه عبد املك مكان إمارتهم بقابس . ظ 

واستوسق أمر طرابلس لأبي بكر هذا » واستقل بولايتها . ودخل في طاعة السلطان 
أبي العباس اوس وخطب له على منابرة : وقام يصانعه بما للسلطان من 
الضريبة » ويتحفه حيناً بعد حين بالهدايا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتين وتسعين 
وسبعائة » وولي مكانه علي ابن أخيه عمّار» وقام بكفالته عمّه . وكان قائده قاسم 
ابن خلف الله متهما بالتشيع للصبي المخلف عن أبي يحيى » فارتاب ودفعوه 
العا لانم من عترة ب تيان للف من عن وا نسل . ثم بعث إليه بأمانه 
فرجع إلى طرابلس ؛ ثم استوحش وطلب الحج فخلُوا سبيله وركب البحر إلى 
الإسكندرية ٠‏ وي با عالسة السلطان محمد بن أبي هلال عام حج فأخذ منه 
ذمّة » وكرٌ راجعاً في السفين إلى تونس يستحث السلطان لملك طرابلس ٠‏ فلا مر بم 
راسلوه ولاطفوه واستعادوه إلى مكانه فعاد إليهم . ثم جاءته النذر بال هلكة ففرٌ » ولحق 
السلطان بتونس واستحته لملك طرابلس ٠ ٠.‏ وبلغ الخبر إلى السلطان فبعث معه إبنه 


. كذاء والأصح : قلق‎ )١( 
. كذا بياض بالأصل . ولم نعثر في المراجع البي بين أيدينا على هذه السنة‎ )1( 


حك 


الأمير أبا حفص عمر لحصار طرابلس فنزل بساحتها » وافترق عرب دباب عليه وعلى 
ابن ثابت » وقام ابن خلف الله كن خدمته العام المحمود » ووفر له جباية الوطن 
ومغارمه ونقل العرب إلى طاعته ويستألفهم به )ع وأقام علها حولاً كريع() يمنع عنهم 
الأقوات ويبرزون اليه فيقاتلهم بعض الأحيان . ثم دفعوه بالضريبة ابي علهم لعدة 
أعوام نائطة (") وكان قد ضجر من طول المقامة فرضي بطاعتهم وانكفاً راجعاً إلى أيبه 
سنة خمس وتسعين وسبعائة ا على صفاقس وافتتح منها قابس كما قدمناه . وأقام 
علي بن علمار على إمارته بطرابلس إلى هذا العهد ٠»‏ والله مدير الأمور حكته . 

هذا آخر الكلام في الدولة الحفصية من لدي وما تبعها من أخبار القدفيق 
المستبدّين بأمصار الحريد والزاب والثغور الشرقية » فلنرجع إلى أخبار زناتة ودوهم » 
وبكالها يكمل الكتاب إن شاءالله تعالى . 


م طبع الجزء السادس ويليه الجرء السابع 


١؟7)‏ البائط ا : أي الحد . وأظنه يقصد مبا هنا : لعدة أعوام غير 
عدودة , 
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فهرس الموضوعات 


. الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الحيل الناشيء لهذا العهد من بقية 
أهل الدولة الاسلامية من العرب 

خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق 

الخبر عن دخول العرب من بني هلال وسلم المغرب من الطبقة الرابعة 
واخبارهم هنالك 

الخبر عن الأنبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 

الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه الطبقة. 

الخلط من جشم 

بنو جابر بن جشم | 

العاصم ومقدم من الأثبج 

الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن ان هذه الطبقة الرابعة 

الخبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومآل امره وتصاريف أحواله 

الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
بنويزيد بن زغبة 

حصين بن زغبة 

بنو مالك بن زغبة. 

بنو عامر بن زغبة 

عروة بن زغية 

الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم وتصاريف احوالحم 
ذوي عبيدالله 

النعالبة 

ذوي منصور. 

ذوي حسان عرب السوس ظ 

الخبر عن بني سلم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة وتعديد بطونهم وذ كر 


اماج 


انسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم ومآل أمره 
وتصاريف احواله 

بنو حصن بن علاق 

ذباب بن سلم 

اخبار البربر والامة الثانية من أهل 5 وذكر اوليتهم وأجيالهم ودولتهم 
منذ بدء الخليقة لهذا العهد ونقل الخللاف الواقع بين الناس في انسابهم 
الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية والمغرب ر 

الفصل الثالث في ذكر ما كان لهذا الحيل قديما وحديثا من الفضائل 
الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم الى مراقي العز ومعارج السلطان 
طلك 000 ظ 

الفصل الرابع في ذكر اخبارهم على الحملة من قبل الفتح الاسلامي ومن 
بعده الى ولاية بي الأغلب 

البرابرة البتر الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدأ منهم اولاً بذ كر نفوسة 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحواهم 

الخبر عن لواثة من البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم 

الخبرعن بني فائن من ضريسة إحدى بطون البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم 
الخبن عن ازواوة وزواعة امن يطون: مترينة امن الراير البان والاحاع ,يمن 
1 

زواغة 

الخبر عن مكناسة وسائر بطون بي ورصطف وما كان لمكناسة من الدول 
والمغرب واولية ذلك وتصاريفه 

الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلاسة واعالهم من مكناسة . 

الخبر عن دولة بني أبي العافية ملوك تسول من مكناسة واولية ىو 
وتصاريف احوالهم 

اخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من شعوبهم وذكر 


احلا 


5 


٠١5 


٠١و‎ 


١١١ 


11 
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نايل 


ْ و البرانس ماك قم من لد وار وا صارخم 


من الدعاء للإدريس الأكبر 
الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان لهم من العز والظهور على مر 
وكيف تناولوا الملك من أيدي الأغالبة بدعوة الشيعة 
الخبر عن سدويكش ومن اليهم من بقايا كتامة في 000 
اررض ات اهل كل لطر عن يح امو رق كان 
الالمام بذ كر زواوة من بطون كتامة 
الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان لهم من الظهور والدول في 
بلاد المغرب والاندلس ٠‏ ش 
الطبقة الاولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك 
.الخبر عن دولة ال 'زيري بن مناد ولاة العبيديين من هذه الطبقة بافريقية 
وتصاريف أحوالهم 
دولة بلكين بن زيري 
دولة منصور بن لكين 
دولة باديس , 0 
ل | 
دولة يحيى بن نمم 
دولة علي بن يحيى 
دولة الحسن بن علي ' 
الخبر عن بي خراسان من صنهاجة الثوار بتونس عل ال افيس اعد 
اضطراب افريقية بالعرب ومبدأ امرهم ومصاير احوالهم 
الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثائرين بها عند التياث ملك آل باديس 
بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب ومبداً دولتهم ومصاير أمورهم 
الخبر عن بني جامع اللاليين امراء قابس لعهد الصنهاجيين وما كان لقي بها 
من الملك والدولة وذلك عند فتنة العرب بأفريقية 
الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والعرامي بصفاقس على 


5 


الما 


0 


مصارى واخراجهم واستبدادهم ار بلدهم في آخر دولة بني باديس 
الخبر عن دولة آل حاد بالقلعة من ملوك صنباجة الداعين لخلافة العبيديين 
وما كان لهم من الملك لاطا بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه 
بالموحدين 

الخبر عن ملوك بي حبوس بن ماكسن من بني زيري من صهاجة من 
غرناطة من عدوة الاندلس واولية ذلك ومصايره 

الطبقة الثانية من صنهاجة وهم الملثشمون وما كان لهم بالمغدب من الملك 
والذولة 

الخبر عن دولة المرابطين من للمتونة وما كان لهم بالعدوتين من الملك وأوية 
ذلك ونضنادة 

الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك والسلطان 
بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي له 
على أمره وأولية ذلك ومصايره 

رجع الخبر الى ابن غانية 

الخبر عن ملوك السودان النحاورين للمغرب من وراء هؤلاء الملثمين ووصف 
احوالهم والالمام بما اتصل بنا من دولتهم 

الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تصكي وهم اخوة هوارة وصاهاجة 
الطبقة الثالثة من صاهاجة 

الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وماكان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب 
ومبدا ذلك وتصاريفه 

الخبر عن برغواطة من بطون العامة ودولتهم ومبداً امرهم وتصاريف 
احواهم . 

الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان فهم من الدول وتضاريف 
احواهم 

الخبر عن سبتة ودولة بي عصام بها 

الخبر عن بي صالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة وتصاريف 
احواهم 


لفت 


يفف 


يغف 


كرض 


نيف 


خف 


كن 
5243 


ونيف 


الخبر عنى فول الادارسة وهي غارة وتصاريف احوالهم 


الخبر عن دولة حمود ومواليهم سبتة وطنجة وتصاريف احوالهم واحوال 


غارة من بعدهم 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة وما كان لهم 


من الظهور والأحوال ومباديء امورهم وتصاريفها 
الخبر عن دولة عبد المؤمن خليفة المهدي والخلفاء الأربعة من بنية ووصف 
احوالهم 0 0 
فتح افريقية 0 
فتح بقية الاندلس - 
بقية فتح افريقية ' 
اخبار ابن مردنيش الثائر بشرق الاندس 
دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
فتنة غارة 
اخبار الاندلس 
الخبر عن انتقاض قفوصة وامسترجاعها 
معاودة الجهاد 
دولة ابنه يعقوب المنصور 
الخبر عن شأن ابن غانية 
اخباره في الجهاد : 
الخبر عن وصول ابن منقذ بالهدية من قبل صاحب الديار المصرية 
دولة الناصر بن المنصور ٠‏ 
فتح افريقية 0 
خبر افريقية وتغلب ابن غانية عليها وولاية أبي محمد بن أبي الشيخ أبي 
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ثورة ابن الفرس 

دولة المستنصر بن الناصر 

الخبر عن دولة المخلوع أخي المنصور 

الخبر عن دولة المخلوع اخي المنصور 

الخبر عن دولة العادل بن المنصور 

الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة يحبى بن الناصر له 

الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون 

الخبر عن دولة السعيد بن المأمون 

الخبر عن دولة المرنضى ابن اخي المنصور 

الخبر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على مراكش ومهلك المرتضى وما كان 
في دولته من الاحداث 

وأما هسكورة 

الخبر عن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن بعد انقراض دولتهم 
عرا كش وتصاريف احوالهم 

هرغة 

هنتاتة . 

دضو 

وريكسة 

الخبر عن بني بدر امراء السوس من الموحدين بعد انقراض بني عبد المؤمن 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من الموحدين ومبدأ امرهم 
وتصاريف احواهم 

الخبر عن امارة أبي محمد بن الشيخ أبي حفص بأفريقية وهي أولية امرهم 
مما : 
وقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافيها واستنفاذ غنائمها 

واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين مها 


مذن 


ضفن 
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رفن 
رفن 
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الخبر عن مهلك الشيخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وولاية عبد 
الرحمن إبنه 
الخبر عن ولاية السيد أبي العلا على افريقية وابنه أبي زيد من بعده 
واخبارهم فيها واعتراضهم في الدولة الحفصية ظ 


الخبر عن ولاية ابي محمد عبدالله بن ابي محمد بن لشبخ ابي حفص وما 


كان فيها من الاحداث 

الخبر عن ولاية الأمير أبي زكريا مهد الدولة لآل أبي حفص بأفريقية 
ورافع الراية هم بالملك واولية ذلك وبدايته 

الخبر عن استبداد الأمير أبي زكريا بالأمر لبني عبد المؤمن 

0 0 بحاية ا 


عبى زكزنا علي" 
ا سطوة السلطان مهوارة . 
الخبر عن ثورة الهرغي بطرابلس ومنال أمره ظ 
الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق الاندلس ووفدهم 
الخبر عن الحوهري واوليته ومال أمره 
الخبر عن فتح تلمسان ودخول بي عبد الواد قُ الدعوة الخفصية 
الخبر عن دخول أهل الاندلس في الدعوة الخفصية 00 بيعة اشبيلية 
وكثير من امصارها 


ومال امرهم 

الخبر عن بيعة المرية 

الخبر عن ببعة ابن الأحمر 

الخبر عن بيعة سجلاسة وانتقاضها 

الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني مرين 


الحرعن مولاك الامو ابي ؤي أكزا ول الحهد كان امارق أن جاب 


تصيير العهد الى أخدية محمد 
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يفضا 
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| ماضن 
لخبر عن بيعة أهل سبته وطنجة وقصر ابن عبد الكريم وتصاريف احواهم . 


الجن 
نلذانا 


هوس 


8 
ام 
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الخبر عن مهلك السلطان ” ابي زكريا وما كان عقبة من الاحداث 

الخبر عن بيعة السلطان ابي عبدالله المستنصر وما كان قي أيامة من الحوادث 
الخبر عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل أبيه 

الخبر عن الآثار التي اظهرها السلطان في أيامه 


الخبر عن فرار أخيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذلك من 


الأحَذانث 

الخبر عن بني النعان ونكبتهم والخروج أثرها الى الزاب 

الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الخفصية 

الخبر عن الوفود. من بني مرين والسودان وغيرهم 

الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقة اوليته 

الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله 

الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني مليانه على يد الأمير أبي حفص 
الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد وخروجه في 
رياح 

الخبر عن خروج السلطان الى المسيلة 

الخبر عن مقتل مشيخة الزواودة 

الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في أهل نصرانيته 

الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبدالله بن أبي الحسين وأبي سعيد العود 
الرطب ١‏ 

الخبر عن انتقاض أهل الحزائر وفتحها - 

الخبر عن مهلك السلطان المستنصر ووصف شيء من احواله 

الخبر عن بيعة الوائق يحيى بن المستنصر وهو المشهور بالمخلوع وذ كر احواله 
. الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الحببر على الدولة 

الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحق من الاندلس ودخول أهل يحاية في 
د طاعته 


الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء السلطان أبي اسحاق ثم . 
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الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على الحضرة 
الخبر عن مقتل الوائق وولده ش 


الخبز عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي ني على بجاية 07 


أبيه والسبب في ذلك ش 

. الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله 

الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر الى الجهاد 

الخبر عن صهر السلطان مع عئان بن يغمراسن ‏ 

الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب في أمره 

الخبر عن انفضاض عبا كر السلطان وتقويضه عن تونس 0 

الخبر عن لحاق السلطان أبي اسحق بجاية ودخول الدعي , بن أبي عارة الى 
تونس وما كان من عر ا 

الخبر عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول أبنة اليه 

الخبر عن زجف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم امهزامه أمامه 


الخبر عن ظهور الأمير أي حفص وبيعته وما كان على أثر ذلك من 
الأحداث 


وغل 0 

الخبر عن استيلاء وغل حزيرة جربة وميورقة ومنازلته اليد واجلابه 
على السواحل 

الخبر عن استيلاء الأ أبي يكرا على اشر مربي باية امار وقعطية 
وأولية ذلك ومصايره - ظ 
الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا الى ناحية طرابلس ومنازلة عيان بن 
يغمراسن نحاية في مغيبه ١‏ 
ا فانحة استبداد ا الكزيرة 

طرابلس 


15 


م 
فيد 


يضف 
خرف 
55 
45١‏ 


44١ 
لقف‎ 


و 
12 
5 

022 


.5 5 


/ا 55 


حي مكانه 

الخبر عن نخروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص الى طاعة الأمير أبي 
زكريا وانتظام بسكرة في جاعته 

الخبر عن مهلك عبدالله الفازازني شيخ الموحدين والحإجب أبي 5 ف 
الشيخ رؤساء الدولة 

الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعده , 

الخير عن دولة السلطان ا عصيدة وما كان على اثرها من الأحوال. 
الخبر عن نكبة عبد الحق بن سلمان وخبر بنية من بعده 

الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ومها داته , 

الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم لابن أبي دبوس وما كان بعد 
ذلك من نكبتهم 

الخبر عن انتقاض أهل الحزائر واستبداد ابن علان بها 

الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي البقاء خالد 

الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتلة 

الخبر عن سفارة الحاجب بن ص حي الى تونس وتتكر السلطان له بعدها 
وعزله 

الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير أمره 

الخبر عن ثورة ابن الأمير بقسنطينة وبيعة السلطان ابي عصيدة م افتح 
السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله 

الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء الى الحزائر 

الخبر عن السلف وشروطه بين صاحب تونس وصاحب محاية 

الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني الحصار جربة ومضية منها الى 
الج 

الخبر عن مهلك السلطان أبي, عصيدة وخبر أبي بكر الشهيد 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الخضرة وانفراده بالدعوة 
الخفصية ْ 
الخبر عن ببعة ابن مزني يحيى بن خالد ومصاير أموره 


اماد 


ه56 


اوت 


55. 
هه 
كه 
/ضعهء 
4 


4 
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الخبر عن بيعة لياف ابي مد الحاجب ابن عمر وأولية. 


ذلك 
الخبر عن استيلاء السلطان على بحاية ومقتل ابن محلووف وكات من الادارة 
0 ذلك ظ 


الخبر عن قدوم ابن 0 السلطان ا م ابن ثابت وظافر الكبير 


الخير عن منازلة عساكر بني عبد الواد ببجاية وكان في أثر ذلك من 
الأحداث ظ 

الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية 

الخبر عن سفر السلطان أبي نحيى اللحياني الى قابس ونحافيه عن المخللافة 
الخبر عن :بوض السلطان ابئن بكر الى الحضرة ورجوعه الى قسنطينة 
الخبر عن استيلاء ء السلطان أبي بكر على الحضرة وإفاعه بأبي ضربة وفرار 
ابيه من طرابلس الى المشرق 

الخبر عن.مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الحاجب محمد بن القالون 
عليها ثم الادالة. منه بابن سيد الناس 


الخبر عن إمارة الأمير أبي عبدالله على قسنطينة وأخيه الأمير أبي زكريا على 


يحاية وتولية ابن القالون على حجابتها 

الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن سيد الناس في بجاية وبظافر 
الكبير في قسنطينية 

الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على عينه 

الخبر عن مفتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب 

الخبر عن واقعة رغيس مع ابن اللحياني وزناتة وواقعة الشقة مع ابن أبي 
. عمران 

الخبر عن اجلاب حمزة بابراهيم , 000000 

الخبر عن حصار نحاية وبناء تيمرزدكت وا: نزام عساكر السلطان عنها 

. الخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن 


"58 


لكف 


ع 


5 


هد 


38 


78 
4 


116 


541 
15 
ف 
4 
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2 


10 
4 


ةك 


القالون 

الخبر عن ولاية المفضل على بونة 

الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مقتل الأمير أبي فارس أخي 
السلطان 

المدرحن زايا جلا االترود اي :لافيت نه قرز نغ لاونأ رييخ 
ذلك من المصاهرة 

الخبر عن حركة السلطان الى المغرب وفرار بني عبد الواد وتخريب 906 
الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس وولاية ابن عبد العزيز وابن عبد 
الحكم من بعده 

الخبر عن فتح قفصة وولاية الامير أبي العباس علبها 1 

الخبر عن ولاية الأمير بن ا بي فارس عزوز وأبي البقاء خالد سوسة ثم اضافة 
المهدية اليهما 

الخبر عن ولاية الامير أبي عبدالله صاحب قسنطينة من الابناء وولاية بنية 
0 د 

الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنية على الحضرة 

الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد لعزيز وباي أبي محمد بن تافراكين من 
عد وماكان عل نقيلة ذلك من الكبة ابن اللدكم 

الخبر عن شأن الحريد واستكال فتحه وولاية أحمد بن مكي على جزيرة 
جربة | 

الخبر عن مهلك الوزير أأبي العباس بن تافرا كين 

الشزعن مهلك الامير أبي كريا ضاخب حجاية من «الانباء:وما كان' بعد 


ذلك من ثورة ة أهل بجحاية بأخيه الأمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أبي 


عبد الله 


الخبر عن مهلك مولانا السلطان ل بكر وولاية ابنه الأمير أبي حفص 

الخبر عن زحف الامير أ بي العباس ولي العهد من مكان امارته ولد آل 
ا حضرة وما كان من 00 ومقتل أخوية الأميرين أ بي فارس عزوز وأبي 
النقاء خالد 


ال 5 


44 


3 


هلاه 


/ااه 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية ومهلك الأمير أبي 


حفص وانتققال الابناء من نحاية وقسنطينة الى ا مغرب وما تخلل ذلك من 


الأحداث ' 

الخبر عن ولاية الأمير أبي لبان الفضل على بونة وأولية ذلك ومصايره 
الخبر عن بيعغة العرب ََ أبي دبوس وواقعتهم مع السلطان أ ي اخين 
بالقيروان 

الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القيروان وعنها وما نخلل ذلك 
الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسنطينة ويحاية ثم .استيلاء امرائها 
بتمهيد الملك 

الخبر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي الحسن إلى 
المغرب ٠‏ 

الخبر عن مهلك الفضل: وبيعة 3 أخية المولى أبي اسحق في كفالة أبي محمد 
بن تافرا كين 


الخبر عن حركة صاحب قسنطيئة وماكاا من حجابة أبي لياس بن مكي . 


وتصاريف ذلك ٍْ 
الخبر عن وفادة صاحب يحاية لى“بي عنان واستيلائه عليه وعلى بلده 75 
1 و ١ 4 | ٠.‏ ش 


المخبر عن حادثة ة طرابلس واستيلاء لسارت طواه رجن لان نكي 


لد عن بيعة السلطان أبي العباس أمير المؤمنين ومفتح أمره السعيدة 
: الخبر عن واقعة موسى بن ابراه واستيلاء أبي ل 

تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن انتقفاض الامير أ بي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله في دولة أ 

عنان م نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على بحاية وإعادة الدعوة الحخفصية 

إلا 

الخبر عن فتح عرنة ووسوةا لد دعر السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة 

1 


< ا 


حك 
1ه 


الخبر عن دعوة الامراء من الغرب واستيلاء السلطان أبي العباس على 
الخبر عن وصول الامير أبي يحيى زكريا من تونس وافتتاحه بونه واستيلائه 
عليها 

الخبر عن استيلاء الامير ابي عبدالله على بجحاية ثم على تدلس بعدها 
الخبرعن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين وا ستبداد سلطانه من بعده 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بجاية وملك صاحها ابن عمه . 


الخبر عن زحف حجمو وبني عبد الواد الى يحاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس 
من ايديهم بعدها ٠‏ 

الخبر عن زحف العسا كر الى تونس 

الخبر عن مهلك السلطان ابي اسحق صاحب الحضرة وولاية ابنه خالد من 
بعده 

فتح تونس وبقية عالات افريقية 

الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم أبي يحيى زكريا على 
الليرة 

الخبر عن فتح سوسة والمهدية 

الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان 

الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية التغور الغربية 

الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام اعال قسنطينة في طاعة السلطان 
الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف 

الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان 

الخبر عن استقامة ابن مزني الت ط ارال من الاحوال 

الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة 
تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه 

ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر 

وفاة الأمير أبي عبدالله صاحب نجاية 

حركة السلطان الى الزاب 


لضن 


رجوع المنتصر الى ولايته بتوزر وولاية اخيه زكريا على نفطة ونفزاوة 


فتنة الأمير براهج صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة يعقوب بن علي 9 وفاة. 


عير نر اهم نعدها 
منازلة .نصارى الافرنج المهدية 
انتقاض قفصة وحصارها 
ولاية ابن السلطان على صفاقس واستيلاؤه 0 على قابس وجزيرة جربة 
وفاة السلطان أبي العباس وولاية اننه اغي فارس عزوز 
الخبر عن بني مزني امراء بسكرة وما إليها من الزاب 
الخبرعن رياسة بني يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني ي أبي المنيع بالحامة 
الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعالها ظ ْ 
الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعالها 


فد 


تَامي اينَجلدُونَ 
التعي 


مز 1 نزوز ةلكر 


ب ا 
عبد التين,نخادود 
لادان لولم 
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* ( بسم الله الرحمن حمن الرحيم ) »* 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالهم من 
والظهور وما تعاقفب فيم من من الدول المديمة والحديثة 


هذا الحيل في المغرب جيل قديم العهد معروف العين والأثر » وهم لهذا العهد آخذون 
من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ اللإبل وركوب الخيل والتغلّب في الأرض 
وإيلاف الرحلتين » وتخطف الناس من العمران والإباية عن الانقياد للنصفة . 
وشعارهم بين البربر اللغة التي يتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة() 
البربر. ومواطنهم في سائر مواطن البرير بأفريقية والمغرب » فنهم ببلاد النخيل ما بين 
غدامس والسبوس الأقصى حتى أن عامة تلك القرى اويل بالصحراء منهم كما 
نذكره . ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحي أفريقية وبجبل أوراس 
بقايا منهم سكنوا مع العرب الطلاليين لهذا العهد , أذعن 0 ٠‏ والأكثر منهم 
با مغرب الأوسط حتى أنه بنكييا إلهم ويعرف بهم : وطن زناتة . ٠‏ ومنهم 
بالمغرب الأقصى أم أخرى ؛ وهم لهذا العهد أهل 0 3 بالمغربين » وكانت هم 
فيه دول أخرى في القديم 2 وم يزل الملك يتداول في شعوبهم حسبما نذ كره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعالى . 


. وف نسخة أخرى : رطاناتهم‎ )١( 


* ( الخبر عن نسبة زناتة وذكر الخلاف الواقع فيه 


وتعديد شعوبهم ) * 


ما نسيهم بين البرين فلا خحلاف بين نسّابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسيهم » وأمّا شانا 
فقال ابو محمد بن حزم في كتاب الجمهرة » قال بعضهم : هو جانا بن نحيى بن 
صولات بن ورماك بن ضري .بن رحيك بن مادغيس بن 0 . وقال ايضا 2 
كتاب الجمهرة ذكر لي يوسف الوراق عن ايوب بن ابي يزيد يعني حين وفد على 
قرطبة عن أبيه الثائر بأفريقية أيام الناصر قال : هو جانا بن يحيى بن صولات بن 
ورساك بن ضري بن مقبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن رحيك” بن «مرحق 
ابن كراد بن مازيخ بن هراك بن هرك بن برا بن بربر بن كنعان بن حام هذا ما ذ كره 
ابن حزم . ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البرير وقد قدمنا ما في ذلك من 
الخلاف » وهو أصح ما ينقل في هذا الآن ابن حزم موثوق ولا يعدل به غيره . 


(ونقل) عن ابن ابي ريد وهوكبير زناتة ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط » 


والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر ليسوا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم كا قدّمنا لكنهم 
إخوة البربر لرجوعهم كلهم إلى كنعان بن حام | يظهر من هذا النسب . 


(ونقل) عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتة هؤلاء انهم من ولد جالوت في رواية أن 


)١(‏ ورد في جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 40 ان زناتة هؤشانا ابن يحيى بن صولات بن ورتناج 
بن ضري بن سَمَفوبن جنذواذ بن يملا بن مادغيس بن هرك بن هرسق بن كراد بن مازيغ بن هراك 
بن هريك بن بدا بن بديان بن كنعان بن حام بن نوح النبي (صلى الله عليه وسلم) . 


(5) كذا في قبائل المغرب وفي نسخة أخرى من ابن خلدون زجيك وفي مراجع أخرى زجيك (الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الاقصى للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري) ٠.‏ .0 ' 


ّ 


زناتة هو جانا بن بحيى بن ضريس بن جالوت » وجالوت هو ونور بن جربيل إن 
جديلان بن جاد بن رديلان بن حصي بن باد بن رحيك بن مادغيس الأبتر بن قيس 
بن عيلان . 

(وني) رواية أخرى عنه أن جالوت بن جالود بن بردنال”© بن قحطان بن فارس » 
وفارس مشهور. 

(وني) رواية أخرى عنه أنه ابن هربال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك » وسفك 
أبو البرير كلهم » ونسَابة الحل شه ل انه رعنون العم من تععز من 
التبابعة مهم . وبعضهم يقول أنهم من العالقة ويزعموت أن جالوت جدهم من 
العالقة ». والحق فيهم ما ذ كره أبو محمد بن حزم ولا وما بعد ذلك فليس شيء منه 
بصحيح . فَأمّا الرواية الأولى عن أبي محمد بن قتيبة فختلطة وفيها أنساب متداخلة . 
وأمًا نسب مادغيس إلى قيس عيلان فقد تقلّم في أول كتاب البربر عند ذكر أنسابهم 
وأن أبناء قيس معروفون عند النسابة وأمًا نسب جالوت إلى قيس فأمر بعيك عن 
العاسن ؛ ويشهد ولك أن نقد فل عدات الكافعن من آباء قيس إنما كان معاصراً 
لبختنصر كا ذ كرناه أؤل الكتاب . وأنه لما سلط على العرب أوحى الله إلى أرَمَّاء 
نبي بني إسرائيل أن يخلّص مَعَدَاْ ويسيربه إلى أرضه » وبختنصّ ركان بعد داود بم) 
بناهز أريعاثة ونين مق الستين : «امحرديت امس يود ءاود و ادل 
بمثل هذه المدة . * > « مولي اج ا 

فعدَ متا عَنَ ذاوة تمئلها شواء :“فقسين التخامس يمن أراقه متا و وا أيه 
من ذلك » فجالوت على ما ذكر أنه من أبناء قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك 
الزمن . وكيف يكون يي أن داود هو الذي قتل جالوت بنص” القران ؟ 
(وأما)! ادغتاله:حالوت ف تسب الريرء وأنها من :ولد هادغنين" أو نفلك فنخطأ + 


. وف نسخة أخرى هرييل‎ )١( 

64 وفي نسخة أخرى 4و دنال 

() وفي نسخة أخرى : ابن هوبال . 

(5) يقول ابن حزم في الجمهرة رك لاط تن وبعضهة الى بر بن قيس 
عيلان وهذا باطل لا شك فيه .. وما علم النسابون لقيس عيلان ابنا اسمه بر صلا اسوارن 
الى بلاد البرير ع إل في تكاذيب مؤرخي العن) . ص 59808. 


. 


وكذلك من نسبه إلى العالقة . والحق أن جالوت من بني فلسطين بن كسلوحيم بن 
مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح » وهم إخوة القبْطٍ والبربر والحَبَشةٍ 
والنوبّة ىا ذكرناه في نسب أبناء حام . وكان بين بني فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل 
حروب كثيرة » وكان بالشام كثير من البربر إخوانهم » ومن سائر أولاد كنعان 
يضاهونهم فيها » ودثرت أمّة فلسطين وكنعان وشعوبه| لهذا العهد , ولم يبق إلا 
البربر » واختص إسم فلسطين بالوطن الذي كان لهم دسا يت ذكر' 
جارك أنه منهم وليس كذلك . ظ 
(وأمًا) ما رأي نسابة زناتة أنهم من حِمُير فقد أنكره ه الحافظان 000000 
وأبو محمد بن حزم وقالا ما كان لحِمْيّر طريق إلى بلاد البرير إلا في أكاذيب مؤرخي 
ابعن ‏ وإنما حمل نسّابة زناتة على الانتساب في حَمْيّر الترقع عن النسب البربري للا 
يرونهم في هذا العهد حَولاً وعبيداً للجباية وعوامل الخراج ؛ وهذا وَهُمْ فقد كان ف 
شعوب البرير من هم مكافؤن لزناتة في العصبية أو شد منهم مثل هوارة ومكناسة » 
وكان فيهم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصنهاجة ومن تلقف املك من يد 
ا ل 6ه كانوا أشدٌ قوّة وأكثر جمعاً من زناتة . فلما فنيت 
أجيالهم. أصبحوا مغلبين فنالهم د ضر المغرم » وصار إسم البربر مختضًا لهذا العهد بأهل 
رع فأنف زناتة منه فراراً. من الهضيمة . . 
وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزيّة بتعدد الأنبياء ولا 
سيهم| نسب مُضر وأنهم من ولد اسمعيل بن ابراههم بن نوح بن شيث بن أدم » خمسة 
وال بات م 4 ا لي 
هو الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال العالم هذا العهد من نسله .. وم يخرج 
عنه لهذا العهد إلا الأقل مع ما في العربية أيضاً من عز التوحخش » والسلامة من 
مذمومات الخلق بانفرادهم في البيداء . فأعجب زناتة نسهم وزيّنه لهم ع 5 
والحق بمعزل عنه » وكونهم من البربر بعموم النسب لا ينائي شعارهم من من الغلب 
والعز» فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه . وايضا فقد تميزت 
الخليقة وتباينوا بغير واحد من الأوصاف ٠‏ والكل بنو آدم ونوح من بعده . وكذلك 
ميرت العرب وتباينت شعوبها والكل لسام ولا سمعيل بعده . 
(وأمًا) تعدّد الأنبياء في النسب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ولا يضرّك الاشتراك 


9 


مع الحيل 27 في النسب العام إذا وقعت المباينة لهم في الأحوال التي ترفع علهم » مع 
أن المذلة للبربر إنما هي حادثة بالقلّة ودثور أجيالهم بالملك الذي حصل لهم » ونفقوا 
في سبله وترفه ىا تقدّم لك في الكتاب الأول من تأليفنا . وإلأفقد كان لهم من الكثرة 
والعز والملك والدولة ما هو معروف . 

(وأما) أن جيل زناتة من العالقة الذين كانوا بالشام فقول مرجوح وبعيد عن 
العزواق أن العالقة الذين كانوا بالشام صنفان . عالقة من ولد عيصوبن إسحق » 
لح ات و ولا نقل أن أحداً منهم انتقل إلى المغرب بل كانوا لقلتهم 
ودئور أجبالهم أخفى من الخفاء . والعالقة الأخرى كانوا من أهل الملك والدولة 
بالشام قبل بني إسرائيل وكانت أريحاء دار ملكهم . وغلب عليهم بنو إسرائيل 
وابتزوهم ملكهم بالشام والحجاز وأصبحوا حصائد سيوفهم » فكيف يكون هذا 
اليل من أولئك الهالقة الذين دثرت أجيالهم ؟ وهذا لونقل لوقع به الاسترابة فكيف 
وهولم ينقل ؟ هذا بعيد في العبادة والله أعلم بخلقه . 

(وأمًا) شعوب زناتة وبطونهم فكثير'" ولنذ كر المشاهير منها (فنقول) : اتفق نسّاب 
زنانة غل. أن بطونهم كلها ترجع إلى ثلاثة من ولد جانا وهم : ورسيك وفرني 
والديرت ”9 . هكذا في كتب أنساب زناتة . (وذكر) أبو محمد بن حزم في كتاب 
الجمهرة له من ولد ورسيك عند نيّابتهم مَسَّارَت ورغاي وواشروجن » ومن واشروجن 
واريغن بن واشروجن . وقال ابو محمد بن حزم في ولد ورسيك انهم مسارت وناجرت 
اسيك 00 

(وأما) فرني بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنحيصة ووركلة ونمالة 


. وني نسسخة أخرى : مع أهل الحيل‎ )1١( 

(5) قوله : وأمّا شعوب الخ . بهامش ما نصّه من هنا إلى الشجرة الآتية أسماء بربرية لا يمكن ضبطها بل ولا 
النطق بها | هي في لسانهم ولا يتعلق بها غرض مهم .اه . (كتبه حسن العطار) وتز يد بأن هذه الاسماء 
تختلف من مرجع الى آخر من المراجع الي تناولت تاريخ البرير وهذا التحريف في الأمياء لبن :له آي 
اهمية في سرد الحوادث التاريخية 57 رأينا أن قيرز الى هذه الأسناء لاطلاع القارىء الكريم الى هذا 
الاختلاف . 1 

(") وي نسخة ثانية : ورشيل وفريني واللياك ترق جمهرة أنسات العرب ورسيج والدّيديت وفريني 
(ص 5ة؛). 

(4) وف نسخة ثانية تاجرة وراسين وفي الجمهرة : بني تاجرة وبني واسين وفي النسخة الباريسية باجرة . 


و 


وسبرترة » ولم يذكر أبو محمد بن حزم سبرتره وذكر الأربعة الباقية . (وأمّا) الديرت 
ابن جانا فن ولده عند نسابة زناتة جداو'" بن الديرت » ولم يذكره ابن حزم . وإنما 
قال عند ذ كر الديرت ومن شعوبه : بنوورسيك بن الديرت وهم بطنان دمر بن 
ورسيك وزاكيا بن ورسيك قال : ودمر لقب واسمه الغانا . قال : فن ولد زاكيا بنو 
مغراو وبنو يفرن وبنو واسين. قال : وأمّهم واسين مملوكة لام مغراو وهم ثلالتهم بنو 

٠‏ يصلتن بن مسرا بن زا كيا دي را ل د 
٠‏ ويفرن وواسين ولم يذكره ابن حزم . 

قال : ومن ولد دم بثو ورنيد بن وانآن بن وارديرن بن در + وذكر لبني دمّر أفخاذاً 
سبعة وهم عرازول ولفورة وزناتين”" » وهؤلاء الثلاثة مختصّون بنسب دمّر» وبرزال 
وكدرين وصغان 3 » هكذا ذكر أبو محمد بن حزم وزعم آله من إملاء 
أبي كر يكن الوران الأباضي . وقال فيه : كان ناسكاً عالاً بأنسابهم كر 
أن بني واسين وبني برزال كانوا أباضية وأن بني يفرن ومغراوة كانوا سنية 00 نسابة 
البربر مثل منابق بن سلبان الطاطي وهانىء بن يصدورا" والكومي وكهلان بن أبي 
٠‏ لواء وهو مسطر في كتيهم أن بني ورسيك ؛ بن الديرت بن جانا ا 
زاكيا وبنو دمر وانشة بنو انش ؛ وكلهم بنو وارديرن بن ورسيك » قن زاكيا بن 
وارديرن أربعة بطون رار وبنويفرن وبنويرنيان وبنو واسين » كلهم بنو يصلتن 
ابن مسرا بن زاكيا ومن أنش بن وارديرن أربعة بطون : بنو برنال وبنواصتهات وبنو 
يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن ومن دمّر ابن وارديرن ثلاثة 
بطون : بنو تقورت وبنو عزرول وبنو ورتاتين كلهم بنو وتيد 229 بن دمّر» هذا الذي 
ذكره نسابة البربر وهو خلاف ما ذكره ابن حزم . ويذكر نسابة زناتة آخرين من 
شعوبهم ولا ينسبونهم مثل بحفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة ودر 
وورسيغان وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيفراض ووجديحن وبنو بودي ور وماني *) 
وبنو توجين على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صبحيحاً بلا شك 


410 وق السسيحة أخرى .1 درق | ٠‏ 
(0) وف نسخة أخخرى : غرزول ولقورة وورتاتين . 
(*) وي نسخة أخرى : صدور. 
(4) وفي نسخة أخرى : وريئذ بن دمر. 
(5) وق نسخة أخرى : تيغرض ووجديحن وبني يلومي وبي ومانوا وبي توجين . 


4 


على ما يذكر في أخبارهم . وبعضهم يقول في وجديحن وواغمرت بنو ورتنيص 7 
أمهم من البرانس من بطون البربر على ما قدمناه . وذكر ابن عبد الحكم في كتابه فتح 
مصر خالد بن حميد الزناني » وقال فيه هو من شورة إحدى بطون زناتة » وم نره 
لغيره . هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم بم| لا يوجد في كتاب . والله 
المادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره . 


5 - 
وصؤان 5 ١08‏ لت 
كك سك 17 
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برزال بن ورنيد بن وانتن بن وارديرن بن دمر بن ورسيك بن الديرت بن جانا 


. وي النسخة الباريسية : ورتيند وفي نسخة أخرى ورئئيص‎ )١( 
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» ( فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة ) » 


(أعلم) أن كثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليس 
معروفا للعرب ولا لأهل الحجيل أنفسهم فيمّال : هو 07 وضعته العرب على هذا 
الحيل » ويقال بل الحيل وضعوه لأنفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن 
جانا فيز يدون في النسب شيثا لم تذكره النسنّابة . وقد يقال إنه مشمق ولا يعم في 
لسان العرب أصل مستعمل من الأسهاء يشتمل على حروفه المادية » وريّمًا يحاول 
بعض الحهلة اشتقاقه من لفظ الزنا » ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق » 
وهذه الأقوال كلها ذهاب”2 إلى أنْ العرب وضعت لكل شيء إسماً » وأنّ استعالها 
نا هو لأوضاعها التي من لغتها ارتجالاً واشتقاقا . وهذا إنما هو في الأكثر وإلاّ فالعرب 
قد استعملت كثراً من غير لختها في مسمّاه إِما لكونه عَلَماْ فلا يغير مثل ابراهيم 
ويؤسنق وَاسَبِكَق من اللغة الغبزاية .و اما استعانة ومتففاً لتداوله بين الألسنة كاللجام 
. والديباج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجرٌء فتصير باستعال العرب كأنها من 
أوضاعهم . ويسمّونها المعزبة وقد يغيّرونها بعض التغيير في الحركات أوفي الحروف  »‏ 
وهو شائع هم لأنه بمنزلة وضع جديد . 
اليه الل 1 ام ا 1 د 
فإن مخارج الحروف كثيرة منضبطة وإنا نطقت العرب منها بالانية والعشرين حروف 
١‏ أطت ريو كن قر جر ني حزوت 1ك من يواعد فا ذا تطتت وها الام + يليا 
ما لم تنطق به » ومنها ما نطق به بعض العرب كا هو مذكور في كتب أهل اللسان . 
واذا تقرّر ذلك فاعلم أن أصل هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي | سم 
أبي الحيل كله » وهو جانا بن يحيى المذكور في نسبهم . وهم إذا أرادوا الجنس في 
التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جانات . واذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
فيا جانائن 2 وتطفيع بيده الى الم يكن ترج اللي عتده لعزت بل بينطقون با 

بين الحم والشين وأميل إلى السين » ويقرب للسمع منها بعض الصفير فأبدلوها زايا 


(1) الصحيح أن يقول تذهب . 


محضة لاتصال حرج الزاي بالسين » فصارت زانات لفظاً مفرداً دالا على الجنس . 
ثم الحقوا به هاء النسبة وحذفوا الألف التي بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الألسنة 


والله أعلم . 
« ( فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته ) » 


أما أولية هذا الحيل بأفريقية والمغرب فهي هناوية لأولية امكل أحقات متطاولة له 
يعلم مبدأها إلا الله تعالى ار رو ار من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبني يرنيان ووجديحن وغمرة وبني ويحفش وواسين وبني تيغرست وبني 
مرين وتوجين وبني عبد الواد وبي نلق وبي برزال وبي ورنيد وبي زنداك 
وغيرهم . وفي كل واحد من هذه حبرب بطون متعددة . وكانت مواطن هذا الحيل 
من لدن جهات طرابلس إلى جبل أوراس والزاب إلى قبلة يَلْمِسَانٍ ثم إلى وادي 
مَلُويّة . وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الإسلام لحراوة ثم لمغراوة وبني يفرن . 
(ولا). ملك لتر بلاد البربر في ضواحهم صاروا يؤْدُونَ لهم طاعة معروفة » راجا 
معروفاً مؤقتاً ؛ ويعسكرون معهم في حرو بم ويمتنعون علههم فيا سوى ذلك حتى جاء 
الله بالإسلام , وزحف المسلمون إلى أفريقية ومَّلك ل مها يومئذ جرجير » 
فظاهره زناتة والبربر على شأنه مع المسلمين وانفضوا جميعاً . وقتل جر جير وأصبحت 
أموالهم مغانم ونساؤهم سبايا » وافتتحت سبيطلة . ثم عاود المسلمون غزو أفريقية 
وافتتحوا جلولاء وغيرها من الأمصار» ورجع الإفرنجة الذين كانوا يملكونهم على 
أعقابهم إلى مواطنهم وراء البحر. وظن البربر بأنفسهم مقاومة العرب فاجتمعوا 
وتمسكوا بحصون الحبال واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس 
حسبما نذكره » فأنن الغرت فهم واتبعوهم في الضواحي والخبال والففاريعي دخلوا 
في دين الإسلام 00 وكرهاً » وانقادوا الى إيالة مِصِرَ رتولا من أمرهم ما كان 
الإفرنجة يتولونه حتى إذا انحلت بالمغرب عرى الملك العربي وأخرجهم من أفريقية 
الررض كان وريم » قدح هذا الحيل الزناتني زناد الملك فاورى لهم » وتداول 
فهم الملك جيلا بعد جيل في طبقتين حسبما| نقصه عليك إن شاء الله تعالى . 


١١ 


# «ارالتوعر الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم خْ 
٠‏ المسلمين عند الفتح ) » 


كانت هذه الأمّة من البربر بأفريقية والمغرب في قوة وكثرة وعديد وجموع » وكانوا 
يعطون الإفرنحة بامصارهم طاعة معروفة وملك الضواحي كلها لهم » وعليهم مظاهرة 
الإفرنجة مها احتاجوا إليهم ولا أطل المسلمون في عسا كرهم على أفريقية للفتح ظاهروا 
جرجير في زحفه إلهم حتى قتله المسلمون وانفضت جموعهم وافترقت رياستهم ولم 
يكن بعدها يأفريقية موضع للقاء المسلمين يجمعهم لِمَا كانت غزواتهم لكل أمّة من 
البربر في ناحيتها وموطاها مع. من محيز إلهم من قبل الافرحة, ٍ 

(ولا) اشتغل المسلمون في حرب علي ومكاوية أغفلوا امر افريقية ثم ولاها معاوية بعد 
عام الحامعة عقبة بن نافع الفهري فأنحن في المغرب في ولايته الثانية » وبلغ إلى 
السوس وقتل بالزاب في مرجعه . واجتمعت البربر غل كسيلة بير وريه ؛ وزحف 
إليه بعد ذلك زهير بن قيش البآوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القيروان وأخرج المسلمين من أفريقية . 

(وبعث) عبد الملك حسان بن النعهان في عسا كر المسلمين فهزموا البرير » وقتلوا كسيلة 
واسترجعوا القَيْروَان وقَرطَاجَنّةَ وأفريقية والافرنجة والروم إلى صِقِليّةَ والأندلس » 
وافترقت رياسة البربر في شعوبهم . وكانت زناتة أعظم قبائل البربر وأكثرها جنموعاً 
وبطوناً ؛ وكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس » وهم ولد كراو بن الديرت بن 
جانا 17 . وكانت رياستهم للكاهنة دهِبا بنت") بن نيعان بن بارو7" .بن 
مصكسرى بن أفرد بن وصيلا بن جراو . وكان لها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن 
تفهم وروا فق حجرها. فاستبدّت عليهم وعلى قومهم بهم » وبا كان لها من 
الكهانة والمعرفة بغيب أحواهم وعواقب أمورهم فانتبت إليها رياستهم . 

قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت علهم خمساً وثلاثين سنة 647 وعاشت ماثة 
(١)كراد‏ بن الديديث بن شانا (جمهرة انساب العرب(ص 498) . 

. بياض بالأصل وفي النسخة الباريسية : دهيا بنت ثابتة وكذلك في نسخة أخرى دهيا بنت ثابتة‎ )7١( 


() وفي نسخة أخرى : بن نيقان بن باورا . 
(5) وف سخة أخرى 5 وستين سنة . 


١ 


وسبعا وعشرين سنة . وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط قبلة جل أوراس باغرائما 
برابرة تهودا عليه » وكان المسلمون يعرفون ذلك منها . فل) انقضى جمع البربر وقتل 
ا ع م ل 0 إليها بنو 
يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل زناتة وسائر البثر » اي سيط أمام جبلها . ٠‏ 
وانهزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخرجتهم من أفريقية » وانتهى 
حسّان إلى بر فأقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك » فزحف إليهم سنة أريع 
وسبعين وفض جموعهم . وأوقع بهم وقتل الكاهنة » واقتحم جبل أوراس عنوة 
واستلحم فيه زهاء مائة ألف . 
وكان للكاهنة إبنان قد لحا بحسّان وحسن إسلامها واستقامت طاعته] » وعقد لما 
على قومه| جراوة ومن انضوى إلهم بجبل أوراس . ثم افترق فلّهم من بعد ذلك 
. وانقرض أمرهم . وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البربر » وكان منهم قوم بسواحل 
مليلة » وكان لهم آثار بين جيرائهم هناك . والهم نزع ابن أبي العيش لما غلبه موسى 
ابن أبي العافية ة على سلطانه بتلمسان أُوَل المائة الرابعة حسبم| نذكره . فتزل عليهم 
وبنى القلعة بينهم إلى أن خرّبت من بعد ذلك . والفل منهم بذلك الوطن إلى الآن 
لهذا العهد مندرجون في بطونه 27 ومن إلهم من قبائل غارة والله وارث الأرض ومن 
علنها:: 


* ( الخبر عن مبتدا دول زناتة في الإسلام ومصير الملك اليم 
بالمغرب وافريقية ) * 


لا فرغ شأن الردّة من أفريقية والمغرب وأذعن لبربر لدكم الإسلام وملكت العرب » 
واستقلَ بالخلافة ورياسة العرب بنو أمية اقتعدوا كرسي الملك بدمشق » واستولوا على 
ساك ثر الأم والأقطارء والسكديوا في القاصية من لذن اين والصين في المشرق » ٠:‏ 
وفرغانة في الشهال » والحبشة في الحنوب ٠‏ والبربر في المغرب ». وبلاد الخحلالقة 
والافرئجة في الأندلس . وضرب الإسلام نخورا ني القت دولة العرب بكلكلها على 
الأم . ثم جدع كو أمة الف بني هاشم ما سعيهم 5 نسب عبد مناف » والمدعين 


)وق تشطة أحرئ: + يطوفة' 


1١ 


استحقاق الأمر بالوصية . وتكرّر خروجهم عليهم ٠‏ فأنخنوا فهم بالقتل والأسرء 
حتى توغرت الصدور واستحكت الأوتار وتعدادت فرق 0 باختلافهم في مساق 
الخلافة من علي لسن بده من ري هاشم . فقوم ساقوها إلى 5 العباس 5 وقوم إلى 
آل الحسن ». وآخخرون إلى آل الحسين » فدعت شيعة” آل العبّاس بخراسان وقام بها 
العنية فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأمونيين تل 
وسبياً . وخلص من جاليتهم إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » فجدّد 
عا دعوة الا موبين وافتطع دراك بكر عملت الهاشميين فلم تحفق لهم به راية . 
(ثم نفس) أل أبي طالب على ال العبباس ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك » 
فخرج المهدي محمد بن عبدالله المدعو بالنفس الزكية في بني أبي طالب على أبي 
جعفر المنصورء. وكان من أمرهم ما هو مذكور واستلحمتهم جيوش بني العبّاس في 
قائع عديدة . وفر ادريس بن عبد الله أو الملهدي من بعض وقائعهم إلى المغردب 
الأقصى فأجاره البرابرة ا ومقيلة وصدينة ٠»‏ وقاموا بدعره ودعوة بنيه من 
بعده » ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط » وبثوا دعوة إدريس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه من ممالك بني 
العبّاس . واستمرّت دولتهم إلى حين انقراضها على يد العَبَيْدْيين . | 
. وم يزل الطالبيون اثناء ذلك بالمشرق ينزعون إلى الخلافة ويبثون دعاتهم بالقاصية إلى 
أن دعا أبو عبدالله امحتسب بأفريقية إلى المهدي ولد اسمعيل الإمام بن جعفر 
الضادق » فقام برابرة كتامة ومن إلييم من صاباجة وملكوا أفريقية من يد الأغالبة » 
ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالخرق © ولم د ببق هم في نواحي المغرب دولة » 
ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أمر المغرب ووطأة ولد أن رسخت الملّة 
فيم » وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم » واستيقنوا بوعد الصادق أنْ الأرض لله 
م ل ل يت ل يك دراه ولا تفوضت مباني الدين 
بتقويض معالم الملك ٠‏ وعدا من الله لن يخلفه في عمام امره وإظهار دينه على الدين 
كله . فتناغى حينئذ البربر في طلب الملك والقيام بدعوة الأعياص من نني عبد مناف 
يسدّون منها حسدا في ارتقاء 27 إلى أن ظفروا من ذلك بحظّ مثل كتامة بأفريقية » 


. وفي نسخة ثانية : يسترون منها حسوا في ارتغاء‎ )١( 


١ 


ومكناسة بالمغرب » ونافسهم في ذللك زناتة » وكانوا من أكثرهم ا وأشدّهم قوة 
فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم ) فكان لبني .يفرن بالمغرب وأفريقية على يد 
ماع حار م عل يد بعل بن سه وحه ملك صبكم كاداطترارة قل ايك 
بي خزر دولة أخرى تنازعوها مع بي يفرن وصنهاجة . ثم انقرضت تلك الأجيال 
+وتجرّد املك بالمغرب بعدهم في جيل آخن ملهم * فكان لبي مين بالمطرية بالأقصى .١‏ 
. ملك ء, ولبني عبد الواد بالمغرب الأوسط ملك آخرتقاسعهم فيه ينو توجوة وإثفل من . 
مغراوة حسبما نذ'كر ونستوفي شرحه ونيب 07 أيامهم 'وبطونهم .على الطريقة التي .١‏ 
سلكناها في أخبار البرير » د لين لحان لارب سواه ء م إلا إلا د 


٠ #‏ ( الطبقة الأول .من زناتة 2 5 ل 0 رن 
وأنسابهم 0 ا بأفريقية والغيخ )1 03 


وبنو يفرت هؤلاء. من شعوب زناتة وأوسع 0 1 وهم ' عند نابة به زنانة بنويفرن بن 
يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت 7" بن جانا وإخوته مغراوة.وبنو 
يرنيان وبنو واسين » ولكل بنو يصلتين . ويفرن في. لغة 'البزبر هو القار” "© وبعض 
نسّابتهم يقولون : إِنْ يفرن هو ابن ورتنيذ) بن جانا واخوته مغراوة وغمرت 
ووجديحن . وبعضهم يقول يفون بن مزرة بن ورسيك بن جانا + وبجضهم ل 
ابن جانا لصلبه والصحيح ما نقلناه عن أبي محمد بن حزم : 7 ظ 
( وأما) شعوبهم فكثير ومن أشهرهم بنو واركوا ومر نجبصة . وكان تعره مام 
لعهد: لمم أكبر قبائل زناتة وأشدها شوكة ٠‏ وكان ا بأفربقية وجل اوراس 
والمغرب الأوسط بظون وشعوت » فلمًا كان المتح غد غشى أفريقية ومن به من البربر 
جنود الله المسلمون من العرب 0 بأسهم حى ضر دين يحرانه. » وحسن 
(1) جلب جلباً 5707 ظ 
(1) وفي جمهرة انساب العرت + الديدديك امن 445 
قف وفي نسخة أخرى : الفار وي النسخة الباريسية الغار. 


(5) وي النسخة الباريسية : ونيتص » و انلبخة عقر ونيتر » وفي جمهرة انساب العرب ص 498 : 


: ان 


إسلامهم . ولما فشا دين الخارجية في العرب وغلبهم الخلفاء بالمشرق واستلحموهم 
نزعوا إلى القاصية » وصاروا يثرن مهأ دينهم ف 0 مضه روسافقم على اختلاف 
مذاهبه باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم م: من أباضية وصفرية وغيرههما كا 
ذكرناه في بابه » ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم وانتحاوه وقاتلوا عليه . 
وكان أول من جمع لذلك منهم أبوقرّة من أهل المغرب الأوسط . ثم من بعده أبو 
يزيد صاحب امار وقومه بنوواركوا ومر نجخيصة . ثم كان هم بالمغرب الأقصى من بعد 
ل ل ا ا ل يت اي لل 
ا إن شاءالله تعالى . 


أيثر 

. 
د 
كرت 0 

رف 00 

لي 5 6ك 
ا 3 ظ 

سسا 
3 2 


» ( الخبر عن أبى قرّة وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبداً 
ذلك ومصائره ) * 


كان من بني يفرن بالمغرب الأوسط بطون كثيرة بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد 
المعروف بهم لهذا العهد » وهم الذين اختطوا تلمسان كا نذ كره في أخبارها . وكان 
رئيسهم لعهد انتقال الخلافة من بني أمية إلى بني العباس أبو قرّة ولا نعرف من نسبه 
أكرمن انه منهم . ولا انتقض البرابرة بالمغرب الأقصى وقام مَيْسَرَة وقومه بدعوة 
الخارجيّة وقتله البرابرة قدّموا على أنفسهم مكانه خالد بن حميد من زناتة » فكان 
من حروبه مع كلثوم بن عيّاض وقتله إياه ما هو معروف . ورأس على زناتة من بعده 
أبو قر هذا . 

ولا ابيع رت 07 دولة بي اه كثرت الخارجيّة في البربر » وملك ورفجومة 
القيروان » وهوارة وزناتة طرابلس ومكناسة سجلاسة » وابن رستم تاهرت . وقدام 
ارني الأشعث أفريقية من قبل أبي جعفر المنصور . ونافه البرير فحسم العلل وسكن 
الحروب . ثم انتقض بنو يفرن بنواحي تلمسان ودعوا إلى الخارجيّة » وبايعوا أبا قرّة 
كبيرهم بالخلافة سنة تمان وأربعين ومائة » وسرّح لهم ابن الأشعث الأغلب بن 
سوادة العيمي فانتهبى إلى الزاب وف أبوقرة إلى المغرب الأقصى . ٠‏ ثم راجع موطنه بعد 
رجوع الأغلب . 

( ولا انتقض ) البرابرة على عمّر بن حفص بن أبي صَفَرَة اللقب غرار رض عام 
خمسين ومائة وحاصروه بطبئة كان فيمن حاصره أبو قرة اليفرني في أربعين ألفا صفرية . 
من قومه وغيرهم حتى اشتد عليه الحصارء. وداخل أبا ة 2ل لضت عه عل يد انه 
على أن يعطية أربعين الفا » ولابنه أربعة الاف » فاركل يقوف واتفض البرابرة عن 
طة ةر حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتمعوا عليه وأبو قرّة معهم بثلؤائة 
مسن الفا + الخيالة هنا حمنة وممانون الها . وهلك عمر بن حفص في ذلك 
الحصار. ظ 

وقدم يزيد بن حاتم والياً على أفريقية ففضٌ جموعهم وفرّق كلمتهم » ولحق أبو قرّة 


7و١‏ ' 30000 ابن خلدون م6 " ج؟7 


ل يزيد , وإسمه مخلد بن كيداد لاشيم حم غير 
00 حزم : بذكرلي أيويوسف م ع 1 


لخاج طمن ف يفرن ل يزيد بن 0 ! 1 ب ونواحيه ع في أهله : ١‏ 1 


0 هذا ارجل » من بني واركوا إخوة مي وكلم 20 


٠ 0‏ لد 0 0 
0 ين سميران 3 


بن سعدالله بن مغيث بن كرمان بن علد بن عبان بن وريمت بن حوثيفر! 


سن يفرن بن جانا وهو زناتة ٠‏ قال. وقد أخرني بعض البرير بأسماء زائدة بين يفرن 1 ش 


وغانا ا .كلام | بن حزم ٠‏ ونسيم ان الرقق أبضاً في بي واسين بن ورسيك 0 


,+ جانااء .وقد تقدم. اتسهم أول الفصل . . وكان كينأه أبوه: ايمختلف إلي بلا : البسوداان. في : 


1 التجارة » فولد له أبو يزيد بكركرا من بلاد هم + وأثه أم ولد إسمها سيكة 9 ورجع 
بها إلى فيطوت ازناتة ببلاد قصطيلة ٠‏ ونزله يور مترفدا بيها وبيب تفيوس" 0 وتعلم 90 
. القرآن وتأدب . ؛ وخالط البكازية. ‏ فال 2 0 وأخذجا 0 6 ددس 8 


2 


)١(‏ ولي النسخة البارينية : كتدال ...7 20 1 يق 


فد وي | التي البارسية : : ورينت بن “جوسفر 3 السنة اق : جور .' 


5 


ذ لفسا 
, .2 
1 ااوطالت" 
1 5 0 


1 ل ل ل 


بروان صن رق ١‏ :وذلك ل سنئة | إخدى الاين 0 


: 2-0-0 
بعد لك ا ا 


م 37 بيده مهم يم ل عبيدال 


3 لناب ' انكارية . ١واشتيرعنه‏ تكقو 


9 


يك د م 37 وسار إلى 0 


اله الزية اصائر الخارع 3 اوأخد 3 


1 وامتنعت عليه باغاية وكاتب أب يزيد الدب الذين حول قصطبلة من بني 
واسين ٠‏ وغيرهم » فحاصروا توزر سنة ثلاث وستين وثلهاثة ورحل إلى تبسة فدخلها 
طليكاً ثم إلى بحاية كذلك ٠‏ ثم إلى مَرَمَاجدة . كذلك . وأهدوا له حهارا اشهيت 
فازم ركوبه حتى اشتهر به . وبلغ خبره عساكر كتامة بالاربض 27 فانفضوا وملك 
الأربص وقتل إمام الصلاة بها . وبعث عسكرا إلى تبسة فلكوها وقتلوا عاملها . وبلغ . 
الخير القائم وهو بالمهدية فهاله . وسرح العساكر لضبط المدن والثغور  »‏ وسرح 0 
بشرى الصِقِلي إلى باجة » وعقد لميسور على الحيوش فعسكر بناحية المهدية » وسرح 
خليل بن اسحق إلى القيروان فعسكر بها . وزحف أبو يزيد إلى بشرى يباجة » 
واشتدّت الحرب بينهم » وركب أبو يزيد حاره وأمسك عصاه فاستّالت النكارية , 
وخالفوا بشرى إلى معسكره فانهزم إلى تونس » واقتحم أبو يزيد باجة واستباجها » 
ودخل بشرى إلى بوشن وارتادت البرابريمين كل ناحية فأسم تونس ولحق بسوسة . 
واستأمن أهل تونس إلى ابي يزيد فأمّنهِم وول عليهم » وانتهى إلى وادي محدرة”) 
فعسكر بها . ووافته الحشود هنالك . ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القيروان » وكثرت 
الأراجيف ومترب أبو يزيد جيوشه في نواحي أفريقية » فشنوا الغارات وأكثروا السبي 
والقتل والأسر. ثم زحف إلى رقادة فانفض كتامة اودر اوقترا ليقت - 
ونزل نول رقادة في مائة ألف . 

تحت إلى القيروان فانحصر بها خليل بن المع ١ ١‏ حرو ف الصلح ء 
وهم بقتله فأشار عليه أبو عمّار باستبقائه فلم يطعه وفكلة:. ودخلوا القيروان فاستباحوها 
ولقيه مشيخة الفقهاء امهم بعد التقريع والعتب ». وعلى: أن يقتلوا اولياء الشيعة + 
وبعث رسله في وفد من أهل القيروان إلى الناصر اللأموي صاحب قرطبة ملتزماً لطاعته 
والقيام لدعوته وطالباً لمدده » فرجعوا إليه بالقبول والوعد . ولم يزل يردّد ذلك سائر 
أيام الفثنة حتى أوفد إبنه أيوب في آخرها سنة خمس وثلاثين وثلمائة » فكان له 
اتصال بالناصر سائر أيامه . وزحف ميسور من المهديّة بالعساكر وفرٌ عنه بنوكملان 
من هوارة ولحقوا بأبي يزيد وحرضوه على لقاء ميسور» فزحف إليه واستوى اللقاء . 
واسّات أبو يزيد والنكارية فانهزم ميسور وقتله أبوكملان وبعث برأسه إلى القيروان » 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : محردة . 


” 


ثم إلى المغرب واستبيح معسكره . 

وسصرح أبو يزيد عساكره إلى مدينة سوسة فاقتحموها عنوة وأكثروا من القتل والمثلة . 
وعظم القتل بضواحي أفريقية » وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه 
الع . واستخض أبو يزيد بالناس بعد قتل ميسور فلبس ا حرير وركب الفاره . ونكر 
عليه أصحابه ذلك » وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد » والقائم خلال ذلك بالمهدية 
يخندق على نفسه ويستنفر كتامة وصلهاجة للحصار معه . وزحف أبويزيد حتى نزل 
المهديّة وناوش عساكرها الحرب » فلم يزل الظهور عليهم » وملك زويله . ولا وقف 
بالمصلى قال القائم لأصحابه من ههنا يرجع » واتصل حصاره للمهديّة » واجتمع 
إليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسة . 

وزحف إلهم ثلاث مرّات فامهزم في الثالئة و يقلع 2 وكذلك 5 الرابعة » واشتد 
الحصار على المهديّة ونزل الحوع بهم . واجتمعت كتامة بِمَسَنطِيئَة وعسكروا بها 
لامداد القائم ٠)‏ فسرح إلهم 4 يزيد 0 المزائي من ورفجومة » فانفض 
معسك ركتامة من قسنطينة . ويئس القائم من مددهم وتفرّقت عساكر أبي يزيد في 
الغارات والنبب فخف المعسكر » ولم يبق به إلا هؤارة ورأس بني كملان”" وكثرت 
مراسلات القائم للبربر . 

واستراب بهم أبو يزيد وهرب بعضهم إلى المهديّة » ورحل آخرون إلى 0 
فأشار عليه أصحابه بالإفراج عن المهديّة فأسلموا معسكرهم » ولحقوا بالقيروان سنة 
أربع وثلاثين وثلؤائة . ودبر أهل القيروان في العبن عليه فلم ا هم » وعذله أبو 
عمار فا أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع » وعاود لبس الصوف والتقشف . 
وشاع خبر إجفاله عن المهديّة فقتل النكارية في كل بلد » وبعث عسا كره فعاثوا في 
النواحي وأوقعوا بأهل الأمصار وخر بوا كثيرا منها . وبعث إبنه أيوب إلى باجة فعسكر 
بها ينتظر وصول المدد من البربر وسائر النواحي فلم يفجأه إل وصول علي بن حمدون 
الأندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواودة » وقد مر بقسنطينة والأربص 
وشقنبارية » واستصحب منها العسا كر فبيّته أيوب وانفض معسكره » وتردّى به فرسه 
في بعض الأوعار فهلك . 

. وني نسخة ثانية : زكوا‎ )١( 

)١‏ وفي نسخة ثانية : هوارة وراس وبنوكملان. | 0م 


.م زف أوب في عسكره ل تونس وقائدعا حمن بن على من دعاة الشعة فانوع». 
ثم أتيحث له الكرّة ولحق خسن بن علي" بلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة ٠‏ وسح 
أبو يزيد جفوع. البريرالحربه . ثم اجتمعت لأبي يزيد حشود البربر من كل ناحية 
0 وثابت إليه. قونه. : وارتجل 5 سوسة, فحاصرها ونصب عليها امحانيق . وهلك القائم 
ظ سنة أريع وثلاثين وثلئاثة ة في نشؤال وصارت التخلافة لاإبنه اتمعيل النصور فبعث بالمدد 


ظ ١‏ إلى سوسة نعد أن اعثزم 5 الخروج إليها بنفسه فنعه أضحابه ٠‏ ووصل المدد إلى 


: فامتنعت عليه فاستخلص صاحبه أبا‎ ٠ سوسة فقاتلوً اس بالقروان‎ ٠ 
. عمّار من أيديهم وارتحل عنهم‎ 
وخرج المنصور من المهديّة إلى سوسة , م م إلى الفيروان فلكها وعفا عن أفلها وأمنهم‎ 1 
0 وتوافئ المدد إلى أبي  يزيد ثالثة فاعتزم‎ ٠ . وأحسن في نحلف. أبي يزيد وعياله‎ 
واشتدٌ الحرب واسيّات‎ ٠ رَ الميز أن ؛ وزجف إل عسكر المنصور بساحها فييتهم‎ 
وعاودوا الزحف مرات بووصل المدد إلى المنصور من‎ ٠: ١ الأولياء وافترقوا آخر بارهم‎ 1 


ْ . المهات حتى اذا كان منتصف امرّم كان الفتح 3 وانهزم أبو يزيد 'وعظم المتل 5 
3 0 ْ البرب ر:ورحل النصورقي اتباغه 0 ثم تبسة حتى انتهى ل باغاية . ووافاه 


بها كتانت. محمد بن اخخزر بالطاعة والولاية والاستعداد للمظاهر » فكتب إليه بترصد 
1 ل ينزيد والفبض. عليه 20 ووعده ف ذلك بعشرين تخبلا من المال . ُ رحل إلى 


1 ! 3 اط قافا جمفر بن ع عامل المسيلة بالهدايا لاك .. . وبلغه أن أبا يز يد 0 3 


جيل عياض لهذا العهد 5-0 نورق أ أآرة / إل ومرة”" ' وبيته “أو 1 
2 9 / 9 2 5 رقل ورا إل الرطال . 11 

. 0 كتامة ازجع “ليه 1 :ونزلك عليه 0 
1 ياك وز انه : كه طكلانة , 


دم المنصور إليه فقاتلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزموهم واعتصموا يحبل كتامة » 
ورحل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الحبل » وعسكر المنصور أزاءها 
واشتدٌ الحصار » وزحف إليها مرات م التحمها علهم فاعتصم أبو يزيد بقصر في 
ذروة القلعة فأحيط به واقتحم ؛ وقتل أبو عمّار الأعمى ويككوس امزاتئي ونجا أبو يزيد 
ل ل ل ا 
من الغداة إلى المنصور فأمر بمداواته . ثم أحضره ووبخه رام الح طبه ليع 
دمه » وبعثه إلى المهدية وفرض له بها الحراية فجزاه خيرا . وحمل في القفص ففات 
من جراحته سنة خمس وثلاثين وثلؤائة . وأمر به فسلخ وحشي جلده بالتبن وطيف به 
في القيروان . وهرب الفل من أصحابه إلى ابنه فضل » وكان مع معبد بن خزر 
فأغاروا على ساقة المتصول. وكمن لهم زيري بن مناد انو تراه فأوقع بهم وم 
يزل المنصور في اتباعه إلى أن نزل المسيلة وانقطع أثر معبد » ووافاه بمعسكره هنالك 
انتقاض حميد بن يصل عامل تيبر 00 من أوليائهم » وأنه ركب البحر من تنس إلى 
العدوة فارتحل إلى تبهرت وولّى عليها وعلى تنس قصد اراقة قيربو إل الرمال» 
ورجع إلى أفريقية سنة حمس وثلاثين وثلؤائة . ثم بلغ أَنْ فضل بن أبي يزيد أغار 
على جهات قصطيلة » فرحل من ستته في طلبه وانتبى إلى قَقْصّة ثم ارتمل إلى 7" 
من اعمال الزاب ٠‏ وفتح حصن ماداس مما يليه . وهرب فضل بي الرمال 
00 ورجع إلى القيروان سنة ست وثلاثين . ومضى فضل إلى جبل أوراس » ثم 
منه إلى باغاية فحاصرها . وغدر به ماطيط 7(" بن يعلى من أصحابه » وجاء 
0 إلى المنصور. وانقرض أمر أبي يردا وييةوافزقت: جموعهم . واغتال عبد الله 
ابن بكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن أبي يزيد وجاء برأسه إلى المنصور 
متقربا إليه . وتتع المنصور قبائل بي يفرن بعدها إلى أن انقطع أثر الدعوة . والبقاء لله 
تعالى وحده . 


. تاهرت : معجم البلدان‎ )١( 
. بياض بالأصل وفي النسخة الباريسية : مديلية وفي نسخة أخرى ميطلة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : باطيط‎ )"( . 


وف 


» ( الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن بالمغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها ) » 


كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين بالمواطن » فكان منهم بافريقية بنو 
واركوا ومرنجيصة وغيرهم كا قدّمناه » وكان منهم براي للمسات ما ينا وبين 
تاهَرّت أم كثير عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلمسانىا نذكره بعد . ومنهم أبو ‏ 
قرّة المنتري بتلك الناحية لأوْل الدولة العيّاسيّة » وهو الذي حاصر عمر بن حفص 
بطبنة ىا تقدم . ولا انقرض أمر أبي يزيد وأنخن المنصور فيمن كان بأفريقية من بني 
إيفرن أقام هؤلاء الذين كانوا بنواحي تلمسان على وفودهم . وكان رئيسهم لعهد أبي 
يزيد محمد بن صالح . ولا تول المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة » وكان بينه وبين 
. بي يفرن هؤلاء فتنة هلك فيها محمد بن صالح على يد عبدالله بن بكار من بني يفرن » 
جا إل رطا رومن امدق اي يك بؤريسه ييل بعد مب 
واختط مدينة إفكان7) . 
ولا خطب عبد الرحمن ‏ الناصر طاعة الأموية من زناتة أهل 7 واستالك 
ملوكهم ٠»‏ سارع يعلى . لإجايتة » واجتمع علها مع الخين بن. محنك. بن خرن وقومه 
مغراوة ء وأجلب على وَهْرَان فلكها سنة ثلاث وأربعين وثلهائة من يد محمد بن 
0 وكان ولأه علها صولاات اللميطي (") أحدر جالات كتامه سنة ان وكين 
تين فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخربها . وكان يعلى قد زحف مع الخير بن محمد 
ل 0 تاهرت » 
تقيض على ميسور وعبدالله بن بكار فبعث به الخير إلى يعلى بن محمد ليثأر به » فلم 
يرضه كفؤأ لدمه ودفعه إلى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطان يعلى في ناحية 
المغرب وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة . 
واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار المغرب فعقد على فاس محمد بن 


)١(‏ ايفكان : تقع إن سيك ورسدي بلساش :دق خالة وهْرَان على بعد 1 كلم من الأولى » تعرف اليوم 
بعين فكان » وكانت تدعى في العهد الزناتي أفكان ( قبائل المغرب ص .)١1٠١‏ 
زفة وفي نسخة أخرى 3 دواس بن صولاات اللبيصي . 


>" 


الخير بن محمد بن عشيرة ونسك محمد لسنة من ولايته » واستأذن في الحهاد والرباط 
الأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
ابن عمان بن سعيد » وهو الذي اختط مآذنة القرويين سنة أريع وارتغين وثلمائة كما 
ذكرناه وم يزل سلطان يعلى بن محمد بالمغرب عظيماً إلى أن أغزى بعد المعز لدين الله 
كاتبه جوهر الصِقِلي من القيروان إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلائة فلا فصل جوهر 
باالحنود بادر أهير زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني إلى لقائه والاذعان لطاعته 
والانحياش إليه » ونبذ عهد الأموية » وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده إيفكان وأعطاه 
بد اللإنقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة » فتقيّلها جوهر وأضمر الفتك به » 
وتحيّر لذلك يوم فصوله من بلده » وأسرٌ إلى بعض مستخلصيه من الاتباع فأوقعوا نفرة 
ف أعقاب العسكر طار إليها الزعهاء من كتامة وصنهاجة. وزناتة » وتقبّض على يعلى 
فهلك في وطيس تلك الميعة فغض بالرماح على أيدي رجالاات كتامة وصنباجة » 
وذهب دمه هدراً في القبائل . وخرب جوهر مدينة إيفكان وفرت زناتة أمامه وكشف 
القناع في مطالبتهم . 

( وقد ذكر) بعض المؤرخين أن يعلى ًا لني جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمدينة 
تاهرت » وهنالك كان فتكه به بناحية شلف » فتفرقت بعدها جاعة بني يفرن 
وذهب ملكهم فلم يجتمعوا إلا بعد حين على إبنه بدوي بالمغرب كيا نذكره . ولحق 
الكثير منهم بالأندلس كا ياني خبرهم 5 موضعه والقرضت دولة بي يفرن هؤلاء إلى 
أن عادت بعد مدّة على يد يعلى بفاس . ثم استقرت آخراً بسلا وتعاقب فيهم هنالك 
إلى آخرها كيا نذكره إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلامن المغرب الأقصى 
وأولية ذلك وتصاريفه ) ٠‏ 


ما أوقع جوهر الكاتب قائد المعز بيعل بن محمد أمير بني يفرن وملك المغرب سنة سبع 

وأربعين وثلياثة كما ذكرناه وتفررقت جموع بني يفرن لحق إبنه بدوي بن يعلى بالمغرب 

الأقصى وأحسٍ يجوهر من ورائه فأبعد مر وأصحر إلى أن رجع جوهر من المغرب . 

ويقال إن جوهراً تقبّض عليه واحتمله أسيراً فاعتقل إلى أن فر من معتقله بعد حين » 
32> 


الأدارسة ال 
00 


عن خغزة العو 00 ف ا به في العدوة ال ل 0 الذولة , 
ومن البرابرة في التياث الخلافة لما كانوا أضاروا إليه من التكبة. : وطوقوة ٠‏ 3 لغ 

ولاكان اجتمع بقرطبة من جموع البرابرة فعقدوا له ولأخيه” ف عل “المغرت ولعو 
عليهم| وأمكنوهما من مال دثروكسي فاخرة للخلع على. ملو لما 


0 سلة 00 وستين ا 0 


حجابته 00 امعدوة لأؤل ' قيامه على مديئة :” السبئة 3 ٠‏ قا 


(1) بياض بالأصل وفي إحدى النسخ : فتزل ور 7 
(؟) حسب محرى الأحداث بمب أك تكون خمسين لؤاثة . 2 
(9) وف نسخة ة أخرى :ا يدر. 0 
1 (5) وق نسحخة أخرى : : تبادلت : 


ام 


52 د الدولة. 4 5 |الصتئع من ارناق السيوف والأقلام وعول قي ضبط ما 
4 ورا», ذلك على 'ملوك :زئاتة وتعهدهم بالجوائر والخلع ؛ وصار إلى إكرام وفودهم 
7 ا د 9 ديوان واكام » فجدّدوا في ولاية الدولة وبث 


ليام مام 00 00 عامل لأول أمروالة 0ل التتقامته اله كوس أررة 


ا من الحكم . ثم أصلحه وتحلّى لأخيه عن عمل 


الل 0 0 2 جاتر بجر 5 راد ابن بي عامر فحلٍ منه اه لأ 3 00 0 5 


“”ذكرن 0 
.:وزحف' عقب هنأ افع يلين زر قن أي لعي إل المغرب سنة تسع 
٠‏ أوستين 'وثلئاثة زحفه الشهور وخرج محمد بن ابي عامر من قرطبة إلى الحزيرة لمدافعته 
مل من بت المال ماثة حمل ومن العساكر ما لا يحصى عدّه . وأجاز 
جعفر بن ج بن تحبهدون إلى سبتة » وانضمّت نضمّت إليه ملوك زناتة ورجع لكين عنهم 
١‏ إلى عزو و إرغواطة إل أن هلك سنة ثلاث وسبعين وثلؤائة كما ذ كرناه . 
ورجغ جعفر إلى مكانه من ابن أبي عامر , سح حاع برضل حم بن 
كنون خلال ذلك من .القاهرة بكتاب العزيز نزار بن معد إلى بلكّين صاحب أفريقية 
في إغانته إلى ملك المغرب وإمداده بالمال والعساكر » فأمضاه بلكّين لسبيله اعلا 
مالا ووعده. بإشنْعافه'ونبض ال الغزب فرك طاعةا الرواقة قد استحكك ف 


وهلك بلكينبأثرذلك: فد وشغل إبنة امتصورعن شاله'فدعا لسن بن كتوت إلى نفسهء 


وأنفذ أبو محمد بن أبي عامر ابن عمه محمد بن عبد الله ويلقّب عسكلاجة لحربه سنة 
مان وين وتلذالة وتجاء ائره إلى الخزيرةكيا يشارف القضة» واحيطا بالحسن بن 
كين فسأل الأمان وعقد له مقارعه عمر وعسكلاجة » وأشخصه إلى الحضرة فم 
يمض ابن أبي عام أمامه » ورأى أن لا ذمّة له لكثرة نكثة فبعث من ثقاته من أتاء 
برأسه : 6 وانقرض 2 الأدارسة وا محى محى أثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك . 


يف 


واستراح إلى الحند بأقوال نميت عنه إلى انور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله 
ابن كنون . ظ 
حدس القترة ازور تويز ١‏ كل بو جنا ارد اللي » واكثفض عدده »., 
وأطلق في المال يده » ونفذ إلى عمله سنة ست وسبعين وثلءّائة فضبط المغرب أحسن. 
ضبط وات الرارة »توتزل :فامن من العدوة.؛ فعز سلطانه وكثرجمعه ‏ وانضم إليه 
ملوك النواحي ختى حذر ابن أبي عامر مغبّة استقلاله » واستدعاه ليبلو صحة 
طاعته » فأسرع اللحاق به » فضاعف تكرمته وأعاده إلى عمله » وكان بدوي بن 
يعلى هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الأموية والمراوغة هم بالطاعة . 
وكان لمنصور بن أبي عامر يضرب بينه وبين قرينه زيري بن عطية ويقرن كلا منهما 
بمناغاة صاحبه في الاستقامة » وكان الى زيري أميل وبطاعته وق ٠‏ لخلوصه 
وصدق طويته وانحياشه فكان يرجو أن يتمكّن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته » 
فاستدعى بزيري بن عطية إلى الحضرة سلة منيم 17" وسبعين وثلهائة فبادر إلى القدوم 
عليه وتلقّاه وأكبر موصله وأحسن مقامه ومنقلبه وأعظم جائزته » وسام بدوي مثلها 
فامتنع »؛ وقال لرسوله : قل لابن: أبي عامر متى عهد حمر الوحش تنقاد للبيطارة . 
وأرسل عنانه في العيث والفساد ونبض إليه صاحب المغرب الوزير حسن بن عبد 
الودود في عساكره وججموعه من جند الأندلس وملوك العدوة مظاهراً غليه لعدرّة 
زيري بن عطية » وجمع هم بدوي ولقيهم سنة إحدى وثمانين وثلؤائة فكان الظهور 
له . 0" 
وانبزم عسكر السلطان وجموع مغراوة » واستلحموا وجرح الوزير حسن بن عبد 
الودود جراحات كان فيها لليال مهلكه . وطار الخبر إلى ابن أبي عامر فاغتم لذلك 
وكتب إلى زيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن » وعقد له على المغرب كا 
نستوفي ذكره عند ذكر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرّة بعد أخرى وزع أو البيار بن 
زبركيا ابن مناه العتاجتي :حن قوعة + ولحق بسواحل تلمسان ناقضاً لطاعة الشيعة » 
وخارجاً على أخيه المنصور بن بلكين صاحب القيروان . وخاطب ابن أبي عامر من 
وراء البحر وأوفد عليه ابن أخيه ووجوه قومه فسرب إليه الأموال والصلاة بفاس مع 
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زييعي حسبم| نذكره » وجمع أيديهم| على مدافعة بدوي » فساء أمره فيهما جميعاً إلى 
أن راجع أبو البهار ولاية منصورابن أخيه كا نذكره بعد . وحاربه زيري فكان له 
الظهور عليه ولحق أبو اليهار بسبتة ؛ ثم عاد إلى قومه . 
واستفحل زيري من بعد ذلك » وكانت بينه وبين بدوي وقعة اكتسح زيري من ماله 
ومعسكره مالا كفؤ له » وسبى حرمه . واستلحم من قومه زهاء ثلاثة الاف فارس . 
وخرج إلى الصحراء شريداً سنة ثلاث وثمانين وثلؤاثة . وهلك هناك فولي أمره في قومه 
حبوس ابن أخيه زيري بن يعلى » ووثب به ابن عمه أبو يداس بن دوتاس فقتله 
لجا ف "الرئاسة هن بعلاه :6 واععكلق :عليه قومه .قا فق آملة 'وعير الر الى الاأنذ لبن 
في جمع عظم من قومه . وولِي أمر بني يفرن من بعده حامة بن زيري بن يعلى أخو 
حبوس المذ كور » فاستقام عليه أمر بني يفرن وقد مر ذكره في خبر بدوي غير مرّة » 
وأنه كانت الحرب بينه وبين زيري بن عطية سجالاً » وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول 
الغلب . وأنه لما وفد زيري على المنصو رخالفه بدوي إلى فاس فلكها » وقتل بها خلقاً 
من مغراوة » وأنه لمّا رجع زيري اعتصم بدوي بفاس فنازله زيري وهلك من مغراوة 
وبي يفرن في ذلك الحصار خلق . ثم اقتحمها زيري عليهم عنوة فقتله وبعث برأسه. 
إلى سدّة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وتمانين وثلؤائة والله اعلم . 

( ولما ) اجتمع بنويفرن على حامة تحيز بهم إلى ناحية شالة من المغرب فلكها وما إليها 
من تاذلاً ؛ واقتطعها من زيري »2 ولم بزل عميد بني يفرن في تلك العالة » والحرب 
بينه وبين زيري ومغراوة متّصلة » وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان 
مهاداة » فأهدى إليه وهو محاصر لعمّه حاد بالقلعة سنة ست وأربعائة » وأوفد بهديته 
إخداة زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود . ولما هلك حأامة قام بأمر بني يفرن من 
بعده أخوه الأمير أ بوالككال تم بن زيري بن يعلى فاستبد بملكهم » وكان مستقيماً في 
دينه مولعاً بالجهاد فالصرفت إلى جهاد برغواطة وسالم مغراوة وأعرض عن فتنتهم . 
( ولما )» كانت سنة أربع وعشرين وأريغياثة تجدّدت العداوة بين هذين الحيين بي 
يفرن ومغراوة » وثارت اللإحن القديمة » وزحف أبو الكال صاحب شالة وتادلا وما 
إلى ذلك في جموع يفرن . وبرز إليه حامة بن المعز في قبائل مغراوة » ودارت بينهم 
حروب شديدة وانكشفت مغراوة وفرٌ حامة إلى وجدة » واستولى الأمير أبو الكال عم 
وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل المغرب . واكتسح تمبم اليهود بمديئة فاس » 
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واصطلم تعمهم واستباح حرمهم 9 احتشد حامة من وجدة سأ ثر قبائل مغراوة 
وزناتة وبعت الحاشدين قي قياطينهم , الجميع بلاد المغردب الأوسط 3 ووصل إلى تنس 
صريخاً لزعائهم . وكاتب من بعد عنه من رجالاتهم » وزحف إلى فاس سنة تسع 
وعشرين وأربماثة فأفرج عنها أبو الككال تم ولحق ببلده ومقر ملكه من شالة » وأقام 
مكان عمله وموطن إمارته مها إلى أن عللك ينث متي واد تعين وا رئعافة 2 انه 
. حمّاد إلى أن هلك سنة تسع وأربعين وأربعائة . ولي بعده إبنه. يوسف إلى أن توفي 
سئة مان وعمس واركائة 4 فولي بعده عمه محمد ابن الأمير أبي نمم إلى أن هلك 3 
في حروب لمتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسما نذكره » والملك لله يؤتيه من 
جين ادم والعاقبة للمتقين . 

ا 0 
عليه بنو يفرن وأخفق أمله في اجيّاعهم له » أجاز البحر إلى الأندلس سنة إثنتين 
وثانين 0 5-7 8 وم وأبو زيد 00 4 فحل كلهم سس 6 
وجالة: ياللايرات اه ومن 0 
ا إجاعة وار سلك ا 0 ل 0 
إلى غرناطة ورج ع انشع سرع دن ارد إلى لاحل ريعي الملهدي في 
جموعه فتواقعوا بوادي أيرة 297 فكانت بين الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة » وطار 
لذبي واس درم وانبزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعركة 
وأضَابك أبا يداس بن دوناس جراحة كان فها مهلكه » ودفن. هناك . وكان لإبنه 
ل زناتة الالداتي بحام 0 ركه 
د 3 م القاسم م منهم 3 ولآه على قرطية أيام 5208 والبقاءلله وحده . 
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٠‏ ( الخبر عن أبي نور ١‏ نأض ونا كان الي اناه 
لان لع أيام الطوائف ) » ظ 


هذا الرجل إسمه أبو نور بن أبي قرّة بن أبي يفرن من رجالات البربر الذين استظهر 
بهم قومهم. . أيام الفتنة » تغلب على رندة أزمان تلك الفتنة » وأخرج منها عامر بن 
. من موالي الأموية بيه حمس وأربعاثة فلكها واستحدث بها لنفسه سلطاناً . ونا 
امفدل أمر ا بن عباد باكيلة وامنق إلى ملك ما جاوره من الأعمال والثغور ١‏ 
نشأت الفتنة بينه وبين 5 نور هذا . واختلف حاله معه في الولاية والانحراف » 
وسجل له سنة ثلاث وأربعين واربعاثة برنده وأعالها فيمن سجل له من البرير . 
واستدعاه بعدها سنة خمسين واربعائة لبعض ولانمه وكاده بكتاب أوقفه عليه على 
السان جارية بقصره تشكو إليه ما نال منها ابنه, من ابحرم » فانطلق إلى بلده وقتل ابنه . 
وشعر بالمكيدة فات أسفاً وولي إبنه |الآخخر أبو نصر الى سنة سبع وتفسنان واريعانة 
فغدر به بعض جنده » وخرج هارلاً فسقط من السور ومات . وتسلم المعتمد رنده 
من بعد ذلك ويقال إِنْ ذلك كان عند كائنة ال 
أبا نور هلك فيها . ولا بلغ الخبر ابنه أبا نصر وقع ما وقع والله أعلم . 


. ) الخبر عن مرنخيصة من بطون بني يفرن وشرح أحوالهم‎ ( ٠ 


كان هذا الا لوق يرن ترات أفريقية وكانت لهم كثرة وقرة . ولا خرج أبو 
بزيداعل الشبعة وكان.من أخوالهم بنو واركوا ظاهروه على أمره بما كان له معهم من 
العصبية . ثم انقرض أمره أخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة وولاتهم قل ٠‏ 
أفريقية بالسطوة والقهر » 00 قوبات بالأنفس والأموال إلى أن تلاشوا وأصبحوا 
في عداد القبائل الغارمة . وبقيت ملم أحياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء 
وبر وخيام يظعنون في نواحيها » ويتحلون الفلح ي معاشهم » وملك الموحدون 
أفريقية وهم بهذا الحال » وضربت عليهم المغارم والضرائب والعسكرة د قٍِ 
غرواتة بعدة مفروضة يحضرون بها متى استقروا . ش 
ف 


( ولا تغلب ) الكعوب من بني سُلَيْم على ضوا حي أفريقية وأخرجوا منها الزواودة من 
الرياح أعداء الدولة لذلك العهد ؛ واستظهر بهم السلطان عليهم » اتخذوا أفريقية 
وطناً من قابس إلى باجة 3 اشتدت ولايتهم 0 وعم الاستظهار بهم وأقطعهم 
ملك الدولة ما شاؤه من الأععال والخراج فكان في أقطاعهم خراج مرنخيصة هؤلاء . 
ولما كانت وقعة بنو مزين على القيروان وكان بعدها في الفترة ما كان من طغيان الفتنة 
التي اعتز فيها العرب على السلطان والدولة » كان لهؤلاء الكعوب المتغلبين مدد قوي 
من أحباء مرنخيصة هؤلاء من السحيل للحملان » والخيالة للاستظهار بأعدادهم في 
الحروب فصاروا لحم ليية اوخولة ع وتملكوهم لك العبيد » حتى إذا اذهب الله 
بحمى الفتنة وأقام, مائل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي إلى الأحق 
به مولانا السلطان أبي العباين أحمد ) المع الحو وأضاء الأفق ودفع المتغلبين من 
العرب عن أععاله ؛ وقبض أيديهم عن رعاياه وأصار مرنخيصة هؤلاء من صفاياه بعد 
إنزال العقؤية بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم »؛ فراجعوا الحق وأخلصوا في 
الانحياش ورجعوا إلى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراج » وهم على ذلك لهذا 0 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


* ( الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأولى من زناتة وما كان 
لهم من الدول بالمغرب ومبداً ذلك وتصاريفه ) ه 


هؤلاء القبائل من مغراوة كانوا أوسع بطون زناتة واهل الباس والغلب منهم » ونسهم 
إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن ورسيك ) بن ألديرت بن جانا إخوة ببي 
يفرن وبي يرنيان » وقد تقام الخلاف في نسبهم عند ذكر بني يفرن » لما شعوبهم 
وبطونهم فكثير مثل بني يلمث )١1(7‏ وبني زنداك وبني رواو9) ورترمير وبني أبي سعيد 
دبي ورميغان والأغواط وبي ريغة وغئرهم ممن لم يحضرني أسها ؤهم . وكانت 
محلاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جبل هدبولة 9 وما إليها 


)ع( وف نسخة ة أخرى : بي يليث . 
إفة وني نسخة ة أخرى : : بي وراق . 
زشة وفي نسحخة أخرى : جبل مديونة . 


ترون ابن خلدوني بن لا 


ولهم مع إخوانهم بني يفرن اجماع وافتراق ومناغاة في أحوال البدو. وكان لمغراوة 
هؤلاء قٍ بدوهم ملك كبير أدركهم عليه اللإسلام ره هم وحسن إسلامهم . 
وهاجر أميرهم صولاات بن وزمار إلى المدينة » ووفد على ام اموي عمان بن عفان 
رضي الله عنه » فلقاه برا وقبولاً لحجرته » وعفد. لهغل: قوم ووطته . وانصرف إلى 
بلاده محرا محبورا مغتبطاً بالدين مظاهراً لقبائل ممُضر » فلم يزل هذا دأبه . وقيل: انه 
تقبّض عليه أسيراً لأول الفتح في بعض حروب العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين 
فأشخصوه إلى عؤان لمكانه من قومه فن عليه وأسلم فحسن إسلامه » وعقد له على 
عمله فاختص صولات هذا وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عمان واهل ببته من بي 
أمية وكانوا خاصة شم دون قريش »2 وظاهروا دعوة لمروانية بالأندلس رعيا + لهذا 
الولاء على ما تراه بعد في أخبارهم . ٠‏ ْ 
ولا هلك صولات قام بأمره في مغراوة وسائر زناتة من بعده إبنه حفص وكان من 
أعظم ملوكهم مم هلك قا بأرهإته حور وما تفص ظلالخلافة عن ٌْ 
المغرب الأقصى ؛ بعض. الشيء » وأظلت فتنة ميسرة الحقير ومظفره '") فاعتز خزر 
وقومه على أمر المضرية بالقيروان » واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو 
من زناتة بالمغرب الأوسط . ثم انتقض أمر بير أمية بالمشرق فكانت الفتنة بالمغرب ١‏ 
فازدادوا اعتزازاً وعتوا » وهلك خلال ذلك خزر وقام بملكه إبنه محمد وخلص إلى. 
المغرب إدريس , الأكبر بن عبدالله بن حسن بن الحسن سنة سبعين ومائة في خلافة 
اهادي . وقام برابرة المغرب من 1 وماديئة . وَمَظَيلة: با مرف واستوئق له الملك 
واقتطع المغرب عن طاعة بني العبّاس سائر الأيام . 
ثم بض إلى المغرب الأوسط سنة أريع وسبعين وماثة فتلا حمد بن خزر هذا وألقى 
إليه المقادة » وبايع له عن قومه وأمكنه, من تلمسان بعد أن غلب علبها بني يفرن 
أهلها . وانتظم لإدريس بن ادريس الأمر وغلب على جميع أعال أبيه ع وملك . 
تلمسان وقام بنو خزر هؤلاء بدعوته كما كانوا لأبيه . وكان قد نزل تلمسان لعهد 
إدريس الأكبر أخوه سلمان بن عبدالله بن حسن بن الحسن القادم اليه من المشرق » 
وسجّل له بولاية تلمسان من سجل ابنه إدريس لمحمد ابن عمّه سلمان من بعده » 
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فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه » واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية فكانت 
تلمسان لولد إدريس بن محمد بن سلوان » وأرشكول لولد عيسى بن محمد » وتنس 
لولد ابراهم بن محمد , وَسائرالفبواحي من أعال تلمسان لبي يفرن ومغراوة . 

وم يز الملك بضواحي المغرب الأوسط لمحمد بن خزركا قلناه إلى أن كانت دولة 
الشيعة واستوثق لهم ملك أفريقية . ع عبيدالله المهدي إلى المغرب ع 5 
يوسف الكتامي في عساكر كتامة سنة تمان وتسعين ومائثين » فدوخ المغرب الأدني 
ورجع . ثم سرح بعده مصالة بن حبّوس إلى المغرب في عساك ركتامة » فاستولى على 
أعمال الأدارسة واقتضى طاعتهم لعبيدالله . وعقد على فاس ليحيى بن إدريس بن 
عمر آخر ملوك دارسة . وخلع نفسه ودان بطاعتهم » وعقد له مصالة على فاس » 
وعد لموسى بن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تازة(1) ٠‏ واستولى على ضواحي 
الغرجة وهل إل العروان ., وانتفض: عمل بن خرر من من أعقاب محمد بن خزر 
الداعية لادريس الأكبر » وحمل زناتة وأهل المغرب الأوسط عل البرابرة من الشيعة 
وسرّح عبيدالله المهدي مصالة قائد المغرب في عساكركتامة سنة تسع وثلائة » ولقيه 
محمد ابن خزر في جموع مغراوة وسائر زناتة ففل عسا كر مصالة وخلص إليه فقتله » 
وسرّح عبيد الله إبنه أبا القاسم في العساكر إلى المغرب سنة عشر وثلائة » وعقد له 
على حرب محمد بن خزر وقومه » فأجفلوا إلى الصحراء » واتبع , أثارهم إلى ملوية 
بلحهوا مجلاسة وعطف أبو القاسم على المغرب فدوخ اي وجال في نواحيه 
وجدّد لابن أ بي العافية على عمله ورجع ولم يلق كيدا . 

( ثم ! ان الناصر) صاحب قرطبة سماله أمل في ملك العلاوة » فخاطب ملوك الأدارسة 
وزناتة » وبعث إلهيم خالصته محمد بن عبيدالله بن أبي عيسى سنة ستة عشر وثلؤاثة 
قادر ممدبين خزر إلى ابت وطرد اولياء ليع بن ارات ,ومالك شلت وبنين من 
أيديهم » وملك وَهْرَان وولى عليها إبنه المنير”'» » وبث دعوة الأموية في أعال 
لغرب الأوسط ما عدا تامّرّت . وبدأ في القيام بدعوة الأموية إدريس بن ابراهم 


)١(‏ تازة : مدينة متوسطة من أقدم المدن المغربية » تقع وسط قبيلة غيائة في منتصف الطريق بين مكناس 
ووجدة في موقم جيل ممتاز بين الأطلس المتوسط وجبال الريف في مر استراتيجي عظم بين الغرب الشرقي 
وسهول فاس ( كتاب المغرب ص 74 ) . 

)١(‏ وي نسخة ثانية : الخير. 


بن عيسى بن محمد بن سلوان صاحب أرشكول ثم فتح الناصر سبتة سنة سيع” عشرة 
وثلهائة من يد الأدارسة وأجار موسى ١‏ بن ابي العالية على طاعته » واتصلت بده 
بمحمد بن خزر وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أنخاه محمد إلى طاعة 
الشيعة » وعمّد له عبدالله على مغراوة . 

وزحف إلى المغرب جميه بن يَصَل )١(‏ سنة احدى وعشرين وثلائمائة ف 507 
الى عبدالله على تاهرت فانتهى الى فاس وأجفلت أمامه ظواعن زناتة ومكناسة ودوخ 
المغرب . وزحف من بعده ميسور الخصي سنة إثنتين وعشرين وثلهائة فحاصر فاس 
وامتنعت عليه ورجع . ثم انتقض حميد بن يصل سنة تمان وعشرين وثلؤائة وتحيز إلى 
محمد بن خزر. ثم أجاز إلى الناصر وولآه على المغرب الأوسط . ثم شغل الشيعة بفتنة 
أبي يزيد وعظمت آثار محمد بن خزر وقومه من مغراوة » وزحفوا إلى اهرت مع 
حميد بن يصل قائد الاموية سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة . وزحف معه الخير بن محمد 
وأخوه حمزة وعمه عبدالله بن 00 ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني يفرن . 
ويدوا تاهرت عنوة وقتلوا عبدالله بن بكار وأسروا قائدها ميسور الخصي بعد أن 
. قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروبا . ئ 

وكان محمد بن خزز وقومه زحفوا قبل ذلك إلى بَسْكْرَة ففتحوا وقتلوا زيدان ' 
الخصي . ولا خرج إسمعيل من حصار أبي يزيد وزحف إلى المغرب في اتباعه خحشية 
حمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في نقض دعوتهم وقتل أتباعهم » فبعث إليه 
بان سروف وارعر الي ل يطلا الى بريد اوعد لي لكك ريو يعيلة. بن 
الملل . وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد إلى أن هلك . وتقبّض اسمعيل 
بعد ذلك على على معبد سنة أربعين وثلهاثة وقتله » ونصب رأسه بِالَيُرَوَان . ول يزل 
محمد بن خزر وإبنه الخير متغلباً على المغرب الأوسط » ومقاسماً فيها ليعلى بن محمد . 
ووفد فتوح بن الخير سنة افيفن وثلهائة على ار مشيخة تاهّرت ووهران 
فأجازهم وصرفهم إلى أعالهم . ظ 

ثم حدثت الفتنة بين مغراوة وصابهاجة وشغل محمد بن الخير وابنه خزر بحروبهم » 
وتغلب يعلى بن محمد على وَهْرَانَ وخرّبها وعقد الناصر لمحمد بن يصّل على تلمسان 


:)١7١ هو حميد بن يصليتن الكتامي وقد زحف في عشرين ألف فار ( قبائل المغرب‎ )١( 


ف 


وأعافا + وليعل بن محمد عل ارب وأعاله » فاجع محمد بن خزر طاع الشعة من 
أجل قريعة بعلى بن محمد . ووفد على المعز بعد مهلك أبيه إسمعيل سنة إثنتين وأربعين 
وثلعائة فأولاه تكرمة وتم على طاعتهم الى أن حضر مع جوهر ي غزاته إلى لمغرب 
بأعوام سبع أو تمان وأربعين وثلؤاثئة ثم وفد على المعز بعد ذلك سنة خخمسين وثلثائة » 
وهلك بالقيروان » وقد نيف على المائة من السنين . وهلك الناصر المرواني عامئذ على 
حين انتشرت دعوة الشيعة بالمغرب وانقبض أولياء الأموية إلى أعال سَبْمَة وطَنْجَة 
فقام بعده إبنه الحكم المستنصر » واستأنف مخاطبة ملوك العدوة فأجابه محمد بن الخير 
ابن محمد بن خزر بما كان من أبيه الخير وجدّه محمد في ولاية الناصر» والولاية الي 
بني أمية على آل خزر بوصية عئان بن عفان لصولات بن وزمار جدّهم كا ذ كرنه . 
فانححن في الشيعة ودوخ بلادهم . ورماه معد بقرينه ١7‏ "نوبرع بن ماد امع اله 
فعقد له على حرب زناتة وسوّغه ما غلب عليه من أعالهم » وجمعوا للحرب سنة 
ستين ومائتين فلتي بلكّين بن زيري جموعهم بدسيسة من بعض أولياء محمد ؛ بن الخير 
قبل أن يستكل تعبيتهم » فأبلى منهم ثباتاً وصيراً واشتدت الحرب بيهم وانبزمت/ 
زناتة » حتى اذا رأى محمد بن الخير أن قد أحيط به انتبذ إلى ناحية من العسكر 
ويخ الفسه . واسيّمرت المزيمة على قومه ووجد منهم في المعركة سبعة عشر أميراً سوى . 
الأتباع . وتحيزكل إلى فريقه . 

وولى بعد محمد في مغراوة إبنه الخير وأغرى بلككّين بن زيري الخليفة معدٌ وجندل بن 
جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب بموالاة محمد" بن الخير فاستراب 
جعفر وبعث عنه معد لولابة أفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرة ٠‏ فاشتدّت 
استرابته ولحق بالخير بن محمد وقومه . وزحفوا إلى صنهاجة فأتيحت لهم الكرة 
وأصيب زيري بن مناد كبير العصابة » وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بني 
خزر مع يحيى بن علي أخي جعفر . ثم استراب بعدها جعفر من زناتة ولحق بأخيه 
يحيى » ونزلوا على عل الحكم وعقد معه لبلكّين بن زيري على حرب زناتة وأمده 
بالأموال والعسا كر . وسوّغه ما تغلب عليه من أعالهم ٠‏ فنبض إلى المغرب سنة 
إحدى وستين ومائتين وأوغر بالبرابرة منهم وتقرى أجمال طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : حمد بن الخير. 


يض 


وأجفلت زناتة أماقه . وتقدم إلى تاهرت فحا من المغرب الأوسط اثاوزناتة. ‏ ولق 
با مغرب الأقصضى ا 
واتع كن آثار الخير بن حمد وقومه إل ميجنماسة » فأوقع بهم وتقبّض عليهم » 
فقتله صيراً وفض جموعهم » ودوخ المغرب وانكت رانهعا ٠‏ ومرٌ بالمغرب الأوسط 
فالتحم بوادي زناتة ومن إليم من المصاصين )١(‏ ورفع الأمان على كل من ركب 3 
أو أنتج نخيلاً من سائر البربر . ونذر دماءهم فأقفر المغرب الأوسط من زناتة وصار إلى 
ما وراء ملوية من بلاد المغرب الأقصى إلى أن كان من رجوع بئي يعلى بن محمد إلى 
تلمسان وملكهم اياها ‏ ثم هلك بنوخحزر سِيجِلْماسة وطرابلس ٠»‏ وملك بني زيري 
ابن عطية بفاس ما نحن ذاكروه إن شاءالله تعالى .0 


. وفي نسخة ثانية : الخصّاصين‎ )١( 


لا 


* ( الخبر عن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة 
الأول من مغراوة وما كان هم بالمغرب الأقصى من الملك 
والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه ) * 


كان زيري هذا أمير آل خررق وقته » ووارث ملكهم البدوي , وهو الذي مهد 
الدولة بفاس والمغرب الأقصى وأورثها بنيه إلى عهد لمتونة حسما نستوفي في شرحه . 
وإسمه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن نخرّر وجدّه عبدالله أخ و محمد داعية الناصر 
الذي هلك بالقيروان كا ذكرناه . وكانوا أربعة إخوة محمد ومعبد الذي قتله إسمعيل 
وفلفول الذي خالف محمد إلى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه وإسمها 
تبادلت . وقد قيل إن عبدالله هذا هوابن محمد بن خزرء وأخوه حمزة بن محمد 
الهالك في حربه مع ميسور عند فتح تاهّرت . ولا هلك الخير بن محمد كا قلناه بيد 
بلكين سنة احدى وستين وثلئائة وارنحلت زناتة إلى ما وراء ملوية من الغريك 
الأقصى ؛ وصار المغرب الأوسط كله لصنهاجة » واجتمع مغراوة إلى بقية آل حزر 


وأمراؤهم يومئذ محمد بن خير المذكور ومقاتل وزيري إبنا مقاتل بن عطية بن عبدالله . ش 


وخزرون بن فلفول . 
ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على أفريقية » وزحف إلى لخر 
الأقصى زحفه المشهور سنة تسع وستين وتلعاثة وأجفلت أمامه ملوك زناتة من بي 
خزروبني محمد بن صالح » ٠‏ وانحازوا جميعا إلى سبتة . وأجاز محمد بن الخير البحر إلى 
النصور بن أبي عامر صريخاً » فخرج المنصور في عساكره إلى الحزيرة مدا لهم 
بنفسه . وعقد الحعفر بن علي على حرب بلكين » وأجازه البحر وأمدّه بمائة حمل من 
امل » فاجتمعت إلي ملك زا وضرا مصافهم بساحة سي . وأطل عليهم بلكين 
من. جبل تطاون'' ' فرأى ما لا قبل له به فارتحل عنهم » وأشغل نفسه يجهاد 
برغواطة إلى أن هلك منصرفاً من المغرب سنة إثنتين وسبعين وثلعاثة كما ذ كرناه . 
وعاد جعفر بن علي إلى مكانه من الحضرة » وساهمه المنصور في حمل الرياسة وبتي 


. وفي نسخة أخرى تيطاوين‎ . ١4٠ تطوان : قبائل المغرب/‎ )١( 


8 


2200000 النصور على ضبط سبْتَة ووكل الى ملوك زناتة 
دفاع صنهاجة وسائر أولياء الشيعة . وقام يبلو طاعنتهم إلى أن قام بالمغرب الحسن بن 
' كنون من الأدارسة » بعثه العزيز نزار من مِضرٌ لاسترجاع ملكه بالمغرب » وأمدّه 
بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلكين » ودعا الحسن إلى أمره 
بالمغرب » وانضم إليه بدوي 7 بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو 
بدا فيحن إلينم :من بي بغرن ٠‏ فسرّح المنصور حربه ابن عمّه أبا الحكم عمروين | 
عبدالله بن أبي عامر الملقّب عسكلاجه » وبعثه بالعساكر والأموال فأجاز البحر 
وإنحاش إليه ملوك آل خزر محمد بن الخير» ومقاتل وزيري إبنا عطية » وخزرون بن 
فلفول في جميع مغراوة » وظاهروه على شأنه . 

وزخف بهم أبو الحكم ب أي عامر إلى الحسن بن كنون حتى الحؤه إلى الطاعة » 
وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو بن أبى عامر مارضيه من ذلك » وأمكن به 
من قياده » وأشخصه يه الحكم بن أبي 
عامر وقتله بعده ما تقدّم حسما ذكرنا ذلك من قبل . ظ 
وكان مقاتل وزيري ابنا عطية من بين ملوك زناتة أشدٌ الناس انحياشاً امسو قا 
بطاعة المروانية . وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم . ولا 
انصرف أبو الحكم , بن أبي عامر من المغرب عقد المنصور عليه للوزير حسن بن أحمد 
ابن عبد الودود السلمي وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه إلى عمله سنة 
ست وسبعين وثلهائة وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة » واستبلغ بمقاتل وزيري من بنهم 
لحسن انحياشهم وطاعتهم » واغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد 
المراوغة » فنفذ لعمله ونزل بفاس . وضبط أعال المغرب » واجتمعت إليه ملوك 
زناتة 

38 مقاتل بن عطية سنة تمان وسبعين وثلمائة واستقل برياسة الظواعن البدو من 
مغراوة إخوة زيري بن عطية » وحسنت محاللته لابن عبد الودود صاحب المغرب 
وانحياشه بقومه إليه . واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة احدى وثمانين وثلثائة 
إشادة بتكر يمه وأغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وإيثار الطاعة فبادر 


. ١71١/برغملا يدوبن يعلى اليغرني : /قبائل‎ )١( 


إلى إجابته بعد ان استخلف على المغرب. إبنه المعزء وأنزله بتلمسان ثغر المغرب 
وولَى على عدوة القرويين من فاس علي بن محمود , بن أبي علي قشوش ء 
وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن بن عبد الكريم بن تعلبة . وقدم بين 
يديه هدية إلى المنصورء ووفد عليه فاستقبله بالحيوش والعدة 2 
للقائه » وأوسع نزله وجرايته ونوه باسمه 3 الوزارة وأقطعه رزقها . 

رحاله 5 الديوان ووصله بقيمة هديته وأسنى فيها وأعظم جائزته 00 
وفده وعجل تسير نشحيه إلى عمله فقفل إلى أمارته من المغرب . وني عنه خلاف ما 
الذي نوه به ع حتى أنه قال العف عدي وقد دعاه بالوزير : وزير من 
يالكع (" فا والله إلا أمير ابن أميرء واعجبا من ابن أبي عامر وريه "ا والله لو 
كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله » وإن له منا ليوماً » والله لقد تأجرني فيا 
أهديت إليه حطا للقِم » ثم غالطني بما بذله تنبيتاً للكرم » إلا أن يحتسب بثمن 
الوزارة البني حطْني بها عن رتب . 

ونمي ذلك إلى ابن أبي عامر فصر عليها اذنه وزاد في اصطناعه » وبعث بدوي بن 
يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه إلى الوفادة فأساء إجابته وقال : متى عهد 
المنصور حمر الوحش تنقاد للبياطرة . وأخذ في إفساد السابلة والاجلاب على الأحياء 
ظ العهد إليه » ومظاهرة عدوه زيري بن عطية عليه » فجمعوا له سنة احدى وتمانين 
وثلمائة ولموه فكانت الدائرة علهم 3 ونحرم العسكر وانبت 19 الوزير ابن عبد الودود 
جراحة كان فيها حتفه . وبلغ الخبر الى المنصور فشق عليه واهمه شان المغرب 4 وعد 
عليه لوقته لزيري بن عطية » وكتب إليه بعهده وأمر بضبط المغرب ومكانفة*» جند 
السلطان وأصحاب حسن بن عبد الودود ١‏ فاطلع بأعبائه وأحسن الغناء في عمله . 

. غمط : احتقره وازدرى به‎ )١( 

(1) بمعنى أحمق . : 

(؟) لعله ينوي خرقه : أي حمقه وسوء تصرفه . 0 ' 
(4) وفي نسخة أخرى : اثبتت . ويقال طعنه فائبت فيه الرمح أي أنفذه » وضربوه ختى اثبتوه ٠‏ أي انخنوه 


( القاموس ) . 
(8) بمعنى المحافظة على جند السلطان وفي نسخة اخرى : مكاتبة . 
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واستفحل شأن بدوي بن يعلى وبني يفرن » واستغلظوا على زيري بن عطية وأصلوه نار 
الفتنة ع وكانت حروبهم سجالاً » وسئمت الرعايا بفاس كثرة تعاقييم عليها وانتراؤهم 
عل عملها ..وبعث الله ازيري بن عطية ومغراوة مدداً من أبي البهار بن زيري بن 
مناد بما كان انتقض على ابن أخيه منصور بن بلكّين صاحب القيروان وأفريقية » 
ونرع عن ذعوة الشيعة إلى المروانية . واقتة قتفى أثره في ذلك خلوف بن أبي بكر صاحب 
تاهرت وأخوه عطية لصهر كان بينهما وبين زيري »2 فاقتسموا() أعمال المغرب 
الأوسط ما بين الزاب وأنشريس 7( ووهران » وخطبوا في سائر منابرها اياسم هشام 
الؤيّد » وتحاطب أبو البهار من وراء البحر محمد بن أبي عامر » وأوفد عليه أبا بكرين . 
أخيه حَبوس بن زيري في طائفة من أهل بيته ووجوه قومه » فاستقبلوا بالحيش ولقاه 
رحبا وتسهيلاً » وأعظم موصله وأسنى جوائر وفده وصلاتهم ؛ وأنفذ معه إلى عمه 
اق البار بخمسوائة قطعة من صنوف الثياب الخز والعبيد ؛ وما قيمته عشرة الاف 
درهم من الآنية والحلي ؛ وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنانير » ودعاه إلى مظاهرة 
زيري بن عطيّة على بدوي بن يعلى » وقسّم بينهما أعال المغرب شق الأبُلّمّة حتى 
لقد اقتسما مدينة فاس عدوة بعد عدوة » فلم يرع ذلك بدوي ولا وزعه عن شانه من 
الفتنة واللاجلاب على البدو والحاضرة » وشق عصا الهاعة . وأنتقض خلوف بن أبي 
بكر على المنصور لوقته » وراجع ولاية المنصور بن بلكين . 

ومرض أب الببارفي المظاهرة عليه للوصلة التي بينهما ؛ وقعد عممًا قام له زيري بن عطية 
من حرب خلوف بن أبي بكر » وأوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وثمانين وثليائة 
واستلحمه وكثيرا من أوليائه » واستولى على عسكره » وانحاش إليه عامّة أصحابه . 
وفرٌ عطية شريداً إلى الصحراء » ثم بض على أثرها لبدوي بن يعلى وقومه فكانت 
بيهم لقاات انكشف فيها أصحاب بدوي واستلحم منهم زهاء ثلاثة آلاف . 
وا كتسح معسكره وسبيت حرمه اي كانت منهن أمّه وأخخته » وتحيّز سائر أصحابه إلى 
فئة زيري وخرج شريداً إلى الصحراء إلى أن اغتاله ابن عمّه أبويدّاس بن دوناس كرا 
ذ كرناه » وورد خبر الفتحين متعاقبين على عل التصور فعظم موقمها لذيه . وقد قيل إن 
مقتل بدوي إن كان عند إياب زيري من ادم » وذلك أنه لما استقدمه المنصور 
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ووفد عليه كا ذكرناه » خالفه بدوي إلى فاس فلكها وقتل من مغراوة خلقاً واستمكن 
بها أمره . فلما رجع زيري من وفادته امتنع بها بدوي فنازله زيري وطال الحصار 
وهلك من الفريقين خلق . ثم اقتحمها عليه عنوة وبعث برأسه إلى سدّة الخلافة 
بقرطبة . إلا أن راوي هذا الخبر يجعل وفادة زيري على المنصور وقتله لبدوي سنة 
ثلاث وثمانين وثلئائة 2١0‏ فالله أعلم أي ذلك كان . 

( ثم إن زيري ) فسد ما بينه وبين أبي البهار الصاهاجي وتزاحفا فأوقع به زيري وانمزم 
أبوالبهار إلى سَبّمَة موريا بالعبور إلى المنصور فبادر بكاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع 
فطجة ون ند إن ليها فنا فحن 40 وساعد إل قلعه اعجراوة + وقد قدم 
الرسل إلى ابن أخيه, المنصور صاحب القيروان مستميلا إلى أن التحم ذات بينها . ثم 
تحيّر إليه وعاد إلى مكانه من عمله » وخلع ما تمسّك به من طاعة الأموية وراجع 
طاعة الشيعة فجمع المنصور لزيري بن عطيّة أعال المغرب . واستكفى به في سد 
النغر وعول عليه من بين ملوك المغرب في الذبّ عن الدعوة » وعهد إليه بمناجزة أبي 
الهار وزحف إليه زيري في أنم عديدة من قبائل زناتة وحشود البربر وفرٌ أمامه » ولحق 
بالقيروان . واستولى زيري على تلمسان وسائر أعمال أبي البهار. وملك ما بين السوس 
الأقصى ا فاتسع ملكه وانبسط سلطانه واشتدّت شوكته » وكتب بالفتح إلى 
المنصور بمائتين من الخيل وخمسين جملاً من المهاري السبق » وألف درقة من جلود 
اللمط ل من فلي الزان وقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية 
كاللمظ وغيرق:» :و الل هل ين الع واج لضي قرارت الصوف الرفيعة كثيرة » فجلدّد 
له عهده على المغرب سنة إحدى وعانين وثلمائة وأنزل أحباءه بأنحاء فاس في 
قياطينهم . 

واستفحل أمر زيري بالمغرب ودفع بني يفرن عن فاس إلى نواحي سلا » واختط مدينة 
وجدة سنة أربع وتمانين وثلؤائة وأنزها عسا كره 0-2 » واستعمل عليها ذويه » 
ونقل إليها ذخيرته ع وأعدها وكيا » وكانت 0 للعالتين المغرب الأقصى 
والأشيظة: 

( تم فسد ) ما بينه وبين بين المنصور بما نمي عنه من التألف لهشام باستبداد المنصور عليه 


. 17١ كذا في قبائل المغرب سنة 4ه .)ص‎ )١( 
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فسامه المنصور الهضيمة . وأبى منبها » وبعث كاتبه ابن القطاع في العساكر» 
فاستعصى عليه وأمكنه صاحب قلعة حجر النسر منها » .فأشخصه إلى الحضرة . 
وأحسن :إليه المنصور وسمّاه الناصح » وكشف زيري وجهه في عداوة ابن أبي عامر 
والاإغراء به والتشيع شام المؤيد.والامتعاض له من هضيمته وحجره » فسخطه عند 
ابن ابي عامر وقطع عنه رزق الوزارة » ومحى اسمه من ديوانه ونادى بالبراءة منه . 
وعقد لواضح مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن عطية ام اه 
سائر الطبقات » وأزاح عللهم وأمكنه من الأموال للنفقات وأحمال السلاح 
والكسي ؛ وأصحبه طائفة من ملوك العدوة كانوا بالحضرة : منهم : : محمد بن الخير 
ابن محمد بن الخير وزيري بن عثرروابن عمها بكساس بن سيد الناس . ومن بني 
يفرن أبو بخت () .بن عبدالله بن بكار. . ومن مكناسة اسماعيل بن البوري ومحمد بن 
عبدالله بن مدين » ومن أزداجة حدروة بن محمد وأمدّه بوجوه الحند . وفصل من 
الحضرة سنة سبع وثمانين وثلؤائة وسار في التعبية وأجاز البحر إلى طَنْجَّة فعسكر 
بوادي ردات2") وزحف زيري بن عطيّة في قومه » فعسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة أشهر : 
وانهم راض رجالاات بني مرزال بالادهان امسوم إلى الحضرة وأغرى بهم 
النصور فوبخهم وتنصلوا فصفح علهم » وبعثهم في غير ذلك الوجه . ثم تناول 
واضح حصن أصيلا ونكود فضبطه| واتصلت وت بينه وبين زيري » وبيت 
واضح معسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارون” "' فأوقع . بهم وخرج ابن أبي عامر 
من الحضرة لاستشرا اف أحوال واضح وإمداده » فسار في التعبية واحتل باخرروعد 
فرضة المحازء ثم بعث .عن ابنه المظفّر من مكان استخلافه بالزاهرة » وأجاز إلى 
العدوة واستكل معه أكابر أهل الخدمة وجلّة القواد . وقفل النصور الى فُرْطَبَة 
واستراع (4) خبر عبد الملك بالمغرب ورجع إليه عامّة أصحاب زيري من ملوك البربر 
وتناوهم من إحسانه وبره ما م يعهدوا مثله . 
وزحف عبد الملك الى طُنجَة واجتمع مع واد ضح ء وتلوم هنالك مزيحً لعلل العسكر ٠»‏ فا 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : ابونوبخت . / 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : وادي ركاب . 
(9) بمعنى ( مغيرون) . 


(4) كذا في النسخة البارستية و ةاعر استاع بمعنى داع وهذه من التعابير التي يستعملها ابن 
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اس براحت وجي قات . فلقيه زيري بوادي منى من أحواز طَّنْجة في 
شوال سنة تمان وتمانين وثلهائة فدارت بيهم حروب شديدة . وه076) فيا أصحاب 
عبد الملك وثبت هو. وبينا هم في حَومَة الحرب إذ طعن زيري بعض الموثورين من 
احاغة اعجل. الغرة وا ذلك الموقف فطعنه ثلاثاً في نحره أشواه ونيا + ومر شي حو 
المظفر » وبشرّه فاستكذبه لثبوت رايته ثم سقط إليه الصحيح فشدٌ علييم فاستوت 
الهزيمة وأنحْن فيه بالقتل ٠»‏ واستولى على ما كال في عسكرهم بما يذهب فيه الوصف . 
ولحق زيري بفاس جربحاً في قلة » فامتنع عليه أهلها ودافعوه بحرمه » فاحتملهن وفر 
أمام العساكر إلى الصحراء » وأسلم جميع أعاله, . وطير عبد الملك بالفتح 0 أبيه 
فعظم موقعه عنده وأَعَلنَ بالشكر لله والدعاء وبث الصّدقات وأعتق الموالي ) 
ا د الالو ا 01 
جهاته : فأنفذ محمد بن الحسن بن عبد الودود في جند كثيف إلى تادلا”"2 واستعمل , 
حميد بن يصل . المكناسي © على سجلاسة فخرج كل لوجهه » واقتضوا الطاعة 
0 » وأقفل المنصور ابنه عبد الملك في جادى من سنة تسع وتمانين 
ظ ب وعتدعل الغرت واسع فضيظة واستكام على للابيره . ثم عزله في رمضان من 
0 » ثم ولى عليه من بعده اسمعيل بن البوري » ثم من 
بعده أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي إلى أن هلك المنصور . 
وأعاد المظمّر بن المعز بن زيري من منتبذه بالمغرب الأوسط لولاية أبيه بالمغرب فنزل 
فاس » وكان من خبر زيري أنه لما استقل من نكبته وهززيمة عبد الملك إِيّاه » واجتمع 
إليه بالصحراء فل مغراوة » وبلغه اضطراب صناجة واختلافهم على باديس بن 
المنصور بعد مهلك أبيه » وأنه خرج عليه بعد عمومته مع ماكسن بن زيري » 
فصرف وجهه حينئذ إلى أعمال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة . واقتحم المغرب الأوسط 
ونازل تاهرت وحاصر بها يطوّفت بن بلكَين . وخرج باديس من القيروان صريخاً له . 
فلمًا مر بطبنة امتنع عليه فلفول بن ححَزْرُون وخالفه إلى أفريقية فشغل بحر به . وكان 


. هم بالثيء : عزم عليه وقصد فعله ولم يعمله‎ )١( 
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أبو سعيد بن خزرون لحق بأفريقية وولأه المنصور على طبنة كيا نذكره » فلا انتقض 
سار إليه باديس ودفع حماد بن بلكين في عساكر صنهاجة إلى مدافعة زيري بن 
عطية فالتقيا بوادي ميناس قرب 3 ؛ فكانت الدبرة على صنهاجة » واحتوى 
زيري عل معسكرهم واستلحم ألوفا منهم . وفتح مدينة تاهرت وتلمسان وشلف 
وتتس والمسيلة » وأقام الدعوة فيا كلها 00 هام روجام المنصور من بعدمو. 20 
َُ اتبع أثار صنهاجة إلى أشير قاعدة ملكهم 2 فأناخ عليها واستأمن إليه زاوي بن 
زيري ومن معه من أكابر أهل ببته المنازعين لباديس فأعطاه منه ما سأل » وكتب إلى 
المنصور بذلك يسترضيه ويشترط على نفسه الرهن والاستقامة إن أعيد إلى الولاية » 
' ويستأذنه في قدوم زاوي وأخيه خلال » فأذن لها وقدما سنة تسعين وثلائة » وسأل 
أخوهما أبو البار مثل ذلك ٠»‏ وأنفذ رسله يذكر تقديمه فسوّفه المنصور لما .سبق من. 
نكثه”. واعتل زيري بن عطيّة وهو بمكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في 
منصرفه شنة إحدى وتسعين وثلؤائة واجتمع آل خزر وكافة مغراوة من بعده على ابنه 
المعز بن زيري فبايعوه » وضبط أمرهم وأقصر عن محاربة صنهاجة ثم استجدى 
للمنصور واعتلق بالدعوة العامريّة وصلحت حاله عندهم » وهلك رد 
ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك لمظفر أن يعيده إلى عمله على مال يحمله إليه 
وعلى أن يكون ولده معنصر رهينة بقرطبة فأجابه إلى ذلك وكتب له عهده وأنفذ به 
وزيره أبا علي بن خديم”" (ونسخته) : بسم الله الرحمن حمن الرحيم صلى الله علي سيدنا 
محمد وآله من الحاجب المظفّر سيف الدولة دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر إلى كافة مدني فاس 
وكافة أهل المغرب سلّمهم الله أمّا بعد أصلح لبه شأنكم وسلّم أنفسكم وأديانكم , 
فالحمد لله علام الغيوب وغفار الذنوب ومقأب القلوب ذي البطش الشديد المبديء 
المعيد الفعّال لما يريد , لا راد لامره » ولا معقّب لحككه . بل له الملك والأمرء 
وبيده الخير والشرّء إيّاه نعبد وايّاه نستعين » واذا قضى أمراً فإنمًا يقول له كن 
فيكون . وصلى لله على سيدنا محمد سيّد المرسلين وعلى اله الطيبين » وجميع الأنبياء 
والمرسلين والسلام عليكم أجمعين . ظ 
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وإن المعز بن زيري بن عطيّة أكرمه الله تابع رسله لدينا وكتبه متنصّلا من هنات دفعته 
إلها ضروارت ٠‏ ومستغفراً من سيآت خطها عن توعه جنات » والتوية عا 
الذنب » والاستغفار منقذ من العيب(2 . واذا أذن الله بشبيء يسرّه » وعسى أن 
تكرهوا شيئاً ولكم فيه خير. وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة » ولزوم الحادة , 
واعتقاد الاستقامة وحسن المعونة وخفة المؤنة » فوليّناه ما قبلكم ٠‏ وعهدنا إليه أن. 
يعمل بالعدل فيكم , وأن يرفع أعال الحور عنكم . وأن يعمر سبلكم » وأن يقبل من 
محسنكم ويتجاواز عن مسيئكم إل في حدود الله تبارك وتعالى . وأشهدنا الله عليه . 
بذلك وكفى بالله شهيدا . وقد وجهنا الوزير أبا علي بن خديم أكرمه الله وهو من 
ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذلك » وأمرناه بإشراككم 
فيه ونحن بأمركم معتنون وأحوالكم مطالعون ‏ وأن يقضي على الأعلى للأدنى » ولا 
برتضي فيكم بشيء .من من الأدنى فثقوا بذلك وأسكنوا إليه وبمض القاضي أبو عبدالله ' 
أحكامه مشدوداً ظهره بنا » معقودا سلطانه بسلطانا » ولا تأخذه في الله لومة لائم ؛ 
فذلك طبنا به إذ وليناه » وأملنا فيه اذ قلّدناه » والله المستعان » وعليه التكلان , لا 
له إل هو » وتبلغوا منا ملام يبا جزيلاً ورحمة اله وبركاته كتب في ذيي القعدة من 
سنة ست وتسعين وثلا تمائة . 
(ولا وصل) إلى المعز بن زيري عهد المظفر بولايته على المغرب ما عدا كورة 
سجلاسة » فإِنّ واضحاً مول المنصور عهد في ولايته على المغرب بها لوائليين بن 
خزون بن فلفول حسبا نذكره » فلم تدخل في ولاية العغز هذه . + فلمًا وصله عهد 
المظفر ضم نشره” وثاب إليه نشاطه » وبث عماله في جميع كور المغرب وجبي 
خراجها , طّ تزل ولايته متسقة » وطاعة رعاياه منتظمة . 
(ولا) افترق أمر الماعة بالأندلس واختلّ رسم الخلافة وصار الأمر فيها طوائف 
استحدث المعز في التغلّب على سجاياسة وانتزاعها من أيدي بني واندين بن خزرون 
فأجمع لذلك » ونبض ماده سبع وأربعاثة وبرزوا إليه في جموعهم فهزموه ء 
ورجع إلى فاس في فل من قومه وأقام على الاضطراب من أمره إلى أن هلك سنة سبع 
عشرة واربعاثة وولي من بعده ابن عمه حامة بن المعز بن عطية » وليس كا يزعم 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : العتب . 
(؟) النشر : القوم لمتفرقون لا جمعهم رئيس . 

3 


بعض المؤرخين انه ابنه وإنما هو اتفاق في الأسهاء أوجب هذا الغلط » فاستولى حمامة 
٠ 100‏ وقصده الامراء والعلياء وأتته الوفود ومدحه الشعراء 
ثم نازعه الأمر أبو الككال تميم بن زيري/ بن يعلى اليفرني سنة أربع وعشرين وأربعاثة 
من بني يدوي بن يعلى المتغلبين على نواحي لسلا » وزحف إلى فاس في قبائل بني يفرن 
ومن انضاف إليهم من زناتة . 
وبرز إليه حمامة قي جموع معرادة. ومن اليم فكانت بيهم دروت قديدة أجلت عن 
هزيمة حامة . ومات من مغراوة أثم واستولى 3 على فاس وأمال المغرب » ولا دخل 
فاس استباح يبود وسبى حرمهم واصطم نعمتهم نهم » ولحق .حامة بوَجْدَة فامتدٌ من 
هنالك من قبائل مغراوة من أنجحاد مديونة وملوية 0 رن إل امن فاعلوا يا 
وعشرين وأربعاثة وتميْز تيم إلى موضع إمارته من سلا وأقام حمامة في سلطان المغرب : 
ار ا وب مرا رمه 
وخرج | ليه مجمعاً حربه » ويث القائد عطاءه في زناتة وأستعبد هه (0) على صاحبهم 
عإنة فانع عن لقان واد بماك بلحل بوالقلاعة .* د 
ظ فاس . وهلك سنة إحدى وثلاثين وأربعائة فولي بعده ابنه ولاس ويكنى أبا 


٠‏ .. العطاف » واستولى على فاس وسائر عمل أبيه ؛ وخرج عليه لأوّل أمره حمّاد ابن 


عمه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع » وكثرت جموع حماد فغلب 
دوناس على الضواحي وأحجره بمدينة فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق 
المعروف بسياج حاد » وقطع حمّاد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى أن هلك 


3 .. محاصراً ها سنة خمس وثلاثين وأربعائة فاستقامت .دولة دوناس ٠»‏ وانفسحت أيامه 3 


وكثر العمران ببلده » واحتفل في تشييد المصانع وأدار السور على أرباضها » وبنى بها 


20 المهامات والفنادق فاستبحرعمرانها ورحل التتجّار إلها بالبضائع » وهلك دوناس سنة 
٠ 2‏ إحدى وخمسين وأربعائة فولي بعده أبنه الفتوح ونزل بعدوة الاندلس ونازعه الامر 


أخوه اللاضغر عجدية وأمتنع . بعدوة القرويين » وافترق أمره بافتراقها وكانت الحجرب 
بينهما سجالاً » ومحاها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعدوة القرويين لهذا 
. العهد » وشيّد الفتوح باب عدوة الأندلس وهو مسمّى به إلى الآن » واختط عجيسة 


. وفي نسخة ثانية : واستفسرهم‎ )١( 


امع 


باب الحيسة وهو أيضا مسمّى به وإنما حذفت عينه لكثرة الاستعهال "١‏ وأقاموا على 
ذلك إلى أن عبر الفتوخ بعجيسة أخيه سنة ثلاث وخمسين وأربعائة وبيته فظفر به 
وقتله » م المغرب 1 ثر ذلك على ما دهمه من أمر المرابطين من لمتونة » وخحشي 
الفتوح مغبّة أحوالهم فأفرج عن فاس . 
وزحف صاحب القلعة بلكْين بن محمد بن حمّاد إلى المغرب سنة أريع وخحمسين 
وأربعماثة على عادتهم في غزوه » ودخل فاس واحتمل من أكابرهم وأشرافهم رهنا 
على الطاعة » وقفل إلى قلعته . وولى على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن 
معنص (") ٠‏ وشغل بحروب تونة . وكانت له عليهم الوقعة امشهورة سنة خمس 
وخمسين وأربعائة ولحق بضرية 7" وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون » فاس وخلف 
عليها عامله وارتحل إلى غارة فخالفه معنصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه 
من لمتونة » ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف إلى مهدي ابن يوسف الكترناي1!. 
صاحب مدينة مكناسة » وقد كان دخل في دعوة المرابطين فهزمه وقتله وبعث برأسه 
إلى سكوت البرغواطي الحاجب صاحب سبتة . وقد بلغ الخبر إلى يوسف. بن تاشفين 
فرح عسا كر المرابطين لحصار فاس فأخذوا بمخنقها » وقطعوا المرافق عنها حتى اشتدٌ - 
بأهلها الحصار ومسهم الحهد . وبرز معنصر لإحدى الراحتين فكانت الدبرة عليه » 
وفقد في الملحمة ذلك اليوم سنة ستين وأربعاثة وبايع أهل فاس من بعده لابنه تيم بن 
معنصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل يوسف بن تاشفين عنهم ش 
بفتح بلاد غارة حتى اذاكان سنة إثنتين وستين وأربعاثة وفرغ من فتح غارة صمد إلى . 
فاس فخاصرها أياماً » ثم اقتحمها عنوة وقتل مها زهاء ثلاثة آلاف من مغراوة وبني 
بفرن ومكناسة وقبائل زنانة . وهلك نم في جملتهم حتى أعوزت مواراتهم فرادى , 
فاتخذت لهم الأخاديد وقبروا ججاعات . وخلص من نحا من القتل منهم إلى تلمسان » 
وأمر يوسف بن تاشفين بهم الأسوار التي كانت فاصلة بين العدوتين وصيّرهما مصراً . 
وأدار عليهم| سوراً واحدأ » وانقرض أمر مغراوة من فاس والبقاء لله سبحانه وتعالى . 


)0( وف نسخة ثانية. : لكثرة الدوران في لتاقم 
(5) وي نسخة ثانية : بن منصور. 1 

(1) وقي نسخة ثانية : ولحق بصدينة . : 

(4) وفي نسخة ثانية : الكزنائي . . 


لذن اا بن عدم اع" / 


0 


أولاه القديد بن حماد صاحب القلعة 


له بن معنصر بن ال معز بن زيري بن 


عطية 


بن عبدا 


لله بن خحزرر 
عحسة 


٠‏ ( الخبرعن بي خز رون ارك جات : من الطبقة اليل من ظ 
مغراوة وأولية ملكهم ومصائرة )- 


كان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وأعيان بني خخَرّرء ولا غلهم بلكَين ن بن ذيري 
على المغرب الأوسط تميّوا إلى المغرب الأقصى وراء ملويّة . وكان بنو خزر يدينون 
'بالدعوة المروانية كما ذ كرناه . وكان المنصور بن أ عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر 
6م لأول حجابته من أحوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة ووجوه القواد وطبقات 
العسكرء ودفع ما وراءها إلى أمراء زناتة من مغراوة وبني يفرن ومكناسة . وعول في 

ضبط كوره وسداد ثغوره عليهيم وتعهؤدهم بالعطاء وأفاض فيهم الإحسان فازدلفوا إليه 
بوجوه التقرّبات وأسباب الوصائل . وكان خزرون بن فلفول هذا زحف يومئذ إلى . 
سجلاسة وبها المعتر من أعقاب آل مدرار » فانتزى بها أخوه المنتصر بعد قفول جوهر 


إلى مغرب وظفر بأميرهم الشاكر لله محمد بن الفتح » فوئب المنتصر من أعقابهم بعده 
على ستجلاسة وتملكها . ثم ولب به أخوه أبو محمد سنة إثنتين وخحمسين وثلؤائة فقتله 

وقا م بأمر سجلاسة » وأعاد بها ملك بي مدرار وتلقّب المعتر بالله فزحف إليه خزرون - 
0 سنة. سبع وستين وثلمائة في جموع مغراوة وبرز إليه المعتز فهزمه خزرون 0 
واستولى على مدينة سجلاسة ومحا دولة آل مدرار والخوارج منها آخر الدهرء وأقام . 
الدعوة بها للمؤيد هشام , فكانت أول دولة أقيمت للمروانيين بذلك الصقع . 
ووجد للمعتز مالا وسلاحا فاحتقنها وكتب بالفتح إلى هام وأنفك راس المعتر فنصب 
بياب سدته ونسب الأثر في ذلك الفتح لصحابة محمد بن أبي عامر ويمّن ظائره » 
وعممد لخزرون على سح اادنة” واعرانها » وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقامرز | 
بأمرها إلى أن هلك » فولي أمر سجلاسة من بعدة ابته والوديق + 

ثم كان زحف زيري بن مناد إلى المغرب الأقصى سنة تسع وستين وثلئائة وفرت زناتة 
أمامه إلى سبتة . وملك أعال المغرب وولى عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم أفرج عنها . 
وشغل جهاد برغواطة » وبلغه أن وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجلاسة , 
واه دخلها و أل عامله وما كان معه من الأموال والذخيرة » فدخل اليها سنة . 
ثلاث وتسعين وأربعائة وفصل عنها فهلك في طريقه » ورجع وانودين بن خزون إلى 
سعلانة 5 أثناء ذلك كان استيلاء زيري بن عطية بن عبدالله بن خَرّر على ١‏ 
الغرب وملك فاس بعهد هشام . ثم انتقض على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد الملك ‏ 
قُ العنا كن إلى العدوة مينة عاك وثمانين وأربعائة فغلب عليها بي خزر ونزل فاس » 
ويك العكال ساد براحن المغرب لسد الثغور وجباية الخراج وعقد فما عقد على 
ترما ميد ين ببسل كاري "١‏ النآن ليم وق اراد ماحد لا 1 
سجلاسة حين فر عاها بنو خزرون فلكها وأقام فيها الدعوة . وللا قفل عبد الملك إلى . 
الغو واعاة أواضحاً إلى عمله بفاس . استأمن إليه كثير من بني خخَرّ ركان منهم ' 
وانودين بن خزْرُون صاحب سجلاسة وابن عمّه فلفول بن سعيد فَأمّهِم ؛ ثم رجع 
وانودين إلى علمه بسجلاسة بعد أن تضامن أمرها وانودين وفلقول بن سعيد على مال 
مفروض » وعدة من الخيل والدرق” يحملان إليه ذلك كل سنة . وأعطيا في ذلك 


| . حميد بن يصليتن الكتامي وقد مر معنا من قبل‎ )١( 


.له 


أبناهما رهناً فعقد لا واضح بذلك ؛ واستقل وانودين بعد ذلك تملك سجلاضة منذ 
أول سنة نين وازتفانة عتما فيها للدعوة المروانية #ورجم لعز بن زيري ي إلى ولاية 
المغرب بعهد المظفّر بن أبي عامر سئة ست وتسعين وأربعائة واستثثى نى عليه فيها أعر 
سجلاسة لمكان وانودين بها . وما انتثر سلك الخلافة بقرطبة » وكان أمر اللواعة 
والطوائف واستبد أمراء. الأمصار والثغور وولاة الأعيال ما في أيديهم ؛ استبدٌ وانودين. 
هذا بأعال سجلاسة وتغلب على عمل درعة واستضافه إليه . 
ونبض المعز بن زيري صاحب فاس سنة سيع وأربعائة مع جموع من مغراوة يحاول 
ظ انتزاع هذه الأعبال من يد وانودين ٠»‏ فبرز إليه في جموعه وهزمه » وكان ذلك سبباً في 
اضطراب أمر المعز إلى أن هلك » واستفحل ملك وانودين واستولى على صبرون 27 
من أعبال فاس وعلى جميع قصور ملوية » وولّى عليها من أهل بيته . ثم هلك وولي 
أمره من بعده ابنه مسعود بن وانودين » وم أقف على تاريخ ولايته ومهلك اه 
( ولما ) ظهر عبدالله بن ياسين. واجتمع إليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر 
المتاشمين » وافتتحوا أمرهم بغزو درعة سنة خمس وأربعين وأربعاثة فأغاروا على إبل - 
كانت هناك في حمى لمسعود بن وانودين وقتل كما ذ كرناه 9 في أخبار لمتونة . ثم عاودوا 
الغزو إلى سجلاسة فدخلوها من العام المقبل مدخلوها » وقتلوا من كان بها من فل 
ظ مغراوة ٠.‏ ثم ا من بعد ذلك أعمال المغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة » 
وافتتحوا صفروي سنة خمس وخمسين وأربعائة وقتلوا من كان بها من أولاد وانودين 
وبقية مغراوة . ثم افتتحوا حصون ملوية سنة ثلاث وستين وأربعاثة وانقرض أمر بني 
وانودين كأن لم يكن » والبقاءلله وحده وكل شيء هالك إلا وجهه » سبحانه وتعالى 
لا رب سواه » ولا معبود إلا إيّاه » وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : صفروي‎ )١( 


6" 


قتله عبدالله بن ياسين والمرابطون 


ملك سجلاسة من يد المعتر بن محمد بن 
مدرار وعقد له عليها هشام المؤيد 


مسعود بن وانودين بن خزرون بن فلفول بن خزر 
إ 
>6 
5 


* ( الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من 
الطبقة الأولى وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم ) ٠‏ 


كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد تميوا إلى المغرب الأقصى أمام بلكين ٠‏ ثم اتبعهم 
سنة تسع وستين وثلهائة في زحفه المشهور , وأحجرهم لاحل سبتة حتى بعثوا 
صريخهم إلى المنصور. وجاءهم إلى الحزيرة مشارفاً لأحواهمٍ وأمدّهم يجعفر بن 
يحبى ومن كان معه من ملوك البربر وزناتة » فامتنعوا على بلككين » ورجع عهم 
فتقرى أعال المغرب » وهلك في منصرفه سنة إثنتين وسبعين وثلهائة ورجع أحياء 
مغراوة وبنويفرن إلى مكانهم منه . وبعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عامل 


. وي نسخة أخرى : بساحة‎ )٠١١ 


ون 


على المغرب » وقدم سنة ست وسبعين وثلمائة واختص مقاتلاً وزيري إبني عطية بن 
عبدالله بن زر بمزيد التكرمة » ولحق نظراؤهما من أهل بينهما الغيرة من ذلك » 
| فتزع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر إلى صاهاجة سنة سبع وسبعين وتلمائه منحرفا 
عن طاعة الأموية . ووافى المنصور بن بلككّين بأشير منصرفه من إحدى غزواته » فتلقاه 
بالقبول والمساهمة » وبالغ في تكرمته') وعقد له على عمل طبنة سنة 
أحدى وثمانين وثلمائة وخرج للقائه » واحتفل في تكرمته وتزلة . وأدركه الموت 
بالقيروان فهلك لسنته . ووفد ابنه فلفول من مكان عمله » فعقد له على عمل 
أبيه وخلع عليه » وزفّ إليه ابنته » وسوّغه ثلاثين حملاً من المال » وثلاثين تخت من 
الثياب » وقرب إليه مراكب بسروج مثقلة د غقيزة م فين الحرد مذهبة » 
وانصرف إلى عمله . 

وهلك المنصور بن بلككِينْ سن "حمس وثمائين وثلؤاثة ولي إبنه باديس ذ 2-7 لد لفلفول 
عل غيلة يطبنة , ٠‏ ولا اتتقض زيري بن عطية على المنصور بن أبي عامر » وسرح 
إليه إبنه المظفرىا قلناه » فغلبه على اعال المغرب . ولحق زيري بالقفر , ثم عاج على 
المغرب الأوسط ؛ ونازل ثغور صاهاجة » وحاصر تَشِهرت » وبها يطوقت بن , بلكين . 

رع الب عار نل عن أعتوالي العنينا كر من تلَكانَة » ومعه محمد بن أ ني 
العرب قائد دهن 2 بعثه في عسا كر صنهاجة من القيروان مدا ليطوفت . وأوغر إلى 
فلفول وهو بأشير أن يكون معهم . ولقهيم زيري بن عطيّة ففض جموعهم ٠‏ واستولى 
على معسكرهم : 50 أفريقية فتنة وتكّرت صنهاجة لمن كان يجهاتها من قبائل 
زناتة . وخرجح باديس بن المنصور من رقادة في العسا كر إلى المغرب . . ولما مر بطبنة 
استقدم فلفول بن سعيد بن 'اخزرون السيتظهرية عل حربه » فاستراب واغتذر عن 
الوصول. . :شال جد بدك العهد إلى مقدّم السلطان فأسعف م اشتدّت استرابته ومن 
كان معه من مغراوة فارتحلوا عن طبنة وتركوها . ولا أبعد باديس رجع فلفول إلى طبئة 
فعاث نٍ نؤاحيها م فعل في د كذلك » ثم حاصر باغاية . وانتبي باديس 
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إلى أشير وفرٌ زيري بن عطيّة إلى صحراء المغرب ورجع على باديس بعد أن وى على 
تاهرت وأشير عمّه يطوفت بن بلكين وانتبى إلى المسيلة فبلغه خروج عمومته ما كسن 
وزاوي وغرم ومغنين فخاف أبو الهار إحن زيري ولحق بهم من معسكره » وبعث 
باديس في أثرهم عمّه حمّاد بن بلكين » ورحل هو إلى فلفول بن سعيد بعد أن كان . 
سرح عساكره لوي عامر اعاية و ابيزمهيم ركل تيمم أبارعبل (1) ٠‏ ثم بلغه 
يصول باديس فأفرج عنها ‏ وانباعة باديدن الى مَرماحَة ؛ فتراحفوا وقد اجتمع 
لفلفول من قبائل زناقة والبرير أم ٠‏ فلم يثبتوا لِلَقاء وانكشفوا عنه . وانهزم إلى جبل 
الجتاش ؛ ونزل القَيُطون ما فيه . وكتب باديس بالفتح إلى القيروان » وقد كان 
الارجاف أخذ منهم الاعفلن وفركثير منهم إلى المهدية وشرعوا في عمل .الدروب بما 
كانوا يتوقعون من فلفول بن سعيد حين قتل أبا رعبل » وهزم جيوش صاباجة ) 
وكانت الواقعة آخر سنة تسع وثمانين وثلؤائة وانصرف باديس إل الفيروانثم بلغه ان 
أولاد زيري اجتمعوا مع فلفول بن سعيد وعاقدوه » ونزلوا جميعاً فحضروا تَبْسّة 
فخرج امن امن الفرروانة اليم .6 فافرقوا ولق التعومة: تزيزي يرن عليه 9110 
ما كسن وابنه ا ٠‏ فانهما أقاما مع فلفول . ورجع باديس في اماهلة إحدى 
وتسعين وثلهائة وانتبى إلى بسكرة ففر فلفول إلى الرمال . وكان زيري بن عطية محاصراً 
الأشير أثناء هذه الفتنة » فأفرج عنها » ورجع عنها أبو الهار إلى باديس » وقفل معه ' 
إلى القيروان وتقدّم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس فاجتمع إليه من 
هنالك من زناتة » وملك طرابلس على ما نذ كره . 

(وذلك) أن طرابلس كانت من أعال مِصّرٌ وكان العامل عليها بعد رحيل مَعَدَ إلى 
القاهرة عبدالله بن يخلف الكتامي . ولا هلك معد رغب بلكْين من نزال العزيز 
إضافتها إلى عمله » فأسعفه بها » وولى عليها تمصولة بن بكار من خواص” مواليه . 
نقله إليها من ولاية بونة » فلم يزل عليها إلى أن أرسل إلى الحاكم”© بمصر برغب 
الكون في حضرته » وأن يتسلّم منه عمل طرابلس . وكان بَرّجوَانَ الصقِلَي يستبد على 


(1) وف نسخة ثانية ف انااتفيل. -. . 
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الدولة » وكان يغص” بمكان يأنس الصِقَلٍ منها » فأبعده عن الحضرة لولاية برقه . 
ثم لما تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس ٠»‏ أشار برجوان ببعث يأنس إليها » 
فعقد له الحاكم عليها » وأمره بالنبوض إلى عملها فوصلها سنة تسعين وثلؤائة ولحق 
عمصولة بمصر وبلغ الخبر إلى باديس » فسرح القائد جعفر بن حبيب في العسا كر 
ليصدّه عنها . وزحف إليه يأنس فكانت عليه الهزيمة وقتل . ولحق فتوح بن علي من 
. قؤاده بطرابلس » فامتنع بها ونازله جعفر بن حبيب وأقام عليها مدّة . وبيها هو محاصر 
له إذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يذكر أن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس » وأنه قاصد إلى طرابلس » فرحل جعفر عن البلد إلى ناحية الحبل » وجاء 
فلفول بن سعيد فنزل بمكانه » وضاقت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا مصممين 
على المناجزة وقاصدين قابس » فتخلى فلفول عن طر يقهم وانصرفوا الى قابس . 
وقدم فلفول مدينة طرابلس فتلقاه أهلها , ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها فلكها و 
وأوطنها من يومئذ وذلك سنة إحدى وتسعين وثلؤائة وبعث بطاعته الى الحا كم فسرح 
الحا كم يحبى بن علي بن حمدون » وعقد له على أعمال طرابلس وقابس » فوصل 
إلى طرابلس » وارتحل معه فلفول وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة إلى 
حصار قابس » فحاصروهامدّة ورجعوا إلى طرابلس . ثم رجع يحيى بن علي إلى 
مِضْرٌ واستبدٌ فلفول بعمل طرابلس ٠‏ وطالت الفتنة بينه وبين باديس » ويئس من 
صريخ بص فبعث :بطاعنة إل الهدي مد ين عبد الختار بقرطية + وأوقد إلية برسله 
في الصريخ والمدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سنة أربعائة » واجتمعت زناتة 
إلى أخيه وروا بن سعيد . | 
وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من زناتة عنها » ولحق بباديس من 
كان بها من الحند » فلقوه في طريقه » وتمادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر 
فلفول , وبعث إليه وروا بن سعيد يسأل الأمان له ولقومه » فبعث إليه محمد بن 
حنا مجاتب ٠‏ «اعدم وعم بأمانه فوصلهم » وولى وروا على نفزاوة والنعيم 
ابن كنون على قسطيلية وشرط عليهم أن يرحلوا بقومهم عن أعال طرابلس » فرجعوا إلى 
أصحابهم . وارتحل باديس إلى القيروان » ووأى على طرابلس محمد بن الحسن ٠‏ ونزل 
وروا بكرارة والتعم يمعاي ؟. ظ 
م انتتقض) وروا سنة احدى وأ بعاثة » ولحق بجبال ايدمر فتعاقدوا على 


؟ه 


ْ الخلاف » واستضاف النعم بن كنون نفزاوة إلى عمله 0 
أخيه وروا إلى السلطان باديس ٠‏ وقدم عليه بالقيروان سنة إثنتين وأربعاثة فتقبّله . 
ووصله » وولأه عمل أخيه نفزاوة » وولّى بني بحلية من قومه على قَفْصّه » وصارت 
مدن الماء كلها لزناتة » وزحف وروا بن سعيد فيمن معه من زناتة إلى طرابلس » وبرز 
إليه عاملها محمد بن حسن فتواقعوا ودارت بينهم حروب شديدة انهزم فيها وروا » 
وهلك الكثير من قومه . ثم راجع حصارها وضيّق على أهلها فبعث باديس إلى 
خزرون وأخخيه والى النعيم بن كنون وأمراء الحريد من زناتة بأن يخرجوا لجرب 
ماعيم :ترج إليه وتواقعوا بعبرة2"7 ما بين قابس وطرابلس » ثم اتفقوا ولحق 
أصحاب خزرون بأخيه وروا . ورجع خزرون إلى عمله واتهمه 5 بالمداهنة في 
شأن أخيه وروا . فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلاف وسرّح السلطان إليه 
فتوح بن أحمد في العساكر فأجفل عن عمله » واتبعه النعيم وسائر زناتة » ولحقوا 
| جميعاً بوزوا بن سعيد سنة أربع وأربعائة وتظاهروا. على الخلاف ونصبوا الحرب على 
مدينة طرابلس . 

واشتد فساد زناتة فقتل السلطان من كان عنده من رهن زناتة » واتفق ق وصول مقاتل 
١‏ ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروًا في طائفة من أبنائه وأخواله 9) فقتلوا معهم جميعاً ٠»‏ 
وشغل السلطان بحرب عمّه حمّاد . ولا غلبه بشلب ستته وانصرف إلى القيروان بععث ٠‏ 
إليه وروا بطاعته » ثم كان مهلك وروًا سنة خمس وأربعاثة وانقسم قومه على ابنه . 
خليفة واخيه خزرون بن سعيد » واختلفت كلمتهم ودس حسن .بن محمد عامل 
طرابلس في التصرين”" بينهم . ثم صار أكثر زناتة إلى خليفة » وناجز عمّه خزرون 
الحرب فغلبه على القيطون وضبط زناتة » وقام فييم بأمر أبيه وبعث بطاعته إلى 
الَلطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقبّلها . ثم هلك باديس وولي ابنه المعز سنة 
ست وأربعائة وانتقض خليفة بن وروًا عليه » وكان أخوه حماد بن وروا يضرب على 
أعمال طرابلس وقابس ٠‏ ويواصل عليه الغارة والننب إلى سنة ثلاث عشرة وأربعائة 
فانتقض عبدالله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس . وكان 
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سبب ذلك أن المعز بن باديس لأول ولايته استقدم محمد بن حسن من عمله » 
واستخلف عليه أخخاه عبدالله بن حسن وقدم على المعز وفوض اليه مرا مملكته . 
وأقام على ذلك سبعا ٠‏ وتمكنت حاله عند السلطان » وكثرت السعاية فيه فتكبه 
وقتله » وبلغ الخبر إلى أخيه فانتقض كا قلناه » وامكن خليفة بن وروًا وقومه من 
مدينة طرابلس ٠»‏ فقتلوا الصنهاجيين واستولوا علنها . ونزل خليفة بقصر عبدالله 
وأخرجه عنه » واستصفى أمواله وحرمه . واتصل ملك خليفة بن وروًا وقومه بتي 
خزرون بطرابلس . وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر , بن الحكم سنة سبع عضره 
وأربعائة بالطاعة وضيهان السابلة وتشبيح الزفاق » ويحفظ. عهده على طرابلس فأجابه 
إلى ذلك ١‏ وانتظم في عمله . وأوفد 5 هذه السنة أخاه حماداً على المع سبل ينه 
فتقبلها وكافأه عليها . 
( هذا آخر ما حدث به) ابن الرقيق من أخبار. هم ء ونقل ابن حماد وغيره أن المعز 
زحف أعوام ثلاثين وأربعاثة إلى زناتة يحهات طرابلس ٠‏ فبرزوا إليه وهزموه . وقتلوا 
عبدالله بن حمّاد وسبوا أخته أم العلوبنت باديس ٠‏ ومئوا عليها بعد حين وأطلقوها 
إلى أخيها . ثم زحف إليهم ثانية فهزموه . ثم أتيحت له الكرّة عليهم فغلبهم وأذعنوا 
لسلطانه . واتقوه بالمهادنة ؛ فاستقام أمرهم على ذلك . وكان.خزرون بصع 
غلبه خليفة بن وروا على إمارة زناتة الحق بمصرء فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه 
بها » وكان منهم المتتصر بن خزرون وأخوه سعيد . ولا وقعت الفتئة بين الترك والمغاربة 
بمصر وغلبهم الترك وأجلوهم عنها ؛ » الحق المتتصر وسعيد بطرايلس وأقاما في نواحيها . ثم 
َي سعيد أمر طرابلس ونم يزل والياً عليها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعاثة , 
(وقال أبو حمد) التيجاني في رحلته عند ذكر طرابلس : ولا قتلت زغبة سعيد بن 
خزرون سنة. نسع وعشرين وأربعائة قدم خليفة بن خزرون من القيطون بقومه إلى ' 
ولايتبا ٠‏ فأمكنه منها رئيس الشورى وبها يومئذ من الفقهاء أبو الحسن بن المنتصر 
المشتهر بعلم الفرائض ؛ وبايع له » وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين وأربعائة بعدها 
فقام المتتصر بن خزرون في ربيع الأول منها عه عسا كر زنائة ؛ ففر خزرون بن 
ل" وملكها المنتصر بن خزرون » دأرقع 0 المنتصر ونفاه , 


(١)وبي‏ نسخة ثانية : تدبير. 
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واتصلت بها إمارته انتهى ما نقله التيجالي . 
(وهذا الخبر) مشكل من جهة أن زغبة من العرب اللاليين وإنًا جاؤا إلى أفريقية من 
و ٠‏ فلا يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرين 


وأربعائة إلا إن كان تقدّم بعض أحيائهم إلى أفريقية من قبل ذلك . 
م اي . إلا أن ذلك لم 
شقلة أنمك:. 


ولم ترل طرابلس بأيدي بني خزرون الزناتيين ولا وصل العرب الهلاليون وغلبوا المعز بن 
باديس على أعال أفريقية واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة » والبلد 
لبي خزرون . ثم استولل بنو سليم على الضاحية وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن تلك 
الواالن اوه ترك البللد لبي ترون وزيحف المصين إن خزرود مع .ني عدي من 
قبائل هلال بحلباً على بني حمّاد حتى نزل المسيلة ونزل أشير . ثم خرج إلييم الناصر » 
ففرٌ أمامه إلى الصحراء » ورجع إلى القلعة » فرجعوا إلى الاحلاف على أعاله » 
فراسله الناصر على الصلخ وأقطعه ضواحي الزاب وريغة » وأوعز إلى عروس بن 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن يمكر به » فلا وصل المتتصر إلى بسكرة أنزله عروس ثم 
قتله غيلة أعوام ستين وأربعائة » ولي طرابلس آخر من بني خزرون لم يحضرني إسمه 
واختلَ ملك صنهاجة واتصل فيهم ملك تلك الأعال إلى سنة أربعين ونحمسمائة . 
ثم نزل بطرابلس ونواخييا في هذا العام محاعة » واصابهم منه شدّة هلك فيها الاين 
وفروا عنها وظهر اختلال أحواطا وفناء حاميتها » فوجه إليها رجار طاغية صقلية اسطولا 
لحاصارها بعد استيلاثه على المهدية وصفاقس واستقرار ولايته فيهم| » ووقع بين أهل 
ظرابلتن. البقللاق قلت علهم جرجي بن ميخايل قائد الأسطول وملكها : 30 
منها بي خزرون وولى على البلد شيخهم أبا يحبى بن مطروح القيمي ٠»‏ فانقرض 

بي خزرون منها . وبق منهم من بي بالضاحية إلى أن افتتح الموحدون أفريقية 
الدولة الصنهاجية . والملك لله وحده يوتيه من يشاء من عباده سبحانه لا إله غيره . 


0. 


سعيد بن خزرون ل 


3 حزييلق 


مسيم 


خزرون بن خليفة بن وروا بن سعيد بن خرّرون بن فلفول بن خزر 


الخبر عن بي يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل 
الطبقة الاولى والالمام ببعض دوم ومصائرها 


قد ذكرنا في أخبار محمد بن خزر وبنيه أن محمد بن الخير الذي قتل نفسه في معركة 
بلكين كان من ولده الخير ويععل . وأنهم| اللذان ثأرا منه بأبهما زيري فقتلوه واتبعهم 
بلكّين من بعد ذلك وأجلاهم إلى المغرب ال ب 
ستين وثلماثة بنواحي سجلاسة قبل وصول معد إلى القاهرة ٠‏ وولاية بلكين على أفريقية 
وقام بأمر زناتة بعد الخير إبنه محمد » وعمه يعلى بن محمد .. وتكررت إجازة محمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى إلى المنصور بن أبي عامركا ذكرنا ذلك من قبل . وغلبهم إبنا 
0 بن عبدالله بن خزر وهما مقاتل وزيري على رياسة مغراوة . وهلك مقاتل 
خقص المنصور زيري بن عطيّة بائرته » وولآه على المغرب أكا ذكرناه . وقارن ذلك 
اد بلكين وانتقاض أبي البهار بن زيري صاحب المغرب الأوسط عا لى بادميس ؛ 
0 


فكان من شأنه مع زيري ويدوي" ' بن يعلى ما قذمناه . ١‏ ثم استقل زيري وغلبهم 
عنما إن الغري + م انتقض على المنصور فأجاز إليه إبنه المظفرٌ وأخرج زناتة من 
مغرب الأوسط » فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهى إلى المسيلة 
وأشير. وكان سعيد بن خزرون قد تزع إلى زناتة وملك طبنة . واجتمع زناتة بأفريقية 
علبه وعلى إبنه فلفول من بعده . وانتقض فلفول على باديس عند زجف زيري إلى 
المسيلة وأشيرء وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط بحروب فلفول 
وقومه » ودفعوا اليه حمّاد بن لكين فكات بينه وبين زناتة حروب سجال » وهلك 
زيري بن عطيّة واستقل المعز وابنه بملك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة » وغلب 
صنهاجة على تلمسان وما إلها » واختط مدينة وجدة ”ا ذ كرنا ذلك كله من قبل . 
ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له » وبي ملكها وسائر ضواحهها في 
عقبه . ثم هلك حمّاد بعد استبداده ببلاد صنهاجة على آل بلكين وشغل بنوه بحرب 
بني بادبس ٠‏ فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان » واختلفت أيامهم مع 
آل حمّاد سلا وحرباً . ولا دخل العرب الحلاليون أفريقية وغلبوا المعز وقومه عليها 
واقتسموا سائر أعللها » ثم تخطوا إلى أعمال بني د فأحجروهم بالقلعة . وغلبوهم 
على الضواحي فرجعوا إلى انكلاتهم وامتخلضر الالبج مهم وزعية + فاستظهروا بهم . 
على زناتة المغرب الأوسط وأنزلوهم بالزاب » وأقطعوهم الكثير من أعاله . فكانت 
بينهم وبين بني يعلى أمراء تلمسان حروب ووقائع . وكان زغب أقرب إليهم بالمواطن 
ركان اع اح ب المودع لخي اد را بين ا ا 
ابن خليفة بد 2") اليفرني ٠‏ فكان كثراً ما يخرج بالعسا كر من تلمسان لقتال 
عرب الانبج وزغبة ٠»‏ ويحتشد من إليها من زناتة من أهل المغرب الأوسط مثل . 
مغراوة وبني يفرن وبني بلومو وبني عبد الواد وتوجين وبني مرين . وهلك في بعض 
تلك الملاحم هذا الوزير ابو سعيد اعوام خمسين واربعأثة . 
( ثم ملك) المرابطون أعال المغرب الأقصى بعد مهلك يحيى 7" وولاية ابنه العبّاس 
ابن يحبى بتلمسان . وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي بن"*) في عساكر 
(1) هو يدو بن يعلى كا في قبائلٍ المغرب وفي أما كن من بعص نسخ ابن خلدون وقد مر معنا من قبل . 
١؟)‏ بياض بالااصل فى شحة أخرى أبوسعدى:مكان ابؤتعد: 


. وف نسخة ثانية : بحي‎ (١ 
بياض بالأصل وم ستطع ديد اسم والد هذا القائد في 5 الي بين ا‎ )5( 
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متونة لحرب من بتي بتلمسان من مغراوة » ومن لحق بهم من فل بني زيري وقومهم . 
٠‏ فدوخ المغرب الأوسط وظفر بمعلى بن العباس بن بختي ٠‏ وبرز الام ٠‏ فهزمه 
وقتله وانكف راجعاً إلى المغرب . ثم.ميض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع المرابطين 

سنة ثلاث وسبعين وأربعاثة فافتتح تلمسان واستلحم بني يعلى ومن كان بها من مغراوة 
وقتل العبّاس بن بختى أميرها من بني يعلى . ثم افتتح وهران وتنس وملك جبل. 
وانشريس وشلف إلى الحزائر وانكف راجعاً وقد محى أثر مغراوة من المغرب الأوسط 
وأنزل محمد بن تينعمر المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان . واحتط مدينة 
تاكرارت بمكان معكسره ٠‏ وهو اسم لمحلّة بلسان البرير» رمي التي صارت اليوم مع 
تلمسان القدعة الي تسمى اكاذين بلدا واعيد ا وانقرض م مغراوة من جميع 
المغرب كان لم يكن والبقاء لله وحده سبئحانه . 
معلي بن الل سس بن بختي بن" 

بن يعلي بن محمد بن الخير بن محمد بن نخزر 


» ( الخبر عن أمراء اغات من مغراوة ) » 


لم أقف على أسماء هؤلاء إلا أنهم أمراء بأغات آخر دولة بي زيري بفاس ٠‏ وبني يعلى 
اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة وبر غواطة . وكان لقوط بن يوسف بن علي 
آخرهم في سني الخمسين واربعائة » وكانت امراته زينب بنت اسحق النفزاوية من 
إحدى نساء العالم المشهورات باللوال والرياسة . ولا غلب المرابطون على أغهات سنة 
نسع وأربعين وأربعائة فر لقوط هذا إلى تادلا سنة إحدى وخمسين وأربعائة » وقتل| 
الأمير حمد. واستلحم بني يفرن » فكان فيمن استلحم وخلفه أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين على زينب بنت اسحق حتى اذا ارتحل إلى الصحراء سنة ثلاث وخمسين 
وأربعائة واستعمل ابن عمّه يوسف بن تاشفين على المغرب » نزل له عن زوجه زينب 
هذه فكان لا رياسة أمره وسلطانه » وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من 

الصحراء في اإظهار الاستبداد حتى تجافى عن منازعته » وخلص ليوسف بن تاشهين 


(1) بياض في جميع النسخ ولم نجد والد نمتي هذا في المراجع التي بين أبدينا . 
7" 


ملكه كا ذكرناه في أخبارهم . وم نهف من لقوط بن يوسف وقومه على غير هذا 
الذي كتبناه 3 والله ولي العون سبحانه . 


الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبني ورا من 

قبائل مغراوة من أهل الطبقة الاول وتصاريف احوالهم 
سح ب777اااا7اا22222222222سسسسسسس 
هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض الناس أنهم من بطون زناتة غير 
مغراوة . أخبرني بذللث الثقة عن ابراههم بن عبدالله القّر وغني 7 قال وهو نسّابه زنائة 
لعهده : ولم تزل هذه البطون الأربعة من أوسع بطون مغراوة . ( فَأمّا) بنو سنجاس 
فلهم مواطن في كل عمل من أفريقية والمغربين » فنهم قبلة المغرب الأوسط بحبل 
راشد وجبلٍ كريكرة”""وبعمل الزاب وبعمل شلف . ومن بطونهم بنوعيار”" ببلاد 
شلف أيضاً ٠‏ وبنوعيار بأعال قسنطينة . وكان بنو سنجاس هؤلاء من أوسع القبائل 
واكثرهم عددا » وكان لهم في فتنة زناتة وصهاجة آثار بأفريقية والمغرب » وأكثرها في 
إفساد السبيل والعيث في المدن » ونازلوا قَقْصّة سنة أربع عشرة وخمسماثة بعد أن 
عانوا بجهات القصر ء وقتلوا من وجدوا هنالك من عسكر تلكاتة 9 . وخرجت إليهم 
حامية قَقْصّة فأتنخنوا فيهم , نم كثر فسادهم . وسرّح السلطان قائده محمد بن أبي 
العرب في العساكر إلى بلاد الحريد فشرّدهم عنها وأصلح السابلة . ثم عادوا إلى 
مثلها سنة خمس عشرة وخمسواثة فأوقع بهم قائد بلاد الحريد وأنخن فيهم بالقتل , 
وحمل رؤوسهم إلى القَيْروَان فعظم الفتح فيهم » ولم تزل الدولة تتبعهم بالقتل 
والانخان إلى أن كسروا(ه) من شوكتهم . 
وجاء العرب الهلاليون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صنهاجة وزناتة » 
ونه فلهم إلى الحصون والمعاقل . وضربت عليهم المغارم إلا ما كان ببلاد المغرب 
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القفر مثل جبل راشد » فإنهم لبعدهم عن منا منازل الملك لا يعطون مغرماً ٠‏ إلا أنه 
غلب عليهم هنالك العمور من بطون لابين : ونزلوا معهم . وملكوا عليهم أمرهم 
وصاروا لهم فيئه ومن بني سنجاس من نزل الزاب » وهم هذا العهد أهل مغارم لمن 
علب عل تتورهع من مدانيقهم ٠ ٠‏ وأمّا من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي قسنطينة 
فهم هذا العهد أهل مغارم للدول . وكان دينهم جميعاً الخارجية على سنن زناتة في؛ 
الطبقة الأول » ومن بتي منهم اليوم بالزاب فعلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلاء 
بأرض المشيل 217 القن بل بي راشد وطنوا جبلاً في جوار غمرة وصاروا عند تغلب 
الملاليين في ملكهم يقبضون الأتاوة منهم . ونزل منهم لهذا العهد الصحاري من بطون 
عروة من زغبة ) وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم خولاً . 
(وأما بنوريغة) فكانوا أحياء متعددّدة ولا افترق أمر زناتة تحير منهم خاة 
إليه من البسيط إلى نقاوس وأقاموا في قياطياهم » ٠‏ فن كان بجبل عياض منهم أهل 
مغارم لأمراء عياض يقبضوتما للدولة الغالبة ببجاية » 0 من كان ببسيط نقاوس 
فهم في أقطاع العرب 0 7 . ونزل الها الكثير منهم ما بين قصور الزات 
وواركلا » فاختطوا قصورا”'' كثيرة في عدوة واد مكو المغرب الى المشرقف 
يشتمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة » والأطم قد رف عليها الشجر ونضدت 
حفافيها النخيل » وانساحت خلاها المياه » وزهت ينابعها الصحراء » وكثر في 
قصورها العمران من ريغه هؤلاء » وهم تعرف هذا العهد ؛ وهم أكثرها . ومن بني 
سنجاس وبي يفرد وغيرهم من قبائل زناتة . وتفرقت جاعتهم للتنازع في الرياسة 
فاستقلت كل طائفة منهم بقصور مما أو بواحد . ولقد كانت فيها يقال أكثر من هذا 
الندف يعافا وان ابن غانية المسوفي حي نكان يحلب على بلاد أفريقية والغرب في فتتته 
مع الموحدين خرب عمرانما ؛ واجتث شجرها » وغوّر مياهها » ويشهد لذلك آثار 
0 بها في أطلال الديار ورسوم البناء وأعجاز النخل المنقعر » وكان هذا العمل 
يرجع في أل الدولة الحفصيّة لعامل الزاب » ركان من الموحدين » ونزل بسكرة ما 
بينها وبين مغرة » وكان من أعماله قصور واركلا أيضاً . ولا فتك المنتصر بمشيخة 
الزواودة كما قلناه في أخباره » وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتوا من مشيخة 
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الموحدين ٠‏ وغلبوا على ضواحي الزاب وواركلا . وأقطعتهم إيّاها الدول بعد ذلك 
فصارت في أقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن 
مزني واستقر في عقبه . فربها يسيمون بعض الأحيان أهل تلك القصور المغرم للسلطان 
بها كان من الأمر القديم ؛ ويعسكر عليهم في لبك كان ابر ا الزاب وخيالة 
العرب ؛ ويبرز علبها بأمر الزواودة ٠‏ م يقاههم: فيها بميريه مهم . وأكبر هذه الأمصار 
ايان تاد امقر طحن السترانا دري لازال ١‏ رةه الل 
ورياسته في بني يوسف بن عبدالله كانت ت لعبيدالله بن يوسف . جيه 
لأخيه يوسف بن عبيدالله . . وتغلب على واركلا من يد أبي بكر بن موسى أزمان 
حداثته » وأضافها إلى عمله . ثم هلك وصار أمر تقّرت لأخية سود بن عبيدالله » 
ثم لابنه حسن بن مسعود , ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد . وبنويوسف 
بن عبدالله هؤلاء من ريغة ٠‏ ويقال إنهم من سنْجاس , وفي أهل تلك الأمصار من 
مذاهب الخوارج وفرقهم كثير . وأكثرهم على دين العزابية'") ومنهم النكارية . 
وأقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن منال الأحكام 0 تررق 
لد عاسين وه دونها في العمران والخطة ورياسته لبني ابراهيم بن" من 
ربغة ة وسائر أمصارهم كذلك ٠‏ كل مصر مها سيك بأمزة وحرب للخحاره . 

(وأما لقواط) وهم فخذ من مغراوة أيضا فهم في نواحي الصحراء ما بين الزاب 
وراك :بك فلك قر متيروي ا لد عي ب افاي شل مع رد 
العيش لتوغله في القفرء وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب » وبينهم 
وبين الدوسن أقصى عمل الزاب مزحلتان » ونتختلف قصودهم الب لتحصيل المرافق 
منهم . والله يخلق ما يشاء ويختار. 

آم بنو ورا) فهم فخذ من مغراوة ها ٠»‏ ويقال من زناتة وهم متشعبون 
ومفترقون بنواحي المغرب : منهم بناحية مرا كش والسوس ومنهم ببلاد شلف وملهم 
بناحية قسنطينة ولم يزالوا على حالم منذ انقراض زناتة الأولين » وهم لهذا العهد أهل 
مغارم وعسكرة مع الدول » وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم إلى 
ناحية شلف نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين في أول هذه المائة الثامنة ة » لما 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغرابة وفي نسخة ثانية : القرابة‎ )١( 
. بياض بالأصل وم نستطع معرفة سم والده لي المرا جع التي بين أبدينا‎ ١ 


©56 ابن خلدون م ه ج ٠‏ 


ارتاب بأمرهم في تلك الناحية » وخشي من إفسادهم وعيئهم » فنقلهم في عسكر الى 
..موطن شلف للهايته » فنزلوا به . ولا ارتحل بنومر ين من بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
أقاموا ببلاد شلف فأعقابهم بها هذا العهد » وأحوالهم جميعاً في كل قطر متقاربة في 
المغرم والعسكرة ة مع السلطان ولله الخلق والامر جميعا . سبحانه لا إله إلا هو الملك 


. العظيم‎ ٠ 


ه ( الخبر عن بني يرنيان اخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم ) * 


[ 00 هؤلاء » ٠‏ وأنهم إخوة مغراوة وبي بغرن ؛ والكل ولد يصلتين . 

' ونسبهم تجميعاً إلى جانا مذ كور هنالك » وهم مبثوثون كثيراً بين زنانة في المواطن . 

وأمّا الحمهور منهم فوطنهم بملويّة من المغرب الأقصى ما بين سجلاسة وكرسيف » 
كانوا هناك ورين اجنام و عواطم ؛ واختطوا حفافي وادي ملويّة قصوراً كثيرة 
متقارية الخطة ؛ ونزلوها. وتعددت بطونهم وأفخاذهم في تلك الحهات . ٠‏ وملهم بنو 
وطاط متوطّنون لهذا العهد بالحبال المطلة على وادي ملوية من جهة القبلة » ما بينه 
وبين تازى وفاس » ومهم تعرف تلك القصور هذا العهد » وكان لبني يرنيان هؤلاء 
صولة واعتراز » وأجاز الحكم بن المستنصر منهم 3 والمنصور بن أبي عامر من بعده 
فيمن أجازوه من زناتة في المائة الرابعة » وكانوا من أفحل جند الأندلس وأشدّهم 
شوكة . ود بتي أهل المواطن منهم في مواطتهم مع مكناسة أيام ملكهم , ويجمعهم 
معهم عصبية يحيى . ثم كانوا مع مغراوة أضا أيام ملكهم المغردب الاقصى ولا 
ملك لمتونة والموحدون من بعدهم لحق الظواعن ميم المقزه فاختلطوا بأحياء بي 
مرين الموالين لتلول المغرب من زناتة » أقامُوا معهم في أحيائهم » وبي من عجز عن 
الظعن منهم بمواطنهم : مثل بني وطاط وغيرهم » ففرضت علبهم المغارم 
والحبايات . وما دخل بنو مرين للمغرب سأ"موهم في اقتسام أعماله 3 وأقطعوهم البلد 
الطيب من ضواحي سلا والمعمورة » زيادة إلى وطنهم الأؤل بملوية » وأنزلوهم 
بنواحي سلا بعد أذ كان منم عراف عنهم في سبل الدافعة عن أوطانم الأول 2ن 
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اضصطلحوا (0) ورعى هم بنو عبد الحق سابقتهم معهم فاصطفوهم للوزارة والتقلّم في 
الحرب » ودفعوهم الى المههات وخلطوهم بأنفسهم . وكان من أكابر رجالاتهم لعهد , 
السلطان أبي يعقوب وأخيه أبي سعيد الوزير اراح وحمي 5 استخلصوه للوزارة ' 
مرّة بعد أخرى » واستعمله السلطان أبوسعيد على وزارة ابنه أبي علي » ثم لوزارته . 
واستعمل ابنه السلطان أبو الحسن أبناء ابراهم هذا في أكابر الخدام فعقّد لمسعود بن 

ابراهيم على أعمال السوس عندما فتحها أعوام الثلاثين والسبعائة » م عزله بأخيه 
حسون » وعقد لحسون على بلاد الحريد من أفريقية عند فتحه إِيّاها سنة تمان وأربعين 
وسبعاثة وكان فيها مهلكه . ونظم أخاهما موسى في طبقة الوزارة » ثم أفرده بها :0 
نكبته والحاقه بجبل هنتاتة » اميل لان و سل جد الات وعقد 
له على أعال سدويكش بنواحي قسنطينة . ورشح ابنه محد السبيع لوزارته إلى أن 
هلك 8 وشاميك:. بم الأيام بعده . وقلّد عبد الحميد 9) المعروف بحلى ابن السلطان 
أبي علي وزارته محمد بن السبَْع بعد هذا أيام حصاره لدار ملكهم سئة إثنتين وستين 
أوسبعاثة كا نذكره في أخبارهم ٠‏ فلم يقلدرهم هم الظفر. ثم رجع السبيع بعدها إلى محله 
من دار السلطان وطبقة الوزارة » وما زال يتصرف في الخدم الحليلة والأعمال الواسعة 
ما بين سجلاسة ومرا كش وأعمال تازى وتادلا وغارة » وهو على ذلك لهذا العهد . 
والله وراث الأرض ومن عليها سبحانه لا إله غيره . 


»م ( الخبر عن وجديحجن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء 
احوالهم وتصاريفهم ) * 


قد تقلم أن هذين البطنين من بطون زناتة من ولد ورتنيص بن جانا » وكان لهم عدد 
وقوة ) ومواطنهم مفترقة في بلاد زناتة . فأما وجديحن فكان جمهورهم با مغرب 
ارط ومواطنهم منه منداس ما بين بي يفرن من جانب المغرب » ولواتة من 

جانب القبلة في السرسوء ومطاطة في جانب الشرق في وانشريس » وكان أميرهم 


. وفي نسخة ثانية : ثم اصطلحوا‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : عبد الحلم‎ )( 


/ا5. 


لعهد يحيى بن محمد اليفرني رجلاً منهم إسمه عنان » وكان بينهم وبين لواتة الموطنين 
بالسرسو فتنة متصلة » يذكر أنها بسبب امرأة من وجديحن نكحت في لواتة وتلا » 
جامعها نساء قيطونهم فعيرنم بالفقرء فكتبت بذلك إلى عنان تذمّره"؟ » ففضب 
واستجاش باهل عصبثه من زناتة وجيرانه » فزحف معه يعلى في بي يفرن وكلام بن 
حياتي ") في مغيلة وغرابة في مطاطة » ودارت الحرب بينهم وبين لواتة مليا . ثم غلبوا . 
لواتة على بلاد السرسو وانتهوا بهم إلى كدية العابد من آخرها وهلك عنان شيخ 
وجديحن في بعض تلك الوقائع ببملاكيا من جهات السرسو. ثم لكأت زناتة إلى 
جبل كريكرة قبلة السرسوء وكان يسكنه أحياء من مغراوة بعرف شيخهم لذلك 
و مااكضر بيع اجات ل و 1 
فلاذوا اولسار يقرا بل ابروا" وجبل دراك فاستقرُوا منالك آخر الدهر . وورثت 2 
وجديحن مواطنهم بمنداس إلى أن غلبهم عليها بنو يلومين » وبنو ومانوكل من 
جهته 2 غلب الآخرين عليها بنوعبد الواد » وبنو توجين إلى هذا العهد . والله 
وارث الأرض ومن عليها . ظ 
(وأمًا أوغمرت *2) ويسمى لهذا العهد غمرت 4 وهم إخوة وجدعن من ولد 
ورتئيص بن جانا كما قلناه . فكانوا من أوفر القبائل عدداً : ومواطاهم متفرقة ©“ 
وجمهزرهم بالحبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من المشتتل إلى اللوسن وكان لهم مع أ أبي 
يزيد صاحب الار في الشيعة آثار» وأوقع بهم اسمعيل القائم عند ظهوره على أبي 
بزيد وأنحن فيهم » وكذلك بلكّين وصنهاجة من بعده . ولا افترق أمر صنباجة لحمّاد 
وبنيه كانوا شيّعا لهم على بني بلكين. وتزع عن حمّاد أيام فتنته ابن أبي جلى من 
مشيختهم » وكان مختصاً بهم » إلى باديس » فوصله وحمل أصحابه » وعقد له على 
طبئة وأعاها . حتى إذا جاء العرب الهلاليون وغلبوهم على الضواحي اعتصموا بتلك 
الحبال قبلة المسيلة وبلاد صلهباجة » وقعدوا م عن الظعن » وتركوا القميطون إل 
0 ذثرة 10 : حضه مع لوم ليج فيه . 
)7١(‏ وفي نسخة ثانية : كلام بن حيان . 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : :' العود » وفي نسخة أخرى : يعود . 


(؟) وق نسخة أخرى يلومي . 
,6( وي نسححة ة أخرى : واغمرت . 


54 


سكنى المدن . ولا تغلب الزواودة على ضواحي الزاب وما إليها » أقطعتهم الدولة مغارم 
هذه الحبال التي لغمرت . وهم لهذا العهد ني سهان أولاد يحيى بن علي بن سبّاع من 
بطونهم وكان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور 
عندهم حتى الآنء ويتناقلون بينهم كلاته برطانتهم على طريق الرجزء فبها أخبار 
بالحدثان فيا يكون لهذا الحيل الزناقي من الملك والدولة » والتغلّب على الأحياء والقبائل 
والبلدان. شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتهاء حتى لقد نقلوا من بعض 
كلاته ما معناه باللسان العربى أن تلمسان مآلا الخراب 2 وتصير دورها فدناً حتى بثير 
أرضها حرراث أسود بثور أسود أعور. وذكر الثقات أنهم عاينوا ذلك بعد انتشا ركلاته 
ا أيام لحقها الخراب في دولة بني مرين الثانية سنة ستين وسبعائة » وأفرط 
الخلاف بين هذا الخبل الزناتي في التشيع له والحمل عليه » فنهم من يزعم أنه نبي 
أولي » واخرون يقولون كاهن شيطان » ولم تقفنا الأخبار الصحيحة على الجلٍ من 
أمره م سبحانه وتعالى أعلم لارب غيره . 


د افريقية 100 أحواهم ( د 


بنو واركلا 2 إحدى بطون زناتة كما تقدّم » من ولد فرني 2 بن جانا » وقد مر 
ذكرهم . وأن أخوتهم الديرت ومرنجخيصة وسبرترة ونمالة”" والمعروفون لهذا العهد . 
منهم بنو واركلا وكانت فتتهم قليلة , وكانت مواطنهم قبلة الزاب » واختطوا المصر 
المعروف بهم لهذا العهد على تمان مراحل من بَسْكرَة يي القبلة عنها ميامنة إلى 
المغرب » بنوها قصوراً متقابلة متقاربة الخطة . ثم استبحر عمرانها فَأْتَلَفَت 
وصارت مصراً واحداً . وكان معهم هناك جاعة من بني زنداك من مغراوة » ٠‏ والههم 
كان هرب ا زيد النكارى9) عند فراره من الاعتقال سنة خمس وعشرين 
وثلهائة , اد مات يقح به كان إلى زان عل المسيلة بسالات ١‏ وإلى 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى فريي‎ )١( 
. اكد ايت لبارسية وفي نسخة أخرى : يزمرتن ومنجصة وغالته‎ 


14 


قبائل البربر يحبل أوراس » يدعوهم جميعاً إلى مذهب النكارية ‏ إلى أن ارتل إلى 
أوراس » واستبحر عمران هذا المصر واعتصم به بنو واركلا ههؤلاء » والكثير من 
ظواعن زناتة عند غلب اللاليين إياهم على الضواحي » واختصاص الأثبج بضواحي 
القلعة والزاب وما إليها . ش ش 
ولا استبد الأمير أبو زكريا بن أبي حفص بملك أفريقية وجال في نواحيها في اتباع بن 
غانية » مر بهذا المصر فأعجبه وكلف بالزيادة في تمصيره » فاختط مسجده العتيق 
ومأذنته المرتفعة » وكتب عليها إسعه وتاريخ وضعه نقشاً قي الحجر . وهذا البلد لهذا 
العهد باب لولوج السفر”'" من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى بلاد السودان 
يسكنها التجار الداخلون ها بالبضائع وسكانه لهذا العهد من بني واركلا وأعقاب 
إخوانهم من بي يفرن ومغراوة » ويعرف رئيسه باسم السلطان » شهرة غير نكيرة 
بينهم » ورياسته لهذه الأعصار مخصوصه ببني أبي عبدل” "© » ويزعمون أنهم من بني. 
واكين إحدى بيوت بني واركلا » وهو هذا العهد أبو بكر بن موسى بن سلمان من بني 
أبي عبدل » ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب وعلى عشرين مرحلة من هذا في 
القبلة. متيحرفاً إلى المغرب. بيسير بلد تكرت7؟2 قاعدة وطن الملّمين وركاب الحجاج 
من السودان اختطه الشمون من صنهاجة وهم سكانه لهذا العهد » وصاحبه أمير من 
بيوتا نهم يعرفونه باسم السلطان » وبينه وبين أمير الزاب مراسلة ومهاداة . ( ولقد ) 
قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان أبي عنان في بعض الأغراض 
السلطانية ولفيت رسول صاحب تكرت عند يوسف بن مزلي أمير بسكرة 2 وأخبرني 
عن استبحار هذا المصر في . العهارة ومرور السابلة » وقال لي : اجتاز بنا هذا العام سار 
من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ركابهم إثني عشر ألف راحلة . وذ كر لي غيره أن 
ذلك هو الشأن في كل سنة . وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودانكا في سائر 
تلك البلاد الصحراوية المعروفة بالملشمين29 لهذا العهد , والله غالب على أمره 
سبحانه . 


(1) بمعنى المسافرين . 
مم هذا في النسخة الباريسية وي ند نسخة أخرى : أبي غبول . 


زشة وق كيه ثائية > تكدبت ' 
(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : باطلستين . 


“و . 


ه ( الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس 
وأولية ذلك ومصائره ) » 


بنو دمر هؤلاء من زناتة وقد تقدّم أنهم من ولد وزسلة نين الديرية نين انا 
وشعوميم كثيرة > وكانت: مواطهم بأفريقية في نواحي طرابلس وجباها وكان منهم 
آخرون ظواعن من عرب أفريقية . ومن بطون بني دمر هؤلاء بنو ورغمة » وهم لهذا 
العهد مع قومهم يحبال طرابلس . ومن بطوةوم أيضاً بطن متسع كثير الشعوب وهم : 


بنو ورنيدين بن وانتن بن وارديرن بن دمّر » وأن من شعويهم بني ورتاتين وبني عزرول "١‏ 


وبني تغورت » وربما يقال إن هؤلاء الشعوب لا ينتسبون إلى بني ورنيدين كا تقلّم » 
وبقايا بي ورنيدين هذا العهد بالحبل المطل على تلمسان » بعد أن كانوا في البسيط 
قبلته » فزاحمهم بنوراشد حين أجلوهم من بلادهم بالصحراء إلى التل » وغلبوهم 
على تلك البسائط فإنزاحوا إلى الحبل المعروف بهم لهذا العهد » وهو المطل على 
تلمسان وكان قد أجاز إلى الأندلس من بني دمر هؤلاء اعيان ورجالات حرب فيمن 
أجاز إليها من زناتة وسائر البربر» أيام أخذهم بدعوة المنتتصر”"2 فضمّهم السلطان إلى 
بكرو واستظهر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه » وقوى بهم 
المستعين أديم دولته » ولا اعصوصب البربر على الستين وبني حمود من بعده وغالبوا 
جنود الأندلس من العرب » وكانت الفتنة الطويلة ب بيهم الي نئرت سلك الخلافة 
وفرقت شمل اللهاعة » واقتسموا خطط الملك وولابات الأعمال ؛ وكان من رجالاتهم 
نوح الدمري » وكان من عظاء أصحاب المنصورء وولآه المستعين أعال مورورا؟» 
وأركش فاستبد بها سئة أريع في غار الفتنة ؛ وأقام بها سلطاناً لنفسه إلى أن هلك سنة 
ثلاث وثلاثين » فولى إبنه ابا مناد جمد بن نوح وتلمقب بالحاجب عز الدولة لقبين في 
قرن شأن ملوك الطوائف . وكانت بينه وبين ابن عبّاد شأن غرب الأندلس . خطوب 
ومرٌ المغتضد في بعض أسفاره بخصن أركش » وتطوف به ممتفياً فقبض عليه بعض 
أصحاب ابن نوح » وساقه إليه » فخلى سبيله وأولاه كرامة احتسبها عنده يدا , 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : بدعوة الحكم المستنصر . 

(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : مودور وفي نسخة ثانية : مدور. 


فى 


وذلك سنة ثلاث وأربعين وثلائة » فانطلق إلى دار ملكه ورجع بعدها إلى ولا 
ارد الذين حوله من البربر. وأسجل وان هذا على عَمَلَيْ أركش ومورور - 
فيمن أسجل له مهم » فصاروا إلى مخالصته إلى أن استدعاهم سنة خمس وأربعين 
وثلئائة بعدها إلى صنع ودعا إليه الحفلل من أهل أعاله » واختصّه يدخول حام أعدّه 
هم استبلاغاً في تكر يمهم . وتخلف ابن نوح عنده من بينهم ؛ فما حصلوا داخل ايام 
أطبقه عليهم » وسدّ المنافس للهوى دونهم إلى أن هلكوا . ونجا منهم ابن نوح لسالفة 
يده وطبّر في الحين من تسلّم معاقلهم وحصونهم » فانتظمهم في أعاله . وكان منها ٠‏ 
رَنَوّة! وشريكن وسات أغاها »:وهلك من بعد ذلك اللخاحب أبو مناد بن نوح 
بتفاقاي وولي ابنه أبو عبدالله » ولم يزل المعتضد يضايقه إلى أن انخلع سنة 
تمان وخمسين وثلئائة » فانتظمها في اعاله وسار إليه محمد بن أبي مناد إلى أن هلك 
سنة تمان وستين وانقرض ملك بي نوح والبقاءلله وحده سبحانه . ٠‏ 
أبو عبدالله بن الحاجب أبي مناد بن نوح الدمّري . 


الخال بقرموئة أعاها من الأندلس أيام الطوائف وأولية ذلك 
ومصائره ) * 


قد تقدّم لنا أَنْ بني برزال هؤلاء من ولد ورليدب انا بن وانتن بن وارديرن بن دمر 
كما ذكره ابن حزم » وأنَ إخوتهم بنو يصدرين وبنوصمغان9 وبنويطوفت . وكان - 
بنو برزال هؤلاء بافريقية » وكانت مواطتهم منها جبل سالات وما إليها من اعال 
المسيلة . وكان لهم ظهور ووفور عدد » وكانوا نكارية من فرق الخوارج . ولا فر أبو 
زيد أمام اسمعيل المنصورء وبلغه أن محمد بن خزر يترصّد له » أجمع الاعتصام . 
بسالات وصعد إليه » وأرهقته عساكر المنصور فانتقل عنه إلى كتامة . وكان من أمره . 


| . وفي نسخة أخرى : وفدة‎ )١( 

(؟) بياض في الأصل ولم نستطع تحديد سنة مهلكه في المراجع التي بين أيدينا . 
(*") وفي نسخة ثانية : ورنيد . 

(5) وف نسخة ثانية : بنو صغار. 


+“ 


ما قذمناه . ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن حمدون 
صاحب المسيلة والزاب » حتى صاروا له شيعا . 

( ولا انتقض ) جعفر بن معد سنة ستين وثلؤائة كان بنو برزال هؤلاء في جملته من 
أهل خصوصيته » فأجازوا معه البحر إلى الأندلس أيام الحكم المستنصر» 
فاستخدمهم ونظمهم في طبقات جنده إلى من كان به من قبائل زناتة وسائر البربر أيام 
أخذهم بالدعوة الأموبة 2 ومحاربتهم عليها للادارسة » فاستقروا 0ك بالأندلس . 
وكان لبني بر زال من بيهم ظهور وغنى مشهور . 

( ولا أراد ) المنصور بن أبي عامر الاستبداد على خليفته هشام ‏ وتوقع النكير من 
رجالات الدولة وموالي الحكم 5 بجر بي برزال وغيرهم من البربر وأفاض 'فيهم 
الاحسان » فاعتز أمره واشتدٌ أزره حتى أسققط رجال الدولة وحى رسومها » وأثبت 
أركان سلطانه كل شناحي جعار بن عبني 6د كرا خطية عسبنة بم . 
واستّالهم من بعده فأصبحوا له عصبة . وكان يستعملهم في الولايات النبية والأعال 
الرفيعة . وكان. من أعيان بني برزال هؤلاء اسحق بن() فولآه قرمونة 
وأعالها » 07 عليها أيام بني عامر وجدّد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة 
ووليها من بعده ابنه عبدالله . 

( ولا انقرض ) ملك بني حمود من قرطبة ودفم أهلها القاسم الأمون عنهم سنة أربع 
عشرة وأربعائة أراد اللحاق بأشبيلة ؛ وما نائبه محمد بن اق زبري هن وجوه 
البربر » قرارة ة عبدالله بن اسحق البرزالي فداخلها القاضي ابن عباد في خلع م 
القاسم » وصذه عن العملين فأجابا إلى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذير من عبد الله 
ابن إسحق فعدل القاسم عنهه| جميعاً إلى شريش » واستبدَ كل منهم بعمله . ثم هلك | 
عبدالله من بعد ذلك » وولي ابنه محمد سنة(؟) وكانت بينه وبين المعتمد بن. 
عبّاد حرب » وظاهر عليه يحيى بن علي بن حمود في منازلة أشبيلية سنة تمان عشرة 
واريقانة ثم اتفق مع ابن عبّاد بعدها وظاهره على عبدالله الأفطس . وكانت بينهها 
حرب كانت الدائرة فيها على ابن الأفطس . وحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة. 


عع لك و و سنا 


زفة بياض بالأصل ا م 5 


عي 


ابن اسحق وبين المعتضد وأغار اسمعيل بن المعتضد على قرمونة في بعض الأيام بعد أن . 

كمن الكنائن من الخيالة والرجل » وركب إليه محمد في قومه فأستطرد له اسمعيل إلى 
أن بلغوا الحائن فثاروا بهم وقتلوا محمداً ابرزالي وذلك سنة أريع وثلاثين وأربعائة وولي 
انه العزيز ين محمد وتلق بالمستظهر مناغيً لوك الاين ن لعهده . ولم يزل المععتضد 
يستولى على غرب الأندلس شيئاً فشيثاً إلى أن ضايقه في عمل قرمونة » والتطم من 
أسجه والمورو "© ثم انملع له العزيز عن قرمونة سنة تسع وخحمسين وأربعائة ونظمها 
المعتضد في ممالكه » وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض من بعد ذلك 
حيهم من جبل سالات ٠‏ وأصبحوا في الغابرين . والبقاءلله وحده سبحانه . 


.العزيز محمد بن عبدالله بن اسحق البرزالي 


* ( الخبر عن بني وماتوا وبني لزني من الطبقة الأولى من زناتة 
وما كان شم من الملك والدولة باعيال المغرب الأصط وفنذ! 
ذلك وتصاريفه ) » 


هاتان القبيلتان من اقبائل زناتة ومن توابخ الطبقة الأول » وانة نقف على نسهم| إلى 
جانا » إل أن نسابتهم متفقون على أن يلومي وورتاجن الذي هو أبو مرين أخوان 
وأن مديون أخوهما للأمء ذكر ذلك غير واحد من نسابتهم . وبنو مرين هذا 0 
يعرفون لهم هذا النسب » ويوجبون لهم العصبية له . 

وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدّهم شوكة » ومواطنهم جميعاً النرت 
. الأوسط . وبنو وماتوا منهم إلى جهة المشرق عن وادي ميناس ومرات وما إليها من 
أسافل شلف وبنو يلومي بالغدوة الغربية منه بالجعبات والبطحاء وسيد”"© وسيرات ' 
وجبل هوارة وبني راشد . ٠‏ 

( وكان لمغراوة ) وبني يفرن التقدّم عليهم في الكثرة والقوّة . ولا غلب بلكّين بن زيري. 
)١(‏ كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسيجة والمدور. . 

: . وفي نسخة ثآنية : سيك‎ )1١( 
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مغراوة وبني يفرن على المغرب الأوسط » وأزاحهم إلى المغرب الأقصى بقيت هاتان 
القبيلتان بمواطاه| » ال ا ؛ حتى اذا تقص ملك صنبهاجة 
عن المغرب الأوسط واعتزوا علييم . واختض الناصر بن علناس صاحب القلعة 
ظ وحتط بحاية بني وماتوا هؤلاء بالولاية » فكانوا شيعا لقَومه دون يلومي . وكانت رياسة 
بني وماتوا في بيت منهم يعرفون ببني ماخوخ . وأصهر المنصور بن الناصر إلى ماخوخ 
منهم في أخته » فزوجها إليه فكان لهم بذلك مزيد ولاية في الدولة . 
ولمًا ملك المرابطون تلمسان اعوام سبعين واربعائة وانزل يوسف بن تاشفين بها عامله 
محمد بن تينعمر المسوقيَ » ودوخ اعمال المنصور وملك امصارها إلى ان نازل الحزائر . 
وهلك فولي أخوه تاشفين على عمله » فغزا أشير وافتتحها وخرّبها وكان لهذين الحيين. 
في مظاهرته وامداده أحقد علييم النصور بعد ها وأغرى بني وماتوا في عسا كر 
صنهاجة » وجمع له عاخوخ فهزمة وأتبعه رما الى مجاية » وقتل لمدخله إلى قصره 
قتلته زوجه أخت ماخوخ تشفياً وضغنا . ثم نمض إلى تلمسان في العساكر واحتشد 
العرب من لاني ورياح وزغبة ومن حق به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة سنة 
ست وثمانين وأربعاثة أبقى فيها ابن تينعمر المسوفي بعد استمكانه من البلد كي ذكرناه 
قُ أخبار صنهاجة . ثم هلك المنصور وولي إبنه العزيز ؛ وراجع ماخوخ ولايته وأصهر 
إليه العزيز اه 32 ابتته فزوجها أياه . واعتر البدو ي نواحي المغردب الأوسط 3 
واشتعلت نار الفتنة بين هذين اخيين من :بتي .وماتوا وبني يلومي ام روب 
ومشاهد . وهلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلي وأبو بكر » وكان أحياء 
زناتة الثانية من بي عبد الواد وتوجين وبني راشد وبي ورسفان من ا مدداً 
للفريقين » وربّما ماد بنومرين إخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم » إلا أنْ زناتة 
الثانية لذلك العهد مغلوبون لهذين الحيّين » وأمرهم تبع لهم إلى أن ظهر أمر 
الموحدين . وزحض عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط في اتباع تاشفين بن علي » وتقدّم 
أبو بكر بن ماوع ويوسف بن زيد من بني وماتوا إلى طاعته » ولحقوه بمكانه من 
أرض الريف » فسرح معهم عسكر الموحّدين لنظر يوسف بن وانلدين وابن يغمور, 
فأنخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » ولحق صريخهم بتاشفين بن علي بن 
بغمورء فأنخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » ولحق صريخهم بتاشفين بن علي 
ابن يوسف » فأَمدّهم بالعساكر ونزلوا منداس . واجتمع لبني يلومي بنو وَرْسَِان من 
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مغراوة وبني توجين من بني بادين وترعيد الواد منهم أيضاً ٠‏ وشيخهم حامة بن 
مظهر , وبنو يكناسن من بني مرين وأوقعوا ببني وماتوا وقتلوا أبا بكر في سيّائة منهم 
واستنفذوا غنا مهم . وتحصن الموحدون. وفل بني ومانوا يجبل سيرات ٠»‏ ولحق تاشفين بن 
ماخوخ صريخاً بعبد المؤمن #وجاءق جمله حتى ترك تاشفين بن على بتلمسان . ولا 
ارتحل في أثره إلى وَهْرَان كا قدّمناه سرّح الشيخ أبو حفص في عساكر الموحّدين إلى 
بلاد 2 فنزلوا منداس وسط بلادهم , ونوا فيم حتى أذعنوا لطاعته ودخلوا في 5 
الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وَهْرَان مقدمهم سيّد الناس بن أمير 
الناس شيخ بن يلومي وحامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد . وعطية الخير شيخ بني 
توجين وغيرهم ٠‏ فتلقاهم بالقبول . 0 
ثم انتقضت زناتة بعدها راع بنو يلومي بحصاهم الجعبات ومعهم شيخهم سيّد 
الناس ومدر ج17 إبنا سيد الناس . فحاصرتهم عساكر الموحدين وغلبوهم عليها 
وأشخصوهم إلى المغرب . ونزل سيّد الناس بمراكش » وبها كان مهلكه أيام عبد 
المؤمن . وهلك بعد ذلك بنو ماخوخ . ' 
ولا 6 اند امير هذين الحيين في الانتقاض جاذب بنو يلوم في تلك الأعال بنو 
توجين » وشاجروهم في أحواله ثم واقعوهم الحرب في جوانبه وتولّى ذلك فيهم عطية 
الخير شيخ بي وحن وصل ينارها ممه مهو بنو منكوش 7" بن قوم حت ابوه 
على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم جيراناً لهم في قياطينهم . واستعلى بنو عبد الواد 
وتوجين على هذين الحبين وعم بولايتهم الموجدين ومحالطتهم إياهم ٠‏ فذهب 
شانهم وافترق قيطونهم أوزاعاً في زناتة الوارثين أوطانهم من عبد الواد وتوجين والبقاءلله 
تحال رون بطردديي ودائراا هزا» بتو امسن" '' ) وقد يزعم زاعمون أنهم من 
مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الاقصى والاوسط وراء العرق المحيط بعمرانها 
المذكور قبل . واختطوا في المواطن القصور والأطم » واتخذوا بها الحنات من النخيل 
والأعناب وسائر الفواكه » ها على ثلاثة مراحل قبلة سجلاسة » ويسمى وطن 
توات » وفيه قصور متعدّدة تناهز المائتين » اخذة من المشرق إلى المغرب وآخرها 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : بدرج وفي نسخة أخرى : مضرج‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بنو منكرس‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : ومن بطون بني ومانوا هؤلاء قبائل بني يالدسّ‎ )9( 


كلا 


من جانب المشرق يسمى تمنطيت » وهو بلد مستجر في العمران » وهو محط ركاب 
التجار المتردّدين من المغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد . ومن بلد مالي 
إليه » وبينه وبين ثغر بلاد مالي المسمى غار ء المفازة احهلة لا يبتدي فيها للسبل » ولا 
بمر الوارد إلاّ بالدليل الخبير”"2 من الملثمين الظواعن بذلك القفز» يستأجره التجار 
على الدربة بهم فببا بأوفر الشروط ء وكانت بلد بودي”" وهي أعلى تلك القصور 
بناحية المغرب من بادية السوس هي الركاب إلى والاتن الثغر الآخر من أعبال مالي . ثم 
أعملت لما صارت الأعراب بادية السوس يغيرون على سابلتها ويعترضون رفاقها , 
فتركوا تلك و:هجوا الطريق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت . 
ومن هذه القصور قبلة تلمسان » وعلى عشر مراحل منها قصور تيكارين7" وهي 
كثيرة تقارب المائة في بسيط واد منحدر من المغرب إلى المشرق » واستبحرت في 
العمران وغصت بالساكن . وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بنو 
يامدس هؤلاء ومعهم من سائر قبائل البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد وبني 
مرين » وهم أهل عدد وعدة وبعد عن هضمة الأحكام ول المغارم » وفيهم الرجّالة 
وَالخالة ‏ وأكثر معاشهم من بلح النخل 2 » وفيهم التجّار إلى بلاد السودان 
وضواحيهم كلها ماو العرت 2 وعتيه بد اه ين معدن الية 
الرحلة . وربما شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيكرارين فتصل إليها ناجعتهم بعض 
السنين . 
وأمّا عبيدالله فلا بد لحم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى قصور توات وبلد تمنطيت » 
ومع ناجعتهم نخرج قفول التجار من الأمصار والتلول حتى بحطوا بتمنطيت 2 
يبذرقون منها إلى بلاد السودان . وبي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه 
الحارية لا توجد في تلول المغرب ٠»‏ وذلك أن البثر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى 
جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة » فتنحت بالمعاول والفؤس إلى أن يرق 
جرمها » ثم .تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها على الماء » 
)١(‏ وف نسخة ثانية : المخريث . 
(5) وف النسخة الباريسية : هودي . 
ضيه وفي نسخة ثانية : تيكورارين . 
(5) وني نسخة ثانية : من فلح النخل . 


يف 


فينبعث صاعداً فيعم البئر ثم يحري على وجه الأرض «ادياً ٠‏ ويزعمون أن الماء ربا 
أعجل بسرعته عن كل شيء . وهذه الغريبة موجودة في قصور نوات وتيكرارين 
وواركلا وريغ . والعالم أبو العجائب والله الخلاق والعليم . وهذا آخر الكلام في الطبقة 
الأول من زناتة فلارجع إلى أخبار الطيقة الثانية . وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا 
العهد . 
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قذ تقدم لنا في أضعاف الكلام قبل انقراضن : المللك من الطبقة من زناتة ما كان على يد 
صنهباجة والمرابطين من بعدهم ) وأن عصبية أجيالهم افترقت العراسين ملكهم 
ودوهم » وبتي منهم بطون لم يمارسوا الملك » ولا أخلقهم ترفه ؛ فأقاموا في قياطينهم 
بأطراف المغربين ينتجعون جانبي القَْر والتل ؛ ويعطون الدول حق الطاعة . وغلبوا 
على بقابا الأجبال الأول من زناتة بعد أن كانوا مغلوبين هم فأصبحت هم السورة 
والعزة وصارت الحاجة من الدول إلى مظاهرتهم ومسالمهم » حتى انقرضت دولة 
الموحدين فتطاولوا إلى الملك وضربوا فنيه مع أهلهم بسهم . وكانت لهم دول نذكرها ْ 
أن شاءالله تعالى . وكان أكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتن إخوة مغراوة وبني 
يفرن » ويقال م من بي وانتن بن ورسيك بن جانا إخوة مسارة وتاجرت . وقد 
كلدم اذ كر هدم الأنساب . وكان من بني واسين هؤلاء ببلد قسطيلية . وذكر ابن 


[ الرقيق أن أبا يزيد النكاري لما ظهر يحبل أوراس كتب إلهم بمكانهم حول توزر 
ش يأمِرهم حصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلمائة . وربما كان منهم ببلد الحامة 


لهذا 00 ا إحدى 286 وأما جمهورهم 6 با مغرب 


1 الم العافية انه إلى الناصر الأموي يعرفه جحرابه مم ميسور 
١‏ مول أبي القاسم الشيعي » ومن صار إليه من قبائل زناتة » فذكر فيمن ذكر ملوية » 


وسار من قبائل بتي واسين وبني يفرن وبي يرناتن وبني ورنمت 7" ومطاطة » فذكر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بني ورتاسن وبي وريمت » وبني يزناسن في قبائل المغرب//11 . 
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منهم بني واسين لأن ذلك المواطن من مواطنهم قبل الملك . 
( وف عاد الطية طم بطرت ) : فنهم بنو مرين » وهم أكثرهم عدداً وأقواهم 
سلطاناً وملكاً وأعظمهم دولة (ومهم ) : بنو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة » 
وبنو توجين من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة . وفيها غير أهل 
الك بنو راشد إخوة بني يادين كا نذكره » وفيا أهل الملك أيضاً من غير نسهم بقية 
من مغراوة عواطنهم الآولى من وادي شلف نبضت فيهم عروق الملك بعد انقراض 
جيلهم الأول » فتجاذبوا حبله مع أهل هذا الجيل وكانت لهم في مواطنهم دولة كما 
نذ كره . 
( ومن أهل هذه الطبقة ) كثير من بطونهم ليس لهم ملك نذ كرهم الآن عند تفصيل 

شعوبهم ١‏ داك أن أحامهم جم تبت من ووجيك بن وام فكان مم ب 
يادين بن محمد * وبنومرين بن ورتاجن » فأمًا بنوورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن 
ماخوخ بن جريح'' ' بن فاتن بن بدر بن يخفت بن عبدالله ورتنيد ؛ بن المعز بن 

ابراهم بن زحيك . ( وأمًا بنو مرين ) بن ورتاجن فتعدّدت أفخاذهم وبطونهم كا 
نل كر بعد » حتى كثروا سائر شعوب بني ورتاجن » وصار بنو ورتاجن معدودين في 
جملة أفخاذهم وشعوبهم . (وأما بنويادين ) بن محمد فن ولد زرجيك ولا أذكر 
الآن كيف يتصل نسبهم به . وتشعبوا إلى شعوب كثيرة » فكان منهم : بنو عبد الواد 

ربنو توجين وبنو مصاب وبنو زردال7) يجمعهم كلهم نسب يادين بن محمد . وي 
محمد هذا يجتمع ياذين وبنوزاشد +" جتمع عبمد مع:ورتاجن في زرجيك ”" بن 
واسين » وكانوا كلهم معروفين بين زناتة نة الأول ببني واسين قبل أن تعظم هذه البطون 
والأفخاذ » وتتشعب ف الأيام . وبأرض أفريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب منهم 
طوائف من بقايا زناتة الأولى قبل انسيا حهم إلى المغرب » فنهم بقصور غدامس على | 
عر راح اقلة تون ١و‏ نا علا د يعوا اليد رو سل 
على قصور وأطام عديدة » وبعضها لبني ورتاجن وبعضها لبني واطاس من أحياء بني 
مرين » يزعمون ان أولينهم اختطوها ٠‏ وهي لهذا العهد قد استبحرت في العارة » 


| . وني نسخة أخرى : بن وجديج‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة.أخرى : زردان وي نسحة ثانية : ازردال‎ 2)" 
. كدآ في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : نحيك وفيٍ نسخة ثانية : زجيك‎ )"( 


لها 


واتسعت في المّدّن بما صارت محطً ركاب الحاج من السودان » وقفل التجار إلى 
مصر والاسكندرية عند أراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة امام طريقهم 
دون الأرياف والتلول » وباباً لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجعهم ومنهم ببلد 
الحامة ١‏ غربي قابس أمّة عظيمة من بني ورتاجن ويد 
واشتدّت شوكتها ورحل اليها التجر بالبضائع لنفاق أسواقها . وتبحخر عمراتها » 
وامتنعت لهذا العهد على من يرومها من بجاورها » فهم لا يؤدُون اجا ولا سامون 
كغرم ٠‏ حتى كأنهم لا يعرفونه عزة جناب ٠‏ وفضل بأس ومنعة . ويزعمون أَنْ سلفهم 
من بني ورتاجن اختطُوها .ورياسهم في بيت منهم يعرفون ببني وشاح » ولرما طال 
على رؤسائهم عهد الخلافة ووطأة الدولة فيتطاولون إلى البيي تنككر على السوقة من انخاذ 
الآلة » ويبرزون في زي السلطان أيام الزينة 3 بشعار الملك » وفناناً لألوف 
الانقياد شأن جيرانهم رؤساء- توزر ونفطة . وسابق الغاية في هذه الضحكة هو بملول 
مقدّم توزر. ٠‏ 
. (ومن بني واسين ) هؤلاء بقصور مصاب على خمس مبراخل من حل افيطري فى 
القبلة للا دون الربال عل نادت مراحل من قصور بني ريغة في المغرب » وهذا الاسم 
للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني يادين7© حسما ذكرناهم الآن . 
وضعوها في أرض حرّة على أحكام(؟ وضراب ممتنعة في قننها . وبينها وبين الأرض 
امحجرة المعروفة بالهادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد على فراسخ في 
ناحية القبلة » وسكانها لهذا العهد شعوب بني يادين من بني عبد الواد وبي توجيز 
ومصاب وبني زردال. فيمن انضاف إليم من شعوب زناتة » وان كانت شهرتما 
مختصة بمصاب ٠‏ وحالا في المباني والاغتراس وتفرّق الهاعات بتفرق الرياسة شبيهة 
بحال بني ريغة والزاب : ومنهم يبل أوراس بأفريقية طائفة من بني عبد الواد موطنوه 
منذ العهد القديم لأول الفتح » معروفون بين سا كنيه . 
( وقد ذكر) بعض الأخباريين أنْ بني عبد الواد حضروا مع عقبة بن نافع في فتح 
المغرب عند ايغاله في ديار المغرب » وانتهائه إلى البحر يط بالسوس في ولايته 
(00) وله تقح ايه ومني ببلاد الحمة . 


(") وي نسحة ثانية : بي يادين . 
(”) وفي نسخة ثانية : أكام , 


الثانية ٠‏ وي الغزاة البِي هلك فيها في منصرفه منها نهم أبلوا البلاء الحسن فدعا 
لهم وأذن في في رجوعهم قبل استوام الغزاة . ولا نيزت 0 أمام كتامة وصاهاجة 
اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية كا ذ كرناه . وتشعيت أحياؤهم 
وبطونهم ؛ وانبسطوا في صحراء المغرب الأقصى والأوسط إلى بلاد الزاب وما إليها 
من صحارى أفريقية إذ لم يكن للعرب في تلك المحالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 
لمائة الخامسة كما سبق ذكره . ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العز مشمّرين 
للانفة » وكانت مكاسيهه 27 الأنعام والماشية » وابتغاؤهم الرزق من تحيّف السابلة ». 
وفي ظل الرماح المشرّعة » وكانت هم في محاربة الأحياء والقبائل ومنافسة الأثم والدول 
ومغالبة اللوك أيام ووقائع . ؛ نلم بها ولم تعظم العناية باستيعاعها » فنأني به . والسبب في 
ذلك أن اللسان العربي كان غالباً لغلبة دولة العرب وظهور الملة العربية » فالكتاب 
والخط بلغة الدولة ولسان املك ٠‏ واللسان العجمي مستتر يحناحه مندرج في غاده , 
ولم يكن لهذا الحيل من زناتة في الأحقاب القديمة ملك يحمل أهل الكتاب على 
الغناية بتقييد أيامهم وتدوين أخبارهم ؛ ولم تكن مخالطة بينهم وبين أهل الأرياف 
والحضر. حتى يشهدوا آثارهم الابعادهم في القفارما راث قُ مواطهم 2 وتوحشهم 
عن الانقياد » فبقوا غفلاً إلى أن درس منها الكثير» ' ولم يصل إلينا بعد ملكهم إلا 
الشارد القليل يتبعه المؤرخ المضطلع في مسالكه . ويتقراه في شعابه ويثيره من 
مكامنه » وأقاموا بتلك القفار إلى أن تستموا منها هضبات الملك على ما تصفه . 


. . وفي نسخة ثانية : وكان جل مكاسيهم‎ )١( 


لم ابن خلدون م * ج ٠“‏ 


4 


5 دم .و« دم. . جره . 12 0 أ ظ 8 ١‏ أ - ( ( , 1 ل 5 9 | ل 
١ . 0 9 9 ١ 5 '‏ 


0 تذئزا افيف 
وتام 0 
لتب ضر موك ماي 


» ( الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت 
تصاريف أحوالهم الى أن غلبوا على الملك والدول ) » 


وذلك أن أهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم التي سمّيناها كانوا تبعا لزناتة 
الأولى . ولا ااراعت زناتة إلى المغرب الأقصى أمام كتامة وصلهاجة ٠‏ خرج بنو واسين 
هؤلاء إلى لقَعْر ما بين ملوية وصا » فكانوا يرجعون إلى ملك المغرب لذلك العهد . 
مكناسة أَوْلاً ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر تيار بنئي صنهاجة عن المغرب وتقأّص 
ملكهم » بعض الشبيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة » فأومضت 
بروقهم ١‏ ورفت في ممالك زناتة مدع 6 قدمناه . واقتسم أعالها بنو ومانو وبنو 
يلومي ناحيتين » وكانت ملوك صنهاجة أهل القلعة اذا عسكروا عر 0 
لغزوه »؛ ويجمعون حشدهم للتوغل فيه » وكان بنو واسين هؤلاء ومن تشعب معهم من 
القبائل الشهيرة الذكر مثل بني مرين وبني عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملكوا 
القفر ما بين ملوية وأرض الزاب » وامتنعت عليهم المغربان من ملكها من زناتة الذين 
ذكرناهم . 

( وكان) أهل الرياسة بتلك الأرياات: والفواخي من ونان مكل يز «وقانوا وق يلو 
بالمغرب الأوسط ؛ وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون بني واسين هؤلاء 
وشعوبهم » ويستظهرون مجموعهم على من زاحمهم أو نازعهم من ملوك صنهاجة 
وزناتة وغيرهم » يحاجون("2 بهم عن - لذلك » ويقرضونهم القرض الحسن 
من المال والسلاح والحبوب المعوزة لديهم بالقفارء فيتأئلون منهم ويرتاشون . 
مم حاك حد لي راك نيا ممت بيد بروج امرك افرع بين 
بي 00 بن عامر » وصرعوا دولة المع وصلبهاجة بَالمَبْرَوَانَ والمهدية والابواء عن 
مدّهم "ا 2 ورحفر إلى المغرب الأوسط فدافعوا بي حماد عن حوزته وأوعزوا إلى 
زناتة بمدافعتهم أيضاً » فاجتمع لذلك بن يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من 
كان إلهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد . وعقدوا 


. وف نسخة ثانية : يحأجئون بهم من مواطنهم لذلك‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : والانواء من حدهم‎ )١( 


لذذا 


على حرب الهلاليين لوزيرهم أبي سعدى خليفة بن" البفرني » فكان له 
مقامات في حروبهم ودفاعهخ عن ضواخي الزاب وما إليه من بلاد أفريقية وال مغرب 

ا ا و كت لال را كل اتيم . 
من بني مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب إلى برطي بصحراء القت الأومبط من 
مصاب وجبل راشد إلى ملوية فيكيك . ثم إلى سجلاسة ولاذوا ببني ومانوا وبني يلومي 
ملوك الضواجي بالمغرب الأوسط ٠‏ وتفيوا ظلّهم واقتسموا ذلك القفر بالمواطن » فكان 
لبي مرين الناحية الغربية منها قبلة المغرب الأقصى بتيكورارين وديّروا إلى ملوية 
وسجلاسة 4 وبعدوا عن بني يلومي إلا في الأحابين وعند الصريخ » وكان لبي يادين . 
منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى جبل 0 
ومصال. . وكان بينهم وبين بني مرين فتن متصلة باتصال أيامهم في تلك المواضع 

بسيل القبائل الحيران في مواطتهم ل 
لا كانت شعوبهم أكثر وعددهم أوفر » فإمهم كانوا أربغة . : شعوب بني عبد الواد وبني 
توجين وبي زردال دبي مصاب » كان معهم شعب آخر وهم إخوانهم بنو راشد 4 
لأنا قدمنا أن راكذا أخين يميق وكات مود بني راشد الحبل المشهور بهم 
بالصحراء » ولم يزالوا على هذه الحال إلى أن ظهر أمر الموحَدين » فكان لبني عبد 
الواد وتو جين ومغراوة من المظاهرة لبي يلومي على الموحدين م هو مذكور في 
أخابهم. 000000 ظ ا 

ثم غلب الموحدون على المغرب الأوسط وقبائله من زناتة فأطاعوا وانقادوا . 

وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الموحدين وازدلفوا إلييم بامحاض النصيحة 
ومشايعة الدعوة » وكان التقدم لبئي عبد الواد دون الشعوب الآخرء وأمحضوا 
النصيحة للموحدين فاصطنعوهم دون بني مرين كا نذكر في أخبارهم وترك7) 
الموحدون ضواحي المغرب الأوسط كا كانت لبني يلومي وبني ومانوا فلكوها . وتفرّد 
بنو مرين بعد دخول , بني يادين إلى المغرب الأصط كك السجراء 1 الت ر الله لهم 


. بياض بالأصل ولم نستطع تحديد اسم والده في المراجع الي بين أيدينا‎ )١( 
. نسحخة ة أخرى : المواطن‎ 5 (0 
. فيه وف نسحخة ة أخرى : واقطعهم‎ 


5م 


من وفور قسمهم في الملك » واستيلائهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول » 
واشتملوا الأقطار ونظّموا المشارق إلى المغارب » واقتعدوا كرامبي الدول المسامته لحم 
بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى أفريقية أت انا بي اين ياو 
فأخذ بنو مرين وبنو عبد الواد من شعوب بني واسين بحظ من الملك أعادوا فيه لزناتة 
دولة وسلطاناً ُ الأرض » واقتادوا الأمم برسن الغلب » وناغاهم في ذلك الملك 
البدوي إخوانهم بنو توجين » وكان في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خزن 
من قبائل مغراوة الأولى » كانوا موطنين بقرار عزهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف » 
فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في أطوار الرياسة » واستطالوا بمن وصل 
جناحهم من هذه العشائر فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الماء 20 ومساهمتهم في الأمرء وما 
زال بنو عبد الواد في الغضٌ من عنانهم وجدع أنوف عصبيتهم حتى أوهنوا من 
بأسهم خضي الدولة العبد الوادية ثم المرينية بسمة الملك المخلفة من جناح 

تطاوهم , ونمحض ذلك كله عن 0 بني مرين واستتباعهم الجميع هؤلاء 
العصائب كا نذا كر لك الآن دولهم واحدة بعد أخرى : ومصائر هؤلاء القبائل 
الأربعة الي هي رؤوس هذه الطبقة الثانية من زناتة . والملك لله يؤتيه من يشاء والعاقبة 
( ولنبدأ منها بذكر مغراوة ) بقية الطبقة الأولى وما كان لرؤسائهم أولاد منديل من 
الملك في هذه الطبقة الثانية » كا ستراه إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن أولاد منديل من ٠‏ الطبقة الثانية وما أعادوا لقومهم 


مغراوة من ' الملك عوطهم الأول من شلب وما اليه من نواحي 
المغرب الأوسقد ) # 


لا ذهب الملك من مغراوة بانقراض ملوكهم آل خزر » واضمحلت دولتهم بتلمسان 
وسجلاسة وفاس وطرابلس » وبقيت قبائل مغراوة متفرقة في مواطها الأولى بنواحي 
المغربين وافريقية بالصحراء والتلول » والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الأول بوطن 


. وي نشخة أخرى:: الملك‎ )١( 


شلف وما إليه » فكان به بنو ورسيفان وبنويرنا وبنو يئلت 7) ا ار 
وبنو سعيد وبنو زحاك 27) وبنو سنجاس » وربما يقال إنهم من زناتة وليسوا من 
مغراوة ...وتان ينو حر روك: اللولك ريطرا بلس خا القرضن أمرهم ) ٠‏ وافترقوا في لبلاه ؛ ء 
ولحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون يحبل أوراس فراراً من أهل بيته هناك 
ظ الذين استولوا على الأمر وجده خزرون بن خليفة السادس من ملوكهم بطرابلس » 
فأقام بينهم أعواماً . ثم ارتحل عنهم فتزل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بني ورسيفان 
دبي ورترمين وبني بو سعيد وغيرهم ؛ فتلقَوهم بالمبرّة والكرامة , وأوجبوا له حق البيت 
.الذي ينسب إليه فيهم » وأصهر إلههم فأنكحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم ببني محمد » ثم 
بالحَرْريّة نسبة إلى سلفه الأول . وكان من ولده الملقب أبوناس بن عبد الصمد بن 
وَرجيع بن عبد الصمد وان شح السادة والك رن » وأصهر إليه بعض ولد 
ماخوخ ملوك بني وماتوا بابنته » فأنكحه إيّاهاء فعظم أمره 'عندهم بقومه ونسبه 
وصهره . وجاءت دولة الموحدين على أثر ذلك فرمقوه بعين التجلّة لما كان عليه من 
طرق الخير » فأقطعوه بوادي شلف وأقام على ذلك . وكان له من الولد ورجيع وهو 
كبيرهم » وغربي ولغريات' وماكور» ومن بنت ماخوخ عبد الرحمن ٠‏ وكان 
أجلّهم شأناً عنده وعند وعد ارحين هذا » لما يوجبون له بولادة ما خوخ لاه 
ويتفرّسون فيه أن له ولعقبه ملكا . 
وزعموا أنه لما ولد خرجت به أمه إلى الصحراء فألقته إلى شجرة وذهبت في بعض 
حاجاتها » فأطاف به يعسوب من النحل متواقعين عليه وبصرت به على البعد 
فجاءت تعدو لا أدركها من الشفقة » فال لها بعض العارفين ملعي عات واه 
ليكونن لهذا شأن . ونشأ عبد الرحمن هذا في جو هذه التجلّة مدلاً بنسبه وبأسه ؛ 
وكثرت عشيرته من بني أبيه » واعصوصب عليه قبائل مغراوة » فكان له بذلك 
شوكة . وبي دولة الموحدين تقدمة » لما كان يوجب لهم على نفسه من الانحياش 
والمخالطة والتقدّم 5 0 الطاعة . وكان السادة منهم رون به غزواتهم إلى 
أفريقية ذاهبين وجائين”؟) » فينزلون منه خير نزل » وينقابون بحمده ا : 
اي 90 وفي نسخة ثانية : بنو ووتزمان وبنوايليت . 
)7١(‏ وي نسخة ثانية : زجاك . ش 


(9) وي نسخة ثانية : 'عزيز ويغريان . 
(5) وي نسخة ثانية : راجعين . 


ىم 


فيز يد خلفاؤهم اماما به . وأدرك بعض السادة وهو أرقن قومه الخير بمهلك 
الخلفة: عراكدن :فيكلت التاخيرة والطهر : وأسلتها: لد عمق هذا + ونيا 
لوو الو ا ود وو توم توي 
من قومه » واستكثر من عصابته وعشيرته . وهلك خلال ذلك وقد فشل ربح بني عبد 
المؤمن وضعف أمر الخليفة بمراكش . 

(وكان له من الولد) منديل وتم » وكان أكبرهما منديل » فقام بأمر قومه على حين 
عصفت رباح الفتنة » وسما لمنديل أمل في التغلب على ما يليه » فاستأسد في عرينه 
وحامى عن أشباله . ثم .فسح خطوته إلى ما جاوره من البلاد فلك جبل وانشريس 
والمرية وما إلى ذلك واختط قصبة مرات . وكان سيط متيجة لهذا العهد في العمران 
آهلاً بالقرى والأمصار. 

(ونقل الأخباريون) أنّ أهل متيجة لذلك العهد يحمعون في ثلاثين مصراً فجاس 
خلالها وأوطأ الغارات ساحتها وخخرّبٍ عمرانها حتى تركها خاوية على عروشها . وهو في 
ذلك يوهم العسّك بطاعة الموحدين » وأنه سل لمن سالمهم حرب لمن عاداهم . وكان 
ابن غانية منذ غلبه الموحدون عن أفريقية قد أزاحوه إلى قابس وما ليها ٠»‏ فتزك الشبخ 
أبو محمد بن أبي حفص بتونس ودفعه إلى أفريقية إلى أن هلك سنة ثمان عشرة 
وسيّائة فطمع يحيى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعبث فيها 
ويخرّبها » ثم تجاوز أفريقية إلى بلاد زناتة وشن عليها الغارات واكتسح البسائط » 
وتكررت الوقائع بينه وبينهم ات ا ا م بي 
وكانت الدبرة عليه وانفضت عنه مغراوة » فقتله ابن غانية صبراً سنة إثنتين أو ثلاث 
وعشرين وستّائة يغلت عل الجزائر 5 نكبته ؛ فصلب شلوه بها وصيره مثلا 
للاخرين . وقام بأمره في قومه بنوه » وكان منجبا فكان لهم العدد والشرف » وكانوا 
ير جعون في أمرهم إلى كبيرهم العباس » فتقلّد 07 مذاهب أبيه واقتصر على بلاد 
تج وم عليم ينو توحين عل بل وانشريسن: وصبوا حي المرية وما إلى ذلك . 
وانقبضوا إلى مركرهم الأول شلف » وأقاموا فيها ملكا بدويا لم يفارقوا فيه الظعن 
والخيام والضواحي والبسائط . واستولى على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال 


. وفي نسخة ثانية : فتقبّل مذاهب أببه وأقصر عل بلاد متيجة‎ )١( 
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مقيمين فبها للدعوة الحخفصية واختطوا قرية مازونة . 
(ولا استوسق) املك بتلمسان ليغمراسن بن زيان » واستفحل سلطانه بها وعقد له 
عليها ولأخيه من قبله عبد المؤمن » سما على التغلب على أعمال المغرب الأوسط » 2 
وزاحم بني توجين وبثي منديل عؤلاء, سمكناسة فلفتوا وجوههم جميعاً إلى الأمير أبي 
كيان ام تس :يقيل: الول د نروئية اعون رق بطي الدع لوسر اليه الشتزيت 
على يغمراسن » فاحتشد لحم جميع الموحدين والعرب ٠‏ وغزا تلمسان وافتتحها كما 
ا 
ولااقفل ال لقره عقن و فرجفه الأمراء وثانة كل عل قوم يووظته ع ففقة للحا 
ابن منديل على مغراوة » ولعبد القوي على توجين ولاولاد حورة ١‏ على ملكيش » 
وسوغ لهم اتخاذ الآلة فا تخذوها بمشهد منه . وعقّد العباس السام مع يغمراسن » ووفد 
عليه بتلمسان فلقاه مبرّة وتكرياً . وذهب عنه بعدها مغاضيا . يقال إنه تحدّث 
مجلم يرن فزعم أنه رأى فارساً واحدا بقاتل عَاين من الفرسان + فنكر ذلك من 
سمعه. من بي عيد الواد. وعرضوا بتكذيبه » فخرج العبّاس لها مغاضبا حتى أتى 
بقومه » وأتى يغمراسن مصداق قوله » فانه كان يعني بذلك الفارس نفسه . 
وهلك العبّاس لخمس وعشر ين سنة بعد أبيه سنة سبع وأربعين وسيّائة وقام بالأمر 
بعده أخوه محمد بن منديل وصلحت الحال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الاتفاق 
والمهادنة » ونفر معه بقومه مغراوة إلى غزو المغرب سنة كلومان” وهي سنة سبع 
وأربعين وسّائة » هزمهم فيها يعوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أوطانهم وعاودوا 
شأنهم في العداوة . وانتقض علهم أهل مليانة وخلعوا الطاعة الحفصية . 
(وكان من خير) هذا الانتقاض أن أبا العياس أحمد اللبإني كان كبي وقنه علماً وديناً 
ورواية » وكان عالي السند في الحديث فرحل إليه الأعلام » وأخذ عنه الأئمة وأوفت 
به الشهرة على ثنايا السيادة » فانتبت إليه رياسة بلده على عهد يعقوب المنصور 
وبنيه . ونشأ ابنه أبوعلي في جو هذه العناية وكان جموحاً للرياسة طاعاً للاستبداد ؛ 
وهو مع ذلك خلومن المغارم . فلما هلك أبوه جرى في شأو رياسته طلقاً : ثم رأى ما 
بين مغراوة وبي عبد الواد من الفتنة » فحدثته نفسه بالاستيداد ببلده » فجمع لا 
(1) وفي النسخة البار بسية : حتورة وفي نسخة ثانية : حبورة . 
؟) ولي نسخة اخرى : كلدمان . 


م8 


جراميزه » وقطع الدعاء للخليفة المستنصرستة تسع وخمسين وستّائة » وبلغ الخبر الى 
تونس فسرّح الخليفة أخادفي عسكر من الموحدين في جملته «دون الديك بن هرنزة29, 
من ال ادفونش ملوك الحلالقة » كان نازعا إليه عن ابيه في طائفة من قومه . فنازلوا 
مليانة أياماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن ابن الملياني » 
فسرّب إليهم جنوداً بالليل واقتحموها من بعض المداخل ٠‏ وفرٌ أبو علي الملياني تحت 
الليل . وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق بأحياء العرب » ونزل على يعقوب بن 
موسى بن العطاف من بطون زغبة » فأجاره إلى أن لحق بعدها بيعقوب بن عبد 
الحق » فكان من أمره ما ذكرناه في أخبارهم . وانصرف عسكر الموحدين والأمير أبو 
حفص إلى الحضرة » وعقد لمحمد بن منديل على مليانة » فاقام بها الدعوة الحفصية 
على سنن قومه . ثم هلك محمد بن منديل سنة إثنتين وستين وسيّائة لخمس عشرة من 
ولايته » قتله أخواه ثابت وعابد بمنزل ظواعنهم : بال 7 من سيط بلادهم 2 
ول قله ةا ىن اه سيف وول اد رارق ليت لل اله واجتمع إليه 
قومه وتقطع ما بين أولاد منديل وخشنت صدورهم . واستغلظ يغمراسن بن زيان 
عليهم » وداخله عمر بن منديل في أن بمكّنه من مليانة » ويشدٌ عضده على رياسة ْ 
قومه » فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمّة البلد سنة تمان وستين وسيّائة ونادى بعزل 
ثابت ومؤازرة عمر على الأمر فتم لها ما أحكماه من أمرهما في مغراوة . واستمكن بها 
يغمراسن من قيادة قومه . ثم تناغى أولاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن بمثلها 
نكاية لعمر » فاتفق ثابت وعابد أولاد منديل أن يحكماه من تونس ”2 فأمكناه منها 
سنة إثنتين وسبعين وسيائة على إثني عشر ألفاً من الذهب . 

واستمرت ولاية عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين وستّائة » فاستقل ثابت بن 
منديل برياسة مغراوة » وأجاز عابد أخوه إلى الأندلس للرباط والهاد مع صَاحِبَيّْه 
زيان بن محمد بن عبد القوي وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت 
بلاد تونس ومليانة من يد يغمراسن » ونبذ إليه العهد , ثم استغلظ يغمراسن عليهم 
واستردٌ تونس سنة إحدى وثمانين وسيّائة بين يدي مهلكه . 


. وفي نسخة اخرى : دون الريك بن هراندة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : بالخميس‎ )5( 
وفي نسحة ثانية : في تنس‎ )5( 
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(ولا) هلك يغمراسن وقام بالأمر بعده ابنه عمان انتقضت عليه تونس » ثم ردد 
الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم آخراً على ما بأيديهم » وملك المرية 
بمداخلة بني لمدية أهلها سنة سبع وثمانين وسيّائة وغلب ثابت بن منديل على 
مازونة » فاستولى عليها ثم نزل له عن تونس أيضاً فلكها . ولم يزل عثان مراغماً لهم 
إلى أن زحف إلهم سنة ثلاث وتسعين وستّائة فاستولى على أمصارهم وصواحييم ؟ 
وأخرجهم عنبا وأللحأهم إلى الحبال . ودخل ثابت بن منديل إلى برشك ممانعاً دو: 2 
فزحف إلهم عيان وحاصره بها حتى إذا استيقن أنه محاط به'"؟ » ركب البحر إلى 
المغرت + :ونزل على يوست بن يعقوب سلطان بني مرين صريخا سنة أربع وتسعين 
وسحّائة فأ كرمه. ووعده بالنصرة من عدوه » وأقام بفاس وكانت بينه وبين ابن 
الأشهب من رجالات بني عسكر صحبة ومداخلة » فجاءه بعض الأيام الى متزله » 
ودخل عليه من غير استثذان وكان ابن الاشهب ثملاً » فسطا به وقتله وثأر السلطان به 
030 منه » وانفجع لموته . وكان ثابت بن منديل قد أقام افده لاصاق ريف بردم 

عليهم لعهده واستبد يملك مغراوة دونه . ْ 
(ولا انصرف) أبوه ثابت إلى قومه أقام هو في إمارته على مغراوة . وهلك قريباً من 
مهلك أبيه » فقام بأمرهم من بعده شقيقه علي » ونازعه الأمر أخواه رحمون 
ومنيف » فقتله منيف ونكر ذلك قومها وأبوا من إمارتهما عليهم » فلحقا بعان بن 
يغمراسن فاجازهما إلى الاندلس . 
(وكان) أخوهما معمّر بن ثابت قائداً على .الغزاة بالعزة"؟ فترل لمنيف عنها » فكانت 
ول ولاية وليها بالأندلس . ولحق بهم أخوهم عبد المؤمن فكانوا جميعاً هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن » ومن أعقاب منيفف 59 

بن.غمر بن مثيات وجاعة متهم هذا العهد بالأندلس.. 

(ولا هلك) ثابت بن منديل سنة أربع وتسعين وستّائة كبا قلناه » كفل السلطان ولده 
وأهله » وكان فيهم حافده راشد بن محمد'» فأصهر إليه في أخته فأنكحه إياها . 
ونبض إلى تلمسان سنة تمان وتسعين وستّائة فاناخ عليها » واختط مدينته الحصارها 
(0 وق شح ثائية. .انه مخيط به 
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وسرّح عساكره في نواحيها » وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن يعزن' '" بن منديل » 
وبعث معه جيشاً ففتح مليانة وتونس ومازونة سنة ح وتسعين وسّائة ووجد راشد في 
نفسه إذ لم يوله على قومه » وكان يرى أنه الأحق ل: لعو 00 
ولحق بجبال متيجة ودس إلى أوليائه من مغراوة حتى وجد فيهم الدخلة كن 

السير وحق بهم » فافترق أمر مغراوة » وداخل أهل مازونة فانتقضوا على السلطان 
وبست عمر , بن ويعزن بأزمور0» من ضواحي بلادهم فقتله , اعتمم عليه فونه 
وسرّح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن علي بن أبي الطلاق » 
ومن بني ورتاجن لنظر علي بن محمد الخير» ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن 
ابراهم بن عبد القوي . ومن الحند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه » وعقد 
على مغراوة محمد بن عمر بن منديل » وزحفوا إلى مازونة وقد ضبطها راشد » وخلف 
عليها عليًا وحمرٌ إبني عمه محيى بن ثابت . ولحق هو ببني بو سعيد مطلاً عليهم ' 
وأناخت العساكر على مازونة » ووالوا عليها الحصار سنين حتى أجهدوهم . وبععث 
علي بن يحيى أخاه حم إلى السلطان من غير عهد فتقبّض عليه . ثم اضطره الجهد 
إلى مركي الغرور فخرج إليهم ملقياً بيده سنة ثلاث وسبعاثة وأشخصوه إلى السلطان ‏ 
فعفا عنه واستبقاه » واحتسبها تأنيساً واسيّالة لراشد ثم سرّح العساكر الى قاصية الشرق 
عل اعد الى ع بن يقر وكا رن رمات ينحنا لامفكل بل با 
وطال حصاره اإياه ؛ وأمكنته الرّة بعض الأيام في العسا كر » وقد تعلقوا بأوعار البلد 
زااحنين إليه نهزمهع :+ وهلك في تلك الوافعة كلق من ابي بمراين وعسا كر الببلطات ؛ 
وذلك سنة أربع وسيعائة ٠‏ وبلغ الخبر الى السلطان فأحفظه ذلك عليهم » وأمر بابن 
عمّه علي بن يحبى وأخيه حموٌ ومن معهم من قومهم ٠‏ فقتلوا رشقاً بالسهام 
وانتلكمهم:. 


. كذا في النسخة الباريسية ويعزن وفي نسخة ثانية : ويغرن‎ )١( 

(؟) كذا في السخة الباريسية وي نسخة ثانية : : فأَغد . 

(؟) سماها ياقوت في 'معجم البلذان ١‏ زموزة بثلاث ضمات وكذلك ابن حوقل . وأزمور مدينة صغيرة على 
شاطىء المحيط الأطلنطي بين الدار البيضاء ء والخديدة على ضفة وادي أم الربيع » تعتبر مركزاً مها لقائل. 
الحوزية وشتوكه بدكاله . و يرجم تاريخها الى العصور القديمة حيث عرفها الفينيقيون . (تمع المدينة على 
بعن؟ كلم "يمن من الشاطىء و1 كل من الجديدة و كس الم . (الملعجم التار يخي و كتاب 
المغر/؟ 4 . 
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ثم سرّح أخاه أبا يحبى بن يعقوب ثانية سنة أربع وسبعاثة فاستولى على بلاد مغراوة » 
ولحق راشد بجبال صنهاجة من متيجة » ومعه عمه منيف بن ثابت ومن اجتمع إل 
من قومهم ١‏ فنازهم أبويحيى بن يعقوب . وراسل راشد يوسف بن يعقوب فاتعقدت 
بيهم| السلم » ورجعت الغما كر عنيم . وأجاز منيف بن ثابت معه بنيه وعشيرته إلى 
الأندلس ٠‏ فاستقرٌوا هنالك آآخر الأيام . 
(ولما هلك) يوسف بن يعقوب دما عل المسان اخرسنة ست وسيانة انعقدت 
السلم بين حافده أبي ثابت وبين أبي زيان بن عان سلطان بني عبد الواد على أن 
يخلي له بنو مرين سن جمع م ملكوه من أمصارهم وأعالهم وتُغورهم ١‏ وبعثوا في 
حاميتهم وعمالهم وأسلموها لعمال أبي زان . وكان راشد قد امع 5 استرجاع 
بلاده » وزحف إلى مليانة فأحاط بها . فلا نزل عنها بنو مرين لأبي زيّان وصارت 
مليانة وتونس له أخفق سعي راشد وأفرج عن البلد . ثم كان مهلك أبي زيان 
قريباً » وولّى أخوه أبو حموٌ موسى بن عنْان واستولى على المغرب الأوسط فهلك 
تافريكت 17 سنة سبع وسبعائة وملك بعدها مليانة والمرية » ثم ملك تونس وعقد 
عليها لمولاه مسامح . وقارن ذلك حركة صاحب بجاية السلطان ابي البقاء خالد 
ابن مولانا الأمير أبي زكريا ابن السلطان أبي اسحق إلى متيجة لاسترجاع الحزائر 
من يد ابن علان الثاء ثر بها علهم » سي 1 هد د ند 
وظاهره على شأنه . ولقاه السلطان تكرمة و » وعقّد له ولقَوحه ناما مع صنهاجة 
أولياء .الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زواوة » فاتصلت يد راشد بيد 
زعيمهم يعقوب بن خلوف أخن زعاء الدولة . 
ولا بض السلطان للاستيثار بملك الحضرة بتونس » استعمل يعقوب بن تخلوف على 
بجاية وعسكر معه راشد بقومه » وأبلى في الحروب بين يديه وأغنى في مظاهرة أوليائه 
حتى إذا ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم » أسف حاجب الدولة راشد هذا 
وقومه بامضاء الحكم في بعض حشمه » وتعرّض للحرابة في السابلة » فتقّبض عليه 
ورفع إلى سدّة السلطان فأمضى فيه حكم الله . وذهب راشد مغاضباً ولحق بوليّه ابن 
خلوف ومضطربه من زواوة . وكان يعقوب بن خلوف قد هلك وولّى السلطان مكانه 


. وفي نسخة أخرى : تافركينت‎ »١( 
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ابنه عبد الرحمن ٠‏ فلم يرع حق أبيه في كرام صديقه راشد . وتشاجر معه في بعض 
الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها ملخضاة راشن الها وانك :ها :» وادل فنا راشد 
ييمكانه هن الذولة ونان قرئة < الغ با لقر لديوتط وله عبد ارسي فته ودرا 
بالرماح إلى أن أقعصوه() والد عر تيع مغراوة ولحموا بالثغور القاصية » وأقفر منهم 
شلف وما إليه كأن لم يكونوا به فأجاز منهم بنومنيف وبنويعزن إلى الأندلس للمرابطة 
كور السلمين+ فكانت عميابة: فوطنة نعتالة أعمابهم لهذا العهد . وأقام 5 
جوار الموحدين فل آخر من أوساط قومهم كانوا شوكة في عساكر الدولة إلى أن 
عرز ملت جل يراد بدن و لبي يعقوت بن عد لوقه ٠‏ طبار 
أولاد منديل عْصباً إلى وطن بني مرين فتولُوهم وأحسنوا جوارهم » وأصهروا إلههم 
سائر الدولة » إلى أن تغلب السلطان أبو الحسن على المغرب الأوسط ومحا دولة آل 
زيّان » وجمع كلمة زناتة » وانتظم مع بلادهم بلاذ أفريقية وعمل الموحدين وكانت 
نكبته على القيروان سنة تسع وأربعين وشيهانة يا شرحاه قبل 2 فالتعضيت العالات 
والأطراف وانتزى أعياص الملك بمواطهمٍ الأول ع 2007 5 بن راشد بن محمد 
ابن ثابت بن منديل على بلاد شلف وتملّكها وتغلب على أمصارها مليانة وتنس 
وبرشك وشرشال » وأعاد ما كان لسلفه بها من الملك على طريقتهم البدوية » وأرهفوا 
حدهم لمن طالهم من القبائل . [ 

وخلص السلطان أبو الحسن من ورطته إلى أفريقية » ثم من ورطة البحر من مرسى 
المزائر إلى بجاية يحاول استرجاع ملكه المفرّق » فبعث إلى علي بن راشد وذ كره 
ذمّهم فتذكر وحن » واشترط لنفسه التجافي له عن ملك قومه بشلف على أن يظاهره. 
على بني عبد الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له » فتحيّز عنه إلى فيئة 
بني عبد الواد الناجمين بتلمسان كا ذكرناه قبل . وظاهرهم عليه وبرز إلهم السلطان 
أبو الحنين بين الخرائر والتهي الجمعان بشربونة'"؟ سنة إحدى وخمسين وسبعائة 
فاختلف مصاف السلطان أبي الحسن وانهزم جمعه » وهلك ابنه الناصر ء طاح دمه 
في مغراوة وهؤلاء . وخرج إلى الصحراء ولحق منها بالمغرب الأقصى | نذكره بعد . 
وتطاول الناجمون بتلمسان من ال يغمراسن الى انتظام بلاد مغراوة في ملكهم ى] كان 
(؟) كذا في« التسيحة الباردمية وق :اتسخة الخرئ ‏ شريؤية وق تشيكة اليه + قديوية! 


٠ 


٠ 56‏ فنبض إليهم بعسا كر بني عبد الواد رديف سلطانهم وأخوه أبو ثابت الزعيم 
ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن » فاوطأ قومه بلاد مغراوة سنة إثنتين وخمسين. 
وسبعائة وفل جموعهم وغليهم على الضاحية والأمصار. وأحجر على بن راشد بتنس 
في شرذمة من قومه » وأناخ بعسا كره عليه وطال الحصار ووقع الغلب ولا رأى علي بن 
رشد أن قد أحيط به دل الى زاوية من زوايا قصره انتبذ فيها عن الناس وذبح نفسه 
بحدّ حسامه » وصار مثلاً وحديثا للآخرين -وافتجم اليلد جفينة © «واستلجم من غار 
فانم دمذراؤة وها الآخرون إلى أطراف الأرض » ولحقوا بأهل الدول فاستركيوا 
واستلحموا وصاروا جنداً للدول فحشما واناعا ؛ وانقرض أمرهم من بلاد: شلف . 
ثم كانت لبي مرين الكرة لا اج لتجيكان زاوتايرا اران برعو رضي . ثم فاء | 
ظلّهم بملك السلطان 9 عنان » وحسر تيارهم ‏ وجدّد الناجمون من آل 
يغمرا سن دولة ثانية بمكان عملهم على يد أبي حموٌ الأخير ابن موسى بن يوسف كا 
نذكره في أخبارهم ٠‏ ثم كانت لبي مرين الكرة الثالثة إلى يلاد تلمسان ٠»‏ ومبض 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن إليها فدخلها فاتح سنة إثنتين وسبعين 
وتعالة وسرح عتاكره في في اتبلع أبي حم والناجم بها من آل يغمراسن حين فر أمامه 
في قومه وأشياعه من العرب كي يأني ذلك كله . ولا انتبت العسا كر إلى البطحاء تلوموا 
هنالك أياماًالإزاحة عللهم . وكان في جملتهم صبي من ولد علي بن راشد الذبيح 
مه حمزة » رُبيَ يتيماً في حجر دولتهم لذمام الصهر الذي لقومه فم ٠‏ فكفلته 
نعمهم وكنفه جوهم اي شب واستوى وسخط رزقه في ديوانهم وحاله بين 
ولدانهم » واعترض بعض الأيام قائد الحيوش الوزير أب بكر بن غازي يا كا + 
فجيه وأماء ردهء ركب اللبل وق بمعقل بني بوسعيد بن بلاد شلف فأجاره 
ومنعوه » ونادى بدعوة قومه فأجابوه » وسرّح إليه السلطان وزيره عبد العزيز عمر بن 
مسعود بن منديل بن حامة كبير يتريعن ؟'2 في جيش كثيف من بني مرين والحند فنزل 
بساحة ذلك الحبل حولا كريتاً”) فحاصرهم ينال منهم وينالون منه » وامتنعوا عليه 
وانم السلطان وزيره بالمداهنة » وسعى به منافسوه , فتقيض عليه » وسر وزيره 
الآخر ايا يكريق بقاري ا فايقن بغر الشا > القكة والحيوش الكثيفة إلى أن نزل 


ل كذا ف الشحة الباريدية ون تتح لال تو يفت 
(؟) قال الحوهري : سنة كريت أي سنة تامة .. : 
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بهم وصبحهم القتال , ٠»‏ فقذف الله في قل بهم الرعب وأنزهم من معقلهم . وفر حمزة 
بن علي في فل من قومه » فتزل_ببلاد حصين المنتقضين كانوا على الدولة مع أ ني 
زيّان بن أبي سعيد الناجم من آل يغمراسن حسما نذكره . وأتى بنو أبي سعيد 
طاع 4 وأخلصوا الضمائر في مغبتها فحسن موقعهم وبدأ حمزة في الرجوع ! 
فأَعْذٌ السير في لمّة من قومه ». حتى إذا ألم . 0 
الطاعة » فتساهل إلى البسائط وقصد 0 يظن بها غرة ينتهزها » فبرز إليه 
حاميتها ففلُوا حدّة وردّوه على عقبه » وتسابقوا في اتباعه إلى أن تقبّضوا عليه » وقادوه ‏ 
إلى الوزير ابن غازي بن الكاس . فأوعز إليه السلطان بقتله مع عيلة ضهان 
حررد اعني برسوان سدّة السلطان وصلب أشلاؤهم على خشب مسندة 
ا ل ا أثر مغراوة ٠‏ وانقرض أمرهم وأصبحوا خولاً 
للأمراء ظ وغحدك] في الدول , واوزاها 2 الأقطاركما كانوا قبل هذه الدولة الأخيرة 
هم + والبقاءظة تحدم »: وكل بشي انمالك إلا وتجهد») ل الحكم بولية تيوق لا 
رب غيره ولا معبود سواه وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية » وفي نسخة أخرى : تيمزوغت‎ )١( 
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حبر وعرن راشد 


بن محمد بن ثابت بن منديل بسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الصمد بن ورجيع بن عبد الصمد بن محمد بن خزرون . 


7| مس 47 رمم 
للف ري لل نأي قن انين 
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ا لل ا ل ل شن يده 
]ميم 7 مدي 


جد وسو 
حدم 


)كو 0 
سحلي دكمنا 


طلى 
الي 


الخبر عن بى عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان لحم 
بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيف كان 
مبدأ أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقلم لنا في أل هذه الطبقة الثانية من زناتة ذكر بي عبد الواد هؤلاء وأنهم من 
ولد يادين بن محمد إخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد » وأن نسبهم يرتفع إلى 
رزجيك بن واسين بن ورسيك بن جانا » وذكرنا كيف كانت حاهم قبل الملك في 
مواطنهم تلك . وكان إخواهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية.» ووصفنا من 
حال فتنهم مع بني مرين إخوانهم انحتمعين معهم بالنسب في رزجيك بن واسين . 
ولم يزل بنو عبد الواد هؤلاء اطي بالك وبر راقد بنو زردال ومصاب ودين 
إلهم بالنسب والحلف ٠‏ وبنو توجين منابذين لهم أكثر أزمانهم . ولم يزالوا جميعا 
متغلبين على ضاحية المغرب الأوسط عامة الأزمان » كاتا تبماً فيه لبقي وماوا و وبني 
يلومي حين كان هم التغلب فهم . وربا يقال : كان شيخهم لذلك العهد يعرف 
بيوسف بن تكفا » حتى إذا نزل عبد المؤمن والموحدون و تلمسان » وسارت 
عسا كرهم إلى بلاد زناتة نحت راية الشيخ أبي حَمَص » فأوقعوا بهم كا ذكرناه » 
وحسنت بعد ذلك طاعة بي عبد الواد وانحياشهم إلى الموحادين . وكانت بطونهم 
وشعوبهم كثيرة أظهرها فيم| يذ كرون ستة : بنو ياتكين وبنو وللوا وبنو ورصطف 
ومصوصة وبنو تومرت وبنو القاسم . ويقولون 5 أيت القاسم وايت حرف 
اللإضافة النسبية عندهم . ويزعم بنو القاسم هؤلاء | نهم من أولاد القاسم بن 
إدريس . ورا قالوا في هذا القاسم إنه ابن محمد بن إدريس » أوابن محمد 3 
عبدلله ‏ أوابن محمد بن القاسم وكلهم من أعقاب إدريس ؛ زعماً لا مستند له إل 
اتفاق بني القاسم هؤلاء عليه ٠‏ مع أن البادية بعسداه عن معرفة هذه الأنساب . والله 
أعلم بصحة ذلك . 

(وقد قال يغمراسن) بن زان أبو ملوكهم لهذا اعهد ١‏ رفع نسبه ل ادنس م 
يذ كرون فال برطانتهم ما معناه : إن كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله وان الدنيا 
فنا نلناها بسيوفنا . ولم تزل رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدّة شوكتهم واعتزاز 


43 ابن خلدون م لاج ٠‏ 


عصبيتهم » وكانوا بطوناً كثيرة فنهم بنو يكنين7" بن بن التاسم 0 
ابن مسعود بن يككثين وأخواه يككثين وعمر » وكان أيضاً منهم أغدوي' "' بن يككثين 
الأكر» ونقال الأصغر ومنهم أيضاً عبد الحق:بن منغفاد من ولد ويعزن » وكانت 
الرياسة عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الحق بن منغفاد وأغدوي بن يككثين وعبد الحق 
ا ش 
مييق سي رات عدا اله رعو علي ٠‏ ربع قاقد ا لعي 
ا ا اي ا لزي 
ساكنة وفاء مفتوحة » والله أ 

(ومن بطون) بني القاسم أيضا ا يمل بن يزكين'" بن القاسم وكان ححامة 
ابن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن 4 وأبل 5 حروب زنائة ف الموحدين ١‏ ؛ ثم 
حسنت طاعته وانحياشه . (ومن بطرم بي القاسم الع : بنوعلي ١‏ وإلهم انثبت 
وكيرت عا ور تجلا برق ارد اناد ب بعر للع اق د 
ل لمم امد 0 

0 ْ : 
. (ولا) ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وأبلوا من طاعتم 27 ما كان سيا 
لاستخلاصهم ٠‏ فأقطعوهم عامة بلاد بني ومانوا » وأقاموا بتلك المواطن » وحدثت 


الفتنة بين بي طاع الله وبني كمين إلى أن قتل كندوز بن" هن بني كمين 
زيآن ؛ بنكثايت كمرك امد يق ركرازنا وتخهووام بارع يمايا بن عمه 
إوسنتا بن مداو افثاركنذون بيات ابن ,عم نواكله. في:. عض أيامهم وحرويوم ١‏ 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : مكنيمن . 


(6) وفي نسخة ثانية : أعدوي . ١‏ 

(") كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يزكن وفي نسخة ثانية بني مركن . 

(4) وفي نسخة ثانية : بنوكمي . 

)0( ول أسيخة .ابن زان 

(5) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة والد كندوز هذا في المراجع التي بين أيدينا . . 

(0) كذا في النسخة البار يسية وفي نسخة أخرى : ركان وفي نسحة ثانية : زكدار وفي أخرين انها : زكداز 
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ويقال قتله غيلة » وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى يغمراسن بن زيّان بن ثابت » 
فنصبت علها القدور أثا في شفاية لنفوسهم من شأن أبيه زيان . 

وافترق بن وكمين » وفر بهم كبيرهم عبدالله بن كندوزء فلحقوا بتونس . ونزل على 
الأمير أبي زكر يا كما نذكره بعد . واستبد جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد 
الواد . وأقام هذا الي من بني عبد الواد بضواحي المغرب الأوسط » حتى إذا فشل 
ربح بني عبد المؤمن + وانتزى يحبنى بن غانية على جهات قابس وطرابلس » وردد 
الغزو والغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها . وكبس 
الأمصار فأقتحمها بالغارة وإفساد السابلة وانتساف الزرع » وحطم انعم إلى أن 
خربت » وعفا رسمها لسني الثلاثين من المائة السابعة . وكانت تلمسان نزلا للحامية 
ومنانخاً للسيد من القرابة الذي يضم نشرها »2 ويذبٍ عن أنحائها وكان المأمون قد 
استعمل على تلمسان أخاه السيد أبا سعيد » وكان مغمّلاً ضعيف التدبير . وغلب عليه 
الحسن بن حبون من مشيخة قومه كومية » وكان عاملاً على الوطن . وكانت في نفسه 
ضغائن من بني عبد الواد جرّها ما كان حدث لهم من التغلّب على الضاحية وأهلها . 
فأغرى السيد أبا سعيد بجاعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبّض عليهم واعتقلهم . 

وكان في حامية تلمسان لمّة من بقايا لمتونة تحافت الدولة عنهم » وأثبتهم عبد المؤمن في 
. الديوان وجعلهم مع الحامية . وكان زعيمهم لذلك العهد ابراههم بن اسمعيل بن 
علآن » فشفع عندهم في المشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردّوه » فغضب وحمى 
أنفه وأجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية » فجدّد ملك المرابطين من قومه 
بقاصية المشرق » فاغتال الحسن بن حبون حينه » وتقبض "على السيد أبي سعيد 
وأطلق المشيخة من بني عبد الواد » ونقض طعة المأمون وذلك سنة أربع وعشرين 
وسبعائة فطيّر الخبر إلى ابن غانية فأجدٌ إليه السير. ثم بدا له في أمر بني عبد الواد » 
ورأى أن ملاك أمره في خضد شكوتهم 17" وقص جناحهم » فحدث نفسه بالفتك 
بمشيختهم » ومكر بهم في دعوة وأعدهم لا » وفطن لتدبيره. ذلك جابر بن يوسف 
شيخ بني عبد الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة » وطوى له على النث9© , ع 
ابراهم 7 علآن إلى لقائه ففتك به جابر. ؤبادر إلى البلد فنادى بدعوة المأمون 


. خضد 0 و : (قاموس)‎ )١( 
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وطاعته » وكشف لأهلها القناع عن مكر ابن علآن بهم » » وما أوقعهم فيه من ورطة 
ابن غانية » فحمدوا رأيه وشكروا ارا على صنيعه » وجدّدوا البيعة للعامون : 

واجتمع إلى جابر في أمره هنا كافة بني عبد الواد وأحلافهم من بني راشد » وبعث إلى 
الملأمون بطاعته واعيّاله في. القيام بدعوته فخاطبه بالشكر ؛ وكتب له بالعهد على 
تلمسان وسائر بلاد زناتة على رسم السادات الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » 


فاضطلع بأمر المغرب الأوسط . 

(وكانت) هذه الولاية ا إلى صهوة الملك الذي اقتعدوه من بعل ,. م , انتقض 5 
أهل اربونة ') بعد ذلك فنازلهم وهلك في حصارها بسهم غرب ‏ سنة تسع 
وعشرين وسبعائة . 


وقام بالأمر بعده ابنه الحسن وجدد له الملأمون عهده بالولاية » ثم ضعف عن الأمر 
وتحخل عنه لستة أشهر من ولايته . ودفع إليه عمّه ععٌان بن يوسف » وكان سيء الملكة 
كثير العسف والحور فثارت به 0 بتلمسان وأخر جوه سنة إحدى وثلاثين وسبعائة 
وارتضوا لمكانه ابن عمه زكراز' '" بن زيّان بن ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه لها , 
تولوة على أنقسهم وبلدهم 2 موا له أمرهم وكان للها اف زناثة ومستبداً 
0 ومستولياً عللى سائر الضواحي ؛ فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني على ' 

نهم ما أتاهم الله من الملك » وأكرمهم اله به من السلطان وحسدوا زكراز وسلفه 
0 الخروج عليه » واتبعهم بنو راشد أحلافهم . 
منذ عهد الصحراء ؛ وجمع هم أبو عزة سائر قبائل بني عبد الواد » فكانت بينه 
ديام حرب سجال هلك في بعض أيامها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة وقام بالأمر 
بعده أخوة يغمراسن بن زيان 2 فوة قع التسلم والرضى به وسائر القبائل ». ودان له 
بالطاعة جميع الأمصار. وعيد 0 الحليفة ارخا بالعهد عل عله وكات له ذلك 
سلما الى الملك الذي أورثه بنيه سائر الأيام . والملك لله يؤتيه من يشاء . ْ 


8) وق السنحة ثائية + ركران . 
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الخبر عن تلمسان وما تأدّى الينا من أحواها من الفتح إلى أن 
تأثل م سلطان بي عبد الواد ودولتهم 


هذه المديئة قاعدة المغرب الأوسط 2 وأم بلاد زناتة اختطها بنو يفرن 5 5 
مواطنهم » ولم نقف على أخبارها فها قبل ذلك . وما يزعم بعض العامّة من ساكنها 
انها أزليّة البنامع: .وأن الخدار الذي ذ كن في. القران فى "قصّة الحقين ومو علنينا 
السلام هو بناحية أكادير منها » فأمر بعيد عن التحصيل لأنْ موسى عليه السلام لم 
يفارق المشرق إلى المغرب » وبنو اسرائيل لم يبلغ ملكهم لأفريقية ‏ فضلاً عم 
وراءها . وإنما هي من مقالات التشيّع الحبول عليه أهل العالم في تفضيل ما ينسب 
إلهم أوينسبون إليه من بلد أوأ أرض أو أعلم أو صناعة وم الك لا عل افع ب 
خبر ابن ارين بأن أبا المهاجر الذي ولي أفريقية بين ولايتي عَقَبَة 97 ع الأول 
والثانية 2 توغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان » وبه سميت عيون أب المهاجر 
فا مقا . وذكرها الطبري عند ذكر أبي قرّة وإجلائه مع أبي حاتم والخوارج على 
رين خض 0 : فأفرجوا عنه وانصرف أبوقرة إلى مواطنه بنواحي تلمسان . 
ْ وذ كزها ابن الرقيق أيضاً قُ أخبار أبراهيم بن الأغلب قبل استبداده بأفريقية 5 وان 
توغل في غزوه إلى المغرب ونزها » واسمها في لغة زئاتة مركب من كلمتين : تلم سان"") 
ومعناهما تجمع إثنين يعنون البرٌ والبحر . 
(ولا خلص) إدريس الأكبر بن عبدالله بن الحسن إلى المغرب الأقصى واستولى 
عليه » ميض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقّاه محمد بن خخرّر بن 
ضصولاات أمير زناتة وتلمسان » فدخل في طاعته وحمل عليها مغراوة وبني يفرن وأمكنه 
من تلمسان فلكها » واختط مسجدها (9) وصعد منبره وأقام بها أشهراً وألكنا زاحها 
إلى المغرب . وجاء على أثره من المشرق أخوه سلمان بن عبدالله فتزها وولآه أمرها . ثم 
٠‏ هلك إدريس وضعف أمرهم . ولا بويع لابنه إدريس من بعده 0ت إليه برابرة 


)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ اخرى ارج ررح مز ران لاخر 
(؟)١‏ برر ابرق مرزوق اتفاق الرحالين ٠‏ واجاع المتجولين على انهم م يرو ثأنيا لجا مع تلمسنان الح 
التاريخي/١3)‏ . 
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المغرب بض إلى تلمسان سنة تسع وتسعين ومائة » فجدّد مسجدها وأصلح منبرها » 
وأقام بها ثلاث سنين دوخ فيها بلاد زناتة . واستوسقت له طاعتهم . وعد عليها لبني 
محمد ابن عمه سلوان . 

(ولا هلك إدريس) الأصغر واقتسم بنوه أعمال المَعربين بإشارة أَمّه كتزة » كانت 
تلمسان في سهان عيسى بن إدريس بن محمد بن سلوان وأعاها لبني أبيه محمد بن 
سلمان . فلا انقرضت دولة الأدارسة من المغرب © ووبلي أمره موسى بن اي العافية 
ندعوة الشيعة :6 نبض إلى تلمسان سنة تسع عشرة ومائتين وغلب عليها أميرها لذلك 
العهد الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد بن سلوان » ففر عنها إلى 
مليلة » وبنى حصنا لامتناعه بناحية نكور» فحاصره مدّة » ثم عقد له سلماً على 
خصلة . 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الأوسط أخرجوا أعقاب محمد بن سلمان من سائر أععال 
تلمسان » فأخذوا بدعوة بي أميّة من وراء البحر وأجازوا إلهم . وتغلب يعلى بن محمد 
اليفرني على بلاد زناتة والمغرب الأوسط » فعقد له الناصر الأموي عليها وعلى تلمسان 
أعوام أربعين وثلؤائة . ولا هلك يعلى وأقام بأمر زناتة بعده محمد بن الخير بن محمد بن 
رو داعية الحكم المستنصر فلك تلمسان أعوام ستين وثلؤائة . وهلك في حروب 
٠‏ واه وعلبوهم على بلادهم » وانجلوا إلى الخرت الأقصى ودخلت تلمسان في عالة 
متنوائكة إلى أن انقسية دولتهم » وافترق أمرهم . واستقل بإمارة زناتة وولاية 
المغرب زيري بن عطيّة » وطرده المنصور عن المغرب أعوام 0" فصار إلى 
بلاد صَنْهَاجَة وأجلب عليها » ونازل معاقلهم 06 مثل تلمسان وهراة”) 
وتنس وأشير والمسيلة . ثم عقد المظفر بعد حين لابنه المعز بن زيري على أعال المغرت 
سنة ست وتسعين وثلئائة فاستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن ز يري واستقرت ولايتها 
في عقبه إلى أن انقرض أمرهم على يد لمتونة . وعقد يوسف بن تاشفين عليها محمد بن 
تَيْنْعْمَر المسوفى وأخيه تاشفين من بعده » واستحكت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
ار ماعب" القلمة ف ملز : ععكاف و الا المسان واحد مها + 
ركاد أن يغلب عليها كما ذكرنا ذلك كله في مواضعه 

(1) بياض بالاصل ولم نستطع معرفة هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


زفة و نسخة ثانية : وهدان . 
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(فلا غلب) عبد المؤمن لمتونة وقتل تاشفين بن علي بوهران خربها وخحرب تلمسان بعد 
أن قتل ولوك عامة أهلها » وذلك أعوام أربعين من المائة السادسة . ثم راجع زأبة 
فيا وندب الناس إلى عمرانها » وجمع الأيدي عل رم ما 5 من أضبو ارقا عرو عفد 
عليها ايان بن وامشين امن يشاب ماله واخرابين الوخدين ابن هذا لحي بن بتي 
عبد الواد بها أبل من طاعتهم وانحياشهم . ثم عقد علبها لابنه السيّد أبي خض وم 
يزل آل عبد المؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابة نهم وأهل بيتهم ويرجعون إليه أمر 
المقرية كلسوزاتة أجمع اناما بامزهاء واستعظاما لعدليا. 

وكان هؤلاء الأحياء من زناتة بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو راشد غلبوا على ضتواحي 
تلمسان والمغرب الأوسط وملكوها . وتقلّبوا في .بسائطها ». واحتازوا باقطاع الدولة 
الكثير من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها » فاذا خرجوا إلى 
مشاتهم بالصحراء خلفوا أتباعهم وحاشيتهم بالتلول لاعتار أزضهم وازدراع فدنهم 
وجباية الخراج من رعاياهم . وكان بنو عبد الواد من ذلك.فيها بين البطحاء وملوية » 
ساحله وريفه وصحراءه . وصرف ولاة الموحدين بتلمسان من السادة نظرهم 
واهيّامهم بشأنها إلى تحصينها وتشييد أسوارها ؛ وحشد الناس إلى عمرانها والتناغي في 
تمصيرها واتخاذ الصروح والقصور بما » والاحتفال في مقاصر الملك واتساع خطة 
الدور. وكان من أعظمهم اعانا بذلك وأوسعهم فيه را السك أبو عمران موسى 
ابن أمير المؤمنين يوسف العشري ووليها سنة ست وخحمسين وسيّائة على عهد أبيه يوسف 
ابن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها » فشيّد بناءها وأوسع خطتها وأدار سياج 
الأسوار عليها » ووليبا من بعد السيد ابو الحسن ابن السيد أبي حفص بن عبد 
المؤمن » وتقبل فيها مذهبه . 

(ولا كان) من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سئة إحدى وثمانين ما قدّمناه 
وكبسوا بجاية فلكوها » وتَخطوا الى الحزائر ومليانة فغلبوا عليها » تلافى السيد أبو 
الحسن أمره بانعام النظر في تشييد أسوارها والاستبلاغ في تحصينها وسدّ فروجها » 
واعماق الحفائر نطاقا عليها » حتى صيّرها من أعز معاقل المغرب وأحصن أمصاره » 
وتقبّل ولاتها هذا المذهب من بعده في المعتصم بها . (واتفق من الغرائب ) . أن أخاه 


. وف نسحة ثانية : واخى‎ )١( 
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السيد أبا زيد هو الذي دفع لحرب بني غانية فكان لها في رقع الخرق والمدافعة عن 
الدولة آثار. وكان ابن غانية قد اجتمع إليه ذؤبان العرب من الملاليين بافريقية » 
وخالفتهم زغبة إحدى بطونهم إلى الموحدين » وتحيزوا إلى زناتة المغرب الأوسط » 
وكان مفزعهم جميعاً ومرجع نقضهم وابرامهم إلى العامل بتلمسان من السادة في 
مثواهم وحاهي حفيقهم . وكان ابن غانية كثيرأ ما يحلب على ضواحي تلمسان وبلاد 
زناتة ويطرقها ممه" من بناعق الفتنة إلى أن انه كا من أمصارها مثل تاهَررت 
وغيرها » 5-0 تلمسان قاعدة المغرب الأوسط » وأ هؤلاء الأحياء من زناتة 
والمغرب الكافية لهم المهيئة في حجرها مهادنومهم للا خربت المدينتان اللتان كانتا من 
قبل قواعد في الدول السالفة والعصور الماضية » وهما أرشكول بسيف البحر وتاهرت 
فيم| بين الريف والصحراء من قبلة البطحاء وكان خراب هاتين المدينتين فيا خرّب من 
أمصار المغرب الوا فتنة ابن غانية وباجلاب هؤلاء الأحباء من زناتة وطلوعهم 
على أهلها بسوم الخسف والعيث والنبب » وتخطف الناس من السابلة وتخريب 
العمران ومغالبتهم حافيتها من عساكر الموحدين » مثل : قصر عجيسة وزرفة 
والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج والحعبات » ولم يزل عمران تلمسان 
بتزايد وخطتها تتسع الصروح بها بالآجرٌ والفهر”") تعلى وتشاد إلى أن نزها آل زيان 
واتخذوها داراً للكهم : كرفي لسلطانهم » فاختطوا بها بها القصور المؤنقة والمنازل 
الحافلة واغترسوا الرياض والبساتين در خلاها المياه » فأصبحت أعظم أمصار 
الغرت:. ورخل اليا النامن تمن القاضية وتفقت با سراق العلوم والصنائع ٠»‏ فنشا مها. 
العلماء واشتهر فيها الأعلام . وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد الخلافية . 
والله وارث الأرض ومن عليها 


» ( الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة 
بتلمسان وما اليها وكيف مهّد الامر لقومه وأصاره تراثا لبنيه ) » 


كان يغمراسن بن زيّان بن ثابت بن محمد من أشدٌ هذا الح بأسأ » وأعظمهم في 


. الفهر : حجر رقيق تسحق به الادوية » وفي نسخة ثانية القرميد‎ )١( 
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انقوس مهابةً وإجلالاً وأعرفهم بمصالح قيله » رأقواهم كاهلاً على حمل الملك 
واضطلاعاً بالتدرياروالرياسة ؛ شهدت له يذلك آثاره قبل الملك وبعده . وكان موقا 
بعين التجلة مؤمّلاً للأمر عند المشيخة وتعظمه من أمره عند الخاصّة » ويفزع إليه في 
نوائبها العامّة . فلا ولي هذا الأمر بعد أخيه أبي عزة زكراز بن زيّان سنة ثلاث وثلاثين 
قام به أحسن قيام » واضطلع بأعبائه وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على 
أيه 2 وأصارهم في جملته ونحت سلطانه . وأحسن السيرة في الرعية »؛ واسيّال 
عشيرته وقوه وأحلافهم من زغية محسن السياسة واللاصطناع وكرم الحوار » وامحذ 
الآلة .رتت الحنود والمسالح » واستلحق العساكر من الروم والغز راحة وناشبة . 
وفرض العطاء واتَحْذ الوزراء والكتّاب »؛ وبعث في الأعمال ولبس شارة الملك 
والسلطان » واقتعد الكرسي ومحا آثار الدولة المؤمنية » وعطل من الأمر والنبي دستا» 
ولم يترك من رسوم دولتهم وألقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليفة بمراكش ‏ 
وتقلّد 00 العهد من يده تأنها للكافة ومرضاة للا كفاء من قومه . ووفد عليه لأول 
دولته ابن وضاح إثر الموحدين » أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس » 
فآثره وقرب بحلسه وأكرم نزله 2 وأحلّه من الخلّة والشورى بمكان اصطفاه له دوق 
في جملته أبو بكر بن خطاب المبايع لأخيه كرسية » را لف وكاتياً 
محيدا » وشاعراً محسنا ٠‏ فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين 
مرا كش وتونس في عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . وم يزك يغمراسن محامياً عن غيله 
“هارا عدر اك ل مع مواد الوحادين :من آل عبد المؤمن ومديلهم آل م 
حفص مواطن في المرّس به ومنازلة بلده » نحن ذاكروها كذلك . وبينه وبين أقتاله 
بني مرين قبل ملكهم المغرب وبعد ملكه وقائع متعدّدة . وله على زناتة الشرف من 
توجين ومغراوة في فل جموعهم وانتساف بلادهم وتخريب أوطانهم أيام مذ كورة وآثار 
مراف شر ال عمبمها إن قاو انه تعانا. 


اه 


م استقل يغمراسن بن زيان 1 تلمسان والمغرب الأوسط » وظفر بالسلطان وعلا 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وتناول . 
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كعبه على سائر أحياء زناتة » نفسوا عليه ما آنا الله من العزء وكرّمه به من الملك » 
فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة » وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة » فشمر لحربهم 
ونازهم ف ديارهم وأحجرهم 3 أمصارهم ومعتصماتهم من شواهق الحبال ومبعم 
الأمضصان . وكاتت: له عليم أيام مشهورة ة ووقائع معروفة . وكان متولي كبر هذه المشاقة 
عبد القوي بن عبّاس شيخ بني توجين أقتالهم من بني يادين » والعباس بن منديل بن 

عبد الرحمن واخوته أمراء مغراوة . وكان المولى الأمير ابو زكريا 1 نابي حفص منذ 
استقل بأمر أفريقية واقتطعها من الإيالة المؤمنية سنة خحمس وعشرين وستّائة كما 
ذكرناه متطاولاً إلى إحتياز المغرب والاستيلاء على كرسي الدعوة بمراكش ٠‏ وكان 
يرى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » » فكان يداخل أمراء 
زناتة فيرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحيان من بني مرين وبي عبد الواد وتوجين 
ومغراوة . وكان يغمراسن منف تقلّد طاعة بني عبد المؤمن ن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً 
إلهم .سلا لولييم وحربا على عَدوْهَم . وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر 
والخلوص ؛' وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة » عاردة الا ناف بأنواع الألطاف 
والحدايا عام سبع وثلاثين وسيّائة تقمنا لمسرّاته » وميلا إليه عن جانب أقتال بني مرين 
محلبين على المغرب والدولة . وأحفظ الأمير أبا زكريا بن عبد الواحد صاحب افريقية 
ما كان من اتصال يغمراسن بالرشيد » وهو من جواره با محل القريب » واستكره 
ذلك . وبيئا هوعلى ذلك إذ وفد عليه عبد القوي بن عباس » وولد منديل بن محمد 
صريخين على يغمراسن وسهلوا له أمره وسولوا له اس دعل لساب » وحم 
كلمة زناتة واعتدًا ذلك ركابا لما يرومه من امتطاء ملك الموحدين وانتظامه في امره » 
وسلّماً لارتقاء ما يسموإليه من ملكه » وباباً للولوج على أهله » فحركه املاؤهم وهزه 
إلى النعرة صريخهم » وأهبّ بالموحّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على 
تلمسان » واستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في عمله من بني سُلَْيّم 
ورياح بظعنهم فأهطعوا لداعيه » ومبض سنة تسع وثلاثين وسوّائة في عسا كر ضخمة 
وجيوش وافرة » وسرّح أمام حركته عبد القوي بن العبّاس وأولاد منديل بن محمد 
لحشد من بأوطانهم من أحياء زناتة » وأتباعهم وذؤبان قبائلهم » وأحياء زغبة 
أحلافهم من العرب » وضرب لهم موعدا لموافاهم في تحوم بلادهم . ولا نزل زاغر 
قبلة تيطري منتهى بحالات رياح وبني سُلَيْم في المغرب » وافته هنالك اخاقوعة 

١ 


من بني عامر وسويد : وارتلوا معه حتى نازل تلمسان ؛ فجمع عساكر الموحٌّدين 
وحشد زناتة وظعن المغرب غك أن قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة والأعذار 
والبراءة والدعاء والطاعة فرجعهم بالخيبة . 

( ولا حلت ) عساكر الموحدين بساحة البلد وبرز يغمراسن وجموعه نضحتهم ناشبة 
السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران » وعجزوا عن ححماية الأسوار ‏ 
فاستمكنت المقاتلة من الصعودٍ . ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب 
العقية من أبواب تلمسان ملتفاً على ذويه وخاصته » واعترضه عساكر الموحدين ا 
فصمد نحوهم وجندل بعض أبطاهم » فافرجوا له » ولحق بالصحراء . وانسلّت 
الحيوش إلى البلد من كل حدب » فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان » 
واكتساح الأموال . ولا تجلى عشاء تلك الميعة وحسر تيار الصدمة » وخمدت نأر 
الحرب » راجع م الموحدون بصائرهم » وأمعن الأمير نظره فيمن يقلّده أمر تلمسان 
والمغرب 3 » وينزله بثغرها لاإقامة دعوته الدائلة من دعوة المؤمن والمدافعة عنها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه و أمراء زناتة منه يمنا عن مقاومة يغمراسن 5 
وعلماً بأنه الفحل الذي لا يجدع أنفه » ولا يطرق غيله » و عه عن فريس 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي العسكر فاختطفوا الناس من حوله » وأطلوا من 
المزاقي علية :وخاطيية يشهراسين 0 ذلك الأمير أبا زكريا راغب في القيام بدعوته 
بتلمسان » فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب مراكش » وسوغه على ذلك 
جباية اقتطعها له » وأطلق: أيدي العمال الخبراسن على م . ووفدت أمّه سوط 
النساء للاشتراط والقبول فا كرم وصلها وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقليها » 
وارتحل إلى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله وفي أثناء طريقه وَْوْسَ إليه بعض 
. الحاشية باستبداد يغمراسن عليه » وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة » فأجابهم وقلّد 
عبد القوي بن عطية التوجيني » والعبّاس بن منديل المغراوي » وعلي بن منصور 
الملكيشي ١7‏ على قومهم ووطنهم » وعهد إليهيم بذلك ؛ وأذن هم في اتخاذ الآلة 
والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم » فاتخذوها بحضرته وبمشهد من ملك 
. الموحّدين » وأقاموا مراسمها ببابه » وأغذٌ السير لتونس قرير العين بامتداد ملكه , 


. وفي نسخة ثانية : يكشي‎ )١( 


وبلوغ وطره » والإشراف على أذعان المغرب لطاعته وانقياده وحكه » وادالة عبد 
المؤومن فيه بدعوته . ودخل يغمراسن بن زيان زوفى للأمير أبي زكريا بعهده ) وأقام 
مها الدعوة له على سائر منابره 4 وصرف إلى مشاقنه من زنائة وجوه عزائمه 4 فأذاق 
عبد القويّ وأولاد عبّاس وأولاد منديل نكال الحرب » وسامهم سوء العذاب 
والفتنة » وجاس خلال ديارهم وتوغل ىُ بلادهم وغلبهم على الكثير مر: من ممالكهم » 
وشرد عن الأمصار والقواعد ولانهم وأشياعهم ودعاتهم ( ورفع عن الرعية م الهم 
من عدوانهم وسوء ملكتهم وأقل عنههم وجورهم 3 يزل على تلك الحال إلى أن 
ا ل بالدعوة الحفصية ما نذ كره 
إن شاءالله تعالى . 


# ) الخير عن بوص السعيد صاحب مرا كشن ومنازلته 
يغمراسن مجبل تامز ردكت ومهلكه هنالك ) # 


لا انقضت دولة بني عبد المؤمن . وانترى الثوار والدعاة بقاصية أعالهم . وقطعوها عن 
ممالكهم ٠‏ فاقتطع ابن هوك نا بوواء المخرد هو جزروة الاأننالني: واسقية جا © وو رق 
بالدعاء للمستنصر بن الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لعهده » ودعا الأمير أبو 
زكريا بن أبي حفص بأفريقية لنفسه , وسها إلى جمع كلمة زناتة والتغلب على كرسي 
الدعوة بمرااكش » فنازل تلمسان وغلب سنة أربعين وسّائة وقارن ذلك ولاية السعيد 
علي بن المأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » وكان شهما 
حازماً يقظأً بعيد الهمّة » فنظر في أعطاف دولته » وفاوض الل في تثقيف أطرافها 
وتقويم مائلها » وأثار حفائظهم ما وقع من بني مرين في ضواحي المغرب . 0 
أمصاره وأستيلاهم على مكناسة ٠‏ وإقامتهم الدعوة الحفصية فيها كأ نذكره . 
الملوك والعساكر وأزاح عللهم » واستنفر عرب المغرب وما يليه27 » واحتشد 0 
المصامدة . ونبض من مراكش آخر سنة خمس وأربعين وسيّائة يريد القاصية » 
ويشرّد بني مرين عن الأمصار الدانية . واعترض العساكر والحشود بوادي بهت » 


. وق نسخة ثانية : وقبائله‎ )١( 


وأَغدّ السير إلى تازى » فوصلته هناك طاعة بني مرين كيا نذكره . ونفر معه عسكد 
منهم » ونبض إلى تلمسان وما وراءها ونا يغمراسن بن زان وبنو عبد الواد بأهليوم 
وأولادهم إلى قلعة تامز ردكت قبلة وَجْدَة ٠‏ فاعتصموا بها . 

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يغمراسن مؤدّياً للطاعة ثابتاً في مذاهب 
الخدمة , ومتوليا من حاجات الخليفة بتلمسان ما يدعوه إليه عه في سبيله » 
متدرا عن وصول يغمراسن » فلج الخليفة في شأنه ولم يعذره . وأبى إلا مباشرة 
طاعته بنفسه » وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشورى بمجلسه 
ومن حضر من الماذ7) ورجعوا عبدونا لإستقدامه » فتثاقل خشية على نفسه . واعتمد 
السعيد الحبل في عساكره وأناخ بها في ساحة”" وأخذ بمخنقهم ثلاثاً » 
ولرابعها ركب مهجرأ على حين غفلة من من الناس في قائلة ليتطوف على المعتصم . 
وبتقرى مكامنه ٠‏ فبصر به فارس من القوم يعرف يوسم بن:عيد المؤمن الشيطان 2 
كان أسفل الحبل للاحتراس وقريباً منه يغمراسن بن زيّان وابن عمّه يعقوب 
بن جابر فانقضوا عليه من. بعض الشعاب » وطعنه يوسف فأكبّه عن فرسه » 
وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحيى بن عطوش . ثم استلحموا لوقتهم مواليه ناصحاً من 
العلوج وعنيراً من الخصيان , وقائد جند النصارى أخو القمط » ووليدا يافعاً من ولد . 
السعيد . 

( وتقال ) إنما كان ذلك يوم عبّى العسا كر وصعد الحبل للقتال » وتقدم أمام الناس 
فأقتطعه بعض الشعاب لمتوعّرة في طريقه » فتوائب به هؤلاء الفرسان وكان ما 
ذكرناه » وذلك في صفر سنة ست وأربعين وستّائة . ووقعت النفرة في العساكر لطائر 
الخبر فأجفلوا » وبادر يغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالأرض فتزل إليه وحيّاه وفداه 
وأقسم له على البراءة من هلكته » والخليفة واجم بمصرعه يحود بنفسه إلى أن فاض 
وانتبب المعسكر يجملته » وأخذ بنو عبد الواد ما كان به من الأخبية والغازات . 
واختص يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه » واستولى على 
الذخيرة الي كانت فيه » منها مصحف عمّان بن عفان رضي الله عنه يزعمون أنه أخذ 
الماح الى الست العهك خلافه» وأ كان ل حرائق "قرطية عود :ولنسغية 


. وفي نسخة ثانية : الحلة‎ )١( 
. بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم هذه الساحة في المراجع التي بين أيدينا‎ )5( 
لل‎ 


رحمن الداخل . ثم صار في ذخائر لمتونة فها صار إلهم من ذخائر ملوك الطوائف 
بالأندلس » ثم إلى خزائن الموحّدين من خزائن لمتونة » وهو لهذا العهد في خزائن بي - 
مرين فما استولوا عليه من ذخيرة ال زيّان حين غلبهم إياهم على تلمسان » واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عهّان بن يغمراسن فريسة السلطان 
أبي الحسن » مقتحمها غلاباً سنة سبع وثلاثين وسبعائة كا نذكره . ومنها العقد 
المتتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر » المشتمل على مئين متعدّدة من حصبائه 
يسمى بالثعبان » وصار في خزائن بني مرين بعد ذلك الغلاب فيا اشتملوا عليه من 
ذخيرتهم إلى أن تلف في البحر عند غزو الأسطول بالسلطان أبي الحسن بمرسى يجاية 
مرجعه من تونس حسما نل كره بعد إلى ذخائر من امثاله وطرف من اشباهه مما 
يستخلصه الملوك لخزائنهم ويعنون به من ذخائرهم . ولا سكنت النفرة وركد عاصف 
تلك الهيعة نظر يغمراسن في شأن مواراة الخليفة » فجهز ورفع على الأعواد إلى مدفنه 
بالعباد بمقبرة الشيخ ابي مدين عفاالله عنه . ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت 
الشهيرة الذ كرء بعد أن جاءها واعتذر إلها مما وقع » وأصحيينَ جملة من مشيخة 
بني عبد الواد إلى مأمنهن والحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم » فكان له بذلك حديث 
جميل بي الإبقاء على الحرم ورعى حموق الملك ورجع إلى تلمسان . وقد خضدت 
شوكة بني عبد المؤمن مهم على سلطانه والله أعلم . 


*# ( الخبر عا كان بينه. وبين ببى مرين من الاحداث 
سائر أيامه 6 3 


قد ذ كرنا ما كان بين هذين الحيين من المناغاة والمنافسة منذ الآماد المتطاولة بما كانت 
يحالات الفريقين بالصحراء متجاورة » وكان التخم بين الفريقين واديا إلى 
مكنكا: واد يل عد الزن بغنه ومل الول وليه فى ورين طلا ةامر 
يستجيشون بني عبد الواد مع عسا كر الموحدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب 
ما بين تازى إلى فاس إلى القصر في سبيل المظاهرة للموحدين والطاعة لهم . وسنذ كر 

اخبان يي رين كران ٠‏ ذلك . فلا هلك السعيد وأسف بنومرين إلى ملك المغرب 


١١١ 


٠‏ بيغمراسن ن أمل في مزاحمتهم كان فقا سو قل ا رع ب داك 
علهم قد نقموا على قومه سوء السيرة » وتمشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة ‏ 
المرتضى ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحبى بن عبد الح » والرجوع إلى طاعة 
الخليفة . وأَغدٌ أبويحيى المسير إلى منازلتهم » فحاصرهم شهورا وق أثناء هذا الاضار 
اتصلت المخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن بن زيان في الأخذ بحجزة أبي .. 
يحيى بن عبد الحق بفاس » فاجاب يغمراسن داعيه. » واستنفر لها إخوانه من زناتة 
فنفر معه عبد القوي بن عطية بقومه من توجين وكافة القبائل من زناتة والمغرب » 
ونهضوا جميعاً إلى المغرب . وبلغ خبرهم إلى أبي يحبى بن عبد الحق بمكانه من 
حصار فاس ٠‏ فجهز كتائبه عليها ونبض للقائهم في بقية العساكر » والتقى الجمعان 
بايسلي من ناحية وجدة » وكانت هناك الواقعة المشهورة بذلك المكان انتكشف فيها 
. جموع يغمراسن ن.» وهلك منهم يغمراسن وغيره » ورجعوا في فلّهم إلى تلمسان ‏ 
واتصلت بعد ذلك بينهم الحروب والفتنات سائرأيامه » وربما تخللتها المهادنات 

كاه وب سر بد لل لان ررس رحب ارما ا 1 
يني عليه أخوه أبو يحبى من أجلها . ونبض أبو يحبى بن عبد الحق سنة حمس 
وخمسين وستّائة إلى قتاله وبرز إليه يغمراسن » وتراحف جموعهم بأبي سليط . 
فانهزم يغمراسن واعتزم أبو يحيى على اتباعه » فردّه أخوه يعقوب بن عبد الحق . 

( ولا ) قفل إلى المغرب صمد يغمراسن إلى سجلاسة » لمداخلة كانت بينه وبين 
المنبات من عرب المعقل » أهل محالاتها وذئاب فلاتها » حدثته نفسه باهتبال الغرّة في 
حجان من أجلها » وكانت قد صارت إلى إيالة أبي يحبى بن عبد الحق منذ 
ثلاث ”ما ذكرناه في أخبارهم . ونذر بذلك أبويحيى » فسابق إلا يخمراسن. من 
حضره من قومه فثقفها وسد فراجها. . ووصل خرا عبت ذلك بعسا كره » وأناح 
بها وامتنعت عليه فأفرج علها قافلاً إلى تلمسان . وهلك أبو يحبى بن عبد الححق إثر 
ذلك منقلبه إلى فاس » فاستنفر يغمراسن ن أولياءه من زناتة وأحياء زغبة » ونبض إلى 
اللرياسة جع وحمسين وسدّائة وانتهى إلى كلدامان . ولقيه يعقوب بن عبد الحق 
في قومه فأوقع به :زولك لشكر اق تيزم > :وام لل طرريقه ينا وفيت فالتسيفها:وغات 
في نواحيها . ثم تداعوا للسلم ووضع أوزار رالحرب » وبعث يعقوب بن عبد الحق ابنه 
.أبا مالك بذلك ٠‏ فتولى عقّده وابرامه . ثم كان التقاؤهما سنة تسع وخحمسين وستائة 


١١7 


يواجر(" قبالة بني يزناسن ٠‏ واستحكم عقد الفا بين ذلك » واتصلت اللهادة 
إلى أن كان بينهما ما نذكره ان شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن كائنة النصارى وايقاع يغمراسن بهم ) * 


كان رامن يبن روانسيعه مهلك التعيد وانفضا فى أعندا كر لوتيد ين قل استخدم 
طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جملته مستكاراً بهم معتداً بمكانهم مباهياً بهم 
في المواقف والمشاهد . وناوهم طرف من حبل عنايته » فاعتزوا به واستفحل أمرهم 
بتلمسان حتى إذا كان سنة اثنتين بن وخمسين وسوائة بعد مرجعه من بلاد توجين في 
إحدى حركاته إليها » كانت قصة غدرهم الشنعاء الي أحسن الله في 0 عن 
المسلمين . وذلك أنه ركب في بعض اياف لاعتراض الحنود بباب القرمادين 
أبواب تلمسان . وبينا هو واقف في موكبه عند قائلة الضحا و 
النصارى إلى محمد بن زان أخي يغمراسن فقتلوه » وأشار له بالنجوى فبرز من الصف 
لاسراره وأمكنه من أذنه » فتنكّبه النصراني 20 وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن 
بمكره فا نخاص منه » وركض النصراني اماه يطلب النجاة » وتبين الغدر » وثارت 
بهم الدهماء من الحامية والرعاءا 34 فأحيط مم من كل جانب وتناولتهم أيدي الملاك 
بكل مهلك قعصا بالرماح وهبراً بالسيوف وشدخاً بالعصي والحجارة حتى استلحموا » 
وكان يوماً مشهوداً . ولم يستخدم من بعدها جند النصارى بتلمسان حذراً من 
عاد كر ا ب ل لي 
في شأنها والله أعلم . 


)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : براجر. 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : المفر مادين وفي نسخة ثانية الغزمادين وأخرى : الترمادين . 
(*) الضمير هنا يعود الى قائدهم . 


0 


4# ( الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها يعد 
الىإيالة بني مرين ) * 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب الهلاليين إلى صحراء المغرب الأقصى أحلافاً 
وشبعاً لزناتة » وأكثر انحياشهم إلى بني مرين إلا ذوي عبيدالله منهم لما كانت يحالاتهم 
لصى محالات بنى عبد الواد ومشاركة لها . ولا استفحل شان بنى عبد الواد بين يدي , 
ملكهم زاحموهم عنبها بالمناكب » ونبذوا إلهم العهد واستخلصوا دوتهم المنبات من . 
ذوي منصور أقتاهم » فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه . وكانت سجلاسة 5 
لاس واعلت يحاي + وكات قد مارك إل مالك بي مين » ثم استبدٌ بها 
القطراني » ثم ثاروا به ورجعوا إلى طاعة المرتضى . وتولّى كبر ذلك علي بن عمركا 
م . ثم تغلب المنبات على سجلاسة وقتلوا عاملها علي بن عمر 
سنة إثنتين وستين وسدّائة وآثروا يغمراسن بملكها ٠.‏ ودخل أهل البلد في القيام بدعوته 
وحملوهم عليها . فجأجأوا بيغمراسن فهض إليها في قومه » وأمكنوه من قيادها. 
فضبطها ؛ وعقد علها لولده يحيى . وانزل معه ابن اخته حنينة » وإسمه عبد الملك 
ابن محمد بن علي بن قاسم بن درم" من ولد محمد » وأنزل معها يخعراسن بن حهامة 
فيمن معهم من عشائرهم وحشمهم فأقام ابنه يحيى أميراً عليها إلى أن غلب يعقوب 
.ابن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم . واطاعته طنجة وعامّة بلاد المغرب » 
فوجه عزمه إلى انتزاع سجلاسة من طاعة يغمراسن وزحف إليها في العساكر والحشود 
من زناتة والعرب والبربر » ونصب عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من سورها 
فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث وسبعين وسيّائة واستباحوها وقتل القائدان 
عبد الملك بن حنيئة ويغمراسن بن حامة ومن معهم من بني عبد الواد أمراء المنبات » 
وصارت إلى طاعة بني مرين آخخر الايام ؛ والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 


. وف نسخة ثانية : درع‎ )١( 
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» ( الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق ) » 


قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهم » واستطالة ببني مرين 
عليهم في الاستظهار ببني عبد الواد واتصال اليد بهم في الأخذ بحجزة عدوهم من بي 
مرين علهم . ولا هلك المرتضى وول أبو دبوس سنة خمس وستين وسهاله وحمي 
ل ل ا 0 
وأسنى الهدية » وأجلب إليه كبراسن ن وشن الغارات على تغور المغرب رامونها نار 
و كي يح الت مايرا ار اكت بتر انا رركي الى لقي رامت 
جموعه » ونبض ض إلى لقائه وتراحف الفريقان بوادي تلاغ » وقد استحمل كل تعبيته ‏ 
كافك لرقيفة عن كران ن استبيحت فيها حرمه واستلحم قومه » وهلك إبنه أبو 
خفص عمر أعز ولده عليه في. أترات له من عشيرته مثل : ابن أخته عبد الملك بن 
حنيئة » وابن يحيى بن مكي ١‏ وعمر بن لواحي ام وار هذه يشر بن 
عبد الحق إلى مرا كش وا ا ل ري اللي اين 
منها » وترع محاربة بني عبد الواد وحشد كافة أهل المغردب من المصامدة والجموع 
والقبائل » ونبض إلى بني عبد الواد سنة سبعين وسئّائة فبرز إليه بغمراسن في قومه 
0 من مغراوة والعرب ٠‏ وتزاحفوا بايسلى من نواحي وَجْدَة » فكانت الدبرة على 

سن انكشفت جموعه » وقتل إبنه فارس ء ونجا بأهله بعد أن أضرم معسكره 
ل 
الحق وَجدَة » ثم نازله بتلمسان » واجتمع إليه هنالك بنو توجين مع أميرهم محمد 
ابن عبد القوي » وصل يده بيد السلطان على يغمراسن وقومه » وحاصروا تلمسان 
أياماً فامتنعت عليهم » وأفرجوا عنها . وى كل إلى عمله ومكان ملكه حسما نذكره 
في أخبارهم . وانعقدت بينه] المهادنة من بعد ذلك وفرع يعقوب بن عبد الحق 
للجهاد » ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى أن كان من شانهم ما 
نذكره والله أعلم . 


١ 5‏ الخبر عن شأن يغمراسن ع مغراوة وبي توجين وما 
كان بيهم من الأحداث ) * 2 


كانت مغراوة 5 مواطنهم الأول من نواحي شلف قد قد سالمهم الدول عند تلاشي 
ملكهم » وساموهم الحباية فرضوا بها مثل : بي ورسفين وبني يلنث وبني ورتزمير » 
وكان فهم سلطان لبني منديل بن عبد الرحمن من أعقاب آل خَرّر ملوكهم الأولى 
منذ عهد الفتح وما بعده على ما ذ كرناه في خبرهم . فلا انتثر عقّد الخلافة بمرا كش 
وتشظّت عصاها وكثر الثوار والخوارج بالجهات : استقل منديل بن عبد الرخين 
وبنوه بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وشرشال وما إليها » وتطاولوا إلى متيجة فتغلبوا 
عليها ٠‏ ثم .مدوا أيل 2 يهم إلى جبل وانشريش وما إليه ». فتناولوا الكثير من بلاده ثم 
أرااهع مها نوعط لخو وفع قن بي توجين احا رون يز ماج بأعالي 
شلف شرق أرض السوس ١"‏ وكان ذلك لأول دخول أحياء زناتة الناجعة ار 
القبلة إلى التلول » فتغلب بنوعبد الواد على نواحي تلمسان إلى وادي صا . وتغلب بنو 
توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المريّة إلى جبل وانشريس ٠‏ إلى مرات 
الجعبات . وصار التخم لملك بني عبد الواد سبك والبطحاء » فن قبليها مواطن بني 
توجين ومن شرقبها مواطن مغراوة . وكانت الفتئة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيّين 
من أل دخوهم إلى التلول . 

( وكان المولى ) الأمير أبو زكريا بن أبي حفص يستظهر بهذين الحيّين على بني عبد 
الواد ويراغمهم بهم » حتى كان من فلح تلمسان ما قدمناه » والبس جميعهم شارة 
الملك على ما ذكرناه ونذكره في اخبارهم » فزاحموا يغمراسن بعدها بالمنا كب 
وصرف هو إليهم وجه النقمة والحروب . ولم يزل الشأن ذلك حتى انقرض ملك 
هذين الحيّين لعهد إبنه عؤان بن يغمراسن وعلى يده » ثم على يد بي مرين من 
. :بعدهم كا يني ذكره. 

رولا رجع ) يخمراسن بن زيان من لقاء .بي هرين بيسلي من نواحي وَجْدَة التي 
كانت سنة سبع وأربعين وسيّائة » وكان معه فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني 
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توجين » وهلك مرجعه منها » أنفذ2 يغمراسن العهد لابنه محمد الأمير بعده » 
وزحف إلى بلاده فجاس خلاها » ونازل حصونها فامتنعت عليه . وأحسن محمد بن 
عبد القوي في دفاعه » ثم زحف ثانية سنة خمسين وسدّائة إلهم فنازل حصن تافركينت 
من حصونهم . وكان به علي , بن أبي زيّان حافد محمد بن عبد القوي فامتنع به في | 
طائفة من قومه . ورحل يغمراسن كظيماً » ولم يزل يغمراسن بعدها يثير الغارات على - 
بلادهم » ويجمع الكتائب على حصونهم . وكان بتافركينت صنيعة من صنائع بني 
عبد القوي ونسبه في صنبهاجة أهل ضاحية بحاية » اخقصٌ بهذا الحصن ورسخت - 
قدمه فيه » واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عنه » وكان له مع يغمراسن في 
الامتناع عليه أخبار مذكورة حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا إلى 
نعمته » وأنفوا من استبداده فأتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته » فكان حتف ذلك الحصن 
في حتفه كا يأني ذكره . 

( وعند ) ما شبت نار الفتنة بين يغمراسن ومحمد بن عبد القوي وصل محمد يده 
بيعقوب بن عبد الحق . فلمًا نازل يعقوب تلمسان سنة سبعين وسّائة بعد أن هدم 
وَجَدَة » وهزم يغمراسن بايسلي » جاءه محمد بن عبد القوي بقومه من بني توجين , 
وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع عليهم » فرجع محمد إلى مكانه . ثم 
عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة ثمانين وسيّائة بعد ايقاعه بيغمراسن في 
ل و 

سن ملياً » ونازلوا تلمسان أياما ثم افترقوا ورجع كل إلى بلده . 

7 يغمراسن_بن_زيان من حصاره زحف إلى بلادهم وأوطأ عسكره 
أرضهم . فغلب على الضاحية وخرّب عمرانبها إلى أن تملكها بعده .ابنه عئْان كيا 
نذكره . 

( وأمّا ) خبره مع مغراوة فكان عاد رأيه فهم التغريب (؟) بين بني منديل بن عبد 
الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة تلاغ سنة 
ست وسكن وسهانة وه الواقعة الي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد 
مغراوة » ٠‏ فتوغل فيها وتجاوزها إلى من وراءهم من مليكش والثعالبة » وأمكنه عمر 


)١( |‏ ولي نسخة ثانية : فنبد . 
(؟) وفي .نسخة ثانية : التضريب . 


من مليانة سنة تمان وستين وسّائة على شرط المؤازرة » والمظاهرة على إخوته » فلكها 
يغمراسن يومئذ وصار الكثير من مغراوة إلى ولايته » وزحفوا معه إلى المغرب سنة 
سبعين وسوّائة ثم زحف بعدها إلى بلادهم سنة إثنتين وسبعين وستّائة فتجافى له ثابت 
ابن منديل عن تنس بعد أن أَنْحْن في بلادهم ورجع عنها » فاسترجعها ثابت » ثم نزل 
له عنها ثانياً سنة إحدى وثمانين وسدائة بين يدي مهلكه عندما تم له الغلب عليهم 
والاانخان في بلادهم إلى ان كان الاستيلاء عليها لابنه عمّان على ما نذكره إن شاءالله . 


» ( الخبر عن انتزاء الزعم بن مكن ببلد مستغانم ) » 


كان بنو مكن هؤلاء من علية القرابة من بني زيان يشاركونهم في نسب محمد بن زكراز 
ابن تيدوكس 27 بن طاع الله » وكان لمحمد هذا أربعة من الولد كبيرهم يوسف ومن 
ولده جابر بن يوسف أول ملوكهم وثابت بن محمد ومن ولده زيان بن ثابت أبو الملوك 

من بئي عبد الواد , ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم 
ابن درع المشتهر بأمه حنيئة أخت يغمراسن بن زيان ومكن بن محمد . وكان له من 
الولد يحيى وعمرس » وكان من ولد 2-8 الزعم وعلي » وكان يغمراسن بن زيّان 
كثيراً ما يستعمل قرابته في امالك بوهم على العالات » وكان قد استوحش من 
يحبى بن مكن وإبنه الزعيم وغرّبهم| إلى الأندلس » فأجازا من هنالك إلى يعقوب بن 
عبد الحق سنة انين وستّائة ولقياه بطنجة في إحدى حركات جهاده . وزحف 
يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان عامئذ وهما في جملته فأدركتهما النغرة على قومه| 
وآثرا مفارقة السلطان إلهم » فأذن لهم في الانطلاق ولحما بيغمراسن بن زيّان حتى 
اذا كانت الواقعة عليه بخر زوزة سنة تمانين كا قدّمناه» وزحض بعدها إلى بلاد مغراوة 
وتجافى له ثابت بن منديل عن مليانة وانكفّ راجعاً إلى تلمسان » استعمل على ثغر 
مستغانم الزعيم بن يحيى بن مكن . فلمًا وصل إلى تلمسان انتقض عليه . ودعا إلى 
الخلاف ومالأ عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه » فصمد إليه يغمراسن وحجزه بها 

حتى لاذ منه بالسلم على شرط الاجازة إلى العدوة » فعقد له وأجازه . 3 ره ايد ظ 


. وفي نسخة أخرى : زكدان بن تيدوكسن وفي شجرة النسب تيدوكس وكذلك في النسخة الباريسية‎ )١( 


هاداد 


يحيى واستقرٌ بالأندلس إلى أن هلك يحيى سنة إثنتين وتسعين وستّائة ووفد الزعيم بعد 
ذلك على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض التزعات » فاعتقله وفر من محبسه . ولم ' 
يزل الاغتراب مطوحا به إلى ان هلك والبقاء لله وحده . ونشا ابنه الناصر بالااندلس 
فكانت مثواه وموقف جهاده إلى أن هلك . 

( وأمًا ) أخوه علي بن يحبى فأقام بتلمسان وكان من ولده داود بن عل كبير مشيخة 
بني عبد الواد صاحب شوراهم وكان منهم أيضا ابراهم بن علي عقد له أبو حمو 
الأوسط على ابنته » فكان منها ولد ذكرء وكان لداود ابن اسمه يحيى بن داود 
استعمله أبو سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شأنه ما 
نذكره في أخبارهم والامر لله . 


» ( الخبر عن شأن تغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر 
والطاغية على فتنة يعقوب بن عبد الحق والأخذ محجزته ) » 


كان يعقوب بن عبد الحق لما أجاز إلى الجهاد وأوقع بالعدو وخرب حصونهم » ونازل 
أشبيلية وقرطبة » وزلزل قواعد كفرهم . ثم أجاز ثانية » وتوغل في دار الحرب وأنخن 
فيها » وتخلى له ابن اشقيلولة عن مالقة ففلكها . وكان سلطان الأندلس يومئذ الأمير 
محمد المدعو بالفقيه ثاني ملوك بني الأحمر ملكهم » هو الذي استدعى يعقوب بن 
عبد الحق للجهاد بما عهد له أبو الشبخ لعا ف ايل أمر يعقوب بالأندلس 
وتعاقف الثوار إلى اللياذ به خشيه ابن الأحمر على نفسه » وتوقع منه مثل فعل يوسف 
بن تاشفين بابن عباد » فاعتمل في 527 الخللاص مما توهم وداخل الطاغية في 
اتصال اليد والمظاهرة عليه » وكانت عالقة لعمر يحيى بن على ١١‏ » استعمله عليها 
بعقوب بن عبد الحق حين ملكها من .يد أشقيلولة » فاسيّاله ابن الأحمر وخاطبه 
مقارنة وعدا وأداله بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إليها . 
وأرسل الطاغية أساطيله في البحرلمنع الزقاق من إجازة السلطان وعساكره » وراسلوا 
راع ابن وراء البحر في الأخذ بحجزة يعقوب وشن الغارات على ثغوره ليكون 


)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي تسكة أخرى :اين بخل.. 
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ذلك شاغلا له عنهم «“فبادر يعمراسن باجابتهم وترددت الرسل إليه من الطاغية ومنه 
إلى الطاغية كما نذ كره . وبث السرايا والبعوث في نواحي مغرب ٠‏ فشغل يعقوب عن 
شِأن الحهاد حتى لقد سأله المهادنة أن يفرغ غ لجحهاد الع وفأبى عليه . وكان ذلك مما 
ها تعقونن إل الفيدموه اله يوا قفقة بوكر زوزة كاذ كرناة 920007 ذلك مع 
:.يعقوب بن عبد الحق وأيديهم متصلة عليه من كل جهة » وهو ينتبز الفرص في كل 
واحد منبم متى أمكنه حتى هلك وهلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها سبحانه . 


١#‏ ( الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص 
الذي كان يقيم بتلمسان دعوتهم ويأخذ قومه بطاعتهم ) ٠‏ 


كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحّدين من بني عبد المؤمن أيام كونهم بالقفار » وبعد 
دخوهم إلى التلول . فلا فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمير أبو ذكريا بن أبي حفص 
بأفريقية لنفسه 2 ونصب كرسي الخلاف للموحدين بتونس انصرفت إليه الوجوه من 
اسائر الآفاق بالعدوتين » وأملوه الكرّة » وأوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي 
بالطاعة , ولاذ مغراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته » واستنهضوه 
لتلمسان » فنبض إليها وافتتحها سنة أربعين وسهائة ورجع إلها يغمراسن واستعمله 
عليها وعلى سائر ممالكها ‏ ؛٠‏ فلم يزلك مقيما لدعوته واتبع أثره بنو مرين في إقامة الدعوة 
له فيا غلبوا عليه من بلاد المغرب ٠‏ وبعثا إليه ببيعة مكناسة وتازى والقصرك نذكره 
5 أخبارهم إلى ما دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب العويل والإشارة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مراكش » وخطبوا باسم المستنصر على منابرها حينا 
من الدهر. ثم تبين لهم بعد تناول تلك القاصية عليه » فعطلوا منابرهم من أسماء , 
أولئك وأقطعوهم جاتب الوداد والموالاة مم سموا إلى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية 
كا تقتضيه طبيعة الدول » وأما يغمراسن وبنوه فلم يزالوا احذين بدعوتهم واننندا يعد 
واحد متجافين عن اللقب أدباً معهم . بحدّدين البيعة لكل من يتجدّد قيامه 
بالخلافة , مم يوفدون بها كبار أبنائهم وأولل الرأي من قومهم وم يزل الشأن ذلك . 
ْ والذاك لام ادها رنام ايه عمد الستمربالارى بعد وبرج عله اعره 
١٠‏ 


الأمير أبو إسحق في أحياء الزواودة من رياح » ثم غلبهم المستنصر جميعاً . ولحق 
الأمير أبواسحق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن نزلهم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة 
نا والجهاد حتى إذا هلك المستنصر سنة سبع ا خير مهلكه 
ورأى انه عق الأمر فأجاز البحر من حينه وتزل بعرسى هني ! اي ا 
وسحائة ولقاه يغمراسن مبرة 01 » واحتفل لقدومه وأركب الناس لتلقيه وأثأه 
ا حر وات عدوه والمؤازرة على أمره واستهر. إليه 
يغمراسن في احدى بناته المقه, ١-0‏ 2 اابخلافة بابنه عنّْان ولي عهده . اسه 
وأجمل في ذلك وعده . ام هلال عامل يحاية على الوائق 
وخلع طاعته ودعا للأمير أبى اسحق واستحثه للقدوم » فأَغدّ إليه السير من تلمسان 
وكات من شأنه ها قدمتاة 1 حيار فلا كانت سنة احدى وتمانين وستّائة وزحف. 
يغمراسن إلى بلاد مغراوة » وغلبهم على الضواحي والأمصار» بعث من هنالك ابنه 
ابراهم وتسميه زناتة برهوم » ويكنى أبا عامر أوفده في رجال من قومه على الخليفة 
أبي اسحق لإحكام الصهر بينهما » فنزلوا منه على خير نزل من اسناء الحراية » 
ومضاعقة الكرامة والمررّة » -وظهر من آثارة في حروب ابن أبي عارة ما مدّ الأعناق 
إليه وقصّر الشيم الزناتية على بيته . ثم انقب آخراً بظعينته محبواً محبوراً . وابتتى بها 
عمّان لحين وصوطا وافليعة عملة كصرة » فكان ذلك ندرا لدولته دكا له 
ولقومه . ولحق الأمير أبو زكريا ابن الأمير أبي اسحق بتلمسان بعد خلوصه من مهلك 
قومه في واقعة الدعيّ ابن هئ عارة علهم ورم اتحنة سيل اضرق عاتن وستقانة فول 
من عّان بن يغمراسن صهره خير نزل برا واحتفاء وتكرياً وملاطفة . وسرّبت إليه 
أخته من القصر أنواع التحف والانس » ولحق به أولياؤهم من صنائع دولهم 0 
أبو الحسن محمد بن الفقيه اللمحدّث أبي بكر بن سيّد الناس البِعمَرِي » فتفيوا 
كرامة الدولة بهم طلا وازفا والمعيضوه إلى ترات ملك : بوفاوطن آنا متراة 0 3 
يغمراسن في ذلك » فنكره لما كان قد أخذه بدعوة ا حضرة . أوفد عليه رجال دولته 
بالبيعة على العادة في ذلك » فحدّث الأمير أبو زكريا نفسه بالفرار عنه . ولحق بداود 
ابن هلال بن عطاف أمير البدو من بني عامر إحدى بطون زغبة » فأجاره وأبلغه مأمنه 


. وفي نسخة ثانية : هنين‎ )١( 


بحي الزواودة أمراء البدو بعمل الموحدين . ونزل منهم على عطية بن سنلهان بن سبّاع 
كا قدّمناه » واستولى على نحاية سنة أربع وعانان وسراثة يعن خطوب ذكرناها » 
واقتطعها عن ملك عمه صاحب الدولة بتونس أبي حفص » ووفى لداود بن 
عطاف وأقطعه بوطن يحاية عملا كبيراً أفرده الحبايته » كان فيه ايقداران بالخميس 
من وادي نجاية . واشتغل الأمير أبو زكريا بمملكة بونة وقسنطينة ونجاية والحزائر والزاب 
وما وراءها وكان هذا الصهر وصلة له مع عئان بن يغمراسن وبنيه . 0 

( ولا نازل ) يوسف بن يعقوب تلمسان سنة تمان وتسعين وسيّائة » وبعث اماد 
زكريا الاق ابن بعيوضة لضان :بن تمرامين 6 وبلغ الخير يذلل إلى يوسف بن 
يعقوب » فبعث أخاه أبا يحيى في العساكر لاعتراضهم ٠‏ والتقوا يحبل الزاب » 
فكانت اللدورة صل عسك اديع اضيا 3 وفك الدكة نذا "مولن . 
عرسى الرؤوس . واستحكلت من أجل ذلك صاغية الخليفة بتونس إلى بني مرين » 
وأوفد علييم مشيخة من الموحدين يدعوهم إلى حصار بحاية » وبعث معهم الهدية 
الفاخرة وبلغ خبرهم إلى عهان بن يغمراسن من وراء جدرانه فتنكر ها وأسقط ذكر 
الخليفة من منابره » وبحاه من عمله » فنسبي لهذا العهد . والله مالك الأمر سبحانه . 


( الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه عمان وما 
كان في دولته من الاحداث ) » 


كان اللا يغمراسن قد خرج من تلمسان سنة إاحدى وتمانين وسوّائة واستعمل 
عليها ابنه عنْان » وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواحيهم . ونزل له ثابت بن منديل 
عن مدينة تنس » فتناوها من يده . ثم بلغه الخبر بإقبال ابنه. ابي عامر برهوم من 
تونس بابنة السلطان أبي إسحق عرس إبنه عئان » فتلؤم هنالك إلى أن لحقه بظاهر 
مليانة » فارتحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه . وعندما أحل سريره اشتد به 
وجعه فهلك هنالك اخر ذي القعدة من ستته » والبماءلله وحده. فحمله ابنه.ابو 
« عامر على أعواد ووا راه في خدر مورياً لمرضه إلى أن تجاوز بلاد مغراوة إلى سيك . ثم 
أغد الشير الى تلسبان 2 فلقيه أخوه عان بن يغمراسن ولي عهد أبيه في قومه »؛ فبايعه 
ناي وأغطوه صفقة أيمانهم م دخل تلمسان قبابعه العامة والخاصة » وخاطب 
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لحينه الخليفة يتونس أبا اسحق وبعث إليه ببيعته .: تراحعه بالقول توعفلة له عل 
00 . ثم خخاطب يعقوب بن عبد الحق يخطب منه السلم » لما كان أبوه 
يغمراسن من أوضاة يف 

( حدّثنا ) شيخنا العلامة أبو عبدالله محمد بن ابراهم الآبلي قال ريت من الغلطان 
ع حمو موسى بن عمْان » وكان هرانا بداره » قال : أوصى دادا يعبراسن لدادا 
عبان ( ودادا حرف كنايه عن غاية التعطع يلعي ) فقال' له تباي ادي فريق 
بعد استفحال ملكهم واستيلائهم على الأعال الغربية وعلى -حضرة الخلافة 
عراكش », لا طاقة لنا بلقائهم اذا جمعوا الوفور مددهم . ولا بمكنني أنا القعود عن 
لقائهم ليرّة النكوص عن القرن التي ام 
باللياذ بالحدران متى دلفوا اليك » وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من 
عالات الموحدين وممالكهم يستفحل به ملكك » وتكافىء حشد العدو محشدك . 
ولعللف تمد عض التقوى القرفية قات اميرك . فعلقت وصية الشيخ بقلبه ؛ 
وعدا عليها ضهائره » وجنح إلى السلم مع بي هرين ليفرغ عزمه لذلك . وأوفد أنحاه 
محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد ا حق ممكانه من العدوة الأندلسية في إجازته 
الرابعة ماد نيو سرع اس الك ار 
نا أحب :واتكف راجا إلى احه » فطابت نفسه وفرغ لإفتتاح البلاد الشرقية » | 
نذكره إن شاءعالله تعالى . 


٠‏ ( الخبر عن شان عمان بن يغمراسن 9 مغراوة وبني توجين 


وغلبه على معاقلهم والكثير من أعرالهم ) * 


لما عقد عمّان بن يغمراسن السلم مع يعقوب بن عبد الحق صرف وجهه إلى الأعال 
الفرفة من يلاد اتوسين ومعرازة وما«وراعهادمن: اعال الوشدين ه فتدلي أولا عله 
ضواحي بني توجين ومغراوة وما وراءها » ودوخ قاصيتها » وسار إلى بلاد مغراوة 
كذلك » ثم إلى متيجة فانتسب نعمها وخطم زرعها . ثم تجاوزها إلى يحاية فحاصرها 
كيا نذكره بعد . وامتنعت عليه فانكف راجعاً ومرّ في طريقه بمازونة ٠»‏ فحاصرها 
واطأالفقه 1 جؤة الك منينة شق وعا نان وف نف ويرل له عقون تمت امبوتسدراوة عق 
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١‏ فلن التو علج واتفل عا لو اا ايالته . ثم عطف في ستته على بلاد 
توجين فاكتسح حبوبها واحتكرها بمازونة استعدادا لما يتوقع من حصار مغراوة إياها . 
ثم دلف إلى تافركنيت فحاصرها والتيل بمخنقها . وداخل قائدها غالياً الخصي من 
موالي بني محمد بن عبد القوي ؛ كان مولى سيّد الناس منهم ٠»‏ فنزل له غالب عنها 
واستولى عليها » وانكفا إلى تلمسان ثم نه إلى بتي توجين سنة سيع وانين وسهائة 
فغلهم على وانشريس مثوى ملكهم ومنبت عزهم » وفر أمامه أميرهم مولى بني زرارة 
من ولد محمد بن عبد الَوي . وأخذ الحلف منهم فلح بضواحي المرية في الأعشار 
وأولاد عزيز من قومه . واتبع عمان بن يغمراسن أثارهم وشرده من تلك القاضنة + 
وهلك مولى زرارة في مغرة . وكان عؤان قبل ذلك قد دوخ بلاد , بي يدللتين من بني 
توجين » ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة إلهم مرات اال م 
أعطوه أيديهم على الطاعة ومفارقة قومهمٍ بي توجين إلى سلطان بني رامن 
فنبذوا العهد إلى بني محمد بن عبد القوي أمرائهم منذ العهد الأول . ووصلوا أيديهم 
ران والزموا رعاياهم وعاللهم المغارم له إلى أن عللف واتكترنس من هدعا كا ل 
ذلك ي أخبارهم . وصارت بلاد توجين كلها من عمله » واستعمل الحشم يحبل 
وانشريس:. ثم .نض بعدها إلى المزية وها أولاد عزيز من توجين فنازها » وقام 
بدعوته فيها قبائلل من صنهاجة يعرفون بلمدية وإليهم ينسب » فأمكنوه منها سنة تمان 
راح رسا وح و اميه سور التق مده وراك براه ارا ا 
عزيز"2 وصاحوه عليها » وأعطوه من الطاعة ما كانوا يعطونه محمد بن عبد القوي 
وبنيه . فاستقام أمره في بني توجين ودانت له سائر أعللهم . ثم خرج سنة تسع وتمانين 
وسيّائة إلى بلاد مغراوة لا كانوا عليه لبني مرين في إحدى حركاتهم على تلمسان , 
فدوخها وأنزل ابنه أبا حمو بشلف”" مركز عملهم ٠‏ فأقام به وقفل هو إلى الحضرة . 
وج فل مغراوة إلى نواحي متيجة » وعليهم ثابت بن منديل أميرهم ٠‏ فلم يزالوا به : 
ونمض عهان إلهم سنة ثلاث وتسعين وسيّائة بعدها فانحجزوا بمديئة برشك » 
وحاصرهم بها أربعين يوماً ثم افتتحها . وخاض ثابت البحر إلى المغرب فنزل على 
يوسف .بن يعوب كا ذ كرناه ونذكره . واستولل عمّان على سائر عمل مغراوة كما 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وزحف الى ابالة اولاد عزيز. 

)١(‏ وني النسخة الباريسية : شلب وني قبائل الغرب :. شلف 


|)» 


استولى على عمل بني توجين » فانتظم بلاد المغزب الأوسط كلها وبلاد زناتة الأول . 


» ( الخبر عن منازلة يحاية وما دعا إليها ) » 


قد ذكرنا أن المولى أبا زكريا الأوسط ابن المولى أبي اسحق بن أبي حفص لحق 
بتلمسان عند فراره من مجاية اللي نأف عارة » ونزك على عمان بن 
بغمراسن خير نزل . ثم هلك الدعى ,١‏ 2 عارة واستقل عمه الأمير أبو حفص 
بالخلافة » وبعث إليه عان. بن يغمراسن افيه عل النادة اود اروك اا وجوه 
قومه » ودس الكثير من أهل بجاية إلى الأمير أبي زكريا , يستحثونه للقدوم »؛ ويعدونه 
إسلام البلد إليه . وفاوض عيّان بن يغمراسن في ذلك فأبي عليه وفاء بحق البيعة لعمه 
الخليفة با حضرة فطوى عنه الخبر وتردّد في النقض أياماً ٠‏ ثم لحق بأخياء زغبة في 
محالاتهم بالقفر » ونزل على داود بن هلال بن عطاف وطلب عمّان بن يغمراسن 
إسلامه فأبى عليه وارتحل معه إلى أعمال يحاية » ونزلوا على أحياء الزواودة ىا قدّمناه 
ثم استولى المولى أبو زكريا بعد ذلك على يحابة في خبر طويل ذكرناه في أخباره . 
واستحككت القطيعة بينه وبين نان » وكانت سبباً لاستحكام الموالاة بين عمّان وبين 
الخليفة بتونس . فلا زحف إليه عمْان سنة ست وثمانين وسيّائة وتوغل في قاصية 
المشرق » أعمل الرحلة إلى عمل بحاية » ودوخ سائر أقطارها . ثم نازها بعد ذلك يروم 
كيدها بالاعّال في مرضاة خليفته بتونس . ويسر بذلك حسوا في ارتقاء » فاناخ 
عليها بعساكره سبعاً » ثم أفرج عنها منقلباً إلى المغرب الأوسط ء فكان من فتح 
تافركنيت ومازونة ما قدمناه . 


» ( الخبر عن معاودة الفتئة مع بني مرين وشأن تلمسان في 
ْ الحصار الطويل ) * 


ا ا ا اك 


١" 


اتبعهم أنفسهم شأن الجهاد . واسفهم .يغمراسن وابنه بمالأة الطاغية وابن الأحمر - 
فمة يوست :بن يعقوت 'السبام .يع الطاغية ححينه » ونزل لابن الاحمر عن ثغور 
الاندلس التي كانت هم ٠‏ وفرغ لحرب بني عبد الواد » واستتب له ذلك 0 7 
مهلك | ا » دلف الى تلمسان سنة ل تسع ونمانين وسيّائة ولاذ منه عنّان بالأسوار فنا 
ضباحاً ٠‏ وقطع شجرها ونصب عليها المخانيق والآللات , خفن 0 
فأفرج عنيا::وانكفا وها ' . وتقبل مان بن يغمراسن مذهب أبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية » وأوفد رسله علها فلم يغن ذلك عنه شيئا . وكان مغراوة قد لْمّوا 
بيوسف ابن يعقوب بتلمسان فنالوا منه أعظم النيل . فا أفرجوا عن تلمسان بض 
عهان إلى بلادهم فدوخها وغلبهم عليها » وأنزل ابنه أبا حمّو بهاكما قدّمناه . فلا كانت 
اح رومالا عن رمت ان يوتري لوجر كه لكايه ودازل اتزوية 10 
ثم ارتحل عنها إلى ناحية وَهْرَان وأطاعه جبل كيدره وتاسكدلت رباط عبد الحميد 
ابن الفقيه أبي ريد البرناني 207 2 ثم كر راجعاً إلى المغرب . وخرج عّان بن يغمراسن 
فأنخن في تلك الحبال لطاعتهم عدوه واعتراضهم جنده » واستباح رباط تاسكدلت . 
م أغزاه يعقوب بن يوسف ثالثة سنة ست وتسعين وسوائة ثم رجع إلى المغرب . ثم 
. أغزاه راع ابن ولطفي و 0ه اذ 19 تلان واخانا بها معسكره وشرعوا في 
البناء . ثم أفرج عنها لثلاثة أشهر» ومرٌ في طريقه بِوَجْدَة » فأمر بتجديد بنائها 
وجمع الفعلة عليها . واستعمل أخاه أبا يحيى بن يعقوب على ذلك » وأقام لشأنه » 
ولحق يوسف بالمغرب . وكان بنو توجين قد نازلوا تلمسان مع يوسف بن يعقوب » 
وتولى كبر ذلك منهم أولاد سلامة أمراء بني بد للتين » وأصحاب القلعة المنسوبة 
إلهم . فلا أفرج عنبا خرج ! م عثان بن يغمراسن فوخ بلادهم وحاصرهم بالقلمة 
ونال منهم أضعاف مانالوا منه » وطال مغيبه في بلادهم . فخالفه أبو يحيى بن 
يعقوب إلى ندرومة فاقتحمها عنوة بعسكره مداخلة من قائدها ذكريا بن يخلف بن 
المطغرى صاحب توقت ”© . فاستولى ينو هرين عل الدرومة وتوقت ا وجاء يوسف بن 
يعقوب على أثرها فوافاهم ووالقوا حسما إلى تلمسان . وبلغ الخبر إلى عهان بمكانه من 
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حضار القلعة فطوى الراعل إلى تلان #"فتبق ليها يوسعارين: يعقوت بعصن يوم :. 
3 أشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم » فأناخوا بها في شعبان سنة مان وتسعين 
وسنائة وأحاط العسكربها من جميع جهاتها . وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجا 
من الأسوار محيطاً مها » وفتح فيه أبواباً مداخل لحربها » واخقط لنزله إلى جانب 
الأسوار مديئة ميمّاها المنصورة. وأقام على ذلك سنين يغاديها القتال ويراوحها . وسرّح 
عسكره لافتتاح المغرب الأوسط وثغوره » شلك بلاد مغراوة وبلاد توجين كا ذ كرناه 
في أخباره وجثم هو كاله مق مخضا و تلتاق لا يدوه كالامند الضاري على فريسته . 
إلى أن هلك عئان وهلك هو من بعدهكما نذكره . والى الله المصير سبحانه وتعالى لا 


ف غيره . 


* ( الخبر عن مهلك عمان بن يغمراسن وولاية ابنه ابي زيان 
وانتهاء الحصار من بعده الى غايته ) » 


لا أناخ يوسف بن يعقوب بعسا كره على تلمسان ؛ انحجز بها عنْان وقومه واستسلموا » 
والحصار اخذ بمخنقهم . وهلك عيْان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث . 
وسبعائة » وقام بالأمر من بعده ابنه أبو زيان محمد . 

وأعرق:» شكتا دكن دده بد ابراهيم لايل : “وكات وغباء. تهرمات ادارهم 
قال :هلك عيّان بن يغمراسن_ بالدعاس . وكان قد أعد لشريه لبنا + هلا أل منه 
الديماس وعطش . دعا بالقدح فشرب اللبن ونام فلم يكن بأوشك أن 
فاضت نفسه . وكنا نرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادياً من معرّة غلب 
مدوم م . قال : وحاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان ابي اسحق 
ابن الأمير أبى زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص صاحب تونس » وخبرها الخبر 
فجاءت وفعت عه وان معت وخيّمت على الأبواب بسدادها . ثم بعثت إلى أبيه 
محمد أبي زيان وموسى أبي حمو فعزتهها عن أبهما . وأحضرا مشبخة بي عي الواذ 
وعزضيوا شم رضن السلطان فقال أحدهم مستفهماً عن الشأن ومترجماً عن القوم : 
السلطان معنا آنفاً ٠‏ ولم يمتدّ الزمن لوقوع المرض ٠‏ فإن يكن هلك فخبّرونا » فقال له 
أبوحمو : واذا هلك فا أنت صانع ؟ فقال : إنما نخشى من عخالفتك : الا فسلطاننا 


١ 


أخوك الأكبر أبوزيان . فقام أبوحمّومن مكانه وأكب على يد أخيه يقبّلها » وأعطاه 
صفقة بمينه واقتدى به المشيخة . فانعقدت بيعته لوقته واشتمل بنو عبد الواد على 
سلطانهم واجتمعوا إليه » وبرزوا إلى قتال عدوهم على العادة فكأن نان لم يمت . 
( وبلغ الخبر) إلى يوسف بن يعقوب كالانين حسارهم شح له » وعجب من 
صرامة قومه من بعده . واستمر حصاره إياهم إلى تمانية سنين وثلاثة أشهر من يوم 
نزوله » ل ا واضيطروا إلى أكل اليف 
والقطوط والفيران حتى أنهم زعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الناس » وخر بوا 
السقف للوقود » وغلت امعان الت والحبوب وسائر المرافق بما نجحاوز حدود 
العؤائد , وعبير وجدهم عله فكان 2 1 مكيال العيج الذي يسمونه البرشالة ويتبايعون 
به » مقداره إثنا عشر رطلاً ونصت مثمالين ويفا من الذهب العين وك الشخص 
الوالحد بهن اللقرمق بملقالة : وق العناق سيعة جذاما ‏ ولضنفا + وأئمان اللحم من 
الحيف الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار 
من سكتهم » » تكون عشر المثقال والرطل. من الحلد البقري ميتة أو مذكى بثلاثين 
درهماً » واهرٌ الداجن بمثقال ونصف ء والكلب بمثله والفار بعشرة دراهم . والحية ' 
مثله » والدجاجة بثلاثين درهماً » والبيض واحدة بستة دراهم » والعصافير كذلك . 
والأوقية من الزيت بإثني عشر درهماً » ومن السمن بمثلها ومن الشحم بعشرين ؛ ومن 
الفول بمثلها » ومن الملح بعشرة » ومن ن المحطب كذلك . والأصل الواحد من. الكرنب 
بثلاثة ة أثمان المثقال . ومن لحن رين درهماً ومن اللفت بخمسة عشر درهماً 2 
والواحدة 0 القئاء والفقوس يا درهماً ٠»‏ والخيار بثلاثة أثئمان الدينارء والبطيخ 
بثلائين درهماً ؛ والحبة من التين والاجاص بدرهمين . واستهلك الناس أموالهم. 
0 ؛ 0 أحواهم . 
واستفحل ملك يوسف بن .يعقوب بمكانه من حصارها » واتسعت خطة مدينة 
المنصور المشيّدة علبها . ورحل إليها التجّار بالبضائع من الآفاق » واستبحرت في 
العمران بما لم تبلغه مدينة » وخطب الملوك سلمه ووده » ووفدت عليه رسل الموحدين 
وهداياهم من تونس ويحاية » وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم » واعتز 
اعتزازاً لاكفاء لهىا يأتي في أخباره وهلك الحند حامية بني بعيراسن وقبيلتهم وأشرفوا 
على الهلاك فاعتزموا على الالقاء باليد والخروج بهم للاسيّاتة » فكيئيف فكيّف الله لهم الصنيع 
0 


الغريب . ونفس عن مخنقهم بمهلك السلطان يوسف بن يعقوب على يد خصي من 
العبيد » فأسخطته بعض النزعات الملوكية فاعتمده في كسر بيته وتخدع نومه » وطعنه 
بخنجر قطع اتقاءة:© وأدرك فسيق الى وزرائه فزقوه أشلاء . وم ببق شيء من بقايا 
عهدهم كا ذ كرناه والأمرلله وحده . وأذهب الله العناء عن ال زيان وقومهم وسا كفي 
مدينتهم كأنما نشروا من الأجداث . وكتبوا لها في سكتهم ما أقرب فرج الله استغرابً 
لحادثتها . 


( وحدثني ) شيخنا محمد بن ابراهم الآبلي قال : جلس السلطان أبو زيّان صبيحة يوم 
الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصره » واستدعى ابن حجاف خازن الزرع 
فسأله كم بتي من الأهراء والمطامير المختومة ؟ فقال له : إنما بتي عولة اليوم وغد 
فاستوصاه بكيّانها . وبيها هم في ذلك دخل عليه أخوه أبوحمّو فأخبروه فوجم لها , 
وجليوا كرا لا ينطقون . واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصائف بنت 
السلطان أبي اسحق وحظية أبهم خرجت من القصر إلهم » فوقفت وحيتهم تحيتها 
وقالت : تقول لكم حظايا قصركم وبنات زيّان حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد أحيط 
بكم وأسف عدوكم لاتبامكم ٠‏ وم يبو فى إلا فواق بكيئة لمصارعكم . فأريحونا من 
معرّة السبي رعو فنا انك رقرب .إل رمهالكنا فاحي ة إلى الال عاب 
والوجود بعدكم عدم . فالتفت أبو حمو إلى أخيه وكان من الشفقة بمكان وقال : قد 
صدقتك الخبر فا تنظر بهن ؟ فقال : يا موسى أرجئني ثلاثا لعل الله يمعل بعد عسر 
نسراً » ولا تشاورني بعدها فين » بل سرّح البهود والنصارى إلى قتلهن وتعال إلي 
نرج مع قومنا إلى عدونا فنستميت + ويقضي الله ما بشاء . ففضب 8 الما عر كر 
الأرجاء ي ذلك » وقال : إنما نحن والله نتريص المعرة مهن وائفيا » وقام عنه 
مضا زحوكن اللملظات الو :بالق بالكاء 000 : وأنا بمكاني بين يديه 
لا أملك متأخراً ولا متقدّماً إلى أن غلب عليه النوم فها راعني إلا حرسي الباب يشير 
إليّ أن اذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني مرين 0 ٠‏ فلم أطق 
رجع جوابه إلا بإشارة وانتيه به السلطان من خفيف إشارتنا فزعاً ٠»‏ فأذنته واستدعاه . 
فلا وقف بين يديه قال له : إن يوسف بن يعقوب هلك الساعة ٠‏ وأنا رسول حافده 
أبي ثابت إليكم » فاستبشر السلطان واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته 


ادا ابن خلدون م و ج ٠‏ 


بمسمع منهم » وكانت إحدى الغربات في الأيام”" . 

. (وكان من خبر هذه الرسالة) أن 0 بن يوسف الما هلك تطاول للأمر الأعياص 
من اخوته وولده وحفدته » داق ثابت حافده إلى بئي ورتاجن للخؤلة كانت 5 
فييم ٠‏ فاستجاش بهم واعصوصبوا عليه وبعث إلى أولاد عمان بن يغمراسن أن 
يعطوة الآلة ويكونوا'مفزعاً له :ومأمنا إن أخفق مسعاه على أنه إن تم أمره قؤض عنم 
معسكر بني مرين فعاقدوه عليها . ووفي لهم لما 7 نم أمره ونزل لهم عن جميع الأعال 
الي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من اددهم » وجاء خبيخ الكتائب اللي 
انها 2 تغورهم وقفلوا إلى أععالهم بالمغرب الأوسط كلها إلى أن كان من أمره ما 
اس وكات 


كان من أوّل ما افتتح به السلطان أبو زيان أمره بعد الخروج من هون الحصار وتناوله 
الأعمال من , يد بئي مرين » أن بض من تلمسان ومعه أخحوة أبو حمو اخرذي الححة 
من سنة ست وسبعائة » فقصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك منهم في طاعة بني 
مرين » واحتاز الثغور من يد عمّلهم . ودوخ قاصيتها . ثم عقد عليها المسامح مولاه » 
ورجع عاها » فبض إلى السرسوء وكان العرب قد تملكوه أيام الحصار » وغلبوا زناتة 
علبواسن فويه والدياف ومن الب عر بي لففويية بز عابر #فالجعارا امام «واتيعوا 
آثارهم إلى أن أوقع بهم وانكفاً راجا وهر يلاد بني توجين » فاقتضى طاعة من كان 

بي بالحبل من بني عبد القوى والحشم فأطاعوه » ورياستهم يومئذ لمحمد بن عطية 
لصم من بني عبد القوي . وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خروجه . وقد ثقف 
أطراف ملكه , ومسح أعطاف دولته . فنظر في إصلاح قصوره ورياضه »2 ورم ما 
لع روات اا قر ون ولك زه وحن ونيا م تعلق أحزرات 
شوال من سنة سبع وسبعائة والبقاء لله وحده . 


. وفي نسخة ثانية : إحدى المقربات في الأنام‎ )١( 


ال 


» ( الخبر عن محو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان ) » 


كانت الدعوة الحفصية بأفريقية قد انقسمت بين أعياصهم في تونس وبحاية وأعالها » 
وكان التخم بيب بلد عجيسة ووشتاتة . وكان الخليفة بتونس الامير ابو حفص ابن 
الأمير أبي زكريا الأول منهم » وله الشفوف على صاحب بحاية والثغور الغربية 
بالحضرة . فكانت بيعة بني زيان له والدعاء على منابرهم باسمه » وكانت لهم مع المولى 
الأمير أبي زكريا الأوسط صاحب بجاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه » وكانت 
الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نزل عان يحاية كا قدّمناه . ثم تراجعوا إلى وصلتهم 
واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » والبيعة يومئذ للخليفة بتونس 
السلطان أبي عصيدة بن الوائق » والدعوة على منابر تلمسان باسمه » وهو حاقد علهم 
ولايتهم للامير ابي زكريا الاوسط صاحب الثغر ء فلا تزل يوسف بن يعقوب ياعلى 
تلمسان وبعث عساكره في قاصية الشرق استجاش عمْان بن يغمراسن بصاحب 
بحاية » فسرّح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم عن تلك القاصية » والتقوا معهم يحبل 
الزاب فانكشف الموحدون بعد معترك صعب واستلحمهم بنو مرين » ويسمى المعترك 
لهذا العهد بمرسبى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك المحال من الرؤوس . واستحكقت 
المنافرة بين يوسف بن يعقوب وصاحب بحجاية فاوفد الخليفة بتونس على يوسف بن 
بعقوب مشيخة من الموحّدين تجحديداً لوصلة سلفهم مع سلفه واغراء بصاحب يحاية 
وعمله » فجاء موقع ذلك من عيّان بن يغمراسن وأحفظه ممالأة2 خليفته لعدوّه » 
فعطل منابره من ذكره » واخرج قومه وإيالته عن دعوته » وكان ذلك آخر الماثة 
السابعة . والله تعاللى أعلم . 


من الاحداث ) » ا 
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لا هلك الأمير أبو زيان قام بالأمر بعده أخوه أبو حمّو في أخريات سنة سبع 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : موالاة الخليفة لعدوه . 


١ 


قدمناه » وكان صارماً يقظاً حازماً داهية » قوي الشكيمة صعب العربكة » شرس 
الاخلاق مفرط الدهاء”" والحدة . وهو أول ملوك زناتة » رتب مراسم الملك وهذّب 
قواعده » وأرهف في ذلك لأهل ملكه حدّه » وقلب لهم بحن بأسه حتى ذلوا لِعِرْ 
ملكه وتَأدّبوا بداب السلطان ٠‏ 20 

وتبعت )اعريف بن عب أمير سويد من زغبة وشيخ احالس الملوكية يقول ويعنيه : 
موسى بن عّان هو معلم السياسة الملوكية لزناتة » وإنما كانوا رؤساء بادية حتى قام 
فيم موسى بن عمان . فحدٌ حدودها » وهذذب مراسمها عل وات أمثاله 
وأنظاره ٠‏ فتقملوا مذهبه والندوا بتعليمه انتتى كاومة: 

(ولا استقل ) بالأمر - شأنه بعد السلم مع سلطان بني مرين دن دولته فأوفد 
كبراء دولته على السلطان أبي ثابت » وعقد له السلم كرا رضي ثم صرف وجهه إلى 
ني توجين ومغراوة » فردّد إلهم العساكر حنى دوخ بلادهم وذلل صعابيم ؛ وشرد 
محمد بن عطية الأصمّ عن نواحي وانشريس » وراشد بن محمد عن نواحي شلف » 
وكان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فأزاحه عنها » واستولى على العملين ٠‏ . 
واستعمل عليما » وقفل إلى تلمسان ٠‏ ثم خرج سنة عشر وسبعائة في عساكره إلى 

بلاد بي توجين» ونزل تافركينت وسط بلادهم فشرد الفل من اعقاب محمد بن 
عبد القوي عن وانشريس » واحتاز رياستهم في بي توجين دونهم . وأدام منهم 
بالحشم وبني تيغزين7" . وعقد لكبيرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جبل 
وانشريس » وعقّد ليوسف بن حسن من اولاد عزيز على المدية واعالها » وعقد لسعد ‏ 
من بني سلامة على قومه من بني بد لتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية 
من عملهم , . وأخذ من سائر بطون بني توجين الرهن على الطاعة والحباية » واستععهال 
عليم طعا من صنائعه قائده يوسف بن حيو ال هواري « وأذن له 2 اتخاذ الآلة , 

وعقد لمولاه مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضا في اتخاذ الآلة . وعقد لمحمد بن 
عمه يوسف على مليانة » وأنزله بها وقفل إلى تلمسان . والله أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : مفرط الذكاء 
(؟) وي نسخة ثانية : بي تيغرين . 


١1 


» ( الخبر عن استنزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا القصر لوفور عشيرته من مكلاته داخله وخارجه » 
وإسمه زيري بالياء » فتصرفت فيه العامة وصار زيرم بالمبم . ولا غلب يغمراسن على 
بلاد مغراوة دخل أهل هذا القصرني طاعته . حتى اذا هلك حدّثت هذا الغمر نفسه 
بالانتزاء والاستبداد بملك برشك. ما بين مغراوة وبني عبد الواد » ومدافعة بعضهم 
ببعض . فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وثمانين وستّائة 
ونبض إليه عمان بن يغمراسن سنة أربع وتمانين وسوائة بعدها ١‏ ونازله فامتنع . ثم 
زحف سنة ثلاث وتسعين إلى مغراوة . فلجا ثابت بن منديل إلى برشك وحاصره 
ان بها أربعين يوماً . ثم ركب البحر إلى المغرب كا قلناه . وأخذ زيري بعدها بطاعة 
عهان بن يغمراسن دافعه بها » وانتقض عليه » مرجعه إلى تلمسان » وشغل بنو زيان 
بعدها بما دهمهم من شأن الحصار» فاستبدٌ زيري هذا ببرشك واستفحل شأنه بها . 
واتقى بني مرين عند غلهم على بلاد(2 مغراوة وتردد عساكرهم فيها باخلااص 
الطاعة والانقياد » فا انقشع إيالة بني مرين بمهلك يوسف بن يعقوب »2 وخرج بنو ' 
بغمراسن من الحصار رجع إلى ديدنه من العريض في الطاعة .» ومناولة طرفها على 
البعد حتى اذا غلب أبو حمّو على بلاد مغراوة وتجاوزت طاعته هذا المصر إلى ما 
وراءه » خشيه زيري على نفسه » وخطب منه الأمان على أن ينزل له عن المصرء 
فبعث إليه رئيس الفتيا بدولته أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الإمام» كان أبوه من 
أهل برشك » وكان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة . وفْرْ ابنه عبد الرحمن هذا وأخوه 
عيسى , ولحقا بتونس فقرًا بها » ورجعا إلى الحزائر فأوطناها . ثم انتقلا إلى مليانة 
واستعمله| بنو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
على أبي زيان وأبي حمومع عمال بني مرين وقوادهم بمليانة » وكان فيهم منديل بن 
محمد الكناني صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم . وكانا يقرآن ولده محمداً فأشادا 


. وف نسخة ثانية : أعال‎ )7١( 


برضل 


عند د أبي زيان وأبي حو بمكانهم| من العلم » ووقع ذلك من أبي حمو أبلغ المواقع 

حتى اذا استقل بالأمر ابتنى المدرسة بناحية المطهر من تلمسان لطلبة العلم . وابتنى لا 
دارين على جانبها وجعل لما التدريس فيها في إيوانين معدّين لذلك . واختصّها 
بالفتيا والشورى » فكانت لما في دولته قدم علية فما خطب زيري هذا الأمان من 
أبي حمّو وأن يبعث إليه من يأمن معه في الوصول إلى بابه » بعث إليه أبا زيد عبد 
. الرحمن الأكبر منه) ٠‏ فنبض لذلك بعد أن استأذنه في أن يثأر منه بأبيه إن قدر - 
عليه » فأذن له . فلمًا احتلٌ ببرشلك أقام بها أياما يغاديه فيها زيري ويراوحه بمكان 
نزله » وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى اذا أمكنته فقتله في بعض تلك الأيام سنة 
مان وسبعائة » وصار أمر برشك إلى السلطان أبي حمو وانمحى منه أثر المشيخة 
والاستبداد والامور بيد الله سبحانه . 


* ( الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منها 
1 ظ وذ كر اوليته ) » 


كانت مديئة الحزائر هذه من أعال صنهاجة » ويختطها بلكين بن زيري ونزها بنوه من 
بعده . ثم صارت للموخدين وانتظمها بنو عبذ المؤمن في أمصار المغربين وأفريقية , 
ونا استبد بنو أ بي حفص بامر الموحدين وبلغت دولتهم بلاد زناتة . وكانت تلمسان . 
ثغراً لهم , واستعملوا عليها يغمراسن وبنيه من بعده » وعلى ضواحي مغراوة بني 
منديل بن عبد الرحمن » وعلى وانشريس وما إليها من عمل توجين محمد بن عبد 
القوى وبنيه . وبي ما وراء هذه الأعال إلى الحضرة لولاية الموحدين أهل دولته » 
فكان العامل على الحزائر من الموحدين أهل الحضرة . ' 
وفي سنة ة أربع وستين وستّائة انتقضوا على المستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعا . 
ثم أوعز إلى أبي هلال صاحب بحاية باللبوض إليها في سنة إحدى وسبعين وسداثة 
فخاضرها هرا وأفرج عنها . ثم عاودها بالحصار سنة أربع وسبعين وستّائة أبو الحسن 
ابن ياسين بعساكر الموحدين فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها . وتقبض عل عبت 
فلم يزالوا معتقلين إلى أن هلك المستنصر. ولا انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير 
أو زكريا الأوسط بالثغور الغربية وابوه . بعثوا إليه بالبيعة» وولى عليهم ابن كازير 


تفن 


وكانت ولايتها”!" 01 ٠‏ فلم يزل هو والياً عليها إلى أن أسن وهرم . كان 
ابن علآن من مشيخة الحزائر مختصاً به » ومنتصباً في أوامره ونواهيه » ومصدرا 
لإمارته وحصل له بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . فلمًا هلك ابن أكيازير 
حدّته نفسه بالاستيداد والانتزاء بمدينته » فبعث عن اهل الشوكة من نظائره ليله 
هلاك أميره . وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد » واتخذ الآلة واستركب 
واستلحق من الغرباء والثعالبه عرب متيجة » واستكثر من الرجال والرماة . ونازلته 
عسا كر يحاية مراراً فامتنع عليهم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة 
وتازلة ابو حبق ل تعقوت بعساكر بني مرين عند استيلائهم على البلاد الشرقية, 
وتوغلهم في القاصية » فأخذ بمخنقها وضيّق عليها » ومرّ بابن علآن القاضي أبو 
العئاس الغغاري رسول الأمير خالد إلى يوسف بن يعقوب » فأودعه الطاعة للسلطان 
والضراعة إليه في الاإبقاء ؛ فأبلغ و له » فأوعز إلى أهه تحن ” 
بمسالمته'"! . ثم نازله ار بعد ذلك فأمتنع عليه وأقام على ذلك أربع عشرة 
سنة وعيون الخطوب تحدّده9 2 والأيام تستجمع لحربه . فلما غلب السلطان بق 
حمر عل يلاد توجين واستعمل :بوسف بن يون الفواري عل والشريس 6 وقوا.. 
مسامحاً على بلاد مغراوة » ورجع إلى تلمسان . ثم مض سنة إثنتي عشرة وسبعاثة الى 
بلاد شلف فتزل بها » وقدم مولاه مساعحا في العساكر فدوخ متيجة من سائر نواحيها » 
وترس بالحزائر » وضيق حصارها حتى مسهم الحهد وسأل ابن علأن التزول على أن 
يشترط لنفسه . فتقبّل السلطان اشتراطه » وملك السلطان ابو حمو الحزائر وانتظمها 
في أعاله . وارتحل ابن علآن في جملة مسامح . ولحقوا بالسلطان بمكانه من شلف 
فانكفا إلى تلمسان وابن علآن في ركابه » فأسكنه هنالك ووفي له بشرطه إلى أن 
اعللك والنقاه للد يعوا *ء 
ظ ( الخبر عن حركة صاحب المغرب الى تلمسان 
وأولية ذلك ) » 
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)١(‏ بياض بالاصل ولي نسخة اخرى : لبطة » وفي ثانية : ليطة . 

(5) وف نسخة ثانية : ممصا حته . 

(*) وف نسخة ثانية : نحرزه . 


وى 


يو 


١6 


وبأيع له الحسن بن علي بن أبي الطلاق صاحب بني مرين بمداخلة الوزير رحّوا بن 
يعقوب ك) قدمناه في أخبارهم . وملكوا تازى » زحف إليهم السلطان أبو الربيع فبعثوا 
وفدهم إلى السلطان أبي حمو صريخاً . . ثم أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على 

تازى » فلحقوا بالسلطان ابي حمو ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
دون قومهم . وهلك السلطان أبو الربيع خلال ذلك واستقل بملك المغرب قفد 
عمان بن يعوب بن عبد الحق » فطالب السلطان أبا حمو باسلام أوائك النازعين. 
إليه » فأبى من إسلامهم وإخفار زمته فيم وأجازهم البحر إلى العدوة ‏ فأغضى له 
السلطان أبوسعيد عنها » وعقد له السلم . ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
دكان حند أيه اللطان أبي سعيد سحي فيه عنده : فزع عن إل تلان وأجاه 
السلطان أبو حمو على أخيه فأحفظه ذلك » ونهض إلى تلمسان سنة أربع عشرة 
وسبعائة وعقّد لابنه الأمير أبي علي وبعثه في مقدمته ؛ وسار هو في الساقة . ودخل 
أعال تلمسان على هذه التعبية فاكتسح بسائطها » ونازل ود فقاتلها وضيّق علها . 
م تخطاها إلى تلمسان فنزل بساحتبا وانحجر موسى بن عمان من وراء أسوارها 5 

وغلب على ضواحها ورعاياها » وسار السلطان 5 في عسا كره يتقرى شعازها 
ويلادهابالخطم والانتساف والعيث . فلمًا أحيط به وثقلت وطأة السلطان عليه وحذر 
المغبة منه ألطف الحيلة في خطاب الوزراء الذين كان يسرّب أمواله فييم ويخادعهم ' 
من نضائح سلطانهم حتى اقتضى مراجعتهم في جاره يعيش بن يعقوب وإدالته من 
أخحته ٠‏ ثم بعث خطوطهم بذلك إلى السلطان أبي سعيد فامتلاء قلبه منها خشية 
ورهبة » واستراب بالخاصة والأولياء ونبض. إلى المغرب على تعبيته . ثم كان خروج 
إبنه عمر عليه بعد مرجعه » وشغلوا عن تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى جاء أمر 
الله في ذلك عند وقته » والله تعالى أعلم . 


#« ( الخبر عن مبدأ حصار يحاية وشرح الداعية اليه ) » 


للا رجع السلطان أبو سعيد إلى المغرب وشغل عن تلمسان » فزع أبو حمو لأهل 
هل 


القاصية من عمله . وكان راشد بن محمد بن ثابت بن منديل قد جاء من بلاد زواوة 
أثناء هذه الغمرة » فاحتل بوطن شلف واجتمع إليه أوشاب قومه » وحين تجلت 
قاض السلطاة ابي حدر يقن بإب يعد إن تسمل ال أبا تاشفين على 
تلمسان » وجمع له الجموع ففرٌ أمامه اهنا إلى مثوى اغترابه ببجاية . وأقام بنو سعيد 
بمعاقلهم من جبال شلف على دعوته » فاحتل السلطان أبو حمو بوادي كل" فخم 
به . وجمع أهل أعاله لمتصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن محمد » واتخْذ هنالك 
قصره المعروف باسمه . وسرّح العساكر لتدويخ القاصية ولحق به هنالك الحاجب ابن 
اي حين مرجعه من الحج سنة إحدى عشرة وسبعاثة » فأغراه بملك 
بجاية ورغبه فيه . وكان قد ثاب له طمع منذ رسالة السلطان مولانا أبي يحيى إليه . 

وذلك أنه لما اتتقض على أخيه خالد ودعا لنفسه بقسنطينة » ونهض إلى محاية فانهزم 
عنها كا قدمنا في أخباره . وأوفد على السلطان أبي حمو بعض رجال دولته مغرياً له 
بابن خلوف ويجاية ثم بعث اليه ابن خلوف اك حالة المظاهرة والمدد فأطمعه ذلك 

في ملك يحاية . 

(ولا هلك) ابن خلوف كا قدّمناه » لحق به كاتبه عبدالله بن هلال » فأغراه 
واستحثه » وشغله عن ذلك شأن الحزائر. فلا استولى على الحزائرء» بعث مولاه 
منناعا في عسكر مع ابن أبي حي » ٠‏ فبلغوا إلى جبل الزاب وهلك ابن أبي حي 
ورجع ايح م شغله عن شأنها زحف » وفرغ من أمر عدوه » ونزل بلد شلف كر 
ذكرناه آنفاً ولحق به عان بن سباع بن يحبى بن سبّاع بن سهل أمير الزواودة » 

يستحثه لملك الثغور الغربية من عمل الموحّدين » فاهتر لذلك وجمع له الجموع , 
وعقد لمسعود ابن عمه أبي عامر برهوم على عسكر وأمره بحصار يحاية » وعقد لمحمد 
ابن عمّه يوسف قائد مليانة على عسكر ؛ ولولاه مسامح على عسكر آخر » وسرحهم 
إلى بحاية وما وراءها لتدويخ البلاد . وعقد لموسى بن علي الكردي على عسكر 
ضخم » وسرحه مع العرنها من الزواودة وزعية غل طرق الضخراء , فانظلغوا إلى 
دجههم ذلك » ونوا الأفعيل كل في ييه ونع في ابلاد الشرتية » حنى ان 
إلى بلاد بونة . ثم انقلبوا من هنالك ومرٌوا في طريقهم بقسنطيئة » ونازلوها أياماً . 
(؟) بياض بالاصل ولم نستطع معرفة الاسم الكامل لهذا الحاجب في المراجع التي بين ايدينا . 


١ لا‎ 


وصعدوا جبل د ثابت المطل علي فاستباحوه . ثم مرٌوا ببني باورار فاستباحوها 
وأضرموها . وا كتسنحوا شائر ها غروا عليه . وحدئت بينهم المناكرة حسداً ومنافسة » - 
فافترقوا ولحقوا بالسلطان ولق مسعود بن برهوم محاصراً لبجاية وبنى حصنا بأصفون 
لمقامه . وكان يسرّح الحبوش لقتالها فتجول في ساحتها » ثم تراجع إلى الحصن . ول - 
بزل كذلك حتى بلفه خبر عروج عمد بن بوسف فأجفل عل على ما تذكره ان ف 
يرجعوا الحصارها اج سا ظ 


* ( الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين 
ظ وحروب السلطان معه ) » 


لما رجع محمد بن يوسف من قاصية الشرق كا قلّمناه » وسابقه إلى السلطان موسى بن 
علي الكردي » وجوانحه تلتبب غيظاً وحقداً عليه . وسعى به عند السلطان فعزله عن 
مليانة » فوجم لا وسأله زيارة ابنه الأمير أبي تاشفين بتلمسان . وهو ابن أخته فأذن 
له . وأوعز إلى ابنه بالقبض عليه » فابى 1 من ذلك » وأراد هو الرجوع إلى معسكر 
السلطان فخلى سبيله . ولا وصل إليه تنكّر له وحجبه » فاستراب وملاء قلبه الزغب'» 
وفرَ من المعسكر ولحق بالمرية 2©7‏ ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها ١‏ 
للسلطان من بئي توجين : فبقال انه أوثقه ثقه اعتقالاً حتى غلبه قومه على بغيته من 
الخروج معه » لما كان السلطان أبو حمو يوسقهم به من نزاعته » فأخذ له البيعة على 
قومه ومن إلهم من العرب . وزحفوا إلى السلطان بمعسكره من نمل » فلقهم في 
عساكره . فكانت الدبرة على السلطان » ولحق بتلمسان وغلب محمد بن يوسف على 
بي توبعين ومغراوة وترل مليانه . وخرج السلطان من تلمسان لأيام من دخوطا » وقد 
جمع الجموع وأناح العلل وأوعز إلى مسعود بن برهوم بمكانه من حصار نجاية 
الوصو إليه بالعساكر » ليأخذ بحجزتهم من ورائهم » وخرج محمد بن يوسف على 
مليانة لاعتراضه » واستعمل على مليانة يوسف بن حسن بن عزيز » فلقيه ببلاد 
مليكش وامهزم حمد سن يوسف . ولحا إلى جبل مرصالة (") وحاصره لها مسعود 7 
)١(‏ وي نسخة ثانية : بالمدية . ظ 
(5) وف نسخة ثانية : موصاية . 


١78 


برهوم أياماً » ثم أفرج عنه وقلى لجان اقنازاوا تسيا ماله . وافتتحها السلطان 
عنوة وجيء بيوسف بن حسن أسيراً من مككنه ببعض المسارب فعفا عنه وأطلقه » ثم 
زحف إلى المرية ففلكها وأخذ الرهن من أهل تلك النواحي » وقفل إلى تلمسان . 
واستطال محمد بن يوسفل على النواحى ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب 
مولانا السلطان أبا يحيى بالطاعة فبعث إليه بالهدية والآلة » وسوّغه سهام يغمراسن 
ابن ذيان أفريقية ‏ . ووعده 0 0 سادر بلاد بي توجين 0 له بسنو 
م تمان نلك 0 ان لي 
يوشف » واستبلغ في أخذ الرغن منه ومن الع لماكتت ار 0 
ال يمل الالعتار العطيدة > مها للرهن وكات يناك في ذلك سح أن 
الرهن المتعددة من البطن ا 0 ايد 0 ا إلى آهل 
بالأم بعل الأمم ( دن هم قُ ايتناء المنازل واتماذ النساء . 0 هم التاحد 
فجمعوا بها لصلاة الجمعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع وكان حال هذه البنية من 
أغرب ما حكي في العصور عن سجن و خرن بوم اد تروجاس 
بلاد توجين إلى أن هلك السلطان » والبقاء لله . 


( الخبر عن مقتل السلطان أبى حمووولاية ابنه أبي تاشفين 
من بعذه ) *« 

كان السلطان أبو حمو قد اضطفى ابن عمه برهوم وتبناه من بين عشيرته وأولي قرباه 

لمكان صرامته ودهائه » واختصاص أبيه برهوم المكنى أبا عامر بعمان بن يغمراسن 

شقيقه من بين إخوته 1" » فكان يؤثره على بنيه ويفاوضه في شؤونه » ويصله إلى 

خلواته . وكان دفع إلى ابنه عبد الرحمن أبا تاشفين أتراباً له من العلوجين”2 يقومون 


. وي نسخة ثانية * من بين سائر الأخوة‎ )١( 
٠. وش نسخة ثانية : المعلوجي‎ )5( 


١1 


بخدمته في مرباه ومنتشئه » كان مهم : هلال المعروف بالقطاني 0 ؛ ومسامح ' 
الى بالصغير » وفرج بن عبدالله وظافر ومهدي وعلي بن تاكررت وفرج الملقب . 
شقورة » وكان ألصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالاً ؛ وكان أبو حمو 
أبوه كثيراً ما بقرّعه ويوبّخه ارهاقا في اكتساب الخلال » ورا يقذع ي تقر تقريعه لما 
كان عفا الله عنه فحاشاً فيحفظه لذلك ::وكان مم ذلك شديد السطوة متجاوزاً 
بالعقاب وحدوده في الزجر والأدب » فكان أولئك العلوجين نحت رهب منه » 
. وكانوا يغرود لذلك مولاهم أبا تاشفين بأييه ع ويبعثون غيرته للا يذ كرون له من 
اصطفاء ابن أبي عامر دونه . وقارن ذلك أن مسعود , بن أبي عامر أبلى في لقاء محمد | 
ابن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عندما رجع من حصار يجاية » 
فاستيجمة له التملطان ذلك ٠‏ ,وعير ابنه عبد الرحهن مكان ابن عمه بهذا "من التجابة 
والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغرية بالككال . وكان عمّه أبو عامر ابراهم بن 
بخبراسن ثري بما نال من جوائر الملوك في وفاداته » وما أقطع له أبوه وأخوه سائر 
أيامها . 

ولا هلك سنة ست وتسعين وستائة أوصى أخاه عان ا فضمهم إليه » ووضع 
ترائهم بموضع ماله » حتى بأنس منهم الرشد في أحواهم » حنى اذا كانت غزاة ابنه 
| أبي سرحان هذه » وعلا فيها ذكره وبَعْدَ صيته » رأى السلطان أبو حمو حمو أن يدفع 
إليه تراث أبيه لاستجاع خلاله » فاحتمل إليه من المودع ٠‏ وني الخبر إلى ولده | بي 
تاشفين وباطنته السوء من العلوجين » فحسبوه مال الدولة قد حمل إليه لبعد عهدهم 
ما وق قُ تراث أن ا » واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه » 
فأغروا أبا تاشفين بالتونب عل الأمر وحملوه على الفتك بمشتويه مسعود بن ينابي 
عامرء واعتقال السلطان أبي حمو ليتم له الاستبداد . ونحينوا لذلك قائلة الهاجرة 
لامك ساعد جح اوري تي أده ريمن حجر القصر خاصته من 
البطانة وفيهم مسعوذ , بن اس عام والوزراء: من بي لللاح . وكان بنوالملاح هؤلاء قد 
استخصهم السلطان محجاته سائر أيامه »؛ وكان مسمى الحجابة عنده قهرمة الدار 
والنظر في الدخل والخرج ؛ وهم أهل بيت من قرطبة كانوا يحترفون فيها بسكّة الدنائير 


, وف نسحخة ثانية : القطلاني‎ )١( 


قال 


والدراهم ». وربما دفعوا إلى النظر في ذلك ثقة بأماناتهم » نزل أوهم بتلمسان مع 
جالية قرطبة فاحترفوا بحرفتهم الأول .وزادوا إليها الفلاحة وتحلوا بخدمة عمّان بن 
يغمراسن وابنه » وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد حظوة وعناية » فولى على حجابته . 
منهم لأول دولته محمد بن ميمون بن الملاح . ثم ابنه محمد الأشقر من بعده 6 
ا ين وسقي واشترك معه من قرابته علي بن عبدالله بن الملاح » 
فكانا يتوليان مهمه بداره ويحضران خلوته مع خاصته » فحضروا يومئذ مع السلطان 

بعد انفضاض محلسه ىا قلناه » ومعه من القرابة مسعود القتيل وحاموش بن عبد 
الملك بن حنينة . ومن الموالي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنتر من ولد نصر بن 
علي أمير بني يزيد بن توجين » وكان السلطان قد استوزره . 
(فلا علم) راتكن جعي ع يا ملي ودر اكاح كن بلي 
ولحوه متسايلين بعد أن استمسكوا من اغلاقه » حتى اذا توسّطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وحام أبو تاشفين عنها ٠‏ فلم يفرجوا بغلنه ولاذ اب سرحان 
منهم ببعض زوايا الدار» واستمكن من غلقها دونهم ‏ » فكسروا الباب م 
واستلحموا من كان هنالك من البطانة » فلم بفلت إلا الأقل . وهلك الوزراء بنو 
الملاح واستيييخت منازهم . وقلاك: الحاقك مكلف «الدية بان آنا شركاق تعدا 
بالسلطان » وأن نابت آنا تاشفون ناز سند فار يخف على الناس الشأن . وكان موسى 
ابن علي الكردي قائد العساكر قد مع الصّيحة فركب إلى القصرء فوجده مغلقا 
دونه » فظن الظنون فخثبي استيلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العيّاس بن يغمراسن 
كبير القرابة » فأحضره عند باب القصر حتى إذا مر بهم الهاتف واستيقن مهلك أبي 
سرحان » رد العباس على عقبه إلى منزله . ودخل إلى السلطان ابي تاشفين » وقد 
أد كه الهش قن الراقمة لاسر انملك وليل و حليية قلتي دوتع فصق 
البيعة على قومه خاصة وعلى الناس عامّة » وذلك آخر جادى الأولى من تلك السنة . 
وجهّر السلطان إلى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم » وأصبح مثلاً في الآخرين 
ا 

شخص السلطان لأول ولايته سائر القرابة الذين كانوا بتلمسان من ل مرا 


. وف نسخة اخرى : يزناتن‎ )١( 


ش وأجازهم إلى العدوة متدرا من مقي ترشيحهم » وما يتوقع من الفتن على الدولة من 
قبلهم وقلد حجابته مولاه هلالاً فاضطلع بأعبائها » واستبدٌ. بالعقد والحل والابرام . 
والنقض صدراً من دولته ؛ ا ل 0 
السنوسي من صنائع دولتهم على شلف وسائر أغمال مغراوة » وعقد محمد بن سلامة بن 
علي على عمله من بلاد بني يدللقن من توجين » وعزل أخاه سعداً » فلحق بالمغرب . 
وعقد لموسى بن علي الكردي على قاصية المشرق » وجعل إليه حصار يحاية » وأغرى 
دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض والبساتين » فاستكمل ما شرع فيه بوه من ذلك 
أربى عليه » فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت » واتسعت أخباره على 
ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


الخبر عن :هوض السلطان ابي تاشفين لمحمد بن 
يوسف بجبل وانشريس واستيلاؤه عليه 


كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حموى] ذكرناه قد تغلب على جبل 
وانشريس ونواحيه واجتمغ إليه الفلّ من مغراوة فاستفحل أمره » واشتدّت في تلك 
النواحي شوكته . وأهم ابا تاشفين امره فاعتزم على النبوض إليه » وجمع لذلك وازاح 
العلل . وخرج من تلمسان سنة تسع عشرة وسبعائة واحتشد سائر القبائل من زناتة 
والعرب » وأناخ على وانشريس وقد اجتمع به: بنو توجين ومغراوة مع محمد بن 
يوسف . وكان تيغرين من بني توجين بطانة ابن عبد القوي يرجعون في رياستهم إلى 
عمر بن عهان بن عطية حسها نذكره : وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه 
٠‏ فأسفه بذلك » وداخل السلطان أبا تاشفين وواعده أن تدك 7) عنه » فاقتحم 
السلطان عليهم الحبل وانحجزوا جميعاً إلى حصن توكال » فخالفهم عمر بن عؤان في 7 
. قومه إلى السلطان بعد أن حاصرهم تمانيا. ؛ فتخر م الجمع واختل الأمر واننفض الناسن 

فاقتحم الحصن ٠‏ وتقبّض على محمد بن يوسف وجيء به إلى السلطان أسيراً وهو في 
مركبه فعدّد عليه » ثم وخزه برمحه » وتناوله المواللي برماحهم فأقعصوه » وحمل راس 


. وف : نسخة ثانية : ان ينحرف عنه‎ )١( 


على القناة إلى تلمسان » فنصب بشرفات البلد » وعقد لعمر بن عمّان على جبل 
وانشريس وأعمال بي عبد الموي » ولسعيد العربي من مواليه على عمل المرية . 
وزحف إلى الشرق فأغار على أحياء رياح وهم بوادي الحنان حيث الثنية المفضية من 
بلاد حمزة إلى القبلة » وصبح أحياءهم فاكتسح أموالهم ومضى في وجهه إلى 
اال ا ل ا و 0 
ا ل سو . وقفل إلى تلمسان إلى ا ن كان من 
أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى 


الخبر عن حصار بجاية والفتنة الطويلة. مع الموحدين الببي كان فيها 
حتفه وذهاب سلطانه وانقراض ا قومه برهة من الدهر 


لا رجع السلطان أبو تاشفين من حصار يحاية سنة تسع عشرة وسبعائة اعتمل في ترديد 
البعوث إلى قاصية الشرق ٠‏ والإلحاح بالغزو إلى بلاد الموحّدين » فأغزاها جيوشه سنة 
عشرين وسبعائة فدوخوا ضواحي بجاية وقفلوا . ثم غزاهم ثانية سنة إحدى وعشرين 
وسغالة وغلييع اموس :رن علي الكرذي فانتيي. إلى قَسَنْطِينة وحاصرها فامتنعت عليه 
فأفرج عنها » وابتنى حصن بكر ل مضيق الوادي » وادي نجاية ع وأنزل به 
العساكر لنظر يحيى بن موسى قائد شلف وقفل إلى موادي مص رع ابن علي 
الثة سنة ة اثنتين وعشرين وسبعائة فدوخ نواحي بجاية ونازها انأيا وامتنعت عليه فأفرج 
عنبا ار ل 0 0 
عي العا رن اك امور نين بي توجين وبي ل اه 
وجعلهم تعر باند م عرزي بن ل الكردي » ففصلوا إلى لى أفريقية » وخرج السلطان 
للقائهم فانهزموا بنواحي 1 3 وتخطفتهم الأيدي فاستلحموا 4 وقتل مسامح 
دور موسى بن علي ) فاتبمه السلطان بالادهان وكان من نكبته ما نذ كره 
في أخباره وسرّح العسا كر سنة أربع وعشرين وسبعاثئة فدوخت نواحي بحاية » ولقيم 
ابن سيد الناس فهزموهم » ونجا إلى الول 

ووفد على السلطان سنة خمس وعشرين وسبعائة مشيخة سَليّم حمزة بن عمر بن 

١ع‎ 


أبي الليل وطالب بن مهلهل » الغملان المتزامان في رياسة الكعوب . ومحمد بن 
مسكين من بني القوس كيراء حكم » فاستحثوه للحركة واستصرخوه على أفريقية » 
وح حو العنااك لنطر كائازة عوط ا عل وهم برخم ان أبي بكر 
الشهيد من أعياص الحفصيّين . وخرج مولانا السلطان أبو يحيى من تونس للقائهم 
وخشيهم على قُسَنْطِينَة فسابقهم إليها » فأقام موسى بن علي بعساكره على 
قسنطينة » ونقلم ابراهم بن أبي بكر الشهيد في أحياء سُلَيُم إلى تونس فلكها كا 
ذكرناه في أخبارهم بواج تبي عل موي بن علي فأقلع © عنها لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان . ثم أغزاه السلطان سنة ست وعشرين 
وسبعاثة في الحيوش وعهد إليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة التغورء فنازل قسَنطينة 
وأفسد نواحيها . ثم رجع إلى بحاية فحاصرها » ثم عزم على الإقلاع زراك لصن 
بكر غير صالح لتجهيز الكتائب إليها لبعده » وارتاد للبناء عليها ما هو أقرب منه , 
فاختط بمكان سوق الخميس بوادي بحاية مدينة لتجهيز الكتائب لها على نحاية , 
وجمع الأيدي على بنائها من الفعلة والعساكر » فتمت لأربعين يوماً وسمّوها 
تام يزدكت باسم الحصن القديم الذي كان لبني عبد الواد قبل الملك بالحبل قبلة 
َجْدَة » وأنزل بها عساكر تناهز ثلاثة لاف » وأوعز السلطان إلى جميع عماله ببلاد 
لغرب الأوسط بنقل الحبوب إليها حيث كانت » والأدم وسائر المرافق حتى الملح » 
وأخيل الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جايتهم . فثقلت وطأتهم على يحاية 
واشتدٌ حصارها وغلت أسعارها . ظ 

( وبعث ) مولانا السلطان أبو يحيبى جيوشه وقؤاده سنة سبع وعشرين وسبعائة فسلكوا 
إلى يحاية على جبل بني عبد الحبّار » وخرج:بهم قائدها أبو عبدالله بن سيّد الناس إلى 
ذلك الحصن . وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم إليه استنفر الحنود من 
ورائه » وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمعان بضاحية تامز يزدكت » 
فانكشف ابن سيّد الناس ومات ظافر الكبير مقدّم الموالي من العلوجين بباب السلطان 
واستبيح معسكرهم . ولمّا سخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه كما نذكره في 
أخباره أغزى بحيى بن موسى السنوسي في العساكر إلى أفريقية ومعه القؤاد » فعاثوا في 


. وفي نسخة ثانية : فأفرج علها‎ )١( 


ل 


نواحي قسَنطينة والتهوا إلى بلد بونة ورجعوا . وني سنة تسع وعشرين وسبعاثة بعدها 
وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي تاشفين صريخاً » ووفد معه أو بعده عبد الحق 
ابن عمان » فحل الشول من بني مرين . وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يحيى 
مذ ون اسقط يعقن 'أحواله وملدو اميا قن فبعث السلطان معهنم جميع فاده 
يحيوشه لنظر يحيى بن موسى . ونصب علهم محمد بن أبي بكر بن عمران من | 
أعياص الحفصيّين ) ولقييم مولانا السلطان ابو يحيى بالدياس 27 من نواحي بلاد 
هوارة » وانخزل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين كانوا معه » وانكشفت 
جموعه واستو, ستولى على ظعائنه بما فيها من الحرم ٠‏ وعلى ولديه أحمد وعمر » فبعثوا بهم 
1 لى تلمسان » وحق مولانا المنصور أب يحيى بِسَنْطِينَة وقد أصابه بعض الحراحة في 
حومة الحرب » وسار يحيبى بن موسى وابن أبي عمران إلى تونس ٠‏ واستولوا عليها 
ل ا 
وبلغ الخبر إلى مولانا السلطان أبي يحيى بقفول زناتة عنهم » فابض إلى تونس 
وأجهض عنها ابن أبي عمران بعد أن كان أوفد من يجاية إبنه أبا زكريا يحبى ومعه 
محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين صريخاً على أبي تاشفين » فكان ذلك 
داعية إلى انتقاض ملكه ا نذ كره بعد زان السلطان أبا تاشفين بعض أهل 
بحاية » ودلوة عل عورتها » واستقدموه فيض ليها وحذر بذلك الحاجب ابن سيد 
الناس فسابقه إليها » ودخل يوم نزوله عليها » وقتل من اتهمه بالمداخلة فانحسم الداء . 
وأقلع السلطان أبو تاشفين عنها ؛ وى عيسى بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على 
الحيش الذي بتامز يزدكت » وأوعز إليْه ببناء حصن أقرب إلى نحاية من تامز يزدكت 
فبناه بالياقونه من أعلى واد قبالة مجاية . فأخذ بمخنقها واشتد الحصار إلى أن أخذ 
السلطان أبو الحسن بحجزتهم ؛ فأجفلوا جميعاً إلى تلمسان » ونفس مخنق الحصار عن 
يحاية . ونبض مولانا السلطان أبو يحيبى يجيوشه من تونس إلى تامز يزدكت سنة إثنتين 
وثلاثين وسبعاثة فخرّبها في ساعة من نبا ركأن لم تغن بالأمس » حسها ذكرنا ذلك 
في أخباره . والله تعالى أعلم . 


. وف نسخة ثانية : الرياس‎ )١( 
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2 الخبر عن معاودة الفتنة بين بي مرين وحصارهم تلمسان 
ومقتل السلطان 565 تاشفين ومصائر ذلك # 


كان السلطان 9 تاشفين قد عقد السلم لأول دولته مع السلطان 5 بعيك ماك 
المغرب » فلا انتقض عليه ابنه أبو علي سنة إثنتين وعشرينٍ وسبعائة بعد المهادنة 
الطويلة من لدن استبداده بسجلاسة » بعث ابنه القعقاع إلى ان تاشفين في الأخحذ 
بحجزة ابيه عنه » ونبض هو إلى مرا كش فدخلها . وزحف إليه السلطان ابو سعيد 
فبعث أبو تاشفين قائده موسى بن على في العساكر إلى نواحي تازى » فاستباح عمل 
كارث + واكتسح زروعه وقفل . واعتدّها عليه السلطان أبوسعيد » وبعث أبو تاشفين 
وزيره داود بن علي بن مكن رسولاً إلى السلطان أبي علي بسجلاسة , فرجع عنه 
مغاضباً وجنح أبو تاشفين بعدها إلى القسّك بسلم السلطان أبي سعيد » قنك خم 
ذلك وأقاموا عليها مدّة . فلا نفر ابن مولانا السلطان أبي يحيى على السلطان أبي 
0 ملك المغرب » العم الصهر بينهم كا ذكرناءي أخيارهم » وهلك الطلطات 
ابوسعيد » :بض السلطان ابو الحسن إلى تلمسان بعد أن قدم رسله إلى السلطان أبي 
تاشفين في أن يقلع يميوشه عن حصار يجاية ويتجافى للموحدين عن عمل تنس 7" 
فأبى وأساء الردّ » وأسمع الرسل. بمجلسه هجر القول . وأفزع لهم الموالي في الشتم 
0 لي :انب : لاستها ذلك للقن أ ين بحرن جردا 
ثنتين وثلاثين إلى تلمسان فتخطاها إل تاسالك» وضري برا تمسكرة::واطال 
ا المدد إلى يحاية مع الحسن البطوي من صنائعه » وركبوا في أساطيله من 
سواحل وَهْرَان ووافاهم مولانا السلطان أبو يحيى ببجاية وقد جمع لحرب بني عبد 
الواد وهدمٌ تامز يزدكت وجاء لموعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعساكرهما 
لحصار تلمسان » فنبض من يجاية إلى تامز يزدكت وقد أجفل منها عساكر بني عبد 
الواد وتركوها قفرا( رخفت بها عساكر الموحدين » فعاثوا فيها تخريباً ونهبا . 
وألصقت جدرانها بالأرض وتنفس ممنق بحاية من الحصارء وانكنش بنو عبد الواد 


03155 


إلى ما وراء محومهم . ا ٍ 
وني خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان أبي سعيد على أخيه » وصمد من - 
مقره بسجلاسة إلى درعة » وفتك بالعامل وأقام ا فر نذكر ذلك بعد . وطار 
الخبر إلى السلطان أبي الحسن محلته بتاسالت » فنبض ١‏ راجعاً إلى المغرب الحسم 
دائه , وراجع السلطان ابو اسفن عزه وانبسطت عساكره في ضواحي عمله . 
وكتب الكتائب وبعث بها مدداً للسلطان أبي على +2 اتير فبائل زناقة وزحم إلى 
وم المغرب سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ليأخذ بحجزة السلطان أبي الحسن عن 
القك واه نتهى إلى الثغر من تاوريرت ولقيه هناك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في 

كتيبة جهزها أبوه معه هنالك لسدّ الثغور » ومعه منديل بن حامة شيخ بني تيريفين من 
بني مرين في قومه .فلا برزوا إليه انكشف ورجع إلى تلمسان . ولمّا تغلب السلطان أبو 
الحسن على أخيه وقتله سنة أربع وثلاثين وسبعائة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونميض 
إليها سنة خمس وثلاثين وسبعائة وقد استنفذ وسعه في الاحتفال لذلك واضطربت مما 
عساكره وضرب عليها سياج الأسوار وسرادقات الحفائر أطيفت”) علهم ؛ حتى لا 
يكاد الطيف يخلص منهم ولا إلههم ا ان اللاي من كل يدها ٠‏ فتغب 
على الضواحي وافتتح الأمصار جميعاً » وخرب وَجْدَّةكا يأني ذكر ذلك كله . وألحمّ 
عليها بالقتال يغاديها ويراوحها » ونصب انحانيق وانحجز بها مع السلطان أبي تاشفين 
زعاء زناتة من بي توجين وبتي عبد الواد وكان عليهم في بعض أيامها اليوم المشهور 
الذي استلحمت فيه أبطالهم وهلك امراؤهم . وذلك أن السلطان أبا الحسن كان 
يباكرهم بي الاسحار 5 من وراء أسواره الببي ضربها علهم شوطا يرنّب المقائلة 
وماخااك اريت المررع وها حابي" روا تمن وت العرة ر لرتهاء 
فرصه فيه » وأطاف في بعض الأيام منتبذاً عن الحملة فككنوا له حتى اذا سلك ما بين 
الحبل والبلد انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها » ويا قو حتى كاد السرعان 
من الناس أن يصلوا إليه » وأحس أهل المعسكر بذلك فركبوا زرافات ووحداناً : 
وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك جناحا عسكره » وعقابا جحافله 
وتباوت إلهم صقور بي مرين من كل جوء فانكشفت عساكر البلد ورجعوا 
)١(‏ وف نسخة ثانية : فنكص . 


. وفي نسخة ثانية : اطبقت‎ )١( 
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القهقرى » ثم ولوا الأدبار منبزمين لا يلوي أحد منهم على أحد . واعترضهم مهوى 
الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه » فكان الهالك يومئذ بالردم أكثر من الهالك 
بالمتل . وهلك من بتي توجين يومئذ كبير الحشم وعامل جبل وانشريس » ومحمد بن 
سلامة بن علي 5 بني يللين وصاحب قلعة تاوغزوت )١1(‏ وما إليها من عملهم » 
وهما ما هما في زناتة إلى أشباه لما وأمثال استلحموا في هذه الوقعة فحط'" هذا اليوم 
جناح الدولة وحطم منها » واستمرّت منازلة السلطان ني الحسن إياها إلى آآخر 
وماد عن سنة سبع وثلاثين وسبعاثة فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلاياً . ولا 
السلطان بو تاشفين الى باب قصره ُ لله من أصحابه » ومعه ولداه عَيان ومسعود 
ووزيره موسى بن علي وعبد الحق بن عؤان بن محمد بن عبد الحق من أعياص بني 
مرين » وهوالذي لحق بهم. من تونس كما ذ كرناه » وسياني ذكره وخبره . ومعه يومئذ 
رؤسهم على عصي الرماح ٠‏ فطيف بها » وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها 
بالعساكر » وكظت أبوابها بالزحام » حتى لقد كب الناس على أذقانهم وتواقعوا 
فوطئوا بالحوافر وتراكمت أشلاؤهم ما بين البابين حتى ضاق المذهب ما بين السقف 
ومسلك الباب وانطلقت الأيدي على المنازل نهباً واكتساحاً » وخلص. السلطان إلى 
المسجد اللخامع » واستدعى رؤساء الفتيا والشورى أبا زيد عبد الرحمن وأبا موسى 
عيسى إبني الإمام » قدمها من أعاله لمكان معتقده في أهل العلم ٠»‏ فحضروه ورفعوا 
إليه أمر الناس وما :الهم من معرة العسكر ووعظوه فأناب ونادى مناديه برفع الأيدي 
عن ذلك ؛ فسكن ارات وأقصر العيث 0 السلطان أبو الحسن 0 
لآل ل زيان ومعالمه 2 ؛ واستيع ‏ زناه عصباً نحت 5 و بي عبد الواد 00 
5-6 00000 د لعاف عن 0 
السلطان ابى الحسن بالقيروان ىا نذكره » فاومض بارقه '» وهبّت رنحه » والله يوني 
ملكه من يشاء . 
)2١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : تاوعزدوت . 
(1) وف نسخة ثانية : في هذه الوقائع . فمَص هذا اليوم . ١‏ 
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5 ( المخبر عن رجال دولته زعى موسى بن علي ونحبى بن 
موسى ومولاه هلال وأوليتهم معنا بن أمو نايد واختصاصهم 
بالذكر لما صار من شهرتهم وارتفاع صيتهم ) * 


ما موسى بن علي الحاجب الك مع السلطان » فأصله من قبيلة الكرد من أعاجم 
المشرق » وقد أشرنا الى الخلاف في نسبهم بين الأثم . وذكر المسعودي ميو اعكاة 
سماهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والكيكان إلى أخرين منهم وان مواطنهم 
ببلاد أذربيجان والشام والموصل » ون منهم نصارى على راف البعقوبية وخوارج على 
رأي البراءة من عمان وعلي انتبى كلامه . 

( وكان) منهم طوائف يبل شهرزور من عراق العجم وعامّتهم يتقلبون في الرحلة٠‏ 
وينتجعون لساتهم مواقع الغيث » ويتخذون الخيام لسكناهم من اللبود » وجل 
مكاسبهم الشاء والبقر من الأنعام » وكانب لهم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببغداد 
أيام تغلب الأعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة . ولا طمس ملك بني العباس 
وغلب التتر على بغداد سنة ست وخمسين وسيّائة ٠‏ وقتل ملكهم هلاون آخر خلفاء 
العباسيين » وهو المستعصم ثم ساروا في مالك العراق وأعاله » فاستولوا عليها وعبر 
الكثير من الكرد : نب الغرات فراراً أمام التترلما كانوا يدينون بدين المحوسية 01 في 
إيالة الترك » فاستنكف أشرافهم وبيوتاهم من المقام نحت سلطائهم . وجاز منهم إلى 
المغرب عشيرتان تعرفان ببني لوين وبني بابير2"7 فيمن إلييم من الأتباع ودخلوا 8 
لآخر دولة الموحدين ونزلوا على المرتضى مراكش فأحسن تلقيهم وأكرم مثواهم , 
وأسنى لمم الحراية والأقطاع وأحلهم بالمحل الرفيع من الدولة . ظ 
( ولا انتقض ) أمر الموحدين بحدثان وصوهم صاروا إلى ملكة بي مرين » ولحق 
بعضهم بيغمراسن بن زيان » ونزع المستنصر إلى أفريقية يومئذ بيت من بني بابير لا 
2 ؛ كان منهم محمد بن عبد العزيز العروت بالمزوار » صاحب مولانا السلطان 
ابي ص وآخرون غيره منهم ركان( من أشهر من بق في إيالة بني مرين منهم . ثم 


اراد 
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من بني بابير علي بن حسن بن صاف وأخوه سلان » ومن بني لوين الخضر بن محمد » 
| ثم بنو حمور ) ا وكانت رياسة بي بابير لسلان وعلي » ورياسة لوين 
لخضر بن محمد . وكادت تكون الفتنة بينهم كما كانت في مواطنهم الاولى » فاذا 
اتعدوا للحرب توافت إليهم أشياعهم من تلمسان » وكان نضالهم بالسهام وكانت 
القسي سلاحهم . وكان من أشهر الوقائع بيهم وقيعه بفاس سنة أربع وسبعين 
وسّائة ؛ جمع لها ختضر رئيس بني لوين وسلان وعلي رئيسا بني بابير » واقتتلوا خارج 
اياوج . وتركهم يعقوب بن عبد اللحق لشأنهم من الفتئة حياء منهم ٠‏ فلم يعرض 
هم.. وكان مهلك سلان منهم بعد ذلك مزابطاً بثغر طريف عام تسعين وستّائة » وكان 
لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب . وكشف له الحجاب 
عن داره ؛ وربى بين حرمه فتمكنت له دالة سخط بسببها بعض الأحوال مما لم 
ره ٠»‏ فذهب 500 ودخل إلى تلمسان أيام كان وسيم ب يعقوب مخاصراً لها و 
فتلقّاه عنْان بن يغمراسن من التكرمة والترحيب بما يناسب عله من قومه ومنزلتة من 
اصطناع السلطان . وأشار يوسف بن يعقوب على أبيه باستالته فلقيه في حومة القتال 
وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه » فحضه على الوفاء لهم » ورجع إلى السلطان 
فخبره الخبر فلم ينكر عليه . وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي بالمغرب سنة سبع 
وسبعائة . ظ ْ ٠‏ 7 : 
لمعلاف شنا رن يدر امتة نون تاق ؟زاده جره اصطناعا ورد اله ي وخاطره 
بأنفسهم وعقدوا له على العساكر محاربة أعدائهم : أوولره الأغال»الخلئلة .والرقب 
ارين زر ره والشسية ون ملك مادا ب حو رار ابر ب و 
وكان هو الذي تولّى له أخذ البيعة على الناس » وغص” بمكانه مولاه هلال فلا استبد . 
عليه وكان كثرا ما بنافس موسى بن علي ويناقشه » فخشيه على نفسه » وأجمع على 
إجازة البحر للمرابطة بالأندلس » فبادره هلال وتقيئض عليه وغربه إلى العدوة ونزك 
بغرناطة » وانتظم ني الغزاة انحاهدين وأمسك عن جراية السلطان فلم مد إلها. يدا أيام 
مقامه » وكانت من أنزه ما جاء به وتحدّث به الناس فأغربوا » واتقدت لها جوانح 
هلال يدا ا 2 فأغرى سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه » فأسلمه 
إليه . واستعمله السلطان في حروبه على قاصيته حتى كان من نبوضه بالعسا كر إلى 
أفريقية للقاء مولانا السلطان أبي يحيى سنة سبع وعشرين وسبعائة . وكانت الدبرة 
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عليه واستلحمت زناتة » ورجع في الفلّ فأغرى هلال السلطان وألقى في نفسه التهما 
به . وني ذلك إليه فلحق بالعرب الزواودة » وعقّد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى 
ابن موسى صاحب شلف » ونزل هو على سلوان ويحيى بن علي بن سبّاع بن يحبى 
من أمراء الزواودة في أحيائهم (') فلقوه مبرة ة وتعظيما 2 وأقام بن أحيائهم مذة » ثم 
اتقدمه السلطان ورجع إل عله من ا ثم تقبّض عليه لأشهر » وأشخصه تخنة إن 
ال جزائر فاعتقله مها وضيق عليه محبسه ذهاياً مع أغراض منافسة هلال » حتى اذا 
أسخط هلالاً استدعاه من محبسه أضيق ماكان » فانطلق إليه . فلا تقيض على هلال 
قلّد موسى بن علي حجابته » فلم يزل مقيماً لرسمها إلى يوم اقتحم السلطان أبو احسن 
تلمسان » فهلك مع ابي الي ب ا ابر 
والبقاء لله . 
وانتظم بنوه بعد مهلكه ني جملة السلطان أبي الحسن وكان كبيرهم سعيد قد خلص 
من بين القتلى في تلك الملحمة بباب القصر بعد هدو من الليل مثخنا بالجخراح » 
وكانت حياته بعدها تعد من الغرائب » ودخل في عفو السلطان إلى أن عادت دولة 
ني عبد الواد ‏ فكان له في سوقها نفاق حسبم| نذكره والله غالب على أمره . 
(وأمًا يحبى بن موسى) فأصله من بني سَنُوس إحدى بطون كومية » وهم ولاء في بني 
كمين(" بالاصطناع والتربية . ولمًا فصل بن وكمين إلى المغرب قعدوا عنهم واتصلوا 
ببني يغمراسن واصطنعوهم ؛ ونشأ يحيى بن موسى في خدمة عهان وبنيه 
واصطناعهم . (ولا كان) اللتصاوولاة أن عتمو عوية عن التطوافة الليل عل الحزين 
بمقاعدهم من الأسوار» وقسم القوت على المقاتلة بالمقدار» وضبط الأبواب 
والتقدّم في حومة الميدان”” . وكان له أعوان على ذلك من خدامه قد لزموا الكون 
معه في البكر والآصال . والليل والنهار» وكان يحيى هذا منهم فعرفوا له خدمته 
وذهبوا إلى اصطناعه وكان من أُوْل ترشيحه ترديد أبي يوسف بن يعقوب بمكانه من 
حصارهم : فيم] يدور بينهم من المضاربة » فكان يلي في ذلك ويوني من عرض 
مرسله7؟) » ولا خرجوا من الحصار أربوا به على رتب الاصطناع والتنويه . 


. وف نسخة ثانية : المذ كورين في أخبارهم‎ )١( 
. وق نسخة ثانية : بي كحي‎ )5( 

(؟) وي سخة ثانية : في حومة القتال . 

(5) وني نسخة ثانية : ويؤني غرض مرسله . 


١6١ 


(وما ملك أبو تاشفين) استعمله بشلف مستبداً بها وأذن له في أنحاذ الآلة ٠‏ ثم لا عزل ٠‏ 
موسى بن علي عن حرب الموحدين وقاصية الشرق عزله به » وكانت المرية وتنس من , 
عمله . فلا نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة والكون معه ٠‏ فتقيّله وجاء 

به '' من مكان عمله » فقدم عليه بمخيّمه على تلمسان » فاختصه ختصه باقباله ورفع 

محلسه من بساط » وم ل م ا ار 
مصرف الأقدار. ْ 

(وأمًا هلال) فأصله من سبي النصارى القطلونيين أهداه السلطان ابن الأحمر الى 
عهان بن يغمراسن » وصار إلى السلطان ابي حمو فأعطاه إلى ولده أبي تاشفين فها 

أعطاه من المواللي المعلوجين » ونشأ عنده وتربى » وكان مختصا عنده بالراحلة 

والدالة » وتولى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان أبي حمو. ولما ولي بعده ابنه أبو 
تاشفين ولأه على حجابته » وكان مهيباً فظًا غليظاً : فقعد مقعد الفصل يبابه وأرف 
للناس سطوه”© » وزحزح .المرشحين عن رتب 00 إلى التعلق بأهدابه فاستول 
على الأمر واستبدٌ على السلطان . 6 حذر مغبة الملك وسوء العواقب ٠»‏ فاستأذن 
السلطان في الحج وركب إليه من مين بعض السفن اشتراها براله وشحنها بالعديد 
والعدّة والأقوات والمقاتلة » وأقام كاتبه الحاج محمد بن حواتة'" بباب السلطان على 
رسم النيابة عنه » وأقلع سنة أربع وعشرين وسبعائة فنزل بالاسكندرية وصحب 
الحاج من مصرفي جملة الأمير عليهم ٠‏ ولتي في 0 

موسى ء واستحكمت بينهما المودّة . ثم .رجع بعد قضاء فرضه إلى تلمسان . 

. مكانه من السلطان و يزل من بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة 0 
إلى أن سخطه » فتقبض عليه سنة تسع وعشر ين وسبعائة وأودعه سجنه » فلم يزل ٠‏ 
معتقلاً إلى أن هلك من وجع أصابه قبيل فتح تلمسان , ومهلك السلطان بأيام » 

فكانت آية عجباً في تقارب مهلكها واقتران سعادتهما ونحوسه| . وقد كان السلطان أبو 
الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حموء وأفلت هلال هذا من 
عقابه بموته . والله بالغ حكمه . 


. وفي نسحة ثانية : وجأجا‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وأرهب الناس سطوته‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : حولته‎ )( 


١6, 


الخبر عن انتزاء عمّان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة 
السلطان أبى الحسن بالقيروان وعود الملك بذلك لبني زيان 


كان بنو جرار هؤلاء من فضائل نيدوكسن20 بن طاع الله وهم بنو جرار بن يعلى بن 
نيدوكسن » وكان بنو محمد بن زكراز يفضون إلييم من أل لامر ختى ار الللك 
إلهم واستبدوا به » فجروا على جميع الفصائل من ارم دل الاحتقار. ونشأ 
عمان بن يحيى بن محمد بن جرّار هذا من بينهم مرموقاً بعين التجلة والرياسة » وسعى 
عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولاً للرياسة فاعتقله مدّة . وفرٌ من محبسه 
فلحق بملك المغرب السلطان سعيد قآثر محله وأكرم منزله » واستقرٌ بمثواه فنسك 
وزهد . واستأذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الحج بالناس فاذن له . وكان 
قائد الركب من المغرب إلى مكة سائر أيامه حتى استولى السلطان أبو الحسن على أعال 
الموحّدين » وحشد أهل المغرب من زناتة والعرب لدخول أفريقية اندرج عئان هذا 
في جملته » واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع إلى المغرب فأذن له ولحق بتلمسان 
فنزل على أميرها من ولد الأمير أ بي عنان » كان قد عقد له على عملها » ورشحه 
لولاية العهد بولايتها » فازدلف النه نارم من اليخين عق وا أبيه » وتلطّف فيا 
أودع سمعه من تورط أبيه في مهالك أفريقية » واياسه من خلاصه » ووعداة تمصي 
الأمر إليه على ألسنة الخبراء والكهّان . وكان يظن فيه أن لديه من ذلك علماً ٠»‏ وعلى 
تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبى الحسن بالقيروان . وظهر مصداق ظنه واصابة 
قياسه فأغراه بالتونّب على ملك ! بتلمسان » والبدار إلى فاس لغلب منصور ابن 
أخيه أبي مالك عليها » كان استعمله جدّه أبو الحسن هنالك وأراه آية سلطانه 
وشواهد ملكه . وتحيّل عليه في إشاعة مهلك السلطان أبي الحسن والقائه على الألسنة 

حتى أوهم صدقه . وتصدّى الأمير أبوعنان للأمر » وتسايل إليه الفل من عا رربي 
مرين » فاستلحق وبث العطاء وأعلن بابا لدعاء نفسه في دبيع سنة تسع وأربعين 
. وسبعائة وعسكر خارج تلمسان للنبوض إلى المغرب كا نذكره في أخبارهم ولا فصل 
دعا عمّان لنفسه وانتزى على كرسيه واتحذ الآلة وأعاد من ملك بني عبد الواد رسما ل 


. كذا في النسخة الباريسية نيدوكسن وفي نسخة أخرى : تيدوكسن‎ )1١( 


١ “مون‎ 


يكن لآل جرار » واستبدٌ أشهرا قلائل إلى أن خلص إليه من آل زيان من ولد عبد 
الرحمن بن يحيى بن يغمراسن من طمس معلمه » وخسف به وبداره » وأعاد أمر 
بي عبد الواد في نصابه حسبم) نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


: ا دولة بي سعيد وأبي ؛ ثابت من آل يغمراسن وما 


كان الأمير أبويحيى جدهما من أكبر ولد يغمراسن بن زيّان » وكان ولي عهده بعد 
مهلك أخيه مر الأكبر. ولا تغلب يغمراسن على سجلاسة سنة إحدى وستين وسئائة 
استعمله عليها ء ٠‏ فأقام بها حولاً وولد له هناك ابنه عبد الرحمن ا إلى تلمسان 
فهلك با ونشأ عبد الرحمن بسجلاسة » ولن تلفسا نا رع 0ب فأقام مع بني 
أبيه إلى أن غص. السلطان بمكانه وغربه إلى الأندلس ٠‏ فككث بها حيئاً ٠‏ وهلك في 
مرابطته بثغر قَرَمُونة في بعض أيام لجهادي ركان له بنون أربعة يوسف وعمّان والزعمم . 

اهم » فرجعوا إلى تلمسان وأوطنوها أعواماً حتى اذا استولى السلطان أبو الحسن 
2 وأضاف إلى دولته دولتهم نقلهم من تلمسان إلى المغرب في جملة ٠‏ 
أعياصهم . ثم سألوا إذنه بي المرابطة بثغور الأندلس التي في عمله » فأذن لهم وفرض 
لهم العطاء وأنزهم بالحزيرة فكانت هم بالجهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة . وما 
ش استنفر السلطان أبو الحسن زناتة لغزو أفريقية نه ان وأربعين وسبعائة كانوا في جملته 

مع قومهم بني عبد واد وفي رايتهم » ومكانهم ا بيهم . فلا اضطرب أمر 
السلطان ص الحسن وتالي عليه الكعوب من بني سَليِم أغرات أفربقية؛ وواضعوه 
5 اران اد ترعار ارا لماعي شه بن . فكانت النكبة وانمحجز 
بالقيروان وانطلقت أيدي الأعراب على الضواحي وانتقض المغرب من سائر أعباله : 
أذنوا لبي عبد الواد في اللحاق بقطرهم ينكان عملهم ‏ قروا بتونس.:واقاموا نبا 
اناا + وخلص لملاء منهم نجياً في شأن أمرهم ومن يقدّمون علهم فأصفقوا بعد 
الشورى على عمان بن عبد الرحمن واجتمعوا إليه لعهده بهم يومئذ » وقد خخرجوا به 


. وي نسحخة ثانية : بعد أبيه‎ )١( 
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إلى الصحراء وأجلسوه بباب مصلى العيد من تونس على درقة . ثم ازدحموا عليه 
حيث توارى شخصه عن الناس » يسلمون عليه بالامارة ويعطونه الصفقة على الطاعة 
والبيعة حتى استهلوا !2 جميعا . ثم انطلقوا به إلى رحالهم . واجتمع مغراوة أيضاً إلى 
أميرهم على بن راشد بن محمد بن ثابت بن منديل الذي ذ كرناه من قبل » وتعاهدوا 
على الصحابة إلى أعالهم والمهادنة آخر الأيام واستئثار كل بسلطانه وتراث سلفه » 
وارتحلوا على تفيئة ذلك الى المغرب . وشنت البوادي عليهم الغارات في كل وجه , فلم 
يظفروا منهم بقلامة ظفر : مثل ونيفن ونونة وأهل جبل بني ثابت . وما مروا ببجاية 
وكان بها فل من مغراوة وتوجين » نزلوا مها منذ غلبوا على اعالهم » وصاروا في جند 
السلطان فارتحلوا معهم . واعترضهم بجبل الزاب برابرة زواوة » فأوقعوا بم وظهر 
من نجدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأولهم . ثم لحقوا بشلف فتلقتهم قبائل 
مغراوة » وبابعوا لسلطانهم علي بن. راشد فاستوسق هلكه . 
واتصيرفب دو عبد الواد والأميران الوستقيك واو كانت بعد أن كوا العقد 9) نموا 
الوثاق مع على بن راشد وقومه . وكان في طر يقهم باليطحاء ء أحياء سويد ومن معهم 
0 
جيوش السلطان أبي عنان فأجفلوا من هنالك » ونزل بنو عبد الواد مكانهم » وكان 
في جملتهم جاعة من بني جرار بن نيدوكسن كبيرهم عمران بن موسى » ففر ابن 
ل 1 لجان مذ دغل عرب ابي يعاد راط كنرك 
ازا 0 0 وقتل . ومرٌ السلطان إلى البلد فثارت العامة .بعهان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من ٠‏ السلطان فأمُنه ودخخل إلى قصر الملك آخر جادى الأخيرة من سنة 
5 وارنقين وسهائة فاقتعد أ ريكته وأضلدر أوامره واستوزر واستكتب » وعقد لأخيه 
ع ات الزعيم على ما وراء بابه من متون7" ملكها » وعلى القبيل والحروب » 
واقتصر هو على ألقاب الملك واماثة ولزم الدعة . وتقبض رك دخوله على عي ين 
نحيى بن جرا ر فأودعه المطبق إلى أن مات في رمضان من سنته » ويقال قتيلا . وكان 


ور اقيق ننه نوو مكار حوا 
(5) وف نسخة ثانية : العهد . 
(") ون نسحة ثانية : شؤون . 


من أل غزوات السلطان ات ثابت غزاته م وذلك أن كبيرهم ابراهيم بن 
عبد الملك كان شيخاً عليهم منذ حين من الدهر » وكان ينتسب في بتي عابد » وهم 
١‏ قوم عبد المؤمن بن علي من بطون كومية . فلا وقع الهرج بتلمسان حسب أنه لا ينجلي 
غامه )١(‏ وحلاثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه » وأضرم بلاد كومية وما إليها م 
الببواحل ناراً وفتنة . فجمع | له السلطان أبو ثابت ونمض إلى كومية فاستباحهم قتلا 
وسبياً واقتحم سين ا الدروية مده . وتقبض على ابراهيم بن عبد الملك الخارج 
فجاء به معتقلاً إلى تلمسان وأودعه السجن ؛ » فلم يزل به إلى أن قتل بعد أشهر . 
وكانت أمصار المغرب الأوسط وتغورة م تل على طاعة السلطان أبي الحسن والقيام 
بذعوته » وبها حاميته وعماله وأقر مها إلى تلمسان .مدينة وهران » كان بها القائد عبد 


بن سعيد بن جانا من صنائع بني مرين » وقد ضبطها وثقفها وملأها أقواتاً ورجلا 


وسلاحاً » وملا مرساها أساطيل » فكان أوْل ما قدموه من أعالهم البوض إليه فزيض 
السلطان أبو ثابت بعد أن جمع قبائل زناتة والعدب ونزلك على وَهرَان وحاصرها أياماً . 
وكان في قلوب بني راشد أحلافهم مرض فداخلوا قائد البلد في الانقضاض على 
السلطان أبي ثأبت ووعدوه الوفاء بذلك عند المناجزة » فبرز وناجزهم الحرب فاعزم 
بنو راشد وجروا الهزمة على من معهم وقتل محمد بن يوسف بن عنان بن فارس أخي 
يغمراسن بن زيّان من أكابر القرابة » وانتهب المعسكر ونجا السلطان أبو ثابت إلى 
تلمسان إلى أن كان ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 


( الخبر عن لماء ابي يآبت مع الناصر | بن السلطان انق 
الحسن و وهران بعدها ) » 


كان السلطان أبو الحسن بعد وقعة القيروان قد لحق بتونس ع فأقام بها 9 
محاصرون له ينصبون الأعياص من الموحّدين لطلب تونس واحداً بعد آخركا ذ كرناه 
في أخبارهم . وبينا هو مؤمّل الكرّة ووصول المدد من المغرب الأقصى إذ بلغه الخبر 
بانتثار السكك أجمع ؛ وبانتقاض ابنه وحافده » ثم استيلاء بني عنان على المغرب 


. وفي نسخة ثانية : لا تعجلى غيابته‎ )١( 


١ 


كله » ورجوع بني عبد الواد ومغراوة وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوفظ ووفد عليه 
يعقوب بن علي أمير الزواودة » فاتفق مع عريف بن يحيى » أمير سويد وكبير بجلس 
السلطان » على أن يغرياه ببعث أبنه الناصر إلى المغردب الأوسط . للدعوة البيي كانت 
قاعة امضناءة في الحزائر ووهران وجبل وانشريس » ؛ وكان به نصر بن عمر بن عهّان 
.ابن عطيّة قاما أ بدعوته » وأن يكون عريف بن يحيى في جملة الناصر لمكانه من 
السلطان ومكان فومه من الولاية . وكان ذلك من عريف تفادياً من المقام بتونس 
فأججاب إليه السلطان وبعتهم دنا 4 ولحق الناصر ببلاد حصين فأعطوه الطاعة 
وارنحلوا معة ) ولقيه ال. -ااف لديم وسويد فاجتمعوا إليه وتألبوا معة . وارتحلوا 
بر يدون منداس . وبينا الأمير ابو نايت ير بدك معاودة الغزو إلى وهرَان إذ فياه الخر 
بذلك ٠‏ فطير به إلى السلطان أبي عنّان وجاءه العسكر من يني مرين مدا صحبة 
أبي زيان ابن أخيه الى معد » كأن سنعة] 0 بالمغرب منذ مبوضهم إلى القيروان 
وبعث عنه أبوه فجاء مع المدد من العساكر ه وامال©"وتيضن بو ثابك دمن تلفسات اول 
ا خمسين 00 وبعث 0 مغراوة 0 3 مناصرته 4 ولحق 
فانكشفت جموع اريت لون الناصر بالزاب 000 0000# 
إلى أن 0 من أوصله إلى أبيه بتونس . ولحق عريف بن 
يحيى بالمغرب الأقصى » واحتل عند السلطان أبي عنان بمكانه من بحلسهم . 
فحصل على البغية ورجع العرب كلهم إلى طاعة أبي ثابت وخدمته » واستراب' 
بصغير بن عامر بن ابراهيم فتقبّض عليه وأشخصه معتقلاً مع البريد إلى تلمسان » 
فاعتقل با إلى أن. أطلق بعد حين . وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أياماً » ثم 
بض إلى وهران في جادى من ستته » فحاصرها أياماً » ثم افتتحها عنوة وعفا عن 
علي بن جاناا'' القائم بعد مهلك أخيه عبوا وعلى من معه » وأطلق سبيلهم واستولل 
على ضواحي وَهْران وما إليها » ورجع إلى تلمسان وقد استحكمت العداوة بينه وبين 
مغراوة » وكان قد استجرها ما قدّمناه من قعودهم عن نصره » فابض إليهم في شوال 


. وفي نسخة ثانية : مستنفراً‎ )١( 
. ولي نسخة ثانية : علي بن أجانا‎ )1( 


من سنته والتقوا في عدوة وادي زهير() فاقتتلوا ملياً . ثم انكشفت مغراوة ولحقوا 
تمطافلهع واستولى أبو ثابت على معسكرهم وملك مازونة » وبعث ببيعتها إلى أخيه 
. السلطان أبي سعيد . وكان على أثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من تونس 5 
باذ كزه إن شاءات ا والله أعلم . 


الخبرعن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله ‏ 
بالخزائر وما دار سنه ودين بي ثانت من |الحروب ولحوقه 


كن السلطان 200 ارون يان مقاهة رع تن :وتم ا ارت إياه » 

واستدعاه أهل المغرب الأقصى وانتقض عليه أهل الحر يد وبايعوا للفضل ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى » فأجمع الرحلة إلى المغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر 
حر و0 ماري وأدركه الغرق » فغرق أسطوله على 
ساحل يجاية ونجا بدمائه إلى بعض الحزائر هنالك. » حتى لحقه أسطول من أساطيله » 
لجيه إن اخرائي ويا حمر بن يحيى بن العسري قائده وصنيعة أبيه » فتزل عليه . 
وبادر إليه أهل ضاحيتها من مليكثن والثعالبة » فاستخدمهم وَيث فيهم. العطاء . 
واتصل خبره بونزمار بن عريف وهو في أحياء سويد ٠‏ فوفد عليه في مشيخة من 
قومه » ووفد معه نصر بن عمر بن عمّان صاحب جبل وانشريس من بني تيغرين , 
وعدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي 00 
القوى 2 فأعطوه الطاعة واسستحثو الخروج متي فرذهم للحشد » مسرا ان 

إلهم من قبائل العرب وزناتة . وبينا الأمير أبو ثابت ببلاد مغراوة محاصراً لهم في 
معاقلهم إذ بلغه الخبر بذلك في في ربيع سنة إحدى ا ا رد 
ورجع إلى قتال هؤلاء ٠‏ فأخذ على منداس وخرج إلى السرسو قر يله والشريسن . 
وأجفل مامه ونزمار وجموع العرب الذين معه » ولحق به هنالك مدد السلطان أبي 
عنان اتيم نحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى »2 فاتبع آثان: العرية وشردهم . 

ل ل ل سي مادا ار مجرارمه 


ل ل | | ل 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وادي رهيو. 


١م‎ 


فلاذوا بالطاعة واعطنا -- رهناً 0 تتجاوزهم إلى وطاء حمزة 50 4 
واستخدم قبائلها من العرب والبرير » والسلطان أثناء ذلك مقيم بالجزائر يه بق 
ثابت 00 00 بن رحو وعسكره * من بي مرين د 
سلوان بن منصور بن عبد الواحد رفنت انا عل اده مووي 
فتقيض على يحيى بن رحو ولحموا مع أبي ثابت بتلمسان . ثم أجاز إلى المغرب وأوعز 
السلطان أبو الحسن إلى ابنه ا أوليائه من زناتة والعرب فاستولى على المربة 
وقتل عهان بن موسى الحلولي . ثم تقدّم إلى مليانة فلكها » وإلى تيمزوغت كذلك . 
وجاء على أثره السلطان أبو الحسن أبوه » وقد اجتمعت إليه االجموع من زغبة ومن 
زناتة ومن عرب أفريقية سَلَّيُم ورباح مثل : محمد بن طالب بن مهلهل » ورجال 
من عشيرته 4 وعمر بن على بن احمد الزواودي 4 واخخيه ابى دينار » ورجالات من 
قومها . وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه » فأجفل علية بن: :رانك وقومنه 
مغراوة عن بلادهم إلى البطحاء » وطير الخر إلى ل ثانت فوافاه 5 قومه 
وحشوده ٠»‏ وزحفوا 000ص إلى السلطان 5 الحسن وقومه 2 فالتقى الجمعان 
بتيمغز ين من شلف . وصابروا مليا » ثم انكشف السلطان أبو الحسن وقومه » وطعن 
ولده الناصر بعض فرسان مغراوة وهلك أخر يومه . وقتل محمد بن علي بن العربي | 
قائدل اللا ا 0 مستكرو روا يه من مطح ورم 
استيلائه على الحبل . وخلص السلطان أبو الحسن إلى أحياء سويد » بالصحراء فنجا 
به ونزمار بن عر يف إلى سجلاسة ”ما يأتقي ذكره في جار 4 ودوخ أبو ثابت بلاد بف 
توجين وقفل الى تلمسان والله تعالى أعلم . . 


الخبر عن حروبهم ف مغراوة واستيلاء أن ثابت عل بلادهم 


كان بين هذين الحيّين من عبد الواد ومعراوة فتن قديمة سائر أيامهم » قد ذكرنا الكثير 


١64 


منها في أخبارهم . وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانهم حتى قتل راشد بن 
محمد في جلائه أمامهم بين زواوة . ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن 
راشد وجاؤه من افريقية إلى اوطانهم مع بني عبد الواد » ولم يطيعوهم حينئذ ان 
بغلبوهم رجعوا حينئذ إلى توثيق العهد وتأكيد العقد 7 فأبرموه وقاموا على الموادعة 
والتظاهر عل عدوم » وعروق الفتنة تنلبسط من كل منهم!" . ولما جاء الام من 
| أفريقية وزحف إليه أبوثابت : مع عن عل لزرراضا وتوم 2 فاعتدّها علييم وأسرّها 
في نفسه . ثم اجتمع بعد ذلك للقاء السلطان أبي الحسن حتى امهزم ومضى إلى 
للقرية.. قلا راى أبوثانت أنه قد كت عفنزه الأكر وفرع إلى عدرة الأصبخر تفز في 
الانتقاض عليهم . فبيئا هو يروم أسباب ذلك إذ بلغه الخبر أن بعض رجالات بني 
كمين 7" من مغراوة جاء إلى تلمسان فاغتالوه فحمى له أنفه وأجمع لحريهم . 
وخرج من تلمسان فاتحة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث في أحياء زغبة من بني عامر 
وسويد » فجاؤه بفارسهم. وراجلهم وظعائنهم » وزحف إلى مغراوة فخافوا من 
لقائه » وتحصنوا بالحبل المطل على تنس » فحاصرهم فيه أياما اتصلت فيها الحروب 
وتعدّدت الوقائع . ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد , ودوّخ أقطارها » وأطاعته 
مليانة والمرية وبرشك وشرشال . ثم تقدم بجموعه الى الحزائر فأحاط مهأ وفيها فل بني 
مرين وعبدالله بن السلطان أبي الحسن )2 تركه هناك صغيرا في كفالة علي بن سعيد 
ابن جانا » فغلبهم على البلد: وأشخصهم' في البحر إلى المغرب » وأطاعته الثعالبة 
. ومليكش وقبائل حصّيْن . وعقد على الحزائز لسعيد بن موسى بن علي الكردي » 
ورجع الى مغراوة فحاصرهم بمعقلهم الأول بعد أن انصرفت العرب إلى مشاتها » 
فاشتدٌ الحصار على مغراوة وأصاب مواشيهم العطش » فانخطت دفعة واحدة من 
الحبل تطلب المورد فأصابهم الدهعش . ونجا ساعتئذ علي بن راشد إلى تنس ٠‏ فأحاط 
به أبو ثابت أياماً ثم اقتحمها عليه غلابا متتصف شعبان من سنته » فاستعجل المنية 
ونحامل على نفسه فذبح نفسه » وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل 


. وني نسخة بولاق المصرية : توثيق العقد وتأكيد العهد‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : تنبض في كل منهم‎ )'( 
وفي نسخة أخرى ته‎ )( 


لل 


وقفل قات إلى لمان إلى أن كان من حركة السلطان أبي نان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان وانقراض أمر 
بنى عبد الواد ثا 


الحق السلطان أبو الحسن بالمغرب ٠‏ وكان من شأنه مع ابنه أبي عثان إلى أن هلك 
بجبل هنتاتة على ما نذكره في أخبارهم . فاستوسق ملك المغرب للسلطان أبي عنان 
وفرغ لعدوه وسها لاسترجاع المالك التي ابتزها أبوه وانتزعها ممن تونّب عليه » وكان قد 
بعث إليه على .بن راشد من مكان امتناعه من جبل تنس يسأل منه الشفاعة » ونذر 
بذلك ابو سعيد واخوه » فخرج ابو ثابت وحشد القبائل من زناتة والعرب منتصفك 
ذي المعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس إليه وواصلته هناك بيعة تدلس في 
ربيع من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة . غلب عليها الموحدون جانا الخراساني ١0‏ من 
صنائعه » وبلغه من مكانه ذلك زحف السلطان أبي عنان فرجع إلى تلمسان » ثم 
خرج إلى المغرب . وجاء على أثره أخوه السلطان أبوسعيد في العساكر من زناتة ومعه 
بنو عامر من زغبة والفل من سويد » إذ كان جمهورهم قد لحقوا بالمغرب لمكان 
عريف بن يحيى وابنه من ولاية بني مرين » فزحفوا على هذه التعبية وزحف السلطان 
ايعان ف أم المعردت من زناتة والعرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الحنود 
والحشد » وانتهوا - جميعاً إلى انكاد من بسيط وَجُدَة » فكان اللقاء هنالك آخر ربيع 
الثاني من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة واجتمع بنو عبد الواد على صدمة العساكر 
وقت: القائلة 6: وبعد. ضرت: الأآبئية وسَقاء الركات: :وافتراق أهل المعسكر في 
حاجاتهم » فأعجلوهم عن ترتيب المصاف . وركب السلطان أبو الحسن لتلاني 
لمر فاجتمع إليه أوشاب من الناس وانفض '" سائر المعسكر ثم زحف إلهم فيمن 
خصيرة ومد افو القتال » فاختل مصائهم ومتدرا أكتافهم, وخاضوا بحر الطلاء .. 

واتبع بنو مرين اثارهم وتقبّض على أبي سعيد ليلتئذ مقيدا أسيرا إلى السلطان أبي 


. وفي نسخة أخرى : غلب عليها الموحدين جابر الخراساني‎ )١( 
. (؟) وف نسخة بولاف المصرية : وانتفض‎ 


لحمل ابن خلدون م ١١‏ ج ٠“‏ 


عنان 6 فاحفيرة تنفهن الملا ويه . ثم نقل إلى محبسه وقتل: لتاسعة من ليالي 
اعتقاله . وارتحل السلطان أبوعنان إلى تلمسان » ونجا الزعيم أبوثابت بمن معه من 
فل بني عبد الواد ومن خلص إليه منهم ذاهبً إلى بجاية ليجد في إيالة الموحدين وليجة 
ون لوو فبيّته زواوة في طريقه وألدّ عن أصحابه وأرجل عن فرسه(© وذهب 
راجلا عارياً ومعه رفقاء من قومه منهم أبوزيّان محمد ابن أخيه السلطان أبي سعيد ؛ 
وأبو حمو وموسى ابن أخييم يوسف ابن أخيه » ووزيرهم يحيى بن داود بن فكن 7" 
وكان السلطان أبو عنان أوعز إلى صاحب بجاية يومئذ المولى ين عبيد الله حافد مولانا 
السلطان أبي بكر بأن يأخذ عليهم الطرق ؛ ويذكي في طلهم العيون ٠‏ فعثر عليهم - 
بساحة البلد وتقبّْض على الأمير أبي ابن إل ران ن أخيه محمد بن أبي سعيد 
ووز يرهم يحبى بن داود وأدخلوا إلى بحاية بمخرج صاحبها الأمير أبو عبدالله إلى 
لقَاء السلطان أبي عا واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره من ظاهر 
لمر ية ( "' » فأكرم وفادته وشكر صنيعه » وانكفا راجعاً إلى تلمسان فدخلها في يوم 
مشهود . وحمل يومئذ أبو ثابت ووزيره يحبى على جملين يتباديان بهما بين سهاطي 
ذلك المحمل » #افكان شا اعها ا ا 
فقتلا قعصاً بالرماح وانقرض ملك آل زيّان » وذهب ما أعاده لهم بنو عبد الرحمن 
هؤلاء من الدولة تلان إلى أن كانت لهم الكرّة الثالثة على يد أبي حمو موسى بن 
مو حو ياه مجر حا واطروو عار ميا 
الله تعالى . | 


الخبر عن دولة السلطان أبى حمو الأخير مديل الدولة 
بتلمسان في | رة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من 
الاجداة لمكا ٠‏ العهد 


كان يوك بن عبد الرحتمن -هذا في إيالة: أخيه. السلطان أبئ سعيف بتلمنان هو 


. وفي نسخة بولاق المصرية : فبيتته زواوة في طر يقه » وأبعد عن صحبه وأرجل عن فرسه‎ )١( 
: . وف : نسخة ثانية : مكن‎ )7١( 
. وي نسخة ثانية : المدية‎ )*( 


١5 


أخوه ”!2 أب وحمو موسى » وكان متكاسلاً عن طلب الظهور » متجافياً عن التبالك في 
طلب الع جانحاً إلى السكون ومذاهب أهل الخير » حتى إذا عصفت بدولتهم رياح . 
بي مرين » وتغلّب السلطان أبو عنان عليهم وابتزهم ما كان بيدهم من الملك » 
وخلص ابنه أبو حمو موسى مع عمه أبي ثابت إلى الشرق » وقذفت النوى بيوسف 
مع أشراف قومه إلى المغرب فاستقرٌ به ولا تقاض علج انين ثابت بوطن يحاية أغفل 
أمر بي حمو من بينهم ونبت عنه العيون » فنجا إلى تونس ونزل بها على الحاجب 
أبي محمد بن تافراكين ؛ فأكرم نزله وأحلّه بمكان أعياص الملك من بحلس سلطانه » 
ووفر جرايته » ونظم معه آخرين من فل قومه » وأوعز السلطان أبو عنان إليه 
بإزعاجهم عن :ترارهم' يفولته” فحمى لا أنفه وأبى عن الحضيمة لسلطانه » 
فأغرى ذلك أبا عثان بمطالبته » وكانت حركته إلى بلاد أفريقية ومنابذة العرب من 
رياح وسَليم لعهده ونقضهم لطاعته كا نستوفي أخباره . 

ولا كانت سنة تسع وخمسين وسونة ايل مهلاح لخنم أمر الزواودة من رياح إلى : 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين » ورغبوه في لحاق أبي حمو موسى بن يوسف 
بالعرب من زغبة » وأنهم ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان . ويجعل السلطان 
ادي عنّان شغلاً عنهم د اوسالوة أن يجهّز عليه بعض الة السلطان . ووافق ذلك رغبة 
صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن , وكان يومئذ في أحياء يعقوب بن علي 
وجواره » فأصلح الموحدون شأنه بها قدروا عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير وقومه من 
بنى عامر ع وارتحل معهم من الزواودة عن بن سباع ومن أحلافهم بنو سعيد دعار بن 
عيسى بن رحاب وقومة وخر سرهم ودود تلمسان وأخذوا على القفر ولقيهم 
أثناء طريقهم الخبر عن مهلك السلطان ابي عنان فقويت عزامهم على ارتجاع 
ملكهم » ورجع عنهم صولة بن يعقوب . وأغذّ السير إلى تلمسان ويها الكتائب 
لمجمهرة من بني مرين ؛ واتصل خبر أبي حمو بالوزير ال حسن بن عمر القائم بالدولة 
من بعد مهلك السلطان أبي عنان . والمتغلب على ولده السعيد من بعده » فجهز 
المدد إلى تلمسان من الحامية والأموال » ونبض أولياء الدولة من أولاد عريف بن 
يحبى أمراء البدو من المغرب في قومهم من سويد ومن إليهم من العرب لموافقة 


0٠‏ وفي نسخة ثانية : هو وولده أبو حمو. 


السلطان أبي حمو وأشياعه 5 فانفض”" جمعهم وقليرا على تلك المواطن واحتل 
السلطان أن تختر وصطكوعة بساحة تلمسان » وأناخوا ركابهم عليها » ونازلوها ثلاناً 0 
ثم اقتحموها في صبيحة ة الرابع ؛ وخخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها 
في لمة من قومه » فتزل على صغير بن عامر أمير القوم » فأحسن تملته وأصحبه من 
عشيرته إلى حضرة أخيه 90 , ؛ ودخخل السلطان أبوحمو تلمسان لمان خلون من الربيع 
الأول سنة ستين وسبعاثة واحتل منها بقصر ملكه : واقتعد أريكته ع وبويع بيعة 
3 ورجع إلى النظر في تمهيد قواعد ملكه واخراج بني مرين من أمصار 


. والله أعلم . 


٠‏ ( الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عسا كر 
المغرب ثم عوده إليها ) » 


كان التائ ثم بأمر المغرب بعد السلطان أبي عنان وزيره الحسن بن عمر كافل ابنه 
العيد الذي أذ ل اليعة على اناس > فاستبدٌ عليه وملك أمره » وجرى على 
سياسة السلطان الحالك واقتفى أثر ه في المالك الدانية والقاصية في اللهاية والنظر هم 
وعلهم . ونا اتصل به خبر تلمسان وتغلب أبي حموعليها قام في ركائبه وشاور املأ في 
الهوض .اليه » فأشاروا عليه بالقعود ونسر بح الحنود والعسا كر ء ٠‏ فسرح لها أبن عمه 
مسعود بن رحو بن علي بن عيسى بن ماساي بن فودود”© وحكله في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأموال واتاذ الآلة » فزحف إلى تلمسان واتصل الخبر 
بالسلطان أبي حمّو وأشياعه من بني عامرء فأفرج عنها ولحق بالصحراء . ودخل 
ش الوزير مسعود بن رحو تلمسان وخالفه السلطان أبي حمو إلى المغرب » فتزل بسيط 
أنكاد . وسرح إلييم الوزير مسعود بن رحو ابن عمه عامر بن عبد بن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه » فأوقع بهم العرب وأبو حمّو ومن معهم واستباحوهم . 
. وطار الخبر إلى تلمسان واختلفت 0100000 » وبدا ما كان في 
قلوبهم من المرض لتغلب ال حسن بن عمر على سلطانهم ٠‏ ودولتهم فتحيّروا زرافات 


. وف نسخة ثانية : ابيه‎ )١( 


(1) وفي نسخة ثانية : فردود . 
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مبايعة بعض الأعياص من آل عبد الحق . وفطن الوزير مسعود بن رحو لل ديروه » 
وكان في قلبه مرض مس ذلك فاغتنمها وبايع لمنصور بن سلءان بن منصور بن عبد 
الواحد بن يعقوب بن عبد ا حق كبير:الأعياص المنفرد بالتجلة . وارتحل به وبقومه من 
بني مرين إلى المغرب ٠‏ وتجافى عن تلمسان وشأنها واعترضه عرب المعقل في طر بقهم 
إلى المغرب » فأوقع بهم بنو مرين وصمّموا لصليهم » ورجع السلطان أبو حمّو إلى 
تلمسان » واستقر بحضرته ودار ملكه ( ولحق به عبدالله بن مسلم فاستوزره وأسام 
ليه فاشتد به أزره وغلب على دولته كما ندكره إلى أن هلك هلك » والبقاء ء لله وحده . 


الخبر عن مقدم عبد الله بن مسي من مكان عمله بدرعة ونزوله 
من ايالة بئى مرين إلى أَبّى حمو وتقليده إياه الوزارة وذ كر أوليته 


كان عبدالله بن مسلم من وجوه بني زردال من بني بادين ل 
ومصاب » إلا أن بني زردال أندرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واختلطوا بنسهم 

ونشأ عبدالله بن مسلم في كفالة موسى بن علي لعهد السلطان أبي اشفين مشهوراً 
بالبسالة والإقدام ؛ طار له بها ذكر وحسن بلاؤه في حصار تلمسان . ونا تغلب 
السلطان أبو الحسن على بني عبد الواد وابتزهم ملكهم استخدمهم » وكان ينتقي أولي 
الشجاعة والاقدام منهم » فيرمي بهم ثغور المغرب . ولما اعترض بنو عبد الواد ومر به 
عبدالله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه » فبعثه إلى درعة واستوصى عامله به » فكان 
له عنه غناء في مواقفه مع خوارج العرب وبلاء حسن » جذب ذلك بضبعه » ورقى 
عد السلطان مره وعرفة عل قومه:. 

ولا كانت نكبة السلطان أب الحسن بالقيروان ومرج أمر مغرب 2 50 أبو عئان 
على الأمرء وبويع بتلمسان واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد 
لمدافعته » وحشد حامية الثغور للقائه » وانفضت جموعه بتازى وخلص إلى البلد 
الحديد ونازله » وكان عبدالله بن مسلم في جملته. ولا نازله السلطان أبو عنان 
واتصلت الحرب بينهم أياماً » كان له فيها ذكر. ولا رأى أنه اخط مساج 
لناس إلى السلطان أب عنان فرأى سابقيته وقلّده عمل درعة » فاضطلع بها مدّة 
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خلافته وتأكدت له أيام ولايته مع عرب المعقل وصلة وعهد ضرب بهم| في مواخاتهم 
بهم . وكان السلطان أبو عنان عند خروج أخيه أبي الفضل عليه لحقه بجبل ابن 
حميدي من معاقل درعة ؛ أوعز إليه بأن يعمل الحيلة في القبض عليه » فداخل ابن 
حميدي ووعده وبذل له فاجاب واسلمه . وقاده عبدالله بن مسل أسيرا إلى اخيه 
السلطان أبي عنّان فقتله . ولا استولى السلطان أبو سالم رفيق أبي الفضل في منوى 
اغزابها بالأندلس على بلاد المغرب من بعد مهلك السلطان أبي عنان ». وما كان 

من الخطوب » وذلك الس رفو ع ييل عن نم 
3 ولايته ومكان عمله وداخل أولاد حنبين أمراء المعقل في النجاة به إلى تلمسان 
فأجابوه » ولحق بالسلطان أبي حموفي ثروة من المال وعصبة من العشيرة وأولياء من 
العرب » فسر بمقدمه وقلّده لحينه وزارتة شد 0 سلطانه » وفوض إليه تدبير 
ملكه » فاستقام أمره وجمع القلوب على طاعته وجاء بالمعقل من مواطنهم الغريبة » 
فأقبلوا علبه وعكرا عل خدمته . وأقطعهم مواطن تلمسان وأخى بيهم وبين زغبة : 
فعلا كعبه واستفحل أمره » واستقامت رياسته إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء 
الله تعالى واللّه تعالى أعلم . 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي سالم على تلمسان ورجوعه الى 
ا مغرب بعل أن ولى عليها أبو زيّان حافل السلطان ات تاشفين 


لا استوسق للسلطان أبي سالم ملك المغرب وبحا أثر الخوارج على الدولة » سما إلى 
امتداد ظلّه إلى أقصى نحوم زناتة كيا كان لأبسه وأخصه ؛ وحركه إلى ذلك ما كان من . 
فرار عبدالله بن مسلم إلى تلمسان بحيالة 27 عمله ‏ فأجمع امرشعن البرضن ان 
تلمسان وعسكر بظاهر فاس منتصف إحدى وستين وسبعائة وبعث في الحشود فتوافت 

ببابه وا كتملت 5 ارتحل إليها » وبلغ الخبر الى السلطان أبي حمو ووزيره عبدالله 
ابن ممم فنادوا في العرب من زغبة والمعقل كافة فأجا بوهم إل شرذمة قليلة من 


. وي نسخة ثانية : بجباية‎ )١( 


الأحلاف » وخرجوا بهم إلى الصحراء ونازل حللهم بعسكره وا دخل السلطان أبو 
سام ور لمان لتر إلى المغرب فتازلوا وَطَاط وبلاد مآ ا 
وحطّموا زروعها وانتسفوا أقواتها وخرّبوا عمرانها . وبلغ السلطان أبا سالم ما كان من 
صنيعهم ء فأهمّه أمر المغرب وأجلابٍ المفسديق عليه . وكان في جملته من آل 
يغمراسن محمد بن عيّان ابن السلطان أبي تاشفين ويكنى بأبي زيّان . ويعرف 
بالف (1) ومعناه العظيم الرأس فدفعه للأمر وأعطاه الآلة وكتب له كتيبة من توجين 
ومغراوة كانوا في جملته » ودفع إليه أعطياتهم وأثالة تقض ر أنه تلمسان :وانكفاً راجعا 
إلى حضرته عاك العرب والسلطان كتير اناف وخالفوه إلى تلمسان فأجفل 
عنها أبوزيان وتحيز إلى بني مر ين بأمصار الشرق من البطحاء ومليانة ووَهْرَان وأوليائهم 
من الى توبحين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أبو حمو ووزيره عبدالله بن 
لس ل ذلك . ثم خرجوا فيمن 

من كافة عرب المعقل وزغبة في أتباع أبي زيّان ونازلوه سجبل وانشريس فيمن 

معه إلى أن غليوا عليه وانفض" جمعه » ولحق بمكانه من إيالة بني مرين بفاس  .‏ 
ورجع السلطان أبو حمو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرين » فافتتح 
كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء ثم نهض إلى وهران ونازها أياما واقتحمها غلابا ٠»‏ . 
واستلحم بها من بني مرين عدداً . ثم غلب على المرية والحزائر » وأزعج عنها بني 
مرين فلحقوا بأوطانهم . وبعث رسله إلى السلطان أبي سالم فعقد معه المهادنة7) 
وَوَضَعَوَا أورا رارقب . ثم كان مهلك الشلطان أبي سالم سنة إثنتين وستين وسبعائة » 
وقام بالأمر من بعده عمر بن عبدالله بن علي من أبناء وزرائهم مبايعاً لولد السلطان 
أبي الحسن واحداً بعد آخرى] اذكه عند ذك أخباهع إناشاء ا تاق 


من المغرب لطلب ملكه وما كان من احواله 


كان أبوزيان هذا وهو محمد ابن السلطان أبي سعيد عهْان بن عبد 
)١(‏ وفي نسخة أخرى “القت ف نسخة ثانية الفتى . 
(1) وفي نسخة أخرى : صغير . 


(5) وفي تشحة أخرئ:: السلم . 


1 


الرحمن بن يحبى بن يغمراسن » لما تقبّض عليه مع عمه أبي ثابت 

ووزيرهم يعن داود يجاية من أعمال الممحدين 3 سفوا إلى 
السلطان أبعي عنانء فقتسبل أبا نابت ووزيره واستبقى محمدا هذا 
وأودعه السجن سائر أيامه » حتى إذا هلك واستوسق امن الغرت لأخيه أبي سالم من 
بعد خطوب وأهوال يأني ذكرها » امتن عليه السلطان أبوسالم وأطلقه من الاعتقال 
ونظمه بمجلس ملكه في مراتب الأعياص وأعدّه لمزاحمة ابن عمه . وجرت بينه 
وبين السلطان أبي حموسنة إثتتين وستين وسبعاثة بين يدي مهلكه نكراء بعد مرجعه 
من تلمسان » ومرجع أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده » تحقق السعي 
فيا نصبه له » فسما له أمل في أبي زيّان هذا أن يستأثر بملك أبيه » ورأى أن يحسن 
لق فيه فيكون فيئة له » فأعطاه الآلة ونصبه للملك » وبعثه إلى وطن تلمسان , 
ظ تى إلى تازى ولحقه هنالك الخبر بمهلك السلطان أ بي سالم ٠‏ ثم كانت فتن 
وأحداث نذكرها في لها وأجلب عبد الحلم ابن السلطان أبي علي ابن السلطان: 
أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس » واجتمع ! ليه بنو مرين ونازلوا البلد 
الخديد .ثم انض" جمعهم ولحق عبد الحلم بتازى كا تذكره في موضعه إن شاء الله 
تعالى.ورجا من السلطان أبي حموٌ المظاهرة على أمره فراسله في ذلك وا* شترط عليه كبح 
بن عمه أبي زيّان فاعتقله مرضاة له» ثم ارتحل إلى سجلاسة كا نذ كره بعد ونازله في 
طر بقه أولاد حسين من المعقل بحللهم وأحياء “هم فاستغفل أبو زيان ذات يوم الموكلين 
+ انيت عل ريسن تالخ جدادة وركضهة معي عبد حلم ل لذ ارود 
حسين مستجيراً بهم » فأجاروه . ولحق ببني عامر على حين غفلة » وجفوة كانت بين 
السلطان أبي حمو وبين خالد بن عامر أمير ذهب لها مغاضباً » فأجلب به على 
تلمسان . وسرح إليهم السلطان أبو حمو عسكرأ فشرّدهم عن تلمسان + يدل الال 
لخالد بن عامر على أن يقصيه إلى بلاد رياح » ففعل وأوصله إلى الزواودة فأقام 
فهم . ثم دعاه أبو الليل بن موسى شيخ بني يزيد وصاحب وطن حمزة وبني حسن 
وما إليه » ونصبه للامر مشاقة "١‏ وعنادا للسلطان أبي حمو. ونبض إليه الوزير 


عبدالله بن ملم في عسا كر بني عبد الواد وحشود العرب وزناتة فأيقن أبو الليل بالغلل 


. وفي نسخة ثانية : مشافهة‎ )١( 


١54 


. وبذل له الوزير المال وشرط له التجاني عن وطنه على أن يرجع عن طاعة أبي زيّان 
ففعل » وانصرف إلى بحاية ونزل بها على المولى أبي اسحق ابن مولانا السلطان أبي 
يحيى أكرم نزل » ثم وقعت المراسلة بينه وبين السلطان أبي حمو وتمت المهادنة 
وانعقد السلم على إقصاء أبي زيان عن بحاية المتاخمة لوطنه » فارتحل إلى حضرة 
تونس . وتلقاه الحاجب أبو محمد بن تافرا كين » قيوم دولة الحفصبيين لذلك العهد 
من المبرة والترحيب واسناء الحراية له » وترفيع المنزلة بها لم يعهد لمثله من الاعياص . 
ثم لم ترل حاله على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية 
من المغرب الى تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبي مرين وشيعة من عهد عريف بن 
يحبى مع السلطان أبي الحسن وابنه أبي عنان » فكانوا عند بني عبد الواد في عداد 
عدوهم من بي مرين مع طاغية"2 الدولة لبي عامر اقتالحم > ؛ فكانوا منابذين لبي 
عبد الواد آخر الأيام » وكان كبيرهم زمار بن عريف أوطن كرْسِف في جوار بي 
'مرين © ند مهلك المتلطات أب عنان »2 وكان 'مزموقاً بعين التتجلة يرتجعون إلى ارأيه 
ويستمعون إلى قوله . وأهمه شأن إخوانه في موطنهم ومع أقتالهم بني عامر , فاعتزم عل 
نقض الدولة من قواعدها » وحمل صاحب المغرب عمر بن عبدالله على أن يسرّح 
محمد بن عّان حافد أبي تاشفين لمعاودة الطلب لملكه » ووافق ذلك نفرة استحككت 
بين السلطان أبي حمو وأحمد بن رحو بن غانم كبير أولاد حسن من المعقل بعد أن 
كانوا فيئة له ولوزيره عبدالله بن مسلم » فاغتنمها عمر بن عبدالله وخرج أبو زيّان 
محمد بن عمان سنة خمس وستين وسبعائة فتزل في حلل المعقل بملوية . ثم هضوا به 
إلى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبو حمو بخالد بن عمر أمير بني عامر فتقبّض عليه 
وأودعه المطبق'") ٠‏ ثم سرح ورور جخية انه بن اسم في عساكر بي عبد الواد 
)١1(‏ وني نسخة ثانية : صاغية . 

(؟) سجن نبت الارض . 
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والعرب 4 فأحسن دفاعهم 07 جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق 0 وهو ي 
اتباعهم إلى أن نزلوا المسيلة من وطن رياح » وصاروا 5 جوار الزواودة . م نزل 
بالورير عبدالله بن م داء الطاعون الذي عاود أهل العمران عامئذ من بعدما 
أهلكهم سنة تسع وأربعين وسبعائة قبلها » فانكفاً به ولده وعشيرته راجعين )2 وهلك 
في طريقه وأرسلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها . وخرج السلطان أبو حمو إلى مدافعة 
عدوّه وقد فت مهلك عبدالله في عضده . ولا انتهى إلى البطحاء وعسكر بها » ناجزته 
جموع السلطان أبي زيان الحرب وأطلت راياته على المعسكر فداخلهم الرعب 
عد 4 وأعجلهم الأمر عن أبنينهم وأزوادهم 4 فتركوها وانفضوا وتسلل أبو حمو. 

يبغى النجاة ل تلمسان 0 أبو زيان فسطاطه اد 0 2 كه 
دين قامعا 2 دقر الدفاع فكبا به فرسه 55 51 . ولحق لسلطان أب وحمو 
بحضرته وارتحل أبو زيان والعرب في اتباعه إلى أن ازلوه بتلمسان أياما . وحدثت 
المنافسة بين أهل المعقل وزغبة » واسف زغبة استبداد المعقل عليهم وانفراد أولاد 
سه » وأخف عليه الموثق من الله ليخذلن الناس عنه ما استطاع » وأيرجعن بقومه 
عن طاعة أبي زيّان وليفرقن جموعه ؛ فوفى له بذلك العهد ونفس عليه المخنق 
وتفرقت أحزا بهم ورجع لوز أن إلى مكانه س0 إيالة بي مرين واستقام أمر السلطان 
ال حمو وصلحت دونه بعد الالتياث . إلى أن كان من أمرة ما نل كره أن شاء الله 
٠‏ تعالى . 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب ) » 


كان ونزمار بن. عريف متولي كبر هذه الفتن على أبي حمو » وبعث الأعياص عليه 
والحكا بعل واحد 4 لما كان بيهم من العداوة المتصلة | قدمناه . وكان منزله كرسيف 
من اثغور المغرب . وكان جاره محمد بن زكراز'"© كبير بني علي من بني ونكاسن 


. وف نسحة ثانية : زكدان‎ )١( 


الموطنين بجبل دبدو » وكانت أينيت] عليه واحدة فلا سكن غرب الثوار عنه 
وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب ٠‏ وانعقد سلمه معهم ذا قا تحور لقي الا مر 
في تغورهما » اسمن الحركة إلى المغرب. فاتح سنة ست وستين وسبعائة ونتهبى إلى 
دبدو وكرسيف » وأجفل ونزمار وامتنع بمعاقل ابخبال » فانهبٍ أبوحمّوالزروع وشمل 
يت سا ثر النواحي . وقصد محمد بن ن زكراز أيضاً في معقل دبدو فامتنع 

بحصنه الذي اتخذه هناك » وعاج عليه أبو حمّو بركابه » وجاس خلال وطنه ‏ 
بان ل عدا نالور لدف وانكفاً زاجعا إلى حضرته » وقد عظمت في 
تحوم بي مر ين وغورهم نكايته ؛ وثقلت علهم وطاته » وانعقدت بينه| بعد بدء 
' المهادنة والسلم . فانصرفت عزائمه إلى بلاد أفريقية » فكانت حركته إلى بجاية من 
العام المقبل ونكبته عليها ىا نذكره إن شاء الله تعالى . 


( الخبر عن حركة السلطان أبي حموٌ إلى بجاية 
ونكبته عليها ) » 


كان صاحب بجاية المولى الأمير أبو عبدالله لما استولى عليها وعادت إليه العودة الثانية 
0 ل ل 0 00 
0" أت عليا سكرني عبد 
لمهادنة على التزول له عن تدلس » + شلهها أر وكوي اله ما عايةة دوعقن معه 
العبام وأضنهز إليه 2 ادنته فأجابه 4 وزفها أليه فتلقاها قبلة زواوة باخر عملهم من 
0 بنجاية وفرع غ صاحب بجاية لشأنه » وكأن اثناء الفتنة معه قد بعث إلى تونس 
عن أبى زيان ابن عمّه السلطان أبي سعيد لينرله بتدلس » ويشغل به السلطان أبا 
وكان من خبر ابى زيان هذا أنه اقام بتونس بعد مهلك الحاجب ابي محمد بن 
تافراكين كا ذكرناه إلى أن دس إليه مرضى القلوب من مشيخة بني عبد الواد 


ا 


بتلمسان بالإجلاب على السلطان أبي حمو. ووعدوه عن عن أنفسهم الحنوح معه ‏ 
فصغى اليها واعتدها وارنحل يريد نحوم تلمسان وعمل بجاية. ومر رَ بِقِسَنطِيئة 
فتجافى عن الدخول إليها » وتنككر لصاحيها » وبلغ خبره السلطان أبا العبّاس صاحيها 
يومئذ فأجمع أمره على صدّه عن وجهه » وحبسه بقسنطينة واتصلت الفتنة بينه وبين 
ابن عمه صاحب يحاية » وكان شديد الوطأة على أهل بلده مرهف الحندّ لهم بالعقاب 
الشديد . حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن يبلغ ستتين في ملكه » 
فاستحكت النفرة وساءت الملكة ٠‏ وعضل الداء وفزع أهل البلد إلى مداخلة السلطان 
أبي العبّاس باستنفاذهم من ملكة العسف واللاك» با كان أتبح لعن الطهود عل 
أميرهم ٠‏ فيض إليها آخر سنة شيع وستين وسبعائة وبرر الأمير أبو عبدالله للقائه 
وعسكر بنامروا(١)‏ الحبل المطل على, تاكردت 7 وصبحه السلطان أبو العبّاس 
بمعسكره ه هنالك » فاستولى عليه وركض هو فرسه ناح افيه . ومرت الخيل '"ا 
تعادي في 5 حتى أدركوه : فأحاطوا به وقتلو قعصاً بالرماح عفا الله عنه . وأجاز 
السلطان أبو العبّاس إلى البلد فدخلها منتصف بو م العشرين من شعبان » ولاذ الناس 
به من دهش الواقعة وتمسكوا بدعوته » واتوه طاعتهم ». فانجلت القيامة راسم 
الأمرء وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فأظهر الامتعاض لمهلكه والقيام بثأره وسير 
من ذلك حشوده في ارتقاء ونبض بر الأثم إلى بسجابة من العرب وزناتة والحشد حتى . 
أناخ بها وملأت مخماته ا الجهات بساحتها » وجنح السلطان الى مبارزته ؛ فتمهد به 
أهل البلد ولاذوا بمقامه فأسعفهم وطير البريد الى قسنطينة » فأطلق أبا يان من 
الاعتقال وسوغه الملابس والمرا كب والآالة 4 وزحف به مولاه بشير في عسكر إلى أن 
نزل حذاء معسكر أبي حمو واضطربوا محلهم بسفح جبل بني عبد اللبّار وشنوا 
: انارت عل بكر أي حو منياعا وال كاذ لي حبس برضن تارب اه 
ا ا 
ذلك يغنيه عن الاستعداد » فاستبق إليها وأغفل الحزم فا دونها » فلا امتنعت عليه 
)١(‏ وفي نسحة ثانية : بليزو, . 
)١(‏ وف نسخة ثانية : تاكررت . 


(”) وفي نسخة ثانية : الحنود . 
(4) وف نسخة ثانية : وملا بخيامه . 


١/1 


انطبق الحو على معسكره وفسدت السابلة على العير للميرة » واستجم الزبون في احياء 
معسكره بظهور العده المساهم في الملك . وتفادت رجالاات ون من سوء المغبة 
وسطوة السلطان ؛ فتمشوا بينهم في الانفضاض وتحينوا لذلك وقت المناوشة » وكان 
السلطان لما كذبيه وغ المشيخة أجمع اشم واضطرب الفساطيط مضايقة 
للأسوار » متسنمة وعراً من الحبل لم يرضه أهل الرأي ,ترج رجل اخبل عل حين 
غفلة فجاولوا 0 بتلك الأخبية من المقاتلة فامبزموا أمامهم وتركوها بأيديهم 
فزقوها بالسيوف . و:باين العربء على اليعد انتهاب الفساطيط فأجفلوا ا 
0 بأجمعه . وحمل السلطان كر أثقاله للرحلة فأجهضوه عنها فتركها . 
نتهب مخلفه أجمع . وتصايح الناس بهم من كل حدب » وضاقت المسالك من 
ورائهم 500 ٠‏ وكفت بزحامهم ١‏ وتواقعوا ممم فهلك الكثير منهم وكانت 
من غرائب الواقفات.» تحدث النامن إبها زماناً وسيقت:خظاياة إلى نجاية » .واستاثر 
الأمير أبو زيان منهن بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي » ينسب إلى عبد المؤمن بن 
علي . وكان أصهر فيا إلى أبيها أيام تقلبه في سبيل الاغتراب ببلاد الموحدين كا 
سبق » وكانت أعلق بقلبه من سواها ؛ فخرجت في مغانم الأمير أبي زيّان ٠‏ وتحرج 
عن مواقعتها حتى أوجده أهل الفتيا السبيل إلى ذلك لحنث زعموا وقع من السلطان 
أبى حمو في نسائه . وخلص السلطان أبو حمو من هوّة ذلك العصب بعد غصّة 
الريق » ونجا إلى الحزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك الهول . ثم خرج منها 
ولحق بتلمسان » وافتعلا ترون ملكه واشدلث شوكة أدى و تان تابن مهم وتغلب 
على القاصية واجتمعت إليه العرب » وكثر تابعه . وزاحم السلطان أبا حمو بتلك 
الناحية الشرقية سنين تباعا نذكر الآن أخبارها » إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن خروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من 
بلاد حصين وتغلبه على المرية والحزائر ومليانة 507 
من الجروب معه ) * 


لما هزم السلطان أبو حمّو بساحة يحاية عشي يومه من أوائل ذي الحجة 2 خاتم سنة 
سبع وستين وسبعاثة قرع الأمير أبو زيّان طبوله واتبع أثره » وانتهى إلى بلاد حصين 


نهدا 


من زغبة. وكانوا ساعن من الطهضيمة رالسيك: اذ كات 00 تجرههم 
بحرى الرعايا المعبّدة في المغرم » وتعدل بهم عن سبيل إخوانهم من زغبة 7 
ووراءهم لبغية الغزو فبايعوه على الموت الأحمر ووقفوا بمعتصم 27 من جبل تيطري إلى 
أن همتهم عساكر السلطان . ثم أجلبوا على المربة 9) وكان بها عسكر ضخم للسلطان 
أبي حمو لنظر وزرائه : عمران بن موسى بن يوسف ٠‏ وموسى بن برغوث ٠‏ ووادفل 
ابن عبو بن حماد » ونازلوهم أياماً ثم غلبوهم على البلد . وملكها الأمير أبو زيان ومن 
على الوزراء ومشيخة بني عبد الواد ورك سبيلهم. إلى سلطائيم ٠‏ وسلك: سبيلهم 
الشعائبة في التجافي عن ذل المغرم » فأعطوه يد الطاعة والانقياد للأمير أبي زيّان » 
وكانت في نفوس أهل الجزائر نفرة من جور العمّال عليهم » فاستّاهم بها سالم بن 
ابراهيم بن نصر أمير الثعالبة إلى طاعة اللأمير أبي زيان ٠‏ ثم دعا م 
إلى مثلها فاخا بوفة : واعتمل السلطان أبو تمق تله في الحركة اللماسمة لدائهم ”© 
فيك ف العرت ويل الال ؛ ٠»‏ وأقطع البلاد على أشطاط منهم في الطلب . وتحرّك إلى 
بلاد توحن ورك قلمه بي ساؤمة سن تمان وستين وسبعائة نحاول طاعة اق بكر بن 
ا او . فلم يلبث عنه خالد بن عامر ولحق بأبي بكر بن عريف » 
وااجتمعا على الخلاف عليه ونقض طاعته . وشنوا الغارة على معسكره » فاضطرب 
وأجفلوا وانتببت محلاته وأثقاله ؛ ورجع إلى تلمسان . ثم مض إلى مليانة فافتتحها . 
وبعث إلى ب عل ساني إليه من يعقوب بن علي بن أحمد وعئان بن 
يوسف بن سلوان بن علي أميري الزواودة لما كان وقع بينه| وبين السلطان مولانا أن 
العباس من النفرة » فاستنظره للحركة على الأمير أ زيان وبعدها إلى بحاية . 
وفسمنوا له طاعة البدو من رياح » وبعثوا إليه رهنهم على ذلك فردّها وثوقاً بهم .2 
دخ اماد رمرم إليه الكثير من عرب زغبة وم يزل أولاد عريف بن 
ننيى وخخالد بن عامر في أحيائهما منحرفين عنه بالصحراء . وصمّم إليهم فاجفلوا 
اماي ٠‏ وقصد المخالفين من حصين والأمير أبا زيّان إلى معتصمهم يحبل تيطري . 


ولوق نسخة ثانية : 521 

6 المرية : مدينة كبيرة من بلاد الأندلسن وليست هي المقصودة في نحثنا هذا والملقصود المدية وهي بلدة من 
بلاد توجين في المغرب الأوسط . : 

(*) وي نسخة بولاق المصرية : رأهم 

(غ)وفٍ نسلخة ثانية : على حين طاعتم إليه . 


1>, 


وأَغد إليه وساي المجاد ب تساي اراك رياح حتى 
نزلوا بالقلعة جاعم وبدر أولاد عريف وخالد بن عامر إلى الزواودة ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل يد السلطان بيدهم » فصبحوهم يوم الخبيسن الخريات ذي 
المّعدة من سنة تسع وستين وسبعائة ودارت بيهم حرب شديدة ) والحفات الزواودة 
ول ثم كان الظهور هم آخرا . وقتل في المعركة من زغبة عدد » ويئسوا من صدهم 
عا جاوؤا إليه » فانعطفوا إلى خُصَيْن والأمير أبي زان » وصعدوأ إلهم بناجعتهم » 
وصاروا هم مدداً على السلطان أبي حمّوء وشنوا الغارة على معسكره » فصمدوا نحوه 
وصدقوه القتال » فاختل مصافه » وانيزمت عساكره » ونجا بنفسه إلى تلمسان على 
طريق الصحراء . وأجفل الزواودة إلى وطنهم ؛ وتحيز كافة العرب من زغبة إلى الأمير 
أبي زيان » واتبع آثار المهزمين , له السلطان أبو حمو في قومه 
ل . وتقدّم خالد إلى مصادمته ففلّه السلطان وأجفل القوم من 
ورائه . ثم تلطف في مراسلته وبذل المال له وأوسع له في الاشتراط فترع إليه والتبس 
بخدمته » ورجع الأمير أبوزيّان إلى أوليائه من حصين متمسكا بولاية أولاد عريف . 
ثم نزع محمد بن عريف إلى طاعة السلطان » وضمن له العدول بأخيه عن مذاهب 
الخلاف عليه » وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان وحمله خالد بن ا 
ذكبته » فتقبّض عليه وأودعه السجن . واستحكمت نفرة أخيه أبي بكرء ونيض 
السلطان بقومه وكافة بني عامر إليه سنة سبعين وسبعائة واستغلظ أمر أبي بكر 
فجمع الحرث بن أبي مالك ومن وراءهم من حصين, واعتصموا بالحبال من دراك 
وتيطري » ونزل السلطان يجموعه لعود بلاد الديالمة من الحرث » فانتسفها والتعمها وحطم 
زروعها ونبب مدائرها . وامتنع عليه أبو بكر ومن معه من الحرث وحصين والأمير 
أبي زيان بيهم ٠‏ فارتحل عنهم وعطف على بلاد أولاد عريف وقومهم من سويد 
فلأها عيئاً » وخرّب قلعة ابن سلأمة لما كانت أحسن أوطانهم . ورجع عليهم إلى 
تلمسان وهو يرى ان كان قد شفا نفسه في أولاد عريف » وغلبهم على أوطانهم 
ورجع عليهم منزلة عدوّهم ؛ فكان من لحاق أبي بكر بالمغرب 0 ْ 
0 ظ 


١ ه/ا‎ 


* ( الخبرعن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه 
عليها ونكبة أبي حمو وبي عامر بالدوس من بلاد الزاب 
وخروج أبي زيان من تيطري الى أحياء رياح ) » 


لا تقيض أبوحمو على محمد بن عريف وفرق شمل قومه سويد ؛ وعاث في بلادهم 
أجمع » رأى أخيه الأكبر الصريخ بملك المغرب . فارضحل إليه بناجعته من بني مالك 
أجمع من أحياء سويد والديالم والعطاف حتى احتل بسائط ملوية من توم المغرب . 
وسار إلى أخيه الأكبر ونزمار بمقرّه من قصر مرادة الذي اختطّه بارجاع وادي ملوية في 
ا م وو 0 بيده » ومصادرهم عن آرائه 
خطة ورئها عن أبيه عربف بن يحيى مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن واب 

أبي عنان . فتقبل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه » وتيمنوا إنراية واستأمنوا إلى 
نصيحته فلمًا قدم عليه أخوه أبو بكر مستحفياً ملك المغرب » وأخبر باعتقال أخيه . 
الآخر محمد , قدح عزاتمه . وأوفد أخخاه أبا بكر ومشيخة قومهم من بني مالك على 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن منصرفه من افتتاح جبل هتتاتة » وظفر 
بعامر بن محمد بن علي النازع إلى الشقاق في معتصمه » » فلقوه في طريقه ولقاهم ميرة 
وتكرمة واستصرخوه لاستنقاذ أخيهم فأجاب صريخهم . » ورغبوه في ملك تلمسان وما 
وراءها » فوافق صاغيته لذلك ما كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبي حمو 
لقبوله كل من يتزع إليه من عربان المَعْقِل أشياع الدولة وبدوها » وماكان بعث إليه 
في ذلك » وصرف عن اسناعه . فاعتزم على الحركة إلى تلمسان » وألقى زمامه بيد . 
ونزمار وعسكر بساحة فاس . وبعث الحاشدين في التعور والنواحي :من المغرب » 
9 الحاشدون ببابه » وارتحل بعد قضاء النسك من الأضحى سنة إحدى وسبعين 
سبعمائة واتصل الخبر بالسلطان أبي حمو وكان معسكرا بالبطحاء » فانكفا راجعاً إلى 

المسان ١‏ ويدث لي هيد ال وال ات من عرب لتقل » فصموا عن اجابته 
' ونزعوا إلى ملك المغرب » فأجمع رأبه إلى التحيّر إلى بني عامر وأجفل غرة ا حرم سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة واحتل السلطان عبد العزيز تلمسان في يوم عاشوراء بعدها . 
وأشار وتزمار بن عريف بتسريح العساكر في اتباعه » فرح السلطان وزيره أبا بكر بن 


يمحن 


العرب كافة » وأغذ السير في ع 0 حمو وبني عامر » وكانوا قد أبعدوا 
المذهب » ونزلوا على الزواودة وسرح إليهم السلطان يومئذ عبد العزيز يحملهم علل 
طاعته » والعدول بهم عن صحابة بي عامر وسلطانهم . وسرح فرج بن عيسى بن 
عريف إلى حصين لاقتضاء ء طاعتهم واستدعاء ابي زيان إلى حضرته » ونبذهم 
عهده 2 والقنا يها إلى 5 زيان مقدمة اكد 4 ولحق بأولاد يحيى بن علي ٠‏ 
ابن سباع من الزواودة , وانتهيت أنا إيهم فخفظت عليهم الشأن في جواره لم كانت 
مرضاة السلطان » وحذرتهم 6 أبي حمو وبي 7 وأوفدت مشي ختهم على 
ونزمار والوزير ابي بكر بن غازي فدلّوهما على طريقه » فأَغدذوا السير وبيّتوهم بمتزهم 
على الدوس عضيل راص ون جات ع ا د ال وه 
معسكر السلطان أبي حمو بأمواهم وأمتعته وظهره . ولحق فلهم بمصاب ورجعت 
العسا كر من هنالك ٠‏ فسلكت على قصور بني عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي 
منها ربا ولون ساعون7" إلبها فأنتهبوها وخرّبوها وعاثوا فيها وانكفوًا راجعين إلى 
تلمسان . وفرّق السلطان عمّاله في بلاد المغرب الأوسط من وَهران ومليانة والحزائر 
والمرية وجبل وانشريس . واستوسق به ملكه ونزع عنه عدوه » ولم يبق به يومئذ إلا 
الديوان 50000 اتن به فجهز السلطان الكتائب لحصاره » ل 
وزيره عمر يبن مسعود لذلك كما ذكرناه في أخبار مغراوة 5 واحتقر شأنه واوَقنت أنا 
عليه يومئذ مشيخة الزواودة » فأوسعهم ا وكرافة » وصدروا مملوءة حقائهم 
خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر السنتهم . واستمرٌ الحال إلى أن كان ما نذكره إن 
شاءالله تععا لى والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفي نسحة ثانية : بن الكاس 
)7١(‏ وني نسخة ثانية : ففارقه اولياؤه . 


(") وفي نسخة أخرى : التي منها ربا ولون سمعون . وفي نسخة ثانية : التي منها ريا بن سمعونٍ . 


/ا/ا ١‏ ابن خلدون م ١١‏ ج لا 


# ( الخبر عن اضطرات المغدب الأوسط ورجوم ان زيان 
اود انبزامها 
واخرزياا ها عل سائر الوا تين ).* 


كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد من أل أمرهم » وخلص سويد 
لببي مرين كا قدّمناه » فكاذ من شأ عريض ونه عند السلطا أبي الحسن وني ا 
كو بور . فلا استبيحت أحياؤهم بالدوس مع أبي حمو, ذهبوا في القفر إشفاقاً . 
ويأسآ من قبول بني مرين عليهم لما كان ونزمار بن عريف وإخوانه من الدولة » فحدبوا 
على سلطانهم أبي حمو يتقلبون معه في القفار. ثم نع إلهم رحو بن منصور فيمن 
الاعاين ريه عبيد الله من المعقل » وأجلبوا على وجدة فاضطرم النفاق على الدولة 
ا ل ب من السلطان بما تسموا به من الشقاق والعناد » فوا 
يهم إلى سلطا: نهم أبي زان » وأوفد مشيختهم لاستدعائه من جلّة أولاد يحيى بن 
سرام على المرية فلكوا نواحيها » وامتنع عليهم مصرها » واستمرٌ 
الكل ولك واضطرب المغرب الأوسط على السلطان ؛ وانتقضت به طاعته 
وسرح الحبوينوالعينا كر إى فاك معراوة وحصين » فأجمع أبو حمو وبنو عامر على 
قصده بتلمسان حتى اذا احتلوا قريباً منها دس السلطان عبد العزيز بعض شيعته إلى 
خالد بن عامر وزغبة في المال والحظ منه » وكان أبو حمّو قد آسفه بمخالطة بعض 
عشيره وتعقب رأيه برأي من لم د يسم إلى خطته وم يرتض كفاءته فجنح إلى ملك 
لش زر قي ىج و مال ا إلى خالد ' 
فأوقع بأبي حمّو ومن كان من العرب عبيد الله وبني عامر » وانتهب معسكره وأمواله » . 
واحتمبت حرمه وحظاياه إلى ة تعر السلطان ومين عل لاه مطة + »-فمن عليه 
السلطان وأصاره في حاشيته ووزرائه » وأصفقت صفقت زغبة على خدمة ملك المغرب وافق 
هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلب وزيره أبوبكر بن غازي على جبل 
بني سعيد » وتقبض على حمزة بن علي بن راشد في لمّة من أصحابه » فضرب 
أعناقهم وبعث بها إلى سدة السلطان » وصلب أشلاءهم بساحة مليانة معظم الفتح 
واكتمل الظهور. وأوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنبوض إلى 


يكل 


حصين ٠‏ فنبض إلهم وخاطبني وأنا مق 0 ةي دعايته بأن اختشد أولياءه من 
الزواودة ورياح » والتقى الوزيزوالعا كر على حصن تيطري » فنازلناه أشهراً . ثم 
انفض جمعهم وفروا من حصنهم ؛ وتمزقواكل ممزق » وذهب أبوزيان على وجهه ؛ 
فلح ببلد واركلا قبلة الزاب لبعدها عن منال الحيوش والعساكر » فأجاروه وأكرموا 
نزله . وضرب الوزير على قبائل حُصَّيْن والثعالبة المغارم الثقيلة » فأعطوها عن يد 
وجهضهم باقتضائها » ودوخ قاصية الثغور ورجم إلى تلمسان عالي الكعب عزيز 
السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله فقوا فحيا » وصل فيه 
إليه ع وأوصل من صحبه من وفود العرب مايل فقسم فييم بره وعنايته وشولة على 
شاكلته . واقتضى من أمراء العرب زغبة أبناءهم الأعزة رهناً على الطاعة » وسرّحهم 
لغزو أبي حم بمنتبذه من تيكورارين فانطلقوا لذلك » وهلك السلطان عبد العزير 
لليال قلائل من مقدم وزيره » وعسا كره أواخر شهر ربيع الآخر من سنة أربع 
وشبعين وسبعائة لمرض مزمن كان بتفادى بالكمّان والصبر من ظهوره . وانكفا بنو 
فو راجعين إلى ممالكهم بالمغرن بعد اانا يخا لوالا اها انا ولقبوة بالسغيك 
وجعلوا أمره إلى الوزير أبي بكر بن غازي » فلك أمرهم عليهم واستمرت حاله كا 
نذكره في أخباره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن عود السلطان أبي حمو الاخير الى تلمسان الكرّة 
الغالقةلبى غبت الواف في الملك ) 0 


لما هلك السلطان عبد العزيز ورجع بنو مرين إلى المغرب » نصبوا من أعياص بتي 
يغمراسن ن المدافعة أبي حمو من بعدهم عن تلمسان ؛ ابراهم بن السلطان أبي 
اعفن ا كان امنا بدولتهم هلل 00 أبوة ه. وتسلل من جملتهم عطيّة بن موسى 
مولى السلطان أبي حمو وخالفهم إلى البلد غداة رحيلهم : فقام بدعوة مولاه ودافع 
ابراهم بن تاشفين عن مرامه » وبلغ الخبر أولياء السلطان أبي حمو من عرب المعقل 
أولاد يغمور بن عبيدالله » فطيّروا اله لتشم عل .حون علي غلية: اليامن . وأجمع 
الرخلة ان بلاد السودان لما بلغه من اجمّاع العرب للحركة عليه كما قلناه » فَأَعْذُ السير 


وكوف تسح ثانة .قن ميللة امه: 


14 


من مطرح اغترابه . وسابقه إبنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن أبو تاشفين مع 
ظهيرهم عبدالله بن صغير فدخلوا البلد ‏ وتلاهم السلطان لرابعة دخوطهم » وعاود 
سلطانه واقتعد أريكته ؛ وكانت إحدى الغرائب وتقبّض ساعتئذ على وزرائه : 
اتهمهم بمداخلة خالد بن عامر فيا نقض من عهده وظاهر عليه عدوه » فأودعهم 
السجن وذبحهم ليومهم حنقا عليهم . واستحكم لها نفرة خالد وعشيرته » وحصلت 
ولاية اولاد عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر إياه » واقبال السلطان عبد العزيز عليه » 
ووثق بمكان ونزما ركبيرهم في تسكين عادية ملوك المغرب عليه" . ورجع إلى تمهيد 
وطنه » وكان بنو مرين عند انفضاضهم إلى مغربهم قد نصبوا من اقتال مغراوة » ثم 
بني منديل علي بن هرون بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان أبي 
حموء ونقضا لأطراف ملكه . وأجلب أبو زيان ابن عمّه على بلاد حصين » فكان 
من خبره معهها ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


0# الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيك الى 
بلاد حصين ثم خروجه عنها ) » 


كان الأمير أبو زيان ابن السلطان أبي سعيد » لمّا هلك السلطان عبد العزيز وبلغه 
الخبر بمنجاته من واركلا » بض منها إلى التلول » واسف إلى الناحية الي كان منتزيا 
بها مساهماً لأبي حمو فيها » فاقتطعت لدعوته كيا كانت » ورجع أهلها إلى ما عرفوا 
من طاعته ٠‏ فنبض السلطان أبق جهو مهد نواحيه وتثقيف أطراف ملكه » ودفم ش 
الخوارج عن ممالكه » وظاهره على ذلك أمير البدو من زغبة أبو بكر ومحمد إبنا 
عريف بن يحيبى » دسٌ إليهما بذلك كبيرهما ونزمار» وأخذهما بمناصحة السلطان 
ومخالصته » فركبا من ذلك أوضح طريق وأسهل مركب . ونبذ السلطان العهد إلى . 
خالد وعشيره » فضاقت عليهم الأرض ولحقوا بالمغرب لسابقة نزوعهم إلى السلطان 
عبد العزيز. وابتدأ السلطان بما يليه » فأزعج بمظاهرتها على بن هرون عن أرض , 
شف سنة خمس وسبعين وسبعائة بعد حروب هلك في بعضها أخوه رحمون بن 


. وي نسخة ثانية : تسكين عادية ملولك العرب عنه‎ )١( 


دلول 


هرون . وخلص إلى يحاية » فركب منها السفن إلى المغرب » ثم تخطى السلطان أبو 
حمو إلى ما وراء شلف . وسفر محمد بن عريف بينه وبين إبن عمه بعد أن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالبة بما بذل لهم من الأموال » وبما سئموا من طول 
الفتنة » فشارطه على الخروج من وطنه إلى جيرانهم من رياح على أتاوة وتحمل اليه ؛ 
فقبل ووضع أوزار الحرب » وفارق مكان ثورته » وكان لمحمد بن عريف فيها أثر 
محمود » واستالف سام بن اابراهع كبر التعالية المتغاب على سيط متيجة وبلد 
ا حزائر ؛ بعد أنكان خب في الفتنة » وأوضع فاقتضى له من السلطان عهده من 
الأمان والولاية على قومه وعمله . وقلّد السلطان أبناءه تغور أعاله . فأتزل ابنه با.لمزائر 
لنظر سالم بن ابراه من عي استيداده ٠+‏ وابنه بنه أبا زيّان بالمدية » وانقلب السلطان 
إلى حضرته بتلمسان بعد أن دوخ قاصيته » وثقف أطراف عمله , وأصلح قلوب 
أوليائه واستألف شيعة عدوه » فكان فتحاً لا كفاء له من بعد ما خلع من ربقة 
الملك ٠‏ ونع من شرع" '» السلطان وانتبذ من قومه وممالكه إلى قاصية الأرض » ونزل 
في جوار من لا ينفذ أمره ولا يقوم بطاعته . واللله مالك الملك يون المللك من يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء . 


» ( الخبر عن اجلاب عبدالله بن صغير 
وانتقاض اب كزين غررق .وبية) الأمير أي زيان 
ورجوع ابي بكر الى الطاعة ) » 


كانت خالد بن عامر وابن أخيه عبدالله بن صغير وسائر إخوانهم من ولد عامر بن 
ابراه قد لحقوا بالمغرب صرخى ببني مرين لما وقع بينهم وبين أبي حمو من الفعلة التي 

فعل خالد معه . ويئس عبدالله بن صغير من صريخهم بما عقد ونزمار بن عريف من 
بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان » فخاض القفر بمن معه من قومه ولحق 

بوطن زغبة » وأجلب على جبل راشد وبه العمّور أحلاف سويد من بني هلال . 
فاعترضتهم سويد ودارت بيهم حرب شديدة » كان الظهور فيها لسويد عليهم . وف 
خلال ذلك فسد ما بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف بسبب صاحب جبل 


. وف نسخة ثانية: من لبوس‎ )١( 


١41١ 


وانشريس يوسف بن عمر”" .بن عؤان » أراده السلطان على التزول عن عمله ‏ 
فغضب له أبو بكر لقديم الصداقة بين سلفها ؛ ووصل يده بعبدالله بن صغير بعد 
الواقعة . ودعاهإلى بيعة أبي زيان فأجابه وأوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من محالات 
رياح ؛ فوصلوه معهم ونصّبوه للأمر» وتميّز محمد بن عريف إلى السلطان في جموع 
سويد . ونبض السلطان من تلمسان سنة سيع وسبعين وسبعائة فيمن معه من قبائل 
في :عبد الوادوعرت المعقل وزغبة » ودس إلى أولناء 58 زان يرغهم في المواعد . 

وحكم أبا بكر في الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والمخالصة ورجع أبوازيان إلى. 
مكانه من حلل الزواودة » وأغد السلطان السير إلى حضرته فتملى أريكته » 5 
اماك ادر لارام تعن , 


2# ( الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والحرب التي دارت بينة وبين سويد وابي تاشفين 
هلك فيها عبدالله بن صغير واخوانه ) »* 


ما بلغ خالد بن عامر بمكانه من المغرب خبر عبدالله ابن أخيه صغير » قفل من المغرب 
اك سا و د ا 1 
كا ذكرناه قبل ووضل معة امي بر ساي ي قرده بي يعقوت © وتظاهر ايان على 
العيث في بلاد أبي حمو. ا جتمع إليهم أبناء الفتنة من كل أوب ٠‏ فأجلبوا أعلى 
الأطراف وشنوا الغارة في البلاد » وجمع أولاد عريف خحربهم قومهم من سويد 
وأحلافهم من العطاف ؛ وبعثوا بالصريخ خ إلى السلطان فسير لجرب عدوه وعدوهم 
ابنه أبا تاشفين ولي عهده في قومه » وبرز لذلك في العساكر والحنود . ولا انتهى إلى . 
بلاد هوارة » واضطرب عسكره مااع أعجله صريخ أوليائه عن مناخ الركاب ٠»‏ 2 
فاستعجل الرحلة ولحق بأوليائه أولاد عريف ومن معهم من أشياع الدولة من زغبة . 
وأغذوا السير إلى واد هناك شرثي القلعة » فتلاقى © الجمعان وتواقفوا للقاء سائر 


)١(‏ وف نسخة ثانية : يوسف بن عاجر. 
)١(‏ وف نسخة ثانية : فتراءى . 


١م"‎ 


يومهم . واستضاوا ا النيران محافة البيات 2 وأصسيحوا على التعبية . وتمشت 
00 ؛ وتراحفت الصفوف , وأعلم 
الكاة » وكشفت الحرب عن ساقها » وحمى الوطيس » وهنت الريح المبشرة ع 
فخفقت لا رايات الأهيد وهدرت طبوله » ودارت رحى الحرب وصمدت اليها 
كتائب العرب » فبرىء 227 فيها الأبطال مم وانكشفوا » وأجلت المعركة عن عبدالله 
عاو مره ' ل عاد إلى اي 00 
وده فنك الخيل وا وغشههم م قاع راكب . وأطلقت 0 أعنتها 0 < 
جناحه 0 فلهم ا 5 ابو تاشفيق أباء مشهى 7 وأملاه 
السرور بما صنع الله على يده 4 وما كان له.ولقومه من الأثرى مظاهرة أقلناثه . وطار 
له مهأ ذكر على الأيام » ورجع إلى أنه با حضرة ة مملوء ء الحقائب بالأنفال والحوانح 
بالسرور والأيام بالذكر عنه وعن قومه » ومضى خالد لوجهه في فل من قومه . ولحق 
يبل راشد إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله » والله تعالى غلم . 


اكير غن ناض ام بن 0 بن عامر 
ا القلاعة وروي ع داك لام شري 


كان سالم بن ابراهم هذا كبير الثعالبة المتغلّبين على حصن متيجة منذ انقراض 
| مليكش ٠‏ وكانت الرياسة فيهم لأهل بيته حسما ذكرناه في أخبارهم عند ذكر 
المعقل . ولاكانت فتنة أبي زيّان بعد نكبة أبي حمّو على يحاية » وهبّت ربح العرب 
واستغلظ أمرهم » وكان سالم هذا أل من غمس بده في تلك الفتنة » ومكر بعلي بن 
غالب من بيوتات الحزائر » كان مغربا عنها منذ تغلب بني مرين على المغرب الأوسط 


. وفي نسخة ثانية : فتردى‎ )١( 


مير ذا 


ايام بني عؤان'' و ان أظلم الحو بالفتنة » وا 2 نفرة أهل الجزائر 
عن ابي حموء فأظهر مها الاستبداد واجتمع بها إليه الأأوشاب والطغام . ونكره سالم 
أمير الضاحية أطمعه ُ الاستيلاء على الحزائر » فداخحل ف شآنة الملا م أهل 
لدينة ؛ وحذيرهم منه أنه يروم الدعوة للسلطان أبي حمُوء فاستشاطوا نفرة وثاروا به . 
حتى إذا رأى سالم أنه قد أحيط به خلّصه من أيديهم وأخرجه إلى حيّه . وأبلغه90) ” 
هنالك . وحوّل دعوة الحزائر إلى الأمير أبي زان تحت استبداده » حتى اذاكان من 
أمر بني مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتلمسانىا قدّمناه » أقام دعوتهم في اللمزائر 
إلى حين مهلكه ورجوع أبي جمّوإلى تلمسان . وأقبل - جيش أبي زيّان إلى تيطري » - 
فأقام سال هذا دعوته في أحيائه وفي بلد ازائر» شية على نفسه من السلطان أبي 
حموء الما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره بالجزائر بأمر ابن عمه . ولا كان من 
خروج أبي زيان إلى أحباء رياح على يد محمد بن عريض ما قدّمناه . واقتضى سالم 
عهده من السلطان ٠‏ وولي سالم على عل اخرائر» أقا م سالم على أمره من الاستبداد بتلك 
الاعال واستضافة جبايها لنفسه » وأوعز السلطان إلى سائر عمّاله باستيفاء جبايتها » 
فاستراب وبتي في أمره على المداهنة . 

وحدثت إثر ذلك فتنة خخالد بن عامر » فترئئص دوائ 55200 
فيشغل السلطان عنه . ثم بدا له ما لم يحتنسب » وكان الغلب للسلطان ولأوليائه . وكان 
قد حدثت بينه وبين بني عريف عداوة + خشي أن يحمل السلطان على النبوض إليه ؛ 
فبادر إلى الإنتقاض على أبي حموء. واستقدم الأمير ابو نان فقدم عليه انعا 
بخالد بن عامر من المخالفين معه من العرب ؛ فوصلوا إليه أل سنة ثمان وسبعين 
وسبعاثة » وعقد بينهم حلفاً مؤكّداً » وأقام الدعوة للأمير أبي زيّان بالمزائر. ثم 
زحفوا إلى حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتنعت عليهم » ورجعوا إلى الزائر 
فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها » وولي أمر قومه من بعده المسعود ابن أخيه 
صغير » ونبض للع السلطان أبو حمّو من تلمسان في 0 ' وأوليائه من العرب » 
فامتنعوا يجبال حُصَيْن وناوشتهم جيوش السلطان القتال بأسافل الحبل فغلبوهم 
علها ٠»‏ وانفضت نفضت الناجعة عنهم من .الديالم والعطاف وبني بر لخر بالمفر. 
#7 ل لد 
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ورا سالم أفوريحانة أن فك أحيط عي فلاذ بالطاعة , وحمل علها تالت . وعققد 
لهم السلطان من ذلك ما أرادوه على أن يفارقوا الأمير أبا زيان ففعلوا . وارتحل عنهم 
فلحق ببلاد المغرب ريغ ؛ ثم أجازها إلى تفطة من بلاد الحريد » ثم إك توزر» 
فنزل على مقدّمها يحبى بن بملول » فأكرم نزله وأوسع قراره إلى أن كان من أمره م 
كر 

ورجع التلطان أو عضيو إلى تلستات وف نفسه من سالم حرارة لكثرة اضطرابه 
ومراجعته الفتن » حتى توسّط فصل الشتاء » وأبعدت العرب في مشاتيها » فنبض من 
تلمسان في جيوش زنائة » وأَغذّ السير فصبح بحصن متيجة بالغارة الشعواء . وأجفلت 
الثعالبة فلحقوا برؤوس الحبال وام متنع سالم يحبل بي خليل . وبعثوا ابنه وأولياءه إلى 
اراي فامتنعوا بها وحاصروه أيام ات . فانتقل إلى بي مَيْسَرَة من 
جبال صنهاجة . وخل أهله ومتاعه » وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعة » وابتهلوا 
بامان السلطان وعهده إلى فحص متيجة » وبعث هواخاه ثانيا إلى السلطان بانتقاضه 
العهد( » ونزل من رأس ذلك الشاهق إلى ابنه أبي تاشفين فأوصله إلى السلطان 
إحدى لياللي العشر الأواخر من رمضان ٠‏ فأخفر عهده وذمّة ابنه » وتقبّض عليه 
صبيحة ليلته . وبعث قائده إلى الحزائر فاستولى عليها وأقام دعوته بها » وأوفد عليه 
مشيختها فتقبّض عليهم » وعقد على الحزائر لوزيره موسى بن مرعوت”") » ورجع 
إلى تلمسان فقضى بها عيد النحر ؛ ثم أخرج سالم بن ابراههم من محبسه إلى خارج 
البلد ' وقتل قعصاً بالرماح » ونصب شلوه وأصبح مثلاً للاخرين » وللّه البقاء . 
وعهد السلطان لابنه المنتتصر على مليانة وأعالها » ولابنه أبي زيان على وهران . 
وراسله ابن بملول صاحب توزر» وصهره ابن قرى صاحب بسكرة وأولياؤهما من 
الكعوب والزواودة لما أهمهم أمر السلطان أبي العبّاس » وخافوه على أمصارهم فراسلوا 
أبا حمّو يضمنون له مسالمة أبي زيّان على أن يوني لهم بما اشترط له من المال » وعلى 
أن يشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموحّدين ليشغل السلطان أبا العباس عنهم على 
حين عجزه”© وضعف الدولة عنه . فأوهمهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك . 


(1) وق نسخة ثالية العبارة ختلفة تماماً :. وبعث هو ااه ثابعاً الى السلطان ء فاقتضى له العهد.. 
ا وين ا 


ل 


وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد إلى أن أحيط بابن يملول » واستولى. 
لسلطان على بلده فلحق ببسكرة وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعاثة وبقي ابن مزني من بعده متعلّلاً بتلك الأماني الكاذبة إلى أن ظهر أمره وتبين 
عجزه 2 فراجع طاعة السلطان اف العباس واستقام عل الموادعة  »‏ ولحق الأمير ب 
زيان بحضرة السلطان بتونس فتزل بها أكرم نزل مؤمّلاً منه المظاهرة على عدوه . 
والحال بالمغرب الأوسط لهذا العهد على ما شرحناه مراراً من تغلب العرب على 
الضواحي والكثير من الأمصان . وتقلص ظلّ الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها 
إلى مرا كرها بسيف البحر » وتضاؤل قدرتها على قدرتهم » واعطاء اليد في مغالبتهم 
بيبذل رغائب الأموال . وإقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الأمصارء والمنوع 
بالتغريب بينهم وإغراء بعضهم ببعض والله ولي الأمور.. 
مس سوط 
* ( قسمة السلطان للأعال بين ولده وما حدث بينهم 

ظ من التنافس ) » ظ 
سس سس 
كان هذا السلطان أبي حمّوجاعة من الولد كبيرهم أبو تاشفين عبد الرحمن . ثم بعده ‏ 
أربعة لأم واحدة » كان تروجها بمَيِلَة من أعال فَسَنْطِيمَة أيام جولته في بلاد 
الموحدين » » كبيرهم المنتصر . ثم أبو زيان محمد » عمر ويلقب عميرا , ٠»‏ ثم بعد ولد 

ب . وكان أبو تاشفين ولي عهده » وقد رفعه على الباقين وأء شركه في 
رأبه '؟» وأوجب له الحق على وزراء دولته » فكان لذلك رديفه في ملكه ومظهر 
سلطانه . وكان مع ذلك يتعاهد أولئك الاخوة الأشقاء نحنوه » ويقسّم هم من 
ترشيحه والنجاء في خلوته. . فتنخص أبو تاشفين منهم سحل أمر السلطان - 
واعمحت من دولته اثار الخوارج م أعمل نظره في قسمة الأعال بين ولده 
وترشيحهم للإمارة والبعد بهم عن أخيهم أبي .تاشفين » أن أييصيههم بمكروة عند 
إيناس الغيرة منهم 5 فوأى التصير كورهم على مليانة وأععاها انفده إليها ومعه أخوه 
ال 2 وولَى أخحاها الأوسط أبا زيان على المرية وما ليها من بلاد 


. وفي نسخة ثانية : اشركه في أمره‎ )١( 
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حصين 52017 إبنه يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخخر أعماله . واستر 
أمرهم على ذلكٍ . ثم كان من انتقاض سالم الثعلبي بالجزائر ما قلامناه » فنمي إلى 
السلطان أن ابنه أبا زان داخله في الخلاف »2 فلما فرغ من أمر سالم كيا مر وطرد أبا 
زيان ابن عمه عن أعاله إلى الحريد » أعمل نظره في نقل ابنه أبي زيان من المرية 
إلى ولاية وَهْرَان وأعالها بعداً له عن العرب المحلبين في الفتن » وأنزل معه بعض 
. وزرائه عيناً عليه » وأقام والياً عليها والله أعلم . 


د ) وثبة يق تاشهين بيحيى سن خلدون كاتب أبيه ( د 


كان وَل شيء حدث من منافسة ا تاشفين لااخوته » أن السلطان لما ون ابئه أبا 
يان على وَهْرّان وأعاها طلبه أبو تاشفين في ولايتبا لنفسه فأسعفه ظاهراً » وعهد إلى 
كاتبه يحيبى بن خلدون بماطلته في كتابها حتى يرى المخلص من ذلك » فأقام الكاتب 
يطاوله كادي الدولة انع يمن شملة البرط يدعي عوضي بن كلت ؛ صحيهم أيام 
الاغتراب بتيكورارين أيام ملك تلمسان عليهم السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي 
الحسن كى) مر . وخلاله وجه السلطان أبي حمو وإبنه » فتقرّب إليه بخدمته ورعاها 
له . فلا رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزيز قدّمه وآثره واستخلصه » 
فكان من أخلص بطانته . وكان أو تاشقن أرقا اتسخلضه وجحله عينا عل أبية:. 
وكان هو أيضاً يخص بابن خلدون كاتب السلطان » ويغار من تقدّمه عنده ويغري به 
أبا تاشفين جهده » فدسٌ إليه أثناء هذه المطاولة أنْ الكاتب ابن خلدون إتما مطله. 
بالكتاب خدمة لأبي زيّان أخيه وايثاراً له عليه » فاستشاط له أبو تاشفين » وترضّد 
له منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في احدى ليالي رمضان سنة ثمانين وسبعائة 
في رهط من الأوغاد » كان يطوف بهم في سكك المدينة » ويطرق معهم بيوت أهل 
السر والحشمة في سبيل الفساد » فعرضوا له وطعنوه بالخناجر حتى سقط عن دابته 
ميتاً . وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه وبثُ الطلب عن 
أولئنك الرهط في جوانب المدينة ثم بلغه أن ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة » فأغضى 
وطوى عليها جو نحه » وأقطع أبا تاشفين مدينة وَهْرَا نكا وعده ذوعت أأبنه. با كان 


يل 


عل بلاد حُصَيين والرية كا كان د أبو تاشفين من | أبيه أن تكون امزائر 
ال 000 أقام ويا عليها » وال أعلم .. 


* ( حركة 2 حمو على تغور المغرب الأوسط ودخول ابنه 
ا تاشفين الى جهات مكناسة ) » 


كان أبو العبّاس بن السلطان أبي سالم ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد نمض في 
عساكره سنة ثلاث وثمانين وسبعاثة 27 الى مراكش ٠»‏ وبها الأمير عبد الرحمن بن 
يفلوس ابن السلطان أبي علي مقاسمه في نسبه وملكه . وكان قد سوغ له مراكش 
وأعاها عند ما أجلب معه على البلد الحريد سنة خمس وسبعين وسبعائة كما في 
أخبارهم . واستقرٌ الأمير عبد الرحمن راان ٠‏ ثم حدثت ا ري لصفا 
أحمد ٠‏ ونبض إليه من فاس فحاصره أُوْلاًوثانيً يفرج فيهم| عنه . ثم نبضص إليه سنة 
أربع وتمانين وسيعائة فحاصره وأخذ بمخنقه وأطال حصاره . وكان يوسف بن علي بن 
غانم أمير المعقل من العرب متتقضاً على السلطان وقد بعث السلطان العساكر إلى 
أحيائه » فهزموه وخرّبوا بيوته وبساتينه بسجلاسة ورجعوا. وأقام هو بصحرائه 
منتقضاً . فلا جهد الحصار الأمير عبد الزحمن بمراكش ٠‏ بعث أبا العشائر ابن عمّه 
منصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن علي بن غانم » ليجلب به على فاس 
وبلاد المغرب ٠‏ فيأخذ بحجزة السلطان عنه وينفس من ممنقه » فسار يوسف بن على 
مع ني العشائر إلى السلطان أبي حمو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون العرب » بما له م العساكر والأمبة » فأنجده على ذلك . وقدم إبنه أبا 
تاشفين معهم » وخرج هو في أثرهم + فساروا إلى المغرب . ونزل يوسف بن علي بقومه 
قريباً من مكناسة » ومعه الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين . وجاء أبوحمّومن خلفهم 
فحصر تازى سبعاً ؛ وخرب قصر تازروت المعدٌ هنالك لنزل السلطان 

كان اقطان قد سكلف عل فاق ييه غل .ههكن الت كر نان ش 
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دولته. ووجوه قبيله » وكان هنالك عرب النبأة''2 من المعقل قد أخذوا الميرة » 
فأهاب بهم ونزمار بن عريف ولي الدولة من عرب سويد » وهو نازل بقصر مرادة من 

ا تازى » فاستألفهم لمدافعة أبي حمو وإبنه . وخرج بهم علي بن مهدي ْم 
8 الخبر باستيلاء السلطان على مراكش منتصف خمس وثمانين وسبعاثة فأجفل 
أبو تاشفين وأبو العشائر ومن معهها من العرب » واتبعهم علي بن مهدي بمن معه من 
المنباة . وأجفل أبو حمّو على تازى ومرٌ بمرادة على قصر ونزمار فهدمه وعاث فيه , 
وانكفأ راجعاً إلى تلمسان . وفارق إبنه أبو تاشفين أصتحابه أرا العغاتن والعرت: ولق 
بأبيه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . ظ 


واستيلاؤه علبها 56 بي 0000 0 ( 5 


لما استولى السلطان أبو العبّاس على مراكش كا قلناه » رجع إلى دار ملكه بفاس وقد 
آسفه السلطان أبو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه أبو تاشفين مع العرب أيام مغيبه 
غراكشسن: * فأجمع الرحلة إلى تلمسان » وخرج في عسا كره . وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورخل ممه لي جموعه . وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فتردد بين الحصار 
يهان أوامقارقتا ."ركان كلد وين انق الأعير هنا عن الأند لين مواعلة الاين 
الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كيا مرّ . فكان يحفظ له الشأن في قصد تلمسان 
ويلبئه عنها فيعطيه المقادة في ذلك ٠‏ فيعلل هو السلطان أبا حمو بن السلطان أبا 
العا لا يضيل إليه . ثم أجمع السلطان أبو العّاس أمره » ونبض على حين غفلة 
7 إلى تلمسان اونقدم الخبر إلى اي حمو فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. ثم خرج حين غشية الليل الى معسكره 
بالصليت » وافتقده اهل بلده من صبيحتهم » فتبادر اكثرهم إليه متعلقين باذياله 
خوفاً من معرّة العديّ» ثم ارتحل يطوي المراحل إلى البطحاء » ودخل السلطان أبو 
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العبّاس تلمسان واستولى غليها » وجهز يك أبي حمو وقومه » فأجفل من 
البطحاء ولحق بتاحجموت ا تمتها وحن به ابنه المنتصر من مليانة ما كان 
معه من الذخيرة 4 فاستمد مهأ وأقام هناك عازماً على الامتناع والله تعالى أعلم . 


* ( رجوع السلطان ا العاسن. إلى المغرب واختللال دولته 


كان الملطان أب اعباس ذا استو على ملكة تلمساق » . طير كتبه ورسله بفتحها إلى 
ابن الأخمزماخنت الأندمس 5 وبعتذر إليه من محالفة زانة ف الحركة إليها . وقد كان 
ابن الأحمر آسفه ذلك إلى ما انتظم إليه من التزعات الملوكية التي يؤسف بها بعضهم 
ع ٠»‏ وهو يطوي جوانحه عليها » واطلع على فساد طاقة السلطان أبي العباس في 
أهل دولته وفقد(1) ضائرهم له) فأزعج لوقته موسى ابن السلطان ابي عنان من 
أعياص ملكهم » كان عنده بالأندبلس » وجهزه با يحتاج إليه وبعث في خدمته 
مسعود بن رحو بن ماسالي'" وزيرهم المشهورء وأركبه السفن إلى سبتة » فتزلوا 
بساحتها ول ريع شنة سيت ومانين وسبعائة واستولوا عليها. 2 تقدموا إلى فاس روا 
:دار الملك أياماً وبها محمد بن حسن كاتب محمد بن عنان العاتم بدولة السلطان 8 
العباس والمستبكٌ عليه » واشتدوا في حصارها وتوافت فت إليهم الأمداد والحشود فداخخله 
الخور وألتي بيده ) وداخل السلطان موسى إلى دار الملك تاسع عشر ربيع :الأول من 
السئة » وجلس على أريكته » وآتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر إلى السلطان أبي 
العباس بتلمسان وقد ته لاتباع ابي .حمق ونزل عل مزخلة من تلنسات بعد أن 
أغراه وتزمار بن عريف أمير سويد بتخريب ور الملك بتلمسان » وكانت لا يعبر 
عن حسهها » اختطها السلطان أنوتختو الأول وابنه أبو تاشقن ( واستدعى لها الصناع 
والفعلة من الأندلس لحضارتما وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان . فبعث إليهما السلطان 
أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهرة والحدّاق من أهل صناعة البناء بالأندلس ء 
فاستتجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين بما أعيا على الناس بعدهم أن يأتوا بمثله ؛ 


. ولي نسحة ثانية : ونغل‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : ماساي‎ 


فأشار ونزمار على السلطان أبى العبّاس بتخريب هذه القصور وأسوار تلمسان انتقاما 
بزعمه من أبي حموء واخذا اننا ذ علد افيا متمد ف من 2 رين الفمر للف بتازى » 
وتخريب قصره هو بمرادة » فأتى عليها الخراب أسرع من لمح البصر. وبينا هو في 
ذلك وير السفر لاتباع أ ابي حمو», إذ جاءه الخبر بأَنْ السلطان موسى العف 
السلطان أبي عنان قد استولى على دار ملكهم بفاس » واقتعد أريكتهم ؛ فك رأنجعا 
إلى المغرب لا يلوي على ثبيء » وترك تلمسان لشأنها » وكان من أمره ما يأني ذكره في 
أخبارهم » وطار الخبر إلى السلطان أبي حمو بمكانه من تاحجموت » .فاغدٌ السير إلى 
تلمسان ودخلها » وعاد إلى ملكه بها » وتفجع لتلك القصور بما ذهب من رونق 
حسلها » وراجع دولته بي عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سبحانه وتعالى اعلم . 

ا 


د ) جد المنافسة دين أولاد السلطان 5 حير وجاهره 9 
تاشفين بذلك لهم ولأبيه ) 2# 


كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفيًًا على الناس بما كان السلطان أبوهم يؤامل بينهم 
ويداري بعضهم عن بعض . فلا خرجوا أمام بني مرين وعادوا إلى تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة . واتهم أبو تاشفين أباه بمالأة إخوته عليه » فشمّر لعقوقه 
وعداوته ! وشعر السلطان بذلك فأعمل الحركة إلى ناحية البطحاء وزيا بإصلاح 
الععب » ومعتزماً على لقاء ابنه المنتصر بمليانة جناحه » ويتخطى إلى الحزائر فيجعلها 
دار ملكه بعد أن استخلف بتلمسان ابنه أبا تاشفين وحالفه على المناصحة . واطلع 
موسى بن يخلف على خبيئة السلطان بذلك » فدسٌ بها إلى أبي تاشفين على عادته » 
فطار به الأسف كل مطار وأَغذٌ السير من تلمسان فيمن معه من العسكر » وصبح أباه. 
بأسافل البطحاء ء قبل أن يتصل بالمنتصر » وكشف القناع عن التكر والتسخط على ما 
بلغه » فحلف له السلطان على ذلك وأرضاه بالرجوع معه إلى تلمسان فرجعا جميعاً . 


*# ( خلع السلطان 5 حمو واستبداد ابنه د تاشهين بالملك 
واعتقاله ااه ) *» 


ولا رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان يوْمّله من الاتصال بالمتتصر » دس إليه 
15١‏ 


مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحمن بن الكليب بأحال من المال 
يودعها إلى أن يحد السبيل لحاجة نفسه . وكتب له بولاية الحزائر ليقيم بها حتى يخلص 
اليه . واطلع موسى على ذلك فأطلع أبا تاشفين على الخبر » فبعث في أثره من حاشيته 

من اغتال ابن الكليب وجاء إليه بالمال والكتب » فاطلع منها على حقيقة أمرهم 
9 مترئّصون به » فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصرء فأوقفه على الكتاب 
وبالغ في عذله . وتحيز موسى بن يخلف إلى ابي تاشفين ». وهجر باب السلطان 
وأغرى به ابنه فغدا على أبيه بالقصر بعد أيام وخلعه » وأسكنه بعض حجر القصرء 
ووكل به » واستخلص ما كان معه من الاموال والذخيرة . ثم بعث به إلى قصبة 
وَهُرَان فاعتقله مها » واعتقل من حضر بتلمسان من إخوته » وذلك آخر ثمان وثمانين 
وسبعائة وبلغ الخبر إلى النتصر بملياثة وأبي زبان وصّمَيْر » فلحقوا بقبائل حُصَيْن حص 
. واستذمّوا بهم » فأذمُوهم وأنزلوهم عندهم يجبل تيطري . وجمع أبو تاشفين العسا كر 
واستألف العرب من سويد وبني عامر » وخرج في طلب المنتصر وإخوته » ومرّ بمليانة 
فلكها. لي ا الله 2 


تعالى أعلم . 


4# ( خروج السلطان ع ا الاعتقال ْم القمبض عليه 
وتغريبه الى المشرق ) * 


لما طال مقام ابي تاشفين على تيطري لحصار إخوته ؛ ارتاب بأمر أبيه وطول مغيبه 
عنه . وشاور أصحابه في شأنه » فأشاروا بقتله واتفقوا على ذلك » فبعث ابو تاشفين 
ابنه أبا زيّان في لمة من حاشيته شيته فيهم ابن الوزير عمران بن موسى » وعبدالله ابن 
الخراماي» » فقتلوَا من كان معتقلاً بتلمسان من أبناء السلطان » وتقدّموا إلى وَهْرَان 
وسعع أبو حمّو بقدومهم 2 فأوجس الخيفة منهم واطلع من جدران القصية ينادي 
بالصريخ في أهل البلد » فتبادروا إليه من كل جهة » وتدلى لهم بحبل وصله من عامته ' 
التي كان متعمماً بها » فشالوه حتى استقرٌ بالأرض واجتمعوا إليه . وكان الرهط الذين 
جاؤًا والقتلة بباب القصرء وقد أغلقه دونهم . فل| سمعوا الميعة واستيقنوا الأمرء طلبوا 


حدل 


النجاة بدمائهم , جتمع أهل البلد على السلطان » وتولى كبر ذلك خطييهم » 
وجدّدوا له البيعة 0 من حينه إلى تلمسان » فدخلها أوائل نسع ونمانين وسبعائة 
وفي. بوملك عورة بما كان بنو مرين هدموا من أسوارها وأزالوا حصنها . وبعث فيمن 
كان مخلفاً بأحياء بني عامر من أكابرهم ووجوههم ِ لامو عليه . وطار الخبر إلى 
أبي تاشفين بمكانه من حصار تبطري » فانكفاً راجعاً إلى تلمسان فيمن معه من 
العسا كر والعرب ٠»‏ وبادره قبل أن يستكل أمره فأحيط به . ونجا إلى مأذنة الجا مع 
فاعتصم بها » ودخل أبو تاشفين القصرء وبعث في طلبه . وأخير بمكانه فجاء إليه 
بنفسه واستتزله من المأذنة » وأدركته الرقة » فجهش بالبكاء وقبّل يده » وغدا به إلى 
القصر واعتقله ببعض الحجر هنالك » ورغب إليه أبوه في تسريحه إلى المشرق لقضاء 
فرضه » فشارط. بعض تجار النصارى المتردّدين إلى تلمسان من القيطلان على حمله 
إلى الاسكندرية » وأركبه السفن معهم بأهله من فرضة وَهْرَانَ ذاهباً لطيبة مركلا 
به » وأقبل أبو تاشفين على القيام بدولته » والله تعالى أعلم . 


» ( نزول السلطان أبي حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على 
تلمسان ولحاق أبى تاشفين بالمغرب ) » 


لا ركب السلطان أبو حمّو السفين ذاهباً إلى الإسكندرية » وفارق. أعمال تلمسان 
وحاذى بجحاية » داخل صاحب السفينة في أن ينزله ببجاية فأصعقة بذلك . فخرج 
من الطارمة التي كان بها معتقلاً » وصار الموكلون به في طاعته . وبعث إلى محمد بن 
بي مهدي قائم الأسطول ببجاية المستبدٌ على أميرها من ولد السلطان أبي العبّاس بن 
ابي حفص . وكان محمد خالصة الستنصر بن أبي حمو من ناحية دولتهم . قد 
خلص إلى يحاية من تيطري بعدما تنفس لخصار عنهم فبعثه ابن أبي مهدي إلى 
السلطان ابي حمو بالااجابة إلى اال . وأنزله ببجاية آخر تسع وتمانين وسبعهائة 
وأسكنه بستان الملك المسمى بالرفيع ؛ وطيّر بالخبر إلى السلطان بتونس » فشكر له ما 
اتاه من ذلك » وأمره بالاستبلاغ في تكريمه » وأن يخرج عساكر بجاية في خدمته إلى 
حدود عمله متى احتاج إليها . ثم خرج السلطان أبو حمو من يحاية ونزل متيجة 
واستنفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا إليه ونبض يريد تلمسان واعصوصب 


لوحلا ابن خلدون م ١‏ ج لا 


نو عبد الواد على أبي تاشفين بما بذل فبيم من العطاء وقسم من الأموال » 
فنابذوا السلطان أبا حم واستصعب عليه أمرهم . وخرج إلى الصحراء وخلف ابنه أبا 
أن ىال قلف ا لدعوته . وبلغ إلى تاسة(١)‏ من ناحية المغرب . وبلغ الخبر 
ظ إلى أبي تاشفين فبعث عسكراً إلى شلض 'مع ابنه أبي زيّان ووزيره محمد بن عبد الله 
انعم فتواقفوا مع أبي زيّان ابن السلطان أبي حمو فهزمهم . وقتل أبوزيان بن 
ابي تاشقين بووزيرهابن مل + وجاعة من بي عيذ الواد . :وكان أبو تاشفيت ا بلقة 
وصول أبيه إلى تاسة » سار إليه من تلمسان في جموعه » فأجفل أبو حم و إلى وادي 
صا(" واستجاش بالأحلاف من عرب المعقل هنالك ء فجاوًا لنصره » ورعوا زمامه 
فنزها » وأقام أبو تاشفين قبالته وبلغه هنالك هزية ابنه ومقتله » فولّى ملهزماً إلى 
تلمسان وأبو حمو في اتباعه . ثم سرّح أبو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من العسكر 

محاولة العرب في في التخلي عن أبي حمو» فانتبز فيه الفرصة وهزمه وقبض عليه » وبلغ 
الخبر إلى أبي تاشفين بتلمسان , ا و 1 
فأخفق سعيه » وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين معه ع وخرج هارباً من 
تلمسان مع أوليائه من سويد. إلى مشاتهم بالصحراء . ودخل السلطان أبق لحمو , 
تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة وقدم عليه أبناؤه فأقاموا معه بتلمسان » فطرق 
المنتتصر ابنه ل ا دخوله مادم ٠»‏ واستقر الأمر على ذلك . 


والله أعلم . 


( نبوض أبي تاشفين بعساكر بني مرين ومقتل السلطان 
ابي حمو ) » 


لما خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه ‏ واتصبل بأحياء سويد » أجمعوا رأيهم على . 
الاستنجاد بصاحب المغرب ». فوفد أبو تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العبّاس صاحب فاس » وسلطان بني مرين صريخين على شأنهما » 
فقبل وفادتهم| ووعدهما بالنصر من عدوّهما . وأقام أبو تاشفين عندده يتنظر إنجاز وعده » 
)١(‏ وف نسخة أخحرى : تامة | 

(؟) ويدعى وادي ( زا ) وهوالى يمين وادي ملوية. ونطقه عند اهل المغرب بين الصاد والزاي . 


21 


وكان بين أبي حمووابن الأحمر صاحب الأندلس وشيجة ودّ وعقيدة وصلة » ولابن 
الأحمر دالة وتحكّم في دولة أبي لعّاس صاحب المغرب بما سلف من مظاهرته على 
أمره منذ أول دولته » فبعث أبوحموفي الدفاع عنه من إجازة أبي تاشفين من المغرب 
إليه » فلم يمبه صاحب المغرب وفاء بدمّته وعلّله بالقعود عن نصره . وألحّ عليه ابن ظ 
الأحمر في ذلك » فتعلل بالمعاذير . وكان أبو تاشفين قد عقد لأؤل قدومه مع وزير 
الدولة محمد بن يوسف بن علآل حلفا اعتقد الوفاء به » فكان هواه في إنجاده ونصره 
من عدوه “فلم يزل يفتل لسلطانه في الذروة والغارب » ويلوي عن ابن الأحمر 
املاط أحاه السلطان إلى غرضه . 
وسرح ابنه الأمير أبا فارس والوزير ميد بن يوسف بن علال في العساكر لمصارخعة 
اي تاشفين . وفصلوا عن فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعاثة وانتهوا إلى تازى . وبلغ 
خبرهم إلى السلطان أبي حمّو فخرج من تلمسان وجمع أشياعه من بني عامر 
. والخراج 27 بن عبيدالله وقطع جبل بني ورنيد المطل على تلمسان » وأقام بالغيران من 
جهاته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فقدم إلى تلمسان فجدد المكر والخديعة وشيطان 
الفتنة والشر موسى بن يخلف ٠‏ فاستولى عليها وأقام دعوة أبي تاشفين فيها » فطيّر 
الخبر إلى أبي حمو ابنه عمير » فصبحه بها لليلة من مسيرة » فأسلمه أهل البلد . 
وتقبض عليه » عقا فد امثترا إلى أبيه 500 فويّخه أبو حمّو على 
ظ فعاله . ثم أذاقه ألم عقابه ونكاله » وأمر به فقتل أشنع . وجاءت العيون إلى أبي 
ظ فارس ابن صاحب المغرب ووزيره ابن علال مكان أي حمو واغرابه بالغير ان » 
فض الوزير ابن علال في عسا كر بي مرين لغزوه ) وسار أمامهم سلمان بن ناجي 
من الاحلاف إحدى بطون المعقل , يدل بهم طريق الهفر حتى صبحوه ومن معه من 
أحياء الخراج في مكان مقامتهم بالغيران . وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم » 
وولُوا منهزمين » وكبا بالسلطان أبي حمر فرسه فسقط وأدركه بعض فرساهم وعرفه 
فقتله قعصاً بالرماع وسافا براسته إلى الوزو: ابن علآل وأبي تاشفين » وجيء بابنه 
عْمَيْر أسيرا . وهم أبو تاشفين أخوه بقتله فنعوه أيامأ 2 ثم أمكتوه منه فقتله » ودخل 
أبو تاشفين تلمسان أواء خر إحدى وتسعين وسبعائة ويم الوزير وعساكر بني مرين 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : الخراح 


بظاهر البلد حتى دفع ادا غارتاي طبن ان . ثم قفلوا إلى المغرب وأقام هو 
ام دعوة السلطان أبي العباس صاحب العرت ويخطب له على منابره » 
وسبعث إليه بالضريبة كل سنة كما اشترط على نفسه إلى أن كان :ها نذ كره أن شاء الله 
تعالن .0 


+ ( مسير أبي زيان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفاله 
عنها ولحاقه بصاحب المغرب ) » 


كان السلطان أبو حمو قد ولى على اللخزائر ابنه أبا زيّان لما عاد إلى ملكه بتلمسان » 
وأخرج منها أبا تاشفين . فلا قتل أبو حمو بالغيران كا قلناه » وخرج أبو زيّان من 
الجزائر ناجياً إلى أحياء حُصَيّن يوْمّل الكرّة بهم والأخذ بثأر أبيه وأخخيه » فاشتملوا 
عليه وأجابوا صريخه . ثم وفد عليه أمراء بني عامر من زغبة يدعونه لملكه » فسار إليهم 
وقام بلاعوتة وطاعبه شيخهم الممغود بن (صغيز» ونمضوا - جميعا إلى تلمسان في رجب 
سنة اثنتين وتسعين وسبعاثة فحاصروه أياماً 6 وسرب أبو تاشهين المال 0 العرب 4 
فافترقوا على أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . ولحق 
بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان 2 0 ؛ وبعث أبو 
م م ولا انتبى إلى تاوريرت 
م لسري يه د الور عد رح ل ا ش 
وأقام عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين والله تعالى أعلم . 


* ( وقضاأة أبنى تاشمين واستيلاء صاحب ا مغرب 
على تلمسان ) » 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين ملكا على تلمسان ومقيماً فيها لدعوة صاحب المغرب 
ملكه » وأخوه الأمير أبو زيّان مقم عند صاحب المغرب ينتظر وعده في النصر عليه 
4ك 


حتى تغيّر السلطان أبو العبّاس على أبي تاشفين في بعض التزغات الملوكية » فأجاب 
داعي أبي زيّان وجهزه بالعساكر لملك تلمسان ؛ فسار لذلك منتصف سنة خمس 
وتسعين وسبعائة وانتّهبى إلى تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به . ثم هلك ١‏ 
منه في رمضان من السنة . وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم » وكان 
مت إليه بخؤلة » وى بعده مكانه صبياً من أبنائه وقام بكفالته » وكان يوسف بن 
أبي حمّو وهو ابن الزابية والياً على الحزائر من قبل أبي تاشفين » فلا بلغه الخير أغذ 
السير مع العرب » ودخل تلمسان فقتل أحمد بن العز والصبي المكفول ابن أخيه 
تاشفين . فلا بلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس صاحب المغرب » خرج إلى تازى 
وبعث من هناك إبنه أبا فارس في العساكر ء ورد أب زيان بن أبي حمو إلى فاس 
ووكل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها ) وأقام فيها ذعوة أبيه ؛ وتقدّم وزير 
أبيه صالح بن حمو إلى مليانة فلكها » وما بعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
بجحابة . واعتصم يوسف ابن الزابية حصن تاحجموت . وأقام الوزير صالح يحاصره » 
وانقرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الأوسط » والله غالب على أمره . 


* ( وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن 
أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط ) »* 


كان السلطان أبو العباس بن أبي سالم لما وصل إلى تازى » وبعث إبنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلكها » وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي : دم لب 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم اين أولاد: سين من المعقل قد حج 
سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الترك, اللخ الظاهر برقوق » 
وتَقدّمت إلى السلطان فئة وأخبرته بمحله من قومه » فأكرم تله تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجّة هدية إلى صاحب المغرب » يطوقه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك. 
فلمًا قدم بها يوسف على السلطان أبي العباس عظم موقعها » وجلس في بحلس جعله 
لعرضها والمباهاة بها » وشرع في امكافأة عنها بتخير الحياد والبضائع والثياب » حتى 
استكمل من ذلك مارضيه » واعتزم على انفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول . 
وأنه يرسله من تازى انام مقامته هناك » فطرقه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم 


١417 


سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس .من تلمسان فبايعوه بتازى » وولّوه 
مكانه » ورجعوا به إلى فاس » وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمو من الاعتقال » وبعثوا 
به إلى تلمسان أميراً عليها » ' وقائماً بعد السلطان أبي فارس فيها » فسار إليها وملكها » 
وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بئي عامر يروم ملك تلمسان والاجلاب 
عليها ء فبعث إليهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل لهم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به 
إليه » فأجابوه إلى ذلك والملجوه إلى ثقات ني زيان » وساروا به فاعترضهم بعض 
أحياء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله » وحملوا زاسة إلى أخيه أبي زيان 
فسكنت أحواله ؛ وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت أمور دولته ع وهم على ذلك 
لهذا العهد والله غالب على أمره . 

اضيا العو و واه بي عد اراد مق 2017 اللاي رويق يملعا حي ليطا 
الذين نحيزوا منهم إلى بي مرين منّذ أول الدولة » وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخبر بني كندور أمرائهم بمراكش ا الا 
أخبارهم . وبها نستوفي لخم في أخبار بني عبد الواد . والله وارث الارض ١‏ ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 


١548 


5 
1 
3 


يوسف. بن السلطان ابي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى ! 


ابو زيان محمد بن عمان - 


فارس - 


يغمرا 


56 


اسن بن زيان.بن ثابت بن محمد بن زكرار بن يندوكس بن طاع الا 


لكي قدا 


لس مي مويه تكن 0 ج مني 


( الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد 
وكيفا تزعوا الى بتي «مرزين وما 0 شواحي مرا كش وأرض 


ا 
والجم بنو كمي بن يمل بن يزكن بن القاسم إخوة طاع الله وبني دلول وبني معطي 
0 ا ا اله وبين 20 
٠‏ عمد كيربني طاع لق ؛ وأذجابرين يوس بن عمد الام بلمر من بعده او 


بزيّان » وقتل كندوزأ غيلة أو حرباً ٠‏ وبعث برأسه إلى يغمراسن بن زيّان فنصب 
عليها أهل . بيته القدور شفاية لنفوسهم . واستمر الغلب بعدها على بني كمي , 
فلحقوا محضرة تونس وكبيزهم إذ ذاك عبدالله بن كندوز. ونزلوا على الأمير أبي 
زكريا حتى كان من استيلائه على تلمسان ما قدمنا ذكره. وطمع عبدالله في 
"الاسعداد تلمسان» ريشق دلك . ولا هلك مولانا لاعن ابو زكري وولي ابنه 
المنتصر » أقام عبد الله صدرا من دولته . ثم ارنخل هو وقومه إلى المغرب ونزل على 
بعقوب بن عبد الحق قبل فتح مراكش ٠‏ فاهتز يعقوب لقدومه وأحله بالمكان الرفيع 
من دولته 50 قومه جهات مرا كش 5 وأقطعهم اليلاد الي كفتهم 57 
وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم . وقدام على رعايتها حسان بن ابي 
سعيد الصبيحي وأخاه موسى » وصلا في لفيفه من بلاد المشرق » وكانا عارفين برعاية 
الابل والقيام عليها ؛ وأقاموا يتقلّبون في تلك البلاد » ويتعدون في نجعتها إلى أرض 
نوين . وأوفد يعقوب بن عبد الحق عبد الله تدوز هد على المنتصر صاحب 
أفريقية سنة خمس وستين وستائة مع عامر ابن أخيه إدريس كا قدمناه . والتحم بنو 
كمي ببني مرين وأصبحوا إحدى بطونهم . وهلك عبدالله بن كندوزء وصارت 
رياستهم من بعده لابنه عمر بن عبدالله . فلمًا بض يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 


. وفي نسخة أخرى : وبي دلوك وبني موطي بن جوهر بن علي‎ )١( 


"٠ 


إلا الثرك الأرسط وقذل عا رشان وقتك الثامن انول بعيد اين 
مرين » أخذت بي كمي الحمية وامتعضوا لقومهم » وأجمعوا الخلاف والخروج 
على السلطان . ولحقوا بحا جة (1) سنة ثلاث وسبعائة » واستولوا على بلاد السوس » 
فخرج إليهم أخو السلطان الأمير عراكش يعيش بن يعقوب » فناجزوه الحرب 
بتادارت وغلبوه » واستمروا على خلافهم . ثم عاود محاربتهم بتامطولت سنة أربع 
وسبعائة بعدها » فهزمهم الحزيمة الكبرى التي قت جناحهم . وقتل عمر بن عبد الله 
وجاعة من كبرائهم » وفروا أمامه إلى الصحراء ٠‏ ولحقوا بتلمسان وهدم يعيش بن 
بعقوب تارودنت قاعدة أرض السوس 2 وأقام بن وكندوز بعدها بتلمسان نحواً من ستة 
أشهر . ثم توجّسوا الغدر من ولد عمان بن يغمراسن فرجعوا إلى مراكش . واتبعهم 
عساكر السلطان وأبى منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن 'حامة بن كندوزء 
وخلصو إلى منجاتهم مشردين بصحراء السوس إلى ان هلك السلطات يوسفب بن 
يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك بالمغرب فعفوا لهم ع| سلف من هذه الزيرة وأعادوهم 
إلى مكانهم من الولاية » فأحضوا النصيحة والمخالصة . وكان أميرهم من بعد عمر 
ابنه محمد » وأقام في إمارتهم سنين7" ثم إبنه موسى بن محمد من بعده كذلك . 

واستخلصه السلطان أبو الحسن أيام الفتنة بينه وبين أخيه أبي علي » العهد أبينيا 
السلطان أبي سعيد ومن بعده » فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش اثار 
وأيام . ثم هلك موسى بن محمد فولّى السلطان أبو الحسن مكانه ابئه يعقوب بن 
موسى واف عل الماوترامان ى يقد اراد ل خعرلة وكودة ' مشت 
رجالاتهم وساموا أشجانهم حتى اذا كانت واقعة القيروان وتواقف السلطان وبي 
سُلَيُمِ داخلهم يعقوب بن موسى في أن ينخذل عن السلطان إليهم ببني عبد الواد 
ومن اليم من مغراوة وتوبعين * ال لذلك » ثم مشى في قومه وكافة بني عبد 
الواد فأجابوه الى ذلك . ولحقوا جميعا ببني سَلَيم ٠‏ فجروا بذلك افرعة على 
السلطان وكانت نكبة القيروان ا . ولحقوا”"" بعدها بتلمسان » وولّوا أمرهم في 


: وفي نسخة أخرى : ولحقوا بالحاحة . ولم يذكر صاحب معجم البلدان هذه ولا تلك وائما ذكر حاجة‎ )١( 
. موضع في قول لبيد : فذكرها مناهل آجنات بحاجة » لا تنزح بالدوالي‎ 

(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : : سحن 

زفة الضمير يعود الى بني عبد الواد : 


لمكا 


ظ بي يتمراسن -وهلك يعقوب بن موسى بأفربقية » ولحق أخوه رحو بالمغرب . وكان 
السلطان أبو عنان قد استعمل على جاعتهم وعملهم عبو بن يوسف بن محمد وهو 
ابن عمهم دنيا » فأقام فيم كذلك حتى هلك . فولي من بعده إبنه محمد بن عبو 
وهم على ذلك هذا العهد . ؛ يعسكرون للأمير بمراكش » ؛ ويتولون من -خدمة السلطان 
هنالك ما لهم فيه الغناء والكفاية ٠‏ فكاتهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكام 
العداوة بمقتل زيان بن ثابت . والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين » لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


محمد بن أبي بكر بن حامة ‏ 


7 ا د 


الا 


» ( الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر أولبتهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


وإنها قدّمنا ذكرهم قبل استّام بطون بني يادين لأنهم لم يزالوا أحلافاً لبني عبد الواد 
ومن جملتهم » » فكانت أخبارهم من أخبارهم وان راشد أبوهم فهو أخو يادين . 

واختضٌ بنوه كا قلنا يني عبد الواد » وكانت مواطنهم بالصحراء بالحبل المعروف 
براشد اسم أبيهم . وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تاسالت وبنو ورنيد من 
بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد . وكان جبل هوّارة موطنا لبني يلوما الذين كان 
هم الملك كيا قدمنا . ولا اضمحل املق يلوما وذهيت دولهم » زحف بنو راشد 
هؤلاء من بطونهم يحبل راشد إلى بسائط مديونة وبني ورنيد » فشنوا عليهم الغارات » 
وطالت بينهم الحرب إلى أن غلبوهم على مواطنهم وألحؤهم إلى الأوعار » فاستوطن بنو 
ورنيد الحبل المطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالت . وملك بنو راشد 
بسائطهم القبلية استوطوا بجبلهم. امعروب . بيع لهذا العهد . وهو بلد بي يفرن 
الذين كانوا ملوك تلمسان لأول الأسلام » وكان منهم أبو قرّة الصفري ىا قدّمناه . 
وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد الأمير الذي قتله جوهر هر الصقلي قائد الشيعة كا 
ذكرناه في أخبارهم . ويعلى هذا هو الذي اختط بهذا الحبل مدينة ايفكان التي 
هدمها جوهر يوم قتله . فلا ملك بنو راشد هذا الحبل استوطنوه وصار حصنا لهم » 

ومحالاتهم في ساحة القبلة إلى أن غلبهم العرب عليها لهذا العهد » وألحؤهم إلى الحبل . 

وكان غلب بني راشد على هذه الأوطان بين دخول بتي عبد الواد إلى المغردب 
الأوسط » وكانوا شيعة لهم وأحلافاً في فتنتهم مع بني توجين وبني مرين » وكانت 
رياستهم في بيت منهم يعرفون يبني عِسرَان » وكان القائم ها لول دخوهم ابراهم بن 
عمران واستبدٌ عليه إخوه وترمار('2 وقام بأمرهم إلى أن هلك » فولى ابنه مقاتل بن 

وترمار وقتل عمه ابراهم وافترقت رياسة بني عمران من يومئذ بين بني أبراهم وبي 
ورثارالا أن رياسة بي ابراهم أظهر ٠»‏ قفوي بعد ابراهم بن عمران ابنه وترمار وكان 
معاصرا ليغمراسن بن زيان وطال عمره » ولا هلك لتسعين من المائة السابعة ولي 


)١(‏ هكذا في الحدول المرفق وترمار وي نسخة أخخرين : ونزمار. 


ولك 


أمرهم خانم ابن أخيه تحمد بن ابراه ا ب ؛ 
وترمار , لا أدري معاقباً لغانم أو توسطهها أحد . ولا زحت تريرين إلى تلمسان آخر 

زحفهم ٠‏ صار بنو راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أبي الحسن » وشيخهم لذلك 
العهد أبو يحبى موسى . بن عبد الرحمن ارين ابراههم . وانحصر بتلمسان بنو 
عه تجرد بن وترمار وانقرض أمر بني عبد الواد وأشياعهم . ونقل بنو مرين رؤوس 
زناتة أجمع إلى المغرب الأقصى ؛ فكان بنو وترمار هؤلاء تمن صار إلى المغرب وأوطنوه ‏ 
إلى أن صار الأمر لبني عبد الواد الكرة ة الثالثة على يد أبي حمو الأخير موسى بن 
يوسف . وكان شيخ بني راشد لعهده ابن أبي يحبى بن مومى المذكور أقبل إلييم من 
المغردب من إيالة بني مرين » فاتهمه أبو حم بمداخلتهم ٠»‏ فتقبّض عليه واعتقله مدّة 
0 . وفر من معتقله فلحق بالمغرب وارتحل بين أحيائ ثهم مدة . ثم رجع إلى الطاعة 

قتضى العهد من السلطان أبي حمو » وولأه على قومه . ثم تقبض عليه واعتقله إلى 

6 فتحسه سه عان وستين وسبعائة » وانقرض أمر بني وترمار بن ابراهم وام 
بنو وترمار بن عمران 7 بأمرهم بعد مقاتل بن وترمار أخوه أبو زركن”" بن 
وترمار ؛ ثم ابنه يوسف بن أبي زركن » ثم أخرون من بعدهم لم تحضرف أسماؤهم 1" 
أن غلب عليم 500 ابراغج . وقد ذهبت لهذا العهد رياسة أولاد عمران 
ا وصار بنو راشد هؤلاء خولا للسلطان وجباية ٠‏ وبقيتهم يحبلهم على الحال 
البئي ذكرناها » والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين . 


(1) وف نسخة ثانية : تورزكن . 


عوسى بن حيبى __ 


ْ 
4 
نا 


دس 5 0" 


| 
يوسف بن زركن - بن وترمار 


زيان بن ابي يحيى بن موسى بن عبد 0-0 ور ابراهيم بن عمران 


( الخبر عن بئي توجين من شعوب بني يادين : من أهل هذه 
الطبمة الثالثئة من زناثة وما كان هم من الدولة والسلطان بال مغرب 
الأوشبط واولة ذلك ومصايره ( 3 


كان هلا الحي من أعظم أجياء بي يادين وأوفرهم ادا . وكانت مواطنهم حفاي 
وادي شلف قبلة جبل وانشريس من أرض السرسوء وهو المسمى لهذا العهد نير 
صا" وكان بأرض السرسو يحهة الغرب منه بطون من لواتة » وغلبهم عليها بنووجديحن 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : نبر واصل واما صاحب معجم البلدان فقّد ذكر صا : بالقصر كورة بمصر. وصا 
مسمأة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح . 


>» 


ومطاطة . ثم صارت أرض السرسو لبني توجين 2 وانتفاقويها 00 
الأول وصارت مواطنهم ما بين موطن بني راشدو جبل دراك في جانب القبلة . وكانت 
لم رياسة أيام صهاجة لعطيّة بن دافلتن , وابن عمه لتهان بن المعترما ذكره ابن 
الرقيق . ولا كانت فتنة حماد بن بلكين مع عمه باديس » ونبض إليه باديس من 
القيروان حتى احتل بوادي شلف » تحيّز إليه بنوتوجين هؤلاء » وكان لهم في حروب 
حماد آثار«مذ كورة . وكان لان بن المعتر أظهر من عطية بن دافلتن , وكان قومهم 
يومئذ 2 ثلاثة الاف . وأوفد لمان ابنه بدراً على باديس قبل اللقاء طاعة له 
ْ وانحياشاً . فلا انهزم حماد رعى هم باديبس انحياشهم إليه ) وسوغ لهم ما غنموه » 
.وعقد للتهان عل قومه ومواطنه » وعلى ما يفتحه من البلاد بدعوته . ثم انفرد برياستهم 
بعد حين بيو ,دافلتن . ويقال إنه ذافلتن بن أبي بكر بن الغلب . وكانت رياستهم 
لعهد الموحدين لعطية , بن مناد بن العبّاس بن دافلتن » وكان يلقَّب عطية الحيو. 
ذكانت ينهم لعهده وبين بني عبد الواد حروب » كان مولي كبرها من بني عبد الوا 
شيخهم لذلك العهدا عدوى بن يكنيجن 27 بن القاسم » فلم ترل تلك الفتئة بينهم 
إلى أن غلهم بن عبد الواد آخراً على مواطنهم كا نذكره . 
3 هلك عطية الحيو قام بأمرهم أبو العبباس » وكانت له آثار في الإجلاب على 
حى المغرب 00 . ونقض طاعة الموحدين إلى أن هلك سنة 0-6 وسوّائة » 
دمن 00 تلمسان يومئذ ا 5 لوحان7" مه من اغتاله فقتله . وقام بأمرهم من 
بعده ابنه عبد القوي ٠‏ فانمرد بزياستهم وتوارتها عقبه من بعده ىا نذكره . وكان من 
أشهر بطون بني توجين هؤلاء يومئذ بنو يدللتن وبنو قري 7" وبنو مادون وبنو زنداك 
وبنو وسيل وبنو قاضي وبنو مامت ؛ ويجمع هؤلاء الستة بنو مدن ٠‏ ثم بنو تيغرين وبنو 
يرناتن وبنو منكوش ١‏ ويجمع هؤلاء الثلاثة بنوسرغين؟ » ونسب بني زنداك دخيل 
فهم » وإما هم من بطون مغراوة . وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العبّاس 
ابن عطية الحيوء ؛ هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرّخي زناتة المنكوشي . وكانت رياسة بني 


. وني نسخة ثانية : يكنمن‎ )١( 
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توجين جميعاً عند انقراض أمر بني عبد المؤمن لعبد القوي بن العبّاس بن عطية 
الحيو؛ وأحياؤهم جمعاً تلك الحالات القلة:. 
افلمًا وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب مترارة عل لالط ال نم على جبل 
وانشريس » نازعهم عبد القوي هذا وقومه أمر وانشريس او لويم إلى أن غلبوهم 
عليه » واستقر في ملكهم وأوطنه ورين وبنو منكوش من أحيائهم . ثم تغلبوا على 
منداس وأوطنها أحياء بني مدن جميعاً . وكان الظهور منهم لبي يدللتن » ورياسة بي 
بدللتن لبني سلامة . وبي بنويرنائن من بطونهم بمواطتهم الأولى قبلة وانشريس وكات 
من أحلاف بتي عطية الحيو بنو تيغرين منهم خاصة » وأولاد عزيز بن يعقوب » 
ويعرفون جميعا بالوزراء”'2 ولا تغلبوا على الأوطان والتلول » وأزاحوا مغراوة عن 
المدية ووانشريس وتافركينت » واستأثروا بملكها وملك الأوطان عن غربيها مثل : 
منداس والحعبات وتاوغزوت ٠‏ ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن العباس » 
والكل لأمره . فصار له ملك بدوي ولم يفارق فيه سكنى الخيام ولا أبعاد النجعة ولا 
الفلزمه الرحلئن » يخابون يي مناديم إلى مصاب والزاب » وينزلون في المصايف 
حت هذه من التل وم نزل هن ااشان عن الموي وابنه محمدا » إلى ل م بنوه 
الأمر من بعده » وقتل بعضهم بعضاً 52 بنو عبد الواد على عامّة أوطانهم 
وأحيائمهم » واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو بدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد . وبي 
اعقاءهم يحبل وانشريس إلى ان انقرضوا على ما نذ كره بعد . 
وكان عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريس » اختط حصن مرات » بعد 
أن كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه » فبنى منه القصبة ولم يككله » فأكمله 
عدن رمي ع وال ا عض ااا وصارت لهم 
خلافة الموحدين : يفن المي أبو ركنا إلى المغرب الأوسعد » ودخلت في طاعته قبائل 
صنهاجة » وفرت زناتة افاقة» وردد إلهم الغزو فأصاب منهم . وتقبرض في 3 
غزواته على عبد القوي بن العبّاس أمير بني توجين فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه 
وأطلقه على أن ستألف له قومه » فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر . ونبض الأمير 
أبى زكريا بعدها الى تلسان + فكان عبد القري وقومه في جملته حتى اذا ملك 


. وني نسخة ثانية : بالحشم‎ )١( 


تلمسان » ورجع إلى الحضرة عقد لعبد القوي هذا على قومه ووطنه » وأذن له في 
اتخاذ الآلة » فكانت أول مراسم الملك لبني توجين هؤلاء . وكانت حالهم مع بني .. 
عبد الواد تختلف ي السلم والحروب . ولما هلك السعيد على يد يغمراسن وقومه كما . 
ذكرناه » استنفر يغمراسن سائر أحياء زناتة لغزو المغرب » ومسابقة بني مرين إليه » 
فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سبع وأريعين .وسداثة وانتهوا إلى تازى » واعترضهم 
أبو يحيى بن عبد الحق أمير بي مرين في قومه » فنكصوا واتبعهم إلى انتكاد فكان 
اللقاء » وانكشفت جموع بي يادين وكانت المزيمة الي ذكرناها في أخبار بني عبد 
الواد . وهلك عبد القوي مرجعه منها في سئته بالموضع المعروف باحمون"') من 
مواطاهم . وتصدى للقيام بعده بأمرهم ابنه يوسف » فكث في تلك الإمارة 86 0 
ثم قتله على جدث أبيه أخوه محمد بن عبد القوي » وولي عهد أبيه سابع مواراته . وفرٌ 
ابنه صالح بن يوسف إلى بلاد صنهاجة يحبال المدية » فأقام بها هو وبنوه . واستقل 
محمد برياسة بني توجين » واستغلظ ملكه , » وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه . ونازعه 
بغمراسن أمره ونبض إلى حربه سنة تسع وأربعين وسدّائة وعمد إلى حصن تافركينت 
فنازله » وبه يومئذ حافده على بن زيان بن محمد في عصابة من قومه » فحاصره أياماً 
وامتنعت عليه فارتحل عنها » ثم تواضعوا أوزار الحرب ودعاه يغمراسن إلى مثل ما دعا 
إليه أباه من غزو بني مرين في بلادهم فأجاب . ونهضوا سنة سبع وخمسين وسيّائة 
ومعهم مغراوة فانتهوا إلى كلدمان ما بين تازى وأرض الريف . ولقييم يعقوب بن عبد 
الحق في جموعه فانكشفوا ورجعوا منهزمين إلى بلادهم كما ذكرناه . وكانت بينه وبين 
يغمراسن بعد ذلك فتن وحروب » فنازله فيها يحبل وانشريس مرات » وجاس خلال 
وطنه . ولم بقع بعدها بينهها مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك » وسمّوه إلى التغأّب 
على زناتة أجمع وبلادهم » وكانوا جميعاً منحاشين إلى الدولة ”© الحفصيّة . وكان 
محمد بن عبد القوي كثير الطاعة للسلطان المستنصر. 200 ظ 
( ولا نزل ) النصارى الافرنجة بساحل تونس سنة ثمان ونين وسئالة وطمعوا في ملك 
الحضرة » بعث المستنصر إلى ملوك زناتة بالصريخ فصرفوا وجوههم إليه ٠»‏ وخف من 
بينهم محمد بن عبد القوي في قومه ومن احتشد من أهل وطنه » ونزل على السلطان 
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تونسن وأبل ُ جهاد العدو أحسن البلاء »ء وكانت له في أيامه معهم مقام 
مذ كورة » ومواقف مشهورة » وعندالله محتسبة معدودة . ولما ارتحل العدو عن الحضرة. 
وأخذ محمد بن عبد القويّ في الانصراف إلى وطنه » أسنى السلطان جائزته » وعم 
بالاحسان وجوه قومه وعساكره » وأقطعه بلاد مغراوة وأوماش من وطن الزاب » 
وأحسن منقلبه . ولم يزل بعد ذلك معتقلاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش 
إليه . ونا استغلظ بنو مرين على يغمراسن بعد استيلائهم على امصار المغرب 
واستبدادهم بملكه » وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يغمراسن ٠‏ وأوفد ابنه 
زيان بن محمد عليهم .. 

ولا نض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سنة سبعين وسّائة وأوقع بيغمراسن في 
الوقيعة الي هلك فيها ابنه فارس . نهض محمد بن عبد القوي للقائه ومر في طريقه 
بالبطحاء ؛ وهي يومئذ ثغر لأعال يغمراسن فهدمها ,“ولق يعقوت بن عبد الحق في 
ساحة تلمسان ماه بالته فأكرم يعقوب وفادته وبر مقدمه . ونازلوها أياماً ا 
عليهم » وأجمعوا على الإفراج وتأذن لهم يعقوب بن عبد الحق متلوما علها إلى أن 
يلحق محمد وقومه ببلادهم » حذراً عليهم من غائلة بعمراس ففعل » وملا حقائهم 
باتحافه » وجنب لهم مائة من الحياد العتاق بالمراكب الثقيلة , وأراح عليهم ألف ناقة 
حلوب » وعمّهم بالصلات والخلع الفاخرة » واستكثر لهم من السلاح والفازات 
والأخبية والحملان وارتحلوا » ولحق محمد بن عبد القويّ بمكانه من جبل وانشريس » 
واتصلت حروبه مع يغمراسن » وكثر اجلابه على وطنه وعيثه في بلاده . وهو مع ذلك 
مقبم على موالاة يعقوب واتحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف . حتى أن 
يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته جعل سلمهم من سلمه » وحربهم من 
حربه » وبسببهم كان :بوض يعقوب بن عبد الحق سنة تمانين وسيّائة لما اشترط عليه 
ذلك » ولج في قبوله » فنبض إليه سه مدص 
ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي فلقيه بالقصاب99© 2 عاثوا في نواحي تلمسان نهب 
وتخريباً م أذن يعقوب لمحمد وقومه في الانطلاق إلى لاد . ' وتلوم هو بمكانه من 
ضواحي تلمسان مدة منجاتهم إلى مكانهم من وانشريس حذراً عليهم من اعتراض 
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يغمراسن . ولم يزل شأنهما ذلك إلى أن هلك يغمراسن بسد لونة 27 من بلاد مغراوة 
خائمة إحدى ومانين وسياثة وفي خلال ذلك استغاظ بنو مرين على بني عبد الواد » 
واستوسق لمحمد هذا ملكه » فتغلب على أوطان صهاجة مجبال المدية » وأخرج 
الثعالبة من جبل تيطري بعد أن عدن بمشيختهم وقتلهم » فاتزاحوا عنه إلى بسائط 
متيجة ة وأوطنوها . واستولى محمد على حصن للد وهو المسمى بأهله ادكه ( بفتح 
اللام والمم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء النسب في آخرها ) . وهم بطن من 
بطون صنهاجة وكان المختط الها بلكين بن زيري . ولا استونى محمد عليها وعلى 
ضواحها انزل أولاد عزيز بن يعقوب من حشمه بها : وجعلها لهم موطنا وولاية . وفرٌ 
بنو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنباجة منذ مقتل أبيه 
يوسف كا ذكرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بأفريقية » فلقوهم مبرّة وتكرياً . وأقطعوا 
هم بضواحي قُسَنْطِينَة » وكانوا يقولون عليهم أيام حروبهم وني مواطن قتالهم . 
وكان من أظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح ويحيى بن عمر ء وحافده يحبى بن 
صالح بن عمر في آخرين مشاهير . 
وأعماء ذا ليد ورس للتط نرف ]1 الول رن لا لي ست » يعسكرون 
معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم » ويقومون بوظائف خدمتهم . وكان الوالي من 
أولاد عزيز على الديةحسن :إن .يعقوت 4: وينوه من بعده . يوسف: وعلي + وكانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الأول ماخنون . وكان بنو يدللتن أيضاً من بني توجين 
قد استولوا على حصن الجعبات وقلعة تاوغزوت . ونزل القلعة كبيرهم سلامة بن علي 
ا ا ا ا ا 1 
حي المغرب الأوسط ما بين مواطن ببي راشد إلى جبال صنهاجة بنواحي المدية » 
ا م وجباله إلى أرض الزاب . وكان يبعد الرحلة في 
شتاه فينزل الروسن ومغرة7" والمسيلة . ولم يزك دأبه ذلك . وا هلك يغمراسن سنة 
إحدى وتمانين وسدّائة كيا ذ كرناه استجدّت الفتنة بين عمّان ابنه وبين محمد بن عبد 
القوى على أثر ذلك أسنة أريع وتمانين وستائة ولي من بعده ابنه سريّد الناس » فلم تطل 
مدّة ملكه . وقتله أخوه موسى لسنة أو نحوها من بعده مهلك أبيه . وقام موسى بن 
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محمد في إمارة بني توجين نحو من عامين . وكان أهل مرات من أشدّ أهل وطنه شوكة 

وأقواهم غائلة ٠‏ فحلدثته نفسه أن يستلحم مشيختهم ويريح نفسه من محاذرتهم » 
فأجمع لذلك ونزها » ونذروا بشأنه ورأيه فيهم فاسمّاتوا 55 وثاروا به فقاتلهم ثم 
انجزم مشخنا بالحراحة وألحأوه إلى مهاوي الحصن فتردّى منها وهلك . ووبلي من بعده 
عمر ابن أخيه اسمعيل بن محمد مدّة أربعة أعوام » ثم غدر به أولاد عمّه زيان بن 
محمد فقتلوه وولوا كبيرهم ابراهيم بن زيان وكان حسن الولاية عليهم » يقال : ما ولي 
بعد محمد فيهم مثله . وفي خلال هذه الولايات استغلظ عليهم بنوعبد الواد واشتدات ‏ 
وطأة مان بن يغمراسن عليهم بعد مهلك أبهم محمد » فنبض إليهم سنة ست وثمانين 
وستائة وحاصرهم بحبل وانشريس وعاث في أوطانهم ونقل زروعها إلى مازونة حين 
غلب عليها مغراوة . ثم نازل حصن تافركينت وملكها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي مولى سيّد الناس بن محمد » وقفل إلى تلمسان . ثم بض إلى أولاد سلامة 
بقلعة تاوغزوت » وامتنعوا عليه مراراً » ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بي محمد ا 
بن عبد القوي فنبذوا لهم العهد » وصاروا إلى إيالة عهْان بن يغمراسن . وفرضوا لهم 
الغارم عل بي بدللن :ولك عهان ابن يتعراسن ملك التصرويية ابن قبائل بي 
توجين وتحريضهم على ابراههم بن زيّان أميرهم » فعدا عليه زكرار”"" بن عط 
شيخ بن مادون وقتله بالبطحاء ء في إحدى غزواته لسبعة أشهر من ملكه . ووبلي بعده 
موسى بن زرارة بن محمد بن عبد القوي » بايع له بنو تيغرين واختلف سائر بي 

وسا م سر ار ا اال 
فشعباً إلى أن نمض إلى جبل وانشريس فلكه . وفرٌ أمامه موسى بن زرارة إلى نواحي 

المدية وهلك في ل ا الل ل 
فلكها بمداخلة المدية من قبائل صنباجة » غدروا بأولاد عزيز وأمكنوه منها . ثم 
انتقضوا عليه لسبعة اشهر ورجعوا إلى إيالة اولاد عزيز » فصا حوا عمّان بن يوسف 
على الأتاوة والطاعة كا كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه » فلك عؤان بن يغمراسن 

عامة بلاد توجين . ثم شغل بما دهمه من مطالبة بني مرين أيام يوسف بن يعقوب ) 
فوّى على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي أبو بكر بن ابراهيم بن محمد مدّة 


)١(‏ كذاق الشة الباريسية وق تسكة أخرئ : زكذان: 
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عامين » أخاف فيها الناس وأساء السيرة . ثم .هلك فنصب بنو تيغرين بعده أخاه 
عطية المعروف بالا صم » وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسن | 
ابن زيان بن محمد . وزحفوا إلى جبل وانشريس فحاصروا به عطية وبني تيغرين عاما 
اند . وكان يحبى بن عطية كبير بني تيغرين هو الذي تولّى البيعة لعطية الأصم . 
فا اشتذ بهم الحصار واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
ورغبه في ملك جبل وانشريس فبعث معه الحيوش لنظر أخيه أبي سرحان » ثم أخيه 
أن عتيئ . وكان نموض أبي يحيى سنة إحدى وسبعائة » فتوغٌل في ناحية الشرق » 
ولا رجع صمد إلى جبل وانشريس » فهدم حصونه ». وقفل ونهض ثانية إلى بلاد بني 
توجين فشردهم عنها ء وأطاعه أهل تافركينت » ثم انتهى إلى المدية 0 
صلحا » واختط قصبتها ورجع إلى أخيه يوسف بن يعقوب . فانتقض أهل تافركينت 
بعد صدوره علهم . ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في السك بالطاعة . ووفدوا 
على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم إلى بلادهم ‏ ؛ وأقطعهم . وولى عليهم 
علي بن الناصر بن عبد القوي » وجعل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه على دولته » 
واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك فعقد يوسف بن بن يعقوب مكانه محمد بن عطية 
الأصمّ . واستقام على طاعته وقتا » ثم اننقض بين يدي مهلكه سنة ست وسبعاثة 
وحمل قومه على الخلاف . ولا هلك يوسف بن يعقوب وتجافى بنو مرين من بعدها 
0 الأمصار التي تملكوها بالمغرب الأوسط » استمكن بنو 
سن منها ودفعوا المتغلّبين عنها . ولحق الفلّ من أولاد عبد القوي ببلاد 
ا من دولتهم محل الاريثار والتكرمة . وكان للعبّاس بن محمد بن عبد 
القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الخلّة والمصافاة إلى أن هلك » وبق عقبه 
في جند السلطان. . ولا خلا الحو من هؤلاء المرشحين تغلب على جبل وانشريس من 
بعدهم كبير بني تيغرين أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد سلطان بني يفرن . 
فأقام بحبى بن عطية هذا في رياستهم أياماً ؛ ثم هلك » وقام بأمره من بعده أخوه 
عمان بن عطية 24 عاك وي بق يده انه عمر ابن 062 6 واستكل مع تومه يبل 
وانشريس » واستقل أولاد عزيز بالمدية ونواحها ورياسهم ليوسسف وعلي إبني حسن 
ابن يعقوب . والكل في طاعة أبي حمو سلطان بني عبد الواد لم غلبهم على أمرهم , 


وانتزع الرياسة من بني عبد القوي 27 أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي حمو 
ابن عمه يوسف بن يغمراسن »© ولحق بأولاد عزيز فبايعوه وداخلوا في كشانة عمر بن 
عمان كبير بي تيغرين وصاحب جبل وانشريس » فأجابهم وأصفق معهم سائر 
الأعشار ويكوشة 9) وبنويرناتن . وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان أبي حمو 
في عسكره بتبل ففضوه » وكان من شأن فتتته معهم ما ذكرناه في أخبار بي عبد الواذ 
إلى أن هلك السلطان أبو حمو وولي إبنه أبو تاشفين » فنبض إليهم في العساكر » وكان 
عمر بن عئان قد لحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لاولاد عزيز دون قومه » 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانحراف عنه » فلا نزل بالحبل » ولحق محمد بن 
يوسف بحصن توكال لمتنع له » نزع عنه عمر بن عهان ولحق بأبي تاشفين ودله على 
مكامن الحصن » فدلف إليه أبو تاشفين وأخذ بمخنقه . وافترق عن محمد بن يوسف 
أولياؤه وأشياعه فتقبّض عليه » وقيد أسيراً إلى السلطان أبي تاشفين فقتل بين يديه 
قغصاً بالرماح :سنة تسع .عشيزة .وسبعائة.وبعث برأسه إلى تلمسان + .وصلب شاوه 
بالحصن الذي امتنع فيه أيام انتزائه . ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن عهان هذا » 
وحصلت ولابته لأبي تاشفين إلى أن هلك بتلمسان في ؛ بعض أيامهم مع بني مرين » 
أعوام نازها السلطان أبو الحسن كا ذكرنا في أخبار الحصار. 
ثم لما تغلب بنو مرين على المغرب الأوسط اين تقد وال ل مين 
عمر على الخبل » وكان 0 رَ وال وفاء بالذمّة والطاعة 7(" ارما في الولاية » 
- في الانحياش » وإحساناً للمملكة » وتوفيراً للجباية . ولا كانت نكبة السلطان 
بي الحسن ِالَيْرَوَان » وتطاول الأعياص من زناتة إلى استرجاع ملكهم » انتزى 
" المدية من آل عبد القوي عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي » وناغى الخوارج في دعوتهم » واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو يرناتن 
جيرانهم » وزحف إلى جبل وانشريس لينال مع الحشم من يل أمرهم والمداخلين 
لعدوهم في قطع دابرهم ٠‏ وكبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عؤْان . وبايع نصر المسعود 
ابن أبي زبد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من أعقابهم ٠‏ ثم خلص إليم من 


. وف نسخة ثانية : من بنى عبد الواد‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : منكوشة‎ )١( 
)وق نسخة ثائنة > وفاء. بارمّة الطاعة.‎ 


جملة عدي بن يوسف حذراً على نفسه من أصحابه . وقاتلهم عدِي وقومه فامتنعوا.. 
عليه » ودارت بيهم حروب كانت العاقبة فيها والظهور لنصر بن عمر وقومه . ثم دخل 
دق ل نج" سان ابي اسن لس و رع ال روزن للد 
بينهم وملكه أب سعيد بن عبد الرحمن لما ملك تلمسان هو وقومه. . فلم يزل هنالك الى أن 
غلبهم السلطان أبو عنان » فسار في جملته بعد أن فر إلى زواوة . واستنزله منها ونقله 
إلى فاس ؛ وانقضى ملكهم ودولتهم لتهم » وانقطم أثر بني محمد بن عبد القوي وأقام. 
. نصر بن عمر في ولاية جبل وانشريس وعقد له السلطان أبوعنان عليه سائر دولته وم 
يزل قائماً بدعوة بني مرين من بعده إلى أن غلبيم السلطان أبوحمو الأخير» وهوابن 

موسى بن يوسف على الأمر » فأعطاه نصر الطاعة ب اصطيت وليه إن لغرب 
وبين بني عبد الواد أعوام سبعين وسبعائة ». وقاموا بدعوة أبي زيان ابن السلطان لي 
سعيد عم أبي حمو» فانحاش نصر بن عمر إليهم » وأخذ بدعوة الأمير أبي زيان 
حينا . ثم هلك أيام تلك الفتنة وقام بأمرهم من بعده أخوه يوسف بن عمر متقبّلاً 
مذاهبه . وهو لهذا العهد وهو سنة ثلاث وتمانين وسبعائة صاحب جبل وانشريس » 
وكارك أب بحر عات و تاهجاومب وعارورلك ارو لسوتي 
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فللوا 


* ( الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رؤساء 
#ي يدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وَأوَليتهم ومصايرهم ) * 


كان بنو يدللتن هؤلاء من شعوب بني توجين وأشدّهم شوكة وأوفرهم عدداً » وكان 
لهم ظهور من بين سائر تلك البطون . وكان بنوعبد القوي ملوك بني توجين يعرفون لهم 
ذلك » ويوجبون لهم حقّهٍ . ولا دخلوا إلى التلول بعد انقراض بني بلومي وبني ومانوا 
نزل بنوقاضي وبنو مادون بأرض منداس » فأوطنوها . وجاء بنويدللتن على أثرهم , 
فأوطنوا الحعبات وتاوغزوت ورياستهم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى . ثم هلك 
فقام بأمرهم ابنه مناد بن نصرء ثم ثم أخوه علي بن نصر من بعده ثم ابنه ابراهم بن 
علي من بعده . ثم هلك وقام بأمرهم أخوه سلامة بن علي على حين استفحل ملك 
عبد القوي وبنيه » فاستفحل أمره هو في قومه واختط القلعة بتاوغزوت المنسوية إليه. 
وإلى بنيه » وكانت من قبل رباطاً لبعض المنقطعين من عرب سويد . ٠‏ ويزعم بنوا 
سلامة هؤلاء أنهم دخلاء في نسب توجين » وأنهم من العرب من بني سُلَيِم بن 
منصور. . وجاء جدّهم عيسى. أو سلطان نازعاً عن قومه لدم أصابه قبن فخلطه 
خ و اناي برجي رمحا ككل كرامن يعدم كارت نميا يزيابت 
على بي بدللتن وبنيه من بعده . 

ولا هلك سلامة بن علي قام بأمرهم من بعده إبنه يغمراسن بن سلامة » على حين 
استغلظ بنو عبد الواد على بني توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم 
الأكبر. فكان عنان بن يغمراسن يتردّد إلى بلادهم بالغزو» ويطيل فيها العيث . 
ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه » وبها يغمراسن فامتنع عليه 00 
يعقوب وبنو مرين إلى تلمسان » افأجفل على القلعة وسابق بني مرين إلى دار ملكه 

واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيرا في أعقابه » فكرٌ عليه بالمكان المعروف راف 
. ودارت بينهم هناك حروب هلك فيها يغمراسن بن سلامة » وقام بالأمر من بعده أخو 
محمد بن سلامة » فأذعن لطاعة عيْان بن يغمراسن » وخالف بنو عبد القوي وجعل 
الأناوة على قومه ووطنه لملوك بني عبد الواد » فلم تزل عليهم لملوك تلمسان . ولحق 
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اخوه سعد بالمغرب » وجاء في جملة السلطان يوسف بن يعقوب في غزوته التي حاصر 
فها تلمسان حصاره الطويل » فرعى لسعد بن سلامة هجرته إليه وولآه على بني 
بدللتن والقلعة . وفرٌ أخوه محمد بن سلامة فلحق يحبل راشد واقام هنالك الى أن 
هلك يوسف بن يعقوب ورجع أمر المغرب الأوسط أبني عبد الواد فوضعوا الأناوة على 
بني توجين وأصاروهم الى الحباية . ولم يزل سعد على ولايته إلى أن هلك أبوحمو ولي 
تاشفين » فسخط سعداً وبعث عن أخيه محمد من جبل راشد » فولأه مكانه . 

ولحق سعد بالمغرب » وجاء في جلة ال.لطان أبي الحسن : ودخل أخوه محمد مع 
أبي تاشفين فانحصر بتلمسان » وولي سعد بن سلامة مكانه . ثم هلك محمد في بعض 
أيام الحصار وحروبه . ولا انقرض أمر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تخلية 
جيه اع جه اي وح نه عن الج لي طريمة . وعهد إلى السلطان 
أبي الحسن واستوصاه ببنيه على لسان وليه عريف بن يحيى كبير بني سويد . فوأى 
السلطان ابو الحسن إبنه سلمان بن سعد على بني يدللتن والقلعة » وانتقض أمر 
السلطان أبي الحسن وعاد الأمز إلى ع فيه ربعي ثابت إبني عبد الرحمن بن 
يحيى بن يغمراسن » فكانت بينه وبينهم ولاية انحراف . وكان أولياؤهم من العرب 
بي سويد عن زغنة 11 كانوا عجيراتيم مواطنيع من تالخية القبلة > مطمعز وترماربن 
عريف شيخهم في التغلب على وطن بني يدللتن » ومانعه دونه سلمان هذا » وبالغ ي 
دفاعه إلى ان ملك السلطان ابو عنان بلاد المغرب الاوسط ». ورعى لوترما وإبنه 
عريف حق انحياشهم إليه وهجرتهم إلى قومهء فأقطع وترمار بن عريف 
القلعة وما إليها وجباية بني يدللتن أجمع . وألحق سلوان بن سعد بن سلامة في جنده 
ووجوه عسكره ه إلى أن هلك السلطان » وعاد الأمر لبني عبد الواد على يد أبي حمو 
الأخير» فولي سلمان على القلعة وعلى قومه . واستغلظ أمر العرب عليه فاستراب 
سلوان هذا ونذر بالشرٌ منه ء فلحق بأولاد عريف » ثم راجع الطاعة فتقببض عليه 
واغتاله » وذهب دمه 10 ٠‏ ثم غلبه العرت على عامة المغرب الأوسط » وأقطع 
القلعة وبني يدللتن لأولاد عريف استثلافاً لهم . ثم أقطعهم بني مادون ثم منداس » 
فأصبحت بطون بي توجين كلها خولاً لسويد وعبداً لحبايتهم إلا جبل وانشريس فإنه 
م يزل لبي تيغرين والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كا قلناه . ونظم أبو حمو أولاد 
سلامة في جنده وأثبتهم في ديوانه وأقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم . 
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وهم على ذلك هذا العهد . ولله الخلق والأمرء لا رب سواه ولا معبود إلا إِيَاه » له 
.4 م وإليه ترجعون » وهو نعم المولى ونعم النصير , وهو على كل شبيء قدير ' ولا 
حول 1 قوة إل بالله العلي 0 
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الخبر عن بني يرناتن إحدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وما كان لهم من التقلب والامارة وذ كر أوَلِيَهم ومصايره 


كان بنو يرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بني توجين وأعزهم جانبا وأكبرهم صيتاً . ولا 
7 بنو توجين إلى تلول المغرب الأوسط ٠»‏ أقاموا بمواطنهم الأولى ما بين واضون 
متة2 . ثم يعودون من القبلة يحولون جانبي نهر واصل من أعلى وادي شلف 


. وفي نسخة ثانية : رينه‎ )١( 


وكانت رياستهم في نصر بن علي بن مم بن يوسف بن بو نوال » وكان شبسخهم مهيب 
ابن نصر منهم » وكان عبد القوي بن العبّاس وابنه حمد أمراء بني تومين يختضونهم | 
ار رض اكاتي ماري لابرناا سوا اتن ما ا . وكان مممد. بن 
عبد القوي في سلطانه يؤثر عليم من يعم أولاد عزيز » وكان واليهم لعهده وعهد 
بنيه عبوبن حسن بن عز يز . وقد كان أصهر مهيب بن نصر إلى عبد القري ني ابنته » 
فانكحه إياها وولدت له نصر بن مهيب » فشرفت خؤلته محمد بن عبد القوي وعلا 
كعبه في إمارته . ثم ولي بعده ابنه علي بن نصرء وكان له من الولد نصر وعنتر وأخرون 
يعرفون بِأَمّهم » واسمها تاسرغينت . وويلي بعده ابنه نصر بن علي فطال أمد إمارته في 
قومه . واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بأيديهم » فصرفت ملوك 
زناتة وجه العناية إليه » فبعد صيته وعرف بنوه من بعده كهرله. وكان ولوداً 
فيقال : نه خلّف ثلاثة ثة عشر من البنين » ما منهم إلآّ صاحب حرب أو مقنب . ومن 
مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبو الحسن بمرات حين سعى به أنه داخل في 
اغتياله » ففرٌ وأدرك فقتل بمرات . ومنهم منديل الذي قتله بنو تيغرين أيام ولوا علي 
ابن اضر وقدارا مجه دعيو بن خسن بن عزردر ؛ ومنهم عّان ومات قتيلاً في حصار 
تلمسان أيام أ بى تاشفين » ومنهم مسعود ومهيب وسعدو وذاود وموسى, وبعهوبت 
والعباس ره معروفين عندهم . هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر 
ابن مهيب . 

وأمّا ولد عنتر أخيه فكان منهم أبو الفتوح بن عنتر. ثم من ولده عيسى بن أبي 
الفتوح » فكان رئيسا على بني أبيه » وكانت إحدى وصائفهم سقطت بدار عهان بن 
يغمراسن » وادّعت الحمل من سيّدها أبي الفتوح . وجاءت بأخ لعيسى يسمّى 
عزون 4 ر بي بدارهم . واستوزره لودو وايئة من بعذه 3 وبلغ يك ُ دولتهم 
3 دعي 0 الكبير واد راس جره ا يسراد 5 
اياك فكانت الشعا امات + 7 
ووترمار »وعندما غلب بنو مر ين على بني عبد الواد ولأهم السلطان أبو الحسن على بني 
يرناتن متداولين وأما ولد تاسرغينت من بثي علي بن نصر بن مهيب » فلم يكن لهم 
ذكر في رياسة قومهم ‏ إلا أن بعض وصائفهم سقطت أيضاً إلى دار أبي تاشفين 
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فولدت غلاماً يعرف بعطية بن موسى نشأ في دارهم ينسب إلى بني تاسرغينت هؤلاء . 
وتناولته النجابة في خدمتهم ؛ فولّوه الأعال النبية » وهو لهذا العهد عامل أبي حمو 
الأخير على شلف وما إليها . وقد غلب العرب لهذا العهد على وطن بي يرنائن » 
وملكوا عليهم يعود ماحنون . وبقيت صبابتهم بجبل ورنيد''" . وعليهم لهذا العهد 
سعيد بن عمر من ولد نصر بن علي بن نصر بن مهيب » يعطون المغرم للسلطان 
ويصانعون العرب بالأتاوة . وبيد الله تصاريف الآمور سبحانه لا رب غيره . 


عنان ‏ يدت 
ا جد ابسن 
يعفوب ‏ 5000-2 
موسى -- مم 


ن نصر بن علي بن نصر بن علي بن تيم بن يوسف بن بو نوال بن نوال 


. وفي نسخة ثانية : جبل ورينة‎ )١( 


الخبر عن بني مرين وأنسا بهم وشعوبهم وما تاثلوا بالمغرب من 
السلطان والدولة التي استعملت سائر زناتة وانتنظمت كراسي 
الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصايره 


ا بن ماخوخ بن جديج بن فائن بن يدر بن يخفت 
ابن عبدالله بن ورتنيص ١‏ بن المعز بن ابراهم بن سجيك بن واسين ) وأنهم إخوة بي 
يلومي ومديونة ور حود اك جروس اطي بل للها بورض وملوية . 
وذ كرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع إخوائهم بني بادين 1ل ين غنيك وكين 
اتصلت فتنتهم معهم سائر أيامهم . وكان الغلب أولاً لبني بادين بن محمد لكثرة 
عددهم ؛ فإنهم )| ذكرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب ٠‏ وبنو 
زردال وإخوانهم بنوراشد بن محمد . وكانوا أهل تلول المغرب الأوسط دونهم . وبقي 
هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فيكيك إلى سجلاسة إلى ملويّة . وربما 
يتخطون في ظعنهم إلى بلاد الزاب . ويذكر نسَّابتهم أن الرياسة فيهم قبل تلك 
العصوركانت محمد بن ورزين”" بن فكوس بن كوماط بن مرين » وأنه كان محمد 
إخوة اخرون يعرفون بامهم تنالفت . وكان بنوعمه ونكاسن بن فكوس . وكان محمد 
من الولد سبعة : شقيقان وهما حامة وعسكر. وأبناء علات أمهات أولاد » وهم 
سنكمان وسحميان وسكم ووراغ وقزونت (4) وتسمى هذه الخمسة في لسانهم تيريغين » 
رجاف دهم الجاع 

يزعمون أن محمداً لما هلك قام بأمره في قومه إبنه حمامة » وكان الأكير . ثم من بعده 
اخوه عسكر » » وكان له من الولد ثلاثة : نكوم وأبويكنى » ويلقب المخضب , وعلي 
وَبلقَتَ لاعدر . ولا هلك قام بر ياسته فيهم إبنه المخضب ؛ فلم يزل أميراً عليهم إلى 
أن كان أمر الموحّدين اورعت عية الزين ن إلى تاشفين بن على بن يوسف ؛ فحاصره 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : بني يادين . 

(5) كذاء وفي نسحة : ورزير. 

(5) كذاء وفي نسخة : فرونت . 


ايض 


بتلمسان . وسرّح الشيخ أراتحطن فى العينا 1 لزني زيانة بالغرب الأوسط » وجمع 
له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ؟ ففض الموحدون جموعهم 
واستلحموا أكثرهم . ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم » وأخلص بنو عبد الواد 
في خدمتهم ونصيحتهم . ولحق بنو مرين بالقفر ؛ فلا غلب عبد المؤمن على وهران 
واستولى على أموال لمتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم إلى جبل تينملل حيث داره » 
ومن أين كان منبعث الدعوة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب » 
وشيخهم يومئذ المخضب بن عسكر » فأجمع اعتراضه| بقومه . ولحق العير بوادي 
تلاغ ؛ فاحتازها من أيدي الموحدين . واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها أولياءه من 
زناتة » وسرّحهم مع الموحدين لذلكِ ؟ فأبل نلو غنيك الوا فنا يلاه جديا . وكان 
اللقاء في فحص مسون ٠‏ وانكشف بنومرين » وقتل المخضب بن عسكر » واكتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سنة أربعين وخمساية . فلحق بنو مرين بعدها 

بصحرائهم ويحالات قفرهم » وقام بأمرهم من بعد المخضب أبو بكر ابن عمّه ححامة 
ابن محمد إلى أن هلك ؛ فقام بأمره إبنه حيو ؛ ولم يزل مطاعاً فيهم إلى أن استنفرهم 
المنصور لغزاة الأركة » فشهدوها وأبلوا البلاء الحسن واضات محيو يومئذ جراحة ظ 
انتقضت عليه مرجعه منها ؛ ؛ فهلك بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وخمسماية .. 
وكان من رياسة عبد الحق إبنه من بعده » وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . ش 


فى 
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'] عبد الحق 


جديج بن فاتن بن يدر بن. يخهفت . 


سج يسم جز ١كتيية‏ ب تكست © تمي | 


عمر بن عمان بن يُوسف بن 


الخبر عن إمارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيه وإمارة 
ابه عئان من بعده ثم أخيه محمد بن عبد الحق بعدهما وما 
كان فيها من الأحداث 


لما هلك حيو بن أبي بكر بن حامة من جراحته كا قلناه » وكان له من الولد عبد 
لخن ووباات ماين "وكاو غيد ان أكبرهم ؛ فقام بأمر بي مرين » وكان خير 
أمثر عليهم قياماً بمصاحهم وتعففاً عا في أيديهم » وتقوبماً لحم على الحادة ونظراً في 

العواقب » واستمرت ايامهم . ولا هلك الناصر رابع خلفاء الموحدين بالمغرب سنة 
عشر وسيّاية مرجعه من غزاة العقاب » وقام آم الموحدين من بعده إبنه يوسف 
المستنصر ء نصبه الموحّدون للأمر غلاماً ل 0 الحم . وشغلته أحوال الصبا وجنونه 
عن القيام بالسياسة وتدبير الملك ؟ فأضاع الحزم وأغفل الأمور . وتوا كل الموحدون با 
أرخى لهم من طيل الدالة عليه . ونفس عن مخنقهم من قبضة الاستبداد والقهر ؛ 
فضاعت الثغور وضعفت ال حامية . وتماونوا بامرهم » وفشلت ريحهم . وكان هذا 
الحي لذلك العهد بمجالات القفارء من فيكيك الى صا وملوية كيا قدمناه من 
شأنهم .وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول دولة الموحدين وما 
قبلها جهات كرسيف إلى وطاط » ويأنسون بمن هنالك من بقايا زئاتة الأولى : مثل 
مكناسة بجبال تازى » وبني يرنيان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي 
ملوية . فيتقلبون بتلك الحهات عام المربع والمصيف » وينحدرون إلى مشاتييم با 
. امتاروه من الحبوب لاقواتهم . فلا رأوا من اختلال بلاد المغرب ما راوا انتهزوا فيها 
الفرصة » وتَخطوا إلها القفرء ودخلوا ثناياهء وتفرّقوا في جهاته. 
وأرجفوا بخيلهم وركابهم على ساكنه . واكتسحوا بالغارة والنبب عامة 
بسائطهم . ولأت الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم » وكثر شاكيهم . واظلم الحو ينهم 
وبين السلطان والدولة » فاذنوهم بالحرب وأنحييعوا لغزوهم وقطع دابرهم .. وأغرى 
الخليفة ا الموحددين أبا علي بن وانودين بجميع العساكر والحشود من 

مراكش » وسرّحه إلى السيد أبي ابراه ابن أمير الموحّدين يوسف بن عبد المؤمن 
بمكانه من إمارة فاس . وأوعز إليه أن يخرج لغزو بني مَّرين © وأمره أن يشخن ولا 

قف 


يستبق . واتصل الخير ببني مرين وهم في جهات الريف وبلاد بطويّة ؛ فتركوا أثقاه 

بحصن تازوطا » وصمدوا إليهم . والتقى الجمعان بوادي نكور ؛ فكان الظهور لبي 
مرين والدَبرّة على الموحدين . وامتلات الايدي من اسلابهم وامتعتهم » ورجعوا إلى 
تازى وفاس عراة يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب | 
بالمشغلة . يوارون به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذ » واعمّار الفدن بالزرع وأصناف 
الباقلاً . حتى لقد ميت الواقعة يومئذ بعام المشغلة . 

وصمد بنو مرين بعدها إلى تازى » ففلّوا حاميئا أخرى . ثم اختلفت بنو محمد 
رؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم بنو عسكر بن محمد » المنافسة وجدوها في 
انفسهم من استقلال بني عمهم حامة بن محمد بالرياسة دونهم » بعد ان كان 
أومض عندهم منها في عسكر » وابنه المخضب إيماض من أخلف بارقه . فحالفوا 
عبد الحق اميرهم وقومه إلى مظاهرة اولياء الموحدين » وحامية المغرب من قبائل رياح 
الموطنين بالهبط وأزغار لحديث عهدهم بالتوحّش والعز منذ إنزال المنصور إيّاهم بذلك 
القطر من أفريقية ؛ فتحيّزوا إلييم وكاثروهم على قومهم . 

وصمدوا جميعا للقاء بني مرين سنة أربع عشرة وسيّائة » ودارت بينهم حرب تولى 
الصبر مقامها . وهلك فبها أميرهم عبد الحق وكبير بنيه إدريس . وتذامر لمهلكها بنو 
مرين . وجلَى في تلك ال حومة حامة :بن يصليتن من بني عسكر » والأمير ابن محيو 
السكي . فانكشفت رياح آخراً» زفقل تيه أظالة 95 تين غليع اعد 
مهلك عبد الحق ابنه مان تلو إدريس ٠‏ وشهرته بينهم أدرغال . ومعناه برطانتهم 
الأعور. وكان لعبد الحق من الولد عشرة » تسعة ذ كور وأختهم ورتطلم : فإدريس 
وعبدالله ورحو لامراة من .بني علي إسمها سوط النساء » وعمّان ومحمد لامراة من بني 
ونكاسن إسمها النوار بنت تصاليت » وأبو بكر لامرأة من بني تنالفت وهي تاغزونت 
مكدابي بكر بن حفص 2 وزيّان لامرأة من بني ورتاجن 2 وأبوعياد لامرأة من بني 
وللوى إحدى بطون عبد الواد وإسمها أم الفرج » ويعقوب لأم المن بنت محلى من 
بطوية . وكان ا كبرهم إدريس امالك مع ابيه عبد الحق ؛ فقام بامر بي مرين من 
بعد عبد الحق إبنه عمان ؛ بايعه لوقته حمامة بن يصليتن ولمير بن محيو ومن إليهما من 
مشيخة قومها . واتبعوا منهزمة رياح وأتخنوا فيهم . وثار عؤان بأبيه وأخيه حتى شفا - 
نفسه منهم ولاذوا بالسلم » فسالمهم على أتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة . ثم 


نرفا ْ ابن خلدون م ١١‏ ج ٠“‏ 


ستشرى من بعد ذلك داء بني مرين واعضل خطيهم » وكثر الو ر با مغرب » وامتنع 

عامة الرعايا عن المغرم » وفسدت السابلة . وأعتصم لأمراء والمال من السلطان قفن 
دونه بالأمصار والمدن » وغلبوا أولئنك على الضاحية .. وتقلص ظل الحكام عن البدو 
جملة . وافتقد بنومرين الحامية دون الوطن والدفاع ؛ نمدوا إلى البلاد بدا . وسار بهم 
أميرهم أبو سعيد عهان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه » 
ويضع المغارم على أهله حتى دخل أكثرهم في أمره ؟ فبايعه من الظواعن الشاوية 
والقبائل الآهلة : هوارة وزكارة » ثم تسول ومكناسة » ثم بطوية وقشتالة » ثم سدراتة 
وببلولة ومديونة . ففرض عليهم الخراج والزمهم المغارم » وفرق.فيهم العمّال . ثم 
فرض على أمصار المغرب مثل فاس وتازى 00 وقص ركتامة ضريبة معلومة يؤدونها 
إليه على رأس كل حول » :أغل الشيكع الغارة غيم يساح اليم . ثم غزا ظواعن . 
زناتة سنة عشرين وسوّائة » وأنخن فههم حتى اذعنوا » وقبيض أيديهم عما امتدت إليه 
من الفساد والنبب . وعطف بعدها على رياح أهل أزغار والهبط وأثأر به بأبيه ؟ فأنحن 
فهم 0 وم يزل دأبه ذلك إلى أن هلك باغتيال علجة سنة سيع وثلاثين 
وسداثة 

ام ابوك رع ووس الع وين عا ؛ فتقبّل سنن أخيه في تدويخ 
باذ الكري» وعد الضريبة من أمصاره وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه 
وسائر رعاياه . وبعث الرشيد أبا محمد بن وانودين للحربهم . وعقد له على مكناسة ») 
فدخلها وأجحف بأهلها في المغارم . ثم نزل بنو مرين بمتيجة وغيرها من ضواحيها ؛ 
فنادى في عساكره وخرج إليهم ؛ ل ا 
الحانبين . وبارز محمد بن إدريس بن عبد الحق. قائداً من الروم » واختلفا ضربتين 
هلك العلج بإحداهما » وا جرح محمد في وجهه بالأخرى . واندمل جرحه ؟ فضار أثر 
في وجهه لقب من أجله أبا ضربة . ثم شد بنو مرين على الموحّدين ؛ فانكشفوا 
ورجع ابن وانودين إلى مكناسة مفلولاً . وبتي بنوعبد المؤمن أثناء ذلك في مرض من 
الأيام : وكاقل عن اليه ثم أومضت دولتهم آخراً يماض الخمود . وذلك أنه لما 
هلك الرشيد بن المأمون سنة أربعين وستاية » وولي أخوه علي وتلقّب التعك © وبايقة 
أهل المغرب » انصرفت عزائمه إلى غزو بني مرين » وقطع أطاعهم عا سمت إليه من 
تملك الوطن ؛ فأغزى عسكر الموحدين لقتالهم » ومعهم قبائل العرب لعا 


خض 


وجموع الروم . فنبضوا سنة إثنتين وأربعين وستائة في جيش كثيف يناهز عشر ين ألفاً 
فيم| زعموا . وزحف إليهم بنومرين بوادي ياباش ؛ وصبر الفريقان » وهلك الأمير 
محمد بن عبد الحق في الحولة بيد زعبم من زعاء الروم . وانكشفت بنو مرين واتبعهم 
الموحدون . ودخلوا نحت الليل ؛ فلحقوا بجبال غياثة من نواحي تازى واعغتصموا بها 
امام اق كوكرا عاونا لمسرة رورارا علي أن كني بن عن ادق > نام 
بامرهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه 
بي مر ين وفاتئح الامصار ومقيم الرسوم الملوكية 
من الالة وغيرها لمن بعده من امرائهم 


لا ولي أبو يحيى بن عبد الحق أمر بني مر ين سنة إثنتين وأربعين وسمّائة » كان من أول 
ما ذهب إليه ورآه مم من النظر لقومه ؛ أن قسّم بلاد المغرب وقبائل جبابته بين عشائر بني 
مرين 0 منهم في ناحية تسوغها سائر الأيام طعمة . فاستركبوا 0 
أتباعهم » واستلحقوا من غاشيتهم » وتوفرت عسا كرهم ابن رالا بن 
ل ثهم » وخالف بنوعسكر جاعتهم ؛ وصاروا إلى الموحدين ؛ فحرّضوهم على أبي 
يحبى بن عبد الحق وبني حامة وأغروهم بهم . وبعثوا الصريخ إلى يغمراسن بن 
زيان » فوصل في قومه إلى فاس +واععيرا ميا إلى 'قائة الويتدية . وأعطوا الرهن 
على صدق البلاء في الأمير ابي يحيى وأتباعه . وصمدوا إليه حتى انتهوا إلى ورغة » 

ل كرت 3 وأعجزهم فانكفوا راجعين إلى فاس . ونذر يغمراسن بغدر 
ا ؛) فخرج في قومه مع اولياثة تق عسكن. وعارضهم لعي م بوادي 
سبو؛ فلم يطق حربهم . ورجع عنهم عسكر الموحدين با صرخ في معسكرهم من 
موت الخليفة السعيد . ثم بعثوا إليهم لملاطفتهم في الفيئة إلى الطاعة ومذاهب 
الخدمة » القائد عنبر الخصي مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؛ فتقيض 
علهم بنو عسكر وتمسّكوا بهم في رهاهم . وقتلوا كافة النصارى ؛ فأطلق أبناءهم ولحق 


هى كُرْت : مديئة في أقصى بلاد المغرب قرب بلاد السودان وربما قبلت بالثاء . (معجم البلدان) . 


يفي 


يغمراسن وقومه بتلمسان . . ثم رجع ا أميرهم أبي يحيى . واجتمع 
بنومرين لشأنهم وتملكوا الأعمال . ثم مدوا' عينهم إلى تملك الأمصار ؛ فتزل أبويحبى 
يحملته جيل زرهون ا 0 أبي حفص 
صاحب أفر يقية » لما كان يومئذ على دعوته وفي ولايته ؛ فحاصرها وضيق عليها به 
المرافق وترديد الغارات ومعاودة الحرب ؛ إلى أن أذعنوا لطاعته » فافتتحها صلحا 
بمداخلة أخيه يعقوب بن عبد الحق ازعيمها أبي الحسن بن أبي العافية . 

ور بيعم إلى الأمير أبي زكرياء » وكانت من إنشاء أبي المطرف بن عمَيرَة » 
كان قاضياً فهم يومئذ ؛ فأقطع السلطان ليعقوب ثلث جبايتها » ثم أحس” الأمير أبو 
يحيى بن عبد الحق من نفسه الاستبداد » ومن قبيله الاستيلاء فاتخذ الآلة ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى دعوة ابن أبي حفص ؛ فوجم لها 
وفاوض الملا من أهل دولته في أمره 2 وأراهم كيف اقتطع الأمر عنهم شيئاً فشيئاً : 
فابن أبي جفض: النطع أفر يية . ثم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا 
تلمسان والمغرب الأوسط 2 وأقاموا فيبا ذعوة ابن أبي حفص »2 وأطمعوه في الحركة 
إلى مرا كش بمظاهرتهم . وابن هود اشع عدوة الأندلس وأقام فبا دعوة بني : 
العباس » واب بن الأحمر في الجاتب الآخر مقيم لدعوة ابن | بي حفص ا بنو 
مر ين تغلبوا على ضوا حي المغرب » ثم موا إلى تملك الأمصار . ثم افتتح أميرهم أبو 
يحيى مكناسة وأظهر فيها دعوة ابن أبي حفص »2 وجاهر بالاستيداد . ويوشك إن 
رضينا هذه الدزيّة 2 وأغضينا عن هذه الواقعات » أن يختل الأمر أو تنقرض 
الدعوة . فتذامروا وامتعضوا وتداعوا للصمود إليهم ؛ فجهز السعيد عسا كره . 
واحتشد عرب المغرب وقبائله » واستنفر الموحدين والمصامدة »؛ ونبض من مرا كش ظ 
سنة خمس وأربعين وسّائة يريد مكناسة : وبني مرين أؤلا » ثم تلمسان و يغمراسن 
ثانا : م أفريقية وابن ن أبي حفص آخراً . واعترض العساكر والحشود بوادي بَهْت . 
ووصل الأمير أبو يحيى إلى معسكره رار جيم نا تقرح مدق كت 
الخير. . وعلم أن لا طاقة له بهم بهم ؟ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من 

00 أماكنهم ؛ فتلاحموا به واجتمعوا إليه بتازوطا من بلاد الر يف‎ ٠ 
ولاذ أهلها بالطاعة » وسألوا العفو عن الحريرة . واستشفعوا بالمصاحف » برز بها‎ 
الأولاد على رؤوسهم » وانتظموا مع النساء في صعيد حاسرات منكسرات الطرف من‎ 


570 


الخمع ووجوم الذنب والتوسّل . فعفا عنهم وتقبل فيئهم » وارتحل إلى تازى في اتباع 
بني مرين . وأجمع بنو أوطاس الفتك بأبي يحيى بن عبد الحق غيرة ومناسفة » 
ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم ؛ فترخّل علهم إلى بلاد بني يزناسن » ونزل 
بعين الصفا . 

7 راجع نظره في مسالمة الموحدين والفيئة إلى أمرهم ومظاهرتهم على عدوهم 
بَعْمْراسِن وقومه من بني عبد الواد , ليكون فيها شفاء نفسه منهم ؛ فأوفد مشيخة 
قومه عليه بتازى ؛ فأدوا طاعته وفيئته ؛ فتقبّلها وصفح لهم عن الحرائر التي أتوها . 
وشالوة أن يستكني بالأمير أبي كين لق امن تلمنان وعدزاسن عن ان فده 
بالعسا كر راحة وناشبة ؛ فاتهمهم الموحدون وحذروا منهم غائلة العَصبية » فامرهم 
السعيد بالعسكرة معه ؛ فأمده الأمير أب يحيى بخمسماية من قبائل بني مر ين . وعقد 
عليهم لابن عمه أبي عياد بن يحبى بن أبي بكر بن حامة » وخرجوا تحت رايات 
السلطان . ونبض من تازى يريد يلْمسان وما وراءها » وكان من خبر مهلكه على 
جبل تامززدكت بيد ببي عبد الواد ما ذ كرناه في أخبارهم . 

ولا هلك وانفضت عساكره متسابقين إلى مراكش » وجمهورهم محتمعون إلى 
عبدالله ابن الخليفة السعيد ولي عهده » ونحت رايات ابيه . وطار الخبر بذلك إلى 
الأمير أبي يحيى بن عبد الحق » وهو بجهات بني يزناسن . وقد خلص إليه هنالك 
الو عه ا واطادى ووفدك اد ران مواقا وتاك الستكدة قا تن الغرضة و رطالد 
لعسكر الموحدين وفلّهم بكرسيف ؛ فأوقع بهم وامتلأت أبدي بي مرين من 
اسلامهم » وانتزعوا الآلة من ايديهم . واصار إليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو , 
وانخذ الموكب الملوكى . وهلك الامير عبدالله بن السعيد في جوانب تلك الملحمة » 
ويئسوا للموحدين بعدها من الكرّة . ونبض الأمير أبو يحيى وقومه إلى بلاد المغرب 
مسابقين إليه يَعَْمْراسِن بن زيّان بها كان ملوك الموحدين » أوجدوهم السبيل إلى 
ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتنهم معهم ؛ فكانوا يبيحونه حرم المغرب 
ويوطئونه عسا كر قومه ما بين تازي إلى فاس . إلى القصر مع عساكر الموحدين ؛ 
فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فيها لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجدّع من 
أنوفهم . 

وكان أول ما بدأ به أبو يحيى بن عبد الحق أعال وطاط ؛ فافتتح حصونهم بملوية 


اق 


ودوخ جبلهم . ثم رحل إلى فاس » وقد أجمع أمره على انتزاعها من ملكة بني عبد 
لجان واقامة الدعوة ان أبي حفص بها وبسائر نواحيها . والعامل بها يومئذ الببيك 
أبو العتالن ؛ فأناخ عليها بركابه . وتلطّف في مداخلة أهلها ؛ وضمن لهم جميل النظر 
وحميد السياسة . وكف الأيدي عنهم ٠‏ واحلهاية هم بحسن المغبة » وصالح العائدة ؟ 
فأجا بوه ووثقوا بعهده وعنائه . واووا إلى ظله وركنوا الى طاعته » وانتحال الدعوة 
00 ا الب مر اوتشظر ابر 
عنهم ٠‏ وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيه 3 ا 0 ش 
.تلك العقدة والبركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعة وكات اليعة بالرابطة 
عار بات افرع . ودخل إلى قصبة فاس لشهرين إثنين من مهلك السعيد » فاتح 
ست وأربعين وسهاية . وأخرج السيد أبا العباس من القصبة » وبعث معه خمسين 
ا أجازوه ١‏ 0 53 0 منازلة تازى » السيد 0 
غرم 3 وثقف أطرافي 2 0 رباط ال وحصوة ملوية لغيه ا 
وعاودوا طاعتهم ل" أهل سلا ورباط الفتح , فتمللك الأمير أبو 
حبى هده اليلاد الاريعة أمّهات أمصار المغرب . واستولى على نواخيها إلى:وادي أم 
ربيع » فأقام فيها دعوة ابن أبي حفص . وبعث بها إليه . واستبدٌ بنو مرين بملك 
المغرب الأقصى » وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط . وبنو أبي حفص 
بأفر بقية . وحمد ذبال آل عبد المؤمن , وركدت ريحهم ١‏ وأذنت بالانقراض 
دولهم 2 وأشرف على المناء أمرهم . والى الله عاقية 00 


الخبر عن انتقاض اهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق 
وظفره بهم بعد إيقاعه بيغمراسن وقومه بايسل 


. لما ملك الأمر أبويحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست واربعين وستّائة » استولى 
على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد . وقام بامر الموحدين بمراكش ابو حفص عمر 


أرق 


لمرتضى ابن السيك ابي ابراهم ‏ إسحاق الذي كات قائد عسكر الموحدين في حربهم مع 
بني مرين عام العده وكات امير الرمنيني! م وترون توشقت رز عبد ررقي كان 
السعيد تركه اليا بقصبة رباط المج من سلا ؛ فاستدعاه الموحدون وبأيعوه ببعة 
الخلافة . وقام بأمرهم + فلا تغلب الأمير أو عيئ عل باد المغرب .وملك ندينة 
فاس يا ذكرناه ؟ خرج إلى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زناتة وتدويخ تواحيها . 
امعد عل كاسن هرد وا الشكوة بن كر اتبي ل لين 5 الحشم أخلاف بني مرين 
وصنائعهم . وكان الأمير أبي يحيى استبقى بها من كان فيها من عسككئر الموحدين من 
غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة . وكان فيهم طائفة من الروم . 
استخدمهم إلى نظر قائدهم شأنه » وكانوا من حصّة السعود هنالك . ووقعت بينم 
وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة » وفتكوا بالسعود عاملهم 04 الدعوة 
للمرتضى الخليفة بمراكش سكيت الحلبة ومخلف المضمار . وكان المتولي لك مر تلك 
الثورة ابن حشار المشرف وأخوه وابن أبي طاهر”) وإبنه » اجتمعوا إلى القاضي أ شُ 
عبد الرحمن ن المُغيّلي ؛ زعم فئة الشورى بيهم يومثدٍ وتوامروا فيها . وأغروا قائد الروم 
بقتل السعود » وعدوا عليه بمقعد حكمه من القَصبَة > وهاجوه ببعض المحاورات 
فغضب . ووثب عليه الرومي ؛ فقتله وطاف برأسه الحاتف بسكك المدينة في شوال 
سنة سبع وأربعين ا وانتهبت داره » واستبيحت حرمه . ونصبوا قائد 4 
لضبط البلد » وبعثوا بيعتهم إلى 5 . واتصل الخبر بالأمير أبي يحيى ؛ وهم 
منازل بلد فازاز ؛ فأفرج عنها . وأغدّ السير إلى فاس ؛ فأناخ بعساكره عليها . 0 
لحصارها ء وقطع السابلة عنها . وبعثوا .الى المرتضى بالصريخ . فلم يرجع | 
قولاً ؛ ولا ملك لهم ضرا ولا نفعا ؛ ولا وجّه للا نزل بهم وجها . اشنا لامتحا دن 
بالأمير ا أبي يحيى تعنراس ين تاذ عل أمره » وأغراة بعدوه وامله لكفق هدة 
النازلة عمن ا نحاش إلى طاعته . 
وتعلّقت أطاع يغمراسن بطروق بلاد المغرب ؛ فاحتشد لحركته . ونبض من تلمسان 
للاخذ بحجزة الأمير ابي يحيى عن فاس ٠‏ وإجابة صريخ الخليفة لذلك . وبلغ 
الأمير أبا يحيى خبر نبوضه إليه لتسعة أشهر من منازلته البلد ؛ فجمّر الكتائب عليها . 


)١(‏ كذاء في النسخة البار يسية وف تلبكة أخرق- “اطاط 


ضرق 


صمد إليد قبل وصوله من تخوم بلاده ‏ والتقى المنمهان بايسل من بسائط وده ؛ 
فتراحف القوم وأبلوا . وكانوا ملحمة عظيمة » هلك فيها عبد اميق بن محمد بن عبد 
الحق بيد ابراهم بن هشام من بني عبد الواد . ثم انكشف بنو عبد الواد » وهلك 
يغمراسن د شاط اكد سس وا اجر لي 
وانكفا المي بو فى إلى معتب كه هللآخذ بمخنق فاس . فسقط في أيدي أهلها ؛ 
وم يجدوا وليجة من دون طاعته » فسألوا الأمان ؛ وبذله لهم على غرم ما تلف له من 
المال بداره يوم الثورة ؛ وقدره ماية أل دينار ؛ فتحمّلوها . وأمكنوه من قياد البلد ؛ 
فدخلها في جادى من سنة ثمان وأربعين وسيّائة . وطالبهم الال فسوروا ونقضوا 
شرطه ؛ فحق عليهم القول . وتقبّض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن أبي طاطو 
وين حشاز وأخيه التوأين كبر الفعلة فقتلهم ء ورفع على الشرفات رؤوسهم . 
وأخذ الباقين بغرم المال طوعاً أو كرهاً ؛ فكان ذلك مما عّد رعية فاس وقادهم 
لأحكام بني مرين . وضرب الرهب على قلويهم هذا العهد ؛ فخشعت منهم 
الأصوات وانقادت الهمّم ؛ ولم يحدّثوا بعدها أنفسهم بغمس يد في فتنة . والله مالك 
الأرض ومن عليها . ' 


الخبر عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من 
يده وهزية المرتضى بعدها 


لا كمل للامير أبي يحيى فتح مدينة فاس » واستوسق أمر بني مرين بها » رجع إلى 
ما كان فيه من 00 بلاد 0 وانححها 0 أوطان 3 راتكى 00 
بعد لمق + دعق ل ع ذلك ار , 2-8 
المرتضى ١‏ فأهمّه الشأن وا حضر الملا من الموحدين وفاوضهم » واعتزم على حرب 
بي مرين . وسح العساكر سنة خمسين وستّائة ؛ فأحاطت بسلا ؛ فافتتحوها 
وعادت إلى طاعة المرتضى . وعقد علها لأبي عبد الله بن أبي يعلو من مشيخة 
الموحدين . وكان المرتضى قد صمد بنفسه سنة تسع وأربعين وستائة إلى محاربة بني 


ضرف 


مرين في جموع الموحّدين وعساكر الدولة » صمد بنو مرين للقائه . والتقى الجمعان 
يحاون :فقصوا جموعه )وكات الدبرة عليه والظهور لهم 0 
هنلا 2 وغلب الموحدين عليها . وأجمع المرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه : 
ومعاودة الخروج بنفسه إلى غزوهم 00 خحشي من امتداد أمرهم 5 ولقلضن ملك 
. الوحدين 00 ا للا 0 وبعثث ال 
0 
بني مرين » ومن اجتمع إليم من دونهم . والتقى الجحمعان هنالك . وصدقهم بنو 
مرين القتال ؛ فاختلَ مصاف السلطان ؛ وانبزمت عساكره وأسلمه قومه ٠‏ ورجع 
إلى مراكش مفلولاً . واستولى القوم على معسكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه , 
وانتهبوا جميع ما وجدوا مها من المال واللتكيرة 6 واستاقوا ساد ثر الكراع والظهر ) 
وامتلأات أيديهم من الغنائم . واعترٌ أمرهم » وانسط سلطانهم » وكات و له ما 
. وأغرى أثر هذه الحركة عساكر بني مرين تادلا 17 واستباح بني جابر حاميتها 
4 9م نفيس » واستلحم أبطالهم » وألان من حَدِهّم » وخضد من 
رقم ٠‏ وي أثناء هذه الحروب كان مقتل على بن عمان بن بعينه الخق م وهو ابن 
أخي الأمير أبي حيى . شعر منه بفساد الدخلة والاجتاع لونم نه دن لابنه أبي 
حد بلك مفتاح بقتله ؛ مهات ا إاحدى وخمسين وسحائة . والله تعالى أعلم . 


() الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 
من الااحداث ) *» 


لما يئس بنو عبد المؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في أيديهم من بلاد المغرب 
وعادوا إلى مدافعتهم عن صمامة الدولة التي تحملت إياها شفافهم لو أطاقوا المدافعة 
عنها وملك بنو مرين عامة بلاد التلول » اعتزم الآمير ابو يحيى بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة ففتح سجلاسة ودرعة وما إليها سنة ثلاث وخمسين وستّائة وافتتحها 
بمداخلة من ابن القطراني » غدر بعامل الموحّدين فتقبّض عليه » وأمكن منها. الأمير 
(1) كذا بالأصل في جميع النسخ » وني معجم البلدان : تادلة . 


ينيف 


با يحيى فلكها » وما إليها من درعة سائر بلاد القبلة اوعفد لابه أب جديدة وبلغ 
الخبر إلى الرتضى رم العهنا كر ينه 0 وخمسين 38 لاستنقاذها » وعقد ‏ 
ايخ 0 ل 
في ذلك أخوه يعقوب بن عبد الحق لعهد تأكد ببنه وبين يغمراس فرجع :3 انج 
8 لى المقرمدة هذه » بلغه أن يغمراسن قصد سجلاسة ودرعة لمداخلة من , بعض أهلها 
2000 قال السير اليها جموعه » ودخلها ولصبيحة دخوله وصل ‏ 
سن لثأنه » فلمًا علم بمكان أبي يحبى من البلد سقط في بده ويئس من 
1 
اخي الآمير ابي يحيى . وانقلب يغمراسن ن إلى بلدهمء وعد الأمير أبو يحييى على 
سجلاسة ودرعة وسائر بلاد المبلة جح ا رواسمال عل ا حبارةاعيه 
السلام الأوربي وذاوة بن يوسفق :2 .وانكفا زاجعا إلى فاس . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن مهلك 5 يحبى وما كان 02 ذلك من اللاحداث الي 
ع عن امتتيداد أخنه يعوب بن عبد الحق افر 


لا رجع الأمير أبو يحبى من حوب يغمراسن بسجلاسة » أقام أيامً بفاس تف 
إلى سجلاسة متفقداً لتغورها » فاتقب منها عليلاً . وهلك حتف أنفه على سرير ملكه 
ع ل ما كان عزماً » وأطول إلى تناول الملك 

بدا . اختطفته المنون عن شأنه ودفن بمقبرة باب الفتوح من فاس » ضجيعاً للمولى 
أبي محمد الفشتالي كرا عهد لأهل بيه . وتصدّى .للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه 
عامة قومه . ومالت المشيخة وأهل الحل والعقد إلى عمّه يعقوب بن عبد الحق » وكان 
غائياً عن مهلك أخيه بتازى » فلا بلغه الخبر أسرع اللحاق بفاس وتوجهت إليه وجوه 
الأكابر ,©والجبنن عمر بصاغية الناس اليه » وحرّضه أتباعه على الفتك بعمه(؟ يع 
عتمم بالقصبة , وسعى الناس في إصلاح ذات بيه) ' فتفادى يعقوب عن 
الأمرء ودفعه لابن أخيه » على أن تكون له بلاد تازى وبطوية وملوية , ولا لحق 


)١(‏ وف نسخة ثانية : به 


عرق 


بتازى اواعجدمم البدكافة بي إمرين » عذلوه فيا كان منه فاستلام » وحملوه على العودة 
ف الأمرء ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب » وبايعوه وصمد إلى 
فاس »ع وبرز عمر للقائه فانتهى إلى المسجدين » ولا تراءى الجمعان خذ له جنوده 
واسلهوودة فرجع إلى فاس مغلولاً » ووجّه الرغبة إلى عمه أن يقطعه مكناسة ويتزل 
له عن الأمرء فأجابه إلى ذلك » ودخل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
قيية قاين اللكها سنة سخ وتحمس رجانه ومنت طاعنة لي لاد الخريت: نا بان 
ملوية وأ م الربيع وسجلاسة وقصر كتامة . واقتصر عمر على أمارة مكناسة 0 
أباماً امل بن محرو اعم رفي ينا عن عا ب عد اااي 
عمه محمد بن عبد الحق فقتلوه وثأروا منه يدم كانوا بعتلدونه عليه هلك لام وي 
امن امارته ؛» فكفى يعقوب شأنه العام سلطانه » وذهب التنازع والمشاق عن 
أمره . وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يحيى ماله أمل في الاجلاب على 
المغرب » فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومغراوة وأظمعهم في غيل الأسود 
ونمضوا إلى ال مغرب حتى اتهوا الى كلدامان,.وصمد السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى 
لقائيم فغلهم ورجعوا الى اتقفي !1 + ومر يغمراسن ببلاد بطوية فأحرق وانتسف 
واستباح وأعظم فيها التكاية . . ورجع السلطان إلى فاس وتقبّل مذاهب أيه الأمير 
أبي يحيى في فتح أمصار المغرب وتدويخ أقطاره . وكان ما أكرمه الله به أن فتح أمره 
باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى » فكان له بها أثر جميل وذكر خالد » على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


و (الخبر عن فجأة العدو مدينة سلا واستنقادها 
من ايديهم ) * 


معي سس . 


كان يعقوت بن عبد الله (") قل استعمله عمه لهج يي عل مأدينة ة سل" لما ملكها 
كا ذ كرناه . ولا استرجعها الموحدون من يده أقام يتغلب 2 هانبا مراضيد! لأهلها 

لخاد اويا عل الس 

. وفي نسخة ثانية : بن عبد الحق‎ )١( 


نوف 


مفاضاً حتى نزل غبولة » وألطن اليل في تملك رباط الفتح وسلا ليعتتها ذريعة ا 
أسرّ في نفسه » فتمّت له الحيلة » وركب عاملها ابن يعلو البحر فاراً إلى أزمور . 
وخلف أمواله وحرمه فتملك يعقوب بن عبد الله البلد وجاهر بالخلع » وصرف الى 
منازعة عمه السلطان أبي يوسف وجوه العزم » وداخل تجار الحرب في الامداد 
بالسلاح . فاروا في ذلك وكثر سفر المترددين بينهم » ٠‏ حتى كثروا أهلها وأسملوا فيها غرة 
عيد الفطر من سنة مان وخمسين وستّائة عند شغل الناس بعيدهم . وثاروا بسلا ء 
وسبوا الحرم وانتهبوا الأموال » وضبطوا البلد وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح , 
وطار الصريخ إلى السلطان أبي يوسف ٠‏ وكان بتازى مستشرفاً لأحوال يغمراسن . 
فنادي في 9 » وطار باجنحة الخيول ووصلها ليوم وليلة » وتلاحقت به امداد 
المسلمين من أهل الديوان والمطوعة . ونازها أربع عر ليلة » ثم اقتحمها علهم 
ا عنوة » وأنخن فيهم بالقتل . ثم رم بالبناء ما كان متثا بسورها الغربي حيث أمكنت 
منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده والله لا يضيع عمل عامل . 

وخشي يعقوب بن عبدالله بادرة السلطان » فخرج من رباط الفتح وأسلمه فضبطه 
السلطان وثقفه . ثم نمض إلى بلاد تامسنا وأنفى . فلكها وضبطها ولحق يعقوب بن 
عبدالله حصن علودان من جبال غهارة » فامتنع به س السلطان ابنه أبا مالك عبد 
الواحد وعلي بن زيان لمنازلته . وسار إلى لقاء يغمراسن لقاء المهادنة » فلقيه بجو 
حرمان17) وافترقا على السلم ووضع أوزا رالحرب » ورجع السلطان إلى المغرب فخرج 
عليه أبناء اخيه اولاد إدريس . ولحقوا بقصر كتامة . شايعوا بعقوب ابن عمهم 
ظ داق كل رده . واجتمعوا إلى أكبرهم محمد بن ادريس فيمن إلهم من العشير 
والصنائع » فنبض إليم واعتصموا جحبال غارة ثم استنزهم واسترضاهم وعد لعامر 
ابن ادريس سنة ستين وسيّائة على عسكر من ثلاثة آلاف فارس أو يزيدون من المطوعة 
من بني مرين » وأغزاهم إلى العدوة لجهاد العدو وحملهم » وفرض لهم . وشفع بها 
عمله في واقعة سلا وهو أل جيش أجاز من بني مرين ٠‏ فكان لهم في الحهاد والمرابطة 
مقامات محمودة وذكر خالد تقبّل سلفهم فيها خلفهم من بعدهم حسما نذكره . 
وأقام يعقوب بن عبدالله خارجا بالنواحمي مثقلا في الجهات إلى أن قتله طلحة بن على 


)١١‏ وق نسخة ثانية :+" فلقيه بوادي حرمانة'. 


غرف 


بساقيه غبّولة من ناحية سلا سنة تمان وستين وسيّائة فكفى السلطان شأنه . وكان 
المرتضى مذ توالت عليهم الوقائع واستمر الظهور لبني مرين ا حجر في جدرانه وتوارى 
بالأسوار عن عدوّه » فلم يسم إل لقاء: زرحت 'ولا يعدت ننه بشهوه لحرت 
0 إلى التهام البقية : وأسفوا إلى متازلة هرا كن دار 
الخلافة » كيا نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن منازلة السلطان أبي بوسف حصرة ركان دار 
5 وعنصر الدولة وما كان ار ذلك من زوع أبي د بوس 
ليه وكيف نصبه للامر وكان مهلك المرتضى على يده 
ثم انتقة عليه 


للا فرغ السلطان من شأن الخوارج عليه من عشيره » استجمع لمنازلة المرتضى 
والموحّدين في دارهم » ورأى أنه أوهن لدولتهم وأقوى لأمره عليهم . وبعث قومه 
واحتشد أهل ممالكه » واستكمل تعبيته وسار حتى انتهبى إلى ايكليز''" واعتزم على 
ذلك سنة ستين وستّائة وشارف دار الخلافة . ثم نزل بقعرها وأخذ بمخنقها . وعقد 
ا مرتضق حر بهم للسيد أبي العلاء إدريس المكنى بأبي دوس اق الع ان 
عبدالله ابن السيد أبي حفص بن عبد المؤُمن » » فعبى كتائبه ورك مصافه » وبرز 
لمدافعتهم ظاهر الحضرة » فكانت بينهم حروب بعد العهد بمثلها » استشهد فيا الأمير 
عبدالله بن يعقوب بن عبد التق » وكانوا يسمونه برطانتهم المعجوب 7 ففت مهلكه 
في عضدهم » وارتحلوا عنها إلى أعالهم ؛ واعترضهم عساكر الموحدين بوادي 3 
الربيع » وعليهم يحيى بن عبدالله بن وانودين » فاقتتلوا في بطن الوادي وانبزمت 
عساكر الموحدين . وكان في مسيل الوادي كدي تحسر علها غمر الماء تبدو كأنها 
أرجل » فسميت الواقعة بها أمّ الرجلين . ثم سعى سماسرة الفتن عند الخليفة المرنضى 

في ابن عمّه وقائد حربه السيد ابي دبوس بطلبه الآمر لنفسه » وشعر بالسعاية فخشي 


. وف نسخة اخرى : ايكلين‎ )١( 


يضف 


بادرة المرتضى ولحق بالسلطان ص يوسف مدخله إلى فاس من منازلته آخر سنة 
إحدى وستين وسرّائة ازعا إليه » فأقام عنده 87 30 1 منه الإعانة على أمره 
بعسكر بده والة يتحذها لملكه » ومال يصرفه في ضروراته على أن يشركه في القسمة 
والفتس والسلطان » فأمدّه تة 1 من بي مرين » وبالكفاية من المال 
والمستجاد من الآلة وأهاب له بالعرب والقبائل من أهل مملكته ومن سوا هم أن يكونوا 
د معدم ودار في الكتائب حتى شارف الحضرة » ودس إلى أشياعه ومن يداخله من 
الوحّدين في أمره » فثاروا بالرتعق وأخفضوه() عنها » فلحق بأزمور مستجيشاً 
تسهره ابن عطوكن. : ودخل أبو دبوس الحضرة في انحرم فاتح خمس وستين وسدائة 
وتقيض ابن. عطوش عامل أزمور على المرتضى واقتاده أسيراً إلى أبي دبوس ٠‏ فبعث 
وإ براحي فاحتر رأسه في طريقه » واستقلٌ بالخلافة صبابه آل عبد المؤمن . ثم 
بععث إليه السلطان في واء بالمشارطة » فاستنكفن ». وعثا ونقض العهد وأساء - 
الخطاب . فنهض إليه في في جم بي مرين وعساككر لغرب فنخام. عن «اللقاء 
وانحجز بمراكش . ونازله السلطان أياماً تباعاً ثم سار في الخيانت والنواحي يحطم الزرع. 
وشسيف الأقوات وعبجز ابو بودبوس عن دفاعه » فاستجاش عليه بيغمراسن بن زيان 
يفت في عضده ويشغله ما وراءه » وبأخذ بحجزقه عن التهامه على ما نذكر لو أمهاته 
الأيام , وانفسح له الأجل . 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد 
7 ويغمراسن بن زيان باغراء أبي دنومن ونصويه 


لمم نازل السلطان أبو يوسف حضرة مرا كش وقعد على ترائبه للتونّب عليها » » لم يحد أبو 
دبوس وليجة من دون قصدة إلا استجاشته بيغمراسن وقومه عليه لاوا حجزته 
عنه » ويشغلوه من ورائه . فبعث إليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه . وأكد 
٠‏ العهد وان الطهدية » فشمر يغمراسن لاستنقاذه وجذب عدوه من وراثه » وش 
الغارات على ثغور ا مغرب وأضرمٍ نار فأهاج عليه وعلى قومه من السلطان يعقوب ليثاً 
عاديا 3 وأزهك منه عزماً ايا 3 وأفرج يعقوب على مرا كش بعزم النموض إلى 


. وفي نسخة ثانية : اجهضوه‎ )١( 


الوكرف 


تلمسان » ونزل بفاس 3 فتلوم مهأ أياماً حتى أخحل أهة لجرب 4 وأكمل استعد ادها 
ورحل فاتح ست وستين وسدائة وسلك على كرسيف )2 م عل تافرطا 4 وتزراحف 
الفريقان بوادي تلاغ .» وعبى كل منهم كتائبه ورتب مصافه » وبرز النساء سافرات 
الوجوه على سبيل التحريض لحسن وسعد بن ويرغين(" ولا فاء الفىء ومال النهار ء 
وكثرت حشود المغرب وجموع بني عبد الواد ومن إليهم » انكشفوا ومنحوا العدو 
اكتافهم . وهلك ابو حفص عمر كبير ولد يغمراسن وولي عهده في جاعة من 
عشيرة » ذكرناهم في أخباره . وأخذ يغمراسن بأعقاب قومه . فكان لهم ردءا إلى أن 
خلصوا من المعترك ووصلوا إلى بلادهم في جادى من سلتهم » وعاد السلطان أبو 
يوسف إلى مكانه من حصار مراكش والله أهلم . 


الخبر عن السفارة والمهاداة التى وقعت بين السلطان يعقوب 
ابن عبد الحق وبين المستنصر الخليفة بتونس لن ال ابي حفص 


لان يورب عي بل عند الرائعة ين أبي حفص منذ دعا لنفسه بتونس سنة 
خمس وعشرين وسدائة 006 إلى ملك مرا كش مقر الدعوة ومنيعث الدولة وأصل 
الخلافة . وكان يوْمّل لذلك زناتة ٠‏ وإلاً فادونه من خضد شوكة ال:عبك الزن 
وتقلم أظافر بأسهم » وردّهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه » وتغلّب على تلمسان سنة 
اربعين وستّائة ودخل يغمراسن بن زيان في دعوته وصار فيئة له وتبعه على عدوه كا 
ذكرناه » فوصل به جناحة للمدافعة . وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن أ ابي حفص 
ومخاطبتة » والتخفيض عليه فيا يهمه من شأن عدوه » وحمل ما يفتحون من بلاد 
المغرب على البيعة له والطاعة مثل : فاسء ومكناسة والقصر . وكان هويلاطفهم 
بالتحف والهدايا » ويريهم البرّ في الكتاب والخطاب والمعاملة والتكريم للوفد غير 
سبيل آل عبد المؤمن » فكانوا يحنحون بذلك إلى مراسلته » وإيفاد قرابتهم عليه . 
وولي ابنه لطر بعدذه سنة سبع رارع وسواثة فتقبل مذاهب أنيه وأوفي عليه 
بالاإيعاز إلهم بمنازلة مراكش » وضمان الانفاق عليهم فيها » ٠‏ فكان يبث لذلك أمالاً 


. وني نسخة ثانية : على سبيل التحريض ». بحيين ويعدين ويرغبن‎ )١( 


غرف 


من المال والسلاح وأعداداً وافرة من الخيل بمراكبها للحملان » ولم يزل ذلك داب 
معهم . ولا فعل أبو دوس فعلته في نة نقض العهد واستجمع البلفلان رلته هدم بين 
يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصر يخبره الخبر ويتلطّف له في استنزال المدد » فأوفد 
عليه ابن أخيه عامر بن إدريس بن عبد الحق » وأصحبه عبدالله بن كندوز لعبد الواد 
كبير بني كمي ؛ وقريع يغمراسن الذي ثأر يغمراسن من أبيه كندوز بأبيه زيان ا 
ذكرناه في أخبارهم . وكان خلص إليه من حضرة المستنصر فلقاة مبرّة ونكر با ؛ 
وأوفد معهم الكاتب أبا عبدالله محمد الكناني من صنائع دولة آل عبد المؤمن » كان 
نزع إلى أخيه الأمير أبي يحيى لما رأى من اختلال الدولة » وأنزله مكناسة واثره 
بالصحبة والخلة » فجمع له يعقوب بن عبد الحق في هذا الوفد من الأشراف من 
يحسن الرياسة » ويعرب عا في ضمائر الناس » ويدله على شرف مرسله . فوفدوا على 
5 المفرية 'خمس وستين وسّائة وأدّوا رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب 
| مرا كش وكبح عنانه ؛ فحن واهتز سروراً من أعواده ؛ ولقاهم مبرة التكريم واحسان 
النزل » ورد الأمير عامر بن. إدريس.وعبدالله بن كندوز لوقتهم| . وتمسك بالكناني من ١‏ 
ل 
< ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسع وستين وستّائة 
ا 0 ظ 
من مشيخة الموحدين في مرافقة محمد الكناني » وبعث معهم إلى السلطان هدية سنية 
يلاطفه بها ويتاحفه » انتخب فيها من الحياد والسلاح وأصناف الثياب الغريبة العمل 
ما انتقاه . ووفق رضاه وهمته على الاستكثار منه » فحسن موقعها وتحدّث وانقلب 
وفده أحسن منقلب بعد أن تلطّف محمد الكناني في ذكر الخليفة المستنصر على منبر . 
مراكش ٠»‏ فتم له » وشهد له وفد الموحدين فعظم سرورهم وانقلبوأ محبورين 
مسرورين » واتصلت بعد ذلك ههاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الحق إلى أن 
هلك » وحذا ابنه الوائق من بعده على سننه » فبعث إليه سنة سبع وسبعين وستّائة 
هدية حافلة » بعث بها القاضي أبا العباس الغهاري قاضي بحاية فعظم موقعها » وكان 
لأبي العبّاس الغاري بالمغرب ذكر تحدّث به الناس والله أعلم . 


"غ٠‎ 


» ( الخبر عن فتح مراكش ومهلك ابي دبوس وانقراض دولة 
الموحدين من المغرب ) » 


لا رجع السلطان أبو يوسف من حرب يغمراسن ورأى أن ف كفي عدوه وكف غربه 
ورد من كيده وكيد أبي دبوس صريخه » صرف حينئذ عزائمه إلى غزو مراكش » 
والعودة إلى مضايقتها كا كان لأول أمره » ونبض لغزاته من فاس في شعبان من 
سنته . ولا جاوزوا أمّ الربيع » بث السرايا وسرّح الغارات » وأطلق الأيدي والأعنة 
للهب والعيث » فحطموا زروعها وانتسفوا اثارها » وتقرى نواحيها كذلك بقية عامة . 
ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا » فأنخْن فيهم واستباحهم . ثم نزل وادي 
العبيد » ثم غزا بلاد صنهاجة » ولم يزل ينقل ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها 
حتى حضرت صدور بي عبد المؤمن وقومه » وأغزاهم أولياء الدولة من عرب جشم. 
بنبوض الخليفة لمدافعة عدوه » فجمع لذلك وبرز في جيوش ضخمة وجموع 
واقرة 6د واششح ره ابو يوسفك بالقزان اماه ليببعد عن مدد الصريخ »: فيستمكن منه 
حتى نزل عفو. ثم كر إليه والتحم القتال فاختل مصافه وفرت عساكره . وانمزم يريد 
مرا كش فأدركوه دون أمله . واعتاقه أجله  ٠‏ فطعن في مفره وخرٌ صريعاً لليدين وللفم 
واجتر رأسه . وهلك بمهلكه وزيره عمران وكاتبه علي بن عبدالله المغيل . وارنحل 
السلطان أبو يوسف إلى مراكش وفْرٌ من كان بها من الموحدين » فلحقوا يحبل 
تينملل » وبايعوا اسحق أخا المرتضى » فبتي ذبالة هناللك سنين . ثم تقببض عليه سنة 
ل إلى السلطان هو وأبوسعيد ابن عمّه السيد أ وار 
والقبائلي وأولاده فقتلوا جميعا . وانقرض أمر بني عبد المؤمن . والله وارث الأرض 
ومن عليها . 

وخرج الملاء وأهل الشورى من الحضرة إلى السلطان مهم ووصلهم . ود 
مرا كش في في بروز فخم فاتح سنة تمان وستين وستّائة وورث ملك آل عبد مين 
وتولاة :واستوسق امه بالمغرب » وتطامن الناس لبأسه » وسكنو الظل سلطانه . وأقام 
بمراكش إلى رمضان من سنته » وأغزى ابنه الأمير أباا مالك إلى بلاد السوس 
فافتتحها وأوغل في ديارها ودوخ أقطارها 2 ثم خرج بنفسه إلى بلاد درعة ة فأوقع بهم 


٠“ ج‎ ١١ ابن خلدون م‎ 55١ 


الوقيعة المشهورة التي خضدت من شوكتهم » ورجع لشهرين من غزاته » ثم أجمع 
الرحلة إلى داره بفاس فعقد على مراكش وأعالها محمد بن علي بن يحيى من كبار 
أولياء نهم ومن أهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء حسما أن التعريف به وبعشيرته » 
نك بقصبة مرا كش » وجعل المسالح في أعراها لنظره ؛ وعهد إليه بتدويخ الأقطار 
ومحو آثار بني عبد المؤمن » وفصل إلى حضرته في شوال وأراح بسلا » فكان من خبر 
عهده لابنه ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبى مالك وما كان عقب ذلك 
من [ 


لا تلوم السلطان بسلا منصرفه من رباط للع رارع ركائبه عرض له طائف من 
الرض.ووغلف وعكا شديدا . فلمًا أبل جمع قومه وعهد لابنه فيهم. أبي مالك عبد 
الواحد كبير ولده » لما علم من أهليته لذلك . وأخذ له الببعة عليهم » فأعطوها 
طواعية » واسف القرابة ص ولد اقونيه عبدالله وادريس لأمّهها سوط النساء » 
ووجدوا في أنفسهم لما يرون أن عبدالته وإدريس أكابر ولد عبد الحق » وها التقدّم 
على من بغدهما من ولده » وأنهما أحق بالأمرء فرجعت هنت إلى أذنابها90© ع 
ونفسوا عن ابن السلطان ا أخذ له من البيعة والعهد . ونزعوا عنه إلى جبل علودان من 
جبال غارة عش خلافهم . ومدرج فتنتهم » وذلك سنة تسع وستين وسوائة ورياستهم 
يومئذ لحمد , بن إدريس وموسى بن رحو بن عبدالله » وخرج معهم ولد أبي عياد بن 
عيه اق وأغزاهم السلطان ولده أبا يعوب يوسف في خمسة الاف من عسكره » 

فأحاط بهم وأخذ بمخنقهم » ولمق به أخوه أبو مالك في عسكره . ومعه مسعود بن 
ردكت سيان . ثم خرج في أثرهم السلطان أبو يوسف واجتمع معسكرهم بتافركا 
ونازلوهم ثلاث . وهلك في حروبهم منديل بن ورتطلم . ولا رأوا أن أحيط . بهم سألوا 
الأمان » فبذله وأنزهم . واستل سخانمهم ومسح ما في صدورهم ل 
(1) وفي نسخة ثانية : فعادت هيف الى أديانها . 
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حضرته الوا متدالاةن > اللحاق كسان حامق كدرها ارتكبوه » فأذن لهم . 
واخازوا اشر إلى الأندلس 4 وخالفهم عامر , بن ادريس لا نتن من صاغية 0 
إليه » ٠‏ فتخلف عنهم بتلمسان حتى توئق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة 
اجلظاب كنات 5 0 الآن. 
جوها » وا المسزغل 5 وغليت بذ--9 فاحتلوها وا ضارية )» 0 
ماضية 4 معودين لماء الأبطال وقراع ا حتوف والنزال 5 مستغلظين دخشونة البداوة 
وصرامة العز وبسالة التوحش فعظمت نكايتهم في العدو واعترضوا شجي في صدره 
دون الوطن الذي كان طعمه له في ظنه » وارتدوه على عقبه » ونشطوا من هم 
المسلمين المستضعفين وراء البحر وسطوا من أمالهم لمدافعة طاغيتهم . وزاحموا ل 
الو لسك لحي ل م ا 
الحباية ا العطاء لدان - ونانف عمدو عل لسر وحسن 0 
كا نذكره بعد في أخبار القرابة . ثم أعمل السلطان نطره في غزو تلمسان على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن حركة السلطان أبي يوسف الى 
تلمسان وواقعيته على يغمراسن وقومه باسيل 


لا غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن وفتح مراكش واستولى على ملكهم 
سلة تمان وستين وسنزاثة وعاد إلى فاس كا ذكرناه » تحرك ما كان في نفسه من ضغائن 
يغمراسن وبني عبد الواد » وما أسفوا به من تخذيل عزائمه ومحادلته9 عن قصده . 
زرا أن واقعة تلاع ١‏ تشف صدره » ولا أطفات نار موجدته 2 فأجمع أمره على 
غزوهم . واقتدر بما صار إليه من الملك والسلطان على حشد أهل المغرب الحربهم 
وقطع دابرهم » فعسكر بفاس » وسرّح ولده وولي عهده أبا مالك إلى مرا كش في 


. وفي نسخة ثانية : واستمروا على ذلك لهذا العهد‎ )١( 
وفي نسخة اخرى : محاذيته . ش‎ )5( 
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خواصه ووزرائه حاشدين في مدائنها وضواحيها وقبائل العرب والمصامدة. وبني ورا 
8 وصنهاجة » وبقايا عساكر الموحدين بالحضرة » وحامية الأمصار من جند الروم 
شبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوقى حيدهم . واحتفل السلطان بحركته 
5 عن فاس سنة سبعين وسوائة وتلوم بملوية إلى أن جيه الححود وتوافت: اه 
أمداد العرب من قبائل جشم أهل تامسنا الذين هم سُفيّان والخلط والعاصم » وبنو 
جابر ومن معهم من الأثبج » وقبائل ذوي حسّان والشبانات من المعقل أهل السوس 
الأقصى » وقبائل رياح أهل أزغار والهبط . فاعترض هنالك عساكر وعيّى 
مواكبة » فيقال بلغت ثلاثين ألفاً . وارتحل يريد تلمسان . وما انتبى إلى أنكاد 7) 
9 2 ابن الأخمر هنالك ووفد المسلمين بالأندلس صريخاً على العدو يستجيشون 
نهم المسلمين ويسألونهم الاعانة » فتحرّكت همته للجهاد. ونصر المسلمين من 
0 ونظر اي صرف الشواغل. عن ذلك + ولخ إلى السام يمع يععرانسن * 
وصوب الملاء في ذلك رأيه لما كانوا عليه من إيثار الحهاد . وانتدب جاعة من المشيخة 
إلى السعى في صلاح ذات بينهما » وانكفأ من غرب عدوتهما . 
وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبته واستعدٌ للقاء . واحتشد 
زنائة أهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني. راشد ومغراوة وأحلافهم فك لحرت 
زغبة . فلج في ذلك واستكبر وصم عن إسعافهم . وزحف في جموعه. » والتقى 
اجات بوادي ايسيلٍ من بسائط وجدَة . والسلطان أو نوشك قد عبى كتائبه » 
ورتب مصافه وجعل ولديه الأميرين أبا مالك وأبا يعقوب في الحناحين » وسار في 
القاب ؛ فدارت بينهم حرب شديدة أغلت عن هلاك فارس بن يغمراسن » وجاعة 
من بني عبد الواد . وكاثرهم حشود المغردب الأقصى وقبائله »ء وعساكر الموحدين 
والبلاد المراكشية » فولوا الأدبار. وهلك عامة عسكر الروم لثباتهم بثبات السلطان 
فطحنتهم رحى الحرب ب ولفبضيعل #اللاهم نرليمن . ونجا بغمراسن بن زيان في فله 
مدافعاً دون أهله الى تلمسان ار رَ بفساطيطه » فأضرمها نار ؛ وانتبب هو 
واستبيحت حرمه . وأقام السلطان أبو يوسف على وَجْدَة حتى خرّبها وأصرع بالتراب 


|)١(‏ انكاد :. مدينة قرب تلمسان من بلاد البربر من أرض المغرب . كانت لعلى بن احمد قديما » ذات سور 
من تراب في غاية الارتفاع والعرض ٠‏ وواديها يشقها نصفين . منها الى تاهرت بالعرض مشرقا ثلاث 
مراحل (معجم البلداث) . ٠‏ ا ٠‏ 
5" - 


أسوارها ٠‏ وألصق بالرغام جدراتها . ثم نمض إلى تلمسان فحاصرها أياماً وأطلق 
الأيدي في ساحتها بالنبب والعيث » وشن الغارات على البسائط » فاكتسحها سبيا 
وهلك في طريقه إلى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي » وكان من علية وزرائه وحاة 
ميدانه له في ذلك أخبار مذكورة . وكان مهلكه في شوال من هذه السئة . ووصله 
مثواه من جصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » ومستصرخه عل بي عبد 
الواد لما نال منه يغمراسن من طبخ القهر وذل الغلب والتحيف في كافة قبيلة مباهيا 
بآلته » فأكرم السلطان أبويوسف وفادته واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه . واتخاذ 
رتبة السلاح لمباهاته , وأقام محاصراً لتلمسان معه أياماً حتى وقع اليأس وامتنع 
البلد » واشتدٌ شوكة حاميته م أجمع السلطان أبو يوسف على الإإفراج عنبا وأشار على 
الأمير محمد بن عبد القوي وقومه بالقفول قبل قفوله » وان يغدّوا السير إلى بلادهم . 
وملاء حقائهم باتحخافه وجنب لهم من المائة من المقرّبات بمراكبها » وأراح عليهم ألف 
ناقة حلوب “وعبه بالخلع مع الئلات والتخلم الفاخخرة. . واستكثر لهم من السلاح 
والفازات والفساطيط » وحملهم على الظهر » وارتحلوا وتلوم السلطان أياماً منجاتهم 
إلى مقرّهم من جبل وانشريس حذراً من غائلة عامس بان العرية قرم . 

ثم دخل إلى فاس ودخلها مفتتح إحدى وسبعين وستّائة وهلك ولده الأمير أبو مالك 
م فأسف لهلكه . ثم تعزى بالصبر الحميل عن فقده , 
ورجع إلى حاله في افتتاح بلاد المغرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت » 
وهو معقل مَطْغْرة ؛ وشحنه بالأقوات لما رآه ثغراً يحاوراً لعدوه . وأسلمه لنظر هرون 
ابن شيخ مطغرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجعه من غزاته هذه . وأقام 
هرون حصن تاونت ٠»‏ ودعا لنفسه . ولم يزك يغمراسن يردد الغزو إليه حتى فرمن 
الحصن واستلمه سنة خمس وسبعين وسيّائة ولحق بالسلطان 5 يوسف ا ذكرناه في 
أخباره » عند ذكر قبيلة مطغرة وكان من شأنه ما ذ كرناه . 


الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة اهل سبتة 
وفرص الاتاوة علهم وما قارن ذلك من الاحداث 
كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة من أُول دولة الموحّدين من أعظم عالاتهم وأكبر 


؛2ثْ2ظ»> 


ممالكهم بما كانت ثغر العدوة ومرفاً الأساطيل » وداراً لإنشاء الآلات التجرية9؟ , 
وفرضة احواز إلى الجهاد . فكانت ولايتها عختصة بالقرابة من. السادة بي عبد المؤمن 
وقد ذكرنا أن الرشيد كان عقد علي أعاها لأبي علي بن خلاص بن اهل بس 
وأنه بعد استفحال الأمير أبي زكريا بأفريقية ومهلك الرشيد » صرف الدعوة إليه سنة 
أربعين وسّائة وبعث إليه بالمال والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وولى على طنجة يوسف 
ابن محمد بن عبدالله بن أحمد الهمداني المعروف بابن الأمير قائداً على الرجل 
الأندلسيين » وضابطاً للقصبة . وعقد الأمير أبوزكريا على سبتة لأبي يحبى بن أبي 
زكريا » ابن عمه أبي يخيى الشهيد ا بن الشيخ أبي حفص فنزل بها واستراب أبو علي 
ابن خلاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر» فرحل 
يحملته إلى تونس في السفن » وأراح ببجاية» فكان فيها هلاكه سئة ست وأربعين 
وسيّائة ويقال هلك في. سفينته ودفن يحاية » ولا هلك الأمير أبو زكريا سنئة سبع 
رتغ وسدّائة بعدها انتقفض أهل سبتة على ابنه المستنصر وطرذوا ابو “الشهيد” 
وقتلوا العمّال الذين كانوا معه » وصرفوا الدعوة للمرتضى . وتولّى ذلك أحجفون”"' 
الرنداحي عمد اخلة ابي القاسم العزفي كبير المشيخة بسبتة » واعطمهم جلا.. نشأ في 
حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العبّاس أحمد مكنوفاً بالحلالة مغذّواً بالعلم , والدين » لا 
كان له فيها قدم إلى أن هلك » فأوجب أهل البلد لابنه ما عرفوه من حقّه وحق أبيه 
من قبله » وكانوا يفزعون إليه في المهمّات ويسلمون له في الشورى ٠‏ فأغرى الرنداحي 
ببذه الفعلة ففعلها وعقد المرتضى لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من غير 
إشراف أحد من السادة » ولا من الموحّدين . واكتى بغنائه في ذلك الثغر وعقد 
لحجفون الرنداحى على قيادة الأساطيل بالمغرب » فورثمها عنه بنوه إلى أن زاحمهم 
العزني بمنا كب رياسته » فقوضوا عن سبتة ففنهم من نزل بمالقة على ابن الأحمر ومنهم 
من نزل يحاية على أبي حفص » وهم في الدولتين آثار تشهد برياستهم . واستقل 
الفقيه أبوالقاسم العزفي برياسة سبتة » وأورثها بنيه من بعده على ما نذكره بعد . 
وكانت«طتحة اليه ببيعة' ىجائز الأخوال. وتيعاً ها » فاتبع ابن الأمير صاحيها إمارة 
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الفقيه أبي الاسم . ثم التقض عليه لسنة واستبد وخطب لابن أبي حفص » ثم 
للعباسي » ٠‏ ثم لنفسه » وسلك فيها مسلك العزفي في سبتة » ولبثوا كذلك ما شاء الله ». 
حتى اذا ملك بنو مرين المغرب وانبثوا في شعابه » ومدوا اليد في ممالكه ا 
ونزلوا معاقله وحصونه فافتتحوها » وهلك الأمير أبو يحيى عبد الحق وابنه عمر من 

بعده . وتحيز بنوه في ذويهم واتباعهم وحشمهم إلى ناحية طنجة واصيلا » فاوطنوا 
ضاحبتها وأفسدوا سابلتها ل ل يي ؛ وشارطهم ابن 

الأمير على خراج معلوم على أن يكفوا الأذيّة ويحموا الحوزة ويصلحوا السابلة . 

فاتصلت يده .بيدهم ) وتردّدوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم ثم فكوا وامتفيروا 
الغدر ودخلوا في بعض أيامهم متأبطين السلاح . وفتكوا بابن الأمير غيلة » فثارت 
مهم العامة حينم واستلحموا في مصرع واحد سنة خمس وستين وستّائة وعت إلى 
ولده وبقيت في ملكته خحمسة أشهر . ثم استولى علبها العزني فنبض إليها بعسا كره من 
الرجل َأ وبحرا » واستولى عليها » وف ابن الأمير د ونزل على المستنصر 
واستفرت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقام باغرها ع جووان غلا من قبل واشررلة 
الملاء من أشرافها في الشورى . ونازها الأمير أبو مالك سنة ست وستين وسوائة 
الا 0 حتى اذا انتظم السلطان أبو يوسف ببلاد 
المغرب في ملكته » واستولى على حضرة مراكش وما دولة بي عبد المؤمن ١‏ وفرع من 
امر عدوه يغمراسن » وهم بتلك الناحية واستضافة عملها » فاجمع الحركة إليها 
ونازل طنجة مفتتح سنة إثنتين وسبعين بها كانت في البسيط من دون سبتة » وأقام 
عليها ناما ثم اعتزم عل الإفراج عنها » فقذف الله 5 قله 3-5 الرعب » وافترق 
بيهم . وننادى في بعض الناشية من السور بشعاب بني مرين » فبادر سرعان أناس إلى 
تسر حيطانها فلكوها علهم , وقاتلوا أهل البلد ظلام يلتم : ثم د خلوا البلد من 
صبيحتها عنوة » ونادى منادي السلطان في الناس بالأمان والعفو'عن أهل البلد , 
فسكن روعهم ومهد وفرغ من شأن طنجة . ثم بعث ولده الأمير آبا يعقوب في عساكر 
ضخمة لمنازلة العزفي في سبتة وارغامه على الطاعة ٠‏ فنازها أناماً ؛ ثم لاذ الطاعة كلق 
ا الراك ري يؤْدِيّه كل سنة » فتقبّل السلطان منه » وأفرجت 
عساكره عنهم » وقفل إلى حضرته . وصرف نظره إلى فتح سجلاسة وإزعاج بني عبد 
000 »كما نذكره إن شاء الله تعالى . ظ 


يحق 


الخبر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوها عنوة على بني عبد الواد 
والمنبات من عرب المعقل 


قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير أبي يحبى بن عبد الحق على سجلاسة وبلاد 
درعة . وأنه عقد عليها وعلى سائر بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن . وأنزل معه ابنه 
مفتاحا ا الكتى بأبي حديد في مشيخته لحياطتها . وأن الزتضى سرح وزيره ابن 
عطوش سنة أربع وخمسين وسيّائة في العساكر لارتجاعها ٠‏ فنبض الأمير أبو يحيى 
ل ا ل أبي سليط 
سنة خدمس وخخمسين وسّائة ٠‏ قصدها لعورة دل عليها ٠‏ وغرّة أمل إصابتها ٠‏ فسابقه 
الها با الأمير أبو يحبى ومالقه من دونها ورجع عنها خائب المسعى مفلول الحامية . وكان 
الأمير أبويحيى من بعد أن عقد عليها ليوسف بن يزكاسن عقد عليها من بعده لسنة 
ونصف من ولايته ليحيى بن أبي منديل كبير بني عسكراً قتالهم . ومقاسمييم نسب 
محمد بن وطيص ١‏ ثم عقد عليها الشهرين محمد بن عمران ابن عبلة من بني يرنيان 
صنائع دولتهم . واستعمل معه على الحباية أبا طالب الحبشي 27 وجعل مسلحة الحند 
ها لنظر أبي يميى القطراي ٠‏ وملكه قيادتهم . وأقاموا على ذلك ستتين اثنتين 

ولما هلك الأمير أبو يحيبى وشغل السلطان أبو يوسف بحرب يغمراسن د 
مرا كش ٠‏ سما للقطراني أمل في الاستبداد مها » وداخل في ذلك بعض أهل الفتن 
وظاهره يوسف بن الغزي”" وفتكوا بعمار الورند غزاني شيخ الهاعة بالبلد . واتتمرو 

بمحمد بن عمران بن عبلة » فخرج ولحق بالسلطان » واستبد القطراني بها 0 
به أهل البلد سنة تمان وخمسين وستائة لسنة ونصف من لدن استبداده وقتلوه . 
وصرفوا بيعتهم إلى الخليفة المرتضى بمرا'كش ٠‏ وتوأمر كبر ذلك القاضي ابن حجاج 
وعلي بن عمر ؛ فعقد له المرتضى عليها وأقام بها أميرا . ونازلهم عساكر بني مرين 
والسلطان أبويوسف سنة ستين وستّائة ونصب عليها آلات الحصار فأحرقوها وامتنعوا . 
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وأفرج عنهم . وأقام على بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين . م اهلك . وكان 
الأمر يغمراسن بن زيان منذ غلب الموحدين على تلمسان والمغرب الأوسط . وصار 
في ملكته . تمر إليه من عرب المعقل قبيل المنبات من ذوي منصورء با كانت | 
محالات المعقل محاورة محالات بني يادين في في القفر. وإئما ارتحلوا عنها من بعد ما جأجا ' 
بغمراسن من بني عامر بمجالاتهم من مصاب ببلاد بني يزيد ٠‏ فزاحموا المعقل 
بالمنا كب عن محالاتهم ببلاد فيكيك وصا . 0 إلى ملوية وما وراءها من بلاد 
سجلاسة . فلكوا تلك امحالات . 

ونبذ يغمراسن العهد إلى ذوي عبيدالله منهم والشظافين المنبات هؤلاء . فكانوا له 
حلفاء وشيعة ولقومه ودعوته خالصة . وكانت سجلاسة في محالاتهم منقلب ظعنهم 
وناجعةممٍ ٠‏ ولهم فيها طاعة معروفة . فلا هلك علي بن عمر اثروا يغمراسن بملكها . 
فحملوا أهل البلد على القيام بطاعته » وخاطبوه وجاجوًا به » فغشيها بعساكره 
وملكها وضبطها . وعقد عليها لعبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع من ولد 
محمد بن زكراز بن يندوكس 27 ويعرف بابن حنينة نسبه إلى أَمْ أبيه أخت يغمراسن 
ومعه بغمراسن بن ححامة . وأنزل معها ولده الأمير يحيى لاقامة الرسم الملوكي . ثم 
أداله بأخيه من السنة الأخرى » وكذا كان شأنه في كل سنة . ولا فتح السلطان ابو 
يوسف بلاد المغرب وانتظم أمصاره ومعاقله في طاعته » وغلب بني عبد المؤمن على دار 
خلافتهم ؛ ومحا رسعهم ٠‏ وافتتح طنجة وطوع سبتة مرفاً الحواز إلى العدوة » وثغر 
المغرب ٠‏ سما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى افتتاح سجلاسة من أيدي بني عبد 
الواد المتغلبين عليها وأدالة دعوته فيها من دعوتهم ٠»‏ فنبض إليها في العساكر واحشود في 
رجب من سنة إثنتين وسبعين وستّائة فنازها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع ا 
زناتة والعرب والبرير وكافة الحنود والعساكر » ونصب عليها الات اللسارس احادن 
والعرادات ٠»‏ وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام الثار ش 
الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها . فأقام عليها حولاً كرتا 
بغاديها القتال ويراوحها » إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها 
الحا الحجارة من المنجنيق عليها » فبادروا إلى اقتحام البلد » فدخلوها عنوة من 
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نلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وسيّائة فقتلوا المقاتلة والحامية وسبوا 
الذرية”" » وقتل القائدان عبد اللك بن حنينة ويغمراسن بن حامة » ومن كان 
معهم من بني عبد الواد ورا المنبات » وكمل فتتح بلاد المغرب للسلطان اي 
بوسف ٠‏ ونمشت طاعته في أقطاره . فلم ببق فيه معقل يدين بغير دعوته » ولا جماعة 

تحير إلى غير فيثته ولا أمل ينصرف إلى سواه » ولا كملت له نع الله في استيساق 
ملكه وتمهيد أمره » انصرف أمله إلى الغزو وايثار طاعة الله بجهاد أعدائه » واستنقاذ 
المستضعفين من وراء البحر من عباده على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ولما انكفاً 
راججعاً من سجلاسة » قصد مراكش من حيث جاء » ثم وقف إلى سلا فأراح بها أياما 
ونظر في شؤونها » وسد ثغورها . وبلغه الخبر بوفادة أبي طالب صاحب سبتة الفقيه 
أبي القاسم العزفي على فاس . فأَغدٌ السير إلى حضرته » وأكرم وفادته وأحسن منقلبه 
إلى أبيه مملوء الحقائب بره » رطب اللسان بشكره م 
الآن إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 


كانت عدوة الأندلس هنك أو الفتح ص للمسلمين » فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم . وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف » وبين 
الظفر والناب من اسود الكفر لتوقر أممهم جوارها(» وإحاطتهم بجا من جميع 
جهاتها » وحجز البحر بِينهم وبين إخوا: نهم المسلمين وقد كان عمر بن عبد العزيز رأى 
أن يخر ل 00 ؛ وبعدهم عن الصر يخ . 
وشاور في ذلك كبار التابعين وأشراف العرب فرأوه رأياً . واعتزم عليه لولا ما عاقه من 
لمنية وعلى ذلك » فكان للإسلام فيه اعتراز على من جاورهم من أهل الكفر » بطول 
دولة العرب من قريش ومضر والمن . وكانت نهاية عزهم وسورة غليهم أيام بني أمية 
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ببا » الطائرة الذكر الباسطة جناحها على العدوتين منذ ثلاث مئات من السنين أو ما 
يقاربها . ١‏ 
حتى انتثر سلكها بعد المائة الرابعة من الهجرة » وافترقت الهاعة طوائف وفشلت ريح 
المسلمين وراء البحر بفناء دولة العرب . واعتز البرير بالمغرب واستفحل شانهم وجاءت 
دولة المرابطين فجمي ةنا كان مفارنا بالمغرب من كلمة الإسلام . وتمسكوا بالسئة 
تحرنر الزاحها ص سا اقم ااام ين وراء البحر للمدافعة عنبم » فأجازوا 
5 وأبلوا في جهاد العدو أحسن البلاء » واوقغوا بالطاغية ابن أدفوش يوم الزلاقة 
وغيرها . وفتحوا حصوناً واسترجعوا أخرى واستنزلوا الثوار ملوك الطوائف » وجمعوا 
كله بالعدوتين . وجاء على أثرهم الموحّدون سالكين أحسن مذاههم » فكان لهم 
في الحهاد آثار على الطاغية أيام » منها يوم الأرك ليعقوب بن المنصور وغيره من 
الأيام » حتى إذا فشلت رد بح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الامتساةة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس » وتحاربوا على الخلافة واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من 
كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار» فخشي أهل الأندلس على أنفسهم 
وثاروا بالموحدين وأخرجوهم وتولى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الأندلس: ٠»‏ وعم 
بدعوته سائر أقطارها » وأقام الدعوة فيها للعبّاسيّين » وخاطيهم ببغداد ىا ذكرناه في 
أخبارهم . واستوفينا كلا با وضعناه في مكانه . ثم انحجز ابن هود على الغريبة') 
لبعدها عنه » وفمّده للعصابة المتناولة لما » وأنه لم تكن صنعته في الملك مستحكة 
وتكالب الطاغية على الأندلس من كل جهة » وكثر اختلاف المسلمين بينهم . وشغل 
بنو عبد المؤمن با دهمهم من المغرب من شان بني مرين وزناتة . فتلاق محمد بن 
يوسف بن الأحمر أمر الغربية » وثار بحصنه أرجونة وكان شجاعا قدماً ثبتا في 
الحروب » فتلقّف الكرّة من يد ابن هود خلع الدعوة العبّاسية » ودعا للأمير أبي 
زكريا بن أبي حفص سنة تسع وار ونان ارول و اق وقوه جاده 
الحبل ويقارعه على عالاات الأندلس واحدة بعد اخرى إلى أنهلك ابن هود سنة 
خمس وثلاثين وستائة . 
وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة الأندلس من كل جانب ووفر له ابن هود 
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الحزية وبلغ بها أربعائة ألف من الدنانير في كل سنة . ونزل له على اثنتين9© من 
حصون المسلمين . . وخشي ابن الأحمر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو إليه 
وتمسك بعروته » ونفر في جملته إلى منازلة أشبيلية نكاية لأهلها . ولا هلك الأمير أبو 
زكريا نبذ الدعوة الحفصية » واستبد لنفسه » وتسمى بأمير المسلمين ؛ ونازعه بالشرق 
أعقاب ابن د وبني مردنيش » ودعاه الأمر إلى التزرول للطاغية من بلاد الفرنتيرة » 
فنزل عليها بأسرها . وكانت هذه المة من سنة اثنتين وعشر ين إلى سنة سبعين » إفترة 
ضاعت فيها ثغور المسلمين واستبيح حاهم 3 والمهم العدو 0 وأمواهم ع قي 
الحروب ٠»‏ ووضيعة ومداراة في 8 اسم . واستولى طواغيت ت الكفر على أمصارها 
وقواعدها فلك ابن أدفوش قرطبة سنة ست وثلاثين » وجيان سنة أريع وأربعين » - 
وأشبيلية سنة مست وأربعين . 
وملك قط برشلونة مدينة بلنسية سنة سبع وثلاثين إلى ما بينهها من الحصون والمعاقل 
التي لا تعد ولا نخصى » وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الأحمر يغرب 
الأندلس ؛ وضاف نطاقه على الما نعة دون السائط الفيح من الفرنتيرة وما قارمها » 
ورأئ أن السك بها مع قل العدد وضعف الشركة مما يوهن أمره ويطمع فيه عدوّه , 
فعقد السلم مع الطاغية على التزول عنها أجمع . وخأ بالمسلمين إلى سيف البحر . 
معتصمين بأوعاره من عدوهم . . واختار لنزله مدينة 0 : وابتتى مها لسكناه . 
حصن الحمراء حسبه| شرحنا ذلك كله في مواضعه . وفي أثناء هذ اكله لم يزل صريخه 
بنادي بالمسلمين من وراء البحر والملأ من أهل الأندلس يفدون على أمير المسلمين أبي 
يوسف للاعانة ونصر الملة » واستنقاذ الحرم والولدان من يات العدو فلا جد #6 
إن اشرما وان ينون اديه الخال مع الوحدين © ممع يعتمرامين ٠‏ ثم شغله 
بفتح بلاد المغرب وتدو بيخ أقطاره إلى أن هلك السلطان أبو عبد الله محمد بن يوسف 
اين الأحمر المعروف بالشيخ » وأبي دبوس ٠»‏ لقبين كانا له على حين استكال أمير 
المسلمين فتح المغرب وفراغه من 0 عدوه سنة إحدى وسبعين وسيّائة على أن بني 
مرين كانوا يؤثرون الحهاد ويسمون إليه وفي نفوسهم جنوح إليه وصاغية . 


- ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الحق وخرجوا سنة إحدى وستين وسّائة على 


. وف نسخة ثانية : ثلاثين‎ )١( 


فى 


السلطان يعقوب بن عبد الحق واسترضاهم واستصلحهم انتدب الكثير منهم للغزو 
وإجازة البحر لصربخ المسلمين بالأندلس » واجتمع إلييم من مطوعة بني مرين 

عسكر ضخم من الغزاة ثلاثة آلاف أو يزيدون وعقد السلطان على ذلك العسكر 
لعامرين”: ا دريس فوصلوا إلى الأندلس فكان لهم فيها ذكر ونكاية في العدوء وكان 

الشيخ ابن الأحمر عهد إلى ولده القائم بالأمر بعده محمد » الشهير بالفقيه » لانتحاله 

طلب العلم أيام أببه . وأوصاه أن يتمسّك بعروة أمير المسلمين ويخطب نصره » 

ويدرأبه ويقدّمه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية . فبادر لذلك لححين مواراة 

أبيه وأوفد مشيخة الأندلس كافة عليه » ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلاسة خاتم . 
الفتوح بالتغور المغربية وملاذ العز ومقاد الملك . وتبادروا للإسلام”2 وألقوا إليه كنه 
الخبر عن كلب العدو على. المسلمين » وثقل وكا ٠‏ فحيا وفلنهم ورؤوساءهم » 

وبادر لإجابة داعي الله واستثثار الحنة . وكان أمير المسلمين منذ أول أمره مؤثرا أعمال 
الجحهاد كلفا به محتارا له حتى اعطي الخبار سائر آماله » حتى لقد كان اعتزم على الغزو 
إلى الأندلس أيام أخبه الأمير أبي يحيى وطلب إذنه في ذلك عندما ملكوا مكناسة 
سنة ثلاث وأربعين وستّائة فلم بأذن له وفصل إلى الغزو في حشمه وذويه ومن اطاعه 
من عشيرته . وأوعز الأمير أبو يحبى لصاحب الأمر بسبتة لذلك العهد أبي علي بن 
خلاص بأن بمنعه الإجازة » ويقطع عنه أسبابها . ولا انتبى إلى قصر الحواز» ثنى 
عزمه عن ذلك الولي بعقوب بن هرون الخبري » ووعده بالحهاد أميراً مستنفراً 
للمسلمين ظاهراً على العدوٌ » فكان في نفسه من ذلك شغل وإليه صاغية . 

فلا قدم عليه هذا الوفد نبْهوا عزائمه وذكروا همته » فأعمل في الاحتشاد وبعث في 

النفير . ومبض من فاس شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين وسيّائة إلى فرضة انحاز من 
طنجة . وجهز خمسة آلاف من قومه أزاح عللهم واستوفى أعطياتهم وعقد عليهم 

لابنه منديل وأعطاه الراية . واستدعى من الغد صاحب سبتة في السفن لأجازتهم 

فوافاه بقصر الحواز عشرون من الأساطيل » فأجاز العسكر ونزل بطريف » وأراح 

ثلاثا » ودخل دار الحرب وتوغل فها» وأجلب على غورها وبسائطها . وامتلأت 

أيديهم من المغائم وأنخنوا بالقتل والأسر وتخريب العمران ونسف الآثار» حتى نزل 


. وفي نسخة أخرى : وتنادوا للإسلام بالثأر‎ )١( 


برنف 


بساحة شريس » نخام حاميا عن اللقاء وتسجووا في للد اقل جك لاه 
وقد امتلأت ديهم من الأموال وحقائهم من السبي وركائبهم من الكراع والسلاح . 
فراع أهل الأندلس قد ثاروا بعام 9 حتى جاءت بعدها الطاعة الكبرى على 
أهل الكفر , واتصل الخبر بأمير المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشي على ثغور 
بلاده من عادية يغمراسن في الفتنة » فبعث حافده تاشفين بن عبد الواحد في وفد من 
بي مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والموادعة . ووضع زان الحرب 
بين المسلمين للقيام بوظيفة الحهاد فأكرم موصله وموصل قومه . وبادر إلى الإجابة 
والألفة وأوقد مشيخة بني عبد الواد على السلطان لعقد السام . وبعث معهم الرسل 
وأسنى الحدية وجمع الله كلمة الإسلام » وعظم موقع هذا السلم من أمير المسلمين لما 
كان في نفسه من الصاغية إلى الحهاذ » وإيثاره مبرورات الأعال . وبثّ الصدقات 
يشكر الله على ما منحه من التفرّغ لذلك . ثم استنفر الكافة واحتشد القبائل 
والجموع ؛ ودعا المسلمين إلى الجهاد . وخاطب ي ذلك كافة أهل المغرب من زناتة 
. والعرب والموحدين والمَصَّامِدَة وصَنهاجة وعَمَارَة 1 ورَبَة ومكناسة وجميع قبائل 
البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة. . وأهاب بهم وشرع في إجازة البحرء 
فأجازه من فرضة طنجة لصفر من سنة أريع وسبعين وسّائة واحتل. بساحة طريف . 
وكان لما استصرخه السلطان ابن الأحمر وأوفد عليه مشايخ الأندلس اشترط عليه 
الترول عن بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره ؛ فتجافى له عن رَنْدَة 
وطريف . ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثاثر بالخزيرة الخضراء , وأجاز البحر 
إليه . ولقيه بظاهر طنجة فأَدَى له طاعته وأمكنه من قياد بلده . وكان الرئيس أبو 
مك بن أشقيلولة وأخوه أبو اسحق صهر السلطان ابن الأحمر تبعا له في أمره 03 
له على شأنه كله . وأبوهما أبو الحسن هوالذي تولى كبر الثورة على ابن هود ومداخلة 
أهل أشبيلية في الفتك بابن الباجي . فلا استوت قدمه في ملكه وغلب الثوار على أمره 
فسد ما بيه| بعد أن كان ولى أبا محمد على مقاله وأبا اسحق على وادي أش(2© , 
فامتنع أبو محمد بن أشقيلولة عالعة واستأثر بها وبغربيتها دونه . ومع ذلك فكانوا على 


1 امن : بالفتح والشين محففة 2 ورب) مدت همزته : مدينة الأشات بالأندلس من كورة البيرة وتعردف 
بوادي أش ء والغالب على شجرها امار موسر ا ارس يان للع » بينها وبين غرناطة 
ار 7 وهي بين غرناطة وبجانة (معجم البلدان) . 
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الصاغية فيئة ولحمة . ولا أحس أبو محمد بإجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق » 
قدم إليه 3 من أهل مالقة ببيعتهم وصريخهم » وانحاش إلى جانب السلطان 
وولايته > لوقه محضه المخالصة والنصيحة . فلا احتل السلطان بناحية طريف ملأت 
كتائبه ساحة الأأرض نكن ون اكز روه وتقاتق النبلطان إرى الأجير وهو الفقية 
أبو محمد ابن الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس ابو محمد بن أشقيلولة 
صاحب مالقة والغربية » واخوه ابو اسحق صاحب وادي اش إلى لقاء السلطان 
وتناغدا في برور مقدمه والإذعان له » ففاوضها في أمور الحهادء وأرجعها لحينه إلى 
تكس ب والضر قت ايف الأحي نتغاضيا لعفن الناعات» أحقظنة وأغد السير إلى 
الفرنتيرة » وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على خمسة آلاف من عسكره . وسرح 
كتائبه في البسائط وخلال المعاقل تنسف الزرع وتحطم الغروس وتحرب العمران وتنتبب 
الأموال وتكتسح السرح وتقتل المقاتلة وتسبي النساء والذرّية » حتى انتهى إلى المدور 
وتالنيةة وابية”) واقتحم دعو عزلقة عنوة :نوات عل سائر الحصون في طر يقه 
فطمس معالمها واكتسح أموالها . وقفل والأرض تموج سبيا الات عرس بأستيجة هن 
ص داو اريك وجاء النذير 1 1 واثارهم لاستنقاذ أسراهم وارتجاع 
أموالهم 10 زعم الروم وعظيمهم ذئته 00 في طلبهم بم بلاد النصرانية من 
ا حتلم فا فوقه . فقَدّم السلطان الغنائم بين يديه وسرّح ألفا من الفرسان أمامها ؛ وا 
يقتفها » حتى اذا طلتِ رايات العدو من ورائهم كان الزحف . ورتب المصاف 
وحرّض وذكر . وراجعت زناتة بصائرها وعزائمها وتحركت هممها » وأبلت في طاعة 
ربّها والذبّ عن دينها . وجاءت بما يعرف: من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقفها . 
ولم يكن إلا كلأولا » حتى هبت ريح النصر وظهر أمر الله وانكشفت جموع 
النصرانية » وفتل الزعيم ذننه والكثير من جموع الكفرء. . ومنح الله المسلمين اكتافهم ١‏ 
واستمرٌ القتل فيهم . وأحصي القتلى في المعركة فكانوا ستة الاف » واستشهد من 
المسلمين ما يناهز الثلاثين اكرمهم الله بالشهادة واثرهم ب| عنده . ونصر الله حزبه 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بايسة , 
(9) أَبّدَة : بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالأندلس من كورة جيّان تعرف بأبدة العرب » اختطها ٠‏ 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه 


محمد . (معجم البلدان) . 
)5١‏ وي شيحة اأخرى اوتنه وكذا في نفح الطيب ج ١‏ ص 4154 وقد ذكر ايضاً دوئنة وقوه 


2ع 


وأعر أولياءه ونصر دينه . وبدا للعدو ما لم يحتسبه بمحاماة هذه العضابة عن امل 
وقيامها بنصر الكلمة . وبعث أمير المسلمين زافق ن الزعيم ذه إلى ابن الأحمر فردّه 
زعموا سر إلى قومه بعد أن طيبه وأكرمه : ا أخلصها لهم 2 مذازاة وانحرافاً عن 
امن المسليين + ؛ ظهرت شواهده عليه بعد خين كيا نذكره » وقفل أمير المسلمين من 
غزاته إلى احير حتفب ريم من سنته » فقسم في احاهدين الغنائم وما نفلوه من 
أفراك عدوهم وسباياهم وأسراهم وكراعهم ٠‏ بعد الاستثثار بالخمس لبيت المال على 
يي سي . ويقال كانمي الختاق هده الغراة 

ئة ألف من البقر وأدبغة وعشر بن ألفاً ‏ ومن الأسارى سبعة الااف وتمان مائة ‏ 
وثلاثين » ومن الكراع أربعة عشر ألفاً وشيائة ٠‏ بوامًا الغنم فاتسعت عن ال حص ركثرة » 
حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الحزيرة بدرهم « واحد » وكذلك السلاح . وأقام أمير 
المسلمين بالحز يرة أياما م خوج لادى غازياً إلى أشبيلية فجاس خخلالها وتقرى 
نواحبها وأقطارها » وأنُحن بالقتل والنهب في جهاتها وعمرانما . وارتحل إلى شر يش 
فأذاقها وبال العيث والاكتساح . ورجع إلى الحزيرة لشهرين من غزاته » ونظر في 
اختطاط مدينة بفرضة المحاز من العدوة لنزل عسكره منتبذا عن عن الرعية لما يلحقهم من 
ضرر العسكر وجفائهم . وتحيز لها مكانا لصق الحزيرة » فأوعز ببناء المدينة المشهورة 
البنية وجعل ذلك لنظر من .يت به من اقويه87 . م أجاز البحر إلى المغرب في 
رجب من سنة ة أربع وسبعين وسيّائة فكان مغيبه وراء البحر ستة أشهر ؛ واحتل بقصر 
مصمودة وأمر ببناء السور على بادس مرفاً الحواز ببلاد غارة . وتولى ذلك ابراهيم بن 
عيسى كبير بني وسناف بن محيو 0ه 
إلى أحوال دولته » واختطاط البلد الحديد لتزله ونزل + حاشيته » واستنزال الثوار عليه 
بالمغرب على ما نذكره إن شاء الله تعالى .. 


+ ( الخبر عن اختطاط البلد الجديد بفاس وما كان على بقية 
ذلك من الأحداث ) » 


ل ل ا ل ين 


. وفي نسخة ثانية : دونه‎ )١( 


الإسلام على يديه » واعتزاز أجل الأندلس بفيئته » راح بالمغرب إلى نعمة أخرى من 
ظهور أوليائه وحسم أدواء الفساد فى دولته » شفعت مواهب السعادة » واجملت27 
ل ع اي 
وحضرة 5308 4 داك ريه » ومسجد 5 . كانوا رن عليه 00 
بطيره ٠‏ ملتمسين بركة زيارته » ويقدمون ذلك أمام غزواتهم قرية بين يدي أعالهم 
يعندونما من ن صااح 8 .0 فلا 0 الفل إليه 0 بمعقله واوا إل 
اخن خاسر الصفقة م من 5 الحظط 4 وهو بق أخو المرنضى د 
تسع وستين وسّائة يرجون منه رجع الكرة » وأدالة الدولة » وكان المتولى لكبر ذلك 
وزير دولهم العتري»» 
دم عملا عل عاربهم » ويل اناس عنم » واسثلة أشيامهم 5 
أربع وسبعين وستائة على غرّة ظنوها » فأوقع بهم وفل من غربهم . ثم صمد إلى 
الحبل لشهر ربيع من سنته فافتض' عذرته وفض ختامه » واقتحمه عليهم عنوة بعد 
0 007 والحرب . وهلك الوزير| بن - قي عراست الملحمة » لخن عل 
06 وحجنبوا إلى 9 98 الشريعة 00 ؛ فضربت أعناقهم 
وصلبت أشلاؤهم . وكان فيمن قتل منهم كاتبه القبائلي وأولاده » وعاثت نت العسا كر في 
جيل تين '' واكتسحت أمواله . وبعثرت قبور نخلفاء بني عبد اومن . واستخرج شلو 
انازع إل السلطان أبي يوسف من مليانة عش 39 لا انتزائه كيا قدّمناه 'وكان 
السلطان أقطعه بلاد أغوات | كراماً لوفادته » فحضر هذه 0 يي جملة العسا كر 


وككاوق تشخة اله :وا كملت:. 
(1) ولي نسخة ثانية رمعت ب 
المؤمن 2 نحو ثلاثة ا مان أول روي محمد بن ومرت م 0 لذي 5 الدولة , 


باه" ابن خلدون م./7١‏ ج 7. 


رررى أن قد شفى نفسه بإخراج هؤلاء الخلائق من أرماسهم » والعيث بأشلائهم لما 
نقم منه الموحدون . وأزعجوه من قراره » فنكرها السلطان لخحلاله . وتجاوز عنها 
للملياني نيا لقربته وجواره » وعدها من هناته . ظ 

ولا وصل أمير المسلمين إلى حضرته من غزاة الحهاد » ترادفت عليه أخبار هذه ' 
الملحمة » وقطع ار عد المؤُمن ؛ فتظاهر السرور لديه ؛ وارتفعت إلى الله كمات 
الشكر طيبة منه :قلا سكن غرت الثوار » وتمهد أمر المغرب » ورأى أمير المسلمين أن 
أمره قد استفحل , ؛ وملكه قد استوسق » واتسع نطاق دولته » وعظمت غاشيته يته وكثر 
وافده » رأى أن يختط بلدا يتميز بسكناه في حاشيته وأهل خدمته وأوليائه الحاملين 
سرير ملكه . فأمر ببناء البلد الحديد لصق فاس ٠‏ بساستة الوادي المخترق وسطها من 
أعلاه » وشرع في تأسيسها لثالث من شوال في سنة أربع وسبعين وستّائة هذه . 
وجمع الأيدي عليها » وحشد الصناع والفعلة لبنائها . وأحضر لها الحزى والمعدلين 
لحركات الكوا كب » .فاعتاموا في في الطوالع النجومية بما يرضون أثره » ورصدوا أوانه . 
وكان فيهم الإمامان ا الحسن بن القطّان وان عبدالله بن الحباك . المقدّمان في 
الصناعة » ٠‏ فل تشبيد هذه المدينة على ما رسم وكا رضي . ونزها بحاشيته » وذويه 
سنة أربع وسبعين وستّائة كما ذ كرناه . واختطوا بها الدور والمنازل : وأجرى فيها المياه 
إلى قصوره » وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام . م أوعز بعد ٠.‏ 
ذلك بناء قصبة مدينة مكناسة » فشرع في بنائها من سنته » وكان لحين إجازته البحر 
قافلاً من غزاته لحق طلحة بن تحلى يبل أزرو"" ازعا إلى قبائل زناتة من صنهاجة ع 
فاغذ إليه السلطان بعساكره وأناخ عليه . واستنزله لشهر على ما سأل من الأمان 
والرقة . وحسم الداء من خروجه . واستوزر صنيعته فتح الله السدرائي » وأجرى له 
رزف الوزارة على عوائدهم ثم بعث إلى يغمراسن كفاء هديته التي اتحفه بها بين يدي 
غزاته . وكان شغله عنها أمر الحهاد » فبعث له فسطاطاً رائقاً كان صنع له 
بمرا كش 2 وحكات ثموهة بالذهب والفضة : » وثلاثين من البغال الفارهة ذكورا 
وإنانا بمرا كبها الفارسية من السروج » والنسوانية من الولايا » وأحالاً من الأديم 
المعروف دباغة بالشركسي » إلى غير ذلك مما 0 به ملوك المغرب و ينافون فيه . 


)١(‏ ولي نسخة ثانية : أزور. 
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وفي سنة خمس وسبعين وستّائة من بعدها أهدى له محمد بن عبد القوي أمير بني 
توجين » وصاحب جبل وانشريش أربعة من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافة » 
ورأى أنها على قلّة عددها أحفل هدية . وفي نفسه اثناء هذا كله من الحهاد شغل 
شاغل يتخطى إليه سائر أعاله حسما نذكر . 


* ( الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فيها 
من الغزوات ) » 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الأولى » واستنزل الخوارج وثقف الثغورء وهادى 
لملوك واختط المدينة لنزله كما ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعين 
وسيّائة لجعي باك تور بوتت اران . وتوغل في أرض السوس .2 
وبعث وزيره فتح اللماالس دراي بالعساكر فجاس خلاله » ثم أنكفا زاجعا . وخاطب , 
قبائل المغرب كافة بالنفير إلى الجهاد » فتباطوًا واستمر على تحريضهم » ونمض إلى 
رباط الفتح وتلوم بها في انتظار الغزاة فثبطوا » فخف هو واحتل بطريف آخر حرم . 
ثم ارتحل إل الخزيرة » ثم إلى رندة . ووافاه هنالك الرئيسان أبو اسحق بن أشقيلولة. 
صاحب قارش »ع 0 صاحب مالقة للغزو معه ب#وارحلوا الشعتازلة أشيلة” 
فوسو عليها يوم الولد التبوي . وكان ها ملك الحلالقة ابن أدفونش » فخام عن 
اللقاةويرز إلىاساجة الللد اميا عن اهلها :وريه أمير التتلماق عصافه وتتفل وللدة 
الاير أي يعقوب في المقدّمة » وزحف في التعبية فأحجروا العدو بي البلد » واقتحموا 
أثرهم الوادي وأنخنوا فييم . وباتت العساكر ليلتهم يحادون في متون الخيل وقد أضرموا | 
النيران بساحتها . وارتحل من الغد إلى أرض الشرط » ويث السرايا والغوازي في سائر 
النواحي . وأناخ بجمهور العسكر عليها ٠‏ فلم يزل يتقرّى تلك الحهات حتى أباد 
عمرانها وطمس معلمها . ودخل حصن قطيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة.» 
. وأنخن في القتل والسبي . ثم ارنحل بالغنائم والأثقال 7" إلى الحزيرة لسرارشهره » - 
فأراح وقسم الغنائم في المحاهدين . ثم خرج غازيا إلى شريش منتصف ربيع الآخر 


. وفي نسخة ثانية : تم قفل بالغنائم والأنفال‎ )١( 


احا 


فنازها وأذاقها نكال الحرب . وأقفر نواحبها » وقطع أشجارها وأباد خضراءها وحرق 

ديارها » ونسف آثارها , وأنخن فيها بالقتل والأسر. وبعث ولده الأمير أبي يعقوب ‏ 
في سريّة من مسعكره للغوار على اشبيلية وحصون الواد"© » فبالغ في النكاية. 
واكتسح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطير'"" . ثم صبح إشبيلية بمقاره 
فاكتسحها وانفكأ إلى أمير المسلمين . فقفلوا جميعاً إلى الحزيرة . وأراح وقسم في 

احا هدين غنامهم م ندب إلى غزو قرطبة ) 95 في عمرانها وثروة مسا كلها 0 
وخطب بلادها » فانعطفوا إلى إجابته » وخاطب ابن الأحمر يستنفره . وخرج لأول 
جادى من الخزيرة » ووافاهم ابن الأحمر بناحية أرشدونة » فأكرم وصوله وشكر 
حفوفه الى الجهاد وبداره . ونازلوا حصن بني بشير فدخلته عنوة » وقتلت المقاتلة 
وسبيت النساء » ونفلت الأموال وخرّب الحصن . ثم بث السرايا والغارات في ' 
البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العسكر. وتقرّوا المنازل والعمران في 
طر يقهم حتى احتلوا بساحة قرطبة فنازلوها » وانحجرت حامية العدوٌ من وراء الأسوار 
وانبثت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها » فنسفوا اثارها وخربوا عمرامها 
واكتسحوا قراها وضياعها . وترددوا على جهاتها » ودخل حصن بركونة عنوة » ثم 

أرجونة كذلك » وقدّم نكا اسع" تامييا اظيا د البخيست والدماد! 5" 
٠‏ الطاغية عن اللقاء وأيقن بخراب عمراها. واتلاف بلده . فجنح إلى السلم وخطبه من 
أمير المسلمين » فدفعه إلى ابن الأحمر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهده ووفاء 
بحقه , وأجابهم ابن الأحمر إليه بعد عرضه على أمير المسلمين والقاس إذنه فيه ما 
فيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إليه منذ المدد الطويلة » فانعقد السام . وقفل 
امير المسلمين من غزاته وجعل طر يقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الاحمر 
وخرج له عن الغنائم كلها » فاحتوى عليها . ودخل أمير المسلمين الى الحز يرة في أُول 
رجب من عامئذ » فأراح ونظر في ترتيب المسالح على الثغور» وتملّك مالقة كي 
نذكره . 


“ارق تس نان + جممتون الرادي: 
)"١‏ ولي نسخة ثانية : القناطير . | 1 
(؟) حيانة : لا وجود لحيانة وانما حيانية وهي في أرض دمشق والمقصود جيان كا في نسخة اخرى . 


بض 


» ( الخبر عن تملك السلطان مدينة مالمة من يد 
ابن اشقيلولة ) » 


كان بنو اشقيلولة هؤلاء من رؤساء الأندلس المؤئلين لمدافعة العدو » وكانوا نظراء لابن 
الأحمر في الرياسة » وهما أبو محمد عبدالله وأبوا اسحق ابراههم ابنا أبي الحسن بن 
أشقيلولة . وكان أبوحمد منهم صهراً له على ابنته فكانوا له بذلك خاصة فأشركهم في 
أمره واعتضد بعصابتهم وبأبهيم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثوار حتى اذا 
استمكن من فرصته واستوى على كرسيه اسكند دونهم وأنزهم الى مقامات الوزراء . 
وعقد لأبي محمد صهره على ابنته على مديئة مالقة والغربيّة » وعقد لأبي الحسن 
صهره على أخته على وادي اش وما إليها » وعقّد لابنه أبي اسحق ابراهم بن علي 
على فارش وما إلى ذلك . ووجدوا في أنفسهم » واستمرٌ الحال على ذلك . ولا هلك 
الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وستّائة وولي إبنه الفقيه محمد , سموا إلى 
منازعته . وأوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه أبا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد 
الحق » وهومنازل طنجة . ووفد معه أبو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعته أهل مالقة 

سنة ثلاث وسبعين وستّائة وعقد له عليها . ونزع ابنه أبوسعيد فرج إلى دار الحرب » 
ثم رجع لسنته فقتل بمالقة . ولا أجاز السلطان إلى الأندلس إجازته الأولى سنة أربع 
وشبعن وسنياقة ثلقاة أو عفييد بالحزيرة مع ابن الأحمر وفاوضها السلطان في أمر 
الجهاد وردّهما إلى أعالما . ولا أجاز ب الثانية سنة ست وسبعين وسيّائة لقيه 
بالحزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة : أبو محمد صاحب مالقة » وأخوه أبو إسحق صاحب 
وادي آش وقارش » فشهدا معه الغزاة . ولا قفل اعتلَ أبو محمد صاحب مالقة » ثم 
هلك غرة جادى من سنته فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان . وهومتلوم 
بالحز يرة » منصرفه عن الغزوكا ذكرناه » فنزل له عن البلد ودعاه إلى احتيازها » 
فعقد عليها لابنه أبي زيّان منديل » فسار إليها في بعث » وكان ابن أشقيلولة مين 
فصوله الى لقاء السلطان » أمر ابن عمّه محمد الأزرق بن أبي الحجاج يوسف بن 
الزرقاء باخلاء منازل السلطان بالقصبة واعدادها , فتم ذلك لثلاث ليال » 
واضطرب الأمير أبو زيّان معسكره بخارجها » وأنفذ محمد بن عمران بن عيلة في 


ا 


ِ "١ 


رهط من رجال بني مرين إلى القصبة فترها وملك أمر البلد باوكا الملظان تابن 
الأحمر ما بلغه وفاة أبي محمد بن أشقيلولة سما أمله إلى الاستيلاء ء على مالقة وأنّ ابن 
أخته شيعة له . وبعث لذلك وزيره أبا سلطان عز, يز الداني » فوافى معسكر الأمير 
أبي زيان يساحتها ٠‏ ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه » فأعرض عن ذلك وَتهم له . 
. ودخل إلها لثلاث بقين من رمضان . وانقلب الداني عنها بخني حنّيّن » ولا قضى 
السلطان باخز يرة صومه ونسكه » .خرج إلى مالقة فوافاها سادس شوال ١‏ وبرز إليه 
أهلها في يوم مشهود ؛ واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان ء 
ودخوهم في إيالته . وأقام فههم إلى خاتم سنته . ثم عقد عليها لعمر بن يحبى بن محل 
من صنائع دولتهم رعق لقا وزيان بن أبي عيّاد بن عبد الحق في طائفة 
لنظره من أبطال بني مرين . واستوصاه محمد بن أشقيلولة وارتحل إلى الحزيرة . ثم 
أجاز إلى المغرب سنة سح وسبعين وستّائة وقد اهتزت الدنيا لقدومه وامتلأت القلوب 
سروراً بها كيّفه الله من نصر نصر المسلمين بالعدوة » وعو راية السلطان على كل راية . 
وعظمت لذلك موجدة ابن الأحمرء وَلغَات الفتنة ما نذ كره إن : شاء الله تعالى . 


من وراء 0 الأخذ بحجزثته ف وواقعة السلطان على 
.يغمراسن بخرزوزة 


لا أجاز أمير المسلمين إلى العدوة إجازته الأولى ؛ ولق العدو بأستجة » وقتل الله ذننه 
بأيدي عسكره . وصنع له من الظهور والعز ما لا كفاء له » ارتاب ابن الأحمر 

ل ل ام 
شان يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عباد سلطان الأندلس . وأكد ذلك عنده 
جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغيرهم إليه وانقيادهم لأمره » فشرق بمكانه وحذر 
غوائله . وتكدّر الحو بينما وأجاز الإجازة الثانية » ف تقيض ابن الأحمر عن لقائه : 
ودارت بينهها مخاطبات شعريّة في معنى العتاب على الْسيئة كتّابهه|ا نسردها الآن , 


05 


(فن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر سنة أربع وسبعين وسرّائة بعد 


واقعة ذننه 


واعتزامه على الرجوع إلى المغرب ء فخاطبه بها ليلة الاقامة بالحزيرة -حذراً من غائلة 
العدو, وينحو فهها منحى الااستعطااف وهى من نظم كاتبه أبى عمر بن المرا بعل 1 


هل من مُعيني في الهوى أو مُنجدي 
هذا الهوى داع فَهَلِ 5-2 مُسعِفٍ 
هذا سبيل الرشاد ة قد وَصَحَت فهَل 
برجو التحيأة بجنة الفردوس أو 
ياامل ار العزيز عل العدا 
سِرَ النبجة إلى النجاة مشمرا 
يا من بقول عدا انون ولاضة 
لا : تَغترزٌ بنسيةٍ الأجل الذي 
سر عليك سوليمة انيايه 
هذا الحهادٌ رئيس" أعال التقى 
هذا الر باط بأرضر لين فرح 
يدك ويك بالمعاصي التو 
وامح الخطايا بالدموم فيا 


مَنْ ذا يتوب لرلّوه من ذَنِهِ 


كم من وليدٍ بننهم قدود دن 
كم من تفي ) في لداعل مر 

وشهيد مُعْترَكِ تَوَرْعَهُ 0 
ضجت ملاككة السهاء ' لحالهم 
أله تذوب ٠‏ فلوبكم إخوانتا 


اوكا 


من متهم في الأرض أو من مُنْجدٍ 
بإِجَابَةَ وإنَابَةٍ أو 0 
اي 1 من امرىء مبتر شق 

يخثى المصير إلى ا لوف 
ا المدَى يد به كه 
إذ الوتدعخر التوكاء إن شدي 
ألديك ع شا 
إن 7 يَحِنَ لك و فَكَأن ل 
/ لفيا لطوله فاستَعُددٍ 
زاد ال 0 فترود 
خدّيئة راد لارتحالك ان 
فينه مدنا رضي إلهك واغتاري 
يتا عست الله 0 مود 


نما دهانا من ردى أو سق ردي ' 


أفلا اعون الأشة ييْنَنَا 

ا د يَعيث الروم 5 اخموانكم 
يا جمرب لحية الإسلام قد 
أبن العزائم | لما لا تمعد : )0( 


4# ويه , فتبادروا 
وارضوا باحدى لخدا وأفرضوا 
٠‏ هذي الجنان تفتحت أبوابها 


هل من بَايع ("©. من رَيّه من مشتر 


لله 5 نصر /١١‏ خلية افرة 3 و الو 
0 و 2 
هذي الثغور بكم إليكم تشتكي 


56 


2ه 


ماذا امم غندا - 


إن قال لم فظنم في أمّي؟ ‏ 


تالله لَْ أن العقوية م تخف 
إخواتتا صلّوا عَلَيْهٍ وسلّموا 
واسعوا لِنِصَرة ديه فيكم 


وار ساء ا م امات 5 م 
محبهة َ 
من حرسملهة 29 4 وبمودد 
وروي 0 


في المغربب الأدنى لنا ولأَبْعَدٍ 
منه إلى الفرض الأحق الأوقسا 
3 تفوزوا بحاكياد الحرّدٍ 
والخور تاعيدة لكم بالمرصدٍ 
منه الحصول على النعيم الرمتيد 
صِدْق فكوروا لاتجاز المَوْعِدٍ 
شكوى العديم إلى الغنِي الأزجلو 
فيا وشمل الكفر غير مُبَدَدِ 
تأسون للدين الغريب المَفْرّدٍ 
7 هذا العغدذر غير ميهد 
8 هم اللعدوٍ المُعْتَدِي ؟ 
8 اناه من وجه ذال السد 
َسَلَوِ الشفاعة منه ب المَشْهّدِ 
مَوْضِهِ في الحشر أعذب مُوْرِدٍ 


وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن عبد الحق بم| نصه : 
د اعتداء المعتدي الخ وكذلك أجاب عنها أيضا مالك بن المرحل 


بقوله 71 ين 


ا 
(6) وفي نسخة ثانية : الخليفة . 


شهد الله وأنت يا أرض :اشهدي الخ فأجاب| 0 عمرو بن المرابط كاتب ابر 
الأحمر بقوله : | 

قل للبغاة وللعداة الحسّد الخ ولما أجاز السلطان يعقوب بن عبد الحق الاجازة الثانية 
سنة ست وسبعين وسدّائة كما د ؛ صار ابن الأحمر إلى الاستعتاب والرضا ولي 
يعقوب بن عبد الحق فأنشد كاتبه أبو عمرو بن المرابط يوم اجمّاعها| قوله م بشرى 
لحزب الله والاايمان الخ ولا انقضى المحلس أمر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلة 
قصيدته » وأنشدها ثاني المحلس بحضرة ابن الأحمر ونصّها » اليوم كن في غبطة 
وأفاة”. الخ ثم كان أثناء ذلك ما وقع من استيلاء «اماطاد يسرم عد اخز عل 
مدينة مالقة والغربيّة » جل عمله بعد مهلك صاحيها أبي محمد عبدالله , بن أشقيلولة ؛ ش 
فبرم لذلك وخيل عليه ؛ ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده بيده وان يعود 
إلى مكان أبيه من ولايته ليدافع به السلطان وقومه عن أرضه » ويأمن معه من زوال 
سلطانه » لما كانت كلمة الإسلام حجزاً دونه . فاهتبل الطاغية غرّتها » ونكث عهد 
هيز المسلمين » ونقض السلم ؛ ونبذ إليه العهد . واغزى أساطيله الحزيرة الخضراء 
حيث مسالح السلطان وعسا كره. وأرست بالزقاق حيث فراض الحواز. هنا وانقطع 
المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويئسوا من صريخه . وانتبذ عمر ابن 
يحسى بن محى عن قومه بمكان إمارته مالقة » وكان بنو حلى هؤلاء من كبار قومهم 
بَطوية وكانوا حلفاء لبني حامة بن محمد منذ دخوهم المغرب . وأصهر غبد الحق أبو 
الأملاك إلى أبيهم محل في ابنته أم اليمْنِ ؛ فكان من ولدها السلطان يعقوب بن عبد 
الحق . وكانت امرأة صالحة خرجت إلى الح سنة ثلاث وأربعين وستّائة فقضت 
فريضة الله عليها وعادت إلى المغرب رابعة من السنين سنة سبع وأربعين وستّائة ثم 
خرجت ثانية سنة اثنتين وخمسين وسيّائة فتطوعت بحجة أخرى وهلكت بمصر 
منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين وسيّائة فكان لبني محلى أبييا مكان من 
الدولة ودالة على السلطان لخؤلتهم ووشايج قرابتهم وغنائهم في قومهم ولا استولى 
السلطان على حضرة الموحدين مراكش » عقد لمحمد بن علي بن حل على جميع 
أعالهها » فكانت له الامطدع بها مقاما محمودة . واتصلت ولايته عليها من لدن سئة 
ثمان وستين إلى سنة سبع وتمانين وسّائة ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب كيا 
نذ كر . ولا نزع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالحزيرة سنة مست وسبعين وسيّائة 
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متجافياً له عن ولاية مالقة بعد وفاة أبيه الرئيس أبي محمد » واستولى السلطان 
عليها » واعتزم على الإجازة كبا قدّمناه » وعقد على مالقة والغربية وسائر ثغورها . 
وأعالها لعمر بن يحيى بن محلى . وكان أخوه طلحة بن يحيى ذا بأس وصرامة وقوة. 
شكيمة » واعتزاز على السلطان بمكان الخؤلة » وهو الذي قتل يعقوب بن عبد الحق 
بغيولة سنة تمان وستين وسيّائة كما قلناه » اك الله الهدراي2©7 مولى السلطان 
ووزيره على قتال أبي العلاء بن أبي طلحة بن أبي قريش » عامل المغرب بكدية 
العرايش بظاهر فاس سنة إثنتين وستين وسمّاثة ونزع سنة أربع وسبعين وسمائة إلى جبل 
ازروا عند مرجع السلطان من إجازته الأول » فاستنزله ورجعه إلى محلسه من 
جملته + تل عن الازايرة إلى غرباطة ةسبت وشخن وسوانه عنلا برجم السلطان 
من أمر مالقة » وأجاز البحر إلى بلاد الريف . ثم رجع إلى القبلة وأقام بين بي 
توجين . . ثم اجازا إلى الاندلس سنة سبع وسبعين وستّائة عندما اضرم نار هذه الفتنة 
بين هذا السلطان وبين ابن الأحمر والطاغية » واحتل أسطول النصارى بالزقاق » 
وانقطعت عساكر السلطان وراء البحر . وأحس أخوه عمر صاحب مالقة باظلام الحو 
بينه وبين السلطان بها كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر عند 
استقراره بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في التزول عن مالقة » والاعتياض عنها 
بشلوبانية!© والمتكب طعمة . وخاطبه في ذلك أخوه طلحة فأجاب وخرج ابن 
الأحمر بعساكره إلى مالقة » وتقبْضٍ عمر بن محلى على زيّان بن بو عياد قائد بني 
مرين ومحمد بن أشقيلولة . وأمكن ابن الأحمر من البلد فداخلها آخر رمضان من 
وأنزل ابن محلى بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان السلطان ائتمنه عليه من المال 
والعدد الجهاديّة . واتصلت يد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من 
الإجازة » وراسلوا يغمراسن بن زيان من وراء البحر وراسلهم في أمشاقة السلطان 
وافساد ثغوره وإئزال العوائق به المانعة من حركته » والأخذ بأذياله عن النبوض إلى ٠‏ 
الحهاد . وأسنوا فها بينبم| الاتحاف والمهاداة . وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : السذرائي وقد مرّ معنا من قبل .السدراتي . 
(؟) هي شلوبينية حصن بالأندلس من أعمال كورة إلبيرة على شاطىء البحر كثير الموز وقصب السكر والشاه 
بلوط (معجم البلدان) . 2 ' 


امأطرنا 


من عتاق الخيل مع ثياب من عمل الصوف » وبعث إليه ابن الأحمر صحبة ابن 
مروان التجاني كنء ذلك عشرة اللاف دينار» فلم يرض بل مال في هديته ورذه . 
وأضففت أيديهم جميعاً على السلطان » ورأوا أن قد بلغوا في إحكام أمرهم وسدٌ 
مذاهبه إلهم » واتصل الخبر بأمير المسلمين وهو بمرااكش . كان صمد إليها مرجعه 

من الغزو في شهر المحرم فاتح سبع وسبعين وسّائة لما كان من عيث العرب جَشم 
بتامسنا وإفسادهم السابلة . فنقف أطرافها وحسم أدواءها : ولا بلغه خبر ابن محل 
ومالقة ومنازلة الطاغية للجزيرة » نمض لثالثة من شوال ير يد طنجة . ولا انتتبى إلى 
تامسنا » وافاه الخبر بنزول الطاغية على الحزيرة » وإحاطة عساكره بها سادس 
شوال » بعد أن كانت أساطيله مُنَازلَها منذ ربيع ؛ وأنه مشرف عل التهامها . وبعثوا 
إليه يستعدونه فاعتزم على الرحيل . 

© الصل بيه الخبن يجروج سود م ل 0 
المصامدة خامس ذي القعدة . وأن الناس اجتمعوا إليه من قومه وغيرهم . فكر إليه 
العا وقدم بين يديه حافده تاشهفين بن 55 مالك ٠»‏ ووزيره يحيى حازم » وجاء 
على ساقتهم وفروا أمام جيوشه , _ معسكرهم وحللهم » واستباح عرب لحرت 
0 شقيان وق مسعوة تعمل السكسوى :4 -وتازلة. السلطانبعسا كزة اناما + 
وسرّح ابنه الأمير أبا زيّان منديل إلى بلاد السوس لتمهيدها وتدويخ أقطارها » فأوغل 
في ديارها وقفل إلى ابيه خاتم سنته . واتصل بالسلطان ما نال أهل الحزيرة من ضيق 
الحصار وشدة القتال وأعواز زالأقوات « وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية 
من معرّة الكفر » فأهمه ذلك وأعمل النظر فيه » وشت لول سهلية :سد الام أن 
يعقوب من مرا كش على الغزو إليها . وأغزى الأساطيل في البحر إلى جهاد عدوهم » 
فوصل إلى طنجة لصفر من سنة ثمان وسبعين وستّائة وأوعز إلى البلاد البحرية لاعداد 
الأساطيل بِسَّبْتَة وطنجة وسلا » وقسّم الأعطيات وتوفرت هِمّمٌ المسلمين على 
الجهاد ؛ وصدقت عزاتمهم على الموت وراك الف ا رطام لخن مانجو يد 
بلغه خطاب أمي ر المسلمين في ذلك البلاء الحسن ٠‏ وقام فيه المقام المحمود . واستقرٌ 
كافة أهل بلده فركبوا البحر أجمعين من لمحتام فا فوقه . 
ورأى ابن الأحمر ما نزل: بالمسلمين في الحزيرة » وإشراف الطاغية على أخذها . 
فندم في ممالأته ونبذ عهده » وأعدٌ أساطيل سواحله من المنكب والمريّة ومالقة مدداً 
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للمسلمين . واجتمعت ت الأساطيل بحرفً سبت تتاهز السبعين » قد أخذت بطرني 
ش الزقاق في أحفل زي وأحسن قوة وأكمل عدة وأوفر عدد » وعقد علهم الأمير أبو 
. يعقوب رايته » وأقلعوا عن طنجة ثامن ربيع الأول . وانتشرت قلوعهم في البحر 
فأجازوه » وباتوا ليلة المولد الكريم بمرقى الحبل » وصبحوا العدوة وأساطيلهم تناهز 
أربعائة ٠‏ فتظاهروا 5 دروعهم وأسبغوا سن شكتهم :: وأخلضوا لله عزائمهم 3 
وصدقوا مع الله نياتهم ‏ » وتنادوا بالحنة :شعارهم . ووعظ وذ كر خطباؤهم والتحم 
القتال ونزل الصبر. ولم يكن إلا كلأولا حتى نضحوا العدو بالنبل » فانكشفوا 
وتساقطوا في العبَاب : فاستلحمهم السيف وغشيهم الم ؛ » وملك المسلمون أساطيلهم 
:ودخلوا مرق الحزريرة وفرعنا غنوه > واختل معسكر الطاغية . وداخلهم الرعب من 
إجازة الأمير أبي يعوب ومن معه من الحامية » فأفرج لخحينه عن البلد ء 0 
| النساء والصبيان بساحته » وغلبت المقاتلة كثيراً من العسكر على مخلفهم » ؛ فغنموا من 
الحنطة والأدم والفواكه ما ملأ أسواق البلد أياماً » حتى وصلتها الميرة من النواحي 

وأجاز الأمير أبو يعقوب من حينه فأرهب العدو في كلّ ناحية 2 وصده عن الغزو شأن 
الفتنة مع ابن الأحمر » فرأى أن يعقد مع الطاغية سلماً » ويضيل :4 لنازل غرباطة 
يدا . وأجابه إلى ذلك الطاغية رهبة من بأسه » وموجدة علىابن الأحمر في مدد أهل 
الحزيرة . وبعث أساقفته لعقد ذلك فأجازهم الأمير أبو يعقوب إلى أبيه أمير المسلمين 
فغضب ا ء ونكر على ابنه . وزوى عنه وجه رضاه , ورجعهم إلى طاغيتهم محفقي 
. السعي . وأجاز أبو يعقوب ابن السلطان إلى أبيه ومعه وفد أهل الحزيرة » فلقوا 
السلطان بمكانه من بلاد السوس 5 عليم ابنه أبا زيان فتزل بالجريرة 6 
وأحكم العقدة مع الطاغية » ونازل المريلة7) من طاعة ابن الأحمر م وبحرا 
فامتنعت عليه . وانضوى اليه أهل الحصون الغربية بطاعتهم درا 3 الطاغية 
' فتقبلهم ْم جاءه المدد من المغرب » ونازل رندة فامتنعت . والطاغية أثناء ذلك 
حون خعلال الأندلتن ٠‏ ونازل ابن الأحمر بغرناطة مع بني أشقيلولة وابن الدليل . ثم . 
راجع ابن الأحمر مسالمة بني مرين » وبعث لأبي زيان ابن السلطان بالصلح . 
لجيه جته اخ تيلاي ناي بعاد 
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ولا ارتحل السلطان من معسكره إلى جبل السكسيوي يريد السوس ». ثم أغزى 
العسا كر ورجع من طريقه الى واكلن كي إدض انقضت ا إلى 
الى روح ا اران مسار للوجوا. . وفصل في رجب من سنة ثمان 
وسبعين وسوّائة حتى انتهى إلى طنجة وعاين ما اختلّ من أحوال المسلمين في تلك 
الفترة » وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر من اعتزاز الطاغية » وما حدثته نفسه من 
التهام الحزيرة الأندلسية ومن فيها . وظاهره على ابن الأحمر منافسوه في رياسته بنو 
أشقيلولة » فاستجره الرئيس ابو الحسن بن أبي إسحق صاحب وادي آش » ونازل 
معه غرناطة سنة تسع وسبعين وسيّائة خمسة عشر يوماً ثم أفرجوا » ولقيتهم عساكر 
اط من اناعد ذلك من متي بوشلين ١‏ للح بزل وا بار 
كبير تيربيغين بحصن المسلى » فأظهرهم الله عليهم . وهلك من النصارى ما يناهز 
سبعاثة من فرسانهم . واستشهد فيها من أعياص بني مرين عمان بن محمد بن عبد 
الحق . واستجر الطاغية سنة تمانين وسيّائة بعدها الرئيس ابو محمد عبدالله اخو 
صاحب وادي 9 إلى منازلة غرناطة ٠‏ فنازها الطاغية وأقام عليها أناماً ثم ارنخل 
وقد اعتز علهم » وأشفق السلطان على المسلمين وعلى ما نال ابن الأحمر من خسف 
الطاغية » فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه التزول عن مالقة » فرجع 
السلطان إلى إزالة العوائق عن شانه من الجهاد , وكان من اعظمها فتنة يغمراسن . 
واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أخي أدفونش من الاتصال 
والاصفاق في تجديد الصلح والاتفاق 2 فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن با وقع 
بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة » وأنه معتزم على طي 7 بلاد 
ا مغرب . فصرف أمير المسلمين عزمه إلى غزو يغمراسن . وقفل إلى فاس لثلاثة شه 
من نزوله طنجة » فدخلها آخر شال وأعاد الرسل إلى بغمراسن لاقامة الحجّة عليه : 
والتجأ بمسالمة بني توجين والتجافي عنهم لموالاتهم أمير المسلمين . فقام يغمراسن في 
ركائبه وقعد ولج في طغيانه . وارتحل أمير المسلمين من فاس سنة تسع وسبعين وستّائة 
وقدم ابنه ابا يعوب في العسا كر وأدركه بتازنى . ولا انتهبى إلى ملوية تلوم في انتظار 


() وق افق أخرق : وعليهم . 
(1) وف نسخة ثانية : وصل . 


احلض 


العساكر ثم ارتحل إلى تاسة ثم تاقيا''' وصمد إليه يغمراسن بحشود زناتة والعرب 
بحللهم وكافة ناجعتهم » والتقت عيون القوم , فكانت بيهم حرب . وركب على 
أثارهما العسكران والتحم القتال » وكان الزحف بخرزوزة من ملعب تيفني 257 3 
: ورتب أمير المسلمين مصافه :وجعل كتيبته وكتيبة” ابنه الأمير أبي يعقوب جناحين 
للعسكر. واشتد القتال سائر النهار» وانكشف بنو عبد الواد عندما أراح القوم » 
وانتبب جميع محلفهم وما كان في معسكرهم من المتاع والكراع والسلاح ‏ 
والفساطيط » وبات عسكر أمير المسلمين ليلتهم في صهوات خيلهم , واتبعوا من الغد 
آثار عدوّهم . واكتسحت أموال العرب الناجعة الذين كانوا مع يغمراسن » وامتلأت 
أيدي بي مرين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن وزناتة . ووافاه هنالك 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » لقيه بناحية القصبات ٠‏ وعاثوا جميعاً في بلاده 
بأ وتخريباً ثم أذن لبني توجين في اللحاق ببلادهم وأخذ هو بمخنق تلمسان متلوماً 
لوصو يمل ين كنيد العويا وقوه إلى منجاتهم من جبل و نشريس حذراً علهم من 
غائلة يغمراسن . ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر رمضان من سنة 
انين وستّائة ثم بض إلى مراكش فاحتل بها فاتح إحدى وثمانين وسمّائة بعدها . 
وسرح ابنه الآمير أبا عرب إل الشوس لاو العاروا ووافاء ينمرا كتين صربخ 
الطاغية على ابنه شانجة الشاوج عله 2 لدم الفرصة في دم لقضاء أربه من 
الجهاد » وارتحل مبادراً بالاجازة إلى الأندلس . والله تعالى أعلم . ْ 


سمه 


الخبر عق الحازة السلطان أبي يوسف صريخا للطاغية لخروج . 
ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الأخبار 
: فا مك 
الطاغية من بطارقته وزعاء دولته » تامنيس مئيس, مائة ري على ابنه شانجة ل 
عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على أمره » فانتصر أمير المسلمين ودعاه لحربهم 


(1) كذا في النسخة الباريسية ونسخة أخرى + وني نسخة ثانية : مم ارتحل الى نامه ثم إلى تافنا . 
(1) وف نسخة ثانية : منت . 
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وأمّله لاسترجاع ملكه من أيديهم » فأجاب أمير المسلمين داعية رجاء للكرة 
بافتراقهم » وارتحل حتى انتهى إلى قصر المحاز » وأوعز إلى الناس بالنفير إلى الجهاد » 
وأجاز إلى الخضراء فاحتل بهالربيع الثاي من سنة إحدى وثمانين وسيّائة واجتمعت 
عليه مسالح تقوو بالأندلس وسار حتى نزل صخرة عبّاد 7( ع فوافاه بها الطاغية 
ذليلا لعز الإسلام وملا صريخ السلطان ء فأكبر وفادته وأكرم موصله وعظم قدره 
وأمدّه لتفقاته, بائة ألف من مال المسلمين استرهن فيها التاج الدخيرة ديك ؛ وبقي 
بدارهم را للأعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار الحرب غاز 5 حتى ينازل 
قرطبة » وبها شائجة ابن الطاغية الخارج عليه مع طائفة » فقاتلها أياما ثم أفرج عنها . 
وتنقل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث في جهاتها » وخرّب عمرانها حتى 
انتبى إلى حصن بحريط من أقصى الثغر » فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم 
بالغنائم التي استاقوها . وقفل إلى الحز يرة فاحتل بها لشعبان من سنته » وكان عمر بن 
محل نزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمر » ونبذ إليه عهده . وارتجع المتكب . 
من يده ونازله بعساكره فاتح هذه السنة » فجهز السلطان إليه لوصوله الحزيرة 
اسطوله . وافرج ابن الاحمر عنه » فبادر إلى السلطان بطاعته » ووصل بيعة شلوبانية 
فأبقاه فيها بدعوته . ثم راجع طاعة ابن الأحمر في شوال من سنته » فتقبّل فيئته 
وأعاضه عنها بالمنككب”" إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


اكير عن شان السلم مع ابن الأحمر وتجاني السلطان له عن 
مالمة م ثم تجدد الغزو بعد ذلك 


لا اتصلت يد السلطان بيد الطاغية » خشيي ابن الأحمر غائلته » فجنح إلى موالاة 
شانجة الخارج عن أبيه . ووصل يده بيده » وأكد له العقد على نفسه وأضرمت له 
الأندلس نارأ وفتنة . ولم تغن شانجة عن ابن الأحمر شيئاً ورجع السلطان من غزاته 
مع الطاغية » وقد ظهر على ابنه فأجمع على منازلة مالقة » ونيض إلها من الم يرة 
فاتح إثنتين وتمانين وسيّائة فتغلّب على الحصون الغربيّة كلها . ثم أسعف إلى مالقة ْ 


| وفي نسخة أخرى : عياة.‎ )١( 
. المنكب : كان حصنا قويا » وهو اليوم فرضة صغيرة على البحر تابعة لمركر مطريل في مديرية غرناطة‎ )1( 


ا" 


فأناخ عليها بعساكره . وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبّة في شأن ١‏ 
مالقة ومداخلة ابن محلى في الغدر بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . ول ير 
.لها إلا ولي عهد السلطان ابنه أبا يوسف » فخاطبه بمكانه من المغرب مستصرخا لرقع 
هذا الخرق » وجمع كلمة المسلمين على عدوهم ٠‏ فاجابه واغتم المثوبة في مسعاه . 
وأجاز لشهر صفر » فوافى أمير المسلمين بمعسكره على مالقة . ورغب منه السلم لابن 
الأحمر عن شأن مالقة والتجافي له عنها » فأسعف رغبة ابنه لما يؤْمّل في ذلك من 
رضى الله ُ جهاد عدوه واعلاء كلمته . واتعقد السام وانبسط أمل ابن الأحمر ‏ 
ونجادت عزائم المسلمين. » وقفل السلطان إلى لحز يرة وك الإراياا ف اف لحرت 
فأوغلوا وأمحنوا ثم استأنف الغزو بنفسه إلى طليطلة فخرج من الزيرة غازيا غرة 
ربيع الثاني من سنه ة ائنتين وتمانين وسيّائة حتى انهبى إلى قرطبة 3 فأنحن وغم ورت 
الحيران رامخ 0 م كل عرالازت وات مداه بظاهر يياسة *! وأغذ 
البسائط حتى تقرّى جميع ما فيا وم بت إلى طليطة لتاقل الناس بكترة الغنائم ؛ 
و 
وأنحن في القتل » وقفل على غير طريقه فأنحخن وخرّب وانتبى إلى أبدّة . ووقف 
بساحتها والعدو منحجزون » ْم رخ إلى معسكره ساسة وار ثلاث ينسف آثارها 
ويفتع أشجارها 0 ال أخزيرة 00 م 0 ونفل من 
بالمعترك ير من ولاه 3 ا غرة شعبان إلى المغرب ؛ ومعه ابئه 3 
زيّان منديل » وأراح بطنجة ثلاثا . وأغذ السير إلى فاس فاحتل بها آخر شعبان » ولا 
قضى صيامه ونسكه ؛ ارتحل إلى مراكش امهيدها “لفق القوانطا . وقسّم من نظره 
لنواحي سّلا وأزدرد7" فأقام برباط الفتح شهرين إثنين » واحتل مراكش فاتح 
ثلاث وثمانين وساثة وبلغه مهلك الطاغية ابن دفن واجماج النصرانية على ابنه 
شانحة الخارج عليه 2 فتحركت إلى الجهاد عزاتمه وسرح الأمير أيا يعوب ولي عهده 
)١(‏ بياسة : بينها وبين جيان عشرون ميلا وتطل على النهر الكبير » استولى علبها الروم جمنة ضن هجرية . 
0 طليطلة : كانت عاصمة ع وهي 0 من الاندلس 


07 ه وجرٌ ذلك الى 0 الزلأقة . . 
(5) وي نسخة ثانية : زو 


مقف" 


بالعسكر إلى بلاد السوس لغزو العرب ٠‏ وكف عاديتهم » ومحو آثار الخوارج المنتر ين 
على الدولة » فأجفلوا أمامه ؛ واتبع آثارهم إلى الساقية الجمراء آخر العمران من بلاد 
السوس » فهلك ك أكثر العرب في تلك القفار مسغبة وعطشاً » وقفل لما بلغه من 
اعتلال أمير المؤمنين » ووصل إلى مراكش وقد أبل » وقد اعتزم على الحهاد والغزو 
وشكر الله » كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن إجازة السلطان أبى يوسف الرابعة ومحاصرة شر يش 


ما اعتزم أمير المسلمين على الأجازة واعترض جنوده وحاشيته » وازاح عللهم » وبعث 
في قبائل المغرب بالنفير » ونبض من مراكش في جادى الآخرة لثلاث وثمانين وستّائة 
واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه ونسكه ؛ ثم ارتحل إلى قصر 
مصمودة وشرع في إجازة العتما كرروالمشود من المرتزقة والمظوعة خاتم سلته . ثم اجاز 
البحر بنفسه غرَة صفر من سنة أربع انين وسهاثة بعدها واحتل بظاهرها () ب مار | 
منها إلى الخضراء وأراح أياماً . ثم خرج غازياً حتى انتبى إلى وادلك 29 , وسح 
الخيول في بلاد العدو وبسائطها يحرق وينسف . فلمًا خرّب اد النصرانية ودمر 
أرضهم قصد مدينة شريش 07 فول :ساحتا وأناخ عليها ديك الشرانا والخازاة 
قُ 0 نواحيها » وبعث المسالح التي كانت بالنغور » فتوافت لديه . وحقة حافده 
عمر بن أبي مالك بجمع وافر من المحاهدين من أهل المغرب فرساناً ووال : 
ووائتهخضة الغري من سبتة غزاة ناشبة تناهز حمسوائة من الرجل . وأوعز إلى ولي 
عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بتي بالعدوة من المسلمين الى الحهاد » وعقد 
لحافده الآخر منصور بن عبد الواحد على الف فارس من الغزاة . وأعطاه الراية 


. وني نسخة ثانية : واحتل بطريق‎ )١( 
. ص 744 وادي لكة‎ ١ وفي نسخة ثانية : وادي لك وني نفح الطيب ج‎ )1( 
شريش : قال الحجاري : ان مدينة شريش بنت أشبيلية  تقع الى المهنوب الشرقي من بطليوس وتشتهر‎ )”( 
اليوم بالنبيذ الحيّد  وواديها ابن واديها . وهي مدينة جليلة ضخمة ة الأسواقر » لأهلها همم » وظرف في‎ 
تشتهر با محنبات وهي نوع‎ ٠ اللباس واظهار الرفاهية وتلق بالآداب . ولا تكاد ترى فيها إلا عاشقاً وفعشرقاً‎ 
. )184 ص‎ ١ ا نا الحبن في عجيها (نفح الطيب ج‎ 


ركذف ابن خلدون م 1١8‏ ج ٠‏ 


وسرّحه لغزو إشبيلية لآخر صفر من ستته ؛ فعتنوا اودرو بقرمونة' في منصرفهم - 
فاستباحوها وأنخْنوا بالقتل والأسر ورجعوا وقد امتلأت أيديهم .من 0 وبعث 
وزيره محمد بن عطوا”" ومحمد بن عمران بن عبلة عيوناً » فوافوا حصن القناطر 
وروطه » واستكشفوا ضعف الحامية واختلال الثغورء فعمّد ثانية لحافده عمر بن عبد 
الواحد على مثلها من الفرسانٍ لثالئة من ربيع وأعقلاة الراية » وسرّحه إلى: بسائط 
وَادِلّك : فرجعوا من الغنائم بها ملا العساكر بعد أن أُنْخنوا فها بالقتل والتخريب 
ونحر يق الزروع واقتلاع المار ء وأبادوا را سرح ثامن ربيع عسكراً للإغارة 
عن حصن اركش » ووافوه على غرَة فااكتسحوا أموالهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه 
أبي معروف على ألف من الفرسان . وسرّحه لغزو إشبيلية فساروا حتى توقف علها . 
وانحجزت منه جما » فخرب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجرها 0 
أيدي عسكره عدا راملا ٠‏ ورجع إلى معسكر السلطان مملوء الحقائب . ثم عقد ثالثة 
لحافده عمر منتصف ربيع لغزو حصن كان بالقرب من معسكره » وسرّح الرجل من 
الناشبة والفعلة بالآلات . وأمدّه بالرجل من المصامدة . وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة 
على أهله » وقتلوا المقاتلة وسبوا النساء والذريّة » وأرغموا خحده بالتراب . 

ولسبع عشرة من الشهر ركب السلطان إلى حصن سقوط قريباً من معسكره.» فخْربه 
وحرّقه بالنار» واستباحه . وقتل المقاتلة وسبى أهله . ولعشرين من شهره وصل .ولي 
عهده » الأمير أبو يعقوب من العدوة بنفير أهل المغرب وكاقّة القبائل في جيوش 
ضخمة » وعساكر موفورة » وركب أمير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم . واعترض 
العساكر الموافية يومئذ فكانت ثلاثة عشر ألفا من المصامدة » وثمانية آلاف من برابرة 
لغرب متطوعون كلّهم بالحهاد . فعقد السلطان له على خمسة آلاف من المرترقة 
وألفين من المتطوعة وثلاثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الناشبة وسرّحه لغزو إشبيلية 
والإنخان في نواحيها » فعبّى كتائبه ونبض لوجهه . وبث الغارات بين يديه » فأنخنوا. 
وسبوا وقتلؤا واقتحموا الحصون واكتسحوا الأموال. وعاج على الشرق والغابة من 
بسيط إشبيلية فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة » وقفل إلى معسكر أمير المسلمين 


)١( |‏ قرمونة : مدينة الى الشمال الشرقي من إشبيلية على بعد 0" كلم وكانت كورة واسعة تضم عدة مدان 
وحصول . : : 
(١؟)‏ وي نسخة ثانية : محمد بن عتو. 


ىفق 


ظاهراً عز يزاً غائاً . ولسادس ربيع الثاني وصل الأمير أبو زان مين بن طر يف 
بعسكر وافر من المسلمين فعقّد له غداة وصوله وأمدة بعسكر آخر وأغزاه قرمونة 
والوادي الكبير » فأغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزوا له وصدقهم ْ 
القتال فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد افر لاسرا ببرج كان قريباً من البلد » 
فقاتلوه ساعة من نهار واقتحموه ره » ولم يزل يتقرى المنازل والععمران. ختى .وقف 
بساحة إشبيلية » فاغار واقتحم برجا كان هنالك عينا على المسلمين » واضرمه نارا . 
وامتلأت أندئ:غسا كرة +..وقفل الى «معسكر آمير المسلمين.: 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقوب لنازلة جزيرة كيوثر2© , 
فصمد ليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وني ثاني جادى عفد لطلحة بن يحيى بن حل » 
وكان بعد مداخلته أخاه عمر في شأن مالقة سنة خمس وسبعين وسيّائة خرج إلى 
الحج )“قفي فوخب ووجع وبر في طريقه بتونس واتهمه الدعي ابن أبي عارة 
كان بها يومئذ فاعتقله سنة إثنتين وثمانين » ثم سرّحه ولحق بقومه بالمغرب . ثم أجاز 
الأندلس غازيا في ركاب السلطان » فعقد له في هذه الغزاة على مائتين من الفرسان 
وسرّحه إلى إشبيلية ليكون رتبة© للمعسكر وبعث معه لذلك عيوناً من اليهود 
والمعاهدين من النصارى » يتعرّفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء ذلك 
يغادي شريش ويراوخها بالقتال والتخريب » ونسف الآثار» وبث لسرا كل و 
وليلة في بلاد العدوء فلا يخلو يوماً عن تجحهيز عسكر أو اغزاء جيش أو عقد راية أو 
لمث مرية » حتى اضف العم فى جمع باد الصرلية + وب بط إشيية 
وليلة "2 وقرمونة واستجة وجبال احرف وجميع بسائط الفرنتيرة . وأبل في هذه 
الغزوات عباد ل من شيوخ جشم » وخضر الغزي أمير الأكراد بلاء عظما 5 
وكان لهم فيها ذكر. وكذلك غزاة سبتة وصائر امحاهدين والعرب من جَشم وغيرهم . 
فلا دمّرها تدميراً ونسفها تخر يباً واكتسحها غارة ونهباً ٠‏ وزحم فصل الشتاء وانقطعت 
الميرة عن العسكر ء ٠‏ اعتزم 4 ا اد ل ا 
. غرناطة من عسا كر الغزاة وقائدهم يعلى بن ابي عياد بن عبد الحق بوادي بردة » 


)١(‏ وفي نسحة ثانية : جز برة كبوتر . ش 
)١(‏ بمعنى قائدا وفي نسخة ثانية : ربيبة وليس ها أي معنى حسب مقتضى السياق . 
(5) وفي نسخة ثانية : لبلة كما في نفح الطيب ١41/١‏ . 


نيف 


فلقاهم مبرّة » وتكرياً وانقلبوا إلى أهلهم . واتصل به أنْ العدو أوعز إلى أساطيله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين الى جميع سواحله من 
سبتة وطنجة والمنكب وجزيرة وطيف .وبلاد الرر يف ورباط الفتح واستدعئ 
أساطيله فتوافت منها ستة وثلاثون أسطولاً متكاملة في عدّتها وعديدها » فأحجمت 
أساطيل العدو عنها وارتدت على أعقابها . واحتلٌ بالحزيرة غرّة رمضان . واستيقن 
الطاغية شانئجة وأهل ملته أن بلادهم قد فنيت وأرضهم خربت وتبينوا العجز عن 
المدافعة والحهاية » فجنحوا إلى السام وضرعوا إلى أهين المسلمين في كف عاديته عنهم 
على ما يذكر ووصل إلى السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي يحيى بن 
حل نازعاً إلى طاعته » فاتهمه لما سبق من تلاعبه وأمر أخاه طلحة فنكبه . واحتمل 
إلى طر يف فاعتقل بها » وسار طلحة إلى المنكب فاستصفى أموال أخيه عمر وذخائره 
وسار إلى السلطان . وأقرٌ ثانية أنخاه موسى على عمله بالمتكب © وأمدّه بعسكر من 
الرجل م أطلق عمر لليال من اعتقاله . وأجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان . 
ولع متصيوو بن أبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة » ثم الحق منها بالمتكب وأقام 
مع موسى بن أبي يحيى بن محلى » فأقرّه السلطان ورضي بمقامه والله تعالى أعلم . 


* ( الخير عن وفادة الطاغية شانحة وانعماد السام ومهلك 
00 السلطان عل تفيئة ذلك ) # 


ما نزل ببلاد النصرانية بلاد ابن أدفونش من أمير المسلمين ما نزل من تدمير قراهم 
واكتساح أموالهم وسبي نسائهم وإبادة مقاتلهم وتخريب معاقلهم وانتساف 
عمرانهم » زاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من 
قر المسلمين » فاجتمعوا إلى طاغيتهم شانجة » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَة . 
متوجعين ثما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب وم النكال . وحملوه على الضراعة 
لأمير المسليت 5 السام وإيفاد الملا فل كبا النضرانية عليه في ذلك . وال فلا تزال 
ا وتحل قرييا : من دارهم فأجاب ا ل 
وا حضيمة لدينه . وأوفد على أمير المسلمين من بطارقتهم وثمامستهم وأساقفهم يخطبون 
السلم ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع أوؤاق الحرب » فردّهم امبر السلمين 


فض 


اعتزازاً عليهم 0 أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء من عز دينه 
وقومه . فأسعفهم أمير المسلمين وجنح إلى السلم ما تيقن من صاغيتهم إليه وذلهم لعز 
الاسلام . وأجابهم إلى ما سألوه واشترط عليهم ما تقبّلوه من مسالمة المسلمينكافة من 
قومه وغير قومه ١‏ والوقوف عند مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك أو عداوتهم ؛ ورفع 
الضريبة عن تحار المسلمية بدار الحرب من بلاده » وترك التضريب بين ملوك 
المسلمين والدخول بينهم في فتنة . وبعث لعمه عبد الحق ابن الترجان باشتراط ذلك 
وأحكام عقده . فاستبلغ وأكد في الوفاء . ووفدت رسل ابن الأحمز على الطاغية وهو 
عنده لعقد السلم معه دون أمير المسلمين على قومه » وددافكتةة بين فأحضرهم 
بمشهد ابن الترجأن وأسمعهم ما عقد أمير المسلمين على قومه وأهل ملته . وقال لهم إنما 
نتم عبيد آباني فلستم معي في مقام السلم والحرب ٠‏ وهذا أمير المسلمين ولست أطيق 
مقاومته ولا دفاعه عنكم فانصرفوا . ولا رأى عبد الحق صاغيته إلى مرضاة السلطان 
وسوس إليه بالوفادة لتتمكن الألفة وتستحكم العقدة » وأراه مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفة » فصغى إلى وفاته . وسأل لقي الأمير أبي 
يعقوب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه » فوصل إليه ولقيه على فراسخ من شريش . 
وباتا بمعسكر المسلمين هنالك . ثم ارتحلا من الغد للقاء أمير المسلمين وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه وإظهار شعار الإسلام أببته » فاحتفلوا وتأهبّوا وأظهروا 
عر الملّة وشدّة الشوكة ووفور الخامية . 

ولقنَة: أميز :السلمين باحين :عيرة وأتم كرامة يلقى بها مثله من عظاء الئل . . وقدّم 
الطاغية بين يديه هدية أتحف بها أمير المسلمين وابنه من ظرف بلاده ٠‏ كان فيها زوج 
من الحيوان الوحشي المسمى بالفيل » وحارة من حمر الوحش إلى غير ذلك من 
اللرف . فقبلها السلطان وابنه وقابلوه بكفائها ومضاعفتها » وكمل عقد السلم ٠»‏ وتقبل 
الطاغية سائر الشروط ورضي بعز الاسلام عنه . وانقلب إلى قومه 2 صدره من 
الزفينا والمسرة وسال.هنه امن المبلنين ان ينيف من كتب العلم التي بأيدي النصارى 
منذ استيلائهم على مدن الإسلام » فاستكار من أصنافها في ثلاثة عشر حملا بعث 
بها إليه » فوقفها السلطان بالمدرسة التي أسسها بفامن. لطلت: العلم 

وقفل أمير المسلمين إلى الحزيرة لليلتين بقيتا (رمضان » فقضى صومه ونسكه . وجعل 
من قيام ليله جزءاً نحاضرة أهل العلم . وأعدّ الشعراء كلات أنشدوها يوم الفطر بمشهد 


يغفا 


الملأ في بحلس أمير المسلمين . وكان من أسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عزوز 
المكناسي . ذكر فيها سير أمير المسلمين وغزواته على نسق . 

ثم أعمل أمير المسلمين نظره في الثغور فرتب بها المسالح وعقد عليها لإبنه الأمير أبي 
زيّان منديل » وأنزله بركوان مقربة مالقة » واستوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن 
الح دنا : وعد لعياد. بن أبى عياض العاصمى على مسلحة عر ٠‏ وأنزله ٠‏ 
بأصطبونة . وأجاز إبنه الأمير أبا يعقوب لتفقد أحوال المغرب ومباشرة أموره » فأجاز 
في أسطول القائد محمد بن القاسم الرنداحي قائد سبتة . وأوعز إليه بالبناء على قبر أبيه 
ابي الملوك عبد الحق » ولقيه إدريس بتافرطست ٠»‏ فاختط هنالك رباطا وبنى على 
قبورهم أسمنة من الرخام ؛ ونقشها بالكتابة » ورتب عليها قزّاء لتلاوة القرآن » ووقف 
على ذلك ضياعا وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره يحبى بن أبي منديل العسكري 
لمتتصف رمضان . ثم اعتلّ بعد ذلك أمير المسلمين لشهرذي الحجة واشتدٌ وجعه 
وهلك لآخر محرّم سنة حمس وثمانين وستّائة والله أعلم ٍ 


( الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشأن 
الخوارج لأؤل دولته ) » 


لا اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالحزيرة » مرّضه نساؤه » وطيّرن الخبر إلى ولي العهد 
الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب ‏ فأغدٌ السيرء وقضى أمير المسلمين قبل 
وصوله » فأخذ له البيعة على الناس وزراء أبيه وعظاء قومه » وأجاز إلهم البحرء 
فجدّدوا بيعته غرة صفر سنة خمس وثمانين وستّائة وأخذوها على الكافة . وانعقد أمر 
السلطان يومئذ ففرّق الأموال وأجزل الصلات » وسرّح السجون ورفع عن الناس 
الأخذ بزكاة الفطرء ووكلهم فيها إلى أمانتهم . وقبض أيدي العمّال عن الظلم 
والاعتداء والحور على الرعايا » ورفع المكوس ومحا رسم الرتب » وصرف اعتناءه إلى 
إصلاح السابلة . وكان أل شيء أحدث من أمره إلى أن بعث ابن الأحمر وضرب 
موعداً للقائه » فبدر إليه ولقيه بظاهر مربالة20 لأول ربيع . ولقاه مبرة وتكرياً 


. وفي نفح الطيب ج ه ص 88 : مربلة‎ )١( 


لكف 


وتحافى له عن جميع الثغور الآندلسية التي كانت لمملكته ما عدا الحزيرة وطريف . 
وتفرّقا من 0 على أكمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع السلطان إلى الخزيرة 
ووافاه بها وفد الطاغية شانجة محدّدين عقد السلم الذي عق له امون مين افا الله 
عنه فأجابهم . ولمّا تمهّد أمر الأندلس ومرٌ عن النظر فيها » عهد لأخيه أبي عطيّة 
العبّاس على الثغور الغربية والإمارة عليها . وعقد لعلي بن يوسف بن يركاسن على 
مسالحها » وأمله بثلاثة آلاف من عساكره . وأجاز الى المغرب فاحتل) بقصر مصمودة 
سابع ربيع الثاني . ثم ارتحل إلى فاس ء واحتل بها لاثنتي عشرة خلت من جادى » 
ولحين استقراره 0 خرج عليه محمد بن إدريس بن عبد الحق 2 اخوته . 
وبنيه وذويهم » ولحق نجبل ورغة(2 . ودعا لنفسه » وسرح إليه السلطان أاه أبا 
معروف » فبدا له في التزوع إلههم ٠‏ ولحق ممم . فأغزاهم السلطان عساكره وردّد 
إلهم البعوث والكتائب » وتلطّف في استنزال أخيه » فنزل عن الخلاف وعاد إلى 
بحسن طاعته . وف أولاد إدريس إلى تلمسان ٠‏ وتفبض عليهم أثناء طريقهم ؛ وسرح 
السلطان أخاه أننا بان إلى تازى » وأوعز إليه بقتلهم عليلٍ حارج 
تازى لرجب من سنة خمس وثانين وسدّائة ورهب الأعياص عند ذلك 
من بادرة السلطان. ففرقوا ولحق بغرناطة اولاد ابي العلاء إدريس بن 
عبد الحق » وأولاد بحيى بن عبد الحق » وأولاد غيان فق يرول 
ورجع أولان 5 بحيى إلى السلطان بعد اقتضاء عهده وأناننه . وهلك 
أخوه محمد بن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من صنته . وهلك عمر ابن أخيه أبي 
مالك بطنجة . ثم خرج على السلطان عمر-بن عئان بن يوسف العسكري بقلعة ‏ 
قندلاوة » ونبذ الطاعة وأذن بالحرب . وأوعز السلطان إلى بي عسكر ومن إلييم من 
لقبائل امحاورين لها » فاحتشدوا له ونازلوه . ثم مض بركابه وعساكره إلى منازلته » 
واحتل بسدورة” » وخافه عمر على نفسه » وايمقن أنه أحيط به » فسأل الأمان . 
وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان » فبعث من يوثق به من الخيرة فتزل . 
فوفى له السلطان بعهده » ولحق بتلمسات بأهله وولده . 
ثم ارتحل السلطان في رمضان من ستته إلى مراكش لعهيد أنحائها 2 وتثقيف أطرافها 


. وف نسخة ثانية : جبل درعة‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : بنبدورة‎ )7١( 


لحف 


واحتل بها في شوال » واعتمل النظر في مصاحها » ونزع خلال ذلك طلحة بن محل ظ 
البطوي إلى بي حسّان من المعقل » وخرج على السلطان ودعا لنفسه . وعقد السلطان 
لمنصور ابن أخيه أبى مالك على العساكر » وعهد له بولاية السوس وسرّحه لاستتزال 
الخوارج » وبح و آثار الفساد . وارتاب بمكان أخيه عمر فغرّبه إلى غرناطة » فقتله 
أولاد أبي العلاء يوم وصوله إليها » فسار الأمير منصور في الحيوش والكتائب » وغزا 
عرب العقل وأنخن فيهم . وقتل طلحة بن محل في بعض حروبهم لثلاث عشرة في ظ 
جادى سنة ست وتانين وسرّائة وبعث براسه إلى سدة السلطان فعلق بتازى .. ثم يض 
في رمضان لغزو المعقل بصحراء درعة لما أضرٌوا العمران وأفسدوا السابلة . وسار إلهم . 
في ائني عشر ألفاً من الفرسان » ومرٌ على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن . وأدركهم - 
بالقفر نواجع ٠‏ فأنخن فيهم بالقتل والسبي . واستكثر من رؤسهم فعلّقت بشرافات 
مرا كش وسجلاسة وفاس . وعاد من غزوه إلى مرا كش آخر شوال » فنكب محمد بن 
علي بن محل عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الموحدين » لما وقع من 
الارتياب بأولاد محل لما آتاهم كبيرهم طلحة » فنكب غرة امْحرم من سنة سبع وثمانين 
وسيّائة . وهلك في محبسه لشهر صفر بعده . وهلك على ذلك المزوار قاسم بن 
عتو') . وعقد السلطان على مراكش وأعاها محمد بن عطو الحاناتي من موالي دولتهم 
ولاء الحلف . وترك معه ابنه أبا عامر . ثم ارتحل إلى حضرة فاس » فاحتل بها متتصف 
ربيع » ووافته بها عرسه بنت موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق من غرناطة في 
وفد من وزراء ابن الأحمر وأهل دولته ٠»‏ فاعرس بها وكان بعث إلى أبيها من قبل في 
الاصهار بها . ووافت معها رسل ابن الأحمر يسألونه التجاني عن وادي اش , 
فأسعفهم بها » كما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . ظ 


ظ الى طاعة ابن الاحمر ) » ظ 
سس سس 
كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهيرالسلطان ابن الأحمر على ملكه » ومعينه على شأنه » . 
وكان له في الدولة بذلك مكان. ولا هلك خلف من الولد أبا محمد عبدالله وأيا 


)١(‏ وني نسخة ثانية : قاسم بن عَبّو. 


كا 


انق ابرامم , فعقد ابن الأحمر لأبي محمد على مالقة ولأبي اسحق على قارش 
ووادي أش . ولا هلك السلطان ابن الأحمر حدثت مغاضبات ومنافسات بينهما 
وبينه ) وتأدى ذلك إلى الفتنة ا قلناه ودخل أبو محمد في طاعة السلطان أبي 
يوسف اناك تلح ان عمد سلطا و وول ل عن لالد ا دوقت 
وسوائة ثم هلك أبو اسحق سنة إثنتين وثمانين وسيّائة وغلب ابن الأحمر على حصن 
قارش وصار إليه . وكان الرئيس أبواسحق قد عقد لابنه أبي الحسن على وادي اش 
وحصونبها » واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الأحمر » وظاهر أبو الحسن عليه الطاغية 
وأجلب أخوه أبو محمد معه على غرناطة هو وابن الدليل . وطال أمر الفتنة بينهما وبين 
ابن الأحمر. ثم انعقد السلم بين بين المسلمين والنصارى » وخشي أبو محمد بن أشقيلولة 
على نفسه عادية ابن الأحمر » افتذم بطاعة صاحب المغرب » وأقام دعوته بوادي 
آش سنة ست وثمانين وستّاثة فلم يعرض لها ابن الأحمر حتى اذا وقعت المواصلة بينه 
وبين ابن السلطان أبي يعقوب » وكان شأن هذا الصهر على يده » بعث رسله إلى 
السلطان يسأله التجاني عن وادي آش » فتجافى له عنها وبعث إلى أبي الحسن بن 
أشقيلولة بذلك فتركها . وارتحل إليه سنة سبع وتمانين وسيّائة ولقيه بسلا » فأعطاه 
القصر الكبير وأعاله طعمة سوّغه إياها . ثم نزل لبنيه آخر دولتهم . واستمكن ابن 
الأحمر من وادي آش وحصونها » ولم يبق له بالأندلس منازع من قرابته . والله يؤتي 
ملكه من يشاء » واللّه أعلم . 


# عيضن روج 00 عامر ونزوعه الى مرا كش ثم 
فبئته الى الطاعة ) » 


لا احتل السلطان بفاس أام بها خرج عله ان أبو عامر » ولحق بمراكش » ودعا 
لنفسه أخريات شوال من سنة سبع ونمانين وسحّائة وساعده على الخلاف والانتزاء 
عاملها محمد بن عطو. وخخرج السلطان في أثره العراكسي؟ » فبرز إلى لقائه » 
فكانت الدائرة علييم وحاصرهم السلطان بمراكش أياما . ثم خلص أبوعامر إلى بيت 
المال فاستصفى ما فيه وقتل المشرف ابن أبي الركات » ولحق يجبال المصامدة » 
ودخل السلطان من غده إلى البلد يوم عَرَقَة » فعفا وسكن ونهض منصور ابن أخيه 


>41 


امير أبو مالك من السوس إلى حاجة فدوخ انحاءها ْم سرح إليه المدد من 
00 فأوقعوا بوكنة 017 من برابرة السوس ء وقتل منهم ما يناهز أربعين من 
سرواتهم . وكان فيمن قتل منهم شيخهم حيون”" ' بن ابراهم . ثم إن ابنه أبا عامر. 
ضاق ذرعه بسخط أبيه وإجلابه في الخلاف » للحن علسناك وبعه وزيرة ابن عطو | 
فاتح سنة ثمان وثمانين وسدّائة فاواهم عمان بن يغمراسن » ومهد لهم المكان ولبثوا ' 
عنده أياماً ل ا 
إلى مكانه » وطالب عهان بن يغمراسن ان يسلم إليه ابن عطو الناجم في النفاق مع 
ابنه » فأبى من إضاعة جواره وإخفار ذمته » واغلظ له الرسول في القول فسطا به 
واعتقله » فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة » وتحرّكت ل القديمة ع 
والنزلات المتوارثة . واعتزم على غزو تلمسان والله أعلم . | 
-ط4--بب-بلبب----7 سس ك 
* ( الخبرعن مجدد الفتنة مع عهان بن يغمراسن وغزو السلطان 
مدينة تلمسان ومنازلته اياها ) » 
اسح سس 
كانت الفتنة بين هذين الحيّين قديمة من لدن محالاء مهم بالقفر من حمراء ملويّة إلى 
صاء إلى فيكيك ». ولا انتقلوا إلى اتلول وتغلبوا على الضواحي بالمغرب الأقصى 
والأوسط » ل ا 1 
عند اختلاها والتيائمها تستنصر منهم بالتضريب بينهم والفتنة » فتأكدت لذلك أحواها 
واتصلت ايامها . وكان بين يغمراسن بن زيان وأبي يحبى بن عبد الحق فيها وقائع 
ومشاهد . نقلنا منها بعضاً من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن عليه في بعضها . ؛. 
وكان الغلب أكثر ما يكون لأبي يحيى بن عبد الحق لوفور قبيلة و الا أن تقتراتية 
كان يتصدى لمقاومته في سائر وقائعه . ولا طمس. أثر بني عبد المؤمن واستولى يعقوب 
ابن عبد الحق على ملكهم , وصارت في جملته عساكرهم » وتضاعف عليه » 
وأسف على ملك يغمراسن ملكه . وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة . 1 
أوقع به ثانية وثالثة . ولا استوت قدم يعقوب بن عبد الحق في ملكه ٠‏ واستكمل فتح 


)١( .‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زكنة , 
(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ أخرى : حبون ‏ حبور حنون . 


ذف 


المغرب وسائر أمصاره » وكبح يغمراسن عن التطاول إلى مقاومته » وأوهن قواه بفل 
جموعه ومنازلته في داره » ومظاهرة أقتاله من زناتة بي توجين ومغراوة عليه . 
فانصرف بعد ذلك إلى الحهاد » فكان له فيه شغل عمًا سواه كا نقلناه في أخباره . 
ولا انضرف ارتاب ابن الأحمر بمكان السلطان يعقوب بن عبد الحق من الأندلس » 
وجدر ل ملكي نواظا ريع الطاحية علي مني من لجار اريم حدر 
أن لا ستقلوا بمدافعته ء فراسلوا يغمراسن في الأحذ حجزته . وأجابهم اليها وجرد 
عزاتمه لها » واتصلت أيديهم في التظاهر عليه . ثم فسد ما بين ابن الأحمر والطاغية 
ولم يكن له بد من ولاية يعقوب بن عبد الح » فتولى؟" بواسطة ابنه يوسف بن 
يعقوب كا ذ كرناه وأطلعوه على خخحباء يغمراسن في مظاهرتهم 2 فأغزاه سنة تسع 
وسبعين وسيّائة وهزمه بخر زونة 57) . ونازله بتلمسان ووطأ عدوه من بني توجين بساحته 
كنا ذكرناه . ثم انصرف إلى شأنه من اللحهاد » وهلك يغمراسن بن زيان على تفيئة 
ذلك سنة احدى وتمانين وسدّائة ( وأوصى ابنه عئان ولي عهده » زعموا أن لا يحدّث 
٠‏ نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب » وأن لا يبرز إلى لقائهم بالصحراء  »‏ 
وأن يلوذ منهم بالحدران متى موا إليه . وألقى إليه » زعموا أن بني مرين بعد تغلهم 
على مرا كش » وانضياف سلطان الموحدين إلى سلطانهم » ازدادت قوتهم وتضاعف 
غلبهم . وقال له عمو فيا أوصاه . ولا يغرّنك أني رجعت إليهم بعدها » وبرزت إلى 
لقائهم ٠‏ فالي أنفت أن أرجع عن مقاومهم بعد اعتيادها , وأترك مبارزتهم وقد 
عرفها الناس وأنت لا يضرّك العجز عن مبارزتهم والتكول عن لقائهم » » فليس لك 
ف :ذلك مقام معلوم ) ولا عادة سالفة » واجهد جهدك في التغلب على أفريقية 
وراءك » فإن فعلت كانت المناهضة . وهذه الوصاة زعموا هي التي حملت عبان 
وبنيه من بعده على طلب ملك أفريقية » ومنازلة يحاية وحربهم مع الوحدين . ولما 
هلك يغمراسن ذهب ابنه إلى مسالمة بني مرين » فبعث أخاه حمداً إلى السلطان 
يعقوب بن عبد الحق » وأجاز البحر إليه بالأندلس . ووافاه بأركش في إجازته الرابعة 
سنة أريع | ومانين وستّائة فعقد له ما جاء اليه من السلم والمهادنة » ورجعه إلى أخيه 
وقومه ممتلئاً كرامة وسروراً . وهلك يعقوب بن عبد ال حق أثر ذلك سنة خمس وثمانين 
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وستّاثة وقام بالأمر إبنه يوسف بن يعقوب . وانتزى الخوارج عليه بكل جهة » ؛ فشمر 
هم واستنزهم وحم أدواءهم . ثم خرج عليه. ابنه آخرا يا ذكرناه عمالأة وزير 2 
السلطان محمد بن عطو. . ثم فاء إلى طاعة أبيه ورضي عنه » وأعاده إلى مكانه من 
عضرته . وطالب عهان بن يغمراسن كا ذكرناه في ابن عطو عطو المنتري عليه مع ابنه » 
فأبى عهان من تسليمه ونحركت حفيظة السلطان واعتزم على أغزوهم ٠‏ فارتحل من 
مرا كش لصفر من سنة سبع وثمانين ١7‏ ' وعقد عليها لإبنه الأمير أبي عبد الرحمن ْم 
نمض لغزاته من فاس آخر ربيع من سنته في عساكره وجنوده » وحشد القبائل وكافة 
اهل المغرب » وسار حتى نزل تلمسان فانحجز عيّان وقومه بها » ولاذوا منه يجدرانها . 
فسار في نواحيها ينسف الآثار ويخرب العمران ويحطم الزرع . ثم نزل بذراع الصابون 
بساحتها . ثم انتقل منه إلى تامة 20 وحاصرها أربغين يوما ٠‏ وقطع أشجارها » وأباد 
خضراءها . ولا امتنعت عليه أفرج عنها وانكفاً راجعاً إلى المغرب . وقضى نسلك الفطر 
بعين الصفا من بلاد بني يرناتن » ؛ ونسلك الأضحى وقربانه بتازى » وتليّث بها » ومنها. 
كان فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية كا نذكره إن شاءالله تعالى . 
سس 2 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
( الخبر عن انتمقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه ) # 


ل رجع السلطان من غزو تلمسان وافاه الخبر بأنْ الطاغية شانجة انتقض ونبذ العهد . 
ش وتحاوز التخوم وأغار على الثغور » فأوعز إلى قائد المسالح علي بن يوسف بن يزكاسن 
بالدخول إلى دار الحرب ومنازلة شريش . وشن ) الغارات على بلاد الطاغية » فنبض 
لذلك في ربيع الآخر مَن سنة تسعين وسّائة وجاس خلاها 2 وتوغل في أقطارها 2 
قال الك . وفصل السلطان من تازى خازي على أثر 0 اال ار 
الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزاً د دون الاجازة 3 فأوعز د إلى قا أساطيله 
بالسواحل فأغزاهم . والتقت الأساطيل ' ببحر الزقاق في شعبان فاقتتلوا وانكشف 
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المسلمون ومخصهم الله . ثم ثم أغزاهم ثانية وخامت أساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا 
عن الزقاق . وملكته أساطيل السلطان فأجاز أخريات رمضان واحتل بطريف. م 
دخل دار الحرب غازياً » فنازل حصن بحير ثلاثة اشهن + وضيق عليهم . وب 
السرايا في 5 العدو» وردّد الغارات عل شريش واشبيلية ونواحيها إلى 1 5 
النكاية والانحخان . وقضى من ون اتشهاد وطرا » وزاحمه فصل الشتاء وانقطاع الميرة عن 
العسكر » ٠‏ فأفرج عن الحصن ورجع إلى الحزيرة . ثم أجاز إلى المغرب فاتح إحدى 
وتسعين وسدّائة فتظاهر ابن الأحمر والطاغية على منعه كا نذكره إن شاءالله تعالى » 
والله أعلم . 
٠,‏ ( الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته للطاغية على 
طريف اعادها الله للمسلمين ) * 
ما قفل السلطان من غزاتة فاتح إحدى وتسعين وستائة .| ذ كرناء » وقد أبلغ في تكاية 
العدوٌ وأنحْن ف بلاده ١‏ فأهم الطاغية أمره » وثقلت عليه وطأته » والعس الوليجة 
من دونه لفل وا 57 الأحمر غائلته 2 ورا أن مغبة حاله الاستيلاء على الأندلس 
وغلبه على أمره ؛ ففاوض الطاغية وخلصوا نجي . وتحدثوا أن استمكانه من الإجازة 
إلهم إن فرفرت مسافة بحر الزقاق 2 وانتظام ثغورالمسلمين حفافيه السرف ثوانيم 
وسفاهم متى أرادوا فضلا عن الأساطيل وأن 3 تلك الثغور طريف » وأنهم اذا 
استمكنوا منها كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق . وكان أسطوهم بمرقاها بعرصد 
الأساطيل صاحب المغرب الخائضين لجّة ذلك البحرء فاعترم الطاغية على منازلة 
طريف . وزعم له ابن الأحمر بمظاهرته على ذلك » وشرط له المدد والميرة لأقوات 
العسكر أيام منازلتها » ؛ على أن تكون له إن خلصت . وتعاونوا على ذلك وأناخ الطاغية 
بعسا كر النصرانية على طريف . وألحّ علبها بالقتال ونصب الآللات وانقطع عنها المدد 
والميرة . واحتلت أساطيله ببحر الزقاق » فحالفوا دون العرى بن العلظاد واخوانهم . 
المقلين:.. وصرية اب الأخمر سك قالقة ريا ننه + ود ريت اليه المننة يمن 
السلاح والرجال والميرة من الأقوات دوقي مشكرا زازه عضن ا 
وتغلّب عليه بعد مدة من الحصار. واتصلت هده الخال ازيعة أشهر حتى أصاب 
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أهل طريف الحهد . ونال منهم الحصار» غراسلوا الطاغية في الصلح والتزول عن 
البلد » فصا حهم واستنزهم سنة إحدى وتسعين وسّائة ووفى هم بعهده . واستشرف 
ابن الأحمر إلى تجاني الطاغية عنها لما عقدوا عليه » فأعرض عن ذلك واستأثر بها بعد 
أن كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها » ففسد ذات بينهها » ورجع ابن 
الأحمر إلى تمسّكه بالسلطان واستعانته به لأهل ملته على الطاغية . وأوفد ابن عمّه 
الرئيس أبا سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف ووزيره أيا سلطان عزيز الداني في وفد 
من أهل حضرته لتجديد العهد وتأكيد المودة وتقرير المعذرة عن شأن طريف . 
فوافوه بمكانه من منازلة تازوطا كا يذكر بعد . فأبرموا العقد وأحكوا الصلح 
وانصرفوا إلى ابن الأحمر سنة إثنتين وتسعين وسيّائة بأسعاف غرضه من المواخاة 
واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن في ربيع 
الأول سنة إثنتين وتسعين وسيّائة وعقد السلطان لإبنه ولي عهده » الأمير أبي عامر 
على ثغور الأندلس التي في طاعته » وعهد له بالنظر في مصالحها . وأنفذه إلى قصر 
انمحاز بعسكره فوافاه هئالك السلطان ابن الأحمركا يذكر إن شاءالله تعالى » والله 
* ( الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان 
و«التقامه) بطنجة ) » ظ 

جمس سو 
لا رجعت الرسل الى ابن الأحمر» وقد كرمت وفادتهم وقضيت حاجتهم » وأحككت 
في المواخاة مقاصدهم , وقع ذلك من ابن الأحمر أجمل موقع » وطار سروراً من 
أعواده . وأجمع الرحلة إلى السلطان لإحكام الود والاستبلاغ في العذر عن واقعة 
طريف وشأنها » واستعدادهم لإغاثة المسلمين ونصرهم من عدوهم . فاعتزم على 
ذلك وأجاز البحر ذا القعدة سنة إثنتين وتسعين وسئّائة واحتل بنيونش من ساحة 
سبتة . ثم ارتحل إلى طنجة . وقدّم بين يدي نجواه هدية سنيّة أتحف مها السلطان » 
كان من أحفلها وأحسها موقعاً لديه فما زعموا المصحف الكبير » أحد مصاحف عئان 
ابن عفان أحد الأربعة المنبعئة إلى الآفاق » المختص هذا منها بالمغزب » كا نقله 
الساض . كان بنو أمية يتوارثونه بقرطبة » فتلقاه الأمير أبوعامر هنالك . وأخوه الأمير 
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أبو عبد الرحمن ابنا السلطان واحتفلا في مبرّته . ثم جاء السلطان على أثرهما من 
0 » ووافاه بطنجة » وبلغ في تكرمته وبر وفادته ما يكرم به 

. وسبط ابن الأحمر الغدرعن شان طريف فتجافق السلطان عن العذل وأعرض 
عنه 0 منه . وبر واحتفى ووصل وأجزل » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة 
والقويية وعكترين حصنا من ثغور الأندلس كانت من قبل لطاعة صاحب المغرب 
ونزل عسا كره . وعاد ابن الاجم إلى الأندلس خاتم إثنتين وتسعين وسدّائة محبوا 
محبوراً . وأجازت عاك وا سر ع عي رع عن حرا وا 
لوزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن الخرباش الحشمي » فنازها مدة » وامتنعت 
فأفرج علها . وصرف السلطان همّته إلى غزو تلمسان وحصارها . ”ما يذ كر أن شاءالله 
تعالى . 


* ( الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي بحصن تازوطا من جهات 
الريف واستنزال السلطان اياه ) # 


كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بني واطاس من قبل بني مرين » ويرون أن نسبهم دخيل 
في بني مرين . وأنهم من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفين الحقوا بالبدو ونزلوا علي بني 
واطاس » ورسخت فيهم عروقهم حتى لبسوا جلدتهم . ولم يزل السرو متربعا بين 
أعينهم لذلك » والرياسة شامحة بأنوفهم . وكانوا زومرك المتك بالأمراء من أولاد عبد 
الح » فلم نظقرة .وناج السعيه تار غاريا إلى تلمسان كا ذكرناه » ولحق 
ببلدهم الأمير أبو يحبى بن عبد الحق ائتمروا في الفتك به . ونذر بشأنهم فارتحل , 
ففرّوا إلى غبولة وعين الصفا من بلاد بني يزناسن » وهنالك بلغه خبر مهلك السعيد . 
وكانت بلاد الريف لبني واطاس من لدن دخول بني مرين المغرب واقتسامهم لأعاله 
فكانت ضواحها لنزهم وأمصارها ورعاياها لحبايتهم . وكان حصن تازوطابها من أ ملع | 
المعاقل بالمغرب وكان الملولك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه ؛ وينزلونه من أوليائهم 
من يثقون بغنائه واطلاعه » ليكون آخذاً بناصية هؤلاء الرهط . وشجا في صدورهم 
عمًا يسيمون إليه . وكان السلطان قد عمّد عليه لمنصور ابن أخيه الأمير أبي مالك بعد 
مهلك ابنه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق . وكان عمر بن يحيى ابن الوزير وأخوه 
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عامر رئيسين على بني واطاس لذلك العهد » فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك أبيه » 
وحدثوا أنفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبيداد بتلك الناحية » فوب عمر منهم بمنصور 
ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة إحدى وتسعين وسدّائة وفتك برجاله وذويه 
وأزعيه عنها » وغلبه على مال الحباية الذي كان بقصره » فاستصفاه واستاثر 

واستبدٌ وشحن الحصن برجاله وحاشيته ووجوه قومه . ووصل منصور إلى السلطان 
وهلك لليال من -منجاته أستقا لا أضبانة . وسرح السلطان وزيره الطائو ال كرو عور بن 
السعود بن خرباش بالعسا كر لمنازلته فأناخ عليه . ثم نهض السلطان على أثرة ووافاه 
واضطرب معسكره بساحته . وخالف عامر أخاه عمر إلى السلطان بقومه حذراً من 
مغبّة الأمر» وأشفق عمر لشدّة الحصار ويئس من الخلاص » وظرٌ أن قد أحيط به 
0 إلى أخيه عامر » فاستأذن السلطان في مداخلته في الدخول على الحصن فأذن 

0 ذخيرته وفر إلى لان . وبدا لعامر و في رأبه عندما خلص إلى الحصن 

ونحلاله من أخيه عمر الحو. وحذر غائلة السلطان وخحشي أن يثأر منه باين أخخيه 4 
فامتنع بال حصن . . ثم ندم وسققط في يده » وفي خلال ذلك كان وصول وفد ‏ 
الأندلس » وأرسوا أساطيلهم بمرسى غساسة ١‏ فبعث إليهم عامر أن يشفعوا له عند 
السلطان لوجاهتهم لديه » فتقبلت شفاعتهم على شريطة إجازته إلى الأندلس ؛ وكره 
ذلك وقدّم بين يديه بعض حاشيته إلى الأسطول مكراً بم » وخاض الليل إلى 
تلمسان » وتقبّض السلطان على ولده وقتل ٠‏ وأسلم أهل الاسطول من كان من 
حاشيته لديهم » وتجحافوا عن .إجازتهم على السلطان لما مكر بهم عامر فامر فاستلحموا 
مع من كان بالحصن من أتباعهم وقرابتهم وذرياتهم "2 وتمّلك السلطان حصن 
تازوطا وأنزل به عمّاله » ومسلحته وقفل إلى حضرته بفاس آخر جادى من سنة | اثنتين 
وتسعين وستائة والله تعالى أعلم . 


الت د نزوع ام عامر ابن السلطان الى بلاد الريف 
وجهات غارة ) » 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحمر إلى السلطان أبيه ورضاه عنه » وتأكيد - 


. وي نسخة ثانية : ذويهم‎ )١( 


0 


مؤاخاته وإغراء وزيره بمنازلة طريف » واستنزاله أولاد الوزير المنتزين بحصن تازو 
رجع من قصر مصمودة إلى بلاد الريف بإيعاز أبيه إليه بذلك لتسكين أحواها . وكا 
أولاد الأمير أبي يحيى بن عبد الحق ة قد نزعوا إلى تلمسان لسعاية فهم » وقرت في 
صدر السلطان » فأقاموا بها أياماً » ثم استعطفوا السلطان واسترضوه » فرضي وأذن 
هم في الرجوع في محلهم من قومهم ودولتهم . وبلغ الخبر الأمير أبا عامر وهو بمعسكره 
من الريف » فأجمع على اغتيالهم في طريقهم فظن أنه يرضي بذلك أباه . 
واعترضهم بوادي القطف من ملوية سنة خمين وتسعين وسوّائة فاستلحمهم وانتهبى 
الخير إلى السلطان فقام في في ركائبه وقعد» وتبرأ إلى ابنه 217 من إخفار ذمته 0 
النساد وسوكيلة وأقصاه ‏ فذهب مغاضباً ولحق ببلاد الريف . ثم صعد إلى جبل 
غارة »؛ لم برك 00 بينهم . ونازلته عساكر أبيه لنظر ميمون بن وردار”"" 
الجَشيِي ؛» ثم 0 بن المولاة تاميمونت . وأوقع, ميم مراراً آخرها بيرزيكن 
سنة 2 وتسعين وستائة » وذكر الريجي '” و خ دولتهم أنْ خروجه يحبل غارة كان 
سنة أربع وتسعين وستّائة وقتله لأولاد الأمير أبي بحيى كان بنة خسن ولسعين 
وسائة بعدها أغزاهم (*) من مثوى انتزائه » وقتلهم كما ذكرناه والله أعلم . . ولم يزل 
هذا دأبه إلى أن هلك ببني سعيد من جبال غارة سنة مان وتسعين وسّائة ونقل شلوه 
إلى فاس فووري بباب الفتوح ملحد قومهم هنالك . وأعقب ولدين نقلها السلطان 
جِدّههما » فكانا الخليفتين من بعده ملى ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما نخلل ذلك 
من الاحداث ) » 


كان عثان بن يغمراسن بعد إفراج السلطان سنة تسع وتمانين وسيّائة وانتقاض الطاغية 


. وفي نسخة ثانية : إلى الله‎ )١( 

(5)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وردان . 

زشة وش نسخة ثانية : : الزليخي . 

سيد الباريسية وفي نسخة أخرى : أغرابهم من مثوى انتزاثه . 


حننا ابن خلدون م 18 ج ٠‏ 


وابن الأحمر عليه ا قلناه » صرف إلى ولابتهما وجه تدبيره وأوفد على الطاغية ابن 
بريدي من صنائع دولته سنة إثتين وتسعين وسيائة ووججهه الطاغية مع الريك ريكسن 
رسول من كبار قومه . ثم عاد إليه الحاج مسعود من حاشيته » ووصل بده بيده يظن. 
ذلك دافعاً عنه . واعتدّها السلطان عليه عليه وطوى له على النث . حتى اذا فرغ من شأن 
7 وهلك الطاغية شانجة سنة ثللاث وتسعين وسداثة للإحدى عشرة من سني 
كه » وارتحل السلطان إلى طنجة لمشارفة أحوال الأندلي نة أريع وتسعين وسيّائة 
-- السلطان ابن الأحمر ولقيه بطنجة » وأحكم معه المؤاخاة . ولا استيقن 
سكون أحواها » نزل لابن الأحمر عن جميع الثغور التي بها الطاغية » وأجمع غزو 
تلمسان » ولحق به بين يدي ذلك ثابت بن منديل المغراوي ريا عل ابن 
يغمراسن ومستجمها بقومه فتقبله وأجاره : 
وكان أصاب الناس أعوام إثنتين وتسعين وستّائة قحط » ونالتهم سنة وهنوا لها . ثم أن 
| الله رحم خلقه وأدرٌ نعمته. 2 وأعاد الناس إلى ما عهدوه من سبق تعمهم واحهتا 
عيشهم . ووفد عليه سنة ة أربع وتسعين وسمّائة ثابت بن منديل أمير مغراوة مستصرخراً 
به من عتهان بن يغمراسن , افبعث من كبار قومه موسى بن أبي حمّو إلى تلمسان 
شيعا في ثابت بن منديل فردّه عان أقبح رد وأساء في إجابته » فعاود الرسالة لهم 
في شأنه 2 فلم يزدهم إل إصرارا لاله فاعترم على غزو بلادهم واستعل لذلك » ونمض 
سنة أربع وتسعين وسوّائة حتى انتهبى إلى بلاد تاوريرت » وكانت تخماً لعمل بني 
'عرين وبني عبد الود في جانها عامل الملطان أبي يعقوب » وفي جانها الآخر عامل 
عمان بن يغمراسن . فطرد السلطان عامل ابن يغمراسن وتميز بها » واختطً الحصن 
الذي هنالك هذا العهد . تولاه بنفسه يغادي الفعلة ويراوحهم 2 وأكمل بناءه في 
شهر رمضان من ستته . واتخذه ثغرا لملكه ٠‏ وأنزل ني عسكر لحياطته وسدّ فروجه . 
وعد عليهم لأخيه أبي يحيى بن يعقوب » وانكفأ راجعاً إلى الحضرة . 
مد ب م إلى تلمسان » ومر بوجدة , 
فهدم أسوارها وتغللب على مسيفة والزغاوة”" . وانتبى إلى ندرومة » ونازها أربعين 
يوماً ورماها بالمنجنيق ا الفطر. ثم أغزى 
)١( ٠‏ وفي نسخة ثانية : فلم تزدهم إلا ضراراً . 
(7) وفي نسخة ثانية : الزغارة . 


كنا 


تلمسان سنة ست وتسعين وسيّائة وبرز لمدافعته عمان بن يغمراسن » فهزمه وحجزه 
بتلمسان » ونزل بساحتها وقتل خلقاً من أهلها » ونازها أياماً . ثم أقلع عنها وقفل إلى 
المغرب وقضى منسك الأضحى من ستته بتازى أفاعرين هنالك لحافدة ابي ابت 

ابن منديل » كان أصهر فيها إلى جدّها قبل مهلكه سنة ست وتسعين وسّائة قتيلا 
ببحيرة الريتون من ظاهر فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان لحم في قومه » فثار 
السلطان به من قاتله وأعرس بحافدته . وأوعز ببناء القصر بتازى » وقفل إلى فاس 
فاتح سنة سبع وتسعين وسهاثة . ثم ارتحل إلى مكناسة وانكفاً إلى فاس ٠‏ ثم نبض 
جادى غازياً تلمسان 0 بوجدة فأوعز ببنائها وتحصين أسوارها » واتخذ بها قصبة 
وداراً لمكاف وسيم | وأغزى إلى تلمسان » ونزل. بساحتها » وأحاطت عساكره 
إحاطة الالة بها » ونصب عليها القوس البعيدة التزع العظيمة ميكل المسماة بقوس 
الزيار ازدلف اليه الصناع والمهندسون بعملها » وكانت توقر على أحد عشر بغلا 6 
امتنعت عليه تلمسان أفرج عنبا 1 ثمان وتسعين وسيّائة ومر بوجدة » فأنزل 
بها الكتائب من بني عسكر لنظر أخيه أبي يحيى بن يعقوب كا كانوا بتاوريرت » 
وأوعز إليهم بترديد الغزاة على أعمال ابن يغمراسن وإفساد سابلتها .وضاقت أحواهم 
ويئسوا من صريخ صاحبهم ٠‏ فأوفدوا على الأمير أبي يحيى 507 منهم يسألون الأمان 
عق ورا عهم من قومهم ) » على أن يمكنوه من قياد بلدهم 2 00 
فبذل لهم من ذلك ما أرضاهم » ودخل البلد بعساكره » واتبعهم أهل تاوونت وأوفد 
مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جادى ؛ فقدموا عليه الحضرته وأدّوا عي 
فقبلها . ورغبوا إليه في الحركة إلى بلادهم ليريحهم من ملكة عدوه وعدوهم ابي 
يغمراسن » ووصفوا من عسفه وجوره وضعفه عن الحماية ؛ ما ايض البلعات 
لذلك على ما يذكر إن شاءالله تعالى » والقه أعلم . 


» ( الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


ما توفرت عزائم السلطان عن النبوض إلى تلمسان » ومطاولة حصارها إلى أن يظفر بها 
وبقومها » واستيقن أنه لا مدافع له عن ذلك » نمض من من فاس شهر رجب من سنة 
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تمان وتسعين وسيّائة بعد أن استكل حشده . ونادى في قومه » واعترض عسا كره 

وأجزل أعطياتهم وأزاح عللهم . وارتحل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان 
وأناخ عليها وضرب معسكره بفنائها . وحجز عمّان بن يغمراسن وحاميتها من قومه : 

وأدار الأسوار سياجا على عمرانها كله » ومن ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى . 

ورتّب السالح على أبوابها وفرّجها » وسرّح عساكره لحاصرتها فاقتحموها”" وآنوا 
طاعتهم » وأوفد مشيختهم وسط شعبان . ثم سرح عساكره محاصرة وَهْرَان وتقرّى 
. البسائط ومنازلة الأمصار ٠‏ فأخذت مازونة في جادى الآخر ة من سنة تسع وتسعين 
وسمّائة وننس في شعبان بعده » وتالموت 7 والقصبات وتامزردكت في رمضان منه : 

وفيه كان فتح مدينة وَهْرَان . وسارت عساكره في الحهات إلى أن بلغت يجاية كا 
نذكره . وأخحذ الرعب بقلوب الأثم بالنواحي » وتغلب على ضواحي مغراوة. 
وتوجين » وسارت فيها عساكره ودوختها كتائبه » واقتحمت أمصارها مثل مليانة 
ومستغانم وشرشال والبطحاء ووانشريش والمرية " وتافركينت » وأطاعه زيري المنتزي 
برشك . وأتى بيعته » وابن علان المنتزي بالمزائر. وأزعج الناكثين منهم عن 
طاعته » واستألف أهل الطاعة 4) كما نذكره . وحذاره الموحدون من ورائهم بأفريقية 
ملوك يجاية وملوك تونس ٠‏ فدّوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بالمتاحفة والمهاداة كا 
نذكره » وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كيا نذكره » 

ووفد عليه شرفاء مكة بني أبي مى كا نذكر. وهوني خلال ذلك مستجمع للمطاولة 
بالحصار والتضييق . متجاففب عن القتال إلا في بعض الأيام » ولم تبلغ أربعة أو 
خمسة يتزل شديد العقاب والسطوة بمن يميرها ويأخذ بالمرصاد على من يتسلّل 
بالأقوات ليها . قد جعل سرداق الأسوار المحيطة ملاكاً لأمره في ذلك » فلا يبخلص 
إلهم الطيف ولا يكاد يصل إليهم العيث مدّة مقامه عليها » إلى أن هلك بعد ماثة 
شهركا نذكره . واختط بمكان فسطاط المعسكر قصراً لسكناه , وانّخذٍ به مسجداً 
لمصلاه وأدار عليها السور» وأمر الناس بالبناء فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة 


. وفي نسحة ثانية : وسرّح عساكره الى هنين فافتتحها‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : تاللوت‎ )5( 
وفي نسخة ثانية : المدية . ا‎ )”( 
. . كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ أخرى : أهل الظاعنة . وأهل الصاغِية وأهل الطاغية‎ )5( 


"5 


والقصور الأنيقة » واتحذوا البساتين وأجروا. لمياه . ثم أمر باذافة السوواساحا عل 
ذلك سنة إثنتين وسبعائة » وصيرها مصراً » فكانت من أعظم الأمصار والمدن 
وأحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق أسواقر » واحتفال بناء وتشييد منعة 00 
باتخاذ الحمامات والمارستان » وابتنى مسجدا جامعاً » وشيّد له مأذنة رفيعة » فكان من 
أحفل مساجد الأمصار وأعظمها » وسماها المنصورة » واستبحر عمرانها وتفقت 

أسواقها 2 » ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق فكانت احدى مدائن المغرب . 
وخربها آل يغمراسن عند مهلكه . وارتحال كتائبه عنها » بعد أن كان عه الود 
أشرفوا على الهلاك » وأذنوا بالانفراض ىا نذكره » فتداركهم من لطف الله ما شأنه 
أن يتدارك المتورطين في المهالك » والله غالب على أمره : 


3 (الحن عن افتتساح بلاد مغراوة وما نخلل ذلك 
من الأحداث ) 5 


لا أناخ السلطان على تلمسان وتغلّب على ضواحي بني عبد الواد » وافتتح 
أمصارهم » ؛ سما إلى التغلب على ممالك مغراوة وبني توجين . وكان ثابت بن منديل قد 
وفد على السلطان مقر ملكه من فاس سنة أريع وتسعين وسئّائة وأصهر صهر إليه في 
حافدته » فعمّد له عليها . وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم » وأعرس السلطان 
حافدته سنة ست وتسعين .وستّاثة كما ذكرنا ذلك من قبل » فلمًا تغلب السلطان على 
مال بني عبد الواد جهّز عساكره إلى بلاد مغراوة » وعقد عليها لعلي بن محمد من 
عظاء بني ورتاجن » فتغلبوا على الضواحي وشرّدوا مغراوة إلى رؤوس المعاقل . 

وأعتصم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر الملطان جليانة فتاه ب ثم 
استنزلوه على الأمان تسع وتسعين وسيّائة فأوفدوه على السلطان »> فلقاه مبرّة كر 2 
وخلطه يجملته ( لمكان ) صهره معه . ثم افتتحوا مدينة تدلس" "؟ ومازونة وشرشال . 

وأعطى زيري بن حمّاد المنتزي على برشك من بلادهم يد الطاعة . وأوفد على 
السلطان للبيعة » واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان . 
(1) وفي نسخة ثانية : تنس . 


وكا 


وعقد عليم وعى جميع باهم لعمر بن ويفرذ بن منديل نمف ذلك راشد بن 
محمد لما كان يراه لنفسه من الاختصاص . ولمًا كانت أخته حظيّة السلطان 
وكركته » ونافس عمر بن ويفرن في إمارة قومه » فلمحق يجبال متيجة » وأجلب على 
من هنالك من عمال السلطان وعساكره وانحاش إليه مرضى القلوب من قومه » 
فاعصوصيوا عليه . وداخلوا أهل مازونة فانتقضوا على السلطان وملكوه أمرهم في ربيع 
من اللمائة السابعة . ثم بيت عمر بن ويفرن بمعسكره ه من أ زوع 000 
المعسكر . وبلغ الخبر إلى السلطان » فسرح العساكر من بني مرين وعقد لعل بن 
الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر» ولع بن حمد الخري على قو 
من بني ورتاجن » وجعل الأمر شورى بينهها » وأشرك معها علياً الحساني من صنائع 
دولته » وأبا بكر بن ابراهيم بن عبد القوي من أعياص بني توجين : وعاند غل مغراوة 
محمد بن عمر بن منديل » وأشركه معهم » وزحفوا إلى راشد . ولمًا أحس بالعسا كر 
لحا إلى معقل بني بو سعيد فيمن معه من شيعة مغراوة . وأنزل بما زونة علياً وحمو إبني 
عمه يحبى بن ثابت ؛ واستوصاهم بضبط البلد » وأنه مشرف عليهم من الحبل . 
وجاءت عسا كر السلطان إلى بلاد اممترارة طبر على البسائط وأناخوا عازونة » وضريوا 
معسكرهم بساحتها » وأخذوا بمخنقها بمخنقها » واهتبل علي وقوءه غرة في معسكر بني مرين 
فبِيتهم سنة إحدى وسبعائة . وانة نفض المعسكر وتقبض على علي بن محمد الخيري » ثم 
امتنعوا عليه وعاد المعسكر إلى مكانهم من حصارهم » وجهدهم حالهم فتزل إلييم 
شْ حمو بن يحيى على حكم السلطان . وانفذوه إليه فتفبض عليه . ثم نزل علي ثانية من 
غير عهد , فأشخصوه إلى السلطان فلقاه مبرّة وتكريماً » تأنيساً الراشد المنتزي بمعقله . 
واقتحمت على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعائة فهفات منهم عالم واحتملت روسهم إلى 
جه الدلطان .روضيهم إل مده ابلاط ين فرميت فو خقائر للد التصور ازعايا م 
وتخذيلا » ولا عقد السلطان لأخمه أبي بحيى على بلاد الشرق وسرّحه لتدويخ 
التخوم » نازل راشد بمعقله من بني بوسعيد.» فبيت راشد معسكرهم إحدى لياليه » 
فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد السلطان لها فأمر بقتل علي وحمّو إبني عمه 
.يحبى » ومن كان معتقلاً معها من قومها . ورفعوا على الحذوع وأثبتوهم بالسهام , 
ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجة » وانحاش إليه منيف بن ثابت » وأوشاب 
من مغراوة وتجيز الآخرون إلى أميرهم محمد بن عمر بن منديل الذي عقد له السلطان 
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تلهم . ثم تأشبت على راشد ومنيف خوارج الثعالبة ومليكش ٠‏ وصمد إليهم الأمير 
الى لي عسا كره ثاية ونازيهم بمعاقلهم ورغبوا ف في السلم 2 يديه لمساطات م7 

ولخا سيت بن ثابت إلى الأندلس فيمن إليه من بنيه وعشيره » فاستقروا بها آخر 
الأيام . ولحق راشد ببلاد الموحدين ووفد محمد بن منديل سنة خمس وسبعائة على 
الملطان 6 فأوسيعة: 2 ويكرعا . :وعودت لد منرارة وانيقة فلكها لفان ؛ 
'وصرف إليها العمال © وم يزل كذلك إلى أن هلك :شية سنت وسيتياثة :والله <تغالى 


أعلم . 
» ( الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك ) » 


لا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بها » وتغلب على بني عبد الواد » وسما إلى 
ملك بلاد توجين . وكان عبان بن يغمراسن قد غلبهم على مواطنهم » وملك جبل 
وانشريش وتصرف في بني عبد القوي بالولاية والعزل واخذ الأتاوة سنة إحدى 
وسبعائة » وأوعز إليه السلطان ببناء البطحاء التي هدمها محمد بن عبد القوي » فبناها 
وتوغل في قاصية المشرق ٠‏ ثم انكفأ راجعاً إلى حضرة أخعيه وعطف على بلاد بني 
توجين سنة إثنتين وسبعائة وفر بنو عبد القوي إلى ضواحيهم بالقفر » ودخل إلى جبل 
وانشريش وهدم حصونهم به » ورجع إلى الحضرة . ثم بادر أهل تافركينت سنة 
ثلاث وسبعائة بإيتاء طاعتهم 27 . وانتقضوا طاعتهم بعدها . ثم بعث أهل المرية 
بطاعتهم السلطان ٠‏ فتقبلها واوعز ببناء قصبتها . وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك 
بصائرهم فدخلوا في طاعة السلطان » ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته امحيطة 
على تلمسان سنة ثلاث وسبعاثة فتقبل طاعتهم ورعى سابقتهم 2 وأعادهم الى 
بلادهم وأقطعهم ٠‏ وولى علهم علي بن الناصر بن عبد القوي » وأوعز ببناء قصبة 
المريّة سنة أربع وكملت سنة حمس وسبعائة وهلك علي ؛ بن الناصر خلال ذلك » 
فعقد علهم محمد بن عطية الأْصمٌكيا ذكرناه . فاستمرٌ على الطاعة ء ثم انتقض سنة 
ست وسبعائة وحمل قومه على الخلاف » وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يوسف بن 
يعقوب كا نذكره إن شاءالله تعالى » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ وي نسخة ثانية : باتيان الطاعة . 
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» ( الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس وبحاية ' 
لزناتة واحوالهم معهم ) * 


كان لبني أبي حفص ملوك أفريقية مع زناتة هؤلاء أهل المغرب من بني مرين وبني 
عبد الواد سوابق مذ كورة » فكان لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يؤْدّون بيعتها 
ويخطبون على منابرهم | بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زكرا ين عيد:الرا حك عل 
تلمسان . وعقده عليها ليغمراسن » واستمر حالهم على على ذلك . وكانت لهم أيضاً مع 
بي مرين ولابة وسابقة كاد بر مر اول ارم بيخاطرد لامر كرا 
ويبعثون له ببعة البلاد التي يتغلبون عليها » مثل مكناسة والقصر ومراا كش آخرا . ثم 

صارت محالصته من لدن عهد المستنصر ويعقوب بن عبد الحق . ا 
بالمال والهدايا في سبيل المدد على صاحب مراكش » وقد ذكرنا السفارة التي وقعت 
بينهها سنة خمس وستين وسّائة وأن يعقوب أوفد عامر بن إدريس وعبدالله بن كندوز 
ومحمد الكناني 4 وأوفد عليه المستنصر سنة سبع وستين وسداثة بعدها كبير الموحدين 
يحبى بن صالح الهنتاتي في وفد من مشيخة الموحّدين » ومعهم هدية سئيّة . ثم أوفد 
لرا: ابندفينة. نع .ونوعين قأكيي جاية اكور أب الئاس أجهد الغاري:+ رامت 
الهديّة معه . ولم يزل الشأن بينهم هذا إلى أن افترق أم ر آل أبي حفص . وطار الأمير 
أبو زكريا بابن الأمير أبي اسحق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر 
عبان بن يغمراسن » وأسف إلى يحاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وستّائة » 
واستضاف إليها قُسَنْطِينَة وبونة » وصيّرهما عملاً لملكه » ونصب لها كرسياً لأمره » 
وأسف ععان بن يغمراسن لفراره من بلده لما كان عليه من المْسّك بدعوة عمّه أبي 
حَفْص صاحب تونس » فشق ذلك عليه ونكره » واستمرّت الخال على ذلك . ولا 
نزل السلطان بوبح ب يكرت حي العداد وأرسى قواعد ملكه بساحتها » ؛ وسرح 
عساكره لالتهام الأمصار والحهات و وتوجسٍ الموحّدون الخيفة منه على أوطانهم . 

ش وكان الأمير أبو زكريا في جهات تدلس عحامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك 
راشد بن محمد نازعاً عن السلطان أبي يعقوب . ثم طلعت العسا كر على تلك 
الجهات في اتباعه » فزحف إليه عسكر الموحدين سنة تسع وتسعين وسيّائة بناحية 


لكا 


جبل الزاب . ففضوا جمعه وأوقعوا به به واستلحموا جنوده » واستمرٌ القتل فييم , 
وبقيت عظامهم مائلة بمصارعهم سنين . 
ورجع الأمير أبو زكريا إلى يجاية فانحصر بها وهلك على تفيئة ذلك على رأس المائة 
السابعة . وقارن ذلك مغاضبة بينه وبين أمير الزواودة لعهده عان بن مبّاع بن يحيى 
ابن دْرَيْد بن مسعود البلط ؛ فوفد على السلطان أخريات إحدى وسبعائة » ورغبه في 
ملك بجحاية . واستمده للسير إليها » فأوعز إلى أخيه الأمير أبي يحيى بمكانه من متازلة 
مغراوة ومليكش والثعالبة » بأن ينبض إلى أعمال الموحدين . وسار عيْان بن سباع 
وقومه بين يدي العسا كر يتقصون الطريق إلى أن تجاوز الامير أبو يحيى بعسا كره 
بجحاية » واحتل بتا كرارت من أوطان سدويكش من أعال يجحاية . وأطلٌ على بلاد 
سدويكش وانكفأ راجعاً » فأوطأ عساكره ساحة يحاية وبها الأمير خالد بن يحبى » 
وناشبهم القتال بعض أيام » جلا فيها أولياء السلطان بق البقاء عن عن أنفسهم 
وسلطانهم . وأمر بروض السلطان امسمى البديع فخربه » وكان من انق الرياض 
وأحفلها . وقفل إلى مكانه من تدويخ البلاد ‏ وأعرض عن أعمال الموحدين . وكان 
صاحب تونس لذلك العهد محمد بن المستنصر املقّب بأبي عصيدة بن يحيى 
لاق + فاوفل على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن أكازير عاقداً أسباب 
الولاية » ومحكاً مذاهب الوصلة » ومقرّراً سوابق ق السلف . فوفد في مشيخة من قومه 
لشعبان سنة ثلاث وسبعائة . وناغاه الأمير أبو البقاء خالد صاحب نجاية » وأوفد 
مشيخة من أهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادة تهم وأحسن منقلبهم . 
ثم عاد ابن أكازير سنة أربع وسبعائة » ومعه شيخ الموحدين وصاحب السلطان أبو 
عبدالله بن يزريكن في وفد من عظاء الموحدين » وأوفد صاحب يحابة حاجبه أبا 
محمد الرخامي » وشيخ الموحّدين بدولته عيّاد بن سعيد بن عثيمن . ووفدوا جميعاً 
على السلطان ثالث جادى » فأحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء » ووصلهم إلى 
نفسه بمسا كن داره واراهم أريكة 0 ' ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت 
ونمّقت » فلا قلوبهم جلالاً وعظمة ' ثم بعثهم إلى المغرب ليطوفوا على قصور الملك 
بفاس ومراكش » ويشاهدوا آثار سلفهم ٠‏ وأوعز إلى عمال المغرب بالاستبلاغ في , 


. وف نسخة ثانية : أببة‎ )١( 
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تكرمتهم واتحافهم » فانتهوا من .ذلك إلى الغاية » وانقلبوا إلى حضرته آخير جادى » 
وانصرفوا إلى ملكهه 7 بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 
3 أعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة خمس وسبعائة بعدها » فوفد أبو عبدالله بن 
أكازير من تولسن وعباد: بن شعيد .من يحاية . وأوفد السلطان على صاحب تونس مع 
رسوله صاحب. الفتيا بحضرته الفقية أيا الحسن التونسي7" وعلى بن يحيى البركشي 
رسولين يسألان المدد بأسطوله » فمَضوا رسالتهم وانقلبوا سنة خمس وسبعائة . ووصل 
بخبرها أبو عبدالله المزدوري من مشيخة الموحدين » واقترن بذلك وصول حسّون بن 
محمد بن حسون المكناسي من صنائع السلطان .كما أوفده مع ابن عثيمن على مراسلة 
الأمير أبي البقاء خالد صاحب بجاية في طلب الأسطول 5 2 جره بالمعاذير . 
وأوفدوا معه عبدالله بن عبد الحق بن سلهان فتلقاهم السلطان بالمبرة » وأوعز إلى عامله 
بوضران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول » فجرى في ذلك على مذهبه وانقليوا 
ى0طظ أحسن منقلب . وغنى السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة اليه من 
منازلة بلاد السواحل إذ كان قد تملكها أيام مما طلتهم ببيعته . واتصل الخبر بصاحب 
تلمسان الأمير أبي زيان بن عثان المبايع أيام الحصار عند مهلك أبيه عئْان بن 
يغمراسن آخر سنة ثلاث وسبعائة فبلغه صنيع الموحدين في موالاة عدوه السلطان 
يوسف بن يعقوب ومظاهرته باساطيلهم عليه » فاسفهم ذلك واخرسوا منابرهم عا 
كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن » ؛ فلم يراجعوا دعوتهم من بعد , وهلك 
السلطان على نفيئة ذلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومهاداتهم 
ووقادة أمراء الترك على السلطان وما نخلل ذلك 
لما استولى السلطان على المغرب الأوسط بمالكه وأعاله » وهئأته ملوك الأقطار وأعراب 
الضواحي والقفارء وصلحت السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاق » واستجد أهل 
مغرب عزما في قضاء فرضهم » ورغبوا من السلطان إذنه لركب الحاج في السفر إلى 
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مكة ؛ فقد كان عهدهم بمثلها الفساد السابلة واستبجان الدول . فبِيًا السلطان في 
ذلك آمل اذ داخله لحرم الله وروضة نبيّه صلى الله عليه وسلم شوق » فامر بانتساخ 
مصحف رائق الصنعة » دوي امون الح لكاتب ار رانتونع 0 
جرمه وعمل غشاءه من بديع الصنعة » واستكثر فيه من معالق الذهب ال 
بخرزات الدر والياقوت . وجعلت منها حصاة وسط المعلق تفوق الحصيات مقدارا 
وشكلا وحسيناً ٠‏ واستكار من الأصونة عليه ووقفه على الحرم الشريف » وبعث به مع 
الحاج سنة ثلاث وسبعائة وعني بشأن هذا الركب » شرح معهع جاب امن زبانة 
تناهز خمسمائة من الأبطال » وقلّد القضاء عليهم محمد بن رغبوش من أعلام أهل 
المغرب » وخاطب صاحب الديار المصريّة واستوصاه بحاج المغرب من أهل مملكته , 
وأتحفه بهدية من طرف بلاده استكثر فيها من الخيل العراب والمطايا الفارهة » يقال 
إن المطايا كانت منها أربعائة حدّئني بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرف. 
. المغرب وما عونه . ونهج بها السبيل للحاج. من أهل المغرب ٠‏ فأجمعوا الحج سنة أريع 
وسبعائة بعدها وعقد السلطان على دلالتهم لأبي يه التماري م وتصاو من لمات 
لشهر ربيع الأول . 

وفي شهر ربيع الآخر بعده كان مقدم الحاج الاولين حملة المصحف ووفد معهم على 
السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي نازعا عن سلطان الترك لما كان تقبض على اخويه 
حميضة ورميثة اثر مهلك أبهم ابي مي صاحب مكة سنة إحدى وسبعائة ) 
فاستبلغ السلطان في تكريمه وسرّحه إلى المغرب ليجول في أقطاره » ويطوف على معالم 
الملك وقصوره » وأوعز إلى العمّال بتكريمه واتحافه على شا كلته . ورجع إلى حضرة 
السلطان سنة خمس وسبعائة وفصل منها إلى المشرق » وصحبه من أعلام المغرب 7 
عبدالله موري )١(‏ جاع ؛ ولشعبان من سنة خمس وسبعائة وصل أبو زيد الغفاري 
دليل ركب الحاج الآخرين » ومعه بيعة الشرفاء أهل مكّة للسلطان » لا اسفهم 
صاحب مصر بالتقبض على إخوانهم #.وكان ها جم وللقنق عاطهم السلطان . فقد 
سبق في ا 0 وأهدوا إلى السلطان ثوب من كسوة 
الببت شغف به » واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والأعياد يستبطنه ابه مر 
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به » ولا وصلت هدية السلطان إلى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن - 
قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه » وذهب إلى المكافأة » فجمع من طرف بلاده 
من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله » من نوع الفيل والزرافة » وأوفد بها 
من عظاء دولته الأمير اليليلي 27 وفصل من القاهرة أخريات سنة خمس وسبعائة 
ا ا 0 . ثم كان وصوها إلى سدّة 
السلطان بالمنصورة من البلد الحديد ف جادى الآخرة » واهتز السلطان لقدومها 
وأركب الناس إلى 0 » واحتفل للقاء هذا الأمر ليلل ومن معه من أمراء الترله » 
وبر وفادتمم 2 واستبلغ في تكريمهم نزلاً وقرى » وبعنهم إلى المغرب على العادة في 
مبرة أمناهم ؛ وهلك السلطان خلال ذلك وتقبل أب و اثارت مبنة من 8 
تكريمهم » فأحسن منقلبهم وملاء حقائهم صلة » وفصلوا من المغرب لذي الىجة 
نداعم وتات با ا تمان وسبعائة 
اعترضهم الأعراب بالقفر فانتهبوهم وخلصوا إلى فصر جخريعة الزمن 77 '. فلم يعاودوا 
بغدها إلى المغرب سفراً ولا لفتوا إليه وجهاً . وطاما أوفد علييم ملوك المغرب بعدها من 
رجال دولهم من يؤبه له » ويهادونهم ويكافثون ولا يزيدون في ذلك كله على 
الخطاب شيئا » وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون ان الذين نهبوهم أعراب حصين 
ل ل ري 
من العداوات والأحن القدعة . 
( أخبرفي ) شيخنا محمد بن ابراههم الأبأي قال : حضرت بين يدي السلطان وقد 
وصله بعض الحاج من أهل بلده متها كات الملك الناصر بالعتاب عن شأن 
هؤلاء الأمراء » وما أصابهم في طريقهم من بلاده » وأهدى له مع ذلك كوبين من 
“من البلسان المختص ببلدهم ؛ وخمسة مماليك من الترك رماة بخمسة أقواس من 
قسبي الغز المؤنْقة الصنعة من العرى والعقب », فاستقل السلطان هديته تلك بالنسبة إلى 
ل ثم استدعى القاضي محمد بن هدية ؛ وكان يكتب عنه . 
فقال له : اكتب الآن إلى الملك الناصركا أقول لك » ولا تحرّف كلمة عن موضعها 
إل ما تقتضية صناعة الإعراب ٠‏ وقل له : أمّا عتابلك عن شأن الرسل وما أصابهم 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : التليلٍ . 
(؟) وي نسخة اخرى : نجريعة الذقن . 


في طريقهم فقد حضروا عندي وأبنت لهم الاستعجال حذراً مما أصابهم ٠‏ وأريتهم 
حاوف بلادنا وما فيها من غوائل الأعراب » فكان جوابهم أن جثنا من عند ملك 
المغرب فكيف نخاف مغترين بشأنهم حستبون أن أهرة نافذ في أعراب قلدي (1) ام 
الهدية فتردَ عليك » أمّا دهن البلسان فنحن قوم بادية لا نعرف إلا الزيت وحسبنا به 
دهناً . وما الماليك الرماة فقّد افتتحنا بهم أشبيلية وصرباهم ايك لتستفتح بهم بغداد 
والسلام . قال لي شيخنا وكان الناس إذ ذاك لا يشكون أن انتهابهم كان باذن منه . 
وكان هذا الكتاب دليلاً على ما في نفسه . ورّبك يعلم ما تكن صدورُهُم وما يعلنون . 


الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس 
سعيد على سبتة وخروج عمّان بن العلاء في غارة 


لا أحكم السلطان عمد المهادنة والولاية مع السلطان ابن الأحمر المعروف بالفقيه » 
عند إجازته اليه بطنجة سنة اثنتين 0 ذكرناه ء وفرغ غ لعدوه تمسّك ابن 
الأحمر بولايته تلك إلى أن هلك سنة احدى وسبعاثة في شهر شعبان منه . وقام بالأمر 
الأندلسي من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع . واستبدٌ عليه كاتبه أبو عبدالله بن 
الحكيم من مشايخ رندة ٠‏ كان اصطفاه لكتابته أيام أبيه . فاضطلع بأموره وغلب 
عليه ل 0 فغلب عليه 
واستبد إلى أن قتلهها اخوه أبق السيوطن نصر سنة تمان وسبعائة كا نذكره » وكان من 
أُوْل آرائه عند استيلائه على الأمر من بعد أبيه المبادرة إلى إحكام ولاية السلطان » 
واتضال ندة يده © فاوقن إليه لحين ولايته وزير أبيه السلطان أبي عزيز الداني » 
ووزيره الكاتب أبا عبدالله بن ا » فوصلا الى0© السلطان بمعسكره من حصار 
تلمسان وتلقّاهما بالقبول والمبرة » وجِدّدت له أحكام الود والولاية » وانقليا إلى 
مرسلها خير منقلب . وتقدّم السلطان إلهم في المدد برجل الأندلس وناشبتهم المعودين 
منازلة الحصون والمناغرة بالرباط » فتبادروا إلى إسعافه » وبعثوا حصّتهم لحين 
مرجعهم إلى سلطانهم ‏ فوصلت سنة إثنتين وسبعائة . وكانت لهم نكاية في العدو وأثر 
(1) وفي نسخة ثانية : فوفدوا على السلطان . 


البلد المخروب . ْم بدا محمد بن الأحمر المخلرع : في ولاية السلطان لمنافسات جرت إلى 
ذلك . وبعث إلى أدفونش هرَائدّة بن شانجة » وأحكم له عقد السلم ولاطفة في 
الولاابة »؛ فانعقد ذلك بينها سنة ثلاث وسبعائة واتصل خبره بالسلطان فسخطه 
ورجّم إلهم حصتهم آخر سنة ثلاث وسبعائة » واتصل خبره بالسلطان لسنة من 
مقدمهم بعد أن أبلوا وأنخنوا » وطوى لحم على إلنث واعتمل ابن الأحمر وشيعته في 
الاستعداد لمدافعة السلطان والارصاد لسطوته بهم . وأوعز إلى صاحب مالقة ابن عمه 
الرئيمس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن محمد بن نصر » وليه من دون القرابة بما كان 
له من الصهر على أخته » والمضطلع له بغر الغربيّة » فأوعز إليه بمداخلة أهل سبتة في . 
خلع طاعة السلطان والقبض على ابن العزفي » والرجوع إلى ولاية ابن الأحمر . وكان 
أهل سبتة منذ هلك ابراهيم الفقية أبو القاسم العزفي سنة سبع وسبعين وسّاثة قام 
بأمرهم ولده أبو حاتم . وكان أبو طالب رديفاً له في الأمر إلا أنه استبد عليه بصاغيته 
الى الرياسة » وايثا 5 عام للخمول مع إيجحابه حق أخيه الأكبر » واجابته الداع 
من دون دفع 7" إليه فاستقام أمرهما مدة م من أوْل أمرهما » الأخيذ 
بدعوة السلطان فها لنظرهما » والعمل بطاعته والتجائي عن السكني بقصور الملك 
والتحرج من لي السلطان لمكانهم ٠‏ فأنزلوا بالقصبة عبدالله بن مخلص قائداً من 
. البيوتات اصطنعوه وجعلوا إليه اه البلد » وضبط الحامية .له فاضطلع 7 
سنين . ثم اسفه يحبى بن أبي طالب يبعض التزغات الرياسيّة وحجر عليه الأحكام 
في ذويه . ثم أغرى به أباه وطالبه » يحساب الخرج لعطاء الحامية وغفلوا عا وراءها 
من التظنن فيه والريبة به ثقة بمكانه واستنامة إليه . وهم مع ذلك على أويهم في موالاة 
السلطان والأخذ بدعوته والوفود عليه في أوقاته . ولا فسدت ولاية ابن الأحمر 
للسلطان وعقد على محاولة سبتة وجدٌ السبيل إلى ذلك بما طوى صاحب الأحكام 
بالقصبة على النث » فداخله الرئيس أبو سعيد صاحب الثغر بمالقة جاره بسبتة » 
ووعده الغدر ببني العزفي وأن يصحهم ف أساطيله 2 فشرع ارط شعي في انشاء 
الأساطيل البحرية »؛ واستنفار الناس الماعرة 3 وأن العدو لمالقة بالمرصاد » . وشحنها 
بالفرسان والرجل «الناشبة والأقوات » وأخفى وجه قصده عن الناس ء حتى إذا 


. وي نسخة ثانية : متى روفع إليه‎ )١( 


ملعت أساطيله بيت سبتة لسبع وعشرين من شوال سنة حمس وسبعائة وأرسى 
بساحتها الموعد صاحب القصبة » فأدخله إلى حصنه فلكه . ونشر راياته بأسوارها » 
وسرب جيوشه إلى البلد فتسايلوا وركب إلى دور بني العزفي فتقبّض علهم » وعلى 
والدهم وحاشيتهم . وطير الخبر إلى السلطان بغرناطة فصل الوزير أبو عبدالله بن 
الحكيم وثاذى في النامن بالأمان »شط المسددلة + وأركب ابن العزفي السفن إلى 
مالقة . ثم أجازوا غرناطة وقدموا على ابن الحو فأجل قدومهم وأركب الناس إلى 
“هم » وجلس لهم جلوساً فخماً حتى أدّوا ببعتهم وقضوا وفادتهم » وأنزلوا بالقصور 
الرفة ا ” . واستقروا بالأندلس اه صاوو يد إلى النرب ي 
نذ كر واستبد الرليسر عن بأمر سبتة وثقف أطرافها وسد ثغورها » وأقام دعوة ابن 
عمه صاحب الأندلس اغنام . وكان عئان بن أبي ا ا 
من أعياص الملك المريني أجاز معه البحر إليها أميراً على الغزاة بمالقة » وقائداً 
تحت لوائه . فّه بنصبه للملك بالمغرب . وخاطب قبائل غارة في ذلك » فوقفوا بين 
الإقدام والإحجام واتصلٍ ذلك كله بالسلطان وهو بمعسكره من حصار تلمسان » 
فاستشاط ا غيظا وحمي أنفه 27 واستنفره الصريخ ٠‏ فيعرئه ابنه الأمير أبا سالم 
لسدٌ تلك الفرجة » وجمع إليه العساكر وتقلدم إليه باحتشاد قبائل الريف وبلاد 
تازي »2 فأغذ السير إليها وأحاطت عساكره بها با ٠‏ فحاصرها مدّة . ثم بيته عمّان بن 
أبن العلاء فاختل معسكره 2 وأفرج نا ها ؛ فسخطه السلطان وذوى عنه وجه 
رضاه » وسار عمان بن 5 العلاء في نواحي سبتة » وبلاد غارة » وتغلب على 
تكيساس » وانتّبى نتهى إلى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست وسبعائة لسئة من 
استيلاثهم على سبتة » ييا رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه »؛ فاعتزم السلطان 
على النبوض إليه من أمر تلمسان » لما كانت على شفا هلكة وبحابينة انفضاض , ولا 
عوائق الأقدار بمهلكه »كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ه ( الخبر عن انتقاض بني كمي من بني عبد الواد وخروجهم ‏ 
بأرض السوس ) * 


بذكا 


وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كندوز بن '"' بن كمي ولا استقل زيان برياسة 
أولاد على بن ثابت بن محمد من أولاد طاع الله », ونفس عليه كنذوز هذا ما آثاه ه الله 
من الرياسة » وجاذبه حبلها » واحتقر يان شأنه فلم يحفل به 0 تأشب عليه 
أخلاط من قومه وواضعه الحرب7 . وهلك زيان بيد كندوز» وقام بأمر أولاد علي 
جابر بن يوسف بن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم إلى أن عادت لولد ثابت بن 
محمد . واستقل بها أبوعزة زكرار*" بن زيّان ولم تطل أيامه . والتحم بين أولاد كمي 
وبين أولاد 3 الله » وتناسوا الااحن » وصارت رياسة طاع الله لولد يغمراسن بن 
زان » واستتبعوا قبائل عبد الواد كافة » واعتمل يغمراسن في الثأر بأبيه زيان من 
ل دو فاغتاله سيته » دعاه لأدبة جميع ها بني أبيه » حتى اذا اطمأن المحلس 
تعأوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه » وبعثوا به إلى مهم » فنصبت عليه القدر ثالث 
أثافيها تشفياً منه وحفيظة . وطالب يغمراسن بقيّة بني كندوز ففروا أمام مطالبته » 
وأبعدوا المذهب ولحقوا بالأمير أبي زكريا بن عبد الواحد , بن أبي حفص » فأقاموا 
بسدّته أحوالاً » وكانوا يرجعون في رياستهم لعبدالله بن كندوز»ء ثم تذكروا عهد 
البداوة وحنوا إلى عشير زناتة » فراجعوا المغرب ولحقوا ببني مرين اقتالهم . و 
عبدالله بن كندوز على يعقوب بن عبد الحق خير نزل » 0 
عماملاء صدره وأكد اغتباطه » وأقطعه بناحية مراكش الكفاية له ولقومه » وأنزلهم 
هنالك . وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسّان بن أبي سعيد الصبيحي وأخيه موسى 
بن دوي اقيم ) وألطف متزلة عبدالله ورفع مكانه بمجلسه » واكتفى به في 
كثير من أموره ؛ وأوفده على المستنصر صاحب أفريقية سنة حمس وستين وسّائة مع 
عامر ابن أيه ادريس ”ا قدّمناه . واستقر بنو كندوز هؤلاء بلغت الأقصى قّ 
وحمت الأيام عن للك وهنا رن فق سعسلة قبائل: لق يمرن ولا تادهم : 
وهلك عبدالله بن كندوز وصارت رياستهم لعمر أبنه من بعده . 
ولا لفت السلطان يوسف بن يعقوب عزائمه إلى بني عبد الواد ونازل تلمسان » وطاول 
حصارها » واستطال بنو مرين وذووهم على بني عبد الواد » ولسوا بهم أخذتهم 


. بياض الاصضل ول جد في المراجع الى بين ايدينا اي ذ كر لوالد كندوز هذا‎ )١( 
. وواضعهم الجرب‎ ٠ وف نسخة ثانية : ناشب عليه اخلاط و ن قومهم‎ )9( 
. وي نسخة ثانية : زكدان‎ )"( 


العرة بالإثم » وأدركتهم النعرة ٠‏ فأجمع بنو كندوز هؤلاء الخلاف والخروج على . 

السلطان ولحقوا بحاجة سنة ثلاث وسبعاثة . واحتفل امير كرا كادن بعتن دن تعقوف 
لغزوهم سنة أربع وسبعائة » فناجزوه الحرب بتادرت . واستمروا على خلافهم . ثم 
قاتلهم يعيش وعسا كره ثانية بتامطريت سنة أربع وسبعائة فهزمهم المزيمة الكبرى 
الني قصّت جناحهم وأوهت من رياستهم 17" . وقتل جاعة من بني عبد الواد بأزعار 
وتاكما" وأنحن بعيش بن بعقوب 2 باد السوسن : وهدم تارودانت قاعدة 

أرضها وأمَ يا يم بن الحسن بن يدّرمن بقية الأمراء على 
السوس من قبل بني عبد المؤمن ٠‏ وقد مر ذ كرهم . وكانت بينه وبين عرب المعقل من 
الشبانات وبني حسان منذ انقرضت دولة الموحدين حرب سجال هلك في بعضها 
عمه علي بن بدّر سنة مان وستين وسّائة وصارت إمارته بعد حين إلى عبد الرحمن 
هذا , وم يزالوا في حربه إلى لى أن تملك السوس بعيش بن يعقوب ٠‏ وهدم تارودانت 
قاعدة أرضها ٠‏ ثم راجع عبد الرحمن ا عرف الاين ولد تروك لق هك مان وق 
بعدها ٠‏ ويزعم بنو يدر هؤلاء امهم مستقرون بذلك المصر من لدن عهد الطوا [ْ 
العرب » ١‏ جار ريه مقاط بردت ار ع الب رهد ل عر 
عهد السلطان أبي عنان وأخيه أبي سالم من بعده شيا كبيراً من ولد عبد الرحمن ؛ 
ا ال ل 0 
يزل بن وكندوز مشردين بصحراء السوس إلى ان هلك السلطان . وراجعوا طاعة الملوك 
لي ارسي م جات ور له ترجه اجا درفو إن مكانهم 

من الولاية » فامحضوا النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كا سنذ كره إن 0 

تعا ا 


* ( الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتلبييس 
ابي الملياني ) » 
ب يبب ب يي ل ل لض 


2 لس سح كك كك كب ببكب3د...---- 1ه 
قد ذ كرنا سان ابي علي الملياني واوليته في جار قراو الثانية » بلاتصوار ثورته 


١ وقٍ نسحه ة ثانية 5 وأوعدة‎ )١( 
. كذائي النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بارعارن بامكا‎ )7١ 


ل ل ل الولاا بر لع 


بمليلاثة وانتزائه عليها . ثم إزعاج العسكر إياه منها ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق سلطان 
بني مرين » وما أحله من مراتب التكرمة والمبرّة . وأقطعه بلد أغات طعمة » فاستقرٌ 
بها » وما كان منه في العبث بأشلاء الموحٌدين ونبش أجدائهم » وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك » ولمّا هلك 
يعقوت بن عبد الى ,ايتعمله بوست بن يعبوت جل تجا يه الضامةة ٠‏ فلم يضطلع 
بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه احتجز المال لنفسه » وحاسبوه فصدقوه 
السعاية . فاعتقله السلطان ن وأقصاه ذ.وهللة سنة .نت" وعانرة وستاكة واصطنع < 
التلطان عمد ابن اخخية واستفيلة في كتابته » وأقام على ذلك يبابه وفي جملته . 
وكان السلطان سخط على مشيخة المصامدة علي بن محمد كبير هنتاتة » وعبد الكريم 
بن عيسى كبي ركدميوة » وأوعز إلى ابنه الأمير علي بمراكش باعتقالما: فاعتقله| فيمن 
لها من الولد والحاشية . وأحسن بذلك أحمد بن الملياني فاستعجل الثأر. وكانت 
العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد ء بل كل منهم يضع 
العلامة بخطه على كتابه اذا أكمله » لِمَا كانوا كلهم ثقاتاً أمناء > 0 
السلطان كأسنان المشط . فكتب أحمد بن الملياني إلى ابن السلطان الأمير بمراكعش 
سنة سبع وتسعين وسيّائة كتاباً عن امن أبية © يأمره فيه بقتل مشيخة المضائدة وله 
بمهلهم طرفة عين . ووضع عليها العلامة التي تنقذ بها الأوامر » وختم الكتاب . وبعث 
به مع البريد ونجا بنفسه إلى البلد الحديد . وعجب الناس يشأنه . ولا وصل الكتاب 
إلى ابن السلطان بمراكش أخرج أولئك الرهط المعتقان من المصامدة إلى 
1-0 وقتل علي بن محمد وولده » وعبد الكريم بن عيسى وولده عيسى ) 
ومنصور وابن أخيه عبد العزيز. وطيّر الأمير وزيره إلى أبيه بالخبر فقتله لحينه 
3 وأنفذ البريد باعتقال إبنه » وجرّد على ابن الملياني ففقد ولحق بتلمسان . 
ونزل على آل زيّان . ثم لحق من بعدها بالأندلسس عند إفراج السلطان عنها في تلك 
السنة كيا ذكرناه . وها هلك . واقتصر السلطان من يومئذ في علامته على من يختاره 
من صنائعه ويثق بأمانته . وجعلها لذلك العهد لعبدالله بن أبي مدين خالصته 
المضطلع بأمور ملكته ٠‏ فاختصّت من بعده لهذا العهد ‏ والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن رياسة الهود بي رقاصة ومقتلهم ) » 


كان السلطان يعقوب 2١7‏ في صباه مؤثراً للذاته ومستتراً بها عن أبيه يعقوب بن عبد الحق 
لمكانه من الدين والوقار. وكان يشرب الخمر ويعاقر بها الندمان . وكان خليفة بن 
رقاصة من اليهود المعاهدين بفاس قهرماناً لداره على عادة الأمراء في مثله من 
المعاهدين » فكان يزدلف إليه بوجوه الخدم ومذاهيها » فاستعمله هذا الأمير في 
اعتصارها والقيام على شوْنها » فكانت له بذلك خلوة منه أوجبت له الحظ عنده , 
حتى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء ملكه » واتصلت 
خلواته في معاقرة الندمان » وانفرد ابن وقاصة بخلوته ذلك مع ما كان من القهرمة , 
عظمت رياسته وعلا كعبه في الدولة . وتلقى الخاصة الأوامر منه » فصار له الوجه 
ظ بيهم وعظم قدره بعظم الدولة . 
رأحرف ) خض لأس دن : وكان لخليفة هذا اخ يسمى ابراههم » وابن عم 
يسمى خليفة » لقبوه بالصغيرة لمكانه هو من هذا الإسم . وكان له صهر يعرفون ببني 
السبي ؛ كبيرهم موسى » وكان رديفه في قهرمته . فلم يفق السلطان من نشوة صباه 
وملهاه حتى وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء والشرفاء 
والعلاء . وأوجده السبيل عليهم » فسطا بهم سطوة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعائة بمعسكره من حصار تلمسان. وقتل خليفة الكبير وأخوه ابراهم 
وموسى بن السبتي وإخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم » وأنت النكبة على حاشيتهم 
وذويهم وأقاربهم ٠»‏ فلم تبق منهم باقية . واستبقى منهم خليفة الأصغر احتقاراً لشأنه » 
حتى كان من قتله بعدما نذكر » وعبث بسائرهم » وطهّرت الدولة من رجسهم : 
والبسنا معرة رياستهم » والأمور بيدالله سبحانه . 


٠‏ ( الخبر عن مهلك السلطان أبي يعقوب ) ه 


05 ب مقتضى السياق السلطان يوسف . 


سعادة » صار إلى السلطان من لدن استعاله إباه بمراكش » وكان على تبج من اللخهل 
والغباوة . بمكان » وكان السلطان يخلط: الخصيان بأهله ويكشف لهم الحجاب عن 
ذوات محارمه » وما كانت واقعة العز مولاه » واتهم بمداخلة بعض الحرم » وقتل 
بالظنة » واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره » اعتقل جملة من 
الخصيان كان فيهم عنبر الكبير عريفهم . وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت 
لهذا الخصي الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان » فعمد إليه وهو في بعض 
الحجر من قصره » وآذنه فأذن له فألفاه مستلقياً على فراشه مختضباً بامحناء » فوب 
يه 00 0 أمعاءة ع هارياً ار بعض الأوياء في أثره 3 
والحاشية ٍ وغار لظا إل لجار 3 قضى رحمه الله بوم الأربعاء 3 
ذي القعدة من سنة ست وسبعائة وقبر هنالك . ثم نقل بعدما سكنت الطيعة إلى 
مقبرتهم بشالة » فدفن بها مع سلفه والبقاءلله وحده . ٠‏ 


» ( الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت ) » 
واستلحامه المرشحين وما تخلل ذلك من الاحداث 


كان الأمير أبو عامر: ابن السلطان 5 يعقوب وولي عهده ما هلك طريدا ببلاد. بني 
سعيد بغارة والريف سنة تمان وتسعين وسدّائة كا ذ كرنا » خلق ولديه عامراً وسلمان 
في كفالة السلطان جدهما » فكان لما بعينه حلاوة وفي قلبه لو '3 » لمكان حبه لأبهما 
واغترابه عنه » فحدب عليهم| وآثرهما من نفسه بمكان . وكان الأمير أبو ثابت عامر 
أصغر قؤمه ء إقداماً وشجاعة وجراءة»ء وكانت له في بني ورتاجن خؤلة. فلحين 
مهلك السلطان عرضوا له ودعوه للبيعة فبايعوه » وحضر لها الأمير أبو يحيى بن يعقوب 
عم أبيه» عز بمجتمعهم 7 اتفاقاً وحملوه على الطاعة » وكان أقرب للأمر منه لو 
حضره رجال » فأعطى القياد في المساعدة » وطوى على النث . وبادر الحاشية 
والوزراء بالبلد الحديد عند مهلك السلطان » فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم . وكاد أمر بني 


.. وفي نسخة ثانية : عثر بمجمعهم‎ )١( 


مرين أن يفترق وكلمتهم أن تفسد » فبعث ث الأمير أبو ثايت هينه إلى تلمسان للأمير 
أبي زيان وأبي حموإبني عؤان بن يغمراسن . وعقد لما حلفاً على الإفراج عنهم 0 
أمره أن بمدّه بالآلة ويرفعا له كسر البيت ان كان غير ما أمل . وحضر للعقد أبو حمو 
فأحكه ومال أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت . وتفرد ببيعة 
ا سالم البطانة والوزراء والحاشية والأجناد ومن إليهم » وكان بالبلد الحديد 
مسكنه » وأشاروا عليه بالمناجزة فخرج وقد أعبى كتائبه ٠‏ فوقف وتَبيّب ( ".وتام عن 
اللقاء ووعدهم الإقدام بالغداة » وكرٌ راجعاً إلى قصره » فيئسوا منه » وتسللوا اذا إلى 
الأمير أبي ثابت » وهو بمرقب من الحبل مطل عليهم حتى اذا انحجر أبوسالح بالبلد » 
انحاش إليه الحملة دفعة واحدة . فلا استوفت القبائل والعساكر لديه » زحف إلى 
البلد الخديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومحتط عزمه » وانتبى إلى ساحتها مغتنماً 
الفرصة ٠‏ وخرج | اليه وين يخلف بن عمران الفودودي 2 فأرجل عن فرسه آم 
ابي نحيى ١‏ وقتل بين يديه قعصاً بالرماح . وكان قريب عهد بالوزارة » استوزره 
السلطان قبيل مهلكه في شعبان من سنة ست. وسبعائة . 
وف أبو سال إلى جهة المغرب وصحبه من عشيره من أولاد رحو بن عبدالله بن عبد 
الحق العبّاسي وعيسى وعلي إبنا رحو وابن أخيهم جال الدين بن موسى . وأتبعهم 
الأمير أبو ثابت شرذمة من عسكره ٠‏ أدركوهم بندرومة » فتقبضوأ عليهيم ونفذ أمر 
السلطان بقتل أبي الم وجال الدين » واستبقى الآخرين . وأمر باحراق باب البلد 
ليفتحها العسكر » فأطل علييم قهرمان دارهم عبدالله بن اص مَدَيّن الكاتب » 
5 بفرار أبي سالم ؛ وباتفاق الناس على طاعته . ورغب إليه في المسالمة ليلتهم 
حتى ينفجر الصباح خشية على دارهم من معرّة العساكر وهجومها ففعل . وأمره 
اللأميز ابوب باعتقال أبي الحجّاج بن اشقيلولة» فاعتقله لقديم من العداوة كانت 
بمبعا ؟ » ثم أمر بقتله 2 والقاد رأسه فقتل . وأمر السلطان ليلتئذ باضرا م النيران حتى اذا 
أضاء الظلام وبات راكباً » ودخل القصر لصبحه فوارى جده بعد أن صلَى عليه . 
وغصٌ بمكان الأمير أبي يحبى لما تعدّد فيه الترشيح وفاوض في شأنه كبير القرابة يومئذ 


هر 


. وف إسخة ثانية : ومبت‎ )١( 
7 وفي ننسحة ثانية : الوزير.‎ )5( 


م 


عبد الحق بن عنان ابن الأمير أبي يفرن!"' » محمد بن عبد الحق ومن حضره من 
الوزراء يكل ابراه بن عب الحليل الونكاسي وابراهم بن عيسى اليرنياني وغيرهما من 
الخاصة » فأشاروا بقتله » وميت عنه كلات في معنى الترئص بالسلطان ودولته » 
وابتغاء العصابة لأمره . وركب الأمير أبو يحيى إلى القصر ثالث البيعة » فأخحذ 
السلطان بيده ودخل معه إلى الحرم لعزائهن عن أخيه السلطان . ثم حرج عل العخاصّة 

. وتخلف عنه السلطان وقد دس إلى عبد الحق بن عمّان أن يتقبّض عليه ففعل . ثم برز 
السلطان إلهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه » ولم بمهله » وألحق به يومئذ وزيره 
عيسى بن موسى الفودودي » وفشا الخبر بمهلك هؤلاء الرهط » فرهب منه القرابة » 

97 وفر يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عمان المعروف به قشييت 7 عرد‎ ٠ 
الأمير أبي مالك » والعبّاس بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق ولحقوا جميعاً بعئان بن‎ 
ل العلاء بمكانه من غارة » وخلا الحو من المرشحين » واستبد السلطان ملك‎ 
قومه » وأمن غوائل المنازعين‎ 
ولام له الأمر اقوس مر للقت مرو القن ماف رن مراع عيوه‎ 
ونزل هم عن جميع البلاد الي صارت الى طاعته من بلاد المغزب الأوسط من‎ 
وأعال بي توجين ومغراوة . ودعاه إلى بدار المغرب » ما كان من: اختلال‎ ٠ : أعماهم‎ 
عمان بن أبى العلاء بن عبدالله بن عبد الحق بسبتة » ودعائه لنفسه بين يدي مهلك‎ 
السلطان م رخاروسة إلى بلاد غارة » واستيلائه على قص ركتامة » فاعتزم على الرحلة‎ 

إلى المغرب وفوّض الأمر في الرحلة بأهل المدينة الخديدة للوزير ابراهم بن عبد السلام 
لما كانت حينئذ غاصّة بالساكن مستبحرة في الاعبّار» ممتلئة من الخرثي 0. 
والآلة » فأحسن السياسة في أمرهم وضرب لهم الآجال والمواعيد إلى أن استوقوا 
الرحلة » وتركوها قواء » خخربها بنو عمان بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إلى 
المغرب » وتميّنوا لذلك فترات الفتن » فطمسوا معالمها لجا وتنا نسفاً . وقلدّم 
لمطائري نس رع امد بق #ابررين ع لي السجرد “اوالسار 


ماوق اضحة انيه : ابي معرف . 

٠ ْ‏ )وني نسخة ثانية : قضيب . 
| (") وفي نسخة بولاق المصرية : من الخزائن 
(5) وف نسخة يولاق المصرية : اتعجوب . 
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لبم ل ا اة >اركل فرذي 
الحجة » ودخل فاس فاتح سبع وسبعائة والله أعلم . 


» ( الخير عن انتزاء بوسف بن اع عياد كرا كشن وتغلب 
السلطان عليه ) » 


لما فصل أبو ثابت عن معسكرهم بتلمسان إلى المغرب » قدّم بين يديه من قرابته 
الحسن بن عامر بن عبد ال حق .انعجون ابن السلطان أبي يوسف في العساكر 
والجنود » وعقّد له على حرب غزانا نين أب العلاء كا ذكرناه . وعقد على بلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن محمد بن أبي عيّاد بن عبد الحق , 
وعهد له بالنظر في أحواها » فسار إليها واحتل بها . ثم حدثته نفسه بالانتزاء » فقتل 
الوالي بمراكش » واستركب واستلحق » واتخذ الآلة » وجاهر بالخلعان . وتقبّض على 
والي البلد فقتله بالسوط في جادى سنة سبع وسبعائة » ودعا لنفسه . واتصل الخبر 

بالسلطان لأول قدومه » فسرّح | الب ورورة برست ب عسو بن السفود الحدي : 

ويعقوب بن أصناك » في خمسة آلاف من عساكره . ودفعهم إلى حربه . وخرج في 
أثرهم بكتائبه . وبرز يوسف بن ا عيّاد » وأجازوا أم اأربيع فانهزم أمام الوزير 
وعسا كره واتبعه الوزير ففرٌ إلى أغات . ثم فر إلى جبال هسكورة » ولحق به موسى بن 
سعيد الصبيحي من أغات » تدلَىَ من سورها » ودخخل الوزير يوسف إلى مراكش . 
ثم خرج إثْره ولحقه » فكانت بينهه| جولة » وقتل منهم خلق ؛ ولحق بهسكورة . 
ودخل السلطان ابو ثابت مراكش منتصف رجب من سنة سبع وشبغالة وامر بمتل 
اورَبّة المداخلة كانوا له في انتزاثه فاستلحموا . ولما لحق يوسف بن ابي عياد بجيال 
هسكورة » ونزل على محلوف بن عبو » ويسم بجوارة + افر جرة: على السيلطات. 

وتقبض عليه » واقتاده إلى ده مع ثمانية من أصحابه تولوا كبر ذلك الأمرء 
فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بهم السلطان بالسياط :وتعنة برام يوست الى 
فاس » فنصب بسورها وأَنحن القتل فيمن سواهم ممن داخله في الانتراء » فاستلحم 
منيم أثم عرا كش واغات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراهم بن عبد الحليل 


م1١‎ 


فاعتقله واعتقل عشيره من بني دولين ومن بني ونكاسن » وقتل الحسن بن دولير 
منهم » ثم عفا عنهم موتح مضت تعات إل بمازلة المكسيوي وتدويخ جهات 
مرا كسمن ٠‏ فتلقاه السكسيوي بطاعته المعروفة وام نى الهدية فتقبل طاعته وخدمته . 
ثم سرح قائده يعقوب بن أصناد في اتباع زكنة حتى توخّل في بلاد السوس ففرٌوا أمامه 
. إلى الرمال . وانقطع أثرهم ورجع إلى معسكر السلطان . وانكفا السلطان بعساكره 
إلى مرا كش » فاحتل بها غرّة رمضان . ثم قفل إلى فاس بعد أن قتل ججاعة من شيوخ ْ 
بني ورا وجل طريله لي يلاد اضتاجة'» بوسار اي يلاد تامسن + ونلماة عرزت اجنم 
من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم » فاستصحههم إلى آنفى وتقبّض على 
ال ل 0ك . ودخل 
رباط الفتح أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب أمّة ممن يؤثر عنه الحرابة ُ 
٠‏ ارل منتصف شوال الغز ورياح أهل أزغار والمبط . واثار باللاإحن القديمة ع فأنحن 

فهم بالقتل والسبي وقفل إلى فاس » فاحتل بها متتصض ذي القعدة . وفجأه الخبر 
ببزيمة عبد الحق بن عمّْان , 00 ومهلك عبد الواحد 
الفودودي من رجالات دولته وان عمان بن ١‏ بي العلاء قد استفحل أمره بجهات 
غارة » فأجمع لغزوه » والله أعلم 


» ( الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عان بن أبي العلاء ببلاد 
الهبط ومهلكه بطنجة بعد ظهوره ) » 


لا ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر سبتة سنة خمس 
وسبعاثة » وأقام بها الدعوة لابن عمّه المخلوع محمد بن محمد الفقيه ان عاتن 
ابن يوسف بن نصركا ذكرناه » وأجاز معه رئيس الغزاة المحاهدين بمحل إمارته من 

مالقة عنْان بن السك دري ا د ل اله 
كان مرشحاً للملك فيهم . واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب بفتنة الدولة 
مدافعة عن سبتة لِمَا كان هاج السلطان قومه فأخيذها7) واستقام ملكها . وطمع 


7 , وفي نسخة بولاق المصرية : لما كانوا اهاجوا السلطان وقدمه بأخذها‎ )١( 


حك 


عئّان في ملك المغرب بامدادهم ومظاهرتهم » وسولت له نفسه ذلك » فخرج 
سبتة وول على جيش الغزاة بعده عمر ابن عمّه رحو بن عبدالله ونجم هو ببلاد 
غارة » فدعا لنفسه وإجابته القبائل منهم . واحتل حصن علودان من أمنع معاقلهم » 
والعرعل الو ثم بض إلى أصيلا والعريش فغلب عليها . واتصل ذلك كله 
بالسلطان الهالك أبي يعقوب فلم حركه استهانة بأمرهم . وبعث ابنه أبا سام 
بالعساكر » فنازل سبتة أياماً . ثم أقلع عنها . وبعث بعده ااه فيفل بن يعقوب 
وأنزله طنجة ؛ وجمر معه الكتائب وجعلها ع . وزحف إليه عان بن ١‏ بى العلاء 
فتأخر عن طنجة إلى القصر . ثم اتبعه فخرج إليه أهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة مع 
يعيش » فوصلوا إلى وادي وراء » ثم انهزموا إلى البلد . ومات عمر بن ياسين » ونزل 
عمان عليهم القصريوما , ا ؛ وفر يعيش بن 
يعقوب خيفة من ابي ثابت » فلحق بعمّان بن ابي العلاء واستقام امره بتلك 
الحهات برهة . وكان السلطان أبو ثابت لما احتل بالمغرب شغله ما كان من انتراء 
يوسف بن أبي عياد بمراكش كا قدّمناه » فعقد على حرب عؤان بن أبي العلاء 
مكان عمّه يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عمان بن محمد بن عبد الحق من رجال 
بيته » فزحف إليه . ونبض عهان إلى لقائه منتصف ذي الحجة سنة سبع وسبعائة 
فهزمه واستلحم من كان: مع من جنل الروم . وهلك في تلك الوقعة عبد الواحد 
الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفاء الوزارة . وسار عؤان إلى قص ركتامة 
فنزله » واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مرا كش 
وقد حسم الداء وتحا أثر النفاق » فاعتزم على الحركة إلى بلاد غارة بمحو منها أثر دعوة 
ابن أبي العلاء الني كادت تلج عليه بمالكه بالمغرب » ويردّه على عقبه ويستخلص 
سبتة من يد ابن الأحمر لما صارت ركاباً لمن يروم الانتزاء والخروج من القرابة 
والأعياص المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله » فنبض من فاس منتصف ذي 
الحجة من سنة سبع وسبعائة ولما انتهى إلى هر ا نارم به ثلاث حتى توافت 
عساكره وحشوده » وكمل اعتراضها وفرٌ عيْان بن أبي العلاء أمامه » وارتحل 
السلطان في اتباعه فنازل حصن علودان واقتحمه عنوة . واستلحم به زهاء أربعاثة . 
9 نازل بلد الدمنة » واقتحمها وأنخن فيا قتلاً وسبيا لسّكهم بطاعة ابن أبي العلاء 
ومظاهرتهم له . ثم كبس القصر واستباحه . ثم ارنحل إلى طنجة واحتل بها غرّة تمان 


ينضية 


وسبعاثة لطر لد أبي العلاء سمتة 8 أوليائه وسرح السلطان عسا كره 4 فتفزقت 
نواحي سيتة لابج والغارة . وأمر باختطاط بلد اين لنزول معسكره والأحذ 
مخنق سيتة “وأوفقا كير المتهاء ع بمجلسه أبا يحيى , بن أبي الصبر إلييم في شأن التزول 
عن البلد وش خلال ذلك اعتل السلطان فرض وقضى أياماً قلائل وهلك في ثامن 
صفر من سنته » ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شلوه بعد أيام إلى مدفن آبائه بشالة 
فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم . ظ ظ 

ج ‏ 7خخخ ب بببببباطببب7تصلص2شش 1ش ا 00 

» ( الخبر عن دولة السلطان ,١‏ بي الربيع وما كان فيها 
من ل 5 


لما ملك السلطان انان تصذى للقيام بالأمر عمّه علي ابن السلطان أبي عقرب 
المعروف بأمّه رزيكة » وخلص الملأ من بني مرين أهل الحل والعقد إلى أخبه أبي 
الجخ اديوه . وتفبض على عمه علي بن رزيكة المستام للإمرة » فاعتقله بطنجة إلى 
ش أن هلك بها سنة عشر وسبعائة لهادى . وبث العطاء في الناس وأجزل وارتحل نحو 
فاس . واتبعه عمّان بن أبي العلاء في جيش كثيف » وبيته وقد نذر به العسكر 
فأبقظوا ليلهم و على الظهر ساحة علودان 3 فناجزهم لجرب وكات الدائرة 
0 عمان وقومه وتقبض 9 وده وكثير من عسا كره . وأنحن أولياء 0م 
الأندلس ع ؛ وقد حك عقّدة الصلم . وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي 
ثابت ٠‏ ووصل إلى المزيرة 00 لحرت عن اإترادة تأجاز 
من القرابة 37 بغرناطة . وأغذ السلطان السير / را ٠‏ فدخل 3 آخر 
ربيع من سنة تمان وسبعائة واستقامت الأمور وتمهّد الملك » وعقد الل مم اح 
المسان بويين بن غهات بن يختمراستن 4 وأقام وادعاً حضرته . وكانت أيامه خير أيام 00/6 
هدنة سكري وترفا لأهل الدولة . وي أيامه تغالى الناس في أثمان العقارء فبلغت 
قيمتها فوق المعتاد . حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين . 
تنافس الناس في البناء فعالوا الصروح ء واتحذوا القصور المشيّدة بالصخر والرخام 
15 


وزخرفوها بالزليج والنقوش . وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره . وا كل الطيب 
واقتناء الحلى من الذهب والفضة . واستبحر العمران » وظهرت الزينة والتروف » 
والسلطان وادع بداره متملّى أريكته إلى أن هلك كيا نذكره إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن مقتل عبدالله بن ابي مدين ) » 


كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي عئان من قبائل كتامة المحاورين للقصر 
الكبير » وكان منتحلاً للدين ومشتهراً به . وما أجلب بنو مرين على المغرب وجالوا في 
بسائطه » وتغلّبوا على ضواحيه » صحب البر منهم البرٌ والفاجر من أهله مثله . وكان 
بنو عبد الحق قد تميّزوا لأبي شعيب هذا فيمن تيوه للصحابة من أهل الدين » 
فكان إمام صلاتهم . وكان يعقوب بن عبد الحق أشدّهم صحابة له » وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله » واتصلت7© صحابته » وعظم في الدولة قدره وانبسط بين 
الناس جاه ولده وأقاربه وحاشيته . وربى بنو شعيب هذا عبدالله وتحمد المعروف 


بالحاج » وأبو القاسم ومن بعدهم من إخوتهم بقص ركتامة في جو ذلك ااه . وهلك 


للملا 


التبلطان: يعقوت :بن :عبد الحق. فاستخاضهم. يوسف بن عبد الخق اللخدمتة .. 


واستعملهج .عل حتصاته . ثم ترقى بهم في رتب خدمته وأخصّائه 2 درجة بعد أخرى 
إلى أن هلك أبوهم أبومَيْن شَعَِيْبِ سنة سبع رصن وان وكان الممدم يم عند 
السلطان عبدالله » فاربي 7" على ئنيات العز والوزارة والخلة والولاية . وتقدم حظوته 
في بحلسه كل حظوة » واختصه بوضع علامته على الرسائل والأوامر الصادرة عنه » 
وجعل إليه حسبان الخراج والضرب على أيدي العمّال » وتنفيذ الاوامر بالقبض 
والبسط فهم . واستخلصه لمناجاة الخلوات والافضاء بذات الصدورء فوقف يبابه 
الإشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد » وسودوه وخطبوا نائله . وكان عبدالله 
قد استعمل مع ذلك أخاه محمداً على جباية المصامدة بمراكش ٠»‏ وهنا أبا القاسم 


. وي نسخة ثانية : استمرت‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : فاوفى‎ )9( 


لخ 


الدعة يعاس فأقام يا متيل راتكه عريضا جاهةة” لاما ا تتسرب إليه 
أموال العمال في سبيل الاتحاف ٠‏ وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
أ بولا . ويقال إن له خائنة في دمه مع سعاية الملياني. . ولا ولي من بعده أخوه أبو' 
الربيع فتقبل فيه مذاهب سلفه . وكان بنو وقاصة الييود حين نكبوا , باشر نكبتهم 
لمكانه من إصدار الأوامر . ويزعمون أن له فييم سعاية . وكان خليفة الأصغر مهم قد 
استبقى كا ذ كرناه » فلا أفضى الأمر إلى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره 
في بعض المهن » وباشر 7" الخدم حتى اتصل بمباشرة السلطان + فتجمل غاينه 
السعاية بعبدالله بن أبي مَدَيْن . وكان يؤثر عن السلطان أر بي الربيع بأنه لا تؤمن 
بوائقه مع حرم ذويه » وتعرف خليفة ذلك من مقالات الاين > :امن إلى السلطان . 
أن عبدالله بن ابي مدين يعرض باتهام السلطان في ابنته » وأن صدره وغر بذلك » 
وانه مترصد بالدولة . وكان يخشى العائلة بما كان عليه من مداخلة القبيل » ولما كان 
داعيته من دواعي ال يعقّوب ؛ فتعجل السلطان دفع غائلته واستدعاه صبيحة زفاف 
ابنته » زعموا عن زوجها فاستحتّه قائد الروم من داره بفاس . ونذر بالشرء فلم يغنه 
النذرء ومر في طريقه إلى دار السلطان بمقبرة أبي يحبى بن العربي » فطعنه القائد 
هنالك من ورائه طعنة أكبته على ذقنه . واحتز رأسه وألقاه بين يدي السلطان . 
ودخل الوزير سلوان بن يرزيكن فوجده بين يديه » فذهبت نفسه عليه وعلى مكانه 

من الدولة حسرة وأنيقا 2 وأبقظ السلطان لمكر اليودي ؛ فوقفه على براءة كان ابن 
. أبي مَدْيّن بعئها للسلطان معه بالتنضّل والحلف ٠‏ فتيقظ. وعلم مكر اليهودي به . 
فندم وفتك ححينه بخليفة بن وقاصة وذويه من اليهود المتصدين للخدمة » وسطا بهم 
سطوة الملكة ٠‏ فأصبحوا مثلا للآخرين » والله أعلم . 


(١ #‏ الخبر عن ثورة أهل سيتة بالابدالسين ومراجعتهم طاعة 
السلطان ) 3 


لا قفل السلطان أب الربيع من غزاة سبتة بعد أن شرّد عبان بن أبي العلاء وأحجره 


. وفي نسحة ثانية : ولابس‎ )١( 


علض 


بسبتة » وأجاز منها إلى العدوة ومن كان معه من القرابة كما قلناه » بلغه الخبر بضجر 
أهل سبتة » ومرضص قلوبيم من ولاية الأنو لست وسوء ملكتهم . ودس إليه بعض 
أشياعه بالبلد بمثل ذلك » فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسبي أخخا وزيره في 
عساكر ضخمة من بني مرين . وسائر الطبقات من الحند . وأوعز إليه بالتقدّم إلى 
سبتة ومنازلتها » فأغد إليها السير ونزل بساختها » ولا أحسٌ به أهل البلد تمشت 
رجالاتهم'"ا وتنادوا بشعارهم » وثاروا على من كان بينهم من قؤاد ابن الأحمر 
وعماله واخرجوا منها حاميته وجنوده . واقتحمها العسا كر واحتل بقصبها تاشفين بن 
عرب عائر عفر من أنه تنم وسيعالة . وطير الفوائق بالخبر إلى السلطان فعم 
السرور وعظم شأن الفرح . وتقبّض على قائد القصبة أبي زكريا يحيى بن مليلة » 
وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كياشة » وعلى قائد الحروب بها من الأعياص عمر بن 
رحري عداته بزرعيد لعن . كان صاحب الأندلس عقد له مكان ابن عمّه عمان 

بن أن العلاء عند اجازته البحر إلى الحهاد كما ذكرناه . وكتب إلى السلطان المع 
وأوفد عليه الملأ من مشيخة أهل سبتة وأهل الشورى . وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر 

فارتاع لذلك وخحشي عادية السلطان » وجيوش المغرب حين انتهوا إلى الفرضة . وقد 
كان الطاغية في تلك الأيام نازل الحزيرة الخضراء » وأقلع عنها على الصلح بعد أن 
أذاقها من الحصار شدّة » وبعد أن نازل جبل الفتح » ٠»‏ فتغلب عليه وملكه . وانمزم 
زعب من زعائه يعرف بألْفنش بيرس » هزمه أبو يحيى بن عبدالله بن أبي العلاء 
صاحب الحيش بمالقة » لقيه وهو يحوس خلال البلاد بعد تملّك الحبل » فهزم 
النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم المسلمين شأن الحبل فبادر السلطان أبو الحيوش . 
انعاذ :رسلة: راغنين في السام 0 للولاية . وتبرع بالنزول عن الحزيرة ورندة 
وحصونبها » ترغيبا للسلطان في الجهاد » فتقبل منه السلطان وعقد له الصلح على ما 
رقت ». وأضهر النداق أنه جا مالكتحة إناها. وبمك اله الجهادة+ أموالا وجيرلة 
وجنائب مع عان بن عيسى اليرنياني . واتصلت بينهما الولاية إلى مهلك السلطان 


والبقاء لله وحده . 


. ) وفي نسخة أخرى : ببشت . وتبهش القوم : اجتمعوا ( قاموس‎ )١( 


”1١/- 


* ( الخبر عن بيعة عبد الحق بن عيْان بمالأة الوزير والمشيخة 
وظهور السلطان عليهم ثم مهلكه باثر ذلك ) » 


كانت رسل ابن الأحمر خلال هذه المهادنة والمكاتيات تختلف إلى باب السلطان » 
ووصل منهم في بعض أحيانما خلف من مترفيهم » فجاهر بالكبائر » فكشن صفحة 
وجهه في معاقر ة الخمر والادمان عليه . وكان السلطان منذ شهر ججادى الأول سنة 
تسع وسبعائة قد عزل القاضي بفاس أبا غالب المغيلي » وعهد الحم القضاء لشيخ 
افتيا المذكور بها أبي الحسن الملقّب بالصغير . وكان على نبج 7 من تغيير المنكرات 
والتعسّف فيها » حتى لقد كان مطاوعاً" في ذلك وسواس النسك الأعجمي ‏ 
ومتجاوزاً به الحدود اللتغارقة بين أهل الشريعة في سائر الأمصار وا فيل ئناه ذات 
.يوم هذا الرسول عملا : وحضر العدول فاستروحوه » ثم أمضى حكم الله فيه » وأقام 
عليه الحد . وأضرمته هذه الموجدة » فاضطرم غيظا وتعرّض للوزير رحو بن يعقوب 
الوطاسي منصرفه من دار السلطان في موكبه » وكشف عن ظهر يريه السياط وبنعي 
عليهم سوء هذا المرتكب مع الرسل . م لذلك الوزير وأدركته الحفيظة » وسرّح 
وزعته7" وحشمه في ارم على أسوا الحالات من التنكيل والتلّ لذقنه » 
فضوا لتلك الوجهة » واعتصم القاضي بالمسجد الخامع » ونادى المسلمين . فثارت 
العامة فهم » ومرج أمر الناس . واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولئك 
النفر من وزعة الوزير» وضرب أعناقهم , وجعلهم عظة. امن وراءهم . فأسرّها 
ا وزيراق نقنها ءا وداخل الحنمن بن علي .بن أبي الطلاق من بني عسكر بن محمد 
شيخ بني مرين » والمسلم له في شوارهم . وقائد الروم غنصالة المنفرد برياسة العسكر 
وشوكته » وكان لهم بالوزير اختصاص آثروه له على سلطانه و أفدعا لهم لنيفة 170 عند 
الحق بن عهان بن محمد بن عبد الحق كبير القرابة وأسد الأعياص » وخلع طاعة 
ش السلطان فأجابوه وبايعوا له » وتم أمرهم نيا . ثم خرج عاشر جادى من سنة عشر 


.. وفي نسخة أخرى : لبج‎ )١( 


(5) الوزعة : ج وازع وهو الذي يدير أمر الجيوش ( ا 
(؟) وفي نسخة ثانية : فدعاهم إلى بيعة.. 


لقن 


وسبعائة إلى ظاهر البلد الحديد بمكان الرمكة » وجاهروا بالخلعان وأقاموا الآلة 
وبايعوا سلطانهم عبد الحق على عيون الملا . وعسكروا اعدو المصري بن سر م 
بلاد العسكرء وأزاء نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعبم تلك الثورة . ثم ارتحلوا 
من الغد الى تازى وخرج السلطان في أثرهم فعسكر بسبو وتلوم لاعتراض 0 
وازاحة العلل » واحتل القوم برباط تازي » وأوفدوا على موسى بن عيّان بن 
يغمراسن سلطان بي عبد الواد يدعونه إلى المظاهرة واتصال اليد » والمدد بالعسا كر 
والأموال جنوحاً إلى التي هي اثر لديه من تفريق كلمة عدوه » فتثاقل عن ذلك لمكان 
السلم الذي عقد له السلطان مذ أوّل الدولة » وليستبين سبيل الوم . وقدم السلطان 
بين يديه يوسف بن عيسى الحشمي »2 ؛ وعمر بن موسى الفودودي بي جموع كتيبة من 
بي مرين . وسار في ساف جز نكيت القوم عن تازى ولحقوا بتلمسان صرخاً . 
بعد املعم كه اناه عن شرع رسع لقي عدوم إذ غاية مظاهرته 
إياهم أن يلكّهم تازى , وقد انكشفوا عنها فيئسوا من صريخه . وأجاز عبد الحق بن 
عئان ورحو بن يعقوب إلى الأندلس » فأقام رحو مها إلى أن قتله أولاد ابن اي 
العلاء ؛ ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله وتحله من يحلس السلطان بعد أن 
اقتضى عهده بالأمان على ذلك . ولا احتل السلطان بتازى حميم الداء ومما ل 
الشمّاق » وأنحن ف حاشية الخوارج وذويهم بالمنل والسبي . ثم اعتل أثناء ذلك 
وهلك ارين اعتلاله سلخ جادى الأخيرة من سنة عشر وسبعائة ووري بصحن 
الجا مع الأعظم من تازى وبويع السلطان لوعن » كما نذكره إن شاءالله . 


( الخبر عن دولة السلطان أبى سعيد وما كان فا 
عن بي فيها 
من الااحداث ) 4# 


00 َم ه تضنيت 10 واستام المنتصب رادي 00 ذلك 3 . وحضر الوزراء 


)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية : قضيب 


احلفرة 


المرشحين ؛ وسرّبت إليهم الأموال . وجاءهم عؤان ابن السلطان أبي يعقوب 
مستاماً ؛ فزجروة واستدعوا السلطات أبا سعيد » مسر وراك وأنفذ كتبه إلى 
النواحي. والحهات باقتضاء البيعة . وسرح ابنه الأكبر الأمير أبا الحسن إلى فاس » 
فدخلها غرّة رجب من سنة عشر وسبعائة . ودخل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرته » وف غد ليلته أخعذدت البيعة للسلطان بظاهر تازى على بني مرين » وساثر 
زناتة والعرب والقبائل والعساكر والحاشية والموالي والصنائع والعلاء والصلحاء ونقباء ‏ 
0 وعرفائهم والتخاصة والدهماء . فقام بالأمر واستوسق له الملك . وفرق الأعطيات 

سنى الحوائز » وتفقد الدواوين ورفع الظلامات » وحط المغارم والمكوس . وسرح 
1 السجون » ورفع عن أهل فاس وظيفة الرباع(© وارتحل لعشرين من رجب إلى . 
حضرته » فاحتل بفاس :وقدام عليه وفود: التبنتة امن جميع لود الفرضه م خوج 
لذي القعدة بعدها إلى رباط الفتح لتفقّد الأحوال والنظر في حزان الرعايا » واهتم 
بالجهاد » ونشأ الأساطيل للغزو في سبيل الله . ولا قضى منسك الأضحى بعده » 
رجع إلى حضرته عاتن م عقد سنة احدى عشرة وسبعاثة لأخيه الأميرأ بي البقاء 
يعيش . على ثغور الأندلس : الحزيرة ورندة وما إليها من الحصون . ثم ميض من 
الحصون سنة ثلاث عشرة. وسبعائة إلى مراكش لا كان بها من اختلال الأحوال . 2 
وخروج عدي بن هنو الحسكوري » ونقضه للطاعة » فنازله وحاصره مدّة » واقتحم 
حصنه عنوة عليه » وحمله إلى دار ملكه عنوة » فأودعه المطبق . ثم رجع إلى غزو. 
تلمسان » والله أعلم : 


وا الهو عن ركه الملطان اع :مسد ال لضان ايل 
حركاته لبها  )‏ 
لا خرج عبد الحق بن عان على السلطان أبي الربيع » وتغلب على تازى بمظاهرة 


الحسن بن علي بن أبي الطلاق كبير بي عسكر » واختلف رسلهم إلى أبي حمّو 
موسى بن عان سلطان بني عبد الواد , اسف ذلك بي مرين وحرك من 


(1) يعني أنه رفع عنهم ضريبة الربع التي كانوا يدفعونها للحاكم . 


لين 


إحنبم 217 » ولا للحن الخارجون على الدولة بالسلطان أبي حمّو وأقبل عليهم أضرم 
ذلك حيقد بي هرين . وولى السلطان أبوسعيد الأمر وفي أنفسهم من بني عبد الواد 
غصة . فا استوسق أمر السلطان » ودوخ الحهات المراكشية » وعقد على البلاد 
الأندلسية وفرغ من شأن المغرب » اعتزم على غزو تلمسان فنبض إليه سنة أربع عشرة 
وسبعاثة ولا انتبى إلى وادي ملويّة قدّم إبنيه أبا الحسن وأبا علي في عسكرين 
عظيمين في الحناحين » وسار في ساقتهما » وفخل باد بي عند الواذد عل هده 
التعبية » فا كتسح نواحيها واصطلم نعمها. ونازل وجدة ١»‏ فقاتلها قتالا شديدا 
وامتنعت عليه ثم نمض إلى تلمسان فتزل بالملعب من ساحتها . وانحجر موسى بن عنئان 
من وراء أسوارها » وغلب على معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيها ؛ فحطّمها حطماً : 
00 ودوخ جبال بني يرناسن وفتح معاقلها وأنحخن فيها وانتبى إلى 

ة. وكان معه في معسكره ه أخوه يعيش بن يعقوب ٠‏ وقد أدركته بعض استرابة 
أمره فو إل تسا ونزل على أبي حمّو ورجع السلطان على تعبيته إلى تازىي » 
فأقام بها . وبعث ابنه الأمير أبا علي إلى فاس فكان من خروجه على أبيه ما نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه 
من الواقعات ) » 


كان للسلطان أبي سعيد إثنان من الولد أكبرهما لأمته الحبشية » وهو علي ٠‏ والأإصغر 
لمملوكة من سبي النصارى وهو عمر . وكان هذا الأصغر اثرها لديه » وأعلقها بقلبه 

منذ نشأ » فكان عليه حدباً وبه مشغوفاً . ولا استولى على ملك المغرب 2 رشّحه بولاية 
عهده » وهو شاب / يطر شاربه . . ووضع له ألققاب الإمارة » وصير معه الحلساء 
والخاصة والكتاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه . وعقّد على وزارته لابراهم بن عيسى 
اليرنياني من صنائع دولتهم وكبار المرشحين بها . ولما رآه أخوه الأكبر أبو الحسن صاغية 
أبيه إليه » وكان شديد البرور بوالديه » انحماش إليه وصار في جملته » وخلط نفسه 
بحاشيته طاعة لأبيه واستمرت حال الأمير أ بي علي على هذا وخاطبه الملوك من 


. كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية : وحرك مزاجهم‎ )١( 


النواحي ونخاطههم اوه وعد الرايات » واثبت في الديوان ومحا وزاد في العطه 
ونقص » وكاد أن يستبذ . ولا قفل السلطان أبوسعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أربع 
عشرة وسبعائة أقام بتا زى :بعت ولنايه إلى فامن © فلا مسبم الأمير أبو علي بفاس 
حدثته نفسه. بالاستبداد على أبيه » وخلعه وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان 
حتى بتقبّض عليه » فأبي وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا لنفسه » فأطاعه 
الناس لما كان السلطان جعل إليه من أمرهم . . وعسكر بساحة البلد الحديد يريد غزو 
السلطان » فبرز من تازى بغسكره يِقَدّم رجلا ويؤخر أخرى . 
نينا امد الى حل لحان ودر وس عند باللع لابه اا 
بلغه من المكاتبة بينه وبين السلطان » فبعث لذلك عمر بن يخلف الفردودي 2 
قطن الول لايك ريطن لكر » فتقبّض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقبّله 
ورضي عنه . وارتحل إلى لقاء ابنه » وا تراءى الحمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازى » 
واختل تفنافت اللطان وانمزم عسكره وأفلت بعد أن أصابته جراحه في يده وهن 
لما “وق بتاتى ليلا جرع ..:ولق.يه ابنه الأمير أب الحسن نازعا إليه من جملة 
أخيه أبي علي بعد امحنة وفاء لحق أبيه » فاستبشر السلطان بالظهور والفتح » وحمد 
المغبة » واناخ الأمير أبو علي بعساكره على تازى ؛ وسعى الخواص بين السلطان وابنه 
في الصلح على أن بخرج له السلطان عن الأمر ويقتصر.على تازى وجهاتها » فتم 
ذلك بينهما وانعقد . وشهد الملأ من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصار » واستحككم 
عقده وانكفأ الأمير أبو علي إلى حضرة فاس مملكا . وتوافت إليه بيعات الأمصار 
بالمغرب ووفودهم ٠‏ واستوسق أمره . 
م اعتلّ على أثر ذلك واشتدٌ وجعه » وصار إلى حال الموت وخشي الناس على 
ا اد بد براك ملسن لع لي لا ظ 
علي وزيره أبو بكر بن النوار وكاتبه منديل بن محمد الكتاني » وسائر خواصه .. 
ولحقوا بالسلطان وحملوه على تلاثي الأمرء فنبض من تازى 00 إليه كافة بي 
وا . وعسكر على البلد الحديد وأقام محاصراً ها » وابتنى ى دارا سكناه وجعل 
لابنه الأمير أبي الحسن ما كان لأخيه أبي علي من ولاية العهد وتفويض الأمر. 


. وفي النسخة المصرية : أبو بكر بن النوان‎ )١( 


حضد 


وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستتخدمين بدولهم » كان قائدهم تت إليه 
بخؤولة » وضبط البلد مدّة مرضه حتى اذا أفاق وتبين اختلال مره :+ أبعت الى اه 
في الضف والرضنى .وان يتزل:له:عيا انتريئ عليه من الأمر عل أن يقطعه سخلاسة 
77 إليها ٠‏ ويسوغه ما احتمل من المال والذخيرة من دراهم . فأجابه لذلك . وانعقد 
بيب)| سنة خمس عشرة وسبعائة وخرج الأمير أبو علي بخاصّته وحشمه » وعسكر 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفى له السلطان بما اشترط وارتحل إلى سجلاسة . ودخل 
السلطان إلى البلد الحديد ونزل بقصره » وأصلح شؤون ملكه . وأنزل ابنه الأمير أبا 
الحسن بالدار البيضاء ء من قصوره » وفوض إليه في سلطانه تفويض الاستقلال . واذن 
له في اتخاذ الوزراء والكتات ٠‏ ووضع العلامة على كتبه وسائر ما كان لأخيه . ووفدت 
إليه بيعات الأبنهنا ر با مغرب . ورجعوا إلى طاعته . 
وك :الا فو أبو علي مكحا اسه فأقام بها 57 ودون الدواوين » واستلحق 
واستركب . وفرض العطاء واستخدم ظواعن العرب من المعقل . وافتتح معاقل 
الصحراء وقصور تاورت' '' وتيكورارين وتمنطيت » وغزا بلاد السوس فافتتحها 
وتغلب على ضواحها » وأنخن في أعراها من ذوي حسان والشبانات وزكنة » حتى 
استماموا على طاعته . 
وبيّت عبد الرحمن بن يدر أمير الأنصار بالسوس في تارودانت مقرّه » فافتتحها عليه 
غنوة وقتله » واصطلر نعمته وأباد سلطانه . وأقام لبني مرين في بلاد القبلة ملكاً 
وسلطاناً » وانتقض على السلطان سنة عشرين وسبعاثة وتغلب على درعة , وسما إلى 
طلب مراكش ؛ فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن » وجعله إليه ؛ 
وأغزاه ونبض علٍ أثره » واعتل( بمراكش ٠‏ وثقف أطرافها وحسم عللها . وعد 
عليها لكندوز بن عهْان من صنائع دولتهم » وقفل بعساكره ال اخمره . ثم نمض 
الأمير ابو علي سنة إثنتين وعشرين وسبعائة يجموعه من سجلاسة وأغذ السير إلى 
مرا كش ٠‏ فاختلفت عسا كره بها قبل أن يجتمع لكندوز مره . فتقبّض عليه وضرب 
عنمه ورفعه على القناة وملك مراكش وسائر ضواحها . وبلغ الخبر إلى السلطان , 
فخرج عن صفرته ق» عا كرة ييل ان اعمودند . وأزاح العلل » واستوفى 


. وي النسحة المصرية : توات‎ )١( 
. وف النسخة المصرية : فاحتلوا‎ )5( 


0 


الأعطيات » وقدم بين يديه ابنه الأمير أب الحسن ولي عهده الغالب على أمره في و 
عسا كره وجموعه . وجاء في سافته » وسار على هذه التعبية . ولا اننبى إلى بود 0 
من وادي ملوبة نذروا بالبيات من أبي علي وجنوده » فحذروهم وأيقظوا ا 
وبيهم بمعسكرهم ذلك » فكانت الدبرة عليه . وفل عسكره . وارتحلوا من الغد في 
ثره . وسلك على جبال درن » وافترقت جنوده في أوعاره 3 ولحقهم من معراتها 
شناعات » حتى ترجّل الأمير أبو على عن فرسه » وسعى على قدميه » وخلص من 
ورطة ذلك الحبل بعد عصب الريق » ولحق بسجلاسة » ومهد السلطان نواحي 
مرا كش » وعقد عليها لموسى بن على بن محمد الحتتاني » فعظم غناؤه في ذلك 
واضطلاعه وامتدّت أيام ولايته وارتحل السلطان إلى سجلاسة » فدافعه الأمير أبو علي 
٠‏ الحم ف الصفح والرضا والعودة إلى السلم ؛ فأجابه السلطان لما كان شغفه من 
حنه ؛ فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب . ودع إلى ا لحضرة ة وأقام الأمر أب علي 
بمكانه من ملك القبلة الى أن هلك السلطان » وتغلب عليه أخوه السلطان أبوا 
سر ١‏ ْ ب عليه أنخو, بو 
كا نذكره ان شاءالله تعالى . ش 


ه ( الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله ) ٠‏ 


كان وه يد ين عند الاي ذا من علية الكتاب بدولة الموحّدين » ونع من 
مراكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن وانفض جمعهم إلى مكناسة » فأوطنها في 
إيالة بني مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن عبد الحق فصحبه فيمن كان يثاثر على 
صحابته من أعلام المغردب . وسفر عنه إلى الملوك كما ذكرناه في سفارته إلى المستنصر 
سنة خمس وستين وسيّائة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق فازداد الكتاني عند 
إبنه يوسف بن يعقوب حظوة ومكانه إلى أن سخطه ونكبه سنة سبع وستين وسّاثة 
وأقصاه من يومئذ وهلك في ححال سخطته - وبي من بعده ابئه منديل هذا في جملة 
السلطان أبي يعقوب متبرماً بمقام عبدالله بن أبي مدين 4 نا دار 


(١)كذا‏ في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية توتو وفي نسخة أخرى نونو. 
(") وفي النسخة المصرية : الكناني . ٠‏ 


1 


السلطان ومخالصته في خلواته مغضياً لذلك . متوقعاً النكبة في أكثر أيامه مضطرمة له 
بالحسد جوانحه ٠‏ مع ما كان عليه من القيام على حسبان الديوان عرف فيه بسبقه 
وتشابه صديقه وعدوه . ولا 5 السلطان على ضواحي شلف ومغراوة واستعمل على 
حسبان الحباية » وجعل إليه ديوان العسكر هنالك » وإلى نظره اعتراضهم 
وتمحيصهم » فنزل على مليانة مع من كان هنالك من الأمراء مثل علي بن محمد 
الخيري والحسن بن علي بن أبي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبو 
يعقوب . ورجّ أبوثابت البلاد إلى أبي زيّان وأخيه أبي حمّو فخفٌ عليهما » ٠»‏ وحلا 
بعيونه| » واستبلغا في تكريمه وانصرف إلى مغربه". وكان معسكر السلطان يوسف بن 
يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عيْان بن يعقوب في حال خموله » 
وتأكدت بينهها الخلة التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلمًا ولي أمر المغرب مت 
بذلك اليه » فعرفه له واختصه ختصه وخالصه » وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبايته » 
ومستخلص أحواله » والمفاوضة بذات صدره . ورفع محلسه في بسائطه . وقدمه 
خاصته . وكان كثير الطاعة للأمير أبي علي ابنه التغلب على أبيه قبل أل و01 

ولا اند وتخلم أباه ا نحاش منديل هذا إليه . ثم نزع عنه حين تبيّن اختلال أمره » 
وكان الأمير أبو الحسن يحقد عليه ولابة أخيه أبي علي لما كان بينهما من المنافسة . 
وكان كثيرأً مايوغر صدره بإيحاب حق عمر عليه » وامتبانه في خدمته . وطوى له على 
النتك حتى اذا انفرد مجلس أيه وفصل عمر إلى سجلاسة أحكم السعاية فيه 
والحاح'" في الملكة التي أحكم " السلطان علها أذناً واعية » حتى تَأذّن الله 
بإهلا كه . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه 
وكبراً » فاعتدَ عليه من ذلك كلات وأحوالاً ؛ وسخطه سنة 0 
للوبنه الأمير أ بي الحسن في نكبته » فاعتقله واستصفى أمواله » وطوى ديوانه وامتحنه 
آياما ٠‏ ثم قثله. بمحينيه خخنقاً ٠‏ ويقال جوع وه متلا فق الغا رون .2 والقه ير 
الوارثين . 


(1) وفي النسخة الصرية : المتغلب على أبيه أول مره . 
(1) وف النسخة المصرية : الآلاء . 
(؟) وفي النسخة المصرية : صر 


نفض 


٠‏ ه ( الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها الى 
طاعة السلطان بعد مهلكه ) * 


كان بنو العزفي لما تغلب عليهم الرئيس أبو سعيد ونقلهم إلى غرناطة سنة خمس 
وسبعائة استقروا بها في إيالة المخلوع ثالث ملوك بني الأحمر » » ختى اذا استولى 
السلطان أبو الربيع على سبتة سنة تسع وسبعاثة أذنوه في الاجازة إلى المغرب » فأجازوا ‏ 
إلى فاس ء فاستقروا بها . وكان يحبى وعبد الرحمن إبنا أبي طالب من سراتهم 
وكبارهم ٠‏ وكانوا نشوك الس أهل الع » مكنا عليه م اتتحال الطلب 99 . 
وكان أبوسعيد أيام إمارة بي أبيه يحالس: بالمسجد اللجامع القرويين شيخ الفتيا أبا. 
الحسن الصغير . وكان يحيى بن أبي طالب بلازمه » فاتصل به وصارت له وسيلة 
يحتسبها عنده . ف فلم وَلِي الأمر واستقلَ به » رعى لهم زمام صحابتهم » ووقى لهم 
مقاصدهم . وعقد ليحيى على سبتة » ورجعهم إل :مقر إمارتيم سما بوتحل 
رياستهم » فارتحلوا إليها سنة عشر وسيعائة وأقاموا دعوة السلطان أي سعيد والتزموا 
طاعته . ثم تغلب الأمير أبو علي على أمر أبيه » واستبد عليه فعقد على سبنة لأبي 
اي » وعزل يحيى بن أبي طالب عنها . واستقدمه إلى 
س فقدمها هو وأبوه أبو طالب وعمّه حاتم » واستقروا في جملة السلطان. وهلك أبو 
طالب بفاس خلال ذلك حتى إذا كان من خروج الأمير أبي علي على أبيه ما 
قدمناه » لحق بحيى بن أبي طالب وأخوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير أبي 
علي . فلا اعتلَ بالبلد الحديد ونازله السلطان بها فحينئذ عقد السلطان ليحيى بن أبي 
طالب على سبتة » وبعثه إليها ليقم دعوته بتلك الحهات . وتمّك بابئه محمد رهنا 
على طاعته » فاستقل بإمارتها » واقام دعوة السلطان وطاعته بها . واخذ بيعته على 
الناس » واتصل ذلك سنتين 0 . وهلك عمّه أبو حاتم هنالك بعد مرجعه معه من 
ا ا 0 نم انتقض على طاعة السلطان ونبذ طاعة الأمراء » 
ورجع إلى حال سلفه من أمر الشورى في البلد. واستقدم من من الأندلس عبد الحق بن 


)٠١‏ وثي النسخة المصرية : الطب 


') وف .نسخة ثانية سكين 


سس 


عمّان فقدم عليه وعقد له على الحرب ليفرّق الكلمة به » ويوهن بيأسه عزائم السلطان 
في مطالبته . وجهز السلطان إليه العساكر من بني مرين وعقد على حربه للوزير ابراهيم 
بن عيسى ؛ فزحف إليه وحاصره » وتعلل علييم بطلب إبنه » فبعث به السلطان إلى 
وزيره ابراهم ليعطي طاعته » فيسلمه » وجاءه الخير من عيون كانت بالعسكر وأن 
ابنه كائن بفسطاط الوزير بساحة البحر » محيث تتأق الفرصة 5 عدو فث 
المعسكر » وهجم عبد الحق بن عمّان بحشمه وذويه على فسطاط الوزير » فاحتمله إلى 
أبيه وركبت العساكر للهيعة » فلم يقفوا على خبر حتى تفقد الوزير ابن العزفي . 
وانبموا قائدهم ابراههم بن عيسى الوزير مالأة العدوعلى ذلك » فاجتمعت مشيختهم 
وتقبّضوا عليه » وحملوه إلى السلطان ابتلاء للطاعة واستبصارا في نصح السلطان » 
فشكر لهم وأطلق وزيره لابتلاء نصيحته . ورغب يحيى بن العزفي بعدها في رضى 
السلطان وولايته . ونبض السلطان سنة نسع عشرة وسبعاثة إلى طنجة لاختبار 
طاعته » فعقد له على سبتة واشترط هو على نفسه الوفاء حباية السلطان » وأسنى 
هديته في كل سنة . واستمرّت الحال على ذلك إلى أن هلك يحيى العزفي سنة عشرين 
وسبعائة . وقام بالأمر بعده ابنه محمد إلى نظر عمّه محمد بن علي بن الفقيه أبي 
القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الأساطيل بسبتة ووَلِيّ النظر فيها بعد أن نزع القائد 

يحبى الرنداحي إلى الأندلس » واختلف الغوغاء بسبتة » وانتهز السلطان الفرصة 
تأيه على البوض إليها سنة تمان وعشرين وسبعائة وبادروا بابتاء طاعتهم . وعجز 
محمد ابن يحيى عن المناهضة » وظنها محمد بن عيسى من نفسه » فتعرّض للأمر في 
أوغاد من اللفيف » فاجتمعوا إليه ودافعهم الملأ عن ذلك 2 وحملوهم على الطاعة » 
واقتادوا بنى بني العزفي إلى السلطان فانقادوا » واحتل السلطان بقصبة سبتة » وثقف 
جهاتما 7 منثلمها وأصلح خللها . واستعمل كبار رجالاته وخواصٌ محلسه في 
أعراها ؛ فعمّد لحاجبه عامر بن فتح الله الصدراني عل حاضيا » وعقد لاني العاسيم 
بن أبي مين على جبايتها والنظر في مبانيها » وإخراج الأموال للنفقات فيها . وأسنى. 
جوائز الملا من مشيختبا ؛ ووفر أقطاعاتهم وجراياتهم . وأوعز ببناء البلد المسمى أفراك 
على سبتة » فششرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين وسبعائة وانكفأ راجعاً إلى حضرته ‏ 
والله تعالى أعلم . 


فض 


# ( الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة 4 - 


ا ل ص رص رتور ار 
ووقار » منتحلين للعلم . وكان أبو محمد قاضياً بسبتة أيام أ بي طالب وأ بي حاتم , 
وكان له معهم صهر ١‏ ونا انه عبد للهيمن هذا في حجر الطلب وابخلالة » وار 
صناعة العربية على الاستاذ الغافتي وحذق فيها + :ولا لؤلت + بهم نكبة الرئيس أ ع 
سعيد سنة خحمس وسبعائة واحتملوا إلى غرناطة ٠‏ احتمل ف نهم القاضي عبدد بن 
المهيمن وابنه وقرأ عبد المهيمن بغرناطة على مشييختها » وازداد علماً ويصراً باللسان 
والحديث . واستكتب بدار السلطان محمد المخلوع ؛ واختص بوزيره المتغاب على 
دولته محمد بن الحكم الرندِي-فيمن اختص به من رؤساء بني العزني . ثم رجع بعد 
نكبة ابن الحكم إلى سبتة » وكتب عن قائدها ابن مسلمة مدّة . ولا استخلص بنو 
مرين سبتة سنة تسع وسبعائة اقتصر على الكتابة » وأقام منتحلاً مذاهب سلفه في ” 
انتحال العلم ونزول المرؤة . ولا استولى السلطان أبو سعيد على المغرب واستقل بولاية 
العهد , وتغلب على الأمر ابنه أبوعلي » وكان با للعلم مولعاً بأهله منتحلاً لفنونه . 

وكانت دولته خلوا من صناعة التراسل مذ عهد. الموحدين للبداوة الموجودة في 

أؤهم 27 . وحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان تفطن به لشأن 
ذلك . وخلو دولتهم من الككتاب المرسلين » وأنهم إما يحكون الخطّ الذي حذقوا 
فيه ورأى الأصابع تشير إلى عبد الهيمن في رياسة تلك الصناعة ٠‏ فلم به . وكان 
كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات وفادتهم » فيختصه الأمير أبو علي نمزيد بره 
ات ا مد لس لا سي ل 5 
في ذلك أوعز إلى عامله بسبتة سنة إثنتي عشرة وسبعاثة أن يشخصه إلى يابهم 

كتابته وعلامته حتى اذا خخرج أبو علي على أبيه تحيز عبد المهيمن الى 00 
الحسن ٠‏ فلا صولح أبوعلي على التزول عن البلد الحديد وكتب شرظه على السلطان 
كان من جملا كون عبد المهيمن معه » وأمضى له السلطان ذلك وأنف الأمير ابو 


'. وني طبعة بولاق : الموجدة في دولتهم‎ )١( 


ا ل 0 
ولاذيه » وألقى نفسه بين يديه » فرق لشكواه وأمره باعتزالما معا والرجوع إلى 
خدمته . وأنزله بمعسكره وأقام على على ذلك » واختصه منديل الكتاني كبير الدولة وزععم 
الخاصة » وأنكحه ابنته » ولا نكب منديل جعل السلطان علامته لأبي القاسم بن 
أبي مدين ؛ وكان غفلاً خلواً من الآداب » فكان يرجع إلى عبد السلطان علامته 
لأبي القاسم , بن أبي مَدَيْن 5 وكا خفلا خلرا مو الآداب » فكان يرجع إلى عبد 
المهيمن في قراءة الكتب وإصلاحها » وإنشائها حتى عرف السلطان له ذلك » فاقتصر 

عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة مان عشرة وسبعائة فاضطلع بها ورسخت قدمه في 
بحلس السلطان » وارتفع صيته . واستمرٌ على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن 
من بعده إلى أن هلك بتونس في الطاعون الحارف سنة تنسع لفك 00 والله 
سبحانه وتعالى خير الوارثين . 


ه ( الخبر عن صريخ أهل الاندلس ومهلك بطرة 
على غرناطة ) » 


كان الطاغية شانئجحة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من بعد أبيه هراندة 
الحالك سنة إثنتين وتمانين وسيّائة . ومنذ غلب على طريف شغل السلطان يوسف بن 
يعقوب بعده ببني يغمراسن » ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم » وهلك شانحة سنة ثلاث وسبعين') وولى ابنه هراندة ونازل الحزيرة الخضراء 
فرضة احهاد لبني مرين حولاً كاملا » ونازلت أساطيله جبل الفتح واشتدٌ الحصار على 
المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل أهل الأندلس من 
ورائهم ؛ ويأخذ بحجزتهم ؛ فنازل ألمرية وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع وسبعائة 
ونصب عليها الآلات . وكان منها برج العود المشهور بطول الأسوار بمقدار ثلاث 
قامات ٠‏ وتميّل المسلمون على إحراقه فأحرق . وحفر العدو تحت الأرض مسرباً مقدار 
ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطّن المسلمون واحتفر قبالتهم مثله إلى أن نفذ بعضهم 


)0 الصحيح ثلاث وتسعين وسّاثة . 


الخضا 


لبعض » واقتتلوا من تحت الأرض وعقد ابن الأحمر لعئان بن أبي العلاء زعم 
الأعياص على عسكر بعثه مددا لأهل المريّة » فلقيه جمع من النصارى كان الطاغية 
بعنهم الحصار مَرّشانة9؟ , لهزمهم عهان واسلحدهم ونزك قريباً من معسكر 
الطاغية وألحّ مغاداتهم ومراوحتهم الى أن رغبوا إليه في في السلم وأفرج عن البلد 201 
الطاغية . خلال ذلك على جبل الفتح » وأقامت عساكره على مماتة”) 
واسطبونة 27 » وزحف العباس بن رحو بن عبدالله وعمان بن أبير العلاء في العسا كر 
لاغاثة البلدين » فأوقع عئان بعسكر اسطبونة ٠‏ وقتل قائد هم افيش بيرش (4) ف 
نحو ثلاثة الاف فارس واستلحموا . ثم زحف عمان لاغاثة العباس وكان دخل عوجين 
فحاصرته جموع النصارى به » فانفضوا الخبر زحفه » وبلغ الخبر إلى الطاغية بمكانه 
من ظاهر الحزيرة بفتكة عئان في قومه » فسرح جم التصرالية ؛ ولقيهم عئان فأوقع 
؛ وقتل زعياءهم . وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالف أهل البلد إلى معسكره . 
0 محلاته وفساطيطه » وانحثت للمسلمين علييم الكرة ) وامتللأت الأيدي من 
غنامهم وأسراهم . ثم .هلك الطاغية أ ثر هذه الغرء سنة تي عشرة وسبعائة وهو 
هراندة بن شانجة . وولي بعده إبنه الهنشة طفلاً صغيراً ٠‏ جعلوه لنظر عمّه دون بطرة 
ابن شانجة , وزعيم النصرانية جوان فكفلاه . واستقام أمرهم على ذلك » وشغل 
السلطان ويطك ملك المغرب بشأن ابنه وخروجه » فاعتيل النصرانية الغرزة في ش 
الأندلس وزحفوا إلى غرناطة سنة تمان عشرة وسبعائة وأناخوا عليها 0 
وأممهم . وبعث أهل الأندلس صريخهم إلى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي العلاء 
من دولتهم ' وحله من رياستهم » وأنه مرشح للأمر في قومه بني مرين » بخشى معه 
تفريق الكلمة . وشرط عليهم أن يدفعوه إليه برمّته حتى بيثم أمر الحهاد 3 ؛ ويعيده إليهم 
حوطة على المسلمين . ولم يمكنهم ذلك لمكان عنان بن أبي العلاء لصرامته وعصابته 


.. ) مرشانة : مدينة من أعمال قرمونة بالاندلس ( معجم البلدان‎ 0١ 

(1) كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق شهانة وفي نسخة أخرى اعيان ذل نشي الات لزان 
وهو اسم موضع ولم يزد على ذلك . 

اعرد ١‏ ع ع رتسي لدان ركلوا الا لا برد وراتيع لبج انضن/150 
وتبعد عن قرطبة 5" ميلا . 

(4) وفي نسخة ثانية : ألفدس بترس . 


د فرق 


من قومه » فأخفق سعيهم واستلحموا . وأطالت أتم النصرانية بغرناطة » وطمعوا في 
التهامها . ثم إن الله نفس ممخنقهم » ودافع قدرته عنهم » وكيّف لعيان بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فهيم كانت أغرب الوقائع . صمدوا إلى موقف الطاغية يجملتهم » 
وكانوا زهاء مائتين أو أكثر » وصابروهم حتى خالطوهم في مراكزهم » فصرعوا بطرّة 
وجوان » وولوهم الأدبار. واعترضتهم من ورائهم مسارب الماء للشرب من شقيل ١7‏ 
فتطارحوا فيها . وهلك أكثرهم , واكتسحت أموالهم » وأعز الله دينه » وأهلك 
عدوه . ونصب رأس بطْرّة بسور البلد عبرة لمن يذكر » وهو باق هنالك لهذا العهد . 
والله تعالى أعلم . 


معو الخرعى هر الحلاية بواتركة إلى تلعسان عل ائزةبونا 
[ تخلل ذلك من الاحداث ) ٠‏ ظ 


الما انفرج الحصار عن ولد يغمراسن بن زيّان أحد ملوك بني عبد الواد سنة ست 
وسبعائة وتجافى أبو ثابت عن بلادهم » ونزل لحم عا كان بنو مرين ملكوه منها 
بسيوفهم . واستقل أبو حمّو بملك بني عبد الواد على رأس ال حول منها » صرف نظره 
واهّامه إلى بلاد المشرق » فتغلب على بلاد مغراوة » ثم على بلاد بني توجين » ومحا 
منها أثر سلطانهم . ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطيّة ولد منديل بن عبد 
الرحمن بالموحّدين بني أبي حفص مع من تبعهم من رؤوس قبائلهم » وصاروا في 
جملة عسا كرهم . واستلحق مولانا السلطان ابو يحيى وحاجبه يعقوب بن عمر منهم 
جندا كثيفا أثبتهم في الديوان » وغالب بهم الخوارج والمنازعين للدولة . ثم زحف أبو 
حمّو إلى الحزائر وغلب ابن علآن عليها سنة7) ونقله إلى تلمسان ووفى له . 
وفر بنو منصور أمراء ملكيش أهل سيط متيجة من صنباجة » فلحقوا بالموحدين 
واصطنعوهم . وتملك قاصية المغرب الاوسط وتاخم عمل الموحدين. بعمله . ثم تغلب 
عل ادلي ينه اح عكر وتيعاله وين عل نولاانا العلطات 5 حبى ادوقع 
بينهم من المراسلة أيام انترى ابن مخلوف ببجاية كا ذكرناه في أخباره . فحث عزامه 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : شنيل . 

(1) بياض بالآصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع البي بين ايدينا . 


الام 


تزتها وطلب يلاد الركدين 3 وأوطأ عسا كره أرضهم » ونازل أمصارهم : بحاية 
سي ع 1 ا 
وقيام بني توجين بأمره » واققطاع جبل وانشريس > 


واستمرّت امال على ذلك حتى هلك السلطان أبوحمّو سنة ثمان عشرة وسبعاثة وقام 
بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن فصنع له في ابن عمه محمد بن يوسف . ونبض 
إليه بعساكر بني عبد الواد حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشريش وداخله عمر بن 
. عان كبير بني تيغرين في المكربه » فتقببض عليه وقتله سنة تسع عشرة وسبعائة وارتحل 
إلى يحاية حتى احتل بساحتها » وامتنع عليه الحاجب ابن عمر فأقام يوماً أو بعضه مم 
انكفا راجعاً إلى تلمسان » وردّد البعوث إلى أوطان يحاية » وابتنى الحصون لتجمير 
الكتائب » فابتنى بوادي يحاية من أعلاه حصن بكر » ؛ ثم حبصن تامز يزدكت . 6 
اختط بتيكلات على مرحلة منها بلدا سمّاها تامز يزدكت على اسم لمعقل الذي كان 
لأولهم بالحبل قبالة وجدة . وامتنع يغمراسن به على السعيد كيا قدمناه ع فاختط بلد ' 
ادس نت. ابويي! ارات والضاتوي. وصيرها ا مله ).ارا جنل» 
وعقد عليها لموسى بن علي الكردي كبير دولته » ودولة أبيه ١‏ "© . واستحثه أمراء 
الكعوب من بني سلَيْم لمك أفريقية حين مفاضيتهم لمولانا السلطان أبي يحبى 
اللحياني » وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران » وأبي اسحق بن أبي 
يحبى الشهيد » مرّة بعد أخرى كا ذكرناه في أخبارهم جميعاً . وكانت حرويهم 
سجالاً إلى أن كان بين جيوش زناتة والموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي 
مرماجنة سنة تسع وعشرين وسبعائة زحفت فيه إلى السلطان أبي يحيبى عساكر 
زنانة مع حمزة بن عمر أمير بي كعب . ومن إليه من البدو» وعليهم يحيى بن موسى 
من صنائع دولة آل يغمراسن'. وقد نصبوا للملك محمد بن أبي عمران بن أبي 
حفص » ومعهم عبد الحق بن عيان من أعياص بني عبد الحق في بنيه وذويه . وكان 
نزع إلييم من عند الموحدين كا ذ كرناه » فاختل مصاف مولانا السلطان أبي يحيى 
)١(‏ بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 
() وي نسخة ثانية : لموسى بن علي العزني كبير دولته ودولة إبنه . 


فين 


وانجزم » واستولوا على فساطيطه بما فيا نعي رازه ؛ وانتهبوا معسكره وتقبضوا 
على ولديه الزليق ا حك وعمن» وأشخصوهما إلى تلموافي واضيت ب السلطان في بدنه 
بجحراحات أوهنته » وخلص إلى بونة ناجياً برمقه . وركب السفين منها إلى بحاية » فأقام 
بها يد مل جراحه » واستولت زناتة على تونس . ودخلها محمد بن أبي عمران 
وسموه باسم السلطان ومقادته في يد. يحيى بن موسى أمير زناتة . واعتزم مولانا 
السلطان أبو يحيى على الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي سعيد صريخاً على آل 
يغمراسن . وأشار حاجبه محمد بن سيّد الناس بإنفاذ ابنه الأمير أبي زكريا صاحب 
النغر استنكافاً له عن مثلها » فتقيّل إشازته وأركب ابنه البحر لذلك . وبعث إليه معه 
أنا يد عتدال بن تاشفين من مضكة الموحددة تفضا أمامة طرق" القاضين 
وا محاورات ٠‏ ونزلوا بغسّاسة من سواحل المغرب ٠‏ وقدموا على السلطان أبي سعيد 
بحضرته » وأبلغوه صريخ مولانا السلطان أبي يحيى ٠»‏ فاهتز لذلك هو وإبنه الأمير أبو 
الحسن . وقال لابنه الأمير في ذلك المحفل : يا بني لقد قصدك أكبر أقوامنا 
وموصلك ٠‏ وواللّ لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي ٠‏ ولأسيرن بعساكري 
إلى تلمسان فأنزها مع أبيك ٠‏ فانصرفوا إلى منازهم مسرورين . وكان فها شرطه عليهيم 
السلطان أبو سعيد مسير مولانا السلطان أبي يحيى بعساكره إلى منازلة تلمسان معه 
فقبلوا . ونبض السلطان أبو سعيد إلى تلمسان سنة ثلاثين وسبعائة ولا انتهوا إلى وادي 
ملويّة وعسكر بضره » جاءهم الخبر اليقين باستيلاء السلطان أبي يحيى على حضرة 
تونس وإجهاضه زناتة وسلطانهم عنها . فاستدعى مولانا السلطان الأمير أبا زكريا 
يحيى ابنه ووزيره أبا محمد عبدالله بن تافراكين وأمرهم بالاإنصراف إلى صاحيهم 
واسنى جوائزهم 00 7 0 00 م غساسة 0 0 للخطبة 
وانكفأ على عقبه راجم إل حفرة لا انعقد الصهر بين الأمير أبي م | 
من الموحدين » كبيرهم ابو القاسم بن عبوا" . ووصلوا بها إلى مرسى غساسة سنة 
إحدى وثلائين بين يدي مهلك السلطان أبي سعيد » فقاموا لها على أقدام البر 
)١(‏ وي النسخة المصرية : وحباءهم . 
(0) وفي النسخة المصرية : بن عقور . 


ام 


والتكرمة ؛ وبعثوا الظهر إلى غسّاسة لركوبها وحمل أثقالها » وصيغت حكات الذهب 
والفضة ومدّت ولايا الحرير المغشاة بالذهب . واحتفل لوافدها وأعراسها غابة 
الاحتفال بما م يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز النساء ما يتولاه 
لهم بن ذلك فطلم افع ووتعلات: الناسن بيه . وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلها » والبقاء لله وحده . 


« ( الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية 
السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث ) ء 


كان السلطان لا بلغه وصول العروس بنت مولانا السلطان أبي نحيى بنة احدى 
وثلاثين وسبعائة واهترت الدولة لقدومها علهيم تعظبا لق أنيا وقومها واحتفاء مها » 
ارل السلطان أبو سعيد إلى تازى ليشارف أحواها بنفسه احتفاء 27 في تكرمتها 
وسزوراً بعرس ابنه ل هنالك ومرض حتى اذا أشفى على الهلكة ٠‏ ارتل , به ولي 
العهد الأمير أبو الحسن إلى الحضرة . وحمله في فراشه على أكتاف الحاشية والخول . 
حتى نزل بسبوء ثم أدخله كذلك ليلا إلى داره . وأدركته المنية في طريقه » فقضى 
رحمة الله عليه » فوضعوه بمكانه من البيت . واستدعى الصا حين لمواراته » فووري 
لشهر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستائة والبقاءلته وحده ٠‏ وكل شبيء هالك إلا 
وجهه . ظ 
ولا هلك السلطان أبو سعيد اجتمع المخاصة من المشيخة ورجالاات الدولة اولي 
عهده الأمير أ بي الحسن 4 وعمدوا له على أنفسهم 2 واتوه طاعتهم وبيعتهم 0 ٍ 
بنقل معسكره ه من سبو » وأضرب بالزيتون من ساحة فاس . ولا ووري السلطان ء 
حت الوم وت 0 ا 
الوزعة 0 3 والمتصرفين وحاجب اناف القديم الولاية 00 قُ دارهم منذ عهد 
السلطان يوسف بن يعقوب رفك اليه يومئذ عروسه بنت السلطان بي يحبى : 


. وفي النسخة المصرية : | ستبلا ستبلاغاً‎ )١( 
. ) ونع وهو الذي يتولى أمر الحيوش . ( قاموس‎ 20 


وض 


-_ 


فأعرس بها بمكانه من المعسكر » وأجمع أمره على الانتقام لأبها من عدوه . وبدأ 
باستكشاف حال أخيه أبي علي . ؛ وكان السلطان أبوهما يستوصيه به لما كان له بقلبه 
من العلاقة . وكان ولي العهد هذا يؤثر لرضاه جهده » فاعتزم على الحركة إلى 
سجلاسة لمشارفة أحواله » والله تعالى أعلم ١‏ 


« ( الخبر عن حركة السلطان أبى الحسن الى سجلاسة ‏ 


وانكفائه عنها الى تلمسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ) » 


لا هلك السلطان أبو سعيد وكملت بيعة السلطان أ بي الحسن ركان كقرا انا 
بستوصيه بأخيه أبي علي لما كان كلفاً به شفوقاً 0 فأراد مشارفة أحواله قبل 
انبوض إلى تلمسان » فارتحل من معسكره بالزيتون قاصداً سجلاسة » وتلقته في 
طريقه وفود الأمير أبي علي أخيه مؤدياً حقه . موجباً مبرته » مهنثاً له بما آناه الله من 
الملك » :انتجاها عن المازعة فيد كالما عن إراننة أيه ها حمل ريطم ارا 
العقد له يذلك من أخيه . فأجابه السلطان أبو الحسن إلى ما سأل » وعقد له على 
سجلاسة وما إليها من بلاد القبلة كما كان لعهد أبيهما . وشهد الملأ من القبيل وسائر 
زناتة والعرب » وانكفأ راجعاً إلى تلمسان لإجابة صريخ الموحّدين ٠‏ وأغدّ السير إليها . 
ولا انتبى إلى تلمسان تنكب عنها متجاوزاً إلى جهة المشرق لوعد مولانا السلطان أبي 
نحيى بالنزول معه على تلمسان » يا كان عليه وفاقهم ومشارطتهم مع الأمير أبي 

زكريا الرسول لم . فاحتل بتاسالت في شعبان من سنة اثنتين وثلاثين 0 


وتلوم بها وأوعز إلى أساطيله بمراسي المغرب فأغزاها إلى سواحل تلمسان . وجهزلولانا | 
السلطان أبي يحيى مدداً من عسكره « أركهم الأساطيل من سواحل وَهْرَان » وعقد | 
عليهم محمد البطوي من صنائع دولته . ونزلوا يحاية » ووافوا بها مولانا السلطان أبا ‏ 


يحبى فصاروا في جملته . ونبضوا معه إلى تيكلات ثغر بني عبد الواد لمحمّرة بها 

الكتائب لحصار يحاية ؛ وبها يومئذ ابن هزرع من قوادهم , وأجفل من كان بها من 
العسكر قبل وصوله إلهم » فلحقوا بآخر عملهم من المغرب الأوسط . وأناخ مولانا 
السلطان أبويحبى عليها بعساكر من الموحدين والعرب والبربر وسائر الحشود ٠‏ فخربوا 
عمرانها وانتهبوا ما كان من الأقوات محتزناً بها » وكان بحرا لا يدرك ساحله ؛ لما كان 


لومم 


السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد أوعز إلى العمّال بسائر البلاد الشرقيّة » من 
عمل البطحاء أن ينقلوا أعشار الحبوب إليها وسائر الأقوات . وتقبّل ابنه السلطان أبو 
تاشفين مذهبه في. ذلك 0 إلى حين حلت بها هذه الفاقرة فانتهب الناس 
من تلك الأقوات ما لا كفاء له . وأضرعوا متطها بالأرض فنسفوها نسفاً » وذروها 
قاعاً صفصفاً . والسلطان أبو الحسن خلال ذلك متشوفُ لأحوالهم منتظرٌ قدوم مولانا 
السلطان أبي يحيى عليه لمنازلة تلمسان » حتى وافاه الخبر بانتقاض أخيه كا 
نذكره » فانكفا راجعاً » واتصل الخبر بمولانا السلطان أبي يحيى فقفل إلى 
حضرته . وحمل البطوي معه وأسنى جائرته وجوائز عسكره , وانصرفوا إلى السلطان 
مرسلهم في سفنهم ‏ من ساعتها . وانقبض عنان السلطان أبي تاشفين عن غزو بلاد 
الموحدين الى ان انقرض أمره » والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي ونبوض السلطان أبي ‏ 
الحسن اليه وظفره به ) 0 


لا توغل السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان وتجاوزها إلى تاسالت لوعد مولانا . 
السلطان أبي غبى دس أبواتاشفين إلى الأمير أني على في اتصال اليد والاتفاق 
على السلطان أبي الحسن » ام لي و 3 
به » وانعقد بيها على ذلك . ننقض الأمير أبو علي على أخيه السلطان أبي 
لصن ؛ وخ من سجلة إل ةل ما ام اسان + وستصل عل 
من ذويه » وسرح العسكر إلى بلاد مراكش . واتصل الخبر بالسلطان وهو بمعسكره 
بتاسالت » فأحفظه شأنه » وأجمع على الانتقام منه » فانكفأ راجعاً إلى الحضرة . 
وأنزل بثغرتا وريرت تم عمله معسكراً » وعقد عليه لإبنه تاشفين » وجعله إلى نظر 
وزيره منديل بن حامة بن تيربيغين » وأغذّ السير إلى سجلاسة » فنزل عليها وأحاطت 
عسا كره - جا : وأخل ميختها وجند الفغلة والصناء لفعل الآلات حهازها ٠+‏ ولام 
ساحتها . وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريتاً . ونبض أبو تاشفين في عساكره 
وقومه إلى ثغر المغرب ليوطثئه عساكره » وبعث في نواحيه يحاذب السلطان عن مكانه 
بن حصاره . ولا انتبى إلى تاوريرت برز إليه ابن السلطان في وزرائه وعسا كره » 


إغرفن 


وزحفوا إليه في التعبية » فاختلٌ مصافه وانهزم ولم يلق أحداً » وعاد إلى منحجره 
وبادر إلى إمداد الأمير أبي علي بعسكره » فعقد على حصة من جنده وبعث بهم 
إليه » فتسربوا إلى البلد زرافات ووحدانا حتى استكملوا عنده » وطاويهم السلطان 
الحصار وأنزل . بهم أنواع الحرب والتكال حتى تغلب عليهم » واقتحم البلد عنوة ‏ 
وتقبّض على الأمير أبي علي عند باب قصره . وسيق إلى السلطان فأمهله واعتقله , 
واستولى على ملكه . وعقد على سجلاسة واستعمل عليها » ورحل منكفئاً إلى 
الحضرة » فاحتل بها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقل أخاه في إحدى حجر القصر 
إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً بمحبسه. وعدد له هذا الفتح بفتح الحبل 
واسترجاعه من يد العدّ ودمره الله بأيدي عسكره » وتحت راية ابنه أبي مالك . كا 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن منازلة جبل الفتح واستثثار الامير أبي مالك 
والمسلمين به ) » 


ما هلك السلطان أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد المتغلّب على ملك الأندلس من يد 
ابن عمه أبي الحيوش ١‏ قام بالأمر بعده إبنه محمد طفلاً صغيرا لنظر وزيره محمد بن 
زوق عن ينولك الأندلس وصنائع الدولة. واستبدٌ عليه. فلمًا شب وناهز أنف من 
الاستيداد عليه » وأغراه المعلوجي من حشمه بالوزير » فاغتاله وقتله سنة تسع 
وعشرين وسبعائة وشمر للاستبداد وشد أواخي الملك . وكان الطاغية قد أخذ جبل 
الفتح سنة تسع ‏ وجاورت النصرانية به ثغور الفرضة . وكان شجى في صدرها ء 
وأهم المسلمين شأنه . وشغل عنهم صاحب المغرب بماكان فيه من فتنة ابنه » فرجّعوا 
الحزيرة وحصونها إلى ابن الأحمر منذ سنة إثنتي عشرة وسبعائة لأوّل المائة الثامنة . 

واستغلظ الطاغية عليهم بعد ذلك فرجّعوا الخزيرة إلى صاحب المغرب سنة تسع 
وعشرين وسبعاثة ووَى عليها السلطان أبوسعيد من أهل دولته سلطان بن مهلهل من 
عرب الخلط أخواله اضف الطاغية الى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فلك أكثرها ٠‏ ومنع البخرافن الاجازة . وقارن ذلك استبداد صاحب الأندلس 5 
وقتله لوزيره ابن المحروق "واهيه شأن الطاغية » فبادر لاجازة البحر . ووفد على 


يفرننا ْ ابن خلدون م 7١‏ ج ٠‏ 


السلطان أبي الحسن بدار ملكه من فاس سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة فأكبر موصله 
وأركب الناس للقائه » وأنزله بِرَوْض المصارّة لصق داره » واستبلغ في تكريه . 
وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر » وما أهمّهم من عدوّهم » وشكا . 
إليه حال الحبل واعتراضه شجى في صدر الثغور » فأشكاه السلطان . وعامل الله في 
أسباب الخهاد » وكان مشغوفاً به متقبّلاً مذهب جدّه يعقوب فيه . وعد لابنه الأمير 
أبي مالك على خمسة آلاف من بني مرين © وأنفذه مع السلطان محمد بن إسمعيل 
لمنازلة الحبل » فاحتل بالحزيرة » وتتابع إليه الأسطول بالمدد . وأرسل ابن الأحمر 
حاشزين في الأندلس » فتسايلوا إليه » وأضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الحبل . 
وأبلوا في حربه ومنازلته البلاء الحسن » إلى أن تغلبوا عليه سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة 
واقتحمه المسلمون عنوة » ونفلهم الله من كان به من النصرائيّة بما معهم » ووافاه 
الطاغية بأثم الكفر لثالثة فتحه » وقد شحنه المسلمون بالأقوات » نقلوها من الحزيرة 
على خيوهم . وباشر نقلها الأمير أبومالك وابن الأحمرء فتقلها الناس عامّة . وتحيّر 
الأمير أبو مالك إلى الجزيرة وترك بالحبل يحيى بن طلحة بن حل من وزراء أبيه .. 
ووصل الطاغية بعد ثلاث فأناخ عليه ٠‏ وبرز أبو مالك بعساكره » فنزل. محذائه (1) 
وبع ان الأمر أبي عبدالته صاحب الأندلس .. فوصل بحشد المسلمين بعد أن دوخ 
أرض النصرائيّة . وخرج فتزل بازاء عسكر الطاعية ؛ وتحصّن العدو في محلتهم . 
وقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه 2 وخفة ة ما به من اللحامية والسلاح ؛ فيادر 
السلطان ابن الأحمر إلى لقاء الطاغية . وسبق الناس إلى فسطاطه عجلا بائعاً نفسه 
من الله في رضى المسلمين » وسدّ فرجتهم » فتلقاه الطاغية راجلاً حاسراً إتحظاماً ' 
مجلس رديه إن اسان سن الح مع نهذ التق وأتحفه بذخاء ثر ما لديه » 
. وارتحل لفوره .. وأخيذ الأمير أبو مالك في تثقيف أطراف ف الثغرء وسدّ فروجه » وانزل 
الحامية به » ونقل الأقوات اليه » وكان فتجاً طوق دولة السلطان أبي الحسبن قلادة 
الفخر إلى آخر الأيام . ثم رجع بعدها إلى شأنه من منازلة تلمسان 2 والله تعاللى أعلم . 


(9 وف النسخة المصرية : قبالته 


» ( الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن 
عليها وانقراض أمر بني عبد الواذ بمهلك أبي تاشفين ) » 


لا تغلب السلطان على أخيه وحسم علة انتزائه ومنازعته وسد ثغور لغرب » وعظمت 
لديه نعمة الله بظهور عسكره ه على النصرانية » وارتجاع جبل الفتح من أيديهم بعد أن 
أقام في ملكة الطاغية نحواً من عشرين سنة 0 
ووفد عليه رسل السلطان أي بحيى في سبيل التهنئة بالفتح والأخذ محجزة ابي 
تاشفين على الثغور. وأوفد السلطان إلى أبي 0 1 
الموحدين جملة » ويتراجع لهم عن تدلس » وير جع إلى 0 عمله منذ اول الأمرء 
ولو عامئذ ء ليعلم الناس: جاه السلطان عند الملوك » ويقَدّروه حق قدره ع 00 
افوا ذلك وأغلظ للرسل في القول » وأفحش بمجلسه بعض السفهاء من 

: ا ل ا 
للصمود إلهم . وعسكر بساحة البلد الحديد » وبعث وزراءه إلى قاصية البلاد 
المراكشية لحشد القبائل والعساكر . ثم تعجل فاعترض جنوده وأزاح عللهم وعبى 
موا كبه ؛ وسار في التعبية . وفصل بمعسكره من فاس أواسط خمس وثلاثين وسبعاثة . 
وسار يحرٌ الشوك والمدر من أنم المغرب وجنوده . ومرٌ بِوَجْدَة » فجمّر الكتائب 
5 . ثم مر بند رومة فقاتلها بعض يوم واقتحمها » فقتل حاميتها واستولى عليها 
آخر سنة خحمس وثلاثين وسبعمائة ثم سار على تعبيته حتى أناخ على تلمسان » وبلغه 
الخبر بتغلب عساكره على وجدة سئنة ست وثلائين وسبعائة فأوعز إليه بتخريب 
اسوارها بن فأضرعوها بالأرض . 

وتوافت إليه إمداد النواحى وجهاتها وحشودها » وربض على فريسته . ووفدت إليه 
قبائل مترارة وبي توجين قانوه طاعتهم . ثم سرّح عساكره إلى الحهات فتغلب على 
وهران وهنيّن » ثم على مليانة وتنس والحزائر كذلك سنة ست وثلاثين وسبعائة 
ونزع إليه نحيى بن موسى صاحب القاصِية الشرقية من عمله » الحو الاي 
الموحدين ٠‏ والقائم بحصار بجاية بعد نكبة موسى بن علي فلقاه مبرّة وتكر بم ؛ ورفع 
ساطه ونظمه في طبقات وزرائه وجلسائه . وعقد على فتح البلاد الشرقيّة ليحيى 


أخورضسن 


ابن سلوان العسكري كبير بني عسكر بن محمد وشيخ بني مرين » وصاحب شوراهم 
بمجلس السلطان . والمخصوص بصهر من السلطان تاعفد له عل جه تها ني 
3 والحنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله ٠‏ وافتتح أمضاره حتى انتهبى إلى 
القن . ونظم البلاد في طاعة السلطان » وأحشد مقاتلتها الى معسكره فلحقوا له 

0 جنوده . واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني توجين . 
وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بني يدللان . وجعل الوالي بالقلعة إلى نظره . وكان 
علص إليه بالمغوب قبل فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لمكان أخيه قريعه محمد من 
الدولة . 

واستعمل السلطان اها على شلف وسائر أعمال مغرب الأوسط ا السلطان . 
بغربي 7" تلمسان البلد الحديد لسكناه » ونزل عساكره وسماه المنصورية”" . وأدار 
على البلد المخروب سياجا من السور ونطاقاً من الخندق . ونصب المحانيق والآلات 
من وراء خندقه وشيّد قبالة كل برج من من أبراج البلد برجا على ساقة خندقه ينضح 
رماته بالنبل رماتهم 4 ويشغلوهم بأنفسهم حتى شيّد برجا آخر أقرب مله » وترتفع 
شرفاته فوق خندقهم ٠‏ وم يزل يتقرب بوضع الأبراج من حدّ الى ما بعده » حتى 
اختطها من قرب عل ساقه خندقهم . وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعباهها » ورتب 
. المحانيق إلى رجمها ودكها » فنالت من ذلك فوق الغاية . واشت الحرب وضاق نطاق 
الحصار. وكان السلطان يصحبهم كل يوم بالبكور والتطواف على البلد من جميع 
جنهاته لتفقد المقاتلة في مراكزهمٍ 2 وربا ينفرد في طوافه بعض الأيام عن حاشيته » 
فاهتبلوا الأمر يحسبونه غرة . وصفوا جيوشهم من وراء السور مما يلي الحبل المطل على 
البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبوابيم » وأرسلوا عليه عقبان 
جنودهم 2 واضطرٌوه إلى سفح الحبل حتى الحق بأوعاره 0 أن ينزل عن فرسه هو 
الؤولة عريف بن يحبى أمير سويد . ووصل الصاء ئح إلى المعسكر فركب الأميران إبناه : 
ابوعبد.الرحمن وأبومالك ؛ في جموع بني مرين » وتهاوت فرسان المعسكر من كل 
عاج دي لاد إل ماحم م انتوم عر سرصم عل 
)١(‏ وفي نسخة ثانية :. المدية . ظ ظ ١‏ 


1 وي نسخة ثانية : بقرت تلمبان,‎ )7١( 
. كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة ثانية المنضورة‎ )*( 
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هوَة الخندق فتطارحوا فيه وترادفوا وهلك بالكظيظ أكثر ممن هلك بالقتل . واستلحم 
في ذلك اليوم زعاء ملئهم ''' مثل عمر بن عؤان كبير الحشم من بني توجين , ومحمد 
بن سلامة بن علي كبير بني يدللتن منهم أيضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتز 
بنومرين عليهم من يومئذ . ونذر بنوعبد الواد بالتغلب عليهم » واتصلت الحرب مدّة 
عامين . ثم اقتحمها| السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثيس 
وسبعاثة . ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع خاصّته » وقاتل هنالك حتى قتل إبناه 
عمان ومسعود ووزيره موسى بن علي ووليّه عبد الحق بن عمْان من أعياص عبد 
5 أت اليذاين جملة الوخدين كا أشرنا ليد ولستوق تخيره 00000 
أخخبه وأنخنت السلطان أبا تاشفين الحراحة ووهن لما فتقئض عليه . 

بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد الرحمن صالي تلك 9 9 
ول ب ارو ا 
رأسه » وسخط ذلك السلطان من فعله لحرصه على توبيخه وتقريعه » وذهب مثلاً في 
الغابرين . واقتحم السلطان بكافة عساكره . وتواقع الناس بباب كشوط 7" الحنوبهم 
من كظيظ الزحام » فهلك مهم أثم . 
وانطلقت أيدي النهب على البلد فلحقت الكثير من أهله معرّات في أموالهم وحرمهم . 
وخلص السلطان إلى المسجد الجامع مع لمئة من خواصه وحاشيته . واستدعى شيوخ 
الفتيا بالبلد أبو زيد وأبوموسى إبنا الإمام » وفاء بحق ق العلم وأهله ‏ » فخلصوا إليه بعد 
الجهد (وعطوة وذكروه بما نال الناس من النبب ء فركب لذلك بنفسه وسكن وأوزع 
جنوده وأشياعه من الرعيّة » وقبض أيديههم عن الفساد وعاد إلى معسكره بالبلد 
|الحديد . وقد كمل الفتح وعز النصرء وشهد. ذلك ليوم أبو محمد بن تافراكين » 
وافاه رسولاً عن مولانا السلطان أبي يحيى يحدّداً للعهد » فأعجله السلطان إلى مرسله 
بالخبر وسابق السابقين . ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوبة الفتح » فعظم 
السرور عند السلطان أبي يحيى بمهلك عدوه والانتقام منه بشارة » واعتدّها 
بمساعيه . ورفع السلطان ابو الحسن المَتل عن بي عبد الواد اعدائهم ٠‏ وسشففى نفسه 


0 


)1( ول اانه : ملاحمهم . 
)3س( اختتن الشيء 1 اخذه ي خبنة ثيابه ( قاموس ) 0 
() وفي نسخة ثانية : كشوك . 
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بقتل سلطاهم » وعفا عنهم وأثبتهم في الديوان » وفرض هم العطاء » واستتبعهم على . 
راياتهم ومرا كرهم ». وجمع كلمة بني واسين من بي مرين وبني عبد الواد وتوجين ) 

وسائر زناتة وأنزنهم ببلاد المغرب وسدّ بكل طائفة منهم را من أعراله وشاروا عقيا 
٠‏ تحت لوائه » فأتزل منهم بقاصية السوس وبلاد غارة » وأجاز منهم إلى ثغور عمله 
بالأندلس حامية ومرابطين » واندرجوا في جملته » واتسع نطاق ملكه . وأصبح 
ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب . 
والارض لله يورتها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


( الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن متيجة وتقبض 
السلطان عليه ثم مهلكه آخرا ) » 


قد قدّمنا ما كان من اشتراط السلطان أبي سعيد على الموحّدين منازلتهم تلمسان مع 
عساكره » وتلوم السلطان ابي الحسن بتاسالت لانتظار مولانا السلطان أبي بحيى . 
ولا نازل تلمسان بعسا كره المرة الثانية » لم يطالبهيم بذلك . وكان ابو محمد بن 
تافرا كين يتردّد إليه وهو بمعسكره من حصار تلمساد 5 حقه مسرا عل ٠‏ 
عدوهم . فلمًا تغلب على تلمسان أسرٌ إليه سفيره أبو محمد بن تافراكين بأنّ سلطانه 
قادم عليه للقائه وتهنئته بالظفر بعدوه . وتشوف السلطان ابو الحسن إليها لما كان يحب 
الفخر ويعنى به » وارتحل من تلمسان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ؛ وعسكر ببسيط 
كتيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبن يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لما أراه 
سيفه المتحككّم في دولته محمد بن الحكيم من حذر مغبتها » وقال له : إن لقاء سلطانين 
لا يتفق إل في يوم على أحدهما » فكره ذلك السلطان وتقاعد عنه : وطال مقام 
السلطان أبى الحسن في انتظار الموعد الذي ألقى إليه أبو محمد بن تافراكين » واعتل 
لأشهر من عاط ومرض بفسطاطه . وتحدّث أهل المعسكر بمهلكه . وكان إبنا الأمير 
أبو عبد الرحمن وأبو مالك متناغيين في ولابة عهده منذ أيام جدهما أبي سعيد . وكان 
السلطان قد جعل لها من أول دولته ألقاب الامارة وأحوالها من اتخاذ الوزراء والكتاب 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين وإثبات العطاء . واستلحاق الفرسان والإنفراد 
بالعساكر » فكانا من ذلك على ثبج . وجعل لما مع ذلك الحلوس لمقعد فصله ء 
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مناوبة لتنفيذ الأوامر السلطائيّة » فكانا لذلك رديفين له في سلطانه . 

ولا اشتد وجع السلطان تمشت سمأ سرة الفتن بين هذدين الأميرين وحزب أهل المعسكر 
لمأ أحزاياً 34 ونث كل واحد منهأا المال وحمل على المقربات . وصارت شيعا 
وانقسموا فرقاً. وهم الأمير أبو عبد الرحمنٍ بالتونب على الأمر قبل أن يتبيّن حال 
الملكان 37 وزراثه د بذلك فاوط خاصة السلطان نا تأخروة الخير 
جلوسه وتسامع اعد افج د فازدحموا على بحلسه وتقبيل بده . ونقبّض على 
أهل الظنة من العساكر » فأودعهم السجن وسخط على الأميرين #ورحل النامن بن 
معسكرههما » فردّهما إلى معسكره . ثم رجع إلى فسطاطه فارتات الأميران لذلك 
ووحا 4 وطفئثت لازام وسكن سق الممسدين عندهما وانتبذ الناس عنهما . 
فاشتدت روعة الأمير أ بي عبد الرحمن » وركب من فساطيطه وخاض اليل 
وأصبح بحلة أولاد عل 37 أمراء زغبة الوطنين بأرض حمزة 4 فتقبض عليه أميرهم 
موسى بن أبي الفضل . وردّه إلى أبيه » فاعتقله بوَجْدَة » ورتب العيون لحراسته من 
حشمه إلى أن قتل بعد ذلك سنة إثنتين وأربعين وسبعائة . وثب بالسجان فقتله انفد 
السلطان حاجبه علآن بن محمد فقضى عليه . ولحق وزيره زيّان بن عمر الوطاسي 
بالموحدين فأجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن أخيه أبي 
مالك » وعقد له على ثغور عمله بالأندلس » وصرفه إليها » وانكفأ إلى تلمسان . 


والله أعلم . 


* ( الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسيه بابي 
عبد الرحمن ) » 


لما تقبّض السلطان على ابنه عبد الرحمن وأودعه السجن » تفرّق خدمة وحشمه 
وانذعروا في لهات . وهمل جازر من مطبخه » كان يعرف بابن هيدور » كان شبيها. 
له في الصورة » فلحق ببني عامر من زغبة » وكانوا لذلك العهد منحرفين عن 


. وف نسخة ثانية : اولاد زغلى‎ )١( 


الطاعة » خوارج على الدولة لما كان السلطان وأبوه اختصا عريف بن يحبى أمير بني 
سويد أقتالهم » منذ نزع إلهيم عن أبي! تاشفين . فركبوا سئن الخلاف ‏ ولبسوا جلدة 
النفاق ؛ وانتبذوا بالقفار. ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر وإخوته . وعقد 
امعد عل حرم زمار ابن وليه عريف . وكان سيد اللدو يويند ؛ فجمع لهم 
وشمّر لطلهم » وأبعدوا أمامه في المذاهت , وأوقع بهم رار . ولحق بهم هذا 
الحازر» وانتسب لهم إلى السلطان أبي الحسن وأنه أبو عبد الرحمن ابنه 6 1 
فشبه لهم وبايعوه وأجلبوا به على نواحي المرية 30 . وبرز إلههم قائدها محاهد 

من صنائع الدولة » ففضوا جمعه وانهزم أمامهم 0 
عن تلك النواحي وافترق جمعهم . ونبذوا لذلك الحازر عهده » فلحق ببني يرناتئن 
من زواوة » ونزل على سيدتهم شمسي فقامت بأمره . وحمل بنوها من بني عبد 
اصح ونوج عل طاح وشاع اي الاين خيره: ل امفينية ونن ماكدد ني خاي 
تبينت ووقفوا على كذبه في انتسابه » فنبذوا عهده ولحق بالزواودة أمراء رياح ٠»‏ ونزل 
على سيّدهم يعقوب بن علي » وانتسب له في مثل ذلك » فأجاره إن صدق نسبه . 
وأوعز السلطان إلى السلطان أبي يحبى صاحب أفريقية في شأنه » فبعث إلى يعقوب 
| واشكهيه إلى السلطان مع ذويه » فلحق به بمكانه من سبتة فامتحنه السلطان وقطعه 
من لاف واجيع ذال .و وبق بالمغرب تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة تمان 
وثمانين وسبعماثة 7" والله تعالى اعلم . 


( الخبر عن شأن الحهاد واغزاء السلطان إبنه الأمير ابا 
ظ مالك واستشهاده ) » 


ا فرغ السلطان من أمر عدوه وما تبع من ذلك م لحان : صرف اعترامه إلى 
الحهاد لما كان كلفاً به . وكان الطاغية منذ شغل بني مرين عن الحهاد منذ عهد 
يعقوب بن عبد الحق قل اعتزوا على المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » 


)1( وفي نسخة ثانية المدية . 


(؟) بياض بالأصل 1 نيع معرفة وال بماهد هذا في 0 جع التي بين أبدينا . 
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وتغلبوا على الكثير منباء وارتجعوا الحبل ونازلوا السلطان أبا الوليد 
في عقر داره بغرناطة. ووضعوا عليه كه فتقبّلها وأسفوا إلى 
الام انين بالا هلين . فلا فرغ الملفلتان: ابو اللو هين شأن عدوه 
وعلت على الأيدي يده ء وانفسح نطاق ملكه » دعته نفسه إلى الجهاد . 
وأوعز إلى إبنه الأمير أبي مالك أمير التغور من عمله بالعدوة سئة أربعين 
وسبعاثة بالدخيول إلى دار الحرب . وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ إليه 
الوؤزاف» قفتخضن غاريا ف الخفل + وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحها » وخرج 
بالسبي والغنائم إلى أدني صدره من أرضهم وأناخ بها . واتصل به الخبر بأن 
النصارى جمعوا له » وأغدّوا السير في اتباعه . وأشار عليه الملا بالخروج من أرضهم 
واجازة الوادي الذي كان تخماً بين أرضل الإسلام ودار الحرب ينان يصير إلى مدن 
المسلمين فيمتنع بها » فلج في إبايته وصمّم على التعريس . وكان قرماً ثبت إلا أنه غير 
بصير با حروب لمكان سنه » فصبحهم عساكر النصرائيّة في مضاجعهم قبل أن يركبوا 
وخاطبوهم قُْ ابايتهم . وأدرك الأمير د مالك بالأرض قبل أن يستوي على فرسه 
فجدلوه واستلحموا الكثير من قومه » واحتووا على المعسكر بما فيه من أموال المسلمين 
وأموالهم , ورجعوا على أعقابهم . واتصل الخبر بالسلطان فتفجّع لهلاك ابنه » 
واسترحم له » واحتسب عند 3 أجره وفي سبيله قتله . وشرع في إجازة العسا كر 
للجهاد ونجهيز الاساطيل . 


* ( الخبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين 
على اسطول لات * 


ما بلغ الخبر إلى السلطان باستشهاد ابنه » أخرج وزارءه إلى المواخل لتجهيز 
الأساطيل . وفتح ديوان العطاء » واعترض الحنود و زاح عللهم . واستنفر أهل المغرب 
وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال الحهاد . وتسامعت أم النصرانية بذلك » فاستعدوا 
للدفاع ٠‏ وأخرج الطاغية اسطوله إلى الزقاق لمنع السلطان من الإجازة . واستحث 

السلطان أساطيل المسلمين من مرامي العدوة . وبعث إلى الموحدين بتجهيز أسطوهم 
إليه , فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد أسطول بحاية من صنائع دولتهم 3 ووافى مستة 


ه5*. 


بي ستة عشر من أساطيل أفريقية ٠‏ كان من طرابلس وقابس وجَربَة وتونس وبوتة 
3 . وتوافت أساطيل المغربيّن بمرسى سَبمَة تناهز المائة . وعد السلطان عليها 

محمد بن علي العزفي الذي كان صاحب سبتة يوم فتحها » وأمره بمنااجزة أسطول 
النصارى بالزقاق . وقد اكتمل عديدهم وعدتهم فاستلأموا وتظاهروا في السلاخ . 
وزحفوا إلى أسطول النصارى وتواقفوا ملياً . ثم قروا الأساطيل بعضها إلى بعض 
وقرنوها للمصاف . فلم يمض إلا كلا ولا(© حتى هبّت ربح النصرء وأظفر الله 
المسلمين بعدوهم ١‏ وخالطوهم ف أساطيلهم واستلحموهم هرا بالسيوف . وطعناً 
بالرماح » وألقوا أشلاءهم في اليم وقتلوا قائدهم المَلَنْد واستاقوا أساطيلهم محنوبة إلى 
مرسى سبتة » فبرز الناس المشاهدتها وطيف بكثير من رؤسهم في جوانب البلد . 
رفك متناف الأسرى بدار الانشاء . وعظم الفتح وجلس السلطان للتهنثة » 
وأنشدت الشعراء بين يديه  »‏ وكان ويا من أعز الأيام » ٠»‏ والمثة لله . 


» ( الخبر عن واقعة طريف ومحيص المسلمين ) » 


1 لا ظفر المسلمون باسطول النصارى وخضدوا شركبم عن ممانعة الحواز » شرع السلطان 
5 إجازة العساكر الغزاة من المطوعة والمرتزقة » وانتظمت الأساطيل سلسلة واحدة 
من العدوة إلى العدوة . ولما استكمل إجازة العساكر أجاز هو في أسطوله مع خاصته 
وحشمه آخر سنة شق وسبعائة ونزل. بساحة طريف وأناخ عا كره عليها » 
واضطرب معسكره بفنائها » وبداً بمنازلتها . ووافاه سلطان الأندلس أبو الحجّاج ابن 


السلطان أبي الوليد بعسكر الأندلس من غزاة زناتة وحامية التغور ورجل البدو, 


فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا بطريف نطاقاً واحدا »؛ وأنزلوا + بهم أنواع القتال » 
ونصبوا عليها الآلات . وجهز الطاغية أسطولاً آخر اعترض به الزقاق ق لقطع المرافق عن 

الممسكر» وطال ثواؤهه ") بمكا نهم م حصار البلد » ففنيت أزودتهم وافتقدوا 
العلوفات ٠‏ فوهن الظهر واختلت أحوال المعسكر. واحتشد الطاغية أثم النصرانية 


(؟) بمعنى مقامهم . 


وظاهره البرتقال صاحب أشونة 2 ا ٠‏ الأندلس ؛ فجاء معه في قرمه . وزحف 
إلهم لستة أشهر من بوهم .وذاقرك معسكرهم سرّب إلى طريف جيشا من النصارى 
كينها ٠‏ فدخلوه ليلاً على حين غفلة من العسس الذي أرصد هم وو اي 
آخر ليلتهم كارواا م عن بر دهم وأدركوا أعقابهم قبل دخول البلد 2 فقا 0 
عددا ولبسوا على السلطان بأنه ل يدخل البلد سواهم را من منطوئة . وزحف 
الطاغية من الغد في جموعه » وعبى السلطان مواكب المسلمين كرا » وتزاحفوا 
ولا نشب الحرب برز الحيش الكلين من البلد وخالفوهم إلى المعسكر» وعمدوا 
إلى فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة الذين أعدّوا لحراسته فاستلحموهم . ثم 
دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهنّ وخلصوا إلى حظايا السلطان : عائشة بنت عمه 
أبي يحيى بن يعقوب » وفاطمة بنت مولانا لسلطان أبي يحبى ملك أفريقية ‏ 
وغيرهما من حظاياه فقتلوهن واستلبوهن . وانتهبوا سائر الفساطيط وأضرموا المعسكر 
ناراً وأحس المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على أعقابهم 
بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه وذويه حتى خالطهم في 
صفوفهم » فأحاطوا به وتقبّضوا عليه » 0 النلطان متحيراً إلى فئة المسلمين » 
واستشهد كثير من الغزاة ووصل الطاغية إلى فسطاط السلطان من المحلة وأنكر قتل 
النساء والولدان » ووقف منه لمنتّبى ال ٠‏ وانكفاً 5 إلى بلاده » ولحق ابن 
الأحمر بغرناطة ؛ وخلص السلطان إلى الخزيرة » ثم إلى الحبل . ثم ركب السفين إلى 
سبتة في ليله ومحّص الله المسلمين وأجزل رايهم 0 على عدوهم . 


» ( الخبر عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم .تغلبه عليها بعد أن 


لا رجع الطاغية من طريف استأسد على المسلمين بالاندلس » وطمع في التهامهم , 
وجمع عساكر النصرانية » ونازل قلعة بني سعيد ثغر غرناطة . وعلى مرحلة منها وجمع 
الآلات والأيدي عل حصارها ؛واشيل عنقها وأصابهم الحهد من العطش » فنزلوا 
على حكه سنة إثنتين وأربعين وسبعائة وأدال الله الطيب منها بالخبيث » وانصرف إلى 
بلده . وكان السلطان أبو الحسن لا أجاز إلى سبتة أذ نفسه بالعودة إلى الحهاد لرجه 
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الكرّة وبعث في الأمصار للاستنفار » وأخرج اده إلى سواحل البحر لتجهيز 
الأساطيل حتى اكتمل له منها عدد . ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتها » وقدّم عسا كره إلى 
العدوة مع وزيره عسكر بن تاحضريت . وبعث على الحزيرة محمد بن العبّاس بن 
تاحضريت من قرابة الوزير » وبعث إليها مدداً من العسكر مع موسى بن ابراه 
اليرثياني من المرشحين للوازرة ببابه » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وأجراه إلى بحر 
الزقاق لمدافعته . وتلااقت الأساطيل ومحص الله المسلمين واستشهد منهم أعاد وتغلب 
أسطول الطاغية على بحر الزقاق وملكوه دون المسلمين وأقبل الطاغية من اليانة ُ 
عساكر النصرانية حتى أناخ بها على الخزيرة الخضراء مرفا أساطيل المسلمين وفرضة 
انحاز. وأْمّل أن ينظمها في مملكته مع جارتها طريف ء وحشد الفعلة والصنّاع . 
للآلات » وجمع الأيدي عليها وطاوها الحصار. واتخذ أهل المعسكر بيوتاً من 
الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو الحجّاج بعساكر الأندلس فنزل قبالة الطاغية 
بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة ليسرّ 
عليها المدد من الفرسان والمال والزرع في أحايين الفعلة من أساطيلهم ٠‏ وتحت. جناح 
اليل ؛ فلم يغنهم ذلك » واشتدٌ عليهم الحصار وأصابهم الحهد . وأجاز إليه السلطان 
أبوالحجّاج يفاوضه في شأن السلررمع الطاغية » بعد إذن الطاغية له في الاجازة مكراً 
به . وترصد له بعض الأساطيل قُ طريقه فصدقهم المسلمون القتال وخلصوا إلى 
الساحل بعد غص الريق » وضاقت أحوال الحزيرة ومن كان بها من عسا كر 
السلطان . وسألوا من الطاغية الأمان على أن ينزلوا عن البلد فبذله وخرجوا فوقى لهم . 
وأجازوا إلى المغرب سنة ثلاث وأربعين وسبعاثة فأنزهم السلطان با ادفاعل خير زل 5 
ولقاهم من المبرّة والكرامة ما أعاضهم مما فاتهم ؛ وخلع عليهم وحملهم وأجازهم بما 
نحذت به الناس . وتقبض على وزيره عسكر بن تاحضريت عقوبة على تقصيره في 
المدافعة » مع تمكنه منها ا لوي يل لمر . وانكفأ السلطان إلى حضرته موقن 
بظهور أمر اله » وانجاز وعده في رجوع الكرّة وعلو الدين . والله متم نوره ولو كره 
الكافرون . 
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(١ «+‏ الخبر عن شفاعة ماح توبس 5 اولاد أبي العلاء 
ووصوهم الى السلطان ) * 


كان عنان بن أبي العلاء من أعياص آل عبد الحق » شيخ الغزاة امحاهدين من زناتة ' 
والبربر بالأندلس . وكان له فيها مقام معلوم في حاية الثغور ومدافعة العدو » وغزو دار 
الحرب » ومساهمة صاحب الأندلس المهاد ىا نستوفي شار . وكان السلطان ايوق 
سعيد لما استصرخ بأهل الأندلس اعتذر بمكانه بيهم . واشترط عليهم أن بمكنوه من 
قياده حتى يقضي نوبة الجهاد , فلم يسعفوه بذلك . وما هلك عثان بن أبي 
العلاء » قام بالأمر من بعده في مراسم الحهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى 
كبيرهم أني ثابت عامر . وقوبت عصابتهم بالمواللي والأبناء له 
يَدُهُم 5 واستبدوا عليه في أكثر الأحوال » واستنكف لها ؛ وكان ذلك مما دعاه إلى 
القدوم على السلطان أبي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء في إجازته إليه » واتهموه 
على أنفسهم . وأسعدهم إلى منازلة جبل الفتح على كره. فلمًا تغلب المسلمون عليه ؛ 
وقضى ابن الاحمر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما قضى ”ا ذكرناه» واعتزم على 
القفول إلى حضرته » أجمعوا الفتنك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مولاه ابن 
المعلوجي لا أسفهم به من إرهاف حدّه والتضييق عليهم في جاههم » فبرموا وطووا . 
على البث 27 » حتى اذا وجدوا من أبي العلاء صاغية إلى ذلك . خفوا إلى 
إجابتها.. ونذر بهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفن تعرضه في طريقه'"؟ وساحل . 
إليهم ٠‏ وتسابقوا لشأنهم قبل فوته » فأدركوه دود حصن اضطولة : وعتبود 
فاستعتب » وأغلظوا له في القول » وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنيا 
عليه . ونكر ذلك السلطان فتناولوه بالرماح ة قعصاً وطعنا حتى أقعصوه . ورجعو إلى 
الساكر فاسعدعرا من كان داخلهم من الموالي لي . وجاؤا بأخبه أبي الحجاج يوسف بن 
أبي الوليد » فبايعوا له وأصفقوا على تقديمه . وسر ينه قائده ابن عزون ٠‏ فاستولى 
له على دار ملكه » وتم م أمره وحجبه رضوان مولى أبييم » واستبدٌ عليه » وسكن بين . 


. وفي نسخة ثانية : على النث‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فبعث على السفين يعترضه في طريقه‎ )7( 


ان 


جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخيل » ؛ حتى إذا سها السلطان أبوالحسن 
إلى الجهاد ‏ وأجاز المدد الى ثغور عمله بالأندلس » وعقّد لاابنه الأمير أبي مالك , 
أسرٌ إليهم فق شان بني أبي العلاء بما كان أبوة السلطان أبو سعيد اشترط عاييم في 
مثلها . ووافق منه داعية لذلك فتقبض علييم أبو الحجّاج وأودعهم المطبق أجمع . ثم 
أشخصهم في السفين إلى مراسي أفريقية » فنزلوا بتونس على مولانا السلطان أب 
بحيى . . وبعث فيهم السلطان أبو الحسن إليه فاعتقلهم ٠‏ ثم أوعز إليه مع عريف 
الوزعة ببابه ميمون بن بكرون في إشخاصهم إلى حضرته ٠‏ فتوقف علها . وأبى من 
إخفار ذمّبم ووسوس إليه وزيره أبو محمد بن تافراكين بأن مقصد السلطان فيهم غير 
ما ظنوا به من الشرّ . . ورغب ببعثهم إليه والمبالغة في الشفاعة فيهم » علما بن شفاعته 
لا ترد فأجابه لذلك » وجنبوهم إليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين 
بكتاب الشفاعة فيهم. من السلطان . وقدموا على السلطان أبي خسن مرجع .من 
١‏ الحهاد سنة إثنتين وأربعين وسبعاثة فتلقّاهم بالبر والترحيب كراماً لشفيعهم . وأنزلهم 
بكعسكره ه وجنب لهم المقربات بالمراكب الثقيلة » وضرب لهم الفساطيط » وأسنى لهم 
الخلع والخوائر وفرض لهم أعلى رتب العطاء وصاروار في جملته . ولمًا احتل بسبتة 
لمشارفة أحوال الحزيرة ؛ سعى عنده فيهيم بأن كثيراً من المفسدين يداخلونهم ف 
الخروج والتونت على الملك » فتقبض عليهم وأودعهم في السجن بمكناسة » إلى أن 
للق نه جد لا صل لاتوت لتر والله أعلم . 


* 0 الخبر عن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف 
0 من خطه الى الحرمين والقدس ) » 

كان للسلطان أبي الحسن مذهب في ولاية ملوك المشرق » والكلف بالمعاهد الشريفة 

تقبّله من سلفه . وضاعفه لديه متن ديانته . ولمّا قضى من أمر تلمسان ما قضى » 

وتغلب على المغرب الأوسط » وصار أهل النواحي تحت ربقة منه » واستطال يجناح 

ا ا ل ا ل وعرفه 

بالفتح وارتفاع العوائق عن ال حاج في سابلتهم . وكان فرانقه في ذلك 


. ) الفرانق : البريد وربما سموا دليل الحيش فرانقا » فارسي معرب ( قاموس‎ )١( 


م 


فارس بن ميمون بن وردار. وعاد يحواب الكتاب وتقرير المودّة بين السلف . وأجمع 
السلطان على كتب نسخة عتيقة من المصحف الكريم بخط يده ليوقفها بالحرم 
الشريف قربة إلى الله تعالى : وابتغاء للمثوبة » فانتسخها وجمع الوراقين لمعاناة 
تذهيبها وتنميقهاٍ ؛ والقراء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . وصنع لها وعاء مؤلفاً 
من خشب الأبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ونظم 
الحوهر والياقوت واتخذ له اصونه الحلد المحكمة الصنعة وغشي بصفائح الذهب .٠‏ ونظم 
با حوهر والياقوت ٠‏ واتخذت له أُصونة الجلد امححمة الصناعة » المرقوم أديمها بخطوط 
الذهب من فوقها غلاف الخحرير والديياج وأغشية الكتّان . وأخرج من خزائنه أموالاً 
عينها لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً على القرّاء فبها » وأوفد على الملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام » خواص محلسه وكبار أهل دولته » مثل 
غريف بخ تحتى امبر زرفة البرك لدم ب بشاطه عزن كل اليه بمطة بن 
مهلهل بن يحيى كبير الخولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مدي 
وعريف الوزعة ببابهء وصاحب دولته عبو بن قاسم المزوار 5 » واحتفل في الهدية 
للمزوار للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدث الناس به دهرا . ووقفت على برنامج 
الهدية بخط أبن الفضل بن أبي ل ب هذا الرسول ووعيته وأنسيته 

وذكر لي بعض قهارمة الدار الع كيان فيا خمسمائة من عتاق 
الخيل المقرّبات » بسروج الذهب والفضة ولحمها » خالصاً ومغشي وموهاً , 
ل ا كه المغورب وما عونه وأسلحته » ومن نسج 
الصوف امحكم 3 واكسسلة ورزاقى وعائم 2 ورا مملمصجة وخر 
معلمة . ومن نسج الحرير الفائق امام بالذهب ملوناً وغير ملون » وساذجاً ومنمقاً . 
ومن الدرق المحلوبة من بلاد الصحراء المحكة بالدباغ المتعارف ». وتنسب إلى اللمط . 
ومن خرثي المغرب وما عونه وما يستظرف صناعته بالمشرق » حتى لقد كان فيها مكيل 
من حصى الحوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظايا أبيه على على الحج في ركابه 
ذلك » فأذن لا واستبلغ في تكريعها . واستوصى ها وافده وسلطان مصر في كتابه . 

وفصلوا من تلمسان سنة9) وأدّوا رسالتهم إلى الملك الناصر وهديتهم » 


(0) وف نسحخة ا . ادتريت الوزغة ب 3 اك الباب عبو بن -- لون 


اه" 


فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عاله عضر نوما فشهيد ا كيه 
الناس دهراً ' ولقاهم في طريقهم انواع البر والتكرمة حنتى قضوا فرضهم » ووضعوا 
المصحف الكريم حيث أمرهم صاحبهم . وأسنى هدية السلطان من فساطيطهم 
الغريبة. الشكل والصنعة بالمغرب » ومن ثياب الإسكندرية البديعة النسج المرقومة 
بالذهب . ورجعهم بها إلى مرسلهم وقد استبلغ في تكريمهم ووصلتهم . وبتي حديث 
هذه الهدية مذكورا بين الناس لهذا العهد . 
ثم انتسخ السلطان نسخة أخرى من المصحف الكريم على الغائوت الاول » ني 
على القرّاءة بالمدينة » وبعث بها من تحيّره لذلك العهد من أهل دولته . سنة”"ا 
واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة إحدى وأربعين 
وسبعاثة ولي الأمر من بعده ابنه أبو الفداء إسمعيل » فخاطبه السلطان وأتحفه وعزاه 
عن أبيه » وأوقد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج أبا الفضل بن عبدالله بن أبي 
مَديْن فقضى من وفادته ما حمل . وكان شأنه عجباً في إظهار ابهة سلطانه » 
والاثفاق عل المستضعفين من الحاج في طريقه » واتحاف رجال الدولة التركية بدات 2 
بلست عر ور ادي ا 
نه اعزى من المدنت الكريم ازرفشها يبت اللقلاين :لى يقر اعامها + ومللك 
قبل فراغه من نسخها » » كا نذكره إن شاءالله تعالى . ْ 


# ( الخبر عن هدية السلطان الىلى ملك مالي من السودان 
ا مخاورين للمغرب ) 0# 


كان للسلطان آبي الحسن مذهب في الفخر يتطاول به إلى مناغات الملوك الأعاظم . 

. واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال والأمصار”" ٠‏ وإيفاد الرسل على ملوك النواحي 
القاصية والتخوم البعيدة . وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان لعهده حاورا - 
المغرب على مائة مرحلة في القفر من ثغور ممالكه القبلية . ولمًا غلب بني عبد الواد 
على تلمسان وابتزهم ملكهم » واستولى على مالك المغرب الأوسط » وتحدث الناس 


| (1) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين ايدينا . 
(؟) وفي نسخة ثانية : الانظار. 


وه" 


بشأن أبي تاشفين وحصاره ومقتله » وما كان للسلطان في ذلك من سورة التغلب واية 
العز وإهانة العدو وشاعت أخبار ذلك في الآفاق . وسما سلطان مالي منسا موسى 
لمتقدّم ذكره في أخبارهم إلى مخاطبته. فأوفد عليه فرانقين من أهل مملكته مع ترجان 

من الملثمين امحاورين لمالكهم من صنباجة » فوفدوا على السلطان في التبنئة بالغاب 
والظفر بالعدو , فأكرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومنقلهم ٠‏ ونع إلى طريقته يِ 
الفخر ؛ فأتحف طرفاً من متاع 0 وماعونه من ذخيرة داره وأسناها ؛ وعين رجالا 

من أهل دولته » كان فييم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن امن مدي ومولاه 

عنبر الخصي . وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سلوان بن منسا موسى » “ليلك انه 
قبل مرجع وفده . وأوعز إلى أعراب الفلاة من المعقل بالسير معهم ذاهبين وجاءين » 
فشمر لذلك علي بن غانم أمير أولاد جار الله من المعقل » وصحبهم في طريقهم 
امتنالاً لأمر السلطان . وتوغل ذلك الركاب في القفر إلى بلد مالي بعد الجهد وطول 
المشقة » فأحسن مب رتم وأعظمٍ موصلهم وأكرم وفاد ومو . وعادوا إلى 
مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظمون سلطانه » ويوجبون حقه » ويؤدُون طاعته من 
خضوع مرسلهم وقيامه نحق السلطان واعيّاله في مرضاته ما استوصاهم به دوا 
رسالتهم وبلغ السلطان 5 من اعترازه على الملوك وخضوعهم لسلطانه » وقضاء حق 
الشكر لله في صنعه . ١‏ 


# ( الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس ) » 


الحسن بفساطيطه ٠‏ بي في نفسه منها شيء حنياً إلى ما شغفته به من خلاها وعزة 
سلطانها » وقيامها على بيتها » وظفرها في تصريفها© . والاستمتاع بأصول التروف 
ولذاذة العيش في عشيرتها» فسما أمله إلى الاعتياض عنها ببعض أخواتها . وأوفد في 
خطبتها وليه عريف بن يحيى أمير زغبة » وكاتب الحباية والعساكر بدولته أبا الفضل 
ابن|عبدالله بن أبي مين » وفقيه الفتوى بمجلسه أبا عبدالله محمد بن سلمان 


. وني نسخة ثانية : تصرفاتها‎ )١( 


يونين ابن خلدون م 7 ج ٠‏ 


السطي . ومولاه عنبر الخصّي ٠‏ فوفدوا يوم مثنى من سنة ست وأربعين وسبعمائة 
وأنزلوا منزل البرّ » واستبلغ في تكريمهم ودس الحاجب أبو عبدالله بن تافراكين إلى 
سلطانه غرض وفادتيم 2 فأبى من ذلك 02 رمة عن جولة الأقطار وتحكم 
الرجال » واستعظاماً لمثل هذا العرين وم يزل حاجبه ابن ناا كن تخفض عليه 
الشأن ويعظم عليه حق السلطان أبي الحسن في رد خطبته مع الأذمّة السابقة بينهما 
من الصهر والمخالصة إلى أن أجاب وأسعف . وجعل ذلك إليه فانعقد الصهر بينهما 
وأخذ الحاجب في شوار العروس ٠‏ وتأنق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء الرسل إلى أن 
استكمل وارتحلوا من تونس لربيع من سنة تسع 27 وأربعين وسبعائة وأوعز مولانا 
السلطان أبو يحيى إلى ابنه الفضل صاحب بونة وشقيق هذا العروس أن يزقها على 
السلطان أبي الحسن قياما بحقّه » وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقددّمهم عبد 
الواحد بن محمد بق كار صحبوا ركابها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان 
واتصل الخبر أثناء طريقهم بمهلك مولانا السلطان أبي يحيى عفا الله عنه » فعزاهم 
السلطان أبوالحسن عنه عندما وصلوا إليه » واستبلغ في تكريمهم وأجمل موعد أخيها 
الفضل بسلطانه ومظاهرته على تراث أبيه فأظمانت به الدار الى أن سار في جملة 
السلطان وتحت ألويته إلى أفرايقية كيا نذكر إن شاءالله تعالى ... 


* ) الخبر عن حركة السلطات الى أفرية بقية واستيلاثه عليها‎ ( ٠ 


.كان السلطان أبو الحسن قد امتدّت عينه إلى ملك أفريقية لولا مكان السلطان أبي 
يحيى من ولايته وصهره وأقام يتحيّن لها الأوقات ولما بعث إليه في الصهر وأشيع 
بتلمسان أن الموحدين روّوا خطبته » :بض من المنصورة بتلمسان وأَغدٌ السير إلى فاس 
ففتح ديوان العطاء ؛ وأزاح علل العسكر ‏ وعقد على المغرب الأقصى لحافده منصور , 
ابن الأمير أبي مالك » وفوض إلى الحسن بن سلوان بن يرزيكن في أحكام الشرطة » 
وعقد له على الضاحية » وارتحل إلى تلمسان مضمراً الحركة إلى أفريقية حتى إذا جاء 
الخبر اليقين بالإسعاف والزفاف سكن عزمها'2 وهدأً ظائره . فلمًا هلك السلطان أبو 
)١(‏ وي نسخة ثانية : سنة سبع . 
)1١(‏ وفي نسخة ثانية : سكن غربه . 
ظ هم 


يحيى في رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » وكان من قيام ابنه عمر بالأمرء 
ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافراكين في رمضان منها ما ذكرناه » تحركت عزائم 
السلطان لذلك . ورغبه ابن تافراكين في ملك الموحدين » فرغب وجاء على اثره 
الخبر بماكان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهد » وكان يستظهر على عهده بكتاب 
أبيه » وما أودعه السلطان بحاشيته من الوفاق على ذلك بخطه . واقتضاه منه حاجبه 
أبو القاسم بن عتوفي سفارته إليه » فامتعض السلطان لما أضاع عمر من عهد أبيه » 
ودرسن دم أخيه . وارتكب مذاهب العقوق فهم ؛ وخخرق السياج الذي ره 
بخطه عليهم » فأجمع الحركة إلى أفريقية ولحق به خخالد بن حمزة بن عمر نازعا إليه 
وه مسيره ع ففتح ديوان العطاء ونادى ثي الناس بالمسير إلى أفريقية 3 وأناح 
عللهم . وكان صاحب نجاية المولى أبو عبدالله حافد مولانا الأمير أبي يحيى » وفد 
على السلطان أبي ال حسن إثر مهلك جدّه بقرب المآب(2 بسفارة أبيه إليه » ويطلب 
الإقرار على عمله . فلا استيأس منه واستيقن حركته بنفسه إلى أفريقية » طلب 
الرجوع إلى مكانه فأسعف وفصل إلى بجاية . 

ولا قضى السلطان منسك الأضحى من سنة تسع وأربعين وسبغائة عقد لابنه: الأمير 
أبي عنان على المغرب الأوسط » وعهد إليه بالنظر في أموره كافة » وجعل إليه 
نا ع وارتحل يريد أفريقية #وشان لق عتيلعة هو وعالد دنه جهزة امن الندو: ولا 
اعل عرت روه الاك واافس ل راد الريك وطويم احج يزيدكي مور 
حربه(" ورديف أخيه عبد الملك في إمارته » ويحيى بن محمد بن بملول أمير توزر 
اكه الأمير أبي عمر العباس ولي العهد عنها » ومهلكه بتونس » 
واخعد د عابو بن العابد رئيس نفطة » رجعا ييا كذلك بعد مهلك ولي" العهد . 

فلقيه هؤلاء الرؤساء بِوَهْرَان في ملامن وجوه بلادهم » فاتوه بيعتهم وقضوا حق 

طاعته وال عدن ابت ام صر باس عن اناو يد جه مهم 
فأكرم وفدهم وعقد لهم على أمصارهم » وصرفهم إلى أعالهم سلف بأحمد بن 
مكي لصحابة ركابه » وفي جملته » وأغدّ السير. ولا احتل ببني حسن من أععال 
٠‏ يحاية , لع ل كي روي أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل 


إفهة و كه أعق 0052 


٠‏ طن » ويعقوب بن على بن أحمد سيد الوودة وأمولبدوبضاحية ماية وقسنطية ؛ 
فتلقاهم بالمبرة والاحتفاء وألزمهم ساقته . وسرّح بين يديه قائده حمو بن يحبى 
العيسكري 7" من صنائع أبيه » فلمًا عسكر بساحة بحاية أبو عبدالله وأبى عليه أهل 
البلد رهبة من السلطان ورغبة فيه » وانفضوا من حوله » ولحقت مشيختهم من 
القضاة وأهل الفتيا والشورى بمجلس السلطان . وسابقهم إليه حاجبه فارح مولى ابن . 
سيد الناس » فأدّى طاعته ورجعه اليه للخروج للقاء ركابه . وارتحل حتى اذا أطلت 
راياته على البلد » بادر المولى أبو عبدالله ولقيه بساحة البلد » واعتذر من تحلفه فتقبل ‏ 
ااه وأحله من البرّ والتكرمة محل الولد العزيز. وأقطعه عمل كومية من نواحي 
ان ُ وأسنى جرايته بتلمسان وأصحبه الى ابنه أبيٍ عئان صاحب المغرب لم 
واستوصاه به . ودخل نجحاية فرفع عنهم الظللامات وحيل عنهم الربع من 0 0 
في أحوال ثغورها فثقفها وسدّ فروجها . وعقد عليها محمد بن النوار”؟ من 
الوزراء والمرشحين لها » وأنزل بعه خابية من بي درن .وكاتب الخزاع بهابه 00 
بن حتتون بن اليوَاقه +« اوارضل ميلا لميرة حش الكل بفشسطيتة + .وتاقاء أميزها بيدا 
حافد مولانا السلطان أبي يحبى وأخواه أبو العبّاس أحمد وأبو يحبى زكريا وسائر 
إخوتهم » فاتوه ببيعتهم ونزلوا له عن عملهم . وادالهم السلطان منه بندرومة من عمل 
تلمسان » عقد للمولى أبي زيد على إمارتها » وجعل له إسوة إخوته في أقطاع 
جبايتها » ودخل البلد وعقد عليها محمد بن العئاس » وانزل معه العباس بن عمر في 
ظ قومه من بني عسكر . وأمضى أقطاعات الزواودة ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيّد 
الكعوب لعهده 07 البدو مستحثاً لركابه وأخيزة برحيل السلطان عمر ابن مولانا 
السلطان أبي يحبى من تونس فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل أقتالهم من الكعوب 
ها إلى ناحية قابس . وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 
.يخلص إلى طرابلس » فسرح معه حمو بن يحبى العسكري قائده في عسكر من بي 
مرين والحتد . وارتحلوا في اتباع السلطان ابي حفص » وتلوم السلطان أبو الحسن 
بقسنطينة » واعترضٍ عساكره بسطح الجعاب منها . وصرف يوسف بن مزلي سل 
عمله بالزاب » بعد أن خلع عليه وحمله . 


(1) وفي نسخة أخرى : العشري . 
(5) وفي نسخة ثانية : بن الثوار. 


لان 


م عقد للمولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحبى على مكان عمله ببونة » وملا 
حقائبه جائزة وخلعاً نفيسة وسرّحه » ثم ارتحل على أثرهم وأوعز حمّو بن يحيبى مع 
لجيه عن أولاد أبي الليل » ولحقوا بالأمير أبي حفص بباركة من ناحية قابس » 
فأوقعوا به وترذى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعلوجي » فتقبّض عليهما وسيقا إلى أبي حمّو فاعتقلها إلى الليل » ثم ذبحها وأنفذ 
برفسها إلى السلطان و لحق الفل بقابس ؛ فتقيّض عبد الملك بن مكي على أبي 
القاسم بن عتو صاحب الأمير أبي حفص وشيخ الموحدين » وعلى صخر بن موسى 
شيخ بني سكين من سدويكش فيمن تقبّض عليه من ذلك الفل » وأشخصهم 
مقرنين في الأصفاد إلى السلطان . وسرّح السلطان عساكره إلى تونس » وعقد عليهم 
ليحيى بن سلوان صهره من بني عسكر على إبنته » وأنفذ معه أحمد بن مكي فاحتلوا 
بتونس ٠»‏ واستولوا عليها . وانطلق ابن مكي إلى مكان عمله من هنالك لما عقد له 
السلطان عليه وسرّحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته وحمّلهم . ونزل السلطان 
بناحية باجة ء فوافاه هنالك البريد برأس الأمير أبي حفص . وعظم الفتح . 

ثم ارتحل إلى تونس واحتلّ بها يوم الأربعاء ادبن لهادى الآخرة من سنة تمان . 
ظ 00 وفد تونس وملؤها من شيوخ الشورى وأرباب الفتيا » قآتوا طاعتهم وانقلبوا 
مسرورين بملكتهم . ثم عبّى يوم السبت إلى دخوها مواكبه » وصف جنوده سماطين 
من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة . وركب بنو مرين إلى 
مراكزهم في جموعهم ونحت راياتهم . وركب السلطان من فسطاطه وراكبه من على 
بمينه وليّه عريف بن يحيى أمير زغبة » ويليه ابو محمد عبدالله بن تافراكين ومن على 
يساره الأمير أبو عبدالله محمد أخو مولانا السلطان أبي يحبى ٠‏ ويليه الأمير أبو عبدالله 
ابن أخيه خالد , كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ خروج أخيه الأمير أبي فارس 
فأطلقهم السلطان أبو الحسن وصحبوه إلى تونس ء فكانوا طرازاً في ذلك الموكب 
فيمن لا يحصى من أعياص بني مرين وكبرائهم وغاارت طتراه 6 اعت رايايه: 
وكانت يومئذ مائة . وجاء والمواكب تجنيع عليه صفًا صما إلى أن وصل إلى البلد ؛ 
وقد ماجت الأرض بالحيوش » وكان يوما لم يّرَ مثله فها عقلناه . ودخل السلطان إلى 
الفتررط عن الى ده بن تافراكين كسوته وقرّب إليه فرسه بسرجه ولحامه . 
وطعي الناس بين يديه وانتشروا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافراكين إلى حجر 


ينان 


القصر ومساكن الخلفاء » فطاف علييها ودخل منه إلى الرياض المتصلة به المدعوة 
وان الطابية ٠‏ فطاف على بساتينه وجوائزه » وأفضى منه إلى معشكره وأنزل يحنى 
ابن سلمان بقصبة توؤنس في عسكر للهايتها . ووصل إليه فل الأمير أبي حفص 
والأسرى بقارس مقرنين في أصفادهم 2 فأودعهم 00 بعد ات أبا القاسم 1 
عتو وصخر بن موسى من خلاف » لفتيا الفقهاء بحرابتهم 27 . وارتحل من الغد إلى 
القنروان فجال في نواحها . ووقف. على آثار الأولين ومصانع الأقدمين والطلول الماثلة 
لصنهاجة والعبيديين » وزار أجداث الغلاء والصا حين . 
م سار إلى المهديّة ووقف على ساحل البحر » ونظر في عاقية الذيز كانوا ا 
َوه وآثاراً في الأرض و واعتبر بأحواهم 10 طريقه بقصر الأجم ورباط المنستير » 
وانكفأ راجعاً إلى تونس » واحتل بها غرّة رمضان وأنزل المسالح على ثغور أفريقية » 
وأقطع بني مرين البلاد والضواحي » وأمفيئ أقطاعات الموحّدين للعرب . واستعمل 
على الحهات وسكن القصر وقد عظم 2 وعظمت في الاستيلاء على المالك والدول 
المنة . واتصلت ممالكه ما بين مسراته والسومن الأقصى من هذه العدوة » وإلى رنْدة 
من عدوة الأندلسن ذوائلك لله 0 من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » ودفع 
إليه الور بتونس له بالفتح » وكان سابقهم في تلك ا أبو القاسم الرحوي 
من ناشئة أهل ١‏ الأدب فرفع إليه قوله : ّ 
أجاتئك رق اذ دَعَوْتَ در لمكضية معت لِلُقاء ويب 
ل 7 كفل بداراً » فصد الدين عتدك يش" 
وحيَّنْكٍ أو كسادت تحَيّى مَتَابرٌ “علييا تدعنأة الى تنوك َنيب 
فارع ناكل دان وشاسيعر إلى طاعَةٍ 5 طَاعَةَ الله 7 ع 
وثشافت لك الأزواخ حبار ا وأنت على الأعال: تناع وتقرت 
قٍِ اللمسكددة مساو يراك بأفق العدامر لك ري 
وواقتك من ذات التخيل وفودها ظ لَقَاهُم هسل لعدنك وَمَرْحَب 
ولِمّ تتلكّاً عن إباء بَجَايَة و«لكن تَرَاض الصعب حيناً وتركب 
ا را ري ا ا تَستبَاح ولو 


)١(‏ وني نسخة ثانية : بجرايتهم 


"4 


3 


يا منهم مُذعِن وسلمٍ 
بستحا 00 صر مروع 
وبا هلها إلا ماك لصافد 
وقد كنت فل .اليوم كهف زعيوومٍ 
فكل يرى أن الزمان أدَاله 
وكَذلك ابن ئع وان اعتأت 
وما ذاك إلا ان عدلك دي 

1 ف مُلْكِ ونساش بحظفلة 
اذا ليذ للأملاك مر 8 
وان أذ مَنَ الوم الصبيح فإنَا 
وإن حَمّدوا الشرب الفبوقى فنا 
وان “خشنت أخلاقهُم وتحجبوا 
لد كرك منك السجايا بحت 
0 يدف م في ذؤاية مَعْشرٍ 
هم التاركو قلب القسّاور يا 
هم الناسس والأملالك حت جوارهم 


هم المالكو الملك العظم فبينهم '" 


© سا سس 


5 أ مسحت يَعْدَادُ تحسِد أسَهِمٍ 


غلك بت 0 المحد منهم كواكب 


فال ينهم تله بزيية” 


وأعقّبّ ل يهم كه 
)١(‏ وف نسخة ثانية : فها انت فظ لا ولا متحجب . 
)١١‏ وف نسخة ثانية : تغرب . 

(5) وفي نسخة ثانية : ودستهم 

(4) وفي نسخة ثانية : ودجلة ودّت ان يكون بها سب . 
(0) وفي نسخة ثانية : حلت سماء . 

. وف نسخة ثانية : «ثلّة يعربية يروم ثباهاً»‎ )١( 

(0) وفي نسخة ثانية : الملحَبْ ش 


وم 


أدْعَنَ مِنْهُم تغب ُو 
وف عر انك الحعيتييك تسرب 
وبالعز منبا استْصّروا ويَعقَبُوا 
فها أنت كهف للجميغ وسَهْرب 
بكم فأجاب العيش را مخصب 


نعمنةه لسن أحوالا الت لعوئة الله 
9 و9 يبي 


إلى الخلفساء الرأشاد.ين وينسبفب 
حَذيَاك محراب لديا ومركب 
ف ذلك القرآن يُتَلَىٍ ويُكتب 


على كاك :ايض انك نداب 

شرابك عبد الاشاء ذْكُرٌ ا 
فا أنت فظ بل » 1 
إذا ما أمرٌ الدهرٍ تلو ونَمْدَبْ 


هار بوي 


يزيدهم تَحْطنان فخراً لوعت 
وعن شوم كفت عند وأغلب 
هم العظم ارم الففليمة 2 0 
على كاجل السبع الثداد 0 
وحلة وّت أن تكون مناسب"' 
لهقد حل منها شارف فرت 


يروم بناها الأعجمي فَكرتي 
فافاته سه الذي قام يطب 


يُحْطِهِ وَهْوَّ السبيلٌ المنجب 7" 


بعل عَا بستحا فده صارمٍ 
فكم 2 سبدل الله 5 شن إغارة 
ولضسا أرادَ الله نام مَسةٍ 
أن بك حاون الحنيفي احنة 
فجئت 5 بترضى به الله سالكيا 
وقَمْت بأمرٍ الله 32-4 قَِيامِهِ 

صّحّ أمل الله أهلا وشيجة 
8« بأهل الفتك ما حل عزمهم 
وجاهدت ني ايعس حق جهادءٍ 
وانقنذت امن أدئ الإغارة أمَة 
فأصبحت الدنيا .عروساً 51 
فلا مِصرٍ إلا قد َال أهلة 


327 شطر اي 0 99 
يحيش على الألواح والماء يمتطي 
لجان من الااحسان والعدل العو 
ظ فلا مركب إلا يزين تسسا 
ولا رصح إلا وهو أهيف خساطر 
فكم كتاتتي خط يه وووائصنة 


- 


7 على الأبصال وهو تائيه 
وكم كاتب لا يُنْكِرٌ الطَعْن رمحه َه 
له من عحيه ادر القرل ار 
فها هوفي الأقوال وش مسر 
)١(‏ وق نسلخة ثانية > ومغوب. 

ل بيطة لانت اماد 

(") وفي نسخة ثا 


(4) وني نسخة ثانية : مقضب . 


(ه) ول يقر خطاً لا ولا هويكتب . 


تعرّى بها عن لامع احن عبيفق 


لبه : تراثا فطاب الملك إرثا ومكسب . 


به بان م شرع ومذهب 
لِمَا شاد أهل الكفر أمْستا تخَرب . 
تقلدهامًا مطيسع وسُديب 
سبيلا 3 0 7 م 
5 وهم 7 مكان وه ومنصب 
نجام الديم واعط و 03 
فراهب أهلٍ الكفر 50 يَرْمَ 

وأ جهاد كان بَلْ هو 0 
لامرك من جاري المقادير'"©) مغرب 
ولا أرضى < إلا قباد كشارك نف 


يتا ليا إل الودود المرعت 


ورانا0) فطاب الكل ا وكين 180 
وجيش على الضمر السوابق يركب 
وذلك لُعَمْرٌ الله أغلى وأغلب 
ولا اكت إل امكشنة ازدان مركب 
ولا سَيْفْ إل وهو أَبْيض .فأضبُ9) 
0 قر خطأ يغتدى وهو يكتبُ7*) 
هزر وأبطال الفوارس ربرب 

00 


و هام القوم 
وها هو في الأمثال 3 5 


ومن ساحبٍ را فنا والتقى 
له ا قٍ العلم خَاءت أبأصيغ 
فبعنا عسكرا قد ضم أعلام عالم 
هم الففة الحلتاء والمعشر الذي 
لك الفضل في الدنيا على كل قاطن 


ويا مالكا ؟) عدلاً رضى متورعاً 


َ مر . 
وشهبان أفهم 2 يشمين أشهب 


00 1 


ا 


7 03 0 
ومرتجل ان ع وبذهب 
5 و ابستمم_ و ع 
مناقبه العلاماء تت وتكتب 


فقهيآا وفي طلآبوه لَك مَأرَبُ 


ومن ذا الذي حصي اراك ولاحسيه 


تخللها من الأغدات 


كان هؤلاء الكعوب من بي سَليم رؤساء البدو بأفريقية 3 وكان لهم اعتزاز على الدولة 
لا يعرفون غيره مذ أُوها بَلْ وما قبله » إذ كان سْلّيْمٍ هؤلاء منذ تغلب العرب من مُضر 
على الدول والمالك ول الإسلام انتبذوا إلى الضواحي 0 واعطلزا ع0 
ستعين بأحد منهم كا ذكر الطبري . فلا انثالت الدولة العئاسية 1 الموالميي من 

0 اعسر بو ديم هؤلاء بالقفر من أرض نهد . وأجلبوا على الحاج 


ل نسخة قي مك1 


عن عرة 2 وارتاب الخلفاء ء بهم لذلك حتى لقد أوصى 


امف 


م القاهرة ‏ نفقت لهم أسواق الفتنة والتعزز » وساموا الدولتين الدع وقطع 
السابلة . ثم أغراهم العبَيْدِيُون بالمغرب وأجازوا إلى بَرقة على أثر الهلالييّن فخْرّبوا 
عمرانها وأجروا في خلاثها » حتى إذا خرج ابن غانية على الموحددين وانتزى بالثغور 
الشرقية طرابلس وقابس » واجتمع معه قراقش الغزي مولى بني أيوب ملولة: مين 
والشام » وانضاف إلهم أفأريق العدب من بي سَليم هؤلاء وغيرهم 2 أجلبوا معه 

على الضواحي والأمصارء وصاروا في جملتهمٍ من ناعق فتنتهم . ولمًا هلك قراقش 
وابن غانية واستيدٌ ال أبي حفص بأفريقية وأعز الزواودة على الأمير أبي زكر يا يحيى 
ابن عبد الواحد بن أبي حفص » استظهر علهم بيني سسُلَّيُمِ هؤلاء ٠‏ وزاحمهم 
بظواعنهم وأقطعهم بأفريقية ونقلهم عن محالاتهم بطرابلس 00 بالقيروان » فكان 
هم من الدولة مكان وعلها اعتزاز » ولا افترق سلطان بهي ابي حفص » واستبك 
الكعوب برياسة البدو» وضربوا بين أعياصها وسعوا في شقاقها , وأصابت منهم 
وأصابوا منها » وكان بين مولانا الأمير أبي يحيى وبين حمزة بن عمر أخي الأممر 
منازعة وفتن وحرب سجال أغانه عليها وكات من رخفت بني عبد الواد إلى أفريقية 

وله ل نأك تتورها كان ةبيرضو لذلن... نعلت اراس ل 
بي أبي حفص يزاحم بهم » ثم غلبه 0 السلطان أبو بكر آخرا واستجره إلى 
الطاعة ما كان من قطع كلمة الزئون 27 عن مولانا السلطان أبنتي ع » وهلاك 
عدوه من ال يغمراسن » بسيف وليه وظهيره السلطان أ, بي الحسن 2 فأذعن وسكن 
غرب اعتزازه . وحمل بني سَليم على إعطاء صدقاتهم ٠‏ فأعطوها بالكراهة .. ثم 
هلك باغتيال الدولة له فها يزعمون » وقام 0 وم يعرفوا عواقب قب الأمور ولا ظ 
أبلوا باعتساف الدولة » 7 يعهدوا ولا سمعوا لسلفهم غير الاعتزاز فحدثتهم أنفسهم ءْ 
بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه » وأجلبوا على السلطان في ملكه » 
ونازلوه بعقر داره سنة ,اثنتين ورين وسبعائة ولما سامهم الأمير ابن مولانا السلطان 
أبي يحيى الحضيمة بعد مهلك أبيه ؛ تزعوا إلى أخيه ولي العهد » فجاء. إلى تونس 
وملكها منعا ل بوتت ب التضاه اليلد 


4 الزين. : 8 لني عن الثنيء ؛ وجرب زبون . تزين الاين ؛ أي تصدعهم 00 ٠‏ عل ا التشبيه 
6 ريت فليس من كلام أهل المادية (لسان العرب) . 


لس 


على أبي الهول بن حمزة أخبهم » فقتله صيراً بياب داره بالقصبة » فأسفهم با . 
ونزعوا الى السلطان أب الحسن ورغبوه في ملك أفر بقية واستعدوه إليها . 

ولا تغلب السلطان على الوطن وكانت حاله في الاعتزاز على من في طاعته غير 
حال الموحدين وملكته للبدو غير ملكتهم » وحين رأى زازع عل الدولة وكاروها 
اقطعتهم من الضواحي والأمصار » نكره نكرة وأدالهم بن الامعار التي أقطعهم الموحدون 
بأعطيات فرضها لهم في الديوان . واستكثر جبايتهم » فنقصهم الكثير مها وشكا إليه 
الرعية من البدو وما ينالونهم به من الظلامات ع بفرض الاتاوة التي يسمونها 
الخفارة ٠‏ فقبض 0 عنها وأوعز إلى الرعايا بمنعهم منها ء فارتابوا لذلك » 
وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم فترصّدوا لها . وتسامع ذؤبانهم وبواديهم 
بذلك » فأغاروا على قياطين”' بني مرين ومسالحهم بثغور أفريقية وفروجها , 
واستاقوا أموالههم » وكثر شاكيهم”) وأظلم الحو منهم بينهم وبين السلطان والدولة . 
ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم . كان فيهم خالد بن 
حمزة مستحبة(" إلى أفريقية » وأخوه أحمد وخليفة بن عبدالله بن مسكين » وابن 
عه خخليفة بن بو ريد من أولاد القومن ظ فأنزهم السلطان وأكرمهم . 

ثم رفع إليه الآمير عبد الرحمن ابن السلطان ابي يحيى زكر يا بن اللحياني كان 
في جملته » وكان من خبره أنه رجع من المشرق بعد مهلك أبيه بمصركا قدّمناه سنة 
إثنتين وثلاثين وسبعائة فدعا لنفسه بجهات طرابلس . وتابعه أعراب ذباب » وبايع 
له عبد الملك بن مكي صاحب قابس . ونهض معه إلى تونس في غيبة السلطان 
لتخريب تامزيزدكت كا ذكرناه » فلكها أياما وأحس بمرجع السلطان فأجفل 
عنها . ولحق عبد الواحد بن اللحياني إلى تلمسان » إلى ان دلف اليها السلطان ابو 
الحسن بعساكره » ففارقهم وخرج إليه » فأحلّه محل التكرّمة والمبرة واستقرٌ في جملته 
إلى أن ملك تونس . ورفع إليه عند مقدم هذا الوفد أنهم دسّوا إليه مع بعض 
حشمه » وطلبوه في في الخروج معهم لينصبوه ه للأمر بأفريقية ور إلى السلطان من 


)١(‏ القيطون : المخدع . أعجمي ٠.‏ وقيل : بلغة أهل مر وبربر : قاك ابن بري : القيطون بيت في بيت 
(لسان العرب) . 
)٠9‏ وف نسخة ثانية : : كثر شكاتهم 


ينض 


ذلك . فأحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن المصمود 3 وأمر 
بهم ؛ فسحبوا إلى السجن . 

وفتح السلطان دبان العطاء وعسكر بسيجوم من ساح البلد بعد قضاله منسك الفط 
من سنته . وبعث في المسالح والعساكر فتوافت ت إليه واتصل الخبر بأولاد أبي الليل 
وأولاد القوس باعتقال وديم 00 00 » فضاقت ؛ علبهم الأرض بما 
يكا عد مهلك سلطانية أبي حفص قد توا بالقفر واتبذوا عن أفيقية رامن 
عي بنفسه قُ الاجماع عل الخروج ص السلطان . 4 فأجابوه اا معه . وتوافت 
واد بي كعب وحكيم جميعاً بتورر من بلاد |الحريد 34 فهدروا الدناء قوم وتدامونا 
وتبايعوا على الموث . والعسوا من أعياص الملك من ينصبونه للأمر» فدلّهم بعض 
سواسرة الفتن على رجل من أعقاب أبي ديوس فريسة بني مرين من خلفاء بني عبد 
المؤمن بمراكش ., عندما استولى عليها . وكان من خبره أن أباه عهان بن ادريس بن 
ابي دبوس لحق بمهلك ابيه بالأندلس » وصحب هنالك مرغم بن صابر شيخ بني 
ذباب وهو أسير ببرشلونة . فلا انطلق من أسره صحبه إلى وطن ذباب بعد أن عقد 
'قص برشلونة بينهما حلفا » وأمدّهما باسطول على مال التزماه له . ونزل بضواحي 
طرابلس وجبال البربر بها » ودعا لنفسه هنالك وقام بدعوته كافة العرب من ذباب » 
وقاتل طرابلسن.+ فامتنعت عليه . ثم بابعه أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب 
بأفريقية » وأجلب به به على تونس ٠‏ فلم يتم أمره رسوخ دعوة الحفصيين بأفريقية 
لا أمر بي عبد المؤمن مها 3 واثارهم منذ الأحوال العديدة والاماد المتقادمة 
فلك عثان . بن إدريس هذا بجربة » 0 ابنه عبد 00 بعده » وترك من الولد 
0 وأودعهم السجن إلى أن غربهم إلى لاسكتدرية منة ل واريعية وسعائة 
ورجع اند إلى أفزيقية ٠:‏ واحال بتوزو غيزفا بلنخاطة يتش سا ؛. 00 


الف 


شعوب علاق . وخرج إلهم من توزر فنصبّوه للأمر وجمعوا له شيئاً . من الفساطيبط 
والآلة والكسوة الفاخرة والمقربات . وأقاموا له رسم السلطان » وعسكروا عليه 
بحلّلهم وقياطيئهم » وارتلوالمناجزة السلطان » ونا قضى منسك الأضحى من سنة 
مان وأربعين, وسبعائة. ارتحل من ساحة تونس ير يدهم » فوافاهم في الفرح بين بسيط 
تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنيّة » فأجفلوا أمامه وصدقوه القتال منهزمين » وهو 
في اتباعهم إلى أن احتلّ بالقيروان » ورأوا أن لا ملجأ منه » فتذامروا واتفقوا على 
الاسيّاتة » ودس إلييم من عسكر السلطان بنو عد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلبوا 
بي مرين » ووعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيّزوا إليهيم براياهم » وصبحوا 
معسكر السلطان » وركب إلهم في الآلة والتعبية » فاختلٌ المصاف . و2 تحير إلييم 
الكثير » ونجا السلطان إلى القيروان فدخلها في الفل من عساكره ثامن المحرم سنة تسع 
وأربعين وسبعائة » وتدافعت ساقات العرب في أثره وتسابقوا إلى المعسكرء فانتهبوه 
ودخلوا فسطاط السلطان » فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه » وأحاطوا 
بالقيروات ‏ واحاطات 20 حللهم عا اها )بوتاو دكا بهم بأطراف البقاع » 
وأجلب ناعق الفتنة من كل مكان ٠‏ وبلغ الخبر إلى تونس 0 بالقصبة أولياء 
السلطان وحرمه » ونزع ابن تافرااكين من جملة السلطان بالقيروان إليم , » فعقدوا له 
على حجابة سلطانهم أحمد بن أبي دبّوس ودفعوه إلى محاربة من كان بالقصبة 
بتونس » وأغذّ إليها السير واجتمع إليه أشياخ الموحّدين وزعانف الغوغاء والحند » 
وأحاطوا بالقصبة » وعاودها( القتال » ونصب المنجنيق لحصارها . ووصل سلطانه 
أحمد على أثره ٠»‏ فامتنعت عليهم » ولم يغنوا فيها غناء » وافترق أمر الكعوب وخالف 
بعضهم بعضاً إلى السلطان » وتساقطوا اليه » فتنفس ممنق الحصار عن القيروان » 
واختلفت إليه رسل أولاد مهلهل » وأحسن بهم أولاد أبي الليل بن حمزة بنفسه » 
وعاهد السلطان على الافراج » وم يفوا بعهده . وداخل السلطان أولاد مهلهل قٍِ 
الخروج إلى سوسة » فعاهدوه على ذلك . وأوعز أسطوله بمرساها وخرج معهم ليلا 
على تعبية » فلحق بسوسة وبلغ الخبر إلى ابن تافراكين بمكانه من حصار القصبة 2 
فركب السفين ليلا إلى الاسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن ١‏ بي دبوس » لما وقف 


. وفي نسخة ثانية : وأحدقت‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : وغاداها‎ 


ووم 


على خبره. فانفض” جمعهم وأفرجوا عن القصبة . وركب السلطان أسطوله من 
سوسة ». ونزل بتونس: آخر جادى واعتمل في اصلاح أسوارها وادارة الخندق 0 
وأقام لها من الامتناع والتحصين رسماً ثبت له من بعده » ودفع به في نحر عدوه . 

ظ واستقل من نكبة القيروان وعثرتها » وخحلص من هوتها ولله يفعل ما يشاء . 

ولحق أولاد عن الليل وسلطانهم أحمد بن 5 دوس بتونس » فأحاطوا بالسلطان 
واستبلغوا في حصاره » ا ولاية أولاد مهلهل للسلطان » فعوّل علهم 9 راجع 
نو حمزة رأءهم في طاعة السلطان فدخل كبيرهم عمر ! يه ف شبان » وتقضوا عل 
سلطانهم احمد بن الي دبوس وقادوه إلى السلطان استبلاغاً في الطاعة »ع وامحاضاً 
للولاية فتقبل فيئهم 3 وأودع ابن ابي دبوس السجن 3 وأصهر إلى عمر بابنه أبي 

٠‏ الفضل » فعمد له على بنته » واختلفت أحوالهم في الطاعة والانحراف إلى أن كان ما 
لذ كر . والله غالب على أمره . ش 


حسسسسح ع لسلس سسسسسسسسسسسح ‏ 
* ( الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها إلى 
دعوة الموحدين ) » 


كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى » لما قدم على السلطان أبي م 
بتلمسان في زفاف شقيقته تسنة سبع وأربعين وسبعاثة بعدما اتصل به في طر يقه مهلك 

م أوسع له السلطان كنقه ‏ ومهد له جانب كرامته وبرّه » وغمز له بوعد في 
المظاهرة على ملك أبيه تعزى به عن فقده . وارتحل السلطان إلى أفريقية . والمولى 
الفضل يرجو أن يجعل سلطانها إليه » حتى إذا استولى السلطان على التغرين بجاية 
وقسنطينة » وارتحل إلى تونس , عقد له على مكان إمارته أيام أبيه ببونة » فصرفه 
إليه » فانقطع هله وفسد ضميره وطوى على البث 2١7‏ حتى اذا كانت نككبة السلطان 
بالقيروان » ؛ سما إلى التونب على ملك سلفه . وكان أهل ة اسوك را نه ربرا ين 
الدولة ؛ واستنقلوا وطأة الايالة لا اعتادوا من الملك الرفيق 0 » فأشرأبوا إلى الثورة. 


. الباريسية وق نسبخة أخرى النث . وت الخبر أفشاه . و الخر اذاعه ونشره‎ ١ كذا ُ النسخة‎ )0١( 
والأصح البث بمعنى أشدّ الحزن أو الحزن الشديد (قاموس) وقد مرت معنا هذه الكلمة في مواضع‎ 
. كثيرة من هذا الكتاب‎ 

(؟) وفي نسخة ثانية : لما اعتادوا من الملكة الرقيقة 


”م 


عندما بلغهم خبر النكبة . وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب في طوائف من 
الوفود والعسا كر » ٠‏ وكان فيهم !بن صغير من أبناء السلطان » معد له عل كر من 
أهل اللغرت ٠‏ وأوعز إليه باللحاق بتونسن ٠‏ وفييم عمال المغرب قدموا عند رفن 
الحول بجبايتهم وحسبانهم » وفيهم ابض وفد من زعاء النصارى بعثهم الطاغية ابن 
أدفونش مع تاشفين ابن 2324 لا أطلقه من الأسر بعدما عقد الس والمهادنة » 
وكان أسيرأ عندهم من لدن واقعة طريفكا ذكرناه . وكان أصابه مس من الحنون . 
فلمًا خلصت الولاية بين السلطان والطاغية » وعظم عنه الانحاف والمهاداة © وبلغه 
خبر السلطان وتملكه أفريقية » أطلق ابنه تاشفين وبعث معه هؤلاء الزعاء للتهنئة » 
٠‏ وفيهم اب وفد من أهل مالي ملوك السودان بالمغرب ء أوفدهم ملكهم منسا سلوان 
للتبنئة بسلطان أفر يقية . وكان معهم أيضاً يوسابن مز عامل الزاب وأميره » قدم 
بجبابة. عمله . واتصل به خبر الركاب بقسنطينة فلحق بهم مؤثراً صحابتهم إلى سسدّة 
النتلظا نت 'وتوافك :مولا الرقرد تحميعا بقسنطينة » واعصوصيوا على ولد السلطان 
فلا وصل خبر النكبة اشرات الغوغاء من أهل البلد إلى الثورة » وتحلبت شفاههم إلى ظ 
ما بأيديهم من أموال: الكباية:: وأحخوال الثورة » فنقموا علهم سوء الملكة » ودس 
مشيختهم إلى المولى الفضل ابن مولانا السلطان اب بحيى عم بونة ٠‏ وقد 
كشف القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه » فخطبوه للامر » واستحثوه 
للقدوم 2 فَأَعْذٌ السير ع بخيره أولياء السلطان » ؛ فخشي ابن مزلي على نفسه » 
ع إلى معسكره بحلة أولاد يعقوب ابن علي أمير الزواودة » ولأ ابن السلطان 
وأولياؤه إلى القصبة . ومكر بهم أهل البلد في ابي دونهم حتى إذا اطلكة اباتك 
المولى الفضل وثبوا بهم » وحجزوهم إلى القصبة وأحاطوا بها حتى استنزلوهم على أمان 
عقدؤه هم . ولخقوا بحلة يعقوب » فعسكروا بها بعد أن نقض أهل البلاد عهدهم 
في ذات يدهم , فاستصفوه وأشار عليهم ابن مزني باللحاق ببسكرة لتكون ركابهم إلى 
السلطان » فارتحلوا جميعاً في جوار يعقوب لا له في تلك الضواحي . بر 
ببسكرة » ونزلوا منها على ابن مزني خير تزل » ؛ وكفاهم كل شيء همهم على طبقاتهم 
ومقاماتهم » وعناية السلطان يمن كان وافداً منهم ٠‏ حتى سار بهم يعقوب بن علي 
إلى السلطان وأوفدهم عليه في رجب من ستته. واتصل الخبر بأهل يحاية بالفعلة الني 
فعل أهل قسنطينة فساجلوهم في الثورة . وكنسوا منازل أولياء السلطان وعماله ». 


وض 


فاستباحوها 7 ا من بين 5 عا ؛ فلحقا بالمغرب 1 


الخبر الى المولى الفضل »2 ؛ واستحثوه اللقدوم 4 'فقدم علهم وعقد على قسنطينة وبونة . ْ ١‏ : 


لن استكفى به من خاضّته ورجالات دولته » واحتل بجاية لشهر ربيع من ستته . ْ 
وأعاد ملك سلفه واستوسدق أمره 5 الثغور إلى اكد دع د السلطان بعد ش 
خروجه من بجاية ما نذكره ان شاء الله . ا 


الخر عن انتزاء ااه امات ؛ مغرب الأوسط والأقصى 3 . 


ا ا خبر النكبة بالقيروان بالآمير أبى عنان ابن السلطان » وكان صاحب تلمسان " 
والمغرب الأوسط » وتساقط اليه الف م “سكن أبية عراة زرافات زوسندانا : 
ا وأرجف نف الناس بمهلك السلطان بالقيروان » فتطاول الأمير أبو عنان للاستئثار 
بسلطان أبيه دون الأبناء » لما كان له من الإيثار عند أبيه لصيانته وعفافه » واستظهاره 
القرآن » فكان محلا بعين أبيه لأمثالها . وكان عؤان بن يحيى بن جرار من مشيخة بي - 
عبد الواد وأولاد يندوكسن 227 بن طاع الله منهم » وكان له محل من الدولة كيا ذكرناه 
عند أخباره ؛ وكان السلطان أذن له في الرجوع إلى المغرب 2 وحم من معسكره 
بالمهدية » ونزل زارية العبئاد من تلمسان » وكان منفتا وقوراً 2 خا يار 
حديثه » وكان راجيا فيه الوقوف على الحدثان . وكان الأمير أبو عنان متشو دا إلى خبر 
أبيه » ففزع إلى عمّان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وأنسن به » م 
من السلطان » فأودع إذن الأمير أبي عئان ما أراد من الأماني بتورط السلطان في 
3 وبشرة: بمصيرز الأمر اليه فصادف منه إذناً واعية :واتيل عليه ابن ٠‏ 
جرار من بعدها . ورد د الخبر بنكبة السلطان فأغراه ابن جرار بالتوب على الملك » 
وسول له الاستثثار به من دون اخوانه يقيناً بمهلك السلطان .. ثم أوهمه الصدق 
بارجاف الناس بموت السلطان ٠‏ فاعتزم وشحذ عزيمته في ذلك ما اتصل به من 
حافد السلطان منصور ابن الامير ابي مالك صاحب فاس واعال المغرب من الانتراء . 
على عمله » وأنه فتح ديوان العطاء واستلحق واستركب لغيبة بي مرين عن 


بلادهم ؛ وخلاء جوه من عسا كرهم ؛ وأظهر العسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من 
هوّة القيروان يسدّ منها حسواً في ارتقاء » وتفطن لشأنه الحسن بن سلوان بن يرزيكن 
عامل القصبة بفاس ؛ وصاحب الشرطة بالضواحي 3 فاستاأذنه باللحاق بالسلطان . 
فأذن له راحة من مكانه . وأصحبه عال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على 
السلطان بجباياتهم , فلحق بالأمير أبي عنان على حين أمضن عزكته على التونب 
والدعاء 0 فقبض أموالهم وأخرج ما كان بموضع السلطان بالمنصورة من المال 
والذخيرة » جافر دخا لنفسه » وجلس للبيعة بمجلس السلطان من قصره في 
ربيع سنة تسع وأربعين وسبعائة فبابعه الملا . وقرأ كتاب بيعتهم على الإشهاد » ثم 2 
بايعه العامة » وانفض المحلس وقد عقّد سلطانه ورست قواعد ملكه 0 
التعبية والآلة حتى نزل بقبة الملعب . وطعم الناس وانتشروا وعقد على وزارته للحسن 
بن يرزيكن » ؛ ثم لفارس بن ميئمون بن ورداد وجعله رديفاً له وتبعا . ورفع مكان ابن 
جرار عليهم: . واختص لولايته ومناجاة خلوته كاتبه أبا عبدالله محمد بن محمد بن | بي 
0 وسنذكر خبره . ثم فتح الديوان واستركب من تساقط إليه من فل أبيه » 
وخلع عليهم ودفع إليهم أعطياتهم وأزاح عللهم . وبينا هو يريد الرحلة إلى المغرب 
بلغه أن فرطو بن عريف ولي السلطان » وخالصته عريف بن يحيى » وكان أمير 
زغبة لعهده ومقدّماً على سائر البدو» وبلغه أنه قد جمع له يريد حربه » وغلبه على | 
ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه . وانه قصد تلمسان بجموعه من العرب 
وقناتة المثرنك «الاوستل + قيقب للحسق بق لياق ور ورد عل ريه وأعطاف الآرة 
وسرّحه للقائه » وسرّح معه من حضر من بني عامر أقتال سويد » وارتحل في عسكره 
حتى احتل تسالة » وناجزه ونزمار الجرب » ففلت جموعه ومنحوا أكتافهم واتبع 
الوز بر عسكرهم '' ' » واكتسح أموالهم وحللهم ؛ وعاد إلى سلطاته الفح والنئم " 
وارتحل الأمير أنو عنالنة إلى لغرب » وعقد على تلمسان لعيان بن جرّار وأنزله بالقصر 
القديم منها » حتى كان من أمره مع ان بن عبد الرحمن ما ذكرناه في أخبارهم . 
ولا انتبى إلى وادي الز يتون وشى إليه بالوزير الحسن بن سلوان أنه مضمرٌ الفتك به 
بتازي تزلفاً إلى السلطان ووفاء بطاعته ١‏ وأثه داخل في ذلك الحافد ورا صاحب 
رار شط ني عدا بن ماين القاظى ب اين سن ا 
)١‏ وفي نسخة ثانية : وابتع الوزير وعسكره اثارهم . 


أعمال المغرب » ما كان يظهر من طاعة جنداه: قارئاك اللا مير ونان به واستظهر واشي 
على ذلك بكتابه . فلا واس ع را بالمساء. خنقا » وأغذ السيرإلى المغرب . 
وبلغ الخبر منصور , بن أبي مالك صاحب فاس فرزحف للقائه » والتقى الجمعان 


بناحية تازى وبوادي أبي الاجراف » فاحل مصاف منصور وا:بزمت جموعه ولحق 
بفاس . وانحجر بالبلد الحديد وارتحل الأمير أبو عنان في أثره » وتسايل الناس على 
طفاويج إليه » واتوه الطاعة وأناخ بعنا كروعل اليلد الحديد في ربيع الآخر سنة تسع ‏ 
وأربعين » وأخذ بمخنقها وجمع الأيدي والفعلة على الآلات لحصارها » وين 
نزوله على البلد الحديد أوعز إلى الوالي بمكانه » أن يطلق أولاد أبى العلاء المعتقلين . 
م ل ا ا 
إلى أن ضاقت أحواهم واختلفت أهواؤهم ؛ ونزع إليه أهل الشوكة منهم . وتزع ! 
عمان:بن إدريس , ا العلاء فيمن إليه من الحاشية بإذنه له في ذلك سرا يكن 
إليه'"2 » فدس إليه وواعدوه الثورة بالبلد » فثار بها واقتحمها الأمير أبو عثان 
علهم : ونزل منصور بن أبي مالك على حكه ٠‏ فاعتقله إلى أن قتله بمحبسه . 
واستولى على دار الملك وسائر اعال المغرب وتسابقت إليه وفود الامصار للتبنئة بالبيعة . 
وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد هادهم عبدالله بن علي بن سعيد من 

طبقة الوكواة سيا ٠‏ ثم توثبوا به وعقدوا على أنفسهم للامير أبي عئان » وقادوا 
ا وتولى كبر الثورة فيهم زعيمهم الشزيق أبو العبان أحمد بق محمد بخ 
رافع من بيت أبي الشريف من آل الحسين7 » كانوا انتقلوا إلها من صقلية » 
واتوسق للآمير أبي عنان ملك لحرت ؛ واجتمع إليه قومه من بني مرين للآمرء 
وأقام مع السلظان بتونس وفاء مبحقه > وحص جناح أبيه عن الكرّة على الكعوب 
الناكثين لعهده » الناكبين عن طاعته » فأقام بتونس يرجو الأيام » و يؤمّل الكرة . 
والأطراف تننقض والخوارج تنجدّد إلى أن ارتحل إلى المغرب بعد اليأس » كما نذ كره 
إن شاء الله تعالى . 


ا ب 


ام 


ومغراوة بشلف وتوجين بالمرية 


لما كانت نكبة السلطان بالقيروان وانتثر ملك زناتة » وانتقضت قواعد سلطانهم ٠»‏ 
اجتمع كل قوم منهم لابرام امرهم والنظر في شان جاعتهم » وكانوا جميعا نزعوا إلى 
الكعوب الخارجين على السلطان » وبنزوعهم تمت الدبرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين ليلحقوا منها بأعالهم . وكان في جملة السلطان جاعة 
من أعياصهم منهم عؤْان وإخوته الزعبم و يوسف وابراههم أبناء عبد الرحمن بن يحيى 
. ابن يغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد » صارفي إيالة السلطان منذ فتح تلمسان 
وإنزالهم بالحزيرة للرباط . ثم رجعوا بعد استثثار الطاغية بها من مكانهم من دولته » 
وساروا إلى القيروان نحت لوائه وم عن بو رراضه ب غية بن ديل وو 
أخبار أبيه وآثة دبي 5 ايالة السلطان 0 556 4 وكفلته -0- منذ نشأته 
ابن عبد الرحمن لا كان كبير اخوته » 0 الصلى العتيق المطل على 
سيجوم بن شاحة اليلد لعهذاة جيم يومد بوفلا وضعوا له تؤرقة بالارضي ين اللمط 
اجلسوه عليها » ثم ازدحموا مكبين على يده يقبلونها للبيعة . ثم اجتمع من بعدهم 
مغراوة إلى علي بن راشد وبايعوه وحفوا به . وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الألفة 
وانتظام الكلمة وهدر الدماء : وارتحلوا إلى أعاهم با مغرب ال وشظ 4 فنزل علي بن 
راشد قومه حرصم عدلهم من ضواحي شلف » وتغلبوا على أمصاره وافتتحوا 
تدلس ار وأخخرجوا منها ولا السلطان وعسكره 4 وقتلوا الماضي بمازونة سرحان 4 
انيما با الاغرة السلطان » ثم سولت له نفسه التونّب والانتراء » فدعا لنفسه © 
وقتله علي بن راشد وقومه . 

ونا شو ري ع ار إل لاحي لهي لض ام ا 
ترج عل بيت الذي ليس لاحن زاتجت ,للد ايان تل رو ريده ْم 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : تنس 


زحف اليه بنو عبد الواد مانن فصدقوه الزحف ؛ وثارت به ٠‏ الوخاء 3 وكسروا 
أبواب البلد » وخرجوا إلى السلطان فأدخلوه القصر » واحتل به ُ جادى من سنة 
تسع وأرنغية وسمعائة وتسابق الناس إلى محلسه مثنى وفرادى » وبايعوه البيعة العامة . 
ثم تفقد ابن جرارء ثم أغرى يه البحث ٠‏ فعثر عليه يبعض زوايا القصرء واحتمل 
إلى المطبق فأودع به إلى أن سرب إليه الماء فات غريقاً في هوته . وساهم السلطان أبو 
سعيد ان أخاه أبا ثبت الزعيم في سلطانه » وأشركه في أمره ٠‏ وأردفه في ملكه » 
٠‏ وجعل إليه أمر الحرب والضواحي والبدو كلها . واستوزر قريبه يحيى بن داود بن 
مكن . ٠‏ من ولد محمد بن يندوكس بن طاع الدع واستوسق ملكهم » وأوفدوا 
شْ 2 ي عنان صاحب المغرب » وسلطان بني مرين » فعقدوا معه 
والمهادنة ٠»‏ واشترطوا له عن أنفسهم دفاع السلطان إليه . وزحفوا إلى هران من 
تغور اعالهم ٠‏ ونازلوا بها اولياء السلطان وعساكره . وعاملها يومئذ عبدالله بن 
أجانا"2 من صنائع السلطان أبي الحسن إلى أن غلبوه عليا ء واستنزلوه صلحا 
الأشهر من حصارها . 
واستمسك أهل الحزائر بطاعة السلطان » واعتصموا بها » وعقد علها لقائده محمد 
ابن يحيى بن العسكري” '" من صنائع أبيه » بعثه إلهم من تونس بعد نكبة القيروان , 
ونجم بالمدية علي 7""| بن يوسف بن زيّان بن محمد بن عبد القوي داعياً لنفسه 7 وطالياً 
سلطان سلفه » وامتنع عليه معقل ملكهم بجبل وانشريش لمكان ولد عمر بن عهّان 
٠‏ وقومهم من بني تيغرين في رياسته » وانحاش إليه أولاد عريرمن بني توجين أهل 
ضاحية المدية فقاموا بأمره » واعصوصبوا عليه » وكانت بينه وبين أبناء عمر بن عؤان 
بوانشريش حرب سجال إلى أن هلك » وخلص أمر بني توجين لابناء عمر بن 
عئان » وهم على مذهيهم من طاعة السلطان وتسّكهم بدعوته » وهو مقبم خلال 
هذا بتونس إلى أن أزمع الرحلة » واحتل بالحزائركا نذكره إن شاء الله تعالى . 


. وي نسخة ثانية : عبّو بن جانا‎ )١( 
. وني نسبخة ثانية : محمد بن يحيى العشري‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية : عدي‎ )*( 


فض 


1 ( الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين 
ظ ببجاية وقسنطينة ) مه 


نا تونب الاأمترابوعنان على ملك أبيه وبويع بتلمسان ٠‏ وكانت للأمير أبي عبدالله 
محمد ابن الأمير أبي زكريا صاحب بجاية لديه خلة ومصافاة » من لدن بعثه اليه 
السلطان بوه من بجابة . وأنزله بتلمسان فدعا له السابقة واثره بالاامارة 43 وعفد له 
عا لى محل امارته من بجاية ( وأمده ما يرضيه من المال والسلاح . ودفعه. .ليها ليكون 
ودرا دون السلطان يتونسين 3 'وصمن له هذا الأمير صدّه عن الخلوص إليه 2 وسد 
المذاهب دونه ٠‏ وأوعز 1 عنان إلى أساطيله د 34 فركبها الأمير إلى حصن 
الفضل . ٠‏ واعصوصبوا عليه 3 وقاموا 5 لقنيو نعمته ا إمارة أ أ ول ايغل 
8 اما ل ا وت ره 3 الحم يومف بتغر يبه 0 بنفسهة . 
0 0 0 البلد الحديد » ٠‏ واستولى على ظ 
مكاي ٠‏ فسرح الأمير أنا ويك د ارم 2 5 السلطان أبو العيّاس لني جر 
الله به الصدع ٠‏ ونظم الشمل : فوصلوا إلى موطن. ملكهم وبحل إمارتهم . و 
رات نر عضا أبهم قد تقدم إلى بجاية . ولحق بالأمير أبى 0 
حصارها . ثم تقددّم إلى قَسَنْطِيئَة وبها مولى من موالي السلطان المتغآلّب عليها ٠‏ وهو 
ال مرا العباس, ن الفضل . فلحين إطلاله عا لى جهاتها وشعور اهلها بمكانه ٠‏ لفحت لفحت 
منهم عزائر الردة 3 وذ كروا - 0 جميء الاإيالة و تدرا التوتت بواليهم بواختل ميل 
0 تمت العامة إلى امارته ٠‏ والقيام الخو و . وتولب أشباعهم 
لى أولياء عمهم ٠‏ فأخرجوهم ٠‏ واستولى القائدك نبيل على فتطية وأعماها 3 وأقام 
دعوة اليد ا زيد واخوته ىا كانت أل مرة ة مها : وجاوًا من المغرب إلى مرا كز 
ْ إمارتهم ٠.‏ ودعوتهم بها قامة . ورايتهم على أنحائها خافقة . فاحتلوا بها حلول الآساد 


1 وض 0 


بعرانينها 7" والكواكب بافاقها » ونيض الأمير أبو عبدالله محمد فيمن اجتمع إليه 
البطانة والاولياء. إلى محاصرة بلد بجاية » فاحجر عمه بالبلد » واخذ بمخنقها 
أياماً » ثم أفرج عنها » ثم رجع إلى مكانه من حصارها . ودس إليه بعض أشياعه 
بالبلد » وسرب إليه امال في الغوغاء » فواعدوه فتح ابواب الربض في إحدى ليالي 
رمضان سنة تسع وأربعين وسبعائة واقتحم البلد وملاء الفضاء بهدير طبوله » فهب 
.الناس من مراقدهم فزعي وقل ولج الأمير وقومه البلد . ونجا الأمير الفضل إلى شعابت 
الحبل وكواريه المطل على القصبة راجلاً حافياً 3 فاختفى به إلى أن عثر عليه ضحى 
النبار + وسيق إلى ابلق أخيه فحن عليه وأركبه السفين إلى محل إمارته من بونة . 
وخلص ملك يحاية للأمير أبي عبدالله هذا واقتعد سرير ابائه بها بها » وكتبوا للأمير أبي 
عنان الع 2 ونجديد المخالصة والموالاة 4 والعمل عن مدافعة 7 من جهاته , والله 


تعالى أعلم ٠‏ 


211101101011111 
تولفى- الى المغرتتب رسع 


لا بلغ السلطان خبر ما وقع لحرت م اسمس اط فقن ولت الع م نر 
وسواهم على أعاله ؛ ووصل إليه يعقوب بن علي أمير الزواودة بولده وععاله ووفده ء 
نظر في تلافي أمره بتسر يح ولده الناص ر إلى المغرب الأوسط لارتجاع ملكة نوعو اثال 
الخوارج من أعالهم . فنبض مع يعقوب بن علي واصحبه وليه عريف بن يحيى أمير 
زغبة ليستظهر به على ملك المغرب » وقدّمها طليعة بين يديه » وسار الناصر إلى 
يسكرة ». واضطرب معسكره بها » اح افطل شن باذ راع ولاه رواجم 
إليه أولياؤهم من العرب ومن زناتة من بني توجين أهل وانشريش وغيرهم . وزحف 
إلهم الزعبم أبوثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة ٠.‏ والتقى 
الجمعان بوادي ورك فانففيت جموع الناصر وانذعروا » ورجع على عقبه الى سكرة 
وخلص عريف بن يحيى إلى قومه سويد » ثم قطع القفرإلى اللغرب الأقصى . ولحق 


)١(‏ العرانين اج عرنين الوا يي والصحيح ان شرم وان : الجمع عرين وهو مأوى الاسد 
(قاموس) . 


. 0/5 


بالأمير أبي عنان فنزل منه بالطف محل ؛ ورجع الناصر إلى بسكرة » وارتحل مع 
أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد ا ابل وسلطا: نهم المول الفضل عن تونس )| 
ا فنيض إليهم فا امامه؛ 0 أن خلص الناصر إلى بسكرة 
ثانية » واتخذها مثوى إلى أن لحق بأببه بالجزائر عند رحلته من تونس إليها ىا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى 
الفضل على تونس وما دعا إلى ذلك من الاحوال 


ل ل ال ا ا ا ان 
ابن أخيه » فلحق بمحل إمارته من بونة . وو فته بها مشيخة أولاد أبي اليل ؛ 
أوفدهم عليه بنو حمزة 0 5 فأجاب 
داعيتهم ونمض إليهم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع وأربعين ؛ ونزل محللهم 
وأوجفوا مخليم وكام على ضواحي أفريقية » وجبوها » وصمدوا إلى تونس 
قا لرشاءو دوا مسحقها اافا ثم أخذ بحجزتهم عنها شيعة السلطان وأولياؤه من 
أولاد مهلهل وابنه الناصر عند قفوله من المغرب الأوسعا ا فرحلوهم وشردوهم .. 
ثم رجعوا إلى مكانهم من حصارها , ثم انفضوا علها . وتميّز خالد بن حمزة إلى شيعة 
السلطان ابي الحسن مع اولاد مهلهل وقومه . فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة إلى 
المشرق لقضاء فرضه . واجفل ابو الليل اخوه مع المولى الفضل إلى القفر حتى كان من 
دخول اهل الحريد بي طاعته ما نذ كره إن شاء الله تعالى ار 
من القيروان إلى تونس ٠‏ وفد إليه أحمد بن مكي مهنياً ومفاوضاً في شأن الثغر وما مني 
به من انتقاض الأطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على 
أهل القطر من جنسهم استكلافاً للكافة . واستبقاء لطاعتهم . فعقد على عمل قابس 
وجَرّبّة والحامة 27 . وما إليها لعبد الواحد ابن السلطان زكر يا بن أحمد اللحياني , 
وأنفذه مع أحمد بن مكي إلى عمله » فهلك بجربة لليال من مقدمه في الطاعون 


)١‏ وني نسخة أخرى : الحمة وهي أصح . وهي مدينة بافريقية من عمل قسطيلية من نواحي يلاد الحر يد 
(معجم البلدان) . 


فض 


الحارف عامئد . ا 5 
وعممد يي القاسم بن عنّو شيخ الموحدين على توزر ونفطة نال لاد بك 0 ا 
أن كان استخلصه بغد مفرٌ أبي محمد بن تافراكين قريعه ٠‏ وما أضمر ”© قر اليو 
دخلته » فنزل بتوزر وجمع أهل الحر يد على الولاية والمخالصة » ولا نازل المولى أبو 
الضّاس الفضل تونس مرتين » وشرّد أولاد مهلهل وامتنغت عليهء 
عمد إلى المريد سنة خمس وأربعين وسبعائسة عار اا كا 
وتصاطه آيا القاسم بن عو يذكره عهده وعهد سلفه وحقرقهم + ظ 
رح سل و در د 


مةة 


د 97 بحيى ٠‏ فسارعوا إلى الإجابة وبايعه أهل 1 وقفصّة شي 
0 ان كان ىماسا دحام إلها وبايعه أهل قابس وَجَرّة أيضاً . 
نتّبى الخبر إلى السلطان باستيلاء المولى الفضل على أمصار أفريقية وله ناهض !| ل 
توس 3 فاهمّه الشأن وخحشي على أمره 4 وكانت بطانته بوسوسود إليه بالرحلة إلى 
المغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه . فأجاء بهم إليها وشكن: أناطلة» _الأمزات 6 
وأزاح علل المسافرين يصون لسر ا نين سن رع لم 
أيام استفحال فصل الشتاء » وعفد 20 أبي الفضل على تونس ثقة بها بينه وبين 
أولاد حمزة من الصهر ٠‏ وتفادياً بمكانه من معرة الغوغاء وثورتهم . وأقلع من مرسى 
توس 3 ولحممن دخل مرسى بجاية ؛ وقد احتاجوا إلى الماء فنعهم ضاحب بجاية 
من الورود 6 وأوعز ز الى سائر سواحله بمنعهم ٠‏ فزحفوا إلى الساحل وقاتلوا من 
ش صدهم عن الاء إلى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا ٠‏ وعصفت بهم الرريح ليلتثذ : ٌْ 
ش وجاءهم الموج من كل مكان . والقاهم اليم بالساحل بعد ان تكسرت الاجفان . 
وغرق الكثير من بطانته وعامّة الناس » وقذف الموج بالسلطان فألقام إلى الحزيرة 
قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة . فكوا ليلتهم وصبحهم جفن 
من الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف . فقربوا إليه خين رأوه وقد تصايح به 
البربر من اللحبال وتواثبوا إليه فاختطفه أولياؤه من أهل الحفن قبل أن يصل إليه البرير » 


(١).وف‏ نسخة أخرى : وما ظهر . 


001 المزائر فترل بها » ولأم صدعه او لح رع يور مطل 
ومن خرج إليه من أوليائه » ولحق به ابنه الناصر من بُسْكرّة » واتصل بالمول الفضل 
خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الحريد » فأغذ السير إلى تونس » ونزل بها على ابنه 
ومن كان بها من مخلف أوليائه » فغلبوهم عليها . واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم 
منى بالقصبة . واستنزلوا ابن السلطان ابا الفضل الأمير بالقصبة على الامان » فخرج 
إلى بيت ابي الليل بن حمزة » وانفذ معه من ابلغه إلى مامنه . فلحق بابيه بالحزائر 
وبادر إلى السلطان على بن يوسف المنتزى بالمدية ص بني عبد القوي . فصار في 
جملته » وخرج له عن الأمر » وزعم أنه إنما كان قانماً بدعوته » فتقيّل منه وأقرّه على 
عمله . 

ووفد عليه أولياؤه من العرب سو يد والحرث والحَصَّيْن ومن إلهم من اجتمع إلى وليه 
ونزمار بن عريف المتمسّك لات ونوعل ألا مل وان ابو مار 
وأغزاه ببي عبد الواد""أ » واشترط عليه إقراره بوطنه وعمله إذا تم أمره » فأبى من 
قبول الاشتراط ظنًا بعهده عن النكث » فنزع عنه وصار إلى مظاهرة بني عبد الواد 
عليه ادك لمعيو ضر اندها بسي تليسات: إلى الا مير انق عنان في المدد » فبعث 
إليه بعسكر من بني مربن عقد عليهم ليحيى بن رحو بن تاشفين بن معطي من 
تيربيغن . وزحف الزعمم ابوثابت إلى حرب السلطان ابي الحسن فيمن اجتمع له من 
عسكر بني مرين ومغراوة . وخرج السلطان من الحزائر وعسكر بمتيجة » واحتشد 
ونزمار سائر العرب بحللهم » ووافاه بهم . وارتحلوا إلى شلف . ولا التقى الجمعان 
بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في الحولة فهلك واختل 
مصاف السلطان ن واستبيح معسكره » وانتهب فساطيطه » وخلص مع وله ونزمار بن 
عريف وقومه بعد أن استبيحت حللهم » فخرجوا إلى جبل وانشريش ء ثم اللحقوا 
بجبل راشد » ورجع الموم عن اتباعهم ٠‏ وانكفؤًا إلى الحزائر فتغلبوا عليها » 
وأخزجوا من كان بها من أولياء السلطان ومحوا اثار دعوته من المغرب الأوسط جملة . 
والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


. وف لسيحة ثانه+ وأغراه بين عبد الواد‎ )١( 


فض 


مع سس ب سس 1 


الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فراره عنها امام ابنه 
إلى مرا كش واستيلائه عليها وما تخلل ذلك | 


لا انفضت جموع السلطان بشدبونة وقلّ عساكره . وهلك الناصر ابنه » خخلص إلى 
الصحراء مع وليه وثزمار ولحق بحلل قومه سويد وأوطائهم قبلة جبل وانشريش ء 
وأجمع أمره على قصد المغرب موطن قومه ومنبت عزه ودار ملكه . وارتحل معه وليه 
ونزمار بالنازعة )١(‏ من قومه » وخرجوا إلى جبل راشد . ثم أبعدوا المذاهب وقطعوا 
المفاوز إلى سجلاسة في القفر . فلا أطلوا عليها وعاين أهلها السلطان تهافتوا عليه تبافت 
| الفرراش » وخرج إليه العذارى من وراء ستورهنٌ صاغية إليه » وإيثاراً لايالته . وفرٌ 
العامل بسجلاسة إلى منجاته . وكان الأمير أبو عنان لما بلغه الخبر بقصد سجلاسة , 
ارتحل إليها في قومه وكافة عساكره بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فهم » وكان 
بببي مرين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته لحنايتهم بالتخاذل في المواقف » والفرار 
عنه في الشدائد » ولا كان يبعد بهم في الأسفار وبتجشم بهم المهالك ٠‏ فكانوا لذلك 
محتمعين على منابذته » وتخلصين في مناصحة ابنه منازعة » فا لبث السلطان أن جاءه 
الب يوضوف إليه في العساكر الضخمة » مغذين السير إلى دفاعة.6 وغل .من ,سجاله 
أنه لا يطيق دفاعهم . وأجفل عنه ونزمار وليه في قومه سويد تتوكان من خيرة أن 
عريف بن بحيى كان نزع إلى الأمير أبي عنان وأحله بمحله المعهود من تشريفهم 
وولايتهم » حتى إذا بلغه الخبر بمناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب 
معه بناجعته ٠‏ زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء » وأقسم له لثن لم تفارق السلظان 
لأوقعن بك وبابنك عشرا 06 عشرا" وكان معه في جملة الأمير أبي عنان » وأمره بأن يكتب 
له بذلك » فاثر ونزمار رضى اكه ٠‏ وعلم أن غناءه عن السلطان في وطن المغرب ' 
قليل ؛ فأجفل عنه ولحق بالزاب وانتبذ عن قومه » وألقى غصاه ببسكرة » فكان 
ثواؤه بها إلى أن لحق بالأمير أبي عنان على ما نذكره . < 

وا أجفل ‏ السلطان عن سجلاسة » دخل الأمير أبو عنان إليها وثقف أطرافها وسدٌ 


. ولي نسخة ثانية : بالناجعة‎ )١( 
(؟) ولي نسخة ثانية : عنتر‎ . 


/يذن 


فروجها » وعقد عليها ليحياتن بن عمر بن عبد المؤمن كبير بي ونكاسن » وبلغه قصد 
السلطان إلى مراكش ٠‏ فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه » فرجع بهم إلى 
فاس إلى أن كان من خبرهم مع السلطان ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم | نبزامه أمام الاعيو 
أبي عنان ومهلكه بجبل هنتاتة عفا الله عنه 


لا أجفل السلطان عن سجلاسة سنة إحدى وخمسين وسبعائة بين يدي الأمير أبي 
عنان وعسكر بني مرين » قصد مراكش » وركب إليها الأوعار من جبال المصامدة . 
ولا شارفها تسارع إليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أوب ٠‏ ونسلوا من كل حدب . 
ولحق عامل مراكش بالأمير أ بي عنان ونزع إلى السلطان صاحب ديوان الحباية أبو 
اين بن محمد بن اش 09 بها كان في المودع من مال ادر فاختصه 
واستكتبه وجعل إليه علامته » واستركب واستلحق وجبى الأموال » ونث العطاء , 

ودخل في طاعته قبائل العرب من شم وسائر المصامدة . وئاب له بمراكش ملك . 
مَل معه أن يستولي على سلطانه » وبرتجع فارط أمره من يد مبتره . وكان الأمير أبو 
عنان لا رجع إلى فاس عسكر بساحتها ؛ وشرع 2 العطاء وإزاحة العلل » وتقبض 
على كاتب الحباية يحيى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي مَدْيّن » اتهمه بمالأة 
بني مرين في الإمالة عليه عن اللحاق بمرًا كش من سجلاسة . وأثار حقده في ذلك 
ما كان من نزوع عمّه أبي لنحد إلى السلطان بأموال الحباية » ووسوس إليه في السعاية 
به كاتبه وخالصته أبو عبدالله محمد بن أبي محمد بن أبي عمر'" لا بينهما من 

الانة )حت طبه راضتخنة 4ل قط لاله عاك ى ذلك مطاف ...در 
الأمير أبو عنان وجموع بني مرين إلى مراكش ٠‏ وبرز السلطان إلى لقائهم 

ومدافعتهم » وانتهى كل واحد من الفريقين إلى وادي أم ربيع » 51 
بصاحبه إجازة الوادي . ثم أجازه السلطان أبو الحسن وأصبحوا جميعاً في التعبية » 


. وفي نسخة ثانية : ابو المحد‎ )١( 


"١/4 


والتقى الحمعان بتامرغوست 7( في آخر صفر من سنة إحدى وتحمسين وسبعائة فاختل 
مصاف السلطان وانبزم عسكره » ولحق به أبطال بني مرين فرجعوا عنه حياء وهيبة . 
وكبا به فرسه يومئذ في مفرّه » فسقط إلى الأرض والفرسان و حوله باضه 
دونه أبو دينار سلمان بن علي ف أخمة 5 الزواودة » ورديف أخيه يعوب . كان 
هاجر مع السلطان من اللحزائر » ول يزل في جملته إلى يومئذ . فداقع عنه حتى ركب 
وسار من ورائه ردءاً له . وتقبض على حاجبه علال بن محمد , فصار في يد الأمير 
أبي عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه بعد مهلك أبيه . ظ 
وخلص السلطان إلى جبل هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد بن علي » فنزل ٠‏ 
عليه وأجاره واجتمع إليه الملا من قومه هنتاتة ومن انضاف إليهم من المصامدة » 
وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنه » وبايعوه على الموت ٠‏ وجاء أبو عنان على أثرة 1 

حتى احتل بمرّاكش » وأنزل عساكره على جبل هتتاتة » ورتب المسالح الحصاره 
وحربه » وطات بعليه: ثواوم + وطلب السلطان من ابنه الاإبقاء » وبعث في حاجبه 
محمد بن أبي عمر فحضر عنده » وأحسن العذر عن الأمير أبي عنان واس له 
الرضى منه » فرضي عنه » وكتب له بولاية عهده . واوعز إليه بان يبعث له مالا 
وكسى . فسرح الحاجب ابن أبي عمر باخراجها من المودع بدار ملكهم ؛ واعتل 
00 خلال ذلك » فرّضه أولياؤه وخاصّته » وافتصد لإخراج الدم » ثم باشر 

ء لفصده للطهارة » فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه » لثلاث وعشرين من 
ربيع الثاني سنة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث أولياؤه الخبر إلى ابنه بمعسكره من 
ساحة مراكش » ورفعوه على أعواده إليه فتاه حافياً حاسراً » وقبّل أعواده وبكى » 
واسترجع ورضي عن أوليائه وخاصته » وأنزهم بابحل الذي رضوه من دولته » ووارى 
أباه بمراكش إلى أن نقله إلى مقبرة سلفهم بشالة في طريقه إلى فاس وتلقى أبا دينار 
ابن علي بن أحمد بالقبول والكرامة » وأحله محل الرحب والسعة » وأسنى جائزته » 
وخلع عليه وحمّله . وانصرف من فاس إلى قومه يستحثهم للقاء السلطان أبي عنان ٠‏ 
بتلمسان لما كان أجمع على الحركة إليها بعد مهلك أبيه 2 وزع لعل العرزير بن ميد 
أمير هنتاتة إجارته للسلطان واسدّاتته دونه » فعقد له على قومه واخلة بابحل الرفيع من 
دولته ومحلسه » واستبلغ في تكريمه » الله تعالى أعلم . 


. تأمدغرست‎ ٠ وف نسخة ثانية‎ )١( 


4 


الخبر عن حركة السلطان أبى عنانت الى تلمسان وابقاعه 


لما هلك السلطان أبو الحسن وانقضى شأن الحصار إرتحل السلطان أبو عنان إلى فاس . 
. ونقل شلوأبيه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه . وأغدٌ السير إلى فاس 
وقد استبدٌ بالأمر» وخلت الدولة عن المنازع » فاحتل بفاس وأجمع أمره على غزو 
بني عبد الواد لارتجاع ما بأيديهم من الملك الذي سموا لاستخلاصه . وما كان فاتح . 
سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة نادى بالعطاء وأناح العلل » وعسكر بساحة البلد 
لديف : واعترض العساكر وارتحل يريد تلمسان » واتصل الخبر بأبي سعيد 
وأخخيه ؛ فجمعوا قومهم ومن إلهم من الأشياع والأحزاب من ل والعرب » 
وارتحلوا إلى لقائه » ونزل السلطان بعساكره وادي ملوية » وتلوم به اناه لاعتراض 
الحشود والعرب . ثم رحل على التعبية حتى اذا احتل ببسيط 5 أنكاد وتراءى الجمعان » 
انفض سرعان المعسكر ولحقوا بالعرب 27 وركب السلطان في التعبية وخاض بحر 
القتال » وقد أظلم الحو به حتى اذا نخلص إليهم من غمره » وخالطهم في صفوفهم » 
ولُوا الأدبار » ومنحوهم الأكتاف ؛ واتبع بنو مرين آثارهم فاستولوا على معسكرهم 
واستباحوه واستباحوهم فتلا وسبياً؛ وصفدوهم أسرى , وغشيهم الليل وهم متسايلون 
في أثرهم » وتقبّض على أبي سعيد سلطانهم » فسيق إلى السلطان فامر باعتقاله » 
وأطلق أيدي بني مرين من الغد على حلل العرب من المعقل » فاستباحوهم واكتسحوا 
أموالهم جزاء بما شرهوا إليه من النهب في المحلة في هيعة ذلك المحال . ثم ارتحل على 
تعبيته إلى تلمسان فاحتل بها زع برست راجو لماعي فلمه د ع 
سعيد فقرّعه ووبّخه وأراه أعماله حسرة عليها » وأحضر الفقهاء وأرباب الفتيا » فافتوا 
اكه ويه . فأمضى حكم الله فيه » فذبح في محبسه لتاسعة من اعتقاله » وجعله 
مثلاً للآخرين . وخلص أخوه الزعيم أبو ثابت إلى قاصية الشرق » فكان من خبره ما 
5-5 إن شاء الله تعالى والله أعلم . ْ 


. وفي نسخة ثانية : بالمغرب‎ )١( 


دكا 


الخبر عن شأن أبي ثابت وايقاع بني مرين به 
بوادي شلف وتقبض الموحدين عليه يحاية 


1 أوقع السلطان ببئي عبد الواد. بأنكاد » وتقبّض على أبي سعيد سلطانهم » خلص 
أبو ثابت أخوه في فل منهم » ومر بتلمسان » فاحتمل حرمهم ومحلفهم » واجفل إلى 
الشرق » فاحتل بشلف من بلاد مغراوة وعسكر هنالك . واجتمع إليه أوشاب من 
زناتة » وحدّث نفسه باللقاء » ووعدها بالصببر والثبات » وسرح السلطان وزيره 
فارس بن ميمون بن ودرار في عساكر بني مرين والحند » فأغذ السير إليهم وارتحل من 
تلمسان على أثْره » ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان المحاولة » وخاضوا الهر 
. بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجتازوا النهر إلهم ٠‏ فانكشفوا واتبعوا آثارهم 
واستلخموهم » واستباحوا معسكرهم واستاقوا أمولهم ودوامهم ونساءهم . وارتحلوا في 5 
اتباعهم ٠‏ وكتب الوزير بالفتح الما السلطان + ومر أبو نايت بالزائر طارقا .واد 
إلى قاصية المشرق ٠‏ فاعترضهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم » وانتهبوا 
أسلابهم ؛ ومرُوا حفاة عراة » ل الوزه' بالجزائر » واستولى عليها واقتضى ب 
السلطان منهم فاتوها , واحتل الوزير بالمدية وأوعز إلى فيز بجحابة المولى أبي عبد الله 
7 مولانا الأمير أبي يحيى مع وليه ونزمار وخالصته يعقوب بن علي بالتقبّض على 
١‏ ابي ثابت وأشياعه فأذكوا العيون علههم .وقعدوا هم بالمرصاد » وعثر بعض الحشم 
عل أبي ثانت وأبي زيان ابن أخية ابي سعيد ووزيرهم يحبى بن داود : فرفعوهم 
إلى لدم سان فاعتقلهم وارتحل للماء السلطان بالمدية وبعتهم مع مقدمته » وجاء 
على أثرهم ونزل على السلطان بمعسكره من المدية خير نزل » بعد أن تلقّاه بالمبرة 
بوالأحفه » وركب للقائه ؛ ونزل عن فرسه للسلطان » فنزل السلطان و له وأوضع ظ 
أبا ثابت السجن . وتوافت إليه وفود الزواودة بمكانه من ألمدية » فأكرم وفدهم وأسنى 
أعطياتهم عق الخلع والحملان والذهب » وانقلبوا خير منقلب » ووافته بمكانه ذلك 
بيعة ابن مزني عامل الزاب ووفدهم . فأكرمهم ووصلهم ٠‏ وفرغ السلطان من شأن 
المقرك الأسظء ويك العمّال في نواحيه » وثقف أطرافه ؛ وسما إلى ملك أفر 

كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذتنا 


* ( الخبر عن تملك السلطان أبي عنان بحاية وانتقال صاحيها 
الى المغرب ) » 


لا وصل السلطان أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا يحيى صاحب بحاية إلى 
التلظاق. كانه مق المدية في اسان من ستصدا». .واقل: التتلطان عليه + زرأ كنت 
ترحيبه وكرامته ء خلص الأمير به نْيًا » وشكا إليه ما يلقاه من أهل عمله من 
الامتناع من الحباية والسعي ني الفساد , وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد 
البطانة . وكان السلطان متشوقاً لمثلها » فأشا رعليه بالتزول عنها » وأن يديله عنها بما 
شاء من بلاده » فسارع إلى قبول إشارته » ودس إليه مع حاجبه محمد بن أ ابي عمرو 
أن يشهد بذلك على رؤوس الملاء » ففعل ٠‏ ونفم عليه بطانته ذلك ٠‏ وفرَ بعضهم 
من حره ‏ فلحق بافريقية » ومنهم علي ابن القائد محمد بن الحكيم . وأمره 
السلطان أن يكتب بخطه إلى عامله على البلد بالتزول عنها وتمكين عمّال السلطان منها 
ففعل وعد السلطان عليها لعمر بن علي الوطاسي 1 من أولاد الوزير الذي ذ كرنا خبر 
انترائمهم بتازوطا من قبل . ولا قضى السلطان حاجته من المغرب الأوسط واستولى على 
' يحاية » انكفأ راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بها » ودخلها في يوم مشهود » وحمل 
ابا ثابت ووزيره محيى بن داود د على جملين بخطوان به في ذلك المحفل بين | 
السماطين » فكانا عبرة لمن حضر وسيقا من الغد إلى مصارعها ء فقتلا قعصاً 
بالرماح » وأنزل السلطان المولى الأمير أبا عبدالله صاحب بحاية خير نزل » وفرش .له 
في بحاسه تكرمة له إلى أن كان من تونّب صهاجة وأهل يحاية بعمر بن علي ما نحن 
ذاكروه إن شاء الله تعالى . 


*# ( الخبر عن ثورة أهل بجاية وبوص الحاجب اليا 
في العساكر ) * 


كان صبباجة هؤلاء من أعقّاب ملكانة "© ملوك القلعة ويحاية » نزل أولوهم بوادي 


, وف نسخة ثانية : تكلاته‎ )١( 


الذكنا 


مجاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني وريا كل منذ أل دولة 
الموحدين » وأقطعوهم على العسكرة معهم » ولا ضعفت جنود الموحدين وقل 
عددهم انفردوا بالعسكرة ة مع السلطان » وصار لهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . 


٠‏ وكان الأمير أبو عبدالله هذا قد أصاب منبهم لأوّل أمره » وقتل محمد بن تميم من أكابر ش 


مشيختهم » وكان صاحبه فارح مولى ابن سيّد الناس عريفا عليه من عهد أبيه الأمير 
< أبي زكريا » وكان مستبدًا على المولى أبي عبدالله » فلا نزل عن إمارته للسلطان أبي 
عنان سخط ذلك ونقمه عليه » وأسرّها في نفسه ولم يبدها لكاله » وسرّحه أميره مع 
عمر بن علي لوطامهها لينقل حرمه ومتاعه وماعون داره » فوصل إليها وشكا إليه 
الصنهاجيون مغبة ة أمرهم في ثقل الوطأة وسوء الملكة فأشكاهم ودعاهم إلى الثورة بي 
مرين »2 والقيام بدعوة الموحدين للمولى ابي زان صاحب قسنطيئة 2 فأجابوه 


وتواعدوا بالفتك بعمر بن علي بمجاسه من القصبة . وتولى كبرها بتصوري اماج مو 


مشيختهم » وباكره بداره على عادة الأمراء » ولا أكب عليه ليلم أطرافه طعنه 
بخنجره » وفرٌ إلى بيته جريحاً فوبلحوا عليه واستلحموه . وثارت الغوغاء من أهل البلد 
في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة . ا 

وركب الحاجب فارح وهتف الهاتف بدعوة المولى أبي زيد صاحب قُسنطِيئة » وطبروا 
بالخبر واستدعوه » فتثاقل عن إجابممٍ » وبعث مولى ابن المعلوجي للقيام بأمرهم . 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاتّهم المولى أبا عبدالله بمداخلة حاجبة » فاعتقله بداره . 
واعتقل وفداً من ملاء يجاية كان ببابه » وثبتت آراء ء المشينخة من أهل جاية » وتمشّت 
رجلاتهم وأولو الرأي والشورى منهم في. الفتلك بصنباجة والعلج » وداخلهم القائد 
هلال مولى ابن سيّد الناس من المعلوجي ٠‏ وعلي بن محمد بن ألميت حاجب الأمير 
أبي زكريا يحيى » ومحمد ابن الحاجب أبي عبدالله بن سيد الناس وتواعدوا للفتك 
بفارح بوم وصول النائب من قبل صاحب قسنطينة » فجهروا بالتكير على الحاجب ؛ 
ودعوه إلى المسجد ليؤامروه . ونذر بأمرهم فاعتد دار شيخ الفتيا احمد بن ادريس 
فاقتحموا عليه الدار » وباشره بو بن سيّد الناس » قطعته واشواه ٠‏ ورمي 
بشلوه من سقف الدار» وقطع رأسه ع ل وفر منصور بن الحاج 
وقومه صاباجة من البلد » وكان بالمرسي أحمد بن سعيد القرموني من خاصة 
السلطان » جاء في السفن لبعض حاجاته من تونس » ووافى مرسي جماية بوذ فأزلوة 
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واعصو صبوا عليه » وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته » فأشار عليهم أحمد القرموني أن 
يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بني مرين يحيائن”' بن عمر بن عبد المؤمن 
الونكاسي ٠‏ فاستدعوه ووصل إليهم في جملة'" من العسكر » وبعثوا بأخبارهم إلى 
السلطان وانتظروا . فلما بلغ الخبر إلى السلطان امر حاجبه محمد بن ابي عمر 
بالنبوض إلى يحاية » فعسكر بساحة تلمسان . وانتقى له السلطان من قومه وجنوده 
خمسة آلاف فارس أزاح عللهم » واستوفى أعطياتهم وسرّحه فنبض من تلمسان بعد 
قضاء منسك الأضحى » وأغذ السير إلى يحاية » ولا نزل ببني حسن جمع له 
بمعسكرهم من تيكلات » وخرج إليه المشيخة والوزراء » فتقبّض على القائد هلال 
وأشخصه إلى السلطان ودخل البلد على التعبية » واحتلّ بقصبتها حرم فاتح أربع 
وخمسين وسبعائة وسكن الناس وخلع على المشيخة » واختص علي ايت 0 
ومحمد بن سيّد الناس » واستظهر بهم على أمره ‏ وتقبّض على جاعة من الغوغاء 
وعلى من تحت أبديهم ممن ينهم بالمداخلة في الثورة(؟) يناهزون مائتين » واعتقلهم 
وأركبهم السفن إلى المغرب » فودع الناس وسكنوا وتوافت وفود الزواودة من كل 
جهة » فأجزل صلاتهم واقتضى الطاعة منهم * . ووصل عامل الزاب يوسف ٠‏ وسد 
فروجه وارتحل إلى تلمسان أل جادى لشهرين من مدخله : وأَغْذٌ السير يمن معه من 
العرب والوفود » وكنت يومئذ في جملتهم ٠»‏ وقد خلع علي وحملني وأجزل صلتي » 
وضرب لي الفساطيط » فوفدت في ركابه » وقدم تلمسان لأول جادى الأخيرة » 
فجلس السلطان للوفد واعترض ما جنب له من الحياد والمدية » وكان يوما مشهودا . 
م أسنى السلطان جوائر الوفد » واختصٌ يوسف بن مزني ويعقوب بن علي بمريد من 
لبر والصلة » وخنصوا يحاه من الكرامة » وآمرهم في شأن أفريقية ومنازلة قسنطينة . 
درجم معهم الحاجب ابن ابي عمر على كره منه لما نذكره من أخباره , 
وانصرفوا إلى مواطنهم لول شعبان من سنة اربع وخمسين وسبعائة وانقلبت معه بعد 


. وفي. نسخة ثانية : بحيى‎ )١( 

. وفي نسخة ثانية : في لمة‎ )١( 

() وفي نسخة ثانية : المنت . 

(؟) وفي نسخة ثانية : التوثب . 

(©) وفي نسخة ثانية : واقتضى على الطاعة رههم . 


هةم ابن خلدون م 6؟ ج لا 


إسناء الحائزة والخلع والحملان من السلطان » والوعد الحميل بتجديد ما إلى قوم 
ببلده من الأقطاع والله أعلم 


الخبر عن الحاجب ابن أبى عمرو وما عقد له السلطان 
على ثغر نجاية وعلى منازلة قسنطينة ونبوضه لذلك 


جلك هذا إإر عل هع ادال الود من أجواد العرب من بني تمي بأفريقية » وانتقل 
جه علي الى تونس باستدعاء السلطان المستنصرء» وكان فمَيها عارفا بالفتيا 
والأحكام : وقلده القضاء بالحضرة ة واستعمله على كتب علامته في الرسائل وال وان 
الكبرى والصغرى » فاظطلع بذلك : وهلك على حالة من التجلة والمنصب ٠‏ وقلد 
ابنه عبدالله من بعده العلامتين أيام أبي حفص عمر ابن الأمر أبي زكريا كا كان 
| لأبيه ٠‏ فاضطلع لذلك وكان أخوه أحمد بن علي مستنا” 'أوقوراً منتحلاً للعلم . ظ 
ونشأ ابنه محمد وقرأً بتونس » وتفقه على مشيختها و التاثت امورهم وتلاشت 
أحواهم » خرج محمد بن أحمد 3 على مبتغياً للرزق والمعاش » وطوحتٍ 
به الطوائح إلى بلد القل. وكان منتحلاً للطلب”2 والكتابة» فاستعمل شاهدا 
بمرسى القَلَّ أيام رياسة الحاجب ابن أبي عمرو”” ' » وكانت له صحبة مع حسن بن 
محمد السبتي المتتحل بنسب الشرف . وكانا رفيقين في مطارح اغترابهم| » فسعى له في 
مرافقة الشهرة » فأسعفا واتصلا بابن أبي عمرو فحمد مذاهيه] » ولا نزع الشريف 
عبد الوهاب زعم تدلس إلى طاعة الموحدين أيام اياك ني حمو بخروج محمد بن 
يوسف عليه » واعتلال الدولة » ودخل في امر ابن ابي عمرو وجملته » فبعث محمد 
ابن أبي عمرو هذا وصاحبه إلى تدلس ؛ واستعمل حسن الشريف في القضاء » 
ومحمد بن أبي عمرو في شهادة الديوان . فلا برئت الدولة من مرضها » واستفحل أمر 
أبي حرو وتغألِ على تدلس » وصار رئيس الفتيا من الإمام لاقتضاء طاعتها » 
ْ وانفاذ أهلها على السلطان في الوفد » واستقرًا لت ا ا 


. وفي نسخة ثانية : مسمتاً » واستعملت هنا بمعنى مَرْضعاً‎ )١( 


0) أي لطلب العلم . ورا تكون محرفة عن (الطب) .. 
زفية وف نسحة ثانةه : : الحاجب ابن غمر. 
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مصاء متعاقبين أيام بي عبد الواد وأيام السلطان 0 الحسن . وتعصب على بن 
أبي عمرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد » وسعوا به إلى السلطان أبي 0 
وتظلموا فأشكاهم على علم بيراءته » واختصه بتأدب ولده فارس هذا وتعليمه » 
فأفرغ . وسعه في ذلك وربى ولد تنمدا هذا الحاجب مع السلطان ابي غنان وآما 
وخليلا وألقى عليه محبته حتى اذا خلص له المللك رفع رتبة محمد بن أبي عمرو هذا » 
ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى اذا أربى به على سائر المراتب » وجعل إليه العلامة 
والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الحند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته » 
وخصوصيات داره » فانصرفت إليه الوجوه » ووقفت ببابه الأشراف من الأعياص 
والقبائل والشرفاء والعهاء » وسرب إليه العمال أموال الحباية تزلفا » وطال أمره 
واستيلاؤه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما آتاه الله من الحظ » 
حتى اذا خلا لهم وجه السلطان منه عند :بوضه إلى بحاية » حامت أغراض السعاية 
على مكانه فقرطست وألقى السلطان أذنه إلى اسماعها . فلمًا رجع من جيه ؛ وكانت 
له الدالة على السلطان » وجدّ عليه في قبول الألاتي . ولقيه مغاضباً فتدكّر له 
السلطان ؛ ثم تحنى بطلب الغيبة عن الدولة » ويعقد له على يحاية متومًا أن السلطان 
ضنين به » فبادر السلطان إلى إسعافه » وبداله ما لم يحتسب من الاعراض عنه . 
ورجع إلى الرغبة في الإقالة فلم يسعف . وعقد له على حرب قسنطينة وحكّمه في المال 
والحيش » وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعائة واحتل ببجاية آخرها 
| وأشتى بها . 

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان ابي الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المول 
الفضل واعتقاله إيّاه ؛ فنصبوه للأمر لتفريق كلمة بي مرين وجمعوا له الآلة 
والفساطيط . وقام بأمره ميمون بن علي لمنافسته مع أخيه يعقوب ٠‏ و" بخيره 
٠ 0‏ فأغل السير بحاله من بلاد الزاب » وفرق جمعهم وردّهم على أعقابهم 
وأحجزهم بالبلد . ولمًا انصرم الشتاء وقضى منسك الأضحى » عسكر 3 
البلد ؛ واعترض العساكر وأزاح عللهم » وفرّق أعطياتهم 4 وارتل إلى متازلة 
قسنطينة » واجتمع إليه الزواودة بحللهم ٠‏ وجمع المولى ضع سك 
كان على دعوته من أحياء بونة وميمون ا يعسن الزواودة » وعقّد 
علييم لحاجبه نبيل وسرحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره , فأوقع بهم الحاجب 
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بلهادى من سنة خمس وخمسين وسبعائة واكتسح أمواهم ونازل قسنطينة حتى تفادوا 
منه نه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان أ, بي الحسن المنصوب للأمرء فاقتادوه إليه 

شخصه إلى أخيه السلطان . وأوفد 7 أبو ويد ابنه على السلطان أبي عنان » 
0 وشكر مراجعته » وانكفأ الحاجب ابن أبي عمرو إلى يحاية » وأقام بها 
إلى أن هلك في المحرم سنة ست وخمسين وسبعائة فذهب حميد السيرة عند أهل 
البلد » وتفجّعوا لمهلكه » وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده » ونقل شلوه إلى 
مقبرة أبيه بتلمسان . وسرّح ابنه أبا زيّان في عساكر بني مرين لمواراته بها . وعقد على 
يحاية لعبدالله بن علي بن سعيد وزيره » فنبض إليها في شهر ربيع من سنة ست 
وخمسين وسبعائة واستقر بها وتقبّل ما حمده اي الحاجب وسيرته فيها 
على ما نذكره » وجهز العساكر إلى حصار ة قسنطينة إلى أن كان من فتحها ما نذ كره 
بعد إن شاء الله تعالى . 


0 0 انل درعة به ل 


كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبيه لحق به في جملته أخواه أبو الفضل محمد وأبو 
سالم ابراهم » وتدّبر في ترشيحها وحذر عليهما مغبته » فأشخصها إلى الأندلس » 
واستقرا بها في إيالة ابي الحجّاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد م 
ندم على ما أتاه 4 ذلك فلا استولى على تلمسان والمغردب الأونيط 6وراع أن قد 
استفحل أمره واعتز بسلطانه » أوعز إلى أبي الحجّاج أن يشخصها إليه ليكون مقامها 
٠‏ لديه ا و ب 
علهم| غائلته فأبى من إسلامها إليه » وأجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمّته وجوار 
المسلمين المحاهدين ٠‏ فأحفظ السلطان كلمته » وأوعز إلى حاجبه محمد بن 7 عمرو 
بأن بخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللامة » فكتب له كتابً قرعه فيه وقفني عليه الحاجب 
بيجاية أيام كوني معه » فقضيت عجبا عن فضولة وأغراضه » ظ » ولا قرأه أبو الحجّاج 
دس إلى كبيرهما !: بي الفضل باللحاق بالطاغية » وكانت بينه| ولاية ومحالصة منذ 
ل ا فتزع إليه أبو 
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الفضل وأخجارة .و ججهز به ابتللك إلى مراسي المغرب 507 بساحة السوس » 
بالسكسيوي عبدالله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان بين مقدم حاجبه 00 75 
عمرو من فتح بحاية سنة أريع وخمسين وسبعائة فجهّر عساكره إلى المغرب » وعقد 
على حرب السكسيوي اوديرة كارش ابن مود بن وردار وسرحه إليه » فيض من 
تلمسان لربيع سنة ة أربع ويس ونتدانة واغذ السير إلى السكسيوي ونزل بمخنقه » 
وأحاط به » واختط مدينة لمعسكره وتجهيز كتائبه بسفح جبله » سماها القاهرة . 
واستكيك الحصار على السكسيوي وأرسل إلى الوزير في الرجوع إلى طاعته المعروفة » 
وآث ينبذ العهد إلى 5 الفضل » ففارقه وانتمل إلى جبال المصامدة . 

ودخل الوزير فارس إلى أرض السوس فدوخ أقطارها » ومهّد الحال() » وسارت 
الألوية والحيوش في جهاته » ورتب المسالح في ثغوره وأمصاره مثل ايغري وفوريان 
وتارودانت ٠‏ وثقف أطرافه وسدّ فروجه . وسار أبو الفضل في جبال المصامدة إلى أن 
انتهى إلى صناكة » وألقى بنفسه على ابن حميدي منهم مما يلي بلاد درعة » فأجاره 
وقام ا . ونازله عامل درعة يومئذ عبدالله بن سام الزرداللي من مشيخة دولة بي 
عبد الواد » كان اصطنعه السلطان أبو الحسن منذ تغلبه عليهم ؛ وفتحه لتلمسان سنة 
سبع وثلاثين وسبعائة فاستقر في دولتهم » ون حمل مالميم. فأخحذ بمحلق ابن 
حميدي وه بوصول العساكر والوزراء إليه » وداخله في التقبض على أبي 
الفضل » وأن يبذل له في ذلك ما أحب من المال 2 فأجاب ولاطف عبدالله بن 
الأمير أبا الفضل ووعده من نفسه الدخول في الأمر» وطلب لقاءه » فركب إليه أبو 
الفضل . ولا استمكن منه عبد الله بن مسلم تقبض عليه » ودفع لابن الحميدي ما 
اشترط .له من المال » وأشخصه معتقلا إلى أخيه السلطان أبي عنان سنة خمس 
وخمسين وضعائة فأودعه ال وكتب بالفتح إلى القاصية ُ قتله لليال من 
اعتقاله تحنقاً محيسه . وانمَة نقضى أمر الخوارج ؛» وتمهدت الدولة إلى أن كان ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


. وني نسحة ثانية : ومهد الحاءه‎ )١( 
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* ( الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن يجبل 
الفتح ومهلكه ) » 


كان عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق هذا من مشيخة بني مرين » وكان 
صاحب شوراهم لعهده ؛ وقد كنا قصصنا من أخبار أبيه الحسن عند ذكر دولة أبي 
الربيع . وكان السلطان أبو الحسن قد عقد له على ثغور عمله بالاندلس , وأنزله يحبل 
الفتح عندما أكمل بناءه وجعل إليه النظر في مسالح الثغور وتفريق العطاء على 
مني ؛ فطال عهد ولابته ورسخ فيها قدمه » وكان السلطان أبو الحسن يبعث عنه 
في الشورى متى عنت . وحضره عند سفره إلى افريقية وأشار عليه بالاقتصار عنها » 
وأراه ان قبائل بي مرين لائني مادم سالج الثغور إذا رتبت شرق أ وغرباً وعدوة 
البحر ون أفريقية تحتاج من ذلك إلى أوفر الأعداد وأشدٌ الشوكة . لتغلب العرب 
عليها؛ وبعد عهدهم بالانقياد » فأعرض السلطان عن نصيحته لما كان شره إلى تملكهاء 
وصرفه إلى مكان عمله بالثغور الأندلسية . ولا كانت نكبة المَيْرِوَان وانتزى الأبناء 
بفاس وتلمسان ء اجا البحر لحسم الداء ونزل بغساسة ثم انتقل إلى وطنه بتازى 
وجمع قومه بني عسكر» وألقى السلطان أبا عنان قد هزم عساكر ابن أخيه وأخذ 
بمخنقه » ٠‏ فأجاب عليه وبيته بمعسكره من ساحة البلد الحديد وعقد السلطان أبوعنان 
على حربه لصنيعته سعيد بن موسى العجيسي ٠‏ وأنزله بثغر بلاد بئي عسكر على وادي 
بوحلُوا . وتواقفا كذلك أياماً حتى تغلب السلطان أبو عنان على البلد الحديد ‏ ثم 
أرسل عيسى بن الحسن في الرجوع إلى طاعته وأبطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن 
بافريقية فراجعه واشترط عليه » فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلاء فوورا 
مقدمه » وأنزله بصدوره2 وجعل الشورى إليه في محلسه . واستمرت على ذلك 
حأله . ش ظ 
ولا مكنت حال ابن أبي عمرو بعد مهلك السلطان أبي الحسن انفرد بخلة السلطان 
ومناجاته » وحجبه عن الخاصة والبطانة » أحفظه ذلك وم مده :ايك دن 
السلطان في اي ري السو الصو ايم 


وم 


ست وخمسين وسبعائة ولي ازن أبي عمرو بحباية » وتطارح عليه في ان يصلح حاله 
عند سلطانه » فوعده في ذلك » ولما وفد على السلطان وجده قد استبدٌ في الشورى » 
وتنكّر للخاصة والحلساء » فاستأذنه في الرجوع إلى محله من الثغر لإقامة رسم الجهاد 
فأذن له . وأجاز البحر إلى جبل الفتح من سنته » وكان صاحب ديوان العطاء بالحبل 
بحيى الفرقاجي » وكان مستظهراً على العمّال » وكان ابنه أبويحيى قدم برم بمكانه . 
فلمًا وصل عيسى إلى الحبل اتبعه السلطان باعطيات المسالح مع مسعود بن 
كندوس 27 من صنائع دولته » فسرّب الفرقاجي إلى الضرب على يده شأنه مع ابنه 
أيام مغيبه » وأنف عيسى من ذلك فتقبّض عليه : وأودعه المطبق » ورد ابن كندوس 
على عقبه » وأركبه السفين واي ان سحو روجام العاعاد ريع احير إل 
السلطان ف عنان فقلق لذلك » وقام في ركائبه وقعد , وأوعز بتجهيز الأساطيل » 
وظن أنه قد تدبر من الطاغية وابن . الأحمر. وبعث أحمد بن الخطيب قائد البحر 
بطنجة عيناً على شأنهم » فوصل إلى مرسبى الحبل . وكان عيسى بن الحسن لما جاهر 
بالخلعان تمشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غارة الغزاة الموطنون بالحبل » 
وتحدثوا في شأنه » وامتنعوا من الخروج على السلطان » وتامروا في اسلامه برمته- 
وخلابه سلمان بن داود من عرفاء العسكر”" » كان من خواصه وأهل شوراه » وكان . 
عدن فنامكة قوَية غيل السلطان وامتعيله عل رثداه دقل ظاهر عبن باللشلعان 1 
وركب ظهر الغدر» خالفه سلمان هذا إلى طاعة السلطان ٠‏ وأنفذ كتبه وطاعته » 
واشتبه عليه الأمر فندم اذ لم يكن بني أمره على أساس من الرأي ٠‏ فلا احتلّ أسطول 
أحمد بن الخطيب عرسى ال حي رواحي اه والعياء ان لالط ب , 
طاعته » والبراءة مما صنع أهل الحبل » ونسبها إلههم . فعند ذلك خشبي غارة على 
أنفسهم قاروا يه مدا إل اللضى فاستعيره. عليه وشدوة أوابتةيوثاقا + والقره:في 
أسطول ابن الخطيب ٠»‏ وأنزله بسبتة وطيّر للسلطان بالخبر» فخلع عليه وأمر خاصّته 
فخلعوا عليه . وبعث عمر ابن وزيره عبدالله بن علي وعمر بن العجوز قائد جند 
النصاري » فأحضروهما بدار السلطان يوم منى من سنة ست وخمسين وسبعائة وجلس 
لما السلطان ووقفا بين بديه وتنصلا واعتذرا » فلم يقبل منهم| واودعه| السجن وشدد 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسحة ثانية : ابن كندوز 


فق وف نسخة ثأنية : سلمان بن داود بن اعراب العسكري . 


لحن 


وثاقها » حتى قضى منسك الأضحى . ولاكان ختم سنته أمر بهها فجنبا إلى مصارعها 

وقتل عيسى قعصاً بالرماح » وقطع ابنه أبو يحيبى من خلاف », وأبى من مداواة. 

قطعه » فلم يزل يتخبّط في دمه إلى أن هلك لثالثة 27 قطعه » وأصبحا مثلاً في 

الآخرين » وعد على جبل الفتح وسائر ثغور الأندلس لسلمان بن داود إلى أن كان 
هن أمره ما ند كره أن شاء الله تماق ” 


٠‏ ( الخبرعن نبوض السلطان الى فتح قسنطينة وقتحها ثم فتح 
تونس عقبها ) * 
لا هلك الحاجب محمد بن أ ابي عمرو ء عاط عل حر ماكو و رإساين 
بلاد أفريقية لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد , وسرّحه إليها وأطلق يده في الحباية 
والعطاء . وكانت جبال ضواحي قسنطينة قد تملكها السلطان لما كانت الزواودة متغلبة 
عليها . وكان عام أهل ذلك الوطن قبائل سدويكش ٠‏ وعقد السلطان عليهم لموسى 
ابن ابراهم بن عيشي © أوانزله بتاوريرت آخر عمل يحاية في أقاربه وولده وصنائعه . 
ولا نزل ابن أبي عمرو بحاي وأخذ بمخنق قسنطينة » مم ارتل عنها على ما عقد من. 
السلم مع المولى الأمير أبي زيد » أنزل موسى بن ابراهيم بميلة » فاستقرٌ با . ولما ولي 
الوزير عبدالله بن علي أمر أفريقية » أوعز إليه السلطان بمنازلة قسنطينة » فتزها سنة 
يني وخمسين وسبعائة وأخذ بمخنقها » ونصب المنجنيق عليها » واشتد الحصار 
بأهلها » وكادوا أن يلقوا باليد لولا ما بلغ العسكر من الإرجاف بمهلك السلطان 
فأفرجوا عنها » ولحق المولى أبو زيد ببونة » وأ البلد إلى أخيه مولانا الأمير أبي 
العباس أنده الله تعالى » عندما وصل اليه من أفريقية » كان بها مع العرب طالباً 
ملكهم بتونس » ويطبا بهم على ابن تافراكين منذ نازلوا تونس سنة ثلاث ونخمسين 
وشبعائة كيا مرء فلمًا رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل المولى أبا 
زيد في خروجه إلى حصار تونس ٠»‏ وإقامة مولانا بق العباس بقسنطينة » فاجاب 
لذلك وخرج معه . ودخل مولانا أبو العبّاس إلى قسنطينة » ودعا لنفسه » وضبط 
قسنطينة وكان مدلاً ببأسه وإقدامه : وداخله بعض المنحرفين من بني مرين من أولاد 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : لثانية 


بو سعيد وسدويكش في تبييت موسى بن ابراهم بمعسكره من ميلة » فبيتوه وانتهبوا 
معسكره وقتلوا أولاده وخلص إلى تاوريرت » ثم إلى بحاية » ولحق بمولانا السلطان 
مفلولاً. ونكر السلطان على وزيره عبدالله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم » وأنه 
قصرٌ في إمداده » فسرّح شعيب بن ميمون وتقبّض عليه » وأشخصه إلى السلطان 

معتقلاً ٠‏ وعقد على يجابة مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود من صنائع دولته » 
وفي خلال ذلك راسل امول ابو وند الاجت أبا محمد عبدالله بن تافراكين المتغلب | 
على عمّه ابراه في النزول هم عن بونه » والقدوم عليهم بتونس ٠‏ فقبلوه وأحلوه حل , 
ولي العهد » واستعملوا على بونة من صنائعهم » ولا بلغ خبر موسى بن ابراهم إلى 
السلطان أيام التشريق من سنة سبع ونحمسين وسبعائة اعتزم على الحركة إلى أفريقية » 
واضطرب معسكره بشاحة اتلد الخلايد ‏ وبعث ف يقد إلى :ها ككن:: واوغر إلى 
بني مرين المْحِدَ الأهبة للسفر » وجلس للعطاء والاعتراض من لدن وصول الخبر إليه 
إلى شهر ربيع من سئة تمان وخحمسين وسبعائة ارعل عن'فامن :وسرخ في مقدهته 
وزيره فارس بن .ميمون في العساكر» وسار في ساقته على التعبية إلى أن احتل 
يبجاية » وتلوم لإزاحة العلل . ونازل لوزير قُسنطِيئة . ثم جاء السلطان على أثره ولا 
أطلّت راياته » وماجت الأرض بعساكرهء ذعر أهل البلد » وألقوا بأيديهم إلى 
الإذعان , وانفضوا من خول سلطانهم مهطعين إلى السلطان » وتحيز صاحب دو ظ 
خاصّته إلى القصبة . ووصل أخوه المولى الفضل فطلب الأمان » فبذله السلطان لهم 
وخرجوا » وأنزهم بمعسكره أياماً » ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سبتة فاعتقله 
بها إلى أن كان من أمره ما نذكره بعد . 

وعقد على قسنطينة لمنصور ابن الحاج خلوف الباباني 27 من مشيخة بني مرين وأهل 
الشورى منهم » وأنزله بالقصبة في شعبان من سنته » ووصل إليه بمعسكره من ساحة 
قسنطينة بيعة يحيى بن يملول صاحب توزر » وبيعة علي بن الخلف صاحب نفطة . 
ووفك ابن مكي بحدّداً طاعته . ووصل إليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب وأقتال بني أبي 
اليل يستحثونه للك تونس فسرح معهم العساكر وعقد عليهم ليحيى بن رحو بن 
تاشفين » وبعث أسطوله في البحر مدداً لهم » وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف 


)١(‏ وف نسخة ثانية : الياباني 


يلض 


الأبكم » وساروا إلى تونس وأخرج الحاجب أبا محمد بن تافرااكين سلطانه أبو اسحق 
ابن مولانا السلطان أبي يحيى مع أولاد أبي الليل » وجهز معه العساكر لما أحسٌ 
بقدوم عساكر السلطان . ووصل 00 إلى مرسى تونس فقاتلهم يوماً أو بعض 
يوم » وركب الليل إلى المهديّة فتحصّن بها .. ودخل أولياء السلطان إلى تونس في 
رمضان من سنة تمان وخمسين وسبعائة وأقاموا بها دعوته . واحتل يحيى بن رحو 
بالقصبة » وأنفذ الأوامر : وكتبوا إلى السلطان بالفتح. . ونظر السلطان بعد ذلك قى 
أخوال ذلك ٠‏ وقبض أيدي العردب من رياح عن الأتاوة الي سمونها الخفارة 
فارتابوا » طلم بالرهن فأجمعوا على المخلااف . فأرهف لهم حده © وتبين يعقوب 
:ابن علي أميرهم مكره » فخرج م ولحقوا جميعا بالزاب ء وارتحل في أثرهم . 
وسار يوسف بن مزني عامل الزاب ببعض, الطريق أمامه حتى نزل ببسكرة مم ارتحل 
إلى طولقة ''' فتقبّض :على مقَدّمها عبد الرحمن بن أحمد بإشارة ابن مزني » وخررب 
حصون . يعقّوب بن علي : وأجفلوا إلى القفر أمامه . ورجع عنهم . وحمل له ابن 
مزني جباية الزاب بعد أن رد عامة مقدكة بالقرى من الأدم والحنطة والحملان 
والعلوفة ثلاث ليال نفذت في ذلك » وكافأه السلطان على صنيعه » فخلع عليه وعلى 
اهله وولده واسنى جوائرهم ورجع إلى قسنطينة , واعتزم على الرحلة إلى تونس . 
وضاق ذرع العساكر بشأن النفقات والأبعاد في المذهب » وارتكاب الخطر في دخول 
افربقية » فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزير فارس بن 
ميمون فوافقهم على ذلك وأذن المشيخة والنقباء لمن تحت | أيدييم من القبائل في 
اللحاق بالخرت حتى تفردوا » وانمهى إلى السلطان أنهم تامروا في قتله . ونتصب 
ادريسوين أبي عؤان بن أبي العلاء للأمر» فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم . ورأى 
قلة من معه من العساكر » وعلم بانفضاضهم » » فكرٌ راجعاً إلى المغرب بعد أن ارتحل 
عن قسنطينة مرحلتين إلى الشرق » وأغذ السير إلى فاس ١‏ واحتل بها غرة ذي الحجة 
له . وتقبيض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون , اتهمه بمداخلة بني مرين 
في شأنه » وقتله راء ع أيام اتقريى فعضا الرماح » وتقبض على مشيخة بني عرين 
فاستلحمهم وأودع م' مهم السجن » وبلغ إلى الحهات خبر رجوعه من قسنطينة إلى 


. مديئة بالمغرب من ناحية الزاب الكبير من صقّع الحريد ( معجم البلدان)‎ )١( 


لخن 


المغرب فارتحل أبو محمد بن تافراكين من المهديّة إلى تونس » ولا أطل علبها ثار شيعته 
بالبلد على من كان بها من عساكر السلطان » وخلصوا إلى السفين » فنجوا إلى 
لمغرب » وجاء على أثرهم يحيى بن رحو بمن معه من العسا كر من أولاد مهلهل , 
كان بناحية الحريد لاقتضاء جبايته » والمكبوا ميا بات الملظان + وأرجاً حركته 
إلى العام27 القابل » فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ه ( الخبر عن وزارة سليان بن داود ونبوضه بالعساكر 
إلى أفريقية ) » 


لا رجع السلطان من أفريقية ولم يستتم فتحها » بئي في نفسه منها شيء «وخني علق 
براي قسنطينة من يعوب بن علي ومن معه من الزواودة المخالفين ) فأهمّه 
شأنهم » واستدعى سلمان بن داود من مكانة كور" الآندلسن +.:وعقد له: عن 
وزارته » وسرحه في العساكر إلى أفريقية » فارنحل إليها في ربيع عن انه بيع 
وخمسين وسبعائة وكان يعقوب بن علي لما كشف وجهه في الخلاف » أقام السلطان 
مكانه أخاه ميمون بن علي منازعه » وقدّمه على أولاد محمد من الزواودة » وأحله 
بمكانه من رياسة البدو والضواحي ؛ ونزع إليه عن أخيه يعقوب الكثير من قومهم . 
وتمسّك بطاعة السلطان طوائف من أولاد سبّاع بن يحيى وكبيرهم يومئذ عهان بن 
ومين امه فانحاشوا جميعاً للوزير ونزلوا عل متسكره ه بحللهم . وارتحل 
السلطان في أثره حتى احتلٍ بتلمسان فأقام بها لمشارفة أحواله منها » واحتل الوزير 
سلمان بوطن قسنطِيئة . وأغذّ السير إلى عال الزاب يوسف بن مزني بأن تكون يده . 
فعه 3 وأن يؤامره في أحوال الزواودة لرسوخه في معرفتها » فارتحل إليه من بسكرة » 
ونازلوا جبل أوراس واقتضوا جبايته ومغارمه . وشرّدوا المخالفين من الزواودة عن 
العيث في الوطن ؛ فتم غرضهم من ذلك . وانتبى الوزير وعسا كر السلطان إلى أل 
أوطان أفريقية من آخر محالات رياح انكف انها إلى المغرب . ووافى السلطان 
:'بتلمسان » ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في الخدمة » فوصلهم السلطان 


. وي نسخة ثانية : الى اليوم القابل‎ )١( 


وخلع علييم وحملهم ٠‏ وفرض لهم العطاء بالزاب وكتب لهم به » وانقلبوا إلى 
أهلهم 3 ووفد على أثرهم س بن يوسف بن مزني 3 أوفده أبوه بهديّة السلطان من 1 
الخيل والرقيق والرزق7" فتقيلها السلطان وأكرم وفادته وأنزله » واستصحبه إلى فاس 

ليريه أحوال كرامته » وليستبلغ في الاحتفاء به » واحتل بدار ملكه منتتصف ذي 
القعدة من سنة تسع وخمسين وسبعائة والله أعلم . 


الخبر عن مهلك السلطان 5 عنان ونصب السعيد 
للآمن بعاد الوزير حفن ببق عدر فى ذلك 


لا وصل السلطان إلى دار ملكه بفاس » احتل بها بين يدي العيد الأكبر حتى اذا قضى 
الصلاة من يوم الأضحى أدركه المرض ٠‏ وأعجله طائف الوجع عن الحلوس يوم 
العيد على العادة ؛ فدخل إلى قصره ولزم فراشه » واستبد به وجعه » وأطاف به 
النساء يمرضنه . وكان ابنه أبو زيان ولي عهده » وكان وزيره يحيى بن موسى 
القفولي (") من صنائع دولتهم ايا وزراثهم » قد عقد له السلطان على اوزارته 
واستوصاه به » فتعجل الأمرء وداخل رؤوس بني مرين في الانحياش إلى أميرهم 
والفتك بالوزير الحسن بن عمر وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعٌداوة بينهما وبين 
الوزير فخشيهم| الحسن بن عمر على نفسه قرس عليه عر ساحن ابتار 0 
وكانت نفرتهم عن ولي العهد مستحكة لما أبلوا من سوء خلته وشرٌ ملكته » فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه . ثم نمي إليهم أن السلطان مشرف على الحلكة لا محالة » .وأنه 
و ادع ار ا ا 
خباسياً ٠‏ وباكروا دار السلطان فتقبّضوا على وزيره موسى بن عيسى وعمر بن ميمون ظ 
علوم ؛ وأجلسوا السعيد للبيعة . وأوعز وزيره مسعود بن رحو بن ماسى بالتقيض 
على أبي زيّان من نواحي القصرء فدخل إليه وتلطف في إخراجه من بين الحرم . 
وقاده إلى أخيه فبايع ال ال سفن مير القع 0 نالك قله . واستقل 
الحسن بن غمر بالأمر يوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة 2 


. وبي نسخة ثانية : الدرق‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : العقولٍ‎ )١( 


فض 


وخمسين وسبعائة والسلطان أثناء ذلك على فراشه بحود بنفسه . وارتقب الناس دفنه 
بوم الأريعاء والكفيين عدف فلم يدفن فارتابوا » وفشا الكلام وارتابت اللماعة » 
فأدخل الوزير زعموا إليه بمكانه من بيته من غطه حتى أتلفه ا ل 
مب لحن و بغي لزان لفون اذ ير م علق عليعي بلا ترد ,لامر ولتي 
دونه . ولحق عبد الرحمن ابن السلطان أي عنان نجبل الكاي يوم بيعة اله » وكان 
أسنّ منه وإنما اثروه لمكان ابن عمّه مسعود بن ماسي من وزارته » فبعثوا إليه من 
لاطفه واستنزله على الأمان » وجاء به إلى اخيه فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس . 
وبعث علٍى أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالتغورء فجاء المعتصم من سجلاسة , 
وامتنع المعتمد بمراكش ٠‏ وكان بها في كفالة عامر بن محمد الهنتاني استوصاه به 
السلطان وجعله هنالك لنظره » فنعه من الوصول . وخرج به من مرا كش إلى معقله 
من جبل هنتاتة » وجهز الوزير العساكر نحاربته » ولم يزل هنالك إلى ان استنزله عمه 
السلطان ابو سالم عند استيلائه على ملك المغرب . كا نذ كره إن شاء الله تعالى والله 


أعلم . 


الخبر عن تجهيز العسا كر الى مرا كش ونبوض 

الوزير سلمان بن داود نحاربة عامر بن محمد 
كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب ٠‏ 
قد استعمل أباه محمد بن علي على جبايتهم ٠‏ والسلطان أبوسعيد استعمل عمّه موسى 
بن علي وري عامر هذا في كفالة الدولة » وسار في جملة السلطان إلى أفريقية , 
وولآه السلطان أحكام الشرطة بتونس . ولمّا ركب البحر إلى العو ارك ديه 
وحظاياه في السفن . وجعلهم إلى نظر عامر بن محمد . وأجازوا البحر إلى الأندلس 
فتزلوا ألمرية وبلغهم غرق السلطان أبي الحسن و هوء فأقام بهم بمكانه من 
المرية ودع للسلطان ابي عنان » فلم يحب داعية وفاء د ابيه » حتى تفلك 
السلطان أبو الحسن بدارهم بالحبل » ورعى لهم السلطان ابو عنان إجارتهم لأبيه » 
يي ل امره على الوفادة عليه » فوفد يمن معه من 
اخرم ارم التاق عوراو راج مرا مد لل ا الام 
سنة أربع وخمسين وسبعائة وبعثه لها من تلمسان » فاضطلع بيده الولكية وأحضيد 


نض 


الغناء فيها » والكفاية علها » 00-6 السلطان أبؤ عنان يقول : وددت لو أضية 
رجلا يكفيني ناحية المشرق من سلطاني كما كفاني عامر بن محمد ناحية م 
وأتؤرع » ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته . وانفرد الحسن بن 
الام بوزارة السلطان » واشتدّت منافسته وانتبت إلى العداوة والسعاية . 
وكان السلطان بين يدي مهلكه وَل أتاعة الأصاغر على أعال ملكه » فعقد لابنه 
محمد المعتمد على مراكش » واستوزر له » وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به . فلم 
هلك السلطان واستقل الحسن بن عمر بالأمر ونضّب السعيد للملك » استقدم الأبناء 
من الحهات » فبعث عن المعتمد من مراكش فأبى عليه عامر من الوفادة عليهم . 
وصعد به إلى معقله من جبل هنتاتة » وبلغ الحسن بن عمر خبره ٠‏ فجهّر إليه . 
د لك عللهم » وعقد عبلى حربه للوزير سلمان بن داود مساهمه في القيام 
بالأمرع وسرّحه في الحرم سنة ستين وسبعائة » فأغذ السير إلى مراكش واستولى 
عليها » وصعد إلى الخبل فأحاط به ٠‏ وضيّق على عامر وطاول منازلته نرت عر : 
انيخا معقله إلى أن بلغه خبر افتراق بني تين + وتتروج استصور بن سلمان من 
أعياص الملك على الدولة » وأنه منازل للبلد الحديد » فانفض العسكر من 5 
وتسابقوا إلى متصرو بن سليان ؛ فلحق فلحق به الوزير سلمان بن داود فين الحصار عن 
عامر ع ان لى أن استولى السلطان أبو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين 
وسسبعائة ة واستقدم عامرا والمعتمد ابن د نهم بالجبل . ٠‏ فقدم عليه وأسلمه 
إليه ما نذكره إن شاء الله تعالى . ٠‏ 


الخرص طيورابى جعر حي اللمساد بو هبر 
العساكر لمدافعته » ثم تغلبه وما لل امه 0 


اوسن كوه وكا سك تح رق الخو ايد لأ الأرض ١‏ 
هلك أخوه عمّان بتلمسان » عقد له على هنين ! وكا ينه وس عن و 0 
)١(‏ وف نسخة ثانية : تنس . 

(1) وق نسخة ثانية : وكان ابنه موسى . 


لالحنا 


نعقبّلا ملبهنه فق التنكوت: والدعة وغانة أهل الكرّ :ولا تغلب السلطاة أبوعتات 
علهم سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وفرٌ أبو ثابت إلى قاصية المشرق » واستلهم”") 
قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعوا على أقدامهم , وانتبذ أبوثابت وأبوزيّان ابن 
أخيه أبي سعيد وموسى ابن أخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم . 
وسلكوا غير طريقهم ٠‏ وتقبّض على أبي ثابت ويحيى بن داود محمد بن عئان » 
وخلص موسى إلى تونس ٠»‏ فنزل على الحاجب محمد بن تافرا كين وسلطانه خير نزل » 
وأجارهم مع فل من قومه خلصوا إلهم وأسنوا جرايتهم . وبعث السلطان أبو عنان 
فم إلى ابن تافرا كين فأبى من إسلامهم وجاهر بإجارتهم على السلطان . 

ولا استولت عسا كر السلطان على تونس ٠‏ وأجفل عنها سلطانها أبو اسحق ابراههم ابن 
مولانا السلطان أبي يحيى » خرج موسى بن يوسف هذا في جملته » ولا رجع 
السلطان إلى المغرب صمد المولى أبو اسحق ابراهم ابن مولانا السلطان أبي يحيى ؛ 
وابن اخيه المولى ابي زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب بن علٍٍ وقومه من الزواودة إلى 
منازلة قسنطينة وارتجاعها . وسار في جملتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عنده 
من زناتة قومه . وكان بنو عامر من زغبة خارجين على السلطان ابى عنان منذ غليه بنو 
عه الزإادس تلجاناء وكانه راسم إن شعو حاتري" راد ا 
ي قومه ونزلوا على يعقوب بن علي . وجاوروه بحللهم وظعنهم ٠‏ فلا أفرجوا عن 
فَسنطيئة بعد امتناعها » واعتزم صغير على الرحلة بقومه إلى وطنهم من صحراء المغرب 
الأوسط . دعوا موسى بن يوسف هذا إلى الرحلة معهم لينصيّوه للأمرء ويحلبوا به 
على تلمسان » فخَلّى الموحدون سبيله ٠‏ وأعانوه بما اقتدروا عليه لوقتهم » وعلى حال 
سفرهم من آلة وفسطاط . وارتحل مع بني عامر . وارتحل مع صولة بن بعقوب بن 
علي : وزيّان بن عوّان بن سبّاع من أمراء الزواودة » وصغار<"© بن عيسى في حلل 
من بني سعيد إحدى بطون رياح . وأغذوا السير إلى المغرب للعيث في نواحيه . وجمع 
لهم اقتاهم من سويد اولياء السلطان والدولة . والتقوا بقبلة تلمسان » فاميزمت سويد 
وهلك عمّان بن ونزمار كبيرهم ١‏ وكان مهلك السلطان في خلال ذلك . 

وكان السلطان حين استعمل الابناء على الحهات . عقد محمد المهدي من اولاده على 


١‏ وف نسخة ثانية : دغار. 


الكل 


نلمسان . ولا اتصل الخبر بوفاة السلطان بالمغرب » أغذوا السير إلى تلمسان » وملكوا 
ضواحيها » وجهز الحسن بن عمر لها عسكراً عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد 
أبن موسى العجيسي اماع السلطان . وسرحه إليها » وسار في جملته أحمك بن 
مزني فاصلاً إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه وحمله » وسار سعيد بن موسى في 
العسا كر إلى تلمسان » واحتل بها في صفر من سنة ستين وسبعاثة وزحف إليه جموع 
بي عامر وهام ابو حمو موسى بن يوسف ٠‏ فغلبوهم على الضاحية وأحجزوهم 
بالبلد . ثم ناجزوهم أخرت. يما + واقتحموها عليهم لليال خلون من ربيع . 
واستباحوا من كان بها من العسكر » وامتلاءت أيديهم من أسلابهم ونهامهم خض 
سعيد بن موسى بابن السلطان إلى حلة صغير بن عامر فأجاره ومن جاء على أثره من 

قومه » وأوفد برجالات من بني عامر ينصبون7" له الطريق ا إلى أن ابلخزة مأمئة 
من دار ملكهم 4«واستول: أبو حمر عل ملك تلمسات + وامتائر بالدية الي ألفى 
مودعها ؛ كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة بطرة بن الفط وبعث 
إليه فيه بفرس أدهم من مقرباته بمركب ولحام مذهبين ثقيلين . فاتخذ أبوحمّو ذلك 
الفرس لركوبه » وصرف الهدية في مصارفه ووجوه مذاهبه . والله غالب على أمره . 


الخبر عن :هوض الوزير مسعود بن ماسي إلى تلمسان وتغلبه 
ظ عليها ثم انتقاضه ونصبه سلمان بن منصور للامر 


ا و سه سرعم اح ينا 
العساكر ووعذدوه 00-0 4 5 ان 40 وفرق الأموال وأسنى فلات : 
وأزاح العلل » وعسكر بساحة البلد الدديد . ثم عقد عليهم لمسعود بن رحو بن ماسي 
وحمل معه المال وأعطاه الآلة وسار في الألوية والعسااكر . وكان في جملته منصور بن 
سلهان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق » وكان الناس يرجفون بأ 
)١(‏ ولي بسحة ثانية : ينفضون : نفض المكان واستنقضه اذا نظر جميع ما فيه حتى .يعرف . وعن الليث : 


النفضة ١‏ بالتحريك » اللهاعة يبعثون ي الأرض متحسمين لينظروا هل فييها عدو أو خوف (لسان 
العرب ) . 


5٠ 


سلطان المغرب صائر إليه بعد مهلك أبي عنان . وشاع ذلك على ألسنة الناس وذاع 
وتحدّث به السَمَّر والندمان » وخشي منصور على نفسه لذلك » فجاء إلى الوزير 
الحسن وشكا إليه ذلك » فانتهره أن يختلج بفكره هذا الوسواس التزارا لخلا مر وده 
السياسة » فانزجر واقتصر. ولقد شهدت هذا الموطن ) ورفضية أذلة اتكمارة 
وخضوعه في موقفه . ورحل الوزير مسعود بي التعبية وأفرج أبو حمّو عن تلمسان , 
ودخلها مسعود في ربيع الثاني واستولى عليها . وخرج حيو ان الصحراء » وقد 
الت عي جد العراتيد مركي والعقل وني با لفو لبى عرار. إلى الغرت 
واختلوا بانكاد: بتتخللهم توظواعيم 6 وجهر ال مسعود بن رحو عسكراً من جنوده 
التقى فيه مشيخة بني مرين. وأمراءهم » وعقد عليهم لعامر الل عمة عو يق 
ماسبي ' 0ن وسرحهم فزحفوا إليه بساحة وجدة » وصدقهم العرب الحملة » 
فانكشفوا واستبيح معسكرهم » واستلبت مشيختهم » وأرجلوا عن خيلهم » ودخلوا 
ركد عراقه ولع الخرالبى عررين لمات + ركان في قأرجك مر امن 
استبداد الوزير عليهم وحجره لسلطانهم ٠»‏ فكانوا بترئصون بالدولة . فلا بلغ الخبر 
وحاضن لاسن اسيك الحم خم بتي عا سات ليلذ رغاد كل 
70" أبي زان ابن السلطان أبي بعقوب فبايعوه . 
تالش إن الود زر هوه وق برحو ركان سا السلطان منصور بن سلمان 
فاستدغاه وأكرهه على البيعة » وبايعه معه الرئيمس الأكبر من بي الأحمر » وقائد 
جند النصارى القهردور'" » وتسايل إليه الناس ٠‏ وتسامع الملا من بني مرين 
بالخبر » فتهاووا إليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زيّان لوجهه » فركب 
البحر وخلص إلى الأندلس » وانعقد الأمر لمنصور بن سلمان . واحتمل بني مرين 
على كلمته » وارتحل بهم من تلمسان يريد المغرب . واعترضهم جموع العرب في 
طريقهم فأوقعوا بهم » وامتلآت أيديهم من أسلابهم وظعلهم . وأَغدّوا السير إلى 
المغرب » واحتلوا بسبُوا في منتصف جادى الأخيرة » وبلغ الخبر إلى الحسن بن عمر 
فاضطرب 37 بساحة البلد . وأخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن أنزله 
بفسطاطه . وما غشيهم الليل انفض” عنه الملا إلى السلطان منصور بن سلمان ٠‏ فأوقد 


. وي نسخة ثانية : ماساي‎ )١( 
وف نسخة ثانية : القمندوز.‎ )1( 


٠“ ج‎ 2١ ابن خلدون م‎ ٠١ 


الشموع وأذكى النيران حوالي الفسطاط ٠‏ وجمع المواللي والحند وأركب السلطار 
ودخل إلى قصره . وانحجز بالبلد الحديد ٠»‏ وأصبح منصور بن سلوان فارتحل في 
التعبية حتى نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين للهادى لاخر واضطرب 
معسكره بها » ا ثم جمع 
الأيدي على اناد الكلاكت للحصار. واجتمعت إليه وفود الأمضار بالمغرب للبيعة » 
ولحقت به كتائب بني مرين التي كانت مُحجّرة بمراكش الحصار عامر مع الوزير 
سليان بن داود فاستوزره » واطلق عبدالله بن علي وزير السلطان أبي عنان من 
معتقله بسبتة » فخلص منه خلوص الأبريز بعد السبك . وأمر منصور بن سلمان 
بتسربح السجون » فخرج من كان بها من دعّار بجاية وقسنطيئة » وكانوا معتقلين 
من لدن استيلاء السلطان ابي عنان على بلادهم . وانطلقوا إلى مواطنهم . واقام على . 
البلد الحديد يغاديها القتال ويراوحها ونزع عنه إلى الوزير الحسن بن عمر طائفة من 
بني مرين . ولحق اخرون ببلادهم » وانتقضوا عليه ينتظرون مآل أمره . وللبث على 
هذه الحال إلى غرَة شعبان » فكان من قدوم السلطان أبي سالم لملك سلفه بالمغرب » 
واستيلائه عليه » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبرعن نزول المولى أبي سالم بجبال غارة واستيلائه على ملك 
ا مغرب ومقتل منصور بن سلمان ظ 


كان السلطان أبو 0 بعد مهلك أبيه واستقراره بالأندلس » وخروج أبي الفضل 
بالسوئن لطلب: الأمر ‏ م ظفر السلطان أبي عنان به ومهلكه كرا ذكرناه ٠‏ قد تووع. 
وسكن وسالمه السلطان . ثم لما هلك سلطان الأندلس بق الحجاج سنة خم 
وخمسين وسبعاثة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه أسود علاسوين "كان ينسب إلى أخيه 
محمد من بعض إماء قصرهم . ونصّبوا للأمر ابنه محمدا وحجبه مولاه رضوان2 . 

واستبد عليه . وكان للسلطان أبي عنان اعتزاز كما ذكرناه » وكان بل ملك 
الأندلس وأوعل إلهم عندما طرقه طائف المرض سنة سبع وخمسين وسبعائة أن 


. ولي نسخة ثانية : روضان‎ )١( 


يبعثوا إليه طبيب دارهم ابراههم بن زرور المي ؛ وامتنع من ذلك اللييودي » واعتذر 
وردوه فتنكر لهم السلطان ؛ ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وأفريقية تقيض 
عل وبرةنوا شيخ من قبله » تجنياً عليهم إذ لم يبادروا السلطان بنفسه أو حاجبه 
0 . وأظلم اللو بينهم » واعتزم على النهوض إليهم وكانوا منحاشين باللحملة إلى 
الطاغية بطَرّة ؛ بن أدفونش صاحب قشتالة » منذ مهلك أبيه الهُنشة على جبل جبل الفتح . 
سئة احدى وخمسين وسبعاثة 3 7 رضوان على الدولة بعد مهلك 8 الحجاج 3 
فكانت له صاغية إليه » ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدوهم . وكان السلطان ابو 
عنان يعتدّ ذلك عليهم : وعلٍ أنه لا بد أن يمدّهم بأساطيله ويدافعوه عن الإجازة 
إلهم . وكان بين الطاغية بطرّة وبين قص برشلونة فتنة هلك فيها أهل ملَتهم » فصرف 
السلطان قصده إلى قص برشلونة وخاطبه في اتصال اليد على ابن ادفونش ٠»‏ واجتمع 
أسطول المسلدين وأسطول التضارع 'القلض بالرقاق > وضريرا 'لذللك الموغد وأتحفه 
السلطان بهدية سنيّة من متاع المغرب وماعونه » ومركب ذهبي صنيع » ومقرب من 
جياده وأنفذها إليه ٠‏ فبلغت تلمسان » وهلك قبل وصوها إلى محلها » ولما هلك 
السلطان أبو عنان أمّل أخوه المولى أبو سالم ملك أخيه 4 لمم 2 مظاهرة أهل 
الأندلس له على ذلك لما كان بيهم وبين أخيه » واستدعاه أشياع من أهل المغرب » 
ووصل البعض منهم إليه بمكانه من غرناطة » وطلب الاذن من رضوان في 
الإجازة » فأبى عليه » فأحفظه ذلك . ونزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن 
يحهّز له الأسطول للإجازة إلى المغرب » فاشترط عليه وتقبّل شرطه. وأجازه في 
بحضرة سلمان بن داود كيا ذكرناه . فانكفا راجعا على عقبه . فلا حاذى طنجة 
وبلاد غارة وألقى بنفسه إليهم » ونزل من الصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه 
0 برها 

م موي الع بك 0 


ش )١(‏ وف نسخة ثأنية : ابراههم بن زرزر الذمي » وامتنع من ذلك اليودي » واعتذر واعذره » فنكر لهم 
السلطان قبله » ولا وصل الى فاس من فتح قسنطينة وافر بقية وتقبض على وزيره والمشيخة من قبله » 
تجنياً عليهم ؛ إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للتهنثة . 


5 * 


بالصحبة والخلّة » والبواء("2 في اغترابه ذلك , إلى أن استولى على ملكه » وألفى 
بطيجة الحسن بن يوسف الورتاجني » وكاتب ديوان الحند أبا الحسن بن علي بن 
55 والشريف أبا القاسم التلمساني . فكان منصور بن سلوان ارتاب بهم 
وانبمهم بمداخلة الوزير الحسن بن عمر بمكانه من البلد الحديد » فصرفهم من 
معسكره إلى الأندلس ؛ فوافوا الأمير9) أبا سالم عند استيلائه على طنجة ٠‏ فصاروا 
إلى إيالته » واستوزر الحسن بن يوسف . واستكتب لعلامته أبا الحسن علي بن 
السعود » واختص الشريف بالحالسة والمراكبة . ثم قام أهل الثغور الأندلسية 
بدعوته ) وأجاز يحيى بن عمر صاحب جبل الفتح بمن كان معه من العسكرء 
وطالت حصاة المولى أبي سالم واتسع معسكره . وبلغ الخبر إلى الثائر على البلد 
الحديد منصور بن سلوان » فجهز عسكراً لدفاعه وعقد عليه لأخويه عيسى وطلحة » 
وأنزلها قصر كتامة » وقاتلوه فهزموه » واعتصم بالحبل وبادراخين بن حمر من وراء 
الحدران فبعث طاعته اليه » ووعده 00 من دار ملكه . وداخل بعض أشياع 
امول أبي سالم مسعود بن رحو بن ماسي وزير منصور في التزوع إلى السلطان » وكان 
قد ارتاب بمنصور وابنه علي » فترع وانفض الناس من خول منصورء وتخاذل 
أشياعه من بني مرين ٠‏ ولحق بباديس من سواحل المغرب . ومشى أهل العسكر 
0 58 ساقاتهم وموا كبهم على التعبية » فلحقوا بالسلطان أبي سالم واستعدوه 
إلى دار ملكه ؛ فأغدّ السير ونخلع الحسن بن عمر سلطانه السعيد من الأمر لتسعة أشهر 
من خلافته * وأسلمه عمّه وخرج ! اليه فبايعه . 
ودخل السلطان إلى البلد الحديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين وسبعائة 
واستولى على ملك المغرب ٠‏ وتوافت وفود النواحي بالبيعات » وعقّد للحسن بن عمر 
على مراكش ٠‏ وجهزه إليها بالعسا كر ريبة بمكانه . واستوزر مسعود بن رعوبين 
مامبي والحسن بن يوسف الورتاجنى » واصطفى من خواصه خطيب أبيه الفقيه آبا 
عبداله محمد بن أحنمد بن وزو » وجعل إلى مؤلف هذا الكتاب توقيعه وكتابة 
.٠‏ وكنت نزعت إليه من معسكر منصور بن سلهان بكدية العرايس لا رأيت من 
0 أحواله » ومصير الأمر إلى السلطان ٠‏ فأقبل علي وأنزلني بمحل التنويه » 
)١(‏ وف نسخة ثانية : وألفه . 
(5) وفي نسخة ثانية : المؤلى . 


واستخلصني لكتابته . واستوسق أمره بالمغرب وتقبّض شيعة السلطان بباديس على 
منصور بن سلمان وابنه علي وقادوهم مصفدين إلى سدّته » وأحضرهم ووبخهم 2 
وجنبوا إلى مصارعهم 2 فقتلوا قعصا بالرماح آخر شعبان من سئته . وجمع الأبناء 
والقرابة المرشحين من ولد أبيه 5 وأشخصهم إلى رندة من تغورهم بالأندلس 2 ووكل 
بهم من بحرسهم » ونزع محمد ابن أخيه أبو عبد الرحمن منهم إلى غرناطة ٠‏ ثم لحق 
منها بالطاغية » واستقرٌ لديه حتى كان من تملكه المغرب ما نقضّه إن شاء الله تعالى . 
وهلك الباقون غرقاً بالبخر بإيعاز السلطان بذلك بعد مدّة من سلطانه » أركبهم السفن 
إلى المشرق » ثم غرقهم . وخلص الملك من الخوارج والمنازعين » واستوسق له 
الأمرء والله غالب على أمره . واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أبي 
العّاس ٠‏ وأشاد ببره وأوعز باتحخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لتزله » ومهد له 
المحلس لضيق أريكته » ووعده بالمظاهرة على ملكه إلى أن بعثه من تلمسان عند 
استيلائه علبها » كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان 
ومقدمه على السلطان ) * 


لما هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة ونضّب ابنه محمد للأمرء 
واستبد عليه رضوان مولى أبيه » وكان قد رشح ابنه الأصغر اسمعيل بما القى عليه وعلى 
أمه من محبته . فلا عدلوا بالأمر عنه حجبوه يبعض قصورهم ؛ وقد كان له صهر من 
ابن عمّه محمد بن اسمعيل ابن الرئيس أبي سعيد في شقيقته فكان يدعوه سرا إلى 
القيام بأمره متى أمكنته فرصة في الدولة » فخرج السلطان إلى بعض منتزهاته 
برياضه » ا ليلة سا وعشرين من رمضان من سنة ستين وسبعائة 
في بعض أوشاب » جمعهم من الطَعَام لثورته . وعمد إلى دار الحاجب رضوان 
فاقتحم عليه الدار وقتله بين حرمه وبناته » وقربوا إلى اسمعيل فرسه فركب فادخلوه 
القصر وأعلنوا ببعته » وقرعوا طبوهم بسور الحمراء » وفرٌ السلطان من مكانه بمنتزهه 
إلى وادي آش بعد مقتل حاجبه رضوان » واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سالم؛ 

فامتعض لمهلك رضوان » وخلع السلطان رعياً لِمَا سلف له في جوارهم . وأزعج 


ه60 


لحينه أبا القاسم الشريف من أهل محلسه لاستقلاله » فوصل إلى ل وعقد مع 
أهل الدولة على إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب » وأطلق اعتقالهم الوزير 
الكاتب أبا عبدالله بن الخطيب » كانوا اعتقلوه لأول أمرهم لا كان رديفاً للحاجب 
رضوان وركنً لدولة المخلوع . فأوصى الو أبوسالم إلهم بإطلاقه ٠‏ فأطلقوه . لحق 
الرسول أبو القاسم الشريف بسلطانه المخلوع بوادي من للإجازة إلى المغرب » وأجاز 
لذي القعدة من سنته . وقدم على السلطان بفاس وأجل قدومه » وركب للقائه » 
ودخل به إلى بحلس ملكه وقد احتفل ترتيبه 27 » وغص” بالمشيخة والعلية . ووقف 
وزيره ابن الخطيب فأنشد السلطان قصيدته الرائقة سنتصرخه لسلطانه » وستحثه 
لمظاهرته على أمره . واستعطض واسترحم بما أبكى الناس شفقة له ورحمة » ونص” 
المصيدة : 


سلا هل لديها من مُحَبْرَ كر هل عشب الوادي ونم به ال 


وهل باكر لوَسي داراً على اللوى 
بلادي الي 1 


فَمَن' لي 0 اقرب 5 ودوننا 
ولله تهنا من راكيكا 0 
بكينا على الهر لسرور تت 


مه ده اس كر وى قر وف 


. وفي نسخة ثانية : برايلته‎ )١( 
هه وف نسخة ثانية : م تساوي عنده لخلوولة.‎ 


اميف 


عفت أيَهَا الا الهم والل كر 
أكنافها والعيين عبان ميم 
0 أتاذا مالي جَناح ولا وكر 
لا نسخ الوصل, الى لها هَجِر 


2 عد و رعهر 2 


ماما دأبا زور وترور 
77 أَشْجَانُ 0 الى ار 
فَعَنَادَ أحجاعكا بَغدنا ذَلِك النهر 

وآننها الحادي وأوْحَشّها الزّجِرٌ 
ار ع الله قد 0 00 


نقابا سوّى 'عنده الحُلو 320 


تقد فحت عوداً صليتاً مقوما (1) 
إذا الك التفاء كذ ززت مزلي 
رَجَرّنا بإبراهيم ملء'" همومنا 
آل يعقوب كلا 
تناقَآت الركْبَان طيبّ حََدِيكِهِ 
حدق لو حواء اليد لد مذافه 
انأ عدا بتاع من لوقه ارت 
أطاعَبْهُ حتى العْضْم في قِنن الرّبا 
قَمَ ناك با مولى الملوكِ على النوى 
كقَفْنا يك الأيامٌ عن عَلْوَائِها 


رده 


رع بذالة المجحد . فانصرف الردى 


ولا أَتيْنا اببحرٌ ره موجه 


و أ 5 


خلافتك العظمى ومن لم يدن مها 
وَوَضْفْكَ يُهْدي المح قَضْدَ صَوَاَه 
دَعَنَك قلوب المسلمين خضت 
وَمُدت إلى اه لكف ضرَاعَة 

وال لبها النئمى بِبَيْعَتِك لني 
فَأَطْبَحَ 0 الغر ب يبس ضاحكنا 
وأمّنت بالسم البلاد ألما 
وفك كان تلان اروك مسرعيا 
وقد كك خا بالخلافة بعده() 


بحب من 


)١(‏ وني نسخة ثانية : فة 


(؟) وني نسخة ثانية : ما حييت . 
وم وفي نسخة ثانية : برءَ . 
(4) وفي نسخة ثانية : البتكة . 


(ه) وفي نسخة ثانية : ولا اتينا البحر يرهب موجه 


: وي نسخة ثانية‎ )١( 


0 نمضي المهندة البَير 

ا ع ولا الظهر 
فلمَا رايا وَجْهَه صَدَقَ الرجر 
دحا الخَطبُ م يكذب لعر مته فخر 
لما راتية دن لدم الخبر 


- 
2_2 © سس ٍ_ 


يتعقب 0 نذا حر 


وترَفْل في أذياله الي البكر 
رام اهم - +. و 
وهّشت إلى تأميله الأنجم الزهر 
لَتَنْصِفَنا ممًا جنى عَبدُكَ الدَهرٌ 
وَقَدْ راليكا نينا ده والكبر 
لذ سا بذاك الغز فائيزم اشر 
ذكرنًا بذاك العز الغمر فاحتقرٌ البح (0) 
فإيمانتة لَغْوّ وزقائة ل 
إذا ضل ف أوضاه دُونك الشعر 
وقد طاب منها م نا السر 2 والجَهر 
لفسال ليد الله قفَد فَُضِي الأمر 
وى ألو ال 

ذا "الطنار الزن والكسفية زر 
وقد كان ممّا نابَّهُ ليس يَمَيَرٌ 
فلا ويه تعدو ولا روعة 00 
ع ا م 0 َه 0 2 
بانك في ادر الؤلححك الم 
عل افر لكي كل شيء له قدر 


ذكرنا بذاك الغمر ماحتقر البحر 


وكنت حقيمًا بالخلافة بعده , 


ا 


فَأَوْحَشْتْ من دار الخلافة أَمْلّها() 
ورَدٌ عليك الله حَقَكَ إِذْ قَضَى 
وقاد إليك الملك رفقا بِحَلْقِهِ 
وزادك بامحيصٍ عر ورفمقة 
وأدع الذي تدغ اذا دهم الرّدَى 
وأنت إذا جار الزمسان بحكيِه 
ودار ابن نَصْرٍ قد أنَى وجَنَاحَهُ 
غريب برجي من ماأنت أهْلّه 
هذ يا آميرٌ المؤمنين9) لد 
ومثلك من يرعى الدعيل ومن دعا 
د يا إمامٌ الحق | للحَق نار 
وأنت ها يا ناصِرٌ الحَق لتقم 
فإن اقل مال مَالّكَ الدَثرٌ وافرٌ 
َك بك العاذي وبحيا بك الى 
أعِذه إلى أوطانه غك ثانيا 

وعاجل قلوب الناس فيه 100 
وهم يرقبون الفعل بنك صَفْقَة 
مُرَامَك سَهْل لا يؤدُك كفلّه 
ومننا العيل الا ؤيبة ستميارة 
ومَنْ باع ما يفنى متاق محلد 
ومن دو ما د ع مالك لعل 
وراد وشقر واضحبات, شياتها 


وف إذا ما 3 يوم غارة 


. وف نسخة ثانية : هالة‎ )١( 

(1) ولي نسحخة ثانية : | لمسلمين . 
(7) وفي نسخة ا نية : المحر. 1 
(4) وفي فسخة ثانية 


أَقَامَتَ زماناً لا يلوح بها البدر 
ان تشكل السحس ود السثر 
وَقَد عَلدِموا ركن” الأمانة اوفط نا 
وأجْراً ولولا السَبّك ما عرف 2 
وات الذي تر إذا: أخلى القَطْر 
لك النقض” والإيرام والنهي وَالأمرٌ 
كسِيرٌ ومن عَلْسَاله اتيس التعدر 
فإن كنت تم تبغي الفَّحْرَ قد جَاءك المَحْرٌ 
مُوَنَْةٍ قد حل عقدتها المَدرٌ 
ل مُرين جساءه ابيز والنضرٌ 
في ضمن م ني به العز م 
بح فازيد يرجى ولا عمرو 
ون قيل جيش” عِنْدَلهٌ ارام 
ويبني بك الإسلام ما هدم | 
له نَعْمَاك التي مالا حَصرٍٍ 
تحاوها بمناك ما بَمْدَها م 
سوى أله عرض" له في الغلى حَظر290 
ُ ذ ولكن اللتتحناة ا هو العمر 
فقد أنجح المسعى وقد ربح الجر 
جياه المذاكي حدر الغ 
فَأجْنمُها تبر وأراجُنّهمَا در 
مُطَْهَمةٍ غارّت مهأ الأنجم الزهرٌ 


: سوى عرض ما ان له في العلى خطر . 


004 


علهم من الماذي كل مفاضة 
هم ا إن جرااكات مداه 
اذا سئلوا أغطوا » وإن نوزعو, سطر 
وإ جمعوا العواء وافوا بأنفسٍ 
وإن ير هزوا ارتياحا 0 
وَتَبْسِم ما م ) الوشيج 3 
أمولاي غاضت فكْرَقي اد 
ولولا تمان منك داركتي به 
َأَوْجَدْتَ منى فائتاً أي قَائتٍ 
لات صل ل اك لعفليه 
وطوقتني النَعُمّى الضعفة 9 الي 
واف بشتهيم الصنائع كافِل 
جزالك الذي سني مقامّك يل 
إذا نحن الفتنا عليك بمذدحة 
ولكشيسية تان نظ يه 


00 71 ا اسم 7 ل 0 
عمائمها بيض وامالها اما 
داقع في أغطافها اللْجَعٍ 00 
فلا المُلتقى صَعْبْ ولا المرتقى 


وإن وعدوا أوفوا وان عاهدوا 5 


كِرَام عل 7 5 الور واه 
شاو ى : 00 #ا,سسسيتا اهم 0 
ل لي 1 
1 0 : 7 


0 د" للف راذع 00 
يقل عَليتا 0 الحَمَد والشكير 
إلى أن بعود العز, والحاه والوقر 
تفك به العاي و مُضَطَرٌ 
فهيّهات يُحصّى الرمل أو يُحصّر القطر 
ومن بَذَلَ اللحهود حَق له العُثرٌ 


ثم انقضى المحلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزله » وقد فرشت له القصور وقرّبت له 
الحياد بالمراكب المذهيّة » وبعث إليه بالكسا الفاخرة » ورتب الحرايات له ولمواليه 

من المعلوجي وبطانته من الصنائع » 'وانحفظ عليه رسم سلطانه في الركب والرجل » 
وم يفقد من ألقاب ملكه إلا الأداة أدباً مع السلطان » واستقرٌ في حملته إلى أن كان 
من الحاقه بالأندلس ؛ وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين وسبعائة ما نذكره إن شاء الله 


تعال . 


)١(‏ وفي نسحخة ثانية 
(1) ولي نسخة ثانية : بعين . 

() وي نسخة ثانية : المضاعفة . 
(5) وفي نسخة ثانية : وينعش . 


: وان سمعوا العوراء فروا بانس حرام على هماتها في الوغي الغرّ 


* ( الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب 
السلطان عليه ومهلكه ) » 


2211111111 جات تان لاسي سلطا 
ْ ورياسة » نفسها أهل بحلس السلطان”" وسعوا في تتكّر السلطان له » حتى أظلم الخ 
بينهها » وشعر الوزير بذلك فارتاب بمعانه » وخشي بادرة السلطان على نفسه ‏ 
وخرج من مراكش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعائة فلحق بتادلاً منحرفاً 
عن الطاعة » مرتبكا أمره » وتلقاه بنوجابر من جشم » واعصوصبوا عليه وأجاروه . 
وجهز السلطان عسا كره إلى حربه » وعقد عليها لوزيره الحسن بن يوسف وسرّحه إليه 
فاحتل بتأدلا » ولحق الحسن. بن عمر بالحبل » واعتصم به مع الحسين بن علي 
الورديغي كبيرهم . وأحاطت بهم العساكر وأخذوا بمخنقهم » وداخل الوزير بعض 
أهل ابخبل من صناكة في الثورة بهم ؛ وسرب إليهم المال فثاروا بهم » وانفض 
جمعهم » وتقَيّض على الحسن بن عمر » وقاده برمّته إلى عسكر السلطان فاعتقله 
الوزير» وانكفاأ راجعا إلى الحضرة . وقدم بها على السلطان في يوم مشهود , 
واستركب السلطان فيه العسكر وجلس بيرج الذهب مقعده في ساحة البلد لاعتراض 
عساكره . وحمل السلطان الحسن بن عمر على جمل طيف به بين أهل ذلك 
المحشرء وقرب إلى بحلس السلطان فأوماً إلى تقبيل الأرض فوق جمله » وركب ١‏ 
السلطان إلى قصره » وانفض ' الجمع وقد شهروا وصاروا عبرة من عبر الدنيا. ول 
السلطان قصره فاقتعد أريكتة واستدعى خاصته حاار 6 وأحضره فوبخه وقرر 

عليه مرتكبه » فتلوى بالمعاذير وفزع إلى الإنكار. رت هذا المحلس يومئذ فيمن 
حضره من العليّة والخاصّة » فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة . ثم أمر به 
الملطان فسج غل ونعهة. »+ » ونتفت لحيته وضرب بالعصي ٠»‏ وتل إلى محبسه » وقتل . 
ع البلد » ونصب شلوه بسور البلد عن باب 
رايع ان عبر 


. وفي نسخة ثانية : نفسها عليه الوزراء بمجلس السلطان‎ )١( 


4٠ 


ه ( الخبر عن وفد السودان وهديتهم وأغرابهم فيها بالزرافة ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما أهدى إلى ملك السودان منسا سلمان بن منسا موسى هذيته 
المذكورة في خبره » اعتمل في مكافأته وجمع لمهادات من طرف أرضه وغرائب 
بلاده » وهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك » ووصلت الهديّة إلى أقصى ثغورهم 

من الأرس 27 . وهلك منسا سلوان قبل وصوها . واختلف أهل مالي وافترق 
أمرهم © . وتوائب ملوكهم على الأمر وتتل يعضهم بعضاً تعر الج ع نام 
فهم منسا زاطلة 9'؟ .واستوسق' له أمرهم ونظر في أعطاف ملكه » وأخير يشأن الهدية 
وأو انها بوالاتن فأمر بإنفاذها إلى ملك المغرب » وضم إليها حيوان الزرافة الغريب 
الشكل » العكام الميكل ؛ المختلف الشبه بالحيوانات . وفصلوا بها من بلادهمٍ 
فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة ة إثنتين وستين وسبعائة وكان يوم وفادتهم وا مشهودا 
جلس م السلطان يبرج الذهب بحلس العرض . ونودي ثي الناس بالبروز إلى 
الصحراء » فبرزوا ينسلون من كل حدب حتى غص" بهم الفضاء وركب بعضهم 
بعضا في الإزدحام على 0 إعجابا بخلقتها وأنشد الشعراء في معرض المدح 
والهنئة » ووصط الحال . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدُوا رسالتهم يتأكيد الود 
والمخالصة . والعذر عن إبطاء الهدية بها كان من اختلااف أهل مالي وتواثهم على 
الأمرء وتعظيم سلطائهم وما صار إليه . والترجان يترجم عنهم وهم يصدقونه 0 يٍ ْ 
أوتار قسيّهم عادة معروفة هم . واحنوا السلطان نحثون التراب على رؤوسهم عل 7 
ملوك العجم . ثم ركب السلطان وانفض' ذلك الجمع وقد طار به الذكر. واستقر 
ذلك الوفد في إيالة السلطان وتحت جرايته » وهلك السلطان قبل انصرافهم » 
فوصلهم القائم بالأمر من بعده » وانصرفوا إلى مراكش وأجازوا منها إلى ذوي حسّان 
عرب المَّعْقَل من السوس المتصلين ببلادهم . ولحقوا من هنالك بسلطانهم » والآمر 


لله وحده . 


. وي نسخة ثانية : إلى أقصى لغومهم من والاتن‎ )١( 
. وفي نسحة ثانية : ملكهم‎ )5( 


(") وفي نسخة ثانية : منساجاطه . 


١١ 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه علها وايثار أبي 
زيان حافد أبي اح يار الل ولت كر فر | 


لا استقل السلطان بملك المغرب سنة ستين وسبعمائة كها ذكرناه ٠‏ وكان العامل على 
درعة عبدالله بن مسلم الزردالي من أخيلاف بني عبد الواد وشيعة أبي زيان99 2 
اصطنعه السلطان أبو الحسن عند تغلبه على تلمسان . واستعمله أبو عنان بعد ذلك 
على بلاد درعة كا ذ كرناه . وتأتى له 9) المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي االحسن 
حين خروجه على أخيه السلطان أبي عنان بجبل ابن حميدي » فارتاب عند ؛ 
استقلال المولى أبي سالم بالأمر. وخشي بادرته لما رآه من حقده عليه بسبب أخيه ' 
أبي الفضل » لِمَا كان بينهها من لحمة: الأخترات ٠‏ قد اخل.,بطالة. له من عرب 
المعقل » واحتمل ذخائره وأمواله وأهله وقطع القف ر إلى تلمسان » ولحق بالسلطان أبي 
حمُو آخر سنة ستين وسبعاثة فنزل منه خير نزل » وعقد له حين وصوله على وزارقه » . 
وباهى به وبمكانه » وفوض إليه في التدبير والحل والعقد » فشمر عن ساعده في 
الخدمة » وجأجأ بعرب المعقل من مواطنهم رغبة في ولايته وايثاراً لمكانته من 
الدولة » ورهبة من سلطان المغرب ا كانوا ارتكبوه من موافقة بي مرين مرة بعد 
أخرى ع فاستقرّوا بتلسهان وانحاشوا جميعاً إلى بني عبد الواد » وبعث السلطان أبوسالم . 
٠ 0‏ فلم يرجع له جواباً عنه » وحضر 
عليه ولاية المعقل أهل وطنه » فلج في شأ: نهم فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلهم ل بساحة البلد وفتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالنفير إلى 
تلمسان . وأزاح العلل . 
وبعث الحاشدين من وزرائه إلى مراكش فتوافت حشود الحهات ببابه » ل من 
فاس في جادى من سنة إحدى وستين وسبعائة وجمع أبو حمّو من في إيالته وعلى . 
التشييع لدولته من زناتة والعرب من بني عامر والمعقل كافة » ما عدا العارنة » كان 
(؟) وي سبخة ثانية : وتولى . 


١" 


أميرهم لير طلحة متحيزاً إلى السلطان . وأجفلوا عن تلمسان وخر جوأ إلى 
الصحراء . ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب » وخالفه أبو حمو وأشياعه إلى 
الغرات ؛ فتزلوا كرسيف بلد ونزمار بن عريف » وخربوه واكتسحوا ما وجدوا فيه 
حقدا على ونزمار وقومه بولاية بني مرين . وتخطوا إلى وطاط » فعاثوا في 50 
وائقلبوا إلى أنكاد ؛ وبلغ السلطان خبرهم فتلافى أمر المغرب . وعقد على تلمسان 
لحافد من حفدة السلطان أبي تاشفين » كان ربّي في حجرهم ونحت كفالة 
نعمتهم » وهو أبو زيّان محمد بن عدّان » وشهرته بالفتى » وأنزله بالقصر القديم من 
تلمسان وعسكر عليه زناتة الشرق كلّهم » واستوزر له ابن عمّه عمر بن محمد بن 
ابراهم بن مكي 27 ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسى بن علي ٠‏ وأعطاه عثيرة 
أحمال من المال دنانير ودراهم 2 ودفع إليه الآلة . وذكر حينئذ لمولانا السلطان أبي 
العبّاس سوابقه وإيلافه في المترل الخشن . فتزل له عن محل إمارته قسنطِيئة . 
وصرف أيضاً المولى أبا عبدالله صاحب نجاية لاسترجاع بلده بجاية » فعقد لما بذلك 
وحملها . وخلع عليهم| وأعطاهما حملين من ن المال . 
وكانت بجاية لذلك العهد قد تغلب عليها عمّهم المولى أبو اسحق, ابراههم صاحب 
تونس » فكتب إلى عاملهم على قُسَنْطِينَة منصورين الحاج خلوف أن يتزل عن بلدة 
مولانا السلطان أبي العبّاس أحمد » ويمكّنه منها » وودّع هؤلاء الأمراء وانكفاً 
راجعاً إلى حضرته لسدّ ثغور المغرب . وحسم داء العدوّ » فدخل فاس في شعبان من 
سنته . ولم يلبث أن رجع أبو زيّان على أثره بعد أن أجفل عن تلمسان ولحق 
بوانشريش . وتغلب عليه ابو حمو وفض' جموعه » فلحق بالسلطان واستقل أبوحمو 
بملك تلمسان » ربت كالمل إلى الطلطاف وقد لد ين دللكد نا رضيو دي 
ذكرناه . ١‏ 


على ملك المغرب ونصبه للملوك واحدا بعد واحد إلى أن هلك 


كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب أبو عبدالله بن مرزوق وكان من خبره أ 
)١(‏ وفي نسخة : بن مكن . 


51 3* 


سلفه من أهل رباط الشيخ أبي مَدْيّن كان جدّه قيماً على خدمة قبره ومسجده 
واتصل القيام على هذا الرباط في عقبه » وكان جدّه الثالث محمد معروفا بالولاية » 
وا مات دفنه يغمراسن بالقصر القديم ليجاوره بسجدثه بركا به » وكان ابنه أحمد 
أبومحمد هذا قد ارتحل إلى المشرق » وجاور الحرمين إلى أن تملك وربّى ابنه محمد 
بالمشرق ما بين الحجاز ومصر . وقفل إلى المغرب بعد أن أسرٌ أشياء” في الطلب وتفقّه 
على أولاد الإمام » ولا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولأه الخطابة به » 
وسمعه يخطب على المنبر وقد أحسن في ذكره والدعاء له » فحلا بعينه واستخلصه 
لنفسه وأحله محل القرب من نفسه”" » وجعله خطيباً حيث يصلىي من مساجد 
لغرب » وسفر عنه إلى الملوك » ولمّا كانت نكبة القيروان خلص إلى المغرب واستقرٌ 
برباط العباد بجبل سلفه » بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاراً . ظ 
ولا خلص السلطان إلى الحزائر داخله أبو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه إلى 
السلطان أبي الحسن وصلاح ما بينهها فسار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنو عبد الواد 
ونكروه على سلطا نهم . وسرّحوا صغير بن عامر في اتباعه » فتقيض عليه وأودعوه 
المطبق .. ثم اشخصوه بعد حين إلى الأندلس فاتضل بأبي الحجّاج صاحب غرناطة . 
وولأه خطابته لما اشتهر به من إجادة الخطبة للملوك بزعمهم . وألف السلطان أبا سال 
فى مثوى اغتراهم| من غرناطة » وشاركه عند اني الحجّاج في مهماته . ولا نزل 
بجبال غارة داخل بني مرين والوزراء في القيام بدعوته . وكان له في ذلك مقام 
محمود . فرعى السلطان وسائله وبواته(" القديمة والحادثة إلى مقامه عند أبيه » فلا 
استوسق له ملك لغرب استخصّه بولابته وألقى عليه عمبّته وعنايته » وكان مؤامره 
ونجي خلوته والغالب على هواه » فانصرفت إليه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطىء 
عقبه(؟» الأشراف والوزراء » وعطف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 
وسيم العا اوسا وت و يزجر من يتعرض 


. وي نسخة أخرى : بعدان شدا شيئاً‎ )١( 
. وي نسخة أخرى : من محجلسه‎ )؟١(‎ 
. وفي نسخة ثانية : ووالاته‎ 2 


(4) وفي نسخة ثانية : عتبته . 


1 


له في الشكاية ويردهم إلى أصحاب المراتب والخطط بباب السلطان » وهم بعلمون 
أنه قد ضرب على أيديهم ٠‏ فنقموا ذلك وسخطوا الدولة من أجله . ومرضت قلوب 
أهل الحل والعقد من تقدّمه : : ونفس عليه الوزراء ما ثبت له عند السلطان من 
الحظ . فتربصوا بالدولة : وشمل هذا الداء الخاصة والعامة . وكان عمر بن عبد الله 
ابن علي لما هلك أبوه الوزير عبدالله بن علي في جادى سنة ستين وسبعاثة عند استيلاء 
السلطان على ملكه . تحليّت شفاه أهل الدولة على ترائه . وكان مثرياً فاستجار منهم 
بابن مرزوق » وساهمه في تراث أبيه بعد أن حملوا السلطان على النيل منه » والاهانة 
له » فأجاره منهم . ورفع عند السلطان رتبته وحمله على الإصهار إليه في أخته » 
وقلّده السلطان أمانة البلد الخديد دار ملكه متى عنت له الرحلة عنها . وأصهر عمر إلى 
وزير الدولة مسعود بن ماسي تسكيناً لروعته 20 واستخلاصا لمودّته » وسفر عن 
السلطان الى صاحب تلمسان في شعبان من سنة إثنين وستين وسبعائة وني عنه أنه 
داخل صاحب تلمسان في بعض الكر فهم بنكبته وقتله » ودافع عنه ابن مرزوق 
وخلص من عقابه » وطوى على البث وترئص بالدولة . وأعيد إلى مكانه من الأمانة 
على دار الملك أوْل ذي القعدة مرجعه من تلمسان لما كان السلطان قد تحول عنها إلى 
القصبة بفاس . واختط إيواناً فخماً الحلوسه بها ٠‏ لضيق قصوره بها( . فلا استولى 
عمر على دار الملك حدثته نفسه بالتونب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة » لمكان ابن مرزوق من السلطان فداخل قائد الحند غريسة 
ابن انطول 0©) وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة إثنين وستين 
وسبعائة وخلصوا إلى تاشفين الموسوس ابن السلطان أ, بي الحسن بمكانه من البلد 
الحديدت» يجلترا عليه وألبسوه شارة الملك ٠‏ وقربوا 7 مركبه وأخرجوه إلى أريكة 
الساطان فأقعدوه عليها عليها . وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة 
له » وجاهروا بالخلعان وقرعوا لماي ودخلوا إلى مودع المال » ففرضوا العطاء من 
غين تقلا وله مسا وماج أهل البلد الحديد من الحند بعضهم في بعض ء 


. وف نسخة ثانية : لغربه‎ )١( 
وف النسحة‎ ٠ إفة وفي النسخة الجزائرية كلمتان زائدتان (متغنياً الابردين) وف نسحخة 0 : لصق قصوره‎ 
. الباريسية الكلمتان غير واضحتين وهما محرفتان‎ 


(”) ولي نسخة ثانية : انطون . 
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واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء » وانتهبوا ما كان بالمخازن الخارجية من السلع 
والعدّة . وأضرموا النارفي بيوتها سترأ على ما ضاع منها » وأصبح السلطان بمكانه من 
القضية > تركب واجتيع: اله من عكر من الأولاء والقائل: وعدا عل البلد اخديد 
وطاف بها يروم منها منفذا » فاستعصب واضطرب معسكره بكدية العرائس 
لحصارها » ونادى في الناس بالاجماع إليه . ونزل عند قائلة الحاجرة بفسطاطة » 
فتسايل الناس عنه إلى البلد الحديد فوجا بعد فوج بمراى منه إلى ان سار إليها اهل 
محلسه وخاصته » فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع وزرائه : 
مسعود بن رحو وسلمان بن داود ومقدّم الموالمي والحند ببابه سلمان بن نصار0© , وأذن 
لابن مرزوق في الدخول إلى داره » ومضى على وجهه . ولا غشيهم الليل انفضوا 
عنه » ورجع الوزير إلى دار الملك فتقبض عليهم| عمر بن عبدالله ومساهمه غريسة بن 
أنطول واعتقلاهما متفرقين » وأشخص علي بن مهدي بن يرزيحن في طلب 
السلطان » فعثر عليه نائماً في بعض انحاشر بوادي ورغة » وقد نزع عنه لباسه اختفاء 
بشخصه » وتوارى على العيون بمكانه » فتقبّض عليه وحمله على بغل » وطير الخبر 
إلى عمر بن عبد الله فأزعج لتلقيه شعيب بن ميمون بن وردار” » وفتح الله بن عامر 
ابن فتح الله . وأمرهما بقتله وإنفاذ رأسه » فلقياه بخندق القصب إزاء كدية 
العرائنس » فأمر بعض جنود النصارى أن يتولى ذبحه وحمل رأسه في مخلاة ٠‏ فوضعه 
بين يدي الوزير والمشيخة . واستقلَ عمر بالأمر ونصب الموسوس تاشفين يموه به على 
الناس » وذوات الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب . 


الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم 
خروج يحيى بن رحو وبني مرين عن الطاعة 


.لما تقض عمر بن عبدالله على الوزير » كان معتقل سليان بن داود بدار غريسة قائد 


0 وفي نسخة ثانية : سلمان بن ونصار. | | ش‎ )١( 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : المحاشر : «قال الاصمعي : بنو فلان جشر إذا كانوا يبيتون مكانهم لا ياوون إلى 
بيوتهم . وابل جشر : تذهب حيث شاءت وكذلك الحمر. واصبحوا جشرأ إذا كانوا يبيتون وكانهم لا 
يرجعون إلى أهليهم» وكلمة بحاشر عامية بمعنى المراعي » ماخوذة من معنى جشر (لسان العرب) . 


(") وفي نسحة ثانية : بن داود . 
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النصارى . ومعتقل ابن ماسي بداره ضناً به عن الامتّبان لمكان صهره . ولماكان يؤل 
منه من الاستظهار على أفئرة بعصابته من الأبناء والأخوة والقرابة . وكان غريسة بن 
اطرك دي لسلهان بن ونصار . فل رجع عن السلطان ليلة 00 500 
عله ايها لزن الس :سل ناوه سج ١‏ وشاوض ى "كفا غير 1ك ووه مهل 
سلمان بن داود بي الوزارة للا 0 اسن ورسوخ القدم في الأمر . وتمي إلى عمر 
الخير . فارتاب وكان ع من العصابة ففزع إن قائد المركب السلطاني من الرجل 
الأندلسن يومئذ ابراههم البطروجي ' . فباتّه أمره وبابعه على الاستّاتة دونه . ثم ١‏ 
استقل عصابتهم ففزع إلى بحيى بن رجوجيج بني مرين وصاحب شوراهم فشكا 
إلبه . فاشكاه ووعده الفتك بابن أنطول وأصحابه . وانبرم عقد ابن أنطول وسلمان 
ابن ونصار على شأنهم وغدوا إلى القصر. وداخل ابن أنطول طائفة من النصارى 
للاستظهار ميم + ولما توافت بنو مر ين بمجلس السلطان على عادتهم وطعموا . دعا 
عمر بن عبدالله القائد ,.١‏ بن اطول مين بدي ين ١‏ بن رحو وقد أحضر البطروجي رجل 
الأنالنتيق »«قماله اويل سلا تابن :اوه هن داره إل التق لأبى بوضي يدض 
الإهانةٍ حتى سأل مثلها من ابن ماسي صاحيه ولا قو دوو ف ون عليه 0 
وجوه الرجال واخترط سكينه للمدافعة ٠‏ فتوائبت بنو ماين وقتلوه ححينه 
واستلحموا من وجد بالدار من جند النصارى عند دخوفم'' . وفروا إلى معسكرهم 
به بالملاح جوار البلد الحديد . 

الك الغوغاء بالمدينة لكر . انطول غدر بالو بر فقتل جند النصارى حيث وجدوا 
من سكك المدينة . وتزاحفوا إلى اللا لاستلحام من به من الحند رفوي 
لحاية جندهم من معرة ة الغوغاء . وانتبب يومئذ الكثير م ن أموالهم وانيهم وأمتعتهم . 
وقتل 00 ا المجان كاأ: نوا يعاقرون الخمر بالملاح . واستبد عمر بالدار 
واعتقل سلمان بن ونصار إى الايل . وبعث من قتله بمحبسه . وحول سلءان بن داود 
إلى بعض الدور بدار الملك واعتقله بها ٠.‏ واستولى على مره ورجه جع في الكو كد أن 


)50 وش تسحخة ثانية : البصروحى 


5 في نسخة ثانية : بعد جولة , 


اده 


سي ال ال ل 
محمد في اتصال اليد 0 المغرب . وبعث 0 ابن السلطان 
:ابي سالم » اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بي 
مرين . وكان أبو الفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة والأرصاد . فتفقّد من مكانه . 
ع لاا سر لس سوه 
1 داف الفتوح : 0000 غك ل ان 00 ع 0 وكان من 
د سك . وأطلق عمر بن عبد الله مسعود بن ماسي من محبسه وسرّحه 
إلى مراكش » وأوعده في الاجلاب عليهم إن حاصروه كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن وصول عي الحلم 2 السلطان من تلفسان 
حصا و الاك الحديد ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما قتل أخاه السلطان أبا علي وقضى الحق الذي له في 
ذمته (5) عمل بالحق الذي عليه في ولده وحرمه , فكفلهم وغذاهم بنعمته »2 
وساواهم بولده 5 شؤونهم » وانكح انه تانحضدريت العزبيرة عله علياً منهم 
المكنى بأبي سلوس”" .ونزع عنه وهو بالقيروان أيام التكبة ولحق بالعرب . وأجلب 
معهم على السلطان. بالقيروان وتونس . ثم انصرف من أفريقية ولحق بتلمسان ونزل 
على سلطانها أبي سعيد عؤان بن عبد الرحمن فبوٌأه كرامته . ثم شرع في الإجازة إلى 
ل وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله : فاشخصوه اليه فاعتقله ْم 
أحضره ووبّخه على مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه . ثم قتله لليلتين . 
من شهور إحدى وخمسين وسبعائة » بعك الساطان او لمن ولت تجماته ين 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وجاؤوا . 


(9) وي نسخة ثانية : ي دمه . 


(9) وي نسخة ثانية : بابي يفلوسن . 


وليف 


الخاصّة والأبناء بالسلطان ابي عنان » وأشخص إخوته إلى الأندلس » وأشخص 
معهم 7 الأمير أبي علي هؤلاء عبد الحليم وعبد المؤمن والمنصور والناصر وسعيد ابن 
حون أبي زيّان » فاستقروا بالأندلس في جوار ابن الأحمر. ثم طلب أبو عنان 
إشخاصهم بعد . ىا طلب إشخاص أخيه » فأجارهم ابن الأحمر جميعاً وامتنع من 
إسلامهم إليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان أبو سام اليتاء الرشسن برندة » كا قدمناه ٠‏ نزع منهم عند 
الرحمن بن علي بن أبي يفلوسن إلى غرناطة فلحق بأعاله . وكان السلطان أبو سالم 
بمكانهم مسترياً بشأنهم حنى لقد قتل محمد بن أبي يفلوسن ابن أخته تاحضريت 
وهو في حجرها وحجره . استرابه با عي عنه . ولا أجاز أبو عبدالله المخلوع ابن ابي 
الحجاج » إلى المغرب ونزل عليه وصار إلى إيالته » ورأى أن قد ملك أمره في هؤلاء 
امتح اله ب بوازيل الرئيس محمد بن اسععيل عند توثبه على الامراء واستلحامه 
أبناء السلطان 5 الحجاج . فراسله في اعتقالهم ثم فسد ما بين الرئيس والطاغية » 
والولرمنة كيرا لحن سيون المت . وبعث إلى السلطان أبي سالم في أن يخلي سبيل 
المخلوع إليه , فامتنع وفاء للرئيس . م دافع الطاغية عن ثغوره باسعاف طلبته . 
فجهز المخلوع وملا حقائبه صلة وأعطاه الآلة » وأوعز إلى أسطوله بسبتة فجهّز وبعث 
علال بن محمد ثقة أبيه 27 فأركبه الأسطول وركب معه إلى الطاغية . وخلص الخبر 
إن لرئيس بمكانه من ملك غرئاطة » وكان أبو حمّو صاحب تلمسان يراسله في 
أولاد أبي علي وأن يحيزهم الوالسنهم زبوناً على السلطان أبي سالم --0 
وأطلقهم من مكان اعتقالهم 4 وأركن غك الحلم غنيك ادر وعبد الرحمن 

أخيه| على 5 يفلوسن. في الأسطول . وأجازهم ادس د بن بدي مهاك 
السلطان أبي سالم ؛ فتزلوا من صاحب تلمسان بأعر جوار. . ونصب عبد الحليم منهم 
للك المغرب . 

ولالعجت السيع دين عوسن بن ل ا ل 
وأخبرهم بمهلك السلطان وبايع له واغراه بالرحلة'' إلى المغرب ثم تتابعت وفود بنى 
مرين بمثلها » فسرّحه أبوحمّو وأعطاه الآلة ؛ واستوزر له محمد السبيع كلدت معه 


. وي نسخة ثانية : ثمَة إليه‎ )١( 
. وش نسخة ثانية : وأغراه بالدخلة‎ )1( 


0 


يذ السير 0000 ظ 
دبدوا وثغر المغرب منذ دخول بني مر ين إليه » فبايعه وحمل قومه على طاعته » وأغذ ا 
السير وكان يحيى بن رحو والمشيخة لا نبذ عمر بن عبدالله إلهم العهد » وعسكروا 
بباب الفتوح » أوفدوا مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحليم ؛ 
فوافوه بتازي ورجعوا معه ٠‏ وتلقته جاعة بني مرين بسبوا » ونزلوا على البلد الحديد 
يوم السبت سابع محرم من سنة ثلاث وستين وسبعاثة واضطرب معسكرهم بكدية 
العرائس » وغادوا البلد القتال وراوحوها سبعة أيام » وتتابعت وفودهم وبيعات 
الأمصار توافهم والحشود تتسايل إليهم ثم إن عمر بن عبدالله برزمن السبت القابل في ٠‏ 
مقدّمة السلطان أبي عمر بمن معه من جند المسلمين والنصارى » رامحة وناشبة 

ووكل بالسلطان من جاء به في الساقة قة على التعبية امحكة . وناشهم الحرب فدلفوا إيه 
0 بن الاموار حلي تلت ف اخراعات ا 
ا وق بو مين إل رطم وطق مبى بن و بمراكش ع مبارك بن 
00 ايلاد وحسن البلاء 1 ذلك محال ون عبد الله قدوم ععمد بن 
أبي عبد الرحمن كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخير عن قدوم الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد 
الحديد في كفالة عمر بن عبد الله 


لا نبذ بنو مرين عهدهم واعصوصبوا عليه » .ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر 
مع فده العقل الذي هو شرط الخلافة شرعاً وعادة : ونقموا عليه + اهم نفسه في 
نظره » وفرع إلى العاس المرشحين » فوقع لد عل عايد سات أبي الحسن محمد 
ابن الأمير أبي عبدالله النازع لأوّل دولة السلطان أي سالم من رندة إلى الطاغية . 

وكان قد نزل منه بخير مثوى » فبعث إليه مولاه عتيقا الخصي » ثم ثلاه بعمان بن 
الياسمين » ثم تلاهما بالرئيس الأبكم من بني الأحمر في كل ذلك يستحث قدومه » 
وخاطب المخلوع ابن الأحمر وهو في جوار الطاغية كا قدّمناه قريب عهد بجواره » 
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فخاطبه في استحثائه واستخلاصه من يد الطاغية . وكان المخلوع يرتاد لنفسه منزلاً 
من ثغور المسلمين لما فسد بينه وبين الطاغية ورام التزوع عن إيالته » فاشترط على 
الوزير عمر النزول له عن رندة فتقبّل شرطه » وبعث إليه الكتاب بالنزول عنها بعد أن 
وضع الملا عليه خطوطهم من بي مرين والخاصة والشرفاء والفقهاء ٠‏ فسار ابن 
الأحمر إلى الطاغية . وسأله تسريح محمد هذا إلى ملكه » وأن قبيله دعوه إلى ذلك » 
فسرّحه بعد أن شرط عليه » وكتب الكتاب بقبوله وفصل من إشبيلية في شهر اغْرّم 
تايح ثلاث وستن وستيعالة وازل رسيتة وبا متغيد بن عكان من قرابة عمربن غبدالله, 

أرضدة لقدومه فطين ب الخير إلبةافخلع أبا عمر من الملك لعام من ببعته » وأنزله بداره 
6 . وبعث الى السلطان أببي زيّان محمد بالبيعة والآلة والفساطيط ٠‏ ثم جهز 
عسكراً للقائه فتلقّوه بطنجة بطنحة ة . وأغذٌ السير إلى الحضرة فنزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائس . واضطرب 0 مها ) وتلقاه الوزير يومئذ وبايعه وأخرج فسطاطه , 
و ب 0 00 
لمن أولاد أبي علي كا نذكره إن 7 اله تعالى . 


الواقعة عليهم بمكناسة 


لاحي عيد اخلي مدوم عمد بن أبي عبد الرحمن من سبتة إلى فاس وهو بمكانه 
من تازى » سرّح أخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه » فانتهوا إلى 
مكناسة وخاموا عن لقائه » فلا دخل إلى البلد الحديد أجلبوا بالغارة على النواحي وكثر . 
العيث . وأجمع الوزير عمر على الخروج إلييم بالعساكر » فبرز بالتعبية 53 2 
وبات بوادي النجاء . ثم أصبح على تعبيته وأغذٌ السير إلى مكناسة » فزحف إليه عبد 
المؤمن وابن أخيه عبد الرحمن في جموعهها فجاولما القتال ساعة » ثم صمم إليهم 
فدفعهم عن مكناسة . وانكشفوا فلحقوا بأخههم لملطان عبد الخلم ناز ) ونزل 
الوزبر عمر بساحة مكناسة » وأوفد بالفتح على السلطان » وكنت وافده إليه يومئذ » 

فكت اشرق واتضيل السرون» وتنا السلطان بملكه وتودّع من يومئذ سلطانه . ولما 
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وصل عبد المؤمن إلى أخيه عبد الحليم بتازى مفلولاً انتقض معسكره ونزعوا عنه إلى 
فاس ». وذهب لوجهه هو وإخوته مع وزيرهم السبيع بن محمد ومن كان معهم من 
عرب المَعقّل » فلحقوا بسجلاسة . وكان اهلها قد دخلوا في بيعتهم ودانوا بطاعتهم 
فاستعزوا بها . وجدّدوا رسم الملك والسلطان إلى أن كان من خروجهم ما نذكره إن 
شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسبي من مرا كش 


كان السلطان أبو سال لما استقلٌ بملك المغرب » استعمل على جباية المصامدة وولاية 
مراكش محمد بن أبي العلاء بن أبي طلحة من أبناء العمّال » وكان مطلعا بها . 
وناقش الكبير من ذوي عامر فأحفظه ذلك وربا تكرّرت سعايته في عامر عند 
السلطان ولم يقبل . ولا بلغ إلى عامر مهلك السلطان أبي سالم وقيام عمر بالأمر؛ 
وكانت بينهها خلة بيت محمد ابن أبي العلاء فتقتض عليه وامتحنه وقتله » واستقل 
بأمر مراكش وبعث إليه الوزير عمر بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم يعتدّه ما يقع 
من حصار بني مرين إياه أن يحلب به عامر عليهم ويستنقضه كا ذ كرناه ٠‏ ثم سرح 
مسعود بن ماي كا ذكرناه » ولا أحاط بنو مرين بالبلد الحديد جمع عامر من إليه 

من الحند والحشود وزحف بابي الفضل بن السلطان ابي سالم إلى انفى » ونزل 
ال 0 
وكان له صديقاً ملاطفاً » فتدكر له توفية لعمر بن عبدالله وصاحبه مسعود » وبعثه إلى 
الجبل ولم يشهد الجمع » فذهب اميا . ولحق سجلاسة بالسلطان عبد اخلم 
وهلك في بعض حروبه مع العرب . ولا انفض" عبد المؤمن وأجفل عبد الحليم من 
تازي ولحقوا بسجلاسة » واستوسق الأمر لعمر بن عبد الله وفرع من شأن المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع إلى ما كان يِوْمّله من الاستظهار على أمره بمسعود بن ماي 
واخوته وأقاربه لمكان الصهر الذي بينهم| ؛ فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لما 
كانوا عليه من استالتهم لجميع المذاهب والاغضاء عما نالوه به من النكاية . وكان 
عامر بن محمد مع القدوم على السلطان فقدم في صحابته ونزلا من الدولة بخير 


فد 


مزلت وعد السلطان لمسعود بن 50 وزارته أغارة الوزير عمر فاضطلع بها » 
ودفعه عمر إلها اسيّالة إليه و: ثقة بمكانه واستظهاراً بعصابته . وعقد مع عامر بن 

محمد الحلف على مقاسمة 0 من لحم وأدم رفيع 2 وجعل إمارة مرا كش لاض 
الفضل ابن السلطان أبي سام اسعافاً بغرض عامر بن محمد في ذلك وأصهر عامر 
إلهم في بنت مولانا السلطان أبي يحيى المتوفي عنها السلطان أبو عنان29 » فحملوا 
أولياءها على العقّد عليها وانكفاأ راجعا إلى مكان عمله بمراكش يحرٌ الدنيا وراءه عا 
وثروة وتابعا الهادى من سنة ثلاث وستين وسبعائة وصرف عمر عزمته إلى تشريد عبد , 
الحليم وأخيه من سجلاسة » كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


+ ( الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة ) »* 


ل 0 وت لم - ع اللا 

مشيخة بني مرين إلى النبوض ارم ؛ فأجمع َه ف ذلك . وتدبر الوزير عمر 
أمره وحشي أن يضطرم جمره » فأجمع أليه الحركة . ونادى 5 الناس بالعطاء 
والرحلة فاجتمعوا إليه وبث العطاء فيهم . واعترض العساكر وأزاح العلل وارتحل من 
ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعائة وارتحل معه ظهيره مسعود بن 
ماسي وبرز السلطان عبد الحلم إلى لقائهم . ولا تراءت الفئتان بتاغز وطت عند فرج 
الخبل المفضي من تلول المغرب الى الصحراء » هموا باللقاء . ثم تواقفوا أياماً 
وتحشت بيهم رجالاات العرب قٍِ الصلح والتجائي لعيد الحلم عن سجلاسة 
تراك امف فعقد بينهب)| وافترقا . ورجع كل واحد منهما إلى عمله ومكانه من 
سلطانه . ودخل عمر والوزير مسعود إلى البلد الحديد في رمضان من سنته » وتلقاهما 
سلطانهم| بانواع المبرة والكرامة . ونزع الوزير محمد بن السبيع عن السلطان عبد الحلم 
)١(‏ وني نسخة أخرى : تخم وادي أم ربيع وهذا أصح حسب مقتضى السياق . 

(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابو الحسن . 

(”) كذا في النسخة الباريسية وي نسخة ثانية : جهات المختص . 


يفف 


إلى الوزير عمر وسلطانه فتقبّل وحل محل التكرمة والردافة للوزارة واستقرٌكل بمكانه . 
وتوادعوا أمرهم 3 ما كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد الحلبم : ما نذ كره إن 
شاءالله تغالل 


(٠+‏ لكر عربيية الدرت لبه ار «وعروج عد الخل 


نا رجع عبد الحيم بعد عقد السلم مع الوزير عمر إلى سجياسة واستقرٌ بها وكان عرب 
المعقل من ذوي منصور فريقين: الأحلاف وأولاد حسين . وكانت سجلاسة وطناً 
للاحلاف وني محالاتهم منذ أول أمرهم ودخولهم المغرب . وكان من أولاد حسين في 
غالأةالؤزير عم عا اماف فكانتضائة النلطان عد الم إلى الأحلاف 
سين ذلك ار ؛ فأسفّ ذلك أولاد. حسين على الأحلاف وتجدّدت لذلك الفتنة 
وتزاحفوا . وأخرج السلطان عبد الحليم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بيهها من الخرق 
ولأمته » فلا قدم على أولاد حسين دعوه إلى البيعة والقيام بأمره فأبى فأكرهوه عليها 
وبايعوه . وزحفوا إلى سجلاسة بي وتيب أربع وستين وستائة وبرز عبد حابم 
إلهم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا ملياً وعقلوا رواحلهم وانكشف الأحلاف 

وانمزموا 0 . وتغلبوا 
على سجلاسة » ودخل الواعيك امون وتحلى له أخوه عبد الحلبم عن الأمر وخرج إلى 
ظ المشرق لقضاء فرضه » فودّعه وزوده بما أرادوا وارنحل إلى الحج وفع المفازة إلى بلد 
مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحج إلى مصرء ونزل على أميرها المتغلب - 
على سلطانها يومئذ » وهو مليغا الحاصكي ١‏ وأنمبى خبره إليه وعرف بمكانه , 
فاستبلغ في تكريه بما يناسب بيته وسلطانه . وقضى حجه وانصرف إلى المغرب » 
فهلك بقرب الإسكندرية سنة ست وستين وسبعائة واستقل عبد المؤمن ٠‏ بأمر 
سجلاسة حتى كان من :هوض العسكر إليه ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


. وني نسخة أخرى : يُلْبّغَا الخاصك”‎ )١( 


2 45 


ه ( الخبر عن نبوض ابن ماسي بالعساكر الى سجلاسة 
واستيلائه عليها ولحاق عبد المؤمن بمرا كش ) * 


ما افترقت كلمة أولاد السلطان أبي عنان وخلع عبد المؤمن أخاه تطاول الوزير عمر 
إلى التغلب عليهم . ونزع إليه الأحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحلم المخلوع , 
1 0 وبث العطاء وأزاح العلل » وسرّح ظهيره مسعود بن ماسي إلى 
سجلاسة »2 ف تعن إلا ف ربيع من سنة أببعٍ وستين وسيعائة وتلقاة الأحلاف 
حللهم وناجعتهم » » وأغذ السير ونزع الكثير من أولاد حسين للوزير مسعود . وبعث 
عامر بن محمد عن عبد المؤمن من سجلاسة » فتركها ولحق بعامر فتقبْض عليه واعتقله 
بداره من جبل هنتاتة + ودخل لوزيو متعود إلى سجلاسة واستولى عليها . واقتلع منها 
جرثومة الشقاق بافتراق دعوة أولاد أبي علي منها وك بزالغيعا إلى المغرب لشهرين مز 
حركته » فاحتل بفاس إلى أن كان من خبر انتقاضه على عمر وفساد ذات بينهما ما 
نذكره إن شاءالله تعالى .00 


»م ( الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن مامبي [ 


على أثره ) » 


لما استقل عامر بالناحية الغربية من جبال المصامدة ومراكش وما إلى ذلك من 
الأعال واستبد بها » ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزر له 
واستكفاً لامره(1) وضارت كاننا دولة مستقلة » فصرف اليه النازعون من بي مرين 
على الدولة وجوه مفرهم وحوًا إليه » فأجارهم 36 الذولة واجتمع إليه منهم ملا . 
وأشاروا إليه باستقدام عبد المؤمن وأنه أبلغ, ترشيحاً ص أبي الفضل بنسبه وقيامه على 
أمره وصاغية بني مرين إليه » فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم + بذلك مصلحته والمكر 
بعبد المؤمن . ونمي ذلك كله إلى عمر فارتاب به ونزع إليه أخرا السبيع بن موسى بن 


. وفي نسخة أخرى : واستكتب‎ )١( 


6ىآ'* 


ابراههم الوزير . كان لعيد الحلم فكشف القناع في بطانته 17) وتجهيز العساكر إليه . 
واستراب بأهل ولايته » سرغل كب من الوزير مسعود بن ماسي إليه يخالصه 
ويبذل له النصيحة » ٠‏ فتقبض على حامله وأودعه السيجن ٠‏ فتذكر مسعود وأغراه 
ظ صحابته الملاشون'" له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الأمر. ووعدوه النصر 
منه » فاضطرب معسكره بالزيتون من خارج فاس مورياً بالثزهة أبّان الويع+ 
وزخرف الأرض في شهر رجب من سنة خمس وستين وسبعائة . وبني أصحابه ‏ 
الفساطيط في معسكره و حتى اذا استوفى جمعهم واعتزم على الخروج . ارتحل مجاهراً 
بالخلاف ‏ وعسكر بوادي النجا بمن كان يعده الخروج معه من بني مرين . ثم ارتحل 
إلى مككناسة » وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن يفلوسن . يستقدمه للببعة » وكان 
بجهات تاذلا قد خرج بها بعد انصرافهم من سجلامة » وتخلف عن أخيه عبد 
المؤمن . وبعث عامر إليهم بعثاً فهزموه ثم حق ببني ونكاسن » فبعث إليه ابن ماسي 
وأصحابه » فقدم عليهم وبايعوه . وأخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن 
وعسكر بكدية العرائس . وبث العطاء وأزا اح العلل . ثم ارتحل إلى وادي النجا ٠‏ فبيته 
مسعود وقومه فثبت هو وعسكره في مرا كزهم حتى إنجاب الظلام وفروا أمامهم : 
فاتبعوا آثارهم وانفضٌ جمعهم وبدا لهم ما لم يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان 
ووزيره عمر واعتصامهم بطاعته » فانذعروا . ظ 
ولحق مسعود بن ماسي بن رحو بتادلاً » ولحق الأمير عبد الرحمن ببلاد بني ونكاسن . 
ورجع عمر والسلطان إلى مكانهم| من الحضرة . واسيّال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه 
وعفا لهم عنها واستصلحهم . وتمسّك أبو بكر بن حامة بدعوة عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن وأقامها في نواحيه » وبايعه عليها موسى بن سيد الناس من بني علي أهل ‏ 
جبل دبدومن بي ونكاسن بما كان صهراً له . وخالفه قومه إلى الوزير عمرو واعدوه 
بالبوض إلى بي بكر بن حامة » فهض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه 
انكاوان9) وفر هو وصهره موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا إليه عهده . 
ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس » فلحق ود ونزل على السلطان أبي حمُو 


(0) وفي نسخة أخرى : مطالبته . 
)32( وفي نسخة اخرى : الملابسون . 
(؟) وفي نسخة أخرى : ايكلوان . 


لحف 


فاستبلغ في تكريمه ولحق وزيره مسعود بن ماسي بدبدة ونزل على أميره محمد بن 
زكراز"؟ صاحب ذلك الثغر. وبعث إلى الأميز عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظنها في المغرب ينتبزها . وأبي عليه أبو حمّو من ذلك » فركب مطيّة الفرار 
ولحق بابن ماسي وأصحابه » فنصّبوه للأمر وأجلبوا على تازى . ونهض الوزير إلبهم في 
العسا كر واحتل بتازى وتعرضوا للقائه » ففض جموعهم وردّهم على أعقابهم إلى 
جبل دبدو وسعى بينهم ونزمار بن عريف ولي الدولة في نص عناتيم عن المارعة 
والتجافي عن طلب الامر » وان يحيزوا إلى الاندلس للجهاد فاجاز عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ووزيره ابن ماسي من غساسة فاتح سبع وستين وسبعائة وخخلا الحو من 
أجلابهم وعنادهم ورجع الوزير إلى فاس واحتشد إلى مراكش كا نذكره إن شاءالله 
تقال 


» ( الخبر عن نهوض الوزير عمر وسلطانه الى مراءكش ) » 


ا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن صرف نظره إلى ناحية 
مرا كش وانتزى عامر بن محمد بها . واجمع امره على الحركة إليه فافاض العطاء 
ونادى بالسفر إلى حرب عامر وأزاح العلل » وارتحل إليه لرجب من سنة سبع وستين 
وسبعائة وصعد عامر وسلطانه أبو الفضل إلى الحبل . فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن 
من معتقله » ونصب له الآلة وأجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل يوهم أنه قد 
بايع له » وانه أحكم أمره يجأجيء بذلك لبني مرين لما يعلم من صاغيتهم إليه . 
وخشي مغبة ذلك » فالان له القول ولاطفه في الخطاب » وسعى بينهما في الصلح 
حسون بن علي الصبَيّحي فعقد له عمر من ذلك ما أرضاه وانقلب إلى فاس . 
ورمع عامر عبد الثؤمن إلى معتقله وأمر الأحوال على ماكانت من قبل إلى أن بلفهم 
كل الرزير لبلطالة.٠ا‏ للكرة إن ساد اقم لعاف 


. وي نسخة ثانية : محمد بن زكدان وقد مر معنا في السابق‎ )١( 


يفف 


ووه لعي جا يان جنوك 


لع ل ان 
من الصبيان . وكان جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه وأهل قصره . وكان 
السلطان كثيراً ما يتنفّس الصعداء مع ندمائه ومن يختصّه بذلك من حرمه إلى أن 
حدّث نفسه باغتيال الوزير » وأمر بذلك طائفة من العبيد كانوا يختصّون به » فنمى 
القول » وأرسل به إلى الوزير بعض الحرم كانت عيناً له عليه » فخشي على نفسه » 
وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه ». 
ومكاشفة رتبه » فخلص إليه في حشمه وهو معاقر لندمائه » فطردهم عنه وتناوله غطا 
حتى فاض وألقوه في بثر في روض الغزلان . واستدعى الخاصّة فاراهم مكانه وأنه 
سقط عن دابته وهو تمل في تلك البئر». وذلك في. المحرم فاتح تمان وستين وسبعاثة 
لست سنين من خلافته . واستدعى من حينئذ عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس نحت الرقباء والحراسة من الوزير لما كان 
السلطان محمد يروم الفتك به غيرة منه على الملك » لمكان ترشيحه » فحضر بالقصر 
وجلس على سرير الملك . وفتحت الأبواب لبني مرين والخاصّة والعامّة فازدحموا 
على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته . وكمل أمره وبادر الوزير من حينه إلى تجهيز 
العساكر إلى مراكش ونادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل الأعراض وارتحل بسلطانه 
من فاس في شهر شعبان » وأغذّ السير إلى مراكش ونازل عامر بن محمد بمعقله من 
جبل هنتاتة ومعه الأمير أبو الفضل ابن السلطان أبي سالم وعبد المؤمن ابن السلطان 
أبي علي » أطلقه من الاعتقال أيضاً وأجلسه موازي ابن عمه » واتخذ له الآلة به 
به في شأنه الأول » ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح . فانعقك ندا انلكا أراجعا 
بسلطانه إلى فاس في شهر شوال » فكان حتفه اثر ذلك » كما نذكره إن شاءالله تعالى . 


والله أعلم ش 


0 


» ( الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبدالله واستيداد السلطان 
عبد العزيز بأمره ) ٠‏ 


كان عمر قد عظم استبداده على السلطان عبد العزيز فحجره 
ومنعه من التصرف في شيء من أمره . ومشع النساس من البوض 
لهي شيء من من أمورهم . وكانت افنة بحذرة عليه إشفاقاً وا 
وكان عمر لما ملك أمره واستبد عليه » سما إلى الإصهار إلهم في بنت السلطان ابي 
عنان » واشترط ها زعموا تولية أخبها الأمير ونمى ذلك إلى السلطان » وأن عمر مغتاله 
لأعالة ووقارث للك أن عم ارعز ال الحلطاة بالتحول عن ضيرم إلى القصية: 
فركب أسينة الغدر لاضطراره واعتزم على الفتك به ء وأكمن بزوايا داره جاعة من 
الرجال وأعدّهم بالتونّب به . ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على سئته » فدخل 
معه وأغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه . ثم أغلظ له السلطان بالقول 
وعتبه . ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه الم يرا اوصرح ببطانته 
بحيث أسمعهم فحملوا عل البانت وكسزوا أغلذقة فالقوه: مُضرّ جا بدماقه + فولوا الأذباز 
والفضوا من القصر وانذعروا وخرج السلطان إلى محلسه فاقتعد أربكتهٍ واستدعى 
خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حامة من بني مرين وشعَيْبِ بن 
ميمون بن وَرَدَانَ من الحشم ويحيى بن ميمون بن المصمود من الموالي » وكملت بيعته 
منتصف ذي القعدة سنة تمان وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن الور فر كم وأخديه 
وعمّه وحاشيتهم » وسرٌ بهم واعتقلهم حتى أتى القتل عليهم لليال . واستأصل المكان 
شأفتهم وسكن وأمن ورد النافرين بأمانه وبسط بشره ثم تقيض لأيام على سلمان بن 
داودوملة باوكالا فى غالضة عير كان باععليا سراي . بها ولشبيء يه ظ 
عنبما . وأودعهها السجن إلى أن هلكا واعتقل معهها علال بن محمد والشريف أبا 
القاسم ريبة بصحابته] . ثم امتن عليه| بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الأحمر 
وأقصاه . ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصّة والبطانة عن التصرّف في 
شيء من سلطانه إلآّ بإذنه وعن أمره . وهلك لأشهر من استبداد الوزير شعيب بن 
ميمون . ثم هلك بحيى بن ميمون على ما نل كره إن شاءالله تعالى . 


حك 


ه ( الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سالم ثم خب 
السلطان اليه وسهلكه ) 3 


لا فك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبدالله المتغلب عليه » سوّلت لأبي الفضل ابن 
السلطان ا سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد » لمكان استبداده عليه : وأغراه 
بذلك البطانة . وتوجس لا عامر فهَارض بداره . واستاأذنه في الصعود إلى معتصمه 
بالحبل بعرضه هنالك أقاربه وحرمه » وارتحل مجملته . ويئس أبو الفضل من 
الانسمكان فته وأغزاه بخقمه بالراحة :من عبد المزلنن... ولليال من متضر ف عامر تمل 
أبوالفضل ذات ليلة » وبعث عن قائد الحند من النصارى ٠‏ فأمر بقتل عبد المؤمن 
بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه . وطار الخبر إلى عامر فإرتاع 
وحمدالله إذ خلص من .غائلته . وبعث ببيعته الى السلطان عبد العزيز وأغراه بأبي 
الفضل ورغبه في ملك مرااكش . ووعده بالمظاهرة فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلى مراكش . ونادى في الناس بالعطاء » وقضى أسباب حركته وارتحل من فاس سنة 
تسع وستين وسبعائة واستبد أبو الفضل من بعد مهلك عبد المؤمن واستوزر طلحة 
النوري 2١7‏ وجعل علامته محمد بن محمد بن منديل الكناني » وجعل شوراه لمبارك بن 
ابراههم بن عطية الخلطي . ثم أشخص طلحة النوري بسعاية الكناني » فقتله واعتمد 
منازلة عامر بعساكره . ولا فصل لذلك من مراكش جاءه الخبر بحركة السلطان عبد 
العزيز إليه » فانفض معسكره ولحق بتادلاً ليعنصم بها في معقل بني جابر ٠‏ وعاج 
السلطان بعساكره عن مراكش إليها » فنازله وأخذ بمخنقه وقاتله » ففل عسكره 
وداخله بعض بني جابر في الاخلال بمصافه يوم الحرب على مال يعطيه لهم 
ففعلوا » وانبزمت عساكر أبي الفضل وجموعه » وتقبّض على أشياعه . وسيق 
عارك ب بن ابراهم الى السلطان فاعتقله إلى أن قتله مع عامر عند مهلكه ك| نذكره 
ظ وقر الكناني إلى حيث لم يعلم مسقطه . ثم لحق بعامر بن محمد ولحق ابو الفضل بقبائل 
صنا كة من ورائهم . وداخليهم أشياع السلطان من بتي جابر وبذلوا لهم امال الدرقي 
إسلامه . فاسلموه وبعث السلطان إلهم وزيره يحيى بن ميمون » فجاء به اسيرا 


. وف نسحخة أخرى : السنوري‎ )١( 


حرف 


وكان مهلكه في رمضان من سنة تسع وستين وسبعائة سنين من إمارته على مراكش » 
وبعث السلطان إلى عامر يختير طاعته بذلك فأبى عليه وجاهر بالخلاف إلى أن كان 
من شأنهها ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن 
مصمود ومقتله ) » 


كان يحيى بن ميمون هذا من رجالات دولتهم وربى في دولة السلطان أبي الحسن ء 

وكأن عمّه علال عدوا له بعداوة أبيه . ولا انتزى السلطان أبو عنان على ملك أبيه » 
استخلص يحيى هذا سائر أيامه » وهلك عمر يوم مهلكه كا ذكرناه . واستعمل 
يحبى هذا ببجاية» فلم يزل بها إلى أن تقبّض عليه الموحدون » لا استخلصوا بجاية من 
بده . وسار إلى تونس واعتقل بها مدة . ثم صرفوه إلى المغرب أيام عمر » فاختص 
به . ولا عمّد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديد الحزم 
صعب العداوة مرهف الحد . وكان عمه علال بعد أن اطلقه السلطان من الاعتقال 
نكبه عن إذنه" وأقامه متصرّفا بين يديه » فألقى إلى السلطان استبداد يحيى عليه 
وحذره من شأنه » ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق ؛ 
وأنه داخل في ذلك قوّاد الحند من النصارى . وأصاب الوزير وجع قعد به عن بحلس 
السلطان ٠»‏ فاختلف الناس إلى زيارته وعكف ببابه قواد النصارى ٠»‏ فاستريب بأمرهم 
وتيقن الأمر بعكوفهم ؛ فأرسل السلطان من حشمه من تقبّض عليه وأودعه السجن . 
ثم جنب إلى مصرعه من الغد وقتل قعصاً بالرماح » وقتل المتهمون من القرابة وقواد 
المند » واستلحموا جميعاً وصاروا مثلاً في الآخرين » والأمرلله . 


ثم الظفر به ) » 


لا فرغ السلطان من شأن أبي الفضل عقد على مراكش لعل بن محمد بن أجّانا من 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : مكّنه من اذنه . 


١ 


صنائع دولتهم . وأوعز إليه بالتضييق على عامر والأخذ بمخنقه وإبحائه إلى الطاعة . 
وانقلب إلى فاس ٠‏ واعتزم على الحركة إلى تلمسان . وبينا هوفي الاستنفار لذلك إذ 
جاءه الخبر بأنْ عا ي بن أحانا نبض إلى عامر وحاصره أياماً . وأن غَامراً زحف إليه . 
لي اد من العسكرء فاعتقلهم . فقام 
السلطان في ركائبه وقعد » وأجمع أمره على النبوض إليه بكافة بني مرين وأهل 
المغرب ء فبعث في الحشود وبث العطاء » وعسكر بظاهر البلد حتى استوفى الغرض 
وعقد على وزارته لأبي بكر بن الغازي بن يحيى بن الكاس » لمكان فيه من مخايل 
الرياسة والكفاية » وارتفع محله . وارتحل سنة سبعين وسبعائة فاحتل بعمراكش » م 
خرج إلى منازلة الحبل ونازله 29 » وكان عامر بن محمد قد نصب بعض الأعياص 
من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب إسمه تاشفين » ولحق به علي بن عمر 
ويعلان من شيوخ بني ورتاجن كبير بني مرين » وصاحب الشورى فيهم لعهده . 
فاشتد أززة به . وتوافى #اتحرس اجا لازي عن لقا رجة: من ا و ش 
سخطة لحاله » أو رغبة فها عند عامر فرتتهم”) . وأمسك الله يده عن العطاء » ة 
تنس(" بقطرة . وطال متو السلطان يبساحته وغل جصاره . ورتب المقاعد للمقاتلة 
0 للقتال وراوحه . وتغلب عل. حصونه شيئا فشيئاً إلى أن تعلق بأعلى جبل 
تامسكروط ٠‏ وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذكورء ويئس أصحاب عامر 
واشياعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين علي بن عمر هذا ) فدس إلى السلطان يطلب 
الأمان » وتويّق لنفسه ثم نزع إليه . وداخخله فارص بن عبد العزيز أخي عامر في القيام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمه » لما كان يوس به من إرهاف الحد وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه فبلغ خبره الى السلطان واقتضى له و' وثيقة من الأمان والعهد بعث به إليه 
فثار بعمه . واستدعى القبائل من الحبل فأجابوه واستحث السلطان للزحف إلهم » 
فزحفت العسا كر والحنود واستولت على معتصم الحبل . ولا استيقن عامر أن قد. 
حيط به أوع_ إل انه أن بلح بلسلا ّم باع الى به يه وذ ل 


. وفي نسخة ثانية : ثم خرج الى منازلته‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : قريهم‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية ؛ لم يسل‎ )5( 


نضة 


الأمان وألحقه يجحملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إلى السوس 
فرده الكلج . وقد كانت السماء رلك به منذ أيام برد وثلجا حتى تراكم بالحبل 
بعضه على بعض وجل الممنالك فاتشعمة عا مر وهلك: فيه يقي اخرمة ونفق مركوية, 
وعاين الملكة العاجلة فرج مخفيا أثره إلى غار أَوَى إليه مع أدلآء بذل لهم المال 
يسلكون به ظهر الحبل إلى الصحراء بالسوس : وأقاهوا ينتظرون إمساله الثلج . وأقام 
وأغرى السلطان بالبحث عنه فدلّهم عليه بعض البربر عثروا عليه فسيق إلى السلطان 
وأحضره بين يديه ووبخه فاعتذر ونجع بالطاعة . ورغب في الاإقالة واعترف بالذنب » 
فحمل إلى مضرب بني له بازاء فسطاط السلطان » واعتقل هنالك . وتقبض يومئذ 
على محمد الكناني فاعتقل وانطلقت الأيدي على معاقل عامر ودياره » فانتهبب من 
الأموال والسلاح والذخيرة والزرع والأقوات والخرق ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب أحد منهم . واستولى.إلسلطان على الحبل ومعاقله في رمضان من سنة إحدى 
وسبعين وسبعائة حول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبد العزيز بن 
محمد ابن علي وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمضان ودخلها في يوم 
مشهود برزفيه الناس . وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جملين وقد أفرغ عليهما الرث 
وعبئت ببهما أيدي الاهانة فكان ذلك عبرة لمن راه ولا قضى منسك الفطر أحضر عامر 
فقرعه بذنوبه وأوتي بكتابه بخطه يخاطب فيه أبا حمو ويستنجّدَه على السلطان فشهد 
عليه وأمر به السلطان فامتحن ولم يزل يحلد حتى انتن الحمه » وضرب بالعصي حتى - 
ورمت أعضاؤه » وهلك بين يدي الوَرْعَة » وأحضر ضر الكناني ففعل به مثله . وجنب 
تاشفين سلطانه إلى مصرعه فقتل فعضا بالرماح وجنب مبارك بن ابراهيم من محبسه 
بعد الاعتقال » فألحق بهم ولكل أجل كتاب وصفا الحو للسلطان من المنازعين 
وفرغ لغزو تلمسان كيا نذكره ان شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن ارتجاع الحزيرة الخضراء ) » 


قد تقدّم لنا ذكر تغلب الطاغية ابن الهنشة على الحزيرة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة 
وأنه نازل بعدها جبل الفتح سنة إحدى وخخمسين وسبعائة وهلك بالطاعون وهو محاصر 
له عندما استفحل أمره واشتدّت شوكته . وكفى الله شأنه وولَّى أمر الحلالقة بعده ابنه 


فد ابن خخلدون 8# ج 


بطرة » وعدا على سائر إخوته . وفر أخوه القمط ابن حظية أبيه المسمّاة بلغتهم ألريق 
( بهمزة ) إلى قط برشلونة فأجاره وأنزله خير نزل . ولحق به من الزعاء المريكس ' 4 
ابن خالته وغيره من اقاطهم”"ا وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام. نه فأبى 
من إخفار جواره . وحدثت بينهم| بذلك الفتنة الطويلة افتتح بطرة فيها كثيراً من معاقل 
صاحب برشلونة وأوطأ عسا كره نواحي أرضه » وحاصر بلنسية قاعدة شرق الأندلس 
بزارا أ رحس اطليا يعدا كروي اويل 0 أساطية إلى أن تقلت عل التسوزانة 
وطأته وساءت فيها ملكته » فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه فزحض إلى قرطبة . وثار 
على بطرة أهل إشبيلية وتيقّن صاغية النصارى إليه » ففرٌ عن ممالكه ولحق بملك 
الافرنج وراء جليقية وفي الحوف عنها وهو صاحب انكلطرة » وإسمه الفنس غالس . 
ووفد عليه صربخاً سنة سبع وستين وسبعائة فجمع قومه وخرج في صريخه إلى أن 
استولى على ممالكه . ورجع ملك الأفرنج فعاد النصارى إلى شأنهم مع بطرة . وغلب 
القمط على سائر المالك فتحيّز بطرة إلى ثغوره مما. يل بلاد المسلمين . ونادى صريخا 
بابن الأحمر فانتهز فيها الفرصة . ودخل بعساكر المسلمين فأنخن في أرض النصرانية » 
وخرب معاقلهم ومدنهم مثل أبدة وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع إلى 
غرناطة . ولم تزل الفتنة قامة بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلب عليه القمط وقتله . 
وني خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما يلي أرض المسلمين عورة . وتشوّف المسلمون 
إلى ارتجاع الحزيرة الني قرب عهدهم بانتظامها في ملكة المسلمين . وكان صاحب 
المغرب في شغل عن ذلك الا اصن أبي الفضل ابن أخيه وعامر بن 
محمد . فراسل صاحب الأندلس أن يزحف إليه بعساكره على أن عليه عطاءهم 
وامداده بالمال والأساطيل على أن يكون مثوبة جهاده خالصة له » فأجاب إلى ذلك 
وبعث إليه أحال المال . وأوعز إلى أساطيله بسبتة فعمرت واقلعت من مرسى اللحزيرة 
لخضارها وتحت نان الأحمر بعساكر المسلمين على أثرها بعد أن قسم فييم العطاء 
ا زاح العلل , وامترعل الآلحت: للحضان > :فناتها 0 قلائل . ثم أيقن النصارى 
بالهلك لبعدهم 0 الصريخ وياسهم عن مدد ملوكهم ٠‏ وألقوا باليد وسألوا. النزول 
على حكم السلم فاجامهم السلطان إليه » ونزلوا عن البلد واقيمت فيها شعائر الإسلام 


01١‏ وف نسخة ثانية : المزكسن 
زه وش نسكحة ثانية : اثفاصهم . 
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راتما وغليع نن كله اكد رط اد ركس انق جردا ل خا بف معائقة 
وكان ذلك سنة سبعين وسبعاثة وولّى ابن الأحمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره إلى أن 
مخض النظر عن هدمها خشية استيلاء النصرانية عليها » فهدمت أعوام ثمانين 
وسبعائة وأصبحت خاوية كأن لم تغن بالأمس . والبقاء لله وحده . 


ه ( الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى 
سائر بلادها وفرار ابي حمو علها ) » 


كان عرب المعقل موطنين بصحراء المغرب من لدن السوس ودرعة وتافيلالت وملوية 
وصا''! . وكان بنو منصور مهم أولاد حسين والأحلاف مختصين بطاعة بني مرين وفي 
وطنهم . وكانوا مغلوبين للدولة نحت قهر من سلطاتها . ولا ارتجع بنوعبد الواد ملكهم 
بتلمسان على يد أبي حمّوء وكان الاحلاف بالمغرب » عاث هؤلاء المعقل وأكثروا 
في الوطن الفساد. وما استقالت الدولة من عثارها محيزوا إلى بني عبد الواد وأقطعوهم في 
أوطانهم . واستقروا هنالك من لدن زر عدانه اين نا العامل بدرعة إلى أبي حمو 
ووزارته له . وفسد ما بين سلطان المغرب وأبي حمّو من جرّاء ذلك . ونبض أبوحمو 
سنة ست وستين وسبعائة إلى المغرب » وعاث في نواحي دبدو ثغر المغرب فنشأت 9) 
لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمد بن زكراز9©) فكان داعية لعداء 
صاحب المغرب على الأيام . ولا استبد السلطان عبد العزيز وهلك صاحبهم عبدالله 
بن مسلم 5 وترددت الرسل بين أبي حمّو وبين السلطان عبد العزيز » كان فها اشترط 
عليه التجافي عن قبول عرب المعقل عرب وطنه » لما فيه من الاستكثار بهم عليه 
وأبى عليهم أبو حمّو منها لاستظهاره م على زغبة من أهل وطنه وغيرهم . ٠‏ وكثر 
للدي في ذلك وأحفظ السلطان وهم م بالنبومض إليه سنة سبعين وسبعائة واقصر لما 
أخذ بحجزته من خلاف عامر ا ا يا ا 
الحركة إلى أبي حمّو ويرغبه في ملك تلمسان . ولا قضى السلطان حركة مرا كش 
)١(‏ هي قلعة ( زا ) وال ( ز) تلفظ ( صاد ) عند البربرء لذلك كتبها ابن خلدون بالصاد . 


(؟) وفي نسخة ثانية : نشبت . 
(7) وفي نسخة ثانية : زكدان . 


وفرغ من شأن عامر ورجع إلى فاس » ولقى()! بها أبو بكر بن عريف أمير سويد في 
قومه: فن ابي .مالك بحللهم واجعهم : صريخاً على أبي حمّو ما نال منهم . وتقئرض 
على أخيهم مجمد ورؤساء بني مالك جزاء بما 6 ولسلفهم من ولاية صاحب 
المغرب . ووفد عليه رسل أهل الحزائر ببيعتهم يستحثو يستتعكون السلطان لاستنقاذهم من 
لهواته . وأمر السلطان بذلك وليه ونزمار وتحمد بن زكراز صاحب دبدو فزعموا له 
بالغناء في ذلك واعتزم على النبوض إلى تلمسان وبعث الحاشدين إلى مراكش 
للاحتشاد » وتوافى الناس يبابه على طبقاتهم أيام منى من سنة إحدى وسبعين 
وسبعائة وأفاض العطاء وأزاح العلل » ولا قضى منسك الأضحى اعترض العساكر 
ررحل إلى تلمسان » واحتل بتازى . وبلغ خبر نبوضه إلى أبي حمّوء فجمع من إليه 
من زنانة الشرق وبني عامر من عرب المعقل وزغبة . وتوافت جموعه بساحة تلمسان 
واضطرب هنالك معسكره واعترض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بي مرين ثقة 
بمكان المعقل . وتحيّز من كان معه من عرب المعقل الأحلاف وعبيدالله إلى السلطان 
عبد العزيز بمداخلة وليهم ونزمار. واجتمعوا إليه وسرح معهم صنائعه فارتحلوا بين يديه 
وسلكوا طريق الصحراء . وبلغ خبر تحيّزهم وإقبالهم إلى أبي حمّو فأجفل هو وجنوده 
وأشياعه من بني عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها وعاجوا على منداس ‏ 
وخرجوا إلى بلاد الديالم . ثم الحقوا بوطن رياح فنزلوا على أولاد سبّاع بن علي بن 
وارتحل السلطان عبد العزيز من تازي وقدّم بين يديه وزيره أبا بكر بن غازي » فدخل 
تلمسان وملكها . ورحل السلطان على أثره واحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة » فدخلها في يوم مشهود واستولى عليها وعقد لوزيره أي بكر 
ابن غازي على العساكر من بني مرين والحنود والعرب من المعقل وسويد » وسرحه في 
اتباعه وجعل توراه إلى وليه ونزمار وفوض إليه في ذلك . فارتحلوا من الجعات آآخر 

ارم وكنت وافداً على أبي حموء فلا أجفل عن تلمسان وذعته والضافك إل ٠‏ 
هنين للاجازة ا لى الأندلس . ووشى بعض المفسدين إلى السلطان بأني احشملت مالا ٠‏ 
للأندلس » فبعث جريدة من معسكره للقبض على » ووافوني بوادي الزيتون قبل 


. وف نسحة ثانية : وافاه‎ )١( 


فيد 


مدخلي إلى تلفسان فأحضرني 0 2 وتبين كذب الوابي فأطلقني وخلع علي 
وحملني . ولا ارنتحل الوزير في اتباع ابي حمر ابتدعان وأمرني بالنبوض إلى رياح 
والقيام فييم بلعويه وطاعته ؛ وصرفهم عن طاعة أببي حمو وصريخه » فيضت 
لذلك » 006 بالوزير بالبطحاء و وارتحلت معه إلى وادي ورك من بلاد العطاف » 
فودذعته وذهبت لوجهى وجمعتثت رياح على طاعة السلطان ونكبت ع عن طاعة 
ابن علي بن سباع من الزواودة . وارتحل أبو حمومن المسيلة فترل بالدوسن وتلوم بها . 
وأوفدت من الزواودة على الوزير ونزمار فكانوا ادلاءهم في النبوض إليه . ووافوه 
بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة وحلل بني عامر » والوزير في التعبية » وأثم. 
زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح مخيفة 7" به . فأجهضوه عن ماله و 

فانهب بأشرة: واكتسحت أموال العرب الذين معه » ونجا بدمائه إلى مصاب . 
وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة » وتلوم الوزير بالدوسن أياماً . ووافاه 
بذلك لحاق بني مرين”" وانقلب إلى المغرب . ومرٌ على قصور بني عامر بالصحراء 
فاستباحها » وشردهم عنها إلى قاصية القفر ومفازة العطش . ولحق بتلمسان في ربيع 
الثاني . 

ووفدت أنا بالزواودة عل السلطان ورئيسهم الوشينانيق علي بن حبك 4 فبر السلطان 
مقدمه ورعى له سوابقه عند أخيه 9 , وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد 
كافة وانصرفوا إلى مواطنهم . وبعث السلطان عمّاله على الأمصار» وعقد لصنائعه 
على النواحي » وجهز ور الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود , بن منديل بن حامة » 
لحصار حمزة بن علي بن راشد من آل ثابت بن منديل » كان ربّي في حجر الدولة 
ونشا في جو نعمتها وسخط حاله لديهم . فنزع إلى وطن سلفه من مغراوة . وتزل يحبل 
بي بو سعيد فاجاروه وبابعوه على الموت دويه وسرح السلطان وزيره إلى الأخذ 
بمخنفهم ٠‏ فنزل عليهم وقاتلهم وامتنعوا في رأس شاهقهم » فأوطن الوزير بالخميس 
من وادي شلف وأحجرهم بمعتصمهم . وتوافت لديه الأمداد من تلمسان ٠‏ فجهزها 


. وفي نسخة ثانية : محدقة به‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : ووافاه هنالك اتحاف ابن مزني‎ )1١( 
. وي نسخة ثانية : عند أبيه‎ )9( 


يضف 


كتائب وبوأهم المقاعد الخفا ا هنالك 0 اد على سائر الوطن من 
والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان 
الى تيطرا واجلاب العرب بابي حمو ععللى تلمسان الى ان غلبهم 
السلطان جميعا على الأمر واستوسق له الملك ع( 0 


لا خلص أبو حمّو من وقعة الدوسن هو وأحياء بني عامر أشياعه » الحقوا بالصحراء 
وأبعدوا فيا عن قصورهم قبلة جبل راشد . وجمع الوزير وتزمار بن عريف بأحياء 
' الغرب كافة من زغبة. والمعقل . وكان السلطان لما احتل بتلمسان طلب العرب منه 
إطلاق أيديهم على ما أقطعهم أبو حمّو إِيّاه من الوطن على الزبون والاعتزاز عليه » 
فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد. ملكه » فسخطوا أحوالهم ورجوا أن 
يكون لأبي حمّو ظهور يثالون به من ذلك ما أمَلوه . فلمًا انمزم وقلت عساكره . 
وظهر السلطان.ظهوراً لا كفاء له فيئسوا » أجمع رحو بن منصور أمير الخراج من 
جاه إحدى بعطوت المعقل الخروج على السلطان » ولا خرج العرت إلى مشاتيم 
لحق بابي حمو واحياء بني عامر وكاثروهم وقادوهم إلى العيث في الأوطان . فاجلبوا 
على ممالك السلطان ونازلوا وجدة في رجب من سنة إثنتين وسبعين وسبعائة وصمدت 
نحوهم العساكر من تلمسان » فأجفلوا وعاجوا إلى البطحاء فاكتسحوا أوطانا . 
ونبض إليهم الوزير في العسا كر ففرّوا أمامه » واتبع آثارهم إلى أن أصحروا . واستنسر 
خلال ذلك حمزة بن علي بن راشد , حت سد ار ناعم رلته 
فض جموعه ولحق مفلولاً بالبطحاء وبلغ الخبر إلى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان ء لا اشتهر عنهم من الأجلات على الدول والقيام بأمر الخوارج 5 فجأجوًا 
امي زيان الثائر كان عندهم من مكانه بأحياء أولاد يحيى بن على بن سبّاع من 
الزواودة » فلحق بهم وأجلبوا على ضواحي المدية ونازلوا عسكر السلطان با . 
«اضطرم المغرب الأوسط نازلاً » واتصل ذلك به مدة . ولمّا كان سنة ثلاث وسبعين 


و 


وسبعائة اسّال السلطان رحو بن منصور عن أبي حمّو وبذل له مالا وأقطعه ما أحب 
من الضواحي » وفعل ذلك بسائرهم وملا صدورهم يا . واعتزم على جهيز 
العسا كر معهم خم أدواء الفساد واخراج الثوار من الواعي وام وريره عهرين 
مسعود بالمداهنة في أمر المغراوي » فسرح من دولته من تقفبض عليه واميتضه إلى 
حصرته مقيّدا . واعتقله بفاس وجهز عساكره واعترض جنوده » وعقد لوزيره ا 
بكر بن غازي على حرب الثوار والخوارج .. فنبض من تلمسان في رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعائة واعتمد حمزة على ابن راشد في معتصمه بجبل بني بو سعيد » وألح 
عليه بالقتال فعضتهم الحرب بنابها . وداخلهم الرعب » وأوفدوا مشيختهم على الوزير 
بالطاعة . ونبذ العهد إلى حمزة فعقد لمم ما ابتغوه . ولحق حمزة بأبي زيان بمكانه 
من حَصَّيْن . ثم أثنى عزمه عن ذلك ورجع إلى ضواحي شلف . وبيّته بعض 
الحامية فثبتوا في في مرا كرهم وانفض جمعه » وتقبّض عليه وسيق إلى الوزير فاعتقله 
وبعث إلى السلطان في شأنه 2 فأمر بمتله ( فاحدر راسيه وروم أشياعه وبعث بهم الى 
السلطان وعلق أشلاءهم بسور مليانة . ثم زحف إلى حْصَيْن فأحجرهم بمعقلهم 
بتيطرا » واجتمعت إليه أحياء زغبة كافة . فاحاط بهم من كل جانب وطاوهم 
الحصار وعاودوهم الحرب » وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب » وأوعز ز إلي بنفير 
رياح كافة إلى م فاستنزهم '" َأ ينا* “هم وناجعتهم ٠‏ ونازلنا الحبل من 
ناحية الصحراء ثما يل ضواحي رياح . فأصابهم الجهد وداخلهم الرعب ٠»‏ وانفضوا 
من المعقل وانذعروا في الحهات في امحرم فاتح أربع وسبعين وسبعائة ولحق أبو زيّان 
بواركلي » واستولى الوزير على المعقل وانتهب ما فيه » واقتضى رهن حصَّين على 
الطاعة وقرر عليهم الوضائع والمغارم » فأعطوها عن يد . وكان أبو حمّو في خلال 
ذلك قد اجلب على تلمسان ينتهز الفرصة في انتباذ العسكر عن السلطان . وكان وليّه 
خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد الطاعة » لا اهم أبو حمّو به من ولاية 
رديفه عبدالله بن عسكر بن معروف دونه ٠.‏ فأسخطه ذلك » وداخل السلطان عبد 
العزيز في الانحراف إليه عن أبي حمّو على مال حمله إليه » فتزع عنه . وجهز له 
السلطان عسكر الحرب أبي حمّو في ذي القعدة من سنة ثلاث وسبعين وسبعائة من 


. وف نسخة ثانية : فاستنفرتهم‎ )١( 


6 


بني عامر وأولاد يغمور من المعقل » وعقد عليهم محمد بن عمان من قرابة أبي بكر بن 
غازي وتعرضوا للقائهم ؛ ففض جمعهم ومنحوا أكتافهم وأحيط بمعسكر أبي حمو 
وحثل العرب فا ىنسح ما فيها واستولى بنو مرين على أمواله وحرمه وولده » فاستاقوهم 
إلى السلطان وأشخصهم إلى فاس فأنزهم بقصوره . وتقبّض على مولاه عطيّة بن 
موسى صاحب شلف » فامتن عليه وألحقه بجملته . ونجا ابو حمّو وألقى بنفسه إلى 
عبدالله بن صغير مستميتاً » فامتنٌ عليه وبعث معه الادلأء إلى تيكورارين من بلاه ١‏ 
القبلة » فنزها وكان ذلك بين يدي فتح تيطرا بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه 
واستولى على المغرب الأوسط » ودفع الثؤار والخوارج عنه . واسيّال كافة العرب إلى . 
طاعته فأتوها راغبين راهبين . ووفد عليه للوزير أبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من كل حي من أحيائهم فوصلهم واحتفى بقدومهم » وركب 
للقاء الوزير وطلب المشيخة في الرهن على الطاعة والاستحثاث لتشريد أبي حمّو من 
. تيكورارين » وأوسع حفايتهم وبرّهم وانصرفوا إلى مشاتيهم معتملين في أسباب الحركة 
إلى تيكورارين إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن قدوم ابن الخطيب على السلطان بتلمسان نازعا 
اليه عن سلطانه ابن الأحمر صاحب الاندلس ) » 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة في الشمال من البسيط الذي فيه 
ساحتها المسمى بالمرج على وادي سنجيل » ويقال شنبيل المنحرف في ذلك البسيط 
من الحنوب إلى الشمال » كان له بها سلف معروفون في وزارتها . وانتقل أبوعبدالله إلى 
غرناطة واستخدم لملوك بني بى الأحمرء واستعمل على مخازن الطعام » ونشأ ابنه محمد ' 
هذا بغرباطه وقرأ وتأدّب على مشيختها واختص بصحبة الحكم المشهور يحبى 5 
هذيل » وأخذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب . وأخذ عن 
أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء الحيّد منه . وبلغ في الشعر 
والترسيل حيث لا يحاري فيهما . وامتدح السلطان ابا الحجاج من ملوك بي الاحمر 
وملا الدولة بمدايحه وانتشرت في الآفاق قدماه » فرقاه السلطان إلى خدمته وأثبته في 


الى 


ديوان الكتّاب ببابه مرؤساً بأبي الحسن بن الحباب 2١7‏ شيخ العدوتين في النظم والنثر 
وسائر العلوم الآدبية . وكاتب السلطان بغرناطة من لدن ايام محمد المخلوع من سلفه » 
عندما قتل وزيره محمد بن الحكم المستبد عليه كيا مر في أخبارهم . فاستبدٌ ابن 
الحباب برياسة الكتّاب من يومئذ إلى أن هلك في الطاعون الحارف سنة تسع واركين 
سبعائة » فولّى السلطان أبو الحجّاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب 
بيابه مثناة بالوزارة . ولقبه مها فاستقل بذلك . وصدرت عنه غرائب من الترسيل في 
مكاتبات جيرا نهم من ملوك العلدوة؛ 9 داخله السلطان في تولية العمال على بديه 
بالمشارطات » فجمع لفسا امزال . وبلغ به المخالصة إلى حيث لم يبلغ عمق 
قبله . وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعداوة قري بأبيه السلطان 
أبي الحسن فجلى في اغراض سفارته . 
ثم هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة عدا عليه بعض الزعانف 
يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة » وطعنه فاشواه وفاض لوقته » وتعاورت 
سيوف الموالي المعلوجي هذا القاتل فزقوه أشلاء . وبويع ابنه محمد بالأمر لوقته » وقام 
بأمره مولاهم رضوان الراسخ القدم يُ قيادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من 
ملوكهم . واستبدٌ بالدولة » وأفراد ابن الخطيب بوزارته كما كان لابية واتخذ لكتابته 
غيره » وجعل ابن الخطيب رديفاً له في أمره وتشاركافي الاستبداد معاً ٠‏ فجرت 
الدولة على أحسن حال وأقوم طريقة . ثم بعشوا الوزير ابن الخطيب سفيراً إلى 
السلطان أبي عنان مستمدّين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه . فلم 
قدم على السلطان ومثل بين يديه » تقدّم الوفد الذين معه من وزراء الاندلس 
وفقهائها استأذنه في إنشاد شيء من الشعر يقدّمه بين يدي نجواه » فأذن له » وأنشد 
وهو قائم : 
خليفة الله ساعد القَدَر علاك مالاح في الدُجى قمر 
وداقَعت عنك كف قُدْرَهوٍ ماليس يستطيعم دَفْمَهُ البَشر 
'وَحْيُك ف التائنات بَدَرُدُجى لنا وفي المُحْلٍ كفك المَطْرٌ 
والناسش طراً بأرض أنْدلُس [(ولاك ما أوطنوا ولا عَمَروا 


. وفي نسحة ثانية : الحياب‎ )١( 


0 


م بر وده : 5 1 2 ص بح به 
0 به مد ٠‏ وَصَلْتَ 2 م :0 نعمة ا و 


يديه اكت نفوسهم تَوَجهوق. “إليك: ' «وانتطروا . 


فاهتز السلطان لهذه الأبيات وأذن له في الحلوس . وقال له قبل أن يحلس : ما ترجع 
ليدم 0 عطائهم 00 )| و 
قفضى فاته قبل 0 2" على ان إلآ هذا وك دولتهم هذه ادل ش 
خمس سنين . ثم نازهم !"2 محمد الرئيس ابن عم السلطان يشاركه في :جدّه الرئيس. ' 
ابي سعيد . ونحيّن خروج السلطان إلى منترهه خارج الحمراء . وتسور دارالملك 
المعروفة بالحمراء وكبس رضوانا في بيته ٠‏ فقتله . وذهب للملك اسماعيل ابن السلطان 
عن الحجّاج : لما كان صهره على شقيقته . وكان معتقلا بالحمراء ٠‏ فأخرجه وبايع 
0 ا مستبدًاً عليه . واحسش السلطان محمد بقرع الصو وهو بالبستان . فركب 
باديا !ا فى وادي ع وضبطها ال بالخير إلى السلطان ابي سام اثر ما استولى على 
ملك ابائه بالمغرب . وقد كان مثواه أيام أخحيه أبي عنان عندهم بالأندلس . واعتقل 
الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن بالحطت وضيق عليه في محبسه . وكانت بينه . 
وبين الخطيب ابن مرزوق مودّة استحكت أيام مقامه بالأندلين كا ف : وان انا 
على هوى السلطان أبي 0 ٠‏ فين له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي اش 
بده نبوا عا 2 الأندلس 3 م به عادية 0 الرشجين هنالك متى 
ا" إليه . وبعث من اهل محلسه الشريف ابا الاسم التلمسابي . 
وحمله مج ذلك الشفاعة 9 8 الخطيب . وحل معتقله . فاطلق . وصحبف 
الخبروك انا القاسم إلى وادي اش ٠‏ وسار في ركاب السلطان . وقدموا على السلطان 
كرسيّه » وأنشد ابن الخطيب قصيدته كا مرّ يستصرخ السلطان لنصره . فوعده وقد 


نان يوماً مشهوداً وقد مرٌ ذكره . ثم أكرم مثواه وأرغد نزله » ووقر أرزاق القادمين في 
ركابه وانتصر به . وأرغد عيش ابن الخطيب في الحراية والأقطاع . ثم استانس 
واستأذن السلطان في التحوّل إلى جهات مراكش والوقوف على آثار الملك بها » فأذن 
له وكتب إلى العمّال باتحافه » فتبادروا في ذلك وحصل منه على حظّ وعندما مر 
بسلا في قفوله من سفره » دخل مقبرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أبي الحسن 
وأنشد قصيدته على روي الراء الموصولة يريثه ويستثير به استرجاع ضياعه بغرناطة 
مطلعها : 

إن بعان مله وَشْطْت ذال “اقنامت مَقامَ انه احياة 

ف نحاك عبرَة ا . عيذ اه وسميده التحاة 


فكتب السلطان أبوسالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة » فشفعوه . واستقر هو 
بسلا منتبذاً عن سلطانه طول مقامه بالعدوة . ثم عاد السلطان محمد المخلوع إلى ملكه 
بالأندلس سنة ثلاث وستين وسبعائة كا مر في أخباره . وبعث عن محلّفه بفاس من 
الأهل والولد والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبدالله بن علي فاستقدم ابن الخطيب من 
سلا وبعثّهم لنظره . فسرٌ السلطان بمقدمه وردّه إلى متنزلته كما كان مع رضوان كافله . 

وكان عمان بن يحبى عمر شيخ الغزاة وابن أشياخهم قد لحق بالطاغية في ركاب أبيه 
عندما احسٌ بالق من الرسن ضاحن غرناطة . وأجاز يحيى من هنالك إلى العدوة 
وأقام عهان بدار الحرب » فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك » وتغلب في 
مذاهب خدمته . وانحرفوا عن الطاغية بعد ما يئسوا من الفتح على يديه » فتحولوا عنه 
إلى تغور بلاده . وخاطبوا عمر بن عبدالته في أن يمكّنهم من بعض الثغور الغربية الني 
أطاعتهم بالأندلس ٠»‏ يرتقبون منها الفتح . وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك » 
وكانت بيني وبين عمر بن عبدالله ذمة مرعيّة ومخالصة متاكدة » فوفيت للسلطان 
بذلك من عمر بن عبدالله . وحملته على أن يرد عليه مدينة رندة إذ هي من تراث 
سلفه » فقبل إشارتي في ذلك . وتسورها السلطان المخلوع » ونزل بها وعهان بن يحيى 
في جملته . وهو مقدم في بطائته بي 

ثم غزوا منها مالقة » فكانت ركابا للفتح . وملكها السلطان واستولى بعدها على دار 


'/ وفي نسخة ثانية : غيرة أوعبرة . 
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ملكها بغرناطة » وعؤان بن يحيى مقدّم القوم في الدولة عريق في المخالصة » وله على ظ 
السلطان دالة واستبداد على هواه . فلا فصل ابن الخطيب باهل السلطان وولده » 
وأعاده السلطان إلى مكانه من الدولة من علو يده وقبول إشارته » فأدركته الغيرة من 
عئان » ونكر على السلطان الاستكفاء به » والتخّوف من هؤلاء الأعياص على 
ملكه » فحذره السلطان وأخذ في التدبير عليه حتى نكبه وأباه وإخوته في رمضان سنة 
أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . ثم غرّبهم بعد ذلك » وخلا لابن الخطيب 
الحو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه تدبير المملكة » وخلط بينه بندمائه وأهل 
خلوته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وعلقت عليه 
الآمال » وغشي بابه الخاصّة والكافة . وغصّت به بطانة السلطان وحاشيته » فتوافقوا 
على السعاية فيه) وقد صم السلطان عن قبولها . ونمي الخبر بذلك الى ابن 
الخطيب » فشمر عن ساعده في التقويض عنهم . واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن ملك العدوة يومئذ في التقبفى على ابن عمه عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي كانوا قد نصّبوه شيخ على الغزاة في الأندلس لما 
أجاز من ن العدوة بعدما جاس خلالما لطلب الملك » وأضرم ها نار الفتنة في كل ناحية 
وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبدالله القائم حينئذ بدولة بني مرين » فاضطر إلى 
الإجازة إلى الاندلس » فاجاز هو ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان على 
المخلوع أعوام سبع وستين وسبعائة فأكرم نزلهم » وتوثي علي بن بدر الدين شيخ 
الغزاة » فقدم عبد الرحمن مكانه . وكان السلطان عبد العزيز قد استبد بملكه بعد 
قتله الوزير عمر بن عبدالله » فغصٌ بما فعله السلطان المخلوع من ذلك . وتوقع 
انتقاض أمره منهم . ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسرّبها في بني مرين » 
فجزع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن أبي يفلوسن وابن ماساي واراحة 
نفسه من شغبهم » على أن يكون له المكان من دولته متى نزع إليه » فأجابه إلى ذلك 
وكتب له العهد بخطه » على يد سفيره إلى الاندلس » وكاتبه ابي يحيى بن ابي 
مدي . بني مرين وأغرى ابن الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن 
مامي فتقبّض عليهما. واعتقلها وفي خلال ذلك استحكلت ثفرة ابن الخطيب لما بلغه . 
عن البطانة من القدح فيه والسعاية . ورا خيل ان السلطان مال إلى قبوها وانهم قد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : فتفننوا في السعايات فيه . . 
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أحفظوه عليه » فأجمع التحوّل عن الأندلس إلى المغرب . واستأذن السلطان في تفقّد 
الثغور الغربيّة . وسار إليها في لمّة من فرسانه » ومعه ابنه علي الذي كان خالصة 
السلطان وذهب لطبنه . فلا حاذى جبل الفتح فرضة المحاز إلى العدوة » مال إليه 
وسرح إذنه بين يديه » فخرج قائد الخيل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد العزيز قد 
أوعز إليه بذلك » وجهز إليه الأسطول من حيّنه » فأجاز إلى سبتة وتلقّاه بها بأنواع 
التكرمة وامتثال الأوامر”" . ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين 
وسبعائة بمقامته من تلمسان » فاهتزت له الدولة . وأركب السلطان خاصّته لتلقيه » 
وأحلّه بمجاسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولته بمكان الشرف” والعزة . وأخرج 
لوققه كانه آنا عم بق أ لان قرا إلى الاندلسن فطلي أهلة بوولدة» قاء.* 
بهم على أكمل الحالات من الأمن والتكرمة . ثم لغط المنافسون له في شأنه وأغروا 
سلطانه بتتبع عتراته » وبل ما كان كامنا في نفسه من سقطات دالته واحصاء 
عصابته”" . وشاع على ألسنة أعدائه كليات منسوبة إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها 
إليه . ورفعت إلى قاضى الحضرة الحسن بن الحسن » فاسترعاها 2 وسجّل عليه 
بالزندقة . وراجع 0 الأندلس رأيه فيه . وبعث القاضي أبو الحسن إلى السلطان 
عبد العزير.ي الانتعام منه بتلك) السجلات + وامضاء بحكم اللدافيها» فصم لذلك 
وأنف لذمّته أن تخفر ولحواره أن يردى©) وقال لهم : هلا انتقمتم وهو عندكم وأنتم 
عالمون بما كان عليه ؟ وأما أنا فلا يخلص إليه بذلك أحد مآ كان في جواري 00 
الحراية والاقطاع له ولبنيه ولمن جاء من فرسان الأندلس في جملته . فلمًا هلك 
السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا 
تلان ”سان هو فى ركان الوَزيرَ اني بكر بن غازي القائم بالدولة » فتزك بفاس 
واستكثر من شراء الضياع وتأنق في بناء المساكن واغتراس الحنات » وحفظ عليه 
القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوفي . واتصلت حاله على ذلك إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 

)ون الشينها نالب الرامسي»» 

(5) توق ابي الإلية + البسوة . 

ل الوه 

(4) وفي نسخة ثانية : فاسترداها . 


(5) وفي نسخة ثانية : أن يرد . 
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الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابنه السعيد واستبداد . 
ابي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرين إلى المغرب 


كان السلطان منذ أول نشأته قد أزمنت به الحمى بها أصابه من مرض النحول » 
ولأجل ذلك تجافى السلطان أبوسالم على احتّاله مع الأمناء :الى توئدة . ولااشنت آفاق 
من .مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزايد نحوله ٠‏ ولا كمل 
الفتح واستفحل سلطانه واشتد به الوجع وصابر المرض وكتمه عن الناس خشية 
الارجاف . واضطرب معسكره خخارج تلمسان للحاق بالمغرب » ولا كان ليلة الثاني 
والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعائة قضى متودعاً بين أهله وولده 
ودس الخدم بالخير إلى الوزير » فخرج على الناس وقد احتمل محمد السعيد ابن 
السلطان على كنفه فعزى الناس عن خليفتهم لسبع سنين من خلافته » وألقى ابنه بين 
ابدتهم فازدحموا عليه با كين متفجعين » » يعطونه الصفقة ويقبلون يديه للبيعة » 
وارسكوة للمعسكر. ثم أخرج الوزير شاو السلطان على أعواده وأنزله بفساطيطه » 
وأبقظ بالليل بحراسة المعسكر . وأذن للناس بالرحيل » فخرجوا أفواجاً إلى المحلة . 
نم ارتحلوا لثلاث » وأغذّوا السير إلى المغرب واحتلوا بتازى ثم أَغذّوا السير إلى فاس ». 
واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس لبيعة العامة بقصره . وتوافت وفود الأمصار 
ببيعتهم عل العادة . واستبدٌ عليه الوزير أبو بكر بن غازي » وحجبه بقصره وحجره 

عن التصرّف في شيء من سلطانه » ولم يكن في سن التصرّف . واستعمل على 
الجهات وجلس بمجلس ا.ضل » واشتغل الوب إبراما ونقضاً إلى أن كان ما 


ند كره إن شاء الله تعالى 


لت الأوسط )1 1 ْ 


| فصل در مويل كن ا للعيناد زميات امعان حي لحري واخكاوا بتازي اجتمع 
المشيخة وعقدوا على تلمسان لابراهيم ابن السلطان أبي تاشفين كان ربيّ في كفالة 
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دولتهم منذ مهلك أبيه » فاثروه بذلك لخلوصته . وبعثوه مع وو نز منطيود أهيز 
عبيدالله من المعقل » وسرحوا معها من كان بالمغرب من مغراوة إلى وطن ملكهم 
او ا ل ل ا اي و 
العريز وأحيقه بجملته 5208 :“فلا مهلك السلطان حرج القدر واتيلا بالبلد 

حتى إذا فصل بنومرين من معسكرهم ظاهر البلد , خرج من مكان اختفائه ٠‏ وقام 
بدعوة مولاه أبي حمّو؛ واجتمع إليه شيعة من أهل البلد مع من تأشّب إليه من 
الغوغاء ‏ وحملوا الخاصة على البيعة لأبي حمّو. ووصلهم ابراههم بن أبي تاشفين 
مع رحو بن منصور وقومه من عبيدالله » فنبذوه وامتنعوا عليه » فرجع عنهم إلى 
المغرب ( وطير اولاد بعمور أؤلناء ابي حمو من عبيد الله بالخير إليه وهو بمثواه من 
تيكورارين . واتصل بابنه أبي تاشفين وهو عند يحسى بن عامر”2 فدخل إلى تلمسان 
ومن معه من بني عبد الواد » وتساقط إليه فلهم من كل جانب » ووصل السلطان على 
ألرهم بعد اليأس منه » فدشلها في جادى من سنة أريع وسبعين وسبعائة واستقل 
بملكه , وتقبّض على بطانته الذين آسفوه في اغترابه . ونمي له عنهم السعي عليه . 
موس اه ا ل ل 0 
هرون » ومح دعوة بني مرين من ضواحي ي المغرب الأوسط وأمصاره ؛ واستقل بالأمر 

حسبم| ذكرناه في أخباره . واتصل الخبر بالوزير ابي بكر بن غازي فهم بالنبوض 

ليه . ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الأمير عبد الرحمن بناحية بطوية فشغله شأنه 
0 


الخبر عن إجازة الامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن الى المغرب 
واجتاع بيطوية اليه وقبامهم بشأنه 


كان محمد المخلوع ابن الأحمر قد رجع من رندة إلى ملكه بغرناطة في جادى من سنة 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : وهو بحي بني عامر. د 


تخي /ا5 


ثلاث وستين وسبعائة وقتل له الطاغية عدؤه الرئيس المنتزي على ملكهم حين هرب . 
من غرناطة إليه وفاء بعهد المخلوع . واستوى على كرسيّه واستقل بملكه , ولحق به 
كاتبه وكاتب أبيه محمد بن الخطيب واستخلصه وعقد له على وزارته » وفوض إليه في 
القيام بملكه فاستولى عليه وملك هواه . وكانت عينه ممتدّة إلى المغرب وسكناه إلى أن 
نزلت به آفة في رياسته » فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » وكان 
لابناء .السلطان أبي الحسن كلهم غيرة على ولد عمّهم السلطان أبي علي وبخشونهم 
على أمرهم . ولما الحق الأمير عبد الرحمن بالأندلس اصطفاه ابن الخطيب 
واستخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته » وحمل السلطان على أن 
عفد له على الغزاة ومحاهدين من زنانة مكان بني عمّه من الأعياص » فكانت له آثار 
قُُ الاضطلاع با » ولا استبدٌ السلطان عبد العز يز بأمره واستقل بملكه . وكان ابن 
الخطيب ساعياً في مرضاته عند سلطانه » فدس “اليد باعتقال: عبد الرتتين يبن ابي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماسي » وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره 
وحمل السلطان عليهما إلى أن سطا بهما ابن الأحمر واعتقله| سائر أيام السلطان عبد 
العزيز صلطات الغرت بيه الذين وسبعين وسبعائة لا قدّم من الوسائل ومهد من 
العرابق فقدمه السلطان واحله من محلسه محل الاصطفاء والققرب . وخاطب ابن 
الأحمر في أهله وولده 2 فبعنهم إليه واستقر في جملة السلطان . ثم بدت العداوة 
بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في ملك الأندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك 
عند مرجعه من تلمسان إلى المغرب . ونمي ذلك إلى ابن الأحمر فبعث إلى السلطان 
بهديّة لم يسمع بمثلها » انتقى فيها من متاع الأندلس وماعونها وبغالها الفارهة 
ومعلوجي السبي وجواريه » وأوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره ابن الخطيب إليه » 
فأبى السلطان من ذلك ونكره » ولمّا هلك واستبدٌ الوزير ابن غازي بالأمر تحير إليه 
ابن الخطيب وداخله وخاطبه ابن الأحمر فيه بمثل ما خاطب السلطان » فلم 
يوب ( '» واستنكف ذلك وأقبح الردّ » وانصرف رسله إليه » وقد رهب سطوته , 
فأطلق ابن الأحمر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف به إلى 
. ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماسي مونبض إلى جبل الفتح فنازله بعسا كره 
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ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة أربع وسبعين وسبعائة » ومعه 
وزيره مسعود بن ماسي » فاجتمع قبائل بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته 
والموت دونه » واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فعقد لابن عمه محمد بن 
عؤان على سبتة وبعئه لسدّ ثغورها لما خشي عليها من ابن الأحمر » و:بض من فاس 
بالالة والعسا كر ونازل عبد الرحمن ببطوية » فقاتله اياما ثم رجع إلى تازى ثم إلى 
فاس » ودخل الأمير عبد الرحمن تازي واستولى عليها » ودخل الوزير إلى فاس وقعد 
بمجلس الفصل » وهو مجمع العودة إلى تازي لتشريد عدوه إلى أن جاء الخبر ببيعة 
السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سال كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم 
واستقّلاله بالملك وما كان خلال ذلك من الأحداث ظ 


لا نزل محمد بن عان بالثغر من سبتة لسدٌ فروجها » ومدافعة ما يخشى من عادية ابن 
الأحمر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح وأخذ بمختقه » وتكرّرت المراسلة 
بينه وبين محمد بن عمّان بالعتاب : فاستعتب له وقبخ ما جاء به ابن عمه من 
الاستغلاظ له » فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضه » وداخله في البيعة 
للسلطان أ بي سالم من الأبناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة » وأن يقيمه 
للمسلمين سلطانا بحوط سياجهى ١7‏ و يدافع أعنهم ولا يتركهم فوضى وهملا . 
ويحب 7" بيعة الصبي الذي لم تنعقد ببعته شرعاً »؛ واختص هذا بالسلطان من بين 
أولئك الأبناء وفاء بحقوق أبيه » ووعده بالمظاهرة على ذلك » واشترط عليه أن يتزلوا 
له عن الحبل اذا انعقد أمرهم » ويشخصوا إليه بيعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا . 
إيبالنة وعت تحوطه .يوان يبغار اليه بق الخظيتت عت قددروا. عليه + وريعوا إلبه 
بقية الأبناء والقرابة فقبلٍ محمد بن عهان شرطه كان سفيره في ذلك أحمد 
2 '» من طبقات كتّاب الأشغال بسبتة » كان السلطان أبو الحسن تروج أمّه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : يحول بسياجهم . 
)1١(‏ جبّه : قطعه » وهنا تعني يملع . 
(") وني نسخة ثانية : الرعيني . 
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| ليلة إجازته من واقعة طريف وافتقاد حظاياه ؛ حتى لحق به الحرم من فاس ء فردّها 
إلى أهلها ونشأ المرغني في توهم هذه الكفالة » فانتفخ نحره لذلك ويحسبها وصلة إلى 
أبناء السلطان أبي الحسن » وكان سفيراً بين محمد بن عيان وابن الأحمرء فامّل 
. الرياسة في. هذه الدولة » وركب محمد بن عنْان من سبتة إلى طنجة » وقصد 
مكان اعتقالهم . واستدعى أبا العبّاس أحمد ابن السلطان أبي سلم من مكانه 
مع الابناء فبايع له ». وحمل النامن على طاعته » واستقلام اهل سب يكتات للبيعة 
فقدموا وخاطب أهل الحبل فبايعوا ؛ وأفرج ابن الأحمر عنهم . وبعث إليه محمد بن 
عؤان بالنزول عن جبل الفتح » وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل من مالقة 
إليه ودخله واستولى عليه » ومحا دعوة بنى مرين ثما وراء البحر» وأهدى للسلطان 
اق العبّاس. وأمدّه بعسكر من غزاة الأندلس وحمل إليه مالا للاعانة على أمره . 

وكان محمد بن عيان عند فصوله من فاس » وودّعه الوزير ابن عمّه فاوضه في شأن 
السلطان ٠‏ وأن يقدّم للناس إماماً يرجعون إليه ويترك له أمرهم © وامره في ذلك » وم 
يفترقا على ميرم من. أمرهم . فلمًا ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمرء خاطب 
الوزيريمّوه عليه بأنه فعل بمقتضى المؤامرة » وأنه عن إذنه والله أعلم بها دار بينهما » 
ولح الوزير في تكذيبه والبراءة للناس مما رمى به ولاطفه في نقض ذلك الأمر» ورد 
أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء تحت الحوطة » وأبى محمد بن عمّان من ذلك ودافعه 
بإجباع النامن عليه وانعقاد الأمر . وسما الو ير يروم ذلك جاءه الخبر أن محمد ف 
عئْان أشخص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأندلس » وأنهم حصلوا في كفالة ابن 
الأحمر » فوجم وأعرض عن ابن عمّه وسلطانه » ونبض إلى تازى ليفرغ من عدوه 
إلهم » فنازل الأمير عبد الرحمن وأخذ بمخنقه » واهتبل محمد بن عؤان الغرّة في 
. ملك المغرب » فوصله مدد السلطان ابن الأحمر وعسكره تحت رايته » عقدها عليهم 
ليوسف بن سلوان بن عان ين أبي العلاء من مشيخة الغزاة المجاهدين » وعسكر آخر 
من رجل الأندلس الناشبة بناهزون سبعائة . وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عبد 
الرحمن باتصال اليد بابن .عمه السلطان أبي العباس أحمد » ومظاهرته على ملكٌُ 
سلفه بفاس واجتّاعها لمنازلتها » وعقد بينهم| الاتفاق والمواصلة وأن يختص عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا » وزحف محمد بن عمان وسلطانه إلى فاس خخالفوا إليه 


 عهو‎ 


الوزير وانتبوا إلى قصر ابن عبد الحلم " » وبلغ الخبر إلى الوزير بمكانه من حصار 
تازى فانفض' معسكره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس 

وانتبى السلطان أبو العباس أحمد إلى زرهون » فصمد إليه الوزير بعساكره , 
وصمّم نحوه بمكانه من قنة الحبل ٠.‏ فاختل مصافه وانهزمت ساقة العسكر من 
ورائه » ورجع على عقبه مفلولاً وانتبب المعسكر ودخل إلى البلد الخديد . وجأجاً 
بالعرب أولاد حسين أن يعسكروا له بالز يتون ظاهر فاس © ويخرج بجموعه إلى 
حللهم » فنهض إليهم الأمير عبد الرحمن من نارق ايمل كان عه من العرت 
الأحللاف وشردهم إلى الصحراء » وشارف السلطان أبا العبّاس أحمد بجموعه 
العرب وزناتة » وبعثوا إلى ولي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي 
اختطه بملوية فجاءهم وأطلعوه على كامن أسرارهم 2 فأشار عليهم بالاجتاع 
والاتفاق فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال اليد 
على عدوهم ومنازلته بالبلد الحديد حتى يمكن الله منه وارتحلوا , بجمعهم إلى كدية 
العرائس في ذي القعدة من نه خيش وسبخين وصبعانة 0 الوزير بعساكره 
فدارت الحرب وحمى الوطيس واشتدّ القتال ملياً . ثم زحف إليه العسكران بساقتهما 
والتهما فاختل مصافه وانبزمت جيوشه وجموعه وأحيط به » ونخلص إلى البلد الحديد 
بعد غص” الريق . وأضرب السلطان أبو العيّاس معسكره بكدية العرائس » ونزل 
الأمير عبد الرحمن بأزائه ء وضربوا على البلد الحديد سياجاً بالبناء للحصار وأنرلوا بها 
أنواع القتال والأرهاف . 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من رجال الناشبة » واحتكموا في ضياع ابن 
الخطيب بفاس » فهدموها وعاثوا فيها . ولمًا كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعائة 
داخل محمد بن عؤان ابن عمه أبا بكر في الترول يعن البلد الحديد والبيعة للسلطان » 
لا كان الخضار قد اشتد وين من الصريخ 3 وأععجزه المال فأجاب واشترط شترط عليهم 
الأهير عبد الرحمن التجافي له في أعمال مرا كش 2 وأن يديلوه بها من سجلاسة فعقدوا 
له على كره » وطووا على المكر . وخرج الوزير أبوبكر للسلطان أبي العّاس أحمدٍ ١‏ 
وبايعه واقتضى عهده بالأمان ونحلية سبيله من الوزارة فبذله . ودخل السلطان أبو 
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العباس أحمد إلى البلد الحديد سابع المحرم . وارتحل الأمير عبد الرحمن يومئذ إلى 
مراكش واستولى عليها » وارتحل معه علي بنْ عمر بن ويغلان شيخ بني مرين والوز ير 
ابن ماسي . ثم نزع عنه ابن ماسي إلى فاس لعهد كان قد اقتضاه من السلطان أبي 
العبّاس » وأجاز البحر إلى الأندلس فاستقرٌ بها في إيالة ابن الأحمر» واستقل 
السلطان أبو العبّاس ابن السلطان أبي سالم بملك المغرب ووزيره محمد بن عهْان » 
وفوض إليه شؤونه وغلب على هواه . وصار أمر الشورى إلى سلمان بن داود » كان نزع 
إليه من البلد الحديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من محبسه » 
واستخلصه . وجعل إليه مرجع امره فتركه احوج ما كان إليه » ولحق بالسلطان ابي 
العباس بمكانه من حصار البلد الحديد . فلمًا استوسق ملكه ألقى الوزير محمد بن 
عئْان مقاد الدولة له » وصار إليه أمر الشورى ورياسة المشيخة . واستحكت المودّة 
بينه وبين ابن الأحمر وتأكدت المداخلة . وجعلوا إليه المرجع في نقضهم وابرامهم 
لمكان الأبناء المرشحين من إيالته . ولمّا ارتحل الأمير عبد الرحمن إلى مراكش نبذوا 
إليه العهد وتعللوا عليه بأ العقد الأول له , إِنّا كان على ملك سلفه ومراكش إنما 
الأهم إلى العقد عليها إلحاء » واعتزموا على هوض إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهم) 
السلم سنة ست وسبعين وسبعائة وجعلوا التخم ب بيب أزمور وعقدوا على ثغرها الحسّان 
الصبيحي فم يزل عليها إلى لى أن هلك كا ذكه إنكاه شقان 


ونا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد دار ملكه فاتح ست وسبعين وسبعائة 
واستقل بسلطانه والوزير محمد بن عيان مستبد عليه ؛ وسلمان بن داود رديف له » 
وقد كان الشرط وقع بينه وبين السلطان ابن الأحمرعتدما بويع ساس 5 بن 
الخطيب واإسلامه إليه لما عي إليه عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز لملك 

الأندلس . فلا زحف السلطان الاين من طنجة ولق الوزير أبا بكر بن غازي 
بساحة البلد الحديد ٠‏ فهزمه السلطان ولاذ منه بالحصار » اوى معه ابن الخطيب إلى 
البلد الحديد خوفاً على نفسه » فلا استولى السلطان على البلد الحديد أقام أياما ثم 
أغراه سلمان بن داود بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن ٠‏ وطيّروا بالخبر إلى 
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السلطان ابن الأحمر وكان سلوان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب لا كان 
سلمان قد تابع السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس » حتى أعاده الله 
إلى ملكه . فلا استقرٌ له سلطانه رارقا عد لمن عدر ب عياقا وطتي 
عهده من السلطان. فصذه ابن الخطيب عن ذلك أن تلك الرياسة ا مي 
لأعياص املك من آل عبد التق + لأنهم يصوب زنانة . فرجع سلمان آيسا 27 وحقد 
ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من جبل الفتح » فكانت 
تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات ينفّس كل منهما لصاحبه بها يحفظه لما كمن في 
صدورهما . وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان بعث كاتبه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو أبو عبدالآه بق زهرلة 6 عام على السلطان أبي 
العباس وأ حضر ابن الخطيب بالشورى في محلس الخاصة وأهل الشورى » وعرض 
عليه بعض كلات وقعت له في كتابه » فعظم عليه النكرير فيهاء فوئخ ونكل وامتحن 
بالعذاب بمشهد ذلك الملاثم تل إلى محبسه. واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات 
المسجّلة عليه » وأفتى بعض الفقهاء فيه ودس" سلمان بن داود إليه لبعض الأوغاد من 
حاشيته بقتله » فطرقوا السجن ليلاً ومعهم زعانفة جاؤوا في لفيف الخدم مع سفراء 
السلطان ابن الأحمر » وقتلوه خنقاً في محبسه » وأخرجوا شاوه من الغد فدفن في 
مقيرة بات اخخروق + نم أصبح من الغد على شأفة قبرّه طريحاً وقد جمعت له أعواد 
واضرمت عليه نار »؛ فاحترق شعره واسود بشره » وأعيد إلى حفرته » وكان في ذلك 
انتهاء محنته وعجب الناس من هذه السفاهة الي جاء بها سلهان واعتدوها من هناته » 
وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل دولته » والله الفعال لما. يريد وكان عفى الله 
عنه أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت ٠‏ فيتجيش هو أتقه بالشعر يبكي نفسه 
(ومما قال في ذلك) : 


و . عا ١‏ ام و 1 
0 وان حاورتنا الببوك وجنا بوَعْظٍ 9) أونحن صمُوت 


وا لفوببائ سا سكنت فت كجَوْرِ الصّلاات تلاة القنوت 


)نوق لسك اليه رايا . 
(؟) وفي نسخة ثانية : لوعد . 


دمع 


2 1 و 2 4 و - 59 ٍ 1 لبان 3 
وكلناائموس ساء العلا عزين فلاحت علها البيوت7) 
5 ري © الى 7 و 
جزلت :ذا الحسَام الفتبلا وذو البجث كم جدّلته التحوت”) 
2 9 : مض اه ابي بير ل 


# (الخبر عن اجازة سَلياك بن داود الأندلس ومقامه إلى أن 
هلك مها( # 


كان سلمان بن داود هذا منذ عضته الخطوب واختلفت عليه النكبيات7" يروم الفرار 
بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع غزاة اكاهدين من قومه . ولا استقر السلطان ابن 
الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعاثة 
وداخله سلمان بن داود في تأميل الكون عنده » فعاهده على ذلك وأن يقدّمه على 
الغزاة انحا هدين من قومه . ولا عاد إلى ملكه وفد عليه سلمان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبداللة حا تبت ويسدين وسيعانة وأن يذكك:عقده من 
السلطان » فحال دون ذلك ابن الخطيب ومارى 29 السلطان عن ذلك بأنّ شياخة 
الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من بني عبد الحق لمكان عصابتهم بالأندلس . فأخفق 
أمل سلهان حينئذ وحقدها على ابن الخطيب ورجع إلى مرسله » ثم كانت نكبته أيام 
السلطان عبد العزيز فلم يخلص منها إلا بعد مهلكه 2 أطلقه أبو بكر بن غازي المستبد 
بالأمر من بعده ؛ ليعتضد بمكانه على شأنه . فلا استبدٌ امحصار على ابن غازي خرج 
عنه سلوان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد 
)١(‏ وي تشخة ا ثائية. ::زغ بن فباحت علينا البسمونه .. * ٠‏ 
(؟) وف نسخة ثانية : ٠‏ ش 

فكم جداس ذا الحسام القضيبا وذو البخت لم4 عحذته البخوت 
(*) وفي نسخة ثانية : النكايات . 
(4) وقي نسخة اخرى : وثنى راي السلطان . 
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الحديد » فكان ذلك من أسباب الفتح . ولا دخل السلطان إلى دار ملكه من البلد 
الحديد فاتح سنة ست وستين وسبعائة واستوسق أمره ؛ رفع مجلس سليان وأحلّه حل 
الشورى » واعتضد به وزيره محمد بن عمّان واستخلصه كا ذكرناه . وكان يرجع إلى 
رأيه وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالأندلس » فكان من أوّل عمله التقرب إلى 
السلطان ابن الأحمر باغراء الوزير محمد بن عمّان بقتل ابن الوزير مسنويه”"2 , فتم 
ذلك لأوّل الدولة . وجرت الأمور بعدها على الاعيّال في مرضاته إلى أن حاول 
السفارة إليه في أغراض سلطانه » سنة ثمان وستين وسبعائة في صحابة ونزمار بن 
عريف » فتلقاهما السلطان ابن الأحمر با يتلقى به أمثالها وأغرب في تكرمتهم : وأما 
ونزمار فأنقاب يا لأول تأدية الرسالة » يتقضى من السلطان حظه لمواد أسطوله 
يتسهيل الااجازة إليه متى رامها . وخرج يتصيد فلحق بمرسى مالقة ودقع أمر 
السلطان بخطه » إلى قائد الأسطول » فأجازه إلى سبتة ة ولحق نمكالة : .وام سلمان 
فاعتزم على 00 عند ابن الأحمر وأقام هنالك خالصة وا 0 “ال أن هلك 


سنة إحدى وثمانين وسبعائة . 


الخبر عن شان الوزير ابي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 
الى مايرقة ثم رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 


لما اشتدٌ الحصار بالوزير أبي بكر بن غازي وفنيت أمواله وأموال السلطان » وظن أنه ' 
أحيط به » داخله الوزير محمد بن عهان من مكانهم بحصاره في النزول عن البلد 
عفر الأمان ام فأجاب 3 إلى السلطان أبي العباس بن أبي 0 » فعمّل له 
0 فكان 1 جملة 0 عنده » ودخل السلطان 0 العباس إلى 20 
واقتعد سريره ونفذت في المالك أوامره . وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره 
والخاصّة يبا كرونه والنفوس منطوية على تأميله » فص" به أهل الدولة وتردّدت فيه 


. وفي نسخة ثانية : بقتل ابن الخطيب مشنوئه‎ )١( 


السعاية » وتقبّض عليه السلطان وأشخصه إلى غسّاسة » وركب منها السفين إلى 
ميورقة آخر ست وسبعين وسبعائة فأقام واجهرا ومحخاطباته مترددة إلى الوزير محمد بن 
عمات . 1 عطفته عليه رحم ٠»‏ فأذن له في القدوم , إلى المغرب والمقامة بغساسة 
فقدمها أوائل سنة سبع وسبعين وسبعائة واستبد بامارتها . وبدا له رأي 5 تأميل 
الوثبة ”2 وظهر ما كان يخفيه لابن عمّه من المنافسة » فخاطب ابن الأحمر وراء 
البحر ولاطفة بالتحت والهدايااء فكتب إلى ابن عمّه محمد بن عئان بحضه على 
إعادته إلى مكانه ف لغوائله ‏ فأبى من ذلك » وداخله ونزمار بن عريف في بعضها 
006 ؛ فلح في الامتناع وحمل سلطانه على نبذ العهد لأبي بكر بن غازي » فتنكر 
جع اس اه يعباكر العرباد” فطرج من قاس سئة بسع .وسبعين: وسيعانة 
ْ 7 0 أبي بكر بن غازي فاستجاش بالعرب وأحثهم للوصول » فوصل إليه 
الأحلاف من المعقل ٠‏ وسرّب فيم أمواله » وخرج من غسّاسة فألقى ينهم نفسه ؛ 
وعمد إلى بعض العرب الطارثئين فنصبه للأمر مشبهاً ببعض أبناء السلطان اق 
الحسن . وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازى » فأجفلت أحياء العرب أمام العساكر 
من بني مرين والحند » ونجا ابن غازي معهم بدمائه . ثم داخله ونزمار بن عريف في 
الاذعان للسلطان عن شق الخلاف » فأجاب ووصل به إلى سدّة الملك » فبعث به 
السلطان محتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها . ونزلت مقدّمات العساكر بوادي ملويّة : 
وداخل صاحب تلمسان مها رعب » فأوفد على السلطان من قومه وكبار محلسه 
ملاطفاً مدارياً » فتقبل منه وعقد السلم ه وأصدر به كتابه وعهده بخطه » وانكفاً 
ا ا فجمعوا متها 
ما رضي ولا عل بار ملكه » أنفذ أمره بقتل أبي بكر بن غازي فقتل بمحبسه 
طعناً بالرماح ” '' وذهب مثلاً في الأيام » واستوسق للسلطان أمره . وأحكم العقد مع 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن صاحب مراكش » وترددت المهاداة بينهم] بعض 
إلى بعض ١‏ وإلى صاحب الأندلس وإليه منهها فامتلأت المغرب هدرة وأمناً » وانبعثت 
الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك لهذا العهد آخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعماثة أيام إشرافنا على هذا التأليف , والله مقدر الليل والنهار. 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الرتبة . - 
(؟) ولي نسخة ثانية : طعنا بالخناجر . 
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مراكش والسلطان أبى العباس صاحب فاس واستيلاء عبد 
الرحمن على أزمور ومقتل عاملها حسون بن على 


كان علي بن عمر كبير بني ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم » قد تحير إلى الأمير عبد 
الرحمن منذ إجازته إلى الأندلس واستيلائه على تازى ثم زحفه إلى حصار البلد الحديد 
مع السلطان أبي العباس كما مر . فوصل في جملته إلى مراكش ٠»‏ وكان ا 
شواره وكبير دولته . وكان يظعن على خالد بن ابراهم الحر برحى شيخ جاجة ١‏ 00 
قبائل المصامدة ما بين مراكش وبلاد السوس ٠‏ وقد كان على بن عمر انتقض على 
ابن غازي الوزير المستبدٌ بعد السلطان عبد العزيز » ولحق بالسوس . ومر بخالد بن 
ابراهم هذا فاعترضه في طريقه وأخذ الكثير من أثقاله ورواحله . وخلص هو إلى 
منجاته بالسوس 2 وقد حقّد ذلك لخالد . ثم حث 7" شيوخ المعقل عندما احا 
الأمير عبد الرحمن هق الأندلس إلى نواحي تازى بردم اللحاق بهم » فوفدوا عليه . 
وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهو في طاعة الأمير عبد الرحمن ودعوته إلى أن . 
الل بن ملي حتاره للك لدي مه لان اذى الايد . فلمًا فتح السلطان ‏ - 
البلد الحديد أول سنة ست وسبعين وسبعائة واستولى على ملكهم بها ؛ وفصل عبد : 
الرخمن إلى مرا كش كا كان الوفاق بينهم 2 شارعل بن عمري جمله السلطان عبد 
الرحمن إلى مرا كش » واستأذنه في قتل خالد صاحبه » فلم أن له » فأحفظه ذلك 
وطوى عليه » وبعد أيام صعد جبل وريكة في غرض من أغراض الدولة » وتقدم إلى 
حافده عامر ابن ايد كل عالد ؛ فقتله بظاهر مرا كش » ؛ ولحق بجدّه علي بن 
عمر بوريكة » فتلطف له الأمير عبد الرحمن وراسله بلملاينة والاستعطاف . ثم ركب 
إليه بنفسه واستصلحه ونزل به إلى مراكش فأقام معه أياماً . ثم ارتاب ولحق بأزمور 
وعاملها يومئذٍ حسّون بن علي الصبيحي فأغراه بالإجلاب على عمل مراكش » 
وزحفوا - جميعا إلى عمل صاباجة . 


. وفي نسخة ثانية : المبرازني شيخ حاحه . وفي نسخة أخرى المبرازي‎ )١( 
.. وفي نسخة ثانية : هم بعث‎ )"( 
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وسرّح الأمير عبد الس يا يومكل اين عمه عيذ لين نن عسي 
ابن سلمان بن متصور بن ابي مالك © وه وعد الواخد بن يعقوت بن عبد الحقء 
فخرج في العساكر ومعه منصور مون الأمبر عبد الرحمن ٠‏ فلقوا علي بن عمر فهزموه 
وأخحدوا سراد 2 ولأ إلى 5 م وفد هو وحسون بن علي إلى السلطان بفاس . 
ووقعت أثناء ذلك المراسلة بين السلطانين » وانعقد بينهها الصلح . فأقام علي بن عمر 
غاس ورم حسون بن عل إلى مكان عمله بأزمور, ثم انتقض ما بين السلطانين 
0 . وكان عند الأمير عبد الرحمن قو نا هن وله عمل ردن قوسن ان 
الصبيحي وهما علي وأحمد ٠‏ جرثومتا بغي وفساد » وعدا على كبيرهما علي إن عقوتت 
ابن علي بن حسان فقتله » واستعدى أخوه موسى عليه السلطان فاعداه . وأذن له في 
أن يثأر منه بأخيه فيقتله فخرج لذلك أحمد أخوعلي » وهم بقتل موسى ؛ فاستجار 
موسى عترم بن عرد ب سبد الداين كز بيني ونكاسن ٠‏ وصهر الأمير عبد 
الرتخمن . وأقام أياماً في جواره » ثم هرب إلى أزمور فلحقه نار الفتنة . ومبض الأمير 
عبد الرحمن ل 0 
وبلغ الخبر إلى السلطان بفاس فنبض في عسا كره وانتبى إلى سلا والارجع الامبوعيد 
الرحمن إلى مراكش ٠‏ وسار السلطان في اتباعه حتى نزل بحصن أكملم من 
مرا كش » وأقام هنالك نحو من ثلاثة اسه والقتال يترد بينم . ثم سعى بين 
لي ا العالكة اولك + واكنا صاحب فاس 
إلى عمله وبلده . وبعث الحسن بن يحبى بن حسّون الصنهاجي عاملاً على الثغر 
رمو فأقام بها ِ وكان أصله من صنهاجة أهل وطن أزمور» ولا لا ٠‏ 
بني مرين منذ أوؤل دولتهم » وكان أبوه يحبى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في . 
الحباية بأزمور وغيرها . وهلك في خدمته بتونس أيام مقا السلطان بها » وترك ولده. 
يستعمل في مثل ذلك » ونزع الحسن هذا منهم 1 لى الحندية فلبس شارتها وتصرف في 
الولاية المناسية للها . واتصل بخدمة 0 أبن العباس لأول ينه بطدحة . وكان 
يومئذ عاملاً بالقصر الكبير فدخل في دعوته وصار في جملته ‏ وشهد معه الفتح 
واستعمله في خطط السيف » ٠‏ حتى ولأه مور هذه الولاية فقام بهاكيا نذكره . 

(وأمًا الصَبَيّحِيُون) فالخير عن أوليتهم أن جدّهم حسّان من قبيلة صبيح من أفاريق 
سويد ؛ جاء مع عبدالله بن كندوز المي من بني عبد الواد حين جاء من تونس » 


4 


وأوفد على السلطان ابن عبد الحق ولقيه كا مر . وكان حسّان من رعاة إبله . فلا استقرٌ - 
عبدالله بن كندوز بناحية مراكش وأقطعه السلطان يعقوب في أعالما » وكان الظهر 
الذي يحمل عليه السلطان متفرّقاً في سارية المغرب » فجمعه وجعله لنظر عبدالله بن - 

كندوزء فجمع له الرعاة وكبيرهم يومئذ حسّان الصبَيِْحِي » فكان يباشر السلطان 
ل ا ا يه 

حتى ارتفع وكبر. ونشئوا ي ظُ الدولة وعزها وتصرفوا ي في الولايات فيها فيها » وانفردوا 

لاون قم لولاا متوارئة:فييم منقتة يايم هذا العهد إل :قا كائوا بخص فون فيه 
من غير ذلك من الولايات » وكان لحسان من الولد علي ويعمّوب وطلحة وغيرهم . 
ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده » وهم لهذا العهد متصرفون في الدولة على 
ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من 
الإبل » وهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة » والله أعلم . 


الانتقاض الثاني نين صاحب فاس وصاحب مرا كش و بوص 
صاحب فاس إليه وحصاره ثم عودهما إلى الصلح 


لما رجع السلطان إلى فاس على ما استقرٌ من الصلح » طلب الأمير عبد الرحمن أن 
يدخل عالة صنهاجة ودكالة في أعاله » وكتب السلطان إلى الحسن بن يحيبى عامل 
أزمور وتلك العالة بأن يتوجّه إليه ويسدّ المذاهب في ذلك دونه . وكان الحسن بن 
بحبى مضطغناً على الدولة ؛ ' فا وصل إليه داخله في الخلاف وأن يملكه تلك 
العالة » اد الأمير عبد الرحمن بذلك قوة على أهرة 2 وتعلل على صاحب فاس 
بأن كن حدا بن الدولتين ووادي أم ربيع . واستمر صاحب فاس على الاباية من 
ذلك فنبض الأمير عبد الرحمن من مراكش » ودخل الحسن بن يحيى في طاعته 
فلكها . وبعث مولاه منصورا في العساكر إلى أنفاه2 فاستولى عليها وصادر أعيانما 
وقاضيها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان » فنهض من فاس في عساكره » وانتّهى إلى 


. 7 .ل« اللاء ا سم 20 0 6 ا 5 7 3 5 عر 
)١(‏ وف نسخة ثانية : انف . وبي اخرى : انفى . ذكرها ياقوت في شعر هذيل (لانف بلد) وم تحدد 
موقعها . | 
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سلا » فهرب منصور من أنفاء كه . ولحق بمولاه عبد الرحمن فأجفل من أزمور 
إلى واس والسلطان في أثرة حتى أننبى إلى قنطرة الوادي » عل علو من 

البلد 4 وأقام خمسة أشهر حاصرها 34 واتصل الخبر بالسلطان ابن الأحمر صاحب 
الأندلس »؛ فبعث .خالصته الوزير أبا القاسم الحكم الرْندِي ليعقد الصلح بينهما » 
فعقده على أن يسترهن السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافد أبي الحسن . وانكفاً ظ 
السلطان راجعاً إلى سلا . ولحق به به جاعة من جملة الأمير عبد الرحمن من بني مرين 
وغيرهم ». نزعوا عنه ) وكان محمد بن يعقوب الصبحي لني في طريقه مولى الأمير 
عبد الرحمن » جاء به مكرهاً إلى السلطان . وكان من النازعين أيضاً يعقوب بن 
موسى بن سيّد الناس كبير بني ونكاسن ٠‏ وأبوبكر بن رحّوبن الحسن بن علي بن أبي 
العلاق . ويحمد بن مسعود الإدريسي وزيان بن عمر بن علي الوطاسي وغيرهم من 
ااه وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم واحسن كرامتهم 0 ورحل راجعا إلى 


انتقاض علي بن ذكريا * نيع الما كر: عل الأسرعيد ارين 
وفتكه بمولاه منصور ومقتل الأمير عبد الرحمن 


لما رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير عبد الرحمن وانتقاض 
الناس عليه ما قدمناه » نزع يده من التعويل على العساكر » وشرع في تحصين البلد . 
وضرب الأسوار على القصبة وجفر الخنادق وتبين بذلك اختلال أمره . وكان علي بن 
ا ا ا 
0 ومدّ إليه يدا من طاعته . ثم انتقض على الأمير عبد الرحمن 

ودخل في دعوة السلطان » وبعث إليه الأمير عبد الرحمن مولاه يرا يستألفه , 
فأرصد إليه في طريقه من حاشيته مَنْ قتله » وبعث برأسه إلى فاس ٠‏ فنبض السلطان 
في عساكره إلى مراكش . واعتصم الأمير عبد الرحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
المدينة بالأسوار. وخندق عليها فلك السلطان المدينة ورتب على القصبة المقاتلة من 
كل جهة » ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المدينة حائطاً وأقام بحاصرها تسعة (1) 


. وفي نسخة ثانية : سبعة أشهر‎ )١( 


أشهر يغاديها القتال ويراوحها . وكان أحمد بن محمد الصَّبَيّحِي من الذين بوفا 
المقاعد لقتالها » فهم , بالانتقاض وحدّثته نفسه نغدرة السلطان والتونّب به . وسعى 
بذلك إلى السلطان ‏ فتقيّض عليه وحيسه . وبعث السلطان بالنفير إلى أعاله » 
فت الأمداد من كل ناحية » وبعث إليه صاحب الأندلس مدداً من العسكر . فلا 
اد القتال والحصار بالأمير عبد الرحمن ونفذت الأقوات ٠‏ وأيقن أصحابه 
بال هلكة » وأهمتهم أنفسهم . وهرب عنه وزيره محمد بن عمرا"2 شيخ الهساكرة 
والمصامدة لعهد السلطان أبي الحسن وابنه » وقد مر ذ كره . فلمًا لحق هذا بالسلطان 
وعلم أنه إن جاء مضطراً قبض عليه وحيسه, . ثم انفض الناس عن الأمير عبد الرحمن 
ونزلوا من الاسوار ناجين إلى السلطان . وأصبح في قصبته منفرداً » وقد بات ليلته 
يراوض ولديه على الاستاتة وهما : أبو عامر وسلبم . وركب السلطان من الغد في 
لتعبيةة وجاء إلى القصبة فاقتحمها بمقدمته » ولقهم الأمير عبد الرحمن وولداه 
شرا إلى الميدان بين أبواب دورهم » فجالوا معهم جولة قتل فيها ولداه » تولى 
0 وزيان بن عمر الوطاسي وطال ما كان زيان يمتري يدي 
نعمهم'") وبحر ذيله خيلاء في جاههم » فذهب مثلاً في كفران النعمة وسوء الحزاء . 
والله لا يظلم مثقال ذرة . وكان ذلك خاتم جادى الأخيرة سئة أربع وثمانين وسبعائة 
لعشر سنين من إمارته على مرا كش . ثم رحل السلطان منقلباً الى فاس » وقد استولى 
على سائر أعمال المغرب » وظفر بعدؤه ودفع النازعين عن ملكه . والله أعلم . 
ااا 223 ااا 1 02 هلاص سس سئي ُّّ ُ ُّ 2:7 771777 سس 
» ( اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغرية من 
ولد أبي علي وأبي اشفين بن أبي حمو صاحب تلمسان 
ومحيء أبي حمو على أثرهم ) »* 


كان أولاد حسين من عرب المعقل مخالفين على السلطان من قبل مسيره إلى مرااكش . 


)١(‏ وي نسخة ثانية : فهرب عنه وزيره تجو بن العلم من بقية بيت محمد بن عمر. وفي نسخة أخرى يحو. 
(*) وي نسخة ثانية : كان يمتري ثدي نعمتهم . 


5١ 


حمد بن عا منافزة وفنة . وبعث العسا كر إلى سجلاسة 2 فخرب ما كان له بها من 
العقار والأملاك ٠‏ وأقام منتقضاً بالقفر. فلا حاصر السلطان الأمير عبد. الرحمن 

مرا كش وأخذ بمخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمّه منصور ر إلى يوسف بن علي وقومه » 
ليجلبوا به على المغرب ويأحذوا حجزة السلطان عن حصاره » فسار لذلك . ولا قدم 
على يوسف سار به إلى تلمسان مستجيشاً بالسلطان أبي حمّو لذلك القصد » لماكان 
بيينه وبين الأمير عبد الرحمن من العهد على ذلك . فبعث أبو حمّو معهم ابنه أبا 
. تاشفين في بعض عساكره » وسار في الباقين على أثرهم . وسار أبو تاشفين وأبو العشائر 
إلى أخناء العرب . فدخلوا إلى انجواز شكتانة وعاثوا فيها . وكان السلطان عند سفره 
إلى مرا كش استخلف على دار ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جاعة من 
الحند . واستنجد بونزمار بن عريف شيخ سويد وولي الدولة لهي بأححياة ملوية ع 
فحالف بين عرب المعقل واستألف منهم الهارنة والمنبات وهم الأحلااف . واجتمع مع 
علي بن مهدي . وساروا لمدافعة العدو بنواحى مكناسة ٠‏ فصِدّوهم عن مرامهم 
ومنعوهم من دخولٍ البلاد فأقاموا متواقفين أياما . وقصد أبو حمّو في عسكره مدينة 
تازى وحاصرها سبعاً : » وخرب قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازورت . 
وبينا هم على ذلك بلغ الخبر اليقين بفتح مراكش وقتل الأمير عبد الرحمن ؛ 
فأجفلوا من كل ناحية ٠‏ وخرج أولاد حسين وأبو العشائر وأبو تاشفين والعرب 
الأحلاف في اتباعهم » وأجفل أبو حمّو عن تازى راجعاً إلى تلمسان ومرٌ بقصر 
ونزمار في نواحي بطوية المسمى بمرادة » هدمه ووصل السلطان إلى فاس وقد تم له 
الظهور والفتح إلى أن كان ما نذكره إن شاعالله تعالى . 


| * ( نموض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخريبها ) »* 


: كان السلطان لما بلغه ما فعل العرب وأبو حمّو بالمغرب لم يشغله ذلك عن شأنه » ونقم 
على أبي حم ما أتاه من ذلك » وأنه نقص عهده من غير داع إلى النقض . فلما 
احتل بدار ملكه بفاس اراح أياماً » ثم أجمع البوض إلى تلمسان . وخرج في 
عساكره على عادتهم وانتبى إلى تاوريرت . وبلغ الخبر إلى أبي حمّو» فاضطرب 
أمره واعتزم على الحصار » وجمع أهل البلد عليه واستعدّوا له . ثم خرج في بعض 


كم 


تلك الليالي بولده وأهله وخاصته » وأصبح عميّماً بالصفصن(2 وانفض أهل البلد 
يي جارك ار يس ماد ان ير هيوه اللا كر قل برع 
ذلك عن قصده » وارتحل ذاهباً إلى البطحاء . ثم قصد بلاد مغراوة فتزل في بتي بو 
سعيد قريباً من شلف » انر أولاده الأصاغر وأهله حصن تاحجمومت . وجاء 
السلطان إلى تلمسان فلكها واستقر فيها أياماً ٠‏ ثم هدم أسوارها وقصور الملك بها . 
بإغراء وليه وتزمار جزاء بما فعله أبو حمّو في تخريب قصر تازروت وحصن مرادة . ثم 
خرج من تلمسان في اتباع اي عطر ب رارك عل ببرجلة ب . وبلغه الخير هنالك 
بإجازة السلطان موسى ابن عمه أبي عنان من الأندلس إلى المغرب وأنه خالفه إلى 
دار الملك » فانكفاً راجعا وأَغذٌّ السير إلى المغرب كا نذكر. ورجع دان 
تلمسان واستقر في ملكه بها » كا ذكرناه في أخياره . 


اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبي عنان من الأندلس الى 
المغرب واستيلاوه 3 الملك وسمرة 3 عمه السلطان 5-5 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع . كان له تحككّم في دولة السلطان أبي 
العاف ب بي سالم صاحب المغرب بما كان من إشارته على محمد بن يان ببيعته 
وهو معتقل بطنجة ء ثم بما أملّه من مدد العساكر والأموال » حتى أمره واستولى على 
البلد الحديد ىا قدّمناه في أول خبره . ثم بماكان له من الزبون عليهم بالقرابة المرشحين 
الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي العبّاس من أسباط السلطان أبي الحسن 
من ولد ا عنان وأ باخام والفضل وأ بي عامر وأبي عبد الزحمن وغيرهم . وكانوا 
متعاهدين في معتلهم أن من أاح اق له املك ميم خرجهم من الاحتقال ويجيزهم 
إلى الأندلس . فلا بويع السلطان أبو العبّاس وفى لحم بهذا العهد وأجازهم إلى 
الأندلس » فنزلوا على السلطان ابن بتاكم ولغ أنزهم بقصور ملكه بالحمراء 
وقرب هم المراكب ء وأفاض عليهم العطاء ووسّع لهم الحرايات والأرزاق . وأقاموا 


(1) وفي نسخة ثانية : بالصفصيف . 


هنالك في ظل” ظليل من كنفهة فكان هم به وثوب على ملك المغرب وكان الوزير القائم 
بها محمد بن نان يقدر له قدر ذلك كله فيجري في أغراضه وقصوده ويحكمه في 
الدولة ما شاء أن يحكله » حتى توبجّهت الوجوه إلى بن الأحمر وراء البحر من أشياخ 
بي مرين والعرب » وأصبح المغرب كأنّه من بعض أعال الأندلس . ولا نبض 
السلطان إلى تلمسان اوه وأوصوه بالمغرب » وترك محمد بن عمّان بدار الملك كاتبه 
محمد بن. الحسن » كان مصطنعاً عنده من بقيّة شيع اليك : ودجانة: + الإتكصية. 
ورفّاه واستخلفه في سفره هذا على دار الملك . فلمًا انتهوا إلى تلمسان وحصل له من 
الفتح ما حصل » ؛ كتبوا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر مع شيطان من ذرية عبو بن 
قاسم المرواني »١(‏ كان بدارهم وك عينا لاعلا بيغتب بعر ات يسمو بنفسه إلى 
العظائم التي ليس ها بأهل ويترئئص لذلك بالدولة . وكان ابن الأحمر مع كثرة 
تحكمه فييم بتنحّى لحم بعض الأوقات ما يأتونه من تقصير في شفاعة أو مخالفة في 
. الأمر لا يحدون عنها وليجة » ؛ فيصطنع "الهم ذلك . فلما قدم عليه عبد الواحد هذا 

بخبر الفتح وقصٌ عليه القصص » دس له أن أهل الدولة مضطربون على سلطانهم 
ومحداره به لو وجدوا. وبلغ من ذلك ما حمل وما لم حمل . وأشار له يجخلاء 
مغرب من الحامية جملة وأن دار الللاف لمن ا الآ كاتنت حضري لا يحسن 
المدافعة » وهو أعرف به » فانتهز الفرصة ابن الأحمر وجهّز موسى ابن السلطان أبي 
عنان من الأسباط المقيمين عنده . واستوزر له مسعود بن رحو بن ماسي من طبقات 
الوزراء ء من بني مرين ومن بني قودر من من أحلافهم . وله في ذلك سلف وقد كان بعثه 
من قبل وذيرا للأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن حين أجاز إلى المغرب أيام استبداد 
أبي بكر بن غازي ٠‏ فلم يزل معه حتى كان حصار البلد الحديد واستيلاء السلطان 
أبي العباس عليها . وذهب عبد الرحمن إلى مرا كش فاستأذنه مسعود في الاإنصراف 
إلى الأندلس » فأذن له ورجع عنه إلى. فاس. .ثم .فارقها وأجاز إلى الأندلس متودّعاً 
ومتودّداً للكل ومعولاً على ابن الأحمرء فتلقّاه بالقبول 0 له النزول والحراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندماثه. وم يول كبلك إلى أن جهرة وقياً إلى المغرب مع 
السلطان أبي عنان وبعث معهها عسكراً . ثم ركب السفين إلى سَبَّْة وكانت بينه وبين 
سس سدم 


(7؟) فيضطغن : كذا في ا المصرية . 


شرفائها ورؤساء الشورى بها مداخلة » فقاموا بدعوة السلطان موسى وأدخلوه وقبضوا 
على عاملها رحو بن الزعيم المكدوني "© وجاؤا به إلى السلطان فلكها غرّة صفر من 
0 وسلمها إلى ابن الأحمرء فدخلت في طاعته . وسار هو إلى. 
٠»‏ فوصلها لأيام قريبة » وأخخاعل بدار الملك » واجتمع عليه الغوغاء » . ونزل 
0 محمد بن الحسن فبادر بطاعته . ودخل السلطان إلى دار الملك » وقبض 
عليه لوقته » وذلك في عشر ربيع الأول من السنة . وجاء الناس بطاعته من كل 
جانب » وبلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس بمكانه من نواحي تلمسان بن السلطان 
موسى قد نزل بسبتة » فجهز علي بن منصور وترجمان اللحند وجند النصارى بياب مع 
طائفة منهم . وبعثهم حامية لدار الملك فانتهوا إلى تازى وبلغهم خبر فتحها فأقاموا 
هنالك . وأَغدّ السلطان أبو العباس السير إلى فاس ٠‏ فلقيهم خبر فتحها بتاوريرت » 
فتقدم إلى ملوية وتردّد في رأيه بين المسير إلى سجلاسة مع العرب أو قصد المغرب ْم 
استمرٌ عزمه » ونزل بتازى وأقام فيها أربعاً » وتقدّم : الركن » وأهل دولته خلال 
ذلك يخوضون في الانتقاض عليه تسلّلا إلى ابن عمه السلطان موسى المتولي على 
فاس ؛ ويوم أصبح من الركن أرجفوا به . ثم انتقضوا عليه طوائف قاصدين فاس 3 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انتبب معسكره وأضرمت النار في خميامه وخزائنه . ثم 
أصبح بتازى من ليلته فدخلها » ؛ وعاملها يومئذ الخير من موالي السلطان أبي الحسن . 
وذهب محمد بن عمّان إلى ولي الدولة وتزمار بن عريف وأمراء المغرب من المعقل . وا 
دخل السلطان أبو العباس إلى تازى كتب إلى ابن عمه السلطان موسى يذ كره العهد 
بينهما » وقد كان السلطان ابن الأحمر عهد إليه أن يبعث به إليه إن ظفر به » فبادر 
السلطان موسى باستدعائه مع جاعة من وجوه بني عسكر , أهل تلك الناحية » وهم 
زكريا بن يحبى بن سلهان ومحمد بن داود بن أعراب (" » ومعهم العبّاس بن عمر 
الوسناني فجاؤا انز لوه بالزاوية بغدير الحخمص بظاهر فاس » فقيد هنالك ثم بعثه 
إلى الأندلس موكلا به مع عمر بن رحو أي الوزير مسعود بن ماي واتسي حت 
ابنه أبا فارس وترك سائرهم بفاس واجاز البحر من سبتة فأنزله السلطان ابن الخد 
بقلعة ملكه الجمراء ٠‏ وفك قيوده ووكل به ء ووسع له و الحراية فأقام هنالك 


)0( وف نسحخة أخرئ : المكدودي . 
(؟) ولي النسخة الصرية : بن عراب . 


ءى15 ابن خلدون م ج ”7 


محتاطابه الى أن كان ما نذٍكره ان شاءالله تعالى.. 


» ( نكبة الوزير محمد بن عتّان ومقتله ) » 


أصل هذا ارايو عيدين الكابن”” إحدى بطون بني ورتاجن » وكان بنوعبد الحق 
عندما أئلوا ملكهم بالمغرب يستعملون منهم في الوزارة . ورما وقعت بينهم هنالك 
وبين بني إدريس وبني عبدالله منافسة » قتلوا فيها بعض بني الكاس منهم في دولة 
السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن 0 
وزيره يحبى بن طلحة ابن محلى بمكانه من حصار تلمسان » وقام بوزارته أيام”") 
ل ا 000 
ونشا أ ابنه أبو بكر في ظلّ الدولة ممتعاً بحسن الكفالة وسعة الرزق » وكانت أمّه آم ا 
.ولد » وخلفه عليها ابن عمه محمد بن عيّان هذا الوزير» فنشأ أبو بكر في حجره . 
وكان أعلى رتبة منه بأولية أبيه وسلفه » حتى اذا بلغ أشدّه واستوى سمت به / 
تقال 10 وهال اع 7 الملوك في اختياره وترشيحه » حتى استوزره السلطان . 
. عبد العزيز ىا قلناه . وقام بوزارته أحسن قيام » وأصبح محد بن عان هذا رديفه . 
وهلك السلطان عبد العزيز فنصّب أبو بكر ابنه السعيد للملك صبيا لم ينغرء وكان 
من انتقاض أمره وحصاره بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أي العبّاس عليه ما 
قدمناه » 3 د عئان بوزارة السلطان لي العبّاس مستيدًا عليه . ودفع إليه 
أمور ملكه » وشغل بلدّاته » فقام محمد بن عئان بوزارة السلطان أبي العبّاس من 
أمور الدولة ما عاناه حتى كان من استيلاء السلطان موسى على دار ملكهم ما مر. 
وانفض بنو مرين عنه للسلطان أبي العبّاس كي ذكرناه » ورجع إلى تازى » فدخلها 
السلطان أبو العبّاس وفارقهم محمد بن عمّان إلى ولي الدولة وترعان بن عريف وهو مقم 
بتازى » وتذمم له فتجهم له ونزمار وأعرض عنه ّ فسار معد إلى أحياء المنيات من 


(1) وفي النسخة المصرية : امل هذا الاترة تن الك 
(0) وفي النسخة المصرية : أعواماً . 

ف وف النسخة المصرية : الخلال . 

(5) وفي النسخة المصرية : وجالت ابصار. 


ا لط 


عرب المعقل . كانوا هنالك قبلة تازى لذمة صحابة كانت بينه وبين شيخهم اين 
ابن عبّو فتزل عليه متذمّماً به ؛ فخادعه وبعث بخبره إلى السلطان » فجهز اليه 
عسكرا مع المزوار عبد الواحد بن محمد بن عبو بن قاسم بن ورزوق بس بومريطت 
والحسن العفي 00 من الموالي فتبرا 4 لحرت واليوه الله + جار به وانتهروة يوم 
دخوله إلى فاس . واعتقل أياماً وامتحن في سبيل المصادرة ثم استصفى . ثم قتل ذبحا 
بمحبسه . والله وارث الارض ومن عليها . 


الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغهارة 
ونبوض الوزير ابن ماسبي اليه بالعسا كر 


جح سك 
لا استقل السلطان موسى بملك المغرب وقام مسعود بن ماسي بوزارته مستبدا عليه » 
وكان من تغريههم السلطان أبا العبّاس إلى الأندلس وقتلهم 7 وزيره محمد بن عنان 
ل ل و ل 0 
مال لض ذا تتزاسار» :الست و يدل علب للك لا ايو 
الرجوع به إلى المغرب لطلب الأمر هنالك » فخرج , به من تونس وقطع المفاوز 
والمشاق إلى أن انتبى إلى جبل غارة » ونزل على أهل الصفيحة منهم » فأكرموا مثواء 
وتلقيه ع وأعلنوا بالقيام بدعوته . واستوزر العبئاس بن المقداد ٠‏ وبلغ الخير إلى مسعود 
ابن ماي فجهز العساكر مع أخيه مهدي بن ماسي + فحاصره يجبل الصفيحة أياما ؛ 
وامتنع عليهم » فتجهز الوزير مسعود بن مامي بالعساكر من دار الملك وسار لحصاره . 
ثم رجع من طريقه لما بلغه من وفاة السلطان بعده . والله أعلم . 


حص سي 
# ( وفاة السلطان موسى والببعة للمنتصر ابن السلطان 
أبي العباس ( #« 
كان السلطان 0 لا استققل بملك المغرب استنكف من استبداد ابن ماسي عليه 


إل4 وفيا ا 0 : بن وزروق بن توقريطت والحسن اوافو من الموالي . 


ل 


وداخل بطانته في الفتك به . وأكثر ماكان يفاوض في ذلك كاتبه وخالصته محمد ابن 
كاتب أبيه » وخالصته محمد بن أبي عمر . وكان للسلطان موسى ندمان يطلعهم على 
الكثير من أموره منهم العبّاس بن عمر بن عثان الوسناقي » وكان الوزير مسعود بن 
ماسي قد خلّف أبا عمر على أمّه وربي في حجره , فكان يدلي إليه بذلك » وبي 
إليه ما يدور في بحلس السلطان في شأنه . فحصلت للوزير بذلك نفرة طلب لأجلها 
البعد عن السلطان . وبادر للخروج لمدافعة الحسن القائم بغارة . واستخلف على دار. 
املك أخاه يعيش بن رحو بن ماسي . فلا انتبى إلى القصر الكبير لحقه الخبر بوفاة 
ظ السلطان موسى » وكانت وفاته في جبادي الآخرة طرقه المرض فهلك ليوم وليلة لثلاث . 
سنين من خلافته . وكان الناس يرمون يعيش أخا الوزير بأنه سمّه » وبادر يعيش 
فنصب ابن عمّه للملك » وهو المنتصر ابن السلطان أبي العبّاس » وانكفأ راجعاً 
لوزير مسعود من القصر » وقتل السبيع محمد بن موسى من طبقة الوزراء » وقد مر 
ذكره وذكر قومه » وكان اعتقله أيام السلطان موسى فقتله بعد وفاته . واستمرت أمور 
الدولة في استقلاله والله أعلم . ظ 


» ( اجازة الوائق محمد بن ابي الفضل ابن السلطان ابي 
الحسن من الاندلس و«البيعة له ) * 


كان الوزير مسعود بن ماسي لما استوحش من السلطان موسى بعث ابنه يحيى وعبد 
. الواحد المزوار إلى السلطان ابن الأحمر يسأل منه إعادة السلطان أبي العبّاس إلى ملكه 
فأخرجه ابن الأحمر من الاعتقال وجاء به إلى جبل الفتح يروم إجازته إلى العدوة . 
ف/| توفي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره » ودس للسلطان ابن الأحمر في 
رذه » وأن يبعث إليه بالوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من 
القرابة المقيمين عنده . وراه أليق بالاستبداد والحجر ؛ فأسعفه ابن الأحمر في ذلك » 
ورد السلطان أحمد إلى مكانه بالحمراء » وجاء بالوائق فحضر يحبل الفتح عنده » 
وفي خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة وانتقضوا على الوزير مسعود » ولحقوا 
بسبتة » وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر وهم يعيش بن علي بن فارس اليابافي 

لكةٌ. 


وسبور بن يحيى بن عمر الونكاسني وأحمد بن محمد الصّبيحي » فوفد”" إلييم 
الوائق » ورجعوا به إلى المغرب على أنهم في خدمة الوزيرء حتى اذا انتهوا إلى جبل 
زرهون المطل على مكناسة أظهروا الخلاف على الوزير وصعدوا الى قبائل زرهون 
واعتصموا يجبلهم . ولحق بهم من كان على مثل دينهم من الخلاف على ابن ماسي 
وصاروا معهم يدا مثل طلحة بن لير الورتاجني وسيّور بن يحياتن بن عمر الونكاسني 
ومحمد التونسي من بني أبي الطلاق وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان » وأصله 
من موالي بني زيان ملوك تلمسان . 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي حين جاء مع الواثق قد استطال على أصحابه وأصهر 
الاستبداد بما كان من طائفة الحند المستخدمين » فغصٌ به أهل الدولة وتبرؤا منه 
للسلطان الوائق » فأظهر لحم البراءة منه ؛ فوثبوا به وقتلوه عند خيمة السلطان » وتولى : 
كبر ذلك يعيش بن علي بن فارس الياباني كبير بني مرين » فذهب مثلاً في الغابرين » 
ولم تبك عليه سماء ولا أرض . وكان رزوق بن بوفريطت من موالي بني علي بن زيّان 
من شيوخ بني ونكاسن من أعيان الدولة ومقدّمي الحند ٠‏ قد انتقض,على الدولة أيام 
السلطان موسى ولحق باحياء اولاد حسين من عرب المعقّل المخالفين منذ ايام السلطان 
موسى . ونزل على شيخهم يوسف بن علي بن غانم لذمة صحابة بينهم| من جوارهم 
في المواطن . وكان معه في ذلك محمد بن يوسف بن علآل . كان أبوه يوسف من 
صنائع السلطان أبي الحسن » ونشأة دولته استوحشا من الوزير » فلحقا بالعدب9) 
فلمًا جاء هذا السلطان الواثئق قدما عليه » فلقيهما بالتكرمة وأحلّها في مقامها من 
الدولة ٠‏ وخرج الوزير مسعود بن ماسي في العساكرء ونزل قبائلهم يحبل مغيلة 
وقاتلهم هنالك أياما وداخل الذين مع الوائق واسيَّالهم . وبعث عسكرا إلى مكناسة 
فحاصروها » وكان بها يومئذ عبد الحق بن الحسن بن يوسف الورتاجني » فاستنفر له 
منها وملكها » وتردّدت المراسلات بينه وبين الوائق وأصحابه على أن ينصبّوه للأمر. 
ويبعث بالمنتصر المنصوب عنده إلى أبيه السلطان أبي العبّاس بالأندلس وانعقد الأمر 
بيهم على ذلك . وسار الواثق في أصحابه إلى الوزير ابن ماساي فنزل عليه . ومضى 
بعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهباً لوجهه . وسار الوزير بالوائق إلى دار الملك » ٠‏ 


(؟) وني النسخة المصرية : بالمغرب . 


للق 


١‏ فبايعه في شوال سنة ثمان وثمانين وسبعائه بعد أن اشترط عليه لنفسه وأصحابه ما 
اشاء. وأجاز سلطانه المنتصر إلى أبيه السلطان أبي العباس بالأندلس وقبض على 
جاعة.ممن كان مع الواثق مثل المزوار عبد الواحد » وقتله » وعلى فارح بن مهدي 
وحبسه » وعلى الخيّر مولى الأمير عبد الرحمن وامتحنه » وعلى آخرين سواهم . ثم 
قبض عل جاعة من بطانة السلطان موسى كانوا يداخلونه في القبض والفتك به ء 
فحبسهم وقتل بعضهم . وعلى جند الأندلس الذين جاؤا مددا للوائق » وعلى باقر 
من معلوجي ابن الأحمر فأودعهم السجن . ثم تقيض على كاتب السلطان موسى بن . 
أبي الفضل بنٍ أبي عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأندلس فاعتقله 
وصادره . ثم خلّى سبيله . ثم بعث إلى الحسن بن الناصر الثائر يبل الصفيحة من 
غارة مع إدريس بن موسى بن يوسفٍ الياباني » فخادعه باستدعائه للملك والبيعة 
له » فخدعه واستنزله و أياماً . ثم أجازه 0 » واستقرٌ الأأمر على 
ذلك » والله 


المئنة بين الو قو ابن ماسي وبين السلطان ابن الاحمر واجازة 
السلطان أبى العباس الى سبتة لطلب ملكه واستيلاؤه عليها 


000 انظره د ما افرط من 6 الدولة 2 000 1 سبتة 00 السلطان. 
لايس ام 
رن 1 بت السلطات ا فاتح أمرهم ومهد 0 4 وراسل السلطان 
0 م 
وجاءت عسا كر الوز ير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة . واعتصم حامية 
الأندلس الذين كانوا مها بالقصبة » واتصلت الحولة بين الفريقين وسط البلد » وأوفد 


ا 


أهل القصبة النيران بالحبل علامة على أمرهم ابراه ابن الأحمر . وكان ا 
بالقة , فبادر بتجهيز الأسطول مشحوناً بالمقائلة مدداً هم اندض السلطان بق 
العناس من مكاله بالحمراء » وأركبه السفين إلى القصبة في غرة صفر سنة تسع ومانين 
وسبعائة وأشرف علييم من ٠‏ الغد وناداهم من السور بوهم إلى طاعته . فلمًا رأوه 
اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم » فنبب سوادهم ودخلوا في طاعته متسايلين » ورجع 
جمهور العسكر ومقدّموهم إلى طنجة واستولى السلطان على مدينة سبتة . وبعث اليه 
ابن الأحمر بالتزول عنها » وردها إليه فاستقرت في ملكه وكملت بها بيعته » وكان 
يوليه أمر الأضياف الواردين والله تعالى أعلم . 


ظ ونا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكها » واعتزم على المسير لطلب 
ملكه بفاس » وأغراه ابن الأحمر بذلك ووعده بالمدد لما كان من مداخلة ابن ماسي 
ماعة من بطائته في أن يقتلوه ويلكوا الرئيس الأبكم بقال : إن الذي داخله في 
ذلك من بطانة ابن الأحمر يوسف بن مسعود البلَنِي ؛ ومحمد ابن الوزير أبي 
الفاسم شَّ الحكم الرندي وشعر بهم السلطان ابن الأحمر وهو يومئذ على جبل الفتح 
يطالع أمور السلطان أبي العباس ء فقتلهم جميعا وإخوانهم . ويقال : إن ذلك كان 
سعاية القائم على دولته مولاه خالد » كان يغص” بهم وبعادميم فأخفى عليم 

هذه7١)‏ . وتمت سعايته بهم » فاستشاط ابن الأحمر غضباً على ابن ماسي » وبعث 
ا ل م ا ا ا 
ابن الزعم المكرودي عاملها من قبل كا مر وسار إلى طنْجّة وعاملها من قبل الوائق 
صالح بن رحو الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل العساكر » فحاصرها أياما 
وامتنعت عليه فجمّر عنهم الكتائب وسار عنها إلى أصيلا » فدخلت في دعوته 
وملكها . ونبض الوزير من فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه يعيش على دار 


. وني نسخة ثانية : فاحتال عليهم بهذه‎ )١( 


. الملك وسار. ولحقت مقدّمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العّاس . وصعد إلى جبل 
الصفيحة » فاعتصم به وجاء الوزير ابن ماسي فتقدم الى حصاره بالحبل » وجمع 
عليه رماة الرجل. من الأندلسيّين الذين كانوا بطنجة » وأقام يحاصره بالصفيحة 
شهرين . وكان يوسف بن علي بن غانم شيخ بع أولآه حب من عرت الممقل ا خالها 
على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العباس وشيعة له . وكان يراسل ابن 
الأحمر في شأنه . فل سمع باستيلائه على سبتة وإقباله إلى فاس » جمع أشياعه من 
العرب » ودخل في طاعته إلى بلاد المغرب ما بين فاس ومكناسة . وشن الغارات على 
البسائط واكتسحها » وأرجف الرعايا وأجفلوا إلى ا حصون » وكان ونزمار بن عريف 
ظ ولي الدولة شيعة للسلطان » وكان يكاتبه وهو بالأندلس ويكاتب ابن الأحمر بشأنه . 
فلما اشتدٌ الحصار بالسلطان في الصفيحة » بعث ابئه أبا فارس إلى ونزمار بمكانه من 
نواحي تازى . وبعث معه سيور بن يحيى بن عمر » فقام ونزمار بدعوته » وسار به 
إلى مدينة تازى » وعاملها سلوان الغودودي من قرابة الوزير ابن ماي . ف فلما نزل مها 
أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته وأمكنه من البلد » فاستولى عليها واستوزر 
سلهان هذا . وسار إلى صفيروا ١7‏ ومعه ونزمار للاجئاع 0 المعقل وأسعف بهم إلى 
خسار قاين . وكان محمد بن الدمغة عاملاً على ورغة » فبعث إليه السلطان عسكراً 
مع العباس بن المقداد ابن أخرت الوزير محمد بن عمّان فمتلوه وجاوا برأسه 2 ونجم 
الخلاف على يعيش بالبلد الحديد من كل جهة » وطيّر الخبر بذلك كله إلى أخيه 
بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة » فانفضت عنه العساكر وأجفل زاجعا إلى 
فاس . وسار السلطان في اتباعه ودخل في طاعته عامل مكناسة » وجاء الخيّر مول 
الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غانم ومن معه من أحياء العرب ٠‏ وساروا 
جميعاً إلى فاس . وكان أبو فارس ابن السلطان قد رحل من تازى إلى صفيروا للقاء 
8 فاعترضه ابن مسي في العساكر رجاء أن يفله . ولقيه ببني بهلول فتزع أهل ! 
المعسكر إلى ابي فارس ابن السلطان وهو بمكناسة » فا رتحل ع السير إلى فاس . 
وسار ابنه أبو فارس للقائه على وادي النجا . وصبحوا البلد الحديد فنزلوا عليه 
بجموعهم وقد اعتصم به الوزير في أوليائه وبطانته » ومعه يغمراسن بن محمد 


. وفي النسخة المصرية : صفروي وفي نسخة أخرى : صفرون‎ )١ 


فد 


أعلم . 


» ( ظهور دعوة السلطان ع الغياس 2 مرا كش واستيلاء 
أوليائه عليها ) » ظ 


كان الوزير مسعود بن مَاسّي قد وى على مراكش وأعال المصامدة أخاه عمر بن رحو 
وكانت منتظمة في طاعته . فلا بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستيلائه عليها 
قامت'' رؤوس أوليائه إلى إظهار دعوته بتلك النواحي ٠‏ فقام بدعوته بجبل 
الهساكرة علي بن زكريا. وبعث الوزير مسعود من مكانه في حصار السلطان 
بالصفيحة في أمداده 'بالعسا كر من مراكش . فزحف اليه محلوف بن سلمان 
الوارتيبي”" صاحب الأعال ما بين مراكش والسوس ٠‏ وقعد الباقون عن نصره 
وتفرقوا . وصعد أبو ثابت حافد على بن عمر إلى جبل الهساكرة ومعه يوسف بن 
بعقوب بن علي الصبيحي ٠‏ فاستمدٌ علي بن زكر يا ورجع إلى مراكش بحلباً على علي 
ابن رحو مناوشة القتال ساعة . ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة الملك . 
وحبس عمر بن رحو بها . وكتب للسلطان بذلك . وهو بمكناسة متوجهاً إلى 
فاس . فكتب إليه بأن يصله بعساكر مراكش لحصار دار الملك فجمع العساكر 
واستخلف على قصبة مراكش بعض بني عمّه . ولحق بالسلطان . وأقام معه في 
حصار البلد الحديد . والله أعلم . 


واستقلاله مبا) 7 


كان السلطان أبو العباس حين ملك المغرب بعث ابنه المنتصر في البحر إلى سلا 


)١(‏ ولي النسحة المصرية : التنالقى 
١؟)‏ دش النسخة ا مصر نه : ار 


(*) وف ب لنسخة المصرية : الوا بق وي نسحة آخرين + الرازيق:. 


*/ا5. 


واشتورراله بعيد اخودبن: بوسف الورتاجني 27 فوصل الى سلا وأقام بها » ومر به 
رزوق بن توفريطت راجعاً من دكالة » حين نزول السلطان على البلد الحديد » 
فتلطّف في استدعائه » ثم قبض عليه وبعث به لأبيه مقيّدا فأودعه السجن وقتل بعد 
ذلك بمحبسه . ثم بعث السلطان إلى ابنه المنتصر بولاية مرا كش وان يسير إليها . فلا . 
وصل إلى مرا كش امتنع النائب بالقصبة » فدس لعبد الحق وزير المنتصر ان النائب 
قد هم بقتله » وحيئئد يمكن المنتصر من القصبة . فأجفل بلمتتصر وصعد إلى جبل 
هنتاتة » وطير بالخبر إلى السلطان » فتغيّر لأبي ثابت وأمره أن يكاتب لان 
ابنه من القصبة . واستوزر له سعيد بن عبدون وبعثه بالكتاب » وعزل عبد الحق عن 
وزارة ابنه » واستدعاه لفاس » فوصل سعيد بن عبدون إلى ٠‏ مرا كش ٠‏ ودفع إلى 
النائب بالقصبة كتاب مستخلفه إلى الامتثال » وأمكنه من القصبة واعتزل عنها 
فدخلها :ويك عن المنتضر ابق السلطاتن + واستولوا عليها » وقبضوا على نائب عامر 
الذي كان بها وسائر شيعته وبطانته 2 اعجرم واستصفوهم | إلى أن كان ما نذكره. 
إن شاء الله تعالى . 


» (حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير ابن 
ماسي ومقتله) ع 


5 البلطان 3-4 البلد الحديد لسع إليه سائر قبيلته لاله 2-7 07 حل 
استرهنوهم على الفاء له » فلاطفه يغمراسن ار 
وضيق السلطان محنقه بالحصار ثلاثة ثة أشهر حتى دعا الى التزول والطاعة 2 فبعث اليه 
اك لك و امد يدر 
على أن ستمر على الوزارة وسبعث سلطانه : الوائق الى الأندلس 2 واستحلفهم عل 
ذلك وخرج معهم للسلطان فدخل السلطان البلد الحديد خامس رمضان سنة تسع 
وثمانين وسبعائة لثلاثة أعوام وأربعة اشهر من خلعه . ولحين دخوله قبض على الوائق 


. وفي النسخة المصرية : عبد الحق بن الحسن بن يوسفف‎ )١( 


/و 


وبعث به معتقلاً إلى طنجة وقتل بها بعد ذلك . ولا استولى على أمره قبض على الوز ير 
ابن ماسبي ليومين من دخوله . وإخوته وحاشيته ٠.‏ وامتحتهم جميعاً فهلكوا في 
العذاب . ثم سلّط على مسعود من العذاب والانتقام ما لا يعبّر عنه . ونقم عليه ما 
فعله في دور بني مرين النازعين إلى السلطان . فإنه كان متى هرب عند أحد منهم 
يعمد إلى بيوته فينهيها ويخرّيها فأمر السلطان بعقابه في أطلالها . فكان يؤتى به إلى كل 
بيت منها . فيضرب عشرين سوط إلى أن قتله العذاب 7 وتجاوز الحدّ . ثم أمر به 
فقطعت أربعته . فهلك عند قطع الثانية . فذهب مثلاً في الآخرين . 


و ' 0 
2 ) وزارة محمد بن علال ١‏ ( 2 


كان أبوه يوسف بن علال من رؤساء الدولة7" وصانعة السلطان أبي الحسن . وري 
في داره . ولمّا ضخم أمره سما به إلى ولاية الأعال . فولآه على درعة فانتزى وانتخب 
أولياء الدولة . ثم ولآه السلطان أبو عنان أمر طنجة ومائدته وضيوفه واستكفى به في 
ذلك . وولآه أخوه أبو سالم بعده كذلك . ثم بعثه إلى سجلاسة فعانى بها من أمور 
العرب مشقة . وعزها عنها » وهلك بفامن . وكان له جاعة من الولد قد نشوًا في ظلٌ 
هذه النعمة » وحدبت النجابة بمحمد المذكور منهم . فلا استولى السلطان أبو 
العباس استعمله في امور الضيوف ولمائدة ىا كانت لابيه . ثم رقاه إلى المخالصة 
وخلطه بنفسه . فلما خلع السلطان واستولى الوزير ابن ماسي على المغرب . وكانت 
بينه وبين أخيه يعيش بن مامبي إحن قديمة : فسكن لصولتهم حتى إذا اضطرمت نار 
الفتنة بالمغرب واجلبت عرب المعقل الخلاف .' فاستوحش محمد هذا . فلحق 
بأحيائهم مع رزوق بن توفريطت كا مر ذكره ونزل على يوسف بن علي بن غانم شيخ 
اولاد حسين » واقاما معه في خلافه . حتى إذا اجاز السلطان الوائق إلى الاندلس . 
ووصل مع أصحابه إلى جبل رزهون ١‏ وأظهروا الخلاف على ابن ماسي بادر محمد 
هذا ورزوق إلى السلطان . ودخلا في طاعته متبرئين من النفاق الذي حملهم عليه 
(1) وق البخة المضرية :إلى أن افحقن فيه العذات : ظ 

(5) وف النسحة المصرية : هلال . 

)او التسكة المصسرية “من نشأة الدولة.. 


عداوة الوزير ابن ماسي . فا كان إلا أن انعقد الصلح بين الوائق وابن مامي وسار به 
د سن راك وس ب 
فاضطرب محمد بن يوسف وذكر عخالصة السلطان ومنافرة 7 ماي 4 أجمع أمره 
ولحق سبتة 2 فتلقاه السلطان بالكرامة 34 وسر بمقدمه وذفعه إلى القيام 0 دولته 4 
فلم يزل متصرّفاً بين يديه إلى أن نزل إلى البلد اللحديد . ولأيام من حصارها خلع عليه 
الوزارة ودفعه إليها » فقام بها أحسن قيام . ثم كان الفتح وانتظم أمر الدولة » ومحمد. 
هذا يصرّف الوزارة على أحسن أحواها إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


( ظهور محمد بن السلطان عبد الحلم بسجلاسة ) ه 


قد تقدّم لنا ذكر السلطان عبد الحليم ابن السلطان أبي علي » وكان يدعى 0 
كيف ء بايع له بنو مرين وأجلبوا به على عمر بن عبدالله سنة ثلاث وستين وسبعائة 
أيام مبعثه للسلطان أبي عمر ابن السلطان أبي الحسن . وحاصروا معه البلد الخديد 
حتى خرج لدفاعهم وقاتلهم ٠‏ فانمزموا وافترقوا . ولحق السلطان عبد الحلم ‏ بتازى 
وأخوه عبد المؤمن بمكناسة ء ومعه ابن أخبهم| عبد الرحمن بن أبي يفلوسن . ْم 
بايع الوزير عمر بن عبدالله محمد بن أ ابي عبد الرحمن ابن السلطان ا الحسن 
واستبدل به من أبي عمر لما كان بنو مرين يرمونه بالحنون والوسوسة ٠‏ فاستدعى 
محمد بن أبي عبد الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبايعه وخرج في العساكر 
لمدافعة عبد المؤمن وعبد ارحين عن مكناسة ء فلقهم| وهزمها ولحقا بالسلطان عبد 
الحلم بتازى وساروا جميعاً إلى سجلاسة , فاستقروا ها والسلطان: عبد اتخلم :+ وقد 
تقدّم خبر ذلك كله في أماكنه . ثم كان الخلاف بين عرب المعقل أولاد حسين 
والأحلاف . وخرج عبد المؤمن للإصلاح يهم + فائع له أولاد حسين ونصّبوه كرهاً 
للملك . وخرج السلطان عبد الحق إلههم 5 جموع الاحلاف فقاتلوه وهزموه » وقتلوا 
كبار قومه » كان منهم يحبى بن رحو بن تاشفين بن معطي شيخ بني ثيربيغن وكبير دولة 
بني مرين » أجلت المعركة عن قتله . ودخل عبد المؤمن البلد منفردا بالملك . 
وصرف السلطان أخاه عبد الحلم إلى المشرق لقضاء فرضه برغبته في ذلك » فسار على ٠‏ 


حتف 


طريق القفر مسلك اماج من التكرور إلى أن وضل القاهرة 6 والمساتيد نبا يومقذ يلبقا 
الخاصكى » على الأشرف شعبان بن حسين من أسباط الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ فأكرم وفادته ووسّع نزله وجرايته » وأدرٌ لحاشيته الأرزاق » ثم أعانه على 
طريقه للحج بالأزواد والأبنية والظهر من الكراع والخف . ولا انصرف من حجه 
زوده لسفر المغرب . وهلك بروج ينه بيع وقد وسبعائة ورجعت حاشيته إلى 
المغرس بحرمه وولده . وكان ترك عدا عهذا ا ؛ فشب 0 من الدولة من 
ملك إلى آخر » متتبذاً عن قومه بغيرة السلطان أبي الحسن من بني عمّهم السلطان 
اني على . وكان أكثر ما يكون مقامه عند أبي حمّو سلطان بني عبد الواد بتلمسان لما 
يروم به من الأجلاب على المغرب . ودفع عادية بني مرين عنه . فلمًا وقع بالمغرب 
من انتقاض عرب المعقل على الوزير مسعود بن ماسي سنة تسع وثمانين وسبعائة 
واستمرًوا على الخلاف ؛ انتبز أبوحمّو الفرصة » وبعث محمد بن عبد الحلي هذا إلى 
المعقل ليجلب بهم على المغرب » ويمزقوا. من الملك ما قدروا عليه » فلحق بأحيائهم 
ونزك على الأحلاف الدين عدم أمس رحماً بسجلاسة وأقرب موطناً إليها . وكان الوز ير 
ابن ماسي قد ولى علبها من أقاربه علي بن اواحون مرو ناي ٠‏ فل) ظهر عليه 
السلطان أبو العباس وضيق مخنقه بالبلد الجديد » دس إلى الأحلاف وإلى قريبه علي 
ل يا اللا ات اوسرام مار 
ففعلوا ذلك و سجلاسة فلكها » وقام علي بن ابراهم بوزارته حتى 

إذا استولى السلطان أبو العياس على البلد الحديد » وفتك بالوزير مسعود بن ماسي 
وباخوته وسائر قرابته » اضطرب علي بن ابراهم وفسد ما بينه وبين سلطانه محمد ء 
فخرج عن سجلاسة ودعا إلى اس حمو سلطان تلمسان كا كان . 

ثم زادت هواجس علي بن ابراه وارتيابه لحر عن سح نيه وتركها » ولحق بأحياء 
العرب . وسارت طائفة منهم معه إلى أن أبلغوه مأمنه . ونزك على السلطان أبي حمّو 
1 لا تسمللة فسان الى توتتي نس وحضر وفاة السلطان أبي العبّاس بها سنة نسع وتسعين 
وسعالة ولق عد ابن السلطا وتحيد اخلى يعد هلك ' ابي حبهر زتوتتن . ثم ارتحل 
بعد وفاة السلطان ابي العبّاس الى المشرق لحجة فرضه” » والله تعالى لى أعلم . 


. وف النسخة المصربة : بترو حه 5 لسخة اخرى : بيروجة‎ )١( 


له 


هم و التبيعنة المصر بة . الى المشرق قِ سبيل جولة ووطاوعة واغتراب 1 


لاا 


* ( نكبة ابن ابي عمر ومهلكه وحركات ابن حسون ) » 


لما استقل السلطان بملكه واقتعد سريره » صرف نظره إلى أولياء تلك الدولة ومن - 


يرتاب منه . وكان محمد بن أبي عمر قد تقدّم ذكره وأوليته » من جملة خواصه 
واوليائه وندمائه . وكان السلطان يقسم له من عنايته وجميل نظره ويرفعه عن 
نظرائه . فلمًا ولي السلطان موسى نزعت إليه نوازع المخالصة لأبيه من السلطان أبي 
عنان,فقد كان أبوه أعز بطانته كا مرّ » فاستخلصه السلطان موسى للشورى ورفعه على 
منابر أهل الدولة . وجعل إليه كتاب علامته على المراسم السلطانية » كما كان لأبيه . 
وكان يفاوضه في مهمّاته ويرجع إليه في أموره حتى غص به أهل الدولة ونمي عنه 
للوزير مسعود بن مامبي أنه يداخل السلطان في نكبته . وربما سعى عند سلطانه في 
حافة مع بطانة النلطات أحمد » فأتى عليهم النكال والقتل لكللات 7(" كانت تجري 
بيهم وبينه في محالسة المنادمة عند السلطان حقدها لهم . فل ظفر بالحظ من سلطانه » 
نع عم الفتلوم ,وكات العاى براحن الراق من مطانه الملظات اتعيمة وكات 


يحضر مع ندمانه فحقد له ابن أ, بى عامر » وأغرى به سلطانه فضربه وأطافه » وجاء 


صصام خرية و فوع تر مظان إلا لالس ؛ وكان يمر بمجلس 
0 لي ل 


وأودعه السجن ب انيت ين ذلك إل 0 ا 


الىذذازةة» وي أهله: محصزونة إل :قيرف :راذا بالتلظان قن أمراياك ستيه تراج 


البلد إبلاغاً في التكيل فخا ين مجه وقد ويطا حت ابرسله + حي لسار 
أنحاء المدينة . ثم ألتي في بعض المزابل 9©) :م لفن عل حركات: ابرق حسون وكات 
محلباً في الفتنة ٠‏ وكان العرب المخالفون من المعقل » لما أجاز السلطان إلى سبتة » 
وحركات هذا بتدلاً » راودوه على طاعة السلطان فامتنع ألا . ثم أكرهوه وجاؤا به 


و0 وق التسخة المضرية + لفلات . 
)١‏ وبي النسخة المصرية : فل يلم بتحيه . 7 . 5 1 ل 
(”) وفي النسخة المصرية : ثم الى على بعض الكثبان من أطرافها واصبح مثلا في الآخر ين . 


مكف 


إلى السلطان فطوى على ذلك حتى استقام أمره . وملك البلد الحديد فتقيّض عليه 
وامتحنه » إلى أن هلك ». والله وارث الأرض ومن عليها . 


:شاد عل بق كرا مضل شما كرة لكي )مه 


لا ملك السلطان البلد الحديد واستولى على ملكه » وفد عليه علي بن زكريا شيخ 
هسكورة ة مستصفياً217 بها قدم من سوابقه . وقد كان حضر معه حصار البلد د 
واستدعاه » فجاء بقومه وعساكر المصامدة وبل في حصارها » فرعى السلطان 
سوابقه وولآه الولاية الكبرى على المصامدة على عادة الدولة في ذلك . ثم وفد معه 
محمد بن ابراهم الميراري '") من شيوخ المصامدة وكانت له ذمة صهر مع الوز ير محمد 
ابن يوسف بن علأل على أخته » فوله السلطان مكان علي بن زكريا فغضب لا 
واستشاط وبادر إلى الانتقاض والخلااف . ونصب بعض القرابة من بني عبد الحق » 
فجهز إليه السلطان العساكر مع محمد بن يوسف بن علال وصالح بن حم الياباني 
وأمر صاحب درعة وهو يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن ينهض إليه بعساكر 
درعة من جهة القبلة » فساروا إليه وحاصروه في جبله . وجاولوه مرات ينهزم ْ 
جميعها حنى غلبوه على جبله لسار ان ابراه بن عمران المناككي ابحاور له في 
جبله فاستذم به . وخحشي ابراهم معرة الخلاف والغلب . ورغبه الوزير محمد بن 
١‏ يوسف بم| بذل له » فأمكنه منه » وقبض على الوزير وجاء به إلى فاس » فأدخله في 
يوم مشهود وشهره » واعتقل فلم يزل ني الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو العبّاس . 
وارثاب به اهل الدولة بعده فقتلوه » كا نذ كره إن شاء الله تعالى . 


وفادة ابي تاشفين على السلطان أبي العناين اضيرييتا عل آبنة 
ومسيره بالعساكر ومقتل أبيه السلطان أبي حمو 


كان أبو تاشفين ابن السلطان أبي حمو قد وثب على أبيه آخر تمان وثمانين وسبعائة 


)١(‏ وق النسخة المصرية : مستصبا 
,2 وي نسخة ثانية : المبرازي . 
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بمالثته لغيره من إخموته واعتقله بوهران. .وخرج بالعسا كر لطلب إخوته المنتصر وأبي 
ار المع عد جح بجر لي تكاسرم نا . ثم تذكر غائلة 
أبيه » فبعث ابنه أبا زيّان في جاعة من بطانته منهم ابن الوزير عمران بن موسى 
وعبد الله بن جابر الخراساني ٠‏ فمتلوا بعض ولده بتلمسان » ومضوا اليه ومو كيه 
في وَهْرَان . فلمًا شعر بهم أشرف من الحصن ونادى في في أهل المدين متذمّماً بهم : 
فهرعوا إليه . وتدلى إلييم في عامته وقد مره رن وأحدقوا به وأجلسوه على 
00 . وتوى كبر ذلك خطيب البلد ابن جذورة! '" ولحق أبوزيّان بن أ بى تاشهين 
احا ال "تلان . واتبعه السلطان أبو حمّو ففرٌ منها إلى أبيه . ودخعل أبوحمّو تلمسان 
وهي طلل وأسوارها خراب . فأقام فها رسم دولته. وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين 
فأجفل من تيطرى وأغذّ السير فدخلها . واعتصم أبوه بسمثذنة المسجد ٠‏ فاستتزله منها 
وتجافى عن قتله . ورغب إليه أبوه في رحلة المشرق لقضاء فرضه . فاسعفه وأركبه 
السفين مع بعض تجار النصارى إلى الاسكتدرية موقل به . فلمًا حاذى مرسى بجاية 
لاطف النصراني في تحلية سبيله فاسعفه وملك امره . ونعث إلى صاحب الأمر ببجاية 
يستأذنه في التزول » فأذن له . وسار منها إلى الحزائر ٠‏ واستخدم العرب ١‏ واستصعب 
عليه أمر تلمسان » فخرج إلى الصحراء . وجاء إلى تلمسان من جهة المغرب فهزم 
عسا كر ابنه أبي تاشفين وملكها . وخرج أبو تاشفين هارباً منها . فلحق بأحياء سو يد 
يامشاتيم . ودخل أبوحمّوتلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة . وقد نقدّم شرح 
هذه الأخبا ركلها مستوعبة . ثم وفد أبو تاشفين مع محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان ان العباس صربيخاً على أه ب ويل الكرّة بامداده . فيعث له السلطان 
| وأجمل عليه المواعيد . وقام أبو تاشفين في انتظارها والوزير محمد سنن غلال 
يعده ويمنيه ويحلف له على الوفاء . وبعث السلطان أبوحمّوإلى ابن السرم بن 
استطالته على دولة بتي مرين كيا. مر ؛ بتوسّل إليه في أن يصدّهم عن صريخ أ بي 
تاشفين وإمداده عليه فجلا ابن الأحمر في ذلك وجعلها من أهمّ حاجاته . وخاطب 
السلطان أبا العباس في أن يجيز إليه أبا تاشفين , فتعلّل عليه في ذلك بأنه استجار بابنه 
5 فارس » واستذم به . وم يزك الوزير ابن علآل يفتل لسلطانه ولابن الأحمر في 
(1) وفي النسخة المصرية : وعمير (وهي الأصح) . 

(0) وش 5-5 خزروت و نسخة أخرى : : حرزورة . 


الل 


الذروة والغارب » حتي تم أمره وأنجز له ١ل‏ السلطان بالنظر موعده . وبعث ابنه الأمير أبا 
فارس والوزير ابن علآل في العساكر صريخين له » وانتهوا إلى تازى . وبلغ الخبر إلى 
أبي حمّو فخرج من تلمسان في عساكره » واستألف أولياءه من عبيداللّه . ونزل 
بالغيران من وراء جبل بني راشد المطل على تلمسان » وأقام هنالك متحصّنا بالحبل » 
وجاءت العيون إلى عساكر بني مرين بتازى بمكانه هو وأعرابه من الغيران » 
فأجمعوا غزوه . وسار الوزير علآل وأبو تاشفين وسلكوا القفر ودليلهم سلمان بن ناجي 
من الأحلاف . حتى صبّحوا أبا حمو ومن معه من أحياء اراح 7 في مكانهم 
بالغيران ب فجاولوعم ساعة » م ولُوا منبزمين , وكبا بالسلطان أبي حمو فرسه 
فسقط » وأدركه بعض أصحاب أبي تاشفين فقتلوه قعصاً بالرماح » ؛ وجاوا برأسه إلى 
ابنه أبي تاشفين والوزير ابن علآل » يكرا به إن الملطام” وجيء بابنه عمير 
أسيراً » فهمّ أخوه أبو تاشفين بقتله » نعف رتو قري أزاماً . ثم أمكنوه منه فقتله » 
ودخل تلمسان آخر إحدى وتسعين وسبماثة وخيّم الوزيروصا كربي بين بظاهر 
البلد » حتى دفع اليم ها شارطيع عليه اين الال . ثم قفلوا إلى المغرب وأقام ابو 
تاشفين بتلمسان قم دعوة السلطان أبي العباس صاحب المغرب ويخطب له على 
منابر تلمسان وأعالها » ويبعث إليه بالضريبة كل سنة » كا ال شترط على نفسه . وكان 
أبوحمّولما ملك تلمسان ولَى ابنه أبا زيّان على الحزائر » فلمًا بلغه مقتل أبيه امتعض 
ولليق ا . وجاءه وفد بني عامر من زغبة يدعونه للملك . 
فسار إليهم . وقام بدعوته شيخهم المسعود بن صغير» ونبضوا جميعا إلى تلمسان في 
رجب سلنة اثنتين وتسعين 000 فحاصرها أياماً ثم سرف 57 المال في 
العرب فافترقوا عن أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . 
ولحق بالصحراء واستألف أحياء المعقل . وعاود حصار تلمسان في شوّال . وبعث أبو 
تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب » فجاءه بمدد من العساكر. ولا انتهى إلى 
تاوريرت » أفرج أبو زيّان عن تلمسان وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على 
الوفادة الى صاحب المغرب ٠‏ فوفد عليه ري فتلقاه وبر مقدمه ووعده النصر من 
عدوه . وأقام هنالك إلى حين مهلك أبي تاشفين » والله أعلم . 


. وي نسخة ثانية : الخراج‎ )١( 


امع 


لوفسياة ادي تحاشفين :وانعلاء. صضاحب» المغرت 


م نل هذا الأمير ارود ةشقن هلكا على تلمسان ومقيماً فيها لدعوة صاحب المغرب 
أبي العباس | بن السلطان أبي سالم » ومؤدّياً الضريبة التي فرضها عليه منذ ملك » . 
وأخوه الأمير زيّان عند صاحب المغرب يتنظر وعده بالنصر عليه » حتى تغيّر السلطان 
أبو العباس على أب تاشفين في بعض النزعات الملوكية » فأجاب داعي أبي زيّان 
00 بالعينا كر اراك تلسيان: .ونان لذللك محص حنة مين :وتسعن ومستتالة 
فى الا رقي وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به » ثم هلك منه في 
38 من السنة . وكان الغاكم بدولته الورك و3 العز من صنائعهم وكان يمت إليه 
بجؤلة » فولى بعده مكانه صبياً من أبنائه » وأقام بكفالته . وكان يوسف بن أبي 
٠‏ حمّووهوابن الزابية واليا على الحزائر من قبل أبي تاشفين » فلمًا بلغه الخبر أغذ السير 
مع العرب فدخل تلمسان » وقتل أحمد بن لعز.والصبي المكفول ابن أخيه أبي 
0 فلمًا بلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس صاحب المغرب خرج إل تاف 
وبعث من هنالك ابنه أبا فارس في العساكر ورد أبا زيّان بن أبي حمّو إلى فاس » 
ووكل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها واقام فيها دعوة أبيه . وتقدّم وزير 
أبيه صالح ١‏ بن انين 100 مليانة » فلكها ومابعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
تجابة + واعتصم يوسفنن. الزانية: سين تاجمعوسة واقاغ" الور ير:ضالج 
يخاصره ولوانعرصيت دعرة ابي عي الود من المغرب الأوسط » والله غالب على أمره . 


حمو على تلمسان والمغرب اللاوسط ٠‏ 


كان السلطان أبو العباس | 52 سال لما وصل إلى تازى وبعث ابنه أيا فارس إلى 
تلمسان فلكها . وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدم لفتح 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسين من المعقل قد حج 


يديك 


سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الترك الماك الظاهر برقوق . 
وتقدّمت إلى السلطان فيه وأخبرته بمحله من قومه ٠‏ فأكرم تلة تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجه هدية إلى صاحب المغرب ٠»‏ يطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة 
الملوك . فلمًا قدم يوسف بها على السلطان أبي العبّاس أعظم موقعها وجلس في 
بحلس حفل لعرضها والمباهاة بها . وشرع في المكافأة عليها بمتخير الحياد والبضائع 
والثياب » حتى استحمل من ذلك ما رضيه . واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي 
حاملها الأول . وأنه يرسله من تازى أيام مقامته تلك » فطرقه هنالك مرض كان فيه 
حتفه في محرم سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه 
بتازى وولوه مكانه » ورجعوا به إلى فاس . وأطلقوا أبا زيّان بن أبي حمّو من 
الاعتقال » وبعثوا به إلى تلمسان اميرا عليها » وقاتما بدعوة السلطان ابي فارس 
فيها » فسار إليها وملكها » وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر 
يروم ملك .تلمسان والاجلاب عليها » فبعث إليهم أبو زيان عندما بلغه ذلك وبذل. 
لهم عطاء جز يلا على أن يبعثوا به إليه » فأجابوه إلى ذلك ٠‏ وأسلموه إلى ثقات أبي 
زيان . وساروا به فاعترضهم بعض احياء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله » 
وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيّان فسكنت أحواله وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت 
أمور دولته . وهم على ذلك لهذا العهد . والله غالب على أمره » وهو على كل شيء 
قدير. 

وى يا ترك لو إذرة بي اعد الوا من 211 اانه روي غلا جر الرقط 
الذين تَميّوا منهم إلى بني مرين من أول الدولة :وهم يتواكمي من قصائل عل بن 
القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخير بني كندوز أمرائهم بمراكش . فلنزجع إلى 
ذكر أخبارهم ٠»‏ ومها نستوقي الكلام في أخبار بني عبد الواد . واللّه وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 
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الخبر عن القرابة المرشحين من ال عبد الحق من الغزاة احاهدين 
بالأندلس الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة 
جهاده 


كانت الخزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض 27 أمر بني عبد المؤمن وقيام ابن 
الأحمر بأمرها » قليلة الحامية » ضعيفة الأحوال إلا من يلهمه الله لعمل الحهاد من 
قبائل زناتة المؤْمّلين كرّة الملك والمقتسمين ممالك المغرب » وخصوصاً بني مرين أهل 
المغرب الأقصى لاتصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدّد الفراض ببحر الزقاق 
القريب العدوتين. وما زال أهل الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرضة دون 
سواحل المغرب ٠.‏ | 

(ولا استولى) بنو مرين على ممالكه » وضاقت أحوال المسلمين بالأندلس » وأخذ 
بمخنقهم الطاغية حتى أللحأهم إلى سيف البحر واستأثر بالقوسرة”2 وما وراءها . 
واستأثر بنو القمص أهل برشلونة وقطلوسة بشرق الأندلس . وانتشر في الأقطار ماكان 
من أمر قرطبة وأضنيها إشبيلية وبلنسية » وامتعض لذلك المسلمون وتنافسوا في الحهاد 
وإمداد الأندلس بأموالهم وأنفسهم » وسابق الناس إلى ذلك الأمير ابو زكريا بن أبي 
حفص بما كان صاحب الوقت والمؤمّل للكرّة » فاستنفذ الكثير من أمواله ومقرّباته في 
إمدادهم بعد أن كانوا آثروا القيام بدعوته » وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم . وكان 
ليعقوب بن عبد الحق أمل في الحهاد وحرص عليه . فاعتزم في سلطان أخيه أبي 
يحيى على الاجازة لذلك » فنعه ضنة به عن الاغتراب عنه . واوعز إلى صاحب 
سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص بمنعه منها » فور له السبيل وسدّ عليه المذاهب . 
ول ينشب يعقوب بن عبد الحق أن قام بسلطان المغرب بعد أخيه أبي يحيى وشغل 
بشانة::. واهمه شان ابن اديه إدريس منهم في الحهاد بعد العدوة ». فاغتنمها منه 
وعمّد له من مطوعة زناتة على ثلاثة آلاف أو يزيدون . وأجاز معه رحُو ابن عمه 
عبدالله بن عبد الحق . وفصلوا إلى الاندلس سنة احدى وستين وستّائة فحسنت. 
(؟) وني الطبعة المصرية : الفرنتيرة . 
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أثارهم في الجهاد وكرمت ا ٠‏ ثم رجع عامر بن إدريس إلى المغرب وكثر. 
انتقاض القرابة . ونافسهم أقيال زناتة في مثلها » فاجتمع أبناء الملوك بالمغرب الأوسط 
مثل عبد الملك ويغمراسن بن زيان وعامر بن منديل بن عبد الرحمن وزيان بن محمد 
ابن عبد القوي فتعاقدوا على الاجازة إلى الأندلس إلى الحهاد » وأجازوا فيمن خف 
معهم من قومهم سنة ست وسبعين وسيّائة » فامتلأت الأندلس بأقيال زناتة وأعياص 
الملك منهم . وكان فيمن أجاز من أعياصهم بنوعيسى بن يحيى بن وسناف بن عبو 
ابن ابي بكر بن حهامة . ومنهم سلمان وابراهمم ” © وكانت .لما آثار في الجهاد ومقّامات 
محمودة » وكان موسى بن ل نازله السلطان وبي أبيه عبدالله بن عبد الحق 
بحصن علودان ونزلوا على عهده لحق بتلمسان . وكان بنو عبدالله بن عبد الحق 
وإدريس بن عبد الحق عصبة من بين سائرهم » لأن عبدالله وإدريس كانا شقيقين 
لسوط النساء بنت عبد الحق » فاقتفى أثر يعقوب بن عبد الحق بن عبدالله محمدا ابن 
عمه إدريس ». وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة ثلاث وستين وستّائة » 9 
استرضاه عمه واستنزله . وبي يعقوب بن عبدالله في انتقاضه يتتقل ني الجهات إلى أن 
قتله طلحة بن محلى من أولياء. السلطان سنة ثلاث وستين وسيّائة بجهات سلا ء 
فكفى السلطان شأنه . ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدّمناه نفس 
عليه هؤلاء القرابة هذا الشأن » فانتفضوا ولحق ابن ادريس بحصن علودان . ولحق 
:موسى بن رحو بن عبدالله بجبال غارة ومعه اولاد عمه ابي عياد بن عبد الحق » 
ونازنهم السلطان حتى نزلوا على عهده ٠‏ وأجازهم إلى الأندلس سنة سبعين وسيّائة » 
فأقاموا ها للجهاد سوقاً ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان » وأجاز منها إلى 
الأندلس سنة سبعين وستّائة » فولاه. السلطان ابن الأحمر على جميع الغزاة الحاهدين 
هنالك ١‏ لِمَا كان كبيرهم ومحل سؤهم”" . ولم يلبث أن عاد إلى المغرب » فولى 
السلطان مكانه أخخاه عبد الحق . ثم رجع عنه مغاضباً إلى تلمسان » ولي مكانه على 


الغزاة امحاهدين ابراهيم بن عيسى بن محيى بن وسناف إلى أن كان ما نذ كره إن شاء 
الله تعالى . : 


. وفي الطبعة المصرية : ومنهم سلمان بن ابراهم‎ )١( 


ك2 


الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالاندلس, وخبر 
أخيه عبد الحق من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 


لا هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وولي ابنه السلطان الفقيه » ووفد على السلطان 
يعقّوب بن عبد الحق صريخاً للمسلمين » فأجاز إليه ول اجازته سنة ثلاث وسبعين 
وسحّائة وأوقع بجيوش النصرانية . وقتل الزعجم دنئه واستولى له الغعلب على 
الأندلس » وبدا لابن الأحمر في أمره وخشي مغبته » وتوقع أن يكون شأنه معه شأن 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عياد . وكان 00 قرابته بنو أشقيلولة قد 
قاسموه في ممالكها » وانفردوا بوادي أش ومالقة وقارش » حسبما ذكرناه في اجا زه 
مع اللنلظان + :والتقفى عليه انفا من رويقاء الأ ندلسن ارت فزي 107 وار 
الدليل » فكانوا يحلبون على بلاد المسلمين . وكانوا قد استنجدوا جيوش النصرانية 
ونازلوا غرناطة » وعاثوا في الجهات » فلا استوت قدم السلطان يعقوب بن عبد الحق ' 
بالأندلس » وصل هؤلاء الثوار به أيد.هم » فخشيهم ابن الأحمر جميعا على نفسه . 
وقلب السلطان ليوسف ظهر انحن » واستظهر عليه بالاعياص من قرابته . وكان هؤلاء 
القرابة من أولاد رحو بن عبدالله بن عبد الحق وإدريس بن عبد الحق » وينسبون 
جميعاً إلى سوط النساء كيا ذ كرناه » ومن أولاد أبي عياد بن عبد الحق لما أوجسوا. 
الخيفة من السلطان وار+ ستشعروا النكير منه » لحقوا بالأندلس ثورية بالحهاد » وانتبذوا 
عق المول 1197 قار من تلم وقد كان السلطان انو وس يق التقضير ا خلنة 
أشخصهم إلى الأندلس لت منهم عند ابن الأحمر عصابة من أولاد عبد الحق 
كا قلناه » وأولاد وسناف وأولاد نزول وتاشفين بن معطي كبير بى ترمدن عن بي 
محمد . وتبعهم أولاد محل أختوان السلطان ابي يوسف » وكان 0 الأحمر كثيراً ما 
يعقد لهم على الغزاة المحاهدين من زناتة لدار الحرب » فعقد اول لوقي بن رحو سنة 
ثلاث وسبعين وسوائة ولأخيه عبد الحق بعد انصرافه إلى المغرب » 3 لابراهم :بن 
عيسى بعدانصرافها معا ىا قلناه . ثم رجعا فعقد لموسى بن رحو ثانية على أشياخه » 


. وفي نسخة ثانية : ابن عبدويل‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : وانتباذا عن الشول‎ )1( 


0 0 لزان لسن يولع لكان ابي برت ندم بخ اتداولت 
انار يوا بيهم وبين عمومتهم . وربما عقّد قبل ذلك أزمان الفترة ليعلى بن أبي 
عياد بن عبد الحت في بعض الغزوات , ولتاشفين بن معطي في أخرى سنة تسع 
وسبعين وستّائة ومعه طلحة بن محل » فاعترضوا الطاغية دون حصر المسلمين وربما 
كان لهم الظهور. . نم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن الأحمر 
في بعض حروبه معه ليعى بن أبي عياد على زناتة جميعاً . وحاشهم إلى رايته » 
فانفضت جموع أبي يوسف » وظهروا عليه » وتقبّضوا في في العركة على ابنه منديل. : 
واستاقوه أسيراً إلى أن أطلقه السلطان ابن الأحمر في سلم عقده بعد مهلكه ؛ مع أبيه 
يوسف بن يعقوب . واستبد موسى بن رحّو من بعدها بإمارة الغزاة بالأندلس إلى أن 
.. هلك ؛ فوليها من بعده أخوه عبد الحق إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وستّائة وكان 
مظفر الراية على عدو المسلمين . ولما هلك ولي من بعده ابنه حمو بن عبد اللحق 
فكانت هذه الامارة متصلة في بني رحو إلى أن انتقلت منهم إلى إخوانهم من بني أ 5 
العاداء وغيرهم . واندرج حموفي جملة عثان بن أبي العلاء من بعد حسبم| نذ كر . 
وم ابراهم بن عيسى الوسنائي فإنه رجع إلى المغرب ٠‏ ونزل على يوسف بن يعقوب 
وقتله بمكانه من حصار تلمسان بعد حين من الدهر» وبعد أن كبر وعمي . والله - 
مالك الأموز لا .رت غيره:» وكان مهلك ابن أبي عيّاد سنة سيع وثمانين وستيائة 
ومعطي بن أبي تاشفين سنة تسع وثمانين وسيائة وطلحة بن على سنة ست وثمانين 
وسداثة والله أعلم ٠‏ , 


٠‏ ( الخبرعن عبد الحق بن عثآن + رار سس )ل 


كان عبد الحق هذا من أعياص الملك المريني ويعاسيهم وهو من ولد محمد بن عبد 
الحق ثاني الأمراء على بني مرين بعد أببهم عبد الحق . وهلك أبوه عا بن محمد 
بالأندلس إحدى أيام الحهاد سنة تسع وسبعين وستّائة وربّي عبد الحق هذا في حجر 
السلطان يوسف بن يعقوب إلى أن كان من أمر نخروجه مع الوزير رحُوبن يعقوب على 
السلطان أبي الربيع ما ذكرناه في أخباره . ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلس, » 
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وسلطانه يومئذ أبو الحيوش ابن السلطان الفقيه . وشيخ زناتة حمّو بن عبد الحق بن 
رحو . وخاطهم السلطان أبوسعيد ملك المغرب في اعتقاله » فأجابوه وفر من محبسه » 
ولق يدا ارت . ولا انتقض أبوالوليد ابن الرئيس أبي سعيد وبايع لنفسه بمالقة » 
وزحف إلى غرناطة فنازها ' ووقعتٍ الحرب بظاهرها بين الفريقين واخيذ في بعض 
حروبهب]7) حمو بن عبد الحق انار وسيق إلى السلطان أبي الوليد : وكان معه 
عمّه أبو العبّاس بن رحُو فأبى من اسار ابن أخيه وخلّى عنه » فرجع إلى سلطانه 
فارتاب به لذلك . وعقد على الغزاة مكانه لعبد الحق بن عؤان استدعاه من مكانه 
بدار الحرب . ثم غلبهم أبوالوليد على غرناطة . وتحول أبو الجيوش على وادي أش على 
سام انعقد بينهم » ؛ وسار معه عبد الحق بن عيان على شأنه . ثم وقعت ببنه وبين أبي 
الحيوش مغاضبة » لحق لأجلها بالطاغية وأجاز إلى سبئة » فاستظهر به أبو يحبى بن 
أبي طالب العزني أيام حصار السلطان أبي سعيد إياه » » فكان له في ححاية ثغره 
الماع عن الأررمة كورة» ل عقن الملعطات ارسي السلى لخبي العزؤا». وار 
عنه » فارتحل عبد الحق بن عتّان إلى افريقية . ونزل ببجاية سنة تسع عشرة وسبعائة؛ 
على أبي عبد الرحمن بن عمر صاحب السلطان أبي يبيى الستبد بلنغور الغريية » 
فأكرم وله وأوسع قراره » وضرب له الفساطيط بالزينة 9) من ساحة البلد 
استبلاغاً في تكربمه وحمله وأصحابه على مائة وتحمسين من الخيل » ؛ ثم أقدمهم على 
السلطان بتونس فبرٌ مقدمهم » وخلط عبد الحق بنفسه وآثره بالخلّة والصحابة » . 
وأجلّه بمكان الاستظهار به وبعصابته . ولا عقد السلطان محمد بن سيّد الناس على 
حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائثة واستقدمه لذلك من ثغر بجاية كا ذ كرناه , 
عظمت رياسته واستغلظ حجابه » وحجب عبد الحق ذات يوم عن بابه » فسخطها 
وذهب مغاضباً » وداخخل أبا فارس في الخروج على اخيه » فاجابه وخرج به من 
تونس » فكان من خبرهم ومقتل أبي فارس وخلوص عبد الحق إلى تلمسان ونزوله 
على أبي تاشفين » وغزوه إلى أفريقية مع عساكر بني عبد الواد سنة سبع وعشرين 
وسبعاثة ما ذكرناه في أخبار الدولة الحفصيّة . 
ثم لما رجع بنو عبد الواد إلى تلمسان صمد مولانا السلطان أبو يحيى إلى تونس في 


. ولي نسخة ثانية : في بعض أيامها‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بالرشة‎ )١( 
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اق ١‏ بن أبي عمران السلطان لصوب يتنس من بني أبي حفص 
إلى أحياء العرب ٠‏ وتقبّض على أبي رزين" ' ابن أخي عبد الحق بن عثّان في جملة . 
من أصحابه » فقتله قعصاً بالرماح . ورجع عبد الحق بن عمّان إلى مكانه من 
تلمسان » فأقام بمثواه عند أبي تاشفين متبوئاً من الكرامة والاعتزاز ما شاء إلى أن 
هلك بسمهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسان علييم سنة سيع 
وثلاثين وسبعائة وقتلوا جميعاً عند قصر الملك 0 
| موسى بن علي » ونزيله عبد الحق هذا » وأبو و 
وتركت أشلاؤهم بساحة القصر اعده للمعتبرين حسبما ذكرناه في 0 بي 
سه » 


ل * 


كان أولاد سوط النساء من ولد عبد الحق » أهل عصابة واعتزاز على قومهمٍ 2 5 ش 
أولاد إدريس وعبد الله ابنيها والشقيقين كما ذ كرناه . وكان مهلك إدريس الأكبر يدم 
مهلك أبيه بتافريطت'" ومهلك عبدالله قبله. وخلف عبدالله ثلائة من الولد تشعّب 
فيهم نسله » وهم :. يعقوب ورحو وإدريس . واستعمل أبويحيى بن عبد الحق يعقوياً 
منهم على سلا عند افتتاحه إياها سنة تسع وأربعين وسيّائة ثم انترى بها بعد ذلك على 
عمه يعقوب سنة تمان وخمسين وسيّائة » وكان من شأن ثورة النصارى به ما 
ذكرناه » واستخلصها يعقوب بن عبد الحق ولحق يعقوب بن عبدالله بعلودان من . 
بلاد غارة » وامتنع بها » وخرج على أثره ابنا عمّه إدرريس وهما : عامر وتحمد » 
وانتزوا بالقصر الكبير » ولحق بهم كافة. أولاد سوط النساء . وطاليهم السلطان فلحقوا 
بجبال غارة ونازهم ‏ ثم استتزهم بعد ذلك على الأمان » وعقد لعامر على الغزو إلى 
الأندلس سنة ستين وسيّائة كيا ذكرناه ء وخا زامعة رحو بن عبدالله . ورجع محمد بن 
عامر ومر إلى تلمسان سنة ثمانين وسّائة وأجاز منها إلى الأندلس . 


(1) وفي نسحخة ثانية : أبي زيان » وفي نسخة ثانية : بن رزين . 
(") وفي نسخة ثانية : بتافرطنيت . 
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ثم خرجوا على السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة تسع وتمانين وستائة'"' ومعهم ولد 


أبي عياد بن عبد الحق واعتصموا بعلودان » واستنزلهم السلطان على اللحاق بتلمسات 
فلحموا بها . وأجاز أولاد سوط النساء وأولاد أبي عياد كافة إلى الأندلس واستقروا بها 
يومئذ » ورجع عامر منهم ومحمد وكان من خبره ما نل كر . . وهلك يعقوب بن عبدالله 
سنة تمان وستين وستّائة في اغترابه بقفوله من رياط الم كله لله إن ل 

واستقر بنوه من أولاد سوط النساء لغرب » وكان ابنه ا ثابت ا على بلاد 
السوس أيام السلطان يوسف بن يعقوب وأوقع الركبة ' '؟ سنة تسع وتسعين وسائة ولم 
يزل بنوه الراك مز ابوك . وكان من إخواته أبي العلاء ورحُو إبنا عبدالله بن عبد 
الحق تشعّب نسله فيهما » وأجاز رحو إلى دن مع عامر ومحمد ابن عمّه إدريس . 

م أجاز موسى ابنه سنة تسع وكسن ةا مع أولاد اي عاد وأولاد سوط 
النساء . ثم رجع إلى محله من الدولة وفر ثانياً سنة حمس وسبعين وسياثة إلى تلمسان 2 
وأجاز فنا ان الأندلس واستقرٌ بها . وأجاز أولاد أبي العلاء سنة خمس وثمانين 
وسوّائة مع أولاد أبي يحيى بن عبد الحق وأولاد عمْان بن عبد الحق واستقروا 
بالأندلس » وكانوا يرجعون في رياستهم لكبيرهم عبدالله بن ابن العلاء . وعقد له 
ابن ل ل ل ا ل 

إلى أن هلك شهيداً في إحدى غزوات سنه ثلاث وتسعين وسهائة وعد المخلوع ابن 
الأحمر لأخيه عئان بن أبي العلاء » على حامية مالقة وغربيّها من الغزاة لنظر ابن 

عمّه الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر. . ولا غدر الرئيس أبو 
سعيد بسبتة سنة خمس وسبعائة وتمّت له في مثلها الحيلة » واضطرمت نار العداوة 
بينه وبين صاحب المغرب ٠‏ فنصبوا عئان هذا للأمرء وأجازوه إلى غارة » فثار بها 
ودعا لنفسه » وتغلب على أصيلا والعرائش ٠‏ وكان ما ذكرنا إلى أن غلبه أبو الربيع 
سنة تمانين وسدّائة ؛ ورجع إلى مكانه بالأندلس ولا اعترم أبو الوليد ابن الرئيس أبي 
سعيد على الخروج على أبي الحيوش صاحب غرناطة » داخل في ذلك شيخ الغزاة 
ببالقة عئان بن أبي العلاء » فساعده عليه » واعتقل أباه الرئيس أبا سعيد » وزحف 
)١(‏ وي نسخة ثانية : تسع وستين . 

(5) وفي نسخة ثانية : يزكنة . 

(©) وفي نسخة ثانية : تسع وستين . 
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إلى غرناطة سنة أربع عشرة وسبعاثة فلا استولى عليها عقد لعمان هذا على إمارة الغزاة 
أجحاهدين من زناتة » وصرف عنها عهان بن عبد الحق : بن عمّان » فلحق بوادي 
أش مع أبي الحيوش . وصار حمّو بن عبد الحق بن رحّوفي جملته بعد أنكان شيخا 
على الغزاة كيا قلناه .. واستمرت أيام ولاية عئان هذا , وبعد فها صيته » وغص” 
صاحب المغرب راسد بمكانه » ولا استصرخه المسلمون للجهاد سنة ثمان عشرة 
وسبعاثة اعتذر بمكان عئان هذا » واشترط عليهم القبض عليه حتى يرجع عنهم فلم 
يكن ذلك » ونازل الطاغية غرناطة وحاصرها » .وكان لعمان وبنيه في ذلك آثار 
مذ كورة . ظ 
وأاح لله للمسلمين في النصرانية على بد عثان هذا وبنيه مالم ييخطر على قلب أحد 
منهم » فتأكد اغتباط الدولة والمسلمين بمكانهم إلى أن هلك أبو الوليد سنة خمس 
وعشرين وسبالة » باغيال بعض الرفؤساء من قبته نداخفة عئان هذا زعموا في 
غدره » ونصّب للأمر ابنه محمد صبياً لم يبلغ يبلغ الحم . وأقام بأمره وزيره محمد بن ١‏ 
المحروق من باع دولتهم ء » فاستبدٌ عليه وألقى زمام الدولة بيد عمان في النقض ظ 
ظ والإبرام » فاعتر عليهم وقاسعهم في الأمر ء واستأثر في أعطيات الغزاة بكثير من أموال 
الحباية » حتى خشي الوزير على الدولة . وأدار الرأي في كبره”" على التغلّب ٠»‏ 
فجمح وفسد ما بينه وبين الوزير ابن المحروق ٠‏ فانتقض عليه وخرج مغاضياً , 
فاضطربت فساطيطه بمرج غرناطة . واعصوصب جاعة الغزاة من قبائل زنائة. . 
. عليه » واعتصم الوزير وأهل الدولة بالحمراء وسعى الناس بينهما أياماً » وأدار الوزير 
الرأي في أن ينصب له كفوًاً من قرابته » مجحاذبه الحبل ويشغله بشأنه عن الدولة » 
فجأجأ ببحيى بن عمر بن رحّوبن عبدالله بن عبد الحق وكان في جملة عان وأصهر 
إليه في ابنته . وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه . وبرز"2 عنان بمعسكره في عشيره 
وولده » وعقد معه السلم في أن ييز إلى المغرب . وأوفد بطانته على السلطان أبي 
سعيد سنة مان وعشر ين وسبعاثة وارتحل من ساحة غرناطة في ألف فارس من ذويه 
وأقاريه وحشمه . وقصد 7 ليجعلها فرضة لمحازه » حتى إذا حاذى تدرد ا 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : في كبحه . 
(؟) وي نسخة ثانية : وتفرد . 
(5) وفي نسخة ثانية : وقصد المرية .0 , 
(؟) ولي نسخة ثانية : اندوس وثي نسبخة أخرى : اندوجر. 


ف 


وكان بينه وبين رؤسائها مداخلة » فخرجوا إليه مؤْدّين حق مبرته » فغدر بهم وأركب 
إليها فلكها وضبطها » وأنزل ها حرمه وأثقاله . ودعا محمد ابن الرئيس أن سعيك 
من شلوبانية كان منزلاً بها » فجاء إليه ونصّبه للأمرء وشنٌ الغارات على غرناطة 
صباحاً ومساءً » واضطرمت نار الفتئة . واستركب يحيى بن رحو من قدر عليه من 
زناتة . وطالت الحرب سنين حتى إذا فتك السلطان محمد بن الاحمر بوزيره ابن 
المحروق » ابتدعى عات بن أبي العلاء ظ وعد لهالل عل اند ير بعت إل المعريت 
ويلحق بغرناطة لشأنه من رياسة الغزاة » فتم ذلك سنة تسع وعشر ين وسبعاثة 
ورجع إلى مكانه من الدولة . وهلك إثر ذلك لسبع وثلاثين سنة من إمارته على 
الغزاة . والبقاء لله وحده . 


* ( الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده 
ومصير أمرهم ) » 


لا هلك شيخ الغزاة ويعسوب زناتة عيان بن أبي العلاء» قام بأمره 
وقومه ابنه ابو ثابت عامر» وعد السلطان ابو عبدالله بن ابى الوليد له 
على الغزاة انمحاهدين كا كان اجو فعظم كاله ركد وكثرة 
عصابة ونفوذ رأي وبسالة. وكان لقومه اعتزاز على الدولة » بما عجموا 
من عودهاء وكانوا أولي بأس وقوّة فها واستبداد علها » وكان السلطان 
مك بن أببي الوليد مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلّة والكثرة » فكان 
كثيراً ما بخرّقهم 7" بتسفيه آرائهم والتضبيق عليهم في جاههم . ولا وفد على السلطان 
5 الحسن سنة إثنتين وثلاثين وسعانه عريينا عا الطاغية » واستغذٌ ابنه الأمير أبا 
مالك منازلة جبل الفتح » انهموه بمداخلة السلطان أبي الحسن في شأنهم ٠‏ فتتكروا 
وأجمعوا الفتك به » وداخلوا في ذلك بعض صنائعه ممن كان ها بالدولة 
فساعدهم . وما افتتح الحبل وكان من شأنه ما قدّمنا ذكره » وزحف الطاغية قأناخ 
عليه » وقصد ابن الأحمر الطاغية في بنيه راغباً أن يرجع إلى الحصن » فرجع 


. وف نسخة ثانية : يحقدهم‎ )١( 


وك 


وافترقت عساكر المسلمين » ارتحل السلطان ابن الأحمر إلى غرناطة سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعاثة وقد قعدوا له بمرصد من طريقه . وتمي الخبر إليه » فدعا بأسطوله 
لركوب البحر إلى مالقة » واستبق إليهم الخبر بذلك » فتبادروا إليه ولقوه بطريقه من 
ساحل اصطبونة » ار وعاتبوه في شأن صنيعته عاصم من معلوجيه » وحاجهم 
عنه » فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك علهم , فالحقوه. به » وخرٌ صريعاً عن 
مركوبه » وبعثوا إلى أخيه يوسف فأعطوه بيعتهم مم » وصفقة أبمانهم » ورجعوا به إلى 
غرناطة وهو حذر منهم لفعلتهم التي فعلوا ال ا . ولا استكمل 
السلطان أبو الحسن فتح تلمسان وصرف عزائمه .إلى الجهاد داخل ابن الأحمر في 
إزاحتهم عن الأندلس مكان جهاده » فصادف منه إسعافاً وقبولاً رغيرضا على 
ذلك » وتقبض على أب ثابت وإخوته ادريس ومنصور وسلطان . وفر أخوهم سلمان 
فلحق بالطاغية » وكان له في يوم طريف أثر في الإيقام بالمسلمين » الوا قطي الل 
الأحمر على ابي ثابت وإخوته » أودعهم 55ص المطبق اناما م غربهم إلى 
أفريقية » فنزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي يحبى . وأوعز إليه السلطان أبو الحسن 
بالتوثق منهم أن يتصلوا بنواحي المغرب » ويخالفوه إليها أيام شغله بالحهاد في 
لأندلسى ا" ٠‏ فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافرا كين إلى سدّة السلطان أبي الحسن إليه 
شفيعاً فيهم ٠‏ فتقبّل شفاعته وأحسن نزهم وكرامتهم » حتى اذا احتل بسبتة أيام 
حصار المزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعاثة سعى بهم عنده . فتقبض عليهم 
واعتقلهم بمكناسة . ولا انترى ابنه الأمير أبو عنان على الأمر. وهزم منصور ابن 
أخيه أبي مالك صاحب فاس ٠‏ ونازله بالبلد الحديد » بعث فيْهم إلى مكناسة , 
فاطلقهم من الاعتقال وأفاض فيهم الإحسان » واستظهر على شأنه . وأحل ابا ثابت 
محل الشورى من محلسه » وداخل إدريس أخاه في المكر بالبلد الحديد . فنزع إليها 
سكر بهم ؛ وثار عليهم إلى أن نزلوا على حكم السلطان أبي عنان » فعقد لأبي 
ثابت على سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس محل إمارته . وأطلق يده في المال 
والحخيش ٠»‏ وفصل لذلك » فهلك بالطاعون يومئذ. سنة تسع وأربعين وسبعائة 
ستععدرة 5 معسكر السلطان من حصرر البلد الحديد . واستقر إخوانه في إيالة 
السلطان أبي عنان بالمغرب الأقصى إلى أن كان من مفْرٌ أخيه إدريس وولايته على 
الغزاة بالأندلس » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن يحيى بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالاندلس 
اولا وثانيا ومبدا ذلك وتصاريفه 


كان رحو بن عبدالله كبير ولد عبدالله بن عبد الحق » وكان له بنون كثيرون » وتشعٌب 
نسله فيهيم » منهم : موسى وعبد الحق والعبا س وعمر وتحمد وعلي و يوسصف . أجازوا 
كلهم إلى الأندلس مع أولاد سوط النساء من تلمسان كي قدمناه . وأقام عمر بعدهم 
بتلمسان مدّة واتمذ ِ الأعل والولد . ثم الحقهم وولَى موسى إمارة الغزاة بعد ابراههم 
اق عيسو الوسنافي © وبعده أخوه عبد الحق على الغزاة أقام بها مدّة وأجاز إلى سبتة 

مع الرئيس أ أبي سعيد وعيّان بن ابي العلاء سنة خمس وسبعائة وولي بعدها على 
0 الاعدن ٠‏ ثم رجع إلى الأندلس : وم يليث مها أن أجاز إلى المغرب . ونزل 
على السلطان أبي سعيد ؛ فأكرم ثزله » ثم رجع إلى الأندلس . ولا ولي إمارة الغزاة 
عئان بن أبي العلاء » وكان بينهم من المنافسة ما يكون بين فحول الشول » أشخص 
بني رَحُو جميعاً إلى أفريقية : ارلرا عل كردن السلطان أبي يحيى خير نزل » 
اصطفاهم واستخلصهم واستظهر جمعهم ١‏ في حروبه . وهلك عمر بن رحو ببلاد 
الجر يد وقبره ببشرى من نفزاوة معروف » ونزع ابنه يحبى من بين إخوته عن مولانا 
السلطان امن عن » وصار في جملة ابن 5 عمران . ثم لحق بزواوة وأقام في بئي 
يتراتن '") ب ثم أجاز إلى الأندلس واستقر بمكانه من قومه . واصطفاه عِمّان بن 
أبي العلاء وأ صهر إليه بإبنته » وخلطه بنفسه . ولا فسد ما بينه وبين ابن المحروق وزير 
السلطان بغرناطة سنة سبع وعشرين وسبعائة واعصوصب عليه الغزاة بمعسكره من 
مرج غرناطة دس إليه يومئذ ابن المحروق إلى يحيى بن عمر هذا . ودعاه إلى مكان 
عمله ليضبطه”" بذلك . فأجاب ونزع عن عيان وقومه إلى ابن المحروق وسلطانه . 
وعفد له على الغزاة فتسايلوا إليه عن عهّان شيخهم » وانصرف إلى المدية وكان من 
شأنه ما قصصناه في أخباره » وأقام يحبى بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن امحروق 
بفتكة سلطانه . واستدعى عيّان بن أبي العلاء للرياسة فرجع إليها . 


. وي نسخة ثانية : يراتن‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : إلى مكان عؤْان ليغيظه‎ )5( 


وصرف يحيى بن عمر إلى وادي آش » وعقد له على الغزاة بها فأقام حينا » ثم رجع 
إلى مكانه بين قومه . واصطفاه عرّان بن أبي العلاء وابنه أبا ثابت لما كانت أمه بنت 
موسى بن رحّو» فكان يتعصّب لخؤلته فيهم ثم هلك عئان وكان ما قدّمناه من شأن 
ولده وفتكهم بالسلطان المخلوع . وتقبض أخوهم أبو الحجاج عليهم ؛ وأشخصهم 
إلى أفريقية وقوض مباني رياستهم . وعقد على الغزاة مكانهم ليحيى بن عمر هذا , 
فاضطلع بها أحسن اضطلاع . واستمرت حاله وحضر مشاهد أبي الحجاج مع 
السلطان أبي الحسن » فظهرت كفايته وغناؤه . ولا هلك أبو الحجّاج سنة خمس 
وخمسين وسبعائة طعيناً بمصلّى العيد » في آخر سجدة من صلاته » بيد عبد من 
عبيد اصطبله مصاب في عقله » أغري زعموا به » وقتل لحينه هبراً بالسيوف . وبويع ظ 
لابنه محمد » أخذ له البيعة على الناس يومئذ مولاه رضوان من معلوجاتهم » حاجب 
أبيه وعمّه . وقام بأمره واستبدٌ عليه وحجره . فقاسم يحيى بن عمر هذا في شأنه 
وشاركه في أمره وشدّ أزر سلطانه به » حتى إذا ثار بالحمراء الرئيس ابن عمّهم محمد 
ابن اممعيل بن محمد ابن الرئيس أبي سعيد قاماً بدعوة اسمعيل بن أني الحجاج أخي 
السلطان محمد كان ساكناً بالحمراء . وتحينوا لذلك مغيب السلطان في متنزهه بروضة 
خارج الحمراء » فخالفوه إليها وكبسوها ليلا فقتلوا الحاجب المستبد رضوان . وأجلس 
السلطان على سرير ملكه ونادوا بالناس إلى بيعته . ولا أصبح غدا عليهم يحيى بن 
عمر بعد ان يئسوا ينه وجدوا عادخ + قاناهم ييح واعلى عليه ميففنة واتضزات 
إلى متزله . وبعد استيلا” سسا د حر ين 
إلييم من دار الحرب بأرض برشلونة كي| نذ كر . وولّوه إمارة الغزاة واثتمروا في التقبّض 
على يحبى بن عمر. ونذر بذلك فركب في حاشيته يوم ل 
الحلالقة » واتبعه ادريس فيمن إليه من قومه , فقاتلهم صدر نباره وفض 
جموعهم . ثم خلص إلى تخوم النصرانية ولحق منها بسلدّة ملك المغرب أثر سلطانه 
المخلوع محمد بن أبي الحجاج 2 وخلس إبنه أبا سعيد عمّان بدار الحرب . ونزل 
يومشذ على السلطان أببي سالم سنة إحدى وستين وسبعائة فأكرم مثواه وأحله من بحلسه 
محل الشورى والمؤامرة » واستقرٌ في جملته إلى أن بعث ملك قشتالة في السلطان 
المخلوع » باشارة ابنه أبي سعيد وسعايته في ذلك ٠‏ ليجلب به على أهل الأندلس 
بها نقضوا من عهده . وجهزه السلطان أبو'سالم سنة ثلاث وستين وسبعائة فصحبه 
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يحيى بن عمر هذا . ولقيهم ابنه أبو سعيد عان وقاموا بأمر سلطا نهم ٠»‏ واستولى على 
الأندلس بمظاهرتهم . وكان لهم آثار في ذلك . ولا استولى على غرناطة سنة ثلاث 
وستين وسبعائة عقد ليحيى بن عمر على إمارة الغزاة كما كان وأعلى بده. واستخلص 
عتسان لشوراه:وخلظه ببطاته...وناضيه الوز بر يومةك حم بن اللخطيبفسعن قبيه » 
وأغرى السلطان بهم » فتقبض عليهم سنة أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . ثم 
ككف عت اسنة سن ونين وسيعاثة إلى المشرق وركب السفن من المدية 27 فنزل 
بالاسكندرية » ورجع منها إلى المغرب » ونزل على عمر بن عبدالله أيام استبداده 
واستقر في كرامة وخير مقامة » ولم زول بالحرت على أعز الأحوال إلى أن هلك سنة 
إثنتين وثمانين وسبعائة ثم استخلص ابنه أبا سعيد عيّان من الاعتقال سنة تسع ا 
وسبعائة إلى أفريقية ونزل ببجاية على مولانا السلطان ابئ العباس حافد مولانا 
السلطان أبي يحيى واستقرٌ في جملته . وحضر معه فتح تونس وأبى فيه . وأقطع له 
السلطان وأسنى له الحراية » وخلطه بنفسه واصطفاه لشوراه وخلته ٠‏ وهو لهذا العهد 
من عظاء بحلسه وظهرائه في مقامات حروبه » وإخوته بالأندلس على مراكز عزهم, 
وفي ظلال عصبيهم مع قومهم » وقد ذهب مواجد السلطان بالأندلس علهيم وصار 
إلى جميل رأيه فييم . والله مالك الملك ومقلّب القلوب لا رب غيره . 


١د‏ ( الخبر عن ادريس بن عمان بن في العل"ء وإمارته 
بالاندلس ومصاير أمره ) »* 


لما هلك أبو ثابت بن عمّان بن آبي العلاء سنة خمسين وسبعاثة » واستمر إخوته في 
جملة السلطان أبي عنان ملك المغرب وأقطعهم وأسنى جراياتهم » وكان في إدريس 
منهم بقية الترشيح يراه الناس به . فلمًا نهض السلطان إلى فتح قسنطينة سنة تمان 
وخمسين وسبعاثة توغل في ديار أفريقية وحام قومه عن مواقعها » تميّلوا عليه في 
الرجوع به عن قصده مها . وأذنت المشيخة لمن معهم من قومهم في الانطلاق إلى 
المغرب حتى خف المعسكر من أهله وتامروا » زعموا في اغتيال السلطان والإادالة منه 


. وفي نسخة ثانية : المرية‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : سبع وستين‎ )5( 


17 ابن خلدون م ؟”# ج 7 


نارين هذ انونوننن ذلك فكرٌ راجا كا ذكرناه في 5 . ولا أشيع ذلك ركب 2 


أدريس ظهر الغدر وفر من العسكر ليلا 2 ولحق بتونس » ونزل على القائم بالدولة 
يومئذ الحاجب أبي محمد بن تافرا كين خير نزل وأبرّه . وركب لسفين من" تونس إلى 
العدوة » فنزل على ابن القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه . وأقام هنالك إلى 
أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستبد بالأندلس سنة ستين وسبعائة ما قدمناه 
فتزع إلى منبته من غرناطة . ونزل على اسمعيل ابن السلطان أبي الحجّاج والقائم 


بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عمّه اسمعيل بن محمد الرئيس ابي سعيد فلقوه مبرة ' 
وتكربما ورجوه بالإدالة به من يحيى بن عمر أمير الغزاة يومئذ » لا كانوا يتهمونه به 


من ممالأة المخلوع صاحب الأمر عليهم . ولا نزع يحيى بن عمر إلى الطاغية » ولحق 
بدار الحرب سنة إحدى وستين وسبعائة عقدوا لإدريس بن عمان هذا على الغزاة 
مكانه . وولّوه خطة أبيه وأخيه بدولتهم » فاضطلع بها . ومالاً الرئيس محمداً على قتل 
سلطانه اممعيل بن الحجّاج واستبد بالأمرء ولستتين .من ولايته غليه المخلوع أبو 
عبدالله على الأمر » وزحف إليه من رَنْدَة » كان نزل مها بعد خروجه من دار الحرب 
مغاضباً للطاغية . وأذن له وزير المغرب عمر بن عبدالله في نزوها فتزها » ثم زحف إلى 
الثائر بغرناطة على ملكهم الرئيس وخاشيته فأجفاوا . ولحق الرئيس محمد بن دريس 
هذا بقشتالة » ونزلوا في جملتهم وحاشيتهم على الطاغية » فتقبّض عليهم .. وقتل 
الرئيس محمد وحاشيته شينه جزاء نما اتوه :من :غدر رضوان م عدر اسلطاد إسمعيل من 
بعده واودع ادريس ومن معه من الغزاة السجن بإشبيلية » فلم يزل في أسره إلى أن 


تحيّل في الفرار بمداخلة مسلم من الأسرى 017 أعد له فرسا أزاء معتقله » ففك ‏ 


قبده » ونقب البيث ح وامطلن فرسه ولحق بأرض المسلمين سنة .ست وستين 
وسبعائة واتبعوه فأعجزهمٍ 4 وجاء إلى السلطان أبي عبد الله محمد المخلوع فأكرم 
تزله وأحسن مبرته » 3 استأذنه ف اللحاق بالمغدب فأذن له وأجاز إلى سبتة وبلغ 
شأنه إلى صاحب الأمر بالمغرب يومد عمر بن عبد الله 4 فأوعز أى صاحب سبتة 
بالتقبّض عليه لمكان ما يؤنس من ترشيحه . وأودعه السجن بمكناسة » ثم نقله 
السلطان عبد العزيز إلى سجن الغدر”" بفاس » ثم قتلوه خنقا سنة سبعين وسبعائة 
)١(‏ وي طبعة بولاق المصرية : الدجن . ٠‏ 
(1) وف طبعة بولاق المصرية : الغو 
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* (الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 


ومصاير امره ) * 


قد ذكرنا أن موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق : كان أجاز إلى الأندلس مع 
محمد وعامر إبني إدريس بن عبد الحق وقومهم » أولاد سوط النساء سنة تسع وستين 
وسبعائة ثم رجع إلى المغرب وفرٌ إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس . وولي إمارة 
الغزاة مها بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن يعقوب في إبنته » فعمل ٠.‏ 
له عليها وزنها إليه سنة نسع وسبعين وسبعاثة مع وفد من قومهم . وكان لموسى بن رحو 
من الولد جاعة أكبرهم المحمدان جال الدين وبدر الدين » وضع علهما هذين 
اللقبين على طريقة أهل المشرق الشريف المي الاددعن الت لذلك العهد من 
شرفاء مكة . وكان هؤلاء الأعياص من ملوكهم وأقياهم يعظمون أهل البيت النبوي 
وبلتمسون الدعاء والبركة منهم فها تيسّر من أحوالهم » فحمل موسى بن رحو ولديه 
هذين عند وضعها إلى الشريف يحنكها ويدعوماء فقال له الشريف خذ إليك جال . 
الدين 5 وقال 2 الآخر حل إليك بدر الدين ؛ فاستحب موسى دعاءهما مهذين 
اللقبين تبركاً بتسمية الشريف بهما » فاشتهرا مهذين الاسمين . ولما بلغا الأشد وشاركا 
أباهما في حمل الرياسة وكان من مهلكه ما ذكرناه » وانحرفت رياسة الغزاة عنهها إلى 
عمّها عبد الحق وابنه » فلحق جال الدين منهما بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز البحر 
من قرطاجنة الى السلطان يوسف بن يعوب من معسكره ين نخصار تلمنان + واليتعر 
فيد جملته ختى إذا هلك السلطان تصدّى ابنه ابو سالم للقيام بأمره » وكان مغلباً 
مضعفا فلم يكم أمره » وتناول الملك أب فانت حافد السلطان واستولى عليه . وفرأبو 
ال عني مهلكة ومعة من القرابة جال الدين: هذا وأعامه العباس وعيسى وعلي بنو 
رحو بن عبدالله » فتقبّض علهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي 
ثابت ؛ فقثل عمّه أبا سالم وجال الدين بن موسى بن رحو وامتن على الباقين 
واستحياهم » وانصرف السلطان بعدها إلى الأندلس » فكانت له في الحهاد آثاركيا 
ذكرناه قبل . وأما بدر الدين فلم يزل بالأندلس مع قومه » ويحله من الرياسة والتجلة 
الحأ" 


عله من النسب إلى أن هلك ٠‏ فقام بأمره من بعده ابه علي بن بدرالدين مزاحما 
لقومه في الرياسة » مباهياً في الترشيح . وكان كثيراً ما يعقّد له ملوك , بني الأحمر على 
الغزاة من زناتة المرابطين بالثخور فيا بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس » مثل مالقة 
والمرية ووادي آش » سبيل المرشحين من أهل بيته » وكانت إمارة الغزاة بالأندلس 
مستأثرة بأمر السيف والحرب » مقاسمة للسلطان أكثر الحباية في الأعطية والأرزاق لما 
كانت الحاجة إليهم في مدافحة العدوٌ ومقارعة ملك المغرب إلى ملك الأندلس » 
يغضون لهم عن استطالتهم عليهم لمكان حاجتهم إلى دفاع العدؤين » حتى إذا سكن . 
ريح الطاغية بها كان من شغله بفتنة أهل دينه منذ منتصف هذه الماثة » وشغل بنو 
مرين أيضاً بعد مهلك السلظان أبي الحسن وتناسوا عهد الغلب على أقتالهم 
وجيرانهم » وتناسوا عهد ذلك أجمع . فاعتزم صاحب الأندلس عل كو هده 
الخطة من دولته . وأغراه بذلك وزيره ابن الخطيب كما ذ كرناه خرضا على خلاء 
الحوله » فتقبض على يحيبى بن عمر وبنيه سنة أريع وستين وسبعاثة كما ذكرناه » 
وعقد على الغزاة احاهدين لابنه ولي عهده الآمير يوسف ٠»‏ ومحا أرسم الخطة لبني 
رين بالحملة إلى أن توسم فناء الحامية منهم بفناء بيوت العصبيّة الكبرى فراجع 
رأبه في ذلك . وكان علي بن بدو الدين خالصة له وكان مقدما على الغزاة بوادي 
أشن . ولا لحق السلطان به ناجياً من النكبة ليلة مهلك رضوان © مانع دونه وظاهره 
على أمره حتى إذا ارتحل إلى المغرب ارتحل معه . ونزلوا جميعاً على السلطان أبي سالم 
سنة احدى وستين وسبعائة كما ذكرناه . ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فكان 
له نذلك عهد وذمّة رعاهما السلطان له » وكان يستخلصه ويناجيه . فلمًا تفققد مكان 
الأمير على الغزاة ونظر من يولّيه عثر اختياره على هذا لسابقته ووسائله وما تولآه من 
نصحه ووقوفه عند حده » فعقد له سنة سبع وستين وسبعائة على الغزاة كما كان 
أولوه » فقام بها واضطلع بأمورها » واستمرّت حاله إلى أن هلك حتف أنفه سنة ثمان 
وستين وسبعائة » ويبقى وجه ربك ذو الحلال 0 ,كرام . 


20 على الغزاة بالأندلس‎ 0 ٠ 
. كان أولاد السلطان أبي علي قد استوقروا بالأندلسن وأجازوا إلى طلب الأمر بالمغرب‎ 


وكان من أمرهم ما شرحناه » إلى أن أجاز عبد الرحمن هذا مع وزيره المصادر(" به 
مسعود وارحيي عاد يد بترن ونيع انه عن التاضة عل اسار يليه خم 
وزير المغرب المستبد بأمره يومئذ عمر بن عبدالله . ونزل عبد الرحمن هذا بالمنكب » 
وكان السلطان يومئذ معسكراً بها فتلقّاه من البرّ بم| يناسبه . وأكرم مثواه وأسنى الحراية 
له ولوزيره ولحاشيته . واستقروا في جملة الغزاة امحاهدين حتى إذا هلك علي بن بد 
الدين سنة تمان وستين وسبعائة نظر السلطان فيمن يوليه امرهم » فعثر اختياره على 
عبد الرحمن هذا لما عرف به من البسالة والإقدام ولقرب الشرائح(" بينه وبين ملك 
المغرب يومئذ » التي هي ملاك الترشيح لهذه الخطة بالأندلس كا قدّمناه » لما كانت 
رشائح ولد عبدالله بن عبد الحق قد بعدت باتصال الملك في عمود نسب صاحب 
المغرب دون نسبهم » فآثره صاحب الأندلس بها » وعقد له على الغزاة المحاهدين 
مئنة مان" وسكن وستغانة وأضّقئ: عليه لبومن الكرامةوالتخلة واقفكة: تمتخلنين 
المؤازرة 27 كها كان الأمراء قبله » واتصل الخبر بسلطان المغرب يومئذ عبد العز يز ابن 
السلطان الي الحسن . فص يمكانه ؛ وتوظم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسيلة لملكه » وكانت لووير :الاند لسن محمد بن الخطيب مداخلة مع صاحب 
المغرب » بما أمَل أن يجعله فيئة لاعتصامه ». فأوعز إليه بالتحيّل على 
إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس » فجهد في ذلك جهده. 
ونسب عليه وعلى وزيره مسعود بن ماسي إلى عظاء القبييل و 
البطانة من أهل الدولة التحسّب 9©) والدعوة إلى الخروج على صاحب المغرب » 
فأحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وأمر بهم 
لغرب » فأحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم ٠‏ فشهد عليهم وأمر بهم 
فاعتقلوا في المطبق سنة سبعين وسبعائة واسترضى صاحب المغرب بفعلته فيهم » ونزع 
الوزير ابن الخطيب بعد ذلك إلى السلطان عبد العزيز» وتبين للسلطان مكره 
واحتياله عليه في شأنهم . ولا هلك عبد العز يز وأظلم الحو بين صاحب الأندلس وبين 
)١(‏ وف طبعة بولاق المصرية : المطارد به . 

(1) وف طبعة بولاق المصرية : الوشائج . 


(") وي طبعة بولاق المصرية : الوزارة . 
(؛) وني طبعة بولاق المصرية : بالتحبيب . 


القائم بالدولة أبي بكر بن غازي كا قدّمناه » وامتعض ابن الأحمر للمسلمين من 
الفوضى » أطلق عد ارين بن اس يملوسن:ووزيرة مسعود إن ماني من الاعتقال 
وجهزلما الاسطول » فاجازوا فيه إلى المغرب ونزلوا بمرسى غساسة على بطوية داعيا 
لنفسه » ؛ فقاموا بأمره وكان من شأنه مع الوزير أبي بكر بن غازي ما قصصناه » 
والنتفر اخورا بمراكش وتقاسم ممالك المغرب وأعماله مع السلطان أبي العبّاس أحمد 
ابن أبي سالم صاحب المغرب لهذا العهد . وصار التخم ببنهما وادي ملوية ف كل 
. واحد منبها عند حدّه » وأغفل صاحب الأندلس هذه الخطة من دولته ومحا رسمها 
من ملكه. وصار أمر الغزاة المحاهدين إليه » وناشر أحوالهم بنفسه » وعَمَُهُم 
بنظره » وخص القرابة المرشحين منهم بمز يد تكرمته وعنايته . والأمر على ذلك لهذا 
العهد » وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة والله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء - 
الملك ممن يشاء لا رب غيره ولا معبود سواه . 
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ستكيمة 


تمّ كتاب أخبار الدول الإسلامية بالمغرب لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن 


خلدون الحضرمي الاإشبيلي المالحي : 
والحمد لله رب العالمين(© . 


* ( التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب )() 


أصل هذا البيت من إشبيلية انتقل عند الحلاء وغلب ملك الخحلالقة ابن أدفونش 
عليها إلى تونس في أواسط المائة السابعة + ( نسبه ) ه عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراههم بن عبد الرحمن بن 
خلدون7" هذا لا اذكر من نسبى إلى خلدون غير هذه العشرة » ويغلب على الظن 
أنهم أكثر» وأنه سقط مثلهم عدداً , لأنَ خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس » 
فإنْ كان أُوَل الفتح فالمدّة لهذا العهد سبعائة سنة » فيكونون زهاء العشرين » ثلاثة 
لكل ماثة » كا تقدّم في أول الكتاب الأول . ونَسَبّنَا في حضرموت من عرب العن 
إلى وائل بن حجر من أقيال العرب » معروف وله صحبة . قال أبو محمد بن حزم في 
كتاب الجمهرة : هووائل بن حُجْر بن سَعّد بن مسْروق بن وائل » ابن النْعْمّان بن 
ربيعة بن الحرث بن عَوْف بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن شرحبيل بن 
١ 5‏ 7 على 2 5 لحف 25 5 5 
الحرث بن مالك بن مرة بن حمير بن زيد بن الحضرمي بن عمر بن عبدالله بن 
)١(‏ هكذا في النسخة الحزائرية تحقيق البارون دي سلان وفي طبعة بولاق المصرية وغيرها فقد اضيف الى هذا 
الكتاب فصل التعريف بابن خلدون . 
(؟) هكذا ختم ابن خلدون الحزء لصوو كه معطي سور ماك بعل رودي مو 
«ورحلته غربا وشرقا») . 


() بفتح الخاء هكذا اضبطه بخط يده وكا نص عليه السخاوي في الضوء اللامع ج 4 ص ١40‏ . 


6.0 


5 5 حم 
قر و فر 


اق د ار لت الى تمان 20 
الحبّار بن علقمة بن وائل . 


وذكره أبوعمر بن عبد الب ني حرف الواو من الاستيعاب اة وقعل الر مل 
الله عليه وسلّم » » فبسط له رداءه وأجلسه عليه » وقال : «اللهم بارك في وائل بن 
حَجْر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة » . وبعث معاوية بن أبي سفيان إلى قومه 
يعلمهم الإسلام والقران » فكان له بذلك صحابة مع معاوية . ووفد عليه لأوؤل 
خلافته فأجازه » فردٌ عليه جائزته ولم يقبلها . 

ولا كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة » اجتمعٍ رؤوس أهل العن » فيهم 
وائل هذا فكانوا مع وها بن أبي سفيان(") عليه » حتى أوثقوه وجاوا به إلى معاوية 
فقتله ى| هو معروف . 

'وقال ابن حزم : ويذكر بنو خلدون الإشبيليون من ولده » جدّهم الداخل من 
الشرق خالد المعروف بخلدون بن عهان بن هانيء بن الخَّطاب بن كرّيت9" بن 
مَعْدٍِيَكرب بن الحرث بن وائل بن حجر قال : ومن عقبه كرَّيْت بن عيان بن 
لاون واخزة خالد ع ؛ وكانا من أعظم ثوار الأندلس . 

قال ابن حزم : وأخوه محمد » كان من عقبه أبو العاصي عمرو بن محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون . وترك أبو العاصي محمد وأحمد وعبدالله . قال : وأخوهم عئان » 
له عقب ومنهم الحكم المشهور بالأندلس تلميذ مَسْلّمَة المَجْريطي 29 . وهو أبو 
مسلم عتمر بن محمد بن تتي بن عبدالله بن أبي بكر بن خالد بن عمّان بن خلدون 
٠‏ الداخل . وابن عمّه أحمد بن محمد بن عبدالله . قال ولي عن ولد > ريت 


. قيّدها بخطه بفتح الشين ا الباء الموحدة بعدها مثناة فوفية‎ )١( 

(1) هو زياد بن أبيه وهو الذي اعترف به معاويه بانه أخوه . 

(*) وفي نسخة ثانية : كريب وقد قيده بخطه بضم الكاف وفتح الراء . 

(4) انحريطي وهو مسلمة , بن احمد بن قاسم بن عبدالله امحريطي : فيلسوف » رياض » ٠‏ فلكي . كان أمام 
الرياضيين بالأندلس وأوسعهم احاطة بعلم' الأفلاك وحركات النجوم مولده ووفاته بمجريط ( مدريد ) 
الاعلام للزركلي/ج /اا ص 364 . 

(5) وفي عيون الانباء ج * ص 4١‏ : عمر بن أحمد بن خلدون بن بتي » وابن خلدون هذا من اشراف 
إشبيلية » وكان فبلسوفاً مهندساً طبيباً توفي سنة 448 ه . 


6.4 


الرئيس المذكور إلا أبو الفضل بن محمد بن خلف بن أحمد بن عبدالله بن كريت 
النبى .كلام ابن حرم . 
( سلفه بالأندلس ) ولما دخل خلدون بن عثان جذنا إلى الأندلس » نزل بقرمونة في 
رهط من قومه حضرموت » ونشأ بيت بنيه بها » ثم انتقل إلى إشبيلية . وكانوا في جند ' 
امن » وكان كربت من عقنبه واخننة خالد » الثورة المعروفة باشبيلية أيام الأمير 
عبدالله المرواني » ثار على أبي عبْدَة وملكها من يده 0 . ثم ثار عليه عبدالله بن 
حجاج باملاء الأمير عبدالله وقتله » وذلك في أواخر ئة الثالثة . 

( وتلخيص الخبر عن ثورته27 ) ما نقله ابن 0 عن الحجازي 7 
حيان”) وغيرهما » وينقلونه عن ابن الأشعث مِؤْرّخ إشبيلية أن الأندلس لا 
اضطرمت بالفتن ايام الآمير عبدالله » تطاول رؤساء إشبيلية إلى الثورة والاستبداد , 
وكان رؤسازها المتطاولون إلى ذلك في ثلاثة بيوت : بيت أبي عَبْدَة وبرئيسهم يومئذ 
ابن عبد الغافر بن أبي عَبَيِدَة » وكان عبد الرحمن الداخل وى إشبيلية وأعاللما أبا 
عبدة » وكان حافده أميّة من أعلام الدولة بقرطبة » ويوأونه المالك الضخمة . 
وبيت بني خلدون ورنسهم كريت المذكور » ويردفه خالد أخوه . 
قال ابن حيّان : وبيت بني خلدون إلى الآن في إشبيلية » نماية في النباهة » ولم تزل 
أعلامه بين رياسة سلطانيّة ورنامة عل ثم بيت بني حجاج ورئيسهم يومئذ 
عبدالله . قال ابن حيّان : هو من لخم وبيتهم إلى الآن في إشبيلية ثابت اللاصل 
نابت الفرع موسوم بالرياسة السلطانية والعلمية . فلمًا عظمت الفتئة بالأندلس أعوام 
الانين ومائتين » وكان الأمير عبدالله قد ولى على إشبيلية أمية بن عبد الغافر » وبعث 
معه ابنه محمداً وجعله في كفالته » فاجتمع هؤلاء النفر وثاروا بمحمد بن الأمير 


6 راجع أخبار هذه الثورة في امحلد الرابع من هذا الكتاب . 

0( هو علي بن موسى بن سعيد العنسي الغرناطي ( ٠‏ #/ا” ) صاحب كتاب «المغرب ) و«المشرق») 
وغيرهما . يعتمد عليه ابن خلدون كثير في النسب والتاريخ . 

فه هو صاحب كتاب «المسهب في غرائب المغرب » وهو أبو محمد عبد الله ابراههم الحجاري نسبة الى وادي. 
الحجارة وهو من أهل القرك ؛ السابع . 

(4)إابن حيان : هو مؤرخ الأندلس واسمه أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي 
لاا 21 ( له كاب المتين 5 التاريخ 3 والمقتبس في تاريخ + الانداين وكتاب معرفة الصحابة . 
( وفيات الأعيان ١‏ ص 7١١‏ ) . 


عادالله » وباميّة صاحيهم » وهو يمالئهم على ذلك » ويكيد بابن الأمير عجدالله . 
وحاصروه حتى طلب منهم اللحاق بأبيه فأخرجوه » واستبد أمية بإشبيلية » ودس على 
عبدالله بن حجاج من قتله » وأقام أخاه ابراهم مكانه . وضبط إشبيلية واسترهن 
أولاد بني لين دبني حجاج ثم ثاروا به وهم بقتل أبنائمهم اجتو طاعته , 
وحلفوا له » فأطلق أبناء هم فانتقضوا ثانية .وخاز وه فاستّات وقتل حَرَّمَهَ وعقر 
حول وأحرق موجوده ابرقاننهم حتى قتلوه مقبلا غير مدبر » وعاثت العامة في 
ا . وكتبوا إلى الأمير عبدالله بأنه خلّع فقتلوه » فقبل منهم مداراة » وبعث عليهم 
هشام بن عبد الرحمن من قرابته » فاستبدٌوا عليه وفتكوا بابنه » وتولى كبر ذلك 
كريت بن خلدون . واستقل بإمارتها . 
وكان ابراهيم بن حجاج بعدما قثل أخوه عبدالله على ما ذكره ابن سعيد عن 
الحجاري. بك نفسه إلى رد » فظاهر ابن حفصون )١(‏ أعظم ثوار الأندئس 
و وكان بمالقة وأعالها إلى د » فكان له منه ردءً . ثم انصرف إلى مداراة 
كرّيت بن خلدون وملابسته » فردفه في أمره » وأشركه في سلطانه » وكان في كريت 
كر الس كيه ا ل حجاج يسلك 
بهم الرفق والتلطف في الشفقة”2 بهم عنده » فانحرفوا عن كريت إلى ابراهم . ثم 
دس إلى الأمير عبدالله يطلب منه الكتاب بولاية إشبيلية » لتسكن إليه العامّة » 
فكتب إليه العهد بذلك . وأطلع عليه عرفاء البلد مع ما أشربوا من حبّه » والنفرة 
عق كرب ثم أجمع الثورة . وهااجت العامة بكَرَيْت فقتلوه » وبعث برأسه إلى 
الأمير عبدالله » واستفر بإمارة إشبيلية . 
قال ابن حمان : : وحصن مدينة م أعظم بابل الأندلس 5 156 57 
لخيله » وكان ينتقل بينها وبين اش جرد رع ادوع قات ران بع 
الأمير عبد الله بالأموال وأقذا 1 وبعث اليه المدد في الصوائف9) . وكان مقصودا 


(1) هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن بان ين لعارقن بن ادفونش القس . وهو أول ثائر 
بالأندلس وهو الذي افتتح الخلاف بها » وفارق اللماعة أيام محمد بن عبد الرحمن سئة "17١‏ وتوقي 
سنة 05" ( راجع أخبار ثورته في المحلد لرابع من هذا الكتاب . 

(1) وف نسخة ثانية ا في الشفاعة . 

ف الصوالفة: جع صائفة : ١‏ وهي غزوات المسلمين الى بلاد الروم . سميت صوائف لأنهم كانوا 
رون صيفاً تفادياً من شلية البرد ( تاج العروس ) . 


0-035 


ممَدخا ) قضده أهل البيوتات فوصلهم » ومدحه الشعراء ومدحه أبنو مين عبد 
ربئه صاحب العقّد() وقصده من بين سائر الثوار فعرف حقه وأعظم جائزته . 

وم يزل بين بني خلدون بإشبيلية كيا ذكره ابن حيّان وابن حزم وغيرهما » سائر أيام بني 
اهية إلى زمان الطوائف9) , وانمحت علهم الإمارة بما ذهب لهم من الشوكة . 

ولا غلب كعب بن عاد © على إشبيلية » واستبدٌ على أهلها استوزر من بني خلدون 
هؤلاء واستعملهم في رتب دولته » وحضروا معه وقعة الحلالقة!؟») كانت ل عباد 
وليوسف بن تاشفين على ملوك الحلالقة » فاستشهد فيها طائفة كبيرة من بني خلدون 
هؤلاء ثبتوا في ا حولة مع ابن عبّاد فاستلحموا في ذلك الموقىف . بما كان الظهور 
0 . ثم تغلب يوسف بن تاشفين والمرابطون على 
الاندلس » واضمحلت دولة العرب وفنيت قبائلهم . 

(سلفه بأفريقية ) +- ولا استول. الموحدون 2 عل الأندلس لكر بنك 
المرابطين » وكان ملوكهم عبد المؤمن وبنيه . وكان الشيخ أبو حفص 7( كبير هنتاتة 
زعم دولتهم . وولوه على إشبيلية وغرب الأندلس مرارا » ثم ولوا ابنه عبد الواحد عليها 
في بعض أيامهم ٠‏ ثم ابنه أبا زكرياء كذلك » فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال بهم » 
وأهدى بعض أجدادنا من قبل الأمّهات » ويعرف بالمحتسب للأمير أ 0000 


: هوأحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سال أبوعمر (08-745") الأديب الإمام‎ )١( 
.”و/١ وله ترجمة في وفيات الأعيان‎ ) ١ ءا/١ صاحب العققد الفريد من اهل قرطبة ( الاعلام‎ 
يبتدأ عضر ملوك الطوائف بالأندلس بنهاية المخلافة الاموية 04 وينهي بغلبة يوسف ابن تاشفين المرابطي‎ (١ 
. ) عليهم جميعاً ؛ حدس ريرج امحلد الرابيع من هذا الكتاب‎ 
هو أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد بن عباد 412 - 488 ) د ملوك الطوائف بالأندلس‎ )*( 
. راجع ترجمته في امحلد رايع من هذا الكتاب ) و( وفبات الاعيان)‎ ( 
3 وفي نسخة ثانية : الزلاقة وهي من المعارك المشهورة في .تاريخ الأندلس بل 5 التاريخ اللإسلامي‎ 6 
1 . وكان ها الأثر البعيد في الحياة الاسلامية في الأندلس وقد 22 المؤرخون في ذكرها وذكر تفاصيلها‎ 
ه١5 نشأت دولة الموحدين على بد محمد بن تومربت وهو المهدي . وقد ابتدأت دولتهم بالغرب سنة‎ 40 
وانتبت سنة 588 ه » وامتد سلطانها الى الأندلس من سنة 64 فده . راجم تاريخ أبي الفداء‎ 
ل"‎ 
هو أول التابعين لدعوة مهدي لموحدين وكان يسمى بالشيخ واسمه عمر بن يحيى بن محمد الهنتاني ولقبه‎ )>( 
ارت راصي اجر لامي الرجبا ودام ال اوم الى ذرية عمر بن الخطاب وليس‎ 
, هذا‎ 


160 در الام أ ورلا هف رن اعبدا ماعنا المي » ملك جل أفريقية . بايعه أهل الأندلس وامّله أهل ‏ 


6. 


يجب بن عب الواحد بن أبي حفص أيام ولابتهعليهم » جارية من سبي ابفلالقة ؛ 
تخذها أم ولدء وكان له منها ابنه أبو زكريا يحبى ولي عهده الحالك في أيامه » 
وأخواه عمر وأبو بكر » وكانت تلقّب أَمّ الخلفاء . ثم انتقل الأمير أبو زكريا إلى ولاية 
أفريقية سنة عشرين وسهائة ئة . ودعا لنفسه بها وخلع دعوة بني عبد المؤمن سنة خمس 
وعشرين وسدّاثة واستبدٌ بأفريقية »؛ وانتقضت دولة الموحدين بالأندلس » وثار علههم 
ابن هود (1) مم هلك واضطربت الاندلس وتكالب الطاغية عليها » وتردّد الغزو إلى 
الفرنتيرة بسيط قرطبة واشبيلية إلى جيان . وثار ابن الأحمر من غرب الأندلس من 

حصن أرجونة يرجو القاسك بما بتي من رمق الأندلسن . وفاوض أهل الشورى يومئل - 
بإشبيلية . وهم بنو الباجي » وبنو الحذ.ة :وين الوزيرء وبنو سيد الناس » وبنو ‏ 
خلدون . وداخلهم في الثورة على ابن هود » وان يتجافوا للطاغية عن الفرنتيرة » - 
ويتمسّكوا بالحبال الساحلية وأمصارها المتوعرة » من مالقة إلى غرناطة إلى المريّة ٠‏ فلم 
يوافقوه على بلادهم . وكان مقامهم أبومروان الباجي 3 فنابذهم ابن الأحمر وخلع 
طاعة لاحي وبام مرّة لابن مُود ومرة لصاحب مراكش من بني عبد المؤمن » ومرة 
للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية ٠‏ ونزل غرناطة واتخذها دار ملكه » وبقيت 
الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من ظل المُلّْك ٠‏ فخشي بنو خلدون سوء العاقبة من 
الطاغية » وارتحلوا من إشبيلية إلى العدوة » ونزلوا سبتة » وأجلب الطاغية على تلك 
الثغور فلك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجيّان وما إليها في مدّة عشرين سنة . ولا نزل بنو 
خلدون بسبتة أصهر إليهم العزفي بأبنائه وبناته » فاختلط بهم ء وكان له معهم صِهِرٌ 
مذ كور . وكان جدَنا الحسن بن محمد » وهو سبط ابن المحتسب قد أجاز فيمن أجاز 
إلهم » فذكروا سوابق سلفه عند الأمير أبي زكريا » فقصده » وقدم عليه فأكرم 
قدومه » وارتحل إلى المشرق فقضى فرضه . ثم .رجع ولحق بالأمير أبي زكريا على 
بونة » فأكرمه واستقرٌ في ظل دولته ومرعى نعمته » وفرض له الأرزاق وأقْطِع 
الأقطاع . وهلك هنالك فدفن ببونة سنة سبع وازتعين وسوّائة 0 ابنه المستنصر 


شرق الاندلس لصد هجوم ملكي ارغون وقشتالة » فأوفدوا إليه كاتب ابن مردنيش ابا عبدالله بن الابار 
فانشده القصيدة السينية المشهورة : 


ادرك بخيلك خيل ألله الدلا : ان اليل الى سانا درسا» 
(1)هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظم بن هو الحذامي . راجم أخبار ثورته في المحلد الرابع من 
هذا الكتاب . 


محمد » فأجرى جدنا أبا بكر على ما كان لأبيه . ثم ضرب الدهر ضرباته » وهلك 
المستنصر سنة خمس وسبعين وسوّائة » وولي ابنه يحبى » وجاء أخوه الأمير أبو اسحق 
من الأندلس بعد أن كان فر إليها أمام أخيه المستنصر. فخلع يحيى » واستقل هو 
ملك أفريقية » ودفعم جدنا أبا بكر محمداً على عمل الأشغال في الدولة على سنن 
عظاء الدولة الموحدين فيها قبله » من الانفراد بولاية العمال وعزلهم وحسبانهم على 
اماقم باتو باك ار . ثم عقد السلطان أبو اسحق لابنه محمد » وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عهده ابنه أبي فارس أيام أن اقصاه إلى محاية9"© . ثم 
استعفى جدنا من ذلك فأعفاه ورجم إلى الحضرة » ولا غلب الدعي ابن أبي 
0 على ملكهم توس + اغتقل جنا أيا بكر مخهدا ؛ وصادره على الأموال ثم . 
ل . وذهب ابنه محمد جدّنا الأقرب مع السلطان أبي اسحق وأبنائه 
إلى يجاية فتقبّض عليه ابنه أبو فارس ل 0 
اين ا عارة » وهو يشبه بالفضل ١‏ بن المخلوع حتى اذا استلحموا بمرما جئة خلص 
جدّنا محمد مع أبي حفص ابن الأمير أبي زكريا من الملحمة » ومعها الفازازي وأبو 
الحسين ند الئاس لحكر بايد حب لعن بلي كاك . وكان الفازازي من صنائع 
لمولى أبي حفص ٠»‏ وكان يؤثره عليهم . فأما أبو الحسين بن سيّد الناس » فاستنكف 
من إيثار الفازازي عليه ». بما كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية » ولحق بالمولى أبي 
زكريا الأوسط بتلمسان » وكان من شأنه ما ذكرناه . وأما محمد بن خلدون فأقام مع 
الأمير أبي حفص وسكن لايثار الفازازي . ولا استولى أبو حفص على الأمور رعى له 
سابقته وأقطعه » ونظّمه في جملة القواد ومراتب أهل الحروب » واستكفى به في 
الكثير من أمر ملكه » ورشحه لحجابته من بعد الفازازي . وهلك فكان من بعده 
حاقل أخية: المنتتصر ابو عصيدة ٠‏ واصطفى الحجابته محمد بن ابراهم الدبّاغ كاتب 
الفازازي وجعل محمد بن خلدون رديفاً له في حجابته . فكان كذلك إلى أن هلك 
السلطان » وجاءت دولة الأمير خالد » فأبقاه على حاله من التجلّة والكرامة » ولم 
(1) يحاية : وتسمى الناصرية نسبة الى بانها الناصر بن علناس بن حاد بن زيري الصهاجي . بناها في حدود 
سنة لاه4  :‏ تقع اليوم ‏ على ساحل البحر الابيض من الحزائر وكانت قاعدة المغرب الاوسط 
ةا 


ا 
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يستعمله ولا عقدله ‏ عاك أن كانت دولة أبي يحيى بن اللحياني فاصطنعه » 
00 به عندما تننضت عروق التغب من العرب »؛ ودفعه إلى حاية الحريرة من 
لاج( إحدى بطون سَلَيْم الموطنين بنواحيها » فكانت له في ذلك آثار مذ كورة . ولا 
انقرضت دولة ابن اللحيافي خرج إلى الشرق وقضى سنة مان عشرة وأظهر التوبة 
. والإقلاع » وعاود الحج متنقلا سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ولزم كسر بيته . وأبقى 
السلطان أبو يحبى عليه نعمته في كثير ثما كان بيده من ادقع والحراية » ودعاه إلى 
حجابته فزاراً فامتنع . ش 
( أخبرني ) محمد بن منصور بن مَرني قال نااك لاسن عه بن عبد 
العزيز الكردي المعروف بالمزوار سنة سبع وعشرين وسبعاثة » اببتدعي السلطان جدك 
محمد بن خلدون وأراده على الحجابة » وأن يفوّض إليه أمزة 2 فأبى واستعقي فأعفاه 
وآمره فيمن يوليه حجابته » فأثار عليه بصاحب ثغر يحاية محمد , بن أبي الحسين بن 
نين الناس لاستحقاقه ذلك بكفايته واضطلاعه » ولقديم صحابة بين سلفها 
بتونس » وإشبيلية من قبل . وقال له : هو أقدرعلى ذلك بما هو عليه من الحاشية 
والدين'"' فعمل السلطان على إشارته واستدعى ابن سيّد الناس وولأه حجابته ك0 
السلطان أبو يحيى إذا خرج من تونس يستعمل جدّنا حمدأ عليها وثوقاً بنظره واستنامة 
إليه إلى أن هلك سنة سبع وثلاثين وسبعاثة ونزع ابنه ) وهو والدي محمد بن أبي بكر 
عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العلم والرباط » لا نشأ عليه في حجر أبي 
عبد الله الرندي 9 الشهير بالفقيه » كان كبير تونس لعهده في العلم والفتيا » وانتحال 
طرق الولاية الي ورثها عن أبي حسين وعمه حسن ». الوليّين الشهيرين . وكان جدنا 
رحمه الله فد لازمه من يوم نزوعه عن طريقه » واألزمه ابنه وهو والدي رحمه الله فقراً 
وتفقه » وكان مقدّما في صناعة العربية » وله بصر بالشعر وفنونه ء عهدي بأهل البلد 
خا حموت إليه فيه » وبعرضون حَوكَهُم عليه » وهلك في الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة . 


. وف نسخة ثانية : دلاج‎ )١( 

3( وي نسخة ثانية : الذوين 

إفة رف سيق امه رمه ةا ال قز ساخل المهالية توف عام ٠ه‏ وهو أبوعبدالله محمد بن 
اكب ين يدان العرتي ربدي والرنددي نسبة إن و رمدة 0 


له 


آَم نشأتي ) ٠‏ فإني ولدت بتونس في غرّة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة » 
وريت في حجر والدي رحمه الله إلى أن المت وقرأت القران العظيم على الاستاذ 
أبي عبدالله محمد بن سعد بن نزال7" الأنصاري » أصله من جالبة الأندلس من 
أعمال بلنسية » أخذ عن مشيخة بلنسية وأعالها » وكان إماما في القراآت لا يلحق 
شأوه » وكان من أشهر شيوخه في القراات السبع أبو العباس أحمد بن محمد بن 
البطوي”" ومشيخته فيها » وأسانيده معروفة . وبعد أن 0 القران العظم عن 
حفظي » قرأته عليه بالقراات السبع المشنهورة ‏ اقرادا وحن ” "في إحدى وعشربن 
ختمة )» ْم جمعما في ختمة واحدة أخرى م قرأت برواية يعقوب ( “© حتمة واحدة 
جمعاً بين الروايتين عنه ٠‏ وعرضت عليه رحمه الله قصيدة الشاطبي ** اللامية في 
القرأات والرائية في الرسم . وأخبرني بهما عن الاستاذ أبي عبدالله البطوي وغيره من 
شيوخه » وعرضت عليه كتاب التفسير لاحاديث الموطأ لابن عبد البرّ حذا به حذو 
كتابه القهيد على الموطأ » مقتصراً على الأحاديث فقط . 

ودرست عليه كتباً جمّة مثل كتاب التسهيل لابن مالك 29 ومختصر ابن الخطيب في 
الفقه”" ولم أكملها بالحفظ » وفي خلال ذلك تعلّمت صناعة العربية على والدي 


. وفي نسخة ثانية برال : بضم الباء الموحدة » وفتح الراء المشددة » هكذا قيّده ابن خلدون بخط يده‎ )١( 
وني نسخة ثانية : البطرني : نسبة الى بطرنة من إقليم بلنسية بشرق الأندلس . وقد ضبطها ابن خلدون‎ )9 
. بخط بده : بفتح الباء والطاء المهملة وراء ء ساكنة بعدها نون‎ 
. ا ا ل ا ا 0 ؛ والجمع‎ 2 
أن يجمع القارىء عند قراءته للقران كله او جزء منه بين روايتين فا كثر من الروايات السبع أو العشر‎ 
المتواترة . ويسمى بالجمع الكبير ان استوفى القارىء سبع قراات فأكثر . وإلاّ سوه ه بالجمع الصغير.‎ 
» أحد القراء العشرة‎ ) ١ )5ح هو يعقوب بن اسحق بن زيد بن عبدالله الحضرمي البصري (/ا١١ ده‎ 
)؟88/١( وله قراءة مشهورة عنه » وهي اخدى القراات العشر. راجع طبقات القراء‎ 
و(93"4/15).‎ 
هو أبو القاسم بق خلفه ين انمد الشاطبي الرعيي » رحل الى الشرق ودخل القاهرة » حيث مدرسة‎ )5( 
القاضي الفاضل ؛ وقد نظم قصيدته اللامية المعروفة بالشاطية أو حرز الأماني » والرائية وتعرف بالعقيلة‎ 
.)19١ ./ طبقات القراء‎ ( 
وكتابه‎ ) 8075-٠0 ( هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي الحياني النحوي المشهور‎ )1( 
1 . تسهيل الفوائد جمع قواعد النحو بإيحاز‎ 
وني نسخة ثانية : ابن الحاجب وهوعئان بن عمر بن يونس المعروف بابن الحاجب جال الدين المصري‎ )1( 
.لاه 545) له مختصر في الفقه ذكره ابن خلدون في مقدمته راجع ( وفيات الاعيان‎ ( 
ْ .)"ة/١‎ 


إحلدك 


وعل أستاذي تونس .+ نهم الشيخ أبو عبدالله محمد العربي الحَصَّايري » وكان إماماً . 
في النحو وله شرح مستوفى على كتاب التسهيل . ومنهم أبو عبدالله محمد بن الشواش 
لمزازي ”2 . ومنهم أبو العبّاس أحمد بن القصّار ء كان ممتعاً في صناعة النحوء لظ 
شرح على قصيدة البردة المشهورة في مدح الحناب النبوي وهو حي لهذا العهد 

بتولس ٠‏ ظ 0 و ظ . 
ومنهم إمام العربية والأدب بتونس أبو عبدالله محمد بن بحر » لازمت محلسه وأفدت 
عليه » وكان بحرا زاخراً في علوم اللسان . وأشار علي بحفظ الشعر فحفظت كتب 
الأشعار الستة » والهاسة للأعلم *"ر وشعر حبيب 27 وطائفة من شعر المتنبي ومن 
أشعا ركتاب الأغاني . ولازمت أيضاً بحاس إمام المحدّثين بتونس » شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن جابر بن سلطان الميْسيْ الواد ياثئي صاحب الرحلتين » وسمعت عليه 
كتاب د سم بن بن الحجاج إل فونا شيعا من كتاب الصيد » وسعمعت عليه كتاب الموطاً 
من أوله إلى آخره » وبعضاً 2 الأمّهات الخمس » وناولني ”') كتبا كثيرة : في العربية 
والفقه وأجازني إجازة عامة » وأخبرني عن مشايخه المذ كورين أشهرهم بتونس قاضي 
المماعة أبو العبّاس أحمد بن الغمّاز الخزرجي . 
وأخذت الفقه بتونس من جاعة » منهم أبو عبدالله محمد بن عبدالته لاني ؛ وأبو 
القاسم محمد المَصير » وقرأت عا كاد التبذيب لأبي سعيك البرادعي ٠»‏ محختصر 
المدونة » وكتاب المالكية » وتفقهت عليه . وكنت في خلال ذلك انتاب محلس 
شيخنا الإمام قاضي اللهاعة أبي عبدالله محمد بن عبد السلام مع أخي عمر رحمة الله 
علهها » وأفدت منه وسمعت عليه أثناء ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك » وكانت له 
طرق عالية عن أبي محمد بن هرون الطافي قبل اختلاطه إلى غير هؤلاء من مشيخة 
تونس » وكلهم سمعت عليه » وكتب لي وأجازني » ثم درجوا كلهم في الطاعون 
الحارف ٠.‏ ' 


)١( .‏ وفي نسخة ثانية : الزرزالي . ٠‏ 
(؟) هو يوسف بن سلهان بن عيسى النحوي الشنتمري ‏ - نسبة الى شنتمرية - المعروف بالأعلم ( وفيات 
الاعيان) ج 7 ص 158 . 
2 0 اورضحي واس 0 الام بوعامر -118) روات الأعيان ) . 
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وكان قدم علينا في جملة السلطان أبي الب غندما ملك أفزيقية سنة مان وار يعي 
جاعة من أهل العلم كان يُأزِمهم شهود مَجَلِبه ٠‏ ويتجمّل بمكانهم فيه » فهنهم 
شيخ الفتيا بالمغرب وإمام مذهب مالك أبوعبدالله محمد بن سلوان السطي » ؛ فكنت 
انتاب محلسه وأفدت عليه او ا السلطان نا الحسن وصاحب علامته الي 
توضع أسفل مكتوباته ؛ إمام المحدّثين أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي ٠»‏ لازمته 
«وأخذت عنه سماعاً وإجازة » الأمّهات الست . وكتاب الموطأ » والسير لابن 07 و 
وكتاب ابن الصلاح في الحديث » وكتباً كثيرة سرت7) عن حفظي . وكا 
بضاعته في الحديث وافرة » ونحلته في التقييد والحفظ كاملة » كانت له 0 من 
الكتب تزيد على ثلاثة الاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر 
الفنون » مضبوطة كلها مقابلة . ولا يخلو ديوان منها عن ضبط بخط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مؤلفة » حتى الفقه والعربية الغريبة الإسناد إلى مؤلفها في هذه 
العطيوة . ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب . قرأت عليه 
القران العظم بالجمع الكبير بين القراات السبع » من طريق أبي عمر والداني وابن 
0 0 وسمعت عليه 0 ؛ وأجازني بالاجازة العامة . 
ومنبم شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن ابرا هم الأيلي أصله من تلمسان ويها 
ا وقرأ كتب التعليم وحذق فها ء وأظله ا الكبير بتلمسان أعوام المائة 
السابعة » فخرج منها وحج م ولئي أعلام المشرق يومئذ » 3 بأخيل عنم لأنه كان 
مختلطاً بعارض عرض في عقله م رجع من المشرق وأفاق وقرأ المنطق والأصلين على 
الشيخ أبي موسى عيسى ابن الإمام , ٠»‏ وكان قرا بتونس مع أخيه ان زيد عبد 
الرحمن على تلميذ أبي زيتون الشهير الذكرة" وجاءا إلى تلمسان بعلم كثير من 
المنقول والمعقول » فقرأ الأيلّي على أبي موسى منهما كما قلناه » ثم خرج من تلمسان 
هاربا إلى القت لأن نلظانا أبا حمّو يومئذ من ولد يغمراسن بن زيّان » كان يكرهه ش 
على لع ف - ؛ وضبط الحباية بحسبانه » ففر إلى المغرب . ولحق 
ف هو اللقرىء > محمد بن شر يح بن أحمد بن محمد ابو عبدالله الإشبيلي (/518--475) . 
| () هوابن زيتون أبوالقاسم , القاسم بن أبي بكر بن مسافر (5151- )14١‏ قام برحلة الى الشرق واد 
عن علائه » ثم رجع بعدها الى تونس ما سند إليه مهمة القضاء والافتاء » وهو هوأول من أظهر تاليف فخر 
الدين الرازي في تونس . 


؟زه ْ ابن خلدون م 7" ج ٠7‏ 


شهرا كشن » ولازم العالم الشهير الدكر ا العباس بن البناء » فحصّل عنه سائر 
العلوم العقلية , وورث مقامه فيها وأرفع اه اموا بعد وفاة 
الشيخ. باستدعاء على ع 1 وفيت ليقرأ عليه » فأفاده وبعد أعوام استنزله 
ملك المغرب » السلطان أبو سعيد » وأسكنه بالبلد الجديد والأيلي معه . ْ 
ثم اختصّه السلطان أبو الحسن ونظّمه في جملة العلاء بمجلسه » وهوني خلال ذلك 
بعلم العلوم العقلية ٠‏ ويبها بين أهل المغرب حتى حذق فيها الكثير منهم من سائر 
0000 الأصاغر بالأكابر في تعليمه . ولا قدم على تونس في جملة السلطان 
أبي الحسن ء الزمته ©. وأخحرت عنه العلوم العقلية2 » والمنطق » وسائر الفنون 
00 

ويمن قدم ني جملة السلطان أبي الحسن » صاحبنا أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن 
رضوان المالني » كان يكتب عن السلطان ويلازم خندمة أبي محمد عبد المهيمن 
رئيس الكتاب بوطلحة وصاحب العادية: الي توضع عن السلطان أسفل المراسيم 
والمخاطبات » وبعضها يضعه السلطان بخطه . وكان ابن رضوان هذا من 0 
المغرب في براعة خطه , وكثرة علمه » وحسن سمه ع واجادته في فقه الوثائق » 
والبلاغة في الترسيل عن السلطان . وحوك الشعر والخطابة على المنابر » لأنه كان كثيرا 
ما يُصَلي بالسلطان . فلمّا قدم علينا بتونس صحبته » واغتبطت به » وإن لم أتخذه 
شيخاً ٠‏ لمقاربة السن , فقد أفدت منه كا أفدت منهم . وقد مدحه صاحبنا أبو 
القاسم الرحويّ شاعر تونس في قصيدة على روي النون يرغب منه أن يذكره7"» 
لشيخه أبي محمد عبد المهيمن في إيصال مدحه للسلطان أبي الحسن في قصيدة9) 
على روي الياء » وقد تقدم ذكرها في أخبار السلطان . وذكر في مدح ابن رضوان 
أعلام العلماء القادمين مع السلطان وهي هذه : 


عرك سال عن نكت انان وأبقنت أن لا حظ في كف كيوان(4) 
وأن لا اختيارٌ في اختيار مقوّم وأن لا قِراحٌ ببساققرَانِ لأقرَانِ 


. وي نسخة ثانية.: واخذت عنه الاصلين‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : يرغب منه تذاكرة‎ 

(5) وفي نسخة ثانية : في قصيدته . 

(5) اسم لأحد الكوا كب السيارة ويدعى 5 


و 0 مير 


وأن نظام الشكل أكمل نظيه الأضعاف قاض في الدليل برّجْحَادٍ 
وأن افتقار المرء بق ندا اكنية-. ين اقابية بنى انيب بأوزان 
إن آخرها : ثم يقول في ذكر العلاء القادمين : ظ 
هم القومٌ كل الوم ما حَلومُهم فأرسخ من طُوْدَي ثبير وثبلان7) 
فلا طيش يعلوهي ”") وأمّا علومهم فأعلامها تمديك من غير نيران 


م يعرداي آخرها 
وهامت عل عبد المهيّمن تونسٍ وقد ظفرت منهة بوصل وفربَان 
وما عَلقَتَ مى 2" غيره أن هَويت كلا بحب او رضراك 


وكتب هذا الشاعر صاحبنا الرحوي يذكر عبد المهيمن بذلك . 


د به يعد 10000 ا داب سعى كيد فصي 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان فاتح تسع وارفوة وشيفاقة وكتغاوا ع 
ذلك وم يظفر هذا الرحوي بطلبته 30 جاء الطاعون الحارف فطوى البساط ب) فيه » 
يحت ينانوي يعن خالك , ودفن بمقبرة سلفنا بتونس » لخلة 5 ينه ا 
والدي رحمه الله أيام دوي علينا:: 

فيا كانكا وققة الشووان قاو اهل تروى د داعا هم ء ن أشياع التلطات أبي 
الحسن » فاعتصموا بالقصبة دار الملك . حيث كان ولد السلطان وأهله . وانتقض 

عليه ابن تافراكين» وخرج من القيروان إلى العرب . وهم يحاصرون السلطان» وقد 
)١(‏ ثبير: جبل بظاهر مكة . هلان : جبل في بلاد بني غير تاج العروس) . 

(9) وي نسخة ثانية : يعروهم . 


(1) وق نسخة ثانية : 


تسسات سنارت اتسينا الكنسولة ٠‏ سحل اناي #التسحل نصى 


هاه 


اجتمعوا على أبي دبّوس وبايعوا لهكيا مرّ في أخبار السلطان ‏ فبعثوا ابن تافراكين إلى 
0 فحاصر القصبة وامتنعت عليه . وكان عبد المهيمن يوم ثورة أهل تونس » 
ظ الميعة )١(‏ 7 من بيته إلى دارنا فاختفى عند أبي رحمه الله . وأقام 
م ثلاثة أشهر . ثم نجا السلطان من القيروان إلى سوسة » وركب 
البخراق تونس )2 وفر ابن ثافرا كين إلى المشرق » وخرج عبد المهيمن من الاختفاء 2 
وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة الولاية والكتابة "2 وكان كثيراً ما يخاطب 
والدي رحمه الله ويشكره على موالاته » ومما كتب إليه وحفظته من خطه : 


قَعَالٌ شَكره أبداً عَتَاني 


محمد ذو المكارم قد ثنانياار 
جزى الله ابن خلدونٍ عيناة 


فكم أولى وال من جبيسستل 


وراعى الحَضرَية 2 الذي | قد 


و 


فتقاسة وخلداً قي الجنان 
وبر رَ بالفعمال وبالسَانِ 
جنى من وده ورد انآ 


رو باللسان وبالجَّئان ٠‏ 
وعن عَلْمَاكَ ها نيدت ج كايح بالحسام وبالسان 
فَوِنكَ أقلات خلا لست َهْرِي أرى عن حو أنثني عناني 
وهؤلاء الأعلام الذين ذكرهم الرحوي في شعره » هم ساق الحلبة في مجلس 
. السلطان أبي الحسن . اصطفاهم لصحابته من بين أهل المغرب » فأمّا ابنا اإإمام 
مجم » فكانا أخون من أهل بيك من أعال تلمسان + واس أكبرهم أبو زيد عبد 
الرحمن ؛ والأصغر أبو موسى عيسى . وكان أبوهما إماماً ببعض مساجد برشك ١‏ 
انمه المتقلت يومئذ على البلد زيرم بن حمّاد بِأَنْ عنده وديعة من المال 
لبعض أعدائه ع فطالبه بهاء ولاذ بالامتناع, وببته زيرم لينترع المال . 
' من يدهء فدافعه وقتل » وارتحل ابناه هذان الأخوان إلى تونس في آخر المائة 


٠‏ ابضنا بكر نُناوٌك طول دذهر 


. وف نسخة ثانية : ووقوع الطيعة‎ )١( 

(") وفي نسخة ثانية : وظيفة العلامة والكتابة . 

25 وفي نسخة ثانية | المحمد ذوي د للا 

(؟) وفي نسخة ثانية : 

وراعى الحضرمية 5 الذي قد اا من وذه ومن ستحيان 
(5) زيري بن حماد : وقد ورد في مكان سابق من هذا الكتاب . 
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الاب نايدا لعلم بها عن تلميذ ابن زيتون » وتققها على أصحاب 
أبي عدا بد كفيت. الد كاي ت«واتقليا إلى المغرتسظ :واف من | 
وأقاما بالحزائر يبان العلم بها لامتناع برشك عليه) من أجل زيرم المتغلب 
عليها والبلطا أبو يعقوب: يؤمفل ضاحب: لفرت الأقبى من بني مرين 
جاثم .على تلمسان يحاصرها الحصار الطويل المشهور('» » وبث بها جيوشه في 
نواحيها » وغلب على الكثير من أعالها وأمصارها » وملك عمر مغراوة بشلف » 
وحصر مليانة » بعث إليها الحسن بن أبي الطلاق من بني عسكر , وعلي بن محمد 
ابن الخيّر من بني ورتاجن »2 ومعها لضبط الحباية واستخلااص الأموال الكاتب 
منديل بن محمد الككناني » فارتحل هذان الأخوان من الحزائر » وأخذا عليه9© , 
فحليا بعين منديل الكناني 9" , فقر مها واصطفاهماء واتخذههما لتعليم ولده محمد . فلأ 
فك مستي يعترت مظان لتر كانه بل جار العمان دم فين 
وسبعائة (؟؟ على يد خصي من خصيانه طعنه فأشواه » وهلك . وأقام بالملك بعده 
حافده أبو ثابت بعد أمور ذكرناها في أخباره » ووقع بينه وبين صاحب تلمسان من 
بعده يومئذ » أبي زيّان محمد بن عمان بن يغمراسن وأخيه ال حمّو العهد المتأكد 
على الافراج عن تلمسان » ورد اعالها عليه » فوفى لهم بذلك وعاد إلى المغرب . 
وارتحل ابن أبي الطلاق من شلف » والكناني من مليانة راجعين إلى المغرب . ومروا 
بتلمسان فأوصى ها أبو حمّو وأثنى علبهم| حلة بمقامها في في العلم » واغتبط بها أبو 
حمو وبنى لما المدرسة المعروفة با بتلمسان . وأقاما عنده على محرى اهل العام . 
وسناهم . وهلك أبوحمّو» وكانا كذلك مع ابنه أبي تاشفين إلى أن زحف السلطان 
أبو الحسن المريني الى تلمسان » وملكها عنوة سنة سبع وثلاثين وسبعائة وكانت للها 
شهرة في أقطار المغرب » أسست لما عقيدة صاحة » فاستدعاهما لحين دخوله » 
وأدنى محاسها وشاد بمكرمتهما » ورفع جاهها على أهل طبقتهما . وصار يحمّل بهما 
محلسه متى مر بتلمسان ووفدا عليه في الأولى التي نفر فيها أعيان بلادهما ٠‏ ثم استنفرهما 


)00 دام هذا الحصار حوالي تمان سنوات وثلاث شه 

(1) وف نسخة ثانية : واحتلا بمليانة . 

(*) وفي نسخة ثانية : الكناني . 

(4) وفي كتاب العبر والإحاطة انه قتل سنة 7١“‏ راجع الدرر الكامنة ج 4.ص 48١‏ . 


/ااهة 


إلى الغزق وحضرا معه واقعة طريف » وعادا إلى بلدهما . وتوفي أبو زيد منهما إثر 
ذلك » وبق أخوه موسى. متبوئا ما شاء من ظلال تلك الكرامة . 

ولا سار السلطان أبو الحسن إلى أفريقية سنة ثمان وأربعين وسبعاثة كيا مرّ في أخباره 
استصحب أبا موسى ابسن الإمام معه مكرّماً موقراً . عالي انحل » قريب المحلس منه . 
فلا استولى على أفريقية سرّحه إلى بلده » فأقام بها يسيراً وهلك في الطاعون الحاروف 
سنة تسع وأربعين وسبعراثة وبي أعقاسبا كلعسان دارحين فى مسالك تلك الكرامة 
موقرين فيبا طبقاً على طبق إلى هذا العهد . وما السطلي . واسمه محمد بن سلمان من 
قبيلة سطة » من بطون أَوْرَيَة بنواحي فاس ٠‏ فنزل أبوه سلمان مدينة فاس . 8 
محمد فيها وأخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الصغير إمام المالكية بالمغرب » والطائر 
. الذكر وقاضي الماعة بفاس ٠‏ وتفقّه وقرأ عليه » وكان أحفظ الناس لمذهب مالك ؛ 
وأفقههم فيه . وكان السلطان أبو الحسن لعظم هته 7) وبعد شأوه في الفضل يتشوف 
إلى تزيين محلسه . بالعهاء » واختار منهم حاعة لصحابته ومحالسته » كان منهم هذ هذا 
الإمام محمد بن سلمان . . وقدم علينا توبنن ُ جملته » وشهدنا وفور فضله (3) 3 
وكان في الفقه من بيهم لا يحارى حفظاً وفهما » عهدي به رحمه الله تعالى » وأخى 
موسى 50 ' يقرأ عليه كتاب التبصرة ة لأبي الحسن اللخمي , وغل تقسيحة عله ين 
إملائه وحفظه في بحالس عديدة » وكان هذا حاله في أكثر ما بعاني في جملة من 
الك 0 وحصرمع ايفان ان الحسن واقعة قعة القيروان وخلص معه إلى تونس » 
وأقام بها نحواً من سنتين » وانتتقض المغرب على السلطان واستقل به ابنه أبو عنان ْم 
ركب السلطان أبو الحسن في أساطيله من تونس آخر سنة خحمسين وسبعائة ومرٌ بسجاية 
فأدركه الغرق في سواحلها » فغرقت أساطيله وغرق أهله » وأكثر من كان معه من 
هؤلاء الفضلاء ء وغيرهم » ورمى به البحر ببعض الحزر هنالك حتى استنقذه منها 
0 أسناطيله ع ونجحا إلى الجزائر: بعد أن تلف موجوده , وهلك لكر عباله 
وأصحابه » وكان من أمره ما مر في أخباره . 


. وف نسخة أخرى :.وكان السلظان أبو الحسن لديئة وسروائة‎ )١( 


)١( 0‏ وفي نسخة أخرى : فضائله . 


(5) وني نسخة أخرى : أخي محمد . 
(5) وفي نسخة اخرى : وكذا كان حاله في أكثر ما يعافي حمله من الكتب . 
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وما لأبلي واسمه محمد بن ابراهيم فنشؤه بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من 
أهل أَيْلّة من بلد الحوف27 منها » أجاز بأبيه وعمه أحمد » فاستخدمهم يغمراسن 
ابن زيّان وولده في جندهم » وأصهر ابراه منهما إلى القاضي ضي بتلمسان محمد بن 
غُلبون في ابنته » فولدت له محمداً هذا . ونشأ بتلمسان في كفالة جدّه القاضي ) فنشأ 
له بذلك ميل إلى انتحال العام عن الحندية التي كانت منتحل أبيه وعمه . فلا أيفع 
وأدرك سبق إلى دمع التعالو ا قرد م واشتهر وعكف الناس عليه في تعلّمها , 
وهذا في سن البلوغ م أظل السلطان يوسف بن يعقوب وخيم عليها تحاصرها » وسير 
العساكر إلى الأعمال » فافتتح أكثرها . وكان ابراهيم الأيلي قائداً بهنيْن مرسى 
تلمسان في لجّة من الحند » فلمًا ملكها يوسف بن يعقوب اعتقل من وجد بها من 
أشياع بني عبد الواد”") واعتقل ابراهم الأيلي 5 وشاع الخبر في تلمسان بأن يوسف 
ابن يعقوب يسترهن أبناءهم ويطلقهم » ٠‏ فتشوف ابنه محمد إلى اللحاق بهم من أجل 
ذلك . وأغراه أهله بالعزم عليه » فتسور الأسوار وخرج إلى أبيه فلم بحد خبر ‏ 
الاسترهان معنا . واستخدمه يوسف بن يعقوب قائداً على الحند الأندلسيين | 
بتاور يرت » فكره 0 ونزع عن طوره » ولبس المسوح » ؛ وسار قاصدا 
إلى الحسّ . وانتبى إلى رباط الما د'مختفياً في صحبة الفقراء » فوجد هنالك ركسا مق 
أهل كربلا 47" من بني الحسين جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوته فيه » وكان 
منفاد 0 » فلا رأى عسا كر يوسف بن يعقوت وشدة غلبه ايس من. مرامه .وترع عن 
ذلك » واعتزم على الرجوع إلى بلده » فسار شيخنا محمد بن ابراهيم في جملته . 

قال رحمه الله : وبعد حين انكشف لي حاله وما جاء له » واندرجت في جملته 


. المراد بالحوف » الشهال في لغة المغاربة والاندلسيين‎ )١( 

(؟) وفي نسخة ثانية : من شيع ابن زيان . 

(*) رباط العباد : ( مرتفع جميل خارج مدينة تلمسان » كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلاء . وهناك 
موضعان عرفا باسم « العبارة ) أحدهما يسمى ( العباد الفوقٍ والعباد السفلٍ ) وكان بباب الحياد من أبواب 
تلمسان ) . 

(5) كربلاء : بالمد : وهوالموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه » في طرف البرية عند الكوفة » 
فاشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين » يقال جاء يمشي مكربلا ٠‏ فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا ش 
الموضع رخوة فسميت بذلك . ( معجم مدا ويطلق هدا الاسم اليوم على لواء كامل من ألوية 
العراق . 

(5): وفي نسخة ثانية : وكان معقلاً . 


وأضفكانة وتابعيه . قال : وكان يتلقاه في كل بلد من أصحابه واشياعة لبن 
بأئية بالا زود والتفقات من بلده » إلى أن ركبنا البحر من تونس إلى الاسكندرية 

قال : واشتدّت علي العلمة في البحر واستحييت هن كثرة الاغتسال لمكان هذا 
الرئيمس » فأشار على بعض بطانته بشرب الكافور» فاغترفت منه غرفة فشربتب 
فاختلطت . وقدم الديار المصرية على تلك الخال » وبها يومئذ تي الدين بن دقيق 
العيد وابن الرفعة وصفي الدين الحندي » والتبريزي وغيرهم من فرسان المعقول 
والمنقول فلم يكن قُصَارَا إلا تميير أشخاصهم إذا ذكرهم لناء لما كان به من 
الاختلاط . ثم حج مع ذلك الرئيس وسار ني جملته إلى كربلاء فبعث به من 
أصحابه من أوصله إلى مأفيئة ببلاد زواوة من أطراف المغرب . وقال لي شيخنا رحمه 
الله : كان معي دنانير كثيرة تزودتها من المغرب واستبطتها في جبة كنت ألبسها » فلما 
نزل بي ما نزل انتزعها مني » حتى إذا بعث أصحابه يشيّعوني إلى المغرب دفعها 
إلهم اذا أوصلوني إلى المأمن أعطوني إياها » وأشهدوا علي في كتاب حملوه - 
معهم إليه ىا أمرهم ٠‏ ثم قارنت وصول شيخنا إلى المغرب مهلك يوسف بن يعقوب 
دمن أهل تلمينان من الحصار» فعاد إلى تلمسان وقد أفاق من اختلاطه .» 
وانبعنت هته إلى تعلّم العلم . وكان مائلاً إلى العقليات فقرأ المنطق على أبي موسى 
ابن الإمام , وجملة من الأصلين , وكان أبو حمّو صاحب تلمسان قد استفحل 
ملكهء وكان ضابطا للأمور , وبلغه عن شيخنا تقدّمه في علم 
الحساب » فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة أحواله(2 . وتفادى شيخنا من ذلك 
الم عام فأعمل الخيلة في الخلاص منه » ولحق بفاس أيام السلطان أبي 
الربيع 7" أ» وبعث فيه أبو حمّوء فاختفى بفاس للتعالم من الهودي خليفة 
المغيلي (") ؛ فاستوفى عليه فنونها » وحذق وخرج متواريا من فاس ١‏ فلحق 
بمراكش أعوام عشر وسبعمائة . ونزل على الإمام أبي العباس بن البنّاء شيخ المعقول 
والمنقول , والمبّرزفي التصوف علماً وحالاً . ٠‏ فلزمه » وأخخذ عنه وتضلّع في عام المعقول 


. وفي نسخة ثانية : مشارفة عم لها‎ )١( 
ابوالربيع : وهو سلمان بن عبدالله بن أبي يعقوب بن يوسف بن عبد الح المريني المتوفي سنة للاه.‎ )1( 
ْ . وني نسخة ثانية : واختفى بفاس عند شيخ التعالم من اليهود » خلوف المغيلي‎ )6( 


ولاه 


والتعايم واسلدكمة . م استدعاه شيخ المساكرة علي بن محمد بن تروميت ليقرأ عليه ؛ 
وكان في طاعة السلطان » فدخل 27 إليه شيخنا وأقام عنده مدّة » قرأ عليه فيها 
وحصل . واجتمع طلبة العلم هنالك على الشيخ » ؛ فكثرت إفادته » واستفادته » وعلي 
أن: ن محمد في ذلك على محبته وتعظيمه » وامتثال إشارته » فغلب على هواه هو» وعظمت 
رياسته في تلك القبائل . ولا استنزل السلطان أبو سعيد علي بن تروميت من جبله » 
نزل الشيخ معه » وسكن بفاس ااال عليه طلبة العاى من كل بانحية 6 فالتخبر 

علمه » واشتهر ذكره » فلمًا فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولتي أبا موسى ابن 
الإمام » ذكره له بأطيب الذكر » ووصفه بالتقدّم في العلوم » وكان السلطان معتنيا 
بجمع العلاء بمجلسه كما ذكرناه . فاستدعاه من مكانه بفاس ونظمه في طبقة العلاء 
بمجلسه » وعكف على التدريس والتعلم » ولزم صحابة السلطان » وحضر معه واقعة 
طريف » وواقعة قعة القيروان بأفريقية . وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله 
خلة 29 » كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه » فازمت محلسه وأخذت عنه العلوم 
العقليّة بالتعالم . ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصليّن » وعلوم الحكمة . وعرض 
أثناء ذلك ككرت السلطان أساطيله من تونس إلى المغرب . وكان الشيخ في 9 
وكفالتنا » فأشرنا عليه بالمقام ونبّطناه عن السفر » فقبل وأقام . وطالبنا به السلطان أبو 
الحسن فأحسنا له العذر » فتجافى عنه . وكان من حديث غرقه في البحر ما قدّمناه . 
وأقام الشيخ بتونس ٠‏ ونحن وأهل بلدنا جميعاً نتساجل في غشيان بحلسه » والأخذ 

عنه » فلمًا هلك السلطان أبو الحسن يحبل هنتاتة وفرغ ابنه أبوعنان من شواغله » . 
وملك تلمسان من بني عبد الواد»كتب فيه يطلبه من صاحب تونس وسلطامها يومئذ 
لو اد ابراه ابن السلطان أبي يحيى في كفالة شيخ الموحّدين أبي محمد بن 
تافراكين » فاسلمه إلى سفيره . وركب معه البحر في اسطول ابي عنان الذي جاء فيه 
السفير» ومرٌ ببجاية ودخلها » وأقام بها شهراً » حتى قرأ عليه طلبة العلم بها مختصر 
ابن الحاجب في أصول الفقه برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطول . ثم ارتحل 
ونزل بمرسى سمَيّن وقدم على أبي عنان بتلمسان » وأحلّه حل التكرمة » ونظمه في 
طبقة أشياخه من العلاء . وكان يقرأ عليه ويأخذ عنه إلى أن هلك بفاس سنة سبع 


. وفي نسخة ثانية : صحابة‎ )١( 


اكلم 


وخمسين وسبعاثة 000 رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وتانين وسيّائة . 
( وأمّا عبد المهيمن ) كاتب السلطان أبي الحسن ء فأصله من سبتة ‏ وبيتهم بها 
قديم » ويعرفون ببني عبد المهيون وكان أبوه محمد قاضيها أيام بي العزفي ٠‏ ونشأ 
ابنه عبد المهيمن في كفالته وأخيذ عن مشيختها واختص بالأستاذ ابي اسحق 
الغافتي ٠7‏ ' » ولا ملك عليهم الرئيس أبو سعيد صاحب الأندلس سبتة » ونقل بني 
العزفي مع جملة أعياها إلى غرناطة » ونقل معهم القاضي محمد بن عبد المهيمن وابنه. 
عبد المهيمن » فاستكل قراءة العلم هنالك وقرأ على مشيختها ابن الزبير ونظرائه'"' ' 
وتقلام في معرفة كتاب سيبويه » وبرز في عاو الإسناد » وكثرة المشيخة . وكتب له 
أهل المغرب والأندلس والمشرق » واستكتبه رئيس الأندلس يومئذ لزني أن عنات 
ابن الحكم الرندي » المستبد على السلطان المخلوع ابن الأحمر”" فكتب عنه ونظمه 
ف طبقة الفضلاء الذين كانوا بمجلسه » مثل المحدّث أبي عبدالله بن سيد الفهري!؛» 
وابي العبباس أحمد العرقي ؛ والعالم الصوفي المتجرد ابي عبدالله محمد بن خميس 
التلمساني ؛ وكانا لابجاريان في البلاغة والشعر إلى غير هؤلاء تمن كان مختضًا به » وقد 
ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غرناطة . فما انكب الوزير الحكم '*) وعادت سبتة 
إلى طاعة بني مرين » 0 . ثم ولي الأمر أبو سعيد 
وغلب عليه ابنه أبو علي » واستبدٌ حمل الدولة . تشوّف إلى استدعاء الفضلاء » 
وتجمل بمكا: للع ا لوي د جر ري بن اثنقي عشرة 
وسبعائة . ثم .خالف على أبيه سنة أوبع عشرة وسبعائة وامتنع بالبلد الحديد » 
د و ل م 
المهيمن واتخذه كاتبا إلى أن دفعه إلى رياسة الكبّاب » ورسم علامته في الرسائل 


)١(‏ هوابراهم بن أحمد بن عيسى الاشبيلي ابو اسحق » عرف 0 3 دخل سبته وول القضاء مما توفي 
سنة 1/15ه ( الدرر الكامنة /33). ئ 

. وفي نسخة ثانية : وأخذ عن أبي جعفر بن الزبير ونظرائه‎ )١( 

(©) وفي نسخة ثانية : السلطان المخلوع من بني الأحمر وهو محمد بن محمد بن محمد بن نصر ء يكنى ( أيا 
عبدالله ) ثالث ملوك , بني الأحمر ( 0< .71) وهو الذي بنئ مسجد الحمراء الأعظم بغرناطة . 

(؟) وفي نسخة ثانية ١‏ أذ أي عبداق ن يدهي وهو أو بال عمد بن رين عمد ين رفي 
الفهري السبي ١‏ محلدث ورحالة مشهور . 

(©) الوزير ابن الحكم أو الوزير الشاعر أبو عبدالله الرندي محمد بن عبد الرحمن بن ابراهي و: وشهرته ابن 
الحكيم . راجع «الاعاطة ل اريخ غراطة بج ااا 


١ 


والأوامر » فتقلام لذلك سنة تمان ثرت ة وسبعاثة » 2 ولعليا سار ايام السلطات 
أبي سعيد وابنه أبي الحسن ٠‏ وسار مع أ بي الحسن إلى أفريقية » وتخلف عن واقعة 
بحي اا فلك انها ولك التطة تو تحن لك يلوقي لازن 
الواقعة » وتميّر أولياء السلطان إلى القصبة مع حَرَمِهٍ ء تسرب عبد المهيمن في المدينة 
متتبذاً عنهم » وتوارى في بيتنا خشية أن يصاب معهم بمكروه . فلمًا انجلت تلك | 
الغيابة » ورجع السلطان من القيروان إلى سوسة وركب منها البحر إلى توتبرن. 
أعرض عن عبد المهيمن لما سخط غيبته عن قومه بالقصبة » وجعل العلامة لأبي 
الفضل ابن ن الرئيس عبدالله بن أبي مين ”"© وقد كانت من قبل مقصورة على هذا 
الست وأقام عبد المهيمن عطلاً من العمل شهرا”" . ثم اعتبه السلطان ورضي 
عنه » ورد ليه العلامة كا كان ء ثم توفي لأيام قلائل بتونس بالطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعائة ومولده سنة حمس وسبعين وستّائة من المائة قبلها » وقد 
استوعب ابن الخطيب التعريف به في تاريخ غرناطة » فليْطَالع هناك من أحب 
الوقوف عليه . 


( وأمًا ابن رضوان ) الذي ذكره الرحوي قُ قصيدته » فهو أبو القاسم عبد الله بن 
ولت ل وان الاق 7 أصله من الأندلس » نشأ بمالقة » وأخذ عن 
مشيختها » وحذق في العربية والأدب » وتفنن في العلوم ونظم ونثر » وكان محيداً في 
الترسيل » وبمحسناً في كتابة الوثائق . وارنحل بعد واقعة طريف ونزل سبتة » ولني مما 
السلطان أبا الحسن 2*7 ومدجه وأجازه » واختصٌ بالقاضي ابراهيم بن يحيى!*) وهو 

يومئذ قاضي العسا كر وخخطيب السلطان » وكان يستنيبه في القضاء ء والخطابة » م 
نظمه في جملة الكّاب بباب السلطان واشقك ركيلمة عبد القندن كتين الكتات 


)١(‏ هو عبدالله بن أبي مدين شعيب الي في خدمة بي مرين فاشتهر » علدو الحجابة ورياسة 
الكتاب . ولد بقصر كتامة ونشأ بمكناسة 5 

3( وفي نسخة ثانية :. مدة أشهر . 

(") او البخاري كا في نسخة أخرى . 

(4) هو السلطان أبو الحسن علي بن أبي سعيد بن يعقوب المريي المتوي سنة 87 ه ( شذرات الذهب ) 
. 

(©) هو ابراههم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي أبو إسحق » ويعرف بابن أبي يحيى المتوفي بعد 
سنة 744 ( الإحاطة في تاريخ غرناطة 3١17/١‏ ) . 


وفك 


والأخذ. عنه » إلى أن رحل السلطان إلى أفريقية » وكانت واقعة القيروان » وانحصر 
بالقصبة بتونس مع من انحصر بها من أشياعه مع أهله وحرمه . وكان السلطان قد 
خلف ابن رضوان في بعض خدمته . فجلا عند الحصار فيا عرض لهم من 
المكاتبات . وتولى كبر ذلك » فقام ف فيه أحسن قيام ان روصل السلطان من 
القبوان ‏ فرعى له حق خدمته تأنيساًوقربا » وكثرة استعال إلى أن رحل من توفس 
في الأسطول إلى المغرب سنة خمسين وسبعائة كما مر واستخلفٍ بتونس ابنه أبا 
الفضل » وخلف أنا القاسم بن رضوان كاتباً له » فأقاما كذلك أياما . ثم غلبهم على 
تونس سلطان الموحدين الفضل ابن السلطان أبي يحيى . ونجا أبو الفضل إلى أبيه : 
ول طق ابن رضوان الرحلة معه » فأقام بتونس حولاً ؛ ثم ركب البحر إلى 
الأندلس » وأقام بالمَريّة مع جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي 50 
انال عار ميرب الت ا ار السلطان أبي الحسن 
ش بنه . أركيهم السفين معه من تونس عندما ارتل » فخلص إلى الأندلس » ونزلوا 
7 وأقاموا مها نحت جراية سلطان الأندلس »: للحن بهم ابن رضوان وأقام 
معهم . ودعاه أبو الحجاج سلطان الأندلس )١(7‏ الى أن يستكتبه فامتنع ثم هلك 
السلطان أبو الحسن وارتحل محلفه الذين كانوا بالمريّة » ووفدوا على السلطان أبي 
عنان » ووفد معهم ابن رضوان » فرعى له وسائله في خدمة أبيه » واستكتبه واختصّه 
بسهرذ علسه ايع طلية العلل حضرنه :وكات عيمةدين اب مرو وطق ولبسن الدولة :+ 
وضجي الخلوة وصاحب العلامة » وحسيان احباية والعسا كرء قد غلب على هوي 
الجلطان » واختص به » فاستخدم له ابن رضوان حتى علق منه بذمة9) اولك 
وضيقة ة وانتظام قٍ السمر » وغشيان المحالس الخاصة » وهو مع ذلك يدنيه من 
النلطان . وينفق سوقه عنده » ويستكني به في مواقف خدمته إذا غاب علها لما 
هوأهَم ؛ فحلا بعين السلطان ونفقت عنده فضائله . فما سار أبو عمرو في العسا كر 
إلى بحاية سنة أربع وخمسين وسبعاثة انفرد ابن ا الكتاب عن 
السلطان » ثم رجع ابن ابي عمرو وقد سخطه السلطان » فاقصاه إلى يحاية وولاه 


0 سنة #4" , 


. وف نسخة ثانية : يدمه‎ )١( 


5ه 


» وعلى سائر أعانها ٠‏ وعلى حرب الموحدين بقسنطينة . وأفرد ابن رضوان 
5 » وجعل إليه العلامة كما كانت لابن أبي عمرو» فاستقل بما موفرٌ الاقطاع 
والانجهاء واطاء م سيط احرسم وخمسين وسبعائة وجعل العلامة محمد بن ابي 
القاسم , بن أبي مَدَيَن والاإنشاء والتوقيع لأبي اسحق ابراهم بن ال حاج 
الغرناطي ١7‏ ؛ فها كانت دولة السلطان اص سالم7) جعل العلامة لعلي بن محمد بن 

مسعود © صاحب ديوان العسا كر والإنشاء والتوقيع والسرٌ لمؤلف الكتاب عبد الرحمن 

بن خلدون . ثم هلك أبو سالم سنة اثنتين وستين وسبعائة واستبدٌ الوزير عمر بن 
01000 فجعل العلامة لابن رضوان سائر أيامه ؛ وقتله عبد 
العزيز ابن السلطان أبي الحسن » واستبدٌ بملكه , فلم يزل ابن رضوان على العلامة » 
وهلك عبد العزيز ووَلِيّ ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي بن الكاس 
وابن رضوان على حاله » ثم غلب السلطان أحمد على الملك وانتزعه من السعيد : 
وأبي بكر بن غازي » وقام بتدبير دولته محمد بن عيان بن الكاس » مستبدًا عليه ؛ 
والعَلمّة لابن رضوان كي كانت إلى أن هلك بأزمور في حركة السلطان أحمد إلى 
مراكش . لحصار عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . 
« وكان في جملة السلطان أبي الحسن جاعة كثيرة من فضلاء ء المغزب وأعيانه» هلك 
كثير منهم في الطاعون الحارف بتونس » وغرق جاعة منهم في أسطوله لما غرق » 
وتخطت التكبة منهم آخرين إلى أن استوفوا ما در من آجالهم . 
( فن اق بأفريقية ) الفقيه أبو عبدالله محمد بن احمد الزواوي شيخ القراء 
بالمغرب » أخخذ العلا والخوية عن متجيتة قاب “وزو عن الرحالة أبي عبدالله بن 
رشيد » وكان إماما في فن القراءات وصاحب ملكة فيها لا يحاري . وله مع ذلك 


)١(‏ الغيري أبو إسحق يعرف بابن الحاج ولد سنة 717 وهو ابراهم بن عبدالله بن ابراههم ... راجع 
ا 

(؟) أبوسالم هو ابراهم ابن السلطان أبي الحسن وشقيق السلطان أبي عنان فارس . 

(*) كنيته أبو الحسن من الأندلس نثأ في داه ا 0 ظ ع أبيه الى تلمسان واسمه ' 
حي سدس عدن روصيب سر لحري 

(4) ذكرها ياقوت تحت اسم : أزقوزة : ثلاث ضمات متواليات وتشديد المم والواو وساكنة وراء مهملة : بلد 
بالمغرب في جبال البربر ( معجم البلدان ) . 


حك 


صوت من مزامير آل داود0) وكان بصلي بالسلطان التراويح ويقرأ عليه بعض 
الأحيان حزبه  .‏ 
( ومن حضر معه ) بأفريقية الفقيه أبوعبدالله محمد بن محمد ؛ بن الصباغ من أهل 
مكناسة » كان قزرا في المعقول والمنقول » وعارفاً بالحديث وبرجاله » وإماما ف 
معرفة كتاب الموطأ واقرائه :4 أَخيل العلوم عن مشيخة فاس ونكانة 2 ولق شيخنا أبا 
عبد الله الأبلي , ولازمه وأخحذ عنه العلوم العقلية » فاستنفد بقيّة طلبه عليه » فبرز 
آخرا واختاره السلطان نحلسه واستدعاه » ولم يزل معه إلى أن هلك غريقاً في ذلك 
مطل هر ظ 
( ومنهم القاضي أبوعبدالله ) محمد بن عبدالله بن عبد النورمن أعال : ندرومّة ونسبه 
لاسر القن عل متعيه ارما ذلك بن أنس ٠‏ تفقّه فيه على 
الاخوين ابي زيد وأبي موسى ابني الإمام » وكان من جملة9" أصحابهما . 
ولا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة ابي الإمام واختصهها 
بالشورى في بلدهما . وكان يستكثر من أهل العم في دولته ويجري لهم الأرزاق. 
ويَعْصَر بهم بحلسّه ‏ فطلب يومثذ من ابن الإمام أن يختار له من أصحابه من ينظمه 
في فقهاء احالس . فاشار عليه بابن عبد النور هذا » فأدناه وقرّب محلسه » وولأء 
قضاء عسكره » وم يزل في جملته إلى أن هلك بالطاعون بتونس سنة تسع وأربعين 
وسبعائة وكان قد خلف أخاه عليًا لبارينه ل رسن ابن 0 اله أنه فصر باع ند 
في الفقه . فلمًا خلع السلطان أبو عنان طاعة أنه السلطان ابي الحسن » ونبض إلى 
فاس 0 استنفره في جملته وولآه قضاء مكناسة , فلم يزل بها حتى تغلب عمر بن 
عبدالله على الدولة ىا مر ء فنزع إلى قضاء فرضه فسرحه فخرج حاجًا سنة أربع 
وستين وسبعاثة فلما قدم على مكة وكان به بقية مرض ١‏ هلك في طواف القدوم . 
وأوصى أمير الحاج على ابنه محمد » وأن يبلغ وصيته به للأمير امنغلب على الديار. 
المصرية. يومئذ يلبغا الخاصحي 9©) فأحسن خلافته فيه ولاه من وظائف الفقهاء ما 
() يروك ابن أبي موسى الاشعري أنه كان قر لقن فسمعه ابي ( صلم ) فقال ا ا 
مزامير ال داود يعني بذلك حسن صوته ( تاج العروس 40/8") . ! 00 
(9) وف نسخة ثانية : جلة'. 
() هو يلبغا بن عبدالله الخاصكي الناصري الأمير الكبير الشهير. أول ما أمره الناصر حسن مقدم الف بعد 
موت تنكره ثم كان يلبغا راس من قام على استاذه الناصر حسن حتى قتل وتسلطن الور ماين 


ف 


سد ها أخاية وصان عن سؤال الناس وجهه . وكان له عفا الله عنه كلف , 
الكيمياء » طالب لمن غلط في ذلك وأمثاله 0١7‏ . فلم يزل يعاني من ذلك ما يورّطه مع 
الناس في دينه وعرضه إلى أن دعته الضرورة للترحّل عن مصرء ولق ببغداد وناله مثل 
ذلك . فلحق بماردين9) واستقر عند صاحيها » فأحسن جواره إلى أن بلغنا بعد 
التسعين أنه هلك هنالك حتف أنفه والبقاءلله وحده . ظ 

( ومنهم شيخ التعالم ) أبوعبدالله محمد بن النجّار من أهل تلمسان » أخذ العلم ببلده 
عن مشيختها » وعن شيخنا الأَيَلي وبرّز عليه . ثم ارتحل إلى المغرب فلتي بسبتة إمام 
التعالج أبا عبدالله محمد بن هلال شارح المِحِسْطِي في الهيئة » وأخذ بمراكش عن 
الإمام أبي العبّاس بن البنّاء ٠»‏ وكان إماماً في علم النجامة وأحكامها وما يتعلّق 
بها ددجم إلى تلمسان بعلم كثير » وسحلصة الدولة . فلما كبلك الوكين وملك 
السلطان أبو الحسن نظمه في جملته وأجرى له رزقه ٠‏ فحضر معه بأفريقية وهلك في 
الطاعون . 

( ومنهم ) أبو العيّاس أحمد بن شُعَيْبِ ©) من أهل فاس » برع في الأدب واللسان 
والعلوم العقلية » من الفلسفة والتعاليم والطب وغيرها . ونظمه السلطان أبو سعيد في 
جملة الكتاب وأجرى عليه رزق الأطباء لتقدمه فيه » فكان كاتبه وطبيبه » وكذا مع 
السلطان أبي الحسن بعده » فحضر بأفريقية وهلك بها في ذلك الطاعون . وكان له 
ذو سان بو" القكرل اه المتقدّمين والمتأخرين » وكانت له إمامة في نقد الشعر 
وبصربه » وما حضرني الآن من شعره إلا قوله : 


حاجي.... وعندما تسلطن الاشرف شعيان تناهت الى يلبغا الرياسة ولقَب نظام الملك وصار إليه الأمر 
والفهي وهو السلطان بي الباطن ... ( شذرات الذهب 717/5) . 

(أافك تسح نانية كلت ببسل الكتمياء ».ريما ل علطي ذلك م لقال 
)١(‏ ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة مشرفة على دنيسر وواراء ونصيبين وذلك الفضاء الواسع 

00 مشهورة بمدارسهاوخاناتها ودورها وهي كالدرج » كل دار فوق الاخرى وكل درب منها يشرف على ما 
نحته من الدور» ذكرها جرير في قوله : 

بناخزر تغلب إن اللؤم حسالفكم ما دام في ماردين الزيت يعتصر. (معجم البلدان) 
ويطلق هذا الاسم اليوم على اقلم واسع من تركيا . 

(9) هر احمد بن شعيب ابلؤثالي الداري تريل قاس تلك [الطلطان أي :انين لزي :وتو فسن ا 


.مهالو٠‎ 


يفن 


٠١‏ دار الهوى لصي ونا كنها 
هل بَا؟رٌ الوسمي ساحتها 


ا 1 5 


فققتدوا فنا وأبيك كام 
وتمتدوا دفيناً قد تضملنه 
ومشردا من دون روْقٍِه 
أجرى علي العيش بعدلهم 
لا تَلْحِني يا صاحفي ان 
جاتر ل سكن يود بني 


فَرحَانٍ قد ع ضيصَةٍ 


أقصى أمانيّ النفس من نَجّدِ 
واستن في قيعانا الجرّدٍ 
ا سالحان ارح 
قَصُدي 0_0 جاروا عن القصد 
مِنها وزرْق مِياهِهًا وردي 
اشيم الذاعيم اهيف اصن 
قل المْحِبْ بها على عَمْدٍ 
رب الخطوب وعتائر الح 
عبني شفى | إلا عل الفنقد )١(‏ 


1 ار ا 0 
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7 
أحقت يه فوق ما ع 


من ذكره سهدي عل سهسد 


| رزئت - من 8 عن الرفداء 7 


,ا )١(‏ وفي نسخة ثانية :. فقدوا فلا وابيك بعدهم 


( ومنهم ) صاحبنا الخطيب أبوعبدالله محمد بن أحمد بن مرزوق من أهل تلمسان + 
كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مين بالعبّاد » ومتوارثين خدمة تموانات عدم 
خادمه في حياته . وكان جذه الخامس أ السادس واسمه أن بكر قت مرزوق معروفا 
بالولاية فم . ولا هلك دفنه ا بن زيان السلطان بتلمسان من بي عبد 
الواد في التربة بقصره » ليدفن بإزائه متى قُدرٌ بوفاته . ونشأ محمد هذا بتلمسان » 
ومولده فها أخبرني سنة عشر وسبعائة!*) 2 وارنحل مع أبيه الى المشرق سنة مان عشرة 


ما عشت لا امى على الفقد . 

(5) وفي نسخة ثانية : الي سود جيم ديه ١‏ 

() وف نسخة ثانية : زويت . ْ : 

(4) يخمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد السلطان من ب عبد الواد » كان من اشد بني عبد الواد بأسا + 1 
وكانت له في النفوس مهابة 2( ولي الملك سنة “8/9 2 ودان .له المغرب الأوفسط وتلمسان . 

(9) ما ذكره ابن خلدون عن مولد تاربخ ابن مرزوق يختلف عا ذكره ابن الخطيب في الإحاطة حيث يقول 
أنه ولد سنة اهيدل للاها. 


مه 


وسبماثة ومر يسجاية فسمع بها على الشبخ أبي علي ناصر الدين ودخل الشرق . . وجاو 
بوه بالحرمين الشريفين ٠»‏ ورجع هو إلى القاهرة وأقام بها . وقرأ على برهان الدين 
الصّفَاقَصِيّ المالكي' وأخيه . وبرع في الطلب والرواية » وكان يحيد الخطين . . ثم رجع 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة الى المغرب ولني السلطان أبا الحسن بمكانه من حصار 
تلمسان » وقد شيد بالعبّاد مسجداً عظيماً » وكان عمّهُ ابن مرزوق خطياً به على 
عادتهم في العباد . وتوي فولاه السلطان خطابة ذلك المسجد مكان عمه . وسمعه 
يخعب على النبر ويشيد بذكره والثناء عليه » فحلا بعينه واختصّه وقرّبه » وهو مغ 
ذلك يلازم محلس الشيخين ابي دقام » وياخذ نفسه بلقاء الفضلاء والأ كابر 
والأخذ عنهم 6 والسلطان كل يوم يزيد ترقيه (1) » وحضر معه واقعة طريف 0 
فيها تمحيص المسلمين , ؛ فكان يستعمله في السفارة عنه إلى صاحب الأندلس . ثم 
سفر نه بعد أن ملك أفريقية إلى ابن أدفونش ملك قشتالة في تقرير الصلح > 
واستنقاذ ابنه ابي عمر تاشفين . كان اسر يوم طريف فغاب في تلك السفارة عن ٠‏ 
واقعة القيروان. . ورجع بتاشفين مع طائفة من زعاء النصرانية جاوًا في السفارة عن 
لهم ؛ ولقهم خب واقعة القبروان بقسنطينة من بلاد أفريقية » وبها عامل السلطان 
وحاميته » فثار أهل قسنطينة بهم جميعاً ونبيوهم » وخطبوا للفضل ابن السلطان أبي - 
يحبى » وراجعوا الموحّدين » واستدعوه فجاء إلييم وملك البلد . وانطلق ابن مرزوق 
عائداً إلى المغرب مع جاعة من الأعيان ٠‏ والعمّال والسفراء عن الملوك . ووفد على 
السلطان أبي عنان مع أمة تعفلة ان الحمسن واثبرتة . كانت راحلة إليه ع فأدركها 
الخبر بقسنطينة » وحضرت اطبعة . فوثب ابنها أبوعنان على ملك أبيه واستيلائه على 
فاس » فرجعت إليه وابن مرزوق في خدمتها . ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرّحوه ' 
إلها » وأقام بالعبّاد مكان سلفه . وعلى تلمسان نومئذ أبوسعيد عئان بن عبد الرحمن 

بن يغمراسن بن زيّان قد بايع له بي بني عبد الواد بعد واقعة القروان بتونس » وابن ظ 
تافرا كين يومئذ محاصر للقصبة كا مر في أخبارهم .. وانصرفوا إلى تلمسان فوجدا بها أبا 
سعيد عوّان بن جرّار اقد استعملة عليها السلطان أبو عئان عند انتقاضه على أبيه » 
دسيده إل فاس + وانتقض ابن جار من بعده ء ودعا لنفسه ء وصمد إليه عثان بن 


24 وفي نسنخة ثانية : والسلطان لي م‎ )١( 


000 0 لطن اي ا ل ابن خلدون م 4* ج ٠١‏ 


عبد الرحمن ومعه أخوه أبوثابت وقومه| » فلكوا تلمسان من يد ابن جرار وحبسوه ثم 
قتلوه . واستبد أبو سعيد عملك. تلمسان واو وتاك يردفه » وركب السلطان ا 
الحسن البحر من تونس وغرق أسطوله ونجا هو إلى الحزائر فاحتل بها » 0 
إل تلات + قراف أبو سعيد أن يكف غربه علنهم » » بمواصلة تقع بينهما » واختا 

لذلك الخطيب ابن مرزوق 27 فاستدعاه وأسرٌ إليه بما يلقيه عند السلطان 0 
الحسن » وذهب لذلك على طريق الصحراء . وأطل أبو ثابت وقومه على الخير | 
فنكروه على أبي سعيد وعاتبوه فأنكر ؛ فبعئوا صغير بن عامر في اعتراض ابن مرزوقف 
فجاء به وحبسوه أياماً . ثم أجازوه البحر إلى الأندلس فتزل على السلطان أبي 
لحجّاج بغرناطة » وله إليه وسيلة منذ اجباعه به مجلس السلطات أبي الحسن بسبتة 
اين واقعة طريف » فرعى له 'أبو الحجّاج ذمّة تلك المعرفة » وادناه واستعمله بي 
الخطابة مجامعة بالحمراء . فلم يزل خخطيبه إإى اع انددهاء اجتلطاة ا وعانينة أريه 
وخمسين وسبعاثة بعد مهلك أبيه » واستيلائه على تلمسان وأعاطا ٠‏ فقدم عليه ورعى 
له وسائله » ونظمه في أكابر أهل محلسه . وكان بقرأ الكتب بين يديه في محلسه 
العلى' (5) ويدرّس في نوبته مع من يدرس في محلسه منهم . ثم بعئه إلى تونس عام 
ملكها سنة تمان وخحمسين وسبعائة ليخطب له ابنه السلطان أبي يحبى » فرذت تلك 
الخطبة واختفت بتونس . ووشي إلى السلطان أبي عنان أنه كان مظلعاً عن مكانها ؛ 
فسخطه لذلك ورجع السلطان من قسنطينة » فثار أهل تونس بمن كان بها من عمّاله 
وحاميته . واستقدموا أبا محمد بن تافراكين من المهديّة » فسجاء وملك البلد 20 
الموم الأسطول ونزلوا بمرامبى تلمسان . وأوعز السلطان باعتقال ابن مرزوق ؛ وخرج 
لذلك نحيى بن شعيب. و9 مقدمي اللنيحات 1597 يانه" فلقيه بتاسالت فقيده. 
هنالك . وجاء به فأحضره السلطان وقرّعه » ثم حبسه مدّة وأطلقه بين يدي مهلكه . 

واضطربت الدولة بعد موت السلطان أ عنان » وبايع بعض بي مرين لبعض 
الأعياص من بني يعقوب بن عبد الحق . وحاصروا البلد الحديد » وبها ابنه السعيد 
ووزيره المستبد عليه الحسن بن عمر » . وكان السلطان أبو سالم اند غربه اليها 


. وفي نسخة ثانية : ابن مرزوي‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : العلمي‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : الحنادرة وهو أحريف‎ )"( 


اه 


اخوه السلطان أبو عنان مع بي عمّهم ولد السلطان أبي علي بعد وفاة السلطان أبي 
الحسن » وحصوهم جميعا في قبضته . فلا توفي أراد أبو سالم النهوض لملكه بالمغرب » 
فئعه رضوان القائم يومئذ بملك الأندلس كيدا على ابن السلطان ابي الحجاج 3 
فلحق هو بإشبيلية من دار الحرب . ونزل على بِطْرّة 00 ملكهم يومئذ , فهيّاً له 
. السفن واجازه إلى العدوة فتزل » يحبل الصفيحة من بلاد غارة » وقام بدعوته بنو 
مسير("؟ وبنو منير أهل ذلك الحبل منهم » ثم أمدّوه واستولى على ملكه في خبر طويل 
ذكرناه في أخبار دولته . وكان ابن مرزوق يداخله وهو بالأندلس ويستخدم له , 
ويفاوضه في أموره وربما كان يكاتبه » وهو يحبل الصفيحة » ويداخل زعاء قومه في 
الأخذ بدعوته . فلمًا ملك السلطان أبوسالم رعى له تلك الوسائل أجمع ٠‏ ورفعه على 
الناس ٠‏ وألقى عليه عميّته وجعل زمام الأمور بيده » فوطىء الناس عقّيه وغشى 
أشراف الدولة باه » وصّرِفت الوجوه إليه » مَمَرضَت لذلك قلوب أهل الدولة 
ونمَموه على السلطان ء عير به حتى وب عبدالله بن عمر بالبلد الحديد » وافترق 
الناس عن السلطان . وقتله عمر بن عبدالله آخر إثنتين وستين وسبعائة وحبس ابن 
مرزوق وأغرى به سلطانه الذي نصبه » محمد بن أبي عي 0 أبي الحسن 
فامتحنه واستصفاه . ثم أطلقه بعد أن رام كثير من أهل الدولة قَغْلَه فنعه منهم . 
ولحق بتونس سنة أربع وستين وسبعائة ونزل على السلطان أبي اسحق وصاحب دولته 
المستبد عليه أبي محمد بن تافراكين ٠‏ فأكرموا نزله وولّوه الخطابة يجامع الموحّدين 
بتونس . وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو اسحق سنة سبعين وسبعائة ولي ابنه 
خالد . وزحف السلطان أبو العبّاس حافد السلطان أبي يحبى من مقرّه بقسنطينة إلى 
تونس فلكها » وقتل خالدا سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . 
وكان أبن مرزوق يستريب منه لما كان يميل وهو بفاس مع ابن عمّه محمد صاحب 
يحاية » ويؤثره عند السلطان أبي سالم عليه » فعزله السلطان أبو العبّاس عن الخطبة 
بتونس » فوَجَم لها وأجمع الرحلة إلى المشرق . وسرّحه السلطان فركب السفن ونزل 
بالإسكندريّة , ثم رحل إلى القاهرة ولتي أهل العلم وأمراء الدولة » ونفقت, بضائعه 


. بطرة بطاء فوقها نقطتان : اشارة الى أن نطقها بين الطاء والتاء وهذا ما أشار اليه ابن خلدون في مقدمته‎ )١( 
. وق نسخة ثانية بنوملى‎ )1(( 


ه"١‎ 


عندهم ؛ وأوصلوه إلى السلطان وهو يومئل الأشرف7”) . فكان يحضر بومئذ يحلسه . 
وولأه الوظائف العلمية » فكان ينتجع منها معاشه . وكان الذي وصل حبله بالسلطان . 
أستاذ داره محمد بن اقبغا آ ص(" لقيه أل قدومه فحلا بعينه » واستظرف جملته » 
فسعى له وأنجح سعايته 3 وم افيا بالقاهرة موقر الرتبة معروف الفضيلة » مرشحا 
لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إلى أن هلك سنة احدى وتمانين وسبعائة 
هكذا ذكر من حضره من جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابنا 5 وليس 
موضوع الكتاب الاإطالة ٠‏ فلنقتصر على هذا المدر . ونرجع إلى ما كنا فيه من أخبار 
المؤلف . ظ 
ه ( ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى المغرب والكتابة 
ظ على السلطان أبي عنان ) # 

ا 2 111010000095595 
وم أزل منذ نشأت وناهزت مكبّأ على : تحصيل العلم » حربصاً على اقتناء الفضائل » 
متنقّلا بين دروس العلم وحلقاته » إلى أن كان الطاعون الحارف » وذهب الأعيان 
والصدور وجميع المشيخة » وهلك أبواي رحمها الله . ولزمت جحل شيخنا أبي 
.٠‏ عبدالله الأبأي » كت على القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شَدَوْت بعض 
الشيء » واستدعاه السلطان أبو عنان فارتحل إليه » واستدعاني أبو محمد بن تافراكين 
المستبدٌ على الدولة يومئذ بتونس إلى كتابة العلامة عن السلطان أبي اسحق . مذ 

نبض إليه من قسنطينة صاحبها أبو زيد حافد السلطان أبي يحيى في عساكره » ومعه 
ظ ارت أولاد مهلهل الذين استنجدوة لذلك 3 فخرج ابن تافراكين وسلطانه لق 
اسحق مع العرب أولاد ابي الليل » وبث العطاء في عسكره » وعمر له المراتب 
والوظالف . وتعلل عليه صاحب العالمة أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بالاستزادة 
من العطاء » فعزله وأدالني منه » فكتبت العلامة عن السلطان » وهي «الحمدلله 
والشكر لله ) بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما بعدها ا أو مرسوم . وخترجت 


)١(‏ السلطان الاشرف هوا بو الفاخر شعبان بن حدين بن محمد بن قلاون (10/8-164) تود الملك سنة 
ع كلاهم. : 
(فة هو الأمير ناصر الدين محمد بن أقبغا اص توفي سنة اه . 


00 


معهم أل سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة وقد كنت منطوياً على الرحلة من أفريقية لا 
أصابني من الاستيحاش لذهاب أشياخي وعطلاني '"! عن طلب العلم ٠‏ فلا رجع بو 
مرين إل مراكزهم بالغرب واغسر ثارهم عن أؤيقية ٠‏ وأكث من لكان معهم من 
الفضلاء صحابة واشياخ ) فاعترقت على اللحاق جم . وصدني عن ذلك أخي 
وكبيري محمد رحمه الله » فلا دُعيت إلى هذه الوظيفة سارعت إلى الإجابة لتحصيل 
غرضي من اللحاق بالمغرب » وكان كذلك » فإنا لما خرجنا من توبس نزلنا بلاد 
ل م ل ايه 
أنا إلى أب » فأقت بها عند الشيخ عبد الرحمن الوسناني " من كبراء المرابطين » 
ات إل سبنة ولت به على محمد بن عبدون صاحها + فقت عنده لي حتى هي 
في الطريق مع رفيق من المغرب 7" » وسافرت إلى قفصّة » وأقت بها أياماً حتى قدم 
علينا بها الفقيه محمد ابن الرئيس منصور بن مزني » وأخوه يوسف يومئذ صضاحب 
الزاب وكان هو بتونس » فلمًا حاصرها الأمير أبو زيد خرج إليه فكان معه . فلمًا 
بلغهم الخبر بأ السلطان أبا عنان ملك المغرب ء نهض إلى تلمسان فلكها » وقتل 
سلطانها عهان بن عبد الرحمن » وأخاه أبا ثابت وأنه انتّبى الى المدية وملك نجاية من 
يد صاحها الأمير أبي عبدالله من حفدة السلطان أي بحيى » وراسله عندما أطل 
على بلده » فسار إليه » ونزل له عنها . وصارفي جملته » وولي أبوعنان على بجاية عمر 
ابن علي شيخ بني وطاس من بني الوزير شيوخهم . فلمًا بلغهم هذا الخبر أجفل الأمير 
عبد الرحمن من مكانه عن حصار تونس ٠‏ ومر بشَقْصّة فدخل إلينا محمد بن مزني 
ذاهبا إلى الزاب ٠‏ فرافقته فقته إلى بسكرة » ودخلت إلى أخيه هنالك » ونزل هو بعض 
قرى الزاب تحت جراية أخيه إلى أن انصرم الشتاء . 

وكان أبو عنان لما ملك يجاية وى عليها عمر بن علي بن الوزير من شيوخ بني وطّاس 
فجاء فارح مول الأمير أبي عبدالله لنقل حرمه وولده » فداخل بعض السفهاء من 
صنهاجة في قتل عمر بن علي فقتله في بحلسه ووثب هو على البلد وأرسل إلى الأمير أبي 
زيد يستدعيه من قسنطينة » فتمشت رجالات البلد بيهم خشية من سطوة السلطان . 


)١(‏ وف نسخة ثانية : عطلو 
(1) وني نسخة ثانية : الوشتاني . 
(؟) وني نسحة ثانية : وبذرق لي مع رفيق من العرب » والبذرقة كلمة معرّبه معناها الخفارة او العصمة . 


وفرل 


ثم ثاروا بفارح فقتلوه وأعادوا دعوة السلطان كما كانت . وبعثوا عن عامل السلطان 
بتدلس يَحْيَاِنْ بن عمر بن عبد المؤمن من شيوخ بني ونكاسن من بني مرين » فلكوه 
قيادهم وبعثوا إلى السلطان بطاعتهم » فأخرج لوقته حاجبه محمد بن أبي عمرو » 
00 له الحند وصرف معه وجوه دولته وأعيانٍ بطانته . وارنحلت من بسكرة 
وافداً على إلسلطان أبي عنان بتلمسان » فلقيت ابن أ بي عمرو بالبطحاء ) وتلقاني 
من الكرامة ما م أحتسبه » وردني معه إلى بحاية فشهدت الفتح » وتسايلت وفود 
أفريقية إليه . فلمًا رجع مرت ع ار ا رح ظ 
أحتسبه » إذكنت شابا لم يطر شاربي ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن ابي عمرو 
إلى بحاية » .فأقت عنده حتى انصرم الشتاء وار أربع وخمسين وسبعائة وعاد 
السلطان أبوعنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحليق بمجلسه » وجرى ذكري عنده 
وهو ينتتي طلبة العلم للمذاكرة في ذلك اتلس » فأخبره الذين لقيتهم بتونس عني 
ووصفوني له . فكتب إلى الحاجب يستقدمني » فقدمت عليه سنة خمس وخمسين 
وسبعائة ونظمني في أهل بحلسه العلمي ٠‏ وألزمني شهود الصلوات معه ؛ ثم استعملني 
في كتابته والتوقيع بين يديه على كره مني » إذكنت لم أعهد مثله لسلني . وعكفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض 
السفارة » وحصلت من الإفادة منهم على البَغْيّة . 
وكان في جملته يومئذ الأسناة ألو عدت نين الْضَمانمق أهل .هرا كفن إمام 
القرات لوقته » أخذ عن جاعة من مشيخة المغرب وكبيرهم شيخ امحدئين الرحالة ' 1 
عبدالله محمد بن رشيد الفهري يك أهل هدددا وكان يعارض السلطات القران 
برواياته السبع إلى أن توفي . 
( ومنهم ) قاضي اللواعة بفاس أبو عبدالله محمد المغربي 27 صاحبنا » من أهل 
السانة أخذ العلم بها عن أبي عبدالله محمد السَلَوي 01 ورم هلي يق المقرت لوا 
من المعارف . ثم دعته همّته إلى التحلي بالعام » اسار سن واه 


. وف نسخة ثانية : واكثيف‎ )١( 

(!) وفي نسخة ثانية : المَمرِيَ وهو أبوعبدالله محمد بن حمد بن أحمد بن أبي بكر المقري بتشديد القاف 
المفتوحة نسبة الى مقرة . او سكون الكاف والمم في الحالتين مفتوحة . (الاحاطة ١5/9‏ ). 

(") وفي نسخة ثانية : السلاوي نسبة الى سلا . 


6 


فحفظه » وقرأه بالسبع . ثم عكف على كتاب التسهيل في العربية فحفظه » م عل 
مختصر ابن و 0 
2 55 السلطان أبوتاشفين مدرسة 520 »؛ فقدمه مه للتدريس بها ؛ د 
أولاد الإمام 6 تقد عليه بتلمسان جاعة كان من أوفرهم 07 قُ العلوم أبوعبد الله 
المغربي هذا . 
ولا جاء شيخا أبو عبدالله الأيُلَى إلى تلمسان عند استيلاء السلطان أبي الحسن 
عليها » وكان أبوعبدالله السلوي قد قتل يوم فتح تلمسان » قتله بعض أشياع السلطان 
لذنب اسلفه في خدمة أخيه أبي علي بسجلاسة قبل انتحاله العلم » » كان السلطان ٠‏ 
توعّده عليه ٠‏ فقتل يباب المدرسة » فازم أبو عبدالله المغربي بعده بحلس شيخنا 
الأبلي رانين ابي الإمام . واستبحر في العام وتفنن . ولا انتقض السلطان أبو عنان 
سنة نسع وارضن وستعاقة وخلع أباه » لدذبه إلى كتب البيعة فكتبها وقرأها على الناس 
في يوم مشهود . وارتحل مع السلطان إلى فاس ؛ فلمًا ملكها عزل قاضيها الشيخ المعمر 
آنا عبدالله ين عبد الرزاق وولاه كانه 1 : وك اثاقيا با نال أن أسشخط العم . 
النزعات الملوكيّة » فَعَزّلّه وأدال منه بالفقيه ابي عبدالله الفشتالي 2 آخر سنة ست 
وخمسين وسبعاثة 2 م بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع . وقام السلطان 
ها في ركابه ٠‏ ونقم ''! على صاحب الأندلس تمسّكه به » وبعث إليه فيه يستقدمه ‏ 
فلاذ ابن الأحمر بالشفاعة فيه » واقتضى له كتاب هن بخط السلطان أبي عنان » 
وأوقلة 2 حجاعة من شيوخ العلم ا الباطي ا مهم : شيخنا أبو لقا 
الشريف السبتي شيخ + الذكا جاذلة وعلما ووقارا وريابنة وامام اللسان فصاحة وبياناٌ9©) 
وتقدما 2 00 ونثره 5 وترسلاته 3 وشيخنا الآخر. أبو البركات محمد بن محمد بن 
الحاج البلقيني © من أهل المرية شيخ المحدثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء 
)١(‏ القشتالي هو أبو عبدالله محمد بن الج المشتالي القاضي بفاس 0 كان بيته مجر لوو 'والخير 
والصلاح » وكان أبو عبدالله هذا احد اعلام المغرب ( الإحاطة 18/9 ) . 
وق تسح لائية !اوبكر 


إ[فة وف نسلخة ثانية : واوفده مع الهاعة من 2 العام بغزناطة وملهم القاصبان بغرناطة . 
9ع وف نسلحخة ثانية . 00 اللسان وكا 0 


0 


5 ومه 


بالأندلس » وسيّد أهل العلم باطلاق » والمتفنن في أساليب المعارف » وآداب 
الضحابة للملوك ثفن دونهم ل ا و يك اله 
للفاتييا' ٠‏ فقت الشفاعة وأنجحت الوسيلة . 
0 ان السلطان ‏ يوم وفادته| سنة سبع وخمسين وشيم وكان 57 
مشهودا . واستقر القاضي المغر بي 5 مكان بياب السلطان عط من الولاية 
والحراية . وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان وقعت بينه وبين أقاربه » امتنع 
من الحضور معهم عند القاضي الفشتالي » فتقدّم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة 
ببابه أن يَسْحَبّه إلى محلس القاضي حتى ينفذ فيه حكمه » فكان الناس يعدونها محنة » 
ثم ولآه السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دولته » عند ما ارتحل إلى قسنطيئة . فلا 
افتتحها وعاد إلى دار ملكه بفاس آخر تمان وتحمشين وسبعاثة اعتل القاضى المغربى 
في طريقه » وهلك عند قدومه بفاس .. 1 ْ 
ه ( ومنهم صاحبنا ) » الإمام العالم القدوة27 » فارس المعقول والمنقول » وصاحب 
الفروع والأصول 8 أبو عبدالله محمد بن حي الشريف الحسني » ويعرف بالعلوي 
نسبة إلى قرية من أعال تلمسان » تُسَمّى المَلْوين » فكان أهل بلده لا يُدافعون في 
نسيهم . ورا يغمز فيه بعض الفجرة من لا يروعه دينه ولا معرفته بالأنساب يبعض 
من اللغوء لا يلتفت إليه ؛ نشأهذا ا 
واختص بأولاد الاومام وتفقه عليهما في الفقه والأصول والكلام » ثم لزم شيخنا 
عبدالله الأبلي وتضلّع من معارفه » فاستبحر وتفجّرت ينابيع العلوم من بدا ثم 
ارتل إلى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين وسبعاثة ولتي شيخنا القاضي أيا عبد الله 
ابن عبد السلام وحضر محلسه وأفاد منه » واستعظم رتبته في العلم . . وكان ابن عبد 
السلام يصغي إليه ويؤثر محله ويعرف حقّه حتى لقد زعموا أنه كان يخاو به في بيته » 
فيقرأ عليه فصل التصوف من كتاب الإشارات لابن سينا ؛ » لما كان هو أحكم ذلك 
الكتاب على شيخنا الأبأي وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشفاء لابن سينا ».ومن 
تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد » ومن الحساب والهندسة والفرائض علاوة على ما 
كان بحمله من الفقه ولعربية وسائر علوم الشريعة » وكانت له في كتب الخلافيات ي 


. وفي نسخة ثانية : العالم الفذٌ‎ )١( 


هن 


طولى » وقَدّمٌ عالية » فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حقّه » وانقلب 
إلى تلمسان » وانتصب لتدريس العلم وبئه ثلا المغرب معارف وتلاميذ ؛ إلى أن 
اضطرب المغرب بعد واقعة القيروان ثم هلك السلطان أبوالحسن » وزحف أبوعناق 
إلى تلمسان فلكها سنة ثللاث وخمسين وسبعائة فاستخلص الشريف أبا عبد الله 
واختاره جحلسه العلي” مع من اخحتاره ْ من المشيخة » وزحف به إلى فاس فتبرم الشريف ظ 
من الاغتراب وردد الشكوى وعرف السلطان ذلك )١(‏ وارتاب به ْم بلغه أثناء ذلك 
أن 0 بن عبد ارين سلطان تلمسان اوضاة على ولده » وأودع له مالا عند 
بعض الأعيان من أهل تلمسان » وأنْ الشريف مطلع على ذلك . اح 0 
د الشريف بذلك ونكبه ع وأقام في اعتقاله أشهراً . م أطلقه أول ست 
وخمسين وسبعائة وأقصاه ؛ ثم أعتبه بعد فتح قسنطينة وأعاده إلى محلسه إلى ان هلك 
السلطان آخر تسع وخمسين وسبعائة . 
وملك أبو حمّو بن بوسعدين: عبار ارححمن لكان من ورد سان واستدعى 
الشريف من فاس فسرحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبدالله فانطلق إلى 
تلمسان . وأطلقه 9) أبو حمو براحتيه » وأصهر له في ابنته » فزوجها إياه » وبنى له 
مدرسة جعل في بعض جوانبها مدفن أبيه وعمّه » وأقا م الشريف يدرس العلم إلى أن 
هلك سنة إحدى وسبعين وسبعائة وأخبرني رحمه الله أن مولده سنة عشر وسبعائة . 
* (ومنهم صاحبنا ) ٠‏ الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البرجي من 
برجة 20 الأندلس . كان كاب السلطان 5 عنان وصاحب الإنشاء والسرٌ في 
دولته ‏ وكان مختضًا به » وأثيراً لديه سه من برج لشي اننا با ولجيد ه 
العلم والتحصيل » وقرأ ومع وتفقه على مشيخة الأندلس . واستبحر في الأدب وبرز 
في النظم والنثر » ؛ وكان لا يحاري في كرم البح وحسّن المعاشرة » ولين الحانب ويذل 
البشر والمعروف . وارتحل إلى بحاية في عشر الأربعين وسبعائة » وبها الأمير أبو زكريا : 
ابن السلطان أبي يحيى منفرداً بملكها على حين أقفر من رسم الكتابة والبلاغة » 


. وني نسخة ثانية : فاحفظ السلطان بذلك‎ )١( 

(7) وق نسخة ثانية : : وتلقاه أبو حموبراحَتَيْهِ , 

(”5) برجة : مدينة بالأندلس من أععال البيرة » ينسب إليها أبو الحسن على بن محمد بن عبدالله الحذامي 
المقري ١‏ ؛ هومنسوب إلى برجة بلدة من أعال المرية (معجم البلدان) . 


يضف "ا" 


+درت أهل الدولة إلى اصطفائه وإيثاره بخطة الانشاء والكتاب عن السلطان إلى أن 

هلك الأمير أبو زكريا » ونصب ابنه محمّد مكانه » فكتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان أبو يحيبى » وزخف السلطان أبو الحسن. إلى أفريقية واستولى على يحاية » 
ونقل الأمير محمداً بأهله وحاشيته إلى تلمسان ىا تقدّم في أخباره » فنزل أبو القاسم 
البرجي تلمسان » واقام بها واتصل خبره بابي عنان ابن السلطان ابي الحسن وهو 
يومئذ أميرها » ولقيه » فوقع من قلبه بمكان إلى أن كانت واقعة القيروان . 


وخلم أبو عنان واستبد بالأمر فاستكتبه وحمله إلى المغردب ( وم يسم به إلى العللا"مة 


لأنه آثر بها محمد بن أبي عمر بما كان أبوه يعلمه القرآن والعلم . وربي محمد بداره » 
فولآه العلامة » والبرجي مرادف له في رياسته إلى أن انقرضوا مي . وهلك 
السلطان أبو عنان واستولى أخوه أب سالم على ملك المغرب » وغلب ابن مرزوق على 
هواه كا قدمناه » فتقل البَرَجي من الكتابة واستعمله في قضاء العساكر'ء ٠‏ فلم يزل 
على المضاء إلى أن تهللك نه ميك وثمانين وسبعائة وأخبرني "رحمه الله ان مولده سنة 
عشر وسبعائة . 

(٠‏ ومنهم شيخنا للعثر الرحالة) » أب عبدلقه حمد بن عبد الرزاق شيخ وق جلاقة. 
وتربية وعلماً وخبرة بأهل بلده » وعظمة فيهم . نشأ بفاس وأخذ عن مشيختها » 
وارتحل إلى توسين: فلي القاضي أبا اصتحل رن عبد الرفيع ؟ والقاضي ابا عبدالله 
النَفَرَاوي . وأهل طبقتهما » وأخذ عنهم وتفقه عليهم » ورجع إلى المغرب ولازم سنن 
الأكابر والمشايخ إلى أن ولآه السلطان أبو الحسن القضاء بمدينة فاب فأقام على 
ذلك إلى أن جاء السلطان أبو عنان من تلمسان بعد واقعة قعة القيروان » وخليه أباه فعزله 
بالفقيه أبي عبدالله المغربي » وأقام عطلا في ببته . ٠‏ 

لاحي الملطان متيحة الع للتحليق ماما وارقادة امع واكك كي اوتا 
أبا عبدالله بن عبد الرزاق » فكان يأخذ عنه الحديث + ويقرأ عليه القرآن برواياته في 
ل د ا 0 


حارن بالاجازة العامة . 


ممه 


»م ( حديث النكبة من السلطان أبي عنان ) » 


كان اتصالي بالسلطان أبي عنان آخر سنة ست وخمسين وسبعائة وقرٌ بي وأدناني » 
واستعملني في كتابته » واختصّبي بمجلسه للمناظرة والتوقيع عنه فكثر المنافسون 
وارتفعت السعايات حتى قويت عنده بعد أن كان لا يغير عن صفائه"2 . ثم اعتل 
السلطان آخر سبع وخمسين وسبعائة وكان قد حصلت بيني وبين الأمير محمد صاحب 
بحاية من الموحّدين مداخلة » أحكمها ماكان لسلني في دولتهم . وغفلت عن التحفّظ 
من مثل ذلك » من غيّرة السلطان » فا هوإلا أن شغل بوجعه » حتى نمي إليه بعض 
الغواة أن صاحب بجاية معتمل في. الفرار ليسترجع بلده » وبا يومئذ وزيره الكبير 
ل ري الا با ااال ازور بالتيشن عاد . وكان فيا عي إليه 

أني داخلته في ذلك » فقبض علي وامتحنني متحني وحبسني . ثم أطلق الأمير محمد وما 
زلت أنا في اعتقاله إلى أن هلك » ؛ وخاطبئه بين يدي مَهْلكه مستوطفاً بقصيدة أوها : 
عل أي حال لليالي أعائّب وأي صروف للزمان اا 
كفى حزناً أنِي على القرب نازحٌ بأني على دعوى شهُودي غَائِبُ 
وأني على حكم الحوادث تكتصازل” شال ورا رلور لكيسنارنا 
ومنها في التشوق : ظ 

سَلَوْنَهُم إلا اؤكارٌ مماهد ها في اللُِالي الغابرات غرائب 
وإن نسيم الريح منهم يشوقني إلهيم وتصيبني البُروق اللواعب 
وهي طويلة » نحو مائتين بيتاً » ذهبت عن حفظي ٠‏ فكان ها منه موقم ء ومَشْ ها - 
وكان بتلمسان » فوعد بالاإفراج عني عند حلوله بفاس » ولخمس ليال من حلوله 
طرقه الو جع » وهلك لخمس عشرة ليلة » في رابع وعشرين ذي الحجّة » خاتم 
تسع وخمسين وسبعائة . وبادر القائم بالدولة » الوزير الحسن بن عَمَر الى إطلاق 
جاعة من اللمعتقلين » كنت فيهم . فخلع علي » وحملني . وأعادني إلى ماكنت 


)١( |‏ وني نسخة ثانية : واستعملني في كتابته » حتى تككدّر جوي عنده » بعد ان كان لا يعبر عن صغائه . 


مه 


عليه » وطليت منه الانصراف إلى بلدي ١‏ فأبى علي 4 وعاملني بوجوه كرامته » 
ومذاهب إحسانه » إلى أن اضطرب أمره » وانتقض عليه بنو مرين ؛ وكان ما قذمناء 
في أخبارهم . 


٠‏ ( الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر والانشاء ) ه 


ولا أجاز السلطان أبو سال من. الأندنس لطلب ملكه » وترّل بجَبل الصّفيحّة من 

بلاد غاره ساس ا و 0 
أمره » بما كان بيني وبين أشياخ بني مرين من انحبة واثتللاف ٠‏ فحملت الكثير منهم 
على ذلك ٠‏ وأجابوني إليه » وأنا يومعذ أكتب عن القائم بأمر بني مرين ؛ منصور بن 
سلمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » وقد نصّبوه للملك » 
وحاصروا الوزير الحسن بن حمر ء وسلطانه السّعيد ابن أبي عِنّان » بالبلد الحديد . 
فقصدني ابن مرزوق في ذلك ٠‏ وأوصل إلي كتاب السلطان أبي ام . بالحض على 
ذلك » وإجال الوعد فيه . وألقى على حمله ؛ فيضت به » وتقدّمت إلى شيوخ بني 
مرين » وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك » حتى أجابوا » وبعث ابن مرزوق إلى 
الحسن بن عُمَر » يدعو إلى طاعة السلطان أبي سالم » وقد ضجر من الحصار ؛ فيادر 
إلى الاجابة ) واتفق راي بن مين عل الانفضاض عن منصود بن سلمان » 
والدخول إلى البلد الحديد ؛ فلا تم عقدهم على ذلك نزعت إلى السلطان أبي سالم 
في طائفة من وجوه أهل الدولة » كان منهم محمد بن عؤان بن الكاس » المستبك بعد 
ذلك بِمُلك المغرب على سلظانه » وكان ذلك الثروع مبدأ حظه » وفاتحة رياسته ». 
بسيعايتي له عند السلطان » فلا قديت على السلطان بالصّفيحة » بما عندي من أخبار 
الدولة » وما أجمعوا عليه من خلع منصور بن سلمان » وبالموعد الذي ضربوه 
لذلك » واستححثثته . فارنحل ؛ ولقينا البشير بإجفال منضو :بن صليان ؛ وفراره إلى 
نواحي .بادس ‏ ودخول بني مرين إلى البلد الحديد » وإظهار الحسن بن عُمر عوة_ 
السلطان أ, بي سام . ثم لقتنا » بالقصر الكبير ا ل 1 
رااعم” 0 ووزيٌ منصور بن سلبان 0 بن رخربن ماساي ؛ فتلقاه السلطان 


60. 


| بالكرامة كرا يحب له » واستوزره عوضا نائياً للحسن بن يوسف بن علي' بن محمد 
الورتاجي السابق إلى وزارته » لِقِيِهِ بسبتة » وقد غر به منصور بن سلوهان إلى 
الأندلس فاستوزره واستكفاه . 

ولا اجتمعت العساكر عنده بالقصر صّعِد إلى فاس ولقيه الحسن بن عمر بظاهرها : 
فأعطاه طاعته » ودخل إلى دار ملكه وانا في ركابه » لخمس عشرة ليلة من نزوعي 
إليه » منتصف شعبان سنة ستين وسبعائة » فرعى لي السابقة واستعملني في كتابة 
سره ‏ والترسيل عنه » والانشاء لمخاطباته » وكان اكثرها يصدر عني بالكلام المرسل 
بدون أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع , ٠‏ لضعف انتحالما » ونخحفاء 
المعاني منها على أكثر الثامن » بخلااف غير المرسل )١(‏ ؛ فانفردت به يومئل » وكان 
مستغرباً عند من هم من أهل هذه الصناعة . 

ثم أخذت نفسي بالشعر » وانثال علي منه حور » توسطت بين الإجادة والقصور , 
وكان مما أنشدته إِيّاه ليلة المولد النبوي من سنة ثلاث وستين وسبعائة 9 . 


عم م © 


أسرّفنَ في هَجْري وني تفذيبي 
وأَبَيّن يوم البيْن موقض”©) ساعة 
لله عهد الظاعنين وقد غدا(» 
عت ركتاائبهم ودمعي سافح 
ا انفضا بالك ب له شوقهم 


م و”هة 


سحعمدات الضّب 0 واني 


أضبيو إلى 0 كانت مَطْلَعاً 


. وف نسحة ثانية : بخلاف المرسل‎ )١( 


(؟) وف نسخة ثانية : سنة اثنتين وستين وسبعائة . 


(*) وي نسخة ثانية : وقفة ساعة . 
(؟) وفي نسخة ثانية : لوداع . 
. (©) وف نسخة ثانية : وغادروا . 


واطلن موقِفْْ عبْرَنٍ وتجيبي 
لعواد 01 مشغوف الفؤّاد كثيب 000 
قلبي رين صصبابة وو حيبم 
فشربت 01 سدم ماء ء غروبٍ 
رَحْمَاك 5 عَنَلٍ وف تسأنييبي 
ماء الك م0 لدق غين شرو 
نولا تتسميبةذ كر :مزل وجيب 
للبدر منهم اوكتاس ربيب 


() وفي نسحة ثانية : فشرقت . وماء الغروب : الدموع حين تخرج من العين . 


(0) وي نسخة ثانية : ماء الملام . 
(8) وفي نسحة ثانية : الاطلال . ٠‏ 


عبنت به أبدي ابلى وتردّدت 


ان المدسحاز رضت لِمُتَيّمِ 
به على الصَبر الجميل فإنه 
: أنسهَا اكور بثني صَرْفَهُ 
والدار مونقة بها لببيثت من إل 
با سائق الأظعان يعْتسِف الفلا 
مُتَهَاتِناً عن رَحْلٍ كل مدلل 
تتجَادب النفحات فضل رداه 
د صَحْبْه 
تعترض مم سف الدَجَى 
0 شعبب م .من دُونها 
هلا عَطَفتَ 00 إلى التي 
فوم م أكلاف ٠‏ يثرب : مأمناً 
حيث النبوة افيا خلزة 


2 عجيب ليس نخحجبه الثرى 00 


إلي دعوتك وانتقاً بإجابتي 
قصّرت 3 ني فإن بك طب 
ماذا عسَّى يبغي المُطيل وقد حوى 
(1) وفي نسخة ثانية : ليجدّها . 

إفة وف نسحخة انه : هزته ذكراها إلى التشبيب . 
9 وي نسخة ثانية : والدار مونقة محاسها بما 


(4) وف نسخة ثانية : ويواصل الاسآد بالتأويب . والإساد : 


سير النهار لاثعريج فيه (لسان العرب ) . 


1 00 
في عطفها للدهر اي خطوب 
ليجرما() وصنيٍ وحسن نسيبي 
هزت لسذكراها اوقل اللشيت 7 
لْوَى بدين فؤادي المبوب 
وبغض طرفي حطسل ورقيبٍ 
يام بجلوها بكل قشيب 0 

بتواصل الأسناد والتأويب 5 


نشوان من:» ان ومس لغوب60) 
0-7 م و 


تهلوا بِمَوْرِدٍ ديه المُسكوبٍ 
صدعوا الدجَى بغرايه المشبوب 
هجر الأماني 3 لغقاء شعوب 
فيا لغانية" أعين وقلوب 
كناك ميا قفاوي اتيت 
تتلوسن لإحد جيل غريب 


ومنها بعد تعديد معنجزاته صلى: الله عليه وسلم 


والأطناب في مدحه : 
فا لذكرك من أريج الطيب 
في مدحك القرآن كل مطيب 0 


لبست من الايام كل قشيب 


سير الليل كله لا تعريس فيه . والتأويب : 


6 وقي نسخة ثانية 5 نشوان من اين ومسر لغوت . والأين : الاعماء واللغوبف التعب . 


(1) وي نسخة ثانية : لبانة . 
(/) وفي نسخة ثانية. : سر عجيب لم يحجبه الثري . 


(8) هنا إشارة الى مدح القرآن للنبي ( صلم ) لسن م 5 العام . 


98 وررع #اء 
يا هل تبلغي الليالي رورة 


أمحو خطيآني بإخلاصي با 
في فتية هجروا المنى وتعودوا 


بطوي صحائف ليلهم نوق الفلا 


دنم م جح رذدوا 
ورثوا اناف اك عن كنم 
الضاعنون الخيل وهي عوابس 
والنواهبون المَقَرَّات صوافنا 
نحشى بوادرهم ويرجى. حلمهم 


' ؟ إلي الفوز ببالمرَغوبي‎ ١ 
00 وأخطٌ أوادمر واصر‎ 

إنضاء كلل وحار ٠‏ 
ما.ءشثت من خبّبيٍ ومن تقربب 
أنفاس مشاقي اليك طروبير 
حنوا الهقاهسا حتين الئيبب 
ارث الخلافة ف بي يعقوب 
يغشى مثار التقع كل سبيب 
كفك اران العنَان لعوب 

فق امدق الأعداء غير معيب 


والعز شي 


ماهم 
مر نجى ومهيبا 


0 0 الحزوايتيدت عل ملك 


ا شَهْب رجه وعزائم 
حتّى انجلت ظلل الظلام7) بسعيه 


7 الأبد -- جارف دالشين 


لله محدك 0 أو تالداً 


كم ر هبِة أو رغ غبة لك في العلا 
لا ولت رن بأشرف دَولَةٍ 


و 


تكيى العبالي غساديا أورافجا 


العنة ريح العَرْمٍ ذات هبوب 


يصد عن ليل الحادث المر ب 


وسطا الهدى بفريقفه المغلوب 
واستأثروا بتَاجها المَغْصُوب 9) 
كَرْموا بها في مُشلهلد ومغيبي 
فلقد تيسد نا منه كل عجيبب 
تقتلاد ا والترهيبٍ 
يبدو المدى من أفنها المرغوب 
وحديد سَعدِك ضامن المطلوب 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هدية ملك السودان إليه » وفيها الحيوان الغريب 


البمي الزراقة : 


بلحت بدك الأشواق من زندي 


)3غ( اي انبح ١‏ عر : حتى انجلت ” 


الضلال سعية . 
يا بن الألى شادوا الخلافة بالتقى 


ومّفَت بقلبي تيد 


واستائروك بتاجها الففيوت . 


رتت ساني على ثقبة 
ورب وَضْلٍ كنت سه 
لا 0 اميك ادير أطلجة 


لحن دول فى اسن 


واعتارين اللفات انيتا 
بفوي .الغرام إلى سالكها 
يا سائق الأظعان مُعتسِفاً 


وسل الرّبوع برا 
صمابالي يلام على الهوى لقي 
تر 

بيت إل 5 : د 


- 
- 


تبن السراة الع ل 


0 ا امد 
إن الغرا 0 من تهسسسسابيي 
وأقول ل تسح و رشي 


ا 


5 هه أ اه 


وا واد عرض ليزوا كماو 


شهم ء 
ريت ولد لمزم في طلسي 


ش 0 


٠‏ آماله بلدا التجدع 


لهي جنلة المأوى كعات 
لولم أغل بر 05 ثزها 


ماه 0 


يددكية الأثناب ٠‏ ما أنست 


. وي : نسخة ثانية : بورد‎ )١( 


: بالقود . 


- ٠. 


' م امي الطاود 
كسب العلا بمواهب الخد 


لي بشاهي ( ) 
وقضيت 0 لف من 'قصدي 
يت ععن عزْ ومن رمدي 


دف 0 وتنوقة صر 


- إئى 2 


وم 


- © 


موسر - فاه د 
في مُوحِش البَيْدَاءِ بالغرد”") 


سمو يجيد : بالغ فيا 
طالت روس الشامخات به 
تلمك ايك تسيائفتتا وصك 


.بسعودك اللاتي صَمَنَ لا 
جاءتك في وفد الأحابش لا 
واقرك '. “القباء فليم 


كرد د بضني 5 م 
رن خط 0 ير 
وبقيت 2 5227 


شرف الصروج بغر ما جيمد 
ل 


اسارهما بالقمد والووخد”" 


وتبيت طوع القن والقبلبه" 
طول الحيياقة بعيشة رغد 
يحون يرك مُكْرِم 0 
امدق السرن بالغور والند 
أو كالحُْسَام 1 من غغمسد 
من غير إتكسار ولا جحد 
فخراً على الأَتْرَاك والوالتسيميييز 
خن حينة الختصور والمهدي 


وأنشدثه في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيرا لم يحضرني الآن شيء منه . 


م غلب ابن مرزوق على هواه وأفرد بخالصته وكبح الشكائم عن قربه » فانقبضت 
وقصرت الخطوء مع البقاء على ما كنت فيه من كتابة سره والحاماع انه ربراه 
ولأني آخر الدولة. «خطة المظالم» فوفيتها حقها ودفعت للكثير مما أرجو توانه ول يرك 
ابن مرزوق آخذا في سعايته بي وبأمثالي من أهل الدولة ) ده ومنافسة إلى أن | 
انتقض الأمر على السلطان بسبيه » وثار الوزير عمر بن عبدالله بدار الملك فصار إليه 
الجاسن م ونبذوا السلطان وبيعته » وكان في ذلك هلاكه على اما وات 
أخبارهم . 

ولا م الوزير عمر بالأمر قري علي ما كنت عليه » ووفر أقطاعي وزاد بي جرايتي 
ركنت أحو بطفيان الشباب إل أرع ماكنت فيه دل في ذلك بسايق موقة مع 


00 وفي نسخة ثانية : إسادها بالنص والوخد . والنص. : التحريك حتى تستتخرج من الثاقة‎ )١( 
. ) والوخيد : ضرب من سير الابل » وهو سعه المخطوثي المي ( لسان العرب‎ 

)7١(‏ وفي نسخة ثانية : تخدي على استصعابها ذللاً » تخدي : تسرع » والقن : العبد ازالعة : : سير يصنع من 
جلد غير مدبوغ . 


2:6 : ابن خلدون م #0 ج ٠‏ 


منذ أيام السلطان أبي عِنَان ؛ وصحابة استحكم عَفَدّها بيني وبين الأمير أبي عبدالله 
صاحب بحاية » فكان ثالث اثافينا » ومصقلة فكاهتنا » واشتدّت غيرة السلطان 
ظ لذلك كا مر ء وسطا بنا » وتغافل عن عمر بن عبدالله لمكان أببه من ثغر يحاية » ثم 
. حملني الإذلال عليه أيام سلطانه » وما ارتكبه في حتي من القصور بي عمًا أسمو إليه 
إلى أن هجرته » وقعدت عن دار السلطان مغاضباً له » فتنكر لي وأقطعني جانباً من 
الاعراض » فطلبت الرحلة إلى بلدي بأفريقية . وكان بن عبد الواد قد راجعوا ملكهم 
بتلمسان والمغرب الأوسط فنعني من ذلك أن يغتبط أبو حمّو صاحب تلمسان 
مكاني » فأقم عنده , وأَلَمَّ : في المنع من ذلك ٠‏ وأبيت أنا إلا الرحّلة » واستجرت 
في ذلك برديفه وصهره الوزير مسعود بن رحو بن ماسي » ودخلت عليه يوم الفطر 


سنة ثلاث وستين وسبعائة فأنشدته ّ 


هيفاً لصوم 1 كد ول 
وهنئتها من عر وسعادةٍ 
0 الله عا الك نيان عيلله 


ملتست لا المأمولث لوه 0 


م . .4 ز8 
وبشرى لعيبد أنت فيه ميل 


قاب م أعوام بها وفصول 
ش ولامس ربعأ ُ حاك محول 


1 عساله وان ضن , الرزمسسبسان منولي 


كي الحسنى يما انا ل 
ووالله ما أرطت التزحل عن قِلى 
ولا رَعْبَة عن هذه الدار إنها 


عزيز ع الذي قد لقِيتَِهُ 
ظ توارت بابني"" البقاع كأنني 
5 نا كني الأحة والهوَى 


. وفي نسحة ثانية : بأنبائي‎ )١( 


655 


له غرَّرٌ ا وحجول 
0 عليه عالم وجهول 
فرْسنمْ الأماني من ا مُحيل 
إذا يكن لي في راك مل 

:1 فمثلك يؤلي ايحا تحتل 
5 سخطة للعيش فهو جَزيل 
عل على هذا الأنام ظليل 
شْجَاهن خطب والفراق طويل 
أن فؤادي حيث هن حلول 
وأ اغترابي في البلاد يطول 
تخطيك أو غالت ركابي غول 
فطارت لقلبي أنة وعَويل 


ويك عن كرف ربيال كان 
أأحبابنا والعهد بيني ويك 
إذا أنا لم رض الحمول مَدَابِعِي 
00 متقساني حيث ١‏ العلا 
2 فضل العم ل وله 
ويلعبا بي ما بين يأسر ومطمّمر 
تعللي منهة أمان خوادع 
أمَا الي لا 2 خطوبها 
بروعني عن صرفهسا كل جنادث 
أداري على رغم العداة د 
وأغدو بأشجانٍ عليلاً كأنً 
وإني وإن أصبحت في دار غربةٍ 
وصدتني الأيام عن خير منزل 
الأعك ‏ 01 “الس ولد يقي 
وإق زيل تحايم انناف كر 


لبها اناق 01 ينا وظلولن 
كرب ومسا عهذد الكريم يحول 
فلا 5 اللنمييناء حول 
مَرَادي وم 1 .القتياهد دلول 
وساء صباح ذبحا وأصيل 
زمان شيل المعلوَاتٍ بخيسل 
وبؤنسني منه أمان مطول ٠.‏ 
ففي بدي من قيهن لول 
تكسيياة إلحةه صم البلاد تزول 
يصانع واس حوفهتا وعذول ‏ 
0 بنفسي زفرة وغيلل 
0 الليالي سلوني 0-0 
عَهدت به أن لا يضام تفيل 
مداه وأن الله سوف مدت 


و 


وان هان أنصارٌ وبانَ خليل 


فأعانني الوزير مسعود عليه حتى أذن لي في الانطلاق على شريطة العدول عن تلمسان 
ُ 25 مذهب أنذت فاخترت الأندلس وصرفت ولدي وأمّهم إلى أخواهم ( أولاد 
القائد محمد بن الحكم بِمسَنْطِيَة فاتح أريع وستين وسبمائة وجعلت أنا طريتي على 
الأندلس »؛ وكان سلطانها بق عبد الله المخلوع » وحين وفد على السلطان أبي سال 
بفاس » وأقام عنده ؛ حصلت لي معه سابقة وصلة ووسيلة خدمة»من - جهة الوزير 
أبي عبدالله بن الخطيب »لا كان بيئي ‏ وبينه من الصحابة » فكنت أقوم بخدمته 
واعتمل في قضاء حاجاته في الدولة » ولمًا أجاز باستدعاء الطاغية لاسترجاع ملكه 


سر 0و 


حين فسد ما بين الطاغية وبين الرئيس المتوّب عليه بالأندلس من قرابته » خلفته فيا 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : يمثل لي نؤي 
(9) وي نسخة ثانية : 
تعللي عب بيب 0100 خوادع 


(*) وي نسخة ثانية : اداري على الرغم العدي لا لريبة . 


ويؤية اسجحمسدان سمح سة يطول 


9 اوه 


تله تمن غيالة وولده بفاس » خير خلف في قضاء حاجاتهم وإدرار دأنناقه و » 0 
المتولين لها » والاستخدام لهم . ثم فسد ما بين الطاغية وبينه » قبل ظفره بملكه 

برجوعه عا اشترط له من التجافي عن حصون اسلمن اتي تلكها بلإجلاب : 
ففارقه إلى بلاد المسلمين باستجة 27 وكتب إلى عمر بن عبدالله يطلب مَصْراً يتزله من 
أمصار الأندلس الغربيّة التي كانت ركاباً لملوك المغرب في جهادهم . وخاطبني أنا في 
ذلك » فكنت له نعم الوسيلة عند عمر » حتى تم قصده من ذلك » وتجافى له عن 
رندة وأعالها » فنزها وتملّكها » وكانت دار هجرته » وركاب فتحه ء وملك 8 
الاندلين أواسط ثلاث وستين وسبعائة واستوحشت أنا من عمر إثر ذلك كا مر 
وارتحلت إليه معوّلاً على سوابق عنده » فقرب في المكافات كا نذكره إن شاء الله 
تعال: ظ 


« ( الرحلة الى الأندلس ) م 


ولا الجيية الرحلة إلى الأندلس بعثت ٠‏ بأهلي وولدي إل أخواهم بفَسَنْطِيئة 5 6 1 

0 إلى صاحبها السلطان أبي العبّاس من حفدة السلطان أبي يحبى ٠‏ وبأني أمر على 
الأندلس وأجيز عليه من هنالك وسرت ال عع 1 المجاز » وكبيرها يومئل ' 
الشريف أبوالعبّاس أحمد بن الشريف الحسني » ذو النسب الواضح السام عن الرينة 
عند كافة أهل المغرب » انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية . وأكرمهم بنو العزني أولا 
وصاهروهم . ثم عظم صيتهم في البلد فتدكروا لهم وغرّبهم يحبى العزفي آخرهم إلى 
الحزيرة. » فاعترضتهم مراكب النصارى في الزقاق7 فاسروهم . وانتدب السلطان 
أبو سعيد إلى فديتهم رعاية لشرفهم » فبعث إلى النصارى في ذلك فأجابوه . وفادى 
هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينار» ورجعوا إلى سبتة » وانقرض بنو العزفي 


)١(‏ وف نسخة أخرى اسجه . وقد سجّلها ابن خلدون سخط يده بفتح الهمزة وكسر السين المخففة . وفي 
معجم | البلدان إسيّيجة :. بالكسر ثم السكون وكسر الثاء وجي وهاة » إسم . لكورة بالأندلس متصلة بأععال 
ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة . وهي كورة قديمة واسعة الرساتيق والأراضي على نهر سنجل . وهو نهر 
| غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ وأعالها متصلة باععال قرطبة (معجم البلدان) . 

(؟) هو مضيق يقع بين طنجة وجبل طارق . 


4ه 


ردولهم » وهلك والد الشريت وصدر هو إلى رياسة الشورى .للا كانت واقعة 
المُيروان ء دع أوعنان أباه واستولى على المغرب ١‏ وكان بسبتة عبدالله ' بن علي 
الوزير والياً من قبل السلطان أبي الحسن » ٠‏ فتمسّك بدعوته » ومال أهل البلد إلى 
السلطان ع عنان وبُ فهم الشريف دعوته » فثاروا بالورض إواخترلجوة » ووفدوا 
على أبي عنان وأمكنوه من بلدهم » فولّى عليها حن عظاء دولته سعيد بن موسى 
العجيسي » كان كافل تربيته في صغره . وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في 
سبتة » فلم يكن يقطع أمرا دونه » ووفد على السلطان بعض الأيام فتلقاه من امبرة با 

لا يشاركه فيه أحد من وفود الملوك والعظاء ». ولم يزل على ذلك سائر أيام السلطان 
وبعد وفاته » وكان معظما وقورٌ امجلس ء هش اللقاء » كريم الوفادة » متحي بالعم 
والادب » منتحلا للشعر غاية في الكرم وحسن العهد .. وسذاجة النفس ‏ ولما 
مررت به سنة أربع وستين وسبعائة أنزلني ببيته أزاء المسجد الجامع 5 ران ا 
ظ يقدر مثله من الملوك ؛ وأركبني الحراقة 7 ليلة سفري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده » 

إغراباً في الفضل والمساهمة » وحططت بجبل الفتح وهويومئذ لصاحب المغرب » ثم 
لح يه د رات ركيت الا جراد عير يورو ان الخات رأو:: 
وليلة بت بقرب غرناطة على بريد منها » ؛ لقيني كتاب ابن الخطيب . يهنيي بالقدوم , 
ويؤنسبي ونصه : 


حللت حلول الغيث في البلد المحل على الطائرٍ الميمون والرحب والسَهّل 
عيناً يمن َعْنْو الوجوه لوجهه من الشيخ والطفل المعصبي99 
لقد نَعَأتْ عدي للقياك غبطةٌ ٠‏ تنس اغتبّاطي بالشبيبة والأهل 
ورذي لا يحناج فيه لشاهد ونقريري العلوم ضرب من الشهل 
أقسمت بمن حجّت قريش لبيته ؛ وقبر صرفت أزمّة الأحياء ليته ونور ضربت 
الأمثال.بمشكاته وزيته “لو كام الحب الحبيب الذي زيارته الأمنيّة السنبّة » 
والعارفة الوارفة » واللطيفة المطيفة بين رجع الشباب بقطر ماؤه ٠‏ ويرف تماؤه » 
ويغازل عيون الكواكب ٠»‏ فضلا عن الكواعب » إشارة وإيماء ؛ بحيث لا آلو في 


(1) الحراقة : نوع من السفن الصغيرة فيها مرامي نيران يُرمى بها العدوء ٠‏ ومنهم من كان يستعملها 5 
فق وف نسخة ثانية : المهداء : 


4ه 


ان . لمّته » أويقدح ذباله في ظلمته » أويقدّم حواريه في ملمته”2'. من 
الأحابش وأمته . وزمانه روح وراح » ومغدى في النعيم مراح ». وخصب صراح » 
ورف وجراح '" » وانتخاب واقتراح , وصدر ما به إلا انشراح » ومسرات يردفها 
أفراح ع وبين قدومك خليع الرسن ممتعاً ؛ والهمد لله باليقظة والوسن , محكاً في 
نسك الجُنيّد أوفتك الحسن ؛ ممتعا بظرف المعارف » مالثاً آلف الصيارف » ماحيا 
بأنوار البراهين شبه الزخارف » لما اخترت الشباب وإن شاقني 5 ؛ عاك ثمنه ع 
5 سحاب دمعي دمنه.. فالحمد لله الذي رفا حنوه اغترابى وملكني أزمّة 
بي » وغبطني بالي وترابي ؛ ومألف أترابي ؛ وقد أغصّني ليد شرابي » ووقع 
0 المعتبرة إضرابي . وعجّلت هذه مُعَبِطّة بمناخ المطيّة » وملتقى للسعود 
غير البطيّة » وتهنى الآمال الوثيرة الوطية » فا شئت من نفوس عاطشة إلى ريّك » 
متجمّلة بزيّك ٠»‏ عاقلة خطي سمهريك 2 . ومولى مكارمه » مشيدة لأمثالك » 
ومضان منالك » وسيصدق الخبر ما هنالك » ويسع فضل محدك في التخلف عن 
الإصحار لا بل اللقاء من وراء البحار والسلام . 
م أصبحت من الغد قادما على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام أربعة وستين 
وسبعائة وقد اهتز السلطان لقدوقي ' وها لي المنزل من قصوره بفرشه وما عونه » 
وأركب خاصته للقائي تحفياً ويرًا ومحازأة بالحسنى . ثم دخلت عليه فقابلئي بم| يناسب 
ذلك م وخلع علي وانصرفت . وخرج الوزير ابن الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي » 
ثم نظمني في علية أهل بحلسه ؛ واختصّني بالنجاء في خلوته » والمواكبة في ركوبه 
والمواكلة والمطايبة والمفاكهة في خلوات اليا الت شد :: وسفرت.٠غنه‏ امنة 
٠‏ الخمس وستين وسبعائة إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ » بطرة ؛ بن الهنشة بن أدفونش 
لإتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة بهديّة فاخرة من ثياب الحرير والحياد 
والق بان بمراكب الذهب الثقيلة » فلقيت الطاغية' بإشبيلية وعاينت آثار سلني 
بها » وعاملني من الكرامة با لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكاني » وعلم أولية 


. وفي نسخة ثانية : ملته‎ )١( 
: وفي نسخة ثانية وفعي قمر 2 0 بجاح‎ )1( 
وفي نسخة ثانية : عامله خخطا مزهر زاف‎ )» 


0 


0ه 


سلفنا بإشبيلية وأثنى علي عنده طبيبه إبراهيم ابن زرور'' ' اليودي لقم ني الطب 
والنجامة » ركان لقيني بمجلس السلطان أبي عنان وقد استدعاه يستطبه » وهو 
يومئذ بدار ابن الأحمر بالأندلس . ثم نزع بعد مهلك رضوان بن القائم بدولتهم. إلى 
الطاغية , فأقام عنده ونظّمه في أطبائه » فلمًا قدمت أنا عليه أثنى علي عنده ‏ 
فطلب الطاغية حينئذ المقام عنده » وأن يرد علي تراث سلني بإشبيلية » وكان بير 
زعاء دولته » فتفاديت. من ذلك با قبله وم يزل على اغتباطه إلى ان انصرفت 
عنه » فزودني وحملني '") واختصني ببغلة فارهة » بمركب ثقيل ولحام ذهبيين , 
أهديتهما إلى السلطان فأقطعني قرية البيرة من أراضي التي بسرج غرناطة » كنب لي 
ا مشر را كان انطيه ا 


ثم حضرت ليلة المولد النبوي لخامسة ة قدومي 2 وكان حتفل بي الصنيع فيا والدعوة 
وإنشاد امشعر اقتداء يبملوك المغردب 4 فأنشدته لبلكد * 


حي اا ات قبل ع بواكفي و ادمحم يرويها ويظميي 
إن الألى حت داري ودارهم لا | القاب : آتارهم دوني 
وقفت القة هيا ضاع بعدهم فهم وأسألُ رمماً لذ تباي 
ميل الرَْعَ من شوقي فألثمه وكيف والفكرٌ دنه ويقصيني 

ويب الج د مني كل لؤوْلوْةٍ ‏ مازال قلبي عليا غير مأمون 
سقّت جفوني مغاني الرَبِعْ بَعْدَهُم بالدمم وقفٌ على أطلاله الحوني (4) 


)١(‏ وف نسخة ثانية: : : زرزر: 

(؟) بمعنى اعطاني ظهرا لأركية.: 

(9) بياض بالأصل في جميع النسخ لعل ابن خلدون ترك هذا الفراغ عن قصد ليثبت نص هذا المنشور 
ولكن الموت عاجله قبل إتمام عمله هذا . 

(5) لون : السود . ش 


قد كان للقاب 8 داعي الهوى 1 
احياقا هل لعَهّدٍ الوصل در 
مالي وللصاف لا يَعتساد زائرة 

ا أمل جد وا د أوساكتها 
أعنسدكم ايا مر ذكركم 
أصبّو إلى البرق م | ام , أَرْضِكُمْ 
عا والمنى 5 دعن عرو 1 
أسلى هوالةً فؤادي عن ميواك وما 
تر للبالي أنستك ا ا 


3 أن قلببي 0 السلوان تدعون 
كم وهل نلمة عنكُم تُحبيني 
وللنسي عليلاً 3 يسدويئي 
حَسنا يرئ جنة الفِردوسٍ 0 
إلا اكيت كعذأن الراح 

رك ولولاكم ماكان 6 
حتى لأحينّه قربا ساق 
سيواك بومسا حال عنك يُسُلينى 


ا ل 


1 0 الأيام ل 


العا ل هرد ع 1 


مس هج تو 


صرح يحار ينه الطرف فنا 


بعْدا لويوانٍ كسرَى إن ور82 
ودع دِمَشق ومغناها فقصُرَّلكُ ذا 


ومنها في التعريض بمنصَرَفٍ من العدوة : 


مَنْ مُبلغْ عن الصّحبْ الألى تركوا 


0 


أي وت من التلبا 3 فى حرم 


او مها حِكمٌ - 


: الخلد‎ )١١ 


1ع الجر كتيده من 
فا بروقك مبن اشكل وتلوين 
السامي لأعظمٌ مِنْ تلك الأوَاوينِ 
«أشهىإلى تابون نراقو ورم! 0 
وذي وضاع امم أذ أضّاعوني 
كسادت مغانيه بالبشرى اتحييتي 
دَهراً أشا كحي ولا يي يشا كيق 

أَقَلْبْ الطرفتة يرون بالخوف والهون 
تحيدداق ١‏ بحظط غير مغبونٍ 
ولتسنييةا وارعتر كرنا لا يُعنِيف 
مثل الأرَاهِر ف َي الرياحين 


فيه 00 00 مغر بية تعني مكان جلوس السلطان ومن دونه الحكام ولا تزال تستعسل في مثل هذا 1 


المعنى بالمغرب . 


() جيرود : عند باب دمشق 


( معجم البلدان) ١‏ 


0 بناء سلعان ن: داود عليه ١‏ السا أام 
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بعال ان ن الشيااصء: ناته روطي شيف 


1م قا 0 اح حرسي 0 


علوت إن جِليَت درا وان ل 
عجفت ننا عوددي كجل شاردةٍ 
ينع الفكرٌ عنباٍ ما تقسّمَه 
لكنٍ دده ذلك بن شرارفق 
بيت دهرك في أمن وفي دِععةٍ 


تنني عليك بأنفاس البَسَاتِينٍِ 
لولا سعودك ما كانت تواتيي 
من كل حزن بطي الصدر مكنون 
رشت با بتحبير وتزيين 
ودام مُلكك في نصرٍ ومكين 


وأنشدته سنة حمس وستين وسبعائة في إعذار ولده » والصّنيع الذي احتفل لهم فيه » 
ودعا إليه الحفلى )١(‏ من نواحي لحن ولم يحضرني منبها إلا ما أذ كره : 


ححا الشوق لولا غ1 ونيب 
وقلب اي إلا الوفاء بعهندو 
ولله مني بعد حادئة النوى 
يؤرقه طيف الخيال إذا سر 
خليلي لا سعدا قد دعا لأسي" 


ولا تعذ لاني في الك فإنها 


وؤْكْرَّى مد الوَجْدَ حين تثوب 


0( 
وان رت داز وتتسيان ين 
فؤاد الك وان العهود طروب 
وبتلذ كي حشاه نفحة وهبوب 
فإني للا يدعو الأبى. حيتي 
من الدامع امن الشؤن سكوب 


٠‏ حشاشة نفسي ف الدموع تبذوب 


- ف 0 وه 07 عكر 


وراح كما راح الحسام من الرضى 


شواهر” أهدتهن منك شمايل 


ومنها ف الغناء على ولديه : 
هما النْيّرانِ الطالعان على الهدى 


إلا كر 9 .عييل اللكناء هيوري 

تروق حلام والقر تويك خضيب 
الو 

وخلق بصفوف المحد منك مشوب 


و 


بايات قتح شأنهن عجيب 


(1) الحفلي : هي أن تدعو الناس الى طعامك معزام رن عر الهاي . يقال « دعي فلان في النقرى لا 
في الحفل) أي 5 الدعوة الخاصة لا العامة (قاموس ) . 
3( النحيب : : البكاء وي النسخة الباريسية تكوب وكدللت توب يجمعان نفس المعنى أي ثر جع ونعود . 


ارضسة وف نسخة ثانية : لتذكار. 
(4) وفي نسخة ثانية 
(5) وي نسخة ثانية : 


69 وق ي نسخة ثانية : 0000 


عل ! إلا تسعدا فدعا الأسى .. 
لخطب ولا كس 2 والنكس: 


إولكن 


00 التي والفشو عن قاية النجدة والكزم:: 


شهابان في الهيجا نعامان في الثوى 7) 


فحدان لظ الك نانك عاض 


وأنشدته ليلة المولد الكريم من هذه السنة : 


أي الطيف أن يعتاد إلا. اتبعنا 
وقد كنت أمقدية لوكان نافعي 
ولكن خيال كاذب وطراعة 
5 صاحبي عرق واي لوعة 
دا لِمُؤّادي العهد من نفس الصبا 
الأضَبْع الشوق الذي هو و صائمع 


وإني لسحيحكنك عوني السك نعل 
ل دمن أقفرن إل هوائتف 
عرفت بها سما الموى وتنكرت 


وذو الشوق ياد الربوع دوارساً 


تؤوبني والليل بيني ويحئله 


أَجَدَلٍ العجهد المديم كنانيةه 
عجبت لرتاع الجوانح. داف 
ظ وبت أرؤبيه كؤوس مبتدابتي 
وصافحته عن رسم دار بذي الغضي 
لعهدي بها تدلي الماء أوانساً 
أحن إلما حيث سار بي الهَوى 


1 المحد والسامس ادر وهوب 


0 7 العنسعل اميا 
ار الأجفان لو خظر 0 


بج اه الضمير 0 


ولي النّقا©) والبان من أجرع 37 
فحبي مقيم أقصَرٍ الشوق | 


وتباني الأمجنان أن 0 ظ 
| 0 5 


أطلالهمن الترنما 
ع على استحعسيتيانا متوسمأ 
ويعيف المتار الدبار توه 
وميض بأطراف الشايا تضرما 

ا بتذكار الخهيود فآفهًَا 


بكيت له خلف الدجا وتبسا 


وبات يعاطيني الحديث عن الجمى 


اش 0 


وتطلِع في آفاقها الغيد أنجا 
وأنَْجَد رَحلٍ 5 البلاد ونيا 


ولا استقر القرارء واطيانة الدار» وكان من السلطان الاغتباط والاستبشار » وكثر 
انين إلى الأهل بسكاو أمرّ لاستقدام©4) أهلي من مطرح اغترابهم من 


. وني نسخة ثانية : شهابان في الميجا غامان في الندى‎ )١( 
. (؟) وني نسخة ثانية : لوتنقع الظا أي لوتروي. العطشان‎ 
. وفي نسخة ثانية : ظبي النقا » والقا : الكثيب من الرمل‎ )9( 


ف وف نسخة ثانية : استقدام . 


سسطِيئّة » بعث إلهم من جاء بهم إلى تلمسان ٠‏ وأمر قائد الأسطول بامريّة » فسار 
ف إجازتهم 3 أسطوله 2 واحتلوا بالمرية . واستأذنت السلطان في تلقيم ِ قلست 
بهم على الحضرة بعد أن ات هم المتزلك والشتان ودمئة 0 » وسائر ضروريات 
المعاش . 

كت ال اليد ون اع عع نارين الحضرة » وكيك إليه أستأذنه في 
القدوم ) » وما اعتمده 5 أحواله . 

سيّدي ‏ قدفت: الطير العانين ل عل لفق لاني وتحفت الرفاء؟ إلى البكن + 
ومتغت 00 السنين . وصلتني البراءة المعرية عن كتب اللقاء » ودنو المزار » 0 
النعد ؛ وقرب الديار » وأستفهم سيدي عما عندي ي القدوم على المخدوم ع 
أن يستقدمي سيدي إلى الباب الكريم (' في الوقت الذي بيحد المحخلس الجمهوري لم | 
يقض حجيجه » ولم يصخ' اب ار عل الأهل هده إن اهل الذي بعال 
السعادة لاستقرارهم » واختاره انمره قبل اختيارهم والسلام . 

م لم يلبث الأعداء وأهل السعايات أن حملوا الوزير ابن الخطيب من ملابستي 
للسلطان » واشتّاله عَلَيّ » وحركوا له جواد العْبْرّة فتنكر. وشممت منه رائحة 
الانقباض مع استبداده بالدولة ؛ وتحكمّه في سائر أحوالها » وجاءتني كتب السلطان 
أبي عبدالله صاحب بجاية بأنه استولى عليها في رمضان سنة خمس وستين وسبعاثة 
واستدعاني اليه » فاستأذنت السلطان ابن الأحمر في الارتحال إليه . وعميت عليه 
شأن ابن الخطيب إبقاء للمودة ؛ فارتمض "'" لذلكِ » وم يسعه إلآّ الاسعاف » 
فودع وزود وكتب لي رقيوها بالجبيخ من املاء الور بن الخطيب نصه : 

هذا ظهيرٌ كريم » تضمّن تشييعاً وترفيعاً وإكراماً وإعظاما » وكان لعمل الصنيع 
خحتاماً » وعلى الذي أحسن تماماً ؛ وأشاد به للمعتمد به بالاغتباط الذي راق 
قنساماً (8) » وتوفر إقساماً » وأعلق بالقبول أن نوى بعد القوى رجوعا وآثر على الظعن 
المزمع مقاماً . ظ 


. وفي نسخة ثانية : والحق ان يتقدّم سيدي الى الباب الكريم‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : ولا صوّح ببيجه‎ )1( 

شه بمعنى اشتد قلقه . 

5( لقساء : الحهال والحسن . 


أمر به 'وأمشئ :الفمل بمقتضاة :وده المي أبوعبداته ابن مولانا مير المسلمين 
أبي الحجاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد بن نصر أيّد الله أمره 2 وأعزْ نصره 2 
وأعلى ذكره . للولي الحليس . الحظي المكين » المقرّب الأودٌ الابن الفقيه الحليل 
الصدر الأوحد » الرئيس العالم الفاضل الكامل ؛ الموقع الأمين الأظهر الأَرْضى » 
الأخلص الأصفى , أبي زيد عبد الرحمن ابن الشيخ الحليل » الحسيب الأصيل » 
المرقع المعظم » الصدر الأوحد 3 الأسمى الأفضل الموقر المبرور أببي نحيى ابن اشح 
الحليل الكبير , الرفيع الماجد » القائد الحظي , المعظّم اموق 4 الممروز الود م أبي ‏ 
عبدالله بن خلدون . وصله .الله 57 السعادة » وبلعه من فضله أقصى الإرادة ْ 
أعلن بما عنده » أده الله من الاعتقاد الحميل في جانبه المرقع ٠‏ وإنكان غنياً عن 
الإعلان , وأعرب عن معرفة مقداره قي الحسبان » العلاء «الروساء الأعيان ؛ وأشاد 
باتصال رضاه عن مقاصده البرة وشيمه الحيينات من لَدن وقد على بابه » وفادة 
العز الراسخ البنيان » وأقام المقام الذي عيّن له رفعة المكان . ؛ وإجلال الشان ؛ إلى 
٠‏ أن عزم على قصد وطنه » أبلغه لله في ظل الأمن () والأمان » وكفالة الرحمن بعد 
الاغتباط المرزبي على الخير بالعيّان » والعسك بجواره بجهد الإمكان ٠»‏ ثم قبول 
عذره بها جبلت الأنفس عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان . بعد أن م لاخر عنه 
كرامة زقيعة : وم يحجب عنه عدفه فولأه القيادة والسيادة 9) وأحله جليساً ٠‏ 
متيلا بالاستشارة ثم أصصه تقييعا يشنهد بالضتانة بفراقه ١‏ ويجمع له ِو الوجاهة. 
من جميع افاقه ) ويجعله بيده رثيمة خنصر”" ووثيقة سامع أو مُبْصِرء فها لوى 
أخدعه إلى هذه البلاد بعد قضاء وطره » وليه من نهمة سفره » أو تزع به به حسن 
ش 0 وحنين الود » فصَدر العناية به مشروح »2 ؛ وياب الرضا والقبول مفتوح » وما 

من الحظوة والبر ممنوح . فاكان القصد في مثله من أبحاد الأولياء التحول » ولا 
0 الكريم التبدّل » ولا الزمن الأخير أن ينسخ الأول . على هذا فليطو 
| ره وليرد ما شاء غيره » ومن وقف .عليه من القواد والأشياخ والخدام و 
: ا على اختلاف الخطط والرتب ». وتباين الأحوال والنسب ء أن يعرفوا حق 


. وف نسحة ثانية : الجن‎ )١( 
٠ . (؟) وفي نسحة ثانية : السفارة‎ 
. رتيمة خنصر : الخيط الذي يشد في الاصبع لتستذ كر به الحاجة‎ )*9( 


5ه 


هذا الاعتمال في كل ما بحتاج إليه من تشييع ونزول » واعانة وقبول » واعتناء 
موصول إلى أن يكمل الغرض » ويؤدّي من امتثال هذا الأمر اب المفترض حول 
الله وقوه . 

وبعد التاريخ العلامة بخط السلطان » ونصّها «صح هذا» . 


» (الرحلة من الأندلس الى بجاية وولاية الحجابة بها 


كانت يهابة ثخرا لأفريقية في دولة بي أبي حفص من الموحدين . ولا صار أمرهم 
للسلطان أبي يحبى منهم » واستقل بملك أفريقية » ول في ثغر بجاية إبنه الأمير 
أبو زكر يا » وفي ثغر قسنطينة ابنه الأمير أبا عبدالله . وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان 
والمغزب الأوسط ينازعونه في أعاله » ويحجرون الكتائب على بجاية"'2 » ويحلبون 
على ُسنْطية إلى أن تمك السلطان أبو بكر بذمّة من السلطان أبي الحسن ملك 
المغرب الأوسط والأقصى من بني مرين » وله الشفوف على سائر ملوكهم . وزحف 
السلطان أبو الحسن إلى تلمسان فأخذ بمختقها ستتين أو أزيد » وملكها عنوة وقتل . 
1 ولط نيا 1 تاشفين وذلك سنة سبع وثلاثين وسبعائة . وخف ما كان على الموحدين من 
أمر بني عبد الواد » واستقامت دولتهم . ثم هلك أبوعبدالله ابن السلطان أبي يحبى 
بقستطيئة أسنة: أرريقين :وستعائة :: وخلف سبعة من الأولاد » كبيرهم ابو يديك 
الرحمن » ثم أو الععان ‏ الجنة > فون الأمير أبو يد مكان آبية في كفالة: نبيل: 
مولاهم . م توي الأمير أبو زكريا بسجاية سنة ست وأربعين وسبعائة » وخلف ثلاثة 
ل لاد سيق رجداد عد ويح لقان ررك الات شمن 
للعو ساو مس واه وس ير 
وأخبخوة . وبادر السلطان فرقع هذا الخرق بولاية أبي عبد الله عليهم كا طلبوه . 
توفي السلطان أبو بكر منتصف سبع وأربعين وسبعائة وزحف أبو الحسن إلى 7 


. وي نسخة ثانية : ويحمرون العساكر على نحاية‎ )١( 


فك 


فلكها ,» ونقل الأمراء من بجاية وقسنطينة إلى المغرب . وأقطع لهم هنالك إلى أن 
كانت حادثة القيروان » وخلع السلطان أبوعنان أباه . وارتخل من تلمسان إلى فاس » . 
فنقل معه هؤلاء الأمراء أهل بجاية وقسنطينة » وخلطهم بنفسه » وبالغ ُ 
تكرمهم . ثم صرفهم إلى نُغورهم الأمير أبا عبدالله أولاً» واخوته من تلمسان » وأبا 
زيد وإخوته من فاس ليستبدوا بتغورهم » وبخذِلوا الناس عن السلطان أبي 
الحسن » فوصلوا إلى بلادهم وملكوها بعد أن كان الفضل ابن السلطان أبي بكر قد 
استولى عليها من يد بني مرين ٠‏ فانتزعوها منه . واستقرٌ أبو عبدالله يبجاية حتى إذا 
هلك السلطان أبو الحسن بجبال المصامدة » وزحف أبو عنان إلى تلمسان سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة فهزم فلركينا من بي عبد الواد وأبادهم » ونزل المدية , 
وأطل على بحاية » وبادر الأمير أبو عبدالله للقائهء وشكا إليه ما 
يلقاه من زبون'" الحند والعرب » وقلة الحباية . وخرج لله عن 
ثغر يحاية فلكهاء وأنزل عمثياله باء ونقل الأمير أبا عبد الله 

معه إلى المغرب » فلم يزل عنده في كفاية(؟ وكرامة 1 قدمت على السلطان أبي 
عنان سنة خمس وخمسين وسبعائة واستخلصني منه » بصت عروق السابق بين ١‏ 
سلني وسلف الأمير أبي عبدالله » واستدعاني لصحابته » فأسرعت وكان السلطان بو 
عنان شدبيد الغيرة من مثل ذلك كر لاود ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه 
مرض أرجف له الناس » فرفعوا له أن الأمير أبا عبدالله اعتزم على الفرار إلى بجاية , 
وأفي عاقدته على ذلك » ٠‏ على أن يولّيني حجابته » فانبعث له السلطان وسطا بنا 
واعتقلني نوا من سنتين إلى أن هلك . وجاء السلطان أبوسالم واستولى على المغرب » 
يت كتابة سه » ثم نض إلى تلمسان وملكها من يد بني عبد الواد » وأخرج من 
أبا حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن » ثم اعتزم على الرجوع إلى 
اسن 4 دعلى على تلمسانا أنا يان جمد بن أبي سعدا مان أن السإطان أي 
تاشفين وأمدّه بالأموال والعسا كر من أهل وطنه ليدافع أبا حمّو عن تلحسان :كرون 
خالصة له » وكان الأمير أبو عبد الله صاحب بجاية ىا ذ كرناه » والأمير أبو العبّاس | 
صاحب قسنطينة بعد أن كان بنومر ين حاصروا أنخاه ه أبا زيد بقسنطينة أعواماً تباعاً . ٠‏ 


. زبون : بمعتى الحرب‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : حفاية والحفاية المبالغة في الوكرام‎ 


6ه 


ل ا ا ل ل 
وخرج إلى العساكر المحمرة علبها من بني مرين » فهزمهم وأنخْن فيهم . و 
اللتان ينعن قاس بنة تمان وحتسين وسينالة را نك أل ابل ود في 
إلى سبتة في البحر » واعتقله بها حتى إذا ملك السلطان أبوسالم سبتة عند إجازته من 
الأندلسن سئة: سكين وستعائة أطلقه من الاعتقال وصحبه إلى دار ملكه ووعده برد 
بلده عليه . 

فلمًا وى ب نان على تلمسان أشار عليه خاصته 5 بأ يبعث هؤلاء الموحدين 
ا ؛ فبعث أبا عبدالله إلى بسجاية وقد كان ملكها عمّه أبو اسحق صاحب 
تلمسان'' » ومكفول بن تافراكين من يد بني مر ين . وبعث أبا العتاس إلى قسَنْطيئة 
وبا زعيم من زعاء بني مرين ا 
لوقته ‏ وسار الأهين ابو غبد الله الى بجاية فطال إجلابه عليها ‏ ومعاودته حصارها . 
وألحّ أهلها في الامتناع منه مع السلطان أبي اسحق . وقد كان لي المقام بود في 
بعث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم . وتوليت كبر ذلك مع خاصّة السلطان بن سام 
وكتاب أهل بحلسه » حتى تم القصد من ذلك » 4 وكتي ل الأمير أو عيدات دحل 
عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه ‏ ومعنى الحجابة في دولنا بالمغرب 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لا يشاركه في ذلك 
اين . وكان لي أخ صغير إسمه يحيى ”© ٠‏ أصغر مني » فبعثه مع الأمير أبي عبدالله 
حافظاً لاز سم » ورجعت مع السلطان إلى اس . ثم كان ما قدمته من إنصراني إلى 
اأندلس والقام ا إل أن تك اوزي ابن اليب وأغم ابو ني ريه 
وبينا نحن في ذلك . وصل الخبر باستيلاء #الأموزانى عيدات عل بعداية من بلاعينة 
: لي رمضان سنة خمس وستين وسبعائة وكتب لي الأمير أبو عبدالله يستقدمني , 
حرص اح :جللت برو ع اسان ابو عدان اررق الاح للك منج إلا لحا 
سرى ذلك" ١‏ إذ م يطلع على ماكان بيني وبين الوزير ابن الخطيب » فأمضيت ‏ 


. وف نسخة ثنية : صاحب تونس ولهي أصح لأنه كان على تلمسان يومئثر أبوزيان محمد , بن أبي سعيد‎ )١( 

(5) هو يحيى بن خلدون وقد قتل سنة «١‏ بها باهر من أبي تاشفين بن أبي زيان كا مو رخا رادا :ناد 
كتاب ١‏ بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد» . 

وق ده اد : لا يظنه لسوى ذلك . 


4هه 


حرم » 00 منه الاسعاف والبرّ والألطاف . وركبت البحر من مرسى المريّة » 
منتصف ست وستين وسبعائة ونزلت جاماعاس ف اويق ب فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي » وأركب للقافي » ونهافتٍ أهل البلد علي من كل أوب 
بمسحون أعطاني » ويقبلون يدي 2 وكان 07 مشهوداً . 

م ولت إلى السلطان فحيًا وفدّى » ولع وحمل » وأصبحت من الغد ء وقد أمر 
السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي » واستقللت بحمل ملكه » واستفرغت جهدي 
في سياسة أمورة وتذبير سلطانه » وقدمني المخطاة بجامع المصبة وأنا مع ذلك » 
عاكف بعد انصرافي من تدبير الملك غنوة : إلى تدريس العلم أثناء لاع 
القصبة ؛ لا أنفك عن ذلك . ظ 
ووحدت بينه. وبين ابن عمه السلطان أبي العابن. صاحب فسَنْطِيئة فتنة » عونا 
المشاحة في حدود الأعمال من الرعايا والعمال » ا نار هذه الفتنة بعردب أوطانهم 
من الزواودة من رياح » تنفيقاً لسوق الزبون بميرون 07 © به أموالهم , 00 أهم 
شقة بجمع بعضهم لبعض فالتقو سنة ست وستين وسبعاثة بفدحيوه "ا 4 أ وانقستم 
العرب عليهم| » وكان يعقوب بن علي مع السلطان أبي العّاس ء فانهزم السلطان أبو 
عبد الله ورجع إلى يحاية مفلولاً بعد أن كنت جمعت له أموالاً كثيرة أنفق جميعها في . 
العرب » ولمّا رجع وأعو زته النفقة » خرجت بنفسي إلى قبائل البرير بالفنال © 
الممتنعين من المغارم منذ سنين ؛ فدخلت بلادهم وامنتيايت م 2 وأخذت رهنهم 
على الطاعة » حتى استوفيت منبم الحباية » وكان لنا في ذلك مددٌ وإعانة ٠‏ ثم بعك 
صاحب تلمسان إلى السلطان يطلب منه الصهر ؛ فأسعفه بذلك ليصل يده به على 
ابن عمه » وزوجه إبنته » م نب السلطان أبو العبّاس سنة سيع وستين وسبعاثة 
وجاس أوطان بجاية » وكاتب أهل البلد » وكانوا وجلين من السلطان ابي عبد الله 
لما كان يرهف الحد لهم »؛ ويشد د وطأته عليم » فأجابوه إل الأعرات ضه, وخرج 
الشيخ أبو عبدالله يروم مدافعته » ونزك جبل ايزو معتصما به » فبيته السلطان ابو 
العباس في عساكره وجموع امات هن أولاد محمد من رياح بمكانه ذلك » 


05-6 : وفي نسخة ثانية : يمترون به اموالهم‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بفرجيوة‎ )7١( 
. وي نسخة ثانية : الى قبائل البرير بجبال بجاية‎ )”( 


59ه© .2 


بإغراء ابن صخر وقبائل سدوبكش » وكبسه في يمه وركض هارباً ؛ فلحقه 
وقتله » وسار إلى البلد بمواعدة أهلها ٠‏ وجاءني الخبر بذلك » وأنا مقم بقصبة 
السلطان بقصوره »2 وطلب مني جاعة من أهل البلد الميام بالأمر والبيعة لبعض أبناء 
السلطان » فتفاديت من ذلك » وتحرجت إلى السلطان اث العباس فأكرمني 
وحيّاني 27 » وأمكنته من بلده » وأجرى أحوالها”" كلها على معهودها . وكثرت ”. 
السعاية عنده في والتحذير من مكاني ؛ وشعرت بذلك » فطلبت اللإذن في 
الاإنصراف بعهد كان منه في ذلك » فاذن لي بعدما أبى » وخرجت إلى العرب » 
ونزلت على يعقوب بن علي . ثم بدا له الشأن في أمري » وقبض على أخي واعتقله 
ببونة . وكبس بيوتنا » فظن بها ذخيرة وأموالاً فأخحفق ظنه . ثم ارتحلت من أحياء 
يعقوب بن علي وقصدت يَسْكرَة 9" لصحابة بيني وبين شيخها أحمد بن يوسف بن 
مَرنى » وبين أبيه » فأكرم وبر وساهم في الحادث بعاله وجاهه والله أعلم . 


» ( مشايعة أبي حمو صاحب تلمسان ) ٠»‏ 


كان السلطان أبو حمو قد التحم ما بينه وبين السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية 
بالصهر في إبنته » وكانت عنده بتلمسان . فلا بلغه مقتل أبيها واستيلاء ء السلطان أبي 
العباس ابن عمّه صاحب فُسَنْطِيئة على بسجاية : أظهر الامتعاض لذلك » وكان أهل 
بحجاية قد توجسوا الخيفة من سلطانهم بإرهاف حده 2 وشدة بطشه بطشه . وسطوته 
فانحرفوا عنه باطنا وكاتبوا ابن عمّه بقسنطينة كيا ذكرناه . 

0 عو ا بأحدهها . فلما 


1١ 


)ع( ضِ نسخة ثانية : حباني . 
(5) وفي نسخة ثانية : احوالي . 
() بسكرة : بلد بالحزائر كانت قاعدة بلاد الزاب (معجم البلدان) . 


١ه‏ ابن خلدون م 5” ج لا 


حسواً في ارتقاء 2١‏ » ويحعله ذريعة للاستيلاء على بحاية » لِمّا كان يرى نفسه كفؤها 
بعدده وعلديدة غم ونا انيت من قومه في حصارها » فسار من تلمسان بحر الشوك 
والمدر ©"9‏ خيّم بالرشة ة من ساحتها » ومعه أحياء زغبة بجموعهم وظعائنهم من لدن 
تلمسان الى بلاد حَصَيْن من: بني عامر وبي يعقوب ومو يل والديالم والعطاف 
وخصين . ' ٠‏ : 
واس أل العام بالبلد في شرذمة من الحند أعجله لان أ تو تقال 
الحشد » ودام أهل البلد أحسن الدفاع 2 وبعث السلطان أبو العّاس عن أبي زيان 
ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمّو من فُسَنْطِيئَة » كان معتقلاً بها » وأمر مولاه 
وقائد عسكره بشيرا أن يخرج معه في العساكر » وساروا حتى نزلوا بني عبد الحبار 
قبالة معسكر أبي حموء وكانت رجالات زغبة قد وجموا من السلطان » وأبلغهم 
النذير أنه إن مَلّك بجاية اعتقلهم بها » فراسلوا أبا زيّان وركبوا إليه » واعتقدوا معه 
ع رجل البلد بعض الأيام من أعلى الحصن © ودفعوا شرذمة كانت بحمرة 
نهم » فاقتلعوا خباءهم , وأسهلوا من تلك العقبة إلى بسيط الرشة » وعايتهم 
0 بأقصى مكانهم من المعسكر فأجفلوا ؛ وتتابع الناس في الانجفال حتى أفردوا 
السلطان في مخيّمه فحمل رواحله وسار » وغصّت الطرق بزحامهم » وتراكم بعضهم 
على بعض ٠‏ فهلك منهم عوالم . وأخذهم سكّان الحبال من البرير باللهب من كل 
ناحية » وقد غشيهم الليل ». فتركوا أزوادهم ورحالهم . وخلص السلطان ومن خلص 
منهم بعد غص” الريق » وأصبحوا على منجاة . وقذفت بهم الطرق من كل ناحية إلى 
تلمسان » وكان السلطان أبو حمّو قد بلغه خبر خروجي من بجاية » وما احدثه 
السلطان بعدي في في أهلي ومخلني » ؛ فكتب إلي حدمي يل هذه الواقعة » وكانت 
الأمورقد اشتبيت ت » فتفاديت بالأعذار» والك ا باعياء بشرب بن على ثم ارنحات 
إلى بسكرة فأقت بها عند أميرها أحمد بن يوسف بن مَزْني . لماه 
حمو إلى تلمسان وقد جزع للواقعة ؛ أخذ في استئلاف قبائل رياح ليجلب بهم مع 
عساكره على أوطان بحاية . وخخاطبني 2 ذلك لقرب ء عهدي باستتباعهم » » ومُلك 


(1) الأصح حسراً في ارتغاء : أي يشرب اللبن خفية » ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة » وهو مثل يضرب بسمن 
يظهر امرأ وهو ير يد غيره . 
)١(‏ مثل عام ويعني به كثرة جيشه . 


زمامهم 4 :ورا أن يعون على في ذلك » واستدعاني لحجابته وعلامته » وكتب 
بخطه مدرجة في الكتاب نصّها : 
الحمد لله على ما أ: نعم » والشكر لله على ما وهب » ليعلم الفقيه المكرّم أبو زيد عبد 
ل حفظه حفظه الله » انك تصل إلى مقامنا الكريم بها خصصنا كم به 

من الرتبة المنيعة » والمنزلة المنيفة » وهو قلم خلافتنا » والانتظام في سلك أوليائنا » 
وقد أعلمناكم بذلك » وكتب بخط يده عبدالله المتوكل على الله » موسى بن يوسف 
لطف الله به وخار له . 
وبعده خط الكاتب ما نصّه : بتاريخ السابع عشر من شهر رجب الفرد الذي من 
عام تسع وستين وسبعاثة » عرفنا الله خيره . ونص الكتاب الذي هذه مُدْرَجََهِ » وهو 
بخط الكاتب : «أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد ووالى رعايتكم » إِنَا قد : لت مدن 
وصيح لدينا ما انطويتم عليه من المبّة في مقاينا » والانقطاع إلى جنابنا ٠‏ والتشييع 
قديما وحديثا لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكم » ومعارف 
فقتم فبا نظراء كم ؛ ورسوخ القدم في الفنون العلمية والآداب العربية . 
وكانت خطة الحجابة ببابنا العلي أسهاه الله إلى درجات أمثالكم » وأرفع الخطط 
لنظرائكم » قرباً ما » واختصاصاً بمقامنا » واطلاعا على خفايا أسرارنا » آثرنا كم 
بها إيثارا » وقدّمناكم لها اصطفاء واختيارا » فاعملوا على الوصول إلى بابنا العلي 
أسماه الله للا لكم فيه من من التنويه » والقدر النبيه » حاجباً لعلى بابنا » ومستودعاً 
لأسرارنا » وصاحياً لكريم علامتنا » إلى ) ماشاكل ذلك من الانعام العمم » والخير 
الجسم ٠‏ والاعتناء والتكريم . لا يشارككم مشارك في ذلك » ولا يزاحمكم أحد ء 
اذ وجد من أمثالكم فأعملوه وعوّلوا عليه » والله تعالى يتولاً كم ٠‏ ويصل 
سرّاء كم » ويوالي احتفاء كم . والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته » . 

وتأَدت إلي هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه جاء إلى أشياخ 
الزواودة في هذا الغرض ٠»‏ فقمت له في ذلك أحسئن قيام وشايعته أحسن مشابعة » 
وحملتهم على اجابة داعي السلطان والبدار إلى خدمته . وانحرف كبراؤهم عن 
السلطان 0 العباس إلى خدمته » والاعيّال في مذاهيه » واستقام غرضه من 
ذلك » وكان أخي يحبى قد خلص من اعتقاله , وقَلوم علي' يسْككرَة » فبعثته إلى 
السلطان أبي حمّوكالنائب عنيّ في الوظيفة » ٠»‏ متفادياً عن تَجَشّم أهوالها بما كنت 


دم 


زعت عن غواية الرتب . وطال علي |غفال العلم » فأعرضت عن الخوض في أحوال 
الملوك » وبعقت الهمّة على المطالعة والتدريس » فوصل إليه الأ اي 


ذلك 4 ردقم إليه . 


كيه 
حي نأى عني وصم 0 
وقد كان هم الشيب لا كان كائن”"ر 
د له من دمع عيني نوردا 
وأرعيّته من حُْنِ عهدي حمية7' 
خلفت غل امأ عنده لي من رضى 
وافي على ما نالني منه من قل 
سألت جنوني فيه نقريب عرسه 


إذا ما دعا 6 من القوم باسعه 
0-1 ف أصفيت فيه لعاذلى 


قي 3 إأتى 3 لمات على يد سفراء السلطان 5 الأحمر 3 


فيكتي ندا البخساض :تائان 
دراش هام البين عمدا أضناني "1 

فقلد ادني 2 نا تخكل همان 
1 شربي بالفراق وأَظْمَاني 
فأجدب آمالي وأوحش أزماني 
قياساً ما عندي فأحئث أيماني 


الأشماق مِن لُقْيَاه نعبة ظمآن 


قلت بحر الشوق جن سُلْهَانِ 


وثبت وما استثيت شيمة هيِمانٍ 


تحاميقه حتى د 0 


لسن يدا اد وان 


ع ا ا ا ا 
اللوى”" والمنعرج » » لكن الشدّة تعشق الفرج » والمؤمن ينشق من روح الله الأرج 2 
وأني بالصبر على إير الزبر”؟ لا بل الضرب المبر» ومطاولة ايوم والشهر » نحت حكم 


. وفي نسخة ثانية : مهينة‎ )١( 

(1) وفي نسخة ثانية : فأحاني وأحمى 
() وفي نسخة ثانية : كافيا . 

. وفي نسخة ثانية : جميمه‎ (١ 

(0) اللوى : ما التوى من الرمل . 


(5) وي نسخة ثانية : الدبر أي الزنانير . 
١‏ 


الصيد : رماه فقتله في مكانه . 
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القهر » وس للعين أن تسلو لو القصر عن إنسانما المُبْصِر ؛ أو تذهل ذهول الزاهد 
عن سرها الراني والمشاهد » وفي الحسد مضغة يصلح إذا صَلْحَت » فكيف حاله إن 
حلت نه و نَرَحَت » وإذا كان الفراق هو الحِمّام الأول » فعلام المعوّل أعيت 
مراوضة الفراق على الرواق”'"ا » وكادت و الاشتياق أن , تفضي إلى السياق9©) 
كمون : تشيبعكم ص 7 الصبر عصياياننا 
أَقْرَعْ في سيت نا وأستميسح اذكه سيدا هنا 
ورب تعللت بغشيان المعاهد الخالية » وجدّدت رسوم الام ا لزه البالية » 
أسائل نون النؤى 0 عن أهليه ) وهيام المرقد المهجور عن مصطليه » وثاء الأثافي 
المثلدّة من منازل الموحدين » وأحاز بين تلك الأطلال حيرة الملحدين . لقد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين » كَلِفْتَ لعمر الله بسائل عن جفوني المؤرقة » ونائم عن 
شجوني (4) امحتمّعة المتفرقة . ظَعن عن ملال » لا متبرماً بشرّحال” وكدر الوصل 
بعد صفائه » وضرح النضْل بعد عهد وفائه . 

أقبل اشتياقاً أ القلب إن رأيئّك عق الوذ افق لبن مدا زننا 
فها أنا أبكي عليه بدم ماله اند في ربع الفراق أآسى له » وأشكو إليه حال 
قلب صدعة 2 وأودعه من الوجد ما اود ؛ للا خدعه » ثم قلاه وودّعه » وأْشق 6 


50 ارتياح قد جدعه و 0 ابتدعة . 

«خليلي فها عِشْيَع حخحمإمل ربا قتبلاً بكى من حب قاتله قبلي7" 

لامي وي »لاقن اي حل لنشرت ألوية العتب ) 
بحت كدائيا كبا ني كعات الكت عرز من ن الألفات رماحا هر الأميئة "© وتوتر 


من النونات أمثال القسي المرئة » وتقود من بجموع الطأرس والنتقس بلقا ترّدي ىا ف 


. وني نسحة ثانية : عمل الراق‎ )١( 

(59) السياق : بداية مفارقة الروح . 

وم النؤى : الحفير حول الخيمة يمنع 2 علها المسيل . 

(؛) وني نسخة ثانية : عن هموبي . 

(ه) وني نسخة ثانية : لا متبرّماً منا بشرّ خلال . 

(<) هذا البيت ١‏ لحميل بثيئة؛ وهو جميل بن عبدالله بن معمر العُذّري . 
(0) وفي نسخة ثانية خزر الأسنة . 


كه 


ومس 


الأعنة » ولكنه أوى إلى الحرم الأمين » وتفيا ظلال: اجخوار المومن من معرة الغوار 
عن الشمال والعين » حرم الخلال المزْنية ؛ والظلال ار والهمم السنية » 
والشهم الي لا ترضى بالدون ولا بالدنية » حيث افك الممنوح 3 والطير الميامن يزجر 
ها السترج واترى الدني إليه مها تمقارع ع ما لا 
فهوا تج 000 
بن كان عن شين المي نورا و اند اجاج عير 
ومن حل بتلك امثابة فقد اطمأن جنبه » وتغمّد بالعفو ذنبه » ( ولله در القائلٍ ) : 
فوحقه ليك احفر لوصفه 5 بابل لولا أن حمصا دَارَه 
لد متى أذكرة ه20 لوعتي وإذا قدحت الرّنذ طار شراره 


اللهم غفراً » وأين قراره لنخيل ,, من مثوى الألف 5 ومكذبة المخيل » 


وان 'ثائنة عكر من متبرىء ممن ألْحد وقَجَر(" 1 


١ 3‏ 1 6 . 4 5 الو الس 


وشكرت الحزاتسنا قثن رفك .عزن فحكا ا رفحي 
بل نقول لا محل للولد ”© , لا أقسم بهذا البلد » وأنت حل بهذا البلد» لقد حل 
كسامو وحاد إخروا شري د لاون صمو را 01 
لله زمانا شفيت في قربك زمانته , واحتّليت في ذروة محدك جإنته » .ويا من 
لمشوقف ١‏ بفض من طول خلتك ين وأهلا بروض قله شباب معارفك 


. وفيٍ نسخة ثانية : تبتج‎ )١( 

20( وفي نسخة ثانية : وابن ثانية هجر ء من متبوأ من ألحد وفجر . 

6 .وق لنتتحة ثانية + :من أنكر غيفاً مناقؤة . 

)05 ل عرفت منه بمعرّفها . 
(ه) وف نسحة ثانية : يا محل الولد . ش 
© معنى العامة . 

(0) وني نسخة ثانية : وقَضِيتْ في مرعى خلتك لبناته . 
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بانته » فحائمه بعدك تندب فيساعدها الجَنْدُبٍ » ونواسمه ترق فتتغاشى » وعشبانه 
تتهافت وتتلاشى » وأدواحه في ارتباك » وحائمه في مأتم ذي اشتباك » كأن لم تكن 
فرهالات قبابه » ولم يكن أنسك شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبابه » ولم يسبح 
الحآن عيلق 10 ىما شبالدة فلهفاً عليك من درّة اختاسّتْها يد النوى » 0 
برذها الدذّهر ولوَى ٠‏ :ونمق غرايت ينها قي :ربوع الهوى » ونطق بِالزّجْر فا نطق عن 
فرك وبأئ شيء يعتاض منك أبتها الرياض » د أن علا هرك الفياض » 
فهقت0) الحياض » ولا كان الشافيء المشنوء والحرب المهنوء من قطيع ليل أغار على 
ع فاحتمل » وشارك في الأمز الناقة والحمل » واستائ نيجه ببدر النادي لما 
له فشرّع !"ا الشراع فراع » وواصل ار ٠‏ فكانا هو تمساح اليل ارق 
0 واختطف بهم من الشط ركه الغوا م وعين التزهة » ولّجَج 
» والعيون تنظر » والعبر عن الاتباع (4) نخطر ع فلم بقدرإلاً على الأسف 2 نوه 
0 والرجوع بملء العيبة من الخيبة » ووفر الحبرة* من الحسرة . إنا 
نشكوإلى الله البث والحزن وار ةل 101 ودويمية ال ضاء لصيو اذا 
يرع للباسن مسن وصول: 


م_ © سل تر 0 ”7 


ما أقدرّ الله أن يدني على شحَط من داره ارون مدن اه فول 


فإن كان كلام”" الفراق رغيباً » لما نَوَيْتَ مغيباً » وجللت الوقت اله تشغيباً ؛ 
لعل التق يكون قرا + وحتيلة تروف صحيها غريا . إيه سيدي كيف حال تلك 
الشمايل المزهرة المخايل » والشيم لغامية الديم ؟ هل عر يبالها من راعت بالبعد باله » 
يدت بخاضف البق ذال ؟ رن لحوق!"! ساسكت لا فد إن وشرق 


. بوْبوْ العين‎ )١( 

(؟) امتلات . 

(*) وف نسخة ثانية : نشر الشراع فراع . 

(4) وف نسخة ثانية : الغمر عن الاتباع حظر و اشر : الماء الكتير. 
ك4 وفي نسخة ثانية : الجسرة أي الناقة . 
(5) المزن : السحاب . ١‏ 
(0) وني نسخة ثانية : كلم وهو الخرح . 
(6) وفي نسخة ثانية : لشئون , 


أده 


بت حبال الملعوق''' بِبْمَرٌ وضَنى تقصّر عن حلله الفائقة صَنْعَاء تسر" والأمر 

ا لم والله يَسْترٌ» وما الذي يضيرْلهٌ صير من بلفح السموم يضيرك7" » بعد أن 
أضْرَّمُت وأشعلت وأؤقدنت . وجَعَلت ٠‏ وفَعَلْت فِعْلَنَك الي فَعَلْتَ » إن تترفق 
بذماء » او رد لع اه الاق ظماء ء وتتعاهد المعاهد بتحية عليها شذ 
أنفاسك » أو تنظر إلينا من البعد بِمُقْلَةٍ حَوْرَاءٌ من بَيّاضٍ قِرْطَاسِِك وسواد 
أنفاسك »ع لفت الأنفس المحة بخيال يزور » عالت بنوال منذور تورضيت 
ما لم تصد العنقاء بزززور. 

فهر كيل ورياك لأكلنم «نكان انيف عدار نافيا 
لبا اشر اذ د به وإذا مانت دل و ااي 


ولاه رد 


ولئن أحبيت بها فيا سلف نفوسنا تيك » والله إلى الخير يديك ٠‏ فنحن نقول مَعْشرٌ 
٠‏ على «دثن ولا مجعلها بيضة اليك 9) ودرا فالي م أجترئ على خطابك بالفقرة 
الفقيرة » وأدللت لدي محرابك برفع العقيرة » عن نشاط بعث مرسومه ) ولا 
اغتباط 0 إل سياسة تسوسه » أو في على الفترة ناموسه واتثما هو نفاق نفثة 
المصدور (4) . وهناء الحرب المحدور» وان تعلل به ميخارق: فكم قياس فارق » 
والذي م هذا القدر وسببه » وسهل المكروه إلي فنه وحيبه » ما اقتضاه الصنو 
يحيى » أمدّ الله حياته » وحرس من الحوادث جهاته*2 » من خطاب 52 
القريحة العديمة بلالتها » بعد أن رَضِيٍ غلالتها » ورسخ إلى الصهر الحضرمي 
سلالتها » فلم يسع إلآّ إسعافه » بما أعافه » فأمليت محيبا ما لا يعدّني يوم الرهان 


)0( وفي نسخة ثانية : حبال الصير . 

9؟) صنعاء : العن وتستر مدينة بخوزستا وقد شييطيا ابن خلدون فسن ياقوت لمر مر 
(معجم البلدان ).. 

زفرة وف نسخة ثانية : يدبن للم ال شيك 

2 وني نسحة ثانية : يشتاق إن هبت شذا رياها . 

له وفي نسخة ثانية : وإذا عزمت اقرأ « ومن أحياها » ( الآية "" من سورته المائدة ) . 

لم بون نضتة ادا دلي ولالماء يصه تلكا وهر مخريتة ارين روس قد زرتنا زوره في 
اللو واحدة ثني ولا تجعليها بيضه ليك . 

(0) وف نسخة ثانية :. مرموسة والمرموس : المدفون . 

)0( وف ي نسخة ثانية : (ولا اعتباط بالأدب تغري سياسته سوسة » وانبساط ون إلي ل ل 
ناموسه » وانما هو اتفاق جرّته نفثه المصدور». 

(8)|وفي نسخة ثانية : ذاته 
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يبأ » وأسمعته وجيباً لما ساجلت بهذه الترّهات ت سحراً عجيياً ؛ حتى إذا ألف القلم 
العريان فسحه") » وجمح يرْذُون الغزارة فلم يق كَبْحه ٠‏ ل أفق من خيرة عدر 
وموقف شلوه'"ا © إلا وقد تحير إلى فثتك مغترا بل معترًا » واستقبلها ضاحكاً 
مفتراً » وهشٌ ها برا وإن كان من الخجل مُطْفْراً » وليس بأول من هجر ٠‏ في 
العاس الوصل ممن هَجَرء أو بعث القر إلى هجر 5 » وأيّ نسب بيني اليوم وبين 
زخرف 0 واجالة جياد الأقلام ل ازرة الأعلام » بعد أن حَالَ الحريض 
دون العريشن 17 روشغل المريض. عن التعريعن ؛ وغلب الشوق الكسل » 
ولع الشعرات البيض كأنبها الأمّل : تروع. بِرَقطٍ الحيّات » سِرّب الحياة » 
وتطرق بذوات الغررء والشباب7) عند البيات » والشيب الموت العاجل » واذا 
ابيض زرع صَبَْحَتَهُ المناجل » والمعتبر الآجل » واذا اشتغل الشيخ بغير مَعَادِه » 
حكم في الظاهر بإبعاده , ةل ملكة عاده » 0 أَبْقَاكَ الله وأسمح لمن 
قصّر عن المَطْسّح » وبالعين الكليلة فالمح » واغَيِم فيا لباين تونب الثواتةة تواعفك 
بعض ا حوى بالحواب . ظ 
تولك الله فها استضفت وملكت » ولا بَعْدَت ولا هلكت » وكان لك أية 
سلكت . ووسمك من السعادة بأوضح السمات » وأتاح لقاءك من قبل المات , 
والسلام الكريم يعتمد جلال'"ا ولدي وساكن خلدي ٠‏ بل أخي وان اتقيت عَتَبَهُ 
وسيّدي » ورحمة الله وبركاته » من محبة المشتاق اليه محمد بن عبد الله بن الخطيب 
في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعاثة . 
وكان تقدّم منه قبل هذه الرسالة كتاب آخر إلى » بعث به إلى تلمسان فتأخر وصوله » 
حتى بعث به اخي يحيى عند وفادته على السلطان » ونصٌ الكتاب . 
يا سيدي إجلالاً واعتداداً 2 وأخي 3 واعتقاداً 2 وحل ولدي كفنة حلت مني 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : سبّحه والسبح : الحري 

. وبي نسخة ثانية : مثلوه‎ )١( 

(") الهجز : الندي في الكلام والهجر الثانية الفراق . والحجر الثالثة : بلد با هجرين 

65 الحريص : الغصة بالريق 3 والقريض : الشعر. 

(0) وف نسخة ثانية : ونصلت . 

(7) وفي نسخة ثانية : الشيات والشيات ج . شية » وهي سواد في بياض أو بياض في سواد . 


214 


فؤاداً . طال علي انقطاع أنبالك » واختفاء أخبارك » فرجوت أن أبلغ المّنْيّة بهذا 
المكتوب إليك » وتخترق الموانع. دونك » وإن كنت في موالاتك كالعاطش الذي لا 
صروفة وال كل الذي لا يشبع شاه من تجاوز الحدود الطبيعية » والعوائد 
المألوفة » فأنا بعد إنهاء التحيّة المطلولة الروض بماء الدموع ٠‏ وتقرير الشوق 1 
ريم ؛ وشكوى البعاد الألم. ؛ والابتبال في إتاحة القرب 27 قبل القَوْت من 

ميدن العفو ومقربٍ البعيد » سال عن أحوالك سؤال أبعد الناس محالاً2» في ممال 
الخلوص للك وأشدهم رما على الضنال سعادتك . وقد اتصل بي في هذه 
الأيام ما جرى به القَدَرمن تنويع الحال لديك » واستقرارك ببسكرَة على الخبْطّة بك 
باللجا إلى تلك الرياسة الزكية و الكريمة الأب ؛ الشهيرة الفضل ٠‏ المعروفة ادر على 
لبعد » حَرسَها اهلجا للففلدة» وغتما لرجاك الملناء 2 ونه لطبي الفناءة 
بحوله وقته » وقاربت كل ساح السلامة”؟ فاحمدوا الله على الخلاص ٠»‏ وقاربوا في 
معاملة الآمال» وضَنوا بتلك الذات الفاضلة عن المشاق» وأبحَلوا بها عن المتالف» 
56 الحريص على الدّنيا خسيس ٠‏ والموانع. الحاقة جمّة » والحاصل حسرة » وما 
قل سعي يحمد حاله العاقبة 29 » والعاقل لا ا الاستغراق فا آخره اوت ؛ 
ما ينال منه الضروري ؛ ومثلك لا يعجزه مع الناس”* العافية » إضعاف ما يُرجى 
به العمر» من المأكل والمشرب » وحسبنا الله . 
وإن تَعرفت لحال المحبّ تلك السيادة الفذة والبنوة البرّة » فالحال حال من جعل 
امام بيد القدرء والسير في مهيع الغفلة » والسبح. في تيار الشواغل » ومن وراء . 
الأمور غيب محجوب » وأجل” مكتوب » يؤْمّل فيه عادة الستر اين" الله + إل أن 
الضجر الذي تعلمونه حفظه الناس لما عجزت الحيلة » وأعوز الناصر"» وساد 
المذاهب » والشأن اليوم شأن الناس فما يقرب من الاعتدال . 


)1غ( وف نسخة ثانية : وسؤال إناحة القرب . ٠‏ 
(1) وق نسخة ثانية : وفي نسخة ثانية مخالا والمحال : التدبير. وال « محال الاولى تكون مصدرا والمحال 
الثانية :. مكان الحولان . : 1 1 1 
(") وفي نسخة ثانية : وما كل وقت تتاح فيه. السلامة . 
(4) وني نسخة ثانية : وبأقل السعي تحصل حالة العاقية . 
(ه6 وف نسخة ثانية. 8 م العاس العاقية . 
(5) وف نسخة ثانية : المناص : الملجأ . 


' كو 


وفما يرجع إلى السلطان تولاه ل ار لا الب » 

ورضيل سبب الالتحام والاشتّال مع الاقبال )١(‏ وما ينئجه متعود . الظهور . 

والحمدلله . 

وفم| 6 يرجع إلى الاحات والأولاد فعلى ها تعليتك الآن الشوق يخامر القلوب : وتصور ش 

اللقاء مما عدر ول ودار كرحي ا فيضي الع يجمه ويجردون 

الارنخال من دار المحال . ظ 

امت حصن أشن ا القاطعة دين بلاد الإسلام , و لازي 

وبيغة(؛) وحصن السّهلة في عام . ثم دخل بلد إطريرة بنت إشبيلية عنوة . 

اناد ء على ما يناهز خمسة آلاف من السبي من فتح دار الملك » وبلدة 

رط 4 ومديئنة جيان عنوة في اليوم الأغرّ امحجل 4 وقتل المماتلة » وسبي الذرية 4 

وتعفية الاثار حتى لا يلم بها العمران » ثم افتتاح مدينة د الي تلف جبان في 

ملاءتا » دار التَجِر والرفاهية والنات الحافلة » والنعم الشرّة ل الله جل وعلا 

أن يصل عوائد نصره » ولا يقطع عنا سيب رحمته » وأن ينفع اللي 

السعي في ذلك واللاعانة عليه . 

ولم يتريد من الحوادث إلا ما علمتم من أخذ الله لنسب”" السو » وخبث الأرض » 

المسلوب من أثر الخير ) عر ار ور ب رك 

عل حاشيته » والاستتصال على نفيسه ( 5 والاضطراب ستول على الوطن بعده 2 

إلا أن القرب على علالته" لا يَرجَحُه غيره . 

1 | . وف نسخة ثانية : الاستقلال‎ )١١ 

(؟) وي نسخة ثانية حض آشر وبرّغْه وهو أصحّ وحصص آشر (#دزهصهة) في الحنوب الشرق لحص 
ل ل ع ا سات برغه 
(ميعتاظ) فتقع بين مالقة ئة ورندة ( نفح الطيب للش 1 ' 

23 وفي نسخة ثانية : وَبْذَةَ وهي الأصح لأن وبرة من قرى العامة وهي بعيدة عن نحثنا هذا أما وبذة 
فهي مدينة من أعال شنت برية بالأندلس ( معجم البلدان ) . 

(١‏ يجمع التلمساني في تفح الطيب بيغة وباغة باسم واحد » ١‏ وباغة مدينة بالأندلس من كورة البيرة بين 


المغرب والقبلة منها » . وربما تكون بيغو : «بلد بالأندلس من أعال جيّان» ( معجم البلدان) . 
(, 2 لق تببكة ثائنة #اللسمة 


(5) وف نسخة ثانية : على ذاته . 
(0) وف نسخة ثانية : إلا أن الغرب على علأته . 


ااه 


والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن السلطان أبي على » بعد وفاة 
الشيخ ابي الحسن علي بن بدر الدين رحمه الله . وقد استقر بها بعد انصراف سيّدي ٠‏ 
الأمير المذكور , والوزير مسعود بن رحو وعمر بن عمّان بن سلهان . 

والسلطان ملك النصارى بطْرّة قد عاد ال ملكه راشوانة . واخره قلي هليه 
بقشتالة وقرطبة مخالفة عليه » قائمة بطائفة من كبار النصارى الخائفين على أنفسهم » 
داعين لأخيه » والمسلمون قد اغتنموا هبوب هذه الربج رق داهم عوائد في 
باب الظهور والخير» لم تكن تخطر في الآمال . وقد تلقّب السلطان أَيّده الله بعقب 
هذه المكتفات بالغني بالله وصدرت عنه مخاطبات بمجمل الفتوح ومفصلها يعظم 
الحرص على إيصاها إلى تلك الفضائل لو أمكن . ظ 
وأا ما يرجع إلى .ما يتشوّف إليه ذلك الكثال من شغل الوقت » فصدرت تقابيده » 
وتفاصيل ١7‏ يقال فيها بعد ما اعتملت تلك السيادة بالانصراف يا ابراهم ولا ابراهيم 
ليبوم يي 

منها أن كتاياً رفع إلى السلطان قٍِ 0 من تصنيف 5 بي حجلة من اللشارية 
فعارضته » وجعلت الوميوة أشرف » وهو محبّة اللّه9؟ ٠‏ فجاء كتاباً اذعى 
الأصحاب غرابته . وقد وه إلى الشرق وصحبته كتاب « تاريخ غرناطة » وغيره من 
تألينٍ . وتعرف تحبيسه بخانقاه سعيد السعداء من مصر » وانتال الناس عليه » ' وهوني 
لطافة الاعراض » متكلف أغراض المشارقة من مُلَحِهِ : 

لمت لمصر في الهوى من بَلَدٍ يديه هواؤها لدى استنشاقه 
من يُنكرٌ دعوني فقل عني له:. تكني امرأة العزيز من عُشَاتقٍِسه 


والله يرزق الإعانة في انتساخه وتوجيهه . وصدر عبني جزء سمّيته «الغيّرّة على أهل 
الحيرة» وجزء سميته وحمد الحمهور على السنن المشهور» . واللاكباب على اختصار 
كتاب والتاج 24 , للجوهري ورد ححمه إلى مقدار الخمس +ع حفظ ترتيبه 


. وف نسخة ثانية : تصانيف‎ )١( 
(؟) هوديوان الصبابة . طبع بمصر سنة 7 اه‎ 
(م) يعني كتابه .« روضة التعريف بالحب الشريف رع تكن لسرن دوو والقدمعة ان يه‎ 
. وما بعدها‎ 1١١07//8 الاسلامية . راجع نفح الطيب ج‎ 00٠ 
ذكر اسمه تاج اللغة وسر‎ 8681١ هوكتاب «تاج اللغة وصحاح العربية وفي محطوط قديم كتب سنة‎ )4( 
. ) 777/١ العربية ويعرف بالصحاح أوكتاب الصحيح في اللغة ( معجم المطبوعات العربية‎ 


؟امام 


التهن» ولف المن عل متحلو تقلع ,ا هذه البرهة القريبة البداءة من التتمة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
والطارات الثابرة على تعريف يصل من تلك السياَة والبنوة 2 إذ لا يتعذر وجود قافل 
ام 2 أو لاحن تلضمان عن السند القيريت فشا + ؛ فالنفس شديدة التعطش » 
والقلوب قل بلغتب من الشوق والاستطلاع الحناجر . والله أسأل أن فون ْ البععيد 
وديعي منك ديه ع 556 العافية » لفاك واياي 0 الورطة » وبحملنا 
أجبعين عن الحادة 8 00 2 لنا بالسعادة 0 0 عَوْدا على بدء 60 رمه 
الأول من عام تسعة وستين وسبعاثة انتهبى . 
(فأجبته) عن هذه عات وات من السجع خشية القصور عن مساجلته 
فلم يكن شاوه بلحق بلحق . ونصٌ الحواب : متعيدى هذا وغلدرا ! وواحدي 
ذخرا مر دوا ومَحَل والدي ل ودرا ما زال الشوق لا سات بن 
ويك الحدان:) واستحكم متا الفحناة:؛ ا "معي أبسداءك ؟ 
ويخيّل الدي من اسدى الرياح تناول رسائلك » حتى ورد كتابك العزيز 
وحشر أنواع المسرّات » وقَدَحّ للقالك زنادُ الأمل » والله أسأل الامتناع "2 بك قبل 
الفوت على ما يرضيك » ويسني أماني وأمانيك . وحيّيته تحيّة الهائم ع المواقع 
الغهائم 45 والمُدّلج للصباح المتبلج 4 وأملى على حرج الأولياء ) 20 فيك 4 
من اطمئنان الحال » وحسن القرار» وذهاب 0 00 مر 2 و 
الحصون التي 5 عل اديه وتخريب ادر أي في قاع 
طيء العصور السالفة 0 هذه المدّة 0 لدليلٌ على عناية الله بتلك 00 
الشريفة » حيث أظهر على يدها خوارق العادة » وما تجد آخر الأيام من معجزات 


. وفي نسخة ثانية : الامتاع‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وأمل على مقترح الأولياء‎ )١( 


عث/اهة 


الملّة ع وكمل فيها والحمدلله بحسن التدبير ويمّن التعبية 290 6 .من ميد الأثرا 
واد الذكر » طراز في ل المخلافة النْضريّة ٠‏ وتاج في مفرق الوزارة . كتبه الله 
.لك فما يرضاه الله من عباده . 
ووقفت عليه الأشراف من أهل هذا العصر رو » وأذعته في الملا سروراً لعز 
الإسلام واظهاراً للنعمة » واستطراداً “لذكر الدولة المَوْلويّة بها تستحقه من طيب 
الثناء والقاس الدعاء » والتحديث بنعمتها » والاشادة بفضلها على الدول السالفة 
والكالفة وتقدمها , ٠‏ فانشرحت الصدورٌ حباء ؛ وامتلأت القاوب إجلالاً وتعظيماً 2 
وت الآثار اعتقاداً ودعاء . 
وكان كتاب سيدي لشرف تلك الدولة عنواناً . 5 عساه يستعجم من نعي في 
مناقيها 0 زاده الله من فضله'» وَأ نع السلبين سكون الغريب من الشوق 
المزعج "© ٠‏ والحيرة التي تكاد تذهب 00 أسفا لتجاني عَرَمِها عن الأمن9) 
والتقويض عن دار العزيز امولى المنعم » والسيّد الكريم » والبلد الطيب » والاخوان 
البررة » «ولوكنت أعلم الغيب لاسيكات من لخر وإن تشوفت السنيادة الكريعة 
إلى الحال » فعلى ما علمتم عر مع الأمل » ومغالبة للأيام على الحظّ ٠‏ وإقطاعاً 
الحفلة نجاتي: العم ظ 


50 يب د مال في: صَعد 
رجع لله بنا إليه » ولعلّ في عظتكم النافعة شفاء من هذا الداء » العيَاء ان شاء 
الله :: وأن لطت الله صاب من هذه الزياسة المزنة +" ولق ما عليه خصيية 
وافية!؟) » صرفت وجه القصد إلى ذخيرتي التي كنت أعتدّها منهم كا علمتم » حين 
تفاقم الخطب » وتلوّن الدهر » والإفلات من مظان النكبة » وقد رئقت” حوها 
بعدما جرّته الحادثة بمهلك السلطان امرحوم على يد ابن عمه » قريعة في الملك 
وقسيمه في النسب » والتياث الحاه » وتغير السلطان » واعتقال الأخ الل 


. وفي نسخة ثانية : ويمن النقيبة . . وبقال رجل ميمون النقيبة أي مظفر المطالب ناجح الفعال‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : وأمتع المسلمين ببقائه » وبثئته شكوى الغريب من السوق المزعج‎ )1( 

. (") وفي نسخة ثانية : للتجاني عن مهاد الأمن . 

(5) وبي نسخة ثانية : وحسبك بها علمته عصمة وافية . 

(5) رنقت حوها : أي توقفت . وفي نسخة ثانية : رتعت . 


5/أاه 


واليأس منه لو لا تكييف الله في نجائه » والعيث بعده في المنزل والولد » واغتصاب 
الضياع المقتناة من بقايا ما متّعت به الدولة النصرية أبقاها الله من النعمة » فَوى إلى 
الوكر ؛ وساهم في الحادث وأشرك في الحاه والمال » وأعان على نوائب الدهر وطلب 
لوي" حين رأى الدهر قلاني وأمّل الملوك استخلاصي » وتجاوزوا في إتحافي والله 
المخلص من عَقَال الآمال » والمرشد إلى نبذ هذه الحظوظ المورطة . 
وأنبأني سيّدي بما صدر عنه من التصانيف الغريبة في هذه الفتوحات الحليلة » وبودّي 
لو وقع الإتحاف بها أو بعضها . فلقد عاودني الندم على ما قرطت . 
وأمّا أخبار هذا القطر فلا زيادة على ما علمتم من استقرار السلطان أبي اسحق ابن 
السلطان اين حيى بتونس مستيدًا بأمره با لحضرة بعل مهلك شيخ الموحّدين أ ابي 
محمد بن تافراكين القائم اقرط رية ات عل مفها نا في حياته الوطن واحكامه 
بالعرب » المستظهرين بدعوته . مُصَانِعاً لهم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة . لو 
امكن حسن السياسة جهد الوقت » ومن ن انتظام بجاية محل دولتنا قُ أنراضاين 
قسنطينة وبونة خلافاً كي علمتم » حملا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقها , 
من الاستبداد والضرب على أيدي المستقلين من الأعراب » منتقض الطاعة أكثر 
أوقاته لذلك إلا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من الأطراف 
والوسط » وخخمود ذبال'" الدول في كل جهة وكل بداية إلى تمام . 
وما أخبار المغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلعْه”" . وأمّا المشرق فأخبار الحاجّ هذه 
السنة من اختاك له 4 وانتماض سلطانه 4 وانتزاء الحفاة على كرسية 2 وفساد المصانع 
والسمايبات المعدة لوفد الله ع ببته 4 ما سخن العين ويطيل الي 2 حى زعموا 
أن اقينة اتضلك: «القاغرة أياماً . وكثر ال هرج في أزقتها وأسواقها لل وقع بين سندم (4) 
المتغاب بعد يلبغا الخاصكي » وبين سلطانه ظاهر القلعة » من الحولة التي كانت 
دائرتها عليه » أجلت عن زهاء الخمسمائة قتل » من حاشيته » وموالي يلبغا » 


)١(‏ الوثر * القوت الذئ تلن يه القنات فعلونها . وف نسخة ثانية طلب الوتر : أي الثأر. 
(") ذبال ج ذبيلة الفتيلة . 
ف عر 


٠‏ الر.ء اس 


وباة 


وتقبّض على الباقين » فأودع منهم السجون » وصلب الكثيرء» وقتل نامر في 
محيسة » وألقى زمام الدولة بيد كبير من موالي السلطان فقام بها مستبدًا وقادها 
مستقلاً : وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب جل وعلا . 
ورغبتي من سيّدي أبقاه الله أن لا يغب خطابه عنى متى أمكن » أن يصل منته 
الحمة » وأن يقبّل عني أقدام تلك الذات المولويّة » ويعرّفه بما عندي من التشي 
لسلطانه » والشكر لنعمته » وأن ينبي عبني لحاشيته وأهل اختصاصه التحيّة المختلسة. 
من أنفاس الرياض » كبيرهم وصغيرهم . 
وقد تأدّى مني إلى حضرته الكريمة خطاب على يد الحاج نافع سمه اله تنوله من 
الأخ يحبى عند لقائه إِيّاه بتلمسان بحضرة السلطان أبي حمّوأيْده الله » فربمًا يصل 
وسيّدي يوضح من ثناني ودعاني ما عجز عنه الكتاب ٠‏ والله يبقيكم ذُخراً للمسلمين 
ومَّلاذاً للآملين بفضله » والسلام الكريم عليكم » وعلى من لاذبكم من السادة 
. الأولاد المناجيب » والأهل والحاشية والأصحاب » من المحبْ فيكم لمعتل بكم شيعة 
فضلكم ابن خلدون ورحمة الله وبركاته . 
عنوانه سيدي وعادي ورب ' الصائع والأيادي والفضائل الكريمة الخواتم والمبادي إمام 
الأمّة ٠‏ علم الأئمّة » تاج لله فخر العلاء عاد الإسلام » مصطفى الملوك الكرام » 
كافل الإمامة » تاج الدول أثير الله » ولي امير المؤمنين » الغني بالله أيده الله » الوزير 
أبو عبدالله بن الخطيب أبقاه الله » وتوى عن المسلمين جزاه . 
( وكتب ) إلي من غرناطة :يا سيدي وولي وأخي ي ومحل ولدي » كان الله لكم حيث 
كنتم ولا أعدمكم لطفه وعنايته » لوكان مستقركم بحيث يتأق إليه ترديد رسول » 
وإنفاذ مقتطع '") أوتوجيه نائب » لرجعت على نفسي باللامة في إغفال حفّكم , 
ولكن. العذر ما علمتم » واحمدوا الله على الاستقرار في كنف ذلك الفاضل الذي 
اح د لو ل ان 
تكدر. 


وإني اغتدمت سفر هذا الشيخ وَافِدٍ الحرمين بمجموع الفتوح” في إيصال كتابي 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : أو ايفاد متطلع 
(؟) كانت العادة دم ان يبعثوا باخبار فتوحهم وتوسعا” 0 0-00 سنة » يرسلونها الى الملوك 


و داه 


ا 
٠‏ 


هذا » وبودي لو وقفتم على ما لديه من البضاعة التي أنتم رَأسّها وصدرها ‏ ا 
كم في ذلك بعض أنس » وربًا تأدى ذلك في بعضه مما لم يختم عليه وظواهر 
الأمور نحيل عليه في تعريفكم بها وأما البواطن فمًا لا تتنى كثرة وجامة » وأخص 

ما أظن تشوفكم إليه حالي » فاعلموا أني قد بلغ , بي الماء الزبى 2١١‏ واستولى علي سوء 
المزاج المنخرف » وتوالت الأمراض » ا لبقاء السبب » والعجز عن 
دفعه » وهي هذه المداخلة جعل الله عاقبتها إلى خير » وم أترك وجهاً من وجوه الحيلة 
إل بذلته » فها أغنى عني شيئاً ٠‏ ولولا أني بعدكم شغلت الفكر بهذا التأليف مع 
الزهد , وعد العهد » وعدم الالماع بمطالعة الكتب ؛ لم تمش من طريق فساد 
الفكر إلى هذا الحدّ » وأخخر ما صدر عني كناش (") سميته باستنزال اللطف الموجود في 
اسن الوحوة . أمليته في هذه الأيام التي أقهم فيها رسم النيابة عن السلطان في سفره إلى 
الحهاد بودّي لو وقفتم عليه » وعلى كتابي في الميّة » وعسى الله أن يبسر ذلك . 
«ويع :هذا كله واه اما فصرتة في في الحرْص على ايصال مكتوب إليكم إِمّا من جهة 
3 أومن جهة السيد الشريف أبي عبدالله » حنى من المغرب إذا سمعت الركب 
موجه عند قل أدري نهل يلتك حواء من ذلك أم لا : والأحوال كلها على ما 
تركتموها عليه » وأحبابكم بخير على ما علمتم من الشوق والتشّف . والارتماض على 
مفارقتكم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والله يحفظكم » ويتولى أموركم . والسلام عليكم ورحمة الله . من لمحب الواحعش 
ابن الخطيب في ربيع الثاني من عام إحدى وسبعين وسبعائة . 

وبباطنه مدرجة نصها : 

سيدي رضي الله عنكم استقر بتلمسان في سبيل 5 ومسارعة مزاج تعرفونه . 
صاحبنا المقدّم في الطب أبو عبدالله الشقّوري . فإذا اتصل بكم فأعينوه على ما يقف 
عليه اختياره » وهذا لا يحتاج معه إلى مثلكم . 

عنوانه سيدي وبحل أخي الفقيه الحليل الصدر الكبير المعظّم الرئيس الحاجب العالم 


. مثل يضرب للشيء الذي تجاوز الحد‎ )١( 

. وف نسخة ثانية : : اعوز العلاج‎ )١( 

(”*) كناش : دفتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط » يستعمله المغاربة كثيراً الى اليوم . وقد ذكره التلمساني 
في نفح الطيب باسم «استنزال اللطف الموجود في سر الوجود» . تاج العروس 417/4" . ش 


يفف ابن خلدون م ذا ج ' 


الفاعيل الوزدرارى كتلقوة ‏ وعدل الل سعد وكدرين كه ا 

وإنما طولت يذ كر هذه المخاطبات ٠‏ وإنكانت فب| يظهر خارجة عن غرض الكتاب 
لإن فيها كثيرا هن أخخباري شرح حالي فيستوي ذلك منها ما يتشوف إليه من المطالعين 
للكتاب . 

ثم إن السلطان أبا حمّولم يزل معتملاً في الإجلاب على يحاية واستثلاف قبائل رياح 
لذلك . ومعولا علي مشايعتي فيه » ووصل يده مع ذلك بالسلطان أبي اسحق ابن 
السلطان أبي بكر صاحب تونس من بني أبي حفص للا كان ييه ورين اده 
صاحب بجاية وقسنطينة من العداوة التي تقتضيها مقاسمة النسب والملك . فكان يوفد 
رسله عليه في كل وقت.» ويرون بي وأنا بسلكرة ة. فأكد الوصلة بمخاطبة كل منهما » . 
م ا 0 
سار في أثره إلى تلمسان » وأجلب على نواحيها فلم يظفر بشيء . وعاد إلى حُصِيْن 

فأقام بينهم » واشتملوا عليه , ونجم النفاق في ساءئ ئر أعهال المغرب الأوسط و 0 
يستألفهم حتى اجتمع له الكثير منهم » فخرج في عساكره منتصف تمع وستين 
وسبعاثة إلى حصين وأبي زيان » واعتصموا يحبل تيطري . وبعث إلي في استنفار 
الزواودة للأخذ بحجزتهم من جهة الصحراء » وكتب يستدعي أشياخهم يعقوب بن 
علي كبير أولاد محمد ٠»‏ وعمّان بن يوسف كبير أولاد سبّاع بن يحيبى . وكتب إلى ابن 
مزنى قعبدة وطنهم بامداد هم في ذلك + لسر وسرنا مغربين إليه حتن نزلنا 
القطفا بتل تيطري » وقد أحاط السلطان به من جهة التل » على أنه اذا افرغ من 
شأنهم سار معنا إلى يحاية ٠‏ وبلغ الخبر إلى صاحب بحاية أبي العبّاس فعسكر بمن 
استألف من بقايا قبائل رياح » وعسكر بطرف *: ني القطفا المفضية إلى المسيلة . وبيئا 
نحن على ذلك اجتمع المخالفون من زغبة » وهم خالد بن عامر كبير بني عامر» 
واولاد عريف كبراء سويد » ونهضوا إلينا بمكاننا من القطفا » فأجفلت أحياء 
الزواودة 2 وتاعد نا إلى المسيلة . ثم إلى الزاب . وسارت زغية إلى تيطري واجتمعوا مع 
أبي زيان م حموففلوه ورجع منبزماً إلى تلمسان . 
وم يزل من بعد ذلك على استئلاف زغبة ورياح يِؤْمل الظفر بوطنه وابن عمّه ‏ 
والكزة ة على يجاية عاماً فعاما ٠‏ وأنا على حالي في مشابعته » وايلاف ما ينه وبين 
الزواودة » والسلطان أبي اسحق صاحب تونس وابنه خالد من بعده . ثم دخلت 


يكف 


زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونبض من تلمسان لشفاء نفسه من حصين 
ويحاية » وذلك في أخريات إحدى وسبعين وسبعائة فوفدت عليه بطائفة من الزواودة 
أولاد عيان بن بوسف بن سلمان لنشارف أحواله » ونطالعه بما يرسم له في خدمته» 
فلقيناه بالبطحاء » وضرب لنا موعدا بالحزائر » انصرف به العرب إلى اهليهم » 
وتخلفت بعدهم لقضاء بعض الأغراض واللحاق بهم » وصليّت به عيد الفطر على 
البطحاء » وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تبنئة بالعيد وغرضه(© : 
هذي الديار فحيّهنَ صباحا وق الملايا يبن طلاحا 
لا تسال الاطلال إن مم تروما عبرات عينك واكفا ثمتاحا 
فلقد أخذن على جفونك موثقا أن لا يرينَ مع البعادٍ شحاحا 
انسيية عل الحي الجميسسع ودما ربت مواد لذكرهم فارتاحا 
ومسازل للظاعنين استعجمت>) حزنا وكانت بالسرور فصاحا 
وهي طويلة » ول يبق في حفظي منها إلآّ هذا . 

وبيها نحن في ذلك إذ بلغ الخبر بان السلطان عبد العزيز صاحب المغرب الأقصى من 
بحرن ده ابتول خل جل عامر تبن عمد المكالل. تمر كت وكان أخذ 
بمخنقه منذ حول ؛ وساقه إلى فاس ٠»‏ فقتله بالعذاب » وانه عازم على النبوض إلى 
تلمسان لما سلف من السلطان أبي حمو إثناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر في 
جبله » من الاإجلاب على ثغور المغرب » ولحين وصول هذا الخبر » اضرب السلطان 
أبوحمّوعلى ذلك الذي كان فيه » وكر راجعاً إلى تلمسان . وأخذ في أسباب الخروج 
إلى الصحراء مع شيعة بني عامر من أحياء زغبة » فاستألن وجمع وسلدّد الرجال 
وقضى عيد الاضحى » وطلبت منه الاإذن في الانصراف إلى الاندلس لتعذر الوجهة 
إلى بلاد رياح » وقد أظلم الحو بالفتنة ؛ وانقطعت السبل ؛ فأذن لي وحمّلني رسالة 
إلى السلطان ابن الأحمر. وانصرفت إلى المرصمى بِهِنَيّن » وجاءه الخبر بتزول 
صاحب المغرب تازا في عساكره » فأجفل بعدي من تلمسان ذاهباً إلى الصحراء على 
طريق البطحاء . وتعذر علي ركوب البحر فن نين فأقصرت » وتأدَى الخبر إلى 
السلطان عبد العزيز بأني مقم بِهِنيْن » وأنْ معي وديعة احتملتها إلى صاحب 


. وفي نسخة ثانية : أهنيه بالعيد » وأحرّضه‎ )١( 


6١4 


الأندلس » تميّل ذلك بعض الغواة » وكتب به إلى السلطان عبد العزيز فأنفذ من 
وقد رامق لا تعترضني لاسترجاع تلك الوديعة » واستمر هو إلى تلمسان » 
ووافتني السرية بهنيّن وكشفوا الخبر » فلم يقفوا على صحته » وحملوني إلى السلطان 
فلقيته قريباً من تلمسان » واستكشفني عن ذلك الخبر فأعلمته بنفيه » وعنفني على 
مفارقة دارهم » فاعتذرت له لِما كان من عمر بن عبدالله المستبدٌ علهم » وشهد لي 
كبير محلسه » ولي أببه وابن وليه ونزمار بن عريف » ووزيره عمر بن مسعود بن 
منديل بن حبامة » واحتفت الألطاف » وسألني في ذلك الس عن أمر بجاية » 
وأفهمني أنه يروم تملكها ‏ فهوّنت عليه السبيل في ذلك فسرٌ به » وأقت تلك الليلة 
في الاعتقالٍ . ثم أطلقني من الغد فعمدت إلى رباط الشيخ الول أبي مين ونزلت 
بجواره مؤثرا رأ للتخلي والانقطاع للعلم » ؛ لوتركت له . 


» ( مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني 
عبد الواد ) ». 


ولا دخل السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستولى عليها » وبلغ خبره إلى أبيى حمّو 
وهو بالبطحاء » فاجفل من هنالك » وخر في تومه وتوشدين بي عامرداها » إلى 
بلاد بباح © فسرح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي في العيما در لاتباعه + وجمع 
عليه أحياء زغبة والمعقل باستئلاف وليه ونزمار وتدبيره . ثم أعمل السلطان نظره ورأى 
أن يقدّمني أمامه إلى بلاد رياح لأوَطِيء7" أمرّه » وأحملهم على مناصرته وشفاء 
نفسه من عدوه بها كان السلطان أيس 7(" من استتباع رياح وتصريفهم فا ير يده من 
مذاهب الطاعة . فاستدعاني من خلوتي بالعبادة عند رباط لولي أبي مَديْن . وأنا قد 
أخذت في تدريس العلم واعتزمت على الانقطاع 6 فانسني وقربني ؛ ودعاني لما ذهب 
ليه من ذلك » فلم يسعني بى إلا إجابته » وخلع علي وحملني » وكتب إلى شيوخ 
الزواودة بامتثال أمري وما 0 إلهم من أوامره 2 ع إلى يعقوب بن علي وابن 


. وفي نسسخة ثانية : لأوطد‎ )١( 
. وف نسحة ثانية : انس‎ )1( 


كن 


مَرَّْى بمساعدتي على ذلك . وأن يحاولوا على استخلاص أبي حمّومن بين أحياء بني 
عامر, ويحولوه إلى حي يعقوب بن علي » فودّعته وانصرفت في عاشوراء سنة إثنتين . 
وسبعين وسبعائة فلحقت الوزير في عساكره وأحياء العرب من المعقل وزغبة على 
البطحاء » ولقيته ودفعت إليه كتاب السلطان » وتقدّمت أمامه وشيّعني ونزمار يومئذ 
وأوصاني بأخيه محمد » وقد كان أبوحمّو قبض عليه عندما أحس منبمٍ بالخلاف » 
وأنهم يرومون الرحلة إلى المغرب . وأخر جه معه من تلمسان مقيّداً واحتمله في 
معسكره » فأكّد على ونزمار في امحاولة على استخلاصه بم أمكن » وبعث معي ابن 
أخيه عيسى في ججاعة من سويد يبدروفي ١‏ 
زيان من بينهم » فنا محمينا وانقينا إلى أحياء حصين وأخبرهم فرج بن عيسى 
بوصيّة عمه وتزمار إليهم فنبذوا إلى أبي زيّان عهده » وبعثوا معه من أوصله إلى بلاد 
ادياح . ونزل على أولاد يحيى بن علي بن سام ٠‏ وتوغلوا به في القفر » واستمر يت . 
ذاهباً إلى بلاد رياح » فلمًا انتبيت إلى المسيلة ألفيت السلطان أبا حمّو وأحياء رياح 
مسعكر ين قريباً منها في وطن أولاد سبّاع بن يحيى من الزواودة » وقد تسايلوا”") 
إليه » وبذل فيهم العطاء ليجتمعوا إليه » فلا سمعوا بمكاني من المسيلة » جاؤا إلي 
فحملتهم على طاعة السلطان عبد العزيز» وأوفدت أعيا نهم وأشياخهم على الوز ير 
أبي بكر بن غازي » فلقوه ببلاد الديالم عند نهر واصل » فأتوه طاعتهم » ودعوه إلى 
دخول بلادهم في اتباع عدوه . ونبض معهم وتقدّمت أنا من المسيلة إلى بسكرة ع 
فلقيت بها يعقوب بن علي » واتفق هو وابن مَرنَى على طاعة السلطان » وبعث ابنه 
محمد للقاء أبي حمّو وأمر بني عامر خالد بن عامر يدعوهم إلى نزول وطنه » والبعد 
به عن بلاد السلطان عبد العزيز » فوجده متدلياً من المسيلة إلى الصحراء . ولقيه على 
الدَوْسّن وبات ليلتهم يعرض عليهم التحول من وطن أولاد بني سبّاع إلى وطنهم بشرقي 
الزاب . وأصبح يومه كذلك » فا راعهم آخر النهار إلا انتشار العجاج خارجاً إلههم 

من أفواه الثنية » فركبوا يستشرفون » وإذا مبوادي الخيل طالعة من الثنيّة » وعسا كر 
بتري والهل ويه سنال اام الوزير لبي بيكر بن غازي قدرد0 : بهم الطريق 


وتقدم إلى أحياء حُصّين بإخراج أبي 


1 . البذرقة الحفارة . والميلارق : الخفير‎ )١( 
(؟) تسايل القوم : توافدوا من جهة وفي نسخة ثانية تساتلوا وتساتل القوم أي خرجوا متتابعين الواحد تلو‎ 
. الآخر‎ 


امه 


وفد أولاد سباع الذين بعنهم من المسيلة » فلا أشرفوا على عل الي أغاروا عليه مع 
غروب الشمس . فأجفل بتوعامر وانتهب مم السلطان أبي حمّو ورحاله وأمواله . . 
ونجا بنفسه تحت الليل » وتمزق شمل ولده وحرمه حتى خلصوا إليه بعد أيام ؛ 
واجتمعوا بقصور مصاف من بلاد الصحراء وامتلآت أيدي العساكر والعرب من 
باهم » وانطلق محمد بن عريف في تلك الميعة وأطلق الموكلون به وجاء إلى الوزير 
وأخخبه وان وتلق وفنا يحب لهء وأقام الوزير أبو بكر بن غازي بالدوسن أياماً أباح 
فيها . وبعث إليه. ابن مَزنى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفة » وارتحل راجعاً إلى 
المغرب ء وتخلفت بعده أياماً عند أهلي ببسكرة . ثم ارتحلت إلى السلطان في وفد 
عظمم من الزواودة » يقدّمُهم أبو دينار أخو يعقوب بن علي وجاعة من أعيانهم . 
فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من حبائه وتكرمته » ونزله ما 
بعد العهد بمثله . ثم جاء من بعدنا الوزير أبوبكر بن غازي على الصحراء بعد أن مرّ 
بقصور بني عامر هنالك . فخْرّبها وكان يوم قدومه على السلطان يوماً مشهوداً » وأذِن 
بعدها لوفود الزواودة قٍِ الانصراف إلى بلادهم . وقد كان ينتظر ‏ بهم قدوع ون 
ووليه ونزمار بن عريت ٠‏ فودّعوه ك4 في الاحسان وانصرفوا إلى بلادهم . م أعمل 
نظره في إخراج أبي زيان من اخاء الزواوذة لا خشي :من زتجوعه إلى حَصَيّن 2 
0 عنهم » فانطلقت لذلك . وكان 
ء حصَّيّن قد توجّسوا الخيفة من السلطان ء وتنكّروا له » وانصرفوا إلى أهلهم 
سي رايم وبادروا باستدعاء اب زيان من مكانه عند 
أولاد ص بن علي ) وأتزلوه بينم بيهم » واشتملوا عليه » وعادوا إلى الخلاف الذي 
كانوا عليه أيام أبي ار ا الأوسط ناراً . ونَجَم0"© صبي من بيت 
الملك في مغراوة وهو حمزة بن علي بن راشد ؛ فر من معسكر الوزير ابن غازي أيام 
مقامه عليها » فاستولى على شلف وبلاد قومه » وبعث السلطان وزيره عمر بن مسعود 
ىُْ الساكر ارم اخ واعا ذاه والفطلعت 11 1ه » وحال ذلك ما بيئي وبين 
السلطان إلا بالكتاب والرسالة . وبلغني في تلك الأيام وأنا كر مفرٌ الوزير ابن 
الخطيب .مق الأندلنين وقدومة. عل السلظات بتلمسان حين توجّس الخيفة من 


(1) نجم : ظهر 


كمه : 


سلطانه » بها كان له من الاستبداد عليه » وكثرة السعاية من البطانة فيه » فأعمل 
التلة إلى العدوو الغريية للطالعتا بإذن سلطانه » فلمًا حاذى جبل الفتح قبل الفْرْضّة 
دخل إلى الحبل وبيده عهد السلطان عبد العزيز إلى القائد بقبوله . وأجاز البحر من 
حينه إلى سبتة » وسار إلى السلطان بتلمسان » وقلدم عليه بها في يوم مشهود » وتلقاه 
السلطان من الحظوة والتقريب وإدرار النعم بما لا يعهد بمثله . وكتب إل من تلمسان 
يعرفني يخبره » ويلمٌ ببعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس » ولم 
بحضرني الآن كتابه فكان جوابي عنه ما نصّه : 
الحمد لله ولا قوّة إلا بالله » ولا رادٌ لما قضى الله . 
يا سيدي ونعم الذع” الأبدي » والعروة الوقى الي أعلقت) () يدي أسلّم عليك سلام 
القدوم على المخدوم . والخضوع للملك لمتبوع ا أحيّيكم نميّة المشوق 
للمعشوق , والمدلج للصباح المتبلج » وأقرر ما أ م أعلم بصحيح عقدي فيه من حبي 
لكم » ومعرفتي بمقداركم » وذهابي إلى أبعد الغايات في تعظيمكم » والثناء 
عليكم 5 والجادة قُ الآفاق بمناقبكم ديد نا() عرفا »؛ وسجية انيه بعلم الله 
وكفى بالله شهيداً . وهذاكا في علمكم أسنى ما اختلف أوْلاً ولا آخراً . ولا شاهدا 
ولا غائباً » وأنتم أعلم بها تعن نفسه وأكبر شهادة بها في خفايا ضميري » ولوكنت 
ذلك فمّد سلف من حقوقكم 2 وجميل أخذ كم » واجتلاب الحظ لوهيّأه القدرع 
لمساعيكم وإيثاري بالمكان من سلطانكم ودولتكم » ما يستلين معاطف القلوب » 
ويستل سخائم الهواجس , فأنا أحاشيكم من استشعان نئوة 170 أو االخقار وله 200 
ولو تعلق بقلب ساق حرزرزور» فحاش لله أن يقدح في ا 2 أويرجح 
سوائبكم '"ا ؛ إنما هي خبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللقاء . ووالله وجميع ما يقسّم به » 
ما اطلع على مستكنه مني غير صديق » وصديقكم الملابس ء كان لي ولكم , 
الحكم الفاضل حي عبد الله الشقوري أعزه الله . نفئة مصدورء ومباثة خلوص » اذ 


. وف نسخة ثانية : اعتقلتا‎ )١( 

(؟) الديدن : العادة . 

(م) بمعنى الحفوة ٠‏ 

5١‏ وف نسحخة ثانية 1 : أو إحقاق ظن. 

(ه) وفي نسخة ثانية : ولو تعلق بقلب ساق حْرٌ ذرءٌ وذرءٌ . وبلغني ذرء من خير أي قليل منه . 
(59) وف نسخة ثانية : سوابقكم :اج سابقة ويعني : اياديكم البيضاء التي اسديتموها ا 


وك 


أنا أعلم الناس بمكانه منكم ؛ وقد علم ما كان مني حين مفارقة صاحب تلمسان 
واضمحلال أمره من إجاع الأمر على الرحلة إليكم . والخفوق إلى حاضرة البحر 
للإجازة إلى عدوتكم تعرضت فهم للتهم » ووقفت بمجال الظنون » حتى تورّظت 
في الفلكة بها ارتفع عني مما لم آنه » ولا طويت العَقّد عليه » لولا حلم مولانا الخليفة 
ولولا حسن رايه في وثبات بصيرته » لكنت 5 الهالكين لم6 ٠‏ كل ذلك شوقا إلى 
لقائكم » وتئلاً لأنسكم » فلا تظنوا ؛ بي الظنون » ولا تصدّقوا التومّات » فأنا من 
قد عملم صداقة وسذاجة وخلوصا ُ واتفاق ظاهر وباطن كن الداسن عهدا 
وأحفظهم 5 2 وأعرفهم بوزان الآخوان » ومزايا الفضلاء » ولأمر ما تأخر كتابي 
من ااام لواحت انين ان امتعنافياريا يقاب سزها: ؛ خصوصاً 
تردد إلى وأعلمني اهنانكم واهيام السلطان تولاه الله تكفا ما أبن 037 من 
حالي ١‏ فلم أترك شيئاً مما أعلم تشوقكم | اليه إلا وكشفت له قناعة , وامنته على إبلاغه 
وم أزك ؛ بعل يناس 00 الخليفة لدمائي وجذبه بضبعي » سابحا في تيار الشواغل كا 
وسَقَطت إلي محل محد 0 من هذه القاصية » أخبار خلوصكمٍ إلى المغرب قبل 
0 غير خلية ") ولا ملتئمة » ولم يتعين مُلقي العصا . ولا 
مستقر النوى » فأرجأت الخطاب إلى استجلائها » وأفدت من كتابكم العز يز الحاري 
على سنن الفضل » ومذاهب المحد» غريب ما كيفه القدر من بديع 7" الحال 
لديكم ») وعجيب ا نك الشارد فيه كيا كنا نستبعده عند المفاوضة » فحمدت 
الله لكم على الخللااص من وَرْطَة الدول على أحسن الوجوه ) وأجمل المخارج 
الحميدة العواقب 5 الدنيا والدين » العائدة بحسن الال 5 للك ٠»‏ من أهل وولد 
ومتاع وأثر بعد أن رضم جموح الأيام وتوقلم قل الع (4) وقدتم |الدنيا, بحذافيرها ' 
وأخذتم يآفاق السماء على أهلها . وهنيئاً فقد نالت نفسكم التؤاقة أبعد أمانيها » ثم 
)١(‏ وني نسخة ثانية : انهم والامع انتم 
)١(‏ وق نسخة ثانية : غير - 


(*) وي نسخة ثانية : لل توف 
إف4 أي صعدتم قم العز. 


يك 


تاقت إلى ما عند الله » واشيد: لم لهم للؤعراضن. عن الدنيا”م ونع انحن 
حطامها عند الأصحاب والأقيال »؛ ونهى الآمال إل نا وعناية من الله 5 » واذا 
أزاة الله امرا ب أستاية, 
واتصل بي ما كان من تحفي السيادة المولويّة بكم واهتزاز الدولة لقدومكم ٠‏ ومثل 
هذه الخلافة 2 أبدها الله من يثابر على المفاخر ) ويستال بالأختان م وليت ذلك عند 
إقبالكم على الحظ » وأنسكم باجتلاء الآمال » حتى يُحْسْن المتاع » ويتجمل 
السر ير الملوي بمكانكم فالظن أن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ الحظوظ »2 
وهون المفارق العز يز سومكم الله حتى غيل بيدكم إلى قضاء المحاهدة ٠‏ ويستوي 
بكم على جدد(1) الرياضة » «والله بدي للتي هي أقوم) ٠‏ كاني بالأقدام نقك 
0 هام الحق صَقَلت والقافات: خلمك ») بعد أن استقبلت والعرقان 
شيمة(" أنواره وبوارقه » والوصول انكشفت حقائقه لما ارتفعت عوائقه . . وأمّا حالي 
والظلر” بكم الاهتّام بها » والبحث عنها فغير خفيّة بالباب المَؤلويّ أعلاه الله » 
ومَظْهَرُها في طاعته » ومَصْدَرُها عن أمره » وتصاريفها في خدمته » والزعم أني قت 
المقام المحمود في التشيع والانحياش » واسيّالة الكافة إلى المناصحة » ومخالصة القلوب 
للولاية » وما ب جره عدم اوضع إليه فضلكم » وأما اهيامكم في خاصتها من 
النفس والولد » فجهينة خبره مؤدي كتابي إليكم 2 ناشيء تأديبي وكرة ترتيبي » 
فسهلوا له الإذن » وألينوا له جانب النجوى حتى م وما عندي » 
وخذوه بأعققاب الأحاديث إن يقف عند مباديها » وائتمنوه على ما تحدثون » فليس 
6 عل ال 
وتشوقي با يرجع به إليكم سيدي وصديقي وصديقكم المقرب في المحد والفضل » 
المساهم في الشدائد » كبير المغرب » وظهير الدولة » أبو يحيى بن أبي مين » كان 


)١(‏ وف نسخة ثانية : على جودي : والحودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر » ولعل ابن خلدوق تود 
قوله تعالى «واستوت على الحودي » اي رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الحودي عند الطوفان 
(معجم البلدان) , 

(5) شيمة : ج شم :' الخلق والطبيعة » العادة . وفي نسخة ثانية : شيمت . من شام » شيماً السيف : 
استله 0 : حقق الحملة في الحرب . 

(5) ولي نسخة ثانية : بظنين : ورجل ظنين : متهم . وهو ينظر الى قوله تعالى : ووما هو على الغيب بضنين» 
الابة 4 من سورة 5 


نكن 


الله له في شأن الولد والمخلف تشوق الصديق لكم » الضنين على الأيام بقلامة الظفر 
من ذات يديكم فأطلعده )١(‏ طِلَم ذلك »ء ولا بَهْمَكُم بالفراق الواقع حسن ع 
فالسلطان كبير » والأثر جميل » والعدو الساعي قليل حقير » والنيّة صاحة » والعمل 
خالص » ومن كان لله كان الله له . 

واستطلاع الرياسة المرتبة29 الكافلة كافاً الله يده البيضاء عني 7 إلى مثله من 
أحوالكم استطلاع من يسترجح وزانكم , ويشكر الزمان على ولائه بمثلكم”" . 
وقد قزرت من عل (؛) مناقبكم ١‏ وعد سوقم وغريب منحاكم ؛ ما شهدت به 
أثاركم الشائعة الخالدة في الرياسة » المتأدية على السنة الدسادر والوارد من ٠‏ الكافة ع 
من حمل الدولة » واستقامة السياسة » ووقفته على سلامكم ) وهو وم 
بالتحية » ويسامكم بالدعاء . 

وسلامي على سيّدي » وفِلْدَة كبدي وبحل ولدي ٠‏ الفقيه الزكي الصدر أبي الحسن 
نجلكم ؛ أعزه الله وقد وقع مني موق البشرى حلوله من الدّولة بالمككان العزيز والرتبة 
الناببة » والله يلحفكم جميعاً رداء العافية » والستر ويمهد لكم محل الغبطة والأمن » 
وبحفظ عليكم ما أسبغ من نعمته » ويحريكم على عوائد لطفه وعنايته » والسلام 
الكريم يخصّكم من امحب الشاكر الداعي الشائق شيعة فضلكم » عبد الرحمن بن 
خلدون ورحمة الله وبركاته . في يوم الفطر عام إثنين وسبعين وسبعائة . 

وكان بعث إل مع كتابه نسخة كتابه إلى سلطانه ابن الأحمر.صاحب الأندلس عندما 
دخل جبل الفتح » وصار إلى إيالة بني مرين » فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب , 
فرأيت أن أثبته هنا » وإن لم يكن من غرض التأليف لغرابته » ونمايته في الحودة » 
ري ا ارود رسي رز اود ون لجز 
الدول في تفاصيل أحوالها ونصٌ” الككتاث .. 

جاتو فخ كان بسنا كا بكي حدي رياف السرى بلا شلك 
فين ظهور اركاب مُسملة إلى بطون الربى إلى الك 
(١)وني‏ نسخة ثانية : فأطلعوني . 

(؟) وفي نسخة ثانية : الرياسة المزنية . 


() وفي نسخة ثانية : على ولادة لمثلكم . 
)ول نسخةثنية : وقد قررت لعلوه من مناقكم . 


5م24 


تصلاع الشَّمْلُ مثل ما المحدّرت إلى صَبوب جواهر لِك 
هن العو فد 1 أزل تحترا “هيد وى سير يالك املك 
مولاي كان الله لكم , وتولّى أمركم . أسلّم عليكم سلام الوداع » وأدعو الله في تيسير 
اللقاء والاجّاع » من بعد التفرّق والانصداع » وأقرّر لديكم أن الإنسان أسير 
الأقدار» مسلوب الاختيار» متقَأب في حكم الخواطر والأفكار» وأن لا بد لكل. 
أؤل من آخرء وأن التفرّق لما لزم كل إثنين بموتٍ أوحياة » ولم يكن منه بدّ » كان 
خير أنواعه الواقعة بين الأحباب » ما وقع على الوجوه الحميلة البريئة من الشرور . 
ويعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب بولدكم » ومقامّه لديكم يمال 
قلق » ولولا تعليلكم ووعدكمٍ وارتقات اللطائف في تقليب قلبكم » وقطع نواحل 
ا على استكال سنكم . ونبوض ولدكم واضطلاعكم بأمركم » وتمكن 
ش هدنة وطنكم . وما تحمل في ذلك من ترك غرضه لغرضكم ؛ وما استقر بيده من 
عهودكم , وأنَ العبد الآن تسيب لكم في الهدنة من بعد الظهور والعزء ونجح السعي 
وتأتي لسنين ؛ كثيرة الصلح » ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس مُشغْبٌ من 
القرابة » وتحرّك لمطالعة النغور الغربية 2 وقرب” من فرضة امحاز واتصال الأرض ببلاد 
المشرق » لطرقته الأفكار وزعزعت صبره رياح التخواظر.» بويد كر شاف العمر على 
الام ٠‏ وعواقب الاستغراق » وسيزة: الففلاه-غنن سول البياض ٠»‏ فغلته تال 
شديدةٌ هَريِت التعشّق بالشمل الجميع » والوطن طن المليح » » والحاه الكبير » والسلطان 
القليل النظير» وعمل مقتدئ قوله «موتوا قبل 3 نموتوا''' ) فان صحت الحال 
المرجوة من إمداد الله » تنقّلت الأقدام إلى أمام » وقوى التعلق بعروة الله الوثقي » 
وإن وقع العجز » أو افتضح العزم » فالله يعاملنا بلطفه » وهذا المرتكب مرام 
ا 0 
غير هذه الصورة » إذ كان عندكم من, باب المّحَال » ومنها أن مولي لوسمح لي 
بغرض الإنصراف لم تكن لي قدرة على موقف وداعه » لا واللّه ! ولكان الموت اسيق 
إي + وكقى جبذه الوسيلة الحسنة الي يعرفها وسيلة . ومنها حرصي على أن يظهر صدق 
دعواي فها كنت أهتف به » واظن الى لا مدقا + ومنها اغتنام المفارّة في زمن 


. يعي : موتوا اختيارا قبل ان تموتوا اضطرارا » وذلك يترك الشهوات‎ )١( 


/اممهة 


الأمان والهدنة الطويلة والاستغناء إذا كان الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير 
هذه الحال . ومنها وهو أقوى الأعذار أني مها لم أطق تمام هذا الأمر أو ضاق ذرعي 
به لعجز أو مرض أو خويف طريق » أو نفاد زادٍ أو شوقي غالب » رجعت رجوع 
الأب الشفيق إلى الولد الب الرضي ؛ إذ لم أخلف ورالي مانعاً من الرجوع من قول 
قبيح ولا فعل » بل خلّفت الوسائل المرعيّة » والآثار الخالدة » والسير الحميلة ؛ 
وانصرفت بقصد شريف فقت به أشياخخي وكبار وطني وأهل طوري ؛ وتركتكم على 
نم ما أرضاه » مُثناً عليكم داعياً لكم , وإن فسح الله في الأمد » وقضي الحاجة , 
فأمل العودة إلى ولدي وتربتي ؛ وإن قطع الأجل فأرجو أن أكون ممّن وقع أجره على ظ 
الله . 

فإن كان تصرّفي صواباً 55 على السّداد ؛ فلا يلام من صاب 2 وإن كان عن 
حمق » وفساد عقل » فلا يلام من اخثل عقله » وفسد مزاجه » بل يُعذَرٌ ويشفق 
عليه » ويرحم : وإن لم يعطٍ مولاي أمري حقه من العدل , وعدت لوت 
ونشرت 1 بعدي العيوب ؛ فحياؤه وتناصفه بنكر ذلك ويستحضر الحساب 7" 
من التربية والتعليم وخدمة السلف » وتخليد الآثار وتسمية 3 وتلقيب السلطان » 
والاإرشاد إلى الأعمال الصالحة » والمداخلة والملابسة » لم يتخلل ذلك قط خيانة في 
مال ولا سرٌ » ولا غش في تدبير ولا تعلّق به حار" » ولا كدره نقص » ولا حمل 
عليه خوف منكم ؛ ولا طمع فيا بيدكم ؛ وإن لم تكن هذه دواعي الرعي والوصلة 
والإبقاء » ففيم تكون بين بني أدم ؟ | 
وأنا قد رحلت فلا أوصيتكم عمال » نوو د 55-8 ولا بولد فهم 
رجالكم ؛ وخدامكم » ومن يحرص مثلكم على الاستكثار منهم , ولا بعيال » فهي 
من مزيات بيتكم » وخواص داركم » إنما أوصيكم بحظي العزيز» كان علي 
بوطهكم ‏ وهو أنتم ٠‏ فأنا أوصيكم بكم » فارعوني فيكم خاصّة . أوصيكم بتقوى 
الله والعمل لغد » وقبض عتان اللهوفي موطن الحدّ » والحياء من الله الذي محص 

وأقال 4 وأعاد النعمة بعد زواها لينظ ر كيف تعملون » وأطلب منكم عوض ما وفرته 


. وفي نسحة ثانية : حشرت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الحسنات‎ )7١( 
وي نسخة ثانية : ولا تعلق به عار.‎ )"( 
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عليكم من زاد طريق ومكافاة وإعانة » زاداً سهلاً عليكم ‏ وهو أن تقولوا لي : غفر 
لله لك ما ضيّعت من حقّي خطأ أوعمداً » وإذا فعلم ذلك فقد رضيت ٠‏ 
زاعلهنا انك 12 جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطرء وعند كل 
ملك ». واعتقاده وبرّه والسؤال عنه وذكره بالحميل » والاذن في زيارته حنانة 
منكه "ا وسعه ذرع » ودها » فإنمًا كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة 
ولت ؛ م أقشعت وترك الأزاهر تفوح وامحاسن تلوح ومثاله معكم مثل المرضعة + 
أرضغت السياسة » والتدبير الميمون » ثم رفدتكم قُ مهد الصلح والأمان » وغطتكم 
عع العافية » وانصرفت إلى الحمام تغسل اللبن والوضر » وتعود فإن وجدت الرضيع 
اما فحسن » أو قد انتبه فلم تتركه إلا في حد الانفطام وتم هذه العزارة بالحلف 
الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيت لكم » ولا 
فارقتكم إل عن عجز ومن ظنّ خلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم » والله يرشدكم 
ويتولّى أمركم . ويعول 7 خاطركم في ركوب البحر . 

26 لح كم بوإطوك امه 


اك عزن الدموع من جفن 0 
كَيِفَ يسلو يا جنتّي عنك و 

ْم دز حب كاد قبل انتشاء 7 
ااا بيتك المنيع سشككاة 
أؤل عذري 
وإذا ماادعيت كَرْبا لفقدي 
ولسشسسندي ي راك وكري في دو 
يا زمانا أغرى الفراق بشملي 
الكبتق صرُوفك الصّعب حتى ‏ 


وكتب آخر النسخة يخاطبني . 


. وفي نسخة ثانية : نجاية منكم‎ )١( 
. وق نسخة ثانية : ونقول‎ 3 


(") وفي نسخة ثانية : كيف يُسلويا جني عنك » وقد . 


8ن 


ي الرضى فا جعت بلاعآً” 


شان ق 0 جن 0 
وح من أنيك الشهي وقرك 
لمرواة الو فك ريلف 


و 


دمت والفضلٌ والرضى من دابك 
أبن كرْبي ووحشتي من كربك 
3 5 ترق 2 ربك 


و اماه 


ا بوكر انع نان 


هذا ما تيس والله ولي" الحخيرة لي ولكم من هذا الخبَاط 0 ل و 
أولى الكثال » ردّنا الله إليه » وأخلص توكلنا عليه » وصرف الرغبة على ما لديه . 
وني علي النسخة مدرجة نصها . ْ 
رضي الله عن سيادتكم : أونسكم بما صدر مني أثناء هذا الواقع » مما استحضره 
الولد في الوقت » وهو يسآم عليكم بما يحب لكم » وقد حصل من حظوة هذا المقام 
الكريم على حظ وافر » وأجزل احسانه ونوه بحرايته » وأثبت الفرسان خلفه » 
والحمد لله . 

ثم اتصل مقامي ببسكرة والمغرب 5 و ا بالفتنة المانعة من الاتصال 
الملا عة قر وسار رد ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العسا كر 

صره حصن َاجَحْمُومِت وأبو'زيان العبد الوادي ببلاد حصَّين وهم مشتملون 

عليه وقائمون بدعوته . 
لم سخط السلطان وزيره عمر بن مسعود ونكر منه تقصيره في أمر حمزة وأصحابه ؛ 
فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه » وبعث به إلى فاس معتقلاً » فحبس هنالك » 
وجهز العساكر مع الوزير ابن غازي » فنبض إليه » وحاصره ففرٌ من الحصن ولحق 
عليانة بمنازً عليها » فأندر به عاملها فتقبّض عليه » وسيق إلى الوذير في جماعة من 
أضيخانه ٠‏ فضربت أعناقهم ٠‏ وصلبهم عظة ومزدجر الأهل الفتنة . 
ثم أوعز السلطان بالمسين 14 حصين وأبي ازيّان » فسار في العساكر واستنفر أحياء 
العرب من زغْبة فأوعبهم ونبض إلى حَصَّين فامتنعوا يجبل تيطري © ونزل الوزير 
بعسا كره ومن معه من أحياء زغبة على جبل تيطري من جهة جهة التل » فأخذ بمخنقهم , 
وكاتب السلطان أشراخ الزواودة من رياح بالمسير إلى حصار تيطري من جهة القبلة . 
وكاتب افيد بن مَرْني صاحب بسكرة إمداد هم بأعطياتهم ؛ وكتب ل أمرني 
بالمسير بهم لذلك » فاجتمعوا على » وسرت . ع رن ةأيه وسبعين وسبعائة حتى 
نزلنا بالقطفة 9 , في جاعة منهم على الوزير بمكانه من حصار تيطري » فحدّهم 
حدود الخدمة » وشارطهم على الحزاء . ورجعت إلى أحيائهم بالقطفة » فاشتدوا في 


. الخباط : داء كالحنون‎ )١( 
. (؟) القطفة : تقع شرق مدينة مليانة‎ 


69 


حصار الحبل وألحؤهم بسوامّهم وظهرهم إلى فته » فهلك لهم الخفّ والخافرا"2 , 
ات ذرعهم بالحصار من كل جانب . وراسل بعضهم في الطاعة خفيّة فارتاب 
بعضهم من بعض وانفضُوا ليلا من الحبل » وأبو زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء ‏ 
واستولى الوزير على الحبل بما فيه من عخلفهم » ولا بلغوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى 
أبي زيان عهده » فلحق مجيال غمرة » ووفد أعيا نهم عل الملظان عبد العزيز 
بتلمسان » وفاؤا إلى طاعته فتقبّل طاعتهم 2 وأعادهم إلى أوطا نهم وتقدم الوزير 
عن أمر السلطان بامسير مع أولاد بحب بن علي بن سباع للقبض عل أبي يان في 
جبل عمرة.. وفاء بحق الطاعة لأن غمرة من رعاياهم ؛ فضينا لذلك » فلم نجده 
مدي واتيوونا أنه ارنحل عنهم إلى بلد واركلا من مدن الصحراء » فنزل على 
صاحبها أبي بكر بن سلمان » فانصرفنا من هنالك » ومضى أولاد يحبى بن علي إلى 
أحيائهم » ورجعت أنا إلى أهلي ببسكرّة , وخاطبت السلطان بما وقع في ذلك » 
وأقفت منتظراً أوامره حتى جاءني استدعاؤه إلى حضرته فرحلت إليه . 


* ( فضل الوزيرابن الخطيب9 ) ,» 


وكان الوزيرا بن الخطيب 5 من ايات لله 5 النظم والنثرء والمعاردف والأدب 4 يه 
يُسَآاجَل مّدَاه(" » ولا بُهتدى 3 بمثل هداه . 

فيمًا كتب عن سلطانه إلى سلطان تونس جواباً عن كتاب وصّل إليه محوباً بريّة 

من الخيل والرّقب » اجيم بم 006 آخره ا 

الخلافة الي ارتفع 3 عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلااف » واستقلت مباني 
فخرها امشائع 4 وعرها الذائع » عل م 0 الأسلاف ووجب دنا الحازم 4 
وفرضها اللازم الاعتراف ؛» ووسعت الآملين لها الحوانت الرحيبة والأكناف 4 
فامتزاجنا بعلاثها (4) المنيف 4 وولاثها الشريف 4 5 امترج الماء والسّلااف 4 وثناؤنا 
(1) بعتي : ابلهال والخيول . 

إفة 17 الفصل غير موجود في نسختنا وقد أفيقناء من نسخة بولاق المصرية » طبعة دار الكتاب اللبناني 


حتى لا يفوت شيء عن القارىء من هذا الكتاب النفيس". 
ف الل : مصدر المدى » يقال بي وسنه 00 البصر «أي مدأهع . 
(5) العلاء والعلى : الرفعة والشرف . 


هو١‎ 


على بحدها الكريم ٠‏ وفضلها العمبم . كا نارح الزياض اللاقوات بلا إزارها 
الغهام الوكاف” ؛ ودعاؤنا بطول بقائها » واتصال علائها » يُسُمو به إلى قرع اسزاعة 
السموات العلا الاستشراف”؟ , وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة » وفواضلها!؛) 
العميمة لا تحصره الحدود ظ ولا تدركه الأوصاف » وإن عذر في التقصير عن نَل 
ذلك رم الكين الحق والارنصاف . خلافة وجهة « تعظيمةا إد توجهت الوجوه ومن 
رو إذا أهمّنا ما نرجوه ٠‏ ونفَيّه ويْدِيّه 29 اذا استمنح المحقوب واستدفع المكروه 
السلطان الكذا29 بن بان إسحق بن السلطان الكذا : أبي بن ابي بكر 
السلطان الكذًا » أبي زكرياء بن السلطان الكذا » أبي اسحق ابن الأمير الكذا » 
ابي كزناء ابن الشيخ: الكذا + أبي عش بن عبد الواحك بن آبي بف أبقاه 
الله ومقامه مقام إبراهم رزقا وأمانا . لا يخص جَلب الغرات اليه وقتاً ولا يعين 
زمانا ؛ وكان على من يتخطّف الناس ول مؤيدا بالله معانا . 

معظم قدره العالي على الاقدار ) ومقايل داعي حقة بالابتدار » المنتى على معاليه 
المخلدة الآثارء في اصونة 0 النظام والئثار 9 . ثناء الروضة المعطار » على 
الامطارء الداعي الى الله بطول بقائه في عصمة منسّدلة الاستار » وعزة ثابتة المركز 
مستقيمة المدار» وان يختم له بعد بلوغ غايات الحال » ونهاية الاعمال » بالزلني 
وعقبي اللبان, 

عبد اللّه الغني بالله امير المسلمين ؛ محمد بن مولانا امو لكلية 2 اب الوليد اسماعيل 
ابن فرج بن نصر . 


)١(‏ كذا بالاصول ؛ ولعل أصل الكلام : «الرياض بالافواف» ؛ والفوف ء بالضم : الزهر والجمع 
أفواف . ٠‏ 

(؟) وكف الماء : سال . 

(") الاستشراف : التطلع الى الشيء 

(5) الفواضل : الايادي الحميلة . 

(6) فداه : قال له فداك ؛ ونبديه : نيرزه . ولعل المعنى : نضعه في مكان ممتاز . 

(5) ادخل ابن الخطيب «ل» على «كذا» الموضوعة للكناية عا ' يرد المتكلم ذكره وقد شاع في رسائله هذا 
الاستعال . 

(7) اشارته الى الايات ه” ‏ /ا” من سورة ابراههم واضحة . 

(8) جمع صوان » وهو ما صنت به الثبيء . 

(5) النثار : النثر. 


ارالك 


سلام كريم كما حملت احاديث الازهار نسهات الاسحارء وروت تُغور الأفاحي 
والبهار , عن مُسَلْسلات الأنمار » وتجلى على منصة الاشتهار » وجه عروس النهار ؛ 
يَخص خلافتكم الكريمة النجار , العزيزة الحار ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله الذي أخفى حكته البالغة عن اذهان البشرء فعجزت عن 
قياسها » وجعلٍ الارواح ١‏ اجناداً محندة ) دكا ورد في الخرا ع تحن الى 
أجنايها ؛ منج هذه الملّة من أوليائه الجلة بمن يروض الآمال بعد شهاسها9؟ , 
وميس الأغراض قبل التهاسها ربعي بتجديد المودّات 5 ذاته وابتغاء مرضاته على 
حين أخلاف لباسها ؛ الملك الحق . اا الأسباب ار بعد انتكاث | مراسيها'"ا 
ومغني النفوس بطوله , بعد إفلاسها د كيدا بور أعلاف!'" النعم بعد 
إبساميها”؟ » وينشر رمم الأموال من أرماسها” ٠»‏ ويقَدِس النفوس بصفات 
ملائكة السموات بعد إبلاسها”" . 

والصلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله راج الهدابة ونبُراسها””) عند اقتناء 
الأنوار واقتباسها , ٠‏ مُطهر الأرضٍ من أوضارها9» وادناسها » ومُصطفى اله من بين 
ناسها » - اسل الكرام ما بين شيثها وإلياسها . 2( الآني مهنا علي اثارها » في 
حين فترتها””''' ومن بعد تطرنا واستيئاسها 271 , مرغم الضراغم في أخياسها9* 
بعد افترارها وافتراسها”"' . ومعفر أجرام الأصنام ومُصّمِت أجراسها .. 


. وما تناكر منها اختلف»‎ ٠ يشيرالى الحديث : «الارواح جنود محندة » ما تعارف مها ائتلف‎ )١( 

89 اشمست:الدابة ياس .شروت وحمددت , 

(؟) جمع مرض ؛ وهو الحبل . وانتكث الحبل . انتقض بعد ان كان مبرما . 

(4) الاخلاف . جمع خلف ( بالكسر) ؛ وهو الضرع . 

(8) ابس بالناقة . دعا ولدها لتدر على حالها . 

(5) جمع رمس ؛ وهو القبر. 

(0) الإبلاس : القنوط . وقطع الرجاء . , 

(8) النبراس ( بالكسر) : المصباح . 

(9) اوضارها : ج وضر “وس . 

)٠ 2‏ الفترة : ما بين كل نبيين » أو رسولين من زمان انقطعت فيه الرسالة . 

)١١(‏ استيأس : يئس ؛ وابن الخطيب ينظر الى الآية : «حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا . .. الخ) . 

(؟1) جمع خيس ؛ وهو موضع الأسد . 

2005 افتر الأسد : أبدى اسنانه ؛ يريد بعد أن كانت تفتر عن أسنانها وتفترس . 


وه ابن خلدون م 8” ج ٠7‏ 


ا عن اله وأصحابه وعترته وأحزابه 4 حأة شرعته الننضاء وحرّاسِها . 4 وملقِحي 
غرانيها + اليوفت الوق عند احتدام(" مِرَاسها'؟ , ورهبان الدجى تتكفل: مناتحاة 


السميع العليم » قُ وَحْشة الليل عم بإيناسها , وتَفَاوحٌ نسيم الأسيتعا ره عند 
ااانه نظبيت انقاستها:. 


والدعاء لخلافتكم العليّة المُسنتنصرية بالصّائع الي. 5 تشعشع أيدي الوزة المعْساء9) 

قر 1 انها ٠‏ ولا زالت العفة الاهزة كقيلة باحترافنها 0 5 وأنباء الفتوح . 
المؤبّدَة بالملائكة والروح ؛ ريحان جلاسها وآيات المفاخر التي ترك الأول للآخرء 
مُكنسَبَة الأسطار بأطراسها : وميادين الوجود محال خياد جودها واضها والعز 
والععدل متسوبيق فس لي 90) ونسطاتيها 1 وصفيحة !*ا النصر العزيز فض 


كفها 3 المو بذة بالله » على وا ( عند اهتي[ج اشتادها 4 وشرّو 9 
8 


الكاس 0ل" لاا جد البلذسنواع انيقي © .وهو رياح رياحها 0 
مرداسها” 0 : 

فإنا كتبناه إليكم كتب الله / من كَتَائبِ نصره أمدادا تذعن أعناق الأنام » 
لطاعة م المنصور الأعلام ؛ عند أحساسها 210 واتاكم من آايات العنايات » 
آية تضرب الصّخرة الصّماء » ممّن عصاها بعصاها » فتبادر بانيجاسها اعفد 


() الاحتدام : شدة الحر » واحتدمت الثار : الهبت + 
(265 المراسن.* المارسن:: 
[فة عزة فعساء : ثابتة . 
(4) الفسطاط : المدينة ٠‏ ومجتمع أهل المصر حول جامعهم . 
(5) الصفيحة : السيف العريض . 
(3) رتاس السيعت ‏ ورياسيه : 5 
0) الشرة : شدة الحرص » وأسوؤه . 
(8) الأنكاس : جمع نكس ؛ وهو الرجل الضعيف . 
(9) انهس اللحم : : احذه بمقدم أسنانه . والمراد الاستيلاء على الأراضي وانتقاصها من الأطراف. » فعل من 
يتنقص قطعة اللحم بالكل : | ٠‏ 
)٠١(‏ رياح من أكثر القبائل الحلالية جمعاً ٠‏ وأوفرهم عدداً . وأبوهم : رياح بن أبي ربيعة بن هيك بن 
هلال بن عامر . والرياسة على رياح في عهد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن رياح ؛ والى داود 
هذا تنتسب «الدواودة» . 
)1١(‏ الاحساس : الرؤية 00 
00 0 الماء : تفجر ؛ وني الكلام معنى الآية : 
وا جتنا الى موسى اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه اثنتا عشرة عينا الخ » 
٠ 0‏ من سورة ة الأعراف . 
24 


خمراء ء غرناطة » حرسها الله ء وأيام مادم 2 ابعناية الملك العلا م تحتل وفود 
الملائكة الكرام ٠‏ لولائمها عراسنا وطاعين الطْعان .5 در 0 المُعَان » 
تجدد عَْدَها ام 00 
والحمدلله حبدا معاد سس شوارد لنَعَما يسور مواهب الجود والكرّم , ارم 
من: انتكاث الجدود' * واتكاي 9 ولي الآمال وكاس 90م وخلافتكم هي 
المثاية ' التي تزه الوجود بمحاسين مَجُدِها » زَهُوّ الرياض بوَرْدها واسها , وتُسكمد 
ارا الفضائل من اين" ظ وَتَرُوي زواة_ الافادة » والإجادة “ري 
عب ع0 0 0 والى ما هذا أعل . اله قوت 2 ظ وقد 


0 30 ل 
حَلّل مواهبه قِلادةً لا بُحَاجٍ معها رين » ودعوناه من جيب الكنانة”'" آية 
بيضاءً الكتابة » ل ببق معها شك ولا مَيْنِ» وقرأًا ينه وثيقة ود مم فيها عن 
عريم الزمان دين » ورأينا هيه إنشاء » خدم لياع فض بدذيه وشاع وترم 
بهميان' '' عقديته 20 وكل هن عمافه الاختراع فقال : إن أنشأنا م“ 


)١(‏ عمواس بفتح العين وميم » وبسكون المبم مع فتح العين أو كسرها : قرية بفلسطين بين الرملة وبيت 

: المقدس . وفيها وقع الطاعون الذي كان في سنة ١8‏ هاء مات فيه ,كثير من الناس »© ويقال انه أو 
طاعون كان في الإسلام . تاريخ الطبري 5701/4--" ٠‏ ؛ معنجم البلدان » تاج العروس ( عمس ) . 

(0) انتكث : انصرف . والحد : الحظ والبخت » والجمع : الحدود . 

(5) 'انتكس : انقلب على رأسه » واب وخسر. 

50) المكاس : المشاحة » والمشاكسة . 

2١‏ أقبس فلان : : أعطى اراب ؛ والمقباس : ما قبست به النار. 

(3) الوجادة ( بالكسر) : أن تجد بخط غيرك شيئا » فتقول عند الرواية : وجدت بخطٍ فلان كذا ؛ 
وحمينذاك يقال : «هذه رواية بالوجادة) . 

وللمحدثين في كيفية التحديث عن طريق الوجادة » ودرجة الثقة مها » وشروطها من عوك 

« فتح المغيث ) للعراي م/6١‏ وما بعدها . 

(0) المسمون ب «١‏ الضحاك ») » و«عباس » من المحدثين كثير » وليس يريد ابن الخطيب أحداً منهم بعيله » 
وائما يقصد الى ١‏ الطباق » بين ضحاك » وعباس . 

2 العيمة : عوذة تعلق على الانسان يتعود مها . 

(8) لقعه بعينه : اصابه بها » ويقول ابو عبيدة : ان اللقع لم يسمع الا في الإصابة بالعين . 

. الكنانة : جعبة الشهام تتخذ من جلود لا خشب فيا‎ 0٠١( 

, الهميان ( بالكسر) : المنطقة ؛ والكلام على تشبيه القلم المتخذ من القصب » وق سطه عقدة‎ )١١( 
. بالرجل قد اتحذ منطقة في وسطه‎ 


هعةقه 


ناه ٠‏ فأهلاً به من عَربي” أبي' بيصن التائع وبال" ' » وبين فيحن 
الؤبانة » أدّى الأمانة » وسثل عن حيه فانتمى إلى كنانة 29 , وأفصّحٍ وهو ل" 
0 7 » وِتَهِلْلَت قساته وليل حبره يَعِْس ؛ وكأن خاتمه المقفل على . 
مِنوانه0 » امتجف بباكر الورد في غير أوانه » رَعَن من يسنك عنوانه » وله من 
فلم دبج تلك الحُلَلَ » ونقع ف بمْجَاج"' الدواة المسْتَمَدَّة من عين الحياة 
الشلل0ٍ ؛ فلقّد تخارق في الجود : مقتدياً بالخلافة التي خلّد فخرها في الوجود ١‏ 
فجاد بر ليان وُبَاِه » وسمّح في سيل الكَرّمِ حتى بماء شبَايه » وجمع لقَرط 
بنشاشته وفهامته » بعد شهادة السّيف بشهامته » فمَشى من الترغين. في الطاصل 
الُحيب » على أم هامته . 

وأَكْرم به امن حك ) أفصّح بملغوزا” الاكسير » في اللفظ 56 وشرح 
بلسان الخبير » مير صمناعة ادير (9) » كأنما خدم الملكة السّاحرة ''"“بتلك البلاد ؛ 
قَبْل اشتجار المجلاد” "» فَآنَرَنه بالطارف من سخرها ولتّلآد » أو تر بالمُعلقة » 
وتيك القديمة المُطَّلقة ٠‏ بدّفية دارء أو كَئْرٍ تحت جدارء أو ظاير لِبَاني 


)1غ( السانح :اما أناك من عن بمينك من ظبي أو طبر » وهوما يتيمنون به . والبائة واحدة البان ؛ وهو شجر 


يعو ويطول في استواء ع0 
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(4) الصوان : ما تصون به الشيء . 

9 بحاج الدواة : ما تمجه . 

(5) نقع الماء غلته : أروي عطشه . 

(0) كذافي الأصول . والصواب «ملغز» » لأن فعله رباعي . 

(4) الإكسير : الكيمياء وهي كلمة مولدة . ولأهل الصنعة في الإكسير كلام مغلق طويل فيه العجب . 
ويطلقون الاكسير أيضا على « الحجر المكرم » ؟؛ وهو المادة البي تلقى على المواد حال ذوبانها » فتحوها الى 
ذهب أوفضة بزعمهم . وانظر تاج العروس (كسر) . 

(9) صناعة التدبير : يعني بها تحويل المعادن الى الذهب أو الفضة ؛ وتلك كانت » ولا تزال » مشكلة 
المشتغلين بعل الكيمياء القديم . 

. يعني بالملكة الساحرة الكاهنة البربرية » من قبيلة جراوة إحدى قبائل زناتة‎ )0٠١( 

. اشتجر القوم : تشابكوا » وتشاجروا بالرماح : تطاعنوا . والحلاد : الضرب بالسيف‎ )١١( 


كوه 


الحَتايا" ‏ قبل أن تقطّع به عن أمانيه المَنَايا » ببديعة » أو نلف جرجي”"" 
الزوم + قبل منازلة القروم 6 حل ودايعة + أو اليه ابن أبي سرح2”0 2 في 5-7 
اح وح" » أوستم ل تح بن حام” يوخ الب » أوغب امو 
تخدمة أل الأغلب © أوخصه زيادة الله بمريد ”" ' أوشارك الشيعة في أمر أبي 
يريد'*ا ٠‏ أوسا رعلى منهاج » في مناصحة بَني صنهاج » وفضح بتخليد امداجهم 
كل هاج . ظ 
وأَعْجب به » وقد عززمنه مَنْنى البيانٍ بثالث » فجَلّب سحِرٌ الأسماع » واسترقاق 
الطَباع » بين مَثانٍ للإبداع ومتثالث » كيف اقتدّر على هذا المحيد » وناصّحّ مع 
ليث مَقامٌالتوحيد ؛ نستغفر اق و الم » على امسو والصَوْن »لقم و 
المُوحد قبل الكّوْن » والمتصِفْ من صفات السسّادة » أولي العبادة » بضمور الجسم 


)١(‏ الحنايا : جمع حنية » وهي القوس . ويريد بها : بمحرى الماء الذي اجتلب الى « قرطاجنة » ووضع على 
اعمدة عالية »؛ عمدت باقواس وصلت بين عدة جبال منحازة من بعض 3 م اجرى الماء فوق هذه 
( الحنايا ) العالية . وكانت المسافة بين قرطاجنة © وبين منبع الماء ثلاثة ايام ؛ ولا تزال بقايا هذه موضع 
العبرة من مشاهديها . انظر ياقوت ‏ ( معسجم البلدان ) . 


(؟) هو الطريق الذي كانت له الولاية على المغرب من قبل الإمبراطور البيزنطي . وقد انفصل عن ييزنطة ». 
واستمل بالمغرب عند الفتح الاسلامي ؛ والعرب يسمونه جرجير. وابن الخطيب يشير الي ما كان من 
الحوادث بين الحيش الاسلامي » وبين جرجير أيام الفتح . ا 
يوم فتح مكة ؛ وكان محمد بن ابي بكر الصديق يقول عنه حين ولي مصر : انه لم يعد الى الاسلام بعد 
ردته . ابن الأثير */لاه » 69 . 

(5) النشب : المال والعقار ؛ والسرح : المال يسام في المرعى » يغدى به ويراح . وقد صالح أهل افريقية 
عبد الله بن ابي مرجع على مليونين وخحمسهاثة الف دينارا » وبلغ سهم الفارس ثلاثة اللاف دينار » وسهم 
الراجل ألفأ » وقد أصبح هذا المبلغ مضرب امثل » ولى ذلك ينظر ابن الخطيب . انظر العبر م + . 

(©) هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهاب بن أبي صفرة ؛ كان من الكرماء الأجواد . ولي الكوفة » ثم 
السند ع م البصرة ايام الملهدي ؛ وولي أفريقية ايام الرشيد 2 ومها توي سئنة ١/5‏ . وفيات الاعيان 
للف 

(5) هو الأغلب بن سالم » أحد الذين قاموا مع أبي مسلم الخراساني بالدعوة العباسية » وتولى الأغلب أيام 
المنصور ولاية الميروان ؛ وابنه أبراهم بن الاغلب 4 هو راس دولة الاغالبة بتونس »2 الي تبتدىء سنة 
4 هاء وتنتهبي سنة 5ه . 

(0) زيادة الله هو ثاني ملوك بني الأغلب 7718-0٠‏ ) قلده الخليفة المأمون العباسي . 

(6) هو ابو يزيد : مخلد بن كيداد ( أوكتداد ) بن سعدالله بن مغيث اليفرني » وقد عرف أبضا بصاحب 
الهار. 


/اةقه 


وصفرة اللَّوْنَ ؛ 5 هي كرامة ا واه '" من حَديث سَاريّة 90 وبقيّةٌ ؛ 
سفر وجهها ُ الأعقاب » بعد طول الانتقات » ودار الأحقانت ؛ ينان 
ماب » عن كريم جناب ؛ وإصابة النّهم لسواه محسُوية » . وإلى الرامي الذي 
سَدّده مَسُوبة + ولا تَنكز على العام بارقة » ولا على المتَحَمَقَين مقا م اتُوحيد كرامة 
ل ل ل 
فيها وسجد ؛ حديقة بِيانٍ استثارت نوأ سم الإبدايعر من مهبها: واسترارت غائم 
لطباع من مَصَبّها » قآنّت أكلها مَرتينِ بإذن بها بها ل . بل كتِيبةٌ عِرْ طاعَدَت 
بقنا"" الألفات ت سطورها » فلا وها النقد ولا يُطورها 9 2 ونزعت عن قِسِي 
الثونات خطوضّها » واصْطقت من بياض الطّرس”" ٠‏ وسواد النّفْس » بلق 
تحوطها . ظ 
فا كأسش المدير ؛ 0 الكدواةنة ع يد ارق © ادير" , ٠‏ تقامر تكولا 
الحباب » ول ذوي الألباب ؛ عرق كِسْرَى في العباب”” "1 , وتهدي 6 وين 
الشمّطاء" شاط الشباب ؛ وقد أسرج ابن سْرَيْج '" وألجم » وأَفْصَحَّ 


5 الأنازة البقرة. | 
6 ” يشير الى قصة سارية بن زنم 0 00005 أمير اليش الاسلامي في وقعة 
« نجاوند) ؛ فقد كمن له العدو في جبل ١‏ ولم يكن ة قد علم به » فناداه عمر رضي الله عنه من فوق المثبر 
بالمدينة يحذره «يا سارية ! الحبل ! » فسمع سارية صوت عمر . وهي كرامة ذكروها للفاروق رضي الله 
عنه . تاج العروس ( سري ) . 
و5 مع قناةا رقي ارم 
(54) لا يطورها : لا يقرب الها . | 
(5) الطرس.: الصحيفة التي محيت ثم كتبت . والنقس : الحبر. وبلق : جمع أبلق ١‏ أو بلقاء ؛ وهي 
الخيول التي في لونها سواد وبياض . 
() يشير إلى قصة امرىء القيس يوم الغدير » وهو يوم دارة جلجل . 
(0) الخورنق : قصر النعان بن المنذر بظاهر الحيرة . 
(4). السدير قصر للنعان أيضا بالحيرة ٠‏ قريب من الخورنق . 
(9) الترد : أعجمي معرب ٠‏ وورد في الحديث : نردشير» + وهو نوع مما يقامر به . 
005١‏ بنى كسرى ابرويز فوق دجلة #: بناء اتخذه لمحالس انسه » ففاضت دجلة وأغرقته مرات . انقذ 
كسرى فيها من الغرق ‏ والى ذلك يشير ابن الخطيب . انظر الطبري 1141/7 ١48‏ . 
للق امرأة شمطاء : بيضاء الشعر ؛ ويكنى بذلك عن قدم الخمر. 
)١9(‏ ابو يحيى عبيدالله بن سريج المغني المعروف . 


044 


الغريض 8 بعد ما جمجم 2 وأعرب التي" الأعجم » ووقع وا 


بالقضيب وشعتد عبات العقدة"؟ أن الكن الحضيت + ركان الأنامل 
فوق مَثالث العود ومثانيه » وعند إغراء التقَيل اع وإجابة صَدى الغناء بين 
مغانيه ع لمراوُ تشرع في الوشي » أو التتاكب شرع في لمشي + وما المُخورٌ بل 
الزغائب ب أو قدوم التتبب الفافت !5 يل اشارة اشير » ؛ بكم المشير » على 
العك :م حلب للسروية من زائره البَلَقَى بالبرورء وأذْعَى للحبور» من سفيره 


الكيخ افون فم تر اعفلة عق اكتنية قات تجن 0 الجُردَ ؛ عَرَّحّ في 
الأروان 5 ونتشوه ف مجالي ظهورها إلى عرائس الفرساة 4 وهر معاطة (8) 


يه ل صهيلها مراع 9 بالنغيات الحسان 3 إذا ايت الصّربخْ نائعت 
أفناء الأعنة : وكائرت بأسِنة آذانها مشرعة الأسيئة ؟ فإن اذُعَى الظلية”") أشكالها 


فهو ظالم ) او تازعها الطَبِي هواديها(”") كان فهو هاذٍ أو حالم » وإن سكل 
الأصٌمَعي"" عن عيوب الغرّر والأوْضًاح"' '» قال مشيراً إلى وجوهها الصباح ا 


)١(‏ أبويزيد » وأبو مروان : عبد الملك . ولقب بالغريص لأنه كان طري الوجه غض الشباب ؛ وهو من 
مولدي البربر. أخذ الغناء عن ابن سريج » وعارضه في كل أصواته . 

(9) الناي : المزمار. 

. هو معبد بن وهب المغني المعروف . غنى في دولة بني أمية » همات في أيام الوليد بن يزيد بدمشق‎ 0١١ 

204 عفات العقد ب اوتصمى مات العقود ايضنا : نوع من الحساب يكون بأصابع اليدين ٠‏ ويقال له 
حساب اليد ؛ 5 الحديث : (وعقد عمد تسعين) . وقد ألفوا فيه رسائل واراجيز » منها أرجوزة بي 
الحسن علي الشهير بابن المغربي » وشرحها عبد القادر بن علي بن شعبان العوفي . 

(5) كذا في الأضوق 3 ومقتضى السياق : «الثميل الأول بثانيه ) . 

4©9 من الجنب : وهو أن تجنب فرساً عريا عند الرهان الى الفرس ا تماق عليه : فاذا فتر المكوب 3 
تحولت الى المحنوب . ويلك أن هده الإسالة عنولة كول اخاطة:. 

0) جمع رسن ؛ وهو الحبل يتخذ زماماً للدابة وغيرها . 

)2 المعاطن : : الاردية « والعرب 5 تضع الرداء موضيع البجة 3 والحسن 3 والمباء 2 والنعمة . 

انه الظلم :فوس أكالة بن هيد إن شرك الأستي . والظلم ذكر النعام . 

ملف 'هوادي الخيل : أعناقها . 

)١١(‏ عبد الملك بن قريب » اللغوي المشهور (1177 ل 5)). على خلاف في المولد والوفاة . وابن 
الخطيب يشير الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالخيل ؛ وله في ذلك مع أبي عبيدة معمر : 

بن امثنى قصة طريفة . انظرها في ترجمة الأصمعي في وفيات ابن خلكان 517/١‏ . : 

)1١(‏ جمع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضاً . ويكنى به في الفرس عن البرص ء والجمع 
أوضاح . 1 

. وجه صبيح : بل © جميل ؛ والجمع صباح‎ )١( 


ل ١‏ بين ) العين والأنف سَالم 070 

كع بي ٠‏ مسا بق للنجم ! إذا هَوَى اسايق اللي 1" ب عره ينا 
تحت الشليل 29 , مْموحة أعطافه بمنديل باسني البليل . 

من أحم ركالمُدام 5 تج على ادام(" ؛ عقب نام "اف اونه بالورد ,, 
في زمن البرد » وحيي أفق مُحيّاه بكوكب السَّعْد » وتَشُوّف الواصفون إلى عد 
محاسنه فأعيّت على العَدْ ؛ بَْرْيسَاجلُ بحر عند المَدء وريح اي البح عن 
الشّد”" » بالذراع الأشد" ؛ حَكَم له مُدِير فَلّك الكمّل باعتدال فصل القد , 
ومرة اقدرة ب عند الامساف ا بلطن ا 0 عند أعكبان اللحد © ولد 
0 غرنه أشكال الهال ٠‏ على الكال , ين البياض اوالحمرة وقاء الخد ؛ 


5 زوانة الخلق الوّجيها "كان عن جده ه الوّجيه” ا ' ولا تنكّر الرواية على الحافظ 
0 . 
بن الجد 


)00( شطر بيت قاله عبدالله بن عمر لما لامه الناس في حب إبنه سالم » وأوله : 
يديرونني عن سال واريغهم 2# وجلدة الخ 
وجعله محبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه . وفي الحديث : دلا تؤذوا عمارا » فاما عار جلدة ما بين 
عيبي ) . 
ور وأبا المذر» من خيار الناس » وفقهائهم . مات بالمدينة سنة ٠١5‏ . 
لسان العرب ( 
(؟) شوى الفرس : 0 ؛ وعبل الشوى : غليظ القوائم 
ل ٠‏ 
() الثليل الحلس . والكساء الذي يحعل - اكلم 
(5)' الفدام الخرقة التي يضعها الساقي دنا لانم ٠‏ وانمحوس على فه عند المني. . وكانت عادتهم » اذا 
سمّوا » ان 2 افواههم . وقدام 04 2 ا : المصفاة الي توضع عليه . 
العو 
(8) الأشد 0 يقال 0 بالساعد الاشد . أي حين لم اقدر على الرفق » أخذدت الأمر بالشدة 
والموة . 
6 ا ل ل فن سبق اقتلعها 
)٠١(‏ الوجيه : ذو الحاه . 
)1١(‏ الوجيه : فرس من خيل العرب نجيب . 
قلف يومي ابن الخطيب الى ب بكر محمد بن عبد الله بن فرج المهري المعروف بابن الحد 
ا . اصله من ١‏ لبلة) » واستوطن إشبيلية » وعاصر ابن رشد الفقيه » وابا بكر بن 


ه٠.‎ 


وأشقرٌ ‏ أبي الحَلق : جه لط أن يُحمَرَء كنا صِيمّ من المَسجدر؛ وطرف 
الور انهل بالزي جد ووم فق الحدية: سمة: البمن والبركة "") » واختص 
فلح 9) الخصام » عند اشتجار المشركة ؛ وانفرد بمضاعف السهام 2 المنكسيرة 
على الهام » في الفرائض المشتركة 9" انَضَفْ َلك كفله بحركتي الإرادة الي 
من أصناف الحركة » أُصغى إلى السّاء بأَذْن مُلهُم . ؟ وأغرى لسان الصّهيل - عند 
التباس معافي الهمّر والتسهيل - ببيان ن الهم ؛ وفيت العيون من ذهب جسمه ‏ 


2 


الي حَجم ٠‏ وان 


واد الكتائب : 6 اول الأخبار العجائب ؟ فقا 50 د بن انق 


0 ؟َ نجس هذه الألوان » في رياض الأكوّان » عي به وجوه الحرب 


لان" ؛ أغار بنخوة الصّائل 29 , ؛ على مُعَصٌفرات الأصائل 7" ؛ فارتداها 5 
وعد إليّ خيُوط شماع الشّمس » عند جانحة الأمس » فأَلحَم منها خلْته 
واسداها 2 واستعدتت عليه تلك المحاسن فا أعداها ؟ ذ فهو أصيل مك ديل لَب 
عفه وَفيلدن وكوكب بطلعة من المَنَام ليله » فيَحْسّده وه الأفق 
وبل 8) : ش 


. 707/7 يشير الى حديث : «ان يمن الخيل في شقرتها» » رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

(1) الفلج : الظفر والفوز. 

[فرة يوميء الى المعاني التي تعارفها الفقها ء بيهم في باب « التوارث» من الفقة الاإسلامي و فالسهم ‏ : النصيب 
الذي فرضه ١‏ لشارع للوارث » وانكسار السهام يكون حيث تضيق التركة عن استيفاء ء الفرائض كاملة » 
شرو العوده. 

(5) أبو سعيد المهلب بن ابي صفرة الأزدي . له مع الخوارج حروت ومواقع ظهرت فيا شجاعته . وفيات 
الأعيان 191/9--148. 

() الحرب العوان : الحرب التي سبقتها حرب أخرى . 

6 النخوة : العظمة . والكبر ؛ والصائل : المستطيل المتوثب . 

بم الأصيل : العشي . والجمع الأصائل . 

(6) الفرقد : واحد الفرقدين ؛ وهما كوكبان من صورة بنات نعش 5 + ويقال الفرقد على الكوكبين 
معا. 

(9) سهيل : كركب من الكواكب الحنوبية ٠‏ ولذلك لا يراه سكان البلدان الشمالية مثل خراسان . 


وأرمينية . 


5.١ 


وأشهب تَعَشّى من لونه مُفاضّة » وتسربل منه لأمة فضفاضة » قد احتفل ريه » لم 
رقم الال حت , فهو الأشمط ؛ الذي حقه لا يغمّط » م 00 ْ 
والأعزل الداع 9 2 وراق الهضاب الفارع , ومكتوب الكتيبة البارع 9©) . وأكرم 
به من مرتاض سالك » ومُجتهد على غايات السَّابقين الأولين متهالك » وأشهب 0 
يروي من الخليفة » ذي الشِيم المُنيفة » عن مالك . ش 
وحباري” كلا ساق زيارف استعار جناح الحبَارّى ؛ فإذا 0 الحسبة » 


- 


قيل من هنا جاءت الْإِسْبَة ؛ ؛ طرَدَ الشورع الما عظم أمره وأمرا ؛ فنسّخ وجوده 
نه . وي او ةين ١‏ بكلا تشاع زد يه من + 
للنا انا ذم الخلا ال او بار بح كدر عم 

وقرطاسي حَمَه لا يُجهل » «متى ما ترقى العين فيه به مله" ؛ إن مر 6 
0 افهو نج كله ؛ انفرَد بادَّة الألوان » قبل أن تشوبها يَدُ 000 َ 
تمْرِجَها أفلآم الملوان عن ؛ يَقدَم الكتيبة منه إواء ناصع” » أو أبيض” مناصه (' 
لبس وقار المشيب » ف: ريعان العم القشيب +: وانضتك لان من سه 
المُطيل المطيب » لما ارتدَى بالبياض إلى نَهْمة الحطيب ؛ وإن تَحَتبِ منه للتأخير 
مُتَعيّب » قلنا : الواولا ترد و1177 مابين فكل واوا وار 'ودرّة ؛ ويالل 
6 'رجل دارع : ذو درع . 1 

(') ذرع : اسرع ؛ كأنه لسرعته بقيس المسافات بالذراع . 

رةه الفارع : المرتفع » الحسن . والبارع : التام في كل فضيلة . 

4 يوري بأشهب بن عبد العزيز المالكي أبو عمر المصري . وقد تقدم ذكره . 

ليع الحباري : لونه لون الحباري . والحباري بضم الحاء » وفتح الباء المخففة » وراء ء مفتوحة بعد ألفٍ : طائر 


رماضي اللون ؛ وهو أشد الطير طيرانا » وابعدها شوطا . ولذلك يقول : ان سرعة هذا الفرس تأني من 
. شبهه باحباري الذي له هذه الضفة . حياة الحيوان للدميري ١945/١‏ . 


[(4©9 أعر كل 1 
(69 عجر بيت لامرىء القيس وصدره : 
ورحنا 0 بقشر دونه 5 
وفي الأصول : ..... فيه تسهل» . والمثبت رؤاية الديوان » وشرحه لوبي ص 54 طبع التقدم 
سنة ١7118‏ هاء 
0 جل الفرس » وجاله : الغطاء الذي تليسه ياه لتصونه 1 
() الملوان : الليل والنهار . 


. الناصع : الخالص من كل شيء ؛ والمناصع : احالس . جمع منصع‎ )9١6( 
. يشير الى قول: النحاة : ان العطف بالواو لا يفيد ترتيبا بين معطوفاتها‎ )١١( 
. (؟0 البيرمان : نبات بأرض العرب يصبغ به » يقال له العصفرء ولونه دون الارجوان في الحمرة‎ 


له 


من ابتسام غرّة » وُضوح بن في طرة' ' ؛ وبَهْجَةٍ للمين وقرّة ؛ وإن ولع الناسٌ 
دم :القديم 4 وخصوا الحديك بفر ي الأديه”" 4 وافحت المتَعصّب 4 'وإن 
أَبَى اَنِب 6 مرتية ةَ التقديم 34 وطْمّح الى رتية المّخدوم طرف الخديم 6 وتورن 


المُثرِي بالعديم : وبخِسٍ الاير ودّجَا الليل » وظهره في فلك ! 
الأنصاف المَيّْل 4 لج تذوكرك الحكل بر فحن > ببالوطه 47 والنحط قاين 
والتد انين" :وذئ المخار (0) 0 كت 00 والأبجرا" وزاد 
الكباا وري لكام والَحْمُوهِ ”1 0 | كتوم 1 ْ 
والأعْوج *' ' وحلوان ؛ ولاحق والعَضْبّان » وعَفْرّر » والزعفران والمحَبر 
واللّعَّاب » والأغْرَ والغراب » وشمْلة والعَقَاب . والفياض واليَعْبوب ٠‏ والمُذهّب 
اتسوك + والصموت الفط ؛ وهيدت ولعت :5 وأهلوت وهدَاء 2 


. الطرة : الناصية » اشارة الى الحديث : «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة»‎ )١( 

زهة الاديم : الحلد ؛ وفريه : قطعه . وهو يشير إلى قول ابن شرف القيرواني : 
أغرى الناس بامّ داح القديم وبذم الحديث غير ا 
بسن اا عير الي ورقوا عل العو ل سام الرمم 


ف ا ل 0 1 5 
المنجبات . تاج العروس (وجه) » مخصص 198/5 . ١‏ 

(:) الخطار : فرس حذيفة بن بدر الفزاري . وله ذكر قي حرب واحسي والغبراء . المخصص 5 
تاج (خطر » دحس) . 

(ه) الذائذ : فرس نجيب من نسل الحرون » ومن أبنائه اشقر مروان . تاح (ذاد) . 

(5). ذوالخار: فرس للزبير بن العوام » ولالك بن نويرة الشاعر. المخصص ١44/5‏ تاج (خمر) . 

(0) داحس ل الف ل لمي . له ذكر بي حرب داحس و«الغبراء الملخصص 
53/5 ؛ تاج (دحس) » وانظر مجمع الأمثال : «أشأم من داحس» 505/١‏ . 

(4) السكب : من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم » وهو أول فرس ملكه . الملخصص سه 
(سكب) . 

. الأبجر ل كي . تاج (يجر)‎ (53,١ 

٠١١‏ ) زاد الركب : فرس للأزد» وهو من أقدم فرسان العرب 

. الجموح (كصبور) : فرس مسلم بن عمرو الباهلي » وفرس للحكم بن عرعرة القيري تاج (جمع)‎ )١١( 

٠ اليحموم : فرس النعان بن المنذرء ولذلك كان يقال للنعان فارس اليحموم . وسمي باليحموم عدة‎ )١١( 
. 751/8 أفراس . تاج‎ 

. الككيت : ذكر في تاج العروس في (كمت) عشرة أفراس باسم الككيت ء مع 7 أصحابها‎ )٠( 

. مكتوم : فرس لغني بن أعصرء من جياد الفحول . تاج (كتم)‎ )١5( 

(18) أعوج (بلا لام) : فرس لبني هلال ؛ تنسب إليه الأعوجيات ؛ كان لكندة فأخذته سليم ؛ ثم صار إلى 
بي هلال » بعد أن كان لبني-اكل المرار. تاج (عوج) . 


واه 


والحرون وخراج ٠‏ وعَلْوَى والجناح . ٠‏ والأحْوَى ومجاح ٠‏ والعصًا والنعامة ٠‏ والبلقاء 
والحامة ؛ وسّكاب اده ؛ وخوصاء والعرادة7) ؛ فكم ع الشاهد والغائب . 2 
والفروش والوّغَائ 9) ٠‏ وفرقا ما بين الأثر والعيّان » غْنِيّ عن البّيِان ؛ وشئّان بين 
الصربح والمشتبة ؛ ولله در القائل : 

«وخذ ما تراه 2 قينا نيك ارد ( 


والناسخ 40 يختلق نه الحكم 5 وشر الذواتت عند التنفضيل بين هذه الدّواب الصم' 
البككم” إلا ما ركبه نبي » أوكان له يوم الإفتخار وبرهان خَنِي ١‏ “© ومَفْضل ما 
سَيع على ما رأى غُبِي ؛ فلو أنصَِتْ محاسئها الني وُصِفت » لأقضمت قضمت 2" حب 
القلوب علفا » وأوردت ماء الشبيبة نطّف8) ؛ واتخذت لها من تر الخدود 
الجلاح دوم ”7 0 وعللت بصفير الحان القيان كل عشية ؛ وأنعلت بالأهلة 2 
وشطبت ببائر يض يرل الأ 01 

إلى لرقيق'؟"" ؛ الخليق لحن الحقيق » يسوقه إلى مثوى الرعاية رُوكَة 5 25 
رعاته » وبهدي عَقيمَها م3 يعي أفكالا تشهد البشاع سيحانة بإحكام 
مخترعاته » وقفت 0 و12 لما بهره منظرها الوسبم » وتخامل 


. العرادة وما قبلها : اسماء أفراس لرجال مشهورين من رؤساء قبائل العرب القدامى‎ )١( 

(؟) 'الرغائب : جمع رغيبة ٠‏ وهي الأمر المرغوب فيه ٠‏ تاج (رغب) . 

(9) إصدر بيت للمتنبي من قصيدة يبمدح بها سيف الدولة ؛ وعجرة عن شرح العكبري ‏ ؟/ى طبع 
الشرفية : 0 1 ه في طلعة البدرما يغنيك عن زحل» . 

5( النسخ في مصطلح أهل أصول الفققه : انهاء حكم شرعي ثبت بنص شرعي 3 واحلال حكم آخر بدله 
بنص شرعي جاء دليلا على انتهاء الحكم الأول والناسخ : هو النص الأخير الذي بمقتضاه «يرتفع الحكم ' 
الاول » ويلغي النص السابق . 

(5) الاشارة الى الآية 7٠‏ من سورة الأنفال . 

(5) شين + خياف ٠‏ مستور. 

007 القضم كل القضيم ٠»‏ وهو شعير ألدابة » وأقضم الدابة : قدم لها القضم . 

(8) النطفة : الماء الصافي ؛ والجمع نطف . 

(9) العذار: خط لحية الغلام ؛ وا 
العذار من اللجام : السيران اللذان ا عند قفا الفرس ؛ والجمع عذر. 

. جل الدابة : ما تغطى به » والجمع جلال ؛ وجمع جلال : اجلة‎ )١١( 

)05 الرقيق : الضعيف لا صبر له على شدة البرد » ونحوه . 

5) الروقة من الغلمان الملاح منهم ؛ يقال غلان روقة : أي حسان .» والمفرد رائق 

)١4(‏ السبج #خرر اسوف 

. لا يريم : لا يبرح‎ )١9( 


الظّلمِ 7 ؛٠‏ وتضَاول الرِيم ' دواعي 11 للست دوعر سابك اانا 
الحفيظ العلم ؛ وناب لمان الخال » عن لسان المقال » عند ال ٠‏ فقَال 
يُخاطب المقام الذي أطنفت اوها ها غائم جوده » واقتضت اختيارها 0 
ونكودو ‏ لو علينا: انها :العلل الأصيل » الذي كرم «منه الاجال والتفصيل » 
الثناء يوازيها » لكلنا لك بكيلك » أو الخشكر ادا ولشوازها + (لتعرضيا 0 
ال لل 10م أو قلنا هي التي أشار إليها مستصرخ سّلفك المستنصر بقوله : 
دوقوك ماق اوراس رق ابلق ٠‏ وانيزم المع واستولى الفزق » 
واتسع فيه والحكم ل الخرّق7 ورأى أن مقام التوحيد بالمظاهرة على 
سكي وصور اليف 4 الأر ل وال 

والاان قد عق الله بتلك الدية » عن انخاذ الطوال الردييّة م وبالدغاء من تللك 
لمثابة الدييّة إلى رب 000 وفك الحو الك نه عرو سقاترفة لا ا ا 
وجدّد برسم هذه الهديّة ٠‏ مراسيم العهود الودية » والذمِم الموجَديّة ٠»‏ لتكون عاذ 
على الأصل , ونكدية لدعوى الوقن والمصل ؛ وإشعارا بالالنة الببي لا تزال ألفها 
ليف الوضّل » ولأمها حراماً على الَضْلا"" . 

وحَضر بين يدينا رسولكم ؛ فقرّر من فضلكم ما لا ينكره مَن عرف علو مقداركم » 
وافيالة داركم ؛ وفلك إِنُداركم ا مَدَاركم وا عتاناة عه عبر "ايان 


(1) الظلم : ذكر النعام ؛ وفرس فضالة بن شزيك الأسدي . 
6 الريم الظبي الخالص البياض . 
ارخجل مود + عبد الفوك.. 
(4) اعتقل لسانه : حبس ٠»‏ ولم يقدر على الكلام . 
() الوشل : الماء القليل . 
(5) النيل : نهر مصر. والنيل (بالفتح) : العطاء . 
(0) يريد شرق الاندلس . 
(6) يشيرالى المثل : (اد نسع الخرق على الرافع ) الذي يقال عند استفحال الأمر ؛ والعجز عن اصلاحه . تاج 
(خرف) . 
(9 ) الردينية : منسوبة إلى ردينة » وهي امراة السمهري ؛ وكانا يقومان 3 والنا بخط هجر ؛ فيقال : 
الرماح الردينية » والحطية ؛ نسبة الى الشخص تارة » والى الموضع أخخرئ 
)٠١(‏ البنية : الكعبة » وكانت تسمى بنية ابراهم ؛ وكثر قسمهم بها فيقولون : «لا ورب هذه البنية» . 


. ) اللام جمع لأمة ؛ وهي الدرع 1 والنصل حديدة السهم والرمح : اللسان ( نصل‎ )1١١ 
. الجهد (بالفتح) المشقة‎ )١؟(‎ 


نَع ين جناه 17 عاد عي 0 المقتضصين ال ولا لتقابل 07 لل 9 
بالقٍصرء ٠‏ لولا طُرو الحصر © . 

وقد كان بين الأمئلاف ‏ ل الله عليه ورضوانه - ود مت من أجل الله 
مَعَاقدَه(* » ووَيْرَت للخلوص 7 : الجلي النصوص ٠‏ مُضاجعه القارّة ومَراقِدّه , 
وتَعاهُدٌ بالحميل وج لفقده فاقِدُهُ » أَبَى الله إلا أن يكون لكم الفضل في 
تجديده » وَالعطئ بتوكيده ؛ فنحن الآن لا ندري أي مُكارمكم ا أو أي 
فواضلكم و اس ع أم 
هبتكم ٠‏ وفي وصفها للأقلام سَبْح اللاي ولعدو الإسلام بحكة حكلتها 
كبح( ما نكل الشكرلن , يوفي في 0 الأعيال البرّةء ولا ينخس مثقال الذرّة 
ولا أدنى من مثقال الْذرة ؛ ذي الرّحمة م 5 والألطاف المتصِلة العسيرةت لا 
إله ضن 

وإن توف الى الأحوال الرّاهنة » وأسباب الكفر الواهيّة بقدرة الله الواهنة 0 


فتحن نطرفكم بطرّفها". ويُطْلمُكم على سبيل الإجال بطرفيها ؛ وهو أنا لما 
أعادنا الله من النَنُِيص » إلى مثابة 00 ؛ من بعد المرام العغقتويص » 
كحَلنا بتوفيق الله ضر ابّوة ٠‏ وق على سيل صَاعِي الما القصبرة ‏ ورأبك 
قل إلينا ٠»‏ وكرر على من قَبْلنا ا وَعلينا ‏ أن الدنيا ‏ وإن غر اوور وأنام على 
مر لحمل ادنوه فلم يتقع الخو "هن اعذاف "ذا سابع لمرو 


)1( الحنى : ما يحتنى من الشجر وغيره . 

(0) المهتصرة المال ؛ يقال هصرت الغصن : اذا أملته إليك . 

(9) الطول (بالضم) : خلاف العرض . والطول (بالفتح) الخ يقن طال عليه : اذا امتن . 
(؟) الحصر : العي . وعدم القدرة على الابانة . 

(5) المعاقد : العمّد . 

(0) وثر الفراش (بالضم) : وطو ولان . 

(5) السبح : الحري . 

(9) كبح الفرس : جذبه إليه باللجام يمنعه عن الحري . 

. الرحمة الثرة : الغزيرة الكثيرة‎ )٠١( 

. وهي . وهن : ضعف‎ )١١( 

. جمع طرفة (بالضم) : الشيطان ؛ وبي القران : «ولا يغرنكم بالله الغرور»‎ )١١0( 
. الحطور : التبختر في المشي‎ )19( 

)١54(‏ جمع جدث : وهو القبر. 


جسر يعبر ومتاع لا يفط من حبيٍ ولا يحبر" . إن هو خبر يبر ؛ وأن 
الحسرة بمقدار ما على رك سحدرح وأن الأعار أخلام » وأن الس يام ودبا 
رَحَلَ ار غن الحان 3 6 وقد جاله بالأذى والدحان + أو ترك به طيبآً 2 وثناء 
يقوم بَعْد للآني خطيباً ؛ قجعلنا المَدْلَ في الأمور يلاكا9" , والتمفّد للتُغور 
مسوا كا 2 وضجيع المهاد . احديث الجهاد . وأحكامه قاط الاجتباد » وقوله : 
5 0 الذين امنوا هل أذلكم على تجارة, 40 من حَجَج الاستشهاد ؟ ودرا 
رمق 2# امون المضاعة عة وجنة(0) لَه "0 داعي لوعو رياد 
ا وساكنها بانس ء والأعْصَم7'' في شَعَفَاتِها'”" من العِضّمة يائس 


فركنا بسيضن الشرفات تناياها + وأ فلتنا بالشذت الثرات ا اليم 
الضاعف أبواتها ‏ واحتسبن عند موي .الأجور تُوابَها ٠‏ وبَيِّضْنا بناص صِع الكلسٍ 
أثوابها ؛ فهي الوم توم تحن العآن © أن قطع من يض 00 واد 


ل هه 2 


تناول عن البدر بالسنا نه متكفلة للمؤمنينَ من فزع الدنيا والآخرة بالأمان ؛ 
أقرَضَنا الله فقا + وأوسّعْنا مذولة الجيكن "عرض + وورضيا إنصّافه مع الاهِلة 
فضا واستند نا مر التوكل على الله الغْنِيّ الحميد إلى ظِل لوَاء ؛ ونبذنا إلى الطاغية 


. م ويسر ويكرم‎ 1١١ 

(؟ ) الخان المكان الذي ينزله المسافرون ٠‏ وهو الفندق . 

(5 ) ملاك الأمر : ما يقوم به ذلك الأمر. 

(5 ) يشير الى الآيات ٠١(‏ - 18) من سورة الضفل , 

(© ) الرمق : بقية الحياة والروح . وفي 00 تجوز . 

١(‏ ) جنح الطريق : جانبه » وجنح القوم : نا 

6 ) التقية : التحفظ . 

)8 ) ليل دامس : 4 

)34 ) جمع عارية ؟ وهي المتجردة من الثياب . والعورات : الخلل ف الثغر وغيره ٠.‏ يتخوف منه قُْ 

الجروب . 

)٠ )‏ يقال للمرأة التي تزني : لا ترد يد لاامس أ لا تداس خا عن نري 

. وعصمته : بياض في رجله‎ ٠ الأعصم : الوعل‎ 1١١ 

. وهي رؤوس الخبال‎ ١ الشعفات ؛ جمع شعفة‎ )١6( 

(0) جمع ركية وهي البثر. 

. العنان : السحاب‎ )١4( 

(15) يريد اليش الرمي الذي كان مدونا 0 سجلات الدولة . وني مقدمة الاحاطة #5٠ 1/١‏ وصفض 
للجيش الأندالمي 3 وسلاده 3 ساق 5 وذ كر لقدار ما كان بأخذه كل شهر . 


0 


ممع برل ار نا أنت العزيز » وَل جَبّار لعّك َيل » وحزبك هو 
الكثير » وما سواه قليل ؛ أنت الكاني » ووعدك اوعد الوائي » فأفض"7" علينا 
مداع" الصّابرين 2 واكتمنا من الفائزين 000 رضاك الطافرين : 3 ونيّت 
أقدامنا واتعر نا عا الوم الكافرين . 

قن أول: الخركات » وفاتحة مُضَحّف البرّكات » في خف من الحشود : 
واقتصار على ما بحضرتنا من المَساكر المظمّرة والجُنود » إلى حضن شر البازي 
المْطِل : وركاب العدر الضال المَضِل : ومهددي , عات (6) الصل2" 2 على 
امتناعه وازتفاعه ع وسمو و بقاع 190 نوها يذل العدو فيه من استعداده » وتوفير 
أسلحته وأزواده » وانتخاب الكاذة : فصَلَينا بنفسنا اوه 2 و احمنا عله الشهداء 
عا ااه 0 وتَلْقّى بالحوارح العز يزة سهَامَه الصْمُومة ؛ وجلا مده المَلْمُومَة 9 
وامحازة 3 حتى فرَعنا” 7 بحول من للا حول ولا 1 الا به د أبراحة المنعة 
وأسيوا رف وكمَفْنا عن البلادٍ والعباد أضراره » بَعْد أن استضفنا إليه حِضْنَ السّهلة 
جاره ؟ ون عنه بعد أن شَحِناه رابطة وحامية » وأزواداً نامية » وهلا بيدنا قِ 

َم ما تلم القتال » وبر من بُطون مُسَابقَة الرجال » واقْتَدَيْنا بنبسنا صلوات, الله . 
عليه وسلامه ‏ في الحَندق'" لما حَمَى ذلك المجال » ووقع. الإرتجاز المتقول., 
حديثه والارتجال"'!؛ وما كان ليقرٌ للإسلام مع تركه القرار» وقد كثب الجوار » 


(1) نيد العهد : نقضه + وألقاه الى من كان بينه وبينه . والتعبير مقتبس من الآية 0 من سورة“الأتفال . 
(0) أفض : أفرغ . 
() جمع مدرع : وهو ضرب من الثياب . 
(2) حصن أشر : يقع الى الحنوت الشرقي لحصن ورطة » على ضفة رافد من روافذ نهر شنيل . 
(5) نفثت الحية السم : اذا لسعت بأنفها » فاذا عضت بابها قيل : نشطت . 
)١(‏ الصل (بالكس) : الحية البي لا تنفع فيها الرقية . 
4 اليفاع : ما ارتفع من الأرض . 
00( الأوار (بالضم) : .حرارة النار » والشمس » والعطش . 
(9) جلامدة » جمع جلمد ؛ وهو الصخر. والملمومة : المستديرة الصلبة . 
)٠١(‏ فرعنا : علونا ٠.‏ 
)١١(‏ كانت غزوة :لانن الخامسة من الهجرة . الطبري "/57 . 
(1) نقل السهيلي في الروض الأنف عن أبي عذان عد الرحمن بن مل ادي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان برتجز يوم الحندق فيقول : 
بسم الإله وبه بدنيا - 
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وتداعى الدّعرّة2'7 وتعاوى الشرار9؟ , 

وقد كنا أغرينا من باللحهة الغربية من المسلمين ديه ع الي تحت رن 

لوعي ل ومالقة الطريق » وألبست ذل الفراق ذلك الفريق » ومنعتهما أن 
بسيغا الريق ؛ فلا سبيل الى الإلام » لطيف المنام » إلا ف الأحلام » ولا رسالة إلا في 

أجنحة مل 0 الام ؛ فيس اله فحها و وعجّل مَنْحَها , بعد حزن ابت نبت فيها 

لوو 0 الحور. وتبع هذه الم عات شور ٠‏ وبق 9 الي 

يون فشفِي الْعْرٌ من وميه وتلل وجه الإسلام بتِلْك الناحية الناجية 


م أَعملًالحركة إلى مَدينة | رةه ' » عل بُعد المدى » وتغلغلها في بلاد العدا ؛ 
واقتحام هَول الفلا وغول ادى ؛ مدينة بها حئص””" فأوَسعت الدارء 
وأَغْلت الشوار ع و راج الاستكثار , وسطت الاعتّار0» ؛ ؛ رجح لدينا قصٌّدها 
على البُعد » والطّريق الجَعْد » ما أسْقَت لقت ”به المُْلين من اسيّئصال طائفة من 
أسراهم ء 00 بها آمنين » وبطائرها المشئوم متيّمِنين » قد أنوَكهم' 0 


ولو عبدنا غيره شقينا 
فحبذا ربا وحب دينا 
١‏ ا ا 5 


سيرة ابن هشام #//71 0 378 | 
)١(‏ رجل داعر (بالمهملة) يسرق » يزني » ويؤذي الناس ؛ والجمع دعرة . 

(؟) تعاوت الشرار : تجمعت للفتنة » وتعاووا عليه : تعاونوا وتساعدوا. 

(5) الهديل : ذكر الام . والجمع هدل ء. ؛ كسير ير وسرر. 

ة + الشاوض كل كيه بريد : بقاع محتارة للزرع والضرع 

(5) اطريرة : (هععئان) تقع الحجنوب اشرق من إشيبة على بعد ++ كل ٠‏ وقد ضبطت بكس اطمزة 3 

: وسكون الطاء 

)١(‏ يريد اشبيلية ؛ مها خمص جند ني أمية الذني ل با حين جاء من تحمص الثام . وقد فوا لك فى 

كثير من مدن الأندلس . ياقوت (معجم البلدان) . 


0 الشوار : متاع البيت ؛ ويريد به ما تعارف عليه الفقهاء ؛ مما يشترى من الصداق الذي يدفعه الزوج ؛ 
وتجهز به الزوجة من حلى 3 وغطاء » ووطاء الخ 2 ذلك لأنه جعل «حمص» ما لاطريرة قد زوجّا 
وجهزا » فتغالت ‏ لا ف الأم من حب لابنها ‏ في هذا الجهاز 0 . فجاء بالألفاظ الفقهية 
بمعانيها التي اصطلحوا عليها 

(4) يريد بالاعهار 0 والاستغلال . 

© أسفاه. : أطاشه حلمه » 'وحمله على الطيش . 


) ')انمبكهم : أجهدهم وأضناهم . 


ابن خلدون 8 ولاج 9 


الاعتقال » اه الثقال » وأضرعهم الأسار وجلّلهم الانكسار ء فجدّلوهم 

مَصرع واحد » وتركوهم عبرة ة لزاني والمشاهد » وأهدوا بوقيعتهم إلى الاإسلام ا 
الواجد'" » وترة الماجد 9 ؛ فكبّسناها كيْساً ».وفجأناها بلهام مَن لا بض ولا 
و ضر الكل ثم تلاحق الج لما جَنَ اليل » وحاق بها الويل ؛ فأبيح 
3 الما را”» » وأخذها الدّمارء ومُحِقت 2 من مصانعها البيض” الأهلّة وَخسفت 


- 
و 


الأقار, وشفيّت من دماء أهلها الضلوع الحرار”") , وسلّطتٍ على هيا كلها انار ؛ 

واستولى على الآلااف العديدة من سَبيها 10 إشورلية التكلى الكعا ”7 جل 

وجوه من مب من كبار التضرائية الصَّغار 9» » واستولت الأيدي على ما لاا يسعه 

الوصف ولا قله 0 الأوقا كي 

وَعُدْنا والأرض تموج 0 ترك بعفرين شِيلا "ولا بوَجرة 0 
والعقائل ”"حَسْرَى ؛ والعيون يَبّهرَها الصمعم الست ىا" وصبّح الى لتحي وق 

يعد المسررى / 0 ٠‏ فسلتحان الذي أسرَى 87" ؟ ولجان لحب نادي » في تلك 
الكنائيس المح بة والنوادئي : يا لآثارات الأسسرئ ! 


)١1١١>‏ رض همد 


. فجدلوهم : صرعوهم‎ )١( 

(0) الثكل : فقد لمرأة ولدها ؛ وفقد الرجل ولده ايضا » والواجد : الغضبات . 

(م) الثرة : الذحل والثأر . والماجد : الكريم » ومن .له اباء متقدمون في الشرف . 

(4) الذمار : ما وراء الرجل مما يحق 0 والدمار:المؤملة): + خلال , 

,)2 المحق : النقصان وذهاب الركة . لسان العرب (محق) . ش 

بب) الضلوع الحرار : العطشى . 
00 المغار : مصدر ميمي بمعنى الإغارة ‏ | 
2 جلل وجوههم عم وجوههم . والصغار : الذل . 

ل أقلٍ الشيء ء : أطاق حمله . ٍ | 

٠ 00‏ الأوقار : جمع وقراء وهو الحمل . وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والمار. 

(١١)عفرين‏ بلد تكثر فيه الاسود . والشبل : ولد الاسود . 

(؟١١)‏ وجرة : فلاة بوسط نجد » لا تحلو من شجرء ومياه » ومرعى . والوحش فيها كثير . (تاج - وجر) . 
(1) جمع عقيلة ؛ وهى المرأة الكريمة » النفيسة . 

(15) الصنع الاسرى : الأشراف » والأرفع . 
(©1) ينظرالى المثل : : وعند الصباح يحمد القوم السرى » » الذي يضرب للرجل يحتمل الشقة رجاء الراحة . 

أنظر الميدان "٠4/7‏ . 
(15) اقتباس » من الآية ١‏ من سورة الاسراء وأضرق :. سار ليلا : 
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0 


و يكن الا أن نفلك الأنفال 00 و ووسِمت بالأوضاح الأغفال 7" ١‏ ات 
الموادي والأكفال” , وكان إلى عو مَديَِة جَيَّانَ الاحتفال » قدنا إليّها الجرّد(؛) 

تلأعب الفظلال نشاطا » والأبطالُ تَفَتَحِم الأخطار رضى بها عند الله واغتباطً 35 

والمهندَة اذى" , تشبق الى الرقاتت استلالا واختراطاً واستكترنا سِ عدّد القتال 

احتياطاً 2 وارحنا الملل عَم أراد جهاداً ماجيا عْبَاره من دخان جهنم ورباطا 0 
ونادينا الجهاد ! الجهاد ! يا 1 الذياد 1 2 لبي الهادي الجنة > نَحْت ظلال 

السو الحداد 4 هر النداء إلى الله تعالى كل 0 وغافو 01 6واجمر 2 من 

دَعوى الحق إلى مر 10 الا" من الفجُوجٍ العميق رجالاً وعلى كل 

ضار" » وكائرت الرّايات أزغار البطاح ل ات الحُشود مسالك 

الطريق الغريضة سّدا > :ومن ها لاخر مدا » قلا يجد لا النَاظِرِ ولا المُنَاظِرَ 
0 


وهذه المّديئة هي الأم وود وا التي ف الثار لمكاتها و3 الكفار الخلود ؟ 
عن الخللك 4 بوي 012 الوسْطى فج “الماك ناءت #المر ان العديدة 


0 


جحت ٠‏ وجنة الوزن بوه من أمات انا لج لي لاسر 


جد كاله ارده وكين لاقل الله ان الحؤافيتين 
الصاصلة . 


. الأنفال : جمع نفل ؛ وهو الغنيمة : ونفلت : أعطيت‎ )١( 
هم الأوضاح جمع وضح ؛ وهو البياض . واللاغفال : الاراضى ي للوات 4 يقال ارصن عفل : لا علم‎ 
, هاء ولا مه‎ 
(؟) هوادى كل شيء : أوائله . بريد : تميز الشجعان الذين كانوا بتصدرون المعركة ؛ من الاكفال (جمع‎ 
. كفل) : وهم اللدين يكونون في مؤخر ا موقعة همتهم التأخر » والفرار‎ 
. جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر . وذلك في علامات العتق والكرم‎ )5( 
. سيف دلق : سهل الخروج من غمده ؛ والجمع : دلق‎ )9( 
: العامر من الأرض : المستغل . والغامر : الذي يغمره الماء ؛ ويراد به اللارض البي لم تستشمر. يريد‎ (3 
: أقبل الناس من كل جاب‎ 
. والذي بين جبلين‎ ١ جمع فج ؛ وهو الطريق البعيد » والواسع‎ )0( 
الحمل الضامر : الخفيف الجسم . | ش‎ )6( 
الحنبة : التي تأخذ مكانها جانب الحوهرة الوسطى من العقد . يريد ان مدينة جيان تحتل المرتبة الثانية‎ (4) 
. بالقياس الى حضرة الملك‎ 
. (أمهن‎ ٠ أمات جمع أم ؛ ويغلب أن تأني 55 لام ما لا يعمل . وانظر اللسان دم‎ )٠١( 
. ليله منصب أسم مكان ؛ بمعنى بمعنى الموضع الذي فنك فيه هذه العاثيل‎ 
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نينا إلا المّراحِل » وعّيْنا ببحاز المّحِلأت المُسْتَقِلات منها السّاحل 7" » ولا 
أكتبنا ”"2 جوارها » وكلنا تلتمح 7" نارها » تحركنا إليها ووشاح (؛) الأأفق المرقوم » 
٠‏ هر النجوم 3 قَدْ داز دائره 3 واللْيلُ من خخوف الصّباح 4 على سطحه المُسْتبّاح # , 
قَدْ شايّت غَدائرُه » والكره"» يُرفرف باليّمْن طائرهُ » والسمّاك لامح يَثْار بعر 
الاسلام ثائره 4 والتعائم اعد 0) فرائص (8) الجسّد » من خحوف الأسيد 9 ع 
0 7 / 1 سهم لتك 2 العادة » إلى أمْداف العم المَعَادَةَ » 
والجؤزاء”" عابرَةٌ هر المَجَرّة”2 » والزْهرَة تَغَارٌ من الشغْري العبور”"" 


() أحل فلان أهله بمكان كذا : جعلهم يحلونه . واستقل القوم : ذهبوا وارتحلوا . 

آفه4 اكثب : قارب » ودنا من الشيء . ْ 

فرة الفحه : ابصره بنظر خفيف . ٌ َ 

5( الوشاح : شيء ينسج عريضاً من أديم 2 و يرصع بالجواهر » وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها . 

(9) النسران : كوكبان شاميان ؛ أحدهما واقع ١‏ والاخر طائر. فالواقع كوكب نير » خلفه كوكبان اصغر 
منه ؛ يكونان معه صورة الاتائي ؛ ويقولون : هما جناحاه وقد ضمه| إليه حين وقع . اما الطائر ؛ فهى . 
ازاء النسر الواقع في ناحية الشهال » وتفصل بينهما احرة ؛ وهوكوكب منير بين كوكبين تحيلوهما جناحيه قد 
نشرهما . وانظ ركتاب «الانواء؛ لابن قتيبة ص 177 لسان (نسر) . 

)3 السماء الرامح : نجم نير ثمالي » خلفه كوكبان بمنزلة الرمح له . وهو نجم لا نوء له ويقابله السماك 
الأعزل ؛ وهو من منازل القمر. | 

(0) النعائم : منزلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف اجرة . وهناك نعائم واردة » 
ونعائم صادرة ؛ فالواردة منها هي التي ترد في نهر الحرة » والصادرة قد وردت وصدرت » اي رجعت 


عنها . لسان العرب (نعم) . 
(8) راعدة الفرائص : فزعة » مرتجفة » والفرائص . جمع فريصة . وهي مرجع الكتف الى الخاصرة في 
وسط الحنب . 


() ٠الأسد‏ : أحد البروج الشمالية الاثني عشر. وكواكبه 4"اكوكبا . 

0٠١‏ القوس ؛ ويسمى الرامي : أحد البروج الاثني عشر من البروج الحنوبية ؛ وهوكوكبة على صورة شخص 
نصفه الاعلى انسان » بيده قوس يرمي به » والنصف الاسفل منه على صورة فرس . وكوا كبه 
١"اكوكبا‏ » ويقع خلف كوكبة العقرب . 000 

)1١(‏ السهم ‏ في مصطلح المنجمين : عبارة عن موضع في دائرة فلك البروج » بقع بين طولي كوكبين من 
الكواكب السيارة . وهم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ ولهذا الموضع المعين دلالة خاصة . واقوى 
السهام : سهم السعادة » وسهم الغيب . : 

)1١‏ الحوزاء » وتسمى التوامين : برج من بروج الشمس الشمالية ؟ وهي صورة انسانين راسها » وسائر 
كواكيهما في الشهال والمشرق عن اجعرة » وأرجلها الى الحنوب والمغرب في نفس الحرة ؛ وهما كالمتعائقين . 
كواكيها 9؟ كوكبا . ' 

, انحرة : البياض الذي يرى في السباء » وتسمى عند العوام بسبيل التبانين ؛ وهي كوا كب صغار‎ )١( 
متقارية » متشابكة لا تهايز حسا » ل هي لشدة تكائفها وصغرها صارت كانها لطخات سحابية ؟؛‎ 
. وما بعدها‎ 7/١ والعرب تسميها أم النجوم لاجيّاع النجوم فيها . عجائب المخلوقات للقزويني‎ 


"51 


بالضرّة ؛ وعُطارد 9 يسْدِي في حَبْل الحروب , على البَلّد المَحْروبٍ * ويُلْحِمُه ‏ 
ويناظر على أشكالها الهندسية فيفحمه » والح 9) تبهر 4 وبعلنة الأبيض يُغْري 
وينهر' والممشتري يبْدِيءٌ في فضل الجهاد ويعيد 1 ويزاجم في الحلقات , على ما 
سماد من الصّفقات . وريد" ؛ وزْحّل © عن الطالع 0 وعن 
العاثير”'') مرتجل ٠‏ وفي زلّق الرة وجل ؛ والبدر يطالع حجر الوتملي ااا 
كيف يَهْوي إلى النيق 239 , ومَطَلِمٌ الشين رقب ٠‏ وجدار الأفق يَكادُ بالعيون 


و 


وه بس 


1 : و 1 5 7 ب ف - سن 00 م 89 
ولا فشا سير الصباح . واهتزت أعطاف الرّايات بتحيّات مبشرات الريّاح أطلن (14) 
عليها إطلال الأسود على الفرائس » والفحول على عراسي ؛ قرا منظرا يروع باسا 
تع 1 ان ويروق وضعا وصنعة ال معاقله الشم للسّحاب برود » 


(1) الزهرة ؛ كتؤدة : نحم أبيض مضيء من الكواكب السبعة السيارة » ويسميها المنجمون السعد الأصغر ٠,‏ 
لديا في السعادة دون المشتري . تاج العروس (زهر) . 1 
(؟) الشعري العبور (بكسر الشين) : كوكب نير من كوكبة الحوزاء » في حجم الزهرة ونورها تقريباً ؛ يقال لها 
الشعرى العبور , ومرزم الشعرى » ذكرت في المّران : ااوانه هورب الشعرى» (14 من سورة النجم) . 
وقد عبدها قوم من العرب في الحاهلية . وسميت العبور لانها ‏ فها يزعمون ‏ عبرت السماء عرضا » ولم 
يعبرها غيرها » فلذلك عبدوها . تاج العروس (شعر) . ْ 
(4) عطارد ؛ ويسمى - في عرف أهل المغرب ‏ الكاتب : كوكب من السبعة السيارة . واقترانه بزحل يدل 
على الخسف والزلزال » وبالمريخ يدل على الشدائد . 
(5) امحروب : المسلوب المال » المنبوب . 
(5) الأخمر وهو المريخ : دليل على الحروب وأصحابها ؛ فاذا كان في البرج الرابع من الطالع » دل ذلك 
على كثرة المَتل في الحجروب » وشدة اطول . 
0) زحل » والمشتري ؛ والمريخ » اذا اقترنت بعضها ببعض ٠‏ أو تناظرت ؛ بان كانت ناظرة بعضها إلى 
بعض نظر عداوة » وذلك عند التربيع والمقابلة ‏ اذا حصل ذلك عند حلول الشمس برأس الحمل » 
فان ذلك يدل على وقوع حرب . 
(4) رحل » وهوكيوان : إذا اتصل به المر اتصال عداوة » فان ذلك يدل على البلايا والرزايا . 
() الطالع : هو البرج الذي على الافق الشرقي . : 
)١٠١(‏ زحل عن مكانه : زل » وحاد . 
)١١(‏ العاشر : هو البرج الذي بقع فوق سمت الرأس . 0 
059 المنجنيق (بفتح المم وكسرها) : آلة لرمي الحجارة على العدو في الحرب.. شفاء الغليل ص ٠8#‏ . 
شل النيق : رفع موضع في الحبل . ْ ش 
(15) أطللنا عليها : أشرفنا عليها . 
)16) منعة : قوة تملع من ير بده بسوء . 


050 تلفع : تلحق . 
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للق : 
وورقاك من عدو لحرن ف رود" رتغت لاقتطاف أزهار النجوم والذراع بين 
النطاق -_ لود 4 وبلدا نحيى الماسح والذارع '" 4 وينظم احا ني 
والأجارع 4) : اللهم نفله أيدي عبادك '» وأرنا فيه ل من ايات جهادك ', 
ونزلما بساحتها ا التون 2 رول الغينث اليون 2 ونَيَمنا من فحصها بسورة 
«التين والز يتون» 5 متبرة من أمان الرحان للبلد المفتون ؟ واعيكلنا الناس نحمة 
رشي 0 وسجية شجاعتهم القن 4 عن أن : آم للقتال 
المقاعد ") » وتدني بأسماع شهير النفير منهم الأباعد ؛ وقبل أن لتقي الخديم 
بالمخدوم 4 ويركع المنجنيق ركعي القدوم 34 فدفعوا من طح إلبنه من الفرسان . 
وسبق إلى حومة المكدزن 8 4 حتى أحجروهم 5 البلد 4 ورم لبان 
للد" » في موق يذهل الوالدة عن الولد » صابت اليهام فيه غاما” "© وطارت. 
كأسراب اهام 00 حاما" ان واضحت القّنا قصّدا9"'' غ» بعد أن كانت شهاباً 
سيدا وماج بحر القتام'' '“بأمواج / الول شيك الأرض الرَجمَان لرلزال الصّياح 
الموضول ؛ فلا ترى الآ شهيدا تظلل مصرعه الحور©") يها تقذف به الى 
الساحل تلك البحور» ١‏ اك الوجوه الوجييهة عتله أت احور 
)0 البرود من الشراب : : ها برد الغلة . 
3( رخصة ناعمة . 
وم مسح الارض : قاس مساحتها . وذرعها : قاسها بالذراع . | 
6 احاني ٠ ١‏ جمع محنية 4 رمي منع رج الوادي 2 وما انخنى من الارض . والاجارع ؛ جمع أجرع ؛ وهي 


00 الارض الطببة المنبت ‏ والأرض فيها حزونة . 

09 الشديدة البأس . 

(5) توأ : تهيأ . ش ش 
050 المقاعد : مواقف للقتال تعين لكل واحد من المقاتلين ؛ عجنا لون قل اناعد كل تتا 

مكاناً معينا ؛ اشارة الى الآية «واذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال» (١؟١‏ من سورة هال 
عمران). 

() حومة الميدان : أسد موضع فيه وقت القتال . 

(4) الخحلد : القوة » والصبر. 

000 صابت السهام غاها : نزلت كالغام لكثرتها . 
)١١(‏ الام (بالكس) : قضاء الموت وقدره . 

. قصدا عن : القنا قصد أي مكسورة‎ )١١( 

)١(‏ القتام .: الغبا 

عم را ف هي الى اشنّد بياض عينها » © وسواد سوادها . 

(19) نواشب : سهام ناشبة في وجوه امحاربين » أو ني أعناقهم.. 

(15) تبأى بها : تنشق . 
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2-0 354 ْم إفية 
فالمقض ”7) 2 و7 , يخضل 2 ولاس م سق والسممر 


000 تقصّم!') » وعِصّم الجند الكوافر ننْصَم" ؛ 
وورق 6 في المُتقلب يُسقط 2 والبيض تكتب والسثر تنقّط 99 , ٠‏ فاقتجم 


الربضٍ الأعظم عليقة :6 :وأظهن الله لعيونٍ المبصرين والمتصيوين غرة ديه 
وتبرأ الشيطان من خدينه© » ونبب 0 وبكل مرصد جدلوا ؛ ثم 
دخل البَلَدُ بعده غلابا » وجِلّل" قبلا واستلابا ؛ فلا تسل إلا الأ 
والأسّل” "عن قيام ساعيّه » وهول يومها وشناعته وتخريب لم09 والمبّاني : 
وغِنى الأبْدِي من خزائن تلك المَّعَاني » ونقل الوجود الأول الى الوجود الثاني 990 ب 

وتكخارق اليف فجاء يغير الممْتاد > ونهلّت القَنًا نا الي من الدماء » حتى 
كادت - كالأغصان المُغْترّسة والأوتاد , وفك فلك لقِي. اج 
أَرَنْتَ حتى بصا : ونفدت توادها قشعت ما أَلَحِّت ء وسَّدّت المسالك 
جشث المَتلى فمئعت العابر» واستأصل الله من عدوه الشَأقة وقطم ا 

وأزلّف الشهيد وأحسّب الصابر”"2» وسبّقت رسل الفتح الذي لم د يسمع بمثله في ' 


ش )١(‏ سيف مقضب : قطاع . 

(؟) الفود : معظم شعر اللمة هما يل الاذن . واسناد ذلك للسيف على جهة التوسع . 

(”) المغفر : ما يلبسه الدارع على راسه من الزرد ونحوه . 

5( تمصم 0 1 7 

(6) . عصم الكوافر ا 0 . والكوافر 
ل ل ل ل له جمع فاعل على فواعل . ٠‏ تفصم اوت 
وتنفصل . مقتبس من الآبة : «ولا تمسكوا. , بعصم الكوافر) . ْ 

(5) اليلب 6 0 

)2 الحدين لفك - 

(9) جلل قتلا ابه الء! 

. الظبا » جمع ظبة ؛ وهي حد السيف » والسنان » والنصل ء » والحنجر. ونحوها‎ )٠١( 

)١١(‏ الاسل : عيدان طوال دقاق مستوية لا ورق للا ؛ وتسمى الرماح والقنا أسلا , على التشبيه بها في 
الطول 2 والااستواء » والدقة . 

[هدنة الميائت سس مبيت 6 مكان البيتوتة . 

85 يعي بالوجود الأول : الوجود الخارجي 4 وهو المرق بالعين الملموس . أما الوجود الثاني ة فهو الوجود 
الذهني ؛ والمعنى أن هذه المدينة قد يوت موجودة ُ الأذهان صورتها بعل أنكانت موجودة العين . 
وانظر معيار العلم للغزاللي ص /ا” . وشرح المقاصد للسعد ١//اه‏ (طبع استانبول سنة لالا1١١‏ ه ). 

. الشأفة : الأصل » واستأصل شأفته أي أصله . وقطع الدابر : استأصل آخرهم‎ )١5( 

. أزلف الشهيد : قربه اليه . وأحسب الصابر : اعطاه ما يرضي » أواعطاه حتى قال حسبي‎ )١8( 
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الزّمن الغابر .تقل تفرك أفواة خاب 4 إلى اذاة الاير 

اجا أناما نكف الفا 7ن اميل 00 ب الوجار 3 ونان الانتقام 
من عَبِدَة و الأصنام ؛ ينادي : 1 لثارات الإسكندر 0 تَسْفياً من الفجار »9‏ 
ورغياً لحق الجّار ؛ وقفلنا والعحة اذانات + د العتايات الخافقة وأوفاى اتج 
التُؤفيق » الناشئّة من خطوط الطريق » موافقة + وأنواق الع اله نافقةٌ » وحُمَلاء 
الرفق ا والحَمد لله مرافقة ؛ وقد ضاقت دوع الحبال ع أعناق 
المي السّبال9» » ورفعت على الأكفال » ردّفاء كرائم الأنفال ‏ قلقت من 2 
التواقيس أجرام الخبال » بالهندام ”" والأحتيال ؛ وهلك 100 هذه الم هذه 
الام بنات كن ي رنضعن ديه الحوافل 290 ٠‏ ويستوثرن احجرها الكافل ؛ شمل 
التتخريب أسوارها ٠‏ وعجّلت انار يُوارها . 


)0( نعقر الاشجار : نقطع رؤوسها » فتيبس . 

زفق الوجار (بالكسر ويفتح) : جحر الضبع » والاسد » والشثعلب » والذئب ونحوها . 

(*) يشير ابن الخطيب الى «الواقعة» اللي حدثت بالاسكندرية سنة باالاهاء وحملها ان حاكم قبرص ١‏ 
انتهز غيبة حاكم الاسكندرية في الحجاز للحج » فهاجم البلد في اسطول بلغت قطعه نحو "٠١‏ فما قالوا » 
وقد خرج أهل الاسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطرء وكانت الحامية الموجودة قليلة » والأسواق 
والحصون خالية من المدافعين » فهاجم العدو الأهالي العز الآمنين ء ففروا الى المدينة » وأغلقوا علهم 
الأبواب 2 فأخرقها التورامم ال . فكانت مذابح هتكت 59 . وانظر تفصيلها في 
العبر م 8 

(54) شبّه ا الاسكندرية الآمنة بحرب «الفجّار» » التي ميت بذلك لما استحل فيها من حرمات » 
حيث كانت في الاشهر ا حرم . 

)2( أوفاق » جمع وفق ؛ وهي مربعات نحتوي على يبوت مربعة صغيرة » وتوضع في تلك البيوت أرقام » أو 
حروف » على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين » وبحيث يكون مجموع أضلاع المربع » وتجموع 
اقطارها مياق 41١‏ سمي الرقق مس رضن للق بم في أحد اضلاعه من بيوت ؛ فيقال : : المثلث » 
والمربع » والمخمس الخ . ؛ وقد بحتوي على مثئة من البيوت فيقال الوفق المئيي . ويقول أصحاب 
0 : ان للاعداد- في هذا الوضع خواص روحانية » وآثاراً عجيبة » اذا اختير للعمل بها وقت 
مناسب » وساعة شريفة ١‏ راح ار السطلب عل السنب ولتسجوره 

(1)]| الصهب : جمع أصهب » وهو الابيض تخالطه حمرة . والسبال : جمع سبلة ؛ وهي اللحية » اوها 
. .على الشارب من شعر ؛ ؛ ويقال للاعداء عامة هم صهب السيال ؛ ذلك لأن ن الصهوبة في الروم » وقد 
كانوا اعداء العرب ؛ 9 قالوا لكل الاعداء هم صهب السيال . 

(7) الهندام الة يحتال مها على رفع أواغريك الأشياء الثقيلة البي لا تستطيع قوى الانسان المحردة ان ترفعها » 
او نحركها . وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون في آخر فصل البناء من مقدمته . 

(8) الحوافل : جمع حافلة 3 الضرع الممتلىء ء لبناً . 
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لم ركنا 3 حركة الفتح » وأرسلنا دلاء الأولآء”" قبل المت ”) ٍ فبِشَرَت 
المح ؛ وقصلانا 0 أبدّة » وهي ثانية الحناحين » وكُبْرى الأختين , ومساهمة 
جيّان في حين الحين " ؛ مدينة أخذت عرض الفضاء الأخرق) . وتمشّت فيه 
أرباضها سي الكتابة المايحة في الْسههرق ؛ المششملة عق التي 
موالكاسب ؛ والوضع المتناسب ء والفلح المغيي ريْعه 20 عمل الحاسب وكوارة 0 
الدثره) اللآسب ”3 المتعلردة التعاسب”" ٠‏ فأناخ العفاء'''' بريُوعها العامرة , 
ودارت كووس عقار"'' الحتوف 059 ببنان السيوف ؛ على متدّيريها المُعاقرة299 , 
وصبحتها طلائع” الفاقرة190) ٠‏ وأغريت بلطون أسوارها عوج المعاول 299 , 
الباقرة 7" ؛ ودخلت مدينتها عنوة السّيف . في أسرَعٌ من خخطرة الطَّيف » ولا يأل 
عن اليف » فلم يَبْلغ العفاء من مدي حافلة » وعقِيلّة في حُلّل المّحاسسن 
رافلة0" , ما بلغ من هذه البائسة"” التي سّجدت لآهة التيران أبراجها » 


)01 جمع ولو ؛ ما 0 ١6‏ 0 3 000 
: وهي ما يستفى به . والادلاء ٠:‏ - دليل . وهو المرشد . بريد : قدمنا و 3 
القتال ‏ طلائع الكقن ا د لوي 5 2 ا 

0( المتح 8 الاستقاء . ش 

(4) الأخرق : البعيد الواسع . 

(0) المهرق : الصحيفة البيضاء يكتب فيا . 

3( | الريع : العاء ٠»‏ والزيادة ٠‏ وأرض مربعة : مخصبة 2 وهذا هو المراد هنا . 

007 الكوار » والكوارة : شيء يتخذ للنحل من القضبان . 

)0 الدبر : النحل . 

(9) لسبته النحلة ؟ لسعته . 

. اليعسوب : أمير النحل . والجمع الصحيح يعاسيب‎ )٠١( 

)001 اناخ الحمل : برك . والعفاء : النمحوء والازالة . 

(؟١)‏ العقار: الخمر. ش 

فين الحتوف : جمع حتف ؛ وهوالموت . 

(14) معاقر الخخمر : مدمنها » والجمع : معاقرة : ولعله يريد بمتديريها » دياريها . 

/ 0 0 الفاقرة : الداهية الكاسرة . ش‎ )١18( 

. جمع معول ؛ وهو الحديدة تنقر بها الجبال . أو هو الفأس‎ )١1( 

(1) بقر الشيء بقرا : فتحه )؛ ووسعه 0 وششه , 

(18) أمرأة رافلة : تر ذيلها جراً جسناً إذا مشت . 

(19) البائسة : الفقيرة . والتي نزلت بها بلية ترحم من أجلها . 

/ 0 1 
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م تضاءل 217 بالرّغام”") مغراجها و وت على أعطافها (4) ملابس الخذلان 5 
رمن تاها كنا * الغزلان . 
ثم تأهَبنا لغزو آَم القرّى الكافرة » وخزائن المزاين 09 الوافرة » ره الشهرّة 
السَافرّة 9" 2 والأنباء المسافرة ؛ لي وما أذْراك ماهيّة ! ذات الأزجاء 
الحالية (4) الكاسية 0 4 والأطولة الرّاسِحة الراسية 2 والمماني المباهية » والزشراء', 7 
الزاهية 4 ولحَحَاسن غير المنتاهية 6 حيثث هالةٌ يدر السّاء قل استدارت من السور 
المشيد البناء دارا 4 وبر المجرّة من نَهْرها الفياض 4 المسلول بحسامه من مود 
الغيّاض © , قد صق 3 حار وفلك الدؤلاب » المُعتّدل الانقلاب » قد 
استقام ارا ورجَّع الحَنين اشتياقاً 3 الحبيب الأول واوكار ")ا حيث الَو 
ل يدان بِلْجَيْن العذب ‏ المُجاج 7" أ يري بناج كسرى ودارا » حي 
قِسِي الجسور 41 المديدة كايا عوج 1 المَطِيٍ العديدة » 7 تير الَنَهْر قطارا ؛ 


كك 

. تضاءل : تصاغر وذل‎ )١( 

(0) الرغام (بالفتح) : العراب . 

(م) ثوب ضاف : سابغ طويل . 

(4:) عطفا كل شيء : جانباه » والجمع اعطافة: ْ 

)0 الكناس : موضع في الشجر يستكن فيه الظبي ويستقر » اذا اشتد الحر . 

(5) المزاين : ما يترين به5. 0 

(/0) السافرة : الذاهية كل مذهب . 

(م) الحالية : الي لبست حليا . 

(9) الكاسية : المكتسية 

١ح‏ الزهراء : مديثة في شمال قرطية حنى بعد ثلاثة اميال من تحت جبل العروس » نا الناصر مرا أب 
المظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله أول سنة بم هاء وسماها باسم جارية كان يحبها » اشهبت 
أن يبي لها مدينة في جبل العروس » ويسميها باسمها . وقد وصفها المقري في نفح الطيب 
4/5 4لا صنع ليدن . 

. الغيضة : مغيض ماء يجتمع » فينبت فيه الشجر ؛ وجمعها غياض‎ )1١( 

5-5 يريد ان قرطبة دائمة الحنين الى الحكم الاسلامي الذي اننظمها منذ الفتح حتى سنة 588 هاء‎ )١7( 
. سقطت في أيدي الاسبان‎ 

(18) اماج : العسل » ومحاج المزن : مطرها . 

)١5(‏ الذي نعرف ان على نبر قرطبة جسرين » ٠‏ بني الاعظم نيا بأد ىناو لون ل راون ا 
مالك الخولاني, . اواعيد الرحمن بن عبيدالله الغامي ؛ وكانوا يسمونه قنطرة الوادي » وكانت اقواسه 
سبع عشرة قوسا ؛ سعة الواحدة منها خمسون شبرا . نفح الطيب /١‏ 2 715 بولاق . 

. جمع عوجاء ؛ وهي الضامرة من الابل . والمطي : جمع مطية ؛ وهي البعير بمنطى ظهره‎ )١18( 


للا 


ا ار" العامر يي المُجاهِد”" 4 تق 1 رزيق تلك المتعاهة:: 0 
معطارً ؛ حي ث كرائم السّحائب » تور عرائس الرياض الحبائب ٠‏ فتخول لها من 
الدر : نثاراً 0 حَيْثْ يول شال 0) تدار على الأذواح" 62 ' » بالعدو والزواح 4 إفترى 


الغصون سكارّى 4 وما بي بسكارى ؛ حيث حيث أيدي ا 4 0 امن 
ا 0 البطاح » أبكارا . خيك لنوة الأقاح" الب الباسم » تقيّلها بالسّحر زوارٌ 


التواسم ين ا النجوم الغيَارّى » حيث المصل”" لعن ٠»‏ قد رحب 
محالاً وطال م0 أرق بلاط الوليد0' احتقارا ا ؛ حيث اليو احا 


)١(‏ من آثاره : المنية المعروفة بالعامرية » والمدينة «الزاهرة» التي اتمحذها مقراً كه » والزيادة الي اضافها 
لمسجد قرطبة في الناحية الشرقية منه . نفح الطيب ١‏ 04-170ا15--/ا709” بولاق . 

9؟٠)‏ هو محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن عبدالله بن عامر المعافري » دخل جده الاندلس مع 
طارق بن زياد .. واستوزره الحكم المستنصر لابنه هشام » ؛ فلا مات حجبه ابن أبي عامر » واستولي على 
الدولة 3 0 أن يحى بتحية الملوك » وتسمى باالجااجب المنصور . توي مبطونا بمدينة سال 3 بأقصى 
تغور المسلمين سنة 88" أو 4إةم . العبر لابن خلدون م 4 . 

إ[فة كان المنصور بن أبي عامر محباً للجهاد ؛ غزا بنفسه مدة ملكه نيفاً وخمسين غزوة » ل تتكس له 
فيها راية » ولا فل له فيها جيش #ونز تعزو لي وللخاب» 
دلت بعملد 5-0 وطييه صدى الدع من 00 ا 
فلا تحسبوا أني شغلت بلبذة2 ولكن أطعت الله في ككل كسافر 


اك ره ني حضر فيها القتال » وان يجحمع ويحتفظ به ؛ فلا حضرته الوفاة أمر أن 
)5( الشمول "لتر . والشمال 010 زاكر اذا ضربتها ريح الشمال 


فاصيوت باردة ١‏ . 
(5) جمع دوحة : و شجرة العظيمة المتسعة . 


4# 0 الشقر ايضا » وهي نور أحمرء والنمان اسم الدم » فشبيت حمرتها 
بححمرة ة الدم ) وسعيتث شفائق النعيان 4 وغلب عليها الشقائق . 

)2 جمع اقحوان , وهو نبت طيب الريح » له نور اضف :وهر اليش نورق أبيفن كانه قطن جباراية جه 
السن ) وانظر مفردات ابن البيطار 48/١‏ . والصواب : «الاقاح البواسم» . 

(ة) يريد جامع قرطبة » وقد وصفه الحميري في الروض المعظان وصفاً مفصلا ص 1687 ١66‏ ؛ وانظر 
نفح الطيب 68/١‏ 5 طبع ليدن . 

)١(‏ وصف منارة جامع قرطبة وا دققاء وقاسها كذلك ء الحميري في الروض المعطار 
ص ©8ه8ذ65-1١.,‏ 

» كان الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفاء بني أمية ؛ أعطى المحذمين » وقال لهم لا تسألوا الناس‎ )١( 
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بسلا (؟) القلح ش ع عن مثل أسبدمة 9) كارف د والبْطونُ0©) كأنما 
ين الغهائم 5 رن العذارَى » والأذواح العالية » تمدق أعلامُها الحادية » 
بالحداول الحَيارَى 7 . فا شئت من جو بقيل9» » ومُعرس للحسن ومُقيل » 
ومالك للعفْل وعقيل 7" ؛ وخبائل » كم فيا للبلابل » من قال وقيل » وخفيفي 
يحور بتثقيل ؛ وسنابل تكي من فوق سُوقها » وقصّب بسوقها » الحمزات على 
الألفات » والعَصائَيرَ البديعة الصّفات , فَوْق القُضب المُؤتلفات » تيل لهبوب ' 
الصَّبًا والجنوب » مالِئّة الجُيوب » بِدْرٌ الحُبوب ؛ وبطاح لا تعرف عيّن 
المَيْل0" » قَتَطَلبه بالدّمْل ”22 ولا تضرف في خدمة بيض قِبَاب الأزهار, 
عند افتتاح السُوسَن والبّهَار""©: غير العُبْدانَ من سُودان الّجْل ؛ وبَّحْرٍ الفلاحة 


وأعطى كل مقعد خادماً » وكل ضرير قائدا ؛ وكان صاحب بناء واتخذ المصانع والضباع ؛ وكان الناس 
في زمانه » يسال بعضهم بعضا عن البناء والمصانع ؟. وبنى المساجد : مسجد المدينة » ومسجد دمشق » 
الذي أنفق عليه أموالا عظيمة » وأحضر له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد الإسلام » وكانت 
العرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطبري 8/8ه 47 وتاربخ ابي الفداء 510/١‏ »2 مقدمة 
ابن خلدون ص 54٠0‏ طبع دار الكتاب اللبناني ل بيروت . ش 


(1) الظهر من الارض : ما عَلِظ وارتفع . | 0 

(؟) أثار الارض بالسن - وهي الحديدة التي تحرث بها الارض :.- اذا قلبها على الب بعدما فتحت مرة ؛ 
وفي القرآن : «وأثاروا الأرض» : حرئوها وزرعوها » واستخرجوا منها بركاتها . 

(0) جب السنام : قطعه . وسنام الناقة : اعلى ظهرها ؟ والجمع اسئمة . 

(5) ابل مهرية : منسوبة الى مهرة بن حيدان أبي قبيلة » وهم جي عظم ؛ والجمع مهارى . 

(0) جمع بطن ؛ والبطن من اللارض : ما لان وسهل واطمات . 

(1) دمث الشىء : مرسه حتى لان . 

(9) الحيارى : جمع حبران ؛ وهو المتردد في الامرء لا يدري وجهة يبتدي إليها . وير يد ان اللنداول 
لالتوائها » وكثرة منعطفاتها » تشبه في سيرها شخصا حيران قد التبست عليه السبل . 

(0) الحو : المنخفض من الارض . والبقيل : المكان ذو البقل ؛ وكل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل . 

(94) يوري بمالك وعقيل ابني فارج بن مالك ٠‏ نديمي جذيمة الأبرش ٠»‏ ولها مع عمرو بن عدي خبر نجد 
تفصيله في تاربخ الطبري 0/5 ب 35١‏ . ْ 

. امحل : الحدب ؛ وهو انقطاع المطر‎ ٠١( 

ْ الذحل : الثأر.‎ )1١( 

0 البهار -- عند أهل لمغوب - : نبات طيب الريح : له قضبان خضر ء في رؤوسها أقاع يخرج منها نور 
ينبسط منه ورق ابيض . وثٍ وسط البياض دائرة صفراء من ورق صغير . وهذه هي الصفة الِي اثبتها 
اهل المشرق للنرجس » حيث قالوا : هو ياقوت أصفر بين در ابيض على زمرد اضر ء فالبهار عند اهل 
المغرب هو النزجس عند أهل المشرق ٠‏ : 0 


م 


رن 


الذي لا يدرك ماحل له بَبْلعْ الطية”'' البعيدة راحله ؛ إلى الؤادي » وسَّمَر 
التُوادي27© , وقرار دُموع الغوادي 7" ؛ للتّجاسٌر على تحطيه . عند تمّطّيه 4) 
الحسر الغادي ؟ والوطن الذي ليس من عمرو ولا ريد ع والفرًا الذي ي 0 
ا 5 أقل كرسيه خلافة الإملام ؛ وأغار بالرصافة 33 ' والجسر دار السّلام0» و 
وها عََى أن تيب في وصفه أله الأقلام أو عير به عن ذلك الكال فول 
الكلام . 
فأعمَلنا إليها الوق وَالسَيي »قدي إليها الخيل قد عقّد الله في واقييناة ال ابن 
وقفنا بظاهرها المريت المُمجب ؛ واصطففنًا بخارجها المنبتٍ لني ) 
والقلوبُ تلتمس الإعانة قن متعم مجزلٍ » وتستنزل مَدّد الملائكة . من منجد 
مزل » والركائب واقفة مِن خلفنا بمعزل ٠‏ تتناشد في معاهد الإسلام : 

قفا تبك من ذْكرى حَبيب ومنزل 07 ظ 
بَرَرْ من حاميتها المحاميه ؛ ووقود لنار الحاميه ( وبقية الت الرافرة على احيصاد 
الثامية » قِطع الغهائم الهامية » وأمواجٌ البُحور الطّاميّة ب واستجنت”''! بظلال 
أبطال المّجال » أعدادُ الرجال ؛ الناشبة" والرامية » 7 للنزال » من 


أذى الطية : الناحية . 

(5) السمر : الحديث بالليل . والنادي : المحلس . والجمع الصحيح : أندية 

() الغاد : السحابة تنشاً فتمطر غدوة . والجمع غواد . 

(؟) تمطية : امتداده . كنى به به عن امتلاء النبر بالمياه أيام الشتا 

(5) الفرا : اللا, رالوحثي : وهومن اعظم ما يصطاده 00 ٠‏ وفي الكلا م إشارة إلى المثل : «كل الصيد في 
جوف الفرا» الذي يضرب لا بفضل 1 غيره . ميداني ؟/هه , 

(1) الرصافة : قصر بناه عبد الرحمن الداخخل . في الشمال الغربي لقرطبة . واتخذه لسكناه » نقل اليه من 
الشام كثيرا من اشجار الفاكهة والأزهار . وهاه بأسم' رصافة جده هشام بن عبد الملك ل اباد 


0 

(1) يريد بغداد . وسماها مدينة السلام أبو جعفر المنصور. وكان ذلك سنة ١65‏ ه . أنظر تاريخ بغداد 
اليدوم ْ 
م١‏ طبع الاستانة ٠,‏ 


(9):مطلع المعقة المشهورة لامرىء 0 
)٠١(‏ استجنت : استترت . 


. الناشبة : قوم يرمون بالنشات 0 وهي السهام‎ )١١( 


حا 


فييية كي السبال: أمثال الهضاب الراسية » ا دن 
الخ الكاسية » وقواميسها7؟) الفادية للصلبان يوم بوسها بنفوسها الموامرية 0 
وخنازيرها التي عَدنّها) عن قبول حجج للك اوتزم لفح دون لظم الغاشية » 
00 القاسية ؛ فكان بين الفريقين مام جسرها الذي فرق البحرء وحَللن 
ينه » ولآليء زينه » منها انحر » 0 لم تنسج ااام ورك ٠‏ ولا 
06 الحبالي جنل حي 0 أهوالها ؛ مَن قاسها ل : 
مَتلَها بجَفر الهباءة' '' خرف وهجر”' ؛ ومن شبّهها بحرب داحس والغبراء'"" ‏ 
فا عر الكيرء فليسأل من جرب وخبّر ؛. ومن نظرّها بيوم 0 0 
كه" أ وعادها ببطن عاقل”", فغيرٌ عاقل ؛ أو احتجج بيوم ذي قارا""ك فهو إل 


)0 الصنديد : السيد الشجاع . والجمع صناديد . 

ال 

رمم الحنن : جمع جنة ٠‏ وهي السترة . 

4 0 ل ليد ان الملك » ونديمه ء والامير. 

(ه) المواسي 

6 عديته فتعدى 2 الذي حد له . 

آفقة المنوال ل : النسيع تنسح عليه الثياب . بريد لم تأت الابامبكثل هاده الحروب . 

)0( حبالي : جمع حبل . والاجنة جمع جنين . 

(9) حروب الفجار عدة + ؤاشهرها - وهي آخرها .- تلك ال كانت بين قريش وكنانة » وبين هوازن . 
وقد شهدها النبي صلى الله عليه و » وقال : كنت أنبل على أعامي يوم الفجار . وفيت فجارا ب 
استحلوا فيها من حرمة الاشهر الحرم . العقد الفريد «//4م 5‏ ١لا"‏ . 

٠ 7‏ أفك : كذب . وفجر : مال عن الحى . 

(و) جفر الهباءة : يوم كان لعبس على ذبيان » سممي با موضع الذي كانت فيه موقعتهم + وهو مستلقع 6 
ارض غطفان . العقد الفريد //-1م 7110 ياقوت ( مععجم البلدان) ٠‏ الميذاني 74/9 . 

(10) خرف : : فسد عمّله . هجر : خلط في كلامه وهذي . 

ف داحس والغيراء : يوم من اشهر ايامهم ٠‏ بلغ من بعد اثره 50 علعا مو ادق تواريخخهم في 
الجاهلية ؛ ويقال انه دام اربعين سنة . وكان بين عبس وذبيان . 
وداحس والغبراء : فرسان ١‏ وسمي اليوم بهم لما انه كان يسبيه] لكان العقد افيد 1و اح 21 . 

)١4(‏ كان وه نسي 32 لغامر وعبس على دبيات 3 وكان-- فما يقول أبو عبيدة - قبل الاسلام الك 
سنة( وشعب جبلة : هضبة حمراء بنجد) . العقد الفريد #//1.# ١٠#ء‏ ياقوت رمج 
البلدان) . 

. البله : الغفلة‎ )١8( 

(1) بطن عاقل : يوم كان لذبيان على بد ن عام :او كاين ب خنعم ١‏ وبني حنظلة ) » ذكر سببه في 
العقد الفريد #//ه.# د جنم وانظر مجمع الامثال 754/7 . 

)١17(‏ يوم ذي طار : + يوم مشهور كات ايام النبي صلى الله عليه وسلم 3 وأثر عنه انه فاك :'ذانه دل بوه 


فحد 


المعرفة ذو افتقار ؛ أو ناضل بيوم الكلريد'" » فسهمه غير السديد ؛ انما كان مَقاماً 
غير معتاد ٠»‏ ومرعى . نفوس لم يفلي:.بوصفه لبان مرتاد 97 وزلزال جبال اوتاد 17 
ومتلف 47 م الشيطان ناد 0*0 أعلم 00 ا الناسل الست 
وتورة: الأب نيضرا «الباتر :4 000 الأسمر 20 .العاسل27» ودوم الجَلصّد!!!) 
المتكاسل 4 وانبعث” من دل ل ا !لك هدف الرميه 00 الناشو 
النافيل 7" الوروك لمُرسلات السهام المَراسِل ؛ ثم أفضيٍ أمر الرُماح إلى التتشاجر 
والارتباك 4 ونشبثت الأسلة في الدروع السب السملك يُ الشباك 6 9-2 اختلط المرعل 
بالهمل'"" , وعَزِل الرديني عن الحَمَل: ؛. وعادت الوق من فوق المفارق تيجانا * 
بعد أن شفك عدر السوابغ خلجانا ؟ واتحدت تخداول الدزوع. فصارت. بحرا 8 
وكان التّعانق » فلك ترق ا حر لازم 8 4 عناق وداع 14 وموقف شمل ذي 
انصداع ٠‏ وإجابة مُناذٍ إلى فراق الأبد 0 ؛ واستكشِفت امال :الصّبر الأنفس . 


الشفافة ليل اوت ربح ار رد البشرة 0 ثم أَمَدَ ا ذلك 


امد ف ا د ل ل 

])١(‏ كان يوم اه ا ا اعد وال المت ال 
ما .0 

34 المرتاد والرائد : الذي 5 القوم في القاس. النجمة واختيار المرعى اي 

2( أوتاد الارض : حياها . .. 

(5) المتلف : الفازة » والقفر 50000 

(6) العتاد : العدة تعدها موا 1ْ 

30( لاني ل سس كو تر سار ادر ! 

690 الباسل : 0 

(6) تورد : جر الايض الباتر : السيف القاطع . 

)4 تأود : اعوج وانثنى “لامر : الرمح . 

)0٠١(‏ عسل الرمح 00 اط لدن.: 

:. 222 دوم : تحرك ودار. والحلد : الصخر:‎ )١١( 

(؟١)‏ حدب الحنية : تمّوسها وانعطافها . ئْ تار لج لاا 

)١9(‏ الحنية : القوس ؛ فعيلة بمعنى مفعولة ؛ واكثر ما تكون حبة عند وها 3 والرني ما.. ش 

0 3 . الرمية : الطريدة التي يرميها الصائد‎ )١5( 

8 الناشر :. المهتز. والناسل :. المسرع . 0 ا‎ )١15( 

)١1(‏ هو مثل والمرعى : الابل لني هاراع 2 اوافمل قوسن قم لاراي قا 

ْ ٠ ٠ . أنفس شفافة : فاضلة‎ )١0 

.. المفافة :. السريعة المرور قي هبوبها‎ )١4( 


١ 


العباب » وصَّفَلَ الاستبصار الألباب » واستخلص العم صفوة لباب » وقال سان 
النصر : : ادخلوا ل الباب ) ؛ فأصبحت طوائف الكفارء حَصا حصائد ل 
الشفارء فمغايرهم قد رق نانها بالاخفار0) , ورؤوسهم محطوطة في غير 
مقام الاستغفار ؛ وعلت الرّايات من فوق تلك | الأبراج المستطرقة والأسوار » ورّفروف 
على المديئة جناح البوار » لولا الانتهاء إلى الحد والمقدار ‏ والرقوفة عند اختفاء سير 
الأقدار . 

م عبرنا برها » وشددنا أبدي الله قهرها » وضيقنا حصرها ؛ وأدرنا بلاليء و القبات 
البيض خصرها ؛ وأقمنرٍ مر أياماً نحو عفان البنود على فريستها حياما7") ٠‏ وترمي 
الأدواح يبوارها , ولط نيران على اقطارها ؛ فلولا عائق ثق المطر » الحصلنا | من فتتح 
ذلك لطن على الوطر ».فراينا أن نروضها بالاجيئاث ا والاتقساف!!) وان علي 
زرُوعها وربوعها كرّاتٍ رياح الاعتيساف ؛ حتى بتهيأ للاسلام لوك طعمتها , ويتبنا 
بفضل الله إرث نعمتها كت من موقفها الافاضة مِن7*) بعد سوه ظ 
وقذف جار الدّمار على القدو المدخون: .:وتدافعت لقنا السَمِقَات 0) المتسِقَات 
تدافم أمراج البحور. 

وبعد أن ألححنا على جناتها المصحرة'' ٠‏ وكرومها المستبّحرة الحاح الغريم 8 
ريات انف لكيه من المنظر الكريم » 2 وطاف علا طائ من ريا مت 
كالصّر يه 290 2 . وأغرينا حلاق” 7 ار بست 0 وراكنا 3 أحواف 


. اخفرت الرجل : اذا نقضت عهده » وذمامه » والهمزة فيه للازالة ؟ أئ رفك خفارته‎ )١( 
(؟) حام الطائر حول الماء حياما : دوم ودار.‎ 
. الاجتثاث : انتزاع الشجر من أصوله‎ )( 
, انتسااف الزرع اقتلاعه‎ )54( 
الافاضة. : الدفع في في السير بكثرة ؛ ولا يكون الا عن تفرق جمع . وفي « الافاضة »٠و «البحر» » وارمي‎ )8( 
0 الحج‎ ١ الجهار» ثورية واضحة بالمعالني الاسلامية المتعارفة في باب‎ 
. السيقات : ما استافة العدو من الدواب » ويقال لما سيق من الهبب فطرد » سيقة‎ )5( 
ْ . المتسعة » يقال أصحر المكان : أي اتسع‎ )0( 
. الغريم : الذي له الدين‎ )8( 
: الصريم : الليل » وأصبحت كالصريم : احترقت وصارت في مثل سوادء ؛ والاشارة إلى الآبة‎ )9( 
«فطاف علها طائف من ربك وهم اعون فأصبحت كالصريم » . شْ‎ 
حلاق الشعر : ازالته بالموسى . والكلام على تشبيه احراق النبات بحلق شعر الرأس‎ 0٠١ 
الحمم : جمع جمة » وهي الشعر الكثير. والحميم نبت لت بطريى ريل عن الخفرب”‎ )1١(. 


4 


أجرافها ”1 غائم الدخان ؛ بذ كر طبه لبان بيوم الغمي”"2 » وأرسلنا رياح الغارات 
رلا تَذرَ بن شيء ء أنت عليه إل جعلته كالرّسم 7" ؛ واستقبلنا الوادي يبول كا 
وبروع سيفه الصّقِيلُ حداً ؛ فيسّره الله 'من بعد الأعواز » والظلمت عل الفرضة بعلت 
الفرافة أبدي الانتباز , وسأنا ين سائله أسّد بن القراته ين فأفتى برجحان احواز » 
فم الاكتساح والاستباح جميع الأحواز(*) فأديل' “© الشيزن »وتيك الفر. 
وهدت الخحصون واجتشت الأصول 5 وحُطّت الغضون ؟ وم نرفع عنما إلى لوم 
غارة تصابحُها بالبوس 2 وتطلم عليها غررهًا الضاحكة البو العبوس ؛ فهي الآن 
بحرى السوابق وير رالغوالي :+ عل التوالى :+ وا حسرات تتجدّد في أطلاها البوالي ؛ 
وكأ مها قد ضرعت » والى الدعوة المحمّدية برعت ( عدر من لو انزل القران 
عل لبان لخدتس خب اله ونصد مث “ » وعزة من أذعنت الجبايرة لعزه 
وخضعت » وعدنا والمنود لا يعرف اللف نشرها ؛ والوجوه المجاهدة لا يخالط 
التقطيب يشرها : .والأيدي الغروة الوئقى وعلفة 4 والألسن بشكر نعم الله 
منطلقة : اليف قُ مضاجع ليود قلقّه » وسَرَابيل الدروع 97 خلقٌ 20 

والجياد, من ردّها إلى المرابط والأواري' رو اوري ؛ حَنيقة » وبعبرات الغيظ 
الحَكْظوم مُحتيقة تَنظر إلينا نظ العاتيب ؛ وتعود من مُيادين الاختيّال والمرَاح » 


)1( الأحواف ٠‏ جمع حوف وهو الناحية . والأجراف جمع جرف + رهوها أكل السيل 80 أسفل شق 
الوادي ٠‏ وعرض 0 . وبريد الأمكنة الغائرة » واللطمئئة ٠.‏ ' 

إفه6 الغميم : موضع بين مكة والمديئة ٠‏ ويوم نم نم : من الأيام 530 بين كنانة وخزاعة سيرة ابن هشام 
:ام ده" ٠‏ 

رمم الرممم : البالي . 

(4) يوري باسد بن الفرات بن سنان 5 عبدالله الفقيه المالكي ا )١١#-‏ على خلاف في 

المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك . مخطوطة دار الكتب ٠ 0/١‏ معالم الإيمان ١٠١5/0‏ . ديباج 


. 
)0( الأحواز ا المدينة وأطرافها . 
)6 أديل : ا 
(9) أجره 0 طعنة نيه 0 بكره وألالية : أعلى القناة » والجمع : العوالي او العوالي 
2 الذي يقع فيه الإجرار والطعن . ِ 


(8) اقتباس من الآية ١‏ من سورة الحشتر. 

إلى دريل : الدروع .. وكل ما لبس فهو سربال . 

. الخلق : البالي ؛ يقال ثوب خلق . وجبة خلق بالتذكير فيهم| . لسان العرب‎ )٠١( 
. للك الأواري : : جمغ أري. ؛ وهو مربط الدابة ومحبسها‎ 


6" بن خلدون م 4٠‏ ج ٠‏ 


يت يخال السلاج.. عود ايصبيان إلى المكاتب ؛ ؛ والطبل بلسان الَعِرٌ هادر0ا) 
والعَزْم إلى .مسنادي” العموو الحويد مي ورلا 0 :وو جود نوع الماح ٠‏ من بعد ذلك 
0 تادر ولقاسم. :يرتب بين ليه من الصبق التُوادر » ووارد متاهل الأجود 
غير المحّلاء!". ؛ .ولا المهجور؛ غير صبادرا؟» ٠‏ ومناظر الفضل. الاني. ». عَقِِبْ 
ظ مُطلوب المواني. :مُصّادر(*©. والله على سير الضعَابب. 3 وخويل 


أخيه الثاني عل المع 

المئن الرّغاب 0) قادر ؛ لا إله 4 .فا أجمّل لنا ضع الحفبي ”9 5 وأكرم ينا 

أمفه اليم ». اهملا تحصي ا لناء عليك.» ولا نلجأ ينك إلا إليِك ٠‏ .ولا ناتس 

حير الدنيا والدخرة: إل ليك ؟ لظ عرائة نصرلك 2 4 ممبدىء يا معيد 57 وأعنا 

ن الل كرك :على الب امريد ٠‏ با حي با قو يليار 0 
ر.م وام #8 


وقازنت. رسالتكم اليمونة لدينا حَدَقَ فت" تعيد صيتها مشرئبٍ يتل أوقخر 
7 00 
من فوق النجوم العَوائِم 0 "ميته : 4 عجبنا من لأتي أمله الشّارد » وقلنا : البركة في 


#7 
ان 


دم الوارد 06 وَهوأن الك اا لأَطمنا بجملة ' من: المحصون كانت :من ' 
الاسلام “قد عُصِبت 3 والازي7 زٍ 


قبا" يتيوت الله قن" “'نصنت.” “دالهي0) ايقس 
عر ا و 00 


تيد وتنا بت لع :من ل 1 ب 0 والتوحيلة اهن التتليث . 60 وعاد إلذ الاسلمع عود 
الأن “الغاشها > اللي اليا العحّبائتت:» : يسأل عن“ توما ٠‏ أو فو الى 


(1) هادر : يردد. صوته: 

م بادره الأمر : عاجله . 00 

(5). حلا :الماشية. عن الماء :. صدها اجن - عق ا ه' ف 

60 الوارد الذي يرد الماء . والصناقو :"الل رجع من 0 بعد روط 

(5) مصادر : مراجع ؛ صادرة عل كذ : راجعة . 

(8). الرغيبة. :, العطاء الكثير ؛ والأمر امرغوب | افيه » وت رعاب . :: 

49 الصنع الحني اللطيعف .0 + ٠‏ : 0" 

(8) كذاي الأصل : ويا فعال لما يريد ا اب . فنذلك الأصح :.بيا فعالا . 

(9) حذق الغلام القرآن حذقاً : مهر فيه ؛ ويقال لليوم الذي يخم فيه القرآن. . .هذا ايوم عات 5 ولو أن 
حتفل بهذا اليوم . 0 : 

(:1) بعيد. الصيت ٠‏ .مشتهر الدكر.بين النامن .1 . 

0 اشرات : ارتفع وعلا . والليت بالكسر : صفحة‎ )١1( 

)١0(‏ النجوم العواتم : التي تظلم من الغبرة التي في السماء ؛ ال لك 1 ف زسن اك 0 لهي اليشتاء 
أشد اضاءة 0 السماء . ١‏ : : 

: : العاثيل ال د‎ )1١( 

. أداها الله : ابدها‎ )١15( 


جفونها ؛ وهي للروم خخطَّة تسن 217 فلم ا رتكبوهافما لَعْلَم من الهود 2 ونادرة 
ص : نواد الوخود . وال الله علينا وعلبكم اك الجوم وجَعَلنا في مُحاريب 
عام ! ميات أمور تمتها الغسليز ويمن. 5 : آلله. وتيشير» أذ استيفاء الات 

عسي رركم بها متّح الله دينكم ء ونوج بعز الل الحَتِيفِي ةيبتكم » ونخطب 
بعذّه دعاء كم وتأميتكم ؛ فاك دعاء المؤمن لأخيه .بظهر العَيّب يلاح وا 2 
وكفيل بالمواهب المسثولة من انهم لوقام تقاض كيه ارن. .من ساهم في ابرء 
عامل الله بُخلوصٍ سير ؛ وين يذهب الفضلٌ عن بيتكم ٠‏ وهو صضفة حيكم ؛ 

وراك ميخم 5 ولّكم مزبة 4 لقم 3 ورسوخ لدم ؛ والخلافة مها إبوانكم : 

وأصحاب 0 مالك ل رضي :الله ! أعته د دم قيروانكم . 6 ويجبر 
الما 215 إمايكم ؛ 0 :والتوحيد إعْلاَيكم و والوقائع. «الشهيرة: في الكفر منسوبة 
الى أبايكم 2 زالمحاة الكرّام فنَّحَة أوطانكم » ؛ وسّلالة الفاروق عليه السّلام وشائج 
سلطايكم 9" 0 ونحن نستكثر من بركة وه 4 ووصلة ديد ؟َ ٠‏ لول ل الأعذار 
0 ات تغريف ؛ أوايكم .. | 
الصَتوم وببقيكم لإقامة 00 حبك من الب ل لأواح من 
الجُوم ؛ وهو سّبحانه بصل سَعْدكم » يحل دم اويوالي نَعَمَه عندكم . 

والسّلام الكريم. © الطيب لزي الممّارك 1 اليم ٠‏ يَخْصكم كديرا أثير 5 
َطلّم الصبح وبخها مثيرا .تعد أن رس ليم سفيراً : وكان ميض م الاسم 
الأكواس 00 2 على ا 2 مدير + ؛ ورحمة. الله ويكال . ظ 


)01 الخطة : الطريقة 5 : الذل ع ا الإنسان ما يكره . 

(0) العوارف : “نيم عارفة » هي العطية , 

ف .تماضاه الدين. : قبضه مله .2 ١ ١‏ و 

2غ( هجير المنابر درشاعا وذابيان: 5 0 ْ اد 
(5) يريد أن الشقصين من سلذلة اانوك خير ‏ ارد رضي الله:عنه. ؟9 وقد رأ بعض الرخين ذلك . 
© الومييض :. اللامع من البرق لمعا لعفا 00ت . 

(0) شبه القطرات من الماء تنثرها الغهائم 520 بكؤوس لخر تارعس | لشارين.. 

(8) الكائم: :. جمع كامة. ؛ وهي .غطاء النور وبرعومته ٠ 2.1 ٠.‏ 


وكتب إلي' ني إبمولود » يعاتب على تأخير الجَبر ولاه عنه 217 
هنا انا لفقل ارضا واد زمه وأْمُنْت من بغي يخاف ومن كيد 
س0 ها هومن عمره الرجال ولا زيد 

يد بشكر الله 0 الني أوابدها '" تأبى سوى الشكر من قيد 
أ بدري 0 ٠‏ وصَدْرِي المراتب » وصُمْبَى الزن" العاتب 27 وبكْر 


المشتري والكاتب 7) ؟ وفيا 0 ٠‏ في سعد ند المطالع 2 والشاقب ” 6 
في أجْلَى المراقب ؛ سيلا بغني للش 6 وعِرْةٍ الاهمصسل والععشير » 
وتاج الفَخر اميدق يَقَصر عنسه كسرى أشي" ؛ الآن 
اعتضدت الجلة الحَضرّمية ١!‏ جالفارس 5 را السّارح""' ' في حِمَى 

الحارس » وسعدّت بالمنير الكبير » أفلاك التذوير 0 سن حَلَقَات. 1 


وقرّت بالجنى الكريم عين الغارس حورت نظا بلي وأحاث ابن الدارس ؛ 


(1) قدم لها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك في مخاطبة صاحب قل الإنشاء أبي زيد بن. 
خلدون . ش 

2( الشأو 00 والغاية . 

فيه جمع أبدة وهي في الأصل الييمة توحشت » ونفرت من: لاس .ا 

5( 00 دري : اقب شديد الإنارة ع عظم المقدار. | 

6 : أزال عتبه ؛ والعتبى : اسم من الاعتاب . وفي المثل د الع زلا ره . أي لك مني 
أن ا ؛ بقوله التائب المعتذر مجمع الأمثال ل 0 05 

(5) الزمن العاتب:: الغاضب . 

() . كان ابن الخطيب شغوفا بأن يوري في كتابته بمصطلحات العلوم ؟ وهو هنا ناظر الى ما اصطلم . عليه 
المنجمون من أن القمر اذا اتصل ‏ وهو في البروج الصاعدة ‏ بالمشتري » وهو كوكب سعد » 
وبالكاتب ‏ وهو عطارد في عرف 0 المغرب ‏ دل ذلك على أن المولود ذ كر » وأن حظه من العلوم 


العقلية » والنقلية كبير. 

(6) الثاقب : المرتفع 

6 500 5 5 أول ملوك الدولة السلسانية (١؟55‏ ل 41م . وقد ورد في بعض النسخ , 
وتاريخ أبي الفداء : «أزدشير» بالزاي . وهو تصحيف قديم ؛ فقدٍ قال ابن حجر : «وسمعت من 


يذكره بالزاي» . تاج العروس 388/7 ٠‏ الطبري ؟/5ه . | 
الحلة : اليت ؟؛ والجمع الال . والحضرمية نسية الى حضرموت ؛ حيث ينبن نسب ابن خلدون . 
السارح : الذي يغدو عليك وبروح ٠.‏ 2 
فلك التدوير لكل كوكب -- هو فلك صغير لا يمبط بالأرض ٠‏ وفيه يكون مسير الكركب . 
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وقيل لمُشكلات : طالما أَلقْتِ الخمرة"" ؛ وأمضيت على الأذهان الامرة29 ع 
تأمبِي للغارة | و لمبيحة لحاك » وتحيّري إلى فثَة البَطَل المسلتأثر برشف اك ٠‏ ولله 
من نَضصبّة!"© احم حْمَفَى فا المُشتري واحتفل » ركفى سني تربيتها وكفل ؛ واختال 
0 خَلَل الجَدّل لها وَرَقْل » نضحت ن الحدود ., ٠‏ وتهلّلت الوجوه””) , 
وتنافست المثلئات (7) تومل الحَظٌ وترجوه ‏ وه اليك عل 7 واجبه » واشار 
للا النشرف 0 بحاجبه » 20 نير النوية 9 في الأوبة" , قائما في الاعتذار 
و مَقَام التوبة ؛ واستأثر بالبروج التبلت ف ال ؛ وتَخَطت خملا لمر رأ 
بٍُ زه" وذنب الننين 1 وساوقا ها حكه الأصل » حَذُوَكَ النعل بالنعل » 


. الخمرة : الاستتار » والاختفاء‎ )١( 

(؟) الازمرة : الإمارة . 

(”*) النصبة الفلكية : هي اهيئة التي بكون عليها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . 

(4) قسم المنجمون درجات كل برج من اللبووجر الاثني عشر » بين الكوااكب الخمسة المتحيرة » قسمة غير 
متساوية » وجعلوا كل قسم منها يحص كوكباً من الكواكب الخمسة » وسعوه حد ذلك الكوكب . 

(5) وقسموا كذلك كل برج الى ثلاثة أقسام متساوية » وسمواكل قسم منها وجها , » ثم فرقوها على الكوا كب 
المتحيرة » وابتدأوا من برج الحمل » وجعلوا لكل وجه منها كوكبا من السبعة السارة » جوه ضاخيه 
ذلك الوجه . 

(5) البروج الاثنا عشر تنقسم الى أربعة أقسام ‏ بعدد الطبائع الأربع ؛ وكل ثلاثة بروج منها تنفق في طبعة 
واحدة من الطبائع الأربع تسمى مثلثة » فيقال 0-8 1210 
ويختص بكل مثلثة ثلائة كواكب من السيارة تسمى أرباءها ؟ يكون أحدها صاحب اثلث المقدم 
بالنهار » والثاني المقنم بالليل » والثالث شريكها في الليل والهار . . ومعنى ذلك أن الكواكب اذا كان في 
واحد من هذه البروج التي تكون مثلثة » قيل أنه في امثلئه » أي أنه في وضع له فيه حظ وقوة . 

(0) بيت الكوكب : محل أمنه » وصحته » وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشمس والقمرء بيت واحد . 
أما بقية الكوااكب الخمسة المتحيرة » فكل واحد منها له بيتان . 

(م) شرف الكوكب : محل عزه » وعلوه » وسعادته ؛ وأ من لزاه النييقة برع فيه خرف البرك 
كله شرف لذلك الكوكب » الا أن أقرق خرفة ورحات معية هو ذلك البرج تنسب الى ذلك الكوكب 
ونختص به . فيقال حين محل مها : انه في شرفه . 

(4) نير النوبة يكون في الغالب اليلاج ( دليل العمر) » وهو بالهار الشمس ء وبالليل القمر. . 

. الأوبة : الرجوع والعودة‎ )٠١( 

5550 البيت الذي له دلالة على الأولاد : هوالبرج الخامس من البيوت الاثني عشر‎ )1١( 
الطالع 2 وهو الواقع على الأفق الشرقي ؟ ويزعمون أنه كلما كان الخامس د البروج الشمالية » دل ذلك‎ 
. على كثرة النسل‎ 

)1١(‏ النقطتان اللتان يتقاطع عليهم| فلك البروج مع فلك أي كوكب ». تسميان العقدتين » ونقطة التقاطع 
الشهمالية منهما » ؛ يسمونها الحو زهر» ونقطة الراس ؛ والتي نقابلها تسمى النوبهر » ونقطة الذنب . والجو 
زهر الذي يقصدونه » والذي دونوا حركته في التقاويم والأزياج ٠‏ هو جو زهر القمر خاضة . 
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تحويل السنين. .ء :.وحمّق هذا المولود بين المواليك فيه عمَرٍ لوال 2 “فتجاوز رجه 

المثين ؟: واقرنَ بعاشيرو 0" السعْدلق59. : اقتران :السك .. زنك بدقيقية مركزه قلب - 

لأسيب » وسرّقَ 8 ع أعذائه 4 . 9 0 . الغا ولس ونَظّفت طرق 

انير" 3 نقكل نين يدي النافة د لك ا 3 هي 5 ' الترج 
في.-البير » وذفع المقاتل إلى الوبال © الكبير. 00 


1 0 حال الغلا أو يُتْقلد الشاج 1 والمتتتريي طالِع والشمْس هيلا هيلا 08 
جد رفص في الور ا شْ جذلان والفلك الدواز سلاج 


أن بى_ والله ا قد ل سس مد التنويم ع الى ا لويم ؟ ومن 
يك الذراع ٠‏ الى تصريف اليَرَاع ' ا ''' الدّاية"ء الى مَقَام 
الهدَاية ٠»‏ والغاية المُحْبَطَفة 7" البداية َس الله .وقايته عليه غودة019 و 1 


2 


لهل )05 يل 
حَسدَنَّه قسمة مُحَرَّم اللّحم ‏ بين منحيقة” ونطِيحَةٍ ره 


لق متيل المركة لوسلي لبمس م عند لوه 3 أحد انصرل | الأبعة وق في ذلك طرق إحسابية 
6 العاشر : للد" 

فيه السعدان :. المشتري والزهرة 3 وا كبرهما المشتري .... 

(4). :بيت الاعداء , : هوالبيت الثاني عش . : 

(0.. الخرق ( بالضسم ).: أثاث. البيت » 0 افع 

(5)..التسيير : ان نيكم بين الحلاج ( دليل. الغمر ) .. وبين السقد أواسس . يود كله درجة سنة ؛ 

ويقال تصيبه السعادة أو النجس الى كذ وكذا سنة .1 2000 

(0). :الوبال : هو البرج المقابل لببت الكوكب ؛ انلع امع من كل بيت ويسمى نظيره 2 2 ؛ 

وذلك أن يكون بينهما ستة بروج » وهي نضف الفلك . : 

49 ,افيلاج . : .دليل العمر ؛: واهياليج. الخمسة ” :.:الشمسن 3 والقمنء والظالع . 3 د 'اسنغادة ٠‏ وجزء 
الاجتّاع والاستقبال . واتماكانت .ادلة العمرنلأنها تسير الى السعود والنحوس 

5 الهملاج : ا مركب اميد السيوخ والمسرع . يقول " :لم لا ينال العلا » قد اذ فلك ركاه . 

7 يعني باربكة إلذراع عهد الطفولة . واليراع.:. القصب ؛ ويريد 0 7 فى مه‎ )٠١( 

)١1١(‏ الكتد مجمع الكتفين من عاق ا 

” الداية.: القابلة..‎ )١1( 


ظ (15) يزيد أنه بلغ الغاية في الفضل في الزن القصيئ. - 


.. العوذة : ما يعلق على الانسان ليقيه من العين ونوها‎ )١5( 
(19):المتخنقة ل ا د‎ 
النطيحة::. ل ا‎ .)15( 
أوفي بثل.‎ ١ المتردية 0 من جبل‎ )١96( 


5 4 ا و 5 البدار 0( و عه 0 تنه 4 رب عبن 7 أبيه 
عاتب 57 إذكان ّي أ أن ارين 7 الخبر 9 14 ون إحاني به لا 


و 00# 


يهمل اكت المَضِبّة » ورابّت الخال المرضيّة 4 وفضلت لأمررالذائية الامور 
0 ؛ والحكم جازم » وأَحَد الْمَرْضيّن لآم ؛ اما عَدَمِ السّوية”" , ويُعارضه 

عتناء حَبْله عار 0 وعهدة سل م يَدخَلها جزية ولا صَغار ؛ أو جهل بمقدار 
0 2 ويُعارضه علم مقدار الحقوق 2 ورضى مُنائف لوق 2 فوقع الأشكال ؛ 
ورا لط عُذركان عله الاتكال م 0 


بغرا م او دل ور ب 0 أو 


بنشر © وهي التي واصّلت التفمد 58 ؛ وبُهْرّجَت " المُعَامَلَة - ان تنقد » 
57 الغربَة وجرحها غير مُندّمل 8 برتقي الكُرْبة وجنحها؟" على 
الجوانح ”' مُشْتَمل ؛ فى فض سيان الُقوق ل يَأ فض ؛ ولاشَهد به علي 
نجام وله اشن ؛ وإن قصّر فها يحب لسّيدي عَمَل لم بُقَصَررّجاء ولا أل » ولي 
في شرح حَِه ناقة وجمّل 7" . وينه جل ولا نسل أن بريه قرّة العَيْن في نيه 
وماله ويه » ويِجْعَلَ أكبرٌ عَطَايا الهيالِج امد ل ويُقلّد عوائى ١99‏ 


0 الرقوةة ‏ الققولة فيا العفي او اقيض . وكل هذه الاصناف قد حرم اكله القرآن على المسلم 6 
الآية رقم * من سورة المائدة » واحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ 7377 . 

6 يدعو له يأن يصاحبه الحفظ في سائر أطوار نموه الى أن يكتمل . 

(م) السوية . العدل » والنصفة . 

(4) حبل مغار : محكم الفتل . 

0 البز :. الشامه : ٠‏ 

6 التفقد ٠‏ التعرف لاحوال الناس وتعهدها . 

(0) برج : عدل عن الطريق المسلوك . 

29 اندمل الخرح ٠‏ برىء . 

6 الجنح الظلمة . 

٠ل‏ الجوائح : الضلوع تحت الترائب مما بلي الصدر. 

(١١)هوعكس‏ لعنى المثل : ولا ناقي في هذاء ولا جمل » » الذي يضرب التري من انيه » الميداني 
١١51‏ . 

. العواتق : جمع عاتق ؛ وهوما بين المنكب والعنق‎ )١17( 


ا" 


راكب الاب نية 1 حائل أمانيه وإن تَتوّف يدي حال وليه » فحَلْوَة طب ؛ 
ورحمة من جانب لله صَيْبة » وبرق يشام 7" 3 فيقال : حداث ما وراك يا 
هشام :الله در شنا |ذ يول .؛ 


لابال الله في إن لَمْ ا لل في الأهم 


وكثْر - اله 4 همومي إن كان 0 الخلاصٍ دي 


وإن أنعم 00 ادلم يحاله » وحال الولد المبارك » فذلك من رد إحتانه 2 
درتسي لخلا لطبي مر إنسّانه ؛ والسّلام . ْ 


١‏ 7 أل القرنيه الاقضي د 


ولا كنت في الاعبّال في مُشايّعة السنلطان عبد. العزيز ملك المغرب 77 ا شرت 
تفاصيله . وأنا مق بِيَسْكرة ة في جوار صاحبها أحمد بن يوسف بن مَرَْى » وهو 
صاحب رم 0-6 وأكثر عطائهم من السلطان مُفترض عليه في جبايّة 
الاب (4) الوم ير جعون اليه في الكثير من أمورهم ؛ ف اشع ر إلا وقد حَدَنَت 
المنافسة منه في استتباع العرب » ووغر صدره(*) ؛ وصَدّق في " ظنونه بوتوهانة:+ 
وطاوع الوشاة فى يوردون على سمعه من التَقَول والاختلاق » وجاش صدره 
بذلك ؛ ؛ فكتب إلى وَنرْمار بن عريف » ولي السلطان » وصاحب شيواره » يتنس 
العسكنا: من ذلك » فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستدعاني إوقته ارات من يسكرة 


' (١)الكواكب‏ الببانيات ( او البابانية ) : هي التي لا تنزل الشمس بها » ولا القمر. 

زقة شام البرق : نظر الم ااجخا لمر | 

() هو أبو فارس ٠‏ عبد العزيز بن أبي الحسن بن أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق المريني ٠‏ بويع سنة. 
0 ا اي 
الليقة 0 برلاق. 

(5) بلاد الزاب مفةوسمة كانت تشغ الاحة اع في جنب جبالأواس + وتشمل بسك ون 
حوما . ياقوت ( معجم البلدان ) . 

(8) وغر صدره : امتلا غيظا وحقدا . 


1 


بضني 


بالأهل والولد » في يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعاثة متوجها الى السلطان 
وكان قد طرقه امرض فا هو إلا أن وصلت مليانة من أعال المغرب الأوسط » ٠‏ لقيني 
هنالك خبر وفاته » وأن ابنه أبا بكر السعيد نصّب بعده للأمر في كفالة الوزير ابي 
بكر بن غازي وأنه ارنحل إلى المغرب الأقصى مغذًا السير إلى فاس ٠»‏ وكان على مليانة 
يومئذ علي بن حَسون بن أبي علي المساطي 27 من قواد السلطان وموالي بيته . 
فارتحلت معه إلى أحياء العطاف ونزلنا على أولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم , 
وبدرني بعضهم إلى حلة أولاد عريف أمراء سويد , ثم لحق بنا بعد أيام علي بن 
حسّون في عساكره وارتحلنا جميعاً إلى المغرب على طريق الصحراء » وكان أبو حمّو 
قد رجع بعد مهلك السلطان من مكان انتباذه بالقفر في تيكورارين إلى تلمسان 
فاستولى عليها وعلى سائر أعاله » وأوعز إلى بني يغمور من شيوخ عبيدالله في المعقل أن 
يعترضونا بحدود بلادهم من رأس العين7 مرج وادي صا( » فاعترضونا هنالك 
فنجا من نجامنا على خيولهم إلى - جبل دبدو وانتهبوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير 
من الفرسان » وكنت فييم ؛ وبقيت يومئذ في قفره ضاحياً اويا ننفت إن 
العدران ونققت بأصحابي بجبل دبدو ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يعبر 
عنه » ولا يسع الوفاء بشكره . ثم سيرنا إلى فاس ووفدت على الوزير أبي بكر وابن 
00 وكان لي معه قديم صحبة 
واختصاص منذ نزع معي إلى السلطان أبي سالم يحبل الصفيحة » عند عازه ين 
الأندلس لطلب ملكه كا مر في غير موضع من الكتاب ٠‏ فلقيني من بر الوزير وكرامته 
وتوفير جرايته وإقطاعه » فوق ما احتسب وأقت بمكاني من دولتهم أثيرَ امحل , 
ثابت 247 الرتبة عظم الحاه » منوة المحلس عند السلطان . ثم انصرم فصل الشتاء 
وحدث بين الوزير ان غازي وبين السلطان ابن الأحمر منافرة بسبب ابن 
الخطيب . وما دعا إليه ابن الاحمر من ابعاده عنهم لك الوزير من ذلك فأظلم 
الحوبينهما » وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بني الأحمر ليشغله به وترع ابن 


. وف نسخة ثانية : اليناطي‎ )١( 
وهي منابع تقع في شرق مدينة دبدو.‎ ٠ . رأس العين يعرف بعين بني مطهر‎ )١١ 

(6) وادي صا + أوزا بقع في جنوب عين البرديل عن بمين وادي ملوية حواني ١ه‏ كلم : 
(:) وي نسخة ثانية : نابه الرتبة . : 


انذنثا 


الاحمن”" إلى ! اند مك الرحمن بن أبي يفاوسن من :ولد. السلطان أب علي » 
والوزير مسعود' بن و2" ا ماسي كان حبسها أيام السلطان عبد العزيز وأشار: بذلك 
ابن الخطيب خين كان في وزارتهما بالأندلس 2 فأطلقهها .الآن :وبعمّا: لطلب الملك 
بالمغرس:ء وأجازهما في الأسطول'الى.سواحل. غساسة 217 فنؤلوا نها ولحقوا .بقبائل بطؤية 
مالك تاجتماوا علبيم. » وقاموا بدعوة الأمير عبد الرحمن ..ونبض ابن الأحمر من 
غرناطة في عساكر الأندلس فتزل على جبل جل الع رفسا مره واويلفت اراخنا يدناك 
إلى الوزير أ بي بكر بن غازي القائم بدعوة بي مرين ٠‏ فوجّه سحينه ابن :عمه. محمد بن 
عمّان.بن. الكاس إلى سبتة لإمداد الحامية الذين لهم بالحبل. » ونبضن هوني العا كر 
إلى. بطوية لقتال: الأمير عند, الزحمن ع فوجده قد للك ملك تازي ..» .فأقام علينا 
يحاصره » وكان السلطان عبد العزيز قد جمع شبابً من بني أبيه المرشّحين ؛ فحيسهم 
بطنجة . صاحبه على ما كان منه » واشتد عذل ابن الأجمر على إخلائهم الكرسي 
من كفئه ‏ ونصبهم السعيد بن عبد العزيز صبياً لم يشغرء فاستعتب اله محمد..ء 
واستقال .من .ذلك .»..فحمله ابن الأحمر على أن يبايع الأحد: الأبناءء. المحبوسين 
بطنجة » وقد كان الوزيز أبو يكن-أوضاه ها بأنه إن: تضايق. عليه ا الأعير 
عبد الزتجمن © يفرّج عنه بالبيعة بلأجد أولفك الأبناء . 0 .53 با , 00. 
وكان. محمد بن الكاس قد استوزره السلطان أب وسالم لابنه أخيد ا ؛) فباقر 
من وقته إلى طنجة وأخرج السلطان أحمد ب السلطان أبي 'سالح لمن لحبنينة أ وباي 
له وسار به إلى سيتة ». وكتب لابن الأحمر يعرّفه بذلك » ؤيطلب: منه.المدد. على أن 
ينزل له عن جبل جبل: الفتتح ٠»‏ فأمدّه بما.شاء الاك والسكر واكر عل عل الم 
وشحنه. بحاميته ». وكان أحمد ابن السلطان أبئي سالم قد 'تعاهلن مع. ؛ بتي آبيه قي ٠‏ 
محبسهم ٠‏ على أن من صار له امّلك إليه منهم. ؛ يحيز الباقين إلى الاندلس » ٠‏ فما بويع 
له. ذهب إلى. الوفاء هم ابعهد هم 4 ' وأجازهم ع ٠‏ فنزلوا :على :السلطان” اتن 
الأحمرء فأكرم نزهم ووفر جراياتهم . وبلغ. :الخبر: بذلك كله إلى" الؤزير'أبتي. “بكر 
دكانه من حصار الأو عبد الرحن باز » فأخذه لم القعد من فل بن عت + 


)١(‏ وي نه نسحة ثانية الات 3 احن 3 فادرا بن الأجبمر. 


ذا 


210 زاجعا الخ دار الملك. + :وغسكر بكدية العرائسن :من فانين 27 :وتوغد:ابن: عَم 
محمد بن عمّان فاعتذر بأنه .امتثل. وصيته ». فاستشاط وتهدده: واتسع الخرق بينهما » 
وارتحل. محمد بن. عنا ل اسلطانة. ومدده مره عسكن الابدلس. 0 أن احتل يحب 
زَرُهون” المطل .على مكناسة » فعسكر به » واشتملوا عليه » وزخف إليهم الولين أب 
بكر توضفة الحبل فقاتلوه. وهزموه » ورجع إلى مكانه بظاهر دار الملك ٠‏ وكان 
السلطان .ابن .الأحمر: قد أوصى :محمد .بن اعنان بالاستعانة: بالأعير عبد. الرحمن 
والاعتضاد به.» ومساهمته في جانب من أعال .المغرب يستبد.به لنفسه » فراسله محمد 
ابن عمّان في ذلك » واستدعاه واستمدّه وكان ونزمار بن عرايف ولي سافهم قد أظلم 
الحو بينه وبين الوزين أبي. بكر ء ؛ لأنه سأله. وهو يحاصر تازى في الصلح مع “الأمير عند 
الرحمن فامتنع . . واتهمه بمداخلته والميل له: :فاعتزم على .التقبّض عليه..» ودس إليه 
بعض عيونه . 27 الليل ولحق بأحياء الأحلاف:من المعقل » وكانوا. شيعة للأمير | 
عبد الرخمن ؛. ومعهم علي بن عمر الويغلاني كبير بني ورتاجن ٠‏ كان .انتقض .على 
الوزير ابن غازي ولحق بالسوس 47 . .ثم خاض القفر إلى هؤلاء الأحلاف فترل بينم 
مقيماً لدعوة. الأمير عبد الرحمن » فجاءهم ونزماز مفلتاً من. حبالة الوزير أبي بكر 
وحرّضهم على ما.هم فيه » ثم بلغهم خبر السلطان أحمد بن أ بي سالم ووزيره محمد . 
ير وافد الأمير عبد .الرحمن. يستدعيهم :. . وخرج من. تازي فلقيهم » 
ونزل بين أحيائهم ٠».‏ ورحلوا جميعا إلى..|مداد:السلطان أبي العبامن حتى. انتهوا إلى 
صفروي”” .م اتا جميماً عل ادي انج تاقد عى شأ © وبحرا 
غدا على التعبية » 0 من ناحيته . ئ : 


. وني نسخة ثانية : وفوض راجعاً ولا معنى ها هنا حب مقتضى السياق‎ )١( 

(5) وني نسبخة ثانية : بكدية العرائس من .ظاهرها . أ 3 + ْ 

(”) جبل زرهون : بقرب فاس فيه أمّة لا يحصون ويقع على بعد اكلم من مدبنة مكناسة الزيتون ٠‏ وبه 

ش مدفن المؤلى ادريس الا كبر مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب 2 وبالحبل تمع مدينة وليل التاريخية . 

(4) السوس : اقلم واسع . بقع في جنوب مدينة مراكش وراء جبال أطلس ٠‏ ويتخلله واد عظيم يسمى 
وادي سوس » 0 منه عدة أؤودية » . وحول الوايوي وفروعه مزارع واسعة ٠‏ مها اشجار ونخيل 3 وباقليم 
٠.‏ السوس مدن كبيرة . منها : تارودانت؛ وترنيت ؛ وعلى ساحلي الم موحت يصب وادي عرس 0ج 
مدينة. اغادير . ش 3 8 ٠‏ 8 

“0) وفي نسخة ثانية : صفووى . 


رن 


ا الوزير أبوبكر لقتالهم فلم بطق » وولّى منهزماً فانحجر بالبلد الحديد''2 , وخيّم 
القوم بكدية العرائس عاهرين ل وذلك أيام عيد الفطر من سنة خمس وسبعين 
وسبعائة فخاصروها ثلاثة اشر واممدوا بمخنقها إلى أن جهد الحصار الوزير ومن 
معه ٠‏ فأذعن للصلح على خلع الصبي اضرب اعد ابل الملكلان عد الغري/ 
وخروجه إلى السلطان 5 العباس ابن عمه » والبيعة له » وكان السلطان انو الغياض 
والأمير عبد الرحمن قد تعاهدوا عند الاجماع بوادي النجا على التعاون والتناصر » 
على أن الملك للسلطان أبي العبّباس بسائر أعال المغرب » وأن للأمير عبد الرحمن بلد 
سجلاسة ودرعة'") والأعال التي كانت لحده السلطان أبي علي أخي السلطان ابي 
الحسن . ثم بدا للأمير عبد الرحمن في ذلك أيام الحصارء واشتطٌ بطلب مراكش 
وأعالها فأغضوا له في ذلك . وشارطوه على ذلك حتى يتم لهم الفتح » » فا انعد ما 
بين السلطان أبي العبّاس والوزير أبي بكر وخرج إليه من البلد الحديد » وخلع 
سلطانه الصبي المنصوب . ودخل السلطان أبو العبّاس إلى دار المُلك فائح سلته 
وسبعين وسبعاثة وارتحل الأمير عبد الرحمن يغ السير إلى مراكش ٠‏ وبدا للسلطان 
أي العبّاس ووزيره محمد بن عبان في ثأنه » فسرّحوا العصاكر في اتباعه » وانتهوا . 
خلفه إلى وادي بهت فواقفوه ساعة من نبار» ثم أحجموا عنه » وولوا على راياتهم ٠‏ . 
وسار هو إلى مرا كش . ودجع غنه وزيرة مسعود إن بعاسي بغد ان طلت منه الاجارة 
إلى الاندلس يتوشعر مها ٠‏ فسرّحه لذلك » وسار إلى مرا كش فلكها. 

وم أنا فكنت مقيماً بفاس في ظل الدولة وعنايتها » منذ قدمت على الوزيرسنة أربع 
وسبعين وسبعائة كها 7 عا كفاً على قراءة العلم وتدرسه ». فلما جاء السلطان أبو 
العبّاس:والأمير عبد الرحمن وعسكروا بكدية العرائس ٠‏ وخرج أهل الدولة إلهم من . 
الفقهاء والكتاب والحند » وأذن للناس جميعاً في مباكرة أبواب السلطانين من غير 
نكير في ذلك » فكنت أبا كرهها معا » وكان بيني وبين الوزير محمد بن عمان ما مر 


)١(‏ البلد الحديد : تسمّى ايضاً المدينة البيضاء:. وفاس الحديد » بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على 
وادي فاس سنة 754. ا , 
(5) درعة : وتنطق درا وكذلك تكتب على الخرائط » وهي مقاطعة كبيرة وراء جبال أطلس شرفي اقلم 
السوس - 2 تصل حدودها الى البحر اغغيط من مدن هذا الأقلم_ : ورزازت في في السفح الجنوبي للحبال 
أطلس وسكانما مختلطين من العرب وبربر صنهاجة . وهذا الأقلم هو الموطن الاصلي لدولة 0 
بالمغرب . 


هك 


ذكره قبل هذا » فكان بُظْهر لي رعاية ذلك » ويكثر من المواعيد » وكان الأمير عبد 
الرحمن يميل إلي ويستدعيي أكثر أوقاته » ويشاورني في أحواله » فغصٌ بذلك الوزير 
محمد بن عئان وأغرى سلطانه فتقبّض علي . وسمع الأمير عبد الرحمن بذلك » وعلم 
أني إنمّا أتيت من جرّاه » فحلف ليقوضن خيامه » وبعث وزيره مسعود بن ماسي 
لذلك » فأطلقني من الغد » ثم كان افتراقها لثالثة . ودخل الأمير أبو العبّاس دار 
الللك وسار الأمين عد العمل إلى مراكش » 000 يومئل حرجنا : 
تس كيه لمر عدون دما على الإجازة إلى الأندلس من ساحل أسني » 
ف للك حل كتياه ب ارو فود بن ماسي لهواي فيه » فلمًا رجع مسعود لني 
عزمي في ذلك » ولحقنا بو تزمار بن عريف بمكانه من نواحي كرسيف ٠»‏ لتقدّمه 
وسيلة إلى السلطان أبي العبّاس صاحب فاس في الحواز إلى الأندلس ؛ ووافينا عنده 
داعي السلطان فصحبناه إلى فاس » واستأذنه في شأني » فأذن لي بعد مطاولة وعلى. 
كره من لوزيو ماين عه حابن ذاود:, بن عراب » ورجال الدولة . 
وكان الأخ يحبى لما رحل السلطان أبوحمّو من اله وم طاو بل 
إلى السلطان عبد العزيز » فاستقر في خدمته » وبعده في خدمة ابنه السعيد المنصوب 
مكانه . ولمّا استولى السلطان أبو العبّاس على البلد الحديد استأذن الأخ في اللحاق 
بتلمسان » فأذن له وقدم على السلطان أبي حمّوء فأعاده لكتابة سرّه كيا كان أول 
ارق ادال أنا بعده فانطلقت !اا ل الاندلش بقصد القرار والدّعة إلى أن كان ما 
نذكره إن شاء الله تعالى 


الاجازة الثانية إلى الأندلس ثم إلى تلمسان واللحاق بأحياء 
العرب والمقامة عند أولاد عريف 

ولاكان ما قصصته من تنكر السلطان ابي العئاس صاحب قاس والذهاب مع الأمير 

عبد الرحمن » ثم الرجوع عنه إلى ونزمار بن عريف طلباً للوسيلة في انصرافي إلى 

الأندلس بقصد الفرار والانقياض » والعكوف على قراءة العلم » فتم ذلك ووقع 

اللإسعاف به بعد الامتناع , وأجزت إلى الأند لسن لوك كا ايد 


ولقيني السلطان بالكرامة وأحسن النزل على عادته » وكنت لقت بجبل الفتح كاتب 


وخ 


السلطان ابن الأحمر من بعد ابن الخطيب الفقيه أبا عبدالله بن زمرك ؛ ذاهباً إلى 
فاس في عرض النبنئة ظ وأجاز إلى سبتة ف أسطوله ع وأوصيته بإجازة أهل وولدي إلى 
غرناطة » فلما وصل إلى فاس » وتحدث 2 أهل : في إجازتهم , تدكروا لذلك » 
وساءهم استقراري بالاندلش 5 واتفهرا أني رم أحمل السلطان ابن الأحمر على 
الميل إلى الأمير:عبد الرحمن الذي اتهموني نملاستة ع ومنعوا أهلي من اللحاق بي . 
وخاطبوا ابن الأحمر في أن يرجّعني إليهم » فأبى من ذلك » ٠‏ فطلبوا منه أن يحيزني 
إلى عدوة تلمسان » وكان مسعود بن ماسى قد أذنوا له في اللحاق بالأندلس ظ 
فحملوه مشافهة السلطان بذلك ٠‏ وأبدوا له انّي كنت ساعياً في خلاص ابن 
الخطيب ٠‏ وكانوا قد اعتقلوه ه لأول استيلائهم على البلد اللنديد وظفرهم به . وبعث 
إله 9 آبق: الخطيا سستصرخا به ع وفتولاً + فحاطيت فى انه أهل الدولة , 
وعولت فيه منهم على ونزمار وابن ماسي » فلم تنجح تلك السعاية » وقتل ابن 
الخطيب بمحبسه , فلمًا قدم ابن ماسي على السلطان ابن الأحمر وقد أغروه بي 
فألقى إلى السلطان ما كان مني في شأن ابن الخطيب » ا 
وأسعفهم بإجازتي إلى. العدوة » ونزلت بهنين والحوٌ بيني وبين السلطان أن حو 
مظلم بها كان مني في إجلاب العرب عليه بالزاب كا مر . فأوعَر بمقامي بهي . م 
فد عليه محمد بن عريف فعذله في شأني فبعث عني إلى تلمساك + .واستفررت با 
بالعُبَاد » ولحق بي أهلي وولدي من فاس ٠‏ وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سنة 
ست وسبعين ٠‏ وسبعائة وأخذت في بثْ ؛ العام » وعرضٍ للسلطان ض حم رأي ف 
الزواودة » ال إلى استثلافهم », فاستتد عاني وكلفني السفارة إلهم ف هذا 
الغرض 2 فاستوحشتٍ منه ونكرته على نفسي لما أثرته من التخلي والإنقطاع. 2 
وأحيتة ال ذلك ظاهراً ٠‏ وخرجت مسافراً من تلمسان حتى انتبيت ل البطحاء 0 
فعدلت ذات العين إلى مندّاس ولحقت ا أولاد عريف قبلة جبل كز و07 فلقوني 
التحت والكرامة 2 وأقت بينم أياماً حنى بعثوا عن عن أهلي وولدي بتلمسان . : وأحسنوا 
العذر إلى | السلطان عني ِ العجز عن قا بن د وأنزلوني بأهلي : قّ قلعة أولاد 
باح كاين د د بني توجين التي صارت بأقطاع ‏ السلطان ٠‏ فأقت بها أربعة 
الفضب يعو ال ابن علدو ا 


0 تسلمى هذة القلعة فلخ ورك و 50 وهزان من د 000 


535/6 


أعوام متخلياً عن الشواغل كلها » وشرعت في تأليف هذا الكتاب + وأنا مقي بها » 
وأكيلة المقدّمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة » 
فسألت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضّت زُبْدَتَها ٠‏ وتألفت 
نتائجها » وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس ) » 


ولا نزلت بقلعة ابن سلامة من أحياء أولاد غريف 2 كنت لطي اتن بكرب 
عريف الذي اختطه بها » وكان من أحفل المساكن وأوثقها . ثم طال مقامي هنالك 
وأنا مستوحش من دولة المغرنت وتلمسان » وعااكف على تألين هذا الكتاب . وقد 
فرغت فخ مقدنته إل اخيار الغرتت: والبزين .وؤياتة : أوتشوفت إلى مطالعة الكتب 
والدواوين التي لا توجد إلا بالأمصارء: .يعد أن أملييت النكير من حفظي 5-0 
التنقيح والتصحيح ؛ ثم طرقني مرض" أربى على البنية لولا ما تدارك من لطف الله ؛ 
فخدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس. » حيث قرار 
0 --00 3 وآثارهم وقبورهم فاذورت/ الى خطاب السلطان بالفيئة إلى 
» والمراجعة . ثما كان غير بعيد » واذا بخطابه وعهوده بالإذن والااستحئاث 
٠ 9‏ فكان الخفوق للرحلة فظعنت عن أولاد عريف مع عرب الاجص ١١‏ 
بادية رياح » كانوا هنالك ينتجعون الميرة معدابي ع رركا وي وسوس عازن 
وسبعائة وسلكنا القفر إلى الدوسّن من أطراف الزاب . ثم صعدت إلى التل مع حاشية 
يعددب بن علي وجدتهم بفرفار”" الضيعة التي اختطها بالزاب » ترتخلنت مده 7 
إلى أ نزلنا عليه بضاحية قسنطينة » عه صاحها الأمير ابراهيم ابن السلطان يي 
العبّاس بمخيّمه ومعسكره ؛ فحضرت عنده وقسّم لي من بره وكرامته فوق الرضى 
وأذن لي في الدخول إن تسطية روناي أهلي في كفالة إحسانه » ريمًا أصل إلى 
حفرة أيه » وبعث يعقوب بن علي معي ابن أخيه أبي دبنار في ججاعة من تقوبه , [ 


(9) فرفار : : واحة صغيرة تبعد 6 كلم عن مديئة بسكرة إلى الحنوب الغربي . 
(؟) وف نسخة ثانية : فرحلهم معي . 


خرن 


وسرت إلى السلطان أبي العبّاس وهو يومئذ قد خرج من تونس بي العسا كر إلى بلاد 
الحريد لاستتزال شيوخحها عن كراسي الفتنة التي كانوا عليها » فوافيته بظاهر سوسة » 
فحيًا وفادني بر مقدمي وبالغ في اتانيسق ؛ وشاورني في مهمّات أموره » ثم ردّني إلى 
تونس وأوعز إلى نائبه بها مولاه فارح بتبيئه المنزل » والكفاية من الحراية والعلوفة » 
وجزيل الإحسان » فرجعت إلى تونس في شعبان من السنة » واويت إلى ظلٍ ظليل 
من عناية السلطان وحرمته » وبعثت إلى الأهل والولد وجمعت شملهم في مرعى 
تلك النعمة » والقيت عصا التسيار» وطالت غيبة السلطان إلى ان - أمصار 
الحريد » وذهب فلّهم في التواحي ي » ولحق زعيمهم يحيى بن يملول يبسكرة » ونزل 
على صهره ابن مربي » وقسم الماك بلاد الحريد لولدم فأنزل ابئه محمدا' 
المتتصر بتوز را" وجعل نفطة ونفزاوة من أعاله » وأنزل ابنه أبا بكر بقَقصّة » وعاد 
إلى تونس مظفراً مزهراً فأقبل علي واستدناني حالسته » والنجاء في خلوته » فغص 
بطانته من ذلك » وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح نجح ء وكانوا 0 
على إمام المامع » وشيخ الفنيًا محمد بن عرفة » ل ل ا ٠‏ 
لدن اجّاعنا في المرسى بمجالسة الشيوخ » 0 ما كان يظهر شفوق , عليه : 
وإن كان أسن مني فاسودّت تلك النكتة في قلبه. » ونم تشارقه © ولا فديت ونه 
انثال علي طك العلم شن أصحابه وسواهم يطلبون الإفادة والاشتغال » وأسعفتهم 
“بذلك » فعظم عليه » وكان ير لتنفير إلى الكثير منهم ارا واشتدّت غيرته 
ووافق ذلك اجمّاع البطانة إليه » فاتفقوا على شأنهم قِ التأنيب والستعارة بي 2 
والسلطان خلال ذلك مُعْرض عنهم في ذلك » وقد كلفني بالأكباب على تأليف 
هذا الكتاب لتشوقه إلى المعارف والأخبار » واقتناء الفضائل ا كيلك هه اسار البرنر 
وزئاتة » وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الإسلام ما وصل الي ا نوا قات 
منها نسخة فعا الم خزانته . وكان مما يغرون به السلطان قعودي على امتداحه » فإني 
كنت قد أهملت الشعر وانتحاله جملة : وتفرّغت للعلم فقط » رايا عرو 4 
رك ذلك استهانة بسلطانك لكثرة امتداحه للملوك قبلك #.وتنشيتة ذلك عنهم من 
جهة بعض الصديق من بطانتهم » فلمًا رفعت له الكتات وتوجّته باسمه أنشدت في . 
)١(‏ نوزر: مدينة واقعة على ا حافة الشهالية لشط الحر يد بينها وبين نقطة عشرة فراسخ (معجم البلداذ) . 
(؟) شف عليه شفوفا إذا زاد او نقص (لسان العرب) وهنا يعني الزيادة . 
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ذلكاليوم هذه القصيدة امتدحه . وأذكر سيره وفتوحاته . واعتذر عن انتحال الشعر 


ا بجدية الكتاب إليه فقلت : 


اج 


5 8 و 


د8غيى ير اس 


الرمساح يكاد يورف عودها 
الكرامٌ ينوب عن نار القرى 
الحياد أملن فحفان الوغى 
البوجوه الغر قنعها الحَيًا 
الملوك المسحمة وا الألى 
من شيعة المهدي بل من شيعة 
غاذوا غل. التقوق متاق عزهم 
5-2 شيعة البحمين ألقى حبهم 
قوم أبو حفص أب لهُمٌ وما 
بايا اضطردت أنابيب القَمَا 
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)001 وفي نسخة ثانية : تعنى بها زهر النجوم وتحفل . 


(0) وفي نسخة ثانية : 


حيث الخيسام البيض يرفع لعلى 
(5) وف نسخة ثانية : 7 
حيث امهيا أُمَلَهُن بنو الوغى 


(4) وي نسخة ثانية : يفصًا : 


والكيك حيثُث العسارض 


اوغن ‏ جنابك للأماني مَعَدَلُ 
عزما شهدا لحسّام الصَّيمَل 
الببل 
تعنو لها زهر النجوم وبي 00 


قد فاح 3 أرجائبنت الا 
ظَيئل أفاوتده الوشيج ع الذَبل 
مما تعل من الدماء وتنهل 
عرف لمحتا بيهم والمسجيول 


مما أطالوا في المنار وأوغلوا”" 
ار في صفحّاتا يببتل 

ع :الخواز لدهم والمتزل 
التوحيد جاء به الكتاب مَفصّل 9) 
كا شاد با ل وائنن 
في خلقه فسموا بذاك وفضّلوا 
اذراك والفسيازوق حس 11111 
وأتى على تقوبمهن مع ول 
للفجر تاج بالبدور مكلل 


والكورمات طرافه ا المبدل 


متنا أطجالوا في المسار وأوغلوا 


١م(‏ ابو حفص هو عمر بن عبد الله الصنباجي ويعرف بأزناج وعم مزال 2 ويذ كرابن خلدون ان نسب 
الحفصيين ينتي إلى ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن 'نخيل وغيره من 


الموحدين (راجع الحلد السادس من هذا الكتاب) . 


ابن خلدون م 4١‏ ج لا 


فَضل الأنام ردي وقد امهم 


وبنوا على فلل التخوم ووطدوا 
ولقفد أقنول لخائض جر الغلا" 


ماضر على غُول الدّجى لايتتي 


متقف فوق الرماح""ا باضه 


يبعي منال الفوزر بن ن طرق الغنى 
لله من علق 0 2 تيد 


واسال بأندلسٍ مدائن ملكها 
وأسأل بذامرا كشا وفصُورما 
52 أنه المّلكُ الوفي كاذا :الذي 
لله منك مؤكد شحاكا 
عيئا لقانت بع أعفلة ه61 

والشّملُ من أنبائه متصَّلرّع 


: والليل مزيد الحوانب أليل 
(١١‏ وف نسخة ثانية : : الرحال . 

(*) وفي نسخة ثانية م 
(4) وفي نسخة ثانية : د 


)١(‏ وف نسخة ثانية 


و( وف نسحخة ثانية : 


ولأنتَ إِنْ تصّبوا أعزوا أَفْضصَلَ 
وكتمتارك العنجبال أشد واطول 
والليِل مُدَيِرٌ الحوانب ألبِل7" 
"لشت ١‏ الا لت ا سر 
طيفٌ بأطراف المهَادٍ مُوكل 
يرود محصِبّها الذي لا بمجل 
يعطي عطلاء لمنعمين فيجزل 
كالروض حيّاهُ ندي مخضوضل 
ف الدين والدنيا إليه الموئل 
شهدت له الشِيم الني لا تجهّل 
وعلى المداة ربه مكيل 
لله متك العا" التبو تحسل 
يتسابقون إلى العلاء و وأكمببل 


ملاء القلوب وفوقَ ما مك0 
عي 3 مضي القضاء االقران 


5 


وعلا 0 د مه 


جئت ان بعيث أعضل عله ٠‏ صل مكل أعضل ف الشطر الثاني 


والخلق قد صَرَفوا إليك قلوبَهُم ورّجَوا اصلاح الحال منْك وأمنُو 
فب جيه :ا التحييويك لأمره سالبأس والعَزمٍ الذي لا بمهدل 
ذلت نه جائاً لا يني سهّلت وعراً كاة لا يسيمل 
وألنت من سوس العتاة ة وذدتهم عن ذلك الحرم الذي قد جَلَلوا 
كانت لصَوْلة صولة ولقومه 2 يعدو ذويبُ بها وتسطو المْقِلٌ 
وكهلوسحطل لذي والىي: فى الي خننا أشكرها نه ينه مولي" 


وامراد بصولة هنا صولة ١‏ بن خالد بن حمزة أولاد أبي الليل . وذؤيب هوابن عمه 
00 ل ل ا 


عجب الأنام لشأنهم بادون قد فذفت 8 الطِي الذلل 
رفعوا القباب على العادّ وعندّها الحردُ السّلاهِبُ والرماح ال 00 
في كل طاهي الع سار له" بدي لكيه الظماء دحل 
حي شرابهم السراب دنهم ريح بر به الكلي ومنصّل 9" 
حي حلول حجار ودونهم قذفف النوى إن يظعنوا 0 بقبلوا 
كانوا يروعون الملوله ما بدوا وباك فيه بالنعيم كار 
دوت لا تلوي على دعة و ناوي إلى ظِل القصور وخبر كد 
ظورا افك المع حسما فهيه بخماق البنود تنلل 
وإذا تعاطى الضمر ني يوم الوغى 7 كأس النجيع فبالصّهيل تل 
مشو شا في العز مُعتملاً له وجل هاا عن المستحصسل ” 
تقر حنى اللبسةاء لا يدري عن ركنت ولا جرف الحجسة- 

وخر أذيستالن الكتكائبٍ فوقها تختال في السّمر الطِوال ورف 


ع ل 
ا : في كل ظامي الترب متقد الحصى . 
(؟) وف نسخة ثانية دح شرابهم السراب ورزقهم رمح يروح به الكيّ ومنصل 
(4) وفي نسخة ثانية : تأوي 0 ظلل القصور تهدّل . 
(5) وفي نسخة ثانية : واذا تعاطي ا يوم الوغى . 


4 


وبكل أنر عُصمْهُ مُعَأود 


حتى تفرّق ذلك امم الألى 
نم استسلتهُم بتعمتلك”3 التي 
ونزعت و أهسل 0 ية 


ا من انار وثغوره 
فسَدَدت مطلء البفاقف ونث لا 
بشكيمة يي محدابم 


عدت الزمانْ لها ولد مَذاقَه 
فضوى الأنسام لعز أروع مالك 
وتطابقَتْ فيه القلوب على الرضا 
يا مالكا وسع الزمان وأَهْلهُ 
فبالأرض لا يخشى مها عُولَ ولا 
والسرب يحتابون كل تنوفة 
سبحان من بعلاك قد أحيا المنى 
شحتان من :ننداله أوضح للورى 
فكأن الدنيا عروسٌ تجتلى 
وكشان كه البلاد بِعَدَله 


كان أقران الكو كو شوعفت . 


ركان رُفم الحجاب لناظر 
ومنبا في العذر عن مدحه : 

مزلاي غتحافتث فكرن«وتاحدت 
تسمو إلى درك الحقائتق همتي 


. وفي نسخة ثانية : نفيك البي‎ )١( 
: وفي نسخة ثانية : : والسّفر» وتنوفة‎ 6 


القفر من الارض دون ماء . والأجدل : 
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شاكي السلاح إذا استعسار الأعزل 
وككتال بض سطبسهها يدول 
عصّفت بم ريح الملاء فزارلوا . 
خضعوا لعزك بعدها وتقذللوا 
دي ا ا ار 
لمك علدا بالضوح بْتَصَل 
تنبو ظُبَاك ولا العزيمة تتكل 
تجري كا يحري فرات ساسل 
من بعد ما قد مر منه الحنظل ‏ 
سيان منبا الطفل والمتكقل 
عدلاً وأمناً فوقَ ما قد أملوا 
يعدو بساحتها الهزبر لمعل 
و القطام راغي" الأجِدل 9 
وأعاد حلي اليد وهو معطل 
تصْدَ السيل فأبِصَرٌ العأمل 
فتميسش في خلل اللهال وترفل 
عاذت ضبحاً ليس فها مَجْهَلَ 
من نور غرتهٍ الي هي أجل 
فرأى لحقيقة في الذي يِتَخَيّل 


ميات عن إدرا هر وأعزل 


الأشقر . 


وأجد ليل في امتراء قريحني 37 
كانت يختلج (") الكلام بخاطري - 
واذاامتريت. العفو مننه حناهدا 
من بعد حول انتقيه وم يكن 
ام نة عن أهله متوارياً 
وهى اللقتاعة في القبول تفانينا 
ويتسنابك فكري إن أتتنك كليلة 
قليسا الفهداز: اذا :ميعنت قبواينا 
ومنها في ذكر الكتاب المؤلف بخزانته : 
وإليك من سير الأمان وأهله 
صحفا تترجكم عن أحاديث الاولى 


تتدئ التبايع والعالق رهد 


ش والقاعون علة الاإسلام من 
لخت كتب الأولين بجمعهيها 
وألنت حوشي ) الكلام كان 
وجعاة _ سه لبوا مُلكك مفخراً 
والله ما أميرقت فى شَقَْه 
ولأنت أرسخ قْ الباق يي 
فلاك كل فضيلة وحقيقة 
واعلق يتياه 5 لاود مقدم 


. امتراء المربحة ؛ استدرارها‎ )١( 
وف تسحة ثأنية سبل‎ (3 
7 ف ف نسححة ثأنية : في الشعر حولي يعات‎ 


(4) وف نسخة ثانية : 
(5) وفي نسخه ثانية : غبروا . 
(1) وفي نسخة ثانية : وجعلته لصوان ملك مفخراً 
'97) وفي نسخة ثانية : 


تعرف وضعها . 


لتعود عورا بعهدما تسترسل 
والنظم 0 والقوائي تجضفلبل 
عاب الحهابذ صنعه واسترذلوا 
قٍ الشعر ل قول يعاب و يمهل 7" 
أن له ِضْمَّهم وشعري ميل 
سيان فيه الفحل والمتطفل 
لعراء”" 0 ١‏ القصور ومخطل 


عبرا يدين بفضّلها من يَمدِلُ 
دجوا فتجمسل عنهم وتفْصّل 
عر قبلهم وعهلاهد الأول 
مضرو بربرهم إذا ما حصّلوا 
وآتيت اوها ا فحسصبتةنل ٠‏ أغفلوا 
17 للغسات»: ها لنطتي ان 
بهي الندي به ويزهو لحل 07 
عنتا رةه الآسراف مني تحمل 

من أن و عشجسيدة: منظم 
الناس تعرف فضلّها” ان بدّلوا 
أبندا فاذاً يتعيته البطا" 


مرهاء 3 ؤاغرأة مرهاء أي غير مكتحلة . 


ببأي الندي به ويزهو الحفل 


46 


والله أعط اله التي لافوقهيا 


موك 


أبقاله رك للعصادٍ نر بهم 


فاحكم 5 اترضى فأنت الأعدلٌ 


فاله يخلقهُم ورعيك يكفل 


ركنت انصرفت من معسكره على سوسة إلى تونس ‏ بلفني ونا مقم + أنه أصابه في 
ا ل 0 ظ 


ضحكت اوجوة الدهرٍ بعد عبوس 

5_5 0 البشائر مدا 
صَدَعُوا بها ليل الحموم كأنا 
فكأنهم جنات عدن ف الووف ا 
تختميون الحرق.مميا بجمالق 
بتايلون من المسرة والرضا 


: طب باخللاص الدعاء وانسةه 


والمعنىّ به إمام الخامع الأعظم » جامع 
يا ابن الخلاقة7؟) والذين بنورهم 
والناصر الدين القويم بعزهه 
كذ الك نيتنا وكيداتة الف 
حاط الرياضة بالسياسة فانطوت "2 


: العيس : الواحد : اعيس . والواحدة‎ )١( 
. الإبل‎ 


. وف نسخة ثانية : فكأنهم بشو عا في الورى‎ )١( 


وقلتها رحعسة من رمن 
ليمت فَأطلَعَها و 0 


مو 


دعيو الظلام بحذوة المقبوس 


كرت ها لامعتسال من هرموس" 

١‏ لتم ل 
وجليسٍ عن حنبياةا ليس 
يشي 52 الداء العيا عي 0 


الزيتونة بتونس . 


0 اا ٍِ ع 
لو سيبل الحق بعد دروس 


تزرويك” الساميننا بغير عكوس 5 
ل البحدة التجير والتّغْلِيسٍ 3 


ملسف لا كر مالك وسيوس 


عيساء : الابل البيض ينخالظ بياضها سوادٌ خفيف ‏ كرام 


زه البئؤس : أي البؤوس الشقاء وف تسبكخه ة ثانية : يشي من الداء العباء ويومى 5 


(؛) وف نسحخة ثانية : يا ابن الخلائف . 
)5 وف نسخة ثانية : طرد استقامتها بغير عكوس . 


)03 0 : الككبير الى الداةة وف الحديث : لويعام الناس ما في لبخي لاستيتوا إليه + والتفلينين : السير 


072 نَ نسخة ثانية : حاط الرعية بالسياسة فانضوت . 


0 بمُوشِي البطاح. وقد عَدَتَ 
والمائلات من الحنايا جلما 
وخر البلى. منهسسا الغواربت والذرى 


الله أعطضاك التي لا فوقهيا 

تعنو القلوب إليك قبل وجوهنا 
فاذا أقت فَإنّ رَعْبَّك راحل 
واذا اقلت فالسعادة كك 
واذا الأدرلة في الكهال تطابقت 


فانعم ملكك ذولة ناد نة 


ولَبْكَمَا دي عل جيل 0 
عَذْرَاكُ قد طمس ‏ لكاي ونورة 
لولا ناسابتّك التي أوليتني 


0# إن 


والله قحصا يفت مارحة النوعن 
أنحنى الزمان علي قْ الأدب الذي 


فسطا عل فرعي 57 وروع ا مأمني 
ورضاك رحمى بي التي لب ا فنا 


وأقناء 


حتى ضووا منة لأمن ع خيس ٠‏ 
تال زهو قي ياب عروسٍ 


سيان من رأسر ومن مرؤسٍ 
يَحْمِي على الأغداء كناك وطيسٍ 
تقتقادذها ف موكب وخميس ٍٍ 
3 اد عسموع لما ومقيسٍ 
شق الأعادي بالعذاب و :اليس 0 
عسدواء قد حلت يكل نفيسٍ 
و الشيْب عند طَمَوسٍ 


ما كنت أعنن بعدها بطروير 09 
مني عر ون أ ارس ا 
دارسته مجحامحم ودروسٍ 
00 من . دو النشاط غروسي 


تحن مق قبي وتتدهب بوني 


ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات ٠‏ وابن عَرَفة يزيد في إغرائهم 
متى اجتمعوا إليه » إلى أن أغروا السلطان بسفري معه ٠‏ ولِقَنوا النائب بتونس القائد 


(0) الموكوس : ( مص ) مكس . المنقوص . 
2( أي بالعذات الموي . 


(5) الطروس “المسمة عنونا عي شد يي 


(0) وفي نسخة ثانية : سوى حرس أحم وريس . والمرس 


: الحبل والأحم : الاسود والدريس 5 الخلق : 


فارح من موالي السلطان أن يتفادى من مقامي معه خشية على أمره مني بزعمه , 
وتواطوًا على أن يشهد ابن عَرَقَةَ بذلك للسلطان حتى شهد به في غيلة مني ونكر 
امعان علي القع يعت إل وامرد بالسفر معه » فسارعت إلى الامتثال » وقد 
شق ذلك علي . إلا أني لم أجد مَحِيصاً ٠‏ فخرجت معه وانتبيت ت إلى تبسة » وسط 

وض تلول أفريقية » وكان منحدراً في عسكره اشاس لعزت إلى توزر لأن ابن 
بلول أجلب عليها سنة ثلاث وثمانين وسبعائة واستنقذها من يد إبنه » فسار السلطان 
إليه » وشرده عنها » وأعاد إليها ابنه وأولياءه . ولا ميض من تبسة رجّعني إلى تونس 
فأقت يضيعة الرياحين من نواحيها لضم زراعتي "١7‏ ان أن قفل السلطان ظافراً 
منصوراً فصحبته إلى تونس . 

ول كان شهر شعبان من سنة أريع وتمانين وسبعائة أجمع السلطان الحركة إلى الزاب بما 
كان صاحبه ابن مَرْنِ قد آوى ابن بلول إليه ومهّد له في جواره » فخشيت أن بعود 
في شأني ما كان في السنة قبلها » وكان بالمرسى سفينة لتجّار الإسكندرية قد شحنها 
التجّار بأمتعتهم وعروضهم » وهي مقلعة إلى الإسكندرية فتطارحت على السلطان » - 
وتوسلت إليه في تخلية سبيلٍ لقضاء فرضي ٠‏ فأ لي في ذلك » وخرجت إلى المرسى . 
والناس متسايلون على أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم . فودعتهم وركبت 
البحر منتصف شعبان من السنة » وقوضت علهم بحيث كانت الخيرة من الله 
سبحانه » وتفزرعت لتجديد ما كان عندي من من آثار العلم : والله ولي الأمور سبحانه . 


# ( الرحلة الى المشرق وولاية المّضاء 0 3 


ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أربع ؤثمانين وسبعائة أقنافي البحر نحو 
من أربعين ليلة » ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر » ولعشر ليال من جلوس 
الملك الظاهر على التخت » واقتعاد كرسي الملك دون أهله بي قلاوون ؛ وكنا على 
ترقب ذلك » لا كان يؤثر بقاضية البلاد من سموّه لذلك . وتمهيده له . وأقت 
بالإسكندرية شهراً لتبيئة أسباب الحج ولم يقدّر عامئذٍ » فانتقلت إلى القاهرة أُوْل ذي 


. وفي نسخة ثانية : لضم زروعي‎ )١( 
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العقدة فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم . ومحشر الأثم . ومدرج الذر من البشرء 
وإيوان الإسلام وكرسي المُلّك . تلوح القصور والأواوين في جوّه ٠‏ وتزهر الخوانق 
والمدارس والكوا كب بافاقه ٠‏ وتضيء البدور والكوا كب من علائه ٠‏ قد سس 
بشاطيء النيل نهر الحنة ومدفع مياه السماء . بسقيم العلل لهل يه ٠‏ ويني 
إلميم العرات والخيرات نجه(" ومررت في سكك المديئنة تغص بزحام ا 
وأسواقها تزخر بالنعى . وما زلنا نتحداث هذا البلد وَبَعْد مداه في العمران ٠‏ واتساع 
الأحوال » ولقد اختلفت ارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم 
يديك غود شالك :ضاعنا كتير الراعة يقاس وكبين الكلاء. بالمقزيب: أبا:عبدالله 
المَعري مقدمه من الحج سنة 00 وسبعائة فقلت له : كيف هذه القاهرة ؟ 
فقَال : من لم يرها لم يعرف عز الإسلام . 
وسالت كينا آنا العباس بن إدريس كبير العلاء ء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنا 
انطلق أهله م3 العريدات !"> يشير إلى كثرة أممه وأمنهم العواقب 
وحضر صاحبنا قاضي العسكر بفاس الفقيه 2 بو القاسم حر ين مجلس 
السلطان أبي عنان » منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته اجو 
لى الضريح الكريم سنة ست وخحمسين وسبعائة فسألته عن القاهرة فقال . 
قول في العبارة عنها على سبيل الاختصار : إن الذي يتخيله الانسان فَام) يراه دون 
الصورة الي تخيلها لطاع الخيال عن كل محسوس . إلا القاهرة ٠‏ فانما أوسع 3 
كل ما تحن فبا 5-0 السلطان والحاضرون لذلك . 
7 أقت اي وانثال علي طلبة العلم بها ياتمسون الافادة مع قلة البضاعة . ولم 
بوسعوني لسلبيكه الار يون بالجامع الأزهر مها .220 
ثم كان الاتصال بالسلطان فأبر مقامي واد نس الغربة » ووفر الحراية من صدقاتة شائة 


| 
ا 


)١(‏ الج : الصب الكثير 


(*) وف تست ثاثة الحساب وهي الأصح وبذلت يقول المقريزي في خططته : «قال شيخنا الاستاذ أبو زيد 
عبن ارتم رن كلدون- ‏ .ويحجه الله تغالى + اهل غصر كانا قزقواهمع اللدنات” اللخطط طبع 


(") الرسالة النبوية اعتادوا كتابتبا في مناسبات عديدة . كان يبعثون مها الى قير الرسول ) ) بواسطة 
رسولن خاص الى الروضة اليم 370 القير النبو يي يي الكريم ون نفح الطيب أمثلة عديدة لهذه 
الفا ش 
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مع أهل لعلم : والتطرت لحاق أهلي وولدي من تونس ( وقد صدهم السيلطان 
حك عن الف اغبا بعودي لوقف مصر الشفاعة إليه 


بسم الله الخين الرحم'"ا 
عدا ووليه أخوه برقوق 
السلطان الأعظم » المالك الملك الطامرزه. السّيد الأجلّ » العالم العادل » المؤَيّد 
المجاهد , المرابط العاووء المظفر ع الشاهنشاه ٠‏ سيف الدنيا والدين » سلطان 
الإسلام والمسلمين » ٠‏ محيي العدل في العالمين » ميف لمقلا زمين من الظالمين » 
وارث الملك ؛ سلطان العرب ؛ والعجع والترك » اسكندر الزمان » مولي الاحسان » 
مُمَلَّكْ أصحاب التخوت والأسرّة والتيجان. ؛ وأهب الأقالم والأقطار . مبيد أ 
والبغاة والكماة ملك البحرين » مسملِك اشنيل القبلتين » خادم 0 
ار ظل الله في أرضه القائم بيه وفرضه 2 ماد حيط عرس الا من 
المُحيطة » سيد المُلوك والسلاطين » قسي076 أمر للؤمنين'!' انو شعي و ظ 
ابن الشهيد شرف الدنيا والدين أبي المعالي أنس" . خلّدَ الله سلطائه ».ونصر 


م 
1 


)١(‏ سقط نص هذه الرسالة في أكثر النسخ . وقد اضفنا من نسخة بولاق المصرية طبعة داز الكتاب اللبنائني 
حتى لا يفوتنا ثنيء من هذا الكتاب . 

(؟) حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرسمية التى كانت متبعة في ذلك إلعهد . والتى يقول عنها 
القلقشندي في صبح الاعشى (8/0/ا") » ني رسم المكاتبة الى صاحب فاس ٠‏ وغيره من ملوك 
المغرب : 0 ْ ْ 

...١ 003‏ وهوأن يكتب بعد البسملة » يحيث يكون تحتها سواء » في الحانب الايمن من غير أول السطر 
مسامتا للبسملة ٠‏ وهي : السلطان الاعظم الخ ) 

(") في خطط المقريزي 7١1١/7‏ بؤلاق : «واما البريد » وخلاص الحقوق والظلامات » فانه ( السلطان ) 
يكتب ايضا اسمه » وربما كرم المكتوب اليه » فكتب اليه : «أخوه فلان ء او والده فلان ». وأخوه» . 

(4:) هذا البياض هو بيت العلامة » وكانت علامة الناصر محمد بن قلاوون : « الله امل ) » وعمل ذلك . 
الملوك بعده . خطط المقريزي 5١1/7‏ بولاق ٠‏ والاستقصا 7/١/7‏ ,» صبح الاعشى 1/8/17" . 


)5( القسيم معنى القاسم ؟ والمراد أنه قاسم مين للم الملك 34 وساهمه في الأمرء فصارا فيه مشتركين . 


صبح الاعشى 58/9 » 1١‏ . 
69 هو المتوكل على الله » ابو عبد الله محمد بن المعصد الخليفة العباسبي . ولي سنة ولاه وامتدت ايامه 6: 


سنة » حبس فيها وخلع ؛ ومات سنة 8١٠م/ه‏ . «تاريخ الخلفاء» صن ١‏ و ف 801 
(0) كذا » وهو سيف الدين انز الحركسي ال 0 ْ 
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جيوشه وأعوانه -- بخص الحَضّرة السّنية السّرية » المظمرة المّيمونة » المنصورة. 
المصونة » حضرة السلطان العام +“ العاذل: المؤ يك" : المجاهد الأوحد 2 أبي 
العبّاس دعر الإسلام والمنتلمين » عدّة الدنيا والدين » قدوة الموحديق ؛ ناصر 
الغزاة والمجاهدين » ميق غزاعة الث كرين ؛ صلاح الذول. . لا زالت مملكته 
بقَوته عامرة ) واه لنقومن الخبابرة قاهرة ' ومَعْدَلته تبوئة غرّفات العز في الدنيا 
والاخرة . سلام صفا ورده اوه فاح ده » ولاح سعده » ووداد زاد 
وجده )» وجاد 04 : 
انا بعدٍ حمد الله الذي جعل القلوب أجناداً يمنئدة » وأسباب الؤداد على البعاد 
مؤكدة » ووسائل امحّة بين الملوك في كل يوم بحددة ؛ والصلاة بحام م على مدنا 
ومولانا محمد عبده 0 » الذي نصره الله بالرعب مسيرة شهر وده وأعلى به 
1 0 وشيّده ؛ وعلى اله وأصحابه الذين اقتفوا طريقه وسؤدده 2 صلاة دائمة 
٠‏ فاننا نوصح لعلمه الكريم 2 أن الله وله الحمد - جعل جبلتنا الشريفة 
جلة على تم اليم لشريف وأمله + ورقعة شالان ونشر اعلامه » ومحية أهله 
وخدامه ع لضع ادم ٠‏ ونحقيق املهم 2 والاإحسان إلعم. ٠‏ والتقرب إلى الله 
بذلك في السر والعلانية ؛ فان العلاء رضي الله عنهم 2 الأسياة وَقدّة عين الأولياء 5 
وهداة خلق الله في أرضه ؛ لا سمًا من رزقه الله الدراية فيا علمه من ذلك » وهداه 
للدخول إليه من أحسنٍ المسالك » نط رن هذه المكائية انسلية:: اجلس”". 
السامي , الشبخي ' الأجلّي ٠‏ الكبيري » العالمي » الفاضلي » الأثيلي » الأثيري » 
الأمامي , العلأمي القدوة » المُّقتعدي ء الفريدي » الحفّقى , الأصيلي » 
الأوحدي ؛ الماجدي , الوَلُوي 29 , جبال الاإسلام والمسلمين ٠‏ جال العلاء في 
العامة » أوحد الفضلاء » قدوة البلغاء » علامة الأمّة ؛ إمام الأئمّة 0" 


. يشير الى حديث الصحيحين : « نصرت بالرعب مسيرة شهر» . ( كنوز الحقائق ) للمناوي‎ )١( 

(؟) هذا النوع من الى والألقاب الخاصة بأرباب الوظائف الدينية » ياني في المرتبة الثالثة ؛ فالاولى : در 
«المقر» ؛ والثانية : درجة «الحناب » » والثالثة : درجة «المحلس» ؛ ولكل من الدرجات فروع ؛ 
و«المحلس السامي » احد فروع درجة «المحلس » . وانظر تفصيل القول عن هذه الاستعالات في صبح 
الاعشى .١684-1١814 » 1١8/97‏ 

(م) هذه النسبة الى «ولي الدين» . 


"56١ 


الطالبين م . خالصه الملوك والسلاطين'" عبد الرحمن بن خلدون االكي . أدام الله 
نعمته ؛ فانه أرق بالا كرام » وأحرى » وال بالرعاية. 1 قدراً ؛ وقد هاجر إلى 
مالكنا الشريفة » وآثر الإقامة عندنا بالديار المصرية » لا رغبة عن بلاده » بل تحبباً 
إلنا » وتقرباً إلى خواطرنا » بالحواهر النفيسة » من ذاته الحسنة ؛ وصفاته الجميلة ؛ 
ووجدنا منه فوق ما في النفوس ٠‏ مما يَجل عن الوصف ويُربي على التعداد . يا له من 
غريت وشقي ودادة قد أتى..عتكم يكل اغزيتا:) رونا برع لس من حين ورد 
علينا - يبالغ في شكر الحضرة ة العَليّة » ل ل إلى: أن استال 
خواطرنا الشريفة إل بها » وآثز المكاتبة إليها . 
« والعين تعشق قبل الأذن أحياناً) 9) 
0000 
وقصد إحضارهم إليه ليقيموا عنده . ويجتمع شمله بهم مدة إقامته عندنا » فاقضت 
اراؤنا الشريفة » الكتابة إلى الحضرة العليّة لهذين السببين الحميلين ؛ وقد آثرتر 3 
الحضرة العلية بذلك » ؛ ليكون على خاطره الكريم ؛ والفضد من غبتة + يدم أمرّه 
العاليي بطلب أهل الشيخ ولي الدين المشار اليه » وإزاحة أعذارهم ٠‏ وإزالة. 
عوائقهم » والوصية بهم » ونجهيزهم إليه مكرّمين » محترمين 2 على أجمل. الوجوه 
صحبة قاصده الشي< لشيخ الصالح » العارف السالك اللأوحل غ' سعد الدين مسعود 
عي » لاقل بدن كا داقر ال »بكرن هر مر عل ركب ب برل 
0 مع توصية من بها من البحرية بمضاعفة | كرام المشار إلههم 
ررعابتهم » والتأكيدد علييم في هذا المعنى » وإذا وصّل من بها من البحرية » كان لهم 
لمن والإحسان فوق ما في أنفْهم , وبري على أملهم ؛ بحيث يهم بذلك على 
ما عهد من ميته » وجميل اعوّاده » مع ما يتحف به من مراسلاته ؛ ومقاصده 
ومكاتباته . والله تعالى يتحرسه مه بملاتكته واياته 2 بمنْهِ وبكئة إن شاء الله . 


(1) اصطلحوا على أن يلحقوا ياء النسب بآخر الالقاب المفردة للمبالغة في التعظم , ثم جعلوا النسبة الى نفس 
صاحب اللقب أرفع رتبة من النسبة الى شيء خارج عنه . ومن هنا كان كك و «القاضوي ) ارة 
رتبة من «الحلالي» ١‏ و«القضائي» .. صبح الاعشى ٠٠١ » ٠/8/5‏ . ثم ان هذه الالقاب دلالات 
متعارفة خاصة . تولى تحديدها القلقشندي في صبح الاعشى ٠ 7١/17‏ 778 . 

)2س( عجز بيت لبشار بن برد . وصدره كا فق الأغاني وال بولاق : 
با قوم أذني لبعض مي عاشقة والاذن 00000 


كتِب عام .دير اعفن «المنارلك تق «سعيذة نت اوها نون وسبعائة حَسب لبعد 
الشريف . الحمد لل وصلواته على ميّدنا محمّد وله وصَحبه وسلم . 

| م هلك بعض المدرسين بمدرسة القمْحية”"" بمصر» من وق صلاح الدين بن 
الرتم لزان تدوسيا نكانه 111 دويا أنا و تذللة: إذ سَخِط السلطان قاضي 
لمالكية'" في دولته » لبعض الرّعات فعزله » وهو رابع أربعة بعدد المذاهب » 
يُدعى كل منهم قاضي القضاة ‏ مبيزاً عن الحُكام باليابة عنهم » لانساع خط هذا 
امور وكَثْرة عوالمه » وما يرتفم من الخصومات في جوانبه ؛ وكبيرٌ جاعتهم قاضي 
الشافعية 2 لعموم ولايته في الأعمال شرقاً وغربا » وَبالصفيق8) والفيوم كانم 
واستقلاله بالنظر في اعوان اليتامى والوصايا » ولقد يقال بأن مباشرة السلطان قدا 
بالولاية إنم) كانت تكون له . 

فلا عزل هذا القاضي المالكي سنة سست ومهانين وسبعائة اختصني السلطان مبذه الولاية 
تأهيلاً لمكاني وتنوسها بذكري وشافهته بالتفادي من ذلك » ا إل إمضاءه وخلع 
. على بإيوانه وتعك مق كان الخاصة من أقفدق:: مجلس الحكم بالمدرسة الصا حية بين 
المعرين للد دم إلي من ذلك لقم الحمود ووليت جهدي با مني علي 
ف أحكام الله لا تأعذني في الله لومة » ولا يرغبني عنه جاه ولا سطوة ا 
العصمن: احذا بحق الضعيف من الحكين » ؛ معغرضا عن الشفاعات والوسائل من 
|الحانيين جانحاً إلى التي سماع البينات » والنظر في عدالة المنتصبين لتحمل 


)١(‏ كان موقع القمحية بجوار العتيق ( جامع عمرو) بحصر ؛ وكان موضعها يعرف بدار الغزل ؛ وهو قيسارية 
كان يباع فيها الغزل » فهدمها صلاح الدين » وأنشأً موضعها مدرسة للفقهاء المالكية » ورتب فيها 
هدرسين © وجعل لما أوقافاً كانت ضيعة بالفيوم تغل قحا كان مدرسوها يتما حعونه 2 ولذلك صارت لا 
تعرف الا بالمدرسة القمحية . خطط المقريزي 54/7" بولاق . 

: /85 في السلوك في حوادث سنة‎ )١( 

وش 6 محرم ء درس شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون » بالمدرسة القمحية بمصر ء 55 
عن عل الدين سلمان البساطي بعد موته ) وحضبر معه الأمير الطنبغا الحوباني 5 والا مون يولسن الدوادار » 
وفضاة المضاة والأعيان» . 

عدرجان لذن عبد لمحن زى لزنا بن بو انك زا 01 ئ 

(4) كان القدماء يعتبرون مبدأ الصعيد الشمالي من قرب القاهرة » ويمتد على ضفتي الوادي جنوباً حتى يصل 
ام أسوان الذي كان عندهم نباية الصعيد الحنوبية ؛ وفما بين أسوان 2 واحميم » كان الصعيد الأعل, 3 
ومن اخميم الى مدينة البهنسا الواقعة على الضفة الغربية لوادي النيل ) » كان سمى الصعيد الأوسط 6 أما 
الصعيد الآدنى فكانت بدايته البهنسا » ونهايته في الشمال » قرب الفسطاط . ياقوت معجم البلدان . 

(©) تقع الفيوم المدينة المعروفة » في الحنوب الشرثي لبحيرة قارون » في الغرب من وادي النيل . 
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الشهادات » فقد كان البَر منهم مختلطاً بالفاجر » والطيّب ملتبساً بالخبيث » والحكام 
مسكون عن انتقادهم » متجاوزون عا يظهر علهيم من هناتهم » لما يموهون به من 
الاعتصام بأهل الشوكة فإن غالهم محتلطون بالأمراء + 'معلموة للقران + :واعة 'في 
الصلوات » يلبسون عليهم بالعدالة , لون بهم الخير ويقسمون الحظ من الحاه في 
تزكيتهم عند القضاء » والتوسل هم 2 0 داؤهم , وفشت المفاسد بالتزوير 
والتدليس بين الناس ,منهم ؛ ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقَاب ٠‏ وموم 
النكال وتأدّى لعلمي الحرح في طائفة منهم ؛ فنعتهم من تحمل الشهادة » وكان منهم 
كتاب الدواوين للقضاة والتوقيع في محالسهم » وتدربوا على إملاء الدعاوي وتسجيل 
الحكومات 27 » واستخدموا للأمراء فها يعرض لهم من العقود بإحكام كتابتها » 
وتوثيق شروطها » 0 بذلك شفوف”" على أهل طبقتهم » وتموية على القضاة 
. يحاههم بدّرعون” "! به ما يتوقعونه من مغبتهم » لتعرضهم لذلك بفعلاتهم » وقد 
بسلّط بعضٌ قَلَمَهُ » على العقود المُحْكّمّة فيُوجدُ السبيلَ إلى حلّها بوجه فِمَهِي أو 
كتابي » ويبادر إلى ذلك متى دعا اليه داعي جاه اوسة 2 وختصيوفا 5 الأوقاف 
ابي جاوزت حدود بيه 5 هذا المصر لكثرة عوالمه » فأصبحت خافية الشهرة 
محهولة الأعيان » عرضة للبُطلان » باختلاف المذاهب المنصوبة للأحكام بالبلد » ٠‏ 
فن اختار فيها ببعاً أو تمليكاً » شارطوه وأجابوه مفتاتين فيه على الحكّام الذين ضربوا 
فيه سد الحظر وامنع حاية عن القلاعب » وفشا من ذلك الضرر في الأوقاف » وطرق 
الغرر”؟» في العقود والأملاك . 
فعاملت ' الله في حسم ذلك بما آسفهم علي وأحقدهم , ثم التفت إلى أهل الفتيا 
بالمذهب » وكان الحكام منهم على جانب الحيرة لكثرة معارضتهم » وتلقينهم الخصوم 
وفتياهم بعد نفوذ الحكم , وإذا فهم أصاغرء فبينا هم يتشبثون بأذيال الطلب 
' والعدالة » ولا يكادون إذا بهم 00 إلى مراتب الفتيا والتدريس » فاقتعدوها ‏ 
وتناولوها بالحزاف » وأجازوها من غير مريّب 7*) ولا مستند للأهلية » ولا مرشح » اذ 


. اي الأحكام‎ )1١( 

. الشفوف : الفضل‎ )١( 

(9) أي يحتمون به . 

(4) هنا بمعني الخداع . 

[ © وف 'نسخة ثانية : فاحتازوها من غير مرب . والمثرب : اللائم : 
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الكثرة ل انهه ومن كثرة الساكن مشتقّة , وقلم الفتيا في هذا المصر طلق » 
وعنانها مَرْسَل » يتجاذب كل الخصوم منها رَسَناً ؛ ويتناول من حافته شِقاً ؛ يروم به 
انيم" عل حفمة وكير به للإرغامه » فيعطيه المفتي من ذلك ملء رضاه»ء 
وكفاء أمنيته متتبعاً إيَاه ه في شغب الخلاف ٠»‏ فتتعارض الفتاوى وتتناقض » ويَعْظم 
الشغب إن وقعت بعد نفوذ ذ الحكم ؛ والخلاف في المذاهب كثير » والانصاف متعذر 
وأهلية المي وشهرة الإفتاء عندنا"" / » فلا يكاد هذا المدى ينحسم '") ولا 
2 
فصدعت في ذلك بالحق كك أعنة أهل ال هموى والجهل ورددتهم ! 
أعقابهم . وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون بمفترق من اصطلاحات. 
العلوم . هنا وهناك 2 0 ينتحون و مشهود » ولا بعرلفاك كاب ييف 
اتخذوا النانيق هرو وعقدوا المحالس مثلبة للأعراض ومثابة (؟) للحرم » فأرغمهم 
ذلك مني وملاهم حسدا + وحقدوا علي » وخلوا إلى أهل جلدتهم من سكان الزوايا 
المنتتحلين للعبادة » ليشترون بها الحاه » ويجتر: يحترؤا به على الله » وربّما اضطر أهل الحقوق 
إلى تحكيمهم ٠‏ فيحكمون بما يلتي الشيطان على ألسنتهم ؛ ا يت لا 
ََعهم الدين عن التعررض الأحكام الله بالجهل , تشيت لحر فى أيديهم 2 
0567 حكم الله فيمن أجازوه , ٠‏ فلم نغتوا عن الله شكا وأصبيحت مت رواامم 
مهجورة » وبثرهم الي يمتاحون منها معطلة » وانطلقوا يواطؤن النفهاء من النيل في 
عرضي »2 وسوء الاحدوثة عني بمختلق الافك وقول الزورء وييثونه. 3 الاين 
ويدسّون إلى السلطان التظلم مني » فلا يصغي إلهم » وأنا في ذلك مُحْتَسِبْ محتسب على 
الله ع ما منيت به في هذا الأمرء ومُعْرض فيه عن اللحاهلين , وماضٍ ا 
سوي من الصرامة وقوة وة الشكيمة ؛ وتحرّي العدالة » وخلاص الحقوق » والتدكب عن 
خطة الباطل متى دعت إلها » وصلابة العود عن الحاه والإعراض متى غمزني 
لامسها ولم يكن ذلك شأن من رافقته من القضاة فنكروه مي ودعوني إلى متابعتهم فا 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : : الفلج ومعناه الظفر والفوز. 

(5) بياض بالأصل وفي طبعة بولاق : وشهرة الفتيا ليس تمبيزها للعامي . 
(") وفي نسخة ثانية : فلا يكاد هذا المدد ينحسر. 

(5) وفي نسحة ثانية : اه : وهو مكان الاتهام بالشر. 


"5606 


يصطلحون عليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان » والقضاء للجاه بالصوّر. 
الظاهرة » أو دفع الخصوم إذا تعدّرت , بناء على أن الحاكم لا يتعيّن عليه الحكم 
مع وجود غيره » وهم يعلمون أن قد تمالؤا عليه 

وليت شعري ما عذرهم في الصور الظاهرة ذا علموا خلافها ؛ والنبي صلَى الله عليه 
0 نو ايت لقان كل أخيودكياً ذفان أففى لدم النازاة: 


فأبيت من ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقها: والوفاء ها ء ولن قلدنيها : تأصبح 
الجميع علي 0١01‏ ولن ينادي بالتأفف مني عوناً » وفي النكير علي أمّهَ » وأسمعوا 
الشهود الممنوعين أن قد قضيت فيهم بغير وجه الحق ٠‏ لاعتادي على عِلمي في 
الجرح » وهي قضية إجاع . وانطلقت الألسن ٠‏ وارتفع الصخب وأرادني بعض 
على الحكم بغرضهم . فتوقفت وأغروا بي الخصوم ٠»‏ فتنادوا بالتظلم عد 
السلطان » فجمع القضاة وأهل الفتياء في لس جل للنظر في ذلك . ٠‏ فخلصت 
تلك الدكومة من الباطل خلوص الإزيز» وتيين أمرهم للسلطان » وأمضيت فيها 
حكم الله تعالى إرغاماً لهم ء ؛ فغدوا على حَرّد قادرين » وَدسَا: الأولناء السلطان 
وعظاء الدولة ؛ يقبحون لهم إهمال جاههم ورد شفاعاتهم ٠»‏ مموهين أن الحامل على 
ذلك جهل المصطلح . ا ينسبونها إليّ ٠‏ تبعث الحليم 
وتغري الم ستثيرون حفائظهم علي بش ربونهم اليغضاء إلي ٠»‏ والله يجازيهم 
وسائلهم . 
نكر النعى علي بن كل جانب 5 وأظلم الحو بيني وبين أهل الدولة » ووافق ذلك 
مصابي بالأهل والولد » وصلوا من المغرب في السفين فأصابها قاصف من الريح 
ودرفة 2 تودما الموجود والسكن والمولود » فعظم المصاب والجزع ». ورجح 
اله » واعتزمتٌ على الخروج عن المنصب » فلم يوافقني عليه النصيح ممن استشرته 
خشية من نكير السلطان. وسخطه » فتوقفت ين الورذ والصَدر على را الرجاء 
والئأس » وعن قريب تداركني اللطف الربّاني وشمّلئني ‏ نعمة السلطان أده الله في 
النظر بعين البحمة » وتخلية سبلي من هذه العهدة التي لم أطق حملها » ولا عرفت كي 
زعموا مصطلحهاء فردها إلى صصاحها الأول » وأنشطني من عقاها ء فانطلقت حميدٍ 


. اي يحيكون المكائد له دون علمه‎ )١( 
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الأثر مشيّعاً من الكافة بالأسد والدعاء جنيك "اناغ ٠‏ تلحظبي العيون بالرحمة 
راض انار اعرد زر بن ون يت كنت راتعاً فيه قبل من مراعي نعمته وظل 
رضاه وعنايته بالعافية التي سأها رسول الله صلى ا عا كفاً على 
دريس عم أو قراءة كتاب أو إعال قلم في تدوين أو تاليف ٠‏ مؤملا من الله قطع 
صبابة العمر''! في العبادة . ومحو عائق السعادة . بفضل الله ونعمته . 


( السفر لمَضاء الحج ) 


ثم مكثت بعد العزل ثلاث سنين . واعتزمت على فياه القربشينة ٠‏ فودّعت السلطان 

والأمراء وزودوا وأغانوا فوق الكفاية 3 وخر حت من المقاهرة منتصىف رمضانك سنة 
تسع وتمانين وسبعائة إلى مرسي الطور"! بالحانب الغربي من بحر السويس ١‏ وركبت ١‏ 
البحر من هنالك عاشر الفطر . ووصلنا إلى البَنبْع "ا لشهر فوافينا ا حمل 43 ورافمهم 
من هنالك إلى مكة . ودخلتها ثاني ذي الحجّة . فقضيت الفريضة في هذه السنة . 

عد إن اينيع فاقت بها خحمسين ليلة حتى َي لنا ركوب البحر . ٠»‏ ثم سافرنا إلى 
فا قاويةا مرسون الطور. عرص الرياع / فا وسعنا إل قطع البحر إلى جانبه الشرق 3 
ونزلنا ساحل القن ا نم درفنا . ٠‏ ثم سرنا مع أعراب تلك الناحية إلى مدينة 
قوص (*) قاعدة الصعيد . فأرحنا مم اه ٠‏ ثم كينا 3 بحر النيل إلى مر 
فوصلنا إلها لشهر من سفرنا . ودخلتها في جادي سنة تسعين وسبعأثة وق بي وق 
السلطان ي لقائه . وإعلامه ب) اجتبدت فيه من الدعاء له . فتقبّل ذلك بقبول 
حسن . وأقت فيا عهدت من رعايته وظل احسانه . 


(1) أي بغية العمر. 
(5) الطور : مدينة على الساحل الغر بي لشبه جز يرة سيناء (معجم البلداد) . 
(7) ليتع : من مدن امير العربية . تقع عل الساحل الشر ترق 2ه ال لح عن مان ل ان 


لى هذا ا! يوم) (معجم البلدان) . 
(4) القصير : تصغير قصر. وهو مرفاً على الساحا لالغربي اليخر الأتخدر. ٠‏ تؤمه السفن التجارية من الحز يرة 
العربية والعن بينه وبين قصبة الصعيد خمسة أيام (معجم البلدان) , : 
(0) قوص : مدينة واسعة : كانت قصبة صعيد مصر . ركان أهلها اراب غنى وثروة واسعة أنه كانت خط 


التجار المادمين من عدلك 000 جار عدن من هدينه اومن (معجم البلدان) . 


باه" ابن خلدون م ”4 ج ا 


وكنت لما نزلت بِاليمْيّ لقيت بها الفقيه الأديب امتفتن أبا القاسم بن محمد بن شيخ 
المماعة » .وفارس الأدباء ٠‏ ومنفق سوق البلاغة » أبي اسحق ابراهيم الساحلي 
المعروف جده الجن وقد قدم حاجا وفي صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوز ير 
الكبير العالمر كاتب سر السلطان ابن عبر صاحب غرناطة » الحظيّ لديه أبي ١‏ 


داهن ردس ا 


سلوا البارق لدي على عمل نجدي 


ع8 دوي الى 2 0 0 ٠‏ 


ولا 0 الأنفاس ما مع 2 
ا 00 ا هوى بي 00 وخطيننا 
فا شاقني إل بدور خحدورها 
فكم في قباب الحي من عدن كلة 
وكم صارم قد سل من لْحْظٍِ 0-9 


حذوا الجذر 5 نكان رامة ا 


سهسام جفون من قبي حواجب 

ورْض جالو ضاع عر تسيمنه 
ونرجس الحظ أرسل السدمسع لؤلؤا 
ركم غصن قد عانق العصْنَ مثلة 
قبيح وداع قد جلا لعيونتا 


موصي اعد جه 


تبَسّم م فاستيكى 0100 
وسح به صوب لانم عن عدي 
دعوها د هيبا عطاشا عل لحد 
فتان زف الثوق: نمق فثلها تعد 
حزون © ا ل 
وما شوقها شوق ولا وجدها وجدي 
ميا ابنيء الفل لبان واو 
وقد لحن يوم افر في قصب مُلْد(*» 
وفي فلك الأزرَار من 0 
وكمْ ذابل قد هْرْ من ناعم المدٍ 
ضعيفات كر اللحظ تفتك بالأسد 
بصابُ با قلبُ لبي على عَضْدٍ 
وما 0 
فزش بباء الوردٍ روضاً من الوَرْدٍ 
ركل على كل من الشوق يَسْمَمْدي 


محاسين من روض اللهال بلا عد 


- لمَدَ 


غير الوزه في صفحة الخد 


. وفي نسخة ثانية : سلوا البارق النجدي من علمي نجد‎ )١( 


. وف نسخة ثانية : بورك‎ )7١ 

(”") وي نسخة ثانية : حروفا . | 

(14) وفي نسخة ثانية : العذيب : ماء لبني > 
..يستخرج دهن البان . والرند : 

(5) الملد : اللين . 


شجر الغار له رائحة ملية , و سبتخرج هيه ؛ الدهن اك 


رعى الله ليل لو عَلِسْتَ طريقَها 
وما شاقي والطيف زهب أذمُعي 
وقد 17 خفماق الذوائب بارق 
وهُرت مُحَلاة يد الشوق في الذجى 
وأقلق خفاق الحو انح تَسْمَة 
وهب عليل لف طي برُوده 
سوى صادح الح يزيا اتوي 
فهيل عتحد ليل نعم الله ليلها 
وليلة إذ وافى 0 ال 
فقضيت منها فوق ما أحسب 1 
رامع سوى الحظ ل خفيٍ نيه 
عقت لدهري بعدها. 5" ما جنى 

عَرَفْتَ هذا الشيب فضل شبيبيق 
ومن نام 2 سل الشياب فلؤل 
أما والهَوى ما حُدت عن سنن الى 9) 
تحاوزت حدّ العاشقين الأولى مضوا ©) 
سيت وما ا وفاني لخلي 
لامها عمد كنا افونا 
بعيشك خيرني وما زلت مُمْضِلا 
فكم ثاربي شوق إليك مبرّح 
وصفق حتى الريح ُ ع الربى 
بمسابلني منك الصاح 8 


َرَت لأخفاف لمطيّ بها خََدِي 
0 في بحر من اللحل عرييد 
3 سل لماع الصِمَالٍ من الغمد 
فحل الذي ايك للصبر من عفدي 
تنم جع الأصباح خحافقة ارد 
أحاديث أهداها إلى الغور من نل (1) 
ولكن دعا 86 الشجُونَ على و 
بأنَّ جُمُون ما تَمَل من السَهْد ‏ 
فت لي الشُنى منها بما شئت من قَضْدد 
وبْرْدُ عقاف صانه الله من يد 
كرك 2 ريش لجان ين اعد 


سوى .نا جشى 7" وفدٌُ المشيب على فودي 


وفانتزال فض[ الفيد درف بالضاد 


سوه صْبْحْ المشيبب إلى الرشل 


ولا جرت في طق الصَبَابَةٍ عن قَضْدٍ 
وأصبحت في دين ا موى آم وحدي 
وأقفرٌ ربع القالب إلا من الوجد 
وما أنت من عمر ولدي ولا ريد 
أعندك من 00 اللدي عندي 
فظلت يد الأشواق تقدَح من ردي 
وأشفق حتى الطَفْلُ في كبد المَهْدٍ 
حكى شفقاً فيه الحياء الذي تَبْدِي 


. هوغور تهامة ما بين ذات عرق في البحرء ركل ما انحدرسبه مرا عن تبامة فهوغور (معجم البلدان)‎ )١( 
. الحجيج : قاصدين بيت الله للحججّ » وهنى : موضع في جبل عرفة بجانب مكة‎ )0( 


فةه وف نسحخة ثانية : ما حنى . 
(5)|وفي نسخة ثانية 
تجاوزت د العائشقين الألى 


لود ب ل 


والعمة في لعز كفن ل البصر 


"54 


١ 0‏ )0 وفي نسخة ثانية : 


وتوهمني 
لف لسك 


مُحَيّاكُ أجلى في العيون من الضحى 
وما أنت إلا الشمس” في عل أثْقي 


وفي غمة١‏ © من لا ترى الشّمس عيله . 


من القوم صانوا المحد صون عيو: 
إذا ازحموا را على الماء أسرة 
ومهها أغاروا منجدين. صريخهم 
ولم يقتنوا بَعْد التنساء ” 0 
وما اقسم الأنفال إل ممَدّح 
أنَسى ولا تَنْنَى ليالينا التي 
ركبنا إلى اللّذات في طَلَىَ الصّبا 
فإن لم ندر فيا الكؤوس فإئنا 
لقبتك (") في عرب وأنت رئيس 
قآنلت جتتى ما شكلوت بغربمٌ 
وعدت لقطري شاكراً ما بَلوْنَهُ 
إلى. أن أجزت البحر يا حر نحونا 
اند مين لنعْمَي على حال فاقةٍ 
ولو ساء أن فضت رحلك بالنوى 
ظ لقد سَرّني أن ل في أفق العلا 
طلمك بأفق اشرق 6 هداية 


الفمير” الدرة ره 


. بوَجْهِكَ صان الله ويك عن ره 


وذكْرَلهَ أحلى في الشفاه من الشهاد 
نفدّيك من قرب لظ من بعد 
وما نفع نور الشمسٍ في الأعين رمد ظ 
كا قد أباحُوا المالَ و للرفد 
فها ازدحموا إل على موردٍ المجد 
يشبون نار الحربب في الور والْنَجْدٍ 
سوى الصّارم المصقول والصافن النهد 
بلاها بأعراف المُطَهُمةٍ اد 8) 
خسنا بها العينين من جنة الخَلّدِ(؛) 
مطايا الليالي وادعين_ إلى حد 
وَرَدْنا بها للأنس مُسْتَعْذَبُ الوردٍ 
وبابك للأعلام بتع الؤفدٍ 
وَوَاليت الى لم أجد مضض المَقَدٍ 

من الخلق المحمود 0 العد (5) 
وززت مزار الغيث في عقب الجهد 
وأشهى من الوَضْلٍ لهي عل ص 
وعوّضت منها. بالزميل ا 1 
على الطائر الميمون والطالع السعد 


نكت بسع الأنرار فينه عل وضاد 


وفي مه 
(') وق نسخة.ثانية : بعذ البناء . 
() المطهمة : البارعة المهال والحرد : القصيرة الشعر . 
(5) وف نسخة ثانية : خلسن بهن العيش في جنة الخلد . 
(5) آنيتك . ظ 


(5) الحسب العد : القديم . 
(7) وإن ساءني ان قؤوضت رجلك النوى وعوضت 


والذميل : السير اللين ؛ والوخد الاإسراع في المي أو سعة الخطو. 


"0 


ارس بر 6 
عافن 0 العلبي سراهم ا 
إلى ببيه كما تزور 6 


لأنتَ لنا 55 دجاليل مُشْكل 
وحيثث استقلت : :ركساتب لصّة 
و بياب الملك حيثث عهدتني 
جه بالإنشاء كل كتيبة 
لود من المولى اللأامام محمد 
إذا فاض من بميناه 7 سماحة 
ركبنا إلى الإحسان 5 سفن ارجا 


> سم والرهم 


قَمَنْ مُيْلِمْ الأنصارٌ عني ألوكة ‏ 


باية ما أعطى الخليفسة رَبَه 
ودونك من روضٍ المخامد نَفْحَة 
ثناء بقول المِّك إن ذاع عرفه 
وما لماء في و و السحاب نا 
فكيف وقد حلتّك أسرابها الحلا (0) 
وما الطّل0© في غر من الزهر بسر 
5 البدر 07 بتاج تمامه 

بفيت ابن خلدون إمام هداية 


عليه سهام قد رَمَتَ هدف القَضْد 
بأن بها جبريل عن كرّم _ العَهَدٍ 
قدحت به للنور وارية لزْنْدٍ 

فأنث تمي النفس في القَرّبِ والشمْد 
مذيل ”9 ظلال الحاه مُستخْصفَ العَقَدِ 
من الككتبٍ لكاب في عرضها جناي 
1 على كر المبرة ميد 
وعم به الطوفان يي النْجْد والوهدٍ 


رار سم 


بخور عطاء ليس تزجر عن صّد9» 


8 جه م 


مُعْلْغْلةَ في الصَّدْق مَنْجَرَة الوَعْدِ 
شامع فتح ساقها سائق السعد 
تفوق إذا اصطف النديّ من الند 
أيالك من ند أيالك, من نن0) 
بأظهر ذاتٍ منك 20 اليلد 
وباهّت بك الأعلام بالعلم الفرد 
بأصفى وأذ كى من ثناني ومن ودّي 
بهن من ودّي وأسير من حَمَِي 
ولا زْلْت من ذُنْيَاكَ في جئْه الخلْدٍ 


ووصلها بقوله : سيدي شيخ الأعلام . » كنز رؤساء الاإسلام ٠‏ مشرّف حمل السيوف 
والأقلام 9 جال الخواض والظهراء 5 اتير الدول خالصة الملوك 4 محتبى 
الخلفاء » سر العلاء 0) أَوحَدَ الفضّلاء » قدوة العلهاء » حجة البلغاء » أبقا كم الله 


. وف نسخة ثانية : : سواهماً : وهي ج ساهمة دفي لاه الضامرة‎ )١( 


(1) وف نسخة ثانية : مديد » والمستصحف : 
(5) وي نسخة ثانية :ا تجررعن قد . 


(5) الند الاولى : الطيب والند الثانية : القرين ١‏ المثل . 
(0) وفي نسخة ثانية : الحل . 
(5) الطل : الندى 


0) وفي نسخة ثانية : نير أفق العلآء . 


بقاء جميلاً » يعد لواء الفخرء ويعلى منار الفضل » ويرفع عاد اللحد » ويوضح 
معالم السيادة 27 » ويرسل أشعّة السعادة » ويفيض أنوار الهداية » ويطلق ألسنة 


احامد 3 اين 


نهاية . 

بي التحيات أفاتحك قنك أعلى ٠‏ ومَطْلم فضلك أوضح وأجى 2 إن قلت نحية 
كسرى ف النناءوجمر 2 فأثرك لا يقتفى ولا يتبع 2 تلك تحية عجاء لا تين ولا تبين » 
وزمزمة نافرّها اللسان العربي الممين » وهذه حَياله جهلاء » لا ينطبق على حروفها 
الاستعلاء » قد محا رسومها الخفاء » وعلى آثار دمنتها العفاء » وإن كانت التحيتان 
طالما رد يو 000 2 أبن كاده رد 


الله - رصله وأنبياءه » وحيت به ملائكه ف جواره ل 2 فأقول : 


عا ل ا ل ٠‏ 


البؤال عن الاك الحالية بالعلم والبرين المستمدة م من أنوارها سرج المهتدين . زادها 
لم صلاحاً وعرفها نجاحاً يتبع فلاح ؛ وأقرّر ما عندي من : ظيم ارتقي كل أونة 
شرفة, واعتقادٍ جمر يرفعم عن وجه اندز كلقي وثناء » أنشر بيدلك البيضاء 
مُحُفُه » وعلى ذلك أيها السيّد امالك ؛ ؛ فقد تشعَبّت علي في مخاطبتك المسالك » 
إن أخذت في تقرير فضلك العميم » ونسبك الصممم » فوالله ما أدري بأ بيعة 
لفخرك تدفع الظلم » وفي أي بحر من ثنائك يسبح القلم » الأمر جل » والشنسٌ 
َكُبْرٌ على حَلي وحلل » وإن اخذت في شكاة الفراق » والاستعداء على الأشواق 
انسع امحال 2 مره الروية والارنجال » فالأولى أن أثرك عذبة اللسان تلعب بها 


بباح الأشواق وأسلة الببلع 2 مفارق اروس بصيغ الوادت ؛ وغيرك 


القع ٠‏ نا رب بكي ١‏ ا ملك ٠‏ فيعل لله مرضي”" عن أن أشافه 
)١١(‏ وف نسخة ثانية : السؤدد . 


(0) وفي نسخة ثانية : وينشر أفق المعارف . 
(5) وف نسخة ثانية : جرحي . 
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أفن المعارف » ويَعْذِبْ مورد العناية » ويمهم / بعمر النهاية ولا | 


من أنبالك تغور البروق البواسم » وأن 0 الرسائل حتى مع منفراء النواسم » وأن 
أجَتلي عرو ذلك الحبين في مُحَيّا الشارق 27 » ولمح البارق . 
ولقد وجّهت إليك ع مق الكتين والقصائد » ولا كالقصيدة الفريدة في 3 
الجواهر اللاثي استأثر مهن البحرء قدّس الله أرواحهم 5 وأعظم الله أجرك فيهم 2 
نا أافت عل ماثة سين يئا »ولا أدري هل بلذكم ذلك أم غاله ضياع . 
وغدر وصوله د المسافة » والذي يطرق في سوء الظن بذلك ما صدر في مقابلته 
منكم . فإني على علم من كرم قصدكم . ومن حين استغربناكم بذلك الأفق 
الشرقي (") لم يصلني منكم كتاب » مع علمي بضياع إثنين منهم| بهذا الأفق الغربي 
(اه.). 
وفي الكتاب إشارة إلى أنه بعث قصيدة في مدح الملك الظاهر صاحب مِضُرّ» 
ويطلب مني رفمّها إلى السلطان » وعرضها عليه بحسب الإمكان » وهي على روي 
الممره وبظلعيها ظ 

أُمَدَامِعمٌ مولت 3 نل “ل استهل العارض” المُتَلذّلِيء 
وبعث ني طي الكتاب , واعتذر بأنه استناب في نسخها دا فكيت افيرة أوؤينا الفا :+ 
قال وحقها أن تكتب بالواو لأنها تبدل بالواو وتسهل بين الهمزة والواو» وحرب 
اللإطلاق اي يسوقها ' واوا » هذا مقتضى الصناعة » وإن قال بعض الشيوخ 
تكتب ألفاً على كل حال على لغة من لا يسهل لكنّه ليس بشيء . 
ادن لي في نسخ القصيدة المذكورة بالخط المشرقي لتسهل قراءتها عليهم ففعات 
ذلك . ورفعت النسخة والأصل للسلطان » وقرأها كاتب سرّه ولم يرجع إلى منها 
شيء » ول أستجز أن أنسخها قبل رفعها إلى السلطان ؛ اا من بدي 
وكان في .الكتاب فصل عرفتي فيه بشأن الوز ير مسعود بن رحو المستبدٌ بأمر المغرب 
لذلك العهد » وما جاء به من الانتقاض عليهم » والكفران لصنيعهم » يقول فيه : 
كاك مسغووا ايخ .رحو الذئن أقام بالأندلس عشرين عاما يَتَبَئْكِ النعم 7*" ويقود الدنيا 
الل ا و ان 


في سحلي 3 لق 4 رضي اسل يتم يذلك الأض الفري.. 


ارك 


بجبل الفتح لأهل الحضرة ٠‏ فاستولى على المملكة : وحصل على الدنيا » وانفرد 
ا دار المغرب لضعف السلطان رحمه الله . وم يكن إلا أن كفرّت الحقوق , 
كلت نخلته. السحوق » وشف على سواد جلدته سواد العقوق » وداخل من 
سبتة » فانتقضت طاعة أهلها » وظنوا أن القصبة لا تثبت لهم 52-07 
الأبهة 7" فل الحصار وجِلّى القتال » وبحش الحرب أبو زكريا بن شعَيّب » فثبت 
للصدمة ونور للأندلس ء.فيادره المدد من الحبل ومن مالقة » وتوالت الأمداد وخاف 
أهل البلد ٠‏ ودجع شرفاؤه ودخلوا القصبة . واستغاث أهل للد حمل جاور 0 
. وجاءهم المدد ايضا , ثم دخل الصا حون في رغبة هذا المقام » ورفع القتال » وفي 
أثناء ذلك غدروا ثانية » فاستدعى الحال إجازة السلطان المخلوع ادي العبّاس لتيادر 
القصبة به ويتوجه منها إلى المغرب لرغبة بني مرين وغيرهم فيه » وهو ولد السلطان 
المرحوم أبي سالم الذي قلّدكم رياسة داره » وأوجب لكم المزية على أوليائه 
وانصاره . | 
وبعده فصل آخر يطلب فيه كتباً من مصر يقول فيه : 
والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم على 
الفاتحة » إذ لا يمكن بعث تفسي ركامل لأني أثبت في تفسيرها ما أرجو به النفع عند 
الله » وقد علمتم أن عندي التفسير الذي أوضلة عئان النجاني من تأليف الطب 
والسفر الأول من الفسير أب ان تصن إعرابه وكتاب المغني لابن هشام » 
وسمعت عن براءة تفسير للإمام بهاء الدين ابن عُمَيل ووصلت إلى براءة من كلام 
١‏ أكمل الدين الأشيري رضي الله عن - جميعهم ؛ ولكني لم أصل إلا للبسملة » وذكر 
أو غنات فى صلا الفسيزة أذ توقس] نرذري أو أبا سلوان لا أدري الآن صنئف 
كتاباً في البيان في سفرين جعله مقدّمة ,لكتاب تدر الكين: ديدي 
توجيهه لا بأس انهى . | 
وفي الكتاب فصول أخرى في أغراض متعددة لا حاجة إلى 56 ههنا ثم خم 
الكتاب بالسلام » وكتب إسمه محمد بن يوسف بن زَمْرَك الضَّريحي ٠»‏ وتاريخه 


١‏ هو الحسين بن بن محمد بن غناك عرف الدين لطيبي ترك *5/) له حاشية قيمة عللى «الكشاف» قِ 
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العشرون من محرم سنة تسع وثمانين وسبعائة (وكتب إلي) قاضي المماعة. بغرناطة أبو 
الحسن علي بن الحسن الات ظ 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 7 الله يا سيّدي وواحدي ْ 
وحيًا . ضمي الروح عدا وقربا أبقا كم اله وثوب سيادتكم سابغ » ٠»‏ وقر سعادتكم كلا 
أفلت الأقار با بازغ , أسلم نَم عليكم وام زبعقن نا لدى هق الأشواق إليكم ؛ 
من حضرة غرناطة مهّدها الله عن ذلك لكم يتضوع طيبه وشكر لا يذوى وإن طال . 
الزمان طيبّه قد كان بلغ ما جرى من تأخيركم عن الولاية التي تقلّدتم أمرها » وتحملتم 
مرّها » فتمثلت بما قاله شيخنا أبو الحسن بن الحيّاب(© عند انفصال صاحبه 
الشريف أبي القاسم © عن خطة القضاء . 


لا مرحباً بالناس أنفارك »9‏ اذ جهلت رفهصسة مقدارك 
لَرْ أنا فد أوتيت زشدهنيا” فيا برخت تعش إلى قارله 


م تعرّفت كيفيّة انفصالكم وأنه كان عن رغبة من السلطان المؤيّد هنا لكم فرددت - 
وقد توهيمت مشاهدتكم هذه الأبيات : 


لك الله با بدرٌ السماحة والبشّر لد حزت في الاحكام منزلة الفخر 
ولكتك: الشعقيت عليحسا' تو رفسا للف شيجل الفاطن 2 تبدري 
جريت على نج السلامة في الذي تميّرتنه لنشر منك وللحشر'"ا 
وحق أن العلم ولآك خطلة من العرّ لا تنفك عنها مدى العمرٍ 
تيد على مر الحديدَيِن جذة ور النجوم الزاهرات ولا تسري 
ومن لاحظ الأحوال وازن ينبا وكم لذوي الدنيا الدنيّة من خط 29 


. نسبة إلى بنة (معجم البلدان) وقد ضبطها ابن خلدون. بضم الباء وبكسرها‎ )١( 

(؟) الحياب : هوابو الحسن علي بن محمد بن سلمان الغرناطي الشهير بابن الحياب (/51 ل 714) . 

(0) هو ابو القاسم محمد بن أحمد بن محمد 'بن عبدالله الحسني السبتي المعروف بالشريف الغرناطي 
60ت ١5لا)‏ . ش 

. وي نسخة ثانية : لا مرحبا بالناشز الفارك‎ (١ 

(0) وفي نسخة ثانية : تحيّرته أبشر بأمنك في الحشر . 

(5) وفي نسخة ثانية : ول ير للدنيا الدنية من خطر. 


©ت5323. 


وأمسى لأنواع الولايات نابذاً 
فَهينيك عنتك: الذي انك أَهْلَهُ 
ولا تكترث من حاسديك فا 

سن ) عامل الأقوام بالله مخلصا 


فت لرفع. 0 . نحمي دَمَارَة 


500 5 والشوقي . من الور 
حصى والحصى لا يرتقي مرتقى لد 
له فهم نال الحزيدلٌ من الأَجْرٍ 
وخار لك الرحمن في كل ما. يجري ”") 


إيه سيّدي رضي الله عنكم وأرضا كم ؛ أطَنبم في كتابكم في الثناء على السّلطان 
الذي أنعم بالاعفاء » والمساعدة على الانفصال عن خطة القضاء » واستوهبتم الدعاء 
' ا الأولياء ولله دركم في التنبيه على الاإرشاد إلى ذلكم .» الالدعاه لمن الواجب 
ضه استقامة الأمور وصلاح الخاصة والحمهور » وعند ذلك ارتفعت أضورات العلماء 
لاد 38 القطر له ولكم بجميل الدعاء . أجاب الله فيكم اليه ليله 
كل را ل يا مدر .وأ تم أيضاً من أهل العلم والحلالة » والفضل 
والأصالة » وقد نَم مبذه البلاد الغاية من التنويه » والحظ الشريف النبيه » لكن 
أراد الله سبحانه أن يكون نحاستكم في تلك البلاد العظيمة ظهور؛ ونحدث بعد 
الأمور أمورةة وبكل اعتبار » فالزمان بكم حيث كنت اه واهايد يرع الكم 
جمع ثناه . وما وَقَفَ على مكتوبكم إل مولانا السلطان أبو عبدالله » أطال الله الثناء 
على مقاصدكم :وتحقق احبنا © ودادكم ؛ وصحيح اعتقادكم » وعمر محلسه 
يومئذ بالثناء عليكم » والشكر لما لديكم . 
مخ اكاب باللام من كاب ع بل جد بن امسن مع بصفرسنة سين 
وسبعائة وني طيّه مدرجة بخطه وقد قصّر فيها عن الإجادة نصّها : 
سيّدي رضي الله عنكم وأرضا كم : وأظفركم ات بذوائب نب منا كم أعتذر لكم 
ظ م ل ب ا 
ولكم العافية الوافية » فيسعني سَمْحُكُمْ وربّما كان لديكم تش ف با نزل في هذه 
المدة بالمغرب من الطرج أماطه الله » ومن بلاد المسلمين . 
والموجب أن الحصّة الموجّهة في خدمة أميرهم الوائق ظهر له ولوز يزه و ومن باعدمعل 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : البدر. 


(8) وي نسح ايه ما نحزي . 
(م) وفي نسخة ثانية : صحيح ودادكم وجميل ل اعتقاقكم /! 
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| رأيه إمساكها رهينة » وجعله في القيود إلى أن يقع الخروج لهم على مدينة سبتة » 
وكان القائد على هذه الحصّة العلج المدعو المّهّند » وصاحبه الفتى المدعو نصرالله . 
وكثر التردّد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبي العبّاس تولاه الله » 
صحبة فرج بن رضوان , ا ل 
ما وسع الوقت من الكلام ثم دعا وختم الكتاب . - 

واعاا كيت هذه الأخبار وان كانت خارجة عن غرض هذا الكتاب المؤلف لأن فيها 
تحقيقاً هذه الواقعات » وهي مذ كورة في أماكنها » فربّما يحتاج الناظر إلى تحقيقها من 
هذا الموضع . 

وبعد قضاء ا رجعت إلى الماهرة محفوفاً ستر الله ولطفه ء ولقيت السلطان » 
فتلقاني أيْده الله بمعهود مبرته وعنايته وكانت فتنة الناصري بعدها سنة إاخدى وتسعاق 
وسبعائة . والله يعرفنا عوارف لطفه » ويم عاينا:اظل سارةاء ويك سال 
الأعمال » وهذا آخر ما انتهيت إليه » وقد نجز الغرض ما أردت إيراده في هذا 
الكتاب » والله الموفق برحمته للصواب » والحادي إلى حسن المارب » والصلاة 
والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لله رب العالمين . 


* 0 ولابة الدروس والخوائق ١(‏ 


أهل هذه الدّولة التركية بمصر والشام مَعيون - على اقم مُذُ عد موالهم لوك بي 
أيوب - بإنشاء اللدارس لتدريس العلم ؛ والخوائق لإقامة رَسُوم الفقراء في في التَحَلق 
باداب الصوفيّة السنية قُ مطارحة الأذكار » ونوافل الصَّلوات 1 أذوا ذلك عَمّن 
لهم من الول الخلافية لطر انها ويقفون الأراضى المُغلّة للانفاق منها 
على طُلبّة الم ؛ ومتَدَرْبِي الفقراء . بإن استفضّل الوَيْ شين عن ذلك » جعلوه في 

أعقاييمٍ خوفاً على الذَرية. الفعاق من المّيْلة 29 . :وافتدئ يستهم ف ذلك ري 


تحت أيديهم من أهل لك وَالْشروة ) فكثرت لذلك المدارس والحخوانق بمدينة 


. هذا القسم وما يليه. اضفناه إلى طبعتنا هذه من نسخة طبعة بولاق المصرية دار الكتاب البناني‎ )١( 
. العيلة ( بفتح العين) : الفقر والفاقة‎ )5( 
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القاهرة وأصبحت ماش ا مق الها والصوفية » وكان لقا من محاسين 
.هذه الدّولة التركية » وآثارها الجميلة الخالدة . | 
ركنت ا قدُومي على الهاهرة . 2 وحصولي في كفالة السلطان » شغْرَت ا 
بمصر من اعاعصوع لانن يوب ٠‏ وقفها على المالكيّة يتدارسون بها الفقه , 
ووقف عليا أراضي من القَبوم ِل القمح ؛ فسُمُيت لذلك القَمْحِية ؛ ؛ كا وقف 
اخرى على الشافعية هنالك ؛ وتوقي مُدّرسها حينئذ » فولآني السلطان تدريسها 0 
أعمبه بولاية قضاء لمالكية سنة مس وثمانين وسبعائة 3 ذلك من قبل ؟ 
وحضرني يوم جلوسي للتدريس فيها جاعة من أكابر الأمراء تنويهاً بكري وعناية 
من السلطان ومنهم يجحا وخطبت يوم جاو في ذلك الحفل بخطبة ألمت فيها ظ 
بذكر القوم الوا حَهِم د امام : وكان نصها : 
الحمد َو الذي بدأ بلعم قبل سمؤاها ١‏ ووفق من مداه للشكر على منالها ٠‏ وجعل 
جَرَاء المُحْنين في مُحّته » ففازوا بعظم الها ا وعدم الانسان الأسماء والبيان » وما 
لم يَعْلْم من أمثالها ؛ وميّره بالعقل الذي فَضْله على أصناف الموجودات واه 0 
| وقداة لقبول أمانة اكليف ؛ وحمل أثقالها ولق الح واللانس للعبادة » قفا 
منهم هم بالسّعادة من جد في امتثالها » ويس كلاً لما شق له 0ع من هِدَاة نيه أو 
إضلاها ؛ وفرع ربك من خلقها وخلقيها وأززاقها وآجاها . والصّلاةٌ على سيدنا 
ومولان محمد نكيّة الأكوان وجاها 2 والحجّة البالغة لله .على كالها » الذي رقا ل 
أطوار الاصطفاء 2 وادم بين الطين والماء ؛؟ فجاء خاتم أنبياتها وأَرْسّلها 9) ؟ ونسخ 
الملل بشربعته البيضاء حرمائا يعدي ؛ ورضِي لنا الإسلام ديناً : َنم 
علينا النعْمة بإكاهاا” . ٠‏ 
والرضى عن آله وأمشكانة عو ع المنسّجمة دلا 2 ولنونك ملاحمه * 


1 00 | 
هم في كلام كثير من علاء المغرب والأندلس : ؛ جمع رسول على أرضال وم يرد في معاجم اللغة هذا 
ش . والااصح ان يقول ورسلها . 
0-6 الآية ".من سورة المائدة : ا ادم دينكم 5 رانك هلك نعمتي » ورضيْت 
لكم الإسلام ديناً» . د 
(5) الطلال جمع طلل ؛ وهو أخف الطر.. 
© الملاحم جمع ملحمة ؟ وهي الوقعة العظيمة المتل 2 وموضع القتال » والحرب 1 
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المشتهرة وأبطاهر . وشخير أَمٍ أخرجّت للنّاس » في توسطها , واعتدالها » وظهُور الهداية 
والاستقامة قٍِ احزنا 0 اله عليه وعليهم صلاة تضل اللخرات باتضاها » 
وتنال البركات من خلاها . 

آم “بعل فإِنَ الله سبحانه لما أكرّ هذه الملّهَ الاسلامية قٍ نصابما وشناها من أذوائها 
وأُوصَابها 7" ناورك الأرض عباده الصّالحين م أيدي عَضَّابهَا ؛ بعد أن بَاهَلَتَ 
فارش بتاجها / وعصابها""" ٠‏ وخت الوم إلى الها وأنصَايها وجعل لحا بين 
العماء عط وترانا ونجوماً يهْتدِي مها التابع وأَغْلاما ( بقربونها, للدراية انا 
وإفهاما ١‏ ويوسعونها دوين تَرْتيباً وإحكاماً » وتَهُذيباً لأصوها وفروعها ونظاماً . 
00 اختار لما الملوك فَعَون عمدها ), وبقِيمُون معاهً 7 بإقامة السام ة وأودّها 1 
ويد فعُون بعزائمهم الماضية في صَدر من أرادهًا كياد أو قَصّدَها ؛ فكان لها بالعلاء 
العهو: ر والانتشار, والذ كر السناقع والبركات , المخلّدَة والآثار ؛ ولها موك العز 
والفحار » والصّولة التي يَلِينَ لها ان دل لعزة المؤمنين بها الفا وجلل 
و الك لف ها الصعَار؛ ؛ ولّم ٌُ تر الأجيال تتداول على ذلك والأعْصارء والدُولُ 
تختفل والأمْصّار والأيل يختلف والهارء حتى أظلتَ الإسلام دول هذه العصابة 
امور من الرّك ٠‏ الكاعيت بانوار: سوم ظلّم الضلالة والشّك ؛, القاطعين 
نِصَاهُم المزهفة علائق المَين والافك 4) ٠‏ المصيبين بسهامهم النّافذة ؟ غر الجهالة 
والشرك :3 المُظورين مير قوله : ولا 4 طائفة 0 ىِ فما الوه ص الأخل 
امرك : | ففسحوا خ خطة الأسلام ؛ وقاموا بالدّعوة الخلافيّة أحسَن ا وبثُوها قٍ 
أقصى التخوم من الججاز والشّام ؛ واعتمّدوا في خدمة الحرّمَين الشريمَيِنٍ ما فضِلوا 
به ملوك م . وافْمَعَدوا كرسي مر الذي ألقّت له الأقاليم يَدَ الاستسلام » على 
قِدُم الأيّام ؟ فزخر مهأ منذ دولتهم 2 العمران » وتجاوبت فيها كارن بتر جيع 


. الوصب : الوجع » والمرض ؛ والجمع أوصاب‎ )١( 

(؟) العصاب : العامة . 0 

(*) الصغا : من اللإصغاء : اي مال إليه بسمعه .' 

(5) علائق المين والافك : أي علائق الكذب . 

(9) حديث رواه البخاري في أخخر ياب ( علامة النبوة في الاسلام ) ومسلم في بابي والامارة ٠‏ » .ووالايمان: . 
شرح العييني على ( صحيح ) البخاري 17/ .ةلاه ٠‏ وشرح النووي على ( صحيح ) ملم دإمه ا/15؟. 
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ش الثاني والعرانوعمرك التاعن بالصّلوات والأذان ٠‏ تكائك عَدَدَ الحَصَى 
والشهئبان, . وقامت الماذن عل قدم الاستغفار والسَبحان”؟ معلئة بشعار الويمان 5 

وازدَان جوها بالقصر فالقصر والإإيوان فالاريوان م دستها بالعزيز 2 ١‏ والظاهِر 2 

والأمير » والسلطان ٠‏ فا شعت من ملل يخفق الهزْ في إعلآمه , وتتوقد في لَيْل 
المواكب نيان الكواب رق أسلته وسهامه ؛ ومن أسرةٍ ةِ للعلاء تناو لدم بوعد 
الصّادق ولو تعلق بأعنان السّاء 9) ' وتشير سراجه في جوانب الشبّه المدَلهمة 
الظّلاء ؛ ومن قَضَاةٍ ساهون بالعلم والسؤدّد غند الانمّاء » ويشتملون الفضائل 
وَالمئاقبُ اشوال الصا ٠‏ ويَفْصِلون الخصّومات برأي يفرّق بين اللّين والماء . 

ولا كدولة السّلطان فار : والعزيز القَاهِر » يعسوب 7 العصائب واد ومطلع 
أنواع. العز الباهر » ومصَّرّف الكتائب 7 تزري ار اا وتقوم بالحجة للقسي 
على الأهلّة في المفاخر ؛ سين الله المدتضى على العَدوٌ الكافر» ورحمته المتكفلة 
للعباد بالْلطّنٍ ٠‏ لسار ؛ رَتِ الشجاة والاسة والمتابر, والأواوين العالية والتصوق 

ظ الأزاهر » والمُلّكٍ 3 بالبيض البواير » والرماح الشواجر 3 والأقلام المرتضعة 
أخلاف © الع في هود احاير » والفيّض الرّباني الذي ان نار القادر » وسبَّقت 
ابه العناية للأواخر . سيد الملوك والسلاطين ٠‏ كافل حل الأمنين 6 ابو فيد امد ة :ال 
النضر المصاحب ( والسعن المؤازر , وعَرفه آثار عنايته 32 الموارد. والمضادودء 

وأا حسن العاقبة في الأول سور المُنْقَبَ ٍ الآخر 6 فإنه لما تناول الأمرَ بعزائمه 
وعَزمه 2 واوى الملك إلى كننيه العزيز وحَزيِه 1 نات شا كلة الي عندما سدّد من 
هيه ؛ 3 الرَعايا في ظِل من أَمْيِه ؛ وعَدْلٍ من حُكْيه » وقِسّم ابس والجُوة 


سوج س - 


ع حَربه وسافة “ثم أقام دولته لامر الذين اختارهم باختيار الله لأزكانها » 1 


)١(‏ السبحان : التسبيح 

(؟) اعنان السماء : نواحيها » وما اعترض من اقطارها . 

(*) اشتّال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك تح و شملة الأغرات بأكسبتهم ؛ وهي أن يرد الكساء من قبل يمينه 
على يده اليسرى » وعاتقه الأيسرء لي 0 وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
حمينا + 

(5) اليعسوب مين التخل , 

(6) يماج ,شواجر : مختلفة الطعن . 

(5) أخلاف الضرع : أطرافه سا 
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بهم أزرهُ في رفع القواعدٍ من نيان ؛ من بين مُصَرَفيٍ لعنانها » دم القدم على 
أعيانها ٠‏ في بساط إيوانها ؛ ورب مول ة نضيءٌ جوانب الملك بلمعانها » ولا يذهب 
الصّوابْ عن مكانها ؛ ومتقذ أحكامٍ شرق الى اق اناه وتصوع العدل يمن 
ا في لمهم الأعظم من شانها ؛ وصاحب قم يُقُضِي 
بالامتران إل 285 الجرّار» فيش الغليل بإعلانها . حفظ الله جميعهم وشهل 
بالسّعادة والخيرات المدأة المعادة تابعهم وهم . 
0 سَبَحْت 2 للج الأزرق #وخطرت من أفق المغرب إلى أفق المشرق » حيث 
نهر النهار يَنصّب من صَفْحِهِ المُشرق ؛ وشّجرة الملك لني اعز ما الإسلام تمر في 
دوحه المعرق » وأذهاة الفنود 8 علينا و غصُنه المورق ٠‏ وينابيع العلوم 
والفضائل تمدو سَلّنا 4) من فراته المُغدِق ؛ 5 لرن عِناية إوشيفاء وغمرون 
إحساناً ومَعروفا » وأوسَعوا 54 إيضاحاً ٠‏ ونكرقٍ تعريفاً + : لم أهلوني للقيام 
بوظيفة التادة: المالكنة :بيد| الوقف الشريت: © :من نات ا صلاخ الدين 
يوب ملِك الجلاد والجهاد ماي اث التثليث والرفض الخبيث من البلاد ٌ 
طهر القدس لكر اهو رجس الكفويقة أن كانت التواقيس والملان فيه عكان 
العُقَود من الأجْياد . وصاجب الأغعاك المتفتلة يسع بورها رين مدية ليد 
0 : فأقامى السلطان ‏ 5 الله لتدريس العلم 3 المكانٍ لا 0 
على الأعيان » ولا رغبة عن الفُضلاء ء من أهل الشّان ؛ 3 موقن الصو و 7 
أهل العٌصور » مُعترف بالعجز عن المّضاء ف هذا القضاء ؛ وأنا أرغبُ من أهل اليد 
البيضاء » والمعارف المّسعة الفضاء ؛ أن لير د الارتضاء » واحمدوا 
بالصّفح والإغضاء #والقاعة بينهم مُزجاة 7" ؛ والاعتراف من اللّوم بحو ان انام 
الاح مجاء والح من الااخوان رحا . والله تعالى برفع لمولانا السلطان في 


)١(‏ الأردان : الأكام . وني الكلام تحوز. 

6 النجي : الشخص الذي تساره » وفلان نجى فلان 5 أي يناجيه دون سواه . 
(©) الأسل : الرماح وكل حديد رهيف من سيف وسكين . 

(4) الوشل 1 القليل . ٠‏ ا 

(©) الهمة : م : الخطة الشديدة . ١‏ 


(9© يوم التناد ٠‏ يوم ينادي (أضعات الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » . لسان العرب 7 
() بضاعة مزجاة : قليلة . 
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مَدارِجٍ القبول أعاله » ويلخة اق الدَارين اماله » ٠‏ ويجعل للحسنى ولس الى 2 
قب ومآله ؛ ويدِيمٌ على السّادة الأمراء نِعْمَنّهِ » ويحفظ على المسلمين باننظام 
الشمل دولتهم ودولته » ويُمد قضَاةَ المسلمين وحُكَامهم بالعرن واللسدين رقنا 
اماع اجامم إلى الأمد البّعيد » ويشمّلٌ الحاضِرين, برضوانه في هذا اليُوم السعيد » 
تي ش 0 

وانفضُ ذلك ملس ٠»‏ وقد شيّعتني العيون بالتّجلّة والوقار» وتناجت النفوس بالأهلية 
المناضت؛ وأقمت 1 الاشتغال بالعلم زتدرسه: إلى أن سيط الشلطان قاضي 
المالكية يومئذ : نزعة ف النَرّعات الملوكية » فعرله ء '"وامتدعاني لوده 5 
تجلمه 2 :وو امرائط + قتفاديت من ذلك ء وأبِى إلا إمضاءه . وخلّم علي م 
وبَعث معي من من أَجأسَي معد الحكم ف المدرسة الصّالحية 07 في رَجَبٍ ست 
وتمانين وسبعرائة فقت في ذلك المقام امحمود , 50 عهد الله في اقامة. رسوم 
الح » وتَحري المغدلة » حّى سَخِطني من لم ُرْضِه أحكامٌ لله » ووقع من سكب 
أهل الباطل واليراء ما تَقدّم 1 ظ 

وكنت عند وصولي إلى مصر به عت عن ولدي من نونس ؛ فسعهُم سلطان ونس من 
لحاق بي اغتياطاً مكاني ؛ فرغِبت من السلطان أن يشم عنده في شأنهمْ . 
تأجاب » وكتب إليه بالشّفاعة ؛ فركبوا البحر من تونس في السّفين + فا هوإلاً أن 
وَصَلوا إلى مرسى ى الإسْكنْدَرية : فعصفت بهم الرباج ‏ وغرق مركب بمّن فيه ٠‏ وما 
فيه 4 وذهن الموجُود والمولود' ؛ فعظّم الأسَف » واختَلّط الفكرء وأعفاني السلطان 
0 الوظيفة وأراحني ». وفرغعت ل ل بالعلم ويا وتأليفا . 


ثم فرغ السلطان من اختطاط مَدرسِتِهِ (" ين القَصْرّين 4 وبحب فيا مدافن ل 
وي ل فا ديت اذك » مانأ حطية نو جا ف بوم متت التمريس على 
عادتهم في ذلك ونضّها : 


(المداةة ادوس عل رعاد” 4 بنعُمة خلقه وإيحاده 3 وصَرَّفْهم 2 أطوار استعباده 
0 
بين قدره ه ومراده 2 وعرفهم اسرار توحيده 2 قُْ مُظاهر وجوده 2 وآثار لطفه في وقائع 


معديال 2 الملك م الدين 00 


بنائها سنة 885 ء وأنباها سنة 884 . 


ف" 


عباده 2 'وعرضهم على أمانة التكاليف بوهم . بصادق وعده وإبعاده"" 2 
كلا يا خليق له ؛ من هدايته أو إضلاله ؛ وغيه او ركاف وامتخلق 00 
الأرضى بعد أن :هذاه التحديد 0 لصّلاحِه أو فساده » وعَلْمه مالم يكن بعلم ٠‏ من 
0 سمعه وبصره والبيان عَمَّا في فؤاده ؛ وجعل منهم أنبياء وملوكا جاعدود 5 
الله ص جهاده 2 ويثابرون على مرضاته في اعمال العدل واعوّاده ؛ ورفع الببوت 
المقدسة يسكات 1" الذ كر واوواده:. 
والصّلاة والسّلام على سيدنا ومولانا محمد سيد البير ين عل دم وأولاده » لا . بل 
يقلن العام من إنسيه وجنه وأروا يه :واعنسا :لا بل سيد املائكة ٠‏ 
والنسيثين ٠»‏ الذي ختم [ لل ] كالهم بكاله وامادهم باماده » الذي شرف به 
الأكوان فأضاءت ا ع لنور ولاده ؛ وقصّل له الذّكر الحكيم تفصيلا » 
كذلك ليثبت من فؤاده* ' وألقى على قلبه الروح الأمين زيل رب اللي 
ليكون من المُنذِرين لعباده57) ؛ فدعا إلى الله على بصيرة بصادق جداله وجلاده 7" 
ادع لعز لويرم وكانت ملائكة السّاء من ن إمداده » حتّى ظهر نورٌ الله على 
َعم من رغم 00 . بإطفائه وإخاده ٠‏ وكمُل الدين الحَبيف قلا تختى والحمد نه 
غائلة انقطاعه ولا نفاذه 3 م أعَدَ له من الكرامات ما عد في ماه ؛ زفقل 
بالمقام اغتمود في عرصات القيامة بين أشهادو وجعل له الشفماعة فيمن انتظم قْ 
امه » واعتصّم بمقادة : 
والرضى عن آله وأصحابه » غُيوث 5 ٠‏ وليوث إنجاده » من ذوي رحمه 


)١(‏ ينظر الى الآية 1/7 من سورة الأحزاب : انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
مجملنيا واشفقن منها » وحملها الانسان» . 

(؟) النجدان : طريق الخير» وطريق الشر. 

(م) السبحات جمع سبحة ؛ وهي التطوع في الذكرء والصلاة . 

(:) الثقلان : الحن والارنس . 

(©) يشير الى الآية #7 من سورة الفرقان : «وقال الذين كفروا لولا تزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فؤادك» , 

6 يشير كذلك الى الآيتين ١1645 ٠ ١917‏ من سورة رار : «نزل به الروح لانو عل ليل لتكون من 
المنذرين» . 

9) الخلاد : الجهاد . 

(8) على رغم من رغم : من أساء ؛ والاشارة الى الآبة ”'# من سورة التوبة : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم » ويابى الله الا ان يتم نوره» . : 


الطّاهرة وأهل وداده لمتزودين القوَى من خير أزواده والمراغمين بسيوفهم من 
مر 01 الحق وعناده. » واراد في الدين بطلقة ارلللر حتى مم 
الم 00 في دين الله وبلاده ظ وانتظمت, عر ادم اقظار العام : وشعوب 
لأنام ء عر به وعجمه وفارسه ورومه وتركه وأكْراده 5 صلى الله عليه ليه وعليهم 
صلاة ترذن بانّصال 0 وتؤهل لاقتناء التُواب وزياده ء وسلّم كثيراً ؟ 
وعن الأئمّة الأريعة 9؟) 5 علاء السنّة المتبعة ٠‏ والفئة امحتباة العيطئعة ؛ ؛ وعن إ امامنا 
من بينهم الذي حمل الشريعة ريما ؛ وحرّر مقاصدها الشريفة وعيّنها » وتعرض 
5 الآفاق منها والمتطالع 5 بن شهيها لأُوامه + فريها نككة الهداية إذا حقق 
تاليا ( رط التحصيل والدرانة إذا روعيت أشراطها ( يل لركاب ذا ضربت 
ف طلس العم آباطها”" عام المدينة امام هذه الأمة الأميئة : ومقبس أنوار التية 
من مشكاتها المبينة ٠‏ الإمام مالك بن أن ال الله برضوانه » وعرفنا بركة 
الاقتداء بِهَديهِ وعِرقانه ؛ وعن ملك المؤمنين والمُتدين ( وتابعييم بإحسان إلى , يوم 
5 

أما بعد فإن الخأق عيال الله يكنفهم بلط ورحمته ؛ ويكثلهم بفضله ونشئته ؛ 
وبيسرهم لأسياب السّعادة ياداب دينه وشرعته » ويحملهم في العناية بأمورهم ( 
والرعاية لجمهورهم ؛ غلى مُناهجج من سنته ولطائف حكته . ولذلك اختار لهم الملولك 
ابن ا كل لقنا وفقر ومَداهم إلى التَمَسَك _يكلميه . . ثم فضلهم بم 
خوهم من سعة الرزقٍ وَيَسْطته واشتقافق التمكين في الأرض من قدرته قتسابقوا 
با حيرات إلى حرا ومثُوبته ( وَذَّهبوا بالدرحاة العلى ُْ وفور الأجر ومزيته . 

وإن مولانا السّلطان الملك الظاهر » العزيز القاهر , العاذل الطاهر ع القائم بأفون 
الإسلام عندما أعيا حَملها الاكّاد©» » وقطب دائرة المُلّْك الذي أطلع الله من 


اقم 
(9)هم 0 0 المذاهب الفقهية المشهورة : ( مالك »2 والشافعي 2 وأنو عضفة 2 وأحمد بن 
حنبل ) . 
(م) يشيرالى الحديث : « تضرب أكباد رن هم ؛ ميدع لون مودي ساق 
له بعد . 


038 


حاشيته الأبدال97 رانك ل ا وسفق أسواق العر بما بَذْلّ فيها من جميل 
نظره اللاخور والتكاق 6 “روسمة :الله الكافلة للحلق: ) ويداه المبسوطتان بالأجل 
والرزق 0 الوائي للعباد بما اكتنفهم من العَدل اللو 2 قَاصِم الحبابرة ) ولعي 
على آثار الأعاظم من القياصرة ٠‏ وذوي التيجان من التبابعة وال كاسرّة 2 و 
الأقيال”"" والأساورة29 ؛ وحائر قضّب السّبق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة » 
دو الأمور بإخلاصه إلى وك الدنيا والآخرة ؛ 4 دكلية لموحلدين 2 ورافع 
دعام الدين وظهير خلاقة المؤمنين ) سلطان المي ابو سف . صَدّق الله في 
كني من اله لون + وجعل لنَصْرَ ظهيرّه » كا جَعَلالسَعدَ ريه » والز 
ينه » وكان ال امور النلمين وتعيندة. وبل الأمّة في اتضان 
اه 3 ودوام سلطانه » ما يرجونه من الله ار لما قلّده الله هذا الأمرّ الذي 
استوى له على كرسي الملك » وانتَظِّمت عقود الدُول ات 00 الأيام 2 وكانت 
دَولته وابتفلة السّلك ؛) وجمع له الدين بولاية الحرّمين » نذا سلطان لترك . 
50 له أنهار مضرّ من الماء والمال ؛ ؛ فكان مجاه فيها بالعّدل في الأخذ والترك . 
وجمع عليه قلوب العبّاد . فشهد سرها بمحّه الله [ له ] شهادة خالضة من الرَيْب ‏ 
بريثة من الشك . حتى استولى من العز والمّلك على المّقام الذي رَضيْه وَحَوِده . م 
فك ع إلى ما داه ا قصذه إليه واعتمّدَه وسارع إلى فعل البخيرات 
بنفس مطمئنة ) ؛ لا يسَل علها أججرا 0 الم : ا رعاية الدين والمّلك 
تَشهد بها الأنْسُ والجنّة » لا ؛ بل النّسَمِ 9 والأجنّة © . ثم آوى الخلق إلى عله 


)١(‏ يوري بالابدال في مصطلح الصوفية » 1 5200 : يسافرون بأرواحهم من مكان الى و 
ا ا 0 . عن ١‏ تعريفات » الحرجاني ص 
/ + و وتعزيفات» ابن الغربي عن ؟ . 

: والاوتاد عند الصوفية ايضاً : عبارة عن أربعة رجال » منازهم على منازل الأربعة الأركان من العالم‎ )١( 
الشرق » والغرب » والثمال » والحنوب ؛ كل واحد مهم مقامه في تلك الحهة . عن الحرجاني في‎ 
. (التعريقات وص 10 ».وابن ن العربي ص ” . ويريد أن الدولة غنية بالرجال‎ 

() جمع قبّل وهو ء في مملكة حمير » بمنزلة الوزير بالنسبة للملك . 

(4) جمع أسوارء وهو الرامي أو الفارس . وعند الفرس القائد وهنا تعني القواد . 

(0) الخدين : الجبيب والصاحب للمذكر والمؤنث . 

(5) من لبا : :لبا يده : اي لواها . وهنا بمعنى اضطراب الأيام . 

زفة السلم :1 نفس الروح . 

(8) الأجنة جعي : المستور من كل شيء . والولد ما دام في الرحم قبل أن يرى النور. 


ل هلاك ا 


تصديقاً بأن الله ووه يوم م القيامة إلى ظلاله المستجنة 34 واف في انحاذ المدارس 
والربْط . لتعليم الكتاب والسنة » وبا المساجد المقدّسة يبني له مها الله النبوت في : 
لح » والله لا يضيّم عمل عامل فيا أظهره أو أكنه 
ون ما أنتجَته راح همته وعنايته » اوأطلعته آفاق عدله ا : وو فحت 0 
عل 3 مداه في الفخر وغايته » ونج م مقاصده 5 الدين وسعايته ؛ هذا الم 
الشريف » وا ميكل الهِمّم البشرية ترتيبه ورصفه » ا بل الكلم السحرية تمثيله 
ووَضفه 0 ار الت 0 الشهية مارنه 17 العزيز أنفه . 62 ٠‏ وازدهي 
ل القضْرّ والايوان 4 شهد له اماي شار أو ناظر صَنْعَا وغمدان 4 قامت 
بحجته الآثار . إنما هو بهو ملؤه دين وإسلام » وقصرٌ عليه تحية وسّلام » وفضاء رياني 
ينشاً في جوه للرحمة والسكبنة ظُلة وام ؛ كوب شرق يُضَّاحِك وجة الشمس منه 
َْرَ يسام 6 ؛ دفع إلى تشييد أركانه 4 ورفع القواعد من بنيانه 4 سيف دولته الذي اسله 
من را ملكه وانتضاه ؛ وسهمه الذي جم عيدان كنانته فارتضاه » وحسام | أمره 
الذي صَقَل 7 بالعر م انعا و 0 المؤويدَ الذي طالب غريم 
ا الخليلٍ مر اماخورية باسطيله النبع . حرسه الله 0 5208 الأب 3 
وقسم له سِ عناية البلطات أوفر الحظوظ والسهام 6 فقام بالخطو الوساع 4 لأمره 
المطاع 2 ارق ًا ال الاتقان والا/بداع . واختصّها من أصناف الفعلة بالماهر 
الصّناع 3 بتناظطرون قُ إجادة الأشكال ما والأوضاع « ويتناولون الأعمال 0 | 
إذا توارت عن قدذْرتهم بالامتناع فكأن لمتقري 7 ظ يقري الفري”* , 
)١(‏ المارن : طرف الأنف أو ما لان من طرفه . 
)7١١(‏ فرنده 3 : السيف » جوهر السيف ووشيه وهو ما يرى فيه شبه مدب ٠‏ الل ريه الا 
(7) هو الأمير سيف الدين جهركس ( ويكتب : جهاركس » وجاركس ) بن عبدالله اليلبغاوي الحليلي » 
الذي ينسب اليه وخان الخليل» المعروف اليوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق سنة 8841١‏ ه في الوقعة بين 
منطاشس ٠‏ والظاهر برقوق. خطط الممقريزي مده مول طبع مصر. وقد ضبط ف «المبل) : 
«جاركس » وهو لفظ أعجمي معناه أربعة أنفس . ّْ 
(5) العبقري نسبة الى اعبقر» . وهي قرية تسكاها الحن فها زعموا : ويكروق اذا نشجوا كن جود ةلي ا 
غرابته . او دقة صتعه : هو عبرتي + ثم توسعوا فسموا الرجل » والسيد » والكبير ل عاريا. . (لسان 


العرب ) . 
(0) يقالن هو بغري الفري : اذا عمل عيكا فاجاده , 


اب 


0 قدِمّت من امنا بت( . وكأنما حَشِرَت امن والشياطين » أو تدرت 
القهارمّة 9 من الحكماء 7 والأساطين » جابوا لها الصّخْر بالأذواد9» لا بالواد » 
واستنزلوا مر صم الأطوادٍ على مطايا الأغواد 2 ورفعوا سَمكها إلى أقصّى الآماد » على 
بعيل ا س العهاد ظ من الوشي الأزهر » المساقت الصَدّف 
والمرمر » مع اللْجَين الأبيض والذّهبٍ الأحمرء بكلٌ مُسّهُم الحوائني حالي 
الأبراد ؛ وقدروه مساجد للصّلوات والأذكار» ومقاعد 2-6 بالعشِي 
والإبكار » ومحالس للتلاوة والاستغفار » 5 الآصال والأسحار » وزوايا للتحَليٍ عن 
ملاحظة الأسماع الا شاه والمَّحَرضٍ للشترح لربانية والأنوار ؛ ومدارس لقدح 
زناد الأفكار» ونتاج المعارف الك وصَوع ال واللقنان في مَحَك لفاح 
لقنا : ٠‏ تفج ينابيم. الحكة في رياضه وبستانه » ويتفتح أبواب الحنة 0 
وايوانه » قاد عر التاق من العلوم والحقائق » في طق ميدانه ٠‏ ور سعَكٌ 
اكلم الطَيِبُ والعمل الصالح إلى الله من نواحي أركانه ؛ وتوف فرٌ الأجور ا 
مُحتسبة عندالله في ديوانه 3 راجحّة في ميزانه 
ثم اختار لها من أغة لمذاهب الأربعة أعياناً » ومن شيوخ اللحقائر ثق الصوفية فرساناً : 
تَصَفَح هم أمل تلك البنانا اننتانا + وأشد بقدرهمٍ عناية وإحساناً ؛ ودفعهم إلى 
وظائفه و في مذاهب الخير وافتنانا ٠‏ وعهد إلهم برياضة المريدين » 0 
المستفيدين » احتساباً لَه وقربانا » وتقيلا' 5 لذاهب الملوك من قومه واستنانا ؛ 
نظمني معهم تطولا وامتناناً » ونعمةً عظّمت موقعاً وجَلْت شاناً ؛ وأنا وإن كنت 
لقضوق البشتاعة": متأخرا عن اللهاعة » ولقعودٍ المّة » عيالا على هؤلاء الأئمة 
سم فسَمُحُهم يغطي ويلحن , وبمواهب هب العَقُو والتجاوز يمتح ويُتْحن م 
رمه من مولانا السلطان أثدة الله حك عدت 64 توفت أغفال 
ال رّة والإهمال وسّمّت ؛ وكملّت بها مواهب عَطْفهِ وجَبره وتدّت ؛ وقد يسَظِم الدر 


09 امازية: جمع جمع الجمع مرت : وهي المفازة والقفر لا تبات فيه . 

إفة المهارمة ا خم قهرمان .» الوكيل أو أمين الدخل والخرج ( قاموس ) . 

إفة الأذواد جمع ذود ؛ وهواللجاعة من الابل . لا يتجاوز عددها الثلائين ولا يقل عن الثلاث , 
6 جمع سبحة وهي التطوع في الدعاء والصلاة . 

(8) الطلق : الشوط الواحد في جري الخيل » والغاية الي بحري اليها الفرس في السياق . 

(5) بمعنى من تقيل أباه : أشبهه » وعمل عمله . 


يعن 


مع المَرجان » ولس العصّائب اقطان راهن السرم 00 الورات 19 خلن 
تسابقة الهجان ن9 ؛ والكل 5 نظر مولانا السلطان نوريف والأهلية يتأهيله 
والعرفة بتعريفه ) وقوام الحياة والآمال بلطائف إحسانه ومتؤقة :4 بوالله يوزعنا شَكر 
مُعروفه » ويوققنا للوفاء بشرطه في هذا الوقف وتككليفه 5 لحي ياه بن ل دفر 
وصروفه » بوينيء على مالك الإسلام لال أعلامه ورماجه وسيوفه » ويريه قرّة الي 
في نه ونيه » وحاشيته وذويه » وخاصّته ولفيفه » عن الله وفضله . 


0) 


ثم تعاون العداة 0 ار الماخورية 3 القائم للسلطان بأمور 0 34 وأَغروه 


بصّدِي عنها ؛وقطع أسبابي من ولايتا “وم يمكن السلطان إل إسعافه فاع كيت 
عن ذلك ء وشفلت ببا أنا عليه من التدريس والتأيت . , 

ثم خرجت عام نسعة وثمانين وسبعهائة للج » وامتضيت قتضّيت إِذنَ السلطان بي ذلك 
فأسعف » وزو هو وأمراؤه بم أوسّع الحال وأزغده ؛ وت بحر السويس من الور 
الى اليشبع_ لي 
البحر ؛ فتزات بساحل القصير عات يي عد رصن وار الت 
رركت ينها عر اليل إلى مصبر . ولقيت السلطان » ابره بدُعاني له في أماكن 
الإجابة » وأعادّني إلى ما عهدت من كرامته » وتفبىء ظِله . 

م عت وقلئقة الحديث سمدرسة صلغتمش 7©) فولآني إياها بدلا من مدرسته 
وجسلت للتدريس فيها في مُحرّمٍ أحد وتسعين وسبعاثة » وفت ذلك اليومَ # على 
العادة ‏ بخطبة 0 1 

«الحمد لله إجلالاً وإعظاماً ه واعتزافا ', ديرق العم والغراها ع واقساسا -للميك مثا 


. والمعلمة‎ ٠ المسومة من الخيل : المرعية‎ )1١( 

(؟) العراب من الابل . والخخيل : التي .لينس فيها. عرق هجين ' 

(*) الهجان : جمع هجين ؛ وهو الفرس الذي ليس بعتيق . 

6 الماخوربة : من الماخور : 2 مواخر ومواخير :. خلس التاق بيت الريبة والدعارة . وقيْل ان هذه 

ش الكلمة فارسية الأصل من (خور) وقيل هي عربية من (خرت السفينة) لتردد الناس | الى الكاق الى 
ا 

' (ه) كذا في الأصل (اصلغتمش) ١‏ ولعلها كانت تنطق باللام فسجلها ابن خلدون ىئ) سمعها . والمدرسة 
الصرغتمشية هذه التي تقع نجوار جامع أحما بن طولون ٠‏ تنسب 1 اننا لأ سرس النون صرغتمش 
الناصري ورا نوبة » توف سسجي في الايكندرية سنة 8ل )خط المقريزي وده _مه؟ 


0 


4 | 


واختاما ٠‏ وشكراً على الذي أحسّن وتماما . وسع كل شي ء وبخمة .العام + وأقام 
على توحيده ص أكوانه ووجوده آيات واقطة وأعلاماً 6 وصرف الكائنات في قبضة 
قدرته طهر را الضياء وإيحادا وإغداماً » وأعطى كل شيء خلقه م هداه إلى مصا حه 
إلهاماً وأودّع مَقَدورَ قضائه في سسطور كاب »؛ فلا يَجِد 0 عنه ولا 0 
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد : ب اللحمة الهامية غيام )١(‏ والملحّمة التي 
اراقع م الكفر نجيعاً وحطّمت ضام : والعروة الوقى » فار من انخذها 
غضايا 01 + أول النبيين 0 وأخرهم ختاما , وسيّدهمٍ ليلة قاب قوسين إذ.بات 
للملائكة والرسل ! اماما ؛ وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركناً لدعوته ونام 1 و 0 
على عدوه مك » وصّلوا في عام جد واعتزاما ؛ وقطعوا في ذات الله وابتغاء 
فرضائة: اتسايا "وا رحاما ) حت ملاو الأرفق اانا وأيئلاها 0 :وأوميينا ا ل1اسة 
والمعاند تبكيتاً وارغام0©) 0( فأَصبَح 7 نغر الدين هاما َوه الكفر والباطل عَبوسا 
جهامأ . صلَى الله عليه وعلييم ما عاقب فيبياء ظَلآماً » صلاة ترجّح القيوك سيران + 
وتبوئء عند الله مَقَاما . 

والرضى عن الأعة الأربعة ف ااشذاة المي ٠‏ مصابيح الأمان ومفاتيح السة الذين 
أحمينوا بالعلم ناما وكاتذا للميّقّين إماماً . 

م بعد فإِن الله سبحانه تكفل لهذا الدين بالعلاء اليو والعز الخالد عل 
اللهوو: واقماع خطنه في افاق المعمور. فلم 1 دولة عظيمة الأثار, غزيرة 
الأنصار» بعيدة لات عالية المقدار » جامعة ‏ ساس آدابه وعرة جنابه ‏ 
معاني الفكاوت منفقة يضاة ئع علومه في الأقطار ‏ تنود ١‏ ناكا #الضان: مطلعة 
كواكبّها المنيرة في الآفاق ً من النهار ؛ ولا كالدولة التي استأئرت بقبلة الإسلام 
وقتابره ' ور درا الله وشعائره 7 57 بركة الإيمان اوضر 
واعتّمّلت في إقامة رسوم العام ليكون من مفاخره » وشاهدا بالكال لأوله وآخره . 

' وان مولانا السلطانَ للك الظامرء العزيز القاهِر » شرف الأوائل والأواخر ‏ ورافم 
30 ارا امار اراق 

(؟) العصام : رباط كل شيء: تقنتعا ووه + 

(*) السنام : المرتفع من الرمل » والحبل » والمراد انه ملجا . 


(5)| السمام : : جمع سم ؟ وي حديث عن علي رضي الله عنه : (الدنيا غذاؤها سوام) . 
(©) اهام : السحاب لا ماء فيه © ويريد كرض لتر 


للد 


لواء المعالي والمفاخر » رب التيجان والأسرّة والمثابر » والمُجَلَ في مَيّدان السّابقين 

من الملوك الأكابر » في الزمن الغابر » حامل الم بنظره الرشيد ورأيه الظافر » وكافلٌ 
الرعايا في ظله المديا. وعدله ور ومُطلع انان العز والمعادة من ا السّافر ؛ 
واسطة السّلك ص هذا النظام , والتّاج امْحلى في مفارق الدول والأيام سك الملواة 
والسلاطين » بركة الإسلام والمسلمين . كافل أمير المؤمنين » أبو سعيد . أعلى الله 
اه ا عن الأمّةَ إحسانه الحزيل وأنعامّه » وأطال في السّعادة والخيرات 
المجدأة المعادة لياله واناقه 6ل أوسع الدين والملك نظرا جميلا من عنايته » وأنام 
الخلق في حجر كفالته 2 ونهاد كفايته 2 وأبقظ تقد الأمور وصلاح الخاصّة 
والجتمهول عين كلاءته ٠‏ كا قلدة الت وعاق 7 وأقام حكام الشريعةٍ والسياسة 
وسعون نطاق الحق إلى غايته » ويُطلعون وجه العدل سافرا عن آبته 2007 قِ 
دست النيابة من وثق بعدله وسياسته » ورضي الدين بحسي إيالته» وامنة عل 
لطا ودولته ء وهو الوفي --- والحمد لله بأمانته ؛ ثم صرف نظره إلى بيوت الله 
على بإنشائها وتأسيسها » ويعمل النغر اميل فق إشادتها وتقديسها, ويقرض الله , 
رض" الحسّن في وقفها وتميسها و ينصب فيا ليث العم من بز عله لوطائمها”. 
ودروستا ؛ فيضني عليه بذلك من العناية أفخر لبوسّها » حتى زهت الدولة بملكها 
ومصرها » وفاخرت الأنام بزماما الزا هر وعّصرها . وخضعت الأواوين لايوانها العَاللي 
. وقصرها ؛ فابتهج العالم سروراً يتمكانا : واهتزت الأكوان للمفاخرة بشأنها 2 
كفل الرحمن » أن اعتز به الايمان » وصلح على يده الزمان » بوفور المثوبة 
ورجحانما . | 
وكان بما قد 0 به الآن وس اخليب مهذه. المدرسة لف الأمير صرغتمش من 
سلف أمراء الترك , قف الله حسابه وق في اميزان -- يوم يض على الرحمن - 
كتابه » وأَعْظَم جزاءه قن ده الصدقة حار وثوابه » عناية جدّد لي لباسها » 
وإيثاراً بالنعمة الي صحّحت قانها :© وعرفت نه أنواعتها واجناسسها' + قامكلت 
المرصوة ١‏ وانطلقت أقيم الوم 5 وأشكر من الله وسلطانه الحظ الفميوم وان مع 
هذا معترف اللمون: بين أهل العصور » متف يال وبركة هؤلاء الحضور » 


(١)كذا‏ في الأصل ؛ ولعلها : «قلده الله حق رعايته) » أو «دواجب رعايته) » أو نحوهذا . 


مه 


الماقة المدوره أن بجْمّح بي مركب الغرور , أويلِج شيطان الدّعوى والزور . 6 
شيء من الأمور. والله تعالى ينفع مولآنا السلطان بصَالح أعماله » ويعرقه الحستَى 
وزيادة الح الأستى في عاقبته وماله » ويُربه في سلطانه وبنيه وحاشيته وذويه فر 
عينه ورضى آماله » ويديم على السّادة الأمراء ما وهم من رضّاه وإقباله » ويحفظ 
٠‏ المسلمين في هذا الأمر السّعيد بدوامه واتصاله » ويسدد قضاتهم وحكامهم لاعيّاد 

«الحق واعّاله بمن الله وإفضاله . 

وقد رك أن زر للقراءة, في هذا الس كات الموطأً للومام مالك بن أنس ٠‏ 
رضي الله عنه » فإنه من أصول السأن » وأمّهات الحديث » وهو مع ذلك أصل 
مذهبنا الذي عليه مداق الهاو رسال اجكامف: وإلى اثاره يرجع الكثير من 
تيح الكلامبلتُريق بمؤلفه ‏ رضي اله عنه » ومكانه من الأمانة والديانة » 
ومنزلة كتابه «الموطأ» ف كي الجدوف:.. ْم ا الروايات عرق الي وقعت في 
هذا الكتاب , وكيف اقتصرٌ الناس منها على رواية يَحْبِي بن يَحْبِي » ونذ كر 
ابناند فنا ٠‏ ثم نرجع إلى الكلام على متن الكتاب . 

أما الإمام البح رمي الله عنه » م دار ال هجرة » وشيخ أهل الحجاز في 
الحديث والفقه غير منازع قله انوع لأهل الأمْصّار وخصوصاً أهل المغرب . 

قال البخاري : مالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبّحي تق ا لوعد انه كل 
عبد الرحمن بن عيْان بن بيد الله الفرشى 000 ن أخي طلحة بن عَبيد الله . 

كان إماما . رَوَى عَنْه يَحَِى بن سيد . انتبى كلام البخاري . 

وجده أبوعامر بن عَمرو بن الحرث بن عمان ويقال : غهان بغين معجمة مفتوحة » 
وياء محتانية ساكنة , ابن تيل بجم مضمومة وثاء مثلثة مفتوحة ؛ وياء محتانية 
شاكلة 6 بويال تمل أو عقل بضاء مقتنؤمةموملة أو معكمة عرض" لجنم ؛ 

ويقال حسل بحاء مهملة مكسورة , وسين مهملة ساكنة » أبن عمرو بين ايرث 
وهو ذو أصبّح . ودُو أُصبّح بطن من حمير » وهم إخوة َحْصَب » ونسبهم 
معروف ؛ فهو حِمْيَريَ صَلِيبة » وفرشي حِلَْا . ولد سنة إحدى وتسعين ١‏ ' - فيا 


)١(‏ في مولد مالك اقوال اخر غير ما ذكر ابن خلدون نتجدها في «الانساب» للسمعاني ٠‏ و«وفيات» ابن 
خلكان ؛ و«الانتقاء» لابن عبد البرص ٠١‏ . 


54 


ا 2 وتسعين -ان| أل دين عدا بن عبد السك" 4 
ونش :اللاي م وقتيننا أخذ عن رَبيعةٍ الرأي' ؛ وابن شهاب 27 وعن عيّه أبي 


ولس 


بها" 3 وعن جاعة ممّن ن عاصّرهم من التابعين وتابعي التابعين ؛ وجلّس للفتيا 
يي م ل 


0 


الشافعي (0) » وابن 00 ؛ والأوزاعي 0 15 ار ؛ 0 
المي 5 3 اي أمثال لهم وانطلاد . وتوفي سئة تسع وسبعين ومائة باتفاق : من الناقلين 
لوفاته » وقال الواقدي): عاش “بالك تسعين سنة » وقال سحُئون2177) عن ابن 


)١(‏ هويحيى بن عبدالله بن 0 القرشي المخزومي بالولاء المصري ١84[‏ -- 881] احد رواة «الموطأ» عن 
مالك , : 0 : 
(5) ابوعبدالله محمد بن عبد الحكيم الفقيه الشافعي المصري المشهور [1437 ب-558] . «وفيات» 0/8/١‏ . 
(9) هوابو عئْان ربيعة بن أبي عدارخين ري موى آل المنكدر .. المعروف بربيعة الرأي . فقيه مدني 
2 جليل . أدرك جاعة من الصحابة . توق خالاناد مدنة «الهاشمية) سنة 15 على خللاف والعارف» 
لابن قتيبة ص 7١17‏ (وفيات) 4/١‏ 
4 أو يك عمد بن مسلم بن عبيدالله 5 الزهري القرئي امن جا القلباء ء التابعين بالمديئة . أدرك 
.عاعة شق المحابة 15-97 ١ع‏ على خلاف في المولد والوفاة. (وفيات) ابن خلكان 
١إالاه‏ _الاه. 
)5( نافع بن مالك بن بغي عامر الأصبحي ابوسهيل التيمي اك 5 إمارة أبي العياس ٠‏ #هذيب التهذيب 
لللة١؛.‏ 
(5) الإمام ابد اروعية ا عمد يناريا ين العا بن :تان بن شان ينتي مدال دا د 
قصي . حيث يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ]7١4 -١8٠0[‏ «الانتقاء» لابن عبد البربص 
5ح 
(0) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرئي, المصري (؟1910-1) ء لازم مالكا مدة طويلة . 
(8) ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي » ونسبته اما إلى «الأوزاع» بطن من همدان » أو من 
ذي كلاع من العن » اال «الأوزاع» قرية بدمشق نزل مها فنسب اليها أدخلته أمه «بيروث)» فسكنا ) 
وها مات سنة /ا8١‏ » ومولده ببعللك سنة 8م » أو 4# . «المعارف» لابن قتيبة ص 7١7‏ » «وفيات» 
١/ةغ”.‏ 
)5( 8 عبدالله سفيان بن سعيد . المعروف بالثوري » أحد الأمة امتبديت » ولاه الملهدي قضاء الكوفة 
فامتنع ؛ ورمى بصلك الولاية في دجلة . «وفيات الاعيان» 757/١‏ . 
)٠١(‏ ابو عيد الرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح ا مروزي مولى بي حنظلة ؛ أحد رواة «الموطأً» عن مالك . 
ْ «وفيات) ا" 
0011 أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد لدي صاحب «المغازي» ؛ تولى القضاء ببغداد في أيام المأمون . . ضعفوه 
في الحديث [10 ل ]٠١7/‏ . «وفيات» 510/1 . 
فم أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكحي المشهور. 0 980]. 


...31" ا ْ / 


نافع 17) : توفي مالك أبن سبع وتمانين سنة » ولم يختلف أهل زمانه في أمانته » 
وإتقانه » وحفظه وتَكَبته وورّعه » حتى لقد قال سّفيان بن ييه 0 اك رَى في 
الحديث الوارد عن سول الله صلى الله عليه وسلّم : «تضرب أكباد الإبل في طلب 
عم فلا يُوجد عا أعلم من عالِم المدينة) إنه مالك بن أنس . 

وقال الشافعي : إذا جاء الأثر فالك النجم ؛ وقالَ : إذا جاءك الحديث عن 
عاللف * د لت : اوقا امنا يخ ل 4 إذا ذكر الحديث فالك أمير 
0 

وقد ألف الناس في فضائله كتبا » وشانه مشهور . 

وأما الذي بعئه على تصنيف «الموطأ» -- فها نقل أَبوعْمَر بن عبد الب فهو أن عبد 
العر يز بن عبدالله بن أ بي سلمة الماجشون47) 3 عَمِل كتابأ ل «الموطأ» 2 ذكر 
فيه ما اجتمع عليه أهلٌ المديئة » ولم يَذكر فيه شيئاً من الحديث » فأئِي" به مالك , 
ورقك عليه وأفحية + وقال هما أحسن ماغول: ذا ١‏ وار كنت أنا الذي عملت 
لبدأت بالآثار » ثم شددت ذلك بالكلام . وقال غيره : حجج م أبو جعفر المنصور(©») 2 
ولقبيه مالك بالمدينة » فأكرّمه وفاوضه . وكان فيم| فاوّضه : يا أبا عبدالله لم ببق علي 
وجه الأرض أعلم ام وناك عم الها ليرت الي ا لو 


بنتفعون به » تَجَنْبْ فيه رخص ابن عباس 7 وشك اقلا بن عمر”" وَوَطئه للناس 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي ٠‏ يروي عن مالك كثيراً » وهم في الثقة به 
كلام . 

(") سفيان بن عبيئة بن أبي عمران أبو محمد المحدث المشهور )١198-1١9(‏ «وفيات» 754/1١‏ . 

5) أبو عبدالله أحمد بن حتبل الإمام المحتهد المعروف ء ينتبي نسبه إلى بني شيبان 841-1584 . 
«وفيات) ١/١‏ 

(4) عبد العزيز اين بع عبدالله بن أبعي سلمة الماجشونٍ المتوفى سنة ١١1‏ ببغداد في خلافة المهدي . «المعارف» 
ص *70 » «تهذيب التهذيب» 517/5" . 

(5) أبو ب جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الخليفة العباسبي الثامي تولى الخلافة سنة 
5 »2 وتوفي سنة 108 . له ترجمة واسعة في «تاريخ الطبري» 7014/9 37# . 

(5 أبو العباسن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه و 
وصاحيه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين )2 وتوي سنة م" على خللاف قي سنة الوفاة . تاريخ الإسلام 
للذهبي ص 

0) أبو عبد الرحمن عبدالله بن عمرين الخطاب القرشي العدوي صاحب رسول الله »؛ وابن صاحبه . وفي 

اسنة #ا/ا » وكان عمره يوم الخندق 6>” سنة ٠‏ تاريخ الاإسلام للذهبي وال هك 85 . 


تنك 


توطئة . قال مالك : فلقّد علّمني التأليف ؛ فكانت هذه وأمثالها من البواعث 
لكالك عل صيف هذا الكتاب » فصنفه وسمّاء «الموطأء أي المسهل , . قال 
الجوهري وَطو يَوطوٌ وَطَأَة ؛ أي صار وطيئا ؛ ووطأئه ‏ توطئة ؛ ولا يقال وطُيْئه 9 , 
ولا شغل بتصنيفه أخخد التّاسر” المدبنة يومئذٍ في تَضْنيف مُوْطات » فقال لماللش 
أضحائه : نراك شغلت نفيك بأمر قد شركاء فيه الناس' ؛ وأنِي بَعْضِها فنظر 
فيه » ثم طرحه من يده وقال : يعم أن هذا لا يرتقع منه إلا ما أريد به وجدٌ الله ؛ 
فكأما ألقيت تلك الكُتب في الآبارء وما يع لشيء منبا بعد ذلك ذكر» وأقبل 
مالك على تبذبب كتابه وتوطثته ؛ فيقال إنه أكمله في أربعين سنة . اله 
هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها » ومن لذن صيْف إلى 

وطال ثناء العلاء في كل عضر عليه » ذم كلت ورذلك إثنان ل 
وعبدُ الرحمن بن مهدي (4) : ما في الأرض كتاب بعد كتاب الله أنفم » وفي رواية 
أصحّ , وف رواية أكثر صواباً . من «موطاً» مالك" . وقال نوندن: رق علد 
الأعلى 0" : ما رأيث كتاباً الف في العلم أكثر صوابا من «موَطأ» مالك . 

وأما الطرق والروايات الي وقعت في هذا الكتاب » فانه كتبه عن مالك ججاعة : نسب 


الموطأً إلهم بتلك الرواية » وقيل موطأً فلان لراويه عنه 7 فها موطاً الإإمام محمد بن 


)١(‏ ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ 8/١‏ نقلا عن ابن فهد » وجهاً آخر لتسميته بلموطأ ٠‏ قال : الا 
قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقبهاً من فقهاء المدينة » فكلهم واطأني عليه » فسميته 
بالموطأ» . 

(؟) انظر لسان العرب (وطأً) . ْ 

(") كذا في الأصلين » وهو استعال غريب . وقد استعمله في «مقدمته» في فصل الكيمياء ص . وانظر شرح 
الشريشي على مقامات الحريري 84/١‏ » تاج العروس (جر) . ْ 

9ع ابوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري المتوفي سنة ١14‏ 50 
الهذيب» 1/5 ؛ «المعارف» ص 774 . 

(ه) بعد أن ألف البخاري » ومسلم صحيحيهم] لم تبق للموطأ هذه المكانة » ومن هنا أولوا قول الشافعي هذا 
بانه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدمة ابن الصلاح ص ١4‏ 3 تدريب الراوي ص 08> . مقدمة 

| شرح الزرقاني على الموطأ ٠ 4/١‏ مقدمة موطأ محمد بن الحسن اللكنوي ص 7١‏ طبع الهند سنة 1705 . 

(1) أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة المحدث المقريء المصري (1170 ل 154) ٠.‏ تبذيب 
البذيب 440/1١١‏ » طبقات القراء 105/57 . 

(0) في «ترتيب المدارلك» 1م ظ (نسخة خاصة) » وشرح الزرقاني على الموطأ 0 كلمة جامعة عن 
انين روها الول عن ,مالك ء وني مقدمة عبد الحي اللكنوي لموطأً محمد بن الحسن : ان احد علاء - 
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إدريس الشافعي 7" » وماها موطأ عبدالله بن وهب » ف موطأ عبدالله بن مَسَلَمَة 
لمعي 0 » ومنها موطأ مطرّف بن عبدالله اليَسّاري7) نسبة ة إلى سلمان بن يسار , 
ومنها موطأ عبد الرحمن بن القاسم ' *) رواه عنه سخنون بن سعيد ؛ ومنها موطأ يحيبى 
بن عي الاندليي 1# برعل إلى عالقا بق" انس تمن الأندلس وأخذ عنه الفقة 
والحديث » وَرَجع بعلم كثير وحديث جم ؛ وكان فى| أخذ عنه «الموطأً) واد خلة 
الأندلسَ والمغرب 0 الناس عليه » واقتصّروا ع روايته دون ما سواها 29 , 
وعَوّلوا على نسَّقها وترتييها في شرحهم لكتاب «الموطاً) وتفاسيزهع + بو يشيروت. إلى 
الروايات الأخرى إذا عرضت في أمكنتها » ٠‏ فجرت الروايات الأخرى » وسائرٌ تلك 
الفارق ؛ ودرست تلك لموطات إل موطاً يحيى بن بحيى © فيروايته أخحذ الناس في 
هذا الكتّاب لهذا العهد شرقاً وغرباً . 


وأدااسكدي :هذا الكتات» اللصل تتحبى بن مين افعل :0 أمفقة:: 


ع ودهلٍ) ») وود في كتاب له بالفارسية سماه «بستان المحدثين» القول المستفيض عن الموطأ » ومؤلفه » 
و ؛ ويتبين من الخلاصة التي عربها عن الفارسية عبد الحي اللكنوي ان صاحب «البستان» كاد ان 

ستنطي الوصو 

د ان اميت را ع ب ا للا اب ا اد 
على الشافعي لأنه أقومهم . زرقاني 7/١‏ . 

(؟) أبوعيد الرجمزة 0 0 الحارثي المدني المتوفي سنة "7١‏ ا 23٠‏ سمع من 
الإمام مالك نصف الموطاً بقراءة الإمام » وقرأ هو الصف الباتي على الإمام . 

(؟) مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سلوان 0 الهلالي ابو مضع المدني ابن اخحت الإمام مالك 
)1١1 - 110‏ 3 على خلاف بي انه تهذيب البذيب ها الانتقاء ص 8ه . 

(4) أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتتي المصري اللي )١19١14(‏ » أول من نقل 
الموطا إلى مصر . وكان ابو الحسن القابسي يقدم روايته للموطأ على غيره : ويقول ي ذلك انه مع ما 
يتصف به من الفهم والورع - قد اختص بالك , ولم يكثر من النقل عن غيره » فخلص بذلك من ان 
تختلط عليه الفاظ الرواة » او تتبدل الأسانيد » وانما نقل كتاباً مصنفاً » فهو وافر الحظ من السلامة في 
النقل . 

(©) هو ابو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاسن المصمودي البريري اللي بالولاء . (1857- 784) 
وفيات 6/9م؟ لم5 . 

(1) كان ب بن محلد الحدث الأنذلني بقدم على رواية يحبى هذه » رواية أبي المصعب الزهري » ورواية 
يحيى بن بكير» وعاتبه في ذلك عبيدالله بن يحبى » وأخوه اسحق بن يحيى » فاحتج لفعله بأن أا 
المصعب قرشي فاستحق التقديم لوبان عبى بن بكر أكيرهن أبيينا في السن + وبانه سمع الموطأ من 
مالك سبع عشرة مرة » ويحيى أبوهما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 
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ال ل ل 0 
بتونس » الرّحالة أبوعّد الله حمد بن جابر بن سسلطان القيسبي الوادي آشي » سمعت 
عليه بَعضه ‏ وأجازني ل ل لو اعد و لاا ار 


0 


اقيق : ا ل 
من. السّفارة بين ملك الأندلُس وملك المغرب ورت عله بجايع القرويين من 
فاس ) فسّمعت عليه بعضاً من هذا الكتاب » وأجازني بسائره . نم لقيته لقاءة 
أخرئ سنة اثنتين وسكين وسبعائة 4 لم ملك المغرب 4 السلطان أبو سالم انر 
السلطان ابي الحسن للأخذ عنه ؛ وكنت أنا القارىء فيا أختل ماعن 2 فقرأت عليه 
مدا من كتاب الوط 3 وأجازني بسائره إجازة أخوق : 
.ومنهم شيخ أهل المغرب لعصره في العلوم العقلية » ومُفِيدُ جاعتهم » أبوعبدالله محمد 
ابن إبراهيم الآبلي » قرأت عليه بَعضّه ‏ وأجازني بسائر هء قالوا كلهم : حدثنا الشيخ 
اله أبو محمد عبذالله بن محمد بن هارون الطاب (0) 3 عن القاضي أبي القاسم 
ا ل ا ل تر 
الخزرجي '"ا 
0 به أأيضا شيخنا اواك “عن 0 المالكية ببجاية » اصر الدين أبي 


000000 
أخذ عنه الوادي اشي وغيره من مشايخ العلم والحديث (8 05/ا) . ديباج ص ١4«‏ الدرر الكامنة 

لديا 

(5) أبو القاسم اليد رف ونون افيف الاتسمو : .. بن بق بن عخلد (7ه ‏ 388 . «التكملة لكتاب 
العجلة ص ١54١‏ طبع الجزائر سنة ١1*1/‏ هاء «تكيل الديباج) ص ”7 . 

(5) أبوعبدالله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي . 
ممع من ابن الطلاع . ذكره ابن الأبار في «التكملة) 1١4/١‏ طبع مدريد سنة 1889 م ؛ وقال انه لم 
يقف على وفاته . 

(؛) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد الحق الزواوي المشدّ اللي ناصر الدين . وهو لقب لزمه من المشرق » 
حيث انه رحل اليه » وأخذ عن علائه ؟ ويقول العبدري في «رحلته» : انه لم تكن له عناية والرواية ؛ 
ومشدالة قبيلة من زواوة . 


اللا 


محمد بن أبي الفضل المُرسِي ؛ عن أبي الحسن علي بن موسى بن التقرات 7" 
عن اي الحسن علي بن أحمد الكناني (9) . قال الخزرجي والكناني : حدثنا أبو 
عبدالله مُحمّد بن فرج”" مولى ابن الطلاع » عن القاضي أبي الوليد يونس بن 
عبدافة بن ميث ين الصَئَر قافي اطاعة يقرطة . .0 0و 000 

وحدئني به أيضا شيخنا أب عبدالله بن جابر عن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن الغمّازء عن شيخه أبي بيع سلمان بن موسى بن سالح؟؟ الكلاعي » عن 
القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن حَبَّيشُ » وأبي عبدالله محمد بن سعيد بن 
َْقَون0©) 2 شارح كتاب « الموطأ ) » قال ابن زَرقون : حدثنا به 5 عبد الله 
الخولاني 29 . عن ين عمرو عئان بن أحمد الَيُحَاطِى () » وقال ابن حبيّش : 
حدثنا به القاضي أبوعبدالله بن أضْيْ ”" ويونس بن محمد بن مُغيث » قالا : قرأناه 
على أبي عبدالله محمد بن الطّلع29. وقال ابن حُبَيش أيضاً : حدَكنا به أبو 


)١(‏ علي بن موسى بن على (ويقال ابن القاسم ) بن علي الأنصاري الحياني .عرف بابن النقرات يكبي أبا 
الحسن 83 ويعرف ايضا بابن أرفع راسه هاه _بسوه) 4 ويقول ابن القاضى في .جذوة الاقتباس انه 
كان حيا في سنة 597 . طبقات القراء 881/١‏ », الحذوة ص #08 ء فوات الوفيات 47/7 . تكلة 
الصلة 5/4/5 . 

(؟) علي بن احمد بن أبي بكر الكناني » يعرف بابن حنين ٠.‏ ويكنى ابا الحسن (41/5 -0854) سمع من 
ابن الطلاع موطأ مالك . جذوة الاقتباس ص .م ” ا 

(99) هوالحافظ ابو عبدالله محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة » وكان ابو مروان بن سراج يمول : كان فرج 
يطلي مع سيده اللجم في الربض الشرثي عند الباب الحديد من قرطية . قال 8 ومن قال الطلاع بالعين 
فقد اخطأ » وكذلك قال أبو الوليد بن خيرة » وقالا ابضاً : ان الطلاع بالعين هو والد مولاه محمد بن 
يحبى البكري المعروف بابن الطلاع . اما ابوبكر ابن برنجال الداني فيقول : هو بالعين لأن اباه كان , 
النخل بي قرطبة لاجتنائها فعرف بذلك . وقد رحل الناس الى ابن فرج من كل قطر لسماع الموطأ 
والمدنة » وكان محفظ الموطا ع وله فيه سند عال . ديباج ص 7917 . 

(5) ابو الربيع سلوان بن موسى بن سالم بن حسان بن سلمان يعرف بابن سالم لكذي هه ع 01 

(5) محمد بن سعيد بن احمد بن سعيد بن عبد العزير زرقون (07ه ‏ 885) ء آخر من حدث بالاجازة 
عن الخولاني » وكان عالي الرواية . ديباج ص 3886 . 1 

© ابوعبد الله احمد بن محمد بن عبد الرحمن:بن غلبون الخولاني (418 --908) روى عن جاعة . منهم 


000 عهان بن احمد بن محمد بن يوسف المعافري القرطبى يكني أبا عمرو . ويعرف بالفيشيطيالي ( القيشطالي ' 


الل لس مب 


(4) محمد بن اصبغ بن محمد بن اصبغ الازدي ابوعبدالله » سمع من ابي عبدالله محمد بن فرج ١‏ توفي سنة 
كلاه » وهو من ابناء الستين . صلة 78/9ه . ْ 
(9) محمد بن بحيى البكري المتوفي سنة 49177 . الاستقصا 779/1١‏ . 


لا" 


القاسم أحمد بن مُحمد وزدا » عن القاضي أبي عبدالله حمد بن خلف ابن 
المرابط '") » عن المقريء أبي عْمَر أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري 
الطَلمّدْكِي 19 ؛ تال القاضي أبو الوليد بن مُغيث » والقَيُجاطي » والطّلمّنكي : 
حدئنا أبوعيسى يحيى بن عبدالله بن يحبى عن عم أبيه أبي مروان عبيدالله بن يحبى 
عن أبيه يحيى بن يحيى . وقال الطلمنكي : حدلنا أو جعفر أحمد.بن مد بن 


و مه - 


حُدَيْر المَرَازء قال حدثنا أبو محمد قاسم , بن أطي 9 » قال حدثنا أبوعبدالله محمد 
بويك 17+ قال حدنا عبى بن عيى غن باللكا» إلا لاله أبراسا نلق اجر 
كتاب الاعتكاف » أولها خروج المغتكف إلى العيد فإن يحبى شك في سماعها عن 
مالك : فنسمعها من زنادتين عبد الرعمين للب خبطون 91" ين عاللتاد. . 

ديفي هذ الك را ل آنا اتصال مني 8 


8 له ونس عند اسنلا السلطان عله! » وهوقي جمليه سة مان وأربين 


بأجازني 0 العامة وهو يرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن الب 0 
أهل سب + ويصل سد فيه بالقاضي عياض » رع اساض هن عات 


كتاب (الدّر لمتَظَّم في المؤلد المعظّم ) . 


)١(‏ احمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن ادريس بن عبدالله بن ورد امميمي ل 
٠ش ,.)04٠‏ سمع الموطا من ابي علي الغساني . احاطة ١//1ه‏ . 

(0) القاضي ابو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد المعروف بابن المرابط . اجازة الوسر السك 
بالمدينة بعد سنة 488٠١‏ . ديباج 3537/7 ع 73074 . 

(6) احمد بن محمد ين ابي عبدالله بن ابي عيسى العافري ابو حمر الطلمنكي » الوفي سنة 44 هياج 

7 صن 79 . 

)قاسم في اع اا بتري احم ريه لان لتر 11 )2 سمع من 

' ابن وضاح . تاريخ علاء. الاندلس لابن الفرضي 5917/١‏ . 

ل ل ل ل ل كت 
: من محيى بن يمحيى : ديباج ص 4" 51١‏ . 

(5) زياد.بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون [ بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة ساكنة , 
وبعدها طاء تليها واوساكنة فنون ] » اول من أدخل هذهب مالك الى الاندلس » وكان اهلها قبله على 
السي: . توفي سنة 70١8‏ على نخلااف . نفح الطيب ع" . 
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ومنها عن شيخنا أبي عبدالله الكوسي خطيب اللخامع الأعظم بغرناطة » معت عليه 
بعضه وأجازني بسائره وهو برويه عن الأستاذ أبي عبرب امون القاضي أبي 
عبدالله بن بكار 0 أهل الأندلس 2 ويتصل سنده فيه بالقاضي 
أبي الوليد الباجي 27 . والحافظ أبى مر بن عَبد البَرّ بسندها . 

اا يجالكب ى مداضام ع ل الأشالياشة ظ 
القراءة بتونس ء ومَعَلَمِي كتاب الله ؛ قرات عليه القران العظم بالقراات ت السَبْع 
وعرضت عليه قصيدتي الشاطِبي ”5 . في القراءة » وفي الرسم » وعَرّضت عليه 
كتاب التَعَضّي لابن عبد البِرء وغيرٌ ذلك » وأجازني ااه العامّة ع وق هذه 
بالاجازة الخاصة » وهو يروي هذا الكتاب عن القاضي أبي العبّاس أحمد بن 
م نال ارا وعن شيخ أبي العبأس أحمد بن موبى الَزْي بستدهها . 
ومنها عن شيخنا الأستاذ امن عبدالله محمد بن الصّفار المَرًا كشي » 3 
الوب ٠‏ سشيمت عليه بمض هذا الكاب بمجلس السلطان أبي عثان لك 
المغرب » وهو يسمعه إياه , وأجازني بسائره ؛ وهو يرويه عن شيخه محدّث 
المغرت أبي عبدالله محمد بن رشيد الفهري ادي عن مشيّخة أهل سبتة 
وأهل, الأندلس » حسما ذلك ررق عن رواياتهم طرق أسانيدهم 2 إلا نيا 
م تحضرني الآن ء وفما ذكرناه كفاية والله يوفقنا أجمعين لطاعته وهذا حين بدي 2 
وبالله أهتدي . 

وانفضً ذلك المجلس ؛ وقد لأحظتني بالتجلة والوقار العيون 2 واستشعرت أهليتي 
للمناصب لعلو 2 وأخلص النجي ُ ذلك الخاصّة والجمهور » وأن أنتاب 
علس السلطان في أكثر الأحيان لتأدية الواجب من التّحية والمشافهة العا 4 :الى 
أن سَخِط السلطان قاضي المالكية يومئذ في نزعة من الدْرّعات الملوكية » فأبعَده » 
وأخره عن خيطة القضاء في رجبو مسو ثمانين وسبعالة » وقعاني للولاية في بجحلسه ؛ 
وبين أمرائه قتفاديت من ذلك » وأَبَى إل إمضاءه » وخلم علي . ويُعث الأمراء 


.9 
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)١(‏ سلبان بن خلف بن سعد بن ايوب ابو الوليد القاضي . رحل الى المشرق » وعاد الى لاندلس بعلم كثير 
٠ ):9-1٠095(‏ ديباج ص 2.3١1‏ 

(؟7) اللامية المسماة بحرز الاماني » والمشهورة بالشاطبية والرائية ؛ وتسمى « عقيلة اتراب القصائد» . 

(9) هو الوعبذاة عملاين عمر إن عمد بن مر 0 بن رشيد الفهري السبتي (لاهم5-١3/),‏ 


ق1خى" ابن خلدون م 44 ج ١7‏ 


معى إلى 00 الحكم بمدرسة لتقا لت ذلك المقام المحمود 2 وفيت 
عو الاؤصهةة في إنام شم اكز مووي اتدل حت لمحاو من ٠‏ رض 
أحكام الله » ووقع في ذلك ما اتقدّم ذكرهوء 55007 أهل الباطل واليراء ‏ 
فأعفاني السلطان منها حول من يوم الولاية » وكان تَمَدَّمَها وصول الخَبّر بغْرّق 
السّفِين الواصل من, نونس" إلى الأسكندريّة ٠‏ وتلف الموتجود والمولود ؛ ريسم 
الأشق © وحسن ) العزاء ؛ واللهُ قادر على ما نشاغ:. 
م حرجت م تسعةٍ وعانين وسبعائة لتقضاء العرين . ركيت بحر السويس من 
ارون يبع 2 رافك" المَحول إلى مَكّة 2 فقضيت احج عامئذ , وعدت 
٠‏ إلى فصر في الببحركا عافرت أولاً . وشعَرَت وظيفة الحديث عدرسة صلغتمش » 
نولاق السلطان انلها يدلا من مدربنته في مُحَرٍّ ا وتسعين وسبعاثة , ومضيت 
عل الي .فق الاتقياض :+ والتدزريشن + لليف » حتى ولأني خائقاه يرس » ثم . 
عزني عنّْها بعد سنة أو أزيد » بسَببي أنا أذكرةٌ الآن . 


ومو ولا تانق م سرس الول مدا )1 


لا رجعت من قضاء الفَْض سن تسعين وسبعائة » ومَضَيتْ على حالي من العدريس 
والتأليف ؛ وتعاهد السلطان باللّقاء والتحيّة والدعاء » وهو ينظر إليّ بعين الشفقة : 
يحسن المواعيد . وكانت بالماهرة خانقاه شيّدها السلطان بسر 2 ثامن ملوك 
اك استبدٌ على الناصِر محمد بن قَلاون' '' هو ورفيقه سلار' '' وأنيف النّاصر من 
استبدادها , وخرج للصيد فلمًا حادّى الْكَرَّكُ امتنعم به ' وتركهم وشأنهم 0٠6‏ 
دلي رمن حل النَحْتَ مكائه. 2 الناصر أمراء الام من مماليك اب 


سروس 2 


واستْوه لقيام مه » ورف بهم إلى مضرء وعاد إلى سنلطانه ٠‏ وق برس 1 


)١(‏ هوالملك الناصر محمد بن الملك المنصور ابن قلاوون . تولى الملك ثلاث مرات كانت الأخيرة منها في سلة' 
٠ 0‏ وب ملكا حتى مات سنة 14١‏ ؛ وعمره /0 سنة . الخطط طبع مصر 58/4 ؟ 06 

(7) الامير سيف الدين سلار المنصوري » كان من اسرى التتار »ء فخلص وصار مولى لعلاء. الدين علي بن 
المنصور بن قلاوون » واليه ينتسب ؛ ساءت علاقته بالناصر». فاعتقله » واستصفى أموله وقتله ٠‏ راجم 
المحلد الخامس من هذا الكتاب . : 


وملاوضة كان يوان ١١‏ بوكنة عرس نذا أيام. ملظائه د اخل بانت' النع 100 مق 
أعظم المصائع وأحفلها » وأوفرها رَيْعا » واكثرها أوقافا » وعين مشيختها » ونقره" 
من يستعدٌ له بشرطه في وقفه , فكان رزق النظر فيها والمشيّخة واسعاً لمن يتولآه » . 
وكان ناظرها يومئذ شرف الد, بن الأشقر إمام السلطان الظاهر. . فتوفي عند منصرفي من 
قضاء امرض ٠»‏ فولآني السلطان مكانه توسيعة علي ٠‏ وإحساناً إلى ٠‏ وأقت على 
ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري . 


فتنة الناصري ظ 
» ( وسياقه الخبر عنها بعد تقديم كلام في رك اللاو 
يليق بهذا الموضع » ويطلعك على أسرار في تنقل 
أحوال الدول بالتدريج الى الضخامة والاستيلاء » ثم 
الى الاضعنف والاضمحلال 4 والله بالغ أهره ( * 


وذلك أن الدول الكلمة ٠‏ وهي التي تتعاقب فا" اللوك وا لخدا وق اعون ٠‏ في مدة 
طويلة » قا مين على ذلك بعصبّة السب أو الولاء » وهذا كان الأصل يي 
استبلاتهم وتعَلّهم ٠‏ فلا يزالون كذلك_إلى انقراضهم . وغلبٍ مستحقين آخرين ‏ 
بتزعونه من أيديهم بالعصبية ابي بقتدرون بها على ذلك » وحوزون الأععال التي 
كانت بأيدي الدولة الأولى ؛ تفضون جبايتها بيهم على تفاضل البأس والرجولة 
والكثرة في العصابة أو القلة ؛ وهم على الحم ص الخشونة لمعاناة البأس 2 والإقلال 
من العيشٍ لاستصحاب حال البداوة » وعلام الثروة من قبل . ثم نمو الثروة فييم 
راطا التي ملكوها » وبر كن حب الشهوات للاقتدار عليها » ' فيعظُمٌ اروف في 
الملآبس والمطاعم والمسا كن والمراكب والمالك » وسائر الخال ٠‏ ويتزايد شيئاً فشيثاً 


)١(‏ في املد الخامس من هذا الكتاب : ان ذلك كان في سنة . الا 2-0 الصراب ء. 3 .لأن لالد 
عاد الى الملك في سنة 7١8‏ , 

. : كذا بالأصل . ويظهر ان هنا كلمة سقطت أثناء النسخ . ومقتضى السياق‎ )7١١ 
, وشيد سبرس هذا أيام سلطانه داخل باب لمر اه وهي من أعظم مع واحفلها . .. الخ‎ ١ 


0 
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زايد لنعم وتتسيع الأحوال أوسع ما تكون » ويَفصر الل عن الخرج ٠‏ وتضيق 
. الجباية عن أرزاق الجُند وأحوالهم » ويحصل ذلك لكل أحدٍ ممن تحت أيديهم » 
الأن اناس يع لملوكهم ودولتهم » ويُراجع كل احد نَظَرَه فما هو فيه من ذلك”» 
فير جع وراءه 2 اويطلب كقاء خرجه بدخله . 
ثم إن البأسَ يقل من أهل الدولة بما ذهب لهم من الخشونة » وما صاروا إليه من رقة 
الحاشية والتنعم ؛ فيتطاول من بتي من رؤساء الدّولة إلى الاستبداد بها غيرة عليّها من 
الخال الواقع ا . ويستعدٌ لذلك بما بت عنده من الخشونة » ويحملهم على الإقلاع 
عن الترّف » ويسسْتأنف لذلك العصابة بعشيرة أو بمّن يدعوه لذلك ؛ فيستولي على 
الذولة ٠».‏ وياد في قواتم| من التخال الواقع ؛روهو أحق الناس به ١‏ وأقربهم إليه ؛ 
فيصير المملك له » وفي عشيره ؛ ؛ وتهبي ركأنها دولة أخرى » مر عليها الأوقات ٠‏ ويقع 
ف ما وقع في الأولى ؛ فيستولي اع مهم كذلكٍ إلى أن تنقرض الدولة أسرها 5 
وحرج عن عن اللو الأولين أجمع ٠‏ وتأني دولة أخرى مباينة لعصابة هؤلاء في السب : 
أو الولاء سه الله في عباده . 
وكان ميد هذه الدولة الركية » أن بي يوب لما ملكوا مر والشام » كا قصَصناء 
عَليِك في أخبارهم واستقل بها كبيرهم 00 الدين ٠‏ وشفِل بالجهاد وانتزاع القلاع 
0 أبدي 0 الذين ملكوها بالسّواحل » وكان قليل العصابة ؛ إما كان 
من الكرد يعرّفون بي هَدَان2929 2 وهم قليلون . وإغا كَثْر منهم جاعة 
ظ 0 بمّة الحهاد الذي كان صّلاح الدين يدعو إليه ؛ فعظلمت عصابته 
ادير وأملمّع داعيه » ونصر الله لدي على بده ٠‏ وانتزع سراحل كلها من 
أبدي نصارى الفرنج بعتن لبك سكين ؛ فإنهم كانوا ملكوه وأفحشوا فيه 
بالقتل والسبي 6 ادف امستحاة ارح عل مادج ليزه وانقسم نُك 
ب أيوب بعده بين ولده وولد أخيه اوامتفول مهم ؟ واقتسموا مدن الشام 5 
ومطر بينهم ٠‏ إلى أن جاء أخرهم الصالح : نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن 
العادل أني 14 أخي صلاح الدين ارات ار العصابة لياية. الدولة 
وإقامة رسوم الملك » وأن ذلك يحصل باتحاذ الماليك » والاكثار منهم ١‏ ؛ كيا كان 
تك الحاء » والذال ل وبعدها ألف ء ثم نون وهي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد وفيات 1 
53ت ., 5 
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آخرا قُ الدولة العياسيّة ببغداد ؛ واي التجار ف جلهم إليه » فاشترى منهم 
أعداداً ؛ وأقام لتربيتهم اماي" معلديق طرف الجندية 6 مذ الثقافة والزمي ٠»‏ بعد 
تعليم الآداب الدينية لكلف إلى أن اجتمع له منهم عددٌ جم يناهز الألف. ؟ وكان 
مقيماً بأحواز دمْياط © في جانة البلاه من طوارق الفرنج المتغلبين على حصنها 
دِمياط . وكان أبوه قد اتخذ التزله هنالك قلعة سمّاها المنصورة”" » وبها توفي رحمه 
الله » فكان نجم الدين ازلاً في مد فعة ساكني دمياط من الفرنج » فأصابه هنالك 
حدث الموت » وكان ابنه المعظّم تورنْشاه ائباً في حصن كيْفا 9 من ديار يُكر وراء 
الفرات ء فا الحند على بيعته » وبعثوا عنه » وانتظروا . وتَقَطّن الفر: 
108 فنصّر الله المسلمين , وأمير مَلِك الفرنج ريد 0 0 
به إلى عضر وحُبس بدار لقان ؛ إلى اده بدمياط كما هو مذ كورفي أخبّاربني 
الوك زوشوات للمللك + وهذا العاف مي روحة لصالح دوقت واسنها شر 
الذر'” » فكانت تحكم بين الحند » وتكتب على المراسم 0 » وركبت يوم لقاء 
0 تحت الصّناجق 9" , والحند مخدقون بها » ٠‏ حتى أعرّ الله دينه » وأتم 
. ثم وصل تورنشاه المعظّم ؛ فأقاموه في خطّة المُلك مكان أبيه الصالح 


)1 اساتيدذ وأساتذة ج استاد 

(1) وقد ضبطها ابن ا بخطه بالحركات ع بكسر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الاعجام الزيدق فى 
«تاج العروس » ؛ والسمعاني في «الانساب» عن ابي محمد بن ا حبيب الاندلسي قال: السمعالي 
معقيا : وما عرفناه الا بالدال المهملة ») 2 البلدان ) © تاج العروس ( دمط ١‏ ذمط ) . 

إفد بلدة أنشأها الملك الكامل بن العادل بن ايوب بين دمياط والقاهرة , ورابط فبها قُُ وجه الافرنج لما : 
هلكوا دمياط وذلك في سنة 515 » ولم يزل بها حتى استنفذ دمياط في رجب سنة 14+ . ( معجم 
البلدان ) . 

(؟) حصن كيفا : : قلعة عظيمة مشرفة على دجلة » بين أمد وجيزة ابن عمر من ديار بكر . ( معجم 
البلدان ) . 

(ه) بعضهم يكتبها : «شجرة الدر» » وكان يخطب باسمها على المنابر » ونقشت على «السكة» » وكان 

**” نقشها : «السكة المستعصمية الصالحية » ملكة المسلمين » والدة المنصور خليل » » وخليل هذا ابنها من 
املك الصالح توفي في حياة أبيه » وكانت تكنى به . العبر ه » الخطط 71//7 بولاق . 

(5) يعني انحذت لها «علامة » تتم بها على المراسهم » وكانت علامتها فما يرى أب بن خلدون : «أم خليل» » 
اها أبن الوردي فبقول : «والدة خليل » . العبرم © , ابن الوردي 187/7 . 

اا ا ل ا لل 
صح الاعشى وإزرةع . 
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أبوب » ووصل معه ماليك يُِلُون بمكانهم منه » وهم به اختصاص + ومنه مكان ؛ 
وكان رؤساء الترك يومئذ القانمون بالدولة م عهد أنه وعل 0 أَقُطاي الجمدار”"! 
وأَيْبّك لاني » وقلاون الصالحي . فوا من تصرفات #اليلك تو نشاف 
واستعلائهم بالحظٌ من السلطان , وسّخطوهم وسخطوه » وأجمعوا قتله . فلا رحل 
إلى القاهرة اغتالوه في طريقه بفارسْكُوء وقتلوه » ونصبُوا للأمر بك التركماني 
منهم » واستحدثوا هذه الدولة التركية كما شرحناه في أخبارها 0 نند ا تلك أبئه 
علي المنصورء ثم مولاه قطّرء ثم الظاهر بَيْبَرس البُندُقداري" . ثم ظهر أمر 
الطَّطَر" . واستفحل ملكهم . وزحف هولاكو بن طولي بن جنكيزخان من 
خراسان إلى بَغدهد ؛ فلكها » وقتل الخليفة ا مستعصم آخر بني العباس ٠‏ ثم زحف 
إلى الشام ؛ فلك مدنه وحواضره من أيدي بني أيوب » إلى أن استوعبها . وجاء الخبر 
بأن بركة صاحب صَرَايُ شربكه في نَسّب جتكزخان » زحف إل خراسان ؛ 
ا ل . وخرج فط من مصر 
عندما شغل هولا كو بفتنة بركة ؛ فلك الشام كله , أمصاره ومدنه » وأصاره ارك 
موالي بني اواك واستمحلت 0 ود الماليك .6: وانتضلت أيامها يدا بعد 
واحد » كما ذكرنا في أخبارهم ْم جاء قلاون عندما ملك بيسرس الظاهر منهم ؛ 

فنظاهر به » وأضهر إليه , والترفُ يومئذ لم يأخذ منهم . والشدة والشكيمة موجودة ١‏ 
فييم » والبأس" والرجولة عار كم ؛ وهلك الظاهر برس ٠‏ وإبناه من بعده كم 5 
أخبارهم ر “وقام قلاوون الام فاسع نطاق ملكه ء وطال ذرع سلطانه » وقصرت 
أيدي الطّطّر عن م تمهلك هولا كوء وولاية الأصاغر من ولده ؛؟ فعظم ملك 
لون » وحمت آنا سياسته » وأصبّحَ حجة على من بعده ؛ ثم ملك بعدّه إبناه : 

خليل الأشرف » ثم محمد الناصر. وطالت أيامُه » رك عه كاك 


)١(‏ أخبار أقطاي مفصلة في العبر ه م . والحمذار : هو الذي يتولى الباس السلطان » أو الأمير ثيابه ؛ وأصله 
إجاما دار فحذف المد منه فقيل : جمدار » وهو مركب من كلمتين فارسيتين : « جاما) . ومعناها وس » 
و«دار) » ومعناها : ممسك . صبح الاعشى 459/8 . 

() أنظر تراجمته في الخطط 00/7" . 8م53 بولاق . وخير توليه السلطنة في العبر ه . والبندقداري : هو 
الذي يحمل غرارة البندق خلف السلطان . والبندق : الذي يرمي به وأصله البندق الذي يؤّكل ٠‏ وهوني 
العربية 0 صبح الاعشى هإلاةع . ش ش 

(”) كذا بالأصل . : التقر. 
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حتى كَمُل منهم عدد لم يقع لقره تورك لدو الرانب . 2 في كل زتبة 
الأمراء » وأوسّع هم الأقطاع والولايات » حتى نودت أرناقهم اميت برف 
أحوالهم ارخل أرباب البضائع من العلاء ماران مصر ؛ فأوسعّهم حباء و 

وتنافست را دولته في اتخاذ المدارس والرييظ والكراتق وض عم دولتهم غرَّة في و 

الزمات + وواستطة و في الدول . ثم هلك الناصر بعد أربعين وسبعائة » فطفق أمراء ا 
ينصبون بنيه للملك + واحداً بعد آآخر » مستبدين عليهم » مننافسين في املك ا 
ل ال ل اولاد الناصرء وتتصنت آخر 
منهم مكانه فال أن اتساق الأء لوده عت النصير ؛ فقتل مستبدٌه شيخون ٠»‏ وملك 
أمرّه . وألقي زمام الدولة , بيد مملوكه يَلْبعْا + فقام جا وتاقنة ان ا معدو عر واه 
سلطائه ؛ فأجمع قتله ع ليه الخبر وهو في علوفة البرْسم عند خيّله المُرتبطة 
دالج ؛ فاعتزم على الامتناع لوبعد نادي واسفدعاء سلطائه ؛ فتثاقل عن 
القدوم . واستشاط السلطان : وركب في خاصته إليه » فركب هولمصادمته . وهاجم 
السلطان ففلّه : ورجع إلى القلعة . وهو في اتباعه : فلم يُلفه بقضْره . وأغرّى به 
البحث فتقبّض عليه » واستصفاه ‏ وقتّله ؛ ونصّب للملك محمد المنصورٌ بن المظمر 
حاجي بن الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام ٠.‏ وأغرّى نفسّه مه بالاستكثار من الماليك » 
وتهبديبيم بالتربية » وتوفير الم عندهم بالاقطاع ؛ والولايات ؛ حتى كَمُل مهم عدد 
اي الدولة ثم علم المنصور بن الظمّر لسنتين ؛ ونصب مكانه 
للحلك شفيان الأشعرف 0 الناصر ؛ فأقام عل ادك وهو في 
كفالته ؛ وهو على أوله في إعزاز الدولة » وإظهار التَرَف والثزوة ٠‏ حتى ظهرت مخايل 
العز والتعم ؛ في المساكن والحياد والماليك والزينة + ثم بَطروا النعمة ٠‏ وكفروا 
الحقوق ٠‏ فحَنقوا عليه إ) كان يتجاوز الحدود بهم في الآداب ؛ فَهِمُوا بقتله وخلصوا ش 
ل الشتوي » وقد َرَزوا له بخيامهم 00 عل عاديم. 

ولا أحسٌّ بلاللك رركت اعكنا شعي ان القاهرة ؛ فدخلوا على السلطان الأشرف .ء 
ا به على إثْره ء وأجازوا الببحر ٠‏ فقبضوا عليه عَشِي يومهم . ثم قتلومٍ 8 
محبسه عشاء . وانطلقت يديهم على أهل البلك يمعرانك ت الم يعهدوها .من ول 
دولتهم 500 وطروق المنازل والحمّامات للعَبَتْ بالحرّم . وإطلاق 
اعة الخيراك والبغي في كل ناحية ؛ فمَرج ام لان ٠‏ ورقع الأمر إل السلطاف» 
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وكثر الدعاء مم إلى الله . واجتمع أكابر الأمر إل العلفلان :رونا روعي ل ل 
عاديتهم ؟ فأمرهم بالركوب ٠١‏ ونادى في جنده ورعيته بانطلاق الأيدي علهم . 
والاحتياط بهم في قيْضة القهر ؛ فلم يكن إلا كلمح البَصَرء واذا بهم في قبضة 
ظ الأسر. ثم عمرت بهم السجون » وَصِفدوا وطيف بهم على الجال ينادى بهم , 
إبلاغاً 2 الشهرة ؛ ثم 0 أكارفم ٠‏ وتتبع البقيّة بالنفي والحبس الور 
ال ؛ مم أطلقوا بعد ذلك . وكان ف فيمن أطلق جاعة منهم بيس الكرَك : فيهم 
تَرقوق الذي ملك مهم بعد ذلك » وبركة الجوباني 20 ع والطنيغا 0 
وجهركس الخليلي . ف ' 
وكآن طشتمر”؟» » دوادار يَليّغا» » قد لطف محلّه عند السلطان الأشرف » وولي 
الدّوادارية له» وكان يؤْمّل الاستبداد كا كان أستاذه يلبغاء فكان ل ذلك . 


يمع هؤلاء امالك اليْغاويّ من حيث سقطوا » يُريد بذلك اجماعهم ء عَضّبة له على 
هواه , ويغري السلطان بها شفاهاً ورسالة » إلى أن اجتمع أكثرهم بياب السلطان 
الأشرف » وجمّلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده . فلا كثروا » وأخذتهم ريه الع 
بِعَصَبِيهَم » صاروا يَستَطُوة عل السلطان فى الطاليم > ويعتزون بعصبية اليلبغاوية . 

واعترم السلطان الأشرف عام سبعة ومبعن وسبعائة على قضاء الفرض » ٠‏ فخرج 
لذلك خروجاً فخماً +“ واسعنات إبنه علي على قلعته وملكه في كفالة فرطاي 07 من 
أكابر اليُلبغاوية 5 وأخرج معه الخليفة والقضاة » فلا بلغ العقّبة9"© اشبّطّ الماليك في 


1ق طه توسيطا : قطعه نصفين » ويقال قتل فلان موسطا . 
)١١‏ هوبركة بن عبدالله الحوباني اليلبغاوي الامير زين الدين. ل ل 
بمكة » وا حرم » وبطريق المديئة . قتل سنة 811 . 
(") علاء الدين الطنبغا بن عبد الله الحوباني اليلبغاوي الأمير ؛ كان من خيار الامراء دينا » وعقلا وشجاعة . 
مات في الواقعة بين منطاش والناصري خارج دمشق سنة 7هلاه » وكان صديقا لابن خلدون » وقد 
غرفي :وانني عليه في العبر م © . 1 ١‏ 
(4) طشتمر بن عبدالله العلاني الدوادار الامير سيف الدين . توفي في دمياط منفيا سنة 3785 . أثثى عليه ابن 
تغري بردي كثيراً بمقدار ما قدخ في بركة » والظاهر برقوق . 
() لقب للذي بمسك دواة ألسلطان اوالأميرء ويتولى من الأمورما يلزم هذا المعنى ؛ من حكم ؛ أوتنفيذ 
أمورء أوغير ذلك . صبح الأعشى 453/9 . 
6 قرطاي (أو قراطاي) بن عبدالله المعزي الأشرفي سيف الدين ؛ رفيق أينبلك » وصهره » وكان من أصاغر 
الأمراء في دولة الأشرف شعبان بن حسين » ولكنه أصبح في ارام علي أب نيه م جقدم الت 
وأختلف مع صديقه أينبك » فحبسه إلى أن مات سنة 778 . 


(0) موقعها في النهاية.الشرقية الشمالية لبخليج العقبة . 
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تين للجباية ١‏ وصار لذن مع السلطان إل إلى المكاشفة ١:‏ ني ذلك بالأقوال والأفعال » 

وطشتمر الدٌواداريُعْضِي عَنَهُم يَحْسَّبْ وقت استبداده قد أزف » إلى أن راغمهم 
السلطان .الجر ؛ فركبوا عليه هنالك » وركب من خيامه مع لفيف من خاضّته ؛ 

ونه فتضحوه بالثبل » ورّجع إلى خيامه ٠‏ ثم ركب الجن مساء » وسار فصَبّح 
القاهرة » وعَرس هو ولفيفة بقبة النصر. 

ركان قرطاي كاف ابنه علي" المنصور ‏ حَدَثْ به وبين ناظر الخاص المَقّسِي مكالة 
عند مغيب السلطان أَحقدته . وجاشت بما كان في نفسه ؛ فأغرَى علا المنصور بن 
السلطان الوب على 2-1 ٠‏ فارتاح لذلك وأجابه » وأصبح يوم ثورة الماليك 
بالعقبة ؛ وقد اجلس عليا مكفوله بباب الإسطبل » وعمّدَ له الراية بالنداء على 
جلوسة ا لفحت ؛ وبينا هم في ذلك » صبّحهم الخبر بوصُول السلطان الأشرف إلى 
قبة قبة النصر لَيِلَئِذ » فطاروا إليه زرافات ووحدانا 3 فوجَدوا أصحابه ماما هنالك » 

وقد تسلّل من بينهم هو يلخا الناصري 27 من أكابر الَلْبْعاويّة ٠‏ فقطوا رؤوسهم 
جميعا 4 ورجبعوا مم 56 دما . ووجموا لفقدان الأشررف 4 وتابعوا النداء عليه 34 

واذا بامرأة قد لهم عليه في مكان عرفته ؛ فتسابموا إليه » وجاءوا به فقتلوه لوقته 
بخلع أكتافه 4 وانعقدت بيعة إبنه المنصور . وحاء طشتمر الدّوادَار من الغ يمن بتي 
بالعقبة من الحم ملف السلطان ٠‏ واعتزم على قتالهم طمّعا في الاستبداد الذي 
في نفسه ؛ فدافعوه وغلبوه وحصل في بضايم . ٠‏ فخلعوا عليه بنيابة الشام »؛ وصرفوه 
لذلك » وأقاموا في سلطانهم . وكان أبْنَبَك يا آخر من اليَبعاوية 99 قد ساهم 
قرَطاي في هذا ار صهر إليه في بعص حُرّمه ؟ فاستنام له ُرطاي » وطبيع 
هو في الاستيلاء *. وكان قُرطاي مواصلاً صَبُوحه بغبوقه , ويستغرق في ذلك ؛ 

فركب في بعض أيامه ؛ وأركب معه السلطانٌ عليا » واحتاز الأمرَ من يد قَرَطاي » 


)١(‏ بلغا 1 بن عبد الله الناصري الاتابكى ا سيف الدين ٠‏ وهو 5 الوقعة ص الملك الظاهر بظاهر 
دمشق . الدر 0 ا 
عدي 0 لاس الم اولع سي الاسكندرية . 


لا" 


وصيّره إلى صَفَد27 » واستقّل بالدولة » ثم انتتقض طشتمر بالشّام مع سائر أمرائه ؛ 
فخرج اك في العساكر » وسرّح المقدّمة 3 جاعة من 000 وكان م 
برقوق وبركة الستولان عيب للك وخرج هو والسلطان في السّاقة 0 ؛ ؛ “فلا انو 
إلى بأْبيس » ثار الأمراء الذين في المقدمة عليه ؛ ورجع إلبه أخوه منهزماً ؛ فرجع 1 
الملعة . ثم اختلف عليه الأمراء » وطالبوه بالحرب في قب الصر ؛ فسرّح العسا كر 
لذلك ؛ فلمًا فصَلوا فر هو هارباً , وقبض عليه :وثقف: بالاسكتدرية . واجتمع 
أمراء اللبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلاني ‏ وَيلبغا التاصري وَدمرَاضش البوسني وبركة 
وترقوق ؛ فتصدى دَمرداش ويلبغا وبركة وبرقوق » إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
سائر الأمراء ؛ واعتقلوهم بالإسكندرية .. وفوّضوا الأمر إلى يُلْبغا الناصري » وهم 
يرونه غير خبير » فأشاروا باستدعاء طشتمر » وبعثوا إليه » وانتظروا . فل جاءه الخبر 
بذلك ظنّها مني نفسه » وسار إلى مصر ؛ فدفعوا الأمر إليه » وجّعَلوا له التولية والعزل 
وأخول يرقوق 2 وبركة يستكثران من الماليك . بالاستخدام والحاه » وتوفير الا قطاع 4 
إكثافاً لعصبيتهها ؛ فانصرفت الوجوه عن سواهما » وارتاب طشتمر بنفسه » وأغراه 
أصحابه بالتونب ؛ ولماكان الأضحى في سنة تسع وسبعين وسبعائة استعجل أصحابه 
على غيد زوية ؛ وركبوا وبعثوا إليه فأحجم اوقتاو واممرموا . وتقبض على طشتمر » 
وحبس بالإسكندرية , 0 معه ليها الناصري » ولت الدولة للأميرين برقوق 
0 من المنازعين » وعمروا. المراتب .بأصحابهما . ثم كثر سمب التركمان والعرب 
حي الشام » فدَفعوا يُلبغا النّاصري إلى التيّابة بحلب ليستكفوا به في تلك التاحية . 
م تاي وق ورك في الاسلال ٠‏ ورك واحد مها لصاحيه . وخشي 
منه ؟ فقبْض برقوق على بطانة بركة من عصابته ليَخْصِْ بذلك جتاحه ؟ فارتاع 
لذلك ركة » وخرج بعصابته إلى قبّة صر ليواضع برقوقاً وأصحابه الحرب هنالك 3 
ورّجا أن تكون الدائرة له . وأقام برقوق بسمكانه من الاسطبل » ٠‏ ورب أصحابه في 
جموعهم إلى مُجاولة أولنلك . وأقاموا كذلك أياماً يُْادُونهم ويراوحُوتهم ثلاثاً » إلى 
أن عضت بركة وأصحابه الحوب ؛ 0 وججيء ببركة » وبعث به إلى 


)١(‏ صفد : مدينة في شهالي فلسطين » واقعة في الشمال الغربي 5286 بو ماسر 
الحنوب الغربي »؛ ومن حدود لبنان في الحنوب . 
)1١(‏ ساقة الجيش : مؤخره . 


538 


الاسكندرية ؛؟ فحيس هنالك إلى أن قتله ابن عَرَام نانس الإسكندرية وارتقع 
أصحابه إلى برقوق شاكين ؛ فثأرهم منه بإطلاق أيديهم ف الَنُصَدَة ؟ ا 
بقتله في ساحة القلعة بم بعد أن سَمّر » رحبل عن ستل صقان ل وم يقنعهم 
ذلك » فأطلق أيديهم فيا شاءوا منه » ففعلوا ما فعلوا . وانفرد برقوق ‏ بعد 
ذلك بمحمل الدّولة ينظر في أعطافها ””ٍ المهديد , والسدية + والمقاربة 01 2 
والخركين على مكافأة الدّخْل احرج . ونْمَصٌ ما أفاض فيه بنو قلون من الامعان 
في التّرف » والسرّف في | العوائد والنفقات » حتى صار الكل ف الخرج بالمكيال 
راجح ؛ وعجزت الدولةٌ عن تمشية أحوالها ؟ وراقب ذلك كله برقوق ٠‏ ونظر في سد 
كَل الدولة .مه 4 وامتلاحها .مق .ماده 6 بعت ذلك تذريعة اللجلزين :عل 
لتحت » وحمازة إسم السلطان من أولاد قلاون بأ أفسّد الترف منهم وأحال 
الدولة يسبهم ء 5 إلى أن حصّل من ذلك على البغية 2 ورَضِي به أصحابه وعصابته 5 
فجلس على النَّخْتَ في تاسع عشر رمضان من سنة أربع وتمانين وسبعائة » وتلقّب 
بالظاهر . ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة ؛ فقام وقاموا مها أحسن قيام 3 
وانقليبت الدولة, 0017 قلاون إلى برقوق الظاهر وبنيه . واستمر الخال على ذلك » 
ونافسه اللعاوية بت رفقاؤه في ولاء يلبَغا فيا صار إليه من الأمر 2 وعخضوضا يلبَغا 
نائبة حلب فاعترم عل الانتقاض . وشعر به الظاهر فبعث باستدعائه ؛ فجاء 
وحبسه ملّة » ثم رجعه إلى نيابة حلب » وقد وغر صَّدره من هذه المعالمة . وارتاب به 
الظاهر ؛ فبعث سنة تسعين وسبعائة دواداره للقبض عليه » ويستعين في ذلك 
بذاجت واممفن + واستدعي نانب لط © ؛ وهو منطاش من أمراء 
اليلبغاوية » وكان قد انتقض قبله » ودعا نواب الشام إلى المسير إلى مصر إِلْبا على 
الظاهر ؛ فأجابوه » وساروا في جملته » وتحت لوائه ؛ وبلغ الخبر إلى الظاهر برقوق ؛ 
فأخرج عساكره مع أمراء اليلبغاوية من أصحابه : وهم الدوادار الأكبر يونس 9 , 
2101 الحوانب .| 
)١(‏ المقاربة : ترك الغلو في الآأمورء وقصد السداد فيا . 
|(#) بفتح المم واللام » وسكون الطاء . ثم ياء مفتوحة ؛ والعامة تكسر الطاء » وتشدد الياء . تقع في الشهال 
الغربي لديار بكر من الحمهورية التركية . (معجم البلدان) » تاج العروس (ملط) . 
(8) يونس بن عبد الله الأميرسيفن الدينٍ الدوادار الأكبر لفك الظاهر » ويعرف بالنوروري (نسبة الى معتقله 
الامير جرجي النوروري) . كان من أعاظم دولة الظاهر برقوق » حارب منطاش ٠‏ والناصري » وعاد في- 
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وجهركس الخليي أمير الاسطبل » والأتابكي أيتمش وأيدكار حاجب 
0-7 وأحمد بن يِلْبّغا استاذهم *'" ل 1 
ستنفر العرف والتركيان وأمراء الشام » وما تراءى الجمعان اسه دمشق 2 تع كثر 
0 . ونجا ايتمش إلى 
قلعة دمشق ؛ فدخلها , وقتل جهركس » ويونش >" ودخل الناصري :دمشق م 
أجمع المسير إلى مصرء» وعميت أنباؤهم حتى أطُلُوا على مصر . 
وني خلال ذلك أطلق السلطان الخليفة من مَحْيِسه كان بعض الغواة أنمى عنه » أنه 
داخله شيطان من شياطين الحند » يعرف رط في قتل السلطان 6 ركوبه إلى 
لميدان قبل ملكه بسنين » فلا صَحّ الخبر أمر بقتله » وحبس الخليفة سبعاً إلى تلك 
السئة ع فأطلقه عند هذا الواقع ؛ ولا وصل الى قيطا اجتمعت العساكر» ووقف 
السلطان مام القلعة يومه حتى غشِيّه الليل » ثم دخل إلى بيته وخرج عتنكرا » 
وتسرب في غيابات المدينة » وباكر الناصري وأصحابه القلعة » وأمير حاج ابن 
الأشرف ؛ فأعادوه إلى الخت ولقبوه المنضور. وبعثوا عن الأمراء امحبوسين 
بالإسكندرية » وكان فيهيم ألطنيّغا الحوباني الذي كانٍ أمير محلس9» ٠»‏ وقبض 
السلطان الظاهر عليه » وحبسه أياماً » ثم أطلقه وبعثه نائباً على دمشق » ثم ارتفعت 
عنه الأقوال أله يروم الانتقاض » وذاخل الناصري نائب حلب ف ذلك . وأكد 
ذلك عند السلطان ماكان بينه وبين التاصري من المُصافاة والمخالصة » فبعث عنه . 
ولا جاء حبسه بالاسكندرية ؛ فلا ملك الناصري مصرء وأجلس أمير حاج بن 


- جيش منهزم الى القاهرة » وفي طريقه قتل سنة /4١‏ عن نيف وستين سنة . خطط المقريزي 475/7 
بولاق . | : ش 

(١)أيدكار‏ بن عبدالله العمري سيف الدين كان اعد أعيان الملك الظاهر , وولاه حجابة الحجاب 5 
انحاز إلى حزب منطاش ٠‏ ولا عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سن ٠814‏ ؛ وقتله . 

(1) الأميرشهاب الدين أحمد بن يلبغا العمري الخاصكي » كان برقوق مملوكا لوالده » ولذلك عفا عنه حين 
انحاز إلى الناصري ومنطاش . ولا مات الظاهر , ثار ايتمش وآخرون بالشام ؛ فانضم الهم أحمد بن 
نذا 2ن للورخا ريع ارح بن الطاضر .تأر علي نا للشو عل الجلد بلا ء فقتله في سنة 
8١ ١‏ 

(م) قرط بن عمر من التركان المستخدمين في الول ع كان له اام وشجاعة وصل بها إلى مزادفة الأمراء . 
. في مذاههم . قتل سنة 7/88 . 

(5) معناه. صاحب الشورى في الدولة ٠‏ وهو ثاني الأتابك ٠»‏ وتلو رتبته . العير م ه صبح م الأعشى ه/ةة؛ . 
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الأشرف”" على التخت » بعث عنه ليستعين به على أمره ؛ وارتابوا لغيبة الظاهر » 
وبالغوا في البحث عنه » فاستدعى الحوبانيً واستنام له » واستحلفه على الأمان ؛ 
فحلف لهء وجاء به إلى القلعة بعد أن ساور صاحبه الناصري في المضي إليه 
وتأمينه . وحبسوه في بعض قصور املك » وتشاوروا في أمره + فأشار أمراء اليلْبغاوية 
كلهم بقئله . وبالغ في ذلك منطاش » ووصل لُعَيْر أمير بني مهنظ" بالخام 
للصحابة بينه وبين الناصري : فحضّهم على قتله » ومع الحوباني من ذلك وفاء 
نطقة 1 قدت صدورهم منه . واعتزموا على عه إلى الكرك 27 » ودافعوا منطاشاً 
بأنهم يبعثونه إلى الإسكندرية » فيعترضه عند البحر بها شاء من رأيه وووتق للق 
فمعد له عند المرساة » وخالفوا به الطريق إلى الك له ور رهلا زان واوصتوم م 
فأخفق مَسْعَ منطاش » ودبّر في اغتيال الدولة » وتمارض في بيته . وجاءه الحوباني 
عافد قتف اضف بوعييه لاا كاري :راو كيو فقا اورفك بعتن لاريية 
الناصر حسن ينطاصر الناصري بالقلعة وامستتجائن. هن بامراء اليلبغاوية ؛ فداهنوا في 
إجابته » ووقفوا الرْمَيلة أمام القلعة . ولم يزل ذلك بيهم أياماً حتى انفضً جمع 
النّاصري ؛ وخرج هارباً ؛ فاعترضه أصحاب الطريق بفارسكو, وردوه ؛ فَحَبَسَهُ 
منطاش بالإسكندرية مع صاحبه » واستقل أمر الملك . وبعث إلى الكراك بقل 
نت لثائب » واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخليفة والقضاة . وبث 
الظاهر عطاءة في عامّة أهل الكَرَاءُ ؛ فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء 
في ذلك : فقتلوه ؛ وأخرجوا الظاهر من محبسه فأصحروا . واستألف أفاريق من 
العَرب » واتصل به بعض مماليكه » وسار إلى الشام . واعترّضه ابن باكيش 247 نائب 
)١(‏ الك الصاح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلايون ٠‏ يلقب بلمتصور (غير لقب 
الصالح الى المنصور) ا 0 الملك . 


(1) نعير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع ء لبثه القدم الراسخة في الإمارة . 
وي ظفر برقوق به » وبمنطاش ٠‏ يقول الشيخ بن لين بن ظاهر : 
الملك لق داساهر في عزه لون لتبيهة ا 
و3 شحنجيية بيه سيييجا 7 ملكتت 002 لمم 1 


(*) مدينة في الاردن على بعد ه4١‏ كلم من القدس عرفت قدا باسم (كير مؤابٍ) كانت حصنا للمؤاييين ؛ 
احتلها الصليبيون واستردها صلاح الدين سنة ١ ١١8‏ كانت مقر مطرانية منذ اوائل العهد المسيحى كا 
كانت قاعدة لدولة المإليك سنة :م١‏ ْ 

(5) الحسن بن بااكيش ال ر بدر الدين التركاني . نائب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة 
و07 + وكا مضيو را الداع 
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٠ 0‏ فأوقع به الظاهرء وعاوناك دمشق ١‏ وأخرّج منطاش العسا كر مع 
أمير حاج » وسار على التعبئة بمانع الظاهر عن دمشق د 
نائب دمشق 7" ؛ فواقعه » وأقام محاصرا له . ووصل إليه كمشبغا”" الحموي نائب 
حلب ٠‏ وكان قد أظهر دعوته في عمله » وتجهر للقائه بعسكره + فلقيه وأزال علَله ؛ 
فأقام له ا المللك . وبيناهم في الحصار إذ جاء الخبر بوصول منطاش بسلطانه 
وعسا كره لقتالهم ٠‏ فلقّهم الظاهر بشَقْحَبِ 9" » فلمًا تراعى الدمعان » حَمَل 
الظاهر على السلطان أمير حاج وعساكره فقَضّهم » واخبرّم كمشنا إلى حلب . وسار 
منطاش في إتباعه ؛ فهجم الظاهر على تعبئة أمير حاج ؛ #“.ققفصها: 4 وخاز 
السلطان » والخليفة والقضاة » ووكل بهم بواشتال ا » وصاروا في عمياء 
من أمرهم ؛ وفر منطاش إلى دمشق . واضطرب الظاهر أخبيته ' + ونزل عل دمشق 
محخاصراً لها . وخرج إليه منطاش من الغد فهزمه » وجمع الففناة والبكابقة 4 مشهدوا 
على أمير حاج بالخَلع » وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى مُلكه . ورحل إلى مصر فلقيه 
بالطريق خبر القلعة بمصرء وتغلّبٍ ماليكه عليها ؛ وذلك أن القلعة لما خلت من 
السلطان ومنطاش واامية, وكان مماليك السلطان حبوسين هنالك في مُطبق أعدٌ 


هم » فتناجوا في في انسور منه إلى ظاهره » والتونّب علن القلعة والملك ٠‏ فخرجوا » 
وهرب ٠‏ دوادار منطاش الذي كان :هنالك بمن كان معه من الحاشية . وملك مماليك 


الظاهر القلعة » ورأسّهم ملركه يل بوسنابين رهم وانتظر خبر سلطانه » فلا 
وصل الخير بذلك الى الظاهر ) أغذ الو ال شفورم تلماه الناس رحن معرورق ا 


بر 


بعوده 2 وداخل متتصت صغروين بد إحدى وتسعين وسبعائة » دك بطا 


0 


ذواذارا » وبعث عن الأمراء امحبوسين بالاسكندرية وأعتبهم 3 وأعادهم إلى 


: . 6 3 ١١ 

لماي فاسان رت الساحل . ٠‏ هأ ولد اللاما الشافعي ٠‏ وبرود له نيا سعر . : الللدا 1 

0 د تمواق . ع ى له فيها شعر 0 بلدان) 

(4) فت اا وضع قر قزب م0 نسب اليد 0 عي ٠‏ (ناج 5 

(*) كذا في الاصول . وهي مكررة في أماكن متعددة من تار يخ الع اواحا غره الماك ييل علي 
(ضرب) ٠‏ فتصبح العبارة : «وضرب الظاهر اخيته) . 

)06 الأمين'زها الطولوكري 03 خلع عليه الظاهر برقوق سنة وب دوادارا 6 م نائب دمشق 3 وليها من قبل : 
استاذه في ذي المعدة سنة 97/ا الى ان توي مها سنة 4و7“ . وانظر تفصيل ثورة بطا ومن كان معه من 
المسجونين » في «العبر؛ المحلد الخامس . 


مراتهيم ا الحوبالي إلى دمشق » والناصري إلى عياب كنا ع رادت الدولة 
إلى ما كانت عليه عليه . وى سودون على نيابته » وكان أطراً بالخانقاه القّ كنت فيا ء 
وكان نِم علي أحوالاً من مُعاصاته فيما يريد من الأحكام في القضاء أزمان كنت 
عليه » ومن تصرفات دوادازة بالخانقاه » وكان بيه علا ؛ فوغر صّدره من 
ذلك ؛ وكان الظاهر ب َنْقِم علينا مَعشْرٌ الفقهاء فتاوى27 استدعاها م مُنطاش » 
وأكرّهنا على كتاءها ؛ فكتبناها » وور ينا فيها بم| قدرنا عليه . وم يقبل السلطان 
ذلك ع عليه » لتخضوضا علي ؛ فصادف سودون منه إجابة ف إخراج 
الخانقاه ع: عَنِي » فولى فيها غيري وعَرّلني عنها . وكتبت إلى الحوباني بأبيات اعتذر عن 
ذلك لبطالقة ب » تافل ع غلبا © وأعرض عق شد 4خ عاد إلى :ما اعرف مق شاه 
وإحسانه » ونص الابيات : 

سيَّدي ولظنون فيك جميتة وأياديك دحالا مان كقيلة 
لذ تكحل عن حميل ربك إن الي اليوم غير رأيك حية 
واصطنعني كا اصطنعت بإسّدا ء يد من شفاعة أو وسيلة 
لا مضني كالتما ذِمّة الحبء والأيادي الحميلة 
وأجرني فالخطب عض بِتَابَيْهِ وأجرى الى جاي عيوقتة 


)١(‏ في السلوك : « في 5؟ قعدة » احضرت نسخ الفتوى في الملك الظاهر : وزيد فيها : « واستغان على قتل 
المسلمين بالكفار » وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن حي البقاء الشافعي . 
وابن خلدون © وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعي » وعدة دون هؤلاء » في القصر الأبلق » ٠‏ حضرة 
الملك المنصور ء ومنطاش » وقدمت اليهم الفتى ٠‏ فكتبوا علييا باتجمعهم + واتصرفوا 6 . 

وف تاريخ ١‏ بن الفرات : 
( وي و الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الابلق بقلعة الحبل » محضرة السلطان الملك المنصور 
وحاجي 2 لامر منطاش ٠‏ والخليفة محمد . والقضاة الأدصة 2 والشيخ سراج 1 البلقيي ٠‏ وولى 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر » وقاضي القضاة بدر الدين بن أبي البقاء الشافعي . 
وقضاة العسكر » ومفتون (١‏ كذا) دار العدل » وكتبت فتاوى تتضمن : هل بجحوز قتال الملك الظاهر 
برقوق ام لا ؟ وذكروا في الفتاوى اشياء تخالف الشرع الشريف » وما تضمنته الفتاوى : انه يستعين عل 
قتال المسلمين بالنصارى » فسألوهم (كذا ) الجماعة عن ذلك ء ٠‏ فقيل لهم ان الملك الظاهر معه جاعة من 
نصارى الشوبك نحو ٠١‏ نفس يقاتل بهم في عسكره : ولم يكن الأمركذلك » وائما ارادوا التلبيس 
على العلاء المفتيين » فعند ذلك وضعوا (كذا ) المذكورون خطوطهم على الفتاوى المذكورة. مجواز قتاله » 
وانفصل المحلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النبار في القاهرة لأجناد الحلقة : أن لا يتأخر أحد منهم 
عن العرض » ومن لم بحضر قطع خيزه ) . 
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ولو أني و ححا بنصري داعر 
أنه أمري الى الذي جعل لله 
وأراه قُ فلكتشجمية لمعيه 
أشهدته عناية الله في المحيص 
العزيز السلطسان والملك الا 
سيد لام من كل حل 


قل له ولممَال بكرم من مثلك 
يا خوند الملوك يا معد الد 
لا تقصّر في جبر كسرى فا 
أننا جاه لكم منعتم حإه 
وغر يب اتستميوة: + غل الوحشة 
وجمعتم من شمله فقفى الله 
غاله الدّهر في البنين وف الأ 


ولح النوَى” فِداًقد 
0 
رف من قدره قبل أن 


> كرس 


٠‏ وفرضتم لله حقيقلة وو 
ووه كو ل 


)١(‏ الطعنة النجلاء 
والنصول جم نصل ؟َ وهو حديدة السهم . 
00( الحلة (بالفتح) : : الحاجة » والفمر . 


(5) عدل الحكم : : اقامه ), » والميزان سواه . 


0 


كنت لي خير معشر وفصيتة 
أمورٌ للد يكن ننه مكفولسة 
الكبرى فولآه / كان مله 
أن كتنتان عرنكية مله 
هر فخرٌ الدنيا وعز القبيلة 
وتَفرِي مايه ونصوله 7" 
في رضاه كر وأصيله 
د يا صفيّة وخليله 
في محفلل العلا أن يَقَولَه 
و إذا أن الزنمان فصُوله 
ِل أرجيك للاياد الطويابة 

ونهجمم الى الحخسالىي سَيلُه 
وان بالرضى والسّهولة 
فراقاً وما قَضى مأموله 
على ونا كان نه أن لت 
اجماحت عليه فُروعَه وأصولّه 
كلد ينا قايت العو أن لح 
| ل عياءه 2 2 
عاض له أن اة 


عع 


وانهنا من حورت دهري وجيله 


م: الواسعة العر يضة . وتفري : تسشسى . والماذي (بالمعجمة) م سلاح من الحديد . 


(5) يشير الى غرق اهله في المركب الذي ي الهم من الغرب "وقد تقدم له ذكر هذا . 


(0) النوى 


© الضبع : العضد . 


: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد . وهي مؤنثة لا غير . 


والهدا نمَّقوا أحاديث إفك كلهافي طرائق 


روجوا في شأني غرائب زور 
ورموا باللذي رادوا من 
زعموا انفي أتبيك من الأقوا 
كم 2 ال الحموق وني 
كيف لي ا الأيادي التي تعد 
إن يكن ذا هقد برئت من 
ورب المصبحاتة اليه ان 
متنا رظيكا ذالة بقيلة ولا عتناة 
ااانا الكقاب َل 
اط 01 وحلم بطي ء 
ودعوني ولست من متنصِب الحكم 
غير الي 5 بتدكري واش 
فكتبنسا معولّين على حلمك 
ما اشرننا به والبحه ولا عمرو 
إعا ب ذكرون عمّن وفيمّن 
و 3 والتدعل ايها 
وفوطن عر الصّواب بيد 
لكا السلطان هسه لَه 


فاتبلوا ا ا اليو نرجُو/ 


واعننوا عل الرميحان ربسا 


)١(‏ يشير الى الفتوى السالفة الذكر عن المقر يزي وا, 
32( السلاح : اله لجرت 3 او حديدته 3 ويونك 5 


بمعنى الذحل . والذحل : العداوة . والجمع ذحول . 


(9) اوتار جمع وتر » , 
(5) العاب : العيب . 


نصبوها لأمرهم جيه 
اليكيجان ظنا كاتا نقبولسة 
ل مالا ل بي أن أقوئه 
شك نماكم علي الخزيلة؟ 
رفها الشمس” الال الظليلة ؟ 
الله تعالى وخنت يرا رسو لشجة 
لقداح الظنون فينا مجبلة(١)‏ 
على قلب من وعَى تنزرئله 


وظلام لم 0 حدر يدا 
عن العاب497) بالهدى والفضيلّة 
يرتجي ذنب ذهره يله 
بحياة اللطحكان منكم قبُولّه 


5 - لي - ير بي ا ثم 
يشتكي جذدب عيشه ومحوله 


بن الفرات . 


ابن خلدون م 48 ج ٠‏ 


جام ضيثكم نيل حكم 


حستددوا عتسندة رسوم ام 
داركوه برحمة حساك اف 
وانحَلوه جَبْرا فليس يرجي 
عناا عي الالفاقى تدر يا 
كيف بالخانقاه ينقل عنبي 
بل تفنّدتها شغورا بمرسو 
ولقد كنت املا لسواهها 

وتولقت لياه #بست 
٠‏ 06 من مشوببي دك 


وني التعريض بسفره إلى الغام : 


مجنو الغ لاما بالأماني 
0 5 سعادة املك القلا 
وتعيد « اليا لأحْسَن شل 
واطلب النصر من سعادته يصحبك 
وارتقيت ما ع بالأعادي 
وحذوه فللاً بحسن قبولٍ 


فلقد كان بحسن الفال عند 


لا يُضيِع لكريم بوما تزيلسه 
سوم الخرام غَيْرٌ مُخِ”لبة 
ست عقودٌ اصطباره محلورئة 
لام افق العاة 
الما عما نيا رَوْض العلا ومَقَيلَه 
لا 5 أو جُنحَةٍ تعرلية 
م شريفي وخجلعمة صَسْدُ مس لتكوة 
وسواهها بوعاه ان سيليهة 
يعاود قيتكنا خلتها #لوائهةة 
تيد نعل الحمسنى بمن ينتمي 1" 


تحجن عجي ارك ترات 


واترك التعبمة العدا مَفْلُولة 


7 في الظعن اكد | 
قُِ حَادَى او زد علحسية اللة 
صَدَّق الله في الزمان متواة 
المصطفى .دائا ويَرضى جميتة 


« ( السعاية في المهاداة والاتحاف بين. ملوك المغرب 


كثيراً ما يتعاهد الملوك المتجاورون بعضهم بعضا بالانحاف بطرّف أوطائهم » 


سرام 7 5" مىَّ دعا ا إلما 3 . وكان تت البين و ا غادي يعقوت 

عن سواحل الثم حي كن م بإرجاعهم 0006 وبَعث في ذلك 6 

الكريم بن منقذ" عن أذراء ء شيْزرا" » فأكرم المنصور رَسوله » وقعد عن إجابته 

ف ني الأسطول د ف 4 البد!؟ بن عدر عن تخطيطه 0 )باه 0 

ذلك كانه الفاضل عل 8 سني" بما كان ارده ف أمُوره 2 كان ننه 

لدعوة الخليفة العّاسي عدر قراخ الفاضل أن الخلافة لا تنعقد لإثنين في لملّهَ ىا 

هوالمشهور ؛ وإن اعتمد أهلُ المَغرب سوّى ذلك » لما يَرَون أن » الخلافة ليست 
قا فقط . وإنما هي لصاحب العَصّبية القائم عليها بالشدّة والحاية ؛ والخلافٌ في 
ذلك تتروف بين اهل الحق . فلأ القرضت ل الموحدين ( وجاءت دولة بني مَرين 

و ( وصار كبّراؤهم ورؤساؤهم يتعاهدون قضاء اا هذهو البلاد 
الشرقيّة 4 فيتعاهدهُّم تأركيا بالاحسان إلم 3 شهدا طريقهم ؛ فحَسَن في مكارم 
الأخلاق انتحال البر والمواصلة ٠‏ بالانحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك بالهمم 
اللركة + فست «لذلك طرائة وان شيو واي ا ؛ وكان يوسف 
ابن يعقوب بن عبد الحق ثالث ملوك بي مرين » أهدى لصاحب ب مصرٌ عام 
مع 59 ( وهو يومئذ الناصر بن محمد بن قلاون » ف ف اميعا عه 

)١(‏ هكذا سهاه ابن خلدون هنا » وفي «المقدمة) ؛ وني «وفيات ابن خلكان» (1"7/5) ». والروضتين دين 
شامة ١7/١‏ » والاستقصاء ١1/4/1١‏ » ان اسممه عبد الرحمن . 
وهو شمس الدين ابو الحرث (وكناه في الروضتين ابا الحزم) » عبد الرحمن بن نجم الدولة ابي عبد الله 
محمد بن مرشد » المتوفى سنة 5٠٠١‏ بالقاهرة » والمولود بشيزر سنة 18177. 

)7١(‏ قرية قرب المعرة بينها وبين حأة » فتحت سنة /ا١‏ ا 
منهم من يد الروم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » وذلك في سنة 49/4 (معجم البلدان) , 
وفيات 454/١‏ » تاريخ أبي الفداء 01/5" (سنة 007) . وانظر أخبار بني منقذ في تاريخ أبي الفداء 
ايضاً "٠/8‏ وما بعدها . 

(”) جاء في الروضتين (”/ 1 )١78-‏ نص الرسالة التي كتبها القاضي الفاضل إلى اللصور يعدي » 
ونص رسالة أخرى مضمونها تكليف الأمير ابن منقذ هذا بالسفارة الى لتقا 

(9؟) تحليته . ش : 

(0) عبد الرحمم بن الأشرف بباء الدين ... العسقلاني » ثم المصري و بالقاضي الفاضل بحير الدين 
ز(ةاه 45ه). وفيات ١/لاه”‏ وما بعدها . 

. حيث تجد تفصيل الحديث عن هذه الهدية‎ » 4١ 40/7 أنظر العبر احلد الخامس » والاستقصا‎ )١( 


اكوا 


من كرائع داره » احتفل فيها ما شاء من أنواع الّرّف » وأصتاف الدخائر» 
طشآظظ, الخيل والبغال . ش 
خرن الفقيه ابوإشحق الحسناوي »كاتنتب المحدية ل أنه عابن تلك الهادية 
عند مرورها بتونس . قال : وعددت من صنفْ البغال الفارهة فيها أربعائة 3 
وسكت عا سوى ذلك . وكان مع هذه الهدية من فقهاء المغرب 2 أبو الحَسَن التنسي 
كبير أهل الفا بتلِمْسان . ثم كافاً النّاصر عن هذه الهدية بأعلى منها منها وأخفل 27 مع 
أميرين من أمراء دولته » أدركا يوسف بن يعقوب وهو يحاصر تلان + ا 
0 للتزاهة 29 في محاسنها » وأذركه الرت ولسنبيا 2 ورخها قن اكنن: 
فجهّرهما حافده أبو ثابت امالك بعده » وشيّعها الى مصر ؛ فاعترّضتّها قبائل حصّين 
وتهبوها 9" , ودخلا بجاية » ثم مَضَيا إلى تونس » ووصلا من هنالك إلى مصر . 
ولمّا ملك السلطان أبو الحسن تلمسان . اقترتحت عله اديه أبيه أبي سعيد ) د: 
وكانت لها عليه تربية » فأرادت الحج في أيامه وبعنايته ؛ فأذن لها في ذلك » ويعّث 
في خدمتها وليه عريف بن يحبى من أمراء سويد , وجاعة من أمرائه وبطانته , 
ظ واستصحبوا هّدية منه للملك الناصر احتفل فيها ما شاء . وانتقى من الخيل التاق » 
والمطايا المَرْه وقمّاش الحرير والكمّان » والصوف ومدبوغ الحلود الناعمة » والأواني 
ا متخذة من النحاس والفخّار المخصوص كل مصر من المغرب بأُصناف من 
صنائعها ٠‏ متشاببة الأشكال والأنواع , عن القد زعيوا أنه كان فيها مَكيلة من 
ظ اللاليء والقصوص » وكان ذلك وقر خمسٍ مائة بعير » وكانت عتاق الخيل فيها 
خمس مائة فرس 2 بالمروج الذهبية المرصعة بالحواهر , واللجم المذهبة » والسيوف 
المحلاة بالذهب واللالىمء ؟ كانت م ا مركب الأول مها عشرة الاف دينار, 


)١(‏ جاء في الاستقصاء : 4١/7‏ : «... وأما الملك الناصر ء فانه كافأ السلطان يوسف على هديته » بأن 
حت دن لطن يلاد لش رن بها بستترن عن وك + من الثياب والحيوانات » ونحو ذلك » مثل 
الفيل والزرافة ونحوهما » واوفد به مع عظاء دولته سنة 20/٠8‏ . 

(7) استعال النزاهة » والتزهة مهذا الممنى محتلف فيه بين اللغويين . وانظر تاج العروس ا » حيث تجد 
اقوالهم . 

(5) في الاستقصا : 17/9 : «.... ولا انتهوا الى بلاد بي حسن في سنة 708 اعترضتهم الأعراب 
بالقفر . فانتهبوهم » وخلصوا الى مصر بجريعة الذقن ٠‏ فلم بعاودوا بعدها سفراً » ولا لفتوا اليه وجهاً » 
وطالما اوفد عليهم ملوك المغرب عام را قرا بن بريه ناريا دري وكاقرة + ره بزيدره 
في ذلك كله على الخطاب شيئا » . 


|آأب,, 


وتدرجت على الولاء إلى آخر الخصين :ناثة ؟ فكانت قيمته مائة دينار :عدت النامى 
يذه المدية 00 وعرضت بين يدي الملك النا صر ؛ فأشار إلى خاسكيته بانتهاءها . 
فنهبت بين يديه » وبولغ في كرامة أولئك الضيوف ٠‏ في إنزاهم وقرّاهم وإزوادهم إلى 
الحجاز وإلى بلادهم ؛ وبي كان الهدية حديئاً يتجاراه الناسن في محا 
وأسمارهم ؛ وكان ذلك عام عمانية رانين وسبعائة . ولمّا فصّل رسال ملك 
لغرب ٠‏ وقد قَضّوا فرضّهم » بعث املك النّاصر معهم هَدَةكِفَاءَ هديتهم » وكانت 
اصنافها حمل القماش من ثياب الحرير والقهاش المصنوعة بالإسكندرية » تحمّل 
كل عام إلى دار السلطان » فمه دللكر الحمل خمسون ألف دينار » وخنمة عن يام 
السلطان المصنوعة بالشام عل قال الصو + تشتمل على ببوت للمرافة 6 وارازين 
العخلوضن والطّبخ 5 وأبراجر للاشراف على الطرقات » وأبراج أحدها لحلوس السلطان 
للعرض ؛ وفيها مثال مسجد بمحرابه : وصَمّده » ومأذنته ؛ حوائطها كلها من خرق 
الكمّان الموصولة بِحَبّك الخياطة مفضّلَة على الأشكال الي يقترحها اللخذون لها : 
وكان فيها خيمة عر ره الشكل , عالية السمك » مخروطة الرأس » و 
الفناة + تنلل نين ماله فار أو أكثر » وعشرة من عتاق الخيل بلمرا كب الذهبية 
الصّقيلة ؛ ولحمّها كذلك ؛ ومرّت هذه الهلدبة بتونس » ومعها الخدام القائمون 
تعن الام فعرّضوها على السلطان رقي 1 وعابنتٍ يومئذ أصناف تلك 
الهدية » وتوجهوا بها إلى سلطائهم ٠‏ وبي اللسحنه نما ذهراً على الألسنة . وكان 
ملوك نونس من الموجدين » يتعاهدون نلوك مضل بالهلية ف الأوقانت: : ظ 
ولما وصلت إلى مصرء واصلت بالملك الظاهر » وغمرني بنعمه وكرامته » كاتبت 
السلطان ا يومئذ , وخر ا يك الملك الظاهر من الشّعُوف إلى جياد 
الخيل » وخصوصاً من المغرب » لما فيبا [ من تحمل ] الشّدَة والصَّبر على المتاعب » 
وكان يقول لي مثل ذلك » وأنّ خيلَ مصر قصّرت بها الرّاحة والتَنعُم » عن الصّبر على 
لعب ؛ فحَصّضت السلطانَ بتونس على إتحاف الملك الظاهر با يتتقيه من الحياد 
لرائعة ؛ فبعث له خحمسة انتقاها من مراكبه » وحملها في البّحر في السّفين الواصل 
بأهل وولدي ؛ فغرقت بمرسى الإسكندرية » ونفقت تلك الحياد » مع ما ضاع في 


)١(‏ فصل من البلد : : خراح عنه . وقداستعمل ابن ٠‏ خلدون «١‏ اعلا ا ا من كتاب 
العبر . وهذا غير جائز في محختلف كتب اللغة . 
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ذلك السّفين » وكل شيء بقدّر. ) 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعين وسبعائة .* شيع الأعزات: المحقلء بالمخرضة 0 ويف 
ع ل شا كن رو جد أ ل لحم تلطا ا العناين لحن 
ابن امي سال ,هن ملولك بي مرين يخا يَروم قضاء فرضه ١‏ ويتوسّل بذلك 
ِرِضّى سُلطانه ؛ فوجّد السلطان غائباً بالشام في فتئة منطاش ' ؛ فعرضته لصاحب 
المحمل . فلم عاد من قَضاء فَرضه » وكان السلطان قد عاد من الشام ». فوصاتئه 
به ' عضر ون ايد 01 وشكا بثه؛ فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه 
بالمغردب ع وحمّله مع ذلك هدية إليه من قاش وطيب 1 وأوصاه بانتقاء 
0 » وانصرف ؛ فقبل سلطانه فيه شفاعَة الظّاهر » وأعادّه إلى 
مولي نتقى الخيول الرائعة لمهاداة إلللك الظاهر , وأحسّن في انتقاء أصناف 
00 اليه حون ذللك1 ».زول آرنه أبو فارس ٠‏ وبتي أياماً م هلك ٠‏ وولي 
أخوه أبو عامر » فاستككل الملل ع اوكا صكية يوسف بن علي الوارد الأول . 

وكان السلطان الملك الظاهر » لما أبطأ عليه وصولٌ الخيل م من المغرب ٠‏ أراد أن يبعث 
من أمرائه من ينتتي له ما يشاء بالشّراء » فعيّن لذلك مملوكاً من ماليكه منسوباً إلى 
. تربية الخليلي » إسمه قطَلويُعغا (1) ٠‏ وبعث علي : كيرت وو اهارن 
ذلك فوافقته » وسألني كيف يكون طريقه » فأشرت بالكتاب في ذلك الى سلطان 
تونس من الموحدين 57) ؛ وسلطان تلمسان من بني عبد الواد » وسلطان فاس والمغرب 
من بني مرين » وحَمّله لكل واحد منهم هدية خفِيفَةَ من التهاش والطيب والقِسِي ؛ 

وانصرف عام تسعة وتسعين وسبعائة إلى المغرب ٠‏ وشيّعه كل واحد من ملوكه إلى 
مأمنه » وبالغ في ! كرامه بما بتعيّن . ووصل إلى فاس » » فوجد الهدية قد استككلت » 

ويوسف بن علي على المسير بها عن سلطانه أبي عامر من ولد السلطان أبي العباس 
المخاطب ولا . وأظلّهم عيدُ الأصحى بفاس » وخرجُوا جين إلى فصر توقل.' 
أفاض لطا لاسن إحسانه وعطائه » على شرك تطارينا ومن في جمُلته بما أقرّ 
عيونهم ٠‏ وأطلق الشكر المحهو. ٠‏ وملا بالثناء مارم ٠‏ ومروا بتلمسان » وبا 
)١١(‏ هو قطلوبغا بن عبدالله المتوفي سنة 85١‏ . تولى. نيابة الاسكندرية والحجابة أيام الظاهر . ونيابة 


الإسكندرية أيام الم يد . قال في المبل : وا نه من مماليك جاركش الخليل أمير أخور . الما 
(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ا أبي حفص الموحدي . 
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يومئذ أبو زيّان » ابن السلطان أبي حَمو من آل يَعَمْراسَن بن رَيّان ؛ فبعث معهم 
هدية أخرى من الجياد كر » وكان 000 الشعر» فامتدح الملك الظاهر بقصيدة 


بَعنّها مع هديته » ونصها من أونها الى آخرها : 


2 اركائب سرهن ديل" 
هذا يا الحادي واكك 521 
ا يمن م ده فوق كيرا 
إله أشيحة أنجحم : تسائئنة 
2 بافاق الصدور طترعهدم 

في الهودج المزرور منبا ععاةة 
فكسيييحانا فز غل عضن على 
سارت مطايا فثار بي م 


أُومَت لتوديعي ففاالب عبرتي . 


م أَغَيْضٍِ منه خحوف رايبا 
وبح 2 وشت به اه 

صان الهَوَى وجفونه يوم يخ 
واف ال السرّى في خيسها“) 
ل النفوس الع لآ في الهوى 
يا 58 الوادي وبا أَهْلَّ الحمى 
مالي إذا هب هب النسم من الحِمّى 
خَلُوا اضّا يَخلص إليّ نسيممها 
يان أحَدَ عن ورود محلّه 


. الذميل : 3 من سير الابل فوق التزيد‎ )١( 
. رويدك : : اسم فعل بمعلى أمهل‎ )( 


و 


ولصَّبْرٌ إلا بعدهن ‏ جَميِل 
2 © بجير الفلا جيك ميل 
فالحسن فوقَ ظهورها مُحمول 
تناب عنبا للظلام فتدول 
طِ ار الكيكن 0 


نط تخالته العيون كلل 


0 و 


٠‏ طوراً يغبني الأسى فيسييل 


فكتسا ييا لفحي ريد 
لمصون جَؤْهر دَنْعهنٌ تذزيل 
ويروعه ظلي الجمى امكحول 
فاخرٌ عد والعزيز ذليل 


وأذاد يسيك وورده و 


2 ظعينة 0 ل المرأة تكون 2 اهودج 3 والطودج ان نفسه . 


6 1 0 00 ورود لمم : منعها 3 وذادها 1 


#حبوه 


8 0 02 
وابباب ليس مرح - عن مرح 
د 
مق فى برورَة اوؤضة اماد انجلا 
ش ع اهدى الهدى وأجل من 
وحي من الحمن الفبعيسية “على 
متاك اماك الكتاب ٠‏ وتشرت 
صِلة الصّلاةٍ عليك تحلو في فمي 
فور بعك ا 3 000 
حتَام عي نبال اد 
أنا مُغرم و ان مددتتب 
وأتتحنا التعيد فقربوا والمستيل 
مااسائفنا نحو اسار حَمُولة " 
* 


وعن المليك أبي سعيد فاتَن 


ل 5 


7 الأقضّى ب به 


. باب مرئج : مغلق‎ )١( 
. (؟) من الرجاء‎ 


2 الحمولة ( بالفتح ) نعي علب شامق من لوانت 
(4) الحمول جمع حمل » وهوها حمل على ظهر الدابة . 


والظن في, المولّى الحميل جَمِيل 


لنى عليه الوحي واترلُ 


اه 


بقدومك الشَوراة والا جيل 
8 تكرّر ذكرك تدر 


0000 فهو المّتَى والسول 
3 الزمان بوعله لبخيل 
إن الجرائم حمْلهِنَ يبل 
فتحساوزوا العنا! عار فأقيلوا 
اموا والمُرتَجََى فأَنيلوا 
والقلب بين خُمُوله مَحمول 
ب محمد موصول 


0 هناك دعاؤك المقبول 


1 2 المحمول 
سيف على أعدائه مَنْلول ‏ 
لهم به نحو الرّسول وصّول 0" 


(©) كانت العنابة الي يلماها الحجاج المغاربة من ملوك مصر ء ثما يقدره ملوك مغرب التقدير الحميل » وكان 
ما يقلقهم ان يتعرض وفد الحجاج المغاربة للمتاعب في سفره . صبح الأعشى 8ه . 


ملك به نام الأنام انك 
فالملك دم وا 00 
بآ مالك 0 لك ادر 
يا 0 الحرمين حك لك الهننا 
يا متجني ومفاتحي برسالة 
أمديتها حوياء بكرا ما لهننا 
فاء المِدَاد ص الودادٍ بصحفها 


و م 


وحَسَام صر زاهيحسييا ارد 
ماضي العم (ه) لماه عو الا 
"الححل المَإنية ابي 
فأجلت فيا حاطري فرأيتها 
جلت محاسئها لام د 2 


وبدائ 


با مسعدي وأخي 
إن كان رسم الوذ منك ملبّلاً 


فنظيره ميدي وليس يَضِيره 


0-1 


و «يزيد» و«ثابت» شهدا به 


وليكتها تنبيك صدق مود 
فإذا بذاك املس السّامي سمت 


. المخاف موضع الخوف‎ )١( 
, روح الاله رححمته‎ (3 
. [فة يعي . : اضمحل العبوس الطبيعي‎ 


العزيز َمُنْجِاِي ْ 


سبل المّخاف”"' فلا يخاف سبيل 
والفضل جم والعَطّساء #رعيل 
والمّجد أكمل والوفاء ام 
قد عاد مصر على العراق يَصول 
فعليك من 3 9 الالمية قبول 
ملالسحة يرهق 39 يكل 
غيري ٠‏ وإن كثر الرّجال » ٠‏ كفيل 

حتى اضمحل عبوسه المحيول 7 
جمِعت َه في الهوى وجميل7!؛) 
هي للاخساء اللمرتضى تكيل 
وقد عنبسا الطرف وهو كليسل 
رَاقَ العيون فوندة المغسول 
فيه تضرل على الهدا وتطول 
رَوى معاطقها ضر الثيبل 
نا يحول الحسن حيث تجول 

هم القبول الثم ولعي يحل 
ومن القلوب إلى هواه هيل 
حار وهو ببذيله موصول 
معارضٍ وهم ولا تخيل 
و ولخالده حلوةة تذيل 
صحَ اتسدسسز ووافق الملول 
فنتديك إققِاك لما وقبول 


(5) جميل بن عبدالله بن معمر العذري » وبثينة صاحبته الني عشقها منذ أيام صباه . 


(8) الشباة : حد السيف وطرفه » والجمع شبا . 


للا 


دام الودادُ على البعاد موصلا ١‏ ا القللوب وجلئه قوضرل 
وبقيت في نمم تنك يدها وعليك رفن ييا المسدول 


م مروا بعدها بتونس » فَعث سلطان ونس أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان أبي 
العياس هن ملوله الموحدين » هدية ثالثة انتقى ها جياة الخول ٠‏ وعرر ها هدية 
السلطانين وراءه ؛ مع رسوله من كبار الموحدين أ عبد الله اا كين وَرَضَلك 
الهدايا الغلاث إلى باب الملك الظاهر في آخر السّنة » ٠‏ وعرضت بين يدي السلطان » 
وانتهب الخاسكية ما كان فيها من الأقشة والسرف والسط .ؤقرا كب الح 
وحمل كثيا منهم على كثير من تلك المياد وارتبط الباقيات . 
وكانّت هديّة صاحب ؛ الغرب تشتّمل على خمسة وثلاثين من عتاق الخيل بالسروج 
واللّجُم الذهبية : والسيوف امحلاة » وخمسة وثلاثين حملا من أقشة لحري ولكتاد 
والطرتت والحلد , معقاة من الحو هذه الأصناف . 
وهديّة صاحب تلمسان تشثمل على ثلاثين من الحياد سمراكبها المّمّوهة » وأحالاً 
من الأقشة . 
0 صاحب تونس تشتمل على ثلاثين من الحياد مَعَكَاة راع الثياب من غير 
ماكب » وكلها أنيق في صَنعِه مُستطرف في انوعه ؛ وجلس السلطان يوم عرضها 
جلوساً فَحْماً في إيوانه » وحضر ف الرسل يغ وأذوا مانت عن ملوكهن . وعَامَلهم 
السلطان لبن والمبون ٠‏ وانصرفوا إلى منازيهم للجرايات”» الواسعة » والأخوال 
الضَخْمّة ثم حضر وقت خرُوج الحاج ' ؟ فأستأذنوا في احج مع مَخَمِل السلطان » 
فأذن هم وارغد أزودتهم . وقضوا حجَّهُم » ورَجِعوا إلى حضرة السلطان ومعهود 
مبرته م :اتصرفوا إلى مواطنهم » وشيّعهم من بر السلطان وإحسانه » ما ملا 
قائهم » وأستّى نى ذخيرتهم » وحصّل لي أنا من بين ذلك في الفخر ذِكرٌ جميل با 
تناولت بين هؤلاء الملوك من السَّعْي في الوصّلة ا فحمدت الله على 
ذلك . 


* ( ولاية القضاء الثانية بمصر) » 


ما زلت » منذٌ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين وسبعائة » مكباً على 


01 


الاشتغال بالعلم :3 تأليفاً 5 ؛ والسلطان يوأي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه 
إلى ذلك م ٠‏ من موت القائم بالوظيفة » أو عزله ؛ وكان يراني الأولى بذلك » 
ال 0 
انقرضوا وا تفعتك إوفاة قاضي المالكيّة إذ ذاك ناصر الدين بن التَتَسِي 7" ؛ كك 
مقيماً بالفيوم لضم زرعي هنالك ؛ فبعث عني ٠‏ وقلّدني وظيفة القضاء ق تضق 
رمضان من سنة إحدى وما ئمائة ؛ فجريت بت على السّن المعروف مني » من القيام با 
ِ يحب للرظيفة شرعاً وعادة » وكان رحمه الله يَرضَى با يلمع عني في في ذلك . ثم 
5 الوفاة ٍِ منتصف شوال بعدها » وأحْضر الخليفة والقضاة والأمراء وغهن 
إلى كبير أبنائه فرج » ولاخوته من بعده واحداً واحيذاً 5 وأشهدهمٍ على وصيته بما 
أراد . وجعل القائم 7" بأمر إبنه في سلطانه إلى أتابكه ايتمش 22 ع وقضى رحمة الله 
عليه » وترتبت ا بعده | عهد لهم » وكان النائب بالشام يومئذ أمير من 
ا ومع بالواقعات بعد السلطان فغصً أن م يكن هو 
كافل ابن الظاهر بعده ) وبكون زمام الدّولة بيده . وطفق اتير الفتن يغرونه 
بذلك ع وبينا هم ف ذلك اذ وقعت فتنة الأتابك *) مش » وذلك أنه كان 
للآتايك دوادار غر يتطاول إلى الرئاسة » ويترقع على أكابر الدولة تله من 
أستاذه » وما لَه م الكفالة على السلطان ؛ فَنْقَموا حالم مع هذا الدّوادارء وما 
يُسُومهم به من 8 علهم » والحمر قن لإهمال نصائحهم ؛ فأغروا السلطان 


)١(‏ هوأحمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض الزبيري الاسكندري المالكي المشهور بابن التنسبي (بفتح التاء 
والنون وكسر السين المهملة) , ولد سنة ٠4لا‏ وتوفي سنة ١‏ ٠م‏ 

(9) كذا بالأصل ؛ ولعلها «القيام باقر 

(9) هو أيتمش .بن عبد الله الأسندمري البجابي الجر جاني الأمو ميت الدين ؛ أتايك العسا كر بالديار 
المصرية ِ أصله من ثماليك اسندمر البجاسي لحر جاني (نسبة إلى جرجي نائب حلب) وكان ملك 
ايتمش قبل أن يحرره الظاهر برقوق . 

)5) الأخ سيت الدين تتم بن عبد الله الحسني الظاهري ؛ اسمه الأصلي تنبك ؛ وغلب عليه «تنم) ؟ كان نائب 
دمشق ؛ وهومن مماليك الظاهر برقوق ؛ قتل سنة 6٠١7‏ بقلعة دمشق . 


)6( 55 «اتابك» في أيام الماليك ؟ على مقلم العا كر أن القائد العام ؛ على انه أب العساكر والامراء 


7 . 0 مركب من كلمتين : «انا» بمعنى «أن» 3 ودبك» ومعناها عاو ٠‏ صبح الأعشى 
:/28كلم١‏ 


فى 


بالخروج من ريقه الحجر , وأطاعهم في ذلك ؛ وا عر لنعاة نحطلته الوق 
على الأتابك باستغنائه عن الكافلٍ » ؛ بها علِمٍ من قيامه بأمره وحُسن تصرفاته . وشهد 
بذلك في ملسن اراد أبيه 8 وأهلٍ المراتب والوظائف منهم » ٠‏ شهادة قبلها 
القضاة . وأعذروا إلى الأتابك فهم فلم يدفم في شيء من شهادتهم 0 الحكم 
يومنذ برفع الجر عن السلطان في تصرفاته وسياسة مُلكه » وانقض الجمع ٠‏ ونزل 
الأتابك من الاسطبل إلى بيت سكناه . ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فيما أتوه 
من ذلك ؛ فلم يَروهُ صواباً » 00010000000 والقيام بها جعل له 
السلطان من كفالة إبنه في سلطانه . وركب 2 وركبوا معه في آخر شهر المولد النبوي 2 
وقاتلهم أولياء السّلطان فرج عشي يومهم ولبلتها ؛ فهزموهم » وساروا إلى الشام 
مستضرخين بالنائب تنم » وقد وقر في نفسه ما وقر من قبل ؛ فير وفادتهم » وأجاب 
صر بخهم . واعتزموا على المضي إلى مصّر. وكان السلطان لما انفضت جموع 
الأتابك » وسار إلى الام » اعتمله في 2 والسسّفر لَخضد شوكتهم ٠»‏ وتفريق 
جاعتهم ؟ وخرج في ج|ادى حتى التق الماغزة : فجاءه الخبر بأن نائب الشام ينم » 

والأتابك . والأمراء الذين مَعّه » خرجوا من الشامٍ زاحفين للقاء السلطان » وقد 
تعدو واوا انوا رما شن الم انا ف راسَلّهم السلطان مع قاضي القضاة 
الشافعي صَدر الدين المناوي”" » وناصر الدين الرماخ .. أحد المعلمين لثقافة 

الماح 2 يَعْذِر إلهم 0 ْمل على اجوّاع الكلمة » وترك الفتنة » وإجابتهم إلى 
ما يطلبون من مصالحهم ؛ فاشتطُا في المطالب » وصمّموا على ما هم فيه . فوفصل 
الرّسولان بخبرهم , فركب السلطان من الغد. وعبّى عسا كره » وصمّم 
لعالجلتوم ؛ فلقهم اثناءء طريقه » وهاجمهم فهاجموه » ثم ولُوا الأدبار منبزمين . 

وصرع الكثير من عانم وأمرائهم في صدر موكبه . فا غنيهم اليل إلا وهم 
مصفدون في الحديد , يَعَدْمهم الأمير تنم نائب الشام وأكابرهم كلّهم . وليها 
الأتابك أيتمش إلى القلعة بدمشق ٠‏ فاوى إليها » واعتقله نائب القلعة . وسار 
السلطان إلى دمشق ؛ فدخلها على التعبئة في يوم أَغرٌ ‏ ا ' دقل هؤلاء 


)١(‏ الرملة التي هسكن ب كانت اذا شأن عظم في الحروب الصليبية 


3500 0 ابراهم بن اسحق الشافعي 5 


07 


الأمراء المعتقلين » وكبيرهم الأتابك عا وقتل تنم من بينهم خنقا » ثم ارتحل 
راجعا إلى مصر . ظ 

وكنت استأذنت ف التقدّم إلى لى مصر بين يدي السلطان لزيارة بيت المقدس 2 فأذن 
ىال نالك :نووست إن القدس ودخلت المنْجد » وتبركت بزيارته والصّلاة فيه ؛ 
وتعففت عن الدخول إلى 07 ن الاشادة بتكذيب القران » إذ هو بناء 
ا 0 قر تي لكر ال ب 
وقضيت من سئْن الزيارة ونافلتها ما بحب » وانصرفت إلى مدفن الخليل عليه 
السلام ومررت ق طرق الله ,يق" لحم لاوهويناء عظم على موضع ميلاد 
شيخ ؛ شيدت القياصرة عليه بناء بسهاطين من العَمّد الصخور»ء مُنَجَدة 
مضطفة ٠‏ مرقوما على رؤوسها صَور ملوك القياصرة » وتواريخ ذَوَهم 0 
يبتغي نحقيق تقلها اطي العارفين لأوضاعها 4 ولقد" شيك هلا المضنع بع 

ملك العا صرة وكاية دولتهم م ارحلت صخ مدفن الخليل إلى غزة » 0 
منها » فوافيت فيت السلطان بظاهر مِضْر » ودّخلت في ركابه أواخر شهرٍ رمضان سنة إثنين 
ونا نمائة . وكان بمصر فقيه من المالكية بعوف بنور الدّين بن الخلال 29 , 0 
أكثرٌ أوقاته عن قضاة القضاة المالكيّة ؛ فحرضه بعض أصحابه على السَّعي في 
الل ل ا ا 
فتمَّت سعابته في ذلك ؛ ولبس منتصف حرم سنة ثلاث وثهائمائة ؛ ورجعت أن 
للإشتغال بماكنت مشتغلا به من تدريس العم وتأليفه ؛ ٠‏ | لعا بر 


عن الشام . 


3 ( سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده ) 2# 


هؤلاء الططر من شعوب الترك » وقد اتفق النسّابة والمؤرخون على أن أكثر أم العالم 
فرقتان » وهما : العرب والترك » وليس في العالم أمة أوفرٌ منبها عدداً » هؤلاء في 


(؟) 00 يوسف بن 00 3 5 0 الف (او الزبيري) 8 المعروف بان الخللال المالكي 5 


اا 


غوف الأرض »نولاق اخواها 6 نؤنا رالا يبون المللك في العالم فثارة يلك 
العرت و خلون3) الأعاجم إلى اختر الشهال + وأخرى يَرْحَلِهِم الأعاجم والترك إلى 
طرف الحنوب » سسئة الله في عباده . 

فلنذ كر كيف انسّاق الملك لهؤلاء الططر”"2 » واستقرت الول الإسلامية فيهم لهذا 
العهد فنقول : إن الله سبحانه خلق هذا العالم واعتمّره بأصناف البشر على وَجْه 
الأرض » في وسط البقعة التي انكشفت من الماء فيه » وهي عند أهل الحغرافيا 
مقدار الربع منه 0 وفسهوا هذا المعمور بسبعة بسبعة أجزاء 0 الأقالم 2 بعدأة من 
خط الإستواء بين المشرق والمغرب . وهو الخطّ الذي تسامت الشمس فيه رؤوسء ‏ 
السكات ال تام عه أقايم . وهّذا الخط في جَنوب المتهوو وني السبعة 
الأقالم في شهاله . وليس في جنوب خط الاستواء غارة ال اخخر الربع المتكشف 2 
لإفراط ار فيه » وهو تمنع امن التكوين ا ل ل 
جهة الال غارة » لافراط البرذ فيها » » وهو مانع من التكوين لظ . ودّخل لماء 
حيط بالأرض من حدهة. الشرق فوق خط الإستواء بثلاث عشرة درجة » في مدخل 
فسيح » واننساح مع خط الاستواء مُغريً ؛ فس بالضِين » والهند والستند واليمن ‏ في 
جنوما كلها :وى إلى وشظ الأرض :عند ناض الكددت”" ٠‏ وهو البحر الهندي 
والصيني » ثم انحرف من طرفه الغربي في خليج عند باب المّندب » وم في جهة 
الشهال مغر با باليمن وتهامَة والكشهاة ومو 240 بوائلة 190 أووازا1) أ وانتهق. أ 


ا 


و كذ الاضلن وس عر ٠‏ 

إفة باب المندب : 0 لواقم ؛ 6 النبابة الى خنوبية اي 

(6) صهنفزيع : مقاطعة في يال المجاة تمتد على الساحل الشرتي للبحر الأحمر الى مبدأ نخليج العقبة ٠‏ وفي 
لخي الشرقية منها يمع جيل الصعاة . 

(6) أله زوالق أو عفان * ميناه واقع في الزاوية الشمالية الشرقية لخليج العقبة ٠‏ كان 116 
جار ية. ذات أهمية كيرى ٠‏ وقد ؤرد ذكرها في ! عوراة  .‏ لبد لارام ف و خط 


المقريزي 198/١‏ (طبع مصر) . 
(5) فاران : مدينة كانت على ساحل شر القازم بناحية الطور . 0 المفريري. ف الخطط (١/؟ ٠‏ طبع 
مصر) : ...«١‏ وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدين الى ال! ليوم . وبها حل كثير مثمر . ا 
مره . وبا نبر عظيم ٠‏ وهي خراب يمر بها العريان» . 


718 


قينة عازه !1 بودو سطتى قرز المسوحين :بد نوق الترقلة يرود لقعي ال ىن 
وبلاد 0 ؛ وخرج من هذا الجر ادي ربط يع ار سمي الخليج 
الأخحضر”) 2 ور ثالاً إلى الابلة 0171 يتس بحر فارس""ا ؛ وعليّه في شرقيه 
بلاد فارييت 00 2 وكزمان 40) 2 والسند50) ؟ ودخل الماء 3 » من جهة الغرب في 
خليج متضابق في الإقلج الرابع » ويسَمى 0007 » تكون سعته هنالك عمانية 
عشر ميلاً . وير مُشرقا ببلا< البَربّر » من المغرب الأقصى والأوسّط وأرض إفريقية 
والإسكندرية وأرض البّيه'' '' وفلسطين والشام ؛ وعليه في الغرب بلاذُ الإفرنج كلها ؛ 
وخرج منه في الشمال خليجان : الشري منهم| خليج الوط 0 ل بي خليج 
التقادقة ”.+ ويتكى :هذا الب اليد ا ٠‏ والشامي . 

ثم إن هذه السّبعة الأقالم المعمورة » تنقسم من شرقيّها وغربيّها بنصفين : فنصفها 


)١(‏ القازم بالضم ثم السكون ثم زاي مضمومة : بلد ساحلية بجوا د 
فيقال بحر القلزم » ويفول ياقوت في معجم البلدان : 0. وم علوي رباج ارجار للاء 
الى مدينة قربها يقال لها السويس» . 

(؟) عيذات : هدينة مصرية على الساحل الافريق للبحر الأحمرء وكانت في العصور الوسطى ميناء مهما 
للحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب » ومحطة للسفن المندية الي كانت أن من عدن 0 
افريقية الوسطى » (معجم البلدان) . 

(*) البجاة » ويقال البجة : مجموعة من القبائل التو د والبحر.الأخمر ؛ ؟ واسمها «البجة) 

قديم يرجع إلى ما قبل الاسلام ؛ الخطط (طبع مصر  ”1/١‏ واس ٠‏ صبح الأعشى لا 

(5) يريد بالخليج الأخضر خليج عان . 

(5) ضبطها ابن خلدون بضم اطمزة والباء الموحدة. » وتشديد 0 الممتوحة م مدينة على شاطىء دجلة 
في زاوية الخليج الذي 0 الى مدينة البصرة . معجم البلدان , صبح الأعشى اسم 

(5) سمى بحر فارس اليوم 2 الخايج الفارسى 

(0) فارس 2 5" بلاد العجم : هي البِي تعرف ل بأسم ايران اشتقاقاً من كلمة « آارية) وتذل الآآن عل 

المملكة الفارسية ٠‏ (معجم البلدان) . 

(8) كرمان : احدى المدن الحيلية من مدن أيران : وكانت ُ القديم ولاية تفصل بين فارس 5 الغرب 3 
وصحارى لوط في الشرق . (معجم البلدان) . 

(9) السند : بلاد كانت تفصل بين الهند وكرمان ؛ وبعضهم كان يعد من اقليم السند بلاد. مكران الواقعة في 
جنوبس فارس . (معجم البلدان) . 

) ره الآن . 

(١١)ارض‏ التيه : هي شبه جزيرة سيناء اليوم . 

. والبوسفور بالبحر الأسود‎ ٠ يتحدث الآن عن بحر ايحة الذي يصل البحر الأبيض عن طريق الدردئيل‎ )١19( 

(17) خليج البنادقة ؛ هو البحر الادرياني الذي بقع في نهابته ليت البندقنة «صج ا 4 4 
وما بعدها. 


07” 


الغربي في وسطه البحر الرُوميّ » وفي النصف لشرقي من جانبه الحنوبي البحر 
المندي ؛ وكان هذا النصف الغزبي أقل عارة من النصف الشرقي » لأن بجر 
الرومي لم نا اسح وح جد ل لكب ره . والحانب الحنوبي 
منه قليل العار ة لشدة الحر ؛ فالعمران فيه من جانب الشمال فقط ( والنصيف الدرق 
عمرانه أكثر بكثير لأنه لا بحر في وسطه براحم . وجانبه الحنوبي فيه البحر 
ْ الحندي » وهو متسع جا أ ؛ فلطّف الحواء فيه بمجاورة الماء » وعدّل برَاجه لكوين ؛ 
فصّارت َال كلها قابلة للهارة ؛ فكثر عُمرانه . وكان مبدأ هذا العمران في العَالم ». 
هن لدن آدم مارت اام علي وتناسل ولذهٍ أولاً في ذلك النصف | الشرقي ؛ 
وبادت تلك الأم ما بينه وبين نوح 2 وم تعلم شيئاً من أخبارها ( لأن الكتب الالهية 
لم يرد علينا فيها إلا أخبارٌ نوح وببنيه ؛ وأما ما قبل نوح فلم نعف شيثاً من أخباره ؟. 
وأقدّم الكتب المنزلة المتداولة بين أيدينا التوراة » وليس فبها من أخبار تلك الأجيال 
شيء : ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة إلا بالوحي وام الأخبار فهي تدرس 
بدروس أهلها. 
وافق الَنّبون على أن النسل كله منحص في بني نوح م وني ثلاث من ولده ٠‏ وهم 
3 وحام » ويافث ؛ لفن سام : العرب » والعبرانيون 2 والسبائيون!١)‏ ؛ ومن 
: القبط ء مانيو ؛ والبرير ) والسزذان ؛ ومن يافث : الترك 2 والروم » 
100 ؛ 5 ؛ والديلم ؛ والجيل . 
ولا دري متتو العار ابي في هؤلاء الثلائة عند النّسّابِين ؟ أمنَ النقل ؟ وهو 
بَعيدكا قدمناه » أو هو رأي تفرَعَ هم من انقسام جاعة المَعمور ؛ فجعلوا شعوب 
كل جهة لأهل نسب واحد يشتركون فيه ؟ فجعلوا الجنوب لبني سام » والمغرب لبني ١‏ 
حَام » والشمال لبني يافث . إلا آنه المتناقل بين النسّابة في العالم » كا قلناه » فلتعتمده 
ونقول : أو من ملّك الأرض من َمل نوح عليه السّلام » الشمرود بن كنعان بن 
كوش بن حام ووقع ذ كره في في التوراة . ولك بعدّه عابر بن شالخ الذي ينسّب إليه 


(١)كنذافي‏ الأصل . ولعلها : «السريانيون» . 
(5) ضبطه ابن خلدون بفتح الخاء والزاي ؛ وي «تثقيف اللسان» لض جعفر عمر بن مكي الصملي 0 
ا من الغرك الخزر بفتح الخاء والزاي والصواب الخزر بضم الخاء واسكان الزاي » وبقال 
انهم ف بذلك م أي ضيقها . 


المترى 


العبرانيون , والسريانيون ؛ وهم النبط ؛ وكانت لهم الدّولة العظيمة » وهم ملوك 
بابل ' من نيط بن أَشُور بن سام . قبل نبيط بن ماش بن إرم ؛ وهم ملوك 
الأرض بعد الطوفان على ما قاله المسعوذي . وغلبّهم الفرس على بابل » وما كان في 
يديج من الأرض ؛ وكانت يومئذ في العام دولتان عظيمتان . لملوك بابل هؤلاء » 
وللقبط بمصر: هذه في المغرب » والأخرى في المشرق ؛ وكانوا ينتحلون الأعمال 
السحريّة » وبعوؤلون عليها في كثير من أعاهم 2 وترال مصرلاا , وفلاحة ابن 
وحشيّة » يشهد.ان بذلك ٠‏ فلا غلب الفرش على بابل استقل هم ملك امشبرف :+ 
وحاء وي سد ار ابكه :الت عليدسب بالكتريعةة الأو وحرّم الك و 
وعلب الله له القبط بإغراق فرعون وقومه ؟ نم ملك بنوإسرائيل الشام 2 واختطوا بيت 

السقووة وظهر الروم في ناحية الشهال والمّغرب ٠‏ فغلبوا الفرس الأولّى على 
مُلكهم ومللك ذو القرنين الإسكندر ما كان بأيديهم ؛ ثم صار ملك الفرس بالمشرق 
إلى ٠‏ ملوكهم الامالة: ومُلك بني يونان بالشام وال مغرب إلى القياصرة » كما ذ كرنا 
ذلك كله من قبل وا لي د العام بما فيه . ونازع 
الترك ملولكة فارس في خراسان 57 وما وراء التهر9) ؛ وكانت بينهم حروب 
مشهورة » واستقرٌ ملكهم في سات 3 م ظهر خايم الأنبياء محمّد صلوات الله 
عليه ؛ وجمّع العرب على كلمة الإسلام ؛ فاحتيهوا لهب لوأَنشَقْت ما في الأرض 
جميعا ما ألْفْت بين قلويهم ولكن الله أل بيهم 9) ١‏ وقبضه الله اليه » وقد مر 
بالجهاد , وعد عن الله بأن الأرض لأمته 2 َرَحَفُوا || لى كسرى وقيِصَرٌ بعد سَنتين 
من وفاته » فانتزعوا المُلك من أيديهم| : وتجاوزوا الفرسّ إلى البرك » وروم إلى 
ار والعرسية وا صبّح العام كله معطظيما في دعوة الإسلام . ثم اختلف أهل 
00 إل فق ينم أمرهم جا وديم قوم من العرب فزعموا أنه 


)١(‏ كان ل القدماء يعتقدون ان الرسوم التي توجد على البرابى . والمعابد المصرية القديمة . ليست الا طلا 
وأوفاقاً . نقشت. عا له خطط المقريزي 48/١‏ طبع مصر. 


م الملدان 0 3 

(5؟) تطلق كاماد ل لقسم الشرق لاد يران ٠‏ الذي يتصل بافغانستان . وقد فتحت خراسان سنة 
"١‏ هحربهة ب ام 0 رصي الله عنه . (معجم البلدان) , 

إفة 0 اي : قل 00 بقع اه وراء عبر جيحون «وهو المراد بالنبر» . (معجم البلدان) . 


اكلا 1 ابن خلدون م 45 ج ٠“‏ 


الي اك ان عد رلا ع اماع من قبل ذلك » وأا إل لاجتباد في 
500 0 تدان هل : 00 ش 
لك الم وي لو ل ل اي 
عا من " ؛ فظهرت شيعته بخراسان ؛ وملكوا تلك الأرض كلها » والعراق بأسره . 
ملاعل بن أحنة ب راشع للك من ا لحجيم مدل المع برسلا 
باستفحاله ٠‏ وتَعَدّد خلفاؤهم . ثم خامر الدوّلة ما يخامر الدول من الترّف والراحة ؛ 
ففشلُوا . وكثر المنازعون لهم من بني علي وغيرهم ؛ فظهرت دونة 5 جعفر الصّادق 
با مغرب » .وهم عدون 17 نات المهدي بن محمد » قام ها كنامة وقبائل 
ل ؛ ودطة ني اموي د ليدم 
اشرق ».وأو الع ميم ب ل 
الملك 2 ا إلى المغرب .. ثم ركب البحر إلى الأندلس ؛ خم عليه 0 
نالك من العرب وموالي بتي أميّة .. فاستحدّث ث هنالك مُلكا آخرلهم » وانقسمت 
الملّة الاسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة الرابعة. م رض ملك لون من 
طَبرسْتان وتو امل ١م‏ لى الدَيُلم : افر عد وفارس والعراق ؛ وعلبوا عل 
ناد » وحَجَرٌ الخليفة با بَنو بوي منهم ”ا وكان بوشانانات هن ن أتباع بني 
0 ا ما و لنهر ؛ فلم ان استبدوٍ بتلك 
ات تب ليم ٠‏ وك رسا ٠‏ ونا واء هر إل الاش ,ا - 


)١(‏ كان ذلك في سنة ١780‏ ها وانظر تفصيل القول في تار ب ا 9 وما بعدها » يا أبي 
الفداء 77٠١/1١‏ وما بعدها . 

(7) كان مبدأ دولة الفاطميين بالمغرب في سنة 785 » ونهايتها سنة 851 ه . 

(") طيرستان : اقلم متسع. ف غربي خراسان » ويقول ياقوت انه الذي يسمى اف بازندران وهو اقليم 
واقع في شالي مرتفعات البرزء ويشرف على بحر قزوين . (معجم البلدان) . 

00 بنو بويه دولة اسسها اتراك من الديلم قِ خخلافة الراضي بالله 1 ه) + بي الفداء 
؟/#م . ؟داء في المحلد الرابع ومأ بعدها . 

(5) ملكت دولة ب بني سامان هذه ما وراء الهر » وأقامت هناك دعوة بنى العياس 55 وقد قدت 
عنها ابن 0 امحلد الرابع ٠‏ أبو قداء 177/9 ١41١اء‏ صبح الاعشى 75 . 


ففى 


مر 


غرنة "0 وها ورانتها توا إلى الهند . وأجاز إلى بلاد الهند ؛ فافتتتح منها كثيراً ؛ 
واستخرج من كنوزها دخائر ل يعثر عليها أحد قبله . وأقامت_ الملّة على هذا النمّط 
إلى انقضاء المائة الرابعة » وكان ترك منلٌ عدوا للعرت ء وأسلموا على ما | بأيديهم 
وواء اليب من كاشغر' 0 والصّاغون إلى. فرَغَانة 00 ين لهم الخلفاء علها ؛ 
اجات مها ملكا » وكانت يوادي ترك في تلك النواحي منتتجعة أمطارٌ السماء ظ 
وعشب الأرض ؛ وكان الظهور فيهم لقبيلة الغز من شعوبهم 1 وشم الخوزء إلا أن 
استعهال العرت لما 357 حادق المعجمة غينا » وأدغمت واوها ي الزاي: اثانية ؟ 
فصارت زايا واحدة مشدّدة . وكانت رياسة الغْرّ هؤلاء في بني سَلْجوق بن ميكائل 2 
وكاو ستحنمون للوك الترك بتركستان تارة » ولملوك بني سامان في بُخارَى أخرى . 

وتحداث شيا الفعئة: © فا درن من شاءوا منبا|9©) ؛ ولا تلت محمود بن 
9 ”2 على بني: سامان ٠‏ وأجاز من خراسان فنزل ابخارى 7" ؛ واقتعد 
كرسيّهم » وتقبّض على كبار بني سلْجوق هَولاء ٠‏ وحيسهم بخراسان هات ونام 
الأمر أخوة مسسُعود ؟"ا ؛ فلك مكائه ؛ وانتقض عليه بنوسَلجُوق 40 هؤلاء » وأجاز 
الغرّ إلى خراسان فلكوها , وفلكنا طبَرستَان مق :ينا الدَيُلم , واسعا 


- 
4 
2 
سيهم 


)١(‏ غزنة : مدينة من مدن افغانستان » وكانت عاصمة الدولة تي إسسها نصر الدين محمود بن سبكتكين 
سنة خسم والبي استمرت الل سنة يزه مدرية 0 

(؟) كانت كاشغر قاعدة 0 وكانت تسمى ايضاً «أزدوكند) وهي اليوم في الصين (امعجم البلدان) 
صبح الاعشى /01 

(") فرغانة كورة واسعة 0 وا النبر »؛ متاخمة لبلاد تركستان . (معجم البلدان) . 

(4) انظر كلمة موجزة عن الغز في تاريخ أبي الفداء #//70 وما بعدها . 

2١‏ هو محمود بن ناصر الدولة بن سبكتكين 51 )١‏ ؛ يلقب سيف الدولة » وبمين الدولة . ومين 
الدولة هذا ينسب التار بخ «امبني) الذي ألفه له ابو نضر العتبي رجه يمين الدولة 5 «الوفيات) 
0/7 --4١1ء‏ وانظر تاريخ أبي الفداء 158/5 . ظ 

© تقع بخارى البوم في جمهورية الاتحاد السوفيائي 3 وكانت قاعدة الدولة السامانية » فتحت فها نك 
“'ه. همه هء في ايام معاوية . ياقوت (معجم البلدان) . 

050 هكذا 5 الأصل : «أخوه ه مسعود) . وهو سبق 2 » والصواب : (أبنه مسعود) العو 3 «اثار يخ دول 
آل سلجوق) ص 8. 

(6) ابتدات الدولة السلجوقية في خلافة القائم بأمر الله العباسبي سنة 47 » وانتبت في سنة 07/7 » تاربخ 
أببي الفداء ١7١/75‏ وما بعدهاء العبر ١/0‏ وما بعدها 0 خص هذه الدولة بالتأليف العاد 
الأصفهاني 3 وطبع مختصر لكتاب العماد بالماهرة سنة ٠ ٠٠‏ 

(4) كذا بالأصل . » اصبهان » وكذا في أكثر الكتب القديمة . وهي أصفهان بفتح الهمزة وكسرها : مدينة - 


001_ 


وفارس من أيدي ببي بوَيّه : ومَلكهُم يويند طُنْرلْيكِ () بن ميكائيل من بي 
سلخرق 6 دا من يد بني معز الدولة بن بوي المستبدين على الخليفة 
يومئذ المطيع 7" » وحجره عن عن التصرف في أمور الخلافة والمّلك » ثم تجاوز إلى 
عراق العرب » فغلب غل. ملوكه + وأبادهم ثم باد الحرين وعمان » ْم .على 
الشامء .وبلاد اروم » واستوعب مالك الإسلام كلها ؛ فأصارها في ملكه ؛ 
وانقبّصت العرب راجعة إلى الحجاز » مسلوبة من المّلك » كأن لحم فيه نصيب » 
وذلك أعوام الأربعين والأربعائة ؛ وخرج م اللإفرنج عل بقايا بي آم بالأندلس 2 
فإنتزعوا الملك من أيدييم ٠‏ واستولوا على حواضر الأندلّس وأمصارها » وضاق 
النطاة قَ على ميدي بالقاهرة يلوك الغرٌ يزاحمونهم فيا من الشام » بمحمود بن 
زنكي وغيره (4 من أبنائهم ويماليكهم 3 وملود المغرب قد اقتطعوا ما 5 
الإسكندرية » بملوك صنهاجة في إفريقية » واللنّمين المرابطين بعدهم بالمغرب 
الأقصّى والأوسط » والمصامدة اموحديق بعدهم كذلك 5 وأمام الغز والسلجوقية في 
ملك المشرق 2 وبنوهم وموالهم من بعدهم إلى انقضاء القرن السادس ؟ وقد شل 7 
ريح الغْرّ » واختلّت دولتهم » فظهر فيهم اجنكيزخان أمير مغل من شعوب 
الطط 00 ٠‏ وكان كاهنا » وجذه النجر كاهناً مثله . ويزعمون أنه ولد من غير 
أس9" ؛ فغلّب الغرّ في المفازة » واستولى على مُلك الططر» وزحَف إلى كرسي 


ع جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم من بلاد فارس ٠‏ وتطلق اصفهان على الاقلم أيضا » فتحت في 
سنة 78 اه في أيام عمر بن الخطاب (معجم البلدان) . 

)١(‏ أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » ركن الدين طغرلبك (6م" ‏ هه )) . وفيات الأعيان 

لشي 

. كان دخول بغداد والعراق سنة /ا5 5 . وفيات الأعيان 2 تار بخ دولة ال سلجوق ص ؟‎ )7١١( 

(5) كذا بالأصل «المطيع » والصواب : «القائم» لأنه الذي عاصر طغرلبك . وهو أبو جعفر عبدالله بن . 
القادر ) القائم بأمر الله . ولد سنة "941١‏ » وولي الخلافة سنة 477 »2 وتوفي سنة /451 . تار يخ الخلفاء 
للسيوطي ص 154-١517‏ . 

(5) رسمه » على قاعدته الي قررها 3 أو «المقدمة) بصاد وسطها زاي اشارة الى أن الصاد تشم عند 
النطق بها زايا . وانظر أخبار تملك محمود بن زنكي » في تاريخ ١‏ بي الفداء ٠/#‏ رةه 
ره) ولد جدكيز خان ويقال جدكس قاذ) في سنة 044 + وهو من فيلة تركية تسمى ثيات من أشهر بال 

٠‏ المغل » وأكثرهم عددا ؛ وكان اسمه حين بلغ من العمر ١‏ سنة ‏ تموجين ثم أصاروه : «جنكيز» ؛ 
ودخان» تمام الاسم ٠‏ ؛ وهو بمعنى الملك عندهم . العبر م © . 

(1) ينمي نسبه إلى : «بوذ نسبه إلى : «بوذٌ نجر بن الان قوى» 0 وألان قوى | سم امرأة هي جدتهم ا له 


نففى 


الملك بخوارزم . وهو علاء الدين خوارْم شاه » سَلَفْه من موالي طغْرَلْبَك ء فغالبه 
على ملكه . وفرّ أمامه » وانبعه إلى بحَبرة طبرستان ؛ فتجا إلى جزيرة فيا » ومَرض 
هنالك ومات(1) ؛ ورجع جنكيزخان إلى ما زندران » من أمصار طبرستان فنزها » 
وأقام بها » وبعث عساكره عل الت حجن استرارا عل محقيع ما كان للغر » وأنزل 
ابنه طولى 9) كرسي خراسان » وإبنه دوشيخان7”) بصَرَاي وبلاد لتك ٠»‏ وابنه 
جَفطاي 9؟» بكرسى لتك فيا وراء النهرء وهي كاشغر وتَرَكْسْتَان ء وأقام ب ا ران 
إلى أن.مات جنكيزخحان ودفن به ؟ ؛ ومات إبنه رن وله ولدان » بدي 0 

وهولا كو 9 , ثم هّلك قبّلآي , واستقل هولا كو بملك خراسان » وخدبت بيه وبين 

بركة بن يان فتلة بالمنازعة في القانية » تحاربوا فيا طويلاً : ثم .أقصروا و 


- متزوجة ثم مات زوجها ؛ وتأحت وحملت وهي أ ايم ) » فنكر علها اقرباؤها » »افد كزت: انها رايت يعض 
الأيام أن نوراً دخل فرجها ثلاث مرات 2 وطرأ عليها عليها الحمل بعد ذلك .2 وقال ان في حملي ثلاث 
ذكورء فان صدقت عند الوة ضع فذلك ‏ والا فافعلوا ما بدا لكم ؛ فوضعت ثلاث نوائم في ذلك 
الحمل » فظهرت براءتما , بزعمهم » وكان ثالث التوائم «بوذنجر» جد جنكيز خان » وكانوا يسمون 
التوائم الثلاث : النورانيين نسبة إلى النور المذ كور » ولذلاك كان يقولون كران أن الفسين.. 
العبر م ه . 


2 0 هو السلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان : كان من.علاء الملوك‎ )١( 
سنة » وتوي عام 25017 لك بتع بجر ال تارم ابي‎ #١ وكانت مدة ملكه‎ 
. الفداء #/مم١ _ #4 1614 كه(‎ 

(؟) هو الابن ن اللاصغر الحنيكز خان » وكان عاقلاً كيساً » ولذلك أمره أو أن اع اخويه : جوجي ٠»‏ 
وجفتاي قْ حرب قلعة الطالمان الي استعصى عليهما الاستيلاء ء علها. وطاؤه تنطق بين التاء والطاء » 
ويقال في اسمه ايض : «تولوي ) . وانظر العبر م ه . 

(؟) ويقال طوشي خان (بين التاء والطاء) » ويقال جوجي خان . 

(:) جقطاي . ويقال «جغتاي) » ويسيجق ايضا كداي ء وجداي . 

(6) كانت وفاته 5 سنة 6؟57 ؛ وهناك راي غير ما ذكره ابن خلدون 5 مكان وفاة جنكيزخان ٠»‏ تجده 5 
السلوك ص 7< 7378 . 

(5) قبلاي بن تلوي خان المتوفى سنة 5946 . وقد ضبطه ابن خلدون بالحركات ل بضم القاف 2 وسكون 
الياء الموحدة 2 ولام مفتوحة محففة 3 ثم ياء سا كثة . 

() يكتبه ابن خلدون : «هولاوو) إبواوين أحياناً 2 وأحياناً أخرى يكتبه : «هولا كو» 'بنقطة تحت الكاف 
إشارة الى أن الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد ابتدأ د هولا كو في الظهور في سنة 5904 » وتوفي سنة 
.5 وانطر السلولة 6161 

(8) ويقال ايضاً : بركة بن توشي بن جنيكز خحان . وقد توفي سنة 178 . كان مسلماً يعظم اهل العلم » وكان 
ميل الى الملك الظاهر بببرس . | 


نيف 


وصرف هولاكو وَجْهَهُ إلى بلآد أصبّهان » وفارس ء ثم إلى الخُلفَاء المستبدين 
. ببغداد » وعراق العرب » فاستولى على تلك نُواحي ؛ واقتحم يَغداد 27 على الخليفة 
المستّعصم » آخر بني العباس ”" وقتله » وأعظم فيا الميّث والقساد ‏ وهو يومثذ على 
دينه و3 الحوسيّة ؟ م تمخطاه إلى | الشام ؛ ؛ فملك أمصّاره وحواضره إلى القمدس 2 
وملوك مضر يومثذ من موالى بني أيوب قد استحاشوا ببركة صاحب صَرَاي ؛ فرحف 
إلى خراسان لاعن بحجزة هولا كو عن اشام ومصر . وبلغ خيره. إلى هولا كو 
فحرد © لذلك »ء لا بينهها من المنافسة والعداوة » وكرّ راجعا إلى العراق » ثم إل 
خراسان » لمدافعة , بركة . وطالت الفتنة بينه| إلى أن هلك مهولا كو سنة ثلاث وستين 

من الماثة السسابعة.» وزحف أمراء مصر من موالي بني أبوب » وكبيرهم يومئذ ُطر؛ 
وهو سلطانهم فاستولى على أمصار الشام التي كان هولاكو انتزعها من أبدي بي 
5 2 وليه واحدة » واستضاف الام إلى مصر في ملكه ثم هدى الله 5 سن 
هولاكو إلى الإسلام » فأسلم بعد أن كان أسلم بوكة ابن عمّه صاحب التخت بصراي 
من بي دُوشي خان على يل مُريدٍ من أصحاب شمس الدين كُبْرَى ! ٠‏ فتواطاً هو 
وأبعًا بن هولا كو على الإسلآم م أُسلّم بعد ذلك بنوجقطاي وراء ء النهْر؛ فانتظمت > 
ممالك الإسلام في أيدي ولد جنكيزخان من المغل ٠‏ ثم من الططر » 2 بخرج عن 
ملكهم منها إلا ا مغرب والأندلس ومصر واشتجار. وأصبحوا 2 وكأنهم في تلك 
للالك خلف مق الالجرفة والدر ب«واشقدة رّ الأمر على ذلك هذا العهد » وانقرض 
ملك بني هولاكو بموت أبي سعيد آخرهم سنة أربعين من الاثة الثامنة ر, . وافترقت 
دولتهم بين عمال الدولة وَقرَابتها من المُغل ؛ فلك عراق العرب » وأَذْربيْجان 00 ظ 
)١(‏ دخل هولاكو بغداد في سنة 585 ه . 


(9) هو اب بواحمد عبدالله بن المنتصر » ع وقتل سنة 0 . 

() حرد : اغتاظ وغضب . 

(5) هو ابو الحناب الحيك زا تسر مق جم الخيوفي شيخ خوارزم . عرف به الشبكي فب طبقاته 
ورحل ”كه ولم يذكر مولده ولا وفاته ؛ ووصفه في تاريخ جنكيز خان بأنه : شيخ المشايخ » 
وقطب الأوتاد » جم الدين .الكبري ) » وذكر انه مات في حصار مديئة خوارزم . وقد ضبطه ابن 
خلدون . بضم الكاف وسكون الباء » وفي طبقات الشافعية : «الكبرى على صيغة فعلى كعظمى» . 

(9) هو ابوسعيد بن خربند بن ارغوبن ابغا بن هولاكو. وانصر اخباره في العبرم © . 

(5) آذربيجان » واسمها القديم أثرو باتان : اقلم بقع 3 اتوت الخربني لبحر قزوين (بحر الخزر) ويحده في 
الهال اقلم داغستان » واقلم جورجيا » ومن المغرب » والحنوب الغربي “مقاطعة د رتسم 
البلدان) . 


احرف 


وتوريز! '" » الشيخ حسّن سِبْط هولاكو"" ٠‏ واتصل مُلكُها في نيه هذا العهد ؛ 
وملّك خرّاسان وطبَرسْتان - 3 من لايع بي هولا كو ومَلّك أصبهانَ , 
وفارس ع بت مظفر البروائي (5) من عماهم هاه وأقاموا نو دوي خان في مملكة ٠‏ 
صَراي واخرهم بها طقطمش بن بُرْدِي َك 20 ؛ ثم سّمَا لبني جََطَاي وراء النهر » 
وملوكهم َمل في التغلب على أعال بني هولاكو» وبني دوشي خان » ما استفحل 
ملكهم هنالك » لعدم الترف والتنتم ء فقوا على البداوة ؛ واف لل اه 
ساطلمش "ا هّلك لهذا العهد + واجلسوا إبنه. على. التخت مكانه » وأمراء بني 
جَقطاي جميعاً في خدمته وكيرهم تيمور المعروف بتمر بن طرّغاي 27 فقام بأمر 
هذا الصبي وكفله ٠‏ وترؤج أمّه » ومل يذه إلى ممالك بني دوشبي خان التي كانت على 
دعوتهم وراء النهر » ٠‏ مثل جع رقند 117 , وبخارى ٠»‏ وخوارزم ٠‏ وأجاز إلى طبرِستَان 
وخراسان فلكها . ثم ملك أصبهان » ورحف إن كناف لكر شن بد احسدان 
ويس . وفرٌ أحمد مستجيرا. ملك مصرء وهو الملك الظاهر برقوق » وقد تقلام ٠‏ 
:ذكره ؛ فأجاره » ووعده النصر من عدوه . وبعث الأمير تمر رسلا إلى صاحب 
مصرء يقررون معه الولاية والاتحاد 2 وحسن ) الجوار ؛ فوصلوا إلى 5 ؛ فلقهم 
عاملها » .ودار بينهم. الكلام فأوحشوه في الخطاب » رهم فبَيَت ؛ 
وقتلهم ٠‏ وخرج الظاهر برقوق من مصر» وجمع العرب والتران » وأناخ على 
الفرات » وصّرخ بطقطمش من كرسيّه بصَرَاي ؛ فحشد ووصل إلى الأبواب 19 . ثم 
زحف ثر إلى الشام سنة ميت .وتسعين وسبعائة وبل الما( ٠‏ والظاهر يومئذ على 


)١(‏ توريز (تبريز) : احدى مدن ايران الشهالية » وكانت في القديم تشملها مقاطعة ادرييحات (معجم 
البلدان) 1 1 

(؟) يسمى ايضاً الشيخ حسن | 

(*) ورد في العبره : «اليزدي» . 

(4) ضبطه ابن خلدون بالحركات بفتح الباء وضمها » وسكون الراء بعدها دال ثم ياء مثناة تحتية سا كنة ثم 
باء وداه مفتوحة . 

(5) كذا في الأصل ؛ وي هامش أصل أياصوفيا بخطه : «سيورغتمش) وكتب فوقها كلمة : 

(1) في نسخة : لمن » وفي هامش أصل أياصوفيا بخطه : «ترغاي) وكتب فوقها كلمة 5-0 

() مدينة مشهورة ١‏ تقع اليوم في جمهورية الاتحاد السوفييتي » وكانت في القديم عاصمة بلاد الصغد . 
(معجم البلدان) . 

(8) يريد بالأبواب المضايق والممرات التي في الحبال الفاصلة بين اقلم مازندران والعراق العجمي . 

(9) بلدة مشهورة في ثهال حران » وتقع اليوم في الممهورية التركية » وتسمى أورفة . 


قف 


الفرات » فحام'"' تمر عن لقائه . وسار إلى محاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله 
ا ورجعت قبائل المُغل إلى تمر ؛ وساروا تحت رايته . وذهب طقطمش في 
“ناجيه لقيال 4 ؤراء تلخان 2 عددها بقنائل "رودن من كتعوت الدرلة فى لباك : 
وسارت عصائب الترك كلها نحت رايات عر ؛ ثم اضطرب ملوك الهند , واستصرخ 
خارج منهم بالأمير تمر ؛ فسار إلهم قي عساكر المغل ؛ ومّلك 3 00 وفر صاحبها 
الى كناية 19 آمرنيى بز اند + بوعاثوا في نواحي بلاد الهند . ثم بلغه هنالك مهلك 
الظاهر برقوق بمصر ؛. فرجع إلى البلاد » ومر على اعراق ) ٠‏ ثم على أرمينية 
وأرزتكان”") ٠‏ حتى وصّل سيواس 207 فخربّها » وعاث في نواحيها » ورجع عنها 
أول سنة ثلاث من المائة التّاسعة . ونازل قلعة الروم ار ؛ فامتنعت » وتجاوزها الى 
حَلبِ ؛ فقابله نائب الشام وعساكره في ساحتها ؛ ففضهم ٠‏ واقتحم المغل المدينة 
من كل ناحية . ووقع فيها من العيث والنهت والفباخرة وابخاحة الحرّم 2 مال يود 
الناس مثلّه ؛ ووصل الخبر الى مصر » فت فتجهز السلطان فرج ابن الملك الظاه © الى 
المدافعة عن الشام » وخرّج في 58 من الترلهُ مُسابقا المُغل لهم مر أن 
يصدّهم عنها . 


» ( لقاء الأمير تمر سلطان المغل والططر ) * 


لا وصّل الخير إلى مصر بأن الأ 7 "مك بلاد الروم ؛ وخرّبٍ سيواس » ونع 


. خام عنه : نكص » وجبن‎ )١( 

(؟) هي دهي اليوم . صبح الأعشى 5454/9 . 

(*) كباية » أوكبايت » 0 ابن خلدون بالحركات بفتح الكاف وسكون النون » وباء مفتوحة بعدها الف 
م ياء مفتوحة بعدها هاء للتأنيث ٠‏ وق صبح الأعشى 7 : أنه ينسب إليها فيمال أنياق وعلى ذلك 
6 اا بابدال الكاف مزه وهي مدينة على ساحل نحر الهند . | 

(5) أرمينية اقلم واقع في غرب آذربيجان » وفي شاله الغربي بقع اقلم تو ريا ٠‏ صبح الأعشى 
م ٠‏ (معجم | البلدان) . 

[ 6 أرزتكان 3 ويقال أرنضان : بلدة كانت تعد قديما من بلاد أرمينية ٠‏ وهي الآن من بلاد الجمهورية 
التركية . صبح الأعشى 884/4 . 

(5) سيواس : : مدينة في تركية » تبعد ستين ميلا نحو الشرق من «قيسارية) السلوك ص ”١*‏ . 

(0) هي قلعة حصينة واقعة في غربي الفرات مقابل «البيرة) . (معجم البلداذ) . 

(م) هوالملك الناصر زين الدين أبو السادات فرج بن الملك الظاهر . المقريزي م/7م _ ماو" طبع مصر . 

(9) قي عجائب المقدور ص «٠‏ » 5 : (... اسمه تيمور بتاء مثناة مكسورة ساكنة » فثناة تحت » وواو سا كنة - 


ميف 


إلى الشام » جمع السلطان عساكره » وفتح ديوان العطاء » ونادى في الجُند بالرحيل 
الى الشام » وكنت أنا يومئذ معزولاً عن الوظيفة ”2 ؛ فاستدعاني دواداره يشبّك 9) 

وأرادني على السّمَر معه في ركاب السلطان ؛ فتجافيت عن ذلك . ثم أظهرٌ العزم علي 
بليّن القول » وجزيل الانعام فأصخيت » وسافرت معهم مُنتتصف شهر المولد 
الكريم من سنة ثلاث وثمانمائة ؟ فوصلنا إلى غَرَة » فأرحنا بها أياما نترقّب الأخبار ؛ 
.ثم وصلنا إلى الشام مسابقين الططر إلى أن نزلنا شمحب”" . وأسرينا فصبّحنا 
دمشق » والأمير تَمْر في عساكره قد رحل من بعلبك 29 قاصداً دمشق » فضرب 
السلطان خيامه وأبنتيه بساحة قبّة يَلْمُغا. ويئس. الأمير َمُرُ من مهاجمة البلد » فأقام 
بمرفب على قبّة يلغا يراقبنا ونراقبه أكثر من شهر » تجاول العسكران في هذه الأيام 
مراتم ثلاث أو أربعاً ؛ فكانت حربهم سجالاً ؛ ثم نبي الخبر إلى السلطان وأكاير 
أمرائه » أن بعض الأمراء المنغمسين في الفتنة يُحاولون الهَرّب إلى مصر للثورة بها ؛ 
فاأجمع رأيهم للرجوع إلى تبر كدفة هق انتقاض الناس وراءهم » واختلال الدولة 


- بين ميم مضمومة وراء مهملة » هذه طريقة املائه ... لكن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداوها صولحان 
اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء اوزاتها ... فقَالوا تارة تمور . وأخرى تمرلنك». وضبطه البدر 
العيني في «عقد ابلهان» بخطه بالحركات بفتح التاء وضم الممم بعد راء ساكنة. » ثم لام مفتوحة » فنون 
ساكنة » فكاف . 1 1 

(1) ني عقد الهان » في حوادث سنة 60 . وتاريخ ابن قاضي شهبة كذلك : «... خرج السلطان الملك 
الناصر فرج » ومعه الخليفة المتوكل على الله » والقضاة الثلاثة ٠‏ وهم صدر الدين المناوي الشافعي 3 
والقاضي نور الدين علي بن الحلال المالكي , والقاضي موفق الدين بن الحنبلي » وأما القاضي ججال الدين 
الملطي الحنني فانه سار لكونه ضعيفا » وشار معهم القاضي ولي الدين ابن خلدون المالكي » وهو 
معزول» . 

(؟) هو الأمير يشبك الشعباني كان من أمراء الملك الظاهر » تقلب في مناصب عمتلفة » وجعل له املك 
الظاهر الوصية على أولاده ؛ وفي أيام الملك فرج »2 تولى وظيفة دوادا ركبير » ومشير المملكة تاريخ ابن 
اياس 708/9 2 4 » الا" . وقد ضبطه البدر العيني بخطه في «عقد اللمان» بكسر الياء » وسكون 
الشين » وفتح الياء . | | 

(؟) بفتح الشين والحاء المهملة » وسكون القاف بينهما أكجعفر) ؛ ويقول المقريزي في الخطط /49 (طبع 
مصر) : «... انها بظاهر دمشق» ؛ وزاد في السلوك ص 977 : ونحت جبل غباغب» ؛ فهي ‏ باء 
على هذا في جنوب دمشق . وانظر تاج العروس (شقب) . 

(4) يعلبك : احدى مدن لينان المشهورة » وهي واقعة في الشمال الشري لمدينة زحلة . (معجم البلدان) . 


احرف 


بذلك » فأسثْروا ليلة الجمعة من شهر 1[ ...]27 وركبوا جَبَل الصّالحية » ثم انْمطُوا في 
شيعابه » وساروا على شافة البحر إلى غزة » وركب الاين ليلا يعتفد ول أن السلطان 
سار على الطريق الأعظم إلى مصر ؛ فساروا عصباً وجاعات على شُفَحَبٍ إلى أن 
وضلرا إلى عفن وا ب ام ويح جين ندوبية خلي لبا 
وجاءني القضاة والفقهاء » واحتيفت بعدرسة العادليّة » واتفق رايهم على . طلب 
الأمان من الأمير تمر على بيوتهم وحرمّهم » وشاوروا في ذلك نائب القلعة » فَأَبَى 
علهم ذلك ونكره :فار بوائقوة با وخرج القامي برهان الدين بن مفلح الحَنبلي 9 
ومعه شيخ الفقراء بزاوية [ .... ]9 فاجابهم إلى. التأمين » وردهم: باستدعاء الوجوه 
ولناة » رجا ليه تدأ من السور جا تحن من الشدمة » تأحنين لاحم 
ار الأمان » وردّهم على أحسن الآمال » واتفقوا معه على فتح المدينة . 
من العد » وتصّرف الناس في المعاملات » ودخول أمير يرل بمحل الإمارة منها » 
ويملك أمرّهم بعر ولايته . 
وأخيرن العاضيي برهان الدين أنه سأله عني 3 20 مع 0 أو أفيث 
بالمدينة » فأخبره. بمقامي بالمدرسة حيث كنت ٠»‏ وبتنا تلك الليلة على أهبة الخروج 
إليه ؛ فحَدث بين ب بعض الناس تشاجر في المسجد اللخامع » وأنكر البعض ما وقع من 
الاستنامة إلى القول . وبلغني الخبر من جوف اليل ؟ فخئييت البادرة على نفسي » 
وبكرت سحا إلى جاعة القضاة عند الباب » وطلبت الخروج أو التدي من السور , 
| حدث عندي من توههات ذلك الخبر ؛ أبوا علي أولاً » ثم أصحًّوا لي » ودلوني . 
من السور؛ فوجدت بطانته عند الباب » ونائبّه الذي عيّنه للولاية على دمشق ٠‏ 
وإسمه شاه ملك » من بنى جَقَطاي أهل عصابته » فحيّيتهم وحيوني : وفيت 
وفدّوني » وقدّم لي شاه ملك » مركوباً » وبَعث مي من بطانة السلطان من أوصلني 
إليه . فلا وقفت بالباب خرج لذن بإجلاسي في. خيمة هنالك جاور ية 
000 ثم زيد في التعريف بسي أي القاضي المالكي الغربي ؛ تبستدعاني 2 


. 718/١ بياض بالأصل » ولعله يريد (شهر جادى الآخرة) . وانظر تاريخ ابن اياس‎ )١( 


(1) هو برهان الدين ابراهم بن محمد بن مفلح 1/49 8١#‏ )2 وكان يحسن اللغتين : التركية » 
والمارسية » ولعلهم . لذلك - اختاروه للسفارة .. وانظر ابن اياس 785/١‏ . ْ 
(؟) بياض في الأصل ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذه الزاوية . 


خرى 


ودخلت عليه بخيمة جلوسه » مُتكثاً على مَرفقه » وصِحاف الطَّعام تمر بين يديه , 
يشير بها إلى عُصّب المُغل جلوساً أمام خيمته » حلقاً حكقاً د جرت 
بالسّلام 7 وأوميت إيماءة الخضوع ٠‏ فرفع راسنة؟ ومدّ بده إلي فقبلتها 7 وأشار 
باملوس فجلست حيث انتبيت . © استدعى من بطانته الفقية عبد جار بن الْان 
من فقهاء الحتَفِيّة بخوارزء ١‏ '» فأقعده يترجم ما بيننا » وسألني من أبن جئت من 
المغرب ؟ ولِم1 ”2 - جئت ؟ فقلت : : جئت من بلادي لققضاء المَرْض ركبت إليها 7" 
البحر » ورافك مرسي الاسكندرية يوم الفطر سنة أربع وتمانين من هذه المائة 
الثامنة » والمفركات بأسوارهم لحلوس الظاهر على تخت الملك لتلك الفجيرة الأيام 
بعددها . فقال لي : وما فعل مك ؟ قلت كل خيرء بِرَ مَقَدَمِي » وأرغد قراي , 
وزودني للحج » ولا ر عت وفر جرايتي 2 وأقت :في ظلله وتعدته ؛ رحمه الله وجزاه . 
فقال : وكيف كانت توليته إياك القضاء ؟ فقلت : .مات قاضي المالكيّة قبل موته 
بشهر ) وكان 5 بي القام المحمود 5 القيام بالوظيفة » وتحري المعدلة والحق . 
والاعراض عن الحاه » فولآني مكاته » ومات لشهر بعدها , الام يَرض أهل الدّولة 
بمكاني ٠‏ فأدالوني منها بغيري جزاهم الله . فقال لي : وأين ولدّك ؟ فقلت : بالمغرب 
الجواني كاتب”' للمّلك الأعظم هنالك . فقال وما معنى الجَوّاني في وصف 
لغرب ؟ فقلت هوعرف خيطابهم معناه التاخلي » أي الأبعد » لأن مغرب كله على 
ساحل البحر الشامي من جنوبه ؛ فالأقرب الى هنا برق ؛ وإفريقية”*) ؛ والمغدب 
الأوسط " : تلمسان وبلاد زناتة ؛ والأقصى : فاس ومراكش » وهو معنى 


', هو 1 ا النهان المعترلي ؛ أحد خواص تيمور الذين طافوا معه البلاد » وأهلكوا العياد‎ )١( 
فوجدته ذكياً‎ ٠ وأظهروا الظلم والفساد ) . ذكره علاء الدين في ( تاريخ حلب ) وقال : اجتمعت به‎ 
فاضلا » وسالته عن مولده ..فقال بكرن لي نحو الا ربعين . ورأيت شرح الهداية لأكمل الدين » وقد‎ 
طالعه عبد الحبار المذ كورء وعلّم على مواضع منه » ذكر أنها غلط . وذكره ابن المبرد في ( الرياض")‎ 
وقال : ( كان له معرفة بالفقه » والعلوم العقلية » وكان يمتحن العلاء ويناظرهم بين يدي اللنك . وهومن‎ 
. ) قلة الدين على جانب كبير . تو سنة 4ه‎ 

. كذا في الأصل بإثبات الف ( ما ) المحرورة عند الاستفهام ؛ وهي للة جدكوها عن الأخفش‎ )١( 

(6) كذا بالأصل . 

(؛) كذا في الأصل . 

(0) هي المملكة التونسية اليوم . 

(1) مكانه اليوم بلاد ( الحزائر) . 


الجواني . فقال لي : وأين ن مكان طنجة من ذلك المغرب ؟ فقلت في ازاوية التي 
بين البحر النحيط » والخليج المسمى بالزقاق » وهو خليج البَخر الشامي ؟ فقال : 
وسبتة ؟ فقلت : على مسافة من طنجة على ساحل الزقاق » ومنها التعلرية إلى 
الأندلس » لقرب مسافته » لأنها هناك نحو العشرين ميلا . فقال : وفاس ؟ فقلت : 
ري و ل ا 
: وسجلاسة ؟ قلت : في الح ما بين الأرياف والرمال من جهة الحنوب . 
0 : لا يعني هذا » وأحب ب أن تكتب لي بلاد المخرب كلها كلها » أقاصيها وأدانيها 
وخالة وامبارة وقراه وامصيارة 3 حتى كالي اشاهده . فقلت عم ذلك 
بسعادتك ؛ وكتبت له بعد انصراني من مجلس ا طلب من ذلك » وأوعبت الكرض 
فيه في مختصّر وجيز يكون قدرٌ إنتتي عَشْرة من الكراريس المَضْفة القَطّع . ثم أشار 
إلى ّمه بإحضار طعام من ببته يسمونه الرشتة شتة » ويحكمونه له على أبلغ ما يمكن ٠‏ - 
رت الأواني منه » وأشار بعرضها علي : ؛ فَلْت قاماً وتناولتها وشربت 
واستطبت ؛ ووقّع ذلك منه أحسن المواقع ؛ ثم جلست وسكثنا » وقد علبي الجَل 
عا رن عن كه قاين القضاة الشافعيّة » صدر الدين المُناوي » أسره التابعون ' 
لعسكر مصر . بسَفْحَب » وردوه ؛ فحُبس عندّهم في طلب الفِذية منه ؛ فأصانا 
من ذلك وجل ؛ فزورت في نفسبي كلاماً أخاطبه به » وأتَلطّفه بتعظم أحواله » 
وملكه . وكنت قبل ذلك بالمغرب قَد سمعت كثيراً م من الحدثان في ظهوره » وكان 
لحمو لمتكلمون في قرانات العلويين 23١‏ يترقبون القران العاشر في المثلثة 
الهوائية 27 » وكان يُترقَب عام ستة وستين من المائة السابعة . فلَقِيت ذات يوم من 
عام أحد وستين وسبعائة يجامع القرويين من فاس , الخطيب أبا علي بن باديس 
خطيب قُسْطِيئّة » وكان ماهرا في ذلك القن » فسألّه عن هذا القران المتوقع » وما 
هي آثاره ؟ فقال لي ماي حرم لجوات ‏ لسر لصي 


)١(‏ الكوكبان العلويان : زحل » والمشتري ؛ والمراد بالقران عند الإطلاق ‏ اجماع المشتري » وزحل 
خاصة ( مفاتيح العلوم ص :37 ) . 
(0) المثلثة : كل ثلاثة بروج تكون متفقة في طبيعة واحدة من الطبائع الأربع مفائيح العاوم اصن 251 )1: 
ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورلنك (كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين » ويقربهم 
ويدنهم » ؛ حتى انه كان لا يتحرك الا باختيار فلكي ) » فحدثه ذا الحديث . 


ضدد "' 


أهل خيام » تتغلب على المالك » وتقلب الدوق 4 اوتستولي على أكثر المعمور . 
فقلت : وى زمنه ؟ فقال : عام أربعة وثمانين تنتشر أخباره . ونب لي بمثل ذلك 
الطبيب ابن زَرْرْر اليَهودي » طبيب مَلِك الأفرنج ابن دفو ومُنَجمه . وكان. 
حر الله مام المعقوللات محمد بن إبراهم ا ا أو 
سايلته عن يقول : أمره قريب ٠‏ ولا بد لك إن عا عشيك أن تراه: 

وأما التصوفة فكنًا نسمع عنهم بالمغرب 7 َرفْبَهم لهذا اكانن» رازو أن القالم ياهو 
الفاطمي المشار إليه في الأحاوية السوية 017 من الشيعة وغيرهم ؟ فأخبرني يحيى سن 
عبدالله حافد الشيخ أبي يعوب البَّادسِي كبير الأولياء بالمغرب » أن الشيخ قال لهم 
ذات يوم » وقد انفتل من صلاة الغداة : إن هذا اليوم ولد فيه القائم الفاطمي . 
وكان ذلك في عَشْر الأربعين من الماثة الثامنة ؛ فكان في نفسبى من ذلك كله ترق" 
0007 ظ 
فوقع في نفسي لأجل الول الذي كنت فيه أن أقاوضه في في شيء من ذلك يستريح 
إليه , واس به مي + ففا نحته وقلت : أتدك الله ! لي اليوم ثلاثون أو أربعون سنة 
أتمى لقاءك . فقال لي الترجان عبد امبر : وما سببُ ذلك ؟ فقلت اهران 
الأول للف سلطان العالم , ومَلِك الدنيا »؛ وما متك أ ظهر في الخليقة منذ أدم لمذا 
لمهد ملك مثلك » ولت ممن يقول في الأمور بالجاف » فإني من أهل العلم ؛ 
وابين ذلك فاقول : 

إن المُلّك إنما يكون بِالعصّبيّة » وعلى كثرتها يكون قدرٌ المُلك ؛ واتفق أهل الو 

من قبل ومن بعد » أن أكث أم البشر فرقتان : العرب والترك » نم تعلمون ملك 
عرب كيف كان لما اجّمعوا في دينهم على نهم » وأما الترك فني مُرَاحَمتّهم لملوك 
الفرس : وانتراعٌ ملكهم أَكْراسْيَاب خراسان من أيديهم شاهد بنصابيم من الملك . 
ولا يساويهم في عصّبيهم احدّ من ملوك الأرض من كسرى ) أو قيضّرء أو 
الأمكندنة أو ع أما كسرّى فكبير الفرس ومليكهم ؛ وأين الفرس من 
الترك ؟ وأما قبصّر والإسكندر فلُوك الروم ‏ وأين ألروم من الغرك ؟ وأما يختنصّر فكبير 
اهل بابام #«والمط . وأين هؤلاء من الترك ؟ وهذا برهان ظاهر على ما ادَّعبتّه في هذا 


. ذكر هذه الأحاديث في المقدمة‎ )١( 


يفف 


الملك . 

ما الأمر الثاني مم يتحملني على تمي لقائه » فهو مااكنت أسمعه من أهل الحتدثان 
بال مغرب » والأولناء5 هنود كيك بها قصطة : من ذلك قبل . فقال لى لى : وأراك قد 
ذكرت نص مع كسرّى » وقيصّر ء والإسكندر» وم يكن في عداِهم لأنهم 
ملوك أكابر. ومختتضان قائد من قواد الفرس كم أنا ذائب من ب صاحب 
النَخت ع وهو هذا 5 وأشار إلى الصف القائمين وزاءة » وكان واقفاً معهم ؟؛ وهو 
ريه الذي تقدّم لنا أنه تروج أمّه بعد أبيه ساطلمش او را 
القائمون في ذلك الصف أنه خرج عنهم . 


فرجع إلي فقال : ومن أي الطوائف هوبُختصّر؟ فقلت : بين الناس فيه خلاف » 
فقيل من النبط بقية ملوك بابل » وقيل من الفرس الأولى ‏ ؛ فقال : يعني من ولد 
مَتوشهر 297 . قلت نم هكذا ذكرواء فقال : ومَنوشهر له علينا ولادة من قِبَل 
الأمهات ا ل ل ا ل : وهذا مما 
علي عل بي لقاته . 
فقال الملك :أيه القولين أرجح عندك فيه ؟ فقلت إِّ من عقبة ملوك بابل ؛ 
فذهب غو إلى ترجيح القول الآخر . فقلت: بعكر تملينا رأي الطبري » فإنه مؤْرّخ 
الأمة ومحدثهم . ولا يَرْجْحَه غيره » فقالٍ : وما علينا من الطبري ؟ نَحْضر كتب 
00 للعرب والعجم » ونتاظرك . فقلت : وأنا ايضا أناظرٌ على رأي الطبري , 
نتهبى بنا القول ٠‏ فسكت ؛ وجاءه الخبر بفتّح باب المدينة » وخروج القضاة وفاء 
١‏ ترايس االطاغة الي ذل شو جنا امن ١‏ رقع من ل ابد .لي 2ه 
من الداء » وخُيِل على فرسّه فقِّض شكائمه » واستوى في مركبه . وضربت الآللات 
حفافيه حتى ارتجّ لها الحو. وسار نحو دمشق ق » ونزل في تربة مَنْجَك عند باب 
الحابية ؛ ففنجلس هناك » ودخل اليه القضباة واعنان البلد » ودخلت في جُملهم ؛ 
فأشارٌ إلييم بالانصراف ء وإلى شاه مَلِك نائيه أن يخلم عليهم في وظائفهم + وأشار ‏ 
إلي بالحلوسن ( 556 بين يديه ثم استدعى أمراء دولته القاعين على امر البناء 1 


)١(‏ كذا بالأصل وهو : منوجهر بالجم المتوسطة بينها وبين الشين اسم ملك من الفرس . الأول ومعناه فضي 
الطلعة . وذلاق لاله : قات ميتو بالقارفية + الفكة + فافتصررا عل حدف الباءاوقالوا تن . .وجو ؛ 
الطلعة . 


:"ال 0 


فأحضروا عرّفاء البنيان المهندسين» وتناظروا ل هات لانالذائر ديرا ةا 

يَعثرُون بالمتاعة على مُنفذه ؟ فتناظروا 52 مجاسه طويلا 3 9 انصرفوا » وانصرفت 
الما نبي داخل المدينة بعدَ أن استأذنته في ذلك . فَأَدنْ فيه مراك في كسر البييت ( 
اقلت عا طلنة مني في وصف بلاد المغرب + فكتبته في أيام قليلة » ورفعته ليه 
فاخذه من يدي ) وأمر موقعه بترجمته إلى اللسان المغلٍ . ثم اشتد 2 حصار 
القَلعة : وحن علها الآلات دعن امحانيق » فوفك 2 د ٠‏ والنقب ؛ 


ع 


0 


فنصَّبوا لأيام قليلة ستين منجنيقاً إلى ما يشا كلها قو الآلات الأخرى . وضاق 
الحصار بأهل القلعة » وتهدّم نوها من كل جهة ؛ فطلبوا الأمان . 

وكان بها جرّاعة من خخدّام السلطان وعكلفه » فأمّهِم السلطان تمر » وحضروا عنده . 
وخرّب القلعة وطَمّس معامها » وصادر أهل البلّد على قناطيرٌ من الأموال استولى عليها 
بعد سحي ا علق ماح مع طائزنا »من الأمرال ولطو ويه 0 
أطلق أيدي النهابة على بُيوت أهل المدينة ؛ فاستوعدا أناسيّها ؟ وأمتعتها : 
وأضرّموا لسار فيا بتي من سقط الأقشة والحْرئي ؛ فاتصّلت النار 
حيطان الدور المدعمة بالخشب ؛ ؛ فلم ترد تتوقد إلى أن اتصلت باجامع الأعظم » 
وارتفعت إلى سقف ؛ سال رصاصه » وتَهدّمت سقفه وحوائطه » وكان أمراً بلغ 
مبَالعَهُ في الشناعة والقبح . وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد , 
ول ا 

وكان أيام مُقامي عند السلطان يَمْر » خرج إليه من القلعة يَومَ أمَن أهليا وا" ين 
|9 الخلفاء بمصرء من ذرية الحاكم العبّابي 27 الذي نصبّه الظاهر بيس ؛ 
ا ل ل ارو ضرت اويا لو 0 
لسلفه » فقال له السلطان تمر : أنا أحضر لك الفقهاء والقضاة » فإن حَكّموا لك 
بشيء أنصفتك فيه . واستدعى الفقهاء والقضاة » واستدعاني فيهم + فحضرنا عنده 
وحَضّر هذا الرجل الذي يسأل مَنصِب الخلافة » فقال له عبد امار : هذا بحلس 
النصفة فتكلّم . فقال : إن هذه الخلافة لنا ولسلفنا » وإن الحديث'" صَحّ بأن 


)هو أب والشاس لحي أبي علي الحسن القطبي المتوفي سنة ١‏ ا 
بإ) في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 101 بعض الآثار الى تيك نيا الفنانير واخلاقتيع.. 


076 


الأمر لبني التانن يليه الدنا: بعتي أمر الخلافة . وإفي شر وو ساح 
المتضتب: الآن عصرء لأن اباي لدان ورثتهم كانوا قد استحقوه » ا هذا 
بغير مستند » فاستدعى عبد اللباركلاً نا في أمره » فسكتنا بُرّهة » ثم قال : .م 
تقولون في هذا الحديث ؟ فقال برهان الدّين بن مفلح : الحديث ليس بصحيح . 
وامتدعى .ها عندي يذلل فقلت : الأمركا قلتم من أنه غير صحيح » فقَال 
السلطان تمر : ما الذي أضاد الخلافة لبني العبّاس إلى هذا العهد بي الإسلام ؟ 
وشافهني بالقول » فقلت : أيدله كلت السلمرك ون للانا وماء النبي صلى الله 
ده وم . هل يحب على المسلمين ولابة رجل منهم يقوم بأمورهم في دينهم 
ودنياهم ‏ أم لا يحب ذلك ؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يجب » ومنهم الخوارج” 
وذهب المماعة إلى وجوبه » واختلفوا في مُسّتند ذلك الوجوب ؛ فذهب الشيعة كلهم 
إلى حديث الوصية » وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لعلي » واختلفوا في 
تنقّلها عنه إلى عَقِِه إلى مذاهب كثيرة تَشذٌ عن الحصر . واجمع أهل السنّة على إنكار 
هذه الوصيّة وان مكنا الوجوب في ذلك نما اداه » يعنون أن المسلمين 
يُجتبدون في اختيار رجل من أهل 01 والفقه والعدل , عر يون إليه النظرّ في 
ظ أمورهم . 
ولا تعدّدت فرق العلويّة وانتقلت الوصيّة بزعمهم من بني الحنفيّة إلى بني العبّاس , 
اوصر ع وهات بو ععد اك الحمة ور عمد ين من بن عبدالله بن عبان ) 
وبث دُعاته ناخ اماك وقام أبو مُسلم ”3 بهذه الدعوة ؛؟ فلك خراسان والعراق » 
ونزل شيعتهم الكوفة » واخختاروا للآمر أبا العباس السماح”" ابن صاحب هذه 
الدّعوة ؛ ثم أرادوا أن ع على إجاع من أهل السنة والشيعة » فكاتبوا كبار 
الأمة يومئذ ‏ » وأهل الحلّ والعقد » بالحجاز والعراق » يشاورونهم في أمره ؛ فوقع 
اختيازهم كلّهم على الرضى به » فبايع له شيعته بالكوفة ببعة إجاع وَإضْفاق 0 
عَهِد بها إلى أخيه المنصور”" ؛ وعهد بها المنصور إلى بنيه + فلم تزل متناقلة فييم » إما 
)01 أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني . له ترجمة واسعة في وفيات ابن خلكان 885-181١‏ , 
)١(‏ أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ( 4 185٠‏ ) وأنظر تاريخ الخلفاء 
ا ا 


00 


اسن 


بِعَهِدٍ او باختيار أهل العصر » إلى أن كان الستعصم آخرهم ببغداد . فلمًا استولل 
عليها هولاكو وله » افترق قرابته » ولحق بعضهم بمصرء وهو أحمد الحاكم من 
عقب اراد » فنصّبه الظاهر برس بمصرء بمالأة أهل الحَلَّ والعَقّد من الجند 
والفقهاء . وانتقل الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصرء لا بعلم خلاف ذلك . فقال 
هذا الرَافِع : قد سمعت مقال القضاة » وأهل الفتيا » وظهر أنه ليس لك حق تطلبه 


عندي . فانصرف راشدا . 


( الرجوع عن هذا الآمير تمر الى مصر ) » 


كنت لما لقيته » وتدّليت إليه من السوركا مر أشار علي بعض الصّحاب ممن يخي 
أحواهم بما تقدّمت له من المعرفة بهم ؛ فأشار بأن أطرفه ببعض هَدَية » وإن كانت 
ره هي عندهم متأكدة في لقاء ملركهم » فاتطيت من ميق الب محا مها العا 
ييا في جزء دو وسحادة أنيقة » ونسخة 3 قصيدة البردة المشهورة 
للا بوصيري (0) في مدح النبي صلى الله عليه وسلم » وأربع علب من حلاوة مصر 

الفاخرة .وجنت بذلك دلت عليه » وه لتر الأبلق جانس في إبواله ‏ فلت 
رآني مقبلا مكل قاماً وأشار إلي عن بمينه ؛ فجلست وأكابر من المقعيّة حمَاقَيْة ؛ 
فجلست قليلا »ثم استدرت بين يديه » وأشرت إلى الهدية التي ذكرتها » وهي بيد 
خدامي ؛ فوضعتها ء واستقسلي ؛ ففتحت المُضْحَف فلا رآه وعرفه » قام ميادراً 
فوضعه على رأسه 5 اولته البُردة » فسألني عنها وعن ناظمها فأخبرته بما وقفت عليه 
من أمرها . ثم ناولته السجادة » فتناوها وقبّلها . ثم وضعت علب الحلوى بين يديه » 
وتناولت منها حرفاً على العادة في التأيس بذلك . ثم قسم هوما فيها من الحلوى بين 
الحاضرين في بحلسه » وتقبّل ذلك كله » وأشعر بالرضى به . ثم حومت على الكلام 
بما عندي في شأن نفسي ‏ وشأن أصحابب لي هنالك . فقلت أيدك الله ! لي كلام 
قال قل . فقلت أنا غريب ببذه البلاد عُربتين » واحدة من 


1) هوشرف الدين أبو بد الله محمد بن سعيد الدلاصي البوصيري الصنهاجي (/ 55 )على خللاف 
في تاريخ الوفاة . له ترجمة في فوات الوفيات ٠١4 ٠١8/٠‏ : حسن المحاضرة 550/١‏ . 


خرف ابن خلدون م /اء ج 7 


المغرب الذي هو وَطني ومنشأي وأخرّى من مصر وأهل جلي بها » وقد حصلت في 
ظلك » وأنا أرجو رأيك لي فيا يوسي في غربتي » فقال : قل الذي تريد أفمَله 
المت ٠»‏ فقلت كال الغريه ادح يها اريك ع وشي اكه - يدك الله أن تعرف لي ما 
أريد . فقال : انتقل من المدينة إلى الأردو2 عندي ء وأنا إن شاء الله أو في كنه 
قصدك . فقلت يأمرلي بذلك نائبك شاه ملك » فأشار إليه بإمضاء ذلك ٠‏ فشكرت 
وذعوت وذلك : وبَقِيّت لي أخرى . فمال : وما هي ؟ فقلت هؤلاء المخلّفون عن 
معان من من القَرّاء » والموقعين والبواوين 20+ زالعئال » صاروا إلى إيالتك 
والمَلك لا يفل مثل هؤلاء فَُلطانكم كبير » وعَمَالاتكم منّعة » وحاجة مُلُككم 
إلى المتصرفين في صنوف الخدم أشد من حاجة غيركم . فقَال وما تريد لهم ؟ قلت : 
مكتوب أمان يُستنيمون إليه » ويعولون في أحوالهم عَليه . فقال لكاتبه : اكتب لهم 
بذلك ) ٠‏ فشكرت ودعوت . وخرجت مع الكاتب حى كير مكو 
الأمان ‏ وكمة :شناه ملك بخاتم السلطان , والضرافك إلى منزلي . ولا رب سفره 
واعترّم على الرحيل عن الشام » دَخلت عليه ذات يوم » فلمًا قضينا العناد » التفت 
إلي وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعم » قال حسنة ؟ قلت نعم ء قال وتبيعها ؟ فأن 
اشرما بنك ».فلت أيدلة ال 1 مال لاع من للك( آنا شلك براه 
وبأمالها لوكانت لي » فقال : أنا أردت أن أكافئك عنها بالإحسان » فقلت : وهل 
بتي إحسّان وراء ما أحسنت به » اصطبعتني , ؛ وأحللتني من بحاسك عحل خواضّك » 
وقابلتتي من الكرّامة والخير بما أُرجو الله أ بقابلك مثله » وسكت وسكت وحُيات 
البغلة - وأنا معه في الجحاس - إليهء ولم أرها يعد . 

ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت أَيّدك الله » رغبتي إنما 
هي أنت » وأنت قد آويت وكقّلت » فإن كان السّفر إلى مصر في خدمتك فنعم » 
وإلا فلا بغية لي فيه » فقال لا » ٠‏ بل تسافر إلى عيالك وأهلك » فالتفت إلى إبنه » 
وكان مسافاً إلى شَفْحَب رباع دوابه » واشتعل يحادثه » فقال لي الفقيه عبد الخبّار 
الذي كان يرجم بيننا : : إن السلطّان بوصي إبنه بك » فدعوت له ؛ و أت أن 


(1) الأردو : المعسكر ( تركية ) . 00 
(؟) كذا في الاصل . ولعلها : ( بالدواوين ) او( واصحاب الدواوين ) . 
(”) ذكر هذه الشفاعة المقريزي في السلوك في حوادث سنة 8١7‏ . 


افيف 


السفر مع ابنه غيرٌ مستبن الوجهة » والسقرٌ إلى صَفَد أرب السواحل إلينا أملك 
لأمري »فكت له ذلك ؛ فأجاب إليه » وأُوصِي بي قاصداً كان عنده من حَاجب 
صَفَدَ ابن الدّاو يداري7) 2 فودّعته وانصرفت » واختلفت الطرريق مع .دللا 
القاصد » فذهّب عنّي » وذهبت عَنْه » وسافرت في جمع أصحابي ؛ فاعترَضننا 
جاعة من العشير قطعوا علينا الطريق » ونهبوا ما معنا » ونجونا إلى قرية هنالك عَرايا . 
واتصلنا بعد يومين أو ثلاك بالمدية :حلفا ينص البوس.» واجزنا إلى صُقد :4 
فأقنا مها أياماً . ثم مربنا مركب من مراكب ابن عُيْان سلطان بلاد الروم » وصل فيه 
رسول كان سفر إليه عن سلطان مصر » ورجع بحوار رسالته ؛ فركبت معهم البحرٌ إلى 
غَرّة » ونزلت بها » وسَافرت منها إلى مصرء فوصاتها في شعبان من هذه السّة ؛ 
وهي سنة ثلاث وثمائماثة ؛ وكان السلطان صاحب مصرٌ » قد بعث من بابه سفيراً إلى 
الأميريمر إجابة إلى الصلح الذي طلب منه + فأعقبني إليه فى ردانة رع 
وكان وصوله بعد وصولي ؛ فبعث إلي مع بعض أصحابه يقول لي : إن الأمير تمر قد 
بعث معي إليك ثمن البَعْلة التي ابتاعَ منك » وهي هذه فخذها ٠‏ فإنْه رم علينا من 
خلاص ذَمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله إلا بَْد إذن من السلطانَ الذي بعنّك 
إليه » وأما دون ذلك فلا . ومضيت إلى صَاحب الدّولة فأخيرته الخر فقال وما 
عليك ؟ فقلت : إن ذلك لا يَجملُ بي أن أفمّله دون إطلاعكم عليه » فأغضى 
عن ذلك ء وبعثوا إليّ بذلك المَبْلغْ بعد مدّة » واعقد و الكامل عن ا تقضة داه 
أعطِيه كذلك » وحمدت الله على الخلآص . 

تكتبت حيثة كت إلى صاحب الغرب ‏ رهبا دار يني وبين سلطان لطت 
وكيف كانت واقعته معنا بالشّام » وضمّنت ذلك في فصل من الكتاب نصه : 


«وإن تفضلم بالسؤال عن حال المملوك » فههي بخير والحمد لله » وكنت في العام 
المارط توجهت مه الركاب بالطاي إلى الشام عندما 0 ؛ الطّطرإليه من بلاد 
الروم والعراق » مع ملكهم تمر > وابتول عل حلب وحّاة وحمص ويَعلبَك » 


)١(‏ كذا بالأصل وني عجائب المقدور ص ...١ : ١١7‏ وكان في صفد تاجر من أهل البلاد أحد الرؤساء 
والتجار ء يدعى عل"ء الدين 2( ويتسبف الى دوادار » كان تقدمت له خدمة عل السلطان فولاه حجابة 
ذلك المكان» . 


ف 


وخرّبها جميعاً » وعاثت و أشنم منه لو الباطاك 4 
عسا كره لاستنقاذها » وسبق إلى دِمّشق » وأقام في مقابلته نوا من شهر فل 
راجعاً إلى مصر ء وتخلّف الكثير من أمرائه وقضاته : وكنت في المخلّفين . معت أن 

ا ا و ا ل ا 
مجلسه » وقابلني بخير » واقتضيت منه الأمان لأهل دِمّشق » وأقت عنده حما 
لان يوأ » أباكره وريج 2 


01 


مصر. وكان طلَب مِنْي بَغْلَة كنت أركبّها فأعطيته إياها » وسألني ابي فنَاقْفت 
0 ؛ فبعد انصرافي إلى مصر بعث إل بشمّنها مع 
سول كان من جهة السلطان هنالك » وحمدت الله تعاللى على الخلااص من د 
الدانيا : 
وهؤلاء الطّطر هم الذين خرجوا من المفازة 7 النهر » بينه وبين الصين » 
أعوام”"" عشرين وستائة مع ملكهم الشهير جنكزخان ب المشرق كله من أيدي 
السلجوقية ومواليهم إلى عراق العرب » وقسّم الملك بين ثلاثة من بنيه وهم 
جَفْطَاي » وطولي ». ودوشي خان : 
نَجَعْطاي كبيرهم 2 وكان في قسمته تمكسمتان وكاش ره كارو والشّاش 
وفرغانة 2 وسار عا وراء اوري البلاد . 
وطولي كان في قسمته أعمال خراسان » وعراق العجم ؛ والرّي إلى عراق العرب وبلاد 
فارس وسجستان والسند . وكان يناه : قبلآي » وهولاكو. ْ 
ودوشي خان كان في قسمته بلاد قَبْجَق » ومنها صَرايٍ » وبلاد الثرك إلى خوارزم . 
وكان لهم أخ رابع يسمى أوكداي كبيرهم : 00 الخان » ومعناه صاحب 
ل . وانقررّض عَقبِه » وانتقّلت الخائيّة 
3 لى قبلاي » ثم إلى بني دوشي خان » أصحاب صَراي . واستمرٌ مُلِكْ الططر في هذه 
الدول الثلاث . ولك هولا كو بغداد ؛ وعراق العرب » إلى ديار بكر وخر الفرات . 
ثم زحف إلى الشام وملكها ٠‏ ورجع عنها » وزحف إليها َوه مراراً ١‏ وقلولة مصر من 
ترك يُدافعونهم عنها » إلى أن انقرض مُلك بني هولاكو أعوام أربعين وسبعاثة » 


. كذا بالأصل . وهو تعبير مألوف في اسلوب ابن خلدون . ورد كثيرا في أماكن متفرقة من كتايه‎ )١( 


66و ب“ 


ومَلك بعدهم الشبخ جسن النويْنُ وبنوه . وافترق مُلكهم في طوائف من أهل 
دولتهم ؛ وارتفعت نِقَمسَهُمٍ عن ملوك الشام ومصر . نم في أعوام لون أن النانين 
وسبعاثة » ظهر في بني جُقْطاي وراء النهر أمير إسمه تيمور » وشهرته عند الناس بَمُر » 
وه وكافل لصبي متصل النسّب معه إلى جَفْطاي في آباء كلهم ملوك » وهذا يمر بن 
طرغاي هو ابن عمهم ٠‏ كفل صاحب لبخت منهم إسمه محمود » وتزوج 3 
مرغتوكن :ويد يده الى تمالك التث ركلها ؛ فاستولّى عليها إلى ديار بكر » » ثم جال 
في بلاد الروم والهند : وعاثت عساكره في نواحيها » وخرب حَصونْها ومُدنها » في 
أخبار يطول شرحها ثم زَحف بعد ذلك إلى الشام » ففعل به ما فعل , والله غالب 
على أمره . ثم رَجع آخرا إلى بلاده » والأخبار تتصل بأنه قَصّد سَمَرْقَنْد » وهي 
كرسيه . 
ل لك حصاء » إن قدرت أل ألفي فغير كثير» ولا تقول 
أنقص »2 وإن فوا قُْ الأرض ملأوا السّاح » وإن مارت كنانهم 2 الأرض 
العريضة ضاق بهم الفضاء ؛ وهم في الغارة واللبب والقَنّك بأهل العُمران . 
واعادطهم بأنواع العذاب » على ما يحصّلونه من فثاتهم آبةٌ عَجَبٍ ء وعلى عادة 
بؤادئ الاعراب, 
وهذا الحللك ندر قو عه موك وفراعنتهم “انان ةا لى العلم » وآخرون إلى 
اعتقّاد الرفض » لا يرون من تفضيله لأهل البيت » واخرون إلى انتحال السحر ؛ 
وليس من ذلك كله في شيء ؛ نما هوشديد الفطنة والذّكاء » كثير البحث واللّجاجٍ 
بها بعلم وبمأ لا يعلم » عسمره ؛ ين السَتين والسّبعين » وركْبَته اليُمّى عاطلة من سوم 
اصابه في الغارة ايام صباه على ما أخبرني ٠‏ فيجرها في قريب المتى. 6 ويتناوله 
لجال على الأيدي عند طول المسافة » وهو مَصُنوعٌ له ؛ والملك لله يؤتيه من بشاء 
من عباده . 


كنت - لا أقت عند السلطان نمّر تلك الأيامٌ التي أت - طال مغيبي عن 
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مصر ) ل ل ّم للوظيقّة من يقوم بها من فضلاء 
المالكّة » وهو جال الدين الأقفهبى" 2 غزير الحفظ والذكاء » عفيف النفس 
عن التصدي لحاجات الّاس 4 ودع قُ ديه ؟ و منتصف جَادَى الآخرة من 
السئة . 
ا ا ل 
شعبان من السنة ورور ري كل الالو الى عي لجاز لاجرو 
والاإعراض عن الأغراض « والإنصاف من المطالب 3 ووقع الانكاء ر علي ممن لا 
له لبي ا ا 0 
من للالكية : يعرف بجال الدين البساطي '") 3 ذل 5 ذلك لسعاةٍ داخلوه « 
ون كاله > بورصوها من الأغزاضى و كقانة قات الله مجميعهم 0 
رحا »)© عن بع وماعائة ا البلطاد بصيرته 4 واد م ودَجَع ل 
سنة وبنعض الأخرض ‏ وأغادوا لبان الى كاذ ١‏ ون كانه رعق ما كانه 
وخَلّعُوا عليه سادس ربيع الأول سنة مست ونمانمائة 29 » ثم أعادوني عاشر شعبان 
سنة سبع وتمانمائة 0 , ثم أدالوا به مني واو ذي القعدة©) من السنة وبيد الله 2 
تصاريف الأمور. 


تم الجزء السابع من تاريخ | ابن خلدون وبتّامه اكتمل للمؤرخ ديوان المبتدأ والخبر 
من 4 وعجم وبربر ويليه الحزء الثامن وهو فهارس عامة للتاريخ اذ كور وضع 

شراقي :دا رالفكر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت . 

ل رس لسراظ اا 5" 
حزيران 1481 م والحمد لله رب العالمين . 


(1) هوعبدالله بن مقداد بن اسماعيل بن عبدالله الأقفهي . جال الدين المالكي المتوني سنة 1/75 ه . 

(1) يوسف بن خخالد بن نعم بن نعم بن محمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي ٠‏ جال الدين . 

(*) انظر «عقد الجان» للعينى . في حوادث سنة 6١5‏ . 

(4) في صبح الأعشى 184/1١‏ نص «التقليد» الذي تولى به البساطي القضاء بعد ابن خلدون . 

(ه) الذي في «عقد الحا للعيني في حوادث سنة 86037 ء أن الذي خلف ابن خلدون هو جال الدين 
الأقفهسي . ولعل ابن خلدون اعرف بدن ون بدله , 
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فهرس الجزرء السابع من تاريخ ابن خلدون 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالهم من العز والظهور وما 
تعاقب فيهم من الدول القديمة والحديثة 
الخبر عن نسبة زناتة مذكر الخلاف الواقع فيه وتعديل شُعومهم 
فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة 
فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته 
الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع المسلمين عند الفتح 
الخبر عن مبتداً دول زناتة في الإسلام ومصير الملك اليهم بالمغرب وأفريقية 
الطبقة الاو من زنائة ونبداً بالخبر عن بتي يفرن وانسابهم وشعويهم وما كان 
مق الدول افئيقة والمغرب 

لخير عن أبي قره وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبدأ ذلك ومصائره 
5 عن ابي يزيد الخارجي صاحب الوار من بني يفرن ومبدأ أمره 2 
الشينة وم + 
الخبر عن الدولة الأول لبي يفرن بالمغرب الاوسط والاقصى ومبادىء 
أمورهم ومصايرها ٍ 
الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلامن المغرب الاقصى وأولية ذلك 
وتصاريقه 
الكروعق | بي نور بن أبي قرّة وماكان له من الملك بالاندلس ايام الطوائف 
الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح احوالهم 
الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الاولى من زناتة وما كان لهم من الدول 
. بالمغدب 15 ذلك وتصاريفه 
الخبرعن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعاللها من الطبقة الأولى من مغراوة 
وما كان لهم بالمغرب الاقصى من الملك والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه 
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الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الأولى من مغراوة وأولية 


ملكهم ومصائره 


الخبرعن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من الطبقة الأولى وأولية 


أمرهم وتصاريف أحوالهم 


الع ورين بعل ملو البانا مل آل ووو قل الطيمة اكرلا لذلا 


ببعض دوم ومصائرها 

الخبر عن امراء اغات من مغراوة 

الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبني ورّا من قبائل مغراوة من أهل 
الطبقة الاولى وتصاريف أحوالهم ٠‏ ظ 
الخبر عن بني يرينان اخوة مغراوة وتصاريف أحواهم 

الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء أحوالهم وتصاريفهم 
الخر عن بني واركلا من يطون 5 والمصر المنسوب اليم بصحراء أفريقية 
وتصاريف أحوالهم 


الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس وأوليه ذلك ومصائره. 


الخبر عن بني برزال احدى بطون دمر وما كان لهم من ا حال بقرمونة وأعاهم 
من الاندلس ايام الطوائف وأولية ذلك ومصائره 

الخبر عن بني وماتوا وبئي يلومي من الطبقة الآولى من زناتة 

اخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر انسابهم ذشعوبهم وأوليته مصائر ذلك 
الخبر عن احوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف احواهم إلى 
ان غلبوا على الملك والدول ظ 

الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما اعادوا لقومهم مغراوة من الملك 
بموطنهم الآول من شلب وما إليه من نواحي المغرب الاوسط 

الخر عن بي عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كاداجم بتلمسان وبلاد 


المغرب الاوسط من الملك والسلطان وكيف كان مبدأ أمرهم ومصائر أحوالهم ْ 


الخبر عن تلمسان وما تأدى البنا من أحوالها من الفتح اللى ان تأثل مها سلطان 
لح عبد الواد ودولتهم ش 
الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة بتلمسان وما إليها وكيف 


51ى, 
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مهد الأمر لقَومه وأصاره تراثا لبنيه 

الخبر عن استيلاء الامير أبي زكريا على تلمسان ودخول يغمراسن في دعوته 
الخبر عن تموض السعيد صاحب مراكش ومنازلته يغمراسن يحبل تامز 
ردكت ومهلكه هناك 

الخبرع| كان بينه وبين بني مرين من الاحداث سائر ايامه 

الخبر عن كائنه النصارى وايقاع يغمراسن بهم 


الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد إلى ايالة بي مرين ' 


الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق 

الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما كان بينهم من الأحداث 
الخبر عن ائتزاء الزعم بن مكن ببلد مستغانم 

الخير عن شأن يغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر والطاغية على فتنة 
يعترية ين عبد اح والأخحذ يحجزته 

الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص الذي كان يق 
بتلمسان دعوم وال قومه بطاعتهم 

الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان و ابنه عمّان وما كان من دولته من 
الاحداث 

الخبر عن شأن عهان بن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وغلبه على معاقلهم 
والكثير من اعالهم 

الخبر عن منازلة بجاية وما دعا الما 

الخبر عن معاودة الفتنة مع بي مرين وَشَأنْ تلمسان في الحصار الطويل 
الخبر عن مهلك عمّان بن يغمراسن وولاية ابنه أبى زيان وانتهاء الحصار من 
بعده الى غايته ١‏ 

الخبر عن شن السلطان أبي زيان من بعد الحصار الى حين مهلكه 

الخير عن محو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان 

الخير عن دولة أبي حمو الاوسط وما كان فيها من الاحداث 

الخبر عن“استترال زيرم بن حباد من ثغر برشك وما كان قبله 

الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منها وذ كر أوليته 


هآ 


الخراعة حركة ساحب: الخرت آل تلمنان وارلة ذللك 

الخبر عن مبدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه . 

الخبر عن خروج محمد بن بوسف ببلاد بي توجين وحروت السلطان معه 
الخير عن ممتل السلطان اي حمو وولاية ابنه ابي تاشفين من بعده ٠‏ 


واستيلاؤه عليه 

الخبر عن حصار بحاية والفتنة الطويلة مع الموحدين التي كان فيها حتفه 
وذهاب سلطانه وانقراض الامر عن قومه برهة من الدهر 

الحراعن معاودة الفتنة بين بي مرين وحصارهم تلمسان ومقتل السلطان 
7 تاشفين ومصائر ذلك 

الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن موسى ومولاه هلال 
وأوليتهم ومصاير أمورهم واختصاصهم بالذكر لما صار من شهرتهم وارتفاع 
الخبر عن انتزاء عمان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة السلطان ابي 
الحسن بالقيراون وعود الملك بذلك لبني زيان - 00 
الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من آل يغمراسن وما فيها من 
الأعدات 

الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان 8 الحسن وفتح وهران 
بعدها 

الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله بالحزائر وما دار بينه 
وبين أبي ثابت من الحروب ولحوقه بعد المزيمة بالمغرب 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بلادهم ثم على الحزائر 


ومقتل علي بن راشد بتنس على أثر ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان ع عنان على تلمسان وانمراض أمر بتي عبد 
الواد ثانية 

الخبر عن دولة السلطان أبي حمو الأخير مديل الدولة بتلمسان في ل 
الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من الاحداث لهذا العهد 
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بحسل 


الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عساكر المغرب ثم عوده اليها 

الخرعن مقلام غياالله بن مبمل يمن مكان عله بردرغه بونرواه من ايالة بني 
مرين الى أبي حمو وتقليده اياه الوزارة وذ كر أوليته ومصاير أموره 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي سالم على تلمسان ورجوعه الى الشرف بعد 
حول علي ابو ران افد السرطان أبي تاشفين وما آل أمره 

الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد من المغرب لطلب ملكه 
وما كان من أحواله 

الخبر عن قدوم أبي زيان حاقد السلطان أبي تاشفين ثانية من المغرب الى 
تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو إلى بجاية ونكبته عليها 

الخبر عن خروج أبي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على 

ا مرية والحزائر ومليانة وما كان من الحروب معه 

الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه عليها ونكبة أبي 
حمو وبي عامر بالدوس من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من تيطري الى 
أحياء رياح 

الخبر عن اضطراب المغرب الاوسط ورجوع ابي زيان الى تيطري واجلاب 
بي حمو على تلمسان ثم انزامها وتشريدهما على سائر النواحى 

الخبر عن عود السلطان أبي حمو الأخير الى تلمسان الكرة الثالثة لبي عبد 
الواد في الملك 

الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد الى بلاد حصين ثم 
خروجه علها 

الخبر عن اجلاب عبدالله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتهما 
للأمير أبي زيان ورجوع ابي بكر الى الطاعة 

الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والحرب التي دارت بينه وبين 
سويد وأبي اشتين غلك فيا عبداطاين ستغير وأحوازه 

الخبر عن انتقاض سام 3 ابراهم ومظاهرته خالد 5 عامر على الخلدف 
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وببعتها للأمير أبي زيان ثم مهلك خالد ومراجعة سالم الطاعة وخروج أبي - 


زيان الى بلاد الريد 
قسمة السلطان للأعمال بين ولده وما حدث بكم من التنافس 
وثبة أبي تاشفين حيحيى بن خلدون كاتب أبيه 


و أبي حمو على تغور المغرب الأوسعل ودخول ابنه أبي تاشفين الى 


هوض السلطان ا العباس صاحب للدت الى تلمسان واستيلاؤه علها ٠‏ 


| واعتصام أبي حمو يجبل تاحجموت 


رجوع السلطان أشي العباس لى المغرب واختلال دولته ورجوع السلطان ‏ 


أبي حموالى ملكه بتلمسان 

تجدد المنافسة بين اولاد السلطان ين حمو ومحاهرة أي تاشفين بذلك هم 
ولأبيه ١‏ 

خلع السلطان 00 حمو واستبداد ابنه أبي تاشفين بالملك واعتقاله اياه 
خروج السلطان عن حمو من الاعتقال ثم القبيض عليه وتغريبه الى المشبرق 


نزول السلطان أبي حتر يج يكين اسفن وامتلازة عل للمسات ولحق اف 


ظ تاشفين بالمعربت 
موس ابي تاشقن بعس دربي مرين ومقتل السلطان أبي حمو 

سان ابي يان ين أب حدر لها مساق 2 أخفاله علا وسلدقة 
شاع امار 
وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على لمان 
وفاة أبي العباس صاحب اللمغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي حمو على 
تلمسان والمغرب الاوسط . 
٠‏ الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا آل 
مرين وما صارهم بنواحي مراكش وأرض السوس من الرياسة ‏ 
الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر أوليتهم وتصاريف أحوالهم 
الخبر عن بني توجين من شعوب بني يادين من أهل هذه الطبقة الثالئة من 
زناتة وماكان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب الاوسط واولية ذلك ومصايره 
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الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رؤوساء بني يدللتن من بطون 
توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم ومصايرهم 

الخبر عن بني يرناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم 
من التقلب والامارة وذ كر اوليتهم ومصايره 

الخبر عن بني مرين وانسابهم وشعوبهم 

الخبر عن أمارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيه وامارة ابنه عيان من بعده 
الخبرعن دولة الامير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه بني مرين 
الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق وظفره بهم بعد 
ايقاعه بيغمراسن وقومه بايسلٍ 

ارس لف الاغير الى عب هل مذي برق رارقا عو مل زد زه 
المرتضى بعدها 1 

الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وماكان في ذلك من الأحداث 
الخبر عن مهلك أبي يحبى وما كان أثر ذلك من الاحداث التي تمحضت 
عن استبداد اخيه يعقوب بن عبد الحق بالأمر 

الخبر عن فجأة العدو بمدينة سلا واستنقاذها من ايديهم 

الخبر عن منازلة السلطان ابي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة 

الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد الحق ويغمراسن بن زيان 
باغراء ع دبوس وتصريبه 

الخبر عن السفارة والمهاواة الي وقعت بين السلطان يعقوب بن عبد الحق 
وبين المستنصر الخليفة بتونس من ال أن حفص 

الخبر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس وانقراض دولة الموحدين من 
المغرب 

الخبر عن عهد السلطان لابنه اي مالك وما كان عقب ذلك من خروج 
القرابة عليه اولاد اخيه ادريس واجازتهم الى الاندلس 

الخبر عن حركة السلطان ابي يوسف الى تلمسان وواقعيته على يغمراسن 
وقومه بايسلي 

الخير عن افتتاح ٠«دينة‏ طنجة وطاعة اهل سبتة وفرض الاتاوة علهم وما 
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خرف 


خرف 
اضرف 


5 


حارفا 


ضف 


وكوف 


خرف 


5 


وحىق 


قارن ذلك من الاحداث 

الخبر عن فتح سجلاسة الثاني وديخوها عنوة على بي عبد الواد كه 
عرب المعقل ظ ض 
الخبر عن شأن الجهاد وظهور السلطان ان يوسف على النصارى وقتل 
زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 


الخبر عن اختطاط البسد ,سيد بفاس وما كان على بقية ذلك من الأحداث 


الختر عن اغا زة: اندر الممتلخت 'ثائنة نوما كان فيا من "الغزوات 

الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اسقيلولة 

الخبر عن تظاهر ابن الاحمر والطاغية على منع السلطان ابي يوسف من 
اجازة ابن الاحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

الخبر عن اجازة السلطان ا يوسف صريخا للطاغية لخروج 0 شاغحة 
عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الاخبار من الغزوات 
احرص لط واو اص ري وا اي سان عور 
الغزو بعد ذلك 

الخبر عن اجازة السلطان أبي وسق الرابعة وغاضزة شريكن وما ليام 
من الغزوات 

الخبر عن وفادة الطاغية شانئجة وانعقاد السلم ومهلك د السلطان على تفيئة ذلك 
الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشان الخوارج لأول 
دولته ش ٠‏ 
الخبر عن دخول واوي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها الى طاعة ابن 
الأخيو 

الخبر عن خروج الأمير أبي عامر ونزوعه الى مرا كش ثم فيئته الى الطاعة 


ومنازلته إياها 

الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر ومظاهرته للطاغية على 50 اعادها الله 
ملم 
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الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان والتقائها بطنجة 

الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي بحض تازوطا من جهات الريف 6 
السلطان اياه 

الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف وجهات غارة 
الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تحخلل ذلك 

الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس وبحاية لزناتة (أعزات مرهم 


الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومهاداتهم ووقادة راف لاه ع عن 


السلطان وما نخلل ذلك 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس سعيد على سبتة وخروج 
عمان بن العلاء في غارة 

الخبر عن تعاض بي كمي من بف باه الوا وتروتتهم بأرض السوس 
الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة تبلبيس أشي الملياي 

الخبر عن رياسة اليهود بي رقاصة ومقتلهم 

الخبر عن مهلك السلطان أبي يعقوب 

الخبر عن ولاية السلطان اق ناك واستلحامه المرشحين وما نخلل ذلك من 
الأحذات ْ 

الخبر انتزاء يوسف بن أبى عياد بمراكش وتغلب السلطان عليه 

السبر عن غزاة البنلطان لدافعة نان بن أنى العلاء ببلاد الميط ومهلكه 
بطنجة بعد ظهوره ْ 

الخبر عن دولة السلطان أبي الربيع وما كان فيها من الاحداث 

الخبر عن مقتل عبدالله بن ابي مدين 

الخبر ثورة أهل سبتة بالاندلسيين ومراجعتهم طاعة السلطان ظ 
الخبر عن بيعة عبد الحق بن عمّان بمالاة الوزير والمشيخة وظهور السلطان 
علهم ثم مهلكه باثر ذلك 
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الخر عن دولة السلطان ابى سعيْد وما كان فيها من الاحداث 

الخير عن شرك :المناطانة أسي سعيف إلى تلمسئان أوق تدركافة ايا 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه من الواقعات 
الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة ومنازلته ثم مصيرها الى طاعة السلطان بعد 
مهلكه ظ 

الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة 

الخبر عن صريخ أهل الأندلس ومهلك بطرة على غزناطة 


الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على أثره وما تخلل ذلك من . 


الاحداث 

الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية السلطان أبي 
الس وما تخلل كلك مق الانوراث 

الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن الى سجلاسة وانكفائه عنها الى تلنسان 
بعد الصلح مع أيه والاتفاق | 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي على ونبوض السلطان أبي ال حسن اليه وظفره 
به ظ ظ 

الخبر عن منازله جبل الفتح واستئثار الأمير أبي مالك والمسلمين به 
الخبرعن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن عليها وانقراض أمر بني 
عبد الواد عمهلك ابي تاشفين | 

الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن بمتيجة وتقبض السلطان عليه ثم مهلكه 
اخرا ش ْ 

الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسية بأبي ع الرحمن 

الخبر عن شأن الحهاد واغراء السلطان إبنه الأمير ابا مالك واستشهاده 


الخبرعن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين على اسطول النصارى 


الخبر عن واقعة طريف وتمحيص المسلمين » ظ 
الخير عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم تغلبه عليبا بعد ان غلب على القلعة 
تون انق الاجتدر 
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الخبر عن شفاعة صاحب تونس في اولاد أبي العلاء ووصولهم الى السلطان 
الخبر عن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف من خطه الى 
الحرمين والقدس 

الخبر عن هدية السلطان الى ملك ملي من السودان المحاورين للمغرب 
الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس 

الخبر عن حركة السلطان الى افريقية واستيلائه عليها 

الخبر عن واقعة المغرب مع السلطان أبي الحسن بالقيروان وما تخللها من 
الاحداث 

الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الى دعوة الموحدين 

الخبر عن انتزاء اولاد السلطان بالمغرب الاوسط والاقصى ثم استقلال أبي 
عنان بملك المغرب 

الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان ومغراوة بشلف 
وتوجين بالمرية 

الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين ببجاية وقسنطينة 

الخبر عن نموض الناصر ابن السلطان وولية عريف بن يحيبى من تونس الى 
المغرب الاوسط 

الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى الفضل على 
لول ووه الكت لدان 

الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فرارة عنها امام ابنه الى مرا كش 
واستيلائه عليها وما تخلل ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم امهزامه امام الامير أبي عنان 
ومهلكه بحبل هنتاتة عفا الله عنه 

الخبر عن حركة السلطان أبي عنان الى تلمسان وايقاعه ببني عبد الواد 
بانكاد ومهلك سلطانهم سعيد 

الخبر عن شان ابي ثابت وايقاع بني مرين به بوادي شلف وتقبض الموحدين 
عليه يحاية 

الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يجاية وانتقال صاحبها الى المغرب 
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الخبر عن ثورة أهل بجاية ونبوض الحاجب البها في العسااكر 

الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عفد له السلطان على ثغر يحاية وعلى 
منازلة قسنطينة و:نبوضه لذلك ا 

الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن يحبل السكسيوي 
ومكر عامل درعة به ومهلكه 

الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن يجبل الفتح ومهلكه |0000 
الخبر عن هوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح تونس عقبها 
الخبر عن وزارة سلمان بن داود ونهوضه بالعسا كر الى افريقية 

الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد للأمر باستبداد الوزير 
حسن بن عمر في ذلك 

الخبر عن تجهيز العساكر الى مراكش ونبوض الوزير سلبان بن داود خارية 
عامر بن محمد ظ 

الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز العساكر لمدافعته » ثم 
تغلبه وما تخلل ذلك من الاحداث ظ 

الخبر عن :بوض الوزير مسعود بن مامي الى تلمسان وتغلبه عليها ثم انتقاضه 
ونصبه ميات بن عور ار 

الخبر عن نزول المولى أبي سالم يحبال غارة واستيلائه على ملك المغرب 
ومقتل منصور بن سلمان 

الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على 
السلطان 

الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب السلطان عليه 

ومهلكه 1 

الخبر عن وفد السودان وهديتهم واغرابهم فيها بالزرافة | 

الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وايثار ابي زيان حافد 
أبي تاشفين بملكها وما كان من ذلك من صرف امراء الموحدين الى بلادهم 
الخبر عن مهلك السلطان أبي سالم واستيلاء #غيربن عيداه عل ملك 
المغرب ونصبه للملوك واحداً بعد واخد الى ان عالق 
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الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم خروج يحيى بن 
رحو وبني مرين عن الطاعة 

الخبر عن وصول عبد الحليم ابن السلطان من تلمسان وحصار البلد الحديد 
الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الميو عيك الرحمن وبيعته بالبلد الحديد بي 
كفالة عمر بن عبدالله 

الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحلم واخوته الى سجلاسة بعد الواقعة علييم 
الخرغن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مراكش ودين 
وزارة ابن ماسي واستبداد عامر بمراكش 

الخبر عن زحض الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة 

الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحليم الى المشعرق 

الخبر عن :بوض ابن مامبي بالعساكر الى سجلاسة واستيلائه عليها ولحاق 
عبد المؤمن بمرا كش 

الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماسي على اثره 

الخبر عن هوض الوزير عمر وسلطانه الى مرا كش | 

الخبرعن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن ويعة عبد العزير ابن 
السلطان أبي الحسن 

الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبدالله واستبداد السلطان عبد العزب 55 
الخريصن الزاء آي الفضل بن الوق أب “سال م تبرض الببلفلان اله 
ومهلكه ظ 

الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن مصمود ومقتله 

الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازلته يحبله ثم الظفر به 
الخبر عن ارتجاع الخزيرة الخضراء 


الحرراعن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى سائر بلادها وفرار 


أت حمؤ عاها 
: الخبر عن اضطراب 5 الأوسط ورجوع أبي زيان الى 0 واجللاب 
العرب وجرت لجان ال لاحم لطا بجي مار 
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واستوسق له الملك 

الخبر عن قدوم ابن الخطيب على السلطان بتلمسان نازعاً اليه عن سلطانه 
ابن الأختر ضاي الاندلس 

الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابنه السعيد واستبداد أبي بكر 
بن غازي عليه ورجوع بني مرين الى المغرب . 

الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 

| الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن الى المغرب واجتّاع 
بطوية إليه وقيامهم بشأنه 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي ضٍ واستقلاله بالملك 
وما كان خلال ذلك من الأحداث 

الخبر عن مثتل ابن الخطيب 

الخبر عن اعجار لات ب داود الأندلس ومقامه الى أن هلك بها 

الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه الى ما يرقة ثم 
رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 

الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن صاحب مرااكش 
والسلطان ابي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد الرحمن على ازمور 
ومقتل عاملها حشون بن علي ظ 


الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مرا كش ووو فاس اليه 


وحصاره م عودهما ا لى الصلح 

عضيس بن رون اموالرواطل ال عد العا رك ولاه 
منصور ومقتل الأمير عبد الرحمن 

اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغرية من ولد أبي علي وأبي 
تاشمين بن أبي حمو صاحب تلمسان ويحيء أبي حمو على أثرهم 

هوض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخريبها 

اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبي عنان من الأندلس الى المغرت 
واستيلاؤه على الملك وظفره بابن عمه السلطان عن العباس وارعاجه الى 
الاندلس . 
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ك1 0 ومقتله 
الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغارة ونبوض الوزير ابن ماسبي اليه 
بالعسا كر 
وفاة السلطان موسى والبيعة للمنتصر ابن السلطان أبي 3 
اجازة الوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من الاندلس 
00 
الفتنة بين الوزيرا بن ماسي وبين السلطان ابن الأخهر واجازة السلطان أبي 
العباس الى سبتة لطلب ملكه واستيلاؤه عليها 
مسير السلطان أبي العباس من سبته لطلب ملكه بفاس ونبوض ابن ماسي 
لدفاعه ورجوعه منهزما | 
ظهور دعوة السلطان أبى العباس في مراكش واستيلاء اوليائه عليها 
ولابة المتتصر ابن السلطان أبي على على مراكش واستقلاله بها 
حصار البلد الجديد وفتحها ونكبة الوزير ابن ماسي ومقتله 
وزارة محمد بن علال 
ظهور محمد ابن السلطان عبد الحلم بسجلاسة 
نكبة ابن ابي عمر ومهلكه وحركات ابن حسون 
خلاف غل رين رحريا بل المساكرة ونكبته 
: وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي العباس صريخاً على أبيه ومسيره 
العقام ومقتل أن السلطان أبي حمو | 
وفاة أبي لكين وانسولاء ضاح 0 على تلمسان 


فشان 97 الأوسط 

الخبر عن القرابة المرشحين من ال عبد 7 من الغزاة الحاهدين بالاندلس 
الذين 'قاسهوا :انق الأحمر: فق «ملكة وافرذوا برداسة جهاذه 0 
الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبر أخيه عبد الحق 
من بعده وأبنه حمو بن عبد الحق بعدهما 

الخبر عن عبد الحق بن عمان شيخ الغزاة بالأندلس 
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الخير عن عمان بن أبي العلاء من أمراء الغزاة اعاهلدين بالأندلسن 
الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده ومصير أمرهم 
الخبر عن يحيى بن عمر بن رحو وامارته غل الغراة بالأندلسن أولة وثانيا 
1ش يدا ذلك وتصاريفه 
الخبر عن ادريس بن عمّان بن أ بئ العلاء وامارته بالاندلس ومصابر أمره 
الخبر عن إمارة علي بن لاز ادن 0 الغزاة بالأنة لني ومصاير أمره 
الخبر عن امارة عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي 
على الغزاة بالاندلس ومصاير أمره 
التعريف باين خلدون مؤلف هذا الكتاب 
ولاية العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى المغرب والكتابة على السلطان 5 
عناك | ١‏ 
عدرف كاف السلطان أبي عنان ظ 
الكتابة عن السلطان ابي سالم في السر والانشاء 
الرحلة الى الاندرلس 
الرحلة من الأنذ لس الى بجاية وولاية الحجاية بها على الاستبداد 
مشابعة اص حمو صاحب تلمسان | 
منشابعة السلطان عبد العزيز صاحب للغرب على بني عبد الواد 

. فضل الوزير ابن الخطيب 

العودة الى المغرب الأقصى 
, الاجازة الثانية الى الأندلس 3 الى تلمسان واللحاق بأ رخا ا والمقامة 
عند اولاد عريف 
. الفيئة الى السلطان ابي العباس بتونس 
د “الاصيلة الب اقيق توولاية الققاء عضر 
20 السفر لقضاء الحج 

. ولاية الدروس والخوانق 
ولاية خحانقاه بيبرس » والعزل منها 
فتنة الناصري وسياقه الخبر عنها بعد تقديم كلام في احوال الدول يليق بهذا 


الفا 


44 


هه 


44 


م.ه 


الموضع ‏ ويطلعك على أسرار في تنقل احوال الدول بالتدريج الى 
الضخامة والاستيلاء » ثم الى الضعف والاضمحلال ٠‏ والله بالغ أمره وب 


السعاية في المهاداة والاتحاف بين ملوك المغرب والملك الظاهر ال 
ولاية القضاء الثانية معصر ,”7 
سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده 701 
لقاء الامير تمر سلطان المغل والططر 7 
الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر ضف 
ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر 7١‏ 
يقول المتوكل على من وصف نعمه بالاسباغ الفقير الى الله تعالى محمد ف 

مصحح دار الطباعة الخديوية ببولاق مصر المعزية 75 
الفهرس نكا 


,/64 


١١ 


المصادر والمراجع القدعة 
بن الا ر( أبو الحسن على بن ا بي الكرم الشنياني امأف بعز الدين ااه م1158 م), 
9 الكامل ف التار بخ دار 0 0 
الاصطخري ( الشيخ بخ أبي اسحق الفارسي ) . 
كتاب الاقا! 0 القت حت يداد , ش 
الام ا الفرج علي بن الحسن بن محمد القرش ف الاموق الكا بك ووه عابتو )2 
+ الاغاني مح الطلفة لوطه طبعة بولاق الريك وان الف ا بيروت ١910/٠‏ . 
أن: ن أبي اصييدة ار رجي السعدي ( موفق الدين ا العباس ييل بن الفاسم ن). 
الانا. في بطبفات الاطياء بت اعتناة الامتاة ملا .-.- كوتشيح-1884 ع المطعة الزهدية 
("6٠‏ شا 1 
البلاذري ( أحمد بن عب ب تالاه 18م 
إح البلدان - عبني بنشره رضوان محمد رضوان - المطبعة المضرية ‏ الازهر 18٠‏ ها - 
10م 1 
البلخي أ بوزيد بن سهل ات 851 ه ) . 
البدء والتاريخ « ينسب الى مطهر بن طاهر المقد 


3 


البيروني ( ابو الر نان محمد ب' م 


الاثار الباقية عن الك ون الخالية -- طبعة ليبزج 1810/8ء . 
00 السويدي أب الفوز 00 ل). 
نالع اللهييك. فى معرادة انا العريب جع د القن لحت لاي 
سان لقي بخ اود 0008ظ 


٠‏ تفح ايت من غصن الأثك لمن الرطيب - دار صادر ‏ بيروت 188 ه -- 1458 م تحقبق 
الدكتو ر احسان عباس 

لخاد دان عبر و 10 
البيان ن ( تحقيةٍ انحامي فوزي عطوي -- مكتبة الطلاب ‏ بيرونت )00.0 
٠‏ التاح 0 3 ر الملوك ( تحقيق أحمد زكي باشا ‏ المطبعة الاميرية القاهرة ١"8#‏ ه / 
1915 م). 

الحزري ( عز الدين بن الاثير) . 

الليابت في تبذيب الانساب ( دار المثتى - بغداد ) . 

ابره سجا مز عي عل بن الب بن سعيد بن حزه الاندلسي ) . 


1 


١ 6 :‏ 20 | : 
جمهرة السابت الغربا فيل عيدك السالاه ميد اهارون ( دار المعارف خصم 1555م 
3581 هعا), 

تحبق مدق( مين مرتفق 1 
2 لعروس دن -جواهر الك موس ( خفين 5 العدم الصحاوتي ود راجعة حبك الكرائه العم ز باو 
وشنكت 10 اينات ظٍِ - ( دلتسعد 3 الكه ل ا 
و ًُ : ا 


14 -- الحموي ( شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت ت 75 ه) . 
البلدان دار صادر . 
لادان سحاد ار لوص عجر لقي الشقاين أبي بكر 8 له طماه). 
ه وفيات الأعيان وأبناء الزمان ‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس دار صادر. 
- الدينوري ( أبي حنيفة أحمد بن داود ت 587 ه). 
+ع الأعيان الطوال امت تقيق عبد المنعم عامر ومراجعة جال الدين الشيّال ‏ دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ١45١‏ الطبعة الااول . 
لاا ابن أبي زيع الفارسي ( الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن عمرت 715 ه) . 
» الانيس المطرب بروض القرطاس 5 أخاز ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس طبع بفاس 
13*00 هار 
- السمعاني ( أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور القيمي ات 055 ه) . 
ه كتاب الانساب ‏ لندن 194317 . 
9 - السيوطي ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرت 41١‏ ه) , 
ه تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدني ‏ الطبعة الرابعة القاهرة 
.١955‏ 
٠‏ - الضبي ١‏ الكو ع اا ب ميد ات كوامه). 
ه بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس - طبع في مدينة بحريط بمطبع روحس سنة 
188 م . 
١‏ - الطبري ( أبو جعفر محمد بن جرير ت١0يمه).‏ 
» تاريخ الام والملوك ‏ دار صادر_ بيروت . 
١‏ - ابن عربشاه الدمشئي 1/1١‏ 884 ه . 
» عجائب المقدور في أخبار نوائب تيمود ‏ ليدن كلكام. 
5" ابن العاد الحنبلي ( أبي الفلاح عبد الحي ات ١88‏ ٠ام).‏ 
» شذرات الذهب في اخبار من ذهب دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 
4 - العيني ( بدر الدين 58/ا ‏ ووم ه). 
» عقد امات في تاريخ أهل الزمان . 
٠‏ أبو الفداء ( ( اسماعيل بن علي بن محمد ت 7/7 ه ) . 
ه المختصر في أخبار البشر المطبعة الحسينية المصرية ‏ الطبعة الاولى . 
5 - القلقشندي ( أحمد بن علي ) . 
ه صبح الأعشى في كتابة الانشا ‏ دار الكتب المصرية .م77١‏ هل .8ؤوام. 
الكندي المصري ( أبي عمر محمد بن يوسف ) . 
ء كتاب الولاة وكتاب القضاة ‏ مطبعة الاباء اليسوعيين بيروت واعادت طبعة بالأوفست 
مكتبة المثنى بغداد . 
8 - لسان الدين بن الخطيب ( 1/١‏ 8ل/الا ه) , 
الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ شركة طبع الكتب العربية ‏ مصر ل ١١9‏ ه. 
9 ابن ماكولا ت هل/ا4 ه ‏ 8م١1‏ 
« الاكيال في رفع الارتياب عن لمؤتلف والمختلف في الاسماء والكنى والانساب . اعتني بتصحيحه 
والتعليق عليه ف عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الماني ‏ مطبعة محلس دائرة المعارف 


اكلا 


العرانية بد حيدر اباد الطبعة الثانية . 
"٠‏ - المقريزي ( تتي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت 848 ه ) . ش 
٠‏ كتاب المواعظ. والاعتبار بذ كر الخطط والآثار المعروف ب ( الخطط الور دار صادر . 
بيروت . ش 
ا 002 
لسان العرب ‏ داز صادر - 1458 , 


المراجع الحديثة 
3 د ( الأمر شكيبة) ارسلان”, 
ه الحلل السندسية . 
؟ -(كارل ) بروكلان . 


ه تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجمة نبيه امين فارس دس بعيكي دار العلم للملايين 
بيروت - الطبعة الخامسة . 
* - (فرانز) روزنشال . 
٠‏ عل التاريخ عند المسلمين نشر بالمشاركة مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر بغداد ‏ نيويورك 
( مكتبة المثنى بغداد:*1457 ) ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي . مراجعة محمد توفيق حسين . . 
4 زامباور. 
ه معجم الانساب واللاسرات الجا كمة 5 التاريخ الاسلامي ل أخر جه الدكتور ري محمد حسن 
بك رخاف 7 أحمد حمدي: وأحمد ممدوح حمدي - ( مطبعة فؤاد الأول ١98١‏ ) . 
٠‏ .العلاء ١‏ اموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » ( دار العلٍ . . 
للملابين الطبعة الرابعة ١91/9‏ ):. 
1 ل سركيس ( يوسف). 
ا ابن عبدالله ( عبد العزيز) . 
5 الموسوعة امغر بية للاعلام البشرية والحضارية ‏ مطبعة فضالة ‏ المغرب لو 
ه المعجم التاريخي ( مكتبة السلام ‏ مكتبة المعارف المغرب ) 
م ابن العربي ( الصديق ) . 
+ كتاب المغرب ( مطبعة الامنية الرباط ١985‏ الطبعة الثانية ) . 
4 ابن منصور ( عبد الوهاب ) . اا ” 
ه قبائل المغرب ( المطبعة الملكية ‏ الرباط ل ١1458‏ الحزء الاول ) . 
٠‏ - نقاش ( زكي ). 
العلاقات الاجتّاعية ‏ دار الكتاب اللبناني . 
١‏ - البينة ‏ محلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة ‏ العدد الثالث 1951م 5م2١‏ ها 


٠‏ ككل 


ظ إعسداد 
الزْسَار طليْل كاده 


٠‏ مَاحِسَمير في التاريج 


حقوقت الطبع والنشترتحفوظة للتاشر 


د الفكر 
للطبتاعم و النش مر والتوزيجمع 


بجبيروتكت 


2< ل و > © ود . 


جَميع قوق إِعَادَه اللي ححمولة لاير 
١0ه-6.0لام‏ 


 . ١١١‏ » ..ة ف ء, ة طلإن © ١1اه:08‏ :الأقوروةع 
.غ1 ]إءةطلاء © غ1 !؟امقل :اأقتصبع 
60 ».0861115 بان :عوقه وررو لا 


حار حريّك ‏ شتارع عبد النو _ يريا : كدو صرب :11. لاير ا 


متلقويت : «26494 - 0044-0 409405 4607مه 
فاكس:.150716511.. 


رزيل : فهنرين الأعلامالقبَائِل 


٠‏ فهرس الاعلام والقبائل 
حرف الألف 


4 
أبنايخ ‏ ايتائج ٠‏ 
أحاز(؟) 71517 . 
آحدة 59) 71784 


ادم عليه السلام ل بني ادم 69 برا ل 0 


ل 
ل ل 
ل لاما دوه" 0١هع‏ - [5"ن 


ل ا ا 1 ال 0 


14 59 5لا سدامءة (/) 
مالاكة ب ؟الا؟ ‏ وؤالا ‏ 
لف ” 

آدم شقيق الحجّاج (”) 85 . 

ارام بن حصرون (؟) ا 

. 79431 )١( اريوس‎ 

آزغاس (/7) 11" . 

زر بن ناحور بن ساروخ بن ارغون بن فالغ 
5-1800" مم 

ازر فيلغت 700 لاه اند الأوااند 

2.65١4 

اسا (؟) 000 

أسية بنت علي () 31 . 

آشر بن يعقوب (9) 44 . 

اصاف النبي (؟) ١١7‏ . 

ا 

بي آقستقر (ه) 57 . 


(شمس الدين) اقسئقر ‏ اقسنقر (7) 
الا ذل ؤتيه- )5557-8582 

لاه" (ه) مو ه٠١‏ 58 
لاه - هم4. 

(قسيم الدولة ) اقسئقر جد العادل نور الدين 
الشهيد (”") لامه .وه 4ؤ4ه 
هوه (4)#ه" "١‏ لا 
ل و 0 
او ءال ؟م_4ه-_ 
كه ووز ملاو الالا ب 
.755-7-5١‏ 

اقسنقر الاحمديلٍ صاحب مراغة () 51/4 
ل 0 
0 لي شيل 
لسراو لاة _ة9. 

اقسنقر الأرمني (4) ."5١‏ ا 

أقسنقر البخاري (8) 8ه . 

اقسنقر البرسقي شخنة بغداد (8) 51١‏ ل 
55-١‏ لالد 
1ل 550١‏ ر(ه) لاك 
الا(هلله 4ه لاه 5١‏ 
ااا له ده ا 
م 

آقسنقر السلاري () 0ه - 04١ه‏ . 

اقستقر الغارقافي (0) 84847 ل 448 ل 
.45١ 8‏ 


(علاء الدين) اقستقر الكابلي (9) 484 : 
اقسنقر الناصري (0) 4 ٠ه‏ ءله, 
اقسنقر هزارديناري (8) 3١5‏ ., 

بني آكل المرار (/) 507 . 
1 01 الجراح > بني اللخراح 
ال ابرهة بن الصباح - ابرهة سّ الصباح . ِ 
آل 0 0 فزيقون (4) 454 . 


صرح .0 
آل باديس > بني باديس . 
ال بديل > بني بديل . 
ال ثابت بن منديل > ثابت بن منديل . 
ال جراد > بني جراد . . 
آل جرار > بني جرار : 
آل جفنة > بتي جفنة . 


آل حمدان > بني حمدان . 


آل حمدان بن حمدون - حمدان بن 


حمدون . 

| آل خيرة حيق: 
آل خالد - خالد . 
آك خزرع الخزر. 


ال الخطاب > الخطاب . 

ال داود >- ب بنى داود (5). 

آل ذي للدي - دي 5 
الحدين : ظ 

آل رضوان بن تنش > رضوان بن تتش .. 

آل زبيد - زبيد . 

آل الزبير> بني الزبير.. . 

آل زيان - ببي زيان . 


- - 


| ال.زين> زير. 


آل زيري > زيري . ' 
ال زيري بن عطية > زيري بن عطية . 
ال زيري بن مناد > زيري بن مناد . 


أل متاسان 2ت - بي ساسان . 


آل الم - بي سالح . 
آل سباع > يني سباع . 


. آل سلوان بن جبيب بن رايع بن ذيأب - 


سلمان بن. حبيب . 


آل صفوان بن شحمة- صفوان بن : 


شحمة . 


آل أبي طالب - أبو طالب . 

ال مغانت العاين. 

ال عبد الحق > بني عبد الحق . 
. آل عبد المؤمن > بني عبذ المؤمن . 


ال عتبة بن ربيعة > عتبة بن ربيعة . 


آل أبي العقيل ع أبي العقيل . 


آل علي بي علي . 
آل عيسى عيسى , 
آل فضل - < فضل .. 


آل قراسنقر - قراسئقر . 
آل قيصر- قيصر . 


ل كسري - كسري . 

آل محمد - بني محمد 

ال مدرار > بن مدرار. 

آل مرت مر. 

آل مرأد > مرآد . 

ال مسر - مضر . 

آل المنذر > ببى المنذر . 

آل مهارش - مهارش . 

آل المهلب - بي المهلب . 

آل مهنا - بي مهنا . 

آل نجاح - بني بجاح . 

آل نصر بس ربيعة - نصر بن ربيعة . 

آل التعان > التعان .0 

آل مرون المغمر - هرون المغمر . 

أل يعقوب - يعقوب . 

آل يغمراسن بن زيان- يغمراسن بن 

زيان. 3 

آل يوليوس قيصر- يوليوس قيصر . 

ال يونال ح يونال . 

الآمدي (1) لالاه ب 4قت. 

الآمر باحكام الله (أبو علي المنصور صاحب 

مصر) (5) 484--868-- 5م 

لدوم امل 

آمنة بنت بغا (") 55” , 

آمنة بنت وهب بن: عبد مناف أم النبي 
(صلعم) (0) 0868 40١‏ 
6)53(4. 

انشة ‏ بنة أنشة بن وارد يرن (7) 1 . 

آي (ه) 441١‏ .. 


"00 


ابن الابار (1) 4377--836--738ه ل 
0 584. 
الاإباضية م 5١‏ (4) 44 
م ل دخ (5) زا 
4-.6ه1 (ه١1-‏ 6م6١‏ 
١56 164‏ هما (ل/7) 
0 ظ 
بنو أبان (5) 07" . 
أبان بن بشير (") 381 . 
أبان بن سعيد (؟) 015 . 


أبان بن سليح صاحب العين (؟) 588 . 
أبان بن صالج بن أبي عياش (1) 1401 


7 . 
ابان بن صدقة (") 17501--21555. / 
ابان بن عمان (9) 504 - (#) 10# . 
ابان بن عقبة بن أبي معيط (5) 45 . ظ 
أبان "بن عهرو بن أمية - عقبة بن أبني ٠‏ 
معيط . 


ابان بن الوليد (”) ١7١‏ . 


ابان جادوية (؟) 0517 . 
الابتر- ماذغيس ١١520)5(‏ . 
ابتغا الجوهري (0) 07١‏ . 
ابرا حسن (7) 85-48 . 


. ابراهيم عليه السلام - ابراهيم الخليل 0 


54-4 48845ب 
م أ 414 #لم ا () 
ود هك (ؤورمم لامب 
وموم لغ 484١‏ 


ل 


ا 0 
>9 "و9 _ ه"_١‏ 8م 
المع سوم رمم ورغ (4) 
4 149ل إ(ه) 

(3 5-7 


“©-- 
520007 
0 | 
أبراهم (56)9 بصا تسد 8ح وز حت 
ال 0 6 


الل افد نك 
هلاه ©ه) ١/اما‏ ل 6 | 
/الاه , 

أبراهم صاحب البطيحة (4) 517" . 

ابراهم الامام (84) 8 | 

( أبو اسحق) ابراههم )١(‏ 537 (؟9) 
/0 . | | 

(أبو سالح). ابراهم أخو أبي عنان )١(‏ 
١‏ ل 


(أبو طاهر) ابراهم (؟) 8ه - 4"ه . 
(ظهير الدين) ابراهم (0) 3١4‏ . 
خواجا ابراهم (5) 915 77" . 
0 ابراهم (8©) 5١5؟.‏ 
أبو ابراهم الاستراباذي لبن أخي ببرام (4) 
ال اللا يي ]| 
ببي ابراهم من ريفة (0) 54 . 
ابراهيم بن أحمد بن اسماعيل (4), 08 
١ه4؛.‏ ظ 
ابراهم بن أحمد بن الاغلب (”) 487 د 
(90)5" .لم7 
وأ اق الغافقي) ابراهم بن أحمد بن 
عيسى الاشبيلي (7) 07١‏ . 


ابراهيم بن أي اخوابي الغرانيق (4) 
اكه الاه؟ له وه" 
ابراهم بن اسحق (”7) 84 55ه ‏ | 

(؟) 5686 595. 


ابراههم بن اسماعيل الامام (4) 06 


ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حفض (5) 


8" . 
ابراههم بن اسماعيل بن علان 0 مو 
4 . 
ابراهم بن الاشتر () .م وم 
ا لل كك الى ا 1170 كا 


35--ل180. 
ابراهم بن اشقيلولة (4) /ا١ا ‏ (/7) 
ا الا ا ا الا هك 
8 . 
(أبو العباس ) ابراهم بن الاغلب صاحب 
. القيروان )١(‏ ٠ط‏ 01م _ (ي) 
اك لل الل ا 11 لك 
| 84 لاله: دث"اهة ب 4ه: ا 
ال ا ل 0 لظ 7ك 


0 سد 8# سد #ع لد 545 ل 
1١ 144-7484‏ ا 
١58 )5(‏ لاه١ا‏ وها 


وما للم/) الل سوؤفه., 
ابراهم بن أبي الاغلب (5) 35١‏ . 
ابراهم بن الامام (9) 157-151 ., 
ابراهم بن امير جندار (8) /ا0ه . 


ابراهم بن يسام (*) 15 . 


. ابراهم بن بطلقتمر (8) 084 . 


ابراهيم بن بقراخان (5)“"#اه- 5 1[ه. 


ل 


| اخ اك ليه 0) ١5"‏ . 
ابراههم بن بكلين (5) 75٠١‏ . 
ابراهم بن تارح (1) 18--/80 98 , 
ابراهم بن بن تاشفين (5) 08-3783" . 
ابراهم ابن السلطان أبي تاشفين (7) 
ه52 555. 
1 ابراهم بن تاعب شت (5) 08" 
اهم بن ثابت بن حسن بن أبي بكر(؟) 
48 . 
ابراه بن جا 3094. 
ابراهم بن جبريل (9) *58 . 
ابراهم بن جر ب مده بن الزبير (") 
ل 3 
رامق بن جعفر مدان 95) .5١95‏ 
ابراهم 55 أبي حاثم العزثي (5) /8191- ل 
(69 نفس 
ابراهم بن حبيش 2.4 56٠‏ ., 
ابراهم بن حجاج اللخمي (؟) 581 
ابراهيم بن حجاج الثائر (5) 911١‏ 
١/اظ ‏ "لاط ه//ا١.‏ 
(أبو عنان) ابراههم بن حسين بن جاد بن 
حسين (5) /اه3 . 
(أبو اسحق) ابراهم بن أبي المسين 
السهيلي (5) 578 . 
ابراهم بن خشيش حشيش (5) 573 . 
أب ابراهم بن * حفص لواف 00( 
5" . ش 
. ابراهم بن حمدان (؟) 5481 -(5) 734 . 


6 )7( ابراهم بن حيان السلمي‎ ٠ 


ابراهم بن خالد بن خزيعة (9) ٠ 3١1‏ 

ابراه ابن فيضن 010 5817: 

ابراهم بن رائق (") 485-488 . 

أبراهم بن رباح (") 8"” . 

ابراهم بن رقاضة. (1) "٠5‏ . 

ابراهم بن زرور الذمي - ابراهم بن زرزر 
اليودي (/) 4١”‏ دا 8٠١٠5‏ 


. 6٠ 


ابراهم بن زروق بن رعاية (5) 58 . 


ابراهم ابن الأمير ركزيا (5) 666 . 

ابراههم بن زياد (؟) 7559 

ابراهم بن زيان (7) 3. 

ابراههم بن زيد بن عمر (4) 77" . 

ابراهيم بن زيدان (5) .:58٠‏ 

ابراهمم بن سام الليئي () 1١7‏ . 

ابراهم بن سفيان القيمي (5) 2.1448 , 

ابراهم بن سان بن ارتق (ه) أ 
/ا5” . ش 

ابراهم بن سيجور الدواني أو الدواني (4) 
4به1456ب56895--055 ب 
هلاه 550 سه"55". 

أبراهم بن سلوان (5) "75 . 

ابراهم بن سلهان بن واصل فيه | 
"85١7 "88-86 8‏ م 
#08 (4) لالالد 
.5١9 54‏ 

ابراهم بن شركب (؟) .5”5١‏ 

ابراهم بن الشهيد الحفصي إلى 8 
51959-5. 


ا 


الأشرف المنصور ابراهم بن شيركوه (ه) 


5:١: 5١‏ ١١و‏ 5(|ة 


,.55١ 598‏ 
ابراههم بن صالح بن علي (9) /51 
هلا؟ ل (5) ١٠م"”.‏ 


ابراهم بن صبيح (7) 351 . 

ابراهم .بن عاضم العقيلي (*) 1١١17‏ . 

ابراهم , 
4" 

ابراهم بن عبد الحليل الونكاني 00 
لل تا إن ' | 

ابراههم بن عبد الرجمن بن أبي بكر التسولي 
(590) ؟657.. 

ابراهم بن عبد الرجمن بن يغمراسن (7) 
؟اه1 -مل/ا١ا_‏ الام 

ابراهم بن عبد السلام (69 الح 

ابراههم بن عبدالله 5) 556 () لا. 

ابراهيم بن عبدالله بن الاغلب (5) 36١‏ . 

اإزاهم. بن عبد الله بن تحسن ابن الحنين. بن 
علي بن ابي طالب )١(‏ ٠5ه»؟ ‏ 
١ه‏ #899 9 (") هما 

140-1441511 4 

ل ل ”ا 

ابراهيم بن عبدالله العّر وغني (97) 57 . 

ابراهم بن غبدالله المسمعي 58505 . 

ابراهم بن عبد الملك (/) ١98‏ . 

ابراههم بن عمان بن بشار (7) 1١177‏ . 

ابراهم بن عوّان بن عبد الحق (2)07 74 . 

ابراهم بن عّان بن نبيك (") 38١‏ . 

ابراهم بن :علي بن نصر (7) 118 

١ . 6 


بن العباس (”") 758 79400 ل 


١ ل‎ 


ابراهم بن عبرل لصنا كي فل تاه 


00 
ابراههم .بن 0 3 بي وسناف (ه) 
*م؛ ‏ (ل/) 6ه؟ . 3 


الوزير ابراهم بن عيسى (7) 55 . 

أبو العييش ابراهم بن عيسى بن ادريس بن 
محمد بن سلمان (5) 3١‏ . 

ابراهم بن عيسى اليرنياني (7) 09 
لض ا تت امن / 

ابراهم بن غالب المراسي (5) .1١1/#‏ 0 

(أنوا استذوا+ ابراهم ا الخاج الغرناطي 
90 55؟ه. | ْ 

ابراهم بن فارس (5) 45٠١‏ . 

ابراهم بن قراتكين سلاح دار ل )3( 
هه" لاه؟. 

ابراهم بن!قراقش 00 008 

ابراهم بن قريش (8) 368١ 11/٠١‏ . 

ابراهم بن كيغلغ (9) 159 . 

(فخر الدين) ابراهم بن لقان (0) 408 . 

ابراهم بن الليث بن الفضل (”) 18 
فض" 


ابراهم بن محمد (9) ١501١1149‏ 


1١/4 )4(--01‏ ره 14١‏ 
/ا9 -(ل) 910-4146 
ابراهم بن محمد بك بن ارتنا النوير عامل 

أبي سعيد على بلاد الروم (©) 575 . 
ابراهم بن محمد بن حتول 585" . 
ابراهيم بن محمد بن حسن المثني (5) 9 . 


:.أبراهم بن محمد بن سلمان (5) ."١‏ 


ابراهم بن محمد بن طلحة بن عبدالله بن 
طاهر (") 95" . 


5 


ابراهم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراههم 
الامام (0) ”١5‏ . 

ابراهم بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس (اخو أبو جعفر المنصور) )١(‏ 
/40١--(خ"-_()‏ 
ل شف 


ابراهيم بن محمد بن علي بن غانية (ابو 


اسحق) (5) ١١5؟.‏ 

ابراهم بن محمد بن عمر (5) 30 . 

ابراهم بن محمد بن الفضل (؟) 31١‏ . 

ابراهم بن محمد بن القاسم (4) 19 . 

ابراهم بن محمد بن مصعب (7) "4١‏ . 

( برهان الدين) ابراهيم بن محمد بن مفلح > 
برهان. الدين بن مفلح الحنبلي 7( 
المف كك يرن 

ابراهم بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن 


محمد بن علي بن أبي طالب الصوفي ' 


العلوي (5) 84" . 
انراهم بن محمد الاخيضر (4) ١754‏ . 


ابراهيم بن محمد الضنهاجي (5) 11١‏ 


.5"4 "(١-11١١ 


ابام بن محمد الوائق (ه0) ه٠هسا:‏ 


/آلهة. 


ْ ابراه بن المدبر () 5لا" د ولام سد 


(5)؟159--983. 


ابراههم بن المرزبان بن 25 5( ظ 


لل لل الم ا 
؛ ابراهم بن مسلم بن قتيبة (1) 359 . 


ابراهم بن مسلم بن قريش (4) 41ل 
عم عع" له" 0 
ابراهم بن مسلمة () 158-118 . 


ابراهم بن مشرف الدولة (9) 044 


ابراههم بن المقتدر (*) 808 . 

ابراهم بن منجك (9) 959 .. 

ابراهم بن المهدي )١(‏ 51 501 
8٠‏ 55 ++ ١4ه‏ ب (") 
لك 
1١16 4#‏ همل 

ابراهم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
04 م.م "١"‏ (4) 
للسداخمة؟. ْ 

ابراهيم بن موسى بن أبي العافية (5) 
4 . ظ 

ابراهيم بن موسى بن عباس (4) 4٠‏ 
.4١‏ 


٠‏ ابراههم بن ناصر الدولة بن حمدان (أبو.. 


ظاهر) (”#) 4ه (5) 008 
الا ا ا ذا 
:الوه - 505 


.ابراهم بن نصر (5) 86 . 


ابراهيم بن زيال التركاني (0) 0-149 


1 
: ابراهيم بن هارون - ألم 
ابراهنم بن هشام , بن اسماعيل المخزومي (6) 


كلس هلاو ا كلاط - «لم 
أبراهم 1 هلال الصابي (1) 40 . 
:ابراهى بن همشك (5) 71١‏ 2 (5) 3171 . 


ابراهيم الاوحد بن ولحيس (5) 4١‏ . 
ابراهيم بن الوليد (9) 185 ١40‏ 
14#--154. 
ابراهيم بن يحبى (4) 3١١‏ . 
ابراهم بن ابي يي (0) 98م 
5-١5ه.,‏ 0 
ابراهيم بن يحبي بن عبد الواحد (5) 48 . 
ابراههم بن يحيي بن محمد (*) 5688 
4 . 
ابراهم بن يزيد (9) 1417 . 
ابراهم بن يعفر (5) ١88‏ . 
ابراهم بن يعقوب بن معرف شيخ بني حميد 
ا و لت 00 
(أبو عامر) ابراههم بن يغمراسن (5) 


حلي فى للك انلك 


. 
بتي أبراههم بن يوسف. بن عبد المؤمن (5) 
11 ولس أ رم 77# 
ابراهيم البطرونجي أو لبطروحي(/7) 415 . 


تالكا نيه + 
ابراهم انحليجي (*) 444 ب (4) 
لع سد (40. 


ابراهم الدسوقي (9) 5807  .‏ 

ابراهم الديرج (8) 2.37١‏ 

ابراهم ذو النار(5) ١٠١‏ . 

(أبو اسحق )| ابراهم الساحلي الطريحي 
المعروف بالطونجمي شاعر الاندلس )١(‏ 


ولالا ‏ (5) م ا و ا 


0 


/اه > 3 3 


١0 


 . 59١ ابراهى السيلار(4)‎ 

ابراهم الشروي (”) 08" . 

(الفقية أبو القاسم ) ابراهيم العزني (7) 

ك7 

ابراهم العلوي (5) 007١‏ . 

ابراهم المخلوع (8) ١41١‏ . 

ابراهم المرتضي (5) ١48‏ . ش 

ابراهم الموصلي 00( 5ه ب (4) 151١‏ 

ابراهم النظام )١(‏ 0037 . : 

ابراهم نيال (”) لاه (4) ممم 
1:94#4١ "4‏ د ممه 
اال 445-545 
4--7-544 1481-47 - 

594 هوت (ه)5:. 

ابراهم الوائق (0) 558 . 

ابرخيا (؟) هه" . ٠‏ 

الابرد. بن فروة الرياحي 05 /م18 .. 

الابود بن قرة العيمي 5 ”5 

الابرش الكلبي (”) 1495119 .| 

ابن الابرص (9) 917" . 

. 784٠ )١( الابركسيس‎ 

ابرليق (؟1)- 78٠١‏ . 

ابرهة > ابن ابرهة )ابد كلاه 

| ا لا الا لا د 49ل 

ابرهة الاشرم (؟) 59 ١ل‏ . 

الصعب ذو المنار 

(؟)مه- وه . ش 

ابرهة بن. الصياح (؟) 56 لا 
دا ههه 5”"5. 

ابرهمن بال بن اندبال (5) 548١‏ . 


ابرويز بن هرمز (15) 8١7-111١‏ ا 


14#[ اهالت ]إلا 
ا الا ل 
#الاتت جاو ش 
ابروب اليوس الحكم (1) 419 . 
ابصان من سبط يهوذا (؟) ٠١6‏ 
ابضعة بن معدي كرب (؟) 41/5 . 
ابطاليس (؟9) 755٠‏ . 
ابطانش (9) 7851 . 
ابطاي (8) 5١5‏ .. 
ابطريك بن مليكة )١(‏ 3917 . 
بن شري ره جه وف 
ابقَا الصفدي (0) 537ه . 
ابقا العماني (ه) معزو ونه ذ لامه. 
ابقا بن هولاكو- ابغا بن هولاكو (0) 
ل 1 يو ك5 
مه (هة ‏ لاه54ه4 د 
/اهعة ل مه وؤهع  584١‏ 
لكك الال ا اي لك 
ام ربلل ركه 
4 ل كك و4 للف ”' 
ابقراط (195:)7 . ْ 
إيلان () ه . 
الأبلق الاسدي (1) 135 . 
ابلكتي بن برسق (0) 37 . 
ابلونيوس )١(‏ 518 . 
ابليس (5) 7/5 22 
ابنايخ > اينانج . 
ابورة (5) 1537 . 
أبي بن خلف بن وهب (5) #410 
خا م 180. 


وان 


الابيوردي (ابو 


أني ؛ بن عدنان 2( مه" , 


ا 5 
ابيا النبي - شمويل (؟) /ا ٠١9-1١‏ . 
ابيا بن رحبعم (1) 1517-1158 . 
بي ابيب (؟) .١٠١5‏ 
بني أبيق (9) 781 . 
ابين بن زهير بن الغوث بن ابين (؟) ٠ 594٠‏ , 
العياس الابي الوردي ) 
#00 ريم /اوه. 
ابره (5) 8١‏ . 


,. 257” 48 


٠‏ انامش ١٠١؟7)‏ هعهمم مه" ا هلبا" لأ 


)لام . 

الاتراك > الترك (1) و لا1- 1١8‏ 
+ عع دوه 5١‏ ١م‏ 
للم .وآ (و هو915و ‏ 
م 5104ل 
58-16ه١1- ١944-1١59‏ 
ل ل 6 
ل ل 1 
ا ل ا 6 
ا 0 
الم كك الريك ارفك الاك د 
5م ب لوم .70219و سم 
5 مهمه كمه :1ه 
5048-4 5لا ثلا 
ال الجن كك ره 
الل ا 0 

1١87-١860-1١84 4 


1 وم ؤر زور 
ا 0 
ا 60 
1 ره و1 مه _ 
فخا عب ا ل 
ال 50 
مده 5ه قله 
كمه (رم) ل شام م 
١‏ الو لا ا تا 
اكلا ها بلا مم 
فم لوا #«قسا مهو 
0 
0 
ا 
م11 1164 
اوم 1م وه 
1 ول (ولانت 
الك ا ا امم وم ا 
“لا 4 #46 وم 
عملا و ووم رو 
ا 4م م 
| 
عر لومب لوس 
الي 6 1 
4- .هل ه. تمدو اب 
له (ؤوه- لت 50 
1 لك ووه مك 
اله كلاه د لالاه ب ولاه 
1ه هي 4وه لك هوه 
6441 .وه اهوت 


0 ا 5-57 
5+ هكهةه ككه_الاكه ده 
قكه إلاهة "لام كلاه 
ل ل اك 
0 
مكك كككد (4) ا 
اا ل ل ل ا لك 
ل ءط1 ١1١1-65‏ 
ا ا 7 7 2 
لاا 4ؤم 9و1 _ 
ا ا 0 
لكك ا ا ل 
امم هيم خم ا 
اوم وم دا ووم 
ل ل 7 1 5 
#61 441 44# د 
45# 155-454 
ا اا ا 0 
ا 0 
646 6:4لب١١ه‏ ١١ه‏ د 

كاه "زه :لزه 5(ه 
-19ه-س ل همهم ا 
لالاه ب ممه هنم "موه 
56 6066:0765 كه 
58هسككه ءلاه “لاه 
ؤلاه ‏ ولاه د زمه همه 
كمفجة ١5ه‏ 5ه 4ه 
ال ل ا ا 0ه 

ّاالطلا كك ا الا لك 
1 ا ا 


؟هه ب مهوت وقه ب وفهت | للك وم 1 وه 


وه ووه مهد ا ل ل ل 0 


وه همه" 5ه" لأهد اخرة ” 
موت 4 “امك (ه) اتريب بن مصر(؟7) 4م هم-5م. 
وده ٠١‏ #ر هل ] جال الدين اتسز الاشرئي (0) 450 . 
4 ده؟# ,بم _ءة؛ ‏ | شمس الدين اتسز الحسامي (0) 477 . 
مه وه بن غ7 5م ]| اتسز بن أوق الخوارزمي أو اتسز بن ارتق 
#م_؟ لمم ١5ل‏ 27 الخوارزمي 9) همه كمه 
لا 14-175 4 تادعم ره 159 . 
منج عسات ووكب هوك |" اسوين عمد بن الوشيكين (5) 5لا ل 
ا ا ل ل 5 لاو ول م لخ 
ام انمه _ ا | اتلمش 77*٠0 )١(‏ . 
ال ا ا ا 1ك اتوتكين بن أساتكين (*) 478 478 ا 
ال ا ال ري 5 648-("1. 
مما حت رك ع8" تت ار ع واه اتيا بن فالغ - الخضر (5) #8 . - 
4ع 5# 59 إلاؤة ‏ ] اتيكين (ه) 95-98 . 
ه/ا5ة-15484 4957 19# ب الاثابج أو بنوالاثبج اا ايه 
1 5:95 أده 75ءه ا (5) لالا4و؟١ا‏ (5) 1١8‏ 
ةماه 5 كاه ولاه ١ط20‏ 75-95 بالال سد 
امام ووه ا5ه 655 ا م 0_4" زا" د 
48ه460ه45ه_ مه بامط_ م 558 6ه 48 
ا ومه_ جه لاه لاه افر كك ل فلن 6 
لالاه سا لاه امه امه | الل 05 585 هه؟] ا 
كن تق حاارة سا فيروات لمر شك الي شك ا ا ل لان ك5 
ا 23100 امه |( 5 و إلا 
ل ا . 
هوه (م؟- و.:_مه:-_ | الاثلج (”) 58 . 
4م (١وع ‏ 4وغ ‏ 50# | اثناس - اثناسيوس بطرك الاسكندرية (؟) 
6 مام مور كوو | الالإو ماخ ها 
0/9و مؤ5_ 145 64 وه1 4ه و10 
الم د 4لا كمه أ 8و 0# | 
ا | لاا ولا دلا ب الآثنا عشرية (1) 1507-1781-1749 


1 


اثور بن رائق (؟) 78 . | 
اثور بن نينوي (؟) 1/8 17 . 
الاثير عنبر الخادم > اثير الشرابي أبو المسك 
| علتير الخادم 5 .مه _ي_س_مه 


لح نض لفك ا 


ا ا 0 2 
4“ . 
ابن الاثير (؟) 58 1١١8-16٠١‏ 
11ل 2 لاطا 
لاا أ لاا مآ 4 
4ك ااهل #) وا 
للف 1 لو م 
لمك ال لك 
فتك ال و يي 6 
الاك ا اش ١‏ اش 56 
| (4) 2-8 وا ب 
00 
الحا لامب مم وو 
ل ا ري 5 
00 
ات لت ل 0 كك 
ال ال ل 5 
اال مم دلوم 
لوم د لاه" ا ام ا وم 
ا 5 
بال لال ار لس 
اكول لو لوم الوم 
أ 4# 4017440 
١‏ امه لزه ره 
١‏ هله لزه لماه آهب 
اهس #الاه ا وخاة 1ه 


اليو 


لحل 


عه 4وه الوه مهم 
0556 لأكة ا الله 
عله لاحه ‏ اوه اموه 
61 ا الاو أ ماد | 
ل لمكب امك ووه 
44 ١و‏ 8و5 كوهد _ 
وقا 5و5ا رم مدا 
فه د بلالا ##م د نلو 
ا 0 2 
1ه | 1ض ١55‏ 
لكا الاك لما وم 
ا 0ك 
5 
افف م ب ات لاك 
06 55 مه ل 
5 اءوس لال فور 
000 

اثير الدين صاحب هراة (0) 85 . 

اجأ بن عمرو بن أد بن أدد (6) 788 . 


'بنى اجاب أو أخاب (9) 1717-1148 . 


الاجافل (5) 20318. ش 

اجانا بن يحيى بن ضرى (5) 2-158 
٠ .‏ 

اجانه بن تيطاسن بن غرسن (5) 0195 

اجذام من البتر(5) 2.114 

الاجشم المروروذي (”) 5594 . 

اجو بن كي كينة (؟) 184 . 

الاجود (5) 8 . ش 

احاب بن عمري (9) 41174--178:0. 

احاز بن يؤاب (7) .3771١ 11٠‏ 

اخاظة بن حراز بن سعد (9) 79431 . 


الاحامد (5) 11 . 


الاحايين (5) 8085 . 


الاحدب - بني الاحدب )١(‏ 3175 ل 
(ه) 841١١189!‏ 4١ه.‏ 
احزيا ملك القدس (؟) ١"١‏ . 


.احزيا بن أخاز أو امشيا (؟) 10 


. ١3" 


. احزيا بن مبورام (؟) ١١١‏ . 


احزيا هو(؟) ١١48‏ . 
احشوارش بن جاماسب بن مهراسب (؟) 
5 . ش 


احشوارش بن كيرش بن جاماهن (؟) 


. 
احشويرش (1) 15 . 
الاحلاف (9) 7١١‏ . 
بني أحمد )05م (5) 6و 
/ه . 
أحمد صاحب الكرك (8) /601 . 


أبو أحمد سلطان بني عبد الواحد (4) 


وف * 


الشريف أحمد (5) 6/ا؟. 


المكرم أحمد (4) 1لا الال 


كل . 
المتضوز انيد (ه) /اه؟. 
أم أحمد (5) ٠١9‏ . 
أبو الحسن احمد (4) 58٠‏ . 


أبو مروان أحمد الباجي (5) 847" . 
.الامام أحمد الباخرزي أو الباخوري (9) 


5م "”#) ١وه‏ (ه) 4/ا ب 
8 . ش 
السلطان أبو العباس أحمد (4) 57ل 


١7/ 


للم 7م لد لاملل 
ه14 فو؟1_!١:‏ -_-للا؟. 

احيّن بك صاحب مراغة (8) 6 
ا ]0 ' 

(الشهاب أبو امحاسن نظام الدين) أحمد ' 
(4)؟5. 

أحمد بن ابراهم 5 4. 

(أبو العباس ) احمد بن ابراهم الضبي وزير 
فخر الدولة الكاني (54) 5١17/‏ . 

أحمد بن ابراهم المالتي (5) 844 


عوهه _ 5هه. | 

فتح الدين أحمذ بن الأثير الحلي (5) 
5 . 

أحمد بن ادريس (5) 1784 7) 
مم" . ٠‏ 


أحمد بن ارباش (”") 01/7 . 

أحمد بن ارسلان خان (5) 018 . 

(أبو العباس) أحمد الناصر لدين الله (*) 
000 

( أبوالعباس) أحمد بن اسحق بن المقتدر - 
القادر (”) 65٠‏ . 

أحمد بن أسد (") 86 (4) 4817 ل 
#«مع . 

أحمد بن اسرائيل (7) 1888 07” د ا 
ا الو ظ 

خياد بن اسماعيل الحاشمي (09) 555 ل 
7-5" ؤ": د ثرهة: . 

أبو نصر أحمد بن اسماعيل بن سامان (4) 

ا اش اش 0ك 
م لا 4 184 
44--4468. 


١0١ 


ظ إفهارش ابن خلدون م " 
١‏ 


(أبو القاسم) أحمد بن اسماعيل بن عبد 
العزيز الغساللي (5) 508 . 

أحمد بن اسماعيل بن علي (4) ٠‏ 35 
5 . 


5 بن أضحى الحممداني الائر )0 


ا . 
,أبو علي أحمد بن الافضل بن بدر اللي 
(5) كم مو 
أحمد بن اويس ابن الشيخ حسن (0) 


#الاة _ كلاه هلاه لاه" ا 


ا ا 0 1 


الك ال ا 


أحمد بن أيبك (ه) ١ه‏ . 

أحمد بن بدر (6) 6 . 

أحمد بن برتقش (0) ها سموم., 
أحمد بن بغا (4) 5خ امم 

أحمد بن بق بن مخلد (4) .4١‏ 

أحمد بن بكر بن أبي سهل عبد الرحمن 


65 لإاهدا (كم) 
ا 0 

أحمد بن أبي بكر (4) 447 

أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن عمّان بن 
سعيد (/09) 784 . ظ 

أبو الحسن (الحسين) بن أبي بكر بن سيد 
الناس اليعمري (5) /ا4 4/2 ل 
8--448--2444 407 
40# . 

أحمد بن يبلول (يعلول) (5) 404 
. 


:ام 


معز الدولة عضيل بن بويه (8) 14 - 
ال ا 1ك 
كأه لااه وؤاها ماهم ا 
ا١كه_كالاه‏ ب لماه 85هم ا 
وه كلاه لالاه_ لثم لاه 
4 “لاذه لاكه_ 
لمكه ب اهم اءالاهمه إلاه 
اله سالاة ب إلاه ‏ 5لاة ‏ 
/الاة ‏ ثلاهمه هلمه امه 
امه ةلمهم كمه ممه 
6-- 54لا 6د 
:لاك هم/,و؟, 

اعميند ان الامير بيبقا (ه) هلاه 


4 


15 ههه إامه ا'لامهمو 

هلاه م57 . 

تق الدين )( 00 

أحمد بن جعفر بن افلح 300 . 

احمد بن جميل (*7) 1/4” . 

أحمد بن الحنيد الاسكاني (0) 18 
نف" ْ 

أحمد بن جهير (5) 47 . 

أحمد بن جيعوية (جيفونه) () 1" , 

(عزيز الدولة بق نصر) جين بن حامد 
المستوفي (0) 58 . 

أحمد بن الحسن (54) 1554 00,7358 

أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الامير علي / 
بن حسن الراشد > الراشد بن المسترشد 
(5 556 . 

أحمد بن الحسن بن علي , 


.١١" لاه‎ ):( 


أحمد بن : 


بن أب اللدين 


'أحمد بن حسن بن قتادة (4) 187 . 
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أحمد بن حسن بن مسعود 0/2 54 . 

أحمد بن الحسن بن يوسف (4) 174. 

أحمد بن الحسن الخان (0) 78 . 

أحمد بن الحسن الكاتب (/7) 7944 . 

أحمد بن أي علي الحسن القطبي .(7) 
ااا 

أحمد بن الحسن السيمندي (5) 4848 . 

الخان أحمد بن الحسين (5) 018 . 

أحمد بن الحسين من بني الحادي يحيى' بن 
الحسن بن القاسم الرسي (0) 01/8 . 

احمد بن الحسين البلخي (ه) ؟". 


أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمداني (4) 


كمه . . 
أحمد بن حمدان (5) ٠ه"‏ . 
أحمد بن حمدون التعلبى 65 ٠ماقع#‏ 


ام ل 6155 

(المنصور) أحمد بن حمزة بن سلوان (5) 
10 هلا ب لالاا ب (5) 
اد اه أ إل الاسم 
5". 


الاأمام أخكيد بن حنبل )١(‏ "1 
المكتي ا ب 0 اك 
وم داموةم ‏ و١:ع‏ موه 


لآه ككها 5.4 (4:) 
8-1 584. 

أبو الفضل أحمد بن جوية - أحمد بن 
حموية (5) 168٠‏ . 


أبو العباس أحمد بن خاقان () 81/8 
لخ 11# غ14 0 

أحمد بن أبي خالد (") 16-14" 
1" ْ 


الشيخ ابو العباس أحمد بن خالد الناصري 


لل 


0) ". 
أحمد بن خراسان (ه) ١9‏ (5) 

*31. 
أحمد بن الخصيب (") "8ه" 64 

ا . 


فييك بن الخطيب 0 ."4٠‏ 
أحمد بن خلف (5 04١‏ . 
احمد بن خليفة بن رشاش بن وشاح (5) 


ا 
أحمد بن الخليل بن هشام () 77" 
ال ا 


الخير عامل البطيحة (") 51١84‏ 
(5) 5415 "مع (ه) ه"ا_ ل 


ار ” 
أحمد بن اف دؤاد (داود) )١(‏ /ا/اا ب 
5 هع" ا كي ا ”7د 


هع" دخ" 511. 
أحمد بن أبي دبوس (/) 54 #88 . 
أحمد بن دوغياش (5) 341 . 
أحمد بن ذباب (دباب) (3) 111 . 
أحين بن رحوبن غانم (5) /48-41- 

158205 159 . 
أبو أحمد بن الرشيد (5) 89 #57 . 

الدعي بن 

أبي عارة . ظ 
أجمد بن الزجالي (5) .١5١‏ 
أحمد بن زكريا المعتصم (0) 84٠‏ . 
ابو العباس احمد بن ابي زكريا الرندي (5) 


. ١6 


/ 


أحند بن زياد الطائي 3505 . 
. أحمد ين انئ زيد (5) 554ه _ 560ه, 
أحمد بن زيرك (”) 448-4417 
1 
السنطان أبو العباس أحمد ابن المول أبي 
سالج (5) خالاب ١#‏ لخم 
1 44و 
ا١ه4ة‏ لاه5د55ه: ‏ 5ه8 ا 
75--456 80/0454 
الا ب لاع هل!اة 1:86 
445--483--4١‏ .0ه 
«لاه ‏ لاقهة ذه 60604 
الث هب لالاة م 
الك ا كك الي ا 0 ك5 
اؤلاك5-اءه5_- ك7 
أحمد بن سالم (م) 01 (4) 37/1 . 
احمد بن ابي سعيد (5) 11١14‏ 
1-لل9؟١.‏ 
أحمد بن سعيد القرموني (أحمد القرموني) 
8*0" . 
أحمد بن سعيد بن أبي بكر اليغرفي (4) 
لا . 
أحمد بن سعيد بن ظاهر (3) 518 . 
أحمد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة الباهلي 
ل ل 0 
أحمد بن سكان (0) 7٠١5‏ . | 
أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن جبلة 
بن كامكان بن يزوجرد بن شهربان 
ا 2 2000 
89 140 . 


 ة6عة٠‎ 


"6 


أحمد بن الشاري () 47 

أحمد بن شاه (*) 4417 . 

(الشريف أبو العباس) أحمد بن الشريف 
الحسيني 0) /ا5ه6 . 


(أبو العباس) اي بن شعيب (/) 08755 , 


اكد بن شميط البجلي (*) "١‏ 


كت / 

أبو القاسم أحمد بن الشيخ (5) 4144 
40604 . 

أحمد بن صالح بن مشيرازاد كاتب وصيف 
5 وه" . ش 

أحمد بن الصقر () ممم . 

أحمد بن طبان (*) 48 . 

أحمد بين طولون )١(‏ .م7 (#) 
ا ا أ ا 
418-141١7905‏ 
0ك 
الاج الات 17 ست #4 واس 
ال 478 4غ 180 
441-440 44# 
5( ١5ب‏ 707 
ل ا 0ك 
ل أ أ لإ 
11و وم وم 
1 دمؤة"_ ووم :1ه 

ل اك 1ك و1007 

أحمد ابن الخليفة الظاهر > أبو العباس) 
اكير ابن الظاهز- المستنصر. 

أحمد بن ظاهر (طاهر) (4) 594 
060 . 


- 48 


أحمد بن -العابد (5) 88٠‏ . 

أحمد بن عامر بن العابد رئيس نفطة (/0 
4" . | 

أحمد بن عبده (5) ١19/4‏ . 

(أبو عبدالله) أحمد بن عبد ربه )١(‏ 
ممأط علا لاطام. 

(أبوجعفر) أحمد بن عبد الرحمن بن ظاهر 


(9)85١؟.‏ 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي 
١٠امط‏ 4و" - 415 


5755-1 ”455-25 
4# 4 
/ا/اة 6ه . 

أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق (5) 
ا :18 

أبو الفرج أحمد بن الغفار الحمداني (") 
٠ . 4‏ 

أحمد بن عبدالله الخجستاني (0) 87 


:وم 15١!‏ 5:75 ةدا 


46 (4) 
1 د"17#. 
أحمد بن غبدالله بن أبى دلف (”") 478 . 


8595 5 


أحمدا بن عبدالله بن يونس )1١(‏ 80". 
أحمد بن عبد الملك بن سعد (5) 19/5 . 


انك بن عبد الملك بن. عاد الدولة - 1 


. المستنصرح سيف الدولة . 

أحمد بن عبد الواحد (أبو عبيد) (5) 
اا 

أحمد بن عبو(7) 455 . 

أحمد بن أبي عبيدة (4) ١11 ١1/0‏ . 


"١ 


أحمد بن عبيد الله بن سلمان الخصيبي 
85 ١494و‏ "9:. 

لحنت و عا نابق لخروي دوم اا 

أحمد بن عبان بن أبي دبوس (5) 
0 ٍ 

أحمد بن عجلان (54) 845-138 
/ا5©. ش 

أحمد بن عربي (5) 518-5154 . 

أحمد بن العز (/1) 518-195 . 

أبو الحسين أحمد بن عفند الدولة أخو شرف 
الدولة (8) 5ه . 

أحمد بن عطية (5) :08" . 

(أبو القاسم) أحمد بن علي الحرجاني )١(‏ 
لاوأ وو ل|؟؟_ (ل) هم"؟. 

عاد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن 
المشطوب الحكاري (ه) ١لاا‏ ل 
ام اح 050549 

أحمد بن أبي بكر علي بن أبي بكر أحمد 
ابن الامام المسترشد - احمد ابن بنت 
الاغر (0) 4517 . ٠‏ 

أحمد بن علي بن الاخشيد (5) 405 
44# 0 350. ش 

أحمد بن علي بن حمدان (4) 15 . 

أبو العباس أحمد بن علي بن زين (5) 
484 . 


أحمد بن علي بن صعلوك (أخو الصعلوك) 


6و 5ك 54:ئ- 
٠ .185-4‏ ش 

( ابو الحسن ) احمد بن علي بن مقاتل (١؟)‏ 
تزه لاأه *خ"١هة.‏ 


9. 


أحمد'بن عمر بن الخطاب الثعلبي (07 ١5‏ 7. 


أحمد بن عمر بن العابد (5) 4ه 
كد ء5., 
أحمد بن عمر بن محمد (5) 45 . 


الدين كبرى (ل/ا) 768ل . 

ايد بن كمرويق عرد رارع ادبن ند 
بن خلدون (ل/ا) ,68٠37‏ 

أحمد بن عيسى (4) ٠١‏ (ه) 
اله -الك)؟ ١‏ 

أحمد بن عيسى بن ابراههم (4) ."١‏ 

أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد (5) 
١ , "6‏ 

أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني (م) 
١م‏ "5 2"5., 

أحمد بن غطاش (5) 118- 9١1١94‏ 
١5/1‏ -_؟؟7 ١‏ . 

أبو العباس أحمد بن الغاز الخزرجي (5) 
0-4 ١١(ه.‏ 

أحمد بن فرغانه (") #844 . 

أحمد بن أبى الفضل (5) 5ه . 

أحمد بن القائد (5) *كه. 

أحمد بن قاروت بك (قاروت بك) (ه) 

.48 

جمد بن الاسم بن حي (أبو العيش) 
ل ل ا 

أحمد بن القتمري (0) 1ه /ا١ه‏ . 

أحمد بن قحطبة ( )15177 730١‏ . 

أحمد بن القرشي (القريشي) قاضي 
الشافعية (ه) لاهه ‏ 5ه . 


أبوالعباس أحمد بن القصار (/) 01١‏ .. 


برف 


أحمد بن قهرب (قرهب) وإلي صقلية (4) 
7555-45 ظ 

أحمد بن قيسي صاحب مرتلة (5) 
الال ل لام 

أحمد بن كعب (5) ٠١599‏ , 

أحمد بن كندا جق (كنداج) (0) 064 
الى ارين 7 

أحمد بن امكوني (7) 6.0 801 . 

أحمد بن كيغلغ (9) 4486-4414 
4084-5 الغ للا 


الاك ١م‏ مءه _ (4)/ 
ال 0 1 ل 1ش 106 ك8 
و 0 


أحمد بن لسوقة (4) 49١‏ . 

أحمد بن الليث الكردي (4) 4117 
6 . 

أحمد بن ليدان (ليران) (5) 3007 . 

أحمد بن ليثويه (الينونه ‏ كينونه) (م) 
كك ال ال ا 
5-4 (2)4 71 . 

أحمد بن أبي الليل (5) 10/6/لء5: ا 
0 م 


أحمد بن مالك بن طوق () 1غ 


40 لكين ان | 
أحمد بن مالك بن'نصر () مم ٠4م,‏ 
ابو الحمك بن المتوكل > الموفق . ظ 
أبو العباس أحمد بن المتوكل > المعتمد على 
الله و25 مم 487 


أبو العباس أحمد ب محمد >- أبو عصيدة 


(5)واده- (ل/)١١؟.‏ 


أبو ابراهم أحمد بن أبي العباس محمد (4) 
ماه"»984_ 565 , 

أبوالحرث أحمد بن محمد (4) 487 : 

(ابن مروان) أحمد بن محمد الباجي (4) 
15 . 

أحمد بن محمد الحاكم (5) 508 . 

احمد بن محمد الصبيحى (/)  8"٠‏ 

(640ة:. ْ 

أحمد بن محمد الطاني (0) 14176 
.1١8)4(- 1:9" :(‏ 

أحمد بن محمد العمري (*) 18" . 

أحمد بن محمد الغيرقولي (4) 4517 . 

أحمد بن محمد المنشي الكاتب (ه) /ا9١‏ . 

أحمد بن محمد الواسطى (4) #88 
14 بو أ لامع د رارع د 
وم 


احمد بن محمد بن ايوب (ابوفورك) (7) ٠‏ 


هلاه . 

أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
ابي حفص الموحدي (5) /ا51ه . 

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحبى بن 

ابراقم بناركريا زة) 0ه 

احمد بن محمد بن ملول (5) 558 . 

أحمد بن محمد بن الحنفية - ذكر ويه بن 
مهرويه (8) 419 (4) 1١7‏ 
0 

أبو العباس أحمد بن محمد بن رافع (7) 
4م . 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد - ابن 
البلدي ناظر واسط (7) /5810 . 


رذ 


بي أحمد بن محمد بن سلمان (5) .1١‏ 

أحمد بن محمد بن طاهر (*) اللا 

أحمد بن محمد بن عبد الحميد )١(‏ 774 . 

أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب (7) 
5 . 

أحمد بن محمد بن عبد الرخمن (5) 44:. 

(أبو نصر) أحمد بن محمد بن عبد الصمد 
(:)لامه اخ انه :5 .6١٠‏ 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي العوام 
١ ."58)5(‏ 

أحند بين محمد ارق أبي. عبدالله »بن ابي 
عيسى المعافري (/) /541 . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن مسكين (أبو ْ 
معنوئة) (5) ٠١4-108‏ 
/ا68 .2 

أحمد بن محمد بن عثو(5) 8784 . 

أحمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض 
الزبيري الاسكندري المالكي - ناصر 
الدين بن التنسي 0) 5الا. 

أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن 
ادريس بن عبدالله بن ورد العيمي 7( 


لالم" . ش 
احمد بن محمد بن الغاز ( ابو العباس ) (17) 
"8ع لالممىل" , 


أحمد بن محمد بن الفرات (”) 45١‏ . 
أحمد بن محمد بن محمود الحميري (4) 


1 . 6 
"573١ 9؟1ك‎ )©6( 


أحمد بن محمد بن يحيى الوائقي (4) ١١١‏ . 


أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبدالله بن 


كنيز بن حرقوص من غير (5) 1١1/‏ سا 


(90) /ا6ة . 
أحمد بن أبى محمد بن يعمور (5) 8٠١‏ . 
أحمد بن المدبر (5) م" 4نم . 
أحمد بن مرزوق (5) 45١‏ . 
أحمد بن مروان الكردي (5) 5١7‏ . 
أحمد بن مزني > أحمد بن يوسف بن مزني 
6١‏ 04 605 
لالاه د همه ا اناب (ل/) 
6و 994 ادكه اكه 
باه دطإمه-_ 9ؤ9ؤه_ "5 
أحمد بن مزيد (5) 80796 (5) 


, 6١٠١# 


6: 


أحمد بن مسافر (*) 5487 . 

(عاد الله) أحمد بن المستعين (5) 7١1/‏ . 

(الحاكم ) أحمد بن المستكني (0) /اله. 

(المستعلي باللها أبو القاسم) أحمد بن 
المستنصر (4) 10-4885 

. أحمد بن مسرور البلخي (”) 450 
47 . 

أحمد بن مسلمة (8) 195 . 

أحمد بن معد بن الظاهر علي (4) 8١‏ . 

(ابو العباس ) احمد بن المقتدر > القادر 
5 مده [(4) "51. 

أبو أخمد بن المكتني () 484 440 . 

أبو العباس أحمد بن مكي (56) 61١‏ 


5047044-44 5047 
| 5لال (ل/) ووم 


6خ 5ه"_ 0/5" بر هلام د 


. "9 

(أبو العباس ) أحمد بن الملياني (ابن أخ أبو 
علي المياني) (/7) لام 8م 
وام حدم 

أحمد بن المنصور (5) ١5٠‏ . 

أبو العباس أحمد بن منصور البطوي 
(البطرني) (7) 51١‏ . 

احمد بن المهدار (الهمدار) (0) 6568 
6 . 


! 


أحمد بن مهدي الحناني (7) 99م , 


. 
أحمد بن مهلهل (0) ١544‏ . 
أحمد بن مهنا بن عيسى (80) 6٠0‏ | 


.مه (5) 2١1"‏ 
أحمد بن موسى بن بغا (0) 41١‏ 
1707-5. 


احمد بن موسى بن بقية (ابو جعفر احمد 
بن ابي موسى بن بقية) (5) ١98‏ . 


أحمد بن موسى البطرني ( أبو العباس) (/7) 


#له هللاه كلاق ا 


اله ااه ه6797 
١‏ 5ه2--0664""ه 
لاكة ‏ إولاهةه هلاه "كلاة _ ب 


1١ 


>32" 


4 . 
أحمد بن مونى اللخون (5) 11 . 
أبو العباس أحمد بن الموفق > المعتضد . 
أحمد بن المولد () 474 - (4) 154 
أحمد بن ميموك بن مدرار (5) ١1/9"‏ 
31. 


اعفد ابن الملك الناصر (©) 15948" 


لامو مده 4:١ه.‏ 


أحمد بن ناصر الدولة (5) 080 . 


أحمد بن نصر القسوري (") #4٠0‏ 


0484-4178 41# 
. 5 

أحمد بن نظام الملك (4) 3514 . 

أحمد بن هشام (*) 1917 19" . 

أحمد بن واصل (") 4174 578 . 

أحمد بن وهب (") 481 . 

| أحمد بن ياسين (5) 508 . 

أحمد بن يحبى التحصيي (4) 144 . 

أحمد بن أبي يحيبى (/0) 87 84" . 


(أبو القاسم) أحمد بن يزيد بن بقي 00 - 


6م . 

أحمد بن يصلين المكناسي قائد المهدي (4) 
. 

أحمد بن يعقوب الصبيحي (4) 314 . 


(أبو الثنى) أحمد بن يعقوب القاضي (*) 


5581 . 
أحمد بن يعلى (9) 74١‏ . 


(الامير شهاب الدين) أحمد بن يلبغا. 


ْ العمري الخاصكي (7) 544 . 

أحمد تكرار بن هولا كو (ه) 7١١‏ . 
أحمد الجعنى () 47١‏ 477 . 
أحمد الحا كم - الحاكم بأمر الله خليفة 
أحمد الحريشي (7) 7854 . 
أحمد الخجستاني () 97" . 
. أحمد نخان صاحب ما وراء النهر (*) 

لات ره "1. 

أحمد خان بن خضرجان (4) 18ه . 
أبو العباس أحمد الزواوي (97) 517 . 
أحمد الساماني (4) 47 . 


ابو العباس سيدي أحمد السبتي  )١(‏ 


ه490-16١558-1.‏ 
أحمد السجستاني (5) 18 4؟ . 
أحمد السعيد (5) 4#8 . 
أي شاه مقدم التركيان (5) 7" . 
أحمد شاوي الشر نخاناه (ه) ١١1ه‏ 
اله 15(ه. 


0 أحمد شكار بن أ بي بندمر (8©) لم65 . 
أحمد الصملي )0( 59-5) 91805 ب 


"6 


نفض؟' 

أبنو جعفر أحمد الصيمري (4) 5ه 
/الاه . 

ايل الطويل (5) 888 . 

أبو العباس أحمد العزقي (/7) 07١‏ . 

أحمد عقد الدولة (4) 70١‏ . 

أحمد الفتحي (4) 477 408 . 

أحمد القرموني (/9) 84" . 

أحمد الكوني (”) 0١١‏ . 

أحمد المتوكل (8) 8/اه . 

أحمد المرغني ( الرعيي ) 00 545:8 - 
4 . 


(أبو العباس) أحمد صاحب الشامة المهدي ٠‏ 


أمير المؤمنين (4) ٠١4‏ . 

الشريف أبو حمد الموسوي والد الشريف 
الرضي نقيب الطالبيين (*) ٠ه‏ 
(5) لاال ممم د :لم 
5ل" . 


الهادي (4) 141 . 
أحمد الناخودة (4) 7548 . 


15 الناصر ( الناصر أحمد) (١‏ 9" ., 


احمد الموطئ الرسي بن الحسين من بي 


ْ 


أحمد نيال تكين (4) 49 بت 4و4 

الاو ”0#ه6., 

أحمد الوائق (") "5٠‏ . 

أحمد اليربوعي () 50 . 

احمد الينشئي (5) 44" . 

. الاحمديلٍ - ستقرالاحمديل (؛) ١لا‏ 
(0) ١لا‏ هم . 

ابن الاحمديلٍ (5) "لا . 

احمر مولى ابي سفيان (؟) 5٠‏ . 

بي الأحمر )١(‏ لالا | لاولا ‏ (4) 
هلما202_ ل "(١86‏ _ ل (5) 


ها" 460 418 4م18 
317444-04 

ابن أبي الأحمر (5) 88" . 

أحمر بن الحرث بن مالك (؟) 4517 . 

بنو أحمس بن الغوث بن امار (؟) #0 . 

الاحمس الطليطلي (5) 7586 . 

الاحمق بن قيس (”") ١97‏ . 

الاحنف بن عبدالله العنيري (”) 0/8 . 

الاحنف بن قيس بن معاوية (؟1) 5/ا ل 
48 بااع"رمه _دثبمرمهم *أاكهمه د 
ذه لاه ولاه 504 
كاك الااكا ماك 556١‏ 
لكت لاد ارات رو 
ال ا 1 ا 0ت 
5+5 ما "8# .١‏ 

./48 )١( الاحوص‎ 

أبو الاحوص الباهاي () 1/8" . 

الاحوص بن عمرو.بن تعلبة بن الحرث بن 
حصن (9؟9) 5917 . 


ف 


4 
مدب إنمره_ ا (لا) 554 


فى 


احيال الحاثوني (5) ”7 . 
احيحة بن الحلاح بن الحريشي الأوسي (؟) 


ل 3010 ٠‏ 
أبو احيحة [ بن ] سعيد بن العاص (5؟) 
84 "7" 2 . 


أخاجورا (؟) 191 . 

الأخبار يون )١(‏ 0 لالم" . 

اختيار الدين جنكي بن عمر بن حمزة (5) 
ا 6 ان 0 / 

اختيار الدين حسن (ه) 197 . 

اخحجوج بن أويس (0) 5584 . 

ابن الاخشاء () 44٠‏ اخشورش 
العادي (؟) ١95‏ . 

اخشويرش بن داريسوس (5) 195 . 

ابن الاخشيد (5) ١75‏ . 

بني الاخشيد (4) 5١5119‏ . 

الاخشيدي (5) 1797 9#؟. 

الاخفش النحوي (5) 141 (7) 
ع 

بني الاخضر من بطون رياح (؟) 4/ا#اس 
1١#" )5(‏ (ه) لامه ممء٠ه‏ 
ا رك 
00 538 . 

اخمم الكوهن (؟) /717؟ . 

الاخنش بن شريق بن عمرو الثقني سيد بي 
زهرة (1) 4784-54 4149. 

. ١91/ )7( اخوش‎ 

اخيا النبي (7) ١١5‏ . 

بني الاخيضر (5) ١7‏ . 

الاخيضر بن يوسف بن ابراهم بن موسى 
الحون (5) ١517‏ . 


الاخيل - كعب بن الرحال بن معاوية . 

اد بن عدنان (؟5) هه" 

ام اداس (5) 187 . 

بنواداس بن زحيك (5) 1١15411١19‏ 

ا" 

. 1١١4 اداسة من البثر(5)‎ ٠ 

ادبيل (48-55)5". 

بنواود بن زبيد بن يشجب بن عريب (؟) 
كن 

. الادرم بن غالب (؟7) 45٠0‏ . 

ادريس -. اخنخ - اخنوخ - اشنخ (9) 
/7: : 

ادريس عليه السلام 1١14٠9 )١(‏ لاله 
5)5. 

بفي ادريس - الادارسة )١١‏ همال 

15 ل 2خ 1 ا 

ام ل 27 ما أ (4) 7 

#واتدا قات ]ات اجن ايع 

اك :ل وغل لال 

145 إلا ل 744 ل (5) 


١50 ٠‏ كلا١ط_‏ لالا١ا‏ د 


ل 7 2 
ا 2 


4 أ هؤ”م 9 (/) 76 
ل 5 
6 سه5:؛. 


الامام ادريس عم المهدي (4) ١54‏ ل 
وال 5كل لاول 7ولال| 
للك (ثن) لاهو 4" (/) 
5 . ا 


ادريس الاصغر (4) 1١8‏ (/) 223197 


. ٠١١ 
)4( ادريس بن ابراهيم بن عيسى بن محمد‎ 
خا (ل)‎ )5( ١ 


. 5 

ادريس بن ادريس بن عبدالله #١ )١(‏ 
"لالد لاطا #6 د ه#ا د 
 ) 45‏ 8م ا (53) ”سهد 
اك ف را 


أدريس بن حسن بن ادريس (4) 17:7 . 

ادريس بن حسن بن قتادة (4) 187 . 

ادريس بن حنظلة (*7) 97 . 

ادريس بن سعيد بن صالح (5) 7588 . 

ادريس بن صالح (5) 864؟. 

ادريس بن عبدالله اخو المهدي (5) 
4 (5) 156 مول (7) 

٠ .‏ ش 
ادريس بن عبدالله بن الحسن. (ادريس 
الاكبر) )١(‏ ا الام ب لم ا 
ل الل لك 
#0١‏ ل لخ «لاا د إلاا ل 
ذه -(4)م--(5) ١1١‏ 
1 ااو زا ءلمب (ل/) 

ل 70120 

أبو العلاء ادريس بن عبدالله بن عبد الحق 
60 لالظ شك ءال ل ل لك 
5 أ و سأ ا 
١ه‏ | لالااةا لاا لاا 
1 15:8515868- 584 
"551 . 


ادريس بن عّان (بن أبي عئان) بن أبي 


العلاء (4) 77١‏ (7! )ا 


ع9“ 159559568 ل!59. 
ادريس بن علي بن حمود (5) 1١96‏ 
(798405. 
ادريس بن قتادة (5) 1١5‏ -ب(08) 548 . 
ادريس بن محمد بن سلمان (5) 5١‏ 
00 5". 
ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن 
يوسف بن عيسى بن سلمان (4) 


؟8(ه) 94"؟. 
ادريس بن معقل العجلي (*) 111ل 
/. 


ادريس بن أبى الملك (5) 48 . 
' ادريس بن موسى بن يوسف الياباني (07 


, 4 


(أبو محمد السيد أبو العلاء) ادريس بن 


يونس بن عبد المؤمن (5) 5081 ل 
الام 
أبو ادريس الخولاني )١(‏ لالا١ ‏ (*) 
1١‏ ظ 
الادفونش (4) 151--154---156- 
وو ووو نورت 
.5١68 158)59--‏ 
ني ادفونش (4) 5185 87848 


ترف ككارف ' ش 
ابن ادفونش ملك الحلالقة (5) 1١91١‏ 
١٠5‏ 455 9_ (ه) 
ل اك الفا 


ك5 


5م" (لا) ه75 _ #ملالا دا 
وب ووو ام ه كولاه 
ضف 

ادفؤنش بن بطرة (85) 3177-7155 . 

ادفونش بن شانجة (5) 375" . 

ادهم بن محرز الباهلٍ (5) ."5"”١‏ 

أبو الادهم الرماني ( الزماني ) (”) 5١‏ . 

. 581١ )79( ادولف‎ 

ادوم (5) 10-4117 71. 

ادوما سرية ناحور (؟) 68٠‏ ., 


أدين > آذين (*) 174 768" . 


54 


أدين بن الهرامون (؟) 088 . 

. ""9 )١(رذالا‎ 

اذكوتكين (اذكر تكين) بن اساتكين ‏ 

اتكونكين - اتوتكين (0) 41 
ارفس ولوس لالقب (4/ 

.7"9-640 

, 68 ١ا9ل‎ - 1417 )١( الاذواء‎ 

اذيئة بن سميدع (5) 7388-0 . 

اراك بن ايوان الكرجي (9) 155 . 

الارباريون (؟) 78١‏ . 

ارباط (؟) 59 ٠ء/ا‏ ]لا _ .١15١‏ 

اربد بن ربيعة بن مالك (؟) 8/ا 84‏ 
لاه 000 

الاربدانية (©) 559 - 4ل[ . 

الاربس (”") 581 .. 

اربيكان (ه) 49ه . ا 

ارتاش اخ ابراهم ينال (4) 808 . 

ارتاق مرزبان كسرى (؟) 9لا 8١‏ . 

ارتشخار اوقش (7) 197 . 


بني ارتق (9) ٠١‏ (ه) لالا1| 
ا يي رك 
و.مع ١غ‏ 4ه؛. 

الامير ارتق (54) #415 مم (ه) 
لاه" 5:94. 

ارتق بن 5 (اكسك) (*”) لالمه ‏ 
8 _(:) "؟هخ  5:١5‏ (2) 
١‏ ا ل ات 
7:44 51:9؟. 

محي الدين ارتق بن بوري بن محمد بن 
طغركين (ه) 7581١‏ . 

ناصر الدين ارتق ارسلان بن قطب الدين 
أبي الغازي (0)  7١/‏ /381 . 

بنو ارثنا > ارثنا (؟) ٠١‏ - (ه) الا 

سل انا 

ارتيرزان (ه) 5454" . 

بي ارثا (0) 3١37‏ . 

ارجا ماسب (5) 1949. 

.ارجواش (8) 5/8 . 

ارجوان جارية ذخيرة الدين (") 584 . 

ارجوز (أوخرد) (”) 53717 .. 

ارخا ابن النجاثي 9) له؛ة (ه) 
. 

ارخان (ه) ١49‏ مهل ؟167. 

ارحاب (5) /1517 . 

١94060 )8( 45١94 )١( اردشير‎ 
60 ا‎ 
/ ان‎ 

اردشير بن بابك بن سامان (7) 1١99‏ 
ا ساي لانن :> لانت اسه 
ل 51 . 


اردشير بن دار (؟) 197 . 
اردشير بن سابور (9) 377" . 


اردشير بن قباذ شيروية (5) 3١8‏ . 


. اردشير بن هرمز بن نرسي (؟) 7١5‏ . 


لا 


اردشير ببمن (97) 787-191 . 

اردشير خرة (؟) 558 . 

اردشير كسرى (7) 5.08 4ءه 
له ١لاه.‏ 

اردشير يمن (؟) 5١‏ . 

2.51١١ اردئو(ه)‎ 

اردوات بن يلاوش ملك الاشكانيين (١‏ 
.70١( 2650-1648‏ 

اردوس (؟) /ا7 . 

اردون بن ادفونش (4) 1487-/73707 : 

اردوث بن رذمير بن برمند بن قريولة بن 
ادفونش بن بيطر (54) 4لا١‏ ل 
1 ١م1.‏ 

اردوية (ازادروية) (5) 047 . 

عز الدين اردين (ه) لاه؛ . 

ارذم (”) 8لاه . 

ارزم الباروقي (0) 5١07‏ . 

ارستبلوس بن الاسكندر (7) 47١1ل‏ 
ا ل ا كك ا للك 
ال ل 6 
/اه١‏ لخم؟؟- هخ" 

ارسطور 1١85868 ١5972175 )١(‏ 
ل اال لا ار ل 
1 ا ولا أ ((لا 
كك ري لل ع 
فلن / 

السلطان عز الدين ارسلان (68) 97 ل 


54-155" الا خا د 
0" . 

ارسلان ارغون (9) 579 (ه) 1١‏ ل 
.٠١51‏ 

(أبو الحرث) ارسلان البساسيري (9) 
ده كلاه. 

ارسلان بوقا التركي (ه) م "9 . 

ارسلان بن اتسز خوارزم شاه (ه) 496 - ل 
/اةؤ م١١ ١١9‏ ب .١١١‏ 

ارسلان بن ايلدكز (0) 21١17‏ 000 

ارسلان بن داود اخو طغرلبك (*") 5ه ل 


“لاه _(4) امه 
ارسلان بن داود بن سقّان بن ارتق (ه) 
5" 


ارسلان بن سلجوق (") لاهه ‏ (4) 
«لام د 54-44-4396 د 
4 ه"5. 

ارسلان بن سيجور (4) 487 . 

ارسلان بن قليج ارسلان بن مسعود (8) 
1 . ْ 

ارسلان تاش (ه) ١74‏ هلا١ا١١(7.‏ 

ارسلان الجاجب (5) 4594 ب- 458‏ 
48-4 7 "م1 19# د 
١له.‏ 

ارسلان خاتون بنت بدران (4) "5٠‏ . 

(أبوشجاع شرف الدولة) ارسلان خان اخو 
طغان خان (5) 4454 75(ه_ 


لزه 

ارسلان خان بن سلمان بن داوذ (4) 
5ه لاله (هم) لال 
التكرن” 


ارسلان خان بن محمد بن سلمان سبق (5) 
6ه مهمله. ْ 

ارسلان خان بن يوسف (4) 81١8‏ . 

ارسلان دغمشش (©8) 597:7" . 

ارسلان شاه ابن السلطان طغرل بن محمد 
0 ١مه‏ 9ع 18ل 
448-3443417 


| #اه5 _ (ه) ”ام 
عم 5م 48968957 ده 
.١١7" 484‏ 


نور الدين ارسلان شاه بن عز الدين مسعود 
بن مودود الاتايك زنكي () #1١١‏ 
اك 
ألم ا م 
لوم #8وم_4وم ووم 
إاوم اروم _ "10 . 

ارسلان عمْان (ه) .٠٠١‏ 

ارسلان محمد (4) 07١619‏ . 

ارسلاوش (7) 165 - /اه1 . 

ارسوس اكسك (8) .١١‏ 

ابن ارشا قائد المغل (©) 4١ه ‏ "لاه . 

بي دي (0) 58ه. 

ارشيش بن ارطحشاشت (فارس) ,0( 
15_ل!9١.‏ 

ارض خخان (ه) ,559١ 5٠-١98‏ 

ارطبون البطريق أمير الروم (؟) 4ه 
:4ه 4وهه. 

ارطحشاشت بن احشويرش (7) 1945 . 

ارطحشاشت بن داريوس (7) ١917‏ 

ارطحشاشت الثاني (؟) 195 .. 

ارغش (ارغمشس السترشدي) (") 


تك ات 
شين 


551" - (ه) 


ارغو (ارغون) بن ابغا بن هولاكو (8). 
؟ ٠96‏ ثبملاه 844ه 5١!‏ , 


مات م الوا و 
ارغؤ بن فالغ 90) االا اخ" 8 
ارغومس > بني ارغومس (5) 779 . 
ارغوث (ه) 077 . 
ارغون الآرفي (5) 5٠١‏ . 
ارغون الاسماعيلٍ (5) ١١ه‏ . 
ارغون الاشرفي (ه) 577 . 
ارغون الاشقري (ه) 5٠١‏ . 
ارغون التتر(ه) ١7ه‏ 9ه . 
ارغون الدوادار (ه) 448 94 
5 . 
ارغون السمندار (ه) 085 , 
ارغوند شاه (ه) 
14 هلاه غ758هة. 
ارغون العلاوي (ه) 09١٠ه ‏ ١٠١ه.‏ 
ظ ارغون الكامليٍ (الكافلي) (ه) .٠ه‏ 
لاله ظزره _64(ه وله. 
ارغوي بن ملنكي (5) 8ه . 
ارفخشذ (؟) ا ه"١‏ . 
ارفخشذ بن سام (؟) 189-48 . 
بني ارفخشذ بن يقطن بن عابر (؟) :”7 . 
ارفلي (©) 1487 . ٠‏ 
ارقاديوس بن تاوداسيوس (7) 5-7 5 
ارقطاي (ه) ١١1ه١(له‏ 44ه., 
بي الارقم (9) ١101م‏ د (ع#. 
الارقم بن أبي الارقم عبد مناف بن أبي 
جندب المخزومي (؟) 3588 . 


٠لزهمها‏ ل_#_#أهمه هه 


الارقم بن عبدالله الكندي 5) .1٠6‏ 

اركاديش (؟) 5ه؟ ‏ ل/اه؟ . 

الاركاديين (9؟) 3731-5١14‏ , 

اركس (اركش) (1) 45--(5) 0805 
(ه)ع2ه ‏ لا"اة ‏ 82ه. 

اركلاوش بن هيردوس (7)لاه١‏ ل 8مه١ ٠‏ 

اركلش الخبار ملك الروم (؟) ه71 . 

. ١77 )5( اركيش‎ 

الإرم بن الارقم (؟) .3٠٠١‏ , ش 

إرم بن سام (9) م هو ا لاا 
"١-8 -46‏ 

إرم بن شداد بن عاد الاكبر (؟) 77 . 


1١ )7(--70--14 )١( إرم عاد‎ 
1 

ارمان (؟) 9 - 4١‏ . 

ارمانوس ملك الروم (5) 117 #4 
84 (68) 5. 


الارماتيين (؟) 19١11--خ0."‏ 7 ("”. 


الآرمن )١(‏ 0590-7848 0ه ١٠س‏ 


#اؤ من وأ الال امه 
الك الا ل 00 شك 1 للك 
1١60 -1١44-44‏ (ه ال 
ال ا ل 1ك 
الا الاك ريم مسوم 
دمع إمة و 527 
كمة ‏ (5) 108 
04 لمهم 4١9420‏ 
ا كك ادك الك 
زم :5 وؤر 
#21 4 
مم ولم د ووم مع ا 


484 


3 


شد 


6--44!7-445 لاه 

15574560 7146044 

الاو 78لاو لاع (م4 

ام ومع ١ع‏ 7و:ع_ 

5١١5 5 ل‎ 4* 

ل اا ا اك 

ا ا لك 

. 366 )5( 

ارمن الرؤم (6) .١595‏ 

ارمنوس (ارمانوس) بطريق البجر > 
الدمستق (5) لاا هلالا 
اا | ااا | "7 امه 

ارميا النبي من نسل هارون (؟) 417 
م5١1 1١54-1"‏ 
ل ا م ال اش ال هك 

(لااا )2 5. 

ارميا بن حزقيا (؟) 7817 . 

ارميا بن خلقيا (يرميا بن خلقيا) (؟) 
هومم1 186١ا.‏ 

ارميا بن معد بن عدثان (؟) ه358 . 

(البرنس) ارناط صاحب الكرك (ه) 
5مءوم الاه" وهم _ 
ام /459. 

. ١7/8 )7( ارنوس‎ 

اروادي (7) 2.377 2 

اروم - بتي اروم (؟) 844 ١٠١٠سد‏ 
ا ااي ا لك 
ا ل 0 كك 
10 ظ 

اروي بنت عبد الرحمن بن رستم (5) 
ا "/١ا.‏ 


ارنائوس 0 0١‏ لله؟. 

اريانوس بن قسطنطين (54) 717 . 

ابن اريثا بن أوْل (ه) 9ئه . 

اريش (؟) 7587 . 

. ١١5١ )8( اريطاني‎ 

اربوح ملك الاستار (؟) 1١‏ . 

اريوس بطرك رومه (؟) 8 ل 3668 . 

اربوش (5) 5/ا١‏ ا لالا١‏ لاا 
4 (ه”لاه؟!_د "ها 
5 . 

اربوش بن كيستاسب (؟7) 1945 . 

الأزع العلان . 


.ازاد ابنة عم فيروز (زوجة شهر بن باذان) 


بغي 


. 58" )50( 

ابن الازاوية (7) /011 . 

الازارقة (؟) 9ه" (*9) 151١‏ #85 

4ه "لا١ا ‏ "لما 
مها 488ا 184  _ ١١‏ 
#. أ الالال أ (4) 7 
٠١48‏ . 

أبو الازاهر القشيري (1) 518 . 

ازبة (غع) 4اله--7"9ه. 

بني ازيك (0) ٠١5‏ . 

ازيك بن الببلوان (") 5ه" لاأه 5‏ 
مه (ه) ١ض‏ لد 
٠#‏ 4١6١71١١78١اسِ‏ 
١54-1١50 -181--4‏ 
-١54158-١590-5‏ 
164-86 ه16 5ه 
لاه1 ١8‏ 90م 5:4سه 
مه اقه19ه. 


اه 


ا 


ازبك ين طغرنجاني زه لم50 
ازيك خان (القان) (ه) 448-4948 
ووه 5 وه ووه و5 
وك سللة- :؟9-5١55.‏ 
ازجور (ارجون) بن اولغ. طرخان الترك (4) 
اك ان ' 
'الأزد "5-11١‏ 1م15 
كم ل م 


5 هخم "خم نم8 سه 0 


ثود#ا_ لزه الور تن لل ك6 


1 وهم_"#و:ع- 494 
م لامه ‏ المه كمه 
5١4-5845194‏ - 
أ وهل موه (3) 
أ :وما لالا ا لاه 
لادلا وو الازلا ده: زر 
184-18-1 :#1 ب 
١ه"‏ _(4) 05-1١0‏ -(5) 
« لو٠ل.‏ ْ 

ازد بن الغوث بن نبت بن مالك (؟7) 
يكن 

: ازدين ناحور(؟) 4/ا. 

ازد جرش (7) 408 . 

ازداحة من البرانس (وزداجة) (5) 
لك 
لك ا كك و 1 ' 

ازدشير ( حسام الدين) (ه)؟:١158-51.‏ 

الازدهاق - الضحاك بن علوان . 

بني الازرق (؟) 9 ."41١ "١‏ 


ابن الازرق (”*) 48٠‏ --47ه . 


. 55٠ )١( الازرقري‎ |] 

ازرميدخت بنت ابرويز (5) 114 
000" 58--5١؟.‏ 

ازعزا بن الب ارسلان (") 88٠١‏ . 


ازكش (؟) 1١‏ . 

ابن الازكشي (ه) /831. 2010 
ازكيت من بطون المصامدة (5) 599 . 
ازنكين بن جكرمش (0) 48 . 


أبو الازهر (") /731 . 


الازهر بن شعيت (*") ١45‏ .. 

الازهر بن عوف > الازهر بن عبد عوف 
(9) 5:9--6م:ه. ش 

اسا بن أبيا. (افيا) ملك القدس (؟) 
.١119-1١8-1197-5‏ 

اسارتكين - اساتكين (#) هلمن 
سكشيين / 

. "45 )١( أبواسامة‎ 


1 الامير عز الدين اسامة صاحب بيروت (8) 


ل لك 
مهو" 2000 


اسامة بن اكيل (؟) 5١‏ . 
اسامة بن زيد التنوحى (5) 4/ا” . 


اسامة بن زيد بن حارثئة (1) 741 ل 
4154554-51 5(ه- 
9) 98" "ام" كل"”ا2ة 
:5 ه55 ث"_"م: :5‏ 5858 ب 
اونغ - 194 امهس 
لوه #ل كس اللو وما 
هلا . ش 

اسامة بن مالك بن شيرز الكناني (0) 
. ظ 


فهارس ابن خلدون م * 


إصاعة بن مبارك بن منقذ الكناني ١‏ 


07 . 
(مؤيد الدولة ) اسامة بن مرشد (0) 785 . 
اسامة بن منقذ (15) 917 44و 6 . 
أبواسامة الحشمي (؟) 447 . ظ 
اسباشيانس (؟) 88#9 _ 140 .74١‏ 
اسباط بن عدي بن سولم (؟) 178 . 
الاسبان (5) #14 لازم لوس 
رفش ش 
اسبيانوس ( اسبنانوس ) أبو طيطش (؟) 
١55-1١5١1505‏ . 
الاسبيدان (7) مه . 
استاذسيس (”) 73194 . 
أبو جعفر استاذ هرمز (4) 505 579 , 
الاستبان > الاستبار (8) 704 . 
استبراق قيصر بن نقضور (استيراق) (7) 
في ب لفن ا 
استدمر (ه) م"ه , 


,استدمر البجاسي الحرجاني (7) 71١4‏ . 


استدمر ابن العؤاقي (9) 818 ... 
استدمر بن يعقوب شاه (0) 084 . 
استدمر السر غتمش (8) 8اه 5ه , 


استدمر الناصري (8) ١ه‏ لاله 


.هللاه الاه "اه 


استرخحان الخوارزمي 65) ك5ه؟ . 


استروبلوس بن ارستبلوس (؟) ١61/‏ . 
استفانس (7) 77/4 . 

اسئارس بن مرينا (؟) /8107 . 

استوير بن نوجهان (؟) 187 . 
اسجم بن المعافر (؟) 5ه . 

ابن اسحق ح محمد بن اسحق . 


اسحق عليه السلام )١(‏ 475 - 441 


0) اكأب ]ع #:- 44 
45-6 م1 ده ةو _ 
4ه الاو ١ه‏ (م) آ- 
١كا_(4)ه.‏ ظ 

(شمس الدين) اسحق (0) 5١14‏ . 


بني اسحق (4) ١1/8‏ (5) 190 


ابو اسحق (الاستاذ) )١(‏ 548 
لض ف تت | 
اسحق اخو المترضى (/) 760515714٠0‏ , 
الول أبو اسحق () ونه (0) 
لت ا ا ل 0 م 
565 ؤهه., 

السيد أبو اسحق الاحول (5) ام , 

ابن اسحق الأزرق (”) 73177٠١‏ . 

7 اسحق الاسفرايني 11١07 )١(‏ 
لال 

اسحق البرزاليي (0) 77 . 

اسحق بن. ابراهم (4) 558  )(‏ 
035 . 

لق اسحق ابن السيد أبي ابراهم (5) 
ه15" . | 

اسحق بن ابراهم بن الحسن (7) 178 
لف اف تك 
(5) ؛ 

اسحق بن ابراهم بن مصعب (7) 016 
اذل ل ل ا 
7 

اسحق بن ابراهم الموصلي (1) 0٠‏ . 

اسحق بن أحية بن سامان (5) 1758 سس 
ا ري 0 0 


اسحق بن اسماعيل بن اسحق (”) #48 . 

. أبويعقوب اسحتى بن امماعيل النوبختي (7) 
4 | 

. أبو اسحق بن التكين (4) 48# . 

اسحق بن الياس (4) 47 , / 

اسحق بن أنس (") ع" . 

اسحق بن أيوب بن عمر بن الخطاب 

القلب العدوي (0) /ام" | 


ا ل ل 0 


6 
4 . 
( امحاهد) اسحق بن بدر الدين (0) 1768" . 
السلطان أبواسحق بن أبي بكر (7) 01/1 . 
اسحق بن ثابت الفرغاني (*) 4/ا” . 
بو اسحق بن جامع (5) 88" . 
السلطان ابو اسحق بن ابي زكريا (7) 
لك 0 لظا لطا للك 
68 . 


+85: 


أبو اسحق بن أبي زيد (5) 5074 . 
اسحق بن سعيد الحنابى (5) 1١14‏ 
6ى١.‏ ْ 

اسحق بن سلمان الاسرائيلي (5) 8ه . 

اسحق بن سلمان ين علي (”) ١0/7‏ ل 
اا للا 147 م1 
0 . ش 

أبو اسحق بن شعبان (1) 8517 . 

اسحق بن الصباح الكندي () 75٠١‏ ل 

: ك5" , 

'اسحق بن طلحة (”) 1١8‏ 15# . 

أبو اسحق بن عبد الرفيع (5) 41/8 (/7) 
إيغرت ” 


1788 ):( 


اسحق بن عبدالله )١(‏ 94" . 

اسحق بن عبد المؤمن (5) ١٠1ل‏ 3734 . 

أبواسحق بن علاق (غلان) (5) 016 . 

اسحق بن علي بن: يوسف بن تاشفين (5) 
هع "٠١‏ 

اسحق بن عمر بن أيوب بن الخطاب 
التعلبي (”) 4٠١‏ . 

اسحق بن كنداجق (كنداج) (”) 84 
.مخ" ١٠خ 4١: -: ١”‏ 
5:١5 6‏ 58-850 غ8 
(5:) #ا د خخ (١ؤم8‏ _ _ 
4" د 15 6ؤ" 99" . 

اسحق بن لوْلؤ(ه) 45١‏ . 

اسحق بن محمد بن اسحق بن ابراهم بن 
الوليد بن ابراهم بن عبد الملك بن 
مروان - اسحق بن محمد القرثي (4) 


ولا كل١ا,‏ 
اسحق بن محمد بن الاشعث () 7١17‏ 
3 


اسحق. بن محمد بن عبد الحميد أَمْير اوربة 
١1-46)5(‏ له( ه9١.‏ 


اسحق بن محمد بن على (5) اهلا 


وم 


شف | 

اسحق بن محمد بن فروخ (”) 77/7 . 

اسحق بن مسعود (") "١‏ . 

اسحق .بن نسم العقيلي (*) 1١517‏ ل. 

لا 1994 0 ش 

أبو اسحق بن معز الدولة (4) 16 
الوم سوه 00 

اسحق بن المقتدر (") 814٠‏ . 


اسحق بن منصور (*7) ._”5١‏ 


إ 


اسحق بن المنبال 8)5ه14-(44)5- 
0 

ب اع ب /3 . 

أسحق بن موس بن عيسى (0) 00م 8 
5س (ك) ,٠١‏ 

اسحق بن لمادي (م) .م 91٠‏ . 

أبو اسحق بن أبي: هلال (3) 1ه . 

أاسحق بن يحيبى (7) 65 . 


السلطان أبو اسحق ابن السلطان أبي يحيى ظ 


ووأ سرب ومو 
اوه :5ه _ظاوه _ 
4هه ‏ 8ه لالمه ا ل7) 
14 إللاه_لممهه 60/4 

أبو اسحق , ذأ عل التمد زاراهم و 


ابي بحبى) (/) ام ا لاوم 
إ١“اهم_لمهمهه‏ كلاه . 

اسحق بن يحيبى معاذ () 8م (4) 
358 . ظ 

اسحق بن- يعقفوب (5) 85“ . 

أبواسحق التسولي (5) 45 - ١ه‏ . 

أبواسحق الحسناوي (7) 70107 . 

أبو اميك الرويني )١(‏ 815 . 

أبو اسحق السهيلي (*) 084 . 

اسحق الشاربي (*) #947 . 

اسحق الشيرازي ( أبو اسحق الشيرازي ) (*) 
١لمه ‏ كمه لامه ‏ (ه) 

.1 8١5 الاسداة‎ 

أبو اسحق الشيعي )١(‏ 41".. 

أبو اسحق الصابي الكاتب (5) 5- (4) 
74 . 


2 0 القراريطي 0 الها 


وه 5له. 


أن و اسحق النسني 55 ١ؤ".‏ 


القاضي أبو اسحق اليزناسبي (7) 51/7 . 
' بنو اسد 1١517 )١(‏ ١لا‏ 508ل 


هنا 


0١‏ لاسا ملا ا (ؤا- 
ال ا 05 
لوهم ءلم د ل ل لاوم أ 
ا ا 0 2 
445 0 .0وعخ95وغع وغ ا 
85-4ه الله مه 

الك كلكس ريم 
0 هك 1# لك سد 
4 66 4م845 4ه 
ك5كك (4) 1١‏ لم7 
”م 54" _اظاه"_ :هم ب 
وهم اروم 795/5 سس 
ا أ ا 
/ام5 (ه) انه (5) #8 
م4١٠.‏ 

أبو اسد (4) 378 . 

اسد مولى الموفق (") /4939:. ' 

اسد بن .أحمد بن اسد (أبوالاشعث) فيه 


© سب 


8 . 
اسد بن أحمد بن سامان (4) 488 . 
0 بن الحرث بن بديع (5) ه5. 
بنو اسد بن خزيمة بن مدركة (؟7) 8٠‏ ل 


كت لب 02 ور؛) ة” 
اسد بن ربيعة (؟) /اه” . 
اسد بن سامان (*") 89" -(5) 2":59 . 


نو اسد بن عبند العرّي (؟) 5484 . #سن خ سد لاد اهس (ا(إد 


.1!5-4(١5‏ الأب قا لاتب لالجا 
اسد بن عبدالله بن عمرو (؟) 88" . الس ده48-45-4- 
اسد بن عبدالله الخراساني () 77/5 . 1-14ه مم 5لا 
. اسد بن عبدالله القسري () 7ه ةم ام كم-_ 1و 
امد وركة سد لواح لا ألاحه مو 4و هو 5و لاة _ 
الملل كك ا للك الم 1 ال 2 4 وهو ٠٠٠١‏ ١1ل‏ 
بد" . لي 6 
'اسد بن عبدالله المهراني (0) ١51‏ . ْ ل 0 0 
اسد بن الفرات شيخ الفتيا الفقية )١(‏ ا للك لك الث 
وا" ككذه ل (4) 1718ل 15خ 16ل 
له (ه؟-()577. #2 1ه 1١‏ 
اسد بن موسى )١(‏ 85" . 5خ لد 
بن اسد بن وبرة - تنوخ (7) 7385 . ا ل ا ك5 
اسد بن يزيد بن حاتم (") 785 . | -١54-1١584-1١44-0‏ 
اسد بن يزيد بن مزيد (") 598 . ْ ؟/ا1ا هلما١ا‏ _ ١8:‏ م1 
اسد الحربي (”) 1595 -75990 . 146 4م١1 1١9:‏ ١١س‏ 
اسد الدولة بن تاج الدولة ابن جعفر بن 1- ١48-١451948‏ 
حسن الباغاني (1) 755-158 . ا لتر افا ا 5 
اسد الدين برتقش.(يرنقش ) (8) 7٠١5‏ ل أ(ه» ث#م5-5لى؟- إل"  _‏ 
ده" . ش #0 وه" ا كوم 
اسد الدين جولي (8) ١5١‏ . 1:0 ككه ‏ (”) لام (4) 
الأمراء الاسدية (8) "ا01ه”#. 20 اا أ ا د هلوب (85) 
اسديف (") 158 . 0 ل 0 ا 
بني اسرائيل )١(‏ و 4١ب‏ ه١1‏ ؤم ولام اننيد “فاح واس 
ا ا 20 ا ا 
لومز هلاو ١5‏ ١م‏ _ | اسرائيل بن اسحق 44١ )١(‏ -(1) 417 . 
كك 4 قف سا ] بني اسرائيل بن أمون بن عمون بن: منشا.(7) ' 
به | لما ور | لصا 0 ظ 
ه.عو ؟(4؛ 44١ 44١.‏ | اسرائيل بن سلمون (؟) ١١١‏ . 


1 ع لاده ‏ ع ذلا ل (5) | اسرحدون (؟) 4/ا. 


مضا 


اسسك بن دارا (؟) 22.195 

اسطانس بطرك انطاكية (؟) ١9/5‏ . 

ابطند (امطييت) (50) 595 . 

العو بن ايرج (١؟) .1١85‏ 

اسطيناس الاخرم (؟) 307٠١‏ . 

الاسعد (ه) ١0.ه‏ _-(5) .٠١‏ 

(أبو حسان) اسعد بن أبي يعفر ابراهيم بن 
محمد بن يعفر (؟) 5947 . 

(أبو أمامة) اسعد بن زرارة بن عدس (؟) 
:١!]- 4١57-4576‏ د 
5:50 ”5:5 

اسعد بن شهاب (54) ١ل/الا‏ ل لاا ل 
اا 


(أبوكرب ) اسعد بن عدي بن صيغي (تبع ‏ 


الآخر) ( 165 م١طا_‏ ا) 
الى ) 

(أبو كرب) اسعد بن كليكرب 
( مليكيكرب ) بن زيد الاقرن (؟) 
/ا9!95ؤ؟. 

اسعد بن وائل (5) 3588# . 

اسعد بن يعفر (5) 184 554 


١5-4م؟.‏ 
اسفار بن شيرويه (*) 46/8 :وه 
اك 416 49) مم 


؟لاال خط#”مب 45454 ال لامها 
15 د 06 كمه أوههم 
اكه دءلاهةه همه ., 

إسفار بن كردويه (7) 085 - (4) 505 . 
اسفا قذين بنت فراسياب (9) 18/6 . 
اسفراين (5) 555 -(68) 88 . 


اسفنديار بن فرخذاد اخحو 5 هه 
.كه 5ه ., 

51١ )5( اسفنديار بن كيستاسب‎ 
.١ 98١9١1-48 

اسفهسلان (اسفهسلار) لاوه . 


الامير الاسفهسار (ه) ؟#” . 


اسقف عبيدة (؟) 37:5 , 

اسكري (7) 409 . 

اسكندارا بن عجيف (*) 47١‏ . 

الاسكندر الافرودسي )١(‏ ضراد ) 

الاسكندر بن ارستبلوس (9) 1145 
6 . 

الاسكندر بن تراوش (؟) 3١١‏ . 

الاسكندر بن فيلبوس (فيلفوس) المقدوني - 
(اسكندر ذو القرنين) )١(‏ ا 4 
0 0 20 
ا (5) و19 دام الام _ 
ل ل ل 0 1 2 
*5544-14ه(الاها لا 
١959_١906 14‏ 4و١‏ 
١44 -١94--55‏ م١‏ 
1[ أ 
“لكا ا لا 
ال ا 2001 
لا 4 110/45 
م5:46 ليها وه 
06 مه" 4ه؟” 
ل ا ل 0 20 
ا أ للم الا ا 

الاسكندر بن هرقانوس (7) ١47‏ . 


ا ا : 


الاسكندر خال الاسكندر الاعظم (؟) 
19 . 

الاسكندرة بنت هرقانوس (؟) 1١1417‏ 
1695-15 لمه١ 1١64‏ 
و51١1‏ /م؟؟., 

اسكندروس (9) 5184-1548-1541 . 

اسكندروس بطرك الاسكندرية (؟) 
ا و1490 1144 
4 1ه" _1ه؟_1ل؟. 

اسكندروس بن الاسكندر (؟) اا 

اسكندروس بن لاون (”) 59/8 . 

اسكندروس تلاي بن هرقانوس (؟) 
ا 000000 

اسكي مولى بني بوية > افتكين . 

. ١١7 )”( الاسكيد‎ 

اسكين الحملي (0) ١75‏ . 

( جناح الدولة) اسلار (ه) 1١١‏ -984_! ل 
8 

اسلم بنوافصى بن عامر بن قعة (؟) "اه 
0 . 

اسلم بن أحور () 195 . 

اسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
4 ا تب إن / 

اسلم بن الحاف (عذرة) (؟) 588 


6 . 
اسلم بن امريء القيس بن مالك (؟) 
000 
اسلم بن زرعة الكلابي () 11-4 
ا 0 200237 


.18١طذ١الا‎  ٠١ا/‎ 


أغنا 


اسلم بن سدرة )١(‏ 5798 , 

اسلم بن سلام (*) "181 . 

اسلم بن صبيح (7) 19١‏ . 

اسماء زوجة فهم بن محرز (”) ١777‏ . 

اسماء بنت أبي بكر )١(‏ 188 (؟) 
"115-11١‏ .هد[(ه. 

اسماء بنت خارجة (”7) 185 . 

اسماء بت شهاب (4) اللا "لاا ل 

| افا ْ 

اسماء بنت عميس بن النعان زوجة جعفر بن 
أبي طالب (9) 444-1411 . 

اسماء بنت النعان بن الحون (؟) 444 . 

اسماء الصبيحة (54) ١١‏ . 

بي اسماعيل - اسماعيل (؟) 84 ل 
ل الكت 2 
#5 الام 0# 50 
؟ه*_(4) 75-84 


(المصطفى) اسماعيل (5) 57" . 


(أبو الفداء) اسماعيل 590 ١ه"‏ . 

(أبو الوليد) اسماعيل (5) 1518 3831 . 

اسماعيل الامام (608)5؟. 

اسماعيل البخاري (”) 4756 . 

اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام )١(‏ 
14م _ 5م:؛ ب ل#؛ ب (5) 
4- هام( اءم باس ا 
2 


0-55 "هم ا لهند إلا د 
:6“ 9#" 8845 ه84 


(5١‏ _(4)ه. 


امماعيل بن ابراههم 5 5ه4. 

. اسماعيل بن ابراههم بن الحسن 185 
(5)54. 

اسماعيل بن ابراهيم بن محمد علي خديو مصر 
(؟) "هك (ل/ا) 55ل . 


اسماعيل بن ابراهم بن نوح بن شيت بن آدم . 


590 ه. 

اسماعيل بن أحمد الساماني (0) 417 
ا م43 484 447 
150-54 ه؛ ‏ (:) 
175170-11 
مم1 ]1# ده" . 

اسماعيل بن ارسلان (ه) ه" 5" 

اسماعيل بن ارسلان جق (5) 5٠6‏ 


.3" 

(أبو علي ) اسماعيل بن استاذ هدمز ("*) 
8ه ' 055., 

(أبو علي) اسماعيل بن اسحق القاضي )١(‏ 
7ع لمكه (ه) 4م 
.9" ب١١5.‏ 

(عاد الدين) اسماعيل ابن الامير- المؤيد . 

اسماعيل بن ايكيك 0*5 


اسهاعيل ل أيوب بن سلمة بن عبدالله بن 
الوليد بن المغيرة (7) 39 , 

اسماعيل بن بامك (9) "64٠١‏ . 

(أبوالصقر) اسماعيل بن بلبل () 471 
ل ا 00” 

(شمس الملوك ) اسماعيل؛ بن بوري (0) 
5 


م ١‏ ا 3 


اسماعيل بن الثوري 4 4 . 


: اسماعيل بن 


جامع بن عبد المطلب :(8) 


85 . | 
اسماعيل بن جعفر الصادق )١(‏ 1/4 
و1 ١ه‏ ل ١ه‏ ب رمم 
لال ٠ه‏ ١ه‏ (:) 


١48 ٠١8  _ )ل خك”م‎ ١ 
' نض كك وض‎ 0 


. اسماعيل ابن الشيخ أبي حفص (1) /ا/ا"‎ ٠ 


اسماعيل بن خالد بن عبدالله القسري (”) 
هت" 5855 ., 


اشماعيل بن خزر (/) هل 6" . 


اسماعيل بن أبى الخير (؟) 5417. 


اسماعيل بن الدانشمند (8) 3١7‏ . 
( الظاهر) اسماعيل بن ذي النون > اسماعيل 
بن عبد الرحمن . 


اسماعيل بن زكريا (0) 5178 . 


اسماعيل بن زياد (5) (١69١ 1١55‏ . 

اسعاعيل بن سبكتكين (5) /01 سب 
ام ه/ا5ة 595 

(صدر الدين) اسماعيل بن أبي سعد شيخ 
الشيوخ 40 للش كك ان ون" 

اسماعيل بن سفيان (4) 7149 . 

اسماعيل بن صالح بن علي (:) 8 

اسماعيل بن صبيح (*) 7848 . 

اسماعيل بن طغتيكن (ه) 84" . 


اسماعيل بن عباد ( الصاحب بن عباد) 


)5( 5١0 كز١‎ 5 
. 


(الاشرف) اسماعيل بن الافضل عباس (0) 


7 . 
اسماعيل بن عبد الحق (5) 7١77‏ . 


الظافر بأمر الله أبو منصور اسماعيل بن: عبد 
الحميد (54) 417 97 45. 

الظاهر اسماعيل بن عبد الرحمن بن سلمان 

بن ذي الئون (4) 384-04 . 

اسماعيل بن عبد الرفيع (5) 75١‏ . 

اسماعيل بن عبدالله بن جعفر (7؟0) 74٠‏ . 

' اسماعيل. بن عبدالله بن أبي المهاجر (4) 
لام( 4144--5ه١.‏ 

اسماعيل بن عبدالله القسري () 11 
وبح لا رخت وا جنا 

اسماعيل. بن عبدالله مولى بني محزوم (”) 
1/4 5905. 

أبو نور اسماعيل بن عبد الملك بن عبد 

الرحمن (5) 585-1546 . 


اسماعيل بن عبيد الله بن الحجاب (5) 2 


رف 
اسماعيل بن عقبة (؟) ٠١9‏ . 
اسماعيل بن علي (9) 13171 146 . 
اسماعيل بن عمر (”) "57 . 


اسماعيل بن عمر بن عبدالله المراوي (5) ' 


65ل . 


(ابو النجم) اسماعيل بن عمران  )9(‏ 


*16 . 
اسماعيل بن عيسى بن موسى (07) 77١‏ . 
أبو الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر (7) 
١ه.‏ 
محد الدين اسماعيل ات )0( , 
اسماعيل , بن أبي كلداسن (5) 4738: 


الصالح اسماعيل بن لؤلؤ )554 


مككتك (ه) 841 . 
اسماعيل بن مثنيا إن اسماعيل (؟) ١154‏ . 


ا 


4١ 


الملك الصالح اسماعيل بن العادل نوو الدين 


محمود (0) 1١970‏ 1848 
لات ماحد لا ايب لا #اسم 
رك ال ال ل لت 
اخ 1#" اله" لان" _ 
4 ذهو.ع 4١١4٠١‏ 
48-4168-4154 
ا يي ا 
اسماعيل بن المعتضد (7) 7# . 
امماعيل بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق (”) "٠5‏ (5) 58١ا‏ سد 
١ 00‏ 


( الصالح) اسماعيل. ابن الملك الناصر (8) 


ال 

اسماعيل بن نصر (5) 17١4‏ ل 500 . 

اسماعيل بن نغزلة الذمي (5) 7١‏ . 

اسماعيل بن نوح > المنتصر. 

اسماعيل بن هبار (؟) 84" . 

اسماعيل بن الوانشمند .١9١1-1١884)8(‏ 

اسماعيل بو وهشودان (5) 57/١‏ . 

(قطب الدين) اسماعيل بن ياقوت (ياقوني ) 
بن داود (”7) 5١08‏ - (ه) 19 
الوا 704 ْ 

اسماعيل بن يعقوب بن قيطون (5) 41س 
دوم (ه". 


اسفاعيل ابن السلطان أبو الحجاج 52 


. 190 1468-4410 | 


اسهاعيل بن يوصف بن .ابراهم بن موسى 
الحون ل 0 


34(. ٌ 
امماعيل بن يوسف بن نصر (4) 3-5 


5 1 


0 , 


ا-ماعيل خازن دار نؤر الدين محمود (ه) 
ا 

ركن الدين اسماعيل الصالح (515.)0 . 

أنو امماعيل الطغراني () 511 (ه) 
6 

اسماعيل القائم (/) 51 . 

اسماعيل المنصورت المنصور بن القائم أبو 
القاسم محمد بن عبيد الله المهدي . ١‏ 

أبو يعوب اسماعيل النو يحيبى (9) 485 . 

الاسماعيلية 7٠١ )3( 78١ )١(‏ (4) 
١٠١1#‏ الاءط! م١١‏ 
للد الالأ (ه) #م ا 
4ه 1١5-٠١4‏ الا١ا‏ سد 
١19-159‏ 0ه١1-مه١-_‏ 
11-1 4106م 
٠ه‏ لاه؛_"5#:؛ موه . 

اسعر ديوس المحوسبى (؟) 21١945‏ / 

اسوار )١(‏ ١ه‏ (ه) لاا . 

أبي الاسوار صاحب جنزة (4) 51/7 . 


الأسود (؟) “اه #م: ب 486 . 


. ١ 
. 518 )09( الاسود بن أبي البختري‎ 
. ١5١80 الاسود بن بلال امحاربي‎ 
. الاسود بن ربيعة بن مالك (؟) 7هه‎ 
الاسود بن رزق (رزن) بن يعمر (؟)‎ 
0 
. 5094 الاسود بن سريع السعدي (؟)‎ 
الاسود بن عبد يغوث بن وهب خال النبي‎ 
ها‎ ١5 (صلم) (5) .ه586‎ 
.5* 


الاف د بن : اك ال" 


الاسود بن قبس المراوي [فغ رخر ا 

الاسود بن كلثوم العدوي (7) لاه . 

ابن الاسود بن مسعود (؟1) 4568 ل 47١٠‏ . 

(أبو زمعة) الاسوذ بن المطلب بن اسد بن 
عبد العزى (؟) 14.689 4١7‏ 


ا" ش 
الاسود بن المنذر (؟) 515 ام 
لض ين / 


الاسود بن نوفل بن خويلد ابن أخي خديحة 
154)5. 

الاسود بن يزيد (؟) 84ه . 

الاسود بن يعفر (؟) 7" . 

أبو الاسود الدؤلي )١(‏ 4ه () 
544-54 510 

الاسود العنسي > عبهلة بن كعب ذو الخار . 

اسيد بن حضر بن مماك بن عتيك بن رافع 
419)5. 

اسيد بن حضير الكتائب (؟) #45 
لا أ حجة 4 تجا زر , 

(أبو ثابت) اسيد بن ظهير الانصاري (؟) 
ا 

اسيد بن عبدالله الخزاعى (اسد بن عبدالله. 
الخزاعي ) (*) 1 مه 
*36” . ش 

بنو اسيد بن عمير (؟) ه/ا” . 

اسيد بن المنشمر (المتشمس) (؟) ولاه ' 

أبو اسيد الساعدي (8) “وه /اوه . 

ابن اسيد الغفاري (؟) 0517 . 

اسيل من ملك بن اوريغ (5) 211١4‏ 
87 . 

بني أسين بن زاكيا (7) 7 . 


3 
7 


0" 


. 86 )؟١( اشاد بن اشمون‎ ٠ 

؛ اشبان (5) 1١-11١‏ [907ؤ. 
اشبح (؟) 414 (*) 95 . 
اشبق بن ابراهم (؟) 5 . 
اشبوشت بن داود (؟) "1٠‏ . 
الاشبيليون (؟) 747 . 1 
اشتانيس آخر ملوك الماريس (9) 17١‏ . 
ابن الاشتر(”) /7ا5 . 

الاشترح مالك بن الحرث بن يغوث . 
البرنس الاشتر (صنكل ) (8) 447 . 
اشتريك بن طورديك (7) 387 . 


اشجع - بني اشجع (5) 917 


كك ف ا 0 


فذكا 

اشجع بن ريث (ذيب) بن غطفان (؟) 
ا 

6'اشد ربال ملك قرطاجنة (7؟) 7١54‏ ل 
5" . ' 

بني الاشرس (*”) وم #10 . 

اشرس بن عبدالله السلمي (*) 5168 

اول اء لل لل /هلا١.‏ 

اشرش بن كندة (5) 05" , 

الاشروسية (*) 814 55" . 

الاشرف بن دمرواش (©8) 574 . 

اشرف من بني شيبان (”) 1911 . 

الاشرف بن الصالح (”#) 558 . 

( السلطان) اللاشرف بن العادل بن ايوب ع- 
موبى بن العادل. بن أيوب . 

٠‏ الاشرف بن الناصر قلاوون (8)-/5441 ل 

.١١)5(هء#٠‎ ه١‎ 


بو 


الاشرف بن محمد بن أبي شجاع العلوي 
السمرقندي (8) /ا/ا . 

الاشرفية (ه) 448 . - 

الاشعب بن عبدالله الميمي (*) 7١8‏ . 

ابن الاشعث > عبد الرحمن بن الاشعث . 

اللاشعث (7) 01489094 . 

الاشعث بن قيس بن معدي كرب )١(‏ 
ا 0 20 
1444-15 5له_ ل للاه ‏ 
لاه _الاق5ه لاوه د امه ا 
ا لا ا اك 
لل ا 0ك 
.518-51١‏ 

الاشعث بن ميناس (5) 547 . 

الاشعر (؟) 5” . ٠‏ 

الاشعر بن اود )١(‏ 78/8 . 

الاشعري (أبو الحسن) (5) 137١‏ . 

. 585 )١( الاشعرية‎ 

الاشعريون (بنو اشعر) (؟) 1085ل 
اخا م دودسم .51١4‏ 

اشعيا النبي (؟) 17٠١‏ . 

بني اشقيلولة > ابن اشقيلولة > اشقيلولة (4) 
5 
5 وم لل 11 لآ 
اا |لاله- 015 

اشك (؟”) 1١98‏ . 

اشك اشك بن دارا بن اشكان الاول (؟) 
4 . 

اشك بن اشكان الاكبر (9) 1١948‏ . 

اشك بن دارا (؟) "١5-1031984‏ , 


اشكان (0) 4 . 

اشكان بن دارا الاأكبر (7) ١91/‏ . 

بني اشكان بن غومر (؟) 7١8‏ . 

1١98-1١99-1341 الاشكانية (؟)‎ 
.5١١ 8 

اشكانيش بن اناش (7) 73737 . 

اشكر (ه) 1968 ه6١5.‏ 

اشكول من ممديل (5) 157 . 

اشلاء قفص (7) 785 . 

اشمس الاتابك (ه) 4ه وممه ‏ 
4لاه _ (وهة اكه _#9اه 00 

. اشمون بن قبط (؟7) 88 . ْ 

اشمون بن مصر (7) 84 . 

| ؛ الاشمونيين (الاشموميين) (47 49 

4 4ل ومن 

. "7١ )١( الاشميين‎ 

أبو جعفر اشناس مول المعتصم (7) 


لاحت ال حت لالحا «#اللا سد 


الم رم ا و ا م 
(5:) 81”". 
شه )١(‏ لاكهة سبقكة , 
ابن اللاشهب (7) 84 . 
اشهب بن عبد العزيز المالكي (7) 501١‏ . 
..اشوذ بن سام (فارس بن طيراش بن اشوذ) 


6 ا اا 


14 
اشور بن دزان (؟) "51 . 
اشور بن سام (5) 5448 . 

أشير (شبرو ‏ بشير) (9) ١0/4‏ (5) 

ولام ولام , ١‏ 


3 


ك3 


| 


اشبوع بن فخاص بن ألعازر بن هارون (7) 
3*6 . 

الاضابعة ( نسبة الى رجل ذي اصبع زائدة ) 
.١1١)5(‏ 

الاصبغ بن دؤالة الكلبي (") 21١‏ 
الاصبغ بن ابي سفيان (بن سفيان) بن 
عاصم بن عبد العزيز (7) 7515 . 
الاصبغ بن سلمة قاضي النصارى (4) 

4 . 
الاصبغ بن عبدالله (8) 15١ ١89‏ . 


اصبغ بن عبدالله بن نبيل الحائليق (4) 


. 8 

اصبغا عبدالله دوادار (©) 784ه . 

الاصبهاني (الاصفهاني ) أبو الفرج (؟) 
6 ءلازا_ ل ه6م١ 1‏ /لم؟  _‏ 
2.١86 )4(_ 544-4١‏ 

الاصبهبذ صاحب طبرستان وملك بلخ (؟) 
1-4 (نه_ امه (") 
لما و و مو 
لاهلا و ساب (4) ووه 
ا الا يي / 

نصر الدين اصبهبذ صاحب الحبل (5) 
ا 00 ظ 

اصيسذ بن دوالة (”) 604 - (4) 555 . 

اصبهبذ صباوو (0) 44؟ ‏ 49 /إ١؟‏ . 

اصطفانيوس بن أوغسطس قيصر (؟) 
ا ٠‏ 

اصبطيخور (") 8 84 41754 ا 
(15) *7. 


أبو الاصغر (4) /407 . 


بني الاصغر (5) 44 70١‏ . 

الاصغر بن أبي الحسن التعلبى (5) ١١8‏ 

. الاصمعي راوية العرب > عبد الملك بن علي 
بن قريب:: ْ 

اصناك أب 22008 211 

ابن اصناك ( أب و محمد) )3( 0 

ابن أبي اصيبعة (9) 37١‏ . / 

الاصغير الثعلببي (5) ..١178‏ 

أضالية (غثيلية بنت أعمري) (7) 118 . 

ابن الاطامي (3) «6م. 00 , 

اطحل سفيان الثوري > سفيان بن سعيد بن 
مسروق . 

الاطروش بن الحسن بن علي القائم بن علي 

بن عمر(5) .١5"‏ 

الاطروش العلوي - الحسن بن علي بن 

. الحسين. 

اطس (ة) /الاهد 

اطغانش (9) 781 . 

اطغير (؟) ١‏ “5م . 

اطغير بن رجيب (7) 48 . 

اطلمش الارغوني (ه) 7ه . 

اعاع ملك العالقة (؟) 1١١9‏ . 

 هالالا‎ 1١٠4 _ #56 )”( الاعراب‎ 

هوه )و ٠١‏ 

الاعرج بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة 
0 لال" 

أبو سعد الاعز سابور بن المظفر - سابور بن 
المظفر . 

أبو الاعز بن سعيد بن حمدان () /841 
4 . 

الاعزل بن موسى (5) ١,78‏ . 


شمس الدين الاعسر (8) 57 . 

بنو الاصغر بن تغلب (5) 44 . 

الاعشى 402 لامع لد خم أ 7 
لاه ١‏ ماس نا 
ال ال 

اعشى ممدان (”7) 8" . 

بني اعصر () 6 . 

الاعصم. فلك القرامطة - ا الحسن 

بن أحيدة 
أأعظم ملك (0) ١5١‏ . 

الاعلان (ه) ه . 

."”9٠ )١( الاعمش‎ 

الاعور بن قطنة (؟) “1ه . 


. أبو الاعور السلمي (7) 819 84# 


اغدوي بن يكعتين الا 
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اك 
للك (اثيكك () 
اهلا ()م8؟. ش 
الاعياصض (5) 597" (7) /4517 0 
اعين مولى حيان (") 1١82©‏ 95١ا.‏ 
اعين بن ضبيعة (؟3) 555 . 
اغاثوا بطرك اليعاقبة (؟) 784 . 
اغاليوس أول القياصرة (9) 778 
نكا 
كير (/) /ا9 . 
الأغر (”) لاوه ‏ 501 0.079 
أبو الاغر السلبي (”) 408 - (4) 


لك امن / 

أبو امحاسن الاغر الدهستاني > عبد الحليل 
الدهستاني . 

الاغر بن علي بن أبي الغارات (4) 
5--(78. 


. اغراديانوس قيضر (9) 788 . 
اغرباس بن ارستبلوس (7) /اه1 
لل ا 000 2 

. 

اغرنمش التركى (”) اوم _ ا لاوم _ 
مول ووم 415ع_ 
ل 1 / 

اغريبوس (7) 747 . 

اغريقش بن يونان (؟) 77١41١4‏ , 

الاغريق > الاغريقيون (؟) ١8‏ 
4 . 

اغريوس اسقف يزناروا . 

. 58١ )5( اغصاوه‎ 

اغلان بلاط (0) 51١‏ 

بني الاغلب (الاغالبة) )١1(‏ 87 مم 
21 ال 1 م ا 
وام أ لام لم4 ل 
5١ )5/ 55‏ ل ”) (١ه"م_‏ 
15 4668 (0)5 17-8 ل 
5ح لاد 1ل 
#« ا أ (5) ومر_ 


5 


١لا‏ ل اتدل للم خلا 
695 . 

الاغلب مولى محاهد (4) 7١8‏ . 

ابن الاغلب (5) ١7١‏ . 


الاغلب بن ابراهم بن الاغلب  )4(‏ 


الكت ل ل ال 0 
سوادة القيمي (؟) /الا ب (4) 
4 9#9:؟ )0545 


(5 


8484 دا 
##/ا١ ‏ ه4 ١45-1١‏ "5# _ 


الاغلب بن سود | لعيمي (سوادة) (5) 
/141- (9) 15. 
أبو الاغلب بن أبي العباس (5) 387 . 
الاغلب بن عبدالله بن الاغلب (غلبون) 
(5) 494؟. 
اغليبك الكوهراييني ف الت ان ! 
اغلمش (”7) 504-5688 . 
اغناطيوس بطرك انطاكية (9) 747 . 
اغنياس 9) 80# 0 
الاغواط من زناتة (/ا) ”ل 57 , 
افتخار الدولة (ه) 55-154 399 , 
افتقلاص السلجوثي (0) 7ه . 
تاج الدولة افتكين () 41١‏ . 
افتكين مول بني بوية (ه) 5.0 (0) 4 . 
نصير السدولة أفتكين (الفتكين) () 
اله امه سمه 1ه 
ا ا 50 
4١‏ 5م ١4‏ أ لم 
اال 9 5١5‏ (م) 
الل 0 
افد بن عبدالله بن عبد مناف (7) 4١١‏ . 
افرائم بن يوسف (7) 158-145 . 
افراسياب > بني افراسياب (5) ٠١‏ 
ا ل ا 5000 
ضف 
افراسياب بن اشك بن رستم (؟) 185 . 
افراسيات (فراسيات) (؟5) 1819 


144 (١ول.‏ 
بي افرايم 1٠١5 )5(-- 1414١ )١(‏ 
ل ا ش 


الآفرنج )١(‏ 44-8 وه ةا 


لكف 


او أ كم أ ل ل ا ل ا ل 7 2 


6١4 1١99١99-5١ 147-705 -1404-5‏ 
0 الاح زنك اولواح اا 
"9م88" 55552379 11 | ١5-2١‏ لاا _- 
5 45# ([1485-48- 1 ل ا 
«م ا اللا ولا () ا ا 1 
1 لاؤزل هم ما؟ا_ لا جا حب لاتب لاد 
60 2 02 2 
اا وو الإو أ لعا سم لل ا 
ا 30 ع :ا 147-741 
59 ا (ه4) :4:4 49 7 ال 1 ت #8 15 لاحم 
١8-4م-‏ لثمم 4م وهم ادها (ها ا هاا 
كلم ثل"اة  _‏ 58و 65ا ا “هع 5ه" دهه؟”_ 6" 
الت ا ل ال ل الال كت 55 | 559-559 _ الام 
اا 756ب (ه4) هو ا 6 
/اؤف موة ‏ وو 1١1‏ 1اا# الا اخ 
1١14-4‏ هه1مه١_‏ ا 0 6 
ال 0 6 اا اا و أ وا 
1١55-15‏ 1لا١ا‏ إلاطظط _ "4< 7414 هؤلا_ 
14 م1 خم1- 184 اا ا 0 كك 
افك ال ل الى 1 ل ا اك 0 2 
ل ل 1 55 ا ا ل 6 
هم وم وم ل ل 1 هك 
توم (ه) ه74 هع ا 4 
5< ماحم ابد لاعف 4س تر ا ا هك 
45-6 لو دم داءه سد | ا وخ اوم ل وم ا 
هلاه ١545ب‏ وه" لاه" مه" د وه" 
5ك لاحل رمو #روو | اعوم ]اورم ليم مام 
:/ا١‏ - هلا 5ل/ؤ ‏ بالاةات 55-65 ل م ا 
لك ااا ل ل 0 هك 04”-5ظ_ ا ١لا‏ [الا## 
ل ل ا ل 007 2 أذ اذ 1/6 


43/ 


ام د الام اخ آذ و 
ال ا ل ا ل هك 
وة"_ لإؤ" _ 1.١.8944‏ 
١ع‏ هسح غ .ها لاءعة ا 
1:١ ١-4‏ ب 4١1 4١#"‏ 
414-4104158 
اام دخ ل ل 
5-- 4457448-44 
48 > ١ه: ‏ لاهع مه ا 
5ح لاوح #وؤية قوت 
الاك خم دا ءءه اماه 
4ه لالاه 504 4١و‏ 
1401١758)940)5(‏ !4سا 
ا ا 01 1ك 
478-50-5 17!: كلاه 
4 (وه_ 51١5504‏ 
10 لاحت #١:‏ وحم لاوا بن 
ا 2 


ضف 
الافرنسيس (الفرنسيس ) (0) 5/ايا ج 
ا ا , 


افروال بن سيامك (7) ١819‏ . 
افرييدون (9) لا 4ه 8م١1‏ 
١1-14‏ ءا 77 

افريدون بن فرتبريز (8) 188 . , 

افريقش بن ابرهة (؟) مهل 50 . 

افريقش بن شمر (؟) 56 . 

| افريقش بن ضبِيع (3) 15 . 

افريقش بن قيس بن صيغى )١(‏ 15ل 
0 وهل لك اارل ا 


4 


(5) لاا ال 
ا ل ل | 
الافشين مولى المعتصم () 1١1‏ 
ال دك 
ا 0652000 
6102 
+ ل لوم د ومو (4) 
ان ٠‏ 

افص (5) 08" . 

بنوأفصى بن حارثة بن عمرو (5) 07" . 

افصى بن عامر بن شعة (؟) 07 
ا" . 

الافضل بن بدر الهاي ( الافضل بن عبدالله 
بدر الجالي) (؛) 4١‏ هلم 
48م وهم 5م لام 
١8*0١ 48‏ (ه) 55 57 ده 
اك 
لاا 
04 

الملك الافضل عد علي 3 صلاح الدين بن 
شميشاط . 


ش الافضل بن العادل (6) 788؟ ‏ 576 ل 


٠ . 4 

الافضل بن المؤيسد صاحب حأاة (5) 
5١‏ #امه- لاءه (5) 
1 ظ 


افضل الدين الخونجي 547-)١(‏ . 


بني الآفطس (؟) #79 (5) "١5‏ . 


ابن الافطس - أبو محمد عبدالله بن مسلمة 


ال 


افظر بن انطيخوس (9) 188 140 . 
بتي الافعى (9) 8.04 498 . 
افعى نجران (9) 5ه" . 
افكزاز من السودان (5) 7555 . 
افكل بن عمرو بن مالك (5؟) 08" . 
افلاطون )١(‏ 581-5778515 
014 ١الا‏ د ”) لاوا 
531 . 
افلح بن عبد الوهاب بن رستم (4) 381 . 
افلوديس قيصر (؟5) ١1١/5‏ "5 , 
افنين بن نير بن افيل (5) ٠١9‏ . 
افيا بن رحبعم (9؟) 1١10‏ . 
افيثار بن احيلح (؟) ٠١١‏ . 
افيداع (؟) 4١‏ . 
افيلو الحكيم .١68)5(‏ 
افيامك (؟) .١١‏ 
افيند (؟) .١0١‏ 
اقاويدوش قيصر (؟) 71417 . 
اقباش التركي (5) ١#‏ . 
الأقياط > القط . 
اقبال الخاتوني (0) .4١5 4١١‏ 
اقبال مولى ابن البريدي (”) ١0٠ه ‏ 
ال لا الا كك ال كك 
(0) الاد مار 
اقتفان الاحمدي (ه) :اه 8ه , 
اقتمر الالقئي (0) 07١‏ . 
اقتمر الخليلٍ (8)6ك؟ه. 
اقتمر الصاحبي الحلي (الحنبلي ) 0 
ا ل لك يرك / 
اقتمر العمّاني (ه) “اه . 
اقرش (8) ١75‏ . 
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الاقرع بن حابس (9؟) 55غ ‏ 2970 د 
.ده لزه فلاة. 

اقرير بن قاريوس (؟) 719 . 

اقريطش (”) ه/ا”" . 

الاقسيس (0) 75 . 

. 49٠ )0( اقصر‎ 

سيف الدين اقطاي (ه) 49١ 49٠١‏ . 

(فارس الدين) اقطاي الحامدار (ه) 
ال ال ا 0 6 
ا ا ع ا 


ومع ب (ل) 59# . 

علاء الدين اقطوان السافي (8) لاه 4‏ 
4 . 

اقطونيس ( انطونيش قسطس ) (7) 7414 . 

اقفاقس بن انطيوخس (؟7) 537535 . 

اقفسخ (9) 11/4 . 

اقليمنطس تلخيذ بطرس احد ال حواريين )١(‏ 
١/4 50-0‏ . ش 

اقليوس (9؟) .31١95‏ 

الآمير اقناس (اقباش) (5) ١5‏ 
4 . 


جال الدين اقوش الاشرف (0) 484 
4487-46 404-488 
060 . 

جال الدين اقوش الأفرم (8) الا 
“اخ 41/5 1/4غ 484 


4 8م 90وغ ‏ 94ؤ:غ ‏ 
درت 1 

شمس الدين اقوش البرلي؛ (8) 44٠‏ ل 
*44. 


اقوش الموصلل (0) 451 41/٠‏ .. 


فهارس ابن خلدون م 4 


اقيال الخادم (5) ؟لا” . 
اكتبيان (؟) 185" . 
اكثم بن صيني (؟) هلا" . 
الاكراد )١(‏ 4848 79ه١1‏ ما 
مم أ () اثه د الاكه_ 
4ه - الله ه”#) #١‏ 
4ل إم (ؤه ا م6 5ت 
ا ال لل كك 
مم دروم وو" 1٠١‏ 
5ك :445-45 
م ١م‏ [م:- م1 
4 | كمه دراه :اها 
مومه 5قهم .مهمو اهمه 
لوهم هوه كه 0558 سس 
فده ولاه # د ا 
46--5470-545 544 
7 ولا ولاح جزمي 
6 
ان كك الى لكك الى الك ال لكك 
لو ل ال 1 
ا 4م42 41١١418١‏ 
1١7-1١55‏ ١ه‏ 
194-190 د هلاه 
#الاتسه الاك عم لوالاب 
ا وله 4و 
او ماب الالإذانتك و لاد 
2ه هه 5ه ه55 
الك اال ال ا هك 
اح ولك وود تمكي 
وم 140 ١و5‏ 
' 2 #إقوابك 4 ةهج كوب 


(ه) كم -1١‏ #5 د 
٠ه‏ 5# لاه ةهة عب 
8 + ١و‏ لأؤة ١#"”5  _‏ ب 


للاايه ول لاه لايك 8 ا 
الا لاعت /ا لا اح لا انه 
وس وخ" الام د وهخم_ 
ا ال لض اي 2 
5 19541 هلاه 
اه د ا 5(9) 4 
9# _(ل(/) 05؟ . 

الاكراد الجوزقان (ه) 154 - 94ه,. 

الاكراد الحميدية (") /اه . 

الاكراد الداودية (ه) 15:05-/00” . 

الاكراد الفراسيلية (ه) :57 . 

الاكراذ الحدبانية () م/هه - (5) 589 . 

الاكراد المكارية (ه) 151ذ-6094م ‏ 

اوه". 
الاكراد اليارقية (ه) 577 . 
اكريكش )١(‏ 707 . 


اكسز السلطان (5) 4١٠‏ . 


اكطاي (ه) ١338‏ . 

. 040 )”( ١ )١( ابن الاكفاني‎ 

اكليمس بطرك رومة (؟) ١1/8‏ . 

ابن اكماز (ابن اكازير) الهانتي (5) | 
ل ا 1 

اكمل الدين ابن شيخ الحنفية )١(‏ 475 . 

اكنجى (ه) "لا 4" 5لا .١٠١5"‏ 

اكوزة (اكورة) من لواته (3) 114 
+16 . ْ 

اكيدر بن عبد الملك بن السكون (؟) 
لي ا ير | 


الاق الشعباني (ه) عه هاه , 
الاكيوس > ارفيون (7) 744 .. 
الان محمود (ه) 579 . 
الاهو- ليرون - نيروش (7) 3165 . 
البأرسلان بن داود (9) 1/5 اباط 
5) لاه لاه مه 
كمه ثلمه امه إؤه اه 
لاؤه _ (4) ١14‏ ا ع لز 
١ه"‏ 144 هه مده 
له ١1ه5‏ (ه) ١6١5‏ 
ل 0 6 
4 و5 | 1# املاط _ 
ل 5 
36 . 
ألب ارسلان بن السبع الاحمر () 06+ 
ألب أرسلان ابن السلطان محمود الملقب 
٠‏ الخفاجي اا 56005 
0 
ألب غازي (4) الله ممه 
#لاهةه يه هث"اهم . 
فارس الدين البكي (0) 9٠0‏ - 4/4 
هلاغ ‏ كلا , ْ 
البكي بن برسق (*7) 99ه 07 
4ض ظ 
البكي الظاهري (0) 5١19‏ . 
ألبي بن -ارسلان قاش (تاش) (0) 
:اس هل١ا.‏ 
ألبي بن تمرتاش (0) 355 . 
التكين (التكير) 42( 14 هه 
ىل 
الديك صاحب لسن .58٠١60)0‏ 


ألزاعا بن مدين بن ابراهم (؟) 4# - 


4 . 
ألظيرو بن كلو باطرة (؟) 147 . 
العازر بن خونيا (؟) 7772-5775 . 
العازر بن عناني 15١01١64 )١(‏ 


1١58-0 
العازر بن هارون (العيزار) (؟) 4و‎ 
1 خا‎ 


العازر الكوهن (؟) 18 1١47‏ . 

ألغايش (9) 7377 . 

ألغنش (ألفس) 7٠١6  7١4-2)5(‏ 
ل ا 0 2 
لك نك ال 0 
ف ظ 

ألفنس بن شطرنش بن أيوب (5) 37 . 

الفنس السادس 97) 37١‏ . 

ألفنس غالس (/7) "4 . 

ألفنس بيرس (بيرش ‏ تبرس) (07 
ل 

الألني نائب صفد (8) 49/١‏ .. 

ألكسندروس (الفردروس) (4) 84 . 

ألكيا الهرّامي مدرّس النظامية (6) 0# 
١ . 4‏ 

ألماريس (؟) 17٠١‏ . | 

الألان (م) 46و كمر_ 55 
الملا ووم 


اس اليباس (5) 5817 . 


الياس بك (0) 578 . 

الياس بن اسجق (4) 447 . 

الياس بن اسد بن سامان (7) 89" (4) 
. ش 


الياس بن الياس (4) 48/8 . 

الياس بن.بغا (؟) ١١‏ . 

الياس بن حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب 
-1١5505(--74(-7488(‏ 


.16 


. الياس بن أبي القاسم سمكو بن واسول بن 


. ١1/7 )5( مصلان‎ 

الياس بن سين (7) ١79‏ . 

الياس بن شوياف (؟) ١١7‏ . 

الياس بن صالح بن طريف (5) /30 . 

الياس بن ابي علي بن الياس (5) 885 . 

الياس' بن منضور (5) 38/8 . 

)5( "537 )5( - 7١)١( الياس مضر‎ 
. ١ 

ابن اليافا (؟) ١78‏ . 

الياقم بن يوشا 5 مل سول 

اليانوس بن قسطنطين (؟) ٠١8‏ 

| . 85٠6 )١( ابن التين‎ 

أليسع (9) :1 180 (#) 484 
ههع (4) "15. 

أليسع بن اخطوب (7) 178 . 

ش اليسع بن الياس (5) /58 . 

اليسع بن شوبوات (7) /ا١١‏ . 

أليسع بن أبي علي بن الياس (4) 8/57 
/المه . 


أليسع النبي (؟).9١١.‏ 


(أبو منصور) اليسع بن أبي القاسم 0 


بن واسول بن مصلان (5) ١/7‏ . 
. أليسع بن المتتصر(5) 77# . 

اليشا (؟) ١7‏ . 

. اليشار(؟) 587 . 


3ه 


أليشع. من آل مدرار )١(‏ 178 6 
“هع _(4) 47 44. 

اليفاز بن عيصو (؟7) /ا4 - 78# . 

أليون - ابن اليون (") 40-158 


04 إه) 1٠١‏ | #845 
ممه" . 
أليون بن بسيل (؟) 7/4 . 


]| أماجور (ماجور) بن اولغ بن طرخان (*) 


475 -415-47# د 
الحاة 00 

امادين من بظون المصامدة (5) 549 . 

اماش (دإموس) (؟) 3"7ا "379 . 

الامام بن جعفر الصادق (”7) 837" . 

الامام الشافعي (94944)54-ه8) 7555 
0 

الامام المعصوم )١(‏ 7585 . 

امام الدين بن سعد الدين المزويني (8) 
كلاء . ش 

بنى امامة (5) ١76‏ . 

امامة ينيك أبن العلاص بن ربيعة . 

الامامية (5) " . 

امانيق بطرك الاسكندرية (؟) 7587 . 

أمة جاسم (7) 8 . 

امة الكريم بنت عبدالله (9) 745 . 

امة الواحد (امة الواحدة) (5) 01١7‏ . 


امتاي الكوهن (9) 155 . 


الا محل ح- برام بن فرخشاه . 
الامحد حسام الدين (8) 55١‏ . 
الامحد بن الناصر داود (8) 557 . 
امراقيل - عروذ . 

امرغو (؟) 747 . 


امرق القيس (50-0-- 584 وم _ 
لض كك الل كك ل 2702 
44 (ه) خا أ (5) )1١6‏ 
25700 

امرؤ القيس بن حجر )١(‏ 80 (؟) 
111ل ل 2 

امرؤ القيس بن حرام 95)50؟. 

بنو امرؤ القيبس بن زيد مناة (؟) 8/4 
.١9١ )9‏ 

امرؤ القيس بن عدي (1) 305 . 

امرو القيس بن عمرو (5) 151١‏ 

ممم 

امرؤ القيس بن النعان الاكبر (؟) 871 
قا 00 

امصياهو بن شريال (اوصيا ملك يهوذا) 
648 الل كك افا ' 

املقا (؟) 4م73 , - 

بي الاملوك (590)5؟. 

الاملوك بن ذي المنار - مالك بن ابرهة . 

أمهم بن عدنان (؟) 08م . 

اموص النبي (؟) 77١‏ . 

امون بن داود (؟) 3١١١‏ . 

امون بن سنجاريف (؟) ١77‏ . 

امون بن منشا (منسى ) (؟7) ١51/‏ . 

بي أمية (الامويون) (1) 786-560 
1١95 -١9408-505‏ 199 
1خ 2 ا 
ا وم ه17 4ه 
ا 0 5 
ال ا را ا 0 هك 
ا ا 0 0 


الا للق ل ل 
11 | (ن"م_ وهم 1_1 
ووم الام أ عل 
 :58-414---6‏ (لاو ب 
5*-58ه م4 5١م‏ 


0 وز ءاس الإاذ ب 
"م | 8" 4:4ب 4950ل 
ال ا ا ا ا ات هك 


ل ا 60 
الك ا ان ل لك 1 كك 
ولد خ## ك5 #زة_ ب 
ه151١-2144‏ 60هال| 
لاه ١50-9579١156‏ 
17١4-3984-3345‏ 
الت 6 
5 "04 هشغ:"”م_ ١ه"‏ 7 (5)/-م 
# 4 سس لاسب لا( لاوس 
54س لإه أ االاسا ١4959‏ 
ل ل 5 
46 وما 1١145‏ 8و1 
00 5 
 41/‏ (ه) 8خ :د 
هام (5) #5 د ه- د "7# ل 
ا 0 
اص لا لالاطا !ا 
ا هك ل ا 
#اسد ع كاتت اي كنات 
1441 هم روه 
ل 


بنوامية الاصغر (؟) 946" . 


ولا 


امية بن أبي حذيفة بن المغيرة (؟) /8 
480/1 . 

أمية بن خلف بن مصعب من بني مذجح 
ل ال 1 ك5 
4--174. 

امية بن زيد بن قيس بن عامر(؟) 01417 
4750-418-5, 

امية ام الصلت الشقي )١(‏ 1178ل 
7( 1007. 

امية بن عائذ بن عبدالله (؟) 84" . 

أمية بن عبد الرحمن (5) 15١‏ . 

بي أمية بن عبد شمس (1) 1917ل 
م 

أمية بن عبد الغفار (/0) 804 . . 

أمية بن عبدالله المغافر بن أبي عبيدة (4) 
0 / 

أمية بن عبيد الله بن خالد بن اسيد (#) 
كه مه قؤه ١7/5‏ 

اما ظ 

امية بن عمر (8) 4 . 

أمية بن معاوية (") 7١1/‏ . 

أبو امية الثعلبي ( التغلبي) (*) 73٠١‏ . 

'أمير بن أحمد اليشكري (؟) /الاه ل 
ثلاه ثلاه . 

الامير بن الرقعة (5) 95 . 

الامير بن قوام الدولة (45:)4 . 

أمير بن قيس (") 7١‏ . 

الامير بن مضيال (مصال) (5) 91١‏ . 
المة. 

أمير آخر (*) 508 . 

.شرك الدين أمير اميران (0) 48" . 


4ه 


نصير الدين امير أميران (ه) 1410 | 
ا 0000 

أميران بن قيصر صاحب الطالقان (0) - 
.١ 7١‏ ش 

(الصالح المنصور) امير حاج بن مغلطاي 
زم سمه ب لإنره_ هو ره 
لاه :هه مهه4ه6©6. 

أمير حسين () 51١‏ . 

أميروان (4) 08 . 

أمير شكارح سونج المولى . 

أمير شيخ الخاجكي (أبو اسحق) (0) 
ولاه 54؟5؟. 

أمير علم () 5 . 

أمير علي المنصور ابن السلطان (ه) 874 
ه“عاهة ماه ااه 673١‏ . 

ابن اميركان (؟) 0685 . 

أمير ملك (54) ا4ه ‏ (ه) 1١74‏ 
هوالام"1-١11١.‏ 


أممم بن ابراهم (؟) 4 . 

اميم بن لاوذ بن ارم (؟) ١86-18‏ 
ا 1" 

الأمين - محمد بن زبيدة ( محمد بن هارون 
الرشيد) . 


امين بن أحمد اليشكري (7) 1 . 
(تاج رؤساء الرياسة) أمين الدولة بن 
موصلايا (أبو سعد) (9) 5008 


“5 
امين الدين أبو بكر (0) 174-178 
سرح لا 


امين الملك (0) 141--145. 
امينة بنت خلف (؟7) 5854 . 


اناجور (اماجور) (”) #84 (4) 

لكك لل ال 0000 

أبو القاسم انوجور (5) 108 . 

اناش من عقب بريامش (؟) 387 . 

ابن الانباري )١(‏ مهلا(" 579 
(5) ام د 1#. 

الانبردور(0) 447 . 

انبقا ا.لجوهري )0( و 6ه . 

انبقا الصفدي (8) 54همه. 

انبك مطيش (0)  ,#89‏ 

انبيا داف بن طالوت (؟) ٠١9‏ , 

انبيل بن املقا (5) 784 وم . 

انتصار بن يحيى المصمودي (زين الدولة) 
5 كمه )١م200‏ 

. 737١ )7( بنوانتناش‎ 


انتيفت من هسكورة (5) ١/ا١‏ ل 9لا؟” . 


انج قائد الامير نوح بن منصور(5) 6١09‏ ., 

انجاح الملك (0) 5094 . 1 

الانجاز «الابخاز) (4) 51/4 . 

انجغة من صنهاجة (5) ٠١7‏ . 

انمجكداي (8) 501 . 

انجى بن اردنو(ه) 51١‏ : 

اندارة (انداوة) (5) 1878-4119 . 

اندبال بن جيبال (5) /الا# ‏ 974 . 

اندراسكون بطرك اليعاقبة في اسكندرية (؟) 
55 . | 

اندراوس (؟) 11/7 | #/ا1 ١1/4‏ . 

الاندرزغر (7) 504 . ش 

اندريانوس (طريانوس قيصر) (؟) 
4 1#؟. 


الاندلبي - ابن الاندلسي ول 
٠ . "95‏ 

انذوقس (اندرونقش ) (7) 415 . 

الامير انز (انسز) خوارزم شاه خراسان (") 
١١9 )4( 5١١-55‏ د(ه). 
ادم )و الال هر 
الانت الابت. اانه والابت الات 
الا الاه_الا١١‏ لم١١‏ . 

معين الدين انز مملولك طغتكين (ه) 4 
١84-١8‏ ه88١1‏ 5ما ب 
الالا #2 لاا ا لاا انالا 
كيان ٠‏ | 

حير الدين انز بن محمد بن بوري بن طغركين 

(ه581)8- ه58 


انز بن نظام الملك (8) ٠١5‏ . 


انز الاصيهاني (ه) 4"9 . 


انس والديرتون (ه) ممه 4ه . 

أبو المعاليي أنس (9) 548 . 

انس بن أبي اناس بن ربين (5) 1١‏ . 

أبو الحيسر (الحيش ) أنس بن رافع (5) 
5 . 

انس بن عمر الازدي (”) ١7١4‏ . 

انس بن مالك (أبو حمزة) (1) 110 
م أ ا 14 
اما وو أ خم 14م 
0 «اءه ل ؤهيوه_ 
1١١0-5‏ (ه. 

انس بن هلال (؟) 7ه . ٠‏ 

انسطانيوس (انشطانيوس) (؟) 15517 
4 . 


_“"ه 


انشاه اخو اولاغ شاه (ه) ١88‏ . 

.ه٠‎ )9(- 555 )١(راصنالا‎ 

نصير الدولة انصار بن يحيى (5) لا . 

انطرك (9) 17581. 200 

انطريس بن فلد يقيش (؟7) 731515 . 

انطزيطس (؟) 7355 . 

انطريوس (؟7) 779 . 

انطقنوس بن ارستبلوس (”7) 1١417‏ ل 
-3144 هط (وا من 


6 . 
انطونيش بن اندريابونس ( انطونيوس ) (؟) 
مم ه56؟. 


'انطونيوس الاصغر (اوراليانوس ل 
اورالش) (؟) 147 ل 1585 . 
انطونيوس (انطيوس ) زوج كلا بطرة (؟) 

واد ن؟”_ ل/لا"؟ . 
انطونيوس البطرك (؟) 7147 . 
انطيانوس (5) .١64 ١١ه" 1١81١‏ 
انطيخوس (0) /ا55 . 
انطيخوس افظْرْ (دمتريوس ) (؟) ١1794‏ ل 
1١15#-1١45--41١41( 10‏ ل 
4--070؟؟. 
انطيفس بن هيردوس (؟) /18--159 . 
انطيوخوس (7) 1175-18 77 
انظغتر أبو هيردوس (انتيباتر) (؟) 144 
اه 1١:4١:87 ١:5‏ 
114 ده1 و1 0.167 
. الانقلوس ابن اخت قيطشل (؟7) 01 
انكر (ه) /ا51ة 85ه. 


اتكلاي بن الخبيث (ابكلاي) (”) 


4" ".5 _ب7-5:20 5:5 دا 
/1 4 404 (4) 158 55. 

انكيئا غورس (؟) 7717 . 

امار (9) #5 5م85 
/اه” ب .5١5‏ 

اغار بن اراش (؟) "٠١١‏ . 

امار بن نزار بن معد (؟) 585 "0١1‏ . 

انوجور (5) 598 . 

انور بن أبني بكر اللمتوني 0 امب 
(56)5”. 

انوريش (؟) كاه؟! الاة؟ . 

انوش (7) 187 . 

بني انوشة ين (80) .3١١5‏ 

أثوش: ين الباغي (5) 607 . 

انوشتكين الدريدي ( البربري ) (5) 31437 . 

انوشتكين غرشة (0) ٠١5‏ . 

انوشتكين الوزيري (الزريري) 
ذاه _(ه) هلا كلا 

انوشجان (؟) 608 . 

انوشروان (1) 49 - زه (لاغ- (؟) 


55 


فيه 


م ١١م‏ 5" "١‏ اه 


0ك 
وض معم ل رق ام 

( شرف الدين ) انوشروان بن خالد (ه) 
لاة ‏ ده 55 أ|نما_ إلا 
4 . 

انوشروان بن قباذ بن فيروز(؟) 53١9‏ . 

انوشروان بن منوجهر بن قابوس (*) 
دده (4) 5568. 


انوغة (5) 738 . 


انوغري التركى (شملة) (ه) 89 . ال ا ل ا 20000 


انوق بن حمدان (5) 587 . | 14 د كه؟ ه75 ؤوه7_ 
انوك ابن الملك الناصر- المنصور بن - ا ا اك 
الناصر . الطدة 
انوت (0) 310 . اهليقيا بنت عنا (؟) /ا5 . 
ابن انيال (ه) الاه . ]| ابن أبي الاهوازي (4) 05 . 
انيال الاتابك (ه) ##مهى _ 4ب مره _ افود زادابييس 0 همه . 
وله١4وه‏ (إكؤه لازوه - اوباست بن تيطاسن بن غرسن: (5) ١95‏ . 
"5ه كه نل نمه , اوبل مرود (؟) 87 . 
انيال خان (4) لالّمه . اوبولي بنت تيكي (0) 45ه . 
| انيال الصغير (4) 55ه , اوترخان (ه) ه15 55١(_الا5لا‏ لآ 
انيال الطويل (5) 1078 000 ؟وه. 
انيال اليوسى (0) 48ه ‏ ١هه_‏ اوتكين نوى (0) 045 . 
كمه لكهة,. الاوحد بن تيم (4) 8 ٍ 
انيثاون قائد كلو بطرة (؟1) ١614‏ . الاوحد نجم الدين ايوب > ايوب بن العادل 
انيداع بن مدين بن ابراهم 9)5:. 0 بن أيوب . 
انيس بن عمرو الاسلمي () 735 . اوحد الدين بن ياسين.(0) 8ه . 


انيسة بنت الحرث بن عبد العزي (؟) بنى اود ("9) ١5١‏ . 


اك اورات (ه) ههه . 
انيسة مولاة رسول الله صلعم (5) 4077" . اورب بن برنس (5) 197 . 
انيش (5) /ال/ا١‏ . اوربة (4) 1 لاا ما لك 
اهاص بن عصفراهن (5) 154 . | 5 كلكل عمل ومو 
. أهروشيوش (هروشيوش ) (7) ١7‏ ل 15 لاه١ا  1١951١50‏ 
15 م د آم بم و1 4و( هو فم 
اللخ للف اه ءال ا سس سو لس 
ٍْ 0 
8-16؟1- «١8114‏ | اورخان بن عمان جق (ه) 88555 , 
ال ال ا 0 | قبائل اورس (7) 7717 . | 
5ك-5"#8 9_ابام» _ مم _-. | اورليان بن بلنسيان (00 2748 
١ع‏ للم لم ومو اورايانوس (اورالش ل انطونيوس 
118143-14 الاصغر) (8) 74# 45 


14 غ14 1745 1740 1 . 


61/ 


اورغ بن علي بن هشام .١54)5(‏ 

اوريا بن شعيا النبي (؟) ١77‏ . 

اوريغ من هوارة (5) 181 30١‏ . 

اوريغ بن برنس (5) .1١9--11١1/‏ 

2.١١8 11١1/ )5( -اوريغة‎ 

الاوزاع (؟) 5431 . 

الاوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو . 

:. ١١ )*( اوزال‎ 

الاوس (١)184--()94١14-1هل‏ 
م« 5ه لام 181 
ات الت الاك 
ا ل 2 
اا لاوم خم 814 
ون« 26060 ال/1 4181-4 
ا ل ا يري 5 
:*: د هبيم: ‏ 41#-- 188 ل 
.١95)8( ١5-5 )5(‏ 

اوس بن ثابت (؟) 57 . 


1 


ان بن معدي تنسب )4 

اوس بن قلام العمليقي (؟) 01 
وين ' 

اوس بن قيظي (؟) 47554 . 

اوس بن مزينة (؟378.)1 . 

اإسائيرس الفشزان 757009 

اوسانيوس بطرك القسطنطينية (؟) لالا١‏ ل 
560914 . 

بي اوسلة (؟) "٠٠‏ . 

اوسهان مبلوان (8) ١58‏ . 

اوسير بن ليون (ه) 44 . 

اوشهنك بن عابر بن شالخ (؟) ٠.3741‏ . 

اوشهنك بيشداد (؟) 187 . 


اوشيح بن ارفخشذ بن سام بن نوح (25) 


كر ا 
اوشين بن ليون (اوشي بن ليون) (0) 
م م4 . 


بي اوطاس (9) 778 . 


اوطيطة (أو طيعة) (5) 0119ل -18#. 


اوغاي بن يلبكي (0) 58 . 
اوغسطس (7) 1555 757 . 
اوغسطس بن مونوجس (5) 3159 . 
اوغسطس بولس (؟) 3758 . 
اوغسطس قيصر أول ملوك القياصرة 
(كينانوس) 6)١(‏ 549 (5) 
له (إه١1‏ #ه١ ١88‏ 
ا لازه١ا‏ 8مه١ا‏ الا١ا‏ _ 
الام اءلا؟. 
اوغلي (5) 47١‏ . 


| اوغمرت (غمرت ) 07 7" . 


اوفى بن حسين (؟7) ١5‏ . 

اوق 9”") /ا/ا” . 

اوقليدوس )١(‏ ه1ه 089-5180 . 

ابن اوقيان (5) 4514 . 

اوكتة بن ورصطف بن يحيى (5) 1٠١‏ 
ا١ا.‏ . ظ 

اوكداي (اوكتاي) بن جتكزخان (0) - 
دوه اموه _ا ووه “ا د 
649 احرف 

اولاغ شاه (قطب الدين) (0) 10 
ع«م١؟‏ ب لام مم١‏ . 

اولاكو من امراء المغل (©2) ٠١”‏ ل 
واد 


اوليان بن بلنسيان ( وليوش) (؟) /3417 . 


اومانيوس (7) /الا١1 ١0/8‏ . هلالا وا# ا ها 


اومار بن اليغاز (9) /41 . ظ ١‏ لوه؟. 
اوماش (5) 477 -(7) 308 . سيف الدين اياز كوش (ه) 4م 
الاومر بن عدي بن جبلة (؟) "٠8‏ . "0 اله 
ابن اومغار (5) 4548 .22 | اياس (8) 5048 . 
اوميروس 8١06 )١(‏ . اياس بن الب ارسلان (”) ١٠مه ‏ 
بي اأويس (8) 5168 559 , “مه ىه . 
اويس ابن الشيخ حسن (0) 5174 | اياس بن عبدالله بن أليل (5) 5دم, 2 ١ا‏ 
000004 اياس بن عبدالله بن عمرو () 4/ا ل 
اويس بن حنظلة (؟) /ا/ا”# . | 4. 
آل أويس بن أبي سرح () 340 . اياس بن قبيصة الطاني (؟) 51 
اويل مروماخ (؟) ٠ . ١78‏ ال ا كك 
ركن الدبن اياجي بن قرقش (0) 488 - ا ا 
5ك هع" كده_ كاله (ه) 
اباد )١(‏ 157 هله 7 هكلا_ (؟) | اثه-_(ك) .٠١‏ 
للحا وونا (لوحسه مدب | اياس بن معاذ (9) 415 . 
41506-6م؟ ‏ وم" [إاياس بن -معاوية بن قرة (”) 54لا١‏ ل 
000 11 . ا 
كه" _ لاه" _ 55 م5كيم ا | اياس الحاجب (8) 7١1ه.‏ 
45" لاله ب بم(زه_4758ه _ | اياس الناصر(8) 81١‏ 
هؤه_(4) 381 . اياكي بن برسق (8) 50 . 
اياد بن ابراهم (7) 397 . ٠‏ ايان بن تيطاسن بن غرسن (5) 185 . 
اياد بن نزار(؟) 95 5ه . ايبقَا (ه) ١5ه‏ . 
الأمير ايازر(”) لاوه ‏ ووه 5.00 | ايبقا الحلب (0) 051 . 
5.58١‏ ه. لاء. 5‏ | ايبقا الجوهري > ابغا الجوهري . 
ملاس وعحكس ١لكب‏ (4) | ايبق1هوادار(ه) ١ه‏ , 
مس كك إل الك ال اش ار هك ايبقَا الصغير (ه) 87ه . 
”8# _4”# دخ" 4١0‏ ل | العزايبك (0) 4١-1414‏ 487 
١:-ح‏ :| 2# دوه بادلا١ا؟.‏ *ااع أ 36 ب همع د وده د 
ايازين الب ارسلان (54) 514 . اله لله ١ه‏ الالاة. 
اياز بن أبي الغازي (0) 0ه ا اه قطب الدين اييك (4) 5768ه786ه 


2 الى" 


4ل داليمهم مناه لاه اد 
لاله 6186055846 د 
(0)/ا9١ا.‏ 

اييك الاسمر (ه) 417 . 

عز الدين ايبك الافرم الصالحي أمير ندال 
(هم 56ل أكلا وءو 
*أمع_5”#: بد ه"”: دظاهةقو-ا 
وهع 5ه:ة لاأهة  |85١١‏ 
459-4. 2 

ايبك البدري (©8) ااه لاه 
مله نوكه اع ظاهةا"”هة. 

ايبلك بن المعز () 48 . 


عز الدين ايبك التركاني (8) .--141١8‏ 


١5خ‏ ”قل 
9# ه59 595. 
ايبك الحامدار (ه) "/ا؟ . 
ايبيك خان (0) 5094 . 
عز الدين ايبك خزندار (الخازندار) (8) 
51 59: ب لا؟. 
عز الدين ابيَبك الحموي (0) 559 
للاة. 
عز الدين ايبك الحميدي (5) 458 . 
ايبك الدوادار (”*) 555-5517 - (ه) 
5 
ايبك الغزي (0) 01١‏ . 
فخر الدين ايبك الموصلي (©) 459.. 
عز الدين ايبك مولى الاشرف (ه) 119 
لامع مما ش 
٠‏ ايبك اليوسني (0) 87 . 
٠‏ ابتاخ - ات لف نض ك2 
ا المي كك الري م ري 2 


ف4 


5٠ 


70/1" د الف كك الله 
2:١‏ ل 1:8" _ مه" (5) 
١مل‏ لم" (ه) 8868 . 


اتياق (ه) لام مم او هو 


645 

اتيامار بن هارو (؟) ٠١5‏ . 

علاء الدين اتيامش اخو يزدن (تيامش) 
5 ع٠هع‏ لهك 1605. 

اتيش (0) 157 14# 

اتيكين الحلبي صاحب بصري (0) 30/7 . 

اتيكين السلماني ("). ولاه 8ه . 

اتيمش 0١‏ موه إرهه لاكهة. 

الأمين:سيق النديق” اتيمقن. بن. عبدالله 
الاستدمري البخاشي الحرجاني (5) 
أككه (لا) 599 5الا. 

شمس الدين اتيمش (8) 1517 . 

سيق الديق اتيمش المحمدي (8) 545 . 

ايدغدي (0) 491١‏ . ظ 

ايدغدي التابلي (0) 481 . 

ايدغدي التركاني (شملة) (”) 518" ل 
وهم 515 51# ه54 
لاع إه_ك 9ه 5605. 


:ايدغدي الحراني (ه) مه؛ . 


ايدغدي الخوارزمي (ه) 8غ . 

علاء الدين ايدغدي الشهرزوري (5) 
ام 5م: ‏ 1:8#. 

علاء الدين ايدغدي العزيزي (0) 4175 ل 

ا" [ 

د اللي اعفن 5 كمك- 
<٠‏ 14 (68) 5١٠ب‏ 
روهط 5و مده. 


0 


ايدغمش ارسلان (0) 5٠١‏ , 

. 509 )0©( ايدغمش الفخري‎ ١ 

ايدغمش النلاصري (6) قده. 

ايدكار بن عبدالله العمري (سيف الدولة) 
90 وقد . 

ايدكاز (ايكان) (ه) .مه (١مه_‏ 
بغت 

ايدكز الشرفي (5) 2,847 

علاء الدين ايدكز الفخري (0) 454 . 

ايدكين مملوك شهاب الدين 28880 
5ه , ظ 

علاء الدين ايدكين البندقداري (ه) 
9ع 414١‏ د 11#, 

ايدكين الفخري (0) 400 . 

أيدمر (0) 0159 . 

بدر الدين ايدمر (ه) 557 . 

عز الدين ايدمر (ه) 4547 . 

ايدمر الحجازي (©) ١٠١ه.‏ : 

عن اللامن: اتدهر الجل (60) 5"8:- 
5490-6 5ده., 

ايدمر الدوادار (ه) /ا١ه‏ , 

عز الدين/ايدمر السيغي (65) ١5ة.‏ 

ايدمر الشمسي (6)6 631 

عز الدين ايدمر الظاهري (0) 447 
5 هه:5. 

إيدمر القري (0) 010 . 

ايدمر القنافي (0) ١ه‏ . 

ار الكرخي (0) 44١‏ . 

ايدمر الكوكبي (8) ©4956 . 

ايران.(؟) 9 . 

أيران بن اشور (4) 048 . 


ايران بن افريدون (5؟) . 
ايران شاه بن قاروت بك (0) 8؟ . 
ايرج بن افريدون (؟) 184 . 


ايرياطش بن فلوماطر (؟) 195784 ل 378 , 


ايزم بن عبدالله (5) 5ه” . 

ايزمن (5) 378 . 

ايشا (؟) .٠١8‏ 

الايشائيين (؟) 37١‏ , 

ايشاع زوج زكريا بن يوحنا (؟) 154 
48 ١لا١ا.‏ 

ايشاي (5) 514 

ايشلوم بن داود (؟) .1١١١‏ 

ايشوع ح يسوع - المسيح . 

الايطاليين (؟) 5١18‏ . 

الامير ايفان طائسبي (بفان طابش ) (ه) 
.١497-14545‏ 

ايفانش بن فلوباذي (؟) 4؟؟ . 

أيقه () 787 . 

ايكجي سهلوان (ه) ١79‏ . 

ايل ادر (ه) /ا١5‏ ., 

ايلان أب هيلانة 59) 157 . 

ايلانة > هيلانة , ٠‏ 

ايلة (؟) 587 . 

ابلدكز صاحب كنجة وارانية (الاتابك 
0 الدين) 0 55 5475 
"55 54097-54868544 
5# دإ(ه) مم امم امام ا 

ااوؤو بلسو همهو _ الاو دوو 

اا لك لل ك5 
لال 0000 ظ | 

ايلغازي بن ارتق ( أبو الغازي .بن ارتق) (4) 


"١ 


خم از دوهي ا 5م ا باو عمو يو لاو مهو 


لكك 0 ا هك عاب الااجسة اسه قا 
مودت رسن يموع ]| اينانج خان (ه) لامه ‏ 1ه . 
وم اءع ١غ‏ 45 م4 | الايهم بن جبلة بن الحردث (؟) 7177# سل 
يه زه هيه الال | ف"ل9. 
ولاذ ل ولاز ‏ ت#الاؤ ‏ ملز | ليهوذ بن كار من سبط افرايم 1*5 
1 جه ل ايواني أمير الكرخ (ه) ١65-16٠0‏ . 
ا 4م م:؟-_ !| الايوانية (ه) ٠١‏ . 0 
و : .ءه" ‏ زه 51ه«” ل | ايوب عليه السلام من بي عيصو (5) 
م«ه9- 4ه وه؟. #45 /الا. 

ايلك خان (4) 455 --458 54 د | بني أيوب (5) 17- 1518-1601 
# ا 1/4غ ‏ 4/6 405 ل 5 6مك همومه «#جد- 
ل د خش #م :5 5 (4) ١:1١‏ ك7 
:1:17 _ أده ١ه‏ الاك إلا فى ال 
أزه_-؟زه وهم .15١‏ 0 

ايلون من سبط زبولون (؟) ٠١6‏ . ال اال ا ااا 0 

ايليا النبي (1) 1١14-11١8-1111‏ ا ل اك 
ل وأا 418١-4804-4619 ٠‏ 

ايليا بطرك المقدس (7) 189 47١-1504194١ . 735١‏ د 

ايليا بن اعشا (9) ١78‏ . ال ل ري ل 2 

ايليت (/) 86 . ا ا 0 

امازتمر (ه) اكه دلثاه_دا55ثله_ 440-44444417 
4 . ينه [(مءهة ابوه لالاه ‏ 

ايمن الاسود (4) /8” . ش مو | ول | (5) ال (لا) 

.ايحن ابن ام ايمن (؟) 15568 . . ١5م‏ 5كك- 59١‏ 

اعوري (؟) ١١‏ . عاد الدين ايوب (8) 558 . 

عن 4 1 ْ أبو أيوب الانصاري (7) ١/ا ‏ لاا ل 

اينانج (صاحب الري) ابن البهلوان (*) اي ل كك الاح نز 

كيك 42" 1-5 4ب 5460 ق558تاب (") 
موهكس ره) 00.1١١‏ او 

اينانج تيفو (”) ١٠مه ‏ (ه) 5م | أيوب بن يزيد (5) 4١‏ . 


5 


أيوب بن أحمد بن. عمر بن الخطاب 
التغلبي 9) 56" - () /اى1 , 

نوت بن حبيب اللخمي (4) 1148 
14 ش 

أيوبٍ أبن. الحسين بن موسى. بن جعفر بن 
سليان بن علي (”9) 5ه" . 

ابا بن حيان ( الغلام ) 5 53١‏ . 

ايوب بن ابي سمير (9) 389 . 

(نجم الدين) أيوب بن شادي بن مروان 

ا ا ال 0 

ا ام 

أيبو بن شرحبيل بن اكرم بن ابرهة بن 
الصباح (4) 1/4" . 

الأوحد نحم الدين أيؤب بن العادل بن 
أيوب (0) 7١1/‏ م١7‏ , 

الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بن 
العادل (7) 5168 5494 (4) 
اماك عي ة جمد 8غ إحوايت 
945-08_ 1945-1794 
د الاح فا ع 006ذظ 


1 


ام ل ا كك 
41574١ 408-85‏ 
4١5 464١4 41‏ 
ال 0 6 
4 14ه4؛ ب ه١5‏ (ه) 
لاا (ل/) 1وكب 9و , 

ايوب بن المعز () 315 . ظ 

(أبو يزيد) أيوب بن أب يزيد صاحب 
الجار (4) ١ه‏ هءلرب (كم) 
الت ا ل ل سر 
لاوم ؤم لآ 


!”ما _ هشه" 
المنصور ايوب ابن المظفر يوسف (5) 
هله همه ش 


أيوب الزويلي (4) 50 . 


أيوب الصديق (1) 90« (8) 31/4 . 


أبو أيوب امالكي (5) 84# + 
الايوبية (8) ٠١١‏ . 
أيوفير (؟) ١١‏ . 


حرف الباء ' 


رب 


بابا ملك الارمانيين انباط الشام (؟) ٠٠١‏ 

بني بابان (يابان) (5) "زه وظره , 

بني بابك () /1” . 

بابك بن ساسان الاصغر (7) 7٠١‏ . 

بابك الخرمي (*) 18 #19 
ل 1 2 
ال ا ك5 
وعم . ٍ 

ام بابك (*0) 75" . 

بابكيال (باك باك) (") 5556م | 


د الام د سا لد 


ل كك 0 ران ! 
بابليون (1) 05 . 

بني بابير (0) 159-1544 . 

باني بن سعيد (4) 5517 . 

بني با جدي (6) 3١1/‏ . 

. 471 )١( الباجربقي‎ 

الباجويين )١(‏ 5/ .. 
ابن الباجي > بني الباجي () 587 ل 
الامه. ش 

باحال بنت واطاس بن محمد بن محدل (5) 

. 55 

باد (أبو شجاع) () ااه "اه 

, 68 ٠ 
. 37١ )8( باد الارمني‎ 

بأد الكروي. (14) 6ع١5".‏ 
بني باداسن (5) 858-8537 ب 380/٠‏ , 
بادان عامل كسرى (4) 751 . 


ببي باوح (5) 37 . 

نجم الدين البادر (ه) 471 . 

السعيد بادس (باس) من موالي الافضل 
(5) 464. 

بادغ (فادغ ) من بني علي (1) 3١54‏ . 

بني باديس > باديس (8) 5737 - (1) 
ل يي 0 
ا يي 2 إن 65 
مه أ وو #زلت- لل 
واف بي 00 ْ 

باديس بن بكلين (5) 30 

. 53١6 الا‎ 4 


1١91١ )5( المظفر باديس .بن حبوس‎ ٠ 


44-11 خآ 
م وم 5150!. 

باديس بن زيري, الصنهاجي أخو بكلين (4) 
١‏ . 

باديس بن ماكسن بن زيري (54) 73١1‏ . 
باديس بن المنصور بن بكلين )١(‏ 51 
رم #س لكر بكرا 
اا 0ن 5 
7ع( بن 5هم ‏ همهم ا ا 
8ه .50١‏ | 
باذام (باذان) نائب كسرى بالمن (2)5 
5 لاهو م5 -3لاهة. 
باذان ملك مرو الروذ (") //7 . 

بني بازاز (بني فازان) (5) 15١‏ . 

بارخشان صاحب الديام (5) 045 . 

الوزير البارزي (؟59.)17" 7 (5) /11 . 
بارس الكبير (فارس) (”) 4417 . 


بارسطعان ( بارسطفان ‏ بادسطفان) (54) 
وم ١4د‏ 545 . 

بارق ملك أورشلم (7) 73١ )0( 1١7‏ . 

بارق بن بقراخان (4) 58ه . 


. بارق بن أبي نوعم من سبط انفطالي > 


البيدوق (؟) ٠١‏ . 
بارقطساش (ه) *؟ - ٠65‏ . 
شمس الخواص بارقياس (0) 109/8 : 
باروح النبي (9) ١177‏ - (8) 15948 . 
باروق التركي (5) 5 . 
ياريدي (”7) 514 . 
ابن بازان (ه) 87" . 
البازداد (البازدان) (ه) 97 . 


البازر (؟) 75١09‏ . 
بازمار ( مازيار) الخادم ( بازمان) (بازيار) 
ف ب ل م ل 2 


«لاع دمع _(9947)4. 
بازمار (مازيار) مولى الفتح بن خاقان (*) 


معو #240 "5غ (5) 
195 ب95”. 

باش الري ملك المند (5) 505 . 

باسل (©7) 9 . 


فى اسل بن عب 101117131 
بني أبي باسل بن أبي الضحاك بن أبي 
. نزول (5) 5لا . 
الباسلاني > |( أبو الفضل ) سعد الباسلاتي . 
باسمت بنت اسماعيل (؟7) /21 . 
باسوار بن ملك بن مسافر بن سلار (4) 
اه . 
الباسيان (#) 7١‏ . 


56 


باصعكي (7) 008 . 

الباطنية )١(‏ 7ه د (5) 1١١١‏ 
وم د لحتل (ه) #لم 
ما 4" د ١م‏ اد 


.١ه75‎ ١014 


باطيس البطريق (#) "8٠‏ . 
باطيط (4) 8ه . 


باغر (*) 8/8” . 


بالغى ارسلان بن محمد (ه) 1 
17 . 0 


باغي سيان (باغسيان) () 61/8 


موؤه (4) ام (ه2) 151 
اا كلما د١١"‏ _"75. 
باغيسيان بن محمد بن ابه التركاني (5) 

لاط علاط | ثاكا. 
باغي يسار (0) 14 3١‏ . 
باقح بن رصليا (؟) 311 . 
باكناك )١(‏ ."37 . 
ابن باكيش (ه) امه ههه 
. لاذه ومه., 
بالبان (9) 508 . 
البالق )١(‏ 817 . 
مان به كار ؟9) .١1١١‏ 
جال الدين بامو الحموي (9) 451 . 
باميان بن بباء الدين (0) 17١‏ . 
بان بولي من يصلاسن (5) 75١‏ . 
بانجين الديلمي (5) 5517 . 
بانوية قهرمان باذان (؟) 7ه لاهغ . 
باهلة (؟) 537" . 
باهوت صاحت مسلحة كسرى (؟7) 5٠8‏ 


فهارس ابن خلدون م © . 


للك 000 


(المنتصر بالله) باهي (5) ١0/4‏ . 

. ١978 )”( باوداسيوس‎ 

بي باورار (7) /ا١‏ . 

.1١ )9( ببارح‎ 

. 547 )١( البتاني‎ 

البتر بنو مادغيس الابتر (5) 111 
ا ا 22 
١:4 ١19-1١56‏ ها 
وه دم5ظ1 5م١1‏ 46 
١737" )/(-11‏ 

بتويل بن ناحور بن أزر (1) 48 . 

(الخاتون) بثالون (ه) /501 . 

بر بن رعويل (؟) 49 . 

. بشويل بن ناحور (9) 50 . 

بثينة بنت حبابا؛ صاحبة جميل بثينة (؟) 

.ال١؟)7/(_‎ 95 

بثينة بنت معاذ (؟) 49١‏ . 

البجاة (؛؟) 49 (/9) 7718 , ١‏ 

البجاوة (5) 7556 . 

. 1١97 )5( بحاية‎ 

بني بجدل (9) /3901 . 

بحكم (يحكم) (:) هكه د ككه 

الاكاملمكه فككه_ اماه 

بجير (؟) 59/8 . 

بجحيربن دلحة (؟) 519 . 

حير بن زهير بن أبي سلمى 805" . 

بجير بن زياد (*9) 09 . 


يجير بن ورقاء الصريعي (") /ا4 -44 ا 


كه ظمأهو مهمه 4ه. 
بجيل عياض (5) 59" . 


ابن ييل (5) 377 . 

بجيلة ١5# ”5)١(‏ بام _د(؟) 
ا ل ل 01 
1:97 لماه _ال ره إلمه_ 
لك الك 1ل 0 
لاهو (5) ”. 

رن لعل ا 

البحتري )١(‏ ١ولا‏ 01م 4ام 0 
.١64 5‏ | 

البحتري بن محاهد مولى بني شيبان (”) 
.١ ١‏ 

أبو البحتري الطاي (6) 5# 54 . 

بي بحر > أبو بحر () 00 

أبو بحر بن العاص )١(‏ 875 . 

بحرة بن البرانس (4) ١88‏ . 

بني بحرو(5) 159 . 

ماس الطازي (6) اكه كله 

بخا خدراسف (9) 191.. 

البخاري (؟) 7 ده _د(# _ 785 اا 
الك ل 0 | 

البختري بن أبي درهم م) 1١07‏ 


8 . 
بختمرس (59) ١١١‏ . 
البخرجان (؟) 8هه . 
بختنصر )١(‏ 21588 4789و )١(‏ 
58-8 مه هب ١م‏ - 
6 كلم لالم هلم 


4 5# 55-1١ 
هخ"‎ ١#”: ١55-1١1 


اا لت 0 2 


دا 


5-14 ا 
ل تن ل ال ل اك 
ا ا لا 5 


ووم هم _ (5) ١‏ -(7). 


1 
بختنصرٌ بن برزاد بن سنجاريف بن الغروذ 
5 مم7 .١‏ 
بختنصر الثاني (؟) 195 . 
بختي من ولد يعلى بن محمد أو يحيبى (/0 
6 
بختيار (5) 9 . 
أبو منصور بختيار بن علي (5) 501 
و 4 ملم 
54-4 55 . 
عز الدولة بختيار بن معز الدولة (*) 
1 كله _اءظله_ الله 
الاق لسرن 8إلآه ب ولاه 
0( لوده 
15ل ل د 
لل عام ورم هلما 
هم اللمّمه مه 90وه ‏ 
الوه الوه اد خلوه_ لوه 
١‏ الالوه ب 555 سد 


امن 5 6548 | 


(0) #م- 


بخثيار بن مؤيد الدولة (؟1) 86 . 

اهروؤٌ القيس البدء بن عمرو الثالث 30 
مار 

بدر (1) 006 ش 

بدر الاعجمي 5 55:8. 


بدر غلام الطاي (5) 438 480 . 


بدر مولى ابن طولون (5) ٠١9‏ . 

بدر مولى قرغويه (1) "١5‏ . 

بدر مولى المعتضد (”7) 478 440 
445-55 <(98)4". 


بدر بن اغات بن المعتز ( بدر بن لهان) (5) 


5 


. 6 

بدر بن جق (أبو طغج) (4) 917" . 

(أبو النجم ) بدر بن حسنوية (8) 884 
موه 4ه _ 45ه 7 (4:) 
لس دهء5- 5094 ١٠5ا‏ سد 
57١5١9-58-5١‏ 
الاب “الا 1/4571 ةي 
0-4١‏ وهم 5مه- لامك 
5847-4 590. ظ 

بدر بن ربيعة (ه) 856٠9‏ -ل(5) 9. 

بدر بن سالم (5) ١968‏ . 

بدر بن سرحان (5) 51 . 

بدر بن سلام (ه) هلاه كلاه 1١‏ , 


بدر بن ظاهر بن هلال بن بدر بن حسنوية 


(5) 59 . 
بدرين عائشة (5) 0521564م | 
ف 00 
بدر بن عبدالله الاخشيدي (بدير) (7) 
أده لاءهل (4) ١854‏ 
وه 1/5 --خم9؟-8 140 
068 . ْ 


بدر بن عبدالله الحهامي مولى ابن طولون (") 
م©م؛  :5١‏ 5:59 58د 
خ#م: - #و؟: ‏ (:) 
4 وم مهوطكط:١10.‏ 


' بدر بْنَ عدي (؟) م58" . 
بدر بن لتهان بن المعتز (5) 178 (7) 


٠ 6‏ 
بدر بن مهلهل (") 654 84ده 
هلاه هلاه () 4.6 

/اه5-5ة5"., 


بدر بن يعلى (5) 7١8‏ . 

بدر الحبالي ( بدر اللهالي) أمير الحيوش (4) 
لاك ملا 14 6م 1م 
م (ه)لام ١59‏ . 

بدر الحواشيني 5 261٠١‏ 

بدر الخرشئي (الحريشي ) ( بدر بن الحرسي ) 
5 اده وله _()56ده. 

بدر الشرابي (”) 587 . / 

بدر الصوابي (الصوائي) (8) /411 

2" 8 : 

بدر الكبير (5) /481 488 . 

بدر الدين صاحب الموصل (0) ١4‏ . 

بدر الدين بن جاعة (0) 5/ا 4‏ 5/ا4 ل 


هثمة. 
بدر الدين بن فضل الله (ه) هلاع ‏ 
هلاه ادم" 


بدر الدين بن موسى بن رحو (/) 448 . . 

بي بدران (0) 517” . 

أبو النجم بدران (ه) ١1‏ م4 . 

بدران بن صدقة 6) 9و.١ك‏ (ه) 
م هكم (ه) 19417 

بدران بن علي (5) 78" . 

بدران بن محمد (5) /01” . 

بدران بن المقلد (:1) 55م د .سم _ 
؟ "55-1" 5١١‏ 


. بدران بن مهلهل (5) 555 . 


بدرونة (4) عم" . 


"84 


بدعات بن ذي عيل (؟) 37" . 
بدعيل بن بدعات ١؟2)‏ 5" 
بدلان الناصري (بدلار) (0) 4ه 


دوه اوه 4وه لاهه 


كن 
بدوان الأول (بغدوين) (4؛) 45 
هلمل# ثلم . ش 


بدولي كنجاب (0) 4594 . 

بدوي بن يعلى (يدوي ‏ يدّو) بن محمد 
اليغرني (1) 78-115 للا | 
اس ايك وعد واه #ا عه 
لاكسد ع5 00 

بدير (أبي مريم) (*) 195 . 

ابن بديع رئيس حلب (28) لا 
هاا ملاظ 55 ؟. 

بديع ذوعيل (؟7) 5" . 

بديع الزمان الهمذاني - أحمد بن الحسين 
(5)01هلا. 

آل بديل (1) 59-471 و. 

أبو بديل (0) 47١‏ د( .م 

بديل بن ورقاء الخزاعي (؟) لاه 4‏ 
4 . 

بذالك (ه) /ا1١51_١١5.‏ 

بر بن قيس بن عيلان (5) /ا١1١ذ1‏ ل 
ل ري 1 

البراء بن عازب (؟) 44 4407 
ه. 

البراء بن قبيصة 9") 7١١‏ . 


البراء. بن مالك (5) لامه ‏ زمه 
535 

البراء بن معرور (أبو بشر) (1) 541 
. 

برابرة الشام (؟) 9 . 

. ١١7 )١( برابرة المغرت‎ 

البراجم (؟) /ا/9" . 

البرادعئ )١(‏ ” "ل . 

الأمير برار صاحب الرها (*) 8914 
"5١‏ . 

براز أحدى بطون الاثبج (5) 58 . 

. براز بن محمد المسوفي (5) 117" ."١5‏ 

البراض بن قيس بن دافع الكناني (؟) 


٠ 000‏ 
براق بن سنتف بن منكوفان بن جفطاي 
(ه) 4فقه-ا تل ا6 كاد 

م١ع1_ا ١!"‏ "5 ., 
أبو اسحق براق بن محمد المصمودي (5) 

*ه” , ش ْ 


١68١ ١5# )©8( براق الحاجب‎ 
. 65 

برام هرمز (؟) 58/8 . 

برامق - برابق (8) :14565014151 
ا" 

الزامتكتتة قم ##اننب الاحد ولت 
--154 1751ل 
لان 0 
“2# ل (:) 
3 

1١58-1155-1110 )5( البرانس‎ . 


54 


؟1- ١864-1188-1١45‏ - 
١968-١981 99519 6‏ 
ألما 557584 
وم م 

برباريوس بن تاوداسيوس (؟) 388 . 

بدر الدين بربدك (ه) 598 . 

البربر (البرابرة) 1١58-١١-89 )١(‏ 
ا يي ال 02 1 626 
؟وه 5055 بلي" 0 
ا 1 0ك 
11 (ه١1- 1١88-15‏ 
واو 64-0 
لول هخ خم - 
ال 2 ارا ا 
الل لال ا رك 
ولام 5507755551١7‏ د 
هه وه:  _‏ 5455157 
الم _الامه اكه ابراه 
وا ءا هلا ١لالا‏ ب 
خا | (5) :سام 
حي ال ل بير 0 
مع 4ه ا لاسا 
تر ار ل ا 000 
ل ال 1 2 

#١ا‏ سد "لالس 

للم لدوه5- 754 

الزااط_ إه"#ط 0مه:ة ‏ 5م/ة 

5) - الت الايد قاأيج 

1خ 5١-5‏ ل 

/ا"ط-48-452-43 244 


ه/# دا 


هلاه 


٠ة‏ ١اه_‏ اثيمرم مه وه 
١:5 ١١٠6١ ٠١5‏ _الاع١ا_‏ 
ص1 5ه١1‏ :| مها 
كه الاه١1 ١54‏ 4إل/اظ١ط‏ _ ب 
لالع دم 5م الام 
1١9١ ١906-48‏ 5و١‏ 
990/١40 ١95 519‏ د 
فلح ل ير ا ا الل ل إلى 1 2 
1# د ل ال 6 
فا ل الل ا 12177 4ك 
9025-5١‏ #:-_ 11:4 
551 5:8 مها _ ه75 


8 الاكس سملا وما 


595-14 د (5) ولاه 
ل ل 5 
مأ همد همد 6ؤو_ 
تي ا 00 2 
كت 007 
ات ا ا 0 1 
و“ وهم( لام وم 
١:4 ١: ١15-15١‏ لا 
١10 ١15-56‏ م١‏ 


ال ال ل 0 


5 سالاه١دمهط1‏ وهو 
ا ل 0 1 
"كاه ون ا روات ارو 
9015و( (وظ وو 
ل ل 0 5 
ل نم 
ا ا 6200 


١ 


704 _ ةا‎ 14١-084 
2 1 لف ب ا اال‎ 
دلا أ لاا اا كل‎ 
_ 199 6م151 60ؤ1_‎ 4 
ا #2 ل أ ا ا‎ 
ه”_:عو #وه ا‎ 6 8 
5١ 50:4 5#" كه‎ 

ا (0) 5ه ل 4 د هد ةل 
لادم_ ١5 1١-١١‏ 
١5 _-١ه ١1#‏ لاطا 
1ك 
"5-28١‏ لدم الام 7غ ل 
*5 اه 5ه (اة _ الاك 
ال 1 2 
ل 0 2 
:755:85 امه" ها _ 
ال ل ال ا لك 
ه0ا21- "ع _ ؤهه لكه ا 
4 "5 514-51 
ل الل ا ا 2 
. 

بربر بن تملا بن مارب ,بن قاران بن عمر 
.١7")5(‏ 

بربر بن كسلاجمم بن «مسرايين بن حام (5) 
١ .*‏ 


بربر حمو بن ابرج بن جمواح بن ويل 


( برنس. بن سقجو بن ابزج بن جناح 
بن واليل) (5) ١١1‏ . 

بريطانوس (؟) 7414 ٠.‏ 

البرتغال (5) 775 . 


البرتقال صاحب لشبونة ( اشبونة) (/9) 


د 
محاهد الدين برتقش (8) #1١71511١‏ | 
4 ١ؤ".‏ 


برتقش ببازدار (9) 5175 5107 
4 رمت زم 8 

برنقش الزكوي شحنة بغداد (*9) 151١9‏ 
ا 0ت 
14 (ك) وس ل الام 
الام (هع 5# 54 ه56 


4# ين | 

برتولوماوس (7) 1١1/7‏ ل #/1( . 

برج اغلا (ه) 4٠‏ . 

برجان )١(‏ 9ه -() 41١7‏ 84م 
للا . ش 

برجم > بنو برجم الترمان )١(‏ ؟١4-‏ 
5609)5". 


ابن برجم التركاني (") 58/8 . 

البرجان المجيحي (؟) /الاه . 

برجوان الخادم (5) 54 54 الا, 
برجوان الصقلي () 4ه هه . 

برخيا بن معد بن عدنان (؟) 15815 ل 
<(-8865؟. 

بئي برد )١(‏ 61" . 

برد الأتابك (0) ١54‏ . 


بردبيك بن جاني بيك (50) 508 


ا 0 
ابن بردعان (ه) ا 
أبو بردة بن أبى موسى (”) ١٠6‏ "الا١‏ . 
أبو بردة بن نيار(1) ١98‏ (؟) 348 . 


بردن بن ماج (5) 5لا" . 

القمص بردوي ل )١١‏ 5078 - (4) 

0 هع" (ه) ه ب 58-850 
4 لله #5١١‏ ه|م"#ما4  _‏ 
1لا 1 
8 . 

بردويل بن سير (5) 31575 ./ 

بني برزال - احدى بطون دمر (4) اه 

ْ 1 إل لا ١‏ لم١‏ 
1م؟ الا _الا, 

أبو برزة الاسلمي (1) 45٠0‏ لالاه ‏ 
.١ 75‏ 

برزقان ( زبرقاك) (؟) 6808 . 

البرزيكاني (اليزر) (غانم البرزيكاني) (4) 
584-56. 

البرزينية (البرزية ) (8) 9١‏ . 

بفي برسق - ابن. برسق (59) 699 
اك الككا ا لكك 0 الك 
0 بلك الات و الل 
وما يملاعو دءه د (ه_ 
هللاه لزه 555. 

برسق بن برسق (9) 158-5965 ل 
ال[ لام أ (4) #/ام ‏ (ه) 


«ماحد. #الابمة. #الابية لاحت 
١خ‏ 14504 
67 . 


برسق بن جاوي (8) 48 . 
برسق الكركوي (يرنقش الزكوي ) (") 
548 . 


البرسئي - قسمم الدولة اقسنقر البرسئي (*) 


لع تا ا ال هك 
ونيم ولايد ميت 
ل كر 
(ه5) 5ه كاه هه اه 
لكشم “الواح _الأقاحكتب لقانت 


لفت الف تر لير 0 


58 . 
برسي الحكم ( فهر برشي ) ( مهر مرسة) (؟) 
05 . 
برطارس البطرك (7) للها مىه”7 . 
برطاس (ه) لاا 14‏ 85ه. 


برعوار دهزير الملوك مولى الآمر (84) 84 2 


. 4 

شرف الدين برغش (0) 718 . 

الامير برغش العادل مولى الآمر (") 
مو (4) لما هلم 
وك" ولاه ر(ه) 7594 

برغواطه (5) 745 ب هلالا ل 5 لالد 
الا أ لاا أ ااا يا 
588١‏ 514 ؤفايما_ 
ا 0 
٠ه .5١‏ 

البرغواطي الحاجب مولى القاسم بن المعتصم 
(191/)8. 

برغوث بن عبد الحميد (0) /الا . 

برق (ه) لالا. 

برقاش (؟) :"5 . ٠‏ 

برقكٍ (ه) 6ه . 

أبو منعيد الملك الظاهر برقوق (00) 555 
(5) ه"11-- 185 (ه) لاه 


في 


0-15 إلره_ امه مه 
كاه وبمه_ 5ف مره لالاه ا 
مه نومره "وه موه 
0) 5و١‏ 
اراح لوو عبد كوت 
ا لامي ا 
ا ا ا 0 
لابو ما وار ا ءا 
ا ال ل 65 
الك بن / 
البق (5) 88" . 
البرك بن عبدالله القيمي الصريمي (؟) 
ام داه4" 5277 
بركات بن حسون بن البواق (/1) 88" . 
ابن أبي البركات (7) 38٠‏ . 
سق كا ول ان الدنيا (5) 5١6‏ . 
بركات بن كعب (5) 48 . 
أبو البكات التلفيقي )١(‏ / 
بركة بن دوشي خان بن جنكزخان (ه) 
"١5 5‏ ه١5‏ الا 
ا( :الا هالا 
بركة ابن الملك الظاهر السعيد (ه) 855 ل . 
م46 
بركة بن طوي (0) 048 . 
بركة بن عبدالله الحوباني (الحولاني) 
اليلبغاوي (ه) 7ه 5اه 
اله امه مه 6لمه ا 
ون“اهة دكلمه_ ‏ 8ه 4ه 
ظ 4ه _-(ن/) 596 005 . 
بركة بن محمد بن جهير (5) 41 .. 


/اهة ل 


بركة بن مقلد (”) 084 .. البرمكي 5 94؟. 
بركة بن مناكيل (فرعون الاعرج) (؟) | برمندار(برمند) (5) 491 . 


. 7555 )5( برمندان‎ ٠ . 31/ 

بركة بن ناظو بن دوشي خان (ه) 51١‏ | برمومة بن شبابة (؟) 3١١‏ . 
000 برنايا (؟) ١7/4‏ . 

حسام الدين بركة خان (ه0) 114١‏ بنو برنال (/) لا . 
©٠ء.‏ برهان الحصري السخاوي (80) 585 . 

بنت بركة خأن (ه) 407 . برهان الصغا قصي المالكي (7) 078 . 

. بركيازرق بن ملك شاه (”) 97ه ‏ برهان الدين امام ازبلك (8) 595. 
عقن :وه هوه 5ؤوه ‏ برهان الدين الخوارزمي (ه) ؟١5.‏ 
لاؤه 8ه 4ؤو9ه 560 برهان الدين السنجاري (0) 588 . 

. 390 ا 5 "5 :55ل البرهانس (الانبذور) (5) 51:79 ل‎ 5١ 
.. 589 )5( و كء5 ا لاء5 م50 البرهميين‎ 

4 ١لد‏ ود (4) | (أبوعامر) برهوم ابن عم أبوحموموسى بن 
لبرت أ اسم ابه و لاتب وا اث عمْان 7) 384 . 

يوخ الوم _الا5م_ دراه (علاء الدينن) البرواناة (©) 148١‏ ل 
(ه) /11 م١1 75١-19‏ سهد ه55 .1١١5١‏ 
ه555 لا م5 | (معين الدين سلمان) البرواناة () 5177 ل 
ل ل | 010 | 

كه" 6" لام دخ" بروس بن ليون (8) 58١‏ . 

ومساء4 47-41 40 | بني بروكسن (5) 18 . 
يت الاجم المت اا بروكس (يدوكس ) بن أبي علي الصنهاجي , 
0 52 (57565؟؟. ْ 
١مك‏ و١؟‏ و:؟ (ه” ‏ أ برويان بن واشتق بن يزار (5) 557 . 
ا 0 بروكلان (5) "0١‏ . 

برما بن طيطش (تاوداس - قارون ل ]| بريامش بن الفنش (9) 387 . 

00 برسطوس) (9) 741. البريتاني ( البرنياني) (5) 59" . 

برماش بن بنقش (7) ٠١5‏ . ]| بريد بن كعب (5) 99. 

بي برمك (”) “3118 ل (5) 9 . بريدة بن الحصين (”) ١7/‏ .. 

امرأة برمك (") ه/ . . بنو البريدي - البريدي > ابن البريدي (”) 


فيذا [ / 


تمع 5وع_ 4وع - 
ققحت وو نت لقح امه 
6ه كدة لاثة مه 
له لاله 7#(ه وإه 
هل كلاه لاإزاه "كاه ا 
(:) ©7588 سلس :.:ةب مكه 
484 ولاه ادا 
ههه (لا) 5784؟. 

بزاوق قائد بهمن ملك الفرس (؟) ١78‏ . 

بزرجمهر )١(‏ "اه ا 9١ة# )١(‏ 
ممه و 175 

بزرنج (”7) /31/0” . 

. 8854 )١( بزرهون‎ 

. 1١6 )35( بنؤبزري‎ 

بزمند بن ارذون (؟) 17584 57759 , 


مه (ه) 


البساسيري من مماليك بني بوية )١(‏ 178 
5 ١ذكثه‏ ا ككه_ اذكه 
:كه وكه ك5كه _ لاكه ا 
ههه _ .باهم إلامه ؟ اه 
“باه _ هلاه هلاه ”5لاأه ‏ 
هلاه كمه (ه) لالا ب 
كا # الالالا ا ا 


2 وه”م_ لاه" مهم د‎ #5٠ 
"2ه"‎ 545-5١ 


كاه :5ه مه" 
كهك ا لاه" 54" (ه) 
184 00 

بشام بن ابراهم بن بسام (7) 184-. 
16 5:9 - :755-75 
:"ا _ ١اه"”‏ ا 3-7 ١‏ 


بسباسة بنت ابرهة 79) ١‏ . 

بسبس بن عمرو الجهني (”) 410 
. ْ 

البستان النجمي (*) 41/7 . 

بسر بن ارطأة (9) 540-541 (#) 
25 ]اج ابتك ا 

بسر الخادم 65) 4هلاع: ١مه.,‏ 

ابو البسط (”") #17 , 

بسطام (5) ١11-؟7١7.‏ 

(ابن بسطام الازدي (") 7١١‏ . 

بسطام البسي (7) 73١5‏ . 

بسطام خال ابرويز (؟) 357 . 

بسطام بن عمر (*) .56١‏ 

بسطام بن قيس بن شيبان 0١1/7 )١(‏ 
الاك لاك , 


بسطام بن مصمقلة بن هبيرة الشيباني فيه 


5 58 - الما . 


بسيل ملك الروم (5) 55 9ه 


ل ون' 

ام بسيل (؟) 30/7 . 

يسيل بن ارمانوس (5): 2.1/8 (4) 
لض 

بسيل الصقلبى (؟7) 737/5 . 

بشار بن برد )١(‏ هلاب اعم 
-8٠١‏ للا) ١ه5ع.‏ 


الامير بشارة (ه) 97” . 

بشارة الاخشيدي بن قرارة (5) 54 . 
بشتك (ه) /ا0ه . 

بشتمر (ه) 174 . ٠‏ 
بشر - أبو بشر () 7848-1777 . 


كتراين أبي ادهم (؟) /ا١اه‏ . 

بشر بن ارطاة (؟) #85 (*”) 158 . 

بشر بن البراء بن معرور (؟) 4014 . 

' بشر بن جرموز الضبي (*”) 1148ل 
45 . 

بشر بن جعفر السعدي (”) ١577‏ . 

بشر بن الحرث بن جبلة (؟) 17417 
ونان ٠‏ 

بشر بن داود 9") 01م ل مام 
4". 

بشر بن سميط القابسي (7) 5" . 

بشر بن شريح القيسي (7) 48ه . 

بشر بن صفوان الكلبي (”) ١1/8‏ - (4) 
خف كار الا 

بشر بن عبدالله الهلالي (؟) 875 

بشر بن عبدالله بن أسيد (*0) 45 . . 

بشر بن عتاب (7) 188 . 

بشر بن غالب الاسدي (”) ١44‏ . 

بشر بن مروان )١(‏ 98" (") ه؛ة ‏ 
؟ه ‏ ث"ام_ 5ه لاس 
4 . 


بشر بن المنذر بن الجارود (*) 2584 


. "5١ 

بشر بن الوليد (”) ١85١‏ . 

بشر الافشين ( بشير الافشين) (”7) 41/4 ل 
"مش . 

بشر الحريسي ("7) 148" . 

بشر الخادم خادم القائم. (5) 26 

بشر الصقلي (7) ١9‏ . 


ابن بشرين )١(‏ 4/ال . 


ابن بشكال (أبن شيكال) (4) 1١‏ . 
البشكنش (7؟) 1745 (4) 686١م‏ 
لاه ١50 ١54‏ و5( 
1715 114-10 

2 .558 )5( 

ابن بشكوال (4) 7١١‏ . 

بشليقش (7) 787 . 

بي بشير (”) 1917 . 

ابن بشير )١(‏ 58ه6-- 784ل . 

بشير القائد (5) ١هه ‏ 'امه0١ء5ه‏ _ 
إكه. 

بشير بن الحرث (5) 4" . 

بشير بن خيان النهدي (”7) 38 . 

بشير بن. الخصاصية (؟) 007١‏ 7ه 
5//!ه6ه6 . 1 

بشير بن سعد بن ثعلبة (؟) "0٠‏ . 

بشير بن سعد بن النعان (؟) 154+" 
7ه. | 

بشير بن عبد المنذر (؟) 437:7 . 

بشير بن عمرو بن محصن الانصاري (؟) 

5-/0؟5. 

بشير بن الليث (*) 7388 . 

بشير بن نيك 5٠٠ )١(‏ . 

بشير المحدري 0 ٠4‏ . 

بشير الخادم (ه) "٠08-05‏ . 

بشير كير (شير كير) (9) 57 . 

. 7١8 )5( البصري‎ 

بصكي (نصكي) بنت زحيك بن 
مادغيس - العرجاء (5) 7مس 
30١‏ . 


3/6 


بصير بن جبار بن مهنا (ه) 0ه . 

بطا الدوادار (ه) ٠لاه ‏ الاه . 

الامير بطا الطولوتمري (7) 7١١‏ . 

البطارقة (”) /7581 . . 

| ابن بطال )١(‏ 850 . 

بني بطال (5) 774 . 

البطالسة (؟1) ١174‏ لإ"73 . 

بطالسة من ورثناجة (5) 184ل (١9/0‏ . 

ابن البطحاوي 5٠ )١(‏ 0”) 4606ل 
4ه . [ 

. "1٠ )/( بطرة‎ 

بطرة بن ادفونش (4) -15171١‏ 77 
07050 5. 

بطرة بن شانجة (4) 381 . 

بطرة بن القنط (/) 89" . 

بطرة بن الهنشة (4) 781 - (/7) 487 
«مع ب وه . 

بطرس الاعور (8) 5517 . 

بطرس الرسول أحد الحواريين )١(‏ 1788 
و (ؤم | 0 الاق 
1 ا ا هه 
وم 4:!_ 4ه ووم" 1 

بطرك بطرك الاسكندرية (؟) 84؟ ل 
3" 

ابن بطريق (7) 1477 144 
145-01 :171:8 
1580516١ 4‏ 0ه78  _‏ 
5508-4 5551_0755 
1ه . ش 

. 7١5 )5( البطريق‎ 


بطريوس ف الخحف " 

بطلقمر العلاني (4) 7/8ه . 

بطليموس )١(‏ 8ه 58 58 
الا وم(رداء :١18١ل‏ 
4١لا‏ 6١لا‏ 15١لا‏ ل 
ف اا كك ال 11 56 
140 :140-11-1 
(86)5؟7١.‏ 

بطليموس أخو الاسكندر (فلافاذام 
ارنداوس - لوغس) (07) 375 . 

بطليموس ارغادي (؟7) 7378 . 

بطليموس الارنبا (رغادي ‏ راكب . 
الانبر) (7) /511مه؟. 

بطليموس تلاي (؟7) 777 . 

بطليموس بن الاسكندروس (غالب 
أثور فيلاذلفوس) (؟) 775 . 

بطليموس بن لاوي (؟) 7375 . 

بطليموس الصائع (سانيطر) (؟) 5117 


00 

بطليموس كلا باطرة (؟) 7١1/‏ . 

بطليموس المخلص ( مقروطون ‏ شعري 
ملك ) (7) 778 . 


بطليموس المظفر ( الغالب) (؟) 717177 . 

بطليموس يوناشيش (7) 778 . 

. 818-411 )١( البطليوسي‎ 

بطور (7) 45 . 

. 7١1/ )١( ابن بطوطة‎ 

بطوية (5) 7٠١7“‏ 1لا ب هلالا 
ال لف يري ! 


. 5١8 )5( البطيسي‎ 


البطين من نمير (5) لا ٠١‏ . 

. "55٠9 )١( لبعاجين‎ 

بنوبعجة (؟) "١8‏ . 

بعشا بن أحيا (9؟) 178 . 

بعير (نعير) بن جابر بن مهنا (5) :|١ 4-١‏ 

بعيلاس قائد طبريانوس قيصر (؟) ١908‏ . 

بغ ١‏ مل رخ ام 

*و5ث" كك" 5487" -_(60) 605 

بغاالشرابي (*) #49 4#" 
ا ان / 

بغا الشمسي (0) 0171 . 

بغا الصغير () 5هما ‏ مه" .وم ل 
مهم د ولا" . 

بغا الكبير (5) 77 #14 1# 

لكك شض ‏ ارفك اخ 

خ# هكم اخ" 1م 


٠ه"‏ اناه" 4ه" هن" ا 0 


ال" 

بغان (0) 154 . 

بغدك (") /ا/ا” . 

بغدوين ملك القدس (0) 7ه 1ل/!ا١‏ ل 
15أ لاا | ١:‏ ه !ا 
الت ا ل ال 
ا# 52 
لا ل 1001 

بغراج (فهواج ) (”7) "6١‏ . 

. 414 41# - 4#"١ )4( بغراجق‎ 

؛ السلطان بغرية من ولد أبي علي وأبو تاشفين 

بن حمو(7) 45٠١‏ . 

بفتوحم (9؟) ؟١‏ . 


بقاطابستي اتابكين (بقطابستي) (0) 
.١9# ١45-١4-0‏ 

بقاطرابلسي (0) ١ه‏ . 

سيف الدين بقراق البلخي (0) ١4١‏ . 

بقحيا بن مناخم (9) 11 . 

. 5١ )0( بقراتكين‎ 

بقراخان (4) 21 0م 15# 
4----خ5 4 ل ء/اغ 40/5 سه 
#لاع 479 وله ١ه‏ 
:له م “لله ظلامه ‏ (ه0) 
6 . 

بقراخان بن داود (80) 9١‏ . 

بقراط (؟) /ا91١‏ . 


بقراط الدن )١(‏ :5# . 


بقراطين اسواط (اشوط ) (") 45" . 

الخان الاعظم بقرا قدوم بن جنكزخان )2( 
. 

بقرونشوش (هرقليانوس ) (؟) 7547 . 

بهاء الدين بقري (8) 854٠‏ "14 . 

بقري بن برقش (08) 041 . 

نظام الملك البقش (النقش) (0) 0165 
/اه؟ . 

البقش السلامي (*”) 5582-5178 
«م+ 9 مهد ب ومة_ (ه) 
١/ظا ‏ 5لا هل97. 


البقش الكبير () 51 - (ه) 7# . 


البقش كون- البقش كون خر 
( التقشكنجر) (*) 515-5817 ل 
4ك (4) ه/”# _ (ه) ١٠م‏ 
١5-4م.‏ 


بقلاديانوش (؟) 548 . 
بقوز(") 78 . 
بقي بن محلد الحدث الاندلسي 0 5854. 


ابن .بقية قائد ادريس بن حمو صاحب - 


)5( 9 #”(14 "١ )5( صنهاجة‎ 

.5968 5 

بقية بن رميثة (0) 445 . 

بني بقيلة > ابن بقيلة (؟) "١7‏ 
0 ظ 

الامير بك آي (بك آية) المحمدي شحنة 
بغداد (”) 58٠‏ ”هد _ (4) 
ا 0 7 

بك ارسلان بن بلذكري > ابن خاص بك 
خالصة صاحب خلخال (”7) 55 ل 
(0) مام ةم. 

| بكا الاثرني (ه) مهمه وهه ‏ (ده . 

بني البكاء (41/1.)5 . 

ابن بكار (4) 78 . 

بكار بن ابراهم (5) 7845 . 

(القاضي أبو بكرة) بكار بن قتيبة (4) 


ككل ل ' 
٠ ٠‏ بكار بن مس العقيلي (6) 14 
م714-0. 


بكازرون (5) 51/5 . 
بكباش الفخري - بدر الدين بكتاش 
الفخري السلحدار (©0) 5ه؛ ل 


اع سس [لاع دما 7م 


.49# 

حسام الدين بكتاش (0) ١08‏ . 
بكتاش بن تتش (بكباش بن تتش ) (4) 
450١44‏ ب(ه0) 1:4 0 ١7؟7.‏ 
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بكترزون (بكتوزون) بن نوح (4) هلا 
ا 45# 455 451 
مع .١إلهمهةث‏ "مم 2 
بكتمر (مكتمر) (”) 478 (ه) 
و ."9 إءغع- لاع 
5590١١4-56‏ 
بكتمر امير جندار (0) 40/7 . 


بكتمر الحاجب (8) 4940. 


بكتمر الحلبي (0) 5/5 . 


. سيف الدين بكتمر الجوكندار (ه) 4884 


505-45 


بكتمر الساقي (9) 6م ١ؤوعم‏ 
5 . 


ش سيف الدين بكتمر السلحدار (ه) ا اك 


ا 0 
١ل/ا؟ ‏ 89/5 95م 5868 ا 
64 

بكتمر الشريف (80) 075 . 

بكتمر المحمدي (ه) 7ه . 

سيف الدين بكتمر المؤمني (0) 015 . 


بكتمر النظامي (بقتمر) (9) 7١‏ . 


حمغ . 
بدر الدين بكتوت ( بكلتوت ) القرماني () 
١4:+ذ64.‏ 


بكتيك (تكينك) (”) 09.ه _ ١٠1ه.‏ 

بكجور مولى سيف الدولة (4) 56 
#1 امام وام 
ف 

بكدار بن هولاكو (أحمد) (0) 409 . 

بكرت بني بكر (9) #191764 


ل ا ل 0 
5١1:4١ 4‏ لاا 
ه55 #) لاها_ ##الما_ 
.4٠‏ 

السلطان قن بكر(5) 4151 هوعو 
مءوه #5إه_الاه ككه ‏ 
لاكه لل 1-151" 

القاضي أبو بكر الابهري المالكي - محمد بن 
عبدالله بن محمد . 

أبو بكر الابيض )١(‏ 818 . 

أبو بكر الاسكاف )١(‏ 888 . 

القاضي أبو بكر الباقلاني )١(‏ 19 
1# همه 0# ه000 


أبو بكر البزاز )١(‏ 84 4260 سا 


. 
أبو بكر بن ابراهم المسوني (5) 730١‏ . 
ابو بكر بن ابراههم بن عبد القوي (7) 
فو 9# . 
ابو بكر بن ابراههم بن محمد (7) 0 . 
ابو بكر بن الياس البرستي (*) 57١‏ . 


بكر بن أليسع (4) 458 . 

أبو بكر بن باجة الحكيم (ابن الصائغ ) )١(‏ 
301١ 0(-44‏ 

أبو بكر بن بشر الحزري (0) 5517 
ف" | 

أبو بكر بن بشرون (1) 104-591 
5 


أبو بكر بن بهثر الحزري (0) 187 . 

أبو بكر بن بهلول (5) 617 1ه . 

أبو بكر بن ثابت (05) 884 54ه 
المهة. 


أبو بكر بن أبي جابر (5) 151ل 73١7‏ . 

أبوبكر بن حبوس بن زيري (7) 1١‏ . 

أبو بكر بن حبيس (1) 117" . 

أبو بكر بن الحسن بن خلدون (5) 445 . 

أبو بكر بن حامة بن محمد (/7) 7١‏ 
0 

أبو بكر بن أبي حميرة )١(‏ 075 . 

أبوبكر بن أبي خفيمة )١(‏ 2.744 

أبو بكر بن خطاب (4) 1١17‏ (7) 
3 . 

أبو بكر بن أبي الخطاب (5) 440 . 

أبو بكر بن خفاجة )١(‏ 7/41 . 

أبو بكر بن خلدون (5) 408 . 

أبوبكر بن خليل السكوني (5) 4077 . . 

أبو بكر بن دوشي (0) 444 . 

أبو بكر بن ذكوان (؟5) .١945‏ 

أبو بكر بن الرامة (8) 7584 . 

أبو بكر بن رحو بن الحسن بن علي بن أبي 
الطلاق (/9) 5094 . 

الشيخ بكر بن زغلي شيخ بي يزيد بن زغبة 
(ه) 14#( كه دمو . 

أبو بكر بن زهير 41١8-41١1 )١(‏ 
فلم 85١‏ , 

أبو بكر بن ساهوية (5) /5017 . 

أبو بكر بن سلمان (7) 4ه . 

أبو بكر بن سيّد الناس (5) 48 . 

أبو بكر بن شريح (5) 58454 . 

الوزير أبو بكر بن الصائغ )١(‏ 587 . 


. أبوبكر بن الصابوني )١(‏ 457 : 


أبو بكر بن صاحب الرد () 7" . 
أبو بكر بن عبد الحق من تاغزونت بنت أبي 


بكر بن حفص من بني تنالفت 7) 


. 15 1 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر (3) 
54 ١ء//!5.‏ 

بكر بن عبد العزيز (9) 4178 485 ل 
(4) 474. ظ 

أبو بكر بن عبد العزيز بن السكاك (4) 
م )550 


بكر بن عبدالله الليثي (9) 05ه وده .. 


ابو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة 


89 "755-75 . 
بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة (؟1) 86لا سل 
/ا©ة. 


القاضي أبو بكر بن العربي المالكي )1( 
١/زمع"‏ كم ملاهة_ 495/ا_ ل 


(5) كهك- "١"‏ 
أبو بكر بن عويت 50 افونت 
لط د (لا/ ‏ #الا و إلإو 
ملاو ولاو ١مل‏ ل (اما ل 

دم . 
أبوبكر بن العزيز(5) 744 . 
أبو بكر بن"العلاء بن الحضرمي (؟) 01" . 
أبو بكر بن علي (7) #٠‏ 


بكر بن علي بن يوسف (5) 7٠8‏ . 

أبو بكر بن عمر أمير لمتونة (5) 01741 
لحقدة 0" 

أبو بكر بن عمر بن حزم (7) */11 . 

ابوبكر بن عمر بن تلاكاكين (5) 1417 
5 75418. 

أبو بكر بن عياش (5(941)1) 45" . 


ْم 


أبو بكر بن عيسى بن عريف (3) ١ل‏ 
01 

أبو بكر بن عيسى القيسي (5) ١45‏ . 

أبو بكر بن غازي الثائر (4) 517 
1 

الوزير أبو بكر بن غازي بن السكاء 
(الكاس) (5) 45 (/) سو 
و١‏ ا لاو املاط _ 
ا هخ" غ48 1# م 
4468-45 - 449-445 سد 
44١-44‏ ب" اه 404 
وه 5مه؛_ 1:5 450 
أده له هلاهدءمة_ 
اله ومه_ لام 58# . 

أبو بكر بن الغازي بن يحبى بن الكاس (/0) 
4١‏ . ظ 

أبو بكر بن أبي الفتوح (5) 074 
02 

أبو بكر بن فورك (”) ه/اه . 

أبو بكر بن قزماه )١(‏ 41706 75م 
3 

أبوبكر.بن قاج (5) “قم . 

أبو بكر بن أبي قيس (”) 48 . 

بكر بن كامل بن. جامع (5) 731١‏ . 

أبو بكر بن ماخوخ (5) 5037 (/0) 74 . 

أبو بكر بن مازرو (مزروال) (5) 05" . 

بكر بن مالك الفرغاني (أبو سعيد) (4) 
ههءئة 5ه: 5‏ لاأهة ‏ 094 سس 
٠ق68‏ . 

بكر بن محمد بن أليسع (الياس) (07. 


ل تلاو 

444 -6084. 
أبو بكر بن محمد , 

51١/1 


بن ثابت 0( 11- 


8 ##مس 


أبوبكر بن محمد بن أبي هم العدوي زف : 


. 51 


أبو بكر بن محمد بن أبي 0 


. 5 

أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم (7) 
5-5و 4ل/١ا.‏ 

أبو بكر بن محمد السرخسي (0)؟١؟7١.‏ 

أنوبكر بن محمد اللمتوني (5) 04" . 

بكرين محنث (*”) 185 . 

أبو بكر بن مرتين )١(‏ 817 . 

0 أبو بكر بن مرزوق (ابن مرزوق) (7) 

|0 الالاه هماه هله عله 

أبو بكر بن مزدلي (5) 707 . 

أبو بكر بن المستعصم (7) 55137 . 

أبو بكر بن مسعود (5) 40 . 

بكر بن معاوية (؟) 77 . 

بكر بن المعتمر (”*) 786 . 

. أبوبكر بن معروف 57800 . 

ابوبكر بن مقاتل (”7) 50٠١‏ . 

ابو بكر بن ابي موسى الاشعري (”7) 

“ال 4ل(. 

أبو بكر بن موسى بن سلمان (07 56 . 

أبو بكر بن موسى بن عيسى (5) 488 ل 
.54-51١050‏ 

أبو بكر بن النوار (7) #371 . 

بكر بن هوازن (9) /51” . 


بكر بن وائل (1) 158 -_(5) طلس 


أذ ل اا 
لك 
وبعدوهنه د و.ه همه 
514-5١5 55-‏ 
1١# )#” 54“‏ 64١ل‏ 
اخأ ا 1٠١‏ 
(5)59١١1-(ه7:4)0-(5)”.‏ 

أبو بكر-بن ولحف (بن نجي ) (5) 304" . 

أبو بكر بن ياقوت (”) 441 . 

أبو بكر بن يعزي التينمطلي (5) 47" . 

أبو بكر بن يكني البرزالي الاباضي 07 7 . 

أبوبكر بن بلول (1) 49ه . 

أبو بكر الرازي .56١ )١(‏ 

أبو بكر الزبيدي )١(‏ لاهلا (4) ١944‏ 

أبوبكر الشاسي (0) 7١7١55-14‏ 

أبو بكر الشاعر (9) 38٠‏ . 

أبو بكر الشاي (7) 081 . 

أبوبكر الضديق > عبدالله بن أبي قحافة 

أبو بكر الصيرني "4٠ )١(‏ . 

( القاضي ) أبو بكر الطرطوشي )١(‏ 017 - 
(5) 7569. 


أبو بكر العقيلي (”) 165 .. 
أبوبكر الكرماني (0) 7١8‏ .. 


أبوبكر المظفر (4) 3١7‏ . 
بكر المعتضد (") 2.558 


بكراج (0) 8" , 


بكرة > أبو بكرة (؟1) 1456 68482 


5 كلا _ 4ه او 


البكري (1) 44 4# د( 171٠١‏ 


4, 


“فهارس ابن خلدون م 8 


(4) ٠6اسد‏ 4 5 ؟/ا ب 
#«ادها١ 1١86-15‏ 
5 . ظ 
بكساس بن سيد الناس (4) 1١48‏ - 7) 
"م7 
بكشوار بن ملك بن مسافر ( بلسواز) (7) 
0ف١هة.‏ ش 
بكنون (كنكور) (5) 55 . 
بكواسيل (8) 7378 . 
بكية الخصي (4) 184 . 
ابن بكير )١(‏ 88ه ‏ (؟) 717ه . 
بكير بن عبد العزيز (”) 0.38/٠‏ 
بكير بن عبدالله الليئي (7) 5ه 
الكهلكه. ظ 
بكير بن هامان (؟) ١79-1174‏ | 
الل 
بكير بن هرون النخعي (”) 73٠١‏ . 
بكير بن وشاح القيمي (”7) /141-- 48 ل 
؟"ه ثرو مه 4ه ءىلا ‏ 
الا. ّْ 
بكيك (5) 308 . 
البلاذري (ه) 44 . 
بلارة ابنة القاسم بن المعز بن باديس (4) 
0 ؟ة. 
بلاط (ه) الاه "اه . | 
:بلاطة ابن عم ميخائيل (4) 30١‏ . 
بلاغ خادم ابن الاغلب (54) 848" . 
بلاك (ه) 487١‏ . 
بلال مؤذن الرسول صلم (؟) 156 
018-55. 


. بلال بن أبي بردة (7) لهال 


بلال بن جرير (8) لاا" .. 

بلال بن حامة مولى أبي بكر (؟) 2 
45 . 1 

بلال بن الزريع (5) 6/ا؟ . 

بلال بن أبي موسى الاشعري (1) 37 . 

بلال بن هاشم )١(‏ 801 . 

أبو بلال الصابي الشاري (7) 31٠١‏ . 

البلالية (”) /الا"# ب 4/ا”# ل (4) 737 . 

بلتكين التركي قائد العزيز (4) 185 508 . 

بلتنصر(؟) 5-1175"( . ش 

بلج بن بشر العبسي (5) /161 .2 

بلخ بن بشير ( بشر) القشيري (؟7) ١لا‏ 
هم" (:) 1١49‏ ٠ولسين‏ 
طرف 


بلخ بن عقبة الازدي (7) 7٠١‏ . 


بلخس القاضي (؟) 719 . 

بلداجي (بداحي) (0) لاه لاه 
وت 

بلداس بن ناحور(؟) 680 . 

بلدان بن ناحور (؟) 68١‏ . 

بلست من بطون زهاض (5) 151 . 


بلعام بن باعورا بن رسيوم بن برسيم بن 


موابي (9) 159 8ه 9ش 0 
البلغار (؟) ه/ا؟ -/8/ا؟ (0)5 55 
ا ارا لل 
#لزه(ه) لاا:ة: 5مه- «ل )97‏ 
/الا/ا . 
بلغار الاشرئي (80) 575 . 


البلغمي (5) 5515 . 


| بلقاسم .بن بانجين (4) 081 . 

بلقيس (؟”) 6ه #0541١١"‏ (4) 
85 

بلقيس بنت الهدهاد (9) 55 . 


بلقيس (يلقمة ) بنت اليشرح بن الحرث بن 


قيس (9؟) لاه اوه .5١‏ 

بلقيس بنت اليشرح بن ذي جدن (؟) 
6 سدلاد., 

بلكا (؛:) ١مه‏ الّمه. 

بلكا جور (*) 531" . ش 

بلكانة ( تلكانة) من صنهاجة (5) 5707 
0 

بلكش (0) 14ه . 

آل بكلين (5) ١‏ موه . 

بلكين بن زيري ٠٠١8 )١(‏ واب 
اش ل ال 0 هك 
1“ د (ث) لطوب إلاؤ | 
ا ل أ 
لكك ا اا اك 
غ508 6ه 1١#‏ 
0 امم هوم وو 

وه لكل “الا ب 
ول كال | 

بلكين بن محمد بن ححاد (5) 19؟ ‏ 
09-746 18 . 

بلناص (؟) 784 . 

بلنجر (؟) 7٠١9‏ 57ه . 

بلنسيان بن قسنطش (9) 184 389 . 

بلها جارية راحيل (؟) 45 . 

البلوص (5) 588 . 


6 سس 


للد 


. 73017 )4( بي .البلوطي‎ ١ 


بلوطيس بن مناكيل (؟) 807 . 
بني بلومو (7) ١‏ . ْ 
بلي بن عمرو بن الحافي 09 8509 7 

#4576 ونه" 5ه" . 


بليان ملك غارة (5) 11/7 7# 


لكك لل يي / 


سيف الدين بليان الرشيدي (0) 484 ل 


.105# 4:4١ 2"474" 


' بليان (بلبان) مملوك شاه ارمن (8) /ا١3‏ . , 
بليان مولى شاهرين (0) 45" . 
٠‏ بليان بن قسطنطين (7) 187 784 . 


بليان بن نيزران (بالبان بن بيرزات) (8)| 
الم ا 
بليان الجوكندار (8) 58٠١‏ . 


. بليان الخصي (بدر الدين) (0) "44 . 
بليان الدوادار () 40١‏ . 


بليان الطباحي (١‏ /اة 4‏ 108 سم 
“ا/ا51ة 29/5 , 

بليانس بطرك الاسكندرية (7) 75114 . 

بليانوس (؟) 7518 . 


بليق () وه 55 ومع 


/41 -588 584 . 
بليقا الناصري صاحب حلب (*0 555 . 
بلينصر(؟) ؟87. 3 
مبيوس ( فقيوس) (7) 118 . 
البنادقة )١(‏ قه 5١٠‏ _(؟) لالالا 
4/ما4_ ب (ه) 10١94‏ 715 
/4-41مه-_ "5 
بناطوس (9) 2317 


بنانة امرأة الحكم القرظي (9؟) 444 . ' 
ببي بناوة بن غرسن (5) 195 . 


. بناوس (84) 8178 


بنايوت ( نابت ) (7) 45 . 
بنجسون بن سياوش (7) 175 .. 
بندار (ه) 5 5 

بندار بن مشيك (”7) 58" . 


بندمر الخوارزمي (0) 491 "1ه 


10-5م#58ه4757ه ‏ 
“5ه 8858 ([68هم ‏ 86868ه د 
الوه "كه 

البندمرية (8) 058 . 

البندوان (؟) “8817 . 

بندوغار التركي (8) 498 . 

بندي خال ابرويز (؟) 717 . 

بدر الدين بنسر الشمسي (0) 475 . 

بنصر بن حام (9) 85م- ه8686 . 

بنقش بن شطونش (7) ٠١‏ . 

بنميد (5) 87 . 

بنودار بن دارا (؟) ١97‏ . 


بي بن قيس ”)  40(‏ 141/9 


44 #م:181-1. 
بنيامين )١(‏ 710-784 (7) م4 
شر ل ل 7 لك 
لا ل ار 0 / 
بنيامين البطرك (بطرك اليعاقبة) (”7) 
اللا . 


بنيامين بن اسرائيل )6ض 


بنيصر (؟) 8١‏ . 


ْ البباء بنت دهان (5) ١7١6‏ . 


84م 


بهاء الدولة بن بوية (5) #784 هلام 
ا ظ 

(أبوكامل) مهاء الدولة بن دييس -ح منصور 
بن دبيس: بن عل بن مزيد ٠.‏ 

بباء الدولة بن عضد الدولة - سرديك بن 
عضد الدولة . 

بباء الدولة الحيوشي (9) 515 .. 

أبو الحسن بباء الدولبة (بهاء السدين) 
|الشهر زوري (0) 584 754 . . 


بهاء الدين (ه) 2393١‏ // 
أبو الفتوح بهاء الدين الاشقر ابن الواعظ 
لق الكهدةا 


بهاء الدين بن بيسان (ه) 1ه" 


بهاء الدين قراقوش - قراقوش . 


بهاء الدين التبريزي (5) 4٠١‏ . 

بباء الملك (”) 1ه - (ه) ١56‏ . 

سيف الدين بهادر (8) 44 8" سد 
0 585 . | 

مهادر الهالمي (8) :اهل سمه إفه. 

بهادر الحلبي (8) 458 - 48/١‏ 48/1 , : 

ببادر خشنش (5) 235318 00 

مهادر رأس نوبة (8) /451 458 . 

أبو الهار بن زيري بن مناد الصنباجي (5) 
اا 1 
ا ا 1 ا ل 1 كا 
684784-48-1. 

بهبود بن عبد الواحد ("9) 5٠١"‏ ل ٠ . 5١٠5‏ 

البهبوذان من الاساورة (؟) 81 . 

بنو بهذلة بن عوف الزبرقان بن عبيد بن 
مقاعس )١(‏ 48" - (5؟) 0/5” , 


أبو محمد بهر بن عبداته (9) 7419. 
بهرا (9) 465-378 ش 
هرا بن عمرو الحافي (؟) 0798 ل 0١4‏ . 
برام صاحب الري (5) 717-571١‏ 
الل لاا 
4( ا 
1م1158 . 
0 0 توا(١و.‏ 


.4 

. بهرام بن ارتق (5) 53١‏ . 

أبوسعيد بهرام بن اردشير (”) /ا8ه ‏ (44 
56 ظ ْ 

. برام بن برسق (0) 7798 . ظ 

بهرام بن برام )١(‏ ١ه‏ 4ه" (؟) 
1 

بهرام بن بهرام جوبين (؟) 817-111 . 

بعرام بن بهرام بن هرمز (5) 3١#‏ . 

محاهد الدين بهرام بن تكريت (0) 54 . 

برام بن سابور (؟) 1" . 

ببرام بن الفرخزاد (؟) 051١‏ . 

الامحد بهرام بن فرخشاه (ه) 6م 

8ك لم2 :سد فتء4. 

بهرام بن لشكرستان (”) 0531 . 

مهرام بن هرمز (؟) 7١7‏ ل 07" . 

برام بن يزدجرد (بمرام جور) (5) 
لا لاه ام _ 1م 
الل اله وعه ‏ (خ) 
4 . 

ببرام الديلمي (4) 544-5148 . 


بهرام شاه (4) 67٠١‏ (له_ الله 
(6©) 9!8-84١ا.‏ 


بهرام مرزبان كسرى (؟) 761 . 


بهران الكرخي .١50)6(‏ 

ابن ببردوس )١(‏ 2.819 

مجاهد الدين بهروز (مهروز) (*7) 53714 
5ك ل تاكلب (4) ١‏ لاما 
الال روه مه ك5 مل 
#الا لح ه/ا ااا _ ةلا 1" 

بنو مهز بن امرىء القيس (؟) 55" . 

بهستون بن وشمكير (5) 557 . 

ببشمياس (؟7) 0٠"5‏ . 

شمس الدين البهلوان بن ايلدكر - محمد بن 
ايلدكر. 00 

عاد الدين بهلوان بن هراست ملك الحبال 
١5172 )©(‏ . 

البهلوانية 114 كوهرتب5ه١.‏ 

بني هلول (5) 4" - (7) 49١‏ . 


1 الهبلول بن ايلدكز (”) 544 (ه) 


١6١ 4‏ . 
بهلول بن بشر بن شيبان (8) ٠١٠‏ 
هلول بن عبد الرحمن المظفر (4) 741 . 


بهلول بن عبد الواحد المظفري (4) ١5‏ ب 


8 


.١هال‎ )5( 

بهلول بن عبيدة الحمي )١(‏ 875 . 

الببلول بن مرزوق (5) ١88‏ . 

مبلولة (/9) 778 , 

بهمن ملك الفرس (7) 1/8 ١78‏ ا 
1١9١-15‏ د775. 

بهمن حاذوية ذا الحاجب (؟) 08.ه ‏ 


أأمه لمهم لالم مهما 
/اهه . 

ميال (4) 4410 . 

الببنة (5) 45 . 

بيصم العاني (") 3817 . 

ابم (4) 481 وم .19١0‏ 

ابن البواق كاتب الناصر(/7) ١88‏ . 

بوتار رئيس الكهنة (؟) 388 . 

البودشير بن قبط (؟) 46 . 

بوذ نجر بن الاق قوى (/) “الالال 974 . 

بوران (بوزان) (8) 750١1١94--15‏ ل 


ات هم 5م 59لا لأا 
ل إلا١ا.‏ 

المعظم بوران شاه بن 0 الدين (8) 
4 


بوران بنت برويز(؟) 3١98 - 15١5‏ . 

بوران بنت الحسن بن سهل (1) 15 

ل اللا ل 

بوران بنت كسرى (14:01-- 8171 

ْ . 5 

. 11١ )0( البورد‎ 

بورس الملك (؟7) ١71‏ . 

بورسوس (90) 3537 . 

بورغيش بن رفجوم بن بيزغاش بن ولهاص 
(5) وكا ش 

البوري اخو مدين (5) ١7/84‏ . 

بوري بن طغركين (تاج الملك ‏ تاج 
الملوك) (8) 4لاا ل ٠8١ب‏ 
5 
لك لف ا 1 


كم 


للا م ان / 
البوري بن موسى بن أبي العافية (4) 
0 
بوزابة صاحب فارس #) 58# 
وم ومو وططكب (4) 
لام د (ه) ها اكلا _ 4لا 
مدامب. 
الامير يوزان (ه) /1١0-ل-‏ 7357 . 
بوشباك بن رحاذ بن يوسف (5): 50# لد 
504. 


بوص بن ناحور (؟7) 8٠‏ . 


بني بوصة (7) 159 . 

بي بوعال (فوغال) (5) ١7٠١‏ . 
بوعز (؟) /161 . 

بوعز بن سلمون بن نحشونٍ (؟) ٠١١‏ . 


بوعز باهر (9) 154 . 


البوغاني (ه) ١١4-114‏ . 

بي بوغش (5) 1٠١‏ . 

بوقا من مقدمي السلجوقية (8) 8941 س. 
. 

بولس الرسول 1594٠ )١(‏ -(5) ”#/ا١‏ ل 
لال 00.١978‏ 

بولس. بطرك اسكندرية (بولس التنسي ) 

.751 50 

بولس بن غايش (5) 385 .. 

حسام الدين بولق ارسلان بن أبي الغازي 
بن البابن نمرتاش (0) 185 
اها 1#" كخم" 

بولك بن متكوئمر بن طغان (0) ا 

ْ . 57٠ )( البولي‎ 


بوناطر (؟) 8 . 
البوي: (1)-554-ب ةد ماوت 
4ك هموك . 
البويطي )١(‏ 0517 . 
بي بوية )١(‏ 10 #841178 
4 ".1م -_ 27 ١٠ل"‏ ) 


4 1:40 دلاءه_ ااه دا 


آله دلااهم 4لآمه 6880ه ا 
ده ركه دوه (4/م 
ل 0 كك 
1# وام وعم لوم د 
5 412"0:: اللاهة8 


4 موه لوه دا 0 


موذو لكثه مده إلاهمه 
هلاهو5مه- 110-5١4‏ 
5-565ه؟5- لاه" ١5تسده‏ 
6 (ه) 8ه (5) :5و 
فى الف كك رف 20 

ابن بوية (5)  ١11/‏ 5ه 2 

أبو شجاع بوية بن قناخس (4) 65٠9‏ 
اكه 

بياروت (فياروت ).(8) 11٠‏ ١ا"١ا.‏ 

البيابي > أبو محمد بن أبي حفص . 

بنو بياضة بن عامر بن زريق (؟) 47ل 
١ 11‏ 

بيان بن انجي (0) 5١١‏ . 


بيان بن حفلان (صقلاب) رئيس بني 


سكتان (54) 9" . 
بيان العنبري 5 و9١3ل.‏ 
. بيانة من بني قلدن بن اوريغ (5) 4١01ل‏ 


 2ا/‎ 


. 18(* 


بيبرس الاحمدي (١‏ 6( مله : 
نيبرس العلاني (8) 804 . 
بيبرس حت الملك الظاهر بيبرس المظفر 2)١(‏ 


انح 8 5514هه اكات 
--(4) 18 (0) هلدا 
448-441١ -418-6‏ 
14057145١145861‏ 
الاك د لاغ - (448 7م14 
5 وم؛ ‏ (ؤ:غة 440  _‏ 
1541 ل5:هغ8زأه 51١5‏ 
لالد وم #م أ (ك) 
لكك 4 الك اللا 
وا ل اا شل دين كك 
5 . 


ركن الدين بيبرس البندقداري (0) 417١‏ 


0ك 
ا ا 0 
4 


ركن الدين بيبرس الحاشنكير (5) ١5‏ ا 


(0) ١٠7اك‏ سس لاوس 5م سه 
١9ذ.‏ ش 


بيبرس الحاجب (5958)68- 6٠86هس‏ 0 


المهة. 


5556م لمم ومع 


. 5 


السلطان الظاهر بيبقا (ه) لالاه ‏ 


.ه5865١‎ 


بيبقا الاحمدي (6) اكه اماه 


. . "5 

بيبقا الخاصكي (0) 618 ١ه‏ 
.605955/7-655١‏ 

بيبقا الشمسي (8) 80٠١‏ . 

بيبقا الطويل (0) 817١‏ . 

ببقا العلاني الدوادار () 67١‏ . 


بييبقا القمري 2.0 #زولداأرازه_ 


7ه . ْ 

بيبقا المنصوري (80) 9377 . 

بيبقا الناصري (الناظري) (0) 6814 
هلله خ8اه 054 - 
ولاةو_ د إث"ام لمهم ام د 
و"مه د وهثمة_-د1#ه. 

: بيبقا النظامي (9) 81 . 

. 73١ )5( البيبوح‎ 


بيتر حبرمدين (رعويل) (") و 


٠ 6 

بيتامون (9) 40١‏ . 
ابن بيد بن عمر العدوي (7) 758 . 
بيدا (”) "5٠١‏ (5) 5904 . 
بيدرا (8) /5510  .‏ 
بيدلي (؟) .1١917‏ 
بيدو (4) 4848 . 
بدر الدين بيدو (0) 455 . 

بيدو بن طرخان (0) /181 . 
بيدو بن عمر طرغاي بن هولاكو (0) 

لاك ا 


بيدو القاهر (0) 458 4557 با 


,. "17 


بيراقبوري بن برسق (8) 088 . 


بيرد بن مهلاثيل (7) / . 

بيرئيس قائد الروم (7) 347 . 

بيروز الديلمي (”) ١37١‏ . 

بيزغاش من بطون وفاصة (5) ١١9‏ . 

بيزك (5) لاكسدى5ة .0 

ابن بيزون اللخمي (5) 37715115 . 

البيساني القاضي - عبد الرحمم البيساني . 

بيستون (يستون) بن وشمكير (4) 
44 .: 

بدر الدين بيسري الشمسي (0) 1487 
4354-4504 
. 

البيشرانية (؟1) 181١‏ . 

. 041١  هالا/‎ )١( البيضاوي‎ 

ابن البيضاوي القاضي (”) 085 . 

البيطبيين (5) 719 , 

بيقاروس القاسمي (بيبقا روس) (0) 
.وه لزاه لاه "زه 
4 كلاه امه إلى 
ا 0-3 

بيقو اخو طغرلبك ( بيكو) (*) 55 - (4) 
64 0ه امه لاء6 د 
ال (8): 193احت ولاج 


؟ه: ‏ كإثهةقه ب إث”#ع5 /لم| 
. ش 
ظ بيقو الشمسي (0) 5١7‏ . 


بيلاطس البنطي. ( فلاطش نه 0( 


لاو دم" . 


. بيلوت بن يوصف (09) 118 
بسر الدين بيليك الخازندار (ببليك) (0) 


سد 0هع ال داوع دا 

ظ . ظ 

نور الدين بيليك (ببليك) الايدمري (ه) 
اا 66 1 

بييحند (مند) (5) 38017 ل م7 ا (6) 

208٠0 0608‏ ظ 

بيس > ابن بيس () 168 96؟ ‏ 


ا 


4م 


البييسية (*) 1817 . 


اببيفي (1) 507 (5) 77 وم 


لاه إلا ب امطاب وماس 
18-14 2ه م 
لا الم 0 
4 اك ول لك 
“4 ل وم داوم ا 
5" 0 

بيو راسب بن رتيكان بن ويد وشنك بن 
فارس (؟) 187 . 


حرف التاء 


رت 


تاتجيز الديلمي (5) 589 . 

بني تاتكين (1) 45 . 

تاج ابن بنت الاغر القاضي (”) 554 . 

تاج الدولة اخو صمصام الدولة 
الب ارسلان . 

تاج الدين (”) 548 - (4) هه . 

بن الاثير (0) 408 . 


عد سه 


- يسن بن 


تاج الدين , 

تاج الدين الارموي )١(‏ /الاه . 

الامير تاج الدين البسطامي (8) ١15‏ . 

تاج الدين البلخي (ه)لاه١ا.‏ 

تاج الدين الذر (84) ه“اه _ لالاه ‏ 
لماه افل"اه آا5ه 5ه دا 
“اوه 55ه د هق5ه ة5ق5ه ا 
لاؤه ‏ موه (ه) 111 ل 
.١ 58111‏ 

القاضي تاج الدين ابن بنت الأعر © 
١لئة.‏ 


سور . 
تاج العجم (5) 885 <(ه) 6١؟.‏ 
تاج الملك (8) 18٠١‏ . 
أبو الغنائم تاج الملك المرزبان بن خسر 


وفيروز ‏ 9 ") اوها “موه 
5 (5) /5157 ه(ه) ١5‏ 
/ا1لما١.‏ ش 

ابن تاج الملوك (5) لالم ؟؟١ ‏ (ه) 
م ظ 


نور الدين تاج الملوك (ه) 8ه" . 


تاجرة ح- تاجرت 9ه و افد 6م 

تاخش بن ناحور (0) 289 0000000 

تارح بن ناحور (أزر) (9) #5 لاما 
4و" , 


تازير بن طلحة بن علي (5) 01١81‏ 


. ١54 
11١4 )1( تاسر غينت بنت عبد القوي‎ 
ش‎ . "848 


أن و العنانين حسام الدولة تاش )2 هك 


ا ا الك اك 
و 

تاش فراش (4) 46+ 

تاش الفوارس (؟) ه51 "0#" . 

بي تاشفين > تاشفين (1) /191/11 ل 
48 لحي ك الكش ' 

أبو عمر تاشفين (5) 575ه - (/) 57/8 . 


تاشفين بن اسحق (5) 07 7لا" , 


تاشفين بن تيغمر المسوفي (5) #4 ل 
ل إل 2.17 

تاشفين الموسوس ابن التملطان أبي الحسن 
بن أبئ سعيد (/09) 85-1545 
امع ومع 4غ ه١4‏ . 

تاشفين بن عبد الواحد (/1) 788 . 

تاشفين بن علي بن يوسف "4١0 )١(‏ 


3 ها إها ل 5ه 
ال ا 5 
قيس ا ءإم ب #الم ل (لم 


5:/ؤا- هلا _ دخ 758-١١‏ 
تاشفين بن الغازي بن محمد بن علي بن غانية 
© تترض ” 


تاشفين بن ماخوخ (5) #081037 
0000 ظ 

تاشفين بن أبي مالك (87) 755 . 

تاشفين بن معطي كبير بني تيربيغين (7) 
54--185. 

تاشفين بن يعقوب الوطاسي (/) #15 - 

تاشفين اللمتوني (5) /117” . 

.1١١١ )7( تاعزونت‎ 

. ١54 (30 تاعزيزت‎ 

تافر بن الوزان (5) هلا . 
بني تافراكين (5) 014 . 
ابن تافرا كين (/) 14١1ه ‏ 168١ه‏ . 


تافرا كين بن عمر عامل الموحدين (5) 


4 . 
تاليس حك ملطية () 581 ' 
بي تام يام (4)  »/9 ١/0.‏ 
لم0 . ظ 
تامر بن علي بن تمام بن عار بن خضر (5)/ 
84. 
تامسطيون )١(‏ 5737 . 


بي تامل بن بوشناك (5) .5٠١5‏ 

تاوداسيوس الكبير )١1(‏ 588 73955 , 2 

تاودكيس اسقف القسطنطينية (9) 784 . 

تاودوس (؟) ١79/4‏ . 

تاودوسيوس فة حمق 

بفي تاوزرت (5) 7384 . 

تاوفيلا بطرك اسكندرية (5) هه؟- 
الاه؟. 

سيف الدين تاوكج (ه) 88" .. 

تاوكلا بطرك اسكندرية (؟) 548 . 


١١ 


تاونا بطرك اسكندرية (7) 7410 . 
تاينة بن يلاغف بن لوا بن مطاط (5) 
كل 5 
التبابعة 40١(‏ 11 ممم 
[1١‏ خا 
/ # /10 4 457 لاله 
كه لا 
١4-1‏ ممم 4ه 
5 لاه امه .هة وها 


> ا 


0ك 
الال كلا د مم لاملا 
ال 10ت 
105آذخ #2 4 
لت ل 60 ا 
الاللا لاحب (4) لما | 
4 هلما ب لاا ل (5) 
ا لش 0 شك 0 شك 
١968-1‏ «(5)9. 
تبادلت (/9ا) 4” . 
اولاد تبان (تبار) (5) 7" . 
(أبو كرب) تبان اسعد بن ملكي كرب 
(حسان تبع) 09 50-158 
ل 0 
تبا نعنت (بنا بعيت عمة حاميم) (5) 
14 . 
التبت ”0 091. 
تبديقا عند مار (؟) 7387 . 
تبع )14 ا هم 
22-6" _ ا ءا _ 5١١‏ 
. 


175037174 1:70 
417 40 أ ل د 
4407484-88 ([44- 
448-44484475 
1444-5 487-4880 سد 
ماوع 5ه؛ د لاةعة ممه 
5:4 554 الاة "لاة8 
لاع هلاغعخ 5/!اغة 7 خ/ة ل 
ولغ 48١‏ :4487 
أموه ١ه‏ 5-7 5 
موه اموه ووه (هه ١:‏ 
#لاه _ مره ومه كمه 
مزه امه 986ه اهقه 
اوه الوه 095 5١#‏ 
:14 ه ١5-5‏ ا 
اال ال يي يي 2 
ال ف اله 
و ا 5ل (5) ١١1ل‏ 
اا هه أ ووب (ل/) 
1 1# 5م مالا ب 
ا 0 كك 
بوط _ ١.0/5١‏ 
بي تنش (0) ١851591414‏ 
به( 94. 


أبوكرب تبع ب(؟1) 44-1784" . 
تبع الاقرن (زيد) (9) 350 
تبع بن حسان (1) 16-55-56 
واد ه10. 
تبع بن عمرو ( ذو الاذعار بن ابرهة ) (تبع 
ذو المنار بن الرايش بن قيس بن 
صيغي) (9) 01021797 
تبع بن كرب (9) 59" . 
تبكم بن منداس :بن معز بن اوريغ (5) 
. 
التصار 1١١ 1١(‏ 0-58-9144 
ال ل 45 د 
١ل‏ هلاو كته _ )١(‏ 
ا ا لك و0 
سروس _ وه 550 55 
554 ومكت (؛) 
اي رن ري 65 
امعالاه_ره) ه !د 
ل ا 02 
ا ل رن 6 
ملم و مومعل 
1181ل 
-١655-1١58-1١490-15‏ 
م«4-16ه5-1ئه4-1هال- 
1١55-1568 154-64‏ 
لاحك ووو وول فول 
ا ا ل ل 62 
ا ل كت 
كك 
5-- 477-4180415 - 


علاء الدين تتش (©) .3٠٠١‏ ش 
تاج الدولة تتش بن الب ارسلان (م) 7 
5ه همه كمه 4ه 
توه كوه ووه 5:4 دا 
رمد انا عيب 
وما روم _ “اوم (ه) 


1 


امد اعد أؤانم 10 ا ات 
ااج عا وؤزانداء اساؤوت 
75-3 لاغ شغد 
5ت 154 ند لاله 
ل ا 0 
ا ل كت 
1ت احم و اا 

بني تثليب من انجفة (5) 3١7‏ . 

التجاني (5) 1-117 ىره؟, 

جيب احدى بطون كنده (9) 05"#ا2 
5(64) هم" بلا" 


التجيبي 59 5/اه , 
التحام (؟) 99.. 


نحكم (يحكم) (54) ١5859و"‏ _ 


, 1024:2089: 


تمليلة (/ا) /ا . | 
تدارق اخو هرقل 9؟) هاه 5اه 
ش الاله. 
تدان بن منكو تمر بن طغان (0) 564 
068 ع١"‏ 


تداهر من شرو بن ملكا - ونداد هرمز 

وشروين. 

تداوس شقيق هرقل (؟) 755-1١17‏ 
ا/اا. ش 

تدلار (ه) الاو - 4977 . 

تدمر البدري (ه) ١5ه‏ ١له.‏ 

تدوان (ه) 7ه؛ كله 0# 

تدورة ملكة الروم (*) 84177 . 

تديرو.بن دحية بن ولهخاص بن تطوفت (5) 
4 . 


4 


. 1١١ )6( تدين‎ 

أبي تراب الاشيري (الاثيربي) (") 1١6‏ 
كلاه . 

ترباي الحسيني (0) 7ه . 

تربى كيزي (0) 0419 . 

ترجم من ببي حمير (5) 95 . 

الآمير ترشك (”#) 58 545 
ك5ئكر(ه) ه٠١.‏ 

. 17١ )1( ترشيش‎ 1١4 )1( ترشوش‎ 

شرف الدين ترعش (8) 81 . 

. 3١: ترقو(ه)‎ 

الرك بن عامور بن سويل بن يافث (؟) 
ا1لد(ه)؟. 


تركش (ه) /457 . 


الترىان )١(‏ 5م #و- كوو 
ال 0 
الل لاا كما 
رن 0 1 هك 
14 كلا١‏ ١مه‏ كمه 
لالمهةيم) مقه_ لاقه -91ه د 
لل لل اك 
مواد كلواعة #قديه 149 
د ةا 1 14م 
2000 
أله ثلل5ة (ه) همسر 
65 :4758م ا 
14046 0ف وقسه 
لالد لالد إهند هه 
1١74-٠١‏ الها هوطا_ 
ا 0 


هاا إلا١‏ _ 185-1١46:‏ 
ا ا 0 ا 
9١5-14 ١9-1‏ 
الات الاين لاا #ابت 48 #ابنك 
ل 
ال 6 
ا ا ا ل الا لك 
ا ال 2 _ 
410-44571450 
لاهو هع د اة 1لا 
44 م4 5م 1494# 
د.وه 5١أه‏ "هم 65:٠0‏ دا 
١ه‏ 5ه إههة د دكه ‏ 
مده نوكه لاكه د مده 
ا .اه الله هلاه 
كوه ١م57‏ 578-574 
اللا كك الا شك اا شك الى كك 
)3 000 484 "الا. 
تركان خاتون الحلا الية ام خوارزم شاه 
(خدا وندجهادن) زفرة بال 
هذه (4) 44" 7م ر(ه) 
ا 0 كك 
ال ل ال اك ا لل اال ا ل 
م4# 1١551‏ لامه- ممه 
692 
٠‏ أبو التركي 5 ١و"‏ . 
ترماشين (ه) ."5٠١1١‏ 
الترمذي (أبوعبدالله) )١(‏ 175--17494 ل 
ظ وم" "9و" 418ه65ه. 
الترنتاش الحاجب والي هراة (8) 4584 ل 
588-17 -185. 


5 


ترهقة © 40 . 
ترهونة (5) ١417*‏ -ل[ا18. 
ترورة الساحرة (؟) 85 . 


.تروش معسول (6) ؟587. 


تروميت (5) 507/75 . 
تريكة (5) 75017 . 


تزعال (؟) 15٠‏ . 


تزيد بن جشم .من الخزرج (؟) 3417 ل 
41" . 


تساكر بن حامد بن كسلان (3) 48 . 


تسؤل (ل/ا) ©؟5 . 

تشبب البهرائي (9) ٠١8‏ . 

بي تصكي (5) 737١‏ . 

تصكي العرجاء بنت 'زحيك بن مادغيس 
© فت 

تطلميس (8) 51ه . 

قر الدين تطمش (ه) كلاه . 

بنو تطوفت بن نغزاوة بن لوا الا كبر بن 
زحيك (5) .١86١‏ 

تغري (8) ١5ه079‏ ., 

التغز غزية (©) 9884 . 

بي تغلب (بني ثعلب) )١(‏ 9هلا- (7) 
ال ا ك5 
ال ا 0 اك 
لوم ألم 4ؤوغ عه سه 
لاأمو "اهم كلاه 5268ه ا 
مه :5ه ل" |1١75‏ 
#ااظ  -4(١‏ 47-241 ل 
«مو ا مله اكه ب (4) 
ا ل لك 
1 خم ل (5) للك 


لس كمد كوس لاكر_ 


5٠١*‏ _ (ل/) 11س 1791م 
ل ل ا 2 


ا م1 كخم ا 
لك الل 

تغلب بن حلوان (؟) 785 . 

أبو تغلب بن حمدان (5) ه/الا _ (#م) 
484 لمم إلام "امهم 
مه 7 ” 

بي تغورت (تقورت) (/) لا ل 7١‏ . 

تقي الدين بن تيمية () 4لا 4‏ هل!4 . 

تى الرن يق ديق العبد )١(‏ 54ه ‏ (ه) 

١‏ 4 سكده ب ول هزه 

تتي الدين بن شاه (5) 568 . 

تقي الدين السبكي )١(‏ 58 : 

تكدار بن موجي بن جفطاي (0) 515 . 

تكدار بن هولا كو (أحمد) (60) الك 
بونرا 

التككروز (5) 359-555 . 

علاء الدين تكش (5) 0-75 وله 
(486)8-مهة 1١١-١١‏ 
ا ا / 

. السلطان شاه تكش (4) 08:7 . 

تكش بن ارسلان (8) 11١١‏ . 

(خوارزم شاه) تكش بن البأرسلان بن 
امد بن عد ين الوسكن ره) 
١# 21١5-10١1‏ 1١١ل‏ 
وو لوو مرو 
11 مل 


تكلتمش (8) 578 . 


. "0/١ )5( بنوالتكما‎ 

تكين (ه) 2117/7 

خوارزم شاه تكين (ه) 1١5‏ . 

تكين البخخاري (تكيد البخاري) (”) 
ووم ب وم بوم د وروم _ 
(754)15 هم ب 04ه. ا 

تكين بن بلول (ه) 1"9 . 

تكين البهلوان (ه) ١ؤه‏ . 

تكين الخادم (”) 487 . 

تكين الخاصكي 65 لدف 


2 . 54937 )5( تكين خان‎ ٠ 


تكين الخزري (4) 407 1١#"‏ . 

تكين الشيرازي (*) 1ه (4) 1798 
اا 

تلا كاكين (5) 751١‏ . 

تلتاش بن تتش (8) ١7/5 1١1/8‏ . 

تلغات (؟) 9/4 

تلكتمر (0) 89ه.. ظ 

تلكش أمير سلاح (0) هلاه . 

تلاي ملك مصر (؟) 18 ١41١‏ 
١5‏ الا؟؟. 

. 5١6 )١( ابن' التلمساني‎ 

تلمياس (7) 0,189 

مار تمر (8) 9هه. 

اضر بن [بنت] قيس (5) 1174ل 
. 


نمام بن تم العيمي (4) 3890-1545 . 
تام بن عباس (9) (33١-505‏ 


. 5١ 


تمام بن علقمة (14) 231884: 


تمام بن معارك (أبو زاكي ) فيه وه؛ ‏ | تمصولة بن بكار (/) 4ه هه . 


(0)8 44-4 ه4. بني نمصيت بن ضري (5) 7١‏ . 
تمام الصلح (”) 3:8 . تمقان بن اوكداي (8) 899.. 
تمتاع بنت يسعين (7) /41 . تميرك (ه) هلا١ ‏ ©7156 . 
٠‏ تمرح السلطان تمر سلطان بني جفطاي - | بني تميلة (؟) 9 . 

سلطان التثر (ه) لاه 4لاه | بني تمم )١(‏ 11/4 1558-- 105058 
هلله 5١١‏ 5# 5:84 سه 0) هلا ب 28١١ #5٠:‏ 
الك الاي ال 0 ١50‏ هخ58-غخ #١940:‏ 
| الا للا د وهم لاهو" 

تمر بن طرغاي > تيمورلنك . وم ا م د ولا ل اال د 

تمراز الناصري (ه) الا 4‏ 497ه ‏ رام أ او- 405-984 

6عه وؤوهوه .ءوه (فه 4 4506 598-8106 

؟وه لل#رهقهنوه ؤهوه د دمهةه 4 ميث اللا.نه 58 :ها 
اهمه اكه *كه ككه ‏ عمو لامه ‏ كلاه 085 ده 
باده وده ووه ءلاه . و ولو 51# 4ك 

نمرتاش - ابن العرتاش (4) #4٠‏ ه54 3 ) ١6‏ دلاوخ 5ه 
١4ء.‏ ا" لاه دلا؟- 59 -_لالا ‏ لام 

تمرتاش بن ارتق (ه) /751 . الاو مو 68 لا١٠-‏ 

حسام الدين تمرتان بن ايلغازي بن ارتق ا ل ا 
05 م١61‏ (ه) 51# 14 1١67# 1١:20 1١:5‏ 
لاك إلا١‏ ب لىمه؟- 4ه 7‏ ا م84-1881١1‏ 
وه- 5ه 1517750 - ا ا ل اين كك 
4 . وه204 55 "4:40 

تمرتاش الحسيني (8) 8 . 0 0-- زه (4) 177 (ه) 

تمرتاي محمد الدمرداشي (0) لاه و“0 75-2 -(5) "دمب 
0605-4. ها (ل/ا) هلم" 8 .5٠:‏ 

تمرجين > جنكزخان . ابن نتمم صاحب يلزمة (4) 8" . 

غيات الدين تمرشاه (ه) ١ؤه ‏ 7وه. تم بن بكلين (5) 301-149 . 

تريغ بنت يحدل (5 .١76‏ تمم بن بلتان (5) 347 . 

تمزيت > تمصيت (5) 188 . تم بن تيولوثان (5) 534١‏ . 


545 


الحياب (*) 3١5‏ . 
٠‏ تمهم بن حبوس أخو المظفر (5) 34٠‏ . 
.تم بن خلوف (07) 34 . 
يم بن زيد الضنبي. 070 84-. 
أبو الككال ميم بن زيري بن يعلى (5) 
لاا( لاغ 49. 
نمم بن عبد الرحمن (7) 45 . / 
تم بن عبد مناة بن اد (؟) 8/8 . 
| بنو تمهم بن مر بن اذ بن طانجة (؟) 1/8" . 
. نحم بن المعز بن بساديس (5) 55 
ا 5 
ا ا ا 
تيم بن معنصر بن. العز (/1) 44 . 
تمم بن مقبل (9) 1/ا” . 
تم بن مؤنس بن يحيبى (4) /91 . 
مم بن نصر (”) ٠65-1148‏ . 
الامير تمهم اليغرني (5) 38١‏ . 
تنافلت (97) >5 . 


سيف الدين تنكر (تنكر) (0) ه92 


نمم بن 


كة #5 588 مه 598١0‏ ها 


وده أده دلاءنه اماه 
ده .5(١6‏ 
تنكز الناصري (ة) /اى5 . 
سيف الدين تنم بن عبد الله الحسني الظاهري 
117لا هالا ؤالا. 
تنوخ 09 581 6م18 188 


8-1744 --140-4 


امام أله هوه 
55-(5) 48ه. 
تنوخ بن مالك بن فهم (؟) "9١‏ . 


74 


(الخاتون) تنو فالون (0) /501 . 


التهامي. (5) ١78‏ . 
نويه بن تابن لعطافادين عبادالله ب ر1م 
4الس., ا 
التوتناش الحاجب (5) #58 59/8 
عه 04ه. 
قبيلة توجر (5) ."5١1*‏ 
بفي توجين (54) ١07‏ (5) 158 
لقاب ؟ وح ]الاسه كرح لمم 
54-1#5١1--ه5 ١40:1١‏ 
ا 0100 
اا الام خم وم 
ا ا 2 
يه ا باك نم ولع ' 
5 (/) لا ب ١4|] ١١‏ 
لاك لو وا ما 
ال ل 1 ال كك 
لاو هما .و كو 
#«ا اه 5١١1ل‏ 
ا كوو هوا 
الي ل 0 5 
ال كك ال ل لك 
ل 0ك 
ا)أ45-5١151١590-1١‏ ل 
5ه مه 54لا 
ذخ ا 
ا أل 
ال الال ل ا 0 اك 
لا ا با نات 
ااا ا وم 


فهارس ابن خلدون م ٠“‏ 


ا ل اذ 

#5 غم #5١‏ 55" _ اهلام د 

الال الال الى 

0 تودن (ه) "731 . 

تودورة بنت قسطنطين (؟7) 775 . 

توذر البطريق (17 ١4ه‏ . 

بهاء الدولة توران بن تبيبة (تروان بن وهب 
بن وهيبة ) (5) 730٠١‏ . 

شمس الذولة تورانشا بن أيوب اخو صلاح 
اللدين (54) 7١١4-9/لا‏ ب 
ا م اللي 6 ار كك 
ا 2 


اا ا ل ا 


.547 )/(- 51 

المعظم تور انشاه بن صلاح الدين (5) 
1 قات 19 وا ولااث 
كي ا 5 
ال ٠‏ 

: توران شاه بن قاروت بك (8) ١9‏ . 

تورتكين الديلمي (*) 519 . 

الامير تورد (8) 31 . 

. ١١5 )5( توروزا‎ 

بي تورغ (يتورغ) (5) 159 . 


توزر (5) لاده ١ا(ه‏ ا #اله 


اهمه مهمه ووه 4ه 
0 قل. : 

توزون (م) 9.ه ا ١زه‏ اره_ 
1 11ه واه لاله 
4ه ١‏ 5ه ووه ووه 
5 ؟وماأ بوم 4و 


موا 5و١‏ ل/إؤ؟ ون ا 
5 تقكه ملاه الاإه د 
لكك . 


توزون بن أوما كان بن منكوفان بن جفطاي 


.5١0١)8( 
. 3١ )0( التوسطاش‎ 


توغرما بن كومر بن يافث (؟) 1١١‏ (0) 


# + دهده" 


توفيل الرومي 5١9 )١(‏ .. 
توقا (بوقا) (5) ٠"ا”‏ . 
توقر (ه) “58 . 


توقوو (0) 187 . 

توما (؟) ١/7‏ . 

توماس (؟) ١#‏ . 

ابن التومان بن السبط بن اليسع 0 .١١١‏ 

بي تومرت > ابن تومرت (4) ”1١51ل‏ 
058 55. 

تومق (8) 15 . 

التونظاق (8) 79 . 

التويذدري 6 404 

تيدمر الباسلي ( طيدمر) (0) 87١‏ . 

تيدوكسن (نيدوكسن ) بن طاع الله (/ا) ' 
/ا5” . 

بني تير بيغين (/1) 8/5 ه/اغ 185 . 

تيران (ه) 551 . 


تيزا (تينزوا) (5) 757 . 


54 


تيسات (97) ل . 

بنو تيطاسن بن غرسن (5) ١945‏ . 

بني تيغرين (5) 5147 (91) [11 ل 
م١ ١:5 1١5١‏ لاها ا 


ا 
ا ل 2 
الم ارام 

تيضاض 0700 

بنو تيغرست (97) ٠١‏ . 

ابن تيغلوت )١(‏ 818 . 

بي تم (5) لاسا ووه 

تم الادرم بن غالب بن فهر (؟) 86" . 

تم بن علقمة بن عمرو (9) 741 ]| 


تتم بن مرة بن كعب (8) 0م# لا 


844" . 
تم الرباب (9) 545 . ظ 
تم اللات (0) موك اءه. ( 
تم الله (5) 8 ,٠١‏ 


تم الله بن ثعلبة بن عكابة (؟) 85٠‏ .. 

تيم الله بن ثعلبة بن عمرو (بنو النجار بن 
عمرو) (؟) 417 . 

تماش بن قاج (”7) ١,554‏ 

تينملل (5) 16١‏ ١لا‏ وو 

ا 0 
ا 0 2 
لك ل 00 


تيمورلنك > تمر بن طرغاي (5) 065١5‏ 


58 


60 اضفا كت و4 الا 1 هك 
آذ :ا ل هما | 
7 52 
.2 

. 71١ )5( تيولوتان‎ 


حرف الثاء 


ابن ثابت (1) 384 . 
ب ثابت ووأ #رلت وول 
0# 
ثابت بن افرم من بني العجلان (؟) 
5:5 الا!ا5:9ة. 
ثبت بن حسن بن أبي بكر من بني تليلإن 
.١99 )4(‏ 
ثابت بن سلطان (5) 58" . 


ايك بن هتنايخ نانك اين قرة الطيف ) 


5 . 
أبو ثابت بن عئان بن أبى العلإء (4) 
مل ل 15و1. 
ثابت بن عطية (7؟) 08 . 
(أبو قوام) ثابت بن. علي بن مزيد (4) 
كه" , 
ثابت بن عار الزكوجي (5) 58١8‏ . 
ثابت بن قرة )١(‏ 588 . 
ثابت بن قطنة مولى خزاعة (”7) /ا5" ل 
ودطما _ .١١١ ١١4‏ 
ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي (؟) 
#غ 440-444 4/0 
/ا8591 0"5١ه.‏ ظ 
ثابت بن قيس الهمداني (؟) كحمه. 
.ثابت بن كامل (5) 35١‏ . 
ثابت بن مالك الخزاعي (*) 588 . 


رت 


ثابت بن محمد (5) "لاه ل (97) -1١19/‏ 
#ى 


آل ثابت بن منديل 7 4 : 


ثابت بن منديل أمير مغراوة (5) 1897 
06 4م ومسا لالله 
ا 0 
4م410 7؟9؟. 

ثابت بن موسى (07 580 . 

ثابت بن نعم الحذامي (9) ١18‏ 
1454 

ثابت بن وزيودن (5) 7١7-0345‏ , 

أبوثابت بن يعقوب (7) 471 . 


أبو ثابت البزولي ( الحزولي) (©) 4481 . 


ثابت الصنهاجي (5) 55١‏ . 


اتاو ور 3 


الثريا بنت'أمية الاصغر صَاحبة عمر بن أبي 


ربيعة (؟) "39٠‏ . 

| 4هلا‎ -584.-19.)١( التعالبي‎ 
.1١150)5( 

أبو ثعلب بن حمدان صاحب الموصل (4) 
5" 


ثعلب بن سحير (5) 9/4 . 


ا برغل بن بكر بن لتر رزج 74 


علب بن عمرو بن العوث (؟) 3١17‏ . 


.ثعلب بن مطاعن بن عبد الكريم (5) . 


بني ثعلب بن وائل (54) 7417 - (5) " . 
بني ثعلبة 4:05 د وءه_ 
كاه ااه 
يلوف ٠‏ 

بنو تعلبة .بن بهيئة بن سليم (5) 56" 
لذبن جدعا بن دعل (0515)5. 
تعلبة بن جذيعة (؟) لاه" . 

ثعلبة بن حارثة بن عامر (؟) 84" . 


علبة بن خزامة بن سلامة الحرابي 7 /101. 


بنو تعلبة بن دودان (؟) "8٠١‏ . 

نو ثعلبة بن ذهل بن رومان 1) 08 . 

بنو ثعلبة بن رومان بن جندب (الثعالب/ 
6 بر 

ثعلبة بن سعد (؟) ا/ا 4 44١‏ . 

ثعلبة بن سلامة الحذامي (؟) .١6١‏ 

تعلبة بن عامر (؟) م" , 

عه بن عبيد (؟5) ١68‏ . 

بنو تعلبة بن عدي بن فزارة (؟) 517" . 

ثعلبة بد عمرو بن عوف بن مالك (7) 


00 
تعلبة بن عمرو بن المحالد بن الحرث 9 
ل 0 


ا ل ا 0 
علبة بن كعب بن الخزرج (؟)8١5.‏ 
1 ةب 0 محمد بن عبد الوارث (5) ١78‏ 
بنواثعلبة بن يربوع بن حنظلة (؟) الا 


0 


52 ش 

تعلبة العنقا (؟) "1٠‏ . 

ثقبة بن:رميئة (1) ه8١‏ . 

قيف (1) 54-1537 هص () 
لاك باتع ماما الوا 
ا 01 حرو وي 
25 454 5غ ب اغا 
اللا دا ال اا 
(5) ”*. ظ 

بني ثم (ه) كة5. 


ثمال بن صالح ( معز الدولة أبو علوان) (4) 


غم ا نوم أ 118 د 
(186)5. 

ام 0 اثال بن النعان (5) وه" 
قا وملا شد 


ش ثمامة بن اشاك زه 6 . 


تمامة بن عبدالله بن أنس (*) 1076 . 


تمامة بن الوليد (يامة بن الوليد) (7) 


نهد 

تمل هن بحل رئيس لطانة (4) 8" . 

القادر بالله ابن العنة (1) ك5" . 

تمود )١(‏ 14# (ولرل #م اا 
لب تن ين 1ت 
الج 1ق( 1ه 


158-84 . ظ 
مُود ودام 1 6 


1 


ثوابة بن جوثة (5) 4ه . 2020 | بني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة (5) 


ثوابة بن سلامة الحذامي (4) 16١‏ . ا 

ثوبان )١(‏ 588 . ثوران بن اراشة بن. فادان بن عمرو بن 
بنى ثور (5) 717 . عملاق (؟9)١"#.‏ 

أبوثور بن أبي شبل (4) 181 : ثوران بن قراد (4) 48" . 

بنى ثور بن عبد مناة (؟) 4/ا"ا ل 3/4 . الثوري )١(‏ 940" مو" ."5١١‏ 


ثور بن عفير بن الحرث بن مرة 3( الحضة الثوري بن موسى (58)5. 
ثور بن عفير بن عدي (كندة) (19) 3١5‏ , ثمال بن اليفاز (؟) 477 . 


٠6." 


رج 


الجالي اليوسى (0) 5ذه ‏ ره 
61# 4زه ووه لزه 
ممم 2000 

جابان المرزبانت صاحب بانقيا وبرسوما (؟) 
لاده وده اله 077 

بني جابر- ابن جابر (1) ولالا (5) 


كي ير 6خ ل 22 


ا ا 2 62 


حك اليك اللركك إ0 
لم11 ١١م‏ 4.9 


. 4 

جابر من عرب جشم (5) ٠98‏ . 

جابر بن الاسود بن عوف الزهري (*) 
ا ل 0 1 

. جابر بن الاشعث بن يحيى بن النعان الطاني 
(5) ١م".‏ 

جابر بن يجير (؟) 08٠ه ‏ 00ه. 

جابربن جشم (0) ١.1517‏ . 

جابر بن حيان ١ 55 )1١(‏ 
الوه الو تود 
كاك ةللا 

جابر بن سمرة بن جنادة (؟) 59" . 

جابر بن صخر من بني سلمة (؟) 407 . 

جابر بن عامر (5) "4 . 

جابر بن عبدالله (بن رئاب) )١(‏ ٠/الا‏ ب 
:9" ! (5) 0و د 5( 
الك الا" ريم اه 

جابر بن عون بن جامع (5) 1 


جابر بن أبي القاسم علي بن الحسن (6) 7 
08 00 

جابر بن مومة الكلابي (”) 588 . 

جابر بن ناشب (”) ١1ه‏ . 

جابر بن يوسف ببن محمد (/7) لاو ل 
106 ووب ااا ووا 
مم ٠‏ 

جابر الرياحي (54) 505 . 

جابر المزني (؟) 505 . 

جابر منا كير )١(‏ /91” . 

الحابى الشمسى (6) 00# . 

الحائليق 6 520 و هه مهه 
.1١8٠ )5(‏ 

جاحة (ل/ا) 465 . 

الحاحظ )١(‏ «5#”08-56 _ 5لا 
كلا 5# لا ”8 .5١١‏ 


اق بن الديواني (جاجيق بن الديراني ) 


.ه١5‎ )9 

جار الله من عرب المعقل (/) 7ه” . 

جار الله بن عبدالله بن دريد (5) #١‏ 
1 


جاركش الخليلٍ أمير اخور (/7) 7٠١8‏ . 


ابن الجارود (*) 5ه - (4) 555 . 
الحارود بن عمرو بن حنش زهة /اة" ‏ 


كلا؛؟ ‏ وله ا ا 
الخارود بن المعلي (؟) ٠04‏ ه.ه ب 
654 . 


بني الحارودي (1) 15١لا‏ . 
جارية بن قدامة السعدي 5١‏ .٠ك‏ 
4ك 555 ., 


0# 


الحازر بن هيدو (1) 417" . 


الحازية بنت سرحان )١(‏ 0 (5) 


خدل ” 


الحازية بنت أبي الفتوح 8 #كسء 


كك رن 

الحاسكية (5) 0888 . 

جاسم (جاشم) 05 ةس لاح 
وموم 

الحاشتكير (ه) 41/7 448-444 
5 . 

. 44٠ )8( الحاشتكرية‎ 

جاغان الحسامي (ه) 410 410/8 
اك . 

الجالنوس أمير الفرس (9) /الام 
لاه كه ماه إنره 


كك يبرن ' 

٠١٠١٠١ -15)5(-588)١( جالوت‎ 
)5( 1١9158 ل١‎ | 14ا‎ 
١15+ 


15 لاطا (م/) 
#ادة , ْ 


جالوت بن جالود بن بردنال بن قحطان بن ١‏ 


فارس 7) 4 . 

جالوت .بن هوبال (هربال) بن بالود بن 
ديال (5) 111:7 1١17"‏ -(/) 5. 

جالوت ملك البربر (؟) #/01 . 

جالي (5) 355 . 

15٠١ 166468 )١( جالينوس‎ 
1744777 

جاماسات (جاماست) 5) 508 
4 


جاماسب العالم (؟) 2191-3199 
جاماسب عم أنو شروان (؟) 7# . 
الحامدارية (ه) 598 .: 


.ابن جامع عد أبوجامع > بني جامع الهلاليين. 


امراع فاس الاك ل (؟) 


دوم (م ‏ الاق موت 
الل ل 5 
عم 50 

جامعة بن بطرة بن ادفونش بن ريند (5) 
لم0 ْ 

الجامكية (8) 4 . 


جانا بن حيى اب زناته (5) ١717‏ - (لا) 
».2 ش46 "5 ة ‏ ه:_ "ل . 

جانا الخراسان (/9) 15١‏ . ظ 

جاناته (خباتة) |5) 374 . 

. "5٠ )"( جانحان‎ 

أبو بكر جاندار (0) 45. 

جاني بك بن ازبك (8) 5755-5508 . 

جاورصي (8) 107 . 

جاولي () 64١ )0( 517٠‏ سم 
ا ل كك 
لاا . 


ابن جاولي (ابن عز الدين جاولي) (0) 


لالم ول" 

جاولي سقاوو (5) ١١-1١9‏ 
4م ره #١‏ د هغ-45 له 
4--4: له لاه 4ه 

144 ل 
زم |57 51؟. 

جاولي الطغري (هع 1/9 80 


. 535 


جاوندان بن سهل (*) 377" . 
الجبار بن علقمة بن وائل (؟) 597 . 
جبار بن غالب بن كهلال (؟) 4ه . ١‏ 
جبار بن مهنا (خياربن مهنا) (0) .هل 
5ه لازاه له 4إلمره 
٠ .1" )5(‏ 
جبارة (5) عم" : 
جبارة بن اسحق بن محمد بن علي (5) 
كك ال م ان | 
الحباني )١(‏ 50 . 
الحباية (5) 47 . 
الحير بن محمد بن خزر (4) 7١‏ . 
جبرا مولى أبي رهم الغفاري (؟) 807 , 
جبريل علية السلام )١(‏ ##/ا 5‏ (؟) 
١ك‏ الغا الاو 4٠١‏ 
* 4 4 دل 114 (ل/) 
(الا. 
جبريل بن بختيشوع 78٠ 0#( ١4 )١(‏ . 
جبريل بن الحافظ (4) 44:. 
جبريل بن عمر (4) 15 . 
جبريل بن محمد (5) الخرظض ” 


جبلة بن زفر بن قيس الحعني (7) 8 . 
جبلة بن عتاب الحنظلي )١(‏ 571 . 


. بي جبلة بن عدي بن ربيعة (؟) 379 . 


جبلة بن مسروق (؟) 547 . 

جبلة بن النعان (؟) ه"” . 

أبو جبير (*) 7388 . 

جبير بن مطعم بن عدي )١(‏ 108 (5) 
لاهو _ الم ا مام 
كك ال ا 267 
5" لاوه_ 50 

الجبيري )١(‏ ا" ل 


ابو جبيلة بن عبدالله بن حبيب بن عبد 


حارثة ملك غسان (5) 5م" 
ا ل 

ابن جحاف الاحنف قاضي بلنسية (5) 
. 

بفي جحجيا (9) 0.437١‏ 

جحجبا بن عتيك بن لخم (؟) 817 
فض ' 

جحجبا بن كلفة (؟) 147 4"8 . 


٠‏ اجحجح (7) 65.098 69١‏ اه 


جبريل بن يمحيى (*) 1865 750 دا 


."5١ 

جبريل مرتية (9) 841 . 

الامير جبقا العادلي (8) ١١1ه‏ اله 
لاله 1اه. 

أبو جبلة من ملوك غسان (9) 57 . 


جبلة بن الايهم فلي سد لاا 


وعم د ره) لاله 
جبلة بن الحرث (7) #مم . 


مله إ(له7 وله (؛) 
9# 59154. 

بي جحش (9؟) 173١‏ . 

بني الحد (/) /01ه . 

ابن الحد (ابو عمروبن الحد) (5) 171١15‏ 
(5) ه9". ْ 

الحد بن قيس (؟7) 474 . 

جدانة بنو كطوف بن لوا الاصغر (5) 
4 . ْ 


0 


جداو بن الديرت 7) 7 . 

بي جدعان )4 .2١١‏ 

جدليا بن أحان (؟) ١75‏ . 

جديس (017) 17-18-84 
١-0‏ ”وهم _داوه8#_ 
(5854)8؟. 

جديع بن سعيد بن قبيصة (19) 7ه 
4 . 

'جديع بن علي الكرماني (7) 18 . 

جديعة الكرماني (”) .١١!-1١١4‏ 

جديلة (؟) لاه" . ش 

اجديلة بنت تم الله (ه) 501 . 

جذامة - جذام )١(‏ 1517- 50لا 
ف الماك | لكك وى الشوان كك 
ا ل ا ل ل الك ا ا ا 
/ام*ا5هع ‏ ملاع 5١ه‏ 
() هخعو (5) ا مغ 
ده 0 

بنوجذع بن بكر بن ليث (؟7) 81" . 

جذع بن عمرو بن النخالد (؟) #"ا” . 

جذعة (59) 0894م #0١175 _#"(١‏ د 


فض 

جذيمة الأبرش (أبو مالك) (5) 0 
ما وام ا ولد (ل/ 
48 . 

بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة 
5)؟5:. ْ 

جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 
و ل كك انا 


جذيعة الوضاح (5) ه.* _ ."١9‏ 


ني المرّاح من طي (4) 18 2114 


١ ١١ -194)5(‏ ١ه"‏ ر(ه) 


ثيه امه 


ابن الخراح أمير طي (5) 118-1117 . 


الحراح بن عبدالله الحكمي (”) 5# 


600 
155-1151114 
أ 4لا( هلاؤ 5لا١ا.‏ 
الخراح بن عبيد الله (7) 145 . 


آل جراد (5) .٠‏ 


بي جرار () 1617 - "19 . 

جرار بن مغرج (5) 9 . 

جرار بن ويغرن (5) 5/ا” . 

بني جرار بن يعلي بن تيدوكسن 72) 


.١٠ه4‎ 1 

جرامن بن امك الناملع (61 41س 
48 . ش 

. 4١ )0( جراسياق‎ 

الحرامقة (1) "41١9-8‏ 5لا | 
وإلبوأ|ا عم 1١6‏ 
ا 620 
4 . ش 


جران عم بطرة (5) 391 . 
جراوة (5) 15# الا( ا لاا؟ ل 


ا ا ها ا ل ١‏ ل 
أأاد؟١.‏ 

جراوة بن أبي الحفيظ (السميع ) (5) 
“58 . 


أبو الحربا (؟) 5117 . 
الحرباذقان (4) /571 . 


جربة من بي صدغيان (5) ١151ل‏ 
3 

جرتان (ه) 49٠‏ . 

جرجان بهلوان ازبك (8) 1١147‏ "14 . 

جرجان بن لاوذ بن سام (؟) 8 . 

المرجاني (أبو الحسن) (01) 15 
١ؤلاب‏ #ؤوم 9 ؤم _ () 
وعدولائت اا وويب امه 
لم 9 لال ل 
5ه" _ الا" ب (4) لاب (5) 
١‏ . ا 

الجرجراي (الحرجراني) (5) #*/ا 
مي هع 0 

جرجه بن توذر(؟) 1ه ١١اه.‏ 

ابن جرجي (ه) “عه 5كه. 

جرجي بن مناسل (1) 3١8‏ .. 

(ابن قطلمش) جرجي بن ميخائيل )١(‏ 

كلا" _ (ه) #5 _ ا هخ# د 
وات بوت و5 كلامت 
#الانب الاح ولت م 
0 ظ 0 

جرجير ملك الفرنجة (؟) 9ه إلاه ‏ 
ولاه (5) 1١406‏ ل ١14١‏ 
مور وم .١١ ١‏ 

: الملك جرجيس (؟7) ا 2 
.١ 5‏ 

جرجيس بن العميد )١1(‏ 1591 (؟) 
٠١5‏ لا١١.‏ 

جرجيس بن مرعش (29) 7377 . 

عز الدين جرديك (خرديك ) (8) 7414 ل 


ا وا وما 
الاك" ل #5 لد وخا 
ال 00 ظ 

جرسي بن نيرو (؟) 148 . 

جرشم بن عبد يا ليل (؟) 3917 . 

جرشم بن جلهمة (؟) ك3 . 

جرشون بن موسى (؟7) 48 . 


جرك (ه) ١/7١‏ . 


الجركس )١(‏ /الاا ب (ه) #٠6‏ 
١و‏ ا'كلكه 6لمه. 


جركس الخليلي (0) 9#ه-55اه 


«ماهة ب ولاه 9 لالاه ب ولاه 


عهه (إهه. 


بنو جرم بن زبان بن حلوان بن عمران (9؟) 


كهة]5- 05" 
جرمانة (5) ١٠867‏ . 


.الحرمانيون (الحرمونيون) (9) 117١‏ 


شف 
جرمق بن اشور (5) 558 . 
جرموق بن اشوذ بن سام (؟) لاساثلاع.. / 
بي جرمون لو 9" . 
ابن جرمون امير سفيان (5) و #":, 


1١8-31١ )5(- لاا4‎ )١( جرهم‎ 


ل ل هك 

:ع بمه ا تا 55 

0 ك5 

#5285 _ وه”م _ 

«وم 9ب 4هؤم_ هو" 5ؤم_: 

.1:9481:06١ 4‏ ا 
جرهم بن جلهة (؟) 8ه" ., 


جرهم بن جرشم بن جلهة (؟) 15 . 
جرهم بن عبد يا ليل (؟) 4" . 
جرهم بن قحطان (؟) 4 539175 . 


جرول (جرون) صاحب صقليبة (5) 2 


46--1755. 
بي جرى بن علوان بن محمد بن لتهان بن 
خليفة بن لظيف (5) 885 . 
جري بن يوسف (5) 198 . 
جريج )١(‏ 154907 -405. 
جريج بن أحمد بن زيادة الله (جرثم) (5) 
ظ 00 
جريج بن مينا (؟) 4317 . 
جرير )١(‏ *5”# ل لاوا ٠١4لا‏ 
٠‏ الا بالاسسد 


4و () 
همه لامه  _‏ 5آا _5‏ 7) 
كوه . 


بني جرير بن نمم (9) 18١‏ . 
جرير بن عبدالله البجلي (؟) 14/817 - 
عوع دا ززهة_ مره اناوه 
ال كا لل يا لل 
.١5 5‏ ظ 
جرير بن علوان بن محمد بن لتهان (5) 87" . 
جرير بن مسعود (5) /151١21--ل56١ا.‏ 
جرير بن ميمون القاضي (”) /ا١١‏ . 
جريس (0) 45١‏ . 
قبيلة جريش (5) ١8‏ . 
(شمس الدين) الخريض (0) 5884 . 
.بي اجرين (جرتن) (5) 1170 3870. 
جزء بن معاوية (؟) 2.898١‏ 
ابن الحزري (") 417ه . 


جساس بن مرّة بن ذهل (؟) 88/8 
ا فض الشض ا 

جستان (خستان) بن شرمزن ( شرمول) 
(سرمدن) ولع م5 [إلاك؟. 

بني جسر (1) 0" . 

جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج 
ف ةا ش 

جشم (9) مهد لات وم 
اللاب كولاه ند وم 
1أآآ ا الم 
48-2 4ه 4ه 
عمو جه لاه[ الالا ل 
ا ل ل 
4 لل رن اللشاكة 
ا ل 0000 

بنو جشم بن بكر (1) 68" . 

جشم بن الحرث بن الخزرج (7) 147 
م 

جشم بن حيوان (5) 387 . 

بنو جشم بن عبد شمس (5؟) 1.9/4 

بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوارن (7) 
مم 579و د (5) الاسم 

الالال" 

جشم بن يام من همذان (4) 2115ل 
. 

الجعادرة (؟) 85137" .7 

الجعاونة (5) 81١‏ . ظ 


بي جعد 0١‏ “إل 
٠‏ الجحعد بن درهم 5 مكل هغ"”. 
.]| .جغدان (زعدان) بن عبدالله بن أحمد بن 


كعب (4848)5 0 

بي جعدة (") //11 ل (5) 16 . 

جعدة بنت الاشعث (؟7) 519 . 

اجعدة بن هبيرة (9) 545 (") /ا” , 

الجعدي )١(‏ 'الاه م58 . 

جعشم (5) 77] . 

بني جعفر - جعفر ابن جعفر )١(‏ 1689 
4 27 ه75 | 5م17 
هم "لاه (#) 0 0 
اكلاا تالاه جد وق وباك 
ك1 ؤلاما_(ك)ه5., 

جعفر مولى بني زياد (4) 381 . 

جعفر مول المأمون (4) 759 

أبو جعفر أخو سحنون (4) 387 . 

' جعفر الباعردي (4) 41" . 

أبو جعفر البلدي (*) 548 .. 

جعفر بك (”) هلاه همه _ اوه . 

جعفر بن ابراهم البسجان ("*) 5١5‏ . 

جعفر بن الاشعث (*") 787 . 

جعفر بن الاطرش (4). 7" . . 

أبو جعفر بن إيام (4) /94" . 

أبوجعفر بن بهاء الدولة (4) 731١8‏ . 

تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف (4) 

لاني د ب 

جعفر بن جاولي (0) 55 . 

جعفر بن أَتِي جعفر بن داود (4) 445 . 

| جعفر بن حبيب (1) 51١1‏ - (لا) 8ه . 

جعفر بن الحسن بن بهرام (5) ..١١5‏ 

حفر بن جسن (9؟) 4" . 

' ابو جعفر بن حسن الباغاني ( اسد الدولة بن 


.تاج الدولة ) (5) 356 . 
جعفر بن الحسن اللمثنى (9) 117 . 
جعفر بن حنظلة النهرواني (0) 11١‏ 
ل لاا 0 
5 . 

جعفر بن داود القمي 5 ؤو١م‏ 0 )2 
لام .0 ٠‏ ا 

جعفر بن ديثار الخياط ( جعفر الخياط ) . 
لضفه لض كك ايض لض ك2 
ات كت ا ا 5 
وه" إلا" و١5‏ . 


جعفر بن رستم (1) /391 . 


جعفر بن الرشيد (”) ١لالا‏ ل 3/8 . 
جعفر بن أبى رمان (5) 3805199 . 


. جعفر بن الزبير (؟) 38 . 


أبو جعفر بن الزبير (/0 588-5171 . 

جعفر بن سعد العشيرة (؟) "١15‏ . 

جعفر بن أبي سفيان (79) 454 . 

جعفر بن سلمان بن علي (*) 547 ل 
7:5 ه0755 

أبو جعفر بن السيرجان (5) .55١‏ 

أبو جعفر بن شيرزاد (5) 6818 15ه ل 
/ااه ؤةاإه م “هع لا'اه ا 
05 . 

جعفر بن أبي طالب (5) #941 
-- 12411 هن 76 ات 
6و5 5ه 5‏ اههؤ8] ا 5_؟ةؤةل 
-١548 )5(‏ ر(ه) :معو (53) 
4-5ملا. | 

جعفر بن أبي العباس الكندي (8) 174 . 


جعفر بن عبد الرحمن بن محنف الآزدي 


5 ههلا ١5؟.‏ 
القاضي جعفر بن عبد الله بن حجاب (5) 
068 ,., 


جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلهان بن 
علي 5 5:6 54*14" ل 
ولا" . 

جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأعرج (4) 
ا 

جعفر بن عمّان المصحنى (5) 1407 
6 . ْ 

جعفر بن علي (9). 1720 (06): 11/4 
17 . 

جعفر بن علي الأندلسي (4) 65 77 . 

جعفر بن علي بن حمون صاحب المسيلة (5) 
اه 145-15 
00 

ّ6 ار 

جعفر بن. علي بن يحيى أمير الزاب والمسيلة 

165-ه 55 

أبو الفوارس جعفر بن الفرات (4) 405 
و . 

جعفر بن فسا نجس (4) 578 . 

جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى (") 
لام (4) 505 . 

أبو جعفر بن فضلان (*) 01/8 . ١‏ 

جعفر بن فلاح الكتابي (54) 6ه 
ل اش 0 شك 
كيين شين / 

جعفر بن فهرجس (7) 3*8 . | 


أبو جعفر بن القادر (5) 18 . 

بنوجعفر بن كلاب (9) 000.39١‏ 

جعفر بن محمد أمير صقلية (4) 784 . 

أبو جعفر بن محمد بن أحمد (54) 8" . 

جعفر بن محمد بن الأشعث (*") */الا ‏ 
لالإلا ا 

جعفر بن محمد بن حسن (4) 7-5 . 

جعفر بن محمد بن الحسين (*) 7319 . 

جعفر بن محمد بن أبي خالد (©) "٠:8‏ . 

جعفر بن محمد بن علي بن أبي الحسين (4) 
للا 00 

جعفر بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس ( أخو أبو جعفر المنصور) (4) 

2.4 

جعفر بن محمد بن عار (9) 317/8 . 

جعفر بن محمد الصوحاني () ال 
(7705. 

جعفر بن المعتضد (*) /487 . 

جعفر بن المعتمد (*9) 5١‏ - (5) 88" . 


. جعفر بن معد (/7) 9/7 . 


جعفر بن منصور الخياط (”) 387 . 

جعفر بن أبي هاشم (5) ١79‏ . 

جعفر بن هاشم بن الحسن بن محمد بن أبي 
الكرام. عبد الله (5) :"7 . 

جعفر بن ورقاء الشيباني (©) 41١‏ 


,. ©٠١٠٠ 

جعفر بن يحيى (5) 8144 (/) 1ه 
0 

جعفر بن يحيى البرمكي (0) 5.6٠‏ -(5) 


5 


لل 


جعفر بن مخيى بن خالد “٠ )١(‏ ل 
1 الت #احمن لاا بالقالاحد 
لو أ اتا 5 غ5 #(") 
500 
(96)5. ش 

جعفر بن يحيى بن عبد الرحمن (*) 7/7 . 

جعفر الزكي (4) 847 .. 

أبو جعفر المهال (*) 495 "0ه . 

أبو جعفر الراشد (") 58٠0‏ 59 

-ي اعقوم م ا 

جعفر الرشيد (5) ١51١‏ . 

أبو جعفر الزناتي (4) 9ه . 

أبو جعفر السمنائي () 57ه . 

جعفر الصادق (١)580؟‏ سس 
اه" 8ه" 55لا 5١65‏ 


و26" ادا 


ا 0 كك 29 فيه 
415 مه؛ (١ه4‏ (4؛) 
رد اراد اا كا 


.775١ 2) ١1ه‎ 154 


أبو جعفر الصهيري ( الظهيري)  07(‏ 


194س5دهة مده 
أبو جعفر الصيمري (14) 179/8 9ه 
#لاه _ إلاه_ إلات ب ولاب 
ال" 
ابو جعفر العقيلي )١(‏ وخ 41 
. أبو جعفر العلوي (5) 888 . 
أبو جعفر الفياض (7) 507 . 
أبو جعفر الكرخي () 81١‏ و١ه‏ . 
جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل 
401 05104 . 


قل بن عدا : 9 
جعفر المنصور بن المسترشد (”#) 5١7‏ . 

أبو جعفر النسني (5) 4494. 

. ١١9 )5( الجحعفري‎ 

جعفري بك (ه) اه “اه . 

جعلان التركي فة الت اريس 
وخ 5و8 ايوم 178 

جعوان بن خراج (3) 4١‏ . 

جعونة بن الحرث من بني عامر بن صعصعة 
5 90. 

جعونة بن يزيد بن زياد ( الفجاءة ) (؟) 
ريض" ش 


الحفاني (7) 5و" : 


بنى جفطاي (50) 56 55لا ل 
0506-4 . 


جفطاي (كداي) بن جتكزخان (60 


4ه "لاه _الالاه 84ه ‏ 
5--4وه 50 0ه 
لاك ارالك الاك 0 
وخ . 
جفنة ‏ بني جفنة (؟) 01١9‏ هلا 
ا أ م أ ا 
ل 000 
اسم ! ١‏ 
جفنة بن عمرو(؟) 73177 . 
جفنة بن مزيقيا (؟) 5934169 , 
جفنة بن المنذر بن الحرث الأعرج (؟) 
“ل ٠‏ 
جفينة النصراني (؟) 01٠١‏ . 


ل 


( ابن مان ) جق أمير التركران (؟) 18٠‏ 
4 «وم ل ره ١‏ للممر-_ 
لوول ع؟ ع نم5 

جقر بك (4) /ا5 . 

نصير الدين جقري (8) 1515 754 ل 


. ٠١ جلال الدين الإسماعيلي (ه)‎ ٠ 


جلال الدين صاحب. قلعة ألموت فيه 
135١-14‏ . 


جلال الدين (؛) ومره 48ه ‏ 


ااا لاا اا - هلا ل 


. 59* 

جقري التركي (8) ١؟١‏ .. | 

جقري خان ( جغرا خان ) بن حسين تكين 
(5) ١ه‏ (ه)هوك5؟. 

جكرمش (*) وه لاؤه 508 
ولد _(4) ه؛* _ ه١غ ‏ ر(ه) 
ام-5 ”ل دءة 4١‏ سد 
او د ”ةو 5# هشه 45د 
/اةو ل 58 54 1١195‏ 
هلاذ ؤلا١‏ م١5١9‏ _ 
ات الل يري 61 
م 54د مه7 إهاا_ 

|| الي 

جلك بن نوغينة () 507-505 . 

خلال بن محمد (5) 4لا . | 

جلال الدولة بن بويه (”7) 149 


أمه ممه برهم 4هه ا 


ووه 5هة لاهه_ ووه 


كه (4) [ لمانا امم 


مومه :هع وهؤه ال!ؤ5ه له 
زم اامد خا ا 

جلال الدين بن خوارزم شاه (8)  ١/‏ 
ل وما . ْ 

جلال الدين ( أبي الرضى ) بن صدقة 
وزير الراشد 225110 19 
ف 67 مض" 


. جلال الدين ( عميد الدولة أبو علي ) 5 


برب ون" اا هوهخنا  _‏ 15946 


579-57551744 
أ 


(وو/ ود (ه) 


, 5 


12 


صدقة 51١١)”‏ ؤأاة  _‏ 
لتك الا كك إن ا للك 
54 "ال/ا. 

جلال الدين بن عار (ه) 4 . 

جلال الدين بن عمر الأشرف (ه) 84 
٠ . 4‏ 

جلال الدين بن محمد بن تكش (ه) 
5 . ظ ٠‏ 

جلال الدين الرضي (0) 377 .. 

جلال الدين شاه (©) .١: . 5١١‏ 

جلال الدين القزويني (1) 1/531 (0) 
4 . 

الجلااظقفة 1١84-1١١4 )١١(‏ 
1 للزخ ل إل« )١(‏ 
4م --5"؟ ا ااا غملاا_ ب 
0 اك اا ل إن لك 
ال ل 0 0 
6 :ا هلاطالا 
14 14# وخم1- (الاسدة 


ا 0ك 
بلا الاه د (ه) ١٠17ل‏ 
(0) 4554-4 
48 لاآه د 49 1175 


را لا ل 00 


/اة. 

جلدك بن طغرل (#) ١17‏ -5؟1١ا.‏ 

الحلندي (؟) 5ثه-(”) 350 . 

بني الحلندي 1١72)5(‏ . 

جلندي بن مسعود بن جعفر (9) 5١9‏ .. 

. 117١ )9( جلنقر‎ 

الحلودي 07 1 ير" 

ابن أبي جلى 07 317 . 

. الحليجي الثائر (4) 1٠١‏ . 

جليد ابن تليكشان (5) 15١‏ . 

الجليس بن عبد القوي (4) 44-47 . 

أبو الحليل بن شاكر أمير الأبج ()/1؟. 

. الحليل بن علي بن محمد الدهشتاني (ه) 

ام 0 

حجاز ( جان ) بن حسن بن قتادة (4) 
ال ' 

حجاز بن مهنا (ه) “ااه 4ه . 

خجاز بن هبة بن. حجار ابن منصور (5) 

7 ل م 

: ش جا بن سل بن جد بن سل 440 . 

ش جال.الدولة (4) 5 60 


جاك الدين 1# 4ك رهم 


.»"١/ 
.ثا/٠١ جال الدين بن أقوش (ه)‎ 


جال الدين ابن الحاجب المالكي  )0(‏ 


. 68 


جال الدين بن رواحة (ه) /ا” . 


جال الدين بن سابق الشاوي (ه) ١759‏ . 
جال الدين بن مطروح (8) 84١15‏ 


4”04. 
جال اي 
4 . 
ال الدين , بن نظام الملك (5) هلد 
.٠‏ 


جال لين ناه )١(‏ ههلا. 

جال. الدين بن يغمور (ه) +8١9‏ 
ل 

جال الدين القمي (8) 155 . 


جال الدين المصري ج عهّان بن عمر بن 
يونس . 

القاضي جال لين الملطي الشافعي 49 
4 - 0 


|. جال الدين الاقفهي المالكي - عبد الله بن 


مقداد بن إسماعيل . 
جال الدين البساطي 2 يوسف بن حالد بن 


| جاك اللك ف كم زه 6ك 


00 


. 188 )4( جان‎ ١ 
2 بنو جمح بن ج#عمرو بن غصيص بن كعب‎ 


زفة وم 51١‏ 
جمد من ملوك بني وليعة (؟) 41/5 . 


. 55 


الجمعيات من بطون حكم (3) 1581 


4 . 
ابن الحمقري 6 48. 


افهارس ابن خلدون م .4 


جمشيد (جم) بن نوجهان 9) 147 


#ممهور ذوي منصور (5) 27 . 
جممهؤور بن مروان العجليٍ ( جمهور بن مراد 
العجل ) () 7789 9" 000 

جميال ملك المند (4) 441 . 
جميل بن عبد الله بن معمر العذري ( جميل 
بثينة ) (9) 596 (0) 54 


0 
حنا الصفواني (”) 47١‏ و40 
8 . 
بني جناب بن حبل بن عبد الله بن كنانة 
955025؟. 1 


. بني الحنابي (5) ١1١1ب .1١6‏ 

جناح الدولة صاحب.حمص (4) 47 
(8) ١١51ل 5١:‏ ., 

جنادة بن أمية بن عوف (9) 87 . 

جنادة بن أبي أمية الأزدي (م) 7 
7 ى ' 

الجناني > الحجياني (8) 2.158 

جنثمر أخو طاز (ه) #«84ه هوه 

1 ووه لاوه ‏ هه 48 ع 
ككه ا اكه _ ا لاحكه _ (ل/) 

لاكعلا 

جنداي دادا (؟) /441 . 

جندب بن جنادة ( أبو ذر الغفاري ) (؟) 

ا ل ا 0 6 


440-446 كلاه الامهة ا 


لزه - رم لاه (4 امه . 
جندب بن زهير الغامدي ( العامري ) (7) 
اهمه _كاة. 
جندب بن عبد الله (5) 045-841 . 


د بن كعب الأزدي 0) كمه 1 


جندبالي (5) /4817 . 

. 9١  ؛441/‎ )5( جندراي‎ 

جندع بن عمرو بن الدبيل بن أرم بن تمود 
00 4؟. ّظ 


جندل بطن من حصين (5) 9ه . 


جندل بن جعفر بن علي بن حمدون 7) 
5 


.أبو جندل بن سهيل (9) 448485 , / 


الجنصكير القسيس (0) 88" . 
جنطاي (0) ١74‏ .. 


1١١6 )0( 57١ )4( جنقر التركي‎ 


٠ 0‏ 
جنقصو بن "دواتمر بن حلو بن براق (8). 
0 


جنكزخحان ( تمرجين) (”) 540 


(٠١4 )4(‏ 4 
لك ا ل ال ل 0 
م 1١15-1١15-1١1١‏ 
وهامو .#0:ع_ "موه 
للزه د كه لارة ل رةه 
4م نوه (زؤه لوه 
:وه هوه _ وكؤه وه ب 
50١ 50١ 48‏ م5 ها 
الك برحب ورج وم 
ا ل خرن 7 
جنكي بن شاهي (5) 485 . ٠‏ 
ابن جني )١(‏ 078 هن . 


الجنيبي (0) ١1/؟.‏ 


الحنيد >< ابن الحنيد (1) ١1وه-‏ ري) 


ان 7 

الحنيد بن بشار الأسدي (5) 747 . 

الحنيدي بن عبد الرحمن بن عمر بن الحرث 
بن خارجة المري (*) 11١-44‏ 
1١١5-١‏ 1١١1ل‏ 
0 0 | 

(فخر الدين ) جهاركس (9) 086 
ل ل ا 2 
الوم 

جهان بهلوان الكعبي ( الكجي) (ه) 
16م:١ ١68‏ 4ه١.‏ 

جهان ببلوان أزبك (0) 157 . 

اجهان دانكي (0) 76 . 

ركن الدين جهان شاه بن. طغرل (5) 
وو تاولا 15 

جهجاه بن مسعود الغفاري (؟) 448 . 
جهد الملك بن أحمد (5) 494 . 

بنوجهم بن ثقيف (1) /ا6” . 

أبو جهم بن حذيفة العدوي (5) 417 
0 

جهم بن ذفر الحعني (*) 98 40 . 

جهم. بن صفوان (9) ١58 1١45‏ 


068 . 
أبي الحهم بن عطية #) 160 
7575077 . 


جهم بن قيس بن شرحبيل (؟) 484 . 
جهم بن مسعود الناجي (7) ١518‏ . 

أبو جهم العدوي (3١‏ /91ه . 

جهور بن محمد بن جهور بن عبدالله بن 


197 )4( تحمد بن المعمر بن يحيى‎ ٠ 
ووو أ ءا ا‎ 
ْ 0 

ابن جهير- بني جهير (*) لالاه ‏ 
مه ومه لامره ‏ 5( 
5ع د (ه) ول ١5؟.‏ 


جهينة )١(‏ لاه (5) 590-1588 ب 


:وخ د سح 456 (#) 
5م (4) ولا (ه) 4947 
ال الشكرا” 


بنو جهينة بن عوف (7) اا 

بي جواب (5) هه 6ه . 

ابن الحواد (5) 597 . 

بني أبي الحواد. (1) 06م 

الحواربة بنو جراب بن وشاح (5) ١١١‏ . 


الحواري بنو حميد بن جارية بن وشاح (5) 


ذ15- ١ ١"خ ١١‏ . 
جواز بن رياح (5) 58 
جواز بن يغرن (5) 51١‏ . 


جوان 07 78م #١‏ 


جواندة الحليي (جراندة) © لفضة 

الجواهري (84)5”. 

جوبان بن ثدوان (بروان) (0) 41/4 
444-14444604 
بوانت لكام اسان ام كمه 
اك ارد ا 

الحوباني (©) ”زه _ :زه 5ه هد 


موه1:! للامهبه 'ث"وهه اكه 


اكه اب مده وه5ه 7 55ته- 
/اكه . 


جوثة من بطون سويد (5) 5١‏ . 

جوثرة بن مساور (”) 58" . 

الموجري (5) 49 . 

جوجي خان بن جنكزخان (/7) 774 . 

بني أبي الحود بن عبد المدان (4) 785 . 

جودر (4) 188 . 

الحودي بن ربيعة (؟) 0117 . 

جورابن اشك (9) 198. 

جور بن نيرو(1) 195 . ظ 

الحور هو معاوية بن حجر آكل المرار (؟) 
الا ع 3 1 

جوراسف بن شراشف (7) 1848 . 

الجوزقان (5) 588 . 

. جوسكين ( جوسكر) ابن. جوسكين (5) 
لاه 54-8٠‏ لاس 
االو ا ا 
181-16 هه7- 150 
الوا ا أ وما كم , 

. "1١ )5( جوش بن عبد العزيز‎ ٠ 

' الحون بن كعب الممداني (”) 1817 . 
الخون بن كلاب الخارجي (”) 3١0/‏ . 
جونة. الطخاري 5 ار 


جوهر ققائد المع (5) 11 2-11 


.١15 


ابن جوهر (4) 185 | 
1 الاستاذ جوهر الخصي (0) 0000-6 
جوفر الصقلي الكاتب )١(‏ 774 
ا 5006 4 (4) كهسد 
ا ا ا 0 


لا (5) لالا د الال 
4 أ ها أ (ل97) 14 
ونم غ١70‏ 
الجوهري )١(‏ لاهلا (5) 4٠١‏ ام 
الاه. ا 
جويرية بنت الحارث ام المؤمنين (؟) 
ا 446 15 


جويلا بنت كوش 5-1١05‏ 1. 


جونن اخوة الشراعبة ونعير (*) 101/1 
(5/ا١٠.‏ 


| الحويني (0) ةه؛. 


الحويون - بي جوي (9) 40-4٠8‏ 
48 . ش 

جي بن اخطب (7) 471١‏ . 

ابن الجياب )١(‏ قلالا. 


بني جياش (1) /الا3 . 
جياش بن نجاح (5) #/اا 0074 


جيان (ل/) .5٠١‏ 


جيان بن :ضبيان السلجي 25 .75١‏ 
ابن الحياني (5) "١9‏ . 


الجياهنة (5) 86 . 


جيبال (جميال) 2 /الاك س4 . 


جيحون فق 201 
جير الراهب (؟) 4١08‏ 


جيرش (كسرى الاولى) (5) 8١‏ . 


جيرون (١؟)‏ 88 ..: | 
ل" ش 


جيرون بن لاون (؟7) 7/8ا3” . 


جيش بن خاروية (5) لا8” . 2 ]| جيفونة ملك طخارستان (”) 4لا 


عق اليش بن زياد (5) 4لا ب 4لا ١9؟.‏ 
8 . 00 اليل (5) 548ه ‏ :1ه ه5كه ‏ 
جيش بن الصمصامة (54) 5١‏ ه58 ككهع_املاه هلاه لالاهةه | 
5-2 مهب 41مه-545 وم 
': ابن جيعونة (جيعوية ) (5) /41”" . 506 54 (9) 5-17 
جنر ين اندي رن عار إن لد و١‏ لوالا ١5ل.‏ 
صاحب عال (5) 01م 44 ]| جيلان (5) '5ه- 5" 2.2941 
/5 كه أ جيملة (5) 220195 


ا لحمديل 


حرف الياء 


رح) 


بني حاب (حوات) (5) 77١‏ . 

أبو حاتم ابن حاتم (1) وم 5وم _ 
5١6 _ 24"‏ (ل/) ١١٠1ل‏ 
0 

حاتم بن أحمد (4) 371 . 

حاتم بن سعيد )١(‏ 2.419 

حاتم بن شريح ١6805‏ . 

حاتم بن الصقر (9) "٠١‏ . 

حاتم .بن 
8 

حاتم بن هرشمة بن اعين (5) "8٠‏ . 

حاتم بن هرئمة بن النضر (5) #87 . ' 

أبو حاتم الرازي )١(‏ 48" . 

الفقية أبو حاتم العزفي (/9) 355 . 

أبوحاتم الكندي رأس الخوارج 07 177 . 

ابن الحاج (5) 2.5١56‏ 

ابن الحاجب )١(‏ 748 . 

الحاجب بن تافركين (5) 51 

حاجب بن زرارة من بني نمم )١(‏ 11/1 

)ملام ه.ء:. 
الحاجب بن سيد الناس (5) 448 . 
حاجب بن صالح (") #18 . 


الحاجب (المظفر) بن علي كبير قواد عمران 


والحسن بن عمران (5) /ا/ا5 .. 

٠‏ الحاجب المصمغي 0590 6؟. 

(الملك الصالح) حاجب بن الاشرف 
شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون 
(المتصور) 07 599 ١٠لا‏ 
اكللا. 


النعان الباهلي (9) ذلاه ‏ (#) 


فلحل 


(المظفر) حاجي بن الناصر )5( 1س 


الهالوله. 
حاجي شركس (8) 5045508. 
حاجيف بن الديراني (5) /551 , 
حاحة من بطون المصامدة (5) 949 ل 
كه" ١لا‏ 


الحارث (5) 1ه" .. 


أبو حارثة - بني حارثة (؟) 2 

اث 44١:4‏ لالاك_ 
(4-١ل.,‏ 

حارثة بن بدر (”) 1 188 . 

حارئة بن ثعلبة بن عمرو (7) 47 -. 
5" هو" . 

حارثة بن الحارث بن الخزرج (؟) #47 . 

بني حارثة بن الخزرج (©) 2.1417 

حارثة بن سراقة [ من معدي كرب ] من بني 
النجار(؟) 57٠‏ , ' 


بي حارثة بن سنبس (8) ٠حه-59)لا.‏ 


بنو حارثة. بن عمرو (؟) 1١7‏ لام 
٠ 003038‏ 

حارثة بن 
5 . 

الحارس بن العزيز (5) 375 . 

حازم بن شداد بن حزام (5) 16١‏ . 

ابن حازم (”) /51 - 48 . 

حازم (خازم) بن خزيمحة (”7) ١41‏ ل 
7 لخ 

ا ل ا لل تنلا 

الحاسان (ه) /710؟5 .: 

حاشب بن المطيع (") #18 . 

. 6٠9١ )9( حاشد‎ 


النمان الباهلي (؟) 8ه 


حاصاب بن البلي بن يخاص (؟) /0 3٠١‏ . 
حاطب بن أبي بلتعة (؟) /41 - 474 ل 
4 ه4. ل 
أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عامر 
بن لوي (3") 4854. 
الحافظ الاندلسي )١(‏ 4735 . 


52 عبدالله) الحافظ دن الأبنان 5 


.5١95-54 
)#( (أبو العساكر) الحافظ بن عساكر‎ 
83م‎ 


(أبو عبدالله) الحافظ بن النجار () "٠‏ . 

الحافظ العلوي (0) 795-185 . 

الحافظ لدين الله - عبد الحميد ابن الامير 
ب القاسم أحمند بن المستتضر , 

الحاق ف قضاعة (١؟)‏ 598 . 

حاقة (4) 515 . 

'الحااكم (أبو عبدال) (4)1 88 


تلاح لجا انقاي 


#45 سد مةم 4و8 16017 - 
4ه (() 5ه دهة نمه . 
الحاكم عم المستنصر (4) /51 ل 4٠0‏ 
٠١** ْ‏ ل الا١١‏ -دلا؟١-قم5؟ 5‏ 
ا 1 ادر وحم الحم 
38. شْ 
الحا كم العبيدي (5) ”3 ا“ "الا -©؟, 
الجا كم العلوي (مرتض الدولة) (5) 
#الالؤبب 145 ْ 


الحاكم المستضر (54) ه١٠‏ (5) 


84د ه٠6"‏ نساكلا؟. 
الحا كم بن المعز (54) /ا5 م5 ءاد 


انيت االايف ار 

الحاكم بأمر الله أحمد خليفة مصر (ه) 
الا 5١5‏ --(ل) اظلا. 

الحاكم بأمر الله - منصور بن العزيز نزار . 

بنو حالة بن. سعد بن عوف بن عدي بن 
مالك (5) 381 . 0 

بنو حام ال 1ت 
الأساء١ ١‏ (5)"؟١.‏ 

حام بن نوح )١(‏ 1-168 ١٠س‏ 
/ا١٠-‏ ) 8 4م - (5) 
0١#‏ 75 | 554 _ (م/) 
هوه وؤالا. 

حامد بطن من يصراصن (5) 351 . 

أبق خامد الإستراربي رثن (ه) 
407-4ه. ظ 

حامد بن -حجوش (5) 58 .: 

حامد بن.حمدان الاوربي .١9)5(‏ 

حامد بن حمدان الحمداني (5) ل/الا١‏ 
. ظ 

حامد بن حميد (5) © . ٍ 

حامد بن العباس () 458-457 ل 


. ه55‎  :5: 
)3( ١9/15 أبو حامد الغزالي (ه)‎ 
1 70 


حامسة الكتامي (5) .5٠٠‏ 


حاموش .بن الاتابك ازبك بن اليهلوان (ه) 


أه١1-‏ 8ه ١‏ اه 45 5ه١‏ 5 
(أبو محمد) حاميم بن من الله بن جرير بن 
عمر(5) 7848 . ْ 


الحباب بن رواحة الزهري (54). 19١‏ . 


>16 


أحبات بن المنذر , 
5؟5 ق58 . 
حبابة (*) ٠١37‏ . 


بن الجموح 0( 6م _ 


حباس بن مشيغر من رجالات جشم (5) 
ا 

بني حباسة من مغارة (5) 155 . 

خباضة بق يوسق 49) 28 با , 

حبال من بتي أسد (7). 440 . 

حبان بن قيس بن العرقة (؟) 447 . 


أبن حبيب عت 


الحبر منشا (؟) ١74‏ . 

حبش - الحبشان > الحبشة 1١ )١(‏ 
08 امه و اا 5 ١‏ 
<١‏ ءام لاا لاد ها 
فم 7#وإم دا م.:و (ه4) 


ه 1 - "0/١‏ :اا 0/4 _ 
55405 ه50 _لم/) ه. 

حبش بن التونطات مقه. 

حبشة بن داهر (؟) 4 . 

حبشي بن معز الدولة. 06 0 

بنو حبشية (17) 948" . 

حبقون النبي (؟) 1 ١75‏ . 

حبش بن كوش بن حام (5) 354 , 

حبكش خان (3"1)8 . 

: بي الحبل (50) قمه. 

بوخبور») 0 

. حبوس بن .زيرت بن يعى بن' محمد (/) 
54-4 

بي حبوس بن مأكسن (7) 588 
طرف" 

'حبى بنت حليل بن حبشية (؟) 1/4 

الاو”. 


ا 


أبو حبيب - بني حبيب )١(‏ 
6( “1:2 44 د 
الال 1 

حبيب من بني سلمم من بطون رياح (3) 

اكفامهو- لاما . 

حبيب بن اساف (9) 47١‏ . 

(أبو تمام) جبيب بن اوس الشاعر )١(‏ 
لا وا م 0م 
5م 70 ولاه أ ل اله 

حبيب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير (7) 
ا ل 

أبوحبيب بن جعفر (4) 47 . 

أبو عا حبيب بن حبيب المهلبي 4 
01 . 

حبيب بن سلمة (*9) ١8‏ . 

حبيب بن سوارة (4) /179 . 

حبيب بن سويد الاسدي (*) 778 . 

حبيب بن شهاب (9) 159 . 

حبيب بن عبد حارثة (9) 417" . 


1 ف 


حبيب بن عبد الرحمن بن 'حبيب (1) 
7 | ([75 | (5) 45اس 


. ل6٠‎ 


١ت‏ ره : 


حبيب بن عبدالله بن الزبير (7) 8٠‏ . 

حبيب بن عبد الملك (4) 1814 ١٠668‏ . 

حبيب بن عبد ياليل بن عمر بن عمير (؟) 
ه56 . ش 


حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة ابن نافع 


( حبيب' بن عبيدة ) (؟) ك6/ا١ا‏ 0 
ا 


| حبيب بن عدي (7) 5173/8.. 

حبيب بن عقبة (؟) ١388‏ 

حبيب بن قابس (6)5 ١55‏ . 

حبيب بن قرة اليربوعي (؟) كلاه . 

حبيب بن مالك (5) /ا18 . 

حبيب بن هرة المري العبسي (*0) 1١١‏ 
4 . ظ 

حبيب بن مسلمة الفهري (؟7) 047 سد 
7ل ا ا ا 52 
ابأهو كمه هقه 4ةقه / 
52 | 
55١‏ -_(*#) مل وول. 

أحبيب بن مظاهر (*") 71 . 

حبيب بن المهلب بن أبي صفرت (*) 


بام هوه :5 ه5975 


43-لم-_ بم كم _لة. 

حبيب بن نصر المهلبي (؟) 7588 - (5) 
6 . ش ٠‏ 

حبيب بن يزيد النبشلي (") 165 
/اه١.‏ ْ 

أم حبيبية (زوج انبي صلم ) )١(‏ 
مام ل () .وما 47١‏ 
ذه لاه 500. 

حبيس بن فرد أرسلان (0) 97 . 

.٠١ )60(-ه٠ث0١‎ )0( حبيش‎ 

الحثاث بن زيد (؟) 57١‏ . 

الحثاث بن يزيد بن علقمة (؟) 1/8" . 

ابن الحشيثي كاتب السلطان ملك شاه (*) 
كمه .وه ب (4) 7ه« 
عجوم (ه) ١ 5١‏ ١1--5؟١.‏ 


لحيل 


١ المحجاج‎ ْ 


ابن الحجاب (5) 39 . 

بي حجاج (5) ؟ل/ا١-‏ (5) 55200 
في 

الحجاج مولى اهادي (9) 3071-1559 . 

أبو الحجاج أخوابن المردنيش (5) 977" . 

الحجاج بن ارطاة (*”) /841؟ - 5348 . 

بن أبي الاشعث (”) 88" ل 

. 0868  ة”65‎ 5 


أبو الحجاج بن اشقيلولة (7) 04* . 


الحجاج بن باب الحميري (”7) 187 . 

الحجاج بن حارثة الخئعمي (5 عل 
/ا4 : 

حجاج بن عرفة الانصاري 50 "51. 

الحجاج. بن علاط (؟1) 355 . 

الحجاج بن مسلمة (4) . 

(أبو جعفر) الحججاج بن هرمز (9) 
بم“اه ‏ هوه 5ه بلاةوه ‏ 
0 #4 ووم د الام 
ا ل اا يي 1 

الحجاج بن يوسف الثقني 4٠6 )١(‏ 
إلا ل ١685‏ ©6868 أده 
ا اك 
0 
ا ا ع ا كك 
ا رو" د لبا الات 
5 ؟«ملالام ب 4١‏ 49س 
أهمه لثمم 6ه د هو كه 
الام دوه .5-5 7ك 

اا ال ل للا ل 6 
54-0 ا يلالا 


4ع4--6م-١ام‏ ام انم 
كم 5ه 9ه الالال 


الال لاا خخم1 196ل 


١468 -١94-١98-5 
1١944-1941١995 


ا ا ال ل كك 
ا 20000 
(ه) 51:94 ., 


حجاز بن اجر النخعي إضة يفيك إض ا 

حجازين شيخة (4) 117"8. 00000 

بئي حجاز بن عبيد (5) 58 . 

حجاز بن قتادة (4) ١74‏ . 

الحجازي (01) 1١55‏ (4) الاو 
الا آ(ه) اله. 

حجاف (5) 591 --504, | 

ابن حجاف خازن الزرع () ١78‏ . 

ابن الحجام (5) 816 ا(" . 

حجبون الرنداحي (5) 40١‏ (ل) 
6 ش 

حجة الله بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن 
زين العابدين (”) 484 (4) 

“لاا ا ا 

بي حجر > ابن حجر (؟) 9١0--55؟‏ ل 
(ل) /اا5. ظ 

حجر أبو وائل 9) ؟59؟. 

حجر ا كل المرار الكندي - حجر بن عمرو . 

بنو حجر بن الحرث الأصغر (9) 05 

دج لييح بال الأبساية ال 

حجر بن عدي الكندي (5) 514 
لاك الت ان ل 6 


ضدل 


ال لاو #مد 
2411 ا لل ا 


حجر بن عرو بن معاوية بن ثور بن مرتع 
بن معاوية بن كندة من ملوك كهلان 


0 كاتا لاوا تكن ما 
ا ا 1 2 
000 


حجر بن محمد بن قاري (5) ١54‏ . 

حجر بن يزيد (9) ١5‏ . 

حجر حمير (؟) 5948 . 

1 .٠١9 )5( حجري‎ 

حجل بن عبد المطلب (؟) ؟941".. 

ابن أب حجلة (7) الاه . 

حجوش بن جحاز (5) 58 . 

حجيلة (؟) 5١18‏ . 

بنو حجين. (؟) 573 2.0 

حجين ( حجون ) بنت أهيب (؟) 47 . 

الشيخ حداد (5) 596 . 

حداد بن مؤلاهم بن خنفر بن مسعود (5) / 
159-45 1 


احدد بن إسماعيل (1) 044 . 


الحدر بن باب الأبواب (#) 365 . 

حدويه بن علي بن عيسى بن ماهان (") 
6 

ابن حديد ( حاجب للأمويين) )١(‏ 5484 . 

بي حدير (1) 01" . 

حذافة بن قيس (؟) 7417 . 

حذوبين ناحور(؟) 2.8٠‏ 

أب حذيفة ت خذيفة (؟) 418 -01ه 


؟ءهة ادلاده 'المرهم_ ‏ 4ه ا 


باهعه لمّهه كمه إلاهب 
لزه سروه أ رم “1 

حذيفة بن الأحوص الأشجعي العتبي (*) 
هو/ا١1-‏ (4) :.١55‏ 

حذيفة بن أنمان 41١4 )١(‏ (5) 
وم 11# ممه 5هه ل 
ده امه 85مه. 

حذيفة بن بدر الفزاري ( سيد فزارة ) )١(‏ 
ع را كك 
ادا 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
5 1:74 758و 
الا ٠‏ 

أبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة (9) 4.17 . 

حذيفة بن محصن من حمير (؟) 1446 


كلهي 9ه 

أبو حذيفة بن المغيرة بن عمر بن محزوم (7؟) 
000 00 

أبَو حذيفة مولى سالم (؟) 0٠94م‏ (ه) 
6" . 1 

الجر (") 0.759 

الحر بن عبد الرحمن بن عبد الله (؟) 
الاك ١‏ 


الحر بن قيس (؟) 5/4 590١‏ . 

الحر بن يوسف (”") ١978‏ . 

حرا بنت سعد بن عوف (؟7) 9417" . 
حراث من بطون معليت (5) ..37١١‏ 
ابن حراش (1) 84٠0‏ , 
. بنو حرام بن حذام (؟) 708 . 

بنو حرام بن عوف بن الحرث (؟) 313 . 


حرام بن ملحان خال أنس بن مالك  )9(‏ 
ع * 

أم حرام بنت ملحان (5؟) 01/5 : 

. ل١١‎ )١( الحراني‎ 

حراه (؟) 45 . 

بتوحرب (7) 84" أ (4) 0105 

حرب بن أمية (1) 018 (#) 018 

حرب بن عبد الله (#) 787 7385 . 

الحرب ( الحر) بن عبد الرحمن بن عمان 
الثقني (5) ١54‏ . ش 

( أبو حنيفة ) حرب بن قيس (9) 1831 
0 0 

الحرب بن كلاب (1) 87١‏ . 

حرب بن كم بن أحوز(7) 188 . 

حرب بن محمد بن إبراهم (©) ؟؟١.‏ 

أبو حرب المافي ( المبرقع ) (*) /ا"ا . 

.١5١ )8( حربوشة‎ 

حربياً (؟) 46 . ٠‏ 

الحرة من بطون هيت من سلم (5) 185 . 

حرة بن سلم (5) 58" . 

الحرة ام فاتك بن منصور (5) /ا/ا3؟ . 

بي الحرث # الحرث |(5)| 07 /الا 
بارع ل كوم اسه ع 
05-5 1145(/) 5لا" 

ابن الحرث (4) 189 | 


الحرث أبوليل "0 4"5 . . 


١ 


الحرث بن أسد المحاسبي )١(‏ 50# . 
الحرث الأعرج الغساني ابن أبي شمر (؟) 
الا #ااسا حت ارد اند 
م ١‏ 


”, الحرث بن ثعلبة ( ابن 


الحرث بن الأعز الابادي (9) 7١8‏ . 

الحرث بن أمية (9) 22.5439 

الحرث بن أوس (9) 477 . 

الحرث بن الامهم (7) 8117 . 

الحرث بن بزيع (5) 1517 . 

الحرث بن بشير بن مغاذ (؟) 593١‏ . 

. الحرث بن تمم (5) 3/6 . 

مارية ) (؟) ### . 

الحرث بن جبلة'أمير غسان (7) 350 . 

الحرث بن جعونه العامري (”) 0٠19ل‏ 
1. 

الحرث بن جههمان (؟) 578 . 

"احرف ون حكني كن أوية (5)/ا5”". 


الحرث بن حاطب بن الحرث () 48 . 
الحرث بن حسان ,0( /الاه ‏ تلات 5 
48 ., 


الحرث بن حصن بن ضمضم (7) 17" . 
الحرث بن خالد .بن صخر بن نمم (؟) 
5 . 


. الحرث بن الخزرج بن عمرو (؟) 147 


الال 550١‏ 5ا!5755-85. 
الحارث بن خريمة (") 73١9‏ . 
الخررطا ين دي عدد ون عه شيع :00 
همه . 
الحرث بن ربعي الخزاعي (؟7) 477 . 
ارك بن اق ربيعة () ه8_ 4لم ا 
88-45 1. 
الحرث بن زمعة:(؟) 479 . 
الحرث بن زهير (9) م . 
الحرث بن سعيد 'بن سعد بن سهم (؟) 
585 . 


الحرث بن سفيان (/09) 7355 . 
الحرث بن سهيل بن الصامت (5) 474 . 


|. (أبوعلي ) الحرث بن سيجور ( أبو علي بن 


تفيل 


سيجور) (4) الا #/ا1ت 
4/4 4075 , 0 

الحرث بن سنا (") 88" 588" ب 
1 )4 000 


06 بن شدد بن الملطاط (؟) 8ه . 


الحرث بن شريح الأزدي 5) ١٠1ل‏ 
١5-1‏ -/م1_ 1١١4‏ 
اوم 1601144 
.7١9 14‏ 

الحرث بن أبي شمر الغساني 06 شك 
داوعا يي لاجد #«#اجديوة حت 
اكلاة. ! 

الحرث بن الصمّة الانصاري (؟) 475 ل 
. 00 

الحرث بن أبي ان ( أبو جويرية أم 
المؤمنين ) (؟) 458 . 


الحرث بن ظالم (؟) 938" . 


الحرث بن عامر من بني نوفل (؟) 47١‏ ل 


. 484 

الحرث بن عبد الرحمن بن محنف (*) 
كما . 

بنو الحرث بن عبد العزى (؟) /531”# ب 
الث 35 00 ْ 

الحرث بن عبد كلال بن عريب (؟) 
9١‏ ١ال2.‏ ش 


الحرث بن عبد الله (؟) 88” . 
الحرث بن عبد الله بن حازم الأزدي 0 
.١ 591.4‏ 


الحرث بن عبد الله بن الحشرج (”) ..١71‏ 

الحرث بن عبد. المطلب (") 73١‏ . 

بنو الحرث بن عبد مناة (؟) 81" . 

الحرث بن علدي.بن صيغي (؟) 
مه وه"؟. 

الحرث بن عمر الطالي (") ١1/8‏ . 

الحرث بن عمرو الكندي (5) 514 

ا لا ا ا 0ك 
لفك يك الا ا 

بنو الحرث بن عمرو بن تمهم (؟) 0/5" . 


الخرك ابن عمرة بن دي الشعار (؟) ا 


.1١ 
) الحرث بن عوف بن أسيد ( أبوواقد الليثي‎ 
.42( "م١0‎ 


الحرث بن فهر )7١(‏ 88" 94" -. 


. ٠ 

الحرنك ين امحطان (5) "1ه . 

الحرث بن قراد البهراني (؟) 788 . 

بنو الجرث بن قطيعة (؟) تلض © 

الحرث بن قيس بن صيغي (؟) /5ه-- 
١ه؟.‏ : ا 

الحرث بن قيس بن مياس (1) 59 . 

االحرث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 

نصر بن الازد 1١1/7 )١(‏ ١١م‏ 
ا لم () اكد 
4 كا ده 
مب زع تم رم ل 

بني الحرث بن كعب بن عمرو بن علة (5) 

لاهن ١‏ 
الحرث بن كعب المني (01) 17/7 . 


الحرث بن كلدة بن عمرو )١(‏ ١58ل‏ 
لاض" 

الحرث بن كندة ("7) 9 . 

الحرث بن مالك (5) 58 . 

الحرث بن أبى مالك ١7/4  )9(‏ . 

الحرث ا الجدي () 06م 
: | 

الحرث بن مسكين )١(‏ /51ه- وكه ‏ 
اه . ا ظ 

الحرث بن .مضاض الحرهمي )085 
وا وها 44" .1١0١‏ 

بنو الحرث بن معاوية الأصغر 99) :0 
17 . ش 

الحرث بن معاوية الحرثي (”*) ١71١‏ . 

الحرث بن معاوية الثقني () 148 . 

الحرث بن معقد (”7) 7١‏ . 

الحارث بن المنصور(5) 7١9‏ . 


الحارث بن هشام ب بن المغيرة )١١(‏ 755١1ح‏ 
»> عدم 5م 4وه. 
عهه 0790 


الحرث بن همال بن ذي شدد بن الملطاط 


(8)5ه. 


الحرث بن يربوع (؟) 30/7 . 

الحرث. بنى يزيد العامري (؟) هه . 

الحرث الرائش - ابن ذي شدد ( ذي 
مدائر) (؟؟) مه دقةه"1ا. 

الحرث السمرقندي () .مم #1 . 

الحرث المقصور (؟) 884" . 


الحرثي الحلتمي 


- أبوالهيجا بن حمدان. . 


حرزون بن فلفول - خزرون بن فلفول . الحريش بن محمد الذهلٍ 05 ا 


الحرس (؟) 5" . | 48 . 
خرنةان لدرومة )110 الحريشي ( الحرشي ) (7) 30١0788‏ . 
بني حرقوص (7) 571 . ظ الحريم الظاهري (7) 55٠‏ . 
حرقوص بن زهير السعدي (؟) ١هه‏ | حزرون بن ف فحص المغراوي (4) 184 . 

ووه و١5‏ لاثم 51.0 ب | حزقيا بن احاز (95) ١49 1١١‏ 

١ل5.‏ ا إن 
حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن | حزقيل الأصغر(؟) 15 . 

سلطان (5) 5-1855" حزقيل بن يودي (؟) ٠١1‏ . 
حرملة بن مريطة لابفا .وه | ال حزم( 0.560 
لوههمه. 00 ابن حزم وأ بحمذ) )١(‏ 187 
الحرورية (9) 75ت 7 1 د هاه_(7) هق 4 
الحرومية (5) 88/8 . ش بلسدم: دنه وه مها 
حريث بن الامرد (*) 57 . ١‏ 9ه نت لاد علا ا "لات 
الحريث بن راشد (5) 505 . 7471١١91‏ 47ام 
الحريث بن سل (7) 175 . ل 0 2 
الحريث بن عمر (*") 17١‏ . اللا لام د 
حريث بن قطنة مولى خزاعة (”*) /ا5" ل نشكا ك5 

الا الا. ١‏ 5 الام )ع اا 

حوية ين فود 89 0 . 0 6 
حريث بن يزيد (”) /181 . اللي ل ا 
حريث الحميلي (*) 401 . ا ا ا ا الك ل 
الخريري (7) 0.5847 فلك فاك لاجد قرت 
بي حريز بن تمم بن عمر بن وشاح (5) 60 

١4 ١5# 0000‏ 18# ل 
حريز بن علي (5) 78 . 1 و لالد 
رو سن الع ولو ا 0 م 4 هدك الا 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 1401 (١97‏ الاعبا امه 

صعصعة (5؟) ١/ا"‏ ب (7) 1١#‏ س0 0 : 

1ك ابن حزمون )١(‏ 247 


5 


بفي حزد 5 56٠١‏ . 

الحساسة بطن من شبانة (5) 5١‏ . 

أبو الخطار ( الخطاب) حسام بن ضرار 
الكلبي (؟) 191 (") /ال11 | 
١6١ 405(‏ د١ه١.‏ 

حسام الدولة تاش قائد جيوش خراسان (أبو 
العبأس ) (5) 507 . 

حسام الدين اجركطداري (05) 4:٠١‏ 
6 . 

حسام الدين العنتابي (8) .55١‏ 

حسام الدين الكروي (0) 379 . 


حسام الدين الغوري قاضي الحنفية (0) 


ا 7 7/1؟ عه , ١‏ 
حسان (9) 5١‏ كلاا | (ي) 


لاهعة ‏ (ه) “#"ه" _ 5ه" 
اهدح زم م - 5 
ا ال ار اك 
54م ب ١لا"‏ د (ل) 1/4 د 
١ "5‏ 


ابن حسان ملك الديلم (96)1؟5. 

ابن حسان الطاني (5)8. 

ابو سيان (5) .١55‏ 

حسان أبي ذي معاهد يوسف (ذو نواس 

زرعة تبع بن ثبان) (9)  .58‏ 

حسان بن اذينة (؟) "١‏ . 

نان بن امعد بن قبس 7 5 . 

حسان بن تبان اسعد (أبو كرب) (؟) 
ان 

حسان بن تبع (5) 117 م7 لاا 
ال هلم 16" 


حسان بن نحم (7) 0 . 


حسان بن ثابت (751/01-- وملا 


0 لامأ 64سم د وسم ا 
اهلا سوه لاؤه ‏ 
0 


حسان بن الحراح (5) 106-501 

حسان بن حنظلة بن جنة الطائي (5) 
6 

يان يد توالا .١550)5(‏ 

حسان بن أبي سعيد الصبيحي (7) 
14 30# , 

حسان بن شبانة [(© .5١‏ 

حسان بن عتامة بن عبد الرحمن السجيي 
(5) 9لا" . 

حسان بن عدي (5) ١58‏ . 

حسان بن عمروبن تبع (؟) 58 . 


. حسان بن عمرو بن الحور(؟) /ا؟" . 


حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم (؟) هه . 

حسان بن عمرو بن أبي كرب (؟) 51 . 

حسان بن الفرج بن الخراح الطابي إضة 
اللا # 


حسان بن مالك بن يحدل (؟) 5917 . 


حسان بن محال الخفاجي الكوفي (5) 


يفن 


5/4 . 
حسان بن محالد بن :مالك بن الاجدع ةا" 
١|‏ 


حسان بن مختار (5) 78 . 
حسان بن مرينا ف *51 . 
حسان بن مغرج بن الحراح الطائي ك4 


4# ات ال 00001 ا 
8 0ه( 4. 

حسان بن مغرج بن دغفل (5) 0541 
4" ْ : 

حسان بن نجد الكلبي (*0) 7 . 

حسان بن نعان الغساني. (القيساني) )١(‏ 
اخ الا )2 وخ 

الل كت ل ا كن لكا 

17 

حسان بن هجرس (") 5١154‏ . 

تمان بق وَعشَوذان 4) الك ' 


خسان تبع ذو المغازي والاثار البعيدة (7) 2 


4" . 
مان التغلبي (ه) هه5 559 ., 
حسان صاحب منبج (0) 3065-1556 . 
حسان الديلمي (4) 478 . 
ابن حسان الديلمي (7) 457 . 
حشسان ذو معاهر (؟:) 7917 . 
حسان السروري (*) 7351 . 
حسان الصبيحي (7) 448-481 . 
ابن حسان الطاني (”) 0817 . 


حسان المنبجي (0) 4لا ل 7868ا سم 


. 15 

حسان القيل بن عمرو(؟) 741 . 

حسان النبطي (حيان النبطي) (”) 77١‏ , 
حسان من آهل الصغانيان فيه رات 
حسرة فيروز (5) 8# . / 0 

بي حسل (؟) اك فرة 441 . 
حلا عرو ل را 1 
الامحد حسن (0) 4١11/‏ :5# 


خسن هن امراء المغل,(9) 1903 . 

بنو خسن )1١(‏ 408 لي) لالم 
ولايد اوعالاع اكقلايت. بؤوع 
ا ل ل 
ا ا 0 
4ع" _ (ه) 94" ه46ةغ ا 
5--5كيه_ لالاه ‏ (5) ظ 
وب مره فوا تالاه 


اها وهنا 50١5‏ د 97) . 
١#‏ _الا5١ا-‏ 7544 #15 دا 
ا 0 0 


بنوأبي الحسن > الحسن (1) 04 (8) 


اللا ع لاف -1578. 
الحسن أخو محمد الاخيضر (4) ١74‏ . 
حلال الدين الحسن - حسن صاحب. مراغة 

وه" #واحداء. اانه 

5د 4 
اجيلك كارن (الاعارم 


بنو الشيخ حسن 0 248 0 :لاه 


ذا االمهءة. 


أبو الحسن الاشعري )00( 4 4ه ش 


0 


الحسن الاعرج )2144-14 


الحسن برلق رجا ملك (8) 357 .0 002 
أبو الحسن: البريدي ل م 
لالم ؤك) لوا 0 
اسن البضري 210170197 *0 4ل 
5 افد 0 

احمقوددوؤة. 2 


14 


0-145 


الحمنن البطوي (/7) ١48‏ . 


ا بكر بن ثابت إلا" 


ا 5م 


٠. 54 


الحسن بى انراهم بن عبدالله بن حسن بن ' 


الحسن 2 5586_7554 .. 


(الاعصم أبو علي ) الحسن. بن أحمد ملك 
القرامطة (54) “ بوه د١5‏ 
اكات عب امد ما 
.١١5-14‏ 


ل" :ه: ‏ الاه؛ة (:) كك ش 


65--هش5- 5١‏ | كار 
حسن بن اعد بن عبد الودود. السلمى 


(حسن بن عبد الؤدود) (7) لالا سد / 


الاش 1 شر | 


الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا امحتسب ١‏ 


(أبوعبدالله) (*) 40١‏ . 
أبو الحسن بن أبي: اسامة (5) 48 88 . 
اين بن ابحق (ك5) ا" ٠‏ 


أبو 0 بن ابي 'اسحق ابراهم 00 [ 


. 8 


أبو الحسن بن اشقيلولة تك م ظ 


. 580-14 


أبو الحسن بن الاظروش (4) # د 


66068  ههال_‎ 15 

(جناح الدولة) الحسن. بن افتكين (0) 
ا/ا١-‏ / ١/0" ١/5"‏ 

االحسن بن الاخشين (*) "5٠‏ . 


الخلدة 


الحسن بن أيوب بن أحمد [بن عمر بن 
الخطاب ع .العدوي. [ التغلبي ] () 
املس 2" 4 ْ 


. 7٠١ )7( التركاني)‎ 


(أبو سعيد) الحسن بن بهرام الحنابي () 
١١: ١١! ١١١١-1‏ سه 


, ١116© 


(ركن الدولة) الحسن بن أبي شجاع يويه. . 


بن قناخحس:(5) 65٠96‏ 579ه تت 
اككهماوكه ءلاه الاه_ 
6 . 


كرك وات راتت ظ 


4 . 
ابو الحسن بن علب عون ا 
الحسن الاصغر بن تثعلب) (4) 
كلل ره :0(_8"5-58) 
6. 00 
الحسن بن جابر (1) 484 . 
ابو الحسن بن جحدر الاشبيلٍ 45٠ )١(‏ 
00" 0 | 
الحسن بن أبي جعفر بن هاشم (5) 78 . 
(ابو الفتوح) الحسن بن جعفر العلوي (7) 


15 كك : (١‏ 
ا ا ل ا د 0ت 
4 


(أبو علي) الحسن بن جعفز (بن ابي 
جعفر) استاذ هرمز () 848 ل 
655 , 


ابو الحسن بن-جعفر العلوي (5) 5١15‏ . 


فهارس ابن خلدون م 4 


الحسن. بن باكيش. (الامير بدر الدين: 


| 


( ناصر الدولة أبو عبدالله) ابن بن جهير 
0 “اا . 

سك بن الحافظ (5) 9٠0‏ ١1و‏ 4و. 

أبو الحسن بن الحباب (الحياب) (/0) 
. ش 

الحسن بن حبيب (9) 548 . 

الحسن بن حرب الكندي (5) 347 . 


الامير الحسن (الحسين) بن حرميل الغوري . 


(؟:) *55”ه ‏ الام 8ل"ام || 
واه ثيه ثخل"اه 0ه 
44654ه4687-8ه158ه 
# لكك ا اك 00 هك 
الواح ##اواح ‏ الاؤات لأا 
5 . 
حسن بن حسن (4) 2-5 (5) 1408ل 
590 445 . 


الحسن بن أبي الحسن البصري (*) 17/4 . 


( أبوالغنائم ) الحسن بن أبي الحسن الكلبي 
(5) 7517 . 
الحسن .بن الحسين (9) 707 . 
الشيخ. حسن بن حسين بن بيبقا (ايبقا) بن 
٠‏ امليكان (ايكان) (ه) .٠ه‏ 
لاه 54-5 . 


أبومحمد الحسن / بن الحسين بن حمدان (4) 
ءه". 
الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين 55٠ )١(‏ . 


ا لكك ال مك الس مك ري 2 
عمسم _(لا) .1١«‏ 


ش الحسن بن حمدان 5 41 : 


الحسن بن خربك (5) 07 . 


الحسن بن الخليل 6) “ىه . 


الحسن بن دبيس (”) 04/8 . 

الحسن بن, دمرداش :0) 5175 5# ل 
5 . ْ ظ ظ 

الحسن بن دولين (/9) ”١١‏ . 

الحسن بن دويدة )١(‏ 2.419 

الحسن بن زاكاك (واكاك) (5) ه"” . 

ابو الحسن بن زيد الازدي (*) ١75‏ . 

حسن بن زيد د شيخ العاصم (5) 55”. 

الحسن بن زيد بن الحسن السبط 
[ الطالبي ] العلوي () 15 
هع" _ 4ه _دمره”_ 04 
ال ا ا ك5 
5551:5945 1587 
/الاك 5758 7588 (4:) 
1:5١ 5:5١ 4‏ ممه 
لهه_(ه84)0-(5) 179. 

الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن 
الحسن (الداعي) 1581١ )١(‏ - (”) 
ذه لاه “م وم (4) 
55-51١‏ -_الاا 9-58 
كك يذل 

حسن بن سرحان بن وبرة )١(‏ 010٠م‏ 
وم ااه ع لاحر لحرت عه 


.*١ 
ظ السلطان ابو الحسن ابن السلطان ابي سعيد‎ 
لفك لفك نفك‎ 4 
#الاتسحه ووو , اللاي‎ ١ #وويه‎ 


« ءا دام وم لام - 


_ الا‎ ٠١-١١ 
51م -5مده وله‎ 
''لاة كلام ا ث"لاهةه 69568 اد‎ 
4ه لاكه 504 (ن/)‎ 
اوأيكو المت حت‎ 255 
5 0 م‎ 
 اههد أها لها _اثثلمها‎ 
١506 1١هؤو /لاه1 مها‎ 
5 ل ل‎ 
ل لال ل كك‎ 
لاا خم١5 وام‎ 
لاست 4 #الا ب لاسا تب لان بسن‎ 
لابب ار مان ا“ ام‎ 6 
لف ال ا الا اك‎ 
ا اي ا ا 0 كك‎ 
5 الا تاي ا مت ا ال م لل‎ 
5ه "ا مه" 5ه"‎ 3_0 
6 0 
ا ل الا ا 0 هك‎ 
تلع ؤم" 5ؤم‎ 
لوعو‎ #4 
145071444 5481 
الاح وو وات أؤقواتت لأأوات‎ 
#له إله لاله دام لاه‎ 
كمه كيه لامرهو‎ 9-4 
مه لاءلا.‎ 
#م؟ ل‎ 11/١ )5( الحسن بن سلامة‎ 
له نيه إنه.‎ )5( 


امسن بن سليم الحواري (*) 73594 . 


الحسن بن سلمان بن يرزيكن (1) 01 ب 


. 4 

ابو الحسن بن سنان بن ستهان بن محمد (0) 
."4١‏ 

الحسن بن سهل )١(‏ 1515-55 --(5) 
الك اال ا لل 
0ك 
ا ل ل ا كك 
وا لولم للم امام _ 
اذ 
(4)8و١٠.‏ 

ابو محمد الحسن بن سهلان عميد أصحاب 
الجيوش (”") 518ه ‏ ذه 
لوه (4) 570-574 . 

ابو الحسن بن سيجور (4؟) 8574 ل "15# . 

(ركن الدولة ابو علي) الحسن بن ابي 
شجاع (") 594٠‏ . 

ابو الحسن بن الشيخ (*0) ١58‏ . 


ابو الحسن بن شيخة بن سالم (5) ١78‏ . 


الحسن بن الصباح (4) 1١١8-18‏ 


اا اوت 11 
الحسن بن طاهر بن مسلم (5) ١8‏ 58 . 


ابو :عبدالله اسن ابن :طاهر الوران:(8) 


38 


0 

ابو الحسن بن طفيل (5) 459 . 

الحسن بن ايي الطلاق (7) 15ه . 

الحسن بن ظاهر (5) 1597ل 47584 . 

ابو الحسن بن ابي العافية(/) 70177 . 

الحسن بن عامر بن عبد الحق (/1) 504 
لفن ْ 


الحسن بن (عبدالله) العباس (6) 5100 . 
ابو الحسن بن عبد الرحمم (4) 88" .. 


الحسن بن عبدالله بن طفج (5) مه 


060 


(ابو الفتح) الحسن بن عبدالله الكيافي (4) 


/ا55". 


الما ابر لس علد الس 3 


اذى ب بالا ا وار 
ابو الحسن بن عمّان ( ابن موزه) (5) 458 . 
حسن بن عجلان (4) 15 . 
الحسن بن العزيز (5) 385 . 
الحسن بن عضد الدولة (4) 70# . 


مه :555 هلاة 5للاؤ8ةه 
4 - ١ه‏ لاله 43 
ل 0 لكك 
ا 52 
وم 7 450 (44- 44# 
هه ظلاهه108. 

الحسين بن على بن زيد العايدين (4) 98" 

أبو الحسن بن علي بن السعود (7) 407 


]| الحسن بن علي بن أبي طالب (5) 47 


أبو الحسن بن عكشان ( أبو الحسن بن 


عيسكان ) الحميدي (5) ها" . 


الحسن بن علي (6) #08 (4) 738 


4 6 
1 
و ل ولو روم ا ا 

الحسن .بن علي البازوري ( أبو محمد) (5) 
ا ب ]1 

ال 00 00 

الحسن بن علي كورة (*8) 4*4 

الغ 4غ 0.4458 


)202 اه : 


لحن بن علي بن إسحق ( أب عل ) (0) 


01 يم 

ا 0 
الحسين الكروي (4) للد 00 
الحسن بن على بن الحسين بن علي بن عمر 


( الناصر الاطروش ) )١(‏ ١158لا‏ 


؟ #6 د لاه 


فل 


لاه؛ _ “لاه امه امه 
مولت ل لكات #أوعه 
ال ا ل ا 
اال 545 -544-5497 سس 
544 (”#) وال 
لااهةه(5)4-_”م_ هدادعا هد 
هو ١4١-54١--87ه.‏ 
الحسن بن علي بن أبي الحلاق. العسكري 
0 ١و‏ مرب لالم 
الم وام 0.9 
الحسن بن علي بن عبد لمطلب )١(‏ 
الك الا الا ال 
موةع_ ١05‏ 1. 00 
الحسن بن علي بن عبد المؤمن. (ابو 
المعاللي ‏ -. حسن شكر (8) 7/8 . 
الحسن بن علي بن عيسى (”) 31/7 .. 
الحسن بن علي بن محمد (5) 148 . 
الحسن بن عل بن محمد بن الحنفية )١(‏ 
0ه؟. ٠‏ | 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أبي ' 
طالب (5) ١هه‏ . 


 د5كش2:‎ 


الحسن بن علي بن يحبى بن هيم بن المعز 


5١8-11١5 59-5” (ه)‎ 


5 4 . 
ابو القاسم الحسن بن علي الخوارزمي (0) 
لالاول 5لا م 


الحسن بن علي الداعئ (*) 40/8 . 

الحسن بن علي المروروزي (54) 478 ل 

١‏ لا اا 

الحسن بن علي النسوي (5) 51759 : 

( أبو طالب ) الحسن بن غبار أمين الذولة 
(:) لاله /1ا5 م58 59 
؟/ط ل 554 (ه) ؟1:5. 

الوزير الحسن بن عمر () 59/١‏ (5) 
1و ههه (ل/) 1١57‏ 
لد ووم 7 5و" _ 9و" 
466-48 -401-: 40# ل 
174-614 دا مطه ولاه 
30 

أوو ا سق بن عمر (5) حك . 

الحسن بن عمر الغفاري (”) ١1‏ . 

الحنن بز, عمر المودودي ( الغودودي ) (5) 

ا" 
'الحسن بن عمر النصرافي () 48 . 

الحسن بن عمران (4) 5 لالا؟ . 

'الحسن بن أبي العمرطة الكندي إفه 
م14[ .٠١94‏ 

سن اعت 4 . 

الحسن بن أبي عيسى بن ادريس (4) 
١م‏ -(5) لالا١1_-‏ (م) 

ل ا ا 


١س‎ 


أبو الحسن بن الفرات (") 848 سس 
4560-7457-4508 
لل ا 

أبو الحسن بن الفضل 87١ )١(‏ . 

الحسن بن الفياض ("7) 88" ل 555 . 

الحسن بن الغيرزان (5) 449 880 سد | 
١هع‏ امه د 8588 5هة-ا 
اهمع د ولزه اح كلاة سد هلاه تت 
فلره كمهت ووو نوك 
.55١‏ ا | 

الحسن بن القاسم بن ابراهيم بز بن محمد (5) 
4 ., ل 

الب ل بر بايد 
الداعي الصغير (*) ه/ا4 .81/5 نب 
0 اي لك إلى الك إلى لكان 0 كلك 

كال ا الشظاة لكا نه 
اوه ا "وده 5هه6 :ب 6660 . ش 

أبو الحسن بن أبي لمم البدوني )5( 
.١1‏ 

حسن بن قاسم ( الشريف الماجد)(5) 5 . 

الحسن بن الاسم القاسم العلوي ف 


المة:ة 5:58. 

حسن بن قاسم اللواقي (5) 11/8 
08 . 00 

حسن بن قتادة (4) 18# # (8) 949" ل 
لالاا 00 1 


الحسن بن قحطبة (0 185 اها 
4 وه 1١571١5:‏ 
ا 1 5 
/61” . 


. حسن بن قرط (8) 0885 . 


أبو الحسن بن قطان (7) 7817 . 

أبو الحسن بن قطرال (5) 8ه" . 

أبو الحسن بن كالي (5) 141414 84ه . 
أبو الحسن بن كياشة (/9) 315 . 


. الحسن بن كنون شيخ بني محمد (5) 


5989© 51459 5 

5 لاا و" 
حسن بن الكوراني (8) 0١5ه‏ . 
حسن بن فاكسن (7) 84 . 


0 


حسن بن مالك (4) 55 


أبو علي الحسن بن محتاج (4) 14149 


. 5068 85٠ 


حسن بن محمد (9) 5ه - (/) /6801 . 


.أبو البركات الحسن بن محمد (54) /ا/ . 
الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله (5) 


7-4 8-1م15. 

أبو الحسن. بن محمد بن سيجور الدواني (4) 
لاه م40 . 

حسن بن محمد. بن علي بن عبد الله بن 
العباس أخو أبو جعفر المنصور (7) 4 . 

الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس 
( الحجام ) (5) 19 -(3) 5لال | 
لل ل | 

حسن بن محمد الباغاني (54) 73١8‏ . 

حسن بن محمد السبي (7) 188 . , 

الحسن بن محمد الصباح 0 ؟ه؟. 

الحسن بن محمد المرغني (4) لاه 
هله (ه) لازال مار _ 
4 . 


الحسن بن محمد المهلبي (9) |8151 
هه 5كه 5ه --58 0س 
(5:) الله لالاهة. 

الحسن بن مخلد بن اللخراح (9) 149 
ب ال لفن ! 


أبو الحسن بن مزيد (4) 578 . 


مرق 


أبو محمد الحسن بن المستنجد > المستضيء 
بامر الله (*) 55/8 . ش 

الحسن بن مسعود (/) 85 . 

الحسن بن مسعود الكردي (الحسين) (4) 
4 . ش 

الحسن بن المسيب (4) .#85878 
لاا"ل 0 

الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (*) 
16١‏ "؛؟١-_(1)4.‏ 

أبو الحسن بن المعلم (9) :5ه هوه 
(537)5. 

أبو الحسن بن قعلة (8) 016 . 

الحسن بن مكرم (5) 515 . 

( مكين الدولة ) أبو علي الحسن بن ملهم 
(8)5:" ع١ءه".‏ 

أبو الحسن بن المنتصر (7) 87 . 

أبو قيس الحسن بن المنذر (4) 507 . 

أبو غالب الحسن بن منصور (*) 848 
-(5) 5507-51 (5) 
4/. 

أبو الحسن بن منقذ صاحب شيزر ( ابن 
منقلذ) (ه) ه/ا1- ‏ 1!]5ا سد 
1 1 

حسن بن أبي منيع (5) 0.5087 


الحسن بن مهاجر (5) 91" . 

( أبو الزفت ) الحسن بن المهدي بن محمد 
بن عبد الله بن الحسين (#) 1/٠١‏ ل 
ا . 

الحسن بن موسى (”7) 48١‏ . 

أبو الحسن بن موشك (4) وبمم _ وم" . 

الحسن بن الناصر (/) 555 ل554. 

الحسن بن ناصر الدولة أخو أبو فراس 
الحمداني (54) 08 4.م ب 
ا كك الي 7 

أبو الحسن بن: نصر بن أحمد (4) "١‏ . 

حسن بن عميلة (9) 518 . 

الحسن بن هرون () 481 6(ه 
8 (4) و .4١(١ ١.‏ 

الحسن بن هزيمة (*) 854" . 

انق محمد الحسن بن أي الميجاء (*) 
/اوء. ش 


أبو الحسن بن وانودين (5) 58٠‏ --(2.484 


الحسن بن وهب (”7) 778 . 
حسن بن وير غين (/1) 778 . 
أبو الحسن بن ياسين (5) 47 (7) 
بم( | 
حسن بن يحيبى (المتايد بالله) (4) 
هؤوا5و(ر-_()ه؟؟. 
الخسن بن يحينى بن حسون الصنهاجي 7) 
الاهم408.. 
الحسن بن يحيى بن علي (5) 548 . 
الحسن بن يزيد (") 84177 . 
الحسن بن يزيد "السعدي )١١‏ 48" . 
أبوالحسن بن يعلى (5) 554 . 


[ حسن بن يعقوب (/) 3١9‏ . 


أبو الحسن بن يعلو (5) 49" . 
الحسن بن يوسف بن يوسف بن علي بن 
همد الورتناجي 0) 5١#‏ ل 


4 0ه 
الفقية أبو الحسن التونسني (7) 881 س- | 
ا ١‏ 


أبو الحسن الحبير> ابن الحبير (5) 48# 
ع##: ده" 1"5. 

أبو الحسن الحمولي (4؛) 4178 . 

حسن الخادم (59)5ه6. 

حسن الخازندار (*) 588 . ٠‏ 

أبو الحسن الدامغاني قاضي القضاة (") 
#انوات 6ه ان وا ينت ؤتبت 
له فا ل 

أبو الحسن الدباج )١(‏ 877 . 

الحسن السبط (5) ١١1-ل55؟.‏ 

أبو الحسن الصغير (/) /801 868" . 

الشيخ حسن الصغير سبط هولاكو 9) , 
5 . 

الحاج جسن الصوفي (8) 507 . 

ابو الحسن العتبي (5) 459 . 

أبو عبد الله الحسن العريق (5) "1٠١‏ . 

الحسن العسكري (4) 88 148 . 

حسن العطار (5) 54 (9) 58 . 

أبو الحسن القابسي (7) 584 . 

أبو الحسن القرمطي (4) 337 .. 

حسن الكشكى 5 مهمه وهه _ 
| 


أبو الحسن اللخمي (7) 1ه . 


بو الحسن الماوردي القاضي (79450)0ا- 
١و"‏ ل”") 5مه 5مه 
لكه ب() 2515598 
حسن المثلث بن حسن المثنى (5) 1817 . 
حسن المثنى (5) .1١45---314١‏ 


السلطان أبو الحسن المريني (07) 815 


01 

حسن المستنصر (5) 1898-.-1945. 

أبو الحسن المغربى (54) 7755" , 

أبو الحسن المقري (1) 855 . 

أبو الحسن المليلي )١(‏ 444 . 

الحسن المنتخب (4) 88 150 . 

السلطان حسن الناصر ابن الملك الناصر (ه) 
05 لزه 5له الااه_ 
لك ا 

حسن الناصري (9) 98١‏ . . 

الشيخ حسن النوين (7) 78٠‏ . 


الحسن الهرش > الرش (”7) 799 0 


ادم 

أو الحسن المرغي (5) 7378 . 

الحسن الوصيف (”) /751 20 . 

بنو حسنويه (؟) 8545:0037 (1) 
لحك م5 , ظ 


حسنويه بن الحسن ( الحسين ) الكردي 


| [ البرزيكاني ] ”0 8ه - (4) 


/امة ممه كوه 5:١‏ ا 
الك ل ا 0 


كمع 
ابن حسون (7) /1/ا5 . 
حسون بن إبراهيم بن عيسى (56) 91 


لحن 


5506 
حسون بن حيوان من مشيخه كوميه (7) 
حرق 1ه د ل 
كهة ‏ لاوة . 
حسون بن محمد بن حسون المكنابي (7) 
/1" . : 


الملك حسي (8) 51375--578 579 , 


بنو حسين - حسين )١(‏ 408غ (*) 
لمم (4) #مو لسو 
اه 54-8059 الا 
اام وح ا لاما أ وغل 
0 ##ال ووكا لإت وا 
8-4م1(ه. 

الحسيين (*) 1/8 ل لاد" 

بنو أبي الحسين ابن أبلي الحسين (3) 
ا ا ا كك 
06 . 

أبو الحسين البصري )١(‏ 01/5 . 

أبو الحسين البصري )١(‏ 01/5 . 

حسين بك حسين (9) “اه 7) 
٠ 0‏ 

الحسين شاه (5) 07١‏ . 

حسين الخادم (9) 47 . 

الأمير حسين بن اتابك طغتكين ( قطلغ 
تكين) (ه) لاة 9ع ؤللا. 


الحسين بن أجمد بن سهل (*) 458 
(8) 22459 ْ 

الحسين بن أحمد المارواني؛ ["الماذراتي ] (4) 
94" . ش 


حسين بن أزبك ( أزر) (0) 8 . 

الأمير حسين (حسن) بن اروبك 
اوربك ) "7 .5١ "51١‏ 

الحسين بن الأطروش (4) ١هه ‏ 0878 . 

( سنا الملك ) الحسين بن الأفضل (4) 
58 ل//امقم. 

الحسين بن إسماعيل. بن إبراهم بن الحسين 
بن مصعب (") 5ه" 60ل" _ 
١ك"‏ 

الحسين بن إسماعيل بن مصعب (”) 41" . 

الحسين بن اليسع (5) 488 ./ 

حسين بن اوبزك (؛) /53” . 


جسين بن أويبس 0 75ك لس هات 


5؟”5. 
أبو عبد الله الحسين بن البابلي (4) 78 . 
حسين بن بدرات (”) 6/1 . 
الحسين بن بكر السراني ( الشرابي ) (4) 
اعكلك 8م58" . 
حسين بن بكير (0 54 16" , 
الحسين بن جعفر الناصر (1) 4" . 
الحسين ( الحسن ) بن جوهر الكاتب (4) 
غ5 9ع كا اا 7 . 
أبو الحسين بن حاجب النعان (") 84٠‏ . 
الحسين بن حرميل (8) ١١5‏ . 
الحسين بن حسين الغوري (54) 491 ل 
545 (ه) 8م ظ 
الحسين الأفطس بن الحسين بن علي بن زين 
العابدين 6) "٠١٠5:‏ همه" _(ه) 
6 ْ 
٠:‏ الحسين بن الحسيّن بن مصعب (#) 18" . 


( أبو عبد الله) الحسين بن حمدان (”) 
:“4 هو" 448-5410 
4_ ه©6ه 15‏ 5هغع ‏ 04غ سد 
50/4 5187-48 
(85) آلا وءؤسا ١السد‏ 
84141940-84-0- 
4و لا؟:؛ ‏ 7اؤه. 

الحسين بن.حمدون (”0) 498 . 

الحسين بن جلف المرصدي (54) 5١‏ . 

( أبو عبد الله ) الحسين بن دوشنك > باد 
الكردي (*) لاه "اه (1) 
لكك ا كت الل 2م10 / 

حسين بن الرنداحي (5) 54؟. 

الحسين بن زريق بن مصعب الفضل (") 
١‏ 

الحسين بن زيد بن علي الطالبي (") 
ال "١7-1757‏ 

أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 
( سعد بن حمدان) (”) ه.ه ‏ 
#زه لزه مزه وؤ(ه 


كلاه (5) 5845 5468 مه 
3558-5 00000 

أبو الحسين بن السماك (8) 7١‏ . 

الحسين بن سهل (*0) 3١5‏ . 

أبو الحسين بن سيد الناس (5) 684 
١08 )0(‏ ه. 


الحسين بن أي الشوارب () 1/5" . 

الحسين بن شيخ () 0.23١7‏ 

الحسين بن الصباح رئيس الإسماعيلية 
بالعراقي (5) 27 . ' 


لا 


الحسين بن صخر (7) 71١‏ . 

الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر (9) 
الال ل ذا 
11س 56لاو 1178 (4؛) 
6 ؤ؟!؛: 4ه ,15١0‏ 

الحسين بن عاصي (4) ١58‏ . 

حسين بن عبد الرحمن بن أبي طالب (5) 
١0هة.‏ 

الحسين بن عبد الرحمن يعسوب (5) 
٠ .555‏ 

الحسين بن عبد الله (8) 04" . 

حسين بن عبد الله الصفاني (5) 4ه . 

الحسين بن عبد الله الكلابي (*) 1١5‏ . 

حسين بن أبي عبد الله المهدي الفهري (4) 
١507‏ . 

أبو القاسم الحسين بن عبد الواحد (*) 
.5٠‏ ءْ 

الحسين بن عبيد_اللّه بن العباس بن علي (5) 
1 

الحسين بن عضد الدولة (50*4)5. 

الحسين بن علي (5) 4 1:58 . 

( الاستاذ أبو إسماعيل ‏ الحسين بن علي 
الاصفهاني الطغراني (4) 55/4 
)6( 4 . 

الحسين بن علي البازوري ( القازوري ) (5) 
كلا[ /الا ا 

(أبو علي ) الحسين بن علي بن إسحق - 
( حسن الطوسي ) . 

الحسين بن علي بن الياس (5) 848 . 

' الحسين بن علي بن حسن المثلث بن حسن 


لبلون 


المثنى بن الحسن السبط (*) 559 
اا الا )لا ال 
114--45١1-#:4١1-ل(5)‏ ه9١.‏ 

الحسين بن علي بن حسن المثنى (”) 
ذه 7١(ه”.‏ 

ابو القاسم الحسين بن علي بن الحسين 
المغربي (*) ١٠8ه-‏ (؛) لااماسد 0 
1 

الحسن بن علي بن ابي الحسين الكلبي 
عامل صقلية (؟) همه 5ه . 

الحسين بن علي بن حسين بن علي (") 
4 . 

الحسين بن علي بن ابي طالب (؟) 
ال ذأ لا را 1 1/4 
اه تؤه-_ 574 لا5_ 


ل ل إن 0ك 
ماك وااو نويد ا 
باح معنت الايد “ايد 
لم1 5-55١‏ 
٠ة؛: ‏ ١اهة5ة ‏ لاكآه  _‏ (*:5) 
لدم ده دوم ١4‏ سا 
.١15‏ 

الحسين بن عل بن طاهر بن الحسين (7) 
85" 


الحسين بن علي بن عبد المطلب )١(‏ 
عنه> إه"ا ها 555 
ا تامزا إلااط ب 


14" . 
الحسين بن على بن عيسى (9) 195 
798191 . 


الحسين بن علي بن النعمان (ابوعبدالله ) (4) 
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الحسين بن علي بن يحيى الارمني (*) 
١ك"‏ 1 

الحسين بن علي المروروذي (4) 475 ل 
4 46 . 

الحسين. بن علي النوبختي (القونجي) (7) 
يله 

حسين بن علي الورديغي (5) 417 (/) 
568 . 


(ابو عبدالله) الحسين بن ابي الغنائم 0( 
هوه" . 


. الحسين بن فاطمة (5) 738-1١‏ . 


(ابو القاسم ) الحسين بن فروخ بن حوشب - 


الكوفي . 

الحسين بن الفياض (5) 41077 . 

الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب (”") 
480-15-4 

حسين بن قرمط (5) ١٠١8‏ . 

القاضي ابو حسين بن القصار )١(‏ 854 
لاه . 

حسين بن محمد بن جعفر الصادق (4) 

ا 

الحسين بن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق 
.1١5 )54(‏ 1 

الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن 
الحسين الاعرج بن علي بن زين 
العابدين (5) ١١‏ . ش 

(ابو عبدالله) الحسين بن محمد بن زكريا 


وم 


(80)5”". ْ 
الحسين بن محمد بن علي (4) ١4‏ : 
الحسين بن محمد بن عينونة (*) 48177 . 
ابو الحسين بن محمد بن الفرات (*)4722 4 . 
الحسين بن محمد العميد (*) 494١‏ (4) 
١ك5ه6.‏ 
الحسين بن محمد المارداني (*9) 29/8 . 
ابو الفتح الحسين بن محمود (كشاجم ) (5) 
00 


الحسين بن محلد (7) 5037" . 


الحسين بن مصعب ("7) 778 . 

ابو الحسين بن المعلم (*) 04١ 814٠‏ . 

بني الحسين بن مقله (") 19ه ‏ (4) 
111 

ابو الحسين بن منصور (5) 7/4 . 

حسين بن عاد الدين منكبرس (8) 8ه . 

الحسين بن الموكل (*7) 5577 . 

ابو الحسين بن مبمؤة (804:)0بتب © 81 

(الصالح ابن بنت تنكز) الحسين ابن الملك 
الناصر (ه) م.5.ه ١ه‏ 


“آم وإه. 
ابو .عبدالله الحسين بن ناصر الدولة (#) 
4 , 


الحسين بن نصر(84) 48١‏ . ' 
الحسين (الحسن) بن هارون (0) 485 - 
٠ 020 5995:4448‏ 
الحسين بن يحسى بن سعيد بن سعد بن لان 

الانصاري (*) 555 . 


الحسين بن يزيد (4) 418 . 


الحسين بن اليزندي (”#) 459 . 


ابو الحسين بن. يوسف (4) /5717 . 

ابو الحسين البريدي > ابو الحسن البريدي . 

حسين “ تكين ‏ (4) هلما ١٠مة‏ نتن 
له (لهة مزه لااه- 


4ه. 

ابن الحسين العباسي (4) 381-541 . 

ابو الحسين الغريائي (ه) 7884 . 

الحسين الغوري - الحسين بن حسين 
الغوري . 


حسين الكردي (0) 474 . 

بني ابي الحسين الكلبي (0) 58:5 (5) 

5 . 
لخنين الكرني: بن أنجمد بن 'عنمد بن 
افاغبل بن عمد ين جغرا(4) 

|0 للدم وا. 
حشابة (7) "ل . 

ابن حشار المشرف (/) 8٠‏ "78 . 
حشر شوم الطمداني (؟) 8ه 8ه . 
بنو حشمناي (01 447-789 (73) 


وخ الا" 11114 ه00 


١661١9779 44--5‏ 
1-8-1 "7 ش 
حشمناي بن حونيا من بني نوذاب > متيتيا 
بن يوحنا بن شمعون (؟7) 7738 . 
شيش (0 8941 417" . 
حصرون بن فارض (5) /101 . 
الحصري (5) 1١5‏ . 
حصن (5) 111-- 1١87/1054‏ 
ابن حخصين (") وام 


حصين (56) هود مه داهممل/ا_8آ1ا- 


5م هخملنا) كؤأدا للمّرةات 
رك اا كك إفه 
و9 5ه١-‏ مها وؤه|اد 
ا خا الالال 
ااا م1 - مله 
/ا4 (وؤل 96ل و19 
ولام با ركه لادان 

القاضي ابن ابي الحصين (5) "١9‏ . 

الحصين بن بدر بن امرىء القيس (7) 
ا" ْ 

الحصين بن أبي الحر (5) 577 . 

حصين بن زغبة (5) 58 . 

بي حصين بن زيان (5) 14 . 

حصين بن ضرار (؟) 1/94 .' 

بنو حصين بن ضمضم بن عدي (5) 
5 . 

حصين بن مسلم (9) /41.. 

حصين بن المنذر الرقاشي 5ك 
كم لام - 

حصين بن المنذور(؟) 557 . 

الحصين بن ثمر السكوني )١(‏ 4100 - (5) 
ان كك ون النن ' 

حضر موت (017) 5117-0014" . 

حضر موت بن قحطان (؟) 1ه . 

حضر موت بن يقطن (15) 73917 . 

ابن الحضرمي (؟) 555 . 

الحضرمي الاشبيلي المالكي (/7) 507 . 

الحضرمي بن عامر(؟) "8٠‏ . 

بنو حضور بن عدي بن ماللك بن يزيد زف 
5١‏ . 


. حضور بن قحطان (؟) 59١‏ .. 

حضورا ( أهل الرس ) (1) 157--11١‏ 
#08-15. 

حضير الكتائب بن سماك بن عقيل (؟) 
. ظ 

حطان بن منقذ (ه) /28"41 0000 

الحطم بن ربيعة آفة6 5 وءه 

| لملا | 

'حطوش بن يعقوب بن جرمون ١ ٠‏ 

الخططة (جرول بن أوس بن حوّبة ) )١(‏ 

7 

شْ 4 اه _دلاكة, 

ابن الحفار (4) 578 . 

بي جضن )1غ( م وه 1 
1704 ءلم 4ه 
ترقت 00 ."5٠‏ 


السلطان أبو حفص بن أبي زكريا (5) . 


و20 7 لم د بالا” اا 


بفي أبي حفص 01٠١‏ 7487-1785 


مال ا ع يت ا لال ب 
شك يفن كت ينك سه 
:ا (3) مو 


5 سهد 


الل 0 


مود موه 55-64ه_ 


حله وؤه 505 ١ك‏ 


ونكت عموب 


000 


00 
-55ه_‎ 446 81١ 6 


لاله . | 
حفص بن شم 5 17. 
أبي حفص بن برد (4) 181 . 
السيد أبو حفص بن أبي حفص (7401)5 . 


١11١ 


85455-55815556 
ل“أهع- :6084‏ وه: 5ه 
/اه؛ ‏ 8568 01926١6‏ مه 
48 مله الله لامها 


كاه ل(ل/ا) ١5806١ 1١755‏ 
١‏ اا|لده:7ا همهخ"ا ”5ه“ 
لاه" 15 ؟. 


حفص بن حميد (5) 749 . 

حفص بن راشد (4) 045 . 

حفص بن سلمان الخلال (”) 178 
0 

حفص بن صولات 80 #” . 

السيد أبو حفص بن عبد المؤمن (5) 
1 لام ل ا 


لاملل .1١*"‏ 
أبو حفص بن عطية (5) 8س 
317 . 


حفص بن عمر (5) 77/1 . 

حفص بن الوليد (4) 4" . 

أبو حفص البلوطي أمير جزيرة أقريطش 4 
/اة. 0 

حفصة (أم الؤمنين) بنت عمر (”؟) 
6054-4604 64س 
0 

بنى حفصون - ابن حفصون (54) 11/١‏ 

ا ا 0| 

حق (ه) /الا . 

حقر بيلك أخو طغرلبك (7) 0 
444 


الحكلية (ه) ١١‏ . ظ 

104-1١51605 )5( الحكم‎ 
1١85-1841 -1م#--4١‎ 
_ ه74‎ 51719١-44 
.9١ 7 

ابن الحكم (7) 5ه (5) 15١‏ . 

أابن أم الحكم (") 77١‏ . 

الحكم بن أيوب الثقني (8) 4ه 58 
84 . 

الحكم بن سعيد (9) 755 . 

الحكم بن سلمان (*) 386 . 

الحكم بن سوام الكلبي (*) 44 . 

الحكم بن الصلت 5 .١75‏ 

الحكم بن ضبعان الحذامي (”) 155 . 

الحكم بن أبي العاص بن أمية (؟) 
4 50ه. 


الحكم ( المستنصر بالله ) بن عبد الرحمن 


الناصر| (من بني أمية ) (9) 9161 


(5) املس إوملل ومزر 


ا اا أ زم لا 


الكشبرىن تت ل , 
الحكم بن عبد الملك (#) 7717 . 
الحكم بن عبلة (؟) 50 . 
الحكم بن عرعرة القيري (7) 5017 . 
الحكم بن عمرو التغلبي (؟) 5517 . 
الحكم بن عمرو الغفاري (*) 1١١‏ 
. | ظ 
الحكم بن عمير التغلبي (؟) 6ه . 
لحكم بن عوانه الكلبي (”) 31608 
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المحكم بن كيسان (؟) 455 . 

الحكم بن المستنصر (7) 58 . 

الحكم بن الناصر(5) ١71‏ . 

الحكم بن نميلة (8) 184 . 

الحكم بن هشام (*) 117" (4) لاه 
/30 . 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
)1١(‏ ١٠5ه.‏ ْ 

الحكم بن هشام بن عبد الواحد (4) 
كهطا لاه١1ا‏ مه وها 


.١51 

الحكم بن الوليد (") 119 مم1 
,.١4( 16‏ 

الحكم بن يوست مولى بني ضبة (5) "8٠‏ . 

الحكم المنتصر(5) ١14‏ . 


بي حكم (9) 5١1‏ (5) 5و 
ا الك 
من 2 و براض ” 

ابن الحكم (ه) 504 -(5) ١٠1ه.‏ 

حكم بن جبلة العبدي (5) ١4ه‏ 
6 ع كقه خ" 5ك "١١‏ 
ب" 

حكم بن حزام بن خويلد (؟) 849 
59:04-4:_ لاؤه ‏ 
. ظ 

حكم بن سلامة (؟) 91ه 5١15‏ . 


. حك بن طفيل الطاني (") 4" . 


١532 


حكم بن عامر بن محمد بن عقيل (5) 
6 . 
حكم بن المنذر (5) لاه" . 


أم حك بنت يحيى بن الحكم امرأة هشام 
(؟) .1١1١١‏ 

ابن حك العدوي (5) *67؟ . 

. 575 )١( الحلاج‎ 

حلبان ( جلبان) (8) ٠لاه ‏ ولاه 
54 . 

حلال بن زيري عم باديس (5) 51609 ل 
36 . 

جلال بن معافى (5) "٠‏ . 

حلقمة بن الخسري (؟) "3 . 

ابن حلوا (5) 0537 22 

بنو حلوان (؟) 588-17١:‏ .. 

الحلواني (؟) 8 4" . 

ابن حلية القاضي ( ابن حلبة ).(5) "4١‏ . 

المحليس بن علقمة بن عمرو(؟) 87" . 

حليل بن حبشية بن سلول )١(‏ 1/4 
وم . ٠‏ 

حليمة (؟) 5:8 . 

حليمة بنت الحرث (7) 784 . 

حليمة بنت أبي ذؤيب بن عبد الله (؟) 
لاكثا؟_ الا١٠5.‏ 


حاد (؟) ؟١.‏ : 

حاد عم باديس بن المنصور )١(‏ 151ل 
6 الحف يك ار كك 
:لاا )8م 5 

ابن حاد (؟7؟) 55" (ل[) /ا5 . 

بفي حاد (15) 5١5‏ (ه)2 5 _(6) 

ْ مه 'الا90 > 1١5‏ 54س 
779-1١ /--194797--8‏ د 
رش اا 6 ا 
ماب ات “الا ب الب 
46" كمه وذه _ (/7) 
مه 5١0‏ 5م ؟١٠١.‏ 


© ل 


حاد البربري (*”) 7585 - /1ا38 . 


حاد بن إبراهم الموصلي 04٠ )١(‏ . 

حاد بن إسماعيل المصطنع (4) 181-5457 

حاد بن بدعيل (؟7) 4” . 

حاد بن بلكين (5) ١97-4١57‏ 
ا ا ا 1 6 
ونه #اودمت وقائك اعد 
. 


حاذ بن دبيس (") ه/اه . 


١ 


اد بن خليفة اللخمي (5) 5110 
4" . 

جاد بق ابئ الخير (5) 517" . 

حاد بن زفر(”) 98 . 

حاد بن زيري (5) 777 . 

حاد بن سلمة )١(‏ #954 . 

حاد بن عامر (*) ١١8‏ . 

حاد بن عمر (*) /ا18.. 

حاد بن معنصر بن المعز (4) 81 . 

حاد بن وروا (/9) 5ه - لاه . 

حاد الراوية (؟) 788 . 

حاد الكندغوش (") "٠8‏ . 

الحهادية بنو حمدان بن جابر (5) ١١١‏ . 

حامة بن زيري بن عطية ملك فاس (5) 
لفك خرف ' 

حامة بن زيري بن يعلى (1) 738 . 

بنو حامة بن محمد (5) 48 (/) 


ان" 

حامة بن محمد بن ورزين (/7) 17١6‏ ل 
لمفنا ٠‏ 

حامة بن مظهر ( مظهر ) (5) 1017 (7) 
هلا دلاة. 

حامة بن المعز بن عطية (/174:)01--19 ل 
5د 6 


حامة بن يضليتن (/7) 574 . 

حاموش بن عبد الملك بن حنينة (7) 
. 

ابن حاية المرادي (”*) 5١١‏ . 

حابي بنت كستاسن (5) ١97-181‏ 

بنو حمدان )١(‏ هل/ا١ ‏ الا# _/ (؟) 
ال لاا د 4ههم 08 


لام" أ 455 لزه 
هه كاه 9ه 8075١‏ 
#لاةد ولاة _ جره _ لاله 
هزه (85) لاما | 
لكك ين ل 6 2 ا ل ري كك 
"١9-5‏ ل ١#‏ ل ١5‏ "سه 
16" 5ا#  _‏ ا #5١‏ د 
فض للب اك 
5١٠5 -5-484‏ !5755752 اد 
#ااتسد(كت) هلا 0000 ٠‏ 

ايبن حمسذدان «*”#) #/ا5 ل 89/4 ل 
له هاه اله_اع"ما'اهمه 
(5) الاه ٠...‏ 

حمدان بن اسرائيل (9) 55" ./ 

بنو حمدان بن جابر (5) 2.31١١‏ 

آل حمدان بن حمدون بن الحرث بن لتهان 
بن أسد (4) 741 584  -‏ 784. 

حمدان بن مقدر ين محاهد (5) "١‏ . 


|- 17 هك 


حمدان بن ناصر الدولة. بن حمدان (”) 
لله (4) اد ولسد 
دوه لاؤة . ا 

الحمداني (5) 98 . 

بي حمدون (5) )5(--1١4‏ 767 ل 
ا 

حمدون بن اسرائيل () #17" . 

حمدون بن الحرث بن لقان ("”) ل 
6م [4) م38 . ٠‏ 

حمدون بن سلوان بن محمد بن علي بن علم 
(50705. 

حمدويه بن علي بن عيسى بن.ماهان (7) 
ام 


146 


حمدويه بن. علي بن الفضل السعدي (7) 
41 


بني حمدين (حميدين ) (5) اهس 


لاك" , | 

.٠١9 الحمر(")‎ 

حمران مولى عان (؟) 51١1‏ . 

حمران ( حمدات ) بن أبان (9) 491ه ل 
9) 5ؤة ١١9‏ . 

حمران بن زيد (") 5 . 

حمره من فراته (5) ١67‏ . 

بؤي حمزة (5) 01١‏ (0) 115 (5) 
مك6 لا؟؟ _الامهمه لاه ل 


لاده | () 168ل لل5ل | 
6 
الشريف ابن حمزة (0) 08١‏ أبو حمزة 
الاسكاف (5) 2021١19‏ 
حمزة بن أترك () 7٠٠١‏ الا 
6 . 


حمزة بن ادريس .7758)5(--21١51)5(‏ 

حمزة بن سنان الأسدي (7) 590 
. 

(كيال الدين ) حمزة بن طلحة (*) 5737 . 

حمزة بن عبد الله بن الزبير (9) 41١‏ 
6 . 

حمزة بن عبد الله بن عمر (5) 1١85‏ . 

حمزة بن عبد الله بن محمد بن علي بن 


الحسين (") 75# . 
حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلم )١(‏ 
مو _ () 507و" (١ؤم‏ 


ا ا 0 0 
ل ا 0 6 


1:١5‏ -(4)ل. 
حمزة بن علي بن راشد (7) 91 - 914 
ا ل ا 

امه 44ه. ظ 


حمزة بن علي بن عمر بن أبي الليل (5) 


فلغ .مع (ق: . 
ابو حمزة بن عمر بن ايمن (؟) ١78‏ . 


'حمزة بن عمر بن أبي الليل كبير البدو (؟) 


.١55 1١517 )/( "55‏ 
حمزة بن عمرو (5) 488-441 
44474474940644 
ل تك ل ري ل م ل 65 
لاده 6(ه د ث.٠(ه_‏ د لله 
5 غ508 ش 
حمزة بن عمر شيخ الكعوب (5) 295 
لض ١ ١4‏ لا ءال 
٠‏ 56ة8 080 ام ا 


١ك‏ 0/5" . 
حمزة بن مالك الخزاعي (”) 15١175‏ ل 
"5١‏ . 


حمزة بن محمد بن إبراهم (5) 501١‏ . 

( عمدة الدين ) حمزة بن محمد بن : 
(ه) ١1"9‏ . ْ 

حمزة بن: محمد بن خزر (/9) 18 1858| 

حمزة بن نحيى (95) 3١١‏ . 

حمزة الخارجي (*) 3781 .. 

ابن الخسصي (©) ككه. 

حمل بن مالك (؟) 07 . 

أبي الحملات بن عائذ بن ثابت (5) 486 

حمنه بنت جحش (؟) 57١‏ . 

آل حمو(5) 389 . 


فهارس ابن -خلدون ٠‏ 


أبو حمو الأخير (97) 719 . 

'أبو خمو الأوسط (/97) ١18‏ . 

أبوحمو الأول (7) 718 . 

حمو بن عبد الحق بن رحو (/7) 8 -| 
١‏ . ْ 

حمو بن مليك البرغواطي (5) 1١‏ 
ل | 

حموبن نحيى بن ثابت (/) 965 "79 ., 

حموبن يحيى بن العسري () /ا16 . 

حمو بن يحيى العسكري (/) هم« 
65" . 

بي حمود 7١6 )4( 4175١ )١(‏ 
1١98# 1١97541‏ هو( 
وم ن؟؟-_ 5و و( 
شرن | 

ابن حمود (5) 51١‏ . 

السلطان أن جموة (5) ةه. 

بني حمود بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن 
عمر بن ادريس (5) .١57‏ 

. حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن 
عبيد الله ين عمر (4) ١97‏ . 

بهي حمور (7) ١19‏ . 

حمويه مول المهدي (”7) 388 . 

حمويه بن علي (4؛) ١‏ 4# 
#4 (4؛ ممه , 

حميان بن عقبة بن يزيد (5) هه 5ه . 

أبوحميد (؟) 1ه . 

بى حميدك (56) "'ه 1 اه 

لاد ووب ولو زمرو 

0 


١5 


بنى حميد بن جارية بن وشاح - الحواري . 
حميد بن جارية أبو الحواري (5) 381 . 
حميد بن حبيب اللخمي (*7) 714 . 
حميد بن الحرث () 47 . 
حميد ابن أخ يزيد بن المهلب (9) 48 . 
حميد بن حكمم بن قحطبة (*) 7717 . 
حميذ بن سعيد (4) 587 . 
حميد بن سنان بن عمّان بن غلبون (5) 
. ظ 
حميد بن صخر (4) 7417 . 
حميد بن صعلوك (*”) 45١‏ . 
بني حميد بن عامر (5) 58 . 
حميد بن عبد الحميد (”7) ٠١‏ لم 
حميد بن عبدالله (9) /ا١٠‏ . ٠‏ 
حميد بن قحطبة (*) 1١١-15٠6‏ 
00 2 
7071-1 المره؟_ (وم ‏ أ 
حميد بن مخلوف المسكوري (5) 017" . 
حميد بن معيوب (9) 3784 / 


.حميد بن هشام () 17 8(" , 


حمييد بن يصل (نصل) (يصلت) 
المككاسي (5) لالاذ لاا 
.4 (/) الالدهة" دوه 

حميد بن يصلتين الكتامي عامل المغرب ' 
5) 4ه (5) وهل «(لام 
55 -0ه. 

حميد الطوبي "١85‏ . 

ابو حميد المروروذي (”) 737١‏ . 

ابن حميدي (5) 59" (ل/) 1١56‏ 
84" . 


بي حميزت مير 89) 0 
الات ااه لما مات 
165 "4# الاءه-ل5ةلا 6 _ 
اك الك 6 الك 

الال اخم؟!-همم ا نمرهة- وه 
وو لاه وه 57-5١‏ 
للش كك لك ا لظك لكك 
ال الا ا هلا إلا ب 
1١‏ لاخم 184-85-1 ل 
ال ل ا ال ا ل كك 
اك لي 
لم ا وو 48177400 
الاك 4و :لزه ل 


١5259-5840454١‏ دا 


اي ل ال لك 
الح كك 1ك ل 0 
ؤه. 

حمير بن سبأ (العرنجج) (7) 19 
ا اا ا ل 0 كك 
(405:-_-"؟١.‏ 

حمير بن معد بن عدنان (؟) 759٠‏ . 

حمير بن - نعم الحصري (5) 4/ا"” . 

الحميري (/) 518 . 

حميضة (/1) 7948 . 

حميضة بن النعان بن حميضة (؟7) 078 . 

حميضة بن أبي نمي بن أبي سعيد (4) 
35 . 

الحن (9) 5 . 

حناد بن مياد بن شمد بن شداد (؟) 731 . 

اولاد حئاش (5) #7 , / 


حناش بن بعرة بن ونيغن (5) 7617 . 

حناطة (؟) 59. 

حناينا البطرك 591١ )١(‏ ---(7) 9"؟ . 

حلة بنت فاقور بن قيل (؟”) 154 
ا. ١‏ 

حندج بن ربيعة بن عامر (؟) "1٠١‏ . 

حنش بن عبدالله الصغاني (4) 788 . 

حنش بن عون (؟7) 837" . 

بني حنظلة - حنظلة (؟) 715-1504 
و9 6205485847 
ل الك 0 
ه14 دل/ا) .57١‏ 

حنظلة بن بيس (*") 7817 . 


حنظلة بن ثعلبة بن سنان (؟) "١9‏ . 


حنظلة بن الحرث اليربوعي (") ١91‏ . 
حنظلة بن الربيع بن صيغي (؟) ه/ا"ا سل 
لاله لاهه كقه .56١0‏ 


حنظلة بن زياد (”*) ه . 


1١47 


حنظلة بن أبي سقيان بن حرب (؟) 
ا ااا 

حنظلة بن سفيان الكلبي (5) ١48‏ . 

حنظلة بن سنان العجلي (؟) #19 ./ 

حنظلة بن صفوان (نبي الرس) (؟) 
انمه(" الالال ولا" 


حنظلة بن صفوان الكلبى (4) 119 
5-0 ْ : 

حنظلة بن عبدالله الغسيل ( غسيل الملائكة ) 
(0) ٠ه".‏ 


حنظلة بن قيس بن هرير (5) /ا758 . 
بي حنظلة بن مالك (؟) //ا” . 


1٠١١ )9(‏ (ك6) ث١‏ 1 ولام وسار 

حنظلة بن المعز(5) 148. 

حنظلة الكاتب > حنظلة بن الربيع . 

بفي الحنفية (1) 1ل 5855617 

حنوخ بن مدين بن ابراهم (؟) 4# ل 
58 

حنيش (5) 244 48 2 

بنو حنيفة - أبي حنيفة (9) 1978 
1٠١‏ هلا 4١5‏ 5ع 
5-4 (ده-_ له _ مره 
5ه ا "9م ١ك‏ د هال 
الا م1 ١‏ 
غ5" (4) # د 4 غ78 
١‏ (ه) ١١‏ للمؤو؟- (5) 
و 

بنو حنيفة بن حم بن صعب (1) 889 . 
ابو حنيفة > النعان بن ثابت . 

حنين بن اسحق )١(‏ 5178 "51 , 

حنينان الكوهن (؟) /781 . 

. 1١7 )9/( حنينة‎ 

حنينيا (5)|ه/1١‏ .. 

حوا زوجة تاشفين (5) 784 . 

الحواري بن عمرو )١(‏ 791 #1 . 

الحواريون (1) ىا 59١‏ () 


م ره 717 . 
حوبة بن قيس ( نجوبة بن قيس) (*) 
9م١5"‏ . 


'حوثرة بن اسد (”#) 222191 
حوثرة بن زيد العنبري 5 ١١5‏ . 
حوثرة بن سهيل بن العجلان. الباهلي (7) 


4 ووهرب للملا ب (4) 

ولام 2 

حوثرة بن وداع الاسدي (”) ١09‏ . 

حوراس (9) 5؟١1.,‏ 

حورة (حتورة > حبورة) (/7) 8379 . 

حوريا بنت خرطيش (73) 88 . 

.4١)4( 14١15 )١( ابن حوشب‎ 

بني حوشب بن يزيد بن رويم (9) 7١8‏ . 

حوش بن العزيز(5) 7385 . 

ابن حوقل (5) 15814 0١وه ‏ (/) 
5 | ْ 

. 58 )١( الحوقلي‎ 

. ١"5 )١( الحوكية‎ 

حول بن ارم (؟) 1١‏ . 

. 99 )١( الحولخ‎ 

الخويرث بن نفيل من بني عبد قصي (5) 
4 

حويصة بن مسعود (؟) 5737 . 

حويطب. بن عبد العزى (؟1) 85 
4 . ش 

حويكة (؟1) 785 . 

حي بن يقظان )١(‏ ١٠ه‏ . 

ابن حيان )١(‏ 945 68ؤ”م لمؤم _ 
9ا/ما9 ب (4) الازا د "لالب 
ا 0 
ا 0 6 


0) 5١٠هم‏ د وءه. 

ابو حيان )١(‏ ل. 

حيان بن جبلة (9) #7 مس 3 (5) 
. 


' حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرمطي 
6١5 )0(‏ 

حيان بن ضبيان السلمي (9) 11/4 سه 
١ . 8‏ 

حيان العطار(”) ١786‏ . | 

حيان النبطي مولى بني شيبان (”) لالم ل 
.١ ١60ه 98-51١‏ 

حيدان بن عمرو بن الحافي (؟) 554 . 

حيدر بن كاوس (”7) 3717 . 

حيرا (؟) ١75‏ . 

حخيص بيص (0) 387 . 

حيوة بن قلاقس (5) ٠56‏ . 

حيوة بن الوليد الحصبي (4) ١54‏ . 

حيوس بك (جيوش ببك) (*0) 5117 


١44 


5١851١90 "5١5-5119 
كك" لا الام (ه)‎ )5( 


١ه‏ عه هه مه فهه 


سد الل اد 775 
6 

حيوش البصري (5) 48 . 

. 87٠١ )١( ابن حيون‎ 

حيون بن ابراهم (جنون ‏ حبورا "١‏ 
حبون ) 7) 781 . 


حيون بن اسحق (5) 19٠0‏ . | 

ابو زكريا حيون بن ابي العلاء القرشئي (7) 
حرف" 1 

حيي بن اخطب (5) 440 
١‏ . 


ابوخات (”#) 2741 

الخاتون بنت حسام .الدين. تمرتاش_(0) 
4و1 وهم 

خاتون الحلالية (5) 1١‏ (ه) 1١0/7‏ . 

اخاتون بنت العادل - صفية بنت العادل . 

خاتون زوجة ملك الترك (امراة خاقان) (7) 


5 1" (0*") 18 (ه) ”امد 


/61 . 
خاتون زوجة القائم بنت اخحت طغرليبك 
5 لاه كلاه _هلإاة بالاه . 

خادم الدين بن الرضا (80) 546٠‏ . 
خارجة > بي خارجة (؟) /ا5؛ - (5) 
#اأحدكة 
خارجة بن حذافة بن غانم (؟) /41م” . 
خارجة بن حصن (75) 5١‏ . 
خارجة بن زيد (7) 471 17# . 
ببي خارجة بن سعد بن عبادة () 60١‏ . 
خارجة بن سنان بن ابي حارثة المري (”) 
يكف 1 
الخازر (الحادر) (") 555 . 


خاض بك بن سلمكري ( بلنكري ) التركاني' 


ف ا كك اإراء | 
خاقان ملك الترك (7) 5١0/‏ م١7‏ 
لاه امه" :”ممه 
0 ع#جكه إكه 9 ر« ) لالا ب 
م 1١١١-904١‏ 
9-15١8-1١1١-4١(اس‏ 


0ك 
(5)5مهره)؟5١.‏ ش 

ابن خاقان (”) /ا .١١١ 1١‏ 

حاقان العجلي (المغلمي) (*) 4147 
44# 445 456ب (4) 
/اة" , 

خاقان سيحور (7) 7١94‏ . 

بي خالد - آل خالد (") الدب (ه) / 

ذ<0 7558 . 

ابن أبي خالد (5) 315 . 

ابو خالد الاجرد (”*) 7355 . 

خالد بن ابراههم الدلحي (”) 7384 . 

خالد بن ابراهم الشيباني (ابو داود) (*) 
١66 ١65 1١6" 146‏ ب 
ل ل برا ا 0 اك 
هه 540. 

خالد بن ابراهم المبرازي (/ا) 405 . 

خالد بن اسحق (5) /ا 57‏ مه , 

خالد بن الاسدي (”) 1947 . 

خالد بن اسماعيل بن أيوب بن سلمة (*) 

الطدة 

خالد بن اسيد بن أبي العيص )١(‏ 
64 154 07خ" 755. 

خالد بن برمك مولى بني بهرا (؟) 1468ل 
1١58 5‏ 56ه١ا_‏ / 797 اه 
4" ١ه"”_‏ ثليه" _ ليزه  _‏ 
هه" 07/4؟. 


خالد بن البكير بن سعد بن ليث (؟) 
غ48 


خالد بن حرمون بن جرار بن عرفة (5) , 


/ام . 

خالد بن جرير بن عبدالله (”) 57 . 

خالد بن جعفر بن كلاب (9) 514 
#ن / ش 

خالد بن جنادة المصري (؟) 548 . 

خالد بن حبيب الزناني (5) 588 (7) 
4. 

خالد بن أبي حبيب الفهري (خالد بن 
حبيب الفهري) (4) 98 
9خ _-(6) ه:١‏ كه ١‏ . 

خالد بن حر السلمي (”) 2.19١‏ 

خالد بن حمزة بن عمر 45١١ )١(‏ 
4 (5) مضأ اه 
4ه لاه اثاة لالاة 
لمعه 5٠١‏ (ل/) 4وم_ 
١‏ لأ كلا" "1١‏ 5157. 

خالد بن حميد الزناتي (5) 148 (7) 

لك 

خالد بن خراش (5) 154 .. 

خالد بن خلدون (5) ١09١‏ . 

خالد بن ربيعة (؟) 41/4 . 

السلطان ابو البقاء خالد بن زكريا (ابن ابى 
زكريا) (5) 7ه ٠٠١‏ لاهغ ل 
55-1 ج458 5 
454-41 م17 (51 سد 
4# 485-4908 
1 0ه لاله مله _ 


6ه الالثاههمه كثههةه ّهةهه 


4 كوه (لا) ١و‏ 
:“1 5"١5557؟.‏ 

خالد بن زياد الترمذي (”) ١79‏ . ش 

خالد بن سباع بن يعقوت (") 5ه . ٠‏ 0 

خالد بن سعيد بن ابى احيحة (؟) "9٠‏ .؛ 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية (؟) 
6ك" 5٠١‏ (هة 5ه5 ا 
84 هلاة ‏ لم5 5:83 
١‏ ه54 اله :اه 
هله 5(له لا(له_لماه 
١ه‏ . ا 

خالد بن الصلت (”) 758 . 

خالد بن طليق بن عمران بن حصين (”)' 
/ا6” . 

خالد بن العاص بن هشام () 5 
560 . 

خالد بن عامر (5) الا (/) /151- 
١/1 | 1/10‏ 5لا١‏ :' 
/الاوأ ولاو م1 ما 
*م1م": ‏ ل/الاه هءثمله. 

خالد بن عبدالله بن اسيد (”) 85 ل 
؟/ا١ل‏ . 

خالد بن عبدالله بن زهير (؟) 6لاه 
اا" . 

خالد بن عبدالله بن خالد () 188 . 


خالد بن عبدالله القسري (خالد القسري) 


00 0 ممم(" لاه 
5ل امد لاو مه 
ل 6 
لال لكر كك 
و1 ناا :لاا هلاخ 


00 


كلاا كما 1١9١‏ ه١1‏ 


05" . 
خالد بن عبد الملك شن الحرث 0 الحكم 
اا 


خالد بن عبيد الله بن خالد بن اسيد (”) 
؟م 5*4 95م 6588 

خالد بن عبيد الله بن عبدالله بن عبد المدان 
الحارني () 777 . 

خالد بن عبيد الله الهجري (0) 11١5‏ 
١08‏ . ش 

خالد بن عتاب (”) .١994--194‏ 

(!بو اسحق) خالد بن عمْان (") 16١‏ . 

خالد بن عرقطة (؟7) الاه _ "لاه 
.١6 59‏ 

خالد بن عمرو مولى بني عامر (”) ١9‏ . 

خالد بن عيسى بن حاد (5) /1ه" . 

(ابو المعرة ) خالد بن كثير (*) 734 . 

( أبو زيد ) خالد بن محمد المارداني (*) 
579-5١‏ #م:. 

خالد بن محلد بن عامر بن زريق (؟) 
اما 0 

خالد بن مرسل (”) ١6١‏ . 

خالد بن مسلمة المخزومي (*0 777 . 

خالد بن ملجم (؟) لالمه لاوه _ 
ولك رم 6١5؟7.‏ 

خالد بن نبيك بن قيس (”) ١98‏ 
5 . 

خالد بن هشام بن المغيرة المخزومي (7) 
.١17 "(4‏ 

خالد بن الوليد بن عقبة (7) 14 , 


ا ل 00 
لاا ابلاط مو وهام 


كءخ"- و١"‏ ار ا كك 
86 0"ع-1#4 5:59 د 
هةؤة 585هة ال ل 5 


5 ل"ا/اة ‏ هلاو ه5408 د 
55 14981849 0ه 
١مة‏ ا اع9.هم د اث"ا.ثهة_الامثةد 
ممه كمه وله إإها 
ةبراه :(ه واه 
كاه لااهلمّاه واه 
٠ه‏ "اهمه (ؤزه ‏ 7#5وه ا 
5ه 8ه 15ه _الاقوه ا 
(4) 15865 (ه) 1656ل 
ا ل اي 00 هك 
4 الك 00 ظ 
خالد بن يزيد (”) ه؛ ‏ لاه .9١‏ 
خالد بن يزيد بن حاتم (”) 7817 . 


خالد بن يزيد بن معاوية )١(‏ 595 


لاه 98" . 
خالد بن يزيد بن المهلب (”) 91 - مه . 


خالد بن يزيد القيسي (4) ١575‏ (5) 


. ١4 
. 73١١ )١( خالد الدريوس‎ 
. 18 )*”( ابن خالد الدورقي‎ 
. "٠9 )"( خالد المدريوش‎ 
. 776 )5( خالد المول‎ 
. 77١ )”( خالد اليزيدي‎ 
. 588 )97( خانقاه‎ 


خانيا 9؟) 377 . 


خائد بن الوليد [ بن المغيرة المخزومي ] |)١(‏ | الخانية (ه) لالا-- ملا بم 


ا ا ا ل لك كن 25 


خديج بن سلامة (؟) 746 , 


كمه , ابو خديحة (5) 7١8‏ , 

الخبائر بنو سعادة بن عمرو بن الغوث بن خديحة بنت الحسن (0) ١/ا‏ 077" . 
سعد (9) 341, خديجة بنت خويلد ( أم المؤمنين) )١(‏ 

خباب. بن الأرث (8) 4١4‏ .7ع __ كت ل ل 0056 
. ا ل 000 

خبب (59) 06 .. 5-6ك5 _(4)ه. 

الفقيه الخبشاني الامير العالم) (5) | خديحة بنت داود ( أرسلان خاتون) (س) 
(إه) سم وذه. 

ابن خبوز بن المثنى بن السكاسك من كندة بي خراب من ولد عبد الله بن حسن بن 
00 ]| الحسن (4) ١9‏ 

خبيب بن أسيد (9) 477 . الخراج من بطون عياض ومالك (5) 

خبيب بن عدي (7) 444 , الا كم 5م 

الخبيث (”) ١وم‏ _ أوم_اووم_ بي خراسان (5) 7١07‏ . 
3854 ووم 4:20 زع الخراسانية (ه) ه/ . 
"104-42 د هءغ ل خراش من بطون حصين (”) ١75‏ (3) 
لالس 12س وحوس وم 9ه 


6 

ظ ختلع التركي (4) 37١‏ . 

بي خثم (9) الالداءم ووم 
ا #وو ب إلى 9ب ريسم 
دده نه بك و لاد | 

خجا (0) 1ه , 

خجاكت (0) 171 . 

ابن الخجندي 9) “الك دوه ١و‏ 

خداش_بن. زهير بن عمرو(؟) "0١‏ 


خراش بن أمية الخزاعي (9) 448 . 

رضنا ملك التترت خربندا بن ارغو 
( ابقوا) بن ابغا بن هولاكو (0) 
ال لت 8 مةئ ١ؤكئ‏ ا 
1445-8-- 444 ووغ _ 
ال ا اك كت 
اكللام 50 

خرجان (ه) /91؛ - 4مره , 

الخرجة من بطون آل سلمان (5) .١١‏ 


خداه بن جمان بن طغان بن نوشرديف بن | خرخسره (9) 407 . ٠‏ 
برام نجرين بن برام حسيس (4) | خرخسرو بن التيجان بن المرزيان (8) 74 , ظ 
ضر خرخير (:) لا0.ه. ْ 


خدراس )3( 59١‏ . 
بنو خدرة بن عوف بن الحارث ده اردض؟ 


الخرخيرية (8)  45١1/‏ 84ه , 
خرداد بن سابور (9؟) 57 . 


1١67 


ابن خرداذبة ( أبو القاسم خرداذية ) )١(‏ مما لاما لوه ا خاا ل 


4-(5) 44 . زم هوه وح 1707م 
عز الدين خرديك ( جرديك ) (5) 199 كمه وك (5) الاسم 
(0) 74 . الال هلاواب (للا) 4١1ل‏ 
ابن خرز البجاني )١(‏ 8717 . داخم دوم ه444 
خر زاد (؟) 4 . مه ا له 5م 8١١اي-د‏ 
خرسده (0) .9٠‏ 89 . 
خرستكا (ه) 91و20 | ابن خزر(5) 73١5‏ . 


خزربن .حفص بن صولات 7) /17” . 

الخزر بن الهجيم السلمي (*) 7387 . 

خزر بن ابي الفتوح (5) 519 . 

الخزرج 4 اسل كك ررد للرية 
ل أ(١أؤ‏ الام 584- 

ا ال ل ار الا 
اعم لمعم #550 _ 5" د 
عم _ام:"م مه" 5(اة- 
1:١8‏ 18555 2358 
مسروع _ابممعع - 5:88 5:84 
(5(1508)" ١ا.‏ 

ابن خزروت ( حذورة ) (97) 11/4 . 

بي خزرون (1) 818 (5) 15# 

م ١.14‏ تنه 5١5ل‏ 

900 مه ه35. 

خزرون بن خليفة (/) لاه - 88 . 


خرسوس من نسل منوشهر (؟7) 73١/4‏ . 

خرشاد بن جيلا (5) 3817 . 

خرشد ملك التثتر(ه) ؟١‏ . 

خبرطيش بن كلكي (؟) 88 . 

الخرمية (5) ١5"ه‏ (759)8. 

الخزية :بق راشد 65 الاباه ند /1: 

خريص بن أبي ذياب (5) 714 . 

خريطاي الحمودي (8) 3١‏ . 

خزاعة (01) 490-157 ب 50لا 
0 ؟#« ا ظاه ا 6خ 
ىر ك1 برسي 4ض 
ع وم ه89 5ؤ"م ‏ ل!اؤ" ‏ 
مع»ع ‏ لاه ه15 85١‏ ده 
لمووع_ آإزره- 58*0٠‏ ب ("#) 
مه (4) "4١‏ -(5) ”ب 
5 ؟57. 

خحزاعة بن حارثة (؟) 7ه . خزرون بن سعب (/) كه لاه . 

خزرون بن عبدون (54) ١99‏ . 

خزرون بن فلفول (5) 5/ا١1--‏ 7) 

5---غ#4--84 68_59 


خزاعة بن عمرو بن عامر (7) 001 
الخزر - الترىان )١١(‏ اك 45- 
عو مو 199 )١( ١١5‏ 


بوولطم ١4‏ ؟ه. 
5١١ ٠‏ 5ة5”؟ هماه خزرون بن محمد الازداجي -١975(‏ 
5 الل ه١١1‏ -_() -1١84‏ و4 كن ككيرن ” 


١6 


7 


خزرويه مرزبان أبرويز (؟) 758 . 

الخزلحية ( الخزلخية ) (ه) 4117 ل 
15 . ظ 

الخزلقية (؟) ١١‏ . 

الخزندار () 444 . 

الأمير خزواش (0) 77 . 

ابن خزيمة الأسدي (”) 154 . 

خزيمة بن أيمن (4) 745-148 . 

خزيمة بن ثابت الأنصاري (0 ههلا 


ا ا 000 
خزيمة بن جهم بن قيس بن شرحبيل (7) 
45 . 


خزيمة بن حازم ( خازم ) (*) 1١417‏ 
64 الاه١‏ ١٠لا‏ ده4!ا ‏ 
ا 0 00 6 
الت ل ل ا ا 6 
55_84" 
خزيمة بن الحرث (؟7) 59" .. 
خزيمة بن فهد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
الحاف بن قضاعة (") /ا781؟ ل 
534 0 


. 785 )9( خزيمة بن لِؤِي‎ ٠ 
."ا/٠‎ )5( خستان بن برسعوه‎ . 


خستان بن المرزبان (*”) 58 (4) 
ا الا" . 

خسرشنوم (؟) لاهوه 858 .. 

خسرو(؟) لاما - (ه) ههؤ8 55٠١‏ ., 

خسرو الحسين [ الحسن ] بن مبارز (8) 
هل 

خسرو بن الظاهر (ه) ©55 . 


خسرو شاه بن برام شأه (4)5 ممه 


اله خله_ (ه) 471 
6 . 

ابن خسرو فروخ زاد (؟) 7١5‏ . 

ابن الخشاب (0) "٠٠١‏ . 

أبو خشة .الغفاري (7) 081 . 

خشتو ملك الهياطلة (؟) 7١8‏ . 

الخشفة (5) هه .: 

خشفة بن جندل (5) 4ه ., 

خشنش ( حشيش ) (441)1 -(4) 74 . 

خشنشده (فيروز بن مهر خشنش ). (؟) 
114 -5١؟.‏ 

بي خشين 90 ان 

بنوخشين بن الغر (1) 73945 . 

بني بوخصرة (5) 1917 . 

خصفة العيمي (5) 6ظه. 

خصفة بن قيس (؟) 58" . 

أبو الخصيب (*) 7384 . 

الخضر عليه السلام )١(‏ 51544 (؟) 
ا م لم .1١1‏ 

هشام الدين خضر صاحب تبريز (9) 
© م .5١‏ 

الخضر أرسلان شاه (0) 403 . 

خضر بن عامر بن رياح (5) ”41 --48 ل 


144 

الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب (”) . 
0.1 

الخضر بن العنبر (*) 44 6وم ل 

.275١)5( 


خضر بن محمد (/0) 149 . 
الظاهر ( الظافر) خضر بن مولاهم (0) 
كلام دوخ" 4779" , 


خضر خان بن نصر ايلك (5) ١ه‏ . 
خضر الغزي أمير الأكراد (7) 714 . 
الشريف خضر الدين أبي ثعلب بن جم 
الدين عمر بن فخر الدين إسماعيل بن 
خضر الدين ثعلب الحعفري (5) 
فإ كا 
خصيبة (5) ١ه‏ . 
الخطا (؟) 1١‏ - 0" و5 .4ه 
1 (0)5 لماه لماه 9و[إه ا 
كاه ماه 9ه د 
اله همهم ل لماه 145 
5 (ه)ه للا دما وما _ 
للد الت ا ا 100 ك2 


عام ا 


5 ايت اقأاحت الاأاعد #ؤواكب 
لت الل ل ل 01 2ك 
لك ا 2 0106 0 
ف لكت اللنن ‏ رن 2 
*15- ,اهم مهب همه 
5م ممه ووه ووه 
ولك( 356 , 


ابن خطاب (5) 5١8‏ . 

أبو الخطاب () 1686-1141 . 

بني خطاب ملوك زويله (5) 588 - (5) 
ا ا 

أبو الخطاب بن زهر )١(‏ 414 0٠م‏ 
87١‏ . 

الخطاب بن السمح (5) كله١.‏ 

الخطاب بن محرز السلمي (*) 1١1١٠١‏ 
6 . 

الخطاب بن مرداس (؟) 388 . 

الخطاب بن وجه العلس (”) 5845 . 


١65 


أبو الخطار (4) 7588 . 

2 ,#88 )١( الخطام‎ 

خطرمش (*”) 7568 . 

ابن خطل - هلال بن عبد الله بن عبد 
مناة . 

٠ .58 )15( الأمي|إخطلج‎ 

خطمة بن جشم بن مالك (؟) #1417 
.5:١ 8:45‏ 

الخطير وزير بركيارق (”) 5077 . 

( أو عبد الله ) الخطيب بن المرزوق (5) 
5 1 

خفاجة- بني خفاجة (”) ١٠م«‏ 
75 قاد وده ث#ومه _ 
5 5لاه_ هلاه 545 

15 (ه5) 158 

جف ال ل ا اك 

#56 4ه”م_ د وه" وهم _ 

لاه" _ ه5”م _ لام ها 

5457-55 لم5 . 


و56 


خفاجة بن سفيان (4) 1588 05؟ . 


خفاجة بن عمرو بن عقيل (5) ١8‏ . 


' خفاجة بن عمرو بن كعب (؟) الاثم 


ولام 
خفاشة الكتابى (”*) 4094 . 
الخفاف كبير أهل الردة (؟) 55" . 
خفاف المروروذي (”7) 777 . 
خمشاخ )١(‏ 4 (0) 65 ”ع 
5 . 
أم الخلائق (0) 45 4800 . 
خلاد بن سويد بن الصامت (؟) 455 . 
خلال بن زيري /) 22.48 


الخلج (؟) 1١‏ (ه) هالااع_ 
5 . 

الخلجان بن عاد بن رقبم بن عابر بن عاد 
الأكبر(؟) 5 ؛؟. 

الخلجان بن القسم )١(‏ 16ه . 

الخلخ (0) 437 . 

الخلخي ( الجلحي ) (5) 085 . 

عز الدين خلدك ( جلدك ) (5) 45ه . 

بنو خلدون (9) 945 (ل/ا) م.ه_ 
5 هوحه_الاءهة. 

ابن خلدون > عبد الرحمن بن خلدون . 

خلدون بن عمان بن هانئ بن الخطاب بن 
كريب بن معدي كرب بن الحرث بن 
وائل (”) 595 _ (ل/) .هم 
5 . 

الخلدي (6) 5يمه, 

الخلط بنو عوف بن المنتفق (5) ١0م‏ 


0١‏ 16ل ١م‏ الام ا مم 
59 .ها (هي ا م: 
ا ال 02-7 
"١١‏ ل (لا) ‏ 7:2 ل مع _ 


اكسمم 19 

خلطوا براس ( خطليرس ) (*) 547 
٠ 4/‏ 

ني خلف- بني مدافع (0) 08 
“1151 (5) ااه 
6ه . 

ابن خلف (8) 19ه. 

خلف بن أحمد بن علي (؟) 141794 
1#. 

خلف بن أحمد السجستاني (4) 57١‏ . 
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يفل 


خلف بن أحمد اللي (؛) 14609 
كلام لالع دام . 

خلف بن حبيب (*) 87 . 

خلف بن أبي حيدرة ( بن أبي حديدة ) 
(5) 0" همه . 

الخلف بن الخلف (5) همه 54ه _ 
هفكه- اله ”١ه‏ 5# 

خلف بن طباب (”) 508 . 


خلف بن أبي الظاهر المرواني (5) 04 . 


خلف بن عبد الله (99) 355 . 

الخلف بن علي بن الخلف (5) 5٠١‏ . 

خلف بن ملاعب الكلابي (0) هلاا | 
4 . 

أبو خلف بن هارون (4) 358 . 

ابن خلف الحزائري )1١(‏ 877 . 

أم الخلفاء زوجة أبي زكريا (/) /017ه . 

الخلنجي 9) 59؟:ئ. 

ابن خلكان (15) 914 ١44-1١5‏ 
(©89) /1م48؟ -/5؟" ‏ ولام مةقه ‏ 
8" . ش 

ابن خلوف (605 8و1 ووط1ا_ (ل/ 
35 . 

خلوف بن أبي بكر (7) 4١‏ . 

خلوف .بن أبي يداس (7) 78 . 

خلوف المغيلٍ (7) 019 . 

خليد بن عبد الله الحنني (9) ١7-1١‏ سب 
ا . 

خليد بن المنذر(؟) 48ه - 9ه . 

خليد بن يربوع (*) 137١‏ . 

ابن خليفة ‏ خليفة (؟) 058ل (0» 
ا 


خليفة الأصغر (/7) 05" 16" . 

خليفة بن بكير(5) 53719 . 

خليفة بن خالد بن عرفطة (؟) 870 . 

خليفة بن خزروذ (7) /1ه . 

خليفة بن خياط (5) 154 . 

خليفة بن رقاصة (/) 05" . 

خليفة بن أبي زيد من شيوخ حلمم (5) 
و لا / 

بنى خليفة بن سعد لعلى (5) 08 . 

خليفة بن عبد الله بن مسكين (5) 107 


4م572" 
بني خليفة بن عمّان بن موسى بن مفرج (5) 
4 . 


خليفة بن مروان (5) ١85‏ . 
خليفة بن النضر بن عروة (5) 76 . 
خليفة بن وروا /) 5ه - لاه . 
.خليفة بن وقاص (/) "١8‏ . 
خليفة بن يزيد بن عمر بن يعقوب (5) 
8 . 
ابن الخليل (*9) 55" . 
ابي الخليل )١(‏ 97" . 


بني خليل (5) 3١7‏ . 

الخليل بن ابان (*) 95" مو" 
(5)5؟. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي )١(‏ 1/84 
هما لاولا. ١‏ 


خليل بن أسحق (5) 85٠‏ 0868 
كك و لذ 

ابي الخيلي بن عمر بن عفير بن حسن بن 
موسى (5790)5 . 

خليل بن عزام (عوام ) (194)9١785-26ه‏ . 


١ م6‎ 


خليل بن قراجا بن العادل امير التركبان (8) 
14ه. 1 
الاشرف خليل بن المنصور قلاوون (8) 


مع 0455:50:54 


#8551 558 الاة ‏ (7) 
. 
خليل بن الصالح (8) 518 . 


خليل بن قوصون (ه) ١١01ه‏ ١ه‏ 
تت ار ل ' 

الحاجب خليل المكاري (8) "1/٠‏ . 

ابن خمارتكين - خارتكين (9) 96 ل 
ولاه لالاه_ *#م؟ ‏ (54) 
. 

خمارتكين الطغراني (4) 8/4" . 

خباروية بن أحمد بن طولون (ابو الحيش) 
8١6 5١58 1:١1" 5‏ 
4760-15 474-147 سس 
ع ل #١‏ (5) 475" 
عووم_غؤ"م _ 458460" 
لوم دخو" . 

خياصة (قصانة) من قلدن (5) 187 . 

الخامنة (الماقنة) (5) 78 . 

خميس )١(‏ 8/ا. 

حيس ين تعلب بن حاد (ابوينغة) (0) 
فكه _(4) م" "5١‏ . 

خميس بن عروة (5) 1/8 . 

خميصة بن أبي نمي (4) الا4 
19464 ل145. 

خندف 1727 دلاو" 

خندف بن الياس بن مضر (؟) 3174 . 

الخنساء بنت صخر (") 45 . 


الخسياء بنت عمرو بن الحرث بن الشريد 
١؟)‏ هك" كع" 

خنشوتد (؟) 8 . 

لخنفار بن الحبق بن عمرو بن معد بن 
عدنان (؟) 586 . 

ببي خنفر (5) 099 . 

خنيس (9) /#4 ل 05015 

خنيس بن خالد من خزاعة (؟) 45١‏ . 

خنيس بن حذافة السهمى (؟) 4١6‏ 
4. 1 

خوات بن جبير (؟) 44١‏ (”) 339 . 

الوزير خواجة الصاحب (4) 45؟ ‏ (ه) 
15 . 

خواجة عبد الملك (8) 57575 . 

الآمير خواجا نائب جوبان (0) 7١ه‏ . 

الخوارج 1595514١ )١(‏ لمم 
نك إل 212 6ك 
كت ا 2 00 6 
5104-5454-5404 
(") هططخم 4١‏ 
4447 لاه انمه 4ه 

لاه 51م 

لا ل ا لك 

ا 0 1 

ا ل 0 

14 .ول (ول فور 

ال 6 

اا ل 

ل 00ت 

اهم لام م8 

55 (4) وده( 7 


© دا كهم ا 


164 


كسس او واك: ورنوريك لاوا 
ممم ست 2 ننم 
45 لاه -خ1- 88 
6١ "6‏ ٠١:ة‏ #ه5 (م) 
رك د 005 2 
1١:0 1١14-8‏ (وها_ 
لاه ه١1 ١54‏ ؟لاظط _ 
ا 00 00 
1 24 الاد 
ال | 

١جلال‏ الدين) خوارزم شاه (5) 195 
/191 غ98١‏ .1 4ؤ.:_ 
ممه دءوه ‏ اوه 
كوه لوقه هوؤةقه5وه ‏ 


6٠‏ ل 


15لا. 

علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش - 
يد ين الكش 

بنو خوارزم شاه (؟) ٠١‏ (”) ولا 
4 455 (4) الم 


5:١‏ ه": 7 ١مة ‏ هم 
كاه اؤك'اهمه همل"مق ١٠5وه ‏ 

اثه كانه "زه 5ه ا 
هئ 5ه الاوزه ‏ لمك5ه ا 
١54 558 7 5* )6(‏ ده 
559-54 "5 موه 
١١ك5.‏ 


خوارزم شاه بن انس بن محمد (4) 078 . 


(علاء الدين) خوارزم شاه بن عز الدين 
مسعود (8) 0/5" , 


الخوارزمى (*) 351 . 
الخوارزيية (ه) ١1١١51٠١4‏ 


اذا 1١١4‏ (ه١5ه١ا_‏ 
155-01 | ل؟ ١‏ :مب 
كك 0 كك ا كك 0 كك 
4-لا”#: كه . 

. ١١7 )©( الخوارزميون‎ 

ابو نصر خواشاذه (”#) 8ه 4ه ل 
5٠‏ 050لا 640 لي كك 
الل 0 

ابي خوال (45 49-1431-14٠0‏ . 

خوجا بن جوبيان (8) 577 . 

.1١548 )5( خوجة‎ 

خورك بن ايرج (؟) 184 . 

ابو خوس (*) 33117 . 

ابو خول بن أبي العباس عبدالله بن ابراهم 
(5) ه15 .7"5١‏ 

خولان (؟7) "٠٠‏ ملا - (4) 77 . 

خولي بن يزيد الاصبحي (”) 5" . 

الخونجي )١(‏ *لالا 748 . 

خوي (؟) 1'1 (") ١8ه.‏ 

خويلد بن واثلة (1) 1/7 . 


١556 


خيارث (؟7) 184 . 

خيارتكين الطغرانني (4) "4٠‏ . 

خيبر (1) 41/7 41/8 48 9غ" . 

. 3١7 )9( الخيبري‎ 

ابو خيثمة (؟) 595 . 

بنى الخير (؟) ١8‏ . 

الخير مولى عبد الرحمن (/0 41١‏ . 

ابن أبي الخير (5) 580/7 5817 . 

الخير بن محمد بن خزر (6) 15٠0‏ 
وا وأ (ل// #ال 

أ" داه 6" دخ" 

الخير بن محمد بن الخير بن خزر (7) 084 . 

خيران العامري (54) 5٠١5368‏ 
4 . 

بنو خيران بن عمرو (؟) 395١‏ . 

خير زاد (") 4ل . 

الخيزران ام الرشيد (*) 759 11/7 
واكك اال / 

خيقون ملك عان (؟) ٠١3”‏ . 


الخيمي (©) همه . 


:حرف الدال , 


.داجية بن مخشميان (1) 745 . 
هادان ين رع )0.237 
فاهؤية (؟) 1447 ا 441١‏ 
9 . 
الدار بن هانىء (؟) 00 
هارا (09 175-47-4 لآ 
“مم1 441١9‏ ١-44١اس‏ 
لاا م وها 
دارا الاشهد (؟) 1957 . 
دارا 00 (انوطو) 6 مو 4و1 
دارا بن ارشيش (دارا الرابع ) (؟) ١91/‏ . 
دارا بن 1 (؟5)؟5١.‏ 
دارا بن قابوس بن وشمكير (1) 4514 ل 
4 . 
دارا بن كستاسب (9) 185 . 
دارا بن منوجهر بن قابوس (5) 5948 . 
دارا بهمن (؟) ١97‏ . 
الدارقطني (1) 0٠و"‏ 1وم # #اوم د 
20 ل امم 14وم 
. 
بنودارم (9) 955" . 
دارم بن الريان (؟) 11 85 . 
. دارم بن عقال (9؟) 98" . 


١‏ بنو دارم بن مالك بن حنظلة (؟) 5177١‏ سا 


ا | 

| الامير داروم (دارون) الباروقي (0)/ا0‎ ١ 
عه" لاله" _دقه”".‎ 

. 394 )1( داريا نوس قيصر‎ ٠ 


أبو داريس الخولافي (؟) 000 


داربوس ملك مادي (؟9) "37 . 


. داريوش > دارا . 


داريوش بن كبستاسب .١95)9‏ 
داريوش بن فالغ (؟) 9؟١‏ . 


داريوش الماذة بن ماداي (17) ١75‏ . 
ظ داريوش الباريوس (دارا ابن الأمة) 


( الناكيش ) (؟9) ١945‏ . 
ابن الداعي (4) 85 
الداعي بن الخطيب (7) 017 . 


ْ الداعي ب بن أب السعود , بن الزريع - الداعي . 
الزريعي (4) "لالا 9‏ 5لالا ل 
48 . ش 
الداعي بن 0 0 
بي ببى دافلتن (ل/ا) ه٠‏ 


دافلتن بن أبي 0 القلب (7) 3١8‏ . 

دافورا الكاهنة (؟) .95١54 91٠١7‏ 

دافيس (؟) 755 . 

داقيانوس (؟) 38١‏ . 

دال (5) 758 . 

داماش بطرك رومة (؟) 584 . 

داور () 454" . 

الدامغاني (8) / . 

. 55١ داميانو(؟)‎ 

دان ين يعقوب (7) 44 . 

دانا 'من مقدمي السلجوقية 5 86همه 
(١‏ 1 

دانسطيانوس (؟) "4١‏ 0 


شمس الدين دانشير البرلي (0) م47 
أخرة ‏ " 

دانيال النبي )١(‏ اله 1١4١‏ (7) 

أ اكد خا كلاو 

لكك ال كك إل شك ا ا شك 

لاوا 9ه (4) 78 .١‏ 

دانيال صاحب الحند الحودي (54) 075 . 

دانيال بن حزقيل > دانيال النبي . 

الدانياليي (") 4548 25 . 1 

داهر ملك المند (؟) 8"اه ‏ ")75 . 

داهر بن صيصة (8) 75 . 

. داهر مؤرخ السريانيين (؟) 5 . 


بي دإود ب داود ‏ ابن 57 ف 5 


14 ب١80‎ ا١؟/‎ ١.5 
ع رب ا‎ 6 
0 : . داود الملك (ه) "/ا؟‎ . 


داود والي القلعة بغزنة () أو "اه /580 ١1‏ 


داود صاحب الكرك (8) 568 . 

داود' عليه السلام 754١ )١(‏ لاه؟ ‏ 
1:4١ 5:54.‏ 
ا ا ل 02 2 
ااأأس لخلاب زولوت كؤوات 
لك ال ا 11 هك 
ال ا ل 1 6 
الاي" ٠١‏ (ه) 
ات 4 ال 000 


لاا (ل/):. 
داود ب ابراهم , بن لسن 585"؟ . 
( المظفر فخر الدين ) داود بن المفيو اعيك 
(0) لاه؟ . 


داود بن إدريس (5) ١5‏ . 


داود بن إسماعيل بن ياقوني (©) "١‏ . 

داود بن ايشا (؟) 1١1/‏ ل م١٠١.,‏ 

داود بن حاتم (9) 16١‏ لا١؟‏ , 

داود بن حارثة (4) 47 . 

داود بن حسن المثنى (4) ١517‏ . 

داود بن حمدان (”) #م؛ ‏ وم 
(4:) 90؟. 

( ركن الدولة ) داود بن سكان بن أرتق 

(©0) الاكلس اوهلا6ب لإه؟_ 

لامي ل 010 


:.داود بن سلمان بن عبد الملك () .٠و‏ 


08 


داود بن ضبارة (*) ١68-1١61‏ . 


أبوداود بن طهمان () 558 . 
داود, بن العاضد (5) ٠١5‏ . 


داود بن العباس (4) 401 . 
ش ]| داود بن عبيد الله بن يوسف (7) 5" . 


داود بن عطاف- داود بن هلال بن 
عطاف . 

داود بن علي بن عبد الله بن عباس )١(‏ 
كت ا وض 0416 22 
ا 0 اك 
ل الت 1 2 
| 5508م ب 559 (4؛) 
كك و اللا 

داود بن علي بن مكن (/) ١48‏ . 

داود بن عمر المسطاسي (5) كلا؟, 

داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي 
85 585 هم 6ه 
4 8014., 

داود , بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر ( أبو 


علي ) (5) /ا١١‏ . 
داود بن قحدم (؟) 188 . ١‏ 
: داود بن انحبي بن المحرم (1) 401 . 
داود ابن السلطان محمود (”) هلاه 


داود بك (4) 497 4و4 (لءه 


.558هد١'؟‎ 


. داوه حبشي بن ايثاث (0) ٠١5‏ . 


ثلاه ‏ 4م8ه-١ؤذف‏ 8ه 0 


ا ال 1ك 
وات وووانت ناو حك اكت 
الوكارد #ماواحب 81 عد 4ه 
85) ؟الام دا سام ولام (ه) 
مس وة ب هلاج إلاب الأب 
“لال 8لا د هلال 2-0-7 
ااا لمه: 1 .1:5١‏ 
داود بن مرداس بن رياح (5) 4# لد 
5 . ْ 
داود بن منحور (5) 3١1/‏ . , 
داود بن منصور (5) 2.28١١‏ 
داود بن موسى (”9) 591 . 
داود بن ميكاييل (5) 808 . 
داود بن نصر بن علي (/ا) 7١4‏ . 
داود بن هلال بن عطاف أمير البدو من بني 
عامر (5) 5ه 54 444 
ع (لا) ١7ل‏ [ال ل 
٠ ٠ . 14‏ 
داود بن يزيد (”) /الالا ل /ا1” . 
داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة (") 
174524-35 980 . 
داود بن يزيد بن هبيرة (؟) 18١‏ 

: . 4 ٠ 
المؤيد هزير الدين ) داود: بن المظفر يوسف‎ ( 
)0( - بن عمر بن علي بن رسول‎ 

لاه هلاه (ل/) 788 . 


داود حبشي بن التونطاق ( اليوساق (؟) 
وعد ره) 7510-0 5لا. 

أبو داود السجستاني )١(‏ 84-84" ل 
توم (ؤم 8447847 
5" .41514016 
ه١44‏ ؤمه. 

علاء الدين داود شاه (ه) /او١‏ لا١5؟.‏ 

أبو داود. العلوس ( الصعلوك ) (*) 88" . 

داود اللثق بن هبوله بن عمرو بن عوف 
( سبطة بن المنذر بن داود) (؟) 
ف كك يري كك ارين ! 

داود المقسور (ه) /581 . 

داود الناصر بن المعظم (ه) لا١٠4-‏ 
#و اح أو ع واد ةلوت 
ا كا كك 5 
ري ري ل 7 

داوردة بن دوشي خان )هش 5 . 


ابن الداية (4) 487" . 


دبكل من حمير (5) 45 . 

دبوٌ الساحرة أخت حامج (784805. 

ابو دنوس (5) "١8‏ (ل) ١١4‏ 
وم 7407 (هلاام 
اكث ‏ 6ه . 


'بني ابي دبوس (5) (١.83١‏ 


دل 


بني دبيس (”) 4ه (4) وم 
م 15 اسم 541 . 

دبيس بن صدقة أله للكت وك 
0 ك5 


ا أ و 
1444# م 


طلددد لمكت 460 الط | 


كك اك 
ءام أ (لام ا لام ا 

الكداكه5 لاه مهو 
4# زه ل ست لام 
4ه دوه لاو يامه - 
4ه 5١50‏ 54-5 
وكا الوأ عمو 
ه55 0ه 5ه؟ ا 
ف تي 00 

دبيس بن عفيف الأسدي 9) كلام _ 
.5١11-50*4)9(‏ 

أبو الأغر نور الدولة ( نورالدين) ديبس بن 
على بن مزيد الاسدي ("7) 6149 
ك؟هة لاهه ومهن_ ‏ د .كه 
1 ؟لأهمه 6 :ده 
ككله لاكهمه 54همه ا باه 
الامو الام _ ب لاهو ولاه 
كلاه د هلاه امه ووه 
4 لام ووم ب رعسم 
اا د الا ذا ا #4 
وو" ووم ووم ب لوم 
م د لس ا 1م ا 
560-544 1ه 4وه ب 

.١1848)0ه(ر-كوكدا‎ 

الدجال (1) 4خ" 40# مم4 , 

دجانه بن قنافة بن عدي (19) 7848 . 

دجيل (5) . 


ابن الدجامس” من الاثبج (5) 58 


دحان بن فلاف (05 165 . فلاق 00 

دحيا بن يلاغف: بن لوا بن مطاط (-) 
. 

دحية من وفاصة (5) 1١١9‏ . 

دحية الغساني (؟) ١68‏ . 

دحية الكلبي - دحية بن خليفة (؟) 
ك5ظ5ع8_ 0م14 المه: ‏ لملاع8 د 
6ه 

دراس بن فضلة () 15 , 

الدراقص (؟) 16ه . 

درباري (ه) ٠ه‏ ١ه؛.‏ 

درباي من امراء المغل (8) 5١5‏ . 

الدبري صاحب الشام (؟) كلا؟ , 


: أبو الدرداء )١(‏ هلا١‏ ل (؟) كلاه 


007 5" 
درع بن محمد (/) .١١1/‏ 
بي دركول ( دركون ) (5) 31/6 . 
دركون بطلوس (؟2) 865 . 
درمونه من قواد انكلاي (4) 59 . 


درمويه الزئجي () 14034 


قبائل درن من المصامدة 38١ )١(‏ . 

درهم بن الحسن (”) 517" (4) 416 . 
دروط ابن اخ الحاج الملك (0) 7ه . 
دري الحروب (4) 37 . 


ابن دريد )١(‏ مهلا (7) وم 


4 
دريدمن الأثبج (3) 14-77 0م 
الات 11 


دريد بن تاز(5) 45 . 
دريد بن الصمة (65 58" 5ع ده 


5ع 5558 , 


: 2 


دزات (؟) 47 . 

دزير وزير الأمين (5) 05 . 

. دعارين حريز( جرير) (5) ١/ا8‏ . 

دعار:بن عيسى بن رحاب (5) -1/١‏ (7) 

ا" 

' ابن دعباس ( دعياص ) عامل ابن طولون 
41١55‏ -(4) #وم . 

ابن دعامس (*") 559 . 

دعبل الشاعر (؟) 1/5" . 

دعار قهرمانة القصر في عهد أبي زيان (7) 
8 . 

الدعي بن أبي عارة (الداعيي) (5) 
8445-4413-1١54‏ 
4#اسك 44 4 جدزة 14 حما 414 
اوه ل لحت (لا) لهت 
11 كلانا مه 

الدعي بن هيدور (5) 37١‏ . ., 

دغانه من مصفاوة (5) 5989 . 

دغفل (؟) "١5‏ . 

.ابن التغنة (7) 414 / * 

(أبوالاغر) دفليس بن عفيف الأسدي - 

دبيس بن عفيف الأسدي . 

ا دقاق بن تاج الدولة ت: 
6م .ره) لمك كن لقانت 
#لا و ولاو وو او 
م ورم لاوم 1 . 

ابن دقاوس (5) 7١6‏ . 

دقلا 5 .311١‏ ظ 

دقلا ديانوس (؟) 4 اك 
اك ان / 

دقيانوس (؟) 1588. 0 (١‏ 


نتش (4) 5مدا 2 


ابن دقيق العيد فقيه الشافعية (©) 4/ا0 . 
دقيوس (؟) ."٠١‏ 
دكاله من بطون المصامدة (5) 54/ا؟ ل 
اوواء رم دزي وهم 
دكلا صاحب فارس (”") 5417 - (58) 
أقل-أمة. ل 
دكمه من مزاته (5) ١87‏ . 
دذكوال من يصلاسن (5) ١51١‏ . 
دلاج من بني محيى (56) 9/8895 
/طا١٠13‏ 04١ه.‏ 1 
أبو دلف بن محد الدولة (5) 441 . 
بنو أبي دلف العجلي (5) 6ه (*) 
قوم ونم وروم لا" 
بنى دلقادر (ه) 584 . 
0 العجوز (؟) 85.1١‏ . 
بي الدلوكية (9) 0000.884 
بني دلول ( دلوك ) 0 لاو .١99‏ 
دلوك من كتامة (5) 1788 0< 


دلول بن حاد (5) 31515.. 


دليقيا بنت ياقوم:(9) 86 . 


ابن الدليل (/) /751 ١م89‏ - 185 . 
ْ أبودلم بن خطاب (5) 19431:. 


ابن دماحس )١(‏ 1.3314 

دمترياس بن 27 ( ميتريدات ) (؟7) 
1ت 7 

دمتريوس 3 - انطيخوس .1١5"5‏ 


5 


/' 


دمر بن زواغ (5) لال دملا" . 


دمّر بن ورسيك.( )7‏ . 
دمرداشن (ه) 5ه _دلاكه 5ه ., 


دمرداشس الاحمدي (6) “عه رمه 
دمرداش بن جوبان (ه) 57١7‏ وغ 
444-44 الاه لد 
| 
دمرداش اليوسق (0) اله كسمه 
1 0 فئه - ٠ه‏ اهمه 
ككهم 69 .00 
دمرفاي ( تمرقاي ) (ه) 5ه . 
الدمستق بطريك البحر (ارمنوس ) (؟) 
14٠١ )”( 1/5‏ الاءه (4) 
ا 010 
ل ال 0ك 
لمم ا 
ادمظرس (10)9 77198 
ابن دمنه (؟) 5١8‏ . 
دمون (؟) 909" . 
'دمياط بن جرام الدلاصي (5) 479 . 
ذميانه غلام مازيار (9) 1414٠١‏ 44# ل 
(98)5ؤ". 
دميقراطيس (9) 777١91‏ . 
دنبة القمط (4) ٠م73‏ . 
دنصان (؟) ١/5‏ . 
دنهاجه من يسودة بن كتم 95059 .١‏ 
دنوشيوش بطرك الاسكندرية (؟) 745 . 
دهسس الحادي عشر من نقيت 
الاسكندرية (؟) ١1/4‏ . 
دهدشوان بن حسان الديلمي 59) 556 
ابن دهقان 5١9514 )١(‏ . 
. دهل وائل بن عمرو(؟) 87" . 
:دهلك (") 96., 
دهم (5) 17ل 


الدماء 7٠٠١ )١(‏ , 
بي دثمان من بني علي بن رياح (0) 
وش ا ال ا ل هك 


5057-١8-6 

دشمان بن عيلان (5) 17١6‏ . 

الدهوس (5) 58 . 

الكاهنة دهيا بنت ماثية بن تيغان ( ثابتة بن 
نيعا) (0) ١4#‏ - (ل) ذ١5-ب؟!١.‏ 

دوا (ه) .5١١‏ 

دوات بن صولات اللهيص ( دواس بن 
صولات ) (5) 48 - (5) ١5١‏ 
للح كك و برف ) 

دواتمر (ه) .50١‏ 

دواجن قائد الحسن بن زيد (5) /ا7” . 

دوادارة باجار (ه) 6١05‏ . 

أبن دواس من قواد كتامه (4) 74 . 

الدواودة - الزواودة . 

دوايت م دونالدسن فق خض 

دوبالي هربابة ملك الهند (5) 505 . 

دوبان (؟) 5؟ . 

دوداتم ( دودانم ) 9) 5١8‏ (م) 
لدالدك ”7 

دوران (ه0) 86 . 

دورث (ه) 1"١‏ . 

ابن الدوري (”) 89" . 

دوزي (1)5 755 . 

دوس (؟) 5ل/ا15 5م75 د 3-1 0-7 
لالم كسما 

ابن دوس (07) 5" . 

دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران (7) 
الك ا | 


دوس ذو ثعلبان (؟) 59. 2 

بني دوشي خان بن جنكزخان (ه) 188 
#الازايت 9 ضفن الح لايم 
مه؛: ‏ 9#: 5:98:95 
لالأه إلاة ممه ءؤه _ 
هوؤه كقه_ 5١#‏ 5:5 
سانا ان ايك واه 
لاا (إلا) :"الا هالا 
ف كك خرف ' 

دو قاديوس (؟) 5608 . 

ابن دوقة اللمتوني (5) ”٠5‏ . 

دوقس البنادقة (؟) 75/9 . 

. 581١ )5( دوكالة‎ 

بنوالدول بن حنيفة (؟) 589 . 

دولة بن زنكى (0) 755 . 

دولة شاه (ه) 306 

الامير دولة ملك (ه) .١5١ 1١85٠‏ 

ببي دولين (/ا) 331١‏ .. 

دوما بن إسماعيل (؟») 585 . 

دومريان ( ذوسطيالوس ) (؟) 55١‏ . 

دون بطرة بن شانجة (/9) 379" . 

دون الرنك ( دون الديك ‏ دون الريك ) 
بن هرندة (5) 4١1/‏ - (97) 88 . 

دوناس ( أبو العطاف ) (7) 51 . 


دونه بن فاتن ( فاض ) بن نتمصيت بن 


فريس (5) ٠«ا(الد‏ هه( ., 


355 . 
الدويلتية (؟) 585 . 
دي غويه (1)5 555 , 
قبائل دياب - ذياب > ذباب . 
دياب بن سلم (1) 598 . 


يذجنا 


دياب بن غانم )١(‏ /ا01٠م‏ 86م 
+إلم(5)؟7. 

ابو الديال الناجى () 8ه15١  .١8١‏ 

ابي الديداء 7 5 . 

ديدن بن أليق (؟) 7384 . 

الديراني (5) 419 - ٠لا5‏ . 

الديرت بن جانا (/9) /لا1 588 . 

بنو ديسان (2) /ا5 . 

دسقرس (؟) /ا38 . 

ديسقورس بطرك الاسكندرية (؟) 9/ا١‏ - 
«لما لاه 9ه5"؟. 

ديسقوس الحديد (؟) 759 . 

ديسم بن ابراههم الكردي ( دسمم) (”) 
ءة همه "اه :١ه‏ 
(5) ه55 5ككا لكك 
ل 0 

(ابو سالم) ديسم بن غانم (5) 56٠6‏ 
+4 ه58". 

ديشوق (؟7) /ا5 . 

ابن ديصان (؟) 714 . 

الديصانية من المحوس (؟) 041 . 

ديفل من بطول عياض والضحاك (5) 
ل" 


ديفل بن زغلي (ك)كه. 


ديقش (5؟) 738١‏ . 

ديقوس بطرك الاسكندرية (؟) /ا78 . 

ديقوسة من البرانس (5) ١937‏ . 

بنو الديل بن بكرة بن عبد مناة (؟) 
لمعدلاهة:. ‏ 

الديلم )0١(‏ 54-194 ها 
مم ا ا 1 لك 


ككا١ا‏ -_ إلى١‏ ا ١‏ ما لت 
ولالا ومه داح هده_ ري 
اا عاو مو (إوعو 
1 لاه دؤلاه_ اع مه 
اله داك ىه _ د لاماهة_غم8ه د 
وله (كيه_75وه_ ا #وه ا 
4 4868ه 7 5ه لوه _ 


98 ب 484 ٠وة‏ اهمه 


2 ل 3 ا تي 1 د 


54م داكده مده 0م86 
ه54 (4) و ١ل‏ ا 


7ب اموا ام 


ل ل كت لك 2252 
6 60 
ااال ككل هاا الام 
*ه" أ 41١7-4014‏ (4# ل 
4455 440-458 
04 لاه؛ ره 15175 
ةع 5:4١‏ وله _ مويه 


4 همه أزمهمه اهلسمهةه 


5 08ه6ه- 5مهم لامهه : 


مهمه 4 دءكه (اورون 
اكه هوكه وده _ 
لاه الاه د لاه إلاه 
إالاه - لاه - هلم امه 
معلوثمه امه همه 


5أ0---98ه/ وتحطداكيه_ ' 


ولت سدوءة لوب 0ل | ذيوم بن بقَا بن مودنئجة (ه) 094 . 


5١4-51‏ 15س 


ا ال 1 لك 
تفند ا لطندت سند شاك 
ابرع الاسم واوا أووند 
14-0 موي 7ه د 
#مد ممه ممه ممه 
٠‏ 5 5و (ه) ١و‏ 
للا زم 4س وب (ل) 
15-071 لذ هلالس 
ال 
اال الال 0 ش 
دب بن حسمن بن برام بن رومي (5) 
4ؤفنضةء ه568 
ديما بن اسماعيل (7) 45" . 
بنى دعان (5) ١6١ا.‏ 
ا تو (9) 555؟. 
ديمقراطس الحكم )4 755. 
دينار ره) 87 . 
دينار مولى المأمون (4) ١١‏ . 


. ابو المهاجر دينار (5) 734 . 


الامير دينار الغز 

دينار املك (0) +23 2 

ابو دينار بن علي بن أحمد الزواودي (5) 

مه (/) 4ه 185 

بنو دينار بن النجار (؟) 47" . 

ديواداد (ديوداد) (*) 8- 5١‏ . 
ديودوس (؟)-19/84١‏ . : 

ديوقاريان قيضر (؟) 1149 736١0‏ . 


1١ 


بن ايرياطش (05)' 


ديونشيس بن مدر 
ةا 


حرق الذال 


ابي ذئب شيخ احياء مهرانة وعسرة من بي 


جعفر (ه) هبه كسمه (5) 
هو إذ(ا. 

ذا الاذعار(1) 18-15 . 

ذا ثبع ملك حمدان (؟) ١١‏ . 

ذاذوية (9) 2.558 

ذا المناقب (0) 41 3١4‏ . 

'ذباب (ذياب ‏ الذئاب) - دياب (3) 
4- 64 :5ه ١:58‏ 
7-1 4١١ا-_الاما‏ لاه _ 
اذ م أ م ل 
1-1 !55 54ىهة ‏ إهع8ة ‏ 
ىع 44:ع- 2ه "هم دا 
اكه مده أكند 5ه 
لال ورم الوم روم 

ذباب بن ربيعة بن زغب الاكبر (5) 


.3 

ذباب بن سلم (ذياب) (؟) 7١5‏ - (0) 
.١١١-1١‏ 

بفي ذبيان 1 11/7 ام 0# ل 
فاج الوك وقااتب. :زيم 
71". 


ذبيان بن بغيض (7) 58" . 

ذخر بن قيس (”) 1١945‏ . 

دخير الحاجب (4) /607 . 

:(ذخيرة الدين ابو الناس) عنيد 3 القائم 
بالله - محمد بن القائم بالله . 


رذ( 


"5 


ابو ذر الغفاري (جندب بن جنادة) - 
جندب بن جنادة . 

ابن أبي ذرع (5) 377 . 

ذريح بن عباد (؟) 9ه 5١١‏ . 

ابو النمحسن ذكاء الاعور (5) 14٠0١‏ 
؟5ة. 

ذكاك بن ورفجوم (5) ١6١‏ . | 

ذكروية بن مهروية (9) 470/417١‏ ل 


لك لكك 1ك 
4" . 
ذكوان من بطون سلم (5) 45 . 


بنوذ كوان بن رفاعة بن الحرث (؟) 58" . 
ذكوان عبد عبد القيس بن خلدة (خالدة) 
من [بني رزيف] (59) 48" 
/اع. 
ذكوان بن يعبر (9) ١/اه‏ . 
الذميل (؟) 084 . 
الذميل بن لخم (؟) 77" . 
دننة ( ذو ننلة) عظم الروم /07) 4 
0 / 
بي ذهل (؟) 519 (”) 51917 (5) 
0 ْ 
ذهل بن الحرث (”) 19 . 
بني ذهل بن فريقيا (؟) 04" .. 
ذؤبان (5) /الأه ."5١5‏ 
ذو أصبح ابرهة بن الصباح (؟) 541 : 
ذو الثفنات > عبدالله بن وهب . 


ذو الحاجب > بهمن حاذوية : ٠‏ . ذوي عبدالله (عبيد الله) من بطون المعقل 


ذو الحجر حت عوف بن عامر بن ربيعة . (5) لالا داعم 4م (ه 
ذو سطيالوس ( دو مريان) (؟) 51١‏ . 556 _(97) 8:؟. 
ذو شدد بن الملطاط (؟) 4ه . ذوي منصور من بطون المعقل (5) 517 
ذو الشهالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعى لالادءم لام دهم (هوة_ 
ا 0 3 ل 0 | 
ذوشتاتر (5) 22.51 ذي امران (؟) *48 . 
بنوذوشيخان (؟) ,.5١9 56١‏ ذي تبان شهر (؟) 1947 . 
ذو الصرح > المدهاد بن شرحبيل بن | ذي الخدين (ذي الحدين) (01) 11/7 
عمرو . (0805”. 
ذوعيل بن دي قيعان (؟) 35 . ذي رعين > يريم بن زيد الجمهور . 
ذو القرنين - الصعب بن الحرث  .‏ - الشاعر ذي الرمّة - غيلان بن عقبة بن 
. ذو القرنين - المنذر بن امرىء القيس ٠ 000 '  .‏ 
الذولنية (؟) .5٠٠‏ ذي رياش - ماران بن عوف بن حمير. 
ذوما (؟) 554 . بنو ذي الشهمين - معاوية بن عامر بن 
ذوتفر الحميري (5) 0.00 ربعية . 
ذو نواضن بن تبآن اسعد (زرعة ‏ يوسف) | ذي طمرين (ه) #م” . 
() لامك و ث7 . ذي ظلم (؟) 4487 195 . 


ذو النون [ بن محمد بن دانشمند ] )١(‏ ذي ظلم حوشب (؟) 145-4417 . 
31 (ه) 1١9١‏ 5و١‏ | ذي الكلاع - السميقع بن ناكور. 


لا 598 ., ُ ذي المغار (5) /ا7١‏ . 
ذو وداغ 9) 30 ذي نواس (5) 5568 . 
ذؤيب (5) لاه؛. بنوذي النون (؟) 59" - (5) 188 . 
ذو يزن بن عامر بن اسلم بن زيد (5)|؟9؟. ‏ | ابن ذي يزن (01) 174 (0) 5# 
ذوي حسان من بطون المعقل (5) 57 الادءءوع ‏ ل097ة, 
االاحت الوب #كاب. ولبالابا [١‏ ذي يرن - علس بن زيل بق كرت . 
14 (ل) 007-718 بي ذياب بن مالك بن ببنة (5) 55 
ذوي زان (5) هلا .. ش 845050 هه .١1١‏ 


حل 


حرف الراء 


ابن الرائنس (1) 871١‏ . 
رائق الكبير (*) 4594 . 
رابح ملك مدين (؟) ٠١54‏ . 
راثق بن الموصل (؟) 78 . 
راجح بن صواب (5) ١68‏ . 
راجح بن عمّان بن منصور (5) ”73 . 
راجح بن ابي عزيز قتادة سلطان مكة (4) 
«ماامد الات بالا, 
راحل (؟) 9و١"‏ . 
راحيل بنت لابان (؟) 55 . 
الرازي ( ابو العباس) (5) 571149" . 
راس عين (ملك الروم) (9) 518 . 
راس نوبة (ه) 617 . 
بي راسب (*”7) 18٠١‏ . 
راسب بن طهها رست (؟) 1884 . 
:راسف اخحت زريافيل (؟) 1١97‏ . 
راسيس والدة أنظفتر (7) 165 . 
بني راش (5) "٠‏ . 
راشد (ه) 755١‏ . 
ابن راشد )١(‏ 5179- (7) 4848 . 
بي راشد (5) #ا/ا2 ل #151568 
5 اعلا ا خا لا 
80م 995و 
١6868١559851١١6 5١١“‏ 
ا اخ ا 
6 71#. 
راشد بن اياس (”) "١‏ . 


6) 


١/1 


راشد بن عمر (”7) 9١‏ . 

الراشد بن محمد بن ثابت بن منديل (5) 
5غ (ة 7لا 
0 فم سدءو (و أو 
اام وه 
ك0 اوري / 

الراشد بن المسترشد (4) 8/7 # 1/4 يكف 
(0) الا الات )لا _ 
ولا الا خا دهده 

راشد مولى ادريس )1١(‏ 81 (4) م 
مالم 00 

الراضي بالله بن المفتدر (؟) 4/ا ‏ (05- 
1- 1460749447149 

1444941495 

ثيثةه "امه 6:5 6:68 د00 

/ادة ‏ مده (:) 
-141-5--95--401- 
وح #اكهه 5صة ةلوت 
48 (5) 07-744 771 . 

راعوث (1) 89 (3) 231/4 / 

الرافضة (1) 870-18 408 ل 
ا اك 
”ممم _و"١.‏ 

ابن رافع > ابو رافع -45٠ )١(‏ (5) 
41# (4) 5884-5568" . 


ل | م 


رافع بن الحسين بن مقن (”) ههه (4) 


الي ل ا كا اكد 


إل رن ل هك 
فغ ) 


رافع بن حاد (5) 55" - (5) 5و 


الاة. 
رافع بن خديج (؟) 515 ل 59 . 
رافعم بن خزيمة (؟) 4785 . 

رافع بن طراد (5) 7١‏ . 

رافع بن عبد الرزاق (5) 481 . 

رافع بن عمرو الطاني (؟) /011 . 

رافع بن كامل (5) 315 (131783. 00 
رافع بن الليث بن نصر بن سيار ( رافع بن 


نصر بن سيار) (5) #41 (#)/ 


إلا _ للم غ188 
ا الك ال لي اك 
ا الح 0 1 شك 
6 + 5#"9ة (53) 59 
"5 005565-7-555 

رافع بن مالك بن العجلان (؟) 1486م ل 
5و 5لم-118. 

رافع بن محمد بن معز (4) 06" . 

رافع بن المعلى من بني حبيب بن عبد حارثة 
(5) 0":. 

رافع بن معن (بن مكن) - رافع بن 
الحسين بن مقن .. 


رافع بن هرئمة (م) مم 9وم ا 


14١97-41١45191 
2 ا ا‎ 
اكت 10 كك 0( أاضك‎ 0 
.5#9#5 90""ا:‎ 06 
1١91 )7( ابن الراهب - ابو الراهب‎ 
1745-1460 -41411---04 


4--5541-_ كاه 504 د 
و 55-0 -754. 


بنى راهب (#) #17 . 


. 7١7 )”( الراهبية‎ 

الراوندية (م) “8 # ع 73# ل 7810 , 

ابن راية (5) 15 . 

الرباب > رباب (7) 5475م 
لاما لام 454 لو" 0 
14-4 54مه د وءه_ 
كلاه 5١5‏ لا(5 ل (5) 
وتوت اسن 0ه 

رباب بن جحوش (5) 588 . 


| إرباب بن حامد بن جموش بن جاز (5) 


00 . 

الرباب بنت جندة (جبدة) (15 21178 ان 

رباب بنت زفر (*) 417 : 

قبيلة رباح 141٠١ )١(‏ 9١م‏ (ي) 
ا لل ا 00 

رباح بشير زنج (اسد الزنج) (5) 05 . 

رباح بن حرب بن عاد (؟) 7 . 

رباح بن عان بن حسان المرني ( المرّي ) (”) 
”عا 5:5 دثاه؟_(5)53. 


رباح بن عجلة ١5 )١(‏ . 


رباح بن مرة بن طسم (؟) /178-51 ل 
ا 

الربانيوك (؟) 578 . 

الريب حت علك بن عدنان  .‏ 02201 0 

الريجي (الزليخي) (7) 2378/8 

ربع بن اياس (7) 7١‏ . 

ابن ربعي (*) 379/8 . 2 

زتعي بن الافكل (5) 848. _ 


ربعي بن عامر (؟) واه 58 ه.. 

ربعي بن كاس العنبري (؟) 577 . 

ربعي بن هشام الحرني (*) 1854 . 

. "5١ )8( ربيسة‎ 

بني الربيع (ه) /83” . 

السلطان ابو الربيع - .سلمان بن عبدالله . 

الربيع بن خيثم الفقية (؟) 1/8" . 

ربيع بن ربيعة بن مسعود (سطح الكاهن) 
5")5. 

الر بيع بن زياد () 5 ١07١‏ , 


الربيع بن زياد الحارفي (9) /الاه ا 


ملاه ‏ 
الا 
الر بيع بن زياد المحاربي (9) ١>‏ . 
الربيع بن زياد وزير النعان (؟) 3557 . 
الربيع بن ضبع بن نزارة (؟) 3378 . 
الربيع بن سلهان (8) 214 022 
الربيع بن عمران ا'عيمي (9) ٠١9‏ . 
ابو الربيع بن الغريغر التينمالي 03 4وم- 
6" . 


4 ٠ق8ه‏ ا 


فيه 


ابومنصور الربيع ابن 5 محمد 
بن الحسين وزير السلطان سنجر (") 
ا لا د" 

الربيع بن يونس (*) 1588 ه38 
ال لا د 

| لططدة 

ابو الربيع الكنفيقي (5) 589 . 

../8٠ )١( ابن ربيعة‎ 

ربيعة ك بئي عامر )١9‏ "لاو دهه؟_ 
1 00 45-14-10 سه 
6 ا 0 


يفنل 


ااام اكوم لاه" 
4 4مه ل باهم 874 
مهم كسمه وه 5ك5اإز5ه ا 
5ح بن 1ه لاو دا 
اك ول لكا كا 
4 ه99 ) 5# )اه ه6١‏ 
الا مل 44( 
هما 8:ا ‏ د50٠ها‏ لهالا 
وا 5-0-١‏ ل 
اا ا الات 0 
ع4 45-41-46١7‏ 
الاج الح | كح انيت 
هع 4:44 4209 451 
04 (44 مغ 8م 
1445-5 !1:9 مىةعغ ‏ 
هه اممدنهةه ‏ 5ه بثبيم”كه ‏ 
ا ال وال 
اراح ماعن لاا دؤؤاات 
ال ال الل 0 1 ك5 
5ع | انمه قوؤه الث”مره5كد ‏ 
6+4 إ(ه) 558 444-(5) 
؟ ل هد "6 دا وؤإند ١8‏ د 
ا ا ل | 

ربيعة بن بجير(؟) 011 . 

ربيعة بن حارثة بن تليق و خي) غم , 

ربيعة .بن حرام بن عذرة [ ربيعة بن حرام 

بْن ضبة بن' عبد بن كثير بن .عذرة ع ٠‏ 
50 /مة8 . 

ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب (؟) 
وم 059 . 

ربيعة بن الحرث بن كعب (؟) 58" 49/5. 


ربيعة بن ابي رباح بن قرة (؟) 1/8" . 
ربيعة بن رفيع بن سلمة.(؟) ها" . 


ربيعة بن عامر (؟) 154 0ل" (5) | 


/ا1 ل .١١4‏ 

( ابو عمان ) ربيعة بن ابي عبد الرحمن 
0 581. 

بنو ربيعة بن عبد شمس (7) #8٠‏ ,. 

بنو ربيعة لمحنون ابن عبد الله بن أبي بكر 


١‏ ام 

بنو ربيعة بن علي بن مفرّج بن بدر بن سال 
عماسم 

ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن 
الحرث . ظ 

ربيعة بن مالك بن زيد مناة (؟) ١/ال‏ 
غ1" 


ربيعة بن المختار ( الغنوي ) (”) 7" . 

ربيعة بن المكتوم (؟) 81" . 

ربيعة بن ناجد (*7) ١5‏ . 

ربيعة بن نزار (1) <١‏ ل لاملا (5) 
6" (14817)4-(5)05. 

ربيعة بن نصر )١(‏ 118 (7) 117 ل 
لف 

ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن 
عامر (؟) 5 . 

< ربيعة بن نصر بن الحرث بن غارة بن لخم 

( من ملوك المن ) )١(‏ 1417 --(5) 


مح كت 
ربيعة بن نيك بن هلال بن عامر (5) 
48 6©5. 


رتبونت بن دحية بن دلهاص بن تطوفت - 


.١١9)5( 


رتبيل ملك الترك (؟) ١م‏ اكده (ري) 
فاه لونم وؤيد ككب اا 
5-84 الم _ هما وخم” ا 
.5١7):(‏ 

رتيوه من بني يلوك (5) 1١١‏ . 


رجاء ملك الفرنجة (4) 8ه . 


رجاء بن أيوب (") #1" , 

رجاء بن جميل (*”) "٠5‏ . 

رجاء بن حيوه (”7) “901 95 . 
رجاء بن أبي رجاء .5٠٠ )١(‏ 
رجاء بن روح (*) 751 . 

رجاء بن أبي الضحاك (”) 1" . 
رجاء بن أبي قنه (5) 4 . 


أبو الرجاء ( أبو الرجال ) بن ناصر الدولة 


(5) 5م ا داءمه إله. 
رجاء بن يوسف (5) 507 . 
ابوتركفاء الورد (5) 778 . 


رجار(5) 755 -(0) 5-788 ل 


فك ل ري 1ن 52 
وس 0 ال 00 اك 
م 1 لك 
65لا 5١5-(8)09ه.‏ 
رجار الثاني ( ريشار الثاني ) (5) 3 . 
رجار بن نيغر بن خميره (8) 717 . 
رجاف الطائي 5 .18٠١‏ 
زجال بن عنفوة (؟1) 4175 امه اده 
رجالة (5) /اغ8١ 1‏ ١6١ا.‏ 
رحب بن مال الخفاجي (4) 558 . 
الرجلان ع الحضرة (5) ٠١9‏ . 
ارخا بنت أبي حاويل وأخت مردخاي (؟) 
05 . 


رحاب (57520)8 . 

رحاب بن عيسى بن أبي بكر بن زمام (5) 
48 . 

ببيي رحاب بن محمود ( محمد) (؟) 
وم م الألس ممم 
ملع لاء؛. 

الرحب بن خالد (*) ١١‏ . 

رحبم (05 35 . 

زرحم بن سلمان (؟) 1١58-1١15‏ 
/0 . 

رحم 07 381 . 

رحان (5) ١ه‏ . 

أولاد رحمة (5) 79" . 

بورحمة 9 51 59 . 

رحمون بن ثابت (7) 84 . 

رحمون بن هرود (/) 9لا١ ‏ "5:5., 

بني رحو (7) 4817 . ظ 

رحو بن عبد الحق ( رحو بن عبد الله بن عبد 
الحق ) (:) /ا١5”؟‏ _ #55٠١‏ (ل/) 
5144م م1 


.555 5٠ 
رحو بن المكدوني (المكدودي) 7ع(‎ 
ش‎ .ة0/ء١‎ 515 


رحو بن منصور بن يعقوب بن عبد الملك 
ا او ل ا 6 
484 445 . 

رحّوبن موسى (7) 701 . 

رحو بن يعقوب العطاسي (0) 508 
ه*١‏ _//ا١ا"”‏ _ل/المة . 

الرخامي [(© ين" 

. 35١1 )"( الرخج‎ 


ردمانة من أمراء المغل )6( 5 5 


ابن ردمير (5) 301١‏ . 


ردينه زوجة السمهري (97) 53١5‏ . 00 
رذمير بن شانجة (2)15 778 7759 7380. 
رزاح بن ربيعة (؟) كة"24_ ل/ا9"؟. 
رزجيك بن وانوسين بن ورسيل بن جانا 
050 8/ا - 5؟ة. 
رزام بن محمد (9) 655 . 
رزبوك الحاجب (5) 517/8 .., 
رزق ابن السلطان عم محمد بن مسعود (5) 
هئ دلاة. 
رزمهر (؟) 53١8‏ . 
رزمير بن أردون ملك الحلالقة (4) 
كلا١-‏ وؤلاؤ ١م١1‏ -ل7؟؟. 
رزوف بن بوفريطت ( توفريطت ) (0) 
10" لل9"لاة ‏ 5/5 . 
بي رزيك (ه) الما 398 . 
رزيكة أم يعقوب (/) 71 . 
بي رزين (6) 186 . 
رستبارد (4) 588 . 
رسم ملك الفرس 1١900115 )١(‏ 
الال ا لاقاكلب () وه 
كاه لازاه 85اه_ للاه ‏ 
»كه اديه إلم"ه 
اه هني“ه_ _لبالاه اق5عه ‏ 
45 (”) 4لاة موه إزه) 
.١58)5(9-848‏ 
ابن رسَتم (7) 1١‏ . 
بفي رستم (4) 515 (5) .15١‏ 
رستم بن برد ( رست بن أبرد ) (9) 448 ل 
ك55ة. ١‏ 


رستم بن الحسين بن حوشب بن داود النجار 
65) ١ه‏ -()م". ش 
رستم بن دستان (؟) /141 191١‏ . 
رستم بن علي بن شهريار ( هربار) بن قارن 
١قاروت‏ )(ه)"95. 
( محد الدولة أبوطالب ) رستم بن فخر الدولة 
(555-5130)5. 
رستم بن فروخ هرمز (؟) 73١1‏ . 
رست بن قارن (") 51 . 
رستم. بن المرزبان (5) 57 ”5”5. 
رسم شاه (ه) لالم - 388 . 
رس الشديد (؟) 08٠١‏ . 
بنو رسكونت من عر (5) 3/١‏ . 
أبو رسود (5) 018 . 
رسودان بنت تاماد (ه) ١69‏ . 
ابن رسول (8) 494 .. 
بي رسول (5) ٠١‏ (4) 8لا 
47-1 -(ه) لالم ولاه 
بني الرسى (5) 60خ (4) 1١٠١‏ 
واج اولح أوات اوماد 
0/40 
رسيس أم أنظفتر (؟) ١687/‏ . 
رسيكم (5) 1517 . 
ابن رشد )١(‏ 154-55 وكه_ 
الإه 5-5457 
4 لامدب ((إلا ب (ل/ 
ه“اه_ وؤؤه. 
رشد الدين ره“ ا 


رشيد من بني عبد المؤّمن (4) 514 


ا رتك 0 اف ” 
بنو الرشيد )١(‏ 84" . 


الرشيد - هارون الرشيد . 
رشيد بن كامل (5) 31717 . 
رشيد بن كاووس (”7) 51" . 
رشيد بن نوح (5) 6805 . 
الخليفة الرشيد بن المامون - عبد الواحد بن . 
المأمون . ظ 
ابو ويك يق :هات دن وسفن (5)؟”587. 
رشيد الحبشي (5) 737٠١‏ . 
ابن رشيق صاحب مرسية )١(‏ 8 
ونه .لاه ؟”ما _ هلالا ب 
١ولا60‏ ل ؟5ؤل/خ9 أ 05م (5) 
ا 6 ان / 
بنورشيق (9) الا#. ‏ 
رشيق الكاتب (5) 7ه . 
الرشيق النعيمي (4) 05" . 
رصافة (5) 719/8 . 
الرسل (5) ١9١‏ . 
ابن رصين (5) 73١3*‏ . 
رضوان (”؟) 0 حا 
رضوان بن تاج الدولة تتش (5) 47 ب 
مم (ه) 45-50-5١‏ 
14 عه الاو الاو 
١/4 | ١‏ | هلا١--5لا١ا_‏ 
| و1 ؤم 0ول | 
ل لك 5 
“لالجا ا اد 
١و"‏ دلاه؟!_ 0#؟, 
رضوان بن دقاق (0) 44 . 
رضوات بن القائم و4 لل 200 
رضوان بن ونحش ( ولحيس ) 8ت 
.5١‏ 


رفنا بن غومار (7) 3١8‏ . 

بي رفيدة (؟) 788 . 

رفيع بن محداج .556)١١(‏ 

أبو الفضل رفيق (") //ا8 . 

رقاب بن سودات بن عامر بن صعصعة (5) 
44 . 1 

رقاش أت جذية الأبرش (7) 01١‏ . 

بي رقاصة (7) 3١5‏ . 

ابن الرقام )١(‏ 593 . 

ابن الرقعة )١(‏ 554 . 

الرقيطات (5) ١491-ل97.‏ 


رصوان حاجب أبو الحجاج يوسف ابن 

السلطان أبي الوليد (8) 7٠١‏ - (/) 
.12:44:04 

110-06 م1:44 لوعو 
4 . ظ 

ألقاضي ابن أبي الرضى (0) لاهه , 

الرضي )١(‏ ١٠و/ا-(”)‏ 1ه . 

الرضي بن سعيد (5) 784 . 

الرضي بن عصام رئيس محسكة (3) 
تر ا ل | 

رضين ملك دمشق (7) 171 . 


رعل من بطون سليم (4) 44 . ابن الرقيق (1) 415-774 اا 
رعا 9) .١5‏ ْ (8) 4ه الاه؟_ 5 164 
رعوة (١؟)‏ "5 : 


7٠١ ١-10‏ | (ل7) لال 
/الا ١٠١١‏ د ه ءار ش 

ابن أبي الرقيق (5) ٠1‏ . 

رقية بنت النبي صلم (؟) 4١7‏ . 

ركامة 59) 1/8" . 

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم (؟1) 41" . 

ركبة الدين (ه) ١65‏ . 

الركراكة (5) 199 #0١‏ ءا" . 

ْ . 1١5 )5( ركلاوة‎ 

الركن أبو الببلوان (") 579 . 

أبوركن المسعودي (0) 24١‏ 

ركن الدولة بن بويه ( أبو علي الحسن بن 
بوبله) (5) 598 5ىمهب 
/اهةه إالاهةم هلاه مماهمه 
الاهاامزه_ ممه إلمره_ 
8) #4 «ور ووم 
4 | #5ه: ‏ *##ه: ‏ وهع ا 
هوه4 5 ه: الاهع - مهع ا 


رعويل ( بيترجد مدين ) (7) و هو . 

رعويل بن عيصو(؟) 45١‏ . 

أبو رعيل ( أبو زعيل ) (7) 4ه . 

رعين يريم بن زيد بن سهل (5) 341 . 

ابورغال (؟) 55 ال9. 

رغاي (لا) 5" . 

رغصرارة (5) 737/8 . 

رغيوثه من البرانس (5) 147 . 

رفاعة بن أبي رفاعه (؟) 474 . 

رفاعة بن زيد بن التابوت (؟) 5784 . 

رفاعة بن زيد الضبيبي (؟7) 47/8 . 

رفاعة بن سموأل القرظى (؟) 444 . 

رفاعة بن شداد 5 الاسم 

رفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية (؟) 
,.450١-44‏ 

رفقا بنت بتويل (؟7) 45 .. 

رفلابس من معليت (5) ١7٠١‏ . 


| ١ ١7 فهارس ابن خلدون م‎ ١ 


هة؛ ملاه كلاه ل/الاه ‏ 
لاه هلاه هزه كمه 
ومه كمه لامه ممه 
كوه ابوه وؤوه5ؤه _ 
لوت واكواك اكه اعد 
كدح ووات الأو وير 
ركن الدولة بن فخر الدولة (5) 501 . 
ركن الدين بن خوارزم شاه (") 8وه ‏ 
48" . 
ركن الدين الردادار (”) 555 . 
أبي ركوة من بني أمية (؟) 59" ن (5) 
© 
سيف الدين أبي ركوش ( زكوش ) (5) 
ل تم" . 
الرماحس بن عبد العزيز الكنناني (؟) 
اع وم 21117 
بنى رمان (5) 4# همه .. 
راك الخادم (0) 557 . ا 
رمحوق (5) .16١‏ 
رمضان بن الملك الناصر (8) 604 . 
رميثة بن أبي تمي بن أبي سعيد (4) 
1# أ همض (ه) لالاو 
١م 5:9١‏ 5951968 
٠ .598)90( 55‏ 
رميله ( رهيله ) بنت المسيب (5) 78" . 
ابن الرند (الرنك ) (5) 75٠‏ (5) 
لمك الحفن ا 
بنى الرند ملوك قفصة (5) ٠١‏ ل 
ا ا 2 0020 
رنداهرمز (4) 019 . 
رندين بن ليون (ه) 587 . 


١8 


الرنق بن زيد بن امرئ القيس (؟) 57" . 

الرها بن البلندي بن مالك بن دعر (50) 
4 . 

رهابن منبه بن حرب بن علة (؟) 5١4‏ . 

بني رهان (5) 4١8‏ . 

أبو رهم الغفاري (؟) /50 . 

بني زهل من يصراصن (5) 15١‏ . 

رهند بن القوش (0) 5517 . 

رهون 0 399 2020 

أبو رؤبة (*) 484 . 

رؤبة بن العجاج بن رؤبة (؟) 8/56" . 

بني رواحة بن سعد من بني عبس (5) 
. 

ابن الرواد (5) 37" . 

أبو الرواد (4) 71" . 


بني رواس (7) .#17/٠‏ 


أبو الرواع الشاكري (") 2318٠١‏ 2 
روبيل بن يعقوب (75) 45 . 


روجار ملك صقلية )١(‏ 55-28 


كك أءلا ه©ه) 085. 

روجيل صاحب انطاكية (8) 587 . 

روجيه ملك صقلية ( زخار) (5) 514 
. 

روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي 
صفرة  )#(‏ ه”##ا ا 56١‏ سهد 
ال ا يي ل 6 
01١5:4054 7550)5(‏ 
0) كقه. ش ١‏ 

روح بن زنباع (1) ا#م (م) الا 
0 الل / 

روح بن صالح الهمداني (”7) 3099 . 


الرود بن خالد بن حذيفة (؟) 58" . ا الا ا 


الروذ (") ل/الا. 202., ش 154 الأؤا ١9/4 ١#”‏ 
روز سان (”) هلاه 5١5ه. 1١947188-84-1806‏ 
روز مبان بن ونداد خرشيد الديلمى (4) 1١94-١441‏ 194 ه 
مه مه هلا" . ١‏ ا ا ل 0 
الروس (١)9ه ‏ (7) 84 لالا؟ ل ا ل 1 5 
8ه كمه )2م ا الاح ةلات » #الااند 1 امد 
لاك لذمْكك إم) ه بر ال ا 1 هك 
لمكو اس سه د | ١‏ سا ما وخ رم ا 
50544 . 7-4 لابه 87# :ةيد 
روس المحمدي (0) ١1ه‏ 075 , 065- 1748-1747 144 
روشنك بن دارا (؟) ١97‏ . ١ه"بلديه"؟!‏ :هلا لاه" د 
روفل بن اسيل (5) 187 . يي 1750_5455 _ 
الروم ١١‏ 84لا -م١‏ لخ" اده عالت ل خ5- 54 
ا ل ل ا شه 07 هك ل 1 5 
ك "055-04-1 دا 51008 كلا ام-8 د 
لا ال( وه5ا_خ8-_- لفاك ال الا ل لك 
2 ف لال ا ا ل ال لك 
وماد امات ويام نك اواو ويب وما مات 1و انك وروم كب 
100 4057408-45 5غ 
كلاو (م: لاءه مزه /45 14584 ((لهدخا(ه_ 
كك ال ل اا ا ا لك 5ل وله 5(له لااه 
رن ا ل الا الل كت 4ه و(زه ١4كوه‏ ”7كه_- 
ا 0 7ه 4ه ووه ووه 
مم ل وه 4ه ممه إلاة ‏ !ولاه باه 
الالاث/ا ادلم هم لام | كلاه هلاه كلاه ...هد 
44 4خ خا أ 4١٠1ل‏ :ا ل أ الا 
ها #2 لم8١1‏ #-5: لاه ثلا 4م 
١15-1108 1١41-12‏ 44 هلم 9460 14و 
1١1441١1:8-1151/‏ 60لا كك ا لل ل لاا ك2 


1 0 مه 5ه 4ه الل ا‎ 1١ 


هن 


ل تر لا ا 1 لك ال ا ل ل 10 26 


اخ 4044 ا كك 
ل ا و ا 0 كك 1١4-14‏ 1745-00 ل 
ال ا لت ل كت 4 1744 مه وه 
وه لام هلام 47١‏ د 1ع للا دهلا 185 - 
5 (415-4480-441- 190-19177170 - 
اع ١6خم4-‏ 14 الاءه د ا م 600 
4ه ونه ووه لاآه ‏ هوم 458404١١‏ 
ره 5ه ره همه 4١‏ 447 7غ اكه 
م عءوهكب (4) ظ ره 457-47 5#:- 14ل 
هكد ماه وص ##ماد 4 /لاه مه همه 
ا كت ا اال اا هك 
أذ(م”» ل لله؟ 5ه؟ مها :5# هك (5) ١0656‏ 
ل ل ا ل ل كك ل ل 
اال ل لل الل ل 1 ك2 ه»: ا كقه_ ل/7) 1١١‏ 
5م لالم ويام ءلم مها- 14-5 
للف تت ل ل ل 1 ال لشي ل لك | رلا ار ل لفضاة 
ا ا 60 ا ل 62 
201000 ا او اما 
14-5" امهم (هم ا 0 : 

نوم ا بذهم ا الام ا لا# د ام رومان > رومان > الرومان (؟) 41 
ا ل 2 وق ؤت وى ادامر 
١#” 5١‏ "م: لثلمره ‏ بني رومان بن جندب بن خارجة بن سعد 
4 هه5 7 5ه5-_ ا - (9) .٠١‏ 

(0) هل تج امد لاا رومان بن ابي الفتوح (5) 559 . 

لذ 4؟ ههس5ة؛- وه ]| رومانوس (؟9) ١١١‏ . 

ممع و؛ذز ووز ؟5وز- | الرومانيون (؟) 50-1775 7# 
أ 54ل ه15 الولو 8١‏ . 

ا الأ ل رومة (؟) 5358 . 

١96 1844-4‏ ١و١‏ | رومتيلوس ( قرطنوش ) ( روميلوس ) (”) 
١945-١468 ١944-81‏ 74 . ا 


كليل 


رومس باني رومة ( روملس ) (45.)5 . 


روملس (5) ١٠١‏ _ا#م” ا سد 


:ا د [آه؟7. 

رومي بن يونان (9) 3١9‏ , 

. 73٠5 )0( روميل‎ 

ابي رونحة الخئعمي (7) 25 . 

رويفع بن ثابت البلوي (؟) 459 . 

بي رياح - رياح )١(‏ 155 (؟) 
لاه ومم 9ب /الامب (4) 
كلا اال (6) لالاا 
كك 1-186 


ا ا ل ل 


يت 52 


ا ا ا 0 


5ه يمه-4وه اوه 
5ه امه مه -_ إلا وا _ 
45 لاو مو بمر_ 
لا1 #١‏ :ما 
00 010 
وه لاه 5١‏ بخ 
الت ل 600 


شف لك فض كت لك 


ا ل 1200 


444 4 كله ؟الاه ا 


ولاه /الاه ‏ ل ل اكت 


5 (لا) إلالد كءل ل 


ال ال ل م 


احل كوو نيوو 
الال هاخا ما 
اي ا ل 200 


اما 


#ع الح ماحد لاع وج افر م حم 
الوم كوم اروم ومع 
ك1 م" :7‏ وؤمه (ثه_ 

/الاه ‏ هلاه ١مه‏ 4ه 
الاكام"5". 
رياح اسلم (؟) /الا* . 


رياح .بن ابي ربيعة بن هيك بن هلال بن 


عامر (5) 47 . 


ريناح بن عبداله بن الأغلب (4) 


نت 08 
رياح بن عيان (") 380 . 
رياح بن هلال بن عامر (؟) 57 
مقس ااة 


بن الريان (5) 7385 .. 


ريان بن زغلي (5) 5ه . 


الريان بن سلمة 089 1174---8#4ه , 


الزيان بن الوليد بن دوقع (؟) 6:. 
ابو صالح ريحان المعري (”7) 5١05‏ . 
ريحان الخادم خحديم نور الدين (5) 


لكك نا 
ريحان الكتقامي (4) 194 (5) 0 
. 0 


| ريحانه بنت علقمة بن مالك (5) 07١‏ 


الادال. 


ريحانة بنت عمرو بن قريظة (؟) 


444 . ظ 
ريدفرانس المأسور ملك الفرنج (0) 
00-5 547 . 


ريداكون ( ريدراكون ) (0) 449 (5) 


. 5 


ابن الريش بن نهار بن عمّان بن عبيد الله 


(ك5) ."5١‏ 
ريغ من دحيا (5) 51 . 
ريغ بن خبوز بن المثتى (5) 187 . 
ريعات (80) 5 .. | 
ريغاث بن كومر بن يافث (0) 3٠١‏ . 
ريغاث 09 .1١‏ 


بفي ربغة (0) 1997 474ب )7 


لكك اي كك كا" 

ريغي من سليايان (5) 365١‏ . 

الريك ديكسن (7) 589 . 

رعند بن ضجيل (ه) لاه" 8ه" . 

ربنوس ملك بابل الملقب قطب الملك (؟) 
4 . 

رينه ( ريند ) بن بردويل بن سير (5) 
ضف 

ريني والدة قسطنطين (7) 387 . 


ىا . 


حرف الزاي 


بني زائد بن لوا (5) ٠6‏ . 

. "78 )5(- 89٠١ )١( زائدة‎ 

زائدة بن قدامة الثقنى () هم اه؛ ‏ 

ا 0" 

( أبو السرايا ) أبو الزاب الشيباني (5) 8* . 

زابلستان (؟) 5٠09‏ . 

زاتيمة من نغزاوة (5) 1١60119‏ 
يحنت ا كك لحرن ' 

زاداك فروخ كاتب الحجاج )1١(‏ 807 
6)5١؟.‏ 

زادح ملك الكوش (8) 7١7‏ . 

زادويه ( زاذويه بن ماهان المهمداني ) (؟) 
لض كك ره ١ه‏ . 

زازح بن يبوذا (9) /151 . 

بي زاكيا (7) 7 . 

زاكيا بن درسيك (07) 17 . 

زامل (©8) 455 . 

زامل بن علي بن ربيعة من آل. علي (ه) 
'ءة ل59) .١١‏ 

زامل بن موسى بن عيسى (8) .٠ه‏ 
لاه (5) ١"‏ . 

زات بن ساطرون (؟) 7/84 . 

زانا بن جانا (97) 4 . 

زاوي بن بكلين (/) 5ه . 

زاوي بن زيري بن مناد (15) 1914 

ال ا كك ا 0 
ل ل ل 2 
84 (86)0ه0:. 


(0 


4 


زاوي بن مناد الصنهاجى (5) ١89‏ . 


زاي بن أبق ( أوق ) الخوارزمي (”) 
١ .‏ : 

زاير من بطون لواته (5) 5 . 

زاير بن لوا اللاصغر (5) ١١9‏ . 

الزباء بنت عمرو ( نائلة )» (؟) 58م ل 
ال ل ال ل الى كه 
539١‏ . 

بنوزبان بن تغلب بن حلوان (؟) 589 . 

الزبرتير قائد الروم (5) 5:17 غ08 . 

الزبرقان بن بدر من بني سعد (؟) 41٠١‏ 
1494-4 7 20ه 4ه 
5 ١ه‏ . 

, "٠ )8*( زبطرة‎ 

زبولون بن يعقوب (5؟) 15 . 
زبيد (أحد بطون مذحج) (؟) 


هلاكا 5و4 ب (ه) ووعو_ 
6 اا شا ل 0 
7/4 . 


زبيد بن الحرث العتق (7) 398 . 
بوي الشاعر (؟) 58١‏ . 
زبيدة أم الأمين () 7947549 


ك5" "6.5١0‏ _ ب (."م _ (ه) 
لا . ش 
زبيدة بنت ياقوتي بن داود (0) /11 
9 . ش 
زبيدة خاتون ( بنت عم ملك شاه) (#) 
1ه 95ه. 


ابن الزبير- عبد الله بن الزبير. 
بنو الزبير- زبير. )١(‏ 5ه ل )١(‏ 
.م الام هل ) هد(اه _ 
.١95)5(-94)15(‏ 
ابن الزبير الشاعر (9) 4517 . 
الزبير بن بكار (؟) 419٠6‏ --5هل”# ‏ 


؟!١5.‏ ا 
زبير ( زبيد ) بن صعب بن سعد العشيرة 
ف تلض ٌ' 
الزبير بن طلحة بن مظفر (5) 489- )١(‏ 
21 


| الزبير بن عبد الله بن الزبير (”) 00 
الزبير بن عمر (5) 78١‏ . 
الزبير بن. العوام بن خويلد بن اسد )١(‏ 


الزبير بن محمد بن علي (5) "١5‏ . 
زبير بن معن بن عمرو(؟) 73١7‏ . 


الزبير بن المهابة (5) 48 . 


الزبير بن ياطا (؟) 455 . 


الزبيرية (*) 594 . 


الزجاج (أبو القاسم) )١(‏ 54لا وه . 


جارح روجيه ملك صقلية . 


بني زحاك ( زجاك ) (ل) 88 . 

بنوزحيك بن مادغيس الأبشٌ )1182 
1١85-1١ 44--5‏ 1/8##. 

زخار بن زخار )1١(‏ 58 . 


زخريا بطرك القدس (9) 7357 . / 


7550ب 2-554 


ام (5) 1754 107 
الام وموم (وم 7 5وم_ 
4 4504164198 
ا اك 185-4784 ل 
 _ 504‏ - هلاه 
ومه د ههه مثزه هلاه 


ووهم هوه روه 44ه ‏ 


نانك الاك مدع ياس" 
اي 0 


قي 5١‏ 91-5 
ل 
ا وا اا ولك 
5ك ول رك كح رم مم 
0 ل 000 

الزبير بن الماخور ( ماخور) (؟) 8/1 
5 *18. 


قا 


زدريق (5) 17437 78# .. 


.31١5 )7( زديف‎ 


زربن حبيش (1)1- 0-8و" 

0ه ا الله الفقيعي (5) 3815 -ت 
كة6 , 

بني زرا بن مروان (5) 378 . 

-١9574190-4148 )( زرادشت‎ 
0# 

بنو زراذون قائد بختنصر (؟) ١7‏ . 

بي .زرارة 2.1706 ش 

زرارة بن أعين الكوني (4) ١44‏ . 

زرارة بن أوفى ( بن أبي أوففى ) (*) 
يي 

| . "8٠ )"( زرافة‎ 

زربك بن الصالح > رذيك بن الصالح (0) 
00 . 

أبو زرجونة () 16١١-1154‏ . 

بي زردال من بي يادين (1) 4/4 
و 5و- 27790١-54‏ 


الزردق 0( /661 . 

الطبيب ابن زرزر الييودي (7) 77 . 

ابن أبي زرع 05 747-741١‏ 

6 

زرعة ,0( 7 0-3 

7 . 0 أبو زرعة  بنو زرعة‎ ٠ 
كك ا ا 10 ل 7 1 لك‎ 
' الن كك 0 رن‎ 4 

زرعة بن البرج الطالئي زفة مضنء.' 

زرعة بن ذي يزن (؟) ١لا؟‏ . 

زرعة بن شريك (*) .."٠‏ 

زرعة بن عيسى بن نسطورس (5) 7 . 
بني الزرقاء (18)4؟. 

اه أخحت رباح بن مرة (؟) 738 . 

الزرقاء بنت زهير (؟) 784-1784 . 

الزرقاني (7) 587 . 

زركش كاويان )١(‏ 557 . 

أبو زركن بن ونزمار (9) 3١‏ . 

زرتزور (6) /ا18 . 

بي زروال (5) 31/86 . 

زرياب المغني مولى المهدي (1) 6140 
(15176)5. 

زريافيل )1510 1866. 

بنو الزريع ‏ الزريعيين (؟) 01١‏ (4) 
لاا لاا لالاا ام 
5م (ه) اسم 

بني الزريع بن العباس بن المكرم (4) 

0000 شْ 

زريق من موالي نجاح (؛5) ه30 . 

بني زريق بن عامر (؟) 47 #46 
5" 


ه51 


زريق بن علي بن صدقة الأزدي 55 
00 

٠ . 158 )5( بنوالزريقن‎ 

الرط (”) /1ا” 7"( 80 

زعازع (5) 185 . 

زعانئفة (5) 417ه . 

زعدان بن عبد الله بن أحمد بن كغب (5) 
484 . 

الزعبم بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن (/) “1681 -ءلا” , 

الزعبم بن يحيئ /1١11ل-8١١.‏ 

ابو كامل زعم الدولة (؛) هلالا 5م . 

زغاوة من اللثمين (؟) 1١14‏ (5) 
٠ .73508---15‏ 

زغب من بطون سلم (5) 414 4و 
امال كلام 504. 

زغب بن مالك بن عوف , بن امرئ القيس 
(5) ه8ة. 5 

زغب بن نصر بن خفاف بن امرئ القيس 
بن بهنة بن سلم (5) 460 . | 

زغبة 1١55-2156 )١(‏ 14م )١‏ 
#كلابي. حوذاب 5م أؤنانت 
لالظ (5) 7١-14-18‏ لآ 
ا 2 2 
م1959-4”م 9 (ه- وها 
ووه لاه مه 2ه 
17--54-خم5" الا _ هنلا _ 
ا 0 0 
ل ا 60 
احم ا لانتو امت 
ا ا 6011 


ه90 505 (لا/م لاه 
اشح لاجد م ؤلآاتب 
هئ الا ل 
ا ا 6 
١57-١5061١94‏ - 
حاحب إزواتب فأكامت 
عا كلاؤا -الالاذملاظذ ا 
1١960 1١41-1١86-0484‏ 
5ع الات لاتحي ةا 
ال ل 100 ك6 
م ا ير 5 
5860 د دلاكه لالاة ‏ 
ماه هلاه ١مه84ه.‏ 

بنو زغبة بن مالك (؟) 55” . 

.1١١١ )5( زغدان‎ 

بي زغلان من سدويكش (5) 191 . 

بنو زغلي بن رزق بن سعد (5) 5ه . 

. 738٠ )5( زغير‎ 

أبو زغيل مولى بكلين (5) 73١1‏ . 

ابن زفر (*) 817 . 

زفر بن الحرث بن قيس الكلابي (؟) 
ل ا ع ل الل 0 
عمامم_ 4-4١!‏ -لة. 

زفر بن ذهيل بن قيس الفقيه (؟) ه/ا" . 

زفر بن عاصم الغلاي (”7) /11؟ _ 
الا ا 5 

زكارة (/ا) ©؟؟ . 

. ١75 )5( ركالة‎ 

زكاوة (5) 187 . 


زكراز ( زكدان ) بن اعجمي شيخ بني 
مادون (/9) 5٠١‏ . 


كا 


أبوعزة زكزاز ( زكراف ) بن زيان بن ثابت 
00 395-- ه١١‏ "0" . 

زكرز(") 97. 

بنو زكرمار (5) ١08‏ . 

زكرونة القاشانني (7) 87" . 

زكريا النبي (5) ١١-119‏ 
8 تي كك بن الا 

زكريا (ه) 578 . ظ 

( أبوبكر) زكريا (5) 48 . 

الامير ابو زكريا الاعلى (5) 08 . 

زكريا بن إبراهم الوائق (9) 555 . 

السلطان أبو يحبى زكريا بن أحمد اللحياني 
5ه" لاء: ه(ه) 58# د 
45 لامب اولاعت راسد 
١981٠‏ 199 5هة | 
+ ه50: د لا5ة ‏ أالاة- 
*/ا: _ 4غ شهل!ا5 5ل!ة سل 
4 م5 585 لام/ 5‏ 
5494-5 اماه لالاه- 
أده 5ه بيمههمه كمه 
لمهه كمه لكثه الاه 
٠١ 6‏ كد 5١5‏ (لم/7) 
هه" ١5”_ب”59”.‏ 

أبو زكريا بن الي الاعلام (5) 5# . 

أبو زكريا بن حفص ( بن أبي حفص ) 
صاحب افريقية (4) #١١‏ ل 
هاا7 ١52‏ (5) هكم | 
الا الا ل ال لي ا ك6 
الل كك الا لت ال لك ل ارك 
50 وك لام لم5١١‏ 
لا١3‏ م١‏ دهط!١1_ ١١94‏ 


ا لاا كك ها 
1ه امم لم 
1.0 

أبوزكريا بن أبي حمو (/7) 7٠5‏ . 

أبو زكريا بن الدباغ (5) 4410 أبو زكريا 
بن شعيبت (/7) “551 . 

زكريا بن شكير البحري (4) 78١‏ . 

ابن زكريا بن الشهيد (5) 9م88 . 

زكرا بن عبد الملك الازدي (5) ١١7/‏ . 

السيد أبي زكريا بن عبد المؤمن (5) 
لال 

الأمير أبو زكريا , بن أبي محمد بن أي 
حفص (5) 5و الاو مو 
1موم_ ووم ووم 
ع 114-45 
000 

زكريا بن محمد اللحياني (5) ٠٠١‏ . 

زكريا ابن المنتصر (5) 5ل/اه . 


كلاه _الا اه دكوه. 
زكريا بن يحيى (5) 207 . 
زكريا بن يحيى بن سلمان (7) 454 . 
زكريا بن يخلف بن المطغري (/) ١78‏ . 
أبو زكريا بن يعقوب (5) 484 . 
. زكرنا بن يوحنا المعمدان (9) 158 . 
زكرير (5) :#8 ل هم" , 
زكلاوة (5) 1548 . 
قبيلة رَكن من حاحة (5) 94-1510 ل 
م ْ ' 
زكنه (/ا) 937" . 
. زكوحة (5) 5١8‏ .: 


.1١6١ )5( زكولة‎ 

الزكي (”) /ا1ه . 

,#”0١ ١-1١4 )8( زكي النقاش‎ 

زلفة جارية ليا (؟) 45 . 

عز الدين زلقندار (0) 4٠‏ ووم ل 
اكه" 

زليخا (؟) 48 . 


. ( خاتون ) زليخة أخت ملك شاه (5) 44م 


55" (08)؟7١.‏ 
بنو زمال من لمتونة (5) 751١‏ . 
زمام بن إبراهم بن عطية (5) 4١‏ . 


507 5وه‎ ١9 )١( الزمخشري‎ 


وولا 9‏ مولا _ 595لا لالالا/ ب 
90 اادمه. 

زمران بن إبراهم )١(‏ 4 . 

زمراوة من هسكورة (5) 7/١‏ . 

زمرد خان (ه) 30/5 ,. 

زمري (7) 178 - و7١‏ . 

زمعة بن الاسود بن المطلب (؟) 41 
1754-15. | 

زمعة بن قيس بن عبد شمس (7) 385 . 

بي زمور من معزربن أوريغ (5) 318.س 
4--18#. 

زمور بن صالح بن هاشم بن وارد (5) 
00 | 

اا 

. ٠١ )5( زنابي‎ 

زناتة )١(‏ 94 هلما #اها مب 5-5-7 ده 
لاحلاو 1# ا 
ه466 949١ذ1‏ 6١م‏ 
“اخ 2 لخ _ 


ا ا 0 62000 ل ا ا شم 1 هك 


ولام أ 5ع ووه مم له - (1ئ 41/7 لاغ 
0 لاككب إسعا ويم 4484-4484-4484 
#لاه دا (8) 48 ١4‏ ه ه00 4454 0:ق ب 604ل 
"١-8484‏ 5:5 5 858 كمه لاءه (لزه دءهه 
ذه وه ا علا أ لال ب أده 4مه_ كمه موه 
مك وز 1١١‏ احوه ا ١مس‏ لازو 7 ا 
ا ل 52 ا ل ل ا ا 0 
4# لاعت واد زه عند ا ل ١‏ الك ل لا اللا 
و #وس 0:6 ننه لالت وات وك بلاس وحم وا وح 
0 6 الال و مد 
اتا ا 1 لل | | لير كراشتي تك 
تعزو د لوؤت وكثت ١١‏ " ولاع وي لات بساحت 
ها لاا | خم/م04- 94-86 4 مه كله 4ه هه 
ا ل ل 52 ذه لامب وه وات مك 
مم م ومو ا لطا ا شا كك 
0١:5:‏ ءا اا ا 4لا 
1١44 151‏ (ه1- ١64‏ | اهلا الال ونا غم 5م 
هعهالمه١ذ1‏ ه١1 ١5:١‏ “م 68م 5خ88-8- 
154-14 - 4إلاز ل هلز 1 5و لاو وو 
لوو 5و ا ا 6 
1 4# أ ا 1ل م1 ١١1ل‏ 
لا ا و ل 00 2 
ال و لود |[ اكوك خا 
ا 0 6 5ك :1:4 1:5 
1744-84 4115-1746 امه( ل7ه١#1وةا‏ 
الاح ولالاسد ولاح املا سد وه لاه١-مه١1 1١5١‏ 
000 5 
لم د يم د ولرم ‏ وبم د | الو ما ا ا 
عورم د ووم .وم زوم _ ا ل 2000 
الوم اوم ا كو أ [ ا اخ ا ل 


١184 


الل ير 0 2 
0 الاه؟!_ ‏ :5ه؟ ا لاه؟_ 
5596م ه99 
الك و ل ل ال ان ل ا فك 
ات ارين تدا أت 
ا ا 1ل 2 
2:١5 15١١ 98-84١‏ اه 
5م417 دوهع د 7همع ب 
5:84 همم: ‏ 5م: 
1:9١ 490 :88-41/‏ 
444-54 _ و _ 


بني زنداك من مغراوة (0) 1١8-51٠6‏ 
"١‏ )”5_3 ه١5ي,‏ 
بشو زنكي (5) 75١‏ (ه) #0 
١‏ الآ" 50# ب258. 
قفن الدرلة عاد القبن) ردكي بن افر 
لت 1 252202 
559-61١‏ _ 55-55 
هاورو لوت وسو 
اريت دلوم اس ب ا 
ل 60 
(5) ”5 59 ١ه‏ ده 


خرف هوه ١ه‏ "ه5575 
زناتة بن نحيى (5) ١٠١‏ . لأس 84س ود الات لهاب 
ابو الزناد (1) 8#" #9) 44 . كلا ولا أ خم ما 
الرئج 0 زم م) 4املد 1868-1١84-1884‏ 


15 ها" ) كه ا بهم 
اا د رام د ا ذا م ا 
1 للم نوم 1 كوم _ 
مومع _ لاوم _ موم_ ووم _- 
لع .غ205 1# 
وتو وق مو ماوت 
4 4.ء: 115-٠١‏ 
4174-1 178 ا 
كاري ا 20 
24 ١1م‏ أ ا 
كت الك ل اك 


ا 2 فم يوم 


418489١‏ و(ع- !ع 
4 كمه 4ؤه, 


:بنى زنجان (5) 1٠68‏ . 


ننجي بن كوش (06) 23754 


144 


اكت ل ل 0 
5_5 55 م5 د 
ككما_ /ا5؟ - 7558 559 ب 
ا _ الا؟ ‏ "لاما 9/5 د 
ه/ا؟_ كلا _ /ال/ا؟ - 4لا  _‏ 
خم 94#؟5 غ98 
ارك 1 ارا اا الل 7 

زنكي بن برسق ”) ووه ل (4) 
ال (ه) لاا ع م 
الل 00 

زنكي بن خليفة الشيباني (8) 87 . 

زنكي بن وكلا 5 51414 540 (ه) 
«و الاو ال 

قطب الدين زنكي بن محمود بن مودود (ه) 
نوم ا وروم , 

زنكي بن مسعود (0) 1١5‏ . 


عاد الدين زنكي بن مودود ابن الاتابك 
زنكي 4و لالس 
وم الوم لاوم مام 
فر ار لش ا 0 
ا للك 
اال كل ا ل ا كك 
. 

زنكي جاندار (ه) 8784٠‏ . 

زهاص من عصفراض . ( عصفراض ) (35) 
.١ 5١‏ 

ابي زهر (؟) ١ه"‏ (3) 668" . 

ابن زهر الاندلسي 581١ )١(‏ -418. 

بي زهران (؟) "١9‏ . 

الزهراوي )١(‏ /ا5 . / 

الزهرة - بني زهرة (؟) 4/ظ4-- 4١05‏ ل 
--44480-- لاه 


ف اخرف 

زهرة بن جؤبة بن عبدالله 1١61 )١(‏ 
4269" 

زهرة بن حيوة ( حيوية ) (؟) هاه ل 
؟مهب لاإماه_ 9"#) لاه 

اكول لاو١ا.‏ 

زهرة بن عبد الله بن قتادة الحيوي (؟7) 

كه 


بي زهرة بن قريش (5) 38١‏ . 

بني زهرة بن قضي (؟) 54٠١‏ . 

بنوزهرة بن كلاب (؟) 90-88" ل 
كوم" 00 ' 

زهرة بن مرة (") 191 . 

الزهري (؟) 547 88 د "8455 ا 
0006 


الزهري بن سعيد بن المسيب 1١114 )١(‏ 
27 اه 8 

زهكوجة من البرانس (5) 197 . 

زهلة من نغزاوة (5) 1١6٠-11١9‏ 


6 . 
زهير ع بلوزهير(؟) 1595-14٠١‏ (5) 
«مع_ (ت) .1١4«‏ 


أبو زهير (8) 9" . 

زهير بن الأبرد (") 47 . 

زهير بن أبي أمية بن المغيرة (؟) 43 س- / 
ايت اك 

زهير بن التركي (”9) 31937 . ' 

زهير بن أبى سلمئى 801١-4198 )١(‏ 
0 54م خلا" . 

زهير ب خدبحة بن رواحة (؟) 519" ل 
ا ْ 

بنو زهير بن جناب بن حنظلة بن صفوان 
1/)5ا9؟. 

زهير بن الحارث بن أليل بن زهير بن عباد 
؟5) 386؟. 


زهير بن علي المهاي (9) 478 . 
زهير بن عوف (5) 781١‏ . 


زهير بن قيس البلوي (؟) 51 (5) 


1 


الال الاواأ (4) 54م 
وم( 1١9"‏ :1و١‏ (ل/) 
. 


زهير بن المسيب الضبي (”) 1799 
اذ ل (4) 28 

( عميد الدولة أبو القاسم ) زهير العامري 
(5) 6١؟.‏ 


زهيلة > زهله . (سمكان) من بطون ضرسة (4) 


زواغة بن شداد (*) ١5‏ . 1 لك ؟ه»- 5(9) مه 
الزواقيل () 5٠١‏ . ا الحجدير) امس وام ور أت 
الزواودة ( الدواودة ) 019 155 4 ءل/ا١ا ‏ ه9١‏ 95و9١‏ 
امم 0 “دسم كم لل لل ا اك 
868-45 ل لاع م: د (اه 8ع (مهو 7 (لا) الا 
؟هباللاه- 59 اعءىلا الا الاير اااي قاض أكؤايتك 
الا دهع لاة م ١ه‏ ا ل ا 0 / 
؟هانلاة 594 اهلاب إلا زواوة بن نعم الخلفاء (5) 188 . 
الا د الاة ‏ همه”_ 2 50 ا الزواوية )5١(‏ 5:95" . 
الت ا ا 0 0 2 زومر بن طهمارست (5) 885١1--8#م١:‏ 
58--"45 5# _ 5غ ب ]| زويلة (؟) -1١5‏ (ة) كما . 
198195-40-46 زويلة بن خطاب (5) 188 . 
68 6ه لا'اه امم 4ه 95 الزيات )١(‏ 5وُنع/ا- (”) :”م 
هل ١21ه‏ - لزه 5قوه 2 :5" (89) ”ل 
٠ههة‏ وهه لاهه موه بنو زياد زياد (5) 7١‏ م.م ا 
#كه د كه كلاه هلاه ه.خ 5:45 ا و كك 
كلاه لالاة كمه همه _- ا ا 2 0 
١ه‏ اوه 9 لوه (ل/) ا ال 1 ل 71 ال 0 لك 
اين ا ا 2 1.6.١‏ 59ظ1 إلاذط ب 
6 لمعه (ك) للا 
ب ا 60 اا لاا 5لا ؤلاا _- 
#الاا ل إلاؤ _اتلاؤا اطاط ا 
595184-4١‏ #و”م _ | أبو محمد زياد مول همذان () 1١55‏ . 
حا لمر ا و ل ا شك زياد بن إبراهم (559)5؟. 
ام ل مم _ لمم (وم م زياد بن ابيه (؟) 08 وبمق_ ' 
55-- 95-898 ل 48 ملاه_ ”) 5د /ا ا د 
أؤقهمهكلثه_ لالاه ‏ هلاه - 8-(5) ”7 ٠‏ 
ذلاه اهمه امه ؤمه_ زياد بن الأشهب فق لفضس 
الغا ” زياد بن بلال (؟) 4494 . 


'زواوة (زواغة) بنو سكمان بن يحيبى | بني زياد بن بيد (4) 1١٠١‏ . 


ل 


زياد بن نمم القيني (") 5 . 

زياد بن حراش العجلي (”) 18٠‏ . 

زياد بن الحرث (”) 2.3117 

زياد بن حسان (”) 559 .: 

زياد بن حنظلة (؟) 8همه5اكه 
لاحك و اه 1 

زياد بن خصفة (7) /ا511 8م57 
9" . 

زياد بن زرارة القشيري (”) /ا6١‏ . 

زياد بن أبي سفيان )١(‏ لا8؟ ‏ (7) 
لاكه -() 4ح (لا) 607 

زياد بن سمينحة (؟) /5141 . 

زياد بن سهل بن الصقلية (1) 19؟ . 

زياد بن شهرا كونه ( شهرا كويه ) (14) 
ا ل ه50 

زياد بن صالح ( الخزاعي الحارني ) (*) 


#ه١‏ 4ه |7 :اا 


ه75-71؟. 

زياد بن طريف الباهليي (”) /ا١٠‏ . 

زياد بن ظريف (5) /ا ٠١‏ . 

زياد بن عامر (5) 2.3517 

زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي 7) 
/541" . 

زياد بن عبد الرحمن بن عبد مدان (4) 
كمأ . 

. زياد بن عبد الرحمن القسري ( القشيري ) 
كا يه 0 

زياد بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي (؟) 
إن الل 2 ال 5 
مله 000 ٠‏ 

زيام بن عبد الله العتكي (7) 198 . 


زياد بن عبيد الله (*) 515 ل 5178 . 

زياد بن عدي (”*) 8-1 . 

زياد بن عمرو العتكي (”) ه# د همه 
5ه 94( د ة9١.‏ 

زياد بن عيسى (”) /203151. 

زياد بن لبيد البياضي (؟) 2-148١‏ 
م .:4١‏ ْ 

زياد بن مالك الضبعي (”9) 7” . 

زياد بن محمد بن الفضل (5) 77١‏ . 


. زياد بن مسكان (”) 3١١‏ . 


زياد بن مصين (معين) الكلبي (”) 


. ١*5 
زياد بن النضر الحارني هم 6و‎ 
. "57" 5 


زياد بن الهبولة (؟) 831” . 

زياد الخادم (5) ؟17". 

زياد القرشي مؤلى حيان النبطي (”7) ١١5‏ . 

زياد الكندي (؟7) 447 . ْ 

زياد المري مولى أشهب (4) 88" . 

بنوزيادة بن إبراهمم بن رومي (5) 59 . 

زيادة بن كيم بن عار (5) 584 .. 

زيادة بن هبولة بن عمرو(؟) 7398 . 

زيادة الله (5) ١49‏ . 

زيادة الله بن ابراههم بن الأغلب )١(‏ 
ا« أ م 7م4 ا ظاه4 
4ه (4) 44 44 
01-1 ه11 
:مه 8450م 

أبو مضر زيادة الله بن ان العباس عبد الله 
(1) 41 7ع ديمع همغ سس 
4 وه1 150 .75١‏ 


زيادة الله بن الغريم (4) 5١‏ . 

ال زيان بني زيان (5) 54-5 

| 5ن د2ثب«#زه د ١دقةقه‏ إقه 
وما الاجم لوبت لات 
لمحيل ا ا ات اوت 
باه واد #فاحت أذات 
مطعاح 1 عاعاة يموت 
5ه لإمه_ (لا) /ا(1لا- 
4 . 

ابن زيان (؟) ١٠١ه.‏ 

أبو زيان بن أبي تاشفين (0) 4104 
.م4 .14١-‏ 

زيان بن ثابت بن محمد (/) /941 98 ل 
اا وول |0 -771. 
أبوجميل زيان بن أبي الحملات بن مدافع 

ين يوسف بن سعد (4) ١١75ل‏ 
ام هومظ-18:. 
أبو زيان بن أبي حمو(7) 487 . 
زيان بن عمان بن سباع (5) 8/١‏ - «(لا) 


.م اوم 
زيان بن عمر الوطاسي (9) 74759 ل 
.5"١ / 48‏ 


أنوزيان بن أبى عنان (7) 98" . 
زيان بن أبئ 'عياد بن عبد الحق قائد بني 
مرين (/) ١5”؟ ‏ ©"5؟. 


زيان بن محمد بن عبد القوي امير بني توجين .| 


(ك)  :5898‏ للع 8م /7) 
م ١١٠١‏ هم بباء الدولة 
زيسان بن مردنيش (4) #4١8‏ ب 
#١١ 5‏ (5) 65خم8_ 
955*448" . 


يلح 


ابن زيتؤن (5) 479 . 

زبتون بن محمد بن يغرن (5) 185 . 

زحوحة (50) 177 . 

زيد - بنو زيد )١(‏ 165-(5) 4ه 
امم وده .١١)8(-_‏ 

انق ريك الأنصاري (؟) "٠7‏ . 

ابن أبي زيد (1) 054-505ه 
ره امأ رتم كك 
وخ _دذده'له لوقه 5١5‏ . 

اضر 

امول اذو تن رن رمح رد 

امس روم ووم نوم 

زيد بن ابراهي 0 2503 00000 

ابو زيد بن احمد (5) /ا09 . 

زيد بن أرقم )١(‏ 700 ) (95) 484 
ا 

زيد بن أسلم 09 0847 | 

ابوزيد بن ابي الإعلام (ك) 5"ة. 

ابو زيد بن الإمام (/1) 4١‏ وه8 . 

ال لا كك 
لبس .وم دا زوم دعوم 
ل . 

زيد بن ثابت من بني النجار )١(‏ 3785 سل 


0) #5 :هك “مه 
ع#قه كوه لاقه ‏ 75 اسم 
ع 5" 021755 

أبو زيد بن جامع 0 
ه*؛ . 


ينذا نان انارق ]17 اتيت 7 )الايد 
ا ال ري 5 
55ل!4. 


فهارس ابن خلدون م ١"‏ 


/ 


زيد بن الحسن بن زيد (”*) 747 . 

أبو القاسم زيد بن الحسن الحسئي (5) 44 . 

زيد بن الحسين (5) ١44‏ . 

زيد بن حصين الطاني (9) 9« 
االا5 ل 55١‏ 

زيد بن حاد بن أيوب.(7) 15 . 

زيد بن حمير بن سبأ ( عريب وائل) (؟) 
6" 


| زيد بن الخطاب (؟) /ا4"ل 6805 , 


زيد بن الدثنة بن بياضة بن عامر (؟) 
. 

أبو زيد بن دوناس اليفرفي (؟) 189 . 

زيد بن رميثة (؟1) 51/8 .. 

أبو يد نين ركريا الكلدميوي (5) 45 
5" . 

زيد بن زيدان (5) 37 . 

( أبو طلحة ) زيد بن سهل (9) 441 . 

زيد بن صوحان العبدي (0) همه 
4ه 1# 414 42ل 
اكوم اماي 

أبو زيدٍ بن عبد الله أخو البياسي (6)5 08" . 

زيد بن عدي العبادي (”) 11١‏ ل 
لل ال تت ا 1 62 
ال كك حا 

زيد بن علي بن الحسين )١(‏ 217148 
الت 1 ك2 فون 00202 2 
1ل 15؟. 


السيد ابو زيد بن ابي حفص عمر بن عبد 


المؤمن (5) 8ه" امه 
الت اا ال ل 0 2 
فشك شت الف م ري تت 


ا 


ل اوعس اسم 
#0 وىخم د كسد 00 
٠6١5‏ . 
أبو زيد بن عمر بن بعقوب (5) 1١15‏ . 
زيد بن عمرو بن نفيل من بي عدي )0١(‏ 
5١ ١ 5١5 -*81/‏ _اقمل!ة. 
زيد العجاج بن فاضل (5) ٠١55‏ 
زيد ين فرحون (5) 615 (7) 8414 
زيد بن قيس بن عامر (؟) 47” . 
زيد بن كهلان (؟) 76١‏ . 
زيد بن اللصيت من بني قنيقاع (5) 


158-14 . 
اوري بن لكين ند بن اعار :0 
6 ., ش 


زيد بن مالك بن عوف (؟) #87 .. 
زيد بن المعتر () "07١‏ زيد بن محمد بن 
زيد بن الحسن بن زايد النار ( زيد 
الجنة) (4)ه9؟ ‏ ه؛١.‏ 
أبوزيد بن محمد ( أبوزيد محمد ) بن أبي 
حفص عمر بن عبد لمؤمن (5) 
”مام لومم 
زيد بن مردنيش (5) 7١9‏ . 
ازيد بن مسعود (5) 43# . 
زيد بن موسى الحون (5) 11 . 
زيد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
(زيد النار) (") #04 ا م.م 
لا« _(4) ٠١‏ لد ه:١‏ 20 
زيد بن اهمال (7) 58 . 
أبو زيد بن يحيى الكدميوي (5) اه”. 
أبو زيد بن يعلو الكومي (5) 07" . 
أبوزيد بن يغمور (5) 47١‏ . 


65 


أبو زيد بن أبي يغرن (7) 55 : 

أبو زيد بن يوجان (5) #1 و« 
كك ل الراك اللا 
49 0 

أبو زيد بن يوسف بن عبد المؤمن (5) 
لاا 1 

أبوزيد الثوزري (5) 407 - "50 . 


زيد الجمهور بن سهل (5) ٠/ا‏ 


164١‏ 9؟؟9؟. 


زيد الجمهور بن سهل 4 5-4 


0591-1 ا 

أبو زيد اللشرمان (5) 5””. 

زيد الخيل ( زيد الخير) (؟) 5178 . 

أبو زيك: الديومئ (0 ١5لاه‏ لالاه ‏ 
0077 ْ 

زيد الشاك )١(‏ 97" . 

زيد الشهير (5) 8" . 

أبو زيد الطائي 0) ؟ك5ه. 

أبو زيد العمي )١(‏ 817" . 

أبو زيد الغفاري (/7) 598 . 

أبو زيد المشمر(") 88" . 

أبو زيد الذكاري ( أبو يزيد) (7) 54- 
الا الالا. 0 

زيدان الخصي (7) ه" . 

زيدان بن سبأ (©) 4ه.. 

ابن الزيداني (”*) 581 . 

زيدم بن رعويل (؟) 417 . 

بفي زيدوي ( زلدوي ) (56) 1537 . 

الزيدية (1)- 7560-1748-1741 
ذ(ه” ‏ 6غ (") ©1756 اسه 
144 0ع 9ه" (4:) 


9# و إز_ ١!‏ ملاس 
الام م لخم 
ا ا ا ال 
| 5 فلا ب (ه) 
6 4لا6. 

أبو زيري بن أبي حفص - أبويزيد بن أبي 
حفص . 

آل زير- بني زير من بطون عياض ٠‏ 
والضحاك (5) 1١‏ 3:59 . 

٠ . 494 )54( زيران‎ 

زيرك التركي (7) 415" . 

آل زيري - بني زيري من صنهاجة (5) 
اا 18-1 
ووه (5) 07-84 2.5١‏ 

زيري بن جانا (5) ١59‏ . 1 

زيري بن حاد (/7) 17 11# 
١و‏ !وا وله 5له. 

زيري بن خزر(/7) 18 ل 47 . 

زيري بن عزانة (5) 1617 . 

زيري بن عطية المغراوي أمير فاس (4) 
بام إل مكل هلالا 
اا رن اغفاة 
و (/) 0ه لم15 
ا 2 2 
مع 44 ده4 دده ابره 
و#هعهدققه _ ب .5:16ع_كله!؟١٠.‏ 

زيري بن غزانة المتيطي (4) 184 . 

زيري بن مئاد أمير صاهاجة (4) 01١‏ 
موه د(أهد همه 4ه وهس 
تت /أهمق ‏ ل ا ا في 

١م‏ أ م أ 4غ 


ا ال ا 20 


و4 فككت ا 0 , 

زيريا قبل بن شالميل بن يوخنبا (؟) 
368 . 

زيعم (؟) .15١6‏ 

زين الدين بن ظاهر (/) 7٠٠١‏ . 


زين الدين بن مخلوف النووي (0) 40١‏ 
٠ ١ 4‏ 
زين العابدين ١ )4( 14144 )١(‏ 
5 . 
زين العابدين بن شجاع ال هك 


0 


4 


زينب بنت إسحق النفزاوية (5) 1141ل 
4 (/) 51 

زينب أخت المهدي محمد بن تومرت . 

زينب جحش أم المؤمنين (9) 47١‏ . . 

زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم 
5 484. 

زينب ( أم المؤمنين ) بنت خزيمة بن الحرث 
00 

زينب بنت أبي سلمة (؟) #88 . 

الزينبي (8) الا ”ا 

أبو زينون ( لاون العسغير) (9) 3588 . 

زينون قيصر (؟) /ا5اا ل مه؟ . 


حرف السين 
(س) 


السائب بن الأقرع )مهمه وؤهه _ 
اقه "5١95‏ 

كب ين جابر 814٠ )١(‏ . 

السائب بن عبد يزيد (؟) 5595941١‏ . 

السائب :بن عوان بن مظعون (5) 141١‏ - 
هع له458. 

السائب بن مسلك الأشعري (”) 4١‏ . 

السائب بن مظعون (59) /81” . 

سابغ بن محمد بن مرداس (8) "4١‏ . 

ابن سابق ع سابق (5) ١187-4119‏ 
0000 0 

سابق بن سلم (5) /111- 35١‏ .. 

سابق بن سلمان بن حراث بن مولات 
المطاطي (نسّابة البربر) (5) 11754 
اخ | ل)ل. 

سابق بن محمود (5) ١ه"‏ 385 .. 

سابق الدين القزويني (8) 95 458 . 

سابور 55-693 عد ور لابب 4 اند 


سابور بن خرزاد (خرداز) (5) 57 -. 
ام 

شابوريق سابور 89 5ه اا 1 

سابور بن شهريار (؟) 819 -(4) 86٠0‏ . 


سابور بن أن طاهر (5) ١١7‏ . 


5١50١‏ ل:؟ 1:9 ا 


او ا تر وي 5 
١‏ وله اكه هكه. 

سابور الاشعاني (09 135 

سابور الاكبر (؟) 7389 . 

(ابو نصر) سابور بن اردشير (؟) 5١75‏ -ل 
ا ه52 ")م ولاه 
1ع *45ه ‏ هيه (:) 
1ك ه١5 ."5"5١‏ 


١ 


سابور بن المرزبان بن مروان (5) 5881 . 

(ابو سعد الاغر) سابور بن المظفر (7) 
كلاه . ٠‏ ش 

سابور بن هرمز (؟) 5١8‏ . 

سابور ذو الاكتاف (59) 505-54 ل 
3 #اجحدي !احا ) اتداورو لات 

اسلا 

سابو ر كرمان شاه (؟) 5١5‏ . 

سابور كسرى (؟) 84؟ ‏ 508 . 

00 الاصبيبذ (؟) 7١8‏ . 

ابو الاج () #7 ل 1#" 01/17 لس 
ويام ند رم لواحب 418 سه 
.54١95180)4(--848‏ 

ساجن بن عر (؟) 5" . 

ابو عيسّى سادي (شاذي) بن محمد (54) 
امه تممه . 

سارة (امرأة ابراهم عليه السلام) 0١١‏ 
(5) 89 410 (4س 
؟ دم دءة. ظ 

سارة مولاة بني عبد المطلب (59) ١5ة.‏ 

سارتكين (ساوتكين) (") 817 .اد 

السازي (5) 88" - 545 . 


سارية الكوهن (؟) ١75‏ . 
سارية من بطون ورنيغن (5) 185 . 
سارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله بن جابر 
الكناني )١(‏ 59-1 امم 
#هة كدهب (لا) لاوه . 
ساريوس بطرك انطاكية (؟) 78094 . 
بنو ساسان- ساسان )0١(‏ ١5م‏ 
الالالا إلام لا 259 اما 
ا ا ل ا 1 لك 
000 
ساسان الاصغر بن بابك بن سامان (؟) 
4 . ْ 
الساسانية (1) 518-«(50) ١املال|‏ 
أذ 115 144 
6ه . 
الساسانية الكسروية (؟) ١17/94‏ . 
٠‏ ساسي بن أبي بكر (5) 85 .. 
ساسي بن سليم بن داود شيخ بني يعقوب 
ا ا ل 
الساطرون بن استطرون ملك الحرامقة (؟) 
ال الل ا 2 


لض رض ش 
ساطلمش (سيور غتمس ) (07) 201/75 
ارفية ‏ ش 


ابن الساعاني )١(‏ ثالاه ‏ هلاه . 

ساعد بن محلد وزير الموفق (صاعد بن 
مخلد) (؛) لوم _ 6؟5؛. 

بي ساعدة ف ل 01 52 
44 /ق4 . ٠‏ 

بي ساعدة بن كعب (7) 48# 0و" , 

سافاط (؟) ١١8‏ . 


ساكورة (5) /701 . 

سال (5) /53” . 

سالف (5؟) 31-. 

بنو سالح 5 :م (5) 1*8( 
“خم 07 14 

سالم بن ابراههم بن نصر كبير الثعالبة (5) 


الا وكه ا (ل/م #لاو 
ل 6 
حلكة 000 ْ 

سالم بن أحوز المازني (0) 144-178 
١4‏ -ل١؟.‏ 


سالم بن ثعلبة القيسي (9) 518 . 

سالم بن جلال (5) 7/4 . 

السلطان ابو سالم ابن السلطان ابي الحسن 
55٠١ )5(‏ (5)/ :مم 
#88048 هلاه ”6ه ا 
40 لاما كك اللا كش 1 ا شك 
ار 20 
اال لوم _الاؤم_ 1:2١‏ 
#1 أ 404 41 
*١45-لا١؛ 44١:5١‏ 

1446 440 4:9 1ه 0 

“مومه ووه _ لأهة _ 
حده ا لخد 

سالم بن راشد (5557.2)14 "35 . 

سالم بن زياد (”) 31/1١‏ .. 

سالم بن سلمم المطاطي (5)لا١ا١ا.‏ 

سالم بن عبد الرحمن (*) 179 .. 

سالم بن عبدالله (*) ٠١5‏ . 

بني سالم بن عوف (؟) 1757 . 

سالم بن قاسم (4) 15ل 1"8 . . 


سالم بن قتيبة الباهلل (0) 714٠‏ "59 . 
سالم بن مالك بن بدران (*) 8ه - (4) 


عه _ (ه©6) 5:8 ا 54سسه 
7860-6 ظ 
سالم بن مالك العقيلٍ (ه) 8لا١ ‏ 
له" 57/4 .. 


سالم بن محمد (5) 3/4 . 

سالم بن ملك بن مروان (8) 1١١‏ ب5١‏ . 

سالم بن هود (5) 5١84‏ . 

سالم بن وهب (5) ١١7‏ . 

سالم الرود كاري (8) 59ه - ٠١لاه‏ . 

سالم الكرماني (*) 11548 ١59‏ . 

سالم مول حنذيفة بن بدر (مول ابي 
حذيفة) 4706١ )5( 14" )١(‏ ب 
؟ ده .7١5)4(‏ 

. 5759 )١( السالمي‎ 

ابن سام - سام - بنو سام 1١1 )١(‏ 
)ملام دما طم -(5) 
*؟6-11]"؟١.‏ 

فخر الدين سام صاحب حلب (8) ١68‏ . 

سام بن باسل بن اشور بن سام (5) 84/8 . 

مباء الدين سام بن باميان (55:2)54ه ‏ 

اجعجه_ بامه_ لبه ثلمه _ 


,. 5 


بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود (5) 


0 د مناه (ه) 1١١‏ 
5 . ش 
سام بن نوح 5١6 050-1١ )١(‏ 
4١‏ (لا/مه وؤالا. 
ابن سامان (*) 5608-515١‏ #2560 
١"؛.‏ 


بني سامان ملوك ما وراء النهر )١(‏ 59 ل 
0 إن لك 
مح #6 د 66د ةبس 
848 هوه ب 5وه ا لاهه ب 
85١‏ 4ا أ ه٠؟:و‏ 4578 
6-04-- "1# :1 1847ل 
444-15 الاه؛ ه14 
١ء/:-‏ 5لا4_ 487 
١ع‏ كمه ١ه‏ 8ه د 
مده 54ه_اكمة لامه ‏ 
ع 
(ه) 9؟: 5١  _‏ 
١كال/ا69‏ -؟؟لا. 

سامة بن لؤي بن غالب (”#) 898" . 

سامة بن لوؤي بن الغوث بن طيء (؟) 
لك إن" | 

بهاء الدين سامي > بهاء الدين سام . 

ساهرمز صاحب خلاط (") 555 . 

ساوتكين (ه) ١1/7‏ . 


6 


. ساوس بن البساسيري (9) 81/4 . 


بني سبأ - السبأيون (5) ١١-11١‏ 
وديم همه 4ه 
باه مهدا "5# 59ل 
ا ك6 
ووم ل رم 41م أ (لا) وال . 

سبأ الاصغر بن كعب (؟) 541 . 

(الداعي المنصور ابي حمير) سبأ بن أحمد 
بن المظفر الصليحي (5) 11/7 .78٠١-‏ 

بني سبأ بن عمرو بن الغوث (5) ٠١‏ . 

سبا بن يشجب بن يعرب بن قخطان )١(‏ ' 
2 (75) اه لدلاهة- :59؟. 


المل” 


عرسا بن يمع 1-2 

السباية (؟) 1ه . 

ابن سبابة (4) 178 . 

السلطان (الحاجب ) سباسى تكين (4) 
ناه ا حي 03 
١له.‏ ش 

سباط (8) ”08:5 ,. 

بنيي سباع ”) 1544 -(5) 47ه 
5وه الوه ل497١لىه.‏ 


سباع. بن تغلب بن علي بن بكر بن صغير 


.4405( 

سباع 'بن شبل بن موسى (5) 45 
هلاه لالاة .. 

سباع بن عبد العزي (؟) 475 . 

سباع بن عرفطة الغفاري (؟) 47٠١‏ ل 
458-4. 

:سا ابن. علي نبل عيتئ (/0 1758 

سباع بن النمان الأزدي 5 5؟؟ . 

| سباع بن يحيى بن دريد بن مسعود (5) 

ش 5ال!اة 8‏ لزه لاه ث مم 
*"اع_ _المىة:ة ‏ 5١مه‏ ب بالاةه ‏ 
0 :ومس ءمه د امه 

سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب (5) 
.١‏ 

سباه (؟) “اهمه . 

سبا هو بن عبد شمس (؟) 07 . 

سباو خش (7) 188-141 . 

سبته (05 417-41 

بني للسبتي (07 707 . | 

أبو سيرة بن أبي رهم بن عبد العزي (8) 
ساء؟: كلاه 49ه ب 


هه 695ه., 1 
سيرة بن عبد الرحمن بن محنف (") 
ال ل 0 


سيرة بن علي الكلابي 9) 68 

سيرة بن عمرو (؟) 58 . 

سيرة الجهني (؟) 5١85‏ 

سبرترة (/) /لا .58 . 

سبطة بن المنذر بن داود ( داود اللشف ) (؟) 
يفن ! ظ 


سبع بن العزيز (5) 55-516 , 


سبع بن منغفاد (5) فر ]0 

سبق فراخان ( عبد الملك ) (54) 084٠ه ‏ 
هماه (ه)لالا. 

سبك مول المعتضد9”) 451 --54:؛ . 

سبكتكين ‏ ابن سبكتين ‏ بنو سبكتكين 
كك 6 0 إن 
لالاه د هكهة_ اب مه امه د 
؟ له 5وه د ووه بده 
كات ب( تأر اوعد 
ا 6 
+ 50/80 ممه ب 56ه اده 
امه ممه كمه 0٠١9ه-ب‏ 
الوه الوه هم 5# سا 
4ك إه) ب#ر الار ا 
/اه1 ة؟:و هله . 


ناصر الدولة سبكتكين (4) 5ه؛ ‏ 


59١ 555 "68 1‏ ده 
؟/اة ‏ اع _ 95خ 58737 سا 
8م دءله_ دم لاه لالاة ‏ 

لاه امه , 


. سبكرد (8) /ا١ا.‏ 


"٠٠ 


السبكري (4) #1 

السبكري بن مردي (7) 904 هءه ‏ 
#له. 

سبكري 'مولى عمرو (5) 411/4175 
م6--1855. 

سبول صاحب خوارزم (0) 444 . 

شبيبة (5) *81” . 

سبير جنكش (0) 198 . 

( ذوالخار) سبيع بن الحرث بن مالك (؟) 
5546 

السبيع بن محمد (/9) 57١‏ . 

الستبيع. بن موسى بن ابراهم () 4755 . 

السبيع محمد بن موسى (/) /5517 . 


ابن السبيل ( شبل ) (6) 716 . 

ست إملك بنت العزيز اخت الحاكم (5) 
ها -(16)5. 

ستا (ه) 400 . 

ستروير بن زومي بن بازرت بن يزريات (5) 
51 . 

سجاح (5) 6.0498 (0ه, 


سجاح اللمتنبئة بنت اويس بن جوين (؟) 
يفض ” 


(؟)594. 

سجم بن كثير بن جاعة بن وشاح (5) 
”اث ش 

سجينية (5) 03518 

السحاري ( السماوي ) (5) ه/ . 

. "3١ )”*( سحاق‎ 

سحنون )١(‏ 4كه_/ "ث#/ا 2 ل (5) 
*501؟ , 


السحول بن سوادة بن عمرو(؟) 54١‏ . 


. سحير من بطون المعقل (5) 78 . 


سحم بن سلمان بن يعقوب (5) 1١8‏ . 
5 . ا 
سخرات (7) 71 . 


. سدد بن زرعة بن سبا (؟17) 09 . 


سدراته (5) )5(--1١5‏ 847 4# 
و | 
سدراته بن نيطط بن لوا (5) ١87‏ . 

سدرائي بن وزير صاحب بطليوس (5) 

اخ وام لا" 
سدرجة من ورتناجة ( سردجة ) (5) 
1١97:‏ ء: 

سدويكش (0)5/ا81 1١95-1١51‏ 

11 4و1 444-1784 

ا لاغ ا ءم4- 7ه 

:“اهم هله لن"اه 5ه 

لوه 5:ه_الاوه هه 0 

كمه ول 5ت 5والا 

كة* ١ "45 م"ؤ١ ١‏ كوم 
الى 0 3ت 1 قو 


سديد الدولة ابن الانباري نجم الدين 


ايلغازي (ه) 401 350-1684 . 
سديد الدين بن الأنبار (؟) فض" 


سديد الملك ( أبو المعالي ) (") 508 . 


سر الدولة () 55131 . 

بي سرا (159-2)5 . 

سراب سلار (9) 333١‏ . 

سراج الدولة بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
50١8-05 )5(‏ 

سراج الدين الارموي )١(‏ /ا/اه . ٠‏ 


سراج الدين البلقيي .6856,)١(‏ , 

سراج الدين بن الكويك (0) 447 . 

سراح ف4 خض" 

. ١948 )5( سراغة‎ 

ابن سراقة () 7379 . 

ظ سراقة بن الحرث من , 
6 . 

سراقة بن عمرو (؟) ١ه‏ "5ه 
هه . ش 

سراقة بن مالك (؟) ا 

سراي ( سواي ) من مغر (5) 18 . 

سراي مر المحمدي (0) 178ه د كرهه ‏ 


بي العجلان (؟) 


4 ع 7 
أبو السرايا 9 :9 اا عد ها اتويوت 
08 


سرايا بن حاد بن مزيد (4) هه” . 
سر تموش بن قبلاي (ه) 5٠6٠‏ ,. 


سرخاب بن بدر (”") لالاه ‏ ههه 


/اؤه  5٠١‏ (ه) للا ل 
6 ما 

سرخاب بن كنجر (8) "١‏ . 

سرخاب بن كيخسرد الديلمي (*) 9ه 
لاس اركب (4) 51 مب 
56م (ه) 4" 


سرخان بن محمد بن عنان (4) 5191 
4و5 516 . 


. سرخان بن وهشوداب ( وهشوذان ) الديلمي 


سرجان صاحب إنطاكية ١‏ م 


ل ل ا 

سرجان بن كيخسر - سرخاب بن كيخسر . 

سرجك (ه) /ا٠”‏ . 

سرجهان (ه) هه . 

سرجون بن منصور الرومي (*) 114ل 
8 

ابن ابي 0 6 

أبي مرعاد بن ابي عام ابراهم (/0 


9 لء:؛١_/ ١١‏ ؟. 
سرحان بن فاضل (5) #١ ٠‏ , 
البسرحانية (5) 370 
سرحبوس (؟) 5137 . 
سرححد (؟) 555 , 


0 0ك 
اده “ده ., 
سرخاد بن ناظو بن دوشي خان (8) 08> 
الأمير سرخو(") 0917 . 
الشيخوني (سردون الشيخوني ) 
( سودون) (ه5) م'اه _اءظ ره ا 
وه . 
سردانه بنو نيطط بن لوا الاصغر(5) ١١9‏ . 
السرداني ابن أخت ضجيل الأول (0) 
اواك 5غ 15# 
سرر دغوس (4) 551 . ش 
سردؤن جركس ( سودون ) (0) ٠لاه ‏ 
١ه‏ . 


4450-485١‏ ده 


سرد 


مباء الدولة أنو"الغواريين سرديك ف 0 


الدولة و”) ميمه ولمره _ 
4ه (كه 0اقذيه ”وه 
14 8ه 5ه لاويوه ‏ 


8ه كلاه لالمه _ (4؛) 
ااا ا 1 5 
١لا‏ -5ء5 ٠١‏ 5لا55-_ 


اكب 4 الام لاك ؤأاواهم 


للا ل ا ا 000 كك 


فك ل ا 6 


لك اا اك ال و4 اعلش كك ترف 
5ه" 4لا ؤلاك 5‏ | سريج بن تاج الملك (8) 181 . 
519١0 88-548 --45‏ . ابن سريح )١(‏ 7/809 . 


سريج بن السموال 90 53 


السرسو (5) 1١84‏ 97) 784 ظ 


.5١94 ه56‎ 


سرغتمش (ه) “اه ؛اه هاه د رك ا . 
5 هله وله 0 
بئي سرغين ( رسوغين ) (/1) ٠١8‏ سطيانوس (5) 7317١‏ . 
سيف الدين سرقنشاه (ه0) #/7ا4 . سطيح (؟) 7١١‏ . 


بركورش 5) 5و9١.‏ سطيح الكاهن (5) "سدم 


سرم بن أفريدون (7) ا ما قف 

مرمز الحاشنكيز (8) 57١‏ . فلع ماق وم 1621 
السرمعون (؟) ١7١‏ . السطيني (4؛) 1915 . 

سرنديب (5؟) هلا 5١١‏ , سعاد شقيقة بغا (*) 517" . 

سروج زفة ابرض بي :سعادة (5) "67١ا.‏ 


سعادة مولي أبي تاشفين (/) 191 . 
سعادة العالم (5) اه 'م_ه_ائظمه. 


سرور بن دريد (5) 378-51 . 

السرّي (4) ٠8م‏ امم . 

السري بن عبد الله بن الحرث بن العباس 
ف لي التي 

السري بن محمد بن الحكم فش متض” 


سعادة الله بن هارون (5) 585 . 
سعاروس من امراء الترك (0) 584 . 
سعاية بن مثنى العاضد (5) /91" . 


السري بن منصور ( أبو السرايا) (8) | بنؤسعد- سعد )5(--1١1552)١(‏ 6814 
لام عام اها م د ا ال ل ا 1 
لانم (4) 9 .٠١‏ 45 لوم :4487-1 

سري الخصي (؟) 3٠١‏ . للك الل ال 


سريان بن نبط (7) 4 . 

السريان > السريانيون )١(‏ 9 مم 
من "5# دا هه" مهكد ا 
ال اع ل ل 0ك 
4و١‏ 5م | خا ١م‏ 
ا 00 ا 


(95) كه _(ولا) .١"١‏ 

الو كك او الملك الرحمم () 51 
؟كهنيركه دككةه., 

سل الايتااخي 175" . 

يكحتو اد بي الحجاج يوسف (4) 5١6‏ 

الشريف سعد واللي واسط (*) 509 . 


"٠ * 


سعد الآيس ( الايسر) (4) #98 . 

أبو الفضل سعد الباسلاني ( محد الملك 
الباسلاني ) (ه) 11م 
و#ايهراة 1 7 

سعد بك (7) 87" . 


بنو سعد بن اشرش بن شبيب (؟7) "0٠5‏ . 


2١‏ 56" /0و”_ا مه خا 
ال 0 5 
4 ([44- 450-445 
ولع - لامع - خمم: - وملغ ا 
"١6 )5(‏ , 


السعد بن العباس بن إبراهيم (5): 58 . 


بنو سعد بن بكر (75) /51" _ 7/7ع دا 


عه د ه١1("‏ . 

سعد بن حذيفة بن أبعان () ١‏ 
8 . 

سعد بن حريث المخزومي (؟7) 55٠‏ . 

سعد بن حئيس (؟) 575 . 

سعد بن خثيمة بن الحارث (7) 51١9‏ من 
الأ م ا 

سعد بن خولة (؟) 41١8‏ . 

سعد بن دكلا ( الاتابك سعد الدين زنكى ) 
رةه كودكعيلاه" ‏ 6ك د ١‏ 

لاا ش 

سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير (؟) 
ال ل يي تي / 

الاتابك سعد بن زنكي صاحب فارس (ه) 

اال ا 0 
.1١68-5‏ 

بني سعد بن زيد مناة بن مم (7) 35 

ااام الام هلام اوم 
٠ . 6‏ 

سعد بن سلامة بن علي (9) 15١‏ 
و 

انق تك بن سمحاء الييودي (”) ممه 
84 . 

سعد بن عبادة سيد الخزرج )١(‏ ده 


سعد. بن عبد الحميد بن جعفر )١(‏ 48" . 

سعد بن عبيد الانصاري (؟) 07١‏ . 

سعد بِنْ عدي بن حارثة بن عمرو ( بنو 
أبان ) 9 7٠م‏ زوهة. 
سعد بن عمر (؟7) *699--(9) 515 

بنو سعد بن عوف (7) /51” . 

سعد بن غواث الطمداني (”7) ١86‏ . 

بني سعد بن فزارة (؟) 514" . 

سعد بن قيس (7) 57 568" آ (5) 
6" . 

سعد بن لاوي (9) 1١1‏ . 

بنو سعد بن ليث بن بكر (9) 81" . 

أبو سعد بن ماكولا (*) 1هه . ظ 

سعد بن مالك (؟) 535 . 

سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد الله بن 


سعيد (6:)5ه-ل5ه . 


سعد خنفر بن مباركُ بن فيصل .بن سنان 


>22 


(5) 9ةه. 

سعد بن مسعود الثقني ( عم المختار) (؟) 
1 أ 

سعد بن معاذ بن النعان (؟) ه848" 

ا ل 0 
17/470 1!:-_ 
45:4 11# 444 ا 

.445 


سعد بن هذيل (؟) "8٠١‏ . 

بنوسعد بن هزال (9) 0© . 

سعد بن ويرغين (/ا) 318 . 
سعد بن أبي وقاص ١84-114 )1١(‏ 
باةاأاتت همان ك8 ات 517لات 
عم ا رمو م لاسا 
اريت الواحم اوماد 
5 هله كله الاكاه ‏ 
ماه وله الح يمه لماه 
اتح الوحت قمروايح او 
: 5557 ٠85ه  05١‏ سهد 
هعؤه ‏ 5ك2ه ‏ الازه _ مة5ه 
514 
*كه ركه لذكه ‏ لاه 


موه إهه _5هه ا 


الاهدكوؤه 5١5‏ ”50 ده 
0ه (5)4. 
بنت الاتابك سعد (ه) /3751 .202 
سعد الحاجب (") 8ه (5) 0 
أبوسعد الحلواني (0) ١.355‏ 
سعد الخثعمى (*9) 3379 . 
ا بواشييطة الفارسي 9) لاه . 
أبو سعد قاض الري (#) لالاه . 
00 النصراني (5) 1585 
سعد الدولة (5) 55-56 15ز#. 
سعد الدولة بن تتش ("9) 5١17/‏ . 
سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان (*) 
4ه (4) اال 1:24 
٠ .566‏ ْ 
سعد الدولة المواسي ( الفرابى ) (5) 
45 - (ه) 6١5؟.‏ 01 
سعد الدولة الييودي الموصلي (0) 518 . 


الوزير سغد الدين (8) هلإ . 


سعد الدين بن معين الدين أنز (ه) 05 


0106 


سعد الدين بن على بن واصمع (5) ©"؟. 


سعد الدين 'التفتازاني )١(‏ 58# ل 7/544 . 

سعد الدين المستوقي (ه) 0 

سعد العشيرة (؟) /1591 5:4" 
5 9"”) 946. 

بني سعد الله (5) 514 58" , 

أبو الحاسن سعد لملك بن محمد (5) 

ام وحنو لتاب (ه) 

5# 39ة., 

سعد هتزيم (؟) 814-1968 . 


اين سعداك. وزير حمصام الدولة (") 


كه هه (53) ."5٠٠١‏ 
سعدو نصر بن علي (/ا) 3١4‏ . 
سعدون السرساقي (5) /9351--000.3158 
سعدي بن أبي الشوك 00 54 

5ه وهب (4) 59# 

5968-14 -5915. 
سعد ررق م يل عبان 4م #لاواحه ' 

5". 
ابو سعدى اليفرني (خليفة اليفرقي) )١(‏ 

مارم اكت رمم 

7م . 
السعدية (5) 7١‏ . 


السعود بن خرباش () 31٠١‏ . 


ابن سعيد )١(‏ 6٠41ل‏ 18م هلام 
١‏ م () 
اج ةلامح الاين عابس 


+ 


5“ الام _اخ” اناه 5ه 
5اعت: ' لأواعد ازلالت “قوت 
1-خ 1 لخو 
ا ورم مام 
ا 00 
ات 22 6 
أ ا وم ا 
خضت اللي كت رن 6 
اا /007 4 ب (”) لاه (4) 
أذ ل 


ك/ا؟ --قم/ا؟ ‏ _ هلا 785 دا 


كر راي ات (١‏ 
هو ؤوؤه (5) 5ا م 
ه١1‏ ه05 د إلا ب هه 
1 ل 5" , 

بنو سعيد )١(‏ 504 --(5) لا0ه_-(5) 


ليك 5-2 


ل 007 56 
20 همد كلملا انل 
لخن 


ابو سعيد صاحب بغداد (0) 444 
ظ ©6--5129 508 

الرئيس ابو سعيد (5) 5١4 5١8‏ . 
بهي ابي سعيد (/7) 5" 6م د 40س 


سعيد بن اسلم بن زرعة الكلابي (*) 
#هدهه_د"لا١ا.‏ 

السعيد بن الصالح اسماعيل (0) 447 
5 . 


ابو سعيد البرادعى )1١(‏ 659 . 
سعيد بن بشر بن يخلف (5) //ا4 . 


ار كك الك ازا ل نا ال 0 


1 دم8:-155, 
السلطان ابو سعيد > عمّان بن عبد الرحمن 
بن يغمراسن . ظ 
سعيد بن احمد الباهلي (*) 4714 (4) 
55 ش 1 
سعيد بن أبي. احيحة (5) 880 . 
سعيد بن ادريس بن صالح (5) 1584 . ١‏ 


سعيد بن بطريق (؟7) 40171584 وهلا 
35١‏ . 

سعيد بن بهلول الشيباني (9) 3١5‏ . 

سعيد بن ابي تاشفين (/) ١6٠١‏ . 

ابو سعيد بن جامع (5) 584 . 

سعيد بن جبير (72) 57 - (9) "سد , 
م "م 

ابو القاسم سعيد بن الحاجب (”) /"1ه . 

سعيد بن ابي الحسن (5) 0.9085 

سعيد بن الحسين بن يحيى الانصاري (4) 
65ل . 

الشيخ ابو سعيد بن أبي حفص (5) 
امك الك ال ا اك 
رضي > اك ! ٠‏ 


قبا بن حمدان (ابو العلاء) () 


5:84 8١ 
هه (5) /!ا59.‎ 5 
"6٠٠ )5( بنث سعيد بن حمداك‎ 


):( _-6 


سعيد بن حميد العمدي (”7) 5ه" ب 
«لا"ا 2‏ (4) #54" و5"م_(ه) 
0065 

سعيد بن خالد بن سعيد (؟) 484 
وله ْ 


سعيد بن خديم الجمحي (1) 8/اه . 
السلطان ابوسعيد بن خربندا ملك التتر(ه) 


حلا 


مع 5:44 "اده اكدهة ب 


زه الاه _5كؤه ‏ الاك هده 


اال 574-55-5 
ا 

ابو سعيد بن خربهرا (5) /581 . 

سعيد بن خزرون (65) 158 84 سل 
-(/) ه: ديه لاه . 

ابو سعيد بن خليفة (لا) ٠١‏ . 

سعيد بن داود بن هلال (5) 54 . 

سعيد بن دعلج 65) 5ه »#5 
حت ا 

سعيد بن روح (9) 1١56‏ . 

سعيد بن رياح (5) 49 - 8ل . 

ابو عمان سعيد بن زكريا الكدميوي (5) 
ايوم 0 

سشعيمك انق زنك الماح 16س 

50 5# د لاوؤه_-99ه. 

سعيد بن الساحور () "01801١‏ . 

سعيد بن سعيد بن صالح (7) 3817 . 

| سعيد بن سعيد بن العاص (1) 458 . 

سعيد بن. صالح 5) :55" هلا _ 
اا خم 

0000 صالح الحاجب (5) "3 . 

سعيد بن صالح بن سعيد بن ادريس (5) 
5+ ه58؟. 

سعيد بن طاهر المزوغي (5) 5١8‏ . 

السعيد بن الظاهر (0) 485 ل 55 . 

سعيد بن العاص )١(‏ 559 (5) 
.ومع 2788 الالاه امه 
امه "امه وله تاكمرهة ‏ 


كوه لاوه_ 50١‏ الات 

ا 0 

لاك (ة_ءلا١1‏ (5:4)53ه2. 
سعيد بن عباد (") 184 . ظ 


ٍ سعيد بن عبد الرحمم 6) مههة كمه 


(5) "3:9 . 
السعيد بن العزيز بن العادل (ه) 575 
ه»: لاه :ه:  .5١5‏ 


' السعيد ( محمد) ابن السلطان عبد العريز 


المنصوبت (5) 11:51:75 5#؟5 <آ7) 
1 ه”5. 

سعيد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم 
95 لل ؟ء ل ل١.‏ 

سعيد بن عبدالله (9؟) 588 . 

سعيد بن عبد الملك (*") 1١75-17‏ 
ه«7-15سْع5ككا١.‏ 

السيد ابوسعيد بن عبد المؤمن (5) 1١5‏ 
ال الت ار 2 ال 6 
فض 

سعيد بن عبدوك (7) 50/9 . 

0000 5 يان "عقان :0 ازا #ننب: 
٠ . 4‏ 

سعيد بن عدّان بن عفان (") ١7٠١‏ . 

سعيد بن عمْان بن. عمر بن مهدي (5) 
1" . 


ابو سعيد بن عمان بن يعقوب بن عبد الحق 


. ١6ه‎ 90 


سعيد بن عمر (لا) 5١9‏ . 


4 .4ه ا إوه عقه ‏ 


و" 


5١: 1١١5-١1١١ 5 
كك‎ 


سعيد بن قيس الحمداني (؟) يأمهات 
أؤه_لااد 4خ"5, 

سعيد بن كرفة (5) لا 4 48 . 

السعيد بن لوْلوُ (5) 44١ 44٠١‏ 
444-44 مه 5١68‏ . 

السعيد بن المأمون > على بن المأمون . 

سعيد بن مالك بن قادم 5 94؟. 

سعيد بن المحالدي (*) 197 . 

ابو القاسم سعيد بن محمد (4) "8٠١‏ . 

ابو سعيد بن محمد (ه) "7ه , 

مي بن ابي مريم 4١51151 )١(‏ 
هغ. 

سعيد بن مزيد (5) ١/56‏ . 

سعيد بن مسروق (؟7) 5917 . 

سعيد بن مسلم بن قتيبة (9) 181 
45 ه58 . 

سعيد بن المسيب )١(‏ "الام _ لوم 
دض لومم وروي هلا 

ابوسعيد بن المنصور (5) 831" . 

سعيد بن منقذ الحمداني () #94 . 

سعيد بن موسى العجيسي (/) 584 


48484ه. 
سعيد بن موسى بن علي الكردي (7) 
.5:١ 25 4‏ 


سعيد بن جاح (4) 18س الام 
ااا اط 74 . 

السعيد بن نصر بن سامان ( السعيد نصر بن 
ساماث ) ('؟) رةة ‏ :: ., 

سعيد بن نوفل (4) 9415" . 

سعيد بن هشام بن عبد الملك (") 147 
.1١55-‏ ' 


سعيد بن هشام المصمودي (5) /ا/ا؟ . 

سعيد بن واسول جد بني مدرار (5) ١4‏ 

سعيد بن وانودين (5) 3413 . 

سعيد بن وهب (5)-5159: 

سعيد بن يربوع (؟) 858 . 

سعيد بن يوسف بن ابي الحسن ( سعيد بن 
يوسف بن ابي الحسين) (سعيد بن 
ابي الحسين) (5) 480 سم 
ه*؛ 185 . 

ابو سعيد بن يونس )١(‏ 875 . 

ابو سعيد البرادعي (9) 0١١‏ . 

ايعان الوق (5) حمهء 

ابو سعيد العرتاثي (4) 48١‏ . 

. 57١ )١(رازحلا ابوسعيد‎ 

ابو سعيد الحناحي (الحنابي ) (*) 410 
و4 ابام 

سعيد الحاجب (”) 47417 ل (4) 
كل لك اا 

سعيد الحريشى (”) ه/ا١‏ -ل075١‏ . 

انق ستكرك الأددرعة ا اك 
وم نموم 4ؤوم_ 
فاه وأوحخ () 4ن 
3# ّْ 


اس يا زفة ا 


55ل . 
ابو سعيد الدرعاني (5) 47 . 


ابو سعيد السرخسي (4) 5817 . 
سعيد السعداء (5) 95 . 


ابو سعيد الطاني )لمعه وه . 


سعيد الطالقاني (5) /ا 47 . 
سعيد العربي 00 1417  .‏ 


ابو ضعيد اله غابي (5) 70+ . 

ابو سعيد القرشي (”) ١98‏ . 

ابو سعيد القرمطي (5) ١١6‏ . 

ابو سعيد المتولي (©) ١١‏ . 

ابو سعيد النسري (5) 577 . 

ابو سعيد الروي (5) 515 (8) 5١15‏ . 

سغمنجة من قواد منسا وموسى (5) /01؟ . 

السفاح > ابو العباس . 

ابو السفاح (7) 55" _ 51" . 

سفاح بن هبيرة (”؟) ١6/8‏ . 

. 1١١19 )5( سفارة‎ 

سفخا (9؟) .١5‏ 

سفك ابو البرير (5) ١719‏ . 

سفنا (؟) ١5‏ . 

قبيلة سفيان (5) ١‏ الام دخ" 
كك لك ال اللا 0 كك 
#4 كت ل 1 ا 
.ةع ١ه"‏ 4ه" _ (ل/) 
الات ا 

سفيان بن امية )١(‏ 078 . 

سان بن الابرد الكلبي 500 
_١95 5#‏ 9و9و1 9و١‏ _ 
ا ل ل لي 1 | 

ابو سفيان بن حرب بن أمية 1١15 )١(‏ 
ا ا ل ل كك 
لوس لع ف 1 
لت ال ل ا 1 17 5 
ل 0 ك5 
55 0ه (هغ ‏ لاهع ب 
4ه 15574506 
غم ١غ‏ _ وله #) 


ء ١5 ١‏ 00804 
ابو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب (7) 
41 مه -155. ش! 
سفيان بن حيان العمى (”) 754 .. 
ابو عبدالله سفيان بن سعيد الثوري (7) 
0١‏ . 
سفيان بن سعيد بن مسروق (؟) 317/9 . 
سفيان بن ابي العالية الخثعمي (سفيان 


الخئعمي) (”) لاه 1١9١‏ 


١ 
)"( - سفيان بن عوف الازدي (؟) ثلاه‎ 
ا‎ 


سفيان بن عبينة بن ابي عبمران (/ا) 587 . 

ابو سفيان بن كثير الخزاعي (”7) ١١0‏ . 

سفيان بن محاشع بن دارم (؟) 55" . 

سفيان بن محنف الازدي (0) 5537 . 

سفيان بن المضاء (5) 548 . 

سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب (”0 / 

ل ل يي 

سفيان بن المهاجر (5) 5/8؟ . 

سفيان بن هشام (*) /1510 . 

سفيان بن يزيد الازدي (") 8" . 

سفيوس ابن عم قيصر عامل بلاد الأرمن 
.١:9)5(‏ 

. 5597١95) 5156)١١( سقراط‎ 

سقلاروس الدمستق (7) 77/8 . 

بنو سقان (سكان) ٠١7)‏ (ه) 
لل اناا ظ 

قطب الدين سقتهان (0) 598 . 


)4(- 5٠085 )"”( سقهان بن ارتق التركياني‎ ٠ 


احاح م 


م نووم 


فهارس ابن خلدون م 1 


(60 5-0-4 بم 
لالااحدد لانت “لانت 84 2 
ا 00 5 
6105 7:84 
48 0ه”_ (ه57”57_5"؟. 

سقان القطبي صاحب خلاط (") 
ه.كع م.١.ك‏ ماك (ه) 
ا ا ا ا لك 
لل اا يي 0 

سقهان بن قمازح- سقمس بن قاياز الحرامي 
5 ؟547. 

السكاسك (9) #9 494 (5) 
6 . ْ 

سكانوس (9) 145-4148 . 

بي سكتان (5) 18 4و" . 

. 151 )5( سكر من يصلاسن‎ ٠ 

سكر جاه (8) 05" . 

سكرويد بن رومي بن مازرت (5) ١47‏ . 

السكرستان (لشكرستان) () 47ه- 
57 . ش 

شكيك لان عبد 44 86ت 
6 . ْ 

السكسك بن وائل (؟) 4ه . 

السكسوي (عمر) )١(‏ 404-9067 
0 

سكسيوة (سكسباو) (5) 99 .لا" . 

السكسيوي - المستعصي (5) هه" . 

سكم بن محمد بن ورزين (07 37١‏ . 

(شاه أرمن) سكمان بن ابراهم بن سككان 
0 654 هء ا كما 
4 


سكمان بن محمد بن ورزين 0 3779. / 

سكوال من سدويكش (سكرال) (2)5 
/91 . 

(الحاجب) سكوت البرغواطي (5) 
55"--_/ 57" ش94" 545 د 
05 48. 

سكوم من يصراسن (5) 15١‏ . 

السكون (5) 1598-1584-551١‏ 
ا الي هك شن / 

ابن السكيت )١(‏ 1/09 . 

الحاجب سكيس (8) 017١‏ . 

بي سكين (5) 198 . 

السلاجقة > بني سلجوق )١(‏ 1914 
ال ل ا 0ك 
اع ا هشلاغخ ‏ ٠١ملا‏ | (8) 
الاوك (ه) 7-1١١9‏ لاما 
همه دلامحه ‏ (لا) 7. 

سلار (*) 5/5 . 


سيف الدين سلار (شمس الدين سلار) . ' 


(ه) ئس #/اع سس 5لا 
/الاغ ‏ 145-485 لم5 د 
4غ ا جده 50 

ابن السلار(5) 599 545 "11/7 ل 
(6)0 7338 . 

بني سلار (5) 01/7 . 

السلار بن الحسين (5) الاه ل 550. 

سلار بن طغرل (8) 487 . 

سلار بن محمد بن مسافر (5) 0 

سلار بن مسافر بن سلار (5) /881 . 

سلار كرد (سلادكرد) (4) هلا 

ابام دوه 875 . 


سلامة بنت سعيد بن شهيد (7) 1738 . 

سلام (5) 5. 

أبو مسلي سلام (9) 7378 . 

ابن سلام (؟) ٠41ل‏ (50. 

سلام بن التركية (5) ١١4‏ . 

( أبو رافع ) سلام بن أبي الحقيق (5) 
0 

سلام بن سلم (07) 37١‏ . 

| سلام بن مشكم (5) 41 440 . 

١ . ٠٠١ )١( سلام الترجان‎ 

سلامان (؟) 41/8 . 

بنو سلامة امراء بني بدللتن )١(‏ 155 


5 4 2 اج 


.؟(١ود‎ ١ 

سلامة بن رزق (5) 77 . 

سلامة بن سنان العيمي (*) 1431 . 

سلامة بن علي (/) 51094 7١6‏ . 

سلامة بن نعم الخولاني 5) 948. 

سلامة البرقعيدي (؟) 6:09 #0١75‏ 
0 

سلامة الرشقي مول بكجور (54) "١9‏ . 

سلامة الطولوني () 14/44 -0868.ه ‏ 

ْ فدة كله 9زة. 

السلان (ه) ١مه‏ . 

بني سلجوق بن ميكائيل (7) 777 . 

الملك سلجوق شاه ابن السلطان محمد (”) 
ال الا ل ا 0 لك 
(52) الا”# دا (ه) و5 "لا ا 
:لا هلا ا 5584 ب 851 _ 
يفف" 

)#( 5٠١-1١ )7( السلجوقيلة‎ . 


الف لله لاهه (4) 
لك ال ال ل 0000 ا 
ا ا 1 1ت 


١ه«‏ لاه 50م ب 4لالا د | 


اكلام ١ك‏ لمهم لامها 


*ارة ‏ 5٠:هنداكامثه‏ با لا١68‏ سد ْ 
64 االاه_ الاك 5م : 
5495 (ه) قبح لاجد : 


لاا هلا افيه 
4١‏ املد ةلأ 4١٠ل‏ 
ا 5 
54-14 لم1 184 
ا ا 


15١١-5٠‏ 5١55١7آ‏ دا 


ااا موا _لة؟!_ 
ال اكك الك 
ااا د لاا د للا د 
اال #خمك لاة1 157 
 _ 5"‏ كلمه ‏ همه 560١‏ اه 
5١‏ _ (5) 4 (لا) 58لا 
لحف ” 0 

السلحدار (ه) 1ه - 5١اه. ٠‏ 

سلطان بن ثابت بن حسب بن أبي بكر بن 
تليلان (5) 199 . 

سلطان بن: ثمال الخفاجي (54) 57 . 

سلطان بن الحسن (5) 379" . 

سلطان بن علي بن منقذ الكناني (ه) 

5م 4 

سلطان بن مظفر بن يحيبى (1) 04/ؤة 

سلطان بن مهلهل (/) 75" . 

سلطان الدولة بن بهاء الدولة (7) 884/8 


"51١ 


1 


| 
ا 
ا 


48 موه (ه4) 5755 
ال 1 كك 
ل4موةه ٠‏ 
سلطان شاه بن رضوان شاه (0) 11/8 
517 , 


السلطان شاه تكش (5) 7ه . 
سلطان شاه محمود (؟) هاه -55”اه د 


ا كت زر( م54 ٠.ل|أه‏ 
10516 3:4-١١أاسد‏ 
.١ ١8-151١‏ 


سلطوس بطرك رومة (؟) /ا/ا١‏ . 

السلف ‏ السلفات (7) #73117 . 

السلفري ( السلقدي ) (5) 9 . 

سلقنوس ( سلقيوس ) (؟7) *57ا 775 . 

سلم بن أحوز بن أربد (5) 506 . 

سلم بن زياد بن آبي سفيان (5) 555 . 

. 68٠١ )”( سلأس‎ 

سلان (9) /1.ه ‏ 44ه. 

شلان بخ أريق عد سلمان 0 

سلان :بن حسن بن. صاف. (/) 1١1548‏ 
6. 

سلان بن حنظلة (؟) 47/5 . 

سلان بن رببعة البناهل 0 ١ذ5كه_‏ 
وعه دا لاماهة_ ويمره 8615 ا 
لاله اإالاه "لاه همه 
كمه ١9ؤه.‏ 

سلان المفارسي (5) 474-1515 

+ 0 ش 

. 36 )05١( الل#فييذ‎ 

:أم سلمة (زوج النسي صلم) )١(‏ 
ماع لوم 5و )١(‏ 


وم 444 ا 


هو امام 
هع مه:؛  5:5١‏ (44- 
ذ3". 
بني سلمة (؟) 49# 475 441 
ه؛؛ لالاه. 00 
سلمة بن الأكوع ٠: )١(‏ مها ا 
68 تمض" 


سلمة بن جهينة (؟) 459 . 
سلمة بن الحردث (؟) 956" . 
سلمة بن خالد بن كعب (1) 85" . 


بنو سلمة بن سعد بن علي بن راشد (؟) 


"1 


عم 

سلمة بن سلامة بن وقش (”7) 417 
٠ 0#‏ 

أبو سلمة بن “عبد الأسد (9) 41١8‏ ب 
ها !؛. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن (*) ١7١‏ . 

سلمة بن عبد الله بن عوف (؟) 8/8" . 

أبونطلية بق لغيه الدد رن شر 
751١ 5‏ 

سلمة بن عمر بن عمّان بن مالك بن الطواني 
5ك ظ 

سلمة بن عمرو بن الاكوع الأسلمي (؟) 
6 . 


سلمة بن عمير (؟) 80 . 


سلمة بن قيس الأشجعي (5) 1ه 
4 . 

سلمة بن محمد (") ١5١‏ . 

أبي سلمة بن مرشد (8) 385 . 

سلمة بن هشام بن المغيرة (؟1) 11١68‏ 
5 . 


سلمة بن وقش (؟) 00 . 

أبو سلمة الخلال ( حفص بن سلمان ) )١(‏ 
9590-٠‏ 5١س‏ 6 ' 

سلمون بن نحشون (؟) ١51/‏ , 

سلمى (؟) /ا80؛ . ٠‏ 

سلمى ( زوج المثنى ) (؟) 575 . 

سلمي بن القين (؟) ٠هه ‏ ١هه.‏ 

سلمى بنت مالك بن حذيفة (59586)5. 

سلمى بنت وائل بن عطية (؟) ”1١1/‏ . 

بي سلول (؟) 58" 9ل . 

سلول بن مرة بن صعصعة بن معاوية (5) 


الادوه. 

سلول (أم عبيد) بن مالك بن سال (؟) 
الل 

سلومث بنت انظفتر ( سلومنتٍ ) (؟) 
115--5ه٠١.‏ 

سلياس قائد الروم (؟) ١55‏ . 

سلياقوس (؟) /ا١‏ . 

سليايان من كلدام (5) 15١‏ . 

سليب ("7) 058.. 


بفي سليب ( تثليب ) (5) 0.707 
سليح (5؟) اا" #الام د لمم 


5 . 
بتو سليح ( عمرو بن حلوان بن عمران) 
5 كوا لو . 


سليح بن حلوان (؟) "1١‏ . 

. 7388 سليح بن عمرو (؟)‎ ٠ 

بني سليط (”7) 187 . : 

سليط بن عبد الله بن عباس (*) ١1177‏ ل 
اا . ْ | 

سليط بن عمرو بن عبد شمس بن-عبدود 


ينف 


.4144)5 


سليط بن قيس (؟) ١5اه ‏ ااه 


. 67 


السليطيين (5) لا 
السليل بن قيس (؟) 2.48 
بي سلم ‏ سلم )١(‏ 188-156 


لاحي بو وات الماك 
كك اع كك ا اك وال ا 
4 لاو" 20 1847 
44074557145524 
5١! 59889! 6‏ 
5 وك ه؛؟ لاه؟_ ‏ 
را 1 
لا (ه) 5ذوه-(5) ”م 
#50١594 -ا١ال ١506©‏ 
6 سده4_ م هه لال ب 
944-6ه9594غ8و  _‏ 
الك ل يي 0 كك 
وتات ااام وات و#اهه 
ا م لوو وهو 
له ا وام 
ا ا ا 0 56 
1خ ١و‏ لا :17# 
-54-445(ه هلاه ا 
مه 48 مه الاكه مه 
لمكه كلاه هلاه 959ه مه 


5058 لا.5 _ (ل/) 


4ك( الاء لامها 
15خ 1 
1 اد ب لافابب ‏ ولاعد 
هده 509 ا 


سلبم بن حمزة بن عمر بن أبي الليل (7) 

| بمقاةا 

سليم بن عبد الواحد بن عسكر (5) 185 . 

سلم بن محخدوع العبدي (7) 18١‏ . 

سليم بن منصور )١(‏ #«/11 58لا 
(50) :5ع" هع" _-_ لاك" _ (5) 


سلمان بن تفي الدين شاهنشاه (ه8) اي . 


؟5-(5) 98-951 


516 5 

سلم بن يزيد الكندي (7) 94" . 
بئي سلمان (4) ١78‏ , 

أبو الربيع سلمان (4) 3117 . 

ابن سلمان كاتب لول (4) 364٠١‏ . 
ركن الدين سلمان (ه) 197 - 194 . 
شهيد الدولة سلمان (4) .له. 
الناصر سلمان (ه) 94 6١09‏ . 
سلمان أخو انكلاي (4) 735 . 
سلمان الأعسر (5) 171 . 
القاضي يليان 5 6و" .. 


سلمان ابن أ خ ادريس الأكبر (4) 7٠١‏ . 

سلوان بن ابراهيم بن يعقوب (5) 14١‏ 

#/ا ل (لا) 186 . 

سان إن أحمد بن عه امسسكو ره 
9 , 

سلمان بن أرتق التركاني (5) ام دره) 
.١/١‏ 


سلمان بن الأسود (”) ١51‏ . 

سلمان بن ألب أرسلان () 846 .. 
سلوان بن اليس (4) . 

سلمان ف أروت ف سقيق العادل (8) 879" . 
سلمان بن بشيز (4) 94 . 

سلمان بن بغا () 41م 8م , 


٠ 


سلمان بن جامع (”) /الا ١‏ 
ه669 95" 98“ أو | 
40149404 
لالد ونه 49) #ل 
:ا | هلا أ  )5(‏ 5ملاة 
188-50 4م:1. 

سلمان بن أبي جعفر () 745 . 

سلمان بن جعفر بن فلاح (5) 188-514 . 

سلمان بن جندر (ه) /ا0" ل ساة” , 

صلمان بن الحافظ (4) +8 . 

سلمان بن حبيب 0 76/1861 

الى« #م:. 


. سلمان بن حروا ( عدوا ) (5) 1544 . 


لف 


سلمان بن حريز مولى المهدي ( الشماخ ) 
١ :-4805(‏ و١ل.‏ 

أبو القاسم سلمان بن الحسن (*) 458 
8ه 6١٠١‏ 

سلمان بن الحكم بن سلمان بن .الناصر 
( المستعين) 8"4؟ ‏ 73468 . 

سلمان بن الخادم (4) ٠.15١7‏ . 

سلمان بن خلف بن سعد بن أيوب 07 
84 . 

سلمان بن داود عليه السلام. )01 8 
4141-5 7084 لاهلا ب 
ا ل 0 كك 
11 447 445 (7) 
ا دنية دقه 568056 
94-5 -١5-11١اسب‏ 
ا 5 
98-1741 مهاس 


115 1م5١‏ - لاا 
1 #40 مه © 
١ )5( 48‏ -(09) 05 

سلمان بن داود أخو أبو جعفر المنصور (8) 


56٠ 


ملاه _(4) 5. 
سلهان بن داود (ه) ملاه  4505١‏ 
ااه (ل/) +و"_ ؤم ادا 


44" 7 5وؤو”م لاو" _ (40 
158-41541805 
(هو#لاهعو ذخ“ اه؛ 4ه؛. 

بني سلمان بن داود بن حسن المثنى بن حسن 
السبط (54) 1١58-1١41‏ 
17 . 

سلمان بن داود بن العاضد (4) ٠١4‏ . 

سلمان بن داود بن عيسى (4) ٠١‏ . 

جلما بن داوة بق :هلال (5) علا. 

لما قانين :داوق بق تاف وه 010 

سلمان بن الدر الخولاني (4) فد 

بنوسلمان بن ذياب 099 5ج" . 

سلمان بن رجاء ( 551 , 

سلمان بن أبي السري (”0) ٠١4‏ . 

سلمان بن سعد (/0) 515 . 

سليان بن سعد الدين شاهنشاو بن تقي الدين 
عمر(ه0) 89م" /الاهة . 

(أبو طاهر) سلوان بن أبي سعيد الحنابي 
05 54؛. ٠‏ 

سلمان بن شعيب بن عامر (5) ا 


سلمان بن طاهر - سلمان بن عبد 


الله بن 


طاهر . 
سلمان بن طرف (54) 519؟ ‏ 5/9 . 


سلمان بن عامر (4) 1/9؟ . 


سلمان بن أبتي عامر ابن السلطان أبي 
يعقوب (7) 3١17‏ . 

سلمان بن عباد (؟) ١85‏ . 

( بدر الدولة ) سلمان بن عبد احبار بن أرتق 
69 1 41 
ه55 . 


م606 


سليان بن عبد الرحمن الداخل (4) 


سلمان بن ضرد الخزاعي (؟) 87/4 (09) / 


بات بالانتدو م بدن وان 
(9) ؟”. 
سلمان بن الصمة (5) ١54/8‏ . 


يلف 


.١ه5اهو‎ 

سلمان بن عبد الله () ١/!ا‏ ل 4هم ‏ 
توم ار 

سلمان بن عبد الله البكاني (م) ما 


8 . 
سلمان بن عبد الله أخو ادريس الأكبر (5) 
00000 
سلوان بن عبد الله بن حسن بن الحسن (7) 
00 1 
سلمان بن عبد الله بن طاهر (9) /اه"ا ل . 
امهم 4 (4) 55 


/اا ‏ .هه !١هفة.‏ 

( السيد أبو الربيع ) سلوان بن عبد الله بن 
عبد المؤمن (56) 156884 08م 
لل ل ا ا ل 
مع ١إهيم‏ 9 وح# _ (ل/) 
ه38 . ْ 

( السلطان أبو الربيع ) سلمان بن عبد الله بن . 
أبي يعقوب بن يوسف بن عبد الحق 
المريني (85) 585 (/) «1م_ ل 


وعد هارم ووم ووم _ 
89 لامىمة -95ه6., 

سلءمان بن عبد للك )١(‏ 88؟ ‏ 
ا هك" _ (5) 
#باماب الات 69 الا 
#/ط طلم 5م -8م-1م- 
5م لام .و ([وة و 
+هة ‏ هةاقا كةو 
:لاا لالا ب (ه4) 18١1ل‏ 
لاما" _ 1494ه ‏ (ه) 
## 0 

سلمان بن عبيد )١(‏ 845" . 

سلمان بن عمان بن عبد الحق (1) 7 . 

سلمان بن عمْان بن مروان بن أبان بن عئان 
١‏ بن عفان (14) 1864 . 

( أبو دينار) سلمان بن علي بن أحمد أمير 

الزواودة 5 4” . 

سلمان بن أبي علي بن الياس (08852)5 


ا كت 


0848 . 
سليان بن علي بن سباع بن يحيى بن مسعود 
/7دسد ”اه 


ووه اوه ١9ه.‏ 

سلمان بن علي بن عبد الله بن العباس (*) 
ات كت ير شري ك5 
5 . 

سلمان بن عمر(5) .١٠/١‏ 


سلمان بن عمران الأزدي (") وه" 


. 
(أبو غبشان ) سلمان بن عمرو بن لوي (”) 
/اوم امو" . 


صليان بن غالب بن جبريل (5) 1581 - 


5 


١لاما‏ _ د" 


4 


سلمان 0 الخ الغفاري (ه6) 54ه؟”؟ ‏ 
هه 5ه؟. 

( أبو القاسم ) سلمان بن فهر (5) 78" . 

سلمان بن قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق 
95) كمه (2)4 :15-9" ا 


امد زه ٠‏ #الأاكسا ٠‏ اعد 
4---1884- 159-140 | 
و" . 


( ركن الدين ) سلمان بن قليج أرسلان (9) - 
0484 ©(ه) //ا:" 95”. 

سلمان بن كثير الخزاعي 78٠ )١(‏ (") 

ا 0 52 

-160771١48-1١15-4 
ال‎ 

سلمان بن محمد بن ابراهم (4) "١‏ 

(ابو ايوب ) سلمان بن محمد بن هود 
الحذامي (4) 505 . 

سلمان بن محمد بن وانودين (5) "٠9‏ . 

سلمان بن مرحم ( ترجم ) (8) ٠.٠١‏ 

سلمان بن مشكيان (5) 7١8‏ . 

دان بن .مطعان بن غيلان (5) 7١1”‏ . 

سلمان بن المظفر (ه) 4" . 

لمان بن مظفر الدين (5) 7 . 


.سلوان بن منسا موسى 50 .5٠١‏ 


سلمان بن المنصور (*) 7584-117١‏ 
ا ا 
4 
سلوان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب 
بن عبد الحق (/) 49" . 
سلمان بن مهارش (*) 575١ 517١‏ ب 
١‏ (590)5”. 35 


لذن 


|( معين الدين ) سلمان بن مهذ الدولة علي 
الراواة زف 00111 

( أبو الربيع ) سلمان بن موسى بن سالم 
الكلاشي (7) 5" . 

سلمان بن موسى اللحون (5) 7١‏ . 

سلهان بن موسى الشعراني (9) 84 

ا 50 

(69 5 -ه736. 

سلمان بن موسى بن نصير (") ١75‏ . 

سلمان بن ناجي بن عارة (5) 49- «(ل) 
.18٠ 194‏ 

سلتان بن تجاح )١(‏ 087 . 


( ابو حرب ) سلمان بن نصير الدولة بن 


"#٠١ )4( مروان (") هه‎ 
.5١١/ 5١١ هع"‎ 

سلمان بن هشام بن عبد الملك (؟) 
67 ل ")م هخ#١_‏ 5خ#١-‏ 
١45١5495711١54٠‏ 
لك ل ا ل ل لك 
505 لاه ,.5١9‏ 

سلمان بن وانودين () ٠١7‏ . 

سلمان بن ونصار ( سلمان بن نصا ( 7) 


5١ 56‏ . 
سلمان بن وهب (9) #0" 7 #57 د 
بض كك اك ال ك2 


ككع لاا 5١‏ 
سلمان بن يحيى بن معاذ (") 89" . 
سلمان بن يرزيكن (7) 18 . 
لم ا رك 5 ه١1‏ الاك . 
طلرانة ون شق 5 5١"؟.‏ 
سلمان بن يقظان (4) © . 


سلمان الخادم 60) *5ئ -ج5) ا . 
سلمان خان ( الشيخ حسن الصقير) ‏ (ه) 
15 . 
سلمان السر دغوس (4) 4ه (5) 
1 5 . 
غياث الدين سلمان شاه ابن السلطان محمد 
7 ملك شاه ل ا كك ال 0 
3544-3542-5416 
(6) كلا ب 4لا ١م‏ 56م 
8ك الرحد ا م اي 


/ا١٠٠  ١١5”‏ لا 588 ا 
46" . 

سلمان الغودودي (7) 41١‏ . 

سلمان قطلمش (0) 45 . 

ا الربيع سلمان المستكني 5 56ت 
(ة) ل/الاء . 

. "4١ )١( السلماني‎ 

العلمابين كه بي سلنان 80 ات 
لولم 140 

1ع الا ؤإلا؟. 

سليوس (؟) ١7/8‏ . 

(ابو الحسن) سماء الدولة بن شمس الدولة 
(5717/)5. ش 


بي سماط (5) ١ه‏ . 
ابن السماك )١١‏ 3 . 


(ابو دجانة) سماك بن خرشة الانصاري من . 


بي ساعدة (؟) ه"ا4 299 د , 

١ه .50١5‏ 
سهال بن عبد العيسبي (7) 18٠١‏ . 
سهامون (8) 58١‏ . 


سمان الخادم (5) 587 . 

ابن السمح )١(‏ لاك 54١(‏ اده 
54 59. 

السمح بن مالك الخولاني (”) 1/4 ل 
510705. 

بي مر (1) 6175 . 

سمرة > ابن سمرة (؟) 5084 --(") 56 . 


سمرة بن جندب الغفازي (9) 1174 (”) . 


0 ,.١؟ب-‎ 1١ 
"57# سمرة بن جندب بن هلال (؟)‎ 
الس ءما.,‎ 5 


سمرة بن سوأة (5) 58" . 

سهرة بن عبدالله الخثعمي (7) 1١‏ . 

#عساسن من يصلاسن (15120)5 . 

السمط بن الاسود الكندي (؟) ١4ه ‏ 
"6 . 

السمطر بن هسل البجل 18:07 | 

سمعان الاسود (؟) ”/ا١  ١9/4‏ . 

سمعان بن خونيا ( الكوهن الاعظم بالقدس) 
(5) 55" -ل7؟؟. 


. ١7١ )5( السمنجاني‎ 

سمند (اسمند) (ه) م4 (زم__ "أ 
اح اده احا وي 
لما ا 184-1868084 - 
الاح عه لاجد واب ابت 
لا ظ 

سمند ابن البرنس الاشقر (8) 1١9٠0‏ 
5 . 

البرنس سمند بن تيمند (0) 8441 
اه؛ لاه:؛. 


' القمص سمند الصنجيل (5) "٠١‏ . 


سمعان بن كلوبا (كلاويا) (9) 751١‏ سد 


ل 

سمعان القناني (؟) ١797‏ . 

السمعاني (/ا) 58٠‏ . 

سمعون بن ابي بحيى بن خليفة بن عسكر 
0) هلا . 

بني سمكان ( بنو يحيى بن ضري) (5) 
للا 

(ابو القاسم ) سكو بن واسول بن مصلان 
الالو ناا 


يلف 


السمهري (7) 504 . 

بني سمو (5) ومه . ظ 

السموال بن عاديا (؟) /1ا"5 58" . 

السموأل بن عريض بن عاديا بن خيا (؟) 
4 ا ا 

. ١817 )5( سمورة‎ 

سمول ماط (5) /371 . 

السميدع بن لاوذ بن عمليق (؟) .7*٠‏ . 
السميدع بن مرّئد بن لاي بن قطور 
."١9)0‏ 

السميدع بن هوفر (هوثرة) بن مالك (5) | 
الت ال كت 
قم 

مير بن تعلبة بن الحرث (؟) 87" . 

سميرا قائد يافين (؟) ٠١‏ . 


ميرم (9) 106 . - 


ابن السميسرة (4) 3١5‏ . 

السميط بن ثابت (”") ١8‏ . 

ميل (ه) ١75‏ . 

السميقع بن نا كور بن عمرو بن يعفر بن 


الغوث بن سعد ( ذو الكلاع الاكبر بن ١‏ 


النهان) 4١‏ 
3 14 كءةء 5١هس‏ 
وهه_ ماه طإاقه كا 
اع" 

سناء الملك ح ابن سناء الملك )١(‏ 76م 
(ه) /١١؟.‏ 


) هه 


ابو السنابل بن بعكك بن السبّاق (؟) 


. 4 

ابوسنان (*9) 073 . 

سنان مقدم الاسماعيلية (5) 177 (ه) 
ا 0 | 

سنان بن انس النخعي () 87٠0‏ #4 . 

سنان بن ابي حارثة المري (”) ١0/5‏ . 


. سنان بن عامر (5) 1١١‏ . 
سنان بن علوان (فرعون ابراهم) (؟) 


وم ل "8م1١‏ .. 

سنان بن عليان (5) /51” . 

سنان بن مالك بن عبد عمرو(؟) 88"ا ل 
01 

سنان بن واقد الجحهني (7) 455 . 

سنان ذو الم (9) ”7 . 

سنباط بن ليون (8) 541١‏ - 1487 . 

بني سنبس بن عمرو بن الغوث بن طيء (5) 
١0هة.‏ 


سنبس بن معاوية بن شبل (؟) 07" . 20 


سنبلاط السامري (7) ١8"/‏ ل 141 . 

السنة (ه) 0 

سنتاي بن بانيفان بن جفطاي (0) 508 . 

سنتف بن منكوفان بن جفطاي بن 
جتكزخان (0) 51١‏ . 


سنجار بن صرصار (؟) "90 : 

سيف الدين سنجار المنصوري ر©) 485 . | 

سنجاريف بن اثور بن نينوي (سنحاريب 
ملك الموصل) (5) 8/ا ‏ 4لا 
خآ إلخى ل اا ل 5ل 
١84/56‏ . 


بني سنجاسن (/7) ل #517 


5+ه866. 

سنجر صاحب خراسان (”) 51١5‏ . 

علم الدين سنجر الحلي الصاحي 09 
ه"ع لم9" 5:50 "52# ده 
6 . 

علم الدين سنجر الحنني (0) 40814 
كه ., ْ 

سنجر الخادمان (ه) ه18 . 

علم الدين سنجر الخياط (8) 545١‏ : 

سنجر الدوادار (©) لاه4 8608 سب 
454-48 40/0 (/8410 
ه/اء . 1 

علم الدين سنجر الشجاعي (6) همهةه 
ع5 554 558 دل59ة., 

ستجر العزيزي (9) ه47 . 

سنجر الغتمي (8) ه47 /ا"4 . 

علم الدين سنجر امحاهد (8) .55٠‏ 

سنجر المقتفوي (”) 5837 . 

علاء الدين سنجر المنصور (80) 5١9‏ . 

سنجر مولى الناصر () /81" . 

السلطان سنجر بن ملك شاه 9) 96ه 
مش جد أ كيت ااه أو 
15 ست ؟ انحا ع لاود واه 
ل اا ل كت 


تمك وبا الل ل 1 هك 
اك ا 1 6 
ا هك 
وله ]له لازاه لماه 
48 اله مله هماه 
ان ا ري ل د فك 
ااا الاي الامج ولاب ما اسه 
مدو" هوي 5ه لاه 
8- 55225159 بالاوابه 
اوه 
الما ام للم ب 8م 


85--هم 5م لام وو 


55ت 1674 حم وه ؤاسه 
ل ا ار 1 لك 
؛الأئم ا لاتب كانه لوانت 
754-58-١‏ لام 
د 5 همه . 

سنجر شاه صاحب الخحزيرة (8) 57١8‏ . 

معز الدين (قطب الدين) سنجر شاه بن 
سيف الدين غازي بن مودود صاحب 
سنجبر (ه) #08 ١٠لماا‏ 
#«لم ا 5م وهم تلام ا 
١ودابوم‏ هوم هوم 
/91” . 


سنجرت (ه) /7ا55 . 

. 1١١ )8( السنجرية‎ 

. سنجق البخاري (") 5١8‏ . 

السنخم بن مالك الخولاني (5) ١48‏ . 
. بي سند (1) 81/0 . 

سنداب ملك سورية (؟) 73١‏ . 

بي سندم (6) 308 . 


١‏ ا ل/الا اا 


سندمر بن يعقوب شاه (0) هلاه م 
15 48 (0) لاله 
ملاه , 

سندمر قان بن طرمالا بن جنككر بن قبلاي 
بن طولي () 49ه . 

السندي ( السدي ) (”*) 584 - وم؟ ‏ 
؟. 

بى سندي (5) همه ثمه . 

السندي بن شاهك (م) 8018.60 . 

السندي بن يحيى الحريشي ( الحرشي ) (*) 
/لاة؟ .. 1 ش 

بني سنس (5) 149 . 

.. 7817 )7١ سنشاؤيش‎ 

سنقر () 58# 581/5418 (ه) 
مه ١٠١"‏ . 

سنقر الارجاني (0) 94/ا”" . 

سيف الدين ( شمس الدين ) سنقر الأشقر 
اش الس 00 لك 
#1 ل لا د 
4544-5 لاه ه14 
4ه وهع 5ه لاهو 


مه: هوه 0١5:عخ‏ 514: ا 
ه"ع ‏ الاع إم: ‏ لامها 
ه1ك-ل(5)١١.‏ 


شمس الدين ستقر الألني (ه) 488 . 
سنقر البرسقٍ 5 .5٠١‏ 


سنقر التركيني (0) 587 . 


سنقرجه (0) 85 . 

سنقر الخارتكين (8) 78 . 

شمس الدين سنقر الرومي (6) 541:١٠‏ 
+5١‏ 5:55. 


سنقر العزيزي (9) 44-4848 . 

سنقر الفارقي (0) /ا44 . 

سنقر وآالي همذان (”) #05179 
؟55-ب555. 

مظفر الدين سنقروجه السبه (*) 5905 . 

سنتكاه بن أي ابن أخ انه ف 
/ا!:ة+"_ك ١ه"‏ . 

ابن سنكي (8) 494 .. 

سئار (9) 18م , 

بنو سنوس إحدى بطون كومية (5) ١م‏ ل 
.١6١ )0‏ 

. "60١ )١( بني سهل‎ 

ابن سهل الشاعر )١(‏ 1/945 877 . 

سهل بن حنيف (5) 14794 5وه ‏ 


#«اكمتب. _امونوايده. ل الأقوانهت 
54-1 544-500 
لا 00 


. سهل بن رافع (؟) 3946 . 

سهل بن ساباط (”7) 380 . 

سهل بن سعد (9) .8١‏ / 

سهل بن سعيد 737١ )١(‏ . 

سهل بن سلامة الانصاري )1١(‏ 501 
015١م‏ ارلع_". 

سهل بن صاعد (") 589 . 

سهل بن عبد الله ١417/ )١(‏ . 

سهل بن فوكاش (4) 4٠‏ . 

أبو الحسن سهل بن مالك (1) 8419 
الت ل / 

سهل 07 محمد بن سلمان الصعلوك (4) 
. 


بنوسهل بن نوبخت 26)١(‏ 880-1417 ل 


00 

سهل بن هارو )١(‏ 45 . 

أبو سهل الحمدوني (4) 9#: ووع_ 
ه551" 5"15-5468. 


سهلان (") 0494 . 


سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عامر (؟7) 
17 . ظ ش 
بنو سهم بن عمرو بن هصيص (5) 49" . 

سهم بن غانم الجحهني (*) ١79‏ . 

بنوسهيب بن محمد بن كليب ( الشبه ) (5) 
ا ١‏ 

سهيل بن بيضاء من بني الحرث بن فهر (؟) 
45 ه9١‏ 1:55. 

سهيل بن عدي (5) 45ه ‏ ١هه ‏ 
مهمه وؤهه _ككه _الاكه. 

سهيل بن .فتزرو (0): »لاد #67 
5٠‏ هاه 5ة5هض ‏ 0١هه.‏ 

السهئل 1 وان الوا ات 
6 0 ه58 طلم 
قم ديمع وعو لاه ابره 
همه - وه 577506 


دما ل لا دكنلا مه :ا 


لالم 5م١1 ١14 1١88‏ 
اه ه١|5-_‏ 85 
اا نس 4 وات هه 
الس 2و 14م د وهم د 
دوم امهم ؤةم هوم - 
/1ة" ب لمة” 5١١ ١‏ ب 5١5‏ د 
ارا ل ال 
سوأته بن عامر (؟) 59" . 
سواد بن قارب .١58)١(‏ 


سواد بن مالك العيمي (؟) 5ه 
6054 . 


. "١ 

سوار بن عبد الله (:) 5814 . 

السوار بن همام العيبدي (؟) 6858 
6 . 

. 1١910/ )5( سواق‎ 

بني أبي سود (9) //30 . 

السود بن عبد الله الباهلي () 550 . 

السودان (الرنج ) (؟) م ”8# 
هم 5# (1) لاملا 

| ا برسي اضفر إل 0ت 


س١"‎ 1١5-١١-4 


_ 558-710 1515-7-5١ 
اك ل الااك ا وال ا 1 لك‎ 
_ هنلا‎ 54-10) 4 
_ "ه١ "ؤ"5""6”_‎ ١8م6‎ 


55" والا. 
'سودان بن حمران السكوني (؟) /41ه ل 
*91ه6ه015. 


سودب (#) 1708# 504 396 
سودب بنت زمعة أم المؤمنين (9) 887 
١ 6 75*‏ 


سودون النائب الطرنطاوي (0) 8815 


مده ءكه ألكه مق 
«لاه--58؟"., 

سودون باق ©8ه) 58ه 'س_امهه 
#5١15‏ . 

سودون الشيخوني - سردون الشيخوني . 

سودون الحاجب المظفر () 00.0641 . 


يفف 


سوذان بن همدان 5 751١6‏ . 

1١7 )”( سورة بن انجر العيمي‎ 
١١" 1١١51١١١ 14 
.75١95-11 

سورس (9) 3788 

السوريان (؟) 854 . 


سوريان بن نبيط (9) 1/8 8١‏ . 


سوريانوس قيصر ( سويرس ) (؟7) 715 . 

قبائل السوس (5) "اه" 8ه" , 

ركن الدين سوس الحاشنكير (9) 45177 
4ش . 

سوسن نخادم ابن الخصاص (") 458 . 

سوط النسا ام يغمراسن (9) /ا١٠‏ . 

سوط النسا من بني علي أم رحو بن عبد الحق 
.75(١ 1750‏ 

سوط النساء بنت عبد الحق (/ا) 448 
1584-45 1545185406 
444 . | 

سولي بن بلقادر أمير التركىان ( سوي بن 
دلقادر) (©ه) ١4ه ‏ ه©50ه د 

654 . ش 

سوما الصوري (؟7) 16815 1068.. 

سوماته بنو تطوفت من نغزاوة (5) 1١1١1684‏ 
,.١ 651١0 114‏ 

سوماي السلاي (8) 6885 . 

سونج (5) 4 41ه 7 414ه ‏ (ه) 
45 1560 9م١1‏ ##لمظا  _‏ 
4 ه”5". 

سونج بن تاج الملوك 4 لكف : 


ا 


سونج امول ( أمير شكار) (4) 641١‏ 


١5١355 )6(‏ . 
بفى سويد (5) مه ءا الا 
"ا لب ظلا _ د هلا د 85 


حك اه 6 اطلاتةا 

٠:‏ 5ه١ا‏ لاه١‏ 8ه 

ماع وا 5 ب 

56 كلا١ ‏ هلازا لالاذب 

- ١84 - 188 - غ18‎ 4 

#لا لام ا ا اد 

4 اخرام ١‏ بام أ بلالا 

6خ همه" ب (لثه لالاه ‏ 

مه . 

سويد بن أوفى (؟) 518 . 

موب ين وال القن ار 17 
ا 0 |( 

سويد بن سلم (9) ١91١-19٠6‏ 
١595-15‏ ال!إ9١5881١.‏ 

سويد بن الصامت (؟) 5١5‏ . 

سويد بن عامر بن مالك (5) 9ه 
8554-55-41 . 

سويد بن عبد الرحمن السعدي (") 

80١0و‎ 

سويد بن عارة (5) 577 . 

سويد بن عيسى بن عريف (") ال . 

لتو لان مقرد ١؟)‏ ملا" ٠س‏ 
و لاهه ءوكه (5ه_ 
مه . 

سويقه بن مذكور (5) *ال/ا”" . 

سويوس بطرك رومة (9) 584 . 


السياح| بن محمد بن الاشعث (*#) 
1 

أبوسيارة (9) 537” . 

سيامك بن منشا (؟) 1417 . 

سياوخس (؟) ٠ه‏ دغم"3ة . 


الففا 


(5؟) ههه ."5١‏ 

سياوخش بن مهران بن بهرام جوبين (7) 
0 د: 

سياور بن اركثم بن بقائمر بن براق (5) 
١‏ ". 

سياوشي (*) 889 . 

سيبويه 51/١٠ )١(‏ 58لا _ 1/18 
5ه /ا _ *الالا أ لالالا. 

ابن سيجور (؟) 895ل ."٠١5‏ 

بي سيجور (5) 454 140 . 

سيجور الدواني (*) 555 هلا (4) 
الاب الاب الا" العو ايد 
4 11 اعد 51# لاحي لاه 


ثىلاة دثيامه . 
58" . 


سيحون ملك العموريين (؟7) 98 . 

السيد الأمهم (5) 51/7 508 . 

السيد بن انس الازدي (”) 15 ل 
لش للف 

السيد ابن السيد أبي عبد الله الخرصاني بن 
يوسف العشري (5) 437" . 

السيد الحميري )١(‏ 745 . 

أبو السيد المظفر (4) 517" . 


سيداب بن بندار (5) 7” . 

بني سيد الملك (5) 188 . 

سيد الملوك بن يوسف (5) ١98‏ . 

بني سيد الناس (9) /01ه . 

أبن سيد الناس (/ا) 8ه" . 

سيد الناس بن أمير الناس شيخ بني يلومي 


0 ه/ظ ‏ 7 .١‏ 
سيد الناس بن محمد بن عبد القوي (7) 
5١١ 484 1‏ . 


سيده من وريكول (5) 151١‏ . 

ابن سيدة )١(‏ 8هل . 

الخرة سيدة بنت أحمد (4) الال 
ل | 

سيدة بنت عبد الله الصليحي (5) 775 . 

سيدة بن نجدة (7) 56 . ْ 

السيدة .بنت الحرث بن مضاض بن عمرو 
0 4وم ووم . 

سير بن أسحق (5) 88ه07 3١7‏ . 

سير بن الحاج 00( 6 . 

الأمير سير بن أبي بكر محمد (5) 1744 
0 

. "١6 )#( السيرن‎ 

ابن سيرين > سيرين (1) 5- 81١‏ . 

أبو محمد سيرين (1) 817 . 

سيرين أخنت مارية القبطية (؟) 17م . 

سيسا وقائد الروم (؟) 181 . 

سيف (9) 14ه ل وؤذه . | 

زين الدين سيف (0) 450-1454 . 

شيف هن ذي يزن (7) #/ظ 4‏ 4لا 
»لاب 96 [759. 


سيف بن ربعي (07) 7 . 
سيف بن عمر الأسدثئي )١(‏ /ا ١4‏ . 
سيف بن فضل (8ه) "6ه (5) .1١"‏ 


سيف بن محمد بن عيسى العائدي (ه) 


اكة. 

سيف بن مهنا (8) 6507 . 

سيف بن النعان بن عفير بن زرعة (؟) 
2 . 

سيف بن هانئ المراذي (7) 1817 . 

سيف الإسلام اليزدوي )١(‏ /الاه . 

سيف الدولة بن حمدان )١(‏ 9٠/ا ‏ (7) 
:ا"  _‏ وه" 9 ) "ماه 
وه وإزه ر(إه إلازهم 
8ه (5) كلالا ب 
584#-غ 545 14571468 
انكسم إإآاء ##احد لاا اند ا ايب 
#6 حت ونه #التم ء ست يأ ة ايد 
اقم الو" جا لات 
الا" د هءةع الاه ‏ امه 
4 إ(ه) اله ااه (5) 
5. 


ا 


بنت سيف الدولة (5) #117 .. 


سيف الدين الامدي )١١(‏ كلاه , 
سيف الدين أبو بكر بن السلار(0) 867 . 
سيف الدين بن عوّان (0) 548 . 
سيف الدين الطاخي (0) ه":  _‏ 


الاك الاة. 
سيكا المفلحي ( سوبكا المفلحي ) إفذا 
58# 


شيكة أم أبويزيد (/) 17 . 


إمفا 


سيكري مولى عمرو بن الليث (7) 14146 - 
506 5©:. 

أبوسيل الارمني (0) 48 . ظ 

سيلين من سدويكش (5) 191. / 

سما الحزري (8) 468 4507 - 1448# . 
سما الحمداتي (5) 0445 
“سيا الخادم ( #54 

سما الشرابي () 37/7 . 

سما الطويل *) 7855 04" 


5و (4) كلم الال 7 

ابن سينا (/ا) 018 . ْ 

سينتف بن رفجوم بن بيزغاش بن وهاص 
.11١4)5(‏ 

سيور بن نحيى بن عمر الونكاسني فو 
4--1ل9؟. 

السيوطى (/7) ”5لا 4"الا . 

سيول بن براق بن سنتف بن ماسان بن ٠‏ 
جفطاي (ه) 504-١5؟5".‏ 


6" فهارس ابن خلدون م ١8‏ 


حرف الشين 
(ش) 


ابن شادي (0) 85ه . 
أبوعيسى شادي بن محمد (6) 045 . 
٠‏ شاذان البلخي )1١(‏ 418 . 
الشاذنجان (1) 546 /لم؟ الى _- 
م كت ل ال لت اا ار ا 
شارح بن الحاجب ٠48 )١(‏ . 
شارل (؟7) ١7/4‏ . 
شاروخ (8) /الاام# . 
ابن شاس )١(‏ ١/اه‏ . 
شاس بن زهير (؟) 7518 . 
الشاثي (0) 2,894 
ابن الشاطر (؟1) 9ه" . 
ابن الشاطي (0) ١7‏ . 
شافع بن سليمة بن محاهد (5) 5١‏ 
1 
. .شافع بن صالح بن فالغ (5) 58 . 
بنوشافع بن عامر(؟) 58 . 
الشافغية (:) 1١6١ 1٠٠١‏ (ه) 
٠6‏ لوا., 
شاقه بن الاحيفر (5) 755 . 
بنوشاكر )١(‏ 540 . 
شاكر بن شاكين (4) #8" , 
شاكرين (0) لام . 
شالخ بن قنين بن أرفخشذ () ول 
كار 
بن شامة (*) 01 #14 . 
بتي شامة بن لؤي بن غالب (5) /ا١١‏ . 


أطف 


شامر بوزنتين (؟) 1719 . 

شانا بن يحيى. بن صولات بن وتناج بن 
ضري 7) " . 

شائجة بن أبرك الملك 77١942)5(‏ . 

شانئجة بن زذمير (14) 141--18#- 
1 لل ٠‏ 

شانئجة ابن الطاغية (019) 5758 ١/ا؟‏ ل 
ااا كلا ا ولا خا 
غ058 

الطاغية شانجة بن أدفونش ا هك 
ال ال ا 2 
أ ل 5م ا 
خا الاك الال ا الا لكك 


ا" 
شانجة بن غرسية (4) 1/4 7780-1 
الحفاة 00 


شانجة بن القمط (4) 3"1١‏ . 

شانجة بن هراندة (1) 57٠‏ 70 . 

شاه بن مشعود (0) ١9١‏ . 

الشاه بن ميكال (") 515" _ ىم" , 

شاه أرمن بن إبراههم بن ستهان (8) هه 
5 

شاه ملك بن علي (4) 08ه . 

شاه ملك نائب تيمورلنك (7) 9لا 
لبور لامالا 

شأه ولي (4) 5594 . 

شاهر بن سان القطبني (80) ؟57. 


بني شاهرين ‏ شاهرين (0) 05"اسم 


044ظ- 4غ" امه" هه" 
95" . 
شاهك الخادم 95 وه" لمه". 
ابن شاهك (5) 8" . 
سعد الدين شاهنشاه (0) 586 . 
لمظفر شاهنشاه بن أيوب (0) 484 
الالاه كح 00 
بني شاهين - ابن شاهين () 8ه (4) 
#"قه ك5قةه 50/5 . 
شاهين بن بسطام (*) 87" . 
(عاد الدين) شاهين شا بن قطب الدين 


(ه) 19 58". 
شاهينة بن جيبال (5) /ا/ا4 . 
شاو؟) .١5‏ 


بفي شاور (0) 798 . 

شاور السعدي وزير العاضد () 548 ل 
(5) لو هو وهو الاو  _‏ 
54 4 
ا 0ك 
ا ل اك 
لح ل افر الا 

شاول بن قيس بن افيل (طالوت) (؟) 
36 . 

الظفاهر شاوي (ه) /ا١ 4 84706١‏ 
فد" 

| / . 78٠١ )5( قبائل الشاوية‎ ٠. 

. شاويرش بطرك انطاكية (9) 148٠0‏ 

' 00 


48 (ه) 


شب بن منصور (5) 74 . 
. الشبانات اولاد علي (5) 484 ١و‏ 


ال ال الراك 
ف ف 2 ب ان كشروين / 
شبانة ملك الترك (؟1) 5١١‏ . 


' بني شبانة من بطون سويد (شبابة) (5) 


اكال؟”". 


. "٠ )5( شبانة بن الأحيمر‎ ٠ 


شبانة بن محتار (5) 10/9. 

شبت بن ربعي بن حصين (؟) /الالا 
374-3111 
الك ل ل ال ا 
واكك الا 

شبت بن عمر القيمي (9؟) 54 . 


شبل (") 17" 48 . 


شبل بن سالم (*) 401 404 . 

شبل بن طههان (”) 187 . 

شبل بن عبدالله ("7) 2.0158 . 

شبل بن مسكيانة بن مهلهل 45٠١ )١(‏ 
؟86م. 

شبل بن معبد (؟) 058 , 

شبل بن ملوك (5) 7١‏ . 

شبل بن موسى بن محمد بن مسعود (5) 
هك8ةذ 45 5ه ا 7375م ا 
+7 5ل 

ابو علي شبلة بن طهان الهروي (”) ١78‏ . 


.ابن شبيب (5) 7١8‏ . 


شبيب .بن ابحر (#) 17/94 . 

شبيب بن الحرث القيمي (”) ٠٠١‏ . 
شبيب بن حاد بن مزيد (4) هه" . 
شبيب بن حميد بن قحطبة (9) 389 . 
شبيب بن ربعي (7) 185 . 


شبيب بن رواح (") 7371 . 
شبيب بن شبة (9) 177 . 
اشبيب بن شجرة (5) 545-5148 . 
اشبيب بن محمد بن كليب (ومنه الشببة) 
2.010 ظ 
شبيب بن وثاب (5) 1١١‏ . 

شبيب بن يريد بن نعم الشيباني (شبيب 
الخارجي ) (9) “الا لس لا د 
اله ) لاه وز 
١844-١948 --١94-01‏ 
١98190١95 1866‏ 
5ت 

. 7١7 )5( شبيل‎ 

شتاتة (5) 187 . 

شتلة (؟) 787 . 

شا بن رعويل (؟) 2.2510 

بي شجاع (*) 1147 "717 .. 

ابوكامل شجاع بن اسلم (1) 51 . 

شجاع بن سعيد السعدي (؟)كة. 

(الكامل) شجاع بن شاور السعدي (4) 
.59١ 268-48‏ 

شجاع بن القاسم (") 5ه" . 

شجاع بن مروان (5) 51/8 . 

شجاع بن المظفر اليزدي (0) 1517٠8‏ 
وكات حوور ْ 

شجاع بن وداع (9) 5١5‏ . , 


شجاع بن وهب الاسدي (9) 51 


٠‏ سم دهم امه 
ابن شجاع الشاعر )١(‏ 888 884 . 
شجرة با الاعز 0) 5١ه.‏ 

ابو شجرة بن عبد العزي (7) 5948 . 


شجرة بن عبد الكريم المسطامي (5) 
1. ظ 

شجرة بن منيا (5) ال . 

(ام خليل) شجرة الدر (ه) 4١8‏ 
147-64- 44-4981 
هع ل/7) 595175 

بنوشجع بن عامر بن ليث (07) 981 . 

ابو الشجم () 170 . 


شحمة 3( احض ١‏ 


٠شخار‏ دارا (7) 198 . 


بي شخام بن منشي بن يوسف (75) ٠١4‏ . 

شخشار بن ارتشخار (؟) ١937‏ . 

الشخثبي (الفحشي) الحاجب (3) 
/لاهعة ١ه. ٠‏ 

شدات بن عديم 0 86. 


. الشداخ بن عوف بن كعب (5) 881 . 


ابن شداد ا 
شداد بن الاسود الليي هع 58 .. 


. شداد بن اوس (5) 5لاه . 
ش شداد بن بداد بن هداد بن شداد بن عاد. 


05؟7. 5 بع 
شداد بن عاد بن عوص )١(‏ 2.2019 


شداد بن عبدالله الضباري (؟) “59/7 . 


شداد بن مداد بن شداد بن عاد (7) 88 . 

شداد بن الملطاط بن عمرو بن ذي هرم بن 
الصوان (؟) 5ه . 

شداد بن اليثم الحلالي (9) ١‏ . 

ابن شداد السلولي (*) ١415‏ . 

شديد بن عاد بن عوص )١(‏ 19 -(5؟) 
ف ا ٠‏ 

شديد الدولة الانباري (*) 5179 ا #6 , 


الشراة (5) /ا١١‏ - #١6‏ 94ه. 
شراحيل بن بسام (") 151 . 

شراخيل بن السمط:(؟) 447 . 

شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك (”) 
ل تي 

شراحيل بن معن بن زائدة (”) 584 . 
الشراعبة (5) /ا ٠١‏ . ْ 
شرخبيل (؟7) ثثهل أنه لاله 


وده هبه 1#ه- 4ه 


وده (”) 117" 

شرخبيل بن الاسود بق المنذن(9) 54 

ترتغيل يق الث ومع لاس الالح 

8ه". 

شرحبيل بن حسنة (5) 155 448 
4 هزه 19١ه.‏ 

شرحبيل بن دوس اطمداني (") 0" . 

شرحبيل بن ذي الكلاع (") 8" . 

شرحبيل بن السمط الكندي (5) :6555 
لاح لاقت اووات 
4 . 

شرحبيل بن غالب (؟17) 55 . 

شرحبيل يصحب بن مالك (؟) 58 . 

شرخات بن بهيودان (") ه/ا5 . 

. شرديال آخر ملوك بابل (؟) ٠7١‏ . 

ابى الفوارس شرزيك بن عضد الدولة (”) 
ماه 

. 577 )١( شرشال‎ 

شرطة من صنهاجة (5) 73١7‏ . 

بنو شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن 
عبد شمس (17) 7941 . 

ابن شرف الشاعر (1) 148.- 586 نم 


لحف 


ا . 

ابن ابي شرف )١(‏ 388 . 

ابوشرف القيرواني (/) 5٠7‏ . 

شرف الدولة (شرف الدين) انو شروان بن 
خالد (”) 5759-5174-5114 . 

ابوعلى شرف الدولة (8) 5ه - لماه 
م#ه د وسه 5( 

4 /الا5. 


5٠‏ د 


شرف الدولة بن بوية (5) #738587٠0‏ . 

ابو الغؤاس شرف الدولة شرذيك بن عضد 
الدولة (4) #98 لا.4 د 
ام ا 

شرف الدولة بن ابي الطيب قليج ارسلان 
(ه) لاع مه١9-1١5؟.‏ 

شرف الدين (8) "٠05‏ . 

شرف الدين الاشقر (/9) "59٠‏ . 

شرف الدين ابو جعفر البلدي (”*) 54177 . 

رضا الملك شرف الدين بن امور (©) | 
مم * ١51-1١:‏ 
.1 ١ه١.‏ ظ 

شرف الدين ابن الامير (ه) 49/8 . 

شرف الدين بن نجش (0) 547 . 

شرف الدين بن .فضل الله (©) 805 . 

شرف الدين.دوادار (*) 553 . 

شرف الدين الطيبى )١(‏ 585 . 

شرف الدين الغازني (ه) 558 . 

شرف الدين الكردي (8) 5١4‏ . 

شرف الدين الشعلرت الحكاري' (5) :#7" 1 

شرف المعالي ابن الافضل (4) 15 (ه) 
11٠6‏ ل١؟.‏ 

شرف الملك (8) 1١٠5‏ -5ه١1‏ لاو١ا.‏ 


3 


, 17١ )4( 476 ( شركب‎ 

ابو شركب الخهال (*) 475١‏ . 

الشركس )١(‏ 1949--(7)١1--#5مم‏ _ 
5 7١م‏ ره 07؟؛. 

الامير شركير اتابك الملك طغرل (”) 517 . 

شرموشل بن انحلي (4) 4١١‏ . 

شروات بن منداس بن مغر بن اوريغ (5) 
5 . 

شروان شاه (ه) ه# ١4090 ١‏ 
١660-6484‏ وها ا 

شروه.(4) 408 - و 0غ , 

ابي قارن شروين (7) 18 . 

شروين بن ابي قارن (سروين ) (4) 4ه . 

شروين الجيلٍ (5) 448 . ٠‏ 

شريال ملك الكلدانيين ١018)‏ . 

شريب بن كعب (9) "41١‏ . 

شريح (؟) كه (”) 5 د لاا 
ولاه الاسم واد 
لاطا , 

| شريح القاضي )١(‏ 168 . 

شريح بن اوفى. العنسبي 0 6د 

ا اا 

شريح بن الحرث الكندي (؟) 4مه 

ضي رسال 

شريح بن عامر بن سعد بن بكر (؟) 01٠‏ . 

شريح بن هانيء الحارثي (9) 585 
5ه ا #5 ولا 

١ 600لاا.‎ 

. ابوشريح الخزاعي (9) ١4ه-‏ (#) 35 . 

١617 )5( 1١58 )١( الغريسد‎ 
504 “لم‎ 


0-6484 


احرف 


الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عطية (؟) 
55-(5) 11 . 

الشريد عمرو بن يقظة بن عطية (؟) 55" . 

٠ . 1407 )4( شريش‎ 

شريف من بني هلال (0) ا١كة.‏ 

ابو القاسم الشريف )١(‏ 48/ . 

ابو المعالي شريف بن سيف الدولة (4) 
ل ا ل 1ك 
ل ال 0 5 
اخ وام الام 

8١8-401 )١( الشري بن هاشم‎ 
.55)059-1١94)19( 

ابو الشريف البدري (”*) ١١5‏ . 

الشزيف الرضي بن ابي احمد الموسوي )١(‏ 
ل 5هلا 6 _ ب (ه) لامالا 
لالاط ده؛١‏ (ه)ه0. 

الشريف المرتضي (”) 0814 . 

شريفة (5) هلا . 


شريك (؟) ١٠ه.‏ 


شريك بن الاعور الحارثي (؟) لاه 
65 ١ال/ا1‏ - ١18١‏ . 


شريك بن جدير الثعلبي (”) 8" . 


شريك بن شداد الحضرمي (”) 16ل 
3 

شريك بن شيخ (") 374 . 

شريك بن عبدالله النخعي (”") 788 . 

شريك بن عمرو اليشكري (”) 4ه . 

. 858 )١( الششتزي‎ 

الاشرف شعبان بن حسين ابن الملك الناصر 
95 فكك- 0 4 5 اهم 
4 51460 , 1 


هه 


شعبان بن عمرو (؟) 58١‏ . 

. (الكامل زين الدين) شعبان بن الملك 
الناصر(ه) 5094ه-18ه--58؟". 

شعبان بكا نائب القلعة (ه) ٠5ه ‏ 

3 4ه .2 

شعبان الكتامي (4) ا 

شعبة - بنو شعبة من كنانة 98٠0 )١(‏ 
جوم ووم جوم _ (5) 
مه" -(5) 7 

شعبة بن ظهير النهشلي (") ٠١١‏ . 

شعبة بن مهلهل (؟) 8ه" . 

شعية بن هلال (؟) 59" . 

)"( 41” ل(5)‎ 5٠١١ )١( الشعبى‎ 
557 

ابني شعيا (؟) 1١59-1158-115١‏ 
1 

شعيا بن اوصيا (؟) ١١8‏ . 

شعيا بن عبد الواحد (5) ١١‏ . 

ابو مدين شعيب (7) 3١5‏ . 

بني بوشعيب (5) 159 . 

شعيب بن ابي خالد )١(‏ 41" . 

شعيب بن ذي مهدم (مهرع) (؟) 7 
خم ١و5‏ اهمه" 

شعيب بن محمد المعتصم (4) 714 . 

ابوشعيب بن محلوف (/9) "١54‏ . 

شعيب بن ميمون بن داود (وردان) (7) 
ب ]4 يدم 

شعيب بن نوفل بن 
#قت ‏ * . 


شعيب بن نويب بن احزم بن مدين (شعيب ١‏ 
بن عيفا) (شعيب موسى ) (9؟) 59 . . 


عيقا بن مدين (9) 


النبي شعيب بن نويل بن رعويل بن عيا بن 


مدين (؟) 59. 


شفيع الخادم مولى المنصور (*) 475 ل 


(4:) 4ه. 

شفيع اللؤلؤي () 455 - 144 . 

شفيع المقتدري (*) 487 .1844 . 

شق بن امار بن نزار ١*8 )١(‏ . 

بي شقارة (5) 58 . ٠‏ 

شقاف (شفاف) (5) وم 4وم ‏ 
0 4. 

بنو الشقمة (؟) "5١‏ . 

شقنا (؟) ١88‏ . 

شقنا بن عبد الواحد (4) ١054‏ . 

شقير حسل بن عامر (؟) 85" . 

."9٠ )8( شفيرة‎ 

شقيقة بنت ربيعة بن وهب بن شيبان (؟) ' 

الا 

شكا ركرد (”) /51 . 

شكر بن وهب (شق الكاهن ابو صعب) | 
5 ؟١0"”.‏ 

شكر- بني شكر (0) 45 4 
00 *. 0 ْ 

شكر خادم عضد الدولة (4) 54" 

٠ اا‎ .506 

شكر بن الحسن بن جعفر (4) ١78‏ . 

شكر بن عنان (5) 4" . 

شكر بن ابي الفتوح (4) ١19‏ (5) 2 
4-ه9؟. | 

شكرستان الديلمي (4) 548-5315 
ا 

جلال الدين شكري بن خوارزم شاه (0) , 


ا 


نا 


ل في لقا 


لاجد الألات #الالساة 8لا 


41 ل1؟ لاا 85 , 


.شكن (8) 558 . 
ابو شكين غرشة ( نوشئكين غرشة) (0) 


يفده | 

شلامش بن امال بن بكو (شلامش بن 
الال بن منجو) (8ه) “الا 
#الأغايت 14 

بدر الدين شلامش بن الظاهر (0) 484 
4 --1568. 

شليشار ملك الحزيرة (؟) 17١‏ : 

اناك الشاعر وسلياد من خرين موك 
المهدي) )١(‏ ؟#ا (5) 5م 
فضت" 


شماخ م مو 


ٍ 


ابن. الشماخ (*) 478 . 

بي الثماس 5 لالاى 

. 77٠١ )0( شالا‎ 

شمخ (0) 358 

شمر بن الاملوك (؟) هوه 155 . 

تحرين اجر بن عله رين جبلة) (50) 
لمع اوم 


شمر بن ذي اللحوشن (9) 581 (") 


يي 
شمر بن مالك (7) 5١‏ . 
شمر ذي الجناح 2.5١)‏ 
شمر مرعش من ياسر ينعم ( شمر يرعش بن 
ياسريئعم ) (7 593 اج 
قلطكةا 0 
مرا ذا مشناح (9) 2.9١8‏ / 


شمردل (") 9ه . 

شمس البطريق (؟) 84١‏ . 

الشمسس .بن 915 بطرة (5) /101]... 

تسيل الوق 1ع مار رم 0111 

شمس الخلافة (4) 46 (0) 757 . 

شمس الخواص (0) 9ه //ا1 
ا 
ل : 

المعظّم شمس الدولة بن أيوب ( أخ صلاح 
الدين ) (5) 708 . 

شمس الدولة بن فخر الدولة بن بوبه 0 
ا ا ع ا 
لد ف ا ا ” 

عن الدين الأصفهاني (0) ممه 
4-5954 وه . 

جمس لدي الباخوري رف 58وج 
4 ظ 

شمس الدين البرلي (ه) 58 . 

فسن الدين النكربي (): 113 

شكال الحز ١‏ وني و الساحتث 6ر5 


شمس الدين الطغرائي (0) 14 
1 . 


شمس الدين الفارقاني (0) 481 . 
شمس الملك بنت ألب أرسلان (5) 015 . 
شمس الملك بن نظام الملك ( شمس المللك 
غات بن نظام الملك وزير السلطان 
متحمود) (") “مه ب 75١‏ اك (8) / 
١‏ 
شمس الملك اليتمثتي (0) ١47‏ . 


شمسي صيدة بني يزناسن (0) 988 . 


الشمسي الاحمدي (0) ٠١8‏ . 

شمسي الشيخة .١59)5(‏ 

الشمسي المحمدي نائب دمشق (8) 81 . 

الشمسبي الناصري (0) 817 . 

شمسون بن مانوح من سبط دان الحبار (؟) 
6 . 

ابن الشمشيق الدمستق (؟1) 078" 
ألم لازم ؤؤه. 


)4(- 

بي شمعون - شمعون (؟) 1١1‏ 
11--154-1#- 1# - 
1-ل/؟7؟. 

شمعوخ الغثر 9؟) ١575-١151‏ . 

شمعون بن كنابا (؟) 719 . 

شمعون بن كيافا (؟) ١/8‏ . 

شمعون بن متيتيا (؟) ١5١‏ . 

شمعون بن يعقوب (؟) 44 - (5) 78٠‏ . 

شمعون بن يوسف إف6 000 


شمعون. اميس اشاحن العسود 89) 


لاه م8ه؟. 
شمعون الصفا من بي هرون (؟) ١75‏ 
006 


شمعون القناني (1) ١09/‏ . 

شمكار بن عنات من سبط عاد (؟) ٠١‏ . 

شملاوش (9؟) .1١5٠‏ 

بني شملة (*) 684" (ه) .١١"‏ 

شملة التركاني (0) /41م-44 9١‏ / 
اودلاة _9؟. 

شموبل النبي (ضموثيل ) (51101- 
5 ١1١1-؟5١٠ل.‏ 


شمويل .بن الكنا بن يوام بن الياهو (؟) . 


.١٠٠١ا/‎ 


رلرفة 


شنتيلة (5) /ا/ا١‏ . 
شنجة (4؟) ١56‏ . 
شنعا (9) 000.5٠١‏ 
ابن شهاب )1١(‏ 84 . 
شهاب ابن العادل (ه) 8191 875" . 
شهاب بن المخارق (؟) /51ه . 
ابن شهاب الزهري (؟) 5 . 
الشهاب الصغري (8) ١٠مه ‏ المىه. 
شهاب الاسلام (8) 0000.95 
شهاب الدولة (4) 5937 . 
شهاب الدين بن أرتق (0) 417" . 
شهاب الدين بن أبي الفتح ( سام بن 
الحسين الغوري ) شهاب الدين الغوري 
4 ملم لزه سوم 
:"اه هسكه_اك'كاه_ لاه 
مكهم_الممم_اإنم "اه د 
#لاةف هلاه كله كلاه _. 
نت 84“ام_ 0 ٠5ه‏ 8ه ا 
0 ف 
1١١5-1١١0-١١١٠‏ 
بأد ورا اه لود امد 
االاحيي ا ا ا لك 
شهاب الدين ابن الطاهر (0) 195 . 
شهاب الدين بن فضل الله (0) 691 
هوه _ 95ه58ه-غ58١5.,‏ 
شهاب الدين ابن محي الدين (©) 5805 . 
شهاب الدين الحاري ( شهاب الدين 
محمبود الحارمي) (0) 1848 
ا 0000 
شهاب الدين الحهادي (5) ١77‏ . 
شهاب الدين القرافي )١(‏ /الاه . 


م6 8م685 ا 


شهاب الدين المروي (1794.)0- 


| 1 ه؛١.‏ 
:شهربن باذان (5) 448١‏ 65م 
8 . 


شهر بن ذي الحوشن ( شمر بن ذي 
الجوش ) (7) 317١‏ . 

. ١928 )١<زارب شهر‎ 

شهربوس بن دلكين (5) 5148 . 

 ١الا/ل‎ )"(  اه7‎ )١( الشهرستاني‎ 
.١ 77 )5( 

شهرك (؟) هده . 

شهريار مرزبان ابرويز (؟) 855 ل 
كلاه اكه ("8) 
ضغ ”1 

شهريار بن باذان (؟) 358 . 

شهريار بن شروين (*) 1918م 
(6) 5:9ه. 


"هه 


شهريار بن شيرين بن شهريار (؟) 019 . 
شهريارين كبار () هه .: 
شهريار بن كسرى (7) 814 . 
شهرار سحيقان 6 ترفوت 7 
شهريران (؟) 3١6‏ . 
شهودان بن محمد (هوذان بن محمد ) 
الروادي (”) 58ه . 
بي شهيد )١(‏ 1ه” . 
أبو يحيى الشهيد ابن الشيخ أبي حبص 
5٠١ )5(‏ د همهفو" . 
شهيد بن عيسى (4) ١88‏ . 
الشواذكان (ه) "ه . 


ابن شوار (؟) 548 


بشو أبي الشؤارب () .وس 0# 


#1 الا" 

الشوامكار ( الشوانكار) من: الأكراد (ه) 
والالمهة. ش 

شوانس (7) 7381 . 

. 78١ )17( الشوانيون‎ 

بنوشوبال (؟) /ا2 . 

شوخ بن إبراهم (؟) 1 . 

شوذان بن محمد بن مسافر الديلمي 6 
491. ا ا 

شوره من بطون زناته (/ا) 8 . 

شوري بن الحسين (54) ١ه 00١‏ . 

شوشان (؟) 8١‏ . 

شوطاز بن ايرياطش (5) 378 . 

1 الشوك صاحب بلاد الأكراد ف 
م.م كمه (لكه 
(5:) ##" _ دا وه" ب لاا 
:5141-5405 . 

ابن أبى الشوك الكردي (4) لاه 
و . 

أبو الشوك [ فارس ع بن محمد بن عنان 
(عناز) (4) 59٠0‏ 59و5. 


. أبوالشوك بن مهلهل (4) 5484 584 . 


غرف 


بني شيبان - أبو شيبان (1) 818 
ْ ل ا 01010 
و لوانت و واكام 
0 الحالك اماس يايد 
اعد يسام ابيب اه لاحو وفيت 


ا ا 0 1ك 
اح امنا لأف 
ل ا 0200 
#0 8568م #844 وه 
46 (ه0) 45 ا 980١ل‏ 
١ك‏ (ت) ")2 585. 

شيبان بن أحمد بن طولون (4) 4٠١‏ . 

شيبان بن خبارويه (5) 84" . 

شيبان بن ذهل بن ثعلبة (؟) "5٠١‏ . 

شيبان بن عبد العزيز الخارجي (”) 
6ل (و١.,‏ 

شييان بن عبد العزيز البشكري )١(‏ 
ا ‏ ا - 7150 

شيبان الحروري (”) 7١5‏ ل 164 . 

شيبة > بني شيبة (؟1) 478 45١‏ 
5 كه () 07 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس (7) "94٠‏ 
611 11# 5غ 17 
464--., | 

شيبة بن طلحة بن عبد العزى (؟) 84" . 

شيبة بن عبد المطلب (7) 40١‏ . 

شيبة بن عمْان 45١ )١(‏ . 

.١87-- 5 26019( شيت‎ 

بو الشيخ (؟) "5١‏ . 

ابن الشيخ (”) 4794 44١‏ (1) 
د" 


الم 


. الشيخ الصغير ابن دمرداش بن جوبان (0) 


68 ا 


أ بنو شيخة بن يعقوب بن كعب (5) 847 


. 53 

الأمير شيخو أتابك العساكر (8) ١١1ه‏ ل 
“اه ولاه وله 

شيرزاد - ابن شيرزاد (59) 61١‏ 
"هه" ) 9١‏ (:) اكه 
الاة [ب"الاة ‏ "لاه كلاه , 


ظ شيرزاده 0 ه66 ل5981599؟. 


أبوالشيخ بن حركات بن عساكر (5) 44 . . 


أبو الشيخ بن عبد الله (*) 84 . 
97 ابن الشيخ بن عساكر بن سلطان (5) 


نارفا 


ابن شيركوه (9) 49" . ظ 
أسد الدين شيركو بن شادي ( الملك 
المنصور) (*”) 544 - (4) او 
شة 44د 0 
ل 1 ك5 
45 | 715-146 لام 
١‏ أ 4 5 لام 
ا ا 1ك 
االو ا م ا ا د 
امعد ونع 4145 1 
شيركوه بن محمد بن شيركوه (0) 0589 
امحل واللماحه كوم ند ياه واه 
.1١#3-4‏ 
شيركير ( شيركين ) (0) 5ه م5 
0 كالا. 0 


و١٠‏ اد 


شيرويبه - ابن شيرويه (؟7) 487 
لمن ا رضي ة 
شيرويه بن بسنطام خال كسرى (؟) 871 . 


شيرويه قباذ بن ابرويز (1) 554-11١5‏ . ال ا شك اك 


شيرويه بن كسرى (1) 73015 . 11 4680-١5-56‏ 
شيشان ملك مصر(؟) 1١١5‏ . (50)5- # ل 4 م١ 1١4‏ 
شيشوط 79) 787 . ٠‏ 145-12 -09) 1 
بنو الشيص الشاعر (؟) 4/ا” . شيلوشن الحكم 05 57؟. 
الشيعة )١(‏ /ا8! 58608 56737 لم شيلون (5) 31207 . 
81556م5--5م75- م159 | الشيحا بن الحرث بن عبد العزى ( أحت 
الكل إؤلام ‏ اوم ووم _ [- النبي صلم بالرضاعة ) (؟) /51 
42# لاغ 4750 سه 0 كك 
دلا ب#و”م مه؛ ‏ 54؛ ‏ | شيوشيات بن طالوت (يشوشات بن 
4دهكذه للد ل عه | طالوت) 1١١-19١9‏ 00 


| مغرف 


حرف الصاد 
(ص) 


صا بن قبط (5) 288 

صا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح (7) 
85م - ول) ١ . 7١:4‏ 

.. 85 )١( الصابئْ‎ 

صابئ بن لمك بن أخنوخ (9) 7-5 . 

صابى بن مسرور الكومي (5) ١١17‏ . 

البابا الصابى الحراني (؟) 5 . 

. 455 )١( الصابئة‎ 

بنو صابر (؟7) 355 . 

الصابوني القاضي (14) 478-187 . 

الصاحب بن عباد (5) 507-4514 
ع0 

. 58 )0( ابن الصاحب‎ ٠ 

صادوق الكوهن (7) /اا7؟ . 

. القاضي صاعد بن الفضل (5) 6844 

2.2155 )8( 

. صاعد بن محخلد (") 84١789406‏ 

ل كن / 

. صاغان خذاه (*) 13318 

صائي البصري (*) 2١‏ . 

صافي الخرمي (") /441 44,8 . 

٠ . 1910 )5( صاكوره‎ 

بنو صالح - صالح )5١( 8/6 )١(‏ 
كا ”25 5ه8ا  _‏ 
ون وور_ لازم 
(4) 75١1-(ه)95:‏ _ لالاه ‏ 
امه- (5)؟”". 

صالح خليفة حسان بن النعان (4) 385 . 


هه" 


صالح أبي الخليل (1) 87" . 
صالح ( عليه السلام ) بن عبيل بن اسف 
بن شالخ بن عبيل بن كاثر بن تمود (؟) 
5”». 
صالح بن ابراهم بن صالح (؛) "8١‏ . 
صالح بن أحمد بن حنبل قاضي الثغور (4) . 
5 . 
الصالح بن الأفضل (0) 4١5‏ . 
صالح بن بالغ (5) 5ه . 
صالح بن الحراح (4) هلا. 
قالح بن تسيو النابان. 0ع امه 
. : ْ 
صالح بن أبي حمو (7) 48١‏ . 
صالح بن داود (7) 565 . 
صالح بن رحو الياباني (/) 417١‏ . 
صالح بن سرح (”) /1ه . 
الصالح بن رزيك ( زوبل) (4) 84 
هوهو 5و9 لاوة (ه) ١9١‏ ا 
الت 6ك لين / 
صالح بن سعيد بن صالح (5) 144ل 
6 . : 
صالح بن سلمان الضبي (*) 1417 . 
صالح بن شريف )١(‏ 5لا" . 
صالح. بن صالح"بن إبراهم ."8٠0)5(‏ 
صالح بن صبيح 0*0 ١ . 3١١‏ 
صالح بن طريف (5) 5ل/اا 510/8 د 
ا ْ ش 
صالح بن ظريف مولى. بني ضبه (9) ٠١9‏ . 


صالح بن عبد الرحمن مول تيم )١(‏ 
ا ”)8م خم . 

صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن )١(‏ 
ا 


صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله . 


( أبو الكرام بن موسى الحون) (4) 
515 . : 
صالح بن علي (5) 9/ا” . 


. صالح بن علي بن صالح بن عباس (") 


0 ش' 

صالح بن علي بن عبدالله بن عباس (8) 
154-71 4ن 
(860)5”. 0 

صالح بن علي بن فلسطين (*) 388 . 
صالح بن علي بن يعقوب الصبغار (*) 
4/ا” . 0 

صالح بن عمر بن صالح (7) 306 . 


صالح .بن غمران من رجال المتونة (5) - 


1745-1 

صالح بن عمير (*) 7359 . 

علاء الدين الصالح بن قلاون (ه) 458 . 

الصالح بن الكام .5١9)6(‏ 

بنو صالح بن كلاب (9) 0.15١‏ 

الصالح بن لوْلؤ(0) 41 5١5‏ . 

صالح بن مخراق (”) 188-148 . 

بي صالح بن مرداس الكلابي أمراء حلب 
«لمطب ويسم كوه (4) 
ع 3100 
لاك" لا.و د هءةب (ه) 
.١١)5( 180-50‏ 

: صالح بن مسرح الميمي (*) 19٠8‏ 


.؟١؟/‎ 1١99-١ 


' صالح بن مسلم (؟) :/ا ل هلا لام. 


صالح بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (*) 


56 * 

صالح بن منصور (”") الالا ‏ (5) 
54# 0.5868 

الصالح بن الأشرف موسى بن شيركوه (ه) 
55805 . 

بني صالح بن موسى بن عبد الله الساقي (4) 
1 . 

صالح بن نصر ( نصير) النفزي (5) 
.١٠6١١ 04‏ 


صالح بن النضر ( النصر) الكناني ( صالح 
المطوعي ) ( صالح المتطوعي ) (9) 
/ا "5‏ (4) .4١6‏ 


. صالح بن وصيف بن بغا (7) 55” ل 


لت ال رن 5 
الام ا كلام حم 

صالح بن يوسف بن عبد القوي (4) 
ل ل الل / 

أبو صالح العجمي (8) 0#" . 

ابن الصانع (8) ١1/8‏ . 

الصايم التلمشاني (؟) 5814 . 

ابن الصباح (5) ١65-1٠١4‏ . 

بي صباح (5) 7/8-15. 

صباوة بن خبارتكين (ه) 5ل 17 . 

( الاصبهيذ) صباوو (9) 5١‏ . 

صبح بن صبيح )١(‏ 000 

الصبحة ( بنو صبيح بن فاضل بن محمد بن 
كليب ) (5) ١‏ ادا(" . 

صبحي بك (؟) 567" . 


صيرة بن شيحان الأزدي (9) 119 
لحم 4 

صبرة بن عبد الرحمن بن محنف (") 18 . 

بني صبيح بطن من يوسد (5) 56 (7) 
/اه؛ . ْ 

صبيح الخادم المعظمي (ه0) 5١8‏ . 

صبيح بن علاج بن مالك (5) 58 . 

بني الصبيحي (5) 1١١‏ . 

صحّار بن فلان العبدي (5) 5ه 
ااه ححا 1 

الصخارى بن شبيب (*) 73١5‏ . 

بنو صخر (9) “#88 ا(5) 8 #79 

ابن صخر (1) 050 . 

صخر بن عمرو بن الحرث بن الشريد (؟) 


5ج عقر 
صخر بن م بن النعان العبدي (؟) 
١١‏ . 


صخر ابن هون (1): 198 سه 51 هه 
اه (ل/) 5ه" _ لاه" 

صدر الدين (8) .١5٠‏ 

( شيخ الشيوخ ) صدر الدين عبد الرحيم بن 
اسياعيل ”") 575١‏ (اهك 
6# (م) كلس د ماس 
4 0؟5. 

صدر الدين الخجندي 6) 568 . 

صدر الدين بن عبد الظاهر (4) 817" . 

القاضي صدر الدين المناوي الشافعى () 
لك ال 

صدغيان (5) 1ه . 

الصدف بن اسلم بن زيذ بن مالك بن زيد 
بن حضر موت الاكبر (؟) 791 . 


احرف 


بني صدقة (5) 159 . 

صدقة بن دبيس 9*0) 51١‏ "57د 
:5 (ه) #/ا_ 6لا _ هلما 

صدقة بن شجاع (1) 8/ا5 . 

صدقة بن علي (9) 3١4‏ . 

شدقة بن فارس المازياري (5) 5/8٠١‏ 
6" . 

سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بز 
مزيد (بن منصور بن الحسين) 
الاسدي المسبحى (”) كلاه دا 
كلاه ا كؤه الاوه_ لت 
الاب سكي 4د 5ه 

1 1 

#1 نغ" _داكره"-_ 54" د 

و ا وري ابم د صل سين 

ل 0ت 

:لا" أ 75م ب 8#م5_ (ه) 

ا ل ل ا ل ل 50 

اا ان بالاجن اسم امه 

اامعد #المب : لالب ا يب 

5١94-8‏ 5:4 (إه”_ 

دءه كاءه ل(5) ةو .٠١‏ 


0 


صدقة بنت النعان (؟) 96" . 

صدقيا (؟) ه11 لا5١ا.‏ 

صدقيا هو (متينا) (؟) 1١551178‏ . 

ابو صديق الناجى )١(‏ 8498م 
هه" ., ْ 

.١" )/( 1١56© 41115 )5( صدينة‎ 

صراي بن نوغينة (طراي) (8) /501 . ' 

صراي بغا بن منكو تمر بن طغان (8)- 
كعك 5١#‏ . 


صرخة بن ادريس (4) ١١7‏ . 

صرد بن ا الازدي (؟) هلا . 

صردوس (5؟) . 

. 5" )١( الصردي‎ 

سيف الدين صرغتمش الناصري 7) 
الالاك ملا 

ابن الصريح (؟) ٠١١‏ . 

صريخ بن علول (5) 507 . 

بتو طريم بن متاعسن (771775 

صضة بن داهر الهندي )١(‏ 1419- (") 
85 . #5 00 

صطط من ملوك اوريغ .١186)5(‏ 

صطفور بن نفور بن مطاط (56) ١55‏ . 

صطفورة من بطون تمصيت (05) 170 


8ه" . 

الصعب .بن حثامة بن قيس 6 لي تت 
8١‏ . 

الصعب بن الحرث (ذو القرنين) ف 
+6 ؟". 

ابن الصعب بن ذي مداثر بن الملطاط (؟) 
4ه . 

الصعب بن قرين بن الهال بن المنثام (9؟) 
ه005 


5 5417 . 
صعدنيل ١‏ صغدبيل) (7) 18" . 
صعصعة بن حرب العوني () 4ه . 
صعصعسة بن صوصان (”؟) 9ه ب 
1 5م ا لات (خ8) 
٠ . 4‏ 
. ابو جعفر صعلوك (4) 44١ #١‏ 


ابو الحسنى صعلوك (5) “هه ههه . 

ابن صعلوك (4) 58١1‏ . 

صعلوك بن محمد بن مسافر بن الفضل (”) 
لاذه (:)لاك5ع". 

ابو صعنونة (5)مهه ل نفكه_كه. 

. 3١ )5( "58 )١( بني الصغار‎ 

صغار بن عيسى (دغار بن عيسى ) (17) 
54" . 

الصغانيان (") 9/5 . 

الصغد (المياطلة) (9) 54-5١‏ 
لامر ورم ا موه 
5 الا هلا لالا د عمد 
1١:8 -٠١١9ُ7--٠6١‏ ١١س‏ 
4211111117 زه 

بني صغان (صقات) 07 7 . 

بي صغير (5) 31 . 

ابن صغين (/0 355 . 


صغير بن عامر بن ابراهم (مقير بن عامر). 
تل بات اباب ونه 
غعقه ‏ (ل/)/ 
ا ا 62 
ملم ووم _ "118 ولاه 

بني الصغار () 4975 (5) 4١6‏ 
ا ل 0 6 
0/4 "امه د "5ه . 

الصفر بن الحسن بن صالح بن جنادة 
الحممداني (”7) 3١7‏ . 

الصفر بن بجدة (*) 3١7‏ . 

ابو صفرة والد المهلب (؟) 8ه . 

الصفرية (") 99400-1817 7١#‏ 
(18605-م: وغ م8 


7 أ سس 


327 


١4597 )5( 92474‏ مها 
5 وه 1١١ 1١54‏ 
ل ه١1‏ ل١.‏ 

صفريتوس (؟) .1١95‏ 

صفوا بن أليفاز (0) 40 مم3 , 

صفوان (") /07؟ . 

صفوان بن أمية بن خلف (؟9) 10م 
6# اح وا وات لواحا موود 
#44145 ا 

صفوان بن بيضاء من بني الحرث بن فهر 
(؟) .55١‏ 

ال _صفوان بن شحمة (؟) 4/ا” . 

صفوان بن صفوان (؟) 548 . 

صفوان بن المعطل (؟) /410ه . 

ابن صفوان العقيلٍ (”*) 4١7‏ (4) 
الك ” 

صفورا زوجة موسى (؟) 1468 . 

صفونا النبي (5)؟١؟7١.‏ 

صبي الدين الحل )١(‏ 1017م . 

صني الدين الهندي () 519 . 

ضفية-عمة البي صلم )وام الرنير بن 
العوام (؟) 5٠١‏ . 

. ١8 )60( صفية‎ 

صفية عمة السلطان ملك شاه (5) 585 ل 
6 . 

صفية بنت الحرث بن ابي طلحة(؟) 57١‏ . 

صفية بنت حيبي بن اخطب )55 
56 . 

صفية خاتون بنت العادل (ام العزيز) (8) 
امال و الاح 11ت امت 
6 . 


الصقالبة () 9١5-5184‏ للا 


#زم-5م؛ _ )١(‏ 
جم اريت 1 لبك انك اوم 
ا #رم (4م) مقا 
1١858 ٠‏ كلما (2) 
ده د١١؟-_-ذ"".‏ 

ابو الصقر بن بليل (؟) 418 . 

صقر دمول النائب (8) 14٠‏ . 

صقعب بن زهير (7) 38 . 

الصقعب بن سلم (؟) 519 . 

ابن الصلايا (ه) .5١5 51١51‏ 

صلاح بن على بن محمد (54) ١5١‏ . 

صلاح الدين بن عزام (ه) همه . 

صلاح الدين الباغيسياني (8) 18 . 

صلاح الدين النساني (8) 178 . 

ابن صلاص بن حبوس (5) ١6١‏ . 

الصلالحي (0) ١٠ه.‏ 

ابن الصلت )١(‏ 539 . 

ابن أبي الصلت (5) 3757 . 

الصلت بن سعيد (؟) 5586 . 

صلمناع ملك مدين (؟) ٠١5‏ . 

ابن صلوبا (؟) /ا0ه . 

صلة بن علاء الدين (5) 079 . 


ابن ابى صليمة (8) 5١9‏ . 


الصليحيون - بني الصليحي (؟) 51٠١‏ 
ات( 114 )عله 
:لاا لاا هلا؟ا. 

صليصل بن الاحيمر (صليصل بن الاحمر) 
من الاثبج (5) 317 38# . 1 

ا صادح (5) )"(-5٠٠١‏ 555. 

بي صادح (؟) 93”:”. 


فهارس ابن خلدون م ١5‏ 


صمادح بن باديس بن ضمادح (4) 7٠١8‏ . 
..- الصمة بن عبدالله (؟) ١/ا”‏ . ٠‏ 
الصمصام بن خسن (555:)4 . 

ابن صمصام الدولة (") /043 . 

صمصام الدولة بن بويه (5) ١١5‏ . 
صمصام الدولة بن عضد الدولة (؟”) 


هنا؟_ (9) كلام لثامم 
مكاه افيه ٠١5وه‏ ئها 
5ه دوه 44ه ‏ (4:) 


صندل 00 7585-6 . 


ا كك الى ا ل ا لك 


ل ل اه اي 
ا ل 0 6 
الواج نوعب ال واوا 
كات الاح مك عن وات 
اللا تنه 

بني الصمغان (صمغار) (0) 4419 
و 04 

صمقار من امراء المغل (صمغار) (0) 
حم امار 

بنو صمقون (9؟) لا . 

صناك بن واسفاف بن جربك (5) 73١‏ . 

صناكة (5) 45 وم لاوم ا 
ا 

صنبر بن حواز بن عقيل (5) 47 ل 45 . 


7١1 8١١18: )8( صنجيل‎ 


"5575١9 - 5١5-66 


9ش . ش 
صندكي زوج أم موسى (56) 7307١‏ . 
عاد الدين صندل (”) 58٠‏ . 


"1 


صندل الاسود (4) ”7 . 


صندل الخادم (8) 484 - (4) 5378 
(ه) ه99" , 

صندل صاحب الشرطة (4) 77 . 

صندل عامل باغانة (5) 7٠١‏ . 

صندل مولى الحسن بن علي (5) 7١5‏ . 

صنعاء بن اوال بن عمير )7١(‏ 9/5 . 

صنكل (البرنس الاشقر) (9) 445 . 


صنهاج بن بر بن صوكان بن منصور 


اوسا عبن احى بين «الصور 
( صنهاج بن عاميل بن زعزاع ) (5) 
5١١‏ . 


.صنهاجة > صلهاكة - صناكه )١(‏ 15 


ولاب (٠١‏ هلاة مط 
ا 0 
م6 !ا 6ه" 755١1‏ 
م1 جم اوم 8ع 


() ١٠ب‏ وه 
١5 )53(٠6 5‏ لاا ظليره 
+6 | كه لالا ب ©6١١ا‏ 
ناعم #مواتم #اللاايت او 


كانت الا لاكتفيرلاتت ١‏ اجات 
١‏ اسن ليت 8 يتب لايك الات 
6048"م_0ل: ‏ مهمه 
44 86م ا#اوؤة_ وهو 
11 ع اح # اليه جه لات 
لالاراعد الاح ايان واب 
145-1451 


١8١/1 - 54-1‏ 
141 ه9١‏ 94ؤا 15١١‏ 
1خ 
ال اك 
101-:77 - 71-117 
ل 6 
#اا عب #الأسو عاتب ورم لات 
عا لاه[ 57لا 
الالطة ا كلا د هلا هلالا _ 
4-ؤخ-غ144- 144 
ل ك6 
(5١-1‏ هوه ١#”‏ 
5 
هم 5" لخمخ"-- 9خ" 155 
590/06 دناه داه د :اه 
ادلاة-ؤة إلا لالا ب 
توعد الألحه: ايت هلام 
ل ا كك 0 ل 
لا ل 00 6 
ااي م لاح لاست ةلاسب 
بقاعت ا الاب ماعن واب 
ل ال ير 0 كك 
5--77#. 

الدولة الصنهاجية (ه) 8# 7384 . 

صهار نحت بنت يراد قرار بن انو شروان (؟) 
6". 

.1١١ )4( الصهال‎ 

الصهب (بنو صهب بن جابر بن فائد بن 
رافع بن ذباب) (5) ١١١‏ . 


صهيب (7) 484 . 
صهيب بن سنان بن مالك (؟) مهم ل 
55908١-55‏ سدب”م كك 5١١‏ 


الصهيري ( الصيمري ) >- ابو جعفر محمد بن 


أحمد الصيمري . 


الصهيل بن حاتم بن شمر (5) ٠/ا”‏ . 


صواب بن ابي القاسم السكتاني (5) 4 . 

. ٠١9 )6( صورة‎ 

صوريا اخت داود (؟) 1١17‏ . 

صوضو(0) 495 !9 ل (0)5 7355 , 

صوفة (بنو الغوث بن مربن اذ) (؟) 
وباما د هلام دلاوم 984" . 

صول ح ابن صول (؟) ٠١89‏ ل(") 19. 

صولا التركي (”7) 47 . 

صولات بن وزمار جد بني خزر (5) 
١/١1‏ -_(م/) 00 

صولات اللميطي (7) 737 . 

بني صولان بن لمتونة (5) 314١‏ . 

الصولة (5) 8 . 

صولة بن خالد بن حمزة (5) 31١‏ 
مده سلاه ١8ه.‏ 

صولة بن يعقوب بن علي (5) 1١‏ (7) 
مو" . 

الصولي (؟) 1١9‏ (5) «7١ا.‏ 

صونج صهر الذر (الدز) (5) 817 . 

صي بن كسات )759 .١‏ 

.١7١8-115 )١( ابن صياد‎ 

صيدون (؟) ١7‏ . 

صيغون (صيقوان) (”7) 86١٠١١‏ . 


ابو قيس صيغي بن الاسلت الشاعر (؟) 
516 

صيغي بن حيبي بن عمرو (؟) /38 . 

صيغي بن رباح (؟) ها" , 

صيغي بن سبا الاصغر بن كعب بن 'زيد 
4 كي 0 


ءَظ> 


صيغي بن شمر (95) 305 . 

صيغي بن عامر بن شحم بن وائل (؟) 
6 . 

صيغي بن فضيل الشيباني (*) ١35-18‏ . , 

امرض دعووية أحمد: 

شعوب الصين > بني صيني (؟) .)08(-1١‏ ! 
5 . 


حرف الضاد 
:(ض) 


ضابي بن الحرث بن ارطأة (؟) /الا" , 
بني الضباب (؟) 317٠١‏ . 
بفي ضبة - ضبة (؟) هلالا ملام 


01م 514-51847444 


#التفب العم 16 تراب 
وات الات معت 14 
.١‏ 


ضبة بن محصن العنزي (؟) /51ه . 
ضبة بن محمد الاسدي (") ”8ه . 
ضبرة (صنبرة) (5) 1817 . 

ضبعان بن روح 65 ١3"”5‏ . 

ضبعي (؟) 391 . 

الضبي صلاوق (؟) 584 . 

ابن ضبيان (9؟) 5ه . 

بنو صبيب (؟) "١8‏ 

بنوضبيعة (9؟) 09.ه ‏ (" ) /الا" , 
ابو ضبيعة (5) ١٠١5‏ . 

ضبيعة بن ربيعة (؟) لاه" . 

ضبيعة بن زيد (؟) 58.5139" . 
الفجاعم (7171)59-- 81م الاسم 


سير كت حاكن 7 
110 5 
ا" 


ضجعم بن معد (1) 148 . 

الضحاك ( من الأثبج ) (9) أ 89‏ 4لا 
١5١ 18‏ “ركه 5ا"م51 _ ب 
اع لا اشم 00 تنك 


١775 )5(-‏ --(58-(5) 
:"9_4 _ 9# 855ب7ب585؟. 
الضحاك بن جندل (ه) 41457 38١‏ ,. 
الضحاك بن سفيان الكلابي (؟) 45 . 
الضحاك بن سنان (؟) "١8‏ . ا 
الفبجناك رك عذان بن عبد الله يخ اليد بن 
حزام 5) ٠55؟.‏ 
الضحاك بن عدنان (؟) هه" . 
الضحاك بن علوان (؟) 5 -/ا ل ١8#‏ . 
الضحاك بن قيس (5؟) 510-5179 
اه اومدا باح الام 
49--ء/ا١(5) .١94‏ 
الضحاك بن قيس الخارجي )١(‏ /الا 
اام اجيس 118 
الضحاك بن قيس الفهري (*) 514 . 
الماك ذق فين لد تغالاد 5) هم" . 
الضحاك بن قيس الخلالي (؟) 547 . 
الضحاك بن مشرف بن أثبج (5) 7" . 
الضحاك البقاعي (5) 5810 . 
الضحاك الشيباني (9) ١17‏ . 
ل القاسم الضحاك الحمداني (4) 189 . 


ضرا (5) 1١49‏ . 
ضرار بن الازور ( مالك بن اويس بن 
خريعة), (؟") 


لمع د لل5ع- 
45 تنه ١ه‏ 0000000 


ضرار بن الخطاب بن مرداس (؟) 868 ل 


17 ١٠له‏ و لاه نومره 
60©. 
ضرار بن سيان النبطي (") /ل2 . 
ضرار بن عبد المطلب (؟7) "81١‏ . 
ضرار بن عمرو بن فالك (7) 8/ا” . 
الضرغام صاحب الباب (”) 549 (4) 


كةٌا لاق "م1 (ه) 
74١-7840 555704‏ سه 
6" ., 


أبو ضرغامة () 58 , 
ضرة بنت قلبج أرسلان (ه8) 5:6" . 


بنو ضري بن زحيك بن مادغيس الابتر(8) / 


23 
ضرية (5) .١١9-118‏ 
أبو ضرية ابن السلطان اللحياتي (5) 


ا 0 د 0 م 


1490-1444 ءله. 
ابو القبدر نين مول تم (”) 1917 194 . 


بنو الضليع (8)5ل!اة. 


. ١١ )5( ضارى‎ 

ضام بن ثعلبة (؟) 19/7 . 

بني ضمرة (1) 475 . 

بنو ضمرة بن بكر (؟1) 747-541 . 

ضمضم بن عمرو الغفاري (؟) 1 . 

الضميل بن حاتم ( حاكم ) بن شمر بن 
ذي الحوشن (54) ١١١ ١٠٠‏ 
6 . 

ضوان بن غلاق (") 78١‏ . 

ضياء الدولة ( ألب أرسلان ) ( الولد المؤيد) . 
5 هلاه . ظ 

ضياء الدولة بن سكوت (5) !141 
4 . 

ضياء الدين (ه) /ا6١‏ . ٍ 

أبو بكر ضياء الدين (ه) 1485 . 

أبو سعيد ضياء الدين بن الكفر ثوني (0) 
ا 00 

الضيزن بن معاوية بن العميد التنوخي (؟) 
ال لل ار 7 


حر ف الطاء 


رط 

ابن طائع (50) مه" . بي طاع الله (0) /1ة . 

الطائع العبابي (”) اه 8ل اه طاع الله بن علي (0) 1891 4و١‏ 
لاه دك مه _الالره_د ولاه ل | 

4ه (4) 55 1١54‏ | الطاغية بن ادفونش (4)4 04507 
وا الااظ١_‏ 959١م‏ لوه 5 نت ها لاحم ألألات لاس 
ل ل ل اا ه11 ]اب لأؤألاهه 
تا .0 4-01 11-150 

طانئجة بن الياس (5) 59م 4م 5 07ئ” ل 7:8 1:9" 
ولاخط _ ةلا" , اه 5-545" :ا 

طابسين (؟) 589 . اكاك الل ا 

طاتنكين التركي (5) ١1١ا.‏ رين كك ارين كك ارك و0 

طاجار الدويدار (ه) 05٠ه ‏ لا١ه‏ . 1١١94-1١١8-48‏ ه؟١_‏ 

طارق بن زياد الليئي (*) 115١‏ - #/ا١ ‏ لامك أة ات اأقاااه إكا 
(5"5-149615-(2)5 155 4-: 958ب 5ؤلايسة لوالا 
هم ١م‏ 5م؟- ١19‏ ءا آالا؟ هلالا _ 
«ام ولا الا؟. ا ا 0 لك 

طارق بن عمر مولى عمان (”") م44 84-88-8684 - 
4 .مه د(اه_ ١/5‏ 5" . 

طاز بن منجك (ه) ١١ه ‏ ؟١١ه‏ ل | طاغية برشلونة (4:) 5١5 5٠9‏ (5) 
#له ولاه لاله كله _ شسي ' 
رة سح طافسوس [ طافسطوس ] ) طافساس ) (؟) 

الطازي بن سعيد السعدي (89-95)14. 4 . 

'( حير الدين ) طاشتككين أمير الحاج وأمير ]| طالب (7)4. 

خوزستان ”) 9ه" مه ابو طالب (5) 4.8593 4:١4‏ 

#4١68 4١54١5-5٠ كهك الاه".,‎ ' 

طاشتمر (*) 88*88" 194 . 1-6104 ال#) ‏ 4د ءلالاا ا 

طاشم بن معدان (؟) "١‏ . ككهر(ه) الا١_‏ (ل/7)”"١.‏ 
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ابو طالب بن محمد بن ابي مدين (0) 


؟ة"” . 
١‏ اللو سد لاعه ل (لا) 
١5‏ . 


أبو طالب الحبشي 0 417 1:9 
ألم هلم لا 

( الككال ) أبو طالب السميري (”) 518 
0 


( الكمال ) أبو'ظالت الشهيرمي (5) لاه سا 


١ 

ابن أبي طالب القيرواني )١(‏ 579 . 

الطب لد 4 مض كك نأض كك 6 
وو( 0 

الطالقان (”") 1ه" .. 

طالوت - بني طالوت )١(‏ 1788 
ال كك الدد كك )ع الك 
لش لكك لضا د 
ل ال ل شر / 

أبي طالوت (”) 184-147 . 

طالوت الفقيه (5) ١808‏ . 

ابن طالوت القرشي (4) 48 . : 

بي طامي 0) 8577 . 

طانيش بن الياس (؟) 548 . 

طانيكوه (ه) ١١٠‏ همه . 

بنو طاهر )١(‏ 0ه" لم ("#) 
خم وخ 41١‏ 
م أ وو د م1 (4) 

١‏ لالم ءا 1ل 
0ك 
مه - ل ١ألا.‏ 


00 


ابن الطاهر (ه) هلا١‏ ل 8ل9١‏ . 

طاهر (*) 545-5515 -(5)53ل!ا5. 
طاهر أخو بختيار (*) هه . 

ابن أبي طاهر (7) 780 381 . 


أبو طاهر البثنوي (5) 4١١‏ . 


أبو الطاهر القرمضي (”) 585 - (4) 
وأاوي ف التحد لواح 1و هه 
لا ه١5١ .191)5(-1١‏ 

أبو الوفاء طاهر بن إسماعيل (5) 817ه ‏ 
لمؤه .5١١‏ 

أبو طاهر بن بقية () 88٠‏ . 

أبو طاهر بن بهاء الدولة (#) 85٠0‏ . 

طاهر بن الحسين 7٠٠١ )١(‏ 4لا 
امع ويسم انرأ ماك 
ارا جد ا اد ولا هد 7و لانم 
هو 7١9490‏ 1949 
لل 0 الك ا كك 
الت ل كت 1 لك 
يي ا ل كك 
ل ال 
.14595١-9)8(‏ 

طاهر بن حفص الباذغيسي (54) 47١‏ . 

أبو طاهر بن حمدان (4) 517 . 

طاهر بن حوشب (4) ”3 . 

طاهر بن خضر(6) .1١١‏ 

طاهر بن خلف بن أحمد بن الحسين (4) 
١‏ فه؛. 

أبوعلي طاهر بن سعد المزدغاني (0) 18٠‏ . 

طاهر بن الصمة (5) 95ه ‏ 968ه. 

طاهر بن عبد الله بن طاهر (9) 84" 
نام - ولاب (4) ١6‏ . 


. طاهر بن العلاء () 07.و؟ 1 


طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك (0). 


. 85 

طاهر بن الفضل (5) 557 . 

طاهر بن كباب (5) 3041781 , 

القاضي أبو طاهر بن الكرخي () 587 . 

أبو الوفاء طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث 
ف ا 2010 20007 
714606814456960 5ه14- 
و*ه هه لاه 0 

أبو العز طاهر بن محمد اليز دجردي (0) 
6 ., 

طاهر بن مسلم (5) 51--5 "م١‏ 158 . 

طاهر بن معرف (/7) 5١4‏ . 

طاهر بن منصور بن عمرو (5). 475 . 

الطاهر بن الوائق (5) /ا:5# . 

أبو الطاهر بن ياشاد (4) /51 . 

طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن 
عبيد الله (54) ”١‏ . 

طاهر المعمر بن محمد (”*) 885 . 

أبو طاهر الشافعي (ه) ١"‏ . 

أبو طاهر الصائغ (86)6١؟.‏ 

ابو طاهر القرمطي 5 59-4554 
اس لك 148-415 
48 الا١اه.‏ 

طاووس (؟) 856 . 

طارجي 0 اس ككشبير نض 

طباريش بن ارنشا بن أنطونيش (7) 745 . 

طباريش قيصر (9) 578 3539 ,00 

ابن طباطبا (5) 38 . 

طباطبا بن إسماعيل بن ابراههم بن حسن 


"125 


المثنى (") 37ه” . 
طبة الأسدي صاحب عين القَر 49) 887 . , 
الطبرانلي )١(‏ 88" م4" 5ؤم د 

اوم ءءء .14١0١‏ 
أبو الطيب الطبري (") 5ه - (4) 547 , 
نجم الدين الطبري (8) 88٠١‏ . 
ابو عبد الله الطبري (©) ١5‏ . 
الطبري - أبو جعفر محمذ بن جرير . 
طبريا نوس قيصر (؟) 188 19س 

5 . 
طبقة بن عامر بن حيدرة بن عمرو (؟) 

5 . 
طبنال (8) 4948 . 
طحش بن بكروان (5) 85" . 


| الطحاوي )١١‏ ؟كه. 


طراد (5) 376؟ . 

طراد بن أحمد (4) ١79‏ . 

طراد بن دبيس الاسدي (”) ٠هه ‏ (5) 
ال ا ل اراي ! 

طراد بن ديشر الأسدي (*) 48ه . 

طراد بن عيسى بن عبد القوي (5) 5١‏ . 

أبو الفوارس طراد بن محمد الزينبي (*) 
هله امه كمه 5ه 
(:) كهم سمهي 

طراد العبامي 59) 955ه. 

طراد بن منصور (5) 580 . 

سيف الدين طراي الحاشنكير (0) 504 . 

طرخان (”) /الظ- 33734 . 

الآمير طرخحك (ه) #ه” . 

طرخولف ملك الصفد (”) ٠/ا‏ ل ال 
؟/ا ‏ 7/4 . 


طرسون من سدويكش (5) 21997 

طرطو بن دوشي خان (05) 5٠64‏ . 

الطرطوسي )١(‏ 57-1945-1965 ل 
(5) ة:؟. 

. 5١9 )8( طرغاي‎ 

طرغيان من سدويكش (5) 1810 . 

بي طرف (1) الا؟'. 

طرف بن سنان (؟) #٠‏ . 

طرفة بن العبد )١(‏ 98لا 8١#‏ . 

طرفة ( طراف ) بن عبد الله بن دجاجة (*) 
سا5 00 ظ 

طرفة بن عدي بن حاتم الطالي (؟) 
وله 4 

الطرم بن صعلوك (5) /ا55 . 

٠‏ طرنطاي المحمود سيف الدين «ساحب واسط 
(حسام الدين) (*) 55 
كلاد لم5 (4) هلام (ه) 
#بائك لخد اه رك كارت 
8484 "لالا د هدهع ره؛_ 
54 5 جد 56 وحن اباواهد 
5:لا:ة ‏ :هم 0٠هه‏ (١هه.‏ 

بني طرود بن حكمم (5) ٠١7‏ . 

بئي طرود بن فهم بن قيس (5) 857 
(5)؟؟. 

. ٠١8 )5( طريف‎ 

أبو صبيح طريف هن قواد ميسرة الحقير 


( طريف المضفري ابن صالح ) (5) . 


05ع-780. 
طريف بن مالك النخعي (4) ١40‏ . 
طريف بن معبد بن خراش (5) 4ه . 


طريف اليشكري . .( السبكري )» (#) 


"2 


ع لم4 8خ - 4م 
ع "1:9#. 

طريفة بن حاجز (1) 148-4917 . 

طريقة الكاعة بيت الشين الحموزية :80 
ل كك كن ' 

طسم 25570 الأككا من قوم مم 
4" (4) 784 . ْ 

طسم بن :لاوذ بن سام (؟) 4 هو 
05-10 الا م ؟. 

طشال لحدمون (؟) 5١18‏ . 

طشتمر نائب صفد (8) 05.٠ه‏ الاءه 
لمعه وده !١4ه.‏ 

الأمبر سيف الدين طشتمر بن عبد الله 
العلالني لدودار (8) 754ه دا 
هله _الااه_ امه دو مه 
اعهد سمه خ#يمه ب (نل/) 
ه9559 !59 م59 . 

طشتمر القاسمي الحاجب (8) 1ه 6819. 

طشريك (9) 7831 . 

طعيمة بن عديي (؟) 47١ 91١‏ 
48 . 

. 3١” 4١ )( الأمير طغا‎ 

طغابرك (ه) لاا 4لا ١م‏ ١مس‏ 
الم ”5 ., 

طغا تكين (8) 557 . 

طغا م (5) .١414‏ 

ابو ظاهر طغان (5) ”١8‏ . 

ابن طغان (5) 884 . 

طغان (”) 4ه -(4) ١ل/ا 4‏ (48. 

طغان أرسلان بن أفتكين بن جناح (5) 
/الالاالمة؟. 


طغان التركي (”) ١54ه‏ ”وه (4) 
518. 
أبو حرب طغان حاجب عضد الدولة (*) 


ولاه (4) كوه 7 موه 
اي 0 

طغان حق (5) 49/84 . 

طغفان خان (4) م1 484 
اله "له. 


طغان خان بن طقفاج (4) 14ه . 

طغان خان بن قراخان (54) 8١ه‏ . 

طغان شاه ( أبو بكر طغان بن المؤيد ) (8) 
م994 ١١5/١١6‏ . 

طغاي الحسامي (8) .:9٠١‏ 

ابن طغا يرك (*9) 585 . 

طفتكين (ه) ا/ا1١1-‏ 15# . 

طغتكين بن أيوب (5) 140 . 

طغتمر النظامي (4) ؟كه_دثخمكاه. 

طغتمش ( محمود) من امراء المغل (0) 
لما لا ا 11 
لكا لاا5. 


بنو طغج - ابن طفج 01١48 )١(‏ 


لت ل اك ان ل كك 


46 (ه4) 8ه 56ل 
1ت 155 5.:ةو «هه) 
6 . 


أبو المظفر طغج (4) 15194 408 . 
طغج مولى ابن طولون (5) ٠١9‏ . 
طغج بن جق الفرغاني (9) 478 
*54:- (4) 5و”م_ لاوم _ 
4" . 
طغجي (5)  451/‏ 0لا ب 185 . 


بنو طفغتكين (؟) ١‏ ل (4) 948. 


ا" 


طغتكين الاتابك أتابك دمشق (”) 
50 (4) 5م 4م وم 
كم 1١0١‏ ب ه5ع”م _ إ(ه) 
55 لاخ 5١١‏ _”#١؟.‏ 

الطغرانني )١(‏ 595 ١7لا‏ ##ا/ا ‏ 
ه»"ل/ا (ه) :5ه١.‏ 

طغراي (8) /ا0ه . 

طغرتكين ( طغركين ) أتابك دمشق (*) 
4ه (؛) (54) هله ره) 
اا | 4لا سد ول/ا1 11/5 
/الا١‏ ملاظ إلا١‏ ءم١1-_‏ 
١#‏ ١و١‏ 
71-2١‏ ”ةا _ 
ل الا ان 5 
٠ه‏ ١ه"‏ لامه ه75 
ال الل ا 0 

ا (5)5ة. 

الطغرغر 1١١ 6)50(--1١١ )١(‏ (ه) 
85 . 

ظغرك خان (54) 5١ه‏ . 

فخر الدين طغركين (ه) /91” . 

سيط الإسلام طغركين بن أيوب (0) 


ل ال اا 0 


مخ" . 

طغركين بن دقاق (0) 188 . 

سيف الدين طغرل (”) 8ه (ه) 
.١١*‏ 

فخر الدين طغرل (0) اه . 

طغرل بن ارسلان ( طغرلبك ) (”) 8ه 
5ه"_(8)68:١.‏ 


طغرل بن برسق (ه) ٠لا‏ الا "الا. 

طغرل بن قاورت بك (98:)8 . 

الملك: طغرل ابن السلطان محمد (") 
ا ال 0 
اا ا جد 
م وك 5149 (:) 
ا لي تت وي يي ل 2 
(ه) كه وه 5١‏ اسهد 
؟-خ5# 59-58-55 
ا ا ل 
1١65-1١6١-١555‏ 
.5١:95 1:0١! 6‏ 

طغرل بن نيال (8) ١5‏ . 


طغرلبك بن ميكاييل بن سلجوق (ابو طالب 


محمد بن ميكائيل بن سلجوق) (5) 
5م  _‏ ")م وؤمه 
أده مهال مده 54ه- 
606 5 مكه ‏ 5ه ا 
علاهمه "لاه د "لاه كلاه 
وباله /الاه لاه ثلإاه ‏ 
١ه‏ *#وه لاؤه95١-‏ 
5 ونا ماسم سس 
ل اي للا 
؟عم _ ااه" _- مه" ١5خ”#‏ ب 
ادم ١ء(غ- 4١5-41١‏ 
سورعو 5و نموم 1:19 


0 0 50 أنهم_ لامهةه 6:58--ا 


ب 


“عفاي موه 144 بد 
ا مامه مهمه (هه_ 
م#«وم :5ه همده _ 5ه 
لمورهة ل # ل اود 


مود وود وك (ه) 
كام الاح القع الوح 
04-14 ل غ98 ل 
50 ا 51لا 

بني طغرلتكين (8) 159 . 

طفر لتكين الاتابك (8) 55 . 

مفيت الدين طغرلشان بن قليج ارسلات (5) 
848 ه968١ذ1ل9١.‏ 

طغرلباي (8) 505 . 

الطغرياني () 098-1568 . 

طغطاي بن منكو تمر (9) 1010-5064 
."١١‏ 

طغاج (؟) .)8(1١١‏ 

طفيل (؟) ١8‏ . 

. 7398 "9! 9٠ )١( ابو الطفيل‎ 

الطفيل بن عمرو(؟) 15١8‏ 51١ه.‏ 

الطفيل بن عوف ("7) 8 . 

الطفيل بن لقيط النخعي (”7) 307 . 

طقتمر الاحمدي (هم ١٠ه.‏ 

طقتمش بن بروي بك 7) 56لا 
غذدا 

طقراخان (؟) ١ه‏ . 

طقر مرد (ه) لا٠ه ‏ 094١ه.‏ 

طقفاج خا (5) 815 . 

طقاج (قلج طقاج) (5) 4 /0؟1. 

طلائع بن رزيك (؟) 95. 

بنى ابى الطلاق (9) 558 . 

طلبناش بنت طفاجي بن هند (0) 445 . 

طلحة (؟) 49١٠  :"ه  :٠١5‏ 
امه هعه قكهه 058 د 
هفده ءلاه امه 5ه 


هله كقه مقه_ فأفث4ه - 
ا ا ل 1 0 
ها لساكءخ لاغ" مدت ا 


ا الل ل 20 


# لونم ع أقات واب نوات 


6ك هاا (#3) 1:4 
56 (50)5. 
بنو طلحة )١١(‏ 565 . 


ابو طلحة الانصاري (؟) 59ه . 

طلحة بن اسحق بن محمد بن علي (5) 
ال 

'طلحة بن اياس (؟) 515 . 

طلحة بن حسان (لا) 408 . 

طلحة بن الزبير )١(‏ 7550-5865 
ال ال 1 
5 *1”. 

طلحة بن الزبير الورثناجي () 558 . 

طلحة (طليحة) بن زريق الخزاعي (*) 
.١ #1١65‏ 

طلحة بن سليمان (/9) 5٠١7‏ . 

. ابو طلحة بن شركب م موم _ 


1:١ 1١5151١١ "9: 


.255-14376)15( 

طلحة بن طاهر (7) 18" . 

طلحة بن عبدالل 4١0١ )١١‏ . 

طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي (*) 
الألاه 0 ْ 

طلحة بن عبدالله بن عوف (”) 777 . 

طلحة بن عبيد الله (؟) /ا4 88-5 ل 
#0 لغ ا د له د 
ا (لا) .58٠6‏ 


ردنا 


طلحة بن علي بن علاوة (5) 1١81/‏ 
لاا (ل) من . 

طلحة بن نحل البطوي (7) اها 
6ع إلا وهلم: لام 
44 . ش 

طلحة بن محمد بن علي بن غانية (4) 
اا اا امن 

طلحة بن مظفر (5) 49 - 45١‏ . 

طلحة بن ميمون بن دريد (5) 577 . 

طلحة بن يحبى بن ادريس (51) 1١9‏ 
(5) 55 - (لا) ©"5؟. 


طلحة بن بحيبى بن دريد بن مسعود (5) 
١ه.‏ ْ 
طلحة بن يحيى بن تحلي () 514 

ها . 


طلحة بن يعقوب بن يغمور (5) 4١‏ . 
طلحة الطلحات ١؟)‏ 54/ا” . 

ام طلحة الطلحات (؟) 57١‏ . 

طلحة النوري (/ا) 4759 . 

طلخس 5 بلزدان «(خلف) (5) 97" . 
طلق بن علي بن قيس (رجال بن عنفوة ) 


(5) كلاء. 

طلوخان (ه) 1١984‏ . 

طليحة بن خويلد بن نوفل الاسدي )١(‏ 
ال كك في ١م‏ 5خ ا 


49454 1:95 وله ا 
كلاه 6ل#_#هن _الاهه مه 
05>". 
الاعمى الطليطلي 84٠0 -414 )١(‏ . 
طليق بن علي بن ابي القاسم -1١91١)6(‏ 
5" . 


الطم (؟) . 

الطماح- الاسدي (؟) اا 8088 ,. 

الطاح بن قيس بن طريف (؟) 581 . 

بنوطمان (؟) 7٠١‏ . 

الآمير ط| يدل (") 5٠١8‏ . 

طمطم المندي )١(‏ 588 . 

. طمقان (ه) "51١5‏ . 

طنبغا (ه) 905 . 

طنبغا الابي بكري (0) 5٠١‏ . 

ش طنبغا البائليئ (ه)لا٠هلذلده.‏ 

طنبغا لون (ه6) لاله عله 
ارفيك ” 

طنبغا العلاني (ه) 87١‏ . 

طنبغا الماجاري (8) هله. 

طنبغا المارداني (ه)هده. 

طنبغا المعلم (ه) وغعه ملاه. 

طنبغا اليحياوي (8) 5٠08‏ 0ه 
توه لزه 00 

طنبقا الاشري (ه) ككه ‏ لاكه . 

طنبقا الحل (الحلبى) (8) لاهه ‏ 
وده الاوة ., ْ 

الطنبقا الرماح (©) 5ه 4ه . 

الطنبقا السلطاني (ه) ثمه . 

طنجاد (؟) 587 . 

. 1١ )0( طنكزي.‎ 

طهرون (5) 4ه . 

طهمورث بن انوجهان (5) 187 
*ا8 . 

بنوطهية بن مالك (5؟) 8/ا” . 

الطوائف )١(‏ 18 7987868 
54س" 0:5" _ ب أه "ا اذ" 


ل 


الام« الااخم 57١)‏ ظ 
طوال بن يافث (؟7) 58١‏ . 
طوال بن ابي يزيد (5) لا/ا١‏ . 
طوبال بن 3 (5186)5؟. 
طوج بن افريدون (؟) 1484 1868 . 
طودريق (طورديك ) (؟) 787-574١‏ . 
007 (؟) 587 . 
طودشكل (؟) 787 . 
طودوشيش الاصغر (؟) لاه؟ 75١‏ . 
طودوشيش بن اركاديش بن طووشيش 
( طودوسيوس بن اركاديوس ) (؟) 
كه ١(قم5؟‏ . 


طودوشيش بن انطيونش بن لوخيان (؟) 


كه©؟ . 
الطوسبي (؟7) 78" . 
طوطسة (ملكة البشكنش) بنت اشير . 

(اسنين) (4) لالا١ا‏ ل هلالا 

. ١ 
. 157 )8( بدر الدين طوطوبن ابنايخ خان‎ 
. 1415 رطوطي بن ابنايخ (ة) 8م ل‎ 
. طوفل بن دوشي (0) 5ه‎ 
58 )9( طوق بن الغلس «المغلس)‎ 

.5415)5( 

طوق بن مالك الثعلبي (*) 08" . 
طولاع بن قوا بن طاود. بن سبط 'يساخر 

.٠١5 5‏ 
ابو أحمد طولون (5) 87 8#" . 
ابن طولون - احمد بن طولون . 
بفي طولون )١(‏ 59" الا" (؟) 

ل ل د 0 كك 

5ح 4 امف لمعا 


4ع ووم 1.26 لامع 
(5595)6. 
طولي خان بن جنكزخان (ه) 1١141١‏ 


15 (وه دوؤوه ووه ., 


(0) 55/ا - "ل , 

طومان الباروفي (ه) 8ه" . 

سيف الدين طونجي (0) 158 . 

ابن الطوير (5) ٠١4‏ . 

.81٠0 )١( طويس‎ 

ابن الطويل مؤرخ دولة العبيديين (5) 44 . 

بنوطي )١(‏ 157 ا#لا١_-(50)‏ 178 
00 
ل ل الى ل الل كت 
مسو كك الا ا اللاي ل ا كت 
اش كك ا ال كك ايان كك لا هك 
هلاخ حم" م٠١5‏ / #١‏ اه 
48 "م5 ب 15940 5:45 
لاع همه ؟ ا 
ليت المررس كت اللراس كك ره 
1# ؤلاظ١‏ :4:0 
املف 0ه مه "امه (:) 
ا 03000 
الا أ 7ع" لمع (ه) 


اع الاح انواس اوواه 
فده أده ظاده إ5) 
ابد راحب اتج اوالاجين ات 
اي ا 

طىء بن اود (؟) "91" . . 

الطبب بن الوائق (5) لا" . 

طيباريوس قيصر (7) 788 7307١‏ . 

بني الطير (5) 73517 . 

طيراش (15) ١١01١‏ (ه)4ه., 

طيراش بن يافث (7) 7١8141١‏ 
(©) /ا؟ 5 . 

طيرن (؟) .5١‏ 

طيطش من ملوك الروم )١(‏ 457 (5) 
ا ا لا ا ا 
ا لالد اي 0 

طيطش قيصر (؟7) .71١-7-194‏ 

طيطش بن يوسف (؟) 75١‏ . 

طيطوش (؟) 15١‏ . 

الطيف من الاثبج الملاليين (5) 79 . 

ابن طيغور (؟) 1918 . 


طها ناوس بطرك اسكندرية (7؟) 788 نا 


ا لاا 
طين بن سعيد السعدي (5) 45 . 


حرف الظاء 


ظافر بن يوسف (5) 1١98-1١‏ (ل/) 
١19‏ . 

الظافر بالله العلوي المصري (8) 7 . 

ظافر السنان مولى الامير ابي زكريا الاوسط 


(5) 50م: ؟ :95‏ ه490 
ومةه>+واه- ةلاه _ل(ل/)5ده”. 
ظافر العلج (5) 5١١‏ . ظ 


ظافر الكبير مقدم الوالي (5) 485 - 
/ا4؛ 117 د هده مده 
.١5" )/(0 848‏ 

ظالم (؟) *5” . 

ابو الاسود ظالم بن عمرو بن سفيان (؟) 
"8١‏ . 

ابن ظالم بن موهوب العقيلي (9) 8ه 
0 ١ح‏ كك ى . كين . , 

بنى الظاهر (5) 5٠‏ . 

ابو المرتضئ الظاهر اخو المنصور ابو أبراهيم 
09 مضضس ” 

السلطان الظاهر (ه) مم مهمه 
هه وؤهه  .5١١‏ ش 

ابو الوفاء ظاهر بن اسماعيل (4) 816 
/ا1”. 


(ظ) 


الظاهر بن المنصور ايوب (0)8٠/ه6--١84ه.‏ 


ظاهر بن خلف (4) 57١‏ . 
ابو على ظاهر بن سعد المزدغاني (4) 


.١؟5؟-1١١‎ 


اما 


ظاهر بن محمد (ابو ظاهر بن محمد) (4) 
/امالموه. 

ظاهر بن مسلم (5) 1١0-1١5‏ . 

ظاهر بن معز الدولة (5) "١٠‏ ١9ه.‏ 

الظاهر بن المعظم (0) 41417 45# . 

ظاهر بن هلال بن بدر (5) 135149 -ل590. 

الظاهر لا عزاز دين الله [ ابو الحسن ] علي 
بن الحاكم (5) هلا ١5#‏ 
ل دن" 

الظاهر بأمر الله ابو نصر محمد بن الناصر 


لدين الله 08 لوحب «اوواكم: 


ل ا” 

الظاهرية (1) 54ه ‏ (4) 9و9 (ه) 
:5 ”5ه لىرهة ه5:0. 

بي الظرب بن حسان (؟) 1" . 

ظريف بن حكم (5) 7٠١17‏ . 

بني ظفار (؟) 9 هه ٠١"‏ . 

بفي ظفر (؟) 147" . 

الظلم بن حنظلة (؟) /ا/ا" . 

ابو القاسم الظهير بن مكرم (ابو القاسم بن 
مكرم ) (") 5هه (4) 54175 
0ب كت رحن 0 

الظهير الحكاري (ه) 14" 7لا" . 

ظهير الدين ابو بكر بن نصر بن العطار  )*(‏ 
4:-١(١ه5هه"-_(ه86)0١.‏ 

ابو منصور ظهير الدين بن قرامرد ( قرامرز) | 
3 

الظواهر (5) هم كل 


إٍ 


حرف العين 
(ع). 


بنوعائد (5) 05" . 

العائد ( العابد ) (5) ل . 

أبو دويس عائذ بن عبد الله الخولاني (*) 
5 . 

عائشة بنت أبي بكر (1) 1١15-14‏ 
ااا عات ارات ووب 
اا اا 55ت 
ل شك اال شك 0 كك 
ان #45 مد كار صب 4ل هه 
5-- 198-480 44ه- 
ا ال 2 
دلقت فقتوسة اونب 51ت 


فإركي أإ بب ال ع اكه ١‏ 


كنب الولح[ الالو بخن ته 
4 ري”) 4و 


.6١ 


أ وا 

عائشة أم عمر (5) /الاه . 

عائشة بنت أبي يحيى بن يعقوب (07) 
”7 

بي عابد من بطن راشد (5) ولام 
55 ع اعادة 
موه (لا) .١66‏ 


 هملع‎ 


بن العابد (5) 57١‏ . 


١ 
. 5884 -68/ )5( عايد بن على‎ 

ظ وا الغيث ) عابد بن أبي العنك 
(عائذ) (5) ١٠5-١؟,‏ 


ضَ 


عايد 


بام 


عابد الشيباني (") 3٠8‏ . 

ابن عابر > عابر (1؟) #5 /ا#اام# ل 
عه احم كخم 

عابر بن أرم بن مود (5) 34 . 

بني عابر بن شالخ بن أرفخشذ )١(‏ 
لل (5) اام ملا 
0) ؤالا. ا 

عابر بن فالغ (؟) 5١8‏ . 

عام بو تا 

عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن آمية 
)81 . 

أم كلثوم عاتكة بنت عبد الله (؟) اا 


'عاتكة بنت عبد المطلب (؟) 5١5‏ . 


عاتكة بنت يزيد بن معاوية (1) 48 . 
عاد ١91١ -1١م# 501١189 /١(‏ 
5581-5559-855١‏ 
ا لاا 6 
لاحم تي ااا اوت الاجم 
##_ ا ثراه_ 59# م8 
فوس ووم (4) 4م 

. 68 


 هقه«ءداب/‎ 


عاد إرم .8١)5(‏ 

عاد الأولى (؟) "١١‏ . 

عاد بن رقم بن عابر (؟) 74 . 

عاد بن عوص بن أرم )1١(‏ 19ت (5) ' 
ا 0 

عاد بن قحطان (0) 87 *ه . 


العادل كتبغا (5)؛ 1١١‏ ل5؟١.‏ 

أبو بكر العادل بن أيوب ( نور الدين ) (م) 
اعم )مو دوو اللاو 
اك ل إل 0010 
“ااانه مقن لاحم وات 
١95 ١9ه‎ ١94 -_-19*‏ 
2500 
:ا 7:4 ل ه74 5ه 
ل ا اللر تل ال ل لك 
200002 
الا مهم دهم لمهم 
ا ل 1ل لك 


ا ا م 


ا الا ا 
أذ ل أ ل ا 
ا اا ا ا ا وام 
42057401714664 
4# 1.4405 !17 
ا ا هد 6لا 48 ورحه 
ا لم1 وم 
هللاه (5) 9. 

الأمير عادل ابن السلطان أبي سعيد (ه) 


و اولك لاود اوت وود 


ل . ْ 
العادل بن السلار [ الوزير] (5) 957 
#ة. 
نور الدين العادل بن قليج أرسلان () 
6" . 
أبو بكر العادل بن أيوب (8) 41١7‏ 
#0 7مك .:١‏ 


أبو منصورا العادل بن مافنه (*) 85ه ل 


/ 


حب ع 1 
١‏ 0 4 4ه" 


(45) 558ل عبج ل وخ 
5 54# (50. 

العادل بن المنصور (5) 5١‏ (5) 
ا ال ال 2 210 2 
لام عم" 

عاذا بنت ايلول (؟) /59 . 

عازر بن موسى (؟) 48 . 

عازريا (59) 195 . 

أب الغاض بن الربيع بن عبد العزىق ( صهر 
البنبي ) (9) ةانب 414 

العاص بن سعيد بن العاص (7) 579 . 

العاص بن منبه (09) #85 4738 , 

العاص بن هشام بن الحرث بن أسد بن عبد 
العزى ( أبو البختري ) (؟) #89 
7--42 454-411 
5 ا ظ 


. العاص بن وائل بن هشام (5) 085 


15# :5غ‎ ١#” 
٠ . "4/ )1/( عاصم المولى‎ 
عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح (؟)‎ 

8 1:51. 
عاصم بن جميل اليزد جومي (4) 1541١‏ 
١55 )5(‏ -١0ف١1‏ ل كم؟. 
عاصم بن حسنويه 6 و5856" . 
عاصم بن الدلف (؟) 88٠‏ . 
عاصم بن عبد الله بن يزيد الطلالي (”) 
١١5-111‏ 5كلا١ا.‏ 
عاصم بن عدي (؟) لا/5 508 . 


| عاصم بن عروة. بن مسعود ("؟) ١885‏ . 


عاصم بن عمر الميمي (؟) امس 
كلاه لاه ماه995م اد 


.١55 5 

عاصم بن عمرو (5) ااه 6494 
«وه _- ككة د لالاة . 

عاصم بن عوف البجلي (*) 6 . 

عاصم بن فضالة الليثي (*) ١١‏ . 

العاصم بن مشرف بن أثبج (5) 59 
اعت ماهم اق #الونبحة زم 
ة 

عاصم بن أبي النجود )١(‏ 4089" . 

00 عاصم بن النعان (كع)مه". 

عاصم بن يونس العجلي (7) ١777‏ . 

عاصم الحبشي ("9) 1088 173١4‏ . 

العاضد لدين الله العلوي ( من اعقاب 
الحافظ لدين الله عبد المحيد) (”") 


كلت فكت أل #أت 
وو 5ه مها 9وبا ا 
موه زأأاتت لماجا م اسه 
89 410 اا اواو مانب 


168-55 715 194069 
اك اا ل 20222222 
ف ا 602 

ال 0 


أبو العافية (8) 8 . 

بي أي العافية (8)-14885- -هم١ ‏ (5) 
آلاط 5كلا١(ا.‏ 

العاقب عبد المسيح. من كندة (؟) 41/7 
17 ظ 

عاقل بن البكير الليئي (؟) 47٠‏ . 

عالوم (؟) 48 . ش 

| عالي بن بيضات بن حاصاب (8) 1١84‏ 
ه05 


اليف 


.عالي الثائر (؟) 1831 . 

.1١١7 )5( 44١ )١( عالي الكوهن‎ 

بنو عامر (المعروفون بالحجازيين) )١(‏ 
ه01 55ل 1١م )١(‏ 
وه الام _ ”مو 415 
/4851:--#5اثه- 4ل[ه م 


لزه امه ممه امه 
آؤةداظوه_الاوه_ ووه 
لا ولا ) لامو 
م إلاؤ عامل ره) 
50 (80)5-#” _ ب هه 
ام-١[‏ دما _ 
ا د ولا لالاسد وم 
عر أ 4ك (ل/) 
الا[ لا١١- ١6084‏ 0١5إا‏ سد 
كت تال ل ا 
اا | هلا | تلظ | الالازا-ب 
اذ _ب.مم١1_ ١91‏ 4و١‏ 
1990-16 7-714 17م 
ا 0ت 
4114 1# 484 
ا ل 4 4 ا 
1 5ه الالاهة لاه 
دلاهاءمه_ امه .55١‏ 
أبو عبيدة عامر (؟1) 41/4 ل 40/8 . 
ابن عامر الحننى (") 187 . 
عامر الشعبي (*) 58 . 
ابن أبى عامر (/) 41/7 . 
الامير 55 عامر صاحب الاندلس (5) 
ماد إل لاا عا 
لمك مور هم 00 


/ 


ابو عامر الاشغري [ عم ابو موسى ] (؟) 
8 ., 


عامر بن إبراهم” بن يعقوب (5) 59 


مم دسا ول .18٠6‏ 


عامر بن ادريس بن عبد الحق (0) 


0684 ه”#ا_ ”1575778 


اها ادهو _ ام وهم : - 


4 440. 
عامر بن إسماعيل الحارثي (7) 1514 
هكا ‏ ه:58؟., 


عامر بن الأكوع (؟) 184 . 

بنوعامر بن ثعلبة بن الحرث (؟) 85*. ١‏ 

عامر بن جميل (5) "١‏ . 

عامر بن الحرث بن مضاض الأصغر (؟) 
6" . 

عامر بن خالد (لا) 1١59‏ . 

عامر بن. ربيعة العنزي (؟) ١/الا‏ 
إلا أ 11# ه١4 1750١‏ 
2 ا ش 

في عام بن وغلة )ريح ا 

مكاحمو ص 
عامر بن زيد بن مرداس (5) 18 . 


عامر بن شهر الحمداني (؟) (448-- 


.44١ 447 

: عامر بن صالح بن عامر بن عطية (5) 14 . 
عامر بن صراة (7) 7١9‏ . 

بنو عامر بن صعصعة )١(‏ 11# 
ظ لثما _ ل ووم لاوم _ 
ل 0 نن 
59-55 1 لما دا( 
اح واه :2 المي لاجم قات 


زات 


عامر بن ضبابة المزني (9) 7١/‏ . 


عامر بن ضبارة () 185 اها 


مها 9ؤه١.‏ 

عامر بن طاهر بن. جبار (©) ١/اه‏ . 

عامر بن الطفيل بن مالك (5) ٠لا‏ 
م*: ‏ ا ثن”: _اثلاة. 

عامر بن الظرب بن عمرو (؟) #537 سد 0 
11 


أبو عامر ابن السلطان أبي العباس 07) 


1084 

عامر بن عبد بن ماساي (/9) ١7‏ . 

أن فاب الزعم ) . السلطان عامر بن عبد 
الرحمن بن يحيى بن يغمراسن (”7) 
59-40 و5 ألا (ل/) 
اف يمول مال امل 
/اغ:١‏ دب ”مها :ه١ا ‏ ههة١| ‏ 
5ه لاه١-مه١1‏ وه١_‏ 
وداج لاسا عقت لكات 
ا ا 2310 
ا ا كك 
2000 
60 
11 الاءا. 

أبو عامر بن عبد عمرو بن صيغي بن مالك 
بن النعان (7)  ”58‏ ه"1# . 

ل ا 
6١‏ . 


عامر بن عبد الله بن الخراح بن هلال ( ابو 


متك الجراح ) 5 ه6خ” ل 
ا ل ل شت 11 شك الى كك 


ا كا كك كك لكك 
وله مزه #مه_ !4ه 
ا 1 ا كك 
ا5 65:8 ا همه ح ولاه , 


عامر بن عبد الله بن حبيب بن جعفر (*) 


4 

عامر بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح (؟) 
كمم. 

عامر بن عبب الله بن عبد: القيس الزاهد من 
بني تمم (5) 597 . ٠‏ 

عامر بن عبد الله الزوايى ( الداعى ) (4) 
0 | ْ 

بنو عامز بن عبد مناة (؟) 81" . 

عامر بن عبو بن ماسي () 1٠١‏ . 

عامر بن عبيدة (”) /ا/ا١‏ . 

بني عامر بن عقيل بن كعب (1) 01 
١١ )5(‏ -ل(ك) .5١‏ 

عامر بن بوعلي بن كثير (5) 44٠‏ . 

أبو الميدام عامر بن عارة (5) ه/ا؟ ل 
5 . 

عامر بن عمر الثعلبي (*) 1910 . 

أبو عامر بن عمرو بن الحرث بن عهان (7) 
8 . 

عامر بن عنزة (؟) /81؟ . 

عامر بن عوف بن عامر بن. عقيل (4) 
01 

عامر بن عوف بن مالك (؟) 1/7" (5) 
ودء؛. ٠‏ 

غامر بن أبي الغيث (5) ؟؟ . 

عامر بن فتح الله الصدرائي 017 885 
4 . 


لالض 


عامر بن فتوح من مولي الاموية (4) 
4و (ل/ا) 1" . 

عامر بن فهيرة مولى ابي بكر (؟) 11١١‏ 
ا تي 0 ! 


ابو عامر بن كريز (؟) 01/8 . 


عامر بن لؤي بن غالب (؟) 88" ل 
كلم ‏ 7-8994+؟ 5:١‏ | هاج سهد 


44 444 ذهب (5) 
11. ْ 

أبو عامر بن مالك ملاعب الأسنة (5) 
0348 

عامر بن مالك المهاني ( الحابي ) (9) 
04 ١١١ا.‏ 

0000 لكك 0ل الك 
مد سوم د ووم (لم 


1 475-1477543 
اوج هاما اداو لانن ااا 
الواح اماو اج 46# يواست 
55 4لاهة. 

عامر بن محمد بن علي (/) ١09/8‏ . 

عامر بن محمد بن مسكين (5) 088 . 


ف عامر بن محمد الحنتاني 5١‏ هه" 7) 


8990-5 . 
بنو عامر بن مدة بن مالك (؟) 57" . 
عامر بن مسعود (؟1) ١/ا١‏ .- 
عامر بن مسمع (9) 88 . 
عامر بن ملك الحهاس (") 78 . 
عامر بن منديل بن عبد الرحمن (/) 486 . 


عامر بن نافع بن الازرق (5) 358٠9‏ .. 


( امرؤ القيس ) عامر بن النعان بن عامر بن 
عبد ود (؟) 1995 ل![9؟ .2 

عامر بن نعبم (؟) 1# 

ابو الطفيل عامر بن وائلة الكناني (؟) 
١4م" 50١‏ 

عامر بن وهب (؟) 89 (5) 188 , 

عامر بن بحيبى (5) 5ه" (ل) /7381 . 

عامر بن أبي يحيى (5) 4" . 

عامر بن يزيد بن مرداس (5) 454 . 

أبو'عامر ابن السلطان أبي يعقوب 7) 

الاءسى | 

( السلطان أبو ثابت ) عامر بن يوسف بن 

0 يعقوب (44)5. 


بنو عامر المنتفق بن عقيل بن عامر (؟) 


| . 4 

عامرة بن فحشى بن خويلد (؟) 2.378١‏ 

العامري صاحب المرية (5) 79 . 

)4(  همس#‎  ؟5#"4‎ )١( العامريين‎ 

ا ا يي ل | 

عامل بن مهيب (5) "١8‏ . 

عاملة (؟5) "” د ١475م‏ 
ال ال ل 5 
(5) ؟185ا. 

| .١١48 :عامور(؟)‎ 

عاموص النبي 5 ولح سر 

عاميل بن زعزاع (5) 37٠١‏ . 

عانة بنت الحرث بن مضاض الحرهمي (7) 
89 . ْ 

عاي من ملوك كنعان (9) ٠١5‏ . 

بنوعايق بن الشاهد بن علقمة (؟) 5ه" . 

٠ . 5884 )5( العبابية‎ 


٠ ٠ . 3١١ العباد (؟)‎ 

ابن عاد (0) 40 (4) (وو 
لح لل و 11 6 
ا ا ا ا 
0.014 ا 


بني عباد ملوك اشبيلية (؟) 08 (4) 


لاو1 | 4و١.‏ 

عباد بن بشر بن وقش (؟) 4177 

ل ا 

عباد بن الحصين بن يزيد الحبطي 
(الجحفطي) (9) 05" (7) لا 
"7ه" 4خ" 5١‏ ه46 
هه ش 

عباد بن حنيف (؟7) 474 . 

عباد بن زياد (") 4178 ١1/1‏ . 

عباد بن صادق (5) 7٠١7‏ . 

عباد بن علقمة المازني )1812 . 


عباد بن محمد بن حيان البلخي (4) 80" . , 


بنى عباد بن نصر الله (5) "1١84‏ . 
بنو عبادة > عبادة (9) الا (4) 
6 . 


عبادة بن الصامت (؟) 145 4١!‏ 


3 


4 9م ه:: 8إؤه اه 
كلاه لاله . 


بنوعبادة بن عقيل (؟) 1١6 )5( 8/١‏ . 


عبادة القزاز(1) /811 . 

بي العباس - العباسيون )١(‏ 19 
1 ما كم اا مم 
54-5 ءا( هلاات, 
ا ل 0ك 
ص--خ١ 1-1١1‏ 


ا 1 5210 
ا ا 00 ك5 


الال كك ىا شك 1 لل اش ل اك | 


الات اماف # ولا وماحم 
اك ا تك 
امد ووم وفعت وبموك 
4454-4306-4185 
ام إالاة ‏ لاآاهب 65:0 ده 
اده د 4ءلا _ 4ؤلا _ 8654م 
0) ١ك‏ وومب ووم 
ال لال ا لا 
الام إلم ا .هه (خ) 
اا لا كك 00 لكك 
5 اح ولااخ ) الانب لاه 
54-1740-1010 
الوا ل ا 
ا 1 لت 2ك 
ذه انده# 45847 وله 
اليك قلاف تت عت 557ب 
فككت 45 لانك #النده وح 
ا 5١-١5 _-١هد #٠‏ 
ه“' سد لاثم ا ١١5 5١‏ 
غات اا الات و اسه 
الل اك ال ا 5 
ا او ا اله 
ات 1 5 
6١‏ ا كلا:ع ا "#سه_ (ه) 
الوا( _ 454-470 
1س هه (65 18-17 
دلت ؟# ان مق عوالسؤوايد 
4٠١-145-110/4--48‏ سك 


0 اجو خم ما 
ال و و 
هلا 4لا هخا. 

العباس - ابن العباس (01) 2-115 
ذخ 401-56 
ماد ) 15 مه 
4 55 5هه "١#‏ 
8 4ك وك كال 
+« 49) لأ كبر 


15 ١إهاسد‏ (ك5) 75# سداد 


.١1" 2 51١-- 
5178 )9*( الآمير عباس صاحب الري‎ 
كك م ا ل 10 شط‎ 
م١ 4لا‎  الال)ه(‎ 44 

الم مم" . 
ابو عطية العباس (07) 730/8 . 
السلطان ابو العباس (5) 17١151--8!ااس‏ 
سرةه_ دم(اه-م(اه هسمه 
06 موه إأوه اموه ا 


,. 48 


5 العباس اخو ابو عبدالله الشيعي (4) ( 


الاود”#ة--44. ٠‏ 
ابو العباس بن ابراههم بن الأغلب (5) 
66 . 
العباس بن أحمد بن طولون () 5وم ‏ 
8) 5ه مم لمم ' 
14 وموم _ ا لوم 
0 
ابو الفضل العباس بن أحمد بن الفضل 


الزاهد (ه) "٠‏ . 


يلا 


عباس بن اسحق (”) 4١‏ (4). 


5 . 
عباس بن الاسود بن عوف () 56 . 
ابو العباس. بن ابي الاعلام 50( 5 7 
العباس بن بخارا (*) 75910 . 
الامير العباس بن بختي (5) 7477 . 


ابو العباس بن ابي بكر (5) 057 . 

ابو العباس بن البناء.المركششي )١(‏ 148 
و م4 () سرره_ 
5 . 


ابو العباس بن تافراكين (5) 8١5‏ . 


العباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث (”) 
:#/اا_/الاما كلم . 


العباس بن حجر (؟) 541 . 


ابو الفضل العباس بن الحسن الشيرازي (#): 

0 5عكقس 5مس لهب (4) 
0ع امه "امه د همه 
4 ه50 . 

السلطان ابو العباس بن ابي حفص (7) 
6 --404. 


ابو العباس بن حمدان (*) 47/7.. 
بي عباس بن خفير (5) 379" . 
العباس بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق 


0 واس ولوسم ل مم 
5:58:15. 


)1( 0 0 
4 7مه 5:0 5:1 
5١١ 1 50‏ (ل/م/ 
ا 00 
هما 1١84-1١88-1487‏ ب 


ر 


.وا ١98 ١99‏ 4ؤوأس 
هوا ١95‏ ه.ا ”اا 
١أوم#وؤو55.‏ 

العباس بن سعد المزفي ("7) ١78‏ . 


ابو الفضل العباس بن سلمان الطوسي () 


لاا لاا ؤلاة. 

ابو العباس بن شعيب )١(‏ 7910 . 

العباس بن ابي طالب (#) 0/7 . 

تق الدين عباس بن العادل (8) 47١‏ . 

العباس بن عبادة بن نصلة (؟) 55" 
11 . 

العباس بن عبدالله بن 
5 389 . 

العباس بن عبدالله بن مالك (") 7391 . 

العباس بن عبد المطلب (5) 141١‏ 
كك ١‏ لكك ا كت الل شك 
0 | 

العباس بن عبد الملك (”#) ١79‏ . 

العباس بن عمّان (”) 5537 . 


الحرث بن العباس 


العباس بن عطية ابي عبد القوي )١(‏ . 


ككا. 


العباس بن عطية امير بني توجين (5) 


. 7 


العباس بن علي [ بن ابي طالب ] (") 


ال 

العباس بن عمر بن عمّان الوسناسي (07) 
هه“ 55غ#5لاأ5ة8 5:5. 

عباس بن عمرو (عمر) الغنوي (”) 
4 444-4418 188. 

العباس بن عيسى. بن موسى (") 541 : 


| عباس بن ابي الفتوح بن يحيى بن تيم بن 


0 


المعز بن باديس الصنهاجي (5) 5057 
*479هوؤ 04ؤ. ظ 
العباس. بن الفضل بن يعقوب (5) 708 . 
عباس بن القاسحح بن ال معز بن باديس (4) 

و ْ 
العباس بن المأمون (9) ١1/٠١‏ (#) 
#١‏ لس أ (لاسم ا 
للم الس ظ 
الافضل عباس بن الغاهد (ه) 5817 . 
العباس بن محمد بن داود بن الحسن المثنى 
#05 
العبإاس بن محمد بن عبد الحق (0) 784 . 
العباس بن محمد بن عبد القوي (7) 7١١‏ . 
العباس بن محمد بن علي 158759 مت 
اوه 5ه 1ه 
لا ل اا 
العباس بن محمد بن عيسى بن محمد 
الجعفري (*7) 014" . 
عباس بن شمس الدين محمد بن مسعود 
(8)5"ه. ا 
عباس بن مرداس بن أضي عامر (؟) 
هم مع 55و (تم) 
44 
العباس. بن المستعين () #88 ./ 
العباس بن المسيب بن زهير (*) 389 . 
أبو العباس بن المقتدر () لاه 
1918-4 
العبانن بن المقداد (/9) 455 59١‏ . 
العباس بن منديل بن عبد الرحمن المغراوي 
5 كوم ولا كم الام 
ال 00 | 


. العباس بن المهلب (*) 23701 
. العباس بن موسى (”#) "٠١‏ . 


العباس بن موسى بن عامر(7) 1817 . 

العباس بن موسى بن عيسى بن موسى (*) 
11 4و7 «#د.م_ (4): 
0م ظ ا 

أبو العباس بن أبي عمران موسى ابن أمير 
المؤمنين يوسف .بن عبد المؤمن (4) 
. ل 

أبو العباس بن الموفق > المعضتد . 

العباس بن نصر بن علي () 3١8‏ . 

العباس بن الحادي (”) /91؟  #٠١‏ 
1". 

أبو العباس بن أبي هلال (5) 044 . 

العباس بن اليم الدينوري (”) 17" . 

ابو العباس بن واصل (5) 1/8" ل 51/4 .' 

العباس بن الوليد بن عبد الملك (”7) 46 
لوس مود وو 
اح ةا 1 

أبو العباس بن ياسين (5) 4417 . 

الغباس بن محيئ (/) 5١ 5٠9‏ . 

العباس بن يغمراسن (7) ١59‏ . 

العباس بن يوسف (5) ١98‏ . 

أبو العباس الابيوري (”) 448 . 

أبو العباس الاصفهاني (") 814 . 

أبو العباس الخصيبى (*0) 455 450 . 

ا العباس الديلمي 0 86 . ش 

أبو العباس الراضي (07) 485 . 

العباس الخجستاني (”7) 97" .. 


هووزآا ا 


أبو العباس السفاح 6 الااالده. م أ 


> 


-200 ا 


ف 


ال ا 1١١‏ 
1ل 2 
ا 0 6 
ا 1ت 
ا 52020 
ا هك 


(5) "اها :الا م558 
كم 4" (5) ٠١”‏ (/7) 
“7 , 


أبو العباس الطوسي (8) 386 . 
ابو العباس الغبريني (5) 551 . 
أبو العباس الغساني (5) 4١9-514‏ . 
القاضي أبو العباس الغغاري قاضي يحاية (09 
انل كك احرف ' ْ 
أبو العباس القلانسي )١(‏ 507 : 
أبو العباس المخطوم (*) 48١‏ (4) 
الا 
أبو العباس المروزي (*) 195-1145 . 
أبوالعباس المليافي (5) 47١‏ . 
أبو الغباس الناشيء (؟) 518 . 
أبو العباس النوفلي (5) 0.885 
أبو العباس الحمداني (5) 4٠١‏ . 


ا 


عبد بن ضخم بن لاوذ (7) 4 . 

عبد ابهر بن: معد يكرب بن شمد بن شداد 
بن عاد (1) ل 

عبد الأسود العجلي و وده . 

بنو عبد الأشهل بن جشم (7) 47 
118-11١7 415-15‏ سد 

18-17 110. 
عبد الأعلى (*) 7378 . 
عبد الاعلى بن جريج (5) ١55‏ . 


عبد الأعلى بن حذيم ( حذع ) الافريتي 


. ١95 )5( الرومي‎ 

أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح الغافري " 
الاباضي (5) 14١1‏ 357 . 

عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر (*) /ا ل 
١595-1‏ . 

أبو عبد الاله (1) 47 . 

المؤيد عبد البديع .بن صالح (5) 11/8 
6 . 

ابن عبد البر 159٠0 )5(  هملال )١(‏ 
(546)5؟. 


عبد البر بن فرسان (5) /ا؟ . 


العباسة عع الرشيد #١ 7١ )١(‏ ل 


١1)‏ ل ره)ءءه(9)5. 
العباسية (9) 471 . 
العبد بن أبرهة ذو الاذعار (؟) 9ه . 


عبد بن الحلندي من الازد (9) 4530 0 


5ه . 
عبد. بن زمعة (؟1) 85" . 
القائد عبد بن سعيد بن جانا (/ا) ١88‏ . 
عبد بن ضخم بن أرم (5) 4 . 


1 


ابن عبد البربص (7) 58٠‏ . 

العبد ذو الاشفار (؟) 55 . 

بي عبد الحبار ( من هدارة ) (8)  51/‏ 
1١55 )5(‏ لل/) اكه. 

عبد الحبار بن الحرث (5) 55٠١‏ . 

عبد الحبار بن عبد الرحمن (*”) 585 ل 
هع 58055 . 

عبد الحبار بن علقمة بن وائل (/) 507 . 


عبد الحبار بن أبي نصر (4) 6504 


,. ١4 


"١ بس‎ 


( الفقيه ) عبد الحبار “بن النعان المعتزلي. 


( عبد الحبار المعتزلي ) (4) 511 


4 كك لك 1 
ولا الام ا 

. عبد الحبار الخراساني (4) ٠١‏ . 

( أبو امحاسن ) عب الخليل بن علي بن محمد 


الدهستاني ( الاغر) (”) لاوه ‏ 
1655:0644 
(5) 9ه" (ه) 58 #9" _ 
ال ين 7 
عبد الحجر بن عبد المدان (4) 308 . 
بي عبد الحق ‏ ال عبد الحق (4) 
اك الت ع ال لك 
ااا اا كلاخ 
65 (ل97) 55 أ 54١1ل‏ 
41 لاا 5خ 


ا 


- 18-1560 4# 1 
. 45 

عبد الحق ( المعتصم ) (5) 08" . 

ابن عبد اللحق (5) 9" . 

عبد الحق بن اصكو (5) 49" . 

. عبد الحق بن تافراكين (5) 445 . 

عبد الحق ابن الترجان (/7) . 

عبد الحق بن. الحسن بن يوسف الورتناجي 
4 ل تي | 

. :عبد الحق بن خراسان (5) 717-11١‏ . 

عبد الحق بن رحو بن عبد الله (9) 444 . 

| عبد الحق بن سبعين ( القاضي) )١(‏ 

ا ا ا 0 
/ 4 وله 


عبد الحق بن سلمان (5) 485 - 487 . 
عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان (5) 


1 .. 
عبد الحق بن عمْان بن محمد (5) 447 - 
أووك وهوعو ووؤوع (ل/) 


و“ ١: ١:4‏ ؤوءم_ 
#١‏ لام خا ا 
ا 0ت 
#0 م4 14/1445 ا 
4 كمع لمة؛ . 

عبد اخق بل عم بن رحو(ه) 587 . 

عبد الحق بن ابي محمد البياسبي (5) 
4" . 


عبد الحق بن محمد بن عبد الحق (7) 


غرف 


. عبد الحق بن محيوبن أبي بكر (5) 48 


ف اسلف تار | 


عبد الحق بن مكحي (5) 5077 . 


مب 


.عبد الحق بن منقفاقة( معاد منقاد ) شيخ 


بني عبد الواد (5) 9" (ل) /1اة . 
عبد الحق بن ياسين (5) 3817 . 
عبد الحق بن يوسف بن سعد الله (5) 
مك 


.عبد الحق بن يوسف بن ياسين (5) #4٠‏ . 


خض 


بني عبلاالحكم (1) لاه (4) 4 
ابن عبد الحكم )١(‏ 54 (؟) كمد 
/ا4 -(5) 1146 (7) م . 
عبد 'الحليم ابن السلطان أبي علي أخو 
السلطان عبد المؤمن (/97) 55 
/ا15-- 48-4١7‏ ١470ل‏ 
2755-7-4١‏ 5475-2757 


٠هةعة ‏ هلا؛. 

عبد الحميد ابن الأمير أبي القاسم أحمد بن 
المستنصر ( الحافظ لدين الله )» (4) 
4.44و (و_ 5و ("م١.‏ 


عبد الحميد ابن الفقيه أبي زيد اليزناسي. 


. ١١8 50 

عبد الحميد بن جرير بن عبد الله البجلي (*) 
“ا.1" ل 5١8‏ را 

عبد الحميد بن جعفر (؟) 555 . 

عبد الحميد بن ربعي الطالي ( أبو غانم ) 
59-156 ١؟.‏ 

عبد الحميد بن سبيل (5) ١71١‏ . 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب 0 94 لاو مو 
:/اط!  5١#"‏ 

عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمر ( أبو عبد الرحمن العمري ) (*) 


لم رق كم" 
عبد الحميد بن واصل ( أبو الواصل ) )١(‏ 
6" . ش 


عبد الحميد بن نحيبى 7١5 )١(‏ . 
عبد الحميد الكاتب )١(‏ /01” . 
عبد خير (9) 517 . 


.بنو عبد الدار (؟) 14094 0-482 


.5 

عبد الداربن قصي بن كلاب (880)5*- 
1-4و" ب 44" , 

ابن. عبد ربه )١(‏ 9لالا . 

بني عبد الرحمن (97) 365١‏ . 

عبد الرحمن بن أحمد (/) 847 . 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد . 


ا 


بن عمر بن علي بن أبي طالب (4) 
ألده؟١.‏ 

عبد الرحمن بن احمد بن مروات (؟) 
4 . 

عبد الرحمن بن أحمد بن مكي (5) 
ا" 

عبد الرحمن بن اذنية (*7) “ا/1١‏ - ١1/5‏ . 

عبد الرحمن بن إسحق (”) 71 


. | 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث (7) 
موه 0*0 75 . 


عبد الرحمن بن الاشعث ( ابن الاشعث ) 
40 يتيك و4 لكك 4 ”| 
اك حي 5 وح 
الاك الو #فأيكى الإزالاجت 
وود كولب لاولر- «(ل/) 
٠ 00‏ 

أبو زيد عبد الرحمن بن الإمام (7) /147 . 

عبد الرحمن بن الانباري (”) 7943 . 

عبد الرحمن بن بشر العجلي (7) 189 
0 ش 

عبد الرحمن بن بطوسن (5) /اه" . 

عبد الرحمن بن أبي بكر (؟) 8 
ره باهم ١7ا‏ ما ها 
از ملاع ا 

أبو عبد الرحمن بن أبي تاشفين (7) 
5 . ش 

عبد الرحمن بن جيلة (8) 195 386 . 

عبد الرحمن بن جحدم القرشي - عبد 
الحم بن عقبة إن اباس 

عبد الرحمن بن جرد الطانلي (؟) 51717 . 


عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي (") 
وهعة5ه؛ (4)ل؟1. 
عبد الرحمن بن أبي حاتم )١(‏ 40" . 
عبد الرحمن بن حبيب (5) ١86٠‏ 

ش ؟61١. ٠‏ 
عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن 
الفهري )١(‏ 86 - (”) /ا/1١‏ | 
ا 
اموس" 


ه66 (:1) ©6ه١ا-‏ 


7558-4 د 


0 ه1:6اس 55لال/ ق58١س-ا‏ 


| .١1 وم‎ ل16٠‎ 

( ابو القاسم ) عبد الرحمن بن حبيش (7) 
585 . 

عبد الرحمن بن حجام القرشي (”7) ١/1‏ . 

عبد الرحمن بن الحرث بن هشام (؟) 
مهو 5١١‏ ب 5١!‏ -5"5. 


عبد الرحمن بِنْ حسان بن ثابت (؟7) /ا8 . ٠‏ 


عنك الرحمن بن حسان العنزي 9) 1١6‏ ب 
35 . 

أبو عبد الرحمن؛ ابن السلطان أبى الحس: 
ل و لوا م ل 2 
ل ل 0 ك6 
بفضةا ٠‏ 

عبد الرحمن بن الحسن بن بدر(56) -91١‏ 
.”١5 050‏ | 

عبد الرحمن بن ابي حشكاره البجلي (") 
5" . 

عبد الرحمن ابن الشيخ ابي حفص (5) 
5" | 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن بن معاوية (؟) 517١‏ (1) 


لكف 


15-15( 7614 . 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (؟), 

لوه (وه 147-5617 

.١١ 5‏ 
عبد الرحمن بن الخطاب (7) 5ه" . 
الرحمن بن خلدون ( أبو زيد) (؟) 
ا ء :خا 427 49# سس 
20 19 (4) 54 ه6١١1‏ 
الإؤ م.م طإؤ١##ل‏ همومه 
وه 4ه ممه هلالا 
50 ”لح دهده 
ونة د ععهت وو ووه 


عبد 


هلله /الاه ‏ همه 1759 سمه 
اك ااا الف كاوه 
 1‏ وكل/ ١لا‏ :”لاا 
اا م با لا 
الو امور أ 1/41 017 . 

عبد الرحمن بن ربيعة ١9/8 )١(‏ - (؟) 
أكهملده_ “امه هق8ه. 

عبد الرحمن بن رستم (5) 1147 
+1 (5) 5:5ل | /17(- 
4-(60١4مة١1‏ وها 
اال 

عبد الرحمن بن رشيق (؟) ”9١‏ . 

عبد الرحمن بن رماحسن (4) 1817 . 

عبد الرحمن بن الزبير(؟) 445 - 4ه . 

عبد الرحمن بن أبي يحيى ذكريا بن 
اللحياني (/7) 537" . 


عبد الرحمن بن زياد (”9) 717 ل ١/١‏ . 


عبد الرحمن بن زياد بن انعم قاضيافريقية 
(741)5. 


أبو عبد الرحمن بن زيد بن ثغلبة (؟) 
5" ش 

عبد الرحمن بن سعود (*) 7 . 

عبد الرحمن بن سعيد ( سعد ) بن قيس 
5 الام 

عبد الرحمن بن سلم الكلبي (*) 57 . 

( جال الدين ) عبد الرحمن بن سلمان بن 
خير المالحي ا( 

عبد الرحمن بن سمرة (؟) #لاه ‏ 
١ه("‏ ) /ا_-١١.‏ ش 


عبد الرحمن بن أبي سهل الحزامي (4) 


. 7 

. عبد الرحمن بن شبت الفزاري (؟) 547 . 

ابوزيد-عبد الرحمن ابن الشيخ الحليل (7) 
068 . .2 

عبد الرحمن بن شيخة (") 157599 . 

عبد الرحمن بن صبح . المخزومي (*) 
١ ! .١١‏ 

عبد الرحمن بن الضحاك بن قيسر الفهري 
5 تق ساه ءاولل 

عبد الرحمن بن أبي طالب (7) #78 . 

(عبد الرحمن طغرلبك ) (*) 

الك ا ا اك 
(ه) الادهلا ونلا ١م‏ 2 

. عبد الرحمن بن طلحة (") 4" ل 58 , , 

عبد الرحمن بن أبي العاص (؟) 488 . 


عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحرث 


بن عبد المطلب (7) 517 57# ل 
ا 


عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله 


الحضرمي (07 517 . 


. عبد الرحمن بن عبد العزيز(5) 5١4‏ . 


لحف 


أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم (5) 
1 . 

عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثغلبة 07 
10 

عبد الرحمن بن عبد الله (*) 98 2901 

أبو زيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله 00 - 
فض ' ْ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عيان الث 


(ابن أم الحكم ) - عبد الرحمن بن 
عمان الثقفي (”) 14 (ا ل 
.١90( 4١ 4:1١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافق (”*) 17/5 . ' 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدي 
١١5‏ -(115)4. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (8) ' 
. 


عبد الرحمن بن عبد الملك (5) 51١‏ 


.5١؟‎ 


عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح (”) 


ل 0 


| عبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري (؟) 


. 


عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقي (7) 


."؟1١1/‎ 

عبد الرحمن بن عبيسي (؟) /ا/1ه . 

عبد الرحمن بن عتاب (؟) 941ه 
5١8-5١! 5١١ |51٠٠‏ 
لبر 5 


عبد الرحمن بن عمان بن عبيد الله القرئي 
التيمي (/) 58٠‏ . 

عيبلا انحن بن ديس البلري: (0) 
5 5ةؤه للاوؤه موه 
5١١ 484‏ 

عبد الرحمن بن عطاف اليغرني (4) 
144 4و مز 000120 

عبد الرحمن بن عقبة بن اياس بن الحرث 
بن عبد بن لعن بن جحدم الفهري 
8805 ابام وبا 

عبد الرحمن بن عقيل (*)  .375‏ 

عبد الرحمن بن ابي علقمة (؟) ولاه . 

عبد الرحمن بن علي بن الحسن (عبد 
الرحمن بن الحسن) (5) 54 
4" 

عبد الرحمن بن علي ابن السلطان ابو علي 
(آ0) الاه . ٠‏ 

عبد ايحن بن عل بن ابي بعلو «(90) 
10-4 1557. 

ابو عبد الرحمن بن عمر (5) اه 
ححه --87) 488 . 

عبد الرخمن بن عمر بن هبيرة (*) ١5١‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي 
(ابوعمرو) (/07) 587-541 . 

عبد الرحمن بن ابي عفان (7) 45 . 

:عبد الرحمن بن عوف )١(‏ 1765 ل 
الك إل لش 5607017 
2ك 
4 الا(زه د هلهم ولبماهب 
84خ 2644 80586684 

فكه ملاهب_(5)4. 


عبد الرحمن بن عيسى (”) 451 ل 
1:41 ب //90: ند د١لهة.‏ 

عبد الرحمن بن عبينة (؟) 448 . 

ابو عبد الرحمن بن غمر (ابن عمر) (5) 
؟/ا: 5/9 _ 29/5 5/6 
كارع /الاع لاكلاة ‏ 4ل/اة 8‏ 
٠‏ لم5 585 . 

عبد الرحمن بن فراشة الاسدي (4) ١84‏ . 

(ابو عبدالله) عبد الرجمن بن قاسم بن 


جنادة العتقي المصري المالكي 9 


65 . 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد (؟) 
14 ")2 ١٠١5؟7.‏ 


عبد الرحمن بن كثير (5) ١6١‏ . 
عبد الرحمن بن ابي ليل الفقية (*) 


لاك 54, 

عبد الرحمن بن محمد (4) 604 (ه) 
45 . 0 

ابو زيد عبد الرحسن بن محمد الاكبر (97) 
الخ 


' عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث (#) 


لاه 50 -(1885. 


عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ا لحضرمي, 


١١)ه.‏ 
(ابو المظفر) عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالله (4) 11# (7) 0.5317 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن 
ابراهم بن عبد الرحمن بن خلدون 

(0) ١ه‏ ., ش 


عبد الرحمن بن مخلوف (خلوف) (5) , 


أ45 ل الا ل الاك ل 41/4 سل 


الام نل[4. 
عبد الرحمن بن مخف الازدي (”7) 8" جب 
الم 00 00 
عبد الرحمن بن مروان الحليق (5) ١55‏ ل 
6ل كوو باوو وو 
عبد الرحمن بن مسلم (0) 18 ولاس 
/ا4. ٠‏ 
عبد الرحمن بن مصادي (”) 14 . 
عبد الرحمن بن معاوية (؟) 48 (5) 
7 . 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد | 


الملك (”) ١١5‏ ١ه‏ (4) 
رك و4 لك 
١"ل/ا. ١‏ 

عبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة (؟) 
اكلم , 

عبد الرحمن بن مفلح (9) 185 
هم حم ه47 (4) 
مالم !9!؛. 

عبد الرحمن بن ملجم المرادي )١(‏ 
اخ كا" 9 1855-5468 هد 
#4 او ولا(" 

(ابو المظفر) عبد الرحمن بن المنصور بن 
ابي عامر (5) 188-141 
4ك . 

(ابو الحرث) عبد الرحمن بن منقذ (56) 
ام" ٠‏ 

(ابو تاشفين) عبد الرحمن بن ابي حمو 
موسى بن ابي سعيد عمْان ابن السلطان 
يغمراسن بن زيان (8) )١( - 8٠4‏ 


إزفغفا 


ار ا ل ا ل 
مد رح اهم فهوس: 
ةع (#84581484175148نس 
1:94:44 ب0::ه6ب5 960 ا 
6 5ه 55ه د ءؤه- 
و للك اللا شت ل 0 
ومو أ 141140 
140--145-1١48-1‏ 
ل كك 
ا ا كك 
اذ ١84-1١88148‏ 
146 5م١1‏ ل/لم1 - 184 - 
١11 1ذ١9( 1١90644‏ 
م#و_ :وز ١451١960‏ 
ا ل ل 5 
ع لولم ا الم م 
مومالوم_7١:‏ 450 
--0خ1:8- (484--4خ1:8- 
4ش_ "لاه _ "665 ., 


(ابو سعيد) عبد الرحمن بن مهدي بن 


حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري 
07 "58. 

عبد الرحمن بن ابي المولل (*) 7318 . 

عبد الرحمن بن ابي ناس (لا) 48 
ك4 

عبد الرحمن بن ناصر (؟) 518 . 


عبد الرحمن بن. الناصر بن. منصور )١(‏ 


نا ّْ 

عبد الرحمن بن نعم القشيري ( القرشي ) 
© مو ذوهة_ امو 1١١‏ 
ما ١١5‏ ة5ل/ز١ا.‏ 


؟9١.‏ 
عبد الرحمن (الاوسط ) بن هشام بن عبد 
' الرحمن الداخل (5) 15 . 
عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن 
يدر(6) 307١‏ . 
عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن (7) 
ه6١‏ لاو" . 
عبد الرحمن بن يدر (/7) 77" . 
عبد الرحمن بن يزيد (9) ١87‏ . 
عبد الرحمن بن يعقوب (ابو القاسم) (5) 
ال ار 12 لك الل كك 
١‏ هل؛. 
عبد الرحمن بن يعقوب بن حلوب ' 47 
0١‏ . 
عبد الرحمن بن يعقوب بن محلوف (5) 
الا. ْ 
عبد الرحمن بن يغمراسن () ١917‏ . 
عبد الرحمن بن يغلوسن ابن السلطان ابي 


علي (7) /181 . 

عبد الرحمن بن ابي يغلوسن (5) 117١‏ 
فك ار كك ل لكك 
ريف اضر كك 49 


ا كا كك 
4507-4 (ه4 هه4 
5 لاه:ة ‏ مه:ة ه15 
15-4 هئ د دده 
لاد الافح قم وت 64ب 
ل كك اللا يي 1 

عبد الرحمن بن يوسف الفهري (7) "8١‏ . 

عبد الرحمن الداخل )١(‏ 544 


إرففا 


لك الك 0 
كوو (4) ١ه‏ مهال 


: 55/١/86 اا‎ 65 


54 هولح (الاف- (لم 
004-00 

عبد الرحمن السبيعي (0) ١١‏ . 

أبن عبد الرحمن السلمي (8) 105 . 

عبد الرحمن طفايرك (4) 1/4" . 

عبد الرحمن الطويل (0) 41١‏ . 

ابو عبد الرحمن العمري (") "8١‏ . 


عبد الرحمن القسري (") ٠١5‏ . 

عبد الرحمن المطوعي (") 16" . ٠ش‏ 

القاصي عبد الرحمن المغيلٍ 50 “- 
39١‏ . 


عبد الرحان الناصر )١(‏ 775 /الالا ل 
:1“ ل (4) #١ ٠١‏ -_-(5) 
م*١- ١57‏ ألا١_‏ 85:5 ا 
اال 2 00 

عبد الرحمن الوسناسي (/) 8175 . 


القاصي عبد الرحيم التيساني (01) 1/45 


(5) و خم ره 6 
اعم أ وم _(ل/ا) 7١5‏ . 

عبد الرحيم بن اسماعيل - صدر الدين شيخ 
الشيوخ . 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس (5) 
كك 0 


ابو الفتح عبد الرحيم بن ل شيسةة. 


الاههلاه. ْ 
ابو الحسن عبد الرحيم زعم الملك (") 
كلاه . 


عبد الرزاق (8) 5ه . 


فهارس ابن خلدون م4ا. 


ابو الفتح عبد الرزاق بن أحمد المتميدي 


,.ةه١ك)5١(‎ 

'عبد الرزاق بن حسنوية () 4ه (4) 
585-060 . 

عبد الرزاق بن عبد الحميد الثعلبي (”) 
0 . 


عبد الرزاق بن همام )١(‏ 88" . 

عبد الرزاق الخارجي (5) 18 . 

عبد الرشيد انحو السلطان محمود (4) 
5لة بس لاءهة مردهة. 

ابن عبد السلام )١(‏ الله . 

بني عبد السلام 99 فض" 

( ابوسعيد) عبد السلام بن سعيد بن حبيب 
التنوختي 5431١00‏ . 

عبد السلام بن عمّان بن ادريس (72) 
م 

عبد السالاع ربق مفرج الرايسي 0814 

عبد السلام الأوربي (/7) 3817# .. 

عبد السلام البرنسبي (5) 155 . 

عبد السلام الكوني (الكومي ) )١(‏ 594 


(5) لالم واس. 
عبد السميع بن جر ثم بن ادريس (5) 
85 . ش 


اق عن شمن يق علد يناك )5ه 
و دومم بوم 
4 مزه" ) 1. 

عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيران بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أبين (؟) 
4 . | | 

عبد شمس بن يشجب ( عابر) (سبا ) 
5 #ه. 


بي عبد الصمد ”)  :88‏ (5) 
164 موه _(ل/) *6” . 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
ف الك ا 200 
8- غ15 01_02 
-754 - إلالاا هلا . 

عبد الصمد بن محمد بن خزرون (7) 86 . 

عبد الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهم 
الامام (") 19" . 

عبد الصمد بن يلولان (5) 47" . 

عبد الصمد الكاتب (5) ١١١‏ باب #/ا. 

عبد ضحم بن أرم (؟) 1517 34 . 

عبد ضحم بن عاد (؟) 7١‏ . 

عبد العزى بن خطل من بني تمم )١(‏ 
. 

بنو عبد العزي بن عبد شمس (؟7) "8٠‏ . 

( أبي لحب ) عبد العزى بن عبد المطلب 
) ١ؤ#- 4١5 ١1"‏ 

5--0؟1. ٠‏ 
عبد العزى بن قصي بن كلاب (؟) 
مدع وحم _ لاوم 000 

سيف الدين عبد العزيز (©) 7١5‏ . 
أقطمرعبد العزيز (ه) 57١‏ . 
بني عبد العزيز (5) 140 . 
الشاعر عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن 
عبد الحق (/) 558 7554 ل 
وام ْ 


عبد العزيز بن ابراههم بن عبد الله بن مطيع ١‏ 


5 5:5؟. 
عبد العزيز بن أحمد (5) 44 . 
عبد العزيز بن أرطأة () 77/5 : 


عبد العزيز ابن السلطان أبي إسحق (5) 
47 . 
عبد العزيز بن أو مغار (5) 508 . 
عبد العزيز بن تافراكين (5) 504 . 
٠‏ عبد العزيز بن جلال الدولة (؟) هه" . 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك (”7) 
ا ل ال ل 7 لك 
14. ظ 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي 
الحسن (5) ”777 ”75 (5) 
ا ل ل ل لك 
م#؟م_دإزكه _الاكه هلاه 
0 ول ولاؤوأ إلالا 
ا ل كك 
65-/577 57547452758 مد 
445744874888 
6 445 ل؛: ‏ (ه4 
6204568-15 د [اءه-_ 
45 ملاه لاه امه 
ا لال لير 1 
عبد الغزيز" بن أبي دلف العجلي (*) 
لاا أ 174 4. 
عبد العزيز بن أبي زيد المنتاني (5) 
“ا لا ل 
عبد العزيز بن السبع المغافري (5) 544 . 
عبد العزيز بن.السعيد (5) 07" . 
عبد العزيز بن شعيب (4) 7017 . 
( أبوفارس ) عبد العزيزبن أبي العباس بن 
ابي سالم (/7) 195-194 
11 5ه 4471448 
44 لوحلا خالا 


| عبد العزيز بن عبد الرحمن (”") 7١١‏ . 
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عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر- 

| المنصور بن أبي عامر. ا 

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد (7) ١9/8‏ . 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (07 
6 

عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عمّان 
.5١ 5‏ ّْ 

عبد العزيز بن عبد المطلب (*) 7337 . 

عبد العزيز بن عبد الملك () 18 . 

عبد العزيز بن عطوش |( عصوش ) (5) 
ا" 1 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (7) 
/ا/ا١‏ . 

عبد العزيز بن عمر بن عمّان (") /ا/ا١‏ . 

عبد العزيز بن عمر بن مروان (4): 187 . 

عبد العزيز بن عمران () 117 . 

عبد العزيز بن عيسى بن داود (5) 498؟ . 

عبد العزيز بن محمد أخو المهدي (5) 
*اث"_-15ط”"” -_-/7”55 555 

عبد العزيز بن محمد بن علي (/) 1/4" . 

عبد العزيز بن محمد الداراوردي (”» 


9" 7555. 
عبد العزيز بن مروان (*) 47 - #غ ل 
الا “الا داه :331 

“ل فلا" . 


عبد العزيز بن مضعب (5) ١‏ . | 

عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخرومي 
وم 31١‏ . 

عبد العزيز بن مقرن (5) 778 . 

عبد العزيز بن موسى بن نصير )١(‏ 558 


50) هخ" -١:8)(-‏ 585 
عبد العزيز بن الوليد () 89 ١و‏ . 
عبد العزيز بن يوسف ( أبو القاسم ) (*) 
هوه -(4) 2.5١5‏ 
عبد العزيز البكري (4) 149 . 
عبد عمرو بن عبد شمس (؟) 785 . 
عبد الغفار (4) ١98‏ . ش 
ابن عبد الغفار المنتري (5) 85٠هل05١ه.‏ 
اقطمر عبد الغني (ه) هكه_اطالمه., 
عبد الغني بن كعب (5) 44 . 
عبد القادر بن علي بن شعبان 0١‏ 98ه . 
عبد القاهر الحرجاني )١(‏ 77 . 
ابن عبد القسري (7) ٠٠١‏ . 
بني عبد قصي (1) 088 . 


عبد قصي بن قصي بن كلاب () لاوم 


الحديس عبد القوي (ه) 875" . 

ابن عبد القوي (97) 147-1١1141١‏ . 

بني عبد القوي (7) ١794115‏ 
/اه1 1١١-1١١‏ ١ه١|#ة_‏ 
ادك الو ! 

بنو عبد القوي بن العباس بن توجين )١(‏ 
155 (5) "8 .و" _ (ل/) 
/ام- ٠١5‏ . 

عبد القوي بن العباس بن عطية الحبو (0) 
ا ل كت 
/ 1 

عبد القوي بن عطية التوجيني (5) 51417 
4 0ت الل 01 لك 
٠ .١6‏ 

عبد القيس (؟) 7٠١4‏ الاوم ‏ 
464--84095 254-445 هد 


ودنع لنه _ الاءه ‏ كمه 
ا 0ت 
الى تك ا اباتك ال الا الا 
٠١ 5‏ و ٠‏ 
مانم م1 /الاما! 
115-7505(" هو١.‏ 

عبد القيس بن امضى بن دعمي (؟) 
/اه” . ا 

عبد القيس بن أبي الحواد (؟) 8.” . 

عبد القيس بن ربيعة )١(‏ 1554 . - 

عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد . 

ابن عبد الكريم (5) #44 . 

عبد الكريم بن أحمد (5) 48 . 

عبد الكريم بن ثعلبة االحذامي (5) 7947 . 

عبد الكريم بن سليط الحنني (”) ١١١‏ . 


عبد الكريم بن سلمان (5) 384 . 


عبد الكريم بن عبد الواحد (4) /ا9١‏ . 


عبد الكريم بن أبي العوجاء () 704 . 


عبد الكريم بن عيسى بن سلمان بن منصور 
بن ابي مالك (5) 54" 97) 


وا لاه؛. 
عبد الكريم بن مسلم () 87 . 
عبد الكريم بن المطيع > الطائع . 


عبد الكريم بن مغيث (54) 1١88‏ 
ا ل ل / 
عبد الكريم بن منديل بن عيسى (5) 


14 5ل!ة. | 
عبد الكريم بن منقك (1) 15 00 
كدلز, 


عبد الكريم سبق (5) 804 . 


عبد الكريم المنتزي (5) 7/1 . 


عبد كلال بن عريب (؟7) 7391١‏ . 
عبد كلال بن متون ( مثوب ) بن حجر بن 
ذي رعين (9) 5554201 


هعم 
هبد كهلا بن يثرب بن ذي حرب (3) 
5# 


ني أبي عبدل (7) 59 . 

عبدالله > بني عبدالله (؟) 1/4 446 
ووو وم 456 . 

أبو بكر عبد الله (5) 0948 . 

أبو حفص عبد الله (5) 7174 . 

أبو القاسم عبد الله أخو المهتدي (*) 
رامذ لاس د لاس 

أبو محمد عبدالله (5) 717" . 

المولى. الأمير أبو عبدالله صاحب: الاندلس 
ف 0 04 ك2 وررن ك2 
وه" ووم 7 (خ38. 

( جناح الدولة ) عبدالله (5) 3١١‏ . 

عبدالله من ولد ازبك القان (©) "١8‏ . 

الموحد عبدالل (8) 5١5‏ . . 

الشريف أبو عبدالله الادريسي (5) 555 . 

عبدالله الارقط (54) ١57‏ . 

عبدالله الاشتر () 748 0ه« (4) 
7 

أفق عببدالله الآايلٍ )١(‏ 498- (ل/) 

هلهال ره إلبماه_ وظاه. 
أبوعبدالله بن الابار (5) 588-85" . 

عبد الله بن اباض المزني (9) 3/ا ‏ () 

.165 

الشيخ أني عبد الله بن ابراهم (5) 71١‏ . 

أبو العباس عبدالله بن إبراههم بن الأغلب 


98) 7:48 714 
مه 94ه؟_ل(65) 69 .١٠‏ 

عبد الله بن ابراهم بن جامع (5) 374 . 

عبد الله بن ابراهم بن شارويه (4) 1575 
فض ' 

عبد الله بن إبراهم المسمعي (”) -14/١‏ 
1584-7 -(5507/)5. 

عبدالله بن أبي بن خلف (؟) 4٠‏ . 

عبدالله بن ع بن سلول (”7) 58" ل 
414 414 487 
:4 "1 45687440 
4(ل2. 


/اة؟” ب 


عبد الله بن اجانا (جانا ) (/) الا" . 


6ق 


عبدالله بن أحمد بن حمزة (5) ١5٠‏ . 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 1٠١ )١(‏ . 

عبدالله بن أحمد بن عنان بن منصور (5) 
الا 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل 
الامام ( المدّثر) (5) 1١9‏ . 

عبدالله.بن أحمد الناصر(4) ١5٠‏ . 

عبدالله بن ادريس (كاتب الخراج لعبيد 
الله المهدي ) 15 (0) 158 . 

عبدالله بن الارقم بن عبد يغوث (9) 
886 ؤل"ه . 

عبد الله بن اريقط للدولي ( من بني بكر بن 
عبد مناف) (17)-1411 417178 ب 
1 . 

عبد الله بن إسحق (7) 7 . 

عبد الله بن :اسحق بن ابراه (07 18ب 
هلالال اا 

عبد الله بن إسحق. بن جامع (5) 554 , 


عبد الله بن إسحق بن محمد بن علي (5) 
ل الل ل ا ل م ال شك 
بف ' 

عبدالله بن أسيد الخزاعي () 15٠0‏ 

6ك 

عبدالله بن اشقليو له (1) 7١/116‏ . 

عبدالله بن اشكام .46١0)5(‏ 

عبدالله بن الاصم العامري (؟) 48ه . 

عبدالله بن الافطس (5) 1١688‏ . 

بو عبد,لله بن اكازير (7) /781 . 

الأأمير ابو عبدالله بن اميرهم (5) 815 . 

عبلاالله بن أميه () 8ه . 

عبدالله بن أبي أمية يون المقيزة (46080)5- 
وهكؤة لم5 . 

عبدالله بن الامين () 01" . 

. أبوعبد الله بن الانباري (0) 9/ . 

عبدالله بن أنس بن مالك () 5ه . 

عبدالله بن انعجوب بن يعقوب (5) 81" . 

عبدالله بن أنور بن قيس بن ثعلبة (*) 
38. 

عبدالله ق الاهم 0 55 حم , 

عبدالله بن اوسن الطاني (”) 18٠١‏ . 

عبداله بن أبي أوفى اليشكري (؟) 
كقة ")م . 

عبدالله بن الايهم (”) ٠١‏ . 

أسد الدين عبدالله بن المنصور أبوت )2 
«مه. 


عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إفهة ” 


اذككه ."5 . 
ابو عبدالله بن برزيكن ( يرزيكن ) (5) 
١ ْ 1 ٠ ٠‏ 


عبدالله بن يسام (م) 151 273601 

عبدالله بن بسطام بن مسعود بن عمرو (*) 
.١18 4‏ 

عبدالله بن بغا الصغير () "5٠0‏ . 

أبو عبدالله بن بكار (/7) 597 #م» ‏ 


هخ -خمكع ., 

عبدالله بن أبي بكر (؟) 471 4278 
55م 000 

عبدالله ابن القاضي أبي بكر بن العربي 
لينف 


( المظفر أبو محمد ) عبدالله بن بلكين بن 
باديس (4) .75459١ 059 7٠١‏ 

( أبومحمد ) عبد الله بن تاشفين (/) 09م . 

أبومحمد عبد الله بن تافراكين ( أبو محمد بن 
تاقراكين) (5) 91 4لره 
١ك‏ ال ا ل لت 
لل ا ا ا ال 0 
64 ١وه‏ 7 _5ذه_ 44وه )ا 
كذ5ه_الا5ه موه 4:ه ا 
؟مه الث "رمه مومه امه 
/الوةه مهمه كمه انه 
سا من و(ل) لاكل 
لك ا ل ل 7 2007 
ا الت ل ا ا 1 ا 
1 4 ل لالت ولام 
"4١‏ 5و8 الوم 1ؤوؤوم 
19 ا له ولام 
بسلادالاة إلاهة ب 8# 0 

عبدالله بن توميان المرغي (5) 44 . 

عبدالله بن تما (4) 5٠١‏ . 

عبدالله بن ثابت () 40/4 - 5ع , 


0 


عبدالله بن الثامر (؟) 594-54 . 

عبدالله بن ثعلبة بن محارب بن محمود (4) 
١9-4‏ -(5)لالا١.‏ 

( أبو فديك ) عبدالله بن ثور(”) 188 . 

عبدالله بن جابر الخراساني (9) 5179 . 

عبدالله بن الحارود ( عبد ربه الانباري ) 
5) 4ذ4ه همه _() ه:1؟. 

. 484 )5( عبدالله بن جبيز‎ ١ 

عبدالله بن جحش )١( 18# )١(‏ 


هع لا" . 
عبدالله بن جدعان )١(‏ ه'ه ‏ (؟) 
لم ٠5‏ 5 ., 


( أبو زمام ) عبدالله بن جرمون (6) +9 

عبدالله بن أبي جعدة بن هبيرة (6) 54 
40 

عبدالله بن جعفر(*) 55" . 

عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (9) 
وه 5ه امه 571  _‏ 
ل ضف ا ان 

عبدالله بن جعفر بن عند الرحمن بن المسور 
بن مخرمة (") 744 . 

عبدالله بن الحواس (0) 777 . 

عبدالله بن حاتم (*) 781 . 

أبو عبدالله بن أبي الحاج بن الأحمر (5) 
654 . 

عبدالله بن الحارثية (السفاح) )١(‏ 0٠56ل‏ 
ل 0 01 كك 


.١8 )*(- 6‏ 
عبدالله بن حازم بن خزيمة (0) 545 
ل 


' عيكةاله بن حازم ( خازم) السلمي (؟) 


م 


هلاه هلاه مه 51# 
الم ماله 
ما ولاو ب5ل(ا. 

عبدالله بن حباب (*) 73١4‏ . 

ابو عبدالله بن الحباك (7) 7595 . 

عبدالله بن حبيب الحكمي (9) 57 . 

عبدالله بن: الحجاب (5) 1144 .١168‏ 

عبدالله بن حجاج (") 8 (4) 
الاذ |[ب"الا١ا_‏ هلا١ا.‏ 

السلطان ابو عبدالله (المخلوع) ابن ابي 
الحجاج 7) 47١-1418‏ 
5 كمه ووه لاوةه ‏ 
مهمه مه ., 0 ش 

عبدالله بن ابى حدرد الاسلمى (؟) 457 . : 

عبدالله بن حذافة السهمي 0 امع 
١‏ 4. 

عبدالله بن الحرث (9) 15-1١14‏ . 

عبدالله بن الحرث بن الاشتر(”) "١‏ . 

عبدالله بن الحرث بن جزء )١(‏ 5584 
الا كوم _ 120 , ش 

عبدالله بن الحرث بن نوفل (0) 5 لا 
ا 0ك 
0# 

عبدالله بن ابي الحريش (”9) ١78‏ . 

عبدالله بن حسن 1/١ )١(‏ (#) /7380 . 

عبدالله بن حسن صاحب طرابلس (0) 
كولاه 00 | 

ابو عبدالله بن ابي الحسن (5) 91س / 
. 

(الرئيس ابو محمد) عبدالله بن ابي الحسن 
بن اشقيلولة (ابو محمد بن اشقيلولة) 


0 لد مه 
لكك الاك لال ا 


ا 


(ابي حمزة) عبدالله بن حسن بن الحسن 


"6٠١ 5‏ م" (ه) 955 . 
عبدالله بن الحسن المثنى (*”) 5١6‏ 
1# د(4)4, 
عبدالله بن حسن الهمداني 9) "١‏ . 
ابو عبدالله بن الحسين (بن ابي الحسين) 
ار" لم :1 
عبدالله بن الحسين الانطاكي (”7) 7158 . 
عبدالله بن الحسين الهمداني (*) 415 . 
عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن العباس بن 
عل بن أبي طالب (”) 11" . 
عبد الله المنصور بن ابي القاسم الحسين سس 
فروخ بن حوشب الكوقي (5) 8#5. / 
عبدالله بن الحشرج (7) "1/١‏ . 
.ابو عبدالله بن الخصاص (*) 448 ل 
14 
عبدالله بن حصين [ حصن ] (*) ٠١‏ . 
عبدالله بن ابي الحصين (؟) 57١‏ . 
. عبدالله بن ا حضرمي () لاعك":ع5. 
(ابو محمد) عبدالله بن ابي حفص (4) 
أ (5) الب ورم 
فك ا ا ا كك 
لا اذ 
0 / 
ابو عبدالله بن الحكيم من مشابخ زندة (07 
فا لاد د (لاه. 
عبدالله بن حك بن حزام (9) 685 
حاك- 509 . 


اعبدالله بن حكيم بن زياد المحاشعي (7) 


0 


45 ه©6©0. 

عبدالله بن حاد , بن اكبر بن ربيعة بن مالك 
(؟595*)9 ا لاه. 

ابو عبدالله بن حمدان (؟) 77/8 . 

(ابو الهيجاء) غبدالله بن حمدان بن 
حمدون العدوي الثعلبي (”7) 4454 ل 
144506 404 ١لا‏ ا 
1م 14548١‏ 5م خم د 
45--(54) 15894 7590 . 

عبدالله بن حمزة الغزاري (*) 7" » 

عبدالله بن حملة الخنعمي (*) 7" . 

عبدالله بن حميد بن قحطبة (”7) 7948 . 


. عبدالله بن حنظلة (؟) "86١‏ . 


عبدالله بن حوبة السعدي (”) ١٠6‏ . 
عبدالله بن حي بن حصين الرقائي (*) 
٠ .546‏ 
ابو عبدالله بن خالد (/) كه" , 
عبدالله بن خالد بن اسيد (؟) 4وه ‏ 
احبدد ويم ملسا ملاو 
١/5‏ . ا 
عبدالله بن خباب (؟) 579 . 
عبدالله بن خراسان (5) 7١8‏ . 
عبدالله ابن الخراساني (7) 1931 . 
عبدالله بن خرواذ به ٠٠١ )١(‏ (4) 
4 . 
عبدالله بن خزر(7) ه”" . 
الوزير ابوعبدالله بن الخطيب (1) 5177 
ناا أ لاؤولاب الام 
4م كم (ل) 166 
65855 54ه 08654 
لوه دهم ولاه *لاه ‏ 


6884١‏ :045804 ب 
لوه هج لس أ لل 
ابو عبدالله بن خلدون (ل/ا) 0868 . 
عبدالله بن خحلف الخزاعي (؟7) 57١‏ . 
عبدالله بن خليفة البولاني (؟) 579 . 
عبدالله بن خليفة الطائي (”) ١4‏ . 
ابو عبدالله بن خميس التلمسافي (7) 
."١‏ 
بني عبد الله بن دارم (؟) 317/8 . 
عبدالله بن داود اخو المنصور (5) 4 . 
عبدالله بن دريد (ك5) "١‏ . 
عبدالله بن دواب السلمي 05 ؟5. 
(ابو القاسم) عبدالله بن ذخيرة الدين - 


المقتدي بأمر الله . 

عبدالله بن. الربيع بن عبدالله بن عبد المدان 
الحارثي 0 7480ل 74# 
001 


عبدالله بن ابي زبيعة (بن ربيعة) (؟) 
84"-_ خ ١‏ : ب اءلاه ه590" 
عبدالله بن رحاب (حاب) بن محمود (5) 

4 . 
عبدالله بن رزم الحرشي (*) *. 
عبدالله بن الرشيد > المامون . 
ابو عبدالله بن رشيد (ل/ا) 815 . 2 
عبدالله بن رشيد بن كاوس (”7) 5717 . 
عبدالله بن رقية (؟1) ."5١9- 151١4‏ 
عبدالله بن رميت العلاني (”) 41 . 
عبدالله بن رواحة بن امريء القيس (؟) 
4174157771185 
لت 41 وأحدكة , 
عبدالله بن الزبعري بن قيس (؟) 17" . 


عبد الله بق الزيير 7٠6 )١(‏ سس 75# سد 


الي ا ل 
لك ا ا ل 
(0) ١ه"‏ 9 ١ه"‏ 558 ل 
/الم* ‏ 4م" ١0-6668 1١#‏ 
يك 0 
دكات ورقوات اواك امت 
اح و ؤوات لاجد 
74# ده لاا 
د د [4 45 (ه- مه 
(5) ##مداوم؟ هلام (5) 


.١6١ 
145 )6( عبدالله بن زكريا المزرجي‎ 
."5 
ابو عبدالله بن زمرك (/) 519-4817 ب‎ 
الامه. ظ‎ 


عبدالله بن زمعة بن الاسود (؟1) 3488 . 

عبدالله بن زهير السلولي (") 8" . 

عبدالله بن زياد بن ابي سفيان )١(‏ 
للا ل؟" )0 388 . 

عبدالله بن زياد بن ضبيان (عبيد الله) (7) 
ل#اودهمةه. ٠‏ 

عبدالله بن زيد بن ارقم (9) 555 

عبدالله بن سيا (ابن السوداء) (؟) /4.1ه ل 
اذه _ لوقه ه١5‏ . 
6 . 

عبدالله بن سبع الحمداني (7) 737 . 

عبدلله بن ابي سرح (؟) "هه 
داه ب لالاة ب إلاة هلاه 
كلاه95ه 045-654 ده 
/اؤه 4وه_ 515 57# م 


امول 


لاا وم ز4) سس 
لف يفن ' 
' عبدالله بن السري بن محمد(" /11”. / 
عبدالله بن سعد (1) 045.878 . 
عبدالله بن شعد الخرشي (*) 04" . 
. عبدالله بن سعد بن ابي سرح (9) 45٠0‏ ل 
(5)١4541١1-ل/)5وه.‏ 
ابوغانم عبدالله بن سعيد (5) .1١١١‏ 
عبدالله بن السعيد (5) لا "5‏ (ل/) 
00 
عبدالله بن سعيد بن حمدان (54) 595 . 
عبدالله بن سعيد بن قيس (*) 39 . | 
عبدالله بن سعيد بن كلاب (1) 507 . 
عبدالله بن سعيد بن مردنيش الحذامي (4) 
0. 
. عبدالله بن سعيد الحريشي (”) 54٠‏ . 
عبدالله بن سكرديد (عبد الملك بن 
سكرديد) (5) 7١5-1145‏ , 
عبدالله بن سلام 1551/26)1١(‏ _ همه 
ل ا ل 
٠.‏ عبدالله بن سلم (؟) 519 . 
ابو عبدالله بن ابي سلمان (") 017١‏ . 
عبدالله بن سلمان (”9) 7و 75١‏ 
ل ووم د 5ل م 
لالم لالهة. 
عبدالله بن سلهان الربعي (") 35177 . 
عنذاف ب لان بن و 185 . 
عبدالله بن سمرة (؟) 48+ 
بدالله ن السمط الكندي (5) 186 . 
عبدالله بن سهل بن السكران.بن عمرو (؟) 
6 . 


عبدالله بن سوار العبدي (*) 4 ١59‏ . 

عبدالله بن السيد بن انس الازدي (*) 
0 . ظ ْ 

ابو عبدالله بن سيد الفهري ( بن رشيد 
الفهري ) (7) 57١‏ . 

ابو عبدالله بن سيد الناس (/7) 1١84#‏ 
45 . 

( القاضي ابو شبرمة ) عبدالله بن شبرمة (؟) 
4" . 


| عبدالله بن شبيل الاحمسي (7) 07/١‏ . 


ذف 


عبدالله بن شجرة (؟) 514٠‏ . 

عبدالله بن شداد بن الحادي (”") 584 2 ١‏ 

ابو عبدالله بن شعيب الدكالي )١(‏ 61414 
90 كله . ش 

عبدالله بن ابي شعيب بن مخلوف (7) 
1 0 

ابو عبدالله بن الشهيد (5) 4417 . 

عبد الله بن شيخه (5) 48 .,. . 

أبو عبدالله بن شيرازاد (5) 01١‏ .. 

عبدالله بن صالح «”) 555 (5) 
طرف ! 

عبدالله بن صالح بن سعيد بن ادريس (5) 
5 . 

عبدالله بن صغير (97) 1١1/4‏ 186 
4م١1‏ و" :؛. 

عبدالله بن صغار السعدي 0 صلم 
5 ؟8١.‏ 

عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف (؟) 
/ا4" ريم ٠ه‏ دزهة. 

عبدالله بن طارق حليف بني ظفر (؟) 
. 


عبدالله بن طاع الله الكومي (3) 887 . 

ابو عبدالله بن طاهر (؟) 016 . 

عبدالله بن طاهر بن الحسين )١(‏ 1/8 ل 
زم مو ولمد 5لسم ب 
لك الك ال ك5 
املا افلم ا لا ا 
«لامب هوم (4) ١آاسل‏ 
لاه 4وه١-م:؟‏ _ //5؟م ‏ 
الل دوه ر(ه44)0. 

عبدالله بن ظاهر (ه) 7370١518‏ . 

عبدالله بن عامر (؟) 7ه 4ه 
اذخ 44 
اعد وم يشم انب ات 
لاد قات 18 : 

عبدالله بن عامر الغيمي (") 5١‏ . 

عبدالله بن الحاج عامر بن أبي البركات بن 
منيا (5) 894 . 

عبدالله' بن عامر بن ربيعة العتزي (؟) 
8 . 

عبدالله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد 
شمس ١59 )"”(  هالال )١(‏ . 

عبدالله بن عامر الحضرمي (7) 5017 . 

كبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
(ابن عباس ) 4)١(‏ 184-56 
الا الا ل ف 
4ؤ"م_ "18441 هلاه 
كع العو :و #حداواكع 
كيب نت اد 
4" (ؤ" ‏ مه: ‏ ككهة ‏ 
#لاهم ا امه ات 504 


لك انل ال ا 
“ا ا أ ل 
5460-3544-5480 

ام ا ورم 
ومعجت بلانه لاا وماهم 
45 ل 587 ظ 

أم عبدالله بن عباس (9) 504 . ' 

عبدالله بن العباس بن الفضل (5) 7886 . 

عبدالله بن العباس بن موسى (4) 38٠‏ . 

عبدالله بن العباس النسنى (”) /31/1 . 

( أبو سلمة ) عبدالله بق علين الاسد زوج أم 


سلمة (؟) 848" . 
عبدالله بن عبد الحق ( من سوط النساء ) 
(و4 لقف ال اكه 


91 194-446 م66ه. 

عبدالله بن عبد الرحمن بن بشير العجلي (7) 
0 

عبدالله بن عبد الرزاق ( أبو محمد) (4) 
1 

أبو عبدالله بن عبد الرزاق (017) 17" . 

أبو عبدالله بن عبد السلام (7) هلاه 
5ه . 

( أبومحمد ) عبدالله بن عبدالله بن محمد بن 

. عبد لملك الاموي الرميحي (4) 
١ . "1‏ 
عبدالله بن عبدالله بن عبيد الله (؟) 49" . 


'عبدالله بن أبي عبدالله مولى بني سليم (") 


0 


لل 55س 


يننا 


. 5 

عبدالله بن عبدالله بن عتبان (؟) 8ه 
4ه ككه_لاكهة ., 

عبدالله بن عبد المطلب ( والد النبي صلعم ) 


5 كا ١إوم‏ _ (ء هع 


/ا6ة (4)ه. 

عبدالله ( عبيد الله ) بن عبد الملك (") 

سهد سار يوب الال 
#«او (4) ولام . 


( السيد أبو محمد ) عبدالله بن عبد المؤمن بن 
يوسف (0) 4.6 (5) 71١8‏ 
_ ه55 5لا" "١8‏ 
وه" . ظ 

( أبو محمد ) عبدالله بن أبي محمد عبد 

الواحد (5) /541 . 

عبدالله بن عتبان (؟) 55ه هه . 

عبدالله بن عتبة بن غزوان (؟) 4١8‏ . 

عبدالله بن عتبة بن مسعود (9) 33 . 

عبدالله بن العربي )١(‏ 585 . 

عبدالله بن عزيز (5) 459584151١‏ 
6و . 

عبدالله بن عسكر بن معروف بن يعقوب 
(5) كلا دخا إل م" . 

عدا بن عصام 117/6 

عبدالله بن ابي عصفير ("؟) 19468 . 

عبدالله عطاء بن يعقوب ("/ 7514 . 

عبدالله بن عقبة الفهري (*”) ١55‏ . 

عبدالله بن عقيل (؟) 577 . 

عبدالله بن العلاء الكندي (”) 168 . 

عبدالله بن أبي العلاء (/ا) 59١‏ . 

عبدالله بن علي (9) ١568-4155‏ 
55خ 9-5١-51١8‏ "7ه 


]| عبدالله بن علي بن اشقيلولة (4) 518 


0 . 
عبدالله بن علي البصري (9) ه6.ه 
اليك »* ْ ظ 
عبدالله بن علي بن جعفر الكتامي ( ابن . 
شعبان الكتامي ) (54) 3437 .7 
عبدالله بن علي بن خلف (5) 0884 . 
عبدالله بن علي بن سعيد (5) هلاه دا 
ملاه اله (لاع) 59م _ 
ال ا ل 0 1ك 


15 . 
عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس (") 
ه١1‏ 5؟ه5؟., 


. عبدالله بن علي بن عيسى (7) 3٠17‏ . 


/ا51 755-558 (خ7# دا 


ل د () مدر :اميه 
90 مناه ىوه . 


عبدالله بن علي المخارق بن غفار (") 
٠ 1“‏ 

عبدالله بن علي المخارق بن غفار (م) 
5# 


( أبو القاسم ) عبدالله بن علي بن محمد بن 


عبيد الله بن محيى بن خاقان (*) 


٠ 55 

( مهذب الدولة ) عبدالله بن علي بن نصر 
(5) 4لاك ل هلاك ل ٠م55‏ 
"١‏ . ش ا 

عبدالله بن عمر بن تافراكين (5) 669 
ف ا 

عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم (7) 
1 . 


عبدالله بن عمربن الخطاب ( ابن عمر) 
(أبو عبد الرحمن) )١(‏ 0114ل 
ل 0 0 


>38 


ا 5 
م« () لامم د 2854 
45 هكاة ‏ ثالاة ‏ 885 
/امه ‏ "#وه5ه5_ #8 
ا ال 
بس ةنب كم اوح مما با جد 
4و _(/) ”587. 
١‏ عبدالله بن عمر بن عبد العزيز(5) 50 
ال ل و 2 ال كك 
1601-1454-1488 
ا ل ل / 
عبهالله بن عمر بن عمّان (7) 184 . 
عبدالله بن غيلان (”) ١94-14‏ 
. 

عبدالله بن عمر الليئي (”*) 1٠١‏ 184 . 
أبو عبدالله بن أبي عمران (5) 444 
6 . ظ 

عبلالله بن عمرو(7) "6807 . 

عبدالله بن عمرو بن حرام (؟) 0540 
. 

علبدالله بن عمرو بن العاص (؟) 5568 

1١88 )53( ١59ه‎ )( 

. 

عبدالله بن عمروين عدان (”) 59 . 

عبدالله بن عمير (5) 055 . 

عبدالله بن عنبسة (7) 7784 . 

عبدالله بن عوف بن عبد يغوث (؟) 
4د رم ولا . 

عبدالله بن عياش (4) 0148 

عبدالله بن عياض (4) 2.151١‏ 

عبدالله بن عيسى (”7) ١601‏ . 


60 


عبدالله بن عيسى بن ابراهم (5) "3٠1١‏ . 

عبدالله بن غانية (5) 7178 . 

عبدالله بن فروخ (1) 416-1414 
يف 2 ايحن 7" 

عبدالله بن فضالة الزهراني الأزدي (*) 
56 ظ 

عبدالله بن فضالة الليئي (") ١١‏ . 

أبو العلاء عبدالله بن الفضل (*) 04١‏ . 

( القائم أبو جعفر) عبدالله بن القادر (9) 
ااا 

عبدالله بن قارن (”) 735" . 

أبو محمد عبدالله بن القاسم الشهرزوري (0) 
٠ 65‏ | 

عبدالله بن قاسم الفهري (4) 1417 
0 

أبوعبدالله بن القالون (5) 487 - 488 ./ 

عبدالله بن قم 545 "7 . 

عبدالله بن أبى قحافة ( أبو بكر الصديق ) 
0 دزو لموس ككوس 
ع - 7410 751-166 
0 0 
ا ا ا ا 4# د 
ومع 444-440 45د 
)4 1156م 
ا ل 0 
لا اذ ل م د 
ل اللو ا 1 اك 
م و د لإا ا لوم أ 
(ؤم 41١1-41! 4٠١‏ 
1 4 
ا ا ا كك 


565لا 585 | 5868 
ك4 لامع مم5 584 | 
1:١ 5‏ _ 5:917: 14# د 
45 14945715968 1490 
:715:59 0ه ك[ءمه- 


لاه 05:ه86بب05ه _بالامه ا 


مح اله اله_9 #ملوهد 


5ه هاه له الاإه ا 
4ع 5ه ااه لزه 
5ه 5ه د زه امه 


مه #الكب ويمهدب رمم 
#4 د ةا 5١4‏ (4) 
اك الك ان 0 
6١‏ (5) لاا ١لا‏ _ (ل/) 
لا 


عبدالله بن قراد الزيادي (477:)7 . 
عبدالله بن قشير بن مخرمة (م) 1077 . 
عبدالله بن قلابة )١(‏ 

عبدالله بن قيس بن عياد () 1٠‏ . 


عبدالله بن كعب بن المرادي (؟) 5137 . 
عبدالله بن كنندوز الككي (7) 9/7 
144 وم ههو7_ م.م 
لاهة 8ه؛. ش 
عبدالله بن فيعة )١(‏ /ا8"# ل 5١١‏ . 


| عبدالله بن مالك الطائي (”) ”م 


الإلاا الااام- 44 
1814-46 - وم . ئ 
( أبو عبد الرحمن ) عبدالله بن المبارك بن 
واضح المروزي مولى بني حنظلة 07 
41 . ْ 
عبدالله بن ا محسن بن الفرات (*) 455 . 


| عبدالله بن حصن الحميري (*) 78 . 


عبد الله بن قيس الفزاري (7) /ا85ه د. 


1ك 
أ 

عبدالله بن قيسن مول يسار (؟7) 917” . 

عبدالله بن قيس الحاسبي (543480)5. 

عبدالله بن قيس الخولاني (*) 4" . 

عبدالله بن الكاتب (5) 7١8‏ . 

عبدالله بن كامل الشاوي (”) "١‏ 
ا 0 

أبوعبدالله بن الكجار (5) 404 . 

عبدالله بن كراز الحبلي (*) ١١‏ . 

عبدالله بن كعب بن عمرو (؟) 470 . 


ال رمم 


كما 


الامير عبدالله ابن الامير محمد (7) 5615 ل 
1١59 )4( 1١55-1805‏ 
ال ل و 0 لك 


| اليد كشيفضسا ا" 
أبو عبدالله بن محمد بن ابراهم الطالي (4) 
. 


عبدالله بن محمد ابن الامام ابراهم بن محمد 
(ابن زينب ) 0 38. 

عبدالله بن محمد بن الاغلب (4) 76 . 

أبو محمد .بن عبدالله بن أبي محمد ابن 
الشيخ .ابي حفص (58)-4/ا ل 
ا 

أبو الحسن عبدالله بن محمد بن: حمدويه 5( 
5 . 

عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن 
موسى (9) #54 ه/ا" . 

عبدالله بن محمد بن الرند (5) .750١‏ 

عبدالله بن محمد بن صفوان (7) 7588.. 


عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان 

1 55# 

عبدالله بن محمد ابن القاضي عبدالله بن أبي 
عمر (/) 3”548 . 

عبدالله بن محمد بن العرب (5) 56٠١‏ . 

عبدالله بن محمد بن على (”) 5ه" (4) 
مت وى عو ووم 

بنت عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر 
م141" . 

( أبو جعفر) عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس ( أبوجعفر المنصور) 
ا 0 
١ه‏ نمه وه "55 _ 
ا 6 
ومع د ام أ ومد ب )١(‏ 
اك سن الل كك ىل ك2 
25100 
لاا (4) 4# 
ودلا هو 55 جم 
ل ا ار ل 5 
ا ل ين 60 
مع 4لا (5) 5ؤر 
0ه( (ه1- ١57‏ 
4 #اتسينه #ااعك افام الايم الاحيد 
وم ا 1# | 1١475‏ 
ه١1 1710-١4‏ 
ل 20 5 


5 :كل /7ولس ١ولل‏ 
أهملال :هلال 9وهز_ ل (ل/) 
#الت اتح اكت او 


و . 


عبذالله بن محمد بن عمر بن أبي طالب 
5 ١74؟.‏ ظ 

عبدالله بن محمد بن الفضل (5) 77١‏ . 

عبدالله بن محمد بن مردان بن الحكم (4) 
6١‏ . 

عبدالله بن محمد بن مسعود (5) 194 ل 
. 

أبو الانصار عبدالله بن أبي غفير محمد بن 
معاد بن اليسع بن صالح بن طريف 


805 ؤلا؟. 


( أبو العباس ) عبدالله بن محمد بن نوح (9) 


م5 (5:98)53. 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطالي 
90) 5868 . 

عبدالله بن محمد بن يعقوب (6) 8١1ل‏ 
0684 . 

عبدالله بن محمد الاخيضر (4) ١74‏ . 

عبدالله بن محمد الصليحي ( عبدالله 
الصليحي ) (؛) 51/1 #/ا؟ ل 
14 (م1؟. 

عبدالله بن محمد الغساني (”*) 487 . 

عبدالله بن محمد الفاطمي (5) ١9١‏ . 


( أبو القاسم ) عبدالله بن محمد الكلواني 


5 /507؛ -دل5:. 
الامير عبدالله بن محمد المرواني )١(‏ /211 . 
عبدالله بن محمد المهدي (4) 75١5‏ . 
عبدالله بن محمود السرخسبي (*9) 85" . 


عبدالله بن محرمه من بني عامر بن لي (؟) 
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46 . | 
عبدالله بن مخلص (7) "٠31‏ . 
( ابو القاسم ) عبدالله بن أببي مدين (5) 


تالاه ا (ل) جام 
ا 6 
الفا 
عبدالله بن مرداويه (9) 19" . 
عبدلله بن مرزوق (9) 4ه (4) 
ع" 
ابو عبدالله بن مرزوق () 41 
اواك لانت اواو ويد 
5 . 
عبدالله بن مروان )١(‏ 564 (7) 517 
#1 ه5١1‏ ا 
3) طرف ' 
عبدالله بن أبي مريم ١555‏ . 
عبسدالله بن المستنصرع- المستعصم ( أبو 
أحمد ) . 
عبدالله بن مسعود )١(‏ 4584م" ل 
لوخ د هوم د (7) 6 مم 
5١5-؟١:‏ ه١4‏ !1:7 
موه الاه امه 
. ظ 
عبدالله بن مسكين (5) 67 . 
عبدالله بن مسلم الزردالي ( الزرد) (7) 
١-4‏ ١ع‏ 1981 . 
عبدالله بن مسلم بن عقيل (9) 074 
#“ا ل وم لام 0/0 154 
ه15 55ؤ سيول وؤا. 
. (أبومحمد ابن الافطس ) عبدالله بن مسلمة 
٠‏ التجيبي 0 05ب (5) 91 
74-5 -(7180)5. 
( أبو عبد الرحمن ) عبدالله بن مسلمة بن 
قصب القعني الحارقي (9) 584 .. 


عبدالله بن المسيب بن زهير الضبي 4 
. ' ' 

عبدالله بن مطيع بن اياس (8) #61 
لك 1 

عبدالله بن مظعون بن حبيب (7) 841ل 
6 . ش 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن, 
أبى طالب (5) 540 (#) 
١44 1#‏ ١ه‏ لاهو 
/لاها لالا١(4)‏ ه1١‏ 

عبدالله بن المعتزح (المرتضى بالله )» (”*) 
784-4585 . 

عبدالله بن المعثمر (؟) كاه كل مره 
ه4 .هه 

عبدالله بن المعز (5) 7555-1١85‏ . 

عبدالله بن معمر اليشكري (”) 4١‏ 
91 

عبدالله بن المفضل المزني (؟) /451 . 

أبو عبدالله بن المقتدر (”) 44177 . 

عبدالله بن مقداد بن اسماعيل بن عبدالله 
الاقفهي - جال الدين الاقفهي 7) 
7١‏ . 

عبدالله بن مقن (؟) 8494٠9‏ , 

عبد الله بن المقفع )١(‏ 57ه-5ؤلا. 

عبدالله بن مقير(5) الا | الا , 

(أبو القاسم) عبد الله بن المكتني 5 ١ه‏ , 


عبدالله بن أبي ملا (”) 401 . 
. عبدالله بن ملويان (5) 4 


أبو عبدالله بن أبي مناد بن نوح (7) 71. 
عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن 
خالد (”) 71٠١‏ . 


3 محمد عبدالله بن منصور المعروف بابن 


| -#( )08( 5٠6٠١ )9( المصلحية‎ 


نك ان 

عبدالله الظاهر ابن المنصور (0) 448 . 

عبدالله بن المهدي (م) 370 . 

عبدالله بن أبي مهدي (5) 1878ل 

. 7 ١ 

عبدالله بن موسى بن نصير (5) 1١841‏ 
ملسالا" 0 

وداه بن أ مردن الفاقدي :را 
/اآه ‏ واه ١ه‏ 

عبتدالله بسن الناصر (4) 1١41١‏ (5) 
. 

أبو عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان (؟) 
الل 

عبدالله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون 
٠ .54)5(‏ 

عبدالله بن نافج بن الحرث (7) “لاه . 

ابو تحمل عبدالله. بن نافع ين ابي نافم 
الصائغ المخزومي (7) 587 . 

( مؤيد الملك ) عبدالله بن نظام الملك (ه) 
ااا وا اك" لام 


ارخ" ش 
محبدالله بن النعان من بني قيس بن ثعلبة (*) 
ا"( . ه: 
و عبدالله بن النعان (1) ٠م‏ (ي#م) 
. 


عبدالله بن هلال 0( 07-8 88 

:لاك ل (ل) 15 . 
أبو عبدالله بن أبي هلال (5) 0ه 
هلاه. 


عبدالله بن همام السامولي 00000 


عبدالله بن اليثم بن عبدالله بن المعمر ين, 
المعتمد () 44١‏ - (5) 2788 


| عبدالله بن وال (”) /ا؟ . 


عبدالله بن ورقاء الرياضي (؟7) 559 . 

عبدالله بن ورقاء بن جناد السلولي (*) 7" . 

عبدالله بن الوضاح () "٠‏ , 

عبدالله بن وهب الراسبي (ذو الثفنات ) 
ل ا إن 
11 |ل”"71؟7. 

ابو محمد عبدالله ب وهب بن مسام القرشي 
المصري (/) 541--584. 

عبدالله بن وهيب () 4" . 


عبدالله (ابو عبدالله بن ياسين) صاحب ' 


الدولة اللمتونية (5) ٠/اا‏ م5 ل 
0) ١له..‏ 
الفقية عبدالله بن ياسين بن مكو الحزولي (5) 
744-9044 لات -17580. 
عبدالله بن محيى (”) 151١‏ ل١١5؟.‏ 


السلطان ابو عبدالله بن ابي يحيى بن ابي ٠‏ 


حفص (5) 0م (/0 987 . 

عبدالله بن يحيى بن خان (خاقان) (") 
وهم 49" 1557 . 

ابو عبدالله بن يحيى بن قالون (5) 485 . 

عبدالله بن بخلف الكتامي (4) 6ل 

51 -ل(5) 505 5١"‏ (م7) 

55 ا 

ابو عبدالله بن يرزيكن (5) 9ه 


45 . 
عبدالله بن يزيد بن اسد (9) 48 . / 


1 لايم 
ع 


فهارس ابن خلدون 0 


0-3 


'عبدالله بن يزيد بن ابي حاتم (4) 540 . 
عبدالله بن يزيد بن روح بن زنباح (") 
ال 

. ابوعبدالله بن يزيد بن معاوية (5) 570 

4-45" ما 

عبدالله بن يزيد بن هرمز (7) 544 . 

عبدالله بن يعفر (4) 51/4 . 

ابو عبدالله بن يعقوب (5) 587 . 

عبدالله بن يعقوب بن عبد الحق 7) 
1 

ابو عبدالله بن ابي علومن مشيخة الموحدين 
49 لطف' ا 

ابو محمد عبدالله بن يغمور (5) 4011 
14 . ا 

ابو محمد عبدالله بن يوسف (4) 48 . 

(ابو القاسم ) عبدالله بن يوسف بن رضوان 
لمالقي (ابو القاسم بن رضوان) 7 
#له_ 4(ه_ له_#(ه ا 
٠ . 5‏ 

ابو عبدالله البريدي (اليزيدي) (*) 

لامك لام: 411 

6 .١ه‏ ؟١٠ه944٠:ه‏ د 
لاذه وله _ (4) 7و 
لاكه كه , 

عبدالله البطال (*) ١5137‏ . 

ابو عبدالله البطوي (/ا) 8٠١‏ . 

عبدالله البلنسي (؛) 1610 مه 
. 

ابو عبدالله البيغاري (”) 0417 . 

| عبدالله التريكي (التركي) (5) 560ه 

اله لاه حره_ 505 . 


ابو عبدالله الحدلي (9) 5" .. 

ابوعبدالله الجهاني (1) 45١‏ . 

ابو محمد عبدالله الحجازي (7) 804 . 
عبدالله الحريشي (7) 595 . / 

ابن عبدالله الحهامي 9) كه . 

ابو عبدالله الخوارزمى )١(‏ /571” . 

ابو عبدالله الدامفاني قاضي الققضاة (") 


45 5ه. 
عبدالله الرخامي (5) 4517 454 ل 
55-08" 


ابو عبدالله الزبيدي (الزندي) (/) 504 . 

عبدالله السخري (*) 85" (4) ل/الا ل 
ال ل 000 

ابو عبدالله السطي (5) 7ه . 

عبدالله السفاح (0) ١75‏ . 

عبد الله السكسيوي (ك هه 5ه" 0 

ابو عبدالله الشراي (") “هه (4) 
4 . 

ابو عبدالله الشقوري (/) 5لاه ل 887 . 


ابوعبدالله الشيعي المشرفي (عبدالله السبعي) 


(1) #مح وبرم دوا () 


كا ويم «ه؛_ [7هو_ 
44# 54ه4ب (ه4) 11ل 
ك5 دلا 4" ١‏ ١8س‏ 
55 ب”#م ا 55 6ه 
الك ل نك 
ا ام (5) لمل_ 
1-5448--684١لسداي5١‏ -_ ١#‏ 
6 . 


' ابو عبدالله الصهيري (7) 0865 . 
ابو عبدالله الضيمري (5) 557 . 


54 


| عبدالله الطالي (”) 1١407‏ ١5ل‏ 
نيللا 

' ايو عبدالله الغازازي (5) /4141 444 ل 
ممع 4ههغ لاهة؛. 

ابو عبدالله الغزاري (5) ١١7‏ . 

ابو عبدالله الكازروني (1) "٠9‏ . 

عبدالله الكامل (4) ١47‏ . 

ابو عبدالله الكوسي (90) 584 . . 

ابو عبدالله الكوفي (”) 08١٠ه‏ - وءه ‏ 


ثله د اله 6(ه ولاه ا 


4 _(4)"؟9؟_الاه. 

ابو عبدالله اللحياني (5) 41 7لا" . 

ابو عبدالله اللوني (1) 418 . 

الفقية ابو عبدالله المالكي (/7) 574 . 

ابو عبدالله انحبي (5) هه؛. 

ابو عبدالله الحتسب )١(‏ 78 --(/) 17. 

عبدالله المخلوع (5) 81" . 

ابو عبدالله المخلوع ح محمد المخلوع . 

ابو عبدالله المردوسي (”) 5وه ‏ (4) 

. 17 

عبدالله المرواني (9) 04 . 
ابو عبدالله المري (5) ٠0*‏ . 

ابو عبدالله المزدوري (7) 3817 . 

عبدالله المسكين (5) 165 . 

.عبدالله المغربي (5) 3780 7 

عبدالله المنصور (*) 4 (4) .١51١‏ 
. عبدالله المهاجر بن ابي امية - عبدالله بن 
' 5 5-0 
.عبدالله المهدي (4) 5" 0000 سرت 
ابوعبدالله المؤمناني (5) 16" . 
ابو عبدالله الموسوي (7) 015 . 


ابو عبدالله النعيمي (5540)5 ءلاكاً 


5 . 
ابو عبدالله النفزاوي (/) 077 . 
عبدالله الخزرجي (5) 471١‏ . 
عبدالله الوزير (4) 7417 : 
الخافظ عبد المحيد (5) 3١6‏ . 
عبد امحيد ابن عم الآمر(؛) 85 . 
الميمون عبد المحيد ابن الامير ابي القاسم بن . 
المستنصر بالله (14) 884 . 
بني عبد المدان (*) 151714 (5) 785 . 
عبد المدان بن جرهم (7) 54 748 . 
عبد المدان ين الديان (؟) ه١٠"‏ . 


عبد المسيح (؟) 77١‏ . 


فخر الدين عبد المسيح (8) 591 


540-94 14؟. 

عبد المسبح بن عمرو بن حسان بن نفيلة 
الغساني (؟) 5ل 171١‏ 79# ., 

بنوعبد المطلب 4٠606 )9(- 5015 )١(‏ 
ا ا ا ل الا ل ل شك 
545 ")2.4 ظ 

عبد المطلب بن هاشم. (عم النبي صلعم) 
)١(‏ :الا موم_ ”معو 
0 الا الا 4لا 
هما ١هؤذخ‏ ا 5١0١  :٠٠‏ 
4م42 -(5)4 دلا 

عبد المغيث بن اكيدر بن عبد الملك (7) 
كم ا 

عبد الملك (5) 8١‏ . 

المقدم عبد الملك (8) 787 , ' 

عبد الملك بن ابراهم بن يحيى (4) 3١١‏ .. 

عبد الملك بن امية (4) ١/7‏ . 


عبد الملك بن ايوب بن طيبان (طبيان) 
الفيري (*) 6 . 

عبد الملك بن بشر التغلبي (9) 7١8‏ . 

عبد الملك بن بشر بن مروان () 1٠١‏ 
١١55١6‏ . 


5١‏ -. (5) 55س 
اها لله .١‏ 


ال لك 


عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر 
(1)4ل١.‏ 

عبد الملك بن حبيب )١(‏ 2859 22 
عبد الملك بن الحرث بن الحكم بن ابي 
انناف اوم فعات 44 ج هع 

عبد الملك بن حرملة (") ١78‏ . 

٠‏ عبد الملك بن حسنوية (5) 868" ب 
0 

عبد الملك بن. حنيئة.اخت يغمراسن بن 
زيان (عبد الملك بن محمد بن علي بن 

اباس )ااه جد 

1144-5148-1711 
.. 86 

عبد الملك بن خلف (4) 73٠١‏ . 

عبد الملك بن دثار.الباهلل (*) ١١١‏ . 

غك اللك بن :زحات بن مود زم 11 

عبند الملك بن رفاعة (5) 9لا" . 

عبد الملك (سلمان) بن سعد "٠7 )١(‏ . 

عبد الملك بن سعيد (") 145 . 

عبد الملك بن سكرديد م (5) 
/لا5 1 0 

عبد الملك بن شهاب المسمعي (*) 351 ٠,‏ 


|الماس الفاشمي ] (*”) 1556 
5/١/7018‏ لالا؟ ‏ 
4 (خم5 1580-58 
كة"., 

عبد الملك بن طيبان اميري (النهيري) (”) 
*ه؟ , ش ' 


عبد الملك بن عبد المكلف (5) ١86١‏ . 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث (4) 


.١6ا/‎ 

عبد الملك بن عان بن فكي (5) 458 . 

عبد الملك بن عطية بن هوازن (”) 5١١‏ . 

عبد الملك بن علي بن قريب (الاصمعي 
راوية العرب) )١(‏ 0117ل 440 
ال 6 نش كك 49 
4ه . 

عبد الملك بن عمر المروافي (4) 1١68017‏ 
هه : 

عبد الملك بن قريب (لا) 048 . 

عبد الملك بن قطن الفهري (”) 5 ل 
لاا (4) 5484١اه‏ 
وم (م 5ه١.‏ 


لك 


)5( عبد الملك بن 'قطي بن بهشل بن عمرو‎ ٠ 


عبد الملك بن صالح بن علي [ بن عبدالله 


"4 


. 6 

عبد الملك بن مالك الخزرجي (ابوالحسن ) 
5 /مم؟ - (4) 6 ,.١‏ 

عبد الملك بن محمد بن الحجاج (") 
.١"”5 11"‏ 

عبد املك بن محمد بن علي بن قاسم - عبد 
الملك بن حنينة . ؛ 

عبد الملك بن مروان 75١0-1484 )١(‏ ل 
5/5 نم 17/5 595 ب 


ل ري 2 انض 
لك الوك ال الت 5 
الاو خأ ا عا 
ل ل 0 الك 


م مدوم وم الا دا 


41 ”غ# 4#- 468-8458 
4/14 (ه_ له لماه 
وه وه_مه :5-5 
اك 
4ظ 44-88-4841 
دو وم خط وما 
ا ل 
موسا جو لابوا 0 
م أ (4) وم د وما 
م بم إللمب (ه) 
ا 6 15ل 4# ال 
.١5- 1١١) 4‏ 


. 330 / 

عبد الملك بن مسمع (9) 44 . 

عبد الملك بن المعز (المظفر) (1) 18 . 

(ابو مروان) عبد الملك بن مكي رئيس 
قابس (01)5 84711١17‏ 


55 5:44 ااه كلتق . 


/لاكهداخ5ه/6090-غم5:8" سه 


الك #الكل (لام 4هم 
الست ْ 


ا 1 5 ا 20 
#الانضد اللاعياة ادف 0 
عبد الملك: بن المهلب (*) 5-584م ل 


ملك :بن المستعين (عاد الدولة) (4). 


صل 


/وم؟. 

عبد الملك بن نوح (5) 485 - لاه 4‏ 
458-51 5لا هلاه . 

عبد الملك بن هلال (”") ٠٠١‏ 3. 

عبد الملك بن يزيد الازدي (") 188ل 
و ا ا كت 0 
. 

عبد الملك بن يعلي () ١175‏ 

عبد الملك بن يغمراسن (/7) 84 . 

بنو عبد مناة (؟) 514 . 

بنوعبد مناة بن أد بن طاغة (7) 8/ا” . 

بنو عبد مناة بن كنانة (؟1) 831" . 

بنو عبد مناف - عبد مناف )١(‏ /1ا89١-‏ 
اللو علوم ب ووم () 
ال ل الى اا 1 ل 
الاو د فؤهغعة 5#5اأه موه 
لكان وعا ب لمكن ر(") 
على غ ده-_-() .١1"” 1١7‏ 

عبد منافا بن قصي بن كلاب (5). 
لات اح 17 14س 
٠ . 5841١06‏ 


(' عبد مناف بن هلال (؟)  ”59‏ (5) 


ا؟ادمان 

( القاضي ) عبد لبتم ابن الامام | بي الحسن 
(51805؟. 

بي عبد المهيمن و فض لض كه 
اد 


| (ابو محمد) عبد هين الحضرني. 6م 


؟زه الله هسه هل 
اه 05 . 


بني عبد المؤمن (1) 470-1785 


عبد 


:ا ل (4) ١١‏ أ 5 


0 


ا زع الال لا 


| _ امه7‎ - ١ةهزلل‎ ١85-31 


ا 
ال ا 01 1 
اك ل ا 1 لك 
ال يك 
ل ا ل 0 
وم .هوم (وم_ وم 
45744" _لؤ8 187 
ا١ه:‏ امه مده 4ءده ا 
*"ق _ اهب كؤلاهةدهمهةقه 
ا ا 0 20 
لام هام لاو مو 
ا لل ال ال ا 0 
2١١4-١١41‏ خم 
5ذ1آذخ ل ا#آ ا 
اا ا 
0 2 
5-1760-4ه1 _الاه؟ ‏ 
ااا خا م 
45 لاءة د هءلا. 

المؤمن بن ثابت (7) 894 . 


عبد المؤمن بن شبت بن ربعي (9) 5١‏ . 


' عبد 


المؤمن بن علي شيخ الموحدين )١(‏ 
1ع 7/1؛ - (4) ٠١‏ در(ه) 
ا ا 0 6 


اك الل ا 7ك 


ال ل ااا ل ا ا 0 2 
ا اا ا 1 اك 
#1 ا1ا2/ ا 


ا 000 1 
*اه_داكه؟”_ ]45_75 
ل لا الال ا اك 
ار برا ا ال اك 
"١‏ وه4؛ وهس (ل7)ا 
لا هلا دهه١_7ل/١(ا.‏ 


ظ عبد المؤمن ابن السلطان ابو علي )١(‏ 
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كك ع ال 2002 
(--47# 470-471 
1747470-77 هل1. 

عبد المؤمن بن الوليد بن يزيد (؟) 75٠‏ . 

عبد المؤمن بن يحيى بن محمد بن وانودين 
(5) الام # لالام 

عبد المؤمن بن يوسف (5) 84" . 

اكتمر عبد النبي (0) 578 . 

عبد النبي بن عل بن مهدي (4) 8/الا ل ': 
(هة) /ا” ٠,‏ 

عبد الهادي النجار (/7) 9/47 . 

بنت عبد الواحد (8) 017 . 

بنوعبد الواحد 1١155 )١1(‏ (4) 4لالا ب 
4500 امه ابوه . 

عبد الواحد بن بشر (7) 71/8 . 

عبد الواحد بن ابي تاشفين له رداك 
؟لاه . 

عبد الواحد بن الخهاز (5) 871 . . 

( الشيخ ابو محمد) عبد الواحد بن ابي 
حفص:(5) 1751-1750-1794 
ا ل 0 
لاما # لااج ل 440. ظ 

عبد الواحد بن ابي دبوس (المعتصم) (5) , 
#وم , ش 


عبد الواحد الروطي (4) ١155‏ . 
عبد الواحد بن زكريا بن احمد اللحياني 


(5) 99و (ءه_ م ه 
#له_دخ"#كة_ككله_اككه 
دي ام فد الا 
:ا" . 


عبد الواحد بن زياد (") 556 . 

عبد الواحد بن سلمان بن عبد الملك (") 
068 00 

عبد الواحد ابن القاضى ابو العباس الغهاري 
١ ( 0000‏ 

ابو مالك عبد الواحد بن عبد الحق. (7) 
مومهم _ 147-714١‏ 
*8؟ --5854؟. 

عبد الواحد بن عبدالله البصري ١765‏ . 

عبد الواحد بن عبدالله القسري (م) 
١و1 ,.١ ١5‏ 

عبد الواحد بن ابي عون (*") 555 . 

عبد الواحد الفودودي (/7) "١17‏ . 

عبد الواحد المأمون > (الرشيد بن المأمون) 
لا ل اال الك 


مع 7ع مو #44 


الل ا 
اشع (ل/) كفو كرد 
ه1656 45هة. 

(ابو محمد)عبد الواحد بن محمد بن اكازير 
جك "زه (ل/ا) اه" 

عبد الواحد بن محمد بن عبد بن قاسم بن 
ورزوق (/) 155-557 . 

عبد الواحد بن مسعود بن ماسي (7) 

لاكة-59ة. 


506 


عبد الواحد بن المقتدر (*) /5817 . 

عبد الواحد بن نحيى (5) /ا3 . 

عبد الواحد بن يزيد (5) .١868 -1١1428‏ 
عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق (7) 


/لالهئؤ8مه:ة. 
عبد الواحد ابن امير المؤمنين يوسف (4) 
7 . 


ابو عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد 
المؤمن (5) 1١55‏ - /الام أ فلا" , 
عبد الواد 901١-5068 )١(‏ 
ل 00 اش اك 
 "5*‏ (ه) 5١0ه-(5)‏ 58 
:مه دوه (ةتة 54 
1/1د.م-3(م83-4م-هم-ب 
4م ءا :"1# لاه 
ل ا يي ا ك5 
1 لاع" دوه" "5١‏ ا 
الام_ا دوم _الاة 8ه 
455-5١‏ !5 لالاة8- 
7/4 186-485 
197-4404 19# 
5--- !5:94 ده5ة ‏ ١٠١ه-‏ 
أ١أه_"ال‏ اهم مؤه ‏ امه 
اهمه دككه ا؟فكهةه لوقه ا 
:ذه 5٠١‏ (لن/) 
ات عونت إاوات إالاج ولاب 
ا كال" كي ١‏ لكر 0 لكك 
4م الام الولو و 
5 مه وهف (ء(سا 
# 10-1 ١٠[س!‏ 
4# ها لاا 0 


ذال 


ا ل ا 


الا 114-1١18‏ 
١‏ لل اا شد لك 
"هط الثلل"اه١1‏ :ه١١‏ دكها 
١5-1١5١-1١5١ 48‏ 
ءا نظ لالاط | 
ا ا ين 5 
1144-١199 -50‏ اتن 
ل 00 6 
الا 1ك 
2# 
الا 0ت 
فتك اال ال ال لك 
اال 1 ا 
545-45 758-7407 د 
4 له 111 وم71_ 
ا اك 
ا ا 620000 
ا 0 
جب مما لانم انم أو نات 
ا ا ل ل 
ا 0 كك 
مالم ما لوم 
11 نام ع نح ع حت واي 
/اه؛ ب 475 187-448 
0 ؤزراه_ ا ناه لالاه- 
ماه هاه 65 /اهه ند 
فاه هديو ا ا ارال 
بن عبد الرحمن (4) 
ا | [4 ل (5) 1١45‏ 
هل ظ 


عبد الوازث. بن خبيب 


ذا 


ابن عبد الودود (5) ١85‏ . . 
تاج الدين عبد الوهاب (8) 599 . 


ابو الغنائم عبد الوهاب (5) 7م" ل 


46 ”"؟5ع. 
القاضي عبد الوهاب )١(‏ /ا5ه --858ه . 


الشريف عبد الوهاب زعبم تدلس 7) 
هخ" . 1 3 

عبد الوهاب بن ابراهم الامام () 7١8‏ ل 
كه ., 1 : 

عبد الوهاب بن أحمد بن مروان (5) 
5 . 


عبد الوهاب بن رستم - عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم ٠.‏ | ' 

عبد الوهاب الشيرازي (8) ١١‏ . 

عبد الوهاب بن صاعد (5) /81 . . 


عبد الوهاب بن الصفواني (7) 4م48 ل 


٠ . 4‏ | 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم  )8(‏ 
١94 )5( | 7184 44‏ 
52 . 
عبد الوهاب بن علي (7) 74" . 
عبد الوهاب بن قائد الكلاعي' (5) 49/8 . 
عبد الوهاب بن مكي (5) 658 
هلاه "5١1‏ . 
عبد الوهاب بن ونداد (5) 56٠‏ . 
عبد يا ليل بن جرهم (؟) 4ل 398 . 
عبد يا ليل بن عمر بن عمير(؟) 4١8‏ 
(540؛. ٠‏ 


عبدان (4) 737 . 


بني أبي عبدة )١(‏ 01" . 


عبده بن رياح العبادي (*) 79 : . 


عبده بن الزبير (5) 77 . 

عبسدة بن الطيب الشاعر (9) 801 
غلة 2 

أولاد عبدوس (5) 7" .. 

عبدوس الفهري (8) 818 . 

عبدوس بن محمد بن خالد المروروزي (”) 

0 

ابن عبدون (؟5) 7٠١7‏ . 

عبدون ملك بنئي اسرائيل (؟) 377 . 

عبدون بن الموفق (*) 585 190 . 

عبدون بن هلال من سبط افراييم ( عكرون 

بن هليان) (؟) ه١٠‏ 

عبدون وزير يغمراسن ١٠١900‏ . 

ابن عبدويل ( عبد ريل ) 01 445 . 

عبدويه بن جبلة (5) 81" . 

الشاعر العبدي بل (؟) 7ه . 

العبرانيين )١(‏ 1414 -(5) 8 ثم 
لل رو زا ولا 17١‏ 

ْ بذي عبس (9) 9175-1114" 
45# -م/ا: - 490 (ؤ:؛_ 
15" "كمه 0غ ”مل 
14 كء١:‏ _ر(لالمهوه 55 

عبس بن بغيض بن ريث (؟7) 30037 . 

عبس بن جابر (؟) *51” , 

أبوعبس بن جبر من بني حارثة (؟) 41 . 

بنو عبس بن رفاعة (؟1) 58" . 

عبس بن غطفان (؟) 4٠68‏ 

أبي عبسة ("9) 407 . 

عبق بن عدنان (؟) 8ه" . 

عبكرة (9) 340 . 

. "1١ )9( العبلات‎ 


( الأسود العنسي ) عبهلة بن كعب ( ذو 
الخار) (؟) 5م41 (#49به 
-1448-(758)4. 

عبوبن جانا (9) 165 . 

عبو بن حسن بن عزيز (/1) 518 . 

عبو بن قاسم المرواني (9) 4518 . 

عبو بن قاسم المزوار (/) #امام #80 

عبو بن أبي محمد بن أبي حفص (5) ' 
فيض 7 


عبو بن معروف (/7) 75١4‏ . 
. عبو بن يوسف بن لمحمد (ل/ا) 7١١‏ . 


عبوديا النبى (؟) .١١8--111/‏ 

يه الأجري )١(‏ وم _ (7)' 
184 15ه. 

بنى عبيد (؟1) اث" (5) 18 . 

ابن عبيد (4) 588 . 

بي عبيد بن الأبرص بن عمرو بن أشجع بن 
سلم (5) !"3 . 

عبيد بن احمد (5) 99 ., 

عبيد بن ثعلبة الخنني (1) 38 . 

عبيد بن الحسن (06 750 . 

عبيد بن الحليس (*") ١91/‏ . 

عبيد بن زيد (1) 817" . 

عبيد بن شرية الحرهمي (؟) 8ه . 

عبيد بن عبد الرحمن بن عبدالله (؟) 
٠ "6‏ 

عبيد بن كعب الفهري (0) هوه 5ه . 

عبيد ابن القائد أبي عبدالله محمد بن الحكم 
٠ 1 . 655 6‏ 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير (1) 
مك*0_ 5ه 


عبيد بن نعيم (5) 37 . 

ابو عبيد الثقى (”) ١7ه ‏ الاه _ 
ا 

أبي عبيداض بن ناصر الدولة بن حمدان 
(4920)5”: ش 

بني عبيد الله من بطون خميس (5) 51 
ها | 4لا( تا 

#لل الالال 

عبيد الله أخو المعتز ("8) 28*” . 

عبيد الله بن أسد الحهني (") 8" . 

عبيد الله بن أبي بكرة (”) 9ه 18١‏ . 

عبيد الله بن بكلين بن باديس (5) 519 . 

عبيد الله بن البلسئي (5) ١517‏ . 

عبيد الله بن تيفاوث المعروف بناشرت 
اللمتوني (5) 747 . 

عبيد الله بن جحش بن رئاب (؟) 18٠١‏ 
5 . 

عبيد الله بن جرمون (5) 58 . 

عبيد الله بن جعفر 084٠ )١(‏ . 

عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلول (*) 
ا ١:92)‏ لمم( 
٠ 0‏ 

عبيد الله بن حبيب الهجري (*) ١١‏ . 

عبيد الله بن الحر الجحعنى (*) 185 . 

أبوعبيد الله بن أبي الحسن (5) 786 . 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرتي (”7) 
4ه- 75575 . 


5 لام . 
عبيد الله بن خاقان (*) 049٠م"‏ , 
عبيد الله بن زهير السلمى (”) 8" . 


عبيد الله بن زياد ابن أبيه (؟) 515 
5 ماو فال 
اا ال ا ل لكر كك 
م ءملا١ا ‏ إلا١_‏ 1م١1‏ 
71 ”م دءوه 4ه 
5سا لاما 5لا (ه) 
1 ١؟١.‏ 

عبيد الله بن زياد بن ضبيان ("؟) 58 . 

عبيد الله بن سحير(5) 9/8 . 

(أبؤ يحيى ) عبيد الله بن سريج (1) /081 . 

عبيد الله بن سلمان بن وهب (”) 41١‏ ل 
ومع .44١‏ 

عبيد الله بن سميع العيمي (9) 55 . 

عبيد الله بن صغير(5) 84 . 

عد ادنم عبان الكندي (؟7) 59584 - 
وك 4ك 549 لمم 


#ا١5"58)58(1؟.‏ 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن ممرة (؟9) 
 "#“‏ 48", 


عبيد الله ابن عبدالله (؟) 555 . 


عبيد الله بن عبدالله بن طاهر (9) 88" ل 


/الاةك ؤ75غ ل ("#؛غ ‏ (4) 
؟7-5- 251755 

عبيد الله بن عبد الملك (”) 88 . 

عبيد الله بن أبي عبيد الله [ مولى مسلم ] 
9) ١٠ق8.‏ 

عبيد الله بن عمّان ١805-)5(‏ . 

عبيد الله بن علي بن أبي طالب () 4١‏ 


.:١ 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن يماصم فيه‎ 
,.75٠١١ ه44‎ 


عبيد الله بن عمر بن الخطاب (7) /1م* 8‏ 

0 “لاه هلة. 

عبيد الله بن عمرو (؟) /ا/اه . 

عبيد الله بن الكوا البشكري (9) 584 
هو" . ش 

عبيد الله ابن بنت أبي ليلى () 768 . 

عبيد الله بن الماخور ( الماحوز) (*) 18 . 

(أبو الحسن ) عبيد الله بن محمد بن 

.50١ )84( حمدويه‎ 

)7( عبيد الله بن محمد بن صفوان الخمحي‎ ٠ 

١‏ . ظ 

. عبيد الله بن مروان (”*) 156 . 

عبيد الله بن مسلم الحنني (*) 78 . 

. عبيد الله بن المسيب (4) "8٠‏ . 

عبيد الله بن معمر (1؟) قكه_للاهة, 

: عبيد الله بن الوضاح (”) 99 8.0.0 , 

عبيد الله بن يحيى (/7) 54 - 584 . 

عبيد الله بن يحيى بن خاقان (9) 44 
لوخ 17# ظ 

عبيد الله بن يحيى بن وهب (4) 885 . 

. عبيد الله بن يزيد (*) 44 . 

عبيد الله بن يوسف 7) 54 . ظ 

( جلال الدين أبو المظفر) عبيد الله بن 
يونس (") 588 (ه) .1٠١‏ 

عبيد الله المهدي ( الشيعي ) بن محمد 


ال ارك ال كك إن 


اه لهم ووع .هع ا 


1١‏ 408 ا#مه؛_ 4ه 
وه لاه؛ ‏ 4هع _ 45# 
؟لاك د فلاكو ب (4) ال 


امف 


لام 44-1١‏ دمغ ا 
48-44-49 هم 
ا 5 
ا ل 0 0 
0 كك 
ا ل 1ك 
0 لط 20 
الاو برو باوب لوو 


ا (إؤ1- هم ؤم 


4-180" للا. 
عبيد الله العسكري (”*) ١8‏ . 
أبو عبيد الله المولى (/7) 151 . 
عبيد الله الهجستاني (5) لا" 


عبيدة بن الحرث بن المطلب )1١(‏ 4768 


الا ل 
أبو عبيدة بن راشد بن سلمة (؟) 518 . 
عبيسدة بن زهير العمري (*) 58 
0 ا ْ 
عبيدة بن سعيد بن العاص (7) 478 . 


. عبيسدة بن سوار الثعلبي (”) 1١48‏ 


ا . 
عبيدة بن عبد الرحمن بن الاغر السلمي 


5 ولا طح كلائت (4) وول 


, 3506 


أبو عبيدة بن عبدالله بن الحراح (؟) 
اككا لاا اط وام 


5٠١١ )5(‏ (ه) 088و و7 () 


54 . 
عبيدة بن غمير (4) ١©1‏ . 
عبيدة بن قيس العقيلي (3) 174 . 
أبوعبيدة بن المثنى (9) 405 . 


ا 


ا 


أبو عبيدة بن مسعود الثقني "4١ )١(‏ . 
عبيدة بن هبيل (؟) 5957 . 
عبيدة بن هلال (”) ١141-ل- 1١87#‏ 


ا بد 759ص 
/ أبو عبيدة بن الوليد بن عبد الملك (") 
07وؤل5ل. 
العبديدية (؟) 3١‏ . 
العبيديين ( بنو عبيد الله المهدي بن محمد ) 
0 #مد وكا لاول 


وه6 71-17١8‏ - 
ااا هخم 756 أ لالالاد 
مل خم 80م 1999 
وود ورم ءلم ل الم 
لك ايك الضك يضايث 
480-40 41# لاه 
000 
ا ال ا 
وم لد الإ لا لال ا الا 


2-١5 ١!ا!ال‎ ١55 ٠: 


١5:5 1١59 ١م"الا‎ ١١ 


ا بو وها ا الا ا 


لوا أ ولا خا ل د 
لاا مك (ه) 45ل 
لل أ ةك 15# 
.يه (5) هد 4 4١1ل‏ 
ا ل 5 
خا ل 
وخ هخم 
اسم ا سرع اع (ل) 
«ولدلاةم وم ١١لا‏ 
ما 


.75 15١ )9( عبيل‎ 

عبيل بن أرم (؟) 4 . 

عبيل بن عوص (5) 4 . 

عبيل بن مهلايل بن عوص بن عمليق (؟) 
076 

عتاب بن أسيد بن أبي العاص ( العيص ) 
م موس مجم ككع 
ال ل 0 | 

عتاب بن بشر )١(‏ 848 . 

عتاب بن عتاب ك0 .لمر كك الويؤرة 

عتابف بن علقمة اللخمي (5) 1١67‏ 


45 . 
عتاب بن ورقاء الرياحي (؟) /الا”- (١؟)‏ 
15 0 مهمه ا اوها 
1 5مط1_ 1١95-1١96‏ 

. ١9ا/‎ 


. 80١ 1/95 )١( العتابي‎ 

عتبان بن مالك بن كعب (7) /51" . 

عتبة (095 58م (4) 2.1097 

عتبة بن الأخنس (") 18 . 

(أبو بصير) عتبة بن أسيد بن جارية 
[ الثمى ] (؟) 559 . 

رو رسعة مين 0 
5:١” 5١9-84‏ 5168 
١1ؤذ‏ 558+ ه5. 


.عتبة بن أبي سفيان (9) 511١‏ (”) 


."080)4(-5 

عتبة ابن الحاج السلولي (5) ١59‏ .. 
عتبة بن سهيل بن عمرو (؟) 08854 . 
عتبة بن عبدالله بن مسعود (؟) 98٠‏ . 
عتبة بن عبيد الله بن يزيد (؟) 78٠‏ . 


عتبة بن غزوان بن جابر (؟1) 5568 
478-75-5 د 
ممه 0ه ؤق5ه 60هه ا 
686١‏ . 

عتبة بن غزوان بن مازن (؟) 458 . 

اعتبة بن فرقد (9) ه4ه ‏ وهه ‏ 
أكه اإلاه. 

'عتبة بن أبى لحب (7) 41 . 

اعتبة بن مالك بن رياح (5) 0381 

عتبة بن مسعود (؟) "8٠‏ . 

عتبة بن أبي وقاص (”7) ه"5 . 

العتبي مؤرخ دولة ابن سبكتكين (4) 
اي ا 

عتروزة من لواته (5) ١١9‏ . 

العتق (؟) 7598 . 

اذل عير 50 ”5 . 

عتّون من ملوك افريقية (؟) 3574 . 


عتيبة بن النهاس (7) 4ه لوه 


0 

بنو العتيك (؟) "٠15‏ . 

بفي عمْان (؟) #(١ )4( ٠١‏ (ه) 
ون ولا 18 

الشيخ عدْان فقيه غانية (5) 1555 
نذا 

ابن عمْان سلطان التركان )١( - 456 )١(‏ 
هماا2 ل" ) 1م١1‏ ه١1‏ (م/) 

٠ البلا‎ 

ابن أبي عيّان (5) 8#" .. 

. السلطان أنوعئان )5١‏ 580. 

مظفر الدين عمْان (8) 2.4448 

1 ( أبوعمرو) عيان بن أحمد القيجاطي (69 


58 . 
عئْان بن أحمد بن محمد بن يوسف المعافري 
القرطبى (/ا) 585 . ٠‏ 
وعوس د ننه ارس اسه 
م عسوم و . ٠‏ 


عمان بن اسحق بن محمد بن الاشعث (7) ْ 


ال 00 

عمان بن يزول (ل/ا) 73/8 . 

عمْان بن بشير بن يزيد (؟) /ا/ا# . 

( القاضي ) عمان بن أبي بكر بن عبد العزيز 
0408 ه١؟.‏ 

يان بن أبي تاشفين (7) ١41‏ 40" . 

( أبو سعيد ) عؤان بن جرار- عمّان بن 
يحيى بن جرار. 

عمّان بن جلال (5) 9/4 . 

عمّان بن جال الملك (8) ١6‏ . 

عمْان بن: حنيف (؟) 198ه 5١04‏ 
يا و نلو 


المي ا . 
عمّان بن الحويرث بن أل 84-2١‏ 
ا 


عمان بن حيان (”) 47 كم 1/4( . 


| (أبو بكر) عمان بن خالد بن عثان (؟) 


. 30 

عئْان بن خالد الجهني (”) 4" . 

عمان بن خالد الطويل )١(‏ 50 . 

عمان بن خحضير (*) 7558 . 

(سابق الدين ) عمّان ابن الداية (ه) 
كوم هوم .14٠١‏ 

عئان ابن السلطان أبي دبوس (3) 

ش مل (هع مغ 450 


عمان بن ربيعة بن اهبان من بني جمح (؟) 


5 . 
| عز الدولة عمّان بن الزنجيل (©) ا" 
ماتيا 
عماكت بن سباع بن شبل (5) "4 ب 
لم 0844 . 
عمان بن سباع بن يحيى بن دريد (7) 
١‏ اك ١‏ 
'عهان بن سباع بن يحي بن سباع (5) 
الاك 144 (ل/) 15ل 
١01ل‏ . 


عمان بن السعدي (”) 9/5 . 
عمّان بن سعيد بن داود )00 584 
عمْان بن سعيد بن شرحيل الكندي (”) 


17 . 
عمْان بن سفيان (”) 168 15# . 
'عمان بن شبل بن عمّان بن سباع بن يحيى 
(5) 4/4 . 


( الملك العزيز ) عمّان بن صلاح الدين (ه) 


٠ . 48 

عنّْان بن عبد الحق ( أبو سعيد) (5) 
لاوس[ (ل) 1# د 774 
5:9١ 1590.6‏ . 


ابو سعيد عمّان بن عبد الرحمن بن يغمراسن 


الا ا ل ررك 70 
4 اام ارم ل كخ8 لد 


بوم دخو" 181 

عمان بن طلحة بن عبد العزى (؟) 1784ل 

.:5١!-يعهه‎ 

عمان بن ابت العغاص (7) 47١‏ 
4945-441 1494# لوه 


“اهمه فكه 7 لالاة ا ")ا 
؟". 

عهان بن عامر بن عمرو بن كعب (؟) 
/ء8" . 


عهان بن عبد الأعلى بن سراقه الأزدي (*) 


55-851١ 5(‏ و5 الا ب 
امال اللا ب 0ؤو؛ ‏ (ل/) 
55 مهو 1١١8‏ ه1١‏ 
الاه1_ ١604‏ لاها ‏ 
ا 1 1 6 
اا لات كو امن وان 
امح مانت الات يلابت 
الا بار لاما د مو بد 
لابه 1 4 اما #4 حدق اسه 
اوهس اءامة ا الام _ تلام 

لع اع أ لوم ا ووم 
/اوع ‏ /ا١؛-‏ 188-4568 
145-59١‏ 145:46 هه 
1ع كله هللاه 
/اد/ا ل ١الا.‏ 

عمان بن عبد شمس (؟) 14594 . 

بنوأبي مان بن عبدالله (؟) "9٠0‏ . 


. عمان بن عبدالله بن حكمم بن حزام (”) 
١ . "5‏ 
عان بن عبدالله بن ربيعة (9) 51م 
5 . ئ ش 


عمان بن عبدالله بن مطرف بن. الشخير (*) 
5ل .1١18-١١:|‏ 

عمّان بن عبدالله بن المغيرة (؟1) 4375 .' 

عمّان بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن 
مخرمة () 7388 . 


عمان بن عروة بن محمد بن عار بن يامسر . 


ضة تكد كك الملا 

عيّان بن عطية () 5١١‏ . 
عنّان بن عفان )١(‏ هه؟ -5ه؟ ‏ 
شاه اللاي برو اد ا 
104 م4 5م 1:81 _ 
5145| كخم () إلا | 
[84١‏ ناا لاو؟_ لوم 
ال ا 0 0 6 


#4١١ ٠‏ "١و‏ ه ١ه‏ ا 


957 1# 25# 41١ 
د‎ 559/4 82507 - 


5ه لااه هكه كمه 


١5هلال5ه_‏ ؤإده ووه 
مده لاه إلإهمه ‏ ؟لاه ‏ 
لاه إلاة ‏ كلاة لاله 
هلاه ١مه‏ امه امه 
؟لمه ومه كمه لامه ‏ 
8ه همه اءوه زوه 
"وه *"#نقه :وه مجه ا 
كوه لاقه_ مقه 44بجقه 
احج عويب اي 
ار اك 
وعد لدان لاا و 
الا 6 
ا ا ل 
لاا حب ا عحد ا# و ج لاوتسيد 
ولع أ 1 1 
اك ا ا شك لاا كك 
1١45145‏ د(ه اث "ام وه ا 


ااا أ اماد (ه4) 5- 


لاا _ لا ا بلا ا للا ده 
ل كك ا ل ل 5 
ا ل اك 
089 -م؛١‏ هلم؟. 

عثان بن أبي عقبة الانصاري (9؟) 45 . 

عمان بن أبي العلاء ( بن العلاء) بن 
عبدالله بن عبد الحق (/) 0.م# ا 
ا ا 2 
امام ورم _ ورم 
ل ا 600 
/41؛ ‏ 4كم؛ ‏ 495 444 
٠ . 6‏ 

عمان بن العلي (؟) 535٠١ 151١9‏ . 

عمان بن عارة (”) /ا/ا؟ . 

عمان بن عمر(5) 57" . 

( جال الدين المصري ) عمان بن عمر بن 
نونس ( ابن الحاجب ) (9) 8٠١‏ . 

مان بن عيسى اليرنياني (7) /311 . 

أبو القاسم دان بن قن القاسم بن مكي 
(500/)5. 


. عيان بن قطن 9”) هه "19# 


١ 


هوا ل95١.‏ 
عمهان بن كرمان () ١68‏ . | 
عمان بن مالك من بني سالم (؟) 47 . 
عمْان بن محمد (/ا) /5481 . 
عمان بن محمد بن خالد بن الزبير (*) 
51588 514. 
عمان بن محمد بن عبد الحق (/9) 7358 . 
( أبو سعيد ) عنان بن محمد بن عنان (5) 
5 فلا. 
( أبو سعيد ) عؤان بن محمد الهنتاني ( العود 


الرطب ) (5) 2"١‏ . 
عمْان بن مزينة (؟) 8/ا” . ' 
عمّان بن مسعود (”) 7ل . 
عمان بن مظعون (؟) /41"ا  1١86©‏ . 
عيان بن أبي المعلى ( العلى ) (5) 7319 . 
عهان بن المفضل بن المهلب (7) ٠٠١‏ . 
يان بن موسى الحلولي (0) 188 . - 
عمّان بن ناصر(5) 84٠‏ . ظ 
عا بن أبي نسفة الخئعمي (*) ١1/9‏ , 
115 (4) 144. ش 
يان بن نصر (5) 5ل/ا١-/ل(5)‏ 19. 
عهان بن نعم البرجمي (7) "٠17‏ . 
عنْان بن نبيك (”") ١٠؟ 575١‏ 
٠‏ وما عم لا 
عمْان بن الوليد ”) ١549-4984‏ 
.١5١16‏ 0 
عمان بن ونزمار (17) 4و" . 
“عمان بن الياسمين (/) 419 . 
.عمان بن يحيى بن محمد بن جرار (7) 
ل اي لك 
كك ل ا ا ا 00 
860كه. 
(أبوسعيد) عيْان بن يعقوب (/07 34" . 
عنان بن أبي يعقوب (07 014814 . 
عمان بن يغمراسن (5) 19 ٠لا‏ 
4449-4448-4441 دده 
64 وهع (ل9) هم 


وك نهل (ولا 
ا ال 1 52 
ا ال ا 
وم !!!ب (ؤلا ا 
4- 0419/7460 
ل | 

عمْان بن يوسف بن سلمان بن علي (5) 
اوه (ل/) أ 1ه _ ١#‏ 
5١١ 14‏ --4ولم# ‏ لالاة ‏ 
. ظ 

مان نائب نظام الملك (”) "0917 . 

عمان جق (ه) -1٠‏ "5" . 

عمّان جال (*”) ١ه‏ . 

عمان العبودي (”) 5/4 - "587 . 

عمان قراجا (ه) /ا1ه . ظ 

عئان كزل أرسلان (8) 5144 548 
*56 . 

عمْان النجائي () 5537 . 

أبي عمان الهندي (*8) 78 . 

العانيين (”*) 378 . 

ميثنئال بن قناز بن يوفنا (؟) 1١7‏ 
4# . 


'عجرامة من هسكورة (5) 737١‏ . 


0 عجل (9) «١9‏ وءه- (") 
أ ".ا 


بنوعجل بن للحم بن صعب (؟) 399 . 


أبنو عجلان ‏ عجلان (ه) الاه-:(5) 


ل ل ا ا 


الل رو ري ا ل 
ا رك 
ا ل 0 اك 


انا 


, 7 

عجلان بن أبان 5) /اة" , 

عجلان بن رميثئة (4) 1١8‏ - (4) 
5 هاه_لا(اه. 


بنو الغجلان بن عبدالله بن كعب  )9(‏ 


نمض 


,. "05-846 )١( العجلي‎ 


ني العجلي (”) ١1177‏ - (5) 788 . 


ال8م--7(-16١‎ 89 )١( الغجم‎ 


عاذ اموا رت ماح 6# لنت ابت 
ل ا كك 
1١441١940-45‏ ه4١‏ 
2# 1# 4ه 
ل 0 5 
ا 0ك 
ا 5 
55؛؟ ‏ هلاة "الاةق# 5ءه 
/اكه- :8٠م‏ () 
شد لظا اللا شك 
اد 5١‏ سد ”لاس لاما 
ا 0 62 
ماعب أ ##الساوه أب نوات 
4-(١(ه‏ لزه ا خ#(زه_ 
هله .هوه _ امه هلاه 
4ل 445 (”) 
ا 01000 
اك ا 0077 
لي ا 0 6 
4ه أ ا 1 
4 (4) هد 5 4ب 
١‏ 1657-4-خ١١1-غ8:١-‏ 
الا ال ا كك 
ل 1 2 
55784100-40ه مه _ 
سكين ك2 ضن كك إنه 


4٠‏ مه 


ا كت 


؟ ده د4- غ8 7١س‏ 
14 (ل) 114 6م 
ا 44 لاله 
رك تكسن 1 


ا 


عنجيسة من البرانس (111)3--19917- 
تت 4 الا 

عجيسه بن دوئاس (17) /ا5 58 . 

عجيف مولى المأمون(؟) 777 . 

ابن عجيف (5) 909/95" . 

عجيف بن عنبسة (*7) /1741 ام ل 
ال لت ا 5 
«#١‏ "0# 

عدل مول يحكم (4) 7414 . 

عدنان ‏ بني عدنان (؟) 84 داه 
1 ول 84ب 
أذ كخم 14 
184-4- 1710 ه14 
#هة” _ مهمه" وو" يا 6ك 
."9١‏ 

عدنان بن أدد (9) 7848 4ه" , 


عدنان بن أدد بن اليسع بن الهميسع (؟) 


. 55 


؟ه د 


عدنان بن أدد بن يشجب بن أيوب (؟) 
65" . 

أبو عدنان بن حسنويه مؤيد الدولة (4) 
ه5854 . 

عدنان ابن الشريف الرضئ نقيب العلويين 
959 مكه وكه . 

عدوان (7؟) 54 5١5‏ . 

عدوان بن عبد العزيز بن رزوق (5) ١98‏ . 


فهارس ابن خلدون م ٠١‏ 


بنو عدوان بن عبد المسبح بن كلب (؟) 
ال 0 

بنوعدوإن بن عمرو بن قيس بن عيلان (5؟) 
؟"ك"_-(5)؟”757. 

عدوان بن المهدي (5) 58١‏ . - 


عدوى بن ب يكنيجن بن القاسم 0 5١8‏ 


بني العدوية بن حنظلة (؟) 865٠‏ . 

ابن عدي - بنو عدي (1) #وم 
15م م2 و4 () 
مد ووم واس ب لاوم 


”١غ‏ ب 2557-8556 ده 0 


40-4- 1507464 
ا ل ا ال شط لك 
مومه _()ثره. 
عدي بن ارطأة الفزاري (*) 944 -/او ‏ 


مو وو .١/4‏ 
عدي بن أسامة بن غانم بن تغلب (؟) 
4" . 


عدي بن أوس بن مرسي (7) /911 . 

عدي بن حاتم من ص (5) الا5هعم 
"ام 4/8 سد 87 /ا9ة: ‏ 
514-5١65144‏ 
558-511" 558 559 
40 وي" هل ١5 ١:‏ 
1 .. 

عدي بن حارثة بن عمرو (؟) 7" . 

بئي عدي بن حنيفة (؟1) 809" . 

عدي بن الخيار مذ بني نوفل (؟) 578 . 

عدي بن أبي الزغباء الجهتي (5) 4917 
٠ . 5‏ 

عدي بن زياد الايادي () 01" . 


عدي بن زيد العبادي 00 | 
١#‏ --5١ا"_/م/ا١ام#‏ _ ب اكه 


؟""ا_9؟”", 
بي عدي ( سعيد ) بن زيد بن عمرو (5) 
.5١١‏ 


عدي بن سهيل (؟) /ا01 . 
عدي بن عبد مناة بن.اد بن طابخة (؟) 
بل فك ايفن ' 

عدي بن عدي العبادي (؟) "٠9١‏ . 
نيبن عدي الكندي (”) ١14٠١‏ . 

عدي بن عمرو(؟) 3075-5577 . 
عدي بن قطيعة (؟) 51" . 

عدي بن كعب بن لوْني (؟) 585 


الام" 94و" 
بنو عدي بن النجار (؟) #5557 ل 
04:-1:559. 


عدي بن نصر بن ربيعة (؟) 5١١‏ . 

عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 

القَوي /) /اه8-1١؟"١؟.‏ 

عدي بن هنو السكوري (/00 19. 

عدي الرباب (؟) لاه . 

ابن العديم (4) ١54٠‏ . 

عديم بن البودشير (؟) 88 . 

بنو عذرة - عذرة (؟) 15485 7968 ل 
لاوم دمو" 5(اه 
5 . 

عرابة بن أوس (؟) 54 . 

عرازول ( غرزول ) (7) 7 . 

العرنن :زم لح نت عاك سيد 

اجن اك 1[ لاجد ايك واه 

#اجم اباب وات ولاك 


آم 


لك لولس ومو ووو /الؤلا | روا أ قو آ وحم 


1١1572-١5-11‏ مهام 5م خم 
(541١50 151‏ الالاب | العم لم4 هب لا 
ع 231100 م وسور لاط مر 
ما تمر لما مور 62 
الملاء ول فور مور | اجا بر اسيم وس 
55 | و1 و١‏ م ال 11 ل 10 ا 1 ا 17 لك 
ال وو ترود |[ لوسوره دوه وه 
اكلا اس 4:4 د أ اكه و ا ما 
ههه 5هلا_اد مها «:/ا د هلالد لاد هم 
اخ اخ ا ١408-١758-1١١٠‏ 
ام ادم ام د | 5 اكه خا 
الك ال ا 60 ا 0 1ك 
0 52 ا ا 0 5 
الك ل الك اا ا ا اك 1 لا ١٠ت‏ 
411-4٠‏ 114-4(5- ا 2 2 
ا كر ل ا كك اوها ا لاا 
447-44544847 فل ال لف 1ك 
ل 200 خا م خم 
الك هخ 4105 5ه اما مم1 وم1_ 110 
لادة ‏ "7ه _ كله -_الالاه ا 30 
ملاهةه موه كمه ووه ال الا ل 5 ا 
د هلاه 504-50 الك ل ا 0 
١١‏ لاالا الا ا ءك/و د أ خخ م م م 
1841لا _ 19لا اوهلا كك ل ا 
لا ل لاول/ا ‏ :ولا وولا _ 7 
101 لاهلا هلانت ول لفك يك ل ل | 
“ا أ و وو ووو ا 0001 
١9‏ .ملالا الالا ‏ االالا تا ]| د ههع#م#سدءوم هيم ووم 
الوا ا ا ا ا الل 00 
الما وما هويا _ كو ا أ خض فك ليك يقن 


يان 


ا 0ك 1ه خم 14-1 د 


5 لفح غ ل كء: ‏ الاء 4س ل 0 ل 1 شك 7 كك 
ب عت 61 اب امت مه ه1541 
ا || ل ل ين ار شك كك 
ع 49/5 - 4844-4484 52 14 
لوكس مده وده له |[ ال لا ا وم 
5ه :١ه‏ واه لاه اا عالت 5ن لو لات 
#لام وله كله لازاه ل ل 0 
مكه دءن رهم يمره ممه ا ا ا لك 
ةوه 47ه- ه4ه 45ه_ ال ا 60 
القوه ابرمه _دلاههةه ”5ه | ا ا ا ل ال 6 
مكه هلاه امه كمه رض كك اررض لت رض ير لك رن كك 
همه 5مه_ همه .وه ا ا رك 
ا 0 6 ل ا 2 
ا ال لك ا 2 4م لهم ا نموم _ د وه" د 
05 :ذه الاب الا م“ د ما كلس ا الام ل 
4م هم أ لاا المع لاع 4١‏ 415 سا 
آذ 11441 اكات ع سا ءال هلا 
ا ل 0 ع زه ووه جلها 
اللا لاس سس وم ا ات ال سه 541 
كسب ابا ء وان اولك ل 5م5 شت لامكب (ه) 
و4 4442-4680 --#4مه قوست اا عه بع 1ه 
و«قاك أققاب 2ه جد مويه عمد امهس 4ه مه 
٠‏ فمه د م زهدموة ‏ الاه ‏ قي ا لكك وات 0 
5 باهو هلاه امه لامه ‏ 600 
التكتي ا ال ا ا 86 نت “الاي أو#الآاب 
4ه 5# 54ةئد (؛) 23100 
مد انح بالأنت رت الأ ل الس ا عام ا ال 
ا 1 ك5 اا ووم 10 4# لد 
55س( ل 4/ا دهنلا لاا ل 474-65 478-470 2 


/الو د عمد ##م ا رد ا ل ا لك 


0-31 


40 (44 4107-4453 سس الا تم مط ! 


64 (ه:4ه: 1١40 ١441١98-15 15١‏ 
:ةع #م: تم | الاؤاو ومو ووو كوو 
ااا ل 0 10 5 
الل ا ل 0 ا 0ت 
١ه‏ ؟(ه وإ(ه مزه _ا 0 #1 2 ا 
:5ه كلاه الم كله تك ال 6 الف شل 2 ل 1 لك 
وله .هوه ووه 45ه_ كت ا 60 
لا5ة ‏ ١هه‏ ممه_ “#كه ا 64 وها 5ه الإاه؟- 
5 دلاكه _ م5ثه إالاه _ ال لال ل للش 0 لكك 
#لاة ولاه د ممه امه 1ه ل لاطا _ 
5 همه 55 ه55 ١١‏ ااا ا ا م 
لكك اراك ال 00 ا ل 00 
#اقت لمن )اده جيسن انك #١1‏ لا ا ل 
لحم ةاعك و لامي لواحن اا 00 
اام وض ءا ااام #10 841 
الاه؟ 5م _ لام | 4« ويم يليم ونم 
ا ا 2 6 ارك ال 0 262 
484 لمهم وه دوه مه هماخ أ با ا اللا ا الخ ا 
ل ل 22 5 اا أ كل وم 1# 
هلا[ بالا اخملا 4/ا دام 45 1:59 غ158 484؟!:1 
وم لام و95 4و 71-- 418-41571448 
قوت اكقات ‏ نالك اونا 0 4# ل 5غ د لاود 
ا ل 2 2 6 ا 45 نغ 40 
1152-14-1 ا 4# 5م 4مخم:- 
يي ا 0 0 144574404 1460 
ا ا ا 107 22 5ه وءه١(ه-‏ ماه 
اااحد اه اس ولاك فوامت "|0 واف لهج عه ع وووا 
144-05 0ه( و 8-5 هللاه 4إل#ه دا 
٠6‏ هه6 ١‏ 5ه١ا-_لاإه١--‏ لامةه_ د ”ممه ٠ذؤه.‏ 81# 1ه 
#1 1 1 وو الائماءوهة زوه لامه 


اس 


ا/ا 1‏ د"#/ا١_ ١7/8‏ كل7!! سمه 


لوه ووه ممه اكه ا 1 أ م 
4م (وم _ا بوم ؤؤم  _‏ 
ع 477-40١‏ 47# 
1ك 
ده وه4 45١450‏ 
“455 (ل17ئ | 4/4 
41/17 447-480 
44 اده وءه- 1(ه 


ككهدككه_ الاكه_مه5ه 
الالاة “لاه لاه !68 د 
/الاه ‏ ١مه5مه‏ ممه 
ءؤه روه اوه 
ووه ووه موه 5١‏ 
وا ا 541 جه أو 
ارود لوه 5لت لله 
4-3705 ه85 ١١ل‏ الام لاهمه 4هة ‏ ٠كه‏ اه 
١ه‏ إلاه_ لاه ١8مه‏ 
امه همه مؤ8ه 6594 
ا 0 
اكات لقنت الاج موتك 
لمر سوام نل د ينب 
ااه قوذت حكايات الالاجه 
لك الل الم 
#لايانت ‏ ة الوا بيات #ا#الااببب 
717 . 


ابي كت اك شرن يي 2 
#ايت و يان فلانت لاما ؤت 
امد لام 6م د ##ود 
اح ةا اط علا 
لزعب # لنت ابت الات 
1١44-15‏ ١ءهط1‏ أوسا 
هوا كه!ا ‏ لاأها ‏ مها 
١575-50-14‏ 15# 
ه15 وروا و5( الاظ _ | عرب ابين (؟) 4ه . ا 
ابن العربي الحائمي )١(‏ 407 404 
عات الج الات كل 
عربيط (؟) 758 . 
عرة بن حناش (5) 8/ا” ل 8#" , 
العرجاء بنت زحيك (5) 187 . 
عردابين (5) 157 . 
بي بو عروان (بو غروان) (6) 159 . 
عرديانوس قيصر (79) 545 . 


0 كك 
ا رك 
اما مور ور مور 
ا لي 6 
لطا ه١ا- ١4-١5‏ 
ل ا ار كك 
اا و هلاه 


55 وت ولاك ب ١لااط‏ | | ابن عرس (4) 89٠‏ . 
كلا 4م م _ ؤل#م_ ١0م‏ _ ا | عرسة بنت موسى بن رحو (7) 70794 . 
لاه" لا 1_5 "5١‏ د 5#" د عرفان (؟) ؟١‏ . 


وم وروم ب سس أ كلاس ب | عرفجة البارقي (؟) 05٠ه‏ لامه . 


لفن 


عرفجة بن هرثئمة (1) 5م ب ١5#‏ 
117" _ (”) هوق إده ا 
5ه هقةه ؤؤه_(١هه.,‏ 

عرق بن عدنان (7) هه" . 

عرقويه ( قرعويه ) مولى سيف الدولة (5) 
الت تت 110 
١581م‏ :5ط" 

عرم بن زيري (5) 73158 . 

عرنبوس قائد الفرس (7) ١57/‏ . 

عروبة بن يوسف الكتامي (5) 0١80‏ 


و ول وم 

. عروبة بن يوسف الملوثي (”) 484 (4). 
0 سد #اهسد سم#ع ند هم 
١‏ | ١5؟.‏ 


عروة خن زغية رك ومي ا رل 11 


عروة بن أدينة بن نحيى الشاعر (؟) 


امم ١م‏ . 

عروة بن أنيف (") 48 . 

عروة بن البياع (؟) 048 . 

عروة بن جرير بن عامر (؟) /ا/ا” . 

.عروة بن الجعد (؟) 889 . 

عبروة بن حزام (؟) 595 . 

عروة بن الزبير (7) ١ه‏ . 

عروة بن زغبة (”) هل . | 

عروة بن زيد الخيل (؟) 83719 . 2 

بني عروة بن سعد بن زيد (؟) 91" . 

عروة بن قيس (*") ”٠/‏ . 

عروة بن محمد (8) 59/8 . 

عروة بن مسعود بن معتب (؟) /ا5" ل 
0 0 

عروة بن المغيرة بن شعبة (”) 4ه 


,50١١ 1١98-19 
. 51١ )5( عروة بن الوليد الصغري‎ 
. "41 عروة الرحال بن عتبة (؟)‎ 
عروس بن هندي ( سندي ) رئيس بسكرة‎ 
0 اخ )مه‎ 0 
2.17١9 )( العريان بن اليثم‎ 
. ١9/951158 )5( عريب بن حميد‎ 


عريب بن زيد بن كهلان (9) 66 


لم 
عريب بن عبد كلال بن عريب (؟”) 
5" 


. عريب واثل بن حمير بن سبا (9؟) 2.078٠‏ 


بنوعريج بن بكر بن عبد مناف (؟) 3831 . 
ابن العريض (8) ٠ ٠. 5١5‏ 
بي عريف (56) 16١‏ (ل/) 2.18 7 
عريف بن.سعيد (5) 7١‏ . ش : 
عريف بن يحيى ( أمير سويد من زغبة ) 
ل #وع اوت و ا قات 
54 ع لاب الاه _ (ل// 
اك 
١/4 | #1‏ هاا 
الالاد ؤلاا !م51 
لا ا م 14م 
اا الا ل ين 5 
الال د للا 
عرينة (؟) 508 . 
بني العز (5) 5١031‏ . 


. عز الدولة بن البرسي (5) /517" . 


عز الدولة بن بويه (9) 58ه - (:) 
اكدلاة:ع. 


عز الدولة بن صدقه (8) 58 . 


: 


عز الدولة بن معز الدولة (5) ه/ا5 . 
عز الدولة الباروقي (ه) #3111" . 


عز الدين أتابك وافت رمن ا 


بوم لوم _1007. 
عز الدين بن البرسق (0) 798 . 


عز الدين بن عبد السلام الشافعي 0 


/اكه  .6١5)8(‏ 
عز الدين بن نجاح الشرابي (”) /81" . 
'عز الدين الخلخالي (ه) 188 . 
( أبوبكر) عز الدين الديسي (6 385 
عز الدين الرومي (0) 5" . 
عز الدين الضميري (9) 474 1"8 . 
عز الدين القزويني 458ل 0 
. عز الدين الكوراني (8) 55١‏ . 
عز الدين الي ( بن امحل ) (5) 4١١‏ 
4145 . 
عز الدين المنضور (8) 55١‏ . 


5٠04 )*( الامير عز علي (غز غلي)‎ ٠ 


وكا ؟اهكنل (ه) 8 لاس 

وعو 5ع لاهمه84١.‏ 

عز الملك الاغر(ه) 74 -- 779 ل(5) 
لجرفرف” : 

عز الملك ( أبو عبدالله منصور) بن الحسين 

بن نظام الملك 85 وه وفقه_ 


ا 0 4ل لكا ا 


بالا دهلا. 
عز الملوك بن ابي كاليجار (4) *5. 
عزاريا بن فرعون الأعرج (؟) 177 . 
بي عراز عافد - (96)5. 
عزار العبدالخي (0) و1ك. 
ا عزانه (5) 1١7‏ . 


العزة من هيث (5) 117 .1١4--‏ 

عزّة حبيبة كثير (1) 80١‏ . 

عزرا الامام (1) 54٠0‏ - (5) 3774 . 

عزرا الكاهن (؟) ١35‏ . 

. 7١ )7 عزرول‎ 

بي عزره الكوهن (؟) ١79‏ . 

بني العزئي - العزفيين (4) 5148 - (3) 
م ل ؤءه ا إلا 0م 
مع ارم كه لوه . 


سيف الدين عزلو(8) 459 47٠‏ . 
| أبو فارس عزوز ابن السلطان (5) 04ه ل 


مهمه وؤو(زه إلاه الاه ‏ 
لاه هلاه 5مىه. 

عزوز بن ببورك (5) ١ه”‏ . 

عزوز المكناسي الشاعر (1) 30 . 

عزوزة بن ماصلت بن لدا (5) 187 . 


ابن عزون 00 48" . 
عزونة 99 000 


عزيا بن يورام (؟) /751 . 

عزياهوين امصياهو (؟) 170-118 
الل تسريف / ش 

العزير الكوهن (؟) ١88‏ . 

١44 1١5-18 العزير النبي‎ 
.195 


' بئي عزيز من توجين (5) 1175 (/) 


ا اسم 
الا ظ 
العزيز (4) 5# 55-56-54 -.: 
ا ري 001 
ل يي لاف 
اا وا الل 


بنقا 


لاوم مم0 

( أبو منصور) العزيز بن جلال الدولة (14) 
اذ 41 

44 49ة. 

العزيز بن دامال ( دافال) . 

عزيز بن السرتي (") 7م . 

العزيز بن صلاح الدين - عمان بن صلاح 
الدين . . 

عزيز بن عبد الملك بن خطاب ( ضياء 

. 7١5 )4( ) الدولة‎ 1 

أبو عزيز بن عمير (1) 478 . 

أبوعزيز بن قتادة (1) 81١ذ4-خ"١.‏ 

عزيز ين محمد (5) 4" . 


العزبز بن محمد بن عبدالله البرزالي - . 


المستظهر . 
. العزيز بن المعز لدين الله (5) 9 . 
العزيز بن المغيث (0) 4*8 457 . 
العزيز بن منصور صاحب بحاية (5) 
ها ا(؟. 
٠‏ العزيز بن منصور بن جهور(*) ١814‏ . 
العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن 
حماد ( العزيز المنصور (5) 776 
فت ا ل 01 
العزيز بن الناصر(ه) 47/8 . 
عزيز بن يبروك (5) 37/4 . 
عزيز بن يعقوب (/7) 7١441٠06‏ . 


عزيز بن يوسف بن سعد (4) 2-1١١‏ 


*11؟. 


أبو سلطان عزيز الداني (7) 2-751 


ل / 
العزيز العادل (#) 588 . 


العزيز العبيدي بن كانون (84) ٠١‏ . 


عزيز الملك (4) 807-45" 0 


العزيزية (ه) #١‏ _ا9المطع_ 4بمع ا 


الا 44 44# 
العزيزيون بنومنديل (5) 222198 
ابن عساكر (5) 01319-11784117 

١: 2154 


ْ عساكر بن أحمد (5) 48 . | 


بني عساكر بن سلطان (5) 48 . 


| عساكر بن عبد الواد (5) 484٠‏ . 


العسسة (8) 84ه . 

ابن العسقلاني (") 5717 . 

أبو العسكر (4) 544 . 

بفي عسكر (5) #48 الاه ‏ (/) 
الك لل اللا 6 ل 2 
ا ا 1 6 
؟55--9١8_‏ 84م ووم _ 
كه" م154 57(له. 

عسكر بن بطنان (5) ١67‏ . 

عسكر بن سقمس بن قاز(ه) 83107 . 

بي عسكر بن محمد بن ورزبن (01) 49 - 
69 ل ل ا 


عسكر زنجي (0) /51 . 


العسيرة (4) 730/8 . 


عش بن أبي العسكر (ه) */ا ‏ 706 . 

أبو العشائر بن أحمد بن طولون (8) 844 . 

أبو العشائر بن أحمد بن نصر(”) 084٠‏ - 

أبو العشائر بن منصور ابن السلطان أبي علي 
ف 0 

عشقتمر المارداني (ه) ١4‏ 9م 


يلض 


617501 لله مه , 
عشقتمر الناصري (8) 24١‏ 47ه- 
845. 
عشقم النصارى (ه) "1:5. 
بي عشيرة (5) 375 , 
عصا بن نمروذ (؟) ١78‏ . 
ابن عصام (4) 35١17‏ . ( 
بي عصام (5) 7587 . 
عصام الخولاني (4) /ا 3١‏ . 
عصام صاحب الشرطة (”) 375 . 
عصام بن ماجكس (5) 38795 . 
عصرما بن غومر (9) 05١١‏ 
بنو عصص (9؟9) "34١‏ . 
عصفراصن من كلدام (5) ١35١‏ . 
عصفور ملك العامة (؟) 1/7" . 
ابن عضفور (5) 380-5515590 , 
بي عصفور (4) 1١5‏ --(5) 19. 
ابن أبي العصني (7) 197 . 
عصمة (*) 77#" . 
عصمة بن أبير القيمي (؟) "7١‏ . 
عصمة بن حاد بن سالم (7) . 
عصمة بن عبدالله الاسدي (*”) 1٠١‏ 


م1 .١58‏ 
عصمة بن عبد الله الضبى (؟7) 7ه 
8 . 


عصولة بن بكار (5) 7/7 . 


بنو عصية بن خفاف بن امرئ القيس (؟) . 


8 كك" 
السلطان أبو عصيدة - المستنصر بالله . 
عصم بن النعهان بن مالك اا" 


عضد الدولة بن ركن الدولة بن بوبه (9؟) ‏ 


واظ60 ل 9 ") مكثه_ ولاه 
اعم اداه _داب"انلاهةه_ هلاه 
كمه ل/ال اهمه لادذوهة ‏ 6© ب 
(488ه-55- 54 9١س‏ 
ل :4خ له-5 
لاإخ#_- "١4‏ _الاءة :5# ده 
4ه  :5.‏ كلاه /الاه ‏ 
امه همه كمه لامه 
مله امه لوه *"اذقأه ‏ 
ووه ووه ووه لاوؤه ‏ 
موه وجوه 5:50 1١‏ 
1 لي ا ا 
5 ه585-8". 


ش الشيخ عضد الدين (©) 559 . 


عضد الدين ( أبو الفرج ) بن دبيس (") 
4ع_ هك 605". 

عطا (؟) 57 . 

عطا بن حافظ السلمي الخادم (ه0) 
5- ه75868. 

عطا بن أبي السائب (*07) 84 . 

عطاء بن مقدم (”7) ١١5١‏ . 

ابن عطاء الله )١(‏ لاه . 

عطارد بن حاجب بن زرارة (؟) 3/8 ل 
#5٠‏ 598 /07؟ة. 

بي عطارد بن عوف (7) /ا/ا” . 

العطاف (5) اهو هلا ١685‏ 


40 لحك ىت 
ال سا 2 الل" 
ابن العطاف (8) ٠١١‏ . 


عططااف بن رومي بن حارث )5١(‏ وه 5 
عطاف بن زبيد (8) 15" . 


15 


العطاف بن سفيان الازذي (”) 5ل/الا ا 2 


.70* )5( 

العطريف بن عطاء الكندي (م) 707/4 . 

ابن عطوش عامل أزمؤر (/7) 88# 
/ا"ا؟1 5ه" ., 

ابن عطية ‏ عطية ‏ بني عطية )١(‏ 

الك رن ال 507020 
0 كك 6 6 507 
“أ 4( 116 | للا . 

الشيخ أبو محمد عطية (5) ه.”. 

عطية الأصم (/) 7١١‏ . 

عطية بن الأسود الحنني (*) 184 . 

عطية بن الاسود ليشكري (*) 187 . 

عطية بن أبي الحسن (5) 4١‏ . 

عطية بن دافاين ( دافلتن) (5) 106084 

46 ا | 

عطية بن دريد (5) ”١‏ . 

عطية بن زيد بن قيس بن عامر(1) 47" . 

عطية بن سلوان بن سباع شيخ أولاد سباع 
بن نحيى (5) اه اله 9ك 
4 كمه (/0) 1١1071‏ . 

عطية بن صالح (4) 49« 60ونم_ 
١ه‏ سوم 

بني عطية بن عبدالله بن خزر (5) 05 
49 حكن" 

عطية بن عمير العيرني (8) 5١‏ . 

عطية بن عيسى بن عبد القوى (5) 5١‏ . 

عطية بن محمد بن عطية (14) ١78‏ . 

عطية بن مناد بن العباس بن دافلتن ( عطية 
الحيو) (ل/ا) 57١5 5٠١8©‏ ., 

'عطية بن منيف (/) 88 . 


عطية بن مهلهل بن يحبى (7) 58٠‏ . 
عطية بن موسى مولى أبي حمو (7)) 
ا واةا_ "ع 145. 

عطية التغلبي (7) 73١8‏ . 
عطية الخير شيخ بني توجين (7) 70 . 
عطية الشريف (5) 774 . 


| ابن عطية الكيري (4) "4١‏ . 


عطير (4؟) .54٠١‏ 

ابن عطيف (*”) 1١65‏ . 

عطيفة (؛1) ١4‏ ه"١ا.‏ 

عطيفة بن أبي نمي () /ال41 44٠١‏ 
6 5:95. 

ابن العفاش (5) #1١‏ . 

عفرا صاحرة عروة بن حزام (؟) 595 . 

عفرون بن صخر (؟) 47 .. 

عفلون ملك بني يؤاب (؟) ٠١“‏ . 


1 عفيرة بنت غفار بن جر يس ( الشموس ) 


ا 

. 51١9 2)١( ابن العفيف‎ 

عفيف الخادم (") 51٠١‏ 5878 (4) 
4" <إ(ه) 6 0# , 

عفيف بن المنذر (؟) 808:. 

ابن عقاب )1١(‏ 474 . 

بنوعقبة 9 05 ااه (ه) 
و سد و هوت( بض ٠‏ 

عقبة بن جعفر (”) 784 . 

عقبة بن الحجاج السلولي (5) ١165‏ . 


عقبة بن الحجاج القيسي () 1105 


لفك 40 اال شك ال ك5 
89 . ش 
عقبة بن حديد الميري (؟) 5١‏ . 


. عقية بن رباح بن أسعد بن ربيعة (؟) 
اه" 

عقبة بن سالم الازدي (* 55 ل 
العف كينل 

عقبة بن عامر (؟) 0415 . 

عقبة بن عامر الحهني (؟) 19٠‏ (5) 
الك 0 لضا ْ 

عقبة بن عامر بن قيس (”) 1011ل "1 . 

عقبة بن عامر بن نابي بن زيد (5) 
هعم 45م .1:١5‏ 

عقبة بن عبد الاعلى (”) ١10/6‏ . 

عقبة بن أبي عقبة (؟) 011 . 

عقبة بن عمرو (؟) لاهه - ١‏ 5. 

عقبة بن المغافر الازدي (”7) 517 . 

عقبة دن محمد بن جعفر بن محمد بن 
الأشعث بن هانيء الخزاعي (7) 
:م () 7817 . 

0 ا 

عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو (؟) 

ا ا اك 


عقبة بن ابي معيط بن ابي عمرو (5) 
مومع ؤأأاع ‏ *خ# 2:١‏ ١0ث”27‏ له 
اكد" :5. 

عقية بن نافع بن عبد قيس الفهري (5) 
قرم #ياه إلاه ‏ (#) 


ل 9و5 ء/١ؤ‏ -- لخ( سه . 


ل كت فك إل أن - 
١94-19814530‏ 

موت وتام لات كانت وال 
للا” ا 


عقبة بن هلال (؟) 9و4 0٠0ه‏ 
عقبة السلامية (9) ١75‏ . 
بني عقفان 5) ٠6٠ه.‏ 
العقلة ( بنو عقيل بن عبيد ) (5) 58 . 
عقيب (8) 848 . 
بنو عقيل عقيل (؟) -1758٠‏ (5) 
بموردايىمه"_م ا ب امن_دمثاه د 
امه هده 
(4) 
با[ إلا د واو 5لل ا 
ا الك 
_ > ال 
لي كك الريك 
ع #44 
ررك 
م ووم ١٠84م(‏ 
اك 
اه لامك 3545س 9 
«#م0_ 5و (65) هاس 
عد 44 : ش 


"٠‏ ادا 


كه الاه 


آل أبي العقيل (") 85 . 


عقيل بن الأسود (؟) 458 . 

عقيل بن شداد (”) 1١95‏ . 

عقل ين أسى اظالب 70 
ل ا ال ل ان ! 
عقيل بن فارج بن مالك بن العنس (؟) 
١٠ل"‏ ل للا) .51١4‏ 

بنو عقيل بن كعب (7) ١لا‏ هلال 


لت 40 فنك 40 
45. ش 


عقيل بن مرداس بن رياح(") 48 . 


كلع 


العقيل )١(‏ 95" _ (") 6.م 

عك (5-4148)5هو”م 9#:. 

عك بن الديث (7) 5ه" , 

عك بن عدنان بن عبدالله بن أدد 
«الربب ) (5) امم ووم , 

ش | بنوعكا من الاكراد () 589 . 

ببي عكابة بن صعب بن علي بن بكر (؟) 
ا ل الأو | 

ابن عكاشة (4) 7١١‏ . 

عكاشة بن أيوب (5) 148 . 

بن أصغر الغوث (5) 

44١‏ (وة:؛ 98و 

عكاشة بن محصن بن حدثان (9) 8/٠0‏ 
اي 1 ا 

عكاشة الفزاري (5) ١86‏ 

:عكرمة (9) 47 . 

عكرمة السراج (") 175-1178 , 

عكرعة بن عار (1) 92م 800 ظ 

عكرمة بن أبي جهل عمر (7) 88+ -- 
1 ا - 2 
494-55١‏ وهو4 إره_ 


5 5ه /اع٠ءةه‏ 5١ه‏ د 


عكاشة بن ثور ,: 


هوله5اهت (758)4. 
عكرمة بن عيسى مولى العباس (5) هه 
كتير ل 0 | 

ممكرون بن هليان (؟) ٠١٠6‏ 

."8١)5(لكع‎ - 

العلاء مول الرشيد (7589.)9 . 

بني أبي العلاء (5) 719 - (/) وم 
41 . 

العلاء بن أحمد الازدي 25 ”لد 


مضا 


. 6 

أبو العلاء بن جامع (5) الام لامي 

العلاء بن الحسن (5) 5١5-51١‏ 
4 . 

أبو العلاء بن حسنويه (4) 585-548 , 

الحسين بن وهب بن 
موصلايا ”) ”ذه ”وه 
. 

العلاء بن الحضرمي (؟) 1797 4494 
كلا ج447 ه4ع 4وءوسدا 


065 كمهةه ٠١و5ه‏ _ موه 


( ابو سعد ) العلاء بن 


48 مكهكلاه. 
العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي 05( ش 


ا 
أفف لبلسد> اخض ' 


العالا بن غدالل بن عبدة (؟) 73917 , 

أب العلاء بن الفضل عبدالله بن الفضل ). 
(١‏ ع را و 

العلاء بن عروة (؟) 519 . 

علاء بن محمد (/9) 418 . 


علاء بن مغيث اليحصبي ( المطري ) (4) 


. ١64 
علاء الدولة ( للدين ) ضاحب يزد (ه)‎ 
.١ه؛ “ها‎ 


عل لسر ب كود رن 
بن كاكوية) (") مهه 5.2757 
ا المت 4 ل ل 2 
198-5١‏ 44515968 ا 
244-98-1 "اب 
ادك ار اك ا 2 


بام ده _ 555 54:0"سه 
59964١‏ (ه)"". 

علاء اللدين بن آلحسين (9) ١5ه‏ 

لله ظ 

علاء الدين ابن الامير (ه) ١37‏ . 

علاء الدين بن رستم (0) 5ة. 

علاء الدين بن طالب (8) 5/ا” . 

علاء الدين بن أبي علي الغوري  )8(‏ 

.ا١مولالا‎ 

علاء الدين بن فضل الله (ه) 505 . 

علاء الدين بن قراسنقر الاحمديلي (0) 
٠ ”‏ 

علاء الدين بن القلانسي (0) 59/8 . , 

المظفر علاء الدين بن لول () 417 
8 . اا 

علاء الدين تكش (5) 019-8575 . 

علاء الدين تكين (4) 6888 

علاء الدين الدواداري (/) 78 . 

الافضل علاء الدين. ملك المهند (ه) 
49١44‏ م 

علاء الدين ( علاء الملك ) ملك الاسماعيلية 

.١٠هما1ه؟)6م(‎ + 

علاء الدين صاحب قلعة الموت (ه) 
كك ارا / 

علاء الدين صاحب قيدر (ه) ١137‏ . 

علاء الدذين كاتب سر المكرك (0) 55١‏ . 

العالاقي ‏ ( العلان) 2 ( اللان)». (؟") 
سود ومم ب (رم) لاكم 
د (5) توا لاؤس 
لل ير 7 ش 

العلاقة (4) 59 . 


ابن علال (5) ."١8-!11707/-175‏ 

علال بن محمد بن لماو 6 برض كك 
ا ”!5 5950 . 

"9١ 15-91١ )97/( ابن علان‎ 
0# 

علان بن محمد (/7) 53" . 


ابن علانة الفقيه () ١*7‏ . 


ابن علانة القاضي (") 189 1551١‏ . / 
علاوة بن سواق (5) 198-1١91‏ . 
العلإونة ( 2338# 200 

علباء بن الحرث الكاهلي (؟) 317" . 

علبا بن ليثم (؟) 518 . 

علس بن زيد بن الحرث ( ذو يزن)  )9(‏ 

ل 0 000 3 

علفا (9) 95" . 

ابن علقمة (4) ٠ . ١58‏ 
علقمة بن حكم الفراسي )1١(‏ 81417 
4ه 


علقمة بن حكم الكندي (؟) 504 . 
' علقمة بن عبدالله )١(‏ 948" 95" . 


علقمة بن عبده )١(‏ 41/94-ل 8١95‏ . 

علقمة بن علاثة بن عوف (؟9) 4/ا4 ل 
/ا 59 . : | 

علقمة بن عمر الازدي (”") 55 . 


علقمة بن قيس (؟) 089 . 


علقمة بن محزز (؟) "8ه 5ه 
/ا5ه. ٠‏ 000 

علقمة بن وائل (؟) ١9454‏ - (/) 607 . 

علقمة ذوقيعان بن عزثك (9) 8# . 

علقمة ذو قيفال بن شراحيل بن ذي يزن 
0 ١7ا.‏ 


يلفن 


ابن تعلقمي (ه) 518 ..51١4‏ 

علم الدين الخوالي (8) 4817 . 

علم الدين سلجدار (ه) ه/إ4 . 

ابن علناس (5) 837" , 

أم العلو بنت باديس (7) /0ه , 

علوان بن بربن قيس (5) ١١8‏ . 

علوان بن تمال الخفاجي (4) 57# . 

علوش بن كانون (5) ١ه"‏ . 

بئي العلوي (/) 77١‏ . 

العلوي الادريسي (5860)1. 

العلوية )١(‏ 58 ب (5) 7٠١‏ (#) 
45 (هم _ إخخ0_ كه 
"لاه (4) 8#ابم ب ها 
ك5اادالاةة _دل مره لبلاهه: 
6 إ(ه) ١1د‏ ولاؤض ا 
ات ا ا 2 
لكك الك ا 1 2 

ار 


العلويين ١55 )١‏ كلام ل 4١5‏ ا 


ل الل إن 
1 الام و(ه ب (4) 
59 أ 5594-1١94‏ _ ىهم ا 
اكلا ١آ.:ة‏ #00 444 
557.1١5 )8 - 606‏ 4و 
لو لوا ووو 


فك ار تك ل ل اال 0 


ف4 لل 
أبو العلى أخو المنصور (5) 80م 
ل ٠‏ 
بني العلى (5) 737١‏ . 
بفي علي ”9) ”؛ ا 4.م#م 9 () 


ا 020 
فى للحن كت را كت لع 6 
ل 0 100 
1-148 الاكاه_- 5ه أو 
0) لاو وهو وودلا 
ا #15 150 

الافضل علي (5) 45٠‏ . 

الامير علي (#5600 لمم دخ 

الشيخ علي (65) هك 5؟5. 

علاء الدين علي (4) 459-555 ,: 


أبو الفتح علي (0) /اة؛ . 


انحاهد سيف الإسلام ( والدين ) علي (0) 


فلاهء١مه‏ اه امه 
علي بن أبان المهلببي () /الاما ‏ ملام 
000 
1 | اوم ووم أ بوم _ 
ا ا 2 د 7 2007 
ا ا 00 
نل و 0 0 


.1558-41١ 
)7( علي بن ابراهيم بن عبو بن ماسي‎ 
كا . با‎ 


1 على بن اجانا (5) 51" , 
. علي بن أحمد سيد الزواودة (5) 494 


14ب اوه (/) 71 
علي. بن أحمد بن بسطام () 1/4 
لله ١ه‏ هوه 
علي بن أخمد بن عبد العزيز (5) 7١8‏ . 


(5) لاوان لاه دا سمه هك 
8464١9ه.,‏ 


( أبوالحسن ) علي بن أحمد بن مقاتل (4) 


!4 59# 0888-5:58. 
على بن أحمد بن نصر (4) شه 
اماف ل ات 
هلا .5١©‏ 


أبو الحسن علي بن احمد الكناني؛ (/9) ' 


5 . 
سيف الدين علي بن أحمد المشطوب 
المكانري (ه) 5٠٠6‏ وءل ماد 

ووم د اام د لالط" . 
على بن الأخشيد (5) 1١514508‏ . 
050 450-ق94:ة. 
أبو علي بن اربل (4) 788 . 
علي بن ارتق (ه) ١٠56؟.‏ 
ابو على بن ابي جعفر استاذ هرمز (") 
الاقه_ (4) 575 18د 
ه59 ل58". 
علي بن أبي إسحق (4) 3١١‏ . 
تت اا 
كك فض ' 
رت افر ا 
00 5 ااه كمكه ا 
مم بلالزهة_د ماه . 
أبوعلي بن اشرفي (5) /38 . 
علي بن اشقيلولة (5) 118--159450 ل 
ا 


أبو علي بن الاطروش (5) 444 ههه 


علي بن الافطس (4) .٠١‏ 

أبو علي بن الياس ( علي بن الياس ) (*) 
4 (4)لاهة؛ة د ه5. 

علي بن أماجور ( اناجور) (0) 85 
(85)5”. 

علي بن أمية بن خلف (؟) 4594 . 

علي بن الامين (5) *65 . 

علي بن انؤشتكين (7) 5504 808 

علي بن اويس (8) 8؟" . 

على بن اياز (5) 418 . 

( المنصور ) علي ابن المعزاييك (8) 47١‏ - 
عع ل لالع ار 41/7 . 

أبو على بن باديس خطيب قسنطينة )١(‏ 
م ا"لا. 

علي بن بدر ( بدر الدين ) (1) 14 
4م .هم _دللاهة"_ لاه" _ 
لكك الراك فو بنثة 
ع ووع .6ه الاه. 


( المظفر ). علاء الدين علي بن بدر الدين 


(ه) 6؟". 


علي بن بدر الدين بن محمد بن رحو (4) 
لحف" 


علي بن بشير بن يزيد (5) /337/17 . 
. علي بن ,بليق (*”) 85:؛ ‏ لم4 


.550 5:84:84 


(عاد الدولة أبوالحسن علي بن أبي شجاع 
بويه بن ركن الدولة (7) 488 - , 


.وعم (وؤ:؛ 1:98 4960 
444-4948-5- 600 
الأتهي سيره الاءة د ((ه ده 
هعلأه (4) 9144 _ ا !شب 


1 


نيد 


: 
1 


"1:5 م56هالاكه 
955ب 078-95 لد 


464 إلاأه_ الالاهة 4اة 

ش هلاه ولاه ب لاه . 

. علي بن تاكررت (7) 718 . 

أبوعلي بن أبي تمام (5) 086 . 

علي بن ثابت بن: حسن (35) 146- (7) 

0 فثق. | 

غل بن ثابت بن سما 190+ 0 

أبو علي بن ثمال الخفاجي 5( لخ كك 
05 

عن جح بن فل وساف ليت 
(ا". 

أبو علي بن جامع .”١9)5(‏ 

علي بن جانا:(/7) 195 . 

علي بن جرجي يحل بن مرجا) (6) 911 . 

أبو القاسم علي بن جعفر (9) 6011 

1-(4( 55 _لالا؟ . 

(المرجى ) علي بن جعفر بن إسحق بن علي 

بن عبدالله بن جعفر (”") 7847 .: 

علي بن. جعفرٌ ( حفص ) بن عسكوجه 
(عسلوجة)(4) 96 19. 

علي بن جعفر بن فلاح (5) 54 7١‏ . 


( أبو القاسم ) علي بن جهير (8) 505 


.4١ مره‎ 

| علي بن خبيب العبدي (07) ٠١١‏ . 

علي بن حسان الصبيحي (/7) 108-99 . 

( أبو الحسن ) على بن الحسن (/07) 555 . 

أبو القاسم علي بن الحسن (4) 518 . 

على بن الحسن بن بدر (5) 91-81١‏ 
4" . 


علي بن الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم 
.١7١)4(- 1:35‏ ش 

علي بن الحسن بن زيد 71*25 . 

علي بن الحسن بن شبل 4١5)4(‏ . 

على بن الحسن بن أبي الطلاق (7) "781 . 

على بن حسن بن يعقوب (017) 1604ل 
١‏ . ش 

علي بن الحسن الطغراني (9) 3 . 

علي بن الحسن الممداني ضع خرف كك 
الل لت رين 

علي بن حسون بن أبي علي النباطي  00(‏ 
. | 

( أبو القاسم ) علي بن الحسين (6) 87 . 
( ابو الحسن ) علي بن الحسين المغربي. (1) 
١‏ ا ىال لاا ش 
علي بن الحسين بن شبل (9) 751 سل 

”00 
علي بن الحسين بن علي بن عبدالله (؟) 
”3 . “ام 


علي بن الحسين بن مقبل (7) #4 


:ال هخم" . 


( مؤيد لدو 0 م بن 1 


ناصر الدولة .. 
علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن 
ابراهم (5) ١46‏ 


' علي بن الحسين المروروزي (54) 471 . 


خض 


( أبو حفص ) على بن حقنه (*) 171 . 
( حسام الدين ( علي بن حاد نائب خللاط 
(ه) 1١60‏ ا ل “يرها هه 
-١ 54 1١5١-5‏ ل!9١ا.‏ 


فهارس ابن خلدون م ١؟‏ 


ا 


علي بن حمدان (”7) 0ه . 
عشي بن حمدون (5) 174 ه"73 . 
علي س حمدون الاندلسبي صاحب المسيلة 
(5) 54 ذه -_ ول ٠١‏ 
علي بن حمدون بن سماك (5) 164 
افءلت 
علي بن حمزة الاصبهاني (؟) 181 . 
علي بن حمزه بن محمد بن ابراهم (3) 
أله 
علي بن حمود (9) .١97‏ 
علي بن حمود بن ميمون (5) 148 . 
(الوزير) أبو علي بن خديم (17) 146 
0 
علي بن خراسان (5) 3١8‏ . 
علي بن خرشيد (*) ه/ا4 4/5 - (4) 
ف 
علي بن خرشية ( خرشيد )(4) 804 . 
ابو علي بن خلاص البلنسبي (5) 81468 
11 م هنم _ 0١‏ 
0 2200 
تف ” | 
علي بن الخلف (3) 50048 _(ل/) 
او : 
علي بن خلف بن طيان (طياب) (*) 
15-6 د ظاثهة #(له_ 
(4) "ةا فو 000 
علي بن داود الازدي (5) 788 . 
علي بن داود الكردي 6 5٠١‏ 
ا 0 


| (امحاهد) علي بن داود المؤيد (ه) 1١١0ه‏ ل 


*ذه. 


| شمس الدين علي بن الداية (ه) 8948 


لل اال لطر ! 


علي بن دبيس (”) 5175 597 (4) 


لام هلام د كلام (ه) 
١541م‏ ., 

علي بن دنقش (*) 5ه . 

علي بن دواس (4) 78 . 

علي بن الدوادار (ه) 88٠١‏ . 

علي بن ذكروية (5) ٠١9‏ . 


علي بن راشد بن محمد بن ثابت (5) 


مكها (ل) اوتا مو 
65 مه وؤهط 56 
الاو ارم ورم 
علي بن الربيع بن عبيد الله الحارني (”) 
307 . 
علي بن رحو بن عبدالله (0)  #.4‏ 
7444-51 م4:. 
علي بن رزق الرياحي (5) ٠١‏ , 
علي بن رزيكة (7) 31 . 
ابو علي بن رستم (9) 491 - (4) 7ه . 
علي بن رسول (المنصور) التركاني (ه) 
9ؤ"_9!0؛ لالاة كلاه . 
علي بن ركان (5) 3٠‏ . 
علي بن الرنداحي (5) 454. 
علي بن رياح (5) /3 . 
علي بن الزبرتير (5) )5(-1١١‏ 176587 
ْ 15 5ه _لمه 55م ا 
ا 
علي بن زكدان الونكاسي (علي بن زكداز) 
(5) كه" الهم _دلة”., 
علي بن زكريا (/0) 9ه؛ 407/7 40/8 . 


نض 


علي بن زياد العامي )١(‏ 947" . 
علي بن زيان بن محمد (/7) ا٠‏ ل 
ه"1.-58ة. 
علي بن ابي زيان (7) ١١5‏ . 
عل بن زيد (*) 541 474 1750 . 
علي بن زيد بن الحسين بن زيد (5) ١554‏ . 
علي بن زين العابدين بن زيد (5) ١4‏ . 
علي بن سباع بن يحيى (5) 40-45 . 
علي بن سعد بن جانا (17) 189 . 
علي بن ابي سعيد (علي بن سعيد) (") 
اا وهودث”  _‏ اللاأءث"ط _ (ل/)/ 
رفن / ش 
السلطان ابوعلي ابن السلطان ابو سعيد (5) 
#كعنح الأاسدع لانت زيم 
اا ١1516465‏ ل 
فبك ايك الي 1 55 
ا ا لال ل 
ا 000 
علي بن سكمان (ه) مه - وه . 
علي بن السلار(5) /41- 45 . 
علي بن سلمان (؟) 4١‏ -- (73) 308 . 
ابو علي بن سيجور (5) 554 "441 ل 
ه48 دونه ١له‏ كله . 
ابو على ابن سينا 0 :1 ١6٠5ه‏ 
4 الل _ 
544-54554384 
١‏ ه50 4./ا_ [الا ب 
ا ا ع اا 
ها /االا. 
ابؤعلي بن شادان (#) 91ه - (8ه) 35 . 


علي بن ابي شكين (5) 58 . 


سكم 


علي بن صالح بن دياب بن مبارك (5) 
4 59 _200©. 

(الافضل) علي بن صلاح الدين بن 
شميشاط (") هه" (ه) ه9١‏ 
-1748 05 784 م 
لون يي 2 ا 5 
6م لاوم ل وروم د قوم 
ا الل ا ا هك 
ل 0 5 
اا ا د لا ل للم ا د 
1و د وموم 4ؤم_ 
49# 157957. 

على بن ابي طالب )١(‏ 1145 --40! س, 
768084 مد ١ه"‏ 60كام 
ا ووم الا ' 
ا ل ك5 
ل 5 
وم د لاوم امرؤة 4.0 
ا ل 0 
44 40 هده اسه 
هلا أ () الال 
لل عو د ]لا د ا ا 
للا نوم أ زوم أ 43١‏ ا 
84797184195١846‏ 1 
5-10 
ع ”مع 418-4477 
4 ل هع لاهغ له 
4 454 454 
7/ائ ‏ هئ 4/82 
4 480 4817-48 
مرو بح دا .ةع ؤزهه 


الالأه هه اغمله_ 1ه ا 


54وه_ مده ووه _ا 7 


ملاو هلاه امهب 
4ه 8ه 94وه تب 6١‏ 


اش 0 00 لاي اش 00 ال | 


لال الال 0 000 2 
الاك ب للش ل الا 0 اك 
ه١5‏ 5ه لماربدك 


اد الست الا الاؤانه 


بك ا ل ل هك 
فك ال الا ال ك2 
ا 1 1ك 
كلا أ لا اخ 5 
557-5415 4# ده 
61 5490754575568 
54-4 ري" هالا | 
ا ا ا 0ك 
تارك اد كك ان الك 
ا ا ير 1 
1207-4 0-454ه1 
اهمه -(3ة)؟ يم ه55 


4م 


اا لهم اوم ا 


184-14-8 

ا ا 0 000 

1١ أ 415 سد (ل9)‎ ١# 
ل١‎ ١:م‎ 2 ١م‎ 


الشريف علي بن طراد الزيتبي نقيب الثقباء 


)ا الام مواد الاومد 
ا 0 6 
(:) 5هخ"2#_ ومه"_ 2 55م د 


الل اللا ا ل 


على بن عامر (097 481 . 

غلي بن عبد الخالق (0) 33 . 

(ابو السعادة) علي بن عبد الرحمن بن 
. جبارة (0) 25537 , 

علي بن عبد الرحمن بن الكليب 7) 
٠ | . ١‏ 

علي بن عبد الرحم. بن عبد قيس (") | 
خا أ الال أ (4) 707 ظ 

(ابو الحسن) علي بن عبد الرزاق (0) 


لاكلا"؟"؟, 


ابوعلي بن عبد العزيز (5) 46 . 


علي بن عبد العزيز الحرجاني (؟) 0174ل 
رك الل ا 1 ل ا ك2 
5)؟١7١.‏ 


علي بن عبد الكريم (5) 54 . 


علي بن عبدالله بن الحسن (7) 558 . 

(ابو الحسن) عل بن ابي. اليجاء عبدالله 
بن حمدان (سيف الدولة بن حمدان) 
01/59" ش 

علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية 
(ابوالعميطة) (”0) 15945 . 0 

علي بن عبداللّه بن عباس (*7) 48 178 . 

علي بن عبدالله الملاح 7 110 . 

علي بن عبدالله المغيلي (/) 74١‏ . 

علي بن عمان (5) 51 

علي بن عمّان بن عبد الحق (7) 377 . 

(ابو الحسن) علي ابن السلطان ابي سعيد 
عمان ابن السلطان ابي يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق (0) 804 . 

علي بن عجلان (4) 15ل (ه) 
لاذه الاه, 


ابو علي بن عزوز(5) 43" . 

على بن العزيز بن المعتز(5) 7٠١‏ . 

علي بن عسكر (7) 37١‏ . 

على بن عقيل (*) 188-185 . 

علي بن علاوة (5) 191 . 

والظاجر وعراد زدين الله ابوالحسن) علي بن 
ابي علي المنصور الحاكم (5) ١7‏ . 

علي بن ابي علي الخلطي (5) 880 


. "ه١‎ 

حسام الدين علي بن ابي علي الهدباني (4) 
5 55ه- (هغ) 1١7١‏ 
ذخ 115-1160 
..5١ )5(-51١/‏ 

(جال الملك ابو الحسن) علي بن عار () 
ل (ه) 1١#‏ _ ا 51الا د 


.5007-515)5(-181-4 


فخر الدولة ابو علي ( علي ) بن عار صاحب 

ظرائلسن :زع الوح :اذهك ة) 

5 (ه) 45--ه4 8 

1 مسد تل وا #لا 

60 

ال 0000 

علي بن عمر (ه) لاه امه مو 
اال خا | غ158 
5 الاه4 4071 . 

علي بن عمر بن ابراههم )١(‏ 4154-(5) 
الأاسا. ْ 

علي بن عمر بن ويغلان (7) 84681١‏ 
اه 

علي بن عمر أمير حاجب (*) 114 
.5١5-8©‏ 


نايضن 


علي بن عمر البلوي 0 وه دلاه4 
(5) 45-845 

علي بن عمر بن 0 

على بن عمر بن سيد الناس (5) 488 . 


' علي بن عمر الغنوي (5) ١١١‏ . 


علي بن عمر الورثناجي (5) /1ه” . 

(ابو يحيى ) .على بن. ابي .عمران 0 
نه فس" 

علي بن عمران الديلمي 0 1 
امك هع5, 


(ابو الحسن) علي بن عمرو(5) 154 . 


على بن عيسئ (”) 4410ل 448 


كه . 
علي بن عيسى العٌيمي (9) 19" . 


| علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور (") 


. "4 

على بن عيسى بن داود 
.4١‏ 

02000 

علي بن عيسى بن ماهان () 10894 
الا لاا لولاا _ 
ا لي 5 
54خ 5غ 45# 
4ع ل هع 55ئ - لازغ - 
وي ل ام ا ماك ا 
فلاع ‏ #وع _ 0ا9؛ د ء(ه_ 
4 . ّْ 

علي بن عيسى .بن ميمون (5) :ا" ل 
مام 

علي بن ابي الغارات بن مسعود (5) 5095 ٠.‏ | 

علي بن الغازي بن محمد بن علي (الكافي بن 


بن الجراح (9 


عبدلله بن محمد بن علي) (5) 
ل الل را ارين 
علي بن غالب (/9) 1837 . 
عا 


يي 
ذه" . . 
علي بن غانية > علي بن محمد بن غانية . 
علي بن الغمر (5) 49/7 . 
علي بن الفرج ابن ريض الرؤوساء :00 
5١٠٠‏ ش 
علي بن الفضل (”) 1ه (4) لا 
١ء.‏ ش 


علي بن ابي الفضل (5) 85 . 
ابوعلي بن فضلان (9) 5ه . 
علي بن فلاح (5) ١لا‏ -_؟لا. 
علي بن فيلو(”") 7١9‏ . 


بن غائم (5) لام 8ك 7 (ل/) 


الزنجي ) (4) 5ه لاوة , 
(ابو الحسن ) علي بن كالي (5) نض" 
ابوعلي بن كاليجار (بن ابي كاليجار) (”*) 
. اكمكؤزه_المده ككثه اده 
اكه ل/الاه ‏ (ه5) هه 
05" . 1 
علي بن كانون (5) 8" . | 
علي بن كاني (5) 1#١ 4١١6‏ . 
علي بن كتامة (؛) لالاه ل 8لاه . 
ابوعلي بن كثير(5) ٠٠١‏ . 
علي بن الكرماني (9) 149 60(سد 0 
١9‏ - :ه١1‏ مها ,.5١9‏ 
علي بن كعب (5) 699 200 
زين الدين علي بن كمستكين (0) «79. / 


علي بن الليث0”) 417 47١‏ - (4) 


علي بن القاسم (4) 548 (/) 181 


م . 

(ابو المكارم) علي بن ابي القاسم (0) 
1١68-5‏ _ب60١١.‏ 

( شرف المللك فخر الدين) علي بن .ابي 

. القاسم (بن القاسم الحندي) (0) 

.١508-154 

(القاضي ابو الحسن بهاء الدين) علي بن 
القاسم الشهرزوري (©) 584 .. 

علي الا كبر بن قتادة النابغة بن ادريس (5) 
؟"”١أا.‏ 3< . 

علي بن قرمط (5) ٠١/8‏ . 


المقام ع 
علي بن القم (؛) 574 . 
علي بن كالوية (كلونة) (علي بن ابي 


(علاء الدين) علي بن المنصور قلاوون (ه) ٠‏ 


.5557471-495-50 

أبو علي بن ماكولا (5) اهمها لرامه ب 
(5) 59 . 

[ أبو سعد ( أبو سعيد ) عبد الواحد ] علي 
بن ماكولا (؟) ه51 9؟5. 

بنو علي بن مالك بن امرئ القيس بن بهثة 
(؟) هخ" , 1 

علي بن مالك الخثعمي (7) 8" . 

علي بن مأمون (4) 48١‏ . 

السعيد علي بن المأمون ادريس بن المنصور 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
( المقتدر بالله ) (0) ه44 (5) 
م ١ك‏ و زم د 
100 
0 2 
فت ا 0 5 


أضفن 


ا تارمم هين نيم د 


1 ك6 
باو" . | 
4ه (708)4-(718)5. 


أبو علي بن محتاج قائد بني سامان (84) - 


هلاه ملاه ‏ هلاه 4ه" د 
تك5س [5]5". 

علي بن محسن المروروزي (”) 517 . 

على بن محمد (4) --114١‏ 448 (4) 
لاه (ة) 44 الالااط 11" 

على بن محمد كبير هنتاته (/ا) 5٠8‏ . 

السلطان أبوعلي بن محمد ملك المغرب (4) 
3. 

علي بن محمد بن أجانا (7) 49١‏ . 

علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد 
الشهيد (”) الا أ (4) 1١١‏ 
الا 0 

علي بن محمد بن ادريس (4) 1١7‏ . 

علي بن محمد بن أميت (7) #88 
4م" 00 

علي بن محمد بن تروميت () 1ه 


. 6 


عل بن محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر ‏ 


5 05 ل لبالا أ (8) ٠١‏ 
."١‏ 0 
على بن محمد بن الحسن بن عل بن عيسى 
.7١)5(‏ 0 
على بن محمد بن الحسين (*) /1/ا” . 
( أبوديوس ) أبوعلي ابن السيد أبي عبد الله 
محمد ابن السيد ابي حفص. بن عبد 


المؤمن 9 لهم لاه" م5" . 

علي ابن القائد محمد بن الحكيم 80 جمم . 

على بن محمد بن الحنفية ١.188 )١(‏ 

على بن محمد بن الخبر (9) 515 . 

علي بن محمد بن عبدالله بن حسن (”) 
مم ()ل. 

علي بن محمد بن علي (4) 51١‏ (5) 
نط0 5" الى 

على بن محمد بن عمر (5) 484 . 

على بن محمد بن عيسى (*) 398 . 

على بن محمد بن غانية (5) 014 

4ه" د مه" 5ه" لاه  _‏ 

مه" 58" . 


علي بن محمد بن مسعود (/1) 014 . 


على بن محمد بن يعقوب (/7) /401 . 
على بن محمد البستي (84) 51/١‏ . / 
علي 7 محمد الخراساني (5) 000 


علي بن محمد الخير ( الخيري ) (07 :950 


لي لك رين 

على بن محمد الديباجة (*) .31١‏ / 

علي بن محمد الصليحي ( الصبيحي ) ( علي 
الصليحي ) الداعي (؟) 7٠٠١‏ (5) 
ا ل اا كك 
لا 000 


[ علي بن محمد المصمودي (5) 017 . 


أبو علي بن محمد المظفر (5) 548 . 
علي بن محمد النوفلي (*) 798 . 
على بن محمد اليغرني (5) ١84‏ . 
على بن محمود (5) 1١91‏ . 


' علي بن محمد بن ابي علي قشوش 07 , 


1 


علي بن المدني (1) 4م . 

علي بن مرحا (4) 8" . 

علي بن مروان (0) "لا" . 

أبو علي بن مروان الكردي (5) #01 
الت ل 0 / 

علي بن مزني (5) كه_ئله. 

أبو الحسن علي بن مزيد الاسدي (”) 
كك ف الت 2 
#وم _ 4ه" - 587 . 

علي بن مسعود (5) 805 . ظ 
علي بن مسلم بن قريش (7) هلاه (4) 


#44 هلابب (ه) 18ل 
الال 000 000" 

علي بن المسيب الحو أبي الدرداء (4) 
14 . ش 


علي بن مشرف الدولة (*) 8914 

علي بن المطلب بن عبدالله () 545 . 

. أبوعلي بن المظفر (4) 881 .... 

علي بن المعتضد بالله > المكتني بالله . 

علي بن المعز (5) 7377 . 

علي بن المعلى بن أحمد الدبادي (4) 
.١١‏ : 

علي بن الع بن حمدان الرباديني 
( الزياديين) () 4837 . 

ا ا 45" 

علي.بن مفرج (5) 4 . 


علي بن المقثني 5 540 : 


ابو علي بن مقلد بن اتصر بن منقذ الكنافي 


1 9 


1 على ( أبو علي ) بن مقلة ززم 090 ومع 
454-4196 11/1 د 


اك أ 4خ ل هلع 5/4 2 
0 0 0 000 ل 0 كك 
1و4 19# -- 49454 6ؤ:؛_ ‏ 
/ا :9‏ ثظامده ‏ :#ض٠ه‏ (ه:) 
عجه 5ه . 

على بن المنصور (5) 317 . 


علي بن منصور بن سلمان (7) 404 . 


علي بن منصور الملكيشي (ه) ل/الاه ‏ (5) 


اله امه _(/) 454-1١١!‏ | 


علي بن منقد بن نصر بن سعيد (5) 


145ع--لام7؟ .. 
علي بن المهاجر (”) ١717/‏ . 
علي بن المهدي (؟) 7١4‏ . 
علي بن مهدي بن يرزيحن (7) 4١8‏ . 
علي بن مهدي الحميري (؛) /الالا ا 
١ 0‏ 7 
علي بن مهدي الخارجي (5) ٠*١اسه‏ 
1 بفنا للف الي 8 د ١‏ 


1ع (ه) لإ 
علي بن مهدي العسكري (7) 1841 
44ذ5ذ  5١‏ . 


علي بن المؤذن )١(‏ 8854 . 
علي بن مؤيد الدولة () 785 . 


.علي بن موسى بن احمد (5) 055 


(علي الرضا ) علي بن موسى بن جعفر 


الصادق 7٠٠١ )١(‏ ا ا«ه"7 سا 
ل ان لكك لكا 
اك ا ع 7 للك 


ده" اه4:١‏ لإ( .١70/‏ 


أبوعلي بن أبي موسى بن أبي حفص 0 


. "5 


ْ 7 بن موس بن شعيد الغسي الغرناطي 


ف4قيلة 

. أبو الحسن علي بن موسى بن علي (07 

5 545 ' 

(أبوالقاسم ) علي بن ميسكي الديلمي ( بن 
منسل ‏ متكلي) (4) 5594 
الاك. 5 

أبو الحسن على بن الناصر لدين الله () 
550-64 


علي بن الناصر بن عبد القوي (7) 11١١‏ 


595-514؟. 
أبو القاسم علي بن الناصر النشابادي 


( الشابادي أو الشاوي ) (©) 574 


| 575 _ لا5 | (ه) 
ماك يو 
علي بن نافع (4) 2151 / 
.علي بن نجى الواعظ (0) 88” . 
أبو الجسن علي بن نصر [ الأمير المختار 
.مهذب الدولة ] (54) ل/الا5 . 
علي بن نصر بن عمر (/7) 7١18-11١8‏ . 
ابوعلي بن النعان (5) 88" . 
علي بن النعان بن محمد (5) /ا5 . 
علي بن نفيل (941.)1” . 
علي بن هارون بن ثابت بن منديل (7) 
20.5551 
علي بن هشام (") 1984 #017 
ا ال قن 7 
علي بن هطال (4) 547 . 
علي بن هلال ( ابن البواب ) )١(‏ /11ه ل 
كله ل(ل5)١:5.‏ 
علي بن هنجس (8) 445 . 


« علي بن هود (4) ال 


“لا ل(" 50. 


علي بن الوائق (7) "5١‏ . 


أبو علي بن وانودين (7) 777 . 


علي بن وهشودان بن حسان ملك الديلم ف 


١0-45خم:-_()38.‏ 
( أبو عبدالله ) علي بن ياقوت 5) 46 . 


علي بن يحيى (17) 797 
علي بن محيى الارمنى (”) 10و 


1 وهم ل ولام أ (4) 341 
علي بن يحيى البركثي 5919/00 . 
علي بن يحيى بن يم بن المعز بن باديس 
(5) "5ه. 


علي بن يحبى بن تميم بن يحبى (4) 417 


(© بيك ( الا 100 
70 777. 


]علي بن يحيى بن ثابتا 7) 90 


.١١ما11/‎ 

علي بن يحيى الخارجي (”7) 917" . 

علي بن بحينى بن محمد بن ابراهم بن محمد 
بن سلمان (8) 3١‏ . 

علي بن بدر الزكندري (5) -91١‏ (7) 
0 ش 

عل بن بيركاسن (/) 1866 

علي بن يزيد أمير بني سويد (4) ١78‏ . 

علي بن يعبر (8) 58568 . 1 


!1 علي بن يعطى (*7) 759 . 


علي بن يعقوب )١(‏ 7.. 
بنو علي بن يعقوب بن كعب (5) 98 . 


الامير أبو علي بن يعيش بن يعقوب 207 


ه3» . 


أبو علي بن يغمور (5) /77 . 

تفلي بن يوسف (7) 87/5" . 

علي بن يوسف صاحب المغرب (5) 3١94‏ . 

غلي بن يوسف بن تاشفين (0) 01968 
(5) 748 الك 
ل اا اا ا ل اك 
ال ل ا 1ك 


| 4 


17# 75 _ ب ياه ب (ل/ا/ 
85 . 

علي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي (/7) ١/ا”‏ . 


علي بن يوسف بن عبدالله الدميري ( نور 
الدين ابن الخلال من فقهاء المالكية ) 
0) كالا م الا. 


لا كت للا اك 
.١58 1١51١5-11‏ 
علي العائد (9) 717 . ش 
علي العجمي )١(‏ 878 . 


أبوعلي الغنمي ( القيمي ) (5) 048 . 


علي بن ثقة الدولة يوسف بن عبدالله بن' 


محمد (54) 756 . 

علي بن يوسف بن يزكاسن (7) 748 ل 
/41 . 

علي أوانا (5) ك6 . 

علي بابا (9) 755 . 

علي بك (5) كم ١١‏ ه"”5. 

علي تكين (5) 494844917 04.ه ل 
اله ا“"*له. 

أبو علي اللخباني المعتزلي (0) 1/7 . 

علي خشاوند (5) "0ه . 

علي ذو الفقار (9) 547 . 

علي زنكي (0) 19454 . 

علي زين العابدين 701١-1544 )١(‏ 
6 ١٠ه؛-_(4)‏ ه". 

علي شاه بن خوارزم شاه (5) 519ه ل 
لاه (5ه ‏ 5قوه ل597ه ا 


أبو علي الفارسي )١(‏ هلا /الالا ب 
6 كلاه ره "9" 

أبوعلي الفارض (*) 148 . 

علي القائم ( أخو أبو جعفر المنصور) ابن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 


(1) 4. 
أبو علي القالي 18٠١ )4(  ا/518 )١(‏ 
55 . ش 

علي الكردي (ه) 378 . 

علي الكرماني؛ (5) /اه١.‏ 

رين الدين علي كوجك (*) 54١‏ 
5 2.. 4#كتب(ة) الا 
6-- كلم ا لم ل #5 ده 


ا ا 0 5 
ا نا 

الامير علي المارداني (ه)5١اه ‏ واه 
كله لاله ماه لماه. 

علي ماسا (0) 554 . 

(أبو محمد) علي المكتني (0) 44 
11 

أبو علي المليافي (5) (5) 470 - (7م / 
لاو مم وه؟ لازولا ب 
وم ولس. 

علي المنذر بن محمد (؟) 597 . 

على المنصور(/7) 597 ل 545 . 


(حسام الدين) أبو علي الموصلي (8 / 


يف 


.4:4- 14209 ه11‎ ٠ 

علي ناصر الدين المشدالي )١(‏ 8ه . 

. ١18 )4(  ؟87‎ )١( علي المادني‎ 

أبوعلي الطروي (7) 168 . 

علي اللاي )١(‏ 88" . 

علي الوسيني (5) #117 . / 

بنو عليم (؟) 5 . 

علم بن جناب (؟) 791 . 

. "4١ )١( ابن علية‎ 

بي العم بن مالك (5) موه 

. ١3١" )5( العائم‎ 

العاد الاصفهاني الكاتب )١(‏ 0ااء 
كولم (ه) ١ثهإاءه_(5)‏ 
و )١77ل‏ . 

عاد بن نصرالله الكلاعي (5) 777 . 

. عاد الدولة بن بويه - علي بن بوبه . 

ابو المظفر عاد الدولة (8) ٠لا‏ 5١ه.‏ 

عاد الدين القزويني (5) 5 . 

عاد الدين بن قرا أرسلان (60)مه؟. 

عاد الدين بن قطب الدين (ه8) 17985 ل 
6 . ' 

الشيخ عاد الدين الكاثي (94)60؟5. 

عاد الدين بن نور الدين (0) 15" . 

عاد الملك (5) 4ه . : 

عاد الملك المساوي (”) 509 . 

عاد الملك بن نظام الملك (ه) 73١‏ . 

ابن عار (5) 7/4 . 

عار الأعمى الصغري (5) 18 . 

أبوعار الأعمى 9 النكارية (عبدأالحميد) 
00 اسهد وول هلانت الانه 
0 


عار بن زيد (9) 175 . ْ 
عار بن ياسر (") ل/الا#  41١‏ 
506 مهمه ولاه لامره ‏ 
لوه ١#‏ 534 1ك 
ا ا اا اه 
لخ ا 982 .71١6‏ 
عار بن يزيد بن السكن (5) 488 . 
عار الذهبي )١(‏ #940 اؤلم ل 
ا ا ا ال ١‏ 
عار الورند غزاني (07 747 . 
عارة (5) ١78‏ . 
ابن عارة (؟) 1/ا” . 
أبوعارة من بني وائل (؟) 44١‏ . 
عازة بن حزيم (8) 118-11١‏ 
15 . 
عارة المن الشاعر الزبيدي ( عارة بن ابي 
الحسن مؤرخ امن ) (4) 2-91١١‏ 
1١‏ ءا هلاا _ 
الالالظ ل 4لابا ب هلا؟ ب (ه) 
#741 الام مب الى 
عارة بن حمزة (") 4ه مهلا 
0 . 
عمارة. بن سعد بن أبي وقاص (*) 78 . 
عارة بن شهاب (؟) 504 . 


عارة بن عقبة بن أبي معيط (1) 4149 


عارة بنت سعيد 


شب 


1١5‏ هل. 
عارة بن عمرو بن حزم (#): 51 . 
عارة بن قلان بن مخلف (5) 84 . 
غعارة بن الوليد )18 5 
بن اسامة بن !كيل (”) 
..:١‏ 6( 


العارنة اولاد عمران (5) ل41- هم 


.5١١ 00‏ 
مالق (عاليق) بن اليفاز بن عيصو الثاني 
7 لاك لومم 
العهالقة - العاليق )١(‏ 
كت رن ا م 1 5 
5ك | 4575 لاحه ل (؟) 
ل ا 62 
طم 0م !44-4 ه4ة- 
#5 لاه دومه-84--60م ل 
5م لاوةو_ مو 1١5‏ 
ا 600 
تت ل ل ا ل 1 لك 
اا ل ل 1 كت 
ااا انبا بد 4 امه 
كا ا ا هك 
كا نا لك ل لك 
1خ 4 ده 

0 
عان بن قحطان (؟) لاه () /ا١١ا.‏ 
عمد الج (ه) 88# 0 
عمددة. غلام ابرهة (؟) ١ل‏ . 
سيم الدولة ابو الفتوح عمر (4) 817" . 
عمر الا كبر (ل/) ١8‏ . 
بتي عمر (4) ١1ل‏ 19# (6) 
١107 454-48 2)59-5‏ 
عمر من بني هلال (0) 45١‏ . 
ابن عمر (9) 497 (ي) زوه (5) 
الفرين ! ش 
عمر بن ابراهم (5) 7١‏ . 
صر بن ابراهم بن هشام (7) 115 . 


عمر بن ابراهم الوائق (8) 4٠‏ . 


وا لا 


( ابو حفص ) عمر ابن السيد ابو ابراهيم (5) 


لل ل 

عمر بن ادريس (4) ١1-1١5‏ ل 
0 14# أ (5) 88ل 
584 5960. ا 

عمر بن اسحق بن محمد بن علي 5 
0" 


| عمر بن ابي اسحق (5) /ا8 . 


غمر بن اسماعيل بن محمد (/ا) 75١١‏ . 

حسام الدين عمر بن. الأصغن (8) 75١‏ . 

عمر بن اعين (”) ١61‏ . 

عمر بن الافطس (5) 50١‏ . 

عمر بن اوقاريط شيخ السهاكرة (عمر بن 
0 0 8 0 شك 
ا ل أن 7 

المغيث فتح الدين عمر بن العادل نجم الدين 
ايوب (0) 5١48454١5851١7‏ دا 
يي ا ا ااا 

(ابو حفص ) عمر البلوطي (*7) 17ل 
(8:)وه١.‏ 

عمر بن بدران (5) :ا" . 

عمر بن تافراكين (5) 915 مضه 
48 . 

عمر بن تامصا (7ا) لا" . 

عمر بن جابر الحضرمي .4٠0.0990:)١(‏ 

ابو عمر بن الحو(؟) 554" . 


عمر بن جهم بن قيس بن شرحبيل (7) 


بشن 


ةا 00 
عمر بن الحجاج الزبييدي (*) للا 


ا اا 


ابوعمر بن حجاج (5) "6١‏ . 

عمر بن حجر أكل المرار بن عمرو بن معاوبة 
54)5. 

عمر بن حرميل (5) 0137 . 

عمر بن حريث (*) 48 - 5 . 

(عاد الدين) عمر بن الحسن (8) ١7١١‏ . 

عمر بن الحسين الغوري (4) ١4ه‏ 
0000 

عمر بن ابي الحسين الغرياني (القرباني ) 
٠١‏ لاا وم 0 1171 

عمر بن حفص (4) 1744-7148 --(5) 
ل ان ل 

عمر بن حفص بن ابي صفوة (صفرة) 
العتكي (هزارمرد) () هم 
ل ل 0 / 

عمر بن حفص بن عمّان بن قبيصة بن ابي 

صفرة (#) 749 0ه« 36# , 

عمر بن حقصون بن عمر بن جعفر بن 
دسيان (4) 156 كدو 


ا 6ك 0 


٠ ٠ . اهمه‎ 

:أبوعمر بن حكم (5) 448 . 0 

ابو الليل عمر بن حمزة سيد الكعوب (7) 

لوهم وج 4لا" 

عمر بن حمزة النسوي (0) 44 (5) 
ماه كه 60م 

عمر (عمروبن الحمق) (*) .١5-11‏ 

عمر بن خالد الزري فنة برشن * ش 

عمر بن خالد بن حصين الكلابي (*) 
٠ 7‏ 

ابو عمر بن ابي خخحالد الاشبيلٍ (5”) 


نف 


05١١ هؤ"‎ 

عمر بن خزر (/0) 86 . 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) )١(‏ 
5ماءه_ لام( لاوا 
156-1578 عم وات 
000 
15--17804-1740 هه 
54-1 أ 
«لاا لاا لاا أ كم 
60 
0ك 
اكاك الاءع 1# 440لا 
44# 4197 ول/اة- زوه 
ال 2 1 1 
5 5مم ب 5) هلاز | 
ا ل 5 
أ ام ال 
ا لا ا ا 
ا أ الام ا الم 
0 6 
0 6 
8غ :45 د ممع 464 
/أةع.لمه: ‏ 4ه: 5 5١٠‏ مه 
15--454--60م:- 5م44 
ااا لم4 سح ومع وغ 
.٠ق‏ د آإامة مده ا "ااه 
:له 5(ه الازه مزه 
1١136‏ داع'ه_دلله_ ااه 
ا ونه ره لارة ا 
01 ممه ولاه اله 
مله ومه ا 10ه- 1ه 


موه 44ه هوه 5ه ا 
/ا5ه ق58ه 4ه همه 


أزهعهعء 'لامه بلامه ‏ 665 ا 


همه 5وه لامه هه 


4ه كدكه ا1أكه ب ”اكه دا 


مده 5ه اموجه كه . 


/اكه لمكه كه اإلاهة ‏ 
ضيبو ولاه 5لاه إمه 
كمه امه ومه ال"اقه ‏ 
:+ ه©6ق8ه 85ه !9ه ب 
ا 0 1 6 
5111 544-584 
0:ج كه ء. 5م (ه) 
لا ١4‏ كلس (ه) 1:8 
/الاع ىلاغ ماه "6 
زم ملأتت ##أاسيدم. 41اهه 
الا موب (ل) ك.نه ا 
078-4405 

عمر بن خلف بن مكي (5) 785 . 

فخر الدين عمر بن الخليل (8) 585 . 

عمر بن داية 6 رن / 

عمر بن دير (5) 3717 . 

عمر بن ابي ربيعة بن نبيك بن هلال )١(‏ 

44 64.م-(5) 9 3. 

عمر بن ربيعة الرقائي (*) 55 . 

عمر بن رحو بن عبدالله (/7) ام ل 
5اخ-_ 52:ة _طالاة 5:45. 

عمر بن ردينة بن عبدالله بن هلال (5) 
ع ا 

غمر بن رسول 60 1 لني 

عمر بن الزبير )١(‏ 58" 0خ" 75ل 


-0؟. 
عمربن زرارة (9) ١7١‏ . 
(فروخ شاه) عمر بن زنكي بن مودود (ه) 
5 . 
عمر بن زهير الضبي 5) :5ه مه"”. 
عمر بن زيد الحككي (”) “1 . 
الوزير عمر بن ابي زيد (5) 0105ل 
٠ 0‏ 
عمر بن زين العابدين (5) 88١ 5٠‏ . 
عمر بن سراقة (؟) 049 . 
عمر بن السري (”) 1و" ب (4) 47١‏ . 
عمر بن سعد بن ابي وقاص (؟) /41ه ‏ 
1 كك اك دن 


عمر بن سعيد الاشرف (*0) 5-175 


لايق 


١‏ لف الاا ‏ () ولا" 
عمر بن ابي سعيد (/) "7١1١88‏ . 
عمر بن سلام [مولى آل عمر] (”) 77٠١‏ . 
عمر ابن السلطان ( شقيق ابراهم) (5) 

١ . 8١ 
. 148 )"( عمر بن سلمة الهجيمي‎ 
)*( عمر بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان‎ 

. ١6 
. 5٠١ )5( (ابوعلي) عمر بن سيد الناس‎ 
. "94٠0 )9( عمر بن سما‎ 
, 558 )”( عمر بن شداد‎ 
)4( ابو حفص عمر بن شعيب البلوطي‎ 

1 . ظ ظ 
وللطبر بق الدين ) عمررين شاه و واعتناة) 

بن نحم الدين ايوب (0) 194 

ا ا ا 500 

سم #47 44م 


67 تت [ اذنىن اك ل الى ل 20017 اك 
61 ا 0 لاه د وؤهم _ د 
لتك ااا ل ا 
الك ليت ل 0ك 
5١‏ غ5284-5::8. 

عمر بن شيركين (8) 58 . 

عمر بن صالح.الصنهاجي (5) 17 
5١95 0‏ . 

عمر بن صبح العدائي 05 5”. 

عمر بن العابد (5) 08١‏ . 

عمر ابن السلطان ابي العباس (5) 5١15‏ . 

ابوعمر بن عبد الباقي (") 48١‏ . ظ 

ابوعمر بن عبد البر(5) 1175-1177 

ا 00 

عبر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 

5) ه* - ١!‏ همه؟., 

أبوعلي عمر بن عبد الرفيع (5) 084 . 

'عمر بن عبد العزيز (١):/8-1761ها‏ ل 
وف تت الف كت لل كك وه 
4 رك 0 
اوتام كم كم ء و 
عد 4و ةيد وام كوت لأواهحه 
مه ه1557 
ا ل ا 0 لك 
/اكلا ا ملا (4) 148 
#11 هلام 4175 
4 ينيك إلى ينيك 4 


| .5١]-48 
)*( عمر بن عبد العزيز بن ابي دلف‎ 
1 ه"ك.‎ 


|. #ضمييقق عبد العزيز بن عبيد الله بن عبدالله‎ ٠ 


ايفن 


بن عمر بن الخطاب (عمر بن عبد 
العزيز العمري) )4 554 
الا خالا 

عمر بن عبد العزيز بن المنذر (؟) 1989. 

الصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزير ' 
الخليل دار (ه) 459 407١٠‏ . 

عمر بن عبد الكريم الرواسي (9) "١‏ . 

الوزير عمر بن عبدالله (5) 51 -5ه" . 

ابي عمر بن عبدالله (؟) © . 

ابو حفص عمر بن عبدالله الصنهاجي 7) 
. 

عمر بن عبدالله بن علي 0) 55 ل 
١: 5.6.١ 199-46‏ 
46و 4١9 4! 4١5‏ 
1478-4137-4174 
418714415748064 
0 الاره؛ _ هل!اة1 145 
الاو الله 6(ه ده له 
كلاه 4ه د وقوه !ةمه ب 
كهعه 'علأه 6/4 . 

عمر بن عبدالله بن عمر (5) 517 
نض ؟ ٠‏ 

عمر بن عبدالله بن كندوز (/) 08" . 

عمر بن عبدالله المرادي (5) ١65‏ . 

عمر بن عبدالله (عبيد الله) بن معمر (") 
لالت لامي امت عاتب 
6ض 4م 1 .١960‏ 

عمر بن عبد الملك )١(‏ 784 (4) 

بلك 2" 

عمر بن عبد المؤمن بن عمر () 41/8 . ' 

عمر بن عبد الواحد (97) «/3ا .2 


عمر بن عبيد (8) /381” . 
عمر بن عبيد الله الاقطع (عمر بن عبدالله 
الاقتفضع) ف 6 ا اي مك 
هم _ هلا" 
عمر بن عبيد الله الهذي 40065 
عمر بن عبيد الله بن الزبير (7) 4١‏ . 
عمر بن عبيد الله بن معمر (0) #4 
اا ىلا00 
عمر بن عبيدالله المرادي (4) 94" . 
عمر بن.عيان (5) 54 . 
عمر بن عمّان التميمي (”) /317 . 
عمر بن عمإن بن سلمان 0) الاه . 
عمر بن عمّان بن عبد الحق (/07 384 . 
عبرين عاد بوعطة ريق بكرن 0 
ل ا لك 
لفل ك0 كك رن / 
عمر بن عمّان الفهري (14) 171414 (5) 
4 . 
عمر بن عمّان بن يوسف العسكري 7) 
. 
عمر بن العجوز قائد جند النصارى (7) 
لخن ” | 
عمر بن العطاء (*) ١414‏ . 
عمر بن العلاء (*) "551551١‏ 
ا 


عمر بن علي 1781١ )١(‏ (5) 114 


| ف 0 
(الرذيني) عمر بن علي (9) 478 (5) 
|4 بيروركة 
531 لل" 


(عز الدين) عمر بن علي الهكاري (0) 
اكلل كل 000.1٠١‏ 
عمر. بن علي بن أحمد الزواودي (/) 168 . 
(المنصور) عمر بن علي بن رسول (4) 
١”'*‏ _ (ه) /الاأةوه ل لملاة . 
ابو حفص عمر بن علي الصنا كي (6) 
55 . 

عمر بن علي الوطاسي (/) 817 587 . 

غمر بن عنبسة السلمي (؟) ..4١١‏ 

عمر بن أبي عون (5) ٠١١‏ . 

عمر بن غالب (5) 789 . 

عمر بن الغضبان بن القبعثا (5) 1807 / 
١5‏ . 

عمر بن فرح (فرج) (*9) 3605-141١‏ . 

عمر بن فهر الكندي ("7) 56 . 

عمر بن قتيبة (9) ٠١1/‏ . 

عمر بن قطب الدين (8) "١9‏ : 

عمربن قيس (5) 1١8-114‏ . 

عمر بن ابي قيس ."94١ )١(‏ 


عمر بن قيس الكندي (”) 40 . 


عمر بن كلى القاضي (5) 5٠0‏ - 504 . 
عسر بن الليث (”) /51” : 


عمر بن أبي الليل (5) 49 . 


عمر بن مالك بن جبير بن مطعم (") 
556ةهسدمههة., 
عمر بن أبي مالك (/97) 717/7 510 ب 
١ . 4‏ 
(أبو براء) عمر بن مالك بن جعفر بن 
كلاب (7) 138 . 


عمربن محرز بن شهاب العيمي (7) ”ا م 


:١8.9 


حمر بن محل (7) 77١‏ . 


(ابو حفص ) عمر بن محمد (ساجة) ك4 


كنا ظ 
. (ابويعل) عمر بن محمد () 0417 . 

عمز بن محمد بن ابراهيم بن مكي (7) 
3 47. ْ 


'عمر بن محمد بن سعيد بن العاص (67 


”3 . 
عمر بن محمد بن القاسم (7) 85 . 
جلال الدين عمر بن محمود خحان (5) 
44م هم .9١‏ 
عمر بن مخنف (") 1" . 
أبوعمر بت المذابط كاتب ابن الأحمر (7) 
ا 4 
عمر بن مرحوم (1) 1417 . 
عمر بن مرة الجهني (”7) 71 . 
عمر بن مروان بن الحكم (54) 1917 . 
ش عمر بن مسعود (/ا) ١/5‏ . 
تاج الدين عمر بن مسعود التركاني . )2( 


.١1#"# 19‏ 
عمر بن المسعود بن الخرياس الحشمي (7) 
كم /ام5؟ . 


عمر بن مسعود بن منديل بن حامة (7) 
185-50 نم18 هلاه 
المهؤلمه. 

عبمر بن مسعود بن يكقثين (7) 4177 . 

اغعدرين عسل بن قنية (0 10+ 143127 

عمر بن المغز بن باديس (56) 011١15‏ 
00 

'عمر بن معمر (9) 58 . 

أبو جعفر عمر بن مكي الصقَلي (7) 7١9‏ . 


عمر بن منديل (7) 88 . ات 


عمر بن مهدي (5) 5551 . 


:خمرين مهران (”) 309/5 . 
:عمر بن مهلهل (7) ١44‏ . 


عمر بن موسى (1) /64 . 
عمر بن موسى الحلولي (/) ١98‏ . 


عمر بن موسى ابن عبدالله بن معمر (©) 


.١84 ه«5ك‎ 

عمر بن موسى الفودودي:(/) 3١4‏ . 

عمر بن ميموك (7) 786 . ش 

عمر بن بنهان الطائي (5) 95ه. 

عمر بن نصر بن علي (1) 73١4‏ . 

عمر بن نعبم (؟) 31 . 

عمر بن هبيرة الفزاري (*) ١٠١-96٠5‏ 
3 ةل 4لاز هلالا 
30 

( أبو جهل ) عمز بن هشام بن المغيرة (؟) 
١7-4‏ ”#١ة-‏ 5١41ل‏ 
478-4738474 - 
4 . 

عمر بن الوائق ابرا براهم (؟) 555 . 

عمر بن الوازع الحنني (”) ٠717‏ . 

عمر بن الوضاح (”7) ١5١‏ . 

عمر بن ويغرن بن منديل () ٠9س‏ 

. 347 

عمر بن ياسين (7) 317 . 

عمر بن يحيى ابن الوزير (97) 3074 ل 


ما للم . 
عمر بن أبى نحيى (/1) 64-7" 
وه" , ش 


الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى (5) 


| فهارس ابن خلدون م ؟؟ 


] عمر العباس (7) #814 . ئ 

عمر الفرغاني (م) 78م .عم 
اعم 

أبو عمر المالكي ني ) 

عمر اليشكري 69) 6١؟‏ . 


ا رس 
ا ل 000 6 
ال ار 0 
2 0 
الام 7١‏ وه دونه 


1 ”0 بنو عمران ‏ عمران )١(‏ ه# ل (3) 
عمر ابن العلطان أبو يحيى (1) 1١7‏ 8( “ا وا ول 
0 5:؟ دهم" ., 68 750؟7. 
عمر بن يحبى (بن أبي يحيى ) بن محل السيد أبو عمران صاحب تلمسان (3) 
إف4 الل اا 0 هك فض 


6 . 
عمر بن يحيبى بن محمد المنتاني (7) 505 . 
عمر بن يحيى بن محمد بن وانودين بن علي - 
اله نض ' 
عمر بن يخلف الفردودي (/7) "71١‏ . 
عمر بن يزيد الميمي (”) ٠٠١‏ . 
عمر بن يزيد اللحهي :(5) 1# | 
عمر بن يزيد الحكي () 48 لاو 
٠ 0‏ 0 
عمر بن يزيد بن المهلب (") ٠٠١‏ . 
مغر بن اريم ا 
أبو حفص عمر بن يغمراسن (/0) 114 
كلالا اخ" 
الاشرف عمر بن المظفر يوسف (0) 01/8 . 
ْ عمز الحارث ٠ . 7١6 )١(‏ 


ابن أبي عمران (/) 4844-1144 . . 

( ابو النجم ) عمران بن إسساعيل (*) 
1 لا؟١.‏ 

عمران بن ألحاف (9) 596 555 . 


عمران بن حبيب (4) 5740 34١‏ . 

عمران بن حصين 79) 4/ا 49وه_ 

لالاةدملاهةه5وه- ل م.ه_ 
لالك لد" الل 

عمران بن خطان (؟) 75٠9‏ . 

عمران بن خالد العثزي (”) 4" . 

عمران بن الذر الخولاني (5) 777 . 

عمران بن شاهين () 976ه- هلاه 
4 الاه_ خ“ظماهم_ (4:) 
كلاه /الاه ‏ 65مه ا همه 
اوه كلاج هات ل وال 


عمر خان (54) 8١ه‏ . . عمران بن عامر ماء السهاء (9) 45.. 
عمر الداعي (؟) ١ه"‏ . ( أبو موسى ) عمران بن عبدالله بن الخليفة 
عمر الذن (*) ١78‏ . 4ل 200000 
أبوعمر السفياني () 14١‏ . ( أبو موسى ) عمران بن عبد المؤمن (5) 
عمر الصفار (8) "070٠‏ . ”0 

ظ أبو عمران بن عمران (5) 88م". 


عمر الطلعدكي (١)55؟ه.‏ 


مليفل 


عمران بن عمرو (9) 1707 9818 . 

عمران بن الفضل الهمداني (4) 37١‏ . 

عمران بن محالد الربععي (4) 541 
0 ا 

عمران بن محمد بن سبأ (4) 77/5 . 

عمران بن المفضل البرجمي (1) /الاه ‏ 

50 
عمران بن منصور(5) 78 . 


عمران بن موسى (5) 9وه ‏ (7) 


64 (ل/ا) 54ه١1‏ بأ ١و١‏ 

لام .00 

عمران بن موسى الصنهاجي (5) ١٠5ل‏ 
. 

عمران بن موسى العكي (7) 718 . 

أبو عمران بن موسى بن يوسف بن عبد 
المؤمن (5) هلا" (لا) ١1/“‏ .. 

أبو عمران بن ياسين الهنتاتي (5) 8186 
5 . 

عمران بن ياشم بن أمون ( أبو مريم ) (؟) 
١541‏ . 

السيد أبو عمران بن يوسف بن عبد المؤمن 
5١‏ ه""” , 

أبو عمران الفابي (3) «4؟  31١‏ . 

عمران القطان )١(‏ 97" . 

عمران الكاهن (9) 87501" . 

عمران المشدالي (/1) 4ه . 

عمرة بن أسد بن ربيعة بن نزار(5) 77 . 

عمرة بنت النعان ("9) 5١‏ . 

العمردة من مروة الانس (”7) 78" . 

عمرس بن مكن (7) ١١7‏ . 

أبو العمرطة الكندي (”) ١4‏ . 


عمرو> ابن عمرو- بني عمرو (7© 87س 
0١‏ 40؟-44:- 49485 
وده د اهمه لوقه 844 
اده امه( 151. 

عمرو الأشيف (90)0". 

عمرو الاشنب بن ربيعة بن يرام بن 
حضرموت (9) 39 . 

عمرو بن ابرهة (5) لاه . 


ظ 00 “0 


عمرو بن الاحوص 
(547)4. 

عمرو بن أحجه (5) ٠‏ . 

عمرو بن أدينة بن الظرب (5) 4 0 

عمرو بن أسعد بن قيس (5) 15 . 


عمرو بن بن الاشرف الازدض ر 05 519. 

عمرو بن الاطنابة (؟) 815" . 

بنو عمرو بن اعصر بن سعد (؟) 7311 . 

عمرو بن امرئ القيس (؟) 81# 
فض ' 

عمرو بن أمية الضمري 0 44م 
ال م 1 55 
06 . | 

عمرو بن الاهتم (0) «لا” دا ءلاعس, 
4 . 

عمرو بن بسطام (5) /781 . 

عمرو بن بكر القيمي السعدي (؟) 5148 
17 . 


1١ 


عمرو بن تافراكين (5) 3١4‏ . 
عمرو بن تيع (0) لاك ه؟"” ., 


عمرو بن تم (1) 75-1706 /1. 


عمرو بن سجاشس 97 0 0-0 

:أبو عمرو الحو- يحيى بن. عبد الملك سن 
محمد الحافظ . 

'عمرو بن الحرموز(؟) 518 . 

عمرو بن جفنة الغساني (؟) #4٠‏ 
4م" . 

أبو عمرو بن الحاجب () هلاه 
لاه ل الا لاسا هون , 

عمرو بن ألحاف (7) 3948 . 

عمرو بن حجر سند كندة (1) 16 
فشك الفا 

عمرو بن حديج )3غ( "54 : 

عمرو بن حرام (9؟) 44 . 

عمرو بن الحرث (غبشان) (9) #4 
*41؟ ‏ 45خ" 5و" ., 

عمرو بن خريث (5©) مهمه اوه 
لك ل ا ا ا / 

عمرو بن حزم من بني النجار (؟) 41/7 ل 
١-1م:  -‏ (وعج(50. 

عمروين الحسن (5) 00.98٠‏ 

عمرو بن الحضرمي (؟1) 476 . 

عمرو بن حفص (5) ١57/‏ . 

عمرو بن حلوان بن عمران (؟) 745 . 

عمرو بن الحمق الخزاعي (؟) 4ه 
لحمؤه ١.١‏ 5 . 

عمرو بن حولان بن عمران (؟) ”81١‏ . 

عمروبن الخزرج (؟7) 57" . 

عمروين خلدون (؟) 5847# , 

عمروبن خلف (5) 4٠‏ . 

أبو عمرو بن الزاهر الاشبيلٍ )١(‏ . 

عمروبن سال (؟) لاه . 


عمرو بن سراقة (؟) ٠84‏ . 

عمرو بن أبي سرح (1) 416 . 

عمروبن سعد (؟) 54١‏ . 

عمرو بن سعد القرظي () "55. 

عمرو بن سعد بن أبي وقاص 77٠ )١(‏ 

عمرو بن سعيد بن العاص (؟) 88084 2 
٠ ْ 0006035‏ 

عمرو بن سعيد بن مسروق (7) 4/ا" 
ىلخ" . 1 


: عمرو بن سفيان بِنْ عبد الأسد (9) 505 . 


( ابوالاعور) عمرو بن ابي سفيان بن عبد 


. 505 عمروبن سلمة (؟)‎ ٠ 


عمروبن سما (5) 5١9‏ . 

عمرو بن شبّة (؟) لض ' 

عمرو بن الشريد (9) 55 (5) 44 . 

أبوعمرو بن الصلاح (1) 069 . 

عمرو بن طرف (5) 70 . 

عمرو بن الطلة من بني النجار(؟) 5١‏ . 

عمرو بن الظرب بن حسان (؟) 5109 
.”0١‏ 

عمرو بن ظلة (؟) 7414 . 

عمرو بن العاص )١(‏ 780.095 ل 
لإو اعد ابت ينويسب 
الا ل 8 موا 
ا 0 
لل ال ا 0 كت 
444-1415045 وه 
/اكةعة ه54 (امه :٠ه‏ دا 
كله و(إه_ لازاه 4(إه_- 


5 همهةه كمه 54ه د 


م 


.اهم لاه ل ##لاة ل كلاه 
1 اوه 1# 16 
ل- 514 - 
ال ا يي 1 بك 
وم وم الام 54 - 
1# 5450/0 - 
ان لش ( شك ىن لك 
4 «لاوا| ١ط‏ (4) 
ا ال ع 441 دأ(5) 
٠ 0‏ 
عمروبن عامر (؟) ؟ "0‏ 98" . 
عمرو بن عبد الجن (؟) "1١‏ . 
( أبوالحكم ) عمروبن عبداللة بن أبي عامر 
0) 9” . 
عمرو بن عبدالله (5) .١55‏ 
( أبوعزة ) عمرو بن عبدالله بن جمح (؟) 
الى 
عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيات بن 
بقيلة (؟) 01١‏ . 
عمرو بن عبد مناف: بن هلال (5) 8" . 
عمرو بن عبدودٌ (؟) 4147 - 445 . 
عمرو بن عبسة (؟) 7318 . 
عمرو بن عتبة بن منقذ (1) 56" . 
عمرو بن عدي (7) 117١‏ 177" (/) 
8 . 


عمرو بن عدي بن ربيعة جد بني.المنذر (؟) 


ا ل ل فم؟. 

عمرو بن عدي بن نصر (؟) 108 
الكل الى ا ا 7 

بني عمرو بن عقيل (4) 517١:‏ . 

عمرو بن عكرمة (؟) 815: 


سلسسسم لا 


عمرو بن العلاء بن عار (؟) 0/5" . 

و3 عمرو بن عبدالله (؟) 9ه" . 

عمرو بن عمرو بن مقرك (؟) 811 . 

عمروبن عملاق (؟7) 3١17‏ . 

بني عمرو بن عؤف بن مالك من الأوس 
5 ”اس 5ك 418 
اا ا ل ' 

عمرو بن فهم بن تبم بن أبنا40 4ح 
اخ" . 

بنو عمرو بن قعيد بن الحرث (؟) 738٠١‏ .. 

عمرو بن قيئة الليي 0) ه"؛ 5"::. 

عمرو نن قيس (؟7) كك اواو" 

عمرو بن قيس بن زايدة (؟) 85" . 

بي عمرو بن كعب بن سعد بن تيم (5) 


7 . 5٠ 
)5( "ال٠‎ )7( بنو عمرو بن كلاب‎ 
.١1١)ت( و"‎ 
48/ا سب‎ )١( عمرو بن كلثوم سيد بني تغلب‎ 


”)15 _ل7؟:. 
عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب الشاعر 
40ه". 
عمرو بن الكندي (؟) ا 
عمرو بن لحى (9) 4لا" 84م 
ووم جوم , ش 
عمرو بن لعابة بن عدي (؟) "ل . 
عمرو بن الليث بن صفار (9) 91 ب 
العوم مؤ 4١541١‏ 
هوك 478-841١4١5‏ 
ال ل 0 
ا ا ا 1 كك 
ههعة 148١‏ (54) 1ه 


ليان 


ا ا 0 
645 158-25571450 د 
1#1-4 7 1150. 

(ابو مسلم) عمرو بن محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون (/ا) ”0ه., 

عمرو بن محمد العبقري )١(‏ 48" . 

عمروبن مرة (؟) 754١‏ . 

عمرو بن مزيقيا (عمرو بن عامر) (؟) 
#«55-5. 

عمرو بن مسام الباهلي ف 05 

عمرو بن مضاض (؟) 7947 , 

عمرو بن معاوية (؟) 447 . 


عمرو موثبان (؟) 55 . 


عمروس بن يوسف (5) 188 ل64١.,‏ 
عمرون بن عبدالله الضيبات (؟7) 49/7 . 
ابن عمروية (*) 518 44 . 


غمروية بن يزيد الازدي (”) /ا/ا . 


عمرو بن معدي كرب الزبيدي (9) ٠‏ 


56 م4 41١‏ !وغ 


. 73 )١( العمري‎ 

عمري بن ناداب من سبط افرايم 0( 
04 . 

. ١54 )5( العمريون‎ 

عملاق (؟) 9. 

كف إن اناد بن خبعور؟) 000 

عملوق (؟) /ا؟ . 

عمليق بن لاوذ بن سام (؟) م و 
لا عا لما ؤم 


1:4 لله _الا'اه لها 


"اموجه الامهه. 

عمرو بن المغيرة (9) 884 . 

عَمرو بن المنذر(؟) "١5‏ . 

عمرو بن النعان (؟) /اةا مم ا 
15 

عمرو بن هند (5) #05 الام 
ف" 


. .عمرو بن يعقوب بن محمد بن الليث - عمرو 


. 4798 بن يعقوب الصفار(5)‎ ٠ 

ش ابوعمرو الداني )١(‏ 7هه - 08 , 
عمرو ذو الاذعار(؟) 187 . 

عمرو ذو قيفان (؟) /ا5 . 

عمرو طرا (5) ."”8١‏ 

' بنو عمرو مزيقيان بن عامر (ماء السماء بن 


حارثئة الفطريف) (5) #01 


حر اران 


بخان 


لل وم وم 
العمود ( بنو عمرو بن وشاح احلاف سويد) 
11١١ )5(‏ ل) .18٠١‏ 
العمور(”") #” . 
العموريين (؟) 44.. ْ 
بفي عمون (5) مود وو 1٠٠١‏ 
ل ا ا ا 0 2 
1 لف"؟(., 
عمون بن لوط (؟) 44 . 
ابو جعفر العميد (5) 515" . 
ابن العميد(؟5) ١.5166‏ 
ال 0 
1# 1421142 
لك الف ل ا ا هك 
/ا/11 ١45-١974‏ /اواب. 
لا 1ك 
اا ا ا 741 


55-555 م 558-555 ل 

15490-5 5541558 
غأه؟”- [إه؟ كاه؟ _الاإه؟  _‏ 
وه اوها 5ه؟ لاه 
وه- 5 1 
ا وا لوو الاوك 
وف سد ره مقرم ع“ 

(ابو نصر) العميد ؛ اب القاسم القشيري 
5 مناه همه . 

العميد بن نصر (0) 59 . 

عميد الحيوش (4) 91" . 

عميد الدولة بن جهيرح- عميد الدولة بن 
.فخر الدولة بن جهير (") 28/85 
اذه 4" اوه "وه ا 
لاؤه 4 (0) لا 4 
ل لدخم؟-١5؟.‏ 

بنت عميد الدولة بن جهير (7) "١1/‏ . 

عميد الدولة (الملك) ابو سعيد (سعد) عبد 


الرحمم . (١‏ هم هوه 
ههه أده (4) ٠54سا‏ 
5" . 


عميد الدوبة '١الملك)‏ الكندري (الكندي) 
5 وذه_ .هلاه الام 
إلاه - هلاه /الاه ‏ 6لاه ‏ 
5( وعم د وعم ا ووم 

ار" 

عميد العراق ابو نصر (0) 000 . 

عميد الملك ابو القاسم زهير العامري د 

ه90. 
ابن عمير )١(‏ 875 . 
٠.‏ بي عمير (7) /1739 . 


عمير بن بلتعة (؟) 474 . 


عميز بن أبي تاشفين (/) 48٠١‏ . 

عمير بن تمان 5 ؟5". 

عمير بن الحباب السلمي (”) *5؟ ل 
كاين 

مدزر اننامز ماري سي بطلحة 
ف4 نينا 

عمير بن أبي حمو (/) ١91-1408‏ 
45 . 

عمير بن رباب السهمي (؟) 5١7‏ . 

عمير بن سعد الانصاري (؟) /ا4ه ل 
هه . ١‏ 

عمير بن. ضابىء البرجمي (5؟) ال 
همه 50١‏ ري له 1ؤه. 

عمير بن عبدالله القيمي (9؟) 508 . 

عمير بن عيْان (؟) 479 لالاه . 

عمير بن عهْان بن مسعود (؟) 01/8 . 

عمير بن أبي وقاص (9) 48١0 41١‏ . 

عمير بن الوليد العيمي (5) "8١‏ . 

عمير بن وهب الجمحي (؟) 478 

.455 

عميرة (9) 5605. 

ابو عميرة الباذغيسي (”) 19" . ' 

(ابي سيارة) عميرة بن الاعزل (؟) 
45" . ْ 


: غميرة رو ميهد الغنبيال 5 ١٠١6‏ . 
عميرة بن قبري (*) 1594 . 


عميس بن مسعود (؟) 38٠‏ . 
عميلة بن الاعزل بن خالد (؟) 517" . 


'عميناب بن أرام (؟) /151 . 


بنوعنا (؟) /ا5 . 


. عنا بن يسعين (7) /41 . مه إلرهة ‏ لامة_ #«مق_ا 


عناج )215 000 0 605 لاله الله 16ه 
بي عنان () 2202.188 4ه .0١هوه_لاهه‏ 8 518. 
"كبن ابي عنان (5) 67١‏ . عنان بن سلام (5) 7" . 
ابو عنان (المعتمد) 537" , عنان بن محمد (5) 5" . 
عنان بن جابر شيخ مرداس (5) 810 | الشريف عنان بن مغامس بن رميثة أمير بني 
. ْ احسن (5) 18 5م١1‏ (ه) 
بنت السلطان أبي عنان (/9) 478 . 4ه لاذه !لاه. ظ 
السلطان ابو عنان ابن السلطان أبي الحسن | عنان بن نصربن علي 00 7814 ٠‏ 
(9)ا”ا() وم ١‏ | عناني الكهنون (7) ١506169‏ 
ادم هخ 1 ١ل‏ 5 ا 
هعم لالم هلم موقا بنو العنبر (؟) هلاث# ‏ 494 97ه., 
1-14 خالا مه" باللالاه ابو العنير (*) 4 . 
الاه_ادنبممه_كلمه_اثقمه_ عنبر الخادم (4)5ا؟". 
9ه اذه «#اكوه هوه _ | عثير الخصي أمير الحرم (5) 7لاه ل 07 
ئ6 ل لوه (ل/) 55 الل كت ار تين | ّْ 
الاك بمو 58وا/ 4وا) ]| عنبرين شالخ (9) 2*5 0( 
5ه لاه١‏ مها 5زم عنبر بن أبي العسكر (4) 16 
١5080١50-١5-5١5١‏ بنو العنبر بن يربوع (؟”) /ا/ا” . 
١/1 1١58-1١59 7-05‏ - عنبر الريني (5)15؟ة. 
95-80١‏ #04 | عنبسة بن اسحق بن عيسى (4) 0819 
4" 4ه" وه" لاد" | عنبسة بن اسحق الضبي (7) 45« 
للك اال ا ا ا اك /4” . 
الام لام الام # لالامط ‏ | عنبسة بن سعيد بن العاصن (") 7ه . 
ابام د لو أ لم 4 وو١ا.‏ 
1 امم لك 44" 0١و"‏ | علبسة بن سحيم الكلبي 5( :| : 
هه" _ 44" 1.١14.6١0‏ عنتر بن طراد بن عيسى (5) 5١‏ .' 
7 عنتر بن أبي الغسكر (7) لل 
44 .4# ء44ة 44١‏ - | عنترين علي بن نصر (07) 314 . 


40/45 /الاغ ‏ "ةع | عنتر بن وتزمار (7) //39 . ١‏ ظ 
جوع ساءلره ارهد ولاه | عنترة بن شداد العبسبي )١(‏ 48لاال 


تلن 


مر 01 

عنترة بن معاوية بن شداد (7) 57" , 

عنر(5) 59" . 

ابن عنر(؟) 737 . 

عتز بن وائل (؟) 11١‏ . 

بي عنزة (؟) /1ه" ‏ (#) 191 . 

عنزة بن أسد بن ربيعة (44-865. 

عنسي بن كت مولى ابن يزوم 0( 
؛. 

العنقا ( ثعلبة بن عمرو بن مزيقيا) (؟) 
شي ظ 

عنقا أمير الامراء (ه0) ١مه.‏ 

عنقا أمي رآل مر (ه) 7ه هه . 

عواج بن هلال (5) 14١‏ 0ه" , 

العوام بن سحاق الاسعد (0) 788 . 

عوبير بن ارحاب (9) 1510 . 

. ١١ )١( عوثال‎ 

عؤج بن عناق )١(‏ 411717 7# 
م (0 217 

عوج بن عوف (7) 98 . 

.ابن عود (5) 73١4‏ . 

(ابو سعيد) العود الرطب 5 
(ك)لَمة. 

عوديب (؟) ٠١5‏ . 

عوص بن ارم (؟) 741179 . 

عوص بن ناحو ر(؟) 6٠‏ . 


شيخ الموحدين 


بي عوض (5) 8ه , 

بفي عوف )١(‏ علاله ‏ 9) 4ه 
١غ"‏ 5:48 _ :مه (5) 
45-5141 1778 ا كلاد 
لس" ظ 


عوف الاعرابي (4)1وة”. 

عوف بن اثاثة بن عياد (9) "9١‏ 000 

عوف بن بهثئة. ( بهنسة) من بني سلم (1) 
5-5 15-48 . 


بنوعوف بن ثقيف (7) /51” . 


عوف بن جذيعة (؟) لاه" . 

ات وهر 0 مت 
ل 0 

عوف بن خالد بن ربيعة (؟) 417/4 . 

عوف بن الخزرج (؟) 445157 . 

عوف بن سعد (7) .3٠١١‏ 


عوف بن سلم (5) 75695 


. كلا"‎ 55١ 
. ”11/ عوف بن شحبنة بن الحرث (؟7)‎ 
. عوف بن أبي شمر (1) ا"‎ 
عوف بن عامر بن ربيعة (ذو الحجر) (؟)‎ 
ا . ش‎ 
عوف بن عبد مناة بن اد بن طانئجة (؟)‎ 
| . 5 
2079( عوف بن عمرو بن عوف بن مالك‎ 
0 
)5( بنو عوف بن مالك بن كعب بن سعد‎ 
. الا ملام د ووه‎ 


عوف بن محمد بن علي بن حصن (5) ' 


484 . ا 
عوفد النبي (؟) ٠٠١‏ . 
عوفريا النبي (؟) ١١6‏ . 
عون بن جعفر بن أبي طالب (5) 484 . 
عون بن عبدالله بن أحمد (5) ٠١١‏ . 
عون بن مهلهل بن قاسم (5) ٠٠١‏ . 
أبي عون بن يزيد (5) 158-151 


6ع 


1-5 

عون الدولة والدين بن هبيرة ( يحيى بن 
محمد بن المظفر بن هبيرة ) (") 
موت وكاب الاح 25 
ا#ارواتب ) الالكيدة ماحد 
/51" - (8) كلا”ا ل (8) #175 سد 
وم 5م |اوة_ "5 . 

القاضي العويدس (0) 7/8" . 

عويم بن ساعدة (؟) 1410-45 
48-4 . 

عويمر عمران بن الحليس (؟) 385" . 

ابن عياد (5) 47 . 

أغياد (5)لا9ة١ا.‏ 

(أبو هلال ) عياد بن سعيد المنتاني (5) 
اه ؟ وبع رم اواسه 
١س‏ 2# ل «(97) 1845 ل 
/391 . 

أبو غياد بن عبد الحق من أم الفرج 07 
480-741741-14- 
45 440. 

عياد بن أبي عياد ( 49 . 

. عياد بن ابي عياض العاصي (7) 4/ا ل 
الا . 

( الشيخ أبو هلال ) عياد بن محمد الهنتاني 
(5) هعغد"١ة.‏ 

أبو عياد بن يحيبى بن أبي بكر بن حامة 
778090 . 

بي عيار العيارين (4؟) 458 - (5) 
لول ل 57 . 

عياش بن أبي ربيعة (؟) ..47١‏ 

#017 )5(--865٠0 )١( القاضي عياض‎ 


.”١ 

عياض بن الحرث (*") 77 . 

عياض بن سهيل (؟7) 855 . 

عياض بن عوف (؟) /6501 . 

عياض بن غم الفهري (؟) /ا٠ه-‏ 
؟أه ليه وقؤهة ‏ 5قة5ة ‏ 
لاوئه 3د الاه ‏ هلاه (ه) 
. 


عياض بن أبي لبنة الكندي (*) 197 . 


عياض بن مسلم (19) 154 . 

عياض بن مشرف بن البج فم ااا ب 
530( ا 20 
لاك 4لا ب 1١919‏ ق98١ا‏ دا 
اال لاوما ممه . 

عياض بن هميان بن هشام 85 لكسدا 
5". 

عياض بن وهب المواري (5) 745 - (5) 
6 . 


آل عيس (0) 559 . 


الامير عيسى (”) 584 . 

الفقيه عيسى (8) 598 . 

يحد الدين عيسى (0) /781 . 

عيسى أخو أبو الحسن القرمطي (5) 7717 . 


| (أبونوح ) عيسى بن ابراههم (7) 0٠١‏ 


فض 


ش عيسى بن أجمد (3) "ه . 
ْ عيسى بن اك المشنطوب (ه) 109" . 


( أبو العيش ) عيسى بن ادريس (4) (5) 


0 5 
عيسى بن ادريس بن محمد بن سلمان (7) 
؟ ٠6١‏ , 


(الفائر ننصمر الله أبو القاسم) عيسى بن 


الظاهر إسماعيل (5) 94 هه 
45 ْ ُ 


(أبو موسى ) عيسى بن الامام 7) 


ةا "زه لا(اويه يزه أ 


,. 

أبو عيسى بن أبي الانصاري - عيسى بن 

عبدالله . 

عيسى بن أومغار (5) 804 . 

عيسى البليدي )١(‏ 855 . 

أبوعيسى بن بدر (5) 584 . 

عيسى بن جعفر (4) ه#ال م8 1176 , 

بعيسى بن جعفر بن المنصور (*9) 1/4؟ ل 
ك4 ل ١و؟. ‏ 

عيشي :إن عخامع 8850 . 

عيسى بن الحسن )١(‏ 885 . 


عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق . 


80 ونم _ ١ؤوم‏ . 
أعيسى بن حصين (م) 34781417 , 
عيسى بن أبي حفص (5) 0٠‏ . 

عيسى بن حمزة (5) 5974-3149" . 
عيسى بن خضير 00 3414 . 


عيسى بن خلاط العقيلي (4) نف تيان 


عيسى بن داود (5) 478 د ## , 
عيسى بن رحاب بن يوسف (5) 48 . 
عيسى بن رحو بن عبدالله (17) #04 ل 
4 . 
٠‏ عيسى بن رشيد (8) 575 -(5) 327 . 
عيسى بن زرعة السلمي 59 654 .١‏ 
| أبومهدي عيسى بن الزيات (01) 581 
0 ْ 


لاوس 


عيسى بن زيد (4) 144158 , 


عيسى بن زيد الشهيد (5) 77-1١‏ . 
عيسى بن زيد بن علي 0168٠ )١(‏ 
6١‏ (4)ل. 


عيسى بن سعيد بن القطاع 0 4 


7 . 
عيسى بن سلوان بن منصور بن عبد الواحد 
حمكتت "11 , 
عيسى بن سلمان بن موسى الحون (4) 
ضحت | ش 


1 عيسى بن شبيب الثعلبي (7) ١4‏ . 


عيسى بن الشيخ ( عيسى الشيخ ) بن السليل 
االشيباني ”7 1# د تلام 
كس ممع د ولغ (4) 
144 كم . ش 

المعظم عيسى بن العادل (4) ١8‏ (6) 
ا شه 0 هك 
٠:51:68 5‏ الاءة سد 
/ء. 

عيسى بن عبد القوي بن حمدان (5) 5١‏ . 

عيسى بن عبد الكريم (5) 554 (7) 
الاق ” 

( أبو منصور) عيسى بن أبي الانصار 
عبدالله 59) لا١؟5*لااط_‏ 
ا 


عيسى بن عبد الملك (5) .48١‏ 


عيسى بن عطية (5) 4١‏ . 

عيسى بن عقيل بن معقل اللبثي (7) ١16١‏ . 

عيسى بن علي (5) له" 

عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس (*) 
اي ا 1ن 5 


4 مذوتة لوانت الات 
/1 . 

عيش ابن عدر 3 كار , 

عيسى بن عمر بن أعين () 178 . 

عيسى بن عيسى (5) 594١‏ . 

عدئ بن أبي العيش (5) 0179٠9‏ (7) 
ا < 

عيسى بن أبي الفتوح بن عنتر (7) 3١8‏ . 


عيسى بن فرخشاه ( فرخانشاه) (8) ٠‏ 


:5م اهملا" . 

شرف الدين عيسى بن فضل بن عيسى (0) 
#«.ه(1")5١.‏ 

(أبو الأصبع ) عيسى بن القاضي (4) 
484 . 

: عيسى بن كويز بن ربيعة (1) 1817 . 

أبو عيسى بن اللحياني (5) 0؟ . 

عيسى بن لمان بن محمد صاحب الجمحي 
الو لل كك الا 

عيسى بن ماساي (/) 7815 . . 

عيسى بن ما سرخس (؟) 848 . 

( عز الدين ) عيسى بن مالك (8) 537" . 

عيسى ابن الأمير أبي مالك 00 77١‏ . 

عيسى بن ماهان (”*) 1175 لاا ل 
555 ول". 

عيسى بن محمد (/) 54ل 7"( . 

عيسى بن محمد أخو المهدي لال كك 
1" . 

عيسى بن محمد بن أبي خالد () 017 
ا ل لل ل كك 
ل ل يي ان / 


عيسى بن محمد بن ربيعة 08م نحم 


زمه لاءه9)5(2-١١.‏ 
عيسى بن محمد بن سلمان (5) ٠١‏ . 
عيسى بن محمد المخزومي (5) ١755‏ . 
عيسى .بن محمد النوشري (7) 3817 . 
عيسى بن مريم عليه السلام ( المسيح ) )١(‏ 

58--4خ140-18 8 - 

ا ا 20 

معع د 5ل .١ه‏ () 

6 9ك علا 15١845‏ 

١110/1١54 1١5 م‎ 

رن رك 

1١04-١8 -_ً١ال /1ا‎ 

ا ل 5 

كك ال تر ل 5 

وم _ 745 (ه؟- 7ه 

565 1 

و.عخم!ا: ‏ 0مهعقو (زوهئ8ه. 

)ه(ر_؛:١9‎ 1517 )  هملال‎ 

/ا:» ل 5١4‏ (5) ا 

لور ل ا 
عيسى بن مزروع (7) 1١44‏ . 
عيسى بن مسور(4) ١87‏ . 
عيسى بن مصعب ("7) 1415 108. 
عيسى بن معققصل العجلي (7) 13717.ن 

78 . 
عيسى بن مقرن (5) 788 . 
( المظفر) عيسى بن المنصور بن عبد العزيز 


الناصر(5) .315١٠١‏ 0000 
عيسى بن منصور بن موسى الخراسافي )5( 
58 . 


عيسى بن المهدي (") 1" - (5) 1١8‏ . 


مس0 


عيسى بن مهنا بن مانع بن جربلة (ه) 
555555 5625 ثىهةة4- 
؟'دةهل(5) 21١١‏ 

عيسى بن موسى الخراساني (5) 517 . 

عيسى بن موسى السراج (*) 111 ل 
نفك لفك ل ان ك5 


فك اال ب ا ل م 


145-16 44 خا 
4ه 1ه 55١‏ 
كت ا ل 6 
#١‏ لم 197. 

عيسى بن موسى بن علي (4) 7 . 

عيسى بن موسى الفودودي (/) 017" . 

عيسى بن ميمول (5) "1١5‏ . 

| عيسى بن نسب (4) 37٠١‏ . 

عيسى بن نسطورس وزير العزيز (4) 

| ولاج مام ' 

عيسئ بن محيى بن أدريس (6) 1ه 
؟١داكمه_-54-‏ وله . 

بي عيسى بن محيى بن وسنان ورين 
أبي بكر بن حامة (97) م1 

عيسى بن يزيد الاسود (5) 41١1ل‏ 
. 

عيسى بن يايد الحلودي (”) #117 

عيسى بن يعقوب بن جرمون (5) 4".. 

عيسى بن يوسف (5) ١948‏ . 

عيسى بن يوسف بن اسطفانوس (”) 
هام ه34 . 

عيسى الحلودي (5) 58١‏ . 


عيسى الحميري (8) ١/الا‏ ١لا"‏ . 

عيسى الطيب (") /481 . 

عيسى الكرخي 65 37و55 . 

عيسى كوكز (8) 508 . 

عيسى النوشري )١(‏ 1574 (”) ه48 
4-5 م 4 1 م 4 كد 
5 لاه 5م41 (4) 
اح ل م و | 

عيسى الحكاري [ ضياء الدين الفقيه ] (4) 
بك إف) ارس كك يري كك 
؟:*”_ :”م وه" اد باه" ا 
الى تر 0 الى / 


ابو العيش بن اهريس بن عمر (ابن 


, 7594٠ )5( ) وصالة‎ 

بي العيش بن عيسى بن خلاط (ه) 89 

© #لنة 0" 

العيص بن إسحق بن ابراههم عليه السلام 
٠ .3١ )0(‏ 

عيصاب بن إسحق (؟) 519 .. 

عيصو- بنو عيصو (1) 48-1498 
اب ار 

عيصو بن: إسحق (؟) 1417 44 
ارون الات أو انيه 
00 5. 0 

٠١8 )5( العيطي‎ 

عيفا بن مدين (7) 48 44 . 

عيفين بن مدين (؟) 417 494 ., 

عيلام بن سام (؟) 8٠‏ . 

عيلان (؟) 519” , 


ان 


'عيلان بن قصر(5) 158 . عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري (؟) 


بني العين (7) 3١8‏ . | 519" 550 ([845 4568 
عين الدولة بن ابي عقيل (5) 4٠١‏ - (ه) 55 دءلاةو 115 _لاوعو 
0" 4 . 
عين الدولة الفاروثي ( الباروي ) (4) | عيبينة بن الشماس (؟7) 81١‏ . 
ل 0 عييئة. بن موسى بن كعب (”) 1517 
عين الدين المشطوب الحكاري (4) ٠٠١‏ . وم 707. 
عيينة ‏ أبوعيينة (8) 00/8791 العييني (5) 417/4 . 


6 


حرف الغين 


غازان ( قازان ) بن ارغو بن ابغا (ه) 
4# أ 404 هل!: د 
ال ا 500 
8_ امه 4ه غ58" 
590١-48‏ . 

بو الغازي بن ارتق > السعيد نجم الدين 
غازي بن ارتق (”) 95ه8وه ‏ 
لاخ 4 
ءا اوت 
(م) /زه؟ . 

الغازي بن إسحق بن محمد بن علي (5) 
ا 0 

أبو الغازي بن ألبي (5)8ه؟. 

( سيف الدين ) غازي بن أيوب (8) ١47‏ 
لم كك ا ال ل ل شك ال شك 


ل ين | 
أبي الغازي بن حسام الدين تمرتاش (ه) 
/1 . 


غازي بن جبريل (©) 88" . 

غازي بن حسان (4)8 387 . 

غازي بن زنكي ( سيف الدين غازي بن 
أتابك زنكي ) (0) هلا 186 
5آذ خا 41 
كي ظ 


3 


غازي بن سنجر شاه (8) #5١6 1١54‏ 2 


الظاهر غازي بن صلاح الدين (5) 
:164 ه908١ 5١_5١‏ 
"طم وام الهم 


اوم 


4ه" وه" ]هم _ دم _ 
ككمات وماك وبماب وي 
انس كك الى كتين كك ال ا 
اام لج لاح كونايت 
ال ا ا ا 0 شك 
1164-7 مد واد الاح 
445:8 آله وءه-_ 
وه . 

شهاب الدين غازي بن العادل صاحب 
حلب (ه) 1517-1141 17م 
ا 1:١١‏ ب 15:04 7 ١٠4--اه‏ 
4 . ظ 

سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
(8) 59# 4و5 _ ه10  _‏ 
للك ير" 

الاستاذ الغافق (/1) 317" . 

الغافي بن حرب العكي (9) 84ه 
1ه 50# 

ابن غالب (4) 48 . 

غالب بن حنظلة (؟) /ا/ا" . 

غالب بن راجح (4) ١4‏ . 

غالب بن عبدالله الاسدي (؟) 8ه . 

غالب بن عبدالله الليئي (؟) 47١‏ . 

غالب بن فضالة الليئي (") ١7٠١‏ . 

بي غالب بن فهر (؟)  5*‏ 6م" . 

بني غالب بن قطيعة (؟) 58#" , . 

غالب بن يحيى (4) 71/9 . 

أبوغالب الحمصي (0) 3817 . 


غالب الخصي مولى سيد الناس .بن محمد 
2.57١ 80‏ 

غالب الخصي مولى محمد بن عبد القوي 
0 77#. 

أبو غالب المغيلي (1) 117" . 

غالب مولى الحكم 0 0-5 (5) 
595-59١‏ _(/) 56”. 

غالب مولى الناصر(؟) 85 . 

غالب مولى المنتصر (54) 774 . 

غالب مولى المهدي (5) 45 . 

غالب الوائلي (؟) ٠هه ‏ ١هه.‏ 

غالش قيصر > غالش بن يولياش (؟) 
5 . 

أبو غالمسيس () ٠84؟‏ . 

غالي الخادم (") 40/84 . 

غاليوس قيصر (؟) #/1--785 . 

غانم بن أحمد بن علي (4) 544 
همد . 

غانم بن حميد الطوسي (*) 58" . 

غانم بن عبد حارثة (؟) 348 . 

بني غانم بن عوف (9) 45" . 

بني غانم بن كعب (7) 16" . 

بني غانم بن مالك (؟) 48" . 

غانم بن محمد بن ابراهم (9) 3١‏ . 

. غائم بن محمد الطوبس (09 "4١‏ . 

غانم بن مردنيش (5) /30” . 

غانم بن يحيى (5) ..314٠١‏ 

ابو غاتِم الطاني (*7) 737107 . 

غانم اليرزيكاني (اليرؤنكاني) (5) 504 . 

ابن غانية (54) 164 (5) 4ه 

اللخ كلامل ارك 


ا 


54 
. 
بهي غانية (5) 09 5٠١‏ -(5) 
ل ل 
ابن غانية الميروفي (5) 44 . 
ابن غانية المسوفي (5) 167158١‏ 
وك 
غايش (؟) 3*5 . 
غانيس قيصر (؟) 588 . 
غبتر بن أبي العسكر (ه) 7٠6‏ . 
بنو غبرة بن عوف (؟7) 58” . 
بني غبرين (5) 1595-1448-4159 . 
غبشان (عمرو بن الحارث) (؟) 81" . 


0) كمد ءاسا 


. ابو غبشان بن حليل (المحترش ) (7) 1/4" . 


6" , 1 
بنو غبشان بن كنانة (؟1) 95" . 


الغدافر السكسكي (") 375 . 


. الغدريك بن الريدا كون (5) 557 . 


غرابة (1) 1" . 


الغرابلي (85)8" .. 


بنو غربة بن افلت بن معبد بن عمر بن 
عنبس بن سلامان (5) 8 . 


.غرديار بن بليسان (؟) 775 . 


غرديانوس اسقف بيت المقدس (؟7) 715 . 
بع غرس بن زيد بن عبدالله (؟) 8/ا”" . 
غرسن بن غرسن (5) 145 . 


غرسن بن كم بن يوسف (5) 198 . 


غرسية بن شانجة (5) -1١54---01517‏ 
ا 1 "184-18 
74 . 


غيمية بن فردلند (5) 778 . 58 (إه5 لاه" _ اسم 


غرزم بن بكلين 07 4ه . ا ل ا لك 
:غرمس بن القمط (5) ""١‏ . ش 540-5445441 
غريان (5) 117 2187#. 00 (ه) للم مد 
ابن غريب (6)5 20025 : 415-هم- /مم- 940488 
>غريب بن حارث (5) 55-58 , لقا عوشوق هو 5ؤة اه 
غريب بن محمد (4) 3198. / 11١1‏ لالم الو ف 
غريب بن معن (غريب بن محمد بن معن ) لاا كمه ؤمه _ (5) 
4م ولس اسم إلكد 4 ول ملؤسدا (لفم 
. : ا هال 
(ابوسنان) غريب بن مكين (") #اهه ‏ | سيف الدين غزار (8) 414 . 
15 ., | غزالة زوجة شبيب (؟) ١198‏ . 
غريبة بننته غريب بن مكن (7) 011 . الغزاي ابو جامد) (1) ١لاه‏ - هلاه 
غريسة بن انطون (انطول) (/07) 414 دوه ء(5_#م#(ة- 5١14‏ 
0224١5-18‏ ْ لكا تقل 
ابن الغريغر (القريقر) (5) 898"  .‏ 5 اقههووه-(5) 1491 
الغريقيين (اليونانيين) (9) ١سا‏ 6. ظ 
١74 77-١‏ 786 | غزي الصنهاجي (5) 11" .. 
ال 40-1 -(78. غزية من بني يزيد (19) #58 د هلالاسد 
ابن الغريم (4) 48 . (ه) /الا ح (5) 944. 
ار ل و 1 بنو غزية بن ) أفلت بن معبد بن عمرو (9) .. 
4م1ده كه ءلاهةه الاه_ لل 
لاه ب ٠584لا‏ (48) 4لا ب غساسة من نغزاوة (5) 11١19‏ ٠8س‏ 
م4-10-66١١1‏ ال كير 7 ١‏ 
ا الل اي كك ري ك5 غسان 45481١517 )١(‏ 58لا 
هع“ لاه" 5١68© 5١١‏ 4 راتت لكك الال ا 
4947840-84 14# هم بنم 15 م194 ا 
4414-4 4إنه د ونه لا ا ا 
دنه الاءهة ١(ه‏ ناماه ا الع ا للم د عام سسا 
هه دونه سد ومه ا | هم جسم حك 1لا 
ال يي 6 أ ل 41/5 8117 ل 


رتنا ٠‏ فهارس ابن خلدون نذا 


4ه لاله 5اوذه ب (ل) 


ةلال وءد مب (4) .4 
/41؟ ‏ (ه) لاله (5) «# د 
الوه 00 


غسان بن عباد (*) 7١م‏ _ #ام_ 
هلم وام ومم_ 
(437)5. 

غسان بن عباس ("7) 3١9‏ . 

غسان بن الفرج () 08م 
9 

الغسل من بني غاسل بن خراج (5) ليل 

غسمان بن تيطاسن بن غرش (5) 145 . 

ابو الغشام (5) كلاه (ه) ١5م"‏ 
ا 

غشول خليفة انبيل (9) 34 . 

بي غضب بن جشم (9) 847 . 

الغضبان بن أبي القبعثري ' الشيباني (© 

هه كه :ه56 

غظرما بن عومر بن يافث (9) 7316 . 

الغطرين بن عطاء الكندي (”) /ا/ا؟ . 

غطسة (امرأة اليوك) (؟) 8م (م) 

0مة؟. 

غطفان -. بي غطفان 60 ا | () 
كم لم سام 
#١‏ لاس ا لع ل ع سل 
4 (44 4464-4175 
“ه14 0و4 495 لوغ 


غطفان بن عمرو بن لطان (؟) 588 . 

غفار > بني غفار (؟) ٠1ل‏ 408 
0 000 

غفار بن مليل بن حمزه (؟) 87" . 

غفير بن سليمة بن محاهد (5) 51١‏ 59 / 

. 30٠١ )9( غلاريس‎ 


غلامة بن الزغير (9) 47 . 


0 


غلبنوش بن بارايان (؟) 58٠‏ . 
غلبون بن مرزوق (ك5) ١١*‏ . 
غلينوش (9) 547 . 


. الفلس بن غمر ماء بن همدان (؟) 04م 


ا( اونا 


5-4 للملا 55١‏ 
بنو غطفان بن سعد (9؟) 55م (7) 
5 


نكن 


أبو الفلمش 
حا 

.٠١5 )8©( غلمش‎ 

غليالم بن رجار (ه0) 55 -90م7# ب 
لل" 

غليان بن قيصر(؟) 71١‏ . 

بني غلم > ابن غلم (؟) 9 . 

غلم بن سام (كرزلا عامر) (؟) 8, 
4 ه؟ 8١-١‏ 1. 

غات (غياته ) (5) 196 . 

غار بن مصمود (غار بن اصاد بز 
مصمود > غار بن مسطاف بن ملي 
بن مصمود (3) 8٠‏ . 

غاره (4) 5914ل وم ؟5ر_ 
اه فور /10؟ : 
وا 8و5 190/195 | 
1ع أ وا ا ل 
١” )60(‏ ا ثاه؟_ 
ا 0 / 

غاره بن مصطاف (5) /ا١١1‏ . 


( القلمش ) () 8م 


0 


؛ -الغمر بن عزرون ( ابو الغمر بن عزرون ) 


فى بسك رلك 


ورم لالم 

ابن الغمر بن يزيد (08 ١37‏ . 

بفي غمرة (5) 7784-18-19 (/) 
عؤدمة 71# . 

أبو الغنائم نقيب العلويين (4) 08" . 


الك 


أبو الغنائم بن المحلبان ( أبو الغنائم المحلبان ) 
5 لاءزه_ كدذه_ وه 
الاه ‏ /الاه  _‏ 856ه ‏ (4:) 

ال كي ظ 


أبو الغنائم بن مزيد (4) هم . 

غنصالة قائد الروم (97) "١١17‏ . 

بنوغتم بن دودان بن أسد () "8٠١‏ . 

غني (ٍ نض" 

: غني بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 
50700. 

بي غواطه (5) ٠١6‏ . 

الغوث بن سامة (9) /71 . 

بنو الغوث بن مر بن اذ (؟) 4/ا” . 

بني الغوث بن مرة (؟) 945" 1و" . 

الغور (؟) 1١١‏ ل ١٠١7‏ () الاه ‏ 


اله هاه _ (ه) /0ااو 
5 -094. 

ركن الدين غورشاه (ه) 1١4-117١‏ 
لوه 


غورك (”") ولا أ لال و1١1,‏ 
الغورية (؟) ٠١‏ (8) 94-48 
1١١5-1١95 015‏ /!١اساه‏ 


ا الل ل 
11خ هما 
509. 

الغوريين (0) 7/6 . 

غياث بن المستند الأسدي (4) ١54‏ . 

غياث الدنيا والدين (*) 545 . 

غياث الدين ملك الغورية (©) 1٠١9‏ 
15ت94ات و واس 
.١18-1١1١9--5‏ 

غياث الدين , بن أبي الفتح محمد بن سام بن 
الحسين الغوري (5) 608 --17ه ل 
لله ”اه _ كلاه ؤله _ 
لان اله ا بالاو 8إلاه ‏ 
ونان مؤوه إاقه ‏ ه 8ه ل 
5 

. ١5-1١84 ):1( غياثة‎ 

غيت بن :سويد 151/77 :+ 


جو الغبيك: + بن احن 5 الشريف (5) 
:"1 (ه) “590 ٠١٠قم5‏ سا 
١ . 6‏ 

الغيد (؟) /751 . 

غيلاس (5) 375 . 


غيلان بن حريث (7) 119 

غيلان: بن خخرشة (3) /الاه . 

غيلان بن سلمة (؟) 558 . 

غيلان بن. عبد الله الخزاعي 00 شف 


غيلان بن عقبة بن مبس ( الشاعن ذي” 
| الرمة) )١(‏ هلا مهلا _ (3) 


الا" 28 
غيلان بن. مسلمة,بن معتب (51/:05” . 


وهم 


حرف الفاء 


فائد بن حريز (5) /ا١016-ل5١1.‏ 


الفائز بن العادل (0) #18 #موم ا 


000 

(أبو الحسن ) فائق 5 ما وهع_ 
450454-45-07 
158-14579745 الاو 
1# 4107/4 أ هل/اة 8.ه- 
ته 

فاتك مولى المعتضد (”7) 15115 (5) 

.460 

فاتك مولى يوسف بن 9 لمي آق4 
*44 . 

فاتك بن جياش 0000 

الفاتك الحرث بن ظالح بن جذيمة (؟) 

يده 

فاتك بن محمد من بني نجاح (5) ١4٠‏ . 

فاتك بن محمد بن فاتك (5) 7/8 . 

فاتك بن المنصور (5) هلالا ب /الا" . 

بني فاتن من ضربه (5) 198 . 

فاتن بن تحصيت بن ضريس (5) 170 

.١50 ١5١ وهلامهظ‎ 


فادغ ( مادغ ) بن كامل بن جامع 5١‏ 


, 1 

الفادوسفان (؟) 0889 . ء' 

٠‏ الفارابي ( أبنو نصر) )١(‏ 19ه ع 
شْ اا ع5 -_ 7/0 ب ؟الاب 
الا |[ لالض 


رف 


وه” _- "م3 . 
فارح فول ابو كاله ف4 كلاه 
لالاهبب /519, 


فارح مول أبي عنان (5) #اماه ب 4 8ه . 

فارح بن معلوجي (5) 15١1ه07١ه‏ . 

فارح بن مهدي (/) 4594-1458 . 

فارس ( ارشيش بن ارطحشاشت ) (7) 
اي ل 006 / 

فارس ( بارس ) الكبير (4) 518 , 


6 + (44. ! 
فارسن: تحاجية اسماعيل بن سامان (#)- 
/ 4 546 
فارس مولى قراتكين (5) ١ل‏ 7اهه ع 
زوه . 


فارس بن أبى الحسن (/9) 585 . 

ابو فارس بن أبي. حفص (5) 814 
24 ا ولع يد 444-44 
6 546 . 

السلطان ابو فارس .( عبد العزيز) بن ابي 
العباس بن ابي سالمح ١١ )١(‏ 2 (97) 
1١95-91‏ !19 (5:84 د 

. 287 


لكك و ال كك ري ' 
فارس: بن. عنان (5) 5" . 
فارس بن أبئ الغيث (5) 5١‏ 78 , 


كن 
ِ 


فارسن بن لاوذ بن سالم (؟) 4 . 

ا بوالشوك ) فارس بن محمد 69 59" . 

فارس بن ميموث بن وادرار (5) 188 
ووم وزمره  _‏ (ل/) 


احا 
فارس بن يعقوب (9) 3١8‏ . 
فارس بن يغمراسن (/) 1587-1١85‏ . 
فارس العبدي (07) 475١‏ . 
فارس بن بهوذا (؟) ١61/‏ . 
ابن الفارض 5١4-511 )١(‏ . 
فارق بن شهريار (7) 377 . 
فاروش بن انطونيش (؟7) 7348 . 
فاريو الملك (؟7) 748 . 
بفي فازان (5) 159485178 4(3". 
الفازازي (/) 508 . ش 
بني فاضلة (5) 119 . 
بني فاضل ( من لواته ) (5) 5 . 
الفاضل (١)2/ا١" ‏ 61468., 
الفاضل بن كامل ( قاضي القضاة ابن 
كامل ) (5) .١٠١١‏ 
فاطمة بنت النبي ( صلم ) فاطمة الزهراء 
١‏ 4ل ةا أ (ؤم ب 
ا م ول ا إل الى اط 
لاهة ب 558 سه  )"(‏ #سدا 
(4) هلها :1د 
ال ل ا 00 
بني فاظمة (م) 1155 - (4) 8. 
فاطمة اع الأمير أبي زكزيا (5) #01 
.2 1 
فاطمة بنت أحمد الكردية (4) 708 . 


1 ل‎ #٠ 
0 ال‎ 


فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب (4) 
هد"ع". 

أبو فاطمة الازدي (") ٠١9‏ . 

فاطمة بنت الحسين (7) 0-9051 
. 0 

فاطمة بنت الخطات: (أحت عمرز بن 
الخطاب ) (97) .5١" - 51١‏ 

فاطمة بنت سعد بن باسل (9) 81" , 

فاطمة بنت عبد الملك (*) 44 . 

فاطمة بنت فهم بن محرز (9) 11717 . 

فاطمة بتت محمد بن عيسى .بن طلحة بن 
عبيد الله (5) 555 . 

( أم البنين) فاطمة بنت محمد الفهري (4) 
لال ا ا 

فاطمة بنت أبي يحيى (087 345 .. 

فاطمة بنت يذكر (؟3581/.)9 . 

أبو الفتح بن ورام (9) 01/8 . 0 

فتح بن يحيى المسالتي (5) 415-4٠١‏ 
55048؟. 

أبو الفتح الفلاحي (4) /ال9 . 

الفتح اليشكري (5): 01/1١‏ . 

فتح الدين بن الرشيد (0) 551 . 

فتح الله بن عامر بن فتح الله (1) 4١8‏ . 


فتح الله السدراني (7) 17ه16-- 7088 


و0 

فتروسم (5) 11 . 

فتكين حب (8) 194 . 

بي فتنة (5) 191 . 

أبو الفتوح بن نمم ((© عفرف ” 

أبو الفتوح بن حبوس أمير بتي ستتجلس 0( 
الشف 


مفلا 


فتوح بن الخير 0) 0" . 
الفتوح بن دوناس (7) 417 48 . 
عع بن علي (5) "اك لل مه 


أبو الفتوح بن علي بن فضل الله لطغاقي . 


.9508( 

أبو الفتوح بن عنتر(07) 718 . 

أبو الفتوح بن أبي محفوظ لف" 

أبو الفتوح بن المنصور (5) 718 . 

ابوالفتوح بن ناص ر(5) 148 ١40‏ . 

أبو الفتوح الطوسي (0) 8 ' 

سعد الدولة فتيان بن الاغر(0) 457 . 

الفجاءة ( جعونة بن يزيد بن زياد) (؟) 

ا , ش 

الفجاءة بن عبد يا ليل (؟) 4448 . 

فحل بن نوح رئيس لطانة (4) 4١‏ . 

ابن الفخار (5) /81” . 

فخر بن نيسابور (0) 84 . | 

الفاطميون )١(‏ 408-559 4.4 
)نحت الاح الاجم كنك 
16--5م5_ (ه) دده (5) 
ه4١‏ 5و ل 711. 

الفا كه بن المغيرة بن عبدالله ( أبو قيس ) 
40م". 

بي فال من غارة (5) 58١‏ .. 

فالج بن عابر (؟) 589 . 


فالغ (9) 5م الام امم «اهدا 


46. 
فالغ بن ساعور (؟) 54 . 0 

فالغ بن عابر (؟) 55ب 8ملا. 

الغ بن فالغ بل عام و0 اكيز 
ابو فسبيانيوس (9) 01174 744 ا 


5-1 :41 48س 
هه وها _- 55٠0‏ 


فاهو النبي (7) 178 . 


أبو الفتح 5١‏ /الا١ا‏ . 
فتح خادم الافشين (4) ا . 
فتح غلام ابن أ الساج (؟) 96". 


فتح مول لؤْلؤ(4) 45" . 


الفتح بن خاقان فة لل" 

أبو الفتح بن دارم (؟) 59454 . 

ابو الفتح بن دارست ( دراست ) - أبو. 
الفح بن احود بن دارست برهم 
كلاه سس (ه) ١ 48٠١‏ 

الفتح السبكري (”) 07٠١‏ . 

ابو الفتح بن ابي الشوك 5 45هس 
لوده (؛) لادب لود 
17 . ا | 


 هامل4 أبو الفتح بن العميد (”) اماه‎ ٠ 


(؟) ذه اوها “موه 
هوه كوه_لاؤه 560١‏ 
4 وله . 

أبو الفتح بن الفرات (م) 00# ,. 

ابو الفتح بن ابي الليث (”) /المه ‏ (ه) 
5: ش 

الفتح بن محمد (5) 57١7‏ (5) رس ” 


الفتح بن ميمون الامير(5) 77# . 


أبو الفتح بن هزارشب (") 58.. 

فخر الدولة بن جهير ( محمد بن محمد بن 
جهير) 0 4ه ولاه 
امه كمه مهمه /المه ب 
له ووه ووونا  )4(‏ 
8+ 54ه”#_ 541١5 145١#‏ 


ها (ه) 5 هوه (١‏ 
60-5] حاخ )ا ب 1 


١ 


فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه (4) 
81:55:5١‏ 51:51 
55 دباع لاغ 4840 
ال كك ا لك لاش 0 هك 
تعد ايت االؤيت ا او هد 
متكاد لكع ب مكح موت 
5 . 
فخر الدولة طغايرك بن اكفر بن ويزك (*) 
1" . 
فخر الدين الاتابك (ه) 1"١‏ . 
أبوجعفر فخرالدين (0) 491 . - 
الاأمام فخر الدين بن الخطيب )١(‏ 
ه>" ١فذقه‏ اؤه_ !1 
#1 ل وزلاة , 
فخر الدين بن الخليلٍ (0) 477 . 
( أبو بكر) فخر الدين ابن الدابة (0) 


. ١ 

فخر الدين بن الرَكي (9) 575 . 2 

فخر الدين بن 2 (5) 10# 

فخر-الدين بن شمس الدين كرت (0) 

كت 

فخر الدين بن لقان (0) 44١-514‏ 
4484-5 0000 

فخر الدين الحمصي (0) 45١٠‏ . 

فخر الدين الرازي (/1) 8١7‏ . 

فخر الدين السلاوي (0) ؟54١‏ . 

( أبو غالب ) فخر الملك (#) 44ه 
له (4) #05 ا ملاظ 
اا ا ا لك 


. 591١ امع‎ 44 


( أبو علي ) فخر الملك بن عار صاحب 


طرابلس (*) 5١5-5١7‏ (4) 
5 (ه) 14. ْ 
فخر الملك بن نظام الملك (") هوه 
(8) 0 _ اللا ه:ع. 
أبو الفداء (9) 1١7‏ 5ض (#) 
مع (4) خم اوم ره) 
آذ لا 1712 
14 (لا) اال د 57لا 
اما 51 . 
الفداوية (ه) ؟ ل ١67‏ . 
أبو فديك بن ثعلبة () 184 - 1968 . 
ابن الفرات ( المحسن بن الفرات ) وزير 
اللتقدر "0 4484 --5هغ دا 
48 هم4 ب (4) 75١‏ ا| 
لا . 4 ' ش 
فرات بن حيان التغلبي (؟) 488 
4؟هاللاه_ اوه . 


فراج بن مطرف بن عبيد الله (5) 241 - 


الفرار بن عفان (؟) ١537‏ . 
بنو فراس (؟7) 8845 . 


بنو فراس بن مالك بن كنانة (؟) 587 . 


ابو فراس الجمداني ١ )١(‏ هلا (4) 7 
اريخ _ لايم 


فراسة (4) 494ه . 


فراسياب > بن فراسياب (5) 8١14‏ - (8) 


.084 

الفراعنة (؟) 9 - ٠‏ 450 4م 

هماهم ١و‏ 8و ("8) 
الك نض لض اين 


الططلرة 


الفرافصة بن ظهير العبسبي (") ١88‏ . 

فرامرز بن كا كوية (قرامرد- (*) /الاه . 

ْ ابو الفرج ابن 2 ابو القائم كلاه . 

. ابو الفرج الاصفهاني )١(‏ 754 . 

(الرئيس ابو سعيد) فرج بن اسماعيل بن 
يوسف بن نصر (/1) 1760-1586 
الخال ا ل م1:90 


فرج بن خيران رئيس احانة 0 #4 


5 

فرج بن رضوان (7) 555.. 

( الناصر زين الدين ابو السادات ) فرج ابن 
الملك الظاهر برقوق (7) 5949 
1 هل لل أ وا 


ابوسعيد فرج بن عبدالله (فرج بن محمد بن 


عبدالله ) (7) 19 ب 7350, 
الفرج بن عبان القاشابي - كروية بن 
مهدوية (5) لا١٠١3.‏ 
فرج بن علي بن أبي الريش (5) 4١‏ . 
ابو الفرج بن عمران (4) 537/4 - 59087 . 
فرج بن عيسى بن غريف ١7/57)07(‏ ل 


هلله . 
ابو الفرج بن فسافجس (فسانجس) (”) 
هه كوهنا (54) خخ 
541 لظ54. 
فرج بن مظفر(5) 89. ( 


الفرج بن يحيى (قرمط ) (4) ١١‏ . 
. ابو الفرج البابوني 0 ا 

فرج الصمّلٍ (©) هها, 1 

سيف الدين غرجي (برجي) (8) 818 
ماه مق 
ابو سلهان فرح 035 


الفرح بن عيْان (*) 5١9‏ . 

الفرح بن يحيى (”) 47١‏ . 

ابو الفرخان الزينبي (09) مكه. 

فرخذات بن مسعود بن محمود (5) 808 . 


الفرخذاد بن البندوان (؟7) ١له ‏ 


48. مله ل'اه كله 
عز الدين فرخشاه (ه) 5544م 
و 
الفردان الاهوازي (؟1) ه07 . 
فردريك بن الطاغية (5) 454 . 
بني فردلند (4) 01 


فردلند بن شانجة (5) 9 71 


لض 


فردلند بن عبد شلب قومس قشتيلية (54) 
ل 0 6 
ا 00 
الفرزاد بن بيس )١(‏ 080 . 
الفرزدق (1) 8ول/ا ‏ () 71 . 
فرزدق بن غالب بن صعصعة (7) 8/ا” . 
الفوسن )"لت و جات الاح 
م ا6- 
1 م1 8م18 هماس 
16 ل لاا | خم١ةا_‏ 
ا ا 07 كك 
ل 5 
كك ال ا 1 
4/4 447 
ه6- 59-4407 [/اة- 
445-44 الاءة د ممه 
اال اخ لام أاولا 
”ا 6لالا0 6 8-(5) 0-7 
وجني الام ون مم واه 


مهدا (إهد 


4١م‏ ه56١5‏ 4 كه5هد (58) #98 


لا اا 4لادهل لو وغل ول وج 
الال هلمم لام _ ال الك 
ا لل 2 | لت ين ريا 
#05( هم 1١85‏ | فرطنوش (ورمتيلوس ) (فرطيخوس) (؟) 
ومو 1و ه4١‏ 1:5( 344. 
ش ءالؤهو 5ه ابن الفرعاني )١(‏ 547.. 
ل إلاو بت .م1 إما-ل | فرعون (5) ه14 845 4ؤم 97 
1١‏ خ#م 1١84-1‏ -ل/م١-‏ #وناهو_ !الس 1١#"‏ 
ا وم مول (ول | 114 (لم) 4لا (4) كسم 
1و١‏ 4و١‏ 190ل 01 15:80 .41١‏ 
وا موا إء؟ ‏ ه.؟ ‏ | فرعون الاعرج (بركة بن مناكيل) (؟) 
5ل ل 17١5-١‏ كم .١51 1١19!‏ 
الل الال ل الا م الل ال فرعون ابراهم (سنان بن الأشل بن عبيد بن 
ب ااا اله عولج بن عمليق) (؟) ١‏ - 88., 
5-/40”؟ -م:؟ ‏ 4:؟ ‏ | فرعون ملك القبط (؟) 59 . 
ده #مه,!_ 4ه«”ا _ 5ه9؟ ‏ | فرعون سافاق (قصطرا) (؟) ١91‏ . 
4ه .#5 _ 578« م5”؟ _ | فرعون موسى (الوليد بن مصعب) )١(‏ 
الفا لاك ال 1 5س لم5 | 5ملا _ )5١(‏ 
ا ا 0 كك (م#اكم. 
س«رسص_ 4وم_ ولس لازم _ | فرعون يوسف (الريان بن الوليد بن فوران) 
تي 2 ف6 ان 
«بسسص __لاوسم _ ووم _ 4.١‏ | فرغ (بطن من خميس) (5) 27/8 . 
ه.ع _١لهعومءه‏ وءه ‏ | فرغان (فوغال) (5) ١٠١‏ . 
لزه موه يمره #وه  _‏ | الفرغاني )5(-51١1/ )١(‏ 5878 . 
0 /اكثهمكه_ اذه | بي فرقان (5) 6516 . 
بمى__ عبرم همثامه 5م د ابن فرقان (5) 8ه (لا) 3/8 . 
/الاهة د مثاة ب 2 ابن فرقة (4) 5 
؟وهه هه مهه ١0‏ وه | فرقون بن مرينوس (؟) /ا8 . 
وده همه (*#*) +_(4:) فرلبيب بن لوزنيق (5) ١55‏ . 
88-5 #م814١ه ‏ | بني فرلوسن (فراسن) (5) 159 . 


لض 


الفرنج (الافرئيجة) (”) .5م18 
١"كل‏ 519 (5) 1١94#‏ 
الك ل 

الفرنساويين (؟) 37١‏ . 

الفرنسيس )١(‏ /الا؟ ل هلا؟ ‏ (ه) 
4--9١؛-("؛.‏ 


الفرلسين سنلويس بن لويس (5) . 


0. 458-5 

فرنون بن موسى (5) 13517 . 

فرني (فريني ) 7) 5٠١‏ . 

فرني بن:جانا (90) 58-5 . 

فرهاد بن ما كان (54) 448 . 

فرهاد بن مرداويج (64) 577-491 
6 . 

أم قروة أخت أبي بكر (؟) 444 . 

فروة بن عمرو بن النافرة (؟) 65م 
ها . 

فروة بن مسيك المرادي (؟5) #4 

اكة-5م:؛ 11958491 


4 . 
فروة بن نوفل الاشجعي 514005 (ي”م) 
مار ولاز. 


فروخ بن ابراهم (؟) 4 . 

فروخ بن ماخد شيراز (؟) 73١6‏ . 

فروخ زاد بن خسرو (9) 35١5‏ . / 

. 3١8 فروخ هرمز ( أصبهبذ خراسان ) (؟)‎ ٠ 
: . ١94 فرودا شقيق هيرودس (؟)‎ 

فرودا بن انظفتر (؟1) ١55‏ . 

فروفش قيصر ( فروش قيصر) (؟) 358 . 
فرويلة بن الادفونش (4) 777/1١88‏ . 
فرويلة بن اردون بن رذمير (5) ١0/4‏ . 


بي فريفوك (5) 4/87 . 

فزارة > بني فزارة (؟) هام _ #«#لماأا 
54_51" لاوم _دب/اةم ب 
الاو الاوع لا(ه_ 5لاه ب 
(2١‏ 1 غ98" (5) ها 
5300 
كمه . 


فزان (؟) 54" , 


فسطاط الباجي (5) 87" . 
فسيلو.بن أنظفتر (؟) 1144 ١44‏ 


(ه١‎ اه٠‎ 


فضائل بن بديع 05000 
و الفضائل بن سعد الدولة (4) 55 


ف ل / 
أبو الفضائل بن سيف الدولة 50 هلا" . 
أبو الفضائل بن الفرات (4) 57 . . 
فضالة بن عبدالله الانصاري (”) 54 . 
فضالة بن عبيد (؟) .1١7 )”( 5٠.8‏ 
فضالة بن نعم النهيل (9) 7١9‏ . 
فضالة بن هند بن. شريك الاسدي (7) / 

موه 0 | 

آل فضل (59) ---4."م ‏ (ه) 9وع_ 
ا ل 0 
لاده كلاه (5) لادا مه 

1211 
الفضضل (”) .55 554 ا لاا د 

455. ظ 


الفضل قائد العزيز (5) 1554م 


. ”١ا/‎ 


أبو الفضل 5) /0ا/اة دامءه _ (8") , 
لاه (لا) .5" كلا , 


خض 


ابن الامير أو الفضل رانك سيان فيه 


6 . 
ظ أم الفضل (5) م ا فا 
. أو الفضل بن أحمد (5) 494 . 


الفضل بن أحمد بن سهل (4) 45١٠‏ . 
. أبوالفضل البجائي ( التجاني ) (5) 488 . 
أبوالقضل البغدادي (5) 214 22 
الفضل ابن السلطان أبي بكر (5) 6577 
(0) لاههة ., 
( أبو الفتح ) ) الفضل بن جعفر بن -الفرات 
ا( 4ه "8و وو 
و٠عق#‏ 0.5 ه., 
الفضل بن جعفر الهمداني (4) 764 . 
أبو الفضل ابن السلطان أبو الحسن (7) 
0؛. 
الفضل بن حميد (4) /ا49 . 
الفضل بن الخليل بن هشام (0) 8" . 
الفضل بن الربيع (5) 181١-18٠١‏ 
4 | (ؤ1-_ 8و1 19160 
١‏ لا خآ ا 
5" ظ 
الفضل بن ربيعة ( أبو عمران ) بن حازم 
( خادم ) الطابي (؟) ١٠4‏ - (4؟) 
مدمب ره 
رم و١١‏ 
الفضل بن روح (4) 548 . 
أبوالفضل ابن السلطان أبوسالم (5) 4١‏ 
الس الوم رم د ويم 
0ك 
ا الا لاا ا شلا كك 
"4. 


وه ب كم 


.( أبو العباس ) 


الفضل بن سلمان الطوسي 


. 351/5 


الفضل بن سهل (0) 1749 88؟ ‏ 


114-14 (14-_ !4 
1144 خا 80 
000 

أبو الفتوح الفضل بن صالح (*) 7٠١‏ 
(4) ١لا‏ 

الفضل بن طاهر (5) 577 . 

الفضل بن عامر الشيباني (”) ١917‏ . 

الفضل. بن العباس (؟7) 4515 -ل- 4/10 ل 
5 7م38 . 

(أبو أحمد) الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرازي (”7) 077 . 

أبو الفضل بن عبدالله بن أبي ناشفين (/0 
له" . 

أبو الفضل بن عبدالله بن أبي مدين 00 - 
.30١‏ 

و الفضل بن عبد الواحد اقبي 30( 


."1١ 


ادن بن عر جنيك ان فل 


بن مزلي (5) كمه لامه . 

فضل بن علي بن الحسن بن مزني (5) 
5-6" دثاة1. 

الفضل بن غلبن راي 
بن سبا بن زريع (4) 38١‏ . 

فضل بن علي بن مفزج ( بن جراح ) (8) 
١ة.‏ 

لفضل بن أبي علي (بن على) 00 
١م‏ _48#. 

أبو الفضل بن العميد (؛) وه - 


ابن الداعى محمد 


5 للاهع هلاه مهدا 


ام لامهة ‏ كمه !9ه ب 
الاك ب ؟لاكت همه . 

بو الفضل بن .عنان (”) 45ه ‏ (4) 
. 


فضل بن عيسى )١(‏ #و" ب (0)0 


05-44ه. 
فضل بن أبي الغين () 36٠0‏ . 
فضل بن فضل (؟) 73١085‏ . 


فضل بن قارن () 48" ووم _ 


اهلا" 0 37 
الفضل بن كاووس بن خالد (”) 3١6‏ . 


فضل بن مهنا (5) ١١‏ . 

الفضل بن موسى (7) /2391 . 

الفضّل بن موسى بن بغا (") 4307 . 
أبو الفضل بن موسىبن زغل (5) 07 . 


فضل بن ميمون بن دريد بن مسعود (5) 


ك5 


فضل بن ناهض (58) 3١‏ . 


الفضل بن الوائق (5) /4837 ل 501 
05 08ه. 


الفضل بن يحيى البرمكي 0 7 


(أبو العباس ) الفضل بن محمد (4) 


ا١ه؛ ‏ "8ه هلاه 

أبو الفضل بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
0 عبدالله بنكريت (07) 504 . 

الفضل بن محمد بن الصباح .الكندي (7) 
لكان ظ 
| أبو الفضل بن محمد بن أبي مدين: (07) 
6 


فضل بن محلد بن كيراد (5) ٠ه‏ 4ه د20 


الل 00 

٠‏ الفضل بن المخلوع > الفضل بن الوائق 
المستنصر ..: | 

الفضل” بن مروان (6) 848-5877 

هلا" 0 

أبو الفضل بن مطرح (5) 68" . ٠‏ 

( أبو القاسم ) الفضل بن المقتدر > المطيع . 

أبو العباس الفضل بن مكي (5) 6ة:ب 
لالأهدكملاه_ وله اسه 
ال وم الال أ ورا 


الال الم د "لاه (#) 
اا أ للا 1 
كال (4) و ؤنه. 

الفضل بن بحيى المخلوع:(0) 45 

الفضل ابن مولانا السلطان ابي يحيى (7) 
لا خم اه #56 ا 
لاوم أ لام ا 
اكوم م 

فضل بن. أبي يزيد - فضل بن مخلد 

الفضل بن يعقوب (4) 387 . 

أبو الفضل بن أبي يوسف (4) 44# . 

الحاج فضل قهرمان (5) 5514 . 

أبو الفضل الكرماني (0) 74 . 

أبو الفضل النسوي (*) 449 047 . 

أبو الفضل الهروستاني (0) 15 . 

( أبو الطيب رشيد الدولة )) فضل الله بن 
يحيى الهمداني (0) 251١‏ 

أبو ثعلب فضل الله الغضنفر (4) 887 . - 

فضلة بن نعم المنشلي 5 376 . 

فضلو بواش ("7) "51١‏ . 


“| فضلون الكردي (4) 50 . 


تلض 


فضيل بن حبان المهري (7) ١١1/‏ . 
الفضيل بن عياض )١(‏ 3537 . / 
فطارة من ممديل (5) ١57‏ . 
فطواكة (5) 1175 الالا 77 . 
بي فقم (9) 19 . 
فقيموس (9) 747 . 
فكرون بن محمد بن عبد الرحمن (5) 87 . 
أالفل من سويد (7) 15١‏ . 
فل مليلة من قلدن بن اوريغ (5) ١18‏ 
فلاذ المياوي (ه) ١١٠ه.‏ 
ء: فلاسة من يسودة بن كتم (5) 2.195 
فلاستون (”) ”كه (4) 
لماه" 504. 
فلح بن بشر القشيري (5) ١48‏ . 
فلديفيش بن بطليموس (؟) 715 . 
بني فلسطين 1٠١6 )7--1441 )١(‏ 
0 ا 5 
.١70)5(-1١5-51‏ ظ 


80ب 


ل ل 


حام (آ0) 6.. 

فلشنين (؟) ١7‏ . 
بي فلفول بن خزر (5) /ا١5--‏ 7) 
ه"* خ8"؟. ش 
فلفول بن سعيد بن خزرون أمير مغراوة (4) 
ال 6 ارك 


ا ا 0 ك5 
514 (/) ه76 :مه 
٠‏ عو د وه همه 50١‏ 
فلفول بن مسعود الزناقي (5) 3٠١‏ . 
فلقول بن يأنس مولى الحاكم (5) 7388 . 
فلقش بن اولياق , بن انطونيش 505:؟. 


فلو باذي بن فلديفيش (7) 775 . 

فلوديش بن يلاريان بن موكلة (؟) 3417 . 

فلوديش. قيصر بن طباريش فق يفنا 
ةا 

فاوماطره بن ايفانش (79) 31754 . 
فلية ( فلمه ) من بطون سويد (5) 5١‏ . 

فليلقوس (؟) ١3"5‏ . 

١4:5 -١4؛هاع‎ | فقيوس (؟7)‎ 
: ٠ . 

فناخسرو بن محمد الدولة (585:)54 د 
5 . 

فنحاء (؟) .١١5‏ 

فنحاس خازن الميكل (؟7) 154 . 

فنحاص بن العيزرا بن. هارون (؟) 284ل 
.١59١١9-84‏ 

سيف الدين فنحاص ( ميحاص ) 
المنصوري (0) 459 ٠/ا4دا‏ 

٠ 0 ل‎ 

فهر بن مالك (7) 546 4و" . 

الفهريون (5) .١6١‏ ظ 

بن تم اللات بن أسد (5) 800595 , 

م ل ل 
/6 . 

قم بن عمروييافيين 51 اك 

ابو الفوارس بن نهاء الدولة (؟1) 814 ب 
اده 5مه. 

فودح بن بن ايصهر بن فاهث (7) /ا9 . 

فودينوس ( قرطانوس ) (؟1) 555 . 


. فور ملك الهند-(7) “777 . 


فورح (؟) ا١٠3.‏ 
فوس بطرك اسكندرية 32( ه75 . 


الله 


فول ملك بابل ولموصل (7) 4لا 


ا للك اخرل ' 
فولاد بن خرو الديلمي (”) 514ه ‏ (4) 
6 لاك . ْ 


فولاد بن ماندان (8) ؟1١50.‏ / 
فولاد بن مابدرار () 085 . 
فولاذ زماندار (4) /ا 5 
( أبو منصور) فولاستون بن أبي كاليجار 
5 مده كوو 0000 
فولال بن ورتناح بن ورصطف (5) ٠٠١‏ . 
فولالة (5) ١٠/٠١‏ . 
بني فولالين ( تولالين) (5) .117١‏ . 
ابن فويز منداد )١1(‏ 558 , 
أبوجعفر الفياض بن معز الدولة (4) 55/8 . 
فياض بن 
ا" 
فيا غورس (؟7) 195-ل77852 . 
الفيداق ( المقو بن عبد المطلب ) (5) 
91" . 3 ل 
فيدو بن قاشي بن كفود بن اوكداي بن 
اجتكرزخان (ه) ووه 50٠١‏ . 
الفيرزان 8) «لاه ‏ 5ه 4(ه 
اله ## هل مه مه 
5ه لاهه ب (4) 168 . 
فيروز أتابك غازان (8) 4/7 . 
فيروز أصيهبذ () 737 . 


مهنا بن عيدى زف 7ه (0) .. 


سٍِ 
: 


1 


فييوز الديلمي (؟5) 1447 14# 
59١‏ لاه (4:) 
54 . 

فيروز بن فلفول (”) 947 . 

فيروز بن مه رخشاش (؟7) 7١5‏ . 

فيروز بن يزردجرد (9) 7١1/‏ 704 ند . 
ا ال ا ا ا 001 

فيروز جوه )١(‏ 711 . 

( أبوطاهر) فيروز شاه بن عضد الدولة (”) 
كلاة _(5) "50#. 

فيصل بن زعزاع (5) ٠١١‏ . 

فيصل السامر (5) 7" . 


| فيلادفس (بطليموس) 9) 2-198 


لاا . 
فيلاطوس (؟) /ا/ا١‏ . 
فياستصر بن اويل (؟7) ١78‏ . 


:فيلفوس (؟) 778-7771717 . 


فيلفوش بن أمنة بن هركلش (7) 771 . 

فبلفوش بن مطريوش (9) 0.353١‏ 

فيلقوش قيصر (7) 4١688‏ ل ١١٠4‏ 
6" . 


فيلييس (5) 11/7 بام ا مور 


ا 5 


أم الفينان (؟) 58 . 
| الفينيقيون (51)5لالا ‏ 07 00.9٠0‏ 


الفيومي (8) 578 . 


خض 


حرف القاف 


قائد (5) 5 . 
قائد بن أحمد (5) 44 . 
. القائد بن حامد بن بكلين (5) 19 . 


القائد بن حاد (5) ١٠11م؟؟‏ 


ال كت ار 


د 


003 


اع 


قابوس 90) 19494 (4) 


م 


الدين (8©) .١5"‏ 
ل 
١ه‏ ط"”5". 


سمس المعالي قابوس 5( “ا#اككغا 58. 


ابوقابوس (”") 558 (55)5؟14. 


. قائد بن عامر (5) 141١‏ 444" , 


قائد بن عمر (5) 44" . 

قائد بن ميمون الصنباجي (5) 3١7‏ . 
بنوقائل (5) هل . 

( أبو جعفر) القائم بأمر الله بن القادر 


بى قابوس (١‏ هك" 


قابوس بن قابوس بن المنذر (؟) #97١‏ . 


قابوس بن مصعب بن معاوية بن تمير بن 


الله 


من خلفاء بغداد (") 4هه ل 
65هم5ه اده الاكه ‏ 
لمكهمه .هلاه الاه "لاه 
وبزه ‏ كلاه سس لالاه ‏ امه 
؟مه ‏ كمه (ه5) "6لا | 
600 
#4 لوم ا قوم 
الل ا 0 60 
لاهك5 (ه) 5-45 غ/ا _(5) 
4 ل؟. 


القائم المنتظر (5) 86 . 
أبو القاس القائم > محمد بن عبيد الله 


الملهدي ضاحب أفريقية . 


ا 
القائم بالحق - قرمط (”) 8١9‏ + 


5٠‏ اده 
ووه ام 


1١8 )( هد١‎ 


السلواس بن فاران (؟) "١‏ . 


/ا١#1‏ _؟”. 


قابوس بن وشمكير (54) 85١ 155٠9‏ 


الام الل ا 
كك ه58 . 


القادر بالله () 849 .هه (وهه_ا 


"هده 5هه ‏ (5) /07ا١ ‏ 
ا ا ل 62070 


ا ا ل ا | 


القادر بن ذي النون (القادر بن بحيى بن 


ذي النون) (5) ١9١-1١85‏ 
ات الاين ا ا 6 


ا ل كك 259 ملالا 
4--714. 
ابوقادم (5)-/140 . 


القاضي ابن قادوس (852)5. 
قاران بن شهرزاد (5) 37 . 


نف 


قارب بن الاسود بن مسعود بن معتب سيد 
الاخلاق (9) 454459 

0 

القارة (؟) ولام الم" /81” . 

قارة بن مهنا (ه) 807 . 

قارع (؟) 359 . 

الفارغلية (ه) /الظا 2‏ لا _ د ثم 
40-5-همة_(١.‏ 

قارلة الاكبر (5) 395 . 

قارن بن شهرزاد (*) 6/8" . 

قارن بن شهريار (؟) 88٠‏ . 

قارن بن فريانس (9) 8-6508 .هه 


ولاة د كمه . 
ابن قاروت صهر السلطان مسعود (*) 
ل . 

قاروت بك (") “لاه ا “امه 7 (ه) 
١ 0‏ 


قاروت بن داود ("). 88٠١‏ . 

قارون بن يصهار بن قاهات بن لاوي (؟) 
/لطا١٠١‏ . 

قارونت اصرق (©) ”هه . 

قاريمان بن أييك خان (ه) 504 . 

قاسط (5) ". 

بي القاسم رؤوساء بني عبد الواد )١(‏ 
ال كك 6 لنت كك و لك 


القاسم بن ابراهم (5) 178 . 

قاسم بن أحمد (5) ٠5-59‏ 36. 

الاسم بن ادريس (01) 155 (4) 
50١-35‏ (5) 584 - (7) 
235. 

القاسم بن اسحق بن عبدالله بن جعفر () 
“ا 744 ات 746؟. 

قاسم بن الاشعث (") 55 . 

قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن 
ناصح (9) 1١١‏ (7) /581 . 

ابو القاسم بن امام الحرمين (ه) 594 . 


. ابو القاسم بن بختيار (*) 8847 ل 844 . 


ابو القاسم ابن الشيخ ابي بكر بن الحسن 
بن خلدون (5) 5" . 

الاسم | بن ابي + سييية 

القاسم م بن مهنى (5) 
ل ' 
#اا 0 

ابو القاسم بن حفص (5) 581 2441١‏ 

(ابو حفص) القاسم بن حفص (5) 
؟'هه ثزهةه. 


الوزير ابو القاسم بن حكمم (4) 378 . 


بن الحسن (”) 


قاسم بن حمود (4) ١97-1917‏ 


55لا!9., 

ابن القاسم )١(‏ 1ه 8ه 
هده 5"”لا. 

ابوالقاسم العزقي (الفقية) (ه) )5(--1١‏ / 
ل 40 ا لا ال 


"0" 64 


4 


1١9841١99١9514 
. 6 
. 5940 )5( القاسم بن حمود بن ميمون‎ 
) ابو القاسم بن ابي حيبي (ابن: ابي حيبي‎ 
ل بي الا‎ 4 
سا‎ 1568-44-40 


الا سدءءه-_(54)98"١.‏ 

ابو القاسم بن خلف بن أحمد الشاطبي 
السرعيني (/) 8٠١‏ . 

قاسم بن خلف الله (5) 515 . 

القاسم بن ربيعة الثقني .5١”)9‏ 

القاسم بن الرشيد ح المؤتمن (") هلالا 
ل ل ان | 

ابو القاسم بن رضوان )١(‏ 745 . 


ابو القاسم بن زتيون )١(‏ 844 07 


؟"إاه 5 !مه 


القاسم بن ابي زيد بن ابي حفص  )5(‏ 


| لتك ل تي 1 7( 

القاسم بن سلم (؟) 8١9‏ . 

ابو القاسم بن سلوان بن الحسين بن مخلد 
65) كدهة. 

ابو القاسم بن سيجور (54) 1455 
5451 هلاعخة 5!! 5 . 

القاسم بن سما () 449 جب-407/8 - (4) 
4 . 

ابو القاسم بن ابي شعيب بن مخلوف (7) 
6 

ابو القاسم بن طاهر (844.)5 . 

قاسم بن طملس (5) ١98‏ . 

القاسم بن عياد (؟) 198 . 

القاضي المحدث ابي القاسم بن عبد الرحمن 
بن حبيش (؟72) 8 . 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
مسعود (؟) ١19/8‏ . 

ابو القاسم بن عبد العزيز (5) /ال41 
5--71494-194#- هل 


ةق ب ف ويك ف ةونت 8 


١له.‏ 
ابو القاسم بن عبدالله (”) لاله (5) 
١١ا.‏ سه 
القاسم بن عبيد الله () 54١‏ (4) 
0 . 


ا ابو القاسم بن.عبيد الله المهدي )١(‏ 174 


45١ )4( 15# )" 4‏ 
ا الحاو الا : 


.ابو القاسم بن عبيد الله بن سلهان (*) 


555-55 525 "ه85 
566 ظ 

(المزوار) القاسم بن عتو(7) 318 . 

ابن عتو- ابو القاسم بن عنو شيخ الموحدين 
(5) 948: “امه _ كاله 
و زه ١ه‏ أله اماه 
64 لوه 504 ل7) 
4ه" اله" لاة؟ ب 
نفض ” 

ابو القاسم بن عزومة ( محذومة) (5) 47٠‏ . 

القاسم بن علناس اخو الناصر (5) 15 ل 
“01 


القاسم بن علي بن اسماعيل () 88" ل 
45 (4) لاا .١1#‏ 

ابو القاسم بن علي (8) 179 . 

القاسم بن علي بن زين العايدين (5) /ا3؟ . 

ابو القساسم بن العميد 9”#) لاه 
#ثلزه ب (4) 7وه. 

ابو القاسم بن عياض (4) 547 . 

(ابو دلف) القاسم بن عيسى بن ادريس 
العجلي (9) 5947917 . 


فهارس ابن خلدون م 14؟ 


ابو القاسم بن فيرة )١(‏ 0 

قاسم بن ابي قليبة (8) 31 . / 

ابو القاسم بن ماكولا (”) 84همه (:) 

ل 

القاسم بن مجحاشع (”) 1١9" 16٠‏ . 

ْ ابو القاسم بن محلبان (7) 55ه . 

القاسم بن محمد (”) 1١5‏ -(4) وم 
١*١‏ . 

القاسم بن محمد بن ادريس (01) 155 .. 

القاسم بن محمد بن ابي بكر را) 17" . 

ابو القاسم بن محمد بن شيخ اللهاعة (/0 
61" . 

العاندم بق حم بن عبت الرحمن بن ابراهم 
بن موسى بن أبي العافية (5) ١1/8‏ ل 


6-ب555؟. 

القاسم بن محمد الكنون 9 648-(5) 
1 

(ابو دلف) القاسم بن محمد الحاواني (4) 
56" . ا 

ابو القاسم بن ابي مدين (/) 55م 

ا ا 0 
/ا١١.‏ 


القاسم بن أبي مرّة "94٠ )١(‏ . 

قاسم بن مرة بن أحمد 5٠١ )١(‏ . 

ابو القاسم بن مزيد (5) 444 . 

أبو القاسم بن المستضيء (5) 88 . 

قاسم بن مطرف بن ذي النون (5) 18 . 

أبو القاسم بن المغربي ( المقري ) 00 
لاك ام . 

القاسم بن منصور (”) 204 . 

أبوالقاسم بن منصوربن سامان (5) 507 . 


القامتم بن مهان (”9) 57177 . 

أبو القاسم ؛ بن المهدي 90 5" . 

( أب فليثه ) القاسم بن مهنا (ه©) 59" ., 

القاسم بن مهنا بن حسين بن مهنى ين داود 
(5)/ا1. 

القاسم بن نجيب (”") 1148 .١١89‏ 

ابو القفاسم بن السعيد نصر بن أحمد (4) 
8 ' 

أبو القاسم بن نوح (5) 55317 . 

أبو القاسم بن واران ( وازار) (5) 1١‏ . 

ابن القاسم بن وهب )١(‏ 458 


أبو القاسم , بن أبي يحيى (5) 088 . 
أبو القاسم بن يعقوب بن عبد السلام (5) 
٠١4‏ . 


الشريف أبو القاسم بن يعلى ( بن أبي 
يعلى ) الحاشمي (5) 68 وه . 


. 548 )/( أبو القاسم الببجي‎ ٠ 


خض 


أبو القاسم البريدي ( أبو القاسم , شن ل 
65 "اكه ككه_ هكه _(:) 
لالاة ب إلاه ‏ كلاه 4لا ., | 

الشريف أبو القاسم التلمساني (/) 407 ل 
.445-454١ 1:58‏ 

أبو القاسم الجرجالي (5) 5١١‏ . 

أبو القاسم الحكيم السرندي (7) 4094 . 


| أبو القاسم ا حوفي ( القاضي ) )١(‏ ؟لأه ب 


ل 0 

أبو القاسم الرحوي () 8010 1ه 
615. ش 

القترين ل القاسم الدبوسي العلوي (ه) 
2.35 


القاسم الرسى ( القاسم بن الرسى ) بن 


ابراهم طباطب (4) ١8-1١17‏ 

فده ْ 

أبوالقاسم الروحي (1) 7017 . 

ظ أبو القاسم الزنجاني (ه) 3١‏ . 

أبو القاسم الساباذي (ه) 1٠١‏ 71 . 

الشريف ابو القاسم السبتي 8١7 )١(‏ . 

أبو القاسم الشاطبي )١(‏ “اوه 407لا . 

أبو القاسم الشهرزوري (5) 01 . 

ابو القاسم الشيعي "١6 )١(‏ . 

الفقيه ابو القاسم العزثي (5) 91 ل 
١١ 4‏ 1. 

أبو القاسم القرمادي (5) 445 . 

أبو القاسم القشيري (؟) ١80ل‏ (”#) 


فلأله (ه)5١.‏ 
أبو القاسم الكرخي (”) 5هه ‏ (4) 
٠ 00‏ 


. ١4١0 18"8 )4( القاسم المختار‎ ١ 

ْ ابو القاسم المغربي (0) ١٠مهه‏ (اههد 
(578-1580)5. 

أبو القاسم الور نجومي (4) 8" . 

بي قاضي (/) ه١٠٠ 53١6©‏ . 

القاضي بن العربي )١(‏ 0517 . 

القاضي بن محمد (4) ١78‏ . 

قافلة (54) 775 . 

قائمار (ه) “ا/ا١‏ . 


قانوس بن شمعون بن يوجان (؟) ١4١‏ . 

قاهث بن لاوي (9) 47 . ٠‏ 

( أبو منصور) القاهر بالله محمد بن المعتضد 
)١(‏ 595 (5/ :/اا 79 (") 
لاة؛ - '""ل/اة لم5 /ام/ة ا 
4--484 4940 (11- 


4944-44 مده ((اهة 
0 ا ال 5ك 
00 00 

الامير قاياز (”*) "١١‏ . 

قايماز الحراني (5) 544 . 

الامير قاياز العبيدي (*) 547 


*54_ ياه (5) ه986 
الح 00" 
' قطب الدين قايماز المظفري () /54 
5 
الامير قايماز النجمي ,22 ووم دعجم دا 
16 


حاهد الدين قايمازره) 07 م.م 
اا ل د 
وى الات ماحم وو امم 
ات يت ا 0ك 
م . | 

القبائلى كاتب الناصر (/1) 188 385 , أ 

اضر الداين قباجة ملك المهند (54) /184ه2 ل 
١: 1١:5)8(‏ ده!١.‏ 

قباذ )١(‏ ل وما وام 
فشك يك ا 65000 
4ه . ش 

قباذ بن ابرويز (؟) 53514 . 

قباذ بن فيروز (؟) 808-517 


48> هط" . 
قباذ بن نيرود (؟") 8ه 10‏ وه" 
0 ش 


القباع بن أبي ربيعة (") 187 . 
القبط () 9د ه١1‏ لازا خ” سا 
6ه الالا١‏ 440 44ل 


4 


قف 


كمع لام: الامه ا 
فقوت ووم مسج وت اب 
ات ويك لانن لاك ناج 
48-44-484-5 84 
وم اكم لاخ لم هم 


رك سك 22 
د 5١‏ ههه (ه) 
فشك للدت وح رن شك 


16# _(لا)ءه ‏ 9رإلا. 

بن حام (قوط بن حام) (5) 

| | 7554-5 

قبط بن لاب ( لايق ) بن مصر(؟) 1١14‏ 
85. 


قبط 


| قبط بن مصر (5) 84 . 


ابن قبط بن النبيط (؟) 2.85 

قبطقاي (؟) ١١‏ . 

القبغا ( البطريق ) (؟) 4ه . 

قبلاي بن تلوي خان (0) 8ه 
50١ 560 848‏ دهم 
1ك ل 000 
اخرة.” 


قبيح الخادم ( خادم الافشين ) (") 455 . 


قبيحة أم المعتز (م) «لام ‏ الاسم 
ف 0 


بي قييصة () 1ه (3) .٠١‏ 


قبيصة من عبس (؟) 508 . 

قييصة بن الأسود من بني نهان (7) 41/8 . 

قييصة بن اياس (؟) 108 . 

قييصة بن حنيفة (7) 15 . ١‏ 

أبوقييصة بن ذؤيب الخزاعي 141١115 )١(‏ 
ف ين كان | ظ 


باس 


قييصة بن أبي صفرة ( أخي المهلب ) (4) 
.١40705(-4*‏ 

قييصة بن ضبعة العبسي (*”) 15١1ل 2.١8‏ 

قييصة بن المهلب (”7) 47 . 

قييصة بن والق () /191 . 

قييصة بن أبي يعفر (1) 704 . 

قتادة - أبو قتادة - بي قتادة )١(‏ 297ل 
0) 5ك ###هةل م4 
دده 40ه 540-15١١‏ 
(8) الألسا ووو 5وع 
5 . ش 


ابو عزيز قتادة بن اويس بن مطا عن بن عبد 


الكريم بن موسى بن عِيسى ( قتادة 
النابغة ) (5) 18-17 -147., 

قتادة بن النعان (؟) ©" . . 

قتال بن أليفاز (؟) 407 . 

٠ . ١ا/ا/‎ )4( قتبان‎ 

قتلغ بن البهلوان (ه) .٠١١-1٠١‏ 

ابن قتيبة )١(‏ 1/517 (5) 54537 ده 
اا سس ا 4ع د [لاس اا 
(:) لا( 1١5‏ 
/لا1١‏ ب قل/) .51١١‏ 

أبو الليل قتيبة بن حمزة (5) +1 
وكه_ كه ىه إلمه د 
لاكه الإه_ “ااه لاقم 

٠ لما‎ | 

قتيبة بن أبي عون (5) ٠١1‏ . 

قتيبة فى مار الياهاي (؟) 5ه 
م (") لاط مهةه د هذ _5‏ 
-54 ا 4لا هلا 
ل ل 0ت 


لنت رح وو لح اانه 
٠#‏ د "الا( ‏ إلا١1 1١14‏ 
فض 0 

نم بن العباس بن عبيد الله بن العباس (؟) 
ينك 15ت اكد 5ه 
الأقكيتة كتيب رو أو تيم 
اع ولاه كان 

قجاش (ه) كهه ‏ 4هه. 

أ قحافة (5) هلا . 

قحطان - بني قحظان (5) 4 ١١‏ 
7-4-9504 
هد هوه م555 هلا _ 
71١8-4‏ لم1 19477 د 
م0“ ووم 5ع (4:) 
ين 6 0 اسك 494 
4" . 

قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشد بن 
سام (؟) 7ه . ا 

قحطان بن المميسع بن ابين بن قيذار بن 
نبت بن إسماعيل (؟) 584 . 

قحطان بن يمن بن قيدار ( مهزم ) (؟) 
61. 

القحطانية (؟) 85" (5) 7308 . 

نو قحطبة )١(‏ ١1ل‏ ٠١ه #8‏ (”") 
40 784. 

قحطبة بن شبيب بن خالد بن سعدان (5) 
1١48١151١58 11/‏ 
1# قم8ه١1‏ ه١1 ١5#”‏ ك 
6 . 

بني القداح بن الييود (5) 7ه 

. قدارين سالف (5505 . ش 


أبو قدامة )١1(‏ 45" . 

قدامة بن زياد (") 537" . 

قدامة بن عفان (7) 49١‏ . 

قدامة بن مظعون )١(‏ 55 (5) 
لام“ د ١غ‏ موه 56#. 

قدرخان بن بقراخحان (5) -48٠‏ 
:هماه _لاه. 

. 58 )١( القدري‎ 

قدما (؟) 855 . 

قدما بن اسماعيل (؟) #415 . 

قدوح (79) 58 . 

قدودا () 5ه١/‏ لاه١‏ . 

القدوري (1) #٠‏ (”) 5949 1ه . 


فخر الدين قرا أرسلان (ه) 7888 


"05-4 

المظفر قرا أرسلان بن أرتق (0) 761 . 

مباء الدين قرا أرسلان السيق (ه) 51 . 

قرابقا البدري (ه) 00 

قرابقًا الصرغتمش (0) 0717-371١‏ . 

قراتكين 43 حك 47 كدر 4 اع 
45545 رمه ا خعمه_ 
ونجطاءلككم50. 

الامير زين الدين قراجا (ه0) 97" 
وم | 

قراجا بن دلقادر (ه) 5" . 


قراجا بن طشتمر (8) 5605 . 


قراجا بن العادل (8) 5١ه‏ .' 
قراجا الدكرمسن'(ه) 75 . 


قراجا الساقي صاحب فارس (”) 5١8‏ ل 


عون كدت زه 
لقانت اب 


سسا 
بأ .لاوا 


فل 


ل 0000 
قراخان (4) 4474141١‏ زازه 


؟أه لياه 

قراد مرداش (©) اكه ككه _ 
فكهاءلاه, 

آل قراسئقر-- قراسنقر ()  ”*#‏ (ه) 
اال والأكد ‏ ورا امم 
تون 5777444-47 
#م-(5) 2.1١7‏ 

علاء الدين قراسنقر [ صاحب مراغة ] (8) . 
4 . 

در الاحمديلي (0) ٠١١‏ . 
ققين الدية قراسنقر الحوكندار المنصوري 
(8) 9ه:ة 554 لاكعو 


40/١16158‏ الغ لاع 
“لاك سس الاك د لاك 47 د 
كمع د /امة المع 4م ا 
.0١‏ 

قراسنقر الخارتكين (8) 7١‏ . 

قراسنقر الظاهري (5) 450 . 

قرافطة بن الاصبغ بن دؤاله (6) ١4١‏ . 

قراقش بن رياح (5) 14 4غ 
0 

قراقش الغزي ( الغنوي ) المطغري مول بني 
أيوب (6)5 18-85 لهم 
هه»- 5وهلا_الاأها ‏ | 
ل 40 انا 

بباء الدين قراقوش (”*) 58٠‏ (4) 

ل 00 

اا ا لذ 

#1 أ 4 


١٠ 


قراقوش الارمني المعظمي الناصري (١‏ مملوك 
تفي الدين اق صلاح الدين ) (5) 
1١88-4‏ هه5؟., 

قرا كسك بن نو غينه (8) /ا50 : 

قرا. محمد ا التركان )0( ه61 "5؟", 


قرامرد (5) /ا5". 
القرادططة )١(‏ #57 5 ا أ 
ات ل 0 26002 


44١ لا" غ48‎ ١ 
454 د 0ه4‎ 44544 
لخ أ لخ أ ع د‎ 118 
1:18 مغ‎ 4854-4 
ل(إهم بلاإزهم د‎ ه.ممهمثم١‎ 
د هلام كام اممهمه‎ 15 
5ك وه سدءة ا‎ -ا١#‎ )5( 
لاع واو .1ل‎ 
5 1 ل‎ 
5 1 الل يي‎ 
نمو‎ 5211 
كلاه 5مه دا‎  :ء١ال‎ 4 
لال ره) امت (5) هو‎ 
. 9!!! لاذد.ه هلا _ 4و‎ 

قراياق (0) 48ه . 

قرجان (80) 7755 . 

قرخاد ابن الشلطان مسعود (4) لا ده . 

قردخان (ه) /الا ., 

قردم الحسيني (08) 4ه مه ل 
4ه قثؤؤكوه مومه _دءلاة. 


ا فودهرة المعلم (6) اكهة. 


ام 


ابو قره (5) 87" ب (5) ١81/‏ - و(ل/) 
.٠‏ 


بي قرة (9) #58 (4) ملاب الاس 


)5( ل ###ا د‎ #١ 
الاب اام ااانه اح وماك‎ 
الك لو كك الراك‎ 
. 

.أبوقره المغيلي (5) 156-3154 . 

قرة بن شريك (”) #/ا١ 1‏ 5لا١‏ ب 
ها . 

بي تابن عوك عن عامر 01 1ق 

ابوقرة الصفري () 35١17‏ . 

أبوقزة اليعقوبي (4) 755 . 

أبوقرة اليغرني (10) ١7-15-18‏ . 

قرسين بن بهرام (؟) 3١5‏ . 

قرشاس (”") 4/8" . 

قرط بن عمر (0) 4لاه ‏ 58لمه 
85٠‏ (ل/) 599". 

قرط التركانلي (9) 555 : 

قرطانوس ( فودينوس ) (؟) 555 . 

قرطاي ( شهاب الدين ) (8) 49٠‏ 
ااه تكعه كه اعثمره ب 
انعه_ تنه _بلالاه_ كله . 

قرطاي الطازي (5) 078 . 

قرطاي بن عبدالله المعزي الآشرئي (07) 
6 . 

قرطاي المنصوري (ه) *الاه ‏ 4ه . 

القرطبي )١(‏ ههه (5) 4ه" . 

قرظة بن كعب الانصاري (؟) .:5371١‏ 

القرظي (3) 47 . 

قرقاش (ه) ١5ه‏ . 

. 8١ )8( قرقوب‎ 

قرلي (0) 76 . 


القرم (©) 508 . 

قرماش لحندار (ه) ١8ه‏ . 

بني قرمان (ه) 585517 . 

القرمطى صاحب الشامة )١(‏ 84؟ ‏ (") 
ا 484" . 

قره بن أياس (1) :84 .50١‏ 

قره بن عبد منان (5) "ا" . 


. قره بن هبيرة (؟) /491 598 . 


أبو قره بن أب يفرن (7) 39 . 

أبوقره المنتزي (17) 7٠‏ . 

قرواش ( قراوش ) بن علي (؟) 8"" . 

قرواش بن شرف الدولة مسلم (9) 51١‏ 
(ه) ١٠ثه .١١ )١(-‏ 

قرواش بن المقلد ( معتمد الدولة ) (") 


5 !5ه موه زمه 


"هه بلازاهه ‏ هه ا 
1ت قات و1 االثايه 
ولاب حت 4 ”ا لاتحت الابيد 
امامت سافان ##اللا بع #اب 
ومناب المي سفانت و اند 
ةعم ووماحم وأناحت غ1 
١ك‏ "9: 57١:9‏ 
لت ال ال 
الاك امد لواحت الا جد 
-545-5١‏ 0000.350 

ابن قرى صاحب بسكرة (/9) 185 . 

ابن القرية (؟) 84" . 

قريش - القرشيون 84٠ 11١ )١(‏ 
لك لير كك را لت لا كك 
45---145784- 75# د 
:4 4:؟ د وه؟- ١5لاه‏ 


اا الو كور 
لولس لوس أ لوم أ 404 ا 
4 وغ لام 1 
هله 5١‏ ه5/ا_ 4١م‏ 
0 مد ولت 4ه جه 
١/ظ1-#بعلا‏ _ كلا هلا_ 5لا _ 
*١5-51ة"”‏ -_ للم 4 | 
ااا ا ا 1 هك 
4944م نوم ووم _ 
#4 لان د ال ل اال ا 


مخ ل كر لمم ووم ١:‏ 


84١‏ "9" 5و" 0و9" 
ال ا 0 10 0 م 
؟ 5 - :4.5784 ببلاءة د 


9-44 ١غ‏ 5غ 17# دا 


4565 75خ لا 
50-44 :ع 1:05 
م اخ 1 ا 
444-448--1١‏ 4490 
4 > ا'اله: ‏ 4ه 5‏ همه ا 
كه؛عة لاه؛ ‏ هه ١5ة‏ سد 
455-41 ل ء اخ 4لاؤ- 
لا لم4 490 4و 
اعلاةف امه امه -ا5مه-_ 
لامه ‏ كمه ٠١ؤ8ه_للاؤه‏ 
ل ا لو وسو 
6 # كاده فاح ا 


14- 44-4781-7847 سا 


هو #سه ا لاو دا (75١٠‏ مه 
52 ل :7 _لاءا لد 
#5١١ 5١1-5١‏ 784 


8ع" ا (ه4) ه" _0 1١7‏ 
6 لما _ هما (هم) 
ولاك (5) لالد #الل 
1:5 ١ه١1_‏ (ل/) #م_د 
48-غ58ه ل ١؟5.‏ 
فريش بن ابراهم (©) 31١١‏ . 
قريش بن بدران (ابوالمعالي) (؟) الا# ل 
65) 5كه ‏ هكه 5ه 
مكه دءلاه الاهةه ‏ الاه ا 
"لاه ولاه هلاه هلاه | 
4 لفك الريك بولك 
ا و عاذ #417 لت 
لاه ا كره"* 1117 "١4ل‏ 
"6١‏ مهمهك-5ه5 _ لاه 
(8) /ا18 . 


قريش بن التونسبي (5) 544 . 


قريش بن شبل (*) 1891 798 . 
قريش بن عبدالله العبدي (”) ١١‏ . 


| قريش بن كنانة 3١ )١(‏ . 


قريش بن مسلم (4) 54" . 

قريش بن المسيب (4) 785 . 

بني قريظة (58.05- 1١١-51‏ 
600 
448443-44-84 


464 

بي قريع بن عوف بن كعب جعفر انف 
الناقة (؟) /ا/ا”# , 

قزجان بن قراجا (ه) ١ه‏ :7ه . 

ابن قزل (5) ١/ا”‏ . 


قزل (5) 49 (ه) ١لا‏ 5لا, 


. قزل بن ايلدكز (ه) ٠٠١‏ . 


فض 


قزل خان بن امين الملك (0) ١57‏ . 
قزمان ملك التركيان (ه) 8١؟‏ ب 1948# . 
ابن قزمان أمير التركيان (ه) 49# . 
قرونت أو فرونت بن. محمد بن ورزين 7) 
ا 

. 5١١ )( القزؤيني‎ 

قس بن ساعدة (54) 585 . 

قسام داعية العزيز العلوي (4) 514 
وكساوام مام 

قسر(؟) 09”#. 

قسرة (5) 315 . 

-قسطايان من سليايان (5) 151 . 
قسطس القاضي (؟) 379 . 
المسطلي )١(‏ . 
قسطنطش (7) 1748 7560157144 . 
قسطنطين 780١159٠ )١(‏ 1# 

0) كم 598لا لالاذاب 
ا 11 11 
(ه5_1ه1 الله 
0ت 
زم لاكرا #را ا مه 
16 هلاؤ ف (4) 1754 


ري > ارين ! 
قسطنطين بن ارمانوس (؟) هلالا (4) 
ال 1 


قسطنطين بن أليون (7) #/ا؟ ‏ (م) 


01 

قسطنطين بن الدمستق (4) #1٠‏ . 

قسطنطين بن قسطنطين (7) 8/ا١ا‏ ل 
1 دليمه؟. ْ ٠‏ 

قسطنطين بن قلفط (؟) #/ا؟ . 


قسطنطين .بن لاون - لاوى.(7) 11/١‏ ل 
#لالا 2 

قسطنطين بن هرقل (؟) 159 6ه . 

قسطنطين بن هلانة (؟) 731/4 . 

قسطوس بن قسطنطين (”) 167 
لك 

القسم بن بايحين (") /ا/ا4 . 

قسطون (؟5) 97٠‏ . 

.760١ 156٠ )4( قسنطيل البطريق‎ 

قسنطين بن ليون بن شل (5) 18٠‏ . 

قسنطينوس بن قسطنطين (؟) 7559 ل 
. | 

قسبي بن منبه بن بكر بن هوازن (؟) 

الوم 4# 

ابن قسي شيخ الصوفية 1١899 )١(‏ 
1# . 

ابن القشاش (5) 5١ه‏ . 

قشتالة من أنجفة (5) 7١7‏ . 

قشتمر 9) 5ه لاه (ه) 
اها 0م 

جلال الدين قشتمر(0) ١58‏ . 

الناصر قشتمر (8) ١58‏ . 

قشتمر الاشري (ه) اكه "اها 
اه . 

قشتمر المنصوري (0) 0ه 0-8178 
لاله سلاه5ه-7584ه- 
١مه-(6)؟١.‏ 

القشتينئ (5) 44" . 

. ٠١5 )"”( القشمقري‎ 

' 2.١١١ )”( قشلوط‎ 

بفي قشير (8) 8ه - (4) لهم (ه) 


.١٠6 )5(-11‏ 
بنو قشير بن كعب (؟) الا” . 
القشيري 5١١ 51/4 )١(‏ ذا .5١"‏ 


ابن القصاب (”"#) 4ه" ههه -. 


65 إه) خلأ 1١لا‏ 
اا ٠‏ 

قصطرا (؟) /ا9١‏ . 

قصي بن كلاب بن مرة )١(‏ 410 - (؟) 
115 #4 أ ل أ ل ا 
1م لاوم اروم ؤم , 

قصير بن سعد (9) 9.م ‏ ١إ”م.‏ 

قصير الخزاعي (") 71 . 

1١9 )( 50لا‎ 1557 )١( قضاعة‎ 

كفل ووب لالت زنوت 
ا ا 0 52 
7184-4 5410 0و١‏ 
اس أ لوم روم 
ال و 2 52001 
ا ل 0 6 
51خ لغ 1/7 
5404 ه49 1910 -- 
أنه :و.ه _ هزه *#كرهم اها 
كمه وس ااا همك (4) 
باايت ووم ود وا ات 
ه5ك 58م 1. 

قضاعة بن مالك بن حمير (؟) ٠94لا‏ ل 
وه (4) ه58 (8)5ل/. 

. 0888 )١( القضبى‎ 

قط قرا (0) 458 . 

قطام بنت بحتة بن عدي بن عامر (؟) 
ام . 


القطان (*) 4755 . 

قطب الدين (0) 411١4‏ 116 
ال ا 6 
1/15 م1" د ووم 
كه" . 

قطب الدين الأكبر (0) 85 . 

قطب الدين صاحب ماردين (0) 799 


كد" "١١‏ . 
قطب الدين بن سنجر (ه) ١7‏ ل 
ولعدوالم. ش 


قظب الدين بن نجم الدين (ه) 5”. 

قطب الدين الشيرازني (8) 5١1/‏ . 

قطبة بن قتادة اليدوسي (؟) 54٠‏ . 

القطران بن اكمة (القطرن) 0”) 7٠١5‏ ل 
4 . 

القطراني - ابن القطراني (/ا) 1١1‏ ل 
ضف : 

قطري بن الفجاءة المازني (؟) هلاما ‏ (#) 
كلسرا ان 

المظفر.سيف الدين قطر مولى المعز أيبيك (ه) 
01 ب 50# بك 84 وامتد أ وه 
ا ع لواحت 8نم لح وم ايت 
المت ع امعد تيد ووم 


2-5055" 5:55 55١ 


4 مهس ولك (ل/) 
01# 

قطز بن عطية بن فضل (5) ١١‏ . 

قطقطو بن امال بن بكو (ه) #/ا4 د 
:لاع ,5"١9‏ 

سيف الدين قطلبك (ه) 597/5 . 

قطلبك النظامي ,2 /اقة . 


0 


. صارم الدين قطلغ آية (ه) /51 5586 
55 |لاو؟. 

قطلغ إينانج (ه) 5١11ل ١١"‏ , 

'قطلغ الارمني (شجاع الدين) (0) 3١5‏ . 

قطلغ بن البيلوان (ه) ؟١١‏ . 

قطلغ تكين أتابك 5 كوه لم5 
(5) "الا ل (ه) /ا#ا ل ٠ه‏ سا 
١هدكه‏ _8م1١.,‏ 

قطلغتمر (ه) 5944 هم مره إلاه ‏ 

“لال سسبو ا 

قطلمش - بنو قطلمش (؟) ٠١‏ (") 
ولاه إلاهةه فلأاه اكه 
(:) ااال لاس د لاه" (ه) 
ال ل / 

قطلمش بن اسرائيل (ه) 181 . 

قطلمش بن بيقو(ه) 188-1١41/‏ . 

قطلو بغا الاحمدي (ه) لا١اهل8١ه.‏ 

قطلو بغا بن عبدالله (ه) 5م لاهه | 
مده دءكه _ (ل/ا) 0701. 

قطلو بغا الفخري (ه) لا١٠ه‏ 08٠ه ‏ 
8 ., ا 

قطلو بك المنصوري (سيف الدين) (ه) 
*/اك . 

قطلوتكين (4) /ا4ه . 

قطلوشاه (ه) ؟/ا: ‏ هلا 5لا 8‏ 
ا ل ل | 

قطلوفجا (ه) ١ه‏ . 

قطلو بك الكبير (0) 49/4 . 

قطن بن خليفة 200.9٠ )١(‏ 

قطن بن قتيبة بن فسام. (9) 8١س‏ 


.١! 5١١١: 1١١١-1 


.4)64( 1١؟‎ 4١) قطوبال‎ | 


قطور بن كركر بن عملاق (؟) 7" . 


بني قطورة (؟) #59 9#" , 


قطورة بنت يقظان (؟) "4 . 

قطون (ه) لا؟ . ا 

قطير بن موسى (9) 3617 . 

. "١ )5( قطيفة‎ 

ابو قطيفة الشاعر (؟) "4٠‏ . 

القعقاع بن أبي علي (4؛) ١45‏ . 

القعقاع بن عمرو اتميمي (؟) /81ه- 
ممه اله #(ه-_ماه 
لزه إليمه_ وله خ7ه سد 
4مه ‏ كه ممه لأهه ‏ 
موده كهه اؤقه كوه 
54# وكا 
لت ولك . 

قفجاق (الخفشاخ) )١( 49 )١(‏ 
5-0 هلهم زه كمد 
اشبب كلد 6لا ملاس 
ل ل 
57 
١ع‏ هع 4إهع الامه_ 
588-15 684 04:0 د 
ع#قه كوه موه 1١6‏ 
57 


سيف الدين قفجاق ( قفجق ) نائب حلب 


لت ل 2 يفن 2 
لاو هلاع ‏ 85م: /امة د 
484 590., 

قفجاق بن أرسلان شاه (ه) ل/الا” , / 

ابن قفجق (8) 0517 . 


ةبير 


قفجق المنصوري (0) 40٠١‏ 4014 . 
قفجي (5) 1971 . 
القفص (؟) 55ه ‏ (4) 588 . 
قفص بن معد (7) 7808 . 
قلابا أعلى (ه) 4٠‏ . 
أبوقلابا الحرمي )١(‏ . 
القلابسي (") 495 . 
قلايغا (ه) ©ه.0555١5,‏ 
القلادروس ترجان الروم (©) 55 - ١5١0‏ . 
ابن قلاقس شاعر الاسكندرية (14) 717/5” . 
قلان بن غرسن بن كتم (5) 195 . 
بفي قلاوون (*) 555 7) 51417 
4 . ش 
سيف الدين الصالح المنصور ( الناصر) 
قلاوون الصالحي (”7) 558 (ه) 
4 :"57 ك”: ‏ ه556 
/ا55 54 0٠١هة5ة ‏ ١هة‏ 
4041461 7 هه 5ه 
48 ١ذ" 5‏ ١"ة5ة ‏ 5# : ده 
8454لا (48-م1- 
١؛ ‏ "#اءه ه50 (5) 
ووه . 
القلج (©) 85ه. 
قلدن بن اوريغ (605 868-11١8‏ 1. 
قلديوس قيصر ( قلوديس قيصر) (؟) 
٠6‏ هلا١ا.‏ 
. قلفط بن مورق (9) 37# . 
القلقشندي (5) /الا . ْ 
القلمس .بن عمرو بن همذان بن مالك بن 
٠‏ ,شهاب بن زيد بن وائل بن حمير (4) 
5 . 


ا لوط الصرغتمثشي (8) ١ه‏ . 


أبو قليبة بن قاسم بن محمد (11)4 . 
ابن قلية شيخ الأريس (5)  .3337‏ 
قلية بن نردويل (4) 7367 . 

قليج صاحب طريق خراسان (5) /ا58 . 
عز الدين قليج (0) 3791-7417 . 

غرس الدين قليج (0) 748 . 

قليج بن أليون (0) 45-7548 
هغة- 00.44١‏ 

قليج أرسلان (5) 78٠‏ (”) 
.لاه 55١‏ _(؛) لاه" (ه) 
ما 1 هعم 
ل ولا أ 1خ0 - 427 
1# (ه1-4ه14- 184 
8 4ه ."”١_‏ 


بي 


ركن الدين قليج أرسلان (8) 19/8 


ا اك 
ال 6 


غياث الدين قليج أرسلان (68)6؟. 
. قليج أرسلان بن ركن الدين سلمان بن 


قطلمش (*9) 5509 0ه 5‏ (ه) 
*ل اح 5ق اح ايه 1 اح 
١84-188١508 --48‏ 
1١42-14-6‏ 190 

قليج ارسلان بن محمد بن قليج أرسلان () 
/لا59 . 

للح اياده بن مسعرد دين ماوع اسوك 
(ه)١91١951؟١1-‏ 19# 595؟. 


بني القليص (5) ١١١‏ . 


القليص بن ضمضم بن علي بن جناب (4) 


حوين 


. 8 


بني القليص بن كلب بن وبره (5) 48" . 
بنوالقليظي بن ضمضم بن عدي بن جناب 
1 . 
الامير علاء الدين فاج المقتول 6 
هلتك (؛) لاله وله 
(0) 77-76 دوم 
لاه ملا | م . 
قارش (4) .١95‏ 
القاري الكبير (ه) 509 . 
فبوسيوس بن كورش ( بختنصر الثاني ) (؟) 
0 . 
القمر بن كلابطرة (؟) 56 . 
قر الدين (ه) ٠.5 70/-5١‏ 
بني قري (/) 3١8‏ . 
بني القمص - القمط > ابن القمص (ه) 
هل 4لاظا_ هلالظ 7١‏ 
وا لازا 1١1-114‏ 
لت ا ل اك 
و رن 2 0 
قصاته - ( ممصاته ) من قلدن بن أوريغ 
1171800. 
معة بن الياس (7) 51" . 
فعة بن قضاعة (؟) 4/ا”" , 
ابن القمقام (*) 48 . 
القمهرئي (5) 1١١‏ . 
قويل بن ناحور(؟) . 
بني أبي في (4) 1 . 
قنبر علي بادك (0) 518 . 
قنبيشاش بن كيرش (؟) ١91‏ . 
القندار (ه) #007 أ ار د ل د 
00 


ش القندهار (؟) ككة , 


القندلش (؟7) 358١‏ . 


القندهان (5) 5568 . 

."5١١ قندو(ه)‎ 

بنى قنسيلة (5) ١95‏ . 

ع بن معد (5) 0:8 اما 
5” . 

قنصارة من معليت (5) ١7١‏ . 

قنطغرطاي بن هلا كو(0) 7١7‏ . 

قنطورا (؟) 484 . 

قنقرطاي (ه) /ا1١8-51١ك"””"5.‏ 0 

قنوباي (ه) /ا5ه . 

قنوقرسوس الملك (7) 177 . 

#48" 1٠ )9( بنو قنيقاع‎ 
٠ . 3" 

المهردور- القمندوز(/) 5٠١‏ . 

قهرمان داره (5) 407 . 

قهرمانه (4) 157 . 

قهرون بن محنوس ( غنوش ) (26)5 115ل 
. ظ 

القواقل (؟) 17" 45" . 

قوام الدولة ( أبو الفوارس ) (7) 505 
(5). هْ 

قوام الدين الحراوي (0) ١84‏ . 

قوام الدين مؤيد الملك (ه) ١١‏ . 


القوتباق حاجب مسعود (”7) 4هه ‏ 


6 

القوتباق حاجب مسعود (”) 9هه ل 

٠ 65٠ 

قودان بن طمّان (ه) 409 . 
بي قودر () 451 . 


الآمير قودر ( قودن ‏ قودز) (5) ١ل‏ 
65 . 

اقورخ' بن عيصو (1) 41 . 

القوروتزكس (5) ه . 

القوس بن حكم  482)5(‏ 14ه ‏ (/) 
يلش 

القوش بطرا (0) 151 . 

ل قوشتاي بن كبك (ه) .51١١‏ 

. 14٠ )0( القوص‎ 

قوصون (0) "مه _الامثه مضه 
06هة. ١‏ 

القوط ( الغوط ) )١(‏ 064 ام 
/الا”9 د 5# _ كحهب (7) 
#؟أل كؤون 4م هال 
32خ غ18 - 
7551848 ب لاه؟_ 
اك ا ا 0 اك 


*158- (4) 15١ل‏ لولاا 


ا ل 00 
ا لل رن ان / 
.قوط بن حام (7) 44 .. 
قوط لت 60 اطكدة 
قوقاش الدمستق (؟1) 1 
قوقاص البطريق (7) 707 . 
قوقاص قيصر (9) 7١7‏ ل م( 
و ووم 00 
قولاد بن مابدان (”) 4ه . 
قومس )00000850 
القومّس الاحدب (5) 377" . 
قومس بن نفاس (9) 81 6ق . 
بني قوميل بن ناحور (8) 448 . 


' قون (ه) هه . 


الموهيار ( أخو مازيار) ("#) #7 سي 
مط _اخم” (8) مهمه 

قويل بن ناحور بن أزر(ه) 441١‏ . 

قيادوس ( أخو قيصر) (7) 14" . 

قيدر من وريكول (5) ١5١‏ . 

قيدوشق ساحر الترك (؟) ١9831‏ . 

قيدونوس قائد انطيخوس (؟7) 778 . 

قيذار (؟) 45 . 

قيذار بن إسماعيل (؟) 4ه 44" . 

قيرجان بن قراجا (ه) ل/الا١ 1١198‏ 
#1 7552 

قيروش قيصر (7) 9٠15-ل517١1.‏ 

قيزل طرجان () 997 “ 

قيس ( قبل ) بني قيس (1) 178 (1) 
ال ال 11 2 
0ت 
كك كك لكك إن 
الك ل شك االشك 7ه 
-١14-150-140-46‏ 
14 خا ااا 
م هو لام لامع 
1١١١-546)5(‏ 59 75. 

قيس بارق (#) 56 . 


أبو قيس بن الاسلت (7) 586 55”. 


بي قيس بن ثعلبة (9) 188 . 

بي قيس بن ثعلبة بن بكر (؟1) 6014 
65 ., 

قيس بن ثعلبة بن عكابة (؟) #550 . 

قيس بن الحرث (7) 75" . 

قيس بن الحصين (7) 417/7 . 


قيس بن الحطم (5؟) 347 .. 
قيس بن حنظلة (؟) /الا” . 
قيس بن خالد بن ذي الخدين (؟) ”١8‏ . 
قيس بن ذريح )١(‏ ١801-ل4815.‏ 
قيس بن زرارة (؟) /ا1؟8 . 
قيس بن زهير البلوي (5) ١17‏ . 
قيس بن زهير بن جذية العبسبي (؟) 
لوس ب ببس ب زلا 507 
قيس بن زيد بن عمرو ذي الاذعار (؟) 
ك5 
قيس بن سعد البجلي (7) 3١١‏ . 
قيس بن سعد بن عبادة (؟) ٠ه‏ 
54 و 5 دده 
ال ا الل ات 
406 48 6 
. 
قيس بن أبي صعصعة (؟) /481 . 
قيس بن صيني (؟) 58 . 
قيس بن عاصم (؟) 141/0 4948 
5٠ء٠ةق‏ ه0:ه6. 
قيس بن عاصم بن سنان (9) 5/ا . 
قيس بن عاصم المنقري ١9/7 )١(‏ . 
قيس بن عباد الشبلي (”) ١ ١5‏ 
قيس بن عبدالله بن عمرو (؟) الا" . 
قيس بن عبد يغوث المرادي (؟) 447 
*44 - (5) 558 . 
قيس بن العبسي 5 ه6/ا؟ . 
قيس بن عدي السهمي (5) 404 . 
قيس بن عيلان (5) ١78‏ سالا؟١ا.‏ 
قيس بن الفاكه بن المغيرة (؟) 41١‏ 
4 . 


مهم 


قيس بن محرمة بن المطلب (؟) 61" .. 


قيس بن مسعود بن قيس (59) 73١9‏ . 


قيس بن معاوية بن جشم (؟) 58 . 

قيس بن معدى كرب (9؟) 799 . 

قيس بن مكشوع المرادي ( أبو بكر) () 
هوك 495:9١‏ "49# 
لهب 64بره ب إبركب (4) 
4 . 

قيس بن الملوح (؟) 3/١‏ . 

قيس بن هبيرة السلمي (؟) 01/8 . 

قيس بن حمزة الهمذاني (7) 74 . 

قيس بن اليم السلمي (؟) هلاه 
لمه امه م 5 دم 
للا ام هم 44ل 
..١97(-84‏ 


. قيس بن الوليد (") ١8‏ .. 


يليان 


أبوقيس بن الوليد بن المغيرة (؟) 478 .. 

قيس عيلان (؟) الا"9# كلاه _ (”) 
لاهو () 585 (5) ١55‏ ده 
5)0. 

ابن قيسي (5) 7١4‏ . 

القيسية (5) ؟ه١‏ 2 

قيصارة ح قنصارة (5) ١77٠١‏ . 

آل قيصر(؟) ه/ا. . 

قيصر صاحب الروم ( هرقل ملك الروم ) 
فم ا اس قن 
144-5--1441- 160 
أها ه6١1‏ مها ١5:6‏ , 
اا ؤلاظ١_ 5١5-١4‏ 
ا ل لت 
ع ل ك5 


4١‏ 4خ# _ ب 0٠هعيقو ‏ (إه) 
ا إل اا ا الاو 
بن ' 


قيصر اكتيبان (؟) 7395 . 

قيصر شحنة الحلة (7) 555 . 

قيصر الصقلٍ (؛) 85 . 

| قيصر مولى المنصور (5) 4ه هه 
لاه. . ١‏ 

قيصر بن قيصر (؟) 7598ل 7/8 . 

قيصر بن مورق (قيصر موريق) (؟) 
لهام بلاطا روف 

00 بن بع و 121 


تداس كم 


القيموس الكوهن (140.)9 . 


ان 


عز الدين ( معز الدين) قيصر شاه بن .قليج 
ارسلان (6) 1١97#‏ 4وؤوزر 
ه5١‏ . 00 

قيصرون (5) 185 . 

قيقتس (؟) 717١48‏ . 

قيقلان بن نسطورس 01١ )١(‏ . 

. 4454 )١( بنوقيلة‎ 

قيلة بنت الارقم بن عمرو بن جفنة (؟)! 
١‏ ا لمآ 15م 
20/5" ١ه"‏ . 

قها (5) 44. 


فينن بن انوش (؟7) 1 /!” . 
قيومرث ()/ا. 


حرف الكاف 


: بني الكاني (5) 774 . 
كاب بن ذبزة (4) 8م١٠‏ . 
كابك (©) 0 ا ٠‏ 
كاتب بن فهر بن ابراهم (4) 71 . 
كاثر بن ارم (؟) 4 
"كاد النبي (7) ١١1‏ . 
كادو بن يعقوت (9) 44 .. 
كاززوث (*) 447 . 
. يني الكاس (9) 456 . 
:كاس بن ناحور (9) 80 . 
كاسد بن حاور (9) 87 . 
كاشم بن معدانوس (9) 85 .. 
٠‏ الكاظم 5 50. 
(شهاب الدين ) كافل العزيز بن الظاهر (ه) 


ا 0 
كافور الاخشيدي )١(‏ 417 9لم_ 
(5) "الل مهل لاز 


ا ا ا 
6 -(407)5. 

الكافرري (0) 485 . 

كافولي بن حطفاي (ه) ه/ا” . 

الكافي. بن فخر الدولة (0) 18 . 

الكافي بن نصر بن عبدون (5) 7 . 

٠ .١5820)1( كالب‎ 

كالب بن يوفنا. بن حصرون بن بارص بن 
بوذا بن يعقوب (؟) ١15-91‏ 


رك( 


| م16 و١٠١1 ١98‏ 00 
ابن كالويه (*) 5517 . 


اب وكاليجار بن سلطان الدولة (7) .مه 


اده لامه_ لامه 80854 0 


560-5و-#4©»ه لاه 


لوه (4) 6و4 5ج م 
006 ش 


مهمه (ه) هلا همه" 
ا ا كك 
#1 واس بابب 
4 لم كوت وود 
كاليجا المرزبان (ابوكاليجار) بن سهفيروز 
(صمصام الدولة) (*) 5"#ه ‏ (4) 
ل الاك الا لك 
ل ا 2 للد 


. كامكان وهقان (5) 44١‏ . 


ابن كامل (*”) 94” . 
بو كامل من بي سليمة بن حاهد (3). 
ل لا ل | 


: ذين الدين الكامل (ه) ١١9هل57١1ه.‏ 


ومم 


ابن كامل بن جامع (ه) "7 . 

الكامل بن شاور (8) 1745-5848 
المضسية 

كامل بن طغركين (9) "8٠‏ . 

الكامل بن العادل (5) ١”‏ (0غ) 


فهارس ابن خلدون م 


هه 


1١9481 8‏ 1708_1705 
ا 2 
“مامت | اح ةو ل اين 
40١ 15:0 "6‏ 24:0 
#5 بالادغة8 15:8 5:4 
440-45411١4٠‏ 
4 /الام . ٠‏ 
كامل بن محمد بن المسيب (”) 8586 
كامل بن المظفر (ابو صالح) (*) ١6١‏ 
ابوكامل بن المقلد (4) 501 . 
اب وكامل بن منصور (8) 48 . 
الكامل بن الناصر (80) 0ه . 


. 7356 )5( الكائم‎ ٠ 
كانون بن جرمون السفياني - عير‎ 


.1١8 أ(‎ "400 


. 38٠١ )15 بنوكاهل‎ 


كاهم بن نتأحور (5) 80 . 
الكاهنة ملكة جرارة (5) 735 . 
الكاهنة مقتولة العرب (5) ١4٠‏ . 
ابن كاور (ه) 778 . ظ 
كاوش ابوافشين (”) 11١9‏ . 
كاووس بن “خالد (”) ”١6‏ . 


1 ١94175 كايارة‎ 


كبا من معد بن اوريغ (5) 1١8‏ . 
كباب بن أبي الفتوح (1) 378 . 

كبرا نيطل (8) 7١7‏ . 

.9١5 151١ )0( كبريري‎ 

كبسان )4*0 . 

_ اب وكبشة مولى لى النبي (صلعم) (5) 47" . 
كبك بن أنجي (8) 501 .51٠١‏ 
كبك بن سيول (8) 577 . 


ظ كبيش بن عجلان (0) /410ه . 
كبيش بن منصور (14) ١5١18‏ د 


. 356 


كتامة )١(‏ 15--5-78ل/ا هاا 


اكوم 


تي ا 0 
اا إلإمطب (8) وها 


حاتت ل الت اعد قات 


5 .مه (ه الام هاده 
4-5م8ه-خ5- 59 !لا د 
الاب غمل/ا_د ا ءهةسا #١٠ا‏ 
5--1968-944- 64لات. 
1 ا 1 زم 
ه6-(5) ١8-1١5‏ 4:4 م 
لي 0 
ا الوا اواج و مويم 


+#استم وه فووا عوؤوعرر 


١54١ 58-‏ "الحم 
اوا ها 5و١‏ الاوز ام 
ذخ أ خسم 
ال 5م18 ا 
1# للم/) م١(‏ ملم 
4-0-1 ءا ١_-‏ م -_ "ما أ 


او ا ومع الا ١م‏ م 


كم 4١#_١كالا.‏ 


كتبغا. (كيبغا) البيبقاوي (0) 174هس 


8 سثم# 4م 05 ك1 حت 
591-6: 2/0 اهمه 


الامير كتبغري اتابك طغرل (كبغري ل 


كنتغندي) (*) 514-51 ا 
5١6‏ (ه) .5١4‏ 


كتخاتوءبن ارغو(8) .5١--514‏ 


.40١ 14656 )5( كثومة‎ 

كثيب بن السائحي () 1137 . 

ابن كثير (؟) 5037 . 

بي كثير () ااه زم 234-57 

كثير بن أحمد (6) 40701 487 . 

كثير بن أمية (8) 1١1‏ . 

كثير بن حصين العبدي (*0) 74١‏ . 

كثير بن زيد (5) 1١١‏ . 

كثير بن شهاب لي فى اجر لاض 
5ك .١8©‏ 

كثير( الشاعر صاحب عزة) بن عبد 

الرحمن بن الاسود بن عامر )١(‏ 


ااا جم )5١(‏ الام 
كا 2 : 

كثير بن عبدالله السلمي ( أبو.العاج ) (*) 
مل ا 


كثير بن وسلاس بن شملا له ( يحيى بن 
محيى داود الموطأ من مالك ) (5) 
4864 . 

كثير بن يزيد بن علي (5) 4/8 . 

كثيرة ام ادريس (5) 2.3589 

كدعون بن يواش (9) 1١4‏ . 

ابن كججك (68) 518 . 


كدوان (ه) 7١64‏ . 
ابن أبي كدينة (4) 517 . 


كراسك (ه) ١ه‏ . 


الكراكلة (4؟) 48١‏ . 
كرام بن حبان العنزري 1695 كا. 
كرامة , بن المنصور (5) 778-114 . ش 
كرامة بنت عبد المسيح (؟) 081٠١‏ . 
كرا بن الديرت بن جانا (9) ١ ٠.3١‏ 
سيف الدين كراي المنصوري (0) 40 
و شي كي / 


أبوكرب ( تبّع الاصغر) 86)١(‏ . 


الاشرف كجك ابن الملك النساضر (0): 


/اده4:١©.‏ 
كحلات (5) 581١‏ . 
كداله (كذاله) من الملثمين (5) 707 
0 ظ 
كدموية من بطون المصامدة (5) 19419 ل 
وهم د موس ا ملم (ل) 
6 ,. . ش ش 


كرب بن صفوان (؟7) /17/ا"1 948" . 

كربازه الخادم (كروباز) (") 545 . 

كرباوي بن خراسان التركياني () 517 
١؟'ك(5)08ه0.‏ 

كربوقا ( قوام الدولة والدين أبو سعيد ) (م 
ووه ووه ل لاؤه ‏ هوه ا 
(5) "م ه:" ‏ 8©ه) لاا 
ا #4 هلا لاا 
ا رك الك كت 
م مو او الوم 
4114-50 7357-2 

. 541١ )8( كربيس‎ 

كرت الخادم (0) "49 . 

الكرج (؟) ١1/7‏ (ه) 9ه 57 
هو 1١4904١45 ١١١‏ 
١501١44-64‏ (ه(اس 
للها ه١1 1١50‏ 5:4 ا 
/ا١٠ 6‏ لاو" 68-4168 
54 (88-48ه- مه 
/وة. 


3 


لمم 


/ 


كرجان الخادم (0) 894 . 
كرجون بن ونزمار (/1) 73١‏ . 


ش سيف الدين كرجي (458)8 :لاؤس 


. 10# ١ 
اسد الدين كرجي (6) 8ل/ا؟.‎ 
١18 ل‎ 6:9 )١( الكرد - كرد‎ 
موه لامه د ره)‎ 150 )5( 
ا, حَ‎ 
. 18١ كردامر من بني سلم (؟)‎ 
. 1١6 كردن (ه0)‎ 
' 2781 )4( بي الكردي الحمير بين‎ 
بي كرز( )5 وه 2 5ه,‎ 
كرزبن جابر بن حسل الفهري (؟)‎ 
2.15١0 هم ه45‎ 
. 4/ا”‎ )7١( كرزبن علقمة بن علال‎ 
. ١١ )9( كرساش‎ 
كرسطه (كرنيطه ) بن ورتناج بن ورصطف‎ 
الال‎ 75 
2: 2154 )5( ظ كرسفينة‎ 
. 168 كرسوس (9؟)‎ . 
. 188 كرشاسب (؟)‎ 
..١65 )8( شمس الدين كرشاسف‎ 
)4( كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه‎ 
5917-5484-5410 
, كرشاسف بن ضرام بن كاكويه (©) /اه‎ 


كرضيط بن رفجوم بن بيزغاش بن وهاص 


.١١905( 

كرفة من الاتبج الهلاليين (5) 7 ل 
ا ا ال ل 1 ل لك 
/8-5/ل!. | 

أبو طالح كركير (4) #04 . 


كركجة (*) و 5ه ره) للد 


كركوده (5) 2.3817 ' 


.؟7؟هلم١5١)١(نامرك‎ | 


)”( 5179 )١( الكرماني بن علي‎ 
١460ه‎ ١55 1١8-564 
. ٠:4 ١6١٠-5155 


كرما هو (؟) 55١‏ . 
كرفس بن مرسية بن شيين بن مرككة (؟) 
نا 


بنث كرمون (ه) "56 .. 
كروباتي بن خراسان التركاني (4) #554 ١‏ 
كك" , 


| كروم من. بني| حمير (5) 55 . 


كرويه بن مهلدويه > الفرج بن عمّان . 
كريب بن .خللدون (5) 07 7) 
هر .0 ١‏ 
كريب بن عّان (7) 893. / 
كريب ذوكراب (75) 7 7003# 
ابن كريز القشيري (7) 017/8 . / 
كريم بن عفيف الخثعمي (*) 4١1ل‏ 
. 
كريم الدين وكيل السلطان (0) 444 . 
ابن كريون > يوسف بن كريون . 


| كزلك أمير آخر م 74 5ل كسا 


لفتدك الاك ان ل نك 
٠ . 15‏ 

كزلك 'خان (4) 45ه ‏ رمع 17س 
14 ْ 

. 16١ )5( كزناية‎ 

كزول (5) ؟7١7١.‏ ِ 

كزولة (5) 9١‏ 57و الوا 


84 


الل كت فكت لني الك 
ف تي يي 52 


ش 42 0 
كسا (9) مم . 
الكساني (؟) 73١‏ . 
سيف الدين كستاي (”) 4ه (ه) 
[ْ 44 . ا ظ 
كسرى > بني كسرى (15) /ا١‏ ل الا 
#لا د إلا وملا 5لا 


1١1-1١ 272‏ - 
م ل 210 
لك الي كت ال 0 كك 
مع 5ه ((ه هزه 
ألأهالالاه 8ه "ىه 
لاه ه5ه (؛) ك5كه (ه) 
أنه كمه (5) 1٠١‏ (ل/) 
ل ال الا شل ل هك 
ال 
كسرى أبرويز (7) 6# 5( 
ا ا 7 
كسرى انو شروان (؟) 755١5609‏ 
لاا لان ل (") 14غ - (4) 
؟"“اة# ل(لا) ١هه.‏ ظ 
كسرى الأول (كيرش) 5) 10م 
97 . 
كسرى بن اردوان (5) 194 . 
كسرى بهرام (7) 7477 . 
'كسرى بن عبيد الله الحاشمي (") 78 . 
كسرى بن مهر خشنش (7) 7١5‏ 
كسرى عبد المسيح 1١1"8 )١(‏ ل 4١9‏ .. 
الكسروية )١(‏ 4517 ب (7) 187 . 


الأمي ركسكري (ه) شف" 
كسلان بن خليفة بن لطيف (5) #” 4 
كسلوحم (5)؟١3.‏ 


/اا. 


كسنا و قائد الروم (؟) /ا5١‏ . 


غياث الدين كسنجر - كيخسرو . 
كسنينا (*) ١5١‏ . 
بي كسى (5) 187 . 


كسيلة (”") ٠/ا١ا.‏ 


كسيلة. ملك اوربه (5) 417 7#68ا ‏ 
هع (5) 5خ )2 1١١‏ 
٠ 1‏ 
كسيلة بن ملزم (لزم) (5) 5١س‏ 
.١945 19‏ ش 
كشاته بن فاتف بن تمصيت (5) 1٠١‏ 
57 . 
بني كشطولة (1596)5 . 
الآميركشفره (8) ١ه‏ . 
كشلوخان (ه) 4١86‏ . 
كشلي خسان ملك التتر () 1155 
/ا1 ١" ١‏ ءاه كللة., 
كطوط من بطون لواته (5) 5" . 
قبيلة كعب حت بنوكعب /)5(--41٠١ )١(‏ 
ااا 45 43# سم 
/ا؛ ع ريم .هكب (5) وه 
# وني قكوئندا. ولحت داه 
عزوم_داؤله او لمه_الظمأوه 
اومه زوه موه (م/م 
يل 0 ا 
أبوسبأ الاصغركعب (؟) 58 . 


44 


كعب بن أسد (9) 447 . 
٠‏ كعب بن الأشرف (9) 481 #9 
7 1 : 
كعب بن جابر العبسبي (*) 44 . 
كعب بن الخزرج بن عمرو (؟) 847 
مم 00 
كعب بن ربيعة بن عامر (؟) 810٠١‏ (#) 
"11 81م١1-(05 1١15:‏ له .٠‏ 
كعب بن الرحال بن معاوية ( الاخيل ) (؟) 
الا" , ظ 
كعب بن زهير بن أبي سلمى (1) 810/8 
/51 . ش 
كعب بن زيد الجمهور (؟5)- 541١‏ . 
بي كعب بن سلم (5) 268 457 , 
كعب بن سوار الازدي ( القاضي ) (؟) 
كمه ووه ل 0 


)8١١ وهه_‎  :١#” 
. لاا 8ه‎ 5 


كعب بن مروان (5) 154 . 


كعب بن سور (7) ل/ا١5‏ ل 5١8‏ دا 


5" . 
كعب بن عجرة (؟) 598 "0 5., 
كعب بن عمرو بن التي (5) الا 
الال 
كعب بن قيس (59) 501" . 
كعب. بن أبي كعب النخعي (9) 088 . 
كعب بن لؤي بن غالب (5) 88 
ماح جوم 1 
كعب بن مالك الشاعر من بني سلمة )١(‏ 
ال ل ا ا لك 
4 "وه _الاذه 509-اه 
4# 00 


كعب بن مانع بن هلسوع بن ذي هجري 


(كعب الاحجار) )١(‏ 18لا 


وس 


. 50 )١( الكعبي‎ 

كعتام بن اليفاز (؟) /ا4 . 

الكعوب ( بنوكعب بن أحمد بن ترجم من 
سلم ) (5) ه4ائثة_ لاو 
ا ال 0 ا لك 
615 لاه 8م :5‏ 5:40 ا 
01دام5ه لله ا مله 
هلاه إله 7 الاه ؤوؤه_ 
الال ول الا ال 
#قرا عب راع اماي امات 
ل كك وين ل رضن 

كفتورع (؟) 17 . 

كفتوريم قبطقايين (؟) 4815. 

كفرتكين أتابك (4) 58" ؛ 

كفلان من ممديل (5) 151 .. 

كفود بن اوكداي (86)9ق9ه ووه 
كت ف#ل5. 3 

بفي كلاب (5) الام و" 1517# د 
5 708 كوه كمه (4) 
الا هلا _ ب لاد" د #56 دا 
تك إن للك لؤفحكك 
هه (م: ”اده _ لماه 
اح الاي اب 01 

كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة (؟) 
للالا )ع 5# 035 
اح 1 ظ 

كلاب بن مرة بن كعب (؟) 410" 
مح دلاوم 0 


كلا فاطر (؟) /01” . 

بنوكلال بن ربيعة (؟1) "17١‏ . 

كلاوة (5) 00/ا#. 

' بنى كلب (5) --1١‏ 581-5784 
1 كةياجب الام امات لوا 
490-35 4.ه له 
مت لاذه 95 ١٠م-‏ 
4 نغ (4) 11٠١‏ (ه) 


48 -(5)لا. 
كلب بن عوف بن بكر بن عوف (؟) 
00 


كلب بن منيع (5) 19# | 
كلب بن وبرة (؟) 94؟ ‏ (”) /ا4# . 
كلبة بن حنظلة (؟) /الا" . 
ابن الكلبي - هشام بن محمد . 
. بنوأبي الحسن الكلبي (5) 7١‏ . 
الكلبية ( بنو محمد بن كرمة ) (5) "٠‏ . 
كلثوم (؟) /101 . 
أم كلثوم (”*) ١3١‏ . | 
كلثوم بن الحصين بن خالد (7) ل" . 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (2)5 


. 

أم كلثوم بنت علي (545-505.)9 . 

كلثوم بن عياض بن رصوح (؟) ”1١‏ . 

كلثوم بن عياض القشيري (9) 11١‏ 
١4٠‏ لالا١‏ _(5) ه5١.‏ 

كلشوم بن عياض المري (54) 1١6٠١‏ 
ا ا ا لكا 


كلثوم بن مطعي بن امرئ القيس (9) 3410 . 


. كلثوم بن. منداسن :بن مغر بن اوريغ (5) 
١ ْ 05‏ 


[ :كلثوم بن الحدم (9) 47١‏ 4737 . 


ابن كلداسن (5) "اه" 9" . 
كلدام من وريكول (5) 15١‏ . 
الكلدانيين )١(‏ ه55 5# 
ههك لره5- ٠ث"ل/ا59‏ + (5) 
م8 هع الم دهم هوم 
#اقحه ببالائص الربحد مم 
#الالاسد اأتحاة؟ ات 1ه 
وما ن ان 0 
كلده ملك الفرنئجة (5) 181١‏ . 
كلدي ( امرأة شالوم ) () 177 . 
الوزير ابن كلس (1/:)4:. 
الآمي ركلسارغ (؛) 508 . 
كلعاد ملك ادوم (؟) ١8١-114‏ . 
كلفة بن عوف (؟) 137" . | 
كلكي بن حربيا ( حكم الملوك ) (؟) 88 .. 
كلام بن حياني (0) 15178 --(5) 11884 
51/0 . شْ 
كلمش بن الاسكندن (79) 703774 
كلواذا (؟) 8م" ٠.‏ 
كلوبطرة ( كالبطرة بنت ديوناشيش (؟) 
لاع ١ه١-‏ (زه١‏ "مها 
ال اي 
كلوتيانو (؟) 747 . ش 
ابن كلوس (كلدين ) (5) 847 . 
كلياتكين التركي (”) 735٠١‏ . 


كليب سيد بني وائل (؟) #50877 


اذب 
000 ظ 

كليب بن أبي البكير الليثي (5) 858 . . 

كليب بن جميع الكليبي (5) 345 . 


.وده (هه ‏ (5) 


لض 


كليب (كريب ) بن خلدون الحضرمي (4) 
الاذ أب ؟لا١(ا.‏ 

كليب بن زبيعة بن الحرث (9) #88 .. 

اكلبادين عم ين اليد بن عبد الرحمن 
فل كفا 

بنوكليب بن يربوع (؟) /ا/ا# . 

ابو كاليجار بن بوية (4) 59 . 

كليكرب بن تبع الاقرن - ملكيكرب بن 
تبع الاقرن . 

ابن الكماد /ا١)‏ 41> : 

بني الككازير (5) 408 . 

ابن كياشة (5) ك15". 

الكال الشهير (ه) 49 .. 

كال الدين شيخ التكية (ه) 4ه . 


ابو البركات كيال الدين بن سلامة (ه) 


ولا هلا. ٠‏ 
كيال الدين بن العديم 0 لك 
ا ير 00001 


كيال الدين. بن عضد الدين (”7) 558 . 
القاضي كال الدين - محمد بن عبدالله 
الشهر زوري . | 
ابو المعالي كال الملك بن عبد الرحيم (”) 
كه لظأركه_ (4) 544 
. ظ 


أمين الدولة كمستكين (5) 41١‏ . 


كمستكين (سعد الدين) (م 6و 


ال ا 0ك 


كت كك ا الا 0 


ين 
كمستكين بن الوانشمند (0) 1١41١‏ 


.؟5١9‎ 5 


فض 


كمستكين الجاندار (5) 57" (ه) 
91و١1 .53١‏ ش 
كمستكين القيصراني (كمستكين القيصري) 
65) هلاه[ "5# _ لاك _(ه:) 
وو نات ونين رقع ع ليت 

٠ . 4 

كمستكين النصيري (ه) /8 ل 78 . 

كمشتكين بن طبلق (0) 1848 . 

كمشيقا الاتابك (ه) اكه هلاه ., 

كمشيقا الحموي (كمشيقا بن عبدالله - 
الحموي اليلبغاوي) (0) ١ه‏ 
كهه لاوه همه اكهم| 
“اكه همكه ككه _ د مكه ا 
داه غ578 -_-(ل/) .701١‏ 

بي كملان 5 4 لل مهلا 


1 . 


هه ب (5) اها (لا) واس 
٠ .‏ 

كمودة قيصر (9) 544 . 

بني كمي من بني عبد الواد (5) 457 - (7) 


7-0 "م . 
الكيت (الشاعر) بن زيد بن الاخنس (؟) 
8 1ْ 
كميل بن زياد (؟") 4 دل#)”5. 
كميل النخعي (؟) 5605 . 


بني كمين (كمي - مكي ) بن يمل بن يزكن 
ّ القاسم من بي عبد الواد (/7ا) 
لاو ةا ١ول‏ وولسا 0 
ا اك مرف 

كنا بن مايع بن مدسة بن عصية (5) 4 . 

(ابو مرئد) كنازة بن حصن الغنوي (؟) 
4 . 


كنانة ح بني كنانة )١(‏ 01517-- 75517 | 


/الاك د هلا د هتلاب (0)5 


##انتت:. الألانت . #الانندة الاك 
للك ال ال 1 كك 
وام هو" 5و 
وخ _المة" _  :54(‏ لاه 
41905-4040-4- :44ب 
44 4و: الله لامة_ 
ل ل مكب ريم لاو 
06 ©(ه) 5١5‏ --(6) 75 
ل هشوه لاد _51؟5. 
كنانة بن بشر(؟) 1141 (#) 6١1؟‏ 
كنانة بن بشر التجيبي (7) .5١‏ 
كنانة بن بشر الليي (؟) "91ه 4ه . 


بنوكنانة بن بكر بن عوف (7) 5985 


/31 . ظ 
كنانة بن خبورا (؟) 478 .. 
كنانة بن خزية بن مدركة (؟) 194 
41" . ظ ظ 


كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق (9) . 


“.41 لاه ., 

كنجا ورسي (80) 14 00 

..9٠١ كنجر(0)‎ 

1 ."5٠05 )8( كنجك‎ 

كنخسرو بن كيقباد (0) #14 . 

كندا صطبل عم يغمور (6) /447.. 

كندافلز (كيدافليد) (0) 7417 .: 

كندة (1) 0-7554 وز الام 
كا_ 55ب 55د 6©8خم58 ا 
0ك 
ال ا ري 0ك 


مو" 4:58415-- ه40 
51 (1494 4947 4# 
4 ه94ع كلاه كاله 


#مه د (4ه _ كمه "#) 
1| وز تن (4) 14# 
١م‏ (5) "اام ٠١69‏ 
امال )7 50. 
كنداح 5 5١١‏ 


كندة بن جنادة بن معد (؟1) 58/4 . 
كندة بن' حجر أكل المرار (؟) 505 . 
كندر بن عبدالله بن نضر الصفدي (ابو 
مالك) (5) 839" 2 1 
كند غدي (كنذ عري) (5) 015 . 
كند فري (كمدمري) (9) 168 3١١‏ . 
الكندهري (0) 884-8118175 
امن دارم" . | 
بي كندوز (من بي كمين) (7) /اة سل 
1 .04_62 857:ة. 
كندوز بن عبدالله (/97) ١949‏ . 
كندوزين عمّان (/7) 937" . 
كندوز بن كمي (/7) 3081# . 
الكندوي (0) 15 . 
الكقتدي )١(‏ 8405-1468 (5) 
4 . 1 
الكتر(ه) :.84١‏ 
كنز الدولة (ه) 9" (5) " . 
كنزة ام ادريس الاصغر (5) 15- 7) 
٠ . 367‏ 
كتعان - بني كنعان - الكنعانيين (1)” 
ل ار ا 0 
4 اك اك 7ك الاك 


ولك 


ؤم ء: 4# 44س 


45-6 47 9ع سدءه_ ش 


55-48 4م وهم و 
لاهو 98 94 
“حاتت انرا كك لاج ااه 
00 ا 1 2000 
(/) ه وال . 

كنعان (كروذ) (؟) 8٠١‏ . 

كنعان بن حام بن نوح (؟) 1١58‏ 
الا كم رتل١‏ ل" 

كنعان بن كوش بن حام (4) 78-80 . 

كبعان بن نوح (يام) (5) 8 . 

كنفيسة من بطون المصامدة (5) 5949 ب 

هي دلاوم اووس لاس" 
كان (ه) 2706 . 

كنون صاحب باغلية (1) 18 . 

كنيش بن عجلان (ه) الاه . 


٠‏ دا 


كهلان - بني “كهلان 0 كترسا 


االا١‏ _ ا كلا ا (5) الآ 
5014م _قؤه 55 هما _ 
الات وا عاتب باسقا ار مومواس مل 
اخ أ () ااا ا ل )2 
35--84 85-18-11 1. 

٠ . 50٠١ )5( كهلان المولى‎ 

كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان (؟) ٠9ا‏ 5.0.#م ‏ (5) 
الت 

كهلان بن أبي لوا (كهلان بن أبي لزي ) 
ا ل ين كاف 
7 


457 )١( الكهنوتية‎ 


ابن الكوًا ١؟)‏ 84ه . 
بني أبي كؤاية (5) اكقه. 


.ا١هال‎ )١( كوبان‎ ' 

كربانو يرك الاسكندرية (؟) 51457. 

أ كرجة زه) ولت 199 

كوخان ملك الصين ‏ ( ملك الترك 


الأعظم ‏ ملك الخطلا) (:) 
مزه 9١ه‏ 7 ر(إه) 55١1ب‏ 
وومةه 000 

شرف الدين كودباذه الخادم (8) 97 . 


| كور(ه) .١869‏ 
دكن الديلمي (”) ١٠5ه-١١ه‏ 
(:5:) 5995 1:54 هكه _ 

اه . 


ْ كورتكين بن. خشتان (جستان) (4) 


لامةه ‏ لرلملة . . 


كورش (5) 8م 1١#‏ 5ه ١د‏ 
١99١95-5١‏ . 


كورى من السودان (5) 555 . 


كوزبك (0) 4607.. 

كوزحر (كون خر ) (8) 4١‏ . 

بفي كوزيت (5) 158 . 

كوش بن حام (؟) 1١4---115‏ 4لا 
١م#+‏ "8 . 

كوش بن كنعان ( تروذ ابراهم عليه 
السلام) (5) اهاعم - 4م. 


كوشان الارمني (9) 1١‏ (#) 578 , 


بني كوي .١5860)5(‏ 

كوكاش (4) "497 . 

كوكبري بن زين الدين كوجك ( مظفر 
الدين صاحب اربل ) (*7) 584 


لضن 


)0 ات 007 شك سيف الدولة كونك الساقي (ه) “487 . 


.-> دير _ | سعد الدولة كوهراس (كوهرايين‎ 5٠١ه‎ 1١54-1 
ا 5 كوهرابين > كوائين ) (*) 1ه‎ 
اورم وام رس | كمه همه همه امه‎ 4 
5١١  هؤال 1491م 5 امد 5ه 5وه_‎ 
لض رفخ اال لا توح ندع ا اناا‎ 
لي ا 21 اك موقت وروه ات ام 1416-4114 7م‎ 
ل ا 1 هك فيه ات لانت #اإجداؤات‎ 
"5 لالاء5 إرارهة. | ا0-خم54-5‎ ٠ 5-546 و‎ 
.45- كركتاش (كولباش  كوكفاش ) من | لاخ"‎ 
مقدمي السلجوقية 5 ممه | كوهرخان (0) 8ل/ا.‎ 
4ه (4) صلم ا و5 الكوهن بن هرون عليه الصلاة والسلام (؟)‎ 
ا اا‎ ١: ك"ا5 ب !55 االا؟‎ 
. 550" )4( الامير كوكر (”) 4وه  (54) و ]| كوهي بن شيرزيك الأصغر‎ 
. (96)0؟7. بنى الكويك (0) /ا49‎ 
. 1817/0) كوكه (5) /813. - ش ا ا‎ 
)7( كوكو (كاغو) من السودان (5) 555 ل ]| كي أوجن بن حينوش بن كيكاوس‎ 
.848 كوؤكير من أكابر‎  ؟5و‎ 5 
.١199-١94١-4 )3( الديلم (4) كلاه . كي ببمن‎ 
. 181 كول (") 8هه . ْ ام كي بخسرو (؟)‎ 
.188 )5( كي خسرو بن سباوخش‎ 0201١79-1١ كومر(9)‎ 
. 3141 )5( كومر بن يافث بن نوخ (9) 184 (ه) | كي قاسمن‎ 
. 184 وك هلمم 2 | كي كينيا بن كيقباذ (؟)‎ 
. 1817 الكومي 00 00.107 كي انية (؟)‎ 
.١81/ 4م (زهر  | كي وافيا (؟)‎ 1١+٠١ )5( كومية‎ 
. 157-1744 )١( اا اك الكيانية‎ 
. ” )0( الكيا الحراسبي‎ | 0.1680 
. 187 كونان (0) 97/8 . ظ . | كياد بن مغر(5)‎ 
41/4 )0( كوندك (ة) 8ه . 2 كيبغا العادل الصالحي‎ 


ناذا ش 


ل اخ أ ونرا1 146 


مغ "4غ ؤءه ا 


الودالانة اث لاه ه6١5‏ 
48" . 

كيم (الروم) 5) #الس وسمل 
ا الت ل 0 
وعءه؟ (ه18)0ه. 
كيجار(4) 594". 

كيجور التركي (”) 81 1455 . 
كسنجر بن قليج أرسلان (0) #18 . 


غياث الدين , كيخسرو بن علاء الدين بن 
كيقباد (كنخسرو) (*) 551 (08) / 


54 بسو( 94( ١96‏ 
ال 0 
4158-4115-4111 ل 


ا ل ال 1 ا لك 


امي ومح ع 
كيداد (/97) 18 . 
كيد فليد (؟) 31/4 . 
كيراش أسقف بيت المقدس (8) 178 . 
كيرش ملك الفرس. بن كيقوس ( كسرى 
الآول) ”)2 1١٠6‏ ه58١1‏ 
كك ال تي / 
كيرش بن نوطو (؟) 1817ل-1945. / 
كيرلؤس بطرك الاسكندرية (؟) 1١1/94‏ 
الها 0 ١‏ 
كيزقان (ه) 9ه . 
كيسان ( أبو عمره ) (") 1".. 
كيسان مولى علي (؟)  517*٠‏ (5) 3# . 


كيسان مولى محمد بن الحنفية )١(‏ 54/8 . 


كيسان بن عبيد بن أحمد بن كعب (35) 
5٠٠‏ 


)4( 150506021548 )١( الكيسانية‎ | 


جد ا 

كيساوس )144 مه١.‏ 

كيستاسب بن كيهراسف (؟1) 148 
اك ا لل ا 

كيغ لسغ التركي () «/الا#. ولام 
44# وله (4) 
4" . ' 

كيقاوس بن كنعان (؟) 9ه . 

كيقبان ملك فارس (؟”) "١‏ 4" 
هوم لاما ول 

علاء الدين] كبقياذ بن سعد الدين الحاجب 
صاحب الروم (9) 3151--13175 
مولت و اف اح أواج 
415-41٠١ 04-1‏ 


"5ه -ث609. 
علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كسنجر 7 
(ه©) 15968ب ١95‏ 97ا .0 


ماب 9و[ 150 
٠‏ كيقباذ بن كيكاوس (9) 4١١‏ . ظ 
كيقباذ بن هزارسب الديلمي (لمقا بن 
هزلرسب الديلمي ) (4) 415" . 
كيقوس (0 211955 2 
كيقومن بن هيثوم () 445448 . 
لغالب بالله عنز الدين كيكاوس بن غياث 
الدين كسغهجر (ه) 1١‏ ه4١‏ 


45 ا 


ا ال ا ا 0 
ا ا لي 65 
ا ين 


. 


كيكاوس بن كي كينية بن كيقياذ )١(‏ 


5-4م1-()ل8م1ا. 


4107 )08( 945-5956 )١( كماكية‎ 


. 5 


 ”"ةا/‎ 


كينانوس قائد الروم (؟) ١89-1145‏ . 
الكينية (؟) 1١87 ---4١8(--14٠6‏ 
ه14 لم١ 5*١‏ (62)/ل/ا. 

كينية بن كيقباذ (؟) ١948‏ . 

كيبراسيف بن كي أوجن (؟) 1١88‏ 
4 0 ولب .١9١‏ 

كيومرت (7) 141 187. 

كيومرث بن أميم بن لاوذ أفة لض 


حرف اللام 


لا بان بن بتويل (7) 44 . 
' لا بان بن يعقوب (7) 44 . 
الآت بن ثعلبة (م) 7٠5‏ . 
اللاتين (ه) ١/5‏ . 
لاحق من بني يزيد (5) 8ه 5ه 
05 ظ 


السلطان لاشين (0) 408-419١‏ ا 


5:لاة ‏ /اممة دهء٠ه_9١5.‏ 
لاشين التركاني (0) 404 . 
حسام الدين لاشين الحامدار (ه) 488 . 
لاشين الربعي (0). 401 . 
حسام الدين لاشين الرومي (8) 477 . 
حسام الدين لاشين السلمدار (0) 5ه 
مهة1 #554 595:ة. 


حسام الدين لاشين المنصوري (8) 485 -. 


4155-6 159/7 1:59 
ا . 

اللاص (؟) 5" . . 

لاطش بن كاشم (؟) 85 . 

لاقون بن اصطفانة بن ليون (ه) هلا" . 

بني لام (4) ١*4‏ -(5) 48., 

بنولام بن ثعلبة (؟) "٠8‏ . 

بنولام بن طريق بن عمرو بن ثمامة (؟) 
كين" ء' 

لامي 5 47. 

509 )(--35١5 )١( اللان > العلان‎ 


4 


0 /اللاه ‏ كه _ كثرها . 
5ع 
لاهز بن قريط بن سري (؟) 8/5" . 


لاهز بن قريط الميمي *) 1١178‏ 


ا لاا خ1-_ 1# 
5 . 

لاوذ بن أرم بن سام (؟) ١784‏ . 

لاوذ بن سام (؟) 30-4 . 

لاون (؟) ١٠/اا ‏ الا ب (4)ا١(”.‏ 


لاون الصغير ( أبو زينون ) (805ه؟. 


لاون الكبير (؟) لاه” . 
. لاون بن قسطنطين (؟) 70/7 . 


لاون بن قلفط (؟) "0/7" . ْ 

بني لاوي - لآاوي (؟) /ا891 ب 1١١‏ 
1 ه"م١.‏ 

لاوي بن أليون (؟) 737/4 . 


لاوي بن يعقوب (75) 44 . 


أمين الدولة لاويز مولى بدر المهالي (5) 81 . ' 

لب بن ميمون (5) 7819 175ك. 

أبو لبابة بن عبد المنذر بن عمرو بن عوف 
افع فلس اناس ايه 
*54 . 

ابن اللبان )١(‏ 558 . 

لبيد بن لعئه بن جعفر بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر )06 كل 68ة., 


أ لبيد بن جرير (؟) 01 . 


لبيد بن ربيعة الشاعر (؟) #4 ١لا”‏ . 
لبيد بن أبي نمي (7) 2.1594 


أبو اللجاء عامل دمشق من قبل القرامطة 


."١ )5(‏ 
بن لحدمون (؟) 737٠١‏ . 
لحي 9) 954 -(5) ”7. 
أم لحي (5) هة"”". 
بني لحيان (؟) 854؟ ‏ وهم 144. 


. لحيان بن هذيل (؟) 8/ا” . 


لخس (قبيلة) (3) اود ءلا ب 
5" . ش 

لخم )١(‏ 1575 508/ا-(50)5م_ 
584-54-3 الام 
ا ل ال 
ال تي يي رك 
46 5[اه ا فخ د (5) 

ا ا ‏ ل 2 الا | 

لخم بن عدي (؟) ه0٠"‏ . 

لخيثعة ذو شناتر (؟) 58ب الا5 . / 

لزويق ::() الاب .4 25اسك 
ل 00 2 
لحف 

لزريق بن قار(5) ١١١‏ . 

أم لزريق بن بلاكش (5) 185. 

لسان الدين الخطيب (5) 748 . 


لشكري 5 اما كه امه 


شك الاحاى شك 

”5 . 
لشمك (0) 05١٠ه.‏ 
لشوه )5١(‏ 187 .' 


(8) 595س-. 


كل 


. 58١ )5( لشيقش‎ 

. 5٠ )؟١( لطانة‎ 

لطاية بن تيطاسن بن غرسن (5) ١95‏ . 

لطيف (5) م 45 مه . 

لطيف بن سرح بن مشرف (0) 000.35 

اللطين ح اللاتين 1/٠ )١(‏ --(5) 17 
اح 4 ان لالااحت الالاجا 
اا ا الا لاا 


هم 5:5؟ ‏ ٠ه‏ 5ه5] د 


.١55)5( 8٠ 


لطين بن يونان (؟) 5١9‏ . 


لعنة من عرب برقة (5) ١١7‏ . 

ولق ولا ا 

لفشان بن ابراهم 5) مه" . 

لفوره ( لقورة ) من دمر (/) " . 

اللقامنة ( بنو لتهان بن خليفة بن لطيف (5) 
ف" ش 

لقهان (؟) ؟١؟‏ -(ل7) ؟597". 


لقان بن خليفة بن لطيف (5) ”7 . 


لقمان الاكبر بن عامر (؟) لاه . 

لقيان بن عاد بن عاديا بن صدذا بن عاد 
5) ”35 . 

لقهان بن المعتز (/ا) ه١57‏ . 

لقمان بن الملطاط (؟) 4ه . 

لمان الحكم )١(‏ فا 

لقواط ( فخذ من مغراوة ) (ل/ا) 55 . 

لقوس بن دحية بن ولهاص بن تطوفت (5) 
.١1١8‏ 


لقوط بن يوسف بن علي المغراوي (5) 


55 ل () ."١‏ 
لقيط بن مالك الأزدي (5) 505 . 


القيط بن يعمر الايادي (؟) 3٠8‏ . لمك بن شرحبيل (؟) 56٠‏ . 


اللكن (ه) 186 . للك بن مثو شلخ (1) 7 . 
بني لماني (5) 1917 . لِمُلّم (قوم من السودان) 37١ )١(‏ 
ته ددا 200 ىى من السودان (5) 555 . 
اللانيين > اللان (1) #و ‏ لاو (5) | لياش (5) 5378 . 
78-4 ميد (5) 388 . 
لماية بن فاتن بن نمصيت بن ضريس (5) | ليربن محيو(7) 7155 . 
1١:91‏ همه١1غ8ه١ا‏ لس 35 
لاح ا ان هايم (؟) ١1١‏ . 
لت (1776)6.. هانة بنولهان بن ملك (5) 187-11١4‏ . 
له 5 وه١.‏ | لحب 59) 19 ' 
٠‏ المتونة (4) /ا١ ‏ (5) “نا ١١8‏ | للراسب .١550)5(‏ 
65 جب اند وو اح يلوا هوب (؟9) 85 . 
1 هم 7.5 ١4١‏ | ابن اللهيث )١(‏ ١ه‏ . 
4 7:44 (وهلا | | طيعة(4) 148 47. 
الك .ابن طيعة 5٠66 )١(‏ --50) 1599. 
وا | ووذ ..م_ 4.سم ا | غينة أولفيصة (5) 195 . 
وم الاءم م.م وء يم | شمس الدين لوُلو الارمني (8) 14١١‏ 
5خ خم لام 4١51516815١575‏ 
0 لم8 م1 ١ه‏ 47-7 4774# 
امود فونت ريني اام ل تي 00 
#ا 095١ ١‏ ش حسام الدين لؤلؤ الحاجب (0) "8٠‏ 
بني لمدية (/) م «315. 0 اه" "5١ ١‏ إلا". 
لطة من اللملثمين(7) “و 7١و‏ | بدرالدين لؤلؤ مول نور الدين (8) 515 
لفن تتا 6 اال الل | لضن شت لل لت ال الل كت ري كك 
ال ل( التي ا 
للا" اث ! 0 00 
لمطة بن ينبل (5) 2347 11م ْ 
ابن الي (5) 74 . .لؤلؤ الخادم مول رضوان بن تتش (ه) 
الما بن هزارسب الديلمي > كيقباذ بن ل ل لل ا 2 
فؤأرسب . لاه؟ /0أ59 , 


بالك 


. 545 )4( تو الساري نائب الحاكم‎ ١ 

لو الصغير(84) 55 . 

ولو غلام سيف الدولة (ابو نصر) )2 
علض ! 

لؤلؤ غلام ابن طولون (”#) 408 


<< ]| لوجياربن مدكة (9) 905 . 1 


الوديم (؟) 1١‏ . 


4 41# 90خ 2-478 


ل دءءه (4) 0 4و9. 
لول الكبير (1) "١9-55‏ 3078 , 
ابو لؤلؤة مولى المغيرة (؟) 8ه ل58ه- 


هده ولاه ., 
ابو لؤلؤة الضبي 95 5. 


لوؤي بين غالب بن فهر (؟) 1486 
لا روم # (6) 1517 . 

لؤْي خذيمة (7) 585 . 

.1 85-160 41١49 )5( لوا‎ 

لوا بن مطاط (5) ١5١‏ . 

لوا الاصغر بن لوا الاكبر (5) 167 
64 . 

بني لوا الاكبر بن رحيك (5) 11١8‏ 
48 . 


. لواته من لوا (؟) #لاه ‏ (4) 1١4‏ 


:ها هلازا د 4لا د لها 
)0 ,3( 
كلديم؟ا_ #9 د#ة ‏ مة د 
6 4 - 15 
١587١55 11#‏ ه"ا 
16014 له( 8ه 
5 
لم1 هؤا موا 
000 
لوبليدة (؟) 787 . 


ا | اأومهم_ 


6:5 مها1_ مها ١.‏ 


لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك 2597 

١‏ الا" 

لوري (؟) 7387 . 

اللوسن (7) /ا5 . 

بنو لوط ح لوط )١(‏ 090-5761 94" ل 
#٠‏ ١ش‏ لاود 54 
٠١: 1١٠١#"‏ 


لوط بن هاران (7) 28 44 . 


بنو لوطان (7) /ا4 . 


٠‏ لوغان 


لوطان بن ابراهم (5) 59 . 

لوطان بن يسعين (؟7) /41 . 

من امراء الترك (ه) 5 . 

لوغوس 0 53717 . 

لوقا 5 ريق )21 4 6 
:1ه" ؟. 

لوقيس القيرواني (؟) 1١1/4‏ 784 . 

لوكس قيصر ( بليانوس ) (؟) 7518 . 

لونداهرمز - ونداهرمز جد مزيار (5) 
87 . 

لونطيش (؟) 737١‏ . 

لوهيا الكاهنة (5) ١8‏ . 

( الفرنسيس ) لويس بن لويس (9) 449 .. 

بئي لوين (ل/) 1154 .١59--‏ 

ليا بنت لابان (7) 55 . 

بي انك فة 50 ا (”) 
هوه 
(5)/ا5. 


. ابو الليث الاصفهاني (”) 87" . 


بنوليث بن بكر( 881 0440 


'فهارس ابن خلدون م "53 


. الليث بن حسن (”7) /5117.. 

اليب بن سعد (5) ١548‏ . 

الليث بن علي بن الليث (”) 448 
45 وهكئ 5هع (4) 
اك لم15 -5":. 
الليث بن الفضل (4) "8٠١‏ . 2 

ليث بن نصر بن سيار (”) 736٠١‏ . 

ليشاوش (؟17)-178ذ1ل810١.‏ 

ليكو بن وشكس (4) 4" . 


ابوليل بن أحمد (5) 455 . 


أبي الليل (؟) 55" (0") 9" -(5) 


ا | 

ابو الليل بن أحمد بن سالم بن عقبة (5) 
4 . 

ابو الليل بن حمزة (5) ١١51١١‏ 
كال لعل لء | (ل/ 
وا لماح وواوزيجن ولام 
ل ل لي إن / 

ابو الليل بن أبي موسى (5) 5ه . 

ابو الليل بن موسى شيخ بني يزيد (7) 
.١58-151/‏ 

ابوليل (”) 9/ا1-(5) 19ه. 


ليلى الاخيلية بنت حذيفة بن سداد (1)7/ا". 


ليق العامرية (؟) ١/ا”‏ . 

ليل بنت أبي خثعمة (؟) 4١‏ . 

ليل بنت أبي خيثمة بن غانم (5) 47١‏ . 

ابن أبي بن شبرمة (") 73١17‏ . 

ابو ليل بن عمرو بن الخراح (؟) 5٠05‏ ل 
511. 

ابوليل بن فدكي (؟) 011 . 

ابو ليلى بن كعب من بني مازن بن النجار 
(؟') /اكة . 

ليل بن النعمان (م) 8/اغ 49١‏ - (4) 
لت ال لك ا ا ل اا لكا 
5:١‏ (لمهمهدذرمه_ ادثمرمه ا 
٠ . 5‏ 

.١47- 145 )1( ليليان‎ 

لينبادة اخت الاسكندر بن تراوش (7) 
0 . 


لينبادة بنت دارا ام الاسكندر (؟) 7374 . 
ليوبة (؟) ؟8؟ . 


يف 


ليولة (؟) 587 . ش 
اين ليون (ه) 188-54 هلل" , 

ليون بن شمخلية (؟) 398 . 

ليونيوس صاحب الطلسمات (؟) 54١‏ . 

اللييمس بن طيجليس (؟7) 5145 . 


حرف الم 


45 
ماء السماء بن حارئة الغطريف (7) 01" . | ١10 1:8١"‏ 
ماء السماء بن ثخروة (؟) 58 . 5584-١944---84‏ 5599ل 
ماء السماء بنت عوف وام المنذر (؟) او للم الل 
وام ولام اوم هعم #م؛ د 49وه_ (8 
مأجوج (1) 49 1١5-16١‏ -_(3) 0714-40-85 
4١لا ١5|‏ (ه) ه. للافوث اخ العادل (5) 5١54-11‏ . 
مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق (؟) 9. | اللمأمون من بني عبد المؤمن (4) 57144 
المأمون (عبدالله) (00 75 لامك ل ا 2 الراك 
لمم وروت كاه اند امد مخ د وخم8- 4و" ه84 
الا 17 ساو ؤو 7ح 4ت 4ه 97 541١‏ 
14م لبود .كم | المأمون بن ذي النون (1) 711 774 
اام ام ارم ل ولع (5) 6١م‏ 0 
4 لع ومع #و؛ ‏ | المأمون بن عبد الرحمن () 92 99 . 
494-45-١‏ ١كوم ‏ | مأمون بن محمد (4) 458 458 
6 اا ال 0 هك ال 
م.م ب ويم _ مم _ ”) | المأمون بن المنصور (5) 40١4م‏ 
لاا أ ولا أ خم | ا 
/41 1940-1784-1788 المأمون البطائحي ( ابوعبدالله ) (4) كم 
7947-1١‏ ا.وؤ؟_ 1914 لقا د مم . 
وال دود لباوك مو؟ _- | المأمون عبد الحميد (4) 68 . 
4و رمس .سم سءسم _ | المأمون القاسم 7) 7١‏ . 
الل ا ل 6 مامون القلحطاوي (8) ١5ه‏ . 
06م زرم_ بوورس عورم _ ]| مأمون لمعلى (8) 05# 000000 
اا ولا عد مانم ما اتجول بن رفجوم بن بيزغاش بن ووفاص 
1خ #1 ا (119)50. 
ري ل اك اك اهأ بان التي 111080 
.نام وم" (4) و ١٠١‏ | بنو ماثان من ولد داود عليه السلام (؟) 


1ن 15ل ه”# دا 1955 سد /ا16. 


م4 “4 م ١‏ 


. ماثان بن افصى (”7) 4/ا”‎ ٠ 

ماثان بن العازر بن اليهود بن أخس (7) 
0 

ماجد بن مقبل (5) ١8‏ . 

بني ماجر من زواغة (5) ٠٠١‏ . 

ماجرسكن (56) 157 . 

ماجكس (5) 787 . 

ابن ماجة )١(‏ 584 وم _ 6ؤم ل 
94-5 9447 4:07 

. 4 | 

ماجور (م) #/ا . 

ماجورية هرون الخال (*) 409/7 . . 


الماجور بن الحرث ( بشير بن يزيد) (9). 


وغذر ” 
بي ماخر بن تيفون (5) ١17/٠١‏ . 


بفي ماخوخ (5) 17# #4« أ 097 


:ا هم . 

بي الماخور (”) 187 . 

ماداي 189)5.. 

مادغيس الابتربن بربن قيس (5) 11768 
35آأ| خخ | 14١ل‏ (ل/) 
كد 1 

.7١5 11١6 1068 )9/( بنى مادون‎ 

بني مادي بن يافث (9) 1١8-55‏ 
74 . 

ماذاي بن يافث (؟) -1١‏ (4) 8144 
(8) 5. 

مار بطرس بطرك الاسكندرية (؟) 758 . 

مار جرجس القسيس (؟) 71/8 . 

ماران (؟1):-5© . ش 

بني ماردة (5) 8ه . 


حشر 
ابن مارمة (") 8ه" . 


ماروت (1) 581 الاهة-() ١م‏ 


. 705 

مارى بن نابت (7) ١78‏ . 

ماري جاطه بن منسا بغا (5) 3 
ال 100 

مارياوس بطرس البطارقة (؟) 761 . 


مارية ( أم ابراهم زوج النبي صلم ) 


( مارية القبطية ) (؟) لام - 68م 
.46٠‏ 

مازية ذات القرطين بنت اطانئ (؟) 7754 . 

المازري ( الامام ) )١(‏ عكهة. 

بي مازن > مازن > المازنيين (7) 7837 س 
ل تر ان !1 

بي مازن بن الازد (؟) 3٠١‏ . 


بنومازن بن فزارة (؟) 515" . 


4600 


بنو مازن بن منصور(؟) 58" . 

بنو مازن بن النجار (؟) 47" . 

مازيا بن قارن بن وندا هرمز (7) 514 
0 
خم د الام ا ال وال د 
وبم ‏ (4) ووه ٠١وهة.‏ 

مازيغ بن كنعان (9) 11 (5) 1117 
. 

ماسقة (9) 783 . 

بني ماسي (4) 378 . 

ماش بن أرم بن سام (9) 9 8١‏ . 

ماشخ (9) 1١1-1١‏ (ه) 4. 

بي ما صكان (5) 5" . 


بي ما صلت (5) ١8‏ . 

ماضي بن ابراهم (5) 7١7‏ . 

ماضي بن ردان (5) 59 . 

بني ماضي بن رزق بن سعد (5) 5ه . 

ماضي بن عبدالله بن علي (5) 4" . 

ماضي بن كعب (5) 14 . 

ماضي بن محمد أخو المعز بن محمد (5) 
1011 

ماضي بن مقرب بن مرة 8٠08 )١(‏ - (4) 
لامي بو لاحن وتم اولاشب 
ا ش 

ماطوسة من نفوسة (5) ١59‏ . 

ماغاثة ( باغاية ) (5) 145 . 

ماغا بن ناحور (؟1) 8١‏ . 

ماغوس من امادين (5) 15١9‏ ء 

ماغوغ بن يافث (؟) 15-11١‏ . 

ما كان ين كالي 9”*) /ه؛ ‏ 454 
اع 5/اع ‏ لالاغ 440 
51 499 5( 
ا ل ل ل 
444-45844534 
1446 44:44 لاه؛: 


ا 


5 © سب 


مه هه “رمه 
قح فا فاعت كهه_ لامههة _ 
اكه اخ "كه ومكه_الاكه 
548 هلاه لهك 56. 

ابن ماكرح بني ماكر (9) (5) 
548ه". 

ماكرد الديلمي (*) 491 . 

ماكسن بن بلكين (/) 84 ٠.‏ 


ماكس بن زيري (5) 7١#‏ (5) 


ا 5 


ومع 545. 

ماكنون بن ضبارة الالحائي (4) 4٠0‏ 
#44 ه46 --45. 

ماكور من محديل (5) 1١517‏ - (0) 
86 . 

ا ماكولا (؟) ”ه ل 9 ال ل 
:/اه . 

بني ماكير (5) 184 . 


مالف بن سليمة بن محاهر (5) "5-151١‏ . 

مالك > بني مالك (75) 5-14 4ه 
آلا 9.يم _ 598:5 
6 517 حب (4) اشم وات 
(ه) ؟9؟ (5) هذ همه 
5# م5 (لا) هلاال 
ه*؛ . ٠‏ 

أبو ا محاري مالك مولى حميرة (9) 34 . 

بالخرين ارهق بن الاشار 10 

مالك , بن أبرهة ( الا ملوك بن ذي المنار) 
60 لكك ا 

مالك بن ادريس بن زيد بن يشجب (5) 
0 

مالك بن أدهم بن محرز الباهلي (*) 
5ل لاه١.‏ 

مالك بن الاشتر النخعي م موه رم 
. 

مالك بن أعصر بن سعدا (9) 51" . 

مالك بن أفصى (؟) 1/4" . 

مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي )١(‏ 
كك لش كك خحفاتا 
الا ومم 454-440 


67اه الامهد ممه د روه 
كدهل- ووه اوه ههه 
وله هلاه ه56 
اتا 60 


5954١5 )90(‏ م)59”-_-(4) 755 دا 


١5 9‏ - (ل/) ١ل‏ هلاه 
وا ل لو ونه . 

مالك بن أنس بن .مالك () 788 
. 0 

مالك بن الأوس (7) 47" . 

مالك بن اويس بن خزيمة (؟) ٠م‏ 

مالك بن بهرام بن أرتق (5) 1178 م 
5047-4 _اوهه”_ لاا 

أبو مالك بن أبي تاشفين 08 145 . 

مالك بن التييان بن مالك (7) 45" . 

بني مالك بن ثقيف بن بكر (9) 4517 
5 . 000 

مالك بن الحاف بن قضاعة (؟1) 5ه . 

مالك بن حبيب (؟) ١41ه-ل5١5.‏ 

مالك بن الحرث بن عبيد (؟) #141 .' 

. مالك بن الحرث بن يغوث (الاشتر 

٠‏ النخعي ) (5) 1/8" . ظ 

مالك بن حمير بن:سبا (؟) 079٠١‏ (4) 

ش 6 . 

مالك بن الدخشم من بني سلم (1) 459 . 

مالك بن دعر بن واين بن عيفا بن مدين 
50 ه4:. ظ 

( أبي عمرو) مالك بن ربيعة بن قيس بن 
عبد شمس (7) 484 . 

مالك بن الريب بن جوط (؟) ه/ا” . 

مالك بن زاحلة من بئي اراشة (؟) 405 . 


الف 


مالك بن زافلة (9) /3510 . 
مالك بن زغبة (5) 084 ,. . 


مالك بن زهير بن عمرو (؟) 17814 


م | كخم1- 5و خم د 
ارط" 
مالك بن زيد ( بن أدد بن زيد كهلان ع 


مذحج (9) ١‏ اللا د ء #6 


افا" | 
مالك بن سالم بن مالك بن بدران (0) 
“عه . : 


بنو مالك بن سعد بن زيد مناة (7) /ا/ا" . 
مالك بن سعد بن عوف (؟) 58" . 
مالك بن سلهان بن كثير (؟9) 8/ا" . 


]| مالك بن سنان الخوري ( والد أبي سعيد ) 


(0) 8ه" . 
مالك بن شأععين (”) "١5‏ . 

مالك بن طرا () ١68‏ . 

مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن 


قيس عيلان (5) 48 . : 

مالك بن طوق بن مالك بن عتاب (؟) 

ا لك السك اللر كك فنع 
وه (ه) حي 


مالك بن عباد ا حضرمي (؟) لاه . 


مالك بن عبدالله بن جعدة (؟) ١لا"‏ . 


مالك بن عبدالله الختعمي (7) 8# 
5 . | 
مالك بن عبدالله سويّة (”) 37 . 


مالك بن عبدالله الهمداني (") 195 . 


مالك بن عبقر بن اغمار (؟) #٠5‏ . 


مالك بن العجلان (9) 517 #1م ا 


#4479 "2": 


1 


'عائك بن عدي بن الحرث بن مرة (؟7) 
000 


مالك بن عقيل (5) .١6‏ 


مالك بن عمر العيمي (”) ١58‏ . 


مالك بن عمر الهندي (7) 1١‏ . 

مالك بن عمرو(”) !7" . 

مالك بن عمرو بن نيم (7) خض 

مالك بن عمرو بن يعفر (؟) 54 . 

مالك بن عوف من بتي النضير (؟) 

الك اك اك ل ك2 

.144١- 454 459-55 

مالك بن فارج بن مالك بن العنس (؟”) 
الك اف املد ' 

مالك بن فهم بن تم بن أسد (5) 184 


الال الال الل 1 0000 


مالك بن قضاعة 5 146 : 
مالك بن قيس (7) 508 . 
مالك بن كرد (”*) 74-78" , 


. 57 

بنو مالك بن كنانة (17) 5-81ؤولم ‏ 
5 . .2 

مالك بن كندر بن عبدالله (5) 83" . 

مالك بن مرة الرهاوي (؟) 5/١‏ .. 

مالك بن مرمل ( المرحل ) )١(‏ 4لالا 

0ن سفن كك و4 يلش ' 

مالك بن مسمع البكري (؟) 5110 
لوعت( الاح اا وات 
44. 

مالك بن المنذر (5) 558 . 

مالك بن المنذر بن الحارود (7) /48-91 . 


مالك بن مهنا (5) ١‏ . 
بي مالك بن البخار(7) 47" 017 لس 


. 2*5 


ظ مالك بن نسير الكندي (”) ”77 . 


مالك بن نويرة (؟) 83-8٠6‏ 
ه-- 544-1498 ب 9696ةل ‏ 
أده 4هءه ظ زه _ (/) 
0 

مالك بن هبيرة السكوني (*) 15-16 . 

مالك بن اليثم الخزاعي ( أبو نصر) (9) 
ا ا 61 2 
١17‏ .ءهط!- ١604‏ 
ا ا ا كك 
ل 0 
0 . ْ 

مالك بن وهب بن عبد مناف (1) 1545 سب ١‏ 
١‏ لاما وأ (7) 

٠ "01 (ت5‎ ١ الوم‎ 


أبو مالك بن يعقوب بن عبد الحق (7) 


الي 5 ارو 
ل ل ان / 

ابن مالك المحاربي (7) 7" . 

. ٠٠١ )5( المالكية‎ 

مالولس بن بلوطيس (؟) #7 . 

مالي 3 754-751 7/0 . 

ماليا بن حربيا (؟) 88 . 

ماليق بن ندراس (؟) 88 . 

ماماي (ه) 508 - 504 . 


بني مامت (7) 73٠١8‏ . 
فاعة أم النمان بن المنذر (؟) 7١‏ 


فض 


مامة بنت المهلهل بن سعد بن عوف (؟) 


1 

بنى ماند (5) 73١‏ . 

الدوقس ماند بن ميخائيل اليشكري (؟) 
8 . ' 1 


ماندر الروانس بن ميخائيل (0) 15١‏ . 

مانع بن حارثة (5) 1١١‏ . 

حسام الدين مانع بن حذيفة بن غصينة بن 
فضل (08) ١‏ 

بني مانو(5) 308 . 

بني ماني (5) 159 . 

ماني بن مصدور بن مريس (5) 155 . 

ماني الثبوي (؟) 75708" . 

مانية (؟) 787 . 

ماهاب (ماهان ) البطريق (؟) 1515 ل 

موا لاة؟_ :زه و(زه_ 
كأهللمله. ٠‏ 

ماهان قيصر (7) 5٠١‏ . 

ماواس بن معد بن اوريغ (5) 114ل 
8 . 

ماواق (8) 5 . 

الملوردي (1) 76" . 

اما .طن بن غرسن بن كتم (5) 145 . 

ماوية بنت النعان (؟) ”١5‏ . 

بني مايكلات ( ما نكلات ) (5) 159 . 

بنو مباح ( صباح ) (5) 1١‏ . 

مبارك بن ابراهم بن عطية الخلطي (5) 


1 ممه وام .ابه 84١‏ نب 
ضة ة) ْ 
مبارك التركي (”) 584؟  ٠‏ 

”ا . 


مبارك بن حباس (5) "١‏ . 

مبارك الرواح (”) 372١‏ . 00 

المبارك بن سعيد بن مسروق (7) 04 . 

( أبو الفتوح ) المبارك بن عضد الدين أبي 
الفرج (7) /581 . 

مبارك بن عايد ( عابد ) بن عطية (5) , 

ف ظ 

مبارك بن كامل بن منقذ (ه) مما 
15-8" . 

مبارك شاه (ه) ١ذ-5-آه55".‏ 

مبارك الطازي (ه) ماه اله . 

مبانش (؟) 7376 . 

مبدول ( عامر) (؟) 47" . 

. /57 )١( المبرد‎ 

ابن المبرد (/) 7٠‏ . 

مبسام بن إسماعيل (؟) 5844 . 

. 01/١ )١( ابن المبشر‎ 

مبشر بن المنذر (؟) 47١‏ . 

مبشر بن ناصر الدولة (5) 3١4 7١8:‏ , 

متاي الكوهن (7) 15 . 

مترداث ملك الأرمن ( مترداب ) 55 
-114-_ا"7. ' 

بئي مترون ( يتزون ) (5) 159 . 


أ منصور المتق 0 الامراء 2غ( #لالا دا 


4" _ "3) مدهلا و0:هسا 
لله (ز(ه لزه لماه 
:له وهاه _ كلاه لازاه ها 
19-4هد١٠له‏ إلاه ]| 
3 #للاحت. م ولااتب: او ةلاب 
45 ل/؟9!_ 150:4 ولاه 
أم متمم زوج خالد , بن الوليد (؟) 6١1‏ . 


المتميدي .وزير السلطان مسعود (5) 2.8٠85‏ 


متنان (5) "707 , 

المتتببي (أبو الطيب) )١(‏ ١ولا‏ 
١4عا ‏ 54١8م‏ (4) 8“ (53) 
5 -9)١١ه.‏ ش 

. متنيا ( صدقيا هو) (؟) ١7551117‏ . 

متوسة من يسودة بن كتم (5) 195 . 

متوسلخ (©7) / . 

الخليفة المتوكل بن المغتضد 4١8 )١(‏ 


ف برف كك الل اال ا 


ولاب ري) 41و15 (4م_ 
4544# 
دوخ ا (وم د 


:هه" 5ه ئا_ مرة"_ 7١‏ هيدا 


ا هك الأ وها 
/1ا48» 9م" ١6١‏ .همه 
(ه)مكثهة 0٠0‏ هيه (مه. 


المتوكل على الله (5) وه _ (/7) 778 . 


المتولي (5) 507 . 
متى أحد الحواريين ( متى العشار) )١(‏ 
114 27 مالأ الال 
11" ” . 


متى خخسرو بن محد الدولة (”) 8ه . 
متينيا بن يوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم 
(حشمناي) )4 1١89-18‏ 

140-ل؟. 
المتين بن حمزة 41١ )١(‏ . 
مثان (؟) 158 . 
بني مثنى (/7) ٠ه‏ . 
مثنى بن تم بن المعز (5) 37١‏ . 
. المثنى بن حارثة الشيباني (؟) #906 


وم د وله انه د مره ا 
اله كله ؤؤإه ا ١75آهس‏ 
اله الاه_ "ماه 1ه 
6 كلاه 5:0ه ب 0595 . 

المننى الشاعر (؟) 4/ا” . 

المثنى بن الصباح 40١ )١(‏ . 

المننى بن عمران (”) 7١90-1١57‏ . 

المثنى بن محرمة العبدي (؟) 51417 (") 
ه". 

المتن ببق المستؤر لك اراس 1 

المئنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة (*) 78 . 

مثيوه من غارة (5) 581١‏ . 

يحخاشع بن حريث الانصاري (”) 384 . 

بني محاشع بن دارم الاقرع (؟) 1/8" . 

محاشع بن مسعود السلمي (؟) 614٠١‏ 
لاهة ‏ لاوةه ‏ ©56"ه ‏ 8998 سس 
هله “مهمه ووه 
و5 

محاصة (5) 3/8 . 

محاعة بن سعيد العيمي (") 4ه . 

محاعة بن مرارة مام مايه 

محالد بن مسعود (7؟) 571 . 

بحاهد () هه (9) 47 (ه) 
44 هلزاها.مه امه 

المه. 

ابن مجاهد (؟) 47 (5) 3738 . 

محاهد بن سويد (") 58 , 

عاهداين شسطار (5) :168 1 

محاهد بن يوسف بن علي (5) 73١8‏ . 

محاهد العامري "١6 )١(‏ 9وط| 
5 (2-141)4-# 7 


محاهد الدين بهروز الشحنة (") 5١١‏ 
ا ا لك 


>39 (6 

تجاهر ( مجاهد) من بطون سويد (5) 51 
7" . 

محد الدولة بن بوه (5) 498:-ل!:1؟. 

محد الدولة بن فخر الدولة (84) 8455 
المح كك إن كاي اك 
56" . 

محد الدولة بن قراد (5) /ا50م# ل 8-- 
وه” . 

ابو علي محد الدين , 7 نأف مدرس 


النظامية (5) وب«ه ‏ "847 . 

محد الذين بن رستق (8) 1/8" . 

محد الدين العلوي الهروي (5) ٠١١‏ . 

محد الدين الحكاري (ه) "94٠‏ . 

محد الملك البه ارسلاني (الباسلاني) (") 
كوه كوه هنكل (4) 
لكك ل ال 0 

محد الملك النيسابوري (8) /ا6١‏ . 

محدل بن عار بن مصمود (5) ١715‏ . 

محدول بن تاقريس .بن فراديس بن ونيق بن 

. 371 )5( مكناس‎ ٠ 

محدي بن عمرو الجهني (؟) 14178 
0001 

بحذوم بن نور الدين (8) "6١‏ . 

.1١1١9 محر(‎ 

.١8٠ )"( نحرة‎ 

. 45١ )”( المخروح‎ 

مخريس (8) 1810-1417 516 . 

محزأة بن ثور (؟) هه 'لمهة. 


يخزأة بن الكوثر بن زفر بن الحرث الكلابي 
71805. 

محزر المدلحي (محزر , 
05 ؟387". 

. 145 )5(--547 )١( المغسطي‎ 

بي محسطة (5) 158 . 

محسكة (5) 1177 (178--784. 

اشر بن مزاحم السلمي 65 "ل 
شاك اعد تاج موت 
084 ه”"7”. 

بني المحلبان (”) 555 . 

ابن محلكان (5) 45" . 

الغحن (ه) 7/ا١‏ "ما . 

اللغوس )١(‏ 5ه الم 7840 ل 
5ه () الاا | ورا 
آلا١ا.‏ 

اللحوسية (#) “وم # (ه) 177 . 

مير بن عصام بن ماجكس (5) 787 . 

محير الدين (0) 185 . 

بي محخارب (7) #517 ولام 410 ل 
/الاك  5)5(‏ ةة. 


بن الاعور بن جهد» 


بنو محارب بن خصفة (؟) هذ" . 

حارب :بن عبود بن ثعلبة (5) 18 . 

محارب بن فهر (؟) 88" 94" , 

مخارب بن موسى مولى بني يشكر (”") 
6 . 

امخارزة ( بنو محرز بن حمزة بن عبيد) (5) 
58 . 


ابو المحاسن الضبعو (8) ؟؛ؤغ”:؛. 


محامد (9) 55" . 
010 


وشاح) (5) ١اللا‏ 7الال 
.١١*‏ 

ابن محتاج صاحب خراسان (5) 059 . . 

ابن المحتسب (ابي زكريا) (5) 485 . 

ابي محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير 
الثقني الشاعر (؟) 54 الاه ل 
ضد' 

بي محدوج (؟) 5١9‏ . 

ابن محراة المهلبي (5) ١48‏ . 

محرز(7)5'ه. 1 ش 

محرز بن ابراهم (7) 151 16١‏ 
٠ . 5‏ 

امحرز بن حارثة العبشمي (؟) 577 . 

مخرز بن حمدان السعدي () /47 . 

محرزبن زياد (ه) 4 م5 ل 5م73 , 

محرز بن زياد الفارغي أمير. بني علي () 
11 م١1 ١9‏ ١؟.‏ 

مخرزبن زناد (5) 3177 . 

محرز بن شهاب الكيمي (”) 15-16 . 

محرزبن فضلة الاسدي (؟) 456 . 

ابن محرز التونسي )١(‏ 859 . 

ابن المخرش (؟98_)7ه- 5١١‏ . 

ابن المحروق (5) 5١9‏ . ' 

المحسن بن الفرات (*) 4517 ل 4568 ل 

ام 

محسن بن القائد (5) 579 .. 

محسن الخزري (9) 498 . / 

محصن بن فاني الكندي (4) 8/ا” . 

محصن السكاكي )١(‏ 721 . 


لمحضر بن جندل بن يعصب بن مدين (5) . 


.5 


ابن محفوظ (6)5 15 "71 


امحكم بن طفيل (؟) ارده 


. امحل بن خليفة الطاني (؟) 571 . 


ابو محلب (ابو مخلب) (*) 40/7 . 


محلف الاسود )١(‏ /877 . ش 

الملل بن وائل (") ١9١‏ لاوأ 
١54‏ . ْ 

محلم بن سبيع ف مسلمة (؟) 4" . 

بني محل 07 354 . 


ابن محل (/) 555 37 . 
آل محمد بتي محمد (”) #05 
#١‏ الام د الذاب (4) 
موا ءا مم 
4 ب ه85 _ ب الإكلب (ك) 
0ك 
0 6م !ا 1:85. 
محمد نائب طرابلس (0) 488 . 
الافضل محمد (5) 44٠‏ . 
أبوبكر محمد (0) 44١‏ . 
شمس الدين محمد (0) 787 . 
الظاهر ابو نصر محمد (8) ١549‏ . 
ابو الغرانيق: محمد (4) 385-184 .| 
السلطان ابو الفضل اخو السلطان أبي عنان 
١6 0‏ ول نام" , 
كنز الدولة محمد (4) هلا | ١‏ . 


نور الدين محمد صاحب الموصل (5) 


5 الاه84-1ه؟. 
جلال الدين محمد بن آبه القزويني (5) 
ووو"( . ِ 
محمد بن ابراهم الامام )397 . 
محمد بن ابراهم الايلي (ابو عبدالله) )١(‏ 


5*١ 


ل ا 5ل 
و؟ؤ؟_أله ولاه 


ه541 "7 . 
رو 


القائد ابو محمد بن ابراهمم (4) 55 . 
صدر الدين محمد بن ابراهم بن اسحق 
الشافعي (قاصي القضاة) (لا) 7١١‏ . 
محمد بن ابراهجم بن اسماعيل بن ابراههم بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي 
(ابو الطباطبا) () #07 (4) 
554 . 
محمد بن ابراهم بن الاغلب الافريقي (”) 
مل ءلم 
| ابو محمد بن ابراهم بن جامع (5) 5ه8؟7. 
ابو حميد محمد بن ابراهم [ الحميري ] (؟) 
٠ . 5‏ 
محمد بن ابراهيم بن حجاج (4) . 
محمد بن ابراههم بن حسن (الحسن) (7) 
_(4):. 
محمد بن أبراهم بن حسين )١(‏ /391 . 


. محمد بن ابراهيم ب الدباغ ( محمك بن ٠"‏ 


الدباغ) (5) كه لاه ل 
4 ١مه‏ (ل/7) 8 0١هة.‏ 

(ابو الحسن) محمد بن ابراهم بن سيجور 
االدواني (5) 9ه:  #5١‏ 
> _ 555 085810 اد 
١كد.‏ 


محمد بن ابراهم بن صعلوك (") 58/8 - 


(5) 8" . 
محمد بن ابراهم الطائي (4) 485 . 


فك 


محمد بن ابراهم بن طباطبا بن اسماعيل بن 
ابراهم بن حسن الدغي 2 ١1*49‏ . 

محمد بن ابراهم الميراي (المبرارزي) (7) 
0.56 00 

محمد بن ابراهم بن محمد بن سلمان (4) 
لح 000 

محمد: بن ابراهم بن محمد بن القاسم' (5) 
46 . ْ ش 

محمد بن أبراهم بن مصعب ( بن ابراههم بن 
الحسن بن مصعب) (”7) 1158 
ا ذل ا 4 
لاه" 70197 

محمد بن اتامشق ("7) 45" . 


الشيخ ابو محمد بن اثال (5) 557 . 


بنى محمد بن أحمد (5) ٠١/‏ . 

محمد بن أحمد أمير افريقية (4) 5185 
ا 00 

محمد بن أحمد الابكم (7) 459 . 

محمد بن أحمد الاسكاني القراريطي (ابو ‏ 
اسحق القراريطي) (”) ١٠س‏ 

اله. 

(فخر الدين ابو البدر) محمد بن أحمد بن 
اسمينا الواسطى (") /561'. 

(فخر الدولة أبو نضر) عنمت بن أحهد بن 
جهير (فخر الدولة بن جهير) (4) 

000 

محمد بن أحمد بن خاقان (4) 87 . 

محمد بن أحمد بن سعيدا بن مردئيش (4) 2 
0 | 

محمد بن أحمد بن عجلان (0) 0/1 . 

محمد بن احمد بن علي (/) 86" . 


تحمد بن أبي أحمد ( بن أحمد) بن عيسى 
بن الشيخ (”) /الام ‏ 4594 
أغرة ” 

محمد بن أحمد بن القاسم بن محمد بن 
أحمد (4) 7١‏ . 

ابو عبدالله' محمد بن أحمد بن مرزوق (/0 
5٠#‏ 67597 . 

ابو عبدالله محمد بن أحمد بن نخيل (5) 
ام . ش 

محمد بن أحمد بن وشاح (65) 551 
5". 


أابو عبدالله محمد بن أحمد الزياوي 07 . 


00.0 
محمد بن احيد النسالي المنثبى (السنوي 
المنشي) (ه0) 1١٠١٠‏ #لال1_ل 


. ١55 
)7( .ابو عبدالله محمد بن أحمد الشريف‎ 
, “اه‎ 


محمد بن أحمد الشيخ (5) 84"  ,‏ 

محمد بن أحمد الصيمري ( ابو جعفر) )١(‏ 
فم (85) ١ه‏ ”) 4144 
كاه لالاه كلاه هلاه 
كالاب 0.8490 

محمد بن أحمد الطاني (4) ٠١9‏ . 

(ابو عبدالله) محمد بن أي القشتالي )١/(‏ 
ل / 

محمد بن أحمد المخزومي (4) 884 . 

السلطان ابو عبدالله محمد ابن الاحمر ( محمد 
المخلوع (الفقية) (4) 17١16‏ 
14[ (5) اوم ا لوم 
ا 0 2 


ا اال للك 
لاا لاع" 44024007 
445754-57 ب 4409 شد 
ا ا ال ا ا 0 فك 
| وغ أ ١غ‏ 1غ 
48 185-74868484 
/41 5:88 4ع 8117 
4ع -468:ع_ 5:47 ام نه 
أمة للامه طالاه 6"5. 

محمد بن ادريس بن العباس ( الشافعي 
الأامام) حم عت 100 كك 
06 /اثاهم ل/اه6ه 6‏ 86/8 سس 
5 655726568 019/2 مس 
#لاه أ # د نك و6 
#41١015 )4( ١‏ 
14س عحخم د (5) 1848 
14 (ل) 5و ل ١مك‏ 
5 . ظ 

محمد بن *ادريس بن عبد الحق (7) 
14_01 7/8 - 

4190-44 _410:-48:؛. 

محمد بن ادريس المتأيد (5) 145 . 

محمد بن ارباش (م) 01/78 . 

ابو عبدالله محمد بن الازرق (5) 7ه . 

محمد بن اسحق (ابن اسحق) )١<‏ لاس 
ماع ماب ال 41 
1# سل7) 4 لدلا امد همس 
ا ا ا ك5 
46-855 لاه-خمهة 5١‏ 
ل وت ءا 
الأسا هلا كمس (ءلسدا 


5١ ١ال"‎ 1١646 ١ /لا5‎ 

اال دلضن راكنا ن لضن 
وعم الوم فوم ب لاا 
الا اوماد وام ولوب 
ل ل 
555 باء٠ه:‏ ف ١اهغع ‏ ءولاع ا 
6 - 5١دهب‏ لاذوه نك (:) 


66 (08)ا ند (5ن 14.6 
ل ا لض ل رض 1 7 


محمد بن ابي أسحق بن جامع (ابو محمد) 


05 :5م ارم امام الم 


لمعه 

تحمد بن اسحق بن كنداجق (كنداج ) (8) 
١‏ (لم: 4:45 5م 
د و4 11١‏ 

يحمد بن أسحق 


44 
محمد بن اسحق بن يسار (؟) 81" , 


بن محمد بن الاشععث (") 


محمد بن اسل (5) 5517 . 

ناصر الدين محمد بن اسقلااص (0) 
:اه اهمه الاكاه . ْ 

محمد بن اسماعيل (البخاري) )١(‏ 55 
ااا 188 55م ؤم 
:4خ 5ة" 98" 5١١‏ 
55٠ 5١ © 5٠:‏ 5"58سدا 
08 داكلكه ا كاكة ااه د 
هلم 5١١‏ . 


محمد بن امتاعيبل 00 584 - (/ا) 


ااا" 554 . 
الرئيس محمد بن اسماعيل (5) ١؟7‏ . 


( ابو طباطبا). محمد بن اسماعيل بن ابراههم 
(54)4ة. 

(ابو نصر) محمد بن اسماعيل بن اسد (5) 
*5387 . 1 


محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( محمد 


المكتوم) 48٠ )70 08 )١(‏ 
اه -(6)68". 
محمد بن اسماعيل ابن الرئيس ابو سعيد (7) 
404١4ب‏ هوع ‏ /ة؛ . 
محمد بن اسماعيل بن عباد (5) 194 
00 


محمد بن اسماعيل بن قريش (5) /ا9١‏ . 


محمد بن الاشعث الخزاعي (؟) 508 


1 ابو الوليد محمد بن أبي اسماعيل (8) 200.5٠‏ 


15 


ايت لمم اكت مانت واد 
لايك #ومه 1 هدتالؤة اسه 
ااا مات :ةاعد 


):( #55 "55١ كه"‎ 
١8590 )5( _ 58459 _ذ١ال/١‎ 
.١هةؤ ل‎ 1١١ 


ابو محمد بن اشقيلولة (ل/ا) *1ه؟ 564 . 

محمد بن اصبغ بن محمد اصبغ الازدي (ابو 
عبدالل ) (لا) 585 . 

ابو محمد بن اصناك (5) 59" . 

محمد بن اضر (0) 59 . 3 

(أبو العباس) محمد بن الاغلب بن ابراهم 
(5) "81" . 

محمد بن الافطس (؟) .١٠١‏ 

(ابو علي) ناصر الدين ,محمد بن اقبعا اص 
0 مكهاايعه_ غع"ه. 

محمد بن اكازير () للة00' 

محمد بن اكنجي (©) ١١5‏ . 


١ 


. (ابو علي) محمد بن الياس (*) 4مم 
(غ) "5" ل لايع ه556 
555 ل الاع: د “ركه مه ب 
هكه ككهة_ لاكه ‏ كمه 


لاه مه ١ه‏ 
شهاب الدين محمد بن الياس .ب 


الغازي بن ارتق (8) 59415 . 


(الحافظ ابى عبدالله) محمد بن الانباري 
)517 

محمد بن انوشتكين (") و5 (ه) 
كل لاء١.,‏ 


محمد بن اوس الانبارق 5 لاه | 

55 /ا5” _ 59م أوؤم_‎ ٠ 
5كس ممم ه46‎ 019 
00000 4س هه‎ 

محمد بن اوس الانصاري (5) .1١955‏ 

محمك بن اوس البلخي (”7) 1756 . 

(الهلوان) محمد بن ايلدكز () 544 
لهك إ(ه) ؟5و_ دو لاؤة _ 
8 لس حا اتيم لاله 
.١ 58-1‏ 

..657 )6( محمد بن اينال‎ ٠ 

. شمس الدولة محمد بن انوت (ه) ؟57”. 

محمد بن باغي (8) 8" . 

محمد بن بثينة بن حامد (5) ٠١8‏ . 

( ابو عبدالله) محمد بن بحر (7) 51١‏ . 

عز الدين محمد بن بدر الحميدي (5) 


الل 
محمد بن بدر المعتضدي (”7) 1:85 (5) 
597. 


شهاب الدين محمد بن بدران (ه) "٠‏ . 


محمد بن بركة خان (ه) 587 . 

محمد بن برفح الالماني (؛) 198 . 

عد بر 6 

محمد بن بشير (م) 408 (4:) 575 
م 5 . 

بهاء الدين محمد بن بشير (8) 158 . 

محمد بن بشير الغوري (8) ١3١١‏ . 

ابو نصر محمد بن بغا (9) ١0م‏ 
اماي يام ابا ا 

محمد بن البغيث بن الحليس (9) 847 . 

محمد بن بقية (") 9ه 60.م#ه ا 

ا كت )050 

48 ١ؤه‏ ثرقه كقذه 


ونوك 2 هاه د 
/اةاه. 
محمد بن أبي بكر (5) 888 --5و9ه 
08 0 
الل ا ا اك 
كك #كوك #ود د رس 
ولاعمع ب و ال اميم 
(0) اا فج ا 5ه 
محمد بن أبي بكر بن الحسن بن خلدون 
(5) 78و مهب ه 4ع 
١ . 44‏ ' 
يا 9 
ابو الحسن محمد ابن الفقية أبى بكر المحدث 
ابن سيد الناس اليعمري (/) ١ل.‏ 
محمد بن أبي بكر بن علي بن جويلة (0). 
05 ش 4 


بكر بن حامة بن كندوز (07) 


. ابوعبدالله محمد بن أبي بكر بن عمران (/) 


6ؤى1 


115-""”. ر 


محمد بن أبي بكر بن تاج المقتول (0) 
٠ . 47‏ 

محمد بن أبي بكر المتوكل ه) 508 . 

: محمد بن بكير بن بان (”) ١77‏ . 

محمد بن سملول (5) ١١1ه7(له.‏ 

شمس الدين (جال الدين) محمد بن بوري 
1 ا 

الامير محمد بن بوقا التركياني (5) 58" . 

شمس الدولة محمد بن تاج الملوك (ه) 
41١‏ ب.#م1. 

. ابو عبدالله محمد بن تافراكين (ابو محمد بن 

تافراكين) )١(‏ 17م 18م 

لم( مله ءلهب 

ولإه :له لازاه ماه 


4 4همه_ أزكه 09/7 سم 


.١55 )0‏ 
محمد بن تاكيت (5) ١59-1١54‏ 20 
علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش 


(بن أبي شتكين) (") 2516 


5/5 5580 5060 د 
«٠ )58( 4‏ "اه 6١‏ مم 
عو 8عفعاهة_ هلاة - ولاه 
0ه 7ه #وه- 4ه 
(5) لاه ولا لال 4لا 
اهم ولاو دمو 
ا 14-1 
ا 1 هك 
ال هك 
1١0114-10‏ 
لم11 11١ظ_‏ 


اذ اللا 


50 
1 ومره | كمه ثذلالمه ‏ 
مله هلمه_لاةقه همه 
7750 . ش 

ابو منصور محمد بن تكين الخزري (4) 
11 

محمد بن نمم (/) “381 . 

محمد بن أبي نمم (7) 76 . 


. محمد بن تومرت المهدي )١(‏ #54 ل (5) 


ال لم (لا) كهما_ | 
5848 0ه. | 
محمد بن تيدوكسن بن طاع الله (/9) ١/ا”‏ . 


محمد بن تيغمر (تينعمر) المسوقي (5) 


.1١! إل‎ 1 

محمد بن ثابت بن عاز (5) لالاه 
516". 

محمد بن ثابت بن منديل امير طرابلس (7) 
424 5ه”"., ش 

محمد بن ثعلبة (5) /الا١‏ . 

محمد بن ثقبة (5) ١78‏ . 

(شمس الدين ابو عبدالله) محمد بن جابر 
بن سلطان القيسى (00) 611 
0000-77 |( 

محمد بن جامع (5) ١خ"‏ . 

محمد بن جبريل الغوري ( محمد بن خربك ) 
1١١54 )8(‏ ©١١نسنا‏ لا١اسا‏ 
114١ا.‏ 

محمد بن جحوش (1) 18 . 

محمد بن جرير (*5.0 7١‏ . 


محمد بن جرير الطبري (ابو جعفر) )0( 


4ل صلا لالد 5لا 


لا ل م ل 
1 16 إكفهه_ )١(‏ 
6ح يل عد ايت 5 ابت الايد 
#لالت :#45 ند ناا ا 
لكا لكا لكا ل ا 0 هك 
45-5-بيمة-مة دوه 
4د دوه 5.0" "54د 
اك ا 7 لك 0 شك 00 ا كك 
١أ4‏ 4م موا ؤو 
ا الل 
الل ا 
6 
ا ا 1 ل 
0 كك 
0 5 
١98-151١9148‏ 


ل ل ل ااال 0 لك 


الل ام ال 1ك 


6 الالاط 6م 4."م ا 


ا ل 00 
اللواءهم الوه 94س 
ااا مسار 


محمد بن جعفر (؟) 5١7١-2065‏ 


ال الا إن 0ل 
5 (4) "لاا 470 . 
حمد بن جعفر العامري (7) 19" . 
محمد بن جعفر بن عبد الله العقيي بن الحسين 
بن علي زين العابددين 5 مه" . 
محمد بن جعفرٌ بن أحمد بن عيسى (4) / 
. 
ابو الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس 0 
لكه _(5454)4. 
ابو هاشم محمد بن جعفر بن محمد (1) 
لحل كك نل ' 
عه لين بن جر الصلدق: رو لايق 
اسماعيل الامام بن جعفر الصادق 4 
سهد اوود (4) 317ب.. 
ممم (4. 


محمد بن جعفر بن أبي هاشم محمد بن 


ل ا تت الا را 2 لس 


ا ا ا اا 


“اما هام_8م”م دوه م د 2 
6د" ؤم ؤوؤ#م 10.١‏ 


ا 0 5 
ا 4 ووه 46 
الل ا 6 


ا ال الل 


ااال ملم د لالام ب (4) 
ا را اك ال ل 007 شك 


8 #لاتد “لاط )الحم 


577 


الحسن بن محمد بن موسى (4) 7 . 
محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
زيد بن على بن الحسين (#) 4 3 
©#.-_-5هم (583)١١1-ق7"58.‏ 
محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين (الديباجة) (7) 
05-0 0 
محمد بن جعفر الغرياببي (”) 487 . 
محمد بن جق [ جيق ] التركاني (5) 14٠١‏ . 
محمد بن الحخجاك (الحكجاك) (5) 
ذ4ه ووه ؤمه. 


فهارس ابن خلدون م 17" 


ابو عبدالله محمد بن أبى جلال (5) الاه . 
مك اين جنك و بن اعحيد ) (790)5 2 حت 


6 ش 
ابو الوليد محمد بن جهور (5) 7١١‏ . 
محمد بن حاتم ب بن الصقر(”) "٠٠١‏ . 


محمد بن حاتم بن هرئمة (") 517" . 
محمد بن الحاج (5) 1558 360 . 
المنصور محمد بن المظفر حاجي (0) 
]زه لالم 4ه 0 
محمد بن حامد بن يزيد (5) 7١8‏ . 
محمد بن حبيش (”) 118-ل5؟7 ١‏ . 
محمد بن الحجاج (*7) 55 . 
محمد بن أبي الحجاج (5) 388 . 
محمد بن حدرون (5) "087 . 
محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة (؟) 
45 7 أ 5# (4:) 
00.0 
محمد بن حرب بن أبي الفضل (9) ١77‏ . 
محمد بن حرزبن جزلان (5) ١5‏ . 
محمد بن حزم )١1(‏ 846 . 
ابو محمد بن حزم (؟) 7559 . 


القرشي الزبيدي (/) 504 . 
محمد بن الحسن بن عبد الودود (/9) 55 . 


محمد بن الحسن بن قارن شغ نكيضة 


محمد بن حسن كاتب محمد بن عفان (5) 2 


ا؟ودء4؟؟!_ (ل/) هه كله 


لاه كما. 1 
محمد بن الحسن )١(‏ 8هه ‏ (ل) 
“551 2558 


محمد بن الحسن »بن جعفر بن موسى الكاظم 


5552:-()؟7١.‏ 
محمد بن الحسن بن حرميل (0) ١85‏ . 
محمد بن الحسن بن سرحان ()5420؟:. 
(ابو عبدالله ) محمد بن الحسن بن عبد الله 


58 


محمد بن الحسن بن محمد بن ابراههم بن 
الحسن بن زيد (5) ١517‏ . 


(ابو هاشم) محمد بن الحسن بن محمد 


الا كبر بن موسى الثاني بن عبدالله 5 
الكرام بن موسى. الحون (5) 1١179‏ - 
؟”6١.‏ 

. "38١ 0007 


محمد بن الحسن بن معاوية بن عبدالله بن 2 


جعفر (”9) 7511 . 
محمد بن حسن بن ابي منيع (8) ”301 . 
ابو الحسن محمد بن الحسن الافساسي 6 


١ >54‏ . 
محمد. بن الحسن العسكري (المهدي) )١(‏ 
668484-بب9ه7"”5. 


محمد بن الحسن اللكنوي (/9) 5817 . 
(أبو شجاع) محمد بن الحسين )2 
(8مه-دلمه 84ه !ل 
لم "1 هو داهو (5) 
/؟. 
( خطيب الملك أبو منصور) محمد بن 
الحسين (*") 501١‏ -(ه) "١‏ 
محمد بن أبي الحسين )١(‏ 8هلا (5) 
ة. 


' محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس (7) 


307 
محمد بن الحسين بن صالح (”7) 5١5‏ . 
أبو المؤيد محمد بن أبي اسماعيل الحسين بن 
.علي الاصبهاني (8) 515 . ش 


جمد بن الحسين الاسبيجابني (4) 41/8 . 

محمد بن الحسين الغوري صاحب غزنه (5) 
484 ع'هدأللاه., 

محمد بن حصين (*) 744-4151 
6 . 

محمد بن حفص (*7) "١8‏ . 

الشيخ أبو محمد بن أبي. حفص البياسي (5) 
:: د 5موس لاو ورم 
م 5200 
050 85. 


محمد بن الحكم بن أبي عقيل  )9(‏ 


امه - (5) 587١‏ 
محمد بن الحكم (5) ١١95و‏ 
أرق دده وومةه لزه 
5ه قله اوه 47وه 
/اؤه_ (/) لاوا" ا (#1م# د 

4540م 
محمد بن حليق (8) 221915 
محمد بن حاد البربري () 8910 


٠ع‏ ءلاهة. 
89" 1 


( نصرة الدين ) محمد بن حمزه (ه) 
# ا 114 لأف 
محمد بن حميد الطاهري (*) 555 ل 


ا ا ند + 1 
محمد بن خميد / 0 116 
ا ا ا ال 
محمد بن الحنفية )١(‏ 1514/8 1 

ا علا ةا مو 
موم 0 56" ا كنك 


ا الا لت (3) 
ل 0 
ماع كوا ااال و لح 
. ا 

الحاج محمد بن حواثه (9) ١9١‏ . 


. محمد بن الحواري (5) 58١‏ . 


( كال الدين ) محمد بن الخازن (ه) ا 
محمد ابن الامير خالد (5) ٠. 57١‏ 
محمد بن أبي خالد (0) 301/1795 , 
محمد بن خالد الحندي 401١ )1١(‏ 
. ا 
محمد بن خالد بن عبدالله القسري (*) 2 
١50١-4‏ ل ه# ا با"اا_ 
ل ا لت 
. ْ 0 
محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ‏ 
55 5:95" (صك” ا 


محمد بن خربك ( جربك ) (5) ١ه‏ 


1 


لاه لاو 
محمد بن خردان (؟) 5848 . 
محمد بن خررزاد (حرداد) ( 2.41١‏ 
محمد بن حسن بن خزر ( محمد بن خزر) : 

(5) لاو سه دوه وه 
(5) اد 

لات م1 ب لاا عد 6 ولاموار 

م واي الأب عيب ابي" 
يم ! 
10 


عست ٠١6‏ د 


- هم 
ا 1 
محمد بن خطاب بن يصلتف (5) ١188‏ - 


ك5" دم" هوه دك 


. 6 


محمد بن الخطيب (7) 458 441 - 


288-8440744 
1:05 "ه4044 
45 0.ه- ((ه. 

محم ف خفاجة (54) هه51 ل5ه9؟. 

محمد بن ختندون (0) ممه ج امه ., 

أبو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد ( ابن 
المرابط ) 5) 8:: - لالاةغة (5) 
موه (5) ؤهه ‏ (ل/) /ا58. 

محمد بن خلف الله (5) .5٠6٠١‏ 

محمد بن الخيربن محمد بن خزر( محمد بن 
اخزر) (5) 704 (7) هل 


الا وم دمع هه ش 


؟مة د ثامةه 5٠هم‏ ه6٠٠ه‏ هه 
لاد٠ه‏ ١ك5ه‏ ١ه‏ -ش5ع95١ه6-‏ 
11 (4) 1475 ظلهة؟!_ 
75451 _ "1:60 4:54 ده 
ككه_ لاكه_لمكه ؤذكه_ ب 
ولاه الاهة. 

محمد بن راشد (*) 584" . 

لت 1 لوي 

محمد بن أبي رافع إف4 كى" , 

محمد بن رافع بن رفاع (5) والخقا” 

مخمد بن رافع بن هرئة 5 415. 


محمد بن أبي رتيل (0) م رده 


١ . 36‏ 
محمد المختص بن أبي الخير (4) 58" 2 
581. 0 
محمد بن ذاود (5) 591١‏ -(ل/) 5514 ., 
محمد بن داود بن الجراح ف ري ك5 
ست 4417 72 كز 48# بت 
ماه . ْ 


الققيه ابو عمد ابن الشيخ أبي دبوس 
صاحب غرئاطة 90) 565. 

محمد بن دبيس (5) 4لا (ه) 76 . 

محهدنين الدمغة (9) 49/1 . 

أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد 
اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن 
قرش بن باد ابن عمر بن أسلم بن 
عمر بن. عطاف بن نعيم 5 )25 


( أبو 0 محمد بن رائق - 


هل 494:98 !49 


4 7144 4+ده (ءه اا 


ش ميل 


محمد بن ررجاء كاتب أحمد بن طولون (*0 .. 
الال 4) ار 

محمد بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق (7) 

4ة4. 

أبوشجاع محمد بن الرسب أببي هنصور (*) 
.5١‏ 

محمد بن رستم () /اه" . 

( ابو عبدالله ) محمد بن رشيد الفهري السبتي 
الا اا 0 
لك ا 0 

محمد بن رغبوش 598090 . . 

أبو عبدالله محمد بن الرميحي (4) 515 


(5) هوة# ٠0١‏ :. 
محمد بن اوبيدة ( الأمين). (5) ااا | 
ل 20 ا 


ا و أ 141 مم1 
197572459171908 
4# 944!ا_ 1960 1١45‏ 
لكك ل اا ل ل 0 


ال كت ب ل ا ل 0 
(94)9-ه". 
محمد بن الزبير (7) 5١5‏ . 
| محمد بن الزرقاء 090 415 . 
. محمد بن زكراز ( رُكران ‏ ركدان) بن 
تيسدوكس (/) 41 ١١07‏ سب 
١4‏ 114-10 
1814-45-6 بد و1 , 
( المستنصر أبو عبدالله ) محمد بن أبي زكريا 
(5) كلاه دلاكه_لكمكه_(لم/) 
ل5-16هم ب الام ب 
ل راان ! 
أبو محمد بن أبي زكريا (5) 48" . 
محمد بن الزكراك ( الركراك ) (5) 5054 . 


الفعيه :عمد اوكالة ابن :زلوا للم 110 


*553 . :ا 

قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود (ه) 
لام وام وام ووم 
841 . 

محمد بن زياد بن أبي سفيان (4) ا 


محمد بن زياد بن عبدالله بن زياد , ا 


سفيان (4) 154 ؤل37؟ . 
محمد بن زيان بن عسكر بن خليفة (5) 
هطا- ل ؟١185-1.‏ 
محمد بن زيد العلوي (”) 4١6‏ 
ادك أ خخ 47 ا 
4 6م 467-4473 
ا 2 250 
4-46" م18 زوه 
)0( 4 . 
أبومحمد بن أبي زيد مالكي (1) 100 


14 - 44لا( 1"8. 
عمد بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن 


. 786١ )١( الحسن‎ 


محخمد بن زيد بن مزيد :2584-05 . 


محمد بن أبي زيد بن يوجان (5) "5٠‏ . 

محمد بن زيري (54) 894١1-ل-897١1-‏ 
4 . ظ شْ 

محمد بن أبي زيري 00 77 

محمد الباقر بن زين العابدين )١(‏ 1715/4 
اه أ 2# 1754 | 17١5‏ 

ذه (4) #« لمالا . 

14ت 154. 0 


د5٠”‎ 


84-45-6 477/11 
ا ا ا ا 
كس كس (4) وم د 
:4" مه" 0.5175 

أبو الفتح محمد بن سالم صاحب غزنه (4) 
فى ككشوريرن ' 

محمد .بن سالم الييكندي (؟) 58" . 

محمد بن سبا (5) 79/5 . 

محمد بن سباع أمير بني سعيد من رياح (3) 
شف 


محمد بن السباق (9) 45 19١0‏ 


عمد بن يع )516+ 

أبو محمد بن سبعين الصوفي, )407 . 

محمد بن سيكتكين (5) 6170-147١‏ 
امرم) 15 . ا 


١‏ محمد بن الشبيع 25500 له 


أبو بكر محمد بن السرخسي (54) 46ه. 
محمد بن السرقوسي (4) 599 . 


( أبو عبدالله ) محمد بن سعد بن نزال 
الانصاري (/7) 631١‏ - إني54 . 
محمد بن سعد بن أبي وقاص (1) 86٠0‏ 
)3س( ماع رز #ك 058 
محمد بن سعيد () 388 . 


محمد ابن الرئيس أبو سعيد (4) 2:19 


. 1957) 

أو صوي شرت الدين أب يدا مدان 
سعيد الدلاصي ( كثلا . 

ابو عبدالله محمد بن سعيد بن زرقون (7) 
5 . 

محمد بن السفاح (*) 7817 . 

محمد بن سلال (*) 15 458-155 (4) 
للد ” ش 


محمد بن سلامة بن علي أمير بني يدللقن (07 


11١5 1١6-١401 
الك اانا‎ 

محمد بن سلمان بن داود بن حسن المثنى 
701059 دا ه7١‏ 
و أ 10 أ رع 5ل (و) 

85 ل 5اخا ل (/) 
ل | 

أبو عبدالله محمد بن سلمان الشطي )١(‏ 
ا الم لالة. 

أبو حمزة محمد بن سلمان بن علي (*) 
-118-1745-1748--05١‏ 
#«ه-184 1511084 
ات ا لت 
ا 1 شك 111 كك 
١# 8 0)4(-4488- 515‏ 
15 


60 


محمد بن سلمان الناسك (5) 498 . 

محمد بن سمعان ("9) 5١8‏ . 

محمد بن سندمر (ه) 651١‏ 575ه. 

محمد بن سهل بن هاشم (5) 4١17‏ --(4) 
*7 5 . 

محمد بن السيد الازدي () 38 (5) 

06 . ش 

محمد بن سيد الناس ( محمد بن الحسين بن 
سيد الناس ) (5) 5/7 ل 484 ل 
ا ل اا ا 0 2 
آنه ”؟نه دل أنه دوءه دا 
ممع .إ5مهمه هإمهم كاه 
#الاه د ١وهاه‏ ذأؤه ‏ (/) 
كل ىم" 88:ة. 

محمد بن سيرين )١(‏ 9؟5". 


| الاشرف محمد بن ا شجاع السمرقندي 


(8)5١ه.‏ 
ابو عبدالله محمد بن شريح بن احمد بن 
محمد الاشبيلي () 51١7‏ . 


محمد بن شكري ابن الفتوح (5) 78 . 


ثقة 


محمد بن أبي شكين غرشه (0) خا | 
ال 

محمد بن شهري (9) 958 : 

أبوعبدالله محمد بن الشواش 
4ه _() ١1ه.‏ 

ناصر الدين محمد بن شيركوه ( ناضر الدين 

بن شيركوه (0) #08100605 

ملا ار وام امآ ا 
#1 الاو" دوه" ون" 0 

(شمس الدين ) محمد بن الصاحب (0) 
4 . 


المزازي (5) 


محمد بن صالح '(5) "لا”# (7) #الا ل 
٠ . "8‏ 

محمد بن صالح بن بييس (*) 3454 . 

محمد بن صالح بن شيرزاده (”) 455 . 

محمد بن صالح بن العباس (7) 588 . 

محمد بن صالح بن مرداس (8) ١7١‏ . 

محمد بن أبي صعلوك (*0 454 

( ابو عبدالله ) محمد بن الصغار المراكشي 
7 ممه امه . ٠‏ 

محمد بن صفوان الحمحي (") ١06‏ . 

محمد بن صول (”) 778-5177 
"11-١‏ . 

محمد بن طالب بن مهلهك (5) 1١84‏ 
ك5١٠‏ ب الا١١‏ يس د هكه ولكاسبا 
090 168. ا 

محمد بن طالوت (”) /591؟ . 

محمد بن طاهر صاحب خراسان (") 
جوم الهم مه" وهم ل 


الماح لات ولاب وهات 


ا امم دحوم (وم_ 
#ومع_ 4وم_ 411541١١‏ 
و1 4١!‏ 451 ه!4_ 
11 (4) 1# لا 
17١ 50١ 41١854‏ 
1و دءوهة _(5) 014ه. 

محمد بن طباطبا 9”) 04 (4) 
.١10 15‏ 

محمد بن طراد (5) 6؟؟. 

( الاخشيد أبو بكر) محمد بن طغج ( أبو 
نصر) (#) ظ 

هس ملافه (4) 149 


الامة دا ميهةمه- 


يفف 


14-1945 د 
ل ل | 

محمد بن طلحة بن الزبير )١(‏ 7517 - (؟) 
لك سلءة _ل7١(5.‏ 

محمد بن الظاهر (ه) 4 

محمد بن أبي عامر (54) 105--- 188 
5---(/) 55-18 41 
0 ظ 

محمد بن عبادة (9) 537 , 

المنصور محمد بن الأفضل عباس  )9(‏ 
7 . 

محمد ابن السلطان أبو العباس (/97) 495 . 

محمد بن العباس بن تاحضريت 7) 
و" وه" . ' 

أبو الفرج محمد بن العباس بن فسا نجس (*) 
0١‏ مله كله (:) 
“المه ‏ هلّمه 5ه ., ش ٠‏ 

محمد. بن, أبي العباس ( الحاشمي ) الفاح 
5 ١:؟‏ تكلا؟. 

محمد بن أبي العباس الطائي (") 548 . 

محمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج 
بن منبا (5) 84 . 

محمد بن عبد الخبار ابن الامير محمد (4) 
و . ' 

أبو عبدالله محمد بن عبد الحق أمير بني 
توجين (5) 54-48 87" 
48 سلف كت ف تت ل كك 
أذ لم1 586 . 

محمد بن عبد الحلم (17) 475 . 

محمد بن أبي عبد الرحمن ابن السلطان 
ابي الحسن (/) 41/8 . 


كم لمك مم )| 
ووأ وم عا 
6 
2 ايا ١8-١‏ - 
4-44مه- 59 114. 

محمد بن عبد الكريم (5) 5684 
وه #«سمم ‏ 

محمد بن عبدالله ( عسكلاجه ) (97) 73١‏ . 

محمد ابن الأمير عبدالله (4) ؟/ا 1‏ 
#/اط _ (ل/ا) 419 . ظ 

محمد بن أبي محمد عبدالله )١(‏ لم 


محمد بن عبد الررحمن بن الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمن الداخل (5) 291584 
وكا ١55‏ لاكا ‏ ما 
“الا (ل) هلال 404 
0 

محمد بن عبد الرحمن بن سعيد (") /2191. 

محمد بن شيخة (5) 494 . 

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 

٠‏ الناصر أمير المؤمنين (4) 187 . ظ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل (*) 
/ا/ا١؟‏ . 0 

محمد بن عبد اللحدن بن يوسف (6) | محمد بن عبدالله الأشجعي () 175 . 

. ٠ 

( أبو عبدالله) محمد بن عبد الرزاق (4) 

ظ *ه؛ ‏ وه 554 (ل/) 
علا 

( أبو عبدالله ) محمد بن عبد السلام )١(‏ 
هءؤه (/)١اه-5808.‏ 

( أبو طاهر) محمد بن عبد الصمد (*) 

444 


محمد بن عبدالله بن إسحق (/7) الا 
45. ا ١‏ 

محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن محمد ابن 
الرئيس أبي سعيد (4) 7٠١‏ . 

محمد بن عبدالله بن الأغلب (4) 51149 
5606 , ش 

محمد بن عبدالله البرزاليي (4) 21١48‏ 

لكك 1 لكك 00 


السعيد محمد بن عبد العزيز () م7 ا ا 
.440-1١5800--14#‏ محمد بن عبدالله البلعمي (4) هه ب 
محمد بن عبد العزيز بن الياس (90) 48 . . 


محمد بن عبدالله الثقنى (") 37 . 

محمد بن عبدالله بن ثعلية بن تحارب (4) 
04 | 

محمد بن عبدالله بن جودان (”) 2.1١‏ | 

محمد بن عبدالله. بن جسن .بن الحسن بن , 
. علي بن أبي طالب 00 سس 
١ه‏ (ي”#) هم (4) «م د 
00 


محمد بن عبد العزيز بن عبدالله بن أحمد بن 

علي بن عمر بن أبي زيد (3) 

#1 

( أبو عبدالله المزوار) محمد بن عبد الغزيز, 

الكردي (00 46س هوب 
1469 ممه 

د (160م. 

محمد بن عبد القوي أمر بني فجت 0 


7 


ا" 


1 ظ 


| تحمد بن مبدالله الخزاعي (0) 1071" 14344 14 


محمد بن عبدالله بن الخطيب (/07 0554 . ا« 4ن ا وه؟ ‏ (لالاسيه 
محمد بن عبدالله بن السيد بن انس (") ا ا ا 0ه 
8م ش كك لا اك 
جحمبد بن أبَي عبدالله بن سيد الناس (07 اك 
"20202020 ولام د نلا" 4خ 84 
(القاضي كيال الدين ابو الفضل ) محمد بن وم الوم _خموم_ 844 7 
غبدالله الشهرزوري (”) 560١‏ (ه) ا ا كك 
اف لت 408-4044 405 د ش 
هرس ' 415-4141747 
محمد بن عبدالله بن طاهر () /4 ل ا لا تلكا لكك اي كك 
وم ووم اووس الوم د | 446 41# 444 41/5 
55_5١ "64‏ الات د ا ١ه‏ ههه لالاه. 
594" هلاثم كلا" _ (ؤ"م ‏ مامه .همهم زمه 665 
1759-1478 /امهوه ث“اكهمه ه56ه 55ه هده 
محمد بن عبدالله بن العاضد (54) ١١4‏ ل “لام إمه كمه .5.22 
١48‏ . وك وءه 5١5-51١١‏ 
محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن الا ا را ا لك 
عبدالله بن عامر المغافري (/9) 5١ . 5١4‏ لاه5 551-557 
محمد بن عبدالله بن عبد الحكم (7) 581 . للا ولاذ | 44لا | !ةلا 
(فتح الدين) محمد بن. عبدالله. بن عبد 4 | وهلا 579لا الاثلا/ _ 
الظاهر (0) 555 . 4 | ووخ 6 أ كام )١(‏ 
. محمد بن عبدالله بن عبد المطلب ( رسول الله * :لمم وعد لتم لانت لاس 
صلم ) (1) 84745.68 46 ا ا شا ا 
1١١4-1١١4-١١95‏ #ه 4لا 5لا لام لم 
ال ال ل هك ا ل ا ل 7 هك 
الا الام ل خ1- 40١1ل‏ الال ال ل ا لك 
4 هه( ب( لم1 أ [|رى ‏ لولاا و 
14 م١‏ د الاظ1! لالالاب 144-7940149 
لا و ا فا | مهام ا م 
ل 5 جد ااا 01 وبا _ ه84 8157 ل 


9 


هه ؟ 


ا ا وهه ذه - زه ءلزه ب 


١ه"‏ لاه" _ مه اام _ ا كلاه امه امه "مه 
مام الام ا (إبام 0 4لام د 45 لامه ممه اذوه 
لك الل ا ل ل كت :هه ه4قه 5قه موه 
ام كام خم" وخمخ8- أ 5:4-غ5.8 5١!‏ 
لاي ل ل ا ك5 دده لاحب وكا رويك 
ل ا 1 ل 0 1ك لكك ال ال 1 2 
404-4090-85- 4204لا 544545-50 (ه5- 
41١-41‏ 41# 411 مدصي ره لاه هو 
418-141١04١5‏ 14 الا الاه؟_-984- 
15-4 75؟: "5# | 4١9‏ 4؛:؛ ده:- (١ه:غ-‏ 
179-47847904 460 سيد ويك بك انيت لاحر 
لو كك الو ا رين اتفال 1 اتلك شم اك 00 كك 0 لكك 
ل كك 0 شك 0 2 كك 1 اشكا ا كك 
454١ 545060 2#"‏ /ا:_--5590 7558 04هس 
“4 446 445 4410 مه (ه) ١714‏ (5) و49 
444-44 60ه4 (ه:غ_ 4ه ا لاة _ ١١5‏ #وا - 
لاه؛ ‏ 5ه 86‏ مه؛ ‏ ”5ه هغع"_ 58" _ال5ل/ام! _الاء:ة- 
الاهعم مه؛ وهعو ‏ .5ع أ 4 4.:- 5:١١‏ !:_ 
457-64 1514-5 0) 48 س.هب 8فوه_ 
6 55: 1:58:59 للا ا اا الك 
ا ل 1 6 كلاك ملاظ الا _ ١5لا‏ ب 
أ 74خ هلاخ 5غ ا 11 / 
الاك نغ 4ل تخت ١م‏ محمد بن عبدالله بن عبد النور (/7) 878 . 
خم 11 و1 محمد بن عبدالله بن علي (5) 14" . 
9١ 440 484 45‏ | محمد بن عبدالله بن عمر بن سعيد بن 
15 19# 4:46 1:15 العاص (”") 1417 7384 . 
لاك 98؛ ‏ 0..ه (اءه ‏ | محمد بن عبدلله بن عمر بن عمْان 
؟آدة 5ه اله :١ه‏ | (الديباجة) (9) ١٠7-خم"؟.‏ 
لاله لله مزه وله محمد بن عبدالله بن أبي عيسى (4) 187 . 
4 وله ء١‏ له 44ه ‏ | محمد بن عبدالله الغارقي (”) 459 . 


د 


(ابوبكر) محمد بن عبدالله بن فرج الفهري 
09 0944 . 

جحمد بن عبد الله القمي 5 5" . 

محمد بن عبدالله بن قاسم (4) 1917 . 

محمد بن عبدالله الكثيري (”) 7301 . . 

محمد بن عبدالله.الكرخجي () 91" . 

. محمد بن عبدالله الكردي (*) 478 - (4) 
00000 ا 

محمد بن عبدالله المهدي ( النفس الركية ) 
(5) 5ه عام . 

( أبو عبدالله ) محمد بن عبدالله بن مالك 
الاندلس الحياني (90) ١٠5ه١١ه.‏ 

( القاضي أبو بكر الأبهري المالكي ) محمد 
بن عبدالله بن محمد )١(‏ 54ه ‏ 


العامة ل تلم () 


هق . 

محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل (؟) 
كن لل | 

محمد بن عبدالله بن مدين (1) 78 4# . 

محمد بن عبدالله بن مرين (5) 77/84 . 

محمد بن عبدالله بن مسلم (07) ١41”‏ : 

محمد بن عبدالله بن المكتوم بن اسماعيل 
الامام (5) 98”. 

محمد بن عبدالله بن هود ( الحادي ) (5) 
ال 

محمد بن عبد الملك بن الزيات (”) 

ال وف وس روسج 

."4 

محمد بن عبد الملك بن مروان (”) /91 ل 
00 

شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم 


مفف 


(©) هؤا/ ل موؤذم_ وو 
الا الات وسقات ماشه 
ار ا ال ا 0 لك 
اه". 


محمد بن عبد المهيمن (/7) /7ا” . 


محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص (5) 
مكه لم اؤه. 

محمد بن عبدون (5) 191 (ل/) 9ه . | 

محمد بن عبدويه الانباري (7) #45 , 
4". | 

محمد بن عبد (5) 2/7 35١١‏ . 

محمد بن عبيد الكردي (") /4117 , / 

محمد بن غبيد الله () 5"848 94م 
ل ري 0 

محمد بن عبيد الله البلغمي (4) "١‏ 
+54١‏ 285: /87: اثمرههم 
ه. ٠‏ ا 

محمد بن عبيد الله بن الحجاب ( الحجاب ) 
.1١494 )5(‏ ْ 

نحمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى المحدث 
بن الحسن بن جعفر ( حجة الله بن 
عبيد الله ) (5) 15 18# . 

محمد بن عبيد الله بن أبي عيسى (/1) 74 . 

( القائم ابو القاسم ) محمد ( الحبيب ) بن 
عبيد :الله المهدي صاحب افريقية )١(‏ 
5-(4) 5:8 ده (ه-_ 
٠/ا  ١١# ١١75 1١١١‏ 
لك ا و ا اا 
5-5١7 5١9-64‏ 

محمد بن عبيد الله بن هزارمرد الكردي (6) 
53 . 


محمد بن عمان (") "9١‏ (5) ٠5ه.‏ 
محمد بن عمان بن داود بن اعراب (97) 

٠ . 5‏ 
محمد بن عمان بن السطعوس (0) 455 
5-/45. 


أبو زيان محمد ابن السلطان أبو سعيد بن 


عهان بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن (0) 441 (5) مه 


الا ل هلمم 88# 59١‏ لها 
عممىم_ امهو ل9اممو مه 
اه الاه ل الاه ‏ (/) 


الت لت ا لك را ل 
الا ا يي 0 ك5 
ف ا ا اا ا 2 
ا 2 © 
ا لوس ولاو الاو 
م1 أ ١0/4‏ | 17/0 ]اس 
لالا١‏ م١‏ ؤنا١‏ 6م١1‏ - 
لما سد ارات الواح ولتت 


597/١8 1١م5 هو‎ 


اا م خا ا 
ا رم 117 )| 
ا ا 1 اك 
ا 2 
وه 138457451 
455-56 لول وله 
لالهه ممه ذه لالاه ب 
ءلم امه ويه _ ال كك 
.7٠‏ 0 
محمد بن عجلان (ل) 147 (4) 
اك 0 ّ 


و عدي 2 44 


محمد بن أبي العرب (/7) 88 ل 518 . 

محمد بن عرئة (/) 578 . 

محمد بن عريف بن يحيى شيخ سويد (1) 
4ه 1 |( 14د 

ولاك ؤلاذ_- 14-146 

ا 00 

محمد بن العزيز بن الغازي الظاهر (9) . 
٠ 00 .41‏ 

( الجبار) محمد بن العشير (5) ..84٠‏ 

محمد بن عطو( عتو) الحاناقي (1) 81/8 
ا 00 

أبو محمد بن عطوش 0 ا 

أبو محمد بن عطية )١(‏ 88ه . 

عطية الأصم من بني عبد المؤمن 
ا ال لك 
414 . ٍ 

( أبو العباس ) محمد بن أبي عقال (7) 
+76 . ظ ا 


محمد بن 


محمد بن ىت 6 /ا9؟_- (؛) 88ك. 


وان طلحة (07) 
2١‏ ؟. 

محمد بن علاء الدين (5) 78ه . 

محمد ابن أخت علاء الدين (8) 4841 , 

محمد بن علاثة (”*) 73517 . 

محمد بن علان (") 10/8 . 

محمد بن أبي العلي (5) 56" . 

محمد بن علي () ٠‏ 1809 سد 
لاا 00-1554 95م. 

محمد بن أبي علي (4) اضر 7 


. محمد بن علي بن ابراههم (5) 6 . 


محمد بن علي بن إسحق بن غانية (4) 
04 . ْ 


محمد بن علي بن بشير (5) 8417 . 


محمد بن علل بن حبيب (#) 88" . 
محمد بن علي الرضا )١(‏ 1587 (") 
ف 0 ا رن 0 
محمد بن علي بن زكدان (5) لاه" . 
محمد بن علي بن سباع (7) 485 . 
محمد بن علي بن صعلوك (؟) 9814 . . 


محمد بن علي بن عبدالله (1) 78٠0‏ رم 7 


1797-1195-1068 5 


الاا ب لا١" #75١87‏ (53). 


#ا ولا الا هخم 
محمد بن علي بن العربي () 18/8 . 
محمد بن علي بن عمر ( أبو عبدالله ) (0) 
ااه . 1 
محمد بن علي بن غانية المستوفي (5) 3٠١‏ . 
محمد بن علي بن الفقيه (/1) 7375 . 


محمد بن أبي سعيد علي بن قتادة (0) : 


٠ . 546‏ 
محمد بن علي بن قشوش (5) و 
محمد بن علل بن الليث (5) 478 
1 ك2 . 

مخمسد .بن علي بن محل 07 195ل 
05 750/4 . 


محمد بن علي بن محمد بن حمزة بن ابراههم . 


بن أحمد اللخمي (5)١امه.‏ 

( أبو بكر) محمد بن علي بن مقاتل (4) 
١ .1404-15‏ 

( جال الدين ) محمد بن علي بن منصور 
الأصبياني (ه) 77٠١‏ 78# 798 . 


محمد بن عل بن موسى بن ماهان (7) 
ا | ْ 

(حق الدين ) محمد بن علٍ بن واصمع 
(5) 558 . 

محمد بن علي بن يحيبى (7) 355١‏ . 

محمد بن علي بن يحيى الأرمني (5) 857" . 

محمد بن علي بن يحيى المسوقي (5) 39 . 

محمد بن عل بن يوسف (5) 71817 . 

محمد بن علي ابن الحاج يوسف بن سلهان 
()#050. 

محمد بن علي الزلاط (ازلاط ) (5) 
اللو كي 

محمد بن علي العزفي 0) 6:”. 

ضياء الدين محمد بن علي الغوري (©) 
005 ا 

محمد بن علي الكومي (5) 316 . 

( أبو الفرج ) محمد بن علي السامري (*) 
0, 

علاء الدين محمد بن أبي علي سزوركاه (8) 
3. ظ 

محمد بن علي الصعلوك (5) 447 . 

محمد بن علي الماروافي 5) 256 . 

محمد بن علي الهمداني (4) 37١‏ . 

محمد بن عبار بن ياسر (08) 35 . 

محمد بن أبي عمر ( أبو عبدالله ) (5) 
لوه _ (ل) هلام أ مم 
41 هخ | 5خ ا لام د 
1 كوخ ا نوم (وم_ 
اا بالا 67# 7ه 
عرهة ب اماه , 


حفص (5) .51١1‏ 
محمد بن عمر الشاري (”") 5/ا” . 


ناصر الدين محمد بن تقى الدين عمر بن 
شيركوه (ه) 5030 "41" ست 
#6 #895 هو" 10١‏ 
8 . 


8 5 عد 4 
#4 كا 


محمد بن عمر بن عبدالله (/9) 5٠١‏ . 


/اة؟ ‏ هد" _"ا؟. 
محمد بن عمرو(/) 801 . 


محمد بن. عمرو بن العاص (؟) 558 . 


محمد بن عمرو بن الليُث 5)/ا١ا؛‏ (4) 
5 . 


. محمد بن عمرو بن واقد الاسلامي زع 


محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (*0 / 


. ١5د‎ _ ١؟؟‎ 

محمد بن عمر بن محمد بن مسعود (5) 
؟/ا؟ _بد "5 . 

محمد بن عمر بن منديل 0) 98٠‏ 
584 595؟. 
بن عمر بن واقد المدني )١(‏ لا (ا) 
"58١‏ . 

. محمد بن عمر بن الوليد بن عقبة (”) 


محمد بن عمران (5) 731/5 . 

محمد بن عمران بن ابراهم (9) 178؟ ل 
5*9 "55؟. 

محمد ابن السيد أبي عمران بن أبي حفص 
3( 3< 30 
49457444-848 1940 ب 


0 وعم لمم ظ 
( أبو الهيجاء ) محمد بن عمران بن شاهين 
.5041١)8(‏ 


محمد بن عمران بن عيلة من بني يرنياك (7) 


515 . 
محمد بن عمير (؟1) )5(-4١1485‏ 81”". 


) الخاجب ) محمد بن عمير بن عطارد, 


العو :(8) #الأمدد لاحت هاه 
5ه الا١ا.‏ 


بأبو الفتح محمد بن عنان بن واصل () . 


لاه موه _ (4) فلاك_ 
4 لم 590 ., 

محمد بن عنبرجي (9) 2554 117 

مخمد بن عون (") 58 54" (/) 
1# ٌْ 

محمد بن أبي عون (5) 388-141 , 

محمد بن عيسى (") 48م (ه) 

اكوعو اله _ كاه وأه ا 
لكك و انا ش 

محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد (2)5 
0 

( أبو علي ) محمد بن عيسى الدامغاني (4) 

25#. 0 
حمد بن عيسى بن بدإود (9) 449 . ئ 


0 
1 


حوف 


8م . 
7 | 
محمد بن عيشى بن نهيك (#) 15841 
0007_6048 


ا 


محمد بن عيسى المنتاني (5) 457 . 

محمد بن أبي العيش (5) 340 . 

الكامل ( العزيز) محمد بن الظاهر شهاب 
الدين غازي بن العادل صلاح الدين 
أسي ,بكر بن أيوبا (ث “د ب (ه) 
0 
وال الام "1:58 .5١1_‏ 

محمد بن الغازي بن غانية ( محمد بن غانية ) 
لكيارة عا اح بم 

محمد بن غاغيا ("”؟) "5٠١8‏ . 

محمد بن غانم (5) 505 . 

المهرباط ابو جعفر محمد بن غشام (4) 
نض 

محمد بن الغلاق )5١‏ 5487 . 

محمد بن غلبون (/) 1ه . 

سيف الدين محمد بن غياث الدين (4) 


شيك ” 
55:56 


أبو محمد بن فاطمة (5) 6". 
( الشاكر لله ) محمد بن الفتح بن ميمون 
الأمير (؛) كه - (5) 4لا١-‏ (لا) 

6 
( أبوجعفر) محمد بن فخر الملك أبي المظفر 
بن نظام الملك (8) كه لاه. 

محمد بن فرج الفرغاني (؟) 89" . 

( ابو عبدالله ) محمد بن فرج مولى ابن 

الطلاع (7) 585 . 

( أبو عبدالله ) محمد بن فرحون () 
0ه _ا“اءة 5مه- 


وزه-5األه. 


أبو هريرة محمد بن فروج (") 588 . 

أبو محمد بن فسانجس (4) 508 . 

أبو عبدالله محمد بن فضل (5) 401/8 - 
8 . 

أبو الفتح محمد بن الفضل (4) 58 . 

محمد .بن .الفضل الحرجاني. (9) 87 
هلام . 

محمد ابن الامير أبى الفضل ابن السلطاني 
أبي الحسن - الوائق . 

نخمد ب الفضل الداعي (:)46 #8 | 
16 8م 1. 

محمد بن الفضل بن سلمان (0) 55؟ ‏ 
/81م؟ ‏ اه . ١‏ ْ 

محمد بن أبني الفضل بن شرف (1) 418 . 

( شرف الدين ) محمد بن أبي الفضل 
المرسي (07) 585 . 


: محمد بن الفضل بن نيسان (") 578 . 


5١ 


محمد بن الفضيل )١(‏ 785 . 

( الامام أبو بكر) محمد بن فورك (4) 
4”. 

( أبو العباس ) ذخير الدين محمد بن القائم 
بالله () 59ه ‏ (ه) 5 . 

محمد بن قاري (5) .١5٠‏ 

محمد بن القاسم (95)5ه١1ل)95.‏ 

محمد بن القاسم فخ اريس :9ه 
(5) 588 ه5:. 

محمد البطاني بن القاسم بن الحسن (5) 3١‏ . 

محمد بن أبي القاسم بن الحكيم الرندي 
(0) ٠لا‏ . 

محمد بن القاسم بن حمود (14) 1١915‏ 
.١55‏ 


محمد بن قاسم بن طملس قائد الحكم (5) 


.76 (ل)‎ 41١ 
أبو جعفر) محمد بن الاسم بن عبدالله‎ ( 
سهد‎ 54٠ 584 88:ة‎ )5 


/91: 1598 ١٠١ه.‏ 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي 
زين العابدين بن الحسين 5١ )١(‏ 

.١١)5(-_- "9١ 585‏ 
:5ه هوه 4ه 4ه سه 

ع سم 10ب م 

محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن 
ابى عقيل (*) 5/ا ‏ ثم 11/8 . 

محمد بن ابي القاسم بن ابي مدين (07) 
5 . 

محمد بن القاسم الرنداحي (7) /ا/ا7 . 

محمد بن القاسم الشامى (5) ١١7‏ . 

محمد بن قالون ( محمد بن يحيى بن 
القالون) (5) 4لا 4 48٠‏ 


5 . 
محمد بن القاهر (ناصر الدين ) (#) 
لمعه (ه8)6ا". 


محمد بن قتادة 5( :"ا .١‏ 


محمد بن قتيبة (5) 88/8 . 


أبو محمد بن قتيبة (/) # 4 , / 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
سقان (ه) 548 (ءم_ 
تي الى ا الى ل 011 7 
محمد بن القرشي (8) 1 . 
محمد بن قشتمر (89) 974 . 
محمد بن قطن (7) ١5‏ . 


فرق 


الناصر محمد بن المنصور قلاوون )١(‏ 
لاه ”) 556 _(ه:) 154 

ل الا 
2/6.74 ب اع 595 د 
اك 5ل/: - لالاو ل م1 
م14 5م: ‏ وهم لام: 
445-1998153 
145 أ و1 ا مو ا 
4 054ه د ممه كنهة 
!لزه لازاه مره 
/لا5ه ‏ ق8:ه 
اد كانت الوه اا 
2 م 000 848 
1641" ١ه"‏ د آاه"” ‏ "الا ب 
١ل‏ الال د الال 41/6 ل 
1 1# 05-544 د 
املا 

محمد بن قهرب عامل طرابلس (4) 
5هما_ لاة؟” للم" . 

محمد بن الكاتب ("7) 000 | 

محمد بن كانون (5) 8 ل 0ه" , 

محمد بن الكرام 5 "751 . 

بنو محمد بن كرمة (5) ٠1ل‏ #0 00 

محمد بن كعب (؟) 51 ل(5) 494. 

محمد بن كعبور (5) 5١8‏ . 

محمد بن كمستكين (ه) .١ ١‏ 

محمد بن كوكتين (5) 11١‏ . 

محمد بن لاجين (8) /اه” . 

محمد ابن السلطان اللحياني (ابو ضرية ابن 
اللحياني) (5) ١١١‏ 3. 

محمد بن الليث (*) 758 5.. 


ال ا 


4 


٠م‏ الا١"خ"‏ اها 


محمد بن أبي الليل (5) 10-1٠١‏ 
. ْ 

محمد بن ليل المغراوي (5) 184 . 

محمد.بن ماكان (5) 1465 - ,98٠0‏ 

محمد بن مالك (”) 73 . 

ابو بكر محمد بن المتوكل - الوائق . 

محمد بن المثنئ (”) .١58--11١©‏ 

محمد بن المحروق (/) 5 49١‏ 
545. 

محمد بن محمد بن ابراهيم ابن الحاج البلقيني 

«(ابواليركاث) () 4ه . 

ابو نصر فخر الدوله محمد بن محمد بن جهير 
(فخر الدولة بن جهير) (5) 5١7‏ . 

محمد بن محمد الحميرئ (0) 588 . 

محمد بن محمد بن الحكم اللخمي (4) 
24 . 

(ابو البركات) محمد بن محمد بن خميس 
(8) 55. 

( ابو المعالي) محمد بن محمد بن زيد بن علي 
زين العابدين (العلوي) (9)4 ب6١ه‏ . 

(ابو عبدالته) محمد بن ابي محمد بن أبي 
عمرو (/) 8/ا” . ١‏ 

(ابو عبدالله) محمد بن محمد بن الصباغ 
0) هاه . 


محمد بن مخمد بن محمد بن بدر القمر. 


(مكين الدين) (”) /581". 2 
(المخلوع ). محمد بن محمد الفقية ابن محمد 
الشيخ بن يوسف بن نصر 72) 
امم ل الالا”. 
ابو محمد بن محمد بن أبي مدين ( ابو المحد) 
[( 69 عض 


محمد بن محمد بن منديل الكناني (0) 
46 . ش ظ 

محمد بن محمد بن موسى بن حفص ("9) 
وى 2 

محمد بن محمد الاخيصر بن يوسف بن 
ابراهم بن موسى الحون (5) 1١75‏ ل 
/31. 

محمد بن محمد الجوهري (5) #89 
ال ] 

ابو عبدالله محمد بن محمد المزدوري (5) 
. ظ 

محمد بن محمود بن بقراخان (5) /41- 
٠ . 4‏ 

محمد بن محمود بن سبكتكين (49415.)5 ل 
هاده 6١#"‏ . 

محمد بن .محمود بن ملك شاه ("7) 516 ل 
صنك لك ا ا 0 
اكات ااأكحد "هد :4) 
#لا"ط_دا كلام دا (ه6) 4لا ب 
١4-لمهم5م_‏ لام 
44م 90و ١و‏ لاو 
. 

محمد بن محلد (”*) "8٠‏ . 

محمد بن مردنيش (5) 148 89ل" ل 
ال الي تت ا مت وين 5 
5 . 

محمد بن مركب (لب) بن موسى (4) 
55 . 

مجمد بن مروان 4٠ )”9 406٠6 )١(‏ 
حو او حاو ابت فقت 
كش اذ ١9١1-١140‏ 


فهارس ابن خلدون م 84>؟ 


(ابو هريرة) محمد بن مروخ (فروج) (") 
-01. 
حنمد بن مزيد (*7) 5ه . 
محمد بن مسافر () 818 -18ه ‏ (4) 
١لاه‏ 554-555 586 . 
محمد بن المستنصر (/) 35945 . 
شمس الدين محمد بن مسعود (4) 88/8 . 
بي محمد بن مسعود (56) 1/7319 ل 
> 4لام هلا" 7 455. 
محمد بن مسعود الادريسي 0) 59:. 
محمد بن مسعود البلطي شيخ رياح والزواودة 
5 *مم هسم 
محمد بن مسعود بن زمام (5) 44 40 . 
حب بن شعو بن سلطان )لوت 
0 
محمد بن أبي عبد الرحمن مسعود بن ماسي 
45١-4190)‏ ه5؟1., 
محمد بن مسكين بن عامر (من بني القوس ) 
الت 16" 
محمد بن مسلم (8) 1/8 8لا" 00 
ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
شهاب الزهري القرشي (/) 58١‏ . 


ابو الرواد محمد بن مسبب امير بني عقبل 
(5 عه در و المت 
.5١" 14‏ 

محمد بن المشاطر (5) 55” . 

محمد بن مشرف الدولة (”) 5ه . 1 

محمد بن مطرف الحرجاني (*) 41/5 
(5) 555. 

محمد بن المظفر بن محتاج (4) 485 
4518-4490-5456 د 
614 /اكة لذ 6 
1408-5 5597. 

(ابو عامر) محمد بن المظفر بن المنصور بن 
ابي عامر (5) 5١8‏ . 

(أبو غفير) محمد بن معاد بن اليسع بن 
صالح بن طريف (5) /الالا ل 
4" . 


06 ب 


بحمد بن معاذ () ه/ا” . 


أبو المنتصر محمد بن المعتز (5) 10/8 . 
محمد بن المعتضد - المعتمد بن عباد . 


ونان ١‏ محمد بن معز الدولة (١‏ ممكهة . 


عمد بن غرف الدولة سار بن قريشن ٠.70‏ 


"58١ ):3(‏ #44 د 
هما لاه”94_ (ه) ”الأ 
ل 4 0( 

محمد بن مسلمة )١(‏ 554 (؟) 
6484--(4#8 4584-15 
كمه لامه_ ظاوه كوه 
لاه وه 4ه_ ”.5 
11 


قرف 


محمد بن معقل (5) 84/ا. 

محمد بن معن (4) 308 . 

محمد بن مفلح الفاتكي (4) 73074 . 

محمد بن مقاتل بن حكم العكي 
(الكعبي) *) 585 (؛) 
5 اس لا ا 0 

السلطان محمد بن ملك شاه (") هوه 
لاذه ؟فه 5.١.‏ إو.ء5ها 
الي ا د 
لاءك م0١5 5١١ "١9‏ 
5١55١4 5١5 5١5‏ سه 


| مكب 545 (4) 
مم1 ووم ادوم 
| شبك الل ل ا 5 

#5 لاا داه وله 

(ه) ولااحد ات لاا تبح 

لمكت كت كن ل 2 


ا لان كال ا 26 


5١85٠‏ 595 55 508 لد 
55 !8 594 .0ه هوه 
لاهولمه وه 5١‏ و 
ككا |5١94 5:4: 1١9١‏ 
هع"5ا_ "5"”؟” ققش5 ١ه‏ 
لس اا ا ا ل 0 
للد 00 

محمد بن أبى مناد (7) ١لا.‏ 

محمد بن بتديل ( محمد بن ثابت بن 
منديل ) (7) /ام - كلق . 

محمد بن المنذر بن الزبير () 735 . 

( أبو الفتح ) محمد بن منصور بن دارس 
٠. "5" )5(‏ ْ 

محمد بن منصور بن دؤاد (4) 43 .. 

محمد بن منصور ( أبي منصور) بن مزنى 
(54805- 19# )2 ونه 
لا . ش 

محمد بن المنصور بن المظفر (/) 5945 . 

محمد بن منقذ (ه) 128ل 0١ه.‏ 

محمد بن المتكدر (1) 88" . 

محمد بن منكلي (7) 508 . 

محمد بن المهدي () 4١75 41١‏ . 

محمد بن أبي مهدي المنتاني (5) 401 

كلاه (لا)؟97١.‏ 


محمد بن مهنا (8) ١ل/اه(5)‏ 003178 
محمد بن مهو بن شيخ الوهبية ( محمد بن 
سمون شيخ الوهبية ) (5) 4477 . 
محمد بن مؤيد الملك بن نظام الملك (”) 
55س ه١5‏ (0ه) ل" 

( ضياء الملك علاء الدين ) محمد بن مودود 
(ه) ه:١1‏ لاه١ا.‏ 

محمد بن موسى (5) #7 . 

( ابو زيان ) محمد بن ابي حمو موسى (7) 
6ظذ- 1١94١ 1ذ١مال ١85‏ 
19# ه9١ .١97_١95‏ 

محمد السبيع بن موسى بن ابراهيم (07) 
158-155 000 

محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله (*) 
.١908١95 19-8‏ 


محمد بن موسى بن. طولون (7) 42١‏ ل 


(15) 5و" . 
محمد بن موسى بن النعان )١(‏ 075 , 
محمد بن المولد (*) 475 - /ا؟ا 4‏ (4) 
3 ظ 
محمد بن ميكال (") مه" ب (4) /31؟ . 
محمد بن ميمون بن الملوْح (5) 110 
14 م0" (لا) .1١1١‏ 
أبو جمد بن نابهشاد ( بانشاذ ) (4) 5831 . 
العزيز محمد ابن الناصر داود (0) 877 ل 
٠ . 6‏ 
أبو فراس محمد بن ناصر الدولة (5) "٠4‏ . 
محمد بن نباته () 771 . ٠‏ 
( أبو عبدالله ) محمد بن النجار (/ا) 7ه 
محمد بن النجي (4) 5؟. 


محمد بن نخيل (5) /الا” . 

محمد بن نزار (5) 8ه . 

أبو عبدالله محمد بن نسي ( يني ) (4) 
4 

محمد بن نصر (") 350 . 

محمد بن عر الاح 2 484 
484-448 . 

أبو سعيد محمد بن نصر بن محمود (9) 86 . 

عاد الدين محمد بن نظام الملك (ه) ٠6‏ . 

محمد بن نعمير(”) 568 . 

محمد بن النوار (/ا) 8ه" . 

عن الدولة الاحب أيومتاد وأو نئاة م نيد 
بن نوح (4) 1١98-1080‏ (ل7) 


هد الا. 
“5 . 


محمد بن أبي هاشم (9) 58١‏ . 
محمد بن هاشم ( هشام ) التجيبي 5( 
/الا١ ‏ هلا١ا.‏ 


محمد بن هانى الاندلسي .شاعر المع (4). 


1 


أبو سهل محمد بن هبة الله (”) 4لاه - 


4م . 

القاضي محمد بن هدبه (/9) 749 . 

محمد بن هرئمة (") 4937 . 

كمف اين خرار 26 

محمد بن هروك ("9) 73508 #١5‏ م 
2585 عد ]ع عد احم )و ابه 
م 440 118 لغ 
0 فاعد عو وتدام 4 


محمد بن هرون التغلبي (؟5) 588 . 
أب وحمت بخ غروث الطاني 90 اله. 
محمد بن هزارمرد الكردي (4) 75 . 
محمد بن هشام بن عبد الحبار ( ابن أمير 
ش المؤمنين المهيدي) (5) ١84‏ 
1١95 1١9١ 196‏ وا 
(هة) ه١1‏ نروك 55 . 
0 هشام المخزوهي 95 كل ١‏ . 
محمد بن هطال (5) 55 .. 
0 هلال (ه) لاكه ‏ (5) 
هع 5" 09هسد 
.١٠١٠١ )9/(‏ 


ميملك 0 
:5 
الاج 


أبو عبدالله محمد بن هلال شارح امحسطى 


فرق 


90) ككهة . 
هود عم المتوكل ( مباء الدولة ) 
(5) 5١5؟.‏ 
محمد بن ا هيم 5 9؟5. 
محمد بن الوائق (”) "5١-541١‏ (5) 
كه . ا 
محمد بن واسول المكنانبي (4) 5ه - لاه . 
محمد بن اوصل بن ابراهم العيمي (”) 
5-6 88" "55 5755 
.4١51418-50)15(‏ 
محمد بن واقد (”) 3577١‏ . 
( القاضي أبوعبدالله ) محمد بن وانسول (3) 
56""؟_. 


أبو محمد بن وانودين ( محمد بن وانودين ) 
(5) 55" ه"عم_ 44”# د 
ع" 5غ" ل( 776. 

محمد بن ورزين ( ورزير) بن فكوس بن 
كوماط بن مرين (7) 535١‏ . 


(صدر الدين) محمد بن الوزان (ه) 
١1١6‏ . 

محمد بن وضاح بن بديع القرطي ( أبو 
عبدالله ) (7ا) /1ا54 . 

محمد بن وطيط ( ورصيص ) (97) 7417 .. 

محمد بن الوليد (”) 95" . 

محمد بن أبي الوليد (؛) 588 - (/) 
كنا” _---54959. 

محمد بن وهب (5) 558 . 

( أبو بكر) محمد بن ياقوت (") 4484 
و4 5م:؛ لامع انغ - 
4195-1١‏ -_4#:- 414 
ةهة؛:_(4)”ده. 

نحمد بن نحيى (”75) .5١"5 )5(- 517١‏ 

محمد بن يحبى بن أبي بكر التينمللي (5) 
6 4. 

محمد بن يحيى الذهبي  . 8415 )1١(‏ 

محمد بن يحيبى بن سريق ( أبو جعفر) (4) 
31" . 

أبو جعفر محمد بن يحبى بن شيرازاد (9) 
فده ك.ه (4) "0 1. 

محمد بن يحيى بن أبي طالب (5) 501 . 

محمد بن يحيى العسكري ( العشري ) (7) 
الا 

(عاد الدين ) محمد بن يحيى العلوي 
الحسيني (8) 2.49 

محمد بن يحيى بن عبيد الله بن يحبى ( أبو 
علي ) (") 155 . 

محمد بن يحيى بن فانو عامل تلمسان (5) 
لاا 

محمد بن محيى بن القالون (5) “41/7 


48 ءلم 5841 لاللة ا 
:9١  :980 4‏ _ 19# 


14 مره وءهة د واه 
8 . 

أبو القاسع محمد بن يحيى البرجي (7) 
كلاه ا الالاة , 


محمد بن يحيى البكري (/1) 585 . 

محمد بن يحيى الحروح (") 4737 . 

السلطان أبو عصيدة محمد بن يحيى الوائق 
(ه)148#. ٠ ٠‏ 

محمد بن يرزيكن ( يوزيكن ) النتافي (5) 

5#" 5هة. 

محمد بن يزداد (") ٠.٠ه ‏ ١٠١ه‏ سه 
اه . 

محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد الملك 
(55840)5؟. 

محمد بن يزيد بن حاتم () 7910 . 

محمد بن يزيد بن عبدالله بن المدان (") 
اله 

محمد بن يزيد القرشي (”7) 5/ا١ا.‏ 

محمد بن يزيد مولى قريش (5) /ا71 . 

أبو محمد بن أبي يزيد (5) 154 . 

محمد بن شير (5) 01/8 . 

محمك بن يصل (/) ه” . 

محمد بن يعفر ملك صنعاء (5) 5” . 

محمد بن بيعقوب (”) ه# ‏ (5) 


هلاعة ‏ /الاه , : 
محمد بن يعقوب بن حسان الصيحي 7) 
لاهعة 9ه:. 


محمد بن يعقوب بن عبد الحق (/) 778 . 
محمد بن يغمر المستوقي (5) 7# . 


محمد بن يغمراسن (/19) 15١77-11١ا.‏ (4) ١١‏ | 75١1ا_‏ ل 


محمد بن يغمور المرغى (5) 7*٠‏ ه١4‏ (ك5) 8:١‏ أ ”د 
“ل 0 أ 4خ ذأ أ 
محمد بن أبى يغلوسن (/9) 414 . 1 أ 4م 9 44م ووم 
محمد بن بملول (95)5ه. كوم زم امه . 
محمد بن ينال الترجان (”) 1ه | السلطان محمد بن يوسف بن نصر ( الشيخ 
كله _(4)ه590؟. ابن الاحمر صاحب الاندذلس ) )١(‏ 
أبو سعيد محمد بن يوسف (") 0877 وا ل ل م 
محمدبن أبي الحجاج يوسف (07) 750 لك كك | لكك 
404 ه4؛. ال يي ل ات 
بني محمد بن يوسف الابكم (5) 198 ا لت 2221202 
5:81 1:86 افلاه_ 5 ا (5) 16” د ل[7) 15158 ب 
184816١-14 00000 065‏ --4م1ا_ 
تيك الأخضر ين يوسف بن ابراههم بن 140-74-4 
موسى اللحون (54) 1# 17# ١‏ اها رمه :ها _ 
0101 ظ 2010 
قباد بق توسق يق" الحم( ابو عتداشه 4 ا 
الفقيه) (5) /1١5ا ‏ (/) .هلا اا ءا الااط _ 
01”. ْ “اما أ الا ل ولا حم 
محمد بن يوسف بن زمرك الصريحي )07(١‏ ا 0 200 
ا ْ ا 0 1ت 
خملا ابن توسفةاءبن عبد امن و أيى | #7 اس قات رانب 
. الاسود ) (8) ه68١‏ . ل الك ال ل 5 
محمد بن يوسف بن علال (/9) 1١984‏ ل ال الل ال 1 لك 
8:- خ"#/ :م 17/4ة ه//اة ا 258-46 ثخ"#”: ب 2# اده 
4ل 0140 444-445-5١‏ 4607ل 
محمد بن يوسف بن عنان (90) 181 ١‏ لاه اله 4ه4 ل 
الم ومو ومو 6ع وه: ‏ موه كد٠هةه‏ 
ا كلد هه لومم 00 موه #دة ولاه اهمه ا 
. محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظم بن 5 ب لا"؟ د لاه؟". 


هود الحذامي 5١5 25١١‏ ريم) | محمد بن يوسف بن وانودين (5) 3514 . 


5 ْ م"5 2 


محمد بن يوسف بن يغمراسن (/9) 81" , 

أبو محمد بن يونس (5) 48« لاك" , 

محمد الأشقر (/9) ١5١‏ . 

الحاجب صلاح الدين الباغيسياني (5) 
ل ال شك ا ل ال شك 
الاا ل كلالا ل ءم؟. 

محمد البطوي ( البطوني ) (5) 447 
لك اك 40 تررك 


هع" . 

محمد بك بن ارتنا (ه) 7١١‏ يمومه 
كا مه" , 

محمد بن باكيش .بن جند التركاني (ه) 
ادة. 


محمد بهستون (8) 37" . 
محمد البهلوان ( محمد بن ايلدكز) (*) 
555ل "560" 
محمد تكش (") 568 . 
محمد تكين (4) 18ه. 
أبو محمد التجاني )١(‏ هه 1١١١‏ 
6ه" (ل/ا) لاهولمه. 
أبو محمد القيمي (*) /الاه . 
محمد التونبي 0 58 . 
محمد الحجال (”) 6٠١0١‏ . 
أبو عبدالله محمد الحافد (5) 51١‏ . 
محمد الحبيب )١(‏ 707 . 
محبد خان ( أرسلان. خان محمدين سليان ) 
ش (5:) هاه لااه ر(مة) 0 
محمد الخرصاني ( الحرضاني ) (5) "1١‏ . 
محمد الخصاصي القائد (4) 378 . 
أبو محمد الدامغاني (0) 71955 . 
محمد الدنيدن (5) ١لمه‏ امه . 


محمد الديباجة بن جعفر الصادق (4) 
001 ْ 

محمد الرئيس (/7) 44١‏ . 

أبو محمد الرخامي (7) 785 . 

أبو محمد الزواوي (5) 07 . 

الامام أبو محمد الزيادي (0) ٠١8‏ . 

محمد السجاد بن طلحة (؟) 88" . 

محمد السعيد (5) 84.8 . 

محمد السفدي (”) 1١58‏ . 

أبو محمد الشفياق : 

أبو عبدالله محمد السلوي (/7) ممه 
5 . 

محمد شاه )١(‏ لالا!ا ‏ (ه) 44ه. 

محمد الشخشي (6) 485 . 

محمد الشيباني (0) 23220519٠‏ 

محمد الصادق (”#) ١75‏ . 

محمد الصباغ (/) ١4لا‏ 0/45. ' 

صني الدين محمد الطغراني (ه) /ا6١‏ . 

محمد العائد (5) 84 . ظ 

أبو عبدالله محمد العربي (7) 51١‏ . 

محمد الفازازي (5) 0 

محمد القائم (5) ١47‏ . 

ابو عبدالله محمد القاضي (5) /51 . 

أبو محمد القشتالي () 709 #م3 , 

أبو القاسم محمد القصير (90) 01١‏ . 

محمد القطراني (5) 5149 0ه" , 

ابن محمد الكتامئى (5) 391 . 

أبو عبدالله محمد الكثاني (/) وم 
هه 59"”9 . . 

محمد الكيرج (*) 88 . 


محمد اللحياني ( أبو محمد اللحياني ) (5) 


يق 


3 
0 
١ 


ا لد 9# 4. 

' أبو محمد المارداني () 15ه . 

محمد المخلوع (5) 7١8‏ . 

محمد المرتضى (5) ١9‏ . 

محمد المرغني (5) 06 - 

محمد المتوكل (*) 555-556 . 

محمد المحرسي (5) 487 . 

محمد المديوني (5) 587 . 

ابو محمد المرجاني (؟) 488 . 

محمد المستعلى (5) ١95‏ . 

ابو عبدالله :محمد المغربى (7) اموق _- 
وه لاه . 1 

. 307-181١ )١( محمد المكتوم‎ 

محمد المهدي ١550117 6)١(‏ 
كت لكك 4 
4خ _ "5:١‏ ,219 070:؟ ‏ 
*ه»] _ا٠ه:5ة‏ (54) 1١15#‏ 
1١48-0‏ 1148. 

محمد (؟) 4ه . 

الصالح محمود (0) لاه" _ 88 
4 . 

نحمود صاحب دمشق (ه) 1/4 731/4 . 

ابو محمود قائد المعز (4) ١‏ 59" . ْ 

محمود استاذ دار قهرمان الدولة (ه) 


هو 


اوه 5وهه 5ه ده 
/اكه. 
محمود بن ارسلان خان (5) 6١8‏ 


848 78)082 .2 
محمود بن الافرم (محمود الافرم) (") 
كلاه كلاه : 


محمود بن بوري (0) 307 . 


55 


شهاب الدين حمود بن تكش الحارمي 5( 
ااه ا 

محمود بن حبيش (5) 191 . 

حمود بن زنكي (نور الدي الشهيد -- نور 
الدين العادل) () /اثمه - 084 ل 


544 0٠ه 5‏ (:) 
لحلل وم ل خوم_ (ه) 
5 هما كما -١4١(‏ 
ا لت اك الكت 0 


ا ل 
1 7407-04 د 
(وا ةا ولايد 
9459490-95 
ل ك5 
ا ا يري 2 وبين 3 
لكك ل 2 اوري كت الجر 6 

ا لل 1ك 
0 هه (ل/) 71 . 

محمود بن سبكتكين (؟) 189- (") 
44د ؟'هه لاهه ‏ 

0 ف ك5 

يي 1 
4 159-15574560 
ا اا 1 56 
#/اع _ 40/4 هلا؛ ‏ 4!/5 - 
ا 41/4 485 18# ا 
هم؛: 184 1:40  _ 11١‏ 
140715954719817 
4 4.ه د ١(ه-‏ (١(ه‏ 
اك وك لم ةا 
مه 554-54 0 


مهمه 864604 


لات الا 00 هك (١‏ 
الك و الل 0 
محمود بن سلمة (؟) 187 . 
محمود. بن سلمان (ه) نا 
محمود بن ستجر شاه (©) "١5‏ ل ول" , 


محمود بن صالح بن مرواس الكلابي (”0) - 


5 امه همه (ه)‎ ١ 
. 761/ )5( محمود بن طراف‎ 
. 151 )4( محمود بن عبد الحجبار‎ 
(ابوالقاسم) محمود بن عبد العزيز الحامدي‎ 
(الحافدي) (”) 544 -(0) 7و‎ 
' حس اط اش‎ 
فخر الدين محمود بن أبي علي (مسعود بن‎ 
797 )5( علي ) الزعفراني‎ 


غياث الدين محمود ابن السلطان غياث 


الدين 6 ا أمقم_ 
لاله امه د ومهة ا 0 هوه 
15 5 لاذه _ (ه) 
ال ال ا ل 0 20 
١ 768-815‏ 

محمود بن الغراء (8) 5”. 

(نور الدين) محمود بن قليج ارسلان بن 
داود بن سمّان (©8) ١98-595‏ 
55 ه١5‏ نغ" - 4غ" 

الخان محمود بن محمد بن سلمان بن داود بن 
بقراخان (8) 4م48 مم _ 85- 
/41-مم- 6م .و لو 
(١75-54‏ همه 


السلطان محمود ابن السلطان محمد بن ملك 


شاه (") 51١‏ مو 
05-60-64 - لالد 


1 أ وو 
00 
اا لوعو ا 
كاك (ه) 5ه د هه هه 


لاه هت 4 وو 
54-55-1١‏ 
7884-4 . 
محمود بن محمد خان (9) لاثه- (ه) 
8 . ش 
ابو المؤيد محمود بن مسعود (4) 5/8" .. 
جحموة بن مفرع: (0) 5 


السلطان محمود بن ملك شاه (ناصر الدولة. 
والدين) (”) اقهه ‏ ”«وه  _‏ 
وؤه 5وؤه9 544 (4) 
لكك ال ل 50202 
“لالد الام د لالس (ه)ا 
ا ل 60 
ا 2 
حا كك اا لك ا ل 1 ل 10 كم 
١:‏ أ لوأ الاو 
الا مم١‏ 4ه هه؟., 

المظفر محمود بن منصور (8) 19410 
57:24 _دم.ع-_ 
سوروت وأ وؤأقاف 
454-4505 455 
4 "اع 7ه 

محمود بن مودود (0) /ا59 . 

سيف الدولة ( يمين الدولة) محمود بن ناصر 
الدولة بن سبكتكين 00 07/77 70 

محمود بن نزال الربعي (5) 355 . 

محمود بن نصر بن صالح (5) 49 


توم (ه". 

محمود بن نوح (4) 81١‏ . 

محمود بن نيان (ينان) ( ينال ) الترجان (5) 
هكه , ١‏ 

شهاب الدين محمود الحازمي (5) 31٠١‏ 
(8) ماع 84-188 1. 

محمود الخوارزمي (0) 1181 5807 . 

محمود ريعول (5) © . 

نظام الدين محمود الشيباني (ه) 48 . 

قطب الدين محمود الشيرازي (0) 159 . 

محمود المدني (0) 17 . 

محمود نورا خان (4) 518 . 

. ١7 )5( المحموديين‎ 

٠‏ محدف ابن سليم الازدي - محنف بن سليم 
الازدي . 

محفية بن حذاء الزبييدي حليف بي سهم 
5) 4ه؛؟. 

حي الدولة (5) 144 . 

محي الدين بن معين الدين انز (8) 05؟ . 

محي الدين بن قليج ارسلان (8) 19# . , 

حي الدين بن زنكي قاضي دمشق (0) 
اش 

حي الدين بن فضل الله (©) 505 . 

محي الدين النووي 55٠0 )١(‏ 50ه . 

محيا بن سعيذ (5) 4" . 

محيحة من فراته (5) ١61‏ . 

نحيس بن عارة (5) 45157" . 

مخيصة بن مسغود (؟1) 53379 . 

محيو بن أبي بكر بن حامة (17) 1511١‏ 
رنف' 

أبو حيو السكي (/7) 314 . 


المخادمة (5) 548 . . 

المخارق بن غفار الطائي ( المغافر) (4) 
11# أ 17454 (5) 
4 . ا 

مخايبل الشكري (ه) 3١١‏ . 

المختار بن أبى عبيد )١(‏ 17144 (؟) 
روم ا ول 
0 «م الام _ ام" ع4 
الإا لاما |١585‏ ههه 
(5) ". 

المختار بن عوف الازدي البصري (") 
.3٠١‏ 

مختار بن القاسم (5) 3 . 

محتار بن محمد (5) 9لا ل .9١‏ 

محختار الدولة بن نزال (43570)8 . 

المختم ( المختض ) محمد بن أبي الخير . 

المخدج (؟) همه ."51١0‏ 

حدم (5:8)5. 

بي محرمة (؟) "٠8‏ . 


مخرمة بن نوفل )١(‏ 107--(5) 415077 ل 


. 654 

بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب (؟) 
4غ 9وؤ"  1١# ١١‏ 
.5١9 15١45‏ 

مخشمش بن ولتينوس (1) 1149 3960 . 

مخشميان بن لوجيه (7؟) 171428---49؟! ل 
6" . 

بني محثي (5) 1958 . 

محشي بن جهير (1) 54 . 


. مخشي بن عمرو ( سيد بني ضمرة ) بن عبد 


مناف بن كنانة (؟1) 5755 . 


. المخضب بن عسكر أمير بني مرين (5) 


لكك و ال م 1 / 


مخلد بن صاعد (”) 5177 . 
أبو يزيد مخلد بن كيداد بن سعد الله بن ؛ 
بين برق كرمان لبر "ارسي + 


صاحب الهار (5) 55 4 
اءةه “اهم | 
فعابنو اقكاب موا وم 
1 ال 7 

أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح (") 
000 

مخلد بن مرة الازدي (4) 515 . 

محخلد بن يزيد (”) 7و ه4ة. 

مخلص الرومي (0) 414 . 

محخلوف بن سلمان الوارثيني (7) 41/7 . 

مخلوف بن عب (/) 33٠١‏ . 

مخلوف بن الكاد (5) 151 ب_مله_ 
4ئه ؤء5. 

محلوف بن يوسف © يفف 

ابن محنف ( عبد الرحمن ) (9) 5ه 
000 

مخنف بن سلم الأزدي (5) 515 
8 . 

محوس ملك بني وليعه (؟) 45 . 

, ”3 )١( المدائني‎ 

مداثر بن اللمطاط (؟) 4ه . 

بي مدافع (5) موه 0 

مدافع بن رشيد بن كامل (6) ؟2؟؟ ‏ 
اا 

ْ مدافع بن علال القيسي (5) 785 . 


له ؟ه م 


.مدان بن ابراهم (؟) 48 . 


وك 


ابن مدبر (”) 6ك" , 
مدثر بن عبد كلال (9) 58 . 
6 ابن مدرار #٠ )١(‏ 9ل ) 8444 


هوه؛ (4)ل!ا”. 
بني مدرار )١(‏ 158 - (4) 40 -(5) 
ا ا 
مدرار بن اليسع ( المنتصر) (5) 31/78 س0 


. 3١ا/ا"#‎ 


مدرك بن طب. الكلبي ف فو ٠٠١‏ 1 


مدرك بن المهلب (”) 98 . 

مدركة بن الياس (؟) #575 _ 4لاي | 
لاا ْ 

مدركة بن قضاعة (؟) 5/ا” . 

مدرة (5) ؟591. 

مدعور(5؟) 650 . 

مدغليس (1) 8594851 . 

مدلان الناصري 0 رفك ' 

بني مدلج بن مرة (؟). 85 476 
*551 . ش 

مدليلا (؟) 74 . 


: المدمرون (؟) ه"اه . 


بنى مدن (7) 508 53١5‏ , 

8 مدونة من مزاته (5) ١81"‏ . 

بي مندين 7١9 )١(‏ 2< (5). 44 ب 
عو مو وو _ 
4ءل ل 
ؤلا١‏ | 5؟؟. 

الشيخ أبو مدين )١(‏ 4084 --(53) 
اك ا 0 0ك 
هلاه . 

مدين بن ابراهم (؟) 417 "4 44 . 


لد 


(5) 8ها ده 


مدينة (/) #" ى 
أبو مديني بن فروخ اللهيمي (5) 4٠‏ 
5# . 
مديون (7) "الا . 
ابن أبي مديون الونكاسي ( السكاسني ‏ 
المساكني ) (5) 8ه" . 


مديونة بن فاتن بن تمصيت (5) 17١‏ 


1١50 -1١هود‎ 1١17-1“: 
المكلاداه؟م_لاء3.‎ 

مذحج 05 5" 185-70 
ااا ل هد ل هلاة ل 
443-487 7ه 

لاس ركسا #) 115ل 
هوا (4) 5م ر(ه) جوع 
له د همه - (6) # دام ا 
لا" 

بني مذغنان (0) 375 . / 

بني مذغنة (0) نارف 7 

ابن مذ كور صاحب السويقة (5) 7517 . 

مذكور من ممديل (5) 000.359 

مذ كور بن نزار (5) 56٠‏ . 

آل مر من بني ربيعة () 05174 557 . 

بني مر بن أذ بن 'طانجة (1) 10/8" . 

بني مرا (0) 5م" (5) 49 . 

مرا بن رعويل (؟) 417 . 


0١97 )4( إلا‎ )١( المرابطون‎ 


ا ل 00 لك 
ا 14-0 
لايم د (5) 4 
ا ال ري 22 


؟ه | 


عم اليه انس 6 ناتيت # وار 
7451746017444 
غ114 اه ه75 
١1خ‏ ا ا ءلالا ا 
1 5و1 ا 1زم (ل/) 
1-546ه-50 51١‏ لات 
ال الل لير 1 4 

المرابعة ( بنو مربع ) (5) هه 5ه 
607 . 

مراته من ندرومة (5) ١55‏ . 

بي مرادت ,فراد (8) الات لاسب 
هلاؤة_ ”5:95 (ه) 8599 - 
٠ه‏ -(5)/ا-(5) 478لا ب 
ها . 

مراد بك (8) 55 . 

مراد بن ربيعة (؟) "٠85‏ . 

مرار بن أنس الضبي (") 777 . 

مرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف (7) 
4 . 

. 6٠١ )*( المرازبة‎ 

بني مراسن (5) 315 . 

مراسيان (ة) /الا.. 

المراعية ( بنو مرعي بن حسن بن عوف ) 
.٠١9)5(‏ 


: مراغة (26)54/"* 2 


مراما الصملٍ (5) "ه6. 
مراموش (9) ٠١9‏ . 

. ١8 )©( مران‎ 

ابن مرانة )١(‏ 471 . 

بني مرانة (5) 158 . 

المراونه )١(‏ 59" _ (5) ا" , 


. "١ )5( مرايه‎ 

مربع بن قبيظي (؟) 474 . ٠‏ 

بي هرة ‏ مرة (9) 4ه 1590 
#.م لمم إم"م_ لوم 
١و‏ ويسم همزا ممم 
ةغ"_(/0) 8ه . 

مرة بن أدد () "١6‏ . 

مرة بن حمير بن سبأ (؟) 340 . 

مرة بن ذهل بن شيْبان (؟) 59" . 

أبي مرة بن ذي يزن (9؟) 56" . 

مرة بن شريك بن مرثد بن الحرث العبسبي 
(5) هلا" . 

بنو مرة بن صعصعة بن معاوية (؟) 
4ك" (5) 66 

بنو مرة بن عبيد بن مقاعس (؟7) 5/الا ل 
أضة ضف( 

مرة بن عدي (؟) 3"1 . 

بنو مرة بن عوف بن سعد (19) 3515 :. 

مرة بن كعب بن لوؤي (5) 85 
/1ا4 . ْ 

بني مرة بن مالك (؟) 48" . 

امرة بن منقذ بن عبد القيس (9) 519 
45" . 

مرة بن هبيرة بن عامر (؟) "1١‏ . 

مرتانا قرطست من قواد المرابطين (5) 
. 

المرتضى” )١(‏ #0 لد (#) علالا ب 
4 لاو_ هه (أامه ههه 
089 :ل ووو همال 
أ مه (5) مم 
«ملب (4 ل 45 97ني# د 


556 


4“ 5:4" ١ه"‏ ١أهخ"#‏ - 
؟ه* الاك" 5١7 5١١‏ مه 
1ع ولام 1١# 1١‏ 
ا ل الا اك 
وك ال ل ال ا 
51 . 
المرتضى بن أبي أحمد الموسوي (4) 1717 . 
المرتضى المرواني (5) 7١‏ . 
المرتفع من بطون عياض والضحاك (5) 
. 1 
مرتيانو بطرك اسكندرية (9) 3547# - 


مرتين لبس هو (5) 739١‏ . 


مرئد بن ذي يزن (؟1) 2.7١‏ 


| بنو مرئد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبا 


الأصغر (؟) 791 . 


| مرئد بن سعد بن عنز (؟1) 31 . 

| مرئد بن عبد كلال (؟) 51 . 

مرئد بن علس بن ذي جدن (؟) 391 . 
١‏ مرئد بن أبي الغنوي (7) 1738 . 

| مرئد ذو مروان بن كريب (؟) 7" . 

ظ ابن مرئد الفزاري (”) ٠١‏ . 

| مرجان الخصي مولى أبو زكريا ( مرجان ) 


5 اا د( :5؛1. 
المرجثة (”) 44 .. 


' المرخان (ه) ٠١٠/ا.‏ 
' مردارشاه (؟) :1ه "؟ة. 


مرداس ابن مرداس - بني مرداس 2( 
ها 5ع" (”") 6084 ب (5) 
الا | (5) 2# ب 457848 
لاو 48 :ا" _ "ما 
/لا١٠5ة ‏ طاءد5_ع١".‏ 


أبو بلال مرداسسن (*) 88" . 

مرداس بن جرير بن مم (") 18١‏ . 

مرداس بن رياح (5) 15١‏ 4# 
/41 . 

مرداش (ه) 14817 (5) ه18 . 

مرداويج (4) «15--ل0ا4# . 

مرداويح بن زيار ( دينار- وزيار) بن 
باور الجيلي (”) 458 وه؛ _ 
كلا د لالاغ ب 68م 490 
449-441 0ه1و؛ مو 
11 كه (ك) مس 
ل ال شك شد 5070 
445-6 418-449 
آوه 4وههة ووه 5وه_ 
لالهعه_ لّمّهه مه .كم 
اكهاكوءده اللكه-54ه 
6دة لزه همده وده 
دلاه مه . 

مردة من ندرومة (5) 155 . 

مردخاتون بنت جلولي (8) 18 
45 4ل”. 

مردخاي (؟) 195-15 . 

ابن مردنيش )١(‏ /ا١7‏ . 

بني مردنيش (4) 176809 ١١لا‏ 


*1-(5) :1" لل اه 00 


مردنيش أبن مودهشي (5) /ا١”‏ . 

. ١١ )7( المرذاذ‎ 

بني مرزال (7) 47 . 

المرزبان (5) 559-5515 م5 
دا 

بني المرزيان (”) ”مه مهمه (؛) 


الاك , 

المرزبان بن بختيار() لاه مالاه ل 
هلاه _(4) .#"1١6‏ 

المرزبان بن بركش ( تركش ) ه”# ل 


. 05 


. المرزبان بن الحسين بن حرابيل ( خراميل ) 


. 517 )5( 

المرزبان بن سفهيعون ( شهفيروز) أبو 
كاليجار (”*) 2.8147 

المرزبان بن سلطان الدولة (”). ١51ه‏ . 

المرزبان بن عبدالله بن نصر الاصهاني (5) 


8م. 
المرزيان بن محمد بن مسافر (*) 0ك 
+845 1١ه.‏ 


المرزبان بن وهزر(؟7) 76 . 
ابن مرزوق (9) ١١١‏ . 


بني مرزوق (5) 11 . 


بني مرسي (7) 117" . 


مرسينة من نغزاوة (5) ١١9‏ . 


مرشد الهراس (0) 785-14 . 

مرضخة بن قوقل بن عوف (؟) 747 . 

مرطا أب هسكوره (5) 177 . 

مرعويه (1) 77/4 . 

مرغي بن حسن بن عوف (5) 031١5‏ 

مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم 
شيخ الجواري (5) 01١5-41١١‏ 
هش (١‏ 0# 

مرغم بن مهلهل بن قاسم (5) ٠٠١‏ . 

مرقا (") 00/8 . 

مرقاص تلميذ بطرس أحد الحواريين 
الانجيلٍ .7391١ 1589 )١(‏ 


مرقص (5) 11/8 1/4 هلا( 
خرف ' 

مرقيان قيصر (؟) ١9/9‏ . 

مرقيش بن مقلاوش (؟) 88 . 

القاضي ابن مركان ( فركان ) (5) 8ه . 

. 17١ )9( مركة‎ 

المركس مقدم الفرنسيس (1) 5194 . 

مركيان بن مليكة (؟) لاه١‏ 558 . 

ا مركيش صاحب صور (80) 0140 
اكلا ومح لماكت لغيه 
الف كت ل ياي كك ان / 

مركيوس (؟) 545 . 

مرمازو (5) 7585 . 

ابن مرمور ( يرمور) (5) 7017 . 

بي مرنة 5 ١٠69‏ . 

مر نخيصة (لا) 51ب ١54‏ ل ١6‏ 
با اانه و#انت #حح م 

مرنيزة بن تطوفت (5) 31١١9‏ . 

مرئيسة (5) +1هذ204-لب5ه١‏ 585 . 


ابن مروان (؟) هلا؟ ‏ كلا ”)0 


48 1(هه امه لامه. 
بني مروان > المروانيين )١(‏ 5*4 (؟) 
6 ال ل 0 الا كك 
1١‏ 
1 هل!ا١- 8509_١854‏ 
85١6© 8‏ سمه (١‏ 
48 ب ١1د 576١5‏ 5له؟ ا 
2960-١8 )6( _ "1.١‏ . 
مروان (كاتب عمان بن عفان ) بن الحكم 
بن ابي العاص )١(‏ 588 


):3(  هممكلاا_ه8ؤةه‎ 


هك 


وا ةجح ]نات اليب - 


وعم مه 5وكل () 
ل 1 6 
يوم _ إلاه -487ه ممه 
:وه 5وه لدلاةؤه 5ه 
وما مدا وات قأوهه 
١‏ وكاو لول (ل) 
ا لتحا ل إلى ل ال كك ب 6 
وخ ١54‏ | ء ١‏ (75)4- 
الا ا 
مروان ( شمس الدين ) (8) 558 . 
مرواكت بن صالح (5"”5)5؟!. 
مروان بن عبدالله بن عبد الملك () 18 . 
مروان بن عبدالله بن مروان (5) 5١9‏ . 
مروان بن عبد املك (5)ة/ا”. 
مروان بن غارة (5) 5817 . 
غروان بن محمد بن هروان (8) ١لال#است‏ 
ا كا الى 1 كك 
11 ؤخ١1 ١5571١506‏ 
+5ذ 5584ب 0ه5 ]هاه 
لوووع عستم ة ات قوا 
لك ل هك 
ا ا 253100 
ال ل ل 6 
١‏ وخ (ه4) #4 
ه16 وؤخ؟- إلا" . 
مروان بن المغيرة )١(‏ 931" . 


مروان بن المهلب ”) ١م‏ 7و 


/اء 


0ش وو .٠١٠١‏ 
مروان بن الوليد () 84 . 
مروان بن وهب . 


ابومروان الباجي (5) 51١8‏ (7) /601 . 


ابو مروان التجانيَ () 7355 . 

مروان القبطي (0526)5”. 

ابن المرواني (5) 3١5‏ . 

ابن المرواني (؟) 886 . 

مري ملك “الافرنج (8) 144-114 
ال رن | 

ابن مري (8) "٠0١‏ . 

مريم ١؟)‏ /5(0؟ . 

ابو مريم مولى بني الحرث بن كعب (7) 
4 . 

مريم. زوج هيرودس (9) 181 104 . 

مريم بنت الاسكندرة (9) ١67‏ 
كيل 1 : 1 

مريم اخت موسى وهارون (مريم البتول) 
0) هس هعلاط أ الالا-ب 
لالا١‏ ملاظ إلا١ا.‏ 

مريم بنث موريق (9) 73١17‏ . 

مريم بنت موريكش (9) 1537ل 
554-15 . 

مريم بنت يؤاقم موثان (5) 158 . 

مريم بنت يوسف (9) 158 . 

بي مرين )١(‏ 50-1566011 
ا 0ك 
ولاماط_ا هع د ءلاةوة كلاه ا 
(؟9) 55" ا ١م88‏ (5) لا اسم 
ل ا لال ال لك 
ا لل ا اسل (ه) 
164 خ#م:- 5ده 7 (5) 
لاا لا ا ا ا ا 7ل 
ا لت 
ا لا اعم 


الع كلاه و ورم بت ؤةاههد 
("5-106١‏ لاه١ط‏ 0١س‏ 
74١944-464‏ 758-46 
الاا 1 ااا لاطا لاا | 
الك ا لمر ري د 6 
1 هك 
.و" اهم _الماهة#_ 4ه#م# ‏ 
هةه“"_ لاه" #55 _ ١5م‏ د 
ا عب ا ع حت بار #ابعت 


ا؟لم د.وم _الاوم_ 12.١‏ 


/ا١:‏ "فا _ لاه لمرهة ‏ 
45١-48‏ 457 454 
6غ 5ة؛ !اك - لاغ 
4875-4 49411 198 
هو وله إلاه لزه 
مه ولاه لاله ممه 
4ه 5٠‏ 18ه158ه 
مهمه هلاه ووه هلك 
5١ /- ١55١ )0(‏ 58 
الي ا 7ك 
خم مغو (ؤو_ 
ات 
ا 0ك 
١١11١6-9١-11‏ - 
احا اا لابه واه 
-4 1114-14 
ا ا ا ل ري ا هك 
١497_1451 568 5‏ سه 0 
١ 1١65 1١هم 1١65-14‏ 


ل ا م 


الها وهر 85-5( با ' 


واكك 1 لك ا شار شل 


4074-4707-4756 
ا ا 0 
4 44#--448-84454 0 
444-55 (هغ- 440 سا 
لاله5ة هه ”5:5 ه58 اده 
ا الخ 404-418 
0 ل 7 5 
481-4 51574944 
لاه لاه باه , 
دمهم لد ونه الازهه 684 7. 


اوور مال إلالا- 
7 0 ا كك 
ا 0ك 
ار 5 
التي 0 الا لل 
اللخ ا 
١‏ 
ا 60 
ا ا 0ك 
ا 5 
ا ا كك 
اذ ا ا 
اله كه له-5 
ا 0ك 
فو و ا م 
ا م ل شك ال شك ا ل هك 
0 ك5 
١‏ ل أ ل 2 
ال ل 
١‏ للا الا ا ا 
#4 ع د هوم 
ار ا ك5 
م د لاوم اذ ووم أ الام 
ابام د الال ا إلا ا 
بلع امع _ نمم غ8 
لع امم داوم د زوم 
ا ا ا وو 884 د 
0ع 40١‏ با" اءغ 41١‏ 
41١5-4162-4115‏ 
411 -4 4767414-41 
0474-18-1 


ثلاه ممه د همه 5# ا 
ل جو وا رس 
مرين ابن وثاجن بن هاختوخ. (/) سم 
ف" 

مرين بن يعقوب (1) 87 . أ 
مرينا بن مرينوس (©؟) /#1 . 

. 1١١ )5( مرينة‎ 

مرينوس بن بركة (؟) 817 . 

مزاته (5) ١ه‏ ١ءلا ‏ ©(ه) هلاه 
برف كك الل لاا 
*«ه١‏ 972 .73١‏ 00 
القاضي ابن مزاحم ("*) 559 . 

مزاحم المولى (/1) /711 . 

مزاحم بن خاقان بن عزطوج التركي (*9) / 
ا الوب كك 0) رذن ' 

مزاحم بن محمد بن رائق (7) /601 -- (4) 
5 . 

بني مزان بن يعفر () 784 . 

بي مز جلدة (5) 378 . 

مزد ارسلان عمان (0) 97 . 

. 3١ )©( المزدغاني‎ 


00 فهارس ابن خلدون م 89" 


مزدك الزنديق (؟) 777-08 , 
مزدلي قائد ابن تاشفين (9) 50 . 


الامير مزدلي بن تبلكان (ملتكان_-. 


تيلتككان) 5 741 741 
260 

بفي مزروع (5) 05" . 

مزروع بن خليفة بن يوسف بن بكرة (5) 
5 

مزروع بن صالح بن ديلم (5) 56 . 

2.1١75 )5( مزطاوة‎ 

بفي مزغنة (5) 7١#‏ ب 73064 0 

مزنة بن دنيل بن محيا بن جرى (5) 585 . 

مزنة بنت اسد بن ربيعة بن نزار(5) ١786‏ . 

ابن مزني (5) لالاه ل () 188 . 

ابو مزني 00 165, - ْ 

بني مزني الولاة بالزاب (5) ## ل 4ه . 

المزني (1) لاكه . 

المزفي الحافط )1١(‏ 75 . 


بي :مزوان (مزوات ‏ مزورات ) من انجفة 


وسدويكش (5) 73١7 ١191‏ , 
المزوار بن عبد العزيز- محمد بن عبد 
العزيز. 


مزياته من البرانس (5) ١97‏ .. 


في مزيد ”7) 45وه 7 لاؤه ‏ (4) 


0 ب ل ا 1 
مزيد بن حاتم (") 786 . 

مزيزة (كع)لمه١.‏ 1 | 

مزيقياء (؟) 1584 -86 6560م 
10-4" 

بي مزين (7) 37" . 

مزينة (5) #14 ولام د ملاس ل 
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50 ا ل 
589 /اة , 
مسا بن اشماعيل (؟1) 9414 . 
بنو مساحق بن الافرم (؟) 87 . 
مسار (؟) 45 . 
مسارت (/7) 5 /الا . 
مساري (0) 08ه . 
مساعد (5) ”١‏ , 
بي مسافر (5) 7/ا5 . 
مسافر بن الحسين (5) 745 . 
مسالته (5) .١95‏ 
مسامح مولى ابراهيم بن يغمراسن (5) 
الاو (7) اكد الاك 
:“52م ؤ"م١-_ ١1:5‏ 
المسانية (5) ١١4‏ . ظ 
مساور الشيباني الخارجي (”) #105 
4غ 174-478 سد 
لاا #”#: -(788)5. 
مساور الشاربي 5 555 ., 
مساور بن عبدالله بن مساور البجلي (*) 
رك م _ 4 34 ك5 
٠ . 384‏ 
المسبحي (؟) 1880-1588 4١‏ 
* 5427555-55 7:5 دا 
148-14 اه 4ه 
ال اا الف 
ا (م) نت هل ره 0 
ابن المسبحى (4) ٠١4‏ . 
المسترشاد بالل بن المستظهر (*) 51١‏ 
5١#" 501‏ وات الاك 
لسك الا الاك ل را لك 


ا ا 5 
ولاح و الاح لوح دج 


405 الضك بلضكك للش ”| 
8 ل لاا د آلا لس لاس 


“م5 (ه) 5ه مه الاه 
اام ا 0 كك 
#54 ١[ل‏ ا ؟ل/ا ا #اا 
١879-4١‏ 5ه مهمه 
51١‏ ”55# _ ل/لا5” _ 58  _‏ 
ال الل يي ني 6 
"3 ؟5. 

المستضيء لنور الله (م) 560-549 
56١‏ 58ه5_ (4) (#ال 
لامط١‏ _ (ه) 58و 49١‏ 
و66 90؟. 


1١# 1١67 )4( المستضيء. العبابي‎ 


| ارس برضا 
المستضيء العبيدي (5) ١79‏ . 
المستضيء العلوي (5) ١١8‏ . 


المستظهر (العزيز بن محمد بن عبدالله ‏ 


البرزاليي) (5) 3194-- (7) "الا . 
المستظهر بالله ابو العباس أحمد بن المقتدي 

بالله العباسي 14850)١(‏ (”) 

وه 5ه ه©96ه 9ه 


ا 0 


ا ا 0 
4س الك (4) “لمرو 
144-014 14م 1نم أ 
(م ولس بمميسم ب الم 
لدوم ا مغ 4ه (5) 
الك إلى 


| ابواحمد المستعصم عبدالله بن المستنصر آخر 


خلفاء بي العباس 47١ )١(‏ (7) 
كوت “لاسا #إأكدت7ت رمع 
ااا ا ا شك 0 كك 
ار اك 
رك 
اكت جاتحاو وي وم 
1لا هك 81 . 

المستعلي بأمر الله خليفة العلويين (ه) 178 . 

المستعين بن هود ١95 )١(‏ (4) 
الات “لم ووعها عولات 
١ه‏ (ل/ا) #:1ه. 


المستعين بالله [ أحمد بن محمد المعتصم ] 


(0) هلالا وم اهم 4ه" م 
وه“ وه" _الاة” امرهة”7 ا 
الت لك لكي ك5 
عات امات لابو لد اوبات 
8 لهب (54) 5١‏ 
1١84-1١44 1١00 15‏ 
اقلعي أؤوت وات وات 
كت ا ا الا كس كك 
6ه( 1 ءا | الا. 
المستكبر بن مسعود بن الحرار بن عبدالله (؟) 
الاي 00" 3 
المستكنى بن المكتى (7) 619-581" 
1١ 3 8‏ 5ه 
الاؤلا (4) 1١#‏ ا 5لا 
194-51 1907_1795 
اهمده الاة ‏ لاه 
“##/1ه, 0 3 
المستنجد بالله العباس يوسف بن الممتغي (*) 


44-5410-5145 - 
:لهك 5مك (4) الالال 
7ل الاما_ د (ه) عو 


ألو وو 24و-_للموة_ 


سام( ؟417. 

المستنصر وزير سيف الدولة (5) ل/ا5 . 

ابو جعفر المستنصر 0*0 5517551 
ا 

الور العباس (ابو العباس أحمد بن 
الظاهر) (”) 554 - (4) 1178 
اال | 5١5-5١١١465‏ 


كك 1 0 نكا 


١:8)0(8١١1-ق8:١.‏ 
المستنصر بن جزور المغراوي (5) 3٠١‏ . 
المستنصر بن حزرون الزناتي (5) “لاك 


اشنا 

المستنصر بن ابي حفص (5) كه- (ل) 
و66 598؟. 

المستنصر بن أبى زكريا (5) 94 مة ‏ 
لوم 


المستنصر (العبيدي) العلوي صاحب مصر 
1ك 
وكم_ رم لاكه وزه 
لاه لاه كلاه كمه 
(8) 5لا بالا دما هم 
17 18 احج وات اليه 
ا ل 6 
الت ا 5 
مه“ ل دكا 6ه" دا ره" - 
(8) لا | 59ل دا ١٠7لا‏ 
لما رم 5 511١1‏ 


السلطان وق عصيدة بن نحيى 


بن عاد الدولة (4) /ا٠3‏ . 


المستنصر بالله ( يوسف). بن الناصر (5) 


1١94‏ + ه#87# دا لالالد 
لاه أ لال ل 1/5 ما 
اا لذ 4 هع 
409-55 418-8419 
254-484 ١غ‏ "85 
ال ا 6 
4ع 4897 لاه4غ 48684 
55 5568 554 هل!اة ل 
4١‏ وده_ااءكثه _ ب (م/) 
بي م ال اك 
ا ل ا الاك ل كك 
ولمع دلاءه _ اده 54 
5154" . 


ل بن يحيى بن عبد الواحد 


5 1#" امك (5) 46 
45 لاحره 501 , 

يحيى الواثق ( أبو 
عبدالله محمد لمر بنالله ) (5) 
1606-4 5ه 
لاهة 568 4ه:5 ل”5"ة ا 
4-- 5931-4584-4568 
٠ع‏ كمدهة ا 5كاه  _‏ (/7) 
ا 000 0 


المستورد بن عقلة العيمي يد 4 . 
المستورد بن علقمة , 


بن الغريس (9), . 
ام "0 .5١‏ 


بني المسجلان (؟) 45١‏ . 
مسد بن عبد شلب قومس غليسية (5) 


م -395؟. 
مسراته (5) 114--188-- 1487 
0.1 


مسرور (9) .7588--1١59‏ 
مسرور البلخي 5 55" لاا 
ومع ١وؤوم-‏ ؤم 1وؤم 
لوم ا ووم 4175-10 
141 لا (4) 175 

0.43١ 430-48‏ 
مسرور الخادم (”*) /541 - (5) ٠١‏ . 
مسرور بن العكي 0) ":ه. 
مسرور مدبر الدولة (5) /ا/ا7؟ . 
مسرور المعلوجي (5) 4454 . 


همسروق (؟) 55 . 
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أبو أحمد مسروق (”) /الا" . 
مسروق الأسود (١‏ 5 . 


مسروق بن أبرهة ملك الحبشة (؟) الال 


"ا ب 4لا ١١5؟.‏ 

مسروق العكي (5) 491 . 
مسطاس (5) .١9١‏ 
مسطاسة (5) 588-191 .: 
مسطاطة من ازداجة (5) ١١1/‏ . 
مسطح بن اثاثة 50 .15١‏ 
مسعر بن سنان (؟) 587 . 
مسعر بن مذ كي العيمى (؟) 5179 ل 

الع سم ورك ١‏ 
ابن مسعود ( عبدالله ) (؟1) 4959-5 . 
ابن مشعوذ الأمير (ه) 2198# 
الحاج مسعود (1) 7384 . 
المؤيد مسعود (8) 89" . 
ركن الدين مسعود (ه) .١54-- 1١155‏ 


مسعود صاحب أمد (8) -1501١--195‏ 
ا 1 

أبو مسعود الانصاري (7) 575 . 

أبو مسعود (5) .:35١‏ 

بني مسعود (5) ١1/ا؟‏ -"؟1. 

عز الدين مسعود بن اقسنقر البرستي () 

م5#- 549 (4) 51" _ ره) 

مه 8خ" 55 لاظك م1 

530 ست 

هو ه19 ١١‏ 200 

وام اخ ا ل #7 

ومع لومم اء لم الاب 

ل لا 

00 بن .ابراهم بن عيسى اليرتيافي 3( 

و؟م_ لله _ ذه (7) 

0 . "55 


مسعود بن ارتاش (ازناش ) (7) 98٠‏ . 

فود بن فيه (؟)5595؟. ش 

سعودة بن اي تاشفين (9) 1١11‏ 
5" . ش ش 

مسعود بن حارثة (؟) 8177 . 

مسعود بن حمدان ( حميدان ) الخلطي 

( شيخ الخلط ) (5) 8 8١٠‏ 

ا | 

ابن مسعود بن خطاب (5) 359/9  .‏ 

مسعود بن خيار (5) 39485 . ٠‏ 

مسعود بن رحو بن علي بن عيسى (7) 

“51ب 155 

معد بن رحو بن ماساي (ماسي) 

( مسعود بن بن ماسي ) (7) 185 -ج 

وموم 95و" - 94" ا 5٠١‏ 


اوت 


40 4و4 6 _:١‏ 58١و‏ 
ل ا 001 20 
5 11# 414-4190 
557-4514158١‏ 
ااا مع ال 0 62 
الاك لاخ #/اة د14 /0اع ل 
ملام 5لا لالز د مله 
ا١ءة‏ دهلاهةه ووه ؤ5ؤكيه 
الاه 52 


مومه 
ل ' 


مسعود بن زمام شيخ الزواودة من رياح (ه) 
كت 0 1 
مك0 0000 + 

المسعود بن أبي زيد بن خالد بن محمد بن 
عبد القوي (/9) 7١1‏ . 

مسعود بن سبكتكين () 8هه ‏ (4) 
494١-4‏ #و؛ع 4و 
1445-58 مو: 260.ه_ 


١ء٠ةه‏ د ]ا لة انث انهم 6.4ه ا 


الأمبر فخر الذي مسسعود بن -علي الزعقراني 
تك تشدك الس كت ارالك 
14:08" 

مسعود بن عمر بن عمير (؟) 4١8‏ . 

مسعوة. بن عمرو 7/805 . 

مسعود بن عمرو الغفاري (؟) 458 . 

مسعود بن عيسى بن ملال المساكتي (4) 
5 ش 


' مسعود ابن الأمير فاجر (0) م 73١‏ , 
مسعود بن قليج أرسلان (0) ١908‏ ب 


ونه دلانهة ه"5_ومه _ 0 


ااا 545-546 للاية - 
مسعود بن سلطان بن زمام بن ورديق بن 
داود (5) 9؟ ب 5:., 
مسعود بن صاعد (8) ١9‏ . 
المسعود بن صغير (/) 1817 ١9486‏ 
٠مة. ٠‏ 
مسعود بن أبي عامر ابراهم ( برهوم ) بن 
يغمراسن (5) لالاة | ملاع (ل/) 
ال 6 ا | 
مسعود بن عبيد الله (/ا) 55 .: 
نظام الملك مسعود بن علي (5) 6 . 


1:65 


.584 6١ 

مسعود بن كامل (5) ١#‏ 2ت 1١126‏ 
(0) 48" ووؤمظ_ل ١‏ :., 

مسعود بن كانون شيخ سفيان (5) 88 
79ح 6٠‏ ١اهخ#‏ 0عهمم_ا 
4 ل ا" ٠‏ 

مسعود بن كلواس (5) الااط د اهم 
امنا | 

مسعود بن كندوس (097) #90 , 

مسعود بن عز السدين كيكاوس (ه) 
وم را 

ل ماسي (5) #177 
5 --ه5”, 

مسعود بن أبي مالك (/) 9 .لا , 

مسعود بن محمد بن الصالح بن محمد بن قرا 
أرسالان بن سقان بن أرتق (0) 4٠١‏ , 

السلطان ( الملك ) مسعود بن محمد بن ملك 
شاه (9) #7511 
ا 1 6 
175ل لخ 2 
00 


ال ل 26 2 
44 (4) ل نوم 
اس م أ ارام ا راس ا 
الام هلام ب إلاسم د (ه) 
تقح مع ف امي ا 
ا ا ير يي 62 
إلا هلا 5/ا ‏ لال هلا _ 
مام لم لاو مهو 
تا 1 6 
الك ا م ب 0 
ولاا | اللا ما هللاا _ 
لالا“ا ا 

مسعود سن محمود بن سبكتكين (4) 
5ه 55_50 . 

مسعود بن مظفر بن محمد الكامل (5) 4ه . 

مسعود بن معتب (7) الا. 


المسعود بن مقير (5) ”لا "ل . 


بني المسعود بن المكرم (4) 38٠١ ١1/5‏ . 

( القاهر عز الدين ) مسعود بن مودود (9) 
الا أ ل ل أ 
و" 


مسعود بن نصر بن علي (/ا) 3١4‏ . 


القاهر) مسعود بن نور الدين (5) 
"١/١51.‏ 
مسعود بن وانودين أمير مغراوة (5) 148 
07 ١ه.‏ 
مسعود بن أبي يغلوسن (97) 555 . 
مسعود البلط شيخ رياح 95)5. 


ا ابن مسعود البلنبى (١؟)‏ ه856 0 
مسعوذ جلال الشحنلنة ”) 585 


متسككتس كك 0 فنا 


مسعودخان (5) 86٠١ه‏ . | 

مسعود القتيل (/9) ١5٠١‏ .2. 

سعد الدين مسعود المكناسي (/9) 591 . 

المسعودي (01) 1518-14-1 
انحن اح لاع د واس اكيت 
١١94 +4 4‏ 
ا ا 600 
35/غمه7”ا 4ه#_ 416 ا 
6 ان #لاامك الاس ونا 
1و لاه امه هه مها 
١ل‏ خا 4 لاا 
ا ا 7ك 2 
الل 00 ك5 
ا ل 0 
0 6 
كت ا 0 6 
ال ال ال ا 6 
5007 
و" أ (4) اكلا عا 
4مه ‏ (5) ١7لا‏ خا 
اله[ وهط1 1١460‏ 
لكك و ل 0 

. 7١7 مسفو(؟)‎ 

مسفيوة (5) 58" . 

بفي مسكن (5) ١191-ل-784.‏ 

ابن مسكويه (") ه14 8ا84 
-(50)5ه. 

مسكيانه بن مهلهل بن قاسم (5) ٠٠١‏ . 

بني مسكين (5) 1٠١8‏ . 

٠ . 3187 )5( مسلاته‎ 

مسلم إحدى شعوب رياح (5) 4 - 


-1 


0 


٠." اه‎ 6 

00000 

مسلم بن أحوز (اخور) الازني (*) 
5 5١51ب2068*١7غ58‏ هد 
.١٠6١ 68‏ 

مسلم بن جبير (1) 6 . 

مسلم بن جندب الهذلي الشاعر (؟) 37١‏ . 

مسلم 3 الحجاج )١(‏ 9#" 95" 
5و“ ق8ه "9‏ 5هه ‏ 50ه - 
ااده_(لا) ١١ه.‏ 

أبو مسلم الخراسافي )١(‏ 18-6 
46 -05) هلام90 | كلا" ("3) 
/ا15  _ ١65 ا١ه١ 1١5:‏ 
|١514:‏ لاأها 75# 
00 530 4 
ا ال ا ا ل 
وها (4) ه دلا 747 
50 كقه- ه"لا . 

مسلم بن خالد الزنجي (”7) 30817 . 

ابو مسلم بن خلدون )١(‏ ا" . 

0 


ا 
م اللو معو 
ها . 

مسلم صح الضحيح (؟) 88 : 


مسلم بن عبدالرحمن الباهلي (5) --1١١‏ 
!الا د ه:ة١1‏ 565 هه١.‏ 
بن عبد العزيز (5) 181 . 
مسلم بن عتبة المزفي (6) 384 . 
مسلم بن عقبة بن رياح المري (؟) 181 


5:05 ٠ 


.5١9 54‏ 
ابن مسلم بن عقبة (6) 347-588 . 
مسلم بن عقيل بن ابي طالب (07) /151- 
م4 9؟ -45)5. 
مدا بن عم 141/0 
مسلم بن عمرو الباهلي (9) 74 - (7) 


ا 

مسلم بن قتيية الباهلي (5) 1١50‏ 
هم _85؟ ٠1.‏ 

( أبو المكارم شرف الدولة ) مسام بن قريش 
5 الاه_ هلاه _ امه 
44 وه 7 (4) 818 
ماح نوع مامد ع لانت 81 طاسب 
١ه‏ د 5ثم9 4١5:‏ (ه) 
5م هل ٠١‏ الل 


1١88١59-64‏ 7:8 د 
5١ 31‏ 5خ م/م 
ثءعةه هخ" (5) .٠١‏ 

مسم بن الوليد .8٠١ )١(‏ 

ابن مسلم الشريف (5) 505 . 

ل1٠‎ 9 ١5 )١( مسلمة‎ 


٠ .7١4: 
- 3-7  ١الا‎ )( ابن مسلمة‎ 
٠ 01 ا (ل)‎ 
588 )١( مسلمة برخ أحمد المحريطي‎ 


الل ا ك5 

كو ووةد_ ]590 :ءا _ 
ا 6 
0 60# . ْ 

مسلمة بن رجاء (") 735١‏ . 

مسلمة بن عبد الحميد (”7) 98 . 


مسلمة بن عبد الرحمن بن سليم الكلبي 
١ل‏ 

مسلمة بن أبي عبدالله (") 118 . 

مسلمة بن عبد الملك (؟) “لاا (") 


44-40-44 -5و- م4 
ا و 5 


54-14-1555 
.١67؟)4(‎ 

مسلمة بن كهيل العبسي (”7) ١71‏ . 

مسلمة بن محمد (”") ١517‏ . 

مسلمة بن محلد الانصاري )١(‏ /ا5ا ل 
تي بن 


1ل (لاا/ (5) #5 د 


. ْ 
مسلمة بن المهلب (7) ..١١١‏ 
مسلمة بن هشام (7) 11١8-1194‏ . 
. مسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن سعد 
بن مسلمة بن عبد الملك (”) 73918 . 
. أبو مسلمة الخلال (") 189 . 
مسمع بن مالك بن مسمع () 8ه . 
المسور بن السكاسك بن وابل بن حمير (5) 
8 . 0 
المسور بن عاقيل ( عاصيل ) (") ١87‏ . 
المسور بن محرمة بن نوفل (؟) 188 
1 8 ءلاة. 
المسور بن هانئ (5) ١41‏ . 
المسور الزناتي (5) 747 . 
مسوفه ( مسوقة ) من الملثمين (5) /ا؟ ل 
ل الل اال ل 
*5؟ لالا."” ‏ (لا) له . 
ابن المسيب (؟7) 8 . 


561 


بي المسيب (7) 448 (4) 48 
/1. 

المنيب بن .بشر الرياحي () 1٠١١‏ 
١4 11‏ ١ط‏ الاءة 

المسيب بن زهير الضبي (*) 188 
ه"17617-7- 104 
0001| 

المسيب بن شريل الفقيه (؟) 08" . 

المسيب بن نجية (؟) 5١5‏ . 

المسيب بن هبيرة (9) 15١‏ . 

مسير بن إسحق (5) 751١‏ . 

مسيقة من بني يلول (5) 156 . ش 

مسيلة بن عامر بن عمرو (5؟)4 7١4‏ . 

مسيلمة الكذاب ( مشسيلمة بن حبيب ) 
مسيلمة بن تمامه بن كثير بن - 
(180 م وهم تلاو 
4غ 1467494067484 
الا كك ل لي ل ل تين ان ” 

المشاء بن سهيل (*) ”1١‏ . 

المشتل (7) 517 . 

قبيلة مشداله (5) 154 - (ل9) 588 . 

مشرح ملك بني وليعه (؟) 51/5 . . 

مشرف بن أثبج (5) 197 18 . 

ابو علي مشرف الدولة بن بهاء الدولة (”) 
5 موعةه إمهمه لالمه ا 
مده ومهنا 4) 05د 

باوج وروت وت 2-51 

اللوسب ع جد الواح بالأواه 


48 . 
مشرف الدولة بن عضد الدولة (5) , 


,.5490 45 


مشروح بن حمير بن سبأ )5١(‏ 4ه 


الخد 
المشفق (0) 584 . 
مشمع بن إسماعيل (؟7) 414 44" . 
بي مشهور بن هلال بن عامر (5) 414.. 
مشوى (9؟) .1١١١‏ 
مشير الخادم (0) 49" . 


بي مصاب (5) 58 ول 0 


ل 1 26 
ال ا( 

ابن مصاد صاحب قفصة (5) +5 . 

مصالة بن حبوس (5) ١1/8‏ 5/اؤ ‏ 
01 هخ ب وم (ل/) 
5" . 

وصالة بن غرسن بن كتم (5) 195 . 

المصامدة (؟) /الالا (4) 6١41لا‏ 
ا ا ا (ه) لا 
ا ال 0 4 
لاك الا ا 00011 
144 740 701 ل الاادا 
لاا د لاا ب إلاا! ولااط _ 
كلاظا ب هلا _ ءام اما 
4-1 _ سم ام ا 
ا ا 0 
وه 5م دوم وم ا 
ااام ١د‏ لا اا ا 
4 0 ل 2 007 2 
ال بت ف 10 02 
ا أ ا خا وام _ 
ا ل ا 2 

اكوم كهغ ‏ فار 


مع 


مصدي من سليايان (5) 15١‏ . 

مصر بن بيصر بن حام (؟) 894-48 
مرو حم 10 ا 
ا لاا 

مصر بن النبيط (؟) 84 . 

مصر بن المروذ (؟) 85 . 

مصر اي بن معد بن اوريغ (5) 11١8‏ . 


مصرا يلك (5) 8١4‏ . 


مصرايم (؟) ٠ . 44-1١‏ 
مصروح بن سلوان بن يقظان (4) ١65‏ . 
المصريين (8) 918 ل 5٠5‏ هلاا ‏ 
ا ا ل | 
مصطاوة من هسكورة (5) 717/١‏ . 
بنو المصطلق بن سعد بن عمرو بن لحي (؟) 
4لا ه44 445 4490. 
المصطنع 2 الخير (؟) 587 . 
مصعب بن الزبير )١(‏ #لا# ب (8)' 
اك ف تن كت ا 20017 
اح سم 1 كد اكت لاله 
؟#ه د كه مه 84م 
184-18 6م18 5م18 


14 خم اا 


مصعب بن زريق 9") 10373117 

مصعب بن عبد الرحمن (؟) 1789 (*) 
٠ .‏ 

مصعب بن عمر الخزاعي (”7) 1١١9‏ . 

صعب بن عمزو بن هاشم (10) 85 

مصعب بن عمير (؟1) 4١9 141١8‏ 


ا 19 ححا لاني يا 1 نه 
ل 1 ال تر 001 


مصعب بن عمير بن عبد شمس (5) 
١ . 7‏ 
مصعب بن عمير بن هاشم (؟) 145ل 

/41” . 
مصعب بن عيسى الازدي (الملجوم) (4) 
ه01 , 
ابو المصعب الزهري (/) 584 . 
مصفاوة من امادين (5) 549 . 
: مصقلة بن كرب العبدي (”) 5ه . 
مصقلة بن مهلهل الضبي (7) ١99‏ . 
مصقلة بن هبيرة الشيباني () 4 . 
مصقلة المر (”) 73١١‏ . 
مصمانة من ندرومة (5) كك . 
٠‏ الحاجب المصمغي (4) ٠١5‏ . 
مصمود بن يونس (5) 1١5١-1117‏ 
هلا . 

مصموذة (5) /111 5388-7 . 
| المصمودية )١(‏ #5 هل . 
مصوصة (97) 95 . 

.ا١و4‎ ١9! 1١95 )"( مضاد‎ 

المضاد بن وائل اليشكري (”) ١4٠‏ . 
المضاد بن يزيد () .5١‏ 

المضارب العجلي (؟) 8714 . ٠‏ 
المضاض بن جرهم )١(‏ 4*0 (7) 

٠ 0. 

مضاض بن عبد المسيح (؟) 155ل 7917 . 
. مضاض بن عمرو بن سعيد بن الرقيب (؟) 
ولك ا ' 


مضالة بن حبوس كبير مكناسة (4) 1١4‏ 


مضاض بن عمرو بن مضاض (؟) 4 2 


4 
ابن المضاضي (5) 588 . 


:4 


1 لاء. 

ابن مضاهم الكلبي (؟) 54١‏ . 

مصايل بن ربيع (8) 558 ./ 

مضر )١(‏ 5ثلات لازا أ مولا 
بالا اللا #الالا ست ملالا 
وم (؟) هدو( م١1‏ 
#4 هخ 5م 
1 44م وهم وهم _- 
اوم 5وم ب لاوم 401 
84 د هءغ 4.4 115 
ومع 5غ دمحت ولت 
اا ا ل للا 
ا ا ا كك 
آذ 1١10 ١1#‏ دك 
16014421484 
50010 
اما يم ا 2# ا 
4 ممه لاده5١هب‏ 
واه الاسه ب “ركه (4؛) 
144-01 45!_ ؤؤة؟! _ 
الا ام ا روم ووم _ 
- 
0 144( 7م ده 
0 
ماود لاروك كوزرل (لم 
ال ل ل لون 

مضر بن دبيس (5) 4ه" ل 856 ., 

مضر بن دشير (8) /51 . 

مضر بن نزار (؟) 5ه”# ب لاه" 
ا 


مضر بن النفيس بن مهذب الدولة ( نصربن 
النفيس ) (*) 5١9‏ . 

مضرج (مدرج) بن سيد الناس (7) 76 , 

1651671١8١ )4( المضرية‎ 
0.1551 

المطارفة ( بنو مطرق بن خراج) (5) 4١‏ . 

مطاسة (بطالة) (5) ٠3٠١‏ . 

بئي مطاعن الهواشم (0) 15ه ‏ /الاه . 

مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى 
بن سلمان (5) 7737 . 

مطاوع بن الحرث (5) 8" . 

.. "١0-4 بنومطر(؟)‎ 

مطر مولى المنصور (7) 36١‏ . 

ظ مطر الخادم (*) 578-5375 
:"5 ه”عك_ر(ه) 5"58؟. 

مطر بن جامع (7) 848" مطر الوراق 

(54)1ة". 

مطرف - بني مطرف 6 ىل" 

. مطرف بن طريف "81١ )١(‏ . 

مطرف بن عبد الرحمن (5) ١58‏ . 

مطرف ابن الامير عبدالله (4) 530 
7# . د 

طرف بين عبداقه بن الشخير(1) اب 
0 

مطرف بن على بن حمدون الفقية (5) 

اللا لازم م”م.ي, 

أبي مطرف بن عميرة (5) 47م 
او" _ر(/ا) /771. 1 

مطرف :بن محمد اللحرجاني (4) 445 
1 000 , 


مطرف بن المغيرة (0) _1١98,10#‏ 


|, 6 


كفلالاة(. 000 : 

مطرف بن مندف التجيبي (4) /ا/١‏ . 

مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري (5 
6 


| مطرف بن ناجية (") 199ب 7٠٠١‏ . 


. ١78 )5( مطريوس‎ 


'مطريوش بن هرمس (5) 71١‏ . ظ 
مطعم بن عدي بن نوقل (5) 841 


.5١© 645 
1١9-11١ )5( مطغرة (مضغرة)‎ 
لاها 8ها‎ !١هم6‎ ١:5 
97ال‎ 1١1-1١ 50--55١ 


ا (ا) 555؟. 
بي المطلب ©(75) "40١‏ ا 4٠5‏ 
.5١15 5‏ 


المطلب بن عبدالله بن مالك (6) 5837 
7٠خ‏ "م د #طام9 (4) 
الل 0 ٠‏ 

المطلب بن عبد مناف (5) 884" 
الابما ءات 617 

المطلب بن أبي وداعة (5) 551 . 

مطاطة من بطون نمصيت بن ضريس (5) 
-١#"53 >‏ 185 ههه 
١5١ -١ذ5١ 1١4‏ ”كا 
ال ل 1 5 
الام د للا) 55 الاح بلالا 
و 

مطنان بن لاوي (9) 23154 2 

المطهّر بن عبدالله (المظهرٌ) (5) 6594 
اح ير ا هذدا ش 


بنو مطهر بن يمل بن يركين بن القاسم (7) 
بود وو .(١6‏ 

مطو بن ورفجوم بن بيزغاش: بن وخاص (5) 
848 . 

ابن مطيع (؟) 5١‏ . 

مطبع بن الاسود بن حارثة .”"١17)5(‏ 


ل لاهة اكه كلاه 67565 دا 
48 . 


لله كمه (4) 

ا 2 

إلأة “لاه كلاه 5ه 

(فسيفة 

بنوالمظفر - مظفر > ابن المظفر (؟) ٠١‏ 
#5 4خ (4) "اا 
8 (ه) 
اك كاده 

اب والحسن المظفر (5) 59/5 . : 

المظفر الازدي (ه) “لاه . 

. مظفر مولى ابن المعتز (4). /اه . 

المظفر صاحب مصر (8) 45# 44 . 

(ابو الفتح ) المظفر بن أحمد (4) 50١‏ . 

المظفر بن الافطس (5) 1948 . 

المظفر بن البرزاللي (5) 198 . 

مظفر بن ثابت بن مخلف (5) 84 . 

مظفر بن حاج (هاج) (9) 144١‏ 
45-(14. ْ | 

( العميد ابو الفتح ) المظفر بن اللحسين (7) 
كلاة ‏ هلاه . 

المظفر بن حاد بن اسماعيل (4) 587 . 

ابو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤوساء 
[الوزير] 5) 41/8 484 


597 6ت 


0 


ةك١ا‎ 


همع --88ه . 

المظفر بن عبدالله (5) 5ه . 

المظفر بن عاد بن أبى الخير (5) 58ل . 
5 . ْ 

المظفر بن عمر بن رسول (5) 194 
١١‏ . 


المظفر بن كندر بن عبدالله (5) 81" . 

مظفر بن محمد الكامل (5) 4ه . 

المظفر بن المستعين بن هود (1) 195 . 

مظفر بن مشبك () 48" . 

المظلفر بن المعر بن زيري (/) 44 . 

المظفر بن المنصور بن أبي عامر (4) 

اما (ه) لاأاقا 7058 

454-45884605 

اك 6 اك 

و ل 

4544 4# )9/( 40 

لمعه لاحو 1١5‏ 

مظفر بن موسى بن ذي النون الهواري (4) 

| . 68 

(ابي ثعلب فضل الله الغضنغر) المظفر بن 
ناصر الدولة 0 و8 ا لاه ل 

اماس وا ام م دا 
عام ام د وام -5ام ل 
الس سا ْ 

(ابو بكر) المظفر بن ياقوت (*) 1491 

5 490 (4) 4هه 

00 

ابو المظفر الحرجاني (9) 505 . 

المظفر ذي السابقين (4) 7١4‏ . 


مظفر الصقلي (4) ا. 

بني المظفر اليزدي (8) لاه 570 

٠ 0 ا‎ 

مظفر الدين موسى (0)  60*‏ (3) 18 . 

مظفر الدين وجه السبع (") 58/8 .. 

مظهر ملك (8) ١4١‏ . 

معاذ بن جبل (9) 47# 55 
اك 419١-1675‏ 4هه_ 
هلاه (؟) ,.١55‏ 

معاذ بن جرير الطاني () 3١‏ . 

معاذ بن جوين الطالي () 18٠0 ١1/9‏ . 

_ معاذ بن الحرث بن عفراء (17) 85م‎ ٠ 
21 لاا‎ 

معاذ بن غرسن بن كتم (5) 195 . 

ابو عون معاذ كن مسلم 20 ات 
اا 0 

معاذ الطاهر (؟) 587 . 

معاذ الغارياني (9) 73١7‏ . 

معارك بن نجاح (5) 37# . 

بني معاي من بني يزيد (5) هه 5ه . 

معافر (؟) 8.م ‏ (47 . 

المعافري الاشبيلٍ (5)١٠6؟.‏ | 

ابو المعالي (”) 4لاه  5.0١‏ 5( 
م وم سم 

ابو المعالي بن الحسن (4) 80/7 . 

ابو المعالي (شرف) بن سيف الدولة )١(‏ 
الاه -_(؟) 4ل/الا ب (4) 15" 

ابو المعالي بن محمد بن المطلب (") 505 . 

ابو المعالي بن الملحي الدمشق (ه) ١1/8‏ 
30 . . 

معانة بنت جرهم (9) 4185 ووم 


كه 


بي معاوية (") 71٠١‏ . 


معاوية بن اسحق بن زبد بن حارثة 
الانصاري 0) م1 ١١4‏ 
. 

معاوية بن بكر (؟) 5# 50م 
8 

معاوية بن الحرث الكلابي (7) 54 . 

معاوية بن خديج السكوني ١51 )١(‏ 


:+1 (”5) كث'ماهت ا هلاه 
0١‏ (54 أ 5475 (ب) 
كنا ملاو الاوبا (ك) 
الس د الام ا ام د 
.١14١)5(‏ 


معاوية بن أبي سفيان 704-1١9 )١(‏ 
ا لا ا 6 
5لا لا ة5ة؟_ 
ل ا يا 0 1 ل 
#54 1.5ب (8) ممع 
اا خالا ام حنم _ 
وك | لاما ا بام لارام 
كخخ-_ 4خ8- 55-810 :دا 
/ا5ع بالالاةع د ٠١.هنسداه(ه‏ 
اذه "وه لاؤوه ا 2 
ده لاكهةه_ ب"االاهة ‏ هلاه 
كلأه ا امه لالمة ‏ لاذه 
4 ١قوه‏ اوه اوه ا 
لاقه ‏ رةه موه لاأوقه_ 
ا ل 2 ل 26 
الل ال ال ل 
52000 ال-8 
لاك ارا الا م ال هك 


بالا كم لوكس اواك 1و 
م51:84 0ه 
1" :5 ده دهع لا 
نم وتم ةا[ لأالاب اوم 
7 كا كك 55 كك 
ل 0 لت 0 لشن 0 الك 0 ا 


هو-5"؟ لم -نم8- 4م دا 


وداج اع ونز جاكؤاهحه 
ها 5م لاكه_ (4:) 
اك اال 00 الك 0 كك 
كت اك شن كف 
امه (ه) ؟57:؛ ماه )١(‏ 
11 خوه ا )م ١لا‏ 
.هب 9١لا‏ ا 

معاوية بن سهل بن ساباط (7) 3:90 . 

معاوية بن شرحبيل بن حصن (؟) 331 . 


معاوية بن عامر بن ربيعة (بنو ذي 


السهمين) (؟) 77١‏ . 
معاوية بن عنزة (؟) 71599 , 
معاوية بن عمرو بن الحرث بن الشريد (؟) 
سوس ل #14 د 5م (5) 
05 
معاوية بن كلاب (؟) "1/١‏ . 
معادية بن كندة (؟) 5:5 53١‏ . 
معاوية بن مالك بن عوف (؟7) 137” . 
بنو معاوية بن المنتفق (9) ١/ا”‏ . 
معاوية بن هشام (*) 1517 . 
معاوية بن يزيد (؟) 1/٠‏ ل 0”) 9175 . 
معاوية بن يزيد بن حصين بن مير(" 
الل ل ل 
معاوية بن يزيد بن المهلب (7) .3٠١١‏ . 


معبد الاسلمي (5) 508. 


معبد الجحهني )١(‏ *560 . 

معبد بن خزر (5) 4ه هه (ل) 
؟ ا ه” اق" . 

معبد بن الخليل () 14ه؟  35١‏ . 

معيد المغني (01 2850 


معبد بن أبي معيط الخزاعي (؟) /480 . 

معبد بن وهب (ل) /64 . 

ابن المعيرالي (5) "5875-511١‏ . 

بي معتب (9) /51م 417١‏ . 

أب عمر المعتز (5) 7٠١‏ . 

ابن المعتز ا عبادلله ) )١(‏ 5هلا | 
0م ") 1::94. 


.معتز بن زيري عم باديس (5) 3١9‏ . 


المعتز بالله من أعقاب آل مدرار ( المعتز بن 
محمد بن ساور بن مدرار) (1) 
#ا1 _(لا)9:مه. 

المعتز بالله بن المتوكل )١(‏ 158 - (؟) 
إلا | ووم ري 44م 
فوس لوم د سروم دعوم 
1ك 
خم نو ام اانه قم عد 
بساح بوتت القات ولا اد 
كلام _ وخ" "27# 
ل ا ك2 
١ع‏ د لمم _ ١15‏ (5) 


 همهأ٠‎ 


2. وا‎ 
)4(  هه5‎ 7 45١ )١( العتزنة‎ 
ش‎ .5964 +69١ 


المعتصم بن سغيد بن صالح (5) 87؟ ل 
و (ل/) 5وة". 


المعتصم بن صصمادح 8١1/ )١(‏ . 

المعتصم ( أبو اسحق محمد ) بن المأمون بن 
الرشيد 1١94 )١(‏ هو 
14 (هم ب لالاط ب () 
ا ا 20200 
أذ ف ءا 
ا 2 521 
ال وا ا عم 
600 
م د ل لالم ا ام ا 
#44 ل زوم الوم 
| رو ا لام 11 
#115 
1 خم امم ءوه_ 


14لا مها 
١خ‏ ةم 176 1717 د 
ف كن كك ل انا 


ع بكر المعتضد ابن الملك الناصر (9) ٠‏ 


وعهوه 5نه الامةه ماةه- 


00 “ا الا 


بني المعتمد (5) 4256 . 


أبو القاسم الحنن وعد ين الممعصد يه : 


عباد (5) 5ل/الا ل ”م 5ؤم 9 ا 
لا ال لا ذا جرم ا 


لمم امم وم" نم6 !ا 


الا4" امم" 0" "5١‏ 
7848-5 4ؤ8# 7 4٠١‏ 
اي 1 6 


.3١9 00‏ 1 شي 0 6 
المعتضد بن عباد (5) ١9441١95‏ ا 00 2 
لاه مه , 45-64 445-4407 


0 ا أن اميد" 1أااحد 
1١944 -1١940 -198--11‏ 
7675-0 غ88 دا 


( أبوالفتح ( أبوبكر) الخليفة ) المعتضد بن 


المستكني (0) 5١ه.‏ 


المعتضد ( أبو العباس أحمد ) بن الموفق )١(‏ 


1 لما ه وان (8) 788-86 8490 _ ل "9١‏ ل, 
لكك يك ارك إن 0 2 
ا ا ا ا هك "م ل 1# (5) 1457ل 
ل ل 60 ا الت 0 0ه 
هخ الاء 4024-4 ا 55١‏ ووم _ الوم 
قبو 4١: 4٠١‏ لاغ 00 

40768470-4- 478 | معتمد الدولة (5) #317 () 31877 . 
14 80:؛ م1 4"#0 ا | المعتمر(©) 396 . ْ 


الا ل خض 1ج 11 د 
8 ْ/ 5 

4680-4407-4410 سد 

د () 14 0ك 


معتوق بن أبي. بكر (5) 80 . 
معذدءع بي معد (”9) 1414 54 
ام 140-14-1 


454 


0-5-6" 
اك الك 4 
52" وه ؤه. 
العزيز معد (9) 191 -؟9؟؟ . 
معد ح المعز لدين الله . 
( المستنصر بأمر الله أبو تميم ) معد بن الظاهر 
علي(4)ه/ال١م4--85.‏ 
معد بن الياس بن مضر (؟) 01 . 
بنو معد بن عدنان (؟) ه ‏ لا 
5-14 ها !لظ _ 
#ه" ‏ هه" (ل) 5. 
معد بن اللنصور (؟) 555 ل 5568 ل 
ا ل ل 
(51805. 
معد المنتصر(5) ١7/‏ . 
معدانوس بن دارم (؟) 11 88 . 
المعدل بن علي بن الليث (5) 478 - 
., 
معد يكرب بن الحرث (5) #95 
فض" 
معد يكرب أبن حمير بن سب (9) 54١‏ . 
معد يكرب بن سيف بن ذي يزن الكلبي 
5 4ه دالا اسلا ْ 
ابن معرف (5) 74 . 
معرّف بن سعيد بن رباب (5). 54 
4-(ل9. 
معرفين يعقوب (5) 77 . 
ابن معروف مقدم المنتفق (*9) 5145 - (5) 
كيين 
أبو معرووف (/) #لالا -- 5974 
بي معروف )١(‏ الا (8) 5809 


85 *4- كومكت رن قل 
معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عئترٌ 07 
٠5١8-5١ا؟.‏ 


المعري () لقلا للا 
ضياء الدولة المعز (5) 595 . 


المعز بن إسماعيل (/1) 5 ل 1١‏ . 

المعز بن باديس بن المنصور (؟) 559ل ' 
5 | /الا ‏ (ه) 08# 
م١1‏ 9١ت‏ :ؤس 
770-1771 لا 
00 ؤخ#؟_ () 5ه 
باه مه 5٠.١‏ "8738 . 

المعز بن بكلين الصنهاجي (5) ١9‏ . 

المعز بن زيري بن عطية (6) 55 
ل (/) ه45 45 ١ه‏ 
١ .‏ 0 

المعز بن سيف الاسلام (5) ١4١‏ . 

٠ . ١7 )5( معز الطويل‎ 

المعز بن محمد الصنهاجي (5) 15١1ل‏ 
مط _الا 505-70-١‏ 

المعز بن مطاع (5) 508 . 


المعز بن المعتمد (") 55/48 .. 


المعز بن المنصور - معد بن المنصور. 

المعز بن يزيد (") ١58‏ . 

المعز العلوي (4) ١١4‏ 
ال ا ير 6 
م ١ك‏ (ه) 4خ 
ااا وو 1 


٠‏ ل 


( أبوالحسن أحمد ) معز الدولة بن بوبه (*) 


هك“ 


90 كثمدهة موده اللاه - 
؟عنوق مه (4) 5١١1ب‏ 


فهارس ابن خلدون م "١‏ 


لا؟اظ1 _لاة؟_امة؟_ 
لفك لت 600 
5ه (وه 4خ 
(فايلف! 

أبو ثمال معز الدولة بن صالح الكلاني (4) 
ك8 4105م ْ 

معز الدولة بن صمادح (5) 584 . 

الخليفة المعز لدين الله ( معد بن اسماعيل بن 
أبي القاسم بن عبيد الله المهدي ) 
العلوي )١(‏ 4 (#) لاه 
1١5 )4(- 5145‏ وه كه 
0 ئ 
#كتح وجب رو 
5 (5) الاو كور 
1000 
4؟. 

معزوز بن طالوت (5) كلا؟. 0 

معزوزة بن فاتن بن تمصيت (5) 137١‏ . 

أبو معشر البلخي (1) 453١418‏ , 

معضاد الخادم 5( 07 

. 407١ )5( معطاي‎ 

ابن معطي )١(‏ 88/ا. 00 

معطي بن أبي تاشفين (/) /481 . 

بي معطي بن جوهر بن علي (/00) 91 
48 . 

المعظم صاحب دمشق (8) 1١95‏ 
الا( 1755 

عرب المعقل - بني المعقل (؟) 191 
ما ل ا لام ا 
150 لد وام اح واه 
---5 4ن اؤنةا ا 


. د‎ ١” 


25ك 


لالا ملا أ ولا لاملا ةا 
١٠١4-11‏ [الاا!_ 44؟_ 
15 49" (414 ل () 


ا ل 1ل ا ا ل 00 


١59-١58 -1١59 156‏ 
هلا١ا ‏ لالاز ا ملاطا ل طامط 
١94-1١98 4١‏ هوا 
“4 1748-7417 1/4 
ا ل ار ا 2 
5١-1١ 42‏ 
م #4 د ه1# ا 
لالاء -خ :"8‏ ؤ”م:غ_ 11:5 
845١-5٠‏ 455 7م15 
0/5 - هلاغ ‏ 5غ ب ١م‏ 
5157-05-4١‏ 

معقل بن الاعشى بن البناش (؟) 808 . 

معقل بن سنان (؟) 517" , 

معقل بن صدقة بن منصور (0) 0" . 

معقل بن قيس الرياحي (5) /الالا 
لت ا ا ل 0130 
لكك ا ا 

معقل بن كعب (9) #06 . 

معقل بن كعب بن غلم بن خباب (5) 
7 . ْ 

معقل بن مقرن (؟) 508 . 

معقل بن يسار بن عبدالله الرياحى (؟) 

علم باه ره 0 

معقل السكسيوي (/97) 755 . 

معلى (”7) 589 ب(5) 5854 . 

معلى بن الأشعث (”) 54 . 

المعلى بن حيدرة (") همه كمه 


(5) ١م‏ ره)لا. 

معلى بن العباس بن بخْتي (7) 5١‏ . 

ابن معلى بن معراق بن قلينة بن قاص بن 
ساح (5) 2.11 

ابن المعلم 5 مله . 

المعلوجي - ابن المعلوجي (5) 6149 
وده (لا) 1:48" أ م10 
. 

. 37٠ )5( معمر‎ 

معمّر بن ثابت (97) 48 .. 

ابو العمر بن الحسين البساسيري () 888 . 

( ابو عبدالله ( المعمّر بن خديجة الكومي من 
ولد عبد المؤمن (5) 0 

معمر بن رشيد (8) 3#4 . 000 

معمر بن عبدالله بن فضلة من بي عدي (7) 
اللتةا' 

( أبوعبيدة ) معمر بن المثنى (1) 048 . 

معمر الدين (0) 5١7‏ . 

معمر السلمي 50 

معمر العلوي (*#) 645 . 

بي معن (4) 9/ا١ ‏ (4) 751 . 

معن بن زائدة الشيباني (”) ١67‏ !ل 
ا ا ري 6 
1# © ,ا سم ١‏ هلالا _ ل 
. 


):4( 84 


معن بن زيد بن الأخنس(7) 578 . 
معن بن صالح (؛) 3١8‏ . 


معن بن عبد العزيز التجيبي ( أبو 


الأحوص ):(4) 574-5778 -- 
590 454. 
معن بن عبد الله احاربي 5 قل/ا ١‏ . 


معن بن عدي من بني العجلان (1) 439 
معن بن مطاع الغزاري (5) 481 . 


]| معن بن مطاعن (5) ٠١7‏ . 


معن بن معاطن (؟) 73184 . 

معن بن نباتة (19) 31١‏ . 

معنصر بن حاد بن معنصر (5) 5178١‏ ل 
٠ . 58-090‏ 

معنصر بن عبد الملك (/7) 48 . 

معنصر المغراوي صاحب فاس (85 17148 ل 
5 . 

المعني بن حارثة (1) 850 . 

ابن المعوز صاحب الباب (”7) 58687 . 

معوزبن عفراء (9) 4978 - 4١‏ , 

معيص بن عامر (؟) 5851 . 
الغاص (5) 585. 

معيقيل بن فضل بن عيسى (0) 0-808 
:“هه (5) 3#. 

. 1155 )5( "9٠0 )١( ابن معين‎ 

معين الطولوني (”) 587 . 

المعين بن القاسم الحزري (*) 748 . / 

معيوب بن محيى (”) 585 ل 514 ل 
4 . | 

ك إض الحض كك اس 2 ا 
موس ووم ا مم ا ولام 
ورم د ممم (4) 1918ل 
6 كف كك 
(0) لاه . 

مغارة ( صفارة ) (5) ١58‏ . 

بني مغالة (5 هلا . 

فغانة ( نقاعة ) (5) 168-1١19‏ . 


1 


مغد (مغر) بن اوريغ (5) 1١8‏ ات 1١4‏ هو 


8 . ا ا لي ل ل 0 كك 
مغذا الشريف ( معد ) (5) 584 . تا لي كك 
مغران بن محمد بن أبي الليل (5) 01١1‏ ا ل 1 2 
بني مغراد (5) 1171 7) 0 .. ا كك ا شك ا ال 0 21 هك 
مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا (/0 165164-14 لاه 

نشد 55/6848( --5لاؤ لاا - 
مغراوة ١4 )4( 7868-1417 )١(‏ ا ل ا ل 0 

ا 2 1 2 ا 6 

١‏ ل لمساة؟ هه ا 2 00ت 

1١45-14-١1 -48‏ لك ا 1ك 

4هاالاها وها لكر 5 

ولاك هلال فلار هممز_ ا لو ‏ لالال د 

. "4١ 0 00 ا‎ 

ك9 لكك ور | أبن مغرب 009 94بم , 

. 808 _19”9؟ 7 544 _-. | المغرور بن سويد (؟)‎ 598-8١ 

855١0 7401456968‏ ل | مغرين من ورتجى (5) 157 . 

١944-1119 بايا أ (ه)‎ )١( 95؟-_ | لمغل‎ 59١1-7590-156١ 

“دروم 1:5١‏ مه 407444-70 

لاا هلاع دف9"امه "5ه لاغ مه 4ه: ‏ "اع د 

١#” 7 )/( 55‏ د ها "59# 45 ب 55ه ‏ 

1خ للا #لاهواكمه_ هوه هوه 

ا ل ل 6020122 ال 0 0ك 

ا م ا ل 0 5ك 1# مول 

48-5 44-48-40 با الل ا ا اك 

.وداه مه دبمه هه الات كمه (لا/) 4 الا 

الوه كو هه لله _ ا أ الا أ ل م 

4[ با إلا ل ولا ‏ لالا ب رن" 

اليم خم 4م هم علاء الدين مغلطاي ايدغلي (6) 585 : 

لاوح مم كم .هو رو | مغلطاي الدوادار (ه) ؟ زه # أله 


"5 #و9 2 45 ١(‏ آلب 4+اه هوأاه. 


57 


ابن المغني (0) ا 
مغوطه من ندرومه (5) 05 
المغول )١(‏ هلا . 


المغيث (0) #5437417١‏ دا 


تر 0 
مغيث الدين (غيث الدين ) بن قليج 
"ارسلان (ه) ١9"‏ . 
ابن المغيربي )١(‏ 545 . 
بني المغيرة (*) 3٠١‏ . 
3 الأخنس بن شريف (5) 501١‏ . 
المغيرة بن بشر بن روح (5) 518 . 
المغيرة بن زرارة (؟) 8717 . 
المغيرة بن زياد بن عمر العتكي (”) /1ة ل 


4 . 
مغيرة بن شبيرة (15) 141١‏ - 1868 . 
المغيرة بن شعبة )١(‏ 8590-1556 ل 
4 سك لضة 


اع الاكزهاءظ ره إل اه 
لاله 0ه 44ه د لاهه _ 
8ه ادكه مكه وه 
الله دوه "5# ل :5:5 سد 
م ومو لم ماك 
باتداء اك #وج # اولوت 
ال ا ل ا ا 5 
77-010 د ه71؟7. 

المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل () 417 . 

المغيرة بن عبدالله بن محزوم (؟) 1490١‏ 
ا 

المغيرة بن عبدالله بن مسعؤد (4) 4" . 

: المغيرة بن عبد الرحمن (5) 7 . 


المغيرة بن المهلب (8) 55 0-18 


'.2١90 8 

مغيلة (؟) “لاه (5) -177--11١6‏ 
عم 1١17‏ مهلل 6 - 
و ل اي بر 0 
/ا" . 0 

مفارك بنت جياش (5) 51/8 . 

ابو حديد مفتاح بن يوسف بن يزكاسن (17) 
؟م؟_0_بسمم؟_[17؟. 

مفرج بن الحراخ (5) 514 68س 
6 . 

المفرج بن دغفل بن الحراج الطاني أمير بتي 
طن: 55-544 حب لانصازة) 
وثده(") .9١0‏ 

مفروق الشيباني (؟1) 508 . 

موق ابن مرك (0) 558 . 

المفضل بن ابى البركات (5) 5/ا؟ا ل 
مر ل م1 ٠‏ 

المفضل بن المهلب (”) 59 الا 
مالاو دوو . 

مفلح ")0 355 ل علا ل كلاد 
ل ال تن من 
454-45574754 
(5) "؟. 

مفلح الأسود (1) 476 


مفلح الخادم (9) /451 - (5) 775 . 


مفلح الساجي (9) 18١-58٠‏ . 

مفلح بن ياقوت (7) /581 . 

المفوض الى الله (جعفر) (0) 890 (4) 
86 0 

ابن مقاتل (”) 5١9‏ . 

مقاتل بن حسان بن ثعلبة (؟) 5لا" . 


مقاتل بن حكمم بن غزوان العكي 
(الكعبي) (”) 1١68-1149‏ 
اب لاا 
مقاتل بن حيان النبطي (*”) 11١9‏ 
١:04 1١15119‏ 4ه١.‏ 
مقاتل بن سعيد (/) 85 . 
مقاتل بن عطية بن عبدالله () 508 
لعي وم_بلظمه _اهه. 
مقاتل بن علي الصفدي (”) ١٠‏ . 
مقاتل بن محمد (5) 798 00 
مقاتل بن مسمع (") 188 . 
بي مقاتل بن منصور (؟) 1/5" . 
مقاتل بن ونزمار (/ا) 7١# 7٠١1‏ ., 
مقاتل مولى السلطان (5) 871ه .00 
مقاريوس اسقف بيت المقدس (؟) 
ولاطداءهة؟., 
مقام من ثانية (5) ”57 .١‏ 
| مقبل بن المقلد (5) 88" . 
| المقتدر بالله )١(‏ ه41 __-(7) 4لاا _ 
١‏ اعوما ”م لاومو سب 48 
00 4ة4؛ وه تكه؛_الاهع_ 
ا ا ل ا شك ل 0 لك 
“45 1557-4568-4545 
م 159-4587 ءا 
الاك الغ اع 1لا 
5 05 - لالاع ‏ ١م‏ 
1460-1445-4844 
45 494 545 (4) 
ه*_ 85 سه لاة د 
لت ا ا لك 


0 


ااال ا ال 1 لش 0 سك 


دحفق 


4” :795-405--5-١ 
42# كم الا" لخ‎ 
هه ا 6مه "686]1 سس‎ 555 
.ا١ال)مهر ممه مه‎ 
ام المقتدر (9) 455 #/ا4 485 لم‎ 
لاىة.‎ 
2 . 7١8 )5( المقتدر بن هود‎ 
(ابو القاسم عبدالله بن ذخيرة الدين محمد‎ 
)*( أبو .العباس ) المقتدي بأمر الله‎ 
كمه كمه امه ممه‎ 
لوه لوه سوه كوه‎ 


الكاد  )4(‏ 6م لد ء خا 
"5:١‏ (ه) 5ل 4ه ١5‏ 
ا" 

المقترب بن ربيعة (الاسود بن ربيعة) (؟) 
م _ 5هه. 


المقتنى لأمر الله ( محمد بن المستظهر أبو 
عبدالله) ”) 5# مم 
و5 دوم سه للم 
للك ال 110 0 7ك 
4# 544 40 
5484-5-55 لام5 مه 
(15) 5ا كال إالأللدا 4و(اسا 
:لاس ولام د لام لاه ا 
و الا امام بم 


هم كمد .هوا موه 
ل ل اك 
(5) ه58 . 

بنو المقداد 5)09ه؟. 


المقداد بن الاسود (؟) 14846 -مه؛ 
١ه‏ وه ءلاه دب ممه 


56 )6(- 5١8 )5 

المقداد بن عمرو (؟) ههلا 1١5‏ 
6 8؟: ال!ة. 

مقذام بن ظريف (5) ٠١‏ . 

مقدم من الاشبج (5) +" #ساب 
اكيب لب ل رانف 

مقدم بن معافز )١(‏ /ا١ 8‏ (5) هل 
0 

مقدونيوس (؟17) 1978 . 

المقدويس فروس (؟) ١١١‏ . 

الامير مقدي (ه) 5ه١1-لاه١.‏ 

مقرن بن طراد (5) 318 . 

مقرونك 00 002377 


المقري (7) /ا١"‏ . 

المفريزي (/7) /اا/ا /اال/ا -- 7758 . 
مقطوس (؟) 7519 . 

مقعو من بطون حكم (5) 101 ٠١9‏ : 
المقفطر الصبي (”) 3١١‏ . 


مقلاوش بن مقناوش (7) 88 . 
ابن مقلة (”) الاه ‏ (4) 94١‏ ل 


هه 5945؟. 
بنوالمقلد (59) 5٠١‏ (4) #157 
/ا:-(8)08١.‏ 


المقلد بن بدرار (5) 75" . 

المقلد بن أبى الاغر الحسن بن مزيد (المقلد 
بن مزيد) (م) #وه- #روة 
4(_*4) 4ه" وه" . 

المقلد بن المسيب (حسام الدولة) (4) 
.5١ 8715785-14‏ 

المقنع وما (ه) 88 . 

مقنيطوس (؟) 5017 . 


ع 


- 88--41/ )5( #537 )١( المفوقس‎ 

4 مه اث اه:غ ‏ 14085 
كوهه _الاه _(؛) لالاي# _ (5) 

٠ .1 

المموقس قيرس وزير هرقل بطرك 
الاسكندرية (؟) 559 . 

مقيس بن صبابة (؟1) 455١‏ . 

المكتق بالله ( أبو محمد علي ) بن المعتضد 
85 كلا وس وو وم 
ا كان 0 اك 1 0 شك 
445 هع (4) 
4 45 وءل ب ءال 
4 44م 4و8 7 126 
ا ل ال مك ل ك5 
5م _ملاه الاه. 

مكتمر > ابن مكتمر () 7١9-105‏ . 

ابن أم مكتوم (؟) 41١1‏ (84# 
ا ل ير 3 / 

مكثر بن عيسى بن قاسم ( مكثر بن قاسم ) 
0 لفل كيين ' 

مكحول (؟7) 17 . 

مكحؤل الاشروسي (*) 350 . 

مكحول غلام الزبير 5١1/ )١(‏ . 

أبومكلاولة الجيلي (4) "4 . 

مكرا بن دحيه بن ولهاص بن تطوفت (5) 
8 . 

الامير مكرد (ه) 319 . 

مكرز بن جفص بن الاحنف (85:)07*- 
6 . 

الامير مكرس (8) 0000.17١‏ 

بني مكرم > مكرم (5) 1117-1186 


5ع0---8:- و5ه 0ه5_ 

.53١ )8©( 

أبو محمد مكرم (7) 501 م60 
*84 4ه كلاه 9هفه. 

ابن مكرم (8) 8141 844 . 

مكرم حاما 9 .وم #وم_ 
ووم لوم , 


المكرم بن الصليحي بن سعيد بن جاح (4) 


كلاما. ْ 
مكريل من يصلاسن (5) 15١‏ . 
بني مكسور ( مسكور) من نفوسة (5) 
144 . 
أبي مكسورة (9) /51” . 
مكسمانوس بن ديقلا ديانوس (7) 749 ل 
الهم دبمه؟. 
مكسيموس بطرك الامدرة 3000 
مهال لاه؟. 
مكفول بن تافراكين (/) 588 . 
مكلا بن ريحان بن كلاع الفا 0 
مكلاته (5) 41١811١19‏ 6ه( 


و1 #4١‏ أ ولام ال 
. ش 
بنى مكن (7) 1١17/‏ . 


مكن بولالين (5) ١٠١‏ . 


مكن بن كامل بن جامع الدهماني أمير قابس 


505-7495 

مكن بن محمد (7) 1١177‏ . 
بفي مكناسة بن ورصطف بن حيدق بنبد 
المكناسيين (4) :8 15-314 
كك هخ 2ك ون ك2 
ل 2 1517 هولب 


_ اا‎ ١ -١"5ه‎ ١5١14 
#“/اظ _ لاا‎ 520 ١ 
١1١م0‎ ظ١الؤ ل‎ ١الال‎ | ١1/5 
وول إلا١ط ب ١و5 (ل//‎ 
امم‎ م4١‎ ١: ه‎ 
*:لم: 7565م د‎ 

تي 0 | 


مكنسة بن ورتناج بن ورصطف (5) 2 
دملا( 

بني مكود (5) /ا2؟. 

ابن مكي (5) 88٠0‏ 407 . 


بي مكي رؤساء. قابس (04)5 11 
4ه وله وه اده 

١4ب‏ 505 سالاد5 وها 
٠ . 51“‏ 

مكي بن أبي طالب المكي (4) 7١١‏ . 

مكي بن فرح بن زيادة الله بن أبي الحسن 
( الحسين ) بن محمد بن زيادة الله (5) 
5:75 

مكيك (ه) ١77/‏ . 

بني املاح (7) 118"9 _ .1١54١‏ 

الملاحدة (ه) ؟:” . ظ 

ملا الحسين بن أبي القاسم بن مكرم () 


. 5 


آل ملاعب من تير (5) ٠١/‏ . 


فد 


1١4 )08( #4١ )54( ابن ملاعب‎ 
. 4 

سيف الدين ملاي (0) 51 . 

ملايان من مزاته (5) 3187 . , 

ملبد بن حرملة الشيباني (9) 5١١‏ . 

الملثان (ه) 5؟ه. ش 


ملتكين ( تلكين ) (0) ١48‏ . 

ملتيلة من مغارة (5) 3755 . 

الملثمين (5) 54 55:59 (90) 59 . 

ملحان > ابن ملحان (؟) ١١1ه-‏ (") 
*15 . 

ملزوزة من ولد فاتن بن تمصيت (5) 
155 

ملقوس (9) 7318 . 

الملك الأعظم (077)5؟؟. 

الملك الصالح (5) 4756 . 

ملك بن اوريغ (5) 1١48‏ . 

ملك بن بهرام بن أرتق (0) 9" . 

ملك بن خفاف (5) .1١١1‏ 

شهاب الدين ملك بن علي بن مالك العقيلٍ 
(0) 7947. ش 

ملك بن مقرب (5) ١51ه‏ . 

ملك الدين بن اقسنقر (8) 44 . 

الملك الرحم بن أبي كاليجار ( أبو نصر 
خسرو فيروز) 851.09 15ه عد 
وده 50ه55ه_ لاكه _ 


0 ووذه ب (4) ##5 د 


مم الهم _ لاه" 158 
.مدع #ه4ه5- 5ه 
17> دوك ه©ه) ه©؟". 
ملكابك (ه) ٠١5‏ . 
بني ملك شاه (ه) .٠١5 131١١‏ 
ملك شاه بن الب ارسلان (”) ٠ه‏ 
ممه كمه ملمة ‏ 68 ا 
لامه همه ١ه‏ موه 
4وه (ه) 
ل ل 0 2 


2 


رف 


ال ل 0ك 
11 إلا _!9؟. 

ملك شاه بن بركيارق ”) 01س 
آذ 14 
0 4م مم45 (ه5 د 
5. 


ملك شاه بن خوارزم شاه تكسن )2( 


.١١”لا1١1‎ 

قطب الدين ملك شاه بن قليج أرسلان (ه) 
١9١ 5‏ ه/0"؟. 

السلطان ملك شاه ابن السلطان محمود () 
- 50 1 
544-54-4 54190 
6١ 4 ١‏ خم 8١1ل‏ 
0484ب:خ١785375571‏ د 
:#5 م5" 5ه" 658" ع 
ابر الل ار الاك 
5 ه٠!ةٌ ‏ هزه 5 زه 
5)0(4 ادم 4س 
توح اماس امو وأ ولاه 
وا ااي ا الات يه 
وك 1 ااي ل ا ار ا كك 
25-71858٠6‏ "2# 56 د 
وات الوحت اعد كيه اسه 
اقرع الفاح أؤيت روات 
5٠١ 84‏ . 

ملك صراي اينك (0) 555 . 

الملك العزيز أبو منصور بن جلال الدولة (*) 
١ .‏ 

بني املك الناصر (5) اد للا 0 


ملكا بنت هاران بن' تارح (؟) 8 
١ !‏ 


1 


وعدءه. 
ملكان بن سلامة بن وقش ( أبو ثائلة ) (؟) 
.8١‏ ظ 

ملكان بن فالغ (9) 10/818 ” 
بني ملكان بن كرت ( تلكات بن كرت ) 


(5)؟7١7.‏ 
ملكانة (تكلاته) (5) ٠.08‏ (ل) 
. ا 

ملكه بن سعيد الفارقي (4) /ا5 . 

. 7384 )١١( ملكون‎ 

ملكيا (؟) ١49‏ . 

ملكيش (5) 48154 4784 . 

ملكيشوع تشبهبات بن طالوت 1١9)‏ - 
.3١ 0‏ ظ 

ملكيصدق (7) /ا” . 

ملكيكرب (7) 56 ه58 الا . 

أبو الملكين (؟) ه66 . 


الملكية ( فرقه ) )١(‏ 387 . 

.74١ )5 مَلْمُِوَا‎ 

الملند قائد النصارى (/7) 5454" 668" . 

ابن ملهم (5) 8ه . 

ملواقه ( ملوانه ‏ ملواته ) (5) 7١*”‏ _ 

ف" 

بي الملوح بن يعمر (؟) 38١‏ . 

ملوسة (5) 195 . : 

ملوسن من يصلاسن (56) ١5١‏ . 

ملوك بن صغير ( مقير) (5) لا (7) 
1ما. 

مليانه (5) 5805 . 

ابن المليافي (5) "51١‏ 554" . 

مليح الأرمني (*) 41/9 48٠١0‏ 1.41 


مليح ابن أخ شملة (") /5437 . | 
أبو الملبح بن عروة بن مسعود (8) 458 . 
مليح بن علوان (5) ١51‏ . 

بنو مليح بن عمرو (؟) 1/4" . 

مليح بن ليون (8) 595 390 . 


أبو مليخ بن كدعون (9) ٠١4‏ . 


. ١6/8 )5( مليزة‎ 

بني مليكش (,.ملكيش ) (5) 154 (7) 
3- 091١ل‏ وه١ط_‏ 
95_94 ؟., 

مليلة (؟) هوه -١١8)5(‏ "0.18 

ملمان بن عباس (5) 79 7 

المإليك 0 :4:" د (4) لاما (ه). 
والامء؟ 1:50 4م50 
40/47 495 وؤزه_ 
ه. ش 

الماليك البحرية (8) ٠‏ #4 
هع #5:_ لامع #8 
٠ . 1875551‏ 

الماليك البيبقاوية (8) 0717 . 

الاليك الصالحية (8) 431 هوم؛ ‏ 
لا 484 . 

محجيس من ورنتجن (5) 157 . 

ممدوح بن خفاجة (5) 38١‏ . 

ممدوح بن دحيا له تددة 2 

.١١54 411١# )8( ) مناجى ( مناجق‎ 

مناحيم شيخ العباد (؟7) ه6١‏ : 

مناحم وكيل الباب (7) 154 . 

مناخهم بن كاد من سبط زبولون (؟) ١1١‏ . 

مناد بن رزق الله بن يعقوب (5) 8١‏ . 

مناد بن عبدالله (5) 7381 . ٠‏ 


مناد بن منقوش بن صنهاج الاصغر (5) 
وه 

مناد بن نصر (/9) 5١8‏ . 

مثاربان قيصر بن قاريوس (5) 549 . 

مناربان بن فاروش (؟) 518 . 

أبوالمناقب (0) 457 . 


مناكيل بن بلوطيس (؟) 87 . 

ماين (9) 1774 . 

المنبات ( اولاد منبا من عرب المعقل ) (5) 
ام كحم (ل/) اللسا 


لخم ل:؟-718. 

منبس إحدى بطون هلال بن عامر (5) 
/ا١٠٠١‏ . 

بني منبسة (5) 589 . 

بنو منبه بن بكر (؟) 517" . 

منبه بن الحجاج بن عامر من بني سهم (؟) 
ل 0 

المنتصر ( اسماعيل بن نوح ) (5) 4594 - 
:م دهده ٠ه ١‏ ١ه‏ . 

المنتصر بن أبي حمو (7) ١84‏ 
1١94-٠ 1184 6‏ 
.١991١98 5‏ 

المتتصر بن خز رون الزناني (؟) هلا (”) 
ا 49”م د (هم الهم 
:امس هلا أ (5) /117؟ ‏ (ه) 
4 (5) 54ه وكه_ 
الله "لاه كلاه ههمه ا 
الفاح وؤق حب ؟ ااسد ا لاب 
0) 9:وندمه_ هلاه مه 
م« _١لا.‏ ّ' 

المنتصر العبيدي (5) ممه . 


المنتصر ابن السلطان أبو العباس (#م * 
459-5 454 الا#سد 
ا 5 , 


بنو المنتفق بن_عامر بن عقيل (؟) ١لا‏ ل 


ل الكت الك 
دام[ لالام د (ه) ا 
م«( 6هلل١1.‏ 


المنجاب بن راشد الضبي (5) /الاه ‏ 


ل(" 7. 

المنجبي (59) 598 . . 

منجك بن منكو تمر بن طغان (9) 5965  .‏ 

منجك اليوسني ( منجو) (8) 053٠١‏ 
؟أم لماه #5إاه هاه 
5ه الااه ‏ "اهمه 55ه ادا 
هاه 5ه لاله مله 
“اوه ككة ., | 

منجونكين صاحب دمشق (0) هلالا 
ا ام ا 

منحيا (؟) ١١17‏ . 

منكجور ( منجور) (") 578 . 

مندار بن معز بن أوريغ (5) 188 
2.154١ 68‏ 

منداسة (5) *187 . 

| . ١7/87/)5( مندس‎ 

المندلب بن ادريس الحنني (9) ١77‏ . 

مندلة من صنهاجة (5) 7١7‏ . 

مندمر الحوراني (0) 619/855 . 


ابن منديل (5) "4٠‏ . | 
منديل ‏ بني منديل (5) 5-111 
لوم ل/) ‏ لاملا الس 


لوط ١ه‏ ل!م:. 


منديل بن أحمد (5) 994 . 


منديل بن حامة بن تيربيغين 0) 1١145‏ 


و“ 


أبو زيان منديل بن طريف 07 5150 


5655-63 -_لا755 الازا _ ب 
5 ا د لال/ا؟ 750/8 . 

منديل بن عبد الرحمن (5) 757 ل 
"6١ 4‏ (7) 84--5م | 
با الك ا 1 الي ! 

منديل بن علي بن علاوة (5) /191 . 

أبو محمد منديل بن محمد الكناني (3) 


لومب (ل/ كنز وجو 
الا ل 
كله. 
منديل بن نصر بن علي (17) 373١14‏ . 
منديل بن وتطلم (7) 55١‏ .. 


منديل المغراوي (/9) 7٠05‏ . . 
آل الذرح بني اللذر- المناذرة )١(‏ 
#اكل كلاه (#) ولا 
لاا مام دول م 
خخ كم ده 
8 0ه( 2٠١‏ 
المنذر الأصفر (؟) 75" . 
المنذر ملك العرب (؟) 735١‏ . 
المنذر الرابع (؟) 73١‏ . 
المنذر بن احيحة من بني الجخلاح (؟) 
9"؛. ' 
المنذر بن امرئ القيس ( ذي القرنين) (؟) 
اورم للا 0 
|المنذر ين المارود (”) 0378 2 
بنت المنذربن المارود (*) 188 . 


اللنذر بن الحرث بن جبلة. الاعرج 0" 
انفخر ا بارش 


المتلتربن الربيع (9) 46" . 


المنذر بن الزبير (7) 55-6 . 

المنذربن ساوي التميمي (5) 21١١5‏ | 

المنذر بن. ساوي بن عبدالله العبدي (؟) 
لاه“ -- 8لا" 554 4935 لس 


. 5 


منذر بن سعيد (5) ١78‏ . 

منذر بن سعيد البلوطي )١(‏ /الا؟ ل (4) 
4م 1. 

منذر بن سعيد القاضي (5) 0.165 

المنذر بن عائذ بن المنذر (7) /اه" . 

المنذر بن عبد الرحمن الأوسط .(54) 1554.. 


المنذر بن عمرو (عمر) من بني ساعدة (؟) 


كلا 


ا ا ا | 
المنذر بن ماء الشهاء (؟) 9771م لد 
تك ل ال )0 
اخلدزين محمد بن عبد الرحمن ( من امراء 
بي امية) (5) ١55١56‏ 
لسك و يفضن! 

المنذر بن محمد بن عقبة (؟) 47١‏ . 

منذر بن مطرف بن يبحيى بن عبد الرحمن ٠.‏ 
(56)5١5؟.‏ 

المنذر بن المنذر بن ماء السماء (؟) 95م ' 
ل ا ل 7 
المنذر بن النعان بن المنذر (؟) 014 
وام 5م وام (لام ا 
ااا 2م لاو" 

6004-5 


1 0 1 


منذر بن أبي وزير(4) ,.15١٠١‏ 

المنذر بن يحيى بن هاشم التجيبي (4) 
“30 ., 

ام المنذر بنت قيس من بني النجار (؟) 
5 . 

منذوش بن شدات (7) 86 . 

٠ . 4٠١ )0( منسا جاطه‎ 

يننا شليان بن ابي بكر(5) 75548 . 

منسا سلمان بن منسا موسى (7) 897 

اعسمءاطف. 


. منساقو بن منسا ولي بن ماري جاطة الا كير 


.75909( 

منسا مغا (منسا بغا) (5) 30/0١5584‏ . 

آل منسى موسى (7) 181 . 

منسا موسى بن أبي بكر (0) 491 بت (5) 
لاا 54 .الاج (ل/ 
ذكن ٠‏ 

منسا ولي بن ماري جاطة (©) /ا 49‏ (5) 
. 

منسبة بن شحيم بن منجاش (5) /591 . 

منشا الكوهن (؟) /ا١‏ . 


منشى بن أدم (1) 187.. 


منشى بن خزقيا (؟) ١117--لا5١.‏ 


همنشى بن يوسف (9؟) "4 ١١54‏ ل 


.١14 


بي منصور (5) 417 (/) 477 


4 
منصور من مقدمي السلجوقية 
ابويحيى المنصور(/7) 144 . 


.5/7 )5( 


شك إن 204 لكا 


يك 
١ك‏ 


يفف 


1ن 5 
ا ل ان 5 
60 
144-10482174 
ا 14 0غ مهاسم 
104-17 7060م 
3110 


لاط ب 5م لاخ( _ (4) 
ا 0 را إن 5 
355 . 


بتعروين اراقوين الل 6 
منصور بن احمد بن اسماعيل (5) 5468 
5 . | 
منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالي (9) 
06 . " 
منصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي 
(؟) 7/9؟ . 

منصور بن. اسحق بن أحمد (ابو صالح) 
(1) 15-5458 ؤ"1. 

المنصور بن اسماعيل (5) 847 . 

المنصور بن باديس (97) 5١‏ . 

منصور بن بدران () 01/9 . 

المنصور بن بلكين بن زيري (4) الال 
ال ال 0ك 

لكر ) 


منصور بن بويه بن ركن الدولة (4) .88٠‏ 


منصور بن جعفر الخياط (*) #87 
رمد إمم د !4 (4) 
1# | 
ابو منصور بن جلال الدولة (07) 51هت 
االو 4# 417 0 


2 


منصور بن جاز بن شيخة (4) 148 . 
منصور بن جمهور (جهور) بن جعفر بن 
عمرو [الكلبي ] (؟) 191 (*#) 


الا لم لملا 


1164# 44 اعد إأة اب 67لاحد 
الاك لل هآ 
31 . 95 

منصور بن الحسن (9) 3817 . 

. شهاب الدين ابوالفوارس منصور بن الحسين 

5) علاهة (:) 5ه" د امه" 

ال لا 1 

منصور بن الحسين الاسدي 9") 5ه 
4ه (4) 56٠١‏ 

منصور بن حاد (0) 148 . 

ملصور بن حمزة (56) 1١69ذ7ب5١٠‏ | 
#«.٠ل‏ ظامقه ووه هوه 
5وه لامه د دكذه, 

منصور بن الحاج خلوف الياباني 7) 

را 1 

(بهاء الدولة) منصور بن دبيس بن مزيد 
5 الاه- (4) 88م داهم ل 
كد ةملح الواح مامه 
(8)ك ١٠ص‏ 

منصور بن أبي الذئب بن حسن (5) 58 . 

منصور بن زياد (”) 0.7117 

منصور بن سامان (4) 5479 . 

منصور بن سرحون (7) 3594-1584 . 

بي منصور بن سعد (56) 85 . 

منصور بن سلءان بن منصور بن عبد الواحد 
بن يعقوب بن عبد الحق (/0 134 
40١-46074479‏ 


4# 404 د هئظ رةه 510 , 
المنصور بن سلمان المنتري (5) 48ه . 
منصور بن شاه ولي الل .| 


منصور بن شركب (4) 475١-4371‏ . 


ابو منصور بن 'صالحان 65) /اماهة. 
“ع0 هس ٠‏ 5ه ه85ه ا 


.5١1 51١١ ):5(‏ 
منصور بن صدوقة (*7) 5١1/511"‏ _ 
04 (ه4) لا5”م ا م5" د 


#مك ره وم دوه 7ه 0 

منصور بن صليحة (8) 3١1‏ . 

منصور بن طلحة (*") 5ه" . 

المنصور بن أبي عامر 14٠0 )١(‏ 47 
ه15-- "!ا 1594 5مه | 
(؟) ه." (ه) ااام 
للا د الال 5١١1ب‏ ©م٠١(-‏ ده 
1-65 له( ١85-1860‏ 
5047١95-0-56١‏ ه76 _ ب 
اك الت اللا م ل 1 اك 
(695١:-م-‏ 44 44 
151١‏ "#لاط١ ‏ 9/5اذ475١ا‏ سه 
]عم لله )حي ياه األنت بإالانت 
لا لخ خا ا 19/4 د 
هثؤ"# _ 8"«5" 9_ (ل// 
ل ار 1 6 
7-40 4# 44 40 لس 
24-5 - امه _اللاهة انمه د 


4 50 دا ع ا اا 
5 . 

المنصور بن عبد العزيز (ه) 97" ل (5) 
١ . 60‏ 


2/4 


منصور بن عبد الكريم (5) 514" . 
منصور بن أبى مالك عبد الواحد (7) 
وو الو وار ولاك 
ا ل ا 
الل ا 0 
44 . ظ 
منصور بن عكرمة بن خصفة )١(‏ 764 . 
ابو منصور بن علاء الدولة بن كالويه (") 
كه 0 
المنصور ابن. السلطان ابوعلي (9) 418 . 
منصور بن عارة (5) /717 . 
منصور بن عيسى بن الشيخ (9) 1/5" 
17 . 
٠‏ منصور بن غز غلي (عنز علي غر غرلي) 
ره موه ؤهه_() ١٠"8ا‏ ب 
٠4م .4١١-‏ 
منصور بن فرج (5) 589 . 
منضور بن فضل بن علي (5) /41ه 
ممه همه :9ه ., 
منصور بن فضل بن مزلي ( منصور بن 
مزني) (5) له هله 
وه 170١‏ ب (ل19ة ‏ لالاة- 
(484-48--4مه_ ‏ 
لوه( 51 1ه" ا 
منصور بن قراتكين (4) 481١ 146٠0‏ 
؟ه: د" “اه:ة ‏ 5605 2060 هسه 
معوعو_لالاه هلاه .55١‏ 
(ابوكامل) منصور بن قراد (4) 1:55 
الت اللا 
ابو منصور بن قرامرد بن كاكويه (7) 
ا /ا/ا© . 00 


ابو منصور بن أبي كاليجار (5) 544 . 
منصور بن كثير (4) 356 . 


2/4 


ابو منصور بن المتقي (7) 81١‏ . 
الله المهدي (4) اه دظ اه 4ه 


هه 59) مول 5ملا- 
ا و كك 
انك السب إلا 


المنصور بن محمد بن عمر (5) "/71 . 

المنصور بن محمد بن المظفر صاحب 'حأة 
8 :8ع لت 6 اعت كواب 
844904468440 
4 وهغع  :5١0‏ ه5:- 
1484. 

منصور بن محخلوف (5) ولاه -ل0845 . 

منصور بن مروان (8) 5" . 


(جهاء الدولة) منصور بن مزيد (") 


.14١5 "48 )4( - امه‎ 

منصور بن مسعود (5) 59 . 

اللنصور بن المظفر بن" شاهنشاه (0) 
أده ل(ة)١١.‏ 

المنصور بن المظفر محمود (8) 4717 . 

منصور بن المفضل بن أبي البركات (4) 
؟ا/ااط0_ هلما كلاةا _ إم  _‏ 
1 5 

المنصور بن المهدي (#) /791؟ ‏ هه" ل 
ا اال ا 
.٠١ )5(‏ 

المنصور بن الناصر (0) 5مهةه للها 
6 الم ع هلالا 


ل و ا 1 1 لك ابو علي منصور سلام )1١(‏ 816- ك5اثقم. 


4-/0ثه! _ال اها 7654 ابو منصور الصباغ (”) 88٠١‏ . 
هوه" 5ه7_ (ل/) 1لا منصور الطبلدي 14) 56٠‏ . 
الا؟١.‏ المنصور العلوي ١75)4(‏ . 
منصور بن نبيل (0) 756 . ابو منصور فلاستون (1) 519 . 
(الحاكم بأمر الله) منصور بن العزيز نزار | منصور الغيري 801١ )١(‏ . 
(5) 5لا. المنصور قلاوون - قلاوون . 
منصور بن نصر بن نصير الدولة (5) 517 ٠.‏ | المنصور الملك (0) ١ _ ٠١5‏ بم , 
منصور بن نظام الدين (5) 4١8‏ .. . منصور المليكشي (5) 817" . 
منصور بن نظام الملك (*) 504 (0) | منضور مولى عبد الرحمن (7) /اه 4‏ 
كل". ٠‏ 4 . 
المنصور بن المر الشاعر (؟) 8" . ابو منصور الميبذي (0) 5" . 
(الآمير أبي الحرث ) منصور بن نوح بن منطاس أحمبد (05) لاق5ه ل مؤه: 
سامان (4) لاه4ة ‏ ره 4 امه ا_امه لمم 
484 55: 1584-1597 65 ووه لاوه ‏ ممه 
ه417 ١(ه‏ ممه د 48م 5ه لماه 7وه د 
/لاحةه - اكد , ٠‏ “اكه وده هاه 55ه 
.ابو منصور بن هيم (5) 5487. لاكهة_ كمكهةب الاه ب (7) 
منصور بن وهشوذان بن محمد |الروادي (5) ال 001 6 
م . ش ١ ٠‏ كلا ' 
منصور بن يزيد (8) 3517 ١.‏ . منطاش الثاثر (ه) 586 . 
منصور بن يعقوب بن عبد الملك (5) 2.28١‏ | ابن منعم (1) 085 . 
منصور بن يعيش (5) 79 . ملعم بن :ذي املك دثار ين جدعة: بن: متعم 
قاضي القضاة الشيخ ابو منصور بن يوسف 5):”". 
5 لالاه. 0 منفطاي بن انجي (9) 5١١‏ . 
منصور البرغواطي (4؟؟. ابن منقذ- منقذ (9) ١95‏ (4) 
منصور التركي (5؟) “اماه _ (68) .١ ١8‏ م أ (5) 4ل/اؤا ا لاما 
.منصور الترمذي (719.)4 7360 , اا 
منصور الحاجب (4) 222318410 بنى منقذ (0) 751-1841 م7 | 
منصور الديلمي (*9) 40/7 - (5) 376 . ْ ك04. 200 
منصور سرنحة (5) /8ه . | | ابن منقذ بن كمود (0) 5537 : 
4٠ 3‏ 


منقذ بن النعان (؟) 5١9‏ . 
وبني منقر (5) 47١‏ . 
منقوش بن بكتمر (5) 41١‏ . 
جلال الدين منكبرقي بن علاء الدين 
خوارزم شاه (4) 1١#‏ (ه) 
5 . 
الامير منكبرس شحنة بغدد (*) 51١١‏ 
#لك د وله ورهد ا سمه _ 
/ا55- (4) وم وم 
لاحم كلام 0 
جلال الدين منكبرس (80) 118 
45١1ل‏ 
١147-1460-1444‏ 
1١656 -1١441--4‏ (ها- 
لمه١1‏ 4ه١51ه١_‏ 
4 4ه1 1١5-١56‏ 
الك لاإ ل 0 
'ناصر الدين منكبرس (558)60. 
منكيرس بن يوسف ( بوربرس ) بن ألب 
ارسلان (6) 55 هه_اآلاه 
باه اهل 
متكجور (م) وم , 
منكجور البخاري (”) 84598 . 
مكلي ”") لاه مه (ه) 
#اأجهت 4 امد الأه سد اهف 
امه ا 
منكاي, بغا (6)0ماه كه د هله 
كلاه _ ويه _الا١5".‏ 
منكلي بيبقا الشمسي (5) 5ه . 
منكل بيبقا (ه) 109-ل١١1.‏ 


منكو تمر بن طغان ملك الشمال (ه) 


١‏ دهح5. 

منكوتر عبد الغني (0) 074 . 

منكوئر بن هولاكو (0) /ا4 -- 408 ا 
ال لت لل لل التي ل فر 1 ” 

سيف الدين منكوتر الحسامي (9) 41١‏ 
الاك 98ة. 

منكوخان بن طولي خان (0) 198ل 
4 موه ؤؤوه 501 
بت ا ا لكك 
ل ظ 

( شمس الخواص ) منكوريين (5) ٠٠١‏ . 

بني منكوش (/) ه/ا ل 73١5-1506‏ , 

مكوقبلاي (0) 0.095 

٠ . 584 )١( ابن المنمر‎ 

المهال بن أبي عيينة بن المهلب (”) ٠٠١‏ . 

البال بن قبان (”) . 

منبال بن موسى بن أبي العافية (5) 18 
1176 . 

منوجهر ( منوشهر ) (9) 15/199 ١1س‏ 
6-_ لاما - (57) امك (ه) 
ري 

منوجهر أخو فضلون الروادي (") 506 . 


555 5"560". 
المنور من أعقاب بني سيجور (5) ١١8‏ . 
منوشهر الملك ابن منشحر بن فرهس بن 
وترك (؟) .١90 ١864-141١‏ 
منونه (5) 1565 , 
منويل (5) 555 . 
منويل -الخصي (؟) الآاه. 
منيح الخادم 6 ؟58. 


فهارس ابن خلدون م "١‏ 


بني منير (1) 07٠‏ . 
منير الخادم (4) 55-56 .51١8-‏ 
منير الدولة الحيوشي (54) 3١‏ . 
: بي منيع (556)5. 
بي ابي المنيع (5) 048 . 
( ابو الفتياك ) منيع بن حسان امير .خفاجة 
(5) 8" _ 5ه” _ 
الكل 


همه" 


منيع بن شبيب بن وثاب العيري (4) 


ناوا ” 
. منيع بن العزيز(5) 7377 . 
منيعة بنت العيري ( منيعة بنت وثاب ) (") 
: .كمه _(3:) ١اه"”.‏ 
بني منيف (7) 47 . 
منيضف بن قابت 7) 494 94١‏ 
*59 5595. ش 
( أبومالك ) منيف بن شيخه (4) 188 . 


المهاجربن أبي أمية (؟) 4978-441١‏ سس 


4 
. 

المهاجر بن زياد (؟) /517ه . 

أبو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد (”) ١8‏ 

م رت مو 
.٠١١ )/( 194‏ 

آل مهارش (ه) /ال51 2 

مهارش (") لاه هلاه (4) 
8" . ْ 

مهارش بن دشير (9) 548 . 

مهارش بن نجلى ( اللي ) (4) 9" . 

مهاوش العقيلٍ (5) /60” . 

المهايا ( المهاية ) من عمْان بن خراج (5) 


لاحو لاعهب (4) 


44 


ا ١م‏ . 

المهايا بن عياض (5) 3١‏ . 

المهايا بن مطرف (5) 8١‏ . | 

المجعقدي بالله ( الخليفة العباس) 1)' 
/الاط ١5ح‏ 4لا 2# اهم 
كم وعم" الام _ الاسماا د 
باع :لاس ا الال ل 
اخ 430 بردي كك 
هوم" دلاخ" . 

المهتدي ( عبدالله بن سلمان بن عمران. 
الازدي ) (4) 00 

مهجع مولى عمر بن الخطاب (؟) 47١‏ . 

مهدم بن عدنان (؟) 8ه" . 

بي مهدي (4) ٠14١4-1لا؟ ‏ (ه) 


لزه 


ه98)5(:6١.‏ 
اللهدي الامام )١(‏ هط 585 
84 (ه4) 5وا- ١98‏ 
اا (5) 54م ما 


ه١‎ 5١ه‎ 1١5-05 
الالا اكلا 5و١ وو‎ 
لل لع سبع ولع ا‎ 
وا لابح امامت اعابت‎ 
ال الى لكي ا اي كت‎ 
مجم الام د الا ل خخ ا‎ 
ل كقه‎ "9-0 0 
. 4م5883‎ 
ب #لم‎ 1”4 )١( ) المهدي ( الخليفة‎ 
مخ م ومع‎ 
ولا أ #امرا هولب‎ 5 
الات للا “الأ 17ج‎ 
0 ا ل‎ 


+4 


4 0مه#”_ 7075_765١‏ م 
4ه دوه وه لاه 


4ه -- وا  _‏ كك اك 0 


لك ا 0 
5472-58-5 - 
ا و ا 0 كك 
9-4( (4) 0.019 

مهدي بن توالي من بني يحفش (5) 718 . 

المهسدي بن عبد الحبار ( محمد) (4) 
كدخ" (ل/) هه 

مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق (5) 8ه . 

المهمدي ( محمد) بن عبدالله ( النفس 
الزكية ) (/ا) ١‏ . 

مهدي بن عساكر (5) ه14 17# . 

مهدي بن علوان (”7) ”١5‏ . 

مهدي بن عبسى بن عبد القوي بن حمدان 
.5١)5(‏ 

مهدي بن أسي كياره رئيس ليعه (4) 
,5١ #4‏ 

مهدي بن ماسي (/) 455 . 

مهدي بن محسن (”7) 51١7‏ . 

المهسدي بن المنصور (”*) 17857 (7) 
00 ْ 

مهدي بن يوسف الكرماني صاحب مكناسة 
(9) 1:8 -5:؟ ممه _(ل) 


528 . 
( أبو الغنائم نور الدين ) المهدي الزيني (5) 
4 :0خ" ١‏ . 


المهدي المنتظر (م) 487 ل (4) 17 


1 5 #1 الا ا 


ب/رنيك 


+ غ8١7  _‏ (ه) ع“ د20 
ا | 

. 319 )١( المهدية‎ 

مهذب الدولة بن محمد المختص بن أبي 
الخير (*) 5ه 4ه 44ه ل 
5) ”م ا ولام_ #50 
ل ا ل اك 
585-5175 . 

( أبو منصور) مهذب الدولة بن مروان (54) 
04-4 :. 

المهر بن الفرس 87١-457١ )١(‏ . 

مهران الاهوازي (؟) 075 . 

مهران بن بهرام الرازي (5) 878 
مه . ١‏ 

مهران الهمداني (؟) 0377 . 

المهرانية (ه) 51/١‏ 30/7؟ . 

مهر برسي الحكم ( براسي الحكم ) )١(‏ 
6 . ش 

مهرستان بن شهرين (9) 33737 . 

مهرة بن حيدان بن الحاف بن قضاعة (7) 
4844-5-6 1:40 [ده سه 
:عه ل(586)5-()5١5.‏ 

. ١91" )"( مهرود‎ 

مهرويه الزاي (7) 7385 . ٠‏ 

مهلايل بن افروال (؟) 1817 .. 


مهلايل بن قاين (؟) 7 . 
ابن المهلب 85٠١ )١(‏ . 
بني المهلب (1) 45 - (7) ولام (") 
الا آم وفؤد ملل 
الى | 


المهلب بن زياد (”") ١١7‏ . 


المهلب بن أبي 'صفرة (1) .7# () 
4-40 #غ 44س 
45-4 _لمه_4ه كه 
بامدوه 57-5١-56‏ 


موس لاوا إلواب #ورا: 


ا/لاط1ا #/ا١_‏ "اط 88 سمه 

١406 1١88-١854ه‎ 

01 لا أ ءا ب (4) 

الكو اللا 

المهلبي وزير معز الدولة () 4017 ل 

108 40:54 (:) امه 
سيره دولاو 

.مقل٠‎ )١( المهلهل‎ ٠ 

بني مهلهل (5) لا كلاه (/) 
"9 5159" . 

مهلهل بن الحرث (9) 868 . 

مهلهل بن ربيعة بن الحرث (7) 8ه" . 

مهلهل:بن أبي الشوك () 0554 . 

مهلهل بن صفوان ( مهليل|) 5١1707(‏ ب 


ااكا ل كة؟., 


مهلهل بن أبي العسكر ( بن أبي العساكر) 


5 ولك-ا 4ه هبد 


54١‏ (4) 54م إلاط ب 
كا” _ -54١1--58#"‏ 515 
594554607544598 - 
)0( ولا ؤلا_-- 8465 

مهلهل بن قاسم بن أحمد (5) ٠٠١‏ 
١١#” ١١# + ٠٠١‏ 8١٠سد‏ 
/ا١٠ ١١8‏ 4وة ‏ ااه 
:لله هللاه كلاه إثلمه ا 
الله حوره اموه سروه 


بس سس بج يريجو ب جب وي 
وخر 0م 


- ونه فت له 
اقوهد (زلكس وم 4هوت 
البرك ارا ات الا لم0 
ال 84" 047 
مهلهل بن يحيى بن مقدم (5) 4١‏ . 


مهمومه من الملثمين (5) 5847 . 


آل مهنا - مهنا (9) 785-04 ب (ه) 
كزع ام.ه ع اقونه اله 
ا ولا .0 ا. 
مهنا بن ثازير بن طلحة (5) ١158‏ . 
المهنى بن حارثة (؟1) كلاه الالاهة. 


مهنا بن علي أمير زغبة (5) 73١17‏ . 
. مهنا بن ابي علي (5)): 11 . 


مهنا بن عيسى (8) 85561560١‏ 

24 !ؤو:؛ 95: 4ةةو 
؟له ا لرءة د [الهس (5) 
0 ْ 

مهنا بن فضل (؟7) 3١84‏ . 

مهنا بن مانع (0) 478 (5) 9 
1. 

مهنا بن. مهنى بن داود بن القاسم (4) 
.١1‏ 

مهنى بن نافع بن جديلة بن فضل بن بدر 
بن ربيعة (9) .8٠٠‏ 

مهيار الديلمي (5) 11١1‏ (98) 50 . 

مهيب بن نصر بن علي (5) 5-- 7) 
778-06 . 

المهير بن سلمان بن هلال (”) /717-. 

بى مؤاب (7) 4و وو ١ل‏ 

ا 5 
لشي تي 2 نل / 


المؤمر ( يوزمر) (5) 94ه ‏ هوه . 

المؤتمن (”") 5:88 (1) 88 . 

مؤتمن الخلافة (ه) 87" , 

مؤثر الخير بن ذي جدن (7) /1ا” . 

بني مؤمن ( مرمن ) (5) 185 . 

مؤنس الخادم ( المظفر) () 4148 
0ه لثهة لاهة 
45-45-4508 
455-58-4 بوتت 
5/04 40 807 
41# 417/4 41/8 41/4 
4 ([خ114م: 18# 
ه46 85 588-48 
8--14406.ب7ب14947 4457 

(8) 45س لاه 
ا ل شط 1 كك 
لخ ل 485 

مؤنس الخازن (”*) 548 . 

مؤنس بن محمد بن عبيد الفارقي (") 
٠ . 5‏ 

مؤنس بن محيى (5) /ا/ . 

مؤنس بن يحيبى الضيري أمير رياح (5) 
505-١١-4‏ 

مؤنس العجلي (5) 59490؟. 

مؤنس مولى بني حمدان (5) "١6‏ . 

ابن مؤهل )١(‏ 819 . 

المؤيد ( اسماعيل ابن الامير عاد الدين ) (ه) 

4/4 406 410-4442 ل 

0 .4ة١‎ 

٠‏ المويد (أي آبه) (0) 8م 4م 

هم ماخ خخ 9ؤو-4و_ 


5 هد 


وو 5و لاو مو 
اولواءزو (زرؤو؟١1١.‏ 

المؤيد بن علي بن الناصر (؟) 588 . 

المؤيد صاحب حأة (؟) 174٠6‏ (") 
عوم 9 #وم _ 4وهم_ (ه) 
الاك 504. 

المؤيد أبوموسى (5) 84735141١‏ . 

المؤيد بن منصور (5) 17١4-7604‏ ل 
75 . ش 

المؤيد بن يوسف المظفر بن عمر بن المنصور 
بن علي بن رسول (0) 448 . 

مؤيد الدولة بن ركن الدولة (5) 5488 


545 . 
مؤيد الدولة بن نظام الملك (") 884 
(5) ٠5ة-١5ة.‏ 


"امو يك لديز ابن العلقمي (*) 5515 . 


6ن 


مؤيد الدين الشرابي 5085" . 

مؤيد الدين ( ابو عبدالله محمد بن علي ) ١‏ 
(ابن القصاب) (9) 5084 
وهمد ره) ؟١١.‏ 3-6 

المؤيد لدين الله المنتصر لاولاد رسول الله 
(صلع) (4) 6615-414١‏ . 

مؤيد الكتاب (0) ٠١‏ . 

مؤيد الملك والدين بن خواجاسجستان 
(مؤيد الدين خواجاسجستان) (4) 
اهمه دوه 7وه ‏ 
٠ 00.8“‏ ظ 

ابوعلي مؤيد الملك الرخجي (ابوالحسين بن 
الحسن الرخجي  )‏ 070 ١٠8هسا‏ 
هه (5:3) 58 _ د 175ا سه 
#-5 118-710 


د 


لوم 4-44-44-46هم هه 


مؤيد الملك بن نظام الملك (”) 4مه ل #كالا|[ ملا 44-84 
همه هؤه 5وؤه_لاؤه_ ‏ ال شم ا شك ىالل 0 لك 
مع 8ه هم.": 5:4 ده لذ ١14 1١98‏ ه١4‏ 
1١9 )5(‏ 48م ر(ه)/ا _ ال ل ل 1112 5 
ا ل ا ال ل ال 21 لك 
5١ل.‏ : ْ ؟ه”_ بدثيمه”! :5ه#7_ مهمها04_ ب 

موايي بن لوط (؟) 44 . 5_ لاه 8ه7_ وه7_ ل 

ابن المواز(١1)‏ /ا5ه . ال الل ال ب 

(سيف الدين) موافق (80) "4 . الا 45ت 

موالات بن معليت (5) 17٠١‏ . ا ا 0ك 
الموالي (*) 54-537" (4) 1947 كا اا ءا ”٠١‏ لد 
01 444 0 4178 ا كت 
45 | للم سالازرما ملم وام 
المويذان (0) المع زه مه اك ال ال كك ل الك 
ه7١1‏ 0 ٠١‏ (ه) ا اك 
24 010 
ابن موته (5) 377 . 0 8473-41-10 
موثبان بن عمرو بن سعد (7) 787 . ا 0 كك 
الموحدون (1) 704-76107886 مه" _ (هم لوم 
ا 5 وهم لهم ا له" 11م 
ل ا 0 ا لا ال لاس 
#1 ل #2 ا #2 #4 اك 
فك ا 0ك ال ل ال 0 كك 
- 77-4 490 دا 0 كخم (ؤم !وم _ 
4 4ده- .م5١04‏ #اوالاح د #5 جد ا حا ماه ايت + 
1 (4) الوأ ءا 475-4135 47# 
1١22١‏ اخ 0 #١‏ سه 
لك يك يكت 0 | ان ا كشي ك6 ك 
م1:47 هوه وم: 440 41# 444 


اي الى تت إلى شل إلى شك ا اك 445-606 5447 40١‏ سه 


د 


؟ه:ع ‏ 565 همههة "5*همغة ا 


لاه؛ مه 5:04 55١‏ هد 


0--459- 454-458 
ه5556 558-150 
484١ماع‏ مغ #م: - 
4--14941 548-149 
848 آامه امه ده هده 
م4عه ‏ 4.٠و‏ ١له‏ ١ه‏ هده 
هاه لااه د دكه لكله 
"اه د كلاه _ كمه _5وه د 
15 5 هه وقه ‏ اكه 
؟له هلاه تمه 54ؤوه 
واد "وه مؤه 50:5 
4 58١5ل‏ لالت ل| (ل// 
الالمه "5# 54 ه55 
ل ا 1 ا 1 لك 
/195-48-41 899/945 
و ا 7 ا ل ال مك 
لك ال لا ا هك 
-_-١5/-2- 1١١-1١١4 1*‏ 
١152-15-12‏ 
-1١:8١49-16‏ (ه١ا‏ 
5ه هه١١ ١5١ ١5:١‏ لاه 
/لا5كا _5/ا١ا_‏ 84١--ه860م١1-‏ 
ل كك اال ا الل ا لك 
ا ا ا ا 1 اك 
1175ل 428 ا 
1 
اك ال لا ا ال 1 لك 
ل ا ا 1 ا 0 شك 
اهالدعه]-_الاه؟_ 754 


لا . 


58-04 -5خم؟- 51١‏ 
94 م4 190/45 
ا 1 60 
ال م ري 1 ات 
وعم ا لالم مع 4م 
"5١‏ #5 اثب اه" 4ه" 
لان شتا ل كك ال ل ل ك5 
لك الل كت أن كال كك 
-5م8- 4١١-894‏ 
45# 5ه الاءة ا 
4 مه الله كلاه 
4 0 5 
:كه كلاق 1484.0 0ه" 
أذ لا ا اا 

برفة” 


4 


زين الدين مودود (0) 4١‏ . | 
مودود بن اسماعيل بن ياقولٍ (*) هلاه ا / 


.”"8)0( 5068 48 


مودود بن افتكين (4) ١اه”‏ 5ه 


. 


الامير مودود ببن انوشتكين (بن ابي 


شيكين) (ه) ه٠4‏ - ا م4 0 


48 من د (إه_ /الا/ ب 
ا كك ل الال تمت رغ اش 1 ا 
قات اضف 


مودود البصري (*) 55 . 
قطب الدين (عاد الدين) مودود بن زنكي 


5 ١ك‏ 5ك :هد _رإه) 
هم .و ش١5‏ إخم؟ هه 
*8 -/مم؟ 588 584 
45 54# 5595؟. 


مودود بن زيد بن صدقة (0) 3١5‏ . 

مودود بن سنجرشاه (ه) 18014 16م 
ال 

مودود بن مسعود (5) احه “امه 
4نم ويه دونه الارة, 

المورخاء (ه) 1517 . 

مورق بن مورق (؟7) “730/7 . 

مورق بن هرقل (؟) 7556 . 

موري والد حزقيا النبي (7) ١77‏ . 

موريق ملك الروم (؟) 75١١ 5١9‏ . 

موريق البطريق (؟) 7357 . 

موريكش قيصر(7) 1517ل 7517 . 

بئي موسى (”) 45١‏ (8) ه" ل 
ه5(_15) هه كه . 

شرف الدين موسى (80) 73١8‏ . 

السيد أبو عمران موسى (5) 5١4‏ . 

أبو الحيجاء موسئ (0) 31١‏ . 

الامير موسى الازكشي (ه) 819 . 

أبو موسى الاشعري )١(‏ 7865 هلالا ل 
0) 54ه: 7-455 الم:4- 
1ج 2 لحاكم جد اؤأاوسهد 
6ه لوه زوه هه 
ع#مه موده ووه اكه 
وده لازاه لالاه ا ب##مه ‏ 
4ه 5095| 5:2 5:68" اد 
5١5-5851595‏ 
للد ل للد للدت 
ان ل اننا 

موسى بن ابراهم (5) ١58‏ . 

موسى بن أبراهيم ابن الشيخ أبي حفص 
(أبوعمران) (5) 0/9 540 . 


موسى بن ابراهم بن عيسى (9) #4١‏ 
1 ْ 
موسى بن ابراهجم الرافعي ( أبو المغيث ) (9) 
دنا 

( الاشرف ) موسى بن ابراهم المنصور (9) 
45 . 

موسى بن ابراهم اليرنياني (5) 4ه 
وعوم مناه هلاه (ل/) 
0" 

موسى بن اتامش (”) 95 0و" ل 
5٠‏ _ 97"؟5ة. 

موسى بن أحمد (5) 444 . 


موسى بن أسود الحنظلي (9) 118 . 


أبو موسى ابن الامام (9) "1٠‏ . 

موسى بن الامين (*) 1901ل .3"0١1١‏ 

موسى بن اناشر (5) /381 . 

موسى بن أنس (") 11/8 . 

موسى البلخي 6 95”":. 

موسى .بن برغوث 7) #ا/ا١‏ ل 188 . 

موسى بن بغا الكبير () 85 8ه" ب 
ناوالا واج 4وما ع 
ووم بام ابام ام ا 
اك الي كك 
000 52 
توم ؤم 278-4177 
:جك ه7#:غ: د 1755 (4:) 
ل للش 0 كك 
4 ظ 1 

أبو حمو موسى بن تاشفين (5) 81س , 
اهمدع ووه فكه لاه 


الله ااالاه 045. 


موسى ناض العباس ثابت (5) 81" . 

بني موسى بن ثابر (5) 194 . 

موسى بن حازم (9) ٠لا‏ الال الا, 

موسى بن حريث (54) 9-78" . 

موسى بن حسن (5) 7,597 

موسى بن حفص (75) 351/8 . 

ابو موسى بن أبي حفص (5) 87# 
وف رض 7 

موسى بن ابي حمو(/) 7389 . 

موسى بن خليد (5) ١55‏ . 

موسى بن داود بن علي (9) 157 . 

موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق (/) 


موسى بن صالح الغمري 4١1 )١(‏ -(5) 
ا 0 


. موسى بن طلحة (19:)5.. 
| موسى بن طولون (5) 495-585" . 


4 م4 -5م: لام 0 


45--1:4984468-74944. 
موسى بن الرحيبة الحميري (”") 48 . 
موسى بن رومي بن عبد السميع بن رومي 
(856)5؟. 
موسى بن الزبير (5) 84 . 
موسى بن زرارة بن محمد (") 54 ل 
47-(4) 8خ ل .75٠١‏ 
أبو الليل موسى بن زغلي (5) 56١‏ . 
موسى بن زيان الونكاسبي (5) 58" . 
موسى بن سبق قراخان (5) 14١ه ‏ (ه) 
اا . 
موسى بن السبني () "٠05‏ . 
موسى بن سعيد (5) 11" . | 
موسى بن سعيد الصبيحي (7) "٠١‏ . 
موسى بن أبي سعيد الصبيحي (0) 


11 دم 
موسى بن سيد الناس (5) 8ه (7) 
6 . ش 


2/4 


الأشرف موسى. بن العادل بن أيوب 
( السلطان ) (ه8) ١١١ ١54‏ 
اعم كلاج امد واس 
ا ا ا 2 
١4 0‏ لا د خمه7 د 
ال 1 ال شا ا ا ل لك 
لت ال اك 
#مالادب واج 4 “متمق #ايت 
ا تتا ا للك 00 ل 
هع 5.ه- الاءغ م40 
وح #اأواح أؤا حت لاأوسد 
57١ 5‏ ه6ه158 54580 
اله كله ااه _الااه 
لكله قله بالاه اثثلاه د 
؟ذ5ه مقه لازاهه ”اوه 
*وه غ50 -(5) .١"‏ 

موسى بن أبي العافية ( العالية) (4 
48-80-6194 
4 لاا (5) 5ط 
اا الاا١‏ ١ط‏ ١و١‏ 
ا 10 5 
00١4م‏ -مم_الاماة _ 
ا 

موسى بناعامر (5) 45 . 

أبو يحيى موسى بن عبد الرحمن بن ونزمار 
بن ابراهم (7) 0808 

موسى بن عبدالله (5) 4 . 


مؤتتى بن عبدالله بن حازم (7) 8ه 
لاا عد 54 

موسى بن عبدالله بن الحسن (”) 75ا ل 
55١ "4‏ 

موسى احون بن عبدالله بن حسن المثنى (4) 
*ع؟ 1 . 

السيد أبو موسى بن عبد المؤمن (5) 584 . 

موسى بن عبيد الله بن سلوان بن وهب (4) 
هخ" . 1 

ابو حمو تموسى بن عمان بن يغمراسن (5) 


فقت #مواباء الم قوت 
الاو ب /الاغ--4ملا1ة1 4:84 
ف 2 لا 10 هت 


١581١197١5506 
الو كك ار ل رغ ل رن اك‎ 
ب‎ ١#”ال‎ ظ١#”5‎ _١#”خه‎ ١# 
١54١ 1١460 1١4 1١4 
١15 ١6١١ 1١ه١‎ 148 


10-1041 


ا 0ت 
ل ل 6 
لاو هاوأ ولاو ملاو _ 
0ت 
0 
-144- 1940 (ؤوضا- 
لل يي 0 تت 
ا اخ ا را 
00 
ف يك ال ل كك 
هىم لوده . 


ابو موسى بن عزوز الطنتاني (5) هم اوم 


موسى بن عساف بن مهنا (5) ١54‏ . 

موسى بن عقبة (*) 59" . 

موسى بن علي (1) 7/اا 8ه (/) 
5 484. 

موسى بن عللٍ بن حسن (17) 149 
1 (ه١.‏ 

موسى بن علي بن زبون (5) 68٠0٠١‏ . 

موسى بن علي الكردي (5) 149 
ةع 49١‏ 5و1 (ل/) 
ماح لمات وات اهمد 
١18-١468 1١:8 1:4‏ 
الب ل 0 إن 

موسى بن علي بن محمد النتاني  )5(‏ 
الك و ريض 

موسى بن عمران عليه السلام )١(‏ 4١1ل‏ 
لاحب © عر ةبح اكلزاانيت:. 
لالط ١ه‏ الام-- 4م 
٠غ 554١‏ إهه هه5" اه 
الك الك 1) اك | الكك 
."مم د دإم 5:5 5 هه 
لام د# 9454969 
5ش 9494و ١٠١6١ ١٠١٠١‏ 
لي ا ل الا ا 
١ع‏ ل”5#:- (4) #5 (ل) 
.١‏ : 


موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن 


يعقوب (؟) ٠9-/ل95ة.‏ 


. السلطان موسى ابن السلطان أبئ عنان (4) 


#«اا أ 4ك أ (ل) وما 
140 454-458 4560 
3غ --خ5؛ - و5:؛ - لالا؛ . 


موسى بن عياش صاحب مسيله (5) 8 
« اله 5604؟. 

موسق بن عيسى (#) 718-8788 
146 كك م 1 ك5 د 
0( 2-0 (5) "هه (5) 
1 لل/) هو" . 

موسى بن فرقوق (4) 165 . 

موسى بن أبي الفضل بن زغل (5) 5ه 
ف 00 


موسى بن أبي الفضل بن أبي باينا 


564 . 
أبو عبيئة موسى بن كعب اللخثعمي () 
5 م١‏ _الاهة١ا ١‏ 
ال وا ا 0ك 
الاو 4ه 
6-_/ 88_50 75408 , 
050 بن ماري جاطة (5) 559 . 
موسى بن ماضي بن مهدي بن عساكر (5) 


5. 
موسى بن محمد (8) 171717 (0) 460 
لا )70 


موسى بن محمد بن طلحة ("7) 148 . 

موسى بن محمد بن عبد القوي (/7) 3١9‏ . 

موسى بن محمد بن مسعود البلط (5) 
وهو#سدكه_ كله . 

موسى بن محمد بن ياسين (5) 495 . 

موسى بن محمد بن نحيى (1) ١1/8‏ . 

الاشرف موسى بن مسعود (8) 4١4‏ 
415 ل!9ة:؛_للاهة. ظ 

. موسى بن المعتصم بن محمد بن قرة (5) 

.5 


لك 


. موسى بن مقرن (5) 318 . 
موبى بن مكاد (”) 45١‏ (4) 4" . 
الاشرف موسى بن منصور بن ابراه بن ' 


شيركوه صاحب حمص (08) 14745 
6 (5")5ه. 


موسى بن موسى (4) 154-1١57‏ . 


موسى بن نصر بن علي (7) 7318 . 


موسى بن نصير )١(‏ 505-48 
71 الا (0)4 1١45‏ 
ل ال را 5 
ولام إن وهم نمز 
لك ل 0 ل 

موسى بن ورقاء (9) 77٠١‏ . 

موسى بن ياسين (5) 4147 -ل 4544 . 

موسى بن أبي يحبى بن محلى (07) 378 . / 

موسى بن يحيى بن ونزمار (9) 3١7‏ , 

موسى بن يحيى الرياحي (5) 17١١‏ 
ا" 1 

موسى بن نحيى الصغربري (5) 9١1ل‏ 
1# 

فوسى بن يحيى المرداسي (5) 76 . 

موسى بن يخلف (7) 0-185 0و9أ 
اؤالل 4و١.‏ 

( أبوحمو الأخير) موسى بن يوسف بن عبد 
الرحمن )5١‏ ه54 الا 
١‏ ا لام ار زم 
#«و (51-1١55-1١5١‏ 
###ا1 ١5‏ لومب 


44" 4ؤط 1465060 14١5‏ 
4860-44-40 
1ك 
13----455 486-8405 
امه ه58ه الاهمه 85١‏ 
أكم الاكه ملاه _-لالاهة ‏ 
٠‏ لاه ممه زمه لله 
جنك ءالا. 
(السيد أبو عمران) موسى بن يوسف بن 
كدعوب اله 3. 


بن الكامل صاحب العن 0 4 
40-1 -4#84. 

موسى التركمانفي () 55 3518 . 

موسى الحون (5) ١7١‏ . 

موسى خان (ه) 518 ل 5154 . 

موسى السراج (”) 178 . 

موسى الشاربي (*) 1/8" . 

موسى الكاظم بن جعفر الصادق )١(‏ 
هلاه 450 _(:) 
وم .5011١48 ١44‏ 

أم موسى الهاشمية القهرمانة (8) 447 


الى . 
0 0 (54)15””. 


. الرفل. بن جرموق 5 . 

ابن الموصلايا (*) 557-5517 . 
صني: الدين موصوف الخادم (4107)5”. 
الموطئء (5) 788-1418 . 


موفق. موى الحسن بن علي (5) 7١84‏ . 


الموفق بن علي بن اسماعيل (*0) 8484© 


5648 . 
أبو أحمد الموفق بن الناصر لدين الله المتوكل 
8 ووم امم ا مما 
وس أ اخ #1 
وم ا روم 4017-4081 سب 
.ع 404 د هدغ 405 سد 
8ع دمغ 417-419١‏ 
414-41١7 415 41#‏ 
474-4724101 
-4719-6--474 :48 
مع 44١‏ 44ه 7 (4) 
ا ل ا كك 
ا ا ا 01 كك 
وم 5م" 90" "8١‏ 
عوم ا وزع 477-476 د 

.570- 44 


الموفق الشيخ (4) 48 . 


القاضي موفق الدين الحنبلي (1) 778 . 

موقان (4؟) 555 . 

الموكل (”) 556 . 

المولات ( مولان ) (ه) ."5١9- 14٠‏ 

مولاهم بن عمر بن أبي الليل (5) 01٠١‏ 
الت ا 
24 . 

مولاهم بن موسى (") 65. 1 


مولاي من امراء التثر () 34 4/8 . 


المولد صاحب الموصل (8) ١6517‏ . 7 


اين المولد ( محمد ) (”) 95" . 

. ”١ )84( مولويه‎ 

بني المولى (5) 73١8‏ . 

مولي بن عار (ه) 11/5 ل-4١5.‏ 

موليث من سدويكش (5) 1917 . 

مومن مالي ملك السريان (؟) 58٠١‏ . 

موهب بن مرة بن رهيب (؟1) 30 . 

مياس (5) /ا ٠١‏ . 

مياس بن سهل بن سعد (”) و" . 

ميان بن صالح ( قبان بن صالح ) (5) 
6 . 

مية ( صاحبة ذي الرمة ) بنت مقاتل بن 
طلبة (؟) كلا” . 

ميثائل (؟) ١7١‏ . 

ميتم بن حراز بن سعد (؟7) ١‏ . 

ميخائيل (*”) 758-1751 امه 
34059 

ميخائيل الانطاكي (5) هه . 

أبي ميخائيل بطرك اسكندرية (؟) 31١‏ . 

. ميخابيل بن جرجيس (*”) 1794٠9‏ -ل4١".‏ 

ظ ميخائيل بن راعيل (؟1) ٠١"‏ . 

ميخائيل بن روفيل (”) 475١‏ . 

ميخائيل بن نوفيل (نوفل ‏ توفيل) (؟) 
ا 0ك 
03 رين / 

ميخاييل اليشكري (0) 15١‏ . 

ميسرة الحسن (الحقير الحفيد ‏ الحفير) 
زعم مضغرة أو مطفرة (5) 1١1414‏ 
١/7 _١ه5 ١60-16‏ ب 


ااا لوسر 

ميسرة غلام خديحة (؟) 108 . 

ميسرة بن فلان السكوني (؟) 054 . 

ميسرة بن مسروق العبسبي (؟7) 047 . 

ميسرة المظفر (54) 78 ل 788 . 

ميسور الخصي قائد الشيعة ( قائد ابو القاسم 
بن عبيد الله الشيعي ) (4) ٠ل‏ 
44-4 ١ه‏ -إ(5) 156 
-1١941--‏ م5 784 
ند ؤي 4 اح أ حب لاحك 
وم امم _/لا. 

ميسون (7) 09" . 


. ميصائيل بن فرعون الاعرج (؟7) ١77‏ . 


ميكائيل بن سلجوق (4) 58 . 

ميلاغر (يلاغف) (5) 151 . 

.51١0 هاه‎ )١١( ميلاوش‎ 

بنو ميموك > ميموك )١(‏ 5ا" ‏ (؟") 
4 هو 105. ظ 

ميمون بن احان الكنسيغي (5) 7١٠١‏ . 

ميمنون بن بدر |اللمتوني(57) 515 107" . 

ميمون بن بكرون 0 5:64”. 

الامير ميمون بن التق (5) 77 . 

ميمون بن جبل (5) 73١37‏ . 

ميمون بن الحضرمي (؟) 7917 . 

ميمون ابن الرستمية (5) #/ا١‏ . 

ميمون بن زياد الصخري (56) 11١‏ 
ففا 

ميمون بن عبد الوهاب (5) ١99‏ . 

ميمون بن عمان ( ميمون بن سعيد بن عمّان) 


54-58. 
ميمون بن علي بن أحمد (5) لله 
ذه ب (/) 5م" 58ؤ". 

. ميمون بن غانم بن سويد (6) 7١‏ . 
ميمون بن مدرار (5) ١1/7‏ . 
ميمون بن موسى النتاني (5) 81 
58" . 
ميمون بن أبي زيد (5) 487 . 
ميمون بن وردار (وردان) الجحشمي (7) 
4 . 


ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوف بن 


ميمون القداح (") 10٠‏ . 


ميمون القصري (0) 584 6080م 


اوم مهو" 


ميمونة بنت الحراس (4) 755 . 


ميمونة ام المؤمنين بنت الحرث بن حزن )١(‏ 
46 همهغة 585 . 

مينا (؟) 7556 . 

ميناس البطريق عظم الروم (؟) 554 
41و -_(4) 4م 

ميورقة المنصور (5) 7٠‏ . 


حرف النون 


ش| نائب الكرم (ه6) ههه . 
نائلة بنت الغرافصة زوج عمّان بن عفان 
؟) 5وة"_ لاةقه موه 
أل لخد لهك 
ناباط بن يربعان (؟) ١١5‏ . 
نابت بن اسماعيل (7) #84 4وم_ 
و8 (5) 27145 . 
. نابتة بن عامر (5) 158 . 
النابغة الذبياني (زياد بن عمرو) )١(‏ 


#4 رح وعم د ووم 


ناجرت (تاجرة ) (/ا) > 

ناجي بن أبي علي بن كثير (5) ٠١١‏ . 

ناجية > بني ناجية (؟) 14914 --05٠ه ‏ 
/1". 

ناحة بن رعويل (؟) /ا5 . 

. 6٠ ناحور(؟)‎ 

ناحور أخي ابراهم عليه السلام (؟) /ا/ا3 . 

ناحوبن ازر(؟) ١78‏ . 

ناور بن تارح )ىم ه::. 

ابن ناحور بن شاروخ (9) 85 لام 
58 . 

ناحوم النبي (؟) 119-ل75١١.‏ 

نادانت ابن برق 11000 

نازوك (”) 555 الاع _ الاو 
الا لاج ل مغ . 

ابو ناس بن عبد الصمد بن ورجيع .بن عبد 
الصمد (/) 86 . 

بي ناسجة من لمتونة (5) 7551١‏ . 


ناسم (الحارية) (5) 81" . 
تاشر بن عمر و( ناشر النعع > ياشر النعم) (؟) . 
.5١  ) 8‏ 


ناشرة بن هلال (؟) 59" . 


. 7/47 )١( الناثى‎ 

اصح الدولة ابو عبيد الله (ابو عبدالله ) 
الحسن بن جهير (*) 571١‏ . 

بي الناصر(5) ١8‏ . 

الملك الناصر(5) 4١‏ 75 . 

ابو علي الناصر الاطروش - الناصرٌ بن 
اسماعيل بن جعفر بن الاطروش )١(‏ 
١ه‏ (17#87)4”. 

الناصر الحاجب (5) 189 . 

الناصر صاحب الاندلس (5:) 1١9‏ هم 
لوحم كعد لانت 1/وواحم 
و1 5لاؤ١‏ ملظا هلازا ب 
ا كك 
نفك ترك ل 6 
/الا1 ملاظ إلاذة ١91‏ 
1 2ل 65 
اك ال كك يفن 5 
لام ا إلا ا كلام (لا) 
كيتامت ون حر حك 
مه الاك 778 

الناصر ابن السلطان ابى الحسن (7) 417 
ووو اوه مهلل وه 

الناصر بن حسين بن علي الورد ينعي (5) 
ا 


.٠‏ الناصر بن علناس بن حاد بن زيري 
الصنهاجي (5) 1751-15 
ل كا ا ال 
لا ا ااا د لا 
144( كلا دمدهة. 

الناصر ابن السلطان ابو علي (7) 5١4‏ . 

الناصر بن عيسى بن قاسم (5) .١ "١‏ 

الناصر بن محمد )١(‏ 5885 . 

الناصر بن ناصر الدين محمد بن تق الدين 
عمر(0) 584 . ْ 

الناصز ابن العزيز محمد ابن الظاهر غازي بن 
أيوب 514:08 55# (4) 
:1 (ه) 5١4‏ ه٠ا5.‏ 

ناصر بن المرزبان (5) "59١ 5/٠‏ . 

الناصر ( ابو العباس أحمد) بن المستضيء 
5 “9ه 4ه5 مه5 
كمه لاه مه" هك 
تل () اللا الل 
1ل همل (ه) 
الات اا اا امه 
16ت 8 اعد 41 اح 1464 سن 
تت ل ل ل لك 
اك ا للك 
48 ث"ا.: ‏ مه (5) 
ا اح ار 

الناصر بن المظفر (0) 571 . 

الناصر بن المعظم (60)م١:‏ 94.:  _‏ 
11 

الناصر بن المنصور بن أبي عامر (5) 788 . 

الناصر بن المنصور ابن المظفر (ه) هو 
.0 


ادا 


كو 


الناصر بن المنتصور ( محمد الناصر لدين الله ) 


اك الك ريات 
يي 52 
معم 180 


ناصر بن نحيى (7) ١١8‏ . 

الناصر بن يعقوب المنصور(5) 7١١‏ . 

الناصر المرافي (5) 23017 7 

الناصر المنتزي (5) "8١‏ . 

رامو لجاب اشر اللجراة ابو جنا 
(الحسن بن ابي الميجاء عبدالله بن ' 
حمدان) «”) 585 6م 
17 64هدوءه مده 
٠له‏ لماه لياه :١ه‏ 
5ه لاله لماه واه | 
١ه‏ "اكه ”اه هعسه  _‏ ؤ 
كلاه اللاه هو(زه إلمه اا 
ممه (4) وا _ لالاجن لاس . 
194141798779479 
6و1 5و 194-190 
520 
لال اس هو 4# سه 
1 5لا إلاه "لاه 
كلاه اهمه إمه "ممه د 
يو لؤقه /اوؤه ق98ه ‏ 
558-55557784 - 
4. 

اضر الدين بن تق الاين عمر > عمد بن 
تِي الدين عمر . 

ناصر الدين بن كورس (0) 355 : 

ناصر الدين الحسيني (ه) لااه. 

ناصر الدين الرماح 50 16١لا.‏ 


ابو علي نار الدين الزواوي 01/١ )١(‏ . 
ناصر الدين العلوي (5) /ا55 .. 
الناصر لدين الله - هشام بن سلمان بن أمير 
المؤمنين . 
ناصرة بن خفاف بن امريء القيس بن ببثة 
بن سلم (5) 1١8-19‏ . 
الناصري (ه) لاههداعكه_ بكم 
هده (لام 98 ووؤوك 
230 0 
الناصرية (0) 55٠‏ . 
ناصفل (54) 498801 885 . 
اناظو بن دوشي خان (ناخو) (0) 6545 
/لاؤه وه 504 .21١#"‏ 
٠ناعيسان‏ صاحب انطااية (”) 4ه . 
نافث بن فاضل (5) 31" . 8 
بني النافرة من نغاثة (؟) 3٠١5‏ . 
| نافس بن ابراهم (5) 48 45 . 
نافس بن عمرو (؟) 04 . 
نافع (ه) 4057 .1١5١)5(-‏ 
نافع الاسود (") 078 . 
نافع بن الازرق (”) 1487-- 18# 
اا ل كيرا | 
نافع بن بديل بن ورفاء (3) 8 . 
نافع بن خالد الطافي () 1١‏ . 
نافع بن عقبة (9) 381 . 
نافم بن عمرو بن الحرث .79١)5‏ 
نافع بن مالك بن ابي عامر الاصبحي (7) 
."4١‏ 00 
نافع مولى ابن وجيه (؟) 5ه هلا". 
ابن ناقلة (1) 575 . 
نامان النبي (؟) ١١7‏ . 


ناميرت بنت علناس :بن حاد (5) 559 . 

ناوكا من الملتمين (5) 55١‏ . 

نباتة بن حنظلة الكلابي () 161١‏ 
ال ا 0 

بنت بن اود (9) 3٠١7‏ . 

النبط (1) و امم .4190-5 
؟": لامثه لاه" 6ه" 

فو حت لازم الا ونب 

مكلا ما ١م‏ ام 
ه6٠‏ الما "8م١1‏ 1854 
انين لأقؤيت ااانه ا ا 
204-84 1ه( اا 
ضف كت رن 7* 

نبطط من بطون لواته (5) 5 . 

نبعة من مكناسة (5) 17/١‏ . 

بني نبة من هوارة (5) "181 . 

ببي نبهاك (5) 158 ظه8 86014 
(8605. ظ 

نبيط بن اشوذ (اشور) بن سام (؟) ٠م‏ 
(58)5ه - للا) ١"لا.‏ 1 


. نبيط بن ماش (قاش) بن ارم (؟) 5 


/اوء 


7م لل/ا) .975١‏ 

نبيل الحاجب (5) لالاه-78ه ‏ 
واه _(ل/ا) الال كخم" 

نبيل ملك الترك (؟1) 855 . 

ابن النبية )١(‏ 745 . ' 

نبيه بن الحجاج بن عامر من بني سهم (؟) 
ار ا ا 

نتيلة بنت جناب ام العباس بن عبد المطلب 
.5١”)5‏ 

نحا الخادم (5) 598؟. 


فهارس ابن خلدون م ؟. 


نجا غلام سيف الدولة (4) 08م 
ا 1 

ابو النجاء بن حمدون (5) ١١7‏ . 

نجاح مولى بني زياد (8) .الا الالال 
. 


بفي نجاح )2 2751١54‏ (4) #لاا | 


#لاا | هلالا م5 


تجاح الخصي (مؤتمن الخلامة) (4)/ 


ل أء١.‏ 
نجاح بن سلمة (*) 349 . 
نجاح بن صلاح بن علي (5) ١4١‏ . 
نجاح بن غفير (5) 787 . 
نجاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك 


.”5 0 

بني النجار (؟) 47-47١‏ 477 
(5 "5ه . 

بنو النجار بن عمرو (تتم الله بن تعلبة بن 
عمرو) (؟) 4" . 


النحائي (؟) 59 ١لا‏ الا 
 :١*‏ مهة ‏ (إهةعقو 4ه ا 
هنع هع _ الاو (5) 
6 

نجح الطولوني (”) 5817 - (5) 488 . 

نجدة بن عامر بن عبدالله بن سيار بن مفرج 
الحنقى (*) 1460-1814 ؤقم1 , 

تجران بن زيد بن يعرب بن قحطان (؟) 

4ه. 
نبجران بن زيدان (؟) 4ه . 
مجعو (ه) 8ه . 


النجم الاسرائيلي )١(‏ 519 . 
١ش‏ ابو النجم 9) 7 5١ا.‏ . 


نحم الدين كبير الصوفية (5) 69/8 
05 . ظ 

نجم الدين بن الظاهر (المسعود) (0) 488 . 

نجم الدين بن العادل (الاوحد) (ه) 
5-1و" 1:5 

نجم الدين بن مضيال (4) ٠١١‏ . 

الظاهر جم الدين الشعراني (0) 4149 
٠ه‏ ١ه:‏ دلىمه:ة همه:. 

نجميا (؟) 135 . ْ 

بجى الصقلي الخادم (؛) ١951968‏ . 

ابن نجيب داعي العلوية (4) 31/8 . 

ابن نجيب الدولة (5) لام --88 . 

نجيب الدين الشهرستاني (8) ١548‏ . 

نجيه بن أبي المثنى من بني الشريد (5) 
4 . 

نحبه من قبائل العرب (5) 73١7‏ . 


| نحرير الصغير خادم المتوكل (*) 458 ل 


١‏ "لم: ب 6م (4؛) 
هم و. ١٠لو.,‏ 

ابن النحوي من مؤرخي الاندلس )١(‏ 
/اؤلا ‏ (5) ١# 5١١‏ 5. 

نخشون بن عميناب (5) /11 . 

النخع (؟) 04 445 64لاه_ 
ا كت الراك و4 07 هك 
الاح رم 

. 45١ )١( النخعي‎ 

النخيرجان (؟) ال 

ابن نخيل (5) 814" . 


ندراس (5؟) 8م ثم . 


.١55-4158 )5( ندرومة‎ 
, "8٠ )#( ندورة‎ 


ا 


النذير بن يزيد (") 789 . 

نردشير (/ا) /ا91ه . 

نرسى بن بدارة بن فرخذاد (؟) 3١5‏ . 

نرس ابن خالة كسرى (؟) 07١‏ . 

نزار ( المستعلي بالله ) (5) 85-421١‏ . 

نزار (؟) 1١8‏ لاما ب 188 
9-5 5و" 9ب لاوم _ (") 

.:9)59 11١ ٠ 

نزار القائم (؟) 1017 . 

نزار بن المستضيء العلوي (5) ١١48‏ . 

نزار بن المستنصر(5) 9١١1ل .١":0‏ 

نزار بن معد (5) 7851١489‏ 
5 ووه" _(") /ا١5؟.‏ 

العزيز بالله نزار بن المعز (5) 51 (5) 

ظ 5 )2 و"”. 

نزار بن معن بن محيا (5) 77 . 

أبو القاسم نزار بن المهدي (4) ه 4‏ 

تتح لاسو 1 

. ١١8 )5( التزارية‎ 

نزال عامل طرابلس (54) 18-568 
848 ر(ه157)0. 

نزال بن موسى بن عيسى (8) 071 . 

نزو جبال (5) 5/7 . 

السال و أبو عبد الاحتق عتلابن خياد 


| نسطاس قيصر ( نسطانس ) (؟) 188 


الكاتب (0) .وم دعوم 
وم لاوم اروم _ وؤمه ‏ 
(ه) ١ه6١ان‏ ١وهلانا‏ هلاه 
١6‏ تلاح نايت ادا 


قطب الدين نسال ( تيال ) > ينال.. 
النساوري (”) 5537 . 5 
نستوان بن سعيد القحطالي (:) 7587 . 2 


444 


لتر تت اريم 
نسظاس بن نسطورس (؟) 618 . 
نشطانش الثاني ( نوسطيوس ) (؟) 76 . 
نسطس البطرك ( بطرك اسكندرية ) (؟) 


529. 
نسطورس (نسطوريش)26 بطرك 
القسطنطينية ) (؟) لاه1 509 . 

. 597 )١( النسطورية‎ 


نسطوريوس البطرك (5) 11/8 - 0/8( . 

أم عارة نسيبة بنت كعب بن أبي مازن (؟) 
5 . 

النسير بن عمرّو العجلي (؟) 655 
1 . 

نشبت نصر (؟) 8٠0‏ . 

نشيط الفارسي )١(‏ ١ه‏ . 

( أبوحمزة ) نص ر5*) 9م 99" . 

شو فصر :9ع ه59 8 عءمابة 
مز ف مكايا 

.5094 - 

نصر أخو أبو الحجاج يوسف (4) 356 . 

السعيد نصر , بن أحمد بن اسماعيل بن أحمد 
بن نوح بن أسد الساماني - نصر بن 
أحمد بن سامان (”) 4١5‏ 
ا كد 2ك لكت 
و “موس وم عم 
لطا كا كك 
48-8 44-4407 

ل 
ل | 


أههدثلمرمهه 5مهمه ‏ همهوورت 


ك5 لامه ‏ هه ١ه‏ د 
#كه ‏ :كه همكه ولاه 
٠ 00‏ 

نصر بن أحمد الغريفوني (4) 48٠١‏ - 
١‏ . 

نصر بن الأزد ؟) 586  _ #5١١‏ 
بس كك روي 


نصر بن إسحق (4) 49/8 . 


أبو نصر بن بختيار (") 7ه ل (4) 


5 9١1ك "55١‏ 
أبو نصر بن جهير (5) 91/5 . 
نصر بن حام (؟) 45 . 
نصر بن حبيب (4) 358 . 
نصر بن حجاج (؟7) 955" . 
نصر بن. حرب بن عبدالله (1) 558 . 
نصر بن الحسن بن الفيرزان (5) 44٠‏ . 
نصر بن حمدان (”) 585 -(5) ١59؟.‏ 
نصر بن حمزة الخزاعي 6 .”5٠‏ 
نصر بن خزيمة العبسبي (9) 11 
4 ه0؟١.‏ 
نصر بن راشد () 378 . 


بي نصر بن ربيعة ( آل نصر) (59) 2-514 


لك ال كك ل الك 
لضا 

نصر بن زائد بن سلمان (5) ١١‏ . 
نصر بن زهرات بن كعب (5؟) 3١١‏ . 
نصر بن سبكتكين (1) 4/8 48١0‏ . 
نصر بن سعد (7) /501 . 1 
نصر بن سعيد (*7) #54 . 
نصر بن سلطان بن عيسى (9) 3١8‏ . 
نصر بن سيار بن رافع ١ )١(‏ - (؟) 


امع هلام 5لام أ (8) 
لل 5 
لم١1‏ 190ل 
ا ىك 
اذ#خ1- 1454-1١81‏ 
1١1 -١:5-16‏ ةا سه 
هال (ه١1_‏ ه1681 
4ه 5ه لاه١ ١/5‏ 
1 5 
56 . 

نصر بن شبيب (159) 3١37‏ . 

نضر بن شيت: 60 هنا مانت 5و اسه 
لكان فا 

( شبل الدولة ) نصر بن صالح أبوكامل (4) 
هلا مة". 

أبو نصر بن الصباغ 5 85ه. 

( أبو عون ) نصر بن أبي علٍ. عبد السلام 
(ك5) ٠١١‏ . 

نصر بن عبد الكريم (5) 198 . 

نصر بن عدس (؟) 312١‏ . 

نصر ( أبو نصر) بن عضد الدولة (*) 
“له (505)4. 

نصر بن علي أمير بني يزيد بن توجين (7) 
1. 

نصر بن علي بن تمم بن يوسف بن" بوزال 
71800. | 

نصر بن علي بن منقذ الكناني (0) 9ه 
(:)*ه"__(ه) ؟7١.‏ 

نصر بن علي بن نصر بن مهيب 7) 
.7١9-4‏ 


بصر بن عمر )1١(‏ ١/اه‏ . 

نصر بن عمر بن عمّان بن عطية 7) 
كها لاها 75١” 5١5‏ . 

نصر بن عيسى (") 81/0 الاه - (4) 
مع . 

أبو نصر بن أبي كاليجار (") /91ه ‏ (ه) 
04 ش 

أبو نصر.بن ماكولا (5) 550 . 

نصر بن مالك .بن صالح (*9) 36١‏ . 

أبو نصر بن امحسن بن الفرات (8) 455 . 

ابو الوقن تمر :عند الملطات م وت 
48 #"ا1:_ الاثم 7) 
ا | 

نصر بن محمود (5) 1ه" . 

أبو نصر بن مروان ( نصر بن مروان ) (4) 
411-4:4-4- 581 
(8) ه. 

بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن (5) 
50-4 (4) لم" . 

نصر بن مهلهل بن أبي الشوك الكردي (ه) 
/ 4 . ْ 

نصربن مهيب (97) 5١8‏ . 

( أبوفراس ) نصربن ناصر بن مكي المدائني 
5017/05 . 

( شمس الدولة ) نصر بن نصر ايلك (4) 
:كه هه ا ْ 

نصر بن نصير الدولة (5) .4١© 5١7‏ 

نصر بن النفيس (54) 5817 . 

أبو نصر بن أبي نور(7) "١‏ . 

نصر بن هرون النصراني (5) 508 . 

أبو نصر بن اليم (4) 587 . 


نصر الحاجب ”#) 55١‏ 4"8- 
15/1 لاف . 

نصر نخان بن أرسلان خان (4) 11م 
4 . 

نصر السبكي (*) 48١‏ . 

أبو نصر الصباغ (0) ١١5‏ . 

ابو نصر الطبري (*) 555 (5) "557. 

أبو نصر العتبي (7) 777 . 

نصر القشوري ( القسروي >- القسوري ) 
؛*؛:_(4) 588؟. 

أبو نصر الكندي (”) 5ه - (4) /ا58 . 

أبو نصر المصارع (4) 57" . 

نصر العيل (4) 56-0 ... ْ 

ابو الوفا نصر المحوريني (؟) 1755 
15 5605". 

نصر الدين بن صلاح الدين (8) 47١‏ ل 
ضرت 

. ١59 )0( النصرانية‎ 

نصرة الدين بن أبر (8) 10 . 

نصرة الدين بن أبي بكر () 178 . 

نصرة الدين بن حرميل (8) ١84‏ . 

ابن نصري (8) 589 . 

نصل بن حميد (5) ١7/١‏ . 

نصورة ( نصوة > نصرة ) (5) 185 . 

٠94/ )١( نصيب الشاعر‎ 

نصير (8) 4٠57 4٠08‏ _(ه) ول 


أبو حمزة نصير (4) 74 . 


( أبو موسى ) نصير (؟) 911 . 

نصير مولى الفضل (5) /501 . 

نصر مولى الوائق بن المستنصر (5) 447 . 
لبن 550 العرب (©) 0517© , 


نصير بن عباس بن ابي الفتوح (4) 98 


ككل 
نصير الدولة بن مروان (") ١5ه‏ 
هكةه ‏ آلاة ‏ (ه5) 6٠١1ل‏ 


ال الت ال 0 6 
هعم 45" 4٠١71.94‏ 
1١5-0١‏ 514-4#. 

نصير الدين حر (*) 8؟5 . 

نصير الدين بن ناصر بن مهدي العلوي (") 
565 . : 

نصير الدين الطوسي 56٠ )١(‏ 7/44 . 

نصير الوصيف 0”) 5594 . 

نصيل بن حميد المكناسي (4) . 

“ابن النضر (5) كة. 

النضر بن أنس بن مالك (9) مم4 

|4 كا 0 ا 

النضر بن الحرث بن علقمة (؟) 8849 . 

النضر بن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار 
.15١- 41*00‏ 

النضر بن سعيد الحريش (”) ١4‏ 
لالا وا كت١؟,‏ 

.بنو النضر بن شميل (؟) ولا" 

النضر بن صبيح المزني (") ١68‏ . 

النضر بن عروة (5) “الال ه97 . 

النضر بن القعقاع بن شور الذهلي (*#) 
1 , ش 

بنو النضر بن كنانة بن فهر بن مالك (؟) 
١مخا‏ هلم" كلاة. 

النضر بن نعبم الضبي (*) ١6١‏ . 

بنو النضير (؟) #1418 ل #144 
الاك الى لكا كك 7 هك 


١؟559##54.‏ 
النضيرة بنت الساطرون (7) ٠. 5١19‏ 
نطاوس (١؟)‏ ؟1ك5١.‏ 


نطيل (؟) /7110 . 


الملك (") 5,٠١‏ د ١7م‏ (4) 
.١548 )8( 4‏ 
أبو بكر نظام الدين [ صاحب خرت برت ] 
(©)مه45ه50؟. 
نظام الدين بن أرسلان (ه) 1948 . 
نظام الدين بن نصير الدولة (14) 5١‏ . 
نظام الملك بن مؤيد الملك (”) لاه | 
4 امه خ#مه 84هة 
لامةه ١ؤه‏ روه وةقه_ 
(5) هةاض 6 15و«م 9 
5" ب 4154 (0) 5ب هد 
١5-١-1١14‏ لا( سا 
ام لح سو إلعر 
.١1518-١:#‏ 


النظامية (©) 59 . 


نظر الخادم (4) 11١‏ 4/ا” , 


بنو نظرون (9) 41" . 


نظير الدين الطوسي )05١(‏ 95ه6. 

بنو نعجة من البرانس (؟) 59 (5) 
. 

ابن نعشان (8) .5١٠١‏ 

نعشان بن ابراهم (5) 155 . 

ابن النعان (5) 87” . 

أبو نمان (”) 408 . 


بني النعان ‏ آل الغهان )١(‏ 31/5 - 080 


لك وقت ملاب ألا 


لل الال ا 0 كك 
(1)5ة-5.:؛ __|":؛. 

أبو عبدالله النعهان (") /417ه . 

النهان بن ابراهم (5) 4ف 0 

النهان بن الاسود بن المنذر (؟) #15 
فض 

التهان بن امرئ القيس (5) #ا#م 
ال ال تك روا ان 

النهان بن بشير الانصاري )١(‏ /51؟ ‏ 
إف4 الح تي ل ل إن 


55/5١‏ ه” -_ لقنا 


101-04 لاطا (8)4". 
( أب و حئيفة ) النغهان بن ثابت 019 ١لا«‏ 
416 ١كه‏ اده وده 
16 تاه 5ه لاه . 
أبوكرب النعان بن الحرث (5) مم , 
النعهان بن الحرث بن جبلة (7) مم . 
النهان بن الحرث بن جفنة (؟) 8م" , , 
النعهان بن الحرث بن أبي شمر (؟) 04 . 
النهان بن حمير بن سبأ (5) 177 . 
النهان بن زرعة 90 ."١9‏ 
النهان بن شقيقة (9) 897 0# . 
نعان بن عبد الحق الهنتاني (5) 77٠١‏ . 
النهان بن عمر (؟) 7910 . 
النمان بن عمرو بن المنذر (؟) ١م‏ 
ل ظ ظ 
النمان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي 
يزن (؟) "7 . 
النمان بن محمد بن منصور (4) /5 . 
النهان بن مقرن بن عامر المزني (؟) 8/8 
لاله دكمكاه (وه_ 


؟"'ده "زمه _لاهه_ موه دا 
48 . ش 

النهان بن المنذر (؟) #484 54م _ 
امد لاءنه_ منمهب (ه) 
أده (ت) ١٠١‏ _(لل/)لاوه. 

النعان بن المنذر بن الحرث (؟7) #مم _ 
05 . ش 

النمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة 
6 6 1ك 
ااام اح اما ماسب 
#1 لم لوم لم ا 
ول" 

النهان ذي رعين (9) ١/ا5‏ . 

تعشع - النعناع (8) كاه لاله 
اله . 

. ٠١/ )5( نعير‎ 

بفي نعيف (9) 40ل 841 . 

ابوتعم ( 879 000000 

نعم بن حازم (خخجازم) (*0) 88 
5 . 

نعم بن زيد (9) 577١‏ . 

نعم بن عيد كلال (؟) الا . 

نعم بن علمم (") 191 . 0 

النععم بن كنون (/ا) هه 5ه . 


نلعم بن سغود 880 


عع بن مسعوة بن +انيق. نبل عليه .(0) 


“الى 

نعم بن مسعود بن عامر (؟) 457 . 

نعم بن مقرن (؟) .هه اوه 
كهة لاهه _ لممه 4مهمه 


., ه١‎  قمهكء‎ 


نعيم بن هبيرة (59) "١‏ . 

نعم بن هزال بن هذيل 
بن عاد (؟) 37 . 

نغاث (4)5 548 7305 . 


بن عبيل بن صدا 


بنونغاثة (؟) "١‏ .. 
نغاسة من البرانس (5) ١947‏ . 


بي نغال من هسكورة (5) اللا 71/9 . 


نغالة من السودان (5) 555 . 
نغتاليي بن يعقوب (9؟17) 5145 . / 


نغدوية بن بسطام (خال كسري) (؟7) 


. 255١7521١١ 
)5(  االال نغزاوة من لوا (من البتر) (؟)‎ 
١5970 1551 48أ-9"‎ 


اا١ه_#" اها‎ 16٠ ١4 
)7 لاه"‎ _ ”#":"٠« 1151 
. 65 هه‎ 

تغرة 4 كااتجت الاك امكح مولت 
6 داكت الكت واكك 
ه11 ه١5‏ لاثما "2ه . 

النفس الزكية (5) 7554 . 

. ٠١١ )7( نفطاي‎ 

نفطه (/ا) 9/8 . 

نفوس (5) 187 . 

نفوسة (5) لالاله ‏ (4) لاه« ل 
وا نارجه 


147 وه4م1-‎ 1١44-10 
5-1و خم ا هلام‎ 
| ين‎ 

."1١ )0( نفيس‎ 

ابن نفيس - ابو نفيس (9) 410/75 ل 
هلا ش 


نفيس الخادم (5) 84" . 

النفيس بن مهذب الدولة (14) 51" ل 
4 "588#". 

السيدة نفيسة (5) لاه - (8) 5817 . 00 

ئبنت عبداله بين اعباس :بن عل بخ 
عبد المطلب (") 585 . 

نفيلة بن عبد المدان (؟) 85 "59 . 

نقاس بن مرينوس (5؟) 87 . 

نقاس بن نقراس (؟) 45 . 

نمجوان (”) 4/اه . 

نقراوش (7) 85-11 . 

نقشان من البربر (5) ١٠١١‏ . 

نقفور الدمستق (؟) 5/ا؟ -("9) 78177 ' 
:40-1 (4) الما 
848 82ه) 540 . 


نقفور بن استيراق (؟) 'الالا ل “"ا/ا” . 


النقيب بن الافساسي (4) ١78‏ . 

التكارية (5) 8ه ه١١1‏ (97)؟77. 

النكازة (5) /ا55 . 

نكبرز (ه) ه١1 .١5١‏ 

نكرة )١(‏ 7ه . 

نكوم بن عسكر (17) 32١‏ . 

بني نمارة (17) 3717" . 

غارة بن قيس (؟) 5868 . 

غغارة بن لخم (؟) 308-1588 . 

العاردة من بني حام (7) . 

غمالة إلا) 5 -8". 

بنو اللبمرع البمر(؟) 1795 594 
ا 1ك 
هؤه-69) ”. 
سيف الدين عر (8) 44٠‏ .. 


العر بن زيد مناة (؟1) 375" . 
الغر بن قاسط (7) 7١‏ 85م 
كام مره" . 

مر بن يشرح (7) 55 . 

بق المر الطرابلسي )١(‏ ؟الاه. 

مر الازج بن عمرو (5) 7" . 

. 599 )١( عمرة‎ 

تعروذ امراقيل (؟) 1١٠‏ . 

العروذ (؟) 7/8 . 

غروذ ارم (9) 41 

مروذ الحبار (؟) 83١‏ . 

غروذ الجسم .81١0)5(‏ 

غروذ الخليل (؟) 41١‏ 18# . 

الفروذ بن كنعان بن سنجاريف بن الغروذ. 
الا كبر (7) الام كما 
85. 

العروذ بن كنعان بن كوش بن حام (7) 
6ا. ٠‏ 

المروذ بن كوش بن كنعان بن حام (؟) 
١855 1-5‏ غ8 
المده"73, ١‏ . 

بفي عي (8)ه149 (5) .١٠١9‏ 

بنو أبي عي (7) 7941 . 

بنو نمي بن سعد بن علي بن قتادة (4) 
.١5 7‏ 

ابي تن بن ابن شتعيف ابن اقتادة (أميز 
مكة) (4) ١4‏ (ه) 448 
لالاغ؟ ‏ (ل/ا) 598؟. 

بفي غير (") ه7946 وب#م الله 

595 )5( هال١ا‎ ْ 

ل 0 


/ 
ا 


8605م 


89س كحنكب (م) 
١هةه() .١5‏ 

بني ابي عمير (4) ١51‏ . 

غير بربرة (14) 4/ا” . 

بني غير بن حكم (5) ٠١17‏ : 

عير بن عامر (؟) 59" . 

العيري (*) 4 . 

غيلة بن عبد الله الليي 0 08 
“اهمع 5٠١‏ . 

ميلة بن مرة العبسبي (”) 5148 . 

نهار بن توسعة بن تم الله () 1١‏ . 

نهار بن حصن السعدي (”) 719 . 

بني نهد (5) 7387 . 

نهد بن حلوان (5) 788 هؤلا_ 
.”١١‏ 

نبراص من عصفراص (5) ١١١‏ . 

بني نبشل بن دارم بن حازم 68 ف 

بي نجلال (تيلان - تليلان) (5) 29/4 . 

غبوجو(4) 487 . 

نبيك بن هلال (؟) 59" . 

النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر (5) 
١‏ 5 

نوابة (؟) ١4‏ . ش 

نوابية بن سلامة (#) /ا/ا١‏ . 

ابو نواس )١(‏ ه؟ _/ا١ا؟‏ 
١م-2)580‏ 88 1. 

نواسة شاه (4) 481١‏ . 

َل من'بطون حكم (5) 1١‏ . 


.وا ب 


.بني نوال بن حسن (5) 58 . 


نوب بن قوط بن مصر بن حام (5) 351 . 
بنونوبخت )١(‏ 159 ., 


نوبخت بن عبدالله بن بكار 0) 0168 
17 . 

.النوية (5) 754 - ه55 (ل/) ه. 

نوبة بن كوش بن كنعان بن .حام (5) 
54 . 

نوح عليه السلام )١(‏ 459 ه١٠١‏ 
#ال د واه وله ام 
4190نت ردت اسم اكد 
١س‏ ل ل ا 
ا 0002 205 اله 
/اخاما ل ”) وؤه5-_ )5(-1:١5‏ 
(/) هدوؤالا. 

نوح بن اسد عامل بخارى (9) لاا 
0 الك ري / 

الامير شوح بن سامان (5) هلاه 
/الاة ‏ لاه فلاه 56175 
عه وت وله 

نوح بن شيبان بن مالك بن مسمع (") 
/41 . 

نوح بن لامك (؟) 7 . 

نوح بن منصور بن لوح (4) 4159 ل 
155-1545064 
1# 4:54 155-150 
أ ا خلا 4051 
دباع دإ ثم: ‏ هلمة ‏ ١5د‏ 
6١١ ٠8‏ 

الامير نوح ابن السعيد نصر (الحميد) (5) 
4 مه: ‏ (ه؛ ‏ لاه 
عه:ة ‏ 5هة 5‏ همهة _ كهةةقة 


. 4 

نوح الدمري (7) ..307١‏ 

نوحي (قبيلة) (8) 55٠0‏ . 

ابو نور بن ابي قرة اليغرني (؟) 1١48‏ -- 
.”1١ 050‏ 

ابو نورين ماسي (8) 5174 . . 

نور الدين بن رسول (5) 787 . 

نور الدين صاحب كيفا (ه) اهم ل 
حنان شْ 


العورة والمكرة )عق مدو ككن برهم تفن 


الامراء النورية (ه) "1٠‏ . 


نوغيئة ( نوغاي) بن تثر بن مغل بن دوشي 


خان (ه) 566 ."5١552.5‏ 
بنونوفل (5) 0٠و"‏ , ش 
نوفل بن الحرث بن عبد المطلب (؟) 7378 . 
نوفل بن خويلد بن اسد (7) 4" 


نوفل بن عبدالله بن المغيرة 1550 


. 45 

نوفل بن عبد مناف (؟) 889 ل "9١‏ . 

نوفل بن الفرات (نوفر) (") “7817 . 

نوفل بن مساحق (") ١" "١‏ .. 

نوفل بن مغاوية الدؤلي (9؟) لاهة؟. 

نوفل بن ميخائيل ملك الروح (*7) 589 ل 
وا اال تت ا ل لل 

نوفلس بن نوفلس بن نوفيل (5) 1517 . 

نوفير بن يقطن (؟) ١١‏ . 

نوفيل بن ميخائيل (؟) 7177 . 

نونه (/ا) ١65‏ . 

النووي (ه) /الاة ب ١"ة.‏ 


نيار بن مكرز (7) 08917 . 
نيدوكسن بن طاع الله ) 167 . 
نير زوجة شمرام (؟) 8١‏ . 


نيرار بن عبد الواحد الدهستاني (ه) 


لو 


نيران شاه بن بدران شاه ب٠‏ قارت بك ١ه‏ 
بن بدرا بن فارت بك (8) 


ف 

نيرو بن سابور (؟) ١198‏ . 

. 5١19 - 51١18 )8( نيروز الاتابك‎ 

نيرون خامس القياصرة (نيروش) )١(‏ 
74١‏ () 6واب وها 


اك ال ل 0 1 5 
؟05- 1460-1744-1748 - 
لول / 

نيرك ومع ةلالا /ا ل 
*11. 

نيزك طرخان (؟) 084 . 

نيقالوس الكاتب (7) /1ه١‏ 1608 . 

نيقانور (؟) 1194 1407١2-ب575١.‏ 


بني نيكاس (5) 01 , 


نينوي بن اثور (؟7) .7/8 . 
نيونة بن قرَْة (5) 77 . 


حر ف الغاء 


هائل بن حاد بن نصر (5) ١١‏ . 

هاجر (امرأة ابراهم عليه السلام) )١(‏ 
15ل[ لا1 ل (0) 18 
475-4١4‏ 4484# 
دعوم ووم 


هاجر القبطية (؟) 4١‏ . 
الحادي (موسى ) بن المهدي )١(‏ 9 
كك فإ اال كك وال كك 


 _ 558555558 "54‏ 
الا لاا مام مالالا 
ما د خم (4) 8 
48( ه9١1‏ للا "9”. 

ابئة الحادي () 346 . 

اهادي بن الناصرت يحيى بن أحمد 
الناصر . 

هاران بن تارح 80" 9"”. 

هاروت (1) 531" لاه5-(7) 41 
775059 . 

هارون عليه السلام )١(‏ 561-154 
6 18و١١ )١( 1١‏ 
مو هو هو5وم9 
48 ب ١/١ ١7581١١5‏ 
١-1‏ (35)4. ش 

ابن هارون )١(‏ ١/1ه‏ . 

هروث الرشك :اتا ]خم 

لا ل ل شرن 5 

755-08 ال-5 


ره 


الو 0 
ا ا اك 
ع [لا5 15لا 684لا 
وأ كام )2 الا ب 
جب مو" د إم# ب («) 
ا لك 
54-155 
ل ل 6 
1 6 
0 6 
م هخم 5خ 
ام مخ وم 19١‏ 
0 6 
ول مدحة شاك وزلاهم كانت 
اوم 744-١44‏ 7:5 


اع" 2 م:؟”  _‏ ٠١م"‏ (ه) 
م ده (5) ”: سهد 
م1 لاه١ا.‏ 


.هارون ابن شيخ مطغرة (/) 51415 . 


هارون بن رومي (5) 85؟ . 

هارون بن سعيد العجلي 141١8 )١(‏ - 
كلاةٌ. 

أبو هارون العبدي )١(‏ 45" . 

ابن هاشم )١(‏ 778 . | 

بنئي هائم حت الفاشميين )١(‏ 11/1 
ا ال ا 00 
هوم 9/45 ب (5) ٠9و"‏ 


لماك و واج لمث لااوته 
اح و اعت لس لأولابب 
مو هلم عونمم 
:ا وؤه؟-_ 5 
600 
١ل‏ م ام 
نت له سم ونه ان اسم 
الام هلام _ 4لا ب (4) 
هن ك5 _ لا _ ه#  ١١9‏ 
ا كك و4 رن لكي | 
بني أبي هاشم (4) 147 
هاشم بن سعيد بن خالد (”9) 559 . 
هاشم بن عبد الرحمن (4) 1514 
58 . 
هاشم بن عبد المطلب (؟) 5٠0١‏ . 
هاشم بن عبد الملك (”7) 81" . 
هاشم بن عبد مناف (؟) 589 91م . 
هاشم بن عتبة المرقال (؟) 575 . 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص )١(‏ 
848" ماه امم نمه أ 
وه سه ] لواحب اذاي ومو 
( أبو ولف ) هاشم بن محمد الخزاعي (") 
ش *52381 . ش 
أبوهاشم بن محمد بن الحنفية 16٠0 )١(‏ 
(5)" - ه5١‏ لق ه"ل/ا. 
هاصد بن كوش (؟) 8" . 
هالي زوج زوج وطنان (؟) ١548‏ . 
هامان (؟) 4/ا١‏ - (5) 43٠١‏ . 
هامان العمليق_ و9١‏ . 
هامان. وزير احشويرش 159٠ )١(‏ (5) 
15 (4)4. 


حكن 


هامس قائد الرومانيين (؟) 8؟5؟ . 
ابن هانىئ شاعر الاندلس )١(‏ 45لا ل 


64م (4) 1٠١6‏ 
هانئ بن بكور الضريسي (5) ١715‏ - (7) 
0 


هانى بن عروة (*) 179 5" , 

هانئ بن أبي علي (4) 17 . 

هاني بن قبيصة (؟)  85"٠‏ (#) 
#قأع ار 

هالي بن مسعود الشيباني (؟) 5١س‏ 
1 و(ليم م وم . 

هانى بن هانئ (") 31١9-5108‏ . 

هاني بن يصدور 07 7 . 


أم هانئ بنت أبي طالب (5) 451 


كك ف 16 

هاوًا (؟) 58 . 

أبو هبار (#) 35 . 

هبار بن الأسود بن المطلب (؟) 894" . 

هبار بن سفيان (؟) 5١ه‏ . 

أبو السيد هبة الله بن جعفر (8) 81/١‏ 
١ . 88 05(‏ 

أبو الفضل هبة الله بن علي (9) 5817 . 

ابو نصر هبة الله بن المبارك بن الضحاك (0) 
وم 0 

أبو القاسم هبة الله بن ناصر الدولة بن 
حمدان (4) 6# ل ا 
امه. 

هبرة من بطون سويد (5) 58 . 

هبري (0) 3588 . 

. "١١ )7( الطبط‎ 

هبيب بن بهنسة بن سلم (5) 48 . 


ابن هبيرة - يزيد بن هبيرة . 

هبيرة. بن شمرخ الكترابي [ مشمرج 
الكلابي ] (”) 2.88 ”/ 

هبيرة بن أبي وهب المخزؤمي زوج أم هانئ 
ف لت تب 0 الف 

هتورة (5) 2.1848 ظ 

هجرس بن علي (5) ١ه‏ 

هجرس بن غانم بن هلال (1) 7٠١‏ . 

هجرس بن مرغم (5) "2381 . 

بنوالهجيج بن عمرو بن تم (1) 0/6" . 

هجيش بن جاز (5) 58 . 

بتو الهجى (9) 4996 .. 

المج السلمي (7) 5817 . 

هداج بن عبيد (5) 109 . 

هداد بن بداد (؟)58. 

هداد بن اللمطاظط (؟) 5ه . 

هداد ملك أدوم (9) 186-115 . 

.1١١9 )5( هداغة‎ 


هدبة بن فياض القضاعي (*0) 1١5‏ 


5 . 
هدد بن بدد بن الخلجان (”) ا ل 
1 
هدد بن زنكي (0) 58 . 
الهدرجان بن مسلمة (؟) 784 . 
هدر ماوت ( حضرموت ) (73) .1١‏ 
هدرور ملك الارمن (؟) 1١١5‏ . 
٠‏ المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي 
الاذعار(؟) 9ه -55". 2 
. هدويل ملك الفرنج (ه) ١7/7”‏ . 
هذر سيدان (5) "9" . 
هذي بن سعدي (5) /581 . 


هذيل )١(‏ 1758-4157 وتلا ل 
0 ١5س‏ الإ 5م58  _‏ 
6 ”م _ ل/اؤ" 7 55# ل 
١ر5‏ اد دءهة د 5١8‏ _ ل "3) 
4 (ه) 4:19-(5) ”0 

هذيل بن خلف بن رزين ( مؤيد الدولة ) 
.5٠9١ )5(‏ 

الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي (") 
54 ه56 89م 98. 

الهذيل بن عمران (؟7) 48599 ١8س‏ 

اضة وه ؤه. 


. أبوالهذيل العلاف )1١(‏ 50 . 


الهذيل بن هاشم (5) 187 . 

اهراج بن عبيد بن احمد بن كعب (5) 
لم وه .١١١‏ 

اهراج بن مهدي بن محمد )1١(‏ 87 . 

هراديوس بطرك انطاكية (؟) 578 .. 

هراغة .(5) 187 . 

هرائدة بن ادفونش (/) 7/8" . 

هراندة بن ألفنش (4) ١8٠‏ 381 . 

هراندة بن مشانجة (7) 30 
04 . 

المربذ صاحب بيت الثار (؟) 844 
مهعه هكه, 

هرئمة ملك العرب (؟) 158. . 

ابن هرئمة (5) 9437” . ٠‏ 

هرنمة بن أعين (") الا | #/اا ا 
ل ا 1 كك 
1ل 4 4 
151 وا م 
ا 60 


86٠ 


لل تت ا رت ا 

184 أ 5:غ” ا /7غا | 

. 58 

هرئمة بن عرفجة (9) 051 . 

هرئمة بن النضر احبلي (4) 341١‏ . 

هردت ل ملوك الهند (4) 485 . 

هردوس بن منطرون بن رومي بن يونان (؟) 
ف 

هرزجة ( هزرجة ) (5) 371١‏ . 

هرغة قبيلة الامام المهدي (5) 0599ل 
١م‏ #054 وه" 
ا 

. "5 )١( الهرغية‎ 

هرقانوس ( يوحنان ) (؟) 378 . 

 _ ١98 هرقانوس بن الاسكندر (؟)‎ 
١:9 _- 1١15-1١54 --15 
١:0١:51 48 155 
١١ه ل‎ ١6٠١ 1١49--44 
0 . 68 

هرقل ١981١١90 1١5046١(‏ 
١‏ الاو كمه (8) 
5١١-5١9 -4‏ 750 
الت اال ل هك 
*/ا؟: 5م75 وه مل!اة_ 
هله لاه لااه_ ماه 
8 غذ9ه ١ه‏ لوه 
06 5ه _الاه كلاه 
5) *58--75-584:_(ه:) 
اما زم 115١‏ 

هرقل بن قيص ر(؟) ه١7‏ "/ا"؟ .. 

هرقل ابحبار بن ملكان بن سلقوس بن 


اغريقش (7) 777 . 

هرقل بن نوسطيونس (؟) 7358 . 

( هرقل البطريق ) هرقل بن هرقل بن 
الطونيش: (0) 514 لانم ل عب 
/1 . 

بي هرقلة (9) 1854 350١‏ , 

هرقليانوس ( بقرونشوش ) (؟) 7518 . 

هرم بن حيان العبسي (؟) /الاه . 

هرم بن حيان اليشكري (؟) لالاه + 
*لىره 55ؤه . 

هرم بن سنان بن غيظ بن مرة (؟) 554 . 

هرم بن قطبة (؟) 514" . 

هرماميوس بن شمعون (؟) /ا١‏ . 

هرمز (؟) 5١95‏ لمعه 9١ه‏ 
يك اكت 0 22025 
١‏ ؟. 

أبن هرمز (”#) ه8١1‏ ل5١٠.,‏ 

هرمز بن أنو شزوان ”575-7-1١١5(‏ له 
95. 

هرمز بن سابور (؟) 50 97# . 

هرمز بن قرسين (؟) 3١4‏ . 


هرمز بن يزدجرد بن بهرام جور (؟) 7١1‏ . 


هرمزا مزيد الحكم )١(‏ 419 . 
الهرمزان )١(‏ 0#.”م# ب (5) 58و 


وعزم ‏ حثهة ‏ .موه امهم ' 


؟هه هه ثم#كه_ علاإه. 
عرسي (1) ل يا : 
هرمس بن هردوس (7) 77829171 , 
هرمس المصرئٍ (؟) 86 . 
ابن هرمه 8٠١١ )١(‏ . 
هرنة ( هرغة ) (5) ١لا‏ . 


هرنجة من المصامدة (5) 35١‏ . 

هروس 0 

هروشيوس مؤرخ الروم (؟) ١917‏ 
4 لاه" _ ه85 _ (ه) 


٠ . ه١‎ 88٠ 
هرون بن مبرام (9) 41/5 (4) ## ب‎ 
68ه6.‎ 145 


هرون بن التوتناش (5) 5494 . 

هرون بن حميد الايادي (”) 558 . 

.هرون بن ختارويه (9) 517 48-7 
4# (4) لاوم وم 
4 

هرون بن سلمان 65 .55١‏ 


هرون بن سما (") 411 48١‏ (4) 


.784- 

هرون بن شمس العجلي (؟1) 748 . 

هرون بن الطبني ( هارون الطبني ) عامل 

4!” )5(  ؛4هال‎ )"9( باغاية‎ 1 
٠ . 

هرون بن عبدالله البجلي ( البلخي ) (") 
ةس ا 

هرون بن غريب الخال 0 5 
عك الا ته لاع مه و لالاسه 


الوك ل همع 5م لم1 0 
249 أ الا 


5مه ممه 
( بقراحان ) هرون بن قدرخان (بن 
طقفاج ) (؟) 5١ه ‏ و١له.‏ 
هرون بن محمد ("7) 4١‏ . 
هرون بن المسيب (9) 3١8-05‏ . 
أبو جعفر هرون بن المعتصم محمد (*) 


6" . 
هرون بن المهدي (”) 7380-1758 . 
هرون بن موسى بن خليفة (5) /ا6١‏ . 
هرون بن الموفق () 479 (4) 58 . 
هرون بن نوح (5) 98١5‏ . 
هرون بن يونس (5) 5١‏ . 


1 هرون الشاربي ( الشاري ح- الساري ) (") 


لل ا ال تت بن 22 
:ا ه"2# _ د خ9"8ة ‏ ”اه 
)550-88 

ال هرون المغمر (5) /781 . 

00.315١ 519 )١( الهروي‎ 

ابو هزيزة ذم امام تورات 
.ع االالاه كمه كقه ‏ 
.1:!8-1١88)4(-١‏ 

أبو هريرة الدوسي (؟) 857 . 

هزارشب بن تنكير ( شكر) بن عياض , 
الكردي 9 ”) "كته ا لأاكه _ 
كه لكه الاه "لاه 
»لاه لاه لالاه لاه 
8 مجعم ومم_ ‏ لهم _ 
مه" .ه" ‏ أاهك 9ه" 
. 

هزار شب بن عوض (9) 5881١‏ . 

هزار مرد (5) 5157 . 

هزال (؟) 33 . 

بنوهزان (؟) 8. 

هزرجة (هزوجة) (5) 04 01م 
ا 

هزرسندان (هروسندان ) (؟) 666 . 

ابن هررع ( 69 تترضة 


زه 


هزميرة من بطون المصامدة (2)5 149 ل 
ال ش 

هزيلة بنت بكر (؟) 7# 31 . 

هزيم (5) 7 . 

هزيمة بن اعين (*) 3١17‏ . 

(اهستيوه (95)5١ا.‏ 


.4 


هشام (محمد) بن عبد الحبار (1) 35 . 


هسكورة (لمساكرة) (5) 97١١اسد/‏ 


ات ل ا 5 
ل ف 0ك 
ا 200 
"41١‏ ل (ه م ا 4و" ب (ل/) 
"(١4‏ وه . 

هشام >-. ابن هشام (5) مل 527 
200 
ال وو "* 

هشام مولى المستعين (1) 7١5‏ . 

ابن هشام الثائر بالحزيرة الخضراء (7) 
ها 0# 


هشام بن اسماعيل المخزومي (*”) #الا 


, (١ /" ه/ظا-‎ 

هشام بن أبي حذيفة (؟) 4 480 . 

هشام بن حكمم 05 4م" . 

هشام بن ساحق بن عامر(") /ا4 . 

هشام بن سعيد (*) 555 0 

هشام بن سلمان بن أمير المؤمنين (الناصر 
لدين للم (4) لامو نوو 
(14048. 

هشام بن صبابة الليثي (؟) 448 . 

هشام بن العاص (؟) 585 4١6‏ 

اكله. | 

هشام بن عام (5) 44ه دوه 


هشام بن عبد ربه الفهري (5) ١97‏ . 

هشام بن عبد الرحمن الداخل (4) 
.١9(-35‏ 

هشام بن عبد القادر بن ابان بن عبدالله (8) 
١67‏ . 


هشام بن عبد الملك )١(‏ 458-164 ل 


0 الا أ الا لاوا 
لاك”م ”)م 5م 454  _‏ 
هآ 
1١5-1١4 151‏ 
1و ءارالا 
ل 0 6 
او سمو ما 


*خ"ا 6_ (ه4) "# أ 5:58١اس‏ 
848 5كه١ا_الاه‏ ١م78‏ 
و94 _ هلامب (5) 1١44‏ 
ه:_ ك5ها هما لاما  _‏ 
ف4 لد 


هشام بن. عمر الثعلبي (”) 1514 


الدلككن 


لك ل ين ل | 
هشام بن عمرو بن الحرث من بني حسل بن 
عامر بن لوؤي (؟7) 51١5‏ .+ 
هشام بن عميرة بن الوليد (9) 5545 . 
هشام بن فر خسرو (9) 778 . 
هشام بن كليب (5) 2.314٠‏ 
هشام بن محمد (4) 10/8 . ا 
ابوالمنذر هشام بن محمد (ابن الكلببي) )١(‏ 
لاجد اسل( متم للاسيه 
141 لا ام دوه 


فهارس ابن خلدون م #” . 


«4 


مه دوه اء 5 لات وك 
اذ سا اذ هل 
11 184-184 
ا ا 60 
ا 0 1ت 
0 6 
م اس ا وام 
5-5 الالح ولإقانك اند 
فك 4ه وهم 4/8 
5 #4 مع 4ه دم 
1 تت 
وعر امهو( (ء؟_70. 

هشام بن محمد بن السائب (؟)/اة؟. 

هشام بن مضاد (*) 15 . 

هشام بن هبيرة 5 .١"‏ 


هشام المؤيد بن الحكم المستنصر خليفة قرطبة 


(0 0:- 4م؟ ل لاهلا (4) 


2145--1848--1984--5 

14 وم | .0و1 (ؤا- 

ارت ٠‏ أ 

الأو  :‏ ده:ةو 4: ه65ه 
ادن 

هصيص بن كعب بن لوي (؟) 85” . 


هكارة (5) 188 . 

المكبارية (4) “لا 5‏ (ه) 307 
الل 0 

بي هلال- هلالح الللاليين )١(‏ 
ماخر (ك) #إس ا 
ا 1ك 0ن 
لل لف لس إن 
1 :57# 5ذده  )١(‏ 


هد "5 ١5:‏ "5!ا _ الا 
م44١74-55-5‏ ده 
##_ ثقمنا ا لب 4 ب ١7#‏ 
5١١14‏ ومه5-_ 5ه 
لفك مورك بال ل ا 06 
“559:5 ”557 5868 
ماه تخ"اه آ قد5_هة _ مهمه 


5 5١5ل‏ (لا) 8ه 
لاكحما 50 ٠‏ 

ابو هلال صاحب نجاية (/) 788 . 

هلال بن ابزيا (5) ١56‏ . 

هلال بن أحوز القيمي (أهوز) (؟) 


«لالا ل (") .1٠٠١‏ 

هلال بن أمية بن واقف (؟) 4 . 

هلال بن بدر بن حسنوية (*) 4531 
5ه (4) 4# اوت 
«- 4574م وم 
4م ١9وج‏ إل لاه" 000 

هلال بن حسن (5) 56 . 

هلال بن حميد (5) "51١‏ . 

هلال بن حميدان بن مقدم (5) 4١٠‏ . 

هلال بن رياح (5) 4ه . 

بني هلال بن عامر 81٠١ )١(‏ - (5) 
لاه + 58خ 9 + (:) 
4 إه) ه#م(5) 1١5‏ 
91-58-16 1:8 1ه 
لاوح ا لاجد ]اح لأهويب 
أكمه لل ؟8. 


ولاب 


| هلال بن عبدالله الحضرمى () 397 . 
ا هلال بن عبدالله بن.عبد مناة (ابن خطل ) 


5ه 


(؟) 3586 . 


هلال بن عقبة (؟) 517 . 

هلال بن علقمة (؟) هه . 

هلال بن عليّة (”) ١09/8‏ . 

هلال بن عمر )١(‏ 91" . 

أبو هلال بن محمود بن قائد (5) ٠١١‏ . 


هلال بن مخلوف (5) 7317/7 . 


هلال بن مردنيش (5) 777 . 


هلال بن المكتني (5) ؟5:5. 
هلال بن وكيع 51705. 


هلال القطاني ( القطلاني ) (7) وم . 


هلال المولى (/0 


1 اح 
ا ا ا ل اك 
5 . 


لقا بن نس بن التعاع بن ميد بن زا 
”")6". 


0 0 50" ب() 544. 


أبو اللقاء ممام (7) 5ه . 
ناصر الدين همام (4) /41 . 


: همام بن مريح ( مرمح ).(6) 55-151١‏ . 
ببئي مدان (9) 18 ءا 747 


وفيا #0١‏ 6" الاة ل 


ولاو ##هك_ مه ل(" 
1 ه١1 57-5١‏ إ0) 
م« 1و . ظ 

مدان بن مالك بن زيد بن أوسلة (؟) 
اللي / 


. بي *مدان بن يافث (؟7) 31١‏ . 
. همدان بن يعفر بن السكسك بن وائل (7) ١‏ 


."4 


١6 


بن الحسين (5) 14 . 

الممرجان (؟) "١9‏ . 

ابن همشك صهر ابن مردنيش (5) 3 ١‏ 

همغري أخو طغرك () 588 . 

هميان.بن عدي السعد 

المميسع (؟) © : 

8 بن حمير بن سبأ (9)-78 )2 
بني الطميسع بن حمير أبين بن زهير بن 
الغعث (؟7) 5ه 08ه., 

ال هميسع بن يمن بن قبدار (؟) 7ه . 

هناطه بن ورتناج بن ورصطف (53١‏ 
لء/١(.‏ 

هنان بن جابر بن جامع (ك)لاة. 

هنتاتة (5) ١ها‏ نت إلالا أ ؟لاا_ 
ل 5 
اح فا ع الا ع ابد 
ا 
4ح ووم لوست اسه 


١م‏ #مم ا كد (لام 
1٠#‏ هلا" _ 7هغ-05ه د 
يفت ش 


هنديث الحرث بن عمرو (؟) 15ل 
ل 0050 / 

( أبوهاله ) هند بن زرارة (؟) ه/ا" . 

هند بنت زيد مناة بن زيد الله (9) 16م .' 

هند بنت عتبة ( أم معاوية ) (5) 88٠0‏ . 

هند بن عمرو الجعلي (؟) 6841 
كه 4( 0 

هند بنت المهلب (*) 41 ,.3١١‏ 

هند بنت المهلهل (؟) 8ه" . 

هند بنت النعان (9) 07٠‏ . 


هند بن أبي هالة (؟) 577 . 
هندو بن زنكي (0) 688 . 
هندوخان بن ملك شاه (5) 184ه- ل 


«ماه د افك بزق). 18ح 


.١١] 1١516 

هندي بن سعد (7) 55 . 

هنزولة (5) 1١١9‏ . ظ 

هنشبة بن يلول (؟) ١65‏ . 

الهنشة بن بطرة (5) 731 . 

الهنشة بن هراندة (/) 154 817" ب 
":''5. 

هنغري > ابن هنغري (0) 1م وه" 

هنوا (5) 77/7 . 

اهنود 01 1/05 ١#/ا‏ ل (4) 44 
/ا4؟ ‏ 9م:؟ 590. 

بني هني بن عمرو بن الغوث بن طي (7) 
ون 

اهنيد بن عوض (؟) 59/8 . 

هنين (/ا) ©"59 . 


.1 8#" 14١ 
_ لالا ل 2 /الالاده على‎ )١( هوارة‎ 
1م ا«مه دوه‎ 65( 
لاه‎ 1144# 
1١١5 (ه) هله)(4)5ه‎ 


11 لل غ1 لوقل 


184-1821181 
-١556--1١108 ١*5 ه1‎ 
١#" اها‎ ١: 141 
1١85-1١54 1١هو‎ 1٠4 
184 نم وم1-_ لام1-‎ 


كلم 


0 
اك لك الل لك 
ا ال اك 
ه1ك5ك (/) 50١-١4-4‏ 
1١8-15‏ 710. 1 ش 

هوازن (7) #54517 د 407 سد 
ا لغ 15# 454 سا 
و5 55: 90ع 4سا 
8غ 494-4904945 د 
هه (*#) 54 --(4) 71/0 سد 
اي للد 0000 

هوازن بن منصور (؟) 3510-1568 . 

الهواشر (ه) 0 

الهواشم (5) 161١741‏ 
مد ةا 

هوبيل بن مرة (؟) 7١‏ . 

. 477 )١( الهوثين‎ 


78 )7( 78 )١( هود عليه السلام‎ ٠ 


ل" 
ابن هود > بني هود 7١8-101 )١(‏ 
0) 86 (4) اس ه١5  _‏ 
لاا 5١اا‏ _ د ٠5خ"75#‏ _ (5) 
ا للك بيئك 
ا ال ل الل 


/ 


. هود- بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ (؟) 


الاح 1 
هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد 
0 "7. ش 


. هود بن عبدالله. بن موسى بن سالم (4) 


5.. 
هود بن قيس (5) 44١‏ . 


حوهميئ علي الحنني ملك العامة (9) 
٠‏ وه"م _ للا" _ 1:49 
(384)5. 
هوشيع النبي (؟) 1٠١‏ . 
أبوالهول ( أبوالهون ) بن حمزة بن عمر (5) 
5٠٠١"‏ 9ه 090 
1 


م 


أبو الهول بن يعقوب بن عبد السلام (5) 


-هله. 

بني هولاكو (9) ١‏ (ه) 49# 
5 خ0#ه ب 5مده_ا “لاه 
5١58484‏ _الاء5" 5٠١‏ 
ا ؟ الك حااابص و لوانت 
ملك الك و ااا 

هولاكو (0) 76١5660198‏ 
و20 170-4751158 
الا 4 ل 4" أ [(44 د 
445440-44 5ةع ل 
4١‏ ولم: كوه موه 
50١ 484‏ 5.4 هء5ة- 
الموكك اك ان ل 1 5 
4ض كك الخ ؟ | 

هولاكو بن طوي خان بن جنكزخان (ه) 
لاه (7) 54# 1 ألا | 
ا 

. هولا كو بن طوي خان بن دوي خخان )١(‏ 
شيك لف كت ون له 
اكت ١7-1١54)‏ ر(ه) 
5١4" 4‏ و١5‏ 

ابن هومر بن عمليق (؟) "١‏ . 

بنو الهون بن خزريمة بن مدركة (؟) 11 


د" 
هويشيع بن ايليا من سبط كاد (5) 188. 
أبو هياج بن مالك (؟) ١68ه.‏ 


' الحياطلة - الصغد (؟) 75١9-1١1١‏ 


ا ك6 
5 الا ره) ه. 

في -: لفن (هع #اكنايت كفا 
لاوم ول ه06 


اهيث (5) 351 , 


."54١ )١( ابن الهيتم‎ 

اليم بن التييان (؟) 55" . 

أبو اليثم ( مالك ) بن ( التمهان) (؟) 
5١! 5:5 ١9:1‏ . 

الهيتم بن شعبة بن ظهير (*) 7١‏ ل 
ا ير ار ا 0 

ليم بن شهاب .5١50)5(‏ 

اليثم بق عبدالله بن المعثمد العدوي (1) 
4 . | 

اليثم بن عبدالله بن المعمر (العمر) الثعلبي 


العدوي إفرة لام" . 


اطيثم بن عبيد الله الكناني () 3076ست 


.1١494 )5(‏ 
اليثم بن معاوية العكي (”) 58 
اه لمه7. 
اليثم الشيباني (7) ٠١9‏ . 


ليم العجلي (") 0438-65 


هيثوم بن قسطنطين (5) 4146 445 
148١ 55/‏ . 

هيثوم الاعور بن ليون (0) 487؟ ‏ 47 . 

ابو الهيجاء صاحب اربل (*) 517 (4) 
تم رم 1 زه 


.بوالهيجاء بن حمدان والد سيف الدولة () 
44١‏ (4)ه؟١.‏ 

مجم الدين أبو الحيجاء بن خشترين الكردي 
(١ه)‏ ى":ة . 

أبو الميجاء بن ربيب الدولة (5) 51/7 . 

حسام الدين أبو الميجاء السمين [ الأمير] 
(159) 5688ب كه5 (ه) ملا 
لي لك الى كك 
الل كك اال 

.أبو الهيجاء بن موشك ( برشك ) الكردي 


الهدباوي (0) 15١‏ ه4864 


. 778 _-1١مخؤ-ةه-ه4-هل‎ 

بنو هيرودوس 1١84 )5( 1484 )١(‏ 
الالدم"؟. 

هيرودوس ملك الهيود )١(‏ 1584 


الايد 19م اولاعت »#بألاحد 


الالحد ا 


هيرودوس بن ارستبلوس (؟7) /ا8١‏ . 


. هيرودوس بن انظفتر (؟) 1414--191484 


.ها (ها ه١1 ١6‏ 
:5ه هه١ا‏ مه١ا-_لاكا_‏ 
ك5 . 

هيزونة ( هتزونة ) (5) 181 . 


هيصم بن جابر الضبعي (7) ١87‏ 


4 . 
هيف (5) /ا” . 


بني هيكل بن ملاغب (5) ٠١‏ . 
هيلانة ( قبيلة من المصامدة ) (5) 949؟ ل 


ل لل كك ايان ' 

هيلانة أم قسطنطين (4)01 "4:- )١(‏ 
ول/ا١‏ د /الا١‏ 4" 74! ل 
7-4 . 


هيلانة بنت محشميان قيصر (؟) 76١‏ . 


هيوارة من بني يملول (5) 18-155 . 


هلها 


حرف الواو 


,. 45١ "و٠‎ )١( ابووائل‎ 
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وائل 4 بطن من الأوس ) (5) 5ه سد 


 همحؤو‎ ١8_15 هع*-‎ 

6 ه١1‏ (:) لاا 588 . 
وأئل بن حجر بن سعيد ( سعد ) بن مسروق 
بن وائل الحضرمي (5) 97 


5945 م89 5ل/!اع ل/الاغة 


لادةه ر”) ولب (4) الإو 


(0) ٠ه‏ 
بنو وائل دن حكم (5) ٠١‏ . 
وائل بن زيد بن قيس بن عامر (؟) #77 . 
وائل بن قاسط بن هنب (15) /ه” . 
الوائق ( محمد بن أبي الفضل ابن السلطان 
0 00-1 1 
59-456 باع ا ول , 


أبو بكر الوائق ( محمد بن المتوكل ) (4) 


ا تن لا 
أبو بكر الوائق بن هود (4) 1010 
515 ه١75‏ 


الوائق بالله بن المعتصم ( أبو جعفر هارون بن 
المعتصم ) 1١945٠6١ )١(‏ -(8) 
تنفد (ضة فرك ال 
52# #1 رم له 
الال الك (4) 38١‏ . 

الوائق. بالله ( المعتمد على الله ) ( يحيى بن 
المستنصر المخلوع ) بر شك 
هما لاه" ١9‏ دمع _ 
ل ل الا 1 22 


؟"؛:؟ ‏ ”58 هه 5ه 
ات 6 1 كك الرفض شك 
6 

الواثي (4) ؟1 ١1١‏ . 


واثل بن الغوث بن حيران بن قطن بن 
عريب بن زهير بن أبين بن الهميسع بن 
حمير (؟) مه 90؟., 

وائلة بن الاسقع بن عبد العزى (؟) 581١‏ . 

واجن الاشروسي شه اخرض ” 

واجوس (؟) 318 . 

واد فل بن عبوين حاد (/9) ١0/7‏ . 

ببي وارث (5) 3١”‏ . ْ 

بني وارثين ( وارثين ). (5) 30/451١‏ . 

وارد يرن بن ورسيك 7) 7 . 

بي وارزكيت (5) 737/8 . 

. ١537/ )7”( وارقيس‎ 

واركسن ( وارمسكن ) (5) /1917 . 


. ١7١ )5( واركلان‎ 


بي واركلة (5) 4754 (ل7) 148 


6ه 


6--59. 
واركلي 58090 . 
بفي واركوا من زناته (/9) 114 ه١١‏ 
لارلدم؟ زم 


واريغن بن واشروجن 7) 5 . 
بفي وازكلون (5) 10 . 

بي واسف (5) 7387 . 

بني واسكيت (5) "٠8‏ . 

بني واسول بن مصلان بن أبي نزول (4) 


5ه(5) ١لا١.‏ 

بني واسي (5) 44 .. 

بني واسين (17) 0-5 ١4-1١١‏ 
لا ا 0 
عم 4م ده 41" . 

بي واسين بن ورسيك بن جانا (7) 1 . 

بي واسين بن يصلتن (7) /الا . 

واشروجن 5007 . 

ابن واصل (”) 90 41 475 
(5) 5817 . ْ 

بئي واصل (017) 817 . 

ابن اس واعتل 1611١‏ 4 دع وان 
000 ا 

واصل العنبري (7) "7 . 

واصل بن عطاء الغزاللي )١(‏ 5748 
1# ”) 5١5؟.‏ 

واصل بن ياس (5) 318 . 

. ١89 )5( الواصلية‎ 

بئي واصمع (6) 58؟_. 

واضح () قلا١.‏ 

واضح العامري (5) ..391١‏ 

واضح المولى (/1) 51 . 


واضح المسكين مولى صالح بن المنصور (5) 


مر لاما. 
ابن واطاس (5) 8١٠7‏ . ْ 
بنى واطاس (5) #اله ‏ هوه (() 
١‏ ا 0 
.بني واطيل من زواغة (5) 14-11١6‏ . 
بني واطيل بن زحيك بن زواغ (5) 17٠١‏ . 
ابن أبي واطيل )١(‏ 4077 . 
واغمرت (/) لا 8 . 


واقد بن عبدالله بن زيد مناة (؟) 4735 . 

الواقدي ( محمد بن عمر) )١(‏ 8س 
14 هه ) #ؤ"م ‏ 
5١‏ :45 دث"أه: _ وؤ١إهن‏ _ 
5 مال قل 1ى5. 

واقف بطن من الأوس (5) 45 


. 56 

واقف بن امرئ القيس بن مالك (؟) 
5" . 

. ١١ )5( واكريكيس‎ 

بفي واكين (7) 2.59 . 

والغة من بني بملول (5) 155 . 

والنطوس بن واليس (؟) 588 . 

واليش ( واليس - والياش ) (؟) 1815 ل 
هه" دكه؟. 1 


واليطانش فلنسيان (؟) 555 . 


واليطينوس قيصر (؟) 814؟ ‏ 398 . 


06 


بني أبي واليل اصحاب معرّة من زناتة (5) 

ا ش 

زاكن كلك الترك (5) 2.1844 

بنى وانتن بن ورسيك بن جانا (/) /الا . 

ابن وانثبق بن بيزا (5) 5139 . 

وانجذ بن رفجوم بن بيزغاش بن ولهاص (5) 
48 . ش 

ابن أبي وانس (5) 14" . 

وانشريش '(/7) 4 . 

الوانشمند (ه) 2184 581١‏ . 

بني وانودين (5) "141 ل 544 . 

وانودين بن خزرون بن فلفول (7) 45 ل 
٠نم‏ !© . 


وانودين المغراوي (5) 555 . 


وبار بن اميم لاوذ بن سام 4 نك 
4 

وبدوا (وندوا) (*) 59" . 

وبر بن نس (؟) 44# 19# . 

وبرة بن تغلب (؟1) 7985 . 

وتريكة من الملثمين (5) 7141 , . 

وتنطق من لمتونة (5) 75١‏ . 

بئي وتيد بن دمر (7) / . 

بني وثاب العيريين (5) 41ل .4١١‏ 

وثاب بن محمد بن مرداس (4) 41" . 

الاميروئاب بن محمود بن صالح بن مرداس 

.١الا)ه(‎ 

بي وجديجن (6) 1614 (ل[) لال 
ل 00 
4 : ْ 

وجه السبع (مظفر الدين) (ه) 1١#‏ ل 
١68‏ . 

وحشي مول جبير بن مطعم بن عدي (؟) 
الما | 

. وحشبي مولى طعيمة بن بدر (؟) 941" . 

ابن وحشية )١(‏ 546 . 

بنو الوحيد بن كعب بن عامر (؟) ٠/ا”#‏ . 

ود بن. يزيد بن ثعلبة بن الخزرج (؟) 
556 . 

.ل60١‎ 


وداع بن حميد الازدي (”) 494 

وداعة بن عمرو(؟) 87" . 

ودي بن جاز (:) ١78‏ . 

بي وديد 0 . 

بني وديعة (9) 318 . 

بئي ورا (5) /ا8"4 4# 4#4 ل 
07 "51؟. 


وراغ بن محمد بن ورزين (7) 37١‏ . 

بي ورات (رواد) (7) 9:” . 

بفي .ورام (9) 8لاه . 

ورام بن أبي فراس بن ورام (4) 515" .. 
ورام بن محمد (5) 581 . 

وربر من مكناسة (5) 17١‏ . 


ورعامة (وزمانة) (5) 185 . 


بي ورتاتين (زنتاتين) من دمر (/) لا 


ا 
بئي ورتاجن (5) 587 (78) #الا د 
لالاد هلا لهب 81( 


ل 0 6 
كه 5745608(له-_ 5814 

ورتاجن بن ماخوخ (/07 78 . 

ورتاكط (5) 187 . 

بني ورتانطق بن منصور بن وصالة (5) 
1" | | 

بي ورتحين بن تليكشان ( ورنجين - ورتجن ) 
(15505--١5ط1‏ 59ل . 

ورترين بن دحية بن ولهاص بن تطوفت (5) 
04 . 

ورتزر (6) 50/6 . 

ورتزمين (ورتزمير) (لا) #5 ل وم 
.١1١‏ 

ورتطفير (/) 7/5 . 

ورتطلم بنت عبد الحق (7) 5714 . 


ورتكا (راكن بن ورتنطق ) (5) 51١‏ . 


ورتناج بن ورصطف بن يحيبى (5) 31 . 
ورتكتاجة (5) ١1/١‏ . 


بي ورتندي (5) 73817 . 
1 بي ورتتيص (7) 8 . 


ه؟١‎ 


ورتنيص بن جانا (0) 5/55 . 

ورثيفة من مكناسة (5) ١٠١‏ . 

ورجيع (/) 86 . 

ورجين (5) 1417 . 

ابو الورد (") 9١؟ ‏ (2) .3٠05‏ 

بني الورد (5)5؟8-5١"”.‏ 

ورد بن حفص (5) 655 . 

ورد بن زياد (؛) 22.894 

الؤترة بو عونابته رك دمي قدي القيمي 
.١٠٠١ 5‏ ش 

ابو الورد بن الكوثر بن زفر بن الحرث (") 
٠ .١4١‏ 

ورد بن محالد بن علقمة (؟) 0/8" . 

ورد بن منير البطريق (؟) 5/8 - (4) 

امم مام 9ؤفه. 

ورد الرومي (4) ”١8‏ . 

وردات (؟) 7 . 

وردان خذاه (”) /الا . 

وردغرس (9)5١١ا.‏ ْ 

وردن من نغزاوة (9) 119 . 

بفي وردنوس (وريدوس) (5) 17١‏ . 

ابن الوردي (4) 9هه . 

ورديس بن لاون (”) هلالا (5) 
/اا" ‏ 9ؤوه. 

ورديفة (5) 17 . 

. ١51١ )5( ورسقلاسن‎ 

ورسيف من نغزاوة )5( ١60 ١048‏ . 

ب ورسيفان 59) #١‏ لالم 

اس ل ويم ا 4لا 

6 . 0 ش 

. 1١6 )7(  -:85( بني ورسيفين‎ 


بنى ورسيك (ورشيك ) بن الديرت بن جانا 

ْ 0 دباعلا 

ورسين من يسودة بن كتم (5) 195 . 

بنئي ورصطف (من قلدن) ابن يحيى (5) 
اام ١‏ "مم 958-1١‏ . 

قبيلة ورغروسة (0) ”7ه . 

بفي ورغة (5) 188-184 (/) 7١‏ . 

ورفجومة (وريجحومة ) بن نيرغاس بن ولهاص 
115059-54-45 
١4‏ لن ل كك لان 2 ان ل 
00 

بي ورفل من ملك بن اوريغ (5) 1١8‏ . 

بي ورفلاس (6) ١17١‏ . 

ورقاء بن سمي البجلي (؟) ..١8‏ 

ورقاء بن عازب الاسدي (الازدي) (”) 
 005--‏ 

ابن ورقاء الشيبائلي (") /ا0ه . 

ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزي (؟) 
5 . 

ورقطنه ( ورنيقة ) (5) ١7٠١‏ . 

ورقلة ( وركلة ) (5) لال4١ا‏ - (9) 5 . 

0 .1١١9 )5( وركول‎ 

ورماس ( ورما كسن ) بن لوا (5) ١5١‏ . 

ورمحوسة ( رفجونة ) (5) ١١9‏ . 

بني ورميغان (1) 37 . 


ورندين بن داحية بن وشفاصة (5) ١8٠‏ . 

ورنشيط (5) ١5١ا.‏ 

بني ورنيد (/) 305-01١‏ , 

بي ورنيدين بن وانتن (/ا) 87١ 1١‏ . 

بي ورنيسن بن وانتن بن دارديرن بن دمر 
2)7لا. 


ورنيفن ( ونيفن ) (5) 187 . 

بي وروا ( فخذ من مغراوة ) (7) 557 
55 

وروا بن سعيد (لا) هوه 5ه . 


بي وريا غل ( ورياكل) (5) 1١6١‏ ل 


لا ا اك ' 


ا )ل 
وريكه (5) 51414 99؟ وؤم_ 
وك _ الى 


وريكول بن تليكشان (5) 151 . 
وريكول بن لوا (5) 15١‏ . 


وريمت (ورنمت )7) /ا/ا. 


. ١9١ )5( وزداج‎ 


. بنووزروكال من غارة (5) 581 . 


وزلحة (5) ١58‏ . 
وزمار كبير بي توجين (5) /38 . / 


. بفي الوزير (0) /01.ه ‏ يمه , 


الوزيري (5) 58" 64" . 
وسطيف من قلدن بن اوريغ (5) 118 . 


. وسنان بن محيو (/) 7لا ل 285 . 


بي وسيل (/) 3١8‏ . 

وسيلة أخت الملك الصالح () 841١‏ . 

بفي وشاح (5) 563 87). 1/94 . 

وشاح بن بكير بن وشاح (”) 17١‏ . 

وشاح بن عامر (5) 1١١511١1١‏ 
.١3*‏ 


. وشاح بن عطوة بن عطية (5) 7” . 


وشاح بن هلال (5) 4١‏ . 
وشكين (4) 8" . 


وشمكير بن وزيار ( زيار) () 491١‏ 


سمه 


؟:دة هوه ل6297-- !0 ممه 
؟6ه 604-568" فا#هش: 
لك اا 20 
/ا55_ (ه) لاو 4190م 
١ه‏ ال« ه:- 4ه؛ 
516ه: لاه4عو ه44 

؟هه هه أكه هه 1111 
اكه د وه5ه وده وهلاهدا 
كلاه لاه هلاه مه 
كمه . ش 

وشمكين من زواغة (5) 77١‏ . 

وصالة بن حبوس بن منازل (5) ١9/١‏ . 

وصيف [التركي ] )١(‏ # د .م»_ 
5 ممم ووم _ ووم 
لك ال ل 1 5 
كال ال ل 10177 هك 
17705 . ظ 

وصيف الصغير (9) "8٠١‏ . 

وصيف الكبير (5) #6٠0‏ ##و”م . 

وصيف بن سوارتكين (”*) 14148 
١ع‏ (4)١١١ك.‏ 

وصيف بن فرح (7) 41" . 

وصيف البكتمري (*”) 158 45١‏ 
“5ع لاع 95ق1., ٍْ 

وصيف القسوري (5) 589 . 

الوضاح 5 يل 

ابن وضاح 90) .١٠١6‏ 

بني وطاط ( وطاطا ) (5) 1١4‏ (7) 

0 نه 

وعلة بن محدوح الأهلي (؟) 594 . 


| أبو الوفاء (ه) 238٠0‏ 


وفا ملك الحسن (8): 1847 . 

أبو الوفاء خليفة بهرام بدمشق (4) 177 . 

ابو الوفاء بن عقيل (ه)» 55 ؟١5.‏ 

بي وقاصة (/ا) 3١8‏ . 

وقتات المهدوي (502)8"؟ . 

الفقيه وكاك بن زيرك ( وكاك بن زولو) (5) 
. 

وكيع بن اراح )١(‏ 45" . 

وكيع بن زفر (5) /ا8 - لالم - 88 . 

وكيع بن مالك (1) 8444-4948 
. 

الولادة ( بنو ولادة بن محمد ) (") 584 . 

ولخص من حاحة (5) 15949 220 

ولطوسيح (؟) 47 . 

."5”147 5١ 5٠ )5( ولكين‎ 

بني ولّلوا (0) 45 . 

1١6١  ١*8-111١9 )5( وفاصة‎ 
1١58-1١50ه‎ 1١ه هذ‎ 


25 . 
الشيخ ولد وقد وخ زه “لاه 
إلاه د # د |59٠١‏ (5) 

5ا. 


الوليد (؟) 517 - هزه 0ه _(”"؟) 
و د هلما _ 5م 9م 86 
و 1١‏ 

أبو الوليد الباجي )١(‏ 851 . 

الوليد بن الحجاج 9 ./8٠‏ 

الوليد بن الحكم (4) 157 . 

الوليد بن دوفع ( دومع ) (9) 1١‏ 
هم 5م . 

. القاضي أبو الوليد بن رشد (5) 70٠‏ . 


5ه 


الوليد بن رفاعة (4) 51/8 . : 

الوليد بن سعد مولى بني هاشم ليد 153 

السلطان أبو الوليد أبن الرئيس أبي سعيد 
ا اليك لكا 
٠ ٠ .‏ 

الوليد. بن طريف بن در )3غ( م 
.7١75(‏ 

الوليد بن العاص (؟7) . 

الوليد بن عبد الرحمن (”5) 15١‏ 


| . ١" ؟‎ 

الوليد بن عبد الملك )١(‏ 48 س 541 ل 
و فم 4ت فا 
م«م؟ _الازم _ همه (") 


ما او ا لا 
دا وي 5م هوم (:) 


#5" إلا ب (ه) 
ات 81 8م -(7) 
54 . 

درت قاين الل شان رن لاد 
ال ال 0 لك 
١/١‏ . 


الوليد بن عمْان (؟) 558 . 

الوليد بن عقبة )١(‏ 1559--(5) #849 سل 
484 مس مه .اه 80845 د 
لوه إلاه _ #لاه ‏ امه 
مه لاء5 لا5759-5. 

له 4455 
48 . 

الوليد بن القعمقاع العبسبي 5 .١3١١‏ 

الوليد بن مصعب بن أبي أهون بن الهلوان 
5 ام ساكم. 


الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم (”) 
تيو ير 0 

وليد بن مغيث القاضي (5) 187 . 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
محزوم 8)5خ8* 1:75 
0) لحف" 

الوليد بن نجيب الكلبي (9) "5 . ' 

الوليد بن هشام (”) 154-(5) 738 . 

الوليد بن هشام (9) 154- (5) "38 , 

الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الداخل ( أبو ركوة ) (4) 
ا ١لا‏ 

الوليد بن هشام المعيطي (”) 4١‏ . 

الوليد بن الوليد (؟) 479 . 

الوليد بن يزيد (؟) #517 087 1١1‏ 
101 54لا ل لالااب (4) 
وخ ب (/) زوه . 

أبو الوليد القروالي () 0" . 

أبو الوليد الوقشى )١(‏ 075 . 

بني وليعة (؟) 59/5 . 

وليعة بن مدثر (؟) 55 50 , 

بي وماثو ( ومانو) (5) ١4‏ لاما 
لاك سا أ 4لا ولا 
لم هم 5و لاة_- 
6 . 

بني وفافي 7. 

ونا (5) و38 . ٠‏ 

ونداد بن أحمد بن علي (5) هكس 
5860-8" 


وندان بن ايرج (؟7) 184 . 

ببي ونزمار ( وترمار > وتزمان ) (/ا) 88 . 

ونزمار ( وزمار ) كُبير بئي توجين (5) /15 . 

ونزمار ( وزمار) بن ابراهم زعم بني راشد 
5 لاو ورم ل 

ونزمار ( وزمار) بن صقلاب (5) ١4١‏ . 

ونزمار ( وزمارت وترمار) بن عريف (5) 


ال 00 


٠64‏ لاه١84ه١581١1‏ ل 
154 | هلا1١-‏ 5اا | 
ا ل 23 
ل ل 0 
ااا ا الام د 
١م 175-١7‏ هم 
ا 0" د ءه4- 4ه1 ا 
هه 45١‏ 1:50 (40 ل 
*/اع _ لاه اءعلهّمه إأره 
فا كك لا ورا اي / 
ونزمار بن عمران (/7) 7١7‏ . 
ونزمار بن معروف ( وترمار) (/) 7١48‏ . 


ونزمار( وزمار) بن مولات (3766)5 . 


بني ونكاسن (5) 4ه (97) 159 
1١‏ 45:44 
]0 


. بي ونكاسن بن فكوس (7) 3837١‏ ' 


هماه 


ونور بن هربيل بن حديلان (5) ١717‏ . 

ونيفن ( ونيقش ) (6)5 1485 لاما 
050 164. :5" 

أبو الوهاب )١(‏ 448 . 


ابن وهب (١)3هه.‏ | ش ١/اك.‏ : 
وهب مؤدب الاساورة (؟) 7١8‏ . ابن وهشوذان (5) /ا5 . 


. وهب بن حاد من مزيد (5) 88" . . وهشوذان بن حسان [ جستان الديلمي ] 
وهب بن عبدالله النتبان 0785؟ . "لزه موده _()5"5؟. 
وهب بن منبه 1١#” 8١7 )١(‏ وهشوذان بن غلاك (5) “الا5 _ 59/5 . 
ووه (7) 8 د ١٠د‏ وهيب بن عبد الرحمن الازدي (”) 3١‏ . 
اجعوا لال 1 بني ويجفش (7) /1- ٠١‏ . 
الوهبية (5) /ا55 . ْ بفي ويغلان (5) لاه" (لا) 555 . 
وهرز عامل المن ( وهزر الديلمي ) (؟) | ويغلان بن علناس ( أخ الناصر) (5) 
للا ل د لا لا 01508 17-1011 
وهشوذان (4) #6 4٠١‏ #و4غ ل | ويفرن بن مسعود بن يككثين (7) 417 . 
لت وكد- ماك | ويتدين (4) 86 . 


الحكن 


حر فو الياء 


يأجوخ (01) 2.99( م0 
ا ا ا ل 0 2 
(©) ©. ْ 
يأنس م 03107 
يأنس الحافظي أمير الجيوش (4) 40 . 
اين الصقلٍ (؛) 59 (5) 1 
0 هه. 
يأنس العزيزي صاحب الشرطة (4) 77 . 
بأنس الؤنسي (4) 145-04 
40400. شْ 
الاي ا 
بني يادين بن محمد (5) 58 و9 
ل كت ار كك اليا شك اا س3 
6) هلا دما وب مم _ 
ال ل 7 2 
الل ال لل 


يارجوج ( ياركوج ) التركي م لم 


اهلا" 9ب ىم ا 1754 
امم ل 

يارخنكين (5) 594 . 
اليارونية (ه) /ا١‏ . 
اليازوري (5) 45 . 

ياسر بن بلال (5) 5/ا؟ (م) امم , 
ياسر بن الحرث بن عمرو بن يعفر (7) 5 . 
ياسر بن ذا الاذعار )١1(‏ 15 . 
ياسر الفتى (4) 18١‏ . 
ياسين العجلي )١(‏ 845" . 


(5 


لاه 


(ي) 


يافث > بي يافث )5(--131١10)١(‏ م 
4-١5-1١4-1١1-خم١ا-_-‏ 
5 (ه) :4ه 8ه 00 
يافث بن نوح (0) ١٠15لا‏ 
ه58 (5) ل ا 


ظ الياقم الكوهن (؟) ١91‏ . 


ياقوت- ابن ياقوت (”) 40١‏ ل 
*/ا؛ ‏ 4184 96 1:15 
#لآهب (4) 5ده ب #كه_ 
هده _(5) لاه -م8ه7, 

سنان الدين ياقوت (ه) 1١99‏ "5" . 

ياقوت الحموي (5) 5(111) 11/4 
فى لكك ا ل اك 
ف ينف / 


ياقوت مولى الناصر وأمير الحاج (*) 


لاه" (5) !1:14 . 
اقول (”) الاه لوه . 
ياقوني بن أرتق (0) /5-11» 0غ 
"5 ل 2-458 #7١١‏ أ 8غ 
:ةا ا 


ياقوتي بن تنكير (5) 8#" . 


ياقيس بن اسماعيل (7) 44" . 

ياقين ملك كنعان (”) ٠١‏ 

بنويام بن أصغر بن مانع بن مالك (0) 
كن / 

بني يامدس ( يالدس ) (7) ه/طظ ل 5ل . 

55١ 2)١( بنويامين‎ 


يامين بن عمير بن جحاش النضيري (؟) 
ومع دلا5ة. 


ل ل 000 كك 


كعه ممه وده .©0٠١‏ 
محمد من يصلاسن (35) ل 
محناك .3٠١١ )1١(‏ 
ابن يحيى صاحب مليلة (0)5؟7 3١‏ . 
بنويحيى .15)5(-41١)١(‏ 


يانش بن شيت بن أدم (5) 7 . 

اليانشي ( اليانثي ) (5) 355 . 

ياهو بن منشا (؟) .١١١ 11٠‏ 
.ياهو عشا (؟) 1١١‏ . 


باوان (؟) ١١‏ . بنو يحيى الارمني (5) 387 . 
بني ياورار (5) ومو ونره ‏ مه د | نحيى (اخو انكلاي) (4) 35 . 

5. يحيى (اخو السفاح وزير آل محمد) (”) 
ياورشاه ( ركن الدولة ) (©) ١519‏ . 37 . 


يبساطن بن يصلتين (5) ا/ا١ا.‏ يجبى عم امهدي (4) 14-14 . 


بي يبقى (5) 54 . (المأمون ابو الحسن) يحيى (4) 3١4‏ . 
يبقى بن علي أمير زغبة (5) 7١17‏ . ابن يحيى سلطان تونس )١(‏ 815 . 
يبوسا (9) ١١‏ . ابو يحيى بن ابراههم (1) 19 . 
اليتامى اولاد كسلان بن خليفة بن لطيف | يحيى بن ابراههم بن أبي العيش (4) "١‏ . 
عم | يحيى بن ابراهم الكنداللي (5) 1747 
غياث الدين يترشاه صاحب كرمان (ه) سمعم؟_لاه؟. 
و1 140 (14 | يحيى ابن الشيخ ابراههم الهزرجي (5) 
١490-١468-1١58‏ يشش ” 
1١44-4‏ .هو مهو | |] ابويحيى بن أحمد (5) 684 . 
.١5# 164‏ يحيى بن أحمد بن اسماعيل (4) 448 - 
.يتغمش (4) 177 . 5--440. 


يحيى بن أحمد بن سامان (4) 481 . 
يحيى بن أحمد بن علي النسابي (0) 


بني يتين (يتيسن) (5) 7١17‏ . 
يثرب .بن بائلة بن مهلهل بن عبيل (؟) 


5 . م6 . 
يرب بن فانية بن مهلهل بن ارم (؟) ابو يحبى بن أحمد بن عمر شيخ بني محمد 
”ل بن امسعود [81)5احدد 817 . 
. يثرب بن قائد بن عبيل (؟) "4٠0‏ . يحيى (الحادي) بن أحمد (الناصر) (5) 
يثرب بن مهلائيل بن عوص بن عمليق )١(‏ 14. 
14-(5) 75. يحيى بن ادريس (4) 1848 (5) 
يحكم. إلرائتي . (”) 14 دهده 5 . 


000007 4ه 


يحيى بن ادريس بن ادريس بن عمرو (1) 
/ ا . 

يحبى بن ادريس بن عمر (5) 14 
5م١1‏ (5) م5 (ل/) 
"ا 

يحيى بن ارقم بن محمد بن مردنيش (5) 
7 14”. 

يحبى بن أسحق المرواني () 175 . 

يحبى بن أبي أسحق (5) .15١١‏ 000 

ْ س0 أبو زكريا (السلطان) ابن السلطان 

أبي اسحق من آل أبي حفص (3) 

هو و5 لاو وو 

ا ل ل 1 6 

555 44# 4540  عالا/‎ 

4604 لاه: لاه 

5:5١ وه‎  ؛هرل‎ 14 

145471455714568 65 

هلاؤ؟ ‏ 5مس 46# !1:9 

48-44 امه ء١له_‏ 


هزه "له هوهكيه .همه 


امس ههه دا كمه _ د مره - 
اا بريت 0 لك 
١554-١" 1١-15‏ - 
4 8م95 . 

يحيى بن اسحق بن محمد بن علي (5) 
لاه 504 الاه؟5 مه 
ل ل | 

نحيى بن اسد (9) 89 (5) 177 . 

(القادر) يحيى بن اسماعيل بن المأمون (5) 

0 
يحيى بن الاشعث (”") 7817 . 


يحيبى بن الاطاس التينمللي (5) 71/8 . 


اين 


يحيى بن أبي الاعلام (5) 45١‏ . 

يحيسى بن اكثم )١(‏ 16 8لاس 
كك ل اا 0 
اال 000 

نحيى بن بق )١(‏ 410-414 . 

الامير أبو يحيى بن أبي بكر (5) لاده - 
0) ١٠وه‏ اؤه. 

يحيبى بن أبي بكر الصحراوي 4 
و سم (ل"م. 

يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين 
لك ءعه؟” لم ؟ة. 

ابو يحيى بن بكيث (يكيت) (5) 104 
ال 

بحيى بن بكير (/) 5854 . 

يحيى بن نمم بن المعز بن الرند صاحب - 
قفصة (8) 5١# )5( 5115٠‏ 
3 ا : 

يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس (”0 
0 
155-5. 

يحبى بن جلال الدين (ه) 57٠8‏ . 

نحيى بن حارث (5) /اه8١‏ . 

يحيى بن الحسن بن علي (0) 775 . 

ابو يحيى بن أبي الحسين بن أبي عمران 


)ملم 

يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى (") 
كك ا لكك ا كك 
04" 

يحيى بن حصجين بن صالح مولى عمرو بن 
العاص (”) 377 . 


فهارس ابن خلدون م 54 


(ابو زكريا) يحيى بن ابي حفص )١(‏ 
ا ا 1 


لو فضي 
ابو يحيى الشهيد ابن الشيخ ابي حفص 
0) 148 -5:؟. 


يحيى بن الحكم (9؟) .57١‏ / 
يحيى بن حكم بن هشام بن خالد بن ابان 
بن خالد بن عبدالله بن عبد الملك بن 
الحرث بن مروان (5) هلا١‏ . 
نظام الدين يحيى بن الحليم نور الدين عبد 
الرحمن الصيادي (0) 45 . 
يحيى بن حاد (54) 3١8‏ . 
بحيى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي 
مدين (/ا) 3078 . 
نحيى بن خاقان الخراساني (*) 4/4" . 
يحيى بن خالد بن أبي اسحق (5) 
ماع الا كمه . 
يحيئ بن خالد بن برمك 1١ )١(‏ 
اا ات ااا اد 
لوا رن > وةاجدةة اا 
4 الا | كلا لاا 
ا م لوا( وم 
يحيى بن خلدون (5) 954 (97) 185 . 
نحينى بن داود (/ا) 83(3-1148”# ل 
ان ' 
يحيبى بن داود بن سلمان (5) 8ه . 
يحيى بن داود بن مكن (فكن) 7) 
اد مسا 
بنويحيى بن دريد (5) 474 . 
يحبى بن ذكرويه (5) 1١9‏ . 
يحيبى بن ذي النون 84٠ )١(‏ . 


يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى (5) 
ونه ٠5ه ‏ (لا) لاه١ا‏ 
كلام وم _ وم 
:9" ه١4 4١97 14١5‏ 
01 5غ 477 17# 
هلا . ش 


نحيى بن زكريا (يوحنا المعمداني) (؟) 


اكات قكااكت الؤاحت" لزاه 
موا بار ب21#ه. 
(ابو زكريا) يحيى بن زكريا (*) 1419 
(5)؟5 ملاو 10ه. 
يحينى بن أبي زكريا (5) 717 . 
ابو يحيى بن زكريا (5) 98 4ة" . 
ابويحبى بن أبي زكريا (/) 548 . 
بحيى بن زياد بن حيان النبطي (”7) 
لده:؟. 
نحيى بن زيد 9") 1١1768‏ "ها 
ههه" ش 


يحيى بن زيد بن زين العابدين (؟) 3178 . 


نحيى بن زيد الشهيد (5) ١١‏ . 

يحيى بن زيد بن عل )١(‏ ٠18ل‏ 
ذه (4)". 

بحيى بن سامان (5) 689 . 

يحيى بن سباع (5) 45 . 

بحيى بن سعد الله (5) غ5" 

نحيى بن سعيد )١(‏ 418 (#) 48 
ه: د (لا) ٠8ا.‏ 

ين ابن عد ون مشيظا يق سكو 1 ' 
. 

(ابو زكريا) يحيى بن سعيد السوسي (”7) 
5 . 


يحيى بن سلمى (سلمة) الكلبي (") 


هلاات (5) .١595‏ 
يحيى بن سلمان (5) 5ه« لله 
ارب دوس باهم 
يحيى . بن سلمان الامير () #837 ل 
مدع ه15 . ٠‏ 


يحيى بن سلمان العسكري (07 58 . 
يحبى بن سلمان الكاتب (64) ٠١6‏ 5 
يحبى بن شاه ولي (ه) 5174 58١0‏ . 
بحيى بن شعيب (/9) 6759 . 
(تاج الدين) يحيى ابن الشهر زوري (71/94:)5. 
ابويحبى بن الشهيد (5) 1١1١‏ . 
يحيى بن الصائغ اليودي (4) 5١8‏ . 
(ابو زكريا) يحيى بن صالح بن ابراههم 
الهنتاني (5) 88 58؟؛ ‏ (/) 
94“ 5850 . 
يحيى بن أبي محمد صالح (5) 08١‏ . 
نحيِى بن صالح بن عمر بن صالح 7) 
. 
ابويجبى بن أبي الصبر (9) 1" . 
بنويحسئ بن ضري (5) 17١‏ . 
| يحيى بن ضريس (5) 3٠١‏ . 
بحيى بن طالب بن مهلهل (5) /ا 1٠١‏ ل 
فك 00 
يحبى بن أبي طالب (/7) 01" #06 , 
ابويحيى بن أبي طالب العزفي (7) 484 . 
نحيى بن طلحة بن محلى (5)- #95 
فض و فلن ل / 
يحيى بن أبي طلحة (5) 584 . 
يحيى بن عامر (/) 555 . 
ابو يحيى بن عامر (1) 5315 . 


| يحى بن عبد الحق (7) 778 . 


السلطان لواح بن غية الكن ابر ببق 
بن يعقوب بن عبد الحق) )١(‏ 
اك 0 5011 
ا لا ا ام للم ا 
مم ام ا لم م د 
ا ا 00 
و (إؤ [ زو (اا ل 
ا 60 
1١48-1454-1480‏ 
ا 2 
ا 60 
0 2 52 
خا 7110/14 
اا خم 
ا 4 9 لم 
ل لك الى 6 
م للم عام ا وام ل 
ا 5000 
روم ا 64وم 3 ووم _- 
495-49044441 
إلزه وه ب5مه. 
يحيى بن عبد الرحمن بن عطاف (7) 78 . 


| يحيى بن عبد العزيز بن حاد (0) 1788 


ه*”_ 2 5"#ا 9 _ (5) 5١68‏ 
ال 6 
ال 81 
يحيى بن عبدالله حافد الشيخ أبي يعقوب 
الباديسي (7) ضرف 
يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي 


: 581١00 


ه١‎ 


ايحي بن عبدالله بن الحسن () 11١‏ 
4 . 
يحيئ بن عبدالله بن حسن بن الحسن )١(‏ 
-(80)5. ش 
يحيى بن عبدالله بن حسن المثنى (4) 
48 . | 
نحيى بن عبدالله بن خالد (5) ١5١‏ . 
يحيى بن عبدالله العلوي (") 738٠١‏ . 
انق :تبي “وق كيد الله )يق أي العلاء (/7) 
1" شْ 
يحيى بن عبدالله بن عمر (5) 85" . 
حيى بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل 
الامام ( أبو القاسم الشيخ) (4) 
4 . 
يحيى بن عبدالله بن وانودين (7) 7375 . 
يحيى بن عبدالله بن يحيى بن اسماعيل (") 
الا"4. 
يحى بن عبد الملك بن محمد الحافظ ( أبو 
عمرو بن الجد) (5) 15١5‏ (5) 
اوم : 
أبو الحسن يحيى بن عبد الملك الغافقي (5) 
ال 00 ١‏ 
يحبى بن عبد الملك بن مككي (5) امه 
.5١” 1‏ 
أبو زكريا يحيبى بن عبد الواحد بن أبي 
حفص 8١ه)‏ "5:49 هك5ه ‏ (5) 
لفغت المحم ١‏ اكوب ري 
15خ 1945-4 - 
دنس ووم كيه الارة. 
يحيى بن عبيد الله المكتوم 5 ١ه:.‏ 
أبويحيى بن العربي (7) 318 .' 


نحيى بن المعز (5) 4١‏ .. 

بحيى بن العزني (/) 75" . 

يخيى بن عطوش (5) 45-0468" 
٠ .3١96 80‏ 

يحيى بن عطية (/) ..5١١ 1١81‏ 

أبو يحيى بن أبي العلاء بن جامع 6 
1خ . 

نحيى بن علاق (5) /ا ٠١‏ . 

يحيى بن علال بن محمود (/ا) 559 . 

يحيبى بن علي (5) 8 4لا ل 


4 وه [) 7565 سه 
ك"1م١ا١ا.‏ ظ 
يحيى بن علي الاندلسي (4) الا (5) 7 
م | 
يحيى بن علي بن حمدون صاحب البصرة 
١5 ):(‏ م٠١(‏ 5١لا‏ 
لاو تم عب لام 


. )مهمه‎ 751١# 


( المعتلي ) محيى بن علي بن حمود (5) 


9-15 ذ5597-45139531 
6 5 لكك ا اميك و4 8/1 
يحيى بن علي بن سباع (5) ٠١/ا4‏ ل 
14 ا لاذزه _ (7) 58 

مه1- كلا١‏ _ لال/ا١_ل/اعة‏ ا 
«لمه امه .096٠0‏ 

نحيى بن علي بن علامة (5) /891١0ل‏ 
هي ., 

يحيى بن علي بن غانية المسوتي (ابن 
غانية ‏ يحيى بن غانية ) (4) 
امف كك إل طرف 6 1 


“اد اا عت 5167م 0195 سنا 


انه 


##ه!_ :1ه 5ه؟-_لاه؟ ان 
0-034 وه 155١_56١1‏ 
الك لل الل بك 
اتا الاح ووس حت رالا ا 
الخ الي ا ل الي ل اك 
ا كان لشي ان كك 
:لاما د لا لا ا ا ا 
لإا اللا 186 047 هسم 
0) كمسمهةوؤو. 

بحيى بن علي بن ماهان (") 5584 . 

أبو زكريا يحيى بن علي بن يعقوب (5) 
. 

بحيى بن علي بن يوسف (5) 7587 . 

بحيى بن عمر (/) 10 . 

ا لت 


*5 2.7555 
بحيبى بن عمر بن رح و(4) 1٠١‏ 
١‏ (ل/) ١وو‏ 495 
5 ه54 5:95 !9 
556. 


يحيى بن عمر بن صالح () 73١9‏ . 
يحيى بن عمر بن عبد المؤمن (5) 04 . 


بحيى بن عمر بن بحيى بن زيد (89)) 


5ه لاه" (4) .1١144‏ 
نحيى بن عمران (”) "١9‏ . 
أبو يحيى بن أبي عمران لعي 2 
ا" . 
الا بعد بن. الحسن (/0 831" . 
يحيى بن فوناس (5) 2.١488‏ 


نحيى بن قرمط (5) ٠١8‏ . 

ابو يحيى بن اللحياني ( ابو يحيى اللحياني ) 
(ك5) قه: فلقم) 05ه6. 

نحيى بن محمد (5) لا١1‏ ل ١"؟.‏ 

نحيبى بن محمد الازرق (”) /الاما ل 
حلام (4)؟57. 

مم التجيبي 2 
0 
.5١" 520048‏ 

يحيى بن محمد البحراني (”) لاا 
#1 خم _ إخ# _ (4) 
وا 3 

يحيى بن محمد التجيبي (5) 187 . 

بحيى بن محمد بن حشيش )١(‏ 075 . 

أبويحيى بن أبي محمد بن عبد الواحد (5) 
ا 1 

يحيى بن محمد بن علي بن عبد الحليل بن 
العايد (5) 68٠7‏ :. 

بحيى بن محمد بن المنث الحضرمي ( يعل 
بن محمد ) (5) 5١ه.‏ 

نحيى بن محمد بن هاشم التجيبي © 
١‏ (/) ه8؟. 

يحيى ( الموطي ) بن محمد بن يحيى العوام 
(1) 6" . 6 : 

يحيى بن محمد بن بملول::امير توزز (007 
كه“ اللخ الم 03500 : 

ا بن محمد 00 00 00 


يحيى بن الاسم بن ادريس ( الصرام ) . 


, 62 


اقفن 


يق بن أبي مدين 2007 44 
5 - "امه ., 


حيبى بن مزاحم (5) 45" . 

'يحيى بن المستنصر (7) 808 . 

كي بن سخرة بن فانتي 211/000 , 

ابو يحيبى بن مطروح (8) 588 574 ل 
يي ال 6 
كله )0 مه. 

نحيى بن معاذ (#) 588 9م؟ ‏ 

٠‏ ات 12 وين 

يحيى بن معتوق الهمداني (7) 18 .. 
يحيى بن معين (1) 1ؤوم9 ا لوم _ 


.4١! 8‏ 
يحيى بن مكن (7) .1١١8--311/‏ 
يحبى بن مكي (7) 1١5‏ . 
ابو زكريا نحيى بن مليلة (97) "١5‏ . 
أبويحيى الكبير بن مناد (5) 87 . 
يحيى بن أبي منديل كبير بني عسكر (07) 
75-4 . 
المظفر يحيى بن المنذر (5) 7١5‏ “م5 . 
نحيى بن المهدي (”) /ا 58‏ (5) .1١١١‏ 
يحخيى بن موسى بن محمد بن مسعود 
السنوسي (54) 1١5‏ ل ١4١ل‏ 
ل 1 ل 2 


14 ١ه1‏ _ ل (5) 85م 
كوأة لاةؤة (ل) ابم#امط_د0 
فس " 


نخيى بن ميمون بن مصمود (5) هلاه 
"5ه هه (ل) 5ؤ"م ‏ 
الي 0 000 

يحيى بن الناصر (5) 8 4١‏ 
0 شك 0 كك 


يك 


١ 


جيك 


١‏ ا ا 
5 . 

بحيى بن نااكصتن (5) ”٠1/‏ . 

يحيى بن نخيل (5) 1/8” . ظ 

يحيى بن نعم بن هبيرة الشيباني (”) 
١65160 1١58-5‏ 

نحيى بن هاشم (54) ٠١5‏ . 

نحيى بن هذيل (/7) 9" . 

بيحيئ بن هلال ين حمدان (5) 4٠‏ ب 
ممم 

يحيى بن واطاس ( عمو دهوه. ْ 

يحيى بن وانودين (5) .#8 #9اه" ب 
لاما د كر" . 

نخبى بن وقاريط (5) 414" . 


نحيى بن محيى (5) لا١1‏ ل8١ا.‏ 


يحيى بن يحيى الشهيد ابي اسحق بن أبي 
حفص (5) 88" . 

يحيى بن يحبى بن كثير الليئي ( ابو محمد ) 
)1( 4 5( 4 27 
58٠‏ 85" لام" . 

نحيى بن يزيد (5) 3١‏ . 

نحيى بن يعمر (؟) 54 . 


١‏ يحيى بن يغمراسن (5) لاه8 _ لاه"ا ل 


.11 86 

نحيى بن يغمور (5) 21085ب #05 
كك 
0" . 


| يحيى بن يلول صاخب توزر(5) ١57ه‏ ل 


ووه لاوههدثلم#زده _ ككه 
ود ءلاهةه إلاهة الاه _ 
#لاه كولاه كلاة د ءمه د 


اؤه وه ووه 5.١0‏ 

ل لاحك (لام 4م 

هم-- #95 ؤ#م5 !51 . 
احيى بن يوسل (5) 750١9‏ . 


“نحيى بن يوسف بن عمر (*7) 170 . 


أبويحيى الحرافي (0) 37١‏ . 

يحيى الحرمقاني () 087 . 

نحيى حازم 50 555 . 

يحيبى بن سعيد الحريشي ( الحرسي ) (") 
51 5م - 
(1494)1ه. 

يحيى الخزرجي )1١(‏ 8971 . 

يحيى الرنداحي (07) 75" . 

يحيى الزابي (07) 70/7 . 

يحيى الطولوني (") 485 . 

يحيى العزال (5) 1357 . 

يحيى الفرقي (7) /41ه . 

أبوعلي يحيى الفاطمي (5) 175 . 

نحيى الفرقاجي 0 "9١‏ . 

. 9٠ )١( نحيى القطان‎ 

أبو يحيى القطراني (/) 747 . 

يحيى المساكتي (5) 94" . 

يحيى الميورقي (الميروقي ) (5) 44 

اهلام 

أبو يحيى المزرجي لمم 

يحياتن بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني 
ونكاسن (/) 8/8 4خ د مره 

محياتن بن محيو(7) 37 . 

بحينه بن رؤبه صاحب ايله (؟) 458 . 

يخابر بن مذحج (؟) 5١4‏ . 

يخلف بن الحسين (5) 5ل5"”. 


يخلف بن عمران الفودودي ( أبوزيد ) (7) 
04 

ابن يخنيا (؟) .-١510/‏ 

يخنيو بن الياقم (؟) ١7‏ . 

ابو يداس بن دوناس (/9) 1784-14 ل 
وم 7 ب ١؛.‏ 

بفي يدر(5) 1 لل5" 584" . 

بنويدللتن من بني توجين )١(‏ 155 - (ل) 
ا ا ا هك 
ه٠6‏ _اكء5_ 5١4‏ ١٠لا‏ 
ا ا 0 1ن | 

يدو بن يعلى (5:)5ه . 

. 3١ )9( بنويدوم‎ 

يذكر بن عنزه (؟) 588 . 

بني يرائن (5) 159 . 

يربعام بن يواس (05) ١٠21١‏ , 

بر بعم بن نباط (7) 1١553184‏ 
رن ل / 

بشو يربوع (؟) 181١ )9( 5١٠١‏ 
(4) 784 . 

يرديس بن دركون (؟) 85 . 

يرزيكن ابن الولاة تاميمونت (/ا) 788 . 

يرشور ( يرشيرش ) (1) 14 . 

يرقا (5#"56)54". 

يرميا ( أرميا ) (؟) ١8‏ . 

يرميا بن خلقيا (؟) ١89‏ . 

بني يرنا (0) 8668 . 

يرنيات بن يصلتن (7) لا . . 

بي يرنيان من مغراوة (5) 1787117 
0) لا ١ك‏ 4ل #ي” د 
م عر 


يرهاض من عصفراصن (5) 15١‏ . 

بين يروم (0) 49. ٠‏ 

بني أبو يرون ( يزول ) (5) 3١/١‏ . 

يريم بن زيد الجمهور ( ذي رعين) (؟) 


594١ 5# 554 د‎ # 

. 25 
1/6١ 550 1١“ )١( يزدجرد‎ 
ب‎ #5١٠ لاه؟ سا‎ 14١ 0 


41 ل بالاأه دخلاه إنبره 
امن دا ممه ثليه إمه ا 
لاوعنب مهمه ث"ذكهم كه ا 


مه 56ىه ‏ همه )١"١(‏ 
4/ , 

يزدجرد الاثم (9) 505 #الما 
5" . 


ابن يزدجرد (") .١١١‏ 

يزدجرد بن مبرام جور(؟) 17١1‏ ل305 . 

يزدجرد بن شهريار بن ابرويز (9؟) 1١5‏ - 
5:9٠ )6‏ -(5) ١5كه.‏ 

. ١77 )5( يزدران‎ 

يزدن بن قاج "0 545 5448 


. 5 

.1١١١ )7”( يزغري‎ 

بني يزناسن ( يرنائن ) (5) 16١-41١‏ 
ما /عا | هلالا _ (ل/) 


الا 1١5‏ 55-5 
/طا١ 7558-5١94-51١8‏ ده 
ال لا ان 
بي يزيد (؟) "4١‏ 64" - (4) 
5٠‏ ب --1١ )١(‏ 
م.؟ (هه-_(758)0؟. 


8 د 


اليزيد (#) 559 . 

١‏ انو بك (ه) علاه_ الاه_- 5#”5" دا 
0 «ها إلالل لول 
ا خا ل #ء ل (م/) 
."١‏ 


يزيد بن اسد البجلي (") ١6‏ . 

( أبو الاعور) يزيد بن أبي أسد القسري 
( بن اسد القسري ) (؟) 484 
/ا51_(") ذه" "”اه؟ . 

يزيد بن اسيد (اسد) السلمي (”) 
ب وا ما 

٠‏ :وه 5ه قى"”. 

( أبو خالد) يزيد بن الياس العبدي (4) 

. ١6 


يزيد بن أنس الاسدي () 181 #8 . 


: أبؤيزيد بن اوسن :وه :98ت , 


أبو يزيد البسطامي )١(‏ 574 . 

يزيد بن البدر بن البطال (") 358 . 
يزيد بن ثمرة الرهاوي (”) ١١‏ . 

يزيد بن ثوربن أبي قرة اليفرني (4) 148 . 


يزيد بن جرير.بن مزيد بن خالد القسري 


مه 


05 958؟. 

يزيد بن حاتم ( المهلبي ) بن قبيصة بن 
اللمهلب ‏ ”)2 "١١‏ ل اه":_ 
*/اا (2) 555 --(6) ١58‏ دا 
ذا ه18 7/0 5١ا‏ لا .١‏ 

يزيد بن الحرث (”) 3017 . / 

يزيد بن الحارث بن الخزرج (؟) 53٠‏ . 

يزيد بن الحرث بن دويم الشيباني (”) 
كما لاما . 

يزيد بن الحرث الصداني (0) 055 . 


يزيد بن الحرث الكناتي (؟) 5377 
66" . ظ ٠‏ 1 
يزيد بن الحرث بن معاوية بن الحرث (؟) 
ل 

يزيد بن الحصين (؟) 57# . 

أبو يزيد بن أبي حفص ( أبو زيري بن أبي 
حفص ) (5) 5؟5. 

يزيد بن حاد السكوني (؟) 719 . 

يزيد بن خالد (”) ١١6 )5( 18١‏ . 


يزيد بن خالد بن عبدالله القسري (7), 


.141 ١0-5 

يزيد بن خالد بن يزيد (”) 1١174‏ 
5 . / 

يزيد بن خلف العبسي (5) 144 . 

يزيد بن رويم (9) 37 . 

يزيد بن زائدة الشيباني (*) 7585  .‏ - 

بي يزيد بن زغبة (5) :8 اه هه . 

يزيد بن زمعة بن الأسود (؟) 56ة. 

يزيد بن أبي زياد (1) 0م .وم 
ال ل | 

يريك بن زع (1) 7517 

يزيد بن سعد الباهلي (9) ١٠١١‏ . 

يزيد بن سعد بن لقان بن عاد (؟) 37 . 

يريد بن اس سفيان (9) 15 7 ١٠١‏ 
الي ين ك5 
00 

يزيد بن سكوم أمير وخاصة (5) 145 
.6١‏ | 

يزيد بن سلمان (7) ١75‏ . 

يزيد بن سمرة (0) 38 . 

يزيد بن شراحيل الانصاري (”) 5" . 


يزيد بن شقيق السلمي (7) ١67‏ 

يزيد بن عبدالله بن دينار (4) 387 . 

يزيد بن عبدالله بن المنصور الحميري (*) 
اث . 

يزيد بن عبد المدان (؟) "٠8‏ "الا . 

يزيد بن عبد الملك )١(‏ #97 _- (؟) 
#5ك"”"_("”) لاه 88 5ة 
لاؤ 8و وو 
لل ا ال ال ال شك 
الك 0 يضف كك لخن 

يزيد بن العقار(”) ١5١‏ . 

يزيد بن عمر الخشن (”7) 5١‏ . 


ا كك 


يزيد بن عمر بن هبيرة ( ابن هبيرة ) )١(‏ 


5#" _(5) #55 ("”) 
لاه ١١#“‏ ه١٠‏ 5 الل 
م٠ ١18-1١15١16.‏ 
1_1 إه١ا1ا_‏ ”ها 5ه١‏ | 
/اه16مه١1‏ ه١50١‏ 
كاري ل ل 
ا 06 
اذ ل لغ 
(5465 ه-ه(ه8)0م؟. 

يزيد بن عمر بن يعقوب (5) ٠١8‏ . 

يزيد بن عمرو (5) 501 . 

يزيد بن عنبسة السكسكي () 18# 
5 . 

بي يزيد بن عبس بن زغبة ([5) هه ا 
كه لمه 59 58-54". 

يزيد بن قبيصة بن المهلب (5) ١48‏ . 

أبو عون يزيد بن قحطبة () 178١‏ ' 
0 


له 


يزيد بن قطن بن زياد (؟) #08 . 

يزيد بن قيس (5) ١وه ‏ اوه 
558-5١81615‏ ه”5. 

يزيد بن قيس الارجي (7) /51717 . 

يزيد بن قيس الهمداني (؟) 550 . 

يزيد بن أبي كبشة (6) 8 4م 
00 

يؤيد بن مالك الباهلي (*) 17/8 . 

يزيد بن ا محجل (؟) “59 . 

يزيد بن مخلد الهبيري (”7) 784 . 

أبو يزيد بن مخلد المغربي. (”) 81 
15 

يزيد بن. مزيد الشيباني (9) 01١7‏ 
ا الا م 
الماع روكت #ا لابب 24 
"4١‏ . 

يزيد بن مسأم (5) ..١59‏ 

يزيد بن أبي مسام مولى الحجاج بن يوسف 
6 اه بج مركم كرت لوالا 
(4) لام” د(5) .١54‏ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ( يزيد بن 
أب لفان وا #كا مهوت 
ال وو ملاو الاو 
لامع _ 259 558-555 
الاإاءوم رهم 4هم_ 
توم واه ماه وؤ(ه_ 
لوه 4ه _لاذوه 4هه ‏ 


هلاه 540 «#) 59 
ابت اف اتح الات 143 يت 
م« أ #4 أ 4لام ؟! (5) 


اااحد اكوك 


يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر (”) 
55# . : 
يزيد بن المعقل (7) 1817 .. 
يزيد بن المفضل (”7) ١١‏ . 
يزيد بن منصور (9) 15684 551١‏ 
اا 
. يزيد بن المهلب (5) 64817 --0”) 55 
كك اي كني لا اج لاد 
١/طظا9‏ طم ام كم 8م 
١ه‏ 9و 4# 5 7 8د 
اوأتح أقوقه: لاثمت 94 اها 
#/ا1 كلا١1‏ (54)5ه. 
بنت يزيد بن المهلب (7) ١١5‏ . 
يزيد بن هائئ (9) 517 511#.. 
يزيد بن هذيل (*) ١‏ . 
يزيد بن هشام (*) 794 . 
يزيد بن ورقاء () 48 . 
يزيد بن الوليد (؟) 591 - (”#) 1# ل 
لام#١  ١”‏ م .١5١‏ 
يزيد بن الوليد بن الحجاج (”*) ١80‏ 
يزيد بن يزيد (7) 18 . 
يزيد بن أبي يزيد (7) 18 . 
يزيد الرقاشي (1) 91" . 
ابن يزيد السلمي (*7) 71 . 
يزيد الناقص (5) 086 . 
أبويزيد التكاري (5) 185-146 . 


بفي يزين ( ترين ) (5) ١7١‏ . 

يساخر بن يعقوب (1) 1758-1414 . 

ابن يسار (5) 78 . 

يسار العباس بن محمد بن الحسن © 
ايم 


ماه 


يستاسب (5) 7651ل وؤلر. 

. 18-0915 )١( يستاسن‎ 

بني يستبئن (5) 195 . 

بني يسعين (9) 407 . / 

يسوده بن كثم بن يوسف (5) 1968 . 

الامير يشبل الشعباني () 778 . 

يشجب بن يعرب ( يمن ) (؟) 87 . 

يشرح بن جذية بن منعم (9) 4" . 

يشرح ذو الملك بن ودب بن ذي. حاد بن 
عاد (؟) 5” . 

يششيان بن لوجيه (؟) 714٠‏ ل 54١‏ . 

يشطيانش قيصر ( يشطنيانس > يشطيان ) 
(ف6 الم كك الل ا 

بي يشكر- يشكر 9) 87 (”) 


.ا ده4؟ _(ه) 9ه١.‏ 


يشكر بن بكر بن وائل (5) 88" . . 
اليشكري (") /الا5 - 48/8 . 
يشمك (ه) 4" . 


يشوشات بن طالوت (؟) ١١١ا.‏ 

. ١17/5 )5( 159٠ )١( يشوع بن شارخ‎ 

يشوع بن شيداخ (9) 1١7‏ . 

بشوع بن أبي صادوق (9) 145 . 

بلويصد (5) ل/ا5 . 

بي يصدرين () لا ل الا. 

يصراصن من عصفراصن (5) ١١١‏ . 

. يصلتن ( يصلتين - يصلاتن ) (5) 1١‏ 
١5١ 6٠‏ هءىلاط١طا‏ 88م 
يلس سرام ورل) ه5. 

يصلتين بن حبوس (5) ١71‏ . 

بي يصلتن بن مسرا بن زاكيا (7) ؛ . 

يصول (9) 14 . 


ونه 


يطور بن اسماعيل (؟) 5814 . 
بي يطوفت من زنانة (5) 758 (/) 
هب الأ الوم 1 ٠‏ 
يطوفت بن بكلين (/) 45 "اه 4ه/' 
يطوفت بن المنصور(5) 70815501 
ا لاا اخ 
بني يعبر (ه) اله . 


' يعبر بن جاز بن مهنا ( يعبر بن جبار) (ه) 


:كاه كاله كون”مره لازهدها 
ده موه موه كوه 
هده الاه. 

يعتروس (5؟) ١50‏ . 

بني يعرب (5) 114-ل94١51ه.‏ 

بنو يعرب بن قحطان (9) 1195 54 ل 
كك ال ا 01 
ا هخم (2)5 ١١5‏ - (م/) 
4" . 

يعرب بن يشجب (959) 675 . 

بعشا بن أصيا ملك السامرة (9) 1١17/‏ . 


. بنو يعفرح ابن يعفر (؟) 59١ 151١‏ ل 


8 )4( 554١ )" ها‎ 
(ق58؟.‎ 1١٠ 

يعفر بن الزبرتر (5) 5١١‏ . 

يعفر بن السكسك (؟) 5ه . 

يعفر بن عبد الرحمن بن كريب (؟) 591١‏ . 

ابو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي (؟) 
كا"ا_١؟".‏ 


' بنو يعفر بن مالك بن الحرث بن مرّة (؟) 


م 


. يعفور الدمستق ( نقفور) (5) 8٠"ا‏ 0 


."ا١ا/ل_-#"خ١١‎ #٠١ 


يعقوب عليه السلام (5) ٠‏ . 

يعقوب - بني يعقوب (9) 141-141١‏ 
545 55ة وكا 
اخ 2 ل ها 
ات 17 ويه كو و 


06 


ولاو (ل) ١14ل‏ وام 
ك5 ١5هة.‏ 


: يعقوب بن أحمد بن سامان (4) 577 . 

يعقوب بن أدريس (5) 0810 . 

يعقوب بن أرتق (0) 11/0 781 . 

يعقوب بن إسحق (الكنيدي) )١(‏ 
414-4514 4706 
ل ان ا 5 
5*5( اه-57؟. 

يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبدالله 
الحضرمي البصري (7) 8٠١‏ . 

بعقوب بن أصناد ( اصناك ) بن ورا (7) 
الل الف ” 

يعقوب بن.أنق.( يوسف بن أنق ) (70[)0 . 

أبو يعقوب البارسي )١(‏ 408-1037 
(5) ؟167. 

يعقّوب البرادعي (؟)98ه؟. 

يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن عمر 
السلمي (ك) ”*"ة. 

يعقوب تكين (ه) 1 . 

يعقوب جندسابور (7) 3545 . 

. يعقوب بن جابر (07) ٠١‏ . 

يعقوب بن جرمون (5) 8 59 ., 

يعقوب الحلبي غلام ابن تاشفين (5) 
4 . 


ظ يعقوب الحواري (4) 578 . ' 


5ه 


( أبوحاتم ) يعقوب بن جبيب الاباضي (4) 

0044# ظ 

( أبوحاتم ) يعقوب بن حبيب ( لبيبٍ ) بن 
مرين بن تطوفت (5) 23140 
54-14( 150. 

يعقوب بن حسان (1) 588 . 

( أبو عبد الرحمن ) يعقوب ابن. السلطان 
أبي الحسن (5) 04-159 
50م" . 

يعقوب بن حلفا (؟) ١777‏ . 

يعقوب بن خلوف (97) 1١‏ . ْ 

يعقوب بن داود () 1517189 
0 ظ 

يعقوب بن داود بن عطاف (5) 58 

يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن (7) 84 . 

يعقوب بن زيدي (7) ١7/8 1١1/7‏ . 

بني يعقوب بن سباع (5) 84 . 

يعقوب بن سحم (6) 011 . 

يعقوب بن سفيان )١(‏ 40" . 

يعقوب ( أبو يعقوب ) شاه (0) ااه 
٠ . 5‏ 

يعقوب بن أبي شيبة )١(‏ 89448 . 

بي يعقوب بن عامر (5) 54- 7) 
4 . 

يعقوب بن العباس بن ميمون بن عريف 
© د 

أبو يوسف بن عبد الحق سلطان بني مرين 
مم ع خا 
ملاعب وك اح الاح اكد 
1 لام ١و7‏ لام( 


/اها د عه" اد إنبهخ” 077و د 
له"ا_الاه" 8١!‏ 85255 
90 ام امم ١و‏ اك 
١١51١١411‏ ]اسه 
14 4١١9-1_ا١1 1١5:‏ 


ا 0 0 


07-00 54-9 772 مه 
ا الف و 6 
7585305٠ 181-00‏ د 
*5 + 555-5558 -970ة5 د 
755:44 ١ه”_‏ ”ه27 
5 وها #55١ _ "5١‏ 
15 ه85" _ إلا 78:٠‏ د 
875-5١‏ 5م58 ه7546 
لان #اعسث هاه # جف الا #اتحو 1 اس 
اك اك 
548/35 1584 1540 
4 . [ْ 

أم يعقوب بن عبد الحق (5) 314 . 

بني يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب (5) 
م4١٠١‏ ا. 

يعوب بن عبدالله بن عبد الحق (07) 
0١‏ :57# ه"5#”_ 5868 د 


4--1440. 
يعقوب بن عبدالله بن كثير بن حرقوص (5) 
6 . 


بعقوب بن عبد الملك (3) .4١‏ 

السيد أبو يعقوب بن عبد المؤمن (5) 
كل اا ل اك 
فشك ار كك اإزركك ع 
ا ال 0 20 


ل ا كك ون / 
يعوب بن علوان (5) "8٠‏ . 

. يعقوب بن علي بن أحمد أمير رياح (0) 
57/561 هل الا 
ع#بطا_ ا لالاه إثراه_ هخ"“6 مد 
4ه 7ذ4ه 8ه 
٠وهةه‏ ا كه كه 609/8 م 
الله "لاله كلاه 0968 مه 
كلاه ب/الاه -875ه "موه ا 
ف ال كك ول شك إن لك 
ا تن 0 5 
25 
5 غ848" أذمه_ كه 
اكه فلاهةه ١مه‏ المه ا 
6 . 0 

يعقوب بن علي بن منصور بن عيسى (5) 
ا" 

أبو عبد الرحمن يعقوب بن عمر (5) 
“5100-4560-4544 د 
ل ل ل فد ل ام 
رس / 

( أبو يوسف ) يعقوب بن أبي حفص عمر 

بن عبد المؤمن (5) 3595 . 

يعقوب بن عمر بن هانى العبسي (*؟) 
:"0 : 

يعقوب بن عناك (7) 7١4‏ . 

يعقوب بن الفرس (5) ٠٠١‏ . 

يعقوب بن الفضل (07) 559 . 

يعقوب بن قيطون شيخ بني جابر (5) 8" . 

يعقوب الكتامي (9) 4517 (8) 417 

.ة١؟‎ 


ىت 


يعقوب بن كانون بن جرمون ( يعقوب بن 
جرمون) (5) 44548" دوم , 

يعوب بن كانون السفياني (5) 9” . 

ابن يعقوب بن كعب (5) لا11 48 . 

يعقوب بن كلس ( يعقوب بن يوسف بن 
كلد 15 كح اشاح وه 


هك" سلا؟. 
يعقوب بن الليث الصغار ( يعقوب الصغار) 
ضك نش كك اش كك لض كك 


مدع جرم االو ووم 
ف موم ا روم ا عروم_ 
وم ووم ؤم 41١‏ 
55--4780-471 475 
ا (4) 14 ال خم 
4١8-41041546‏ 
48-46 1777. 

يعقوب الملاذي ( الملاري ) (5) 59/5 . 

( أبويوسف ) يعقوب بن محمد البريدي (") 
4 1:40 ولاه . 

يعقوب بن محمد بن قبطون (56) 417 

44ع”. ا 

( أبوعبد الرحمن ) يعقوب بن مخلوف (5) 
. 

بعقوب بن معروف (5) 58-65 . 

يعقوب بن المنصور (7) 76١‏ . 

يعقوب بن موسى (5) 1١84‏ (/) 
اءو. 


يعقوب بن موسى بن سيد الناس 7) 
الاه؛فه؛. 

يعقوب بن موسى بن العطاف من زغبة (7) 
348 . 


]| يعقوب بن نصر بن عروة (5) 58 . 


)دن 


يعقوب بن هبا بن هراج (5) 37 . 

يعقوب بن هرون الخبري (/) 783 . 

أبو يعقوب بن يزدوتن (5) 5458 407١‏ . 

يعقوب بن يغمور (1) 8١‏ . 

بعقوب بن يوسف بن محمد الهرغي (5) 
14 . 

يعقوب بن يوسف الخطيب . 

يعقوب بن يوسف القسري (5) 591 . 

يعقوب بن يوسف النجار (؟) 1584 
كتلح ‏ الاأات الأاجحه وباامد 
ولا و" 0 

يعقوب ( المنصور) بن يوسف بن عبد 
(المؤمن) (4) 15١١‏ 9 ئلا _ 
ا لت الك 
/الاما د ةل (ل) ‏ لامب 
١594-1‏ وكه؟_ 730١5‏ . 


ابو يعقوب (المنصور) بن يوسف بن عبد 


المؤمن 4)١(‏ 48ذب050لب م 
باالااحا الم وبي امات 
اكت الكت الي لاي 5 
و ا مك ا شك 


:"#25 ه50 مها 
484 55”ا_ ‏ /75ا 158 ا 
8 ل ري ابن كت 
:/اا_ كلما _/الاعا_د 58١‏ . 

يعقوب بن يوسف بن حيوك (6) 1950 . 

اليعقوبية ( فرقة ) )١(‏ 597 . 

يعلام بن عيصو(؟) 4 .. 

ابن يعلو(7) 318 . 

ببي يعلى (0) 5١ 5٠‏ الات 5م 


ا 


ا 


يعلى بن أميه (5) 44١ 44١‏ 
0ه الان5. 
يعلى بن زيري (7) ٠١7‏ . 


يعلى العامري (5) 3١17‏ . 


يعلى بن ابي عياد بن عبد الحق (0) 


لاا لم4 . 

يعلى بن أبي الفتوح الازداجي (5) 385 . 

. 150١0 87 )١( أبويعلى الموصلي‎ 

يعلى بن محمد بن الخير (5) 5141 - (9) 
50-48., 

يعلى بن محمد بن صالح ( يعلى بن محمد 
صالح ) (ل) 15 .١6‏ 


يعلى بن محمد اليفرني (؟:) 5215ه ‏ 


الك ا 2101 
لم إلا _ 
5:05 امم _ وم ا بم 
اي ااا 1 

يعلى بن منبه )١(‏ 1585 (59) 565 
84-5 50. 


بعل بن :المنتضر (ة) ا" , 
'(ابو حفص ) يعمر بن سركب ( شركب ) 


اوم ا سروم _ 5١‏ -(15. 
عحردية خذاد 99 غ6 
يعمر العدواني () 58 . 
يعمر بن عوف بن كعب )1١(‏ /394 . 
يعهب بن ببثة (؟1) 0805" . 
بعوش بن عيصو (7) 47 . 
يعيش مولى الحسن (5) 73١8‏ . 
يعيش بن رحو بن ماسي (5) 410 - (7) 
. 


يعيش بن علي بن ابي زيان بن ابي يعقوب 


.5٠٠١ 50‏ 
يعيشن بن علي بن فارس الياباني (7) 
/لاكة ق8": ث/اة ‏ الا5. 


بني يعيش بن عيسى بن خلاط (80) 5594 . 

يعيش بن ماسي (7) 55 . 

يعيش بن محمد بن يعيش (5) 3١5‏ . 

( أبوالبقاء ) يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
ل و 0 2 6200 
ات 011 


يغرين من ورماس (5) 5١‏ . 

يغلو قائد الموحدين (") "5 . 

يغمر أمير الغز (8) 8/هه - (4) 49417 . 

بني يغمراسن (54) 114 (5) ٠لا‏ 
لل خا ها 
ل ل تر 0000 6 
ل 0 | 

يغمراسن بن تاشفين (/9) 71 . 

يغمراس 'بن حامة (/) 748-118 ل 
4 . 

يغمراسن بن زيان :سلطان بني عبد الواد 
(آل يغمراسن بن زيان) )١(‏ 
5ل برسم 9 59 5ك 
5ح الاج تجا عت أوروت 
0١١‏ الامو دلاهط- 5ةئم ا 
.وم د إوم_ 0 [7وم 
.ع ع2 575820020203 سا 
ومع 48 (لاة8 4915 
اد _دثرامثةه 9م85١‏ 
0 لام هم 4م 5و 


8و 4وة_ 5و مه وو 


١١56-١١ 15١:‏ _الا١‏ له 


ا ا ل ك6 
موه 1 ه51 رم 
وان اس قا امت واد 
اسه ااكداع ايا اا 
67#--1١58-141/‏ اس 6 
55 سح ةايح اولان الوكايت 
1ع اا لاا 
ذخ ل وما 
لك ال ل را 2 
ال ل 10 
84# جد 744 لا ةلا جب 8 اس 
ال ا شك 
4ح ين لاجد وذايت لاجد 
اك اال ال هك 
ال ا ل كك 
5١‏ ه6قم: 5‏ "#ا(اه لماه 
لاه ب ١٠لن/ا.‏ 

يغمراسن بن سلامة (/ا) 73١8‏ . 

يغمراسن بن أبي سمحة (5) 1941 . 

يغمراسن بن محمد السالني ( التنالني ) (7) 
الاوكدل/اة. 

جال الدين يغمور(0) 4١5‏ . 

ناصر الدين يغمور (0) 5١8‏ . 

اين يغمور (/) 75 . 

بفي يغمور زلا) 557 . 

يغمور بن عبد الملك (5) 8١‏ . 

يغمور بن عبيد الله (لا) ١7/8‏ . 

يغمور بن موسى بن بوزير بن ذكريز (5) 
نإو ” 


يفتاح من سبط منشى (؟) ٠١8‏ . 

بشو يفرن )١(‏ 560 ل 4١7‏ () 
ا 0 
ا 6 
ها 0ك١ا ١]:‏ ه"]1 
ام لا :1:1 
55:28 لانت الالاانكه ةلالا حب 
ا 6 
ا ا ل 
لل ل 00 62 
ال ل ل 6000 
هدوم ١‏ 7# 1# 
لاك دم: 4:9 لاه ده 
له 55 لاد ود 
ل 6 
ل | ش 

يفرن بن حناش (5) 185 . 

بني يفرن بن مرة بن ورسيك بن جانا (7) 
٠ .14‏ 

بني يفرن بن يصلتين بن مسرا. بن زاكيا بن 
ورسيك 7) ١5‏ . 


يقز بن ايلحي بهلوان (8) ١57‏ . 


؛ه 


يقشان بن ابراهم (؟) 41 - (61) .3١١‏ 

يقطن ( قحطان العرب ) (؟) ١١-8‏ 
0 . 

يقطن بن شالخ بن ارفخشذ (؟) "91" . 

يقطن' بن قحطان (؟) ”” . | 

يقطين - ابن يقطين (5) 808 (5)/ 
00 

يقظان من بطون خميس (5) 78 . 

بقظة بن مرة بن كعب (5) 181 


. 

يكسك مول يحكم (4) ث/اهة. 

يككسوم بن أبرهة (؟) 7 . 

بني يكم (5) 3910 . 

بني يكمثين بن القاسم (7) /941 . 

يحمثين بن مسعود بن يكلثين (7) 917 . 

يككوس المزاقي 07 37 . 

أبو يكن بن محصن بن العابد (5) 77 . 

بي يكناس (7) 76 . 

ابن أبي يكنى (5) 388 . 

أبو يكنى المخضب بن عسكر (97) 7٠7١‏ . 

يكنيا بن يوشيا بن أمون (؟) 117 . 

يكوشة ( منكوشة ) (/9) 7١17‏ . 

يلاش بن كسرى (5) 118 . 

يلاش بن نيرون (9) 368 . 

يلاغف بن لوا بن مطاط (5) 13517 . 

يلاق بن هرقل الحبار (؟) 317١‏ . 

ارس يلفس ( الطيخزسس 00١)‏ 33 

الامة اليلاقية (؟) 77١‏ . 

يلانة بن يزمند (4) 378 . 

يلاوش (؟7) الملاا” 

يلاوش بن فيروز (؟) 7١8‏ . 

يلاوش بن يزدجرد (؟) "١6‏ . 

يلباز بن علناس ( أخو الناصر) (5) 
ون 

يلبغا الخاصكي (يلبغا بن عبدالله 
الخاصكي الناصري ) (/7) 47 ل 
كلاءعة هله لاه 958" ل 
774 . 

يلبغا السالمى (ه) ك5هه ‏ لاوهه ‏ مده . 

يلبغا الضري 0) كوقد0و5. 


التلبغاوية (9؟) 5949539558968 
الموه اللا 


.يلتنغير بن بيمند (4) 77 . 


بي يلنث (يليث ) ( يلتث ) (7) 5ل 
هوم .١١6١‏ 

بني يلول (5) 156 . 

بني يلوما 90) 3١37‏ . 

بني يلومان (5) 3١‏ . 

بني يلومو(/) 5١‏ . 

بفي يلومي (0 114 -156-م80ل 
ف # اجن 1 2 ب 
اخم ل 5ه ١ه‏ لم0 _ ا 756١‏ ده 
١‏ . 

بي يلؤمين (5) ٠19-ل87)‏ ا" . 

يليان ملك غارة (5) 787-1841 . 

يليان بن غطسه (؟) 787 . 

يليصن ( يليص ) بن لوا (5) ١61‏ . 


الامير اليليل ( الثليل ) (/) 749 . 
العامة بنت مرة (7) لالا!--78. 
العاميون (؟) 5” . 


الغانية ع البشة زا ؟واخر 17د 
5-0 يط 1 سم 6 
اعد ا لكات 4م 

مقا التركي (4) 5810 . 

يمك (”) 1١١‏ (ه) ه ١*0‏ 
1١‏ لا؟:؛- 4مه. 

بفي يلول (5)- 556 . 

يملول بن أحمدذ (5) لاؤه. 

يملول مقدم توزر () 4ل . 

."51١0)17( يمن‎ 

يمن الخادم ان الس كك لضا 


١|65٠‏ دا 


فهارس ابن خلدون الك 


العن ( قبيلة 
4" 
أبو المن 5*5 . 


) (6) 7١د‏ 4ه (/) 


أم الهن بنت محلى من بطوية (/) 5174 


555 . 
ناك (ه) /اا 4‏ 84ه. 
ينابوت بن اسماعيل (؟) 55 . 
اليناشتي (5) ٠, 3١4‏ : 
ينال أخو طغرل (*) همه لالاه . 


ينال بن أنوشتكين ( بن أبي شكين) (") 7 


ا ل ل 6-000 
فنك هو ل سم 
“انين واه ونان 
لانت ولاس حت نوالا 5م 


م 


امم لخ عا 
"٠.6‏ 2 
لينال تكين (5) .81١5‏ 


( قطب الدين )' ينال ( نيال ) بن حسان 


المنجبي (0) 4# 1:08 


ال 310 
امات رشبو م حر 

ينال خان (ه) "1 . 

ينال كوشه () ١7م‏ 81م ممه 
4ه (؛) الاه الاه, 

ابن نيقر بن خبرة (5) 355 . 


ل 1 


بني يبدل (7) 51" َ 
يهلال. بن حمدان بن مقدم (5) 9" . 


. اليهوج ( الببوج ) صاحب ليون (5) 585 . 


الهود (9) 117- 4859# 


ام الاك ده/ا هلما _ 


60 


كع 


ا ا ل ا ل 2 
يي ل 2 ا 2 
ا ا ل 0 ا 1 لك 
1545 ه10١1 ١17-1١15‏ 
1١660 71١41-4‏ (ها- 
1 اله هه مه١‏ _ 
ال كك الل ل الل لي 262 
1ت واج الخائيي #لاد 
#لا1 | إل لكا 0 كك 
74-5١52٠١0‏ 
ل ير 1 6 
ع م لع وم ل 
ل ير ل 
الو كانت اللولابب الوا اام 
ا ل 0ك 
مارح اع وان امات 
/ا6 سس لاك وب (4) 
ا ل الك 
(5) هه" )78د 
اا لام د وام 
هود يادع اه عي اد 


بئي يبوذا - يهوذا )١(‏ 788-154 
الوب و ابل سلرد 
1١١5-3١ 1١١٠١-89‏ !ا 
/ا١1 15-١١8‏ اال 
اانه )ا ايداة #ذاكت اوالامت” 
ل ان" 

بوذا الاسخريوطي (؟7) 117 0#( . 

موذا بن متيتيا (؟) ١501١1884‏ ., 

مهوذا بن يعقوب (؟7) 55 ١59‏ . 

بوذا بن يوسط (15) 158- 2.55١‏ , 


يجورام ( يورام ) (9؟) /1١11-ل8١١.‏ 

يبوشاط بن اسا (7) ١١17/‏ . 

يبوشافاض بن منشى بن يوسف (؟) 
4-.158-180. 

بوشيع بنت يهورام (؟) 1١8‏ . 


بهوناتان بن طالوت (7) 09١1ل .١١١‏ 


يؤاب وزير داود (؟) ١١١ا.‏ 

يؤاب ملك القدس (7) ١3537‏ . 

يؤاب بن عزياهو(؟) 1٠١‏ . 

يؤْات بن نيثرا (؟) 1١7‏ . 

يؤائير بن كلعاد (؟) 7115 . 

يؤاش بن احزياهو (9) 1١4-118‏ . 

يؤاش بن يوشيا ( يواص ) ( ببوياحاز) (5) 
ال 

يواص بن ياهو (7) 181١‏ . 

يؤاقم بن ماثان ١5805١‏ . 

,.١ ١9 --1١ال)5( يؤال‎ 

يوام بن أحاب (0) 180 181 , 

يوام بني عزياهو (5) 1٠١‏ . 

يوثام. بن عزيا بن يوشافاط (؟) ١51/‏ . 

يوحانذ بنت لاوي (؟2)7 97 . 

يوحنا (5) /141 7580 . 


نوحنا الانجيلٍ (يوخنا الحواري ) (59). 


.؟4١‎ 

يوحنا بطرك اسكندرية (5) 199 
. ظ 

يوحنا بطرك انطاكية (؟) 1١1/4‏ . 

يوحنا بطرك اليعاقبة (؟) 3097١‏ . 2 

يوحنا بن رؤبة بن نفاثة ‏ صاحب "ايلة (؟) 
. ا 

يوحنا بن زبدي ( زيدي ) )١(‏ 1749 


ز! 
ل 
ا 


يحنكن 


)87( 191 
. 38 


١7/5  ١ا/١‎ 


| يوحنا بن زكريا ( يوحنا المعمدان ) (؟7) 


9 ١ل؟‎ ١59-14 
. 78 

يوحنا بن هرقانوس (؟) 378 . 

يوحنا الحسن (؟7) 509 .. 

يوحنا الرحوم (؟) 7361 . | 

يوحنا فم الذهب (5) 201179 8ه 
كه" ., 

يوحنان الثائر (؟) ١5781١51١‏ 
54 . 

يوخنانبا بن يوشيا (؟) ١51/‏ . 

يودب بن زيدح (5) 48 . 

يورام بن اجاب ملك السامرة (؟) ١١4‏ . 

يورام بن يوشافاط بن اسا (؟) ١51/‏ . 

.7١5ل‎ ٠68 )7( يوسانوس‎ 


. 738١ )7( يوستبيانوس‎ 


بي يوسف (7) 1175-(5) 504. 
بني بويوسف (5) 2159 

يوسف شقيق هيرودوس (7) 181 . 
يوسف صاحب قابس (8) 398 . 
يوسف صاحب لاردة (5) 73١5‏ . 
يوسف بن الأبار (5) هلاه . 

يوسف بن ابراهم (9) 3١7‏ . 
يوسف بن ابق التركالي (”) 8ه . 
يوسف بن أحمد البطروجي (5) ؟ الال 


,5”١5 1#‏ 
يوسف بن ارتق الخوارزمي التركاني (5) 
ا 1 ” 


يوسف بن إسحق (5) 339107 . 


يوسف بن الاسعد (0) 505 . | ا امم دحوم ([ؤم 


يوسف بن الامير الهمداني (5) 558 . الك الا ا ا 0 
يوسف بن انظفتر (؟) ١57‏ . ٠غ‏ 5:58 (5) هه؟”_ 
صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أبوب | اوها اء سم سم لا 
وق اقح اوناك ماو اسهد ها (ل/ا) 507ل لكا 
4 لاكه _ (”#) 518 اقكء.ءلا لءلا. 
وود .هه (4) | يوسف اليرم ( البر) (*) 1581١‏ 588 . 
؟ ثم لام مو 9وة _ | يسف بن بدر (5) 3”9١10/‏ . 
٠١#" ١. 1. 0‏ | يوسف بن برسق (8) 14/4 --75807 . 
١"! ٠64‏ مط لاز | | يوسف بن بقراخان (5) 8١7‏ . 
4/5 _ (ه) ١9# 1١95‏ ( مؤيد الدولة ) يوسف بن بويه بن ركن 
ايه كن الح[ اك التسذولحة 4 مادم وت 
#اوالا كد زهت 1 ات 555-564 55". 
:”امه 154١‏ 1945 يوسف بن تاشفين ملك لمتونه )١(‏ 5885 ل , 
م4 ه59 195 ١90‏ 6 _ #5 (ه) اا ب 
ا ل اكت 6 ل لي 1 2 
ل تاي الى ل 1 الى ل ل شك 40 د 59) لالب 4لا(اسه 
ات ري ل الت الراك اا ملاب 81م سوام 4 لا 
لمانا ل م تحر لاجد 2-9454 اما اا 
اعابت فا معاي لاحت #1114 445 
نايت عوعالمد عات #82 00 50:4 ذخ 4لا | 
ع يتاراما خب هه للا ا ا ل 
.وم د(ه” هم الهم 5 . 
وهم ووم ووم _ لهم ]| يوسف بن تكفا (/7) 95 . 
4 وهم 50م اوم _ | يوسف بن جامع (5) /ا9 . 
مدعنم _ ووم _ ووم _ | يوسف بن الحجاج )١(‏ 599 . 
كوم للدم وموم _ ووم ا | يوسف بن حسن (501/)5 - (/) ١1‏ . 
بام الاسم ل الام # ملاسم | يوسف بن حسن بن عزيز (17) 1837 ل 
ع 210 14 . 
ولام .م" امم 1م" _ | يوسف بن حسن بن يعقوب (9) 5094 0 
ورمح راحم كرح اوعد .١‏ 


يدان 


أبو يوسف ابن السيد أبي حفص (5) 
الك امس / 

بوسف بن حاد (5) 17179 (ل/) 59 . 

يوسف بن حمو بن سواق (5) ١91‏ 
4 . 

يوسف بن حيون المواري (7) 111 
35 . 

يوسيف بن خالد بن نعم بن محمد بن حسن 
بن علي بن محمد بن علي ( جال الدين 
البساطى ) (97) 751١‏ . 

يونتف ابن يلوف 3/ الى 

أبو يوسف الدضشاني (5) ٠١5‏ . 

يوسف بن رافع (13) 15١‏ . 

يوسف بن رحو بن عبدالله ( يوسف بن أبي 
حمو) (يوسف ابن الزابية )» (07) 
1١94901١945 1١80-5‏ 
.141-4858-41١‏ 

يوسف بن أبي | زركن 0) .3١*‏ 

يوسف بن زيان بن محمد (9) 5١١‏ . 

يوسف بن زيد (5) 54 - 7) 7/4 . 

يوسف بن زيري (4) ٠١6‏ . 

زين الدين يوسف بن زين الدين (5) 
ماد ووم لام بالا" . 

يوسف بن أبي الساج () 479 
موب وكوية اولاني اوج 
4141/4544 عد ‏ الأواه 


الاوك م5 7م: #م: د 


15 5ده ا د#أله ‏ (4؛) 
ا لمم :1:1 ه55 . 
يوسف بن سبكتكين (84) 448 . 


يوسفل بن سعد الله 5١‏ ه50" 


4 


يوسف بن سلمان بن غّان بن أبي العلاء 
0 444 . 

يوسف بن سلمان بن علي بن سباع (5) 
ل ا كك الل ك5 
ا للا 

يوسف بن سلوان بن عيسى النحوي 
الشتتمري (7) آله. 

( فخر الدين ) يوسف ابن الشيخ ( فخر 
الدذين. امن الشيخ ) (0) 5١5‏ 
17 . 

يوسف بن صالح بن سعيد (5) 7584 . 

يوسف بن عامر ين عمْان (5) 5441 - (/ا) 
8 , 

يوسف بن عبد الحميد بن الامير (5) 15 . 

يوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة (؟) 
6 . 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري (؟) 
مم ويم الاو (4) زملسدا 
. 

يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن (/97) 916 ١9لا‏ 
ا ل تي | 

يوسف بن عيد القوي (/) /ا 7١‏ ل 5١84‏ , 

بني يوسف بن عبد الله (9) 55 . 

يوسف بن عبدالله بن ثعلبة بن محارب (4) 
4. ا 

( أبوالفتوح ) ثقة الدولة ) يوسف بن عبدالله . 
بن محمد (5) 356 . 

يوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف 
بن حجاج (35) 3565 . 

يوسف .بن عبد المؤمن بن علي 02)١(‏ 105ل 


سج 3:01 ااه 
5513_5568 د#ه؟” _ 
وال كك الى شك إلى لكا 0ك 
1١“ 50‏ -9١ل.‏ 

يوسف بن عبيد الله (9) 584 .. 

يوسف بن علال (9) 51/4 . 

يوسف بن علي التينملي (5) 5514 . 


يوسف بن علي بن عبد الرحمن (5) 


ا 
زين الدين يوسف بن علي كجك (ه) 
ان / 


يوسف بن علي بن غانم أمير المعقل (5) 
لكالام ا ممم_ وعم _ 
ف4 ين كت ا 1ك 
د51 جره وات لواح 
ا غ4 7خ كد 

يوسف بن على بن يوسف (5) 417" . 

يوسف بن عمر (5) 1 د(5) 1598 ل 
.7١5 00‏ 

المظفر يوسف بن عمر (5) 01/8 . 

يوسف بن عمر الثقني )١(‏ 5#" (") 
لاه ١١4 ١5٠١‏ ه7١‏ _ 
ا الت ا 2 ىا ا 
#محيد بوثاا جار اح ا ا 
هاا 5لا - لالا١ً‏ ل 5أ١؟.‏ 

يوسف بن عمر بن شرمة (”) /ال1١3‏ . ٠‏ 

يوسف بن عمر بن عمّان (9) 181 . 

يوسف بن عمر بن محمد (؟) /51” , 

يوسف بن عمران (”) 1177 7.17 

يوسف بن عمرو(؟) 08817 . 

يوسف بن 'عنان (/9) 75١4‏ , 


. 3” 


| يوسف بن عيسى بن السعود الحشمي (7) 


دخا" 
يوسف بن فرج العزي ( يوسف بن العزثي ) 
ففمتنا 
الحاجب يوسف بن فيروز (0) 141 
14 18#. 
بوسف بن قاوس (6) 98" . 
يوسف بن كريون (ابن كريون) )١(‏ 
0 | (7) 1:8 14ل 
ال كاي ل 1 لت لك 
اق و1 مهل 
“اه! ‏ هه "5ه س8 ءا 
ا كر 0د 
يفف كك إن كك لبن / 
يوسف بن كنون (5) 7317/7 . 
يوسف مولى رشيد (0) 35 . 
أبو يوسف بن محاربف الازدي (5) 178 . 
يوسف بن محمد الاخيضر (4) ١74‏ . 
يوسف بن أبى محمد (5) 708 . ' 
دو ذو عا مجو فود اق ين خم 
الحمداني (5) :١١‏ - (لا) ه751 . 
يوسف بن محمد بن أبي عياد (7) 7٠١‏ . 
( الناصر) يوسف ابن العزيز محمد ابن 
الظاهر غازي بن صلاح الدين ( الناصر 
بن الظاهر غازي ) (”) 1174ل 
امات (ه): #4ما حا هلابب 
ل ا ا 1 لك 
20 
ا 0 


 :#"9‏ :1:5 5:55 ا 
555 5:84. 


يوسف بن ( أبي سعيد ) محمد بن يوسف 
المروروزي (*) 558 . 
يوسف بن محمد بن يوسف 9”) /الا١‏ | 
#4 049 240 
يوسف بن محمود بن سبكتكين (4) 508 . 
يوسف بن محلوف التينمللي (5) 8:09 ل 
اورم 0 
يوسف بن مزنى ( أمير بسكرة ) ( يوسيف بن 
منصور بن مزنى ) (5) له لاه 
لامهةم د 5ه عازه “مها 


5ه ل#اكوكه_ ءلاه ‏ إلاه د 


الأه لالاه ‏ (وه_ أوه_ 
؟لؤاه 5ؤه ‏ وؤؤه (ل/) 
4 مه" حكسم دلاوم لأ 
0 / 

يوسف بن مسعود البلنسبي (/) 4177١‏ . 

( شهاب الدين ) يوسف بن مسعود بن سابق 
الدين (©) .5٠١‏ 

يوسف اتسز ( اطسز ) بن المسعود بن الكامل 
(8) 9١و‏ #8 للاوع_ 

الإالاه. ش 

يوسف بن معبد (#) 1117 . 

يوسف بن مهدي (5) 5١‏ . 

يوسف بن موسى (/17) /ا9” . 

يوسف بن الناصر ( المستنصر بن الناصر) 

الاسم كسم 

يوسف بن نحية (5) ١65‏ . 

يوسف بن نوح (5) .6٠١١‏ 

يوسف بن هالي بن مطنان (؟) ١55‏ . 


اده 


يوسف بن وازرك (5) ٠ه”‏ . | 

يوسف ( يونس ) بن وانودين (5) 105ل 
لالس هاس ا ءلم ا هءه 
07 5 . 

يوسف بن وجيه (5) 19ه15ه 
(5) 85ه. 

( أبو الحجاج ) يوسف ابن السلطان أبو 
الوليد ابن الرئيس أبي سعيد (4) 

ه25 _ 0 06د 
ال ل 0 5 
450404-0١‏ ه49 
مه . 

يوسف بن يزكاسن (7) #م* ‏ 380 . 


ا 


يوسف بن يعقوب عليه السلام ١ )١(‏ ل 
لوكلا هادا 
لكا اشوا كك 
45 5و 4و (إءل ل 
#+ه ‏ هه١‏ - ١/4‏ ١ط”5؟.‏ 

يوسف بن يعقوب خطيب مريم (؟) 
مل الاو لوا 
15 . 

يوساف بن يعقوب بن عبد الحق سلطان بني 
مرين (1) 404 - (4) 781 - (ه) 
11 #م:1 (5) وم 
ا 2 6 
١م‏ 54م الاهغ_ 
4 وه4 454 14560 
كدوقت لكوت بالا اج وم 
58-::و5ند: افونت أوأاب 
-- 1174-18-1 


ه١‎ 58-1١ 50/١ 55--56 


14 0لمض_ (مظط_ 708"#ا أ | يوشانوس (؟) 705 . 


. 7551 يوشطونش قيصر (؟)‎ | ١99  ا١هم0‎ 1١491: 

5١6 5١١-1١٠١ 5‏ | يوشع الكوهن (؟) 154 . 

0588154-35 188 | يوشع بن نون عليه السلام )١(‏ 158 

)١( 454١ ل 60 4 15196 أ‎ 

لا 4م ل سم 4 هه لاف 

الل يي ا 2 6 ا ا ا 1 0 ك5 

4 5اه _ لماه ؤإه ها ١٠١‏ كلاظا ‏ هلما ب 

اا بابلا جور اسم ىم 1١78‏ . 
يوسف بن يعقوب بن علي الصبيحي 07 | يوشيا بن آمون (9) 151-177 . 

. يوطنان من. مصفاوة (5) 599 . 

يوسف بن يغمراسن (5) /الا 4‏ (/9ا) | يوطيانوس بن قسنطينوس (؟) 307١‏ . 
وارلا يولغ شاه (ه) ١ه‏ . 

يوسف بن أبي يوسف (7) 314 . | يوليناريوس بطرك اسكندرية (؟) 551 . 

يوسف حاروس (9) 770 . ش بوليوس قيصر ( يوليانس ) (؟) 01417 

يوسف الحكم (") 1١6‏ . 1111 ل ل 

يوسف الخوارزمي (") 817ه 8807 . 544-40 ال اه؟_-5054. 

أبو يوسف السكاكي (1) فك يوناثال بن متيتيا (؟) ١5١‏ . 

يوسف العبسي (5) 185 . | بي يوناداب ( يوناذاب ) (؟) 1158 

( حجة الدين ) يوسف العندلاوي المغربى يففدا ش 

(8) 186. 220 ]آل يونال )375 . | 
يوسف الغساني (4) 47 . | يونالوس أسقف بيت المقدس (7) ١794‏ . 
يوسف الكوراني شيخ المصامدة (5) 4" . يونان النبي (5) 1١19‏ . 
يوسف المؤتمن (84) ٠١5‏ . بني يونان > اليونانيين ( ياوان ) )١(‏ 91س 
يوسف النجارح يوسف بن يعقوب خطيب 1 5 

55 ظ ل ل كا الك 
يوسف الوراق (5) /ا١1-‏ (/) ##الل كرات اأعقاب وأقحت اه 

/اا. ْ موحي لع وحم #ا وا حب كه 
يوسيطانس قيصر (؟) 1١8٠١‏ . > وى --545- 0ه 5ه _ 
يوشا بن يوسف (7) 158 . 90 ماني نبي الك اا 
يوشافاط بن آسا (9) 1517 . ل ا كك ل ك الت 


"وه 


روخم بمو 


١4-1١ 2# 1١455٠ 
5١85١970 ؟5١5‎ 14 
55#" _ 5١_5١ 0-304 
560 /7؟؟‎ 555-06 


لالم ا وم-_ 4 


ات ال ال ك5 
١‏ لاغ 5 5ل 
.7٠١ 50‏ 

يونانك بن علجان بن يافث (؟) 5١48‏ ل 

59 

يونس من ورماس (5)١51١ا.‏ 

الامير يونس (8) 5ه . 

ابن يونس (1) 059 ١/اه‏ 778 . 

يونس بن أبي إسحق (1) 548 . 

يونس بن الياس بن صالح (5) /الا” . 

الحاحج يونس ترجان التكروري (5) 
5508-15 . 

يونس ابن الشيخ ا حفص (80/8)5؟ ل 
وموم 


يونس الدوادار (8) 44ه ل 44ه 


. 6ه6١‎  هه٠م‎ 

يونس الرمام (8) 07١‏ . 

يونس الشميصاني بطرك انطاكية (؟) 
11 -م47؟. 

يونس بن عبد ربه (؟1) ١884‏ . 

يونس بن عبد العزيز (5) /ا/ا١‏ 

( أبوالوليد ) يونس بن عبدالله بن مغيث بن 
الصغار (/ا) 585 . 

يونس بن فروة (9) 311 . 

يونس المؤنسي (9) 485 . 

يونس بن متى النبي (7) هلال 17١‏ . 

يونس بن محمد بن مغيبٌ (/9) 3585 . 

الحواد يونس بن مودود بن العادل (8) 
.14١5 4‏ 

يونس النوروي (8) 4ه . 

. "51١ )5( اليونشاش‎ 


'يونيوس (؟) 548 . 


القرالانٍ : 71 لاما لخغافثة 
| - فهرسن الا 
و8 كن : , افيه 


حرف الألف 


)ع( 

آباذ(4) 548 . اا 0 5 
آجر (4) 048 . ا ل 0 
آخر (”) #505 ره لم موت" “كسم (ه) .ايب 

1# ه144١‏ 5١لا,‏ امد #لالنكهه لاعن “اناي 
ازر(ه) 548 . 1 55 1١59-١5-١‏ 
ازغر (5) 783 . ّْ ١94-١951١904‏ 
اسغى (5) 88 . 44-1 715١-1‏ 
أسيا (؟) ١44‏ , اي بر 5 
اش (7) 441 . 0 اوس ل 1م 
اكال (5) 584 . الاح امات امار اما 
آكرسلوين (5) 137 ٠‏ #1 147" د هم _ 
ام العلو(5) ١ , "١١‏ أ م مغ 404 
امد (1) 9م الام (5) ١اا‏ | 490-41-4 لوه 

حلي شك ل ال تت ال شت الى شك ع#ةقه :وه 5ه . 

لا5كه _ لالاه ‏ ”) ١و‏ آمل (0) 484 (؟5) كله الاكه _ 

0 كك (5) 4554 508 وو 

ا أ ل اعم ا ا ل ا 2010 

لاع لاه 4ه" 7 لام د أمه سمه ههه . 

40-4 ممع 5-7" ب ]| آلي (5) 5لالا اهمه (ه) هو 

4 و18 441 داارهة؛ - ١:6١‏ _(مة. 

هلاؤة ‏ 5ل!اة ‏ ١م‏ همه الي (”) 506 . ٍ 

كمه لاله _ امه لامه ‏ | اأوة 9(”) ووه م5 لو 

4 وله (54) ”ا  _‏ هك (53) 159١‏ 585 (ه) 

االاأ ا ‏ لم جد سما 65 ظ 

84-0 "دم وء سمب | ايا صوفيا (؟) 789 - (7) 775 . 

#الاييدية لاه اناو تم عات اباستان (؟1) 784 . 

#4 (هخ" 94م _لاء: الاباضية (*) 578 . 

.١58 )8( اباكري‎ | ب4١5‎ ١#" :.4--4 


/اهعه 


ابيجرد () 184 . ش 4: وو مومه ولاه 


أبدة (1) 4 ا رو وم وهد (ه) 47 
١‏ و27 5ه الاك 4. 
7 72 الابواء (؟) 14 . 
الابرني (؟) .وغ 49١‏ 494. الابواب 60 0 ون 2 
أبرق الحنان (؟) 555 . 0 مامه (ه) 507 .5(٠١‏ 
ابروزنجان (5) 5417 . ٠‏ ]| أبي سليط 0 111 مم5 7407 . 
ابضعة (؟) 487 . أبين 5) 494 رم 158 . 
الابطح (؟) 5017 0*0 155 60, اسورد 0) لاه (4) ه45 
ابكجان (5) 148 . 5 و5 ء١م:‏ اله 
ابلستين ( ابلسين) (ه) 19# هلد [ن 5لافا للها (ه) ا لاهمد ا 
باد عم عم 0 قت أرجت الوك واج 
الأبلق (؟) 98" . 6ل م ووايه ةا 
الابله ( مرج المند) (0 51 ولا 14#. 
7 5) وخا 5خ5_ مه” ل الاتحاد السوفيالي (/) 7"7 . 
باعو لوعو ولاق نوهت الاثارب (ه)/ا18-15؟7. | 
م بم عىمم إمم _ | اثلج ( اتلج ‏ الح البنج ) (5) ممم . 
ع #وع ل لمع ووه | أثور(5) 45. ظ 
عهه :وه (4) ”159 اثينه ( اثينوس ) (9؟) ٠ه٠1--0 1١990‏ 
ل ال م12 
واد ولد #ود_ (مم) | أجاسلمى (5) «0#. اهدهم 
وم (/) 7 . ا ا لان ' 
ابليش (0) 73١7‏ . اجانه (4) 35١‏ . 
ابئة (ه) 0.877 اجدابية )١(‏ لالا ‏ (”) 55" (م 
أبنى (9) 55" 190 . ش ا ا 6 
به (5) /اه . أجدة انتاش (5) 7٠١‏ . 
أببر (5) ده وم "4 سالا سد | أجرة (4) 2674 
#؛ 5 - 5م 4 | الأجم () 21١9-1808‏ 
'“الم؛ ‏ 6اكعك 5089 (5) | اجنادين (؟) لاله "1ه . 
؟ماد سمب 1# 444 لم أجي (0) (70. 


مهمه 


أجير (؛) 1ه . قمياج ولاج ااا امد 


أحسبد (9) #14 لمم أ ارم اا 4(لم ممه همه 
 :": "41١‏ هع _ ام ا ٠كة ‏ اكةكآكهةه إالاه _ 
111 *#مه (وه 55 ه51 
الاحساء ح المؤمنية )١(‏ ولا ("؟) 76 #احدده لاح الرهه فور عه 
باه“ د (4) اا 50 ده | 5ف ؤؤضو !41 ١١:‏ 
ااا لالت الألانيك مات 146 هلاظ١ط 1١98 1١11‏ 
.١170-5‏ اا ا خآ 
الاحقاف 5١ 56 .4)١(‏ دا#9لا6/ ب اس هلاال 5051نت 
ا 0 ْ | لفاكت ا 1 ا 
الاحمدية (؛) 7388 . للا ورم م 
أخرون ( احرون ) () 5/ا  1١4‏ . الوم ام خم ا 
اخشاد (9) .8٠١‏ ش ْ وه" هلا" 4١5‏ 
اخصرى (ه) /ا739 . 1١‏ ه9: 1:95 45 
أخطب (1) 0/8 . ظ 145 - لاه4 7 745067 45١‏ 
أخمم . (1) الوا وام #ع :5 املاع م1 
ل/اةه"»":_ (ه) #م: ب #5 د #م: 7 4م: ‏ كمه وهوءهب 
5 . وه « له 5(ه كاه ده 
اخيكت 5 هن . ١‏ موده هه وهموكه الالأه ‏ 
ادبار (9") 430 . ا ا 0 
ادربيل (ه) 2,014 لماكت امه _ 
ادرنت (4) 357 . الا وك 
أدوم (اروم- ايلوم) (9) 8و مكاعم ماح وم حي وعوواي 
امد ] وات عا روات 544-35 مهد 8ه 
ايد لزانت لوو اسه لاه مه 5560 (ه) 
05 . جاجد 6لا ]اج كل ع 
أذرييجان (401 5١-15‏ 58 0110000020 
6 54 هوا 5 4 ام د لا د هوم ا 
تالحم :8 لاحن .لات ٠١‏ دظمه:ع 19# 5وه ا 
١84‏ ش 


اا ءا باه داء.5 ده مه 1م 


8ه 


لمتكتل لاود 
4 ووه ءاد الاك أ 
١‏ خم كلا أ هخم 
وقع* #اسم وات بخات. 6ج 
الي ا ا 4 6 
وهم لاع هه لاه قه ‏ 
واي 1 سب ع ير تس لان 
الا ؟الا دا إلا ولا 
01م ا وسدسمة_ وه 
كك ال كا 
نانك ااا عد ايت لاب 
ا 010 6 
1١48-1١40-1١55 144‏ 
1:84 ١ه١‏ ك'ساها ‏ همه١-‏ 
1ه 5ض 
ا لا ا الاظة 
ا ل 6 
ايه اليه الاب اعد 
61 
ا ا ا لي لك 
كم 814 د ووم 
ل ل 1ك 
15-4١78 4٠‏ لاه 
4 مهاه جح واه لجاايرة -- 
اوهل لوه ”ث"رقه 5ه 
الاي وال تام وات 4 أامه 
ا ا 6 
ل شي 

افرح (5) 458-7517 #4 
نر ” 


5م 


اذرعات (") 5١#‏ (8) الاع 


(ت) ول/ا١‏ | ل؟؟. 

اذنه(١1)‏ 5م (ر”) 1:75 (:) 
و« امب م هد لوخم _ 
(ه) هلالا ا لاهؤذا _ (١860س‏ 
"م5 ”"”9#ة: _ 5 !١ه‏ . 

ازان - ارزن (”7) لالزه ‏ "”) 5٠١٠5‏ 
ب جع ات وات انهه 
:55 (ه) بامم وم 

هوه اك كلا 
4 


.م طم 

؟) ‏ ههة  _‏ 
ا بر 1 ل د 
١54-1١58-1١590--5‏ سه 
مها 5كها وها 55كا_ 
084-5١٠0 5١58: 6‏ ها 
؟وه ث"اؤه 5ه 95ه ‏ 
موه .5١#”#‏ ْ 

ارانية (#)  5#”5‏ "#ه 5‏ لاه 
4ع هك ١6ك-‏ (ه) 


لام ب 


وعم99#. 

اربد (5) 779 . 

الاربس (الاربص) 0”0) 487 
5ه (4) 45 د”#: 44 
معط ا وع”ا ‏ 56ا | (5) 


ال ءا وه 
ا ا ل ان 
اربق (5) 58 . ظ 
اربل ”") ه58 5م #898 
ووه 55 5ه 4ه 
ا راز لا 


5 حازم عقوا 46د 


6ه 58م ا ©" ها ٠١‏ 


١-١568 ١58 1١4 16#“ 


ل 0ك 
1 وأ جا | 
ماد (ه؟_ 190-598 
لا لا م 
الم 4رم ووم وام 
لؤاست اا سداة اما لامب 
اوت انر مومات ا كانت 
وعم ا موم دلاوم 
اذ لال لا اذ 
ل ل 1ك 
اك ل للع مه 
كوه .5١4 5١#‏ 

. 7٠١8 )5( "أربوله‎ 

اربونه ( ندرومة) )١(‏ 85 «(4) 
١149-1١48-1151‏ سالاها ل 


ال 19 
ارتاج (ه) 788-3741 , 
ارتجيس (0) 158 . 
ارجاء (ه) ١57‏ . 0# 
ارجان 7١94 )50- 4٠١ )١(‏ ده5ده 
9 ودلب ١و4‏ 5و 


ووو انه هلاه ولاه 
453-6ه-د#وه- 644 
لوه كاكه اكه ككمه ‏ 
فده لامكب (4) وزز 
؟كةلمكه كلاه غ58 
ل لاا ل الاح قل ا ادام 8ه 


ال وك 
)5(-١5451‏ كه" 


ات 4 

ارجونه (4) 75١8 1١5‏ -5(2) 
قرم ب#وم_ ووم _ (ل/ 
٠هع-5094؟.,‏ 


ارجيش (”) /الاه - (093)5”(ه) 


اكه 


4--4ه1 .5-1و 
وم :ذه ”5 . 

اردستان (؟) لاه . ظ 

اردشير خره (جور) (9) “امه 
/الاه ‏ *المىه . ١‏ 

اردبيل (1) 1ه جو" لل الروك 
اماد الام ولام واب 
5ع :اه ه 5١85:‏ 
ل 
ا 


| 
الاك ب (مه) 
ا١كلاكل/ا_‏ ممه ه5750 
الاردن ١5 )١(‏ هلا هب 
شف لك باك 00 
وم ب 8و وو 16١ل‏ 
1 ا وم 41 
؟"“ا” _ أ 0ع م5 د وهاه 
4ه وله "وه _ الوه 
ولاه م5 9 #) هم 
هلالا أ لالم د 4١٠١‏ 0خ ل 
١ )5(‏ مهل (4) 44م 
:4" (ه) /ا/ا١  _‏ 
ا ا 0 اك 
ارك ال كك الي ا ا ل كك 
شك الك و 04207 


5ه 
| 


فهارس ابن خلدون م .8 


اردولية 2 4/ 5 ْ 1 ارقيش 2( ا ٠.‏ 


اردون (5) ١9/8‏ . ارك ( حصن الارك ) (ه) ٠ه ”5‏ (5) 
ارركند ( بافكند ) (4) 458 . ْ ال 02 
ارزن الروم ( اردن) (5) 8/ا؟ -/اىه ل | .اركش (4) 199 (5) 8ه؟ - (/) 
5 44 4م ولاه ريال / 
هده (4) مما هزم | الاركه (4) ١١‏ _(5) (57. 
لل ع روه "اا د | مدينة إرم (5) 0.377 ظ 
(ه) 1١:9‏ ١و(‏ ه١1‏ ارمايل (") تلا . 
5ت اقح اكات تارمت( 50 
لاكل 4وؤز ه9١‏ ةوز ب | ارمندية )١(‏ /ا9 . 
لور ووز زءر 4١م‏ ]| ارميناقس )١(‏ ؟لاه . 
و ءا بو عوك | ارمينية () 557 امم كو داهو 
لا وم 1غ 4754 م الما عه 
قرا ونوج ا ال اك 
ارزنكان (ارزنكاي ‏ ارزنجان ) (ه): ااا اح الا و لابت 
ا و ا وت اا شك ا ا ا لك 
سس اا 5 “لاا لالاك 1ام د ههه 
أرسوف (65) #١5١٠ 15١5‏ 0خ8”# _ ل الادو5هةه_كلكهة الاهةه الاه ب 
4--4490. | وله 9 /) امداءة 4١‏ 
ارشدونه 07 589 220 كك هم وو ب#ي را 
ارشكول (ارشكوك) (14) ٠٠١‏ ل لك ١‏ الك 
ا (0) 5 ملاو وم تقكايه هاده اي لوةايه 
د ابم ونح 16 , ش اللو لوو مهل ودر 
ارض :يق حيوة باذ يق حيو ١ 1 7 ١‏ كيت سارف ولاوات بويد 
رلى :حيواك افر : 1 مو ار وو م 
ارض السراة (1) 360 . 5 ا لت ا لا ل 
ارض السرير 9 ةب 134 ا 0 5 
ارض المشيل (/0) 3# 00م 0000 تلا اخ لال ل 
اارغون (4) “سد رم ممع | الام وام ام ا لعا اا 


8+*- 9" . 1 و 518-54" وه" 9 


لك 


0ك 


مخ 1:99 وهع 50:ع :ا 


4١‏ 5ه 5١آإمه‏ باهم 


موه وكه الالاه 6ه 


ا الل ا ا 0 


(4) ممأ خاو 
ا ل أ ا الس 
1[أذء م _ د 41١١41١6‏ 
5 ده" 310 
5 جد و كحت كع لاوا 
الاك اكاك (ه) هوم 
دهم؛١- ١49‏ (وه(ض_ 
141١‏ ل 5 
أذ خا ا ا 
5 

اا ا ال 0 

١‏ 0ف لف كيين 

ارياسي (0) 2037 | 

اريحا (1) للا( (؟) .مام 

ا وو مل زء ل 

اه 11 

16ل هم -_(ل5)9. ش 

أرين (”) 46 .. 

. 73١5-1١15 )5( اريوله‎ 

|ازغار( ازغار) (5) 44-518 وغ 
ااا إل :#1 هما 

م0020 

ازكار(0 7# 203 

الازلم 0 جا 

ازمولا( ازموزة ) (5) 15- (0) م« 


عن 


ك4 خم 4لا 
لاا اا هئم 45م 
لد زوم اكوم ا 009 
هخ لا 71 
485-0١‏ 1400-7 مه 
655-469 0 
ازمول (5) "5 . 2 
أزور ( ازذرد) (* 11١‏ - (/8) 501 . 
الأساد (؟) 517 . 


ش اساديانج (5) 4١17‏ . 


. 3884 )١( اسانيد‎ 

. ١78 )8( اساون‎ 

اسبانيا ف برضف كك 00 راك 

اسبو(؟) 5ه21. 0200 

.378٠١ )5( اسبورد‎ 

اسبيجاب (4) 1ه (0) 08485 0000 

1١98-1 1/50)5(--45 )١( استجة‎ 

امور رم ووس بسر 

كا ا لا 00000 

استراباذ ( اساواباذ )١(:)‏ ٠م‏ هوم 
5) 6١5و‏ ١41ل‏ 8ه سهد 
هلاكة موه _لا١ 55١5‏ ا 
)4 «ملد مسد اكه 
؟:54545-5 هع م 
6ن لامه ثإمهمهو ١ه5‏ ا 
ا ا ل 
59 ١و5‏ (ه) يفاك 
#لا ع ل ل 

استرد (ه) 94" , : 

اأسته (*9) 59" 55" 


ده 


. ١77/ )8( اسحان‎ 

اسحق ابأذ (5) ولع وه 

اإسحمة (ه) 089 . 

. 87 )١( اسر‎ 

. ١8 )١( اسرائيل‎ 

اسرشي (4) 1ه .. 

. 5١١ )4( اسروشنة‎ 

اسطبونه ( اسطبة ) (/ا) 159 , 

اسطنبول (0) 588 . ْ 

اسعرد (8) 4١8-1!ا! ‏ 5ه 
للحا 0000 

اسغا ( اسغى ) (9) 41/8 ب (5) و" 
خم وام ل؟؟. 

اسغراين (اسغرار) 4٠ )١(‏ - (5) 
ؤلاه ‏ ”) موه (1) /ا415 ب 
مهعة 5:9١‏ الالاه 5ه ا 


لاده ‏ هلاه 55١‏ (ه) 
18 4م د ول 1١17‏ 
*. 
اسفيدروزح اسفيجاب (4) 4795 -- 
اهمها 2 
اسكند (شكنند) رم 408 سد (4) 
كؤ". 
اسكندرونة )١(‏ 5م (7) ١54‏ 
7 . 
الاسكندرية )١(‏ 9154م د47 
فهد لكا الا 4لا 
5-11 اهم _ 
#لام د هلماع _ د هلاه )١(‏ 


؟1 ”55-5 68م لل 


:كه 


لت يك لك 
فك ا ال اا 


لفت ل الح غك 


ل 14171741 
1715-1740-1441 
14414 1 
وما له ها 64ت 
1 امه 30 
ال 50 


اا ا ل 6 


9 عمط اؤ5_ه اههه_85كههة  _‏ 
الاوا 85 لاا 
 :::‏ وه 554715 - 


هه د 


ولاك لاخ ال 


: 8م: ‏ لاه 50م 
١د‏ لام د :7اة ا 948ل 
وه ١4814‏ 5ه!  _‏ 
ا أ اللا ذأ ل 
0غ ل لاد سد 
ا م اليك ريك 
عم عم د لام ابا ا 
ع 6" ه":- 444 
:490458-15 


405 رهم 


4ة:- 4ءهندكءهةلاءه-_ 


منه وؤومثه _#9زه 0١#‏ ده 
5ه مزه 5 لزه لا(اه 
مزه وؤزه دام له أله 
ااه ا“رأكلهةاء لاه إالاه_ 
اله مه _ #ممه _ هثاه ‏ 


ابره هيه "هوه موه 


25 


/ 
ره 
3 


5 


4 دلامه_ ممه 5وه د 
ل م 4 (58) بح 5ب 
# د هه _ د خ5#١ا-_ ١54‏ 
ا ا 0 6 
115-1474 :اد 1 
ومع وات سباي 
4 !47 184-488 

/امع ل 675-04 ثلمام ‏ 
له كلاه 14و هلوا 
كلا (لا) إلا (لول/ 
60 
1:95:44 وؤ(إه_ 
لاه 540 ل (لاكب لالاك ب 
594-599-4- 9و5 
و لا ا لاا 
0 / 

اسكوتلندا ( اسكوسنا ) (0) 4494 . 

اسكوسيا (59) 4195 00000 

الاسماعيلية (ه) 5ه ١8٠‏ _ 445 . 

.1١9 اسمرا(")‎ 

اسنا )١(‏ 54لا (4) ورم 

اسوان (01)  /١‏ (7) :0-48م-_-(”") 
#15 لاجمب (4) ولا | 
5١‏ هخم" _ (ه) 4بيم#”م# دا 
05--420-485ها5وه_ 
(5) تقل 507 

.١١1١94 )5( اسويا‎ 

أسيجه (/97) “/ . 

الاسير (ه) 45 . 

. 9/5 )١( اسيوط‎ 


6-ه 


اشبونة - لشبونه , ٠‏ ْ 
اشبيلية ١45 -م4--14٠0 )١(‏ 
اف به 18م - ام 
25300 
ا ااا كم با 
31 5-9 لاحت اسه 
1# 4ه( هوك 
0 
الاو الاو لاو هلاو 
كلاذب ١و1‏ وز هوا 
للا 0 
5-15-1164 
4١ )5(‏ :”ا 


اما هل # ما لم ل 


مام لولم لام ولم د 
اا لا لل 4ل 
201000 
م م ا الا لذ 
ل 1 41 117 
#1 41/15 
ال ام ذم لوس ا 
:وم ووم _ كوم _ لاع ا 2 
ال د 5م د لامع د (/) 
الا الا أ مضا ها 
لاه" 9 هه7 ندامه؟ ‏ و47 ا 
الا أ كلا | 4خ 
لا لل كا ا ع ا 
406-84 485 490 
؟مة "امهم 5٠ه‏ دوه 


كله الامنه ده 4.ههة 


51 4 .مهمه هلاه 
الام ووه وك ون 

اشدونه (5) "7517 . 

اشر("”) ه١”".‏ ظ | 

٠‏ اشروسنة (0) #084 ولام 0م 
قى”. 0 1 

. 5٠ )"( الاشروسية‎ 

الاشعر (؟) 2.548١‏ 

الاشمون (؟) 8# . 

اشمون طناح 0 ا 

94٠١ )1( اشنه‎ 

اشور رم :23 , 

اشنا (5) 7544-7448 2 

اشياش (؟) ١95‏ . 

اشبت 14179 . 

اشيح (4) الا #لاا ب 586 
58. 

اشير (1) 51" - (4) 14--5ه (5) 

ا ا 0 ل 0ك 

ل 14-84 
ا لاا - 14-18 
#الات انالانت الات الاك 


لاا« (ل/) وو داظاهة 4ه 


م١5‏ إلا, 

اشيرار )١(‏ 5ل . 

اصبهان ( اضفهان ) - جي 4٠١ )١(‏ 
44 588-84 #54 


لذ ا ا م دا 


48 انهه اوناع #موانت 
ا ل 


ككه 


كل مالل كمه مه 


لل اليا كك إن كك 
الا 1:4 (هض اا 
1 لاه امه خم ا 
ه5-46ما 55١١‏ 5709 اده 
ل ا 
للا لال ا لوس د وس د 
وم 415 418-4197 
1--459--4357 4195 2 
الاك د 441 2 444-147 


اال ل 0 
4144 194ؤ:-_ آنه ده سد 


/لادةه "اه هله /لالاه د 
موه اه 5ه لهسا 
وككهدءمه_ امه ممه ده 0 
4 د ١قه ‏ لوه 5ه 
«وو د هوه _اووه_لاؤهة ب 
ا 0ك 
وح جاه لا -خم50- 


ا .6إكع |١ا_‏ ها 5"|اكلا 


ا كك 


الل ا 1ك 


4--544--5468 ابره" 
وه" همه" 5ه" لاله" 
لوانت اكات 44 1147نت 
١14-01‏ ١١س‏ 
يل اليك 
41-4160-4144 
؟؟: ‏ "5 ل 1454 5568- 


وه 5ه 4‏ لاهغ ‏ (وع_ 
149468-41 415 وغ _ 
متك 5ه وله زمه 
لاهوه موه ووه زكنه 
ىاه الاكه كه ماه 
4- إلاه ‏ ولاه 5لاه _ 
لالاه _الثمّلاهةه فياه رت 
5م موةقه ال شح 
ال 00 22 
ا ل 0 101 
اال م5 540-545 
4 "اه" مه" 4ه" 
53 كمظك (ه) فدات 
#احت اانا واي الام اؤلات 
700-01 ده لاا خا م 
0 6 
افك ل ال ال 1 كر 7ك 
::س ده 49 5# هه 
الا نا 4لا ولا 
٠148م‏ وم وم طاو 
94-9098 9و 
ا ل ل لي 0 لك 
#أاس ا ةا أشاغ؟ احا وات 
١14-١411١10 19‏ 
6 .ول المهة١1_‏ :ها 
وها 5ه١‏ دلاها للمه١ط.‏ 
١119-١415-1544‏ - 
ا 0 62 
#لالايح 4 لابو اد يي 7 
6 لاه ب كلاه كمه 


الؤمالوه سوه 0ه 
٠ه‏ ا لاد 
لدت لدت 44 يفيك 
لاا ا لاوا 

اصطبونة (/) /ا/ا؟ 44" 4918 . 

اصطخر )١(‏ هم ”)م ١9#‏ 
اك 
وه موه 
*هه _ وكه ل/الاه 6مه ا 
55 ه«”) (ولب لاوا 
96---58: _ 195 55ه ا 
545 (4) 44س اكه 
/لاكةه ‏ كه 554 ل 
4١‏ لره_ر(ه5)0؟١.‏ 

اصطفصن (5) 08" . 

اصفون (/) /181 . 

. 7٠١ )5( اصهيلة‎ 

اصيلا )١(‏ 5/ا ل (4) 15 ور 
59 ١م‏ ل (ل) 4# 
0 5 
10) 

اضاخ (#) ومم . 


اطار(5) 185. 


اطرا بزيده )١(‏ 48 . 
اطرار (8) /81ه . 


اطريرة (/7) لاه دا جمة ,7 


اطفيح (اطفج) (4) لاو (0) 
54١ ">5١‏ 5494ي”م ا إلاةو اه 
5 . 00 ش 


اعزاز(ه) 599 مم . 


254-55 ”ةم 58س 
45 لاكه اكه 5ه اا 


: الأعوص (7) هوه (*) 711١‏ . 

٠ . 31١١ اغريقية (؟)‎ 

اغات (1) الاح(4) 15 
ا خا أ م اا 
وك اس هام د 
أهم_ 7#”9ه”م _ ١وع”#_ ‏ (ل// 
اكسدهني م ءلم 

'اغوات (لا) 585 . 

افامية ( قلعة افامية ) -- جاميه (4) 184 
الإ (ه) ١51-1١‏ سمه 
ال ال ا الل 0 
الات لام وم 


6وه 4ه هله الاه ‏ 
اا اا هلالا 
اا أ ااا أ ةلا 0 
قم كخم هخم 8م -_- 
ا 1ك 
48 55 د 1١١75‏ #4 اس 
0 6 
ا ل اك 
10571501418604 
ل لك 


.5١© 55٠‏ لوم لاه" 57م 54م 
افراغة )١(‏ 45--(5) 314”. كماد يو واد 5/6 نسب اس 
افراك (87) 335 . ال لال الال ل 


الع لوخم نمم اهم 
ولاه هلاه ب همه ("#) 
ا 1 ل ال ل اال 
ل 0 6 
ل ا ك6 
ا ل 0 5 
مها 4ه خا هم 
مم زوم هم 
يوم :47847 
45 -44:؛: مءه: 1:17 
4ه وه لاهع وه 4‏ 
#: 0غ 498-1404 
46 رح امف اسم امد 
ممم د ؤ#م_ 47741 
عع لاع د هه ١ه‏ 5ه اد 


افرنجة )١(‏ 9 رم .1١59 )4( - ١1/5‏ 
افرنسة (1) 17و (ه) 748-151١‏ 
ذال لا 415 م 
05 4-474/اه ‏ 
افريقية )١(‏ لا4-ل5١--#7"5-58‏ م 
هوه كلا هم هم ا ”١1د‏ 
ا 
5 لا عير امد الا الات 
01 5 
ا ا 5 
ا 0 
اك 21 ك2 
قوم ل كلام غ40 41١‏ س0 
م1 ل 484 ل 
ه71 4-1445مهغ _ وه 


5ه 


بامدمه دوه .ناهد امد هم حو ماد بأمااه 


تلات الا دهم أو ١م‏ 14 45و 
ك8 1١:‏ هو ه١1 1١15-1١48-1١44‏ 
اا 117 1407 تم اا /1 احا لاله امب ؤهاهه 
41--/ ه١1‏ ([أه١‏ _أه١ا_‏ 1 5ه|ا ب الاه١المه١‏ ده 
:16 هه١ ١7/١‏ الا/ا١ذطا_‏ ب ١5” ١5١-48‏ 152 هد 
ل ا 0 6 ل 1 6 
اس لاا وملام امه 5--/اخم١ا-‏ ه9١1‏ - 0-1997 
ل ا 0 5 44-01 أ 
ال ير ل ا 0 6 كا لا ا 
7149-4 0ه (ه-_ ا 200 
+5 6ه7- 1041765 ناخد الالانت ولالات 
11 ا ف ا لا 1 
ل ل 0ك ال ا ا 0 كك 
و 0 اوم 10:1 1 كه 5ه 4ه 
0 اال كت الل ل ول 6 75١ 56١-164‏ | اس 
اليا كما هخم _ لا 55-54 اه 
الل ا ا 51 ال الل ا لل لل | 
موس ووه ب لاكه _ (5) ل لك للك ل كا 
كا 0 كك ا 5 
ل 0ت الا لا ا امم 
١‏ ام-1 اا سي ا ا ولاس ا 
ال كتتان تالكر ا فك الك ل ال 1 ك5 
4# د88 8468م امه دا ١ع‏ 2:5" لاغ" 3:8 
0 شين اي اشر كك أ وس لبا د لم د 
944-04 ه5846و !ةو ا ذل ذل 
ووالكت قواتسه لوانت الايد ا للا ذا اا 
١١8-١١6 1١٠١4٠6 >‏ مخ الم اخ _ هخ - 
وذح لوالاب لأسو ء لانت ع وم أ لوم آذ 4و ا 
الا ا 0 #1 .غ476 -4#0- 


0 


4ده 


#1 1# سس ولا ماي ١‏ اليه 47 الم ها لانت 


- فلغ 480٠‏ ب 184 ااي كت الال ل و 56 
اا حدق وعد للقوات 45د وة د إاة # عد وات ”عد 
لانن دده له 75١‏ هد ااا لفحب مو متحت داعت 
ا ل ا ا( ايت يت ال 1ك 
امهة_بادبااه_ د ١ذؤوه‏ 5#9ه- 585 ه58 58 "9١‏ 
وه 44ه ‏ 44ه 4هه اع كا ماهد و هد > فعا 
ههه لاوهه مهمه ود كه 6ل #9.ء: 588-5١!‏ - 
أده لزه ال وه وده 49 م4؟؛ _ 4195 5ده_ 
لاه د ولاة كلاه مها /ا5ة مءة ‏ "اه لااه 
كمه ١ءوه‏ اؤقه_ لوه د لل ا ل د 
#وه ووه 566 تل ا هكه اككه_اكم(ه_ امه 
ل ا 20 ْ لاه لالاة ‏ 8ه كمه 
“اكب :ا 5١6١‏ (ل/) كا 018-550 ا ب 
ا 0 الك 27 ا 000 
١5-١5-1١” 1‏ لاطا افسس ( افسيس ) (؟”) ١1/4‏ 215859 
ققح اح الاجم اد 5 له؟7. 

ل كك ا كا دا ل كك افسوس - دقشوسوس (؟7) #/ا١ ‏ (#) 
5-5 هه ب ليره_ مه 8 . ش 

اك للك ا لل اللا 0 ك5 افغانستان (/) "7 . 

4و5 ءا إلا وبا | | افلاش .910)1١(‏ 

ا ١.مسابرم‏ كم هم كمد | اقاسية (ه) 5١‏ . 

اام 5و مولن (اء لل الاقحوانه (ه) مه" . 

. 97 )١( اقرنصيصة‎ 1١١4-1١ 16--غخ6‎ 5-64: 

ا خم م8١ ١1:5‏ ل | اقريطش #١6 )١(‏ 9 (7) للا ل 
١14-1١14814‏ #5ها/- | فلا (”") /ا١” ‏ 4ه" _(4:) 
#ه1دا مها وه( 155 لامب لأألااهدك لق 4لاؤاند 
ا كك 6 . 

و74 لا 174  _‏ اقزرنة (5) 9/7 . 


1240-0 ١ؤ”_‏ هؤ"”ا_ اقشهر (0) 571 . 


61/6 


اقصر( 8/< 09 15" , 

٠‏ اقصرا ( اقعرا اقطرا )-(*) هلاه (ه) 
1-9و بيو( 4و١‏ 

. 5" 5١-66 0 1 

اقصراي (4) 47" . 

0 037١ )0( اقسيس‎ 

اقليبية ( قلعة اقليبية ) (ه) ه8٠‏ /ا"7 . 
اكره (5) 185 . 

٠. ١55 )14( اكشونية‎ 

ألبة > البا (5) 789 ب (4) 5هر | 

الاملدلكل 5415ل 


ال تي ل 0 


704-06 . 
البرت (/7) 71/١‏ . 
المانية (؟1) 777 . 
أليون (4) ه5١ا.‏ ش 
أم الربيع 00 776- 74084 
ااا 
ام العلو(5) 81" . 
ام القرى (5) 14١08‏ . 
اماسا (ه) 197 ١95‏ . 
اماسية (0) 158 . 
امج )١(‏ 444-417 . 
امرصية (©) 55 . 
أمسلاخت (5) 737/8 . 
لمعيشيا (؟) 0ه . 
امكيسه ( اقليبية ) (5) 7١7‏ . 
الانبار )١(‏ لام هلاه (75) وه 
ارايت عاب لام ولاب 


0 


فف 


وهمد لاه ١١(ه‏ ١ه‏ 2 
“زم ا ث"لاهم- كلاه 869568 سه 
كاه لألاه_ ل ) 64١ل‏ 
ار[ بام #ولوداهولا- 
ا لوا 4 - ل 
ا لا ا خم 
اال ال ا 5 
ل ا 0 2 
الاك وءهالاوه ادكه 
هو5ه كه إلأاه ا 
وه (4) 117 كلام 
ا لم ا وم ا ل ا 
بملاح لانت الاح )ع مانب 
ل ا 1 ا 0ك 

الوك ال ا اك 
وه 5ه 4م (ه) 
0 | 


انبولية (؟) 84 . 

انخاز(ه) ١1ه1ا.‏ 

الانحوانه (ه) /الاا . . 

الاألدلس )١(‏ لا د٠4‏ هه 
لفك كا الك لكأ 


ل ل ل 0 هك 
40-5 44 ادا 
1 ل خآ 
ا اا ا ل 000 الك 
لك ا 1 ل 00 لك 
ال اال ل ا 0 2 
لفك ا 1 
ا الف لفت ل 0 


لمحا لانم رج اما لاحت 46م 49-مه لاه 


5م اموم_ د (زومم_ وم وبالاحت وعألاعد وتات لاسي 
الاح لك الل كك الى اش ا الى شك 5-/50ذ ١55-558‏ 
الال 445-438 وه له 5ه لهال 
1# 10/5454 6.42 4ه هه١1‏ 5ه!_ الاه١_‏ 
ااه اله د هلاه 1١55-4154-1454‏ 
ا ابر 56 80455 ده لم5١1‏ ما 'ء١ء‏ ىلا١‏ "اذا 
0 يسمه "امه 6668 ب 20 ل/اؤ- كلاطا__قملا١ا-‏ هما 
هكهمكآه كه الاه ‏ ١ا1ذ<‏ 5و9 45 -١5 ١9#‏ 
اسه وات بن بت لني حك اوور لور موا 
ا ا اا الال لل لل بسي لاي 
0511ل ('الا 77ل اك لخ 
40 41لا 45لا لاهلا ل ال ال 
الا ءالا 4لالا ل هلالا ب ا ا |لا١1-‏ 8م١7‏ _ 
للا ولا لاوا ام ا 0 ك6 
مم اام م 18م 571 4-1 
ال ا ا ا لك را ل لا ال 0 
ف 0 ا ل | ارك لملا ل لا 
ا ا 2000 مه أ جو مدع (ه) 
ال يي 10 5 ا ا ا 1 كك 
760-754 لاه د ادهلا لاا خم 
الا ا ا كك اش 10 شك 
اااخ ل م ا - 1482140214 
ل يي ا ك6 115--468 1١6١ ١141١‏ 
ل ار ا كك 64 هه١5ه١- ١57‏ 
بوم 444 #) 5م 56ل لالس لالاابسد 
55 كلاهلا 15 إلا١-‏ ه418١‏ 
الإ 754-7١4‏ لام د ل ال 1 0 
اولان 0# عه ع اس ا لكواسه ١‏ 1 ل ١٠١‏ لوالا _ 
0 ا 0 | الك رن تت ل 5 


روف 


كك ال 0ك 
اا الل كك الل ا ا 
“ها وها 5ه _ وها _ 
ا ال 1 
54_46 دراط إلاا!_ 
لاا 144 
54خ م1 وارا ب 
ل الل ل ا ال اك 
1١خ‏ ؤم ولام 
ا ا ا 6 
ا ل 2 2 
“1447-44-15 
باه« د ام د لام ل وم 1 
4201١-4069414١‏ 
ا 1 ل 2ك 
"11# /١غ8-4‏ 41 
ا ا 5 
0 (4473-144 44# 
4445440-15 ١ه‏ 
ام له 4ه؛ وهع 0 
457-4560749 سا 
454-4# 5 4 
1/54 4/اة ا 
ا 44 4 145 ا 
4407444-41 4غ 
44 440 415 !149 
خ444-4 6227 ؤ0ه لا 


فادهة ‏ "اهمه 68:5 ده 8٠:8‏ 


ل لت 5 
14 1ه (ه 7ه 
اه 717 لإلاز بآ 
ا 0ك 
85-- 91-185 1460 
تك 
اك 
لا اا ا ال 1 لك 
ل ا 0ك 
ال 0 
ل 4 41" #44 
وك# د ووم 1و" ا (لام اا 
رك لل ل ار شك ار كك 
4خ لوم دعوم 1ؤم_ 
و" 5و" 105-4217 لس 
1174-4717-4144 
0 5 
ا 0 ل 110 كك 
١ه:5‏ - اياهةق8 554 لاا + 
444-4854 1:40 
ده مده 5زه لاه 
_ ذاه مويه 5-7 بإهه_ 
ا 111 1 
ل 2 
#مدء 4 45 4 8ه 
لا الا ا سا 8 
4م لوس 7و ومل لاا 
ا لي ل 0 
9١:11‏ «8هما ا 
1١88-56‏ مط 4وا ب 


5ه باللادثه النيرة 8لمه ٠لؤه‏ دا 


هللاه 7ه 


ارفك 


الل كك الف كك رن كك رين 5 الما خم ا لا هد" ده 


عوممزم اممو 5م60 ده 5 0:4 ا 4١م‏ دا 
له 10ه-45ه الاوه د أ الل 844-818 
هع زوم _ هه إلاأة- ْ ا 0ك 
لاه هلاه المه امه - ١و0‏ _ 99#" _ (62) ٠١‏ 
هوه كمه ما م ا 0 2 
يفلد خخ لوي باك الا دءغ- 58-45 44 د 
33# 140 جد اال لاني لافيت لوانت 5اه 
84 ا خوك 1# ث1 ١/١‏ 5/ا١‏ 09 د 
0١‏ +4 يل ل الت 
انديس (5) 20319 ٠‏ + هلم 4مظ1- همان 
اتزار (ه) 37 . 0 6 
انصناء (5) 384-84 . ا لا 1١م‏ 
انشريس (5) 9ه . ا ل 000 
انطاكية (1) 45 (0) 10-117 الا #5 لالب الالال + #الاا 
ل ا ا 0 لك اي ين 2 الا 
١50 1141-1‏ ا لو لوو ور اس 
وت ولاو هلاو بل عر و مر [ 
0 6 اا ا ك5 
110742-14 ل لك 
يا ا كك كم بام أ ابام هلا" ل 
1740-1746-1744 445744547441065 م 
0-11 8ه 4ه لاه 44+ (ه4- ١لا‏ 5لا 
ل ا ا ل كك ا ومو ومو ومو 
مو د وور وزه_ 5وه ا | (9)50؟1_1!١7.‏ 
سوه ؟لاه رسم) كلس | انطانية (4) ١50-158‏ . 
هم .و هماب 06م | انطواغوا (؟) 317 . 
ا 4 | انفى (اتفا) (5) 144-1594 
06 - كمه 5ه ه١5"‏ الل 6 لل ا 
4 54 هت دوك وو سوه 000000 2 


4لاه 


انقره ( انقرا ‏ انكورية ) (5) 118 
نفك إن ل 0057 
0" #5489 9_ إ(ه) 1١84‏ 
1١9141١98 -6(‏ ه9١‏ 
ل ل اد" 
انقياس (؟) ١١8‏ . 
أنكاد (/7) 150ب 15# لام 
١‏ لك ال ل 1000| 
انكبردة (انكيردة) )١(‏ 917 (4) 
عه ل هه" 3"79؟. 
انكجان (ايكجان) (54) وم .4 _ * 
لايد الوحت المي ١‏ ولاس 
09-4 7507 . 
انكلاية )١(‏ وه بم 95. 
انكلترا (0) 17٠١‏ هلام _ لام 
ال ات 0 0 2 
امع لمم ؤلمم و9:: بد 
590 13# . 
انمورية (") 48١‏ . 
انكوية (1) /91 . 
اجلوارن (؟) 5894 ,.5:9١٠‏ 
انوشروان (4) 491١‏ . 
أنيشه (4) 71١‏ . 
اهراقية (؟) 757/4 ش 
الاهرام المصرية )١(‏ 177ا4 ل 47984 
5 امالاتد كر 
الاهواز 4١ )١(‏ 796لا (5) م 
فاب ماس اولالاجت > اسه 
ا ا 6000 
48 كلاه ا0هوهدءوه_ 


"١ لامر‎ 


هه 


ولاه 


ش هه ههه 4هه "هسه 


لاكه ا ذ9) "اه مه 
ل ا ا اا اك 
1١‏ #م 4ض 6م١1‏ 85م - 


ا م 


213100 
ا كه ا 5ه 
ل وا لوا اد 
ا 2100 
وج لس م ا ولاس د 


فك الكت بر كت الك 0 


اروم ؤم وم ل 
:وم وهؤم_ لاوم 8954 
8-. 4754 ه7”اغ 1:75 
/1؟:- ه9#: :1:55 _ ه50 
اكع ماخ لاغ خا 
و4 مغ لام: 5:84 
 :9#"# 5‏ هؤة:عغ ‏ 95 . 
ا 00 كك 
ا ل را ل ا ل هك 
لارهة ممءة ‏ كاه واه 
اكه كله هلهم كلاه 
لالاهةهاع "م إل“اه _ادا'االماه ا 
*الاهة 9 إلاه الله 4ه 
؟5ه 5ه وقؤه 5:4هت 
.وه لوه هه أ5وه 
كك ا ع#ده_ 1 دبل55ه د 
4 كلاه كلاه ل هلاه 
مه (4) 4م بم 
5 ه#_ا ه:١ا ‏ مهم 


1-41( 47-20 
ام /؟: ؤمه و5ه_ 
مكه اكه اماه "/619 م 


6لاةه ولاه د .مه 5مه ده 0 


عمه لوه لوه5وه_ 
1# ل 51١١-5‏ 
1 :١ت 15١5-5‏ 
السك ال ا 6 
امات لجان اك ود 8 بست 
5447-5414-5184 
مه (ه5- 8م 4ه 
هه" 4هة ملت - وإلا 5‏ 
590 5وك )ها (ه) #”"م  _‏ 
5 اللا | ه١5.‏ 


أوال (5) 20.3743 
أوان (4) ٠ه‏ (ه) لا" . 

اوانا (6) علاه _ الاه  5٠١4‏ (5) 
لام سم كوه ما 
55. 


. 76 )١( اوبس‎ 

اوجا (ه) ١57‏ . 

.1١88-1١5 )5( اوجلة‎ 

اوراس (1556)5ذ1--ل680١.‏ 

اوربة (1) لول لومب (4) م 
:1ه لل/)لا(ه. 

.29)6( اوس‎ ٠ 

ووش 22 ه/. 


اورشلم ( اورشالم ) (؟) 45 5١١1ل‏ 
ل ا ل لك 
734 . 


اوركندا (ه) كمه . 

اورنكار (ه) 5١6‏ . 

اوزكنده (ه) ١7584١577‏ . 
اوطاس (7) 457 455 . 
اوفاز(١1)‏ 00.45 

اوق (") لالالا 58# . 


اولاق (ه) 501 . 


_5ازله 


اوماش (5) 047 . 

أون (5) 738 . 

أوينة (4) 199 - (5) 86" . 

اياس (0) 1947 #وع س5 . 

ايبورا ( يابرة) (05) 2881 

ابجحاباذ (5) 597 . 

ايدج (5) 56805148" . 

. 84١ )8( أيدحور‎ 

ايدخوي ( اندخوي ) (4) هلاه (ه) 

0 الشلة 

ايدس (8) 845 . 

. 1١١ )0( ايدغمش‎ 

ايران (؟) 141١‏ -(182)4لا - ”5الا. 

. 9١ )8( ايسكون‎ 

١١6-1١51 11١ )90( ايسلي‎ 
520 
. 74 


ايغري )١(‏ ا 0 | | باؤلا!_ 4م ه1846 1990| 


34 . مامد وام د وهم د 4م45 
ايفكان ( افكان ) (4) 65 (/7) 17 كوه وله (ل) 58« 
#الا7 0 ش لمع هلام اد عه (ه6) 0 
الايقور (ه) 5 . ٠‏ ال الا 
ايكري (5) 154 . اوم د علا" نا (9) 8١اه-‏ 
ايكيلين ( ابكليز) (5) ##«ح (/) [ الاالا. 
بوصلا | ابلة العقبة (1) 9/4 . 
ايلاز (ه) 8ه . ايليا (؟) 747 758-753 . 
ايلاق .5١ )١(‏ ايملولين (/9) 73137 . , 
ايلة 5١٠ )١(‏ 4لا ب ١و9 )١(-‏ اعيلول (5) 505 . | 
اذ 4م هوم ا #اؤو ايوان كسرى 5١ )١(‏ ل 8574 
0ل 5|ؤا ١88-1١5:‏ 2 فرت ' ا 


5 فهارس ابن خلدون م /ا” 


حرف الباء 
رب 


الباب (9) /ا١8 71١‏ 4مة_ 
5ع له لالكثه لاه 
#مه همه_5مه اوه 


لاه ©9) .١٠١6‏ 
باب الأبواب (73) 1/4د بسم _ (4) 
فككر(ه) و" 


باب أليون (5) 684 .. 

باب البريد (ه) "94٠‏ . 

باب توما (") 376 . 

باب الحابية () 78 . 

باب الحزيرة (5) 318 . 

باب الحسر (0) 048 . 

باب جيرون (7) . ْ 

باب الحديد ( دمرقفو) (0) “٠08‏ 

50 

باب الحفاة (5) ١/‏ . 

باب زويلة (4) 8ه (ه) الاه . 

باب السلامة (ه) ٠و"م,‏ 

باب السلسلة (5) 2168 

باب السويقة (5) 7١8‏ . 

باب الشماسنة ( الشماسية ) (5) لاه" ل 
(6) 56. 0 

باب العادي (0) 19" . 

باب العمود (0) 517" . 

باب الفتوح (/) 388 . 

باب الفراديس (*) ١8#‏ ل (511)5 . 

باب الفردوس (7) 914 . 0 

باب الفضل بن يحبى (1) 87 . 


0 


باب القرمادين ( المعزمادين ‏ الترمادين ) 
0596 ؟377١.‏ 

باب كنده (8) 19" . 

باب المقصورة () 47 7384 , 

باب اللندب 5٠١0 )١(‏ ]لا () 
ا و( الل . ش 

الباب النوبي (*) 5لاه ‏ 57# . 

بابارول و( باباززلو باربارولو) (5) 7١6‏ . 

بابل )١(‏ ٠ه‏ 4م ههك ها 0 
لاه5 هك (؟) 5 دالا د 
١-01‏ لا لح 
ده لاا ما هلا 
د إلم لد ام د 4١١1ل‏ 
ل 0 
ل ا ا 1 2 
“الا ١44‏ | 
ا 0 
46 م1 وما ١و١‏ 
59419و( 49ؤ(ز 
#اا17ة4ا 80-7844 
وهنا الاو كلاه (#) 
كك ا ل 

ا لتر | 

البابين () 99" . 

باجه (؟) "8٠١‏ (4) .٠ه‏ بالالا | 
كه خض ةط 
ا 0ك 


١85 ه©” د‎ ١ 65 


00 5 بارق (9) 99" . 


الوطم وام "وم | باروسا (”*) ره" . 
لال أ 11/7 # الاك د هلزع | باري (5) 58/8 . 
44 م4 5445م | باريا (01) 4م 2 
وغ ([9؛ 98 كمه ] باريدي (”") 487 4844 "44 , 
مله لاه للم وز ]| باريس (9) 584 . 
اوح اا ا بازندى (4) "#٠‏ , 
باخرز (؟) 1/8ه . بازور () 3١8‏ . 
باداورد ( باذاورد ) (5) 7 . باسامسن (8) 7317/4 . 
بادرايا (5) 54 ب (ه) 2146 2 باشقرد (ه) 50 .. 
بادروبا (9) 4١ه ‏ إلاه. | باطوس )١(‏ 97 44. 
بادرود (*) 85”# ل قل" . باغاية (9) “اه (4) 7غ 2# سد 
بادرون (5) #8" . 2 و6 4ع ١ه‏ “ره دوه 
بادس (1) 787 (5) #م 7غ ا ا ا سك 00 
ا ال ا 0 )هلا ءا ه14 _(ل/) 
اللا 45و همه (لم) ا ل ل ا كه 
وهل 9ه 0 *ه4هة., 
بادغيس ( باذغيس ) (9) ١١1ل‏ | باقردي (4) #0٠‏ . 
كمه ("3) 19-١١5‏ باقوسا ( بانقوسا ) (ه) لاهوه 55ه. 
هم/اظ94 ل 4:؟ -_ لاا _-ق8//اا ل باكرى ( باكرا ) (”) 5417 -(68) 77/1١‏ . 
اكوم لاو موا باكليا (0) 48 . 
"5م ممه اآثملام هلاه د باكو(ه) "50 . 
5 (ه) 11٠١‏ -١؟١.‏ بالس (7) 748( 41-1718 
بادوريا (9) #4١ )4( 6 . 573١‏ (2) 1494 
باديس )١(‏ #لم ‏ (9) 584" (ل/7) كل/ا١ا‏ _ 5م١1 75١4504‏ 
4 -404. 0 / 
بادية رياح 5٠١ )١(‏ . باميان (8) 4ه لاه ب بال اه 
باريد (0) 355 . ظ ##ه ومه ا نوه لوه 
باردوقا (4) 581 . 0 8144-1 46ه_ لوه 
البارعية (ه) ١ه‏ 200 ظ هم مقس إزروب مرو 


ا ا ا 2 5221202122 


همه .5١١‏ اا لا 43خ 
بانقيا (5) /01ه . ا اك 
بانياس () 5ه (ه) 77141 ا 0 5 
اك ا 1 5 5 
ا ل 0 5 ل 0 5 
41 أ 454-14 41474057948496 
1" 44" 7 174 7 [48 ل 4 478-418 
اا 00 ظ ا 5200220 
باهلة () مم" . ا وم 440 441 
الباهوت (؟9) 5١4‏ . 444-44844444 0 
ببلغازة (ه) ١56‏ . ْ 168084 لاه؛ الاهة4ة_ 
البر(؛) 08ه . اب” 1684-7488-8141 45١‏ 
البئنة (1) 819 . 5156-7 ينيد 
نجاية )١(‏ 5لا ه9١‏ ه١8‏ دا 0( 5ع 2:54 الائ لام _ 
اا ه“": ‏ ١(هة#8‏ 8ه ا ا ا 15خ 2/6 د 5غ د 
ءاه لاه رم#) قوسب (4) ل كت 
ا ال 1ك 4845-4460-4444 
ا ا 2ه 144444737149414 
ات 6 يك م-- !1444948149 
لالا ا دهة-_ الاة لاه ث6 ده 6ق لامهةه 6:58 8:8 هد 
همه 4ه ل/اأاهة ع 44 منهم د انهم ءزه هزه 
ال ل ل 000 6 5 مله أله كلاه _ 
ا 0 كك هماه د لزه لماه 
5آ---59١-54١-‏ 460ا هب وه هلاه لالاه_ كلاه 
١44 - ١9مخ 1١‏ 766 | ولاه ب (وه 7وه- 44ه ‏ 
لاد ده( 14-١‏ هئؤه5ق5ه لوهق48ه- 
ا 6 قوهداءوه لوه (وهد 0 
وفك ارت رار تت رن كك امه ومهةه ١وكهةه‏ 5ه 0 


70177501744104 1ه لاه إلاه هلاه 


64٠ 


مده يوه زوه اد روه 
4خ 1# | (/7) 1١4‏ 
#-# 4و 4لا ا (و لاو 
ل ا ل 2 
597١155-١73---09١‏ سد 
١#” 1# 1‏ ه"”"١ا-_‏ 


يي ال ل 


5ت او اعد 4 أت وؤات 
16 :هأ لاه١ط ١5١‏ 
اكات لاوا كوج ااه 
ا ؟لا١ 1١86-1١"‏ - 
١41١-7‏ 440 1945 
ل الك اال ا 2 
كلا 355-52 35568 هد 
وه" وه" لاه" 56" _ 
الل ال ير ا 0 
ا 0 5 
ا ام ا وم ا للم 
رك الك ل الك ااا اك 
85١ 5:١7" 15::8١ 4‏ 
55 5/4 [قى5 588 مت 
حي وبي ةن ول فت 
١‏ لاه ماه آله 
بعنرو_كمه_الاماه_اغع'اه 
موه 6مه ووه لاهه 
ممه همه ثذه (أكثه به 
4ه لالالاة ‏ هلاه كلاه 
86-4 لاهل/ا., 
يحرانة (؟) 508 . 
بجيان (6) 386 . 


بجيلة (”) 169 . 


البحر الأييض (/9) 718 . 

البحر الاحمر (/) 5ه" لاالاا ب 
4 . 

البحر الادرياتقي (97) 718 . 

البحر الاسود (/ا) 71١8‏ . 

بحر اشمون (8) 508 . 

تخرايجه (/) 714 . 

بحر البنادقة )١(‏ 9ه . 

بحر جرجان 17) ."١‏ 

البحر الحنوبي )١(‏ 7 . 

البحر الحبشي )١(‏ ٠5-ل-5551.‏ 

بحر الخزر- بحر قزوين )١(‏ 44--98. 
(ه) و١‏ (ل/) ١5لا‏ هالا. 
البحر الروسي (/) 7١8‏ . 
البحر الرومي )١(‏ 9ه 5٠‏ 
اذ ءا (لا 5لا _ 
ا ل ل ا للك 
ا تر 2 5 
ا 0 5 
لالهة 4ه: ‏ 5ده (؟5) 
شف كك ص لض 6 الا 
7٠١ )68(-5‏ -د(5 1١159‏ 
:/اما_ملاه _لل/ا) 9الا. ش 

بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) (؟) 
م ل رلك 1ك 
او" 18-585ل. 

بحر السودان (9) 35١‏ . 


:| بحر السوس (5) 369 . 


بحر السويس 1/2)١(‏ 4561لا 


(5) ولاا ا ءهم أ( 5ه 
ولك -مالا. 


البحر الشامي )١(‏ اا وه #م د 


كو ل ان | 

البحر الشرقي )١(‏ 76 . 

. 717 )7( 5٠١ )١( البحر الصيني‎ 

بحرقزوين > بحر الخزر. . ْ 

بحر نيطش -)١(‏ 9ه 8م 6م 
# 4و وو 
للك ف ف اك 00 7 
ه*١‏ فقنمه. 

بحر افد 0)١(‏ 5011ل كس 
ل 0 را 7 كك 
5 (4) إلا أ غم 
هم (ل/ لاثلا ب مالا 
كلا 00 

البحرين 15١ 1 )١(‏ إلا 
4ل خم 54" ب لامها 
جو ص اماك الاسد لاحي 
4ه ولا أت #ا د م 
ل ل 011 هك 
لما 04# ا نم4١‏ 
اال 52 
كه لاه نه 9 ال" 
446587840584 


(وة بد عمهة د دهء.و 5(إه 


64 سند 


مه 5ه وكه /الاه ا 
ا ل ل 5 
144 هما كام 4١م‏ 
*"الاظا_ا يهلا نفاه؟ ه50 اده 


ليك 


ل لك 
"44١!‏ 4708 ما 
الم 44١‏ سد (هغ 454 ل 
14 لات ل (4) 17ل 
# اع الات مانت اا ست ا 
للا ا للا للك 
١١5-16‏ !١١41م‏ دا 
15 ؤؤ"ظ_ ب 4١8‏ (ه) 
؟#- 56١6‏ (5) 16 لاطا 
١‏ هلا 755944 _(م/) 
الوم ا | 
البحيرة (؟) مه (ه) هلاه 
كلاة_دءوه (5)5 ه40. 


محيرة بتاج (8) 36٠١‏ . 


بحيرة البصرة )١(‏ 57 . 
حيرة الحرجانية )١(‏ 517 . 


بحيرة خوارزم )١(‏ 841-- 0.95 


بحيرة الزيتون (/9) 734٠‏ . 
حيرة سهنين (©) 569 . 
بحيرة طبرية (8) 107 . 
بحيرة طرمى ٠١١ )١(‏ . 
بحيرة عثور (1) .37١١‏ 
حيرة عرعون )١(‏ 95 , 2 
بحيرة القيوم )١(‏ 77 : 
محيرة قارون (لا) 581 . 
بحيرة قلحة )١(‏ ١لا1.‏ 2 
بحيرة قوم لوط (7) 407 . | 
بحيرة مرسى (قدس - قطينة) (0) 
8 . 
البخاني (5) 5608 . 


(ف4 يفف ينوا 

بدارة (4؟) 6٠١1١‏ . ا 

بدر(1) 948 1١4 )( 5٠١‏ | 
0 530 
دوخ ؤم 175476 
74 4# 7ع ا 
وفوف كك دوف تتاو ات .+7 اتلك 
4 545ه د (ه4) لا 
الم دزت ه1١‏ 


نجاري )١(‏ اا ء و ونه 
اك ممه مه 
افك ساءلا إلا ولا لالا ب 
0 ل 0ك 
154-111 جه اؤارد و واد 
لك اال ل ل 5 
4١5-49‏ 43# ؤ8:ع ا 
454-57 5ل[ لاوهة ‏ 
(5) 08ل #م 9 ب 5ه 


“لا أ 578-40 1:54 البدقان )١(‏ 88 .. 

4# 4# ا وم: ب #5 | بدليس (7) /140ه ‏ (ه) 73١6‏ . 

لالاء اخم"؛ ‏ ؤ”#ع  44١8‏ ]| بدميل (4) /اه . 

. 437 )"( البدندون‎ | 444 44# 1445--41١ 

440445-48 4484 | بدون (") 48 . 

46808-648 7 1له4 7 ل اةة 9 | البذ ( حصن البذ ) () 77 0#ام د 
15١-1507 469-44‏ ْ اهلا ش 

.4١ )١( 5غ 158-454 بذخشان‎ 5" 

ك5؛ - لا5:ة 59:54 ع _ ]|[ اللبرادق (”*) 5194 . 


اخ لاغ _ ه/اة ‏ 59/5 ب 
64- 4947-1440 44# 
4 0:4ه وه ١ء(ه‏ 
الهااله_ لله وله 


. براهما باز (”) 1/5 6م . 

البرتغال (4) 777/775 #7 
(5) هكلا همه" :5”. 

| برج حصين (8) 1٠١‏ . 


6“اهلظاهه ووهت ولاه | برجالة .85٠١ )١(‏ 
ذلاه كمه لامه ‏ ه"5#_ | برجة (/) 885 , 
لكك ب«#ككب رم) «#ر |] برد (ه) لاه. 

لس هلاب هو 5و |[ البرذان (4) 5و5 . 
١8-1١١4-5٠65‏ ه١١‏ _: |] بردرويا (”*) 3994 . 
١1١ 7 ("411‏ سك “لاه _ ] البروت (8) 5٠١‏ . 


لامه ااذه ك5ةقه موه ا 
١ك‏ .ع5 :5 50:4 ادا 


بردسي ( بردشي ) (5) . 


0 امه 


بردعة (1) 84 لاه (#) 018 

ل م 40١1ل‏ 
48 .. ش ' 

بردود ("؟) 948" . 

البررفكان (5) 584 . 

البرزند (؟) 0/١‏ . 

برزية (ه) ه88" . 

برساور(5) 87107 . 

برسئان (4) 5١ه.‏ 

برسوما (؟) /801 . 

برشك (5) 167 (/) كم هم 
ل ل إل كن لك 
و ولا دو(ه ا 

برشلونه 19١-485 )١(‏ (5) لالاا ل 
(5) 417ل 14لا هوا 
واج رقاب اه وام 


ا ا ا ا 0 


0 الك ا كك 0 لكك 
لاحب لاا الات الات 
”م8 (ه) 454-(5) ١1س‏ 
ل 1[ ءلم 9 للم ا 
؟مم_-ؤم 8510-15 
4 (ه؛ة هلاه (/) 
الخ ووم 1017 
ومع 40:84 ل!5:9. 


برصة ( برصا) (5) 1١74-1748‏ 


0ن الك أفرلد ا 
برطاس 4)١(‏ 4-198. 
برغشت .15-91١)١(‏ 

برغلوا (ه) 197 . 


28: 


برغة (لا) ٠لاه‏ -- ١8‏ . 

. 5١9/1101“ )5( برغوطه‎ 

برغونة (1) 917 4 . 

برقة- انطابلس )١(‏ 9ه لالا 


0ع 0ه"#:1مه4 404 
١5 )0(‏ لاا 75 85 سه 
:44م "لالس هلالد 
امك ر الك 1 الك الال 
ووم _ “لاه _ إلاه ‏ (#") 


و ورم 6ه" 5و" 


5 (4) 1417--85-78468 نا 


مه 5.0 59 ءا الا_ 


اا د لاا ب ل/ا ١٠‏ ب ه"#ة _ 


ا ا ل ل د 


4م" ١(.:ئن)‏ كء: ب (ه) 


كمه ١ء:ه(5)‏ هده 


7-01 0# 758-755 د 
وو هؤةو كو :١١د‏ 2 
١98١١8-١١" 005١‏ 
اك ال لك ال 1 0 


١8598١50 ١"هد اسم‎ 


م١1‏ 9“ ها همه|ا  ١868‏ ه. 
5--للام4١88-1١1- ١95‏ 
1:١‏ إه”- وه”-_ اا 


او لس ده 148 


موجه ولمه_ (/) ”لاسا 


همهو" ء"/. 
برقعيد (54) 172:05(" ("”. 
البركة (ه) 8ه 559 . 
بركة الحاج (ه) اهه _امه 


بركة الحبش (5) 5لا (08) 878 . ش بست الرخج (؟) 5١9‏ .. 


برلوا (ه) 1١‏ "5 . بستان ( قسان ) (5) 586 . 

برماشمير (4) 57٠‏ . بسته (4) /43317 . 

برنات .91١ )١(‏ 000 سدورة ( بنبدورة ) (/) 77,4 . 

البرنت (4) 198 . ادا بسر غالس - اركبلطرة (5) 777 . 

برنق (برنيق) (5) ١"( ١١4‏ | بسطام )١(‏ 4م (5) ١5ه-‏ (؟) 

الىة"”. 2 هه (4) 5:54 هكه 

بروجرد (5) 4949 5940 (ه) 1١‏ . 4 (ه) مة كو_ .١ ١8‏ 

."””9١)5(-4885 )١( بسطة‎ 0.1١ البروقان (”) 4لا‎ 

البروة (؟) 71/7 . بسكاس (4) 7617 . 

البرية (") 574 . 0 بسكاسة (4) 369 . 

برية فاران (9) /ا91 .02020 بسكرة (5-01/ا ل (هغ لما - (4) 

البريدية () 945" . ال ا لشي 00 

برير( فربر) (5) /511 . ش رن كك لتك اللا 

بريتانيه - بريطانية )١(‏ لاه )١(‏ | امك الك الا ل 
414-7420 ب 760. مع 474 ال مه14- 404 

بريعال (5) 187 . /اده؟5لزه :١ه‏ لاله 

بريمين (00) 35 . ْ وود وقوه ولاه د الأهس ‏ 

بزاخة (؟1) 495 97 . لاه هلاه لالاه همه 

بزاغه (5) "51١‏ - (08) 30/5 . 5 لامه ممه كمه 

بزوان (©) ١584‏ . دوه زوه ظظوه وه 

بسا(”) 55ه. | ل ا ال كت كك 

بسار (ه) 507. 2 اوه مها 58-5#- 

بست (400 ١م‏ ويم ه54 (ه) -١868-١848-١08-5‏ 
هم" (4) 7١و‏ 4758 اك ل 52 
445 159 41/1 ا لالاذ ذل 
5خ | نغ 40/5 14:85 الاق د اماق د زه (15ه 
ونه كدهة اثخملاهةم  81٠١٠‏ !5 د دفكه لالاةه همه 
م6 5ؤوه ‏ كهه ه155 ا ١م‏ كمه ١وه ‏ 179 


ينكاس كك دل "5 . 


همه 


بسيط (5) 730/8 . 4546-55 44 هلا 


بشت )7١‏ هلاه . لاه 5ه هه كه ١ء5ة‏ اه 
بشخوان (ه) 55-65١ . ١9‏ ”م5 آم _ لامب 
البشكنش (5) ١59‏ هلا١ ‏ م١‏ 44-:1هولاوةموة 9و 
*18. - الالا 4 اعت ايه 
البصرة 5١ -ذ١ال )١(‏ لات هلا | جد ل لت رفن ين 5 
ا 0 10 كلاز هلاظ!ط؟الالاط هلاز_ 
ا لك ري ل ل 1 ل 110 0ك --(18---8م8-13م١1_‏ 
6/اة ‏ ل/الاهمه 5ه يب موه 1-5 مما 188-١85‏ ده 
لاده ‏ وهلا _ (5) اا _ 04-1١94-1941‏ _ 
وهم لاوم وهم ا الل ل 1ك 
مام باس اباس ورم ل ري 1 كك 
4 لاءه ممه 20ههة-_ فلت ال د 1ك 
- 9ه .وه (أومه 7544-54 115-740 
يمه ثب "رمم 5همه_ابروه ‏ /ا "»5‏ 0١ه"”_لاه”ا_‏ لم8 
8ه أده اذكه اثمكمه ْ كك انا اك ل الاك اال كت 
هذه دلاكهة_ لالاه_ هلاه ا ل 4 
امه "امه كمه لامه اا _ا اا ل/789خم79ا .2 
اقه دثيم"وه وموؤه كقه ارت ا الى الل تر ل اك 
ل ا اك لضا لضا شف را 
لوو أ و أ وو _ ا ا 00 
55-5 لدت وله 14 ولاس د الال با 
5١94-51١8-5١95‏ ا ا ل ا 7 اك 
لكت لل الا ا شك وم .ؤم :7:0 4٠١‏ 
ال ا 2 4# 474 470 لغ ا 
*55--- 5468-5454 !549ل 4601-8 454-4557 
0-54 5 لم هم 4473-5 48# 
اال ات #ااسدا امد اك 446014447485615 
ا ار 2 /51 444:94 ...هب 
كدوم _ ؤم _ ١غ"‏ ا اده إله #اه-43(ه 


كمهة 


لاذه 4إاه_ "لاه 955هم ا 


هن كلاه 95484ه_ 75" د ش 
:“اه كلاه هلاه 657 دا 


مومه 5ه زمه ك'لهة ا 
عمق 5همه كهه ٠١5هُ‏ ا 
اكه اكه 14 5 
4كله كلاه ا كلاه ثملاه 
اا اال لكك 
14[ هلظ _ 5457546 
الاو#كب هكب هخ (5) 
5 سن لالد مسح وب ١٠ل‏ 
ل 0 ل 0 اك 0 اك 
وا 11 الاش ال كك 
كانت لا لاحن لاخدا زاب 
415-- 198-1480 7460 
وم ا م ا 54م 
م أ ووم أ وم د وام 
وم م١:‏ كه هلاه 
الاو «الاهةه كلاه كلاه 
45 (ؤه_ ووه 5# 
وماد أأكح ود واه 
لوت م الوب لوانت لوده 
ل 3 
ا كك اال ككا ‏ ا كي كك 
4 لاه مه5 568 
ورك هلا5 غ5 4لا5 ب 
44 لامك 5وك _ ر(ه) 
ا ا ا ين ك5 
ه5 الا ل كلا 8١د‏ 
154-04 


1١١/8 )5(-51١60 751‏ 
1 للا ل 54 
اط أ وما / ١١7ل  )7(‏ 
هل؟؟ا_ كلوه م الا. 

بصرى (؟) 0ه4 لاله (”#) 
اا 4 ومع اط 
ءاد لومم الهم 
ا ا ا 0 لك 
84١‏ !4. 

البطاح (5)-00ه ا لدهة 04ه, 

البطائح (*). -4١‏ ه5آه60م كاه 
“امه 545505 64 
(5) ولاك ا ىناد _ كلاد _ ر(ه) 
.١ 556 )5(-4‏ 

بطاوة ( قطاوة ) (5) 575 . 

يطبيرة 0 وم" . 

البطحاء ١18 )4( - 57 )١(‏ (5) 
14 ات ل خم (/) 
ل 0 لك 
16 4ه١-4ه١- ١55‏ 
14 ه/ا١‏ - 1١88-١5‏ 
44--1940-- 704-14 د 
744-1١-٠‏ ومم_ 
1 ل للم ا 451 ل 
ع«سة هلاه هلاه ١مه‏ 
لا" 0 


بطركية هرقل 59١ )١(‏ . 
بطرنة (/ا) 2.81١‏ 

البطرون (ه) ”5١‏ . 

١58 )4( -44 )١( بصليوس‎ 


ا ع ا لا هك ا لا لطا خم 


ل كال 0 لل شت ل ل | لال تي 1 22 الاك اباهاكثا 
اك ا ا ا | ا لت ل للر كت سا2 
آذ خا أ ا ل 0 0ك 
.واءا تب |لا#احت سانب #4 امس و 4088.068 4١١7‏ 
و 141 / اع ه ١غ‏ 471-4760 
بطوية:< مادة (5) 49 ١67‏ ل ا كا لكا كا ا ظلذا 
اد لا ل (ل) #الاسماا أده 5ه (ل/) خالا 
ا خم - 448-54 ا . ش 
لاه 000 بعليا (ه) "5٠‏ . 
البطيحة الكبرى (؟) م (”) زوم _ | بغداد (1) #6017584155 5 
.ع ب5 ”,ةع هلاه "لها ؟ك لالم ملم 954 
4 لاه ي :وه 4ه 55 
*«وه 44ه 4ه 045 -. /ؤ الا #4 7ت #81 ست 74ت 
لاة_كه ‏ 8ه "مه ث'ث"امههمه _ 5١‏ لام ووم 4767 د 
وده ولاة ‏ كلاه 117ل اال م27 8/0 الالاه ‏ 
لك 1١‏ فى ش2 الى 2 م0604:هل موه 1١5مه_‏ 
أ 1 41 5لاة - اكذهدلاكه .م 5060م 
#1 1# ولو اك إن اا 
0 ا 1 هلا 5لالا ب 
فا حت 95 ابا كنم ااه توم _ 5ه هخ 
اك ا 010 
ا ا ا ل 1 كك ا ل 6 
4زم وه« ث7 0 4لا لايد 
بعرا (5) 73937 . و وال 146 
بعرطاف (0) ١7‏ . ا 1472144-4- 148 
بعلبك )١(‏ 9/ط4--(7) ١758-1١11‏ :197/75451546094 
اك الل 000 2 ١و‏ م ل 
ع“ د ةم _ (ه) "از ل 


ا موا خم مال اماس وام انوي مه 


0/1 


لام ام وام 
تيك الك ايك 
ف ا ااا ا 
#4 #417 
لا 4# ل 48 
١ه‏ اهم الهم 4وهم ل 
مهنم نه" ا وه* 75 د 
ا لاوم لوم هلما 
جوم اللو" 55" هلامب 
ال الال ل 
لوخ لاؤم_ 466094 
هع 411-4157784١‏ 
لل ل 00 
نشي لل كك كن 2 
ل 2 
“#09 4407 [44 ل 
8445-8448-4444 
41-46857844451 
45-848 :45175 43# 
4100-4358-4584 
ا 0 
44-4 -448--448 سس 
4485-6 لم1 444 
444448-44-57 


50010 لالثونومق ث“إءم-ا 6*5 ب 


1[1عاءظله_ اله اهب 
عه هنبمره كلاهةه لاثلاه ‏ 
8ه ؤظلاه 0ه14ه ‏ 
4 8585 5ه 805:8 د 
48 .همهت آمهة ‏ 665 
+6 همهة لازأمه  8685١‏ 
أكهاللكاهمه كه 856 اد 
كوه دلاوه موه وهزه_ 
لاه إلاه الاه ب "لاه 
4لاة ‏ ثلاه ‏ لالاه ‏ لاه 
اهمه امه ال امه 
45 - مزه 8ه 8094 د 
أوقه “رلوم كهقه هةقه ‏ 
كوه الاوه 8و9ه 6094 , 
م له-5 دل 
الا ل 
اما ا واج اوكا #إأواكد 
5١55١60-14‏ !ااه 
امات وه لم5 57 
لكا الك ال لا 
اا ال ان كك ين ك6 
ال لا رمع اعم ده" 
الل ال 
545-541-540-_ 5# 
545-15 548-540 
ويوم كيه ونه دءلزه ١ه‏ 551 انمه 
عه" مه" 5ه" لاه" 
1604564 ا 
54 ه55 (5) 1١١-94‏ 
ا ااا اه 


55100 هب ؟زهم "زه‎ ١ 
4 لاام اماه‎ 0 
هلاه اه 6579م‎ 
68!ه_الالاهةه 8آاه د‎ 68 


© 4 


١خ2-ده”‏ _لام -_ 5: - !ةع ب #امه “رمه ء5ه 


ال ا 0 هده كه _الاده-4ه ويا 
ل 6 كه اءلاه الاه ا كلاه 
30 سلاهل إلاة هلاه عمو 
#1 ا 4 امه ره وله 
١898-1‏ 55١1-ه5١‏ ل | 8 ١ؤه‏ زوه لوقه 
ا 0 لاه :وه لاؤه وه 
الخ ل لل وما | أوؤه كه هاه كيه 
15-14 8و أ | الاد ا ا ل 
ا هوا أ و لاو اام ولو 
44-1 4 أل ا ا ا ل ا 
6 ا أ 
اا لاما _ اخ مم _ (لامم_ الاي كك الراك اللا إلى اك 
هك 5م لالم د | #ل ل ؤخة 41 
1 الم للم 544 544 هت 
لا ذا اذ ١مك‏ 5ه "هه 4ه5ة-_ 
ا وم ا وه5ك 5ه لاه مه 
#61 لاوم امهم 3 ووم لوكت الاكت 
ا ا ا م ل ل ولا اا الاك 
لع د ام ا لام د الام ا ال 50 
الا 4 لام التو ل لاما د ول 
ا وم د لاوم د قوم 5 5917-5941 هود 
5١# 2:0١ 5‏ ”5# ده (اكأاأكر(ره) ١75-1١-8‏ 
هخ 5غ 41# ا ا ا 2 5 
419-41 177-176 ا 5 
“ا 474474 !1غ ا 1 ل ما 
0 0 5 
- 184 444-115 4# 46 84-40 
84 5ه 4‏ لاه4 2 5(ه اوم لاه امه وه امه 
404لاه اموه ءوه_ ا 5 


,ه٠‎ 


ل ا ل ل 6 ا ا لكك 


4 ه/ا تالالا وبا _ كت 
-883483-هخم-5م-_- لل ا ل 0 ك5 
لام حم أو دسو لاو _ لت الل ا 00001 
1٠١4 (١١# 1١١١4‏ | بغراس ( حصن بغراس ) (0) هللاا 
١514-1١١4-1١١1‏ 4 وم _ 7 :: - الا . 
١:8 1١49-١483 114١‏ بغلان (”*) 9/8 . 

م 59 ءازا الالاب- بغلة (1) 08 #868 . 

الله 6 حي خيرات لباقت ١‏ التقاع ومن ون تب كم معد 
اا 6م١1 ١94184‏ 6 . 

الاح :#1 1#« تاو لابه بمجوان ح- نمجوان (ه) 14509 -88ه . 
مم4 ١:9‏ (ه؟ ‏ ] بقزا (ه) ١ل/ا.‏ 

له لاه؟ا 157 75# البقّعا () 8م58 (ه) ام ءلم 
54-54-14 اا ب 5-85 5 .5١٠‏ 

ااا خا هاا ااا البقيع (*) *147؟ ‏ (08) 577 . 
ه90-88-5854 بقيع الفرقد (5) 5335 . 

ه'مم 9 وعم _ ١٠عغ‏ _ 9# ا | البقيعة (ه) 584 . | 

4١ 4‏ 447 وهغ ‏ | بكاس (بكتاش) (4) 458 (ه) 
اك 94-5444 (ءه ا . 

آدة فارهة و:ءه-57مثه- بكتوت الازرق (ه) 0817١‏ 

1ه 4:ه 4وه ‏ #لاه ‏ | بكسور(0) 7910 . [ْ 
كلاه هلاه كمه مه بكياباد ( بكتاباد ) (4) 4948 ههه 
لمؤه- ووه 575 لم5 5 . 

ل 2300 ( اقلم ) بكيل (9) 01" (4) 38# . 
5517578-84 هلك | بلاد الارمن )١(‏ 5848م لام 
اليك الاج كت آنا (0) .5٠١‏ 

5 4187م( بلا ل بلاد البربر )١(‏ 075-569" 

4ه ١١‏ 5"؟_0مه؟ _ ب ]| بلاد البنادقة )١(‏ هم 95 . 
الكهاالاء:؛ 4١5-4٠١‏ بلاد ( أرض ) بني حسن (5) هه 54 . 
 :9“‏ (ل/ا) 1# 1١58‏ بلاد الترك 19) 557 3م . ٠‏ 


وه 


6 يس في كمدية [ ووم اسه هلاه كموس 


54--5ه5" ا لاه5 504 !وه لوه 4ه هب #كللاب 
(4) لاهو ممه مل ء(ت 5١:‏ 9# 
هلاه (08) 59548 الا ب 5١-15‏ - 
اوح لوبت" وأ ؤس ولد ا ا اك 
# 4 114-1181 ل ا ا كك 
ا ا 00 وم ا ويه إل اا 
لماو “1و ع 4 زاب ملأاوانت . ش 
4 . ظ بلاد زناته (5) ه/ا” . 

بلاد الجريد (5) 55 . بلاد شروان (”) +551 . 

. بلاد الحزيرة )١(‏ 88-41 . ظ بلاد صاقس )١(‏ 97 . 

بلاد الجوف (5) "8٠‏ . | بلاد الغجم (ه0) 84". 

بلاد (ارض ) حمزه (5) 4126298 ب بلاد غارة (ل/ا) 78 . 
00 317 . : بلاد الكرج (ه) 515 . 

بلاد الروم )١(‏ كلم 8م )١(‏ بلاد كوكو (5) ١88‏ . 
مد ١9# 51١‏ 944 - بلاد النخيل (7) ؟ . 
م و.؟ك و.؟ك ءل«ا ‏ | بلاد نغزاوة (ه) 85" . 
155-55 للا ب بلاد النوبة (؟) ١17‏ - (ه) /ا7” . 
ال وبرج 9زوه _ (زكة-_ | بلاد الشبط (5) 154-578 787. 
كد (4) ١١9‏ | | بلاد المكارية (ه) 198 804 . 
الحا للم اريس ب وسم ‏ | بلاد يأجوج ومأجوج )١(‏ 40-1945 . 
خعوم_ (ه) كؤل_ ووإع _ | بلاط الوليد )١(‏ ؟؟؟ "18 . 
4ع وعم مم هوم _ | بلبلة (5) 86” : 
وم 120 .ع ١٠١4ل‏ |] بلبيس (؟) 48 0545م (4) 
441478-48-4١‏ 31 
444-68 (40 407 ل ره 41 7475 
/اهة ‏ ه4574 (40- 0 5 
١4--85م:‏ 1:98:97 نك ال كك ال ل كك 
ووع ديوع ووع ونه | 11# 48#8# 4م41 وه 
#زهوه بالمام مه 54ه- : امام 3( مهه. 


11 


. 48 )١( بلجى‎ 


 _امال)(_ماانك7؟‎ )١( بلع‎ 7 


ا ووز ءال 
"موده 5ه سدملاه ‏ 
لاه ريم 5 لا( وه 
لدو _ 8 4ل د هلا 
اا ءا ل ه١١(‏ 
1١١4-1١84-1197 --0‏ 
د لدؤها/ 
:16 وه( /الالا١ذ‏ ه؟7 ل 
ال و وم 


كك ال 0 


عمة إمه زوه غ8و9ه ‏ 
0 ك5 ا 
لغ م41 476 
ولا 4# 44ب 


هاده 


”557/5 --58ة هده 0 


اع 5# 5/5 ش56 ده 
5908-5 449574586 د 
:4 050.ثه ١.ءهسه‏ إزهبجه 


لاله 4(ه5(ه- 4(هه 
ولأنماثلاه د قله ولاه اه 


55# 5ه 7وذه-_-1:4ه‎ ١ 
وهم لاما اسه ليت #الاد‎ 
لم انه لال امم مم‎ 
1١١8-1١١4-1١١4 ه4ك‎ 
١41-11-1 
.5١8©هؤدث‎ 

بلخش (0) 191 . 

بَلّد (") ولاغ ‏ ##م؛- إلاه - (4) 


وه 


بلزمة [فن4 ه58 -_(5) وه ٠‏ 


#5 46 ووم | َم 
الاحدووم. ش 

بلد أبي نفيس (/07) 7737 . 

بلد راشد (3) 14 . 

.40١ )5(-46 )١( بآرم‎ 


05 ., 
البلستين ( البلنشين- البلسين-) (0) 
له4ئ# 5إاه ه_هة. 
بلسيس (5) ./٠١‏ 
بلطه (5) ١ه‏ . 


بلغار (1) مون وود زءل- (4) 


ثل لد (هغ) بل "19س 
0 لزه د وه ووه لد 5018# , 
البلقاء (7) 4-19 دوفو ٠١‏ لد 
ا 5 
اعسسم امم -5ه4 2444 
لك 
(ه8) 508 م همع 


, ©٠ #٠ 


. البلقان (9) 95" . 


بلقين (ه) 184 ه1#. 

بلنجر(7) 1711--575ه- ومه - (2) 
0 

بلنسية )١(‏ 85م "#) 7555 (5) 
ا ل الح الم 
لا م 
ا 0 
ل للا لما 
م ع 144 744 
1 (ه ه171 


فهارس ابن خلدون م م" 


ولالا أ #10 ل وم" 88 1 


*4خ- :4" _ مم اع !ع ا 
4 ل ال رن كك 
417م4؛ة ١٠ه.‏ 

له (ه) 706 د واس 

بلهرا )١(‏ 54لا هلا, 

البلوص (4) 555 . 

بلونية )١(‏ /ا9 . 

أب و 41 41ه. 

ابره الك ا لكك 
بن ل ل 5 
5807-0085 "5 ., 


بليس (8ه) ١الا”‏ . 
بليونة (5) ١/84‏ . 
بم (4) 5 960ه. 
بنلونة - ينبلونة . 
بنجن كشت (#) 83# . 
البندنجين (*) 545-547 67ت 
©) لوك طمود فود 
8 ه588)080؟. 
البندهجين (0) 2371 
ابتزرت 4ع وم وم وسو 
511 21 لغ 
4 . 
بنطو(١)‏ ١و‏ الاة., 
بنها 0 46 . 
بنورقة (4) 3897 . 
بي سعيد (7) 788 . 
بنيامين (؟) 3١7‏ . 
البنية (/ا) وه . 


بنيونشن- 4ه وم # (/) 6 . 
باطية (4) 4/8 .وغ هع , 
اليجان (؟) 4١‏ 

عبرا (؟) 49١‏ . 

..8١ )١( اللبرج‎ 

. ١٠69 )8( مستان‎ 

علواته (5) 220515 


.١1٠١ )5( جلولة‎ 


مهند ( ومهند ) (5) ل/الا4 48١‏ . 


ْ مبنسى. (80) ١97‏ (68 اد 


البوازيج (البواريج ) 0) 4٠١‏ 
الاه 5١5‏ (4) يسم 
ات عو مانت يبرم 
وه 55 هما. 


بواط (؟) 0841584 15, 


بوان (5)-94؟515. ْ 

بوردة (بودة) (8) 460 -د(5) 4لا 
١”: 1١١‏ ., 

بورغة (5) قد 


بورق (5) 6ه؟ . 


. 9١ )7”( بوسس‎ 

البوسفور (/ا) /١8‏ . ظ 

بوشلج 1١١ 5 )” م١ )١(‏ 
١# 1‏ الااا_ ا _ لام ا 


كم24#_ (©) ٠6‏ شعاد لاه اد 
ا 6ت 
لك 0 الظر 
4ه ب١٠١.‏ 


بوصير (*) ١55‏ ل 8؟"(ا., 


4وه 


بوطه (5) 169 | بيت حبرين ( جبرين ) (9) 5ه (0) 


بوطيف (4) 68 . ١‏ : شرف ' 
.يوقان زه): 4 . 0 البيت الحرام )١(‏ 475 و"4 , 
بلاق 600 ل بيت قوجة (8) 81".. 
:8 قرو ووو ل | بيت لحم 2١‏ 4#و ست رم 4# د 
ولق 0 84 : ا 0 2 
البوتت 3٠0:)5(‏ . 50 ا 1 
بونه 4 يه م 540)5”م_ كن نشدت انك لضا اف 
لاضن إن شن يض" 15 
- رم اس وو داهو | بيت المقدس )١(‏ 84-588 
ا امد هو دافام ل ل ل لل 
وم ممم 45::1ة 14# 444 
اموا اوسا كسد ومو ا 0 5ل وؤولسساءيم وم 
كانت ملع لعو و م: خلا ول اخ _ 
الامت ايمر بوره الم للضي لالب وات 
عا ع فلا ونه د نوها و١١١1‏ 115ل 
4ه مهد ووه 11# 4١51١1ات‏ وال 
عدب كهنه للم 115150-17-1١‏ 
الت ل لك | لل ل لل شلك 
1 واي ما ل بوذم الا ا 0ت 
30 وم 117-١40 1١44--11«‏ 
ومسا فم ووه سا نوه , 144-4 انول هه( 
ا 0 00007 ]| وهل مه ؤوه "ةا 
1 شر أريس (5) 084.:. مم 15/15 59( ملاو 
لبن البيضناءة(ه). الخ 00000 او و لوا واد 
بثر الببيخ» ا الل عر 1 الالال ملالس ولاو وماس 
ب معونه, 7 ف زات 1١94-1915-1944‏ 
1 ا رامس وما اونا 
لاف م م اا ا ا ل اك 
العامة م60 لا ا/ا. اا 118 ل لاس ا 


ا م 3 7 0 1 
1 30 2 0 يك ان 58 
, عه 0 3 0 ههه 1 
0 3 
ع 


ال ل 0 2 


لاه مه1_- 50-751 
11 اا ا 
4- 1755-2-45 غ2 1# هت 
5 سد 65 هم سد 5#”5 ب فيه 
20-6 هيه كمه 
ا 200 
محلب (وزمدههم_ 
945" (ه) ا :855-15 
وا لو 
ا ل 2 
ا الام ولام د لله 
15700 سا #ماما اسه 
ثلاه ١‏ (/7) ١ل‏ الا 
5-55 الا ءالا 
بيت يعقوب ( عليه السلام ) (8) 46. 
بيجان (5) 58159 د دا دا 
بيجور (0) 17 . 
بيرزود )7١(‏ لاكه . 1 : 
البيرة (5) 31517 19/0( لالاا ب 
الال و51 د ؤولماك (م) 
مدا لاا 4# 6خ 
او 442-48 44# 
4680-5445 د (هغدلاةة- 
تا ال | 
"١‏ _ (ل/) “اه" ب ©خ"45 _ ب 
: مه - 7-6٠‏ . 
57 )001 وق | 4 ك إر ف 0-7 


#5 (ه) لحل 0 
الا خا 
م 4م د 
الم بام د لارام را ا 
لالا د ا ذا ا 
158-61 ب [58. ا 
بيروزكوه (فيروزكوه) (4) ااه 
اهمه هد 
دوه (وهب #وهت وه 
(ه) .11١6‏ ا 


بيزازشاه (4) 2591 .2 


بيزئتطه (/9) 0895م ' 

بيسان (5؟) 94١ه‏ يوه د (ه) 
0اادلمهم_ ؤهم_ ‏ 4ؤ"م ب 
85٠١‏ ”55# ثللنرهة. 

البيضاء (5) “5ه ب (ه) 7٠‏ . 

بيقش (5) /3780 : ْ 

٠ . 5817 بيقو(هة)‎ 

بيكند (سكند) (") 417588 
ك55ة. ١‏ 5 


ْ بيكنداد 9 هلا. 


بيلقان )١(‏ 915-- مهو _ الاه - (”) 
:"هلد (ه) ه"#( سم 
1 همه . 


ٍ ببيق (؟9) لاه ل و" لد 


45 


كلا؟ة (4) كمه ره) ١٠8س-.‏ 
م١١‏ . : 


حرف التاء 


تاجرا ( تاجرة ) )1( «/ا9 -(8) ابد 
وني 
تاجورا (5) 750-111١‏ . 
تاحجموت (جبل تاحجموت ) 7) 
ا ا 0 | 
تادارت (تادرت ) (7) ,3"0١4 ٠6١‏ 
تادلا ( تادلة ) (4) 14ت (5) 47 
موأنأ بالابد مهمد #"]ا د 
هه 44 (إللم ‏ بملو_ 
الا اس لو ا 
0 ل ل ال لك 
ا للكت ل ل 2 2 
لاا: .د 
تادنست ( تيديسي ) (5) 494 . 
تارودانت (5) 1١45-91‏ 744 
اللا ا 6 
لك ا اك 0 
اا ا 0 
تازورت ( تاوزرت ) (5) 309-40 / 
تازوطا (/) 917 787-786 . 
تازي ( تازا تازه ) )1١(‏ ثلا (4) 
ل ل لك 
الا مم وم ا مما 
و (لاواأ لاف الاو | 
141/1 الال للا 
غ5" لد لاك" د 8ك" | /7) 
:2# أ 58 آذ 55 ده ب 


اك ؤضوو 140-90 


,ت_-2 


١5/55‏ لاما ممق1ا-ب 
196 94( 95و١1 ١90‏ 
الي ا 0 5 
لك الك الل 1 5 
ل ال كت 
ا ا ا 
اك ءا 01ل 
لجضسض كك اللا اناا 
475747347648 
هو هذ 1558-1408 
4680-4 ةع 45١‏ 
4541# 4586 155 
الاو هلا 1481-4486 
1 لاه د ولاه د ل 
تاسالة. ( تاسالت ) (5) "51 54 
4 ل) 6 :اس 55( 
لك ل الل ا 
لي 2 انان ' ا 
تاسبيت ( تاسبيت ) (3) 1/8 8١‏ . 
تاسة ( تامة ‏ تاقية ) (/) 554-١987‏ . 
تاسعون ( تاشعوت ‏ تأسيفموت ) (1) 
و 1 
تاسكولت (/8) ١78‏ . 


| تاش (4) 9هغ ب ١5ع‏ ب/لة14 .ا 


تافرا (5) 7:7 . 

تافر بوست ( تاقريوست ) (5) 3952١‏ .. 
تافرطا ( تافركا ) 7 5*8 ١581؟.‏ 
تافرطست (7) /ا/37 . 


.. تافريست ( تافرسيت ) (5) 4/ا١ 1‏ (/9) 


.1١ 
) تافركينت‎  تينكرفات‎ (  تكيرفات.‎ 
اكل #ا لأ الآ‎ 
ل ا ا ا ا لك‎ 
19ل 914؟.‎ 


تافيللات ( تافيلالت) (5) مام ظ 


44 خسم ل 2#14. 

بكرا كروي رم /اه1_ ل 
56 . 

تاكرارت ( > تكرارت ) (5) 0١88‏ 
1740-15 04-2 د وه 
5 [ف4 
الك إلازا /5؟ة؟. ٠‏ 

تاكما ( بامكا ) (7) #304 .. 

تالموت (/7) 3941.. 

تامرا (4) ٠/ا”‏ . 

تامرغوست ( تامدغرست ) (7) 8/ا” . 

تامز ردكت ( تامزيزدكت ) (860)5* د 
لاك ب (9) ١4#‏ ل 3144 
ل ارين لي ون 1 

تامستا ( تامسنا ) (54) ١5-14‏ -(5) 
ال ل ا لك 7 كك 
مع مم1 ولا_- 1714 
#لاا تلا لاا ا مااة_ 
ا 0 62 
اخ أ ىك د #18 ب (/) 
وعم ةا (لم. 

.”"5805( 00 

. 3١5 )7/( تامطريت‎ 


6ه 068١‏ مد 


44 


. 37٠١ )/( تامطولت‎ 

تاملوكاف (5) /7/ا1؟ . 

تامنطيت (5) 7/8 . ظ 

تامين (4) 477 . 

تاهرت (”) 71 ل (4) 76-318 
158-06 80544ب5ه ا 
لاه غ١‏ لم1 11:5 
ا ا 50 
اح اح لامب وات 
١604-١168-١518‏ 

اما وض (لالطا 
اا أ كلا تا | اذب 
فازانم لواح فلأي 4 لاب 
مال ل اما 
ا ا 1 5 
هم غ58" د هلام ب (ل/) 
ا ار م 0 5 
ا ا ا 1ك 
44 «ه ‏ 
34 "71#. 


| :5ه 


تاورت (7) 719" , 
تاورغي زع 6" . 


تاوريرت (5) لالاظ لام د لام (/) 
15 640و[ وم فا 
اوم ؤم ب لخاد لكلل 
65-- 918-4480 ش 
تاوزر (5) 7/6 . 


تاوغزوت (50) ١١5؟.‏ 


تاولا )١(‏ 7/5 . 0 
تاونت (5) اهالح (ل/) وا 


عد 


تبالة (0) كلا (9) 07م (4) 
87 . 
التبت (01- 41-18--1مدءو 
5 و كال ؟وء |" ١9؟.‏ 
تبرنده (4) /71ه . ا 
تبرين -48-0١(‏ 0" 4و4 4(ه 
وده لالاه ه5.6- م502 
14 558 ا (:5) 
5 لاأك5 ندا بلالا (ه) 
4ه 58 ١‏ د له 
 ١44-1١15:81١45 15‏ 
6 (ه١1‏ له١1‏ ل"#مه1-_ 
15 - مها مها ١54‏ 
6م55 ولام ممه 
؟'ؤذهاث"اوه5قه ق98ه ا 


/ا. 
تبسه )١(‏ 6 ل (3) ظاه 4‏ (4) 
احا 859 (5) 6م١1‏ 


0ل إلاه *لاه ‏ (ل/7) 
ا 14ب 


تبكياس (5) 781 . 

ثبنين. ( حصن تبنين ) (08) 60س 
اروم 

تبوك (1) 5١4-178‏ دوءة- () 
ا 0 20 


اه الاو امو 5م 

:مك وغ م1 
الاك 59١‏ © 
ه00 00 


5 


تحيفة (5) 185 . 


الااييي 1 


44 


تخشيبة (ه) 51 . 

.591١ )7( تدرش‎ 

تدلس ( تدليس > بدليس ) (5) 18 
4 (ه) |١458‏ لادب 
1١594 )5( "9١‏ ١٠7ل‏ 
ا أ ه 41/4 
5-55 0). 
ءالتما 
ا 0 1 
ا ل 500 
مم* لامع 8ه . ٠‏ 

تدم (1) ولا 739) 1زم ا 
وعمد ووم وله ")| 


أهه امه 


1١‏ (ه) وولا سه مادا 
4 وم" وعمسا 
4 ظ 

."”9"١ )5( 555 )*( تدمير‎ 

. 58٠١ )7( تدنيس‎ 


تربة منجك (/ا) “«"/ا . 

ترجالة (5)-8#20-91”# , 

. 9448 )١( ترخان‎ 

. ١54 )5( ترسة‎ 

.81١5-- 417 )١( ترشيش‎ 

ترغة (4:) 15 -(5) 589 . 

تركستان (؟) 188 9”) 49ه ‏ 
/لاهدوه ؤم 575406ه_ 
48 (5:) 497 
وده مله ل مله 5(ه- 
همه الااه لماه وام 
(0) /الاد 506 اك 


ات 


4 لماه 4جه د ا ا 1 


و8 5ه ب5وه 50١‏ 0م (لا) ككه. 
للف ف فك واكك برف ' تسترين ( تستدين ) (4) 1178-1108 
تركية '(/ا) /71/ا . ش 4 . 
ترم (1) اس امب كمس (م) ]| ستشان (ه) 0002157 
6 هلال الاد 1١5‏ ] تسول ( توسول ) (1526)5-(5) 11١‏ 


اا ع ع ا عد ااه 
5 0 الاوه ب (4) 45# 
/ا :5‏ هملاع 5مثه (ا(اه د 
5 د هاه واه 4ه 


الاو للاخ لالا١ً‏ 5:5؟. 
تطانية (5) 1581  .‏ 
تطوان (5) 588-1587 7590. 
تطيلة (54) ١511١56 1١54‏ 


عقت 69 ند ااه #الاب 005 . 
لا كر وده تع (4) “الالا سد لالالا د 4لا ل 
“١‏ د وها لامهة- 8ه كك إ 0 #ورض كك الذي كك 


دوه 5[6. هزه اهمه امرهة. 

ترنوخ (9) 147 . التعكر (4) 7/الا ‏ 4لا ل هلالا 

ترودانت (5) 131 . 1 

' تروى .1١1٠/)54(‏ | تعمر(4) 2.3787 

.80٠١ تغرت:(5)‎ .١"5-1١1---844 )5( تسابيت‎ 

تسالة (5) 779 74 ب (/7) 3854 . التغرغر )١(‏ 47 - (8) 8 . 

تستر 1 ١8س‏ (#) 78:1 أ لالمانا | تغريب (8) 559 . ٠‏ 
اهمه ظاوهه د 559 _ ("#) تغليس )١(‏ 1915-(57572147)5"ه ا 
الوم 4و أ لوم ا وروم الاف ل #9 11ل 5ه 


4 - 545-4868 مشا ؤءنهة- 
؟اءة ‏ 5ه لاوه 4ه د 
؟كة ككهة56944١1'‏ سد 


«مدب وهكب هكس (4) 


“م1 أ (4) 54/ا 5‏ (ه) 
4ه 9494 //97ا5١  ١54‏ 
.ها (وه(ا الاه١861ه: ‏ 
48 . 


تقرت (/9) 514 . ّْ 
تفيوس (4) 49 -(7) /ا١1-ب18١.‏ 
تكرت ( تكررح تكور) (5) 15594 


.594 (4١ 


١1/5 714‏ د 17س 
6 وؤذزه 57١-5١57‏ 
اد بد #وك-ب (ه) 
امه إلا اكلا _ 9484 


ما 


التكرور (1) 58 1١4 1/١‏ - (ه) 
الكومالرومة 0000 
تكريت )١‏ 41م (5) 174ه 
لاه ١كوه_‏ وؤزه (#) 
تي 5 
وخ د همع د 4440 
144-484 د وده 7(اه- 
1م له 7ه اله 
كت م 7 لد اأكه ا 
لكه داءلاه إلاه اث ممه 
اك 
اا 600 
اكسمم 4ه وم 
11١ 1794٠ )5(‏ _ هوا 
لل ال ا 22 
ااا ا اا 1# 
الم ءا أ ل د 
ل 60 
04 اإلاه !لاه لوه 
لاوه (54- 584-544 
4 (ه) وم 55د ود 
اهلو ام ام كم 
ا ا 12 6 
ولاه ال9ا؟57". 
تكسار ( نكسار) (ه) 19917 144 . 
تكسامان (5) 787 . 
تكلات ( تيكلات ) (5) 104 (/) 
الس م ل 
تكيياس ( تيكيسان > تيكياس - 


تكيساس ) (5) 9.0149 


"01750 


. ١5 )5( التل‎ 


تل أعفر (4) ١ب‏ (ه) 1١1/8‏ 
اال ال اك 
١44و"‏ دهؤ" _- 10:5., 

تل حمدون (ه) 1١8‏ هاا 
ين كر | 

تل الحواص (9) 385 . 

تل خالد (ه) #00744 لام 
ل“ دعاه" ه" ل 

تل عفرين (ه) ل/الا١1‏ ه75 . 

تل عكبرا (5) 595 . 

تل الفحول (©) ٠”‏ 159 . 

تل كيسان (ه) 54/ا” . 

تل موزر (0) 73918 . 

تل ناشر ( باشر) (ه0) 44-144 
1242145-00 
2 خا د 
ل 0 
وا ا 1ل ال ا شر 1ك 
35--448 00444 

تل نزار (؟) 817 . 

تلاغ (/) 580 أ 7383-5148 . 

تلبوس (8) 945" . 

تلبيس (4؟) هلا (لا) ”٠8‏ . 

تلة ابن حلوف (5) ١ل"‏ 

تلكانه ( تلكاتة - ملكاتة ) (7) لاه 
7 . 

تلمسان 1١55415 )١(‏ ”د 
١كمل‏ :58د م (هة- 


1ه 4ه #4 أ (4) لاد همع إمعو ١ؤغ‏ (49 


اه لم1 |[ 54و49 ه1:4- 149-445 
ا ل 12 562 5ه مله "لاه د 
للد خم :ءه- (5) 527 ؟خرى ا امام 26854848 45ه د 
وم دم هغ45-4-_ لوه ووه د (اثهة_ا5ثه _ 
#ه اكه وه (5ة_ 55 لاذه وده إلاه ‏ !لاه 
# م 54 ١‏ لغ (ل/[ مه مزه ادةقه "وه 0945 سه 
الحم كم دهم لام اوه م5045-١350‏ 
شه 0 لل 0١‏ شك 0 لكا الاح ونم قد اونمت كلاد 
الخ 1١15-2142‏ لي ل ين شير 5 
وو زور :“الام لغ 48 48لا 
لاه امه 52ل ه5١‏ 14 وه ةغل لمك 
1ل إلا ؤس بلالا اذ كل هن ةا 5م 
اا ير ا 1744م -ؤخم 5-4و 
ل ار ا ل 6 ع«و_دا وو مو وهو 
50-6 0ه (إه”ا ا ل ١ح‏ كك وول | لكك يران | كك ال لكك 
كك ل الف 4 ١١١14-1١١91٠65‏ 
ل ا ل اك 1١١: 1١5١-3‏ ه١١1‏ 
ل ك5 امار و(ضر_ 
الام لوم اما اخ 14 
ا ااا ا د ولام ال ل ا اك 
ا ا ا 0 كك ل 0 6 
لوم ا لاوم #17 أ ولام د ا ل 0 ل 
لل وس لوس روم ا 11# 144 
وخ ؤم 40574017 1١44-1١40-١451‏ 
ا ل ا ل 0 71 كك 1 (ه١‏ هط هاده 
45-6 558 نت 454 | 65 هه١7‏ 5ه 04س 
دوع لاو لاأهغعة مه 64 الك الحا ااا 
455-45604584 “155-1501540 هم 
الوك ل لالاع ا ومغ د 2 ا ل ا 


الاح ساكب إلالوب ولاو 4--470-419 475 


اكلازات لالاو ملو م مول 0 0 
ااا كم تمر ا ل لاك 1 184 
ا 0 45 74468 440-445 
(15-- 95١1_"#وزبت‏ 4و١‏ وت 40 أ 5غ 117 
اوورحه كور الاو وور_ “454 150 154 
0 د ل ا ك2 
ا 0 4 وغ قلغ 1غ - 
ل 0 6 14940-4 "444-149 
اا 0 2 46--024ه ل لا(له ه6٠(ه_‏ ا 
ل ل 0 5 5ه الا(زه_ ماه ولاه 
-15198-7-- 7184ل | مهب اه وله وله 
ا ل ا 00 ااه اماه ؤلة مه 
ات لما اا :لاه هاه كيمة لال اه 
ت لالل ا 2 :لله هوه 15ه هه 
ال لح الك المأ 0 5وةت لامه_ اموه ومه _ 
فلا ل ا م ا لله مه بده الاة ا 
ا 60 هلاه لاه ب لالاه | 4لاة ‏ 
الا الل ال هك هلاه هزه امه امه د 
1ل د لم لل ا مه ل واه ا نوه أ 7 
ا اا ا ا ال ا ل بو 
ا اخ 7 وعم ا | 
٠ه"‏ اه" _ يمه" وهم د تليوان (/ا) 5١6‏ . 
أ هدم لاوم اروم د | تماسين (/9) 515 . 
الا ب الال ل لاس د الام ا | تمحرور (8) 497.. 
ولالا ءلم احم كمم د | تمنطيت 9 ام داهم إلو_ 
مو ار د ورم د ور ك1 مهال (لا) اللا 
4و لاو" نموم ووم فض 5 
4١١ 4.4465‏ | تمواز(45)4ه. 
؟للس 41# 414 لاو | تم (4) 2.184 


5. 


تنس (تنيس ) (4) 51-11 هه 


| (إه) لاالا |141١‏ 


:ا 4/5( اد 


#4-584هغ5-54-4م-_ 
ل 0 1ك 
اذ ه5١1‏ 


كوو زا ارأقفعه ز “اأحد ره 


ل ام أ 4غ 5ه سا 0 
عه ل “لاه إلاه 5.07 
با لو هلو 
اك 


الال ل سك سمكب (لم 


0 1741 41506 ط١هو‎ 16١ 
(ه)‎ - 594 )58(  ةا/لا“‎ )١( ام ساءباما دلاو" . توزر‎ 
تنومه (5) ل/ا5 . اللرف كه الك ل‎ 


ا ا 0 
ا ا 0 7ك 


تجائم المن )١(‏ الا ا . 
تهامة (15) /ا١‏ دا ه”# ل هع 17ل 


ا ا ل ا 5 
ا اع نه" #579 د 
ال ال اي اك 


.ع :هع لمى5": 7 5لا ا 
“اده د 5ه -- 075478755 سد 


وم داومه اا اكه اكه 


ا ل كك 
داه !لاه _ لاه كلاه ب 
كلاه ممه مه هوه 
لوه د ووه 50 ل 07 


ا 2# 59417 4941# ا 
هوعوة 5١(اه-‏ (4) 119 
اا إلا لاا ل ااا 
٠١: 11 5‏ د (ل/) 


/االا. #ل ب 504 خ50- و50 
تبدوه (5) 3# . ا ل 0 
هسنا (8) 4355 . لأس ووم ولاح وما 
تبودة (تمود ب تهوذا) (54) ه«#" ل 5" هلام 54 -55900". 

. ”"1١ )8( كلاه توقات‎ 1١94# )5( _ 9 4”:* 

همه (م/) .١١‏ توقت (لا) ..١78‏ 
توات (5) ١٠م‏ 88ل ”#"”ا١‏ ب توما (*) 85 .؛ 

لأ مه د /) هلاب تومان (") 2328. 

اال تون )١(‏ الب #04 ةلالد 
توج (؟) 58ه. لك لا اله 
توجين (1) 2.3155 ل ل 00 


تورك (5) 5753١5‏ . 648 544ه ه4ه الاه ‏ 


ل 


ا ل بل تي ك5 


7[ ل 4174-4 
أ 4 أ لل ع ا 
4188-0 4475448 
41 444-4454468 
40 له 4‏ له4- 5هغ م 
لا 45 155 15# 
4554 44-15 
ا ل 5 
ا ولا 1ع ل ولغ 
-- 448-44-8 
ه44 15 م1 
4م 11 ومو 
444-44 446 19157 
498-1 714447 60.ه- ‏ 


وثوة منه د ا١له‏ "اه 


11-خ5054-34ا الاب 
ا ١4لا‏ حامهل/ا ام 
وم كلمب (4) 18ل 
>5١‏ 55 دا وهلا (إه ا 
ل ا ل 5 
الك ا 00 
“14 746 150-715 
101 لاه وه 
©) ه59 لامب إ4"مم _ 
484 58# -ل5"5هسالاكه 
و ال شت ل اش الى ال كه 
وه ا م وم 
ال اك 
ل ل ل لتر 0 اله ا شك 
لك ل 0 6 
1144-1459-45-ن إزلما_ 
ااا ها لا١؟ا_-‏ 
111 
ا ال 01 اك 
35 لاه7_- 8ه 4ه7_ 


واه لدلازهمإاه واه 
الأه_داكامه _ ماه ه75 
75 كلاه دؤلاه إلاه 
اله 6إلاه الالاهداملاه _ 
فلاه0وه (١4ه_‏ 4ه 
45-5ه لاقوه ؤكوؤه 
ا 6 
ا الك اال ل ل 0 
لك الل ا 
ا ل تت ال ل 0 كك 
ا ل ا 0 ك2 
الراك ال ا 7 0 1ك 
425-422854١‏ لء 4 د 
لاك خا ]ؤي الاوانت» 
4715-4955-4787 


؟هه 9ث"امه ك5كمه لاأهه 
4 الاه “لاه _ 5ه 0 
دله د لالاه هلاه ١مه‏ 
اللمهع امه اله الامه 
8ه كه 6947576940 
هك 19ه58 504ب 
الك لمك اليك لكك 
تلاس ولام اسك الال الايد 
الالساكم_ غم 4م 90 


١5ذف ‏ موة 6 ذ م١١ب‏ 
1١55١5-١١-5٠‏ 
ا 60 
1١40-1١44 ١1# #2‏ 
لهاب 4و( و16 5ول 
/لاها 581١5”‏ - م./اا 
هو141959-4 5١99‏ لا١‏ ا 


اما اخ ه11 


كك يت الك 
تي ات لك 
الكت ا ل 1ك 
عسوم 4ه" د ووم 
ظ 5" سديلاة"* دمن" ١5”م‏ _ 7 
الل تت اك لك 
اك اش كك اك ل ل 
#الاماتب يلاحل ولا#ا عت لاس 
لع مو اوم لوم 
لك ا 
#041 الاه4 4557 
ذأ ا 4 441 
441-445 8017م 0ه 


فلماءله د (له 5( هد 


مله ]6إ(ه و(ه 5(إه ا 
لازةه وؤ(زه_ 6 هلاه 
سرهم هله ول7ه-5 اه 
ال ا 0ك 
سمه اوبره # اسه 4ل/زه د 
باه يوه 5وه دخ 
و 540-5455468 
5811-5445 مدن لا ةمسد 


الحلا 


بوره ل بوره ا ماروا 
او الا 


تيجساس (5) 1١9‏ (ل) #ه . 

تيجست (5) 58098 -8؟77؟: 

تبحيسن (5) 7550 .,. 

تيرانشاه ( تيرازشاه ) (14) 4 هود 

تيرد (0) 39 . ظ 

تيري (2)5 547 . 

التيز(؟) 5ة؛ . 

تيطاوير ( تيطاوين ) - ( قلعة حجر النبر) . 
ا لت (05/ ١‏ 5-2 
4١‏ - ل "١"‏ 5 

3-6 5 00 
0000 . 

تيطري (5) ذه وم - (/) 38107 
:و١‏ | همن//ا١ؤ‏ - ١‏ -غثخخم]/!! سس 


3 


م1 ب؟9١.‏ 
تيغاش (5) 36١‏ . 0 
تيفاس (") هك 0 4820000001 يلقدية 
0 ا 0 


تيفا ا نيمين (0) 5 . 


00 6 دعم اميس ش 
6لا 1# 


و4 كك لاساو وى ب 


١ 100‏ ا لم : 
فركه ٠.‏ . م 7 3 00 2 7 
نكمان ولحاي ب ل 


1 76 174 0 
تيكيشاش (4) ١5‏ . 00 
تبنسلة (لافلادى ١‏ لك ل 
8 0 5 يه 
ا 


. 168 )0( الاثم ] تيمغزين‎ #”41١ ا (؟)‎ )١( تهماء.‎ ٠ 


1 ادم و١1‏ تينملل (5) #05 وام لاه )ا 
تبمرزدكت (5) و44 لوعو . ش 

194-57 0ه د إمه-_ التيه (؟) 145 -#م١ 1‏ (ه) 4:74 

وده دده ا ” | «< 
تيمروغت ( تيمزغوت )(7) 15 مه١.‏ تيونودين (5) /ا5" اورت 0 

حرف الثاء 
ر(ث) 

الشجة (5) 0١17/١‏ , 2 تمامة ( تامه ) (/) 788 . 
التعلبية (؟) 2.51١1‏ < ثمر الروم (9) .*”4١‏ 
الثغر (5) 517" . ظ | الثنى 5) “اله. 
الثغر الأعلى (4) 7٠١5‏ . ثنية المرار (1) 4175 440 . 


حرف الحم 
هج 


الحابية (؟1) 1ه 4ه 45ه 


/6. 
| جابية الخولاف (7) 5594 . 
جاجه ( حاجة - خاصة ) (5) 9" . 
جاجية (4) 4١‏ . 
اجام ره 2334138 
: الجامدة (5) 5لاه ‏ لالاه ‏ 55 
اوهلاد. 
1 جامع. الأزهر (0) 55. 
. جامع الأقر(؛) ١‏ . 
جامع بي امية (ه) هلا؟ . 
جامع دولام (؟) 117 . 
جامع القيروان (5) 38 . 
الجامعين (54) 85 5ه" د لاهلا 
. 
جان (ه) 87" . ٠:‏ 
جانس (0) ١57‏ . 
جاني (0) .5٠١‏ 
جبا (ه) /الا . 
اجبال ادرن (5) 9لا ١/1ا3”‏ . 
جبال أرمينية (9) 3787 . 
جبال الاكراد 84٠ )١(‏ 4و (") 
هعةه ‏ (هه _()لا١:.‏ 
جبال ألبون (7) /ا/ا3ا .2 
جبال ايدمر (/ا) 8ه . 
جبال البتم 60 اك 0 
جبال البربر (5) ١5‏ . 
جبال بشر(5) "١‏ . 


جبال بلغار (©) 589 . ٠‏ 

جبال بلنسية (54) ١88‏ . 

جبال ببلولة (7) 737 . 

جبال تازا (5) .18٠‏ 

جبال تكريت (؟) 3١١‏ . 

جبال حصين (5) 187 . 

جبال درعة (5) 584" . 

جبال زنجان (ه) 168 . 

جبال زواوة (لا) 9١‏ . 

جبال سيرات (5) /ا٠"‏ . 

جبال شردين (") #017 لا" , 

جبال شلف (5) :377 ش 

جبال صنهاجة 9١-)97(‏ . 

جبال (جبل) غارة (5) ١845‏ 
ال 6 انض كك يذ 
وم ١غ‏ 4خم-- :1:0 
موع ووع وم:؛- 4م 
. 

./٠١ )١( جبال الغور‎ 

جبال غيائة (5)  ”41/‏ /10.م ‏ (/) 
000000 

. 8٠١ )١( جبال القفص‎ 

جبال ليس (8) 7117 . 

جبال مالثة (4) 156 . 


' جبال (جبل) ‏ لمصامدة (9) ١ه‏ 


"54 


ا لا ل 45-3 ل 
000 
جبال متيجة (/) 96٠5‏ "9؟1. 


جبال نفوسة (©) 71٠‏ . *1 له 6م١1 1١460‏ 


جيال نكيسة (5) #5458 يري ا ا 11 ا كك 
الا ش ا لمع داءم: ١٠١هب‏ إلاه 
جبال نو ر(8) 91” . | 0ك ف كك اال الك 
جبال هسكوره (/) 31٠١‏ . 0 اسمخ الا ولاه 
جباية )١(‏ 617” . الا 4لا _ هخ 5ؤ"., 
جبق (4) 0000*141 | جبلايزو(/7) 88ه. ٠‏ 
االمبل (الجيل) ”*) ١44‏ (4) | جبل ايكجان (*) 487 40 (4) 
4--7ه4 4407 -  1:91(‏ 7 . 
ع !9ع ممه .566ب جبل البتم 0.5٠١ )١(‏ 
1585555-5٠‏ - جبل البصرة ( عصي ) (؟) 078 . 
4" وه ١5د‏ 558 | جبل بلوط )١(‏ لاو مو . 
550-45 (ه) وم . جب البرنات (جبل الثنايا) 4١ 85 )١(‏ . 
جبل ازروا (/7) /781 . | جبل تابور (5) 198 . 
جبل الابواب (1) 8-598 . جبل تاجورا (5) 75١‏ . 
الحبل الأحمر (3) 7368 . جبل تازا (5) 78# . 
جبل الازد (؟) 7 8” , جبل تاسالة (5) 1١58‏ . 
جبل استراباذ )١(‏ 894 . جبل تامززدكت 7) 778 . 
جبل اشير (5) 8ه - 84 . جبل تامسكروط 0 اذ . 
أجبل اصبهان )١(‏ 87 . جبل تكيسه (5) 91١-44‏ 17. 
جبل الأعاجم )١(‏ 88 . جبل تلمسان 1١09 )١(‏ . 
جبل افرايم (؟) 1١1‏ 4١١ا.‏ جبل تيظاوين ( تيطاون ) (/7) 8” . 
جبل الاكراد (ه) ١51/‏ 9ه , جبل تيطري 5١ )١(‏ (5) 4م 
جبل اكرول (5) 737١‏ . 720 (ل/) فكلاب موادا 
جبل اوتبتيش (5) 154 . ا (ؤوض وء5ا إلاع 
جبل اوراس ( جبال اوراس ) )١(‏ هلا /الاة ‏ كمه . 
5/ا ‏ ١كث”م‏ (ه4) 5:9 هه جبل تينملل (5) 054 7) ١75لا‏ ل 
ع كك ار كك إن لكك 705-4. 
“مد امسا 6م 45 | جبل ابن ثابت ( بني ثابت ) (07) 187 
1ت #ااتة# ايه 4 اسم .: 65 . 


فهارس ابن خلدون م 8" 


جبل ثو ر١7) 47١‏ . ولعو خم هغل 


جبل جبراغون 9١ )١(‏ . ااا لاا هلاا!_- 598 
جبل جردي (0) ١47‏ . ش كك الل اال الا 
جبل الحنادل 7١ )١(‏ . ْ مه" 508" 58" ممه 
جبل جهينة (8) /3810 . ف الف كتريس 

جبل الحودي (54) لاه (ه) #0٠٠6‏ | جبل دمر (5) /4141- 750 . 

. جبل دنباوند (؟) 1415--187. 
جبل جور (ه) 76٠١‏ لاه" . جبل ديرو( دبرو) (5) 7717 . 
جبل جوشن (ه) 111 1ه" . 0 جل الذهب )5١‏ 46؟. ! 
جبل حاتم (5) 88ه . جبل راشد (بني راشد) (5) 58م 
جبل حاجز )١(‏ 48 . ' ا ا 7 6001 
جبل حاممم (5) 3384 . ' ئ ه5١‏ 5:55 (ل/) 
جبل حسان (؟) /91 . -57-_خ"5# 54 للا ب 
جبل أبي الحسن (5) 784 . ' ا ا 0ك 
جبل حام (5) 37١‏ . 5-0-1 ١5د‏ 
جبل ابن حميدي (ابن حمدي ) (5) ااا ل لاا لس ور . 

448 -لل/) ه"١1 ١‏ !١ة.‏ | جبل رضوى )١(‏ 9/ا01 ل 51؟. 
جبل الخناش (7) 4ه . ١‏ جبل الرمل (5) 787 . 
جبل حيدران (5) 53١١‏ . | جبل الزاب (5) /ال/ا5 ل (97) 3595 . 
جبل الخليل (”5) ١50-114١‏ | جبل زالغ (5) 30١‏ . 

14 وه (ه)لل". جبل زرهون (5) 1175-(5) 0-1١95‏ 
جبل بني خليل (1) 185 . 0 لاا لهك 10/4 
جبل دارك ( جبل دراك ) (5) ه" ل 5" . اْ 

:2/1 لاك ه١753.‏ جبل زغوان(5) ١ , "١84‏ 
جبل دانس (*) 7١5‏ . جبل زكنون ( ركندر) 554" . 
جبل الدنجرة (4) 78١‏ . جبل الزنجار(5) 185 . 
جبل دبدو (7) 32 ل58؟ةسده 00 جبل الزور(؟) م 

يفره جبل الزيتون (؟) ١517‏ . 
جبل (جبال) درن )١(‏ هلا 5لا | | جبل زيري (5) 159 . 


الا |( لام# داهم ١5و‏ | جبل السري )١(‏ 44 . 


جبل سريف (5) 7317/8 . 

جبل بني سعيد (/) ١1/5‏ /ا/ا١‏ . 

جبل السكسيوي (5) ولا (7) 358 . 

جبل سالات (5) #اه 097 ١‏ 
الأدمار 

جبل سلات )١(‏ 76.. 

جبل السلسلة )١(‏ 87 . 

جبل السلق (”) 444 . 

جبل السمر (ه) 475 . 

جبل السن (5) 794١‏ . 

جبل سنوة ( سبوة ) (5) 7١9‏ . 

جبل سياكوه )١(‏ 48 . 

جبل سياه )١(‏ ه89 5و مو 

.9900 

جبل سيرات (7) 78 . 

جبل الشارات )١(‏ 85 . 

0 الشراة )١(‏ 94لا (5) /ا84 ل 
و 0ك لك 
1515 ١ه١-‏ [إه”ا 5و9ا5ط ‏ 
لاني يلاد ##اون تب 621 
7 

جبل شركسن (؟) 5" . 

جبل شعيب (5) 73178 . 

جبل شكر (؟) 408 . 

جبل شمر (؟) 70 . 

جبل شمران (؟7) 1١794‏ . 

إجبل شنون ( شنوق ) (5) 500 6 . 

جبل شهرزور )١(‏ 44- (7) 118 . 

أجبل شهريار (4) 557 . 

اجبل الصالحية (/) 9”/ . 


جبل الصخرة (5) 7884 . 

جبل الصفاة (/9) /١10/‏ . 

جبل الصفيحة (9) 1455 454 
الاوك ممع هلاه 

جبل صهيون (؟5) 1١91-1514‏ . 

جبل طارق (5) #18 (8) /410ه . 

جبل الطور( صور) )١(‏ 8/ا- (08) 44.. 

جبل طيء (9) 158-1784174 . 

جبل يني عيد ابخبار (/) 188 س 393 

جبل عجيسة (5) 7717 . 

جبل العرج )١١(‏ ثقلا. 

جبل عردة (8) /7717 . 

جبل عرعون )١(‏ 45 . 

جبل العروس (97) 51177 . 

جبل العلافي )١(‏ 77 . 

جبل علودان (/) 554١‏ . 

جبل عياض (5) 194 444 (ل/) 
الا وى 

جبل غباغب (/7) 778 . 

جبل غزوان (؟) ولا# ‏ (5) ١7‏ . 

جبل غارة (5) "١5‏ (لا) 7848 . 

جبل الففح أف6 #6 تل كك الل كك 
15[ 11لا ا لاا أ (5) 
16خ ه'"9_ مه (ل/) 
الك ا ال ا كك 
اا 1 ل لام فل 
ال ا ا 0 لك 
3100 < 

:موه امه وزره ا 

ان ع و 


"51١ 


جبل قارن (”) 455 - (5) 45# . 

جبل قازاز (7) / . 

جبل قاسيون (؟) ١7١‏ . 

جبل أبي قبيس (1) 419 - (4) 17 . 

جبل قطابة (5) 587-115١‏ . 

جبل القلعة (5) 87ل ١97‏ . 

جبل القمر(١) 59-5١‏ ءلا ل (؟) 
86 . 

جبل قوقيا )١(‏ ٠59و‏ لاو 
اتج ااا 

جبل الكاي (/) 85" 

جبل كتامه )١(‏ هلا  #”5١‏ (4) 
5 (5) لاا )2 1١‏ 
1 . ٍ. | 

جبل كريكرة (5) 517 (9) 51 


. 7 


جبل كزوله (كزول ) (5) 9لا ١09‏ د: 


05 
جبل كسال (5) 4" . 
جبل كسروان (8) 59/5 . 
جبل كلاوي (5) 59" . 
جبل كوكب (8) 548 . 
جبل كيدرة (5) 191١‏ (/[) 8؟١1.‏ 
جبل كيكلون (ه) ١49-1١55‏ . 
جبل لاعة (5) 7”8 . 
جبل اللان (؟) اكه . 
جبل لكاني (5) 7304 . 
جبل اللكام 41/800 هم-5م_ ‏ 
/امى 95. 
جبل مالطة )١(‏ 88 . 


جبل مدبوله ( مديونة ) (7) 17" . 
جبل مرصالة ( موصاية ) (/) /ا١‏ . 


جبل مرغار )١(‏ 95 . 


جبل مزك ( هرك ) (5) 381 . 
جبل المستند (5) هل . 

جبل مسعود (7) /ا" . 

جبل مسلاته (5) 31848 . 
جبل مطاوع .١998)5(‏ 


جبل مطايا (5) ١39‏ . ' 


جبل مغيلة (/ا) 558 . 

جبل المقدس (؟) 3٠١:5‏ . 

جبل المقطم )١(‏ 4/ا- (5؟) 584 - (4) 
4/ ا . 

جبل المندب: )١(‏ ”7 . 

جبل النار (54) 78:7 585 . 

جبل نفوسة 500 
(ه) 8*5" (5) هه ١١5؟.‏ 

جبل نقر(١)‏ لالا. 

جبل نيت جون )١(‏ 97 . 

جبل اغراة (") 3١8‏ . 

جبل المساكرة (ل/) 41/7 2948 س0 


“اله 
جبل هنثاثة (5) 254١‏ 875" 
ال 0_ ا لوقه () "تلب 


0 هلا١ ‏ فلام#- 5و8 _ 
/و* #9 477/4174 40# هس 
0 

جبل هوارة (5) 5٠٠١‏ - (87) #الا 
ا 

جبل الواحات )١(‏ 5/ . 


جبل وجدة (5) 158 . 

جبل بني ورثيك (5) ”١8‏ . 

جبل ورغة ( درعة ) (لا) 7/4 .. 

جبل ورنيد ( ورنيد - ببي وزنيد ) (7) 
5---9١5؟.‏ 

جبل وريكه (/7) 485 . 

جبل وسلات (5) 7١‏ . 

جبل ونشريس ( وانشريس ) (5) 584 
1 74:97 9 ب هلمة (ن/) 
5١‏ 5م ١ط‏ -_ لم١‏ 
١651585900 1١545-6١55١‏ 
لاهط1 ١5: _-ا١ا/مل5 ١55‏ 
565 م 5١٠١7‏ 75:5ا سه 
14 545 خم الل 

جبل يأجوج ومأجوج )١(‏ 0 

جبل يسعين (؟7) 7غ ل 48 , 

جبل يشتر (4) 1١/٠١‏ . 

جبل يلملم )١(‏ 74 . ا 

جبلة ( قلعة جبلة ) (") 5٠٠‏ (4) 
1 _(ه) لمم 
هم 5م .هلازا ا خطلمآ!_ 
سد ة الات لالحا مات 
ال ال ل مك الال ك5 
59-68 84م8-(5!8)0. 


جبلي أجا وسلمى (5) .١١ 1٠١0-4‏ 


جبلين 0 55" . 

. "١54 )5( جبيرة‎ 

جبيل ( جنبلك ) (*) 895 -(4) ١م‏ - 
0 اسل ال 261 


الل لال 7 


. 48 -91/ )١( جثولية‎ 

الححفة (؟) 144٠١‏ 070 05" . 

الححون (؟) هو" (") ١ه.‏ 

٠ . 5١7 جدلان (ه)‎ 

)١( _ 8#" 4لا‎ 5٠١ )١( جدة‎ 
):4(_ ١"57741١ 75 )(--4 
/الالادلاوهة _ الاه.‎ 

. 591١ )54( جدى‎ 

الحديدة (5) ١1/4‏ ب (/ا) 40 . 

جديس (؟) م 

جرابية (1) 517 . 

. 48-15٠ )5( جراوة‎ 

الحرايدة (ه) 497 . 

جرباء (؟) 158-1517 . 

جرباذقان (") 54ه ‏ (ه؛) لاوىو 

.9# ٠١ الاههدبمه_(ه)‎ 


: جربة (جزيرة جربة) (5) 4«"اا ل 


/الاه دا اوه "موه 1ه 
ه56 4ههمه هوكه إمّه 
14 ملتل (ل/ا) هغ”# د 
+؟م ا إلام د هلا 

جرة العريض (7) 4737 . 

جرجان )١(‏ 49 ه175 )5١(‏ 
ما نوه اكه اا 
امه 95 ١و‏ 
ةل 9# هه ب -١7"9‏ 
5-4و( لاه مها 
5 م1755-15-18 
ا 6 
الاا خمم_- 40 :1ؤلا ل 


2 


يلذد 


ملام ا ملم ا هك شا ا ا د 1ك 


اذه" د ره ل لا ا لخ د أو همهو 5و آل 
عووم _ لاوم _ 4١١‏ وزع | ا #ا ل 2 م 
15/1١‏ :#8 د | 8 #(إلسافة. 

ومع س4 ىمه؛ ‏ 54ة ‏ | جرجانية (4) 458 "لاغ - هق1 . 
هلاو ”لاع8ة  5:4٠‏ هلاه اه جرجرايا )١(‏ 8م (") 59417 سه 
مهمه ٠١كهازرؤه‏ 4ه د م0 /97ة"ل د 05 50107 
اكوك 5١8‏ 758" ب 6068 مب اكه". 

1١١ )5(‏ لام 9؟ ‏ | جردقان (5) 148 . 

الل ا إلى ا إلى كت جرش )١(‏ 1/5 - (؟) 5560 هلا 
الل ا | 700 
181-44 ل وغ 7 440 | الحرف (15) 58 444-484 -(1) 
الواح القواج غات 44د -16. 

هع 5:: - 17 ل م:؛: ‏ | جرما (9) 55" 

. 48 )١( جرمانية‎ |]  ؛ه4‎  ؛هل‎ غه١(‎ 4 

كه؛ الاهة ‏ 560ة ‏ "ةس جردا (؟) 5"5؟ . 

اا لك ا كا ا كا جرزان (”) 31394 . 

286١ 2/5 57/4 484‏ د جرندة (5) /ا8١‏ . 

86 98594519 _ | جرى (4) 5ه“ دلاة" دوه" . 
“اده ومءه ((ه- 4ه الحريد )١(‏ 5175" د 57# ا #/اة ل 
اعوهه إهه_ امه الاومه - :ا كلاه كالم (:) 
؟ع؟ هه هوه بللاأههةث 6464 ل كك 4 كه" 5قوه (5 
اعكة دا ركه كه هكه ا 4 944 1١٠١58 ٠١9‏ 
/اذه ‏ إلاه ‏ هلاه ا 5لاه ‏ ل لي كا ل 5 
مله هلاه امه 5١0١‏ /ا514ه؟ لاإه؟ 4ه 
ا 00 ا م 4 
- 5ئة 0و مهد ؟ نه ا“#ازه-1(ه-18ه- 
مه" 4ه "5١ 15١‏ 4 كلمره 5همه 80604 
اخ 55 0ه لثآه 5ه ه5ه- 


ف ترك الا الا اله 5 ملاه الاه_ كلاه 


51 


لالمه اذه 2ؤقةه_ لاؤقه ممه اه للاازه 5ه دا 


ا ا ل 0 6 ثلاه ."ما 
5 54 لا(اك_ (ل//) جزائر بني مزغناي (5) "لا . 

1ه 57# 5ك لإاها- الجزائر الخالدات )١(‏ 54 "لا , 
1١85-15‏ لاما 4هم ‏ ]| جزائر سيلان )١(‏ ا 7# . 
اعم ياب نو بأساك اي ايد جزائر الواقواق )١(‏ ”/ . 
#و#ع_ :ؤم ؤ"5#., ] جزائر الهند )١(‏ 458 . 

جريد تورز(١)‏ 76 . الجزعة (؟) 547 . 

الجزائر )١(‏ 5لا (اه؛ (5)لاءه _ | الخجزيرة (؟1) خم 44 -/ا د ' 
(0)5 1ه إ(ه) لام لكك الال ل ل 0 
وم الات ولاب اوعدو سه اما دم اهلاط 
ال ا 1 2 ل ا 1 00 2 
ا 1 1 6 ه6١ ٠‏ لاه 55؟_ الا _ 
اا الاح ومالانه للالاه ا ل ل ما 
اوقا اكات ووم وات كك ال كك ا ل الك 
فشك ب ل 00 كك وهم و5دم_ الام ب 
 ::41:#5 4١‏ ه:- الال ا 1:44 
159-415545١‏ ل.ة #(اه 8 1ه (كيه 
لالاع ‏ الاه_ “'#_هه اوه م 5 ال/59همه 5مه ا 
) لت إلا اكم ١و‏ ١ه‏ الاهة امه .وه 
2 5 اوه 4 #9 مما 
ا ا ل 45-44-4104 4م 
5 - الاهة١1‏ م1 وه١‏ _ عت يشاحم م كم 8ت 
كار الاو وو كرو | ووو لاو ومو وول 
ل 0 6 15018 سه ةا وك 
لم1 ١11-190‏ الل رن ا 0 5 
هوا ١1١-1١81١95‏ هوم كما ١9.‏ ١ؤطا-‏ 
ات لت ا 0 2 ا لا لخ 
اكلام وبم ا ورم ا و ا 0 6 


هه إلاؤة ٠١م‏ (قم5 ا ل و كت اير تت را هك 


ا هلة 


اخ ه١5 !7١5‏ ها 
ال الل 01 
ل ا ير 2 1 5 
ل إلا 186 
عم 194590١94‏ 
لاعس ود وام وام 
ل الل ال كك ل كك 
لا 2# 91 
ال ا 
.وخ (ه"_ 1ه" _دله8  _‏ 
مهم 6ه" لاه" د مه" ب 
اال 6 
اال ‏ لم 84-0 د 
يوم (ؤوم_ 895-898 
باو" 4071:080١‏ ”4# 
ه.ع 84١6-85١7 8١١‏ 
5ذ:- وؤهغ 99:5١‏ 
لاه كلاه 5١5-5605‏ 
واد اح 


:| هه 5ه 715١‏ 
ا 0 5 
0 0 52 
اال ا لير تت ل ارت رس ك2 
:“ذخ ل خا 
:ع لاه" 4نم 10م 
ووم 4174177141١‏ 
4١60-14‏ 471-478 
ا ممع ب #4م#: ‏ (44- 
وه إلا 4‏ هلائي 484 
م#وع _الامه ١ه‏ لاه اده 
ملم وهنثث"ام_ د مهمه 6ؤةاه د 
لمس كد لخم 
1 #4 داءهة مه 
5# (4) وال وال 
ا 0ك 
ل شر 5 
1944-10-1 - 
8094-0944-1744 
لثم ارم ابام مام 
ا ل ا 1 
يوم (وم_ 98م 844ب 
اووم# :46604 4٠١7‏ 
4١55‏ إلإه موه 
5# ا (ه) ##_ ب 
وام ؤم 4١‏ 4# 
مزه أة دوو لاود 
وا :”م١ ١4١‏ 5ط 
1١90-1١48-1١81 16‏ 
مو ووو م 


جزيرة ارواو (ه) /الا؟ . 

جزيرة أروى ف يرف" 

جزيرة أعدوش )١(‏ 88 . 

جزيرة اقريطش )١(‏ 9ه 9م 
هوم .١١9)(‏ 

جزيرة أقور (0) 7484 . 

جزيرة الاملس (5) 7١5‏ . 

جزيرة الاندلس ( الحزيرة الاندلسية ) )١(‏ 
هو لا(اخم - (5) «”؟لا ل 
“عيرق الاحد اوت اعد 
بم دمهع م5 _الالاه_ 


05 


65 | ننه كفكةه ا 


0 


5656 ١٠/اا‏ -_ الاما _ هلا ده 


كلا لالاا ‏ 4م 
1م أ ام ا سم 
اذ #4 #044 
لالد ولا ا هءه _47ه. 
جزيرة انكلترا )١1(‏ لاو ل .٠١١‏ 
جزيرة اوال (؟) لاه" (*”#) .هلد 
.١١5-1١١4)9‏ 
جزيرة أوليك )١(‏ 4 . 
جزيرة برعاقبة ( أبوقاعة ) ٠٠١ )١(‏ . 
جزيرة بلونس )١(‏ م 868 . 
جزيرة جربة ((جربة) )١(‏ 515 (0) 
ل ا لكر 7 كك 
(5) #ااوعنة, كاه 'اأقاسه 
#له كاه كله إامه_ 
ملك 5١١‏ 
جزيرة جنوة "١ )١(‏ . 
جزيرة الحمامات (5) 75١5‏ . 
الجزيرة الخضراء 1١١-417 )١(‏ (4) 
 _ ١ؤه 1١944١948 -4١‏ 
١4-١40 --1‏ ةا _ 
د خا أ 59 لغلا 
4 ١م‏ د مام (ل/ 
لاه" _ 5ه _ هه" ىه 
الك اال ا 1 لك 
#1 دوت كاه 
ال ا 5 
اا ل" 
الحزيرة الدبيسية ( جزيرة بي دبيس ) (4) 


د 


4“ د وه" بره أ ا 
4 ([8ى5. ش 

جزيرة رفق (5) 555" . | 

جزيرة سردانية )١(‏ 4ه ب "الم - 86 ب 
م ظ 

جزيرة سرنديب )١(‏ "لا . 

جزيرة سوا كسن )١(‏ "7 . 

جزيرة شريك (5) 0.158٠‏ 

جزيرة شقر (5) 5786 88“ . 

جزيرة صقلية )١(‏ 4ه ا “ام وم 
6 غرف كت رض 1ن 

جزيرة العرب ( الحزيرة العربيية) )١(‏ 
يك 7 لاوح وأا 
و الاء خخ -_لامه_ 
4 الك ابا ل 0 
4 + (ه) 7؟ع 4 
565 . 

جزيرة ابن عمر )١(‏ لالم - (") 889 ل 
الله كمه :وه 5وؤه 
0 السك اليك 0 ك5 
هخ 7لا" 7 ١١غ- 4١١‏ 
؟5-5١54 4١8‏ "مره 
مله (80) 1١١‏ 
أبس الا / الاريك لاك لاست 
لاح وك أ اح امد اوت 
الك لل كك ا لكا 0 اك 
4 هد بن لاجم ولالا امت #ا#ا يسم 
كك ل لتك الال 0 ل ل 
ال ل ل ال كك إلى الك 
مام غم ا ووم _ /الام ا 


مس 


5:١  "ؤ!//ل 854ل‎  ع“ؤو١‎ 
. 6 

جزيرة الفيل (ه) ١"ه.‏ 

جزيرة قادس )١(‏ 45 "الا (5) 
الخ ا" ٠‏ 

جزيرة قبرص (1) 9ه 4لا 8م . 

جزيرة قدوح (54) 371١‏ . 

جزيرة قرقنة (8) /311؟ . 

جزيرة القمر(١)‏ "7 . 

جزيرة قوصرة (8). ه1؟ ‏ (1) 3١5‏ . 

..جزيرة ابن كاوان (”) 17١09‏ 5780 , 

جزيرة كيوثر ( كبوثر ) (/) 31/4 . 

جزيرة مالطة (5) 5١١‏ . 

جزيرة مالقة )١(‏ 87 . 

جزيرة مايرقة )١(‏ 87 . 

جزيرة مرية )١(‏ 87 . 

جزيرة فرفة )١(‏ 87 . 

جزيرة المنقب )١(‏ "87 . 

جزيرة الموصل )١(‏ 57 . 

جزيرة مومواغا (ه) "١1/‏ . 

جزيرة ميورقة (١)-9ه-أا(5)‏ 336 . 

جزيرة بي نفيس (0) 0" . ٠‏ 

جزيرة وطيف (/7) 7318 . 

جزيرة الياقوت )١(‏ 87 . 

جسر الحديد (ه) 5/١‏ . 

الجعبات (5) *#*733 (/7) #ا/ا ل ولا 
ها 580 . 

الجحعرانة (؟) 555-558 . 

الجحعفرية (9) 59" . 

00 #3١ )9( جفنه‎ 


جكة (حلبة) (0) 397 . 

الجلحاء (؟) 5315 - 0*”) 181. 

جلق (؟) /ااه . 

جلولاء "١# -448 )١(‏ -(5) كثاه ل 
ممم فلثم_رمه ٠5ه6ه‏ د لامه ا 
هه ركه ؤثةد_ (") 
ه”-_ 5ه (4) 7-٠١‏ 
ع ا ءام أ (5) ٠15ل‏ 
1:١‏ ه؟:-_-م) .٠١‏ 

):( 1548١ )58( 9١ )١( جليقية‎ 
- 1١5741١5724152١ 

او ه50( لاط ب 

14 :184 م1 اماس 
214-21 
4174-8-1 
شفدبك و يرس ' 

جمد (59) 1917. 

جمع (؟) 95". 

جميد (7) فلاه . 

جنابة (؟) فهكه - (؟) لاكه - (ه) 
ل 000 

. 57١5 )1( جنجالة‎ 

الجند (ه) /ا"7” . 

جندار (ه) 101 . 

جنسهيسابور 9) 707 70١4‏ 
ك5 امه _ كهه (") 
أهةكةء 5:40:94 رامث 
*ذوه (4) 1:76 47١‏ 
م4 (ه)؟3١.‏ 

جنزة (5) هكه (5) "ل" . 


جنوة )١(‏ 17و () لالالا ب ري) 
/لزاه٠ه‏ (9) 19 #565 (ه) 
1ه كلا5 9 59 #لما_ 
١‏ وم" هلاه لاه . 

جنين (جانين ) (ه) 4ه" _ 1١٠4‏ . 

. 5١ )0( جهان‎ 

جهرم (؟) قكه _ (ه) لاه 

جهينة (*) 05" , 

جواني (9) 504 . 

جودة (5) 8/. 

جور(5) 54 568ه., 

جورباك (كرزبان ) (4) 4ه . 

جورجيا (/) ”لا _ /ا؟/ا... 

جورقان (الحوزقان) (4) 47ه 


5و , 
الموزجان 0١‏ ١م‏ ام هم 
ل لك إن 


ولاه أ (#) الا املا أ ولا _ 
1م١١‏ .م( :ه١١‏ 
اا لالازاة؟ لمم اكوم 
:5 ا االاماا د (4) ب#م د 
"54-1458-1451 
410/5 8486م 
١د‏ آله إله_ (ه) 
5" 

جوزم (0) 61" . 

الحوسق (”") ١44‏ 4ه”م_الهوم ا 
ب ا اك 


حا 


5 (؛) وه" 9 (0)مه؟. 

., 37١ )5( جوسين‎ 

جوشن (4) "0٠7‏ . ظ 

جوف 9 ١/24 71٠١‏ موا 

الجوكان (0) 47: . 

الحولان (9) وعم _# رس .و/ا؟ , 

جوين (8) 856 . 

جيان (حيان) )١(‏ 844 (5) 741 
ل اس 0 
كت 0 1 20007 
اخ مم ا ومس _ 
لمم ووم 9 (ل) اهما 
1 وه (لاا ا خم 

الامثه علاه 5٠١‏ 

جيجل (5) 144 (ه) #م؟ د (5) 
ه19 5و( عم 

جيحان (9) 756-7865 أ 5 


(9) 1487 . 
جيحوند (جيحوب) ”07 48 
8ه (4) وال د 56و 


00000 
44 (مه 4م0ه 7(إه 
لاله لماه_ كله كله 
4 بن كح الا ل 0 
١5: ١5"‏ ها 
اك ال ا 2 
1 55ل همه لامه ب ١‏ 
مله كمه ١ؤوه‏ إوه_ا 2 


44 ْ "ام 568, 


جيرة (9) 08017 الحيزة (#) 458 (4) /417 4لا 
جيرفت )7(-4٠١01(‏ 55هملاة ‏ أو لاو الأ 4:5 
4ك سه الات واي 0 الك اللض ا نكا 
44هل 05 #6 .ع إلاغ _(5) ه9١.‏ 
ومع ا نوعو اده لاوه ا | جيش (4) 7954 . 
لزه ووه 59١‏ 51#. جيلان (؟) اكه همه _(8)5- 
نعروة ع الخلا سه اناعد ولع 14 . 


5٠ 


حر ف اللياء 


2) 

حائط العجوز (؟) 514 /0ا"73 . الحجاجية (*”) 948" . 
الحاجر (؟) 55" . الحجاز(١)‏ 500-7815 
حاحة ( حاجة ) (5) 0هم#_ا لوم 50-0 9لا إلا_م/ا6_ 
40 لكك ا 00 ا ل 1ك 
حارم (05) 747 (84ما ا (ء م ١9-1‏ 04 هل 
1-64خ1051-85. فك ا 0 كك 
الخازر (؟) "9/١‏ . | ل 0 5 
اقلم حاشد (؟) "0١‏ (4) 7388# . الال ا ل 4 د 
حال (ه) 8/ا” . 4868-45-51 0ه د 
حالي (0) مض ا عه لاوة اموه ا .زه 
الحامه (5) ---1776١-51485‏ 74م 23 5ه ههه دده 
هلله اكظه امه 14م وخم ب وإخمب () 
امه ووه« 04 لحار جم رخ اط اند ولاه 
لا (ل) لالاا هلا ادا نح اانه جيل ا سن 
:لاا ب هلمم 4-4 ه57 هلا ب 
الحبشة )١(‏ مكسسد الال الال | اعلرو ور وب وود 
51 ل وخ #أذأههد؟ ا اش عونت واوا 
417-45-4 اا | اك 
(0) 5م١1‏ ل 5م ما 85-1860-8204 
اا ءا لاطا ااا 141 وم؟_ 1460_5598 
لت ا 500 لواب عت ءاتب # ءاجه 
50-44 : :1:7 الك حي #4 جد جر ابي 87 اعت 
ل 1 7 الاح يواخم ولالاسيد 
44 لاله ريم كم | ا ابم وعم وسيم لوم ا 
8 () اا (50) 5 اا ا ا الا 5 
ذ097-14)؟١. ٠‏ الا اك 
حبونة (”7) .1١1١8-111/‏ ا 1 2 1ك 
الجثيثية (؟) 5 ٠١‏ . الام داله: لاه د لاإمه_ 


فث 


مه خا ه55 (") الحدث ") 554-5581751 سس 


لا ري كارن اك ا 0 للك 
الاش ( كك الل اللا حدوى (0) ١ؤه.‏ 
ا ا 0 5 الحديبية (؟1) 7-5549 85" 557 
و«/ا١‏ 5ل//ا١‏ -_ /ا/ا١_ 5١4‏ 4 مه:ة لإأهة ‏ 5/8 - 
امك الف ا ل 565 ونوا" 
ل ا ا ا الحديثة )١(‏ 44 -(”") لل 5 
88-507 ١ه81‏ 6" .بب ”"55 5:١١‏ 5|اة- 
| 0 ## دمل 74 ا اي 
1١18-1١ ١١5‏ 74-4ه إلاه كلاه 
ا ا 0 6 | وه5 _ (4) 1788 
ل ا 0ك ه(م ‏ ومم ا وام 
ا ا ا لك ووم لاوه 544 (ه )6‏ 
مو رمو 4و راث ورد | .44١‏ 
ا او أ م 1م | حزراء(5) .4٠١ 5١04‏ 
هم ل5ىم5_ 5مك (ه) حرار (؟) 6178 . 
مر .وم ل عمو _ مغع | ]| حرارة (5) 59" . 
:5ع ناهوغ 5وعو للاؤو؛ ‏ | الحراقة (”) /ا45 . 
قوع لازه_ همه _ ركم | حزان )١(‏ لان (5) 88و" 
2 اك ا شك ا اكت مع 44 مهد .هد 
:1 د هلال 1١١5‏ لاما “6# 785-١84‏ همه" 
4 لانو ملق (ل) 1ك سن الك 
مخ ل ا عمال وما ١:‏ (4١مه١-‏ 
١م‏ لا لاا اما 1١54-1١‏ ه5١‏ 
٠ 000000‏ | ءا ١4‏ 5؟!7اُ_ 
الحجر )١(‏ 4لا (5) 17479 لا ال 1 52 
ما رم وهم 000 اا ل ا 
الحجر الاسود )١(‏ مع وم:؛ _ (:) الاه 8ه اد 4 60وه ‏ 
اه 5؟١18-1١.‏ 40 الفا تياس لباه 
الحجفة (؟) 174 8ه 18١٠‏ . تاكتك رك ااال اال 


فلن 


ءا ا لم 
ائ"0- #52 _ دن" الهم _ ا 
١‏ اوم لاوم لالم 
 4١( 1#‏ (0) م5١‏ 
1غ لت ام 
ءا( الال هوض 
ا 0 0 


76--5 ا _ لاا ما ا 


1خ وغ وه 
6١‏ ه5ا _ لما بام؟ا_ 
ا ا ا 0 2 
لالم لضت فك 
لالم _ء لام 
فشكت اب كك ال 20 202 
484 0ه" وه" وهم _ 
200 
اا أ وخ ا وم لوم 
الوم بوم هوم_ابوم_ 
5١‏ دل9ا.ء؛ اب9ءغع ب 4غ 
١7_١١ 1٠١‏ 
:ه6١5‏ 
0 7 لكك و افا 
حرب (5) 1 
حربي (حرني ) (5) /ا”" . 
حرة (؟) لالا 4‏ (4) ولالا ب وم) عم 
حرة الرمل (؟) 59/8 . 
حرة بني سلم (9) نض ' 
حرة النار (؟) /51” . 
حرست 0*0 7385 . 
حرش (”) 7384 . 


بنذ 


| . 5١5 )”( حرقان‎ 

| ,.550 889 )١( الحرم‎ 

الحرمين )١(‏ 4لام 9 9 #) هما ا 
ذخ 474 ا 
الا 5 قلاه _لامه لاقه_ 
(5) 7# مز إره) ومع 
١ه‏ وه8., ش 

الحرمية (ه) /الال . 

.1١١٠١ )©( حروبان‎ 

حرورا (؟) 5*4 (#) 151 

. 7١9 )9( حرورية‎ 

الحريشية (*) 309 . 

حريم 5( نس كك إن براض ” 

الحزونة (ه) 5/ا” . 

حروى (؟7) 1/8" . 

الحسينية (#) ولاه (4) ولام 
"ا _ 0 ١٠85ق98ه.‏ 

حش كوكب (9) 501 . 


. ٠١8 )”( الحصن‎ 

حصن أش (أشر) (7) ١/اه‏ 501 . 

حصن الابر (5) 175 . 

حصن الاثارب (8) 7ط 55 
مكتاين 


حصن الاجم (؟) كلاه . : 
حصن ابن أبي الحقيق ( القموص ) (؟) 
167 . 0 

حصن الاربات (ه) 04؟ . 
حصن ارجونه (0) /ا0ه , 
حصن ارون (ه) 98" . 
حصن ارك (5) 4594 . 


حصن اركش (1) 73٠١‏ ل (/9) 7171 . 
حصن اسكتذرونه (؟) 1884 . : 
حصن اشقبل (0) 1١‏ . 
حصن اصبيبذ (5) 41١‏ ]27 . 
حصن اصطبونة (1) 7885 . 
حصن الاضرار (8) 48" . 
حصن افامية (ه) 5١14‏ . 
حصن افلنتين (5) 7١5‏ . 
حصن الاكراد (ه) 7585-15١5‏ سد 
5919-44--544 50" 
جوم 9:: 0ه لاهة4س 
454-17 -515. 
٠‏ حصن الاكمة (ه) ١9/5‏ . 
حصن أكملم 4017/8 . 
حصن الاقارة ( الاماري ) (8) 5/ا١ا‏ سل 
© . 
حصن اندروس (19) 453 . 
حصن انيشه (56) 385 . 
حصن أوال (5) 478 --19"7 . 
حصن بانياس (8) 587 . 
حصن بجير (/7) 385 . 
حصن البرامكة (8) 5175 --(0) 554 ل 
اخطاة ' 
حصن برزية (ه) /51 358 . 
حصن بركونة (/ا) 5909 . 
حصن بني بشير (17) 7509 . 
حصن بطزل (5) 5488 . 
حصن بكر (/7) 9١-1١47-1547‏ . 
حصن بلخ () 7598 . 
حصن يبلمة (/) 585 . 


]| خصن البيرة (4) ١88‏ . 


خصن تاحجموت (07) 481-4517 - 
8 . 

حصن تازوطا (/) 785-7174 
4 . 

حصن تاسكرات (5) ١374‏ . 

حصن تافرجا (5) 5514 . 

حصن تافركينت (/97) 7١-115‏ . 

حصن تاقيوت (5) 309/9 . 

حصن تانصاصت '(5) 358-51 . 

حصن تاونت (97) 555 . 

حصن تطليت (8) 719/8 . 

حصن التعكر (ه) /ا"" . 

حصن تلا (54) 1١51‏ . 

حصن التلصص (54) "٠١‏ . 

حصن توكال (/9) ١151--5١53؟.‏ 

حصن تيسخت (5) لاه/ا ‏ لاه"ا ل 
الكيلض ايض ش 

حصن الحامة (5) ١1/١‏ - لالا١‏ . 

حصن جرج (") 178 . 

حصن الجعبات (ل/ا) 5١9‏ . 

حصن جلدك (ه) 7385 . 

حصن جلانية (5) 91" . 

حصن جلولاء (؟) هلاه . 

حصن جليانة () 508 . 

حصن الحجارة (؟1) 73١5‏ . 

حصن حجر النسر (5) 19 . 

حصن الحديد (") 894 . 

حصن الحرث (؟) 4ه . 


حصن الحجمراء (7) 381 . 


خبصن حموص ( هونين ) (9) 5917 . 
حصن الحنش (5) 79/4 . 

حصن الحواني )١(‏ 45 . 

حصن خدد (4) 787-1583180 . 
حصن خسرو جور(5) .94١‏ 

حصن خفان (5) لاه" . 

حصن الدائثر (5) /الا؟ . 

حصن داخون 0( ١١‏ . 

حصن درك (5) 56:9 . 

حصن دلوكة (4؟) "٠37‏ . 

حصن الدملوه (54) 515-1141 387 . 
حصن ذي القرنين (0) 77/4 . 7 
حصن رام (0) 7١8‏ . 

حصن الرزق (0) 77/8.. 

حصن الرستن (8) 73١١‏ . 

حصن رعيان (0) ه٠5‏ - 55" . 

حصن رمسة (0) ١19/54‏ .2 


حصن ريطة (روطة) (4) 1568 


ا ا كك 9 المدا 
حصن زالق (؟) 8/٠١‏ . 
حصن زردنا (4) 3١7‏ . 
حصن زم (7) 1١5‏ . 
حصن ونطرة (7) ١58‏ . 


حصن زياد (4) 07 6(" . 
حصن سقوط [ف64 تيرففاة 
حصن السلالم (؟) 407 . 


حصن سمندان (5) 58١‏ . 
حصن سنان ( سمنان ) (*#) #5096 _ (4) 
كل/ا (١‏ . 


حصن ستتمرية (5) /الا١‏ . 

حصن السهلة (/) ٠لاه ‏ لا١5؟.‏ 
حصن شيرمة (5) ١ا.‏ 000 
حصن الشرف (4) /ا/ا7 . 


حصن شريش (5) 78٠‏ . 


حصن شقيف (0) 18١‏ . 

حصن شتفيلة (5) 375" . | 

حصن الشويلك ( الشويك ) (ه) 17948 
51-3" اثره" _ ىر 5 . 

حصن شونة (8) 1548--59١ا.‏ 

حصن شيطران (4) ١68‏ . 

حصن صافيتا (ه) 5945 . 


حصن الصعب بن معاذ (؟) 487 . 


حصن صعدة (5) ١7"9‏ ., 

حصن الصقالبة (7) 585 . 

حصن الصمدان (5) 78١‏ . 

حصن صنعاء (5) 58٠‏ . 

حصن الطاق (4) 4١‏ 1775 سا 
لكوالاءة 0 00 

حصن طرش () /الا١‏ ل(5) 584" . 

حصن الطومار (8) 5١5‏ . . 

حصن عرقة (ه) 7945 . 

حصن العريمة (ه) 75817 . 

حصن علوان (5) /ا1؟ . 

حصن علودان (5) 1845 (/) ه77 | 
ا د وم:ة. ش 

حصن غافق (5) 98” . 

حصن غرماج (4) 187 . 


' حصن غزية (8) 31١‏ . 
. حصن الفادة (4) 784 . 


فهارس ابن خلدون م 1٠١‏ 


حصن الفرج ( الفرح ) (5) 194- (5) 
64 . 

حصن القدموس (80) 37١‏ . 

حصن قره (”7) 31٠١‏ . , 

حصن قرورية () هه" . 

حصن القشتيل (5) 454 - 44ه ‏ 
مده إمه 3 5١١‏ 

حصن القصر(5) 117" . 2 

حصن قصرانه (4) 448 . 

حصن قطيانة (/9) 5898 . 

حصن القلعتين (ه) /91” . 

حصن القلئعة 5) 78/4 .. 

حصن ققارش 7١17/)4(‏ . 

حصن القناطر (17) 779/7 . 

حصن قبلا (*) 377" . 

حصن الكأي (5) 7178 . 

حصن كسرى (7) 7١6‏ . 

حصن كفخ (7) 37 . 

حصن كاح (ه) 191 . 

حصن كوكب (68) 7948 . 


حصن كيفا (4) 9ه" 409 ب (60)/ 


لانو /ا1 جم 4 الى د ؤلابه 
17544 0١ه#7_‏ (إها_ 
4 لاه 758 755607 
لكك لت ل 
1 هو 
ل لا لا مط 
اا ا ا 


ال 4ك" ل هم ا 


وم 4و" 5و" 4ؤوم ل 


58 547 . 
خصن لقنت (5) ١55‏ . 
حصن لوقا (5) 7٠١‏ . 
حصن مأمون (4) 485 . 
حصن ماجد (”) "37١‏ 0" 
حصن ماداس 7705 . 
حصن ماردين (8) 7559 . 
حصن قيجة (/) 184 . 


حصن محدل (8) 50" . 


حصن محريط (5) .”ا (ل/ا) ١07؟‏ 

حصن المحولي (0) 187 . 

حصن المدور(5) .*5٠0‏ 

حصن المرأة (؟) 808 . 

حصن مرات (97) 7305 . 

حصن مرادة (7) 5537 . 

حصن مزيلة (؟) .7١١‏ 

حصن المسلى (/7) 7358 . 

حصن المشعر ( الشعر) (؟) 15١١‏ (4) 
لاا ظ 

حصن تفيكوة 43 اراك اا 

حصن المعدية () 88٠١‏ . 

حصن ملا (0) 0/8 . 

حصن مليح الارمني (7) 578 . 

حصن مليلة (/7) 755 . 

حصن منث مولن (5) 155 . 

حصن المنتلون (4) ١75‏ . 

حصن منصور (9) ام 02 104 

حصن المتكب (/0) 0.1970 / 

حصن لمنيطرة (ه) 18989 / 007 


| حصن مهدي () 926 01ه-95ه / 


ا 


حصن ناعم (؟) "اه . 

حضن النجير (؟) 485 . 

حصن نهدي (”7) 3586 . 

حصن ابن هبيرة (9) 501١‏ . 

حصن المفتجان (5) /..5١5‏ 

حصن وادي ابن الأحمر (ه) 377 . 

حصن وان (0) 545 . ظ 

حصن الوبيد (”) ٠١8‏ . 

حصن الوطيح (؟) "181 . 

حصن ياسنة (0) 778 . 

حصن يس (5) 7١8‏ : 

حصن يشتر (1) 158--155. 

الحصنة ( الحضنة ح المضة ) (3) 84 
1 

حصني (6)4 #85 0 

حصون الاماري (ه) ه17 

حصون الجبال (ه) لا" . 

حصون سجستان (0) 71/8 . 


ووو (مه ب 5ك5_ (#) 
ل 0ك 
١5 11561(‏ )51 ل 
وخ (ه) خخمخ8 - (ل) 
ال ا ل ا 0 
الحضرة (5) 41 #173 18# د 
ا ا ا اك 
#11 ا لان ا الام 
ا اا اك 
ا لض كك ل ا ا كك 
ا ا ا ا ا 2 
449445-44-44 
0 7 الاه؛ د لاهة؛ ١ره:‏ ل 
45111 4514 1# 
4568-45 1458-4519 
111 ءا (/1غ 40/4 
ه4865 (48- 187 
ه- 488-5805485 - 
14١0-4‏ 7 ١وع_‏ !9ع 
“444-44 60 4غ - 1945 د 0 
6-48 ذمه اانه “ايه 


5ذءثة هده كته الامة ا 


حصون المكارية ( حصون الاكراد . 
الهكارية ) (ه) الا لم9" 
حصيد (؟) ١ه‏ , 
حصين (07) 435 184 ولغ ا 
ا اكه الالاهمه مه ده إلمه 
4 . ., 0 
حضرموت )97(-1١6 -41/# )١(‏ 94 
1ح أ سات وان عاب 
ل ل ك6 
ا اك 
كبذك بالا م4 ل م1 
اا لل 1و1 1و1 1 


4د ١لهمه‏ دازام 'لإزه ا 
4 وله لاله ماه 
48 الام ثلام كلاه 
كاه د لاه 0 46س 
ا ا ا ات 
٠‏ ذه ١ه‏ 75:وه _الازوه 


44 مده4ه 9ؤوه (هه 


اوه الاموهة ل 5 


1 
1 


5 لدلامه اموه ب ددن كه مه وؤوإزه هلاه_الاكاه ب 


آنه "ركه ته للاكه ‏ الامدان"ه_ 5ه (إزمره 
ماه إلاه لامه لثممه ا لامهعاكمهةه ممه كمه 
دوه لاؤه اموه ووه مو 8#قه دهق8قه 56١‏ 
ا ل 250 ١‏ تكوب 4) هو 
بدت فاط ب ااه 3ه اجعددوت اهملا هلا هم 
ا 2 5 الل اأواكه م وفيت اودوع 
فم اسع هه م دم الاودهو 9و 4و 
ا ا ان 6 ا ل ا 
ل ا ا 5 5م يه الاح ونا وساي 
ا 2 210 5 #١‏ طم ؤإلم _لاامظ ا 
واكك ااال اال ا الل كك الال ا فت ال 6 
600 أل لل #4 
هم 124ص 1:٠١‏ ه”!و ل الال ل 0 62 
414-444-لممه- 4وهه_ مم وعم مهم (هم 
ولاه "امه "55 . ل ا ا 5 
حضرون (؟) ١31-ب١١١.‏ موخ_ "و م9" 944" ب 
حضن (7) 6ه" . 4 هخ لاغ غ4 سد 
حضورا (9) 185-184 وه" . ل ا ل 
حطين (ه) وه" 50م 5م هود (ه)ه 5 لاما 
ا 0 ل 0 | 0 ل شك ل لينل ل ل 0 00 
حغير (084)5ه-خ50- 00504 76-4- 49-17 0ه 
هلب (45401--() 1١١-76‏ ل 6 
4-11" ه:1١ ١4‏ لاد هه١- ١55-١5١‏ - 
و 10/1450 ال ا ل 5 
ا الل ال الك ١/4 ١# ١‏ هلا١‏ ب 
اوه ") ووب لاو اللاو امظ١-‏ ؤهلم/ا١ظ١‏ _ 
لا ا أ 754 أ كم هخم 145ل 
ألم ووم 1١94 1١9.4 4١14 4١#"‏ ه4١‏ 


7-45505 4540-1453 سه 560.5 (١ 5:١4‏ أله 


>14 


اا ل ل 0 010 1--5م:- وم: - 5خم:1-_- 


ا 60 4407148841 (44- 
ا ا 0ك 144-4417 (.ه ابره 
١ه»"‏ '#9ه"#” ثه”7_ ه47 لامة ل ممه كه ١١أه-ه‏ 
اك ل ل 1 لت الله اله 9له 4(ره سد 
الك لال اال 1 لك واه وله _ لاله ماه 
الا للا ل هلاناظ ‏ هلااط _ 71-577ه5-6(ه_ لاله 
ال ا 0ك له ولاه (١4هغ14ه‏ _ 
الب لالت مك ااا 4 0١مهه‏ (هة امه 
1445481545 “هه كومه كمه _لامه ‏ 
اللو لل تي ل ك2 لوه ووه (لكثه_ للها 
5 كد"م_لاءم_ ١(لمط‏ !| همكه كه كه فكثث5ه ‏ 
لت ل ال ك5 لاه الاه ‏ إلاه _ ولاه 
لش الف كت الل ا 0 د كك لوه 51١6-51١1‏ 4ك 
“457 4579403 ل خآ 
الت ل 0ك لا ل ا 0 ك2 
ذأ ا لذ ام 1ه 4م١1( ١14‏ 
ل ل الك ل 
1 وخ د كلم لوم | الحلّة 1 وغ و ١نم‏ د هزه 
ا ا اك الله 9") لامها روه 
4٠١ 12#" 1205 _-"10‏ سا ا ا 
414-4184 و٠4‏ بالكدو ة نأحد وو عا ركب 
4197-5 178-414 14# ولو 
اك ل رت الل ال ال اال 0 0 
440-484-58- (44- وام وح الاين أ#قيب 
57--خ44#- 4460-4545 54 0ه (ههد- 
4--574604ه:1 الاه 4‏ امات وود (4) كلد 
145674546464 4557 و“ الوم ب ووم ووم 
لاخ ١‏ (ل/9خ ل اخ 7# د الك الك ل رك الال 
ا ا أ م 1 ا ا لا الال الا 


اط 


حلوان مصر هم - (3؟) 71/١‏ . 

حلوانة (”) 584 .. 

حلى (؛) 9/ا7 . 

حام أعين (”) 148 . 

حاة 5) وو 14ألس !لاله 


ذا ذا ذا 
ماك الوق د مات موب 
50 
عاذ اما يام رم سس "ات 
مغ 7غ 6868-88-89 


وام 4لا دولا 
1744-188-5- 1747 
14لا (5) 4و (م/) 
ال 


حلوان (؟) لاله مره اوبره 


٠وهع‏ ؤوهه مه إاؤقه _ 
لمك ان لاك 11 لد 
| وه ءا ملا _ 
ا 4 111 
لوهم هلام الاغ8 
4 5:86 ب5ثهة لاومه ‏ 
54-4ه-55ه_لاثكه ‏ 


؟الاه_ ؟ةوه 50١‏ الاء5د5 


51١ "5 5455١ 
)4( ل 548 هك‎ "4" 


ع/و # لام 4584-4484 


4ه هلاه ولاه ١5ل‏ 
4 6 لاه ومو 
ااا اا اول مود 
كلد موا كوك (م) 
#01 40 وم لام 
اما ا 1 - 


وم _(ل)507. 
' حلوان العراق )١(‏ (3) 4 


+ ” امدملها. 


0 


لاما 
١ه‏ ”م 5وم_ #وع 
--(0)4 15خ اا 


0 _ كه هم 


الك ل ا لاي ل لك 


اا أ 1خ 
6484 (ه) "اه ا "*لاطا ا 
ا ل ل 0ك 
جك اا الل لك الل كك 
الك الال ا اي اك 
0ك 
51م وا د 
ا ا 
ال اك 
عوم_دءوم لاه 55م 
ال كك ال 0 ل 
ومع وم د هوم .1 
الغ د45 غ42 


١68 ١5-84١١5٠١ 


7141 17# 4171 
0ك 


4460-4453-4468 


5--/488-4490 450 
1547455-41 [!ة8- 
باغ هلاة ‏ "لاع ا اع 
0 0 ل 0 5 


491١ 4480-84‏ "19# ككسا كما عم وهو 


أده ”امه اد“ ده الاءثهة- ١4 1١١١-8‏ 0١ه6|‏ لاه 
موه أكه_ رلته وهوكه ا وا كك الال ا ا ل ا 
مكه وكه الاه  "١5_١١ 1848 "5١04‏ -_ 5ط ا 
ا 0 21 لول ال تي ا 
ل و ان ” ال ل ل لك 
حمدين ”0 23158 2 ووم 404-192 د هه4 ل 
لخجمراء (5) 77١‏ --١5؟؟‏ --(45700 0 4 اك الل 11 لك ل كك 
لاط سس ملا سح 16غ ب 4ؤه , اه ؟هل وو( ملالا 
حمراء الأسد (؟) /431 . ال | هلط 5اا ل 
حمرين (”) 1١8‏ . ا 0 كك 
حمزة (حمرة) (5) 7697م؟؟_ -1714-1711 16 
لفك 0 0' ا ا كك 
حمص (١)9/ا‏ 5م ١5م‏ (١؟)‏ “762710-14-44 
1١ ١4014114 -66‏ كلا ااا 
ل يي 5 آذ 85-14 
1و ملاو اءه4_ اا وما أ 141 أ 17و 
واه 5لزه_ له إهوه | ل كك ل الو كك الل ال لك 
وه 468ق 45هس لاؤه ‏ ا ا ا 
ولاه كلاه ممه 0ك 
٠‏ وه 30 ف وراك ان شك اللا م اا هك 
1 7غ تنلل 4م لالس بلس وم 5م 
ات ا 0 لا لوس وم د وم أ 
#اوح وات شيعا 0 1 كك 
ات لت ل لك 415-4184144 
اكوم ةعم وهم ووم | :450474-47 197 
ا ل | ا لا لا 
180415-44 دن؟ة_ 4 4017-66 م4 
101-64 لالاره ب عمهد | 434-45546403 101 


1 (4) 8 1 هد لا 41/4 41/6 480 ل 


0 


أ 4 11 140 
عوك وؤو:غخ 5مه دلاءمه _ 
مم٠ة ‏ مله لوه #دهة د 
مده ه.5 لا١اظك‏ ١ك‏ 
59) لإ كلأ (ل/) 
مام" . 

حملين (ه) 4/ا١-‏ 954798" . 

الحمة (5) 55.: 

حمودة ( حمود ) (4) 2011494 ل 75١0‏ . 

. 49١ )8( حموم‎ 

حمى ضربة (؟) 37١‏ . 

الحميدية (ه) 597 . 

. 7١١-١178 )8( الحميمة‎ 

الحميمى (") 7506 . 

#44 1310-6 )1( حنين‎ ٠ 
ل 0 اك‎ 
. 6 

الحوأب (7) 508-5448 . 

الحوراء )١(‏ 4لا - (8ه) ١ه"‏ . 

حوران 4٠05 )١(‏ - 5١م‏ (؟) 
الل (ءلس وله (#) 
هؤُما ‏ (ه) ١84 1١485‏ 
ا ل ا اس 
ا ار لاط ب 1 
84-(0)53. 

'حورس (8) 69 

حوشب (ه) "73917 . 

حوف (0) 5. 

.حومة الموفر (5) /1©؟ . 

. ١١5 )0( جوى‎ 


فد 


حويلا (؟) 55 . 

حيّاس (5) 085 . 

حيانة ( حيانية ) (/) 589 . 

. 3٠١ )8( حيدران‎ 

الجيرة 5١-١4 )١(‏ 4لا لام ب 
ا 1ت جا 
قوب كوت #الاحاء ةرات 
ال ل 10 ل 
ااه اا 11ج لاب 
م/م 184-88 
للك الل ا ل ل ل 
ل ال كك ل ال ا 0 
هوام 5١م‏ _ #18١!‏ 
اا ري م الف ري كك 
لك ل الا ايك 
اعم عم د ووم أ 4لام ا 
دام دومءةع 04ه _الاءهة د 

اؤءهمه ءله (ز(زله "له 
#أه واه لاه ااه 
“لمالاة هلاه 5لاة للاةه_ 

ماه 50هم 0مهمه 696١.‏ د 
4 ل”) 944 
لك ال ل لك ال كك 
1١948-1861١445‏ 
ما لاةا2 "٠‏ د 
للك (ه) لاط ا (ءه (5) 
٠‏ (ملا) الله لاوه. 

حيفا (ه) 6١١ا‏ 50" ب /الاسماا ب 
555 -ه558. 

حيون (5) 718 . 


كك 


3-5 


الخابور(١)‏ /ا4-(5) 87 .م ا | ختن (4) 1ه هزه دغماة. 


(5) ككلاب 44 (4) 4و1 | خثم (4) 788 . 
14١١ "5:‏ (ه) 7١1ل‏ خجستان (©) 47١‏ . 
الا 5غ سد لات 54ل | خجنده (4)1 00-49 104-86 
5 ه11 (ه1_ (5) 5١ه.‏ 
هه فور فور هو.سم ا | خراجة (4) 354 . 
لال الم ورم ورم | خراسان (0) ١4‏ 7ج مم 
نفك الك ل 0ك لل الك الك 
*"ا لومخ _ وموم _ الا ال ال 
:وه . ا #4 4لم 10/6 45ه ل 
خابور الحسينية (5) 8#919. , لاده_ ##م 9 )2 | 
خارذ (ه) 5314١‏ . 5-7001 لاة_ 4نم _ 
الخازر "© /ا#, 00 1١‏ ا ا 
خازرون (آ) هم 22022 #4 
خاقان (”) ١م‏ (ه) 46و. ا ا ل ا 1 ا 
الخاقانية (ه) 508 . #41 هخ #2 د 
الخالص (*) 577 _(4) ملام (ه) | 56" الام هلام د (اخل لآ 
55" 4 ااه امه _الب"اهمه 
الخالصة (4) 357 . 5ه وؤومه الأثهم 54ه ا 
خالنجان (5) 4045 . ا 5 لالاة هلاه مهي 
خانقاه (ة) "388 . كمه كمه همه_ كله ذا 
| خانقين (9) ولاه (”) 19179 (4) ٠‏ 5 5م ا ١‏ كلد آل 
وترم ود كء:. ااام و١‏ |5 لاو 
خانك و )١(‏ 7 . لاه اله مه وه 
'خبايا (8:) 559 . ْ #كاعت ع جع واه بويك ور 
ختان (”) 454 . ظ 4 ءا الا لإ ولا 
الختل )١(‏ ١م‏ اريم 1١‏ وار 84م 5خ لام مم 
(54456)15-١١ه.‏ ١51ذ-95وة_ل#وة_‏ كو هو 


يفي 


لواو مل مل مده" ووم لاه" 


مخ ١٠ل‏ لل أت _الاوتم - 55" ب 
2م١١1‏ - 1١١8-1١١5‏ ا كت ا كك 
2١75-1-14 --‏ ل ال ل لا 2 لاخر يك 
ا لل ال لك باومع_ 54و98" 1:١7‏ 
لك ع كك اخ الل عوك :١!5‏ !١ع‏ 47 
لل خ8--ؤخ8١1 ١141‏ 4+1 1:75 1:77:75 
ها ١4 -1١1:84-١15‏ الى إلى ل ل 6 
مه 8ه١1‏ "# ها لاها 4 ومع 414١‏ (ه4:6- 
مها وها 1١5”‏ كا هع الاهة لمه: ‏ :"5ق اده 
1 اذ ١0705‏ سباع هلاغع ‏ ”لاغ 58# ل 
وبا تلاز با/ا١‏ | ملاظا- 4م لاله هلاه ١14ه-‏ 
وما 4١5/7١١ ١5‏ مووي 5كوه ‏ مقزه ‏ مههة ‏ 
م١85١ "١‏ _ ”5 همه "ده د ث*لاه ‏ هلاه 
و#ا0_-ه””ا_ 5؟””؟_ ما هلاه هلاه امه 688 
ال ال ا 0 أؤه هوه موه اؤؤه _ 

ا ا الل ك5 لج ءال 
ا 52 14 
١‏ دلاه”_ وه] لأه؟ ‏ اا اللا تل ل الك 
الك الم الل ا 0 فاح كك افر كك الك ال 
-- 55 ةا ألا ب 5:56 مهاوه" 
با أ 4لا ا لاا الالاا_ ات 1 مانت ١ونتد‏ اقب 
ا ا 0ك ا ل 0ك 
ل 0 هك ا ل ل لك 
4م7190 (١ؤ!ا_‏ 1911 4ط 1١١49 -1١١م 1١١‏ 
ا ا 00 ا ا ا لك 
ك.ل* وثام ب #١"  _”١‏ ا :1 2:7" 5:؟”_ 740 ب 
وام داهن لام مام _ ال ل ار نا 
واس مالالا سم د الام ب الام 4160-4١‏ 
ال ال اك 450-41941841 


ايل 


155 5# _ "97-45١ 


175-41 !1 ؤ!:_ 
ا ل أذ #4 1 ا 
444-15 ه44 115 
4444548-41 0هغ ‏ 


.لهة: 8ه -دلاهة 4ه: 


6 5ه؛ ‏ لاه؛ ه44 
4568-84 (45- 157 
1455-4568-4544 


1506١ 454 الا5ة8م":ة-‎ 


اام !لاع ا 7/4 
اع 5ع - لالاة ‏ فلع 
48# - 484 6خ 
ع ١4؛‏ !وغ 4948 
149468-15 1457 !9غ 
54 1:5:4944 0١فزه‏ إمءه ا 


"اثة 6:54 6068 5ه 


الادهة_ مهمه ١٠لهةمه‏ د اوزإهمه ا 


لاله دناه و(ه ةله 
لالهلماه لله اخ#له 
ص01 سكلاه_اخ(اه 4ه 
لاه إلاه ا لاه 6ل ماه 


له (وه_ 144ه اوه 


54 .مه لامه وؤُمة ا 


5 كه كه ككثه زه 
لاه ولاه - كلام لالاهم ‏ 
لاه كلاه ١مه_اكلمه‏ 
الله ؤؤه ‏ ووه 565 
ل ا 


اللا ا ا ل 


١ 


1 


لاه" و9ه5" 55-550 
أ الو وود 
لامك (ه) هدام ملل 
١‏ 
ال 530 
253010010 
4" م5 الاأه54-خ" هه 
ا 253 


ل ل 2000 


ممم رومن رو 
55 454-ا ههةا د 9و 
١١57١١4 ٠‏ الاءا 
#01١١١1١١94‏ اس 
١١5-١١6١ 15‏ -_ل/!١١ا-‏ 
1 ا 
1١55‏ لا ١‏ -خ5 1 خم اده 
اا ال ااي 7 1ك 
114١ ١:١0 ١*8 168‏ 
١15 -3١5454--15*‏ ها 
/طاه81ه١ 54-١5١‏ 
54 ال/ا؟ _دالام؟ 6م 
كك ا ل 1 ا 027 1 لك 
14948-6 144 6 اهم ا 
لاه لاه ومره | 
كمه لاه ممه همه 
اله اوه خ#وم_ الا 
548 ”5# وطة لاا 
14-1 ا 0 _ 
للك اا كك لكك 0 
كلاسا للم ادا مد 


ا 0 
الل ين 
0 رو 1 

. ١51/ )”( خراشفة‎ 

خربة اللصوص (98) 447 . 

خريتا 9) 00.5378 

خربندا ( خرشيد ) (5) 17 . 


خرت برت ( حصن زياد ) (5) 8١"ا‏ ا . 


(0) 5و 6و١‏ 
١9196196 14‏ 
7 د 0 م6 ل مه7 - 
ا ا ا لي 00 
"١‏ . 

خرخان ( حرفان ) (5) +9ه.. 

. 487 )١( خرخير‎ 

خرزان (؟) الله . 


غرزوزة 07 19-115 9زلاس 


.7 83-١191-5104 


الخرسة (9) 85 . | 
خرشنة )١(‏ 95 (7) ؟لاا ‏ ("؟) 
.3٠١)5(- 4‏ 


خرما باذ () #08 . 
خريدة .9١ -854 )1١(‏ 

. 7/٠ )*( خراعة‎ 

الخزر )١(‏ وه 5١‏ هو (١؟)‏ 
ااا أ إمه - ”) مدل 
ا ل لك رن ! 

الخزرانية (5) 557 . 

الخزرية (”) 078" . 

الخزيحية (1) 8507م 40 , 


ا 


مدينة الخضر (؟) 9/ا - (5) 1717 . 

الخضراء (/) 1٠١5‏ علا" 707 

خط الاستواء )١(‏ 4ه د 5١0‏ ١ىا|‏ 
ه5575 1859ل 
ا ل ١لا‏ (4) 788 (5) 
464 . 

خط بباثر (ه) ١41‏ . 

خفان (؟) 9ه 75ه. 


. 1٠١ 9 )1( خفشاخ‎ 


خلاط 7٠١ )5(-944-576)١(‏ 
با/ز!_ لاق5ه _ + <*؟الاه  )١(‏ 
لءم: +لمة د ه11 
44 هال (4) 4خ" 
1#" د (ه) #١١١8‏ د 
مم عا روا ةا 
١595‏ 1 606 
اها "مها شه! ‏ كها ‏ 
١5١1١50664‏ اسه 
م4#١-‏ 55( - 1١58-1١59‏ 
١97-١9451١91‏ 
١: 4‏ ه7- 5 
ل خ- 1-4-7 ]1 
:6 ل49- 5-7-7948 م 
ا م 
4ما مهم دوه" 5ه" 
ا ا الال 0 
:ع #اء: 5# 5:5 د 
/اه 85‏ 5:84 85١١‏ ١5س‏ 
1444-4 لوه اططؤوه_ 
:ذه !"5". 


ا 


خلخال «*”" مه _ ونه _ (:) 
:لا" ب (ه6) هلا اد ١م‏ 
لاهالمه١.‏ 

خلقدونية (9) /1/84-11ة . 

الخليج الاخضرت خليج عان 5٠١ )١(‏ ل 
00 18لا. 

خليج الازرق (0) 4٠٠‏ . 

خليج البنادقة ( البندقية) 5٠6 )١(‏ 
ل 0 ال كك 
05 8لا . 

خليج الحبشة (9) 73١‏ . 

خليج الزقاق )١(‏ 9ه (4) /ا4١‏ . 

خليج طنجة )١(‏ 5/ا #م . 

خليج العقبة /) 595-5928 7١لا‏ . 

خليج فارس (5) 7١‏ (7) 718 . 

خليج القسطنطينية )١(‏ وه “الم 
4٠١ 20-460 -41--*‏ 
0-١‏ 

.9٠ )١( الخليجة‎ 

خليص (0) 558 . 

الخليل «”5) # أ ةم (ه) 
0 ش 

خم الشعراء (4) 87 . 

خناصر (؟) 047 , 

.3١5 )5( خناصرة‎ 

الخنافس (7) 1ه 7ه . 

الخندق (؟) 148 -4:#م الله , 

خوارزم )١(‏ اادا ةدا .و )١(‏ 
٠سا‏ لا١5”‏ ب هلاه ب (") 
اي ا 0 ان 51 


يهل 


١:5 64‏ 4ومم ؤم 
ال اك 
/اهده مهمه همه ا"*“وقه ل 
59 ومع (4) ا ثم ا 
“1750-41 "ع 440 ادا 
١‏ 0٠١ه؛ ‏ وهع 455 


1# 454-5586 


44 5م:؛ ‏ !ؤع 9#ع- 
5: ه4:ع 194ؤ:ع ‏ 0ه 
ا د 
له هاه هلهم كثثاه ا 
0061م له إلاه_ !لاه 
#ماه_ إل اهدو ماهم 10ه 
5 4ه 5ه _لامه د ' 
ارا هك لاك (ه) هادا 
ا لزأ با :الا 
ولاه اها بالا _ هوبا _ 
45 4ه ب هوهلا (١آا_‏ 
ا ا ل 0 ك5 
١4١! ١١٠١-14‏ 
ا 2 
الل ال 01 هك 
ا ال ل ل 
الل ا 7 2 
او 54-1 دا 
لك ل لال ال 0 
1 س0" 4948# ب لاله سد 
مه كمه _الامه_ اهمه ., 
وم دوه زوه 505 
#التلا فحتلا (ال5ب (لام | 


:ا0 - هالا7904 | ااا ا “لا ]م :و هةة5ة للمه- 9؟_ الا 


. لو د ه/ا _ لاا 4لا ام 
خوض (") 194-196 1708# . مهم كخم 4١‏ !ا 
الخورنق (؟) #117 (ل/ا) /91ه . ٠‏ بهو ١..ذ -١١91١ ١"‏ 
خوزستان (1) -115-820(--4٠‏ ابو ده:(-_- 154-1١64‏ 

.وه ريم لومس للا أوةفخ:574-5--1590؟. 

4 50ه ‏ (5ه ‏ دوه ا خوص (0) ٠ . 908٠‏ 

“وه 4ه 8ه 5ه خولنجان (5) .59١‏ 

لاو5ؤه .وه (وهه ‏ (كها خونج (0) 512 . 

اده سردو ره 5وه  _‏ | خونجان )١(‏ 88 . 

/اوه ووه هب از ا | خروى (") ارهد ه 591-50 (0) 

لسو ور ا لو سك ل ال0 
مع ومو ووو وو | ا#هل هه 5ه لم019 

م أ 1 ألا ل 0 / 

585567-56-55 خيالا (4) ك3 . 

وه ؟ه:د لاههد امه | خيير )١(‏ ل 0 

ست 4 1318 جد بالإلانب أل لوال ءه"” لاه" 

وم د لام ا ل 4170 ا ل ا ل ل يي 5 

6ع هه مكه "5١5‏ اده ومع 5:4١‏ (١هة ‏ "ه45 

849! ءلاة‎  عهه‎  ؛ه4‎ 11١55١55١6 54 

لوانت وه نج ]الات ؟مه زوه (9) 18- (5) 

دود ممه ويه | ا" 

همه ولد رمعم /ا؟ك ب | الخيزرانة (”) "٠٠١‏ . 


20م ل(م _ لام وم ا | خيمو(4) 9094 . 


ل 


حرف الدال 


دابق (”#) ١و‏ بمو _ لتم _ 
١‏ (ه) 6 . 

دار يكرد (6) "مه , 1 

الدار البيضاء (5) 5لا (لا) .ول 
ف" 

دار الخائليق (*) 48 . 

دار السلام )١(‏ /ا5ه . 

دار العر (:) 1/7" , 

دارا (9) 4لاك (4) كلس ره 
ل ال ال 0 2 
.4١© 5:5‏ 

دارا يحرد () تم وم كوو 
48 ظسرامه_دككده ا لالاه ‏ 
544-44 -(4) 5174 

داران (”) 1١91١‏ 6و(ل., 

دار بند العرابلٍ (5) لآلا" , 

الداروم (9) 5:85 (ه) ١5م‏ 
ام لومم 5لم 1 , 

الدارون (5) 0ه , 

داري (08)0". 

داريا (*) 586 - زه 18414 لاط _ 
#96 ه]!50.. 

ذارين )9١‏ 4٠١هب‏ وءه ب ريم 


.١١5)4( 55 

داغستان (7) 776 , 

الدامغان 5) ل/الاؤة مهمه موه 
"#١ ):5( 5-7 684‏ ل 


4 1ع ”9ع دا_امه_ 


(5) 


65 لامه وكه وهملاة ‏ 
كمه 56.0 ه58 9ه د 
01 ا لم 
45 كوأسدا 1١١١#‏ 
,.١6" 1‏ 

دامون (5) 356 . 

دانية )١(‏ 4م مهلا 09 لاط _ 
٠ه"‏ ب (ه4) وا 
ل الل ا 1 لت 
فك 0 ان 6001 
5 . 

داوندار (ه) 7385 . 2 

داوين (؟) ١٠8ه.‏ 

داعرج (54) “/ا” . 

دبا (؟) 4968 5.ه. 

,.11٠ )5( دباب‎ 


68 


م6 


.دبال (5) 5914 (ه) 54 . 


هين 


دباني (؛) 7وه . 

دبدة (9) 19535 . 

دبدو (لا) ع :9‏ ه": ., 

دبلواه (؟) 589 . 

دبوسية (5) 559 , ' 

دبيسس (0) #١75”‏ اك ا امم ا 
.5١68784054-465‏ 

دبيل 4)١(‏ 94 (؟) الاه ‏ (لم) 
كلا 86م د #5454 د ١م4‏ د 
(58)5ه. 

دجرد > بروجرد (5) /81ه . 


دجلة )١(‏ /1511- 4750 - (5) الك وم (5) ه١1‏ (ل/ا) لاقه 


باع وز مور | (١54-ذالا.‏ 

وو ا وو مامد | دجيل () اقهت 0 147 
5 50" له 64 4لا" إلاه :5" 
01 ابراه 5ه لاه مل () وهم ا د 5س 
بامن_ د ممرهوه ه6ق5ه 664 وك ر(ه)/0"---758. 

م ومر-| روز ناور | دحموث .5١1)56(‏ ( 

مود بر.عك رومع ؟ لم |[ الدخكت (4) 591 . 

ل الل ا ا 0 دراك (97) 31/4 . 

0ع الاها 194755 درب هارون (”) 58٠9‏ (08) 75918. 
ملع د ام لازم اا د دريساك ( قلعة دربساك ) (ه) 588 . 
وبس ا سهم_ا ءوس _ عروس_ ]| دريند الروم (ه) 451 . 

ودس ا ووم سيرم _ ووم د ]| دريئد (درنبر) شروان (ه) 18س 
توم 9و" 816506 5:0١‏ معوزل م١1‏ 1:95 ه١1‏ م 
ولد هءغ لاد 4م40 ل لم4 اموه ههه امه 
اب 4ت الاح ااانه ه._لا١5".‏ 
اسم 6ع دءسع ‏ وسع ا |[ الدربندات (ه) 111 . 

1 ل لا | 4وغ ا | هرج (5) 708-131 . 

زوه #؟«زره_ ومه_ #ده_ | الدردنيل (97) 918 . 

موه - 5وه "7١ ١١‏ درعة /١(‏ هلا - (4) ”5 (1) 
اش رك الجر للدددة باب الام دهم - ]وم 975 - 
06 الك االضرك شد ل ل ين يي 0 
ووم دومع د ووم د ماه ا للف 
ا 0 اللا 0 لاه 
ب زه ١‏ لل مم وم كم (لام اهمسا 
مخضلم8ه 555لا ١58-١55١5116‏ 
1 وم1- 154-118 لفت ري اللا لاه 
ل خا 178ل لبو 7م د وعم ا لمك ا 
مو موا هم 9ؤاظا ب الع خم 4لا --8لة. 
0 مالل ل | ال 4 لفالف لمشي نون 


54٠ 


اا 

درنا (9؟) 55" , 

. ١85 )#( درهة‎ 

.:441١ (ه)‎ - 485 )١( الدروب‎ 

. ١33” )5( دريغ‎ 

درين (80) 32107 , 

. 1١7 )5( دريندكرخ‎ 

دست () /الاك ل وى كه" , 

دست فيي انان (ميسان) (؟) ٠41ه ‏ 
لوه )2 5خ" د 705 ع 
© ١ه‏ ., 

دست القفجاق (0) 694 50# 

1 .51١ ا‎ 

دستان (ه) 88 . 3 

الدسكرة (5) 540 رم ]ورم 
65 7 (4) اللا 
95د (ه) 55 

دقوقا “”) ١1968‏ .م 8م54 
فندكك الراك 0 لل هك 
ضح سبك بت ل 
656 (ه) ه9١2‏ 54 


هعمال ممه . 
دكالة (5) 18 0/4" َ 4" _ (/ا) 
ظ 4086-4 . ظ 0 
دلاس ( دلاص ) )١(‏ 4لا /الا ل (ه) 
6 


دله - ديسة (7) 585 . 

دهمي (دهل ) (4) هلها مله 
لاه اموه _(/)/االا. 

دلوك (؟) 17ه. 


"4١ 


دلوكا (0) 5884 . 

دما (5) 05 . 

دمر (5) ١٠1ا.‏ 

دمر عران (”) 75.. 

دمرلو(0) 171 . 

دمشق )١(‏ 214ل هل ب ١57‏ 


ا ا نر 5 
لاح و الاب لت م 
|١١١١"‏ 
1/2055 اش واج أ واج 
١# ١8.4‏ ه:١‏ ل) 
40-5 اعد ةا مزوات 
14-- 154-1506 1لا 
ا 0ك 
ا (لطا ااا هلاا!ا_ 
ا ا ل اك 


٠هع ‏ ١٠له‏ ه©1ه 6١5‏ هده 


مله وله د ##مه_ !وه 


لاء5ه ‏ هلاه "مهمه همء5 دا 


و16 554 ا ”)م هلب 
مهديع هع كم 
ىل 


ال م 0 0 ك2 
00 22 


تا 114 ]115141 
هوم هبلاط _ 


0ك 
اا ا ام ا 
“الا كوم د 4730414 
اي ا ا 5 
ال 0ت 


فهارس ابن تخلدون م 4١‏ 


١(لزه ‏ ”اه واه ه'اه ‏ ال اا ا ال ل 0 


4ه وه مره ؤمه _ 176501743 (ه7 - 
5 57 .وك مه 33 ال ال ا ا ل 
5-(4) والح ةوامه 5ج #1 الا | لاا | 5لا ب 
ممه كه هه كه ل | الالااأ اا كم 
وت ءا ؟لا ولا لام م5191 ١44‏ 
اا دملا هونا --.م-4م-_ ال ل ك6 
مم كم هوس لاة مو ال ا ا ا 
0 ام ل ا 
تت ل ل لاك 6 ا 5 
:1 ءه1- 198-945 وعم ا وعم .#1 [#4 ل 
5آ584-غ7-944-:5 #8١579‏ _- ماحد اع “الح 4 #اانحم 5 لاسب 
ا 1 ك5 لوي اءوخ هم 
ا ك5 ا لك 
عوم 3 ووم الام 47خم به ال ا رك 
0 كت م أ الا 
ووم د ووم أ بوم د وروم ا ]1 سرام أ لاس ل كلس 
.عم 054:ة د هءة ‏ (ه) :م" وخ“ تلم" _ للم" - 
بو ححيوت ا انب للحت وام ١‏ ماع لوم د لوم أ 7وم ا 
40-44-7544 ووم _ ووم وؤخخر_ 4ؤم ‏ 
مق دا ا أه ا #ه ادا 6 مه 5:٠6 5:١” 5:١‏ :ةده 
ا ا 0 م غ40 4٠١404‏ 
١#‏ أ لاز ا كل/اؤ - الالاذاب 4١68-8415-8415‏ سه 
ولاو أ مول لملا 41(4-418-419-5- 
1١860-١841١890 141‏ 57504ب 
١45-١468 1١84-45‏ 47-7474-4704 
اا أ ا 481/41 لم 
17١8-17١9-١514‏ - ا ا شه 11 شم 1 كا 
ال م ا اك 1--خ44#--445-4460 سس 
1148-1 1-- 480-4447448 - 


حل 


١ه‏ «7ه؛ لمهم - 4ه 
ه14 4577404 
454 450 1ع 
ل ا 0 52 
ا أ كلخ هخ 5ع 
146-48448604 
115 اام خم 4ؤم1 - 
9# ووع 7 60.ه- 


؟ مث دكده الامه الرمثهة ا 


ود اءلزه_ لزه اثظسماه 
4ه وله له بلا(اه د 
سم هللاه ألاه_ 
#لهد كلاه امه إل اه 
وله هلاه _ لمأؤوه 4ه 
4 ووه .ءوه (زهه 
؟"هوة لث"مه 5همه 606ه ا 
كهه لامه_ ممه 4همهه 
اكمككهم "دهمت هشكه ا 
60 لازه مده وده 
.لاه الاة هلاه لالاهو 
وح لولم وز ءاه 
كك اك ا ا لك 
60) 15 4ه موه 
دل ا ا 1 كك 
:1 | هل ما ا ب 
لاا اا 
دمقش (4) لاه17-ل76/8. 
الدملوة ( حصن الدملوة ) (0) لاه 
ممه امه ب١مه.‏ 
الدمنة (5) 7417 7945 (/7) 317 


ارقا 


دمون (9) 05:* - (4) 787 . 
دمياط )١(‏ ١لا‏ ملا _ 1709 
5 1:7" )4م ولا ا 
ا ا ل ار 6 
(ه5) 7558 85"” لب مام 
ا ا 0ك 
ل ا 1 شر 7 1ك 
م اكه 5(ع !١ع‏ 
ا ا را 1ك 
4-5 رمه وه 
له كه 9 لإلاه ب (5) 
:ه75 غ175 
0) 7وك هؤو. 
'دميانة (*) 57/8 . 
دنياوند 5) 0٠5ه ‏ وي) لاها ا 
ال ال 0 
اللا أ لاهغ 187-451 
(5):## ل 54 5702 


.735١ )8( دنس‎ 

دنقلة (0 الا زم (جوس أوع_ 
(ك) 558 . 

.١١١ل-‎ 19١4 )*”( الدنوسية‎ 

دنيسر (8) 7149 . ش 


دهارير (”*) 117" . 
دهستان (5) ١94‏ كمه (ل) 
إن ل كه 2ك 
ا إ(ه) ١د‏ 
هو 5و ةو ؤ١٠١.‏ 
دهلك )١(‏ الا ل ر”) ه"م«ا _ (4) 
الك ل ل / 


6-6 اه 


. 377 )١( دهلي‎ 

الدهناء (؟) ١1١‏ . 

الدهوس (5) 856-288 . 

الدور 9 ام د 4 ل ل جر" 

دورق ( درف )(؟) اهه(5) ."506١‏ 

الدورقة (84) 1351 . 

الدوس (الدوسن ) ع- قلعة جعير (0) 
وو لؤل هلام ب (5) 
ع«مب ومه_ 29 55س 
از | تلاز | لالظ _ 504 

ومع ابام كمه 58 

دوقاط (ه) 197 144. 

دوقبر قرابلي (8) 3٠١‏ . 

دومة (؟) 28:٠‏ 020 

دومة الحندل )١(‏ 4/ا ‏ (7) ا84 

الور وو وام كوم 


17-458-4545-40ه لا 


مزه 5*5 ه”؟5. 

دوير ( دوين - دوبرة ) (0) 161 (5) 
ا . 

ديار بكر 5) ٠١‏ ولالا ‏ (#) 
048 584 1594# 598 
سه دونه ووه زوه 
48 الاه_ د امه لامه 
4ه 90ه6ه 5ه 69468 
لاؤه 50١‏ ه56- 505ل 
ا ا ا ا 62 
5 6ل وزو م١١(‏ _(4) 
اورمد لاطآخ 8" ا 
0_5 "ام 05" مد 


ا ال ا ين 5 
ال ا 0 
#وس د لغ 424 496 ا 
ع -79١اع 4١51-4#‏ سه 
كلاه موه 94ه ‏ 
هك لام5 (ه) ه و 
امم 
اك 
5 
15خ 14لا الا1ط ب 
لالارب هلازر ل وم١‏ 90١ل‏ 
ا ا رك 
ا 1 5 
ا ا ل الل اال 
ا ا 6 
الا ل كت 
وام غ8 #14 م 
وم أ الام د اال ا له 
١و 454-4١‏ هلام 
١651١547569:‏ 
ل ا ا 0 ك5 
4700 وم ئلا 
ديار ثمود )١(‏ 1/84. . 


م56 -ه .وه ١ه‏ د 


ديار ربيعة (؟') 4ه" ب ”557 (0) 


515 


ديا ركندة (5) 759 . 
1 ديار مضر (5) "4٠‏ 


ا الل 


الدياس ( الرياس ) (7) ١45‏ . 
ديالى (*) 6177 خم 50 -(4) 51 
.41١ 6‏ ش 


دير البغل (؟) 1585 .: ش 40م وس إك 1١ل‏ 


دير المجاجم (”) 73٠١‏ . ا 0 

دير الزعفران (5) 788 .. ا ل ا 0ك 

دير سمعان (") 15 . 0-0 | ب## امم 444:42 سه 

دير العاقول (") 48؛ ‏ اهب (4) | 1#وغ ا 0 39 
الي 0 000 2080640 

دير القصير (؟) 785 . الديماس (7) 776 . 

:دير ملى (9) ١65١ا.‏ 1 الدينار )١(‏ 775 . 

الديام )١(‏ اك اال ل 1ك الدينور )١(١-- 48448 )١(‏ لمهه ‏ (") 
١5م‏ 4إلام _أ1[ع سد 2 أ 4# أ 41# 419/5 
الها 4لا | الالاوب 444 9وع موه 
كاتنت الالايها #لالاشيد لك املك إ ا 00 
ا 0 للا 4417 444 ل 
14 ب لا ا #5 الال" د * أه:؛ لاهه_للمّهمهه كه 
+4" ها ه#”:ع 5#80 د 5 هلاه دلامه 560 د 
١‏ و”م:ة_ 445-4118 أعك د إلم5 مه لاه 
7ه ه14 154 وناغ 5544 14م 6م 
الاو 10: ١و1‏ | تمت سومه 5190 ود 
4ع وءونداءزه أ(ه_ وال (ه) 454 
؟ "اه زه زه ا 4" _ "لا لالم .5١6©‏ 


لاله اله الام :5ه 


حرف الذال 


رذ 

ظات الأبواب )١(‏ 2020.854 | ذي حرض (؟) 47" .. 

وات الخيام (5) ١ل‏ . ا ذي الحليضشفة (5) 470 44س 
ؤذات الخيم (5)لامهة. ْ فى ”7 

ذات الصواري (؟) 0/8 . ذي خشب (”9) 149٠‏ مهب 
ذات عرق (؟7) 788 . ْ لاؤماوهة. - 

ذات المطامير (”) 574 . ذي طوى (؟) 7350*055 . 
الذرابئد (©) /ا55 . ظ ذي قار (؟) 15١85‏ 8ال ل 06ظ 
ذراع الصابون (7) 381 . ا 5 
ذرقنا (/) 565 . ه66 هلاه كللاه 5١١]‏ 
ذوقرد (؟) 448 . ٠ .51١4--51‏ ش 
ذي أمر(؟) 4#"١‏ .0 » ذي القصة (؟) 49٠0‏ 4944 445, 
ذي جبلة (5) اللا !لاا "لاا ل | ذيالمروة (؟) هاه 168ه. 


الوا لاا خم -(78. 


14 


حرف الواء 


ارق 
ش رابغ (0) #0٠‏ . الرباط (1) 5048--(5) 780-178 ْ 
الرادند بين (؟) 548 . (5 "٠٠١‏ ”١ة.‏ 
زارو(”) 7/5 . . ]| رباط اسنة )١(‏ 5/ا. 
راس البركة (4) 7١‏ . رباط تازى (5) 3958 . 
راس الحنادل (8) 551١‏ .. رباط جلولاء (0) 55 . 
راس الطابية (/) 1ه" . رباط السلطان أبوسعيد 47٠ )١(‏ .. 


راس طمره ( طره ) (5) 585 . 
راس العين (؟) مه" لاذوه ‏ (") 
١لاهةع‏ 5:85 (6)4١١ا-(ه)‏ 
الك اال ال ار 0 كك 
اا لام ا نوم لوم 
ياشكا 7 كا كك 
548 . ش 
راس كيعا (؟) /841 . 
راس الماء (ه) ه4؟ ‏ لاه" . 
راغول (؟5) 559 . 
الرافضة )١(‏ 87 . 
رامسة (”) 78 . 
رام هرمز 48٠١ )١(‏ «(5) اهمه 
6137© سب 6 7ه هب 
51١17 9581١84-84‏ 
/ا؟: 5:9١‏ ه94 85اد٠ه‏ ا 
048 كلاه 5#9ه_ اكه ا 
(5) 74ل (الطسمسا إلاه 
5# خ50- 514-55 
٠هكدالاهخ5_(ه60)"".,‏ 
رامين ("”) ١8‏ . 
راهط (") 55 . 


5 / 


رباط الفتح )١(‏ 470 -(5) 708 


ف اك ار كت ال كك 
1 ات 
الوا لاط ١‏ ول" 

رباط ماسة )١(‏ هلا (5) "9١‏ . 

رباط المنستير (70) /اه” ./ 

الرباق (؟) 8ه . 

الربذة (5) .ام ١و4‏ 4وغئب 
لاه 8ه 59١5ل‏ 
١ج‏ )05-88 .١1‏ 

الريض (”) 88" . 

ربكان (*”) 5796 . 

.٠١٠١ 5٠ )*( رتبيل‎ 

رجيش ( رحيش ) (1) 5ه 606 . 

الرجيع (ماء الهذيل) (5) ٠4م‏ 
م8 #مه1. 

الرحبة )١(‏ /1م- "0 853185 - 416 
544-6484 (ل!ة د وهب 
الأه ممه ووه -5١١‏ 
١١9 )4( 545 05‏ 
144994-98-1٠‏ 
١م‏ لا ل 


444 #١ 

الاش ا ار 07 5 
- 4" (ه) ١لا‏ اد 
#افد م اد اما حب خم ابت ونم 
؟"ه ل (84ه-55 ا لإأكأس 
ا 1١40-١‏ هلا | 
14 لانت هلانت اسم 
الت 50 
04-5 بح 685 جد ره ست 
484 ١/07غ‏ 49/4 5:88 
4١‏ ككه- لله 0 
للد كك و امف ' 

رجبة مالك بن طوق على الفرات (؟) 
4ه" . 

الرخج (9) ١٠2ه-‏ (”) لادوم ب 
(5) 4758 15ل 445 
ل يرن 1 

ردمان (؟) .5٠٠‏ 

ردنه (ه) ١809‏ . 

رزدنا (ه) 1174 --04؟. 

الرس (؟) "ا لاه 585 . 

رستاق (") 8١51--58هه‏ . 

رستاق رام (؟) 8/اه . 

رستن (؟) 7#5ة. / 

.3١١١:6)١( رسلان‎ 

. 6١ )١( الرسوم‎ 

رشقياد (؟) 595 . 

رشيد (1) -1/١‏ ىمل (9) 4م - (4). 
ا 0 

الرصافة (”) *ره _ 5 1١594‏ 


ل اك 
١‏ | ها 2 2 م 
ا 41 
م ا كه د “لاه 205 
لاه (ل/ا) .517١‏ 

الرضاب (؟) 1ه . 

رعيان (رعيان) (0) 48 ١ه‏ 
5٠#“‏ 5857 ١قىة.‏ 

رغد (؟) هه , 

رغوس (4) 7884 هه517ه7. 

زغيش ( رغيس ) (5) 489-13١١‏ . 


:رفح (؟) 847 . 


رفسة ( رفينة ) (5) 841 (0) 318 . 
رقادة (") 485 (4) 4# 44 
هو ءه- ا 56 15١‏ 
(5)#/ا1- هم؟ (97) اس 
6 ش 1 
رقطون (5) /ا؟؟ . 
الرقم (7) 395 . 
الرقة )١(‏ 57 لام 4لا" ب )١(‏ 
الاطا ‏ 5وه _ لزه 575 
اف ا ا الل د كك 
ا للا خخ 0 
ا ل 5 
الول سال هام 
جاو يوون كواب 
4١5-41 68-41#-5‏ 
ا كك ا كك اد ل 
44 44# 5 [/ائ ل 
؟/ا:؟ ‏ ل!اة؟: ‏ 5 اه 9ه 


04 


الاأه (5) ©" اه 
75١-١١54‏ 145 
04# ه؟ؤ”__ 7515 144 
ا ال اك 

ال ا لا ا 1 لك 
كع" _ (ه”م_ لاه" _ وهم" ا 
لاا ا دوم 9 ا لوم الوم _ 
8447894605 10:4 
ه68 ١١:ة 4١4‏ إلاه ‏ 
(ة) ١5-١٠١‏ 4 اله 
هه ه !15:85 1719 
اا اا خم لام 
ا الاك 
ل اك 
ل لضت ال اليك 
:١‏ 447:8" _ الهم _ 
6649 15:04 ب5١5.‏ 

رقوبل (5) ؟7١؟‏ .. 

. 5١7 )54( رقوط‎ 

الرقم (ه) 5917 ولام , 

الركان (؟) 075 . 

ركراكة (5) ”؟ه” . 

ركوان (/ا) /ا/ا؟ . 

رمادة (؟) 7/١‏ . 

رمسة (ه) /الا١‏ . 


رمطة (روطة) (4) لاه مه 


05 
الرمكة (/9) 714 , 
الرمل (5) 4لا" ل ١ه‏ ., 
الرملة (؟) 7558 لاله اموه 


اح 


و ا د 
آذ 4 414ل 
لاءةه .هه ه98 "هه 
(5) #هد وها مه 50 
0 54-5423 
باولا خا ممم د 0 
497-1١581901‏ - 
#١1‏ ل ل د 
اا ل 1 لك 
0 ره لادخم"م - 1١59‏ 
ال ا 5 
ا الل 
اخ لكام لمم هخم ا 
48 هلا:ع ‏ .مه لكه 
(5)؟ة-_للمل) ه١لا.‏ 

رميلة (8) 75 /الا ادكه 
01704 7ببمره_النه د 8م 
لاكه ‏ (لا/ .70٠١‏ 

رنده 1١ )١(‏ -_(4) اها سدالاها 
داك هو( 199-1١95‏ 
ا ل إن 
#١1 #1514‏ _ هام 
فشك ان كك و4 الك 
الاا| لها مها لل 
05-45" د وام لاهةم ب 
"2# ل :4184-4184 
45468-443--445 سس 
/ا همثه لاقه ١ه‏ مه 
4 . ظ 

الرها )١(‏ لالم - (5) 748-18٠١‏ ل 


5504 ا 5117556 د 
هاا كلا؟ _ ل/الاع ‏ 5ه سد 
هك اوه 5 ”| 


4اا د همه 5(ه-8 ١ه‏ ده 


4مره :وه هوه (3:) 
اال اا ل ل مك 
اماي اللا علوت اي 
امع با بوم مغ 4غ 
55 ه©ه) ه56١‏ 5١د‏ 
م١‏ ل .0 شك ان ا شت 0 1 ل 
ا 2 
با ووو ماو 
1ط هلاا 1١90‏ ه96١‏ 
م104 50١5‏ ه١5‏ 75:8 هد 
1١‏ :”7 ه 45١55١‏ 
50١-01‏ ”55# ه5508 ا 
8 415:18 
أه" _ ”اه 5ه" همهلا 


ل 7754-5 دا 


ابا ند ماسوو لانت :6 #ابجب 

ل ا ل اك 

ا ا ال 10 ك5 

ا 100 

مه * د اا ب لبان د لا د 

ام دوخ" وخ" ١(١ؤ8‏ ب 

الك الا ا 0 

55و لم42 4١١84١‏ 

5١58 هلاه‎ 41١1-05 
لحك و اعرف‎ 
. رفين دزوكان (ه) ال‎ 


رواحة )١(‏ لال . ' 

الروبان ( الرويان ) )١(‏ ه»“"”" ‏ (") 
لاك" 5"58؟., 

الروحاء (؟) /ا؟ 5 -لا”5# 7 (ه) لاه؛ . 

. 2.1١ 5 روخج‎ 


. ١١8 )”( الرودانية‎ 

رودس (5) ول/اا١‏ 2 #0 ”47 1# 
(ه)مكاه-ل(6)لا؟:؟. 

الرودمنان (”) 4ه 14ه ‏ (1) 
.5١9-54‏ 

. 3١١6 )”( الرودن‎ 

يا 

روز الروز (”) 74 - (68) 307 . 

. 31١١-4 )( روسيا‎ 


روشتقباذ (00) 055 . 


لمله 


روض النافرة ( الناجزة ) (5) 48١‏ . 
روض المصارزة (/) /ا"ا” . 
الروضة (7) /01ه (4) 88 . 
روطة (5) /1761 #0 . 
رومة )١(‏ 844 وه 58و وم 
ل يك 
ولا لع 177 (للكث 
جح #الالألدا و اعد 1 ة ؤت 
--1١84-‏ 0ه لها 
م1 5ه١ذط ١8‏ 04١م-‏ 
#خاع كات 6لا ات 
هاا ب لالا١‏ | 74-١‏ 
ا الل م ري اي 0 
ا يي 0 
ال الل ل ا ا ل 


55 541048:ا_ :71 55 ١5:ع-55:‏ "55# هس 


اه اه _ لماه 40/55 للاخ 15 
:5 وهلا 5ه”7 _ ا لاه 587 -5م 5‏ هم: :4١‏ ده 
ا ا ل 1444-60 4غ اه ا 
ولاا 0خ م15 الا | كله ادكه وله 0 اها ا 
هام ) 55 55ؤ- و “اه موه وومهه و5ه_ اا 
كلا | لاوأ ؤم لاما هده لاذه “لاه لالاة ‏ 
فدكب وم ها لوو +له إفلاه_ ممه إمه/ 
الا ال وم أ (هغ - الوه وه هوه 5وه_ا 2 
(5005١1-ه8:.‏ ال ا 
. رومية ١151١4 )89(-468 )١(‏ ل ا ل 0 
/ا15 ١ه١1‏ :و(. 22518 1 عد و الوب وو 
الرويان (م) #وس ملس (4) 54 . ١7ل‏ ول ا ل 
الري )١(‏ 4م (5) 1١448‏ /اء.؟_ "51 54-550 مه 
51١‏ هلاه ومه ا 56:5 مه 5ه" الاه5 
اكه الاكه_ “ممه همه ا( االا 2 !ا 
اوه و مك رم هو 1 ل ل م دا 
د هة ل وه بمو _ ا ا 0 2 
1151 (ها 5ه( _الاإه١ط ‏ عل ا ل ا الس ا 
الااكم ا ا ا #١‏ لا د لاس ل اسم ا 
ا ل ا 4م41 9غ 17# 
ا ا 00 2 484-47844705 
0 5 9571 ومع :ع : 
4ل5ؤ”؟ ورم سلسم _ 448-44944554 
ال د ل لاوم د وروم دهعو (١ه:؛‏ دهع مه 
الا لال لا ا 15 5714868 ه4 الاهغة 
4١6١© 41١51‏ 174 155 ب إلاغ ا 0وع سا 
11-1478-4774 4459-1 1948# م1:90 
١‏ #8 #4؛ دنع _ 1449-5 -444 انه 


2-#:45851: الاهة:ة- ٠‏ لادة امءه كلاه وه 


اسه 


أمه 8«مهه 4مهه ووه باو 8ه4ة ‏ 94949 ١٠٠١-س‏ 


لمهم لامه لمّةهه 0604 تت اشر اش د لك 
مذو أكهو كقكثه اثلكه ‏ !ا ”ما ١١8 ١١:‏ 
مدعنم مكظه فثكه اآالاأه ا 14 60خ" ١":‏ 
وبانه _ لالاةه ‏ لاه 61/4 64 يس_ها ل "اها _لاة١ا-‏ 
رح ترق بور قات ره و1 إلا خخم 755-1١‏ 
؟ذه اناوه وؤه 5ؤوه ‏ م4 ه4؟9ا كمه اوها 
الك :4:ء5-خ:5 ١١5ل‏ 4ه !5 (/) 9"ل!ا. 
ال-5 :لوح | رياح (5) 157--(5) 130 . 
وعد كمه دوم:د و5مة_ | الريبة (ه) الا؟ 305 , 
بم وعد وؤة - بلؤود | | الريحان )1١(‏ ه51 ”) .1١4‏ 
مه جه مه وهه_ | الريدانية (الزيدانية) 2( اهمه 
وو و 4 موه مده ولاه 
محودح ركد وحت- الاك 7 . 6 
الاك هخم 5م [19د | ريده )١(‏ 85. 

62 5م لاؤ(س ه©7ل ريغ (3,١‏ م555 8590 9ه هد 
الا ل الاك ل ال لك ف كك ال اك ال 000 
امام" #4 5ه لاه لزه لامه .وه (9ه 
مه 5١‏ 8-5955 ؟ذه_ “روه (/) 8ه 
ا 50 لكوم 0 


.ا١ال١‎ -ذ١ا/٠‎ )5( وموم 5و "و ريه‎ -41١ 
ريو(ة)لاه؟_554.‎ | ٠ ش‎ 


فثاد 


حرف الزاي 


0( 
الزاب )١(‏ "الا لالم امم مو 84 ١وه‏ (اجه_ لوه 
ا ل 00 لاذه ووه ووه (.5 
ام م ورم ال ا ا ل 21 
ل ا 20000 ا ا 41 
ا 0 ل 200 
1 1# دهم 444 ا 54-58-55 _ !ا هلبا _ 
5اه سس لالكك (4) 6م امل امل خم د او 
١ه‏ الا د ١4‏ هءؤ د 11 _١(”5‏ 4ه 5ه 
4 115-1441 ل | ولاوا وو وو م 
لك ات ا 00 600 
لك 04م 9إوظط  _‏ لام الال 0 الك 
#الادااووم ب كوه (5)ا ااا و كم نوم 
0 25 اخ | ووم ا 8 ا لله 
:44# نغ 5 غ4 لالاأة ا حمهب إبهك ب لله 
ذه 8ه مها لاو 510 . 
181-11 5م978 1١458‏ | الزاب الأكير (*) 168 . 
١48-151‏ سول سور | | زاب تهودا (5) 39 , 
5٠١ 7 5٠و‎ ٠١4 654‏ | الزاب الكبير والصغير )١(‏ 8/8 , 
كك الاك الاك كككا ل | زاباستان () 419 (7) ١مه‏ رمم 
1لا وم _ سرام الاسدموم _(1737)4. 
اال املا وروم _ ك.ع ‏ | زاغا 10/59 . 
1 4078 414 #5؛ ‏ | زاغر (/) 1١١‏ . 
40 4ؤه؛ ب الاء ب الا | زانه () 14١‏ 
0 2 كه | الزاهرة (4) 145 (ل/ا) 48 , 
؟ له ١ه‏ لاه 59وه 7 | الزاوية (5) 515 49) ١/ا؟‏ , 
لاكه_مرهاه ا الاه_دا يام زاوية العباد (/ا) /51* , 
#لاةب ولاه بالاو اهمه الزباء - ( تميا ) (17) 78" . 
وله امه اده ممه | زبالة (5) 4ك رم #روى, 
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الزبداني (ه) 7377 . | 

زبطرة (9) #/اا ل (#) ”378 

زبيد (1) 5٠6‏ بلا _(5) 07ل 
ليس__ا راسم ووم 1:4 
1١46 )4( 1‏ 1554 
ااا 6 
ا 1 5 
_ ا ل خرن مك 
1# ار د 088 

الزبيدية (ه) 8#" . 

زحلة (/9) 78/ . 

الزرائب (5) 71/4 . 

.3١ 85 )9/( زرفة‎ 

الزرقاء (؟) 859" . 

زرنج (9) للكه سد عره ب () 354 . 

زرهون (5) 5" . 

زرود (؟) 075 . 

زرون (؟5) .1١١9‏ 

الزعازع (5) كلالا 38٠‏ . 

الزعفران (5) 581 . 

. 73/١ )8( الزعفراني‎ 

الزعفرانية () (ؤم _ (4) #0١‏ 
48 . 

. 758٠ )5( زعير‎ 

زغاوة (1) ١لا‏ ب بالا ب (لا) 784 . 

زغبان (ه) 176021١917‏ -170؟. 

)1(- 489 (ه)‎ -١55 )١( زغبة‎ 
٠ . 4 

. 5١4 - 7817 )3( زغوان‎ 

زفقي )١(‏ /الا. 


.3١١8)8( زكورة‎ 


الزلاقة (5) 7*٠‏ (5) 7448 - (7) 
4 (ل؟. 

. ١١8 )7 زلزل‎ 

زله (5) 1848 . 

زليانه (5) 5385 . 

زم 5 هلا . 


أزمته ( رينه ) (7) 75117 
:زمزم )١(‏ 5م الام 58١‏ (5) 


خم هو ٠٠٠‏ 5د 
أ ري 5” الاب (4) 


لا له؟١.‏ 

زمبع 0 0 ”مم _ (قمغ- 
. 

زناتة (5) ولا 4م18 186لا 
01 لم١1‏ - 1١84‏ (م/) 
هه" . 


الزنج 1 اللا 1١5‏ لا١1,‏ 
زنجار (5) #7 اث" , ٠‏ 

زنجان ( زنكان) () #1717 0ولم ل 
خ ‏ ا 45 451 
ع 1غ -7خم:1 18# 


(5) ه”:_ ”ع 4568 
4 ١ع‏ مهمه هلاه 
ه*> ‏ 9ه" الاك (©6) 
الوك الل الدة موا 
١948-1١55-١411:‏ 
ملعا ٠‏ 

زنزور (65 158-1١١1١١١‏ هد 
هلاه ”7 ."5١‏ 


0 


الزهراء (5) 147 (ق38 . 

زواغة (5) 14 445 

الزواهي (؟) هما . 

زواوة (5) 4٠‏ (5) 45 (لم 

“لاوا بوره 

الزوران < الزوزان ) (”)  :91/‏ 4.ه ‏ 
1ت (مم) ورسب لاوم 
"١‏ جه 908ه, 

نوزون (قلعة زوزون) (4) لاه زه) 


الدع ل ا ا 01 1 


ل ار 0 ا 


11١5 )54( زوغة‎ 

الزوكخ (”) 1356 . 

زويلة (ه) لالالا مم ؤم 
5 (5) ويمم 9 _ اا 
6ه" (/) .7١‏ 


زويلة ابن خطاب )١(‏ لالا و”) 11/٠١‏ . 


الزيتون (/) 77م ممم ا عم 


"086 


زيلع 5٠ ١١‏ انار 
الزيدية (*) 8"الا ‏ (5) .1١41٠‏ 


حرف السين 
(س) 


الساقية الحمراء (/ا) 5/7 . 

ساقية غبولة (9) 375 . 

سالم 8400-(4)هماحة9١.‏ 

سالوس () 4868-8471-8418 
80 مم« أ ومو (هه 


4 اذانة 
15 


ساباط (7) 75١8-195١-5908‏ 
ألزهم ابره _الااه_ كاه 
مه" 18١‏ لا9١.‏ 

السابلة 85 ١٠مه.‏ 

سابهار (*) اا ا للا 

شابور )١(‏ 6م (”) هه () 

به 5١١‏ (ه4) كله ر(ه) 

0 .54 

سابور خرات (5)/ا59 . 

سابور خواست (5) 540-515 سد 
606 4 590. 


تادرة :واسن مق رأى )1 '(7): لانت 
مط 9١١1م‏ 
الح كوو لوالا 
ولرو ب«#لو ا مم ء5١1‏ سل 
ل الك بر 
م م ل 
ل تر 7 
يوم دون" دا وأة"_ 7ه 
قوم ا ماس 44م اءوس 
أهمم ووم مه“ وه" 
لم ا وم ا وم د هوم ل 
اا الال ا لا د الا 
ا الك 
(وم 4765-47-4 
ال ل يي 2 
م #له_ كه (53) 
لم_داوم_ ورم (ؤ«ط 
4 ل "ا 5945 (ه) 


ساجور(”؟) 188 . 
ساحل أجم (5) ١4١‏ . 
ساحل الزقاق (/ا) ١‏ "ال .. 
ساحل المرقى (؟) 5/!ا8 . 
سارورا ( سايزورا ) (8) 84 . 
سارية (8) 7م د ام ل هم د 
ع هك #1 سه 
هعد 5لاوب (4) 755 
0 207 2100 رركت 
4453-4 1:44 د دوه 
أمه د #مههمه ههه كاه - 
لو لوت (ه) كام 
٠ .١؟5 9١_55‏ 


ساعير (؟) /91 - 44. اا 
ساغون (4) وه بوره #وه_- |[ السامرية (؟) 9؟ا. 
هه ماه وله (ه) سامسول (8) "9١‏ . 


ا ل 6ك 7 سامسون (8) /ال1- 08 . 
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صاوة (0) 1797 4475 4:44 ذخ ا م ا 


ل ا 20 44-484-4 2ه 7ه دا 
ومح ومد رم كوم |[ اللضا هك 5 امي ا 
0ت 11[ذ ا 
(8) “مس لاه س1 اا للا الالو ولاو | 
١5#":‏ -_ 0م 5ه الاو ا و ا 
سأ( 4لا(" هد ؤرءسم تت (4) ال لل كك 
الخو م وهل 00 اا هلم اخ هلام 
سبنة (0 مم مام دومع ل ا 5 
1 - ولالا 6‏ موا _ اام م لم وعم ا 
() ككوو اح تيور | لام سح وموم او 
14 .9( 4وزذ هوا 4- #26048 
1١8-1١4 1١949--65‏ 448-5 4204-4447 
لت ب م 0 454-41 454-4519 سد 
65 (5) /الالد اوعدا اع ١غ‏ _ لاع هلاع دا 
ا ا لاه١ا-_‏ ا لاء؟-_- 5غ /ا/ا؟ -ل 585 - 88م: ‏ "و19 
/1758-1- 180471744 15 /40: دالاءة د لله 
و ل زم كم | االاهشوره فاه امه 
١9؟-_‏ 59# ه54 ا 4ه لاذه م5ه مهمه 
التي ل لت رت | ال برب تت ربت 1ك 
كك لت 0 /ا54- ىه اللا . 
ا 1 0 السبخخنة (”") 5 9##١ذ‏ م4١‏ 
لض فر ا رك 6484-(52) 5155. 
ا ا 21 كك سبدان (9) 154-١1١6‏ 41# 
#غخ# 5 #4 /1 . ظ 
9*4 وعم كلام همم ا | سبرة ("*) 15٠٠١‏ . 
4- "9# :وم ووم | سبستان (ه) 8م ' ! 
4484-4015 458 | سبسطية (5) 758-15911794 
لم19 (ءه وله 0ه *5ه د (ه) وه" حسما ا 
"5ه هكه  _‏ (ل/) هك | سبو (/) ١4‏ نمم .2غ .4١84‏ 


له فهارس ابن. خلدون م 47 


سبيبة (5) “437 --494 ات" 859١-١‏ 5ع لالاة ب 


450 09-2 ١5؟7.‏ 6ع ا خ"اده_ دده الاءه د 
سبيطلة )١(‏ 5/ا 0" _(5) الاهد 0 6754 44ه- 0ه 
5 5م (4) #م7 _ (0) 55 لااه_ ا لامه 575١‏ 
ا لل هكس 087 ود (ه) ‏ لاه لات 
6 1 ا 17 لاا 
سجستان )١(‏ 1١م‏ ه7؟ - (3) 6 
لا ل ا ل | للكت ل لكك 4 أخرفدا 
ا ا ا ل سجلاسة )١(‏ 174 عملم م4 
بمو سروه 5هه ب لاله اك بن 
ةلاه 486ه-44مه- اا _ 4 برف 444 وه 4‏ 
0 نك 0ك (5) لا« ١ع‏ 44-45 
وهم موسا إلا هلا او وه كه هم 
لكك اال ا ري 56 ل كرو لاملاب (5) 
ري ل يي 5 عم اخ ره الا دلالاا ب 
ووو ءا ءام وع؟ ا | “خاب 8خ ام او 
أه#ه- 711١‏ -ة؟_ ل م ا 5 
ل ا لش 00  151/‏ لاه1 ه١1 ١/6١‏ 
ل ل الا لك يي 0ك 
و1 نمم الم مخ ال الا و 1 
كيك المكاالئ ا | الا لضن اناك تاه 
:١7-415-١‏ 47# 117-1574614 
-46- 4468-4420 غم اوم الوم 
هه 5١‏ :ع م4 مم4 لاوم ص الام ا ا 
ولك ب حك م لاو [ كوم 4194-4411-4881 
ل 5614| إن الل لك يك يرك 
4175-4178-4174 د ا ا 0 062 
اخ 4 480 اموه دف 5ك ولا 
ال ل ل ا اا كك م كماو ١‏ 


١608-١869 5١45-06 سه‎ 50١7460445080 _ "6 


ييل 


لوقا لما ا ا 
لا 14 ا 
144-11 لا وا؟ا_ 
ا 0 
لك ال 20007 
-438١51‏ 407495 

الل ال 0 5 
ك5 ,ةم هملاع ”لاع 
#“اه_ إث/ا. 


السرجان (”) 055 . 

السرجة (4) 759 ؤل؟ . 

سرجهان ( سرجهار) (5) 501/5 . / 

.9١ )5( سرخد‎ 

سرخس 4٠١0 )١(١‏ (5) 5#مها 
لاه _ ر”#) ١‏ "ارب 1١64‏ 
4 لما :هم وم 
:وم ل (4) 76 :ل ولعو 
55 4لاة ‏ 0١.ه_‏ أده 
ا ثماة اماه نورق : 
/اكه (0)م_دثم/ا_ هلا _ ب 
4 ٠و‏ د ههةا 5ؤولد 
١م١١‏ و١١ ٠١‏ لد 
١١5-1١١5-‏ -لا١ظطاط‏ - 
١١4-07‏ #2 | ل5؟. 

.9٠١ )١(رادرس‎ 

سرداق (8) ولمه_”"0١5.‏ 

سردانية ( سردينية ) )١(‏ 818 (85) 
#5« ”) لامه (4) :ع 
ا ل ل الك 
١59 15#" )5(‏ "١م‏ _ 
اا 9؟!؛ لاه 5014 


.٠١١ )١( سحرب‎ 

. 76١ )8( سخنة‎ 

سد الاسكندر )١(‏ هلم . 

سد الباب الغربي )١(‏ 498 . 

سد مأرب )١(‏ 4331 (5) 5587 

سد يأجوج ومأجوج (1) 0-88 ١م‏ 
5ل 

. 1486٠ )5( سدادة‎ 

السدرة (؟) 55 _(5) 46. 

. ١09/5 )4( سدنة‎ 

سدوم (؟) 15٠١‏ 15. 

١: 449 )5( #015 )١( سدويكش‎ 
6# !ع‎ 


سَر(") 89. السرسو (5) 57 ا 5# _ 7ل 
سرادقة (م) 48 158 , اأ| وء أ مامأ (ل) 
سراف (”") 796 لا ١1‏ لها 0 
سراي (ه) ١١8‏ . ' سعٌ (9) 0814 . ظ ٠‏ 


سرف (4) 560 (ه) 301. 

سرقسطة )١(‏ 165-44 ل 418 دا 
5546 (4) الل امهو 
157-18-0 ل ه5 ل سل 


سات )١(‏ بلالا (4) ال 15د 
لاه" (5) ورب لاؤو ب 
ااا لال 

. 3١7 )4( سرته‎ 
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١/١/5 - 154-51‏ ب 
لاط ١و‏ ءا ءا 
امت لا لالت م “املد 
(75805مه"_١0؟.‏ 

سرقوسة )١(‏ هم - (5) 49" (4) 
50 
موه 5ه -ل8ه7؟. 

سرماج ( سرماة ) (4) 584-501 
ه4ع-5م"ر(ه) "اله فاه . 

سرمين (9) 47ه ب (ه) هلاا 
4 50مهم. . 

سرمينية (9) 51" . ظ 

ش سرنديب (1) 448 - (4) 478 , 

السروات ( سروان ) (7) 8588م ل 
م هلام (53) ١لا‏ ره) 
5 . 

. 3"١ )8( سروب‎ 

سروج )1١(‏ /407 - (95) 151/5 4ه 
(5) 5887060" (ه) 175ل 
وم 9 د (هبس لاا الالال 
سا :١م 111-5١5‏ 
160١7174471180‏ 
ال ا بالا 
4 _الاء" ١0م‏ (4"# ب 
؟وم_ عوؤوم _ 185.0١‏ 4:5- 
145 . | 

سرياقوس (86) 1491 --4لاه ‏ (4ه- 
4 . 

سربح (5)5؟. 

السرسر(5) 73798 . 


سريف (5) 4" . 

سطح الجعاب (/) 986" . 

سطيف (4) 41٠١‏ 47# 5094 
(5) لاا همولا 
اخ م ول 


.91١ )١( سطيلة‎ 


سعيدة (17) 714 . 


.9١ )١(رويعس‎ 
. 77-5٠9 )١( سفالة‎ 


/ . 350١ )0( سفروه‎ |] 


سفيدنج (9) 160-145 . 

سفيرا (؟) /ا١١.‏ 

السقادم (*) 155 . 

. 7١ )/( سقنبارية‎ 

سقوما ( سقيوما ) (5) ١59‏ . 

. ١81" )54( سقونية‎ 

السقيفة (؟) 586 . 

سقيفة بني ساعدة (؟) 8٠0‏ 480 . 

السكاسك (7) 1473-5487-5431 سد 
3505 . ش 

. 75٠9 )4( سكاية‎ 

سكتانة (14) 57 . 

السكسيوي (5) 54-88" . 


.١168 سكند()‎ 


السكون (؟) 547 - .641١‏ 

سلا )١(‏ 59 كلا ه"ة ‏ (8) 
)58 ه948 
لكك اك الف كك الشف 
بابرا وام ءلم اللا 


"١7-06‏ _ م١"‏ طم 
ا ا ا الف ا ان اك 
ؤ:#م ا (ل) 74 | 
5 لاق ا [اك5د ه5كاده 
فده ارك ال رن 1 لك 
:9 ه”ما_ ‏ 5"م”ما_ 75 ل 
ال 5 


40/1 ل هع 17 0 


الاق - هم: ‏ كلىة. 
سلات ( سالات ) )١(‏ 5/ا- 097 58 . 
مدينة السلالم (97) 57١‏ . 
سلامان ج”) 74 . 
سلجيق (؟) 59 . 
سلطانية (4) لاه١1 ١55‏ (ه) 
ل اال لك 
فك الا الا 
سلع (؟) 1414١‏ 147. 
سلعار (8) 091 . 
سلعوس (؟) 77977 . 
سلف ع شلف . 
٠‏ السلم 595" . 
السلاس (”) 1م947 ماه _(4) 
حككل وأكد ر(م) 3 


١اكاده١؟"‏ 000 
سلمتكة ( سلمنقه) )١(‏ ١و‏ (4) 


"1 /؟؟. 

سلمى ( أجناأ وسلمى ) (5) 7.0 
الاك اال 101 

سلمية )١(‏ 485--(05) 17148 ١14و‏ د 
59١ 5‏ ١ه؛:-_-(4)خم”‏ د 


5 


٠لا‏ #4 مومع (ه) 
فد لل ل 00070 
هم*-5.: 1٠١:2:‏ 
46--خمخ": _ ؤه:غع_- 1:55 ا 
5/5 آأمه-_د ”ده اد هكثه 
5ه الاه-_(5)١١.‏ 

. 7١9 )4( سلوباشة‎ 

)”( 175 )8( 56م4-‎ )١( سلوقية‎ 
١ 2550*948 

سليمين (؟) .1١١‏ 

سمابا (4) 518 . 

سماتة ( سمانة > سماية ) (/) 3768" . 

سماجي ( سماهي > شماخي ) (0) 1١8‏ 
4 . 97 

سماوة (5) 1584-1558 -(4) ٠١‏ ال-7 
الامو" ر(ه) 5ه . 

سمرقند )١(‏ لال سا5 .و ب () 
د اتاد 55 وإم ا 
كك ال 0 ا ل 7 لك 
مم 5و أ الا 
الا ات 
١١52-1١١4-1١١١"‏ 
ا 00 1ت 
1 كلا #2 ااا _ 
ا 0ك 
84 1!0-نم": _الاوة 
(5) لاا د 1# د #1 د 
#5 ل لخ ا 
15-44#-- 4680-4468 
ةي ا م1 سه 


سنترية )١(‏ 7/8 . 
يجحا 4-80 ل 0-7 
يس لم 686-86 
كك اللط كا للا 
ا ل 1ك 
4ه لاله ء هع 
إلاه ‏ !لاه هلاه 515 
ا 0 0 ا 
اللا اس لل 
اي ال 
45-5 -إمة ابوه 
موه د ر(ه) 45-74-78 


اأروع_-4ءه ل ءله- أله 
؟١أوابلزه-011ه60-8١ه-‏ 
01 لاله نوراه ١له ‏ 
مومه ره 5 "1# 
ا 5 
ءا 118-16 
15-2-1021 - 
ا كمه كمه الامة ‏ 
لالم كك الم الل 
ف اقلا 

سينان (") /181--8هه -(1) 44 
55 هلاة  _‏ وك ر ره) 


ال مامه (ه عه 1و 
سمنجان (5) 37/8 الاؤس وةلات إلال هلال 
سمندر(*”) 1517 . 44 #١١5١0 ١1١1"‏ 
سمورة )١(‏ 91 (4) 777-1867 ب ل ال ةا 
7 ظ ا ل ممم مور أ 
سهومة (5) 188 . ووم للم كلمأ 
سيا 7١‏ 44# 0357-2 4 م م لوس ا 
سميران الطر (4) 085 . ال 
ميرم 5 3549 .: لكك اك لفاك 


سميساط )١(‏ لالم (5) 1848 ل 
ف الك زا 
1 1 كك 
اده (ه) 76 وه 
ل 
46 -4114-(5#. 

السن 9( 4/ا ل (4) #401 

سنباط كلا (0) 4917 . 

سنت ماذكس (5) ١78‏ . 


افك الك اا ااا 
4م امهم لاه" 6" 
يي ايف فض 
ل ال ا 
وم د لاوم امو 79 42# 

4١75-4١ 4‏ 47# س0 
:و ووه ءملاه ممه 
.5١6© 51‏ 

السند (01 5١-560‏ 4لا هلا 


> 


اا ووم 
1 2 
اك الل ل 200 
ك6 لاكه ا (#) 1٠١‏ 
و 0 وا للا 
ل ا 200 
#1 ه11 144 
ااا وخ 
ا" 55:4 ل دءه”_ ”ها 
ال كه 5م للم _ 
1ل ام وام _ 
"#١‏ أ ولا وم 


سواكن 5١ )١(‏ . 
سوتلي ٠ .94 )١(‏ 
السودان )١(‏ 59 هلا ب الإ 
ل 1 0 2 
ال ل 0 0ك 
0 5 
4 ل!9: الازاهو8ه56 
5 2 الود وم 
الاح دنا ا لالا!ا6_- 
5 ؟ا كلالرال م4 (ه) 
#ه لد او #وب 4اظز_ ‏ 
145-07 2خ 


1١5-84‏ :8# (8) الال وما با لاكأقوسم 
4ه - هه _ 5506 9ب (ه:) ك15_ لوغ إ(5) مما 
ل اك 1ك ١7-1415‏ لزه 
ال ا 0 فم الا كك شك 2ك 
؟148-5- مره إلاه_ حلة ”2 
واكل 595 ره) 1١1/‏ | سورالروم (؟5) 575. 
156 ٠١وه‏ _() 6١غ_(لا)‏ [ سوراء(584)8. 
/االا-م١لا‏ | ونيا سوران (54) 5ه 0ه . 
المتملاية 5) ١ه‏ (4) 55م سورسابة (*) 77" , 
58-6 سو رطمس (*) 717 . 
السندسية () 5٠١‏ , : سورية (5) 10 774775 
سنور(8) 214 2000 30 #1 _ ا مه (ل) 
سنوران (5) 608 . ظ 44 :90. 
سهلة (ه) ١1/7‏ . 7+ السوس )١(‏ هلا ل ١م‏ م42 , 
سوا (ه) ١8‏ . )لاوا ورا 
السواد الى لاس تاي كرفا اده د“#_مه5هه-_ تبلاو 
سوار (4) 845 . ظ ا 5 55س الاكا ول م 
السواك (:) 7ه . ِْ 


١‏ مما غمل/!اةعخ- لامع 


نلدحد 


ٍْ 


م«وعو_ ه4:ع: مه 6:78 
م#«.ودالزءه لاله (4ه ‏ 
:وه 5كه 7 (4) 754ل 
ال ال كك ال 6 
0 هده 1١‏ (ه) 
دوم د 1# 464ب (5) 
ا را ا اك 
أةوف 1١18-1١51‏ - 
الال ال لي ا لك 
1805-144-17- 155 
ال ا 
خا د ه:” ءا إلا 
ا اال 1 6 
ال ال 51 
١ه"‏ _اثاه"_ 085" 
ووم الاو 4 ام 
١‏ م ا 1 ١١1ل‏ 
او اشح غ قب 5 و حصيو لالت 
4 :م ١941١١6‏ 
ل ل ل 
1 0 
ال ا 1 ل 6 
وومامرم هكم اروم 
1 (ء.: 4٠١‏ 4# 


و هع 1 490 س0 


0# 

سوس الأحم (5) 7١9‏ . 

السوس الاقصي #5٠١5 )١(‏ وهو _ 
5 در وم وا امود 
لوا و7 . 
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سوسة )١(‏ 5لا ل 9”) 484- (4) 
مو_ :ق ه0585 هد 
5ه أ (ه) ه##ا _ ا 5لا ب 
لمع ا وخا أ (5) لاس 
ا اك 
ل ل ل 
معع_ د#.ه84-604١1ه-‏ 
بالأهمه_ هلاه 068-755 هد 


ععوى _ امه آ7) ١9‏ 


اا ا 0 


وله لاللاه ؤم 5108. 

سوق ابراهم (4) 3١‏ . ظ 

سوق بغداد (؟) 0377 . 

سوق جار (5) 38 . 

سوق حمزة (5) 5ه (5) .7١١‏ 

سوق عكاظ (1) 8١#‏ - (7) 58" . 

سلاف (") 185-187 . 

سون (7) 594 . 

سويد (5) 9ه - (/8) ه48 لاه4 ل 
51 إلاعخ_5"5. 


السويدا (؟) ه"” . 

السويس. )١(‏ 1 8١س‏ لاله 
:/ا ل ثلا ب (ه) ©1908 سد 
5 لإوةئة كمه )١(‏ 
ام 14 


سويقة ابن مشكوره )١(‏ /ا/. 

سيجوم و4 الي ترا د كا 

. 8١5 )5( سيمون‎ 

سيد (سيك) 7) #ا/ا | 15١‏ 
484 . 


سيدان (") 6ه" . أ اا ا أ لاغ د 


سيدي بلعياس 7) 77 . 448-4954884١‏ 
سدى عؤرة ونم بوت ...+ له وؤزه_ ولو 
يراة سيرات ) () 9ه 5١‏ #/ا | ل 0 
49 00 السيكرة (5) ١48‏ . 
سيراف (سيراق) )١ م١ )١(‏ | سينا )لاو وة. 
ككه_ _*”") لا١اة‏ (ة:) ممله. سيواس (8) ١94١ 188-151١‏ 
السيرجان (؟) لاه هلاه 4مره 1 ١4601١41١98‏ 
8) ع« مهو كده_ ل 0ك 
مه 000" ااا و1 وا 
السيروان (5) 5917 59 4وة_ 8414-410٠‏ --54-444١ه-‏ 
200000 لا5ه48ه :وه (هه 
' السيزر(4) 4ه . ود لالد ونه لما ا 
سيس (08) 448 4470 - (ه4 0 ا ا 00 


“#ه؛ ‏ الاهع ‏ 4ه 1:55 ااا ا . 


ا 


ال 0 
4 الام أ لاوم لاوم 
|441١ 495-4946‏ 
*44--445-444 سالاة4ة- 
كر ا ل 7ك 
نه لاله هله لوه 
لاه كله لاه ا 
لك لكك الراك ع 
ل 0 لك 
1ك 
الت ا ل 1 0 ١‏ كك 
44-4--58-50- ونلا _ 
ا 


شاحط (4) 787 . 

الشاد باخ (ه) 55 . 

. 4٠ )5( الشاذلة‎ 

الشاذنجان (؛) .5٠٠١‏ 

| الشاش (1) 48 «#) لالااءم ل 
0 

!ةا _ وخ" _الزامه 

اكلا (4) 44# إءه_ 

هاه (ه8) هب بلاط ب 

كمه (/) ااا وم 

٠‏ شاطبة (0) 4م (4) 704 مم 

اخ 2 ا اا 

فنك ا 207 200 


1 / لاؤسدا١٠١١_ ١١‏ -_78١(طا‏ 
شاغور (؛) 1١١5# , 4" 451١‏ ؤو(رلا ل ده ١‏ _- 
الشافعية (7) /5537 . 0 5 


شالة(4) 0-١5-5١14‏ ما 
الل لام ورم 
17 . 
الشام )١(‏ 14--لام مل« 
ا ا 2 
فلاب وم كما 4و 
ال ا د 0 20 
ا لاوا ا و 
ال ل 01 
ل ل 0ت 
ا 00 
0# 1م وام ورم 


ل ا 0 كت 
#11 لم 
ل 0 5 
اا 2 ااا 
لت اك 
ا 0 2 
ا ل 1 اك 
0 
ا ا آلآ لاد 
فتك ا لال ال 0 
حيذه افك تتا لك 
ا 50 


ينف 


اموت الل ااا 
الك الكت ل يي 
ري ال كك 
ا ل كك 
شبك يك لك بوي 
مم امع" دنهم د (وم ‏ 
ووم م لو 4 1 
ال أ لخ د 
و 44 8944 ل 
406404-40-40 
ير 5 
44 7 460-4441444 د 
وه 5هغ - (ل[ة 48# 
5--484 4460714944 
ةع ازه ”اه 60١5‏ 
وله لله لاله ماه 
وزه مله ب#لمه 4ه 
044-641 8468 
6605680905 ]اهم 


اذخ ا د 
ا 4# 4س 
مو م:؛ وك ده [(ه-_ 
14-54 
لمم رو مو 
اووله١‏ ل ده١١ؤ ١١5‏ 
ا رن 0ك 
م 141١‏ 
11 (ول لوه( للها 
154151-16-64 
ا ملاو الاو ملالا 
ا ا ا 0 
م 
1 114515 
1 074-7197 
ل ل 4 
1601744-34 
1114 وا 
ا 144 
ااام ل ام 
لم م ل دا 
و و ا 
مذ ذل 418 د 
614--418 417-415 
0 5 
ا ا ال 
44# 455-4568 4860 سس 
ار 0ك 
فذح لوؤي وات ا حم 


أله ]6(ه هله س1 


ألزلموه االالاه ‏ هلاه كلاه 
41--5مه لامه- 88 هد 
ذه الوه "9ه 4ه 
4ه 0# ل 
ع5 ه5156 1:5 :"سه 
اه الك 
فاك ااا الا الا 0 
ديري اس ا س2 
ال الا 1ك 
148-0417 44 رم 
الوساه ادال ١ 1١‏ 


4ك 20 


.ةل ولاه 5وهداءوه_ ا ل ا ل 1 شه ١‏ كك 


الاكه هلاه لمهم همه كسد لاك 58 5هةلا د 
كز 1:فقه 75 الا ١5١ا ‏ 2 5ذا ١54‏ 
ا 6 ااا كلامم هما 
)احم لاجد الايد الاك ١‏ للد وت اموا 
م ١:-4:ع‏ وه لد ا ا 1ك 
#هة 55 م 4 اا ا ور 
اب هل ا غلا هلا _ ال ا ل 0 
ش ال ل لك 5-هم:7_ 78-745 
لاون ووب باو م. لو 17م (ه7 الله _ 
اللي 0 اا وات واه وام 
ا ل 52 الوا خط هاا _ 
ل ‏ 00| 0 ا 
لما 1١:4١:51‏ وا ل [174_- 5914 1460 
4 ا 20310070 كة]8- 198199 1544 
ااا اا ا رو ا ا ل ل ل 
اك الال ا ا ا ا 84خ هاط”م 9١م‏ _ 55م _ ا 
لك اا 0 4 بت اا اك اك 
الا لاا ا ال ال تت ال كك ا 
أذ 4 4 44 "م1" داسهم_ا لاوما 
5م الام هلام لواحا وما وناج وومابده 
1 ل 0 ل 0 لك ات ل 0 ك5 
بام بموةم_ 2ؤم مهم _- :م _المةم_ ‏ ه64 _ نوم 
ا أ ل مآ 10 ا ا 
ال 7 5107 5-4160-5!:؛ !١غ‏ 
5 الاءة4 4١١-4١١‏ ا ل 1 50 
«لاه ‏ كلام _الاأوه 98ه 2507/06 209-554 ا 
الت 0 ا ا #4 ا اع ا اج د 
١5 (0) -- 4‏ بلا سد مما 8 4" 1:٠  :‏ 7 :5:5 


444-440 -445-8 7414١9 ١4 “سد‎ 


أ 
ا 


54 


84 0١هغ ‏ ١(اه:ة ‏ 5605 اده 
“امع ب 5ه 5‏ همه85 _ 865 ا 
لأهعة:مهة: 450ب 457 
454455-45-45 
الاو باع لاغ هلاع 
404 4لا - 4481 
584-47 188-587 
4 ١غ‏ "1:41:98 
مره د[اءه_ اده 
ه.ة ‏ اكوة الاوه 6:8 د 
لله اب زه 4(ه الا(ه 
1 مله الاه كلاه 
هاه اكلاه_ كاه الله 
وه الام نمه /ا اه ا 


مله اكه _5وه_ 1#ه س0 


4ه ووه ءومه_ الوه 
وهمه ههه لازهه_ مهمه 


هوه اكه لاكه كه 


0ت 5ب 54ه ‏ إال9© ا 


لم ا لم 4 ل 
٠4-4484-438-4لاه‏ 
0 هل الال ام:١-‏ 
“وخ ا 5 
4 ووو لوكت مودت 
مو ووز .اب 
ما ءا ااا وبا د 
اا ها خا ءا أ 
او ا اا بلالا 
ال ا ال 0 
لو 
الشاممان .8٠١ )١(‏ 
شاور (ه8) 9؟1١ا.‏ 
شاوية (5) 185 : 


شب الباب )١(‏ 78 . 


شبه جزيرة سيئاء ( أرض لتيه) 00 018 
شبور(5) 05٠‏ 0 


| الشحر(1) 851لا #/ا ‏ 4لا 


لياه كلاه هلاه ب هومة- ش 


لاؤها “اوه ووه 101 دا 


م.:د 5١5‏ هأ55 55 
توتحا والأوات اوعد 
ا 01 6 لم 
م وو 1# ل 
باع فاط لزاه "ولاك 
تي ل ا 0 
ل ا ا كك 
«م1- 1١40-١460‏ 5ه 1ل 


068 5١5195 /اإه1‎ 


حن 


لش اش 10 الك 
16 5اه ‏ (4) 1١١5‏ 
80-5814-5591 
(0) ثلاهة . 

.44 )١( شحرب‎ 

شدبونة ( شربونة ) (/) 437 ل /الا” . 

شدبوية ( سدلونه ) (/) 7١9‏ ل 5لا" . 

الشديدية (”7) 95” . 

شذونة (شرونه) (9) 987 (5) 
15 (5)"” .0 

شرشال )١(‏ #ال"ا أ  5"998‏ (:) 
)2 #اول (١١6‏ 


لاس للدت 0 00 
شروان (9) كلاه ر«”") 5.6 ره) 
م م وطعطرب كور _ 
0 
الشريد (4) هه"” . 
شريش (١)*18م-(4)‏ ١16-للاه١_‏ 
١4-1١98-6515‏ ا 
ااا 0 الم ا مارم 
واماب #وم ‏ (ل/) الا | 
الاأسال“اه؟ ب ههلا _ دا 06 
اا ذأ لاا اا ا 
ا خم 
اششتر(ه) 516 . 
شط المرغاب (؟) 85ه. 
شطنوف )1١(‏ 87لا 
شطونية )١(‏ /ا9 . 
شعب سلأن (ه) .١5١‏ 
الشغر (؟) ١8ه‏ . 
شغشاوة (5) 37ه” , 
الشق (9) 19" , 
شق الابلة (1) 178-/9107 3 (/) 4١‏ . 
شقبنارية (5) 1148---9ها1 مام 
#ا#ااا 
شمحب (08) 8لا ههه رمه 
ووه اكه ككه_ (ل// 
14 إخ/ا_ ا باصن 
. شقر(١)‏ 85 (4) ٠١‏ د ١(ضلما_‏ 
#11 (ه) ه24 
شقران (9) #١9‏ . 
شقرنية (84) 7777 . 


]: شقندة (4) 181 . 


الشقه (5) هم . 

. 85 )١( شقوره‎ 

. 9١ )١( شقوتية‎ 

, 3١ 1١99 )4( شلطليش‎ 

شلف (شلب) )١(‏ 4م (4) 1١6‏ 
654 5لا ل (5) إلاؤ ‏ 
ا الل ل 0 6 
لكام 2 1م هام 
نضك انك إن 5ت 
لا ل ا 1 
ااي ل 
1م وم كم او 
و ةو (١4‏ هزر 
ا 0 2 
١18-1١‏ ء وا (ها_ 
164 4مه١1_‏ 150 ولاو 
اا ل ووو 
تش اك افك ا ل ا كت 
للا و18 115 


شلوبانية 0) 7560-4118 اءلاا | 


7 . 
شلوقة (لا) 9ه» . 
شياسة (7) 91" . 
الشهاسية () 5٠8‏ 17م د م 
١#" _ 4‏ -0/8 خا 
6 ماه ب اب (4) 


١ؤةخ_ديليمامه.,‏ 
شمشاط (؟) الاه ‏ (”) 8 (ه) 


ا4ا1 ا 


ند 


شمورؤن (؟) 98ل . 

. ١9 )5( الشموش‎ 

شميشاط (0) (ه | "47-١96‏ . 

.١:5 ؟مد(ه)‎ )١( شنة‎ 

شنترية (114)5. 

)5(- 5١4 )4( 844 )١( شنترين‎ ٠ 
الى‎ 

شنت ماكس (4) /1711--7578.. 

شنت مرين (5) ١1"؟‏ . 

شنت ياقب (7582)5 . 

شتتمرية (شنت برية) )١(‏ 44- (4) 

١5911١560411164 

)5( 14 ١7 114 

مدل الاو دهه؟_1١".‏ 


شؤة ( شنؤة الشام ) "5١0‏ "9:. 

شنوران (؟) 5737 . 

شهبرم (6ه) "9. 

شهرازاد ( شهرزان) (؟) -1١97‏ (4) 
49. 


شهرزور م 5ع وم فود 
ما اكه ”#) لاقل 
ا 0 
بم [41--خ14-158#8هع 
بوه (ككس مهة ب (4) 


11/56١ موه‎ 99406 


و4 مم" 8ك ١ك‏ 


19457546759421 
() 8 هما 1٠١5#"‏ 
ااا د ءخ58 598-588 - 
لوم لوخم _ ١٠م‏ وو" _ 


ب غ لد "5 ل .11١68‏ 
شهرستنان «*") 5٠١”‏ 695 (08) 
## 8م 958. 


شهرة زه ) 181+ 


الشهيد 5) كه" . 

الشوبك (؟) ه52 490 90و 
06٠0ل‏ ش 

شور(؟) 454. 

شورات (9) 184 . 

شومان ( سومان - سومرن ) (75) 59ل 

:و ل هما 4ل//ا  .٠١58‏ 

شومرون ( شمرة ) (9) 11794-115. 

الشويك (ه) 59" وهم" 8م0١85‏ 
الع دمء: 84١9-84١9‏ 
معع د وه؛ كه 455- 
لام د مغ . 

. ١8 )4( شيبوبة‎ 

.15 )7١ شيت‎ 

شيراز (1) 840--58) 7١‏ ا لا1]0 ل 

مده ويم 167ل 4و" . 

41 لم؟: ‏ هوهو 5ه4 سه 

خخ 486-488 

اوعد ؤونعه 0ه 61# 

:وه موه زثه_ اكه 

«دوى دده 5١لاه‏ 960وه ‏ 

/اه5 - (4) 415 41751 

ا ل يا ا 0 

مده ولاه الالاة اهمه 

أومه دمض 5١5-5١١‏ 

ا لال اا م رك 


لابوا 


00-544-51745835 كلكلا خم ا #هة ا ام دا 


56٠‏ ١ه"‏ ظاهة" لاك | ؟'ه" _ 45"# _ (ه) 5لا( 
(ه) اده اهم 28-104 ااا لاا 
لها باه ١1١ ١4‏ ا لك ا 0 ك2 
415 ه١5‏ ه١55‏ ال الال 0ك 
ل 1١1‏ الال أ #44 #41 
الشيرجان .8١ )١(‏ 6ك هلام _ وم" 4٠١‏ 
شيرزاد (؟) ككه ‏ (”) هلله ., كه لاه مه: الاه 
شيروان (؟) مهه - (ه) اوه . ظ ١‏ لسعم ورم خب 
شيزر ( شيزر) 1)١(‏ 55" (5) ه/ا ل شيفون )١(‏ هلا . 


.44١ )1١(وليش‎ | )4( 4١54 ) 2 هذ١‎  ؤا/‎ 


عبد ٠‏ فهارس ابن خلدون م 67 


حرف الصاد 
ر(ص) 


صا (/) 75٠١‏ _ ل 55# 558 


.:#"2-١ 
. 351/ صاب (؟)‎ 
. "55 )80( صاحب‎ 
. 7314 صارخة (؟)‎ 
. 65١ )9( صاركوه‎ 
. 7٠١ )*( الصاغان‎ 
الصاغون (/ا) 4*الا..‎ 
2.1791 صافيتا (ه)‎ 


الصالحية (©) 575  57"5--‏ هل9ة سد 


ا م5 (لكه .17١١_‏ 


الصامغان (”) ا5ه ‏ (4) 584"س-ه 


4مك 99-59١‏ ه556 . 
صباوو (8) ١75‏ . 


صبرة (1) #/اه (5) 0148و[ 


00 5ه. 

صيرون ( صغروي ) (/ا) 6١‏ . 

. 494 الصبينة (ه)‎ ٠ 

صحار (”) كمه (95)5ه0. 
صحارى برقيق )١(‏ لال . 
صحارى لوط (/1) 7/١8‏ . 


الصحراء (5) ١لا‏ ل إلا د الا ا ظالا. 


صحراء باديس (5) 3537 . 
صحراء تافيلالت (5) 7*5 . 
صحراء تبوك )١(‏ 9/4 . 
صحراء تستر )١(‏ #الا ب ولا , 
صحراء زاغر (5) 41" . 
صحراء كسنوك (©) 594 . 


صحراء المغرب )1( 0 .١٠٠‏ 
صحراء بني يزيد (5) 85 . 
الصخرة (8) 5١7‏ . 


صخرة عباد ( عياد ) (7) . 


ا" 


الصخيرات (5) 73١7‏ . 
صخيرات العام (؟) 450-4158 سل 
5 . 
صدرة (5) 55 . 
صدى .8٠١ )١(‏ 
الصراة () 414#--186-- ١85‏ 
بول ل 
صراي (بصراي) (8) 1498-156١‏ 
4 545 - كلإه  ١5#‏ د 
مد هم506 5:45:88 
1 ١ه ١#‏ اكه 
لا- 59 
6 لفك شفدة 
1" . 
صرخخد (ه) 186-- 5014م 
1م الام" د وخ" (ؤ" 8‏ 
م0 غ18 0غ 5ل!ة ‏ 
588-45 -584. 
صرصر (*") 141-1468 1١91١‏ 
ا ا ا م ل 
الى شك ل لل تت ين اش 0 
لاا مه 56# (:) 
قوم #547 الات" الا" 
(ه) /ا” . 1 


صريعين ( صريفين) (") 580 - (4) 7 


ك5ةكا (ه)598؟. 
صريف (5) 718 . | 
صطفورة (6)54 15 ب55415840. 
صعدة )١(‏ “الا #706 (7) د 
5 5ه" (4) 1١1‏ ١٠١1ل‏ 
١‏ كا اللا | لكا 0 اكد 
هاا د بلاط _ لاا خم - 
4 . 


الصعيد (1) 57-5٠8‏ (ل/ا ‏ 7لا 0 


:ملالا 4ل 05# 18 
ال 0ل إن 
#151 أ لم 1 

ا ا 0 0 6 
لاو مه إ١(ؤ‏ أ بالام ب 
4م وموم 1:05 ر(ه) 
4١و‏ وام ممم 
ا 0 
:“4 ل هع 15545 
/الاك 4.0: ب 4(ه_ وله 


الصفد (01) اذالم دمو (”) 


للد لاا #4( ب همها 
65 4/ا ‏ لا١1‏ ا 1١١9‏ 
ا لي كت ال ك5 
(1) 58" مه:؛: (ه) 44 
.479 -5مه. 

. 1568 1١517 )5( صغروي‎ 

الصفا (5) 96م 4١١‏ - (7) 7817 . 

الصفا والمروة (؟7) 5١‏ .. 

صفاء العن )١(‏ لا١‏ دالاهةه د ءلا ل 
الأسدث ما _ 4لا 


الصفاع (؟) 5388 . 


«لاة د هلاه 6 فاه د :هده 0 


-١م1١0-50)5(ههك‎ 

4 69 
51 لم5 -6الا. 

)١( 58١ 511 )١( صعيد مصر‎ 


هو ا مها 


ا لاهلا 96ب (5) 


. 454 

صغانيان (”) ولاه همه (:) 
4184-4415-8 487 
و 5ه 15# 


6 


صفاقس )١(‏ #16 (4) 751 (ه) 
2 5 
0 أ (5) ١1و‏ [#ل 
ال 0ك 
وات اا ولاح # ولا #16 سم 
ل 1 5 
ا 1 ل 
44# كه إمه ١5د‏ 
ل لالجا لالد (ل/) 
58 . 

د 8 كت ا ك2 

50 
4468-4558-4434 
4( هلك 1/5 
1--4868 4407ل 5د هه 
مثو كمه د ١لهةه‏ ا رازه 
؟لأه :١ه‏ الااهمه |0 


65 6865 009/2 سس 068 | 


الكه د هلاه د اح (ل/) 


74 . 
صفدين (5) 5"١‏ . | 
الصفراء (5) 558 - وم" ‏ /0؟ 4‏ 
لاع _(5) .١"5‏ ْ 
صفروت ( صفيروا ) (7) 2/١‏ . 
الصفصاف ‏ ”) 5875 ا #مم7ا _ ل 


ال لم 
صفورية ( سطورية ) (ه) 85.088 , 
الصفيحة (1) ه17١‏ 774 . 
الصفيف (/) ١8/8‏ . ظ ْ 
صفين )١(‏ 59 لام مهما 
وعم 9 (7) وسم 9 لالام ا 
000 60 
ا ا 1 20 
)املا 


صقلية 4)١(‏ #158 د وام 


15 أ 5# د 6ه (8) 
78١‏ 75 #4 د 
/الاا ل 4لالا ب ولاةب 9(« 
1770 وه؛ الاة4؛ 
-5-٠ )5(‏ 5-85458ةع ‏ د هه 
لاه ا .كد [إردا ١١١‏ 
ا ل ري ل اك 
الك الت ال ري 6 
“اه :ه47 _ 8ه57ه17_ 
/اهدىمره؟1-_ وه”7_ 755١‏ 
تي اا اك 
اا لاما ا أ (هغ) كلا د 
ا ا ا ا كك 


10 
ل يا ل ا 
هك" 5وعد"#_ 5:4 (5) 
0 لكالل كت 
١80-١5-1 5#-00‏ 
اك ل ال ا 1 
ا#الالاب ا ب 8 نج عرو لاج 
ل 1 1ك 
6-/1270 47514558 
/1-(8-468م5: هلاه ا 
4-5لاه 5١5-504‏ 
"55-1١0‏ لوه . 

صلة (5) 788 . 

الصليق (5) 59/84 . 

. 7/84 )١( الصمان‎ 

. ”1/١ )”( الصميرة‎ 

صناكة (/9) 84" . 

صنعاء )١(‏ ##/ا #4 279 اد 
“وا .اوم (م:- 
1451494١ 1548#‏ 
1:4 آامه_ اده إل 
1ه" 415-441 
نحن لالع ابت 
ال ل ال يي 5 
للك ا ل 1 م 
الك الل ا ا ا كك 
(0) 5/8 حمه-_(/9) 55ه. 

صبهاجة )١(‏ #/ا 9 هلما 7868 
الماك ا ال ا ا الا 
85 (:) مه كمطا1 (ه) 


اط #5 _ ؤ”#؟_ !5:9 154 ه«خا”م 9 _ ل") 558 


0 44م رمم _ سوم 4 (4) 86-3 6م 
لاه ل 1 7 سرس ا وكيم (ه) كلاو 
لكاتب الحاعب #لالنت ابد اا و الا لمم #الابب 
سه الالزه إلمره لاه ا ل ا كك 

موه اموه همه تمه الال الالال ا لا أ ل ا 
كلد #الإقاحعب وأكاسا (مم 48ل هم1506 14145 55687. 
5 غ8ه 5‏ هلان االمأة. صيرور (5) 55. 

صهرة (0) 8١‏ . ْ الصيمرة )١(‏ 44 - (5) 4وه - (م) 

صهيون 1#--1١1)7(- 447)١(‏ س0 */ا5 - (5947)5. 

٠‏ )2 ا ا 5-0 الصين )١(‏ /ا1١ذ2-‏ 50 إلا للا ب 
1418-5 5ه لاه #لا د هلال ام أ 4غ 
8ه وهع _ 50ع- تنم , 15 4خي لاه د تمع 

صور )١(‏ 8لا سام (5) 1١١١‏ ل | 5مهةلاكه_-() 84 ١١ل‏ 
اوؤاج ؤوولتب ا ب ل مك 
لاوس مم كوه وم [ ارخا اا 
14-4 86-88-86 واخظا_ ١ه‏ دالاكهة ب 4كه دا 
١175-11‏ ه042 "5# ]ا 45 ”7 مه ولا همد 
ل 1 5 0 0 
115 587 _ هه" لاغ ب لاه" 54ه لاهمهه 564 

ا د 6 5د (5:) 85: سس همه ؟5(ه 
جم ءلم أ (لام د #لهدغخله 9ؤ(ه هلاه 
ا 0ت اكه ؤم هالازط اما _ 
الل ل ا كك الك ال كك 
5-48 م55 554 5660 ؟اه ‏ ثلاهةه كمه 60868 
وال رمم كمه دلامه د ووه وله 

صورا (ه) 3/١‏ . ص ل إن ! 

صول )١(‏ هو 80) (194 76.6 ضبيعة (*7) 961" . 

اولماءهه. ضبيل عرمس (0) ٠.771‏ 

صيدا )١(‏ 8/ا ‏ هلا ا (5) 1١١‏ ل الضبينة (ه) “الا ل 484 ."5١5-‏ 


. 5١01 )”( الضبية‎ ] ١41" ١:5 (١4٠6# 


يفت 


حرف الطاء . 


(طه) 


الطائف )١(‏ 9«؛ ‏ واه (5) 


للك +الابح. الايد الاب 
4 ١:"ال‏ م5" مه" 
#١‏ اا ا لم أ ولام 
الاح ااه 1ل عا لانت 
450-4541 ب لوه 
:4176-56 8م41 ([44ة 


ل ل 2 
م16 همه . 


طاوس (5) 6554 44ه. 
طبرستان 5١ )١(‏ هم هلا 


41 9#:_ل!ؤة: ااره_ ا 


848 ا ".كك م558 اه 
4-بلا_ لام ١19/6854‏ سهد 
كلاظا _ 4م١1-_5عه؟_للاه”7‏ | 
704لا #5845 د 
(١‏ الالو 85 (5) 5١ا‏ سد 


0 


6 د اووس د إلاط د (1) 
6 
٠كه‏ اكه كمه 8ه ا 
ددس رو جو هط 
ال ل 5 
6001 
ل ا 0 6 
ا كلا أ ولا خم _ 
3100“ 


/. اك ال ل ا ا ل 
الطابية (5) 088 . اا ا ال 
طاشتمر (14) 5١8‏ . وه" لاه" امه" _ الاماا 
الطاق 228٠١ )١(‏ لال د الال ا ل ا 
طاقه (5) 14١‏ . امع .وم أ 411 416 
الطالعه (؟) 3831 , : لات اعد ا اط لاا جد 


الطالقان )١(‏ ١م‏ -(7) ولاه (#) 
كلاد لالد هلالد 5كؤ لات 
ااا أ ا 
1١١94 )4( ١‏ 5١1ل‏ 
١1# 1١4‏ كلاه 
ش 3 لاه ااه هلاه 
لثمب 4وه ب (ه) 5و 
١52١١11‏ لاضلا 

11411 


6 
4م 4473 44# ه14 
4 6/ك ب 5غ - لالاة - 
411-46 -4و:؛ة ممه 


4ح ا ؟ا_ 
0 0 كك 
اش لش 0ك 

47-4! 4:١8- لم41‎ 


5/4 


لك هل كوه 505-505 ده 0 


61# 1# 18# ل ا 
89-4 444-413 
065 484-448 108 ند 
لاه؛  49١0:5١:5١‏ 
ه-- 1:95 2:98 خ##ثه ا 
6 ك5 موه 4ه 


٠ةة ‏ ١ههة8‏ م “امم : 


#همه همه كمه لاوم 
4 اكه لاثله_اكهكه 
ولاه كلاه هلاه هلاه 
لدجم 6 ليزه وت وميا 
و 40 لهك ومد 
ا ال 52 
اككتسا هككب رمم و 
انك ارت الت 2002 6 
ا ل لك كا 
الوه ولاسد مم5 _ (ل/) 
لف لشفا | 


طبرقة (5) 18" . 


طبرية )١(‏ 0/49 م5" 8607م ب (8) 
ات إأكات وولاى ماهم 
لفكت الل كك (ض)4 اط كك 
--(4) 5ه دكمه ا 
| 58 أ 1٠١‏ 54١1م‏ 


)5( هش. هك د 5 ؤس‎ ١ 
' لحف‎ 

طبس (4) 11١‏ هودة, ش 

7١١-64 50-7 طبسون (؟)‎ 
7١١5-١0-45 

الطبسين (؟) 5ه ل 55ه _ 4لاه ‏ 
كمه كمه فق أهد ‏ 
كم () 2:١7‏ . 

طبنة (#) 48# د (4) 47 مه 
5ه 17475 :744-17 د 
ا 20200 ا 
ا ا 2 201 
لحك ب ا 2 


ا ا 22 6520 


1 


نموم زم .هيا 


كلاو ولاو ومو هلم 


15 ه40 اهلح لت 
طبندة (4) 736٠‏ .: ش 
طبنياش (5) 74٠‏ . 0 
طخنارستان 99) 789 2 4.؟_ 

عدون ولاه فا" 

4١ل‏ امه إلا لالاتد ا 

ا ا لل الال 0 

(45١140 لامالا‎ 

:ه٠١‏ لاا ومم- 

ال لت إن للك 

اعد اقح ل بز 


23 الم 
556 558-550 امم ]| طرابزون (4) 45 . 
595-190656١‏ #44 ا ] طرابغة )١(‏ 66 . 


1د لاه" ره" د ؤوم _ 
ال ا ل ل ل كك 


طرابلس )١(‏ لالاب 4لا كم 
وام كوم دومع ا مراع ا 


أهذد 


6 اد ولاط ا جم مد لا هله نه إلره وها 


:5" 5ث” ا ("”") 9ه د ١ذ(وهمه‏ د .هه د سمه إاكها. 
17 5لا (4) ده ده وزه دا كزه د ! 
4 18-45-4844 ل لاذه مكه .١وه.‏ 

؟اأندهة5 55 م5 _ ١لا‏ 6 ! | طرابلس الغرب (؟) “الله لاه 
0-18 هم ١759# | 2١١58‏ د 5 ٠هك(#)‏ 59-506 
الامواء:"ا 147174 بابر أ لاحل (ه) مال 
ا ا ل | لفن تت ري 2ك الك شك 
ها كه نه م سا ها 
ل ل 4444-74-4 4ه 
لك الال ا ل اك 9:4 هو 5و ١١١اس‏ 
أ اذ #11 1١14-2-15‏ 
4ه (ه) 44 :لاه ا ا ل ك5 
١54‏ ل 4لا( 5لا( ومو م4١ ١1#‏ 
للا مر ووم أ ه1151 40 1سا 
آذآ ااا 1١5141-4‏ 1660 (ه١ط-‏ 
ا 0 11 م1 وهخم١1-_‏ لم1 - 
1 2 تارتت فققلاح ولاح وه اك 
0-1 ددعلا-575 7 7755-١8-02‏ 7# 
ل 2510 4 1ه وه 
للم دوعوم .هم أذجوومم_ ا أ 5ه لاه8415ه _15094-5‏ 
هخ 0م ه56 14م انيت جوت مان رؤطاسه 
ولا ا ذا ع د ا لم لل 
444 ه44 414/445 ع عل ا ولام ا لإا عا 
هوعد مهمع (ه؛ د لاهع - ا لشي 5 
1:١‏ 5:5# 5:59 (!59 سه ١-5‏ 4540 (454- 
برع _ هن//اع   55*" 89/4 - : ١/5‏ 54# 55077 ا 0 
588-45 7 514154406 ١ه‏ 18585 518-556 د 
هدوع إزلنله_ _إاه :واه ع#اع _ هلاة ‏ م5 "م5 د 
هه ماهو كله لماه ام 584 5:95 605 


584٠ 


مه كلاه 5ه ولاه 
كلاه الالاهة ١(4ه_د#وة_‏ 
ووه دده امه اكه 
ال ل 0ك 
54 ه(5- 5ت لالد 
(0 ااحد :البح كايت رديه 
١‏ د لام# لاه 4ه هه 
5 لاه امه دء/ا-5م ل 
هم مهة ‏ ه:”#_ مه 
ل التي | 
ظرابنة 19) 4ه 3519 , 
طراز (؟) كخقدنه ا*“#زه ا هزه 
4 ر(ه) /الا. 
طرانة (ه) /لا5ع س ااه , 
طرخ العليا (؟) 8/ . 
طرخان (”) ١١9‏ . 
طرخلوا (ه) 501 , ' 
طرخون (*") 7٠١‏ . 
طرسا (ه) .9٠‏ 
لرسوش (01 79-85 4117م 
ااا إلاا! _78كوه_ الاهة_ 
95 #«الاااأ كما كم 
1 لما ءام ووم 
450-41-4 [18 
كين ا ا 0 
ع 4# 1# 450 


اللا وم تم اوم 
لش لك ال شيل 5 
98و" 1565 م5:ة (ه) 
م ؤللاب وغ” ب و وميم 
-15-44#ه 78م 
.1١79)5(‏ 

, 78# ١501١85 )1( طرسوسة‎ 

طرسونة (؟) ٠5ذ-ل .١54‏ 


طرطوس 1١4 )7 - 45 )١(‏ 
قف كك ض4 ري كت الرن هك 
لا د #50 ل (68) 5545 
/الا؟ . 

طرطوشة )١(‏ 44 (ه:) لآا١ا‏ ل 
م-(5) "١:‏ 


طرقة اوثان )١(‏ /الا . 


.ا١864‎ 141١ )5( 86 )١( طركونة‎ 


45# 45 مغك‎ 55١ 


ام ولغ 6١‏ م1 7م 
ماه (4) كاد م.م د 
ا 


م4" 


الطرم (9) 09٠ه‏ "اه ١ه‏ _(4) 
ا اا ل 0 2 
84لء اك إلاك. 

طرميس ( طرمين ) (5) 1857 -5ه7ا ل 
لاة؟ مه 551. 

طرنايا (م) 3817 . 

طره (8) 8لا؟ - (5) 535١‏ . 

طروبة (؟) #789 مم7 د ع7 

,.٠١68 95٠84 طرونية (؟)‎ 

طريف )١(‏ هه "م (0)54 1١409‏ 
ولد لف الشف كك 00 
الك ال ا ال للك 
0) اها «ه”م _ ا 4ه 
ولا لاا خم هخم 


ا ل 1 الي كك 
لكك لضا 
طست .١٠١١ )١(‏ 
طشانة (؟) /ا9١‏ . 
طغان (؟) 585 -(88)0”. 
الطغج (5) 55 . 
طفيحة (14) 95 . 
طلان (ه) 51١6‏ . 
طلبيرة ( طليبرة ) )١(‏ 5م --ل(5)4١5؟ ‏ 
© تلاس 2ت و لتر كك رض 2 
لواو" 
طلمسة )١(‏ /الا. 
طلميثا (؟) 55" . 
طلوسة ( طلوشة ) )59(--191١ )١(‏ 17817. 
طليطلة )١(- م850١! 4854 )١(١‏ 
١١١ ١515 -)4( ١‏ 
"ها به :ه6١‏ هه 
كه1 ه١1 ١694‏ 1-1 
1١54-5‏ ه5١-خ58١-‏ 
اا ااا لاا 188ل 
04756574194١ 1‏ 
ا 5 -_ل9 ه5١5‏ 
ا 3 د 6 لا لقم 
ا ل ل 5 
الف كك لض كرفا انا 
50 ١٠م‏ الا؟. 
طمفاج (5) 584 . 
طميس (1) 896٠‏ . 


طنجة )١(‏ وه ابام 517 _ 


ا ال ل ك6 


نا 


8# ب كلاه ب ")2 ”لاله 
١/اا60-(4) ١5-1١54‏ 9ط 
490-5١84-1ه١- ١48‏ 
ا ا 6 ات 
رك ابر كك الراك 0 
1151ل 
وات اام #مام 1 اج 
١17-1١40 1١44-14‏ سد 
7545-1746-9465 ل 
188-85715847 - 
1١-14‏ 140-94 0 
امه 50:1 ١م‏ 
1414م .1 ه5:_ 
ولاك هه (9) ”ما ب 
د م د 5غ ١١#‏ 
ال 1 
ا الى م الكت 
4خ - لاا هلازا _ 
خ--خ5-8خ1784-8- 
ا الل ل 00 
فك الت ين ل 0 
254-145:8-46 7 (40- 
لاه؛ 579 ءل/اة- الاة8- 
ل لان / 

طنده (*") "ا/ا١‏ . 

طهنا (") هوم 7 5وم _ ةظ ‏ 
.5ع ١ءة:5ب(8)‏ 58. 

سن لض كك امس ” 


. ١4 )8( الطواويس‎ 


. /5 )١( طوبران‎ 


الطور (9؟) 94 6ه (ه) موم_ 
4 ؤوم ا20 1 د ومع 
(/00 44ت و الاب رالا 

طورسينا (7) مود 85# 359 , 

طور عبدين (”) 8 4ه (4) 
5 


طوس )١(‏ 49ح (؟) هلاه هلاه 


كمه #) 1١64‏ ا رم 
45 ١(وؤه‏ 7 (4) ١١‏ ل 
هخ ١5454‏ ثلاه:عو هه" 
50/4 40/54 405 ل 
*4: د كله _ لمهم 81م 


الوه وود (م) ولو 


4م مم 4و ((ززر_ 
اك ال كك 
لال وله 

. 16١ )”( طوسان‎ 


طوغاج (©) ؟*١‏ د لامه وؤه., ش 

طولقفة (5) لاة# ‏ (ه 4ع 
همة ل/) *“9". , 

الطولية (؟) 71/7 . 

طوى (؟) “4١‏ . 

طويلع (”) 85 . 

. 55 )١( طي‎ 

الطيب (5) 5ه" ((7) 1١9417‏ . 

الطيلسان (؟) ١٠5ه ‏ الاه. 


حرف الظاء 
ش رظ) 


ظفار )١(‏ 52# 55 لات 


-9475؟. 
الظهران (؟) 1768 #8م 4410 
م46 : 


ظهور الشمر(؟) 507 . 


حرف العين 


(ع) 
العادلية (ه) 41٠٠‏ هلاة ‏ (ل/) عجلون (ه) 94" 151 . 
. عجسة (14) “اه د (لا) ٠"ا١ا.‏ 
العاروص (5) 778 . عدن 1١9 )1١(‏ #/ ؟ (5) 58 
العاصي (5) 55 - (ه) /51 758 . ا لل 
عالج (9) 008 اخ للا أ (4) لال 
العالية (؟) "41١‏ . ا ل 1 
عانة (4) ومم 45م 4070م ا لاا ا ا أ للا 
مه" . 1844-7 


عبادان (1) ولا 88 - (*) 1/8 
54-464ه(4) 50# ر(ه) 
68 . 

عبادة (5) 185 . 

العباسة (8) 5178 51955 ل (ه) 59 . 

عباسة الخالص (08) 1558-59 
6 . 

الععباسية ”) 785 (4) 47 ل 
ا ا ل 5 
(ه) 19١  :,٠٠١‏ 4559م 
ا 25 25 د 07586 سد 


1 (ه) 6١د‏ ب/لاثااد 
5" ق48: _ ١مه ‏ (/7) 
8-5 ا1لا. 
عدن ابين (5) 5529 . 
عدن لاعة (5) 559 . 
الع دوة (4) ١1/8 1١694‏ - (/) 
:4 4949-5484-4549 
الاره | ١ه6هة.‏ 
عدوة الاندلس (4ي .١18- 1١9-1١8‏ 
عدوة الصحراء (؟) 019 . ٠‏ | 
عدوة القرويين (4) ١8-11-18‏ 


اله. (5)؟97؟. 
عيرة (/9) 85 . 0 العدوة الكبيرة (؟) 55" . 
عبقرة (؟) 5848 . عدوة النيل )١(‏ ال . 
العتيق (؟) 2015ه ل 98ه ‏ اله / العدوتين "١5 )١(‏ . 
عه هلاه كلاه _اخلة. العدوية (ه) /81" . 
عذار (©) 5884 . 


عثرة (4) 5594 الال /الالااب 


0 . عذائس - غذامس . 
العجبة (”) 019 . العذيب (7) مه" ولا" ل "اهيب 
عجرود (8) 0٠‏ . 5ه الازلاه _ #)!ة. 
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عر (*) .١4‏ لو ل ارم ور 1س 


الغرائش (7) 44٠‏ . و6 19# الاءه داه 

عرابان (؟) 08م وه" ., 1 45 6١ه‏ وزه_ لااه 

العراق 5١ ا!ام١8ل1ذ15 )١(‏ 2 4 وؤ(زه له لله 
85 إالمى_ 8لما 58١ا‏ الام هلاه مم 8054١‏ 
1# م1 ماه | 5ه 5ه _لاوه امه 
ا 00 5 1 كمه 1# 5ت 
ا 0ك 0 1 
ال 2304000 :“ده 54١‏ 49د 
اك اح وات اماد 
ووم 4إللم وم الا 44 ه454 س0 
ال ا 6 ا ل 0 
هلاو 5ل!اة د 4.ه هلاه 6--خ59-5 ١لا‏ ام 
كلاه امه 10و ا ا ل 
لامها .كه اكه 4ده_ وشحه فيك يرشت موت 
هه اككه_الاكه _المكه ا الخال لم١١‏ 
ال ل 0 ا ل 1 ا 
ا ل 0 0ت اه 114-175 
ل ل 5 ا ل 0 هك 
ا ا 0 1١44 -١:8_-1١4-1+‏ 
ل 0 ا 1 لك 
5 ا ل ا 0 كك 
0 6 لا ل 0ك 
*خ4--584--8خ58- 5م 5 مد ياه لاح #األاتت :4 الابيد 
0ك ا ا 0ك 
وام ءلم الو ا 0 
ل ا ا اما أ لاا لاط _ 
فضكك الوك ل ا الا ل 0 
وه 5هم _الاوظ 50م لا ا ل ل 
بام د الام ااا لاس ا ا 0 


"88 


الك الات لت ا 00 ض الف ااا لله 


ولام لام هخم" دوم _- ا ا ا 0 5 
14 للم دوو | 44م دهعم رهم هم 
؟ءثة كاه كاله لازاه وه*_ 54”م_ ه5575" ب 
الها ممه دوه مه امه ل ل اال ا ا اك 
6 وه ([4ه ه4ه-ق44ه ااام لال ام لل د 
ذه .ممه زوه دلمه اااخ الال ل - :وم اد 
أكه ؟كه كه هلاه غ44" 79 5-4٠١‏ 
الاةه لاه كولاه هلاهو ان | 0 4 ه48 54 
لاه باه سا كوه ووه / | 5 ككه لاكهمكه ا 
الح سكاو وا لوو الأه لالاه امه لامها 
لقاعم الوح اأواحه 4 وسقي ١‏ لوه كوه روه لاؤه ‏ 
اال ال ا #ااساع مويو جاو وات 
ل ال الت لالت ين تي ل 
ا 0ك ا 9904 
الوا ا 1ك ا 0 لك 
07-56-5410 ا 51 
مك ه1668 655١‏ 117" اسه ام 598060 6 0 
١:١1 ١: 4#8)4(-554‏ ا ا م كم 
ل 25300 ؤم 19س ةلاه 
/امى- 88 | ١١9-1١١4‏ اوودء5 5١‏ 54-59 

اا 2 11# ه١١1‏ 2 م56سدم: هوه الا ولا _ 
1١21 21184--‏ امهم تم لام 5و 
ال 1 ا ا 20 
ااا الا اما مما الا لا ل 
“145 1415ل ل اك 
0 كك 1١4414-14-40‏ 
ل ا ا كك 60 نمه١-‏ 5ه١!-_‏ الها 
ل ا ا لك مواح كوت واب ولاه 
ا ا ا كك 2-١481‏ 


به 


ا 0ك 
لا ا 0ك 
ل الخ 1م 


لا55-5 2 - 455 0-590 


/الا85 85859 5568 7 4هة ‏ 
الغ م1 1:84 - 
-/ 19# 445 ف4؛ ‏ 
2ه [ءه_ ارهد 
“ا.ة_داث"وزه هشوه “لاه اد 
كلاه لامه ممه ٠١ؤه‏ د 
أؤه ؟9وه5وه ووه 
ل ةا 
اسه و ع وم الامجزو تت 
ا كت 48ب 9١‏ (١[اسم‏ 
كك 0 
ل ل ل ك5 
50 م١‏ لمم _ #الاا د 
ا لك 


6س 


وا لا 
عراق العجم )١(‏ 40 445 
/باهةءة "إهه_ 5# ا 


5 ارقا لاد وؤو وات 
لكك اا ا ار كك 
و6 يفف تك ين سك خارف ! 
عراق العرب (0) 559151١8‏ (لا) 
رفت ككارف 
عراقلية (ه) "7١‏ .. ظ 
العراقين (54) ١هه ‏ #مه-- 0 
5١# ١44-٠65‏ ١5؟5.‏ 
العرايش (1) 0/5 (4) 315 . 


عريان (6) 589" . 

العرج 58)0” 1:55 . 

العرصة (”7) 58 . 

عرزرية (؟) 5075 . 

عرفه (5) 895195 قف" 
4 كمه ل(”") 154 
و.م (4) ١71‏ ومه. 


عرق الرمل (5) 7١‏ . 


4 


عرق الظبية (؟) 4"٠‏ . 

عرقة (؟) 084:م _ ب (08) 95585 
6 590. 

عرمان (ه) "٠١8‏ . 

العريش (عريش مصر) “٠ )١(‏ 
ل اا ري كك ل 


55 1:45 لامه ‏ (:) 
هلا ؟ؤ؟ .0 :”1:2 
(8) 55 :"ا _ 85 


1 ب 5" تخ 5١7)‏ 
العريمة (ه) 595 ل-95؟. 
عريه (0) 13١‏ . 
العزة (*) ## ل (/9) 89 . 
عزسك (”) ١61/‏ . 


7 


/م 


عسفان (؟) 4*8 11.0 845 
/ا55 لاهة؛ة. 

عسقلان )١(‏ 4لا ل ولم _ ب )م 
١58١55 1١١5 ٠١5‏ 
الك 4م رت 
مزه (4) 8ه ءا 
04 "9م 868/85 847 


عو 47م ب 4لام ب (ه) 
لاحت فيلات كولاكه لاد 
ا ا ل 2 ا لاب 
الت ا ل 1 كك 
0 6 
دشح وات الما اند 
م نمم ده.ء؛- 4:١5‏ 
1071-4 . 

العسير (؟) لاه" . 

العشيرة (عشيرا) (7) 478 (ه) 
لكك ال كبري ! 

العطااف (/7) 23"5 . 

* عفرين (/1) 509 . 

. 714١ عفو(/)‎ 

العقّاب (5) ه"7” . 

العقبة (1) ولا (8) 46م #40 

8091 418<-410-0 


)ماه وله مه 5 


#احده وات واد ا 
عقبة ايلة (5) / . 
عقبة سراباذ (0) ١79‏ :. 
العقبة الكبيرة والصغيرة (7) /51” . 
عقربا (9) .5٠‏ 
عقرباب (") 048 . 


عقر وباو #1 


عقرقوما (؟) 615 . 

العقيل (*) “181 . 

عك 759 #07 الاسم أ (م1- 
08-41١‏ 798. 

عكا () 4لا وام (8) 147 


"4 


“أ اتأ (4) ل 
و ام خم 5م 
(8ه-5 مه هإلا١ا  _‏ 
خ-١١4-241١1-١6٠١17_‏ 
11-15١ 8-75١90--5‏ 
و رمم لاوم امهم 
اناك باللا ار اا ل 
الا لا الال اا 
ا يي 65 
كك ال ا ا 5 
ا ا 
ووم لاوم امو" _ ووم _ 
مع 40١‏ ب الاء84 8415 
418:6- 4451440 
/ا55 544 468080 لاهة سه 
*454-4 #59" 

عكاظ )١(‏ 4لا (73) 56" . 

عكبرا (”) 506 ه476 #م1 سد 
وده (إ(ه_ 5 5ه وهولىره 
امام 58هه ‏ كه هءلالمه 
الله 9/4 ث"لاه_المه 
لاؤه غ50 و" .صووه. 

العكرشة (80) اكه , 

العلايا )١(‏ 5م (ه) 5١5-16٠١‏ 
١ل#لا-55-(19)5؟١.‏ 

علودان (/7) 11" ل هلم؛ ‏ 440 . 

علوقيا (؟) 555 . 

. 7/١ )١( علوه‎ 

٠ . 48٠ )8( العليعه‎ 

عمّان )7١(‏ ه4ا ‏ 6م 0ه 


م .م ىو في له 


5م 5١0ه‏ ا 5207 فنة 
45 هم( _ 75هال (:) 
واد 18-5 - 
© ه”# 0 
عن 01 41 مام 
ل و تك ال ا 
ا الل ا 5 
ام ب لمم 41" ده" _ 
/اه 444-85-8 2357 
44 :١ه‏ لالاه ‏ (") 
5١4 -1١مه 1١44-٠٠‏ 
ا ري ل 
اا 1-1 _ لا ب 
الاو؟_ا :طلم الهم و(ه_ 
مهمه كاه 65:5 5مه--ا 
مده 5ه5 (ه4) 1١١175‏ 
-1١١516‏ 80-584 - 
مه :مه همه 5ه 
وؤه 5475605 51# 
هل/اة _(ه)4ه 1١10١‏ - 
59 ه٠١‏ لاز (لا)77. 
العمد (؟) 584 . 1 
عمران (؟) 59 - 4ل . 
العمق (7؟) ."”٠١‏ ش 
عمواس (؟) 0415 . 
عمورية )١(-15١1 948915 )١(‏ 
الا د بمبااط_ االاه ‏ ("3) 
ال ال 
سس ا ء4ة. 
العناب (؟55)1”-(5) "١‏ ه15-94. 
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عنزة (؟) 5869 . 

. ١48 )”( عواقيل‎ 

العوالي (7) هه دوم "1/0٠‏ . 

العوجاء (0) 556 . 

| | . ٠١8 )9( عويرين‎ 

عيذاب (1) 56 4لا #0 #4١‏ 
(894)5" _(ه)١ه"‏ )6 الا. 

عيرلان (ه) 55ه . 

عيس ( غيس ) (1) 388 . 

. 585 )١( العيق‎ 

عين أباع (3) ١٠ل‏ ونام د ووم , 

عين الآر (عين الفر) 9) ٠١١‏ 


٠لبا_الاه‏ (ا(اه ”#(اه_: 
اضغ الك ول 1 | 
واداايد ابت ادها هد #الأقا 
(5)؟691:7ه--(6)5م. 


أ عين ججالوت (810/)0 ه47 4788 - 


4ع زمه ه١5 .١١)5(‏ 


عين الخابور (؟1) 7537 . 


عين زربة )١(‏ 85 ”) 7854 


الام د لاوم د 440 سد (8) 0 
وام لالم د لم اد (ه) ا 
“ما ه/”؟. 


عين شمس ( المطرية ) (1) 48-84 ل 


مج 4م كمه همهه د 
(8) 50 ساك. 


عين الصفا (7) 174 785 . 


عينتاب (”) 57ه ‏ (©6) 7585 سا0 


.م برهم إم: ه5ه. 


العيون (5) 774 . 


فهارس ابن خلدون م6 4 


حرف الفين 
(غ) 


الغار (؟) 451١‏ . 
غار النيل (؟) 9١ه‏ . 
الغارود (؟1) 9/4" . 
غازان (ه) 559 . 
غاضرة (؟) "8٠9‏ . 
غافق )١(‏ 84 . 
غالش (؟7) 76٠١‏ . 
غانم (5) 588 . 
غانه )594 .لا با (لم) 
اللا 4هكب (4) :7و 
1 (ه) وم 9 ا مد 
ل ل ال ا كك 
ا ل ل 0 ! 
غانية (5) ا 
الغاوية (*) 5١‏ . 
غبولة 0) ها 1758 785 , 
غجرامة ( غجدامة ) (5) ه." . 
غدامس ( غذامس ) (60 1/5 /الا 
الاح وو( (ه) الام 
(5) ا#الاك|ا كملا 4م | 
الا و ا 
غدير الحوزاء (1) ١6‏ . 
غدير خم (؟) 48٠١‏ -(386)4. 
الغربية (:) 4١‏ (/) 6.٠ه5076‏ 764 
ات ام و ةلا ما 
لمان 1 
غرسيان (5) 557 2 
غرسية (؟) 78" 780 , 


د 


غرشتان (5) 4417 - (8) ٠١5-95‏ , 
.غرناطة )١(‏ 0444 هلا 
| ام ل (4) اها 
١44-1١9١ 1‏ 5و١‏ 
101 خا هآ 
ا ل ل ا ا 1 اا 0 
الك الل ال اك 
ال ا ل ا 2 
83 علاات لاحي ولاه , 
1442 خا ا ا 
اح را ا وااونت ولانات 
اذ #الا#اليا ع الات جام حك 
هخ” د الاسم ا لغ ل (لا) 
141--(ه7 دلره7_ 7604 
ل 0 6 
ا لا لاا ا 
ا ال 0ك 
ال ا 2 
5غ 404 
218-41 48# #4 سا 
-7ب44#74473- 445 
/ا5؟ ‏ هع 5م 4غ4:8- 
ع :1١(‏ 1:17 19# 
15 1:45 ل!ا؟ة: ‏ لامة_ 
م4 اله !لاه ؤلاه_ 
#"كهة _ إالاه 
ولاه 5# _ لم5 لاه" 
084-565 


غريان (5) 1١‏ : ءظ 757.00 . 


غريبوا (5) #8" . غزنة فرضة الهند 7١ 5-4٠6 )١(‏ ل 
الغريين (5) ١ 6 . 5٠١‏ 

غزالة (”) هم ١و,‏ / | غره (/الاب كم وم ال 
غزنه (؟) 9م 9" موم- ومه- 5 سد امت لكؤت الاسم 


550550 15١6© م١‎ 


لك 1 2 


اا 855 8597 2454 ده 
ا - الاع لاع 8905 د 
هماع - /ال/اع قماغ 2:8١‏ لد 


ا ا ل 00 
0 0 


444148-84 960غ- 
لاشو يوت واد ده د 
لا١ة ‏ 5.ه _5ده_الامثه اده 
مءهساللزه لزه وره_ 
ا ل ل 20 
5ه ا لالاهم_الكاه_ ام مام 
امود ممه همه كمه 
لاه ا وه 3 ومة 0 1ه 
١‏ - كوه _ 8ه 44ه_ 
١‏ ه6- 5:ه _بالاوه 8ه 
1 (ه) 5( نم 
ل ا 200057 


ال 0 0ت 
.ومع ل هه (0) ها ل 
0-1١١ ١5-4‏ 
6000 
هد اوس هاب وك 
ار 0ك 
1# 1# 4 ا 
ال ا ل 7 
م--444--46854 257 : س0 
/اه: ‏ 0/5 هلاخ 5لا 
5-485-7(ه د (هه_ 
مه لامهه 4همهة ‏ 9ؤدك ‏ 
ال وم ل وم لا 
لها 05# خا 
0 | ظ ٠‏ 

غساسة (5) لالا ب هوم ب#ممط_ 
ا ا 20 
ل ل ا 

غشكونية )١(‏ 844١1و‏ 7و. 


لل هزر | | غلس 0 84". 
(١5١ ١١9-46‏ ]ل | غليانة 9) 7309  .‏ 
ل ا ال ا 01 لك غليزان (5) 8/ا؟ ٠.‏ 


1414# لها 
م 40-5 
كلساءوه زوه (لك_ 


غليسية (4:) 758-75 , 
غاره ١41١5 )4(- 4١094 )١(‏ 
٠١‏ لد لغ د ١4#‏ ا اا د 


:#6 ا 5خ (كم) اله هنره ‏ لإ زه إنزه ‏ 


ما سمل هئ الوه (م كو :از 
1 14م ا 0 2 
هعومد ووم ورم (ل/ وام ناوسا )اس ا اسه , 
مس جه ا بم ول م د | خلال يم تا 
الوم .ص لتم 0 6 
00 0 ظ 
ونه . غورة (9) 76١‏ . 

غمدان (؟) 1١8‏ (4) 788. غورك:(”) 1١‏ . 

غمرة (1) 4١7‏ (4) *#ه ‏ (4) #4 | غوطة دمشق (9) 1١41 )9  851/‏ 
مار ل تااطب زم اول كملس 

غينة (5) ”3” , لا5” -ل5ل؟. ش ١‏ 

غوارة (5) 44 . الغيران (/9) 195 198 48١‏ . 


الغور(١)‏ 1/8 الم ١١)”‏ (:) الغيلانية (9) ١5‏ . 
ل تت بي 0 2 اش 5 لل 1 تش 00 2 شك 
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حرف الفاء 


. ١77 )”( فارات‎ 

فاران (1) ا كملا _() :١‏ --(م7) 
اا . 

فارس (1) اع ل اديت اعم ناتيت 
اك 4/غو _ ب ٠١م‏ 4لم-ا 


كا ل هخ" - م4 "م ا 
ا ا 15ت لولاا 
:+73 هالا :هلا د ههلا 
اح كك | ار م .الى شت اال مت 
كلام د هلام 5-١4‏ 
الا ا 
الالظا9 ب (#9) 1١9894‏ ١:7”ا‏ ل 
لاماطلي”م ب 4ه8 غ5 د 
##كايت اعونت “#الاتهد: اللاي 
ه551١‏ ؤإل/ا1ذط ١8‏ 
ا ا 0 0 
١910١9151١9486‏ - 
1443لا 704 
ل 0 1 
ا اا ك2 


رف 


55-9 575-1١ 


5م 7# ه74 5:4 
لاه له -_ 15-5 
ا ل 10 2 
وال وام يمام ورم 
ل ل لاوخ أ الام د 
05خ ب [هه ‏ الانه د 
ممه إزه "مزه 9وزه_ 


ب 


٠ه‏ 5ه ا 
كاه 2 6054 
0 ان كك 
048 ٠ه‏ -. 
اكه د57 د 
ككهة ‏ //ال/ا© م 
#لىمه عن 5مه ا 
ا لف 
4" ب ١4د‏ 
ه85 "هد 


*'"اهم _ 5'اله ا 
١ه‏ "7ه 
8؟ه 0 مؤه ا 
أده د ثل#مهم ادا 
:كه د همك_همه ‏ 
ملاةه ‏ همه 
544 /7ع> 
با أ ه 
*: ب 540 
مة ١١5‏ 


ه١58١‏ و9١‏ 
هما لام1 1١981١88‏ 
ا 0 20100 
ا ل الا ا ال ا 7 ا شك 
هه”"ا- 55_5١‏ 6755 _ 
اا ل رن هك 
تا ل ا ل الل 0 
ل ل كلل شا هك 
ل اا كك 555 
ول« ممم .وم وم 
:4ه" دالاة" 98 1١5‏ ب 
2508-4751-1751 ل 
ال ا ا ا كك 


06 د‎ 54557-85541١5٠ 


4688-5 5م4514 
أ ل اق 481 
17--484 445-488 
لاا د فخ 447 6غ 


اك 9وثوغع امه له ومميوم ب امه ود 


لا١٠ة ‏ اكه هعسه_ داه | ا ل هنما 5لا 4لا ام 
لماه "رهم كلاه د لاثاه د 4م ١و‏ _ ا خ#ؤة _ لاؤة  _‏ 
ولاه .وه ([قوه 575ه ‏ 1 1١7-١١”‏ - 
*ذوه ‏ 5ه همه 4ه ١14١ ١890١14-04‏ 
٠ةةه ‏ إهه د'كاثله ثاكه ا ْ “144144 1# 
كاه مه ا نوهد ونه ا ا ل 0 
57/51 ”5 55 الا "1:99 لاه لاه سد 
وخا 5#”52 _ 5545 5468 دا زه © -5١‏ 5اا5 5175 
هه 5ه" لاه 4ه 15 لات 559 (5) 
ات 19 الاجم #اإناتا ةلاح لالت 5وآات 
10-5 متجؤانة الام 80 الا | « الا (الا ا 
اخ :ا وم ا 0 / 

لانت 215 عدا نا احا و مم فارسكوه (ل/ا) 5917 ب 9/6١‏ . 

51 57595145505560 فارعولن (6) 048 . 

14 455 578-8479 د الفارياب (؟) هلاه (ه) .١"5‏ 

ع ب ه"؛ 85 417 فازاز (5) 454" (لا) «#؟ 7 ("7#. 

65 مه؛ ‏ لاهغة 104 فاس 1154)١(‏ #5 ه”# _ 5لا ل 
845 5ةة5 لاله امه ١ ١"-6684‏ (ه؟"! هلاثم  _‏ 
هلاه اه د 55اه ‏ بالا جح (7غ- 1775 
لاكة اهمده وده الاه ‏ ا ا ل 11 لك 
هلاه كلاه لالاهة ‏ همه . ؟ه؛ ‏ ٠١لاغ98-8:‏ 7ه 
كمه الامه الوه الوه مع الل عم وم 
هذه ".151 5:05 5:8" اه كنم (9) 5ك" (ه:) 16د 
أل عد ملذعت لان اوس ك0 كك لكا لا كد 
55-5١4 5١6 51+‏ انه قي 4 وح 5 اعم 
ا ال ال ينك ل 1 2 
--545---5١‏ 6-548 د (ه) 43# (5) 50١16‏ د 
*569- 5ه" لمهم يه | 1ا لا الا 45 ل ا[لا ل 


مك كم (ه) و١1‏ الا ءا دا## ١‏ _الاها سه 


لم3 


65 ه5١ظا_‏ ءل/اط1ا الاطاب 


ل ال 0 6 
14 ١م(‏ لم١1‏ 4و( 
5ه 65-5١4١944‏ 
الت ل ل 4200 
ا 0 2 
ات ا ا 000 6 
كم وم5_ "4١‏ 5و1 
لت ب ال 0 1 02 
اا الام وام _ وام 
1 وام :ام لارام _ 
ل ا 0ك 
الما موي #44 هعم ا 
ا 621 


ووم "مهم ووم _ لزاع _ : 


لاه ا شاوه (ل//) 


جع اللاخرايد. عاالاايت 
ه١1 ١194‏ 5ه 
5 عا لاك لب هلار م 
١90-14-4‏ 
1١95-51‏ لاوا _ 
ا 2 1 6 


5 - 
5م58 4594م مم _ 
السام« بوم 1.١9‏ عد 
55--145 5468 457 لاع 
.هله اك هه 


.١1١١ 
6 
١ ام‎ 
يكحل‎ 
"1 
"5 


الت ا 0 2 000 2 
ا ا 2 0 04 
الو ا د ا ل 1 2 


ال ا لل ل م 


هم" 


وه ا لاه ه50 نا 
4س الام لاا ااا 
00 
ل ل ل 
الك للك 
ام وام ورم اوم 
هكم لم الوم _ 
ااا ا ا ارا 
لال عر كلم اوم _ 
6و" -ب5 وم 2.5 :ه.ا 
4١: 4١5 ١١-4‏ 
0 لاغ 154-155 
155-41 ا لا؟:- مع 
ا ا ا ل 6 
5-- 4548-4468-4145 
48 من هع (إه:ع ا" ه:غ ا 
15 هه 5ه: ا لاهع 
ؤهع ب 56غ 5ع 
كا جح 6 و سد يوحت بالأوابت 
الاك سلا _ 87/4 هلاع_ 
ا - ١لم:-‏ 5م:- 9و 
لاع لااه 9وإزه_ .ثم 
:1ه ولاه لاه مه ا 
؟الأه د كييزهم_دممهة مه 
ااه امه ”مه ا جه 
كوه -بالاوه لامه ‏ ممه _- 
ثلاه كمه 79م عم ا 
ل ل 0 0101 
ملدام ا الى لك يرن كت الفرن 7 
فأميه (9) ٠4ه‏ . 


فج الاخيار (5) 4" . 1 أله 4ل مه كلاه كلاه 


فج العرعر (4) 05 ' ظ همه - لم5 وه5 554 - 
فج الفرض (54) ؟١‏ . ش 5 هك ١ك‏ 5١1ل‏ 
كه 43 4 94-114 1441945 
فحص ابه (5) 185 . الل كت ل الل كي ا اضهة 
فحضن تين 5م اق اع وا ا لم د م ا 
فحص التيه )١(‏ 7/8 . ووم وهم لاه" 4ويم يد 0 
فحص غمره (5) 754 . 22 فرح (ه) 30١‏ . 
فحص مرسيه (0) 0.76 فرس (0) 160 .١6١‏ 
فحل (8)5١1ه9١ه-(04ه.‏ | الفرستيرة (5) 5١5‏ . 
فحلاته (1) 559 . فرسية (؟) 85 . 
فدفد (5) ث٠ه".‏ ' فرطانية (8) "١‏ . 
فدك )اس أ[ (كوم _ ءلم د | فرغانة )١(‏ 515 40-85 (5) 
هوهع؛ (*") 1:8. ا #١١‏ مده 5ه 
ابي فديك (”) 5ه .75١١‏ /الاه | كمه 9"#) هلالد 
الفرات (؟) 949458-58 ١5‏ 1ه الا عم إخم د 5١٠س‏ 
1١44-0‏ ه١1‏ هلا١ا-‏ بوانت عات نإل لأولات 
5١١-14‏ !(ؤ5!- ه:]! | ل ل ل ا 
باه؟ 3808-7581-7560 مم لازهه (4) 5”9# د 
وس ام 05م دلاءه_ م18 447 ماه 
١ه‏ اكه ظكه- 1ه وله (هم) ها لاآالادب 
باعأه ابره إن "اه 0٠١5ه‏ ا ١-5‏ كمه ع١5قه ‏ 3ض 
؟ذه .مهه كلكه 1_5 ؟ 1 35 أخرة 7" 
وم عم هوم وم امو | الفرما )١(‏ 8/ا41-(5) 5890-1559 
1١:٠‏ وه - 184 (ه) ١51؟.‏ 
:19 7514-1414-1600 الفرمار (5) 97" . 
بحاس كيني ا الا الفرنثيرة (5) 55؟ ب ا” 5#‏ وك 
4 مع 45 ولع ذه 4ه - 4لا الاءة. 
ل 4لا ب 4ملاة ‏ هلائ د | فرنسه (5) لا0؟ . 


#وع ‏ وده وزه ١زه‏ | فروق (5) 09. 


5145 


فزان )١(‏ #/ا ‏ (4-14)8ومم 

ااا كت ال كت و هك 
8 هه؟755., 
فسا (؟) امه (”) ولماهم. 

الفسطاط ( فسطاط مصر) 5٠ )١(‏ ل 


“اك (959) 8م اللا _ ب 
6554١ 6‏ 545 ا ")ا 
لاك الم ب للم د 54إا سه 
١-555‏ (4) ادا 


6 ا‎ 
40١ 00-14١ (ه)‎ ١ 


."605565 

الفلح (7) /ا١‏ . 

فلسطين )١(‏ 7.9714 هلما _ 
(5) 9 441:06 
ا 26 1 200 


ا ل كك 001 لت ا شل 17 م 


ا ااا 0 هك 
١4-0‏ ؤم( إلاطا _ 
08-غ948١1 ١7‏ اا _ 
2 أ وم ور ذا وا 
005-54-4 مه 


1 _ هاه _ لازاه اماه ا 


1ه ا لاذه 5لاه ‏ 
الكةه عم ناقوات #ونوان واو 
هد دا وم كما وج مرا 
لمر 41د 5 
ه15 وه؟ - بلا؟ا ل وم؟_ 


:لصيس ل مس و ا لاس ا 


51 


ام 
هال 5لا 000 ”كص 
145 6لام ب 46م" ب (©) 
ل ا اك 1 فشر 
48 0ك 
الل ا 0 0 
86-1١‏ 1لا. 

فلك البروج )١(‏ 8ه . 

فودل (6) 559. 

. 7٠١ )١( فلونية‎ 

فنقيه ( منبسة ) (5) 354 . 

فوثان (5) "لا" . 

. 86 )١( وزنه‎ 

فوريان (ل/ا) 88" . 

٠, ”5٠ الفولة (©ه)‎ 

.١35 )5( فيجيج‎ 

فيد (”9) 5١١‏ (”) 4خ (ه) 
لك 1" 

فيروزكوه (1) 508 . 

فيريوز(*) 075. / ْ 

فيكيك (/7) 7695م 
.58(١ 5:4‏ 

فيلاق (0) 095 . 

فيلقان (ه) /ا5١‏ . 

الفيوم )١(‏ لالا ب 4لا (8) (ي 
40-85 خواكح اات ع بدا 
م عع ا م 

لكك لين 


6 (5) 158" سا 


٠‏ ه١١‏ بوك 


1 كك 


1 
1 


حرف القاف 


ر(ق) 
قائد (4) .١١9‏ ' اك 4 و4 لكا 
قابس #١8 )١(‏ #”4#ة ‏ #/17 4 د ا ع ل م ا 2 
6 لش ا ال كر 0 ك5 4لا كمد مة ‏ ه4”# ‏ 
و دك 00 احرف كك هه5-8ه"8- لاه  _ "6١‏ 
ا ل ال ل ال لك لل ا ل 
بام د نا د 5 حا | قابل م لكسره) وم 
٠؟كسده؟‏ م؟ د هع | قابوس (؟)75ه. 
#ه ‏ همهو 5و ٠١4‏ د قادس (54) (١7 1١41/‏ . 
5ل نمل إعو | [القادسية(١1) 5١-14‏ 4لا 
0# ”١ط ١0‏ :ه١١‏ لام كم لاه1 198 
مت ااا لشس- لويس ضف الداوة 
الوا 11د اح ا حا جامد 
اك الل ل ا 1م م 81517 جد 851781 نب 
؟"ه" ‏ "*-ه" _ لاه مه /لاكهنممرهمه اسه إلثاه دا 
وا ووم مام مله نح #اقين لالاة بد ةقاي 
ا الف الل | 4ه موه دلاوه ‏ 6815 د 
ا ا ل ا ل 0 4 كاوه _ 554 أ (”") 
555 0ه6غ5878: !5 0-2 ”ا #4 با #آا١‏ _ ب 
ابر نا موحد ةسه 1# :وخ 
مثهة_ د امءهة ا كه ا الى ل أن ظفت 
اهدهم "مه إألاه :8ه :1 (28) ٠١‏ !ا _ :5 
0١15‏ إل““مه اد لاه _ اد لاماهة - :14 لا.ءك (5) 85ة اه 
ذع4ه "هوه 4ك4ه ومه_ 0 155 مهة١.‏ 
هده 3ه عت ناوه حد يوك قارا (©) 556 . 
الاه هلاه 5لاه لالاه ‏ القاربات (") 78 . 
أله اموه ا ننه قاشاش (8) 1١84-148١‏ ه860١ا.‏ 
للا اال الاش 0 هك فاشان )١(‏ ١٠م‏ هم (5) هه 


او 1 ا 1 لهي ون اح افك 54ح 111 


538 


5ك م1 4م14 
4ه هلام 10ظ مم5 4594568-15 847 
لالاة داهم لازاه لام 
4امه ا ولام هام 


كلاهمه 454ه ممه ون 


4 _(4) 4 لاهه _ (ه) 
١١#” 44‏ 4ض 5 ال 
خم تيه لاؤهة 


56. ٠ه‏ (لكه مزه إلاه ‏ 
القاصية "5١ )١(‏ الان 408 ولاه 578ل (5) ما 
5 400 2000 
القاطون (*) 77" . 41-١‏ ووم ه17 


قاقروان (©) ١١١ا.‏ 

قاليقلا (؟) لاه ")4م ا | 
558-0805606 178. 

قانون (ه) 59ه. 2 

القانية (ه) 5١6‏ . 


*61 |( 55م" 4ه 
وه ووم (وم رمم 
كلاة ١٠له‏ ب اغمالاه _اء مام 
الاه 5485490 7ه ا 
لد لت ال الك 
“الاك ولاك ب وم5_ 98 
حا تت ور 1 7 
قب (؟) ١141ب195753.‏ 


القاهرة )١(‏ /ا5-ملا_ المع د 
/8_158-5151ه4-_ “رهم 
4ه ؤكوه_ مويه إفهة 


ف ضف رك ا كك قباجة (1) 8ه .: 
ككس كككب (4) الل | قبار(ه) .1١65‏ 


كام دم (و_ أو 
4441# م4 5و سلاة _ 
4 4ه ا ءا أ ال 
(١: ٠١‏ | لاما .ع 
 )0(‏ لال 4١‏ ا 7#كالدا 
746174414 14 
الك الت 
رك ربكت رو تل ا ا 
+ 10-!:م _ااءؤم ا (وؤوم_ 
تتا ل ا رك 


قبرص )١(‏ ولب () 1١4175‏ 
“ا ءا وها هه ا 
00 0 
#لاو د كلاه ري) كور 
144-06 (4) لانت زه 
11 ول لال ولام 
ا وم لان 5 1غ 
0ه (ه4؛ م(زه_ 
46 ل(ت9)5؟؟١.‏ 

قبة الملعب (/7) 8ج" . 


544 


ا م ل 4" د 
ووم لان" 40 408 
4028-4 4168-41 
1 4# 4# 444 ل 
1خ د 1 - 4845م 
س.ه ب لاله دءلوبدلااة_ 
ا لله 3100844 
7-415 14" ءا 


قبة النصر(ه) 84؟ه ‏ ©0898 . 

قبولادة ( فتزلاوة ) (5) 545 . - 

. ١" )0( قجارى‎ 

.؟١9-‎ 57١5 )١( قحطان‎ 

41# 1588-4 )١( القدس‎ 
484 ع«وزه ا ”#) 75لا‎ 
1١١8 1ظ١١الا‎ ١١١1 
1١601١175418 --8484 


ال ا 5 5 هكالا. 
؟م0-خ1"8--5060١-41١-‏ القدموس (4)5 1١86 )08( ١75‏ 
م14 ١40-94683944‏ 46. 

مه وهل هوهو | قديد()49575 0-440 171٠١‏ 
1١56-2 164-14-5‏ - . 

51 لب!5ز- جر مها [ قراباع(ه) ."١"‏ 

كول "اول هلاؤو :9لا | قراباق (0) .5١١‏ 

ال يا الل 1 0 قراتكين (”) 575 .. 

مم 1 4م؟ دا .6لا (١:؟ ‏ |[ قراخان (©)6١5؟١.‏ 

مع _اعمهء_ مومع .عم | القرافة ( القرافة الكبرى ) (0) 417! سا 
85 ١م‏ هم 5م (ه) «/اع 47ة. ٠‏ 
.و الله (١١‏ إلا | قراقروم (ه0) .١94-1١94‏ 

تلاو لالازو | هلاو اعم 5 قراقش (5) ."١4‏ ش 


ا ا يي 5 
اال 0 
ال 1 5 
41 1745-1475 
1514-2-1 
لإ د ا 

ا تيك ال 

اووس ءام الام لا 
ا ا 0 


قراقوم (8) 0415ل 95ه 698 
.5١1- 5985.604‏ 

قردة (؟) 47# . 

قردى (") 5447 194-4484 . 
قرطاجة ( قرطاجنة ) )١(‏ 1777-2414 
«رس ب .مع د (#ع سس (7) 
ا لك 
وم 704-945 هلاه 
8) *همد 5ق 55س 


وم 0 1# ال وه 
479-47847066 
0١1ل‏ موة:. 


50-7-1774 )١( قرطبة‎ 


/ااو سس موة_ هلاه ب (7) 
ا 000 
05 از" (4) 1١86‏ و١‏ 
ال 0 15 هك 
14414415 
ه١68١-64١1‏ 
0 مه ا ا ١617‏ | 
١4‏ م 484 سس ل ا 
15خ 154ل أ لت 
10 ءا أ (إل١‏ ةلاطا 
ل لك 
14571١4 1١90-44‏ 
١941#‏ هم4١-984١ا_‏ 
ا ال ل ال ل را ال 
ا ا 0 1 ك5 
#ألامم #14 1ه 
511 لا ل ؟اا_ 
اف كك و كك 0 15ل شك 
1١‏ 1أه|! - إلا١‏ كما 
ل ا 0 5 
خا _ ا زه ا 1 اا 
0 
لك لال ا ال ا 6 
الاح 0 ماح ع لان لاعن 
لاسا ع«“اما "سد 1 4 ابت 
ا ا 1 ئ 


8 (/) م« ووز ده؟- 
ا ل 6 
1 "461 (ه هه دا 
لك الك 
ا وه ءا 
الل ين 1 
4ه لاره ‏ 
ءاه الاه الا(د4م1هد_ 
7 . 

ترقرا(؟) 2784 00000 

.4١ 414 )١( قرقشونة‎ 

قرقوب (") 5ه (4) 1ه" "50 , 

قرقيسيا )١(‏ لالم (7) 084 ؤمم د 
4ه 5هوهداءوه لوه 
لك ال إل 2001 
ل 4 لل 
1474-4797-4114 
47/641 الالاة .هل 
(:) 595-159 09ظ*”* (ِه) 
بم اهام د هلام 11م 
6و ؟177؛. 


القرم (0) 565 568 ومو 


ان 


.50 

دقرمدة (/ا) "9١‏ . 

قرمط )١(‏ /الا. 

قرمونله (9) 784 (4) 07س 
لالط ١4١‏ ه4١-945١-‏ 
خولات وإلانهد ١ثالاند‏ (م 
#١2 "١# _-"584‏ _- 4" 
1 د 4م90 :45" أ :(ل// 


١/ا29#‏ د الا د اال “رهظ _ [َالقسريلية (4) 5٠‏ . 


14 ال ا 21 كك قسطالية (9) .9١‏ 

“فاه يلوف قسطلونة (4) ١68‏ . 
قرميس (4) لالاه  5١1‏ 88+ | قسطنطينية ( بيزنطية ) )١(‏ /011- 9ه 
٠‏ لاهك مهمع (ه) (٠6‏ كاد "اة_ ‏ 958 4# 
قرميسين ( قرقلنين) (4) 8هه  51١‏ ووس 5.ه ب س أله (م 
ا ب ل ال هلد اكد خم-_ ١5‏ 
١: ' . "51"‏ | هلا( _لالا١‏ | خا١ا-‏ 
قرند (ه) 22.408 ه! ا 6 
قرنطه (9) 3798 . 00000 ْ اح الا نيد ل لاتدااة )لاهدت 
القرو(0) 497 . ٠‏ | 0 (ه75_ 1507 _الاه18_ 
القريتين (©) 45 . ! 61 ونه7/_ 5هل_ا_ لاه7 ل 
قزل (5) ه"5 . ش الل ال ل ا ل 26 
قزوين )١(‏ 88 م هو ا ”) 2 15 5568 755 8١‏ ٠آ]‏ ب 
اااتكك لاا ا ا ل ل 1 لك ااا خا 5لا هلالا _ 
؟"ة :85# دلاوو ف ل الت 600001 
45١-55‏ :2/5 4-1 5-20 
م | ث"ام :5‏ مده امهه-ب وبممم0_-- 5 مم _ا ووه كه اه 
ال 0ت الاق الاهب ريم ؟الد 
مومه ومهد_ #م مم ء و يمو 
5 #الأالح عراب الات ميت 58 جد لاوح الاؤاس #اوعاسم 
"م١1‏ د مم 4٠١‏ كمه (4) لاه دوه ما 
ف د م عت 14 داو وعد اي ا 0 
١ع‏ إأمه مهمه كوه 148 ”ا _اثان”؟ _ هخ" _ 
بالةهةه ‏ كمه ملاه 5" 0 أها ”هاب م 
ا ل لزه د لخه-_ 158 _ 
(4) :”الام دا ءهب الاسم كاج الامو ف اعد الات 
كك نك 0 اش 7 سك الام د مم 9 الام ا فقه _ 
لاحت "حدس ) مح 5ل هه (8) ه كح :"5 ه"”#اب 


"مما لماه ه١١55‏ كلاا _ هما 1١141١9460‏ 


ه56-0-1191 
ل كك ار ل ا اك 
ل 0 6 
ولام أ هوم ل كوم _ 
لاوم /ال؛ ‏ وه؛ ‏ 8مه؛ ‏ 
485-4074568 
“494-49 ماه لاله 
هم كفلىه  "١#"‏ م١"‏ 
لكان لال ل ]كاك وام وات 


واد تووم ل أعجرة لهب 
هه --(7) 98 

قسطيلية ( قسطيلة - قصطليه - قسطيئة ) 
5:٠2 5:94 )5(‏ د ٠١ه#‏ د 
لك لال كك ل لك 
58-8 - ا ال اخ ل 


ا الل ل 2 
15 ١١ه-_‏ ١ه‏ 5ه 
0ن اه ابت ومو تم ووو 
0)ل/ا١ذ‏ م١‏ و( همه 
لا/ا _ 8ه" وه"”#_5ل0”. 

قسنطينة )١(‏ 475517 (اهغة 
1١)‏ هه؟ ‏ وهم (4) 
؟"؟ ‏ ”8# 8 ١ه‏ (ه) 
وه ون فلات اماه 
لاب ١‏ #إحت #اللانت هع لد اعابت 
54د لإوساا وو وروت 
1# ءل/اؤ1 هو1_ ١195‏ 
أ و | وو وا 
ا ما ١1م‏ 
اوا #اللولا ا لم ااي له الايد 


:5 وه]_ 55# 6 له 
فشك ضض تك ايك مآ 
امع بوم نهو" 0 :له 
1 ه"#: 1:4 4407 
7558-5 4587444 
:_:5١‏ 1:51:15 0ه 
/ا5؛ دءل/اج ‏ ب الغ 4905 
*/اع ‏ /4797 ه497 0/56 سل 


الاك لغ 4/ة ٠١م‏ د 
1م4: امع #م:- 5:84 د 


4--5لم؛ /م: - مم1 - 
4940848 (1494 1457 
/ا9؛ مده (ءهة_ ره 


ل 1 كت 5 هشه ارده ا 


0 ”اه د00 7ه ادا 02175 د 
/الاه | ممه م 
كت وف 5-2 :“اه 


واه كلمزه_ مخعاه هللاه 
5ه 7وه ‏ هوه 5ةوه 


4ه .مه ابل'لهمهه 666 ا 


كوه لامه ‏ ادكه اكه 
لاله دءلاهة كلاه لالاه ‏ 
امه كمه ممه 84مه ‏ 
بوه سروه سروه 4وه 
148 لكل (لم 
وات ع ةك ألا مه 4س 
كك لل ايا ل 1 كك 
14414 مل الال 


6 


ا اا ا 6 


مو" ووم ا م مآ 


230 0ت 
7585-6 لام" ل "4١‏ 
"ؤ"0_ "88# 85 غ958" 
85١584095١‏ 545ةس 
01 كه او شظرم إث“ "اهما 
اهدو ل ره_ كلاه 15ه 
ا 5‏ ومه همه لازوه ‏ 
مهمه وهه ٠5م‏ 5ه ا 
5لاة ب لالاهة 5خ" . 

“قشتالة (14) ١58‏ ال اها 4لا١ا‏ | 
55-15" -_ 1594-7 - 
فك الف ل 147 كك 
هم لزع (لا) هاا ب 
5# ه46 !9 
كه ؤقه_اآلاه. 

قشته (5) 57 . ش 

. ١8١ )5( قشتيلية‎ 

قشمير - كشمير . 

.7١١)54( قص‎ 

: القصبات 097 115---7084 715 | 
584 ١ة"؟.‏ 

القصبة (4) 7١٠١‏ (5) 8ه 
؟'ه#--5”#: ‏ 5ه د 75ه ا 
1# د 5ه ونه هوه 
*اكه همكه_ا "5 _ (ن/) 
هك م1 4 
254-24 مغ | #/ا ةد 
6 ”5ه 7ه -خ0758 د 
وه ادكه *"]5. 

انقصر (:) 9”” - (ه) (له4و _(5) 


م1 (ل)م 1١1‏ خخ ا 
516١م‏ ده" 

قصر الابلق (ه) 8548 22 

قصر الاجم (7) 7١8‏ لاه" . , 

قصر الاحمر (5) 7# . 

. ١515 )84( قصراريولة‎ 

قصر تازروت (7) ١81/‏ . 

قصر الحواز (0) 787 . 

قصر حاتم (؟5) 585 . 


قصر الدهانين ( الدهاس ) (5) 5١14‏ 2 


قصر الدوسن (5) 888 . 

قصر الديماس (5) 7١5‏ . 

قصر سابور (؟) 55 . 

قصر سعيد (/) 7١7‏ . 

قصر الشمع (5) لا9١ا.‏ 

قصر شيرين (7) 8/4 . 

قصر الطين (5) 20.351٠١‏ 

قصر ابن عبد الكريم () "١7‏ . 

قصر عجيسة (/9) 3١5‏ . 

قص ركتامه (/ا) 784-1176 ه9لا _ ل 
قاسمب ب ورم 4 ريم ظ 

قطلوسة (لا) 4815 . ا 

قطيري (5) 85 . 

قطيطيا (") 19417 . 

القطيف 0) لاه" كوءه _ ("#) 
لمع (4) 2.111 0 

قطينة (©) 547554 . 

. 1١75 )/( قعيدة‎ 

قعيقعات (؟) 917" . 

قفارة (5) 9" . 


قفجماق (”) 55١‏ إ(ه) “ااه 0 


وإأك ولاكلا 055١‏ 00 
القفص [؟) ولاه (55)4ه . 
قفصة )١(‏ 5لا سلا (7) و78 
كلاه (4) #ك د هخ د 
1314 (ه) 114 -(0) 
ا ا ا ا لك 
00 نه _ كه ا /زه4 ا 
ل 2100 
تت الل ل ار شلك 
رخ كك ال 1 الى :20 شك 0 0 كت 
١سه‏ دل له اء ‏ مه _الاه_ 
؟"كهمدانثاكهم اذكه د اككه 
لاكه ‏ كه الزهم-دث"ملاهمه 
4لزأه ا مءهمه امه /اةقه ‏ 
4--56:0- 507-501 


لك 6 1ك 
اكه لال وهملنلم_ ب#يمه_ 
وس 
القل () 6 . 
قلاع كالومين (8) ١1717‏ .. 
قلته إ؟) 586 . 0 | 


القازم 5١-56 )١(‏ ما _ (١؟)‏ 
ا 2 
لظ ١#8‏ لا مالا. 

قلطاوة (5) 55 . 

2.١707 )8( قلعات‎ 

القلعة ل ول ل ا 

قلعة آباذ (4) 5٠6٠‏ . 

قلعة الدي (5) 585 . 


ا 


قلعة أبي ثور (4) 35 ., 

قلهة اربل (5) نار 7 

قلعة اردهز (ه) ١#“‏ . 

قلعة ارك (؟) 55٠‏ . 

قلعة أسا (4) 441 . 

قلعة أسعرد (4) 408 4٠04‏ . 

قلعة اشب (8ه) ١الالا‏ ب /الا؟ . 

قلعة اصطخر (”7) 5ه (ه) 7ه 
و .١(:١‏ 

قلعة اعزاز (ه) 54 #.م د .م 

العم مم 01# 

قلعة افامية (84) 07 . 

قلعة اكبره (ه) 5944 . 

قلعة الاكراد (ه) 578 . | 

قلعة ألموت (ألمرت ) (") “الاسام 
ا ل فك (5) لس 
خم وض !!!اط 
"ا مهمه ل5مه 4؟كه ‏ 

(ة) "١٠ل‏ 6١لا‏ #ولاب 

1542150-45 دظاوه_ 

لك ا ظ 

قلعة انكورية (0) 3١7‏ . 

قلعة الاوتاد (ه) هلالا . ٠‏ 


| قلعة أوند (©) لقه. . 


قلعة ايلان (ه) 2188# 


قلعة أيوب (1) 454 (4) 11/97 . 


قلعة البازغية (ه) 97#" . 
قلعة باميان (0) 84١1‏ . 


قلعة بانياس (0) 390-14٠‏ 


قلعة :البردان (”) 055 , 


م؟ فهارس ابن خلدون م« 


| قلعة بردشير ”)0 51ه- (4) 549 


.قلعة بسام ( بشام) (”") 596 (4) 0 


ظ 


قلعة البردوان (4) 5808 . 


415 5868؟. 
قلعة بغدوين (8) 1/5 ب "0١‏ 
ا 


قلعة بقوين ( بعرين ) (8) 3٠‏ . 

قلعة بكاس (ه) /ا5” . 

قلعة بكورا ( بلورا ) (4) 59١‏ . 

قلعة بلاظنو (؟) 5519 . 

قلعة البلوط (4) 557 . 

قلعة ببرام (ه) 588 .. 

قلعة بهندر (5) 506٠‏ . 

قلعة نكر (4) 078 . 

قلعة بهم نسقرا (4)  .54١‏ 

قلعة بزجين (ه) /ا١0-ل8١.‏ 

قلعة بوفلس (©)5خ"”. 

قلعة بيت السرير (”) ٠. . ١61/‏ 

القلعة البيضاء (0) 75 .. 

بظلعة تامزردكت (7) ٠١9‏ . 

قلعة تاوغزوت (9) ١4-141‏ 
6 . ظ 

قلعة ترجان (0) 7/7 . 

قلعة تكر (5) 5484 . 

قلعة تكريت (8) 910" . ْ 

قلعة جاربرد (0) ١58‏ . 

قلعة الحبل (7) 77 . 

قلعة الحديدة (ه) 91" . 

قلعة الحراحية (4) 85" . 

قلعة جراوة (لا) 537 . 


قلعة الجزيرة (©) ه١٠‏ ل "0١9‏ . 
قلعة جعبر ( جعمر ) > ( الدوس ) (”7) 


كمه لإل١ك 55١١‏ (4) 
جوم 9 3 59م (ه) ١١ل‏ 
14 9غ أ لت 4لا( 


ال تر 0 ال 
15455477558604 
.1١١ 857 517-4‏ 

قلعة جناشك (5) 555 . 

قلعة حاجين (©) ١65‏ . 

قلعة ( قصر) حارم إل له اد لك 

ا الم كك الما ا ل 

هام .16م 1# الله" 
“انح ا ني ش 

قلعة حجر النسر (5) /الا١1-‏ 7584 ل 
0ل ١ؤا!_(/)":1.‏ 

قلعة حرة (8©) .١5١‏ 

قلعة الحصرمية (5) ١784‏ . 

قلعة حقبي ركان (ه) "٠١‏ . 

قلعة بنو حماد )١(‏ 14158 4"0 
وده (5)5". 

قلعة حمرد (0) /751... 


قلعة حموض (0) 487 . 


قلعة الحميدية (ه) ١/الا ‏ الالا ل 
"١5-0‏ . 

قلعة خالنجان (5) 7١١-1١١9‏ : 

قلعة خلخال (8) 517 . 

قلعة ديوسية (4) 8١84‏ . 


قلعة دريساك (ه) 58م 4خ" 


. "8 


قلعة درقان (ه) ١151١‏ . قلعة سعيدة (5) 9ه . 
قلعة سكان (0) ١5١‏ . 
قلعة ابن سلامة ( بنى سلامة ) (5) 8ه 


م« _ (ل/ا) “اذا الالال 


قلعة ( قلاع ) الدروب (8) هل/ا 7 . 
- قلعة دسكرة (9) 44 . 
قلعة دور بلونة (5) 5917" ل 544 . 


قلعة رباح (4) 055 . 6" . 
قلعة ربح (8) 4 . قلعة سلومان (8) ١55‏ . 
. قلعة الرحبية (8) 71/١‏ . إقلعة سمكيس (5) 548 . 


قلعة سنان (54) 5٠٠‏ (5) 44د 
ه:: 5::؛ ل (08)9ه. 
قلعة سندة (5) ."٠١1‏ 
قلعة سنك سرالخ (0) 55 . 


قلعة رد (*) 475 . 

قلعة رزمان (ه) ١57‏ . 
قلعة رغيان (8) 1945 . 
قلعة الرمل (5) ١١9‏ . 


قلعة رواند (ه) ١8‏ . قلعة سهدم (68) :39 . 
قلعة الروضة (5) 94" . قلعة سوس (8) 37١‏ . 
قلعة الروم () 158 - (7) /اث7 . قلعة سيرم (4( 559 . 


قلعة رياح )١(‏ 485--(5) 77" 
ها لل 

قلعة الزعفراني (0) 549 . 

قلعة الزوزان (0) .3١9‏ 

قلجة زوزون (5) 048 . 


.قلعة السيروان - قلعة سروان . 

قلعةكشاه در (4) 114-118 ل١١5١.‏ 

قلعة شاهن (0) 154. 

قلعة الشراة (؟) ١814‏ . 

. قلعة الشغر (ه) /ا5” , 

اي (7/)5ا؟؟. | 

قلعة الشقيف (ه) 448-53 
اس ال ل ل ا 

ووس دوم 


قلعة زونين () ١65‏ . 
قلعة زياد (؟) 544 . 
قلعة الساج (5)60ه؟. | 
قلعة سرجهان (0) 5ه 1١40‏ 5 


للد -قلعة شكين وا 
قلعة سرحاب (”) 57١‏ . قلعة شلبطرة (5) ها" . 
قلعة سرخس (0) 01١1151‏ / قلعة شمس (68) 
قلعة سرماج 5( ١‏ .1 | قلعة 0 )0 5 
قلعة سروان ( السيروان) (") 1١١٠6‏ | قلعّة الشوش (0) ا ا 
5ه (4) 561 , الك 5 يه ' 
قلعة يبي سعيد (7) 147" . ٍ قلعة. الصقالبة 5 ا 0 0 
١ 8 ,‏ 
ا 0 0 5 


قلعة الصقر (4) #4 (ه) ١لا‏ 
لال مام مم _104. 
قلعة صنوبا (8) 1917 . 
' قلعة صوركوه ١75.)5(‏ . 
قلعة طبرق (5) /ا١ 51‏ (58) لاوه ‏ 
/اة5ك (ه) #«والاة امو 
0ل ل؟١١.‏ 
قلعة طبس (5) ١١9‏ . 
قلعة طبول (4) 497 . 
قلعة طرمين (4) 357 . 
قلعة طغرل (ه) /1١ذ1‏ 78 , 
قلعة طلع (ه) .١67*‏ 
قلعة الطنبور (5) ١١9‏ . 
قلعة عرفةٌ (ه) 314 / 
قلعة عكا (ه) #٠١‏ . 
قلعة عليا (8) ١5١‏ . 
قلعة العادية (8) الا ب /الالا 
ل ل ل ل ل 
الا 404 
قلعة غنوش (5) 775 . 
قلعة فازاز (5) 74548148٠‏ ) 
قلعة فرح (8) 14ت 08#06 / 
قلعة رن )5( مووي 
قلعة فسك (5) 737١‏ . 6 
قلعة فنك زه ١/9‏ 1م | رلوم ١‏ 
قلع فروزاباد () 168 . 
قلعة قاشان (5) 6١ه‏ . 
قلهة”قردخحان ( فردخان - فروجان ) (4) 
كة؛:- ل!ؤو: لم5 514 . 
' قلعة قرسينة ( قريشة ) (5) 73078 ا 


قلعة قستان (54) "٠54‏ . 

قلعة قندلاوة (/9) 71/8 . 

0-1١4١ 18 )0( قلعة قندهار‎ 
١ .ه9١ديه9و٠‎ 

قلعة قوطور (ه) 1651١88  !84‏ . 

قلعة قيشّانة (4) 5714 . 

قلغة كاك (ه) .١١١‏ 

قلعة كاليجار (؟) 59/4 . 

قلعة كانج (ه) "5177 . 

قلعة كتامة (5) ١919‏ . .2 

قلعة "كحلان )395 -_(:) 34 . 

قلعة الكحنار (ه) 195 . 

قلعة الكرات (4) 781١‏ . 

قلعة كرزبان (0) 1١١5‏ . 

قلعة الكرك (ه) 547 هوا 5997 . 

قلعة كركر (5) 714 . 

قلعة كركرة (”) 57١‏ . 

قلعة كشكور (4) /55". 

قلعة كلال (ه) 197 . 

قلعة كلجان (5) 5454 . 

قلعة كندهة (؟) 59٠‏ . 

قلعة كنكور (4) 5١‏ . 

قلعة كواشي 5ه (4) مكل 

(م) ورم ظ 

قلعة كوا كر (؟) 678 . ْ 

قلعة كوري (كوره ) (ه) 1١7‏ ل 1077 ' 
قلعة كوماط (5) ١7978‏ . ش 

]| قلعة كيدي (4) 0ه . 

قلعة كيس (”) 48" . 

قلعة لبخ ( قلعة البراهمة) (481)4 . 


ا 


قلعة لوْلو (:) 8" . 

قلعة ما روت (0) .١5١‏ 2 

قلعة لماهكي (”7) 54515147 
/ا 55‏ ١ه"‏ _ (:) ه5948 (ه) 
8. 

قلعة مراد نقين (0) ١٠65‏ . 

قلعة مصيات (4) ١77‏ . 
قلعة ملادخان (؟) 1١١9‏ . 
قلعة ملاشي (4) 08" . 

قلعة مليطو (؟) 555 . 

قلعة المهاا كين (") "5 . 

قلعة مهاءي (5) 7555 . 

قلعة ناشر (©) ٠ه‏ . 

قلعة الناظر (5) 1١1١8‏ ١؟١ا.‏ 


:قلعة نجم (ه) 97" 4و" . 


قلعة النجمة (ه) الإ . 


قلعة التسور(8) 7307١‏ . 


قلعة النقير () 5941 . 

قلعة هردو جاريرد (8) ١65‏ . 
قلعة هزوران (ه) 97" . 

قلغة هقناج )0 5ه" . 

قلعة همرد (ه) لالا"؟ . 

قلعة هوازشاه (:) 58 . 

قلعة هونين (ه) /41" . 

قلعة ورد (4) .5١١--5569‏ 0 
قلعة ورغة ( زرعة ) (5) 378 . 


قلعة يزدجرد 5 "كقه. 
.! القلمرية )١(‏ 85 . 
قلمية (") 5707 . 


. ١1/8 )4( قلنسرية‎ 


.١58- 1١5ال‎ )5( قلنة‎ 


. 9/5 )١( قلهات‎ 


قلهرة (5) "3141 . 

قصر المحاز )١(‏ م (5) و#م _ (/7) 
اا هم . 

قصر حاشع (559)5. 

قصر مرادة (لا) ه/ا١‏ -188-: ,.١90‏ 

قصر مصمودة (5) 2179١‏ هلم 
و61“ (ل/) وه#” _ الالا _ ب 
0 


قصرا بن هبيزة )١(‏ 817 . 


قصران (54) 587 . 

قصرخان (5) ه"١‏ . 

قصريانة (5) ١ه‏ 5هل#ا ‏ لأاه#8 دا 
هوه-7555 .0 

القصرين (5) "41 . 

. "١١ )5( القصة‎ 

القصير (/7) /ا/ا5 . 

قضاعة (:1) 588 . 

الفضقاض (؟) 574 . 

. ١٠ )5( القطافة‎ 

قطانية (؟:) هه؟ ‏ 5ه؟ لاه 5؟. 

. 8" )١( قطاون‎ 

القطب المتجمد الحنوبي )١(‏ 6 
#د 4ه مكدو . 

القطب المتجمد الشمالي )١(‏ 4ه "5 ل 


58-4-ق58. 
قطراف (8) .9/8٠١‏ 
قطربل (؟) 5١1ه‏ -”) "/ا5 . 
قطريبة (5) ١81"‏ . 


الفا 


القطفة (/9) 886 .: امه 1 
| القطقطانية () ١٠م‏ ورم رم | قانية رم مه ك١1.‏ 


الاويمو١.‏ القمحية (/) /551 . 
قطلبانة (4) ؟:8؟ . ش + ققم 845 . 
قلوجة (”7) 588١‏ . :نات (ه) 51 . 
قلورية )١(‏ 8م ؟و ‏ (4) 4م | قودة (”") "اه؛ ب 444 (4) 4# 
همه ١إه"_!ا‏ د اها هه حي ال را 00 
155-04 5:4 ووم ب | قولية 5  .49‏ 
(0) 37 . | القناطير (/9) 589 . 
قلونية (84) 9؟؟ . قنته (لا) ١9ه‏ 0220 
'القليب (9؟) 5م" ,.1"0١‏ قندابيل (”*) 1١١١99‏ 4م١1١‏ / 
القليس (؟) 7١‏ . ش 4 . 
القليعات (ه) 448 . ' ش قندلاوة (8) .١41١ )5(- 1١54‏ 
قليعة (5) 580-1688 . ْ القندهار )١(‏ ه/ . 
قليعة والد ( والن ) (5) 7١‏ . قنسرين )١(‏ 15751517545 
قليعة (؟) "لاه . ْ 9 7555 م؟؟ ١ه‏ 
. قليوب (8) 417 07508 . >15ه ب لاوه هلاه 
قم (9") 4ن (”") 59 غ8ه١ا_‏ ؟دكدا ل ") (إه ا “ةا 
49-07 4١خ"‏ ام :1 1١8-1١501555‏ 
:4 444 دوهع 5ه ل 
05--454 444-448 ا 1 416 
م لاا وه" 4ه 15 ف" _دهده-_الاههب 
9 امل سس ا وم و (85) «هل| وا ووم 
444444-44 هوه الك ا ا ا 1 لك 
85ه الاوة ا ككه ولاه نكس هنكس (ه) #الاز 
هذه الاك ه542 (ه) كذ" (5) .١5‏ 
الك | ال نا اش 01 2 القنطرة (؟) كاه _ كلاه إال اه 
؟"ؤوه © 5١‏ (5) 555 -(2)5؟؟”. 
قارش (5) هول- (لم 506 المَنطرة البيضاء (4) 5١8‏ . 


ا اخ 185 . قنطرة السيف )١(‏ 84 . 


بالشدا 


قنطرة الوادي (/ا) 5859 

قنوج )١(‏ ها (4) 440-1485 
. 

قهندر(5) 945. 

قوباق (0) 5ه . 

قوبان ( مويان) (5) ١١‏ . 

. 885 )١( القوبس‎ 

القور(0) © . 

قورس (؟) "5ه هه8©) 585 .”* 

قوس (8) 89. 

قوسان (54) 58" . 

قوسة (14) 785 . 

قوص )١١‏ 4لا ل (”) 558 (4) 
ول (إه) 54خ | ١ؤما_‏ 
:4# 45 -55:ع_لامه _ 
4م لامهمه ؤمهةه كمه 


() )كه للا5. 


قوصرة )١(‏ 4اب م وإسم ب (ه) 
و“ ه59 

قومانساه (") 15177 . 

قومس )١(‏ 808 (5) 0ه 
ا 7 2000 


اما وه لوث مل؟ط_ 
الال #2 نغ د (4) لاا 
4لا 449ذه ب هزه _ (ه) 
ه56 ١١81945‏ ممه . 
قونية (؟) هلالا لالاه ‏ هلاه (#) 
4 415 هلاه (4) 
#«سب #وم ب (ه) لم14 
ا 0 5 
و1 ةا ل ءا ءا 


لف 


0# :ا هلام ه56 
الوك لا 0 
قوهستان (قهستان) )١(‏ ١٠م‏ (”5) 


ثملاه ممه كمه ("#) 
1م١١‏ ١و‏ ١و‏ وو 
:"8 _ لالاة _ ب 5م 7 (4) 


648-/ل5:!0: 5:98 إي#:ة- 
كه؛  5٠0‏ ١5:ع‏ | ”1:5 


56 كلاعو ا ولمهب (ه)ا 
كاال/ا١ا١ا ‏ ه"! ١‏ . 
قيدر (8) ؟ ١"‏ . 


القيروان )١(‏ /ظ--/1؟ م7 .م 
اخ ا 1 
| الم ل بم 10 
#1 غ11 ا 
:5 ممه كته 05608 د 2 
4 وده اءلاه 599 
١لا‏ أ الا اخ ا 
5 ”لومم وي مال 
ال[ إلاو لاز هلاط- 
لتم 1ه 4:9 
آهب لظ“ارهغ_ 4ه 4‏ (؛) 
لا ا 0 
لدوم 5غ مع 
1548-6 59 .مه دإه ‏ 


:ماه ادنب مره 4ه همه اكه 


لقند سد( لاوس #الانسا, 
عا باو لال # وا 
م90:١5:4١‏ 4ه 1سا 
باح الاب 1# 88لا ع 
ف اخفات ال ا 


سرع علا 51515468 د 
1744 744 6 
158-105108١‏ 
اا اما 
؟ 5 5١5‏ لاهة ‏ (ه) 
لال أ 15ه أ (م لاؤأد 
رحد ور واس انواس 
ووس لالد الاسم لاهو 
ا ل ا 0 
ا ا 2 6 
1١58-1١44 --14#--01‏ 
1606-1١58-1405‏ 
16١‏ -ب5ه١4-21ه1‏ 5ه( 
لاه وو( ١54‏ 4لالا ب 
ا 0 122 2 
#1 أ أ 
ل 26 
اال ا ل 
ا 0 2 
ا 2 6 
7560-1-1 !لاا ب 
لا وا ا هام 
1١ل‏ ل وم ا 
لكك ل 2 
ام 44 11# 


4-- 75_57 لاا 
ال ل للش الك اك 007 
ا 0 1 
“نم 5ه ده كه 57؟ اه 
لشب لالقامت اواج #ةاهه 
16# مه( 5و( لاوا 
الل ل ا 
لاه ال م د 
ل 5 
لوانت 6 بالامنا و , 
4١٠‏ :١ه‏ و(هيا. 
لاأزهو .٠ه‏ لله با ثخاه أ 
014 كمه الالاه--18ه ‏ 
/لاده 9ه ., 

قيس العواصم (9) 3١7‏ . 

.قيسارية )١(‏ 8لا (؟) ا١6ذ‏ ه١1‏ ب 
وب :5و 7ت زوأوب اكاك 
ار 0 5 
/ا5ه ‏ هه (#) 84 
5ل لإأكوتب (4) كفم 
5ل الإآالاب (4) :هلا 
١9١ )8( 50-6 |‏ 
1١99-1١98-١941‏ 
الداعت لاعت ) اليا الاسم + 
ال ا ا 


كلمو مع ومع 444-4674 ه50 
لادف ‏ مله كلاه الالو وم انما 
ات ا هت اا 

الاره مه ووه ب سده - | قيساسية (9) 374 . 


51هالاكه_ لاوه نوه 
لقةده انه ؤن5-_ 5١1‏ 
ماخداح وإ اأحسا؟ اجا ؤوت 


. القيطون () 64-14 5ه . 
ْ قمازك 7١١ )١(‏ . 
قيمون (:) 785 (ه)5/ا” . 


حف 


حرف الكاف 


كابل )١(‏ ولا .مب (8) .مه 


45 (#) لا دام الا 
ا لاطا ا لااا!ط_ ١١و١١‏ 
(0)5 417ل هوه (ه)/7؟١.‏ 


(ك) . 


كبركيت (5) 78١‏ الاها 75١‏ 
اا ا ش 
كتامة )1١(‏ 5815لا م١‏ 

(") 5ه: (8) ”اه 


اكات )١(‏ 0.70 الا لا ل" ده د 
كازرون (؟) هكه ‏ (”) 19٠١‏ (4) الحا لاوح اواو لاحت 
اكه وؤه)لمه. /391 . ش 
كازون (ه0) ١5١‏ . كتّان (487)1. 
كاش (كات ) (5) 458 . الكتيبة (؟) 49" . 


كاشان (”) ه/ا ١م‏ - (ه)/آا١ا.‏ 


كائفوسا (ه) 51ه مده بده . 
كاوصت (5) 11794 ند ١0لا"‏ 

كباية (كنباية > كبايت ) (7) 0/71 . 
كبخة (0) 575 . 


كحيل #”#) 7١6‏ (4) وولا 


كاشفر (") 5468م لاهه (5) ومع ١وه-5"1.‏ 
45-47 557: - "لاة ده | كدارة (5) 59. 
4 “له وله لماه كدالة (5) /الا ب "م3 . 
فزه مره رهم #«د | الكدر(؟) 470 . 
14 ب لال ب هلام 5و | كدميوه (كيدمويه) )١(‏ هلا ل (5) 
/ا٠‏ - ١#"‏ لاه" ه3"566. 
15 لا؟١‏ 84-14750/7ه- كدية الصعتر(5) .3٠١٠١‏ 
كمه سب ١اء5‏ (إلام 9/58 ل ]| كدية العابد (9) /ا5 . 
الفا عرفا كدية العرايش (١‏ العرائس ):(9) 58؟ ل 
.-كاظمة (؟) 608 . 4١984١68  ؛.مبد  :‏ 
كاكوير (كاكوين ) (5) 055 . نغ 460 #4 
كام (5) /ا6؟ ه" . 
كامخ (ه) 5١‏ . الكرارة (5) 7317١‏ . 
كانتا (5) هوه . كراع الغمم (؟) . 


| كوربلاء )١(‏ 49؟ املا 419 
5 و؟ ‏ ١م"‏ - «(ل) 1 
8 . ظ ْ 

كرت 07 7735 . 


مان 


الكرج (ه) وال 4ملب 1"6 . ا ل لوت اسيك 


كرخ (5) 704 د كلا عمم ب ا لت لت 1ك 
م ”) همال ؟5وا ل الاه” امهم وهم م ا 
0م "#١‏ 4م وهوم_ | ا اال 17 ك5 
لبا ا لام ام م ا مم ووم ١د‏ :ع م. :1 
وم !١غ‏ ه”#: - 5ل/اغ ا 1١51841١١10944‏ 
:ممه لاله هوه 41 ه6١ 4١9 4١!‏ 
65 وومهه موه و5ثأه  8559755١ + 21٠‏ 5#"597 ده 
مده وده إلاه ا ءمه_ ومع #5 م8 ب ومع 
5516-7( وهه_ 17 4148-1444-4148 
)| لاككاد (ه8) /الآا _ ب 8 5:65 مه:ع ‏ 5ه 
وخ الكت الى الث الي شك 01207 كا /اهء؛ مه؛   :5١٠‏ ه50 
4- ووه اكه لثكه ككم ل اء لاغ 5# - 29/5 د 
ولاه مه اوه 559 85 ه5868 دا لمش لم5 ا 
ال ا 6 444-04 ده الارهة د 
"هك لاه 8ه" 4ه مله دوه الله ثظراه 
(8) 5 و١سلاه‏ برد | الازه دناه الله اماه 
(86)5. خض مله لاه إلاه_ الله 

كرخة (”7) ١/ا”‏ . ' ١ءه‏ 5ذوه :4ه 0م١وه‏ 

كرد (ه) 5 . ش قفنت فود افاي ةبت 

كردكوه (5) 1١١9‏ (8) 67١ا.‏ 5ه لاوه اكه امه 

كردون (كوردر) (5) .5١14‏ وذدكه (5) لا ا همك 

كرزيان (؟5) 2847 002 0 هوك ١٠ل!.‏ 

كرسيف (5) 5لا١‏ ل /47؟ | (ل/ا) | كركره (”) 48" . 
و5 55اسامه١ال‏ ودرب ]| كركري (ه) ١66‏ . 
١4١81 1‏ _ | كركو(كركوا) (8) 55/4 -(/)/!ا١ا.‏ 
ك"5. | كركيرة (5) ١85‏ . 

٠ . ١5١ )8( كرفه (5) 477 . الكرم‎ 

الكرك (5) ه: _ لائ# لاو | كرمان 5١ )١(‏ ١م‏ ه؟؟_(١)‏ 


ب5٠١‎ 1١9١ 5١ )-49 5و -_ و9١ 5.م‎ | 


7, 


5 اموه وؤوه_ "5ه د 0 مهك إاككال 151475 (ه4) ' 


ككةه لالاة ل ملاهةه هلاه ا ه55 --9””م_دثت 3د 085 د 
فم أله همه 2544 5ه 4و 4ؤذ ١٠١١لا‏ 
ا ا ا 0ك ا اك 
1 وهس ملل (و(رسا 2 140---144-14#- 60( 
ل ا 5 لم1 154104 
0 0 لا لك اما لالاة داإلاه_ (ؤه _ 
أ ا 14 ل واد 
ل ا ل 59م هل وز (ل) 
ااام لم لم . 

4 20ؤم5|اعو ١غ‏ | كرمس (0)4 85١‏ . 

1# ل؟: ‏ ءمع ب سعد | كرمسين (0) ١‏ . 

انمع لام:؛ دنم أكريت (5) 45. ' 

44 5م48 وغ 5ؤ؛  _‏ | كريفلة (5) 78٠١‏ . 

ع ممه ببمه9ؤوه ‏ | كزنارية (5) 0 

:ذه موه ووه ء١وهه‏ | كزواوة (4) 18. 

امه امه (اكه ‏ ١8ه‏ اد كزول (5) 85- 9١7؟.‏ 

“امه ١5د‏ (4) 5١كئؤ_‏ | كزولة )١(‏ "ا . 

1717-1 757 لاا؛_ | كستاأستي (0) .١809‏ 

دمغ مغ ديم"م؛ ‏ 45ع ا | الكسرة (8) 185 . 

44 الاه؛ ا مهع ‏ 5و4  _‏ | الكسرو(ه0) 458 . 

45 بيه هله مره أكشكر (5) 2ه إلاه الاآاه ا 
الاأه الاماهم_ هنهم 7ه شع لتر كك وال كك 
موه _ اكه د "كه ته ا 947" 

6 | 55 لالاكه _دمكهة من 2 الكسوة (ه) 5ة؟. 
0 + .2 كسيوم رما #18 عب 15 #اسث 
6 :"51ب “٠ 1١6ه 5١١‏ _ ب 5:5 (ه6) 5:8 اا 
5174-50 ه51 أآهده؟ا؟_ل7اه؟. 
5784-58-50 | الكش (5) 09-88١‏ 55-58 


ا ا 0ك لدعم الا د وهلا لالاابت. 


ه96 


ا ا 


لك ل الا لل 
5 )4ثالاء د (ه) 6١؟5.‏ 
كشماهن (”) 7384 . 0 
كشمير > قشمير )١(‏ 1/8 (4) 4/4 
كم رهم)"5١1مو١.‏ 
الكعت )١(‏ 485 - لا4# ب ١0‏ 44. 
كعب الاخبار )١(‏ 19 . : 
الكعبة (؟1) 51 الا5 ب الا الا 
لولم 4للم" د وم 
لع وم د ووم د نوم ا 
404-49015404 
450147544 ١45ب‏ 
وله ا إحءك ا ”0# 75 
للا د وهس (هلد ##لا لي 
ل 0 5 
5 الاو 55 7 (4) 
ات 6196لا ةملاح 
وم*'د ١ؤ:‏ (ه) “#اه 
آمه(5) 1:١!‏ -لل/) 5054. 
كفر أرمان (0) 05" . 
ثوثا (؟) لا5ه ‏ ”) ١م‏ (4) 
ان / 
كفررقان (ه) "1١14‏ . 
كفرزمار(0) 14*. 
كفرزمان (ه) 984" 2 
كفرشود (9) 58854 . 
كغفرطاب ”) ١9ه-‏ (4) الا 
#١‏ ونع" (ه) 7ه 
مها -5ا _ ؤثأا_ 


5ذ" 


؟ه>*_ :لاا 5م؟ لاه" 
*4”" . 


كفركنا (ه) 6و" . 

كفرلات (0) 784 . 

كفرعوتا 0 705 7508-72 
الكلا (") 607 . 

كلات (0) 5"١ا.‏ 

كلا جرد (ه) 1١©1/‏ .22 

كلار(") لاه" . 

كلاوة (5) 59" . 

الكلبانية (؟) 8817 

. ١6/8)5( كلبيرة‎ 
,؟"--1؟١الا‎ 11١ كلدامان (/ا)‎ 
022.55١ )١( كلكال‎ 

كلميتو ( كلمتين ) (56) 58ل "17 . 
كلواذا (*") ل/الاه ‏ (4) 90/87 . 
كلور(ه) .١57‏ 

كليل () 1ه . 

. 1١١ )8( كمرجة‎ 

. 53١8© )"( كنارة‎ 

. 76١ )١( الكناسة‎ 

كنانة () 168-خ8” . 

الج 65) 5٠05‏ هم.5ع- :١ك‏ 


014 لاك 5خ#ع_ (ه) 
الال امم ؤم 1:9 
ا ا ا ل ا" كك 
مم ١4‏ وم 5هوو- 
١6١01١44148151‏ 
؟ه ‏ كها :5 14 
1 وول ره ظلوه 


كورة البشارات (5) 784" . 


-هلة. 

كندر(6) 40. كورة جيّان (5) ١84‏ . 

كنده(5) 787 . كورة حفن (88:2417. 

كنعان ١7/)١1(‏ . "| كورة رجب (4) .1١87‏ 

كنعون 55١ )١(‏ . كورة قنبانية (5) 785" . 

.1١١١ )0( كورى‎ . 3١54 )5( كنفيسة‎ 

. 17١ )7( كوريش‎ . 778 )١( كنكر‎ 

كنكرة كورية (8) 581 . الكوس (4) 7١‏ . 

كتكسون (0) /ا . كوشجة (4) 588 .. 

كنكور (4) /81ه . ٠‏ كوشالة (17) 7151 . 

كنيسة القهامة ( القيامة ) )١(‏ 44# (7) | كوشان (9) 7٠٠١‏ . 
"7 . الكوفة 5١ )١(‏ 57 لام 


اا كك ل لك اللا ا ا ل 
15-1788454 د 
14:84 4/0 الالاه ا 
مله لزه موه الاهه د 
هه/49 لب ©5) ١5نس‏ هلاب 
أا ءه - 784 
الك الل اللا ال 
ل الراك للك الل ا 
لولم دوم ام .هد 8ه 
ملاه ‏ لاه (نه م 24 


كنيسة مار يوحنا (7) 77/1 . 

كنيسة مريم (0) 118 . 

الكهف (ه) 45٠‏ . 

كهف حفار(؟7) 5487 . 

كواشي ( قلعة) (54) 0١‏ 04م 
م04١3‏ ه١#”#‏ ؤإ"ما امه 
مه وه (ه) الالال 
ااا د"50. 

| كوثا (كوثى ) (9) 18-18. 0٠م‏ 
له-0 308 


كوج (08) .٠١54‏ .مه أههوه_دلامه مه 
كودا (5) لال ا. 605 الاوة مهة ت 6وهوو ب , 
كور الخبل (*9) 97" . مده كه 51ك5ه_ إلاه 
كور دجلة )١(‏ 7178 - (4) 735-117 . لله امه الامه ومه ا 
كور صول (”) .١١9-51١١‏ 5ه لاحه_ د امه زوه 
كور طرستان (ه) 86 . اوه “روه ؤإؤقه د وةقه ‏ 
كورثان (6)ز198 . 404314265 

ظ م ل 


كوؤقين (5844: . 


وحف 


الك ل يي لك 40 17490-17451748 


5١4-514‏ -_(57- هم ده (ه7_ 1707 ب 
اللو وه 55-5 *ه”_ :ها همهلا ةلا 
56 54608-51735440 ده ات كك وام كك الال تتا 1ل لك 
544-44 ل”) هلدا شا الت ل ا 0 
#الحذت ؤعف الاح امه لانت ا ا الل ل كك 
ل ا ل 2 ل الف كك الل اي ل ار ا لك 
١ه"‏ -_ل/اا_-خم5-- 4 _- اللا ل ا 5 
ل 022 الل وم ووم لاوم 
بامط_ هلم 8٠8‏ غ5 ”ةا 8555851١45١‏ 7507 سهد 
44 ةلع وغ ا الي 1 ل ال 1 ا 7ك 
الس ل ات له ١ه‏ 508 54 وةع_ 
ل 300 اع لالاع 585 لم1 
#مدمم- 4و ب ةو مه 0 94-4 [مه ب أ(ه ل 
١١: ١١# ١١٠١-4‏ 5ه ال!ا5ه .مه 668١‏ 
اك با تك ال 2 اك كلاه هلاه "لاه 5٠:٠‏ سه 
ل« الاح ااا ووس لوقت كواب الوح لواح وؤألاج 
ا ا 0 م 2 5 
١490--1١454-1١1:#-057‏ ل ا 0 شك لكاي لك 0 م 
لامها وه( 52ل 6 
-1--55 54-1 | ء اا 0ك 
١8_١١‏ لاا 21١4-11‏ 7خ لهام _ 
هاا | الالا١‏ | خلاظا - هاا الل ل ا ل اال ل ا كك 
045-ل7م1 ١84-184‏ اا اال ا اك 
0 6 ا ا 484 
1١460 651‏ 5و١‏ /0ؤة١ا-‏ ل لك ال لاي | 
ال ل ل 5 ال ولا وم لام 
ا ل لال اال 1ك (8) 45م 9:؟- وؤتت رك 
ا ل 6 | ال ل شت الال 0 00010 
فتك اللا ل ا كك ماه كوه زه ول 


ا 
ُ/ 


ملف 


كوكان (ه) .5١05‏ 

كوكب (قلعة) (ه) 51# 54م 
ا لان 

كوكبر (5) 40/8 40784 . 

كوكش ([) /الاه . 

كوكص و(0) 3١5‏ . 

كوكو(١)‏ ٠لا‏ ل 8١١ل‏ (ه)ل!49. 

الكوم الأحمر (5) 51١‏ . 

كوم برى (0) 015 . 

كوم الريش (4) 78 . 

. ١75 )4( كومرد‎ 

كومة (9) 07/94 

كومية (5) لاه١-‏ (لا) مه" . 

كوه رام (5) 0171 . 

كوهستان > قوهستان . 


الكيبات ( الكبيات ) (5) 8 . 
كيدزة الحبل (5) 54 . 
الكيرج (”") 85 . 
كيسوم (8) 0.3179 
كيسون (ه) .١97‏ 
كيش (كيس) (8)/ا1 :لات 21150 
كيفا ( حصن ) (5) 7١‏ (0) 40 
7خ اك الال 00 شك 
”دخ مءع- 2411-4064 
لاح لايم ال 
كيكاوس )١(‏ 18 . 
كيكلون (0) ٠6١‏ . 
كيلان ( نزل ) (*”) 158 - ما (:) 
54 (ه) 55١‏ . 
كمان زه) لاه د ااه , 


فد 


حورف اللام 


اللاذقهية )١(‏ 5م () 1١41‏ 
55؟4 9 _ (وه 5" ) ١وه_ره)‏ 
متاح اح وات 
كاعد ولاب و ماب ومنت 
ل ولال ع امم ا 46 د 


الاه؛. 
لاردة )١(‏ 5م -(4) 155 ”مورب 
ا--(5) 5" . 


اللاصون )١(‏ 5/ا - /ال . 


اللان (1) 3ك رم ولت لاكلم 


"0 

. 948 )١( لانية‎ 

لاهور ( لهاور- لماوون > لمهاووز) (54) 
5م وومةه مدنه 7ه د 
لاوما اللاهة ا امهم إلياه 
5ه الاماه لاوه _ مزه 

ل الل شين تي 01 000 

اللبان (7؟) /01ه . 

. 7٠٠١ )5( اللبح‎ 

 "8خ85ه50)8(‎  هألا“‎ )7١( لبدة‎ 
.١10١ هم‎ 11 

البزو(5) 0هه. 

لبلة ١684-١855 )8( 85 )١(‏ 
الل ل ل كك 
ل ل ل ل الال كك 
050 77/5 . 

لبنان (؟) 1١7‏ 7) 18ل9ا. 


(00 


اللجم (5) 84 


اللحف (*) 545-547 0ه5 د , 
(4) ملالا (ه) .م آم 
هم "م١‏ ١ا.‏ 

لحيان (؟) 7١5‏ . 

لخ (5) 774 . 

اللد (؟) “5ه (ه) هه" _ 9م . ' 

لدن (/) .3٠١‏ ش 

لستانه (7) 55/8 . 

لسى (5) 7055 . 

لشبونه ( اشبونة ) 9١-44 )١(‏ (2)8 
أ الا أ (4) الا 
ات 17 ]اه واحدد 1 ع 
117 لم0 (5) 7:0 
لفك فض كك اضر 40 
5 . 

:. 85 )١( لفتة‎ 

لقنت (54)؟١7؟.‏ 

اللكر (*) 550-4116 , 

اللكن (5) :558 . 

لكور (5) 48 . 

المإن (؟) 18٠١‏ . 

77# )7/( 7١17 )”( لماية‎ 

لمتنونة 1١45 2# 84 )١(‏ ل 
ها 7١/١944 ١997‏ 
ال ا ال و ك5 
وهلا" )5:41 ل 


اا كا ل ١خ‏ (ه) 
عمسم 9 وضم 9 لوعو (5) 
الا أ لاخ 145 
ال ا ا م الك 

٠ | يضلا‎ | 

لمدونة ( لمدرية ) (7) 3١4‏ . 

المدية (5) 58# 50487 (م؟. 

خطة (1) #/ا ‏ (4) 15-(5) 146 
كك ين / 

. 2/١ )5( لمفان‎ 

ليس (5) 77654 . 

. 99/)١( لمويكة‎ 


لوْلوؤة (؟) 9/” . 
لواثة (5) 15545 -(0) "5. 
لوبية (؟) 61/7 . 


. لورقة (5) 9/91.. 


لوشة (/1) 488 . 
الليس 0) قءه_ كاله 1ه 
1:55 . ْ 


اللمانية (8) 5931 .. 
' ليورقة ( لورقة )» )١(‏ 454 - (4) | 


و . 
ليون )4(--91١ )١(‏ 15 هلالا 
للك ال ل ار ” 


ا فهارس ابن خلدون م 5م 


حرف الم 


الماب ( المتات > المتاب ) (/9) 4ه" . 
مأرب )١(‏ 784-44 (0) و 
املد لاه د 55 امو 
4 [اؤكون 14و (5) 
*. 
ما جرى (ه) 5١‏ . 
ماح رود (؟) 851١‏ . 
ماحنون ( ماحيون - باحمون) (/) 
ا ل ل | 
الماخران (”#) ١61‏ . 
الماخورة () #8٠0‏ . 
ماخورية (8) 01١‏ . 
مادر (") 187 . 
مادونة ( مازونة ) (5) 154 . 
ماردة )١(‏ 85م (5) 148١‏ (4:) 
تالأ ات وه يه وا 
1١50-5‏ -لخ5 ١591-1‏ 
ا ل 6 
جلف ل 00 الف تر ا 1 
ماردين (ه) هلاه اثاقه 5١٠١‏ 
اك ل كاه 
ماري (؟9) ١755‏ . . 
مازار (5) ١4‏ 
مازر(١)‏ هم ”) مه؛ ‏ (4) 
4 ها را 755 
. مازرغة (ه) 73897 . 


مازندان ( مازنداران) (") ١٠8ه‏ 


0 ال ١‏ 7 لك 


(0) 


أو وو وو اللا 
ا 0 0 
--154-14#--5مه ل 
4 ءوه_ زوه اخ#وه 
1١‏ لإ د إلا الا 
75 . 

مازونة (5) ه 5‏ :ه ”5‏ (/) لام 
4م حو اا أ م 
5 الاه١ 14١ (٠١‏ 
11خ ا" . 

ماسبدان ( ماسبذان - ماسندان) )١(‏ 
ا () إوننره 
1١‏ للم) هلامب 4م 
5ع ه©ه) 46. 

ماسكين (8) 49" . 

ماسة (5) 44-1178(" 

ماشاش ( باشاش ) (5) 881 . 


© © سد 


.ماشبة (*) 48 . 


. 3٠١8 )9( ماكسين‎ 

. ١7/79 )8( مالس‎ 

مالطة )١(‏ هام (4) ١ه‏ (5)ا 
© . ش 

مالقة )١(‏ 54 )17475 (:) 
 _- ١55-15-6‏ ع اال 
١لا١ذ ١95١968١95‏ 
؟١5” 5١94 5١8-5١77‏ 
لكك و ل لك اللر د هك 
05- 59-558 ه18 


قف 


وا مام هط" 
لك اال ا ال كك 
5و" ل7ئ:ة_ (لا) 1١١8‏ 
م 8ه1658176047 ل 
1754-5 
لك الال ا 1 كك 
لإا بلاخم ل 
ال ا ا 
404-4511-17 :89 د 
1588-5 15407 44# 
484 د ممه الانه_للاه 
خم ب 00. ٠‏ 


مالي (0) فك ءال فك ل ر(ه) 


0-5 : - (3) لالاه - (ل/) 
فا نا _ إوم ب 8ه« 


.178 1١١ 5م‎ 

مامشون (ه) 0 

مائرحا (ه) ١/ا7؟‏ . 

ماه (9) ١ه‏ ”) 454-1174 
5 . ش 


ماه نهروان (”) .١95‏ 

* ماهان (8) *97ه. 

ما وراء النهر (“"9) مه 5١‏ ل | 
.١6١88-1١:8-‏ 

مايدشت ( مايدشير) (5) 597 5468 


4 -(ل/ا) هده”. 
المباركة (”) 51١‏ (ه4) "51 - (5) 
4ل إلا "ىم 


.5:9)5( ل‎ "١5 )١( مبرة‎ 
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. 37١8 )١( المتاغرة‎ 

المتوكلية ( شمكور) (؟) #لاه ‏ (") 
لاو" ادك 0 

متيجة ( تيجة ) (5) ها 1م 
ومو ١54-١64 1١4‏ 
تاد كك لض كك ب لكك إه 
45 (ول ١١٠6 ١١4‏ 
الخ ل  ١8-1‏ 
ا ال اال 6 
ال لان ك0 ايفن ! 

محالات البادية )١(‏ 8/ . 

محالات البجة )١(‏ 1/.. 

. 8٠١ )١( محالات الحلج‎ 


محالات رواحة )١(‏ لالا . 


حالات هيب )١(‏ /الا. 

محانة (#) "7ه (4) 780-594 . 
المحدل (7) 88ل . 

,. "94-1١5 )5( محريظ‎ 

محكسة ( محسكة ) (5) 787 . 

محراب داود (ه) 3١١‏ . 

المحفوظة (7) 85 . 

. "8٠ )*( المحمدية‎ 


ْ محمل رزون (ه) 5١6‏ . 
حيط الاطلنطي (5) 774 . 

,.#98٠ )56( محاضة‎ 

المباركة (#) اكت (ه) #كب (58) | 


1 


مخاضة الاضرار (8) 515" . 

المختارة () 501 ل 5١05‏ . 

مخوس (05) .447 . 

المدائن (1) #30 الاسم د 4076 ل 
ا ا الك 


رواج بواج روات لوست 


ال ل 0 
0-0--90 ا 
55-54 مءه إلاه 
؟"كاه-_ال#آه هه :"اهم ب ه76 ها 
هلله 4ه مها 
اماه دا ممه -. وه ب موه 
كوه ء5ه 5ه ولد 
| 4 | 44ت ل رم 
الا .م1 م54 55م 


"55-١9 6)85(‏ الااما- 
الاهالاوه_5١5..‏ 

المدار.(؟) 7ه . 

المدامس (”") 7815 .. . 

المدور(/7) 84> . 

مديد (5) 5519 

مديرلك ©) 207188 بو و 

مديلة ( مديلية ) ل لاقف ضدة)' 

مدين (1) 38 ملا (9) “و زا 
ال اللا ٠‏ 

مدين رستان (5) 0454 ,. 

مدينة الحضر(؟) 15١١‏ ب 299١7‏ 

المدينة الجمراء (5) ..١8‏ 

مدينة سالم (8) ١517‏ ... 

مدينة طغرل (8) 1١58‏ . 2 5 

المدينة المنورة > يثرب )١(‏ 14م 
كلا | ١008‏ لا مم18 د 
45 600١-خ8‏ "4154-1 ب 

اال 2 52 

440444-48-14 


1 


النفدا 


كه _لمكه_ (5) م6 9١س‏ 
مووي سر 
ا 0 2007 
1 


لاا | هوا ا ب أ ادا 
لاا او ا هلس 14" دا 


كت 7 02 
0ك 


حا ل ال الل 0 
هع لاه# لا خم 14 دا 


ا ا ل 0ك 
ال 1ك 


4١7-415 4(68-48‏ سم 
419-46 475-195 


*15 5 7 258555 5755-7 اد 


ا لك 


ا 1 8210177 


--444-44#--١‏ 440 سد 


448-4490-5-ب444 ب 


5-0----- 


495-4084841 سه 
تر 0 


45090-75 440-454 
1 /ام؛ ب انمع - 41١8‏ ا 
44-14: 144- 191ب 


ا 2 
هاه5ل(ه غ(هم 9ه 
٠‏ ب للدت ول ”> ٠‏ 


640-27 -- 448 :907ل 
668-664 904 ب 0/١‏ م 
لاه امه د ممه سل :لام##اهه 


اوضرع تهت 


مؤه ا أوهة_ ا وه دؤقه 
ووب كوه د لاوؤه 50 


لل ا ا لك 


لل اا 0 ل لك 
اد الك الاك ال 


ا ل ا 0 56 
4 44 14 
0 52 
ا ا 0 2 


4غ درول يمه ألا ب 
الا لا ام 8م 5م 


ا ا ا ل هك 


ا بوم 


١5١1١” ١75-11‏ سه 
كك ال ا 
الا|أال/اا ‏ ثب_#/١‏ !ده 
1 /ا/ا١1_ -1١85--1١84‏ 
0١-١‏ :"8# 


اليا ل 4_0" 7550ل 


745-718 ل 
ا دلاولا 75655 لأ70 ل 


ا اال 1 كك 
ااا ا 18-1 
اك 
ال ااا لل 
وم م 41 417 


4 ## )4( 17461 


ا ‏ اتقا ا دا لض 0 لل 


ل م ا 
اال سد ©6١اسد‏ 
#ل2-# ١0-21:‏ ل لاة؟ظا_ 


ا ا 0 
ل 0 5 
مم-_- 4خ" لامك (ه0) 
اك 
1 5117 -(5) 5 الا 
مل وأاند بالا له-9 
ا 0 
مغ ا 11# سس (م/) 
مس وهم _ لاهن" 868١‏ 
4 أ ا لم - 
06 

المدينة النبوية (26)8 45" 64" ب 
. 

.1١5٠ )5( مديئونة‎ 

مديونة (4) )5(---1١4‏ ١4م‏ (لا) 
3ع 4# . 

المأنار (؟) 6١84‏ . 

مذحج (5) 73817 . 

المر (؟) /ا٠ه‏ 

مر الظهران (9) 07 #7" ل 1/4" . 

مرات (/) ##لا سا١‏ الا م71 . 

مراتبة )١(‏ /41 - (5؟) "ااه . 

مراد (5) "7581 . 

. 7١77 )5( مراش‎ 

4 )1غ( 5--4م- 55- () 
ا لك 
ا يي كك 
ل يك 

الام د ل الوك 1 
,2 مم أو وهب 07 سمه 


7.0 


ا الك ؟كادلاخظ ؟لاا | ١‏ ل الا تك ال ا اير 0 


#ا 4لا ولادءهة هه لك اللا با 0 5 
لاو وهة كأآ # ل ا ا 1 لك 
١5:0 1#‏ ه:١إا‏ ب لاةا 64ا مهم (ه” متراةا) 
ا 0 6 ؟ه"ز ‏ وهم _ب 5هم _ لاوما 
فك ال 0ك لحن لش كك الك ل 
ا ا ا ل 20 اا ل 
#.م أ "ممه 45هه ع الام لام د هلام د لالم اا 
موه ال!ا. 55١‏ لخحض تك البرك الل ا 1 لك 
مراكش ١48  9ا/5 )١(‏ /0:؟ | اولان (وم دلوم الوم 
اع هلام ا ء لاع د هءهة ا 45" لاوم _ 7ع 10١‏ 
ا 4 ل ك5 46 9#8:) مله هءهة_ 
ذخ اا نووت 5ه ووه (ل) 54 
(8) 44# ووه _(5) ١١ل‏ هلالا كم مال 
الم مم وم اي ا 0 ا ل 0 ل 0 2 
؟":وةد هه لازم ا زهو /-١١4--6‏ !١ط‏ ه40١‏ 
ا ل ا 010 2 
ااكا حا ووز اهم ا 0 ال ا ل ل 
ا 0 6 ا ا 00 
141 :1 1غ ا 5 
لاه 1:ها ‏ نوا _ لك ال 0 1 1 لك 
لاه خه1 75١-756‏ د 555-55 744-7490 
١لا‏ لاا أ كط وو 11لا 754 15 
الل ا 0 ا ا 0 2 
01 2 ا ال ا 0ك 
1١‏ سا ؟لم يا مزلم 9ب 141 ه74 ١45‏ 
وملا ]لما اللزرم 0 507 
و1 0 06م د الام ل ا 001 ك5 
ب ا ا 2 ١‏ ا ال نمم دا 
ا 600 لم د بالا الام 


هذا 


م 00 
47 4044# 
وك 5س الواح ولوات 
اك 
ا ا اش 2 كك 


:“1 ه"25# -5559 7 568060 د 


١ه‏ دوهغة 5ه؛ الاه؛_ 
مه وه .5غ !4:5 
ل 1 لك 
الءمسلاءة دس لزه لاه 
ا د لامها لاة د ها 
و لسلا 

مران (") 3 . 

المربد (؟) 4157 -ل5084. 

مربلة ( مربالة ) (7) 39/1 . 

مرئلة (5) 199 (5) #17 لالم 


وا حتشية "' 
المرج (5) #55 | (”) لال 8١1ل‏ 
م هه) هه١1ا‏ ما 


“م8 5هة ‏ إاهه5ص5ه ., 
مرج الاحزم (*9) 7١9‏ . 
مرج الاسقف (”) 7/8 . 
مرج الحجارة (9) ٠١8‏ . 
مرج الخان (9) ..١155‏ 
مرج دابق (5) 41 74 . 
مرج دمشق (8) .6٠٠١‏ 


مرج راهط ١‏ /7ؤ؟_ هخ" دا 


لاله أ و" ملاسم 3 (ه) 
هم ببالا١ ‏ (5) 94١ا.‏ 
مرج الرصاص (0) 784 . 


ان 


مرج الروم 90) ١اذ5ه‏ ":ه. 

مرج الريحان (ه) "1١١‏ 

مرج الصفر (شقحب الصفر) (؟)2 
لاذه المه ‏ (ه) 
مج بلاذط هلازا أ هاا 
الس ووم 4.١‏ هلاو 
6 ْ 


أ سم 


مرج عذراء (") 18 . ظ 

مرج العيون (0) "٠١‏ سام" . 

مرج المروج (0) 5١9‏ . 

مرج مزاتكن (ة) ١81قم.‏ 

مردى (0) 9؟" . 

مرزبان (ه) 799-997 445 
١8ة.‏ 

مرس تكسامان (5) 588 . 

مرس الحبل (1) 38٠‏ . 

مرس الخزر(5) 5ه . 

مرس الخزور (5) 458 . 

مرس دانية (5) 48م3# . 

مرس الدجاج (5) 380-15١١‏ دآ 7) 
٠١5‏ . 

مزس رشيد (5) 407 . 

مرس الرؤوس (087 10-1171 . 

مرس الطور(7) 595 . 

مرس عساسة (7) /78410 . 

مرس القل (5) 44٠‏ -(/) 388 . 

مرس هنين (/) 5١4‏ ل750ه., 

مرسية )١(‏ 811-84 (9) 554 / 
8) الاك (ولب وولس 
ل ا 


اال ل 1 1 
ل ل ا ا ا 1 لك 
فى لضت الجر كك الي شك 
ال ل ا 
نان اللا ات لك 
٠ر؛نيايياة‏ بيلضكة اكت 5 
/ا6 ع ## ل (لا) ه.ا 
54-0" 
مرشانة (5) 45" , 
المرصد (0) /ا4ه . ش 
مرعش )5(-8510١(‏ 4/ا 1# هد 
5 اكمس لاأأا ها مولب 
785-55 446 فلا84 
"٠٠١ )5(‏ د (ه) اه 8و١‏ 
فت ا ل اا كك 
55-0 7ع لاع 
هله ددة, 
المرغاب (7) 81٠‏ . 
مرغن (5) 877 00 
مرقان التيبر (؟) 585١‏ . 
لمرقب (ه) 56م 08ه 4‏ لاهغ 
. 
مرقيه (©) 54 . 
مرماجنة (") 7ه (4) 44 - (5) 
الهلا و18 ١44-185‏ 
م4:86 د ١١‏ إف4 
14-- 4ه 17١‏ 45١1ل‏ 
ري 7 
مرناق )١(‏ #18 -(5) 2958 . 
مرنجيرة (5) 501 . 


لف 


| مرند رم ممعم 
المرو 0 ٠٠١‏ ل ؤ(”! ا ب مهم 


ع ثلاة مدا ةزه _ ولمهة | 
9 اللا ام دعم 
4-4ه-55-50 لاد ل 
ا ل 0 ل لك 10 
ل ل 22 
لت ا ال ل 0 
ا ال 1 شك 
1١45-4‏ ها 5 
الك الت 0 هم 
ااا لام ل م 
/ا٠ ‏ :5ه" 04م 4١١‏ دا 
--4760 4105 0ه 


#مهب اوه (4) 476 


ا 77 ا سد 7 20 
- 457-488 1560 
458-51 154 ل ولاع ا 
 :49 440‏ اءلثه_ .هه 


لإزأة أ زه هله_اكثللاه 


ا كك ال ل الل | ل إلى | شك 
1١-62-15 )0(--‏ 
١‏ #8 كا لاا 4لا لد 
ل ا ا ل 
١١ 55٠١١‏ _لا١ا‏ اسه 
١١١-46‏ ااا 
1١١5-06‏ ل97١١-8١١اس|س‏ 
ا ا ال اي اك 
١:١4‏ اءوقه أوؤه. 


مرو الروذ )١(‏ ١م‏ () 007 


65# 54هدا ولاه (##) 

149-1١44-14‏ 0ه( 

ما ”لها 568 همه١‏ 

الك وبماب هلاه ب (4) 

اع رتغ 1 14# 
1 6 م 
١ل‏ ول .(١١7‏ 

مرو الشاهجان )١(‏ 44 (5) 5ه 
41 س(5) ١ه‏ 80) م اد 
0 | 

مرواسا (ه) ١75‏ . 

المروج (0) 48 . 

مروسية (5) 559 . 

. 6٠ )*( المروة‎ 

مرياط (؟) 5868 . 

المريه 41١9-4885 )١(‏ --(5) 0107 د 

ااال () 65 
220 55 
11-1152-1144 
1 (ه) 14# (5) 4ه 
4ه اال أ 1# أ 184 
فك لك الل ل 5 
ذخ ل 
لت ا ا لك 
اللا ا 
50م وم (فؤ ه١١‏ 
ا ري لك 
1١6-114‏ لاه8-1ه١-‏ 
١01-155 -150-64‏ 
ا اا | لاا 14 


66 


ةا حت 


ا 0ك 
لاا ءا 17١١ ١١‏ 
54١ 55 0‏ 44س 
الك لفك اللا ان إن 
ا الك ا 
امم 5ؤ"م 141-544١‏ 
14 ووع_ لزنه له 
ا ل 2 ايل ' 

المريسيع (؟) 458 . 

مراته (5) ل/ا5 . 

مزدلفة 0 95" . 

. 5١094 )١( المزمة‎ 

مرقة (5) 9؟١ا.‏ 

مزناق (5) 14٠‏ . | ظ 

مزق وم مل ومو 11ل ره) 
ها . 1 


مزيد (0) 704. 


المفا 


مسار ( مسبار) (5) ١لا؟‏ -ل819م5؟ -(9). 
وم ش 

. "7١ )©( مسارة‎ 

. 5٠١ )5( مساكتة‎ 

مسالة (4؟) 589 . 

مستغانم (5) "كل ولع لاللس ا 
". 

مسجد ادم ( عليه السلام ) )١(‏ 440 . 

المسجد الأقصى (5) 8١‏ . 

مسجد بني أمية آف6 ف 

المسجد الحرام )١(‏ 447 ل 448 - (7) 
5 . 

مسجد دمشق )١(‏ 557 . ش : 


مسداد (9) 158 . 

مسراته )١(‏ #/ا (3) 114-1318 
184 - (ل/ا) لاه" , 

مسفيوه (5) 018" . 

مسكن (1) 014 . 

مسكورة (5) 79 . 

مسكوية (4) ه57 . 

, 1١# 111 )5( مسلاته‎ 

مسلبابة (") 487 . 

1١47 )5( #4 )4( مسوففة‎ 
/ 1 

مسون (97) 7371 . 

مسيفة (/) 589 . 

المسيلة المحمدية ( مسيلة ) )١(‏ 1/5 (4) 
#اع ة*8ت 141 م4 م ؤوسد 

اعم كه ا ١٠١85‏ هم١ا‏ ا 
(5) "اه" (5) 5 دهعب 
145 4ه ب ##ا ب وا 
ا 2100 

ات ب 0 6 
اخ 94: هل "اه ا ههه د 


44 كك (لا) مال 
ل ا كك 00ت 
5ه مه 53 ج-/1 بت ارت 


الاب اللا 5١١1ب‏ 54١اد‏ 
54" _الالاة_ همه 
امه . 

94 )١( مسيناه‎ 

مسينه (4) 1554-1585 ١ل”#.‏ 

مسيني )١(‏ 4868 -(4) 1851 --48ه7 | 


انا 
مشرح (؟) 1947 . 
المشقر (”) 57١‏ . 
مشكوره )١(‏ 78 . 
المشهد (”) 5ه" (4) ه” . 


مشهد زكريا عليه السلام (ه) 4ه" . 


خرف 


مشهد علي (5) 17177-519 ١51ل‏ 
848 (ه) لاه 570" . 

مشهد السيدة نفيسة (8) 74١11417‏ ل 
0 1 

مصاب (5) 15-(5-9501ل/ا1ذط _ 
305 

مصر(١) ١! ١6-1١4‏ غ5 هد 0 
الات د هل إلا لال 
5لا د بالا لد 6لا د هلالد 
١١5١-8‏ -_ لاطا لاوا 
١ل‏ لخ ل ااا 
0-01 ؟5”"!5”!_ لها 5ه  _‏ 
114لا 7844-58 د 
1 5ؤا_ هؤ!؟_ لظام 
فض اف كت ا لي 5 
اح 5ت امن الات 
اا لا ا الو أ 474 د 
ري ال شر 1 هك 
1 44# سا كيت وال 
لاه5مه14 _55: 5# ١:‏ 
أ ا 4 4 
0 
:”هه كلاه ثم'ه 5ه 
5ه 58ه ‏ لاهه_ لاكه 


؟لاه كمه ا لاؤة _ زوه 
“عقن 468ه 76945-/049 همه ش 
484( 50:4 5068 ا 


مده حلام الا امم 
و56 --خه5"-18/!ا_ 94إلا _- 
وه/ا | لار/ا_ الالا ا 5لالا6_ ب 
الام (”#) 15 ١7584‏ 
ل ا لكا ا 0 لك 
ال 2 د 1 7 كك 
هو 5ع ةدم 49 
#ه .م لام با لثامم هم 
كرات موحد رونت وزع قاس 
كول لاو مو 1١٠١‏ 
6 
كات واو موا ا 
واأجتاو احانو لاا واه 
3١5855517‏ 0:ه١ا‏ 5١د‏ 
167 9ه ف 5 هها د 
لاه ف5( ب إلازر ب ؟لاذطا- 
:م١1‏ هناؤا-_ إلا١1‏ 8م١1‏ - 
ل لي لل 
ا ير 1 6 
ا 1 6 
ال ا ك5 
ل شل 5 
784-745 4:9 0 60ث786ا ب 
768-7600664١‏ 5ه 
ا ا ووو 
ا لاا خا هاا 
ا ا ل 0 5 
اك لك 
امع وم 44وة 3 4هه 
ذههة إلاه "لاه 4لاه ‏ 


34-54-541١ 
مع موه رمم قام دا‎ 
ا اي ل ال ال‎ 
ع«م 896 بالا لاءلب 7ه(‎ 
الاطلا-‎ ١ وص اء‎ 
ملو ووو مو ها‎ 
0 خرف لام‎ > 
ا ل لا‎ 
ا خا لوآ اا‎ 
اا د هل/اا_--5ل/ا؟!_ لاناا ب‎ 
185-78678440 
0م وا"ظ_ ١م ب‎ 040 
5 الك ا ا الا ال‎ 
 _ #55 "ه١‎ _ "5! "#5 
وو“ خم 54" ولام‎ 
895 «ام دم" ءؤ"م#_‎ 
5411-451١-15١7 اوم‎ 
2478-4754-4274 
42# 4417 4-ب45850‎ 
407744478484515 
25# 4ه؛‎  :هإال‎  ؛ه:‎ 
5:88:83 هو5:-4:55‎ 
همع ومع 9#: م14‎ 
9م6090 نس ل 8 هد‎ 484 
 هالإ_هاؤو ؟أه 58(إه‎ 
اذكه اعءمه فكه هلاه‎ 


0-1042 


لم اع عم ا لأعع هط 
ا اا ا ا 1ك 
ال ال ل 0 اك 
ل ل ل 1ل ا 
كخ العا بام امم" لدوم" د 
و أ وم لام د 
ووم ا | اوم الوم 
:401-4014606 
ل 0 0 
لا لغ 4# ا 
54 كهخ5-- لأإهم85ه56 د 
54١‏ (0) 4سا لال مسا 
هلالد كلاد 4هدا لاه 
155آآ ل ا 1 
هلاال ١و١‏ _ ١97‏ موا 
ا ل ل 5 
ا ااا 
اال ل لك 
ا 00 2 
فلتت ل ل ل الل 
ا ا ل 0 
1745-1748-1744 
ال ال 7ك 
لك ا ا ا هت 
4١‏ 4ه4؟” هؤا_ 79 
ا ا 50 
#«ام وام ورم ولام 
ل ا ا 
ل ا 000 
0ك 


#باو د ولاة د لاه لد إزوزة ا 
همه دكزهة داذأزهةه 5:0 
اوه اث الك لا 
| املك 10 ال ا ل 0 لك 
1 للدم" د١4‏ 48 
5--497-- 09-65-54 د 
مه دوه 575١560‏ 
مك ١‏ ال ١‏ ال ا ا اك 
ا ل اك 
ا ا للا ل بإ 
ا ال ا ل 0 10 
مم تمن لم هم لو 
١ل‏ الاأود موا افقو 
ا 1ك 
لول وء ده !1ل 
1١١5-1١١4-71١1‏ - 
15-11١4-1١١8 --3‏ - 
ا ال ل 5 
لاله امت #6 احد ةا 
اك الا دام" -_- ١ه‏ 
1١468 555 5*‏ 0١68لا‏ 
أقالاه!١‏ وه١_‏ 18# 
ل 0ك 
4424/1 ا 
1 ل 1 756 
ار ا 0 5 
ال ا ا ير 2 
4566!_ غ948 #١7‏ 
#االا لا خم 2 ا 
ف ا 0 كك 


١ه"‏ 1ه" #88584 ب اما مره وله ء لهسا 
0 
ا ا 55 
لمم نمم كم" وهم 
لم ب ا د نمم 
ل 4 ا اخ 
وم ووم ا نغ د 4 
2068-2 505 دوع ا 
415-411 1غ 414 
8 415 414-417 
414 438-4334706 
111/1 ا 
ا ا 2 ال يي 5 
ا ا ل لك 
4847-0 44172207 
448444-44-17 د 
0444-4484-4405 
46 (هغة 447 ل#ه4 ب 
4ه؛ ‏ 465488 لاه 4‏ 
7146 456- 14517745 
“4 4354-1453-4586 
ا ا 0 كك 
ولع 447-446 ل 
خ#خ8-خ:- 485-44 
لك 
4844-44-17 !494 
1441-4 اداه .هد 


“8*8 7ب 5 جه 6:8 89:37# با 


مه ونه -م7ه ال له 
اله (ويه ”وه 6ه 
5ه لاذه 4ه 88:0 به 
أهه 'يرمههمه 185 88 © سه 
كوه لاأمه_ لّرهه 4هه _- 
نوه لزه 5زاه 3812م 
6-ل55ه_ ‏ 5 4 
ءلاه إلاه_ لاه | 
97 لس لاه ولزه ‏ ره 
لوهم موه و ا 
وجح 5١51ل‏ 
ا- 55 51١1-5990‏ 
لكك اا الا 1 
ا ال اك ارا تا اد شت 
(569 هلدلا 4 اسم 
ل ا 00 
ولد (هسد 8غ سد 8لا 
111721141 
14-9 
5- 347-943 988ب 
[05-١608 ١54160‏ سا 
ه1851 لم١1‏ 91845 
1# م هه 
ا الال لل ال 0 
4 41 ل 
4/61 41/0 44 
4ه 01/4 ور ا 
إل ا وس وم 
37/991 سس نر يب ل 


1 


لله وده دءله لله 


الهلطالزه_4١ه‏ وزه- 


زرف 


ا ا ل 0 
5441_0485 8:4 
.ةل (إهم ‏ لاةم دروم _ 
الم كك الل ا ل 1 لك 
*1ة-ؤلىة كلام إلاه 
/7548-1 7544م 
امت وا 2 ا لك 
/ا55-- 558 الاك ولاك 
الا 4١-84-14‏ 
544-15--545--19484 - 7 
6 53500 
| ؤءا_ (الا_ _ ؟9الاا _ 
لل ال لك 
2207 
اا أ ااا لاا 
وا ا باللا د ا 
خا أ 011١/1١‏ . 
المصلى (0) 737/5 . 
مصمودة (5) 154 . 
مصيات ( مصياب ) )١(‏ 5م (4) 
٠ . ١7-1‏ 
مصياف (5) .468٠١ )08( ١11‏ 
المصيصة )١(‏ كلم (5) ١8.١‏ 
ااال كلالا د ل#) هوم 
4 وخ ا لام (4) 
و“ د الم" _ 58ؤ# _ (ه) 
هاا ل لاوة؟ ه#4_ (ه4 ل 
الا:ة ‏ قم "494و "١ه‏ 
.١550)5(‏ 


.مضر )١(‏ يندا و لبالب اازأالا 
ٍْ ش 


*/ا١1‏ "م١1 1١9١‏ ل9ؤ9ا سه 
44_١4‏ هه 
امات لال هك 
ا د”) هلاكه _- نم ة. 

المضيخ (؟) /ا.هة ‏ 1ه . 

مضيق جبل طارق (/9) 7/١/8‏ . 

مضيق شيراز (54) 2.1415 

. "51١ )84( مطارا‎ 

مطاري (ه) ه"” . 

مطالة ( بطالة ) (5) 74" . 


مطامير(”) 54/ا”م . 


. 737١ )7( مطريل‎ 

المطرية (؟) 894 . 

مطاطة (5) 75١‏ "0059# 
مطمورة (") 7817 788 . 
مطيراباد (5) 88م ١,‏ 


. المطيرة () 95" , 
معان 10/5 4غ د 


ات 1 5 


(86)-5ك5- (ن لم !. 
المعرة )١(‏ كما ”#) اذوه (4) 
1004 ألفلمعب (ه) اه 


ااا للا 
علوم د ورم ا مأوم ا 
1611 4#84 د ملاه (5) 
5 . 

معرة مصرين (؟7) 847 . 


معرة النعان (4) م موم _ ره) 


هص !اا 1؟7؟., 
معزة ( مفرة ) (/) 5١9‏ . 


كيف 


المعزية ( قلعة طرمين ) (8) اه . 
معشوق (”7) 5378 . 

.90 49 6)١( معطلة‎ 

معلابا ( معلتايا ) (5) 78" . 


المعلقة (ه) 5 5 54" . 


معلولة (*) 585 . 

معمر عمر (8) 71/8 . 
المعمورة (/) 6" . 
المغاريات (”") ١١6‏ . 

مغارة الفتل )١(‏ 15 . 
مغايض الفرات )١(‏ 78 . 
مغر (5) 7١١ا.‏ 


مغراوة (1) 5756 6م75 إلاس د 


4 املاط 


44 140 5م1- 147 
1م 
455 (ل11 #9 


09 بيلس كك بالخرية 


الاو 445 8 مه 


#5 5:95 21457 -ب55ة د 


إلمه 4ق84ه., 


0 


المغرب 1١6١ ١4 9-4 4)١(‏ 
كتين يل ا ب ناث 
الا خ# ل 4 ل 
وهل 5# هلال 
لالد كلا 1١٠١4‏ 9١٠ل‏ 
165-١15١468 ٠‏ 
1١85-1١81-١085‏ 
م1 هما 1١9١‏ ه19 
١944-١984-١995‏ 
ءا | 1١8-65‏ 


نارفا 


#الان الات :ا# اا سد أ #ابت” 
ل يي ال 0 
خ 85-8 


ال 0 لي 0ك 


ا ا 1 ا 
مض ك المض ا ينض اشضاة 


يت ربكت ليان 


وبا ام حم ل الحاو انم 
إلا 404-4084017 


855١٠ 5:١5 5١551٠ 
8558-55  :99-:١ 


1-104 ث"ام:  8/٠‏ ب !5 دا 
5805 د 445-44 
4 الاضه _الاءده غآاة دا , 
48خيمره كلاه 108ه ‏ 
5:5 ه56ه ‏ 5قزه لاوه ا' 
"07 أمه "امهم ههه ا 
مكمه ككه لاكهمهمكه ا 
اثلاهةه إلاه_ اك "5 
وم 1# 0 5ه الاا ب 
5١ 7‏ _ ١5/ا-_‏ 55لا ب 
*5/ا _ وهلا _ اثلا لاكلا_ 


اللا ا 5 //ا سس الال/ا ‏ غلل/الا ب 


ا ام أ 4 16م 
1 
ءال 
باه 
4 م11 هلالا 
ا 0 
ل 0 


هعم ورعلم_ )١(‏ 


89 اكات « م د 


1 


750-042 ا /ا/ا؟ دامباا!_ فاتك الات ل تين فى شاي كك 


لاواده.م ا (وم بوم _ ل ل 0 لل 1 ال 0 0 10 | 
كل ا 5ككث# 9 ب “الاو _ (#) 55 44ة (اه كه ”4# دا 
كلاا ا لالاة١ا‏ _ م١‏ :١7ا_‏ 4م ل ااا الما 
الال ال ا ل لك //ظ1- 8لا 5م وم م/م _- 
ل لل ل 0 1-44م ”و كة همهفا 
4:49:55 !ه: ههع_ا | اكتف لاؤو دزأ (إزل 
/اه؛ ل وهع 5غ أ 8م ل ا ا 0 
0ع وحهبا زككد (4)ا ال ١18/152‏ 
١: ١#" 1١" 4‏ هط ال كك ار ل ا ل ل ا لك 
كلاسالاخادمطا ور ١10 -1١44-1١41-14 | ١‏ 
امم الام امم 4م 1١5858905155‏ 1514 
ش 45-480-44-١‏ !هد 16١-6١‏ 58ها مولدار 
494 زه دده لاه لاه 8ه١ا-- 2-١586‏ هاه 
مه هوه ا مك لوو ا | ملاو إلالت 
ال ا ل ان كك اخ | كلا تا 
5 (هطا ‏ ولا ا5و(ب | اللاو ماط إوبرط مط 
ال ل 0 2 اقلا 5وؤل 198 4و1ا ست 
1لا ألا م١‏ ا ا ا 0 
ا 310 ل اللا 0 
ا أ وآ ولا أ أ العا ا 
لل ال ا ا م ا ا ا ا ال اك 
ا 1 | ف ل ل ا لك 
5 إ(إه) "للا ا هخم د 0 1712 4 115 
ل م ال ا 0 5 440-744 715 د ةا 
تلم جوم د لوم ا ملام 144-11 اه (10- 
لالع 5895 المع 5:45 ا 014-56 ه6ه5-15ه؟17 _ 
417 د كمه مءهة وهةه 55١-6١‏ _55”ا_- 554 د 
كمه (م 4داه :زر ذل ا 
ا ا 00 اذ لا ا 


1 م الل ل ال 0 ات إلى اشر رن لك عم الى 


ان شت ل ار ل اا 5م الام ا هم 9 475-40 ل 
1 و9 (74 198-1947 44 4 ل 4 ا 
واوا روم ووم «ود(ه له عه 4ه م 

وميم سام كام ا ]مو مهد هاب 
الل كك امرك ال كت ا 6 ا ولا ام 

ا 0 4م لام هوم ٠١‏ 
الم سم وم هم ١خ‏ ا 

علوم امسوم _ ا ووم _ د | الاء ١١١-19١‏ 
رك أ الى شك الى ل 1 الى اك ١١8 ١1#‏ لا١ا١ظ‏ 4١١ب‏ 
لإدما بد ؤماتب #6 نا 1# 116 امل هلالا 
ل اك -١4-١1:5 ١40-1405‏ 
لم د ممم د ورم .وم | 44ل اءهل اهز طواب 
لوم اموم الوم 4.5 2 164 5ولب لاهلاب 1684 -. 
-16 1 بت ايت ١5" _ا١59 ١5١-8484‏ - 
لا ا 0 6 159-1551586 
1ن ل امت لاغ عت ي45 4 ند ١591-46‏ ءاظلا ١5‏ 
1984-4910-4417 ونه ا ل ا 6 
تله بليمزه وله ماه 5س ا كم لامظط_ 
4ه هملاهم لله كلاه : 1١94771١9067181‏ 
5ه لاله ماه 19 94( ه9١1‏ 95( 
16 لازم مه لماه كت ال ا ل لل 0 
اول#ماءهوه (4ه_7كه ا ا 1 5 
6مه5ه4ه _ لوه (وه 310 
ممه اده كده اءلاه_ ال ال ل رغ 6 
إلاة كلاه د ممه م8 ل ال ك5 
هله علؤوه 18 1١١‏ ها ا 44 140 ا 
0 امد امد نوعب الب 144-48-5 16502 ا 
ل ا ل 65 «ه؟- 155-7660 لاه 


ا الا ا ال 0 لك ا اال ل ال اا شك 


يغرف : فهارس ابن خلدون زيف 


00 
ا للا :لال لاا 
ا ا 0 
ا 40 
1 740 745 !19 
ا 60000 
و ف 


اك ال اال 0 


لمك الك الي كت ا لك 
كك ا ل 5 
١‏ للا ا 
ا 600 
1 لاع عو د زوم 
اك لكت ا 5 
وم د الام ولام 
الت 1ك 
"نوم هوم ووم 
41 وت 466 (40- 
4204-41 ه42 419١‏ 
الاللحبة؟ اانه الأو اانه 
ا 2 52 
ل ك1 0 ك1 


١خاع‏ ”9# #2 دهم" دب 


416 4460-44-43 
480/466 عد ةع دوهع 


5688-5688 50غ8 55١‏ ا 
ا ل 4 وب 


55 سالاوع امو ا 
الاو إلاع س 5لاع فلاو 
[م: #م:- 1414 


كسس ( 


همع 5غ ل لم4 سب 3ب 
1 1:45 سلس 14# 0ه4غبا 
كةة لاؤوغ _اة؛- 414 


كا ١ءة‏ 585مثهة- :هب 


لالأهبالماه وإزه اهب 
لاله لمّاه ‏ !واه ١كمبري‏ 
*لاه_ كلاه كلاه خم هبه 
دنه إل اه اماه مهس 
كلاه _الالاه  _‏ هله !1ه 
4ه 0٠١مه‏ بلازههمو 88هه 
كلاه ملاة ‏ قلاه همه 
امه “مه همه تكله , 
514-5١-5‏ -دلالاا ا 
0 00 
504-44 وهة 5د 
#«كج دوه ملت وى 
ا ءا أ ابا اناا 
ءا أ ا مام _ 
01ت 
لا اا لذ 
0 1 


المغرب الادنى (5) 57# (ل7) #5 


. ”6* 


المغرب الاقصى )١(‏ ا 47# 


50-45 54م دري زوم 
الا ل 0 ا 


ام لاومو 


ا همأ 41 () 
ا 30 
فو المح وم كرو 


ا ا ا ا 1 لك 


68-14ه١‏ 5ه١ا ‏ ه©](-دا 


ا لي ل كك 
1 4و١‏ 5ؤ(ظ1 9و( 
الا لا 
0 5 
اا ال اخ 
لاه 588:- الاهو 
ود #ؤاح و لاحت ولاه لا 
ا ل لكا ل كك 
4 .هم الام 4ه 0" 
م6 إلا هلا هلالا دعم 
و 
#«ال دوه( 5ه( لاها | 
0ك 
ا ل ا 5 
يك 
0 1 / 
المغرب الأوسط (/7) 71١5-1517‏ 
ال 0ك 
ا ل ك5 
ا ل ل لس ا 
4 زوم 04م ووم 
ام ذل ذا لال لذ 
ا 0ك 
اك 
445 (م؛- وم 
م.ه د ههه ههه إلاه ب 
لالاأه ‏ امه كمه 95" 
ا ا ل / 


(ف4 "' 


اا ل 0 


مغرة (5) 760-1897 9 الأسل 
5# 1؟17١.‏ 

. 7١ )7( المفحص‎ 

مغيلة (1) "51١-991‏ ب #0 71 . 

المغازة )١(‏ /ا١‏ | 4لا”# ل #0 66س 

مف 9ه 0 ٠‏ 

مقدشو( مقاشن ) )١(‏ 9٠5-(5568)5؟1.‏ 

مقدونية (() و ؤءا ‏ () 
1 ؤخم١_ 1١6٠١ ١:91‏ 
يي 1 1 
ا 5 
الا 710-74 الاه!_ 
8 م 

.١59 )5( مقرشة‎ 

0 60 انين كك و6 برف ا 

مقره (5) "5 لاه د رده . 

مقشلاع (ه) /ا ٠١‏ . 

. ١89 )5( مقوسة‎ 

مكامير (”7) 758 . 

مكران )١(‏ ]انه كانت 
1# 2 لإهه - 
/لاكه ”) 4ه ا 5لا ل 
لاا #:"م 7 (4) 49468 
2 كمه (ه) 
8 *+:1 _ ل (ل/) 
7 . ظ 


/ سه 


© * © لس 


17 


ا 'مكرم (") 148 . 
'مكرمان (ه) 3١‏ . 


7 


. (1٠٠١ )0( مكساماد‎ 
- 148 )4(  ممب4‎ 41/5 )١( مكناسة‎ 


63 ااه ملظا خم |[ اا كلخ :ل و( 5[ :ع 


و14 5ما | 8ه ب (0) ١‏ ا لك 0 الل 00 لك 
لالا6هةك فور 16 4714-4798-4554 
ل للك ال كك 175-56-1 لغ #8 د 
ا لغ د لاة" _ل7١‏ 4 دا ل 185 1# غ18 0 
0 لا ١5‏ مغ لام د ا الكا للا0 لكك 
١-4‏ | امه 1204-64 وه لاه 
لل اا اا اك 4-4ه14 4506 145١‏ سد 
و او لزه خخ ف 11 ا 
1 5 إلاة ‏ (1494 447 
:58145١-06‏ الاو 1[ 0 11-149#ه45ه-ق18ه- 
ولاك 9ع ةع وله مامه كمه ا 
“0 الله جا لل 
مكنة (8) 55 . ال 0 5 
مكة المكرّمة )١(‏ 88 ل 4لا هلا ١ل‏ 544 544 د 
اااتلل ه١1‏ 4ه وم دا د 1 لا اك كك 
4 0 ا لغ د لاا ةلا سد انا اماه #حك 
440-4444106 د | الهس الال ام د هء اد 
6 (8) هد و( 1# 1١5-1١84111‏ 4لا١ ‏ 
44-41-4004 وا كلا١1_‏ 4م١1‏ 6م١1‏ 
١5س‏ ١الو‏ ا سا ا 4 ا ل ا ل 1 
1لم1 خخ ا ا ا ا 0ك 
لل وملسم د ووم ذا | ااا ا ل 
84-84 09ه”#_ 4----04- 9 16# _ 7590 سد 
ووه 5هم _ ووم 17م افك فتك و تت ا لك 
لك ا ل ا 7ه اك ال لك ل 7ل 1 الك ٠‏ 
لل ا كك || | لمك الت لت ك0 
ال لك 747/044 74ل 7 
الا د 2 لك 4 ا ١‏ 


0 


5 كاك رغ لغ ل اب لاد املاس لات 


سه 


الوم م١‏ ا لا١‏ :47 ا ا 0 5 


4541447-64 [460- اال وم 15-2 د 
555755-55 :8400 * . 
الاو ددمهه فلاهةه امه ملاكوا (/9) /51 . 
0 ال ا ملالة (5) /51ا ل ه"؟ ]99 
ع« الام دم" ةمه ملاوا (5) 078 . 
ا ل نه مو | (إلزللر [إهلت شلوط .١5١)4(‏ 
لو نم :4 ه7١‏ [|علتان )١(‏ 4لا (") لالا ل (4) 
لو م ول 1 1 ف8:-0:4-1:48ه- 
ال لل يي يي 5 اله ده لاه_ئمه 8ه 
:“1 نم١ 1١"‏ لا" ملطية )١(‏ 517 كم (7) 1١١5‏ 
1١545-11314088‏ ا 0ك 
ا ا ال | لاؤه_ الأه د «"#) كمد 
ا م ا ور و #8 هه 165 
اك دام _دالالام ايوم وه" 
1# ماكب إإزه) | كلام هلظ 440-4733 
ب«ما ذا وم غ111 4806-44-4 (44- 
4 لالاع  49١‏ 446 /ادة ‏ كمه (5) 7١8ل‏ 
)ع لزم هإه ب لااه ‏ 01( 5خ" (ه) 55لا _ ق188هد 
5ه06مه45ه ‏ لاؤه- ل 0 0ك 
مزه !لاه الالاهو ١مه‏ ا ات لان 5 
)5( ب باو عم هم | # وما لا 14 
46 الاءغ: كهءة  15١7‏ 000 65 الاؤه الوه 516 
ف للكت لك الك #١‏ 07 4ة5. 
اه مروع ب هزه كوه | ملقية (4) 141 . 
4 وه هس وى هود | ملكيش (7) 27 : 
احللاء 3 اا الملكية (ه 4لا | 
ملازكرد ٠‏ ( ملا زجرد ) 5 :6ه ا 
امه (4) 04م ب ١٠م‏ | ملوسة (5) .1٠١‏ 
١م‏ سو وم دس | ملوية زا 1ل (0) لالس لالس 


اللفذ 


اام (ل/) 1٠١‏ 4م الام | منتادر (؟) .هه (زوه لاؤه., 


ملاع 49 (ه هه المنارة البيضاء ١ 4١17/ )١(‏ 
ل ار ا هك المنارية (ه) 7١58:‏ . 
١55-1١‏ 4م5١‏ هلاؤ _ ا | مازل (؟) 4 . 
االاا2 2 ا_ منال (ه) 51 . 
للا ل أ 71# 114 د | منج )١(‏ ا كم زم الاو ا 
ا 0 ا 0( 1١‏ الاكوه د 2# ا د 
551 54:. ْ ! اللا امهب كمه (4) 
مليانة (5) 54 هه .ا ا : ا 600 
ا 0 2 0 ا ا ل لت 
ا ا 1ت ئ ل 0 1 
لاه لاه" د حخم 9١خ‏ د أ اها ةا ووو 
الت الف الل كت إي  [|‏ لرار شت 0 0 22 20 
45 ممم .و لو 4ه" لاه _ هم ؤم _ 
أ 4ف ل دل هاضر لت 
الالك لكل زمر __بمملدك |01 4150. ٠ ٠‏ 
كا ١"‏ -م8١1-مهط1_‏ منج طرخان (8) 5١94 - 5٠١8‏ . 
١55-٠4‏ _ 'الاا ب سلاذ ل | منجالة )١(‏ 84 . | 
كلا د لالا١‏ _ ث#8م84-1١1-‏ منداس ( منداماس ) (5) 694 .م _ 
مول (ؤظط1_ 5و( ا ا 21 
41171 أ ا ءا 10لا لآ 
1 ل 441 ل 0 / 
كلهم همه 5"9. المندوس (5) 431 . 
مليلة 6 45-65١1-ل(5)‏ لب المنصورة 14٠ )١(‏ --(5) 44م" _ (#) 
ا | لاا |74 همه لاجد لخد 1ح ويد 
49 اند ا 40 للد إن وخر كت 0 ل 1ك 
مليلٍ (5) 5ه - (7) 7378 . و --41١-‏ م41 مع 
مملكة السرير )١(‏ ه8. 002000 | «) 5و 9و 4و 
مموقيه (0) 0/4 . 0000 ْ 11 الم وخ ا 
الاب (7) 01م . المنصورية (5) 8ه ااه 0 يعي 


خف 


مدينة منف (9) 85 لام 86م 
4 . 

. 49/١ )8( منفلوط‎ 

منقشلاع (ه) 55.. 

المنككب (7)-ه/ا؟ . 

منى (5) 5و" 419 ذكمه- (") 
١‏ (ه) اه”". 

منوجهر ( منوشهر ) (5) 659١‏ - (60) 
5 . 

منورقة (5) :ه؟ "750 . 

. "18 )١( منوقره‎ 

. 78 )١( منيبار‎ 

245٠ )"( المنيعة‎ 

المهايا (5) 00.23 

المهجم )١(‏ #/ا- (5) 50/84 --(5) 7 . 

المهدية (1) 5لا ه98١1‏ 80 
10 كله (4) -1١8‏ 
484 هه لاع هده ([ه د 
اهببث"ام د دكؤه دهةهة مه 
با أ للا د هومن 5و 
ل ل ا ا 
ا لي 6 لمر 5 
حت ونم الات 1ج 
ل 60 
ل ا 1 
ا 5 
ا 0 5 
و« امه وه1 150ل 
مع مام ام لم 
ل ل 


ا 0 كت 
458-41440194 
15-4484-4971 
4# 144 لاخ سارها 
امه ددكءةه- :079576 دا 
4ه 2000 4ه 
بالهه_لبرهه ‏ 4مهةه ‏ ث""كظه ‏ 
لاه كلاه امه 145 
ا ا لك 
4ه مهد 8م 
بوم ل لاجم د ليام ا وم ل 
فده 7ه 00 ٠‏ 

مهران (*) 84 . 

مهرجا (") هه" . 

.89 )١( مهرجان‎ 

مهرة (5) 0ه لاه (5) 586 . 


مهريك (5) 519 . 


مهلهل (5) /ا"71” . 


مهنسا (8) 591 . 


مهوار (6) ١135‏ . 
مؤات ١‏ افل”_بكهة:. 


مؤته (؟) /751 ل وه" ا ده؛ ‏ (3) 


6" . 
المؤتفكة (؟) 9" 5١‏ . 
موارس (9) 558 . 
المودن (ه) 57/8 . 
المورس (9) ١3١‏ :, 
مورور (5) 87١1-ل-869١1--(0) ٠٠١‏ 
الاداطلا. 
موريا (؟) 385 . 


موزية )١(‏ 85 . | م ا 2010 


الموصل 1١5 060)١(‏ انا لم لوم إلم لام اا 
7 لاا م إرم_ ال ا 7ك 
6 2ك -4١80-411-413523-0١‏ 
4 لا خا ولا ا 470-35 498-47 
ملح لأس ا يروت الإو 0 1ت 
ا 1 ئ ل ا ا ا 0 
6 ا 2 
ا ا 2 00 0 445448-44-0١‏ 
#١‏ له ها -9::- وه 15# 
ا لاب اللا كك بار ا | هام هلا 1483 م4 
الالامىره_ لوه ههه 547 - 184 ل وم 5م 
لاه 0ءوهة ههه لزه 15:84 1:45:48 ده 
كلاه ١اوؤه‏ 555 ل(" 5148-51 -ه6.ه-_ مده _ 
1١5-15‏ ١خ‏ لمم _ لاما ود ١له‏ لله 8(ه د 
مم هد 4ه بكب 5ه وله لله وؤزه 
ا ل ل 0 م لله لزه كلاه 
“154-15 | و١‏ هما واه لاله وله 
اا لاما نور رزورك | ا بيه ريه امه اومن 
الى ال اال ير 0 لك كلاة د لالاةم_داممهة "ةد 
الال ل ال 1 لك 6 45ه الاوؤه 60وه_ 
ل 2100 آذه لاوه ‏ ووه ونه 
ال ل ل 4ه ءلاه إلاه ‏ الاه 
:| وه 9 5ه_ 1١‏ #لاهودملاه هلاه امه 
ا 0 6 لامها ملدمة ‏ ا اره _ اوه ب 
الا د لالاا ‏ كلالا ب هلالد 5ه ووه لوه لاؤه ‏ 
00 الوه ده الله مم 
اا ال ام ذا 1زم 4ه لو ولد 
الال ام ءلم كورام | الال ووه ءا 


ا ا ا ا ا فلت ال 6 


41 


ا ل ل 
واكك الا اك 
5468-4 0و5 (امة- 
| خا 4 
666 3-5 55 سم . ١8‏ لأاسث 
اال وو قور 
0 ل (14 1؟؟_ 8و 
5 7460 لؤ؟ا_ م4١‏ 
ا 0ت 
ا ا م ا 
#صم اكلم ورم اورم 
لكك ا 0 
ف ا ات 
آذ لذ 
الم لام خم ا وعم 
الت 602 
ا 1 5 
ا 21100 
كك ا ا 0ت 
ااا وم ا روبس اا 
لدوم روم _ امسوم _ 
845 #8#460 7 4ؤ8_ 10:4 
لا 4١75 4(( 4٠١‏ 


#6511 5:ة أ(١هه‏ سد 


و4 الاه الاه ‏ لاه 
كلاه ولاه هلاه إمه- 
مهدا .نوه زوه الاؤه ‏ 
م4له 45086055 5.05 


518-31-4 


59-64 ا الا لا سم 


4 6ه" الاه5 555 
64د وودد دا بادأ (م) 
(١! 1١١5٠6-48‏ الازاط 
_-١ 5١-16‏ 0م 
7 0ت 
45-588-8553515١‏ الةسد 
0-441-4.ه زه لاه 
#ه هوه وه 560 5١‏ 
#اكااحم ج أام ونيا باه ةب 
"لا اناا _ 4لا د هن/ا_ 4لا _ 
هل#) كملا .و إؤور 


١58 ١5ال‎ 1١57511: 


ا[ ملالاب إلالب هلالد 
/ا/ا1-١خم1-‏ هم - ما 
14 كخم نول روا 
15خ أ الس 
تر 0 
ا 200 
14خ :4 4/1144 766 
7556-0008-160١‏ 
ا 1 
ا 10 
اك تك ل 7 
ل 00 


7457540 1184-54 


ا 00 


1 


١ :‏ يده 
4024# 75454 1100_1145 . ١قهنفوقه‏ _لم0١".‏ 


مو ووم ء..س رس | ميافارقين )١(‏ 4ه (7) هامس 
ا ا 0ك /اوه ‏ 5 1448١‏ 4م امد 
لعد مم دمرس | الاكه د وئاة_الالاه ب 0-81 
ل ل ” لاله ١١6 )4( 5١8‏ 
ماع اعبرم ورم ا الأ الل م اخ 0 
ا لا أ للم مل ع ل لس 
لوم احد ع وعاحت والاسا ست املد ا 1 0ك 
# ا 4# ل يي 55 
ام لويم اءوم د زوم د | #1 لف دخ ءفك 
وخ 4ه" وه" 5ه" د ١و 4١:‏ (مه موه 
افك ف يفت ال 6 848 5545 (6) ١١-1١‏ 
ا الع او تلد |0 اا ها و 
ا ل 5 الت 0 5 
:و*_ل/اؤ" غ894 10# الك ال ب ل 1 
418-41574619 لو" وم 4وم :ووم 
ااه 018 ا 8ع عن “ا لهت  ::.5-١‏ الاءة 4٠١‏ د 
ال 8 447-44 117-41 "4# روه 
أ 14 م نه 54-5 ه١5.‏ 
:لاه ممه وه 5١1‏ -_ | الميدان (") 4١8‏ . 
6ك 5لئك وزج 514 _ | ميران(ه) .١١5‏ 
)مل هط .١18)8(_-‏ الميره (ه) /ا5 . 

الموفقية () 407 ل 4٠١‏ -(4) 78. ميس (4) "78 . 

موقان ( موكان) (؟) لا5ه ‏ الاه ‏ | ميسان(15)5؟_-0وه. 
١‏ «ممده.ءه (4) خم _ | ميسنى (4) لاه . 
لماحس الاج 0( 16١‏ ميطلة (/ا) 3517 . 
هوها مه( وه( 35١٠‏ أ | الميلان الاخضر (0) 301 . 


١-154-ه5ل‏ ل ممه ميلانة )5١‏ 515 . 


احلفى 


ميلة وم 9ه؛ ‏ (4) ؤه؟ ‏ زم ا 7١١‏ 


: 0 سس بالا هو ثطاه _ (/) وغ كك ارو كك‎ 45١ 
0 (ومط 15و" . ل‎ 146 
6 لمعه 11710 ظ مو أ 4ه لزه دوه‎ 
امنا (5) 34 . اذ ل لذ‎ 
440 4176 ولام أ‎ ٠ . "85 )4( مينة الاصع‎ 
58م (7) 4 5554 _ هلاه م/7)‎ "١8 )١( ميورقة‎ 

الك 010 للش اك 0# 


7 


حرف النون 


)2 
نابلس (5) 1١49101-17‏ ا 0 50007 
اا 5 مه" ووم لهم ا ووم 
ا الك ا لا كك ايك 
(م 44م هوم ا موم ب | الوم وروم الام هلام دا 
اأوم_-1مم _5ؤم _ 8 وم 6 لالانت واد 4ع 4غ 
1008 - 474-41 94 لادهب (4) 1# 
لا ل لك م «#ومب ووم (ه) 
(مه .02 9 4و (ن) لا دام (١‏ 
ناجزة (1) 91 . | 1ه ل١‏ 74 ها 
تاركند (ه) “08> ,. ظ ا ال 0 
الناسان )١(‏ 831 . 56م دلااه_509. 
الناصرة (9) 158 ملار ‏ #يا ب | نجذل () .1١69‏ 
ذه 5# _ (ه) ١م‏ | نجران )١(‏ 4لا (7) اه 4ه 
0 ْ ظ الووات وام #لاكد 99لا 
(مدينة) الناصرية (8) 8“ اه _ (5) | 2 6 5 د وه" ب "اد 
فنك رن ' | :ووم ا ممست ال ةع 6لا عي 
ناصفلي (4) 588 . الاك ولاك سس امع سد لمع 
الناطرون (7) 798 . #م: [4غ 14# ادكه 
الناعورة (") 7318 : ظ ا | ل تت 0 
نامروا ( بليزو) (/9) ١7١‏ . 1"420--559- 84-158 
ناهرو (8) © . ه585-46؟. 
نايل (1) 97 - (5) 159 . | التجن (" ١7١‏ (0) 788 . 
النباج (7) 444 . ]| نحيرم(480)1. 
نبدورة (97) #3184 200 النحاس :)١(‏ 48 . 
نيره (775:)5 . ١‏ النحسة (") 518 . 
نبش (*) ٠١ . ١55‏ ]| نخلة(58)5". 
نبطة (0) 784-14٠9‏ 220200 النخيلة (؟1) 5174-5175 #4ة_ 
جد ؤم لاوا ومو اولوت | او#دد جيم وموس مو 


حولا 2 


هاا هلاا_ لا١؟.‏ 

ندبين (5) 2.119 

ندرومة (5) ١م‏ دلاه١ا‏ لله (ل/) 
ه11 وه 4خ - خم 
و«مدووم ووه 00 

نرسي (5) 2.595 

نرماسير (15) ا" 

.نسا (5) ١5-58هه‏ ره) يمه 
45-ل0م-4-88م4 0و 
1ت الإو سه .اوه 1195| 
١١9-0131‏ للخم 
١5514‏ دلاه١ا‏ 4ه . 

نسف 00 55-18 سا الاب لاله 
ال ل ا اك 
#5 

. 5١8 )7( نسوية‎ 

نسيس (9) 850 . 

نصيبين (©) 2159 .هلا ا لاوما _ 
دهم هم" 84" 845" 
ل ا لي 1 كك 
5 ه٠١‏ :وه .5١8©‏ 

نطاة (١؟)‏ 59" . 

. "81١ )6( نطرون‎ 

..١١9 )0( نطوش‎ 

. ١58 )”( نعران‎ 

نعاجار (ه) ه" . 

نعان (ه) 44؟ - 596 

النعانفيِة «(") كلام _ (") لاوما ل 
65--54ه8- 67 ل لاد 
المي الأكاات 40 4 هد 


لوم د ووم ا كوم ا كوم 
١‏ لل 5445-2 
)2( وه اللا ألا 0 

النغف (؟) "8٠‏ . 

| .44١ تغر(4)‎ 

نغزاوة )١(‏ 5/ا ل 9 "م) ١م‏ _ (4) 
ا الل ع ايا كك 
ما (زهع أله كلاو 
امه الاؤه غ84وه- 50:4 


لاد 

نفطة )١(‏ ##/ا 4‏ (ه) تم (5) 
#لانيك . .8 احم روبك الوا 
؟أهمه “5م ادا لل ءث مه دا 


امه ككه هذه الاكه ا 
هده كلام عمه/ ه6هقه ا 
4 وؤه_ 56175 7١(ا5ا‏ سب 


0) 184 4ميمب هلام 
34 

نفوسة (5) ١ه‏ (5) ١١#" 11١١‏ 
ا ول 7 


نفيس (14) 15 (097) 355 . 
نقاوس (5) 5؛ ‏ ه١1‏ ”ا 


6 


وه ه6.:ع 15#--88ه- 
50 ”5 . ش 

. ١85 )7( النقباء‎ 

نقجوان ( بقجوان) () ولاه (ه) 
1١518 -1١1064‏ 0ه(اسد 
#«مل دوه 150 0 

ثقره )١(‏ لال . 

نقفشوان ("9) ١٠8ه‏ . 


نقموه (5) "ا" . 

النقيب (ه) 594 . 

النقيبة (ه) 594 . 

.7١8 )١( نكر‎ 

نكسا (ه) 51 . 

نكور (5) الال ١8‏ ب 497لا ل 


+8 584 85-588 ا 


.١٠١ 1 ) 4 

النكوسة (ه) 51. 

العارق (؟) ١71ه‏ . | 

نباوند )١(‏ 55-84 _(5) لام د 
كلاه اهمه امهو كمه 


بالهه_ موه 4همه ب ٠ه‏ د : 


الم كمه 5759 (") 


لاه مها 5ؤ5!_ ١‏ ادا 


“*/ائة ‏ /ال/اة تن 588 ١ه‏ 
أحكنل ()) 444 (هع_ 
كه ممه هلاه '"٠:٠١٠‏ با 
أدكب نم55 804" 185 
(ه) لمم 44ل 
وهزت (ل/) لوه . 

نهاوة () /161 . 

نهر امد (ه) 6+ 

نهر انه (4) 158 . 

نر ابره (4) 7١7/‏ . 

.٠١١ وو‎  ةه‎ )١( مبرائل‎ 

نهر الاردن (ه) 47١‏ ل 4##, 


جر أرس ص اال عمهب (4) ا 


02-5 1960. 
نر أبى فطرس (”) 1568-1514 . 


النهر الازرق (0) 405-4111917 . 
بر ابي الأسعد (”) 84" . 

النبر الاسود (ه) 55" . 

نهر الأمين ( الأمير) (") 9و" . 
نبراوس (©0) ١55‏ . 

بر باجة )١(‏ 84 . 


تمر باغ (ه) 5 . 


نهر بلبة (8) 1١51‏ . 

نبر بلخ ( جيحون ) )١(‏ ١51ل‏ 7 
84-85-8881 
ل ل ا 
/اى - (5) 5:85 97 ., 

نمر بيطر (؟5) #8" . ظ 

نهر البيلقان () 1١7‏ . 

نهر تاجة (5) #74 .. 

نهر تصدق (59) 949" . 

بر تيري (7) ٠هه(١وه‏ د لاده. 

نهر الثزثار (9) 0374 ,2 

بر الحود (0) 585 . 


نجرجور(") 09ه. 


بر جي (0 87 "م" 411 . 
نهر جيحان )1١(‏ 47 . 
بر جيحون )7١(‏ ذلاه ‏ (") ؤم" . 
نهر خرناب 8١ )١(‏ . 
نهر حولايا م 6 . 
بر الخازت والخازو) و8 2411 . 
نبر أبي الخطيب ( الخصيب) (*) 
4 اوعد ٠‏ - 7 ده 
م 5.4 (4؛) 
م”5. 


9 سس 


نبر دجلة )١(‏ ١5دالة‏ هلا | 
لام خم "و :و ري 
4 . 

بر دوين 0( /اكهة . 

غمر ديالا (”) 05ه دوءه اله 
1 ان 

برام ربيع (5) 389 

غبرابي رقراق (5) 8؟ ب-0١58.‏ 

نهر الريان (") 8/ا” . 

قي لزانت (؟) ه8١1‏ ”) 5ل 

"ط١‎ 

نر زاس (راس) (8) 699-1١69‏ . 

نهر الزمان (") ١٠١8‏ . 

رسام 09م اا 

نهر سدرة ("#) هوم ؤم (:) 
د 

.خمر السرحان (9) ١٠66‏ . 

نهر السفياني (9) 509 . 

. 758٠١ )5( برسلا‎ 

سلجي )1ه احج 6 

نر سليل (5) 598 . 

نهر السن (#) 78" . 

بر سنجل (4) ١98‏ . 

غمبر السند (5) 1488 -08٠ه ‏ (ه) 
55-١9ه..‏ 

نهر السودان (1) 57 . 

نهر سهان )١(‏ كم "9 ., 

غر يمون 019 419 (4) «.ه , 


بر الشاش )١(‏ 40-517 ”)201177 


غبر شداد (") 5٠٠‏ . 


نر شير ( أبو شير) (5) 1١4-1714‏ 
دعه ريم ٠‏ 10 

نهر شيقر (9) 14" . 

نهر صا (لا) 7١5‏ . 

بر صرضر (19) 5115 - (ه) 66 . 

نهر الصلة (؟) 5ه" . 


بر الطاي (ه0) 9ؤه. 


نهر الطراز (9) 7715 . 

غبر طنا (ه) /ا50 . 

نهر العاصي (8) 7754 ل 7308 . 
نهر العباس (”) 8#" 84" . 
نهر العلقمية (4) 17 . 


نهر عياضن (7) 16١‏ . 


هر عيسى (*7) 517 (53) 45”". 
نهر الغانج (5؟) /ا58 . 


عبن الفراته (51701ح كانت لاتب 


0م عمو 4و 5:4 
لالم أ 1:١9‏ (ل) 118 
لا 

نبر فرغانة )١(‏ 21557 

نبر الفضل (4) 05" . 

نهر أبى فطرس (”) 158-1514 . 

نبر القاضي (0) 00 . 

نهر قباقب )١(‏ 98 ل 154 , 

نهر قرطبة (4) 158 . 

غبر الكر (") )08(-31١8‏ 98ة . 

نبر الكرمن (9) 58" . 


نمركنك (588)5-- 0.18 


نبركوزول (0) 571 . 


. نبر الكوفة (؟) 4١‏ . 


نهر اللامس (”) #4075٠9‏ . 

نهر اللكز (9) 518 . 

نهر ماحون (5) 878 . 

نهرمان (0) ". 

نهر المبارك (4) 59 . 

للد (5) ؟5ه. 

بر معقل (*) 48 كام م3 . 

بر الملك (*) الا | 51 517١‏ 
مقع لق لما اا 

بر مهران (*) 75 . 

نهر ميمون (*7) 8/ا” . 

مر نول (ه) 511 . 

نهر النيل > النيل . 

نهر نيل السودان )١(‏ 59 

نهر هند مند (84) 5481 . 

. 73١1/ )/( ٠١9 )5( نهر واصل‎ 

نهر واكد (5) ١ه‏ . 

نهرواوي يانة (5)  .#8#‏ 

نهرو خشاب (1) ..8١‏ 

نهرودونة (4) 2.2159 

تمر يزيد (8) 79 . ظ 

البروان )١(‏ ا (؟) اسه 
ويام أذ لاسه د ولاه 58 1 
5491-5456 :هه 
6 لاشايت: ولالاسه امت 
ل ل ا مك 


لاح ث7 


85-574 5٠١-6 
54 (ه) خ# لاغ‎ 
:لا لاا اخ "لاا‎ 
.”4١ نبروز(5)‎ 
| .1١91:؟ نبسنا (ه)‎ 
5484 )”(  ه58 النوبندجان (؟)‎ 
عه (ه4) لاثهما بأاكه‎ 
ا‎ .514- 
)5( | دا ءلا ل الا‎ 517 )١( النوبة‎ 
14-84-84 1١4خ-115‎ 
 _ ا 0# لا اد ءه#آ‎ 
الالا ب ااا خا لاا‎ 
| ممه_اكمه (5)الا‎ 6 
مق بلام رمم مده‎ 
959عو95:-(5)5.‎ ك_ؤ؟١‎ 
.. النوبهار (؟) هل‎ 


النوشجان () 9ه . 


نوشرا ( نوشرى ) (9) 814 #44. / 


اخ دا د52" ١5خ”-‏ 5:44 هد 0 


4ه هلاه ب لالاهة ‏ 577 
“ب لام (4)/ ملآ 
لاس ا لم ل 


نف 


نوطوس (4) 505 . 

نول (١)ه/ا-(5)ل/الا‏ لاة59؟١.‏ 

نون (5) :88 . ش ش 

نيتاب نهرها )١(‏ 875 . 

نيسايور(١)‏ 49 -59) ١849505‏ 
“كه ملاه ‏ لاه 0 
م اي ل 2 
عه لاه 54--4/ا-قم/ا د 
ا الكت لل كن 
١ه‏ #4ها 5ه( بالاها _ 
5-1 م ل خا1- 
4زم لم5 وم؟ ١ه‏ ١م‏ 


2 509 
لفاك وم ووس[ ا لاك 
455-4374114 
8 5غ اا "2 د 
هلاعة /الائع ‏ فقهه  5١‏ هد 
مله فلزه ‏ 8ه 9ه ا 


ا شا لان سك 
#لانت 410 عت 498 بت 411 يح 


اا 1 
ا كك الل كك احرف 52 
441-46 444-4458 
458-44044546 
١ه‏ (460 448 الماه: ل 


وه هك 50 45س 


1 450-454 
55 ب لن15 عد 53س 
لا اك د 417/4 4/6 
م2 2:80 لم5 د 
41م 4وةع ه44وغ _ ووع_ 
يلو لدالءهة الارهةه (إزه 
نك 0-08 30-7 وم 
ْ 0 عه 48س 3 
و فاه اوه جه ويه 
ْ لاه ل 64 ]5ه 54هه 
/اكه ‏ -- ولاه هلاه ب 


اهلاهار ا ل 00 


0 -- شك 7 
ظ 4 4 السسي ا 
مككسا 6( 8 3-0 1د 
14 و مم 4م 
ملام مم ا هك 


44#ة هه 5و لاة ‏ 
م وه (ءلا كبا 
ا لك 
ا لك 
114ل 
ل 5 
ا 0 
/امه دممه د دوه _ و١(‏ : 

٠ 317 1 لي‎ 

.454 )١( نيطش‎ 

نيق العقاب (0) 458 . ظ 

نبقية (1) 791 )اللاو 


وام كه _4ه ه100 
اليل 5١ )١(‏ ١لا‏ 4لا ل (5؟) 


كم هلما كمس لام ب 
اي يي 10 
ف ل ارك الل 
كك 4 امه - 6 
كم الاو 4وم ب ووم ا 
لكوم ووم ددغ سه 
م ا وا ؤرما 
ف د هءغ د 1#غ ع 
51م إكءهس إكه (ك) 
ا 20 
ا كت ا الا 5 
كك لك 40 اكت ٠‏ 
05 لوو اال ورم ا 


ينوى (19) 41/441819 ١م‏ 


114 لالد هوه (#)ا 
4# 444 (ه) 2148 


.91١ )١( نيونه‎ 


حرف الهاء 


هارات (0) 749 . 

ال هازونفِة (#) لام (4) ملاسم 
55" . 

الهاشمية (8) 751 ل 4م73 . 

هاقان 0 355 . 

هاكري (5) 4ه . 

المباءة (9) 54م . 

اشبط ”4944# 9و١‏ 
سي بول اا ويه 
*55” . 

هجر )١(‏ هلا (5) لاك 8م 
وله ددوءه ب (ل) 
ام 5549 ا هءلاع _ 897 د 


لاود لاله (4) 7 
ا ل ل 

هراة (لا) ٠١1‏ . 

. ١51/ )5( هرغة‎ 


هرقلة )١(‏ 4ه (؟5) الا أ ما . 

هرقلية )١(‏ 594 -(0”) وم 40. 

هرمن (0): عقب( اموت رم 
5ه (ه5) ممه (ه) م 
كك الا" ,.١‏ 

. 7/١ )5( الحرمين‎ 

هزارسب (3) 78 . 

هزارمرد 0؟) "١٠‏ . 

.١١١ )5( هزاعة‎ 

هزرجة (56) 3137 . 

هزور ( الملايسي ) (8) 307١‏ . 


ره 


هسكورة (5) #8754848 ؤوم ل 


4 

2.1١7 )4( هشت‎ 

الحمكارية (قلاع) (”) 518 (4) 
(ه) لاكسب لازم 
1" ظ 

هكيباد (ه) ١4١‏ . 


الهلوس )١(‏ 488- 9م 

هذان (1) 75-44 زم ملو 
-5١5 - 5٠‏ #85" م: اده 
د 8 8ه ١كه‏ ا 
اكه اه؟ع1 580 لم5 
20 #تا كر .اد 
لاه لاطا لاوا 5٠١‏ اد 
١5-١‏ _ #5" _ د ءه5”_ اده 
ا 60 
١9544 454+‏ ث4ه” ب 
ب 5:55 5558 "ةده 
لالا4 184 186 
48 همه ككه لاكه ‏ 
؟لاه ‏ "لاه هلاه "مه 
:له ووه لاةقه فكقه ‏ 
ا كك لا ل را ل 10ت 
وكا ١٠١اك‏ :اك هاكب 
الل الا ل ا 5 
6 كلك ب /ا؟51ك 558 
لال ل اك 
وا اوت 51ج 1 


ان ا 


66 


+54685544544 16# مالالا لغ ل 7 دا 


:6" همههك 5ه5 لامك | رف كت اباك الا ا 0 
مه وه ”575ك (4:) 588-60 540 8060 
بحاش واه اوح لاك 494164 ممه اوه 
0 للا الا خم - وه 5وه_مفه 5١٠١‏ 
4 ثب لاه" أ م6" له لامشب د ا ل 
1084 ولا ل الا أ 7ل د هشاثة )١(‏ هلا (5) "اه" (/7) 
الال ولام أ 444436 | 0 4#17. ظ 
اه :4‏ :ه158 1:95 !49 لهند )١(‏ آله 5١‏ هلا ب لاد 
484 "امه _ هوه 0754 سد هلا امد كمندا 5١٠1سده‏ 
لاهوه موه ووه ولاه ا ل ا 1ك 
لالاه كلاه ممه 520 الالال ما 54م دلاه:؛- 
١1‏ ل الاوة 979 54م 5مهالااه_ 
250 #5 تحن بالاو نك اج :لاد 5) 4 الال ١1ل‏ 
ا أ ه54 548-5490 ا ا ل 5 
اكه وهة_ 544-5575 لاه دزت ولا ١م‏ وم 
5546م وم (ؤ5  _‏ ا ل 0 5 
د ر(ه) 75١5‏ 5لا ب ا ا 1 6 
لالم ام سم بم د | خا لاه" مده دوخه ا 0 
عم 44 اء هله له( ل لم م 
لامدوه اك وت 5 ا 0 اا 1 
#اموو مج دوه ازائم “1١١‏ ولاج ناح لوجي ويد 
١/ا‏ الالال 4لا ولا ام ال 2ك 
خخ لام ؤم 0 لام مد كاك 
ولو ل يمو لاو مو أ لا ا ل 
اح أ م 0ض [|::54غ مخ (ل8ة 17س 
1١١5-11 ١١# #‏ | 7ك لالاغ 804-48 
ا ل 0 4478-48-4 484 
:1 وم( 1١14-1١40‏ 4/15 484-44 


440 1444498-15 1575-1804-1490 


هوب؟ 


/اوع: م14: - (دة_لسمءة ا | هنكسية (5) 74 . 


:ده دوهءة وده نتم.م_ |[ هنين () الا 59 ام كدو 

الله ووه سوه | للم موأ وها الام 

1ه هوه ووه الرة د أ مهم لاوم د ملاة ‏ هلاه 

اه رمه اءهوه ههه ]1 الل 3 

4ذه مم5 _ (م) ٠4‏ | هوارة () 11# (4) 15س لا 

١لا‏ م١1‏ | ١ه-()‏ مره () وه 

الي الت الا كت | شل ترا الت ال 

3 خش اك الاو وولايد 447-48-6 445 ل 

اا ءه ل وه[ و هزم | 1 تلات ]زم زيح ]هامر 

فا و م لب هون (؟) 0/6 ١‏ 

لات كور مورت سوم 7 | اموي () ذزه. 

ال ل لف ١و4‏ | هيب () لاا ” 

مزه كمه الوه لوا ]| هيث () اام( ١س‏ لوه 

الك ع 1 20705 هوهلا وول وض الاو 

الكت ويم #ارسد لوباك | اكه إلاة هوه وههةء 

ا كالاب الو حو | )ع كور وبع بهم 
الشتدوان 6 كول ل الك ا الل 2 
هندوستان ( هندوخان ) 0( لله 00 | (م)ملسوم لل -515. 
الهنك: 60 0 5 هيكل زحل ءه؟. 

٠ 3 


على 


حرف الواو 


وجر() 2757 
الواحات (5) 187 . 
وادقة (ه) ه4” . 
وادان (5) 38 . 


وادي آش  )١(‏ 58م 49) 110 
ول ا ا ال 0 
كك ل ا 0 


556١65‏ ا 4/4 _ ب 


| 405 نهف 441١‏ دا 


488-5 440 14؛ , 
وادي ابرة ( ايرة ) 7500 
وادي ابي الاجرااف (/7) 59" , 
وادي أعفر (5) #هم د برقم , 
وادي ايساي (/) 727 : 
وادي.بردة (/17) :7/5 . 
وادي مبت (/7) 7٠١8‏ مالالا اه 
وادي بوحلوا (/9) 89" . 
وادي ثلاغ (7) 78١-115‏ ام" . 
وادي تمل ( نل ) (/07 135 بل 
وادي التم (5) 14٠ )0( - ١7١‏ 
لحرن | 
وادي جرجان 595 . 
وادي الحنان (/ا) 0000 
وادي الحجارة )١(‏ 5م (/ا) /ا0ه . 
وادي حزن ( حروت ) (9) 557 0 
وادي حنين (9) 5غ , ' 
أوادي دريعة (5) 88 . 
:وادي:'راس (7882)5. 


2 


بهن 


|. وادي ام الربييع (6) حب 8م 


”ا لا #17 #14 

الك شك إ) 07 
ال ا 0 2 
554 . ْ 


وادي الرجو (5) ل 0 


وادي ردات ( ركات ) (/9) 48 . . 

وادي الرمل )١(‏ 15--18-- 0 0و0 : 

وادي الرويحلة (9) 074 . 

وادي زهير (/ا) ..١91/‏ 

وادي الزيتون (/ا) 54-ب.ه1# , 

وادي السباع .5١860)5(‏ 

وادي سبس (5) :2١58‏ . 

وادي سبو (/9) 0393755 

وادي سليط (4) 154 . 

وادي ستارود (5) 08٠١‏ . 

وادي سنجيل ( سنبيل ) (7) 578 . / 

وادي سوا (4) 8"8 ,2000000 

وادي سيمبر ( ضفير) (5) 715 . 

وادي شدى (5) 384 . 

وادي.شلف ( شلب ) (2)5 ١77558‏ 
ال ا ل ا 7 6 
5 5اسدن: اام و يه 
ا ا 1 

وادي شلون (4) 7٠1‏ ,1 


:وادي شنيل (5) 374-1954 , 
وادي صا (5) 280 (ل) |1١16‏ 


.1١91* 


وادي صغر (5) ١1/8‏ . 

وادي الطين ( مواطين ) (5) 778 . 

وادي العاصي (4) 97” ./ 

وادي العبيد (لا) 55٠‏ . 

وادي القرى 5855-١١‏ (5) 75د 
اح لم نيد واماتب لانم 
ا 4 (") 
4-(805. 

وادي القصب (ه) 5ه . 

وادي القطف ( القطن ) (5) 5/ا4 - (07) 
١ . 4‏ ْ 

الوادي الكبير (/) 717/5 . 

وادي لاو(5) 784 سب 791 . 

وادي لك (١كلة‏ ) (/) الا ب "ا/ا؟ . 

وادي ماسة (5) 4١‏ . 

وادي محردة (3) 775-188 - (/) 
6 

وادي محرمان ( جو حرمان ) (/) 3*8 . 

وادي مسكيانة (5) ١547‏ . 


هه ا 


وادي المطاحن (5) /ا/ا١‏ . 

وادي ملوية (1) هلا (؟) 58#" (4) 
م4 ه١1‏ (5) 554 ١م‏ ب 

أو #م(ال| 

:1 | ء/اؤا - (لاؤ١‏ تلا١ظا ‏ 

758507-14-١١‏ ده 


لاملل 84م 


48 برلل كك فك تررس 
لمعم اورم _ همهة 5‏ ١آمهة‏ ا 
| مضلا ش 
وادي منى (/ا) 55 5608 . 
وادي مينا (5) 777 . 


م 
0 


وادي ميناس (5) 4ه (51) ١84‏ 
ْ 4 (ل/) ه: ‏ "لا. 

وادي النجا (7) 450-2478 

4 و اوسرد : 

وادي نفيس (5) 22005 

وادي نكور 00 774 / 

وادي ورا (7) "١7‏ . 

وادي ورغة (5) 784-174841١‏ . 


وادي ورك (7) 5هل- "لام د عج1# . 


وادي ياباش (/) 355 / 

وادباكن 619 44 

. ١65 )5( وارصلف‎ 

وارغون (4) 377 . 

. 3١0/ )5( واركش‎ 

واركل (5)- 375 

واركلا (واركلى) (5) 48 45 

الا كلا د م #تل 
ا 0ك 
اد نوهد لوه #وه_ 
6 مك 207 
4 ب090ه. 

واسط )١(‏ 515 (5)؟7"! _ 49 

مم متامة 8م 4م 
كو مو وو ملل 
ما 15ل 
اذو 
ل 
1184-10-40 
ل لا ل كك 
لع م لام د اوم 


كك 


مه 


وومداىمؤوم ووم 2160 ا ١خ‏ وخ اللخ ا 


8-41(9-5-١‏ :5غ ل ل لا كك 
ا ال ا 11 ل 0 11 4 اف افر لت اي كك الا ك2 
5-4هغ 575 54غ - كلم 1014 اماع 
56 ملاع الاع ا ب#مم: - 48 50خ _الاع: دغ 
لم ا/ام: ‏ ”7#ؤوعغخ ‏ كك لمكه اؤكهة ءلاه د 
5 ه96 !9ع  :98‏ الاة ‏ "لاه كلاهنل همه 
لقوسم ااوتم وو حا ل د هم اؤه ‏ د لوه كوه ا 
4 ءة همده اده _الاءه ا ا ا ل 00 
ممه كمه ١٠له‏ د اإأإزأه لس كت ناي كك الاح هم اال هك 
كله دظس(اه له دوإاه را برا 1 ك2 
كاه لااه 4إوزه ذ ”هم دا ال ا ل ايا كك لالش ذال 1 
كاه كه كلاه-_ لماه :5ك 0مهه (ه 5ه 
اده د لاله #مق 1ه لاه ولاو /الازا ب ملاك -_ 
كلاه _الامم اه ”7ه نوي ا ا ل اك 
5ه موه ووه زوه )78 وم وم سس ا 
؟'وهة ب دطظ"امهه زمه ممه تا ال 0 ل 1 ك3 
٠كه‏ كاده دمكهة _الاكهة - #اكلدا هع ما أ 4لا اهما د 
ودوك ووس زاب لاه كلا امد الم ادا هلما 
كلاة د لالاة ل لملاهةه_ كقه 54_0_1148 ااا أ 
لاذه 5١0١‏ ا ل الالال الاو ه5ك ب (5) 
1ك ١ك 55١‏ لاك [| هل 

الا إلا ل م واشقة (4) ١65‏ . 

يي اسن الت 6 واضون (7) 7١17‏ . 

56- 548-5490 هه د الواقصة (؛1) .1١١١‏ . 

50956 _(4) و ١٠١‏ الواق واق 5٠ )١(‏ ل #لا ‏ (4) هم 
اد :7د هكد لو 5 

599595-11 544 الواقوصة (؟) ١ه‏ لااه: 

وم" ل ل افر ار اك والاتر:< والاتن ) (5) /751 ب (/) 75 . 
ولام وهم ووم ووم وانوغة (5) 4494 . 


حون 


حي 


58 ١” _481١ )5( وجحلندة‎ 


لآ 55-1874 د . 


الل اك [ ل 

١5ه‎ 1١5 1١١ه‎ 

وم 1# 5غ 50 لل 

لاخ 1 

ال ل 6 

|0000 

الوخش (1) 85-43 . 

ودّان ( وذَان) 49 #/ ويا للا 
5500م ل !ئس ه48 (”) 


ا (4) الام د (5) 1١1١"‏ له 


0 02 شي 2 إن 

ودريغن (5) ؟3؟ . 

. 8١ )5( ورنجومة‎ 

وكات جلمد أان 

وردان (*") هلا . 

.2١١86 )"( وردكران‎ 

. ١97 )5( الورش‎ 

ورغة (5) 545-1775 م١"‏ (/) 
ا 

وركلان (5) 14 . ظ 

. 3١ )4( 1# )١( ) وركية ( وريكة‎ 

وزداجة (5) لاه" . | 

وزينة (5) 54 . 

وشتاتة (لا) 317٠‏ 

وشمكير (ه5) .1١5494‏ 

وطا حمزة (ه) 481 (081)5. 

وطاظ (5) 84 4/الات (/155:09 ل 


7 


ع؟ م55 .5:١‏ 


وعلان ( وغلان) (5) 371 . 


وفاق (5) 558 . 

2 .5١ )5( وقادة‎ 

الولحة (؟) 6١09‏ . 

ولخاصة (؟) 4/!ا" . 

وليل (5) 784-1518154 
وم ول سعمفرس وول 


هأ 
ونشريس (وانشريس ) (605 18ل 
ريش و6 1ه 


ل م ا سم عملا 
وات زات نات اؤألاسه 
الخ 1 
و وعم ‏ مرم ا للم ا 


نض 

ونفارة )١(‏ ولا. 

وهران )١(‏ ١ه5+‏ 848:59 (5) 
(5) الات 855 


ا ل 2 
ممم وتل م هؤ8 
سس 648 (لا 
م وم ا وم ا (غ كه 
لكل هلا لطا هلاب 
م»#أا د ه١1‏ 5ه١5"]"ا--‏ 
1 4م١1‏ 5م١1 -١4941‏ 
و1 151١-55."‏ 
بو مم ممم 1ه" 
ند ' 


| 


ا ل 


حرف الياء 


يابرة )١(‏ 59-845 0#"74 2 
يابسة )١(‏ 6١م‏ 7 (4) 7.04 () 
هع دله؟., 
ياردين ( ناردين ) (4) 484 . 
الياروقية () 5٠١١‏ : 
يازيدي ( يازيدي ) (5) 5٠١‏ . 
الياسرية () 531” , 
ياسة (5) 159 . 


يافا (9) #9هكا د ظاوه_(”7) كمه 


(9) كس ؤب قم #97 اب 

(80) الال ه٠طما‏ _ اد .عم 

اا ا لاس ا لالس ذا 

ا لا ] 

يافث (4) 54 . 

الياقونة (/ا) ١414‏ . 

يتجسث (54) ١ه.‏ 

يتب > المدينة المنورة . 

يدال (5) 14" . 

يرف (يرمأ) (4 همد وم . 

اليرموك )١(‏ 98م 5) 8ه 
٠ه"‏ هلاو و(ه لاله 
مزه 9١إه‏ ا #عقككت 8 
ا" . 

يزد (”9) 1١٠١ )4( 5١١6‏ (ه) 
لا الل كك .ا 

يزدجرد ( بروجرد ) (9) 508-5061 
(5) لاة: لاآاك هكد 
5407/5 (ه)5ل/, 


اكلا 


ري) 


. 8٠١ )1١( يزدشير‎ 

يزوا ( نزوى ) (54) 95ه. 

يستعير (؟) ..3٠١‏ 

سعول (؟) 58١‏ . 

يسعين (9؟) 1١‏ . 

اليسير(؟) 1ه . 

يشتر(؛) الا ١‏ ا لالاا. 

..١58 )0( يعقوبا‎ 

يكزاخول (5) 569 . 

يلزمة (1) وم 4 -59) ه98١1.‏ 

العامة 5١ )١(‏ 9لا هلا _ ه١1‏ 
اك ا اال ل 0 ك2 
ود ال ل ل الالال لل لك 
ا ا ال ال 50 
ا ال ا را 2 
ولألا ب 84.0" _ 558-5454 
15 40 ه14 44 


اث ا أله ”مه اده 5 


كده الامده ككاه_ ممه 
ال وا إن 2007 
ا ل 0ت 
1خ خأ ا ا 
للأم# ةلات ووس ووه 
ل ا 2 6 
/اةا _ ام ا ومم_ 14" 
ا خم ا ه15 
اال 4ؤةمب (4) #ل_ 
لانيو الام الامم الاؤلايه 


5025_9890 :ة"*_ ه9ؤ"‎ 1١5451١755١8115 


414-44( موا /ا0 بالاهغ 5757: 9لا 
العمن 58-1١9 ١الا- 1١5 )١(‏ دا هلاع ‏ لالاع ‏ 585-8588 
احج لات الاح بات “لاست واه امت 43 رحد ة امت 
اه 1١١٠١ ١5‏ معوعو هؤ: (إده د اده 
ا رن ا /اده 68(ه د مث له ب5هيه 
ال الا 1ل 1ك دلاه ‏ امه ممه 504 ده 
هه>» 58 7-88 خ#؟”ا_ د مع !د !55 86#" 
1 2:55 7 257 2:9 ده 2ه #9 _ #”#"ا _ ب 500 
هاه الله وه دوث”لا_ ١‏ ا لكا لظا 1 كك 
عن االلانته لمأت ع«م_ ه:؛١1- ١:5‏ 6ه 
اد هيا اكت ؟ الأجبورلابية ا د هنلاؤ١‏ - الالا١ظ-‏ ١١!!ا‏ ل 
اك ل الم ال شا ١‏ شا لك الإ كك رف 5 
لاه 4ه وه لاه مه :١‏ 75:2 لءه؟_ (ه ا 
4 دء١.:_ 5١‏ 55" _ ك1  _‏ اه" _ادثمره_ ١خ5"”‏ 7 ”51# ا 
ةسه تنك ةج او حارج حت بوساتين و لايد كير خسار القن 
لل ل رن لكين كك ل كت ل الكت 
وها ا ام 4م اولس ام م ل 
1 ل ا ل 0 ل( رض كك [ لل ل بر تت ياك 
ااام لاك الا ااا م وولانت .أوبيت ع الابداا ع اهب 
ااا لا خم 05ه4 ل (إهع- (48- 
هخم- 84-85 ١‏ لظ ال ا شك اك 0 لت 
امت . وأو ةا ل لا ا ا 
ال ال لل 2 لم ازع اءلا لام كم 
لاس ا وام ا وام م د اال 14١1ل‏ 
ا ا 6 لان ا 0 لك 
عام ب وعم ل امم ع اه ١568 1١547-1١540614‏ 
مع #5١‏ #528 د وه" ا ال ييا ل 6 
ده« لاه دمه8 وه" ا ءا إلا ”لاا 


بوامامباع ا ع وم اا اود اهلا ”لاا _الالاا 4لا ب 


كف 


11 السك نك || و ا ل ا لا 


ا وات لو حو الاثلا. ظ 
ا د :ذه (ه) شع 0 586 ابد 
| اد للش ونكت 8 5:4س 49 #“اأاك 
ا شك لت ا 0ك بك ارا كك الا 00 
#1 وخ ا ا لي 1195-4 لزه امه 
844-48-4 1:24 (4)5ا- لل/) 5ه" ا لاه5ك 
اك #8 44: وغ 84 . 
4 إده أله الظزه_ ينبلونة ( بنبلونة ) 1١570)4(- 191١ )١(‏ ل 
كلاه الالاة هلاه ولاه ١1-١59-1١568054‏ ب 
مه مه امه همه /ا/لا١1‏ ب ؤلا775_1. 
( ؟س الاح ١لب‏ هلا | ينجبت (4) 17 . 
و1 ١5٠١‏ ارب #«سمروب | اليونان (1) وا مها 5ءؤ (8) 
114 .54-14-16 و6 0ه 45١49-1١1س‏ 
خم 115 ره 00-0 
١‏ 


0ن 


الفهرس الأيحدي 
القسم الأول : فهرس الأسماء والقبائل 


حرف الألف 08200 | حرف الضاد 0 6" 
جرف الباء 4" حرف الطاء 34 
جرف التاء 4 حرف الظاء 3" 
حرف الثاء ٠‏ | حرف العين ١6‏ 
حرف الحم ٠١‏ | حرف الغين لم0 
حرف الحاء 6 | حرف الفاء ص 
حرف الخاء ١66‏ حرف القاف 3-5 
حرف الدال ١‏ | حرف الكاف ممم 
حرف الذال 4 | حرف اللام لضن 
حرف الراء ١‏ | حرف الم م 
حرف الزاي م١‏ | حرف النون 4 
حرف السين 0و | حرف الاء 57 
حرف الشين خف حرف الواو حلت 
حرف الصاد بس | حرف الياء د 
القسم الثاني : فهرس الأماكن 

: رقم الصفحة رقم الصفحة. 
حرف الآلف بامهة حرف الحم مك 
حرف الباء يف حرف الحاء قف 
حرف التاء . /اوه | حرف الخاء لود 
حرف الثاء 7 حرف الدال اوج 


بعرت ادال 
جرف الراء 

حرف الزاي 
حرف السين 
حرف الشين 
حرف الصاد 
حرف الطاء 
حرف الظاء 
حرف العين 
حرف الغين 


اككما 


حرف الفاء 
حرف الققاف 
حرف الذكاف 
حرف اللام 
حرف المج 
جرف النون 
حرف الهاء 


حرف الواو 


حرف الياء 


رقم الصفحة 
م 

4 

اسل*” 
0 

قف 

م 

64 
"لاهلا 
7 


